اليه 


0 


2 
٠. 


٠. 
1 


ها.. 


2 
7 
5 0 ورور 


ورم 0 4 


سس َّ 
ته 


42 

3 
22 
20 


0 
أيه 
0 
2 


2 
. 
2 


5 


5 
3 
<2 
5 
21 


و 


00 

| 50 

يا يعريد” فرفد 
), 0 


01 


1 


: 26 3 
وم ع واأعثر بسنا 


| 
"0 


الام ؤت ذش الي لز ولط بم نل ساك برآي 


(555 - 630) له 


سجهنامة ١‏ حتت بنعمها قدا ود ركان , وفَْت 
5200000 3 سناو روا يو في وفبرساراضميا: 
0 وروست ينمرا مضرهها. 
سينا 5( 
300 


١ 0‏ 
6م ً م رجاو 1 


حقوق الطيع والترجمة والنشر محفوظة 
لعبمعع خ]. © كاطو رمك الم 


هاتف 0201 566 6 962+ 
7 “فاكسن-6-566-020695: 962+ 
صاب 9274352 عمإن 11190 الأردن 


د 
0 


م 3 م 
هاتف 2555 404 1 966+ 
فاكس 4238 403 1 966+ 


ص.ب 2207205 الرياض 11311 السعودية 


هاتف 2555 404 1 966+ / 6688 464 1 966+ 
فاكس 4238 403 1 966+ / 2919 464 1 966+ 


ص.ب 69786 الرياض 11557 السعودية 


نداء 1.2014 
ممستودع 1 / 2435425 
مكةالمكرمة «02:5742532 
المدينة المنورة 8344355 04 


القصيم 0 06 
جلدة 47 02 
الدمام 2 03 
أبها 5 07 


0 5لا 21 ]2 . /لابالا/انا 
2 ولالا.6©21127)» تس طاكدعل11:1مم-ه 


إن الحمد للى نحمده ونستعينه ونستغفرٌه ونعوذ بالله 


من شرور أنفسينا وسيّئات أعمالناء مَنْ يهديه الله فلا مُضِل 


له ومَنْ يُضْلٌِفلا هادي له. وأشهدُ أن لا إلة إلا اللهُ 
وحدّه لا شريك له» وأشهدُ أذ محمداً عبدهٌ ورسوله. 


و 
ه- 


«يا أيّها الذينَ آمنوا انّقوا الل حو حق تقانة ولا تمون إلا 
وأنتم مسلمون» 

ليا يها الناس اتقوا ركم الذي خلقكم من تَقْسٍ 
واحدقء وخطق منها زوجّها وث منهما رجالا كيرا 
وقضاء اتقو ١‏ اللة الذي تساءَلونَ به و الأرخع إِنّ الله كان 
| عليكم رقيباً» 
«يا يها الذينَ آمَنوا اتقوا اللة وقولوا ول نينا 


يَصلِحَ لكم اعمالكمٍ ويَعْفِرْ لكم ذنوكم؛ و ومن 6 اللة 


ورسوله فققد فازٌ ورا عظيماً» 
أما بعد: 
. فإنٌ التاريخ الإسلامي يُعَدُ أويّنَ ما كيب في التدوين 


التاريخي؛ فلم تحظ أمة من الأمم السابقة ما حظي به 
المسلمون من كتابة التاريخ: على ماأفيه من فلاحظات 
وأخطاء. لا سيّما في التدوين عن السابقين» وعن المرحلة 
الأولى من التاريخ الإسلامي. 
ويد المسلمون تدوين كتاباتهم التاريخية منبدٌ القرن 
الثاني الهجريء ولم يكن التدوين شاملاً إلى أن جاءً أبو 
جعفر الطبري فألف كتابسه المشسهو رَ بساريخ الأمم 
والملوك. فكان قاعدة للتاريخ الأغلب م مَنْ جاءً بعبدّه» 
وَاستفَوًا منه الكثير. 
وكتابة هذا يُعَدُ أوثقَ مسا كنب في التاريخ بهذا 
الشمول» أن أنى بك شيء من مصادره الأصيلة رواية» 


مرا ار وي يو لاي »لذا. 


امتازٌ بالدققه مم ما في الروايات المنقو اانا مون: 
التناقضات والاستحالق», أنه الم يلستوم أن يذَكرٌَ ماصّح 
فجسبُ بل المؤرخ قد يلزه أن ينقل إكبثر الذي حوله 
من حقائق وأغاليط» لأنّ أسانيد المؤرّخين قد.لا تسعفٌ 
أحياناً في النقل الصحيح ذاته إذ أكثرٌ ما فيها منقولٌ عن 
شخصياتو يهم كسيف بن.عمر التميمبي؛ والواقدي» 
وأبي مخنف. وغيرهمء هذا قَضْلا عن كثرة المجاهيل .في 
تلك الأسانيد. والانقطاعات والبلاغات. , . 
وقد به ابن جرير الطبري في مقيمة كتابه أله ل١‏ عُهدة 
له بصحة الأخبارء أو أنها لم يُوْتَ من قبله إذا كان فيها ما 
يُشعر بكذب وغَلَطء وإنما العهدة منها على ما أورِدَ من 
؟ الأسانيد. فأصحابها هم المحمودون وهم المذمومون؛ 
وما أبو جعفر الطبري إلا ناقلٌ عنهم ومُرَنّبِ وجامع» وقد 
يكونٌ له اجتهادٌ في أحايين بترجيح أو إنكار أو قبول. 
: يقول ابن جريز الطبزي :8/١‏ «فما يكون في كتابي 
هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره ه-قارئه 
أو يستشنقه سامعٌهه من أجل أنه لم يصرف له وجهاً في 
الصحةٍ ولا معنىّ في الحقيقةه فليعلم :أنه للم يؤْستَ في 
ذلك من قبِناء وإنما أَتِيَّ من قبل بعض ناقليه إليناء وأنا 
إنما أذينا ذلك على نحو ما دي إلينا». 
فهو لم يشم الما أورقه في كناب هذا على وج 
الصحة إلا ما نَبّهَ عليه في أثناء كتابه» لذا لا.يمكن إعطاء 
الثقةٍ له في كتابه إلا من باب أنه ونّْق أقوالّه وأخبارَه إلى 
تأقليها» لا أنه مين لهالا عن امسهتواء وقد علهنا أنه 
يأي أخياناً بالروايات, المتختلفة المتناقضة: فلا يتكلم فيها. 
واشتهركتابُ الطبري اشتهاراً كبيراة وضارٌ المُعَولَ 


عليه غند مُنْ بعده: كابن الأثير مصنف هذا الكتاب» فقد 2 


أعتمذ الطبري اعتماداً كبيرأء ونقلَ كلامه دون نسبة لما 


قَلَ إلأ شذرات قليلك إِذْ لم يكُنْ من منهجه أن يذكرٌ 
الكفزافويل كان منقنا أاتسسم الكاريت فى كايه في 
سياق واحدر دون انقطاعء فيأتي 2 الزوايات» ويوصل 
الروايات المقطعة فيجمعُها في مكان واحد ليتسق المعنق 
في عبارة واحدة» وكان ريم أن ينتقي أصّح الأمور 
وأقربهاء وإنْ لم يكن في ميزان الصحةٍ بقدر ما كان 
ترجيحاً في معاني الروايات المذكورة عند الطبري وغيره. 
وعَقَبْ بعد كل حَدٍَ ما يُشكل: من الأعلام والأماكن: 
ليكونَ عمله عند القراذة والرواية متقناً. ' 

. وبالمقارنة بين الكتابين: كتاب الطبري وكتاب ابن 
الأثير نجدٌ وضوحاً تاماً في نقل ابن الأثير من سابقه؛ مع 
الاختضار بحذف الأسانيد. والروايات المتعددة للحادثة 
الواحدة؛ والإشارة إلى الأحداث المستصغرة دون 
التطويل بذكرها كما فعل مائتةة واهتم م بالأمور الظاهرة 
والأحداث الكبيرةٍ فصل في نبالهنا نازوا لقضههنا 
دون أن تشعْرٌ بعلل من كثرة قراءتك فيه. وزادٌ على سابقه 
أشياء لم يذكرها نقلّها من كتب أخرى في هذا العلم» 3 
زادَ على الطريقة نفسيها من السنةٍ التي توقف فيها الطبري 
إلى سنة (77)» وهي ما.قبلَ وفاةٍ ابن الآثير بسنتين. 

ويجدرٌ بالذكر أنه أيضاً لم يُهمل الوفيات» فذكرٌ في 
نهاية كل سنة مَنْ توفي فيها من الأعلام؛ وما كان فيها من 
الأحداث المهمة والصغيرةء وكتابه شأنُ الكتب المصنفة 
في هذا الباب» مرتبة على السنوات» في كل سنةٍ يذكرٌ ما 
جرى فيها من الأحداث مفصلاً في الأحداث السياسية 
المتعلقة بالدولة والخلاف ومُجملاً في ذكر الوفيات.وما 
أشبه. لأنْ كنب التاريخ لا يمك فيها الإحاطة بالتراجمء 
فتلك لها كثبها واختصاصاتها في كتب خاصّة أو عانق 
فلا يريدٌ أن يخرّج عن التاريخ ليشتت القارئ بذكرهاء 
وإِنْما يريدُ من كتابه هذا التتابُحَ لسر لربط الأحداث 


بعضها ببعض. وقد أجادٌ في هذا الفن. 

وقد ادُعى المؤلف في مقدمة كتابه أنه لم ينقل إل من 
التواريخ المذكورة والكتب المشهورة ممن يُعلم بصدقهم 
فيما نقلوه» وصحة ما دونوه» ولم أكن كالخابط في ظلماء 
الليالي» ولا كمن يجمع الحصباء واللآلي... 

ولا أظنه أراد بالصدق مُنا صدق الروايات نفسهاء 
لأنّ أكثرها لا يخضع لقوانين ليحك وكات أزاة سيد 
التهمة- صدق المصنف بنقل ذلكء لا أنّ المتقول 
صحيح بذاتهه وهذا يجبُ أن لا يجهله مَنْ هو في أقل 
درجات علم التأريخ. 

وإِذْ ذكرنا الحديث عبن المؤرخين: الطنبري وابن 
الأثير» فأرى أن أذهبّ في الحديث عن مزعي عرق 
اشتهر ذكرّهما كالسابقين في هذا الباب» هما ابن كثير 
الدمشقيء» وابن خلدوة: ا 

أما الأول فصئْف كتابه «البداية والنهاية» وقد قام على 
النقل فيه من الكتب السابقة كابن اسحاق والواقدي 
والطبري في آخرين» ناسباً المقولات لأساتيناء كدر 
من ذكر الإسرائيليات في ما يتعلق بالأمم المتائقة تأنه 
في هذا نيان الاخريين السابقين: ومكثراً من الشواهد 
الحديثية في العضيرالأول» وذاكرا الأهم التراجم الذين 
قضّو اي تلك المع التني يدون فهنا: لجسا لسن 
التاريخ إلى قبيل وفاته أي بعد متتصف القرن الثامن. 

وهو يَرّى النقلَ من الإسرائيليات فيما فيه تفصيل أو 
زيادة على أن لا يكونّ هناك مخالفة» واشسترط في 
الأحاديث أن بييّن صحتهاء إل أنه لم يلتزم ذلك في كتابه 
وكتبه الأخرى كالتفسير. ْ 

فقال /١‏ 0: «ولسنا نذكرُ من الإسرائيليات إلا ما أن 
الشارعٌ في نقله مما لا يخالفُ كتاب اللوه وسنة رسوله 


صلى الله عليه وسلم؛ وهو القسم الذي لايَصَّدُّق ولا 
يُكذّبُ مما فيه بَنْط لمختصر عندناء أو تسمية لمبهم 
وققايه عرعها مك لا قائئة فى رج ةلدا لتذكرة علئ 
سبيل التحلي به لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتماد 
عليه. وإِنّما الاعتمادٌ الاستنادٌ على كتاب الله وسنةٍ رسول 
لمان الل ماد ردن اف انه ]ا وين 
كان فيه ضَعْفْ نبيّنه... فأمًا الحديث الذي رواه البخاري 
رحمه الله في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله 
عنه أن رسول الله يك قال: بَلَهُوا عنّي ولو آيةَ وحَدئوا 
5 عن يني اسبرايل ولا خرع » وحدّثوا عنّي ولا تكذبوا 
علي ومَنْ كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» فهو 
محمولٌ على الإسرائيليات المسكوت عنها عندناء فليس 
عندنا ما يُصدقُها ولا ما يكذبُهاء فيجورٌ روايئها للاعتباره 
وهذا هو الذي نستعملهُ في كتابنا هذاء فأمّا ما تنَهِدَ له 
شرعُنا بالصدق» فلا حاجة إليه استغناءً بما عندناء وما 
شَهدَ له شرعُنا منها بالبُطلان فذاك مردودٌ لا يجورٌ حكايته 
إلا على سبيل الإنكار والإبطال». . 

فهذا الذي ذكر ابر كثير كتبّه ابتداء وقلما يُلْمَرْمُ 
بمقدمةٍ الكتابٍ إذا كتبت أولاً قبل الكتاب» وهذا مجرّبٌ 
كثيراً في مقدمات الأولين. وكذا ابن كثير فإِنّه التزم كما 
هنا بييان ما ضّعُْفَ من الأحاديث ولم نجذ له أثرأً في 
كتابه هدًا وكتاب التفسير الأ في أحاديث دون أخرى. 


وقد أكثر من الاستناد إلى الإسرائيليات» حتى إن القارئ ْ 


لها ي* يشت منها أنها عنده في مقام الاحتجاج والاحتياج. 
وأمًا ابن خلدون فقد سلَمَ زمامً الأمور إلى مشا ابن 
اسحاق؛ والطيري وابن الكَلْبِي ومحمد بن عمر 
الؤافوة ومقوين عم الأمدي؛ والشعودئ ي ... ولم 
تكن له لَمَنَاتُ إل الشيء بعد الشيء وظهرت أجواله : 
السياسية في كتابه هذا تحليلاً ومقايْسةً عند اللزوم. 


هي التواريخ الأريعة المشهورة ة 
ا لد ا 0 بضصفات مين 
الاختصار والترتيبه والتهذيبء والتطويل في جانب دون 


جانبيء والزيادة في أشياء دون أخرى؛ وليسس فيها عمق. 


ْ 5 


النقدء والدر اسةّء ثم يأتي المتآخرٌ فيعتمد المصئّف الناقل 
الرواي؛ لشهريّه وثقةٍ المصِتّفب نفميه» على الوالتم مير 
الروايات» ولم يُصّتف الصحيح منها والضعيفةً» فلِسَلَفه 


نْقِلَّ عنه واعتّمد. 


و سس اه 


نصنف التاريخ على أقسام كل قسم منها يُعَامَل بطريقةٍ 3 


الأؤل: الندديك عوبعاية الخلقةة سد ان حدق 
السماوات والأرضء إلى عَهْدٍ الرسالة» فالحديث عن 
هذا مرب من الْنخمينَ مما لا دليل عليه إلا ما كانٌ من 
القرآن والحديث الصحيح» وهذا الجانب مما يبان عنه 
قليلَ جداً. وسائرٌ ما بقيّ مرويُ عن التابعين بأخبار لا 
يُدرى أصلها إلا أشياء منها ذكرت من التوراة وما كتنب 
أهلّ الكتاب» وهو ما يعبر عنه بالإسرائيليات. 
الثاني: اديت من بدء الرسالة إلى نهاية القنرن 
كما الرابع الهجري؛ وهذه المرحلة مرحلة اعتسد فيها على 
المروي بالأسانيكٍ وعد ما در بها بالإسناد هبو الموثق 
ميم 70 0 : 
ونا في هذه المريحلة دك امِب الأسانيد ْم 


ورَدتِ عن طريق:الكثابيين والوضاعين؛ فقلَ أن يوجد 


إسنادٌ في هذه الفسترة ة عند الطبري يُقْبَلُ لكثرة آمافي 
الإسناد 0 بن اليلل: ع وجهالةٍ والقطاعء 


3 عاق له لايسكن ان نهم ييه النظووموإلاً 
سعط اكؤة لااعنيدا ألا نجه ملعة مغرو بالئزلقن 


يان 


واختلاف البخارجء وبعضه قريب من أسانيد اللغةٍ التي 
رُويت عن كذابين ومجاهيل. ومع هذا نجدٌ لها أصولاً 
عند غيرهم. لكنْ مم الحذر في التعامل مع كليهما يجب 
فيها نقد المتن» بعسرض الروايات, وإبعاد المُحالات 
ومقايسة الحادثات» وأكثرٌ ذلك يُرَد للإسناده فهو موسر 
قوي إذا كان فيه كذابون.وتفسردوا بأئسياء لم تذكر عنيد 
سواهم. ٠‏ 

وكذلك الحديث عن التراجم من تلك المرحلة 
نفسيهاء فإنّه قد دحل فيها التزيّد في الفضائل وكثير من 
الأحداث المرتبطة بهسم؛ وكاب لهسم وعليهم؛ ينا 
وجدناه كثيرا في تراجم المشاهير والأثمة إذْ قد تجدُ في 
عضن الأحيان خبراً من ثلاثة أخبار يصحٌ عنهم». وبالكاد 
تجدُ في بعضهم شيئاً صحيحاًيُسْنَدُ إليهم» فهذا باب 
يجي الخد من التعامل دقف ويكيتب لزني فيه در 
الإمكان. 


الغالثك:.الحديث عن مرحلة ما بعد ذلك؛ وككان ققد 
ِف التأليفُ في أعصّر مختلفةٍ في هذا الفنٌ إِمًا تراجم 
مفردة أو تاريخ خاصّا أو عامّأء وأكثرٌ ذلك خلوٌ من 
الأسانيذ إلا أشياء رت من القرن الرابع» فهذا الباب 
أقوى ما فيه ما كان المؤلفُ معاصراً للحَدَش أو تلميذاً 
أو مشاهداً السترجي 3 كتاباً مائو الحدث أو 
الترجمة. فإذا أردنا أمراً مشلاً يخْصُ العلأمة ابن قييم 


الاستئناس ولا يكونُ دليلاً قاطعاًء بل موضم نظر قد يُرَدُ 
بقرائن» وقد يتوقّفُ فيه عند عدم الخلاف والاستحالة... 

الوياظ لاق ما يجب ف الفصيل في نيزنا الببات» 
إِذْ مثلُ هذه الأمور لا يكفيها ميجلّدٌ من البيان. ولكن فى 
متمة لل هنا العمل 0اية نف اليه وذو قي تسطور 
قليلة: 


' وبعدٌ: فهذا الكتابُ بِينَ يدي القارئ» نمتعه به بعد أنْ 
قربناه في مجَلَّدٍ واحدٍ سهل التناولء مع العنايةٍ بالنصّ 
قدر الإمكان. وأبقينا في هذا العمل أرقام الصفحات 
للطبعةٍ المتداولة منه المطبوعة في بيروت؛ دار صادر. 
لأنْه قد يْحالٌ في الكتبو إليهاء فابقينا ترقيمهم إلى جانب 
ترقيمناء وجعلنا في رأس كل صفحة مسن الكتاب 
الموضوع الخاص بُهاء وذيّانا الكتاب بفهرس لشتى 
م م 00 ْ 


وأ دعوانا زو رالحنة لله زب الالمين.. 


أبو صهيب 


الجوزيةة قإنا نتناولُ ذلك من خلال ما كتب هو نفسئه» ثم ش 


ما كتنب عته تلامذئه ومعاصروهء مع المقارنة شي . 


التوهم. ثم ما كتب المتأخرزون فإذا أحالوا إلى غيرهم 
رُجِمّ إلى الإحالةٍ وقيمتهاء فإن لم يكن مثلٌ هذا المصدر 


0 اعثمد 0 بناءً على الث في 0 تان ءْ 


. الحافزرن عر إعالة 0 نيان» 0 ع 


ترجمة المؤلف 
- هو الشيخ العلأمةٌ المّحَدتْ المُؤْرّخ عند الدين 

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 
عبد الواحد الجَرّري الشتّيباني» المعروف بابن الأثير أبي 
الكرم. 

أخو اللغوي مجد الدين صاحب «النهاية» و«جامع 
الأصول»». والوزير ضياء الدين صاحب «المثل السائر». 

-١‏ وَلِدَ بالجزيرة العمريّة (جزيرة ابن عمر) في راسع 
جمادى الأولى سنة خمس وخمسين وخمس مئة ونشأ 
بهاء ثم سار إلى الموصل مم واليه وأخويه. وسكن 
العو 

- سممٌ بالموصل من الخطيب أبي الفضل عبد الله 
بع اعد الطرمي وين قن ليله وقادة كاه ببزارا 


حاجاً ورسولاً من صاحب الموصل؛ وسمعٌ بها من أبي 


القاسم يعيش بن صدقة الفقيه الشافعي. وعبد الوهاب بن 
سكينة» وعبد المنعم بن كليبء ثم رَحَلَ إلى الشام 
والقدس» دخاي ان وتران أبي 
ولَِمَ يسّه منقطعاً إلى التوفر على النظر في العلم 
والتصنيفب. 


5- حَدثْ بالموصل وحلب ودمشقء وكان منزلّه 
بالموصل مجمّمٌ الفضلاء وأصحاب الحديث. وكتبّ عنه 
6- كان ماما أخبارياء أدييا مُتقنأ» رئيساء محتشماً 


. 1- رَوَى عنه ابن الدييشيء والشهابُ القوصيء 


والمجدُ بن أبي جّرادة».والشسرف, ببن.عباكر» وسئقر. 
القضائى. ذكره السبكى والذهبى: َ 


وكتب بإجازةٍ للحافظ عبد العظيم المنذري: ' 


والتقى به ابن خلّلكانء فقال: ولمّا وصلتُ إلى حلب 
في أواخر سنة ست وعشرين وستّ مئةء كيان عر الدين 
المذكورٌ مُقيماً بها في صورة الضيف عند الطواشي 
شهاب الدين طُغريل.الخادم أنابك الملك العزيز ابن 
الملك الظاهر صاحب حلب, وكان الطواشي كثير الإقبالٍ 
عليه حَسَن الاعتقادٍ فيه مكرما له فاجتمعت به فوجدٌه 
رجلاً مكمّلاً في الفضائل وكرم الأخلاق وكثرةٍ التواضّمء 
فلازمت التردادً إليىى وكان بينه وبين الوالد رحمه الله 
تعالى مؤانسة أكيدة» فكانّ بسيبها يُبالغْ في الرعاية 
عراف ثم لصاف الى متيي فى انناء بقن سيم 
وشكريو م عاةالى لله في اتاوشية تنا ومخرين: 
فجريت معه على عادةٍ التردادٍ والملازمة ونا قليلاًء ثم 
توجة | إلى 0 

ا صئف كتاباً م أفي التاريخ سمه «الكامل» 
ابتدأه من اول الزمان إلى آخرٍ سنة. مان وعشرين وستٍ 
مئة» وصفه ابن خلكان بأندين خبار. التواريخ, وقالَ ابن 
كثير: هو من أحسنها حوادث. ١‏ / 

واختصر كتاب «الأنساب» لآبي سعد عبد الكريم ببن 
السمعاني؛ واستدرَّكٌ عليه فيه مؤاضع ونبّهَ على أغلاطء 
وزاد أشياءً أهملتهاء وهو كناب مقيدٌ جداًء قال ابن 
جلكان: وأكثرٌ ما يوجَدٌ اليوم بأيدي الناس. هذا المختصرء 
وهو في ثلاث مجلدات» والأصل في ثمان» وهو عزيرٌ 
ه الوجودء ولم أرّه سوى مره واحدةٍ بمدينة حلب» ولم 


. يصل إلى الديار المصرية سوى المختصر المذكور.. 


قيه كتاب ابر منده» وكتاب أبى د » وكتاب ابن عبد 


وشَرَّعَ في تاريخ للموصل ولم يِتِمّه. 

8- والجزيرة الني نسب إليها المؤلف. هي جزيرة 
ابن عمر نسبة إلى بانيها عبد العزيز بن عمر البرقعيدي» 
وقيل: جزيرة أوس وكامل ابني عمر بن أوس التغلبي» 
وقيل: منسوبة إلى يوسف بن عُمر الثقفي أمير العراق. 
ذكر ذلك ابن خلكان. 

وقال ياقوت الحموي: جزيرة ابن عمر: بلدة فوفٌ 
الموصلء بين بينهما ثلاثة أيام» ولها رمستاق مخصب واسع 
الخيرات» وأحسب أن أولَ من عمّرها الحسن بن عمر بن 
خطاب التغلبي» وكانت له امرأة بالجزيرة.. وهذه الجزيرة 
تحيط بها دجلة إلا من ناحية واحدة شبه الهلال» ثم عُمل 


«معجم البلدان» لياقوت الحموي ا وككتب 


أخرى كثيرة. 


هناك خندق أجري فيه الماءٌ ونصبت عليه رحىّ فأحاط . 


بها الماء من جميع جوانبها بهذا الخندق. 

#عاقال التعى :رايت تسديحه على طزفية تاريخها 
في نصفي شعبان سنة ثلاثين (وست مئة) ثم رأيتُ وفاته 
في رمضان من السنة بخط أبي العباس أحمد بن 
الجوهري. وأمّا المنذري وابن خلكان وابنُ الساعي وأبو 
الم الجوزي وشيخنا إن الظاهري تقالو تُوفي في 
شعبان ولم يُعينوا اليومَ. وأمّا القاضي سعد الدين 
الحارئي فقال: ُوفي في الخامس والعشرين من شعبان. 

-٠‏ تُرجمٌ له في «وفيات الأعيان» لابن خلكان 
١-1‏ 0 «التكملة» للمنذري 8/ 1غ 69-7 
«سير أعلام النبلاء» 717/ “01 “7207-1 «تاريخ الإسلام» 
سنة (70) صفحة 798-746 «طبقات الشافعية» 
للشبكي 23700-149/8 «الوافي بالوفيات» للصفدي 
8 0-1٠ء‏ «البداية والنهاية» 216١-١591‏ 


مقدمة المؤلق ' 


الحمد لله القديمٍ فلا أوّل لوجوده» لبا اقرب قلاع قات 
ولا نهاية لوبجودة الملك حقاً فلا تُدرك العقولٌ حقيقة كنهه القنادر 
فكلُ مآ في العالم من أثر فر المقس فلا تقرب الحوادث حماهه 
المنرّهِ عن عن التغيير فلا ينجو منه سواه مُصَرُقم الخلائق بين رَفّْم 
وخفض وبَسمْط وقبض» وإبرام ونقض» وإماتة وإحياء» وإيجاد وإفناءء 
وإسعاد وإضلال؛ وإعزاز وإذلال» يؤتى املك مَنْ يشاء؛ وينزعه ممن 
يشاء ويعرٌ مَنْ يشاء ويُذْلٌ من يشاءء بيده الخير وهو على كل شيء 
قدير» مبيد القرون السالفة» والائع الخالقة لم يتمهم عنما الاكدوه 
معقلاً وجززاً ف هل تح بنْهُمْ مِنْ أحَلٍأَوْ تسْمَمُ لَّهُمْ ركرأ»» 
[مريم: 18] بتقديره النفع والضي و 9لَهُ اللي والآَمْيُ مَارَكَ الله 
رَبُ العَالّمِينَ4 [الأعراف: 54] (7/1) 


أحمدُه على ما أولى من نعمه: وأجزل للناس من قسمه» وأصلي 
على رسوله محمد سيدٍ العرب والعجمء ؛ المبعوث إلى - جميع الأممء 
وذلى الد رواسا اغلام الهدى ومصابيح الظُلّم كل. . 

نا بعد فإنّي لم أزل محا لمطالعة كتب التوارييخ ومعرفة ما 
فيهاء مؤثراً للاطلاع على الجلي من حوادثها وخافيها؛ مائلا إلى 
المعارف والآداب والتجارب المودعة في مطاويهاء فلمًا تأمّلتها رأيتها 
متباينة في تحصيل الغَرّض» يككاد جو هرٌ المعرفة بها يستحيل إلى 
العَرّض؛ فمن بين مُطَول قد استقصى الطرق والروايات» ومُختصر قد 
اخل بكثير ممًا هو آتء ومع ذلك فقد درك كلهم العظيم من 
الحادثات» والمشهور من الكائنات» وسود كثيرٌ منهم الأوراقَ بصغائر 
الأمور التي الإعراض عتها أولى؛ وتركُ تسطيرها أحرى» كقولهم خلع 
فلان المي صاحب العيار» وزاد رطعلا في الأسعارء وأكرم فلان» 
وأهين فلان» وقد أرَخ كل منهم إلى زمانه وجاء بعده منْ ديل عليه 
وأضاف المتجذدات بعد تاريخه إليه. والشرقي منهم قد أخمل بذكر 
أخبار الغرب. وا الغر بي قد أهمل أحوال الشرق؛ فكان الطالب إذا أراد 
أن ُطالع تاريخاً منصلا إلى وقته يجتاج إلى مجلدات كشيرة وكتبي 
متعدّدة مع ما فيها من الإخلال:والإملال. 


فلمًا رأيتُ الأمر كذلك شرعت في تأليف تاريخ جامع لأخبار 
ملوك الشرق والغرب وما بينهماء ليكون تذكرة لي أراجعّه خوف 
النسيان» وآتي فيه بالحوادث والكائنات من أوّل الزمان» متتابعة يتلو 
بعضها بعضاً إلئ وقتنا هذا. 

ولا أقولٌ إني أتيتُ على جميع الحوادث المتعلقة بالشاريخ» فإِنّ 
مَنْ هو )"/١(‏ بالموصل لا بد أن يشذ عنه ماهو بأقصى الشرق 


لغرب ولكن أثول إني قد تيت في كتابي هذا مالم جنيع في 
كتاب واخد:وفن تأملهعلم ضخة ذللق. 


فابتدات بالتاريخ الكبير الذي صنّفه الإمام أبنو بجعفر الطبري إذ 


. هو الكتاب المعزل عند الكافة عليه» والمرجوع.عند الاختلاف إليه. 


فأخذت ما فيه من جميع ترلجمه؛ لم أخهل, بترجمة واحجدة منهاء وقد . 
ذكر هو في أكثر الحوادث روليات ذوات عددء كل رواية منها مثِل 
التي. قبلها أو أقل منهاء وربّما زاد الشيءَ اليسير أو نقضه. فقصدت أتم 
الروايات فنقلتّها واضفت إليها من غيرها.ما ليسن فيهاء وأودعت كل 
ا ل ا يت 
سياقاً واحداً.علئ ماتراه. 


1 فلمًا فرغتُ منه أخذتُ غيره من التوازيلخ نم المشهورة فطالعنُها 
وأضفت منها إلى ما نقلته من تاريخ الطبري ما ليس فيه؛ ووضعت 
كل شيء منها موضعه إلا ما يتعلق بما جسرى بين أصحاب رسول 
الله كلق فإني لم اضف إلى ما نقله أبو جعفر شِيئِ إلاّما فيه زيادة . 
بيان» أو اسم إنسان» أو ما لا يطعن على أجدٍ منهم في نقله. وإنما 
اعتمدتُ عليه من بين المؤرخين إذ هو الإمام المتقنُ حقأ الجامع 
علماً وصحّة اعتقاد وصدقاً. 


على أني لم أنقل إلا من التواريخ المذكورة» والكتتب المشهورة» | 

ممن يُعلم بصدقهم فيما نقلوه؛ وصحة.ما دوّنوه. ولم أكن كالخابط 
في ظلماء )4/١(‏ الليالي» ولا كمن يجمع الحصباء واللآلي. 

ورأيتهم أيضاً يذكرون الحادئة الواحدة في سنين» ويذكرون منها 
في كل شهر أشياء فتاتي الحادثة مقطّعة لا يُحصلُ منها على غسرض» 
ولا تُفهم إلا بعد إمعان النظر: فجمعث أنا الحادئة قي موضع واحد 
ردت كل ف حوناقي لحي أرقت قلاع واد ادج 
ايك جد الخد بمفوابرقات يمن. : 


وذكرث في كل سنةٍ لكل حادثة كبيرة مشهورة ترجمةٌ تخصّها. 
فامًا الحوادث الصغار التي لا يحتمل منها ككل شيء ترجمة فإنني 
أفردثُ لجميعها ترجمة واحدة ذ في آخر كل سنة فأقول: ذكرعدة 2 
حوادث. وإذا ذكرتُ بعض من نَع مَل قطراً من البسلاد ولم تطل 
أيامه فإني أذكر جميع حاله من أؤله إلى آخره؛ عند ابتداء أمرهء لأنه 
إذا تفرق خبره لم يُعرف للجهل به. 

وذكرت في آخر كل سنةٍ مَنْ توفي فيها من مشهوري العلماء 
والأعيان والفضلاء . وضبطت الأسماء المشتبهة المؤتلفة في الخط 
المختلفة في الأفظ الؤاردة فيه بالحروف ضبطأ يزيل الإشكال» ويُغني 
عن الأنقاط والأشكال. 


تاي ار أغرضتٌ عنه مده طويلة لحوادث تجددت» 
دترا بزاع عدوي ولآن معرفتي بهذا انوع كملك وعد 


ثم إن نفرا من إخواني» وذوي المعارف والفضائل من خلاني» 
ممن أرى محادثتهم نهاية أوطباري» وأعدهم من أماثل مُجالسي 


وسُمَّارِيء رغبوا (8/1) إِلعيّ في أن يسمعوه منبيء:ليرؤوه عني؛ 


فاعتذرتُ بالإعراض عنه وعدم الفراغ منه؛ فإنني لم أعاود مطالعة. 


مسردته ولم أصلح ما أصلخ فيها من غلط وسهوء ولا أسقطتٌ منها 
ما يحتاج إلى إمبقاط ومحو. . وطالت المراجعة مده وهم للطلب 


ملازمون» وعن الإعراض مُعرضونء وشرعوا في سماعه قبل إتمامبه 


وإصلاحهء وإثئات ما تمس الحاجة إليه وحذف مالا بد من اطّراحه' 
والعزمٌ على إتمامه فاتر» والعنجز ظاهرء للاشتغال بما لا بد منه» لعدم. 


المُعين والمُظاهر؛ ولهموم توالتء ونوائب تشابعتة» فأنا ملازمٌ 
الإهمال والتواني؛ فلا أقو لي لأسير إليه سير الشواني. 

فبينما الأمر كذلك إذ برز أمرُ مَنْ طاعته فرضُ واجبء واتباع 
أمره حكم لازبء مَنْ أعلاق الفضل بإقباله عليهها نافقة» وأرواح 
الجهل بإعراضه عنها نافقة؛ مَنْ أحيا المكارم وكانت أمواتاء ؤأعادها 
خلقا جديدا بعد أن كانت رفاتا؛ مَنْ عَم رعيّته عدله ونواله» وشملهم 
إحسانه وإفضاله؛ مولانا مالك الملك الرحيم؛ العالم المؤييد. 
المنصورء المظفر بدر الدين» ركن الإسلام والمسلمين» محبي العدل 
في العالمين» خلد الله دولته. 

فحينئذ ألقيت عني جلباب المهل» وأبطلت رداء الكسل» وألقيت 
الدواة )1/١(‏ وأصلحت القلمء وقلت: هذا أوانٌ الشدّ فاشتدي زيم» 
وجعلت الفراغ أهم مطلب» وإذا أراد الله أمرا هيا له السبب» 
وشرعت في إتمامه مسابقاً» ومن العجب أن السكيت يروم أن يعجيء 
سابقاء ونصبتٌ نفسي غَرَضاً للسهام» وجعلئها مظنة لأقوال اللوام» 
لآن المآخذ إذا كانت تتطرّق إلى التصنيف المهذبه والاستدراكات 
تتعلّق بالمجموع المربّبء الذي تكرّرت مطالعنّه وتتقيحه وأجيد 
تأليفه وتصحيحٌهء فهي بغيره أولى» وبه أحرى؛ على أني مُقرٌ 
بالتقصير» فلا أقول إن الخلط سهر جرى به القلم» »بل أعترف بأن ما 
أجهل أكثر مما أعلم. 


وقد سمَيئُه اسما يناسبُ معناه» وهو: الكامل في التاريخ. 


ولقد رأيتُ جماعة ممن يدّعي المعرفة والدراية» ويظنُ بنفسه 
التبحّر في العلم والرواية» يحتقر التواريخ ويزدريهاء ويعرض عنها 
ويلغيهاء ظتا منه أن غاية فائدتها إنما هو القصّصُ والأخبارء ونهاية 
معرفتها الأحاديث والأسمار وهذه حالٌ مَّنْ اقتصّرٌ على القشر دون 
اللب نظرّه وأصبح مخشلباً جوهره. ومن رزقه الله طبعاً سليماء 
وهداه صراطا مستقيماء علم أن فوائدها كثيرة؛ ومنافعها الدنيوية 
والآخرويّة جمّة غزيرة» وها نحن نذكر شيئاً مما ظهر لنا فيهاء ونكلٌ 
إلى قريحة الناظر فيه معرفة باقيها. 

فأمًا فوائدها الدنيويّة فمئها: أنّ الإنسان لا يخفى أنه يحب البقاءء 
ويؤثرٌ أن يكون في زمرة الأحياء» فيا ليت شعري! أي فرق بين ما رآه 
أمس أو (١/لا)‏ سمعه». وبين ما قرأة في الكتب المتضمنة أخبار 


الماضين وحوادث المتقدمين؟ فإذا طالعها فكانّه عاصرهم. وإذا 
علمها فكأنّه حاضّرّهم. 


00 أن الملوك ومّنْ إليهم الأمرُ والنهَيُ إذا وقفوا على ما فيها 
من سيرة أهل الجور والعدوان ورأوها مدوّنة في الكتب يتناقلها 
الناس» فيرويها خلفٌ عن سلف, ونُظروا إلى ما أعقبت من سوء 
الذكر؛ وقبيسح الأحدوثة» وخراب البلاد. وهلاك العباد. وذهاب 
الأموال» وفساد الأحوال استقبحوهاء وأعرضوا عنها واطّرحوها. وإذا 
رأوا سبيرة الولاة العادلين وحسنهاء وما يتبعهم من الذكر الجميل بعد 
ذهابهم, وأنّ بلادهم وممالكهم عمرت. وأموالها درت استحسنوا 
ذلك ورغبوا فيه وثابروا عليه وتركوا ما ينافيه» هذا سوى ما يحصل 
لهم من معرفة الآراء الصائبة التي دفعوا بها مضرات الأعداء» 
وخلصوا بها من المهالك» واستصانوا نفائس المدن وعظيم الممالك. 
ولو لم يكن فيها غير هذا لكفى به فخراً. . 

ومنها ما يحصل للإنسان من التجارب والمعرفة بسالحوادث وما 
ير إليه عواقبهاء فإنه لا يحدث أمر إلا قد تقدّم هو أو نظيره فيزدادٌ 
بذلك عقلء ويُصبح لأن يُقتدى به أهلاً. ولقد احسن القائل حيث 


يقول شنعراً: 
ريست اقل عقليبن فمطب وءًوص مع 
كمالاتفعالشمس وض وه ليبن مم وي 


يعني بالمطبوع العقل الغريزي الذي خلقه الله تعالى للإنسان» 
وبالمسموع )4/١1(‏ ما يزداد به العشل الغريزي من التجربة» وجعله 


عقلاً ثانيا توسعاً وتعظيماً له وإلاّ فهو زيادة في عقله الأول. 


ومنها ما يتجمّلٌ به الإنسانٌ في المجالس والمحافل من ذكر 
شيء من معارفهاء ونقل طريفة من طرائفهاء فترى الأسماع مصغية 
إليه» والوجوه مقبلة عليه؛ والقلوب متأملة ما يورده ويصدره. 


مستحسنة ما يذكره. 


وأمّا الفوائد الأخرويّة فمنها أن العاقل اللبيب إذا تفكر فيهاء 
ورأى تقلّب الدنيا بأهلهاء وتَابَعَ نكباتها إلى أعيان قاطنيهاء وأنها 
سلبت نفوسّهم وذخائرهم. وأعدمت أصاغرهم وأكابرهم؛ فلم تبي 
على جليل ولا حقير» ولم يسلم من نكدها غني ولا فقيرء زهد فيها 
وأعرض عنهاء وأقبل على التزوّد للآخرة منهاء ورغب في دار تنرّهتْ 
عن هذه الخصائصء وسلم أهلّها من هذه النقائص» ولعلٌ قائلاً يقول: 
ما نرى ناظراً فيها زهد في الدنياء وأقبل على الآخرة ورغب في 
درجاتها العلياء فيا لبت شعري! كم رأى هذا القائل قارئاً للقرآن 
العزيزء وهو سيّد المواعظ وأفصح الكلام» يطلب به اليسير من هذا 
الحطام؟ فإِنَ القلوب مولعة بحب العاجل. 


ومنها التخلّق بالصبر والتأسّي وهما من محاسن الأخلاق. فإن | 


ذكر الوقت الذي ابتدىء فيه" - 


العاقل إذا رأى أن مصاب الدنيا لم يسلم منه نبي مكرّم. ولا ملك* 


معظّمء بل ولا احدٌ من البشرء علم أنّه يصيبه ما أصابهم؛ وينوبه ما 

نابهم. شعراً: 

وهل أنا إلآمن غْزِيّة إن غوَّت 
زنفلة ولهذه الحكمة وردت القِصّصْ في القرآن المجيد إن 


في ذَيك لَِكرَى لِمَنْ كان لَه َب او أَلقَى المع رَمُوَشَهِيد» .لق: 
لالا] فإن ظَن هذا القائلٍ أن اللّه سبحانه آراد بذكرهاً الحكايات 


والأسمار فقد تمسّك من أقوال الزيغ بمحكم سببها حيث قالوا: هذه 
أساطير الأولين اكتتبها. 


ش سال الله تعالى أن يرزقبا قلباعَمُولاً ولساناً صادقا. ويوقنا 
للسداد في القول والعمل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 9٠١/١١‏ 
ذكر الوقت الذي ابتدىء فيه 
بعمل التاريخ في الإسلام. 
قيل: لما قدم رسول الله وه المدينة أمر بعمل التاريخع... 
والصحييمٌ المشهور أنّ عمر بن الخطاب أمر بوضع التاريخ: 


2 وسبب ذلك أن أنا موشئ الأشعري كتب إلى عمر: إنه يأتينا منك" 
كتبٌ ليس لها تاريخ. فجمع عمر الناس للمشورة» فقال يعضهم: وس 


لمبعث النبي . ,وقال بعضهم: لمهاجرة.رسنول الله كك. فقال 
عمر: بل نؤرخ خ لمهاجرة رسول الله فإنّ مهاجرته. «فِرْق بيسن الحق 
والباطل» قاله الشعبي. 


: اوقل ةل 1 رقع إلى عمر مك محل عبان فثال؛ 


أي شعبان؟ أشعبان الذي هو آر أم شعبان الذي نخحن فيه 3 ثم م قال ش 


لأصحاب رسول اللّ : ضعو للناس شيئاً يعرفوتة: فقاك بعضهم: 
اكتبوا ععلى.تاريخ الروم فإنهم يذ يؤرخون مسن عهد ذي القرنين. فقمال: 
هذا يطول. 


فقال: اكتبوا.على تاريخ الفرس. فقيل: إن الفرس كلّما قام ملك 


طرح تاريخ عن كان قبلك: فاجتمع رأيهم على أن ينظروا كم أقام؛ 


زسول الله بالمنيئة فوجدوه مث سنينه فكتبوا القاريخ دن مسر 
رسول الله ييه 001/1 : 


وقال محمد بن سيرين: قام رجل إلسى عمر فقال: أرّخوا فقال 
عمر: ما أرّخوا؟ ققال: شيء تفعله الأعاجم في شهر كذا من مينة كذا. 
فقال عمر: حَسَنُ فارّخوا. فاتفقوا علئ الهجرة ثم قمالواء من أي 
الشهور؟ فقالوا: : من رمضان. ‏ ثم قالوا: بالسترم هو صرف النامن 
من حجّهم وهو شهر ر حرام ٠‏ فاجمعوا. عليه. 


وقال سعيد بن المسيب: عع اين سنا : من أي يوم 


غويست وإن تش د غزية أرله. 


تكتب التاريخ؟ فقال. علي: من مهاجرة رسول الله علي وفراقه.أرض 1 
الشرك, .ففعله بعمر. 
وقال مرو ين جار ةذل عن أ بعلى ين أمية وهو اليم 
وأمًا قبل الإسلام فقد كان بنو إبراهيم يؤرّخون. من نار إبرلهيم 
إلى بنيان البيت حين بناه إبراهيم وإسماعيل؛ عليهما السلام؛ : ثم أرْخ 
نو إسماعيل من بنيان البيت حني تفرقواء فكان كلما خصرج قوم مبن 
تهامة أرخوا بمخرجهم؛ ومن بقي بتهامة من بني إمسماعيل يؤرخون 
من خروج سعد ونّهّد وجُهيئة بني زيد من تهامة حتى مات كعسب بن 
لؤي وأرّخوا من موته إلى الفيل» ثم كان التاريخ من الفيل حتى أرّخْ 
عمر بن الخطاب من الهجرة» وذلك صنة سبع عشرة أو ثماني عشرة: 
وقد كان كلّ طائفة من العرب تؤرّخ بالحادثات المشنهورة فيهاء 
ولم يكن (1/؟١)‏ لهم تازيخ يجمعهمء.فمن ذلك قؤل بعضهم: 
ها ناذا آمل الخلوٌوَقَنْدْ أنزك عقلسي مولدي حجر 
وقال الجعدي: 1 
: وقال آخر: 
وماهي إلا في إزار وعلقسة بغارآبنَ هسام على حي خثعما 
وكلٌ واحلر أرّخ بحادث مشهور عندهم فلو كان لهم تاريخ 
ينتعي لم يترا لي تاريخ : العاف ورا 


القول في الزمان + . 


زم بارة عن ساعات الليل والتباره وقد يقال ذاك لقطويل 
والقصير منهما. والعرب تقول: أتيدّك زمانٌ الصرام؛ وزمان الصّرام 
يعنى به وقت الصّرام. وكذلك: أتيئّك أزفانَ الحجّاج أمير. ويجمعون 
الزمان يريد يدون يذلك أن كل وقسو من أوقات إقارته رمن من الزقنة. 


اقول في جمع الزما من أو إلى آخره 


عنه: وغ الالال 


وقال وهب بن مُبّه: ستة آلاف سنة. 0 38 
من ذلك مادلٌ على صحته النخيرٌ الذي رواه ابن عمر عن النبي, يلك 
أنه قال: أجَلُّكم في أجل مَنْ قبلكم» من صلاة العصر إلى مغرب 
الشحن: 1 

وروى نحو هذا المعنى أنس وأبو سعيد إل هما قالا إنه قال: 
إلى غروّب الشمس اويل لاه العصين؟ #نغد العضر. 


وروى أب هريرة عسن الي و (4/1 ١‏ أنه قال:؛ بُعشت أنا 


والساعة كهاتين؛ واشار بالسيابة والوسطى. 


وروى نحوه جابر بن سَمَرَّق وأنس» وسهل بن سعد ويِرَيِدَة 
والمستورد بن شداد ل ل 


. د أخبار صحيحة. ٠‏ 


قال: وقد ز عم اليهود أن جميع ما ثبت عندهم على ما في التوراة 
من لدن تلق آدم إلى الهجرة أريحة الاق نونك مده واتعان 
وأربعون سنة. 


وقالت اليونانيّة من النصارى: إن من خلق آدم إلى الهجرة خمسة 
آلاف سنة وتسع مثة واثنيين وتسعين سنة وشهراً. 


وزعم قائل أنّ اليهود نما نقصبوا من السئين دفعاً منهم لتبوة 
عيسىء إذ كانت صفته ومبعثه في التوراة» وقالوا: لم يأت الوقتْ الذي 
في التوراة أن عيسى يكون فيه» فهم ينتظرون بزعمهم خروجه ووقته. 

قال: وأحسب أن الذي يتنظرونه ويدٌّعون أن صفته في التوراة 
مثبتة هو الدجال. 

وقالت المجوس: إن قدر مدة الزمان من لدن ملك جَيُومَرث إلى 
وقت الهجرة ة ثلاثة آلاف وماثة وتسع وثلاثون سنة» وهم لا يذكرون 
مع ذلك شيا )1١/١(‏ يُعرف فوق جُيُومَرث ويزعمون أنه هو آدم. 

وأهل الأخبار مختلفون فيه» فمن قائل مثل قول المجوس» ومن 
قائل: إنه يسمّى بآدم بعد أن ملك الأقاليم السبعة ونه حام بسن يافث 
بن نوح. وكان بارا بنوح, فدعا له ولذريته بطول العمرء والتمكين في 
البلاد» واتصال الملكء فاستجيب له. فملك جُيُومَرثْ وولده الفرس. 
ولم يزل الملك فيهم إلى أن دخل المسلمون المدائن وغلبوهم على 
ملكهم. ومن قائل غير ذلك؛ كذا قال أبو جعفر. 7 

قلت: ّم ذكر أبو جعفر بعد هذا فصولا تتضمّن الدلالة على 
حدوث الأزمان والأوقات. وهل خلق الله قبل خلق الزمان شيئا أم 
لا؟ وعلى قناء العالم وأن لا يبقى إلا الله تعبالى؛ ونه أحدث كل 
شيء؛ واستدلٌ على ذلك بأشياء يطول ذكرها ولا يليق ذلك بالتواريخ 
لاسيما المختصرات منهه فإنه بعلم الأصول أولى. وقد فرغ 
المتكلمون منه في كتبهم فرأينا تركه أولى. 

(برَيْدَة: يضم الباء الموحدة وسكون الياء تحتها نقطئان وآخره 
هاء). 15/1) ْ 


القول في ابتداء الخلق وما كان أوله 


صم في الخبر عن رسول الله َك فيما رواه عنه عُبادة بن 
الصامت أنه سمعه يقول: إِنّ أوّلَ ما خلق الله تعالى القلم» وقال له: 
اكتب. فنجرئ في تلك الساعة بما هو كائن. وروي نحو ذلك عن ابن 


وقال محمد بن إسحاق: أوّل ما خلق الله تعالى النورٌ والظلمة 
فجعل الظلمة ليلا أسودء وجعل التور نهاراً أبيض مضيئاً. والأوّل 
أصح للحديث» وان إسحاق لم يسند قوله إلى أحد. 


عبئاس. 


واعترض أبو جعفر على نفسه بما روى سفيان عن أبي هاشمء 
عن مجاهد عن ابن عبّاس أنه قال: إن الله تعالى كان على عرشه قبل 
بي ؛ فجرى بما هو كائن إلى 


ل 1 د 
عن أبي هاشم ولم يقل فيه: إن اللّه كان على عرشه» بل روى أنه قال: 
أوّل ما خلق الله القلم. 

القول فيما خلق بعد القلم 

ثُمٌ إن الله خلق» بعد القلم وبعد:أن أمره فكتب ما هو كائن إلى 
يوم القيامة» ينانا رَقيقَاء وهو الغمام الذي قال فيه النبي» عد 
)١07/1(‏ وقد سأله أبو رَزين العقيلي: أين كان ريّنا قبل أن يخلق 
الخلق؟ فقال: فى غمام ما تحته هواء وما فوقه هواء».ثم خلق عرشه 
على الماء. وهو الغمام الذي ذكره الله في قوله هَل يََظرُونَ إل أن 
أيهم اللّه في ظَُلٍ مِنَ الَمَامٍ» .[البقرة: ]٠٠‏ 

قلت: ا 50 
وقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة. ثم ذكر في أوّل هذا الفصل 
أن اللّه خلق بعد القلم وبعد أن جرى يما هو كائن سحابأء ومن 
المعلوم أن الكتابة لا بد فيها من آلة يُكتبُ بهاء وهو القلم» ومن شيء 
م بن . وكان ينبغي أن 

00 
الملازمة. 

ثم اختلف العلماءٌ فيمن خَلَقَ الله بعد الغمام؛ فروى الضحّاك بن 
مُزاحم عن ابن عبّاس: وَل ما خلق الله العرش» فاستوى عليه. وقال 
آخرون: خلق الله الماء قبل العرش» وخطلق العرش فوضعه على 
الماء؛ وهو قول أبي صالح عن ابن عبّاسء وقول ابن مسعود»ء ووهب 

وقد قيل: ل 
العرشء» 5 ثم الهواء. د ثم و الظّلمات» * ثم م الماء فو ضع العرش عليه 

قال: 000 
لحديث أبي رين عن النبي» وَل وقد قيل: إن الماء كان على مَتن 
الريح حين خلق العرش؛ قاله سعيد بن جبير عن ابن عبّاس؛ فإن كان 


القول في الليل والنهار أتههما علق قبل صاحبه 


وغيرهم: كليو من هذ آم لسن الي خلق له 10 ٠٠‏ فيها 
السماء والأرض كألف سنة. 1 0 


كذلك )١8/1(‏ فقد خلا قبل العرش. 

وقال غيره: إن اللّه خلق القلم قبل أن يخلق شيثاً بألف عام. 

واختلفوا أيضاً ذ في اليوم الذي ابتدأ اللّه تعالى فيه خلق السموات 
والأرض» فقال عبدالله بن سلام» وكعب» والضحاك» ومجاهد: ابتذاء 
الخلق يوم الأحد. . 

وبالتعصده بن إتيدات: ابعنام المخلق يوم اليت» وكذلك قال 
أبو هريرة. 


واختلفوا أيضاً فيما خَلَنَ كل يوم» فقال عبداللّه بن سلام: إن الله : 


تعائى بدأ الخلق يوم الأحدء فخلق الأرضين يوم الأحد والاثتين: 
وخلق الأقوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاء» وخلق السموات يوم 
الخميس والجمعة. ففرغ آخر ساعة من الجمعة فخلق فيها 6 
السلام؛ فتلك الساعة المي : تقوم فيها السباعة. : 


ومثله قال اين مسعود وان عباس من رؤاية أبي صالح عنه. إلا 
انهما لم يذكرا خخلق آدم ولا الساعة. 


وقال ابن عبّاس من رواية علي بن أبي طلحة عنه: إنّ اللّه تغالى 
خلق الأرض بأقواتها من غير أن يدحوهاء ثم استوى إلى السماء 
فسوَاهنٌ سبع سموات. ثم دحا الأرض بعد ذلك» فذلك قوله تعبالى 
#وَالآرْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَامَا» [النازعات: ]7١‏ وهذا القول عندي هو 
الصواب. ْ ش 


وقال ابن عبّاس أيضاً من روايةعكرمة عنه: إنّ اللّهِ تعالى وضع 
البيت على الماء على أربعة أركان. قبل أن يخلق الدنيا بألفي عام.ثم 
دُحيت الأرض من )١54/1١(‏ تحت البيت. ومثله قال اين عمر. 


وروى اندي عن أبي صالحء وعن أبي مالك عسن ابن عباسن» 
وعن مرة ة الهمداني؛ عن ابن مسعود في قوله تعالى لِمُرَ الي خَلَقَ 
َكُمْ ما في الأْض جَوِيعا نَم اسْتَوَى إلى السسْمَاء ء فَسَوَاهُن مَيْمَ 
سموات4 [البقرة: , قال: إِنّ اللّه عزّ وجل كان عرشه على الماء» 
ولم يخلق شيئاً مما خلق قبل الماء. فلمًا أراد أن يخلق الخَلى أخرج 
من الماء دُخاناً» فارتفع فوق الماءء فسما عليه» فسمّاه سماء ثم يس 
الماء فجعله أرضاً واحدةٌ ثم قَقها فجعلها سبع أرضين في يومين: 
يوم الأحد ويوم الاثنين. فخلق الأرض على حوت» والحنوت النون 
الذي ذكره اللّه تعالى في القرآن في قوله ن والقلّمٍ4 ء[القدم: 0١‏ 
والحوت في الماء» والماء على ظهر صَّفَاة والصفاة على ظهر مَلّكء 
والمَلَكُ على صخرة» والصخرة في الريح».وهي الصخرة التي ذكرها 
لقمان ليست في السماء ولا في الأرضء فتحرك الحوت» فاضطربيت 
وتزلزلت الأرضُ» فأرسى عليها الجبال فَقَرَتْ والجبال تفخر على 
الأرضء فذلك قوله تعالى لوَجَعَلَنَا في الأرْض رَوَامِينِيَ أن تيد 
بهخْ» [الأنبياء: 51] قال ابن عيّاس والضحاك ومجاهد وكعب 


قلت أمَا ها ورد في هذه الأخبار من أن اللّه تغالى خلقى الأرض 
في يوم كذا والسماء في يوم كذاء فإِنْما هو مجازه وإلاّ فلم يكن ذلك 


الوقت أيام وليال: لأن الآيام عبازة عمًا بين طلوع الشّمسن وغرويهاء 


والليالي عبارة عمًا بين غروبها وطلوعهاء ولم يكن ذلك الؤقت سماء 
ولاأشميين: وإنما المراد به أنه خلق كل شيء بمقدار يوم كقوله 
تعلى لهم رف ضها بكر وي [مريم: 15] وليس في الجنة 
بكرة وعشي. 


(ملام: وال عبد الل بتخفيف 10 


القول في الليل والنهار أيهم خُلق قبل صاحبه 


قد ذكرنا ما خلق الله تعالى من الأشياء قبل خدلق الأوقات». وأن 
الأزمنة والأوقات إنما هي ساعاتٌ الليل والتهار» وأن ذلك إنَما هو 


: لع الححن والقمر.درجات الغلك. 


فلنذكر الآن بأيْ ذلك كان الابتداء» أبالليل أم باتهار؟ ؟ فإن العلماء 
اختلفوا في ذلك» فإن بعضهم يقول: إن الليلَّ لق قبل التهار؛ 
ويستدلٌ على ذلك بآن النهار من نور الشمس فإذا غابت الشمس جاء ٠‏ 
الليل فبان بذلك أن النهارء وهو النورء وارد على الظلمة التي هسي 
الليل. وإذا لم يرد نور الشُمسنْ كان الليل ثابتا: فاك ذلك على أن 
الليل هو الأوّل؛ وهذا قول ابن عباس. (391/1) م 


وقال آخرون: كان النهار قبل الليل. 000 
سن 
خلقة حتى خلق الليل: 

قال ابن مسعود: الأريكم ليس ده لي ولا ته نورٌ السمواتب 
من نور وجهه. 

قال أبو جعفر: والأوّل أولى بالصواب للعلة المذكورة أولاً 
ولقوله تعالى #أأنتَمْ م أشّه خَلْقَا ام السّماءٌ بتاهاء رَفَمَ سَمْكَهَا فَسَوَاهَاء 
الت ريارات وجي رار /4-3 ؟] فبدا بالليل قبل 

ب 
السواد الذي في القمر فقال: ذلك آية محيت» وقال ابن عباس مثله. 
وكذلك قال مُجاهد وقّادة وغيرهماء لذلك خلقهما الله تعالى 
الشمس أنور من القمر: 0 

قلت: : وروئ أبو جعفر ههنا حديثاً طويلاً عمدة أوراق عن ابن 
عبّاس عن النبي» يكل في خلق الشمس والقمر وسيرهماء فإنهما على 


. عجلتين» لكل عجلةٍ ثلاث مئة وستون عُرْوَة يجرها بعددها من 


قصة إبليس» لعنه الله وابتداء أمره 


الملائكة» وإنهما يسقطان عن العجلتين فيغؤصان في بحر بين البسماء 
والأرضء فذلك كسوفهماء ثم إن الملائكة يخرجونهممبا فذلك 
تجليتهما من الكسوف. وذكر الكواكب وسيرهاء 'وطلوعٌ الشمس من 
مغربها. ثم ذكر مدينة بالمغرب تسمى جابرس وأخرى بالمشرق 
تسمّى جابلق ولكلّ واحدة منهما عشرة (7/1؟) آلاف باب يحرس 
كل باب منها عشرة آلاف رجل؛ لا تعود الحراسة إليهم إلى يوم 
القيامة. 

. وذكر يأجوج ومأجوج ومنسك وثاريس. إلى أشياء أخر لا حاجة 
إلى ذكرهاء فأعرضت عنها لمنافاتها العقول. ولو صم إسنادها 
لذكرناها وقلنا به ولكن الحديث غير صحيح؛ ومثل هذا الأمر العظيم 
لا يجوز أن يسطر في الكتب بمثل هذا الإسناد الضعيف. 

وذ كا قد نا دار مئة مابين أزّل اداء اللفاع وتعنن في 
إنشاء ما أراد إنشاءه من خلقه إلى حين فراغه مسن إنشاء جميعه من 
سني الدنيا ومدة أزمانهاء وكان الغرض في كتابنا هذا ذكز ما قد بينًا أنا 
ذاكروه من تاريخ الملوك الجبابرة» والعاصية ربها والمطيعة.ربهاء 
وأزمان الرسل والأنبياء» وكنا قد أتينا على ذكر ما تصحمٌ به التأريخات 
وتعرف به الأوقات وهو الشمس والقمر. 
فلنذكر الآن أوّل من أعطاه اللّه تعالى مُلكاً وأنعم عليه قكفر 
نعمته وجحَدَ ربوبيّته واستكبر» » فسلبه الله نعمشه وأخزاه وأذله ثم 
من استن واقتفى أثره وأحل الله به نعمته. ونذكر من كان 
بإزائه أو بعده من الملوك المطيعة ربها المحمودة آثارها ومن الرسل 
والأنيياء إن شاء اللّهِ تعالى. )77/١(‏ 


نتبعه ذكر 


قصة إبليس» لعنه الله وابتداء أمره 
وإطغائه آدم, عليه السلام 


فأوّلهم وإمامهم ورئيسهم إبليس. وكان اللّه تعالى قد حَسٌّنٌ 
خلقه وشرّفه وملّكه على سماء الدنيا والأرض فيما ذكرء وجعلسه مع 
ذلك خازنا من ران الجنةء فاستكبر على ربه» وادّعى الربوبية» ودعا 
من كان تحت يده إلى عبادتئه؛ فمسخه الله تعالى شيطاناً رجيماء 
وشوّه خلقه؛ وسلبه ما كان خوّله. ولعنه وطَّرّده عن سمواته في 
العاجل؛ ثم جعل مسكنه ومسكن أتباعه في الآخرة نار جهنم؛ نعوذ 
انال من ذار جهنم ومو الله عون يم ومن لاخو بغد 
الكور. 

ونبدأ بذكر الأخبار عن السلف بما كان اللّه أعطاه من الكرامة 
وبادعائه ما لم يكن له؛ ونتبع ذلك بذكر أحداث في سلطانه وملكه 
إلى تسن زواةا طلف عدا رانس اللي يمزال يه إن جاه الله تعالى. 
الك 


ذكر الأخبار بما كان لإبليسء لعنه الله من الملك 
وذكر الأحداث في ملكه 

روي عن ابن عيّاس وابن مسعود أن إبليس كان له ملك سماء 

الدنياء وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن. وإنما سُمّوا الجن. 


لأنهم خخرّان الجنة. وكان إبليس مم ملكه خازناء قال ابسن عبّباس: : نكم 
إنّه عصى اللّه تعالى فمسخه شيطاناً رجيماً. 


وروي عن قتادة في قوله تعال وَمَنْيَفَل مِنْهُمْ إني إل مِنْ 
دُونِهِ» [الآنبياء: 4 إنما كانت هذه الآية في إبليس خاصة لما قال ما 
قال لعنه الله تعالى وجعله شيطاناً رجيماء وقال: «نَذَلِك نجْزِيهٍ 
جهنم كذّلِك نَجِْي الظالِِين4 [الأنبياء: 4 وروي عن ابن جريج 
مثله. 


وأمًا الأحداث التي كانت في ملكه وسلطانه فمنها ما روي عن 
الضحَاكِ عن ابن عباس قال: .كان إبليس من حي من أحياء الملائكة 
يقال لهم الجن» خلقوا من نار الستّموم من بين المنلائكة: وكان خحازناً 
من خترّان الجئةء قال: وخخلقت الملائكة من نورء وخخلقت الجن الذين 
ذكروأة في القرآن من مارج من نار» وهو لسان النار الذي يكون في 
طرفها إذا التهبنت. وخلق الإنسان من طين؛ فاوّل مَنْ سكن في 
الأرض الجن فاقتلوا فيها وسفكوا الدماءء وقتل بعضهم بعضاء قال: 
فبعث الله تعالى إليهم إبليس في جندٍ من الملائكة؛ وهم هذا الحيّ 
الذين يقال لهم الجنء فقاتلهم إبليس ومَّنْ معه حتى الحقهم بجزائر 
البحور وأطراف الجبال. فلمًا فعل ذلك اغترٌ في نفسه وقال: قد 
صنعتُ ما لم (8/1؟) يصنعه أحد. فاطَلَمَ اللّهِ تعالى على ذلك من 
قلبه» ولم يطلع عليه أحد من الملائكة الذين معه. 

وروي عن أنس نحوه. 

وروى أبو صالح عن ابن عباس. ومُرَّة الهمداني عن ابن مسعود 
أنهما قالا: لما فرغ الله تعالى من خلق ما أحَب استوى على العرش» 
فجعل إنليس على ملك سماء الدنياء وكان من قبيل من الملائكة يقال 
لهم الجنء وإنما سسُمُوا الجن لآنهم من خحرّنة الجئة. وكان إبليس مع 
ملكه خازناً فوقع في نفسه كبر وقال: : ما أعطاني الله تعالى هذا الآمر 
إل لمزية لي على الملائكة. فاطلع اللّه على ذلك منه فقال: إني 
جاعل فى الأرض خليفة. قال ابن عبّاس: وكان اسمه عزازيل وكان 
7 مداحة لات جين وأكثرهم علماًء فدعاه ذلك إلى الكبر. وهذا 
قولَ ثالث في سبب كبره. 

وروى عِكْرمَةٌ عن ابن عبّاس أن اللّه تعالى خلق خلا فقال: 
اسجدوا لآدم» فقالوا: : لا نفعل. فبعث عليهم ناراً فأحرقتهم؛ ملق 
خلقاً آخرء فقال؛ ني خمالق بشراً مبن طين» فاسجدوا لآدم. فأبواء 
فبعث الله تعالى عليهم ناراً فأحرقتهم, ثم خلق هؤلاء الملائكة فقال: 


ذكر خلق دم عليه السلأم 


اسجدوا لآدم. قالوا: تعم. وكان إبليس من أولتنك الذين لم يسجدوا. 

وقال شَّهْرٌ بن حَوْشَب: إن إبليس كان من الجن الذين مسكنوا 
الأرض وطردتهم الملائكة: وأسره بعض الملائكبة فذهب به إلى 
السماء: وروي عن )7١5/1(‏ سعيد بن مسعود:نحو ذلك. 

وأولى الأقوال بالضواب أن يقال كما قال اللَّه تعالى «وإذْ قُلْنا 
للمَلائِكةٍ اننَجُدُوا لآدَمَ فسَجَدُوا إلا إبْليسَ كان مِنّ الجن فَفَسَىّ عَنْ 
مر رَبّهِ» [الكهف: ]5١‏ وجائزٌ أن يكون فسوقه من إعجابه بنفسه 
لكثرة عبادته واجتهاده. وجائز أن يكون لكونه : من المجن. 


(ومرة المداني» بسكون الميمة والدال المهملفق نسبة ب إلى 


هَمْدان: قيلةكيية' فق لبن د 


ذكر خلق 3 عليه السلام 


ومن الأحاديث ََ سلطانه بخلق أبيئا آدم. عليه السنلام وذلتك 
لما أراد اللّه تعالى أن يُطلع ملائكته على ما علم من انطواء إبليس 


الزوال؛ فقال للملائكة #إني جاعلٌ في الأرْض خَلِيفَة قَالُوائ انَجْمَلٌ 


فِيهًا من يفسيدُ فِيهًا وَيَسفِك الدّمّاء» [البقرة: ]٠١‏ فروي عن ابن 


عباس أنْ النلائكة قالت ذلك للذي كانوا عهدوا من أمره وأمر الجن 
الذين كانوا سّكان الأرض قبل ذلك» فقالوا لبهم تعالى: أنجعل فيها 
من يكون مقّل الجن الذين كأنوا يسفكون الدمَاءً ها ويُفسدون 
ويعصونك ونحن نسح بحمدك ونقدّس لك؟ فقنال اللّه لهم: : إني 
أعلَمُ ما لاتَعْلَمِونَ يعني من انطواء إبليس على الكدبر والعزم على 
إخلاف أمري واغتراره» وأنا بد ذلك لكم منه ستروه عياناً. فلمًا أراد 
اللّه أن يخلى آدم أمر جبرائيل أن يأنيه بطيين من الأرض» فقالت 
الأرض: أعوذ بالله منك أن تنتقص مني وتثسينني. فرجع ولم يأخيذ 
منها شيئا وقال: يا رب إنها عاذت بنك فأعذتها.:فبعث ميكائيل» 
فاستعاذت منه فأعاذهاء فرجع وقال مثل جبرائيل» فبعث إليها ملك 
الموت فعاذت منه. فقال: أنا أعوذ باللّه أن أرجع ولم أَنَمْدْ امر ري 
(58/1) فأخذ من وجه الأرض فخلطه ولم يباخذ من مكان واحد 
وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسؤداء وطيئاً لازيً» فلذلك خرج بنو 


وروى أبو موسى عن النبي» يك أنه قال: إن اللّه تعالى خلق آدم 
من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنسوآدم على قير الأرض» 
منهم الأحمسر والأسود والأبيضء وبين ذلك؛ والسهل والحزنء 
والخبيث والطيبء ثم بت طيتته حتى صارت طيناً لازباً م ثركت 
حتى صارت حماً مسنوناً م ثركت. حتى صارت صلصالأًء كما قال 
ربناء تبارك وتعسالى لوَلَقَدْ لقنا الإنمَانٌَ مِنْ صلْصّال مِنْحَمَا 
تسسنون» [الحجر: كا . ش 


0 وسار ماساة ومو اناك 


صوت. ا : 
- وإنما سمي آدم لأنّه 1 من أذيم ا قال:ابن عباسش: أمر 
الله بزية آم فقمت» فخلق آدم مان لين لازبةمن عم مشتوقع' 
وإنّما كان حماً مسنوناً بعد التزاب فخلق منة آدم بيده لثلا يتكير إبليمن ' 
عن السجود له. قال: فمكث أربعين ليلة؛ وقيل: أزبَعِيين شنةةجسذاً 
ملقى» فكان إبليس يأئيه فيضربه برجلة قيضالصلء أي يصوؤّت. قال: 
فهو قول الله تعالى لانن صَلْصّال كالفَخَار» »[الحجر: 17] يقول: 
منتن كالمتفوخ الذي ليس بمصمتء فم يذخل من فيه فيخرج من 
ديره ويدخل من دبره ويخرج من فيه لم يقول: يت فيا ولشيء ما 
خلقت» ولئن ُلْطتُ عليك لأهلكتك, ولثن ميُلَطِتَ على لأعصيتك. 
اد ليواي د ا اد ادر لتم موعرت 
انذلظة 


“فل بغ لحن الذي راد الله أن يع فيه الروح كمال لملاتكة 
«إفإذا سَوينهُ وتَفَختُْ فيه سِنْ رُوحي فَفَعُسوا لَّهُ سَاجِدَيْنَ4 [الحجر: 
4 فلمًا نفخ الروحَ فيه دخلت ين قبل زأسنه؛ وكان لا يجري شيء 

من الروح في جسده إل صار لجماًء فلمًا دخلت الوح رأسه عطسن» 
فقالت له الملائكة: قل الحمد لله. وقيل: بل ألهيمه الله التحميد فقال: 
الحم لله رب العالمين. فقال اللّه له: رحمك ريك يا آدي:فلمًا 
دخلت الرُوحٌ عينيه نظر إلى ثمار الجئة» فلمّا يلغت جوفه اشبتهى 
الطعامً فوب قبل أن تبلغ اللروح رجليه عجلان إلى ثمبار الجنةء 
فلذلك يقول الله تعالى للق الإنتَانُ مِنْ عَجَِلِ4 [الأنبياء: /3] 
فسجد له الملائكة كلّهم إل إيليس استكبر وكان من الكسافرين. فقال 
الله له: يا إبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرئّك؟ قال: أنا خير منه لم 
كن لإأسجد يشر عات من بيه قلع يس كرا ويقيا وتسيدا. فقال 
الله له: ليا ليس مَا مَنْعَكَ أنْ د َسْجدَ لِمَا خَلَفْت بَيَدَئْ4» إلى قوله: 
(لأملان جهنم ينك وَمِمَنْ تبِمَكَ مِنهُمٌ أجمَعيِنَ4 [آص هلا]. فلما 
فرغ من إبليس ومعاتبته وآبى إلا المعصية أوقع عليه الْلعَنَ أيأسه من 
رحمته وجعله شيطاناً رجيماً وأخرجه من الجنة. 


قال الشعبي: أنزل. إبليس مشتمل الصنماء مد جتانة تررق 
إحدى رجليه نعل. 1 


وقال تيد بن هلال: نزل إبليس مخنصراً فلذلك كُره الاختصار 
في(١/ "٠‏ الصلاة» ولما أل قال: يارب أخرجتسي من الجئة من 
أجل آدم وني لا أقوى عليه إلا بسلطانك. قال: فأنث مسلأْط. قال: 
زدني. قال: لا يولد له ؤلد إلأوُلند لك مثلة: قنال: زدني. قال: 
أجْلب عليهم بخيلك ورّجلك وشاركهم فني الأموال والآولاد 


وعدهم. 


قال آدم: يا رب قد أنظرتةُ وسلطته علي وإنني لا أمتنع منه إلا 
بك. قال: لا يولد لك ولد إلا وكَلتُ به مَن يحفظه من قرّناء السوء. 
قال: يا رب زدني. قال: الحسنة بعشر أمثالها وأزيدهاء والسيئة بواحدة 
وأمحوها. قال: يا رب زدني. قال: : ليا عِبَادِيَ اين اسْرَفُوا عَلَى 
لْشْيِهِمْ لأ َنَُوا مِنْ رَحْمَةٍ اللّه إنَ اله يَغْقِرُ اذوب جَمِيعاً» 
[الزمر:07]. قال: يا رب زدني. قال: التوبة لا أمنعها من ولدك ما 
كانت فيهم الروح. قال: يارب زدني. قال: أغفر ولا أبالي. قال: 
حسبي. . ثم قال اللّه لآدم: إيته أولئك النفر من الملائكة فقل السّلام 
عليكم. فأناهم فسلّم عليهم: فقالوا له: وعليك السلام ورحمة اللّه. 
ثمّ رجع إلى ربّه فقال: هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم. 


الجاامتع سنن السحرد د وظهر للملائكة ما كان مسعراً 
عنهم علّم اله آدم الأسماءً كلها. 


الأسماء التي علمها اللّه آدم 

واخختلف العلماء في الأسماء فقال الضيحّاك عن ابن عبّاس: علمه 
الأسماء كلّها التي تتعارف بها الناس: إنسان ودايبة وأرض وسهل 
وجبل وفرس وحمار(١/١”)‏ وأشباه ذلك» حتى الفسوة والفسية. 
وقال مجاهد وسعيد بن جبير مثله. 

وقال ابن زيد: عُلم أسماء ذرَيّته. وقال الربيع: عُلّم أسماء 
الملائكة خاصّة. فلمًا عُلّمها عرض الله أهل الأسماء على الملائكة 
فقال: انْبُوني بأَسْمَاء هَؤُلاء إنْ كنُمْ صَادِقِينَ4 [البقرة:1] إني إن 
دلت الحايفة متكم اللحموتي وفِدتتتمون ولم تعصونتي» وإن 
جعلته من غيركم أفسد فيها وسفك الدماء» فإنكم إن لم تعلموا أسماء 
هؤلاء وأنتم تشاهدونهم فبآن لا تعلموا ما يكون منكم ومن غيركم 
وهو مغيب عتكم أولى وأحرى. وهذا قول ابن مسعود ورواية أبي 
صالح عن ابن عبّاس. ش 

ورُوي عن الحسن وقتادة أنهما قالا: لما أعلم اللّه الملائكة 
بخلق آدم واستخلافه وإقالوا: أَنَجْمَلُ فا مَنْيُفْسِدُ فِيهًا وَيَسْفِكُ 
الدّمَا؟4 [البقرة:10] وطقال: إِنْي أَعْلَمُ مَا لا تعْلَمُونَ» [البقرة:٠؟].‏ 
قالوا قيما بينهم: ليخلق ربّنا ما يشاء فلن يخلق خلقاً إلا كنا أكرم على 
الله منه وأعلم منه. اقلمًا خلقه وأمرهم بالسجؤد له علمنوا أنه خير 
منهم وأكرم على الله منهم؛ فقالوا: إن يك خيرً منا وأككرم على الله 
ما فنحن أعلم منه. فلمًا أعجبوا بعلمهم ابثلوا بن علّمه الأسماء كلها 
ثم عرضهم على الملائكة فقال: : #انبئوني بأَسْمَاء ء هَؤُْلاء إن كم 

صَادِقِينَ © [البقرة:١‏ 7]» ني لا أخلق اكرم متكم ولا أعلم )55/١(‏ 

منكم. ففزعوا إلى التوبة» وإليها يفزع كلّ مؤمن» فقالوا: سُبْحَانَكَ 
لا عِلمْ أنا إلا مَا عَلمْتَناء إنك أنت العَلِيم الحكيم4 [البقرة:7؟]. قالا: 
وعلّمه اسم كلّ شيء من هذه: الخيل والبغال والإبل والجنّ 
والوحش وكل شيء. 


ذكر إسكان آدم الجنة وإخراجه منها 


فلمًا ظهر للملائكة من معصية إبليس وطفغيانه ما كان محرا 
مهو ايه لنا عل كني برع لقره لانم نامر عار عنمت" 
وأقام على غيّه لعنه الله وأخرجه من الجنة وطرده منها منها وسلبه ما كان 
إليه من ملك سماء الدنيا والأرض وخزن الجئة» فقال الله له: «#اخرّج 
ِنهَا (يعني من الجنة) فَإِنْكَ رَجِيمٌ ون عَلَيِكَ اَن إلى يَسوْم اللذيين»* 
[الحجر: 0875 7]؛ وأسكن آدم الجنة. ٠‏ 

قال ابن عبّاس وابن مسعود: فلمًا أسكن آدم الجئة كان يمشي 
ا ا 5 
امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه» » فسألها فقال: من أنتب؟ قالت: 
امرأة. قال: وَلِمّ خلقت؟ قالت: لتسكن إلي. الكل قف لطر 
مبلغ علمه: : ما اسمها؟ قال: حواء. قالوا: وَلِمَسْميِتَ حَواء؟ قال: 
لأنها خلقت من حي. وقال اللّه له: لياآدَ مُ سكن انت وَرَوْجُكَ 
المجَنةَ كلا مِنْهًا رَعْدا حَيْث شنْتمَا» [البقرة:8"]. 


وال بن إسحاق فيما يله عن أهل الكتاب وشيرهم؛ متهم 
ا و ل 
وآدم نائم فلمًا استيقظ رآها إلى جنبه فقال: : لحمي ودمي وروحيء 
فسكن إليهاء ة ل 
يا آَم اسن أنت وَرَوْجُكَ الجنة... تَقرَيَا هَذِهِ الشَجّرَة تَكُونَا 
مِنَ الظَالِمِينَ [البقرة :36 ]. ف ام 


فلن لعن الثدآن وزويحة الج اأطلي لهجن أن يناكلة كلة نا 
أرادا من كل ثمارها غير ثمرة شجرة واحدة؛ ابتلاءً منه لهما وليمضي 
قضاؤه فيهما وفي ذريتهما. فوسوس لهما الشيطان» وكان سبب 
وصوله إليهما أنه اراد دخول الجنة فمنعته الخرّنة فأتى كل دابة من 
دوابٌ الأرض وعرض نفسه عليها أنها تحمله حتى يدخل الجنة 
ليكلم آدم وزوجته. فكلٌ الدواب أبى عليه حتى أتى الحيّة وقال لها: 
أمنغك من ابن آدم فآنتب في ذمّتي إن أنت أدخلتني» فجعلته بين نابين 
من أنيابها ثم دخلت بهء وكانت كاسية على أربع قوائم من أحسن دابة 
خلقها الله كأنها بختيّة» فأعراها الله وجعلها تمشي على بطنها. 

قال ابن عبّاس: اقتلوها حيث وجدتموها واخفيروا ذمّة عدو اللّه 

فلمًا دخلت الحيّةُ الجئة خرج إبليس من فيها فناح عليهما نياحة 
أحزنتهما حين سمعاهاء فقالا له: ما يبكيك؟ قال: أبكي عليكما 
تموتان فتفارقان ما أنتما فيه من النعمة والكرامة. فوقمع ذلك في 
أنفسهماء ثم أتاهما فوسوس لهما وقال: :يا آدم هل أدلّك على شجرة 
ور اراح ا 


ذكر اليوم الذي أمكن آدم فيه الجنة واليوم الذي أخر 


نكما لَّمِنَ الناصِحِينَ» [الأعراف:73712070]» أن تكونا ملكين؛ أو 
تخلدان إن لم تكونا ملكيّن في نعمة الجنة. يقول الله تعالى: 


لفْدَلاهُمًا بِغْرُور» [الأعراف: 77]. وكان انفعال حواءً لوسوسته. 


أعظمء فدعاها آدم لحاجته. فقالت: لا إلا أن تأتي هاهنا..فلمًا أتى 


قالت: لا1! إل أن تأكل من هذه الشجرة» وهي الحنطة. قال: فأكلا. 


منهاء فبدت لهما سوتاتهماء وكان لباسهما الظّمْرء فطفقا يخصفان 
عليهما من ورق الجئة» قيل: كان ورق التين» وكانت الشجرة من أكل 
منها أخحدث. وذهب آدم هارباً في الجلة؛ » فثاداه ربّه: : أن يا آدم مني 

تفرٌ؟ قال: لايا رب ولكن حياء منك. فقال: ياآدم من أين أُِيت؟ 
قال: من قبل حواء يا يا رب. فقال اللّه: فإن لها علي أن أدميها في كل 
شهر وأن أجعلها سفيهة؛ وقد كنتُ خلقنّها حليمة: وأن أجعلها تحمل 
كرهاً وتضع كرهاً وتشرف على الموت مرارء قد كنتُ جعلتها تحمل 
يسراً وتضع يسرأء ولولا بليتها لكان النساء لا يحضنء ولَكنَ حليمات 
ولَّكنَّ يحملن يسراً ويضعن يسراً. وقال اللّهِ تعالى له: لألعنن الأرضَ 


التي خلقت مِنهًا لعن يتحول بها ثمارُها شوكا. ولم يكن في الجئة ولا 


من الطّلح والمدر. 

وان تيه دعن البلعرة فل جلك كس قة دي درق 
أنت لعنة يتحوّل بها قوامك في بطنك ولا يكون لك رزقٌ إل التراب. 
أنت عدوة بني آدم وهم أعداؤكِ حيث لقيت واحداً منهسم أخمذت 
بعقبه وحيث لقيك(١/78)‏ شدخ رأسكء اهبطوا بعضكم لبعض عدو 


ا تامطهم 0 الله آدم وحوّاء كل 


في الأرض شجرة أفضل 


قيل: يي 
وهو يعقل ولكن سقته حواء الخمر حتى سكر فلمًا سكر قادته إليها 
فأكل. 

قلتُ: والعجب من سعيد كيف يقول هذا واللّه تقول فى صفة 
خمر الجئة «لا فِيهًا غَوْلٌ4 [الصافات:/41] ١‏ 


ذكر اليوم الذي أسكن آدم فيه الجنة واليوم الذي 
ءِ 5 : ف 4 
أخرج فيه منها واليوم الذي تاب فيه 
رؤى أبو هريرة عن النبي» يل قال: خير يوم طلعت فيه الشمس 
يوم الجمعة: فيه خلق آدم وفيه أسكن: الجنة» وفيه أهبط منهاء وفيه 
تاب الله عليه» وفيه تقوم الساعةٌ وفيه ساعة يقلّلها لا يوافقها عبد 
مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه آياه. قال عبداللّه بن سلام: قد 
ا وقال أبو العالية: أخرج آدم من الجنّة للساعة التاسعة أو العاشبرة 
منهء وأهبط إلى الأرض.لتسع ساعات.مضين من ذلك اليوم؛ وكان 
مكثه في الجئة خمس ساعات منه. وقيل: كان مكثه ثلاث ساعات 


رج فيه منها | 


فإن كان قائل هذا القول آراة أنّهِ نكن الفردوس لساعتين مفمًا 
من(5/1”) يوم الجمعة من أيام الدنيا التي هي على ما هي به الوم 
فلم يبعد قوله.من. الصواب لأنّ الأخبار.كذا كانت واردة عن السبلف 
من أهل العلم بأن آدم خلق آخر ساعة من اليوم السادس التي مقدار 
اليوم منها آلف سنة من سنيناء فمعلوم أن اهساإعة الواحدة.من ذلك 
اليوم ثلاثة وثمانون عاماً من أعوامناء وقد ذكرنا أنّ آدم بعد أن خصر 
“لك ريّنا طينته بقي قبل أن ينفخ فيه الروح أربعين عاماء وذلك لا شك أنه 
عني به أعوامناء ثم بعد أن نفخ فيه الروح إلى أن تناهى أمره وأسكن 
الجئة وأهبط :إلى الأرض غير مسشكر أن يكون مقدار ذلك مبن سنينا 
قدر خمس وثلائين سنة» وإن كان أراد أنه سكن الجنة لساعتين مضتا 
من نهار يوم الجمعة من الأيام التي مقدار اليوم منها ألف سنة من 
سنينا فقد قال غير الحقء لأنٌ كل من له قول في ذلك من أهمل العلم 
يقول إنه نفخ فيه الرونح آخر نهار يوم الجمعة.قبل غروب الشممن. ' 

وقد روى أبو صالح عن ابن عبّاس أن مكث آدم كان في الجنة 
نصف يوم كان مقداره خمسماثة عام» وهذا أيضاً خلاف ما وردت به 
الأخبار عن النبي» يك وعن العلماء. 


ذكر الموضع الذي أهبط فيه ارو حرا من ار 
قيل: ثم إن الله تعالى أهبط آدم قبل غسروب الغسمس من الينوم 

الذي خلقه فيه وهو يوم الجمعة» مع زوجته حواء من السماء. فقال 

علي وابنُ عبان وقتادة وأبو العالية: إنه أقبطبالهند على جبل يقال له 

تود من أرض )”1//١(‏ سَرَندِيب» وححواء بيجدّة.. قال ابن عباسن: فيجاء 

في طلبها فكان كلّما وضع قدمه بموضع صار قرية» وما بين خطوتيه 

مفاوز فسار حتى أتى جمعاً فازدلفت إليه حوّاءم فلذلك سُميت 

المُزْدِفة وتعارفا بعَرّقات فلذلك سْمَيْت عَرّفات» واجتمعا بِجَمُمٍ 

فلذلك سّمَيْت جمعاً. وأهبطت الحيّة بأصفهانء وإبليس بمَيسان. ٠‏ 
وقيل: أهبط آدم بالبرية» وإبليس بالأبلّة. 


قال أبو جعفر: وهذا ما لا يوصل إلى معرفة صحّته إل بخبر 
روي اح وما خاي باذ حزما وردان عير آدم 


قال ابن عبّاس: فلمًا أهبط آدم على جبل نود كانت رجلاه تمسان 
الأرض ورأسه بالسماء يسمع تسبيح الملاتكة» فكانتت تهابه» فسألت 
الله أن يتقض من طوله فتقص طوله إلى سين ذراعاً؛ فحزن آدم لما 
ا ا 
شِمتُ وأسكن حيث شئتُ فاهبطتي إلى الجيل المقّس فكت اسمع 
أصوات الملائكة وأجد ريح الجئة فحططتني إلى مسيّين ذراعاء فقد 


ذكر إخراج ذوية آدم من ظهره وأخذ. الميئاق 


انقطع عني الصوت والنظر وذهبت عني ريح الجنة! فأجابه اللّه- 


فلمًا رأى اللّه تعالى عري آدم وخحوّاء أمره أن يذبح كبشاً من 
الضأن من (8/1”) الثمانية الأزواج التي أنزل اللّه منن الجنة» فأخذ 


كبشا فذبيحه وأخذ صوفه فغزلته حواء ونسجه آدم فعمل لنفسه جبة. 


ولحواء درعا وخماراً فلبسا.ذلك. 


وقيل: أرسل إليهما ملكا يُعلمهما ما يلبسانه من جلود الضآن 
والأنعام. 1 1 

وقيل: كان ذلك لياس أولاده؛ وأما هو وحواء فكان لباسهما ما 
كان خصفا من ورق الجئة» فأوحى الله إلى آدم: إن لي حَرّساً حيال 
عرشي فانطلق وابن لي بيتأ فيه ثم حُْفٌ به كما رأيت ملائكتي يحفون 
بعرشي» فهنالك أستجيب لك ولولدك من كان منهبم في طاعتي.: فقال 
آدم: يا رب وكيف لي بذلك! لست أقوى عليه ولا أهتدي إليه. فقيض 
الله ملّكاً فانطلق به نحو مكة» وكان آدم إذا مر بروضة قال للملك: 
انزل بنا هاهنا. فيقول الملك: مكائك؛ حتى قدم مكة» فكان كلّ مكان 
نزله آدم عمراناً وما عداه مفاوز. فبنى البيت من خمسة أجبل: من 
طور سيناء وطور زيتون» ولبنان» والجّودي؛ وبنى قواعده من جراء؛ 
فلم فرغ من بنائه خرج به الملك إلمى عَرّفات فأراه المناسك الي 
يفعلها الناسُ اليوم» ؛ م تاعطاقم ليت العا شمر إن 
الهند قمات على نود. ش 

قل هنا القول أعيظ حتواء وآدم عسل وإ اميت اليك 
وهذا خبلاف الذي نذكره إن شاء الله تعالى منه: أن البيت أنزل مسن 
السنماة. 


وقيل: حجٌ آدم من الهند أزبغين حجّة ماشياً. ولما نزل إلى الهند 
كان عَلى رأسه إكليل من شجر الجنة» فلمًا وصل إلى الأرض يسس 
فتساقط ورقه فنبتت منه أنواع الطيب بالهند. وقيل: بل الطيب مسن 
الورق الذي خصفه آدم وحواء عليهما. 

وقيل: لما أمر بالخروج من الجئة جعل لا يمر بشجرة منها إلا 
أخذ منها غصنا فهبط وتلك الأغصان مغه فكان أصل الطيب بالهند 
منهاء وزوّده اللّه من (5/1”) ثمار الجئة. فثمارنا هذه منهاء غير أن 
هذه تتغيّر وتلك لا تتغيّء وعلمّه صنعة كلّ شيء؛ ونزل معه من طيب 
الجنة» والحجرٌ الأسودٌ وكان أشدٌ بياضاً من الثلج؛ وكان من ياقوت 
الجنق ونزل معه عصا موسى» وهي من آس الجنة ومن لبانء وأنزل 
بعد ذلك العلاة والمطرقة والكلبتان. 


وكان حسن الصورة لا يشبهه من ولده غير يوشف. وأنزل عليه 
جبرائيل بصرّة فيها حنطة» فقال آدم: ما هذا؟ قال: هذا الذي أخرجك 
من الجئة. فقال: ما أصنع به؟ فقال: انثره في الأرض. ففعلء فأنبته 


اللّه من ساعته؛ ثم حضده وجمعه وفركه وذْرّاه وطحنه وعجنه 
كل ذلك بتعليم جبرائيل» وجمع له جبرائيل الحجر والحديد 
فقدحه فخرجت منه الناره وعلمه جبرائيل صنعة الحديد والحراثة» 
وأنزل إليه ثوراء فكان يحرث عليه» قيل هو الشقاء الذي ذكره اللّه 
تعالى بقوله لفلا يُحْرِجَنكُمَا مِنَ الجنة فَتَشْقَى4 .[طه: ]1١17‏ 


وخبزه» 


ثم إن الله أنزل آدم من الجبل وملّكه الأرضَ وجميع ما عليها 
من الجن والدوابٌ والطير وغير ذلك: فشكا إلى الله تعالى وققال: يا 
رب أما في هذه الأرض من يسّحك غيري؟ فقال الله تعالى: سأخرج 
من صلبك من يسبّحني ويحمدني» وساجعل فيها بيوتا تُرهمٍ لذكري» 
وأجعل فيها بيناً أختصّه بكرامتي وأسمّيه بيتي وأجعله حَرَما آمناء فمن 
حرّمه بحُرمتي فقد استوجب كرامتي» ومن أخاف أهله فيه فقد خفر 
ذمتي وأباح حرمتيء أوّل بيت وضع للناس فمن اعتمده لا يريد غسيره 
فقد وفد إلي وزارني وضافني» ويحق على الكريم أن )4١ /١(‏ يكارم 
وفده وأضيافه وأن يسعف كلاً بحاجته؛ تعمره أنت يا آدم ما كنت حيَاء 
ثم تعمره الأمم والقرون والأنبياء من ولدك أمّة بعد أمّة. لم سرادم أن 
يأتي البيت الحرام؛ وكان قد أهبط من الجئة ياقوتة واحدة» وقيل: در 
واحدة» وبقي كذلك حتى أغرق الله قوم نوح؛ عليه السلام فرُع 
وبقي أساسهه فبوأ اللّه لإبراهيم» عليه السلام؛ فبناه على ما نذكره ه إن 
شاء الله تعالى. 
وسار آدم إلى البيت ليْحجّه يدوب عنده؛ وكان قد بكى هو 
وحوّاء على خطيئتهما وما فاتهما من نعيم الجئة ماتتئ سنة ولم يأكلا 
ولم يشربا أربعين يومأء ثم أكلا وشريا بعدهاء ومكث آدم لم يقرب 
حواء ماثة عام؛ فح البيت وتلقى آدم من ره كلمات فتاب عليه». 
وهو قوله تعالى لارَيَّا ظََمْنا أنفْسّنا وَإنْ لَمْ تَْفرلنَا وَيَرْحَمْنَا لتَكوتنُ 
99 نّ الخاميري ين .[الأعراف: 77] 


بكم اترو وكرد الراو راكوبادك بوولةا, 


و 


ذكر إخراج درية آدم من ظهره وأخذ الميثاق 

روى سعيد بن جُبير عن ابن عبّاس قال: أخذ اللَّهِ الميشاق على 
ذرَيْة آدم بنعمان من عرّفة فأخرج من ظهره كل ذرية ذرأها إلى أن 
تقوم الساعة فنثرهم بين يديه كالذّرٌ م كلّمهم قبلاً وقال: : «ألنت 
برَبِكُم؟ قالُوا: َلى هنا اا مويو لياق إلى قوله: «بمًا فَعَلَ 
اللَبَطِلُون4 [الأعراف: فده 


(تُعمان بفتح النون الأولى) . )41/١(‏ 
وقال السّدذي: أخرج الله آدم من الجنة ولم يُهبطه إلى 0 
السسماء بي سه 


ذكر الأحداث العي كانت في عهد آدم في الدنيا 


اليسرى فأخرج منها كهيثة الدّرٌ بوداء: فقال: ادخلوا الثّار ولا أبالي» يُقبل القربان إذا قبله الله فلمًا قبل الله قربان هابيل» وكسان في ذلك 


الميثاق:فقال: الست بريكم؟ قالوا: بلى» فبأعطوه الميثاق» طائفة 


طائعين وطائفة ا وجه التقية. 


ذكر الأحداث التي كانت في هد مم في الدنيا 


راد ايل فقاك فل فنيلين لبوانياء مايل وال العلتع 
مختلفون في اسم قابيل» فبعضهم يقول: قين» وبعضهم يقول: : فائين» 
وبعضهم يقول: قاين» وبعضهم يقول: قابيل. 

واختلفوا أيضاً في سبب قتلهء فقيل: كان سبيه أن آدم كان يغشى 
حوّاء في الجنة قبل أن يصيب الخطيئة فحملت له فيها بقابيل بن آدم 
وتوامته فلم تجد عليهما وَحَماً ولا وَصباُ وم جد عليهما طَْقاً جيسن 
ولدتهما ولم ترّ معهما دما لطهر الجئة» فلمًا أكلا من الشسنجرة وهبطا 
إلى الأزض فاطمأنا بها تغشاها فحملت بهابيل وتوأمتبه فوج.دت 
الوّحَم والوّصّب والطلق حين ولدتهما ورأت معهما (١/؟4)‏ الدم؛ 
وكانت حوّاء فيما يذكرون لا تحمل إلا توأماً ذكراً والن» ترليدى 
حواء لآدم أربعين ولداً لصّلبه من ذكز وأنثى في عشرين بطئأه وكان 
الولد منهم أي أخواته شاء تزوّج إلا توأمته التني تولد مه فإنها لا 


آدمٌ ابنه قابيل أن ينكح توامة هابيل» وآمر هابيل أن يتكنح توآمة أخيه 
قابيل. ْ اه ارم 

. وقيل: بل كان آدم غائباء وكان لما أراد السير قال للسماء: احفظي 
ولدي بالأمانة؛ قابت» وقال للأرض فأبت» وللجبال فأبت» .وقال 
لقابيل» فقال: نعم تذهب وترجع وستجد كما.يسرّك. فانطلق آدم فكان 
ما نذكره» وفيه قال اللّه تعالى: 9إنا عَرَضْنَا الْآَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ 
وَالآرْض وَالْجبَال َلئنَ أن يمتها وَاعَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَاالإنسَان إن 


معنى نكاح أختيهماةما قال لهما سلّم هابيل لذلك ورضّي به؛ وأبى 


ذلك قابيل وكرهه تكرّهاً عن أخخنت هابيل ورغب بأخته عن هابيل | 


وقال: نحن من ولادة الجنة وهما ولادة الأرض فأنا أحى بأختي. 


وقال بعض أهل العلم: إن اعت فاويل كات الست الناس فضي 
بها على أخيه وأرادها لنفسه؛ وإنهما لم يكونا من ولادة الجئة إِنَما كانا 


من ولادة الأرض» واللّه أعلم. فقال له أبوه آدم: يا بنيّ إنها لا تحلٌ ْ 
لكء فأبى )47/١(‏ أن يقبل ذلك من أبيه. فقال له أبوه: يا بسي فقرب ' 1 0-0 
1 ابن آدم الأوّل كل منهاء وذلك لآنه أؤل مسن سبن القتل. . فيان بهذا 


قرباناً ويقرب أخوك هابيل قرباناً فآيكما قبل اللّه قربانه قهو أحق بها. 


.وكان قابيل على:يذر الأرض وهابيل على رعاية الماشية» فقرب قابيل ١‏ 
قمحا وقرّبٍ هابيل أبكاراً من أبكار غنمه. وقيل: قرّب يقرة قارسل هذا الحديث أنه أوّل من سنّ القتل» ومن الدليل على أنه مات من 
الله نارا بيضاء فأكلت قريان هابيل وتركت قربان قابيل» ويذلك كان ذرية آدم قبله ما ورد في تفسير قوله تعالى: : مر الذي حَلَفَكُمْ مِنْ 
نفس (40/1) وَاحِدَةِ؟ إلى قوله: «جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ فِيمَا آتَاهْمَاك 


النؤثاء لماعت دلالء خضب قال وقلت جاده لكر واستخود عليه 
الشيطان وقال: لأقتلتك حتى لا تنكح أختي: قال هابيل: «إنمًا يتَقَبِلٌ 

الله من المُقِينَ» لعن بَمطت إلى يدل لي نا أن امير يدي لك 
لأملكَ» إلى قوله: 9تطَوَعَت لَه نفسة 3 قثْلَ أخيه»» فاتيعه وهو في 
ماشيته فقتهه فهما الذان قص الله رهما في القسرآن فقال: : لوال 
َليهمْ نا ني آدمَ بالْحتي إذ قربا قزْبانا فل مِنْ أحَدِهِمَا وَلْمْ يبل 
مِنّ الآخر ٠‏ »[المائدة: 17] إلى آخر القصة. 

قال: فلمًا قتله سقط في يده ولم يدر كيف يواريه» وذلك أنه كان 
فيما يزعمون أوّل قتبل من بدي آدم؛ قبت الله غْرَابانْحَثْ في 
لأرض بِيريَهُ كيف يُوَاري سَؤّاة أخييهء قَالَ: يا وَيْلَيْ أعَجَرْتْ أن أكرن. 
ِْلَ هذا عراب فأوَارِيَ سَْةأخييء فَاصْبْحَ من ناهين إلى قولله: 
لالَمُسْرفون» : [المائدة: 7"] فلمًا قتل أخاه قال اللّه تعالى: يا قابيل 
آين أخخوك هابيل؟ قال: لا أدرئ» ما كنت عليه رقيباً! فقال اللّه تعالى: 
إن صوت دم أخيك يناديني من الأرض الآنء أنت ملعون من الأرض . 
التي فتحت فاها فبلعت دم أخيك؛ فإذا أنت عملت في الأرض فإنها 
لا تعود تعطيك حرثها حتى تكون فَزْعاً تائها في الأرض. فقال ققابيل: 


عظمتْ خطيتتي إن لم تغفرها. .)44/١(‏ 


تحلّ له وذلكَ أنه لم يكن يومئلٍ نساء إلا أخواتهم وَأْمّهِم حوّاى. فامر | 
فهرب بها إلى عدن من اليمن: . 


قيل: كان قتله غند عقبة نجراء. مزل امن الجيل آخذا ينه له 


قال ابن عبّاس: الما قل أخاه أذ بيد أخته ثم هبط بها من جبسل 


انُود إلى الحضيض» فقال له آدم: اذهب فلا تزال مرعوباً لا تأمن مسن 
إكراة: . فكان لا يمر به أحد من ولده إلا رماهء فأقبل ابسن لقابيل أعمى 


ومعه ابن له؛ فقال للأعمى اينه: هذا أبوك قأبيل فارمه. فرمى الأعمى 
أباه قابيل فقتله» فقال ابن الأعمى لأبيه: قتلت أبال! فرفع الأعمى يده 


افلطم ابنه فمات. فقال: يا ويلتي قتلتُ أبي برميتي وابني بلطمتي. 
كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً [الأحزاب: 77] فلمًا قال آدم لقابيل وهابيل في 


ولما قتل هابيل كان عمره عشرين سنة» وكان لقابيل يسوم قتله 
مسر وعشرون سنة. 


وقال الحسن: : كان الرجلان اللذان ذكرهها اللّه تعالى ذ فى القرآن 


| بقوله: فال ْنَا نيلم بالخق» من بني إسرائيله ولم يكونا 
3 اما ات 


وقال أبو جعفر : الصحيح عندنا أتهما ابنأ آدم لصّلبه للحديث 
اوور امود بر 0 


أنهما لصُلب آدم: فإنّ القثل ما زَال بين ؛ بن آدم قبل بني إسرائيل. زفي 


ذكر ولادة شيث 


.[الأعراف: 148] 


عن ابن عبّاس وابن جبير والسّدّيّ وغيرهم قالوا: كانت حوّاء تلد 

لآم فتجّدهى أي تسمُّيهم عبدالله وعبدال حمسن ونحو ذلك» 

فيصيبهم الموت» فأتاهما [بليس فقال: لو سمَّينّما بغير هذه الأسماء 

لعا ولدكما. فولدت ولداً فسمّته عبدالحارث» وهو اسم إبليس» 

فنزلت: لمُرَ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس وَاحِدَةٍ4 [الأعراف: 10] 
الآيات. وقد روي هذا المعنى مرفوعا. 


قلت: إتما كان الله تعالى يمي نجيف اولس أوّلأ وأحيا هذا 
المسمى بعبدالحارث امتحاناً وار وإن كان الله تعالى يعلم 
الأشياء بغير امتحان» لكن علماً لا يتعلق به الثواب والعقاب. ومن 
الدليل على أنّ القاتل والمقتول:ابنا آدم لصّلبه ما رواه العلماء عن 
على بن أبي طالب أنّ آدم قال لما قتل هابيل: 
َعْسيرتٍ البلا وَمَنْ عليها فرَجسه الأزض مفب قيلح 
تفير كل ذي طَفْو ونون وق لبشاشة الوَجْ هِالمَليح 

في أبيات غيرها. 


وقد زعم أكثر علماء الفرس أن جُيُومَرثُ هو آدم؛ وزعم بعضهم 
أنه اين آدم لصّلبه من حواء» وقالوا فيه أقوالا كثيرة يطول بذكرها 
الكتاب إذ كان قصدنا ذكر الملوك وأيامهم. ولم يكن ذكر الاختلاف 
في نسب ملك من )45/١(‏ جنس ما أنشأنا له الكتاب» فإن ذكرنا من 
ذلك شيئاً فلتعريف من ذكرنا ليعرفه من لم يكن عارفاً به. وقد الف 
علماءٌ الفرس فيما قالوا من ذلك أخرون من غيرهم ممّن زعم أنه 
آدمء ووافق علماءً الفرس على اسمه وخالفهم في عينه وصفته» 
فزعم أن جيومرث الذي زعمت الفرس أنه آدم إنما هو حام ابن يافث 
بن نوح» وأنه كان معمّراً سيّداً نزل جبل دُنبَاوَند من جبال طَبّرستان 
من أرض المشرق وتملّك بها وبفارس وعظم أمره وأمر ولده حتى 
ملكوا بابل وملكوا في بعض الأوقات الأقاليم كلهاء وابتنى جيومرث 
المدن والحصون واعدّ السّلاح وانَخْذْ الخيل وتجبّر في آخخر أمره 
وتسمى بآدم» وقال: من سماني بغيره قتلته» وتزوّج ثلاثين امرأة» فكثر 
متهن تله وإكخاري ايه ومارية انهم كانا ولدااقي لعن غمره 
فأعجب بهما وقدّمهماء فصار الملوك من نسلهما. 


قال أبو جعفر: وإنّما ذكرت من أمر جبومرث في هذا الموضع ما 
ذكرت لأنه لا تدافع بين علماء الأمم أنه أبو الفرس من العجم؛ وإنما 
اختلفوا فيه هل هو آدم أبو البشر أم غيره على ما ذكرناء ومع ذلك 
فلأنَ ملكه وملك أولاده لم يزل منتظما على سياق متصل بأرض 
المشرق وجبالها إلى أن قتل يزدجرد بن شهريار بمرو أيام عشمان بن 
عفان» والتاريخ على أسماء ملوكهم أسهل بيانا واقرب إلى التحقيق 
منه على أعمار ملوك غيرهم من الأممء إذ لا يُعلم أمّة من الأمم الذين 
يتتسبون إلى آدم دامت لهم المملكة واتصل الملك لملوكهم يأخذه 


آخرهم عن أولهم وغايرهم عن سالفهم سواهم. 

وأنا ذاكر ما انتهى إلينا من القول في عمر آدم وأعمار مَنْ بعده 
من ولده )47/١(‏ من الملوك والآنبياء وجيومرث أبي الفرس قاذكر ما 
اختلفوا فيه من أمرهم إلى الحال التي اجتمعوا عليها واتفقوا على: ' 
ملك منهم في زمان بعينه أنه هو الملك في ذلك الزمان إن شاء الله. . 

وكان آدم مع ما أعطا الله تعالى من مُلك الأرض نا رسولاً إلى 
ولده» وأنزل اللّه عليه إحدى وعشرين صحيفة كتبها آدم بيده علّمه 
إيَاها جبرائيل. 1 1 

روى أبو ذَّرٌ عن النبي» بك أنّه قال: الأنبياء مائة ألف وأربعة 
وعشرون ألفاً. قال: قلت: يا رسول الله كم المُسل من ذلك؟ ققال: 
للاثماثة وثلاثة عشر جما غفيراًء يعني كثيراً طيباً . قال: قلت: مَنْ 
أولهم؟ قال: آدم. 'قال: قلت:.يا رسول اللّه وهو نبي مرسّل؟ قال: 
نعم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه ثم سواه قبل وكان ممّن أنزل 
عليه تحريم الميتة والدّم ولحم الخنزير وحروف المعجم في إحدى 
وعشرين ورقة. 

ذكر ولادة شيث 

ومن الأحداث في أيامه ولادة شيث؛ وكانت ولادته بعد مضي 
دانة واعشترين بننة أده ويعك فقتل عاريل يخمس سدزه وقدل: ولد 
فردا بغير توأم. وتفسير شييث هِبة الله؛ ومعناه آنه خلفُ من هابيل» 
وهو وصي آدم. وقال ابن عباس: كان معه توام. ولما حضرت أآدمٌ 
الوفاةٌ عهد إلى ش شبيث وعلمّه ساعات اللّيل والنهار وعبادة الخلوة في 
كل ساعة منها وأعلمه بالطوفان» وصارت الرياسة بعد آدم إليه: وأنزل 
اللّهِ عليه خمسين صحيفة: وإليه أنساب )48/١(‏ بني آدم كلهم اليوم. 


وأمًا الفرس الذين قالوا إن جيومرث هو آدمء فإنْهم قالوا: ولد 
لجيومرث ابنته ميشان أخت ميشىء وتزوّج ميشى أخته ميشان فولدت 
له مييامك وسيامي» فوّلد لسيامك بن جيومرث افروال ودقس 
وبواسب واجرب واوراش» وأمّهِمٍ جميعاً مسيامي ابنة ميشى؛ وهي 
أخت أبيهم. وذكروا أن الأرض كلها سبعة أقاليم» فأرض بابل وما 
بوعل إلنه ميات النامن ينا وتاسرا فهو مق (قامع وابعف وسكانة ولد 
افروال بن سيامك وأعقابهم» فوّلد لافروال ابن سيامك من افرى ابنة 
سيامك أوشهنج بيشداد الملك» وهو الذي خلف جدّه جيومرث في 
الملك. وهو أوّل مَن جمع مُلك الأقاليم السبعة» وسنذكر أخباره. 


وأمًا ابن الكلبيّ فإنه زعم أنّ ول من ملك الأرض اوشهنق بن 


عابر ابن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح» قال: والفرس تزعم أنه 


الفرس ما كان قبل نوح. )49/١(‏ 
والذي ذكره هشام بن الكلبي لا وجه له. لأن أوشهنج مشهور 
زعم بعض نسّابة الفرس أنْ أوشهنج هذا هو مُهلائيل» وأنّ أباه افروال 


هو قينان» وأنّ سيامك هو أنوش أبو قينان» وأنَ ميشى هو شييث أبو 
أنوشء وأنّ جيومرث هو آدم. فإن كان الأمر كما زعم فلا شك أن 
أوشهنج كان في زمن آدم رجلأء وذلك لأنّْ مهلائيل فيما ذُكر في 
الكتب الأولى كانت ولادة أمّه دينة ابنة براكيل بن محويّل بسن نحشو 
بن قين بن آدم وأتاه بعدما مضى من عمر آدم ثلاثمائة سنة وخمسش 
وتسعون سنة» وقد كان له حين وفاة أبيه آدم ستّمائة مسنة وخمس 


وستّون سنةه على حساب أنّ عمر آدم كان ألف سنة» وقاد زعمت ١‏ 


الفرسٌ أن مُلك أوشهنج كان أربعين سنة فإن كان الآمر على ما ذكره 
لحار و دوت عبات دار إن ملكه كان بعد 
وقاااد نماي بدة : 


ذكر وفاة آدم عليه السلام 


ذُكر أن آدم مرض أحد عشر يوماً وأوصى إلى ابنه شييث وأمره 
أن يُحفيَ علمه عن قابيل وولده لأنّه قتل هابيل حسداً منه له حين 
خصه آدم بالعلم» فأخفى ‏ الروك اعم اكير 
عند قابيل وولده )280/١(‏ علم ينتفعون به. 


وقد روى أبو هُرَيْرَة عن النبي» كلق ال قال الله تعالى لآدم 
حين خلقه: انت أولئك النفر من الملائكة قل السبلام عليكم؛ » فأتاهم 
فسلّم عليهم وقالوا له: عليك السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ريه 
فقال له: هذه تحيّتك وتحيّة ذريتك بينهم: ثم قبض له يديه :فقال له: 
.. فقال: أحببت يمين زربي وكلتا يديه يمين» ففتحها له فإذا 
فيها صورة آدم وذريئه كلّهم؛ وإذا كل رجل منهم مكتوب عنده أجلّه؛ 
وإذا آدم قد كنب له عمر ألف سنة» وإذا قوم عليهم النور فقال: :يا 
رب مَنْ هؤلاء الذين عليهم النور؟ فقال: .هؤلاء الآنبياء والرسل الذين 
أرسلهم إلى عبادي: وإذا فيهم رجل هو من أضوئهم نوراً ولم يُكتتب 
له من العمر إلا أربعون سنة. فقال آدم: يا رب هذا من أضوئهم نوراً 
ولم تكتب له إلا أربعين سنة» بعد أن أعلمه أنه داو عليه السلام» 
فقال: ذلك ما كتبت له. فقال: يا ربٌ انقص له من عمري ستين سنة. 
فقال رسول الله ل: فلمًا أهبط إلى الأرض كان يعد آيامهء فلمًا أتناه 
َلك الموت لقبضه قال له آدم: عجلت يا ملك الموت! قد بقسي من 
عمري سبّون سنة. فقال له ملكُ الموت: ما بقي شيء» سألت ريك أن 
يكتبه لابنك داود. فقال: ما فعلت فقال النبي» يكْه: فنسي آدم فنسيت 


ذريّته وجحد فجحدت ذريّته فحينئر وضع اللّه الكتاب وأمر بالشهود. 


ل واختن 


ذكر وفاة آدم: عليه السلام 


إن أوَّل من جحد آدم ثلاث مرارء وإنّ الله لما خلقه مسح ظهره 
(01/1) فأخرج منه ما هو ذار إلى يوم القيامة فجعل يعرضهم على 
آدم فرأى منهم رجلاً يزهر» قال: : أي رب أي بني هذا؟ قال: اك 
داود. قال: كم عيزه؟ قال ستون سنة. . قال: وزده من العمر. قال الله 
تعالي: لاء إلا أن تزيده أنت. وكان عمر آدم آلف سنة» فوهب له 
أربعين سنة. فكتب عليه بذلك كتاباً وأشهد عليه الملائكة فلمّا 
احتضر آدم أتته الملائكة لتقبض روحه فقال: قد بقي من عمري 
أربعون سنة. قالوا: إننك قد وهبتّها لابنك داود. قال: ما فعلتُ ولا 
وهبتُ له شيئاً. فأنزل الله عليه الكتاب وأقام الملائكة شهوداً. فأكمل 
لأدم ألف سنة وأكمل لداود مائة سسنة. 


5 وروي مثل هذا عن جماعة؛ منهسم سعيد بن جيه وقال ابن 
عبّاس: كان عمر آدم تسعماثة سنة وستا وثلائين سنة» وأهل التوراة 
يزعمون أن عمر آدم تسعمائة سنة وثلاثون سنةء والأخبار عن رسول 
الله والعلماء ما ذكرناء ورسول الله كك أعلم الخلق. 


وعلى رواية أبي هريرة التي فيها أن آدم وهب ود من عمره 
ستّين سنة لم يكن كثير اختلاف بين الحديثين وما في التوراة من 
عمره كان تسعماثة وثلاثين سنة» فلعل اللّه ذكر عمره في 
سوى ما وهبه لداود. 


00 


قال ابن إسحاق عن يحى بن عاد عن أبيه قمال: الغني ا آدم 
حين مات بعث الله بكفيه وحّنوطه من الجئّة ثم وليْحْد الملائكة قبره 


ودفئه حتى غيبوه. (91/1) 

ش وروى أَبِي' بن كعب عن النبي» يك أنّ آدم حين حضرته الوفاة 
بعنث اللّه إليه بعتنوطه وكفنه من الجنة» » فلمّا رأت حراء الملائكة 
ذهبت لتدخل دونهم» فقال: خلي عني وعن رسل ربي» فما لقيبتُ ما 
لقي إلا منلشء ولا أصابني ما أصابني إلا فاك . فلم كنتفى غديلوة 
بالسّدْر والماء وثرا وكفّنوه في وثّر من الثياب ثم لحدوا له ودفنوه» كم * 
قالوا: 3 
فقال: 00 0 
عسي ذبي الفكلت وان حي مدرو انع كع 

وكانت وفاته يوم الجمعة» كما تقدم» وذكر أن حواء عاشت بعده 
سنة ثم ماتت فدُفدت مع زوجها في الغمار الذي ذكرت إلى وت 
الطوقان» واستنخرجهما نوح وجعلهما في تابوت ثم حملهما معه في 
السفينة» فلمًا غاضت الأرضٌ الماءً ردّهما إلى مكانهما الذي كانا فيه 
قبل الطوفان؛ قال: وكانت حوّاء فيما ذكر قد غزلت ونسجت وعجنت 


ذكر شيث .بن آدم عليه السلام 


وخيرت وعملت أعمال النساء كلها. 


وإذ قد فرغنا من ذكر آدم وعدوه إبليس وذكر أخبارهما وما صنع 
الله )07/١(‏ بعدوه إبليس حين تجبر وتكبر من تعجيل العقوبة وطغْى 
ويغى من الطرد والإبعاد والنظرة إلى يوم الدين؛ وما صنع بآدم إذ 


أخطأ ونسي من تعجيل العقوبة له ثم تغمّد تَعْمّده إيَاه بالرحمة إذ تاب مسن 
زه فارجع إلى ذكر قابيل وشييث ابنيئ آدم وآؤلادهماء إن شاء الأّه. 
زا/عه) 


ذكر شيث بن آدم, عليه السلام 


قد ذكرنا بعضَ أمره وأنّه كان وصيّ آدم في مخلفيه بعد مضيّه 
لسبيله» وما أنزل الله عليه من الصحفء وقيل: إنه لم يزل مقيماً بمكة 
يحجٌ ويعتمر إلى أن مات؛ ونه كان جمع ما أنزل عليه وعلى أبيه آدم 
من الصحف وعمل بما فيهاء وإنه بنى الكعبة بالحجارة والطين. 


وأمًا السّلفُ من علماثنا فإنهم قالوا: لم تزل القبّة التي جعل الله 
لآدم مكان البيت إلى آيام الطوفان فرفعها الله حين أرسل الطوقان. 
وقيل: إن شيثاً لما مرض أوصى إلى ابنه أنوش ومات فذفن مع أبويه 
بغار أبي قُبيس؛ وكان مولده لمضيّ مائتيئْ سنة وخمس وثلاثيين نيئة 
من عمر آدم؛ وقيل غير ذلك. 

وقد تقدّم» وكانت وفاته وقد أنت عليه تسعماثة سنة واثتتا عشرة 
سنة. وقام أنوش بن شبيث بعد موت أبيه بسياسة الملك وتدبير مَنْ 


تحت يديه من رعيّته مقام أبيه لا يوقف منه على تغيير ولا تبديل» 


فكان جميع عمر أنوش سبعمائة وخمس سنين؛ وكان مولده بعد أن 
مضى من عمر أبيه شيث ستمائة سنة وخمس سنين» وهذا قولٍ أهصل 
التوراة. 1 
وقال ابن عباس: ولد لشيث انوش وؤلسد معه نفر كثير» وإليه 

أوصى شيثء ثم ولد لأنوش بن شيث ابنه قينان من أخته نعمة بنت 
شيث بعد مضي تسعين سنة من عمر أنوش وولد معه نفر كثير» وإليْه 
ش الوصيّةء وولد قينانٌ مَهلائيل ونفراً كشيراً معه؛ وإليه الوصيّة» وولد 
مهلائيل يَرْدَ وهو اليارد. (00/1) ونفراً معه وإليه الوصيّة؛ فولد يرد 
حنوخ. وهو إدريس النبي» وتفبرا مغنه وإليه الوصية» وولد حدوخ 
متوشلخ ونفرا معه. وإليه الوصيّة. 

وأمًا التوراة ففيها أن مهلائيل ولد بعد أن مضى من عمر آدم» 
عليه السلام؛ ثلائمائة وخمس وتسعون سنة» ومن عمر قينان سبعون» 
ولد يرد لمهلائيل بعدما مضى مسن عمر آدم أرنعمائة سنة وستون 
سنة» فكان على منهاج أبيه؛ غير أن الأحداث بدأت في زمانه. 
رالكم) 


ذكر الأحداث التي كانت من لذن مُلك شيث إلى 
أن ملك يرد 
ذكر أن قابيل لما قتل هابيل وهرب من أبيه آدم إلى اليمن أتاه 
إبليس فقال له: إنّ هابيل إِنْما قبل قربانه وأكلته النارٌ لأنه كان يخدم 
الثار ويعبتُهاء فانصب أنتَ أيضاً نارأً تكون لك ولعقبك. فبنى بيت 
نار» فهو أوّل من نصب الثار وعبدها. 
وقال ابن اسحاق: إنّ قينأ وهو قابيل» نكيح أخته أشوت بنت آدم 
فولدت له رجلاً وامرأة: حنوخ بن قين وعذب بنت قين» فتكح حنوخ 
أخته عذب فولدت ثلاثة بنين وامرأة: غيرد ومحويل وأنوشيل 
وموليث ابنة حنوخ؛ فنكح أنوشيل بن حنوخ أخته موليث وولدت له 
رجلا اسمه لامك فتكح لامك امرأتين اسم إحداهما عدّى والأخرى 
صلّىء فولدت عدّى بولس بن.لامك» فكسان أوّل مَنْ سكن القباب 
واقتنى المال؛ وتوبلين فكان أوّل مّن ضرب بالوَنْج والصنج؛ ووبدت 
رجلا اسمه توبلقين» وكان أوّل من عمل النحاس والحديد؛ء وكان 
أولادهم فراعئة وجبابرة» وكانوا قد أعطوا بَسطَةٌ في الخلق. قال: ثم 
انقرض ولد قين ولم يتركوا عقياً إلا قليلاء وذرية آدم كلها جُهلت 
أنسابهم وانقطع نسلهم إلا ما كان مبن شيثء فمنه كان النسلء 
وأنساب الناس اليوم كلهم إليه, دون أبيه آدم؛ ولم يذكر ابن )81/١(‏ 
إسحاق من أمر قابيل وولدة إلا ما حكيت. 


وقال غيره من أهل التوراة: إن أوّل مَنْ اتخذ الملاهي من ولد 
قابيل رجل يقال له تؤبال بن قابيل» اتخذها في زمان مهلائيل بن 
قينان» اتخذ المزامير. والطنابير ؤالطيول والعيدان والمعازف. فانهمك 
ولد قاييل في اللهو. وتناهى خبرٌهم إلى منْ بالجبل من ولد شثييث 
فهم منهم:مائة رجل بالنزول: إليهم وبمخالفة ما أوصاهم به آباؤهم. 
وبلغ ذلك يارد فوعظهم ونهاهم فلم يقبلواء ونزلوا إلى ولد قابيل 
فأعجبوا بما رأوا منهم فلمًا أرادوا الرجوع جيل بينهم وبين ذلك 
لدعوةٍ سبقت من آبائهم؛ فلما أبطأوا ظنْ مّنْ بالجبل ممّن كان في 
نفسه زيغ أنهم أقاموا اغتباطاًء فتسلّلوا ينزلون من الجبل ورأوا الهو 
فأعجبهم ووافقوا نساءً من ولد قابيل متشرّعات إليهم وصرن معهم 
وانهمكوا في الطغيان وفشتٍ الفحشاء وشرب الخمر فيهم. وهذا 
القول غير بعيد من الحقء وذلك أنه قد رُوي عن جماعة مبن سلف 
علمائنا المسلمين نحو منه» وإن لم يكونوا بيّنوا زمان مَنْ حدث ذلك 
في ماك إلا انهم ذكروا ا للك كان فتعايين انم رترحة منهم ابن 
عبّاس أو مثله. ومثله روى الحكم بن عتيبة عن أبيه مع اختلاف قريب 

من القولَّينء والله أعلم. 

اه 
هو أوشهنج الذي ملك الأقاليم السبعة» وبيِنتُ قول مَن خالفهم. وقال 
هشام ابن الكلبي: إنه أوّل منْ بنى البناء واستخرج المعادن وأمر أاهل 
زمانه باتخاذ المساجد. وينى مدينتين كاتتا أوّل ما بلي على ظهر 


الأرض من المدائن؛ وهما :هدينة بابل» وهي بالعراق» ومدينة ة السئوس 
بخوزستانه وكان مله أريكن من ركا/مه) 


وقال غيره: هو أوّل من استبط الحدية وعصل منه الأدوات 


للصناعات وقدّر المياه في مواضع المنافع وحض الئاس على الزراعة. 


واعتماد الأعمال» وأمر بقدل السباع الضارية واتخاذ الملاببس من 
جلودها والمفارشء وبذبح البقر والغنم والوحش وأكل لحومهاء وإنه 
بنى مديئة الري» قالوا: وهي أول مديئنة بُنيت بعد مديئة جُيومَرْث التي 
كان يسكنها بدنباونده وقالوا: إنه أوّل من وضع الأحكام والحدود. 

وكان ملقباً بذلك يُدعى بيشداد ومعناه بالفارسيّة أوّل من حكم 
بالعدل؛ وذلك أنّ بيش معناه أوّل» وداد معناه عَدَنَ وقضى. وهو أوّل 
من استخدم الجواري وأوّل من قطع الشجر وجعله في البناء» وذكروا 
أنه نزل الهند وتنقل في البلاد وعقد على رأسه تاجاء وذكروا أنه قهسر 
إبليس وجنوده ومنعهم الاختلاط بالناس وتوعدهم على ذلك وقشل 
مرّدّتهم» فهربوا من خوفه إلى المفاوز والجبالء فلمًا مات عادوا. 


وقيل: إنه سمى شرارٌ الناس شياطين واستخدمهم.» وملك 


الأقاليم كلها. وإنه كان بين مولد أوشهنج وموت جيومرث ماتنا سنة : 


وثلاث وعشرون سنة. 


اي بالين؛وبعدها نا فوته تان وا ته تا وب 

موحدة) 0 
ذكر يرد 

وقيل يارد بن مهلاثيل آم خالته معن ابئة براكيل بن محويلي بن 
حنوخ ابن قين بن آدم؛ ولد بعدما مضى من عمر آدم أزبعمائة سنة 
وستون سنةء وفي آيامه عُملت الأصنام وعاد من عاد عن الإسلام. ثم 
ذكح يرد في قول ابن إسحاق» وهو ابن مات واثنتين وسئَّين سئة 
بركتا ابنة الدرمسيل بن محويل بن حنوخ بن قين بن آدم؛ فولدت له 
حنوخ؛ وهو إدريس النبي؛ فكان أوّل بني آدم أعطي النبوّة وخظ 
بالقلم» وأوّل من نظر في علوم النجوم والحسابٌ. وحكماء ؛ اليونانيين 


يسسونه هِرّضن الحكيم» وفو عظيم عندهم فعنائن يرد يعن مولد ' 


إدريش ثمانقائة سنة» وؤّلد له بتون:وبنات» فكان عمرة تسمنهمائة سنة 
واثتتين وبين سننة. ويل أنزل على إلتزيسس ثلاثون: صحيفنة» وهو 
أوّل من'جناهد في سنبيل الله و قطع الثيياب وخخاطهاء وأول مانن 

من ولد قازيل ب نقذ فاسترق متهم وكان وصى بوالده هنرد فيسا كان 
آباؤه وصوًا به إليه وفيما أوصئ بعضهم بعضاًء وتؤفي آدم بعد أن 
:مضى من عمر.إدريس ثلاثمائة وثمانتي منئينء ودعءا إذزيس قزمه 
ووعظهم وأمرهم بطاعة الله تعالق ومعصية الشنيطان وأن لا يلابسوا 
ولد قابيل» فلم يقبلوا منه. ركارمى 


“ *” قال: وفي التودلة أن الله رفغ إدزيس بعد لعاف شنة تعمس 


وسئّين سنة من:عمره؛ وبعد أن مضى هن عمسر أيسه خمسمائة سنة 
وشبع وعشرون سنة» فعاش أبوه .بعد ارتفاعه أربعمائة زخيمسا وثلائين 


سنة تمام د تسعمائة واثنتين و تيت سن 


قال النبي» وكلل: يا أبا در مِنَ الرسل أربعة مسريانيون: آدم وثييث ” 
[ونوح] وحنوخ؛ وهو أوّل من خط بالقلم؛ وأنسزل اللّه عليه ثلائيين 
صحيفة. وقيل* إن الله أرّسله إلى جميع أهل الأرض في زمانةء 
لهم للتغلم النافيين وزو قلاين منحدة: . وقال بعضهم: ملك" 
مزراست في عه إنزيس؛ ركان قدبوقع عليهامن كلام آدم وباتخذه 
سحرأء وكان بيوراسب يعمل به. 


نين من تحتهأء وراء مهملة 
وخنوخ بحاء مهملة مفتوحة: ونون بعدها واو ونخاء معجمة؛ وقيل: 
بخائين معجمتين) . .2531/١(‏ 


. ذكر ملك طهمورث 

زعمت الفرس أنّه ملك بعد موت أوشهنج طَهْمُورْتُ بن 
وبونجهان» يعني خير أهل الأرضء ابن حبايداد بن أوشهنج؛ وقيل في 
نسبه غير ذلك» وزعم الفرمن أيضاً آنْه ملا الأقداليم السبعة وعقد 
على رأسه تاجأء وكان محموداً في ملكه مشفقاً على رعيّته وأنه ابتنى 
سَابورَ من فارس ونزلها وتتقّل في البلدانء وأنه وشب بإبليس حتى 
ركبه فطاف عليه في أداني الأرض وأقاصيهاء وأفزعه ومردته حتى 
تفرّقواء وكان أوّل من اتخذ الصوف والشّعر للبس والفرشء وأوّل من 
اتتخذ زيئة الملوك من الخيل والبغال والحمير» وأمر باتخاذ الكبلاب 
لحفظ المواشي وغيرهل وأخذ الجوارح للصيد. وكتب بالفاريسية» 
. وأنٌ ببوراسب ظهر في أوّل سنة من.ملكه ودعا إلى ملّة الضابئين. 


كذا قلل أبو جعفر. وغيره.من العلماء: إنه.ركبي إبليس وطاف شْ 
عليه والعهدة عليهمء وإنما نحن نقلناها قالوه. 


قال ابن الكلبي: أوّل ملوك الأرض من بل طهمورث» وكان لله . 


(يارد بياء معجمة بائنتين مهملة؛ وذال معجمة. 


مطيعاء وكان: ملكه أربعين سنة» وهو لوّل مبن كتبا بالفارسيّة؛ وفي ١‏ 


آيامه عُبدت الأصنام» وأوّل ما عرف الصوم في بملكه ..قسييفان قوماً 
فقزاء تعذر: عليهم القوت فأمسكوا تهاراً وأكلوا لأا يسيك رمتنهم» 
0 تقربا إلى الله را الشرائع يمه 0 

اذكر حنوخ وهو واأضرضة عليه السلام. 


دم ثم نكح حَنوخ بن يردهدانة» .وتقاق أذانقداينة باويل بسن محويل 


بن: حلونخ بن قين بن آدمء وهو ابن خمنسن ولسئين سنة» فولدت له 
:مَُوشَلَحَ بن حنوخ: فعاش: يغدما ولد مبُوشَلّخَ ثلاثماثة سنثةه ثم رفع 
/ واستخلفه حنوخ على أمر وله وآمر الله وأوصله وأهل بينه قببل أن 


يُرْفع وأعلمهم أن الله سوف يعدب ولد قابيل ومن خالطهم؛ ونهاهم 
عن مخالطتهم؛ وإنه كان أوّل من ركب الخيل لأنبه سلك رسم أبيه 
حنوخ في الجهاد, ثم نكح متوشلخ عربا ابنة عزازيل بن أنوشيل بن 
حنوخ بن قين» وهو ابن مائة سنة وسبع وثلاثين سنة» فولدت له لَمَكْ 
بن متوشلخ فعاش بعدما ولد له لمك سبع مائة سنة؛ وؤلد له بون 
وبنات: فكان كل ما عاش متوشلخ تسعمائة سنة وسبعاً وعشرين سنة 
ثم مات وأوصى إلى ابنه لمك؛ فكان لمك يعظ قومه وينهاهم عن 
مخالطة ولد قاييل» فلم يقبلوا حتى نزل إليهم جميع من كان معهم في 
الجبل. 

وقيل: كان لمتوشلّح ابن آخر غير لمك يقال له صابي» وبه سمي 
الصابئون. 


(قلت: محويل بحاء مهملة؛ وياء معجمة باثنتين من تحت. وقين 
بقاف» وياء معجمة باثنتين من تحت. ومّتوشلخ بفتح الميم؛ وبالتاء 
المعجمة باثنتين من فوق؛ وبالشين المعجمة: وبحاء مهملة؛ وقيل 
خاء معجمة) . )517/1١(‏ 

ونكح لمك بن متوشلخ قينوش ابنة براكيل بن محويل بن حنوخ 
بن قين» وهو ابن مائة سنة وسبع وثمانين سنة» فولدت له نوح بن 
لمك. وهو النبي؛ فعاش لمك بعد مولد نوح خمسمائة سنة وخمسا 
وتسعين سنة.وولد له بنون وبنات ثم مات. ونكح نوح بن لمك عزرة 
بنت يراكيل بن محويل بن حنوخ بسن قين: وهواين خمسمائة سنة» 
تلات لولف سام وساءا وزانت بو شوج ركان مول توح بسر 
موت آدم بمائة سئة وست وعشرين سنة ولما أدرك قال له أبوه لمك 
قد علمت أنه لم بق في هذا الجبل غيرنا فلا تستوحش ولا تتبع الأمّة 
. الخاطثة. وكأن نوح يدعو قومه ويعظهم فيستخفون به. 

وقيل: كان نوح في عهد وراب وكانوا قومه فدعاهم إلى اللَّه 
تسعمائة ونخمسين سنة كلما مضى قرن اتبعهم قرن على ملّة واحمدة 

من الكفر حتى أنزل اللّه عليهم العذاب. 


وقال ابن عبّاس فيما رواه ابن الكلبي عن أبي صائح عنه: فولد 
لمك نوحاء وكان له.يوم وُلد نوح اثثتان وثمانون سنة؛ ولم يكن في 
ذلك الزمان احد يَنهَى عن مُكَرِء فبعث الله إليهم نوحاً وهو ابن أربسع 
ماثة وثمانين سنة فدعاهم ماثة وعشرين سنة ثم أمره اله بصنعة القلك 
. فصنعها وركبها وهو ابن ستّمائة سنة وغرق مَنْ غرق ثْمْ مكث من يعد 
السفينة ثلاثمائة سنة وخمسين سنة. 

. وروي عن. جماعة من السلفب أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون 
كلهم على ملَّةَ الحق» وأنّ الكفر بالله حدث في القرن الذي بُعث فينه 
إليهم نوح» فارسله الله وهو أوّل نبي بُعبث بالإنذار والدّعاء إلى 
التوحيد؛.وهو قول ابن عباس وقتادة. )514/١(‏ 


ذكر ملك جمشيد 


وأمًا علماء الفرس فإِنْهِم قالوا: ملك يعد طهمورث جم ششسيد 
والشيد عندهم الشعاع» وجم القمرء لقبوه بذلك لجماله» وهو جم بن 
ويُونجهان؛ وهو أخو طهمورث وقيل: إنه ملك الأقاليم السبعة 
وسشّر له ما فيها من الجن والإنس؛ وعقد التاج على رأسه؛ ؤآمر 
لسنة مضت من ملكه إلى خمسين سنة بعمل السيوف والدروغ وسائر 
الأسلحة وآلة الصناع من الحديد» ومن سنة خمسين من ملكه إلى 
سنة ماثة بعمل الإبريسم وغزله والقطن والكتان وكل ما يستطاع غزله 
وحياكة ذلك وصبغه ألوانا ولبسه» ومن سنة مائة إلى سنة خمسين 
وماثة صنف الثاس أربع طبقات: طبقة مقاتلة» وطبقة فقهاءء وطبقة 
كناب ونا وطبقة حرّائين» واتخذ منهم خدماء ووضع لكل أمر 
خاتماً مخصوصاً به فكتب على خاتم الحرب: الرفق والمداراة» 
وعلى خاتم الخراج: العمارة والغدل وعلى خماتم البريد والرسل: 
الصدق والأمانة» وعلى خاتم المظالم: السياسة والانتتصافء وبقيت 
رسوم تلك الخواتيم حتى محاها الإسلام. 


ومن سنة مائة وخمسين إلى سنة خمسين وماتين حارب 
الشياطين وأذلهم وقهرهم وسخّروا له ومن سنة محمسين ومائتين إلى 
سنة ست عشرة وثلائمائة وكل الشياطين بقطع الأحجار والصخور 
من الجبال وعمل الرخام والجص والكلس والبناء بذلك الحمامات 
والنقل من البحار والجبال والمعادن والذهب )١8/١(‏ والفضّة وسائر 
ما يذاب من الجواهر وأنواع الطيب والآدوية» فنفذوا في ذلك بأمره. 
:ثم أمر فصّنعت له عجلة من الزجاج؛ فأصفد فيها الشياطين وركبها 
واقبل عليها في الهواء من دُنباوند إلى بابل في يوم واحدء وهو يوم 
هرمزروز وافروز دين ماهه فاتخذ الناس ذلك اليوم عيداً وخمسة آيام 
بعده. وكتب إلى الناس في اليوم السادس يخبرهم أنه قد سار فيهم 
بسيرة ارتضاها اللّهه فكان من جزائه إيساه عليها أنه قد جنبهم الحرٌ 
والبرد والأسقام والهرم والحسدء »فمكث الناس ثلاثمائة سئة بعد 
الثلائماثة والستّ عشرة سنة لا يصيبهم شيء مما ذكر. 


.ثمينى قنطرة اك و ارا سر يك 


الإسكندرء وأراد الملوك عمل مثلها فعجزوا فعدلوا إلى عمل الجسور 


من الخشب. ثم إن جما بطر نعمّة الله عليه وجمع الإنس والجنّ 
والخباكن واخره أن ول ركاف وميا مب الأسزقاء ارم 


.والموت؛ وتمادى في غيهه فلم بحر أححد منهم جوابباء وفقد مكانة 


ل ري 
ا م ا 0 
بمتشار. 1 


.ؤقيل: إنه ادّعى الربوبيّة فوئب عليه أخوه ليقتله» واسمه اسغتوره 


ذكر الأحداث التي كانت في زمن نورخ عليه السلام 


)55/١( ملكه.‎ 


وقيل: كان مُلكه سبعمائة سنة وستْ عشرة سنة وأربعة أشهر. 


قلت: وهذا الفصل من حديث جم قد أتينا به تامّاً بعد ان كنا 


عازمين على تركه لما فيه من الاشياء التني تمجها الأسماعٌ وتاباها 
العقولٌ والطباع؛ فإنها من خرافات الفرس مع أشياء أخر قد تقدّمت 
قبلهاء وإنما ذكرناها ليُعلّمَ جهلٌ الفرس. فإنهم كثيراً ما يشستعون على 
العرب بجهلهم وما بلغوا هذاء ولأنا لو كنا تركنا هذا الفصل لخلا من 
شيء نذكره من أخبارهم. )819//١(‏ 


ذكر الأحداث التي كانت في زمن نوح عليه السلام 
قد اختلف العلماء في ديانة القوم الذين أرسل إليهم نوح؛ فمنهم 
مَنْ قال إنهم كانوا قد أجمعوا على العمل بما يكرهه الله تعالى من 
ركوب الفواحش والكفر وشرب الخمور والاشتغال بالملاهني عن 
طاعة اللّه. ومنهم من قال: إنهم كانوا أهل طاعة. وبيوراسب أوّل مسن 
أظهر القول بمذهب الصابئين وتبعه على ذلك الذين أرسل إليهم 
بوحء وسنذكر أخبار بيوراسب فيما بعد. 
وأمّاككاب الله قال: فينطِقٌ بانهم أل أوثان؛ قال تعالى: 
هدالوا لا َوه لِتكُمْ ولا َو ود ولا مُوَاعا ولا يموت وَيُشوق 
را وَقَدْ ضكرا كثيراً» .النوح: 1357 1] 
قلت: لا تناقض بين هذه الأقاويل الثلاثة.فإنٌ القول الحق الذي 
لا يْشكَ فيه هر أنهم كانوا أهل أوثان يعبدونهاء كما نطق به القرآن» 
:وهو مذهب طائفة من الصابئين» فإن أصل مذهب الصابئين عبادة 
الروحانيين» وهم الملائكة لتقربهم إلى الله تعالى زلفى؛ فَإنهم اعترفوا 
بصانغ العالم وأنه حكيم قادر مقدّسء إلا أنهم قالوا الواجب عليئا 
معرفة العجز عن الوصول إلى معرفة جلاله وإنما نتقرّب إليه 
بالوسائط المقرّبة لديه» وهم الروحانيون» )58/١(‏ وحيث لم يعاينوا 
الروحانيين تقربوا ! إليهم بالهياكل» وهي الكواكب السبعة السيارة لأنها 
مدبرة لهذا العالم عندهمء ثم ذهبت طائضة منهمء وهم ابحاب 
الأشخاص؛ حيث رأوا أن الهياكل تطلع وتغرب وترى ليلاً ولا رق 
نهاراء إلى وضع الأصنام لتكون نصب أعينهم ليتوسّلوا بها إلى 
الهياكل» والهياكل إلى الروحاتيين» والروحانيُون إلى صانع العالم؛ 
فهذا كان أصل وضع الأصنام أوَلأَء وقد كان أخيراً ذ فى العرب مَنْ هو 
على هذا الاعتقاد» وقال تعالى: #مَا تَعيِدُمٌ ميض إلا لترمرنا إلى الله 
رُلْفَّى4..[الزمر: ] فقد حصل من عبادة الأصنام مذهب العصابنين 
والكفر والفواحش وغير ذلك من المعاصي. 


فلمًا تمادى قوم نوح على كفرهم وعصيانهم بعث الله إليهم 
نوحاً يحذرهم بأسه ونقمته ويدعوهم إلى التوبة والرجوع إلى الحق 


والعمل بما أمر الله تعالى» وأرسل نوح؛ وهو ابن خخمسين سنقء فلبث 
فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. 5 

وقال عون بن أبي شدّاد: إن الله تعالى أرسل نوحاً يعراع 
ثلائماثة وخمسين سنة فلبث فيهم آلف سنة إلا خمسين عام م عاش 
بعد ذلك ثلائمائة وخمسين سنة» وقيل غير ذلك»؛ وقد تقدّم. 


قال ابن إسحاق وغيره: إن قوم نوح كانوا يبطشون به فيخنقونه 
حتى يُعْشى عليه؛ فإذا أفاق قال: اللهم اغفر لي ولقومي فإنهم لا 
يعلمون! حتى )19/١(‏ إذا تمادوا في معصيتهم وعظمت منهم 
الخطيئة وتطاول عليه وعليهم الشأن اشتدٌ عليه البلاء واننظر النجل 
بعد النجل فلا يأتي قرن إلا كان أخبث من الذي كان قبله حدى إن 
كان الآخر ليقول: قد كان هذا مع آبائنا وأجدادئا مجنوناً لا يقبلون منه 
شيئاً وكان يُضرب ويُلف ويُلقى في بيتهء يرون أنه قد مات. فإذا أفاق 
اغتسل وخرج إليهم يدعوهم إلى الله فلمّا طال ذلك عليه ورأى 
الأولادَ شرا من الآباء قال: رب قد ترى ما يفعل بي عبادك: فإن تلك 
لك فيهم حاجة فاهدهم. وإن يلك غير ذلك فصيرني إلى أن تحكم 
فيهم. . فأوحى إليه: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» فلمًا ينس 
من إيمانهم دعا عليهم فقال: رب لا نَْرْ عَلى الأرض مِنْ الكافِرِينَ 
دَيّاراً» »[نوح: 7] إلى آخر القصة. فلمًا شكا إلى الله وامستنصره 
عليهم؛ أوحى الله إليه أن: «اصنع الفلك باينا وَوَحْيناوَلا تَحَاطِينِي 
في الذِينَ ظَلَمُوا إِنهُمْ مُغْرَقُونَ» .[هود: 77] فأقبل نوح على عمل 
الفلك ولها عن دعاء قومه وجعل يهيّىء ء عتاد الفلك من الخشب 
والحديد والقار وغيرها مِمّا لا يصلحه سواهء وجعل قومه يمرٌون به 
وهو في عمله فيسخرون منه؛ فيقول: لإِنْ تَسَحَرُوا مِنا فإنا نُسْحْرٌ 
ِنْكُمْ كَمَا نَنْحَرُونَ فَسَرْف تَعْلَمُونَ4 .[هوذ: 78] قال: ويقولون: يا 
نوح قداصرت نجّارا بعد النبوة! وأعقم الله أرخامٌ النشاء ء فلا يولد 
لهم؛ وصنع القلك من خشب السّاج وأمره أن يجعنل طوله ثصانين 
ذراعاً وعرضه خمسين ذراغاً وطوله في السماء ثلاثين ذراعا. 


وقال(١/ه‏ ) فتادة : كان طولهسا ثلائمائسة ذراع؛ وعرضها 
خحمسين ذراعاء وطولها في السماء ثلاثين ذراعاً.. 


وقال الحسسن: كان طولها ألف ذراع وماتتي ذراع» وعرضهها 
ستّماثة ذراع؛ واللّه أعلم. 


وآمر نوحاً أن يجعله ثلاث طبقات: سفلى ووسطى وعلياء ففعل 
نوح كما أمره الله تعالى؛ حتى إذا فرغ منه وقد عهد اللّهِ إليه «إخنى 
إذَاجَاء ْنَا وََرَ ُو نايل فيا من كل زوْجَن لين وَآاهْلاكَ 
إلا مَنْ سبق عَلَيهِ القَْلُوَمَنْ آمَنَ وما آمَنَ مَعَهُ إلا َليلُ4 [هود: ]4١‏ 
وقد جعل التنورَ آبة قيما بينه وبينه. فلمًا فار التنورء وكان فيما قيل من 


حجارة كان لحواء. وقال ابن عباس: : كان ذلك نثوراً من أرض الهند. 


وقال مجاهد والشعبيئ كان التور بأرض الكوفة» وأخبرته زوجته 


ذكر بيوراسب وهو الازدهاق 


بفوران الماء من التنوره وأمر الله جبرائيل فرفع الكعبة إلى السماء 
الرابعة» وكانت من ياقوت الجئة» كما ذكرناه» وخبا الحجر الأسود 
بجبل أبي قبيس؛ فبقي فيه إلى أن بنى إبراهيم البيت فأخذه فجعله 
موضعه. ولما فار التنور حمل نوح مَنْ أمر الله بحمله. وكانوا أولاده 
الثلاثة: سام وحام ويافث ونساءهم وستة أناسيء» فكانوا مع نوح 
[ثلاثة] عشر. 

وقال ابن عبّاس: كان في السفيئة ثمانون رجلا أحدهم جُرْهُمٍ 

وقال قتادة: كانوا ثمانية أنفس: نوح وامرأته وثلائة بنوه 
ونساؤهم. 1 

وقال الأعمش: لوبو ار لق رت وحمل 
ثم أدخل ما أمر الله به من الدواب» وتخلّف عنه ابنه 
يام وكان كافرأء )971/١(‏ وكان آخر من دخل السفيئنة الحماره فلمًا 
دخل صدره تعلق إبليس بذنبه فلم ترتفع رجلاه» فجعل نوح يأمره 
بالدخول فلا يستطيع ختى قال: ادخل وإن كان الشيطان معك. فقال 
كلمة زلت على لسانه؛ فلمًا قالها دخل الشيطانٌ معه؛ فال له نوح: ما 
أدخحلك يا عدو الله؟ فقال: ألم تقل ادخل وإن كان الشيطان معك؟ 
فتركه. ولما أمر نوح بإدخال الحيوان السفينة قال: أي رب كيف أصنع 
بالأسد والبقرة؟ وكيف أصنع بالعّناق والذئب والطير والهرٌ؟ قال: 
الذي ألقى بينها العداوة هو يؤلف بينها. فألقى الحمّى على الأسد 
وشغله بنفسه. ولذلك قيل: 22 


معه جسد آدم د 


وما الكلبُ مُحموماً وَإِنَ طالعمِرَةٌ ولكثما الحُمَى على الأسَّدٍ الود 

. وجعل نوح الطير في الطبق الأسفل من السفينة» وجعل الوحش 

في الطبق الأوسطء وركب هو ومن معه من بني آدم في الطب 
الأعلى. فلمًا اطمأن نوح في القلك وأدخل فيه كل مَنْ أمر به وكان 
. ذلك بعد ستمائة سنة من عمره في قول بعضهم؛ وفي قول بعضهم ما 
ذكرناهء وحمل معه من حمل؛ جاء الماء كما قال الله تعالى: 9نَنتَننا 
واب السمَاء بمَاء مُنهَعِرِوَفَجرنا الأ عونا َالمقَى المَاُ عَلى أمرٍ 
د قر [القمرة ١‏ فكان بين أن امن الناد ويج أن سكل 
الما اللك أربعون يوماً وأربعون ليلة» وكثر واشتدَّ وارتفع وطمى؛ 
وغطى نوح عليه وعلى من معه طبق السفينة» وجعلت القّلكُ تجري 
بهم في موج كالجبال» ونادى نوج ابته الذي هلك؛ )/7/١(‏ وكان في 
معزل: ليا بي اركب مَعََا ولا نَكنْ مَعَ الكَافِرِينَ» [هود: ؟:] ركان 
٠‏ كافراً؛ ظقَالَ: سَآوِي إلى جَبَل يَعْصِمَنِي مِنَ المّاء4 :[هود: 4] وكان 
عهد الجبال وهي حرز وملجاً. فقال نوح: للأَعَاصِمْ الوم مِنْ أمْرٍ 
الله إلأ مَنْ رَحِمّ وَحَالَ يَِنّهُمًا المَوْجُ فَكَانَ مِنّ المُفْرَقِيِنَ4 .[هود: 


478] وعلا الماء على رؤوس الجبال» فكان على أعلى جبل في. 


الأرض خمسة عشر ذراعاء فهلك ما على وججه الأرض من حيوان 


ماح ييه اذك دسل معان لزي رد موا ارمق لا 
التوراق» وكان بين إرسال الماء وبين أن غاض سّة أشهر وعشر ليال. 


قال ابن عبّاس: أرسل اللّه المطر أربعين يوماء فأقبلت الوحش 
حين أصابها المطر والطين إلى نوح وسّخرت له فحمل منها كما 
أمره الله فركبوا فيها لعشر ليال مضين من رجب وكان ذلك ثلاث 
من المحرّمء فلذلك 
صام مّنْ صام يوم عاشوراء. وكان الماء نضفين: نصف من السماء 


عشرة خلت من آبء وخرجوا منها يوم عاشوراء 


ونصفف من الأرضء وطافت السفينة بالأرض كلها لا تستقرٌ حتى 


أنت الحرمَ فلم تدخله؛ ودارت بالحرم أسبوعاً ثم ذعبت في الأرض 


تسير بهم حتى انتهت إلى الجُودي وهو جب بِقََرْقَى بآارض 
الموصلء فاستقرّت عليه» فقيل عند ذلك: يندا لِلقَرْمٍ الظَّالِمِينَ» 
»لهود: 55] )/7/١(‏ ولما استقرّت قيل: فيا رض ابلَّمِي مَاءَك وَيَا 
سَمَاهُ أقلجي» وَغِيضَ المّاءً4 .[هود: 55] نشفته الأرض» وأقام نوح 
في القلك إلى أن غاض الماء. فلمًا خرج منها اتخذ بناحية من قََرْدَى 
من أرض الجزيرة موضعاً وابتنى قرية سمّوها ثمانين» وهي الآن 
تسمّى بسوق الثمانين لأنّ كل واحد ممّن معه بنى لنفسه بيتأء وكانوا 
ثمانين رجلاً. 

قال بعض أهل التوراة: لم يولد لنوح إلا بعد الطوفان» وقيل: إن 
ساماً ولد قبل الطوفان بثمان وتسعين سنة» وقيل: إِنّ اسم ولده الذي 
أغرق كان كنعان وهو يام. 

وأمّا المجوس فإنْهم لا يعرفون الطوفان ويقولون لم يزل المُلك 
فينا من عهد جيومرث, وهو آدمء قالوا: ولو كان كذلك لكان نسب 
القوم قد انقطع وملكهم قد اضمحل» وكان بعضهسم يقر بالطوفان 
ويزعم أنه كان في إقليم بابل وما قرب منه وأنّ مساكن ولد جيومرث 
كانت بالمشرق فلم يصل ذلك إليهم؛ وقول الله تعالى أصدق في أن 
ري نوح هم الباقون فلم يعقب أحد ممن كان معه في السفينة غير 
ولده سام وحام ويافث. 

ولما حضرت نوحاً الوفاة قيل له: كيف رأيت الدنيا؟ قال: كبيت 
له بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. وأوصى إلى :ابنه 
سام وكان أكبر ولدة. ٠ 0/4/١‏ 1 


ذكر بيوراسب وهو الازدهاق 
. الذي يسميه العرب الضِحّاك 
وأهلٌ اليمن يدّعون أنّ الضحّاك منهمء وأنه أوّل الفراعنة» وكان 
ملك مصر لما قدمها إبراهيم الخليل» والفرس تذكر أنّه منهم وتنسبه 
إليهم وأنّه ييرراسب بن أرْوَانداسب بن ريتكار بن وَنتَرِيْشْتَك بن 


يارين بن فروال بن سيامك بن ميشى بن جيومرث» ومنهم من ينسبه 
غير هذه النسبة» وزعم أهلّ الأخبار أنه ملك الأقاليم السبعة» وأنه كان 


0 صصيوضيم 1 ] 


ساحرا فاجراء 

٠‏ قال هشام بن الكلبي: ملك الضحَاكُ بعد جم فيما يزعمون» واللّه 
أعلم؛ ألف سنةء ونزل السوادّ في قرية يقال لها بُرْس في ناحية طريق 
الكوفة» وملك الأرض كلّهاء وسار بالجور والعسف» وبسط يده في 
القتل؛ وكان أوَل من سن الصُلب والقطع؛ وأوّل مسن وضع العُشور 
وضرب الدراهم» وأوّل من تغتى وغني له. 

قال: ويلغنا أنَّ الضحّاك هو نمرود» وأنْ إبراهينم» عليه السلام» 
وُلد في زمانهء وأنّه صاحيه الذي أراد إحراقه. وتزعم الفرس أن 
ش المُلك لم يكن إلا للبطن الذي منه أُوْتكهَنْج وججم وَطَهْمُورِث» وأا 
1 الضحاك كان غاضباء وآنّ غضب أهل الأرض بسحره وخبشه وهوّل 
عليهم بالحيتّين اللتين كانتا على منكتيه. الطلفف 


وقال كثير من أهل الكتب: إن الذي كان على منكبيه كان لحمتين 
طويلتين كل واحدة منهما كرأس الثعبان» وكان يسترهما بالثيابء 
ويذكر على طريق التهويل أنهما حيّتان تقتضيانه الطعام. وكاتتا 
تتحركان تحت ثوبه إذا جاعتاء ولقي النَاسُ منه جهداً شديداء وذببح 
الصبيانَ لأنّ اللّحمتين اللتين كانتا على منكبيه كانتا تضطربان فإذا 
طلاهما بدماغ إنسان سكتتاء فكان يذبح كل يوم رجلين؛ فلميزل 
الثاس كذلك حتى إذا أراد الله هلاكه وب رجل من العامة من أل 
أصبهان يقال له كابي بسبب انين له أخذهما أصحاب بيوراسب 
بسبب اللّحمتين اللتين على منكبيهء وأخذ كابي عصاً كانت بيده فعلّق 
بطرفها جراباً كان معه ثم نصب ذلك كالعَلّم ودعا الثاس إلى مجاهدة 
بيوراسب ومحاربته. فأسرع إلى إجابته خلق كشير لما كانوا فيه من 
البلاء وفنون الجور. فلمًّا غلب كابي تفاءل الناسُ بذلك العَلّم 
فعظّموه وزادوا فيه حتى صار عند ملوك العجم علَمّهم الأكبر الذي 
يتبركون به وسمّوه دَرَفْش كابيان» فكانوا لا يسيّرونه إل في الأمور 
الكبار الغظنام: ولا يُرفع إلا لأولاد الملوك إذا وُجّهِوا في الأمور 
الكبار. 7 3 1 5 


وكان من خبر كابي أنّه من أهل أصبهانء فثار بمن اتبعه فالتفت 
الخلائق إليه. فلمًا أاشزف علئ الضنحّاك قذف في قلب'الضحّاك منه 
الرعب فهرب عن منازله وخلّى مكانه. فاجتمع الأعجامٌ إلى كابي» 
فأعلمهم أنه لا يتعرّض للملك لأنّه ليس من أهله وأمرهم أن يملكوا 
بعض ولد جم لأنه ابن الملك أُوْشْهَنقَ الأكبر بن فتروال الذي رسم 
الملك وسبق في القيام به. وكان أفريدون (73/1) ابن نيان منتخفيا 
.من الضحّاك فوافى كابي ومن معه فاستبشنروا بموافاته فملكوه» 
وصار كابي والوجوه لأفريدون أعواناً على أمره. فلمًا ملك وأحكم ما 
احتاج إليه من أمر المُلك الوق على شارلة الفسكاك وجار في ره 
فأسرة بدَنَْاوَنْد في جبالها. 


وبعض المجوس تزعم أنه وكل به قوماً من الجن وبعضهم 


يقول: :ذال سياه ين دون ويه تايبا في جيل لاتباونية 
وكان ذلك الزمان بالشام».فما برح بيؤراسب بجيسه يجره حتى حمله 
إلى خراسان. فلمًا عرف سليماق ذلك أمر الجن فأوثقوه حتى لا 
يزول وغملوا عليه ظِلَسماً كرجلّين يدقان باب الغار,الذي حُس فيه 
أبداً لئلاً يخرج. فإنّه عندهم لا يموت. 
. وهذا أيضاً من أكاذيب الفرس الباردة» ولهم فيه أكاذيب أعجب 

من هذا تركنا ذكرها. , ْ 

وبعض الفرس يزعم أن أفريدؤن قتله يوم الشيروز» فقال العجم 
عند قتله: إمْرُوز َوْرُوزء أي استقبلنا الذخر بيرم جديد: فاتخذوه عيداً. 
وكان أسره يوم المهرجان فقال العجم: مد مَهرجان لقتل من كان 
يُذبح. وزعموا أنّهم لم يسمعوا في أموز الضحّاك بشيء يُستحسن غير 
شيء واحد؛ وهو أن بليته لما اشتدّت ودام جوره وتراسل الوجوه في 
أمره فأجمعوا على المصير إلى بابه فوافناه الوجوة» فاتَفقوا على أن 
يدخل عليه كابي الأصبهاني» فدخل علية ولم يسلّم؛ » فقال: آيها الملك 
أي السلام أسلّم عليك؟ سلام من يملك الأقاليم كلها أمٍ سلام من 
يملك هذا الإقليم؟ فقال: بل سلام من يملك الأقناليم لأني ١١‏ إلالا) 
مذك الأرض. فقال كابي: إذ كنت تملك الأقاليم كلّها فلِمّ خصّصحا 
بأثقالك وأسبابك من بينهم ولِم لا تقسم الأمور بيننا وبينهم؟ وعدذ : 
عليه أشياء كثيرة» فصدّقه. فعمل كلامه في الضحًّاك؛ فأقرٌ بالإساءة 
وتالف القوم ووعدهم يما يحبون وأمرهيم بالانصراف ليعودوا 
ويقضي حواتجهم ثم ينصرفوا إلى بلادهم. 
0 وكانت أمّة حاضرة تسمع معاتبتهم؛ وكانت شرا منه» فلمًا خرج 
القومٌ دخلت مغتاظة من احتماله وحلمه عنهم فوبخته وقالت له: : ألا 
أهلكتهم وقطعت أيديهم؟ فلمًا أكثرت علية قال لها: :يا هذه لا تفكري 
في شيء إلا وقد سبقتُ إليهه إلا أن القوم بذهوني بالحى وقرّعوني به 
فكلّما هممت بهم تخيّل لي الحق بمنزلة الجبل بيني ويينهم فما 
أمكنني فيهم شيء. ا ا تر 
وقضى أكثر حوائجهم 

وقال بعضهم: كان ملكه ستّمائة سنة» وكان عمره ألف سنة» وَإنّه 
كان في باقي عمره شبيها بالملّك لقدرته ونقوذ أمرءء وقيل: : كان ملكه 
آلف سنة وماثة سئة. 

وإلما ذكرنا خب َنْب هاهنا لآ بعضهوم يزعم أن نوحا كان 
في زمانه؛ وإنّما أرسل إليه.وإلى أهل مملكته. ٠‏ وقيل: : إنه هو الذي بنبى 
مدينة بابل ومدينة صُور ومدينة دمشق. اليد 


ذكر فرية نوج عليه السام 


قال النبي» يه في قوله تعالى: لوَجَعَلْمَا ذرينَهُ مم التباقِينَ» 
[الصافات: /الا] نهم سام وحام ويافث. وقال وَهْب بن مُنبّه: إن سام 


بن نوح أبو العرب وفارس والروم» وإنّ حاماً أبو السودان» وإنّ ياقث 
أبو الترك ويأجوج ومأجوج. وقيل: إن القبط من ولد قوط بن حاب 
وإنّما كان السواد في نسل حام لأنّ نوحاً نام فاتكشفت سوأته فرآها 
حام فلم يغطها ورآها سام ويافث فألقيا عليه ثوبًء فلم استيقظ علم ما 
صنع حام وإخوته فدعا عليهم. 

قال ابن إسحاق: فكانت امرأة سام بن نوح صلب ابنة بتاويل بن 
محويل ابن حانوخ بن قين بن آدم فولدت له تفرا: أَرْفَحْشْدْ واسود 
. ولاود وإرم. قال: ولا أدري أإرم لآم أرفخشذ وإخوته أم لا. فمن ولد 
لاود ين سام فارس وجرجان وطسم وعمليقء وهو أبو العماليق» 
ومنهم كانت الجبابرة بالشام الذين يقال لهم الكنعانيّون» والفراعنة 
بمصرء وكان أهل البحرين وعُمَان منهم ويسمّون جاشم. وكان منهسم 
بئو أميم بن لاود أهل ويار بأرض الرمل» وهي بين اليمامة والتلحرء 
وكانوا قد كثروا فأصابتهم نقمة من الله من معصية أصابوها فهلكوا 
ويقيت منهم بفيّقه وهم الذين يقال لهم النسناس؛ وكان طلسم ساكني 
اليمامة إلى البحرين» فكانت طسم والعماليق وأميم وجاشمقوما عربا 
لسانهم عربي» ولحقت عبيل بيغرب قبل أن بُبسى. ولحقت العماليق 
بصنعاء قبل أن )/9/١(‏ تسمَى صنعاء. وانحدر بعضهم إلىيثرب 
فاخرجوا منها عبيلاً فنزلوا موضع الجُسْفة» فأقبل سَيْل فاجتحفهم» أي 
أهلكهم: فسْمّيت الجحخفة. 


قال: ووّلدَ إرم بن سام عوضاً وغائراً وحويلًء فول عرض غائراً 

وعاداً وعبيلء وولد غائر بن إرم ثمُودَ وجّديساًء وكانوا عرباً يتكلّمون 
بهذا الأسان المصري. وكانت العرب تقول لهذه الأمم ولجَُرْهمُم 
العرب العاربة. ويقولون لبني إسماعيل العرب المتعربة لأنهم إنما 
تكلّموا بلسان هذه الأمم حين سكنوا ؛ بين أظهرهم. فكانت عاد بهذا 
الرمل إلى حَضَرَمَوت. وكانت ثمود بالحِجر بين الحجاز والشام إلى 
وادي القرى. ولحقت جديس بطَّسمُم وكانوا معهم باليمامة إلى 
البحرين» واسم اليمامة إذ ذاك جَو. وسكنت جاشم عُمان. والتّبط من 
ولد نبيط بن ماش بن إرم بن سام. والفرس بنو فارس بسن تيرش بسن 
ماسور بن سام» 

قال: وُولِدَ لأرفخشذ بن سام ابنه قيتان» كان ساحراء ووُلدَ لقينان 
شالخ بن أرفخشذ من غ غير ذكر قينان لما ذكر من سحره. وؤلد لشالخ 
غابر» ولغابر فالّغ» ومعناه القاسم. لأنّ الأرض قُسمت والألسن 
تبلبلت في إيَامهء وقحطان بن غابرء فولد لقحطان يعرّب ويُقظان» 
فنزلا اليمن» وكان أوَلَ من سكن اليمن وأوّل مسن سُلّم عليه بأبيت 
اللعنَ. وولد لفالغ بن.غابر )80/١(‏ أرغوء وولد لأرغو ساروغ. وؤلد 
لساروغ ناخور» وولد لناخور تازخ؛ واسمه بالعربيّة آزر. وود لآزر 
إبراهيمء عليه السلام. وولد لأرفخشذ أيضا نمرُود» وقيل هو نمرّود 
بن كوش بن حام بن.نوح. 


قال هشام بن الكلبي: السند والهند بنو توقير بن يقطن بن غابر 
بن شالخ ابن أرفخشذ بن سام بن نوح؛ وجُرْهُم من ولد يقطن بن 
غابر. وحضرموت ابن يقطن» ويقطن هو قحطان في قول منْ نسبه 
إلى غير إسماعيل. والبربر من ولد ثميلا بن مارب بن فاران بن عمرو 
بن عمليق بن لاود بن سام بن نوح ما خلا صنهاجة وكتامة» فإنهما بنر 
فريقش بن صيفي بن سبا. 


وأمًا يافث فمن ولده جامر وموعع ومورك وبوان وفوبسا وماشج 
وتيرش» فمن ولد جامر ملوك فارس في قولء ومن ولد تيرش الترك 
والخزرء ومن ولد ماشج الاشبان» ومن ولد موععم يأجوج ومأجوجء 
ومن ولد بوان الصقالبة وبرجان. والاشبان كانوا في القديم بأرض 
الروم قبل أن يقع بها من وقع من ولد العيص بن اسحاق وغيرهم. 
وقصد كل فريق من هؤلاء الثلاثة سام وحام ويسافث أرضاً فسكنوها 
ودفعوا غيرهم عنها. ومن )81/١(‏ ولد يافث الرومء وهم بنو لنطى بن 
يونان بن يافث بن نوح. 

وأمّا حام فولد له كوش ومصرايم وقوط وكنعان» فمن ولد كوش 
نمرود ابن كوشء وقيل: هو من ولد سامء وصارت بقيّة ولب حام 
بالسواحل من النوبة والحبشة والزنج؛ ويقال: إن مصرايم ولد القبط 
والبربر. 

وأما قرط فقيل إنْه سار إلى الهند والسند فنزلها وأهلها من ولده. 

وأمًا الكنعائييون فلحق بعضهم بالشام ثم جاءت بنو إسرائيل 
فقتلوهم بها ونفوهم عنها وصار الشام لبني إسرائيل. ثم وثبت الروم 
على بني إسرائيل فأجلوهم عن الشام إلى العراق إلا قليلاً منهم. ثم 
جاءت العرب فغلبوا على الشام. وكان يقال لعاد عاد إرم» فلمًا هلكوا 
قيل لثمود ثمود إرم. قال: 


وزعم أهل التوراة أن أرفخشذ ولد لسام بعد أن مضى من عمر 
سام مائة سنة وسنتان» وكان جميع عمر سام ستمائة سنة. 

ثم ولد لأرفخشذ قينان بعد أن مضى من عمسر أرفخشد خممس 
وثلاثون سنة» وكان عمره أربعماثة وثمانياً وثلاثين سنة. ثم ولد لقينان 
شالخ بعد أن مضى من عمره تسع وثلائون سنة» ولم تُذكر مدّة عمر 
قينان في الكتب لما ذكرنا من سحره. ثم ولد لشالخ غابر بعدما مضى 
من عمره ثلاثون سنة» وكان عمره كله أربعمائة وثلاثاً وثلاثين سسنة. 
ثم ولد لغابر فالغ وأخوه قحطانء وكان مولد فالغ بعد الطوفان بمائة 
وأربعين سنة؛ وكان عمره أربعمائة وأربعاً وسبعين سنة. ثم ولد لفسالغ 
أرغو بعد ثلاثين سنة من عمر فالغ» وكان عمره )81/١(‏ مائتين وتسعاً 
وثلاثين ممنة. ووؤلد لأرغو ساروغ بعدما مضى من عمره اثنتان 
وثلاثون سنة» وكان عمره ماثتين وتسعاً وثلاثين سنة. وؤُلد لساروغ 
ناخور بعد ثلاثين سنة من عمره» وكان عمره كله ماثتين وثلاثين سنة. 
م ولد لناخور تارّخ أبو إبراهيم بعدما مضى من عمره سبع وعشرون 
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سنة» وكان عمره كله مائتين وثمانياً وأربعين سنة. ولد لتارّخ» وهو 
آزر إبراهيم: عليه السلام. وكان بين الطوفان ومؤلد إبراهيم ألف سنة 
ومائنا سنة وثلاث وستّون"سنة» وذلك بعد خلق آدم بثلاثة آللاف مسسنة 
وثلاثمائة وسبع وثلاثين سنة. . وؤلد لقحطنان بن غابر يُحْربٍه فؤلد 
ليعرب يَشُجُب» فولد يشجب سبأء فولد سب حِمْير وكَهُلان وعَمْرا 
والأشعز وأنمار ومرء فولد عمرو بن سبا عدا وولند عدي لَخما 
وجذاماً. الذليتة 


ذكر ملك أفريدون 


وهو أفريدون بن اثغيان» وهو من ولد جم شيد. وقد زعم بعضُ 
حي لعربي أن نوحاً هو أفريدون الذي قهر الضحّاك وسلبه ملكه؛ 
وزعم بعضهم بعضهم أنّ أفريدون هو ذو القرنين صاحب إبراهيم الذي ذكره 
اللّه في كلامه العزيز» وإَما ذكرئه في هذا الموضع لأنْ قصّه في 
أولاده الثلائة شبيهة بقصّة نوح على ما سيأتي ولحسن سيرته وهلاك 
الضحّاك على يديه ولأنه قيل إنّ هلاك الضحّاك كان على يد نوح. 


وأمّا باقي نسّابة الفرس ففإِنْهِم ينسبون أفريدون إلى جم شيد 
الملك؛ وكان بينهما عشرة آباء كلهم يسمّى اثيغان خوفاً من الضحًّاك 
وإنْما كانوا يتميّزون بإلقاب لَقبوهاء فكان يقال لأحدهم اثغيان 
صاحب البقز الحُمر وائغيان صاحب البقر البُلق وأسباه ذلك؛ وكان 
أفريدون أو من ذلّل الفيلة وامتطاها ونتسج البغال واتخذ الإوز 
والحمام وعمل الترياق ورد المظالم وأمر الناس بعبادة اللّه والإنصاف 
والإحسانء وردٌ على الناس ما كان الضحّاك غصبه من الأرض 
وغيرها إلا ما لم يجد له صاحباً فإنه وقفه على المساكين. 


وقيل: إنه أوّل.من سمي الصوفي» دهوار كم ينهتت 
. الطب. .وكان له ثلاثة بنين» اسم الأكبر شرم والثاني أُسوج؛ والشالث 
إيرّج» فخاف أن يختلفوا بعده فقسم ملكه ينهم أثلاثاً وجعل ذلك في 
سهام كتب (84/1) أسماءهم عليها وأمر كل واحد منهم فأخذ سهماء 
فصارت الروم وناحية العرب لشرم؛ وصارت الترك والصين لطوج؛ 
وصارت العراق والسند والهند والحجاز وغيرها 5 ج» وهو الثالث» 
وكان يحبّهء وأعطاه التاج والسريرء ومات أفريدون ونشبت العلباوة 

بين أولاده وأولادهم من بعدهم؛ ولم يزل التحاسد ينمو يينهم إلى أن 
وثب طوج وشرم على أخيهما إِيرّج ققتلاه وقتلا ابنيينكانا لإيرج 
وملكا الأرض بينهما ثلاثمائة سنة. ولم يزل أفريسدون يتبع من بقي 
. بالسواد.من آل نمروذ والنبط وغيزهم حتى أبن على وجوههسم ومحا 
أعلامهم: وكان ملكه خمسمائة سنة. انين 


ذكر الأحداث التي كانت بين توح وإبراهيم 1 


“قد ذكؤنا ماكان هن أمز نوج وأمر ولده واقتسامهم الأرض بعسده 


ومساكن كل فريق منهم فكان ممّن طغى وبغى فأرسل الله إليهم 
رسولا فكذبوه قأهلكهم اللف هذان الحيان من ولند.إرم بسن سام ين 
نوحء أحدهما عاد والثاني تمود. 


فأمًا عاد فهو عاد بن عوض بن إرم بن سام بن نوحء وهو عناذ 
الأولى» وكانت مساكنهم ما بين الشخر وعُمَّسان وحضرموت 
بالأحقاف؛ فكانوا جبّارين طوال القامة لم يكن مثلهم؛ يقول الله 
تعالى: ردروا إذ َعلكُمْ له مِنْبَْدٍ قُوْمٍ وح وَرْادَكُمْ في 
الحَلْقٍ بَسْطَة» ؛[الأغراف: 4 فازسل الله إليهم هود بن عبدالله بن 
رباح بن الجلود بن عاد بن عوض» ومن الثاس من يزغم أنّه هود وهو 
غابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح؛ وكانوا أهل أوثان ثلائة 
ىلختا عر والاع قمر وللالت اليا قدعام الح ا 
الله وإفراده بالعبادة دون غيره وترك ظلم الناس» فكذبوه وقسالوا: مَنْ 
اانا نا ذل رجاس ولد له ال يل اوسن أمرعما نكره 
أبن إسحاق قال: إن عاداً أصابهم قحط تتابع عليهم بتكذييهم هوداء 
فلمًا أصابهم قالوا: جهزوا منكم وفداً إلى مكة يستسقون لكم؛ فبعثشوا 
فيل بن عير )40/١(‏ وثقين بن-هَزال مَل بن سعد وكان مسلماً 
يكتم إسلامه.. وجُلهُمَة بن الخيبري» خال معاوية بن بكرء ولقمان بن 
عاد بن فلان بن عاد الأكبر في سبعين رجلاً من قومهسم, فلمًا قدموا 

مكة نزلوا علىمعاوية بن بكر بظاهر مكة خارجأً عن.الحرم» فأكرمهم» 
وكانوا أخواله وصهره لأنُ لقيم بن هزال كان تزوج هزيلة بنت بكر 
أخخت معاوية فأولدها أولاداً كانوا عند خالهم معاوية بمكة» وهم: 
عبيد وعمرو وعامر وعمير بنو لقم وهم عاد الآخرة التي بقيت بعد 
عاد الأولى» فلما فلم نزلوا على معاوية أقاموا عنده شهراً يشسربون الخمر 
وتغنيهم الجرادتان؛ قنتان لمعاوية» فلمًا رأى معاوية طول مقنامهم 
وتركهم ما أرسلوا له شق عليه ذاك وقال: : هلك أخوالي؛ واستحيا أن 
يأمر الوفد بالخروج إلى ما بُعنوا لم فذكر ذلك للجرادتين فقالتا: :قل 
شعرا نفتّيهم به لا يدرون من قاثله لعلّهم يتحركون؛ فقال معاوية: 
الايائَل رح كن مْ تيم القل الله يُصبِحاغْمَامَا 
فيسسقي أرضَ عاو إن افا قند مو الائيس ون الكلاقنا . 
في أبيات ذكرها. والهينمة: الكلام , الخفي. . فلمًا غتتهم الجرادتبان 
ذلك الجر وستععهالقوم ال بمضهم اعضس: 0 


واستسقوا لفومكم. .قال مرئد بن منعدة نهم وله لايسقون دعام 
.ولكن أطبعوا نيكم فائتم ُسقونء واظهر إسلامه عند ذلك. فقال 1 


جُلهْمَة ب بن الخييري» خال معاوية» لمعاوية بن يكر: اجببس عنامرئد 
بن معد :. وخرجوا إلي مكة يستسقون بها لعاد» فلبعوا الله تعالى 


التومهم وامتقواء : فانشأ الله سحائب تلانابيضاء وحمراء (!/801) 


وسوداء وتادق ماو منها: اقل اختر لفسك وقومك. 3 اقد 
اخترث السحابة السوداء باكيم فناداه 'مناد؛ اخسترت زماداً 


رمدداء لا تبقي من عاد أحداء لا ولداً : 


تترك ولا والداً إلا جعلته هَيداء 
إلا بني اللُوذيّة المُهدى. وبنو اللوذية: بنو لَقَيِم بن هَرَاله كانوا بمكّة 
عند خالهم معاوية ابن بكر. وساق اللّه السحابة السوداء بما فيها من 
العذاب إلى عاد فخرجت عليهم من وادٍ يقال له المغيث» » فلمًا رأوها 
استبشووا بها وقالوا: طمذا عَارضَ مُمْطِرناك يقول اللّه تعالى: 9ِبَلْ 
هُوَ ما استَْجَلتم به ربح فيه عَذَابْ اليم د دَمرُ كُلْشيء باثر رَيْهَا 
؛[الأحقاف: 4 أي كل شيء أمرت به. روكان أو مبن رأى ما 
فيها وعرف أنّْها ريح مهلكة امرأة من عاد يقال لها فهدى ذ فلما رات ما 
فيها صاحت وصعقت. فلمًا أفاقت قالوا: ماذا رأيت؟ قالت: رايت 
ريحاً فيها كشهب النار أمامها رجال يقودونهاء فلمًا خرجت الريح من 
الوادي قال سبعة رهط منهي احدهم اللجان: تعالوا حتى نقوم على 
شفير الوادي فنردّها. افجعلت الريح تدخل تحت الواحد منهم فتحمله 
فتدق عنقه. وبقي الخلّجان فمال إلى الجبل وقال: 
لميي تق إلا لجان تعَلْهُ يالكمِن يوم تهاني اممه 
رشابت السرّطء شدي وطة لؤلم يجي جص هةاجله 
فقال له هود: أسلم تَسَلَّمْ. فقال: وما لي؟ قال: الجئة. فقال: فما 
(88/1) هؤلاء الذين في السحاب كأنهم اليُخت؟ قال:.الملائكة. 
قال: أيعيذني ربك.منهم إن أسلمت؟ قال: هل:رأيت ملكا يعيذ من 
جندم؟ قال: لو فعل ما رضيت. 


ثم جاءت الريح والحقته باصحابه و لسَخْرّها- -الله- - عَلَيهِمْ سبع 
يال وَتْمَاية آيام حُسُوما» [الحاقة: ] كما قال تعالى. الحو 
الدائمة. فلم تدع من عاد أحدا إلا هلك, واعتزل هود والمؤمنون فسي 
حظيرة لم يصبه ومن معه [منها] إل تليين الجلود وإنها لتمر من عماد 
بالظعن ما بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. وعاد وفد عاد 
إلى معاوية بن بكر فنزلوا عليهاء فأناهم رجل على ناقة فأخبرهم 
بمصاب عاد وسلامة هود ” 

قال: وكان قد قيل للّقمان بن عاد: اختر لنفسك إلا أنه لا سبيل 
إلى الخلود. فقال: يا رب أعطني عمراً. فقيل له: اخستر. فاختار عمر 
سيعة أنسر. . فعمّر فيما يزعمون عمر سبعة ألسسرء فكان يأخذ الفرخ 
الذكر حين يخرج من بيضته حتى إذا مات أخدٌ غيرهء وكان يعيش كل 
ع اثعانين سئةء فلمًا مات السابع مات لقمئنان معى وكان السابع 
: سحن بن قال: وكأن عمر هود مائة وخمسين سسسنة» وقسبره 
بحضرموت» وقيل بالججر من مكة؛ فلمًا هلكوا أرسل الله طيراً سوناً 
فنقلتهم إلى البحرء“قذنك قوله تعالى: لفَأْصْبحُوا لا مْرَى إلا 
مساكتهُم» .[الأحقاف: ] ولم تخرج ريح قط إلا بمكيال إلا يومثذر 
فإنها عَنّت (83/1) على الخزنة» فذلك قوله: : أمْلِكُوا ريح صَرْصرٍ 
عَاتَيَةِ .[الحاقة قة: 7] وكانت الرينح تقلع الشجرة ة العظيمة بعزوقها 
وتهدم البيث عَلى من فيه. 


وأمًا ثمود فهم ولد ثمود بن جائر بن إرم بن سامء وكانت مساكن 
ثمود بالحجر بين الحجاز والشام» وكانوا بعد عاد قد كثروا وكفروا 
وعتواء فبعث الله إليهم صالح .بن عبيد بن أسيف بن ماشج بن عبيد 
بن جادر بن ثمودء وقيل أسفف بن كماشج بن أروم بن ثمود يدعوهنم 
إلى توحيد اللّه تعالى وإقراده بالعبادة ظفَقَالُوا: يَا صَالِحُ قَدْ كنت فِينَا 
مَرْجُوَا قَبْلَ هَذَاك »[هود: 7] وكان اللّه قد أطال أعمارهم حتى إن 
كان أحدهم يبني البيت من المدّر فينهدم وهو حيء فلمًا رأوا ذلك 
اتخذوا من الجبال بيوتا فارهين فنحتوهاء وكانوا في سَّعَةٍ من 
معايشهم؛ ولم يزل صالح يدعوهم .فلم يتبعه منهم إلا قليل 
مستضعفون. فلمًا ألحّ عليهم بالدعاء والتحذير والتخويف سألوه 
فقالوا: يا صالح اخرج معنا إلى عيدناء وكان لهم عيد يخرجون إليه 
بأصنامهم؛ فأرنا آية فتدعو إلهك وندغو آلهتنا فإن اسنّجِيٍ لك 
اتبعناك وإن استجيب لنا اتبعتنا. فقال: نعنم» فخرجوا بأصنامهم 
وصالح معهم؛ فدعوا أصنامهم أن لا يستجاب لصالمحَ ما يدعنو به. 
وقال له سيد قومه: يا صالح أخرج لنا من هده الصخرة + لصخرة 
منفردة- ناقة جوفاء عشراء؛ فإن فعلت ذلك صدقناك. ١/1‏ 8) 


فاخذ عليهم المواثيق ى بذلك وأنّى الصخرة وصلّى ودعا ريه عرٌ 
وجل فإذا هي تتمخض كما تتمحْض الحاملُ ثم اتفجرت وخرجت 
من وسطها الناقة كما طلبوا وهم ينظرون نم تتجنت سَقباً مثلها في 
العِظّمء ٠‏ فآمن به سيد قومه؛ واسمه جندع بن عمروء ورهط من قومهء 
فلم خرجت الناقةٌ قال لهم صالح: مهنا لها شيرب وَلَكُمْ شيرب 
يوم مَمْلُومٍ» :[الشعراء: 06 ومتى عقرتموها أهلككم اللّه. فكان 
شربها يوم وشربهم يوماً معلوماء فإذا كان يوم شربها خلُوا بينها وبيسن 
الماء وحلبوها لبنها وملؤوا كل وعناء وإناء» و! وإذا كان يوم شربهم 
صرفوها عن الماء فلم تشرب منه شيئا وتزوّدوا من.الماء للغد. 


فاوحى الله إلى صالح أنّ قومك سيعقرون الناقة» فقال لهسم 
ذلك» فقالوا: ما كنا لتفعل. قال: إل تعقروها أتدم يوشك أن يولد 
فيكم مولود يعقرها. قالوا: وما علامته؟ فوالله لا نجده إلا قتلناه! قال: 
فإنه غلام أشقر أزرق أصهب احم :“قال: فكنان في المدينة شيحخان 
عزيزان منيعان لأحدهما ابن رغب له عن المناكح وللآخر ابئة لا يجد 
لها كما فزوج أحدهما ابنه بابنة الآخر فولد بينهما المولود فلم قال 
لهم صَالْح إنما يعقرها مولود فيككم اخناروا قوابل من القرية وجعلوا 
معن رطأ يطوفون في القرية فإذا وجدوا أمرأة #تلد نظروا ولدها ما 
هوء فلمًا وجدوا ذلك المولود صرخ النسوة وقلن: هذا الذي يريد نبي 
اللّه صالحء فأراد الشرّط أن يأخذوه فحال جداه بينهم وبينهتوقالا: لو 
أراد صالح هذا لقتلناه. فكان شرّ مولود وكان يشب في اليوم (51/1) 
شباب غيره فسي الجمعة؛ فاجتمع تسعة رهط منهبم ينسدون في 
الأرض ولا يصلخونء كانوا قتلوا أبناءهنم حين ولدوا خوفاً أن يكون 
عاقر الناقة منهم» ثم ندموا فأقسجوا لِيِقَتلُنّ صالحاً وأهله وقالوا: 
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نخرج فترى الناس أننا نريد السفر فنأتي الغار الذي على طريق صالح 
فتكون فيه» فإذا جاء الليل وخرج صالح إلى مسجده قتلناه ثم رجعنا 
إلى الغار ثم انصرفنا إلى رحالنا وقلنا ما شهدنا قتله فيصدّقنا قومه. 
صالح فيبيت فيه؛ فلمًا دخلوا الغار سقطت عليهم صخرة فقتلتهم» 
فانطلق رجالٌ ممن عرف الحال إلى الغار فرأوهم هلكىء فعادوا 

وقيل: إِنما كان تقاسم التسعة على قتل صالح بعد عقر الناقة 
وإنذار صالح اياهم بالعذاب» وذلك أن التسعة الذين عقروا الناقة 
قالوا: تعالوا فلنقتل صالحا فإن كان صادقا عجّلنا قتله» وإن كان كاذيا 
الحقناه بالناقة» فأتوه ليلاً في أهله فدمغتهم الملائكة بالحجارة 
وأرادوا قتله فمنعهم عشيرته وقالوا: إنّهِ قد أنذركم العذاب» فإن كان 
صادقاً فلا تزيدوا ربكم غضباً وإن كان كاذباً فنحن نسلمه إليكمء 
فعادوا عنه؛ فعلى القول الأول يكون التسعة الذين تقاسموا غير الذين 
عقروا الناقة» والئاني أصحّء والله أعلم. 


وأما سبب قتل الناقة فقيل: إن قدار بن سالف جلس مع نفر 
يشربون الخمر فلم يقدروا على ماء يمزجون به خمرهم لأنه كان يوم 
شرب الناقة» فحرّض بعضهم بعضاً على قتلهاء وقيل: إن نموداً كان 
فيهم امرأتان يقال لإحداهما قطام وللأخرى قبال» وكان دار يهوى 
قطام ومصدع يهوى قبال (١/؟1)‏ ويجتمعان بهماء ففي بعض الليالي 
قالتا لقدار ومصدع: لا سبيل لكما إلينا حتى تقتلا الناقة» فقالا: نعمء 
وخرجا وجمعا أصحابهما وقصدا الناقة وهي على حوضهاء فقال 
الشقي لأحدهم: اذهب فاعقرهاء فأتاهاء فتعاظمه ذلك. فأضرب عنه. 
وبعث آخر فأعظم ذلك وجعل لا يبعث أحداً إلا تعاظمه قتلها حتى 
مشى هو إليها فتطاول فضرب عرقوبها فوقعت تركضء وكان قتلها 
يوم الأربعاء» واسمه بلغتهم جار وكان هلاكهم يوم الأحد وهو 
عندهم أوّلء فلمًا قلت أنَى رجل منهم صالحاً فقال: أدرك الناقة فقسد 
عقروهاء فأقبل وخرجوا يتلقونه يعتذرون إليه: : يا نبي الله إنما عقرها 
فلان إِنْه لا ذنب لنا! قا ل: انظروا هل تدركون فصيلها؟ فإن أدركتموه 
فعسى اللّه أن يرفع عتكم العذاب. فخرجوا يطلبونه؛ ولما رأى 
الفصيل أمّه تضطرب قصد جبلاً يقال له القارة قصيراً فصعدهء وذهبوا 
يطلبونه» فأوحى الله إلى الجبل فطال في السماء حتى ما يناله الطيرء 
ودخل صالح القرية» فلمًا رآه الفصيل بكى حتى سالت دموعه ثم 
استقبل صالحاً فَرَعا ثلاث فقال صالح: لكل رغوة أجل يوم #تَمَتَعُوا 
في دَاركُمْ تلام أيام» ذَلِكَ وَعَد د مكذوب» .[هود: 6"]وآية 
العذاب أنّ وجوهكم تصبح في اليوم الأوّل مصفرة وتصبح في اليوم 
الثاني محمرَةٍ وتصبح في اليوم الثالث مسودة. فلما أصبحما إذا 
وجوههم كأنما طليت بالخلوق صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم. 


فلمًا أصيحوا ف في اليوم الثاني إذا وجوههم محمرة؛ فلمًا أصبحوا في 
اليوم (45/1) الثالث إذا وجوههم مسودّة كأنما طليت بالقار, فتكفنوا 
وتحتطواء وكان حَّنوطهم الصّبر والمرٌ وكانت أكفانهم الآنطاع؛ ثم 
ألقوا أنفسهم إلى الأرض فجعلوا يقلبون أبصارهم إلى السماء 
والأرض لا يدرون من أين يأتيهم العذاب» فلما أصبحوا في اليوم 
الرابع أتتهم صيحة من السماء فيها صوت كالصاعقة» فتقطعت قلوبهم 
في صدورهم لفَاصِبَحُوا فِي دِيَارهِم جَائِيِينَ4 »لهود: 37] وأملك 
الله من كان بين المشارق والغارب منهم إلا رجلاً كان في الحرم 
فمنعه الحرم. قيل: ومن هو؟ ؟ قيل: هو أبو رغال» وهو أبو ثقيف في 
: 1 

ولا سار النبيء ل إلى تبوك أتى على قرية ثمود فقال 
لأصحابه: لا يدخلنٌ أحد منكم القرية ولا تشربوا من مائهاء وأراهم 
مرتقى الفصيل في الجبل وأراهم الفج الذي كانت الناقة ترد منه 
الماء. 

وأمّا صالح» ؛ عليه السلام؛ فإنْه سار إلى الشام فسنزل فلسطين ثم 
انتقل إلى مكة فأقام بها يعبدُ الله حتى مات وهو ابن ثمان وخمسين 
سنة» وكان قد أقام في قومه يدعوهم عشرين سنة. 

وأما أهل التوراة فإنهم يزعمون أنه لا ذكر لعاد وهود وثمود 
وصالح في التوراة» قال: وأمرهم عند العرب في الجاهلية والإسلام 
كشهرة إبراهيم الخليل» عليه السلام. 

قلت: وليس إنكارهم ذلك بأعجب من إنكارهم نبوة إبراهيم 
الخليل ورسالته؛ وكذلك إتكارهم حال المسيح. عليه السلام. 
4/1١‏ ة) 
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ومّن كان في عصره من ملوك العجم 
وهو إبراهيم بن تارّخ بن ناخور بن ساروغ بن ارغو بن فالغ بن 
غابر بن شالخ بن قينان بن أرفخشذ بن سام بسن نوح» عليه السلام» 
واختلف في الموضع الذي كان فيه والموضع الذي ولد فيهء فقيل: 
ولد بالسوس من أرض الأهواز» وقيل: ولد ببابل» وقيل: بكوثى» 
وقيل: بحرّان ولكنّ أباه نقله. قال عامّة أهل العلم: كان مولّده في 
عهد نمرود بن كوش. ويقول عامّة أهل الأخبار: إن نمرود كان عاملاً 
للازدهاق الذي زعم بعضٌ من زعم أن نوحاً أرسل إليه. وأمّا جماعة 

من سلف من العلماء فإِنّهم يقولون: كان ملكا برأسه. 
قال ابن إسحاق: وكان ملكه قد أحاط بمشارق الأرض 
ومغاربهاء وكان يبابل. قال: ويقال: لم يجتمع ملك الأرض إلا لثلائة 
ملوك: نمرود وذي القرنين وسليمان ين داودء وأضاف غيرًه إليهم 
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بخت نصرء وسنذكر بطلان هذا القول. 


فلمًا أراد اللّه أن يبعث إبراهيم حجّةً على خلقه ورسولاً إلى 
عباده ولم يكن فيما بينه وبين نوح نبي إلا هود وصالحء فلما تقارب 
زمان إبراهيم أتى أصحاب النجوم نمرود فقالوا له: إنا نجد غلاما 
يولد في قريتك هذه يقال له إبراهيم يفارق دينكم ويكسّر أصنامكم في 
شهر كذا من سنة كذا. فلمًا دخلت السنة التي ذكروا حبس نمرود 
الحبالى عنده إلا أمّ إبراهيم فإنه لم يعلم بحبلها لأنه لم يظهر عليها 
أثره» فذبح كل غلام ولد في ذلك الوقت. (486/1) فلمًا وجدت أم 
إبرا هيم الطلقّ خرجت ليلاً إلى مغارة كانت قريبة منها فولدت إبراهيم 
وأصلحت من شأنه ما يُصنع بالمولود ثم سدّت عليه المغارة ثم 
سعت إلى بيتها راجعة: ثم كانت تطالعه لتنظر ما فعل» فكان يشب في 
اليوم ما يشب غيره ذ في الشهر وكانت تجده حيّاً يممص إبهامه جعل 
الله رزقه فيها. 

وكان آزر قد سأل أمَّ إبراهيم عن حملها فقالت: ولدتُ غلاماً 
فمات» فصدقهاء وقيل: بل علم آزر بولادة إبراهيم وكتمه حتى نسي 
الملك ذكر ذلكء فقال آزر: إن لي ابنا قد خبأته أفتخافون عليه الملك 
إن أنا جنت به؟ ققالوا: لا. فانطلق فأخرجه من السربء فلما نظر إلى 
الدواب وإلى الخلق, ولم يكن رأى قبل ذلك غير أبيه وأمه؛ جعل 
يسأل أباه عمًا يراه» فيقول أبوه: هذا بعير أو بقرة أو غير ذلك. فقال: 
ما لهؤلاء الخلق بد من أن يكون لهم رب! وكان خروجه بعد غروب 
الشمسء فرفع رأسه إلى السماء فإذا هو بالكوكب وهو المشتري» 
فقال: هذا ربّي. فلم يلبث أن غاب فقال: لا أحبُ الآفلين. وكان 
خروجه في آخر الشهر فلهذا رأى الكوكب قبل القمر. 

وقيل: كان تفكر وعمره خمسة عشر شهراًء قسال لأمَّهِ وهو في 
المغارة: أخرجينى أنظره فأخرجته عشاء فنظر فرأى الكوكب وتفكر 
في خلق السموات والأرض وقال في الكوكب ما تقدّم, مقلم رَأى 
القَمرَبَاغاً َالَ: هَذَا َئي. فَلَمًاأقَلَ قال: لَئِنْ لَمْ يهني ري لأَكُونَن 
مِنَ القَرْم الضالْينَ [الأنعام: /ا/ا] فلمًا جاء النهارٌ وطلعت الشمسُ 
رأى نور أعظم من كل ما رأى فقال: هذا رَبّي هَذا كب لما قلت 
قال: (87/1) يا قَوْم ني بَرِيءٌ مِمًا تشْركون» [الأنعام: ]ثم رجع 
إبراهيم إلى أبيه وقد عرف ريّه وبرئ من دين قومه إل أنه لم ينادهم 
بذلك» فأخبرته أمّه بما كانت صنعت من كتمان حاله» فسّره ذلك. 


وكان آزر يصنع الأصنام التي يعبدونها ويعطيها إبراهيمٌ ليبيعهاء 
فكان إبراهيم يقول: من يشري ما لا يضره ولا ينفعه؟ فلا يشتر 
أحد» وكان يأخذها وينطلق بها إلى نهر فيصوب رؤوسها فيه ويقول: 
اشربي! استهزاء بقومه» حتى فشا ذلك عنه في قومه غير أنه لم يبلغ 
خبره نمرود. فلما بدا لإبراهيم أن يدعو قومه إلى ترك ماهم عليه 
ويأمرهم بعبادة اللّه تعالى دعا أباه إلى التوحيد فلم يجبهء ودعا قومه 


مله 


فقالوا: مَن تعبد أنت؟ قال: رب العالمين. قالوا: نمرودٌ؟ قال: بل أعبد 
الذي خلقني. فظهر أمرٌه. وبلغ نمرود أن إبراهيم أراد أن يري قومه 
ضعف الأصنام التي يعبدونها ليلزمهم الحجّة: فجعل يتوقع فرصة 
ينتهي بها ليفعل بأصنامهم ذلك». فنظر نظرة في النجوم فقال: إني 
سقيم» أي طعين, ليهربوا منه إذا سمعوا به. وإنما يريد إبراهيم 
ليخرجوا عنه ليبلغ من أصنامهم. وكان لهم عيد يخرجون إليه 
جميعهم. فلمًا خرجوا قال هذه المقالة فلم يخرج معهم إلى العيد 
وخالف إلى أصنامهم وهو يقول: #ثالله لأَكِيدَنَ أصنامكخ4 [الأنبياء: 
0] فسمعه ضعفى الناس ومن هو في آخرهم: ورجع إلى الأصنام 
وهي في يهو عظيم بعضها إلى جنب (41//1) بعض كل صنم يليه 
آلهتهم وقالوا: نترك الآلهة إلى حين نرجع فتأكله. فلمًا نظر إبراهيم 
إلى ما بين أيديهم من الطعام قال: #ألا تأكلونَ؟4* فلمًا لم يجبه أحد 
قال: ما لَكُمْ لا َْطِقُون؟ فراع عَلَيهمْ ضَرْباً باليِينِ» [الصافات: 
] فكسرها بفأس في يده حتى إذا به بقي أعظم صنم منها 
ربط الفأس بيده ثم تركهن. 


فلمًا رجع قومه ورأوا ما فعل باصنامهم راعهم ذلك وأعظموه 
وقالوا: لمن فعَلَ هذا َال لَِنَ الظَالِِينَ! قَالوا: : سَمِعْنًا فى 
يَذَكْرُهُمْ يُقَالُ أ لَهُ إبْرَاهِيمٌ4 [الأنبياء: 4 ]| يعنون يسبّها ويعيبهاء 
ولم نسمع ذلك من غيره وهو الذي نظنه صنع بها هذاٍ . وبلغ ذلك 
نمرود وأشراف قومه؛ فقالوا: : #فَأنُوا به عَلَى أَعْيِن الناس لَعَلْهُمْ 
يَشْهَدُونَ» [الأنبياء: ]1١‏ ما نفعل به» وقيل: يشهدون عليه كرهوا أن 
يأخذوه بغر ينه فلم أي به واجتمع له قومّه عند ملكهم نمرود 
وقالوا : نت فَعَلْت هذا بايا إيرَاهِيِمْ؟ قَال: بَل فَعَلَّهُ كبِيرُهُمْ ' 
هَذَاء فَامالوهمْ إِنْ كَانوا يَنْطِقُونَ4 [الأنبياء: 77077] غضب من أن 
يعبدوا هذه الصغار وهو أكبر منها فكسرهاء فارعووا ورجعوا عنه فيما 
ادّعوا عليه من كسْرها إلى أنفسهم فيما بينهم فقالوا: لقد ظلمناه وما 
نراه إلا كما قال. ثم قالواء وعرفوا أنها لا تضرٌّ ولا تنفع ولا تبطش: 
«الَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤلاء يَنْطِقَونَ4» )48/١(‏ أي لا يتكلمون. فتخبرنا 
من صنع هذا بها وما تبطش بالآيدي فنصدّقك. يقول اللّه تعالى: لاثم 
نُكِسُوا عَلى رُؤوسِهِمْ» في الحجّة عليِهم لإبراهيم. فقال لهم إبراهيم 
عند قولهم ما هؤلاء ينطقون: لافنَبدُونَ مِنْ دُون الله مَا لا يَنفَعُكُمْ 
شيا وَلاَ يَضَرَكُم! اف لَكُمْ وَلِمَا تَحدُونَ أقلاً تَعْقِلُونَ؟» .[الأنبياء: 
تتيلاة] 


ثم إِنّ نمرود قال لإبراهيم: أرأيت إلهك الذي تعبد وتدعو إلى 
عبادته ما هو؟ قال: ظرَبّي الذي يُحْبِي وَيُمِيتْ4 .[البقرة: 148؟] قال 
نمرود: أنا أحبي وأميت. قال إبراهيم: وكيف ذلك؟ قال: آل رجِلينَ 
قد استوجبا القتل فأقتل أحدهما فأكون قد أمسّه وأعفو عن الآخر 
فأكون قد أحيّه. فقال إبراهيم: إن الله ياي بالشّمْس مِنّ المَشْرق 


ل 


أت بها مِنَالمَغْرب. فبهت4 [البقرة: : 164] عند ذلك نمرود ولم 
يرجع إليه شيئا ثم إن وأصحابه أجمعوا على [قتل] إبراهيم فقالوا: 
لحَرَقْرهُ وَانَصُرُوا آلِهتَكُم» .[الأنبياء: 34] 


قال عبد الله بن عمر: أشار بتحريقه رجل من أعراب فارسء قيل 
له: وللفرس أعراب؟ قال: نعم الأكراد هم أعرابهم. قيل: كان اسمه 
هيزن فخسف به فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. 

فأمر نمرود بجمع الحطب من أصناف الخشب حتى إن كانت 
المرأة لتنذر )49/١(‏ ب: إِنْ بلغت ما تطلب أن تحتطب لنار إبراهيم» 
حتى إذا أرادوا أن يلقوه فيها قدّموه وأشعلوا النار حتى إن كانت الطير 
لتمر بها فتحترق من شدّتها وحرّهاء فلم أجمعوا لقذفه فيها صاحت 
السماء والأرض وما فيها [من الخلق] إلا الثقلّين إلى اللّه صيحة 
واحدة: أي رينا! إبراهيم ليس في أرضك من يعبدك غيره يحرق بالنار 
فيك فأذن لنا في نصره! قال الله تعالى: إن استغاث بشيء منكم 
فلينصره وإن لم يدع غيري فأنا له. فلمًا رفعوه على رأس البئيان رفع 
رأسه إلى السماء وقال: اللهم أنتَ الواحد في السسماء وأنت الواحد 
في الأرض؛ حسبي اللّه ونعم الوكيل. وعرض له جبرائيل وهو يوق 
فقال: ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال: أماإلِك فلا. فقذفوه في الشار 
فناداها فقال: ##يا نَارُ كوني بَرْداً وَسَلاماً عَلى إبْرَاهِيمَ» .[الأنبياء: 39] 
وقيل: ناداها جبرائيل قلو لم بتع برثها سلام لمات إبراهيم من شدة 
بردهاء فلم يبقَ يومئلٍ نارٌ إل طّفتت ظنت أنها هي. وبعسث اللّه ملك 
الظل في صورة إبراهيم فقعد فيها إلى جنبه يؤنسه. 

فمكث نمرود آيَاماً لا يشاك أنّ النار قد أكلت إبراهيم؛ فرأى كأنّه 
نظر فيها وهي تحرق بعضها بعضاً وإبراهيم جالس إلى جنبه رجل 
مثله. فقال لقومه: لقد رأيت كأن إبراهيم حي ولقد شب علي» ابنوا لي 
صرحا يشرف بي على الثارء فبنوا له وأشرف منه فرأى إبراهيم جالساً 
وإلى جانبه رجل في صورته فناداه نمرود: يا إبراهيم كبيرٌ إلهك الذي 
بلغت قدرثه وعزّته أن حال بينك وبين ما أرى؛ هل تستطيع أن تخرج 
منها؟ قال: نعم. )٠١١/١(‏ قال: أتخشى إن أقمت فيها [أن تضرك؟] 
قال: لا. فقام إبراهيم فخرج منهاء فلمًا خرج قال له: يا إبراهيم من 
الرجل الذي رأيتُ معك مثل صورتك؟ قال: ذلك ملك الظلْ أرسله 
إل بي ليؤنسني. قال نمرود: إني مقرب إلى إلهك قرباناً لما رأيستُ 
من قدرته وعزّته وما صنع بك حين أبيت إلا عبادته. 

فقال إبراهيم: إذاً لا يقبل الله منك ما كنت على شيء من دينك. 
قال: يا إبراهيم لا استطيع ترك ملكي. وقرّب أربعة آلاف بقرة وكفف 
عن إبراهيم ومنعه اللّه منه. وآمن مع إبراهيم رجالٌ من قومه حين رأوا 
ما صنع الله به على خوف من نمرود وملئهم؛ وآمن له لوط بن 
هاران» وهو ابن أخي إبراهيم» وكان لهم اخ ثالث يقال له ناخور بن 
تارّخ» وهو أبو بتويل» وبتويل أبو لابان وأبو ربقا امرأة إسحاق بن 


ذكر هجرة إبراهيم. عليه السلام, ومن آمن معه 


إبراهيم أم يعقوب» ولابان أبو ليا وراحيل زوجتي يعقوب. وآمنت به 
سارة» وهي ابنه عمّ وهي سارة ابئة هاران الأكبر عم إبراهيم» وقيل: 
كانت ابنة ملك حرّان فآمنت بالله تعالى مع إبراهيم. 


ذكر هجرة إبراهيم, عليه السلام, ومن آمن معه 

ثم إن إبراهيم والذين اتبعوا أمره أجمعوا على فراق قومهم؛ 
فخرج مهاجراً حتى قدم مصر وبها فرعون من الفراعنة الأولى كان 
أسمه سئان بن )١١١1/1(‏ علوان بن عبيد بن عولج بن عملاق بن 
لاوذ بن سام بن نوحء وقيل: كان أخخا الضحّاك استعمله على مصرء 
وكانت سارة من أحسن النساء وجهأء وكانت لا تعصي إبراهيم شيئا» 
فلمًا وُصفت لفرعون أرسل إلى إبراهيم فقال: مَنْ هذه التي معك؟ 
قال: أختي» يعني في الإسلام» وتخوف إن قال هي امراتي أن يقتله. 
فقال له: زيئها وأرسلها إلي. فأمر بذلك إبراهيم؛ فتزينت» وأرسلها 
إليه» فلمًا دخلت عليه أهوى بيده إليهاء وكان إبراهيم حين أرسلها قام 
يصليء فلمًا أهوى إليها أخخذ أخمذا شديداء فقال: ادعي الله ولا 
أضرّك. فدعت له فأرسلء فأهوى إليهاء فأخذ أخذاً شديداء فقإل: 
ادعي الله ولا أضرّك. فدعت له فأرسلء ثم فعل ذلك الثالشة؛ فذّكر 
مثل المرّتين» فدعا أدنى حجابه فقال: إنك لم تأتني بإنسان وإنك 
أتيتني بشيطان! أخرجها وأعطها هاجرَء ففعلء فأقبلت بهاجر فلمًا 
أحسٌ إبراهيم بها انفتل من صلاته فقال: مهيم! فقالت: كفى الله كيد 
الكافرين وأخدم هاجر. 

وكان أبو هريرة يقول: تلك أُمُكم يا بني ماء السماء. وزوئ أبنو 

هريرة عن النبي» يلي أّه قال: لم يكذب إبراهيم إلآثلاث مرّات: 
اثنتين في ذات الله قوله: #إني سَقِيمٌ4: وقوله: لإبل فَعَلَهُ كَِيرَهُمْ 
هَذَاك وقوله في سارة: هي أختي. (١/؟ ١‏ 


ذكر ولادة إسماعيل؛ عليه السلام 


وحمله إلى مكة 

قيل: كانت هاجر جارية ذات هيئة فوهبتها سارة لإبراهيم وقالت: 
خذها لعل اللّهِ يرزقك منها ولداء وكانت سارة قد مُنعت الود حتى 
أسنّت» فوقع إبراهيم على هاجر. فولدت إسماعيل» ولهذا قال النبي» 
: إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيراء فإنَ لهم ذمّة ورجماء 
يعني ولادة هاجر. 

فكان إبراهيم قد خرج بها إلى الشام من مصر خوفاً من فرعون. 
فتزل السّبّع من أرض فلسطين» ونزل لوط بالمؤتفكة؛ وهي من السبع 
مسيرة يوم وليلة» فبعثه الله نبياء وكان إبراهيم قد اتخذ بالسبع بثرا 
ومسجداء وكان ماء البئر معينا طاهراء فآذاه أهل السبع فانتقل عنهم 
فنضب الماء فاتبعوه يسألونه العود إليهم» فلم ينعل وأعطاهم سبعة 


أعنز وقال: إذا أوردتموها الماء ظهر حتى يكون معيناً طاهراً فاشربوا 
منه ولا تغترف منه امرأة حائض. فخرجوا بالأعنزء فلمّا وقفت على 
الماء ظهر إليهاء وكانوا يشربون منه. إلى أن غرفت منه امرأة طامث 
فعاد الماء إلى الذي هو عليه اليوم. وأقام إبراهيم بين الرملة وإيليا ببلد 
يقال له قَط أو قِط. 

قال: فلمًا وُلد إسماعيل حزنت سارة حزناً شديداء فوهبها اللّه 
إسحاق وعمرها سبعون سنة» قعمر إبراهيم مائة وعشرون مسنة؛ فلمًا 
كبر إسماعيل )٠١*/1(‏ وإسحاق اختصماء فغضبت سارة على هاجر 
فأخرجتها ثم أعادتهاء فغارت منها فأخرجتها وحلفت لتقطعنْ منها 
بضعة فتركت أنفها وأذنها لئلا تشينها م خفضتهاء فمن ثم خفض 
النساء» وقيل: كان إسماعيل صغيراء وإنما أخرجتها سارة غيرة منهاء 
وهو الصحيح. وقالت سارة: لا تساكنني في بلد. فأوحى اللَّهِ إلى 
إبراهيم أن يأني مكة وليس بها يومئذ نبت» فجاء إبراهيم بإسماعيل 
وأمّه هاجر فوضعهما بمكة بموضع رَمْرّم فلمّا مضى نادته هاجر: يا 
إبراهيم منْ أمرك أن تتركنا بأرض ليس فيها زرع ولا ضرع ولا ماء 
ولا زاد ولا أنيس؟ قال: ربي أمرني. قالت: فإنه لن يضيعنا. فلمًا ولّى 
قال: ينا َي أستكدت من ذُئِي برا عير ذِي زر عند بيك الحم 
رَينا لُقِيمُوا الصّلاة فَاجْعَلْ أفيدَة من الناس تَهْرِي إليهم» .[إبراهيم: 
ففرةا 


فلمًا ظمئع إسماعيل جعل يدحض الأرض برجله. فانطلقت 
فانحدرت إلى الوادي فسعت حتى أتت المَرُوَة فاستشرفت هل ترى 
شيئاً فلم تر شيئاء ففعلت ذلك سبع مرّات» فذلك أصل السعيء ثم 
جاءت إلى إسماعيل وهو يدحض الأرض بقدمَيْهِ وقد نبعت العين» 
وهي زمزم فجعلت تفحص الأرض بيدها عن الماء وكلّما اجتمع 
ع . قال: فقال النبي, وي8: يرحمها اللّها لو عينا 


وكانت جُرْهُم بوادٍ قريب من مكة ولزمت الطير الوادي حين 
رأت الماء» فلمًا رأت جَرْهُم الطير لزمت الواديء؛ قالوا: ما لزمته إلا 
وفيه ماء» فجاؤوا إلى هاجر فقالوا: لو شعت لكا معك فآنسناك والماء 
ماؤك. قالت: )٠١ 4/١(‏ نعم. فكانوا معها حتى شب إسماعيل وماتت 
هاجرء فتزوّج إسماعيل امرأة من جرهم فتعلم العربيّة منهم هو 
وأولاده» فهم العرب المتعربة. 

واستأذن إبراهيم سارة أن يأتي هاجرء فاذنت له وشرطت عليه الآ 
أين صاحبك؟ قالت: ليس ههناء ذهب يتصيّد. وكان إسماعيل يخرج 
من الحرم يتصيّد ثم يرجع. قال إبراهيم: هل عندكٍ ضيافة؟ قالت: 


فأقرئيه السلام وقولي له فليغيّر عتبة بابه. 

وعاد إبراهيم؛ وجاء إسماعيل فوجد ريح أبيه» فقال لامرأته: هل 
عندك أحد؟ قالت: جاءني شيخ كذا وكذاء كالمستخفة يشأنه» قال: 
فما قال لك؟ قالت: قال: أقرئي زوجك السلام وقولي له فليغير عتبة 
بابه. فطلقها وتزوّج أخرى. 

فلبث إبراهيم ما شاء اللّه أن يلبث شم استاذن سارة أن يزور 
إسماعيل» فأذنت له وشرطت عليه أن لا ينزل. فجاء إبراهيم حتى 
انتهى إلى باب إسماعيل فقال لامرأتة: أين صاحبك؟ قالت: ذهب 
ليتصيّد وهو يجى ء الآن إن شاء الله تعالى؛ فانزلٌ يرحمك اللّه. فقال 
لها: فعندك ضيافة؟ قالت: نعم. قال: فهل عندك خبز أو بر أو شعير أو 
تمر؟ قال: فجاءت باللبن واللحمء فدعا لهما بالبركة:؛ ولو جاءت 
يومتلو بخبز أو تمر أو بر أوشعير لكانت أكثر أرض اللّه من ذلك 
فقالت: انزل حتى أغسل رأسك. فلم ينزل. فجاءته بالمقام بالإناء 
فوضعته عند شقّه الأيمن» فوضع قدمه عليه فبقي أثر قدمه فيهه 
فغسلت شق رأسه الأيمن ثم حوّلت المقام إلى شقه الأيسر ففعلت به 
كذلك. فقال لها: إذا جاء زوجك فأقرئيه عني السلام وقولي له: قد 
استقامت عتبة بابك. )٠١ 8/1١‏ 

فلمًا جاء إسماعيل وجد ريح أبيه فقال لامرأته: هل جاءك أحد؟ 


قالت: نعمء شيخ أحسن النّاس وجهاً وأطيبهم ريحاً فقال لي كذا 
وكذاء وقلت له كذا وكذاء وغ غسلت رأسه. وهذا موضع قدمه. وهو 


يُقرئك السلام ويقول: قد استقامت عتبة بابك. قال: ذلك إبراهيم. 


وقيل: إِنّ الذي أنبع الماء جبرائيل: فإنه نزل إلى هاجر وهي 
تسعى في الوادي فسمعت حسّه فقالت: قد أسمعتني فأغثني فقد 
0 فجاء بها 00 
ين 


ذكر عمارة البيت الحرام بمكة 
قيل: ثم أمر الله إبراهيم ببناء البيت الحرامء فضاق بذلك ذرعا 
لمر اك لح بو ري عر رو 0 


رأسان» فسار معها إبراهيم حتى انتهت إلى موضع البيت فتطوت عليه 
كتطوي الحجفة؛ فأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقرٌ السكينة» فبنى 
إبرأهيم. 


وقيل: أرسل الله مثل الغمامة له رأس فكلّمه وقال: يا إبراهيم 
ابن على ظلّي أو على قدري لا تزذ ولا تنتقصء فبنى. وهذان القولان 


لكل 


وقال السدي: الذي دلّه على موضع البيت جبرائيل. 


فسار إبراهيم إلى مكة ذ فلمًا وصلها وجد إسماعيل يصلح تبلا له 
وراء زمزم» فقال له: يا إسماعيل إِنّ الله قد أمرني أن أبني له بيتاً. قال 
إسماعيل: فاطع ربّك. فقال إبراهيم: قد أمرك أن تعينني على بنائه. 
قال: إذن أفعل. فقام معه فجعل إيراهيم يبنيه وإسماعيل يناوله 
الحجارة. ثم قال إبراهيم لإسماعيل: إيتني بحجر حسن أضعه على 
الركن فيكون للناس عَلَماً. فناداه أبو قبيس: إن لك عندي وديعة» 
وقيل: بل جبرائيل أخبره بالحجر الأسود. فأخذه ووضعه موضعه. 
وكانا كلما بنيا دعوًا اللّه: لرَبْنا َب نا إنك أنت السمِيعٌ العَلِيِم» 
.[البقرة: /111] 

فلمًا ارتفع البنيانُ وضعف الشيخ عن رفع الحجارة قام على 
حجرء وهو )٠١7/1(‏ مقام إبراهيم» فجعل يناوله؛ فلمًا فرغ مسن بناء 
البيت أمره الله أن يؤذن في الناس بالحجّ» فقال إبراهيم: يا رب وما 
يبلغ صوتي؟ قال: أذنْ وعلي البلاغ. فنادى: أيّها الناس إن الله قد 
كتب عليكم الحجٌ إلى البيت العتيق! فسمعه ما بين السماء والأرض 
وما في أصلاب الرجال وأرحام النساء؛ فأجابه من آمن ممّن سبق في 
علم الله أن يح إلى يوم القيامة» فأجيب: لبيك لبيّك! ثم خرج 
بإسماعيل معه إلى التروية فنزل به من ومن معه من المسلمين فصلّى 
بهم الظهرّ والعصرٌ والمغرب والعشاء الآخرة» ثم بات حتى أصبح 
فصلى بهم الفجرء ثم سار إلى عرفة فأقام بهم هناك حتى إذا مالت 
الشمسُ جمع بين الصلاتين الظهر والعصرٌ ثم راح بهم إلى الموقف 
من عرفة الذي يقف عليه الإمام» فوقف به على الأراك» فلمًا غربت 
الشمس دفع به ومن معه حتى أتى المزدلفة فجمع بها الصلاتين 
المغرب والعشاء الآخرة» ثم بات بها ومن معه حتى إذا طلع الفجرٌ 
صلى الغداة ثم وقف على قرّح حتى إذا أسفر دفع به وبمن معه يريه 
ويعلمه كيف يصنع حتى رمى الجمرة وأراه المنحر ثم نحر وحَلَّقىَ 
وأراه كيف يطوف ثم عاد به إلى مِنىْ ليريه كيف رمي الجمار حتى 
فرغ من الحج. 

وروي عن النبيء يليد أن جبرائيل هو الذي أرى إبراهيم كيف 
يحج؛ ورواه عنه ابن عمر. ولم يزل البيت على ما بناه إبراهيسم» عليه 
السلام؛ إلى أن هدمته قريش سنة خمس وثلاثين من مولد النبي» يل 
على ما تذكره إن شاء الله تعالى. )1٠١8/1(‏ ْ 

ذكر قصة الذبح 

واختلف السلف من المسلمين في الذبيح. فقال بعضهم: هو 
إسماعيل. وقال بعضهم: هو إسحاق. وقد روي عن النبيء ولق كلا 
القولين» ولو كان فيهما صحيح لم نعده إلى غيره؛ فأمّا الحديث في 
أنْ الذبيح إسحاق فقد روى الأحنفُ عن العبّاس بن عبد المطلب عن 
رسول الله وله في حديث ذكر قيه: لوَفَدَيْنَاهُ بح عَظِيمٍ» 
[الصافات: ٠١17‏ ] هو إسحاق, وقد روي هذا الحديث عن العبّاس 


من قوله لم يرفعه. 

وأمّا الحديث الآخر في أن الذبيح إسماعيل فقد روى الصنابحي 
قال: كنا عند معاوية بن أبي سفيان فذكروا الذبيح فقال: : على الخبير 
سقطتم» » كنا عند رسول الله كي فجاءه رجل فقال: يا رسول اللّه عُْنْ 
علي مما أفاء اللّه عليك يا ابنّ الديحَِنَء فضحك» ٠‏ يك فقييل 
لمعاوية: وما الذبيحان؟ فقال: إنّ عبد المطلّب نذر إن سهل الله حفر 
زمزم أن يذبح أحد أولاده» فخرج السهمٌ على عبد اللّهِ أبي النبي» 
لد ففداه بمائة بعير» وسنذكره إن شاء الله والذييح الثاني إسماعيل. 
ةلله 


ذهب عمبٌ بن الخطّاب وعلي والعيّاس بن عبد المطلّب وابنه 
عبد اللّهه رضي الله عنهم؛ فيما رواه عنه عكرمة وعبدُ اللّه بن مسعود 
وكعب وابن سابط وابن أبي الهذيل ومسروق إلى أنْ الذبييح إسحاق» 
عليه السلام. ' 


حدّث عمرو بن أبي سفيان بن أبي أسيد بن أبي جارية الثقفي أن 
كعباً قال لأبي هريرة: ألا أخبرك عن إسحاق ب بن إبراهيم؟ قال: بلى. 
قال كعب: لما رأى إبراهيم ذيح إسحاق قال الشيطان: واللّه لشن لم 
أفنتن عند هذا آل إبراهيم لم أفتتن أحدا منهم بعد ذلك أبداء فتمشل 
رجلاً يعرفونه فأقبل حتى إذا خرج إبراهيم بإسحاق ليذبحه دخلَ على 
سارة امرأة إبراهيم فقال لها: أين أصبح إبراهيم غاديا بإسحاق؟ قالت: 
لبعض حاجته. قال: لا والله إنما غدا به ليذبحه! قالت سارة: لم يكن 
ليذبح ولده. قال الشيطان: بلى واللّه لأنّه زعم أنّ اللّه قد أمره بذلك. 
قالت سارة: فهذا أحسن أن يطيع ربّه. ثم خرج الشيطانٌ فادرك 
إسحاق وهو مع أبيه فقال له: إن إبراهيم يريد أن يذبحك. قال 
إسحاق: ما كان ليفعل. قال: بلى والله إنه زعم أنْ ربه أمره بذلك. 
قال إسحاق: فواللّه لئن أمره ريه بذلك ليطيعنه! فتركه ولحق إبراهيم 
فقال: أين اصبحت غادياً بابنك؟ قال: لبعض حاجتي. قال: لا والله 
نما تريد ذبحه! قال: وَلِمَ؟ قال: لأنك زعمت أنّ الله 0٠ /١(‏ أمرك 
بذلك. قال إبراهيم: فواللّه إن كان الله أمرّني بذلك لأفعلن. 

فلمًا أخذ إبراهيم إسحاق ليذبحه أعفاهُ اللّه من ذلك وفداه بذبح 
عظيم وأوحى الله إلى إسحاق: إني معطيك دعوة أستجيبُ لك فيها. 
قال إسحاق: اللهم فأيّما عبد لقيك من الآوّلين والآخرين لا يشرك 
بك شيئا فأدخله الجنة. 

الاباك ال ا مو يي 
وإسحاق ويعقوب. فبم نالوا ذلك؟ قال: إن إبراهيم لم يعددل بي 
الس 
وإنّ يعقوب كلما زدتّه بلاء زادني حسن ظنّ بي. 


(أمييد بفتح الهمزة» وكسر السين. وجارية بالجيم) . 
ذكر ما قال إن الذبيح إسماعيل؛ عليه السلام 


روى سعيد بن جبير ويوسف بن مِهران والشعبي ومجاهد وعطاء 
بن أبي رباح كلهم عن ابن عباس أنه قال: إن الذييح إسماعيل» وقال: 
زعمت اليهودٌ أنه إسحاق» وكذبت اليهود. 

وقال أبو الطفيل والشعبي: رأيتُ قرني الكبش في الكعبة. 

قال محمد بن كعب: إن الذي أمر اللّه إبراهيم بذبحه من اببئِه 
. إسماعيل؛ وإنَا لنجد ذلك في كتاب اللّه في قصّة الخبر عن إبراهيم 
وما أمر به من ذبحه ابنه أنّه إسماعيل؛ وذلك أنّ الله تعالى حيسن فرغ 
من قصّة المذبوح من ابي )١١1/1(‏ إبراهيم قال: #وَبِشَرَنَاة بإِسْحَاقَ 
يا ِنَ الصّالِحِينَ4 [الصافات: ]١7‏ ويقول: ويككرناء تإسجاق نكا 
ن ابسن» فلم يكن يأمره بذببح 
إسحاق» وله فيه من اللّه عرّ وجل ما وعده؛ وما الذي أمر بذبحه إلا 
إسماعيل؛؟ فذكر ذلك محمد بن كعب لعمر بن عبد العزيز وهو 
خليفة» فقال: إِنّ هذا الشيء ما كنت أنظر فيه وإِني لأراه كما قلت. 


ومن وراء إسحاق يعقوب بابن وابسن 


ذكر السبب الذي من أجلة أمر إبراهيم بالذبح وصفة الذبح 

قيل: أمر اللّه إبراهيمَ» عليه السلام؛ بذبح ابنه فيما ذُكر أنه دعا 
الله أن يهب له ولد ذكراً صالحاء فقال: رب هَبْ إِي مِنّ 
الصالِحِينَ» [الصافات: ]٠٠١‏ فلمًا بشرته الملائكة بغلام حليم قال: 
إذنْ هو لله ذبيح. فلما وَلدَ الغلامٌ وبلغ معه السّعي قيل له: أوفي 
نذرك الذي نذرت. وهذا على قول من زعم أن الذبيحَ إسحاق» وقائل 
هذا يزعم أنّ ذلك كان بالشام على ميلين من إيليا. وأمًا من زعم أنه 
إسماعيل فيقول: إن ذلك كان بمكة. 

قال محمّد بن إسحاق: إِنّ إبراهيم قال لابنه حين أمر بذبحه: يا 
يني خلر الحبل والمُّدية ثم انطلق بنا إلى هذا التعب لنحتطب 
لأهلك. فلمًا توجّه اعترضه إبليس ليصده عن ذلكء فقال: إليك عني 
يا عدو اللّه! فوالله لأمضيّن لأمر اللّه! فاعترض إسماعيل فأعلمه ما 
يريد إبراهيم يصنع به )1١١7/1(‏ فقال: سمعاً لأمر ربّي وطاعة. 
قذهب إلى هاجر قأعلمهاء فقالت: إن كان ريه أمره بذلك فتسايماً 
لأمر الله. فرجع بغيظه لم يصب منهم شيئاً. 


فلمًا خلا إبراهيم بالشتعب» وهو شيعب ثبيرء قال له: يا بي إني 
أرَى في المَنَامٍ أني أذْبِحُك فَانْظْر مادا تَرَى. قَالَ: يَا أت افْعَلْ مَا تَؤْمَرُ 
ل .[الصافات: ]١٠١17‏ ثم قال له: يا 
بت إن ن أردت ذبحي فاشدُذ رباطي لا يصبك من دمي شيء فينتقص 
00 فإنّ الموت شديد؛ واشحذ شفرتك حتى تريحنيء فإذا 
اضجعتني فكيّني على وجهي فإني أخشى إن نظرت في وجهي أنك 
تدركك رحية فتحول ينك وبيق ابر الله وإن رآئث أن كرة قمبصي 


إلى هاجر أمّي فعسى أن يكون أسلى لها عني» فافعل. فقال إبراهيم: 
نعم المعين أنت؛ أي بني» على أمر الله!. 


فربطه كما أمره ثم حد شفرته: لرَئَلهُ لِلْجَبِين»» ثم أدخل الشفرة 
لحلقه» فقلبها الله لقفاها ثم اجتذبها إليه ليشرغ منهء فنودي: : #أنْيا 
إنْرَاهِيمُ قذ صَّدّقت الرَؤْيَا» ع[الصافات: 1١٠١4‏ هذه ذييحتك فداء 
لابنك فاذيحها. 


وقيل: جعل الله على حلقه صحيفة نحاس. قال ابن عبّاس: 
خرج عليه كبش من الجئة قد رعمى فيها أربعين خريفاء وقبل: هو 
الكبش الذي قرّبه هابيل» وقال علي؛ عليه السلام: كان كبشا أقرن 
أعين أبيض. وقال الحسن: )١١7/1(‏ ما فدي إسماعيل إلا بتيس مسن 
الأروى هبط عليه من تير فذبحه؛ قيل؛ بالمقام» وقيل: بمنىُ في 
المنحر. 


ذكر ها امتحن اللّه به إبراهيم: عليه السلام 

بعد ابتلاء الله تعالى إبراهيم بما كان من نمرود وذيح ولده بعد 
أن رجا نفعه ابتلاه الله بالكلمات التي أخبر أنه ابتلاه بهن فقال تعالى: 
«وَِذ اتَى رايم به كلما فَأَنَمهُنْ» [البقرة: 4 واختلف 
السّلّفُ من العلماء الأئمّة في هذه الكلمات» فقال اين عباس من 
رواية عكرمة عنه في قوله تعالى: #وإذ الى إبرَاهِيِمَ رَبْهُ بكلِمَاتٍ 
فَأَنَمَهُُ4 [البقرة: 4؟١]‏ لم يُيتَلَ أحد بهذا الدّين فأقامه إلاّ إبراهيم. 
وقال اللّه: #وإبْرَاهِيمَ الي وفى» [النجم: 77] قال: والكلمات عشر 
في براءة» وهي: #العَابدُونَ الحَامِدُونَ4 الآية» وعشر في الأحزاب» 
وهي: : إن المُسْلِمِينَ والمُسْلِمَاتٍ» الآية» وعشر في المؤمنين من 
أولها إلى قوله تعالى: لوَالْذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ* . وقال 
آخرون: هي عشر خصال. 

قال ابن عبّاس من رواية طاووس وغيره عنه: الكلمات عشرء 
وهي خمس في السراس: قصْ الشارب والمضمضة والاستنشاق 
والسواك وفرق )١١4/١(‏ الرأس» وخمس في الجسدء وهي: تقليم 
الأظفار وحلق العانة والخِتان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط. 

وقال آخرون: هي مناسك الحَجّ. وقوله تعالى: #إني جَاعِلكَ 
لئاس إمَاماً# [البقرة: ]١7‏ وهو قول أبي صالح ومجاهد. 

وقال آخرون: مي ست. وهي: الكواكب والقمر والشمس 
والثار والهجرة والختان. 

وذبح ابنه وهو قول الحسنء قال: ابتلاه بذلك فعرف أن ريه 
دائم لا يزول فوجّه وجهه للذي فطر السموات والأرض وهاجر من 
وطنه وأراد ذبح ابنه وخختن نفسه. وقيل غير ذلك مما لا حاجة إليه في 


التاريخ المختصرء وإِنّما ذكرنا هذا القدر لئلاً يخلو من فصول 
الكتاب. )011١8/1(‏ 


ذكر عدو اللّه نمرود وهلاكه 


ونرجع الآن إلى خبر عدوٌ اللّه نمرود وما آل إليه أمرّه في دنياه 
وتمرّده على اللّه تعالى وإملاء الله له» وكان أوّل جبّار في الأرض» 
وكان إحراقه إبراهيم ما قدمناه ذكره» فأخرج إبراهيم» عليه السلام» 
من مدينته وحلف أنه يطلب إله إبراهيم؛ فأخذ أربعة أفرخ نسور 
فربّاهنَ باللّحم والخمر حتى كبرن وغلظنء فقرنهن بتابرت وقعد في 
ذلك التابوت فأخذ معه رجلا ومعه لحم لهن؛ فطرن به حتى إذا ذهبن 
أشرف ينظر إلى الأرض فرأى الجبالَ تدب كالنمل» ثم رفع لهنّ 
اللّحمّ ونظر إلى الأرض فرآها يحيط بها بحر كأنها فلك في ماء» ثم 
رفع طويلاً فوقع في ظلمة فلم ير مسا فوقه وما تحته» ففزع وألقى 
اللحم؛ فاتبعته النسور منقضّات. فلمًا نظرت الجبالٌ إليهنْ وقد أقبلن 
منقضات وسمعنّ حفيفهن فزعت الجيال وكادت تزول ولم يفعلنء» 
وذلك قول اللّه تعالى: لوَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِمَرُولَ مِنْهُ الجَِالُ» 
[إبراهيم: 41]. وكانت طيرورتهن من بيت المقدس؛ ووقوعهنٌ في 
جبل الدتحان. 
فلمًا رأى أنه لا يطيق شيئاً أخذ في بنيان الصرح فبناه حتى علا 
وارتقى فوقه ينظر إلى إله ازاجم بره راجيا ولم يكن يعدت 
من القواعد من أساس الصرح ف فسقط وتبلبلت 
الألسنْ يومئذ من الفزعء فتكلموا يثلاثة وسبعين لساناء وكان لسان 
الناس قبل ذلك سريانياً. 
هكذا رُوي أنه لم يُحدث؛ وهذا ليس بشيء؛ فإنَ الطبع البشري 
لم )١١16/1(‏ يخل منه إنسان حتى الأنبياءء صلوات الله عليهم» وهم 
أكثر اتصالاً بالعالم العُلويٌ وأشرف أنفساء ومع هذا فيأكلون ويشربون 
ويبولون ويتغوّطون فلو نجا منه أحمد لكان الأنبياء أولى لشرفهم 
ري ااه ريرك لحر وكا اياي ا ا ا 
مستقلاء ولو ملك مستقلاً لكان الإسكندر أكثر ملكا منه ومع هذا فلم 
يقل فيه شيء من هذا. 
قال زيد بن أسلم: إن الله تعالى بعث إلى نمرود بعد إبراهيم 
ملكا يدعوه إلى اللّهِ أربع مرّات فأبى وقال: أرب غيري؟ فقال له 
الملك: اجمع جموعك إلى ثلاثة آيام» فجمع جموعه. ففتح الله عليه 
باباً من البعوض» فطلعت الشمسُ فلم يروها من كثرتهاء فبعثها اللّه 
. .عليهم فأكلتهم ولم يب منهم إلا العظام والملّك كما هو لم يصبه 
شيء» فأرسل الله عليه بعوضة فدخلت في منخره فمكث يضرب 


وأخذ اللّه بنياتهم 


رأسه بالمطارق فرحَمٌ الناس به من يجمع يديه ويضرب بهما رأسه» 
وكان ملكه ذلك أربعمائة سنة» وأماته الله تعالى» وهو الذي بنى 


الصرح. 
وقال جماعة: إنّ نمرود بن كنعان ملك مشرق الأرض ومغربهاء 
وهذا قول يدفعه أهل العلم بالسّيّر وأخبار الملوك؛ وذلدك أنهم لا 


ذكر عدو الله نمرود وهلاكه 


ينكرون أنّ مولد إبراهيم كان آيام الضحّاك الذي ذكرنا بعض أخباره 
فيما مضى» وأنه كان ملك شرق الأرض وغريها. وقول القائل إن 
الضحّاك الذي ملك الأرض هو نمرود ليس بصحيح» لأنّ أهل العلم 
المتقدمين يذكسرون أن نسب نمرود في البط معروف» ونب 
الضحّاك في الفرس مشهوره وإنّما الضحّاك استعمل نمرود على 
السواد وما انتصل به يمئة ويسرة وجعله وولده عمّالاً على )1119/١(‏ 
ذلك؛ وكان هو يتنقل في البلاده وكان وطنه ووطن أجداده دُنْبَاوَند من 
جبال طْبْرسّتانء وهناك رمى به أفريدون حين ظفر به وكذلك بخت 
- 

ذكر بعضهّم أنه ملك الأرض جميعهاء وليس كذلكء وإنما كان 
اصبهبذ ما بين الأهواز إلى أرض الروم من غربي دجلة من قبل 
تُهرامئب. لأنّ لهراسب كان مشتغلاً بقتال الترك مقيماً بإزائهم ببلخ» 
وهو بناها لما تطاول مقامه هناك لحرب الترك ولم يملسك أحمد من 
النبط شبراً من الأرض مستقلاً برأسه؛ فكيف الأرض جميعها! وإنما 
تطاولت مدّة نمرود بالسواد أربعمائة سنة ثم دخل من نسله بعد هلاكه 
جيل يقال له نبط بن قعود ملك بعده ماثة سنةء م كداوص بسن نبط 
ثمانين سنة؛ ثم بالش بن كداوص مائة وعشرين سنة» ثم نمرود بن 
بالش سئة وشهراء فذلك سبع مائة سنة وسنة» وشهد آيام الضحّاك؛ 
وظنّ الناس في نمرود ما ذكرناه» فلمًا ملك أفريدون وقهر لازدهاق 
قتل نمرود بن بالش وشرد النبط وقتل فيهم مقتلة عظيمة. )١14/1(‏ 


ذكر قصة لوط وقومه 


قد ذكرنا مهاجر لوط مع إبراهيم؛ عليه السلام» إلى مصر 
وعودهم إلى الشام ومقام لوط يسدوم 5 


فلمًا أقام بها أرسله الله إلى أهلهاء وكانوا أهل كفسر باللّه تعالى 
وركوب فاحشة» كما قال تعالى: نكم لَانُونَ الفَاجشة ما سبنَكم بها 
ِنْ أحَدٍ مِنَالعَالَمِينَء تنك لَنَانونَ الرَجَالَ وَتَقَطَعُونَ السَبيل وَتَأنُونٌ 
في نَادِيكُمُ المُْكْرَ» [العنكبوت: 94:78 1]. فكان قطعهم السبيل أنهم 
كانوا يأخذون المسافر إذا مر بهم ويعملون به ذلك العمل الخبيث» 
وهو اللواطة» وأمًا إتيانهم المنكر في ناديهم فقيل كانوا يحذفون من 
مر بهم ويسخرون منهم» وقيل: كانوا يتضارطون في مجالسهم؛ وقيل 
كان يأتي بعضهم بعضاً في مجالسهم. 

وكان لوط يدعوهم إلى عبادة اللّه وينهاهم عن الأمور التي 
يكرهها الله منهم من قطع السبيل وركوب الفواحش وإتيان الذكور 
في الأدبار ويتوعّدهم على إضرارهم وترك التوبة بالعذاب الأليم فلا 
يزجرهم ذلك ولا يزيدهم وعظه إلا تمادياً واستعجالاً لعقاب الله 
إنكاراً منهم لوعيده ويقولون له: اتتنا بعذاب الله إن كنت من 
الصادقين. حتى سأل لوط ريّه التصرة عليهم لما تطاول عليه أمرهم 


ذكر وفاة سارة زوج إبراهيم. عليه السلام 


وتماديهم في غيهم. 

فبعث الله لما أراد هلاكهم ونصر رسوله؛ جبرائيلَ وملكين 
ازيل ر035/5) بيه احرعما كال والاح إسوافيل).فاقبارا فيا 
ذُكر مشاة في صؤرة رجال وأمرهم أن يبدؤُوا بإبراهيم وسارة ويبشروه 
بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. 


فلمًا نزلوا على إبراهيم؛ وكان الضيف قد أبطأ عنه خمسة عشر 
يوماً حتى شق ذلك عليه» وكان يضيف من نزل به؛ وقد وسّع الله 
عليه الرزق» فرح بهم ورأى ضيفاً لم ير مثلهم حسناً وجمالآًء فقال: 
لا يخدم هؤلاء القوم أحد إلا أنا يبدي. فخرج إلى أهله فجاء بعجل 
سمين قد حنذه» أي أنضجه؛ فقربه إليهم» تاسكر أيديهمٍ عنه» «فلمًا 
َأ يدِيَهُمْ لا نَل إِليْنَكِرَهُمْ وَاوْجَسَ مِنهُمْ خِيفَة فَالُوا لا تَخَفْ 
إن زلا إلى قَْم لوط وَامْرَائّهُ اسار فَائِمة َضَحِكَتْ (لمّا عرفت 

من أمر الله ولما تعلم من قوم لوط) فَبَشَرنَاهَا بإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاء 
مْحَاقَ يَعْقُوبَ4 فقالت» وصكت وجهها: 8أْالِدُ وَأنَا عَجُورُ»» إلى 
قوله: #حَمِيدٌ مَجِيدٌ» [هود: ]7١‏ وكانت ابنة تسعين سنة وإبراهيم 
ابن عشرين وماثة. 

فلمًا ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى ذهب يجادل 
جبرائيل في قوم لوطء فقال له: أرأيت إن كان فيهم خمسون من 
المسلمين؟ قالوا: وإن كان فيهم خمسون من المسلمين لم يعذبهم؟ 
قال: وأربعون. قالوا: وأربعون؟ قال: وثلاثون» حتى يلغ عشرة. قالوا: 
وإن كان فبهم عشرة؟ قال: ما قوم لا يكون فيهم عشرة فيهم خيرا ثم 
قال: #إنّ فيا لُوطأً. قالُوا رّ نَحْنٌ أعلَم بمَْ بها لجيه وَهْلَهُ إلا مان 
. 017/1 كَانْت مِنَ العابرِينَ4 [العنكبوت: 1 


ثم مضت الملائكة نحو سّدوم قرية لوطء فلمًا انتهوا إليها لقوا 
لوطا في أرض له يعمل فيهاء وقد قال الله تعالى لهم: لا تهلكوهم 
حتى يشهد عليهم لوط أربع شهادات». فأتوه فقالوا: إنا متضيفوك 
الليلة» فانطلق بهم» فلما مشى ساعة التفت إليهم فقال لهم: أما 
ايم ينه 


وقيل: بل لوا ابنته فقالوا: يا جارية هل من منزل؟ قالت: نعم 
مكاتكم لا تدخلوا حتى آتيكم. خافت عليهم من قومهاء فأتت أباها 
فقالت: يا أبتاه أدرك فتيانا على يابا المدينة ما رأيت أصبح وجوها 
منهم لثلا يأخذهم قومك فيفضحوهم. وكان قومه قد نهوه أن يضيف 
رجلا : فجاء بهم فلم يعلم إلا أهل بيت لوطء فخرجت امرأته 
قأخبرت قومّها وقالت لهم: قد نزل بنا قوم مناار ريت أحسن وجوهاً 
منهم ولا أطيية رافحة: فجاءه قومه يهرعون إليه. فقال: يا قوم #اتقوأ 
الله ولا ُخْرُون في ضَيْفِي اليس مِنْكُمْ رَجُل ريد [هود: 4لا]. 
فنهاهم ورغبهم وقال: #مّؤُلاء بَنائِي هن أطْهَرٌ لَكُم4 مما تريدون. 


ذأ رلرقدىم ]| 


9ثَانُوا: لَهَدْعَلِمْت مَالَنا في بَنَائِكَ مِنْ حَقَ وناك لَتَهْلَمُ ما ثري 
[هود: 4 لولم هك عن العَالَعِينَ4 [الحجر: ل 
فلمًا لم يقبلوا منه قَالَ: َو ان لي بكُمْ َه اذ آوي إلى رُكْن شديد» 


[هرد: 6 يعني لو أن لي أنصارا أو عشيرة يمنعوني منكم. فلمًا قال 
ذلك وجد عليه الرسل فقالوا: إن ركتك لشديد ولم يبعث الله نبي إلا 
في ثروة من قومه ومنعة من عشيرته. وأغلق لوط الباب. فعالجوه. 
وفتح لوط الباب» فدخلواء واستأذن جبرائيل ربه في عقوبتهم فأذن له 
فبسط جناحه ففقأ أعينهم وخرجوا يدوس بعضهم بعضا عميانا 
يقولون: النجاء النجاء! فإنٌ في بيت لوط أسحر قوم في الأرض! 
وقالوا للوط: ٍإنا سل رَبك لَنْ يَصِلُوا إيِكَ فَاسئر بِهْلِك بد من 
لل وَلا يقت بْكُمْ احَدَ إلا انرآناك4 [هود: ]4١‏ رتح 
دبارَهُمْ. .. وَانْضُوا حَيْتْ تُؤْمَرُونَ4 [الحجر: 6]. 


فأخرجهم اللّه إلى الشام وقال لوط: أهلكوهم الساعة؛ فقالوا: 
لن نؤمر إلا بالصبح؛ مالَيْسَ الصْبحُ بقَريبي» [هود: .]8١‏ فلمّا كان 
الصبح أدخل جبرائيل» وقيل ميكائيل» جناحه في أرضهم وقراهم 
الخمس فرفعها حتى سمع أهل السماء صياح ديكتهم ونباح كلابهم. 
ثم قلبها فجعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سيجيل 
فأهلكت من لم يكن بالقرى. وسمعت امرأة لوط الهدة فقالت: 
واقوماه! فأدركها حجر فقتلها. ونجّى الله لوطا وأهله إلا (١/؟؟١)‏ 
امرأته. وذكر أنه كان فيها أربعمائة آلف. وكان إبراهيم يتشرّف عليها 
ويقول: سدوم يوماً هالك. ومدائن قوم لوط خمس: سدوم وصبعة 
وعمرة ودوما وصعوة» وسدوم هي القرية العظمى. 


قوله يهرعون إليهء هو مشي بين الهرولة والجمز. (١/7؟١)‏ 


وذكر أولاده وأزواجه 
لا يدفع أحد من أهل العلم أن سارة توفيت بالشام ولها مائة 
وسبع وعشرون سنة وقيل: إنها كانت بقرية الجبابرة من أرض 
كنعان» وقيل: عاشت هاجر بعد سارة مذّة» والصحيح أن هاجر توفيت 
قبل سارة» كما ذكرنا في هيم إلى مكة» وهو الصحيح إن شاء 
اللّه تعالى. 


مسير إبرأ 


فلمًّا ماتت سارة تزوّج بعدها قطورا ابئة يقطن امرأة من 
الكنعانئين فولدت له ستة نفر: نفشان ومران ومديان ومدن ونشق 
وسرحء وكان جميع أولاد إبراهيم مع إسماعيل وإسحاق ثمانية تفر. 
وكان إسماعيل بكره؛ وقيل في عدد أولاده غير ذلك. فالبربر من ولد 
نفشان» وأهل مدين قوم شُعَيْبٍ من ولد مديان. 


وقيل: تزوج بعد قطورا امرأة أخرى اسمها حجون ابنة اهير. 


الفتلة 


ذكر وفاة إبراهيم وعدد ما أنزل عليه 

قيل: لما أراد الله قبض روح إبراهيم أرسل إليه ملك الموت فني 
صورة شيخ هرم, فرآه إبراهيم وهو يُطعم الناس وهو شيخ كبير في 
الحرّء فبعث إليه بحمار فركبه حتى أتاه» فجعل الشيخ يأخذ اللقمة 
يريد أن يدخلها فاه )١١4/١(‏ فيدخلها في عينه وأذنه ثمّ يدخلها قاه 
فإذا دخلت جوفه خرجت من دبره؛ وكان إبراهيم سأل ربّه أن لا 
يقبض روحه حتى يكون هو الذي يسأله الموتء فقال: يا شيخ ما لك 
تصنع هذا؟ قال: يا إبراهيم الكبر. قال: ابن كم أنت؟ فزاد على عمر 
إبراهيم ستتين. فقال إبراهيم: إنما بيني وبين أن أصير هكذا ستتان» 
اللّهم اقبضني إليك! فقام الشيخ وقبض روحه ومات وهو ابن ماي 
سيئة. 

وقيل مائة وخمس وسبعين سنة» وهذا عندي فيه نظر لأنّ إبراهيم 
لا بخلو أن يكون قد رأى من هو أكبر منه بسنتين أو أكثر من ذلك 
فإنٌ مَنْ عاش مائتىئ سئة كيف لايرى من هو أكبر منه بهذا القدر 
اتويب وك مجلا رو 3ه نافد زلله هدر تر ولع بسوافسيء 
مما رأى يذلك الرجل. 

وروى أبو ذر عن النبي» يك أنه قال: وأنزل الله على إبراهيم 
عشر صحائفه قال: قلت: يا رسول الله فما كانت صحف إبراهيم؟ 
قال: كانت أمثالا كلها: أيها الملك المسلط المبتلى المغرور إني لم 
أبعئك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض ولكن بعثتك لتردٌ عني دعوة 
المظلوم فإني لا أردّها ولو كانت من كافر. 

وكان فيها أمثال» منها: وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله 
أن يكون له ساعات» ساعة يناجي فيها ربّه وساعة يفكر فيها في صنع 
الله وساعة يحاسب فيها نفسه؛ وساعة يخلو فيها بحاجته من الحلال 
في المطعم والمشرب. 

وعلى العاقل أن لا يكون ظاعناً إل في ثلاث: تزود لمعاده 
ومرمة لمعاشه ولذة في غير محسرّم. وعلى العاقل أن يكدون بصيراً 
بزمانه» مقبلا على شانه. حافظا للسانه. ومن حسب كلامه من عمله 
قَلّ [كلامه] إلا فيما يعنيه. 

وهو أوّل من اختئن» وأوّل من أضاف الضيفء وأوّل من اتخذ 
السراويل» إلى غير ذلك من الأقاويل. (178/1) 


ذكر خبر ولد إسماعيل بن إبراهيم 


قد ذكرنا فيما مضى سيب إسكان إسماعيل الحرم وتزوّجه امرأة 
من جُرْهُم وفراقه إياها بأمر إبراهيم ثم تزوّج أخرىء وهي السيّدة بنت 
مُضاض الجرهميء وهي التي قال لهما: قولي لزوجك: ققد رضيِتٌ 
[لك] عتبة بابك. فولدت لإسماعيل اثني عشر رجلاً: نابت وقيدار 


واذيل وميشا ومسمع ورما وماش وآذر وقطورا وقافس وطميا 
وقيدمان. وكان عمر إسماعيل فيما يزعمون سبعاً وثلاثين وماثة سنة. 
ومن نابت وقيدار ابني إسماعيل نشر الله العرب» وأرسله الله تعالى 
إلى العماليق وقبائل اليمن. وقد ينطق أولاد إسماعيل بغير الألفاظ 
التي ذكرت. ولما حضرت إسماعيل الوفاة أوصى إلى أخيه إسحاق؛ 
وزوج ابنته من العيص بن إسحاقء ودُفن عند قبر أمّه هاجر بالحجر. 
الدكفقة 


ذكر إسحاق بن إبراهيم وأولاده 


قيل: ونكح إسحاق رفقا بنت بتويل فولدت له عيصاً ويعقوب 
توامّين» وإنّ عيصاً كان أكبرهماء وكان عمر إسحاق لما ولد له سئّين 
سنة» ثم نكح عيص بن إسحاق نسمة بنت عمّه إسماعيل فولدت له 
الروم بن عيص وكل بني الأصفر من ولسدهء وزعم بعضٌ الناس أنّ 
اشبان من ولده. 

ونكح يعقوب بن إسحاقء وهو إسرائيل» ابنة خاله ليا بنت لبان 
بن بتويل فولدت له روبيل» وكان أكبر ولده» وشمعون ولاوي ويهوذا 
وزبالون ولشحرء وقيل ويشحرء ثم توفيت ليا فتزوّج أختها راحيل 
فولدت له يوسف وبنيامين» وهو بالعربيّة شداد» وؤلد له مسن سريتين 
أربعة تفر: دان ونفتالي وجاد واشر وكان ليعقوب اثنا عشر رجلاً. 

قال السنّدّي: تزوّج إسحاق بجارية فحملت بغلامَينء فلمًا أرادت 
أن تضع أراد يعقوب أن يخرج قبل عيص فقال عيص: واللّه لئن 
خرجت قبلي لأعترضسٌ في بطن أمي ولأقتلنها. فتأخر يعقوب وخرج 
عيص وأخذ يعقوب بعقب عيصء فسمى يعقوب وسمى أخوه عيصا 
لعصيانه. وكان عيص أحبهما إلى أبيه ويعقوب أحبهما إلى أمّه. وكان 
عيص صاحب صيده فقال له إسحاق لما كبر وعمي: يا بي أطعمني 
العم ضيل واقرت متي أد للك بدعاء دما لي ننه ابي وكا ندقيض 
رجلا أشعرء. وكان يعقوب أجرد. وسمعت أمُهما ذلك وقالت 
ليعقوب: يا بني اذبح شاة واشسوها والبس جلدها وقرّبها )1707/١(‏ 
إلى أبيك وقل له: أنا ابناك عيصء ففعل ذلك يعقوسء فلمًا جاء قال: 
يا أبتاه كل. قال: مَنْ أنت؟ قال: أنا ابدك عيص. فمسحه إسحاق 
فقال: المسّ مس عيص والريح ريح يعقوب. فقالت أمّه: إنه عيص 
فكل. فأكل ودعا له أن يجعل الله في ذرَيته الأنبياء والملوك. 

وقام يعقوب وجاء عيصء وكان في الصيد. فقال لأبيه: قد جنتك 
بالصيد الذي طلبت. فقال: يا بي قد سبقك أخوك. فحلف عيص 
ليقتلنَ يعقوب. فقال: يا بني قد بقيت لك دعوة: فدعا له أن يكون 
ذريته عدد التراب وأن لا يملكهم غيرهم. 


وهرب يعقوب خوفاً من أخيه إلى خاله؛ وكان يسري بالليّل 
ويكمن بالنهار» فلذلك سمي إسرائيل. ثم إن يعقوب تزوج ابنتي تخاله 


جمع بينهماء فلذلك قال اللّه تعالى: : #وَأنْ تَجْمَعُوا , يْنَ الأخمَينِ إل ما 
قد سَلْفَ4 [النساء: 19 وول د لهمتهماء شاك راحيل فى نقانتها 
ببنيامين» وأراد يعقوب الرجوع إلى بيت المقدس فأعطاه خاله قطيع 
غنم فلمًا ارتحلوا لم يكن لهم نفقة» فقالت زوجة يعقوب ليوسصف: 
اسرق صنماً من أصنام أبي نستنفق منه. فسرق صنماً من أصنام أبيها. 

وأحب يعقوب يوسف وأخاه بيامين حا شدبداً ليتمهماء وقال 
يعقوب لراع من الرّعاة: : إذا أتاكم أحد يسألكم مَنْ أنتم فقولوا: نحن 
ليعقوب عبد عيسص. فلقيهسم عيص فسألهم فاجابه الراعي بذلك 
الجواب» فكف عيص عن يعقوب ونزل يعقوب الشام» ومات إسحاق 
بالشام وعمره مائة وستون سنة ودُفن عند أبيه إبراهيم؛ عليه السلام. 
الفلضيلة 


قصة أيوب, عليه السلام 


وهو رجل من الروم من ولد عيصء وهو أيوب بن موص بن 
رازج ابن عيض بن إسحاق بن إبراهيم» وقيل: موص بن روعيل بن 
عيص. وكانت زوجته التي أمر أن يضربها بالفّغث ليا ابنة يعقوب بن 
إسحاق» وقيل: هي رحمة ابنة افراهيم بن يوسفء وكانت أمّه من ولد 
لوطء وكان دينه التوحيد والإصلاح بين الناسء وإذا أراد حاجة مسعجد 
عي 

وكان من حديثه وسبب بلائه أنَّ إبليس سمع تجاوب الملائكة 
بالصلاة على أيُوب حين ذكره الله فحسده وسال الله ن يسلّطه عليه 
ليفتنه عن دينه» فسلّطه على ماله حسبء فجمع إبليس عظماء أصحابه 
من العفاريت» وكان لأيُوبٍ البَتيّةَ جميعٌها من أعمال دمشق بما فيهاء 
وكان له فيها ألف شاة برُّعاتها وخمسمائة فدّان يتبعها خمسمائة عبد 
لكل عبد امرأة وولد ومال ويحمل آلة الفدّان أثان ولكل أثان ولد 
وائنان وما فوق ذلكء فلمًا جمعهم إبليس قال: ما عندكم من القوّة 
والمعرفة فإني قد تسلطتُ على مال أيوب. فقال كل منهم قولاء 
فارسلهم فأهلكوا ماله كله وآيوب يحمد اللّه ولا يرجع عن الجدّ في 
عبادته والشكر له على ما أعطاه والصبر على ما ابتلاه. 


فلمًا رأى ذلك إبليس من أمره سأل اللّه أن يسلطه على ولدهء 
ا 
فأهلك ولده كلّهمء (5/1؟1) ثم جاء إليه متمثلاً بمعلمهم الذي كان 
يعلمهم الحكمة جريحاً مشدوخاً يرققه حتى رق أيُوب فبكى وقبض 
قبضة من التراب فوضعها على رأسه؛ فسر بذلك إبليس. 
ثم إن آيوب ندم لذلك وجد واستغفر» فصعد حفظته مسن 
الملائكة بتوبته إلى اللّه قبل إبليس؛ فلمًا لم يرجع أييوب عن عبادة ١‏ ربه 
والصبر على ما ابتلاه به سأل الله تعالى أن يسلّطه على جسده» فسلّطه 
عليه خلا لسائه وقلية وعقلهافإته للم يجعنل له علي :ذلك ستلطاناء 


ال لوسر 


فجاءه وهو ساجد فنفخ في منخره نفخة امستجل منها جسده وصار 
أمره إلى أن انثر لحمه وامتلاً جسده دوداء فإن كانت الدودة لتسقط 
من جسله فيردّها إليه ويقول: كلي من رزق الله وأصابه الجُذام 
وكا تلام اليفك لكان ترج في حاف كل لني الحر ني , 
يتفقأء وأنتن حتى لم يط أحد يشم ريحه؛ فاخرجه أهل القرية منها 
إلى الكناسة خحارج القرية لا يقربه أحد» إلا زوجته؛ وكانت تختلف 
إليه بما يصلحه» فبقي مطروحاً على الكناسة سبع سنين ما يسأل الله 
0 أن يكشف مابهء وما على وجه الأرض أكرم على اللّه منه. 

وقيل: كان سبب بلائه أن أرض الشام أجدبت فأرسل فرعون إلى 
يوب أن هلم إلينا فإنَ لك عندنا سعة» فاقبل بأهله وخيله وماشيته؛ 
فأقطعهم فرعون القطائع. ثم إنّ شُعيباً النبي دخل إلى فرعون فقال: يا 
ترعون إما تحاف أن يتب الله غضية تيعضسيا لغضبه أهدال البسهاء 
وأهل الأرض والبحار والجبال؟ وأيوب ساكت لا يتكلم » فلمًا خرجا 
أوحى اللّه إلى أيُوب: يا يوب سكت عن فرعون لذهابك إلى أ رضم 
استعدٌ للبلاء. فقال أيوب: : أما كنت أكفل اليتيم وأؤوي الغريب وأشبع 
الجائع وأكفت الأرملة؟ فمرّت سحابة (18:/1) يمسمع فيها عشرة 
آلاف صوت من الصواعق يقولون: من فعل ذلك يا أيوب؟ فأخذ 
تراباً فوضعه على رأسه وقال: أنتٌ يا رب» فأوحى الله إليه: استعدٌ 
للبلاء. قال: فديني؟ قال: أسلّمه لك. قال: فما أبالي. 

وقيل: كان السبب غير ذلك» وهو نحو مما ذكرنا. 

فلما ابتلاه اللّه واشتد عليه البلاء قالت له امرأته: إنك رجل 
مجاب الدعوة فادعٌ اللّه أن يشفيك. فقال: كنا في النعماء سبعين سسنة 
فلنصبر في البلاء سبعين سنة» واللّ لئن شفاني الله لأجلد نك مائة 
جلدة. وقيل: إنما أقسم ليجلدها لآنّ إيليس ظهر لها وقال: بم 
أصابكم ما أصابكم؟ قالت: بقدر اللّه. قال: وهذا ايضا بقدر الله 
فاتبعيني» فاتبعته» فاراها جميع ما ذهب منهم في واد وقال: : اسجدي 
لي وأردّه عليكم. فقالت: إن لي زوجاً استأمره. فلما أخبرت أيوب 
قال: ألم تعلمي أنّ ذلك الشيطان؟ لئن شُفِيتُ لأجلدئك مائة جلدة» 
وأبعدها وقال لها: طعامك وشرابك علي حرام لا اذوق مما تأتيني به 
شيئاً فابعدي عني فلا آراك. فذهبت عنه» فلمًا رأى يوب أن امرأته قد 
طردها وليس عنده طعام ولا شراب ولا صديق خرٌ ساجداً وقال: : رب 
#اني مَسنّنِي الضْرٌ وَأنتَ أ رْحَمْ مُ الرَاحِمِينَ» [الأنبياء: 47] كرّر ذلك. 
فقيل له: ارفع راسك فقد اسشّجِيب لك» لارْكُضْ برِجلِكَ هَذَا مُعْتَسَلُ 
بَاردٌ وَشَرَابٌ# [ص: 47]» وردٌ الله إليه جسده وصورته. اللطلضيلة 


وأمًا امرأنّه فقالت: كيف أتركه» وليس عنده أحدء يموت جوعا 
وتأكله السباع؟ فرجعت إليه فسرأت أيوب وقد عوفيء فلم تعرفه. 
فعجبت حيث لم تره على حاله. فقالت له: 0 
الرجل المبتلى الذي كان ههنا؟ قال: وهل تعرفينه إذا رأيته؟ قالت 


نعم. قال: هو أنا. فعرفته. 


وقبل: إنما قال: مسي الضرٌ لما وصل الدود إلى لسانه وقلبه 
خاف أن يبطل عن ذكر الله تعالى والفكر. ورد الله إليه أهله ومثلهم 
معهم. قيل هم بأعيانهم» وقيل: رد الله إليه امرأته ورد إليها شبابها 
فولدت له ستة وعشرين ذكراء وأنزل الله إليه ملكا فقال: يا أيُوب إن 
الله يقرئك السلام لصبرك على البلاء. اخرج إلى أندرك. فخرج إليه؛ 
فبعث الله سحابة فألقت عليه جرادا من ذهبء وكانت الجرادة تذهب 
فيتبعها حتى يردّها في أندره؛ فقال الملك: أما تشبع من الداخل حنى 
تتبع الخارج؟ فقال: إن هذه البركة من بركات ربي لست أشبع منها. 

وعاش أيوب بعد أن رفع عنه البلاء سبعين سنة» ولما عُرفي أمره 
الله أن ياخذ عُرجونا من النخل فيه مائة شمراخ فيضرب به زوجته 
ليبرٌ من يمينه. ففعل ذلك. 

وقول أيوب: رب 7 مسي الضّر دعاء ليس بشكوىء ودليله 
قوله تعالى: #فَاستَجَينًا له» [الأنياء: 85]. 


وكان من دعاء أيوب: أعوذ باللّه من جار عيْنَهُ تراني إن رأى 
حسنة سَتَرها وإن رأى سيئة ذكرها. وقيل: كان سبب دعائه أنه كان قد 
اتبعه )١7/١(‏ ثلاثة نفر على دينه اسم أحدهم يلدد والآخر اليغر 
والثالث صافرء فانطلقوا إليه وهو في البلاء فبكتوه أشدٌ تبكيت وقالوا 
له: لقد أذنبت ذنباً ما أذنبه أحد» فلهذا لم يُكشف العذاب عنك. وطال 
الجدال بينهم وبينه» فقال فتى كان معهم لهم كلاماً يرد عليهم؛ فقال: 
قد تركتم من القول أحسنه؛ ومن الرأي أصوبه. ومن الأمر أجمله. 
وقد كان لأيوب عليكم من الحق والذمام افضل من الذي وصفتمء 
فهل تدرون حق من انتقصتم وحرمة من انتهكتم ومن الرجل الذي 

عبتم؟ ألم تعلموا أن ايوب : نبي الله وخيرته من خلقه يومكم هذا؟ ثم 
لم تعلموا ولم يعلمكم الله آنه سخط شيئاً من أمره ولا أله ننزع شيئا 

من الكرامة التي كرّم اللّه بها عباده ولا أن أيوب فعل غير الحق في 
طول ما صحبتموه. فإن كان البلاء هو الذي أزرى به عندكم ووضعه 
في نفوسكم. فقد علمتم أنّ الله يبتلي النبيين والصدّيقين والشهداء 
والصالحين وليس بلاؤه لأولئك دليلاً على سسخطه عليهم ولا على 
هوانهم عليه ولكثها كرامة وخيرة لهم. وأطال في هذا النحو من 
الكلام. 

ثم قال لهم: وقد كان في عظمة الله وجلاله وذكر الموت ما 
يكل السنتكم ويكسر قلوبكم ويقطع حجتكمء ألم تعلموا أن لله عباداً 
أسكتتهم خشيته عن الكلام من غير عي ولا بكم؟ وإنهم لهم 
الفصحاء ء الألبّاء العالمون بالله وآياته ولكنهم ! إذا ذكروا عظمة الله 
انكسرت قلوبهم وانقطعت السنتهم وطاشت أحلامهم وعقولهم فزعاً 

من اللّه وهيبة له فإذا أفاقوا استبقوا إلى اللّهِ بالأعمال الزاكية يعدّون 
أنفسهم مع الظالمين وإنهم لأبراره )١77/١(‏ ومع المقصرين وإتهم 


و ور 


لأكياس أتقياء» ولكنهم لا يستكثرون لله عزّ وجل الكثير ولا يرضون 
له القليل ولا يدلُّون عليه بالأعمال فهم أينما لقيتهم خائفون مُهِيِمُون 
وجلون. 

فلمًا سمع أيُوب كلامه قال: إنّ اللّه يزرع الحكمة بالرحمة في 
قلب الصغير والكبير» فمتى كانت في القلب ظهرت على اللّسان ولا 
تكون الحكمة من قِبْل السنٌ والشيبة ولا طول التجربة» وإذا جعل الله 
تعالى عبداً حكيماً عند الصّبا لم تسقط منزلته عند الحكسام. ثم أقبل 
على الثلاثة فقال: رهيتم قبل أن تُسترهبواء وبكيتم قبل أن تُضْربواء 
كيف بكم لو قلتُ لكم تصدّقوا عني بأموالكم لعل اللّه أن يخلّصنيء 
أو قرّبوا قرباناً لعلٌ اللّه أن يتقبّل ويرضى عني؟ وإنكم قد أعجبتكم 
انقبكم فلانتم اتكم عوفيتم بإحساتكع قفتم وتعزركم: لو مكنم 
ونظرتم بينكم وبين ركم لوجدتم لكم عيوباً سترها اللّه بالعافية وقد 
كنتُ فيما خلا والرجال يوقرونني وأنا مسموع كلامي؛ معروف من 
حقي: متف من عصمي؛ فاصبحث البوع ولي لي راي :ولا 
كلام معكم, فأنتم أشدٌ علي من مصيبتي. 

ثم أعرض عنهم وأقبل على ريّه مستغيثاً به متضرّعاً إليه فقال: 
قد رب لأ شيء خلقتني! ليتني إن كرهتني لم تخلقئيء يسا ليتني كدح 
حيضة ملقاة؛ ويا ليتني عرفت الذنب الذي أذنبتُ فصرفت وجهك 
الكريم عني! لو كنت أمتني فالموت أجمل بي! ألم أكن للغريب دارا 
وللمسكين قراراً ولليتيم ولا )١4/١(‏ وللأرملة قيّما؟ إلهي أنا عبد 
ذليل إن أحسنت فالمنَ لك» وإن أسأت فبيدك عقوبتي! جعلتني للبلاء 
عرضاً فقد وقع علي البلاء لو سلّطته على جبسل لضعصف عن حمله 
فكيف يحمله ضعفي! ذهب المال فصرت أسأل بكفي فيطعمني من 
كنت أعوله اللّقمة الواحدة فيمنها علي ويعيّرني! هلك أولادي؛ ولو 
بقي أحدهم أعانني. قد مني أهلي وعقني أرحامي فتتكرت معارفيء 
ورغب عني صديقي» وجحدت حقرقي» 5-57 صنائعي. أصرخ فلا 
يصرخونئيء وأعتذر فلا يعذرونئي. دعوت غلامي فلم يجبنيء 
وتضرّعت إلى أمني فلم ترحمنيء وإِنّ قضاءك هو الذي آذاني 
واقمأني» وإنّ سلطانك هو الذي أسقمني. فلو أن ري نزع الهيبة التي 
في صدري وأطلق لساني حتى أتكلم ملء فمي ثم كان ينبغي للعبد 
أن يحاجٌ مولاه عن نفسه. لرجوت أن تعافيني عند ذلك» ولكنه ألقاني 
وعلا عني فهو يراني ولا أراه. ويسمعني ولا أسمعه. لا نظر إلي 
فرحمني» ولا دنا مني فأتكلم ببراءتي وأخاصم عن نفسي. 

فلمًا قال يوب ذلك أظلتهم غمامة ونودي منها: :يا أيوب إِنّ الله 
يقول قد دنوت منك ولم أزل منك قريب فقمْ فأذل بحجتدك وتكلّم 
ببراءتك وقمْ مقام جبّار فإنه لا ينبغي أن يخاصمني إلا جبار. تجغل 
الزيار في فم الأسد واللجام في فم التنين وتكيل مكيالاً من النور 
وتزنٌ متقالاً من الريح وتصرٌ صرّة من الشمس وتردٌ أمس. لقد مك 
نفسك أمرا لا تبلغه بمشل قوّتك. أردت أن تكابرني بضعفك أم 


0 


تخاصمني بعيّك أم تحاجني بخطلك! أين أنت مني يوم خلقت 
الأرض؟ هل علمت بأيّ مقدار قدرثها؟ أين كنت معي يوم )١78/1١(‏ 
رفعتٌ السماء سقف في الهواء لا بعلائق ولا بدعائم تحملها؟ هل تبلغ 
حكمتك أن تّجري نورها أو تسيّر نجومها أو يختلف بأمرك ليلها 
ونهارها؟ وذكر أشياء من مصنوعات الله. 

فقال آيوب: قصرتُ عن هذا الأمر! ليت الأرض انشقت لي 
فذهبت فبها ولم أتكلّم بشيء يسخطك! إلهي اجتمع علي البلاء وأنا 
أعلم أن كلّ الذي ذكرت صنع يديك وتدبير حكمتك لا يُعجزك شيء 
ولا تخفى عليك خافية» تعلم ما تخفي القلوب. وقد علمت في بلائي 
ما لم أكن أعلمه. كنت أسمع بسطوتك سمعا فأمًّا الآن فهو نظر 
العين. إنما تكلّمت بما تكلّمتُ به لتعذرني» وسكت لترحمني؛ وقد 
وضعتُ يدي على فمي وعضضت على لساني والصقتٌ بالتراب 
خدّي فدسست فيه وجهي فلا أعود لشيء تكرهه. ودعا. 


فقال اللّه: يا أييوب نفذ فيك حكمي وسبقت رحمتي غضبي؛ قد 
غفرتُ لك ورددتُ عليك أهلك ومالك ومثلهم معههم لتكون لمن 
خلفك آية وعبرة لأهل البلاء وعزاءً للصابرين» ف لارْكضْ برجيِك 
هَذَا مُعْتسَلَبَارِد وَشَرَاب» [ص: ؟؛] فيه شفاء» وقرّب عن أصحابك 
قربانا واستغفر لهم فإنهم قد عصوني فيك. . فركض برجله» فانفجرت 
له عين ماء» فاغتسل فيهاء فرفع اللّه عنه البلاء» ثم خرج فجلس 
وأقبلت امرأته فسألته عنه فقال: هل تعرفينه؟ قالت: نعم؛ مالي لا 
أعرفه! فتبسّم» فعرفته بضحكه فاعتنقته فلم تفارقه من عناقه حتى مر 
بهما كل مال لهما وولد. 


وإنّما ذكرته قبل يوسف وقصّته لما ذكر بعضهم من أمره وأنه 
كان نبي في عهد يعقوب. )١75/١(‏ 

وذكر أنّ عمر أيُوبٍ كان ثلاثاً وتسعين سنة؛ وأنّه أوصى عند 
موته إلى ابنه حومل» وأنّ الله بعث بعده ابنه بشر بن أيوب نيا وسماه 
ذا الكفل» وكان مقيماً بالشام حتى مات» وكان عمره حمسا وسبعين 
سنة فأوصى إلى ابنه عيدان» وأنّ اللّه بعث بعده شُعَيْبَ بسن ضيعون 
بن عنقا بن ثابت بن مدين بن إبراهيم؛ عليه السلام. )١10//1(‏ 


ذكر قصة يوسف, عليه السلام 


ذكروا أنَّ إسحاق توفي وعمره ستون ومائة سنة» وقبره عند أبيه 
إبراهيم؛ قبره ابناه يعقوب وعيسص في مزرعة حَبْرُونَه وكان عمر 
يعقوب مائة وسبعاً وأربعين سنة» وكان ابنه يوسف قد قسم له ولأمّه 
شطر الحسن؛ وكان يعقوب قد دفعه إلى أخته ابنة إسحاق تحضنه. 
فاحيّته حا شديداً وأحبّه يعقوب أيضاً حبَاً شديداء فقال لأخته:يا 
أَنيّة! سلّمي إليّ يوسف فوالله ما أقدر أن يغيب عني ساعة. فقالت: 
والله ما أنا بتاركته ساعة. فأصرٌ يعقوب على أخذه منهاء فقالت: اتركه 


عندي يَاما لعل ذلك يسليني؛ ثم عمدت إلى منطقة إسحاق» وكانت 
عندهاء لأنها كانت أكبر ولده» فحزمتها على وسط يوسف ثم قالت: 
قد فقِدت المنطقة فانظروا مَنْ أخذها . فالتّمستء فقالت: اكشفوا أهل 


البيت. قكشفوهم فوجدوها مع يوسف. وكان من مذهبهم أن صاحب 
السرقة يأخذ السارق له لا يعارضه فيه أحدء فاخذت يوسف فأمسكته 
عندها حتى مانت وأخذه يعقوب بعد موتها. فهذا الذي تأُوّل إخوة 
يوست «إن يُسْرق فَقَد سَرْقَ أخ لَه مِنْ قبل [يوسف: لالا]» وقيل 
في سرقته غير هذاء وقد تقدّم. 

فلمًا رأى إخوة يوسف محيّة أبيهم له وإقباله عليه حسدوه وعظم 
عندهم. (074/1) 


م إنّ يوسف رأى في منامه كأنٌ أحمد عشر كوكبا والشمس 
والقمر تسجد له فقصّها على أبيه» وكان عمره حيئطر ائتتي عشرة 
سنة. فقال له أبوه: ليا بن لا نَقْصُصْ رُوْيَاكَ على إِحْوََكَ فيِكِيدُوا 
لَك كيدا ا 6]. 0 


رس 6" ]. 


وسمعت امرأة يعقوب ما قال يوسف لأبيه فقال لها يعقوب: 
اكتمي ما قال يوسف ولا تخبري أولادك. قالت: ١‏ نعم. . قلما أقبل أولاد 
بعقوب من الرعي أخبرتهم بالرّؤياء فازدادوا حسداً وكراهة له وقالوا: 
ما عنى بالشمس غير أبناء ولا بالقمر غيرلكء ولا بالكواكب غيرناء إن 
ابن راحيل يريد أن يتملك علينا ويقول أنا سيّدكم. . وتآمروا بينهم أن 
يفرقوا بينه وبين أبيه وقالوا: يوس وَأحْوهُ احَبُ إلى أَبينا مِنا وَنَحْنُ 
عُصبَة إن أبانَا لمي ضَلال مُيِينِ- ييه 
ُو يُوسْف أو الْرَحُوء رضأ يَخْلُلَكُمٌ وَجْهُ أبيكُمْ وتَكُونُوا من 
بَمْدِهِ قَوْما صَالِحِينَ» [يوسف: 948] أي تائبين. 


فقال قائل منهمء وهو يهوداء وكان أفضلهم وأعقلهم: لا تقتلوا 
يوسف فإنٌ القتل عظيمء وألقوه في غيابة الجبّ يلتقطه بعض السيّارة» 
وأخذ عليهم العهرد نهم لا يقتلونه» فأجمعوا عند ذلك أن يدخلوا 
على يعقوب ويكلموه في إرسال يوسف معهم إلى البرية» وأقبلوا إليه 
ووقفوا بين يديهء وكذلك )١594/١(‏ كانوا يفعلون إذا أرادوا منه 
حاجة» فلما رآهم قال: ما حاجتكم؟ طقَالُوا: : يَا أبانَا مالك لا تَأمَنًا 
عَلَى يُوسُف وَإِنَالَهُنَاصِحُون- تحفظه حتى نرقه- أزْملهُ معَنَا- إلى 
الصحراء- غَدا يرت وَيَلْعَبْ وَنَا له َحَافِظُرن» [يوسف: 101لا]. 
00 : «إني لحني نا تَدمبُوا به وَاخَافُ أن يَأكلَُ ادنب 
و نم عَنهُ غَافِلُونَ4 [يوسف: 17] لا تشعرون: وإِنّما قال لهم ذلك 
اك رن ل سس ا وموس اموي و من 
الذئاب قد شدُوا عليه ليقتلوه» وإذا ذئب منها يحمي عنه؛ وكأنَ 
الأرض انشقّت فذهب فيها فلم يخرج منها إلا بعد ثلاثة آيام» قفلذلك 


34/1 


خاف عليه الذئب. 


فقال له بنوه: طلَيِنْ أكلَهُ الدَئْبُ وَنْحْنُ عْصبْة إنَا إذاً لَحَاسِرُونَ»© 
[يوسف: .]١5‏ فاطمأنٌ إليهم؛ فقال يوسف: يا أبت أرسلني معهم. 
قال: أوتحب ذلك؟ قال: نعم. فأذن له فليس ثيابه وخرج معهم وهم 
يكرمونه؛ فلمًا يرزوا إلى البرية أظهروا له العداوة وجعل بعضّ إخوته 
يضربه فيستغيث بالآخر فيضربه» فجعل لا يرى منهم رحيماًء فضربوه 
حتى كادوا يقتلونه» وجعل يصيح: يا أبتاه يا يعقوب لو تعلم ما يصنسع 
باينك بنو الإماء. 


فلمًا كادوا يقتلونه قال لهم يهودا: اليس قد أعطيتموني موثقاً ألا 
تقتلوه؟ فانطلقوا به إلى الجبّ فأوثقوه كتافاً ونزعوا قميصه والقوه 
فيه» فقال: يا إخوتاه ردّوا علي قميصي أتوارى به في الجبُ فقالوا: 
ادع الشمس والقمر والأحد )١40/1(‏ عشر كوكباً تؤنسك. قال: إني 
لم أرَ شيئاء فدلوه في الجب» فلمًا بلغ نصفه ألقوه وأرادوا أن يمسوت» 
وكان في البثر ماء فسقط فيه ثم أوى إلى صخرة فأقام عليهاء ثم نادوه 
فظن أنهم قد رحموه فأجابهمء فأرادوا أن يرضخوه بالحجارة فمنعهم 
يهودا. 


ثم أوحى اللّه إليه: 9لتبْتَهُمْ بِائْرِهِمْ هذا وَمُمْ لايَشْعُرُون» 
[يوسف: 6 بالوحيء وقيل لا يشعرون أنه يوسف. 


والجب بأرض بيت المقدس معروف. 


ثم عادوا إلى أبيهم عشاءً يبكون فقالوا: يا أبانا إنا ذَهَبْنَا نَسْتَبقُ 
وَتَركُنَا يُوْسُف عِدْدَ مََاعِنَا فَاكَلَهُ الذَّثبُْ» [يوسف: 17]. فقال لهسم 
أبوهم: بل سَوَلَت لَكَم انفْسَكمْ أْرأء قَصَبرٌ جَمِيل» [يوسف: 18]. 
ثم قال لهم: أروني قميصه. فأروه. فقال: تالله ما رأيت ذئبا أحلم مسن 
هذا! أكل ابني ولم يشق قميصه! ثم صاح وخر مغشيا عليه ساعة» 
فلمًا أقاق بكى بكاء طويلا فأخذ القميص يقبّله ويشمّه. 

وأقام يوسف في الجب ثلاثة آيامٍ؛ وأرسل الله ملكأ فحلٌ كتافه. 
ثم #جاءت سَيّارَةٌ ة فز ل اوَار ِدَهُمَ وهو الذي يتقدم إلى الماء» 
لفَاذلَى دَلرَه4 إلى البثرء فتعلّق به يوسف فأخرجه من الجب» و 
لقَاَ: يا بُْرَى هذا لام وَأسَرُوهُ بضَاعَة4 [يوسف: ]١4‏ يعني 
الوارد وأصحابه خافوا )١41/١(‏ أن يقولوا اشتريناه فيقول الرفقة 
اشركونا فيه فقالوا: إن أهل الماء استبضعونا هذا الغلام. 

وجاء يهودا بطعام ليوسف فلم يره قي الجبّ فنظر فرآه عند 
مالك في المنزل فأخبر إخوته بذلك» فأنوا مالكاً وقالوا : هذا عبد آبق 

منا. وخافهم يوسف فلم يذكر حاله» واشتروه من [خوته بثمن بخس؛ 
قيل عشرون درهماء وقيل أربعون درهمء وذهبوا به إلى مصرء فكساه 
مالك وعرضه للبيع» فاشتراه قُطفيرء وقيل اطفيرء وهو العزيزء وكان 
على خخزائن مصرء والملك يومئدٍ الريان بن الوليد رجل من العمالقة» 


قيل: إن هذا الملك لم يمت حتى آمن ييوسف ومات ويوسف حي» 


١‏ وملك بعده قابوس بن مصعب. فدعاه يوسف فلم يؤمن. 


فلمًا اشترى يوسف وأتى به إلى منزله قال لامرأته» واسمها 
راعيل: «أكْرمِي مَنْوَاهُ عَسَى أن يناك [فيكفينا] إذا [هو بلغ و] فهم 
الأمور بعض ما نحن بسبيله «أوْ نَنَخِدَهُ وَلّدا4 [يوسف: ١؟]»‏ وكان 
لا يأتي النساء؛ وكانت امرأته حسناء ناعمة في. ملك ودنيا. 


فلمًا خلا من عمر يوسف ثلاث وثلاشون سنة آناه الله العلم 
والحكمة قبل الْنبوّة» وراودته راعيل عن نفسه وأغلقت الأبواب عليه 
وعليها ودعته إلى نفسهاء فقال: مَعَاَ الله إنُ ربِي- يعني أنّ زوجك 
سيّدي- أَحْسَن مَنْرَايَ» إِنَهُ لا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ4 [يوسف: 11؟]: يعني 
أن خيانته ظلم» وجعلت )١47/١(‏ تذكر محاسنه وتشوقه إلى نفسهاء 
فقالت له: يا يوسف ما أحسن شعرك قال: هو أول مايتثر من 
جسدي. قالت: يا يوسف ما أحسن عينيك قال: هما أوّل ما يسيل من 
جسدي. قالت: ما أحسن وجهك قال: هو للتراب. فلم تزل به حتى 
همت وهم بها وذهب ليحل سراويله» فإذا هو بصورة يعقوب قد 
عض على إصبعه يقول: يا يوسف لا تواقعها إنما مئلك ما لم نواقعها 
مثل الطير في جوّ السماء لا يطاق» ومثلك إذا واقعتها مثله إذا مات 
وسقط إلى الأرض. 

وقيل: جلس بين رجليها فرأى في الحائط: ولا تَقرَبُوا الرّنا إِنَهُ 
كَانّ فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَبيلاً» [الإسراء: 777]. فقام حين رأى برهان ربّه 
هارباً يريد الباب. فأدركيهُ قبل خروجه من الباب فجذيت قميصه من 
قبل ظهره فقدته» لوَألْفَيَا سَيّدَهَا لّدَى البَاب- وابن عمّها معهء فقالت 
له-: مَاجَرَاءُ مَنْ آرَاد باهْلِكَ سُوءاً إل انْ يل جَنَ» [يوسف: 
6 قال يوسف: بل هي اَي عن نَْسِي4 [يوسصف: 
انها لأزركي عذج تمصن : قال لهاابن عمها 
نيان هذا في القميص فإن كان ف من مَلٍ قصدقت» وإن كان د من 
بر فكذبت. تي بالقميص فوجده قُدُ من دبر فقال: 4/1 «إنة 
من كبدكنْ إن كيذكنّ عَْظِيم 4 [يوسف: 158]. 


وقيل: كان الشاهد صبياً في المهد. قال ابن عبّاس: تكلم أربعة 
في المهد وهم صغار؛ ابن ماشطة امرأة فرعونء وشاهد يوسف» 
وصاحب جريج» وعيسى بن مريم. 

وقال زوجها ليوسف: «أغرض عَنْ هذا أي ذكر ما كان منها 
فلا تذكره لأحد. ثم قال لزوجته. «اسْتَغْفرِي لِدَنْسك إنك كنت مِنَ 
الحَاطِئِينَ» [يوسف: 9؟]. 

وتحدّث النساء بأمر يوسف وامرأة العزيزء وبلغ ذلك امرأة 
العزيز» فأرسلت إليهنَ وأعتدت لهن متكأ يتكئن عليه [من] وسائ 
وحضرنء وقدّمت لهنّ أترنجاً وأعطت كل واخدة منهنّ سكيناً لقطع 
الأترنج» وقد اأجلست يوسف في غير المجلس الذي هِنْ فيه وقالت 


قَلَما رَينهُ أكيرْنَهُ - وأَعْظّمنه- وَفَطْعْنَ 


له: «اخرّج عَلَيهنَ- فخرج- 3 
أَيِدِيَهُنَ» بالسكاكين ولا يشعرن» وقلن: معاذ اللّه آمَا هَذَا بَشَرأء إن 
هَذَا إلا مَلّكُ كريم» [يوسف: ]. 


فلمًا حل بهن ما حل من قطعهنْ أيديهنٌ وذهاب عقولهن وعرفن 
خطأهنّ فيما قلن أقرّت على نفسها وقالت: لفََلِكُنَ الَّذِي لحتني 
في وَلَقَد رَاوَدنّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاستَخْصَمَ وَلَِنْ لَمْ يَفَعَلْ مَا آمُرْهُ سلجن 
وَتيُكونا مِنّ الصَّاغِرِينَة [يرسف: 57]. فاختار يوسف السجن 
(144/1) على معصية الله فقال: ورب السسّجْنُ أَحَبْ إلى مِمَا 
يَدْعُونني لبه ط تعترنا عبني كيتمن | ا لهن» [يوسف: 


ال ا و 00 
الوجه وشهادة الطفل وتقطيع النسوة أيديهنٌ في ترك يوسف مطلقاً. 

وقبل: إنها شكت إلى زوجها وقالت: إِنَّ هذا العبد قد فضحني 
في الناس يخبرهم أنني راودته عن نفسه؛ فسجنه سبع سنين. . فلما 
حبس يوسف أدخل معه السجن فتّيان من أصحاب فرعون مصرء 
أحدهما صاحب طعامه؛ والآخر صاحب شرابه» لأنهما تقل عنهما 
أنّههما يريدان أن يسما الملك؛ فلمًا دخل يوسف السجن قال: إني أعبر 
الأحلام. فقال أحد الفتيين للآخر: هلم فلنجرّبه. قال الخباز: «إني 
أرَانى أحْملٌ فَوْقَ رَامبِي خيزً تَأكلُ الطَيْرُ مِنْهُ4. وقال الآخر: «إني 
ني اغصيرٌ درأ [يوسف: ]. فقال لهما يوسف: للايَاتيكُنَا 
طَعَام رقا نكما بول بَْ أن كما [يوسف: : لال]. كره 
أن يعبر لهما ما سألاه عنه» وأخذ في غير ذلك وقال: ل9ِيَاصَّاحِِي 
السّجن أأرْبَاب مُتَفرَقُونَ خيْرٌ أم اللّه الوّاجد القَهَارُ؟» [يوسف: 94؟] 
وكان اسم الخبّاز مخلت» واسم الآخر نبوء فلم يدعاه حتى أخبرهما 
يتأود يل ما سآلاه عنه؛ فقال: #أمّا أَحَدُكُمَا»؛ وهو الذي رأى 
)١48/1(‏ إنه يعصر الخمرء » فسني رَبَهُ خَمْرا» [يوسف: »]4١‏ 
يعني سيّده الملك» #وَأمًا الآخر ف يُصْلَبْ فَاكُلُ الطَيرُ مِنْ رَأسِي» 
[يوسف: .]5١‏ فلما عبر لهما قالا: ما رأينا شيا !اقال: فضي الأهْرٌ 
الي فيه تَستَقتيَان4 [يوسف: ١غ].‏ ثم قال لنبو» وهو الذي ظنّ أنه 
ناج منهما: : «اذكرتي عند ريّك4 [يوصف: 41] الملسك وأخبره أي 
محبوس ظلماً. لقَانْسَاهُ الشَيِطَانُ ذِكُرَ رَبَّهِ» [يوسف: 1417]» غفلة 
عرضت ليوسف من قبل الشيطان» فأوحى الله إليه: يا يوسف اتخذت 
من دوني وكيلاً! لأطيلنٌ حبسك. فلبث في السجن سبع سنين. 


ثم إن الملك» وهو الريان بن الوليد بن الهروان بن اراشة بن 
فاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوحء رأى رؤيا هائلة» 
رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف ورأى سبع سنبلات خضر 
فجمع السحرة والكهنة والحازة والعافة فقصّها عليهم» 
فقالوا: فقا أخلام وَمَا نَحْنُ بتأويل الأخلام بعَالِمِينَ. وَقَاكَ الي 
نَجَا مِنْهُمَا وَادْكَرَ بَعْدَ َم - أي حين- أنا أَمنَكُمْ َيِه فَارْسِلُون» 


و يابسات» ف 


ذكر قصة يوسف, عليه السلام 


[يوسف: 10:45] . فارسلوه إلى يوسف. فقص عليه الرؤياء فقال: 
9تََُْون سبع مين أب َمَا حَصَدثم َوُه في مه إلاَ قلا ما 
كلُون : م يَأِي من بَِْ لِك سبع شيداد يَاكلنَ ما قَدَمم هنإل قليلا 
مِمَا تَحْصِنُون * م أي مِنْ بَعْدٍ )١61/1(‏ ذَلِكَ عَم فيه يُفَاث الناس 
وَفِيهِ يَعْصِرُونَ* [يوسف: 14465441 فإِن البقر السّمان السئون 
المخاصيبء والبقرات العجاف السّنون المحول» وكذلك السنبلات 
الخضر واليابسات» فعاد نبو إلى الملك فأخبره؛ فعلم أن قول يوسف 
حقء فقال: «اتتوني بو [يوسف: . فلمًا أتاه الرسول ودعاه إلى 
الملك لم يخرج معه وقال: : #ارجم إلى رَيّكَ فَاسْألَهُ مَابَالُ اللُوَةٍ 
اللأتي قَطْعْنَ ايَديَهُن؟4 [يوسف: 100 فلمًا رجع الرسول من عند 
يرسف سأل الملك أولئك النسوة فقلن: ظحَاشنَ لله ما عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ 
سُوء4 [يوسف: ]0١‏ ولكنّ امرأة العزيز خبّرتنا أنها راودته عن نفسه. 
فقالتٌ امرأة العزيز: #أنَا رَاوَدْئُّهُ عَنْ نَفْسِهِ [يوسف: .]0١‏ فقال 
يوسف: إنْما رددثُ الرسل ليعلم سيّدي «اني لم اخنة بِالْعَبِ» 
[يوسف: 07] في زوجته. فلمًا قال ذلك؛ قال له جبرائيل: ولا حين 
همّمت بها؟ فقال يوسف: اناري سكين زا المي لأمارة 
بالسنُوء» [يوسف: 1917]. 

فلمًا ظهر للملك براءة يوسف وأمانته قال: «اتتُوني به اسْتَخْلِصْهُ 
لِنْْسِي * [لوست: 84] :قتا جاه الزسول عرس معه وؤننا لأعل 
الجن وكتب على بابه: هذا قبر الأحياء وبيت الأحزان وتجربة 
الأصدقاء وشماتة الأعداء. ثم اغتسل ولبس ثيابه وقصد الملكء قلما 
وصل إليه وَ لكَلَمَهُ قَالَ: إِنْكَ )١47/1(‏ اليَْمَ لَدَيْنا مَكِينُ أمِينْ* 
[يوسف: 04]. فقال يوسف: #اجْعَلّني عَلََى خَرَائِن الأرْض »* 
[يوسف: 00]. فاستعمله بعد سنة ولو لم يقل اجعلني على خزائن 
الأرض لاستعمله من ساعته» فسلّم خزائته كلها إليه بعد سنة وجعل 
القضاء إليه وحكمه نافذاً» وردٌ إليه عمل قطفير سيّده بعد أن هلك» 
وكان هلاكه في تلك القيالي» وقيل: بل عزله فرعون وولّى يوسف 
عمله. والأوّل أصمّ لأنّ يوسف تزوّج امرأته» على ما نذكره. 

ولما ولي يوسف عمل مصر دعا الملك الريّان إلى الإيمان؛ 
فآمن؛ ثم توفي» ثم ملك بعده مصر قابوس بن مصعب بن معاوية بن 
نمير بن السلواس بن فاران بن عمرو بن عملاق» فدعاه يوسف إلى 
الإيمان» فلم يؤمن» وتوفي يوسف في ملكه. 

ا ا 0 
بها قال: أليس هذا خيرا مما كنت تريدين؟ فقالت: : أيها الصديق لا 
تلمني فإني كنت امرأة حسناء ء جميلة في ملك ودنيا وكان صاحبي لا 
يأني الساءه وكنت كما جعلك اللَّه في حستك فغلبتني نفسي. 
ووجدها بكرأء فولدت له ولدَّين افرائيم ومنشا. 


فلمًا ولي يوسف خزائن أرضه ومضت السئكون السبع 


044/1 


المخصبات وجمع فيها الطعام في سنبله ودخلت السئون المجدبة 
وقحط الناس وأصابهم الجوع وأصاب بلاد يعقوب التي هو بها بعث 
بنيه إلى مصر وأمسك بئيامين أخا يوسف )١48/١(‏ لأمه. فلمًا دخلوا 
على يوسف عرفهم وهم له منكرون» وإنما أنكروه لبعد عهدهم منه 
ولتغير لبسته» فإنه لبس ثياب الملوك؛ فلما نظر إليهم قال: أخبروني ما 
شأنكم. قالوا: نحن من الشام جئنا نمتار الطعام. قال: كذيتم» أنتم 
عيون» فأخبروني خبركم. قالوا: نحن عشرة أولاد رجل واحد صديق» 
كنا اثني عشرء وإنّه كان لنا أخ فخرج معنا إلى البريّة فهلك؛ وكان 
أحّنا إلى أبينا. قال: فإلى من سكن أبوكم بعده؟ قالوا: إلى أخ لنا 
أصغر منه. قال: فأتوني به أنظر إليه اَن لم تَأُوني به قلا كَل لَكُمْ 
عِندِي ولا تَقربُونء قَالُوا: : سرود عَنْهُ أباة© [يوسف: قال: 
فاجعلوا بعضكم عندي رهيئة حتى ترجعوا. فوضعوا شمعون» أصابته 
القرعة» وجهزهم يوسف بجهازهم وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم» 
يعني ثمن الطعام» في رحالهم لعلّهم يرجعونء لما علم أنّ أمانتهم 
ودياتتهم تحملهم على رد البضاعة فيرجعون إليه لأجلها. 

وقيل: رد مالهم لأنْه خشي أن لا يكون عند أبيه مسا يرجعون به 
مرَةٌ أخرى؛ فإذا رأوا معهم بضاعة عادوا. وكان يوف حين رأى ما 
بالتاس من الجهد قد أسى بينهم؛ وكان لا يحمّل للرجل إلا بعيرً. 


فلمًا رجعوا إلى أبيهم بأحمالهم قالوا: يا أبانا إن عزيز مصر قد 
أكرمنا كرامة لو أنه بعض أولاد يعقوب ما زاد على كرامته؛ وإنّه ارتهن 
شمعون وقال: اثتوني بأخيكم الذي عطف عليه أبوكم بعد أخيكم؛ 
نان لَمْ ناثوني به قَلا كَبلَ لَكُمْ عِندِي ولا تَقربُون» [يوسف: 
] . قال: مَل آمْكُمْ علي إِل َم أمِتكُمْ عَلَى أيه مِنْ قَبْلُ 
وَلَمَا فَحُوا مَنَاعَهُمْ وَجَدُوا بضَاعَتَهُمْ ردس إِليهمْ» قَالوا: يَاأبَانَامَا 
)١ 44/1‏ نبي هَل بضاعَتنا ردس ينا وََمِيرُ ير أهْلَنَا وَنَحْفَظْ أخانا 
واد كبِلَ بعِيرِ4 [يوسف: 64 )]. قال يعقوب: «ذبك كيل 
يَسِير» [يوسف: 116:14 فقال يعقوب: : «لن َرْسِلَه مَعَكُمْ حَنَى 
تُؤتوني موقا من الله لاني به إلا أن يُحَاط بكُم. لما آتوهُ مَوَبْقَهُمْ 
قَال: الله عَلى ما نَقُولُ وَكِيل؟ [يوسف: 0]. ثم أوصاهم أبوهم بعد 
أن أذن لأخيهم في الرحيل معهم لوَقَالَ: ابن لا تَدْخْنُوا مِنْ باس 
وَاحِدٍ وَادْخْلُوا م مِنْ أبِوَاسِ مُتَفْرْقَةٍ» [يوسف: 17]» خاف عليهم 
العين» وكانوا ذوي صورة حسنة» ففعلوا كما أمرهم أبوهم: لوَلمًا 
دخَلُوا عَلَى يُوسُّفَ آوَى إِلَيْهِ اخاه4 [يوسف: 4] وعرفه وأنزلهم 
منزلاً وأجرى عليهم الوظائف وقدّم لهم الطعام وأجلس كل اثنين ؛ 
على مائدة» فبقي بنيامين وحده. فبكى وقال: لو كان أخي يوسف حيًا 
لأجلسني معه! فقال يوسف: لقد بقي أخوكم هذا وحيداء فأجلسه 
معه وقعد يؤاكله. فلمًا كان الآيل جاءهم بالفرش وقال: لينم كل 
أخوين منكم على فراشء وبقي بنيامين وحده؛ فقال: هذا ينام معي» 
فبات معه على فراشه؛ فبقي يشمّه ويضمه إليه حتى أصبحء وذكر له 


بنيامين حزنه على يوسف. فقال له: أتحب أن أكون أخاك عوض 
أخيك الذاهب؟ فقال بنيامين: ومن يجد أخا مثلك! ولكن لم يلدك 
يعقوب ولا راحيل. فبكى يوسف وقام إليه فعائقه وقال له: إِنْي أنا 
أخوك يوسف فلا تبتئس بما فعلوه بنا فيما مضى: فإنٌ اللّه قد أحسن 
إليناء ولا تعلمهم بما علمّتك. )١8٠١/١(‏ 


وقيل: لما دخلوا على يوسف نقر الصّواع وقال: نه يخبرني أنكم 
كتتم اثنتي عشر رجلاً وأنكم بعتم أخاكم. فلما سمعه بنيامين سجد له 
عولد موتك معن اح ار جر تكره لم كرحيو حي 
وستراه. قال: فاصنع بي ما شئت فإنه إن علم بي فسوف يستنقذني؛ 
قال: فدخل يوسف فبكى ثم توضأ وخصرج إليهمء قال: فلمًا حمل 
يوسفبُ إبل إخوته من الميرة جعل الإناء الذي يكيل به الطعام» وهو 
الصواع؛ وكان من فضّة؛ في رحل أخيه. 0 كان إناء يشرب فيه. 
ولم يشعر أخوه بذلك. 

وقيل: إنّ بنيامين لما علم أن يوسف أخوه قال: لا أفارقك. قال 
يوسف: أخاف غم أَبوَيْنا ولا يمكنني حبسك إلا بعد أن أشهرك بأمر 
فظيع. قال: افعل. قال: فإني أجعل الصواع في رخلك ثم أنادي عليك 
بالسرقة الأخذك منهم. قال: افعل. فلما ارتحلوا «أذن مُؤْدْنَ: أيتهًا 
اير نكم لَسَارفُون» [يوسف: ع «قالوا: لله لَقَد عَلِحَمْ ما 
ْنا ليد في الأرْض وَما كنا سَارِقِينَ4 [يوسصف: 7 لأننا رددنا 
ثمن الطعام إلى يوسف. فلمًا قالوا ذلك ظقَالُوا: فَمَا جَرَاوْهُ إن كم 
كَاذيينَ؟ قَالُوا: جَرَاوُهُ مَنْ وُجدَ فِي رَخْلِهِ فهُوَ جَرَاؤُهُ4 [يوسف: 
4 ] تأخذونه لكم. فبدا بأوعيتهم ففتشها قبل وعاء أخيه ثم 
!| استتخرجها من وعاء أخيه. فقالوا: «إن يرق فَفَدْسَرَقَ اخ لَه مِنْ 
قبْلُ» [يوسف: /ا9]» يعنونَ يوسف» وكانت سرقته حين سرق صنماً 
لجذه أبي أمّه فكسّره فعيروه بذلك» وقيل ما تقدّم ذكره في المنطقة. 
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فلمًا استخرجت السرقة من رحل الغلام قال إخوته: يا بني 
راحيل لا يزال لنا منكم بلاء! فقال بنيامين: بل بنو راحيل ما يزال لهم 
منكم بلاء! وضع هذا الصواع في رحلي الذي وضع الدراهم في 
رحالكم. 

تاد يوشف اأخاء يكم [خوته + فلمّا رأوا أنهم لا سبيل لهم 
عليه سألوه أن يتركه لهم و «قالوا: ا يها العَِيرٌ إن له أبأ شيخا كبسيراً 
فَحْد أحَدَنًا مَكَانَهُ» [يوسف: ]. فقال: #مَعَاذَ اللّه أنْ تخد إِلآمَنْ 
وَجَدْنَا مَنَاعَنَا عِنْدَهُ» [يوسف: 7/4]. فلمًا أيسوا من خلاصه خلّصوا 
نجياً لا يختلط بهم غيرهم» فقال كبيرهم؛ وهو شمعون: للم َْلَمُوا 
أن أباكُمْ قد اَذ عَليكُمْ ميقا مِنَ اللّه» [يوسف: ]8١‏ أن نأنيه بأخينا 
إلا أن يحاط بناء ومن قبل هذه المرّة «إمَا فَرَطْنَمْ في يُوسُفه قَلَّنْ 
أبْرَّحَ الأرْضِ حَتى يَأَذْنْ لي أبي# [يوسف: ]8١‏ بالخروج؛ وقيل: 
بالحربء فارجعوا إلى أبيكم فقصوا عليه خبركم. 


فلمًا رجعوا إلى أبيهم فأخبروه بخبر بنيامين وتخلّف شمعون 
قَالَ: بل سوْلت لَكُمْ سكم ثرا فَصبْرٌ جيل عَسى الله أن يَاتيني 
بهم جَميعاً» [سورة: “47] بيوسف وأخيه شمعون» ثم أعسرض عنهم 
وقال: واحزناه على يوسف! رضت عَيناهُ مِنَ الزن فَهُوَ كيم 
[يوسف: 4 مار من الغرن: والغيقك فال ليه بدو «تالله تنأ 
دك (187/1) يُوسُفَ حَنّى تَكُونَ حَرّضا- أي دنفا- أ بَكُونَ مِنّ 
الهَالكِينَ» [يوسف: 85688]. فأجابهم يعقوب فقال: دإنمًا أششكو 
بكي وَحُرْنِي إلى اللّه وَأعْلَمُ مِنَ الله مالا نَعْلَمُونَ4 [يوسف: 
6 ]] من صدق رؤيا يوسف. 

لدجم ل ب لي 1 
ذلك أجر مائة شهيد. 


قيل: دخل على يعقوب جار له فقال: يا يعقوب قد انهشمت 
وفئيت ولم تبلغ من السنّ ما بلغ أبوك! فقال: هشمني وآأفناني ما 
ابتلاني الله به من هم يوسف. فأوحى الله إليه: أتشكوني إلى خلقي؟ 
قال: يا رب خطيئة فاغفرها. قال: قد غفربّها لك. فكان يعقوب إذا 
سثل بعد ذلك قال: 9إنمًا انكو بني وَحُرْنِي إلى اللّه» [يوسف: 
6, فأوحى الله إليه: لو كانا ميتيين لأحبيتهما لكء إنما ابتليّك 
لأنك قد شوَيت وقتّرتَ على جارك ولم تطعمه. 


وقيل: كان سبب ابتلاثه أنه كان له بقرة لها عجول فذبح عجولها 
بين يديها وهو تخور فلم يرحمها يعقوب. فابتلي بفقد أعرّ ولده عنده. 

وقيل: ذبح شأة» فقام ببابه مسكين فلم يطعمه منهاء فأوحى الله 
إليه في ذلك وأعلمه أنه سبب ابتلائه» فصنع طعاماً ونادى: : من كان 
صائماً فليغطر عند يعقوب. 


ثم إن يعقوب أمر بنيه الذين قدموا عليه من مصر بالرجوع إليها 
وتجسّس الأخبار عن يوسف بلكةة فرجعوا إلى مصر فدخلوا على 
يوسف وقالوا: (يَا آيها العَرِيزٌ م سنا وَأهْلَنَا ابر وجا ببضّاعَةٍ مُرْجَاةٍ 
١9/0‏ يعني قليلة- فَارْف لا الكيْل4 [يوسف: 84]. قيل: كانت 
بضاعتهم دراهم زيوفاًء وقيل: كانت سمناً وصوفأء وقيسل غير ذلك» 
«وَتَصَدُقَ عَلَيْنَاهُ [يورسف: 88] بفضل ما بين الجيّد والرّديء» وقيل: 
بردٌ أخينا علينا. فلما سمع كلامّهم غلبته نفسّه فارفضٌ دمعٌّه باكياً ثم 
باح لهم بالذي كان يكتم. 

وقيل: إِنّما أظهر لهم ذلك لأنّ أباه كتب إليهء حين قيل له إنه 
أخذ ابنه لأنّه سرقء كتاباً: 

من يعقوب إسرائيل اللّه ابن إسحاق ذبيح اللّه ابن إبراهيم خليل 
الله إلى عزيز مصر المظهر العدل 

أمّا بعد فَإِنا أهل بيت موكل بنا البلاء؛ أمّا جدّي فشّدّت يداه 
ورجلاه وألقي في الثار فجعلها اللّه عليه بَرْدا وسلاماء وأمّا ابي 


ْ ذكر قصة يوسف, عليه السلام ' ' 


نف فك 8 


فشّدّت يداه ورجلاه ووضع السكيّن على حلقه ليُذبح فداه الله وأما 
أنا فكان لي ابن وكان أحبٌ أولادي إلي فذهب به إخوته إلى البرية 
فعادوا ومعهم قميصه ملطخاً بدم وقالوا: : أكله الذئب» وكان لي ابن 
آخر أخوه لأمّه فكنتُ أتسلّى به فذهبوا به ثم رجعوا وقالوا: إنه مترق 
وإنّك حبسئّه ونا أهل بيت لا نسرق ولا نلدُ سارقاً فإن ردَدنّهُ علي 
وإلا دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك. 


فلمًا قرأ الكتاب لم يتمالك أن بكى وأظهر لهم فقال: : مَل 
م سم م : اإنك لآنت 
يُوسُفف! قال: نَايُوسُْفُ وَهَذَا اخيء قد مَنَّ الله عَلَيْنا4 [يوسف: 
044 بآن جمع بينناء فاعتذروا و #قَالوا: َاللّه لَمَدْآنَرْكَ الله 
084/1 عَلينَا وَإِنْ كنا لَحَاطِئِينَ قَالَ: لا نريب عَلَيكُمٌ اليِوْم» 
[يوسف: 147694١‏ أي لا أذكر لكم ذنيكم» #ايَعْفُِ الله لكمْ»* 
[يوسف: .]4184١‏ ثم سألهم عن أبيه» فقالوا: لما فاته بنيامين عمسي 

من الحزن, فقال: ٍَاذْهَبوا بفَِيصِي هَذا فَالقَرهُ عَلَى وَجْهِ أبي يات 
بُصيرا أ وَأنُوني بِهلِكُمْ اجْمَعيِنَ4 [يوسف: 7]. فقال يهودا: أنا 
اذهب به لأنّي دَهبتُ إليه بالقميص ملطّخاً بالدم وأخبرئه أن يوسف 
أكله الذئب: فأنا أخبره أنه حي فأفرحه كما أحزنته . وكان هو البشير. 


#وَّلَّمًا فَصَّلَْتٍ العيرٌ» [يوسف: 4 عن مصير حملت الرييح 
إلى يعقوب ربح يوسفء وبينهما ثمانون فرس خأ يوسف بمصر 


ويعقوب بأرض كنعان. فقال يعقوب: «إني لآجدُ ربح يُوسُف لَرْلا 
أن تعندُون» [يوسف: 5 فقال له مَنْ حضره من أولاده: #تاللّه 
نك [يوسف: 45440] من ذكر يوسف لَفِي ضَلالِكَ القديم فلم 
أنْ جَاءَ البَثِيرٌ» [يوسف: 95.446] بقميص يوسف «القاه» 
[يوسف: 0 على وجه يعقوب فعاد بصيراً و ظقَالَ: الَمْافن 
لَكُمْ إني أغْلّمُ مِنَ الله مالا تَعْلَمُونَ6 [يوسف: 475046] يعني 
تصديق الله تأويل رؤيا يوسف؛ وَ لما أنْ جّاء البَشِيرُ4 [يوسف: 
64 قال له يعقوب: كيف تركت يوسف؟ قال: إنه ملك مصر. 
قال: ما أصنع بالملك! على أي دين تركبّه؟ قال: على الإسلام. 


قال: الآن تمّت الئعمة. فلمًا رأى مَنْ عنده من أولاده قميص 
يوسف وخبره قالوا له: يا أبَانَا امْتَغْقِرْ لَنَا ذُنُوبنَا. قَالَ: سوْفَ 
(65/1( استَغير لكم» [يوسف: 948691] آخر الدّعاء إلى السّحّر 
من ليلة الجمعة. 

ثم ارتحل يعقوب وولده» لما دنا من مصر خرج يوسف يتلقاه 
ومعه أهل مصرء وكانوا يعظمونه» فلمًا دنا أحدهما من صاحبه نظر 
يعقوب إلى النّاس والخيل» وكان يعقوب يمشي ويتوكأ على ابنه 
يهوداء فقال له: يا بني هذا فرعون مصر. قال: لاء هذا ابنك يوسف. 
فلما قرب منه أراد يوسف أن يبدأه بالّلامء فمُنع من ذلك» فقال 
يعقوب: السلام عليك يا مُذهب الأحزان, لأنه لم يفارقه الحزن 


والبكاء مدّة غيبة يوسف عنه. 


قال: فلمًا دخلوا مصر رفع أبوَيْهء يعني أمّه وأباه» وقيل: كانت 
خخالته: وكانت أمّه قد ماتت؛ وخرٌ له يعقوب وأمّه وإخوته سّجّداء 
وكان السجود تحيّة الناس للملوك؛ ولم يرد بالسجود وضع الجبهة 
على الأرضء فإنَ ذلك لا يجوز إلا لله تعالى؛ وإنما أراد الخضوع 
والتواضع والانحناء عند السلام؛ كما يُفعل الآن بالملوك. . والعرش: 
السرير. وقال: ليا بت هَذَا تَاويلُ رُوْيَايَ مِنْ قَبْلُ قد جَعَلَهَا ري 
حَقَاك [يوسف: .]٠٠١‏ 


. وكان بين رؤيا يوسف ومجيء يعقوب أربعون سنة» وقيل: 
ثمانون سنة» فإنّه ألقي في الجبّ وهو ابن سبع عشرة سنة» ولقيه وهو 
ابن سبع وتسعين سنة؛ وعاش بعد جمع شمله ثلاثاً وعشرين سنة؛ 
وتوفي وله مائة وعشرون سنةء وأوصى إلى أخيه يهودا . وقيل: كانت 
غيبة يوسف عن يعقوب ثماني عشرة سنة. وقيل: إِنَّ يوسف دخل 
مصر وله سبع عشرة سنة؛ واستوزره فرعون بعد ثلاث عشرة سنة من 
قدومه مصرء وكانت مدّة غيبته عن يعقوب اثنتين وعشرين سنة» وكان 
تقام يعوب بمطتر امل معه سبع عغرة بننةء (1/+ 18 

وقيل غير ذلكء واللّه أعلم. 

ولما مات يعقوب أوصى إلى يوسف أن يدفنه مع أبيه إسحاق» 
ففعل يوسف. فسار به إلى الشام قدفنه عند أبيه؛ ثم عاد إلى مصر 
وأوصى يوسف أن يُحُمل من مصر ويُدفن عند آبائه» فحمله موسى 
لما خرج ببني إسرائيل. 

وولد يوسففُ افرائيم ومنشىء فولد لافرائيم نون ولنون يوشع فتى 
موسى» وولد لمنشى موسىء قيسل موسى بن عمران؛ وزعم أهل 


التوراة أنه موسى الخضرء وولد له رحمة امرأة يوب في قول. 
ركاهون 


قصة شعيب. عليه السلام 


قيل: إِنّ اسم شعيب يثرون بن ضيعون بن عنقا بن ثابت بن مدين 
بن إبراهيم» وقيل: هو شعيب بن ميكيل من ولد مدين» وقيل. لم يكن 
شعيب من ولد إبراهيم؛ وإنما هو من ولد بعسض من آمن بإبراهيم 
وهاجر معه إلى الشام» ولكنه ابن بنت لوط» فجدّة شعيب ابنة لوط» 
وكان ضرير البصر» وهو معنى قوله تعالى: لوَإِنا راك فِينَا ضَعِيفاً» 
[هود: ١4]؛‏ أي ضرير البصر. 
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وكان النبي» 5 إذا ذكره قال: : ذاك خطيب الأنبياء؛ بحسن 
الع 0 
والأيكة: شجر ملتف» وكانوا اهل كفر باللّه وبخس للشاس في 
المكابيل والموازين وإفساد أموالهم؛ وكان اللّهِ وسّع عليهم في الرزق 


.متاك ل لبن جد ألم ماع رحا لقان ل 
شعيب: ليا قَْم اعبُدُوا الله مَالَكمْ مِنْ إلّه غير وَلا تتقصو تنقَصُوا المكيَالَ 
وَالميزانَ ني أرَاكُمْ حبر وني أخاف عَلَيِكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُيط» 
[هرد: .]4١‏ 


فلمًا طال تماديهم في غيهم وضلالهم ولم يزدهم تذكير شعيب 
يَاهم وتحذيره عذاب الله إياهم إلا تمادياء ولما أراد إهلاكهم سلط 
عليهم عذاب )١84/1(‏ يوم الظْلّق وهو ما ذكره ابن عبّاس في تفسير 
قوله تعالى: نَاحَدَهُمْ عَذَابُيرْمٍ الظلةِ إِنهُ كان عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ» 
[الشعراء: 149]. فقال: بعث الله عليهم وقندة وحراً شديداً فأخذ 
بأنفسهم فخرجوا من البيوت هراباً إلى البريّة فبعث اللَّه عليهم 
سحابة فأظلتهم من الشمس» فوجدوا لها برداً ولذّة فنادى بعضهم 
بعضاً حتى اجتمعوا تحتهاء فأرسل الله عليهم نارا . قال عبد اللّه بن 
عبّاس: فذلك طعَذَابْ يوْم م الظُلّةِ4 [الشعراء: 146]. 


وقال قتادة: بعث الله شعيباً إلى أمتين: إلى قومه أهل مديين؛ 
وإلى أصحاب الأيكة. وكانت الأيكة من شجر ملتف» فلمًا أراد أن 
يعذّبهم بعث عليهم حرا شديداً ورفع لهم العذاب كأنه سحابة» فلمًا 
دنت منهم خرجوا | إليها رجاء بردهاء فلم كانوا تحتها أمطرت عليهم 
ناراء قال: فذلك قوله: طقَأَحَْدَهُمْ عَذَابُ , يَوْم زم الظُلّةِ4 [الشعراء: 
4]. 


يم الخليل؛ فعذ 


وأمّا أهل مدين فمنهم من ولد مدين بن إبراهيم 
الله بالرجفة» وهي الزلزلة» فأهلكوا. 


قال بعض العلماء »: كان قوم شُعَيْبٍ عطلوا حدثاء فوسّع اللّه 
عليهم في الرزق» ثم عطلوا حداً فوسّع الله عليهم في الرزق» فجعلوا 
كلّما عطلوا حذاً وسّع الل عليهم في الرزق» حتى إذا أراد هلاكهم 
سلّط عليهم حر لا يستطيعون أن يتقارٌوا ولا ينفعهم ظل ولا ماء حتى 
ذهب ذاهب منهم فاستظلٌ تحت ظُلَّ فوجد رَوْحاً فنادى أصحابه: 
هلمُوا إلى الروح» فذهبوا إليه سراعاً حتى إذا اجتمعوا إليها ألهبها الله 
عليهم نارأً» فذلك عذاب يوم الظلّة. 

وقد روى عامر بن عيّاس أنه قال له: مَنْ حدّثك ما عذاب يوم 
(185/1) الظلّة فكذبه. وقال مجاهد: عذاب يوم الظُلَّةَ هو إظلال 
العذاب على قوم شعيب. وقال زيد بن أسلم في قوله تعالى: يا 
ِب أصَلاَتُكَ تَامْدْكَ أنْ ترك ما يَحْبدُ آباونَا أ أنْ تَفْعَلَ في أَمْوَالِنا مَا 
نَشَاءُ4 [هود: 41]؛ قال: ممّا كان ينهاهم عنه قطع الدراهم. 
رط/رحكل) 


قصة الخضر وخبره مع موسى 


ف رسا لعررك الفحعة عن الني 5: أن موسى 


صاحب الخضر هو موسى بن عمران على ما نذكره. وكان الخضر 
ممّن كان في أيَام أفريدون الملك ابن اثغيان في قول علماء [أهل] 
الكتب الأول قبل موسى بن عمران. 

وقيل: إنه كان على مقدّمة ذي القرنين الأكبر الذي كان في أيَام 
إبراهيم الخليل؛ وإنه بلغ مع ذي القرنين نهر الحياة فشرب من مائة 

وزعم بعضهم: أنه كان من ولد مَنْ آمن مع إبراهيم وهاجر معه. 
واسمه يليا بن ملكان بن فالغ بن غابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام 
بن نوح» وكان أبوه ملكا عظيما. 


وقال آخرون: ذو القرنين الذي كان على عهد إبراهيم أفريدون 
بن اثغيان» وعلى مقدّمته كان الخضر. 

قال عبد اللّه بن شوذب: الخضر من ولد فارسء والياس من بني 
إسرائيل يلتقيان كل عام بالموسم. 

وقال ابن إسحاق: استخلف اللّه على بني إسسرائيل رجلاً منهم 
يقال له ناشية بن أموصء فبعث الله لهم الخضر معه نبيا. 

قال: واسم الخضر فيما يقول بنو إسرائيل إرميا ين حلقياء وكان 
من سبط هارون بن عمران» وبين هذا الملك وبين أفريدون أكثر من 
ألف عام. 

وقول مَنْ قال إن الخضر كان في أيام أفريدون وذي القرنين 
الأكبر )١151/1(‏ قبل موسى بن عمران أشبه للحديث الصحيح أن 
موسى بن عمران أمره الله بطلب الخضرء ورسول الله يكو كان 
أعلم الخلق بالكائن من الأمور؛ فيحتمل أن يكون الخضر على مقدّمة 
ذي القرنين قبل موسىء وأنّه شرب من ماء الحياة فطال عمره؛ ولم 
يرسل في أيام إبراهيم» وبعث في أيام ناشية بن أموصء وكان ناشية 
هذا في أيَام بشتاسب بن لهراسبء والحديث ما 
عن النبي, َكل 

قال سعيد بن جُبِير: قلت لابن عبّاس: إن نوفاً يزعم أنَّ الخضر 
ليس بصاحب مومبى بن عمران. قال: كذب عدو الله حدثني أبي بن 
كعب عن النبي» يله قال: إِنَّ موسى قام في بني إسرائيل خطيبا فقيل 
له: أي الناس أعدم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه حين لم يردٌ العلم إليه» 
فقال: يارب هل هناك أعلم مني؟ قال: بلى» عيد لي بمجمع 
البحرّين. قال: يا رب كيف لي به؟ قال: تأخذ حوتا فتجعله في مكتسل 
بيت يفقت فهر هناك افاغد خرن عله قن تكتل لح قال لفيا إذا 
فقدت هذا الحوت فأخبرني. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر حتى 
أتيا الصخرة وذلك الماء. وهو ماء الحياة» فمن شرب منه تخلد ولا 


رواه أبي بن كعب 


يقاربه شيء ميت إلا حيي؛ فمسّ الحوت منه فحييء وكان موسى 
راقدأء واضطرب الحوت في المكتل فخرج في البحرء فأمسك اللّه 


عنه جرية الماء فصار مثل الطاق» فسان للحوت كربا وكان لهما 
عجباًء ثم انطلقاء فلمًا كان حين الغداء قال مرسى لفتاه: آتنا غداءنا 
لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: ولم يجد موسى النصب حتى 
تجاوز حيث أمره اللَّهء فقال: لأرَآيِت إِذْ أوَينَا إلى الصّخْرَةٍ فَإِني 
نيت الحُوت وَمَا أنْسّانِيهِ إلا المتَيْطَانٌ آنْ أَذْكُرَهُ وانَخَدَ سَبِيلَهُ 8 


لبر عَجَبًا (151/1 قَالَ َك مَا كنا تبغ فَارتَدَا على أنَارِهِمَا 
قَصّصاً» [الكهف: 14.77]. قال: يقصّان آثارهما حتى أتيا الصخرةء 
فإذا رجل ثائم مستي بكونةاقسلم موم عليه فقال: وأنّى بأرضنا 
السلام! قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: ييا 
موسى إنّي على علم من علم الله علّمنيه الله لا تعلمسه» وأنت على 
علم من علم الل لا أعلمه. قال: فإني ابعك على أن تعلّمني مما 
عُلْمتَ رُشداً. «قال: فإن 5 تي فلا اللي عَنْ شيء حَنّى أخيث 
لَك مِنْهُ ذِكْرا» [الكهف: .]7١‏ فانطلقا يمشيا ن على ساحل البحر ثم 
ركبا سفينة» فجاء عصفور فقعد على حرف السفينة فنقر في الماء» 
فقال الخضر لموسى: ما ينقص علمي وعلمك من علم الله إلا مقدار 
مانقر هذا العصفور من البحر. 

قال: فبينا هم في السفينة لم يُفجأ موسى إلا وهو يوتسد وتتداً أو 
ينزع تختا منها. . فقال له موسى: حملنا بغير نول فتخرقها للِتَخْرِقَ 
اهلها لَقَدْ جنت شين إمرا؛ قَالَ: لَمْ قل إنكَ لَّنْ تسَْطِيعَ معي صَبْراً؟ 
قَالَ: لا تُوايذَنِي بِمَا نْسِيتُ4 [الكهف: ١ا-"7ا].‏ قال: وكانت 
الأولى من موسى نسياناً. قال: فخرجا فانطلقا يمشيان فأبصرا غلاماً 
بلعتوعع الخلمان: فاخ براسه نتكله» فقال له موضين: : #اقلت نفناً 
كيه بعر فس لَقَذْ جقت شيا كرأ قَالَ: نَم ان لَك إنلك (1/1م 
َنْ تَنْتَطِيعَ نَِي صّبْراً؟ قَالَ: إن سَأَلْتَكَ عَنْ شيء بَعَْهَا فلا 
تُصَاحِينيء فَدْبَلَفْتَ مِن لني عُذرا . فَانطَلقَا حَنَى إِذَا تنا أهْل قَرْيَةِ 
اسبَطْعَمًا أهْلَهًا فَبَوًا أن يُضَيْتْرِهُمَا» [الكهف: 47-15] فلم يجدا 
احذا يميه ولا يسفيهما لفَوَجَدَا فِيِهَا جذارا يُرِبدُ أن ينض 
فَأقَامَهُ» [الكهف: ]87-٠/54‏ فقال له موسى: لم يضيفونا ولم ينزلوناء 
لو شيئت لانْحَذَت عَلَيْهِ اجرً؛ قَالَ: هَذَا فِرَاقَ بيني ويك ٠‏ سابك 
نويل مالم َسمَطِعْ لي با أما السَِنةً كانت لِمَسَاكِينَ يَحْمَلُونَ 
في البَحْرِء فَارَْتُ أن اعيهاء وَكَانَ وَرَاءمُمْ مَك يَأخدٌ كل سف 
عُْصباً- وفي قراءة أَبِيّ: سفيئة صالحة- وَأمّا العُلامُ فَكَانَ أبِوَاهُ 
مين فَحَئِييًا أن يرَهِعَهُمَا طفياناً وكفراء فَارَنا أن ييدِلَُمَا رَبّهُمَا 
حيرا مِنهُ ركاه أرب رُحْماً وَأمَا الجدارٌ َكَانَ لِغْلامَيِنِ نتيمّيِنِ في 
المَدِينَْ وَكَانَ نَحْتَهُ كثرٌ لَهُمَاء وَكَانَ أيُوهُمًا صَالِحا» [الكهف: 4/ا- 
67 إلى لاما لم تسْطِع عَلَيْهِ صَبْراً» [الكهف: 87]. 

فكان ابن عبّاس يقول: ما كان الكنز إلا علماء قيل لابن عباس: 
لم نسمع لفتى موسى بذكر؛ فقال: شرب الفتى من الماء فخلّدء فأخذه 
العالم فطابق به سفيتته ثم أرسلها في البحرء فإنها لتموّج به إلى يوم 


القيامة. 


الحديث يدل على أنّ الخضر كان قبل موسى وفي أيامه؛ ويدل 
على خطإ من قال إنه إرمياء لأنّ إرميا كان أيَام بخت نصّرء وبين أيام 
موسى وبخت نصّر من المدة ما لا يشكل على عالم بأيام الناس» فإن 
نرسى إنما نت في آيام منوجهرء وكان ملكه بعد جذه أفريدون. 
054/1 


ذكر الخبر عن منوجهر والحوادث في أيامه 


ثم ملك بعد أفريدون بن اثغيان بن كاو منوجهّر» وهو من ولد 
إيرّج ابن أفريدون» وكان مولده بدُتباوند وقيل بالري» فلمًا ولد 
منوجهر أخفى أمره خوفاً من طوج وسّلم عليه» ولما كبر منوجهر سار 
إلى جدّه أفريدون فتوسّم فيه الخير وجعل له ما كان جعله لجذّه إيرج 


وقد زعم بعضهم أن منوجهر بن شجر بن افريقش بن إسحاق بن 


إيراهيم يم انتقل إليه الملك. واستشهد بقول جرير بن عطية: 


وأبناءٌ إسحاق اللوث إذا ارتتوا حمائل مَوْتٍ لابسيينَ السَتْورًا 
ا وكسرَى وعدوا الهُرمُرَْانَ وقيصرًا 
وكانّ كاب فيهم وجوه وكائوا بإصطْخْرَ المُلُوك وتُستَرا 
يَحِمَعنَاوالفْرٌ نا فارس أب لاثبالي بَعْنَهُمَنتاخرا 
ترننا عي ؤ نه ولتت وك :رشجا بن لعل لوقنم 

(015/1 وأمًا الفرس فتنكر هذا النسب ولا تعرف لها ملكاً إلا 
في أولاد أفريدون ولا تقر بالملك لغيرهم. 


قلتُ: والحق ما قاله الفرسء فَإِنّ أسماء ملوكهم قبل الإسكندر 
[معروفة] وبعد آيّامه ملوك الطوائفء وإذا كان منوجهر أيام موسى 
وكل ما بين موسى وإسحاق خمسة آباء معروفون ولم يزالوا بمصر 
ففي أي زمان كثروا وانتشروا وملكوا بلاد فارس؟ ومن أين لجرير 
هذا العلم حتى يكون قوله حجّة لا سيّما وقد جعل الجميع أبناء 
إسحاق! 

قال هشام بن الكلبي: ملك طوج وسَلْم الأرض بعد أخيهما إيرج 
ثلاثمائة سنة» ثم ملك منوجهر مائة وعشرين سنة» ثم وثب به ابن 
لطوج التركي على رأس ثمانين سنة فنفاه عن بلاد العراق اثنتي عشرة 
سنة» ثم أديل منه منوجهر فتفاه عن بلاده وعاد إلى ملكه. »[وملك] 
بعد ذلك ثمانيا وعشرين سنة. 

وكان منوجهر يوصف بالعدل والإحسان وهو أوّل من خندق 
الخنادق وجمع آلة الحربء وأوّل من وضع الدهقنة فجعل لكل قرية 
دهقانا وأمر أهلها بطاعته. 


ويقال: إن موسى ظهر في سنة ستين من ملكه. 


ْ ذكر الخبر عن منوجهر والحوادث في أيامه 


وقال غير هشام: َه لما ملك سار نحو بلاد الترك طالباً يدم جاده 
إيرج بسن أفريدون» فقشل طوج بن أفريدون وأخحاه سَلْما ثم إن 
افراسياب بن فشنج بن رستم بن ترك؛ الذي يُنسب إليه الأتراك من 
ولد طوج بن أفريدون؛ )157/١1(‏ حارب منوجهر بعد قتله طلوج 
بستّين سنة وحاصرةٌ بطبرستان؛ ثم اصطلحا أن يجعلا حد ما بين 
ملكيهما [منتهى] رمية سهم رجل من أصحاب منوجهر اسمه إيرشى» 
وكان رامياً شديد النزع» فرمى سهماً من طبرستان فوقع بنهر بلخ. 
وصار النهار حد ما بين الترك ولد طوج وعمل منوجهر. 

قلتُ: وهذا من أعجب ما يتداوله الفرس في أكاذيبهم. أن رمية 
سهم تبلغ هذا كله. 

وقد كر أن منوجهر اشبَقّ من الفرات ودجلة ونهر بلخ أنهارا 
عظاماً وأمر بعمارة الأرض. وقيل: إنّ الترك تناولت من أطراف رعيّته 
بعد خمس وثلاثين سئة من ملكه» فوبّخ قومه وقال لهم: آيها الناس 
إنَكم لم تلدوا النّاس كلهم وإنما الناس ناس ما عقلوا من أنفسهم 
ودفعوا العدوّ عنهم؛ وقد نالت السترك من أطرافكم وليس ذلك إلا 
بترككم جهاد عدركم؛ وإنّ الله أعطانا هذا الملك ليبلونا أنشكر آم 
نكفر فيعاقيناء فإذا كان غد فاحضروا. 

فحضر النَاُ والأشرافٌ» فقام على قدمَيِه فقام له الناس» فقال: 
اقعدواء إنما قمتُْ لأسمعكم. فجلسوا. فقال: أيها الناس إنما الخلق 
للخالق والشكر للمنعم والتسليم للقادرء ولا بد مما هو كائن» وإنه لا 
أضعف من مخلوق طالباً كان أو مطلوباء ولا أقوى من خمالق ولا 
أقدر ممّن طلبته في يده ولا أعجز ممّن هو في يد طالبه؛ وإنّ التفكر 
نور والغفلة ظلمة» فالضلالة جهالة» وقد ورد الأول ولا بد للآخر من 
اللّحاق بالأوّل. إن الله أعطانا هذا الملك فله الحمد نسأله إلهام 
الرّئنْد والصدق واليقين» وإنه لا بد أن يكون للملك على أهل مملكته 
حي ولأهل مملكته عليه حق؛ فحقّ الملك عليهم أن يطيعوه 
ويناصحوه ويقاتلوا عدوّه» وحقّهم على الملك أن يعطيهم )1517/1١(‏ 


أرزاقهم في أوقاتها إذ لا معوّل لهم إلا عليهاء وإنه خازنهم؛ وحق 
الرعية على الملك أن ي: كر للق دقن بم زلا يكبل ان ييا 


يطيقون» وإن أصابتهم مصيبة تنقص من ثمارهم أن يسقط عنهم خراج 
ما نقصء وإن اجتاحتهم مصيبة أن يعوّضهم ما يقويهم على عمارتهم: 

ثم يأخذ منهم بعد ذلك قدر ما لا يجحف بهم في سنة أو ستئين, . ألا 
وإنّ الملك ينبغي أن يكون فيه ثلاث خصال: أن يكون صدوقاً لا 
يكذبء وأن يكون سخياً لا يبخل؛ وأن يملك نفسه عند الغضب فإنه 
مسلط ويده مبسوطة» والخراج يأتيه» فلا يستأثر عن جنده ورعيّته بما 
هم أهل له وأن يكثر العفو فإنه لا ملك أقرى ولا أبقى من ملك فيه 
العفوء إن الملك إن يخطىء في العفو خخير من أن يخطىء في 
العقوبة. 


قمة موسى» عليه المسلام, ونسبه 


ألا وإنّ الترك قد طمعت فيكم فاكفونا فإنما تكفون أنفسكم. وقد 
أمرتُ لكم بالسّلاح والعُدّة وأنا شريككم في الرأيء وإنما لي من هذا 
الملك اسمه مع الطاعة منكم. ألا وإنما الملك ملك إذا أطيع» فإن 
خولف فهو مملوك وليس بملك. ألا وإن أكمل الأداة عند المصيبات 
الأخذ بالصبر والراحة إلى اليقين» فمن قتل في مجاهدة العدوٌ رجوتٌ 
له بفوز رضوان الله وإنما هذه الدنيا سفر لأهلها لا يحلّون عقد 
الرحال إلا في غيرها. وهي خطبة طويلة. 


مطيعون. 


وكان ملكه مائة وعشرين سنة. 


وزعم ابن الكلبي أن الرايش» واسمه الحرث بن قيس بن صيفي 
بن سبأ بن يَعْرّبٍ بن قحطان» وكان قد ملك اليمن بعد يعرب بن 
قحطان» )١١4/1(‏ كان ملكه باليمن أيّام ملك منوجهر؛ وإنما سُمّي 
الرايش لغنيمة غنمها فأدخلها اليمن فسمي الرايش, ثم غزا الهند فقتل 
بها وأسر وغنم ورجع إلى اليمنء ثم سار على جبلي طيء؛ ثم على 
الأنبار» ثم على الموصل ووجّه منها خيله وعليها رجل من أصحابه 
يقال له شمر بن العطاف. فدخل على الترك بأرض أذربيجان فقتل 
المقاتلة وسبّى الذريّة وكتب ما كان من مسيره على حجرين؛ وهما 
معروقان بأذربيجان. 

ثم ملك بعده ابئه أبرهة» ولقبه ذو المنار» وإنما لقب بذلك لأنه 
غزا بلاد المغرب وأوغل فيها برا وبحرأً. وخاف على جيشه الضّلال 
عند قفوله فبنى المنار ليهتدوا [بها]» وقد زعم أهل اليمن أنه وجّه ابنه 
العَبد بن أبرهة في غزواته إلى ناحية من أقاصي المغرب فغئم وقدم 
بسبي له وحشة منكرة؛ فذعر الناس منهم» فسمّي ذو الأذعار؛ فأبرهة 
أحد ملوكهم الذين توغلوا في البلاد. 

وإنما ذكرت مّن ذكرتُ من ملوك اليمن هاهنا لقول مَنْ زعم أن 
الرايش كان أيَام منوجهر وأنٌ ملوك اليمن كانوا عُمّالا لملوك فسارس. 
كل 


قصة موسى, عليه السلام, ونسبه 
وما كان في أيامه من الأحداث 


قيل: هو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وَولد لاوي ليعقوب وهو أبن تسع 
وثمانين سنة» ولد قاهث للاوي وهو ابن ست وأربعين سنة» وولد 
لقاهث يصهرء وولد عمران ليصهر وله ستون سئة؛ وكان عمره جميعه 
مائة وثلاثين سنة. وأمّ موسى يوخمابد. واسسم امراته صفورا بنت 


وكان فرعون مصر في أيامه قابوس بن مصعب بن معاوية 
ناس يسك انايو ركافة امزانه أده بنك مزاحس من ين 
الريّان بن الوليد بن فرعون يوسف الأول» وقيل: كانت من بني 
إسرائيل؛ فلمًا نودي موسى أعلم أنّ قابرس فرعرن مصر مات وقام 
أخوه الوليد بن مصعب مكانه. وكان عمره طويلاء وكان أعتى من 
قابوس وأفجرء وأمر بأن يأتيه هو وهارون بالرسالة. ويقال: إِنْ الوليد 
تزوّج آسية بعد أخيه؛ ثم سار موسى إلى فرعون رسولاً مع هارون» 
فكان من مولد موسى إلى أن أخرج بني إسرائيل مسن مصر ثمانون 
سنة. ثم سار إلى التيه بعد أن مضى وعبر البحر» وكان مقامهم هنالك 
إلى أن خرجوا مع يوشع بن نون أربعين سنة» فكان ما بين مولد 
موسى إلى وقاته مائة وعشرين سنة. 

قال ابن عبّاس وغيره» دخل حديث بعضهم في بععض: إِنّ اللّه 
تعالى )١170/1(‏ لما قبض يوسف وهلك الملك الذي كان معه 
وتوارثت الفراعنة ملك مصر ونشر الله بني إسرائيل لم يزل بنو 
إسرائيل تحت يد الفراعنة وهم على بقايا من دينهم ممًا كان يوسف 
ويعقوب وإسحاق وإبراهيم شرعوا فيهم من الإسلام حتى كان 
فرعون موسى» وكان أعتاهم على الله وأعظمهم قولاً وأطولهم عمرا 
واسمه فيما ذكر الوليد بن مصعبء وكان سيء الملكة على بني 
إسرائيل يعذبهم ويجعلهم خولاً ويسومهم سوء العذاب. 

فلمًا أراد اللّه أن يستنقذهم بلغ موسى الأشُدٌ وأعطي الرسالة» 
وكان شأن فرعون قبل ولادة موسى أنه رأى في منامه كأنٌ نارا أقبللت 
من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر فأحرقت القبط 
وتركت بني إسرائيل وأخربت بيوت مصرهء فدعا السحرة والحزاة 
والكهنة فسألهم عن رؤياه» فقالوا: يخرج من هذا البلد. يعنون بيت 
المقدسء الذي جاء بنو إسرائيل منه» رجل يكون على وجهه هملاك 
مصرء فامر أن لا يولد لبني إسرائيل مولود إلا ذبح ويُترك الجواري. 

وقبل: إنه لما تقارب زمان موسى أُنّى منجّمو فرعون وحزاته إليه 
فقالوا: اعلمْ أنَا نجد في علمنا أنّ مولودا من بني إسرائيل قد أظلّك 
زمانه الذي يولد فيه يسلبك ملكك ويغلبك على سلطانك ويبدل 
دينك. فأمر بقتل كل مولود يولد في بني إسرائيل. 


وقيل: بل تذاكر فرعون وجلساؤه معاً ما وعد اللّه عر وجل 
إبراهيم أن يجعل في ذَرَيته أنيياء وملوكاء فقال بعضهم: إِنَّ بني 
إسرائيل ليتتظرون ذلك» وقد كانوا يظنونه يوسف بن يعقوبه فلمًا 
هلك قالوا: ليس هكذا وعد اللّه إبراهيم. فقال فرعون: كيف ترون؟ 
فاجمعوا على أن يبعث رجالاً )171/١(‏ يقتلون كل مول ود في بني 
إسرائيل» وقال للقبط: انظروا مماليككم الذين يعملون خارجاً 
فادخلوهم واجعلوا بني إسرائيل يلون ذلك» فجعل بني إسرائيل في 


| القلفنة 


الأض وَجَعَلَ اهلها شيعا يَسْتَعنعِفْ طَائفَة مِنهُمْ يبح أبنامهم» 
[القصص: ١]؛‏ فجعل لا يُولد لبني إسرائيل مولود إلا ذبح» وكان يأمر 
بتعذيب الحبالى حتى يضعن» فكان يشقَق القصب ويوقف المرأة عليه 
فيقطع أقدامهن» وكانت المرأة تضع فتتّقي بولدها القتصب» وقذف 
الله الموت في مشيخة بني إسرائيل» فدخل رؤوس القبط على فرعون 
وكلّموه وقالوا: إنّ هؤلاء القوم قد وقع فيهم الموت فيوشك أن يقع 
العمل على غلمانناء تذبح الصغار وتفني الكبارء فلو أنك كتبت تبقي 
من أولادهم: فأمرهم أن يذبحوا سنة» ويتركوا سنة؛ فلمًا كان في 
تلك السنة التي تركوا فيها ولد هارون» وولد موسى في السنة التي 
يقتلون فيهاء وهي السنة المقبلة. فلمًا أرادت أمّه وضعه حزنت من 
شأنه» فأوحى الله إليهاء أي ألهمها: «أنْ أرضيه فَإِذَا خفنت عَلَيهِ 
فَآلْقِيِ في اليم- وهو النَبِل-وَلا نَخَافي وَلا نَْرَنِي إِنا رَادُوهُ إِلَيِكِ 
وَجَاعِلُوهُ مِنَّالمُرْسَلِينَ4 [القصص: /]. 

فلمًا وضعته أرضعته ثمّ دعت نجّاراً فجعل له تابوتاً وجعل مفتاح 
التابورت من داخل وجعلته فيه وألقته في اليمء ذ فلمًا توارى عنها أتاها 
إبليسء فقالت في نفسها: ما الذي صنعت بنفسي! لو ذُبح عندي 
فوارينه وكفنته كان أحب إلي من أن ألقيه بدي إلى حيتان البحر 
ودوابه. فلمًا ألقته «قَالَتْ لأخْتهِ- واسمها مريم- : قصلي -يعني قصّي 
أثره- قَبَصرَتْ به عَنْ جُنس وَهُمْ 075/1 لا يَشْعُرُون» أنّها أختّ 
فأقبل الموج بالتابوت يرفعه مرّة ويخفضه أخرى حتى أدخله بين 
أشجار عند دور فرعون فخرج جواري آسية امرأة فرعون يغتسلن 
فوجدن التابوت فأدخلنه إلى آسية» وظنسٌ أنّ فيه مالا فلمًا فتتح 
ونظرت إليه آسية وقعت عليها رحمته وأحبته؛ فلما أخبرت به فرعون 
وأنته به قالت: قرَةٌ عَيْنَ ِي وَلَكَ لا تَقدْلُوه» [القصص: .]١١‏ فقال 
قرعون: يكون للثيء وأمًا أنا فلا حاجة لي فيه. 

قال النبي» يلِ: والذي يُحلف به لو أقرٌ فرعون أن يكون له قرّة 
عين كما أقرّت لهداه اللّه كما هداها. 

وأراد أن يذبحه فلم تزل آسية تكلّمه حتى تركه لها وقال: إني 
أخاف أن يكون هذا من بني إسرائيل وأن يكون هذا على يدَيْه هلاكناء 
فذلك قوله عرّ وجل: طفَالتعَطَهُ آل فِرْعُوْنَ لَيكُون لَهُمْ عَدُوَا وَحَرّناً» 
[القصص: .]7١‏ وأرادوا له المرضعات فلم يأخذ من أحدٍ من النساء» 
فذلك قوله: لوَحَرَمْنا عَلَيْهِ المَرَاضِمَ مِنْ قَبْلُ فقَالَتْ-أخته مريم-: 
هَل ادلُكُمْ على اهل يَنِسر يَكَفلُونَه لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُون؟4 . 
فاخذوها وقالوا: ما يدريك ما نصحهم له؟ هل يعرفونه؟ حتى شكوا 
في ذلك. فقالت: نصحهم له شفقتهم عليه ورغبتهم في قضاء حاجة 
الملك ورجاء منفعته. فانطلقت إلى أمّه فأخبرتها الخبر» فجاءت أمه. 
فلمًا أعطته ثديها (177/1) أخذه منهاء فكادت تقول: هذا ابني» 
فعصمها اللّه. ١‏ 


قصة موسىء عليه السلام, ونسيه 


وإنما سمي موسى لأنه وُجد في ماء وشجرء والماء بالقبطية مو 
والشجر سا. فذلك قوله تعالى: لتَرَدَدناهُ إلى مه كَيْ تَقَرُ عَيْنْهَا وَل 
تَخْرَنْ» [العتكبوت: 17]. 

وكان غيبته عنها ثلاثة أيام» وأخذته معها إلى بيتهاء واتخذه 
فرعون ولدا فدعي ابن فرعون» فلمّا تحرّك الغلام حملته أمه إلى 
آسية» فأخذته ترقصه وتلعب به وناولّته فرعون؛ فلمًا أحذه إليه أخذ 
الغلام بلحيته فنتفها. . قال فرعون: علي بالذباحين يذبحونه» هو هذا! 
قالت آسية: «لا تَقُوهُ عَسَى ان يَنفَعَنا أؤْتنَخِذَهُ وَلّدا» [القصص: 
4 إنَما هو صبِي' لا يعقل وإنّما فعل هذا من جهلء وقد علمت أنه 
ليس في مصر امرأة أكثر حلياً منيء أنا اضع له حلياً من ياقوت وجمرا 
فإن أخذ الياقوت فهو يعقل فاذبحه وإن أخذ الجمر فإنُما هو صبي» 
فأخرجت له ياقوتها ووضعت له طشتاً من جمر فجاء جبرائيل فوضع 
يده في جمرة فأخذها فطرحها موسى في فمهه فأحرقت لسانه» فهر 
الذي يقول الله تعالى: لِوَاخْلَلٌ عُقَدَةٌ مِنْ لِسَّائي يَفْقَهُوا فَوْلِي» [طه: 
/707]. فدرأت عن موسى بتلك القتل. 


وكبر موسىء وكان يركب مركب فرعون ويلبس ما يلبس» وإنما 


يُدُعى موسى بن فرعونء وامتنع به بنو إسرائيل ولم يق قبطي يظلم 
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إسرائيليًا خوفا منه. )١9/4/1١(‏ 


ثم إن فرعون ركب مركباً وليس عنده موسى؛ فلمًا جاء موسى 
قيل له: فرعون قد ركبء فركب موسى في أثره فأدركه المقيل بأرض 
يقال لها منفء وهذه مف (بفتح الميم وسكون النون) مصر القديمة 
رع بكر يودب اا ا و 0 


جين يتان هَذَا مِنْ شييعيو4 [القصص؛ انق 
إسرائيليَ قيل إنْه السامري لوَهَذَا مِنْ عَدُوَو4 [القصص: ]١216‏ 
يقول من القبط ظفَاستَعانه الذي مِنْ شِيعيِه عَلَى الذي مِنْ عَدُوْو4 
[القصص: 7616١]؛‏ فغضب موسى لأنّه تناوله وهو يعلم منزلة 
موسى من بني إسرائيل وحفظه لهم وكان قد حماهم من القبطء 
وكان الناس لا يعلمون أنه منهم بل كانوا يظنون أنْ ذلك بسبب 
الرضاع. فلمًا اشتدٌ غضبه وَكَرْهُ فَقَضَى عَلَيُه قَالَ: إن لهذا مِنْ عَمَلٍ 
الشتبطان إن عَدُوُ مُضول مُِي) قال رب إنْي ظَلَمْتُ نَْسِي فَاغْفِرْ لي 
0 هوَ امور الحِِمٌ» [القصص: 6 ؛ أوحى الله 
تعالى إلى موسى: : وعرّتي لو أن النفس التي قتلت أقرّت لي ساعة 
واحدة أنّي خالق رازق لأذقنّك العذاب. لإقال: رَبْ بمَا أنَقمْت عَليْ 
لَّنْ أَكُونَ ظهيرا للمُجْرِمِينَ4 [القصص: وحدلال]. فأصبح في 
المديئة خائفاً يترقب أن يؤخذء فَإذًا الَذِي امْمَنْصٌرَهُ بالأمس 
يَسْتَصْرٍخة-يقول يستعينه- -قثال له موؤستى: نك لغَري ميِنْ4 
[القصص: .]١18‏ ثم أقبل لينصره؛ فلم نظر إلى موسى وقد أقبل نحوه 
لييطش بالرجل الذي يقاتل الإسرائيلي خاف أن يقتله من أجل أنه 


قصة موسى. عليه المملاو ولمسيية 


أغلظ له في الكلام قال: ظائرِيدُ ان تَقتلَي كَمَا قنَلْت نَفْساً بالأمس؟ 
3075/1 إن تُرِيدُ إل أن تَكُون جَباراً في الأرض وَمَا تُرِيِدُ أن تَكون 

مِنَ المُصلِحِينَ» [القصص: 14]. فترك القبطئ» فذهب فأفشى عليه 
أنّ موسى هو الذي قتسلل الرجسل؛ فطلبه فرعون وقال: دوه فاه 
صاحبنا. فجاء رجل فأخبرة وقال له: 9إنّ الملا يَأَنَرُونَ بك لِيعتْلُواة 
فَاخرُج» [القصص: .]5١‏ 


قيل: كان خربيل مؤمن آل فرعون.؛ كان على بقيّة من دين 
إبراهيم؛ عليه السلام» وكان أوّل من آمن بموسى. فلمًا أخبره خرج 
من بينهم #خائفاً يَتَرقَبُ» فَالَ: رَبّ نْجَنِي مِنّ القَوْم الظَالِمِينَ» 
[القصص: .]7١‏ وأخذ في ثئيات الطرييق» فجاءه ملَّكٌ على فرس 
وفي يده عنزة» وهي الحربة الصغيرة» فلمًا رآه موسى سجد له من 
الفرّق. فقال له: لا تسجد لي ولكن اتبعني؛ فهداه نحسو مدين. وقال 
موسى وهو متوجّه إليها: «عَسَى رَبِي أن يَهُدِيني سَّوَاءَ السَبيلٍ* 
[القصص: ؟١].‏ فانطلق به الملك حتى انتهى به إلى مدين» فكان قد 
سار وليس معه طعام» وكان يأكل ورق الشجرء ولم يكن له قوّة على 
المشي: فما بلغ مدين حتى سقط خف قدمه. #وَلّمًا وَرَدَ مَاءَ مَدْيِنَ- 
قصد الماء- وَجَدَ علي مه مِنَ الناس يَسْقَون» وَوَجَدَ مِنْ ذُنْهِمُ 
امْرَأَتَيْن َدُودَان4 [القصص: 77]. أي تحبسان غنمهماء وهما ابتا 
عيب الف وفيلة ابنتا ثرون وهو ابن أخسي شعيبه فلسًا رآعما 
موسى سألهما: «مَا خطيكُمًا؟ 075/1١‏ قَالنَا: لا قي حَنَى يُصْيِرَ 
الرعَاُ وَبونا شيخ كَبيرٌ4 [القصص: 11]. فرحمهما موسى فنَى البثر 
فاقتلع صخرة عليها كان النفر من أهل مدين يجتمعون عليها حتتى 
يرفعوها فسقى لهما غنمهماء فرجعتا سريعاًء وكاتتا إِنْما تسقيان من 
فضول الحياض. وقصد موسى شجرة هناك ليستظل بها فقال: 9رَبْ 
إني لِمَا أنْرَلْتَ إليّ مِنْ خيْر فقِيرٌ4 [القصص: 4 7]. 

قال ابن عبّاس: لقد قال موسى [ذلك] ولو شاء إنسان أن ينظر 
إلى خضرة أمعائه من شدّة الجوع لفعل وما سأل إلا أكلة. 


فلمًا رجع الجاريتان إلى أبيهما سريعاً سالهما فأخبرتاه؛ فأعاد 
أحدهما إلى موسي تستدعيه» فاتنه وقالت له: #إإنَ أبي يَدْعَوك 
ليِجْرِيِك أجْرَ ما سَقيْتَ ناه [القصص: 5 7]. فقام معهاء فمشت بيسن 
يديه فضربت الريح ثوبها فحكى عجيزتهاء فقال لها: امشي خلفي 
ودليني على الطريق فإنًا أهل بيت لا ننظر في أعقاب النساء. 

فلمًا أتاه رقص عَلَيْهِ القصّصضن قَالَ: لا تخف نَجَرْتَ مِنَّ القَوْمٍ 
الظَالِمِينَ» [القصص: 18]. قالت إحداهماء وهي التي أحضرته: يا 
أت ؛ اسْتاجر إن خيْرَ مَنِ اسلتأجرزت القوي ) الأمِين» [القصص: 5١١؟].‏ 
قال لها أبوها: القوّة قد رأيتها فما يدريك بامانته؟ فذكرت له ما أمرها 
به من المشي خلفه. فقال له أبوها: «إني أريد ان أنكِحَك إختى اَي 
هَائَينِ عَلى أن نَاجُرَئي- فسك - ثَمَاني ججح فَإِنْ ننفت 


(171/1) عَشْراً فَمِنٌ عِنْدِهَ4 [القصص: 7]. فقال له موسى: 
هِذَلِك بي وَبَِنَكَ أيّمَا الأجَلَيْن قَضَيِتْ فلا عُدْوَانَ عَلَيْ وَاللّه عَلى 
ما نَقُولُ وَكِيلٌ» [القصص: 18]. فأقام عنده يومه؛ فلمًا أمسى أحضر 
شعيب العشاء» فامتنع موسى من الأكل» فقال: وَلِمّ ذلك؟ قال: إنا من 
أهل بيت لا نأخذ على اليسير من عمل الآخرة الدنيا بأسرها. فقال 
شعيب: ليس لذلك أطعمتك إنما هذه عادتي وعادة آبائي» فأكل 


وازدادت رغبة شعيب في موسى فزوجه ابنته التي أحضرته؛ واسمها 
صفوراء وأمرها أن تأتيه بعصاأًء فأتته بعصاء وكانت تلك العصاقد 
استودعها إِيّاهِ ملّك في صورة رجلء فدفعتها إليه؛ فلمّا رآها أبوها 
أمرها بردّها والإتيان بغيرهاء فآلقتها وأرادت أن تأخذ غيرهاء فلم تقع 
بيدها سواهاء وجعل يردّدهاء وكل ذلك لا يخرج في يدها غيرهاء 
فأخخنها موسى ليرعى بها فندم أبوها حيث أخذها وخرج إليه لياخذها 
منه حيث هي وديعة؛ فلمًا رآه موسى يريد أخذها منه مانعه؛ فحكما 
أوَّل رجل يلقاهماء فأتاهما ملّكُ في صورة آدمي فقضى بينهما أن 
يضعها موسى في الأرضء فمن حملها فهي له. فألقاها موسى فلم 
يط أبوها حملها وأخذها موسى بيده فتركها له. وكانت من عوسج 
لها شعبتان وفي رأسها محجن. وقيل: كانت من آسن الجنة» حملها 
آدم معة. وقيل في أخذها غير ذلك. 


وأقام موسى عند شيب يرعى له غنمه عشر سنين» وسار بأهله 
في زمن شتاء وبرد» فلمًا كانت الليلة التي أراد الله عرّ وجل لموسى 
كرامته وابتداءه فيها بنبوته وكلامه أخطأ فيها الطريق حتى لا يدري أين 
يتوججهه وكانت امرأته حاملاء فأخذها الطلق في ليلة شاتية ذات مطر 
ووعد ويرق» فأخرج زنده ليقدح ناراً لأهله ليصطلوا ويبيتوا حتنى 
يصبح ويعلم وجه طريقه؛ فأصلد )١78/١(‏ زَنِدُهُ فقدح حتى أعياء 
فلمًا رآها ظنّ أنْها نا وكانت من نور الله ف ظقَالَ 
لأهله: امكُوا إني آنْسْتْ نار لَعَلّي آتيكُمْ مِنْهَا بحَبرٍ» [القصص: 
5 فإن لم أجد خبراً «أتيكُمْ بشهَاب قبس لَعلَكُمْ تصْطَلُون» 
[النمل: 0 فحين قصدها رآها نوراً ممتذاً من السماء إلى شجرة 
عظيمة من العوسج. وقيل: من العناب؛ فتحيّر موسى وخحاف حيين 
رأى نارأ عظيمة بغير دخان وهي تلتهب في شجرة خضراء لاتزداد 
الثار إلا عظماً ولا تزداد الشجرة إلا خضرة: فلمًا دنا منها استأخرت 
عنه» ففزع ورجع فنودي منهاء فلمّا سمع الصوت استانس فعاد. 
ِفَلَمًا أنَامًا نودي مِنْ شَاطِيء الوّادِي الأيمن في البقَعَةِ المبَارَكَةِ مِنّ 
الشْجْرّو [القصص: :]٠‏ أن بورك مَنْ في الثار ومَنْ حولها يا 
موسى» «إني أنّا الله رَبُ العَالَمِينَ4 [القتصص: ١17؛‏ فلمّا سمع 
النداء ورأى تلك الهيبة علم أنه ربه تعالى» فخفق قلبه وكلّ لسانه 
وضعفت قوّته وصار حي كميت إلا أن الروح يتردّد فيه» فارسل الله 
إليه ملكا يشدٌ قلبه» فلمًا ثاب إليه عقلّه نودي: «اخلع تَنتيِكَ إن 
بالوّاِي المُقدْس طُرّى» [طه: 75 وإنما أمر بخلع نعلَيِه لأنهما 
كانتا من جلد حمار ميت؛ وقيل: لينال قدمه الأرض المباركة؛ ثمّ قال 


فرْفعَت له نار ف 


اللذلكنة 


له تسكيئاً لقلبه: ؤرَما يلك يبك يا مُوسَى؟ قَاَ: هِيّ عَصَايَ نوكأ 
عَلَيْهَا وَامْشنُ بها عَلَى غَنَصِي» [طه: ١7‏ يقول: أضرب الشسجر 
فيسقط ورقه للغنم؛ ؛ ولي فيهًا مَآربُْ أخْرّى» [طه: 186117] 
(174/1) أحمل عليها المزود والسبّقاء. 

وكانت تضيء لموسى في اللَيلة المظلمة» وكانت إذا أعوزه الماء 
أدلاها في البثر فينال الماء ويصير في رأسها شبه الدلوء وكان إذا 
شتهى فاكهة غرسها في الأرض فنبتت لها أغصان تحمل الفاكهة 
لوقتها. 

قال له: ألقِها يا مرسى. فألقلها موسىء فإذا هي حية تسعى 
عظيمة الجنّة في خفّة حركة الجان» فلمًا رآها موسى #وَلَى مُدَبرا وَلَم 
يُعَقّبْ4 [النمل: 01٠١‏ فثودي: يا مُوسَى لا نََحَفْ إني لا يَخافٌ 
لَدَيّ المُرْسَلُونَ4 [النمل: 1٠١‏ أقبل ولا تخف سنعيدها سيرتها 
الأولى عصاً؛ وإِنما أمره اللّه بإلقاء العصا حتى إذا ألقاها عند فرعون 
لا يخاف منهاء فلمًا أقبل قال: خدّها ولا تخف وأدخل يدك في فيها. 
وكان على موسى جُبَة صوفء فلفف يده بكمّه وهو لها هائب» فنودي: 
ألق كُمّك عن يدكء فالقاه. وأدخل يده بين لحييهاء فلمًا أدخل يده 
عادت عصاً كما كانت لا يتكر منها شيا 

ثم قال له: «الذخيل يدل في جنيك تَخْرُح يَيِضَاء من غْيْرٍ سُوم» 
[النمل: ؟1] يعني برصاء فأدخلها وأخرجها بيضاء من غير سوء مل 
0 0 ا 
ل ماطف لون تاي شَاروة هرامح مني 
سانا ْله مَعِيَ رذمايُصَدْفِي4 [القصص: ا 7 أي سن لهم 
عني ما أكلّمهم به فإنه يفهم عني ما لا يفهمون. . (قال: سَنْشَد 
عَضُدَكَ /١(‏ ل يا 
باينا نما وَمَن اتبعَكُمَا الغَاليُونَ4 [القصص: 70 


قتضيّف على أمّه وهو لا يعرفهم ولا يعرفونه: فجاء هارون فسألها 
عنه» فأخبرته أنه ضيفء فدعاه فأكل معه» وسأله هارون: مَنْ أنت؟ 
أجب ربك فيما كلمك. فقال: «رَبْ اشْرّحَ ِي صَّذْري؟ [طه: 6 
الآيات. فأمره بالمسير إلى فرعون. ولم يزل أهله مكانهم لا يدرون ما 
فعل حتى مر راع من أهل مدين فعرفهم فاحتملهم إلى مدين» فكانوا 
عند شعيبٍ حتى بلغهم خبر موسى بعدما قلق البحرء فساروا إليه. 
وأا موسى فإنّه سار إلى مصرء وأوحى الله إلى هارون يعلمه 
بقفول موسى ويأمره بتلقيهه فخرج من مصر فالتقى به قال موصى: يا 
هارون إن الله تعالى قد أُرضلنا إلى فرعون فانطلق معي إليه. قسال: 
سمعاً وطاعة فلمًا جاء إلى بيت هارون وأظهر أنْهما ينطلقان إلى 


فرعون سمعت ذلك ابنة هارون فصاحت أمهما فقالت: أنشدكما الله 
أن[لا] تذهبا إلى فرعون فيقتلكما جميعاً! فأبيا فانطلقا إليه ليلاً» فضربا 
بابف فقال فرعون لبوابه: مَنْ هذا الذي يضرب بابي هذه الساعة؟ 
فذق طينا الإزاب كلدهماً؛ طلا لش عرسي 
العالمين: فأخبر فرعون» فأدخلا إليه. )١81/1(‏ 


وقيل: إنَّ موسى وهارون مكثا سنتئين يغدوان إلى باب فرعبود 
ويروحان يلتمسان الدخول إليه فلم يجسر أحد يخبره بشأنهماء حتى 
أخبره مسخرة كان يُضحكه بقوله» فأمر حيتفر فرعون بإدخالهما. فلما 
دخلا قال له موسى : إني رسول من رب العالمين. فعرفه فرعون فقال 
له: الم تربك فنا ولِيدا ولت فنا من عُمرِا مينهن؛ ؛ وَفْعَلْتَ فَعْلَكَ 
التي فَعَلْتَ وَأنْت مِنَ الكافِرين؟ قال: متها إذا وَآنَا مِنَ الضَالْينَ 
َفرَرْتُ مِنْكُمْ لما خِفْنُكُمْ فَرَهَب لي رَبِي حُكما- يحني نبوة-. وَجَعَلَنِي 

مِنَ المُرْسَلِينَ4 [الشعراء: ١4‏ ]. فقال له فرعون: 9إن كنت جِنت 
بآيةِ فت بها إن كُنْتَ مِنّ الصّاِقِينَ. فَاألقى عَصَاهُ ترذاين ذة 
مُبِيرن4 [الأعراف: ٠ 71١5‏ قد فتح فاه فوضع اللحيّ الأسفل في 
الأرض والأعلى على القصر وتوجّه نحو فرعسون ليأخذه؛ فخافه 
فرعون ووثب فزعاً فأحدث في ثيابه» ثم بقمي بضعة وعشرين يوما 
يجيء بطنه حتى كاد يهلك؛ وناشده فرعون بريه تعالى أن يرد الثعبان؛ 
فاخذه موسى فعاد عصاً. ثم أدخل يدنه في جيه وأخرجها بيضاء 
كالثلج لها نور يتلألاً ثم ردّها فعادت إلى ما كانت عليه من لونها ثم 
أخرجها الثانية لها نور ساطع في السماء تكثل منه الأبصار قد أضاءت 
ما حولها يدخل نورها البيوت وبرى من الكوى ومن وراء الحُجُبء 
فلم يستطع فرعون النظر إليهاء ثم ردّها موسى في يبه وأخرجها فإذا 
هي على لونها. 


وأوحى الله تعالى إلى موسى وهارون أن 9قُولا لَه فَوْلا يا لعل 
089/١‏ يَتَذَكْرُ أوْ يَحْشَى» [طه: ‏ 4]» فقال له موسى: هل لك في 
أن أعطيك شبابك فلا تهرم» وملكك فلا يُنزع؛ وأردٌ إليك لذّة المناكح 
والمشارب والركوب: فإذا مْتّ دخلت الجنة وتؤمن بي؟ فقال: لا 


: إنا رسولا رب 


حتى يأتي هامان» فلمًا حضر هامان عرض عليه قول موسىء فعجزه 
يقال له تصير تَعيّد بعد أن كنت تُعبّد! ثم قال له: : أنا أردٌ عليك 

شبابك» فعمل له الوسمة فخضبه بهاء فهو أوّل سن خضب بالسواد» 
ارو ا ا ال 1 
يلبث إلا قليلاً. فلمًا سمع فرعون ذلك خرج إلى قومه فقال: إِنّ هذا 
لساحر عليم. وأراد قتله. فقال مؤمين آل فرعونء واسمه خربيل: 
عدون رَجُلاً أن يَعُولَ ربيَ الله وَقَدْ جَادَكُمْ بيتات؟ 4 [غافر: 1 
وقال الملأ من قوم فرعون: «أرّجة وَاحْمِكُ وَفِمَْتْ فِي المَدَائِنِ 
حَائِيرينَ يَأُوك بك سَحَار عَلِيمٍ4 [الشعراء: 11 ه. ففعل وجمع 
السحرة» فكانوا سبعين ساحرأ وقيل: اثنين وصدبعين» وقيل: خمسة 
عشر ألفاء وقيل: ثلاث ثين ألفاء فوعدهم فرعون واقعدوا يوم عيد كان 


قصة مومى. عليه السلام» ونسبه 


لفرعون» فصفهم فرعونٌ وجمع الناسء وجاء موسى ومعه أخوه 
هارون وبيده عصاه حتى أتى الجمع وفرعون في مجلسه مع أشراف 
قرمه؛ فقال موسى للسحرة حين جاءهم: لوَيْلْكُمْ لا تَقيَرُوا عَلى الله 
كديا ميِسْحَكُمْ بِعَذَابٍ» [طه: .]1١‏ فقال السحرة بعضهم لبعض: ما 
هذا بقول ساحر! ثم قالوا: )187/١(‏ لنأتينك بسحر لم تر مثئله. 
0 ا م 1 دم 


.])١16 0‏ قال: بل ألقرا 2 له 
[الشعراء: ؛ 4] فإذا هي في رأي العين حيّات أمثال الجبال قد مللات 
الوادي يركب بعضها بعضاًء فأوجس موسى خوفاء فاوحى الله إلييه: 
أن «الق ما في يمك تلقف مَا ص صَنعوا» [طه: 19]. فألقى عصاه من 
عاونا عار امتو نيت يا اساي وم 
متها حتعاء تم أخذ مومس خمياء فإذا حى في ينه كما كاتا 


وكان رئيس السحرة أعمى؛ فقال لمه أصحابه: إن عصا موسى 
صارت ثعباناً عظيماً وتلقف حبالنا وعصيّنا . فقال لهم: ولم يبقَ لها أثر 
ولا عادت إلى حالها الأوّل؟ فقالوا: لا. فقال: هذا ليس بسحر. فخرٌ 
ساجداً وتبعه السحرة أجمعون و ظقَالُوا: آمَنا برب العَالَمِينَ رب 
مُوسَى وَهَارُونَ4 [الشعراء: /4/40]. قال فرعون: امم لَه بل اذ 
آذْنلَكُما إنه لكَبِيرْكُم الذي عَلْمَكُمٌ انر فَلأمَطْمنْ ايدِيكُمْ 
وَأرْجْلَكُمْ مِنْ لاف وَلأصَلَبَكُمْ في جُذُوعِ النَخْلِ) [طه: 0 
فقطّعهم وقتلهم وهم يقولون: «رَيّنا افرع عَلَينَا صَبرا وَتَوَفنَا 
مَسْلِمِينَ» [الأعراف: (184/1) فكانوا أوّل النهار كقارا وآخر 
النهار شهداء. 

وكان خربيل مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه» قيل: كان من بني 
إسرائيل» وقل ‏ كاو ان الول وقيل: هو النجار الذي صنع النابوت 
الذي جُعل فيه موسى وألقي ة في النبل» » فلمًا رأى غلبة موسى السحرة 
أظهر إيمانه» وقيل: أظهر إيمانه قبلُ فل وصُلب مع السحرة؛ وكان 
له امرأة مؤمنة تكتم إيمانها أيضاًء وكانت ماشطة ابنسة فرعون؛ فبينما 
هي تمشطها إذ وقع المشط من يدهاء فقالت: بسم اللّه. فقالت ابئنة 
فرعون: أبي؟ قالت: لا بل ربي ورك ورب أبيك. فأخبرت أباها 
بذلك؛ فدعا بها وبولدها وقال لها: من ربّك؟ قالت: ربي وربّك الله. 
فأمر بتنور نحاس فأحمي ليعذبها وأولادها. فقالت: لي إليك حاجة. 
قال: وما هي؟ قالت: تجمع عظامي وعظام ولدي فتدفنها . قال: ذلك 
لكيه فأمر وباولايها فألقواة فى التنور واحداً واحداء وكان آخر أولادها 
ضما مهفن فقال: اصيري يا آثاه فإنك :شان لبوق فألقيت في التنور 
مع ولدها. 

وكانت آسية امرأة فرعون من بسي إسرائيل» وقيل: كانت من 
غيرهم» وكانت مؤمنة تكتم إيمانهاء فلما قتلت الماشطة رأت آمسية 


الملائكة تعرج بروحهاء كشف الله عن بصيرتهاء وكسانت تنظر إليها 
وهي تعذب, فلمًا رأت الملائكة قوي إيمائها وازدادت يقينا وتصديقا 
لموسىء فبينما هي كذلك إذ دمل عليها فرعون فأخبرها خبر 
الماشطة. قالت له آسية: الويل لك! ما أجراك على اللّه! فقال لها: 
لعلّك اعتراك الجنون الذي اعترى الماشطة؟ فقالت: ما بي جنون 
ولكني آمنت بالله تعالى ربّي وريّك ورب العالمين. )١88/1(‏ 

فدعا فرعون أمها وقال لها: إن ابنتتك قد أصابها ما أصاب 
الماشطة فأقسم لتذوقنْ الموت أو لتكفرنٌ بإله موسى. فخلت بها أمها 
وأرادتها على موافقة فرعون. فأبت [وقالت]: أما أن أكفر بالله فلا 
واللّه! فأمر فرعون حتى مُدّت بين يديه أربعة أوتاد وعُذّبت حتى 
ماتت» فلمًا عاينت الموت قالت: ورب ابن لي عند يدأ في الجدةٍ 
وَنَجنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَملِهِ وَنَجْيِي مِنَ الْقَوْمٍ الظَالِِينَ4 [التحريم 
1]. كس ل ويا دا ناد كقارن اللي ل 
” اكاك سيعت لدان سوق قروا الى اعون اللي 
تضحك وهي في العذاب! ثم ماتت 


ولما رأى فرعون قومه قد دخلهم الرعبّ من موسى حاف أن 
يؤسرا به ركركرا عياديه تحال للفنة وكال وير يا هامان ابن لي 
صر حا لعلّي لأطْلِع إلى إِلَّهِ مُوسَى وَإني لأَظنَهُ كاذِياً» [غافر: 7]. 
فأمر هامان بعمل الآجرّء وهو أوّل من عمله. وجمع الصنّاع وعمله 
في سبع سنين؛ وارتفع البنيان ارتفاعاً لم يبلغه بنيان آخرء فشىّ ذلك 
على موسى واستعظمه؛ فأوحى الله إليه: أن دعه وما يريد فإني 
مستدرجه ومبطل ما عمله في ساعة واحدة. فلمّا تم بناؤه أمر اللّه 
رأى فرعون ذلك من صنع الله أمر أصحابه بالشدة على بني إسسرائيل 
وعلى موسىء ففعلوا ذلك» وصاروا يكلفون بئي إسرائيل من العمل 
ما لا يطيقونه» وكان الرجال والنساء في شذة؛ وكانوا قبل ذلك 
يطعمون بني إسرائيل إذا استعملوهم؛ فصاروا لا يطعمونهم شيئاء 
فيعودون بأسو! حال يريدون يكسبون ما يقوتهم؛ فشكوا ذلك إلى 
موسىء فقال لهم: : استعينوا باللّه واصبرواء إن العاقبة للمتقين» 
(18/1) لعَسَى رَبْكُم أن يُْلِكَ عَدُوكُمْ وَيَسْبَخْلِفَكُمْ في الأررض 
َينْظُرَ كنف تَعْمَلُونَ4 [الأعراف: 178]. 

فلمًا أبَى فرعون وقومه إلا النبات على الكفرء تابع الله عليه 
الآيات» فأرسل عليهم الطوفان» وهو المطر المتتابع» فغرق كل شيء 
لهم. فقالوا: يا موسى ادع ربك يكشف عنا هذا ونحن نؤمن بك 
ونرسل معك بني إسرائيل؛ فكشفه الله عنهم ونبتت زروعهم, فقالوا: 
ما يسرنا أنا لم نمطر. فبعث اللّه عليهم الجراد فأكل زروعهم: فسألوا 
موسى أن يكشف ما بهم ويؤمنوا به» فدعا الله فكشفه. فلم يؤمنوا 
وقالوا: قد بقي من زروعنا بقيّة. فأرسل الله عليهم الدباء وهو القمّلء 
فأهلك الزروع والنبات أجمع؛ وكان يهلك أطعمتهم؛ ولم يقدروا أن 


0 


يحترزوا منه» فسألوا موسى أن يكشفه عنهم؛ ففعل؛ فلم يؤمنواء 
فأرسل الله عليهم الضفادع؛ وكانت تسقط في قدورهم وأطعمتهم 
وملأت البيوت عليهم» فسألوا موسى أن يكشفه عنهم ليؤمنوا به. 
ففعل؛ فلم يؤمنواء فأرسل اللّه عليهم الدّم؛ فصارت مياه الفرعونيين 
دما وكان الفرعوني والإسرائيلي يستقيان من ماء واحدء فيأخذ 
الإسرائيلي ماء [ويأخذ] الفرعوني دما وكان الإسرائيلي يأخذ الماء 
فم الفرعونيّ فيصير دماء وبي ذلك سبعة أيام؛ 
فسألوا موسى أن يكشفه عنهم ليؤمنواء ففعل؛ فلم يؤمنوا. 

فلمًا يئس من إيمانهم ومن إيمان فرعون دعا موسى وأمن هارون 
فقال: لرَبْنًا إنلك آنِت فرْعَوَْ وَمَلهُ ين وَاوَالاً في اليا الدباء 
نا َضِنُوا عَنْ كه ينا امسن عَلى أَمْوَلِهِمْ وَائئدُه عَلى قلُوبهمْ 
لا يُينُوا حَنَى يَرُوًا العَذَابَ الأليم» [يونس: 88 فاستجاب 
(187/1) اللّه لهماء فمسخ اللّه أموالهم» ما عدا خيلهسم وجواهرهم 
وزيتتهم؛ حجارة؛ والنخل والأطعمة والدقيقَ وغير ذلك» فكانت 
إحدى الآيات التي جاء بها موسى. 


فلمًا طالَ الأمر على موسى أوحى الله إليه يأمره بالمسير ببني 
إسرائيل وأن يحمل معه تابوت يوسف بن يعقوب ويدفنه بالأرض 
المقدّسة» فسأل موسى عنه فلم يعرفه إلا امرأة عجوز فأرنّهُ مكانه في 
النيل» فاستخرجه موسىء وهو في صندوق مرمر؛ فأخذه معه فسارء 
وأمر بني إسرائيل أن يستعيروا من حلي القبط ما أمكنهم؛ ففعلوا ذلك 
وأخمذوا شيئاً كشيرء وخسرج موسى ببني إسرائيل ليلا والقبط لا 
يعلمون؛ وكان موسى على ساقة بني إسرائيل» وهارون على 
مقدّمتهم, وكان بنو إسرائيل لما ساروا من مصر ستّماثة ألف وعشرين 
لف وتبعهم فرعون وعلى مقدّمته هامان» لمارا الجَْمَان قَالَ 
أُصْحَابُ مُوسَى: إنَا لَمُدْرَكُونَ4 [الشعراء: 77] يا موسى! أوذينا مسن 
قبل أن تأتينا ومن بعد ما جتتناء أما الأول فكانوا يذبحون أبناءنا 
ويستحيون نساءناء وأمّا الآن فيدركنا فرعون فيقتلنا. قال موسى: كَل 
إن مَعِي رَبِي سَيَهدِين» [الشعراء: 17031]. 


في فمه فيمجّه في 


وبلغ بنو إسرائيل إلى البحر وبقي بين أيديهم وفرعون من 
ورائهم؛ فأيقنوا بالهلاك» فتقدّم موسى فضرب البحر بعصاه فانفلق» 
فكان كل فرق كالطود العظيم؛ وصار فيه اثنا عشر طريقاً لكل سبط 
طريق» فقال كلّ سبط: قد هلك أصحابنا. فأمر اللّه الماء فصار 
كالشبّاك فكان كلّ سبط يرى مَنْ عن يمينه وعن شماله حتى خرجواء 
. ودنا فرعون وأصحابه من البحر فرأى الماء على هيتته والطرق فيه 
فقال لأصحابه: ألا ترون البحر قد فرق )188/1١(‏ مني وانفتح لي 
حتى أدرك أعدائي؟ فلمًا وقف فرعون على أفواه الطرق لم تقتحمه 
خيله؛ فنزل جبرائيل على فرس أنثى وديق» فشمت الحُصّنّ ريحها 
فاقتحمت في أثرها حتى إذا هم أوّلهم أن يخرج ودخل آخرهم أمر 
البحر أن يأخذهم فالتطم عليهم فأغرقهم: وبنو إسرائيل ينظرون 


قصة موسى. عليه السلام, ونسبه 


إليهم. وانفرد جبرائيل بفرعون يأخذ من حمأة البحر فيجعلها في فيه. 
وقال حين أدركه الغرق: آمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو 
إسرائيل» وغرق» فبعث الله إليه ميكائيل يعيره» فقال له: #آلآنَ وَقَدْ . 
عَصَيْت قَبْلُ وَكُنْتَ مِنّ المُفْسِدِينَ4 [يونس: .]4١‏ وقال جبرائيل 
للنبي, يَكلْ: لو رأيتني وأنا أدس من حماة البحر في فم فرعون مخافة 
أن يقول كلمة يرحمه اللّه بها. 


فلمًا نجا بنو إسرائيل قالوا: إن فرعون لم يغرق. فدعا موسى 
فأخرج الله فرعون غريقًء فأخذه بنو إسرائيل يتمثلون به. ثم ساروا 
فأنوا على قوم يعبدون الأصنام فقالوا: ليا مُوسَى اجْعَلٌ لَنَا ِلهأ كَمَا 
لَّهُمْ آلِهَة. قَالَ: نكم قَوْمٌ تَجْهَلُونَ4 [الأعراف: ١8‏ ). فتركوا ذلك. 
ثم بعث موسى جندين عظيمين كل جدد ائنا عشر ألفاً إلى مدائن 
فرعون. وهي يومئدٍٍ خالية من أهلها قد أهلك الله عظماءهم 
ورؤساءهم ولم يب غير النساء والصبيان والزمنى والمرضسى 
والمشايخ والعاجزين؛ فدخلوا البلاد وغنموا الأموال وحملواما 
أطاقوا وباعوا ما عجزوا عن حمله من غيرهم» وكان على الجندين 
يوشع بن نون وكالب بن يوفتا. 

وكان موسى قد وعده الله وهو بمصر أنه إذا خرج مع بني 
إسرائيل منها )١84/1(‏ وأهلك الله عدوهم أن يأنيهم بكتاب فيه ما 
بنى إسرائيل قالوا: يا 
تربى اننا بالكتات الذي وديا خببال موسي :ره ذلك فامره أن 
يصوم ثلاثين يوماً ويتطهّر ويطهر ثيابه ويأتي إلى الجبسل جبل طور 
سينا ليكلمه ويعطيه الكتاب» فصام ثلاثين يوما أوّلها أوّل ذي القعدة. 
وسار إلى الجبل واستخلف أخاه هارون على بني إسرائيل؛ فلمًا قصد 
الجبل أنكر ريح فمه فتسوّك بود خرنوب» وقيل: تسوك بلحاء 
شجرة» فأوحى الله إليه: أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب 
عندي من ربح المسك؟ وأمره أن يصوم عشرة آيام أخرى؛ فصامهاء 
وهي عشر ذي الحجّة, طقنم مِيقَات رَبّهِ أربَعِينَ لَيْلَّة» [الأعراف: 
١ .])١1 7‏ 


يأتون وما يذرونء فلمًا أهلك اللّه فرعون وأنجى , 


ففي تلك الليّالي العشر افتتن بنو إسرائيل لأنّ الثلاثين انقضت 
ولم يرجع إليهم موسىء؛ وكان السامري من أهل بِاجَرْمى» وقيل: مسن 
بني إسرائيل» فقال هارون: يا بسي إسرائيل إن الغنائم لا تحلَ لكم 
والحلي الذي استعرتموه من القبط غنيمة فاحفروا حفيرة وألقوه فيها 
حتى يرجع موسى فيرى فيه رأيه» ففعلوا ذلك» وجاء السامري بقبضة 

من التراب الذي إعدمس اثر خائر رس جبرادل فالقساء فيهء فصار 
الحلي عجلاً جسداً له خوار» وقيل: إن الحلي ألقي في الثار فلذاب 
فالقى السامري ذلك التراب فصار الحلي عجلاً جسداً له خوار» 
وقيل: كان يخور ويمشيء وقيل: ما خار إلا مرّة واحدة ولم يعد 
وقيل: إن السامري صاغ العجل من ذلك الحلي في ثلاثة أيام ثم 
قذف فيه التراب فقام له خوار. )١50/١(‏ 


فلمًا رأوه قال لهم السامري: هذا إِلَّهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىء فَنيِيَ» 
[طه: 84] موسى وتركه ههنا وذهب يطلبه» فعكفوا عليه يعبدونه فقال 
لهم هارون: «يَا قَوْم إِنَمَا فيشُمْ به وَإنَ ربَكُمٌ الرَحْمَنُ فَاتَبمُوني 
وَأطِيِعُوا أمْرِي» [طه: *9]» فاطاعه بعضهم وعصاه بعضهم؛ فاقام 
من معد لح بقان لوت : ولما ناجى الله تعالى موسى قال له: : هوَمَا 
اعْجَلّكَ عَنْ فَرْبِكَ يا مُوسَى؟ قَالَ: اح راان قري وتيت 
ِلَبِْكَ رب لِتَرْضَى. قَالَ: إن فَدْ فنا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ- يا موسى 
وَاضَلْهُمُ التَامِرِي» [طه: 806-47]. فقال موسى 
السامريّ قد أمرهم أن يّخذوا العجل» من نفخ فيه الروح؟ قال: أنا. 
قال: فأنت إذاً أضللتهم. 

نم إنّ موسى لما كلّمه الله تعالى أحَبّ أن ينظر إليه قال: لَب 
أرني انظ إِيِك. َال ل ترائي وَلَكِن انظُرْ إلى الجَبَلٍ فَإن اسْتَقَرْ 
مَكَانَهُ فَسَوْفَ ترَاني. َلَمَا تجَلى ربْهُ ِلْجَلِ جَعْلَهُدَكَاء وخر مُوسَى 
صَعِقَأَء فَلَمّا أفَاقَ قَالَ: سْبْحَانَكَ بت إِلَنِكَ وَنَا أوَلُ المُؤْمِنيِنَ» 
[الأعراف: .]١57‏ وأعطاه الألواح فيها الحلال والحرام والمواعظ؛ 
وعاة موسق ولا يقدر احد ابطر إلي» وكات يجعل عليه خريرة نحو 
أربعين يومآء ثم يكشفها لما تغشّاه من الدور» فلمّا وصل إلى قومه 
ورأى عبادتهم العجلَ ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه ولحيته يجره 
ليه 0# يا بن أم لا 141/1 ناد حيتي ولا براسي إني 

حَشِيتُ أن تقول فَرَقْتَ بَيْنَ بسي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ رقب قَرَلي 4 [طه: 
0 فترك هارون وأقبل على السامري وقال: لِمَاخضّكَيا 
سَامِرِي؟ قَالَ: بعرت بِمَالَمْ ييِصُرُوا بي فتلت قَنِضَة مِن نر 
الرَسُول متها وََدَِكَ سَوْلَتَ لي نَفسبِي. قَالَ: فَاذْمَبْ فَإِنّ لك فِي 
الحَيّاةٍ أنْ تَقولَ لا مِسَاسَ» [طه: 64 .ثم أخذ العجل وبرده 
بالمبارد وأحرقه وأمر السامري فبال عليه وذراه في البحر. 


فلمًا القى موسى الألواح ذهب سنة أسبايها ويقي سبع وطلب 

بنو إسرائيلَ التوبة فأبى الله أن يقبل توبتهم وقال لهم موسى: ويا قَوْمٍ 
نَكُمْ ظَلَمُم نفْسَهُمْ بانَحَافكُمْ الِجْلَ فُوبُوا إلى بَاربكُمْ فَاقتلُوا 
الفَكم» [البقرة: 6 0]» #افدل الذين عبدوه والذين لم يعبدوه» فكان 
مَنْ قل من الفريقيّن شهيداء فقتل منهم سبعون ألفء وقام موسى 
وهارون يدعوان الله فعفا عنهم وأمرهم بالكف عن القتال وتاب 
عليهم؛ وأراد موسى قتَلَ السامريّ فأمره اللّه بتركه وقال: نه سخي 


:ياربيهذا 


ثم إن موسى اختار من قومه سبعين رجلاً من أخيارهم وقال 
لهم: انطلقوا معي إلى الله فتوبوا مما صنعتم وصوموا وتطهروا. 
وخرج بهم إلى طور سينا للميقات الذي وقته الله له. فقالوا: اطلبْ 
أن نسمع كلام ريّنا. فقال: أفعلٌ. فلمًا دنا موسى من الجبل وقع عليه 
الغمام حتى تغشّى الجبل )١97/1١(‏ كله ودخل فيه موسى وقال 
للقوم: ادنواء قدنوا حتى دخلوا في الغمام؛ فوقعوا سجوداء فسمعوه 


اده 


وهو يكلم موسى يأمره وينهاه» فلمًا فرغ انكشف عن موسى الغمام 
فأقبل إليهم؛ فقالوا لموسى: ل نون لك حَتَى نَرَى الله جَهْرّة» 
[البقرة: 00] فأخذتهم الصاعقَةٌ فماتوا جميعا. فقام موسى يناشد الله 
تعالى ويدعوه ويقول: يا رب اخترت أخيارٌ بني إسرائيل وأعودٌ إليهم 
وليسوا معي فلا يصدّقونني. ولم يزل يتضرّع حتى رد اللّهِ إليهم 


أرواحهم فعاشوا رجلا رجلا ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون. 
فقالوا: يا موسى أنت تدعو اللّه فلا تسأله شيئا إل أعطاكه فادعُهٌ 
يجعلنا أنبياء. فدعا اللّه فجعلهم أنبياء. 


وقيل: أمرُ السبعين كان قبل أن يتوب الله على بني إسرائيل؛ فلمًا 
مضوا للميقات واعتذروا قبل توبتهم وأمرهم أن يقتل بعضهم بعضاًء 
والله أعلم. 

ولما رجع موسى إلى بني إسرائيل ومعه التوراة أبوا أن يقبلوها 
ويعملوا بما فيها للأثقال والشدّة التي جاء بهاء وأمر الله جبرائيل فقلع 
جبلاً من فلسطين على قدر عسكرهم؛ وكان فرسخاً في فرسخ» 
ورفعه فوق رؤوسهم مقدار قامة الرجل مثل الظُّلة وبعث ناراً من قبل 
وجوههم وأتاهم البحر من خلفهم» فقال لهم موسى: خذوا ما آتيناكم 
بقوة واسمعوا فإن قبلتموه وفعلتم ما أمرتم به وَالأرُضختم بهذا 
الجبل وغرقتم في هذا البحر وأحرقتكم بهذه النار. فلمّا )١157/1(‏ 
رأوا أن لا مهرب لهم قبلوا ذلك وسجدوا على شىَ وجوههم 
وجعلوا يلاحظون الجبل وهم سجود.» فصارت سئة في اليهود 
يسجدون على جانب وجوههم وقالوا: سمعنا واطعنا. 

ولما رجع موسى من المناجاة بقي أربعين يوساً لا يراه أحد إلا 
مات» وقيل: ما إلا عمل تجمل علترن وجهنة وز انيه يننا للا 
يرى وجهه. 

ثم إنّ رجلاً من بني إسرائيل قتل ابن عمٌ له ولم يكن له وارث 
غيره ليرث ماله وحمله وألقاه بموضع آخرء ‏ ا 
موسى من بعض بني إسرائيل» فجحدواء فسأل موسى رب فأمرهم أن 
يذبحوا بقرة» فقالوا: لاتتَخِذْنَا هُرُوا؟ قَالَ: أعودُ باللّه أن أكون مِنَ 
الجَاهِلِينَ» [البقرة 7 المستهزئين. فقالوا له: ما هي؟ ؟ ولو ذيحوا 
بقرة ما لأجزات عنهم؛ ولكتهم شدّدوا فشدّد الل عليهم؛ وإنّما كان 
تشديدهم لأنّ رجلاً منهم كان بَرَا بامّه وكان له بقرة على النعت 
المذكور فنفعه بره بم فلم يجدوا على الصفة المذكورة إلا بقرتهء 
فباعها منهم بملء ء جلدها ذهبأء فلمّا سألوا موسى عنها قال: «إنهًا 
قر لا فَارض وَلا بكر» [البقرة: 38]. يقول: لا كبيرة ولا صغيرة 
نصف بين السنين. اجقالوا: ادعلا رَبك ين لاما لَونهَاء .قال : إنَهُ 
يَفُول إِنّهَا بََرَة صَفْرَاء فَاقِع ْنَا َس الناظِرِينَ. . قَالوا: انع لنَاربِكَ 
ين لَنَا مَا هِيَ» إن البقَر تَشَابَة عَلينَا.. . قَال: نه يول إِنَهَا بَقَرَة لا 
44/1 ذَلُولَ َِيرُ الأرْض وَلآَ لقي الحَرْث مُسَلَمَة لاشيية فيها- 
يعني لا عيب فيهاء وقيل لا بياض فيها فيهساء فالوا: الآنَ جنت بِالْحَقَ» 


[البقرة: .]7/1١-74‏ وطلبوها فليم يجدوا إلا بقرة ذلك الرجل البارٌ 
بأمّهه فاشتروهاء فغالى بها حتى أخذ ملء جلدها ذهباء فذبحوها 
وضربوا القتيل بلسانهاء وقيل: بغيره»ء فحيي وقام وقال: قتلني فلان. 
ثم مات. )١158/1١(‏ 


ذكر أمر بني إسرائيل في التيه 
ووفاة هارون, عليه السلام 

نْمْ إنّ الله تعالى أمر موسىء عليه السلام» أن يسير ببني إسرائيل 
إلى أريحا بلد الجبارين» وهي أرض ببت المقدس؛ فساروا حتى كانوا 
قريباً منهم؛ فبعث موسى اثني عشر نقيباً من سائر أسباط بني إسرائيل» 
فساروا ليأتوا بخبر الجبارين؛ فلقيهم رجل من الجبارين يقال له عوج 
بن عناق فأخذ الاثني عشر فحملهم وانطلق بهم إلى امرأته فقال: 
انظري إلى هؤلاء القوم الذين يزعمون أنهم يريدون أن يقاتلوناء وأراد 
أن يطأهم برجله» فمنعته امرأته وقالت: أطلقهم ليرجعوا ويخبروا 
قومهم بما رأواء ففعل ذلكء فلمًا خرجوا قال بعضهم لبعض: إِنك إن 
أخبرتم بني إسرائيل بخبر هؤلاء لا يقدموا عليهم؛ فاكتموا الأمر 
عنهم؛ وتعاهدوا على ذلك ورجعواء فتكث عشرة منههم العهد 
وأخبروا بما رأواء وكتم رجلان منهم؛ وهما: يوشع بن نون وكالب بن 
يوفنا ختن موسى؛ ولم يخبروا إل موسى وهارونء فلمّا سمع بدو 
إسرائيل الخبر عن الجبارين امتنعوا عمن المسير | إليهم. فقال لهم 
موسى: #يَا قَوْ م ادْخلُوا الأرْضَ المُقَدْسَة الني كب الله لَكُمْ ولا 
روا على رُم ُو َاِينَ ن. قَانُوا: ينا مُوسَى إن فيهَا قَوْما 
جَبَارِينَ َإنَالَن ََْلهَاحَتَى يَحَرُجُوا نا نا َاخنُون. قَالَ رَجُلان- 
وهما بوشع وكالب- من الذِينَ يَخَافُون نعم الله عَلَيهمَا: ادخلوا 
عَلَيْهِمٌ الاب فَإِذَا 148/١‏ دَخَلتْمُوهُ فَإِنَكُمْغَالبُون4 [المائدة: 
.]١‏ لقَالُوا: يا مُوسَى إنَا لَنْ نَدْخَلَهَا بدا مَا دَامُوا فِيهَاء فَاذْهَبْ 
أنْت وَرَبُكَ فَقَاتِلاء إنا هَاهُنَا فَاعِدُونَ» [المائدة: 4؟]. 

فخضب موسى فدعا عليهم فقال: رب إني لا آمك إلأَنَشيِي 
وأخي فَافْرق يننا وبين الوم القَاسيقِينَ4 [المائدة: 606 وكانت 
عجلة من موسى. فقال الله تعالى: ٍَإِنهًا مَُرْمَة عَلَيهمْ أرْبَيِنَ سن 
يَِِهُونَ في الأرْض * [المائدة: 06 . فندم موسسى حينئذ. فقالوا 
له: فكيف لنا بالطعام؟ فأنزل اللّه المنّ والسلوىء فأمًا المنّ فقيل هو 
كالصمغ وطعمه كالشهد يقع على الأشجاره وقيل: هو الترنجيين» 
وقيل: هو الخبز الرقاق. وقيل: هو عسل كان ينزل لكل إنسان صاعء 
وأمّا السلوى فهو طائر يشيه السّمانى. فقالوا: أين الشراب؟ فأمر 
موسى فضرب بعصاه الحجر 9فَانْفَجَرَتْ مِنة الْمَاعَشْرَة عَيْنا» 
[المائدة: ]٠8‏ لكل سبط عين. فقالوا: أين الظل؟ فظلّل عليهم 
الغمام. فقالوا: أين اللّباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم ولا يتمرّق لهم 
ب. ثم قالوا: ليا مُوسَى لَنْ نَصبرَ عَلى طُعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعٌ لَنا رَبك 


ِ ذككر أمر بني إسرائيل في التيه 


20111 
وَعَدَمِيها وَبْصلِها. قالَ: اَستبنُونَ الي شر أذنى بالِي هُوَ خَيْرٌ؟ 
اهيطُوا مِصرا إن لَكُمْ مَا سَالتَم» [البقرة: .0١‏ فلمًا خرجوا من التيه 

رفع عنهم المنْ والسلوى. 


ثم إنّ موسى التقى هو وعوج بسن عناق» فوشب موسى عشرة 
أذرع» وكانت عصاه عشرة أذرع» وكسان طوله عشرة أذرع؛ فاصاب 
كعب عوج فقتله. وقيل: عاش عوج ثلاثة آلاف سنة. 


ثم إن اللّه أوحى إلى موسى: إكٍِ متوف هرون فأت به جبل كذا 
وكذا. فانطلقا نحوه فإذا هم فيه بشجرة لم يروا مثلها وفيه بيت مبني 
وسرير عليه فرش وريح طيبه» فلمًا رآه هارون أعجبه. قال: يا موسى 
رب هذا البيت أن يأتي فيغضب علي. قال موسى: لا تخف أنا 
أكفيك. قال: فنمٌ معي. قلمًا ناما أخذ هارونّ الموت» فلمًا وجد حسّه 
موسى إلى بني إسرائيل؛ فقال له بنو إسرائيل: إنك قتلت هارون لحينا 
إيَاه. فقال: ويحكم افترون أني أقتل أخسي! فلمًا أكثروا عليه صلّى 
ودعا الله فتزل بالسرير حتى نظروا إليه ما بين السماء والأرض» 
فأخبرهم أنه مات وأنَّ موسى لم يقتله. فصدّقوه. وكان موته في التيه. 
ةله 


ذكر وفاة موسى, عليه السلام 


قيل: بينما موسىء عليه السلام» يمشي ومعه يوشع بن نون فتاه إذ 
أقبلت ريح سوداء؛ فلمًا نظر إليها يوشع ظمن أنها الساعة؛ فالتزم 
موسى وقال: لا تقوم الساعة وأنا ملتزم نبي الأله. فاستلٌ موسى من 
تحت القميص ويقي القميص في يدي يوشع. فلمّا جاء يوشع 
بالقميص أخذه بنئو إسرائيل وقالوا: قتلت نبي الله! فقال: ما قتلته 
ولكنّه اسل مني. فلم يصدّقوه. قال: فإذا لم تصدقوني فأخروني ثلاثة 
أيَام» فوكلوا به مَنْ يحفظه فدعا الله. فأَتَى كل رجل كان يحرسه قفي 
المنام فأخبر أنّ يوشع لم يقتل موسىء وأَنا [قد] رفعناه إليناء فتركوه. 

وقيل: إنّ موسى كره الموت فأراد اللّه أن يحبّب إليه الموت» 
فأوحى الله إلى يوشع بن نون» وكان يغدو عليه ويروح؛ ويقول له 
موسى: يا نبي الله ما أحدث الله إليك؟ فقال له يوشع بن نون: يا نبي 
الله الم أصحبك كذا وكذا مسنة قهل كنتُ أسألك عن شيء مما 
أحدث الله لك؟ ولا يذكر له شيئا. فلمًا رأى موسى ذلك كره الحياة 
وأحبّ الموت. وقيل: إِنّه مرّ منفرداً برهط من الملائكة يحفرون قبرأء 
قعرفهم فوقف عليهم؛ فلم ير أحسن منه ولم يرّ مثل ما فيه من 
الخضرة والبهجة. فقال لهم: يا ملائكة الله لمن تحفرون هذا القبر؟ 
فقالوا: نحفره لعبد كريم على ربّه. فقال: إنّ هذا العبد له منزل كريم 


مارأيتٌ مضجعاً ولا مدخلاً مثله. فقالوا: اتحبّ أن يكون لك؟ قال: 
وددت. ن. قالوا : فانزل واضطجع فيه وتوجّه إلى ريّك وتنفس أسهل 
تنفّس تتنفسه. فنزل فيه وتوجّه إلى ريّه ثم تنفس» فقبض الله روحه ثم 
سوّت الملائكة عليه التراب. )1١55/1(‏ 

وكانء ول زاهداً في الدنيا راغباً فيما عند اللّهه إنما كان يستظل 
في عريش ويأكل ويشرب من نقير من حجر تواضعاً إلى اللّه تعالى. 

وقال النبي» يَكل: إنّ اللّهِ أرسل ملَّكَ الموت ليقبض روحه فلطمه 
ففقأ عينه» فعاد وقال: يا رب أرسلتني إلى عبد لا يحب الموت. قال 
الله: ارجعٌ له وقل له يضع يده على ظهر ثور وله بكلّ شعرة تحت 
يده سئة» وخيّره بين ذلك وبين أن يموت الآن. فآتاه ملّكُ الموت 
وخيّره» فقال له: فما بعد ذلك؟ قال: الموت. قال: فالآن إذن. فقيض 
روحه. وهذا القول صحيح قد صم النقل به علن النبي يِه فكان 
موته في التيه أيضا. 

وقيل: بل هو الذي فتح مدينة الجبارين على ما نذكره. 


وكان جميع عمر موسى مائة وعشرين سنة» من ذلك في ملك 
أفريدون عشرونء وفي ملك منوجهر مائة سنة» وكان ابتداء أمره منذ 
بعئه الله إلى أن قبضه في ملك منوجهر. 


ثم نبىء بعده يوشع بن نون فكان في زمن منوجهر عشرين سنة؛ 

وفي زمن أفراسياب سبع سنين. (١/١٠١؟)‏ 
ذكر يوشع بن نون عليه السلام 
وفتح مدينة الججبّارين 

لما توفي موسى بعث الله يوشع بن نون بن افرائيم بن يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل» عليه السلام, نبيَا إلى بني 
إسرائيل وأمره بالمسير إلى أريحا مدينة الجبارين» واختلف العلماء في 
فتحها على يد منْ كان. فقال ابن عبّاس: إن موسى وهارون توفيًا في 
التتيه وتوفي فيه كل مَنْ دخله. وقد جاوز العشرين سنة؛ غير يوشع سن 
نون وكالب بن يوفناء فلمًا انتقضى أربعون سنة أوحى الله إلى يوشع 
بن نون فأمره بالمسير إليها وفتّحهاء ففتحها؛ ومثله قال قتادة والمسدَّي 
وعكرمة. 1 

وقال آخرون: إن موسى عاش حتى خرج من التيه وسار إلى 
مدينة الجبّارين وعلى مقدّمته يوشع بن نون ففتحها؛ وهو قول ابن 
إسحاق. 
الجبارين» فقدّم يوشع بن نون وكالب بن يوفئاء وهو صهره على أخته 
مريم بنت عمران. فلمًا بلغوها اجتمع الجبّارون إلى بلعم بن باعور» 


1 ذكر يوشع بن نون؛ عليه السلام ا 


| طني | 


وهو من ولد لوط فقالوا له: إن موسيئ قذ جاء ليقتلنا ويُخرجنا مين 
ديارنا فادعٌ اللّهِ عليهم. وكان بلعم يعرف اسم الله الأعظمء فقال لهم: 
كيف أدعو على نبي الله والمؤمنين ومعهسم الملائكة! فراجعره ني 
ذلك وهو يمتنع عليهم» » فأتوا امرأته وأهدوا لها هدية؛ فقبلتها» وطلبوا 
إليها أن تحسّن لزوجها أن يدعو على بني ٠ ١/١(‏ إسرائيل» فقالت 
له في ذلكء فامتنع» فلم تزل به حتى قال: أستخير اللّه. فاستخار الله 
تعالى» فنهاه في المنام» فأخبرها بذلك: فقالت: راجع ربك. فعاود 
الاستخارة فلم يرد إليه جواب. فقالت: لو أراد ربك لنهاك» ولم تزل 
تخدعه حتى أجابهم؛ فركب حماراً له متوجهاً إلى جبل مشرف على 

بنى إسرائيل ليقف عليه ويدعو عليهم: فما سار عليه إلا قليلاً حتى 
ريض الحمار فنزل عنه وضربه حتى قام فركبه فسار به قليلاً برك 
فعل ذلك ثلاث مرّات» فلم اشتدٌ ضرْبه في الثالثة أنطقه الله فقال له: 
ويحك يا بلعم أين تذهب؟ أما ترى الملائكة ترذني؟ فلم يرجع» 
فأطلق الله الحمارٌ حينئز» فسار عليه حتى أشرف على بني إسرائيل» 
فكان كلما أراد أن يدعو عليه ينصرف لسانه إلى الدعاء لهم. وإذا أراد 
أن يدعو لقومه انقلب دعاؤه عليهم؛ فقالوا له في ذلكء فقال: هذا 
شيء غلبنا الله عليه» واندلع لسانه فوقع على صدره؛ فقال: الآن قد 
ذهبت مني الدنيا والآخرة ولم يب غير المكر والحيلة. وأمرهم أن 
يزينوا نساءهم ويعطوهن السلع للبيع ويرسلوهن !| إلى العسكر ولا 
تمنع امرأة نفسها ممّن يريدها. وقال: إن زنى منهم رجل واحد 
كُفيتموهم. . ففعلوا ذلك» ودخل النساء عسكر ب بنى إسرائيلء فأخذ 
زمرى بن شلوم؛ زموراتي سطا تتجعونااين يسترب ابراه ران يتا 
موسى فقال له: أظنك تقول هذا حرام فواللّه لا نطيعك ثم أدخلها 
خيمته فوقع عليهاء فأنزل الله عليهم الطاعون؛ وكان فنحاص بن 
العزار بن هسارون صاحب أمر عمّه موسى غائيأء فلمّا جاء رأى 


الطاعون قد استقرٌ في بني إسرائيل» وأخمبر الخبره وكان ذا قوّة 
٠٠ "1‏ وبطش» فقصد زمرى فرآه وهو مضاجع المرأة ؛ فطعنهما 
بحربة في يده فانتظمهماء وفع الطاعون» وقد هلك في تلك الساعة 
عشرون ألفا. وقيل: سبعون ألفاء فانزل اللّه في بلعم: لرَائَلٌ عَلَيهمَ نبا 
الي آبَيِناهُ آيَايمًا انلخ مِنْهَا فَائبَعَهُ الْتّيْطَانُ فكان مِنّ العاوينَ* 
[الأعراف: 6/ا١].‏ 


ثم إنّ موسى قدّم يوشع إلى أريحا في بني إسرائيل فدخلها وقتل 
بها الجبّارين» وبقيت منهم بقيّة» وقد قاربت الشمس الغروب» فخشي 
أن يدركهم اللّيل فيعجزوه. فدعا الله تعالى أن يحبس عليهم الشمس» 
ففعل وحبسها حتى استأصلهم؛ ودخلها موسى فأقام بها ما شاء الله 
أن يقيم» وقبضه الله إليه لا يعلم بقبره أحد من الخلق. 

وأمًا من زعم أنّ موسى كان قد توفي قبل ذلك: إن الله أمر 
يوشع بالمسير إلى مديئة الجبّارين» فسار ببني.إسرائيل» ففارقه رجل 
يقال له بلعم بن باعور» وكان يعرف الاسم الأعظم. وساق من حديثئه 


نحو ما تقدّم. فلمًا ظفر يوشع بالجبارين أدركه المساء ليلة السبت 
فدعا الله فردٌ الشمس عليه وزاد في النهار ساعة فهزم الجبّارين ودخل 
مدينتهم وجمع غنائمهم ليأخذها القربان» فلم تأت النارء فقال يوشع: 
فيكم غلول فبايعوني» فبايعوه» فلصقت يده في يد مَنْ غل؛ فأتاه برأاس 
ثور من ذهب مكلل بالياقوت فجعله في القربان وجعل الرجل معه. 
فجاءت الثار فأكلتهما. 

وقيل: بل حصرها سنّة أشهرء فلمًا كان السابع تقدّموا إلى المدينة 
وصاحوا صيحة واحدة فسقط السورء فدخلوها وهزموا الجبارين 
وقتلوا فيهم فأكثروا. ثم اجتمع جماعة من ملوك الشام وقصدوا يوشع 
فقاتلهم وهزمهم )3١7/١(‏ وهرب الملوك إلى غار» فأمر بهم يوضع 
بن نون فقتلوا وصُلبوا. 
وفرّق عمّاله فيه. ثم توفاه الله فاستخلف على بني إسرائيل كالب بن 
يوفناء وكان عمر يوشع مائة وسنّا وعشرين سنة» وكان قيامه بالأمر 
بعد مولن شيعا وعفرين سنة: 

وأمًا مَنْ بقي من الجبّارين فإن إفريقش بن قيس بن صيفي بن سبأ 
بن كعب بن زيد بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان مر 
بهم متوجّها إلى إفريقية فاحتملهم من سواحل الشام فقدم بهم إفريقية 
فافتتحها وقتلى ملكها جرجير وأسكنهم إياهاء فهم البرابرة» وأقسام من 
حمير في البربر صنهاجة وكتامة» فهم فيهم إلى اليوم. (١/4١؟)‏ 

ذكر أمر قارون 

وكان قارون بن يصهر بن قاهثء وهو ابن عم موسى بن عمران 
بن قاهث, وقيل: كان عم موسى؛ والأول أصح. وكان عظيم المال 
كثير الكنوز» قيل: إن مقاتيح خزائته كانت تحمل على أربعيين بغل» 
فبغى على قومه بكثرة ماله فوعظوه ونهوه وقالوا له ماق ص اللّه 
تعالى في كتابه: الالا تمرح إن الله لا يُحِبُ الفْرِحِينَ» وَابتَْ فِيمَا آَاكَ 
الله الدّارَ الآخيرَة وَلا بَنْسَّ نَصِيبَكَ مِنّ الدُيَا وَأحْينْ كُمَا أَحْسَنَ الله 
إَبِكَ ولا تبِغْ الفَسَادَ في الأرْض إن اللّه لايح ب المُفْسِدِينَ» 
[القصص: ع فأجابهم جواب مغتر لحلم الله عنه ققال: إنما 
أوتيئه» يعني المال والخزائن» على علم عندي» قيل على خبر ومعرفة 
مني» وقيل: لولا رضى الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا. فلم 
يرجع عن غيّه ولكنه تمادى في طغيانه حتى لخَرَجَ عَلى قَرْهِهٍ 
زِيتِهِ» [القتصص: 74]» وهي أنه ركب يرذونا أبيض بمراكب 
الأرجوان المذهّبة وعليه الثياب المعصفرة وقد حمل معه ثلاثمائة 
جه عابر اوروارا ب باد تن مده و تار 
عليها صفائح الذعب وعمل لها باباً من ذهبء ف فتمنى أهل الغفلة 
والجهل مثل ماله )7١8/١(‏ فنهاهم أهلٌ العلم باللّه. 


وأمره الله تعالى بالزكاقه فجاء إلى موسى من كل ألف دينار 


نم ملك الشام جميعه فصار لبني إسرائيل ‏ 


| صصسية 30 ]| 


ديناره وعلى هذا من كل آلف شيء شيء؛ فلمًا عاد إلى بيته وجده 
كثي رأ فجمع نفراً يئق بهم من بني إسرائيل فقال: إن موسى أمركم 
ا ا ا فقالوا: أنت كبيرنا 
وسيدنا فمرنا بما ذ شتئت. فقال: آمركم أن تحضروا فلانة البغي فتجعلوا 
لها جُعلاً فتقذفه بنفسهاء ففعلوا ذلك» فأجابتهم إليه. 


ثم أنَى موسى فقال: إن قومك قد اجتمعوا لك لتأمرهم وتنهاهم. 
فخرج إليهم فقال: من سرق قطعناه» ومن افترى جلدناه؛ ومن زنى 
وليس له امرأة جلدناه مائة جلدة» وإن كانت له امرأة رجمناه حتى 
يموت. فقال له قارون: وإن كدت أنت؟ فقال: نعم. قال: فإنٌّ بني 
إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة. فقال: ادعوها فإن قالت فهو كما 
قالت. 


فلمًا جاءت قال لها موسى: أقسمت عليك بالذي أنزل التوراة الا 
صدقت: أنا فعلت بك ما يقول هؤلاء؟ قالت: لاء كذبواء ولكن 
جعلوا لى جُّعلاً على أن أقذفك. فسجد ودعا عليهم. فأوحى اللّه 
إلا كر الأرهن زعا فوح تلمك قال: يا ارح ددهم 


وقيل: إن هذا الآمر بلغ موسىء فدعا اللَّه تعالى عليه. فأوحى 
الله إليه: مّر الأرضّ يما شت تطعك. فجاء موسى إلى ققارونء فلمًا 
دخل عليه عرف الشرّ في وجهه فقال له: يا موسى ارحمني. فقال 
موسى: يا أرض خذيهم. فاضطربت داره وساخت بقارون وأصحابه 
إلى الكعبّين» وجعل يقول: يا موسى ارحمني. قال: يا أرض خذيهم. 
فأخذتهم إلى ركبهم. فلم يزل يستعطفه وهو يقول: يا أرض خذيهمء 
حتى خسف بهمء فأوحى (١/1١؟)‏ الله إلى موسى: ما أفظك! أما 
وعزّتي لو إِيَاي نادى لأجبته. ولا أعيد الأرض تطيع أحدا أبدا بتعدك, 
فهو يخسف به كل يوم؛ فلمًا أنزل الله نقمته حمد المؤمئون الله 
وعرف الذين تمئوا مكانه بالأمس خطأ أنفسهم واستغفروا وتايوا. 
اتففكقة 


ذكر من ملك من الفرس بعد منوجهر 


لما هلك مِئوجهر ملك فارس سار أفراسياب بن فشنج بن رستم 
ملك الترك إلى مملكة الفرس واستولى عليها وسار إلى أرض بابل 
وأكثر المقام بها وبمهرجانقذق وأكثر الفساد في مملكة فارس» وعظم 
ظلمه. وأخرب ما كان عامراء ودفن الأنهار والقنى» وقحط الناس سنة 
في أعظم البليّة إلى أن ملك زو ابن طهماسبء وكان منوجهر قد 
سخط على ولده طهماسب ونفاه عن بلادهء فأقام في بلاد الترك عند 


' وكان المنجّمون قد قالوا لأبيها: إن ابنته تلد ولدأ يقتله» فسجنهاء فلمًا 


تزوّجها طهماسب وولدت منه كتمت أمرّها وولدهاء ثم إن منوجهر 


رضي عن طهماسب وأحضره إليه» فاحتال في إخراج زوجته وابنه زو 
من محبسهماء فوصلت إليه» ثم إن زو فيما ذكر قتل جدده وأمّن بعض 
الحروب [الترك] وطرد أفراسياب التركي عن مملكة فارس حتى رده 
إلى الترك بعد حروب جرت بينهماء فكانت غلبة أفراسياب على 
أقاليم بابل ومملكة الفرس اثنتي عشرة سئة من لدن توفي منوجهر إلى 
أن أخرجه عنها زْوَ وكان إخراجه عنها في روزابان من شهر ايان ماه 
فاتخذ لهم هذا اليوم عيداً وجعلوا الشالث لعيديهم السوروز 
والمهرجان. 

وكان زو محموداً في ملكه محسناً إلى رعيّته فأمر بإصلاح ما 
كان أفراسياب أفسده من مملكتهمء وبعمارة الحصون. وإخراج المياه 
التي غوّر طرقهاء حتى عادت البلا إلى أحسّن ما كانت» ووضع عسن 
الناس الخراج سبع (١/8١5؟)‏ سنين» فعمرت البلادُ في ملكه وكثرت 
المعايشُ» واستخرج بالسواد نهرا وسماه الزاب» وبنى عليه مدينة» 
وهي التي تسمى العتيقة» وجعل لها طدسّوج الزاب الأعلى وطسّوج 
الزاب الأوسط وطسّوج الزاب الأسفل؛» وكان أوّل من اتخذ الوان 
الطبيخ وأمر بها وبأصناف الأطعمة؛ وأعطى جنوده ما غنم من الترك 
وغيرهم. 

وكان جميع ملكه إلى أن انقضت مذّته ثلاث سنين» وكان 
كرشاسب ابن أنوط وزيره في ملكه ومعينه فيه» وقيل: كان شريكه في 
الملك؛ والأوّل أصحّ؛ وكان عظيم الشآن في فارس إلا آنه لم يملك. 
الفلميقة 


ذكر ملك كيقباذ 


ثم ملك بعد زو كَيْقباذ بن راع بن ميسرة بسن نوذر بسن منوجهر 
وقدّر مياه الأنهار والعيون لشرب الأرضء وسمى البلادٌ بأسمائها 
وحدّها بحدودهاء وكوّر الكور وبين حيّز كل كورة» وأخذ الععشر من 
غلاتها لأرزاق الجند, وكان- فيما ذُكر- كيقباذ حريصاً على عمارة 
البلاد ومنعها من العدرً» كثير الكنوز؛ وقيل: إِنّ الملوك الكيائيّة 
وأبناةهم من نسله. وجرت بينه وبين الترك حروب كثيرة؛ فكان مقيماً 
بالقرب من نهر بلخ: وهو جيحونء لمنع الترك من تطرّق شيء من 
بلاده. وكان ملكه مائة سنة. )71١/1(‏ 

ذكر الأحداث في بني إسرائيل في عهد 
زوّ وكيقباذ ونبوّة حَرْقِيل 

لما توفي يوشع بن نون قام بأمر بني إسرائيل بعده كالب بن 
يوفناء ثم حِرْقِيل بن نوري» وهو الذي يقال له ابن العجوزء وإنّما قبل 
له ذلك لأنّ امّه سألت اللّه الول وقد كبرت» فوهبه الله لهاء وهو 
الذي دعا للقوم الموتى فأحياهم الله. 


وكان سبب ذلك: أن قرية يقال لها راوردارة وقع بها الطاعون. 
فهرب عامّة أهلها ونزلوا ناحية» فهلك أكثر من بقي بالقرية وسلم 
الآخرون, فلمًا ارتفع الطاعون رجعوا. ققال الذين بقوا: أصحابنا 
هؤلاء كانوا أحزم مئا ولو صنعنا كما صنعوا يقينا. فوقع الطاعون من 
قابل» فهرب عامّة أهلهاء وهم بضعة وثلاثون ألفاء وقيل: ثلاثة آلاف» 
وقيل: أربعة آلاف» وقيل غير ذلك» حتى نزلوا ذلك المكان» فصاح 
بهم ملّك فماتوا ونخرت عظامهم؛ فمر بهم حزقيل فلمًا رآهم جعل 
يتفكّر في بعثهم؛ فأوحى اللّه إليه: أتريد أن أريك كيف أحبيهم؟ قال: 
نعم. فقيل: نادء فنادى: يا أيتها العظام البالية إنّ الله يأمرك أن 
تجتمعي؛ فجعلت العظامٌ تطير بعضها إلى بعض حتى صارت أجسادا 
من عظام. ثم نادى: يا آيتها العظام 9 الله أمرك أن تكتسي [فَألبِست] 
لحماً ودماً وثيابها التي ماتت فيها. ثم نادى: يا آبنّها الأرواح إن الله 
يأمرك أن تعودي إلى أجسادك. فعادت وقامت الأجسادٌ أحياء» وقالوا 
الذتدلقة حين أحيوا: سبحانك ريّنا وبحمدك لا إله إل أنت! فرجعوا 
إلى قومهم أحياء يعرفون أهم كانوا موتىء سّخْنة الموت على 
وجوههم, لا يلبسون ثوباً إل عاد كفناً دسماء ثم ماتوا ثم مات 
حزقيل؛ ولم تذكر مدّته في بني إسرائيل. وقيل: كانوا قوم حزقييل؛ 
فلمًا أن ماتوا بكى حزقيل وقال: يارب كنت في قوم يعبدونك 
ويذكرونك فبقيت وحيداً! فقال اللّه: أتحبّ أن أحييهم؟ قال: : لعم. 
قال: فإني قد جعلت حياتهم إليك. فقال حزقيل: احيوا بإذن اللّه 
تعالى» فعاشوا. (١/7١؟)‏ 


لما توفي حزقيل كثرت الأحداث في بني إسرائيل وتركوا عهد 
الله وعبدوا الأوثان» فبعث الله إليهم إلياس بن ياسين بن فنحاص سن 
العزار بن هارون بن عمران نبياء وكان الأنبياء في بني إسرائيل بعد 
موسى بن عمران يُبعثون بتجديد ما نسوا من التوراة؛ وكان إلياس مع 
ملك من ملوكهم يقال له أخاب» وكان يسمع منه ويصدقه؛ وكان 
إلياس يقيم له أمره» وكان بنو إسرائيل قد اتخذوا صنما يعبدونه يقال 
له بعل» فجعل إلياس يدعوهم إلى الله وهم لا يسمعون إلا من ذلك 
الملك» وكان ملوك بنى إسرائيل متفرّقة كل ملك قد تغلب على ناحية 
يأكلهاء فقال ذلك الملك الذي كان إلياس معه: واللّه ما أرى الذي 
تدعو إليه إل باطلاً لي أرى فلاناً وفلانً- يعد ملوك بني إمسراثيل- 
قد عبدوا الأوثان فلم يضرّهم ذلك شيئاء يأكلون ويشربون ويتمتعون 
ما ينقص ذلك من دنياهم وما نرى لنا عليهم من فضل. 

ففارقه إلياس وهو يسترجعء فعبد ذلك الملك الأوثان أيضاًء 
وكان للملك جار صالح مؤمن يكتم إيمانه وله بستان إلى جانب دار 
الجالكير لماك يعضن جزاره وللملك زويجة طتلبية الذتر والختان 
فقالت له ليأخذ بستان الرجلء فلم يفعل؛ فكانت تخلف زوجها إذا 


الام 


سار عن بلده وتظهر للناس؛ فغاب مرّة فوضعت امرأتّه على صاحب 
البستان مَنْ شهد عليه أنه سب الملك فقتلته وأخذت بستانه؛ فلمًا 
عاد الملك غضب من ذلك واستعظمه وأنكره فقالت: (1/١؟)‏ فات 
أمره. فأوحى اللّه إلى إلياس يأمره أن يقول للملك وامرأته أن يردًا 
البستان على ورئة صاحبه. فإن لم يفعلا غضب عليهما وأهلكهما في 
البستان ولم يتمبّعا به إلا قليلاً. 


فأخبرهما إلياس بذلك فلم يراجعا الحق. فلمًا رأى إلياس أنّ بني 
إسرائيل قد أبوا إلا الكفر والظلم دعا عليهم؛ فامسك الله عنهم المطر 
ثلاث سنين؛ فهلكت الماشية والطيورٌ والهوامٌ والشجر وجهد اناس 
جهداً شديدا واستخفى إلياس خوفاً من بني إسرائيل» فككان يأتيه 
رزقه» ثم إنه أوى ليلة إلى امرأة من بني إسرائيل لها ابن يقال له أليسع 
بن أخطوب به ضر شديد» فدعا له فعوفي من الضرٌ الذي كان به 
واتبع إلياس؛ وكان معه وصّحِيّه وصدّقه» وكان إلياس قد كبرء فأوحى 
اللّه إليه: إنك قد أهلكت كثيرا من الخلق من البهائم والدوابٌ والطير 
وغيرها ولم يعص سوى بني إسرائيل. فقال إلياس: أي رببي دعني 
أكن أنا الذي أدعو لهم وأبتهج بالفرج لعلّهم يرجعون. فجاء إلياس 
إليهم وقال لهم: إنكم قد هلكتم وهلكت الدواب يخطاياكم فإن 
أحببتم أن تعلموا أنّ الله ساخط عليكم بفعلكم وأنّ الذي أدعوكم إليه 
هو الحقّ قاخرجوا بأصنامكم وادعوها فإن استجابت لكم فذلك 
الحقّ كما تقولون» وإن هي لم تفعل علمتم أنكم على باطل فنزعتم 
ودعوت الله ففرّج عنكم. 

قالوا: أنصفت. فخرجوا بأصنامهم فدعوها فلم يستجب لهم ولم 
يفرّج عنهم. . فقالوا لإلياس: إنا قد هلكنا فادحٌ الله نا . فدعا لهم 
بالفرج وأن يُسقواء فخرجت سحابةٌ مثل الترس وعظمت وهم 
ينظرون. 5 ثم أرسل اللّه منها المطرّء فحبيت بلادُهم وفرّج اللّه عنهم ما 
كانوا فيه من البلاء» فلم ينزعوا ولم يراجعوا الحق» فلما رأى ذلك 
إلياس سأل اللّه أن يقبضه فيريحه منهمء (4/1١؟)‏ فكساه اللّه الرّيِشَ 
وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشربء فصار ملكيّاً إنسياً 
سماويا أرضيّاء وسلط الله على الملك وقومه عدوا فظفر بهم وقتل 
الملك وزوجته بذلك البستان وألقاهما فيه حتى بليت لحومهما. 


ذكر نبوة أليسع, عليه السلام 


وأخذ التابوت من بني إسرائيل 
فلم انقطع إلياس عن بني إسرائيل بعث الله اليسع» فكان فيهم 
ما شاء الله ثم قبضه الله وعظمت فيهم الأحداث وعندهم التابوت 
يتوارثونه فيه السكينة وبقيّة مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله 
الملائكة؛ فكانوا لا يلقاهم عدر فيقدّمون التابوت إل هزم اللّه العدوٌ 
وكانت السكينة شبه رأس هر فإذا صرخت في التابوت بصراخ هر 


أيقنوا بالنصر وجاءهم الفتح. ثم خلف فيها ملك يقال له إيلاف» 
وكان الله يمنعهم ويحميهم؛ فلمًا عظمت أحدائهم نزل بهم عدو 
فخرجوا إليه وأخرجوا التابوت» فاقتتلوا فغلبهم عدوهم على الشابوت 
واه مهي رجورمر ل نل ولكهم اذ دوت د يات قبا 
ودخل العدوٌ أرضهم ونهب وسبى وعاد» فمكثوا على اضطراب من 

أمرهم واختلاف. وكانوا يتمادون أحيانا في غيهم فيسلط الله عليهم 
من يتتقم منهم فإذا راجعوا التوبة كف الله عنهم شر عدوّهم. فكان 
هذا حالهم من لَدّن توفي يوشع بن نون إلى أن بعث اللّه اشمويل 


وملكهم طالوت ورد عليهم التابوت. 


وكانت مذة ما بين وفاة يوشع» الذي كان يلي أمر ب: بنى إسرائيل 
بعضها القضاة وبعضها الملوك المتغلّبون إلى أن ثبت الملك فيهم 
ورجعت )75١8/1(‏ النبوّة إلى اشمويل» أربعمائة سنة وستين سنة. 


فكان أوّل من سُلّط عليهم رجل من نسل لوط يقال له كوشان 
فقهرهم وأذلّهم ثماني سنين. ثم أنتقذهم من يده أخ لكالب الأصغر 
يقال له عتنيل» فقام بأمرهم أربعين سنة. 

ثم سُلّط عليهم ملك يقال له عجلون فملكهم ثماني عشرة سنة» 
ثم استنقذهم منه رجل من سبط بنيامين يقال له أهوذ؛ وقام بأمرهم 
ثمانين سنة. 


ثم سُلّط عليهم ملك من الكنعائئين يقال له يابين» فملكهم 
كرون سن وامسكلهم مه إثرأة مززتيتن ألباله يقال له حبوراء ودير 
الأمر رجل من قبلها يقال له باراق أربعين سنة. 

ثم سُلط عليهم قوم من نسل لوط فملكوهم سبع ستين» 
واستنقذهم رجل يقال له جدعون بن يواش من ولد نفتالي بن 
يعقوبء فدبّر أمرهم أربعين سنة وتوفي» ودر أمرهم بعده ابنه اييمالخ 
ثم ديّرهم بعده فولع بن فوًا ابن خال ابيمالخ» ويقال إنه 
ابن عمّهء ثلاثاً وعشرين سنة» ثم در أمرهم بعده رجل يقال لله يائير 
اثنتين وعشرين سنة. 

ثم ملكهم قوم من أهل فلسطين بني عمون ثماني عشرة سئة» ثم 
قام بأمرهم رجل منهم يقال له يفتح ست سنين. ثم دبرهم بعده 
يبحسون سبع سنين. ثم بعده آلون عشر سنين. ثم بعده لترون» 
ويسمّيه بعضهم عكرون: )١1١5/1١(‏ ثماني سنين. ثم قهرهم أمل 
فلسطين وملكوهم أربعين سنة. ثم وليهم شمسون عشرين سنة. ثم 
بقوا بعده عشر سنين بغير مدير ولا رئيس. ثم قام بأمرهم بعد ذلك 
عالي الكاهن. وفي آيامه غلب أهلٌ فلسطين على النابوت في قول 
فلمًا مضى من وقت قيامه أربعون سنة بُعث اشمويل نيا فديّرهم عشر 


سئين. ثم سألوا اشمويل أن يبعث لهم ملكا يقاتل بهم أعداءهم. 
الففتقة 


ثلاث سنين» 


ذكر حال اشمويل وطالوت 


كان من خبر اشمويل بن بالي أن بني إسرائيل لما طال عليهم 
البلاء» وطمع فيهم الأعداء وأخذ التابوت منهم؛ فصاروا بعده لا 
يلقون ملكا إلأخائفين» فقصدهم جالوت ملك الكنعاتيين» وكان 
او امار 0 ٠‏ فظفر بهمء فضرب عليهم الجزية» وأخذ 

منهم التوراة» فدعوا اللّه أن يبعث لهم نبا يقاتلون معه؛ وكان سبط 
النبوؤة هلكواء فلم يبقّ منهم غير امرأة حبلى» فحبسوها في بيت خيفة 
أن تلد جارية فتبدّلها بغلام لما ترى من رغبة بني إسرائيل في ولدهاء 
فولدت غلاماً سمّته اشمويل؛ ومعناه: سمع الله دعائي. 


وسبب هذه التسمية أنها كانت عاقراء وكان لزوجها امرأة أخرى 
قد ولدت له عشرة أولاد فبغت عليها بكثرة الأولاد. فانتكسرت 
العجوز ودعت الله أن يرزقها ولداء فرحمٌ الله اتكسارها وحاضت 
لوقتها وقرب منها زوجهاء فحملت. فلمًا انقضت مدّة الحمل ولدت 
غلاماً فسمّته اشمويل:؛ فلمّا كبر أسلمته في بيت المقدس يتعلَّم 
التوراقء وكفله شيخ من علمائهم وتبناه. 

فلمًا بلغ أن يبعثه الله نبيً أتاه جبرائيلُ وهو يصلّي فناداه بصوت 
يشبه صوت الشيخ؛ فجاء إليه. فقال: ما تريد؟ فكره أن يقوللم 
أدعك فيفزع» فقال: ارجع فنم. فرجع؛ فعاد جبرائيل لمثلهاء » فجاء إلى 
الشيخ؛ فقال له: (014/1) يا بي عُدْ فإذا دعوتك فلا تجبني. فلمًا 
كانت الثالئة ظهر له جبرائيل وأمره بإنذار قومه وأعلمه أنّ الله بعنه 
رسولء فدعاهم؛ فكذبوه؛ ثم أطاعوه؛ وأقام يدبّر أمرهم عشر سنين» 
وقيل: أربعين سنة. 

ركاه القمالقة فم ملكهع تعالرت عد عمست الشاكهم في بلي 
إسرائيل حتى كادوا يُهلكونهم. فلما ما وا :سو إسرائيل ذلك قالوا: 
«َابِعَث لَنا ملكا نات في سبل الله. قَالَ: هَل عَسَْتُمْ إن كيب عَليِكُمُ 
القَِالُ آلا تقَاتنُوا؟ قَالُوا: : وما لَنَا الأَنقَاتِلَ في سَبِيل الله وَقَدْ حرجنا 
مِنْ ديارنَاوَنَاِنَاك [البقرة: 47؟] 


فدعا اللّه فأرسل إليه عصاً وقرنا فيه دهن» وقيل له: إن صاحبكم 
يكون طوله طول هذه العصاء وإذا دل عليك رجل فنش الدذهمن 
الذي في القرن فهو ملك بني إسرائيل فادهن رأسه به وملكه عليهمء 
فقاسوا أنفسهم بالعصا فلم يكونوا مثلهاء وكان طالوت دباغا. وقيل: 
كان سقاء يسقي الماء ويبيعه» فضل حماره فانطلق يطلبه» فلمًا اجتاز 
بالمكان الذي فيه اشمويل دخخل يسآله أن يدعو له ليرد اله حمارم» 
فلمًا دخل نش الدهن» فقاسوه بالعصا فكان مثلهاء ف لقال لَهُمْ نِيْهُمْ 
إن الله قَدْ بَعَتْ لَكُمْ طَانُوتَ مَلِكا» [البقرة : /741]» وهو بالسريائيّة 
شاول بن قيس بن انمار بن ضرار بن يحرف ابسن يفح بن ايش بسن 
الساعة ونحن من سبط المملكة ولم يِْتَ طالوت سعة من المال 


)719/١( فنتبعه.‎ 


فقال اشمويل: إنّ اللّه اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَادَهُبَسْطَة في الهم 
وَالجسْم» [البقرة: 3 7]. فقالوا: إن كنت صادقاً فأت بآية. فقال: 
إن آبة ملك أن يكم اتابوت فيه سَكينة من رَبَكُم بيه مما تَرَل 
آل مُوسَى وَآلُّ هَارُونَ تَحْمِلُهُ المَلائِكَة4 [البقرة: 54؟]. والسكينة 
رأس هرَّء وقيل طشت من ذهب يُغسل فيها قلوب الأنبياء» وقبل غير 
ذلك» وفيه الألواح وهي من در وياقوت وزبرجده وأمًا البقية فهي 
عصا موسى ورضاضة الألواح؛ فحملته الملائكة وانت به إلى طالوت 
تهَارا : بين السماء والأرض والناس ينظرون؛ فأخرجه طالوت إليهمء 
فاقرٌوا بملكه ساخطين وخرجوا معه كارهين» وهم ثمانون الفاً. فلما 
خرجوا قال لهم طالوت: ؤإن الله ملِيكُمْ بنهَرِ فَمَنْ شرب مِنهُ 
َب مِئي» ومَنْ لَمْ يَطْعَمْه فَإنَهُ يني4 [البقرة: 4. وهو نهر 
فلسطين؛ وقيل: الأردنٌ» فشربوا منه إلا قليلاء وهم أربعة آلاف» فمن 
شرب منه عطش ومن لم يشرب منه إلا غرفة رويء ظفَلَمًا جَاوَرَهُ هُوَ 
وَالْذِينَ آمَئُوا مَعَهُ» [البقرة: 54 7]. لقيهم جالوتء وكان ذا بأس 
شديده فلمًا رأوه رجع أكثرهم و لقَانُوا لا طَاقَة لَنَا البَوْمَ بَجَالُوتَ 
َجُنُودِو» [البقرة: 744]» ولم يبق معه غير ثلاثماثة وبضعة عشر عدد 
أهل بدرء فلمًا رجع مَنْ رجع قالوا: : 9ك مِن فِنَهِ قَلِيلَةِ علَبَتَ فِنَهُ كثيرة 
بإذن اللى وَالله مَعَ الصّابرِين [البقرة: 54 ؟1]. 


وكان فيهم إيشى أبو داود ومعه من أولاده ثلائة عشر ابنأء وكان 
داود أصغر بنيه؛ وقد خلفه يرعى لهم ويحمل لهم الطعام» وكان قد 
قال لأببه ذات ٠١/١(‏ )يوم يا أبناه ما أرمي بقذافني شيئا إلا 
صرعتةٌ. هُ. ثم قال له: لقد دخلتُ بين الجبال فوجادت أسداً رابضاً 
فركبت عليه وأخذتُ بأذنيه فلم أخفه» ثمّ أتساه يوماً آخر فقال: ا 
لأمشي بين الجبال فأسبّح فلا يبقى جبل إلا سبح معي. قال له: أبشر 
فإنّ هذا خير أعطاكه الله. 

فأرسل الله إلى النبيّ الذي مع طالوت قرناً فيه دهن وتشور من 
حديد؛ فبعث به إلى طالوت وقال له: إِنْ صاحبكم الذي يقتل جالوت 
يوضع هذا الدهن على رأسه فيغلي حتى يسيل من القرن» ولا يجاوز 
واعة إلى وجهه ويبقى على رأسه كهيئة الإكليل؛ ويدخل في هذا 
التنور فيملأه. فدعا طالوت بني إسرائيل فجربهم. فلم يوافقه منهم 
أحدء فاحضر داود من رعيته» فمرٌ في طريقه بئلائة أحجاره فكلمته 
رقلن تنا يا ذاوه شل با جلزت تاعزمن عملي لمن يغلي 
وكان طالوت قد قال: مَنْ قتل جالوت زوّجته ابنتي وأجريت خاتمه 
في مملكتي. 

فلمًا جاء داود وضعوا القرن على رأسه؛ فغلى حتى ادّهن منه 
ولبس التنور فملأه» وكان داود مسقاما أزرق مصفارأء فلمًا دخل في 
التنور تضايق عليه حتى ملأه» وفرح اشمويل وطالوت وبنو إسرائيل 


بذلك وتقدّموا إلى جالوت وتصافوا للقتاله وخرج داود نحو جالوت 
واخذ الأحجار ووضعها في قذافته ورمى بها جالوت» فوقع الحجر 
بين عينيه فنقب رأسه فقتله» ولم يزل الحجر يقتل كل مَّن أصابه ينفذ 
منه إلى غيره» فانهزم عسكر جالوت بإذن الله ورجسع طالوت فانكح 
ابتته داود وأجرى خاتمه في ملكه. فمال الناس (١/1١؟١)‏ إلى داود 
اوم 

فحسده طالوت وأراد قتله غِيلة فعلم ذلك داود ففارقه وجعل 
في مضجعه زقَّ خمر وسجاة» ودخل طالوت إلى منام داود» وقد 
هرب داود» فضرب الزقٌ ضربة خرقة» فوقعت قطرة من الخمر في 
فيه» فقال: يرحم الله داود ما كان أكثر شزبه الخمر! فلما أصبسح 
طالوت علم أنه لم يصنع شيئاء فخاف داود أن يغتاله فشدّد حجابه 
وحراسه. 

ثم إنّ داود أثاه من المقابلة في بيته وهو نائم فوضع سهمّين عدد 
رأسه وعند رجليه» فلما استيقظ طالوت بصر بالسهام فقال: يرحم الله 
داود! هو خير مني» ظفرت به وأردت قتله وظفر بي فكف عني. 
وأذكى عليه العيون فلم يظفروا به. ْ 1 


وركب طالوت يوماً فرأى داود فركض في أثره» فهرب داود منه 
واختفى في غار في الجبلء فعمى الله أثره على طالوت. ثم إن 
طالوت قتل العلماء حتى لم يبقَ أحد إلا امرأة كانت تعرف اسم الله 
الأعظم فسلمها إلى رجل يقتلهاء فرحمها وتركها وأخفى أمرها. 


ثم إن طالوت ندم وأراد التوبة وأقبل على البكاء حتى رحمه 
الناس» فكان كل ليلة يخرج إلى القبور فييكي ويقول: أنشد الله عبدا 
علم لي توبة إلا أخبرني بها. فلما أكثر ناداه مناجٍ من القبور: يا طالوت 
أما رضيت قتلتنا أحياء حتى تؤذينا أمواتا! فازداد بكاء وحزناء فرحمه 
الرجل الذي أمره بقتل تلك المرأة فقال له: إن دللشّك على عالم 
لعلك تقتله! قال: لا. فأخذ عليه العهود والمواثيق ثم أخبره بتلك 
المرأة فقال: سلّها هل لي من توبة؟ فحضر عندها وسألها هل له من 
توبة؟ فقالت: ما أعلم له من توبة» ولكن )777/١(‏ هل تعلمون قبر 
نبي؟ قالوا: نعم» قبر يوشع بن نون. فانطلقت وهم معهها فدعت» 
فخرج يوشع, فلمّا رآهم قال: ما لكم؟ قالوا: جئنا نسألك هل 
لطالوت من توبة؟ قال: ما أعلم له توبة إلا أن يتخلى من ملكه 
ويخرج هو وولده فيقاتلوا في سبيل اللّه حتى قل أولاده ثم يقاتل 
هو حتى يُقتل» فعسى أن يكون له توبة» ثم سقط ميتاً. ورجع طالوت 
أحزن مما كان يخاف أن لا يتابعه ولده» فبكى حتى سقطت أشفار 

غينه ونعل صيمها فسالا ينوه عن حالف كناتيرمم فتجهروا الخرو 


فقاتلوا بين يديه حتى قتلواء ثم قاتل هو بعدهم حتى قتل. 
وقيل: إن النبي الذي بُعث لطالوت حتى أخبره بتوبته اليسع» 


وقيل: اشمويل» والله أعلم. 


وكانت مدّة ملك طالوت إلى أن قتل أربعين سنة. 75/1 ؟) 
ذكر ملك داود 


هو داود بن إيشى بن عويد بن باعز بن سلمون بن نحشون بن 
عمّي نوذب بن رام بن حصرون بن فارض بن يهوذا بن يعقوب بن 
إسحاقء وكان قصيرا أزرق قليل الشعرء فلما قتل طالوت أتى بنو 
إسرائيل داود فأعطوه خزائن طالوت وملكوه عليهم.؛ وقيل: إن داود 
ملك قبل أن يُقتل جالوت؛ وسبب ملكه حيئا أن الله أوصى إلى 
اشمويل ليأمر طالوت بغزو مدين وقتل مّنْ بهاء فسار إليها وقتسل من 
بها إلا ملكهم.: فإنه أخذه أسيراء فأوحى الله إلى اشمويل: قل 
لطالوت آمرك بآمر فتركتّه! لأنزعنٌ الملك منك ومن بنيك ثم لا يعود 
فيكم إلى يوم القيامة. وأمر اشمويل بتمليك داود» فملكه وسار إلى 
جالوت فقتله. واللّه أعلم. 

فلمًا ملك بني إسرائيل جعله اللّهِ نبيَاً وملكاً وانزل عليه الزبور 
وعلّمه صنعة الدروع وهو أوّل مَنْ عملهاء والان له الحديدء وأمر 
الجبال والطير يسبحون معه إذا سبح؛ ولم يعط الله أحدا مثل صوتسه» 
كان إذا قرأ الرّبورَ تدنو الوحوش حتى يأخذ بأعناقها وإنها لمصيخة 
تسمع صوته. 

وكان شديد الاجتهاد كثير العبادة والبكاء؛ وكان يقوم الليل 
ويصوم نصف الدّهرء وكان يحرسه كل يوم وليلة أربعة آلاف؛ وكان 
يأكل من كسب يده. 

وفي ملكه مُسخ أهل أيلة قردة؛ وسبب ذلك أنهم كانوا تأتيهم 
يوم السبت (١/4؟77)‏ حيتان البحر كثيراء فإذا كان غير يوم السسبت لا 
يجيء إليهم منها شيء؛ فعملوا على جانب البحر حياضا كبيرة وأجروا 
إليها الماء؛ فإذا كان آخر نهار يوم الجمعة فتحوا الماء إلى الحياض 
فتدخلها الحيتان ولا تقدر على الخروج عنهاء فيأخذونها يوم الأحد. 
فنهاهم بعض أهلها فلم ينتهواء فمسخهم الله قردة وبقوا ثلاثة أيام 
وهلكوا. 


ذكر فتنته بزوجة أوريا 
ثم إنّ الله ابتلاه بزوجة أوريا. 


وكان سبب ذلك أنه قد قسم زمانه ثلاثة آيام» يوما يقضي فيه فر 
الثاس» ويوماً يخلو فيه للعبادة» ويوماً يخلو فيه مع نسائه» وكان له 
تسع وتسعون امرأة» وكان يحسد فضل إبراهيم وإسحاق ويعقوب» 
فقال: أي ربي أرى الخير قد ذهب به آبائي فأعطني مثل ما أعطيتهم! 
فأوحى اللّه إليه: إنّ آباءك ابتّلوا ببلاء فصبرواء ابتّلي إبراهيم بذبح ابنه 
وابثّلي إسحاق بذهاب بصره. وابنّلي يعقوب بحزنه على يوسف. 
فقال: رب ابتلني بمثل ما ابتليتهم وأعطني مثل ما أعطيتهم. قأوحى 


اللّه إليه: إننك مبتلى فاحترس. 


وقيل: كان سبب البليّة آنه حدّث نفسه أنه يطيق أن يقطع يوماً 
بغير (١/8؟١7)‏ مقارفة سوءء فلمًا كان اليوم الذي يخلو فيه للعبادة 
عزم على أن يقطع ذلك اليوم بغير سوء وأغلق بابه وأقبل على العبادة. 
فإذا هو بحمامة من ذهب فيها كل لون حسن قد وقعت بين يديه 
فأهوى ليأخذهاء فطارت غير بعيد من غير أن ييأس من أخذهاء فما 
زال يتبعها وهي تفرّ منه حتى أشرف على امرأة تغتسل فأعجيه حسنهاء 
فلمًا رات ظلّه في الأرض جلّلت نفسها بشعرها فاستترت به؛ فزاده 
ذلك رغبةء فسأل عنها فأخبر أن زوجها بثغر كذاء فبعث إلى صاحب 
الئغر بأن يقدم أوريا ب بين يدي التابوت في الحربء وكان كل منْ يتقدم 
بين يدي التابوت لا ينهزم؛ إمّا أن يظفر أو يَُْلَء ففعل ذلك به فقتل. 


وقيل: إن داود لما نظر إلى المرأة فأعجبته سأل عن زوجهاء 
فقيل: إنْه في جيش كذاء فكتب إلى صاحب الجيش أن يبعثه في سرية 
إلى عدو كذاء ففعل ذلكء ففتح الله عليه فكتب إلى داود فأمر 
[داود] أن يرسل أيضا إلى عدو كذا أشدّ منه» ففعل» فظفرء فأمر داود 
أن يرسل إلى عدر ثالث» ففعل؛ فقتل أوريا في المرّة الثالثة» فلمًا قل 
تزوّج داود امرأته» وهي أمْ سليمان في قول قتادة. 

وقيل: إنّ خطيئة داود كانت أنه لما بلغه حسن امرأة أوريا تمنى 
أن تكون له حلالاً» فاتفق أنّ أوريا سار إلى الجهاد فقتل فلم يجد له 
من الهم ما وجده لغيره؛ فبينما داود في المحراب يوم عبادته وقد 
أغلق الباب إذ دخل عليه ملكان أرسلهما الله إليه من غير الباب؛ 
فراعه ذلك فقالا: «لا نف خَصْمان بَحَى بَعْضْنا على بَحْضٍ فَاحكمْ 
يننا بالحََ» إن هَذَا (15/1؟) أخي ل لَه يَسْعٌ وَيِسْعُون نَعْجَةَ ولي نَمْجَة 
وَاحِدَه فَقَالَ: أكْفْلِْيهَا وَعَرْنِي في الخِطّابٍ» [ص: 770377]ء أي 
تيرنيء واعد تعجتيعانقال لاخر ما تقول؟ قال: صدق إني أردت 
أن أكمل نعاجي مائة فأخذت نعجته. فقال داود: إذاً لا ندعك وذاك 
فقال الملك: ما أنت بقادر عليه. قال داود: فإن لم تردٌ عليه ماله ضربنا 
منك هذا وهذاء وأومأ إلى أنفه وجبهته. قال: يا داود أنتَ أحى أن 
يضرب منك هذا وهذا حيث لك تسع وتسعون امرأة ولم يكن لأوريا 
إلا امرأة واحدة فلم تزل به حتى قتل وتزوّجّت امرأته. ثم غابا عله. 

فعرف ما ادلي به وما وقع فيه» فخْرٌ ساجداً أربعين يوم لا يرفع 
رأسه إلا لحاجة لا بد منهاء وأدام البكاء حتى نبت من دموعه عشب 
غطى رأسه ثم نادى: يا رب قرح الجبينُ وجمدت العينْ وداود لم 
يُرجع إليه في خطيئته بشيء . فنودي: : أجائع فتطعم أم مريسض فتشفى 
آم مظلوم فتنصر؟ قال: : فنحب تحبة هاج ما كان نبت؛ فعند ذلك قبل 
الله توبته وأوحى إليه: ارفع راسك فقد غفرت لك. . قال: يا رب كيف 
أعلم أنك قد غفرت لي؟ وأنت حكم عدل لا تحيف في القضاء ء إذا 
جاء أوريا يوم القيامة آخذاً رأسه بيمينه تشخب أوداجه دما قَِلَ 


ذكر بداء بيت المقدس ووفاة داود. عليه السلام 


عرشك يقول: يا رب سل هذا فيمَ قتلني. فأوحى اللّه إليه: إذا كان 
ذلك دعوته وأستوهيك منه فيهبك لي فأهبه بذلك الجئة. قال: يا رب 
الآنَ علمتُ أنك قد غفرت لي. (١/17؟؟)‏ 


قال: فما استطاعً داود بعدها أن يملأ عينه من السماء حياء من 
ريه حتى قبض. ونقش خطيئته في يده» فكان إذا رآها اضطربت يدهء 
وكان يؤتى بالشراب في الإناء ليشربه فكان يشرب نصفه أو ثلثيه 
فيذكر خطيئته فيتتحب حتى تكاد مفاصله يزول بعضها من بعض ثم 
يملأ الإناء من دموعه. وكان يقال: إن دمعة داود تعدل دموع 
الخلائق وهو يجيء يوم القيامة وخطيئته مكتوبة بكفه فيقول: يارب 
ذنبي ذنبي قدّمنيء فيُْقدم» فلا يأمن فيقول: يا رب أخرني» فلا يأمن. 

وأزالت الخطيئة عن داود عن بني إسرائيل واستَخْموا بأمره. 
ووثب عليه ابن له يقال له إيشى وأمّه ابنة طالوت فدعا إلى نفسه. 
فكثر أتباعه من أهل الزيخ من بني إسرائيل فلمًا تاب الله على داود 
اجتمع إليه طائفة من الئاس فحارب ابنه حتى هزمه ووبّه إليه بعض 
قوّاده وأمره بالرّفق به والتلطّف لعلّه يأسره ولا يقتلهء وطلبه القائد 
وهو منهزم فاضطره إلى شجرة فقتله» فحزن عليه داود حزناً شديدا 
وتنكر لذلك القائد. 

ذكر بناء بيت المقدس ووفاة داود عليه السلام 

قيل: أصاب النّاس في زمان داود طاعون جارف» فخرج بهم إلى 
موضع بيت المقدسء وكان يرى الملائكة تعرج منه إلى السماء؛ 
فلهذا قصده ليدعو فيه» فلمًا وقف موضع الصخرة دعا الله تعالى في 
* كشف الطاعون عنهم فاستجاب له ورفع الطاعون» فاتخذوا ذلك 
الموضع مسجداء وكان الشروع في بنائه لإحدى عشر 
من ملكه. وتوفي قبل أن يستدم بناءه» وأوصى إلى سليمان بإتمامه 
وقتل القائد الذي قتل أخاه إيشى بن داود. )778/1١(‏ 


- ا 5 


فلمًا توفي داود ودفنه سليمان تقدّم بإنفاذ أمره فقتل القائد واستتم 
بناء المسسجدء بناه بالرخام وزخرفه بالذهب ورصعه بالجواهر» وقوي 
على ذلك جميعه بالجنٌ والشياطين» فلمًا فرغ اتخذ ذلك اليسوم عيداً 
عظيماً وقرّب قرباناء فتقبّله اللّه مله وكان ابتداؤه أوّلاً ببناء المديئة» 
فلمًا فرغ منها ابتدأ بعمارة المسجدء وقد أكثر الناس في صفة البناء 
مما يُستبعد ولا حاجة إلى ذكره. 

وقيل: إنّ سليمان هو الذي ابتدأ بعمارة المسجدء وكان داود أراد 
أن يبنيه فأوحى الله إليه: إنَّ هذا بيت مقدّس وإنك قد صبغت يدك 
في الدماء فلست ببانيه» ولكنّ ابنك سليمان يبنيه لسلامته من الدماء. 
فلمًا ملك سليمان بناه. 


ثم إن داود توفي وكان له جارية تغلق الأبواب كل ليلة وتأتيه 
بالمفاتيح فيقوم إلى عبادته» فأغلقتها ليلة فرأت في الدار رجلا فقالت: 


مَنْ أدخلك الدار؟ فقال: أنا الذي أدخل على الملوك بغير إذن. فسمع 
داود قوله فقال: أنتَ ملّكُ الموت؟ قال: نعم. قال: فهلا أرسلت إلي 
لاستعد للموت؟ قال: قد أرسلت إليك كثيراً. قال: مَنْ كان رسولّك؟ 
قال: أين أبوك وأخوك وجارُك ومعارفك؟ قال: ماتوا. قأل: فهم كانوا 
رسلي إليك لأنك تموتُ كما ماتوا! ثم قبضه. فلمّا مات ورث 
سليمان ملكه وعلمه ونبوته. 


وكان له تسعة عشر ولداء فورثه سليمان دونهم. وكان عمر داود 
لما توفي مائة سنة» صم ذلك عن النبي يِه وكانت مدّة ملكه 
أربعين سنة. )779/1١(‏ 


ذكر ملك سليمان بن داود., عليه السلام 


لما توفي داود ملك بعده ابئه سليمان على بسي إسرائيل: وكان 
ابن ثلاث عشرة سنة وآناه [الله] مع الملك النبوّة» وسال الله أن 
يؤتيه ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده» فاستجاب له وسكُّر له الإنس 
والشياطين والطير والريح فكان إذا خرج من بيته إلى مجلسه عكفت 
عليه الطير وقام له الإنس والجنْ حتى يجلس. 

وقيل: إنما سخر له الريح والجنّ والشياطين والطير وغير ذلك 
بعد أن زال ملكه وأعاده الله سبحانه إليه على ما نذكره. 


وكان أبيض جسيماً كثير الشعر يلبس البياض» وكان أبوه يستشيره 
في حياته ويرجع إلى قوله» فمن ذلك ما قصّه اللّه في كتابه في قوله: 
لوَدَاوُةَ وَسُلَيِمَانَ إِذْ يَحْكُمَان في الحَرْث» [الأنبياء: 04]؛ الآية. 
وكان خبره: أن غنماً دخلت كرماً فأكلت عناقيده وأفسدته» فقضى 
داود بالغنم لصاحب الكرم. فال سليمان: أوَغير ذلك؛ أن تسلّم 
الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان وتدفع الغنم 
إلى صاحب الكرم فيصيب منها إلى أن يعود كرمه إلى حاله ثم يأخذ 
كرمه ويدفع الغنم إلى صاحبها. فأمضى داود )770/١(‏ قوله. وقال 
الله تعالى: طفَفَهمَْاهَا سلَيْمَانَ وَكلاً آتيْنَا حُكُماً وَعِلْماً [الأنبياء: 
/. 


قال بعض العلماء: في هذا الدليل على أن كل مجتهد في 
الأحكام الفروعيّة مصيبء فإنّ داود أخطأ الحكم الصحييح عند اللّه 
تعالى وأصابه سليمان» فقال اللّه تعالى: 9وَكلاً آنيْنَا حُكْماً وَعِلْماً» 
[الأنيياء: 9/ا] 


وكان سليمان يأكل من كسب يده. وكان كثير الغزوء وكان إذا 
أراد الغزو أمر بعمل بساط من خشب يسع عسكره ويركبون عليه هم 
ودوابهم وما يحتاجون إليه» ثم أمر الريح فحملته فسارت في غدوته 
مسيرة شهر وفي روحته كذلك» وكان له ثلاثمائة زوجة وسسبعمائة 
سُريّة» وأعطاه اللّه أجراً أنّه لا يتكلّم أحد بشيء إلا حملته الريح إليه 


فيعلم ما يقول. 


ا ذكر ملك سليماتن بن داود., عليه السلام 


ذكر ما جرى له مع بلقيس 

نذكر ألا ما قيل في نسبها وملكهاء ثمّ ما جرى له معهاء فنقول: 
قد اختلف العلماء في اسم آبائهاء فقيل: إنها هي بلقمة ابنة ليشرح بن 
الحارث ابن قيس بن صيفي بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» 
وقيل: هي بقلمة ابئة هادد واسمه ليشرح بن تبّع ذي الأذعار بن تبّع 
ذي المنار بن تبع الرايشء )371/١(‏ وقيل في نسبها غير ذلك لا 
حاجة إلى ذكره. 

وقد اختلف الئاس في التبابعة وتقديم بعضهم على بعض وزيادة 
في عددهم ونقصانء اختلافاً لا يحصل الناظر فيه على طائل» وكذا 
أيضاً اختلفوا في نسبها اختلافاً كثيراء وقال كثير من الرواة: إن أمّها 
جنيّة ابنة ملك الجر واسمها رواحة بنت السكر وقيل: اسم أمّها 
يلقمة بنت عمرو بن عمير الجني» وإنما تكح أبوها إلى الجن لأنه 
قال: ليس في الإنس لي كفوة» فخطب إلى الجن فزوجوه. 


واختلفوا في سبب وصوله إلى الجن حتى خطب إليهم فقيل: إنه 
كان لهجا بالصيد فربّما اصطاد الجنّ على صور الظباء فيخلّي عنهنٌ» 
فظهر له ملك الجنّ وشكره على ذلك واتخذه صديقاء فخطب ابتته 
فأنكحه على أن يعطيه ساحل البحر ما بين يُبْرين إلى عدن؛ وقيل: إن 
أباها خرج يوماً متصيّدا فرأى حيَّيِن تقتشلان بيضاء وسوداء وقد 
ظهرت السوداء على البيضاء فأمر بقتل السوداء وحمل البيضاء وصبٌ 
عليها ماء؛ فأفاقت. فأطلقها وعاد إلى داره وجلس متفرداء وإذا معه 
شاب جميل؛ فذعر منه فقال له: لا تخف أنا الحيّة الني أنجيتسي 
والأسود الذي قتلته غلامٌ لنا تمرّد علينا وقتل عدّة من أهل بيتي؛ 
وعرض عليه المال وعلم الطب فقال: أما المال فلا حاجة لي به وأما 
الطب فهو قبيح بالملك؛ ولكن إن كان لك بنت فزوَّجنيهاء فزوجه 
على شرط أن لا يغيّر عليها شيئاً تعمله ومتى غيّر عليها (١/؟78)‏ 
فارقته» فأجابه إلى ذلك؛ فحملت منه فولدت له غلاماً فألقته في النان 
فجزع لذلك وسكت للشرط؛ ثم حملت منه فولدت له جارية فالقتها 
إلى كلبة فأخذتهاء فعظم ذلك عليه وصبر للشرطء ‏ 
بعضّ أصحابه فجمع عسكره فسار إليه ليقاتله وهي معهء فانتهّى إلى 
مفازة» فلمًا توسطها رآى جميع ما معهم من الزاد يخلط بالتراب» وإذا 
الماء يصب من القِرّب والمزاوده فأيقنوا بالهلاك وعلموا أنه من فعال 
الجن عن أمر زوجته؛ فضاق ذرعاً عن حمل ذلك فأتاها وجلس 
وأومأ إلى الأرض وقال: يا أرض صبرت لك على إحراق ابني 
وإطعام الكلبة ابنتي ثم أنتٍ الآن قد فجعتنا بالزاد والماء وقد أشرفنا 
على الهلاك! 

فقالت المرأة: لو صبرت لكان خيراً لك. وسأخبرك: إن عدوّك 
خدع وزيرك فجعل السمْ في الأزواد والمياه ليقتلك وأصحابك؛ فمر 
وزيرك ليشرب ما بقي من الماء ويأكل من الزادء فأمره فامتنع» فقتله 


ثم إنّه عصى عليه 


ودلتهم على الماء والميرة من قريب وقالت: أمّا ابنك فدفعبّه إلى 


خرجت من الأرض» وهي بلقيس» وفارقته امرأته وسار إلى عدوه 
أصل له ولا حقيقة. 

وأمًا ملكها اليمن فقيل: إن أباها فرّض إليها الملك فملكت 
بعده» وقيل: بل مات عن غير وصيّة بالملك لأحد فأقام الناس ابن أخ 
له. وكان (7/1) فاحشا خبيثا فاسقا لا يبلغه عن بنت قيْل ولا ملك 


ذات جمال إل أحضرها وفضحهاء حتى انتهّى إلى بلقيس بنت عمّسه» 8 


رجِلَّين من أقاربها وأمرتهما بقتله إذا دخل إليها وانفرد بهاء فلمًا دخل 
إليها وثبا عليه فقتلاه. فلمًا قتل أحضرت وزراءه فقرّعتهم فقالت: أما 
كان فيكم من يأنف لكريمته وكرائم عشيرته! ؛ ثم أرتهم إياه قتيلا 
رفاك اعخاروا راجلا تملكؤقة قتالراء لا برضن بغررةة لملوها 

أوقيل: إن أباها لم يكن ملكا وإنما كان وزير الملك» وكان الملك 
تحبيث» قب قبيح السيرة يأخذ بنات الأقيال والأعيان والأشراف. وإدّ نها 

كلد ملكي الناس طلهة. 

وكذلك أيضاً عظّموا ملكها وكثرة جندها فقيل: كان تحت يدها 
أربعمائة ملك» كلّ ملك منهم على كورة» مع كل ملك منهم أربعة 
آلاف مقاتل» وكان لها ثلاثمائة وزير يدبرون ملكهاء وكان لها اثنا 
عشر قائدا يقود كل قائد منهم اثني عشر ألف مقاتل. 

وبالغ آخرون مبالغة تدل على سخف عقولهم وجهلهم. قالوا: 
كان لها اثنا عشر ألف قَيْلء تحت يد كل قيْل مائة ألف مقاتلء مع كل 
مقاتل سبعون ألف جيشء في كلّ جيش سيعون ألف مبارز» ليس 
فيهم إلا أبناء خمس وعشرين سنة. وما أظنّ الساعة راوي هذا 
الكذب الفاحش عرف الحساب حتى يعلم مقدار جهله؛ ولو عرف 
مبلغ العدد لأقصر عن )7374/١(‏ إقدامه على هذا القول السخيف». 
فإنَّ أهل الأرض لا يبلغون جميعهم شبابهم وشيوخهم وصبيانهم 
ونساؤهم هذا العدد» فكيف أن يكونوا أبناء خمس وعشرين سنة! فيا 
ليت شعري كم يكون غيرهم ممُن ليس من أسنانهم؛ وكم تكون 
الرعيّة وأرباب الحرف والفلاحة وغير ذلك وإنما الجند يعض أهمل 
البلاد» وإن كان الحاصل من اليمن قد قل في زماننا فِإِنّ رقعة أرضه 
لم تصغرء وهي لا تسع هذا العدد قياماً كل واحد إلى جانب الآخر. 

ثم إنهم قالوا: أنفقت على كوّة بيتها التي تدخل الشمس منها 
فتسجد لها ثلاثماثة ألف أوقية من الذهبء وقالوا غير ذلكء وذكروا 
من أمر عرشها ما يناسب كثرة جيشهاء فلا نطول بذكره. وقد تواطؤوا 
على الكذب والتلاعب بعقول الجهال واستهانوا بما يلحقهم مسن 


استجهال العقلاء لهم, وإنْما ذكرنا هذا على قبحه ليقف بعض من 
كان يصدق به عليه فينتهي إلى الحق. 

وأمّا سبب مجيئها إلى سليمان وإسلامها فإنه طلب الهُدْمّد فلم 
يره؛ وإنّما طلبه لأنّ الهدهد يرى الماء من تحست الأرض فيعلم هل 
في تلك الأرض ماء أم لاء وهل هو قريب أم بعيدء فبينما سليمان في 
بعض مغازيه احتاج إلى الماء فلم يعلم أحد ممن معه وبعدهء فطلب 
الهدهد ليسأله عن ذلك فلم يره. وقيل: بل نزلت الشمس إلى 
سليمان» فنظر ليرى من أين نزلت لأنّ الطير كانت تظّله راف موفع 
الهدهد فارغاًء فقال: طلأعَذَبَئُهُ عَذَاباً شُديدا أو لأَذْبِحَنهُ أو لمامي 
بِسُلْطَان مُبينٍ» [النمل: ١؟7]‏ اله 37) 


وكان الهدهد قد مرٌ على قصر بلقيس فرأى بستانا لها خلف 
قصرهاء فمال إلى الخضرة؛ فرأى فيه هدهداً فقال له: أين أنت عن 
سليمان وما تصنع هاهنا؟ فقال له: ومَنْ سليمان؟ فذكر له حاله وما 
قتيلاً سُخر له من الطير وغيره» فعجب من ذلك. فقال له هدهد سليمان: 
وأعجب من ذلك أنّ كثرة هؤلاء القوم تملكهم امرأة 9وَأُوتِتَ مِنْ 
كل شيء وَلَها عَرْضٌ عَظِيمٌ4 [النمل: 77]: وجعدوا الشكر لله أن 
سجدوا للشمس من دونه» وكان عرشها سريراً من ذهب مكذّل 
بالجواهر النفيسة من اليواقيت والزبرجد واللؤلؤ. 

ثم إن الهدهد عاد إلى سليمان فأخبره بعذره في تأخيره» فقال له: 
اذهب بكتابي هذا فألقه إليهاء فواقاها وهي في قصرها فألقاه في 
حجرهاء فأخذته وقرأته وأحضرت قومها وقالت: #إني ألفِي إليئ 
ِتَابْ كيم إن مِنْ موه بسْم الل ْم الرَحم الا َلُوا 
عَلَى وأتوني مُسْلِمِينَ4 [النمل: -6.] يا آيْهَا المّاةُ... ما كنت 
فَاطِعَةَ مرا حَتَى تَتْهَدُون4 [النمل: 19- فرفر 


9قالوا: نَحْنُ أولو قو وَألُو بس شَلويار والأمر لبك فَانظري 
مَاذًا مين [النمل: -7"8]. قَالَسْ: «إني ل لبهم بهَبِيَةٍ» 
[النمل: 5"] فإن قبلها فهو من ملوك الدنيا فنحن أعرٌ منه وأقوى. 
وإن لم يقبلها فهو نبي من اللّه. (975/1) 

فلمًّا جاءت الهدية إلى سليمان قال للرسل: أَنمِدُوني بمّال فَمَا 
ني الله يرٌ مَمًا آنَاكُمْ- إلى قوله-: وَهُّمْ صَاغِرُون» [التمل: 
7 فلما رجع الرسلٌ إليها سارت إليه وأخذت معها الأقيال من 
قومهاء وهم القوّاد. وقدمت عليه فلم قاربته وصارت منه على نحو 
فرسخ قال لأصحابه: : لايم تيبي بعَرشيهَا قبلَ أن ياثوني مُسْلِحِينَ؟ 
قَالَ عِفْرِيتْ مِنَّ الجن: أنا آِيك به قبل أن 3 تقوم مِنْ مَقَامِكَ» [النمل: 
يعني قبل أن تقوم في الوقت الذي تقصد فيه بيتك للغداء. 
قال سليمان: أريد اسرع من ذلك. . ف طقَالَ الَذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ 
الكتّاب- وهو آصف بن برخيّاء وكان يعرف اسم اللّه الأعظم- : أنا 
آتيك به قَبْنَ أن يَرْتَدُ لَيِكَ طَرْفكَ4 [النمل: ٠‏ 5]» وقال له: انضر إلى 


ذكر غزوته أبا زوجته جرادة ونكاحها وعبادة الصدم 


السماء وأدم النظر فلا تردٌ طرفك حتى أحضره عندك. وسجد ودعاء 
فرأى سليمان العرش قد نبع من تحت سريره؛ فقال: هَذَا مِنْ فظلٍ 
بي لِيْلوَنِي أاششكرٌ» [النمل: ]4٠‏ إذ أتاني به قبل أن يرتد إلى طرفي 
آم أكثْرٌ4 [النمل: ]4٠‏ إذ جعل تحت يدي من هو أقدر مني على 
إحضاره. 


فلمًا جاءت قيل: لأَمَكَذَا عَرْشُك؟ قَالّت: كَأنَهُ مُوَ4 [النمل: 
"]] ولقد تركته في حصون وعنده جنود تحفظه فكيف جاء إلى 
هاهنا؟ (١1//ا؟)‏ 


فقال سليمان للشياطين: ابنوا لي صرحاً تدخل علي فيسه بلقيس. 
فقال بعضهم: إنّ سليمان قد مسّخْر له ما سُّخْر وبلقيس ملكة سبأ 
ينكحها فتلد غلاماً فلا نفك من العبوديّة أبدأء وكانت امرأة شغْراء 
الساقين» فقال للشياطين: ابنوا له بنياناً يرى ذلك منها فلا يتزوّجهاء 
فبنوا له صرحا من قوارير خضر وجعلوا له طوابيق من قواريسر بيمض؛ 
فبقي كأنه الماء» وجعلوا تحت الطوابيق صور دواب البحر من 
السمك وغيره؛ وقعد سليمان على كرسي ثم أمر فأدخلت بلقيس 
عليهء فلمًا أرادت أن تدخله ورأت صور السمك ودواب الماء حسيته 
جّة ماء فكشفت عن ساقيها لتدخل؛ فلمًا رآها سليمان صرف نظره 
عنها و لقال إنَهُ صَرْحٌ مُمَرْدُ مِنْ قوَارِيرَقَالَت: رَبّ إني ظَلَمْتْ نفْسِي 
وَامْلَمْتُْ مَعَ سُلَيِمَانَ إ لِلهِ رَبّ العَالّمِينَ4 [النمل: 44]. 


فاستشار سليمان في شيء يزيل الشعر ولا يضر الجسدء فعمل له 
الشياطين الثورة» فهي أوّل ما عملت الثورة» ونكحها سايمان وأحبّها 
حبّاً شديداً وردّها إلى مُلكها باليمن» فكان يزورها كلّ شهر مرّة يقيم 
عندها ثلاثة أيام. 

وقيل: إنه أمرها أن تنكح رجلاً من قومها فامتنعت وأنفنت من 
ذلك فقال: لا يكون في الإسلام إلا ذلك. فقالت: إن كان لا بد من 
ذلك فزوّجني ذا تيع ملك هَمْدانء فزوّجه إيَاها ثم ردّها إلى اليمن» 
وسلط زوجها ذا )18/١(‏ تيع على الملكء وأمر الجن من أهل 
اليمن بطاعته» فاستعملهم ذو تبّع فعملوا له عدّة حصون باليمن» منها 
سلحين ومراوح وفليون وهنيدة وغيرهاء فلمًا مات سليمان لم يطيعوا 
ذا سّع وانقضى ملك ذي تبع وملك بلقيس مع ملك سليمان. 

وقيل: إِنّ بلقيس ماتت ت قبل سليمان بالشام وإنْه دفنها بتدمر 
وأخفى قبرها. 


ذكر غزوته أبا زوجته جرادة ونكاحها وعبادة الصدم 
في داره وأخخذ خاتمه وعوده إليه 


قيل: سمع سليمان بملك في جزيرة من جزائر البحر وشدة ملكه 
وعظم شأنه» ولم يكن للّاس ! ليه سبيل» فخرج سليمان إلى تلك 


الجزيرة وحملته الريح حتى نزل بجنوده بها فقتل ملكها وغنم ما فيها 
وغنم بنتا للملك لم ير الناس مثلها حُسداً وجمالاً فاصطفاها لنفسه 
ودعاها إلى الإسلام» فأسلمت على قلّة رغبة فيه» وأحبّها حبَاً شديداء 
وكانت لا يذهب حزنها ولا تزال تبكيء فقال لها: ويحك ماهذا 
الحزن والدمع الذي لا يرقا؟ قالت: ني أذكر أبي وملكه وما أصابه 
فيحزنئي ذلك. قال: فقد أبدلك اللّه مُلكأ خيراً من ملكه (١/84؟)‏ 
وهداك إلى الإسلام. قالت: إنه كذلك ولكني إذا ذكرته أصابني ما 
ترى» فلو أمرت الشياطين فصوروا صورته في داري أراها بكرة 
وعشيّة لرجوت أن يُذهب ذلك حزني. 

فأمر الشياطين فعملوا لها مثل صورته لا ينكر منها شيئاء وألبستها 
ثيابا مثل ثياب أبيهاء وكانت إذا خرج سليمان من دارها تغدو عليه في 
جواريها فتسجد له ويسجدن معهاء ا اس 


ا 00 
سليمان أي وقت أراد من ليل أو نهار سواء كان سليمان حاضراً أو 
غائباًء فأتاه فقال: يا نبي الله قد كبر سئي ودقّ عظمي وقد حان مني 
ذهاب عمري وقد أحبيتُ أن أقوم مقاماً أذكر فيه أنيياء اللّه وأثنى 
عليهم بعلمي فيهم وأعلم الناس بعض ما يجهلون. قال: افعل. فجمع 
له سليمان الناس؛ فقام آصف خطببا فيهم فذكر من مضى من الأنبياء 
وأثنى عليهم حتى اتتهّى إلى سليمان فقال: ما كان أحلمك في 
صغركء وأبعدك من كل ما يكره في صغرك. ثم انصرف. 

فملىء سليمان غضبأًء فأرسل إليه وقال له: يا آصف لما ذكرتي 
جعلت تثني علي في صغري وسكت عما سوى ذلكء فما الذي 
أحدثت في آخر أمري؟ قال: إن غير الله ليُعبد في دارك أربعين يوما 
في هوى امرأة. قال: «إنا لِلهِ ونا إِليِْ رَاجِعُون» [البقرة: 101]: لقد 
علمت أنك ما قلت إلا عن (١40/1؟)‏ شيء بلغك» ودخل داره وكسر 
الصئم وعاقب تلك المرأة وجواريها. ثم أمر بثياب الطهارة فأتي بهاء 
وهي ثياب تغزلها الأبكار اللائي لم يحضن ولم تمسّها امرأة ذات دس 
فلبسها وخرج إلى الصحراء وفسرش الرماد ثم أقبل تائباً إلى اللّه 
وتمعك في الرماد بثيابه تذلّلألله تعالى وتضرّعاء وبكى واستغفر يومه 
ذلك ثم عاد إلى داره. ش 


وكانت أمّ ولد له لا يثق إلا بها يسلّم خاتمه إليهاء وكان لا ينزعه 
إلا عند دخول الخلاء؛ وإذا أراد يصيب امرأة فيسلمه إليها حتى 
يتطهّرء وكان ملكه في خاتمه؛ فدخل في بعض تلك الأيام الخلاء 
وسلم خاتمه إليهاء فأتاها شيطان اسمّه صخر الجني في صورة 
سليمان فاخذ الخاتم وخرج إلى كرسي سليمان» وهو في صورة 
سليمان» فجلس عليه؛ وعكفت عليه الإنس والجسّ والطير. وخرج 
سليمان وقد تغيرت حاله وهيئته. فقال: خاتمي! فقالت: ومن أنت؟ 


م 


قال: أنا سليمان. قالت: كذيت لست بسليمان! قد جاء سليمان وأحذ 
خاتمه مني وهو جالس على سريره! فعرف سليمان خطيتته فخرج 
وجعل يقول لبني إسرائيل: أنا سليمان» فيحشون عليه التراب» فلمًا 
رأى ذلك قصد البحر وجعل ينقل سمك الصيّادين ويعطونه كل يوم 
سمكتّين يبيع إحداهما بخبز ويأكل الأخرىء فبقي كذلك أربعين يوماً. 

ثم إنّ آصف وعظماء بني إسرائيل أنكروا حكم الشيطان المتشبّه 
بسليمان» فقال آصف: يا بني إسرائيل هل رأيتم من اختلاف حكم 
سليمان ما رأيت؟ قالوا: نعم. قال: أمهلوني حتى أدخل على نسائه 
وأسألهن هل أنكرن ما أنكرنا منه. فدخل عليهن وسألهن؛ فذكرن أسْدٌ 
مما عنده فقال: «إنا لله وَإِنَا ليه رَاجِعُونَ4 [البقرة : 167 «#إنّ هذا 
لْهْوَ البلاءٌ المبِينُ» [الصافات: 00 


ثم خرج إلى بني إسرائيل فأخبرهم؛ ف فلمًا رأى الشيطان أنهم ققد 
علموا به طار من مجلسه فمرٌ بالبحر فألقى الخاتم فيه» فبلعته سمكة 
واصطادها صيّادٌ وحمل له سليمان يومه ذلك فأعطاه سمكتين. تلك 
السمكة إحداهماء فأخذها فشقها ليصلحها ويأكلها فرأى خاتمه في 
جوفهاء فأخذه وجعله في إصبعه وخرّلله ساجداء وعكفت عليه 
الإنسٌ والجنّ والطير وأقبل عليه الناسُ ورجع إلى ملكه وأظهر التوبة 
من ذنبه وبث الشياطين في إحضار صخر الذي أخذ الخاتم» 
قأحضروه؛ فنقب له صخرة وجعله فيها وسدٌ النقيب بالحديد 


والرصاص والقاه في البحر. 
وكان مقامه في الملك أربعين يوماء بمقدار عبادة الصنم في دار 
تليها: 


وقيل: كان السبب في ذهاب ملكه أن امرأة له كانت أبر نسائه 
تسمّى جرادة ولا يأتمن على خاتمه سواهاء فقالت له: إن أخي بينه 
وبين فلان حكومة وأنا أحبُ أن تقضي له. فقال: أفعلء ولم يفعل» 
فابتلي وأعطاها خاتمه ودخل الخلاءء فخرج الشيطان في صورته 
فاخذهء وخرج سليمان بعده فطلب الخاتم فقالت: ألم تأخذة؟ قال: 
لاء وخرج من مكانه تائهاً وبقي الشيطان أربعين يوماً يحكم بين 
الناس» ففطنوا له وأحدقوا به ونشروا التوراة فقرؤوهاء فطار من بين 
ابديهم والتى الخاتم في البخرء فابتلعه حوبك» تسم م إن سليمان قصد 
صناداً وهو جائع فاستطعمه وقال: أنا سليمان» فكذبه وضربه فشجه 
فجعل يغسل الدّم؛ فلام الصيّادون صاحبهم وأعطوه سمكتين 
إحداهما التي ابتلعت الخاتم» فشى بطنها وأخذ الخاتم, فردٌ الله إليه 
ملكه. فاعتذروا إليه» فقال: لا أحمدكم على عذركم ولا ألومكم على 
ما كان منكم. 

وسخر الله له الجن والشياطين والريح؛ ولم يكن سخرها له قبل 
ذلك؛ وهو أشبه بظاهر القرآن» وهو قوله تعالى: لقَالَ رب اغْفِرْ لي 
وَهَبْ 047/1١‏ لي مُلكاً لا يْبَهِي لأحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَكَ أنْت الوَهَّابُ 


ْنَا لَُ لبح نَجْرِي بِأمْرِه رُم حت أصَاب وَالشياطِينَ كل بنَاء 
وَغْرَاصٍِ وَآخرٍ بن مُقَرَئِينَ في الْآَصْمَادٍ»ه [ص: 78.8]. 

وقيل في سبب زوال ملكه غير ذلك؛ واللّه اعلم. 

ذكر وفاة سليمان 
لما رد الله إلى سليمان الملك لبث فيه مطاعا والجنّ تعمل له 

هما يْشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَائِيلَ وَجِفَان كَالْجَوَابٍ وَقُدُورِ رَاسِيِيّاتٍ # 
[سبأ: 18 وغيز ذلك ويعذب:من الشياطين من هاه ويظلبه من شاد 
حتى إذا دنا أجلّه وكان عادته إذا صلّى كل يوم رأى شجرة نابتة بين 
يديه فيقول: ما اسمك؟ فتقول: كذا. فيقول: 0 
كانت لغرس غُرست وإن كانت لدواء كتبت؛ فبينما هو يصلَي ذات 
يوم إذ رأى شجرة بين يديه فقال لها: ما اسمك؟ فقالت: الخرنوبة. 
فقال لها: لأي شيء أنستي؟ قال: لخراب هذا البيت» يعني بيت 
المقدس. فقال سليمان: ما كان الله ليخرّبه وأنا حي أنت التي على 
وجهك هلاكي وخراب البيت! وقلعهاء 41/١(‏ ؟) ثم قال: اللهم عم 
على الجن موتي حتى يعلم الناسُ أنّ الجن لا يعلمون الغيب. 

وكان سليمان يتجرّد للعبادة فى بيت المقدس السنة والسنتين 
والشهر والشهرين وأقل وأكثر» يدل معه طعامه وشرابه» فأدخله في 
المرة التي توفي فيهاء فبينما هو قائم يصلّي متوكثا على عصاه أدركه 
أجله فمات ولا تعلم به الشياطين ولا الجنّ» وهم في ذلك يعملون 
خوفاً منه» فأكلت الأرضة عصاه فانكسرت فسقطء فعلموا أنه ققد 
مات, وعلم النّاس أنّ الجنّ لا يعلمون الغيب ولو علموا #العَيّبَ ما 
َبتُوا في العَذَابٍِ المّهِينَ» [سبا: ]١4‏ ومقاساة الأعمال الشّاقة. 


ولما سقط أراد بنو إسرائيل أن يعلموا منذ كم ماتء فوضعوا 
الأرضة على العصا يوما وليلة فأكلت منهاء فحسبوا بنسبته فكان أكل 
تلك العصا في سنة» ثم إِنّ الشياطين قالوا للأرضة: لو كنت تأكلين 
الطعام لآتيناك بأطيب الطعام؛ ولو كنت تشربين الشراب لأتيناك 
بأطيب الشراب» ولكنا سننقل لك الماء والطين» فهم ينقلون إليها 
[ذلك] حيث كانت. ألم ترَ إلى الطين يكون في وسط الخشبة؟ فهو 
ما ينقلونه لها 


قيل: إِنّ الجن والشياطين شكوا ما يلحقهم من التعب والنصب 
إلى بعض أولي التجربة منهم؛ وقيل: كان إبليسء فقال لهم: الستم 
تنصرفون بأحمال وتعودون بغير أحمال؟ قالوا: بلى. قال: فلكم في 
كلّ ذلك راحة؛ فحملت الريح الكلام فألقنه في أذن سليمان؛ فأمر 
الموكلين بهم أنهم إذا جاؤوا بالأحمال والآلات التي يبني بها إلى 
موضع البناء والعمل يحمّلهم مَنْ هناك في غَودهم (١/44؟)‏ ما 
يُلقونه من المواضع التي فيها الأعمال ليكون أشقى عليهم وأسرع في 
العمل فاجتازوا بذلك الذي شكوا إليه حالهم فأعلموه حالهم. فقال 


٠‏ ال 


ذكر من هلك من الفرس بعد. كيقباذ 


لهم: اتتظروا الفرج فإنٌ الأمور إذا تناهت تغيرت» فلم تطل مذة 
سليمان بعد ذلك حتى مات؛؟ وكان مذَة 
وملكه أربعين سنة. (١/58؟7)‏ 


عمره ثلاثاً وخمسين سنة 


ذكر من ملك من الفرس بعد كيقباذ 
لما توفي كيقباذ ملك بعده ابنه كيكاووس بن كينية بسن كيقياذ» 
فلمًا ملك حمى بلاده وقتل جماعة من عظماء البلاد المجاورة له 
وكان يسكن بنواحي تلخ وولد له ولد سماه سياوخش وضمّه إلى 
رستم الشديد بن داستان بن نريمان بن جوذنك بن كرشاسبء وكان 
أصبهبذ نجستان وما يليهاء وجعله عنده ليربيه» فأحسن تربيته وعلمه 
الحلزم والاروابة والأذايرما وداع الماواة إلبفوفلها مل د اناد 


حمله إلى أبيف ف فلم رآه سر مه صيؤرة ومعتع> 


وكان أبوه كيكاووس قد تزوج ابنة أفراسياب ملك الترك» وقيل 
إنها ابنة ملك اليمن» فهويت سياوخش ودعته إلى نفسهاء فامتئع» 
فسعت به إلى أبيه حتى أفسدته عليه» فسآأل سياوخش رستم الشديد 
ليتوصّل مع أبيه لينفذه إلى محاربة أقراسياب يسبب منعه بعض ما كان 
قد استقر بينهماء وأراد البعدَ عن أبيه ليأمن كيد امرأته؛ ففعل ذلك 
رستم» فسيّره أبوه وضم إليه جيشاً كثيفاء فسار إلى بلاد الترك للقاء 
أفراسياب؛ فلمًا سار إلى تلك الناحية جرى بينهما صلح. فكب 
سياوخش إلى أبيه يعرفه ما جرى بينه وبين ن أفراسياب من الصلح» 
فكتب إليه والده يأمره بمناهضة أفراسياب ومحاريته وفسخ الصلح. 
فاستقبح سياوخش الغدر وأنف منه» فلم ينشذ ما أمره به ورأى أن 
ذلك من فعل زوجة والده ليقبّح فعله» فراسل أفراسياب في الأمان 
لنفسه ليتتقل إليهء فأجابه أفراسياب إلى ذلك. وكان السفير في ذلك 
قيران بن ويسعان. 45/١(‏ ؟) ودخل سياوخش إلى بلاد الترك» فأكرمه 
أفراسياب وأنزله وأجرى عليه وزوّجه بننا له يقال لها وسفافريد.ء وهي 
أمْ كيخسروء فظهر له من أدب سياوخش ومعرقته بالملك وشجاعته 
ما خاف على ملكه منه؛ وزاد الفساد بينهما بسعي ابنيْ أفراسياب 
وآخيه كيدر حسداً منهم لسياوخشء فأمرهم أفراسياب بقتله؛ فقتلوه 
ومثلوا به وكانت زوجته ابئة أفراسياب حاملة منه بابده كيخسرو» 
فطلبوا الحيلة في إسقاط ما في يطنهاء فلم يسقط» فأنكر قيران الذي 
كان أمان سياوخش على يده قتله 
كيكاووس ومن رستمء وأخذ زوجة سياوخش إليه لتضع ما في بطنها 
ويقتله» فلمًا وضعت رق قيران لها وللمولود ولم يقتله وستر أمره 
حتى بلغ» فسيّر كيكاووس إلى بلاد الترك مَنْ كشف أمره وأخذه إليه. 

وحين بلغ خبر قتله إلى فارس لبس شادوس بن جودرز السواد 
حزناء وهو أوّل من لبسه؛ ودخل على كيكاووس فقال له: ماهذا؟ 
فقال: إن هذا اليوم يوم ظلام وسواد. 


وحذر عاقبته والأخذ بثأره من والده 


ثم إن كيكاووس لما علم بقتل ابنه سير الجيوش مع رستم 
الشديد وطوس أضبهبذ أصبهان لمحاربة أفراسياب» فدخلا بلاد الترك 
فقتلا وأسرا وأثخنا فيهاء وجرى لهما مع أفراسياب حروب شديدة 
قل فيها ابنا أفراسياب وأخوه الذين أشاروا بقتل سياوخش. 

وزعمت الفرس أن الشياطين كانت مسخرة لهء وأنها بدت له 
مدينة طولها في زعمهم ثلاثمائة فرسخ وبنوا عليها سوراً من ضصُفر 
وسوراً من شبَهِ 40/١(‏ 9) وسوراً من فضّة» وكانت الشياطين تنقلها 
بين السماء والأرض وما بينهماء وأنّ كيكاووس لا يأكل ولا يشرب 
ولا يحدث. ثم إِنّ الله أرسل إلى المدينة من يخربها فعجزت 
الشياطين عن المنع عنهاء فقتل كيكاووس جماعة من رؤسائهم. 

وقال بض العلماء بأخبار المتقدّمين: إنَما سخر له فعل 
الشياطين بأمر سليمان بن داود. وكان مظفراً لا يناوئه أحدٌ من الملوك 
إلا ظهر عليه؛ فلم يزل كذلك حتى حدثته نفسّه بالصعود إلى السماء» 
فسار من خراسان إلى بابل» وأعطاه الله تعالى قوّة ارتفع بها هو ومسن 
معه حتى بلغوا السّحابء ثم سلبهم الله تلك القوة. فسقطوا وهلكوا 
وأفلت بنفسه وأحدث يومئدك. 


وهذا جميعه من أكاذيب الفرس الياردة. 


ثم إنّ كيكاووس بعد هذه الحادثة تمزّق ملكّه وكثرت الخوارج 
عليه وصاروا يغزونه؛ فيظفر مر ويظفرون أخرى. ثم غزا بلاد اليمن 
وملكها يومئذ ذو الأذعار بن أبرهة ذي المنار بن الرايشء فلمًا ورد 
اليمن خرج إليه ذو الأذعار: وكان قد أصابه الفالج فلم يكن يغزوء 
فلمًا وطىء كيكاووس بلاده خرج إليه بنفسه وعساكره وظفسر 
بكيكاووس فأسره واستباح عسكره وحبسه في بثر وأطبق عليه. فسار 
رستم من سجستان إلى اليمن وأخرج كيكاووس وأخذه وأراد ذو 
الأذعار منعه فجمع العساكر وأراد القتال ئم حاف البوار فاصطلحا 
على أخذ كيكاووس والعود إلى بلاد الفرسء فأخذه وأعاده إلى 
ملكه؛ فأقطعه كيكاووس ميجمئتان ورَابِلِسَتان» وهي [من] أعمال 
غزنة» وأزال عنه اسم العبوديّة؛ ثم توفي كيكاووسء وكان ملكه مائة 
وخمسين سنة. (١/544؟7)‏ 


ذكر ملك كيخسرو بن سياوخش بن كيكاووس 


لما مات كيكاووس ملك بعده ابن ابنه كيخسرو بن سياوخحش بن 
كيكاووسء وأمّه وسفافريد ابئة أفراسياب ملك التركء فلمًا ملك كتب 
إلى الأصبهذين جميعهم أن يأتوا بعساكرهم جميعهاء فلمًا اجتمعوا 
جهز ثلائين ألفاً مع طوس وأمره بدخول بلاد الترك وآن لا يمر بقرية 
ولا مدينة لهم إلا قتل كل من فيها إل مدينة من مدنهم كان بها أخ له 
اسمه فيروزد بن سياوخشء كان أبوه قد تزوج أمّه في بعنض مدائن 
الترك» فاجتاز طوس بها فجرى بينه وبين فيروزد حرب قتل فيها 


فيروزد؛ فبلغ خبرة كيخسرو فعظم عليه وكتب إلى عم له كان مع 
طوس يأمره بالقبض على طوس وإرساله مقيّداً والقيام أمر الجيش» 
ففعل ذلك وسار بالعسكر نحو أفراسياب» فسير أفراسياب العساكر 
إليه» فاقسلوا قتالاً شديداً كثرت فيه القتلى وانحازت الفرس إلى 
رؤوس الجبال وعادوا إلى كيخسروء فوخ عضه ولامه واهتمَ بغزو 
الترك فأمر يجمع العساكر جميعها وأن لا يتخلف أحذ فلمًا اجتمعوا 
أعلمهم أنه يريد قصد بلاد الترك من أربعة وجوه فسير جودرز في 
أعظم العساكر وأمره بالدخول إلى بلاد الترك مما يلي بلخ وأعطاه 
درفش كابيان» وهو العلم الأكبر الذي لهمء وكانوا لا يرسلونه إلا مع 
بعض أولاد الملوك لأمر عظيم؛ وسيّر عسكرا آخر من ناحية الصيين» 
وسيّر عسكراً آخر مما يلي الخزرء وعسكراً آخر بين هذين العسكرين» 
فدخلت العساكر بلاد الترك من كل جهاتها وأخربتهاء لا سيّما 
جودرز» فإنه قتل وأخرب وسبىء» وتبعه كيخسرو بنفسه في طريقه. 
)545/١(‏ فوصل إليه وقد قتل جماعة كثيرة من أهل أفراسياب 
وأئخن فيهم؛ ورآه قد قتل خمسمائة ألف ونيفا وستين ألفا وأسر 
ثلاثين ألفا وغنم ما لا يحدّ ولا يحصى؛ وعرض عليه من قشل من 
أهل أفراسياب وطراخنته» فعظم جودرز عنده وشكره وأقطعه أصبهان 
وجُرجان؛ ووردت عليه الكتبٌ من عساكره الداخلة من تلك الوجوه 
إلى الترك بما قتلوا وغنموا وأخربوا وأنهم هزموا لأفراسياب عسكراً 
بعد عسكرء فكتب إليهم أن يجدّوا في محاربتهم ويوافوه بموضع 
مكادلب: 

فلمًا بلغ أفراسياب قَدْلُ مَنْ قل من طراختته وأهله وعساكره 
عظم ذلك عليه فسقط في يديه ولم يكن بقي عنده من أولاده غير 
ولده شيدة» فوجهه في جيش نحو كيخسروء فسار إليه واقتتلوا قتالاً 
شديداً أربعة آيَام ؟ ثم انهزمت الترك وتبعهم الفرس يقتلونهم 
وياسرونء وأدركوا ابن أفراسياب فقتلوه» وسمع أفراسياب بالحادثة 
وقتل ابنه فأقبل فيمن عنده من العساكر فلقي كيخسسبرو فاقتلوا قتالا 
شديداً لم يُسمع بمثله» واشتد الأمر» فانهزم أفراسياب وكثر القتل في 
الترك فقتل منهم مائة ألف. وجدّ كيخسرو في طلب أفراسياب» ولم 
يزل يهرب من بلد إلى بلد حتى بلغ أذربيجان فاستترء وظفر به وأتي 
به إلى كيخسروء فلمًا حضر عنده سأله عن غدره بأبيه؛ فلم يكن له 
حجّة ولا عذرء فأمر بقتله» فذبح كما ذبح سياوخش» ثم انصرف مسن 
أذرييجان مظفراً منصورا فرحاً. 


فلمًا قَتل أفراسياب مَلَّكِ الترك بعده أخوه كي سواسفء فلمًا 
توفي (580/1؟) ملك بعده ابنه جر زاسف» وكان جيّاراً عاتياً. 

فلمًا فرغ كيخسرو من الأخذ بثار أبيه واستقرٌ في ملكه زهد في 
الدنيا وترك الملك وتسئّكء واجتهد أهله وأصحابه به ليلازم الملك 
فلم يفعل» فقالوا له: فاعهذ إلى مَنْ يقوم بالملك بعدك. فعهد إلى 
لهراسب» وفارقهم كيخسرو وغاب عنهم؛ فلا يُدرى ما كان منه ولا 
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وكان ملكه ستّين سنةء وملك بعده لهراسب. (١/81؟)‏ 


ذكر أمر بني إسرائيل بعد سليمان 


اكه ملك يد منايسان علي بن (سرافل الحه ريسم بق 
سليمان» وكان ملكه سبع عشرة سنة» ثم افترقت ممالك بني إسرائيل 
بعد رحبعمء فملك أبيا بن رحبعم سسبط يهوذا وبئيامين دون سائر 
الأسباط» وذلك أن سائر الأسباط ملكوا عليهم يوربعم بن بايعا عبد 
سليمان بسبب القربان الذين كانت جرادة زوجة سليمان فيما زعموا 
قرَبته في داره للصنم؛ فتوعّده اللّه تعالى أن ينزع بعض الملك عن 
ولدهء فكان ملك أبيا بن رحبعم ثلاث سني ثم ملك أسا بن أبيا أمر 
السبطين اللذين كان أبوه يملكهما إحدى وأربعين سنة؛ وكان رجلاً 
صالحاء وكان أعرج. 


ذكر محاربة أسا بن أبيا ورزح الهندي 

قيل: كان أسا بن أبيا رجلاً صالحاء وكان أبوه قد عبد الأصنام 
ودعا الناسَ إلى عبادتهاء فلمًا ملك ابنه أسا أمر مناديا فنادى: ألا إن 
الكفر قد مات وأهله وعاش الإيمانُ وأهله؛ فليس كافر في بني 
إسرائيل يطلع رأسه. 57/١١‏ ؟) بكفر إلا قتلتُه فإنٌ الطوفان لم يغرق 
الدنيا وأهلها ولم يخسف بالقرى ولم تمطر الحجارة والنار من 
السماء إلى الأرض إلا بترك طاعة الله والعمل بمعصيته! وشدّد في 
ذلك. 


فأئّى بعضّهم ممّن كان يعبد الأصنام ويعمل بالمعاصي إلى أمّ 
أسا الملك وكانت تعبد الأصنام» فشكوا إليهاء فجاءت إليه ونهته عمًا 
كان يفعله وبالغت في زجره؛ فلم يصغ إلى قولها بل تهدّدها على 
عبادة الأصنام وأظهر البراءة منهاء فحينئظ أيس الناسُ منه وانتزح من 
كان يخافه وساروا إلى الهند. 

وكان بالهند ملك يقال له رزح» وكان جبّاراً عاتياً عظيم السلطان 
قد أطاعه أكثر البلادء وكان يدعو الناس إلى عبادته؛ فوصل إليه أولتك 
النفرٌ من بني إسرائيل وشكوا إليه ملكهم ووصفوا له البلاد وكثرتها 
وقلّة عسكرها وضعف ملكها وأطمعوه فيها. 

فأرسل الجواسيس فأتوه بأخبارهاء فلمًا تين الخبر جمع العساكر 
وسار إلى الشام في البحر» وقال له بنو إسرائيل: إن لأسا صديقا 
ينصره ويعينه» قال: فأين أسا وصديقه من كثرة عساكري وجنودي! 

وبلغ خبره إلى أساء فتضرع إلى اللّه تعالى وأظهر الضف 
والعجز عن الهندي وسأل اللّه النصرة عليه فاستجاب الله له وأراه 
في المنام: إني سأظهر من قدرتي في رزح الهندي وعساكره ما أكفيك 
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شرّهم وأغنمكم أموالهم حتى يعلم أعداؤك أنّ صديقك لا يُطاق وليه 
ولا ينهزم جنده. 

ثم سار رزح حتى أرسى بالساحلء وسار إلى بيت المقدس, فلمًا 
صار (87/1؟) على مرحلتين منه فرّق عساكره؛ فامتلات منهم تلك 
الأرض وملئت قلوب بني إسرائيل رعباء وبعث أسا العيون فعادوا 
وأخبروه من كثرتهم بما لم يُسمع بمثله» وسمع الخبر بدو إسرائيل 
فصاحوا وبكوا وودّع بعضهم بعضاً وعزموا على أن يخرجوا إلى رزح 
ويستسلموا إليه ؤينقادوا له. فقال لهم ملكهم: إن بي قد وعدني 
بالظفر ولا لف لوعده؛ فعاودوا الدعاء والتضرّع. ففعلوا ودعوا 
جميعهم وتضرّعواء فزعموا أن الله أوحى إليه: يا أسا إن الحبيب لا 
يُسلم حبيبه؛ وأنا الذي أكفيك عدوّك فإنه لا يون مَنْ توكّل علي ولا 
يضعف مَنْ تَقوّى بي وقد كنت تذكرني في الرخاء فلا أسلمك في 
الشدّة» وسأرسل بعض الزبانية يقتلون أعدائي. فاستبشر وأخخبر بني 
إسرائيل. فأمًا المؤمنون فاستبشروا وأما المنافقون فكذبوه. 

وأمره الله بالخروج إلى رزح في عساكره؛ فخرج في نفر يسير» 
فوقفوا على رابية من الأرض ينظرون إلى عساكره؛ فلمًا رآهم دنع 
احنقرهم واستصغرهم وقال: إنما خرجتُ من بلادي وجمعتٌ 
عساكري وأنفقت أموالي لهذه الطائفة! ودعا النفسر من بني إسرائيل 
الذين قصدوه والجواسيس الذين أرسلهم ليختبروا له وقال: 
كذبتموني وأخبرتموني بكثرة بني إسرائيل حتى جمعتٌ العساكر 
وفرّقت أموالي! 5 ثم أمر بهم فقتلواء وأرسل إلى أسا يول له: أين 
صديقك الذي ينصرك ويخلّصك من سطوتي؟ فاجابه أسا: ياشقي 
نك لا تعلم ما تقول! أتريد أن تغالب الله بقوتسك أم تكائره بقلّدك؟ 
وهو معي في موقفي هذاء ولن يُْلَّب أحد كان اللّهِ معه» وستعلم ما 
يحل بك! 


فغضب رزح من قوله وصف عساكره وخرج إلى قتال أسا وأمسر 
الرّماة (84/1؟) فرموهم بالسهام؛ وبعث اللّه من الملائكة مَدَدأْ لبي 
إسرائيل» فأخذوا السهام ورموا بها الهنود؛ فقتلت كل منهم نشابتهه 
فقتل جميع الرماة» فضج بنو إسرائيل بالتسبيح والدُعاء» وتراءت 
الملاتكة للهنود. ف فلمًا رآهم رزح ألقى الله الرعب في قلبه وسقط في 
يده ونادى في عساكره يأمرهم بالحملة عليهمء » نفعلواء فقتلتهم 
الملائكة ولم يبقّ منهم غير رزح وعبيده ونسائه؛ فلمّا رأى ذلك ولسى 
هاربا وهو يقول: قتلني صديق أسا. 

فلمًا رآه أسا مدبراً قال: اللهم إِنّك إن لم تهلكه استنفر علينا نائبه. 

وبلغ رزح ومن معه إلى البحر فركبوا السفن؛ فلمّا سارت بهم 
أرسل الله عليهم الرياح فغرّقتهم أجمعين. 

ثم ملك بعد أسا ابئه سافاط إلى أن هلك خمساً وعشرين سنة» 


ذكر شعيا والملك الذي معه من بني إسرائيل ومسير سنحاريب 


إسرائيل ولم يق منهم إلا يواش بن أخزياء.وهو ابن ابنهاء فإنه سُتر 
عنهاء ثم قتلها يواش وأصحابه. وكان ملكها سبع سنين؛ ثم ملك 
يواش أربعين سنة» ثم قتله أصحابه» وهو الذي قتل جدّته؛ ثم ملك 
عوزيا بن امصيا بن يواش» ويقال له غوزياء إلى أن توفي اثنتين 
وخمسين سنة؛ ثم ملك يوثام بن عوزيا إلى أن توفي ست عشرة سلة؛ 
ثم ملك حزقيا ب بن أحاز إلى أن توفي. فيقال: نه صاحب شعيا الذي 
أعلمه شعيا انقضاء عمره؛ فتضرّع إلى ربه فزاده» وأمر شعيا بإعلامه 
ذلك. وقيل: إِنّ صاحب شعيا في هذه القصّة اسمه صدقياء على ما 
يرد ذكره. (١/88؟)‏ 
ذكر شعيا والملك الذي معه من بني إسرائيل ومسير 
سنحاريب إلى بني إسرائيل 

قيل: كان الله تعالى قد أوحى إلى موسى ما ذكر في القرآن: 
لوَقَضَيْنا إلى بَِي إِسْرَائِيلَ في الكشابم َْْسِدُنْ في الأرْضٍ مَرَتِيِنِ 
وَل علا بير ذا جَاء وَعَدُ أولاهما ََثَاعَليكُمْ ادا نا أوؤلي 
بَأس سيد فَجَاممُوا خيلآل الدبارِ وَكَانَ وعدا مَْصُولاَ م رَدَدْنَا لَكُمْ 
لكر عَليهِمْ وَاْدناكُمْ بأموَال ونين وَجَعَناكُمْ كر تفيرً. إنْ حسم 
أحْمَتم لأنضيكُم إن أسأئمْ لاه فَاِذَا جَاء وَعْدُ الآخرَةليَسُوؤُوا 
وُجُوهكم وَليدْحَلُوا المْجد كَمَا دَحَلُوهُ أَوْلَ مَرَةٍ وَلسَبَرُوا مَاعْلَوا 
رأ عَسَى رَيْكُمْ أن يَرْحَمَكُمْ ون عُدتُمْ ْنَا وَجَعَلنَا جهنم لكَافرِينَ 
حصي را [الإسراء: 4 -8]. 


فكثر في بني إسرائيل الأحداث والذنوبء وكان الله يتجاوز 
عنهم متعطفاً عليهم؛ وكان من أوّل ما أنزل اللّه عليهم عقوبة لذنوبهم 
أنّ ملكا منهم يقال له صدقية» وكانت عادتهم إذا ملك عليهم رجلٌ 
بعث الله إليه نبا يرشده ويوحي إليه ما يريد؛ ولم يكن لهم غير شريعة 
التوراة» فلمًا ملك صدقية بعث الله تعالى إليه شعياء وهو الذي بشّر 
بعيسى وبمحمدء عليهما السلام؛ فلما قارب أن ينقضي ملكه عظمست 
الأحداث في بني إسرائيل» فأرسل الله عليهم سنحاريب ملك بابل في 
عساكر يغص بها الفضاءء فسار حتى نزل بيت المقدس وأحاط به 
وملك بني إسرائيل مريض في ساقه قرحة:» فأتاه النبىّ شعيا وقال له: 
إنّ الله يأمرك أن توصي وتعهد فإنك ميّتء فأقبل الملك على 
(85/1؟) الدعاء والتضرّعء فاستجاب اللّه له فأوحى الله إلى شعيا 
أنه قد زاد في عمر الملك صدقية خمس عشرة سنة وأنجاه من عسدوّه 


ثم إنّ الله أرسل على عساكر سنحاريب ملكا صاح بهم فماتوا 
غير سنّة نفر» منهم: سنحاريب وخمسة من كتّابه» أحدهم بخت نصّر 
في قول بعضهم. فخرج صدقية وبنو إسرائيل إلى معسكرهم فغنموا 
ما فيه والتمسوا سنحاريب فلم يجدوه؛ فأرسل الطلب في أثره 
فوجدوه ومعه أصحابه» فأخذوهم وقيدوهم وحملوهم إليه. فقال 


لسنحاريب: كيف رأيت صنع ريّنا بك؟ فقال: قد أناني خبر ركم 
ونصره إياكم فلم أسمع ذلك فطاف بهم حول بيت المقدس ثم 
سجلهم. 

فأوحى اللّهِ إلى شعيا يأمر الملك بإطلاق سنحاريب ومن معه 
فأطلقهم؛ فعادوا إلى بابل وأخبروا قومهم بمافعل اللّهبهم 
وبعساكرهم. وبقي بعد ذلك سبع سنين ثم مات. 

وقد زعم بعض أهل الكتاب أنّ بني إسرائيل سار إليهم قبل 
سنحاريب ملك من ملوك يابل يقال له كفرو» وكان بخت نصّر ابن 
عمّه وكاتبه» وأنّ الله أرسل عليهم ريحاً فأهلكت جيشه وأفلت هو 


وكاتيه» وأنْ هذا البابلىَ قتله ابن له» وأنّ بخت نصّر غضب لصاحبه : 


فقتل ابنه الذي قتله» وأنّ سنحاريب سار بعد ذلك وكان ملكه بنينوى 
وغزا مع ملك أذربيجان يومئل بني إسرائيل فأوقع بهم؛ ثم اختلف 
سنحاريب وملك أذربيجان وتحاربا حتى تفانى عسكراهماء فخرج بنو 
إسرائيل وغنموا ما معهم. 

وقيل: كان مُلك سنحاريب إلى أن توفي تسعاً وعشرين سنة» 
وكان (81/1؟) ملك بني إسرائيل الذي حصره سنحاريب حزقياء 

فلمًا توفي حزقيا ملك بعذه ابنه منثثى خمساً وخمسين سنة» ثم ملك 
بعده آمون إلى أن قتله أصحابه اثنتي عشرة سنة» ثم ملك ابنه يوشيا 
إلى أن قتله فرعون مصر الأجدع إحدى وثلاثين سنة؛ ثم ملك بعده 
ابه ياهو أحاز بن يوشياء فعزله فرعون الأجدع واستعمل بعده يوياقيم 
بن ياهو أحاز ووظف عليه خراجاً يحمله إليه» وكان ملكه اثنتي عشرة 
سنة» ثم ملك بعده ابنه يوياحين» فغزاه بخت نصّر وأشخصه إلى بابل 
بعد ثلائة أشهر من ملكه» وملك بعده يقونيا ابن عمّه؛ وسماه صدقية» 
وخالفه فغزاه وظفر به وحمله إلى بابل وذبح ولده بين يديه وسمل 
عينيه وخرّب بيت المقدس والهيكل وسبى بني إسرائيل وحملهم إلى 
بابل» فمكثوا إلى أن عادوا إليه» على ما نذكره إن شاء الله؛ وكان 
جميع ملك صدقية إحدى عشرة سنة. 


وقيل: إِنّ شعيا أوحى الله إليه ليقوم في بني إسرائيل يذكرهم بما 
يوحي الله على لسانه لما كثرت فيهم الأحداث» ففعلء فعدوا عليه 
ليقتلوه» قهرب منهمء » فلقيته شجرة فانفلقت له فدخلهاء وأخذ 
الشيطان بهُدب ثوبه وأراه بنى إسرائيل» فوضعوا المنشار على الشجرة 
نت وها حش لغيه لو بوسطها. 


وقيل في أسماء ملوكهم غير ذلك» تركناه كراهة التطويل ولعدم 
الثقة بصحة النقل به. )588/١(‏ 


ذكر ملك لهراسب وابنه بشتاسب 


وظهور زرادشت 

قد ذكرنا أنّ كيخسرو لما حضرته الوفاة عهد إلى ابن عمه 
لهراسب بن كيوخى بن كيكاووسء فهو ابن ابن كيكاووس؛ فلما 
ملك اتخذ سريراً من ذهب وكلّله يانواع الجواهر وبُنيت له بأرض 
خراسان مدينة بلخ وسماها الحسناءء ودوّن الدواوينء» وقوى ملكه 
بانتخابه الجنود» وعمر الأرض» وجبّى الخراج لأرزاق الجند. 

واشتدّت شوكة الترك في زمانه فنزل مدينة بلخ لقتالهم؛ وكان 
محموداً عند أهل مملكته شديد القمع لأعدائه المجاورين له شديد 
التفقّد لأصحابه. بعيد الهمّة» عظيم البنيان» وشق عدّة أنهار. وعمر 
البلاده وحمل إليه ملوك الهند والروم والمغرب الخراج؛ وكاتبره 
بالتمليك هيبةً له وحذرا منه. 

ثم إنَه تدسّك وفارق الملك واشتغل بالعبادة واستخلف ابنه 
بشتاسب في الملك؛ وكان ملكه مائة وعشرين سنة» وملك بعده ابنه 
بشتاسب» وفي آيامه ظهر زرادشت بن سقيمان الذي ادّعى النبوة 
وتبعه المجوس. وكان زرادشت فيما يزعم أهلّ الكتاب من أهل 
فلسطين يخدم لبعض تلامذة إرميا النبي خاصًا بهء فخانه وكذب عليه 
فدعا اللّه عليه فبرص ولحق ببلاد أذربيجان وشرع بها دين المجوس. 

وقيل: إِنّه من العجم. وصنف كتاباً وطاف به الأرض» فما عرف 
(88/1؟) أحد معناه» وزعم أنها لغة سماويّة خوطب بهاء وسماه: 
اشتاء فسار من أذربيجان إلى فارسء فلم يعرفوا ما فيه ولم يقبلوه. 
فار إلى الهند وعرضه على ملوكهاء ثم أنَى الصين والترك فلم يقبله 
أحد وأخرجوه من بلادهمء وقصد فرغانة» فأراد ملكها أن يقتله فهرب 
منها وقصد بشتاسب بن لهراسبء فأمر بحبسه؛ فحُبس مذة. وشرح 
زرادشت كتابه وسمّاه: زند» ومعناه: التفسير» ثم شرح الزند يكتاب 
سمًا: بازند» يعني: تفسير التفسير. وفيه علوم مختلفة كالرياضات 
وأحكام النجوم والطبٌ وغير ذلك من أخبار القرون الماضية وكتب 
الأنبياء. وفي كتابه: تمسّكوا بما جنتكم به إلى أن يجيئكم صاحب 
الجمل الأحمر. يعني محمّداء وك وذلك على رأس ألف سنة وست 
مائة سئة. وبسبب ذلك وقعت البغضاء بين المجوس والعرب. ثم 
يذكر عند أخبار سابور ذي الأكتاف أنَّ من جملة الأسباب الموجبة 


لغزوة العرب هذا القول؛ واللّه أعلم. 

ثم إن بشتاسب أحضر زرادشت» وهو يبلخ» » فلمًا قدم عليه شرع 
اديت قاعجية وتبعه وقهر الثامن علن اتباعه وقفل متهن لقا كثيرا 
حتى قبلوه ودانوأ به. 
الملك من سقف إيوانه وبيده كبّة من نار يلعب بها ولا تحرقه؛. وكل 


|[ م | 


مَنْ أخذها من يده لم تحرقه؛ وأنه اتبعه الملك ودان بدينه وبنى بيرت 
النيران في البلاد وأشعل من تلك النار في بيوت النيران» فيزعمون أن 
النيران التي في بيوت عباداتهم من تلك إلى الآن. 


وكذبوا فإنَ الثار التي للمجوس طفئت في جميع البيوت لما 
بعث الله (750/1) محمّداء كَل على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


وكان ظهور زرادشت بعد مضي ثلاثين سنة من ملك بشتاسب» 
وأتاه بكتاب زعم أنه وحي من الله تعالى» وكتب في جلد اثني عشر 
ألف بقرة حفراً ونقشاً بالذهب» فجعله بشتاسب في موضع بإصطخر 
ومنع من تعليمه العامة. 


وكان بشتاسب وآباؤه قبله يدينون بدين الصابئة. وسيرد باقي 
أخياره. الل جيه 


ذكر مسير بخت نصّر إلى بني إسرائيل 


ل 0 

بني إسرائيل» فقيل: كان في عهد إِرْمِيا النبي ودانيال وحنانيا وعزاريا 
تافل وقيل: نما أرسله الله على بني إسرائيل لما قتلوا يحبّى بسن 
زكريّاء. والأول أكثر. 


وكان ابتداء أمر بخت نصّر ما ذكره سعيد بن جبير قال: كان رجل 
من بني إسرائيل يقرأ الكتب» فلما بلغ إلى قوله تعالى: لبَعَشًا عَلَيِكُمْ 
عبادالَنَا أولي بَأس شتديو» [الإسراء: 5]. قال: أي رب ارني هذا 
الرجل الذي جعلت هلاك بني إسرائيل على يده؛ فأري في المنام 
مسكينا يقال له بخت نصّر ببابل» فسار على سسبيل التجارة إلى بابل 
وجعل يدعو المساكين ويسأل عنهم حتى دلُوه على بخت نصّرء 
فأرسل من يحضره؛ فرآه صعلوكاً مريضاًء فقام عليه في مرضه يعالجه 
عت يرا قتا برا ألقطاء ثفقة وعم على التق هقانا فته ارخف تسر 
وهو يبكي: فعلت معي ما فعلت ولا أقدر على مجازاتك! قال 
الإسرائيلي: بلى تقدر عليه. تكتب لي كتاباً إن ملكت أطلقتني. فقال: 
أنستهزىء بي؟ فقال: إنما هذا أمر لا محالة كائن. 


ثم إن ملك الفرس أحب أن يطلع على أحوال الشام؛ فأرسل 
إنسانا يئق )١١7/1(‏ به ليتعرّف له أخباره وحال مَنْ فيه» فسار إليه 
ومعه بخت نصّر فقير لم يخرج إلا للخدمة. فلمًا قدم الشام رأى أكبر 
بلاد الله خيلا ورجالا وسلاحاء ففت ذلك في ذرعه؛ فلم يسأل عن 
شيء؛ وجعل بخت نصّر يجلس مجالس أهل الشام فيقول لهم: ما 
يمنعكم أن تغزوا بابل» فلو غزوتموها ما دون بيت مالها شيء! فكلّهم 
يقول له: لا نحسن القتال ولا نراه. فلمًا عادوا أخبر الطليعة بما رأوا 
من الرجال والسلاح والخيل؛ وأرسل بخت نصر إلى الملك يطلب 
إليه أن يحضره ليعرفه جلية الحال» فأحضره؛ فأخبره بما كان جميعه» 
ثم إنّ الملك أراد أن يبيعث عسكراً إلى الشام أربعة آلاف راكب 


ذكر مسير بخت نصّر إلى بني إسرائيل 


جريدة؛ واستشار فيمن يكون عليهمء فأشاروا ببعض أصحابه.» فقال: 
لابل بخت نصرء فجعله عليهم. فساروا فغنموا وأوقعوا ببعض البلاد 
وعادوا سالمين. 


ثم إن لهراسب استعمله أصبهبذ على ما بين الأهواز إلى أرض 
الروم من غربيّ دجلة» وكان السبب في مسيره إلى بني إسرائيل أنه 
لما استعمله لهراسب كما ذكرنا سار إلى الشام فصالحه أهلّ دمشى. 
وبيت المقدسء فعاد عنهم وأخذ رهائنهم: فلمًا عاد من القٌّدس إلى 
طبرية وثب بنو إسرائيل على ملكهم الذي صالح بخت نصّر فقتلوه 
وقالوا: داهنت أهلّ بابل وخذلتناء فلمًا سمع بخت نصّر [بذلك] قتلّ 
الرهائنَ الذين معه وعاد إلى القدس فأخربه. 

وقيل: إِنّ الذي استعمله نما كان الملك بَهُمن بن بشتاسب بن 
لهراسبء وكان بخت نصّر قد خدم جدّه وأباه وخدمه وعمّر عمراً 
طويلاً. قارسل بهمن رسلاً إلى ملك بني إسرائيل ببيت المقدس 
فقتلهم الإسرائيلي» فغضب )7١7/١(‏ يهمن من ذلك واستعمل بخت 
نصّر على أقاليم بابل وسييره في الجنود الكثيرة» فعمل بهم ما نذكره. 

هذه الأسباب الظاهرة وإِنّما السيب الكلّيّ الذي أحدث هذه 
الأسباب الموجبة للانتقام من بي إسرائيل هو معصية الله تععالى 
ومخالفة أوامره» وكانت سن الله تعالى في بني إسرائيل أنه إذا مك 
عليهم ملكا أرسل معه نبياً يرشده ويهديه إلى أحكام التوراة. فلمًا كان 
قبل مسير بخت نصّر إليهم كثرت في فيهم الأحداث والمعاصيء وكان 
الملك فيهم يقونيا بن يوياقيم» فبعث الله إليه إرمياء قيل: هو الخضرء 
عليه السلام فأقام فيهم يدعوهم إلى الله وينهاهم عن المعاصي 
ويذكر لهم نعمة الله عليهم بإهلاك سنحاريب» فلم يرعوواء فأمره الله 
أن يحذرهم عقوبته وأنّه | ن لم يراجعوا الطاعة سلّط عليهم مَنْ يقتلهم 
ويسبي ذراريُهم ويخرب مدينتهم ويستعبدهم ويأتيهم بجنود ينزع من 
قلوبهم الرأفة والرحمة؛ فلم يراجعوها فأرسل الله إليه: لأقيضئْ لهم 
فتئة تذر الحليمٌ حيرا ويضل فيها رأي ذي الرأي وحكمة الحكيمء 
ولأسلطن عليهم جبّارا قاسيا عاتيا ألبسه الهيبة وأنزع من صدره 
الرحمة» يتبعه عددٌ مثل سواد الليل» وعساكر مثل قطع السحاب» 
يهلك بني إسرائيل وينتقم منهم ويخرب بيت المقدس. 


فلمًا سمع إرميا ذلك صاح وبكى وشق ثيابه. . وجعل 
رأسه وتضرّع إلى اللّه في رفع ذلك عنهم في أيامه. 


جعل الرماد على 


فاوحى اللّه إليه: وعرّتي لا أهلك بِيتَ المقدس وبني إسرائيل 
حتى (7514/1) يكون الأمر من قبلك في ذلك. ففرح إرمياء وقال: لا 
والذي بعث موسى وأنبياءه بالحق لا آمر بهلاك بني إسرائيل أبدا. 

وأنّى ملك بني إسرائيل فاعلمه بما أوحي إليه: فاستبشر وفرح؛ 
ثم لبثوا بعد هذا الوحي ثلاث سنين ولم يزدادوا إلا معصية وتماديا 
في الشرء وذلك حين اقترب هلاكهم؛ فقل الوحي حيث لم يكونوا 


ذكر مسير بخت نصّر إلى بني إسرائيل 


هم يتذكرون. . فقال لهم ملكهم: يا بني إسرائيل انتهوا عما أنتدم عليه 
الع ا ا سي 
ا 

وبلغ ملك بني إسرائيل الخبر» فاستدعى إرميا النبي» فلما حضر 
عندة قال له: يا إرميا أين ما زعمت أنّ ربك أوحى إليك أن لا يهلك 
بيت المقدس حتى يكون الأمر منك؟ فقال إِرْميًا: إن ري لا يخلف 
الميعاد وأنا به وائق. 


فلمًا قرب الأجل ودنا انقطاع ملكهم وأراد الله إهلاكهم أرسل 
اللّه ملكا في صورة آدميّ إلى إرميا وقال له: استفته» فأتاه وقال له: يا 
إرميا أنا رجل من بني إسرائيل أستفتيك في ذوي رحميء وصلت 
أرحاتهم بما أمرني الله به وتيت إليهم حسناً وكرامة فلا تزيدهم 
كرامتي إيّاهم إلا سخطاً لي وسوء سيرة معي فأفتتي فيههم. . فقال له: 
أحسن فيما بينك وبين اللّه وصل ما أمرك اللّه به أن تصله. فانصرف 
عنه الملّك * ثم عاد إليه بعد أيَام في تلك الصورة» فقال له إرميا: : أما 
طهرت أخلاقهم وما رأيت منهم ما تريد؟ فقال: : والذي بعشك بالحق 
ما أعلم كرامة يأتيها أحد من النناس إلى ذوي رحمة إلا وقد أنيئها 
إليهم وأفضل من ذلك فلم يزدادوا إل مسوء سيرة. (158/1) فقال: 
ارجع إلى أهلك وأحسن إليهم. . فقام المَلَكُ من عنده فلبث أيامأ» 
ونزل بخت نصّر على بيت المقدس بأكثر من الجراد ففزع منهم بدو 
إسرائيل وقال ملكهم لإرميا: أين ما وعدك رببك؟ فقال: إني بربي 
وانق. 

ثم إنّ الملّك الذي أرسله الله يستفتي إرميا عاد إليه وهو قناعد 
على جدار بيت المقدس فقال مثل قوله الأوّل وشكا أهله وجورهم 
وقال له: يا نبي الله كلّ شيء كنت أصبر عليه قبل اليوم لأنّ ذلك كان 
فيه سخطيء وقد رأيتهم اليوم على عمل عظيم من سخط اللّه تعالى؛ 
فلو كانوا على ما كانوا عليه اليوم لم يشتدٌ عليهم غضبيء وإنما 
غذسبتُ اليومَ لله وأتيك لأخبرك خبرهم. وإني أسألك باللّه الذي 
بعثك بالحىّ إلا ما دعوت الله عليهم أن يهلكوا. فقال إرميا: يا ملك 
السموات والأرض إن كانوا على حقّ وصواب فأبقهم» وإن كانوا 
على سخطك وعمل لا ترضاه فأهلكهم. فلمًا خرجت الكلمة من فيه 
أرسل الله صاعقة من السماء في بيت المقدس والتهب مكان القربان 
وخسف بسبعة أبواب من أبوابها. 

فلمًا رأى ذلك إرميا صاح وشئّ ثيابه ونبذ الرماد على رأسه 
وقال: يا ملك السموات والأرض. يا أرحم الراحمين! أين ميعادك, أيا 
رب الذي وعدتني به؟ فأوحى الله إليه أنه لم يصبهم ما أصابهم إلا 
بفتياك التي أفتيت رسولنا؛ فاستيقن أنها فتياه وأن السائل كان من عند 


اللّهه وخرج إرْميا حتى خالط الوحشء؛ ودخل بخت نصّر وجدوده 


بيت المقدس» فوطىء الشام وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم؛ وخرب 
بيت المقدس وأمر جنوده» فحملوا التراب وألقوه فيه حتى ملؤوه» ثم 
ة انصرف راجعاً إلى يابل وأخذ معه سبايا بني إسرائيل» وأمرهم؛ 
فجمعوا من كان في بيت المقدس كلَّهِم فاجتمعوا واختار منهم مائة 
ألف صبيّ فتسمهم على الملوك والقواد الذين كانوا معه. وكان من 
أولئك الغلمان دانيال النبي وحنانيا وعزاريا وميشائيل؛ وقسّم بني 
امذكظفة إسرائيل ثلاث فرّق» فقتل ثُلثأء وأقرٌ بالشام ثلثأء وسيى 5 
ثم عمر اللّه بعد ذلك إرمياء فهو الذي رُئي بفلوات الأرض والبلدان. 


ثم إنّ بخت نصّر عاد إلى بابل وأقام في سلطانه ماشاء اللّه أن 
يقيم. ثم رأى رؤياء فبينما هو قد أعجبه ما رأى إذ رأى شيئا أنساه مأ 
رأىء فدعا دانيال وحنانيا وعزاريا وميشائيل وقال: أخبروني عن رؤيا 
رأيتها فأنسيتهاء ولئن لم تخبروني بها وبتأويلها لأنزعن أكتافكم! 
فخرجوا من عنده ودعوا الله وتضرّعوا إليه وسألوه أن يعلمهم إياهاء 
فأعلمهم الذي سألهم [عنه]؛ فجاؤوا إلى بخت نصّر فقالوا: رأيت 
تمثالاً. قال: صدقتم. قالوا: قدماه وساقاه من فخار وركبتاه وقخذاء 
من نحاس وبطنه من ففنّة وصدره من ذهب ورأسه وعنقه من حديد. 
فبينما أنت تنظر إليه قد أعجبلك أرسل الله عليه صخرة من السماء 
فدقته» وهي التي أنستك الرؤيا! قال: صدقتم, فما تأويلها؟ قالوا: 
أريت مُلْكَ الملوك» وبعضهم كان ألين ملكا من بعض؛ وبعضهم كان 
أبئ ملكا عن يحض ويعضهم اعد ركاذ آزل املك النخار: وهو 
أضعفه وألينه. ثمّ كان فوقه النحاس» وهو أفضل منه وأشد ثم كان 
فوق النحاس الفِضّة. وهي أفضل من ذلك وأحسن. ثم كان فوقها 
الذهبء وهو أحسن من الفضّة وأفضلء؛ ثم كان الحديدء وهو ملكك. 
فهو أشدٌ الملوك وأعرٌ وكانت الصخرة التي رأيت قد أرسل اللّه مسن 
السماء فدقّت ذلك جميعه نبا يبعثه اللّه من السماء ويصير الأمر إليه. 


فلمًا عيّر دانيال ومن معه رؤيا بخت نصّر قرّبهم وأدناهم 
واستشارهم )1517/١(‏ في أمره» فحسدهم أصحابه وسعوا بهم إليه 
وقالوا عنهم ما أوحشه منهم؛ فآمرء فحُفر لهم أخدود وألقاهم فيهء 
وهم سنّة رجال» والقى معهم سبعا ضاريا ليأكلهم؛ 6 د اجيجات 
بخت نصّر: انطلقوا فلشاكل ولنشرب. فذهبوا فأكلوا وشربواء ثم 
راحوا فوجدوهم جلوساً والسّبعٍ مفسترش ذراعيه بينهم لم يخدش 
منهم أحدأء ووجدوا معهم رجلاً سابعاًء فخرج إليهسم السابع؛ وكان 
ملكا من الملائكة؛ فلطم بخت نصّر لطمة فمسخه وصار في الوحش 
في صورة أسد» وهو مع ذلك يعقل ما يعقله الإنسانء ثم رده الله إلى 
صورة الإنس وأعاد عليه ملكه؛ فلمًا عاد إلى ملكه كان دائيال 
وأصحابه أكرم الناس عليه فعاد الفرس وَسَعّوا ب بهم إلى بخت نصّر 
وقالوا له في سعايتهنم: إن دانيال إذا شرب الخمر لا يملك نفسه من 
كثرة البول» وكان ذلك عندهم عار فصنع لهم بخت نصّر طعاما 
وأحضره عنده وقال للبوّاب: انظر أوّل من يخرج ليبول فاقتلهء وإن 


ذكر مسير بخت نصر إلى بني إسرائيل 


[واقتله]. 


فحبس الله عن دانيال البول» وكان أوّل من قام من الجمع بخت 
نصّر فقام مدلاً أنّه الملك» وكان ذلك ليلاً» فلمًا رآه البرَّاب شد عليه 
ليقتله» فقال له: أنا بخت نصّر فقال: كذبت» بخت نصّر أمرّني بقتلك» 
وقتله. (١54/1؟)‏ 


وقيل في سبب قتله: إن اللّه أرسل عليه بعوضة فدخلت في 
منخره وصعدت إلى رأسهء فكان لا يقر ولا يسكن حتى يدق رأسه. 
فلمًا حضره الموت قال لأهله: شقوا رأسي فانظروا ما هذا الذي 
قتلني. فلمًا مات شقوا رأسه فوجدوا البعوضة بام رأسه. ليّري الله 
العبادٌ قدرته وسلطانه وضعف بخت نصرء لما تجبر قتله بأضعف 
مخلوقاته» تبارك الذي بيده ملكوت كل شيء؛ يفعل ما يشاءء ويحكم 


ما يريد. 


وأما دانيال فإنه أقام بأرض بابل واتتقل عنها ومات ودُّفن 
بالسوس من أعمال خوزستان. 

ولما أراد الله تعالى أن يرد بنى إسرائيل إلى بيت المقدس كان 
شك تعر ف ماع ون عاك هل نكري رح المقا شن ان 
في قول بعض أهل العلم» وملك بعده ابنْ له يقال [له] أولمردج» 
فملك الناحية ثلاثا وعشرين سنة. ثم هلك وملك ابن له بلتاصر سنة» 
فلمًا ملك تخلط في أمره. فعزله ملك الفرس حيئئل؛ وهو مختلف فيه 
على ما ذكرناه؛ واستعمل بعده داريوش على بابل والشام؛ وبقي 
ثلاثين سنة» ثم عزله واستعمل مكانه أخشويرشء فبقي أربع عشرة 
سنة» ثم ملك ابنه كيرش العلمي» وهو ابن ثلاث عشرة سنة» وكان قد 
تعلّم التوراة ودان باليهودية؛ وفهم عن دانيال ومن معه مشل حنانيا 
وعزاريا وغيرهماء فسألوه أن يآذن لهم في الخروج إلى بيت المقدس» 
فقال: لو كان بقي منكم ألف نبي ما فارقتكم؛ وولى دانيال القضاء 
وجعل إليه جميع أمره؛ وأمره أن يقسم ما غنمه بخت نصّر من بني 
إسرائيل (١/55؟)‏ عليهم» وأمره يعمارة بيت المقدسء فعمّر في 
أيامهء وعاد إليه بنو إسرائيل. 

وهذه المدّة لهؤلاء الملوك معدودة من خراب بيت المقدس 
منسوبة إلى بخت نصّرء وكان ملك كيرش اثنتين وعشرين سنة. 

وقيل: إن الذي أمر بعود ب بني إسرائيل إلى الشام بشتاسب بن 
لهراسبء وكان قد بلغه خراب بلاد الشام» وأنها لم يبقَّ بها من بني 
إسرائيل أحد, فنادى في أرض بابل: مَنْ شاء من بني إسرائيل أن 
يرجع إلى الشام فليرجع. وملّك عليهم رجلاً من آل داود وأمره أن 
يعمر بيت المقدس» فرجعوا وعمروه. 


وكان إرميا بن خلقيا من سبط هارون بن عمرانء فلمًا وطىء 


بخت نصر الشام وخرّب بيت المقدس وقتل بلي إسرائيل وسباهمء 
فارق البلاد واختلط بالوحشء فلمًا عاد بخت نصّر إلى بابل أقبل إرميا 
على حمار له معه عصير عنب وفي يده سلّة تين فرأى بيت المقدس 
خراباً فقال: «أنى يُحِْي هارو الله بَعْدَ مَوِْهًا! فَأَمَانَهُ الله مانّة عام 
[البقرة: 154]. ثم أمآت حماره وأعمى عنه العيون» فلما انعمر بيت 
المقدس أحيا الله من إرميا عينيه ثم أحيا جسده؛ وهو ينظر إليه؛ 
وقيل له : كم لَبْت؟ قال: شت يُوماً أو بَْضَ يوْمٍ» [البقسرة :59 ؟]. 

قبل: بل لبت ماله عام انظ إلى طَعَايِك وَشَرَابك لَمْ يَتَسنَف- 
ويتغير- وَانظُرْ إلى حمَارة» [البقرة: 04 ؟] فنظر إلى عظام حماره 
وهي تجتمع بعضها إلى بعض» ثم كسي لحم ثم )1170/١(‏ قام حيّا 
بإذن اللّى ونظر إلى المدينة وهي تبنى» وقد كثر فيها بنو إسرائيل 
وتراجعوا إليها من البلادء وكان عهدها خراباًء وأهلها ما بين قتيل 
وأسير» فلمًا رآها عامرة لقَالَ: أعْلَمُ أن الله على كل شنيء قَدِيرٌ 
[البقرة: 8؟]. 1 

وقيل: إنّ الذي أماته اللّهِ مائة عام ثم أحياه كان عُزيراء فلمّا عاش 
قصد منزله من بيت المقدس على وهم منه فرأى عنده عجوزاً عمياء 
زمنة كانت جارية له» ولها من العمر مائة وعشرون سنة» فقال لهاء هذا 
منزل عُزير؟ قالت: نعم» ويكت وقالت: ما أرى أحداً يذكر عزيرا 
غيرك! فقال: أنا عزير. فقالت: إن عزيراً كان مجاب الدعوة» فادعٌ اللّه 
لي بالعافية» فدعا لها فعاد بصرها وقامت ومشت. فلمًا رأته عرفته. 
وكا احير ولك ولنامن العجر ناه وتاك عتترة مله ول اراد 
شيوخ؛ فذهبت إليهم الجارية وأخبرتهم به» فجاؤواء ذ 
ابنه بشامةٍ كانت في ظهره. 


فلمّا رأوه عرفه 


وقيل: إن عزيراً كان مع بني إسرائيل بالعراق» فعاد إلى بيت 
المقدس فجدّد لبني إسرائيل التوراة لأنهم عادوا إلى بيت المقدسء 
ولم يكن معهم التوراة لأنها كانت قد أخذت فيما أخذ وأحرقت 
وعدمتء وكان غزير قد أخذ مع السبيء فلمًا عاد عزير إلى بيت 
المقدس مع بني إسرائيل جعل يبكي ليلاً ونهاراً واتفرد عن الناسء 
فبينما هو كذلك في حزنه إذ أقبل إليه رجل» وهو جالسء فقال: يا 
عزير ما يبكيك؟ فقال: أبكي لأنّ (7/1/1؟) كتاب الله وعهده كان بين 
أظهرنا فعدم. قال: فتريد أن يردّه الله عليكم؟ قال: نعم. قال: فارجمٌ 
وصم وتطهر والميعاد بيننا غدا هذا المكان. ففعل عزير ذلك وأتى 
المكان فانتظره. وأتاه ذلك الرجل بإناء فيه ماء» وكان ملكا بعثه الله 
في صورة رجل؛ فسقاه من ذلك الإناء» فتمثلت التوراة في صدره. 
فرجع إلى بني إسرائيل فوضع لهم التوراة يعرفونها بحلالها وحرامها 
وحدودهاء فاحبّوه حباً شديدا لم يحيّرا شيئاً قط مثله» وأصلح أمرهمء 
وأقام عزير بينهم؛ ثم قبضه اللّه إليه على ذلك» وحدثت فيهم 
الأحداث» حتى قال بعضهم: عزير ابن الله. ولميزل بنو إسرائيل 
ببيت المقدسء وعادوا وكثروا حتى غلبت عليهم الرومٌ زمن ملوك 


الطوافيه فلم كن لهم بعد ذلك جماعة: 
وقد اختلف العلماء في أمر بيخت نصّر وعمارة بيت المقدس 
اختلافاً كثيراً تركنا ذكره اختصاراً. 


ذكر غزو بخت نصر العرب 

قيل: أوحى الله إلى برخيا بن حنيا يأمره أن يقول لبخت نصّر 
ليغزو العرب فيقتل مقاتلتهم ويسبي ذراريُهم ويستبيح أموالهم عقوبة 
لهم على كفرهم. فقال برخيا لبخت نصر ما أمرربه. فابتدأ بمن في 
بلاده من تجار العرب فأخذهم وبنى لهم حَيْرا بالنجف وحبسهم فيه 
ووكل بهم. وانتشر الخبرٌ في العرب» فخرجت إليه طوائف منهم 
مستأمنين» افقبلهم وعفا عنهم فأنزلهم السوادء (١/؟7؟)‏ فابتنوا 
الأمازء وخلئ عن أهل الحيرة فاتَخذوها منزلاً حياة بخت نصّر. 


فلمًا مات انضمّوا إلى أهل الأنبارء وهذا أوّل سكنى العرب 
السواد بالحيرة والأنبار. وسار إلى العرب بنجد والحجاز -: فأوحى 
الله إلى برخيا وإرميا يأمرهما أن يسيرا إلى معد بن عدنان فيأخذاه 
ويحملاه إلى حران» وأعلمهما أنه يَخْرِجِ من نسله محمد, َك الذي 
يحتوية الأنداادار علوي ليها لازن والار حو سا يفيت 

نصر إلى معذء ف فحملاه إلى حران في ساعتهماء ولمعدٌ حيننار اثشا 
عشرة سنة» وسار بخت نصّر فلقي جموع العرب فقاتلهم فهزمهم 
وأكثر القتل فيهم؛ وسار إلى الحجاز فجمع عدنان العرب والتقى مو 
وبخت نصر بذات عرق فاقتلوا قتالا شديداء فانهزم عدنان وتبعه 
بخت نصر إلى حصون هناك واجتمع عليه العرب وخندق كل واحد 
من الفريقين على نفسه وأصحابه: فكمّن بخت نصر كميئاء وهو أوّل 
كمين عُمل» وأخذتهم السيوفء فنادوا بالويل» ونهى عدنان عن بخت 
نصرء وبخت نصّر عن عدنان, فافترقاء فلمًا رجمع بخت نصر خرج 
الأنبياء» وخرج معد حتى أنى ريسوت وسأل عمّن بقي من ولد 
الحرث ابن مضاض الجرهمي» فقيل له: بقي جوشم بن جُلهمة» 
فتزوّج معد ابننّه معانة» فولدت له نزار بن معدّ. (١/11؟)‏ 


ذكر بشتاسب والحوادث في ملكه 


وقتل أبيه لهراسب 

لما ملك بشتاسب بن لهراسب ضبط الملك وقرّر قوانينه وابتنى 
بفارس مدينة فسا ورتب سبعة من عظماء أهل مملكته مراتب وملك 
كل واحد منهم مملكة على قدر مرتبته» ثم إنه أرسل إلى ملك الترك» 
واسمه خرزاسف, وهو أخو أفراسياب» وصالحه؛ واستقرٌ الصلح 
على أن يكون لبشتاسب دابة واقفة على باب ملك الترك لا تزال على 
عادتها على أبواب الملوكء فلمًا جاء زرادشت إلى بشتاسب واتبعه 
على ما ذكرناه أشار زرادشت على بشتاسب بنقض الصلح مع ملك 


الترك» وقال: أنا أعيّن لك طالعاً تسير فيه إلى الحرب فتظفر؛ وهذا 
أول وقت وضعت [فيه] الاختيارات للملوك بالنجوم؛ وكان زرادشت 
عالما بالتجوم سبد المعرفة يهان فأجابهيشنامسية إلى ذللكهة فارسل إلى 
الدابة التي بباب ملك الترك وإلى الموكل بها فصرفهماء فغضب ملك 
الترك وأرسل إليه يتهدّده وينكر عليه ذلك ويأمره بإنفاذ زرادشت إليه 
وإن لم يفعل غزاه وقتله وأهل بيته. 

فكتب إليه بشتاسب كتاباً غليظاً يؤذنه فيه بالحرب» وسار كل 
واحه منهما إلى صاحبه والتقيا واقتتلا قتالاً شديداء فكانت الهزيمة 
على الترك» وقتلوا قتلاً ذريعاء ومرّوا منهزمينء وعاد بشتاسب إلى 
بلخ» وعظّم أمر (774/1) زرادشت عند الفرس» وعظم شسأنه حيث 
كان هذا الظفر بقوله. 

وكان أعظم الناس عَنَاء في هذه الحرب إسفنديار بسن بشتاسب» 
فلمًا انجلت الحرب سعى الئاس بين بشتاسب وابنه إسفنديار وقالوا: 
يريد الملك لنفسهه فندبه لحرب بعد حربء ثم أخذه وحبسه مقيّدا. 


ثم إن بشتاسب سار إلى ناحية كرّمان وميجسئتان وسار إلى جبسل 

يقال له طمبدر لدراسة دين والتئّك هناك وخلّف أباه لهراسب يبلخع 
شيخاً قد أبطله الكِبَنٌ وترك بها خزائنه وأولاده ونساءه» فبلغت 
الأخبار إلى ملك الترك خرزاسفء فلمًا تحققها جمع عساكره وحشد 
وسار إلى بلخ وانتهز الفرصة بغيبة بشتاسب عن مملكته.؛ ولما بلغ 
بلخ ملكها وقتل لهراسب وولدين لبشتاسب والهرابذة واأحرق 
الدواوين وهدم بيوت الثيران وأرسل السرايا إلى البلاد» فقتلوا وسبوا 
وأخربواء وسبى ابنتين لبشتاسب إحداهما خمانىء وأخذ علمهم 
الأكبر المعسروف بدرفش كابيان» وسار متبعاً لبشتاسب» وهرب 
بشتاسب من بين يديه فتحصن بتلك الجبال مما يلي فارسء وضاق 
ذرعا بما نزل به. 


فلمًا اشتدَ عليه الأمر أرسل إلى ابنه إسفنديار مع عالمهم 
جاماسب» فأخرجه من محبسه واعشذر إليه ووعده أن يعهد إليه 
بالملك من بعده؛ فلمًا سمع إسفنديار كلامه سجد له ونهض من عنده 
وجمع من عنده من الجند وبات ليلته مشغولا بالتجهز وسار من الغد 
نحو عسكر الترك وملكهم., والتقوا (١/1/8؟)‏ واقتتلوا والتحمت 
الحجرت وحمي الوطيس» وحمل إسفنديار على جانب من العسكر 
فأثر فيه ووهُنه وتابع الحملات» وفشا في الترك أن إسفنديار هو 
المتولي لحربهم. فانهزموا لا يلوون على شيء» وانصرف إسفنديار 
وقد ارتجع درفش كابيان. 

فلمًا دخل على أبيه استبشر به وأمره باتباع الترك ووصاه بقتل 
ملكهم ومنْ قدر عليه من أهله ويقتل من الترك من أمكنه قتله وآن 
يستنقذ السبايا والغنائم التي أخدذت من بلادهم؛ فسار إسننديار ودخل 
بلاد الترك وقتل وسبى وأخرب وبلغ مدينتهم العظمى ودخلها عنوة 


وقتل الملك وإخوته ومقاتلته واستباح أمواله وسبى نساءه واستنقذ 
أيه ودوّخ البلاد وانتهى إلى آخر حدود بلاد الترك وإلى التبت. 
وأقطع يلاد الترك وجعل كل ناحية إلى رجل من وجوه الترك بعد أن 
آمنهم ووظف عليهم خراجاً يحملونه كل سنة إلى أبيه بشتاسب. ثم 
عاد إلى بلخ. 

فحسده أبوه بما ظهر منه من حفظ الملك والظفر بالترك وأسرٌ 
ذلك في نفسه. وأمره بالتجهز والمسير إلى قتال رستم الشديد 
سيجستان» وقال له: هذا رستم متوسّط بلادنا ولا يعطينا الطاعة لآن 
الملك كيكاووس أعتقه فأقطعه إياها؛ وقد ذكرنا ذلك في ملك 
كيكاووس؛ وكان غرض بشتاسب أن يقتله رستم أو يقتل هو رستم» 


فإنّه كان أيضاً شديد الكراهة لرستم» فج فجمع العساكر وسار إلى رستم 
سك من لكرج له ربك وناتانم فشكل ليفنييان يليه 
رسكم. ا 


ومات بشتاسبء وكان ملكه مائة سنة واثنتى عشرة سنة؛ وقيل: 
مائة وعشرين سنةء وقيل: مائة وخمسين سنة. 


8 إنه جام رجل من بني إسرائيل زعم أنه نبي أرسل إليه 
جتمع به ببلخ» ٠‏ فكان يتكلم بالعبري وزرادشت نبي المجوس يعبر 
0 العالم هو حاضر معهم يترجم أيضا عن الإسرائيلي. 
وكان بشتاسب ومَنْ قبله من آبائه وسائر الفرس يدينون يدين الصابئة 
قبل زرادشت. (١/175؟)‏ 


ذكر الخبر عن ملوك بلاد اليمن 


من أَيَام كيكاووس إلى أيَام بهمن بن إسفنديار 

قد مضى ذكر الخبر عَمَّنْ زعم أن كيكاروس كان في عهد 
سليمان ابن داود وقد ذكرنا مّنْ كان في عهد سليمان من ملوك اليمن 
والخبر عن بلقيس بنت ايلشرح. وصار الملك بعد بلقيس إلى ياسر 
بن عمرو بن يعفر الذي يقال له أنعم الانعامة. قال أهل اليمن: إنه سار 
غازياً نحو المغرب حتى بلغ وادياً يقال له وادي الرمل. ولم يبلغه أحد 
قبله» فلمًا انتهى إليه لم يجد وراءه مجازا لكثرة الرمل» فبينما هو مقيم 
عليه إذ انكشف الرمل فأمر رجلاً يقال له عمرو أن يعبر هو وأصحابه» 
فعبرواء فلم يرجعواء قلمّا رأى ذلك أمر بنصب صدم نحاسء فصع 
ثم ُصب على صخرة على شفير الوادي وكتب على صدره بالمسند: 
هذا الصنم لياسر أنعم الحميري» ليس وراءه مذهب فلا يتكلفِنٌ أحد 
ذلك فيعطب. 


وقيل: إن وراء ذلك الرمل قوماً من أمّة موسى» وهم الذين عنسى 
اللّه بقوله: ؤرَمَنْ قَوْمٍ مُوسَى َم يَهْدُونْ بِالْحَق وَبِه يَعْدلُون» 
[الأعراف: 4 ؛ واللّه أعلم. 


ثم ملك بعده تع وهو تبان وهو أسعد, وهو أبو كرب بن 
ملكيكرب تبّع بن زيد بن عمرو بن تبّعء وهو ذو الأذعار بن أبرهة تبَع 
ذي المنار بن الرايش بن قيس بن صيفي بن سبأء وكان يقال له الزايد. 
م وكان (0/9/1؟) تبّع هذا في أيام بشتاسب وأردشير بهمن بن إسفغنديار 
بن بشتاسبء وإنّه شخص متوّجهاً من اليمن في الطريق الذي سلكه 
الرايش حتى خرج على جبلَي طي» ثم سار يريد الأنبار فلمًا انتهٌى 
إلى موضع الحيرة تحير وكان ليل فأقام بمكانه» فسمّي ذلك المكان 
بالحيرة» وخلّف به قوماً من الأزد ولخم وجُّذام وعاملة وقضاعة» 
فبنوا وأقاموا به. د ثم انتقسل إليهم بعد ذلك ناس من طيء وكلب 
والسكون وبلحرث بن كعب وإياده ثم توجّه إلى الموصلء ثم إلى 
أذربيجان» فلقي الترك فهزمهم؛ فقتل المقاتلة وسبّى الذرية» ثم عاد 
إلى اليمن» فهابته الملوك وأهدوا إليه. وقدمت عليه هدية ملك الهندء 
وفيها تحف كثيرة من الحرير والمسك والعود وسائر طرف الهند. 
فرأى ما لم ير مثله» فقال للرسول: كل هذا في بلدكم؟ فقال: أكثره 
من بلد الصين؛ ووصف له بلد الصين» فحلف ليغزونهاء فسار بِحِمْيّر 
حتى أنَى إلى الركائك وأصحاب القلانس السود؛ ووجّه رجلاً من 
أصحابه يقال له ثابت نحو الصين في جمع عظيم, فأصيب» فسار تع 
حتى دخل الصين» فقتل مقاتلتها واكتسح ما وجد فيهاء وكان مسيره 
ومقامه ورجعته في سبع سنين. 

ثم إنه خلّف بالبّيّت اثني عشر ألف فارس من حِمْيّرِ ف فهم أهل 
المبتء ويزعمون أنْهم عرب. وآلوانهم ألوان العرب وخلقهم. 

هكذا ذُكرء وقد خالف هذه الرواية كثير من أصحاب السّيّر 
والتواريخ؛ وكلٌ واحد منهم خالف الآخرء وقادّم بعضهم مَنْ أخبره 
الآخرء فلم يحصل منهم كثير فائدة» ولكن ننقل ما وجدنا مختصرا. 
اللكففة 


ذكر خبر أردشير بهمن وابنته خمانى 
ثم ملك بعد بشتاسب ابن ابنه أردشير بَهمّن بن إسفنديار» وكان 
مظفرا في مغازيه» وملك أكثر من أببه» وقيل: إنّه ابتتى بالسواد مدينة 


القرية المعروفة بِهُمَيّنيا بالزاب الأعلى. 
واي يكور دخلة الأنلق. وسان إلى ستجمتان طالب بكناز آي قبل 


وسماها اياوان أردشير» وهى 


رستم وأباه دستان وابنه فرامرز. 


وَبَهْمَن هو أبو دارا الأكبر» وأبو ساسان أبي ملوك الفرس 
أردشير ابن بابك وولده وآمٌ دارا خمانى ابئة بهمن؛ فهي أخته وأمه. 


الأحرار 


وغزا بهمن رومية الداخلة في ألف ألف مقاتل؛ وكان ملوك 
الأرض يحملون إليه الإتاوة» وكان أعظم ملوك الفرس شاناً وأفضلهم 


تدبيرا. 


وكانت أمْ بهمن من نسل بنيامين بن يعقوبء وأمُ ابنه ساسان من 


ذكر خبر دارا الأكبر وابنه دارا الأصفر 


نسل سليمان بن داود. وكان ملك بهمن مائة وعشرين سنة» وقيل 
ثمانين سنة» وكان متواضعاً مرضياً فيهم» وكانت كتبه تخرج: من عبد 
الله خادم الله السائس لأموركم. 


ثم ملكت بعده ابه خمانى, ملكوها حبّاً لأبيها ولعقلها 
وفروسيّتهاء وكانت تلقب بشهرزاد» وقيل: إنما ملكت لأنها حين 
حملت منه دارا الأكبر سألته أن يعقد التاج له في بطنها ويؤثره 


بالملك» ففعل بهمن وعقد التاج عليه حَمْلاً في بطنهاء وساسان بسن 


بهمن رجل يتصنع للملكء ة فلمًا رأى فعل أبيه (74/1؟) لح 
بإصطخر وتزهّد ولحق برؤوس الجبال واتخذ غنماًء وكان يتولآها 
بنفسه» فاستبشعت العامة ذلك منه. 


وهلك بهمن وابنه دارا في بطن أمّهء فملّكوهاء ووضعته بعد 
أشهر من مُلْكِهاء فأنفت من إظهار ذلك وجعلته في تابوت وجعلت 
معه جواهر وأجرته في نهر الكر من إصطخرء وقيل: بنهر بلخ» وسار 
التابوت إلى طحَّان من أهل إصطخرء ففرح لما فيه من الجوعبرة 
فحضتته امرأتّه» ثم ظهر أمرّه حين شب» فأقرّت خحمانى بإساءتهاء فلمًا 
تكامل امتّحن فوجد على غاية ما يكون أبناء الملوك» فحوّلت الاج 
إليه وسارت إلى فارس وبنت مدينة إصطخرء وكانت قد أوتيت ظفرا 
وأغزت الروم وشغلت الأعداء عن تطرّق بلادهاء وخقفت عن رعيّتها 
الخراج؛ وكان ملكها ثلاثين سنة. 

وقيل: إنّ خمانى أمَّ دارا حضتته حتى كبر فسلّمت الملك إليه 
وعزلت نفسهاء فضبط الملك بشجاعة وحزم. 


ونرجع إلى ذكر بني إسرائيل ومقابلة تاريخ أيامهم إلى حين 
تصرمها ومدّة من كان في أيامهم من ملوك الفرس. 
المقدس من سبايا بني إسرائيل الذين كان بخت نصّر سباهم» وكان 
ذلك في أيام كيرش ابن اخشويرشء وملكه يبابل من قبل بهمن وأربع 
سنين بعد وفاته في ملك ابتدّه خمانى؛ وكانت مدّة خراب بيت 
المقدس من لدن خربه بخت نصر مائة سنة» كلّ ذلك في أيام بهمن 
بعضه وفي أيّام ابنته خمانى بعضه. وقيل غير ذلك وقد تقدّم ذكر 
الاختلاف. 08١/1١‏ 


ل لك 


ولما عمر بيت المقدس رجع إليه أهله كان فيهم عُزَيْر وكان 
الملك عليهم بعد ذلك من قبل الفرس إِمْ رجل منهم وإمًا رجل من 
بني إسرائيل» إلى أن صار الملك بناحيتهم لليونانية والروم لسبب غلبة 
الإسكندر على الناحية حين قتل دارا بن دارا. وكان جملة مدّة ذلك 
فيما قيل ثمانياً وثمانين مسنة. (1١/81؟)‏ 


ذكر خبر دارا الأكبر وابنه دارا الأصغر 


وكيف كان هلاكه مع خبر ذي القرنين 
وملك دارا بن بهمن بن إسفئديار» وكان يلقَبٍ جهرازاد؛ يعني 
كريم الطبع؛ فنزل يبابل» وكان ضابطاً لملكة قاهراً لمن حوله من 
الملوك يؤدّون إليه الخراج؛ وبنى بفارس مدينة سمّاها دارابجرد» 
وحدّف دواب البُرُد وربّبها وكان معجباً بابنه دارا ومن حبّه له سمّاه 
باسم نفسه وصير له الملك بعده. 


وكان ملكه اثنتين وعشرين سنة. 
ثم ملك بعده ابنه دارا وبنى بأرض الجزيرة بالقرب من نصبييين 
مدينة داراء وهي مشهورة إلى الآن» واستوزر إنساناً لا يصلح لهاء 


انيد قلية على امححايب يقال رززساء مسكرة والستويجيو يميه الخاصتة 
والعامّت وكان شاباً غِرَا جميلاً حقوداً جبّاراً سيع السيرة ة في رعيته. 


وكان ملكه أربع عشرة سنة. (١/857؟)‏ 


ذكر الإسكندر ذي القرنين 


كان فيلفوس أبو الإسكندر اليوناني من أهل بلدة يقال لها 
مقدونية» كان ملكا عليها وعلى بلاد أخرى» فصالح دارا على خراج 
يحمله إليه في كلّ سنة. فلما هلك فيلفوس ملك بعده ابنه الإسكندر 
واستولى على بلاد الروم أجمع؛ فقوي على دارا فلم يحمل يحمل إليه من 
الخرا اج شيئأء وكان الخراج الذي يحمله بيضاً من ذهب» فسخط عليه 
دارا وكتب إليه يؤنبه بسوء صنيعه في ترك حمل الخراج؛ وبعسث إليه 
بصولجان وكرة وقفيز من سمسم, وكتب إليه: نه صبي» وإنه ينبغي له 
أن يلعب بالصولجان والكرة ويترك الملكء وإن لم يفعل ذلك 
واستعصى عليه بعث إليه مَنْ يأتيه به في وَثاق» ون عدّة جنوده كعدة 
حب السمسم الذي بعث به إليه. 

فكتب إليه الإسكندر: إنه قد فهم ما كتب بهء وقد نظر إلى ما ذكر 
في كتابه إليه من إرساله الصولجان والكرة وتيمن به لإلقاء الملقي 
الكرة إلى الصولجان واحترازه إيّاهاء وشبّه الأرض بالكرة» وأنه يجرّ 
ملك دارا إلى ملكه؛ وتيمته بالسمسم الذي بعث كتيمّنه بالصولجان 
والكرة لدسمه وبعده )787/١(‏ من المرارة والحرافة» وبيعث إليه 
بصرّة فيها خردلء وأعلمه في ذلك أنّ ما بعث به إليه قليل ولكنه مر 
حرّيف» وأنّ جنوده مثله. فلمًا وصل كتابه إلى دارا تأهّب لمحاربته. 

وقد زعم بعض العلماء بأخبار الأوّلين أن الإسكندر الذي حارب 
دارا ابن دارا هو أخو دارا الأصغر الذي حاربه. وأنّ أباه دارا الأكبر 
كان تزوج أمْ الأسكندرء وهي ابنة ملك الروم» فلمًا حملت إليه وجد 
نتن ريحها وسَّهْكهاء فأمر أن يحتال لذلك منها؛ فاجتمع رأي أهل 


المعرفة في مداواتها على شجرة يقال لها بالفارسيّة سندر, فغسلت 
بمائها فأذهب ذلك كثيراً من نتنها ولم يذهب كله وانتهت نفسهٌ عنهاء 
فردّها إلى أهلهاء وقد علقت منه فولدت في أهلها غلاماً فسمّته ياسم 
الشجرة التي غسلت بمائها مضافا إلى اسمها. وقد هلك أبوها وملك 
الإسكندر بعده» فمنع الخراج الذي كان يؤدّيه جدّه إلى داراء فارسل 
يطلبه» وكان بيضا من ذهبء فأجابه: إني قد ذبحت الدجاجة التي 
كانت تبيض ذلك البيض وأكلت لحمهاء فإن أحببت وادعناك؛ وإن 
أحببت ناجزناك. 


م خاف الإسكندر من الحرب بطلب الصلح.؛ فاستشار دارا 
أصحابه» فأشاروا عليه بالحرب لفساد قلوبهم عليه فعند ذلك ناجزه 
دارا القتال فكتب الإسكندر إلى حاجَيْ دارا وحكمهما على الفتك 
بداراء فاحتكما شيئاً ولم يشترطا أنفسهما. فلم التقيا للحرب طعن 
دارا حاجباه فى الوقعة» وكانت الحرب بينهما سنة؛ فانهزم أصحاب 
دارا ولحقه الإسكندر وهو بآخر رمق. 


وقيل: بل فتك به رجلان من حرسه من أهل همذان حبَّاً للراحة 
من ظلمه» وكان فتكهما به لما رأيا عسكره قد انهزم عنهء ولم يكن 
ذلك بأمر (84/1؟) الإسكندرء وكان قد أمر الإسكندر مناديا ينادي 
عند هزيمة عسكر دارا أن يؤسر دارا ولا يُقتل» فأخبر بقتله» فنزل إليسه 
ومسح التراب عن وجهه وجعل رأسه في حجره وقال له: نما قتللك 
أصحابك وإنني لم أهمٌ بقتلك قط» ولقد كنت أرغبٌ بك يا شريف 
الأشراف ويا ملك الملوك وحَرٌ الأحرار عن هذا المصرعء فأوص بما 
أحبيت. فأوصاه دارا أن يتزوّج ابنته روشنك ويرعى حقها سل 
قذرها ويستبقي اراز فارس وياعد له بثارة من قتله. قفعتل 
الإسكندر ذلك أجمع وقتل حاجبَيْ داراء وقال لهما: إنُكما لم تشترطا 
نفوسكماء فقتلهما بعد أن وفى لهما بما ضمن لهماء وقال: ليس ينبغي 
أن يُستبقى قاتل الملوك إلا بذمة لا تخفر. وكان التقاؤهما بناحية 
خراسان مما يلي الخزرء وقيل: ببلاد الجزيرة عند دارا. 

وكان مُلك الرّوم قبل الإسكندر متفرّقاً فاجتمع؛ ومّلك فارس 
مجتمعاً فتفرّق. وحمل الإسكندر كتباً وعلوماً لأهل فارس من علوم 
ونجوم وحكمة ونقله إلى الرومية. 

وقد ذكرنا قول من قال إن الإسكندر أخو دارا لأبيه» وأما الروم 
وكثير من أهل الأنساب فيزعمون أنّه الإسكندر بن فيلفوسء وقيل 
فيلبوس بن مطريوسء وقيل: ابن مصريم بن هرمس بن هردس بن 
منطون بن رومي ابن ليطى بن يوناق بن يافث بن ثوبة بن سرحون سن 
روميط بن زنط بن توقيل بن رومي بن الأصفر بن اليفز بن العيص بن 
إسحاق بن إيراهيم. )١80/١(‏ فجمع بعد هلك دارا مُلك دارا فملك 
العراق والشام والروم ومصر والجزيرة» وعرض جنده فوجدهم على 
ماقيل آلف آلف واريعمائة الف وجلء منهم من جنده تمقتهائة الف 


رجلء ومن جند دارا ستّمائة ألف رجلء وتقدّم بهدم حصدون فارس 
وبيوت الثيران وقتل الهرابذة» وأحرق كتبهم؛ واستعمل على مملكة 
فارس رجالا وسار قُدُما إلى أرض الهند فقتل ملكها وفتح مدنها 
وخرّب بيوت الأصنام وأحرق كتب علومهم: ثم سار منها إلى 
الصين» فلمًا وصل إليها أناه حاجبه في الليل وقال: هذا رسول ملك 
الصين؛ فاحضره فسلّم وطلب الخلوة: ففتشوه فلم يروا معه شيئاء 
فخرج من كان عند الإسكندرء فقال: أنا ملك الصيين جئت أسألك 
عن الذي تريده» فإن كان مما يمكن عمله عملته وتركتُ الحرب. 
فقال له الإسكندر: ما الذي آمنك مني؟ قال: علمتُ أنك عاقل حكيم 
ولم يكن بيني وبينك عداوة ولا ذخْل» وأنت تعلم أنّك إن قتلتني لم 
يكن قتلي سبباً لتسليم أهل الصين مُلكي إليك؛ ثم إنك تنسب إلى 
الغدر. 

فعلم أنه عاقل فقال له: أريد منك ارتفاع ملكك لكلاث سنين 
عاجلاً ونصف الارتفاع لكل سنة» قال: : قد أجبنّك ولكن اسألني كيف 
حالي» قال: قلْ كيف حالك؟ قال: ا 
أكلة لمفترس. قال: [فإن] قنعت منك بارتفاع مسنتين؟ قال: يكون 
حالي أصلح قليلاً. قال: [فإن] قنعتُ منك بارتفاع سنة؟ قال: يبقى 
ملكي وتذهب لذاني. قال: وأنا أترك لك ما مضى وآخخذ النلث لكل 
سنة فكيف يكون حالك؟ قال: يكون السدس للفقراء والمساكين 
ومصالح البلاد» والسدس ليء والثلث للعسكرء والثلث (١585/1؟)‏ 
لك. قال: قد قنعتُ منك بذلك. فشكره وعاده وسمع العسكر بذلك 
ففرحوا بالصلح. 

فلمًا كان الغد خرج ملك الصيين بعسكر عظيم أحاط يعسكر 
الإسكندر, فركب الإسكندر والناس» فظهر ملك الصين على الفيل 
وعلى رأسه التاج» فقال له الإسكندر: أغدرت؟ قال: لا ولكني أردتُ 
أن تعلم أنّي لم أطعك من ضعف ولكني لما رأيت العالم العلوي 
مقبلا عليك أردت طاعته بطاعتك والقرب منه بالقرب منك. فقال له 
الإسكندر: لا يسام مثلك الجزية» فما رأيث بيني وبيسك من يستحق 
الفضل والوصف بالعقل غيرك» وقد أعفيئك من جميع ما أردته منك 
وأنا منصرف عنك. فقال له ملك الصين: فلست تخسر وبعث إليه 
بضعف ما كان قرّره معه» وسار الإسكندر عنه من يومه ودانت له 
عامّة الأرضين في الشرق والغرب وملك التَبْتَ وغيرها. 

فلمًا فرغ من بلاد المغرب والمشرق وما بينهما قصد بلاد 
الشمال» وملك تلك البلاد ودان له من بها من الأمم المختلفة إلى أن 
اتصل بديار يأجوج ومأجوجء وقد اختلفت الأقوال فيهم؛ والصحيح 
أنهم نوع من الترك لهم شوكة وفيهم شر وهم كشيرون» وكانوا 
يفسدون فيما يجاورهم من الأرض ويخربون ما قدروا عليه من البلاد 
ويؤذون من يقرب منهم. . فلمًا رأى أهل تلك البلاد الإسكندرٌ شكوا 
إليه من شرّهم. كما أخبر الله عنهم في قوله: ؤِنُمْ أتبِعَ سَيْبا حَتَى إذَا 


بَلْينَ لسن وَجَدَ من دُوِهما قَْما لا يكادُونَ يَمْمَهُنَ فَْلا؛ فَالُوا 
يَا ذا ارين إنيَجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفسِدُونَ )141//١(‏ في الأرض فَهَلْ 
نَجْعَلُ لك خحرجاً على أن تَجَعَلَبنَا وتينَُمْ سّدا؟ قَالَ ما مَكني فيه 
بي خيْرٌ وني بقوَةٍ عل يَينَكُمْ وبَنَهُمْ نَهُمْ رَدْماً4 [الكهف: 97- 
.. يقول: ما مكني فيه ريّي خير من خرجكم. ولكن أعينوني 
بالقوّة» والقرّة الفَعَلة والصناع والآلة التي يُبنى بهاء فقال: #آثوني رُبرَ 
الحَدِيدٍ» [الكهف: 141-47], أي قطع الحديد, فأتوه بهاء فحفر 
الأساس حتى بلغ الماء» ثم جعل الحديد والحطب صفوفا يعضها 
فوق بعض «حَنَّى إذاً سَاوَى بْيْنَ الصدَفيِنِ4 [الكهف: 31-7 
وهما جبلان» أشعل الثار في الحطب فحمي الحديد وأفرغ عليه 
لقره وهو النحاس المذاب؛ قصار مرضع الحطب وبين قطع 
الحديد» فبقي كأنه برد محبّر من حمرة النحاس وسواد الحديد. 
وجعل أعلاه شرفاً من الحديد, فامتنعت يأجوج وماجوج من الخروج 
إلى البلاد المجاورة لهم. قال اللّه تعالى: لقَما اسْتطاعُوا أنْ يَظْهَرُوهُ 
وَمَا امسْتطاغوا لَّهُ نقبا» [الكهف: 917]. 

فلمًا فرغ من أمر السدّ دخل الظلمات مما يلي القطب الشمالي» 
والشمس جنوبيّه فلهذا كانت ظلمة» وإلا فليس في الأرض موضع 
إلا تطلع الشمس عليه أبدا. فلمًا دخل الظلمات أخذ معه أربعمائة من 
أصحايه يطلب عين الخلدء فسار فيها ثمانية عشر يوماء ثم خرج ولم 
يظفر بهاء وكان الخضر على مقذمته» فظفر بها وسبح فيها وشرب 
منهاء والله أعلم. 

ورجع إلى العراق فمات في طريقه بشهرزور بعلّة الخوانيق» 
وكان عمره سا وثلاثين سنة في قولء ودُفسن في نابوت من ذهب 
مرصّع بالجوهر وطلي بالصبر لثلا يتغيّر وحُمل إلى أمّه بالإسكندرية. 
رطح/حدحنى 

وكان ملكه أربع عشرة سنة» وقتل دارا في السئة الثالثة من ملكه. 
وبنى اثنتي عشرة مديئة» منها: أصبهان» وهي التي يقال لها جَي؛ 
ومدينة هراة» ومروء وسمرقند» وبنى بالسواد مديئة لروشنك ابنة داراء 
وبأرض اليونان مدينة» وبمصر الإسكندرية. 

فلمًا مات الإسكندر أطاف به مَنْ معه من الحكماء اليونانيين 
والفرس والهند وغيرهمء فكان يجمعهم ويستريح إلى كلامهمء 
فرقفوا عليه» نقال كبيرهم: اليتكلم كل واحد منكم بكلام يكون 
للخاصّة معياً وللعامّة واعظأء ووضع يده على التابوت وقال: اصبح 
آسر الإشراء آسيراً: 

وقال آخر: هذا الملك كان يخبأ الذهب فقد صار الذهب يخبأه. 
وقال آخر: ما أزهد الناس في هذا الجسد وما أرغبهم في التابوت. 

وقال آخر: من أعجب العجب أنّ القويّ قد غلب والضعفاء 
لاهون مغترّون. 


وقال آخر: هذا الذي جعل أجله ضماراً وجعل أمله عيانأء هلا 
باعدت من أجلك لتبلغ بعض أملك؛ بل هلاً حقّقت من أملك 

وقال آخسر: أيها الساعي المنتتصب جمعت ما خذلك عند 
الاحتياج إليه فغودرت عليك أوزاره وقسارفت آثامه فجمعست لغيرك 
وإثمه عليك. وقال آخخر: قد كنت لنا واعظاً فما وعظتنا موعظة أبلغ 
من وفاتك» فمن كان له معقول فليعقلٌ» ومن كان معتبراً فليعتبر. 

وقال آخمر: رُبْ هائب لك يخافك من ورائك وهو اليوم 
حريص على كلامك إذ لا تتكلم. 

وقال آخر: كم أماتت هذه النفس لثلاً تموت وقد ماتت. 

وقال آخر» وكان صاحب كب الحكمة: قد كنت تأمرني أن لا 
أبعد عنك فاليوم لا أقدر على الدنو منك ك. وقال آآخر: هذا يوم عظيم 
أقبل من شرًه ما كان مدبرأء وأدبر من خيره ما كان مقبلأء فمن كان 
(84/1؟) باكيا على مَنْ زال مكله فليبك. 

وقال آخر: يا عظيم السلطان اضمحل سلطانك كما اضمحل ظل 
السحاب» وعفت آثار مملكتك كما عفت آثار الذباب. 

وقال آخر: يا مَنْ ضاقت عليه الأرض طولاً وعرضاً ليت شعري 
كيف حالك يما احتوى عليك منها! 

وقال آخر: اعجبوا ممّن كان هذا سبيله كيف شهر نفسه بجمع 
الأموال الحطام البائد والهشيم النافذ. 

وقال آخر: أيها الجمع الحافل والملقى الفاضل لا ترغبوا فيما 
لا يدوم سروره وتنقطع لذته؛ فقد بان لكم الصلاح والرشاد من الغي 
والفساد. 

وقال آخر: يا من كان غضيّه الموت هلاً غضبت على الموت! 

وقال آخر: قد رأيتم هذا الملك الماضي فليتعظ به هذا الملك 
الباقي. 

وقال آخر: إن الذي كانت الآذان تنصت له قد سكت فليتكلم 
الآن كل ساكت. 

وقال آخر: سيلحق بك منْ سرّه موتك كما لحقت بمن سرك 
موته. 

وقال آخر: مالك [لا] تُقِلّ عضواً من أعضائك وقد كنت 
تستقل بملك الأرض! بل ما لك لا ترغب عن ضيق المكان الذي 


أنت فيه وقد كنت ترغب عن رُحْب البلاد! وقال آخر: إن دنيا يكون 
هذا في آخرها فالزهد أولى أن يكون في أولها 

وقال صاحب مائدته: قد فرشت النمارق ونضدت النضائد ولا 
أرى عميد القوم. وقال صاحب بيت ماله: قد كنت تأمرني بالادّخار 
فإلى من أدفع ذخائرك؟ 

وقال آخر: هذه الدنيا الطويلة العريضة قد طُويتَ منها في سبعة 
أشبار )740/١(‏ ولو كنت بذلك موقناً لم تحمل على نفنسك في 
الطلب. 

وقالت زوجته روشنك: ما كنت أحسب أن غالب دارا يغلب» 
فإِنٌّ الكلام الذي سمعت متكم فيه شماتة» فقد خلف الكأس الذي 
شرب به ليشربه الجماعة. وقالت أمّه حين بلغها موته: لئن فقدت من 
ابني أمرّه لم يُفَقَدْ من قلبي ذكره. 

فهذا كلام الحكماء فيه مواعظ وحكم حسنة فلهذا أثبتها. 

ومن حيل الإسكندر في حروبه أنه لما حارب دارا خرج إلى بين 
الصفين وأمر مناديا فنادى: يا معشر الفرس قد علمتم ما كتبتم إلينا وما 
كتبنا إليكم من الآمان» فمن كان منكم على الوفاء فليعتزل فإنه يرى 
منا الوفاء. فاتهمت الفرسّ بعضها بعضا واضطربوا. 

ومن حيله أنه تلقاه ملك الهند بالفيلة» فنفرت خيلٌ أصحابه عنهاء 
فعاد عنه وأمر باتخاذ فيلة من نحاس والبسها السلاح وجعلها مع 
الخيل حتى ألفتهاء ثم عاد إلى الهندء فخرج إليهم ملك الهند؛ فأمر 
الإسكندر بتلك الفيلة فملئت بطونها من النفط والكبريت وجرت على 
العجل إلى وسط المعركة ومعها جمع من أصحابه؛ فلمًا نشبت 
الحرب أمر بإشعال النار في تلك الفيلة» فلمًا حميت انكشف أصحابه 
عنها وغشيتها فيلةً الهند» فضربتها بخراطيمها فاحترقت وولّست هارية 
راجعة على الهندء فانهزموا بين يديها. 

ومن حيله أنّه نزل على مديئة حصينة وكان بها كثير من الأقوات 
وبها عيون ماء» فعاد عنها فأرسل إليها قوماً على هيئة التجّار ومعهم 
أمتعة يبيعونها وأمرهم بمشترى الطعام والمغالاة في ثمنهاء فإذا صار 
عندهم أحرقوه وهربواء ففعلوا ذلك وهربوا إليه فأنفذ السرايا إلى 
سواد تلك المدينة وأمرهم بالغارة مرة بعد أخرى» فهربوا ودخلوا 
البلد ليحتموا به» فسار الإسكندر إليهم. فلم يمتنعوا عليه. (١/931؟)‏ 


وكتب إلى أرسطاطاليس يذكر له أن من خاصة الروم جماعة لهم 
همم بعيدة ونفوس كبيرة وشجاعة» وأنه يخافهم على نفسه ويكره 
قتلهم بالظئة. فكتب إليه أرسطاطاليس: فهمتُ كتابك؛ فإنّ ما ذكرت 
من بُعْد هممهم فَإنّ الوفاء من بُعد الهمّة وكبر التفسء والغدر من 
دناءة النفس وحستهاء وأمًا شجاعتهم ونقص عقولهم فمَنْ كانت هذه 
حاله فرفهه في معيشته واخصصه بحسان النساءء فإنٌ رفاهية العيش 


تميت الشجاعة وتحبّب السلامة؛ وإِياك والقعل فإنه زلّة لا تستقال 
وذنب لا يُغْفره وعاقب بدون القتل تكنْ قادراً على العفو؛ فماأحسن 
العفو من القادر. وليحسن خلقك تخلص لك النيّات بالمحبة؛ ولا 
تؤثر نفسك على أصحابكء فليس مع الاستثار محبة. ولا مع 
المؤاساة بغضه. 


وكتب إلى أرسطاطاليس أيضاً لما ملك بلاد فارس يذكر له أنه 
رأى بإيران شهر رجالاً ذوي رأي وصرامة وشجاعة وجمال وأنساب 
رفيعة» وأنّه إنما ملكهم بالحظ والإنفاق» وأنّه لا يأمن» إن سافر عنهم 
فأفرغهم وُثوبهم, وأنّه لا يكفى شرّهم إلا ببوارهم. فكتب إليه: قد 
فهمت كتابك في رجال فارسء قأما قتلهم فهو من الفساد والبغي 
الذي لا يؤمن عاقبته» ولو قتلتهم لأثبت ثبت أهل البلبد أمشالهم وصار 
جميع أهل البلد أعداءك بالطبع وأعداء عقبك لأنك نكون قد وترتهم 
في غير حربء وأما إخراجك إياهم مسن عسكرك فمخاطرة بنفسك 
وأصحابك؛ ولكني أشير عليك برأي هو أبلغ من القسل» وهو أن 
تستدعي منهم أولاد الملوك ومن يصلح للملك فتقلدهم البلدان 
وتجعل كل واحد منهم ملكا برأسه فتفرّق كلمتهم ويقع بأسهم بينهسم 
ويجتمعون على الطاعة والمحبّة لك ويرون أنفسهم صنيعتك. ففعل 
الإسكندر ذلك. فهم ملوك الطوائفء وقيل في ملوك الطوائف غير 
هذا السبب» ونحن نذكره إن شاء الله (917/1؟) 


ذكر من ملك قومه بعد الإسكندر 
لما مات الإسكندر عُرض المُلك على ابنه الإسكندرون» فأبى 
واختار العبادة» فملّكت اليونان فيما قيل بطلميوس بن لاغوسء وكان 
ملكه ثمانياً وثلاثين سنة» ثم ملك بعده بطلميوس فيلوذفوس؛ وكان 
ملكه أربعين سنة؛ ثم ملك بعده بطلميوس أوراغاطس أربعاً وعشرين 
سنة» ثم ملك بعده بطلميوس فيلافطر إحدى وعشرين سنة» ثم ملك 
بعده بطلميوس افيفانس اثنتين وعشرين سنة» ثم ملك بعده بطلميوس 
أوراغاطس تسعاً وعشرين سنة: ثمّ ملك بعده بطلميوس ساطر سبع 
عشرة سنة» ثم ملك بعده بطلميوس الاخشندر إحدى عشرة سنة» ثم 
ملك بعده بطلميوس الذي اختفى عن ملكه ثماني سنين» ثم ملكت 
بعده قالوبطرى سبع عشرة سنة» وكانت من الحكماء؛ وهؤلاء كلهم 
من اليونان» وكل مَنْ كان بعد الإسكندر كان يدعى بطلميوس كما 
كانت تدعى ملوك الفرس أكاسرة وملوك الروم قياصرة. 
وقد ذكر بعض العلماء أن بطليموس صاحب المجسطي وغيره 
من الكتب لم يكن من هؤلاء الملوك» وإنما كان أيام ملوك الروم على 
ما نذكره إن شاء الله تعالى. 
ثم ملك الشام فيما بعد قالوبطرى ملوك الروم؛ فكان أوّل من 
ملك منهم جايوس يولوس خمس سنين» ثم ملك بعده أغسطوس 
سا وخمسين سنة» فلمًا مضى من ملكه اثنتان وأربعون سنة ولد 


عيسى بن مريم؛ عليه السلام» وقيل: كان بين مولده وقيام الإسكندر 
ثلاثمائة وثلاث سنين. )757/١(‏ 


ذكر أخبار ملوك الفرس 
بعد الإسكندر وهم ملوك الطوائف 
لما مات الإسكندر ملك بلاد الفرس بعده ملوك الطوائف» وقد 
تقدّم ذكر السبب في تمليكهم. وقيل: كان السبب في ذلك أن 
الإسكندر لما ملك بلاد الفرس ووصل إلى ما أراد كتب إلى 
أرسطاطاليس الحكيم: إني قد وترتُ جميع مَنْ في بلاد المشرق وقند 
خشيت أن يتفقوا بعدي على قصد بلادنا وإيذاء قومناء وقد هممت أن 
أقتل أولاد من قتلتْ من الملوك وألحقهم بآبائهم؛ فما ترى؟ 
فكتب إليه: إنك إن قتلت أبناء الملوك أفضى الملك إلى السفل 
والأنذال» والسّفل إذا ملكوا قذروا وإذا قدروا طغوا وبغوا وظلمواء 
وما يخشى من معرّتهم أكثره والرأي أن تجمع أبناء الملوك فتملّك 
كلّ واحد منهم بلدا واحدا وكورة واحدة» فإنّ كل واحد منهم يقسوم 
في وجه الآخر يمنعه عن بلوغ غرضه خوفاً على ما بيده فتتولّد 
العداوة بينهم فيشتغل بعضهم ببعض فلا يتفرغون إلى مَنْ بعد عنهم. 
فعندها قسّم الإسكندر بلاد المشرق على ملوك الطوائف ونقل 
عن بلدانهم النجوم والحكمة» وكان من حالهم بعد الإسكندر ما ذكره 
أرسطاطاليس» واشتغلوا عن قصد اليونان. 
وكان أرسطاطاليس من أفضل الحكماء وأعلمهم.؛ وكان 
الإسكندر يصدر (١/9414؟)‏ عن رأيه. وأخذ الحكمة عن أفلاطون 
تلميذ سقراط» وسقراط تلميذ أوسيلاوس في الطبيعيات دون غيرهاء 
ومعناه رأس السباع» وكان أوسيلاوس تلميذ انتكساغورس. إلا أنّ 
أرسطاطاليس خالف أستاذه في عدّة مسائل» قلمًا قيل له في ذلك قال: 
أفلاطون صديق والحقٌ صديقء إلآ أن الحقّ أولى بالصداقة منه. 
وقد اختلف العلماء في الملك الذي كان بسواد العراق بعد 
الإسكندر وعدد ملوك الطوائف الذين ملكوا إقليم بابل» فقال هشام 
بن الكلبيّ وغيره: ملك بعد الإسكندر بلاقس سلبقسء ثم أنطيخس» 
وهو الذي بنى مدينة أنطاكية» وكان في أيدي هؤلاء الملوك سواد 
الكوفة أربعاً وخخمسين سنة, وكانوا يتطرقون الجبال وناحية الأهواز 
وفارس. 
ذكر ملك أشك بن أشكان 
ثم خرج رجل يقال له أشك» وهو من ولد دارا الأكبر» وكمان 
مولده ومنشأه بالري» فجمع جمعاً كبيرا وسار يريد أنطيخس» وزحف 
إليه أنطيخس والتقيا ببلاد الموصلء فقتل أنطيخس وملك أشسك 
السواد وصار بيده من الموصل إلى السريّ وأصبهان» وعظمته سائر 


ملوك الطوائف لسئه وشرفه وفعله» وبدؤُوا به كتبهم» وَسجُوة ملكا من 
غير أن يعزل أحدا منهم؛ ثم ملك بعده ابنه سابور بن أشسك. 
اللؤلاضة 0 


ذكر ملك جودرز 
إسرائيل في المرة الثانية. ْ 


وسبب تسليط الله إيَاه عليهم قتلهم يحبى بن زكريّاءء فأكثر القتل 
فيهم؛ فلم يعد لهم جماعة كجماعتهم الأولى؛ ورفع الله منهسم النبوة 
ونزل بهم الذَّلَ. وقيل: إن الذي غزا بني إسرائيل طيطوس بن 
اسفيانوس ملك الروم؛ فقتلهم وسباهم وخرب بيت المقدسء وقد 
كانت الروم غزت بلاد فارس يطلبون ثأر أنطيخسء وملك بابل حيتئار 
بلاش أبو أردوان الذي قتله أردشير بن بابك» فكتب بلاش إلى ملوك 
الطوائف يغلمهم ما أجمعت عليه الروم من غزو يلادهم وما حش دوا 
وجمعوا وأنّه إن عجز عنهم ظفروا بهم جميعاً. 

فوجّه كل ملك من موك الطوائف إلى بلاش من الرجال 
والسلاح والمال بقدر قوّته» فاجتمع عنده أربعمائة ألف رجل؛ فولى 
عليهم صاحب الحضرء وكان له ما بين السواد والجزيرة» فلقي الروم 
وقتل ملكهم واستباح عسكرهم, وذلك الذي هيج الروم على بناء 
القسطنطيئيّة ونقلل الملك من رومية إليهاء وكان الذي أنشأها 
قسطنطين الملك؛ وهو أوَّل من تنصّر من ملوك الروم وأجلى من بقي 
من بني إسرائيل عن فلسطين والشام لقتلهم عيسى بزعمهم؛ وأخحذ 
الخشبة التي يزعمون أنّهم صلبوا المسيح عليهاء فعظّمها الروم 
وأدخلوها خزائئهم وهي عندهم إلى اليوم» ولم يزل مُلك فارس 
مُتفرّقاً حتى ملك أردشير ابن بابك. ولم يبيّن هشام مدّة ملكهم. 

وقال غيره مسن أهل العلم بأخبار فار 0 
الإسكندر (915/1؟) ملوك من غير الفرس كانوا يطيعون كل من 
بلاد الجيل» وهم الأشغائيون الذين يُدعون ملوك الطوائف» وكان 
ملكهم مائتّئْ سنة» وقيل: كان ملكهم ثلاثمائة وأربعين سئةء ملك من 
هذا السئين أشك بن أشكان عشرين سنة» ثم ابنه سابور سستين سنة» 
وفي إحدى وأربعين سنة من ملكه ظهر المسيح عيسى بن مريمء عليه 
السلام؛ وإنّ تيطوس بن اسفيانوس ملك رومية غزا بيت المقدس بعد 
ارتفاع المسيح بنحو من أربعين سنة فملك المدينة وقتل وسبى 
وأخرب المدينة» ثم ملك جودرز بن أشغانان الأكبر عشر سنين» ثم 
ملك بيرن الأشغانيَ إحدى وعشرين سنة؛ ثم ملك جودرز الأشغاني 
فيها وثمائين مل كم للك ؤس الأقبداني أريفيية سنت ان ملنك 
هرمز الأشغاني سبع عشرة سنة» ثم ملك أردوان الأشغاني اثنتين 
وعشرين سنة ثمّ ملك كسرى الأشغاني أربعين سنة» ثمّ ملك بلاس 
الأشغاني أربعاً وعشرين سنة» ثم ملك أردوان الأصغر ثلاث عشرة 


سنة» ثم ملك أردشير بن بابك. 


وقال بعضهم: ملك بلاد الفرس بعد الإسكندر ملوك الطوائف 
الذين فرق الإسكندر المملكة بينهم؛ وتفرّد بكلٌ ناحية من ملك عليها 
من حين ملّكه عليها ما خلا السوادء فإنه كان أربعاً وخمسين سئة بعد 
هلاك الإسكندر في يد الروم؛ وكان في ملوك الطوائف رجل من نسل 
الملوك قد ملك الجبال وأصبهان» ثم غلب ولده بعد ذلك على 
السوادء وكانوا ملوكاً عليهاء وعلى الماهات والجبال» وأصبهان 
كالرئيس على سائر ملوك الطوائف. لأنّ العادة جرت بتقديمه وتقديم 
ولدهء ولذلك قُصد لذكرهم في كتسب مييّر الملوك فاقتصرنا على 
ذكرهم دون غيرهم» فكانت مذة ملوك الطوائف مائتي سنة وستين 
سنة» وقيل: ثلائمائة وأربعاً وأربعين سنة» وقيل: خمسمائة وثلاثاً 
وعشرين سنة» واللّه أعلم. (519/1؟) 


فمن الملوك الذين ملكوا الجبال ثم تهيأت يعد أولادهم الغلية 
على السواد أشك بن جزه» وهو من ولد إسفنديار بن بيشتاسب في 
قول» وبعض الفرس زعم أن أشك بن داراء قال بعضهم: أشك بن 
أشكان الكبير» هو من ولد كيكاووسء وكان ملكه عشرين سنة» ثم 
ملك بعده أشك ابنه إحدى وعشرين سنة» ثم ملك ابنه سابور ثلاثين 
وعشرين سنة» ثم ملك ابنه جودرز الأصغر تسع عشرة سنة؛ ثم ابنه 
نَرْسِي أربعين سنة» ثم هرمز بن بلاش بن اشكان سبع عشرة سنةء ئم 
ا ا ا ات 1 
أربعين سنة» ثم أردوان الأصغر بن بلاشس ة سنة» وكان 
0 للملوك؛ لمملك 
أردشير ابن بابك وجمع مملكة الفرس على ما نذكره | إن شاء الله 
تعالى. 
الإطالة بذكره» وقد ذكرنا بعض ما قيل عند مُلّْك أردشير بن بابك. 
054/1 


ذكر الأحداث أيام ملوك الطوائف؛, فمن ذلك ذكر 


المسيح عيسى بن هريم ويحيى بن زكرياء, عليهم السلام 

نما جمعنا هذين الأمرين العظيمين في هذه الترجمة لتعلّق 
أحدهما بالآخرء فئقول: كان عمران بن ماثان من ولد سليمان بن 
داودء وكان آل ماثان رؤوس بني إسرائيل وأحبارهم؛ وكان متزوجاً 
بحئة بنت فاقور» وكان زكريّاء بن برخيا متزوجاً باختها إيشاع» وقيل: 
كانت إيشاع أخت مريم بنت عمران» وكانت حنة قد كبرت وعجزت 
ولم تلد ولدأء فبينما هي في ظلّ شجرة أبصرت طائراً يرق فرخاً له 
فاشتهت الولد فدعت اللّه أن يهب لها ولداء ونذرت إن يرزقها ولدا 


ذكر الأحداث أيام ملوك الطوائف. فمن ذلك ذكر 


أن تجعله من سدنة بيت المقدس وخدمه. فحرّرت ما في بطنهاء ولم 
تعلم ما هوء وكان النذر المحرّر عندهم أن يجعل للكنيسة يقوم 
بخدمتها ولا يبرح منها حتى يبلغ الحلم؛ فإذا بلغ خيرء فإن أحب أن 
يقيم فيها أقام» وإن أحب أن يذهب ذهب حيث شاء. . ولم يكن يحرر 
إلا الغلمان, لأنّ الإناث لا يصلحن لذلك لما يصييهنّ من الحيض 
والأذى. 


ثم هلك عمران وحنة حامل بمريم؟ فلمًا وضعتها إذا [هي] أنثدى 
فقالت عند ذلك: رب إنِي وَضَعُْها أنتّى» وَاللّه غلم بِمَا وَضَعَسْء 
وَلبْسنَ (44/1؟) الذكر كَالأنتّى» في خدمة الكئيسة والعباد الذين 
فيها» «وإني سَميئّهًا ميم [آل عمران: 177 وهي بلغتهم العبادة» 
ثم لفتها في خرقة وحملتها إلى المسجد ووضعتها عند الأحبار أبناء 
هارون؛ وهم يلون من بيت المقدس ما يلي بنو شيبة من الكعبة. 
فقالت: دونكم هذه المنذورة. . فتنافسوا فيها لأنها بنت إمامهم 
وصاحب قربانهم. فقال زكريّاء: أنا أحى بها لأنّ خالتها عندي. . فقالوا: 
لكنا نقترع عليها. فألقوا أقلامهم في نهر جارء قيل هو نهر الأردن» 
فألقوا فيه أقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة» فارتفع قلمٌ زكريّاء 
فوق الماء ورسبت أقلامُهم؛ فأخذها وكفلها وضمّها إلى خالتها أمْ 
يحى واسترضع لها حتى كبرت؛ فبنى لها غرفة في المسجد لا يُرقى 
إليها إلا بسُلّم ولا يُصعد إليها غيره» وكان يجد عندها فاكهة الشتاء في 
الصيف. وفاكهة الصيف في الشتاءء» فيقول: أنَى لك هذا؟ فتقول: هو 
من عند اللّه. فلمًا رأى زكريّاء ذلك منها دعا اللّه تعالى ورجا الولد 
حيث رأى فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. فقال: 
إنَّ الذي فعل هذا بمريم قادر على أن يصلح زوجتي حتى تلد. ف 
لمان رب هَب لي مِنْ لَدُنْك ذُرْيَةَ طيبّةَ إنك سَمِيعٌ الدعَاء» [آل 
عمران: 75]. ْ 


فبينما هو يصلّي في المذبح الذي لهم إذا هو ب, برجل شاب» هو 
جبرائيل» ففزع زكريّاء منه» فقال له: : 9إنّ الله يبك بيَحِى مُصَدْقا 
بكَلحَةَ مِنَ اللّه4 [آل عمران: 784]» يعني عيسى بن مريم؛ عليه 
السلام» ويحّى أوّل من آمن بعيسى وصدقه وذلك أن أمَّه كانت 
حاملاً به فاستقبلت مريم وهي حامل )"٠٠/١(‏ بعيسى فقالت لها: يا 
مريم أحامل أنت؟ فقالت: لماذا تسأليني؟ قالت: إني أرى ما في بطني 
يسجد لما في بطنك» فذلك تصديقه. 

وقيل: صدّق المسيحّ» » عليه السلام؛ وله ثلاث سنين» وسمّاه الله 
تعالى [يحبى] ولم يكن قبله من تسمى هذا الاسمء قال اللّه تعالى: 
ِلَمْ نَجعل لَه مِنْ قبل سا4 [مريم: 1]. وقال تعالى: «وَسَلامٌ عَلَيِْ 
يوم وَلِدَ ويم يحوت وَيَوْم يقث حيَا4 [. قيل: أوحش ما يكون ابن 
آدم في هذه الام الثلاثة» فسلمه الله تعالى من وحشتهاء وإنما ولد 


بحيى قبل المسيح بشلاث سنين» وقيل بستّة أشهرء وكان لا بأتي 
النساء. ولا يلعب مع الصبيان. 


ذكر الأحداث أيام ملوك الطوائف, فمن ذلك ذكر 


طقَال: رب انى يكُونٌ لي غْلامٌوَقَدْ بَلعنِي الكبرُ وَامْرَاني عَاقِر4 
[آل عمران: ]؟ وكان عمره اثنتين وتسعين سنة» وقيل: مائة 
وعشرين سنة» وكانت امرأته ابنة ثمان وتسعين سنة. فقيل له: ظكَذَلِكَ 
الله يفْعَلٌ مَايَشَاءُ» [آل عمران: ٠‏ 8]. وإنما قال ذلسك استخباراً هل 
يُرزْق الولد من امرأته العاقر أم غيرهاء لا إنكاراً لقدرة اللّه تعالى. 
«قالَ: رب اجْعَلْ لي آي ٠‏ قَالَ: آبنك الا تَكَلّمَ الناس نَلانة يام إلا 
رَمْزَا» [آل عمران: ؟:]. قال: أمسك اللّه لسانه عقوبة لسؤاله الآية. 
والرمز والإشارة. 


فلما ولد رآه أبوه حسن الصورة؛ قليل الشعرء قصير الأصابع؛ 
مقرون الحاجبين» دقيق الصوتء قوياً في طاعة الله مذ كان صبيّء قال 
الله تعالى: 1/1 "٠‏ موَآنيناهُ الحكم صَبيً [مريم: ١١‏ ]. قيل: إنه 
قال له يوماً الصبيان أمثاله: يا يحى اذهب بنا نلعسب. فقال لهم: ما 
للعب تخلقتُ. وكان يأكل العشب وأوراق الشجرء وقيل: كان يأكل 
خبز الشعير» ومرٌ به إبليس ومعه رغيف شعير فقال: أنت تزعم أنك 
زاهد وقد ادّخرت رغيف شعير؟ فقال يحيّى: يا ملععون هو القوت. 
فقال إبليس: إِنّ الأقلّ من القوت يكفي لمن يموت. فاوحى الله إليه: 
اعقل ما يقول لك. 


نبّىء صغيراً فكان يدعو النَاسسَ إلى عبادة الله ولبس لبس الشعرء فلم 
و ليا 
ولم يكن له عبد ولا أمَة واجتهد في العبادة» فنظر يوما إلى بدنه وقد 
نحل فبكى, قأوحى الله إليه: يا يحتّى أتبكي لما نحل من جسمك؟ 
وعزتي وجلالي لو اطلعت في النار اطلاعة لتدرّعت الحديد عوض 
الشعر فبكى حتى أكلت الدموع لحم خدَيْه وبدت أضراسه للناظرين. 
فبلغ ذلك أمّه فدخلت عليه وأقبل زكرياء ومعه الأحبار فقال: يا بني ما 
يدعوك إلى هذا؟ قال: أنت أمرتني بذلك حيث قلت: إن بين الجنة 
والئار عقبة لا يجوزها إلا الباكون من خشية الله. فقال: فابك واجتهد 
إذن. فصنعت له أمّهِ قطعتَي لبد على خّيه تواريان أضراسه؛ فكان 
ييكي حتى يبلّهماء وكان زكريّاء إذا أراد أن يعظ الناس نظر فإن كان 
يحيَى حاضراً لم يذكر جنّة ولا ناراً. 


وبعث الله عيسى رسولاً نسخ بعض أحكام التوراة فكان مما 
نسخ أنه حرّم نكاح بنت الأخ» وكان لملكهم؛ واسمه هيرودس» بننت 
أخ تعجبه )"037/١(‏ يريد أن يتزوّجهاء فنهاه يحتى عنهاء وكان لها كل 
يوم حاجة يقضيها لها. فلمًا بلغ ذلك أمها قالت لها: إذا سألك الملك 
ما حاجتك فقولي أن تذبح يحيى ابن زكرياءء فلمًا دخلت عليه وسألها 
ما حاجتك قالت: أريد أن تذبح يحيّى ابن زكرياء. فقال: اسألي غير 
هذا. قالت: ما أسألك غيره. فلماابت دعا يعيئ ودعا به 
فلمًا رات الرأس قالت: اليوم قَرّت عيني! فصعدت إلى سطح 
قصرها فسقطت منه إلى الأرض ولها كلاب ضارية تحته» فوثبت 
الكلابُ عليها فأكلتها وهي تنظرء وكان آخر ما أكل منها عيناها لتعتبر. 


قذيحفى ف 


فلمًا قل بذرت قطرة من دمه على الأرض» فلم تزل تغلي حتى بععث 
الله بخت نصرء فجاءته امرأة فدلته على ذلك الدمء فألقى الله في قلبه 
أن يقتل منهم على ذلك الدم حتى يسكنء فقتل منهم سبعين ألفا حتى 
سكن الدّم. 

وقال السنّدّيَ نحو هذاء غير أنه قال: أراد الملك أن يتزوّج بنت 
امرأة له» فنهاه يحى عن ذلكء؛ فطلبت المرأة من الملك قتل يحيى. 
فارسل إليه فقتله وأحضر رأسه في طست وهو يقول له: لا تحل لك 
فبقي دمه يغلي؛ فطرح عليه تراب حتى بلغ سور المدينة» فلم يسكن 
الّم. فسلّط اللّه عليهم بخت نصّر في جمع عظيم فحصرهم قلم 
يظفر بهم؛ فأراد الرجوع فأتته امرأة من بسي إسرائيل فقالت: بلغني 
أنّك تريد العود! قال: نعم قد طال المقام وجاع الناسٌ وقلت الميرة 
بهم وضاق عليهم. فقالت: إن فحت لك المدينة أتقتل مَنْ آمرك بقتله 
وتكف إذا أمرتك؟ قال: نعم. قالت: اقسم جندك أربعة أقسام على 
نواحي المدينة» ثم ارفعوا أيديكم إلى السّماء وقولوا: اللهم إنا 
نستفتحك على دم يحبّى بن زكرياء» ففعلواء فخرب سور المدينة. 
فدخلوهاء )”07/١(‏ فأمرتهم العجوز أن يقتلوا على دم يحيّى بن 
زكريّاء حتى يسكنء فلم يزل يقتل حتى قتل سبعين ألفاً وسكن الدم» 
فأمرته بالكف؛ وكفف. 

وخرّب بيت المقدسء وأمر أن تُلقى فيه الجيف. وعادٌ ومعه 
دانيال وغيره من وجوه بي إسرائيل» منهم عزريا وميشائيل ورأاس 
الجالوت. فكان دانيال أكرم الناس عليه؛ فحسدهم المجوس وسعوا 
بهم إلى بخت نصّرء وذكر نحو ما تقدّم من إلقائهم إلى السبع ونسزول 
الملك عليهم ومسخ بخت نصر ومقامه في الوحش سبع سنين. 

وهذا القول وما لم نذكره من الروايات من أن بخت نصّر هو 
الى خرن يت المددس وقتل يي اسوائل :عت كلهم بحر بين 
زكريّاء باطل عند أهل السّيّر والتاريخ وأهل العلم بأمور الماضين. 
وذلك أنهم أجمعين مجمعون على أنّ بخت نصّر غسزا ب: بني إسرائيل 
عند علوم شوح عدا قن عهدا| ماين لفيا رون جيه إريا وكل 
يجبى أربعمائة سنة وإحدى وسئّون سنة عند اليهود والنصارى. 
ويذكرون أنّ ذلك في كتبهم وأسفارهم ميين» وتوافقهم المجوسٌ في 
مدّة غزو بخت نصّر بني إسرائيل إلى موت الإسكندر, وتخالفهم في 
مدّة ما بين موت الإسكندر ومولد يحيّى؛ فيزعمون أن مدّة ذلك كانت 
إحدى وخمسين سنة. 

وأمًا ابن إسحاق فإنه قال: الحقّ أنّ بني إسرائيل عمروا بيت 
المقدس بعد مرجعهم من بابل وكثروا 5 ثم عادوا يُحَدنئُون الأحداث 
ويعود اللّه سبحانه عليهم ويبعث فيهم الرسلء ففريقا يكذبون وفريقا 
يقتلون» حتى كان آخر من بعث اللّه فيهم زكريّاء وابنه يحيى وعيسى 
بن مريم» عليهم السلام» فقتلوا 4/١(‏ 0”) يحيى وزكريّاء. فابتعث الله 


عليهم ملكاً من ملوك بابل يقال له جودرسء فسار إليهم حتى دخل 
عليهم الشام» فلمًا دخل عليهم بيت المقدس قال لقائد عظيم من 
عسكره اسمه نبوزاذان» وهو صاحب الفيل: إني كنتُ حلفت لئن أنا 
ظفرتٌ ببني إسرائيل لأقتلتهم حتى تسيل دماؤهم في وسط عسكري 
إلى أن لا أجد من أقتله؛ وأمره أن يدخل المدينة ويقتلهم حتى يبلغ 
ذلك منهم» فدخل نبوزاذان المدينة فأقام في المدينة التي يقربون فيها 
قربانهم؛ فوجد فيها دما يغلي» فقال: يا بني إسرائيل ما شأن هذا الدم 
يغلي؟ فقالوا: هذا دم قربان لنا لم يقل فلذلك هو يغلي. . فقال: ما 
صدقتموني الخبر! فقالوا : نه اتقطع منا المللكُ والنبوّة فلذلك لم يُقبل 
مثا تنح جه بخلولالك الع يسان ونين وجلا مور ونه 
فلم يهأ فامر بسبعماثة من علماتهم فبحوا على الدب قلم يهدا. 

فلمًا رأى الدّم لا يبرد قال لهم: يا بني إسرائيل اصدقوني واصبروا 
على أمر ربكم؛ فقد طال ما ملكتم في الأرض تفعلون ما شتتم» قبل 
أن لا أدع منكم نافخ نار أنثى ولا ذكرا إلا قتلته. 

فلمًا رأوا الجهد وشدّة القتل صدقوه الخبر وقالوا: هذا [دم] نبي 
كان ينهانا عن كثير مما يمّخط الله ويخبرنا بخبركم» فلم نصدقه 
وقتلناه فهذا دمه. فقال: ما كان اسمه؟ قالوا: يحيّى بن زكرياء. قال: 
الآن صدقتموني لمثل هذا انتقم ربكم منكمء وخرٌ ساجدا وقال لمن 
حوله: أغلقوا أبواب المديئة وأخرجوا مَنْ هاهنا مِنْ جيش جودرس 
فقعلواء وخلا في بني إسرائيل )”٠ 8/١(‏ ثم قال للدم: يايحيى قد 
علم ربّي وريّك ما قد صاب قومك من أجلك وما قل منهم فاهدأ 
بإذن الله قبل أن لا يبقى من قومك أحد.فسكن الدمٌ» ورفع نبوزاذان 
القتلء وقال: آمنت بما آمنت به بنو إسرائيل وصدّقت به وأيقدت أنه لا 
رب غيره. ثم قال لبني إسرائيل: إن جودرس أمرني أن أقتل فيكم 
حتى تسيل دماؤكم في عسكره. ولست أستطيع أن أعصيه. . قالوا: 
افعل. فآمرهم أن يحفروا حفيرة» وأمر بالخيل والبغال والحمير والبقر 
والغنم والإبل فذبحها حتى كثر الدّم وأجرى عليه ماء» فسال الدّم في 
العسكر» » فأمر بالقتلى الذين كان قتلهم» » فألقوا قوق المواشيء فلمًا 
نظر جودرس إلى الدم قد بلغ عسكره ه أرسل إلى نبوزاذان: أن ارفع 
القتل عنهم فقد انتقمت منهم بما فعلوا. 

وهي الواقعة الأخيرة التي أنزل اللّه ببني إسرائيل؛ يقول الله 
تعالى لنبيه محمد وَ: قينا إلى بَني إسْرَائِيلَ في الكشّاب 
نُْيدُنُ في الأزض مَرئيْنِ ولَتَغْنَ عُلُوَا كير فد جاه وَعْدُ أولاهُمًا 
بَعناعليكُمْ بادالا أولي باس شتديدٍ فَجَاسُوا يلال الداره وَكَانَ 
وعدا تفثولاً» نه زكذنا لكم الكترة عَلَيْهِمْ وَاَْدْنَاكُمْ بال وَبيِنَ 
وَجَعَلناكُمْ كر تقيراء إن اسْسَكمْ الحسَكم نيكم وَإِنْ اسَائم لقا 
ذا جَاءَ وَْدُ الآخبرَةٍ ليسوؤُوا وُجُوَكُمْ وليْحَنُوا المَمْجِد كُمَا 
َخَلُوهُ أو مرق وَلرُوا مَاعَلَوَا ير عَسَى رَبُكُم أن يَرْحَمَكُمْ ٠‏ وإن 
عُدُْمْعُدنَا وَجَعَلنَا جهنم لِلْكَافِرينَ حَصِيراً» [الإسراء: ؛ -4]ءو: 


«(عسى)) [وعدً] من الله حق. 

وكانت الوقعة الأولى بخت نصّر وجنوده ثم ردٌ الله سبحانه 
لهم الكرّق (5/1 "٠‏ ثم كانت الوقعة الآخيرة جودرس وجنوده. 
وكانت أعظم الوقعتين» فبها كانت خراب بلادهم وقتل رجالهم وسبي 
ذراريهم ونسائهم» يقول اللّه تعالى: 2 وَلَْبَرُوا ما عَلَوَا تَبيرً» . 


وزعم بعضٌ أهل العلم أن قتل يحبّى كان آيام اردشير بن بابك. 
وقيل: كان قتله قبل رفع المسيح؛ عليه السلام» بسنة ونصف؛ والله 
عر الع 

ذكر قتل زكريا 

لما قل يحبَى وسمع أبوه بقتله فر هارباً فدخل بسستاناً عناد بيت 
المقدس فيه أشجار» فأرسل الملك في طلبه. فمر زكريا بالشجرة» 
فنادته: هلم إلي يا نبي اللّه! فلم أتاها انشئّت فدخلهاء فانطبقت عليه 
وبقي في وسطهاء فأتى عدو الله إبليس فاخذ هدب ردائه فأخرجه من 
الشجرة ليصدّقوه إذا أخبرهم. ثم لقي الطلب فأخبرهمء فقال لهم: :ما 
تريدون؟ فقالوا: نلتمس زكريا. فقال: إنه سحر هذه الشسجرة ة فانشقّت 
له فدخلها. قالوا: لا نصدّقك! قال: فإنٌ لي علامة تصدّقوني بها؛ 
فاراهم طرف ردائه» فأخذوا الفؤوس وقطعوا الشجرة باثنتين وشقوها 
بالمنشار» قمات زكريًا فيهاء فسلّط الله عليهم أخبث أهل الأرض 

وقيل: إن السب في قتله أن إبليس جاء إلى مجالس بني إسرائيل 
فقذف زكريًا بمريم وقال لهم: ما أحبلها غيره» وهو الذي كان يدخل 
عليهاء فطلبوه فهربء وذكر من دخوله الشجرة نحو ما تقدم. 
افا ضيه 


ذكر ولادة المسيح, عليه السلام 


ونبوّته إلى آخر أمره 
كانت ولادة المسيح آيام ملوك الطوائف. قالت المجوس: كا 
ذلك بعد خمس وستّين سنة من غلية الإسكندر على أرض بابل» 
وبعد إحدى وخمسين سنة مضت من ملك الأشكاتيّين. وقالت 
التصارى: إِنّ ولادته كانت لمضيٌ ثلاثمائة وثلاث وستين سئة من 
وقت غلبة الإسكندر على أرض بابل» وزعموا أن مولد يحيى كان 
قبل مولد الممسيح بسئّة أشهرء وأنّ مريم, عليها السلام» حملت 
بعيسى ولها ثلاث عشرة سنة؛ وقيل: خمس عشرة؛ وقيل: عشرون» 
وأنّ عيسى عاش إلى أن رفع اثنتيين وثلاثين سنة لياس وأنّ مريم 
عاشت بعده ست سئين» فكان جميع عمرها إحدى وخمسين سلةء 
٠‏ وأ يحى قتل قبل أن يُرْقع المسبح» وات السكية الوه والرسالة 


وعمره ثلاثون سنة. 


وقد ذكرنا حال مريم في خدمة الكئيسة» وكانت هي وابن عمّها 
يوسف بن يعقوب بن ماثان النجار يليان خدمة الكنيسة» وكان يوسف 
حكيماً نجّارا يعمل بيديه ويتصدّق بذلك. وقالت النصارئ: إن مريم 
كان قد تزرّجها يوسف ابن عمّها إلا أنه لم يقربها إل بعد رفع 
المسيح, والله أعلم. 

وكانت مريم إذا نفذ ماؤها وماء يوسف ابن عمها أخذ كل واحد 
منهما لَه وانطلق إلى المغارة التي فيها الماء يستعذبان منه ثمّ 
يرجعان إلى الكنيسة» )"08/١(‏ فلمًا كان اليوم الذي لقيها فيه 
جبرائيل نفد ماؤها فقالت ليورسف ليذهب معها إلى الماء؛ فقال: 
عندي من الماء ما يكفيني إلى غدء فأخذت قلتها وانطلقت وحدها 
حتى دنخلت المغارة» فوجدت جبرائيل قد مثله اللّه للَهَا بَشَراً سَويا» 
[مريم: ]. فال لها: :يا مريم إن اللّه قد بعثشي إلييك هلأهَبْ لَك 
غلاماً ك4 [مريم: طقَالَت: إني أعُود بِالرّحْمَنِ مِنكَ إن كنت 
َي [مريم: 8 أي مطيعاً لله وقيل: هو اسم رجل بعينه؛ وتحسبه 
رجا #قال: إِنمًا آنا رَسُولُ رَبك لأهَبَ لَك غلاماً زكيًا. قَالَتْ: أنى 
يَكُوُ لي علامٌ وَلَمْ يَمْسَْنِي بَشَرُوَلَمْ اك ياي زانية-قَالَ: كَذَِكَ 
قَالَ رَبّكِ»4» إلى قوله: «امراً مَقْضييا» [مريم: 11-1]. 

فلمًا قال ذلك استسلمت لقضاء الله فنفخ في جيب درعها ثم 
انصرف عنها وقد حملت بالمسيح. وملأت قلتها وعادت؛ وكان لا 
يُعلم في أهل زمانها أعبد منها ومن ابن عمّها يوسف النجّارء وكان 
معهاء وهو أوّل من أتكر حملهاء فلم رأى الذي بها استعظمه ولم يدر 
على ماذا يضع ذلك منهاء فإذا أراد أن يتهمها ذكر صلاحها وأنها لم 
تغب عنه ساعة قطء وإذا أراد يبرّئها رأى الذي بهاء فلمًا اشتَدٌ ذلك 
عليه كلّمها فكان أوّل كلامه لها أن قال لها: إنه قد وقع من أمرك شي 
قد حرصت على أن أميته وأكتمه فغلبني» فقالت: قل قولا جميلا. 
فقال: حدّثيني هل ينبت زرع بغير بذر؟ قالت: نعم. قال: فهل ينبت 
شجر بغير غيث يصيبه؟ قالت: نعم. قال: فهل يكون )”04/١(‏ ولد 
بغير ذكر؟ قالت له: ايام ابام 1 ايت الع بز خانم شيو 
بذر! ألم تعلم أن الله خلق الشجر من غير مطر! وأنّه جعل يتلك 
القدرة الغيث حياة للشجر بعدما خلق كل واحد منهما وحده! أوَتقول 
لن يقدر الله على أن ينبت حتى يستعين بالبذر والمطر! قال يوسصف: 
لا أقول هكذا ولكني أقول إِنّ الله يقدر على ما يشاءء نما يقول لذلك 
كن فيكون. قالت له: ألم تعلم أنّ اللّه خلق آدم وحواء مسن غير ذكر 
ولا أنثى! قال: بلى؛ فلمًا قالت له ذلك وقع في نفسه أنّ الذي بها 
شىء من الله لا يسعه أن يسألها عنه لما رأى من كتمانها له. 


وقبل: إنها خرجت إلى جانب الحجرات لحيض أصابها 
فاتخذت من دونهم حجاباً من الجدران» فلمّا طهرت إذا برجل معهاء 
وذكر الآيات» فلمًا حملت أيَها خالتها امرأة زكريّاء ليلة تزورهاء فلمّا 
فتحت لها البابء التزمتهاء فقالت امرأة زكريّاء: إني حبلى. فقالت لها 


أ ذكر ولادة المسيح. عليه السلام 


مريم: وأنا أيضاً حبلى. قالت امرأة زكريّاء: فإنّي وجدتُ مافي بطني 

وولدت امرأة زكرياء يحبى. وقد اختلف في مدّة حملهاء فقيل: 
تسعة أشهرء وهو قول النصارىء وقيل: ثمانية أشهر. فكان ذلك آية 
أخرى لأنه لم يعشْ مولود لثمانية أشهر غيره؛» وقيل: ستة أشهرء 
وقيل: ثلاث ساعات. وقيل: ساعة واحدةء وهو أشيه بظاهر القرآن 
العزيز لقوله تعالى: لفَحَمَلَهُ قبت به مكاناً قَصيا» [مريم: ؟؟]؛ 


فلمًا أحست مريم حرجت إلى جانب المحراب الشرقي فأنت ّ 
أقصاه )”3٠/1(‏ ظفَأجَاءهًا المَخَاضُ إلى جذع النْخْلَةَ قَالَتْ- وهي 
تطلق من الحبل استحياء من الناس- يا ليسي مِتْ قَبْلَ هذا وكنت نسي 
م4 [مريم: 71]؛ يعني نسي ذكري وأثري فلا يُرى لي أثر ولا 
عين. قالت مريم : كنت إذا خلوت حذثني عيسى وحدَشّهه فإذا كان 
عندنا إنسان سمغت تسبيحه في بطني. طفنَادَاهَا» [مريم :117 
جبرائيل من تَحْيِهَا- أي من أسفل الجبل- الأ نَحْرّني قد جَعْلَ رَبك 
تَحْتَكِ سياه [مريم: 14]» وهو النهر الصفيرء أجراه تحتهاء فمن 
1 مِن تحتّهاء بكسر الميم» «جعل المتادى خبرائيل» ومن فتعينا قال 
إنه عيسىء أنطقه الله لوَمُرّي لَك بجذع النْخْلَّةِه [مريم: 59]. 
كان جذعاً مقطوعاً فهرّته فإذا هو نخلة؛ وقيل: كان مقطوعاً فلمًا 
أجهدها الطلىٌ احتضنته فاستقام وأخضرٌ وأرطبء فقيل لها: #وَهُرّي 
ليك بجذع الخلة4 [مريم: © فهزّته فتساقط الرُطَبُ فقال لها: 
«ذكلي واشربي وري عَيْن َإمًا ترِينَ مِنَ البشر أحَدا فقولي: إني 
نَذْرْت لِْرْحْمَنِ صَؤْما فلن كلم اليم سيك [مريم: 17]» وكان مَنْ 
صام في ذلك الزمان لا يتكلّم حتى يمسي. 

فلمًا ولدته ذهب إبليس فأخبر بني إسرائيل أن مريم قد ولدت. 
فأقبلوا يشتدون بدعوتهاء طفَانَتْ به فَوْمَهَا نَحْمِلّةُ4 [مريم: /71]. 

وقيل: إن يوسف النجار تركها في مغارة أربعين يوماً ثم جاء بها 
بل إلى )”11/١(‏ أهلهاء فلمًا رأوها قالوا لها: #يَا مَرْيْمُ لَفَدْ جئت شَيئا 
رياه يَا أت هَارُونَ مَا كَانَ أبوك امْرَا سَوْء وَمَا كانت أُمكبَيِيَاً* 
[مريم: /18.51] قما يالك أنت؟ وكانت من نسل هارون أخي 
موسىء كذا قيل. 

قلت: إِنْها يست من نسل هارون إنما هي من سبط يهوذا بن 
يعقوب من نسل سليمان بن داودء وإنما كانوا يُدعون بالصالحين» 
وهارون من ولد لآوي بن يعقوب. 

قالت لهم ما أمرها اللّه به فلم أرادوها بعد ذلك على الكلام 
«اشارّت إِلَيْو4 [مريم: | فغضبوا وقالوا: لُسُّخريّتها بنا أشدٌ علينا 
من زناها. طقَالُوا: كيف نُكَلمُ مَنْ كَانَ في امه صب [مريم: 1 
فتكلّم عيسى فقال: ظإني عَبْدُ الله آناني الكنَاب وَجَعَلَنِي نيا وَجَعَلَنِي 
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مُبَارَكا آينَما كنت وََوْصَانِي بالصّلاةٍ وَالركَاةٍ مَا دُمْتُ حَيَا» [مريم: 
7]. فكان أول ما تكلم به العبودية ليكون أبلغ في الحجّة على 
مَنْ يعتقد أنه إله. 

وكان قومها قد أخحذوا الحجارة ليرجموهاء فلمًا تكلّم ابئها 
تركوها. ثم لم يتكلم بعدها حتى بمنزلة غيره من الصبيان» وقال بنو 
إسرائيل: ما أحبلها غير زكريًا فإنه هو الذي كان يدخل عليها ويخرج 
من عندهاء فطلبوه ليقتلوه» ففرٌ منهم» ثم أدركوه فقتلوه. 

وقيل في سبب قتله غير ذلك» وقد تقدّم ذكره. 

وقيل: إنْه لما دنا نفاسها أوحى الله إليها: أن اخرجي من أرض 
قرمك: )”97/١(‏ فإنهم إن ظفروا بك عيّروك وقتلوك وولدك. 
فاحتملها يوسف النجّار وسار بها إلى أرض مصرء فلمًا وصلا إلى 
تخوم مصر أدركها المخاض؛ فلمًا وضعت وهي محزونة قيل لها: 
«لاً تَحْزّني» الآية إلى إنسيّء فكان الرْطّبُ يتساقظ عليهاء وذلك في 
الشتاءء وأصبحت الأصنام منكوسة على رؤوسهاء وفزعت الشياطين 
فجاؤوا إلى إبليس» فلمًا رأى جماعتهم سألهم فأخبروه» فقال: قد 
حدث في الأرض حادث. فطار عند ذلك وغاب عنهم فمر بالمكان 
الذي ولد فيه عيسى فرأى الملائكة مُحدقين به فعلم أن الحدث فيه» 
ولم تمكنه الملائكة من الدنوٌَ من عيسىء فعاد إلى أصحابه وأعلمهم 
بذلك وقال لهم: ما ولدت امرأة إلا وأنا حاضرء وإِني لأرجو أن أَضلٌ 
به أكثر ممن يهتدي. 

واحتملته مريم إلى أرض مصر فمكثت اثنتي عشرة سنة تكتمه 
من الناس» فكانت تلتقط السنبل والمهد في منكبيها. 

قلت: والقول الأول في ولادته بأرض قومها للقرآن اصح لقول 
الله تعالى: دنَس به قَْمهَاتَحْيلُةُ4 [مريم: : /1ا]» وقوله: كيف 
كَلَمُ مَنْ كان في المَهْدِ صَيبا» . 


وقيل: إن مريم حملت المسيح إلى مصر يعد ولادته ومعها 
يوسف النجّاره وهي الربوّة التي ذكرها اللّه تعالى» وقيل: الربوة 
دمشق» وقيل: بيت المقدسء وقيل غير ذلك» فكان سبب ذلك 
الخوف من ملك بني إسرائيل» وكان من الروم؛ واسمه هيرودسء فإنّ 
اليهود أغروه بقتله» فساروا إلى مصر وأقاموا بها اثنتي عشرة سنة إلمى 
أن مات ذلك الملك». وعادوا إلى الشام» وقيل: إن هيرودس لم يرد 
قتله ولم يسمع به إلا بعد رفعه» وإنما خافوا اليهود عليه والله أعلم. 
افيه 


ذكر نبوة المسيح وبعض معجزاته 
لما كانت مريم بمصر نزلت على دهقان» وكانت داره يأوي إليها 


الفقراء والمساكين» فسّرق له مال» فلم ينهم المساكين» فحزنت مريم» 
فلمًا رأى عيسى حزن أمّه قال: أتريدين أن أدلّه على ماله؟ قالت: نعم. 


قال: إِنّه أخذه الأعمى والمقعد. واشتركا فيه حصل الأعمى المقعد 


فأخذه.» فقيل لللأعمى ليحمل المقعد. فأظهر العجز» فقال له المسيح: 
كيف قويت على حمله البارحة لما أخذتما المال؟ فاعترفا وأعاداه. 


ونزل بالدهقان أضياف ولم يكن عندهم شراب» فاهتمٌ لذلك؛ 
فلمًا رآه عيسى دخل بيتاً للدهقان فيه صفان من جرار فأمر عيسى يده 
على أفواهها وهو يمشيء فامتلات شراباًء وعمره حينئا اثتنا عشرة 
سلة. 

وكان في الكتّاب يحدّث الصبيان بما يصنع أهلوهم وبما كانوا 
يأكلون. 

قال وهب: بينما عيسى يلعب مع الصبيان إذ ونب غلام على 
صبِيّ فضربه برجله فقتله فألقاه بيسن رجليّ المسيح متلطّخاً بالدم» 
فانطلقوا به إلى الحاكم في ذلك البلد فقالوا: : قل صبيَأء فسأله 
الحاكم فقال: ما قتلته. فأرادوا أن يبطشوا به فقال: إيتوني بالصبي 

عجن لبان بن كل كاسن مزل و اضرو متو لني »افلتعنا 
اللّهِ فأحياه» فقال: مَنْ قتلك؟ فقال: قتلني فلان» يعني الذي قتله. فقال 
بنو إسرائيل للقتيل: منْ هذا؟ قال: )”١4/١(‏ هذا عيسى بن مريم» ثم 
مات الغلام من ساعتها. 

وقال عطاء: سلّمت مريم عيسى إلى صبّاغ يتعلّم عندهء فاجتمع 
عند الصبّاغ ثياب وعرض له حاجة» فقال للمسيح: هذه ثياب مختلفة 
الألوان وقد جعلتُ في كل ثوب منها خيطاً على اللّون الذي يُصْبَغْ به 
فاصبغها حتى أعود من حاجتي هذه. فأخذها المسيحٌ وألقاها في حب 
واحد؛ فلمًا عاد الصباغ سأله عن الثياب فقال: صبغتها. فقال: أين 
هي؟ قال: في هذا الحُبُْ» قال: كلها؟ قال: نعم. قال: لقد أفسدتها 
على أصحابها! وتغيظ عليه. فقال له المسيح: لاتعجل وانظُرْ إليهاء 
وقام وأخرجها كل تُوْبٍ منها على اللّون الذي أراد صاحبه. فتعجب 
الصبّاغ منهُ وعلم أنّ ذلك من الله تعالى. 

ولمًا عاد عيسى وأمه إلى الشام نزلا بقرية يقال لها ناصرة؛ وبها 

سمّيت النصارىء فأقام إلى أن بلغ ثلاثين سنة» فأوحى الله إليه أن 
يبرز ز لئاس ويدعرهم إلى الله تعالى ويداوي المرضى والزمنى 
والأكمّة والأبرَص وغيرهم من المرضىء ففعل ما أمِر به وأحبّه 
الام وكثر أتباغة» وعلا ذكره. 


وحضر يوماً طعامً بعض الملوك كان دعا الناس إليه فتعد على 
قصعة يأكل منها ولا تنقصء فقال الملك: مَنْ أنت؟ قال: أنا عيسى 
بن مريم. فنزل الملِكُ عن ملكه وأتبعه في نفر من أصحابه فكاترا 
الحواريين. 

وقيل: إنّ الحوارئين هم الصبّاغ الذي تقدّم ذكره وأصحاب له 
وقيل: كانوا صيادين» وقيل: قصّارين» وقيل: ملأحين. واللّه أعلم. 


(05/1”) وكانت عدّتهم اثني عشر رجلاً» وكانوا إذا جاعوا أو 
عدوا قالواريا روي الله قد جنا وعظيناة فيضرب يده الي الأرضن 
فيخرج لكل إنسان منهم رغيفين وما يشربون. . فقالوا: مَنْ أفضل مثاء 
إذا شئنا أطعمتنا وسقيتنا! فقال: أفضل منكم مَنْ يأكل من كسب يده: 
قصاروا يغسلون الثياب بالأجرة. 


ولما أرسله اللّه أظهر من المعجزات أنه صوّر من الطيين صورة 
طائر ثم نفخ فيه فيصير طائراً بإذن اللّهء قيل هو الخفاش. 

وكات غالباً غلى زمانه الطب فاناهم يما آبرا الأكسه والا برض 
وأحيا الموتى تعجيزا لهم؛ » فممن أحياه عازر» وكان صديقا لعيسى» 
فمرضء فأرسلت أختّه إلى عيسى أنّ عازر يموت» فسار إليه وبينهما 
ثلاثة آيا فوصل إليه وقد مات منذ ثلائة أيام؛ فأنّى قبره فدعا له 
فعاش» وبقي حتى ولد له. واحيا ازا وجاقيك زؤلد لها واخيا تام 
بن نوح؛ كان يوماً مع الحوارئين يذكر نوحاً والغرق والسفيئة فقالوا: 
لو بعشت لنا مَنْ شهد ذلك! فأنّى تلا وقال: هذا قبر سام بن نوح» ثم 
دعا الله فعاش» وقال: قد قامت القيامة؟ فقال المسيح: لا اولكن 
دعوت اللّه فاحياك فسألوه فأخبرهم ثمّ عاد مينا. وأحيا عزيراً انببي» 
قال له بنو إسرائيل: حي لنا عزيراً وإلا أحرقناك. فدعا الله فعاش» 
فقالوا: ما تشهد لهذا الرجل؟ قال: أشهد أنه عبدٌُ الله ورسوله. وأحيا 
يحيى بن زكريًا. وكان يمشي على الماء. )”35/1١(‏ 


ذكر نزول المائدة 
وكان من المعجزات العظيمة نزول المائدة. 


وسبب ذلك: أن الحوارئين قالوا له: يا عيسى هَل يَسْتَطِيِعٌ رَبك 
أن يرل عَأَينا مَائِدَة من السّما ؟ 4 [المائدة: 117] فدعا عيسى فقسال: 
«اللهم ربْنا نل عََينَامَائَِة مِنَ السمّاء تَكُونُ لَنا ويد ونا وَآخرنا» 
[المائدة: 5 فائل الله المائدة عليها خبز ولحم يأكلون منها ولا 
تنفد. فقال لهم: إنها مقيمة ما لم تدخروا منها. فما مضى يومهم حتى 
ادخروا. وقيل: أقبلت الملائكة تحمل المائدة عليها سبعة أرغفة 
وسبعة أحوات حتى وضعوها بين أيديهم؛ فأكل منها آخر الناس كما 
أكل أوَّلهم؛ وقيل: كان عليها من ثمار الجئة» وقيل: كانت تمد بكلَ 
لما زلا المحم وريز كانت سناع فيه بلعم حل جرب لما أكلثرا 
منهاء وهم خمسة آلاف. وزادت حتى بلغ الطعام ركبهم» قالوا: نشهد 
أنّك رسول الله ثم تفرّقوا فتحدّثوا بذلك. . فكدّب به مَنّْ لم يشهده» 
وقالوا: سحر أعينكم, فافتتن بعضهم وكفرء فممسخوا خنازير ليبس 
فيهم امرأة ولا صبيء فبقوا ثلائة أيام» ثم هلكوا ولم يتوالدوا. 

وقيل: كانت المائدة سفرة حمراء تحتها غمامة وفوقها غمامة 
وهم ينظرون إليها تنزل حتى سقطت بين أيديهم» فبكى عيسى وقسال: 
اللهمّ اجعلني من الشاكرين! الهم اجعلها رحمة ولا تجعلها مثلة ولا 
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عقوبة! واليهود ينظرون (711//1) إلى شيء لم يروا مثله ولم يجدوا 
ريح أطيب من ريحها. فقال شمعون: يا روح الله أمن طعام الدنيا أم 
من طعام الجنة؟ فقال المسيح: : لامن طعام الدنيا ولا من طعام 
الآخرة» نما هو شيء خلقه الله بقدرته. فقال لهم :كلنوا يما سبالت: 
فقالوا له: كل أنتَ يا روح اللّه. فقال: معاذ اللّه أن آكل منها! فلم يأكل 
ولم يأكلوا منهاء فدعا المرضى والزمنى والفقراء» فأكلوا منهاء وهم 
ألف وثلائمائة» فشبعواء وهي بحالها لم تتقصء فصح المرضى 
والزمنى» واستغنى الفقراء» ثم صعدت وهم ينظرون إليها حتى 
توارت» وندم الحواريون حيث لم يأكلوا منها 


وقيل: إنها نزلت أربعين يوماء كانت تنزل يوما وتنقطع يوماء وأمر 
الله عيسى أن يدعوا إليها الفقراء دون الأغنياء» ففعل ذلكء فاشتدٌ 
على الأغنياء وجحدوا نزولها وشكوا في ذلك وشككوا غيرهم فيهاء 
فأوحى الله إلى عيسى : إني شر طتُ أن أعذب المكذبين عذاباً لا 
أعذّب به احدامن اعالمين؛ فمسيخ منههم ثلاثمافة وثلاثة وثلاثين 
رجلاً فأصبحوا خنازير. ة فلمًا رأى النَاسٌ ذلك فزعوا إلى عيسى ويكوا 
ويكى عيسى على الممسوخين. فلمًا أبصرت الخنازيرٌ عيسى بكوا 
وطافوا به وهو يدعوهم بأسمائهم ويشيرون برؤوسهم ولا يقدرون 
على الكلام» فعاشوا ثلاثة أيام ثم هلكوا. 


ذكر رفع المسيح إلى السماء ونزوله إلى أَمّه وعوده 
إلى السماء 


قيل: إن عيسى استقبله ناس من | ليهود. فلمًا رأوه قالوا: قد ججاء 
الساحر ابن الساحرة الفاعل ابن الفاعلة! وقذفوه وأمه. فسمع ذلك 
ودعا عليه )”14/١(‏ فاستجابت اللّه دعاءه ومسخهم خنازير» فلما 
رأى ذلك راس بني إسرائيل فزع وخاف وجمع كلمة اليهود على 
قتله؛ فاجتمعوا عليه. فسألوه» فقال: يا معشرٌ اليهود إن الله يبغضكمء 
فغضبوا من مقالته وثاروا إليه ليقتلوه. فبعث إليه جبرائيل فأدخله في 
الروزنة» فأمر رأسٌ اليهود رجلا من أصحابه اسمه قطيبانوس أن 
يدخل إليه فيقتله» فدخل فلم ير أحداء وألقى الله عليه شسبه المسيح» 
فخرج إليهم فظنوه عيسىء فقتلوه وصلبوه. 

وقيل: إِنَّ عيسى قال لأصحابه: أيكم يحب أن يُلقى عليه شبهي 


وهو مقتول؟ فقال رجل منهم: : أنايا روح الله. فألقي عليه شبهه؛ فقتل 
وصلب. 


وقيل: إنّ الذي شبّه بعيسى وصّلب رجل إسرائيلي اسمه يوشع 
أيضاً. 

وقيل: لما أعلم الله المسبح أنه خارج من الدنيا جزع من الموت 
فدعا الحوارئين فصنع لهم طعاماً فقال: احضروني اللّيلة فإنٌّ لي إليكم 


|[ “0 | 
حاجة» فلمًا اجتمعوا عشاهم وقام يخدمهم. فلما فرغوا أخذ يغسل 
أيديهم بيده ويمسحها بثيابه» فتعاظموا ذلك وكرهوه. فقال: من يرد 
علي الآيلة شين مما أصنع فليس مني» فأقرّوه حتى فرغ من ذلك؛ ثم 
قال: أما ما خدمتكم على الطعام وغسلت أيديكم بيدي فليكن لكم 
بي أسوة فلا يتعاظم بعضكم على بعضء وأما حاجتي التي أمستغيتكم 
عليها فتدعون اللّه لي وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجلي. فلمًا 
نصبوا أنفسهم للدعاء أخذهم النومٌ حتى ما يستطيعون الدعاء؛ فجعل 
يوقظهم ويقول: سبحان الله ما تصبرون لي ليلة! قالوا:(١/19*)‏ 
واللّه ما ندري ما لناء لقد كنا نسمر فتكثر السمر وما نقدر عليه اللّيلة» 
وكلّما أردنا الدعاء حيل بيننا وبينه. فقال: يُذهب بالراعي ويتفرّق 
الغنم؛ وجعل ينعى نفسه. ثم قال: ليكفرنَ بي أحدكم قبل أن يصييح 

الديك ثلاث مرات. وليبيعني أحدكم بدراهم يسيرة ولياكلنٌ ثمني. 


فخرجوا وتفرقواء وكانت اليهود تطلبه؛ فأخذوا شمعون. أحد 
الحوارئين» وقالوا: هذا صاحبه. 

واختلف العلماء في موته قبل رفعه إلى السماءء فقيل: رفع ولم 
يمت. وقيل: توفاه الله ثلاث ساعات» وقيل سبع ساعات ثم أ ا 
ورفعه» ولما رفع إلى السماء قال الله له: انزل» قلمًا قالوا لشمعون 
عن المسيح جحد وقال: ما أنا صاحبه! فتركوه. فعلوا ذلك ثلاثاء فلمًا 
سمع صياح الديك بكى وأحزنه ذلك. وأتى أحد الحوارئين إلى 
اليهود فدلهم على المسيح وأعطوه ثلاثين درهماً فانَى معهم إلى 
البيت الذي فيه المسيح؛ فدخله. فرفع الله المسيح وألقى شبهه على 
الذي دلهم عليه فأخذوه وأوثقوه وقادوه وهم يقولون له: أنت كنت 
تحبي الموتّى وتفعل كذا وكذا فهلاً تنبجي نفسك؟ وهو يقول: أنا 
الذي دلكم عليه؛ فلم يصغوا إلى قوله ووصلوا به إلى الخشبة 
وصلبوه عليها 

وقيل: إنّ اليهود لما دلّهم عليه الحواري اتبعوه وأخحذوه من 
البيت الذي كان فيه ليصلبوه» فأظلمت الأرضء وأرسل الله ملائكة 
فحالوا بينهم وبينه» وألقى شبه المسيح على الذي دلهم عليه فأخذوه 
ليصلبوه» فقال: أنا الذي )"7١/١(‏ دلكم عليه فلم يلتفتوا إليه فقتلوه 
وصلبوه عليهاء ورفع الله المسيحّ إليه بعد أن توفاه ثلاث ساعات» 
وقيل: سبع ساعات. ثم أحياه ورفعه؛ ثم قال له: انزل إلى مريم, فإنه 
لم يبك عليك أحد بكاءها ولم يحزن احد حزنهاء فنزل عليها بعد 
سبعة أيام» فاشتعل الجبل حين هبط نوراء وهي عند المصلوب تبكي 
ومعها امرأة كان أبرأها من الجنونء. فقال: ما شأنكما تبكيان؟ قالتا: 
عليك! قال: إني رفعني الله إليه ولم يصبني | لآ خير وإنّ هذا شيء 
به لهم؛ وأمرها فجمعت له الحواريينء فبهم في الأرض رسلاً عن 
الله وأمرهم أن يبلغوا عنه ما أمرّه الله به م رفعه اللَّهِ إليه وكساه 
الريش وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب؛ وطار مع 
الملائكة» فهو معهم» فصار إنسيًا ملكي سماوياً أرما 


ذكر من ملك من الروم بعد رفع المسيح 


فتفرّق الحواريّون حيث أمرهم, فتلك الليلة التي أهبطه الله فيها 
هي التي تدخن فيها النصارى. 

وتعدّى اليهود على بقيّةَ الحوارئين يعذبونهم ويشتمونهم» فسمع 
بذلك ملك الروم. واسمه هيرودسء وكانوا تخت يده؛ وكان صاحب 
وثن» فقيل له: إِنّ رجلاً كان في بني إسرائيل وكان يفعل الآيات من 
إحياء الموبّى وخخلق الطير من الطين والإخبار عن الغيوب فعدوا عليه 
فقتلوه» وكان يخبرهم أنه رسول اللهء فقال الملك: ويحكم ما منعكم 
أن تذكروا هذا من أمره؛ فواللّه لو علمتُ ما خليِتٌ بينهم وبينه! ثم 
بعث إلى الحوارييّن فانتزعهم من أيدي اليهود وسألهم عن دين 
عيسىء فأخبروه؛ وتابعهم على دينهم واستنزل (91/1”) المصلوبت 
الذي شيّه لهم فخيّبه» وأخذ الخشبة التي صلب عليها فأكرمها وصانهاء 
وعدا على ب بني إسرائيل فقتل منهم قتلى كثيرة؛ فمن هناك كان أصل 
النصرائيّة في الروم. 

وقيل: كان هذا الملك هيرودس ينوب عن ملك الروم الأعظم 
الملقّب قبصرء واسمه طيباريوس» وكان هذا أيضاً يسمّى ملكاً. وكان 
ُلك طيباريوس ثلاثاً وعشرين سنة» منها إلى ارتفاع المسيح ثماني 
عشرة سنة وأيام. (١/7؟79)‏ 


المسيح 


ذكر من ملك من الروم بعد رفع 
إلى عهد نييّنا محمد يك 
زعموا أن مُلك الشام جميعه صار يعد طيباريوس إلى ولده 
جايوسء وكان ملكه أربع سنين. 
ثمّ ملك بعده ابنْ له آخر اسمه قلوديوس أربع عث عشرة سنة. 
ثم ملك بعده نيرون الذي فتل بطرس وبولس فصلبهما منكسين 
أربع عشرة سنة. 
يلك دم كانين اريك جهن 
ثم ملك اسفسيانوس» وهذا الذي وجّه ابنه طيطوس إلى البييت 
المقدس فهدمه وقتل من بني إسرائيل غضبا للمسيح؛ ثم ملك ابنه 
طيطوس. 
ثم ملك أخوه رومطيانوس ست عشرة سنة 
ثم ملك بعده نارواس ست سنين. 
ثم ملك من بعده طرايانوس تسع عشرة سنة 
ثم ملك بعده هدريانوس إحدى وعشرين سنة؛ ثم ملك من 
بعده أنطونينوس بن بطيانوس اثنتين وعشرين سنة. 


ثم ملك مرقوس وأولاده تسع عشرة سنة. ثم ملك بعده 


قومودوس ثلاث عشرة سنة. 

ثم ملك من بعده فرطيناجوس سئّة أشهر. 

ثم ملك بعده سيواروش أربع عشرة سنة. 

نم ملك بعده انطينانوس سبع سنينء ثم ملك من يعده 
مرقيانوس ست سنين. 

ثم ملك من بعده انطينانوس سبع سنين. 

ثم ملك من بعده مرقيانوس ست سنين. 


ثم ملك من بعذه انطيانوس أربع سنين» وفي ملكه مات 
جالينوس الطبيب. 


ثم ملك الخسندروس ثلاث عشرة سنة. 

ثم ملك مكسيمانوس ثلاث سنين. 

ثم ملك جورديانوس ست سنين. 

ثم ملك داقيوس ست سنين. 

ثم ملك قالوس ست سنين. 

ثم ملك والرييانوس وقالينوس خمس عشرة سنة. 
ثم ملك قلوديوس سنة. 

ثم ملك قريطاليوس شهرين. 

ثم ملك أورليانوس (١/7؟7؟)‏ خمس سنين. 
ثم ملك طيقطوس ستئّة أشهر. 

ثم ملك فولورنوس خمسة وعشرين يوماً. 
ثم ملك فروبوس ست سنين. 

ثم ملك مخسيميانوس عشرين سنة. 

ثم قسطنطين ثلاثين سئة. 

ثم ملك يليانوس ستتين. 

ثم ملك يويانوس سنة. 

ثم ملك والنطيانوس وغرطيانوس عشر سنين. 


ثم ملك خرطيانوس ووالنطيانوس الصغير سنة. 


-. 


ثم ارقاديوس وانوريوس عشرين سنة. 

ثم ملك تياداسيس الأصغر ووالنطيانوس ست عشرة سنة. 

ثم ملك مرقيانوس سبع سنين. 

ثم لاو ست عشرة سنة. 

ثم ملك زانون ثماني عشرة سنة. 

ثم ملك انسطاس سبعاً وعشرين سنة. 

ثُمْ ملك يوسطنيانوس تسع سنين. 

ثم ملك يوسطنيانوس الشيخ عشرين سنة. 

ثم ملك يوسطينس اثنتي عشرة سنة. 

ثم مريقيش وتاداسيس ابنه عشرين سنة. 

ثم ملك فوقا الذي قتل سبع سنين وستة أشهر. 

فمن لدن عُمِرٌ البيت المقدس بعد أن خربه بخت نصر إلى 
الهجرة» على قولهم؛ ألف سسنة ونيفء ومن ملك الإسكندر إليها 
تسعمائة ونيف وعشرون سنئة» فمن ذلك من وقت ظهوره إلى مود 
عيسىء عليه السلام؛ ثلاثمائة سنة وثلاث سنين» ومن موده إلى 
ارتفاعه اثنتان وثلاثون سنة» ومن وقت ارتفاعه إلى الهجرة خمسمائة 
واخمسر وثمانون سنة وأشهر. 

هذا الذي ذكره أبو جعفر من عده ملوك الروم؛ وقد أخلى 
ذكرهم عن شيء من الحوادث التي كانت في أيامهم؛ وقد سطرها 
غيره من العلماء بالتاريخ وخالفه في كثير منها ووافقه في الباقي ممع 


مخالفة الاسم وأضاف إلى أسمائهم ذكر شيء من الحوادث في 
آيامهم وأنا أذكره مختصراء إن شاء اللّه. 4/١(‏ 7*) 


ذكر ملوك الروم, وهم ثلاث طبقات 
فالطبقة الأولى الصابئون 
ذكر غير واحد من علماء التاريخ أن الروم غلبت اليونان» وهم 
ولد صوفير» والإسرائيليُون يدّعون أن صوفير هو الأصفر بن نفر بن 


عيص بن إسحاق بن إبراهيم؛ وكانوا ينزلون رومية قبل غلبتهم على 
اليونان» وكانوا يديئون قبل النصرانيّة بمذهب الصابئين» ولهم أصنام 


يعبدونها على عادة الصابئين. 


فكان أولَ ملوكهم برومية ضاليوس» 
وكان ملكه ثماني عشرة سنة؛ وقيل: كان ملك قبله روملس 
وارمانوس. وهما بنياهاء وإليهما نُسبت» وأضيف الروم إليهاء وإنما 
غليوس أوّل من يُعدٌ في التاريخ لشهرته؛ ثم ملك بعده يوليوس أربسع 
سنين وأربعة أشهرء ثم ملك أوغسطسء ومعناه الصباء» وهو أوّل من 
سمي قيصر. وتفسير ذلك أنه شق عنه بطن أمّه لأنها ماتت وهي 
حامل بهء فأخرج من بطنهاء ثم صار ذلك لقباً لملوكهم؛ وكان ملكه 
سنا ونخمسين سنة وخمسة أشهرء وأكثر المؤرخين يبتدئون باسمه لأنْه 
أوّل مَنْ خرج من رومية وسيّر الجنود برا وبحراء وغزا اليونائيين» 
واستولى على ملكهم: وقتل قلوبطرة آخر ملوكهم؛ واستولى عللى 
الإسكندرية ونقل ما فيها إلى رومية؛ وملك الشام؛ واضمحل ملك 
اليونابيّن» ودخلوا في الروم؛ واستخلف على البيت المقدس هيرودس 
بن أنطيقوس؛ ولاثنتين وأربعين سنة من ملكه كانت ولادة المسيح» 
وهو الذي بنى قيصارية. 


ثم ملك بعده طيباريوس ثلائا وعشرين سنة» وهو الذي بنى 
مدينة طبرية» فأضيفت إليه» وعربها العرب؛ وفي ملكه رفع المسيح» 
عليه السلام» (786/1") وملك بعد رفعه ثلاث سنين. 


ثم ملك بعده ابنه غايوس أربع سنين» وهو الذي قتل اصطفنوس 
رئيس الشمامسة عند النصارى ويعقوب أخا يوحنًا بن زبدىء وهما 
من الحوارييّن» وقتل خلقاً من النصارى» وهو أوّل الملوك من عبّاد 
الأصنام قتل النصارى. 


ثم ملك قلوديوس بن طيباريوس أربسع عشرة سنة» وفي ملكه 
حبس شمعون الصفاء ثم خلص شمعون من الحبس وسار إلى 
أنطاكية» فدعا إلى النصرائيّة» ثمّ سار إلى رومية فدعا أهلها أيضاء 
فأجابته زوجة الملك وسارت إلى البيت المقدس وأخرجت الخشبة 
التي تزعم النصارى أنّ المسبح صلب عليهاء وكانت في أيدي اليهود» 
فأخذتها وردتها إلى النصارى. 

ثم ملك نيرون ثلاث عشرة سنة وثلاثة أشهر وفي آخر ملكه 
قتل بطرس وبولس بمديئة رومية وصلبهما منكسين» وفي أيامه ظفرت 
اليهود بيعقوب بن يوسفء وهو أوّل الأساقفة بالبيت المقدسء فقتلوه 
وأخذوا خشبة الصليب فدفنوهاء وفي أيامه كان مارينوس الحكيم 
صاحب كتاب الجغرافيا في صورة الأرض. 


ثم ملك بعده غلياس سبعة أشهر. 
ثم ملك أوثون ثلاثة أشهر. 


سنين وسبعة أشهرء وفي أيّامه خالف أهل البيت المقدس قيصر 
فحصرهم وافتح المدينة عنوة وقتل كثيرا من أهلها من اليهود 


والتصارى وعمهم الأذى في أيامه. 

ثم ملك ابنه طيطوس ستتين وثلاثة أشهرء وفي آيامه أظهر 
مرقيون مقالته بالاثنين» وهما: الخير والشرٌء وبعد ثالث بينهماء وإليه 
تنسب المرقونيّة؛ وهو من أهل حران. 

ثم ملك ذومطيانش بن اسباسيانوس خمس عشرة سنة وعشرة 
أشهر» (75/1”) ولتسع سنين من ملكه نفى يوحنا الحواري كاتب 
الإنجيل إلى جزيرة في البحر ثم رذه. 


ثم ملك نرواس سنة وخمسة أشهر. 


ثم ملك طرايانوس تسع عشرة سنئة» وفي السادسة من ملكه 
توفي يوحنًا كاتب الإنجيل بمدينة أفسيس. 

ثم ملك إيليا اندريانوس عشرين سنة» وقتل من اليهود 
والنصارى خلقا كثيرا لخلاف كان منهم عليه وأخرب البيت 
المقدسء وهو آخر خرابه» فلمًا مضى من ملكه ثماني سنين عمره 
أيضاً وسمّاه إيلياء فبقي الاسم عليه» فكان قبل ذلك يسمى أورشلم؛ 
وأسكن المدينة جماعةً من الروم واليونان» وينى هيكلاً عظيماً 
للرة: وكان عالي البنيان فهُدم من أعلاه كثيرء وهو باق [إلى] يومنا 
هذاء وهو سنة ثلاث وستّمائة» وقد رأيته وهو محكم البناء ولا 
أدري كيف تُسب إلى داود وقد بُني بعده بدهر طويل؛ على أنّني 
سمعتُ بالبيت المقدّس من جماعة يذكرون أنّ داود بناه وكان يتفرغ 
فيه لعبادته. 


وفي أيام هذا الملك كان ساقيدس الفيلسوف الصامت. 


ثم ملك أنطنينس بيوس اثنتين وعشرين سنة؛ وفي أيامه كان 
بطلميوس صاحب المجسطي والجغرافيا وغيرهما؛ وقيل: إنه من ولد 
قلوديوسء ولهذا قيل له القلودي نسبة إليه» وهو السادس من ملوك 
الروم. ودليل كونه في هذا الزمان وليس من ملوك اليونان أنّه ذكر في 
كتاب المجسطي أنه رصد الشمس بالإسكندريّة سنة ثمانمائة وثمانين 
لبخت نصّرء» وكان من ملك بخت نصّر إلى قتل دارا أربعمائة وتسع 
وعشرون سئة وثلاثمائة وسنّة عشر يوماء ومن قتل دارا إلى زوال 
ملك قلوبطرة الملكة آخر ملوك اليونان على يد أوغسطس ماتنا سنة 
وستٌ وثمانون سنة؛ ومذ غلبة أوغسطس إلى انطنينوس مائة وسيع 
(777/1") وستون سنةء فمذ ملك بخت نصّر إلى أدريانوس ثمانمائة 
وثلاث وثمانون سنة تقريباء وهذا موافق لما حكاه بطلميرس. 

قال: ومن زعم أنّ ابن قلوبطرة آخر ملوك اليونانيين فقد أبطل 
ذكر هذا بعض العلماء بالتاريخ وعد ملوك اليونان وذكر مدّة ملكهم 
على ما قال. 


وأنا ايو حمر الطبرع فإنه كك حك الهم ماص مد وشيعا 


الطبقة الثانية من ملوك الروم المتنصّرة 


وعشرين سنة» على ما تقدّم ذكره. 

ثم ملك بعده مرقسء ويسمى أورليوس» تسع عشرة سنة» وفي 
ملكه أظهر ابن ديصان مقالتى وكان أسقفا بالرُهاء» وهو من القائلين 
بالائنين» ونسب إلى نهر على باب الرهاء يسمّى ديصان وجد عليه 
منيوذاء وبتى على هذا النهر كنيسة. 

ثم ملك قومودوس اثنتي عشرة سنة» وفي أيامه كان جالينوس قد 
أدرك بطلميوس القلودي» وكان دين النصرانية قد ظهر في أيامه 
وذكرهم في كتابه في: جوامع كتاب أفلاطون في السياسة. 

ثم ملك بر طينقش ثلاثة أشهر. 

ثم ملك يوليانوس شهرين. 

ثُمْ ملك سيوارس سبع عشرة سنة» وشمل اليهود والنصارى في 
آيامه القتلٌ والتشريد» وبنى بالإسكندرية هيكلا عظيما سماه هيكل 
الآلهه. 

ثم ملك مقرونيوس سنة وشهرين. 

ثم ملك أنطونيوس الثاني أربع سنين. 

ثم ملك الاكصندروسء ويلقّب مامياس» ثلاث عشرة سنة. 

ثم ملك فيلبوس ست سنين» )778/١(‏ وتنصّر وترك دين 
الصابئين وتبعه كثيرٌ من أهل مملكته واختلفوا لذلك» وكان فيمن 
خالفه بطريق يقال له داقيوسء قتل فيلبوس واستولى على الملك» ثم 
ملك بعد فيلبوس داقيوس ستتين وتتيع النصارى؛ فهرب منه أصحاب 
الكهف إلى غار في جبل شرقي مدينة أفسيس» وقد خربت المدينة» 
وكان لبثهم فيه مائة وحمسين سنة. 

وهذا باطل لأنه على هذا السياق من حين رفع المسيح إلى الآن 
نحو مائنّيْ سئة وخمس عشرة سنة» وكان لبث أصحاب الكهف على 
ما نطق به القرآن المجيد طثَلانَماتَةِ مينِينَ وَازْدَادُوا تسْعاً» [الكهف: 
ظهورهم قبل الإسلام بنحو ستين سنة» وقد ذكرنا من لدن ظهورهم 
إلى الهجرة زيادة على مائتَئْ سنة» فهذه الجملة أكثر من الفترة بين 
المسيح والنبيّ» عليهما الصلاة والسلام, إل أنّ هذا الناقل قد ذكر أن 
غيبتهم كانت مائة وخمسين سنة على ما نراه مذكوراًء وفيه مخالفة 


الا 
للقرآن» ولولا نص القرآن لكان استقام له ما يريد. 

ثم ملك بعده غاليوس ستتّين» وكان شريكه في الملك 
يوليانوس». ملك خمس عشرة سنة. 


ثم ملك طافسطوس وأخوه فورس تسعة أشهر. 

ثم بروبس تسع سنين. 

ثم ملك قاروس سنتين وخمسة أشهر. 

ثم ملك دقلطيانوس سبع عشرة سنة. 

ثم ملك مقسيمانوس وشاركه مقسنطيوسء ثم اقتشلا فاقتسما 
الملك» فملك )”75/١(‏ الأَبْ على الشام وبلاد الجزيرة وبععض 
الروم» وملك الابنُ رومية وما اتصل بها من أرض الفرنجء وملكا تسع 
سنين» وتملك معهما قسطنس أبو قسطنطين بلاد بورنطيا ومايليهاء 
وهي نواحي القسطنطيئية» ولم تكن بنيت حيك ايه ثم مات قسطئنس 
وملك بعده ابئه قسطنطين المعروف بأمّه هيلاني» وهو الذي تنصر. 
لا ينضبط عددهم. وقد اختلف الناسٌ فيهم كاختلافهم في ملوك 
الطوائف. وإِنّما الذي يعوّل عليه من قسطنطين إلى هرقل الذي بُعسث 
محمد. وك في أيامه» ولقد صدق قائل هذا فإِنٌ فيه من الاختلاف 
والتناقض ما ذكرنا بعضه عند ذكر دقيوس وأصحاب الكهف. ولهذه 
العلّة لم يذكر الطبريّ أصحاب الكهف في زمان أيّ الملوك كانواء 
وإنْما ذكرناه نحن لما في أَيَام الملوك من الحوادث. 


الطبقة الثانية من ملوك الروم المتنصرة 

ثم ملك قسطنطين المعروف بأمه هيلاني في جميع بلاد الروم؛ 
وجرى بينه وبين مقسيمانوس وابنه حروب كثيرة» فلما ماتا استولى 
على الملك وتفرّد به» وكان ملكه ثلاثا وثلاثين سنة وثلاثئة أشهر. 
وهو الذي تنصّر من ملوك الروم وقاتل عليها حتى قبلها الناس ودانوا 
بها إلى هذا الوقت. 

وقد اختلفوا في سبب تنصره» فقيل: إنه كان به برص وأرادوا 
نزعه (7:/1”) فأشار عليه بعضُ وزرائه ممّن كان يكتم النصرائية 
بإحداث دين يقاتل عليه ثم حسن له النصرائية ليساعده من دان به» 
ففعل ذلك. فتبعه النصارى من الروم مع أصحابه وخاصته. فقوي بهم 
وقهر من خالفه؛ وقيل: إنه سيّر عساكر على أسماء أصنامهم» 
فانهزمت العساكر. وكان لهم سبعة أصنام على أسماء الكواكب 
السبعة» على عادة الصابئين» فقال له وزير له يكتم النصرائية في هذا 


الطبقة الثانية من ملوك الروم المسنصرة 


وازرى بالأصنام وأشار عليه بالنصرانية» فأجابه» فظفرء» ودام ملكه؛ 


وهو الذي بنى مديئة القسطنطينية لثلاث سنين خلت من ملكه 
بمكانها الآن» اختاره لحصانته» وهي على الخليج الآخذ من البحر 
الأسود إلى بحر الروم؛ والمدينة على البرٌ المتصل برومية ويلاد 
الغرنج والأندلس؟ والروم تسمّيها استنبول» يعني مديئة الملك. 

ولعشرين سئة مضت من ملكه مكان السنهودس الأوّل بمدينة 
نيقية من بلاد الروم» ومعناه الاجتماعء فيه ألفان وثمانية وأربعون 
أسقفاء فاختار منهم ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفا متفقين غير مختلفين» 
فحرصوا آريوس الإسكندراني الذي يضاف إليه الآريوسية مسن 
النصارى» ووضع شرائع النصرانية بعد أن لم تكن» وكان رئيس هذا 
المجمع طرق الإسكندرية. 

وفي السنة السابعة من ملكه سارت أمّه هيلاني الرٌهاويّةء كان 
أبوه سياها من الرُهاءء فأولدها هذا الملك» 0 ت إلى البيت 
المقدس وأخرجت الخشبة التي تزعُم النصارى أنّ المسيح صلب 
عليهاء وجعلت ذلك اليوم عيداء فهو عيد الصليبء وبنت الكنيسة 
المعروفة بقمامة» وتسمّى القيامة؛ وهي إلى وقتنا هذا يحجّها أنواعٌ 
النصارىء وقيل: كان مسيرها بعد ذلك لأنٌ ابنها )”*51/1١(‏ دان 
بالنصرائية في قول بعضهم بعد عشرين سنئة من ملكه. وفي السنة 
الحادية والعشرين من ملكه طبق جميع ممالكه بالبيّع هو وأمّهء منها: 
كنيسة حمصء وكنيسة الرّهاء» وهي من العجائب. 


ثم ملك بعده قسطنطين أنطاكية أربعاً وعشرين سئة بعهد من أبيه 
إليه وسلّم إليه القسطنطيئية» وإلى أخيه قسطنس أنطاكية والشامً ومصرٌ 
والجزيرة» وإلى أخيه قسطوس رومية ومايليها من بلاد الفرنج 
والصقالبة» وأخذ عليهما المواثيق بالانقياد لأخيهما قسطنطين. 

ثم ملك بعده يوليانوس ابن أخيه مسنتين» وكان يديين بمذهب 
الصابئين ويخفي ذلك. فلمًا ملك أظهرها وخخحرب البيّع وقتل 
النصارىء وهو الذي سار إلى العراق أيَام سابور بسن أردشير فقتل 
الأكتاف وهو بعد سابور بن أردشير. 

ثم ملك بعده يونيانوس سنة فأظهر دين النصرائيّة ودان بها وعاد 
عن العراق. 

ثم ملك بعده ولنطيوش اثنتي عشرة سنة وخمسة أشهر. 


ثم ملك تدوس الكبير» ومعناه عطيّة الله» تسع عشر عشرة سنة» وفي 


ملكه كان السنهودس الثاني بمدينة القسطنطيتيّة» اجتمع فيه مائة 
وخمسون أسقفا لعنوا مقدونس وأشياعه» وكان فيه يُطرق الإسكندرية 
ويطرق أنطاكية وبطرق البييت المقدس.ء والمدن التي يكون فيها 
كراسي البطرق أربع: إحداها رومية» وهي لبطرس الحواري» والثانية 
الإسكندريّة وهي لمرقفس أحد أصحاب الأناجيل الأربعة» والثالشة 
)”97/١(‏ القسطنطيئيّة» والرابعة أنطاكية» وهي لبطرس أيضاً. ولثماني 
سنين من ملكه ظهر أصحاب الكهف. 


ثم ملك بعده أرقاديوس بن تدوس ثلاث عشرة سنة. 


ثم ملك تدوس الصغير بن تدوس الكبير اثتتيسن وأربعين سنة» 
ولإحدى وعشرين سنة من ملكه كان السنهودس الثالث بمدينة 
أفسسء وحضر هذا المجمع مانا أسقف, وكان سبيه ما ظهر من 
نسطورس بطرق القسطنطيئية» وهو رأس النسظوريّة من النصارى» من 
مخالفة مذهبهم» فلعنوه ونفوه» فسار إلى صعيد مصر فأقام ببلاد 
إخميم ومات بقرية يقال لها سبيصلح. وكثر أتباعه» وصار يسبب ذلك 
بينهم وبين مخالفيهم حرب وقتال» : ثم دشرت مقالته إلى أن أحياها 
برصوما مطران نَصِيبين قديماً. 

ومن العجائب أنّ الشهرستانىّ مصتف كتاب: نهاية الاقدام في 
الأصول؛ ومصئف كتاب: الملل والنحل» في ذكر المذاهب والآراء 
القديمة والجديدة» ذكر فيه أن نسطور كان أيام المأمون» وهذا تفرد 
بهء ولا أعلم له في ذلك موافقاً. 

ثم ملك بعده مرقيان ست سسئين» وفي أوّل سنة ملكه كان 
السنهودس الرابع على تسقرس بطرق القسطنطينيّة» اجتمع فيه 
ثلاثماثة وثلاثون أسقفاء وفي هذا المجمع خالفت اليعقوبية سائر 
النصارى. 


ثم ملك ليون الكبير ست عشرة سنة. 

ثم ملك ليون الصغير سئة» وكان يعقوبي المذهب. 
فاستخلف ابا له فهلك» فعاد إلى الملك. 

ثم ملك نسطاس سبعاً وعشرين سنةه وكان يعقوبيّ المذهبء 
وهو الذي بنى عمّورية» فلمًا حفر أساسها (7/1*”) أصاب فيه مالاً 
وفى بالنفقة على بنائها وفضل منه شيء بنى به يبعا وأديرة. 

ثم ملك يوسطين سبع سنين؛ وأكثر القتل في اليعقوبية. 

ثم ملك يوسطانوس تسعا وعشرين سنة» وبدى بالرّهَاء كنيسة 
عجيبة وفى آيامه كان السنهودس الخامس بالقسطنطينية فحرموا 


أدريحا اسقف منبج لقوله بتناسخ الأرواح في أجساد الحيوان» وإنّ 
اللّهِ يفعل ذلك جزاء لما ارتكبوه. وفي آيامه كان بين اليعاقبة والملكية 


ذكر الطبقة الثالئة من ملوك الروم بعد الهجرة 


ببلاد مصر فتن؛ وفي أيامه ثار اليهود بالبيت المقدس وجبل الخليل 
على النصارى فقتلوا منهم خلقاً كثيراء وينى الملك من البيْع والأديرة 


شيئاً كثيرا. 
ثم ملك يوسطينوس ثلاث عشرة سنة» وفي أيْامه كان كسرى 


ثم ملك طباريوس ثلاث ستين وثمائية أشهر وكان بينه وبين 
أنوشيروان مراسللات ومهاداة» وكان مَغْرّى بالبئاء وتمحسيله وتزويقه. 

ثم ملك مَوْريق عشرين سنة وأربعة أشهرء وفي أيامه ظهر رجل 
من أهل مدينة حماة يَعْرف بمارون إليه تنسب المارونيّة من النصارى» 

وهذا موريق هو الذي قصده كسرى أبرويز حين انهزم من بهرام 
جوبين فزوجه ابنته وأمدّه بعساكره وأعاده إلى ملكه. على ما نذكره إن 
شاء الله. 


ثم ملك بعده فوقاسء وكان من بطارقة موريق» فوثب به فاغتاله 
فقتله )"”4/١(‏ وملك الروم بعده» وكان ملكه ثماني سنين وأربعة 
أشهرء ولما ملك تتبّع ولد موريق وحاشيته بالقتل. قلمًا بلغ ذلك 
أبرويز غضب وسير الجنود إلى الشام ومضر فاحتوى عليهما وقتلوا 
من النصارى خلقا كثيراء وسيرد ذلك عند ذكر أبرويز. 

ثم ملك هِرّقل» وكان سبب ملكه أن عساكر الفرس لما فتكت 
في الروم ساروا حتى نزلوا على خليج القسطنطينية وحصروهاء وكان 
خزئل يحدل الميرة قي البنعز إلى اهلهاء تحنين موقع ذلك من التروم 
وبانت شهامته وشجاعتة وأحبّه الروم فحملهم على الفنتك بفوقاس 
وذكرهم سوء آثاره» ففعلوا ذلك وقتلوه وملكوا عليهم مِرّقل. 


ذكر الطبقة الغالثة من ملوك الروم بعد الهجرة 

فأوّلهم مِرّقل» قد ذُكر سبب ملكه؛ وكان مدَّة ملكه خمساً 
وعشرين سنة؛ وقيل: إحدى وثلاثين سنة؛ وفي أيامه كان النبيء كل 
ومنه ملك المسلمون الشام. 

ثم ملك بعده ابه ة قسطنطين» وقيل: هو ابنْ أخيه 3 قسطنطينء وكان 
ملكه تسع سنين وستة أشهرء وسيرد خبره عند ذكر غزاة الصراريء إن 
شاء الله. 


وفي أيَامهِ كان المنهودس السادس على لعن رجل يقال له 
قورس الإسكندري (78/1") خالف الملكيّة ووافق المارونية. 

ثْمّ ملك بعده ابنه قسطا خمس عشرة سئة في خلافة علي» عليه 
السلامء ومعاوية. 


ثم ملك هرقل الأصغر بن قسطنطين أربع سنين وثلاثة أشهرء 
ثم ملك قسطنطين بن قسطا ثلاث عشرة سنة بعض أيام معاوية وأيام 
يزيد وابنه معاوية ومروان بن الحكم وصدراً من أيَامِ عبد الملك. 
الملكء ثم خلعه الرومٌ وخرموا أنفه وحمل إلى بعض الجزائر» فهرب 
ولحق بملك الخزر واستنجده فلم ينجده. فانتقل إلى ملك برجان. 

ثم ملك بعده لونطش ثلاث سنين أيام عبد الملك؛ ثم ترك 
الملك وترهب. 


ثم ملك ابسمير» المعروف بالطرسوسي» سبع سنين» فقصده 
أسطيئان ومعه برجان وجرى بينهما حروب كثيرة وظفر به اسطينان 
وخلعه وعاد إلى ملكه» فكان ذلك أيَام الوليد بن عبد الملك. واستقر 
أسطينان» وكان قد شرط لملك برجان أن يحمل إليه خراجا كل سنة» 
فعسف الروم وقتل بها خلقا كثيرأً» فاجتمعوا عليه وقتلوه» فكان ملكه 
الثاني ستتين ونصفاء وكان قتله أوّل دولة سليمان بن عبد الملك؛ ثم 
ملك نسطاس بن فيلفوسء وكان في أيامه اختلاف بين الروم فخلعوه 
ونقوه. 

ثم ملك تيدوس المعروف بالأرمني في أيام سليمان بن عبد 
الملك أيضاء وهو الذي حصره مَسَلمة بن عبد الملك. 


ثم ملك بعده اليون بن قسطنطين لضعفه عن الملك» وضمن 
أليون للروم ردٌ المسلمين عن القسطنطينية» فملكوه؛ فكان ملكه ستا 
وعشرين سنة؛ ومات في السنة التي بويع فيها الوليد بن يزيد ابن عبد 
الملك. 


ثم ملك بعده ابنه قسطنطين إحدى وعشرين سنة» وفي آيامه 
اتقرضت (775/1) الدولة الأمويّة» وتوفي لعشر سنين مضت من أيام 
المنصور. 

ثم ملك بعده ابنه اليون تسع عشرة سنة وأربعة أشهر بقيّة أيام 
المنصور» وتوفي في خلافة المهدي. 

ثم ملك بعده ريني امرأة اليون بن قسطنطين» ومعها ابنها 
قسطنطين ابن اليون» وهي تدبر الأمر بقيّة أيام المهدي والهادي 
وصدراً من خلافة الرشيد. فلمًا كبر ابنها أفسد ما بينسه وبين الرشيدء 
وكانت أمَه مهادنة له. فقصده الرشيد وجرى له معه وقعة» فانهزم وكاد 
يؤخذ» فكحلته أمّه وانشردت بالملك بعده خمس سنين وهادنت 
الرشيد. 


وثلاثة أشهرء وهو نقفور أبو استبراق» وكنتُ قد رأيته مضبوطاً بكثير 
من الكتب بسكون القاف. حتى رأيتُ رجلاً زعم أن اسمه نقفور. 


ذكر الطبقة الثالثة من ملوك الروم بعد الهجرة ا 


بفتح القاف. 

وعَهد نقفور إلى ابنه استبراق بالملك بعده. وهو أوّل من فعل 
ذلك في الرومء ولم يكن يعرف قبله» وكانت ملوك الروم قبل نقفور 
تحلق لحاهاء وكذلك ملوك الفرسء فلم يفعله نقفور. وكانت ملوك 
الروم قبله تكتب: من فرن ملك النصرانيّة فكتب نقفور: من فقلان 
ملك الروم» وقال: لستُ ملك النصرائيّة كلّها. وكانت الروم تسمّي 
العرب سسارقيوس» يعني: عبيد سارة» بسيب هاجر أمْ إسماعيل؛ 
فنهاهم عن ذلك وجرى بين نقفور وبين برجان حرب سنة ثلاث 


م ملك بعد ابئه استبراق بعهد من أبيه إليه» وكان ملكه شهرين. 


ثم ملك بعده ميخائيل بن جرجس»ء وهو ابن عم نقفور» وقيل: 
ابن استبراق» وكان ملكه ستتين في أيَام الأمين» وقيل أكثر من ذلك» 
فوثب به اليون المعروف بالبطريق وغلب على الآمر وحبسه. ثم ملك 
بعده اليون البطريق سبع سنين وثلائة أشهرء فوثب به أصحاب 
ميخائيل في خلاص صاحبهم وقتل )577//١(‏ اليون ثمّ فتح لهم ذلك 
وعاد ميخائيل إلى الملك» وقيل: إنه كان قد ترهّب أيام اليون» وكان 
ملكه هذه الدفعة الثانية تسع سنين» وقيل أكثر من ذلك. 


ثم ملك بعده ابنه توفيل بن ميخائيل أربع عشرة سئة» وهو الذي 
ل ل ا أيام 
الوائق 

ثم ملك بعده ابنه ميخائيل ثمانياً وعشرين سنة» وكانت أمّه تدر 
الملك معه؛ وأراد قتلها فترهيت وخرج عليه رجل من أهل عمورية 
من أبناء الملوك السالفة يعرف بابن بقراط» فلقيه ميخائيل فيمن عنده 
من أسارى المسلمين» فظفر به ميخائيل فمثل به» ثم خرج عليه بسسيل 
الصقلبي فاستولى على الملك وقتل ميخائيل سنة ثلاث وخمسين 
وماتين. 

ثم ملك بعده بسيل الصقلبي عشرين سئة يام المعدترٌ والمهندي 
وصدراً من أيَام المعتمد» وكانت أمّه صقلبيّة فنُسب إليها. 

وقد غلط حمزة الأصفهاني فيه فقال عند ذكر ميخائيل: ثم انتقل 
الملك عن الروم وصار في الصقلب فقتله بسيل الصقلبي ظناً منه أن 
أباه كان صقليياً. 

ثم ملك بعده ابنه اليون بن بسيل سا وعشرين سنة أيَام المعتمد 
والمعتضد والمكتفي وصدرا من أيام المقتدر» وقيل: إن وفاته كانت 
سئة سبع وتسعين وماثتين. 

ثم ملك أخوه الأسكندروس سنةً وشهرين ومات بِالدبَيلق وقيل: 
إنه اغتيل لسوء سيرته. 


ثم ملك بعده قسطنطين بن أليون» وهو ضبي» وتولّى الأمر له 
بطريق البحرء واسمه ارمانوس؛ وشرط على نفسه شروطأء منها أنه لا 
يطلب الملك ولا يلبس التاج لا هو ولا أحد من أولاده» فلسم يمض 
غير سنتين حتى خوطب هو وأولاده بالملوك وجلس ممع قسطنطين 
على السريرء )”7”8/1١(‏ وكان له ثلائة من الولد. فخصى أحدهم 
وجعله بطرقاً ليأمن من المنازعة» فإِنٌ البطرق يحكم على الملك» 
فبقي على حاله إلى سنة ثلاثين وثلائمائة من الهجرة؛ فاتفق ابنساه مع 
قسطتطين الملك على إزالة أبيهماء فدخلا عليه وقبضاه وسيراه إلى 
دير له في جزيرة بالقرب من القسطنطينية» وأقام ولداه مع قسسطنطين 
نحو أربعين يوما وأرادا الفتك به» فسبقهما إلى ذلك وقبض عليهما 
وسيّرهما إلى جزيرئين في البحرء فوثب أحدهما بالموكل به فقتله» 
وأخذه أهل تلك الجزيرة فقتلوه وأرسلوا رأسه إلى قسطنطين الملك. 

وأما ارمانوس فإنه مات بعد أربع سنين من ترهّبه. ودام ملك 
قسطنطين بقيّة يام المقتدر والقاهر والراضي والمستكفي وبعض أيام 
المطيع؛ ثم خرج على قسطنطين هذا قسطنطين بن أندرونقس» وكسان 
أبوه قد توجّه إلى المكتفي سنة أربع وتسعين ومائتين وأسلم على يده 
وتوفي. فهرب ابنه هذا على طريق أرمينية وأذربيجان إلى بلاد الروم» 
فاجتمع عليه خلق كثير وكثر أتباغه» فسار إلى القسطنطينية ونازع 
الملك قسطنطين في ملكه؛ وذلك سنة إحدى وثلائمائة» فظفر به 
الملك فقثله. 


وخرج عن طاعته أيضاً صاحب رومية؛ وهي كرسي ملك 
الإفرنج؛ وتسمّى بالملك» ولبس ثياب الملوك. وكانوا قبل ذلك 
يطيعون ملوك الروم أصحاب القسطنطيئيّة ويصدرون عن أمرهم, فلمًا 
كان سنة أربعين وثلاثمائة قوي ملك رومية» فخرج عن طاعته. فأرسل 
إليه قسطنطين العساكر يقاتلونه ومَنْ معه من الفرنج» فالتقوا واقتتلواء 
فانهزمت الرومٌ وعادت إلى القسطتطيئية متكوبة» فكفف حينتسار 
قسطنطين عن معارضته ورضي بالمسالمة وجرى بينهما مصاهرة. 
فزوج قسطنتطين ابنه أرمانوس باإتدبلك رومية. ولم يزل أمر 
لضفه الإفرنج بعد هذا يقوى ويزداد ويتسع ملكهم كالاستيلاء 
على بعض بلاد الأندلس» على ما نذكره؛ وكأخذهم جزيرة صَقِلَيّة 
وبلاد ساحل الشام والبيت المقدّسء على ما نذكره؛ وفي آخر الأمر 
ملكوا القسطنطيئيّة سنة إحدى وستمائة» على ما نذكره إن شاء الله. 


ومما ينبغي أن يلحق بهذا أنْ الطوائف من الترك اجتمعت» منهم: 
البجناك والبختي وغيرهماء وقصدوا مدينة للروم قديمة تسمى وليدر 
سنة تين وعشرين وثلائمائة وحصروهاء فبلغ خبرهم إلى أرمانوسء 

فير إليهم عسكراً كثيفا فيهم من المتنصرة اثنا عشر ألفأء فاقتحلوا قتالاً 
شديداء فانهزم الرومٌ واستولى الترك على المّديئة وخرّبوها بعد أن 
أكثروا القتل فيها والسبي والتهب» ثم ساروا إلى القسطتطيئية 


ذكر وصول قبائل العرب إلى العراق ْ 


وحصروها أربعين يوماً وأغاروا على بلاد الروم واد تصلت غاراتهم إلى 
بلاد الإفرنج» ثم عادوا راجعين. )7”40/١(‏ 


ذكر وصول قبائل العرب إلى العراق 


ونزولهم بالحيرة 
قال ابن الكلبي: لما مات بخت نصر انضم الذي أسكنهم الحيرة 
من العرب إلى أهل الأثبار وبقيت الحيرة خراباً دهراً طويلاً وأملها 
بالأنبار لا يطلع عليهم قادم من العرب»ء فلمًا كثر أولاد معد بن عدنان 
ومن كان معهم من قبائل العرب ومرّقتهم الحروب وخرجوا يطلبون 
الريف فيما يليهم من اليمن ومشارف الشامء وأقبلت منهم قبائل حتى 
نزلوا بالبحرين وبها جماعة من الأزدء وكان الذين أقبلوا من تهامة 
مالك وعمرو ابنا فهم بن تيم بن اسد بن وبرة بن قضاعة» ومالك بسن 
زهير بن عمرو بن فهم في جماعة من قومهم؛ والحيقاد بن الحثق ابن 
عُمير بن قبيص بن معد بن عدنان في قييص كلّهاء ولحق بهم غطفان 
ابن عمرو بن الطّمئان بن عوذ مناة بن يَقَدُم بن أفصى بن دُعميّ بن 
إياد بن نزار بن معد بن عدنان وغيره من إياد» فاجتمع بالبحرين قبائل 
من العرب وتحالفوا على الخ وهو المقام؛ وتعاقدوا على التشاصر 
والتساعد» فصاروا يدأ واحدة وذ ضمّهم اسم تنوخ, وتنخ عليهم بطون 
من ثُمارة بن لخمء ودعا مالكُ بن رُهَير جَذيمة الأبرش بن مالك بسن 
فهم بن غانم بن دوس الأزدي إلى التبوخ معه وزوّجه أخته لميس؛ 
فتنخ جذيمة» وكان اجتماعهم أيام ملوك )”41/١(‏ الطوائفء وإنما 
سُمّوا ملوك الطوائف لأن كلّ ملك منهم كان ملكه على طائفة قليلة 
من الأرض. 


قال: ثمّ تطلعت أنفس من كان بالبحرين إلى ريف العراق 
فطمعوا في غلبة الأعاجم على ما يلي بلاد العرب [منه] أو مشاركتهم 
فيه لاختلاف بين ملوك الطوائف, فأجمعوا على المسير إلى العراق» 
فكان أوّل من يطلع منهم الحيقاد ابن الحنق في جماعة من قومه 
هم الذين ملكوا أرض بابل 
ومايليها إلى ناحية الموصلء يقاتلون الأردوانئين» وهم ملوك 
الطوائف؛ وهو ما بين يِفْرِ وهي فريه من سواد العراق إلى الأبُلَّدَ 
فدفعوهم عن بلادهم. والآد انيُون من بقاياإرم فلهذا سُمُوا 
الأرمانين» وهم تبط السواد. 


ثم طلع مالك وعمرو ابنا ههم بن تيم الله وغيرهما من تتوخ إلى 
الأنبار على ملك الأرمائيين» وطلع ثُمارة ومن معه إلى يَف على ملك 
الأردوانييّنء وكانوا لا يدينون للأعاجم حتى قدمها يبع وهو أسعد 
أبو كرب بن ملكيكرب في جيوشه؛ فخلف بها من لم يكن فيه قوة 
من عسكره وسار تُبع ثم رجع إليهم فأقرّهم على حالهم؛ ورجع إلى 
اليمن وفيهم من كل القبائل» ونزلت تنوخ من الأنبار إلى الحيرة في 


وأخلاط من الناس» فوجدوا الأرمانتين؛ و 


دقية 


الأخيبة لا يسكنون بيوت المدر وكان أوّل مَنْ ملك منهم مالك بن 
فهمء وكان منزله مما يلي الأنبار. 

ثم مات مالك فملك بعده أخوه عمرو بن فهم بن )”147/١(‏ 
غانم بن دوس الأزدي. 

ثم مات فملك بعده جذيمة الأبرش بن مالك بن فهم. وقيل: إن 
جذيمة من العاديّة الأولى من بني دمار , بن أميم بن لوذين سام بن 
نوح؛ عليه السلام؛ واللّه أعلم. 

ذكر جذيمة الأبرش 

قال: وكان جّذيمة من أفضل ملوك العرب رأيأء وأبعدهم مُغارا» 
وأشدهم نكاية» وأوّل من استجمع له الملك بأرض العراق» وضمم 
إليه العرب» وغزا بالجيوشء وكان به برص فكنت العرب عنه» فقيل: 
الوضّاحء والأبرش؛ إعظاماً له. وكانت منازله ما بيسن الحيرة والأنبار 
وبق وهيت وعين الثّمْر وأطراف البرٌ إلى العُمَير وخفيّة» وتجبى إليه 
الأموال» وتفد إليه الوفود. وكان غزا طسماً وجديساً في منازلهم من 
اليمامة» قاصاب حسَانَ بن تُبّع أسعد أبي كرب قد أغسار عليهم فعاد 
بمن معهء وأصاب حسانٌ سريّة لجذيمة فاجتاحها وكان له صنمان 
يقال لهما الضيزنان» وكانت إياد بعين أباغ» فذّكر لجذيمة غلام من 
لَحْم في أخواله من إياد يقال له عدي بن نصر بن ربيعة له جمال 
وظرفء فغزاهم جذيمة؛ فبعثت إياد من سرق صلمَيه وحملهما إلى 
إيادء فأرسلت إليه: إِنّ صنميك أصبحا فينا زاهداً فيك [ورغبة فينا]» 
فإن أوثقت لنا أن لا 47/١‏ ”) تغزونا دفعناهما إليك. قال: وتدفعون 
معهما عدّي بن نصرء قأجابوه إلى ذلك وأرسلوه مع الصنمين» فضمه 
إلى نفسه وولاه شرابه. 

فابصرته رقاش أخت جذيمة فعشقته وراسلته ليخطبها إلى 
جذيمة: فقال: لا أجترىء على ذلك ولا أطصع فيه قال: إذا جلس 
على شرابه فاسقه صرفاً واسق القوم ممزوجأء فإذا أخذت الخمرٌ فيه 
فاخطبني إليه فلن يردّك» فإذا زوّجك فأشهد القوم. 

ففعل عدي ما أمرتهء فأجابه جذيمة وأملكه إيَاها. فانصرف إليها 
فأعرس بها من ليلته وأصبح بالخَلوقء فقال له جذيمة؛ وأذكر ما رأى 
به: ما هذه الآثار يا عدي؟ قال: آثار العرس. قال: أي عرس؟ قال: 
عرس رقاش. قال: من زوّجكها ويحك قال: الملك. فندم جذيمة 
وأكبّ على الأرض متفكراء وهرب عدي» فلم ير له أثر ولم يُسمع له 


يذكر فأرسل إليها جذيمة: 


“> نفسي. فكف عنها وعذرها. ورجع عدي إلى إياد فكان فيهم. فخرج 


يوما مع فتية متصيّدين» فرمى به فتى منهم في ما بين جبلينء فتتكس 


فحملت رقاش فولدت غلاماً فسمته عَمراء فلما ترعرع وشبٌ 
البسته 4/١(‏ 4) وعطرته وأزارته خخاله» ف فلمارآه أحبّه وجعله مع 
ولده. وخرج جذيمة متبديا بأهله وولده في سنة خصيبة؛ فأقام في 
روضة ذات زهر ودر فخرج ولده وعمرو معهم يجتنون الكمأة» 
فكانوا إذا أصابوا كمأة جيّدة أكلوهاء وإذا أصابها عمرو خخبأهاء 
فانصرفوا إلى جذيمة يتعادون» وعمرو يقول: 
هناجتايوخيارهُفيِهو إذكلَجانيكهُفيفيِه 

فضمّه جذيمة إليه والتزمه وسّْرٌ بقوله [وفعله]» وأمر فجُعل له 
حلى من فضّة وطوقء فكان أوّل عربيّ ألبس طوقاً. 

فبينا هو على أحسن حاله إذ استطارته الجنْ» فطلبه جذيمة في 
الأفاق زماناً فلم يقدر علي ف أقبل رجلان من بلقن قضاعة يقال 
لهما مالك وعقيل ابنا فارج بن مالك من الشام يريدان جذيمة» وأهديا 
له طُرَ فنزلا منزلاً ومعهما قَيّننة لهما تسمّى أمّ عمروء فقدّمت 
طعاماً. فبينما هما يأكلان إذ أقبل فتى عريان قد تسد شعرٌه وطالت 
أظفارٌه وساءت حاله فجلس ناحية عنهما ومدّ يده يطلب الطعام» 
فناولته القينة كراعا! فأكلهاء ثم مد يده ثانية» فقال: لا تعطر العبدّ كراعا 
فيطمع في الذراع! فذهبت مثلاء ثم سقتهما من شراب معها وأوككت 
زقهاء فقال عمرو بن عدي: 


صَددت الكاسغَناامٌعمرو وكانالكأسٌ مُجراها اونا 
اللطحناية فسألاه عن نفسه» فقال: 


ِنْ تكراني أو تُتكرا نَسَبِي» فإذني أنا عمرو بن عدي بن تنوخيّة 
اللّخمِيَ» وعدا ما ترّياني في ثمارة غير معصي. 

فنهضا وغسلا رأسه وأصلحا حالّه وألبساه ثياباً وقالا: ما كنا 
لنهدي لجذيمة أنفس من ابن أخته! فخرجا به إلى جذيمة: فِسَر به 
سروراً شديداً وقال: لقد رأيتّهُ يوم ذهب وعليه طوق» فصا ذهب من 
عيني وقلبي إلى الساعة» وأعادوا عليه الطوق» فنظر إليه وقال: شب 
عمرو عن الطوقء وأرسلها مثلأء وقال لمالك وعَقيل: حكمكما. قال: 
حكمنا منادمتك ما بقينا وبقيت؛ فهما ندمانا جذيمة اللذان يُضربان 

وكان ملك العرب بأرض الجزيرة ومُشارف الشام عمرو ين 
الظرب بن حسّان بن أذينة العمليقي من عاملة العمالقة» قتحارب هو 
وجذيمة» فقتل عمرو وانهزمت عساكره؛ وعاد جذيمة سالماًء وملكت 
بعد عمرو وابتئه الريّاء» واسمها نائلة» وكان جنود الزبّاء بقايا العماليق 
وغيرهم؛ وكان لها من الفرات إلى تدمر. فلما استجمع لها أمرها 


ذكر جليمة الأبرش 


واستحكم ملكها اجتمعت لغزو جذيمة تطلب بثأر أبيهاء فقالت لها 
أختها ربيبة» وكانت عاقلة» فإن غزوت جذيمة فإنما هو يوم له ما بعده 
والحرب ميجال» وأشارت بترك الحرب وإعمال الحيلة. 45/١(‏ 7) 
فاجابتها إلى ذلك وكتبت إلى جذيمة تدعوه إلى نفسها وملكهاء 
وكتبت إليه أنّها لم تجد مُلْك النساء إلا قبحاً في السماع وضعفاً في 
السلطانء وآنْها لم تجد لملكها ولا لنفسها كفوا غيره. 

فلمًا اتنَهّى كتاب الزيّاء إليه استخف ما دعته إليه وجمع إليه ثقاته» 
وهو ببقة من شاطىء الفرات» فعرض عليهم.ما دعته إليه واستشارهم؛ 
فأجمع رأيهم على أن يسير إليها ويستولي على ملكها. 

وكان فيهم رجل يقال له قصير بن سعد من لخمء وكان سعد 
تزوّج أمه لجذيمة فولدت له قصيراء وكان أدييا حازما ناصحا لجذيمة 
قريباً منهه فخالفهم فيما أشاروا به عليه وقال: زائيقائن وغين خاضة 
فذهبت مثلاً؛ وقال لجذيمة: اكتب إليها فإن كانت صادقة فلتُقبل إليك 
وإلّلم تمكنها من نفسك وقد وترتها وقتلت أباها. 

فلم يوافق جذيمة ما أشار به قَصِير وقال له: لا ولكنك امرؤ 
رأيك في الكِنَ لا في الضح؛ فذهبت مثلا. 

ودعا جذيمة ابنَ أخته عمرو بن عدي فاستشاره؛ فشجّعه على 
المسير وقال: إن نمارة قومي مع الزبّاء فلو رأوك صاروا معك» 
فأطاعه. 


فقال قصير: لا يُطاع لقصير أمر. وقالت العرب: ببقة أبرم الأمر؛ 

واستخلف جذيمة عمرًو بن عدي على ملكه؛ وعمرًو بن عبد 
الجن على 41//١(‏ ”) خيوله معه» وسار في وجوه أصحابه؛ فلما نزل 
الفرضة قال لقصير: ما الرأي؟ قال: ببقّة تركت الرأي؟ فذهبت مثلاً. 

واستقبله رسل الزيّاء بالهدايا والألطافء فقال: يا قصير كيف 
ترى؟ قال: خطرٌ يسيرء وخطب كبير؛ فذهبت مثلاً؛ وستلقاك الخيول» 
فإن سارت أمامك فإنٌ المرأة صادقة» وإن أخعذت جنبيك وأحاطت 
بك فإنٌ القوم غادرون» فاركب العصاء وكانت فرساً لجذيمة لا 
تجارىء فإني راكبها ومسايرك عليها. 

فلقيته الكتائب فحالت بينه وبين العصاء فركبها قصيرء ونظر إليه 
جذيمة مولياً على متنهاء فقال: ويل امّه حزما على متن العصا! فذهيت 

وقال: ما ضلٌ من تجري به العصاء فذهبت مثلاً؟ وجرت به إلى 
وك ار ا لور ا و 


0 


تضربه. 


وسار جذيمة وقد أحاطت به الخيول حتى دخل على الزيّاءء فلمًا 
رأته تكشّفت,. فإذا هي مضفورة الاسبء. والاسب بالباء الموحّدة هو 
شعر الااست» وقالت له: يا جذيمة أداب عروس ترى؟ فذهبت مثلا. 
فقال: بلغ المدى» وجفّ الثرى وأمر غدر أرى؛ فذهبت مثلاً. فقمالت 
له : أما وإلهي ما بنا من عدم مواس» ولا قلة أواس؛ ولكنها شيمة مسن 
أناس؟ فذهبت مثلاً. وقالت له: أنبئت أنّ دماء الملوك شفاء من 
الكلّب. ثم أجلسته )”48/١(‏ على نطع وأمرت بطست من ذهب» 
فاعدٌ لهء وسقته الخمر حتى أخذت منه مأخذها ثم أمرت براهشيه 
فقُطعاء وقدمت إليه الطست؛ وقد قيل لها: إن قطر من دمه شيء في 
غير الطست طُلبٍ يدمه. وكانت الملوك لا تقتل بضرب الرقبة إل في 
قتال تكرمة للمّلك. فلمًا ضعفت يداه سقطتاء فقطر من دمه في غير 
الطستء فقالت: لا تضيعوا دم الملك! فقال جذيمة: دعوا دما ضيّعه 
أهله! فذهيت مثلاً. 


فهلك جذيمة وخرج قصير من الحي الذين هلكت العصا بين 
لقره حش قدم على عدوق بن خبطي وخر اديرف مجان قاذ 
اختلف هو وعمرو بن عبد الجن فأصلح بينهماء وأطاعَ الناسٌ عمرو 
بن عدي» وقال له قصير: تهيّا واستعدٌ ولا تطل دم خالك. فقال: كيف 
لي بها وهي أمنع من عُقاب الجرّ؟ فذهبت مثلاً. 


وكانت الزيّاء سألت كهنة عن أمرها وهلاكهاء فقالوا لها: نرى 
هلاكك بسبب عمرو بن عدي» ولكنّ حتفك بيدك فحذرت عَمراً 
واتخذت نفقاً من مجلسها إلى حصن لها داخل مديتتهاء ثم قالت: إن 
فجاني أمر دخلت النفق إلى حصنيء ؛ ودعت رجلاً مصوراً حاذقا 
فارسلتّه إلى عمرو بن عدي متنكراً وقالت له: صوّره جالساً وقائماً 
ومتفضّلاً ومتتكراً ومتسلّحاً بهيئته ولبّسه ولونه ثم أقبل إلي. ففعل 
المصوّر ما أوصته الزبّاء وعاد إليهاء وأرادت أن تعرف عمرو بن عدي 
فلا تراه على حال إلا عرفته وحذرته. 


وقال قصير لعمرو: اجدع أنفي واضرب ظهري ودعني وإياها. 
فقال )744/١(‏ عمرو: ما أنا بفاعل. فقال قصير: خلّ عني إذا وخلاك 
ذم فذهبت مثلا. . فقال عمرو: فأنت أبصرٌ؛ فجدع قصيرٌ أنفه ودق 
بظهره وخرج كأنّه هارب وأظهر أن عَمرأً فعل ذلك به؛ وسار حتى 
قدم على الزباء» فقيل لها: : إِنّ قصيراً يالباب؟ فأمرت به فأدخل عليهاء 
فإذا أنه قد جُدع وظهره قد ضرب» فقالت: : لأمر ما جدع قصيرٌ أنفه؛ 
فذهبت مثلاً. قالت: ما الذي أرى بك يا قصير؟ قال: زعم عمرو أي 
غدرتُ خاله وزيّدتُ له المسير إليك ومالك عليه ففعل بي ما ترين 
فأقبلتُ إليك وعرفت أنّي لا أكون مع أخد وهو أثقل عليه منك. 
فأكرمته» وأصابت عنده بعض ما أرادت من الحزم والرأي والتجربة 
والمعرفة بأمور الملك. 


فلمًا عرف أنها قد استرسلت إليه ووثئقت به قال لها: إن لي 


بالعراق أموالاً كثيرة» ولي بها طرائف وعطره فابعثيني 0 
وأحمل إليك من طرائفها وصنوف ما يكون بها من التجارات فتصيبين 
أرباحاً وبعض ما لا غَناء للملوك عنه. فسرّحته ودفعت إليه أموالا 


وجترين ينه يرا لسار حتت كلام القتزاق وى معزو. ين دي 

متخفيا وأخبره الخبر وقال: جِهَرْني باليرٌ والطّرف وغير ذلك لعل الله 
يمكن من الزيّاء فتصيب ثارك وتقتل عدوّك. فأعطاه حاجته؛ فرجع 
بذلك كله إلى الزباء فعرضه عليهاء فأعجبها وسرها وازدادت به ثقة» 
ثم جهّزته بعد ذلك بأكثر مما جهزته به في المرّة الأولى. فسار حتى 
وري بد لوح ا ا 
عليه: ثم عاد الثالثة فأخبر عَمراً الخبر وقال: اجمع لي ثقات أصحابك 
وجندك وهيء لهم الغرائر» وهو أوّل من عملهاء واحمل كل رجلين 
(0/1”) على بعير في غرارئين واجعل معقد رؤوسهما من باطنهما. 
وقال له: إذا دخلت مدينة الزِياء أقمتك على باب نفقها وخرجت 
الرجال من الغرائر فصاحوا بأهل المدينة» فمن قاتلهم قاتلوه. وإن 
أقبلت الزبّاء تريد نفقها قتلتّها. 

ففعل عمرو ذلك وسارواء فلمًا كانوا قريباً من الزباء تقدّم قصير 
إليها فبشّرها وأعلمها كثرة ما حمل من الثياب والطرائف وسالها أن 
تخرج وتنظر إلى الإبل وما عليهاء وكان قصير يكمن النهار ويسير 
لَه وهو أوَّل من فعل ذلك؛ فخرجت الزيّاء فأبصرت الإبل تكاد 
ا 


سعدا سر ينه أم الرجسال جما فُمُسونًا 
ودخلت الإبل المدينة» ف قلمًا توسّطتها أنيخت وخرج الرجال من 


الغرائر ودلٌ [قصيرٌ] عَمراً على باب النشق وصاحوا بأهل المدينة 
ووضعوا فيهم السلاح وقام عمرو على باب التفق. وأقبلت الزاء تريد 
الخروج من النفق فلمًا أبصرت عَمراً قائما على باب التق عرفته 
بالصورة التي عملها المصوّرء فمصّت سما كان في خاتمهاء فقالت: 
بيدي لا بيد عمرو! فذهيت مثلاً. وتلقاها عمرو بالسيف فتقتلها 
وأصاب ما أصاب من المدينة ثم عاد إلى العراق. وصار المُلك بعد 
جذيمة لابن أخته عمرو بن عدي بن نصر بسن ربيعة بن عمرو بن 
الحارث بن سعود بن مالك بن عمرو بن نُمارة بن لَحْمء وهو أوَّل من 
اتخذ الحيرة (81/1”) منزلاً من ملوك العرب» فلم يزل ملكاً حنى 
مات» وهو ابن مائة وعشرين سنة» وقيل: مائة وثماني عشرة سنة» منها 
أيَام ملوك الطوائف خمس وتسعون سنة» وآيام أردشير بن بابك أربع 
عشرة سنة وأشهره وأيام ابنه سابور بن أردشير ثماني سنين وشهران» 
وكان منفرداً بملكه يغزو المغازي ولا يدين لملوك الطوائف إلى أن 
ملك أردشير بن بابك أهل فارس. ولم يزل المُلك في ولده إلى أن 
كان آخرهم النعمان بن المنذرء إلى أيام ملوك كندة» على ما نذكره إن 
شاء الله. 


ذكر طسم وجّديس وكانوا أيام ملوك الطوائف 


وقيل في سبب مسير ولد نصر بن ربيعة إلى العراق غير ما تقدّم؛ 
وهو رؤيا رآها ربيعة» وسيرد ذكرها عند أمر الحبشة:» إن شاء الله 


تعالى. 
ذكر طسم وجديس وكانوا أيّام ملوك الطوائف 


كان طسم بن لوذ بن أزهر بن سام بن نوح» وجّديس بن عامر بن 
أزهر بن سام ابني عم؛ وكانت مساكنهم موضع اليمامة» وكان اسمها 
حيتئلي جو وكانت من أخصب البلاد وأكثرها خيراء وكان ملكهم أيام 
ملوك الطوائف عمليق؛ وكان ظالماً قد تمادى في الظلم والغشم 
والسيرة الكثيرة القبح, ون امرأة من جّديس يقال لها هزيلة طلقها 
زوجّها وأراد أخذ ولدها (١/؟8")‏ منهاء فخاصّمته إلى عمليق 
وقالت: أيّها الملك حملته تسعاً ووضعتّه دفعأء وأرضعته شفعاً؛ حتى 
إذا تمّت أوصالهء ودنا فصاله؛ أراد أن يأخذه مني كرهاء ويتركني بعده 
ورها. فقال زوجُّها: آيْها الملك إنها أعطيت مهرها كاملاء ولم أصبْ 
منها طائلاًء إلا وليداً خاملاء فافعل ما كنت فاعلا. فأمر الملك بالغلام 
فصار في غلماته وأن تباع المرأة وزوجها فيعطى زوجُّها مس ثمنها 
وتعطى المرأة عُشر ثمن زوجهاء فقالت هزيلة: 
تيبا اخاطسم تَحكُمَ يتا فأنفذ حكماًفي هزيلة ظالما 
لعمري لقّد حكمت لامبوَرَعاً ولاكنت فيمن يُبرمُ الحكم عالما 
ندم ولم اندم وآلى بعسترتي وَأصبح بلي في الحكومة ناما 

فلمًا سمع عمليق قولها أمر أن لا تزوّج بكرٌ من جديس وتُهُدى 
إلى زوجها حتى يفترعهاء فلقوا من ذلك بلاء وجهداً وذلأء ولم يزل 
يفعل ذلك حتى رُوّجت الشموسء» وهي عفيرة بلت عباه أخت 
الأسود؛ فلمًا أرادوا حملها إلى زوجها انطلقوا بها إلى عمليق لينالها 
قبله» ومعها الفتيان» فلمًا دخلت عليه اقترعها وخلى سبيلهاء فخرجت 
إلى قومها في دمائها وقد شقّت درعها من قبل وبر والدم يبيين وهسي 


في أقبح منظر تقول: 

لالكدائَلَ مسن جيس أهكَنايق ل باءعَرُوس 
يَرْضَى بناياق وبع لخر أهدى وقد أعطى وَسيق المهسر 

وقالت أيضاً لتحرّض قومها: )*91/١(‏ 

مل مايُؤتى إلى قبايكم؛ وتم رجال فِكُمٌ عند النبشل 
ونُصبِحٌ تمشي في الثماء عفِيرة 5 جهار أواقت في اسه إلى بعل 
وَلْوْأتاكتارجالأًوكتٌم سا لكالا شر بنا لفل 
فموتواكراماً أ أميتواعدوكُسم وييّوا لنار الحرب بالحطب الجزل 
َلأَفخَلُوا بطنها وتحيّلُوا إلى كر شر ومرس واس الول 
ين خيرٌ من مُقام على الأذى ‏ وَلَلمْتُ خير من مُقامٍ على السذلٌ 
وإذأتمُلمتغضبوابعدَمَلو فكونواناءلاتمابُمن الكحل 
ودونكُمُ طيسب الساءفإقما خلقتسم لأثواب العروس ول 
فبُعدا وسّحقا للذي ليس دافها ويختال يمشي بيتنا مشية الفحل 


فلمًا سمع أخوها الأسود قولهاء وكان سيّداً مطاعاًء قال لقومه: يا 
معشر جديس إن هؤلاء القوم ليسوا بأعرٌ مكم في داركم !| إل بملك 
صاحبهم علينا وعليهم» ولولا عجزنا لما كان له فضل عليناء ولو 
امتنعنا لانتصفنا منه» فأطيعوني فيما آمركم فإنه عز الذهر. 


وقد حَميَ جّديس لما سمعوا من قولها فقالوا: نطيعك ولكن 
“تت القوم أكثر منا! قال: فإني أصنع للملك طعاما وأدعوه وأهله إليهء فإذا 
جاؤوا يرفلون في الحلل أخذنا سيوفنا وقتلناهم. فقالوا: افعل. فصنع 
طعاماً فأكثر وجعله بظاهر البلد ودفن هو وقومه سيوفهم في الرمل 
ودعا الملك وقومه. فجاؤوا )”84/١(‏ يرقلون في حللهم؛ فلمًا 
أخذوا مجالسهم ومدّوا أيديهم يأكلون» أخذت جديس سيوفهم من 
الرمل وقتلوهم وقئلوا ملكهم وقتلوا بعد ذلك السفلة. 

ثم إن بقيّة طسم قصدوا حسّان بن تُبّع ملك اليمسن فاستنصروه» 
فسار إلى اليمامة. ا ث قال له بعضهم: إن 


لي أختاً متزوّجة في جديس يقال لها اليمامة : تبصر الراكب من مسيرة 
الاشدرزي لكات امكدر ادوم دوقت اناك انطع كل 
رجل منهم شجرة فليجعلها أمامه. 


وي ا 
لقد سارت إليكم حِميْر. قالوا: وما ترين؟ قالت: أرى رجلاً في شجر 
و ا ا ركه 
حسّان فابادهم, وأتي حسّان باليمامة قفقا عينهاء فإذا فيها عروق سود 
فقال: ما هذا؟ قالت: حجر أسود كنت أكتحل به يقال لهالإثمد. 
وكانت أوّل من اكتحل به. وبهذه اليمامة سُمَّيت اليمامة» وقد أكثر 
الشعراء ذكرها في أشعارهم. 


ولما هلكت جديس هرب الأسود قاتل عمليق إلى جبلي طيىء 
فاقام بهماء ذلك قبل أن تنزلهما طَبَىء» وكانت طَبَىء تنزل الجرف من 
اليمن» وهو الآن لمراد وهمدان. وكان يأتي إلى طُيِىء بعير أزمان 
الخريف عظيم السمن ويعود عنهمء ولم يعلموا من أين ياتي» ثم إنهم 
اتبعوه يسيرون بسيره حتى هبط بهم على أجأ وسلمى جبلَيْ طَيَىء؛ 
وهما بقرب فيد فرأوا فيهما النخل والمراعي الكثيرة ورأوا الأسود 
بن عفار فقتلوه» وأقامت طَبَى بالجِبَلِين بعده. فهم هناك إلى الآن» 
وهذا أل مخرجهم إليهما. (١/8ه")‏ 


ذكر أصحاب الكهف» وكانوا أيام ملوك الطوائف 
كان أصحاب الكهف أيام ملك اسمه دقيوسء ويقال دقيانوس» 
وكانوا بمدينة للروم اسمها أفسوس» وملكهم يعبد الأصنامء وكاتوا , 
فتية آمنوا بربهم كما ذكر الله تعالى؛ فقال: #أمْ حَسِِبْتَ أنْ أصْحَاب 
الكتهف وَالرَقِيِمٍ كانوا مِنْ : آياتِنَا عَجَباً» [الكهف: 4]؛ والرّقيم 
خبرهم ككتب في لوح وجُعل على باب الككهف الذي أووا إليه» وقيل: 


كتبه بعضٌ أهل زمانهم وجعله [في البناء] وفيه أسماؤهم وفي أيام مَنْ 
كانوا وسيب وصولهم إلى الكهف. 


وكانت عِدَتَهِمء فيما ذكر ابن عبّاسء سبعة وثامنهم كلبهم؛ وقال: 
إنا من القليل الذين تعلمونهم. 
وقال ابن إسحاق: كانوا ثُمانية» فعلى قوله يكون تاسعهم كلبهم. 


وكانوا من الروم» وكانوا يعبدون الأوثان» فهداهم الله وكانت 


شريعتهم شريعة عيسىء عليه السلام. 


وزعم بعضُهم أنهم كانوا قبل المسيح؛ وأنّ المسيح أعلم قومه 
بهم» وأن اللّه بعثهم من رقدتهم بعد رفع المسيح, والأوّل أصح. 


وكان سبب إيمانهم أنه جاء حواري من أصحاب عيسى إلى 
مدينتهم فأراد أن يدخلهاء فقيل له: إن على بابها صنما لا يدخلها أحد 
حتى يسجد له. فلم يدخلها وأتى حماما قريبا من المدينة» فكان يعمل 
فيه» فرأى صاحب )”85/١(‏ الحمّام الْبَركة وعلقه الفتية» فجعل 
يخبرهم خبر السماء والأرض وخبر الآخرة حتى آمنوا به وصدّقوه. 
فكان على ذلك حتى جاء ابن الملك بامرأة فدخل بها الحمام» فعيره 
الحواري» فاستحياء ثم رجع مرة أخرى فعيره فسبّه وانتهره ودخل 
الحمام ومعه المرأة» فماتا في الحمّام» فقيل للملك» ِنْ الذي بالحمام 
قتلهماء » فطلب فلم يُوجدء فقيل: من كان يصحبه؟ فذكر الفتية» فطلبوا 
فهربوا فمروًا بصاحب لهم على حالهم في زرع له فذكروا له أمرهم. 
فسار معهم وتبعهم الكلب الذي له حتى آواهم الليل إلى الكهف. 
فقالوا: نبيت ههنا حتى نصبح ثم نرى رأيناء فدخلوه فرأوا عشده عيين 
ماء وثماراء فأكلوا من الثمار وشريوا من الماءء فلمًّا جنهم الليل 
ضرب الله على آذانهم ووكسّل بهم ملائكة يقلبونهم ذات اليمين 
وذات الشمال لثلاً تأكل الأرضٌ أجسادهم. وكانت الشمس تطلع 
عليهم. 

وسمع الملك دقيانوس خبرهم فخرج في أصحابه يتبعون أثرهم 
حتى وجدهم قد دخلوا الكهف. وأمر أصحابه بالدخول إليهم 
وإخراجهم. . فكلما أراد رجل أن يدخل أرعب فعاد. فقال بعضهم: 
اليس لو كنت ظفرت بهم قتلتّهم؟ قال: بلى. قال: فابن عليهم باب 
الكهف ودعهم يموتوا جوعاً وعطشاً. ففعل» فبقوا زماناً بعد زمان. 


ثم إن راعياً أدركه المطر فقال: لو فتحتُ باب هذا الكجهف 
فأدخلت غنمي فيه» ففتحه: فردٌ الله إليهم أرواحهم من الغد حين 
أصبحواء فبعئوا أحدهم بورق ليشتري لهم طعاماء واسمه تلميخاء 
فلمًا أنّى باب المديئة رأى ما أنكره حتى دخل على رجل فقال: : بعلي 
بهذه الدراهم طعاماً. فقال: فمن أين لك هذه الدراهم؟ قال: خرجت 
أنا وأصحاب لي أمس ثم أصبحوا )"81//١(‏ فأرسلوني. فقال: هذه 
الدراهم كانت على عهد الملك الفلاني. فرفعه إلى الملكء. وكان 


1ش ذكر أصحاب الكهف, وكانوا أيام ملوك الطوائف 1ش 


1ت 


ملكا صالحاًء فسأله عنهاء فأعاد عليه حالهم.فقال الملك: وأين 
أصحابك؟ قال: انطلقوا معى. فانطلقوا معه حتى أتوا باب الكهف. 
فقال#وعرنس امحل إلى اضيعاي #لكبر لعلاً اموا أضراتكم 
فيخافوا ظناً منهم أنّ دقيانوس قد علم بهم. فدخحل عليهم وأخبرهم 
الخبرّء فسجدوا شكرا لله وسألوه أن يتوفاهم» فاستجاب لهم. فضرب 
على أذنه وآذانهم» وأراد الملك الدخول عليهم فكانوا كلما دخل 
عليهم رجل أرعب. فلم يقدروا أن يدخلوا عليهم؛ فعاد عنهم. قبنوا 
عليهم كنيسة يصلّون فيها. 

قال عكرمة: لما بعثهم الله كان الملك حينئنٍ مؤمنأًء وكان قد 
اختلف أهلُّ مملكته في الروح والجسد ويعثهماء فقال قائل: يبيعث 
الله الروحَ دون الجسد. وقال قائل: يُبعئان جميعاء فشىّ ذلك على 
الملك فلبس المسوح وسأل الله أن يبن له الحىء فبعث الله 
أصحاب الكهف بُكرة» فلمًا بزغت الشمس قال بعضهم لبعض: قد 
غفلنا هذه الليلة عن العبادة» فقاموا إلى الماء» وكان عند الكهف عيسن 
وشجرة» فإذا العين قد غارت والأشجار قد يبستء فقال بعضهم 
لبعض: إن أمرنا لعجب! هذه العين غارت وهذه الأشجار يست في 
ليلة واحدة! ! وألقى الله عليهم الجوع؛ ققالوا: : أيكم ينعمب #إلى 
المَدينةٍ فَظُرْ ايها أزكَى طَعَاماً فَِْيكُمْ برزق نه وَليتَلطَفْ وَلا 
يُشْعِرَنَ بكم أحداً» [الكهف: 16]. 

فدخل أحدهم يشتري الطعام, فلما رأى السوق عرف طرقها 
وأنكر الوجوه ورأى الإيمان ظاهراً بهاء فأنّى رجلاً يشتري منه» فأنكر 
الدراهم» )”54/١(‏ فرفعه إلى الملكء. فقال الفتى: أليس ملككم 
فلان؟ فقال الرجل: لا بل فلان! فعجب لذلك. فلمًا أحضر عند 
الملك أخيره بخبر أصحابه» فجمع الملكُ الناسَ وقال لهم: إنكم قد 
اختلفتم في الروح والجسد. وإنّ الله قد بعث لكم آية هذا الرجل من 
قوم فلان» يعني الملك الذي مضى. فقال الفتى: انطلقوا بي إلى 
أصحابي؛ فركب الملكُ والناسُ معه. فلمّا انتهى إلى الكهف قال 
ح قا روما ل ان ا 
يخائوا روا طاو رقع عر اتزدو اج وأص واكم طركسم دباتوسر 
فقال: افعل. فسبقهم إلى أصحابه ودخبل على أصحابه تعره 
ادامرا عكر مقدار لكوم ون الكهيت بوكر كزين رعو الله 
أن يميتهم ولا يراهم أحد ممن جاءهم؛ فماتوا لساعتهم» فضرب الله 
على أذنه وآذانهم معه. فلمًا استبطؤوه دخلوا إلى الفتية فإذا أجسادهم 
لا يتكرون منها شيئاً غير أنها لا أرواح فيهاء فقال الملك: هذه آية 
لكم. ورأى الملك تابوتاً من نحاس مختوماً بخاتم؛ ففتحه» فرأى فيه 
لوحا من رصاص مكتوباً فيه أسماء الفتية وأنّهمٍ هربوا من دقيانوس 
الملك مخافة على نفوسهم ودينهم فدخلوا هذا الكهف. فلمّاعلم 
دقيانئرس بمكانهم بالكهف سذه عليهم. فليعلم من يقرأ كتابنا هذا 
شأنهم. 


فلمًا قرؤوه عجبوا وحمدوا اللّه تعالى الذي أراهم هذه الآية 
للبعث ورفعوا أصواتهم بالتحميد والتسبيح. 


وقيل: إن الملك ومن معه دخلوا على الفتية فرأوهم أحياء 
مشرقة وجوههم وألوانهم لم تبل ثيابهم؛ وأخبرهم الفتية بما لقوامن 
ملكهم دقيانوس؛ واعتنقهم )”94/١(‏ الملل وقعدوا معه يسبحون 
لل ويذكرويت: 0 0 
رآهم في منامه وقالوا: نا لم نُخلق من النهب نما لقنا من التراب 
وإليه نصير» فعمل لهم حيتدفو توابيت من خشبه فحجبهم الله 
بالرعب» وينى الملك على باب الكهيف مسجداً وجعال لهسم عيذ 


وأسماء الفتيسة: مكسلمينيا ويمليخا ومرطسوس ونيرويس 
وكسطرمس ودينموس وريطوفس وقالوس ومخسيلمينياء وهذه تسعة 
أسماء وهي أتمٌ الروايات» والله أعلم» وكلبهم قطمير. الفيتضة 


ذكر يونس بن متى 
وكان أمره من الأحداث أيام ملوك الطوائف. 


قيل: لم يُنسب أحد من الأنبياء إلى أمَّه إل عيسى بن مريم 
ويونس بن متى» وهي أمّهء وكان من قرية من قرى الموصل يقال لها 
ينوى» وكان قومه يعبدون الأصنام فبعثه اللّه إليهم بالنهي عن 
عبادتها والأمر بالتوحيده فأقام فيهم ثلاثاً وثلاثين سنة يدعوهم؛ فلم 
يؤمن غير رجلين» فلمًا أيس من أيمانهم دعا عليهم» فقيل له: ما أسرع 
ما دعوت على عبادي! ارجع إليهم فادعهم أربعين يوماء فدعاهم 
سبعة وثلاثين يوماء فلم يجيبوه» فقال لهم: إن العذاب يأتيكم إلى 
ثلاثة آيامء وآية ذلك أنّ ألوانكم تتغيّرء فلمًا أصبحوا تغيرت ألواتهم» 
فقالوا: قد نزل بكم ما قال يونس ولم نجرب عليه كذيا فانظروا فإن 
بات فيكم فأمنوا من العذابء وإن لم يَبِتْ فاعلموا أن العذاب 


فلمًا كانت ليلة الأرر بعين أيقن يونس بنزول العذاب» فخرج من 


بين أظهرهم. فلمًا كان الغد تغثنّاهم العسذاب فوق رؤوسهم» خرج 
عليهم غيم أسود هائل يدخن دخانا شديداء ثم نزل إلى المدينة 
فاسودّت منه سطوحهم. قلما رأوا ذلك أيقنوا بالهلاك» فطلبوا يونس 
فلم يجدوه» فألهمهم الله التوبة )”51/١(‏ فأخلصوا الشّةفى ذلك 
وقصدوا شيخاً وقالوا له: قد نزل بنا ما ترى فما نفعل؟ فقال: آمنوا 
باللّه وتوبوا وقولوا: يا حي يا قيوم؛ يا حي حين لا حي» يا حي محبي 
الموتى» يا حي لا إله إلا أنت. فخرجوا من القرية إلى مكان رفيع في 
براز من الأرض وفرقوا بين كل دابّة وولدها ثم عجّوا إلى اللّه 
واستقالوه وردّوا المظالم جميعاً حتى إن كان أحدهم ليقلع الحجر من 


بنائه فيردّه إلى صاحبه. 


فكشف الله عنهم العذاب» وكان [يوم عشوراء] يوم الأربعاء» 
وقيل: للنصف من شوّال يوم الأربعاء» وانتظر يونس الخبر عن القرية» 
وأهلها حتى مر به مار فقال: ما فعل أهل القرية؟ فقال: تابوا إلى الله 
فقبل منهم وأنخر عنهم العذاب. . فغضب يونس عند ذلك فقال: واللّه 
لا أرجع كذابً! ولم تكن قرية ردّ اللّه عنهم العذاب بعدما غشيهم إلا 
قوم يونس» ومضى مغاضباً لربه. وكان فيه حادة وعجلة وقلة صبرء 
ولذلك نهَى النبي» يق أن يكون مثله. فقال تعالى #وَلا تَكُنْ 
كَصَّاحِبيٍ الحُوت» [الصاقفات: .]١4١‏ 


ولما مضى ظنّ أنّ الله لا يقدر عليه؛ أي يقضي عليه العقوبة» 
وقيل: يضيّق عليه الحبس» فسار حتى ركب في سفينة فأصاب أهلها 
عاصف من الريح» وقيل: بل وقفت فلم تسِرْء فقال مَنْ فيها: هذه 
بخطيئة أحدكم! فقال يونس: هذه بخطيتتي فألقوني في البحرء فأبوا 
عليه حتى أفاضوا بسهامهم فْسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ4» فلم 
يلقوه؛ وفعلوا ذلك ثلاثاً ولم يلقوه» فألقى نفسه في البحرء وذلك 
تحت اليل فالتقمه الحوت» فأوحى اللّه )”55/١(‏ إلى الحوت أن 
يأخذه ولا يخدش له لحماً ولا يكسر له عظماًء فأخذه وعاد إلى 
مسكنه من البحرء فلمًا انتَهّى إليه سمع يونس حسّاً فقال في نفسه: ما 
هذا؟ فأوحى الله إليه في بطن الحوت: إنّ هذا تسبيح دواب البحر 
فسبّح وهو في بطن الحوت» فسمعت الملائكة تسبيحه» ققالوا: رينا 
نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة» فقال: ذلك عبدي يونس عصاني 
فحبسئّه في بطن الحوت في البحر. فقالوا: العبد الصالح الذي كان 
يصعد له كل يوم عمل صالح؟ فشفعوا له عند ذلكء ظفَنَادَى في 
الظُّلْمَاتِ- ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وظلمة اللّيل-: أن لا إِلَّة 
إلا انت سُبْحَانَكَ إني كُنْتُ مِنَ الظَالِمِينَ4 [الأنبياء: 41]! وكان قد 
سبق له من العمل الصالح» ٠»‏ فأنزل الله فيه: <نَلولا أنهُ كَانَ مِنَ 
المُسَبْحِنَ لََِثَ في بَطْيِهِ إلى يَْمِ يُنْعنُونَ» [الصافات:57١1‏ -145]ء 
وذلك أنّ العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر لفَََْنَاةُ بالعَرَاء وَهُوَ 
سَقِيم» [الصافات: 40 ألقي على ساح البحر وهو كالصبي 
المنفوس» ومكث في بطن الحوت أربعين يوماء وقيل: عشرين يوماء 
وقيل: ثلاثة آيام» وقيل: سبعة أيام» والله أعلم. 

وأنبت [اللّه] عليه شجرة من يقطين» وهو القرع؛ يتقطر إليه منه 
اللبن» وقيل: هيا اللّه له أرويّة وحشية» فكانت ترضعه بكرة وعشيّة 
حتى رجعت إليه قوّته وصار يمشيء فرجمع ذات يوم إلى الشجرة 
فوجدها قد يبست» فحزن وبكى عليهاء فعاتبه الله وقيل له: أتبكي 
وتحزن على شجرة ولا تحزن على مائة ألف وزيادة أردت أن 
تهلكهم! 


ثم إِنَّ الله أمره أن يأني قومه فيخبرهم أنّ اللّه قد تاب عليهم. 


ومما كان من الأحداث أيام ملوك الطوائف 


فعمد إليهم؛ (11") فلقي راعيء فسأله عن قوم يونس» فاخير انهم 
على رجاء أن يرجع إليهم رسولهمء قال: فأخبرهم أنك قد لقيتَ 
يونس. قال: لا أستطيع إلا بشاهد؛ فسمى له عنزا من غنمه والبقعة 
التي كانا فيها وشجرة هناكء وقال: كل هذه تشهد لك. فرجع التي 
إلى قومه فاخبرهم أنه رأى يونسء فهمّوا به» فقال: لا تعجلوا حتى 
ا ار و 
فشهدت لهء وكذلك الشاة والشجرة؛ وكان يونس قد اختفى هناك. 
فلمًا شهدت الشاة قالت لهم: إن أردتم نبي اللّه فهو بمكان كذا وكذاء 
فأتوه» فلمّا رأؤه قبّلوا يدَيْهِ ورجِلَيّه وأدخلوه المدينة بعد امتناع فمكث 
مع أهله وولده أربعين يوما وخرج سائحاء وخرج الملك معه يصحبه 
وسلَّم المُلك إلى الراعي» فأقام يدبّر أمرهم أربعين سنة بعد ذلك» ثم 
إنَّ يونس أتاهم بعد ذلك . 

وقال ابن عباس وشهر بن حوشب: كانت رسالة يونس بعدما 
نبذه الحوتء وقالا: كذلك أخبر اللّه تعالى في سورة الصافات فإنه 
قال :افده بالراء وَهُوَ سَقِيموَاْبنَا علي جر مِنْ يقطِينٍ وَأرْسَلنَاهُ 
إلى مِاثةٍ ْم أؤْ يزِيدُونَ4 [الصافات: .]١15/-6‏ وقال شهر: إن 
جبرائيل أنَى يونس فقال له: انطلق إلى أهل نينوى قأنذرهم العذاب 
فإنه قد حضرهم. قال: ألتمس دابّة. قال: الأمر أعجل من ذلك. قسال: 
ألتمس حذاء. قال: الأمر أعجل من ذلك. قال: فغضب وانطلق إلى 
السفينة فركب» فلمًا ركب احتبست» قال: فساهمواء فسهم.؛ فجاءت 
الحوت. فنودي الحوت: إنا لم نجعل يونس من رزقك إنمسا جعلناك 
له حرزاء فالتقمه الحوت وانطلق به من ذلك المكان حتى مر به على 
الأبلّةء ثم انطلق به على دجلة حتى ألقاه بنينوى. (55/1*) 


ومما كان من الأحداث أيام ملوك الطوائف 


أرسل اللّه تعالى الرسل الثلاثة إلى مدينة أنطاكية وكانوا من 
الحوارئين أصحماب المسيح.» ؛ أرسل ألا اثثين» وقد اختّلف في 
أسمائهماء فقدما أنطاكية فرأيا عندها شيخاً يرعى عتمأ وهو حبيب 
النجّار» فسلّما عليه» فقال: منْ أنتما؟ قالا: رسولا عيسى ندعوكم إلى 
عبادة الله تعالى. قال: معكما آية؟ قالا: نعمء نحن نشفي المرضى 
ونبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله. قال حبيب: إن لي ابنا مريضا مذ 
سنين» وأتى بهما منزله» فمسحًا ابنه» فقام في الوقت صحيحاء ففشا 
الخبرٌ في المدينة» وشفى الله على أيديهما كثيرا من المرضىء وكان 
لهم ملك اسمه أنطيخس يعبد الأصنام؛ فبلغ إليه خبرهماء فدعاهماء 
فقال: مَنْ أنتما؟ قالا: رسل عيسى ندعوك إلى الله تعالى. قال: فما 
آيتكما؟ قالا: نبرئ الأكمه والأبرص ونشفى المرضى بإذن اللّه. فقال: 
رواحي تر اتركباح اها فشريهها العاقة. 

وقيل: إنهما قدما المدينة فبقيا مدّة لا يصلان إلى الملك» فخرج 
الملكُ يوماء فكّرا وذكرا الله» فغضب وحيسهما وجلد كل واحد 


منهما مائة جلدة؛ فلمًا كُدَبا وضّربا بعث المسيحٌ شمعون رأس 
الحواريين لينصرهماء فدخل البلد متنكرا وعاشر حاشية الملك» 
فرفعوا خبره إلى الملكء فاحضره ورضي عشرته وأنس به وأكرمه» 
فقال له يوماً: ها الملسك بلغني أنك حبست رجلين في السجن 
وضربتهما حين دعواك إلى دينهما فهل كلّمتهما وسمعت قولهما؟ 
فقال الملك: حال الغضب بيني وبين ذلك قال: فإن رأى الملك أن 
يحضرهما حتى نسمع كلامهماء فدعاهما الملك؛ فقال لهما شمعون: 
)"58/١(‏ مَنْ أرسلكما ؟قالا: الله الذي خلق كل شيء ولا شريك له 
قال: فصيفاه وأوجزا. قالا: إنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قال 
شمعون: فما آيتكما؟ قالا: ما تتمئاه. 


فأمر الملك. فجيء بغلام مطموس العينين موضعهما كاللحمة» 
فما زالا يدعوان رهما حتى انشقّ موضع البصرء وأخذا بندقتين من 
الطين فوضعاهما في حدقتيه فصارنا مقلتين يبصر بهما. فعجب 
الملكُ لذلك فقال: إن قدر إلهكما الذي تعبدانه على إحياء ميت آمنا 
به وبكما قالا: إنّ إلهنا قادر على كل شيء. فقال الملك: إِنّ هاهنا ميتا 
منذ سبعة أيام فلم ندفنه حتى يرجع أبوه وهو غائب» فأحضر الميت 
وقد تغّرت ريحه» فدعوًا الله تعالى علانية وشمعون يدعو سراء فقسام 
الميت فقال لقومه: إني متّ مشركا وأدخلت في أودية من النار وأنا 
أحذركم ما أنتم فيه؛ ثمّ قال: فُتحت أبواب السماء فنظرت فرأيت شاب 
حسن الوجه يشفع لهؤلاء الثلاثة . فقال الملك: ومَّنْ هم ؟ فقال: 
هذاء وأوما إلى شمعون, وهذان. وأشار إليهماء فعجب الملك» 
فحيئئزٍ دعا شمعون الملك إلى ديئه» فآمن قومّهء وكان الملك فيمسن 
آمن وكفر آخرون. وقيل: بل كفر الملكث وأجمع هو وقومه على قل 
الرسلء فبلغ ذلك حبيبا النجّاره وهو على باب المدينة» فجاء يسعى 
إليهم فيذكرهم ويدعوهم إلى عات التم رست ارين نالك 
قوله تعالى: إِذارْسَلْنا يهم لين مَكَدْبُوهُما فعَرْرنَا بعالشي» 
[يس: 4 ١‏ ]ءوهو شمعون» فاضاف اللّه تعالى الإرسال إلى نفسه» وما 
أرسلهم المسيح لأنه أرسلهم بإذن الله تعالى. 

فلمًا كذبهم أهلٌ المديئة» حبس الله عنهم المطرء فقال أهلها 
للرسل: (553/1) «إنا تَطيرْنَا بَكُمْ تن لَمْ هوا لَتَرْجْمَكُمْ- 
بالحجارة» وقيل: لنقتلتكم- لمكم نا عَذَابْ ألِيم» [يسس: 14]ء 
فلمًا حضر حبيب؛ وكان مؤمناً يكتم إيمانه» وكان يجمع كسبه كل يوم 
وينفق على عياله نصفه ويتصدّق بنصفه فقال: يا قَوْم اتَبمُوا 
الك سوق لون 18 "تقال قرت راثت كالب قربا ومؤسن بإلنه 
هؤلاء؟ فقال: لوَمًا لي لا أعبدُ الَذِي فَطَرَني وَإلَيْه ُرْجَعُونَ؟ 4 [آيس: 
11] فلمًا قال ذلك قتلوه» فاوجب اللّه له الجنة» فذلك قوله تعالى: 
«قِيلَ اذل الجن قال يا لَيِتَ قَوْمي يَعْلَمُونَ ما غفَرَ لي بي وَجَعَلني 

مِنَّ المُكْرَمِينَ» [يس: 7]؛ وأرسل اللّه عليهم صيحة فماتوا. 


وممًا كان من الأحداث شمسون 

وكان من قرية من قرى الروم قد آمنء وكانوا يعبدون الأصنامء 
وكان على أميال من المديئة» وكان يغزوهم وحده ويقائلهم بلحي 
جمل. فكان إذا عطش انفجر له من الحجر الذي فيه ماء عذب 
فيشرب منه؛ وكان قد أعطي قرّة لا يوثقه حديد ولا غيره» وكان على 
ذلك يجاهدهم ويصيب منهم ولا (51//1”) يقدرون منه على شيء» 
فجعلوا لامرأته جعلاً لتوثقه لهم فاجابتهم إلى ذلك؛ فأعطوها حبلاً 
وثيقأ» فتركته حتى نام وشت يديه فاستيقظ وجذبه. فسقط الحبل 
من يديه» فأرسلت إليهم فأعلمتهم. فأرسلوا إليها بجامعة من حديد» 
فتركتها في يديه وعنقه وهو نائم» فاستيقظ وجذبها فسقطت من عنقه 
ويديه» فقال لها في المرتين: ما حملك على ما صنعت؟ فقالت: أريد 
أن أجرب قوّتك وما رأيتُ مثلك في الدنيا فهل في الأرض شيء 
يغلبك؟ قال: نعم شيء واحدء فلم تزل تسأله عنه حتى قال لها: 
وبيحك لا يضبطني إلا شعري! فلما نام أوثقت يديه بشعر رأسه: وكان 
كثيرأء فارسلت إليهم؛ فجاؤوا فأخذوه فجدعوا أنفه وأذنيه وفقؤوا 
عينيه وأقاموه للناس. وجاء الملك لينظر إليه» وكانت المدينة على 
أساطين» قدعا اللّه شمسون [أن يسلطه] عليهم: فأمر أن يأخذ 
بعمودّين من عمد المدينة فيجذبهماء ورد إليه بصره وما أصابوه من 
جسده؛ وجذب العمودّين فوقعت المدينة بالملك والنّاس وهلك من 
فيها هدماً. وكان شمسون أيَام ملوك الطوائف. 

ومما كان من الأحداث جر جيس أيضاً 

قيل: كان بالموصل ملك يقال له دازانه» وكان جبّاراً عاتيء وكان 
جرجيس رجلاً صالحاً من أهل فلسطين يكتم إيمانه مع أصحاب له 
صالحين وكانوا قد أدركوا بقايا من الحواريين فأخذوا عنهم. وكان 
جرجيس كثير (548/1”) التجارة عظيم الصدقة؛ وريّما نفد ماله في 
الصدقة ثم يعود يكتسب مثلهء ولولا الصدقة لكان الفقر أحبّ إليه من 
الغنى» وكان يخاف بالشام أن يفتتن عن دينه» فتصد الموصل ومعه 
هدية لملكها لثلا يجعل لأحد عليه سبيلاء فجاءه حيين جاءه وقد 
أحضر عظماء قومه وأوقد ناراً وأعدٌ أصنافاً من العذاب وأمر بصنم له 
يقال له افلون فنصبه فمن لم يسجد له عذبه وألقي في الثار. 


فلما رأى جرجيس ما يصنع استعظمه وحدّث نفسه بجهاده.» 
فعمد إلى المال الذي معه فقسمه في أهل ملته وأقبل عليه وهو شديد 
الغضب فقال له: اعلم أنك عبد مملوك لا تملك لنفسك شيئاً ولا 
لغيرك شيثاء وأن فوقك ربا هو الذي خلقك ورزقك» فأخذ في ذكر 
عظمة اللّه تعالى وعيّب صنمهه فأجابه الملك بأن سأله مَرمْ هو ومن 
أين هو. فقال جرجيس: أنا عبد اللّه وابن أمته من التراب خخلقت وإليه 
أعود. فدعاه الملك إلى عبادة صنمه وقال له: لو كان ريك ملك 
الملكرت لرؤي عليك أثره كما ترى على من حولي من ملوك قومي. 


وممًا كان من الأحداث شمسون ا 


فأجابه جرجيس بتعظيم أمر الله وتمجيده وقال له: تعبد افلون الذي 
لا يسمع ولا يبصر ولا يغني من رب العالمين» أم تعبد الذي امت 
بأمره السموات والأرضء أم تعبد طرقلينا عظيم قومك من الناس؛ 
عليه السلام؛ فإنه كان آدميًاً يكل ويشرب فأكرمه اللّه بأن جعله إنسياً 
ملكي 754/1 أم تعبد عظيم قومك مخليطيس أيضاً ومانال 
بولايتك [من] عيسى» عليه السلام! وذكر من معجزاته وما خصّه الله 
به من الكرامة. 

فقال له الملك: إنك أتيتنا بأشياء لا نعلمها! ثم خيره بين العذاب 
والسجود للصنم. فقسال جرجيس: إن كان صنمك هو الذي رفع 
السماء. وعدّد أشياء من قدرة الله عرّ وجلٌ» فقد أصبت ونصحت» 
وإلاً فاخسأ أيّها الملعون. 

الاسي الجااق ألو ياه راجت باط الاي حي 
تقطع لحمه وعروقه؛ وينضح بالخل والخردل» فلم يمه فلما رأى 
ذلك لم يقتله أمر بستّة مسامير من حديد فاحميت حتى صارت ناراً 
ثم سمّر بها رأسه؛ فسال دماغه» فحفظه اللّه تعالى؛ ذ فلمًا رأى ذلك لم 
يقتله أمر بحوض من نحاس فأوقد عليه حتى جعله نار ثم أدخله فيه 
وأطبق عليه حتى برد. فلمًا رأى ذلك لم يقتله دعاه وقال له: ألم تجد 
ألمّ هذا العذاب؟ قال: إن إلهي حمل عني عذابك وصبّرني ليحتجح 

فأيقن الملك بالشرٌ وخافه على نفسه وملكه فأجمع رأيه على أن 
يخلده في السجن. فقال الملأ من قومه: إنك إن تركته في السسجن 
طليقاً يكلّم الناس ويميل بهم عليك» ولكن يعذّب يعذاب يمنعه من 
الكلام» فآمر به فبطح في السجن على وجهه ثم أوتد في يديه ورجليه 
أوتاداً من حديد» ثم أمر بأسطوان من رخام حمله ثمانية عشر رجلاً 
فوُضع على ظهره؛ فظلَ يومه ذلك تحت الحجرء » فلمًا أدركه اليل 
أرسل الله إليه ملكا وذلك أوّل ما أيد بالملائكة» فأوّل ما جاءه 
الوحي قلع عنه الحجر ونزع الأوتاد وأطعمه وسقاه وبشره (١/١/ا”)‏ 
وعرّاه فلمًا أصبح أخرجه من السجن فقال له: الحق يعدوك فجاهده. 
فإني قد ابتليئك به سبع سنين يعذبك ويقتلك فيهنٌ أربع مرّات في كل 
لاد ارد إليكاد وماك ترد عا النظلة الرايقة ولت روسد 
وأوفيئك أجرك. 


فلم يشعر الملك إلا وقد وقف جرجيس على رأسه يدعوه إلى 
الله فقال له: أجرجيس؟ قال: نعم. قال: من أخرجك من السجن؟ 
قال: أخرجني من سلطانه فوق سلطانك! 

فملئ غيظاً ودعا بأصناف العذاب ومدُوه بين خحشبتين ووضعوا 
على رأسه سيفا ثم وشروه حتى سقط بين رجليه وصار جزلتين» عثم 
قطعوهما قطعأء وكان له سبعة أسد ضارية في جب فألقوا جسده 
إليهاء ذ فلمًا رأته خضعت برؤوسها وقامت على براثنها لا تألو أن تقيه 


الأذى الذي تحتهاء فظل يومه تحتها ميت فكانت أوّل ميتة ذاقهاء فلما 
أدركه اللّيل جمع الله جسده وسواه ورد فيه روحه وأخرجه من قعر 
السك فلك مرح قال حت ع ونع فى أعيلة لف تمزه فرجيا 
بموت جرجيسء فلمًا نظروا إليه مقبلا قالوا: ما أشبه هذا بجرجيس! 
قال الملك: هو هو! قال جرجيس: أنا هو حقاء بئس القوم أنتم! قتلتم 
ومثلتم فردٌ الله روحي إليّ! هلمّوا إلى هذا الربّ العظيم الذي أراكم 
قدرته. فقالوا: ساحر سحر أعيتكم وأيديكم عنى (1/1/1”) فجمعوا 
من ببلادهم من السحرة» فلمًا جاؤوا قال الملك لكبيرهم: اعرض 
علي من سحرك ما يُسرّى به عني. فدعا بثور فنفخ في أذنيه فإذا هو 
ثوران 0 ببذر فحرث دض وحصد ودق وذرَى 0 وخصبز 
ب مريحاك ع ل ا 
لج رجيس : اشربه» فشربه جرجيش حتى أتى على آخره. فقالله 
ل ماذا تجد؟ قال: الا مدا لعي 
0 


وكانت أنت جرجيس امر من الشامء وهوفي أشد العذابء 
فقالت له: نه لم يكن لي مال ! إل ثوراً أعيش به من حرئه فمات» 
وجتنك لترحمني وتسأل الله أن يحبي ثوري. فأعطاها عصاً وقال: 
اذعبي إلى ثورك فاضربيه به ذه العصا وقولي له: احيّ بإذن اللله. 
فاخذت العصا وأتت مصرع الثور فرأت رَؤْقية وشعر ذنبه فجمعتها ثم 
قرعتها بالعصا وقالت ما أمرّها به جرجيسء فعاش ثورٌه؛ وجاء الخبر 
بذلك. 

فلمًا قال الساحرٌ ما قال» قال رجل من أصحاب الملكء وكان 
أعظمهم بعد الملك: اسمعوا مني. قالوا: نعم قال: إنكم قد وضعتم 
أمره على السحرء وإنه لم يُعذّب ولم يُقتل» فهل 
أن يدفع عن (77/1”) نفسه الموت أو أحيا ميتا؟ وذكر الشور 
وإحياءه. فقالوا له: إن كلامك كلام رجل قد أصغى إليه. فقال: قد 
آمنتُ به وأَشهدٌ الله أنّي بريء مما تعبدون! فقام إليه الملك وأصحابه 
بالخناجر فقطعوا لسانه بالخناجر» فلم يليث أن مات وقيل: أصابه 
الطاعون فاعجله قبل أن يتكلّم؛ وكتموا شأنه» فكشفه جرجيس 
للناسء فاتبعه أربعة آلاف وهو ميت»ء فقتلهم الملك بأنواع العذاب 
حتى أفناهم؛ وقال له رجل من عظماء أصحاب الملك: يا جرجيس 
نك زعمت أنّ إلهك يبدأ الخلق ثم يعيده» وي سائلك أمراً إن فعله 
إلهك آمنتُ به وصدّقتك وكفيتك قومي. هذا تحتنا أربيعة عشر هشير 


فهل رأيتم ساحراً قط قدر 


ومائدة وأقداح وصحاف من خشب يابس وهو من أشجار شتى فادمٌ 
ريك أن يعيدها خضراً كما بدأها يُعرف كل عود بلونه وورقه وزهره 
وثمره. قال جرجيس: قد سألت أمرأً عزيزاً علي وعليك» وإنه على 
لهجي ودعا الله فمتا برسوا حت الحضدرت وستاخت عروقهنا 


وتشعّبت ونبت ورقها وزهرها حتى عرفوا كل عود باسمه. 

فقال الذي سأله هذا : أنا أتولّى عذابه. فعمد إلى نحاس فصنع 
عه ضورة تزن مجو كم م حشاها نفطأً ورصاصاً وكبريتاً وزرنيخاً 
وأدخل جرجيس في وسطها ثم أوقد تحت الصورة الثار حتى التهبت 
وذاب كلّ شيء فيها واختلط ومات جرجيس في جوفها.فلمًا مات 
أرسل الله ريحاً عاصفاً ورعداً وبرقاً وسحاباً مظلماً وأظلم ما بيسن 
السماء والأرض وبقوا آياماً متحيّرين» فارسل اللّه ميكائيل؛ فاحتمل 
تلك الصورة: فلمًا أقلها ضرب بها الأرض» ففزع من روعتها كل مسن 
سمعها واتكسرت وخرج منها جرجيس حياء فلمًا وقف وكلمهم 
انكشفت الظلمة وأسفر ما بين السماء والأرض. (١١/”/ا")‏ 


قال له عظيم من عظمائهم: 0 
القبور. فأمر جرجيس بالقبور فنبشت وهي عظام رفات» ثم دعا فلم 
يبرحوا حتى نظروا إلى سبعة عقن إثسانء تنبعة رنجان وخمس نسوة 
وثلاثة صبية وفيهم شيخ كبير. فقال له جرجيس: متى مت؟ فقال: في 
زمان كذا وكذاء فإذا هو أربع مائة عام. 

فلمًا رأى ذلك الملك قال: لم يسىَ من عذابكم شيء إلا وقد 
عدذّبتموه وأصحابه به إلا الجوع والعطشء فعذبوه به. . فعمدوا إلى 
بيت عجوز فقيرة» وكان لها ابن أعمى أبكم مقعدء فحصروه فيه فلا 
يصل إليه طعام ولا شراب. فلمًا جاع قال للعجوز: هل عندك طعام 
أو شراب؟ قالت: لا والذي يُحلف به مالنا عهد بالطعام من كذا وكذا 
وسأخرج فالتمس لك شيئا. فقال لها : هل تعبدين اللّه؟ قالت: لا. 
لاي امح لطا كلد نه وار جنا شاك تلن قي 
يابسة تحمل خشب البيت» فدعا الله فاخضرّت تلك الدعامة وأنبتت 
كل فاكهة تؤكل وتُعرف» فظهر للدعامة فروع من فوق البيت تُظلّه وما 
حول وعادت العجوز وهو يأكل رغد فلمًا رأت الذي [حدث] في 
بيتها قالت: آمنت بالذي أطعمك في بيت الجوعء فادعٌ هذا ترقت 
العظيم أن يشفي ابني. قال: أدنيه مني» فادنته» فبصق في عينيه فأبصر . 
فنفث في أذنيه فسمع. قالت له: أطلئ لسائه ورجليه. قال لها: أخريه 
فإنٌ له يوماً عظيماً. )"1/4/١(‏ ورأى الملكُ الشجرة ة فقال: أرى شجرة 
ما كنت أعهدها! قالوا: تلك الشجرة نينت لذلك الساحر الذي أردت 
أن تعذّبه بالجوع وقد شبع منها وأشبعت العجوزء وشفى لها ابنها. 


فأمر بالبيت فهدم» وبالشجرة ة أن تقطع» » فلمًا هما يقطعها أييسها 
اللّه وتركوها . وأمر يجرجيس قبطح على وجهه. وامر بِعَجَل فأوقر 
أسطواناً وجعل ذ في أسفل العَجّل خناجر وشفاراً ثم دعا بأربعين ثورا 
فنهضت بِالعَجَل نهضة واحدة وجرجيس تحتهاء فانقطع ثلاث قطع» 

ثم أمر بقطعه فأحرقت حتى صارت رمادًء وبعث بالرماد مع رجال 
فذرّوه في البحرء فلم يبرحوا حتى سمعوا صوتاً من السماء: : يا بحر إن 
ل رن لعي لاي ان 


الفتفضة 


أعيده. فأرسل الرياح فجمعته كما كان قبل أن يذرُوه» والذين ذروه 
قيام لم يبرحواء وخرج جرجيس حيأ مغيرا» فرجعوا ورجع معهم 
وأخبروا الملك خبر الصوت والرياح. فقال له الملك: هل لك فيما 
هو خير لي ولك؟ ولولا أن يقال إنك غلبتّني لآمتُ بك» ولكن 
اسجد لصنمي سجدة واحدة أو اذبح له شاة واحدة وأنا أقعل ما 
يسرّك. فطمع جرجيس في إهلاك الصنم حين يراه وإيمان الملك عند 
ذلك» فقال له: أفعل- خديعة منه- وأدخلني على صنمك أسجد له 
وأذبح. 

ففرح الملكٌ بذلك وقبّل يديه ورجليه وطلب منه أن يكون يومه 
وليلته عنده» ففعل؛ قأخلى له الملك بيتأ ودخله جرجيس. 


فلمًا جاء اللَيلٌ قام يصلّي ويقرأ الرُبوره وكسان حسن الصوت» 
فلمًا سمعته امرأةٌ الملك استجابت له وآمنت به وكتمت إيمانهاء فلمًا 
أصبح غدا به إلى بيت الأصنام ليسجد لها. 


وقيل للعجوز: إِنَّ جرجيس قد افشن وطمع في الملك يعد 
الملك. فخرجت تحمل ابنها على عاتقها في أعراضهم تويّخ 
جرجيسء فلمًّا دخل بيت الأصنام )"176/1١(‏ نظر فإذا العجوز وابنها 
أقرب الناس إليه فدعا ابنهاء فأجابه وما تكلم قبل ذلك قطء ثم نزل 
عن عاتق أمّه يمشي على قدميه سويّتين وما وطئ الأرض قطء فلمًا 
وقف بين يدي جرجيس قال له: ادعٌ لي هذه الأصنام؛ وهي على منابر 
من ذهب واحد وسبعون صنماء وهم يعبدون الشمس والقمر معهاء 
فدعاهاء فأقبلت تتدحرج إليه. فلمًا انتهت إليه ركض برجله الأرض 
فخسف بها ويمنابرهاء فقال له الملك: يا جرجيس خدعدّي وأهلكت 
أصنامي! فقال له: فعلتُ ذلك عمدا لتعتبر وتعلم أنّها لو كانت آلهة 
لامتنعت مني. فلمًا قال هذا قالت امرأة الملك وأظهرت إسلامها 
وعدت عليهم أفعال جرجيس وقالت: ما تنتظرون من هذا الرجل إلا 
دعوة فتهلكون كما هلكت أصنامكم فقال الملك: ما أسرع ما اضلّك 
هذا الساحر! ثم أمر بها فعُلقت على خشبة» ثم مشط لحمها بمشاط 
الحديد فلما آلمها العذابُ قالت لجرجيس: ادع الله أن يخفف عني 
الألم. فقال: انظري فوقك. فنظرت فضحكت. فقال لها الملاكُ: ما 
يضحكك؟ قالت: أرى على رأسي ملكي معهما تاج من حلي الجنة 
ينتظرون خروج روحي ليزيناني به ويصعدا بها إلى الجئة. فلمًا ماتت 
أقبل جرجيس على الدعاء وقال: اللهم أكرمتّني بهذا البلاء لتعطيني 
أفضل منازل الشهداءء وهذا آخر أيامي فأسألك أن تنزل بهؤلاء 
المتكرين من سطواتك وعقوبتك ما لا قِبِلَّ لهم به؛ فامطر الله عليهم 
النارٌ فأحرقتهم. فلمًا احترقوا بحرّها عمدوا إليه فضربوه بالسيوف 
فقتلوه» وهي القتلة الرابعة. فلمًا احترقت المديئة بجميع ما فيها رُفعت 
من الأرض وجُعل عاليها سافلهاء فليثت زمانا يخرج من تحتها دخمان 


وكان جميع من آمن به وقتل معه أربعة وثلاثين ألفا وامرأة 

الملك. )975/١(‏ 
ذكر خالد بن مينان العبسي 

وممّن كان في الفترة خالد بن مينان العبسي» قيل: كان نبي وكان 
من معجزاته أنّ نار ظهرت بأرض العرب فافتتنوا بها وكادوا 
يتمجّسون. فأخذ خالد عصاه ودخلها حتى توسطها ففرقهاء ومو 
يقول: بَدَا بَدَاه كلّ هدى مؤدّى؛ لأدخلنها وهي تلظى ولأخرجنّْ منها 
وثيابي تندى. ثم إنها طفئت وهو في وسطها. 

فلمًا حضرته الوفاة قال لأهله: إذا دُفنَتُ فإنه ستجيء عانة من 
حمير يقدمها عير أبتر فيضرب قبري يحافره؛ فإذا رأيتم ذلك فانبشوا 
عني فإني سأخبركم بجميع ما هو كائن» فلمًّا مات ودفئوه رأوا ما 
قال: فأرادوا نبشه» فكره ذلك بعضهم قالوا: نخاف إن نبشئاه أن تسبنا 
العرب بأنا نبشنا ميت لنا. فتركوه. 

فقيل إِنّ النبي بل قال فيه: ذلك نبي ضيّعه قومه» وأتت ابسّه 
النبيء كلق فآمنت به. 

وكذا قيل إِنْه آخر الحوادث يام ملوك الطوائفء ولا وجه له 
فإن من أدركت ابنته النبي» يك يكون بعد اجتماع المَلك لأردشير بن 
بابك بدهر طويل. 

ونرجع إلى أخبار ملوك الفرس لسياق التاريخ» ونقدم قبل ذكرهم 
عدد الملوك الأشغانيّة من ملوك الطوائف وطبقات ملوك الفسرسء إن 
شاء الله تعالى. (١//الالا)‏ 

ذكر طبقات ملوك الفرس 
الطبقة الأولى الفيشداذيّة 

ملوك الأرض بعد جيومرث أوشهنج؛ [وملك] فيشداذ أربعين 
سنة» ومعنى فيشداذ أوّل حاكم. 

ملك بعده طهمورث بن يوجهان ثلاثين سنة. 

ثم ملك أخوه جمشيد سبع مئة وستٌ عشرة سنة. 

ملك مورقيةة بن ارؤتباشقتة ال 

ثم ملك أفريدون بن أثغيان خمسمائة سنة. 

ثم ملك منوجهر مائة وعشرين سنة. 

ثم ملك أفراسياب التركي اثنتي عشرة سنة. 

ثم ملك زو بن تهماسف ثلاث سنين. 


الطبقة الثالئة الأشغانية 


الطبقة الثانية الكيانية 
ثم ملك كيقباذ مائة وسبّا وعشرين سنة. 
ثم ملك كيكاووس مائة وخمسين سنة. 
ثم ملك كيخسرو ثمانين سنة. 
ثم ملك كي لهراسب مائة وعشرين سنة. 
ثم ملك كي بشتاسب ماثة وعشرين سنة. 
ثم ملك كي بهمن مائة واثنتي عشرة سنة. 
ثم ملك خمانى جهرازاد ثلاثين سنة. 
ثم ملك أخوها دارا بن بهمن )"174/١(‏ اثنتي عشرة سنة. 


ثم ملك ابنّه دارا بن دارا أربع عشرة سنة؛ وهو الذي أذ 
الإسكندر المّلِكَ منه» وكان ملك الإسكندر بعده أربع عشرة سنة. 


الطبقة الثالئة الأشغانية 
وهم الذين استولوا على العراق والجبال» وكان سائر ملوك 


الطوائف يعظمونهم. 
فأوّل ملوك الأشغانيين أيام ملوك الطوائف أشكء ملك اثنتين 
وغختمسير' سئة. 


ثم ملك ابنه شابور بن أشك أربعاً وعشرين سنة. 


ثم ملك ابئه جوذرز بن شابور» وهو الذي غزا ب: بني إسرائيل بعد 


قتل يحبى بن زكريًا خمسين سنة. 
ثم ملك ابن أخيه ويحن بن بلاش إحدى وعشرين سنة. 
ثم ملك جوذرز بن وبحن تسع عشرة سنة 
ثمّ ملك أخوه نرْسي ثلاثين سنة. 
ثم ملك عمه هرمزان بن بلاش بن شابور تسع عشرة سنة 
ثم ملك ابنه فيروز بن هرمزان اثنتي عشرة سنة. 
ثم ملك ابنّه خسرو أربعين سنة. 
ثم ملك أخوه بلاش بن فيروز أربعاً وعشرين سنة. 
ثمّ ملك ابنه أردوان بن بلاش خمساً وخحمسين سنة. وقد ذكر 


بعضهم أنه ملك بعد هرمزان بسن بلاش أردوان الأكبر اثنني عشرة 
سنة. (9/1/ا) 


وقيل في عدد ملوك الطوائف غير ذلك»؛ والفرس تعترف 
باضطراب التاريخ عليهم في أيام ملوك الطوائف وملك ييوراسف 


وملك أفراسياب التركيّ لأنهم زال الملك عنهم ولم يمكن ضبطه. 


الطبقة الرابعة الساسانيّة 


فأوّلهم أردشير بن بابك. (80/1”) 


ذكر أخبار أردشير بن بابك وملوك الفرس 


قيل: لما مضى من لدن مَلَّك الإسكندر أرضَّ بابل» في قول 
النصارى وأهل الكتب الأول خمسمائة سنة وثلاث وعشرون سنة» 
وفي قول المجوس: ماتنان وست وستون» وثب أردشير بن بابك بن 
ساسان الأصغر بن بابك بن ساسان بن بابك بن مهرمس بن ساسان 
بن بهمن الملك ابن إسفنديار بن بشتاسُب وقيل في نسبته غير ذلك» 
يريد الأخذ بثأر الملك دارا بن دارا ورد الملك إلى أهله وإلى مالم 
يزل عليه يام سلفه الذين مضوا قبل ملوك الطوائدف وجمعه لرئيس 
واحد. 


وذكر أنّ مولده كان بقرية من قرى إصطخر يقال لها طيزوده مسن 
رستاق إصطخرء وكان جدّه ساسان شسجاعاً مغرى بالصيد. وتزوج 
امرأة من نسل ملوك فارس يُعرفون بالبادرنجيين» وكان قيّماً على بيت 
نار بإصطخر يقال له بيت نارهيد» فولدت له بابك؛ فلمًا كبر قام بأمر 
الناس بعد أبيه؛ ثم ولد له ابنه أردشيرء وكان مَلِكَ إصطخر يومئذ 
رجل من البادرنجيين يقال له جُوزَهْر وكان له خصي اسمه تيرى قد 
صيّره ارجيدا بدارابجرد. فلمًا (581/1) أنّى لأردشير سبع سني قدّمه 
أبوه إلى جوزهر وسأله أن يضمه | إلى تيري ليكون ربيياً له وارجيدا 
بعده في موضعه. فأجابه وأرسله إلى تيري» فقبله وتبناه. فلمًا هلك 
تيرى تقلد أردشير الأمر وحسن قيامه بهه وأعلمه قوم من المتجمين 
صلاح مولده وأنه يملك [البلاد]» فازداد في الخيرء ورأى في منامه 
ملكا جلس عند رأسه فقال له: إن الله يملكك البلاد؛ فقويت نفسّه 
ره لم يعهدها؛ وكان أوّل ما فعل أنّه سار إلى موضع من دارايجرد 
يسمّى خوبابان فقتل ملكهاء واسمه فاسين» ثم سار إلى موضع يقال 
له كوسن فقتل ملكها واسمه منوجهرء ثم إلى موضع يقال له لزويز 
فقتل ملكهاء واسمه داراء وجعل في هذه المواضع قوماً من قبلهء 
وكتب إلى أبيه بما كان منه» وأمره بالوثوب بجوزهرء وهو بالبيضاءء 
ففعل ذلك وقتل جوزهر وأنخذ تاجهء وكتب إلى أردوان ملك الجيال 
وما يتصل بها يتضرّع إليه ويسأله في تنويج ابنه سابور بتاج جوزهر. 
فمنعه من ذلك وهدّدهء فلم يحفل بابك بذلك وهلك في ثلائة أيام؛ 
فتتوّج سابور بن بابك بالتاج وملك مكان أبيه؛ وكتب إلى أردشير 
يستدعيه؛ فامتنع؛ فضب سابور وجمع جموعا وسار بهم نحوه 
ليحاربه» وخرج من إصطخر وبها عدّة 
وفيهم من هو أكبر سنا نه فأخذوا تناج والسرير وسلموهما إلى 
أردشير» فتتوّج (87/1”) وافتتح أمره بجدٌ وقوة وجعل له وزيراً 


من أصحابه وإخوانه وأقاربه 


ذكر ملك صابور بن أردشير بن بابك 


ورتب مَوبذان مَوي وأحس من إخوته وقوم كانوا معه بالفتك به» 
فقتل جماعة كثيرة منهم؛ وعصى عليه أهلٌ دارابجرد فعاد إليهسم 
فافتتحها وقتل جماعة من أهلهاء ثمْ سار إلى كرْمان ويها ملك يقال له 
بلاش فاقسلا قتالاً شديدأءوقاتل أردشير بنفسه وأسر بلاشء فاستولى 
على المدينة وجعل فيها ابن له اسمه أردشير أيضاً 


وكان في سواحل بحر فارس ملك اسمه اسيون يعظم فسار إليه 
أردشير فقتله وقتل منْ معه واستخرج له أموالا عظيمة. 


وكتب إلى جماعة من الملوك؛ منهم: مِهْرَك صاحب ابرساس من 
أردشير خره» يدعوهم إلى الطاعة. فلم يفعلواء فسار إليهم فقتل مهرك 
ثم سار إلى جور فأسّسها وبنى الجوسق المعروف بالطرّبال وبيت نار 
هناك. 


فبينا هو كذلك إذ ورد عليه رسول أردوان بكتاب» فجمع الناس 
فقرأه عليهم» فإذا فيه: إنك عدوت قدرك واجتلبت حتفك أيها 
الكردي! مَنْ أذن لك في التاج والبلاد؟ ومَنْ أمرك ببناء المديدة؟ 
وأعلمه أنه قد وجّه إليه ملك الأهواز ليأتيه به في وثاق. 


فكتب إليه: إنّ اللّه حباني بالتاج وملّكني البلاد» وأنا أرجو أن 


وسار أردشير نحو إصطخر وخلّف وزيره أبرسام بأردشسير خخرّه 
فلم (781/1) يلبث إلا قليلاً حتى ورد عليه كناب أبرسام بموافاة 
ملك الأهواز وعوده منكوباء ثم سار إلى أصبهان فملكها وقتل ملكهاء 
وعاد إلى فارس وتوجّه إلى محاربة نيروفر صاحب الأهوازء وسار 
إلى أرّجان وإلى ميسان وطاسارء ثم إلى سَرّق فوقف على شاطئ 
دجيل فظفر بالمدينة وابتنى مدينة سوق الأهواز وعاد إلى ارس 
بالغنائم» ثم عاد من فارس إلى الأهواز على طريق خره وكازرون» 
وقتل ملك ميسان وبنى هناك كرخ ميسان وعاد إلى فارس. 


فأرسل إلى أردوان يؤذنه بالحرب ويقول له ليعين موضعاً للقتال. 
فكتب إليه أردوان: إني أوافيك في صحرء مُرْمُزجان لانسلاخ 
مِهُرماهء فوافاه أردشير قبل الوقت وخندق على نفسه واحتوى على 
الماء» ووافاه أردوان وملك الأرمائيّين» وكانا يتحاريان على الملك 
فاصطلحا على أردشير وحارباه» وهما متساندان يقاتله هذا يوماً وهذا 
يوماًء فإذا كان يوم بابا ملك الأرمائيّين لم يقم له أردشير» وإذا كان يوم 
أردوان لم يقم لأردشير» فصالح أردشير بابا ملك الأرمانيِين على أن 
يكف عنه ويفرّغ أردشير» لأردوان» فلم يلبث أن قتله واستولى على 
ما كان لهء وأطاعه بابا وسمّي أردشير: شاهنشاه. 


ثم سار إلى همذان فافقتحهاء وإلى الجبل وأذربيجان وأرمينية 


والموصل ففتحها عنوٌ وسار إلى السواد من الموصل فملكه وينى 
على شاطئع دجلة قبالة طيسفون» وهي المدينة التي في شرق المدائين 


مدينة غربيّة» وسماها به )"84/1١(‏ أردشير» وعاد من السواد إلى 
إصطخرء وسار منها إلى سجستان. ثم إلى جَرّجان» ثم إلى نيسابور 
ومرو وبلخ وخوارزم؛ وعاد إلى فارس ونزل جور. فجاءه رُسّل ملك 
كوسان وملك طُوران وملك مُكران بالطاعة. 


ثم سار من جور إلى البحرين» فاضطر ملكها إلى أن رمى نفسه 
من حصنه فهلك. وعاد إلى المدائن فتوج ابنه سابور بتاجه في حياته 
وبنى ثماني مدنء منها: مدينة الخط بالبحرين» ومدينة بهرسير مقابل 
المدائن. وكان اسمه به أردشير فغريت به مسسير» وَأرشبير مره هي 
مدينة فيروزاباذ» سمّاها عضد الدولة بن بُوَيْه كذلكء وبنى بكرمان 
مديئة أردشير أيضاً فعربت بردشيره وبنى بهمن أردشير على دجلة عند 
البصرة» والبصريون يسمّونها بهمن شير» وفرات مَيْسان أيضاء وبنى 
رامهرمز بخوزستان» وبنى سوق الأهوازء وبالموصل بودر أردشير» 
وهي حرّة. 

ولم يزل محمود السيرة مظفُراً منصوراً لا ترد له راية» ومدّن 
المدن وكور الكورء ورتب المراتب وعمر البلاد. 

وكان ملكه من قتله أردوان إلى أن هلك أربع عشرة سنة» وقيل: 
أربع عشرة سنة وعشرة أشهرء ولما استولى أردشير على العراق كره 
كثير من تنوخ المقام في مملكته فخرج مَنْ كان منهم من قضاعة إلى 
الشام» ودان له أهل الحيرة والأنبار» وقد كانت الحيرة والأنبار بنيتا 
زمن بخت نصّرء فخربت الحيرة لتحوّل أهلها إلى الأنبار» وغمرت 
الأنبار خمسمائة سنة وخمسين سنة إلى أن عُمرت الحيرة زمن عمرو 
بن عدي» فعمرت خمسمائة وبضعاً وثلاثين سنة إلى أن وضعت 
الكوفة ونزلها أهل الإسلام. (85/1؟) 


ذكر ملك سابور بن أردشير بن بابك 

ولما هلك أردشير بن بابك قام بالملك يعده ابه سابورء وكان 
أردشير قد أسرف في قتل الأشكائية حتى أفناهم بسبب أليّة آلاها جدّه 
ساسان بن أردشير بن بهمن» فإنه اقسم أنه إن ملك يوماً من الدهر لم 
يستبق من نسل أشّك بن جزه أحدء وأوجب ذلك على عقبه؛ فكان 
أوّل مَنْ ملك من عقبه أردشير» فقتلهم.جميعاً نساءهم ورجالهم» غير 
جاريم وجدها فى داز السك ة داماجحف ركنت إيئة يلياك 
المقتول؛ فسألها عن نسبهاء فذكرت أنها خادم لبعض نساء الملك؛ 
فسألها أبكر أم ثبء فأخبرته أنها بكرء فاتخذها لنفسه وواقعهاء 
فعلقت منه. قلمًا أمنت منه بحبلها أخبرته أنها من ولد أشّك فنفر منها 
ودعا هرجد بن اسام, وكان شيخاً مستاء فأخبره الخبر» وقال له ليقتلها 
لييرٌ قسم ده قأخذها الشيخ ليقتلهاء فأخبرته أنها حبلى؛ فأتى 
بالقوابل فشهدن بحبلهاء فأودعها سَرَبا في الأرض ثم قطع مذاكيره 
ووضعها فيْ حقّ وختم عليه وحضر عند الملك فقال: ما فعلت؟ 
فقال: استودعتها بطلن الأرضء ودفع الح إليه» وسأله أن يختصه 


بخاتمه ويودعه بعض خزائنه» ففعل. 

ثم وضعت الجارية غلاماء فكسره الشيخ أن ب يسمى ابن الملك 
دونه» وخاف يعلمه به وهو صغيرء فأخذ له الطالع وسماه شابور» 
ومعناه: ابن الملك» فيكون اسما وصفة:» وهو أول من سمي بهذا 
الاسم. (885/1) 


وبقي أردشير لا يولد لهء فدخل عليه الشيخ الذي عنده الصبي 
يوما فوجده محزوناء فقال له: ما يُحزن الملك؟ فقال: ضربت بسسيفي 
ما بين المشرق والمغرب حتى ظفرت وصفا لي مُلك آبائي ثم أهلك 
وليس لي عقب فيه. فقال له الشيخ: سرّك الله ايها الملك وعمّرك! 
لك عندي ولد طيّب نفيس» فادعٌ لي باحق الذي استودعتك أرك 
برهان ذلك. فدعا أردشير بالحَقّ وفتح فوجد فيه مذاكير الشيخ 
وكتابا فيه: لما أخبرتني ابنة أشّك التي علقت من ملك الملوك حيين 
أمر بقتلها لم استحل إتلاف زرع الملك الطيب فأودعتها بطن الأرض 
كما أمر وتبرأنا إليه من أنفسنا لثلاً يجد عاضيةٌ [إلى عَضَّهها] سبيلاً. 


فأمره أردشير أن يجعل مع سابور ماثة غلام؛ وقيل: آلف غلام 
بن أشباعة فى الهينة والقابقة ذم يدخليع خاي عيضا ١‏ يرل ينوي 
زي ة ففعل الشيخ. فلمًا نظر إليهم أردشير قبلت نفسه ابنة من بينهم» 
م م أعطوا صوالجة وكرة» فلعبوا بالكرة وهو في الإيوان» فدخلت 
الكرة الإيوان» فهاب الغلمانٌ أن يدخلوه؛ وأقدم سابور من بينهم 
ودخلء فاستدلٌ بإقدامه مع ما كان من قبوله له حين رآه أنه ابنه» فقال 
له أردشير: ما اسمك؟ قال: شاه بور. 

فلمًا ثبت عنده أنّه ابئه شهر أمّره وعقد له التاج من بعده» وكان 
عاقلا بليغا فاضلاء فلما ملك ووضع التاج على رأسه فرّق الأموال 
على الناس مَن قَرْبَ ومَنْ بَعْده وأحسن إليهم, فبانَ فضلٌ سيرته وفاق 
جميع الملوك» وبنى مدينة نيسابور» ومدينة سابور بفارس» وبنى فيروز 
سابورء وهي الأنبار» وبنى جنديسابور. 

وقيل: إِنّه حاصر الروم بنَصِببين وفيها جمع من الروم مدّة ثم أتاه 
من (8107/1") ناحية خراسان ما احتاج إلى مشاهدته؛ فسار إليها 
وأحكم أمرهاء ثم عاد إلى نصيبين» فزعموا أن سورها تصدّع 
وانفرجت منه فرجة دخل منها وقتل وسبى وغنم وتجاوزها إلى بلاد 
الشام فافتتح من مدائئها مدنا كشيرة» منها فالوقية وقدوقية»وحاصر 
ملكا للروم بأنطاكية فاسره وحمله وجماعة كثيرة معه فأسكنهم مدينة 
جنديسايور. 


ذكر خبر مدينة الحضر 
كانت بجبال تكريت بين دجلة والفرات مدينة يقال لها الحضر» 


وكان بها ملك يقال له الساطرون» وكان من الجرامقة» والعرب تسمية 
الضيزن» وهو من قُضاعة: وكان قد ملك الجزيرة وكثر جنده؛ وإنه 


تطرّق بعض السواد إذ كان سابور بخراسان؛ فلمًا عاد سابور أخبر بما 
كان منه» فسار إليه وحاصره أربع سنين» وقيل: سَنتين» لايقدرعلى 


وكان للضيزن بنت تسمَّى النُضيرة» فحاضت» فأخرجت إلى 
ريض المدينة» وكذلك كان يفعل بالنساء» وكانت من أجمل النساءء 
وكان سابور من أجمل الئاس» فرأى كل واحد منهما صاحبة فتعاشقاء 
فأرسلت إليه: ما تجعل لي إن دللتك على ما تهدم به سور المدينة؟ 
فقال: احكمك وأرفعك على نسائي. فقالت: عليك بحمامة ورقاء 
مطوّقة فاكتب على رجلها بحيض جارية بكر زرقاء ئم أرسلها فإنها 
تقع على سور المدينة فيخرب, وكان ذلك طلسم ذلك البلد. ففعسل 
وتداعت المدينة» فدخلها عنوة وقتل الضيزن وأصحابه. (١/84؟)‏ 
فلم يبقَ منهم أحد يُعرف اليوم؛ وأخرب المدينة واحتمل النضيرة 
فأعرس بها بعين التمرء فلم تزل ليلتها تتضورء فالتمس ما يؤذيها فإذا 
ورقة آس ملتزقة بعكنة من عكن بطنهاء فقال لها: ما كان يغذوك به 
أبوك؟ قالت: بالزبد والمخ وشهد الأبكار من النحل وصفو الخمرٍ 
فقال: وأييك لأنا أحدث عهداً [بك] وآثر لك من أبييك! فآمر رجلاً 
فركب فرساً جموحاً ثم عصّب غدائرها بذنبه ثم استركضها فقطعها 
يطعا وقد أكثر الشعراء ذكر الضيزن في أشعارهم 


وفي أيام سابور ظهر ماني الزنديسق وادّعى النبوة» وتبعه خلقٌ 
كثير» وهم الذين يسمُون المانوية. 

وكان ملكه ثلاثين سنة وخمسة عشر يومأء وقيل: إحدى وثلاثين 
ممنة وسنّة أشهر وتسعة أيام. 


ذكر ملك ابنه هُرمُز بن سابور بن أردشير بن بابك 

وكان يشبّه في خلقه بأردشير غير لاحق به في تدبيره» وكان من 
ابض والصجراة على امن عظيمء وكَانت آمّهمنن ينات مهبرك المدك 
الذي قتله أردشير وتتبّع نسله فقتلهم, لأنّ المنجّمين أخبروه أنه يكون 
من نسله من يملك. )"85/١(‏ فهربت أمّه إلى البادية وأقامت عند 
بعض الرعاء» وخرج سابور متصيّداً فاشتدٌ به العطش وارتفعت له 
الأخبية التي فيها أمّ هرمزء فقصدها وطلب الماء؛ فناولته المرأة» فرأى 
منها جمالا فائقاء فلم يلبث أن حضر الرعاء فسألهم سابور عنهاء فقال 
بعضّهم: إنْها ابنته»فتزوّجها وسار بها إلى منزله» وكسيت ونظفت» 
فأرادها فامتنعت عليه مدّة» فلمًّا طال عليه سألها عن سبب ذلك 
فأخبرته أنه اندة مهرك وأنها تفعل ذلك إيقاء عليه من أردشيرء 
فعاهدها على ستر أمرهاء ووطئها فولدت له هرمزء فستر أمره حتى 
صار له سنون. 

فركب أردشير يوماً إلى منزل ابه سابور لشيء أراد ذكره له؛ 
فدخل منزله مفاجأة» فلمًا استقرٌ خرج هرمز وبيده صولجان وهو 


الطاخية 


يصيح في أثر الكرة» فلمًا رآه أردشير أتكره ووقف على المُشابه التي 
فيه من حسن الوجه وعبالة الخلق وأمور غيرهاء فاستدناه أردشير 
وسأل عنه سابورء فخرج مفكراً على سبيل الإقرار بالخطإء وأخبر أباه 
أردشير الخبر» فسرّء وأخبره أنْه قد تحقق الذي ذكره المنجّمون في 
ولد مهرك؛ وأن ذلك قد سلّى ما كان في نفسه وأذهبه. ْ 

فلمًا ملك سابور ولّى هرمز خراسان وسيّره إليهاء فقهر الأعداء 
واستقلٌ بالأمره فوشي به الوشاة إلى سابور أنه على عزم أن يأخذ 
الملك منه» وسمع هرمز بذلك فقيل إنه قطع يده وأرسلها إلئ أبيه. 
فكتب إليه يما بلغه وأنه فعل ذلك إزالة للتهمة لأنّ رسمهم أنّهم كانوا 
لا يملّكون ذا عاهة» فلمّا وصلت يده إلى سابور تقطع أسفا وأرسل 
إلى هرمز يعلمه ما ثاله لذلك وعقد له على الملك وملّكه. ولما ملك 
عدل في رعيّته» وكان صادقاء وسلك سبيل آبائه وكوّر كورة رامهرمز. 
وكان ملكه سنة وعشرة أيام. (8/1”) 


ذكر ملك ابنه بهرام بن هرمز بن سابور 
وكان حليماً متأنياً حسن السيرة» وقتل ماني الزنديق وسلخه 
وحشا جلده تبناً وعُلّقَ على باب من أبواب جُنْدَ يُسابور يسمّى باب 
ماني. 
وكان ملكه ثلاث سنين وثلانة أشهر وثلاثة أيام. وكان عامل 
سابور بن أردشير وابنه هرمز وبهرام بن هرمز- بعد مهلك عمرو بن 
عدي على ربيعة ومضر وسائر من ببادية العراق والحجاز والجزيرة 
يومئظ- ابن لعمرو بن عدي» يقال له امرؤ القيس البَدْءء وهو أوّل من 
مائة سنة وأربع عشرة سنة» منها في زمن سابور بن أردشير ثلاثا 
وعشرين سنة وشهراء وفي زمن هرمز بن سابور سنة وعشرة أيام 
وفي زمن بهرام ثلاث سنين وثلاثة أشهر وثلاثة أيام» وفي زمن بهرام 
بن بهرام بن هرمز ثماني عشرة سنة. 
ذكر ملك ابنه بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن 
أردشير 
وكان ملكه حستاء وكان عالماً بالأمور» فلمًا عُقد له التاج وعدهم 
بحسن السيرة» واختلف في سني ملكه. فقيل ثماني عشرة سنة» وقيل 
سبع عشرة سنةء واللّه أعلم. (41/1*) 
ذكر ملك ابنه بهرام بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن 
سابور 


فلمًا عقد التاج على رأسه دعا له العظماء فأحسن الردّء وكان قبل 
أن يفضي إليه الأمر مملّكاً على سجستان. وكان ملكه أربع سنين. 


]| ذكر ملك ابنه بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير_ | 


ذكر ملك نرسي بن بهرام 

وهو أخو بهرام الثالث» فلمّا عقد الاج على رأسه دخل عليه 
الأشراف والعظماء فدعوا له» فوعدهم خيرا وسار فيهم بأعدل السيرة» 
وقال: لن نضيع شكر ما أنعم اللّه به عليناء وكان ملكه تسع سنين. 

ذكر ملك هرمز بن نرسي بن بهرام بن بهرام بن 

هرمر 

وكان التّاس قد وجلوا منه لفظاظته» فأعلمهم أنه قد علم بما 
كانوا يخافرن من شدَّة ولايته؛ وأنّ الله قد أبدل ما كان فيه من 
الفظاظة رقّةٌ ورأفة وساسهم أرفق سياسة» وكان حريصاً على انتعاش 
الضعفاء وعمارة البلاد والعدل» ثم هلك ولا ولد له؛ فش ذلك على 
التاس» فسألوا عن نسائه. فذكر لهم أن )"517/١(‏ بعضهن حبلى. 


وقيل: إن هرمز كان أوصى بالملك لذلك الحمل» وولدت المرأة 
سابور ذا الأكتاف. 


وكان ملك هرمز ست سنين وخمسة أشهرء وقيل سبع سنين 
وخمسة أشهر. 
وأسماء الملوك من سابور بن أردشير إلى ههنا لم يحذف منها 


شب ى 29. 


ذكر ملك ابنه سابور ذي الأكتاف 


وهو سابور بن هرمز بن نرّسي بن بهرام بن هرمز ببن سابور بسن 
أردشير بن بابك» قيل: ملك بوصيّة أبيه له فاستبشر الناس بولادته 
وبنُوا خبره في الآفاق» وتقلّد الوزراء والكتتاب ما كانوا يعملونه في 
ملك أبيه. 


وسمع الملوك أن ملك الفرس صغير في المهد. فطمعت في 
مملكتهم الترك والعرب والروم؛ وكانت العرب أقرب إلى بلاد 
فارس» فسار جمعٌ عظيم منهم في. البحر من عبد القيس والبحرين إلى 
بلاد فارس وسواحل أردشير خرّه وغليوا أهلها على مواشيهم 
ومعايشهم وأكثروا الفساد. وغلبت إياد علسى سواد العراق وأكثروا 
الفساد فيهم؛ فمكثوا حيئاً لا يغزوهم أحد من الفرس لصغر ملكهم. 

فلمًا ترعرع سابور وكبر كان أوّل ما عُرف مسن حسن فهمه أنه 
سمع في البحر ضوضاء وأصواتا فسأل عن ذلك فقيل: إن الناس 
يزدحمون في الجسر (47/1”) الذي على دجلة مقبلين ومدبرين. 
فأمر بعمل جسر آخر يكون أحدهما للمقبلين والآخر للمدبرين» , 
فاستبشر الئاس بذلك. فلمًا بلغ مستْ عشرة سنة وقوي على حمل 
السلاح جمع رؤساء أصحابه فذكر لهم ما اختلٌ من أمرهم وأنّهِ يريد 
الذبّ عنهم ويشخص إلى بعض الأعداء. فدعا له الناسُ وسألوه أن 


يقيم بموضعه ويوجّه القواد والجنود ليكفوه ما يريد؛ فأبى واختار مسن 
عسكره ألف رجلء فسألوه الازدياد» فلم يفعل» وسار بهم ونهاهم عن 
الإبقاء على أحد من العرب» وقصد بلاد فارس فأوقع بالعرب وهم 
غارون فقتل وأسر وأكثر. ثم قطع البحر إلى الخط فقتل من يالبحرين 
لم يلتفت إلى غنيمة» وسار إلى هّجَر وبها ناس من تميم وبكر بن 
وائل وعبد القيسء فقتل منهم حتى سالت دماؤهم على الأرضء وأباد 
عبد القيس» وقصد اليمامة وأكثر في أهلها القتل» وغور مياه العرب» 
وقصد بكرا وتغلب فيما بين مناظر الشام والعراق فقتل وسبى وغوّر 
مياههم وسار إلى قرب المدينة ففعل كذلك. وكيان ينزع أكتاف 
رؤسائهم ويقتلهم إلى أن هسك فسمّوه سابور ذا الأكتاف لهذاء 
وانتقلت إياد حيتئذ إلى الجزيرة وصارت تغير على السوادء فجهز 
سابور إليهم الجيوش» وكان لُقيط الإيادي معهم» فكتب إلى إياد: 


سَلامُ في الصّحيفة مسن لقيطٍ إلى مَسنْ بالجزيرة من إياد 
بأنَّاللِثكسرّى قداناكم فلايشغلكُمسْوقالتقار 
أتناكم منهُْمٌ سَبعون الفساً يرون الكتسائب كالحرَادٍ 


(4/1 5 )فلم يقبلوا منه وداموا على الغارة» فكتب إليهم أيضاً: 
بيغ إيادا وطَرَّ في سراتهم أني أرى الرآي إن لم أعصّ قد نصّعا 

وهي قصيدة مشهورة من أجود ما قيل في صفة الحرب. فلم 
يحذروا وأوقع بهم سابور وأبادهم قتلا إلا من لحى بأرض الروم. 
فهذا فعله بالعرب. 


وأمًا الروم فإِنَ سابور كان هادن ملكهم؛ وهو قسطنطين» وهو 
أوَّل من تنصّر من ملوك الوم ونحن نذكر سبب تنصّره عند الفراغ 
من ذكر سابور إِنْ شاء اللّه. ومات قسطنطين وفرّق ملكه بين ثلائة 
بنين كانوا له» فملكواء وملّكت الروم عليهم رجلاً من أهل بيست 
قسطتطين يقال له اليانوس» وكان على ملّة الروم الأولى ويكتم ذلك» 
نلاملك اط وادينه وآعاد ملة الروم واغرب الع وقتل الأسافة نب 
جمع جموعاً من الروم والخزر وسار نحو سابور. واجتمعت العربٌ 
للانتقام من سابورء فاجتمع في عسكر اليانوس منهم خلق كثير. 
وعادت عيون سابور إليه فاختلفوا في الأخباره فسار سابور بنفسه مع 
جماعة من ثقاته نحو الروم؛ فلمّا قرب من يوسانوسء؛ وهو على 
مقدّمة اليانوسء» اختفى وأرسل بعض مَنْ معه إلى الروم؛ فأخذواء 
وأقرٌ بعضهم على سابور» فارسل يوسانوس إليه سرًاً ينذره فارتحل 
سابور إلى عسكره وتحارب هو والعرب والروم؛ فانهزم عسكره وقتل 
منهم مقتلة عظيمة» وملكت الرومٌ مدينة طيسفون. وهي المدائن 
الشرقية» وملكوا أيضا أموال سابور وخزائنه. )”48/١(‏ 

وكتب سابور إلى جنوده وقواده يعلمهم ما لقي من الروم 
والعرب ويستحثهم على المسير إليه؛ فاجتمعوا إليه» وعاد واستنقل 
مدينة طيسفون» ونزل اليانوس مدينة بهرسير» واختلف الرسل بينهماء 


“نم | 


فبينما اليائوس جا ابا صهم ابح تاراي للم سمط في 
أيدي الروم؛ ويشسوا من الخلاص من بلاد الفرس؛ فطلبوا من 
يوسانوس أن يملك عليهم » فلم يفعل وأبى إلا أن يعودوا إلى 
النصرائّة» فاخبروه أنهم على ملنه وإِنْما كتموا ذلك خوفاً من 
اليانئوس. فملك عليهم: وأرسل سابور إلى الروم يتهدّدهم ويطلب 
الذي ملك عليهم ليجتمع به. فسار إليه يوسانوس في ثمانين رجلاء 
فتلقّاه سابور وتساجدا وطعماء وقرّى سابور أمر يوسانوس بجهده 
وقال للروم: نكم أخبرتم بلادنا وأفسدتم فيها فإمّا أن تعطونا قيمة ما 
أهلكتم وإمّا تعرّضونا نصيبين» وكانت قديما للفرسء فغلبت الروم 
عليهاء فدقعوها إليهم؛ وتحوّل أهلها عنهاء فحؤل إليها سابور اثني 
عشر ألف بيت من أهل إصطخر وأصبهان وغيرهما وعادت الروم 
إلى بلادهمء وهلك ملكهم بعد ذلك بيسير. 


وقيل: إِنّ سابور سار إلى حدٌ الروم وأعلم أصحابه أنه على قصد 
الروم مختفياً لمعرفة أحوالهم وأخبار مدنهم؛ وسار إليهم؛ فجال فيهم 
حيئاً» وبلغه أن قيصر أولَم وجمع الثاس فحضر بزي سائل لينظر إلى 
قيصر على الطعام؛ فقطن به وأخذ وأدرج في جلد ثورء وسار قيصر 
بجنوده إلى أرض فارس ومعه سابور على تلك الحال» فقتل وأخرب 
حتى بلغ جُنْديُسابور» فتحصّن أهلها وحاصرهاء فبينما هو يحاصرها 
إذ غفل الموكّلون بحراسة سابور وكان بقربه قوم من سبي الأهوازء 
فامرهم أن يلقوا على القدّ الذي عليه زيتاً كان بقربهم؛ ففعلواء ولان 
الجلد وانسلّ منه وسار إلى المدينة وأخبر حرّاسها فأدخلوه» فارتفعت 
أصوات أهلهاء فاستيقظ الروم؛ وجمع سابور مَنْ بها وعباهم وخرج 
إلى الروم سَّحّر تلك الليلة فقتلهم وأسر قيصر وغنم أمواله اا طكرة 
ونساءه وأثقله بالحديد وأمره بعمارة ما أرب وألزمه بنقل التراب من 
بلد الروم ليبني به ما هدم المنجنيق من جُنْدَيُسابور وأن يغرس الزيتون 
مكان النخل» ثم قطع عقبه وبعث به إلى الروم على حمار وقال: 
هذاجزاؤك ببغيك علينا؛ فأقام مدّة ثم غزا فقتل وسبى سبايا أسكنهم 
مدينة بناها بناحية السوس سمَّاها إيران شهر سابور وبنى مدينة 
نيسابور بخراسان في قولء وبالعراق بُرُّرْجّ سابور. 

وكان ملكه اثنتين وسبعين سنة. وهلك في أيامه امرؤ القيس بسن 
عمرو بن عدي عامله على العرب» فاستعمل ابنه عمرو بن امرئ 
القيس» فبقي في عمله بقيّة ملك سابور وجميع أيَام أخيه أردشسير بن 
هرمز وبعض أيام سابور بن سابور. 


وكانت ولايته ثلاثين سنة. 


وأمّا سبب تنصّر قسطنطين فإِنّه كان قد كبر سئه وساء خلقه 
وظهر به وَضَّح كبير» فارادت الروم خلعه وترك ماله عليه» فشاور 
نصحاءه فقالوا له: لا طاقة لك بهم فقد أجمعوا على خلعك وإنما 


|[ ا | 


ذكر ملك أردشير بن هرمز بن نرسي بن بهرام بن سابور بن 


تحتال عليهم بالدّين. وكانت النصرائية قد ظهرتء وهي خفيّة» وقالوا 
له: استمهلهم حتى تزور البيت المقدّس. فإذا زرنّه دخلت في دين 
النصرائيّة وحملت التاس عليه؛ فإِنهم (41/1") يعترفون» فتقاتل من 
عصاك بمن أطاعك. وما قاتل قوم على دين إلا نصروا ففعل ذلك» 
فأطاعه عالم عظيم وخالفه خلق كثير وأقاموا على دين اليونائية» 
فقاتلهم وظفر بهمء فقتلهم فأحرق كتبهم وحكمتهم وبنى القسطنطينية 
ونقل الئاس إليهاء وكانت رومية دار ملكهم؛ وبقي ملكه عليه» وغلب 
على الشام» وكان الأكاسرة قبل سابور ذي الأكتاف ينزلون طيسغفون» 
وهي المدينة الغربيّة من المدائن» فلما نشأ سابور بنى الإيوان بالمدائن 
الشرقيّة واتتقل إليه وصار هو دار الملك؛ وهو باق إلى الآن» ونحن 
في سنة خمس وعشرين وستماثة. 
ذكر ملك أردشير بن هرمز بن نرسي بن بهرام بن 
سابور بن أردشير بن بابك أخي سابور 

فلمًا ملك واستقرٌ له الملك عطف على العظماء وذوي الرئاسة 
فقتل منهم خلقاً كثيرً» فخلعه الناس بعد أريع سنين من ملكه. 

فلمًا ملك بعد خلع عمّه استبشر الناس بعود ملك أبيه إلِهه 
وكتب إلى العمال بالعدل والرفق بالرعيّة وأمر بذلك وزراءه وحاشيته» 
وأطاعه عمّه (94/1”) المخلوع وأحبته رعيّته» ثم إن العظماء وأمل 
الشرف قطعوا أطنئاب خيمة كان فيها فسقطت عليه فقتلته. 

ذكر ملك أخيه بهرام بن سابور ذي الأكتاف 

وكان يلقّب كَرّمان شاء؛ لأنّ أباه ملكه كَرْمان في حياته» فكتب 
إلى القوّاد كتاباً يحتهم على الطاعة: وكان محموداً في أموره؛ وبنى 
بكرمان مدينة. وثار به ناس من الفمّاك فقتله أحدهم بنشابة. 


وكان ملكه إحدى عشرة سنة. 


ذكر ملك يَرْدَجِرّد الأثيم بن بهرام ابن سابور ذي 
الأكتاف 


ومن اغلء العلم مز وتوا إن يزه جره علا هر اجر برام زان 
شاه بن سابور لا ابنه» وكان فظأً غليظا ذا عيوب كثيرة يذ يضع الشيء في 
غير مواضعه. كثير الرؤيةفي الصغائرء واستعمال كل ما عنده في 
المواربة والدهاء )"54/١(‏ والمخاتلة مع فطنة بجهات الشرٌ وعُجسبٍ 
بهء وكان غلقا سيّئ الخلق لا يغفر الصغيرة من الزلات ولا يقبل 
شفاعة أحد من الّاس وإن كان قريباً منهه كثير التهمة, ولا يأتمن أحداً 


على شيء؛ ولم يكن يكافئ أحداً على حسن البلاء وإن هو أولى 
الخسيس من العُرْف استعظمه» وإذا بلغه أنّ أحداً من أصحابه صافى 
أحداً من أهل صناعته نحاه عن خدمته. وكان فيه مغ ذلك ذكاء دهن 
وحسن أدب وقد مهر في صنوف من العلم» واستوزر نُرْسي حكيم 
زمانهء وكان فاضلاً قد كمل أدبه ولقبّه هزار بيده. فأمل الناس أن 
يصلح تَرسي منه» فكان ما أملوه بعيداً. 

فلمًا استوى له الملك واشتدّت شوكته هابته الأشراف والعظماءء 
وحمل على الضعفاء فأكثر من سنك الدّماء. 

فلم ابتليت الرعيّة به شكوا ما نزل بهم منه إلى اللّه تعالى وسألوه 
تعجيل إنقافهم منه فزعموا أنه كان بجُرجان فرأى ذات يرم في قصره 
فرساً عائراً لم ب يْرْ مئلهه فأخبر به فامر أن يُسرج ويُلجم ويُدخل عليه» 
فلم يقدر احد على ذلك» فأعلم بذلك» فخرج إليه بنفسه وألجمه بيده 
وأسرجهه فلمًا رفع ذنبه لينفره رمّحه على فؤاده رمحة هلك منها 
مكانه وملا الفرس فروجه جرياً ولم يُعلم له خبرء وكان ذلك من 
صنع الله ورأفته بهم. )400/١(‏ 

وكان ملكه اثنتين وعشرين سنة وخمسة أشهر وسّة عشر يوماً. 

وأما العرب فقيل إنه لما هلك عمرو بن امرئ القيس البَدْء بن 
عمرو ابن عدي في عهد سابور استخلف سابور على عمله أوسَ بن 
قلآم» وهو من العماليق» فملك خمس سنين وقُتل في عهد بهسرام بن 
سابور» فاستّخلف بعده في عمله امرؤ القيس بن عمرو بن امرئ 
القيس البَدْء فبقي خمسا وعشرين سنة» وهلك يام يزدجرد الآثيمء 
فاستخلف بعده في عمله ابنه النعمان وأمّه شقيقة ابنة أبي ربيعة بن 
يكين عبات وعو ساجب الكورنق رسكي اناه أن يودجتره 
الأثيم كان لا يبقى له ولدء فسأل عن منزل مريء صحيح؛ فدُلٌ على 
ظاهر الحيرة؛ فدفع ابنه بهرام جور إلى النعمان هذا وأمره بيناء 
الخورنق مسكناً له وأمره بإخراجه إلى بوادي العرب» وكان الذي بنى 
الخورنق رجلاً اسمه مِمّار. فلمًا فرغ من بنائه تعجّبوا منه» فقال: لو 
علمت نكم توفونني أجري لعملته يدور مع الشمس. فقال: وإننك 
لتقدر على ما هو أفضل منه! ثم أمر به فألقي من رأس الخورنئق 
فهلك؛ فضربت العرب بجزائه المثل» وهو مذكور في أشعارها. ٠‏ 


وغزا النعمان هذا الشام مراراً وأكثر المصائب في أهلها وسبَى 
وغنم وجعل معه ملك فارس كتيبتيين يقال لإحداهما دوس وهي 
لتنوخ وللأخرى الشهباء وهي لفارسء فكان يغزو بهما الشام ومَنْ لم 
يطعه من العرب. 

ثم إن جلس يوماً في مجلسه من الخورنق فأشرف منه على 
لجف وما )401/١(‏ يليه من البساتين والأنهار في يوم من أيام 
الربيع» فأعجبه ذلك» فقال لوزيره: : هل رأيت مشل هذا المنظر قط؟ 
قال: لا لو كان يدوم. قال: فما الذي يدوم؟ قال: ما عند الأّه في 


ذكر ملك بهرام بن يزدجرد الأثيم 


الآخرة. قال: فبم ينال ذلك؟ قال: بتركك الدنيا وعبادة الله. فترك 
ملكه من ليلته ولبس المسوح وخرج هارباً لا يُعلم به» فأصبحّ الناسٌ 
لكر 

وكان مُلكه إلى أن تركه وساح تسعاً وعشرين سنة وأربعة أشهرء 
من ذلك في أيام يزدجرد خمس عشرة سنة» وفي زمن بهرام جور بن 
يزدجرد أربع عشرة سنة. 


وأمّا علماء الفرس فإنهم يقولون غير هذاء وسيرد ذكره. 


ذكر ملك بهرام بن يزدجرد الأثيم 
لما ولد يزدجرد بهرام جور اختار لحضانته العرب». فدعا بالمنذر 
بن النعمان واستحضنه بهرام وشرّفه وكرّمه وملكه على العرب» فسار 
به المنذر واختار لرضاعه ثلاث نسوة ذوات أجسام صحيحة وأذهمان 
ذكيّة وآداب حسنة من بنات الأشرافه منهنْ عربيّتان وعجمية» 
فارضعنه ثلاث سئين» فلمًا بلغ خمس سنين أحضر له مؤدبين فعلّموه 
الكتابة والرمي والفقه بطلب من بهرام بذلك؛ وأحضر حكيما من 
حكماء الفرس فتعلّم ووعى كل ما علّمه بأدنى تعليم. فلمًا بلغ اثتتي 
عشرة سنة تعلّم كل ما أفيد وفاق معلّميهء فامرهم المنذر بالانصراف» 
وأحضر معلّمِي الفروسيّة فاخذ عنهم كل ما ينبغي له ثم صرفهم؛ ثم 
أمر فأحضرت خيل العرب للسباق فسبقها فرس أشقر للمنذرء وأقبل 
باقي الخيل بَدَادٍ [بَدَادِ]ء فقرّب المنذر الفرس بيده إليهء فقبله وركبه. 
0/1١‏ ٠؟)‏ يوماً للصيده فبصر بعانة حمر وحشء فرمى عليها وقصدها 
وإذا هو بأسد قد أخذ عيراً منها فتناول ظهره بفيه» فرماه بهرام بسهم 
فنفذ في الأسد والعيرء ووصل إلى الأرض فساخ السهم إلى ثلثه؛ 
فرآه من معه فعجبوا منه» ثم أقبل على الصيد واللّهو والتلذذ. 


فمات أبوه وهو عند المنذرء فتعاهد العظماء وأهل الشرف على 
أن لا يملكوا أحداً من ذريّة يزدجرد لسوء مسيرته؛ فاجتمعت الكلمة 
على صرف الملك عن بهرام لنشوئه في العرب وتخلقه بأخلاتهم 
ولأنْه من ولد يزدجرد» وملكوا رجلاً من عقب أردشير بن بابك يقال 
له كسرى. فانتهّى هلاك يزدجرد وتمليك كسرى إلى بهرام؛ قدعا 
بالمنذر وابنه النعمان وناس من أشراف العرب وعرفهم إحسان والده 
إليهم وشدته على الفرسء وأخبرهم الخبر. فقال المدذر: لا يهولنك 
ذلك حتى ألطف الحيلة فيه» وجهّز عشرة آلاف فارس ووجّههم مع 
ابنه النعمان إلى طيسفون وبهرسير مديتتي الملك.وأمره أن يعسكر 
قريباً منهما ويرسل طلائعه إليهما وأن يقاتل من قاتله ويغير على 
البلاد» ففعل ذلك» وأرسل عظماء فارس حوابى صاحب رسائل 
يزدجرد إلى المنذر يعلمه أمر النعمان» فلما ورد حوابى قال له: الى 
الملك بهرام. فدخل عليه. فراعه ما رأى منه؛ فأغفل السجود دهشاء 
فعرف بهرام ذلك فكلّمه ووعده أحسن الوعد وردّه إلى المنذر وقال 
له: أجبه. فقال له: إن الملك بهرام أرسل النعمان إلى ناحيتكم حيث 


ملكه اللّهِ بعد أبيه. فلمًا سمع حوابى مقالة المنذر وتذكر ما رأى من 
بهرام علم أن جميع من تشاور في صرف الملك عن بهرام )407/١(‏ 
محجوجء فقال للمنذر: سر إلى مدينة الملوك فيجتمع إليك الأشراف 
والعظماء وتشاوروا في ذلك فلن يخالفوا ما تشير به. 


وسار المنذر بعد عود حوابى من عنده بيوم في ثلاثين ألفا من 
فرسان العرب إلى مديتتي الملك بهرام؛ فجمع الا وصعد بهسرام 
على منبر من ذهب مكلّل بالجوهر وتكلّم عظماء الفرس فذكروا 
فظاظة يزدجرد أبي بهرام وسوء سيرته وكثرة قتله وإخراب البلاد 
وأنهم لهذا السبب صرفوا الملك عن ولده. 

فقال بهرام: لست أكذبكم وما زلتُ زارياً عليه ذلك ولم أزل 
أسأل الله أن يملكني لأصلح ما أفسد ومع هذا فإذا أنَى على ملكي 
سنة ولم أفي بما أعد ترات من المُلك طائعا وأنا راض بأن تجعلوا 
التاج وزيئة الملك بين أسدين ضاريين فمن تناولهما كان المّلّكُ له 
فأجابوه إلى ذلك ووضعوا التاج والزينة بين أسدين» وحضر مُوَبَذَان 
موْبْذْء فقال بهرام لكسرى: دونك التاج والزينة. فقال كسرى: أنت 
أولى لأنك تطلب المُّلك بوراثة وأنا فيه مغتصب. فحمل بهرام ججرزا 
وتوجّه نحو التاج؛ فبدر إليه أحد الأسدين فوثب بهرام فعلا ظهره 
وعصر جتبي الأسد بفخذيه وجعل يضرب رأسه بالجَرْز الذي معه. 
ثم وئب الأسد الآخر عليه؛ فقبض أذنيه بيده ولم يزل يضرب رأسه 
برأس الأسد الآخر الذي تحته حتى دمغهما ثم قتلهما بالجرز الذي 
معه وتناول بعد ذلك التاج والزينة. فكان أوّل مَن أطاعه كسرى» وقال 
جميع من حضر: قد أذعنا لك ورضينا بك ملكاء وإنّ العظماء 
والوزراء والأشراف سألوا المنذر ليكلم بهرام في العفو عنهم. فسأل 
المنذر الملك بهرام ذلك فأجابه. ٠ 54/١(‏ 4) 


وملك بهرام وهو ابن عشرين سنة وأمر أن يلزم رعيّنه راحة 
ودعة» وجلس للناس يعدهم بالخير ويأمرهم بتقوى اللّهء ولم يزل 
مدّة ملكه يؤثر الهو على ما سواه حتى طمع فيه مَنْ حوله من الملوك 
في بلاده» وكان أوّل من سبق إلى قصده خاقان ملك الترك» فإنه غزاه 
في مائتي ألف وخمسين ألفأ من الترك؛ فعظم ذلك على الفرس» 
ودخل العظماء على بهرام وحذروه؛ فتمادى في لهوه ثم تجهز وسار 
إلى أذربيجان ليتسّك في بيت نارهاء ويتصيد بأرمينية في سبعة رهصسط 
من العظماء وثلاثمائة من ذوي البأس والنجدة» واستخلف أخخاه 
َرْسيء فما شك النّاس في أنه هرب من عدوه؛ فاتفق رأي جمهورهم 
على الانقياد إلى خاقان» وبذل الخراج له خوفاً على نفرسهم 
ويلادهم. 

فبلغ ذلك خاقان فأمن ناحيتهم وسار بهرام من أذرييجان إلى 
خاقان في تلك العدّة» فثبت للقتال وقتل خاقان بيده وقتل جنده 
وانهزم من سلم من القتل وأمعن بهرام في طلبهم يقتل ويأسر ويغدم 


ظ 


ويسبي» وعاد وجنده سالمين وظفر بتاج خاقان وإكليله وغلب على 
طرف من بلاده واستعمل عليها مَرْرُباناه وأتاه رسل الترك خاضعين 
مطيعين وجعلوا يينهم حذاً لا يعدونه؛ وأرسل إلى ما وراء النهر قائداً 
من قوّاده فقتل وسبّى وغنمء وعاد بهرام إلى العراق» وولي أخخاه 
رسي خراسان وأمره أن ينزل مديئة بلخ. 


واتصل به أنّ بعض رؤساء الديلم جمع جمعاً كثيراً وأغار على 
الري وأعمالها فغنم وسبّى وخرب البلاد وقد عجز أصحابه في الثغسر 
عن دقعه: وقد قرّروا عليهم إتاوة يدفعونها إليه» فعظّم ذلك عليه وسيّر 
مرزباناً إلى الرّيّ في عسكر كثيف وأمره أن يضع على الديلمي من 
يطمعه في البلاد ويغريه بتصدهاء )408/١(‏ ففعل ذلك» فجمع 
الديلمي جموعه وسار إلى الرَي» فأرسل المرزبان إلى بهرام جور 
يعلمه خبره: فكتب إليه يأمره بالمسير نحو الديلمي والمقام بموضع 
سمّاه له ثم سار جريدة في نفر مسن خواصه فأدركه عسكره بذلك 
المكان والديلميّ لا يعلم بوصوله؛ وهو قد قوي طمعه لذلكء فعبّى 
بهرام أصحابه وسار نحو الديلم» فلقيهم وباشر القثال بنفسه؛ فأخذ 
رئيسهم أسيراء وانهزم عسكره؛ فأمر بهرام بالنداء فيهم بالأمان لمن 
عاد إليه» فعاد الديلم جميعهم؛ فآمنهم ولم يقتل منهم أحداً وأحسن 
إليهم وعادوا إلى أحسن طاعة. وأبقى على رئيسهم وصار من 
خواصه. 

وقيل: كان هذه الحادثة قبل حرب الترك واللّه أعلم. 

ولما ظفر بالدّيلم أمر ببناء مدينة سمّاها فيروز بهرام, فيُنيت له 
هي ورستاقها. واستوزر نرْسي» فأعلمه أنه ماض إلى الهند متخفياء 
فسار إلى الهند وهو لا يعرفه أحد. غير أن الهند يرون شجاعته وقتله 
السباع. ثم إنّ فيلاً ظهر وقطع السبيل وقتل خلقاً كثيراء فاستدلٌ عليه؛ 
قسمع الملكُ خبره فأرسل معه من يأتيه بخبره. فانتهّى بهرام والهندي 
معه إلى الأجمة» فصعد الهندي شجرة ومضى بهرام فاستخرج الفيل 
وخرج وله صوت شديدء فلمًا قرب منه رماه بسهم بين عينيه كاد 
يغيب» ووقذه بالنشّاب وأخذ مشفره؛ ولم يزل يطعنه حتى أمكن من 
تفسة'فاححد زأسه وأخرجه: 


وأعلم الهندي ملكهم بما رأى» فأكرمه وأحسن إليه وسأله عن 
حاله» فذكر أنّ ملك فارس سخط عليه فهرب إلى جواره» وكان لهذا 
الملك عدو فقصده. فاستسلم الملك وأراد أن يطيع وييذل الخراج» 
فنهاه بهرام وأشار بمحاريته» فلمًا التقوا قال لأساورة الهندي: احفظوا 
لي ظهري؛ ثم حمل (405/1) عليهم فجعل يضرب في أعراضهم 
ويرميهم بالنشّاب حتى انهزمواء وغندم أصحاب بهرام ما كان في 
عسكر عدوًه» فأعطى بهرام لديل ومُكران وأنكحه ابته فأمر يتلك 
البلاد فضّمّت إلى مملكة الفرس 


وعاد بهرام مسرورا وأغزى نرْسي بلاد الروم في أربعين الفا 


ذكر ملك ابنه يزدجرد بن بهرام جور 


وأمرء أن يطالب ملك الروم باإتاوة: قسار إلى القسطعطية » فهادنه 
ملك الروم» فانصرف بكل ما أراد إلى بهرام. وقيل: إنه لما فرغ من 
خاقان والروم سار بنفسه إلى بلاد اليمن ودخصل بلاد السودان فقتل 
مقاتلتهم وسبّى لهم خلقاً كثيراً وعاد إلى مملكته. 

م إن في آخر ملكه خرج إلى الصيد فشدٌ على عنز فامعن في 
طلبه» فارتطم في جب فغرق» فبلغ والدته ذلك» فسارت إلى ذلك 
الموضع وأمرت بإخراجه. فنقلوا من الجب طينً كثيراً حتى صار إكاما 
عظاماً ولم يقدروا عليه. 


وكان ملكه ثماني عشرة سنة وعشرة أشهر وعشرين يوماًء وقيل 
ثلاثاً وعشرين سنة. 

هكذا ذكر أبو جعفر في اسم بهرام جور أنْ أباه أسلمه إلى المنذر 

بن النعمان كما تقدّم؛ وذكر عند يزدجرد الأثيم أنه سلّم ابنه بهرام إلى 
النعمان بن امرئ القيس. ولا شك أنّ بعض العلماء قال هذا وبعضهم 
قال ذلك إلا أنه لم ينسب كل قول إلى قائله. 017/١‏ 4) 


ذكر ملك ابنه يزدجرد بن بهرام جور 


لما لبس التاج جلس للناس ووعدهم وذكر أياه ومناقبه وأعلمهم 
نهم إن فقدوا منه طول جلوسه لهم فإنّ خلوته في مصالحهم وكيد 
أعدائهم» وأنه قد استوزر رسي صاحب أبيه. وعدل في رعيّته وقمع 
أعداءه وأحسن إلى جنده وكان له ابنان يقال لأحدهما هرمز وللآخر 
فيروز» وكان لهرمز سجستان» قغلب على الملك بعد هلاك أبيه 
يزدجرد؛ فهرب فيروز ولحق يبلاد الهياطلة واستنجد ملكهم. فأمذه 
بعد أن دقع إليه الطالقان» فأقبل بهم فقتل أخحاه بالرَّي» وكانا من أم 
واحدة» وقيل لم يقتله وإنما أسره وأخذ الملك منه. 


وكان الروم منعوا الخراج عن يزدجرد؛ فوجّه إليهم نرسي في 
العدّة التي أنفذه أبوه فيها فبلغ إرادته. 

وكان مُلك يزدجرد ثماني عشرة سنة وأربعة أشهرء وقيل: تسع 
عشرة سنة. 

ذكر ملك فيروز بن يزدجرد بن بهرام بعد أن قتل 
أخاه هرمز وثلاثة من أهل .بيته 

ولما ظفر فيروز بأخيه وملك أظهر العدل وأحسن السيرة» وكان 
يتديّن» إلا أنه كان محدوداً مشؤوماً على رعيّته» وقحطت البلادٌ في 
زمانه سبع سئين )٠ ٠8/١‏ متوالية؛ وغارت الأنهار والقنى» وقل ماء 
دجلة؛ ومحلت الأشجارء وهاجت عامَةٌ الزروع في السهل والجبل 
من بلاده» وماتت الطيورٌ والوحوش» وعم أهلَّ البلاد الجوعٌ والجهدٌ 
الشديد» فكتب إلى جميع رعيته [يعلمهم] أنه لا خراج عليهم ولا 


جزية ولا مؤونة» وتقدّم إليهم بأن كل مَنْ عنده طعام مذخور يواسي 
به الناس وأن يكون حال الغنيْ والفقير واحداء وأخبرهم أنه إن بلغه 
أنّ إنساناً مات جوعاً بمديئة أو قرية عاقبهم ونكّل بهمءوساس الناسَ 
سياسة لم يعطب أحد جوعا ما خلا رجلا واحدا من رستاق أردشير 
خرٌه وابتهل فيروز إلى اللّه بالدّعاء فأزال ذلك القحط وعادت بلاده 
إلى ما كانت عليه. 


فلمًا حي النَاسُ والبلادُ وأخن في أعدائه سار مريداً حرب 
الهياطلة» فلمًا سمع اخشنوار ملكهم خافه فقال له بعض أصحابه: 
اقطع يدي ورجلي وألقني على الطريق وأحسسن إلى عيالي لأحتال 
على فيروز ففعل ذلكء واجتاز به فيروز فسأله عن حاله فقال له: إني 
قلت لإخشنوار لا طاقة لك بفيروز ففعل بي هذاء وإني أدلّك على 
طريق لم يسلكها ملك وهي أقرب. فاغترٌ فيروز بذلك وتبعه؛ فسار به 
وبجنده حتى قطع بهم مفازة بعد مفازة حتى إذا علم أنهم لا يققدرون 
على الخلاص أعلمهم حاله» فقال أصحاب فيروز لفيروز: حذرناك 
فلم تحذرء فليس إلا التقّم على كل حال؛ فتقدّموا أمامهم فوصلوا 
إلى عدوّهم وهم هلكى عطشى وقتل العطشُ منهم كثيرء فلمًا أشرفوا 
على تلك الحال صالحوا إخشنوار على أن يخلي سبيلهم إلى بلادهم 
على أن يحلف له فيروز أنه لا يغزو بلاده» فاصطلحاء وكتب فيروز 
كتاباً بالصلح وعاد. 

فلمًا استقرٌ في مملكته حملته الأنفة على معاودة إخشنوار» فنهاه 
وزراؤه(١/4094)‏ عن نقض العهدء فلم يقبل وسار نحوهء فلما تقاربا 
أمر إخشنوار فحفر خلف عسكره خندقا عرضه عشرة أذرع وعمقه 
عشرون ذراعا وغطاه بخشب ضعيف وترابء ثم عاد وراء» فلمًا 
سمع فيروز بذلك اعتقده هزيمة فتبعه ولا يعلم عسكر فيروز بالخندق 
فسقط هو وأصحابه فيه فهلكواء وعاد إخشنوار إلى عسكر فيروز 
وأخذ كل ما فيه وأسر نساءه وموبذان موبذ ثم استخرج جثة فيروز 
[وجتة كل] من سقط معه فجعلها في النواويس. 


وقيل: إن فيروز لما انتهّى إلى الخندق الذي حفره إخشنوار ولم 
يكن مغطى عقد عليه قناطر وجعل عليها أعلاماً له ولأصحابه 
يقصدونها في عودهم وجاز إلى القوم. فلمًا التقى العسكران احتج 
عليه إخشنوار بالعهود التي بينهما وحدره عاقبة الغدر» فلم يرجعء 
فنهاه أصحابه فلم ينتو» فضعفت نياتهم في القتال . قلما أبى إلا القتال 
رفع إخشنوار نسخة العهد على رمح وقال: : اللهمٌ خذ بمافي هذا 
الكتاب وقلّده بغيه. فقاتله فانهزم فيروز وعسكره فضلُوا عسن مواضع 
القناطر فسقطوا في الخندقء فهلك فيروز وأكثرٌ عسكره؛ وغنم 
إخشنوار أموالهم ودوابنهم وجميع ما معهم. وغلب إخشنوار على 
عامّة خراسان. فسار إليهم رجل من أهل فارس يقال له سوخراء وكان 
فيهم عظيماء وخرج كالمحتسب. وقيل: بل كان فيروز استخلفه على 
ملكه لما سار وكان له سجستان» فلقي صاحب الهياطلة فأخرجه من 


خراسان واستعاد منه كل ما أخذ من عسكر فيروز مما هو في عسكره 
من السبي وغيره وعاد إلى بلاده» فعظمته الفرس إلى غاية لم يكن 
فوقه إلا الملك» وكانت مملكة الهياطلة طخارستان» فكان فيروز قد 
أعطى ملكهم لما ساعده على حرب أخيه الطالقان. 


وكان ملك فيروز ستا وعشرين سنة» وقيل: إحدى وعشرين سنة. 
١1ل‏ )2 


ذكر الأحداث في العرب أيام يزدجرد وفيروز 

كان يخدم ملوك جمير أبناء الأشراف من حمير وغيرهمء وكان 
ممّن يخدم حسانَ بن تبّع عمرو بن حُجْر الكندي سيّد كنده, فلمًا قتل 
عمرو بن تبْع أخاه حسّان بن تبع اصطنع عمرو بن حُجْر وزوجه ابئة 
أخيه حسّانء ولم يطمع في التزوّج إلى ذلك البيت أحد مسن العرب. 
فولدت الحارث بن عمرو. وملك بعد عمرو بن تبْع عبد كثلال بن 
مُتَرْبه وإِنْما ملكوه لأنّ أولاد عمرو كانوا صغاراء وكان الجن قبل 
ذلك قد استهامت تبّع بن حسّانء وكان عبد كثلال على دين النصرانية 
الأولى ويكتم ذلك. ورجع تبْع بن حسّان من استهامته وهو أعلم 
الناس بما كان قبله» فملك اليمنء وهابته حِميره فبعث ابن أخته 
الحارث بن عمرو بن حُجْر في جيش إلى الحيرة» فسار إلى النعمان 
بن امرىء القيس» وهو ابن الشقيقة» فقاتله فقتل النعمان وعدّة من 
أهل بيته» وأفلت المنذر بن النعمان الأكبر وأمّه ماء السماء امرأة من 
الثم بن قاسطء فذهب مُلك آل النعمان ومَلَكَ الحارث بن عمرو 
الكندي ما كانوا يملكون؛ قاله بعضهم. 

وقال ابن الكلبي: ملك بعد النعمان المنذر بن النعمان بن المنذر 
بن النعمان أربعاً وأربعين سنة» من ذلك في زمن بهرام جور ثماني 
سنين» وفي زمن يزدجرد بن بهرام ثماني عشرة سنة» وفي زمن فيروز 
بن يزدجرد سبع عشرة سنة ثم ملك بعده الأسود بن المنذر عشرين 
سنة» منها في زمن فيروز بن يزدجرد عشر سنين؛ وفي زمن بلاش بن 
فيروز أربع سنين» وفي زمن قباذ ين فيروز ست سنين.(411/1) 

وهكذا ذكر أبو جعفر هاهنا أن الحارث بن عمرو قتل التعمان بن 
امرىء القيس وأخذ بلاده وانقرض مُلك أهل بيته» وذكر فيما تقدّم أن 
المنذر بن النعمان أو النعمان» على الاختلاف المذكورء هو الذي 
جمع العساكر وملّك بهرام جور على الفرس» ثم ساق فيما بعد ملوك 
الحيرة من أولاد النعمان هذا إلى آخرهم ولم يقطع ملكهم بالحارث 
بن عمروء وسبب هذا أن أخبار العرب لم تكن مضبوطة على 
الحقيقة» فقال كلّ واحد ما نقل إليه من غير تحقيق. 

وقبل غير ذلك» وسنذكره في مقتل حُجر بن عمسرو والد امرئ 
القيس في أيام العرب إن شاء اللّه. 


والصحيح أنّ ملوك كندة عمرو والحارث كانوا بنجد على 


)417/1( 


العربء وأمًا اللخميّون ملوك الحيرة المناذرة فلم يزالوا عليها إلسى أن 
ملك قُباذ الفرس وأزالهم واستعمل الحارث بن عمرو الكنديّ على 
الحيرة. ثم أعاد أنوشيروان الحيرة إلى اللخميين» على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى. 


ذكر ملك بلاش بن فيروز بن يزدجرد 
ثم ملك بعد فيروز ابه بلاش وجرى بينه وبين أخيه قاذ منازعة 
استظهر فيها قاذ وملك؛ فلمًا ملك بلاش أكرم مسوخرا وأحسن إليه 
لما كان منهه ولم يزل حسن السيرة حريصاً على العمارة» وكان لا 
يبلغه أنّ بيناً خرب وجلا أهله إلا عاقب صاحب تلك القرية على 
تركه سد فاقتهم حتى لا يضطروا إلى مفارقة أوطانهم؛ وبنى المدينة 
ساباط بقرب المدائن» وكان ملكه أربع سنين.(417/1) 


1 
ذكر ملك قباذ بن فيروز بن يزدجرد 
وكان ماد قل آن يصير الملك إِليْه قد سار إلى خاقان عضرا 
به على أخيه بلاش» فمرّ في طريقه بحدود نيسابور ومعه جماعة من 
أصحابه متنكرين وفيهم زَرْمِهْر بن سوخراء فتاقت نفسه إلى النكاح؛ 
فشكا ذلك إلى زرمهر وطلبٍ منه امرأة» فسار إلى امرأة صاحب 
المنزل» وكان من الأساورة» وكان لها بنت حسناءء فخطبها منها 
وأطمعها وزوجهاء فزوّجا [كباذ بها]» فدخل بها من ليلتهء فحملت 
بأنوشروان» وأمر لها بجائزة سنية وردّهاء وسألتها أمّها عن قاذ وحاله. 
فذكرت أنها لا تعرف من حاله شيئا غير أنّ سراويله منسوجة 
بالذهب» فعلمت أنه من أبناء الملوك» ومضى قباذ إلى خاقان 
واستنصره على أخيه فأقام عندها أربع سنين وهو يعده؛ ثم أرسل معه 
جيشاء فلمًا صار بالقرب مسن الناحية التي بها زوجته سأل عنها 
فأحضرت ومعها أنوشروان وأعلمته أنّه ابنه. وورد الخبرٌ إليه يذلك 
المكان أنّ أخاه بلاش قد هلك. فتيمّن ببالمولود وحمله وأمّه على 
مراكب نساء الملوك واستوثق له الملك وخص سوخرا وشكر لولده 
خدمته. وتولتى سوخرا الأمر» فمال الناسُ إليه وتهاونوا بقباذء فلم 
يحتمل ذلك. فكتب إلى سابور الرازي؛ وهو أصبهبذ ديار الجبل» 
ويقال للبيت الذي هو منه مِهران؛ فاستقدمه ومعه جنده. فتقدم إليه 
فأعلمه عزمه على قتل سوخرا وأمره بكتمان ذلك؛ فأناه يوماً سابور 
وسوخرا عند )4١/1(‏ قباذ فألقى في عنقه وَعَقَا وأخذه وحبسه ثم 
خنقه قباذ وأرسله إلى أهله وقدّم عوضه سابور الرازي. 


وفي أيامه ظهر مزدّك وابتدع ووافق زرادشت في بعض ما جاء به 
وزاد ونقصء وزعم أنه يدعو إلى شريعة إبراهيم الخليل حسب ما دعا 
إلبه وراففلت» :وامتبكل التدارم والتكترات» وسوق ين الناس فب 
الأموال والأملاك والنساء والعبيد والإماء حتى لا يكون لأحد على 
أحد فضل في شيء البّة» فكثر أتباعُه من السّفلة والأغتام فصاروا 
عشرات ألوف» فكان مزدك يأخذ امرأة هذا فيسلمها إلى الآخرء وكذا 


ذكر هلك بلاش بن فيروز بن يزدجرد 


في الأموال والعبيد والإماء وزهاابج الفجاع والتنار: فاسخران 
وعظم شأنه وتبعه الملك قباذ. فقاليوماً لقباذ: اليوم نوشي مسن 
أمرأتك أمّ أنوشروان. فأجابه إلى ذلك» فقام أنوشروان إليه ونزع خفيّه 
بيده وقبّل رجليه وشفع إليه حتى لا يتعرض لأمّه وله حكمه في سائر 
ملكه؛ فتركها. 

وحرّم ذباحة الحيوان وقال: يكفي في طعام الإنسان ما ثنبته 
الأرض وما يتولّد من الحيوان كالبيض واللبن والسمن والجبن» 
فعظمت البليّة به على النّاس فصار الرجل لا يعرف ولده والولد لا 
يعرف أباه. 


فلمًا مضى عشر سنين من ملك قباذ اجتمع مُوْبِذان مَوَبَدْ 
والعظماء وخلعوه وملكوا عليهم أخخاه جامسب وقسالوا له: : إنك قد 
لمث باناعك مردة ويا عمل اصحاية بالناسن ويس ينجياكف إل 
إباحة نفسك ونسائكء وأرادوه على أن يسلم نفسه إليهم ليذبحوه 
ويقرّبوه إلى الناره فامتنع من ذلك» فحبسوه )4١4/١(‏ وتركوه لا 
يصل إليه أحد. فخرج رُرْمِهّر بن سوخرا فقتل من المزدكيّة خلقاء 
وأعاد قباذ إلى ملكه وأزال أخاه جامسب. ثم إن قباذ قتل بعد ذلك 
ا 

وقبل: لما حُبس باذ وتولّى أخوه دخلت أخحث لقباذ عليه كأنها 
تزوره ثم لفته في بساط وحمله غلام؛ فلمّا خسرج من السجن سأله 
السجّان عمًا معه» فقالت: هو مرحل كنت أحيض فيه؛ قلم يمس 
البساط» فمضى الغلام بقباف وهرب قباذ فلحق بملك الهياطلة 
يستجيشه. فلمًا صار بإيران شهرء وهي نيسابور» نزل برجل من أهلها 
له ابنة بكر حسنة جميلة فنتكحهاء وهي أمْ كسرى أنوشروان» فكان 
نكاحه إيّاها في هذه السفرة لا في تلك» في قول بعضهم: وعاد ومعه 
أنوشروان» فغلب أنخاه جامسب على المُلك؛ وكان ملك جامست 
ست سنين. . وغزا قباذ بعد ذلك الروم ففشح مدينة آمد وبنى مدينة 
أرّجان ومديئة خُلوان ومات» فملك ابثه كسرى أنوشروان بعدهء فكان 
مُلك قباذ مع سني أخيه جامسب ثلاثاً وأربعين سنة» فتولى أنوشروان 
ما كان أبوه أمر له به. 

وفي آيامه خرجت الخزر فأغارت على بلاده فبلغت الدّينور» 
فوجّه قباذ قائداً من عظماء قرّاده في اثني عشر ألفأء فوطىء بلاد أرّان 
وفتح ما بين النهر المعروف بالرّس إلى شروانه ثمٌ إن قباذ لحق به 
فبنى بأرَان مدينة البيلقان ومدينة برذعة؛ وهي مدينة الثغر كله. 
وغيرهماء وبقي الخزره ثم بنى ساد للان فيما بين أرض شروان وباب 
اللان» وبنى على السدّ مدنا كثيرة خربت بعد بناء الباب 
والأبواب.(85/1١41)‏ 


ذكر حوادث العرب أيام قباذ 

لما ملك الحارث بن عمرو بن حُجر الكندي العرب وقتل 
النعمان بن المنذر بن امرىء القيسء كما ذكرناه» بعث إليه قباذ: إنه قد 
كان بيننا وبين الملك الذي كان قبلك عهد. وأحب لقاءك. وكان قباذ 
زنديقاً يُظهر الخيرٌ ويكره الدماء ويداري أعداءه . فخرج إليه الحارث 
والتقيا واصطلحا على أن لا يجوز الفرات أحدٌ من العرب» فطمع 
الحارث الكندي فأمر أصحابه أن يقطعوا الفرات ويغيروا على السواد. 
فسمع قباذ فعلم أنه من تحت يد الحارث» فاستدعاه؛ فحضرء فقال 
له: إنّ لصوصاً من العرب صنعت كذا وكذا. فقال: ما علمتُ ولا 
أستطيعٌ ضبط العرب إلا بالمال والجنود . وطلب منه شيئاً من السواد. 
فاعطاه ست طساسيج؛ وأرصل الحارث بن عمرو إلى تع وهو 
باليمن» يُطمعه في بلاد العجم» فسار بع حتنى نزل الحيرة؛ وأرسل 
ابن أخيه شرا ذا الجناح إلى قباذه فحاربه فهزمه شَيِرٌ حتى لحق 
بالري, د ثم أدركه بها فقتله ثمّ وجمّه بع شهيراً إلى خراسانء ووبّه ابه 
حسّان إلى السٌغْد وقال: أيكما سبق إلى الصين فهو عليهاء وكان كل 
واحد منهما في جيش عظيمء يقال: كان في ستّمائة ألف وأربعين ألفاً؛ 
وأرسل ابن أخيه يعفر إلى الروم؛ فنزل على القسطنطيئية» فأعطوه 
الطاعة والإتاوة» )41/1١(‏ ومضى إلى رومية فحاصرها فأصاب من 
معه طاعونء فوئْبّ الرومٌ عليهم فقتلوهم ولم يفلت منهم أحد. 


وسار شمر ذو الجناح إلى سمرقند فحاصرهاء فلم يظفر بهاء 
وسمع أن ملكها أحمق وأنّ له ابنة» وهي التي تقضي الأمورَء فارسل 
إليها هديّة عظيمة» وقال لها: ني إنما قدمث لأتزوّج بك ومعي أريعة 
آلاف تابوت مملوءة ذهباً وفضّة أنا أدفعها إليك وأمضي إلى الصين» 
فإن ملكت كنت امرأتي وإن هلكت كان المالٌ لك. 

فلمًا بلغتها الرسالةٌ قالت: قد اجبته فليبعث المال؛ فأرسل أربعة 
آلاف تابوت في كل تابوت رجلان. ولسمرقند أربعسة أبواب؛ ولكل 
باب ألفا رجل؛ وجعل العلامة بينهم أن يضرب بالجرس. فلمًا دخلوا 
البلد صاح شمر في الناس وضرب بالجرس» فخرجوا وملكوا 
الأبواب ودخل المدينة فقتل أهلها وحوى ما فيها وسار إلى الصين 
فهزم الترك ودخل بلادهم ولقي حسّان بن تُبع قد سبقه إليها بشلاث 
سنين: فأقاما بها حتى ماتا؛ وكانا مقامهما فيما قيل إحدى وعشرين 
سنة» وقيل: : عادا في طريقهما حتى قدما على تبّع بالغنائم والسبي 
والجواهر؛ ثم انصرفوا [جميعاً] إلى بلادهم»ومات تُبّع باليمن فلم 
يخرج أحد من اليمن غازياً بعده. 


وكان ملكه مائة وإحدى وعشرين سنة؛ وقيل تهود. 


قال ابن إسحاق: كان تُبّع الآخر وهو ثبّان أسعد أبو كرب حين 
أقبل من المشرق بعد أن ملك البلاد جعل طريقه على المدينة» وكان 
حين مر بها في بدايته لم ب يهج أهلها وخلف عندهم ابنأ له فقتل غيلة 


ذكر حوادث العرب أيام قباذ ْ 


ل 


فقدمها عازماً على تخريبها واستتصال أهلهاء فجمع له الأنصار حين 
سمعوا ذلك ورئيسهم عمرو بن الطّلة أحد بني عمرو بن مبذول من 
بنى النجّار وخرجوا لقتاله» وكانوا )4١7/١(‏ يقاتلونه نهارا ويقرونه 
للا قينا هو على ذللك إذا اده سير انام تبني افررظةعالمان) فاه 
له: قد سمعنا ما تريد أن تفعل» وإنّك إن أبيت إلا ذلك جيل بينك 
وبينه ولم نأمن عليك عاجل العقوبة. فقال: ولِمَ ذلك ؟ فقالا: إنها 
مهاجر نبي من قريش تكون داره. فانتهّى عمًا كان يريد وأعجبه ما 
سمع منهما فاتبعهما على دينهماء واسمهما كعب وأسدء وكان تُبّع 
وقومه أصحاب أوثان. وسار من المدينة إلى مكة؛ وهي طريقه؛ فكسا 
الكعبة الوصائل والملاء» وكان أوّل من كساهاء وجعل لها باباً 
ومفتاحاًء وخرج متوجّهاً إلى اليمن فدعا قومه إلى اليهودية فأبوا عليه 
حتى حاكموه إلى الثار» وكانت لهم نار تحكم بينهم فيما يزعمون 
تأكل الظالم ولا تضرٌ المظلوم. فقال لقومه: أنصفتم. فخرج قومه 
بأوثانهم وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما حتى قعدوا عند 
مخرج الناره فخرجت النارٌ فغشيتهم وأكلت الأوثان وما قروا معها 
ومن حمل ذلك من رجال حَمَيره وخرج الحبران تعرق جياههما لم 
تضرهماء فأصفقت حمير على دينه. 

وكان قدم على تب قبل ذلك شافع بن كليب الصّدَفي» وكان 
كاهنأ فقال له تبّع: هل تجد لقوم مُلكاً يوازي ملكي ؟ قال: لا إل 
لملك غسان. قال: فهل تجد ملكا يزيد عليه ؟ قال: أجده لبارٌ مبرور 
يد بالقهورء ووصف في الرُبور» وفضّلت أمّنه في السُفورء يفرّج 
الظُلّم بالنور» أحمد النبي» طوبى لأمته حين يجيء أحد بني لؤي» ثم 
اد حي تيوط د تع في لبور فبن فر بعد سنا ل 
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ثم ملك بعد بع هذاء وهو تان اسعد أبو كرب بن ملكيكرب» 
ريبعة بن نصر اللخمي» فلمًا هلك ربيعة رجع المّلك باليمن إلى 
حسّان بن تبان أسعد. 

فلمًا ملك ربيعة رأى رؤيا هالته فلم يدع كاهناً ولا ساحراً ولا 
عائفاً إل احضره وقال لهم: رأيِتُ رؤيا هالتني فأخبروني بتأويلها. 
فقالوا: اقصصنها علينا. فقال: إن أخبرتكم بها لم أطمئنْ إلى خبركم 
. بتأويلهاء فلمًا قال ذلك قال له رجلّ منهم: إن كان الملك يريد ذلك 
فليبعث إلى سطيح وشِيقٌ فهما يخبرانك عمّا سالت. واسم سطيح 
ريبع بن ربيعة» وكان يقال له الذي نسبة إلى ذئب بن عدي» وشيقّ بن 
مصعب بن يشكر بن أنمار. 

فبعث إليهماء فقدم عليه سطيح قبل شيق» فلمًا قندم عليه سطيح 
سأله عن رؤياه وتأويلها. فقال: رأيتَ جمجمة. خرجت من ظلمة. 
فوقعت بأرض بهمة؛ فأكلت منها كل ذات جمجمة؟ قال لله الملك: 
ما أخطات منها شيئاء فما عندك في تأويلها ؟ فقال: أحلف بما بين 


| “م | 
الحرّتين من حَنْش ليهبطنْ أرضكم الحبش فليملكن ما بين أبَِنَ إلى 
جُرَش. قال الملك: وأبيك يا سطيح إِنْ هذا لغائط موجعء فمتى يكون 
أفي زماني أم بعده ؟ قال: بل بعده بحين ستين سئة أو سبعين يمضين 
من السنين. قال: هل يدوم ذلك من ملكهم أو ينقطع؟ قال: بل ينقطضع 
لبضع وسبعين يمضين من السنين» ثم )4١5/١(‏ يُقتلون بها أجمعون 
ويخرجون منها هاربين. قال الملك: ومن الذي يلي ذلك؟ قال: يليه 
إرم ذي يزن» يخرج عليهم من عدن» فلا يترك أحداً منهم باليمن. 
قال: فيدوم ذلك من سلطانه أو ينقطع ؟قال: بل ينقطع. يقطعه نبي 
زكي؛ يأتيه الوحي من العَلىٌ وهو رجل من ولد غالب بن فِهُر بن 
مالك بن النضر يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر. قال: وهل 
للدّهر من آخر؟ قال: نعمء يوم يجمع فيه الأوّلون والآخرون» ويسعد 
فيه المحسنون» ويشقى فيه المسيئون. قال: أحقّ ما تخبرنا يا سطيح 
؟قال: نعم والشفق» والغسّق» والفلق إذا اتسق» إن ما أنبأتك به لحق. 

ثم قدم عليه شق فقال: يا شيقّ إني رأيتُ رؤيا هالتني فأخبرني 
عنها وعن تأويلها! وكتمه ما قال سطيح لينظر هل يتفقان أم يختلفان. 
قال: نعم رأيت جمجمة؛ خرجت من ظلمة» فوقعت بين روضة 
وأكمة» فأكلت منها كلّ ذات نسمة. 

فلمًا سمع الملكُ ذلك قال: ما أخطات شيئاء فما تأويلها ؟ قال: 
أحلف بما بين الحرّتين من إنسانء لينزلنَ أرضكم السودان» وليملكن 
ما بين أبين إلى نجران. قال الملك: وأبيك يا شيئ !إن هذا لغائظء 
فمتى هو كائن؟ قال: بعدك بزمان» ثم يستنقذكم منهم عظيم ذو شان» 
ويذيقهم أشدّ الهوان» وهو غلام ليس بدني ولا مُرَّنَه يخرج من بيست 
ذي يزن؛ قال: (470/1) فهل يدوم سلطانه أم ينقطع ؟قال: بل ينقطع 
برسول مرسّل» يأتي بالحقّ والعدلء بين أهل الديين والفضلء يكون 
الملك في قومه إلى يوم الفصل. قال: وما يوم الفصل ؟قال: يوم 
تجزى فيه الولاة» ويدعى من السماء بدعوات» ويسمع منها الأحياء 
والأموات» ويجتمع فيه النَاسُ للميقات. 


فلما فرغ من مسالتهما جهز بنيه وأهل بيته إلى العراق بما 
يصلحهم؛ فمن بقيّة ربيعة بن نصر كان النعمان بن المنذر ملك 
الحيرة» وهو النعمان ين المنذر بن النعمان بن المنذر بن عمرو بن 
امرىء القيس بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر ذلك الملك. 

فلمًا هلك ربيعة بن نصر واجتمع ملك اليمن إلى حسّان بن تبان 
بن أبي كرب بن ملكيكرب بن زيد بن عمرو ذي الأذعار» كان مما 
هيج أمر الحيشة وتحوّل الملك عن حِمّير أنّ حسّان سار بأهل اليمن 
يريد أن يطأ بهم أرض العرب والعجم., كما كانت التبابعة تفعل؛ فلما 
كان بالعراق كرهت قبائل العرب من اليمن المسير معه فكلموا أخاه 
عَمراً في قتل حسّان وتمليكه» فأجابهم إلى ذلك إلا ما كان من ذي 
رُعَين الحميري» فإنّه نهاه عن ذلك؛ فلم يقبل منه» فعمد ذو رُعَين إلى 


ا ذكر حوادث العرب أيام قباذ ْ 


صحيفة فكتب فيها. 

الامسن يُشستري سْهرانوم؟ مسعيدٌ مسن يت قَربرَ عن 

فإِمَاحِفْيْرٌ َرَت وخانت فمعنرَة الإلولني رُعَئِن 
ثمّ ختمها وأنّى بها عمراً فقال: ضع هذه عندك ففعل. فلمّا بلغ 

حسّان ما أجمع عليه أخوه وقبائل اليمن قال لعمرو: 

(471/1) فأبى إلا قتلهء فقتله بموضع رحبة مالك؛ فككانت 
تسمّى فرضة ُمْم فيما قيل» ثم عاد إلى اليمن فمُّنع الدوم منهء فسال 
الأطبّاء وغيرهم عمًا به وشكا إليهم السهرء فقال له قائل منهم: ما قتل 
أحدٌ أخاه أو ذا رحم بغيا إلا مُنع منه النوم. فلمًا سمع ذلك قتل كل 
من أشار عليه بقتل أخيه حتى خلص إلسى ذي رَعَيِنء فلمًا أراد قتله 
قال: إن لي عندك براءة. قال: وما هي؟ قال: أخرج الكتاب الذي 
استودعتّك. فأنحرجه فإذا فيه البيتان» فكف عن قتله» ولم يلبث عمرو 
أن هلك. فتفرّقت جمير عند ذلك. 


قلتُ: هذا الذي ذكره أبو جعفر من قتل قباذ بالريّ وملك تُبّع 
البلاد من بعد قتله من النقل القبيح والغلط الفاحش؛ وفساده أشهر من 
أن يُذكر فلولا أنّنا شرطنا أن لا نترك ترجمة من تاريخه إلا ونأتي 
بمعناها من غير إخلال بشيء لكان الإعراض عنه أولى. ووجه الغلط 
فيه أنّه ذكر أنَّ قباذ تل بالريٌ» ولا خلاف بين أهل النقل من الفرس 
وغيرهم أنّ قباذ مات حتف أنفه في زمان معلوم؛ وكان ملكه مذة 
معلومة» كما ذكرنا قبل» ولم ينقل أحد أنه فقتل إلا في هذه الرواية. 
ولما مات ملك ابنه كسرى أنوشروان بعده» وهذا أشهر من: قِنَا نبك» 
ولو كان ملك الفرس انتقل بعد قباذ إلى جمير» كيف كان مَلَكَ ابنه 
بعده وتمكّن في الملك حتى أطاعه ملوك الأمم وحملت الروم إليه 
الخراج! 

لم ذكر أيضاً أنّ عا وجّه ابنه حسّان إلى الصين وشهرا إلى 
سمرقند وابن أخيه إلى الروم وأنه ملك القسطنطيئيّة وسار إلى رومية 
فحاصرهاء فيا ليت شعري ما هو اليمن وحضرموت حتى يكون يهما 
من الجنود ما يكون )477/١(‏ بعضهم في بلادهم لحفظهاء وجيش 
مع تبع» وجيش مع حسان يسير بهم إلى مثل الصين في كثرة عساكره 
ومقاتلته» وجيش مع ابن أخيه تبْع يلقى به مثل كسرى ويهزمه ويملك 
بلاده ويحاصر به مشل سمرقند في كبرها وعظمها وكثرة أهلهاء 
وجيش مع يعفر سير بهم إلى ملك الروم ويملك القسسطنطينية! 
والمسلمون مع كثرة ممالكهم واتساعها وكمثرة عددهم قد اجتهدوا 
ليأخذوا القسطنطيئيّة أو ما يجاورها واليمن من أقل بلادهم عددا 
وجنوداً فلم يقدروا على ذلك» فكيف يقدر عليه بعض عساكر اليمن 
مع تُبْع؟ هذا مما تأباه العقول» وتمجّه الأسماع. 


ثم إنه قال: إن مك تبْع بلاد الفرس والروم والصين وغيرها 


وكان بعد قتل قباذء يعني آيَام ابشه أنوشروانء ولا خملاف أنّ مولد 
النبي يِه كان في زمن أنوشروان؛ وكان ملكه سبعاً وأربعين سنة. 
ولا خلاف أيضاً أنّ الحيشة لما ملكت اليمن انقرض ملك حِمْير منه» 
وكان آخر ملوكهم ذا نُواس. وكان مُلك جمير قد امل قبل ذي 
نواسء وانقطع نظامهم حتى طمعت الحبشة فيه وملكته؛ وكان ملكهم 
اليمن أيام قباذ» وكيف يمكن أن يكون ملك الحبشة الذي هو مقطوع 
به آيام قباذ ويكون تبّع هو الذي ملك اليمن قد قتل قباذ وملك بلاده 
قبل أن تملك الحبشة اليمن ؟هذا مردود محال وقوعه؛ وكان ملك 
الحبشة اليمن سبعين سنة» وقيل أكثر من ذلكء وكان انقراض ملكهم 
في آخر ملك أنوشروانء والخبر في ذلك مشهورء وحديث سيف ذي 
يزن في ذلك ظاهرء ولم يزل اليمن بعد الحبشة في يد الفرس إلى أن 
ملكه المسلمون» فكيف يستقيم أن ينقضي ملك تب الذي هو ملك 
بلاد فارس ومن بعده من ملوك حمير وملك الحبشة وهو سبعون سنة 
في ملك أنوشروان وكان ملكه نيفا وأربعين سنة ؟وهذا أعجب أن 
مدّة بعضها سيعون )471/١(‏ سئة تنقضي قبل مضي نيف وأربعين 
سنة؛ ولو فكر أبو جعفر في ذلك لاستحيا من نقله. 

وأعجب من هذا أنْه قال: ثم ملك بعد بع هذا ربيعة بن نصر 
اللخمئ» وهذا ربيعة هو جدّ عمرو بن عدي ابن أخت جذيمة» وكان 
ملك عمرو الحيرة بعد تخاله جذيمةآيَام ملوك الطوائف قبل ملك 
أردشير بن بابك بخمس وتسعين سنة» وبين أردشير وقباذ ما يقارب 
عشرين ملكاء وكيف يكون جد عمرو وقد ملك بعد قباذ وهو قبله 
بهذا الدهر الطويل ؟ولو لم يترجم أبو جعفر على هذه الحادثة بقوله: 
ذكر الحوادث أيام قباذ. لكان يحتمل تأويلا فيه» ثم ما قنع بذلك حتى 
قال بعد أن قصْ مسير تبّع: وقتل قباذ وملك البلاد. 

وأمّا ابن إسحاق فإِنْه قال: إِنّ الذي سار إلى المشرق من التبابعة 
هو تبّع الأخير» ويعني بقوله تبّع الأخير أنه آخر من سار إلى المشرق 
وملك البلاد» فإنٌّ ابن إسحاق وغيره يقولون إِنّ الذي ملك البلاد 
المشرقيّة لما توفي ملك بعده عدّة تبابعة ثم اختلَ أمرهم زماناً طويلاً 
حتى طمعت الحبشة فيهم وخرجت إلى اليمن. فليت شعري إذا كان 
هذا تبّع في يام قباذ فلا شك أن تبّعاً الأخير الذي أخذ منه اليمن 
يكون في زمن بني أُميّة ويكون مُلك الحبشة اليمن بعد مدّة من ملك 
بني العبّاس» ويكون أوّل الإسلام من ثلائمائة سئة من ملكهم أيضاً 
مما بعدها حتى يستقيم هذا القول. 

ثم نه قال: إن عمرو بن طَلَة الأنصاري خرج إلى تبسع؛ وعمرو 
هذا (474/1) قيل إن أدرك النبي؛ وك شيخاً كبيراً ومات عند مرجعه 
من غزوة بدر. ومن الدليل على بطلانه أيضاً أنّ المسلمين لما قصدوا 
بلاد الفرس ما زالت الفرس تقول لهم عند مراسلاتئهم ومحاوراتهم 
في حروبهم: كنتم أقلَ الأمم وأذلها وأحقرها والعرب تقر لهم بذلك» 
قلو كان ملك تبّع قريب العهد لقالت العرب: إنئا بالأمس قتلنا ملككم 


وملكنا بلادكم واستبحنا حريمكم وأموالكم. فسكوت العرب عن 
ذلك وإقرارها للفرس دليل على بعد عهده أو عدمه؛ على أن الفرس 
لا تقرٌ بذلك لا في قديم الزمان ولا في حديشه؛ فإنهم يزعمون أنّ 
ملكهم لم ينقطع من عهد جيومرث؛ الذي هو آدم في قول بعضهمء 
إلى أن جاء الإسلام؛ إلا أيام ملوك الطوائيفء, وكان لملوك الفرس 
طرف من البلاد في ذلك الزمان لم ينقطع انقطاعا كلياء على أن 
أصحاب السير قد اختلفوا في تبْع الذي سار وملك البلاد اختلافا 
كثيرً فقيل: شمر بن غشء وقيل :بع أسعد وإنه بعث إلى سمرقند 
شَمِرا ذا الجناح» إلى غير ذلك من الاختلافات التي لا طائل فيها. 
وهذا القدر كاف في كشف الخطأ فيه. 
ذكر ملك لُختتيعة 

فلمًا هلك عمرو وتفرقت حمير وثب عليهم رجل من حمير لم 
يكن من بيوت المملكة يقال له لُخْتيعة تنوف ذو شناتر فملكهمء في 
قول ابن إسحاقء )478/١(‏ فقتل خيارهم وعبث يبيوت أهل المملكة 
منهم؛ وكان أمرءا فاسقاً يزعمون أنه كان يعمل عمل قوم لوط. فكان 
إذا سمع بغلام من أبناء الملوك أنه قد بلغ أرسل إليه فوقع عليه في 
مشربة لئلا يملك بعد ذلك» ثم يطلع إلى حرسه وجنده قد أخذ سواكا 
في فيه يعلمهم أنه قد فرغ منه. ثم يخلي سبيله فيفضحه. 

ذكر ملك ذي نواس وقصة أصحاب الأخدود 

كان من أبناء الملوك رُرْعة ذو نواس بن تبان أسعد ببن كرب» 
وكان صغيراً حين أصبب أخوه حسّانه فشبّ غلاماً جميلاً ذا هيئة) 


فبعث إليه لختيعة ليفعل به ما كان يفعل بغيره» فأخذ سكسيناً لطيفاً 
فجعله بين نعله وقدمه؛ ثم انطلق إليه مع رسوله فلمًا خلا به في 


المشربة قتله ذو نواس بالسككين ثم احترٌ رأسه فجعله في كوة مشربته 
التي يطلع منهاء ' ثم أخذ سواكه فجعله في فيه؛ ثم خرجء فقالوا له: ذو 


نواس أرطب أم يباس؟ فقال: سل نخماسء استرطبان ذو نواس لا 
باس. ش 
فخرجت )475/١(‏ حمير والحرس في أثر ذي نواس حتى أدركؤه 
فملكوه حيث أراحهم من لختيعة؛ واجتمعوا عليه؛ وكان يهودياء 
وينجران بقايا من أهل دين عيسى ابن مريم على استقامة لهم رئيس 
يقال له عبد الله بن الثامرء وكان أصل النصرانيّة بنجران. 

قال وهب بن مبّه:إنٌ رجلاً من بقايا اهل دين عيسى يقال له 
فيميون» وكان رجلا صالحاً مجتهداً زاهداً فى الدنيا مجاب الدعوة. 
وكان سائحاً لا يُعرف بقرية إلا خرج منها إلى غيرهاء وكان لا يأكل 
إلأأمن كسب يده؛ وكان د يعمل الطين ويعظم الأجدالا يمل عه كينا 
ويخرج إلى الصحراء يصلّي جميع نهاره» فنزل قرية من قرى الشام 
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يعمل عمله ذلك مستخفياًء ففطن به رجسل اسمه صالح فاحيّه حبَّأ 
تيد وكاي يتنه تهت ذعب لا بقطن به تيون حنى خرع مر 
يوم الأحد إلى الصحراء واتبعه صالح وفيميون لا يعلم. فجلس 
صالح منه منظر العين مستخفياًء وقام فيميون يصلي؛ اليا عو يهال 
إذ أقبل نحوه تنين» فلمًا رآه فيميون دعا عليه فمات» ورآه صالح ولم 
يدر ما أصابه فخاف على فيميون» فصاح: يا فيميون التنين قد أقبل 
نحوك ! فلم يلتفت إليه وأقبل على صلاتسه حتى أمسى» وعرف أن 
صالحاً عرفه» فكلمه صالح وقال له: يعلم الله أندي ما أحببت شيئاً 
حبّك قط وقد أردث صحبتك حيثما كنت . قال: افعل. فلزمه صالح» 
وكان إذا ما جاءه العبد به ضُرٌ شفي إذا دعا له وإذا دُعي إلى أحد به 
ضر لم يأته. وكان لرجل من أهل القرية ابن ضرير فجعل ابنه في 
حجرة ألقى عليه ثوباً ثم قال لفيميون: قسد أردثُ أن تعمل في بيني 
عملاء فانطلق إليه لأشارطك عليه؛ فانطلق معه. فلما دخل الحجرة 
ألقى الرجل الشوب عبن ابنه وطلب إليه أن يدعو له فدعا له 
فأبصر.(١//571)‏ 

وعرف فيميون أنه قد عرف بالقرية فخرج هو وصالح ومرٌ 
بشجرة عظيمة بالشام. فناداه رجل وقال: ما زلت أنتظركء لا برح 
حتى تقوم علي فإنّي ميت» قال: فمات» فواراه فيميون وانصرف ومعه 
صالح حتى وطئا بعض أرض العربء وأخذهما بعض العرب 
فباعوهما بنجران» وأهل نجران على دين العرب تعبد نخلة طويلة بين 
أظهرهم. لها عيد كل سنة؛ [إذا كان ذلك العيد علقوا] عليها كل ثوب 
حسن وحلي جميل» ٠‏ فعكفوا عليهم يوماًء فابتاع رجل من أشرافهم 
فيميون» وابتاع رجل [آخر] صالحاًء فكان فيميون إذا قام من الأيل 
يصلي في بيته استسرج له البيت حتى يصبح من غير مصباح. فلمّا 
رأى سيده ذلك أعجبه؛ فسأله عن دينه فأخبره؛ وعاب دين سيده. 
وقال له: لو دعوت إلهي الذي أعبد لأهلك النخلة. فقال: افعل فإنّك 
إن فعلت دخلنا في دينك وتركنا ما نحن عليه. فصلّى فيميون ودعا 
اللّه تعالى» فارسل اللّه عليها ريحاً فجففتها والقتهاء فاتبعه عند ذلك 
أهل نجران على دينه» فحملهم على شريعة مسن دين عيسى ودخل 
عليهم بعد ذلك الأحداث التي دخلت على أهل دينهم بكل أرض. 
قمن هنالك كان أصل النصرانيّة بنجران. 

وقال محمد بن كعب القرّظي: كان أهل نجران يعبدون الأوثان» 
وكان في قرية من قراها ساحر كان أهل نجران يرسلون أولادهم إليه 
يعلمهم السحر. فلمًا تزلها فيميون [وهو رجل] كان يعبد اللّه [على 
دين عيسى بن مريمء عليه السلام]» فإذا عرف في قرية خرج منها إلى 
غيرهاء وكان مجاب )478/١(‏ الدعوة يبرىء المرضىء وله كرامات» 
فوصل نجران فسكن خخيمة بين نجران وبين الساحر فأرسل الثامر ابنه 
عبد الله مع الغلمان إلى الساحرء فاجتاز بفيميون فرأى ما أعجبه من 
صلاته» فجعل يجلس إليه ويستمع منهه فأسلم معه ووحّد الله تعالى 


ذكر ملك ذي نواس وقصة أصحاب الأخدود 


وعبده» وجعل يسأله عن الاسم الأعظم [وكان يعلمه] فكتمه إياه 
وقال: لن تحتمله والشامر يعتقد أنّ ابنه يختلف إلى الساحر مع 
فجلس الغلمان. فلما رأى عبدُ الله أنّ صاحبه قد ضنّ عليه بالاسم الأعظم 
عمد إلى قداح فكتب عليها أسماء اللّه جميعها ثم القاها في النار 
واحداً واحداً حتى إذا ألقى القدح الذي عليه الاسم الأعظم وثب منها 
فلم تضره شيئاء فاخذه وعاد إلى صاحبه فأخبره الخبر» فقال له: 
د ا ا ا 0 
إذا أتى نجران به ضُرٌ إلا قال: يا عبد اللّه أتدخل في ديئي حد حتى أدعو 
اللّهِ فيعافيك مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: نعم فيوحّد الله ويسلمء 
ويدعو له عبد الله فيشفى» حتى لم يبقَ أحد من أهل نجران ممّن به 
ضر إلا أتاه واتبعه ودعا له فعوفي. 

فرفع شأنه إلى ملك نجران؛ فدعاه فقال له: أفسدت علي أهل 
قريتي وخالفت ديني؛ لأمثلنَ بك! فقال: لا تقدر على ذلك فجعل 
يرسله إلى الجبل الطول فيُلقى من رأسه فيقع على الأرض ليس به 
بأسّ» فأرسله إلى مياه نجران» وهي بحور لا يقع فيها شيء إلا هلك» 
ات انها يخرح ابييه بان فدناعلبة قن عبد الل . بن الثامر: نك 
لا تقدر على قتلى حتى توحّد الله وتؤمن كما آمنت» فإنك إذا فعلت 
قتلتني. فوحّد الله الملكُ (١/5؟4)‏ ثم ضربه بعصاً بيده فشجّه شجّة 
عير كير جك فيلك الخللك عابي راجتيع أهل نجران على دين 
عبد اللّه بن الثامر. 


قال: فسار إليهم ذو نواس يجنوده فجمعهم ثم دعاهم إلى 
اليهودية وخيرهم بينها وبين القدل» فقاختاروا القتل» فخدٌ لهم 
الأخدود؛ فحرّق بالثار وقتل بالسيف حتى قتل قريباً من عشرين ألفاً. 

وقال ابن عبّاس: كان بنجران ملك من ملوك حِمْير يقال له ذو 
نواس واسمه يوسف بن شرحبيل» وكان قبل مولد البيء يله بسبعين 
سنة» وكان له ساحر حاذق. فلمًا كبر قال للملك: إني كبرت فابعث 
إلى غلاماً أعلّمه السحرء فبعث إليه غلاماً اسمه عبد اللّه بن الشامر 
ليعلمه» فجعل يختلف إلى الساحر وكسان في طريقه راهب حسن 
القراءة» فقعد إليه الغلام» فأعجبه أمره» فكان إذا جاء إلى المعلم 
يدخل إلى الراهب فيقعد عنده فإذا جاء من عنده إلى المعلم ضريه 
وقال له: ما الذي حبسك؟ وإذا انقلب إلى أبيه دخل إلى الرامب 
فيضربه أبوه ويقول: ما الذي أبطأ بك؟ فشكا الغلا ذلك إلى 


الراهبء فقال له: إذا أتيت المعلّم فقل حبسني أبيء وإذا أتيت أباد 


فقلْ حبسني المعلّم. وكان في ذلك البلد حيّة عظيمة قطست طريق 
الناس» فمرٌ بها الغلامُ فرماها بحجر فقتلهاء وأتى الراهب فأخبره. 
فقال له الراهب: إِنّ لك لشأناء وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تددن 
عليّ. وصار الغلامُ ييرىء الأكمة والأبرص ويشفي الناس. وكان 
للملك ابن عم أعمى؛ فسمع بالغلام وقتل الحيّة فقال: إدعٌ الله أن يرة 
علي بصري. فقال الغلام: إن رد اللّه عليك بصرك تؤمن به؟ قال: 


6 . قال: اللهم إن كان ٠/١(‏ صادقاً فأرددْ عليه بصره. فعاد 
بصرًه؛ ثم دخل على الملك» » فلمًا رآه تعجّب منه وسأله. فلم يخبره» 
وألحّ عليه فدلّه على الغلام؛ فجيء به فقال له: : لقد بلغ من سحرك ما 
أرى. فقال: أنا لا اشفي احداً إنما يشفي الله مَنْ يشاءء فلم يزل يعذّبه 
حتى دلّه على الراهب» فجيء به» فقال له: ارجع عن دينك» فأبى؛ 
فامر به فوضع المنشار على رأسه فشق بنصفين» ثم جيء يابن عم 
الملك؛ فقال: ارجمْ عن دينك؛ فأبى؛ فشقه قطعتّين ثمّ قال للغلام: 
ارجمْ عن دينك» فأبى» فارسله إلى جبل فقال: اللهم اكفينهم! فرجف 
بهم الجبلٌ وهلكواء ورجع الغلامٌ إلى الملك؛ فسأله عن أصحابه» 
فقال: كفانيهم الله. فغاظه ذلك وارسله في سفينة إلى البحر ليلقره 
فيه فذهبوا به» فقال: اللهم اكفينهم! فغرقوا ونجاء وجاء إلى الملك 
فقال: اقتلوه بالسيف. فضربوه فنبا عنه. وفشا خبرًه في اليمن» فأعظمه 
الئاس وعلموا أنه على الحقّ فقال الغلام للملك: نك لن تقدر على 
قتلي إلا أن تجمع أهل مملكتك وترميني بسهم وتقول: : بسم الله رب 
الغلام ففعل ذلك فقتله . فقال الْاسٌ: آمنا برب الغلام! فقيل للملك: 
قد نزل بك ما تحذر. فأغلق أبواب المدينة وخدٌ أخدوداً وملاه ناراً 
وعرض الئاس؛ فمن رجع عن دينه تركه» ومن لم يرجع ألقاه في 
الأخحدود فأحرقه. 

وكانت امرأة مؤمنة» وكان لها ثلاثة بنين؛ أحدهم رضيع؛ فقال 
لها الملك: ارجعي وإلا قتلتك أنت وأولادك؛ فأبت» فألقى ابنيها 
الكبيرين» )471/١(‏ فأبت. ثم أخذ الصغير ليلقيه فهمت بالرجوع. 
قال لها الصغير: يا أمّاه لا ترجعي عن دينسك» لا بأس عليك! فألقاه 
وألقاها في أثره» وهذا الطفل أحد منْ تكلّم صغيراً. 


قيل:حفر رجل خربة بنجران في زمن عمر بن الخطاب» فرأى 
عبد الله ابن الثامر واضعاً دده على ضربة في رأسه؛ فإذا رُفعست عنها 
ده جرت دمأء وإذا أرسلت يده ردّها إليها وهو قاعدء فكتب فيه إلى 
عمرء فأمر بتركه على حاله. 


ذكر ملك الحبشة اليمن 


قيل: لما قتل ذو نُواس مَنْ قتسل من أهل اليممن في الأخدود 
لأجل العود عن النصرائيّة أفلت منهم رجل يقال له دوس ذو ثعلبان 
حتى أعجز القوم» فقدم على قيصر فاستنصره على ذي نواس وجلوده 
وأخبره يما فعل بهم. فقال له قيصر: بعدت بلادك عناء ولكن سأكتب 
إلى النجاشيّ ملك الحبشة وهو على هذا الدين وقريب منكم. فكب 
قيصر إلى ملك الحبشة يأمره بنصرهء فأرسل معه ملك الحبشة سبعين 
ألا وأمّر عليهم رجلا يقال له أرياطء وفي جنوده أبرهة الأشرم» 
ل 0 


توي وود علهنا أرمانة هنما ران دو وان 010ظ 


لي 


(477/1) اقتحم البحر بفرسه فغرق» ووطىء أرياط اليمن فقتل ثلث 
رجالهم» وبعث إلى النجاشي بثلث سباياهم» د ثم أقام بها واذل أهلها. 


وقيل: إنّ الحبشة لما خرجوا إلى المندب من أرض اليمن كتسب 
ذو نواس إلى أقيال اليمن يدعوهم إلى الاجتماع على عدوّهم؛ قلم 
يجيبوه وقالوا: يقاتل كل رجل عن بلاده. فصنع مفاتيح وحملها على 
عدّة من الإبل ولقي الحبشة وقال: هذه مفاتيح خزائن الآموال باليمن» 
فهي لكم ولا تقتلوا الرجال والذريّة فاجابوه إلى ذلسك وساروا معه 
إلى صنعاء» فقال لكبيرهم: وجَّهْ أصحابك لقبض الخزائن. فتفرّق 
أصحابه ودفع إليهم المفاتيح» وكتب إلى الأقيال بقتل كل ثور أسودء 
فقتلت الحبشة ولم بنج منهم إلا الشريد. 


فلمًا سمع النجاشي جهز إليهم سبعين ألفاً مع أرباط والأشرمء 
فملك البلاد وأقام بها سنين» ونازعه أبرهة الأشرم؛ وكان في جنده. 
فمال إليه طائفة منهم؛ وبقي أرياط في طائفة؛ وسار احدهما إلى 
الآخرء وأرسل أبرهة: نك لن تصنع بأن تلقي الحبشة بعضها على 
بعض شيئاء فيهلكواء ولكن ابرز إلى فآيّنا قهر صاحبه استولى علسى 


جلده. 


فتبارزاء فرفع أرياط الحربة فضرب أبرهة؛ فوقعت على رأسه 
فشرمت أنفه وعينه» فسمّي الأشرمء وحمل غلام لأبرهة يقال له 
عَنْودة كان قد تركه كميناً من خلف أرياط» على أرياط فقتله 
واستولى أبرهة على الجند والبلاد وقال لعتودة: احتكم فقال: لا 
تدخل عروس على زوجها من اليممن حتى )477/١(‏ أصيبها قبله؛ 
فاجابه إلى ذلك: فبقي يفعل بهم هذا الفعل حيناء ثم عدا عليه إنسان 
من اليمن فقتله» فسُرٌ أبرهة بقتله» وقال: لو علمت أنه يحتكم هكذا لم 
أحكّمه. 

ولما بلغ النجاشي قتلٌ أرياط غضب غضباً شديداً وحلف الآ 
يدع أبرهة حتى يطأ أرضه ويجرٌ ناصيته. فبلغ ذلك أبرهة» فأرسل إلى 
النجاشى من تراب اليمن وجرّ ناصيشه وأرسلها أيضاء وكتب إليه 
بالطاعة وإرسال شعره وترابه ليبرَ قسمه بوضع التراب تحت قدمّيه. 
فرضي عنه وأقرّه على عمله. 

فلمًا استقرٌ باليمن بعث إلى أبي مرة ذي يَزَنْء فأخذ زوجته 
ريحانة بنث ذي جَدَنَ ونكحهاء فولدت له مسروقاء وكانت قد ولدت 
لذي يزن ولد اسمه معدي كرب» وهو سيفه فخرج ذو يزن من 
اليمن فقدم الحيرة على عمرو بن هند وسأله أن يكتب له إلى كسرى 
كتاباً يعلمه محلّه وشرفه وحاجته» فقال: إني أفد إلى الملك كل سنة 
وهذا وقتهاء فأقام عنده حتى وفد معه ودخل إلى كسرى معهء فأكرمه 
وعظّمه وذكر حاجته وشكا ما يلقون من الحبشة» واستنصره عليهم» 
وأطمعه في اليمن وكثرة مالهاء فقال له كسرى أنوشروان: إني لأحبّ 
أن أسعفك بحاجتك ولكنّ المسالك إليها صعبة وسأنظرء وأمر 


ذكر ملك كسرى أنوشروان بن قباذ بن فيروز بن يزدجرد بن 


بإنزاله» فأقام عنده حتى هلك. 


ونشأ ابنه معدي كرب بن ذي يزن في حجرة أبرهة» وهو يحسب 
أنه أبوه» فسبه ابن لأبرهة وسب إباهء فسأل أمْه عن أبيه؛ فصدقته. 
وأقام حتى مات أبرهة وابنه يكسوم وسار عن اليمن» ففعل ما نذكره 
إن شاء الله. )4784/1١(‏ 
ذكر ملك كسرى أنوشروان بن قباذ بن فيروز بن 
يزدجرد بن بهرام جور بن يزدجرد الأثيم 

لما لبس التاج خطب التامسَ فحمد اللّه وأثنى عليه وذكر ما ابتلوا 
به من فساد أمورهم ودينهم وأولادهم؛ وأعلمهم أنه يُصْلح ذلك» ثم 
أمر برؤوس المزدكيّة فقتلوا وقسمت أموالهم في أهل الحاجة. 

وكان سبب قتلهم أنّ باذ كان» كما ذكرناء قد اتبع مزدك على 
دينه وما دعاه إليه وأطاعه في كل ما يأمره به من الزندقة وغيرها ممًا 
ذكرنا آيامَ قباذ» وكان المنذر بن ماء السماء يومئذ عاملا على الحيرة 
ونواحيهاء فدعاه قباذ إلى ذلك. فأبى» فدعا الحارث بن عمرو 
الكنديئ. فأجابه» فسدّد له ملكه وطرد المنذر عن مملكته. وكات 
أنوشروان يوماً بين يدي قباف فدخل عليه مزدككء فلمّا رأى أمّ 
أنوشروان قال لقباذ:ادفعها إلي لأقضي حاجتي منها فقال: دونكها. 
فوثب إليه أنوشروان؛ ولم يزل يسأله ويتضرّع إليه أن يهب له أمّه حتى 
قبّل رجله. فتركهاء فحاك ذلك في نفسه. 

فهلك قباذ على تلك الحال وملك أنوشروان» فجلس للملك» 
ولما بلغ المنذرَ هلاكُ قباذ أقبل إلى أنوشروان» وقد علم خلافه على 
أبيه في مذهبه واتباع مزدكء فإنٌ أنوشروان كان منكرا لهذا المذهب 
كارها له ثم إن أنوشروان أذن للناس إذنا عامّاء ودخل عليه مزدك» ثم 
دخل عليه المنذر» فقال )48/١(‏ أنوشروان: إني كنت تمنيت 
أمنيتين» أرجو أن يكون الاح ول ليتوا اي فقال مزدك: 
وما هما أيها الملك ؟ قال: تمنيت أن أملك وأستعمل هذا الرجل 
الشريف» يعني المنذرء وأن أقتل هذه الزنادقة. فقال مزدك : أوتستطيع 
أن تقتل الناس كلّهم؟فقال: وإنك هاهنا يا ابن الزانية! واللّه ما ذعهب 
نتن ريح جُوْرَبكَ من أنفي منذ قلت رجلك إلى يومي هذا. وأمر به 
فقتل وصلب. وقتل منهم ما بين جازر إلى النهروان وإلى المدائن في 
ضحوة واحدة مائة ألف زنديق وصلبهم؛ وسمّي يومئلر أنوشروان. 

وطلب أنوشروان الحارث بن عمروء فبلغه ذلك وهو بالأنباره 
فخرج هارباً في صحابته وماله وولده؛ فمرٌيالتُويّة فتبعه المنذر 
بالخيل من تغلب وإياد وبهراءء فلحق بأرض كلب ونجا وانتهبوا ماله 
وهجائنه» وأخذت بنو تغلب ثمانية وأربعين نفسا من بني آكل المرار 
اد كر و ا ا 


فابوا بالتهاب وبالتَلبيًا وساب المُلوك مُصَنْديسِا 


وفيهم يقول امرق القيمس: 
ملوكً من بني حجر بن عمرو يساقون العَشسيَة يونا 
فلّوفي يوم مَعركَةٍأُْصِيُوا ولكن في ياربنيتَرينًَا 
ولم تفل جماجمهم بل ولكن في الما مُرَئلينَا 
تقل لشي مكف ةعلّهم وتسيَرِع الحولجب والمبُونا 


ولما قتل أنوشروان مزدك وأصحابه أمر بقتل جماعة ممن دخل 
على الئاس )475/١(‏ في أموالهم ورد الأموال إلى أهلهاء وأمر بكل 
عوار ةيامر كيه أن سق :بدن اعتو متهل ذا لم تغرف ليزه وأن يبلا 
نصيباً من ملك الرجل الذي يُسند إليه إذا قبله الرجلء ويكلّ امرأة 


غلك علق ينها أن يوعد مورها عن الغالتة ل تخير المراة يدن 


الإقامة عنده وبين فراقة إلا أن يكون لها زوج فتردٌ إليه. 


وأمر بعيال ذوي الأحساب الذين مات قيّمهم فأنكح بناتهم 
الأكفاء وجهزهن من بيت المالء وأنكح نساءهم من الأشراف» 
واستعان بأبنائهم في أعماله. وعمر الجسور والقناطر» واصلح 
الخراب؛ وتفقّد الأساورة وأعطاهم؛ وبنى في الطرق القصور 
والحصونء وتخيّر الولاة والعمّال والحكتام, واقتدى بسيرة أردشير» 
وارتجع بلاداً كانت مملكة الفرس. منها: السند وسندوست والرخحج 
ورَابلِسْتَانَ وطخارستان» وأعظم القتل في النازور وأجلى بقيتهم عن 
بلاده. 


واجتمع أبخز وينجر واللان على قصد بلاده» فقصدوا أرمينية 
للغارة على أهلهاء وكان الطريق سهلاً» فأمهلهم كسرى حتى توغلوا 
في البلاد وأرسل إليهم جنوداء فقاتلوهم فأهلكوهم ما خلا عشرة 
آلاف رجل أسروا فأُسكبوا أذربيجان. 


وكان لكسرى أنوشروان ولد هو أكير أولاده اسمه أنوشزاد. 
فبلغه عنه أنه زنديق» فسيّره إلى جُنْدَ يُسابور وجعل معه جماعة يق 
بدينهم ليصلحوا دينه وأدبه. فبيئما هم عنده إذ بلغه خبر مرض والده 
لما دخل بلاد الروم؛ فوثب بمن عنده فقتلهم وأخمرج أهل السجون 
فاستعان بهم وجمع عنده جموعاً من الأشرارء فارسل إليهم نائب أببه 


بالمدائن عسكراء فحصروه يجند يسابور» وأرسل الخبر ! إلى كسرى. 


فكتب إليه يأمره بالجدٌ فى أمره وأخذه أسيراء (457//1) فاشتدٌ 
الحصار حيتئلر عليه ودخل العساكرٌ المديئة عنوةً فقتلوا بها خلقاً كشيراً 
وأسروا أنوشزادء فبلغه خبر جدّه لأمّه الداور الرازي» فوثب بعامل 
سجسئتان وقاتله» فهزمه العاملء فالتجا إلى مدينة ارج وامتنع بهاء 
ثم كتب إلى كسرى يعتذر ويسأله أن ينفذ إليه مَنْ يسلّم له البلد ففعل 


وآمنه. 


وكان الملك فيروز قد بنى بناحية وول واللان يناء يحصّن به 
> بلاده» وينى عليه ابنه قاذ زيادة» فلمًا ملك كسرى أنوشروان بنى في 


ناحية صُول وجُرجان بناء كثيراً وحصوناً حصّن بها بلاده جميعها. 

وإنٌّ سيجيور خاقان قصد بلادهء وكان أعظم الترك» واستمال 
الخزر وأنجز وبلنجرء فأطاعوه؛ فأقبل في عدد كثير وكتب إلى كسرى 
يطلب منه الإتاوة ويتهدّده إن لم يفعل» فلم يجبه كسرى إلى شيء مما 
طلب لتحصيئه بلاده؛ وانّ ثغر أرمينية قد حصنه. فصار يكتفي بالعدد 
اليسيرء فقصده خاقان فلم يقدر على شيء منه؛ وعاد خائباًء وهذا 
خاقان هو الذي قتل ورد ملك الهياطلة وأخذ كثيرا من بلادهم. 


ذكر ملك كسرى بلاد الروم 
كان بين كسرى أنوشروان وبيسن غطيانوس ملك الروم هدنة؛ 
فوقع بين رجل من العرب» كان ملكه غطيانوس على عرب الشام 
يقال له خالد بن جَبَلَّةَ (478/1) وبين رجل من لخم كان ملكه 
كسرى على عُمان والبحرين واليمامة إلى الطائف وسائر الحجاز يقال 
له المنذر بن النعمان؛ فتنة» فأغار خالد على ابن النعمان فقتل من 
أصحابه مقتلة عظيمة وغنم أمواله؛ فكتب كسرى إلى غطيانوس 
يذكّره ما بينهما من العهد والصلح ويُعلمه ما لقي المنذر من خالد» 
وسأله أن يأمر خالد برد ما غنم إلى المنذر ويدفع له دية مَنْ قتل من 
أصحابه ويُنصفه من خالد وإنه إن لم يفعل ينقض الصلح. ووالى 

الكتب إلى غطيانوس في إنصاف المنذر؛ فلم يحفل به. 


فاستعدٌ كسرى وغزا بلاد غطيانوس في بضعة وسبعين ألفأه وكان 
طريقه على الجزيرة» فأخذ مدينة دارا ومدينة الرهاء وعسبر إلى الشام 
فملك منبج وحلب وأنطاكية» وكانت أفضلٍ مدائن الشام؛ وفامية 
وحمص ومدناً كثيرة متاخمة لهذه المدائن عنوةٌ واحتوى على ما فيها 
من الأموال والعروض» وسبى أهل مديئة أنطاكية ونقلهم إلى أرض 
السواد» وأمر قبّنيت لهم مدينة إلى جانب مدينة طيسفون على بناء 
مديئة أنطاكية وأسكنهم إياهاء وهي التي تسمى الرومية» وكور لها 
خمسة طساسيج: طسّوج النهروان الأعلى؛ وطسّوج النهروان 
الأوسطء وطسّوج النهروان الأسفل؛ وطسّوج بادراياء وطسّوج 
باككساياء وأجرى على السبي الذين نقلهم إليها من أنطاكية الأرزاق» 
وولّى القيام بأمرهم رجلاً من نصارى الأهواز ليستأنسوا به لموافقته 
في الدّين؛ وأمّا سائر مدن الشام ومضر فإن غطيانوس ابتاعها من 
كسرى بأموال عظيمةحملها إليه وضمن له فدية يحملها إليه كل سنة 
على أن لا يغزو بلاده» فكانوا يحملونها كل عام. 


وسار أنوشروان من الروم إلى الخزر فقتل منهم وغنم وأخحذ 
منهم بثأر )4"5/1١(‏ رعيّته. ثم قصد اليمن فقتل فيها وغنم وعاد إلى 
المدائن وقد ملك ما دون هرقلة وما بينه وبين البحرين وعُمان. وملّك 
النعمان بن المنذر على الحيرة وأكرمه» وسار نحو الهياطلة لياخذ بثأر 
جدّه فيروز» وكان أنوشروان قد صاهر خاققان قبل ذلك؛ ودخل 
كسرى بلادهم فقتل ملكهم؛ واستأصل أهل بينه؛ وتجاوز بلخ وما 


وراء النهر وأنزل جنوده فرغانة» ثم عاد إلى المدائن» وغزا البرجان ثم 
رجع وأرسل جنده إلى اليمن» فقتلوا الحبشة وملكوا البلاد. 


وكان ملكه ثمانياً وأربعين سنة» وقيل: سبعاً وأربعين سنة. 


وكان مولد رسول الله يله في آخر ملكه؛ وقيل: ولد عبد اللّه 
بن عبد المطّلب أبو رسول الله يك لأربع وعشرين سئة مضت مسن 
ملك أنوشيروان» وولد رسول الله يل سنة اثنتين وأربعين من ملكه. 

قال هشام بن الكلبي: ملك العرب من قِبَل ملوك الفرس بعد 
الأسود بن المنذر أخوه المنذر بن المنذر بن النعمان سبع سسنين» ثم 
ملك بعده النعمان بن الأسود أربع سنين» ثم استخلف أبو يعفر بن 
علقمة بن مالك بن عدي اللخمي ثلاث سنين» ثم ملك المنذر بن 
امرىء القيس البَدْء ولقب ذو القرنين لضفيرتين كانتا له وأمّه ماء 
السماءء وهي ماوية ابنة عمرو بن يشم ابن النُهِر بن قاسطه تسعاً 
وأربعين سنة ثم ملك ابئه عمرو بن المنذر ست عشرة سنة. ققال: 
ولثماني سئين وثمانية أشهر من ولايته ولد النبي» يكل وذلك أيام 
أنوشيروان عام الفيل.(450/1) 


فلم دانت لكسرى بلاد اليمن وبّه إلى سريب من بلاد الهند» 
وهي أرض الجوهرء قائدً من قوّاده في جند كثيف» فقاتل ملكهاء 
فقتله واستولى عليهاء وحمل إلى كسرى منها أموالاً عظيمة وجواهر 
كثيرة» ولم يكن يبلاد الفرس بنات آوى» فجاءت إليها من بلاد الترك 
في ملك كسرى أنوشروان» فشقّ عليه ذلك وأحضر مَُوَيِذان مَوَبِد 
وقال له: قد بلغنا تساقط هذه السباع إلى بلادنا وقد تعاظمنا ذلك» 
فأخبرنا برأيك فيها. فقال: سمعت فقهاءنا يقولون: متى لم يغلب 
العدل الجورٌ في البلاد بل [جار] أهلها غزاهم أعداؤهم وأتاهم ما 
يكرهون. فلم يلبث كسرى أن أتاه أنّ فتياناً من الترك قد غزوا أقصى 
بلاده» فأمر وزراءه وعمّاله أن لا يتعدّوا فيما هم بسبيله العدل ولا 
يعلموا في شيء منها إلا به» ففعلوا ما أمرهمء فصرف الله ذلك العدو 
عنهم من غير حرب. 

ذكر ما فعله أنوشروان بأرمينية وأذربيجان 

كانت أرمينية وأذربيجان بعضها للروم وبعضها للخزرء فبنى قباد 
سورا مما يلي بعض تلك الناحية» فلمًا توفي وملك ابنه أنوشيروان 
وقوي أمره وغزا فرغانة والبُرجان وعاد بنى مدينة الشابران ومديدة 
سقط ومدينة الباب والأبواب. وإنّما سمت أبواباً لأتها بيت على 
طريق في الجبل» وأسكن المدن قوماً سمّاهم السياسجين» وبنى غير 
هذه المدن وبنى لكل باب قصراً من 41/١(‏ 4) حجارة» وينى يأرض 
جُزْران مدينة سغدبيل وأنزلها الستّغد وأبناء فارسءوبنى باب اللان» 
وفتح جميع ما كان بأيدي الروم من أرمينية» وعمر مدينة أرَدَبيل وعذة 
حصون. وكتب إلى ملك الترك يسأله الموادعة والاتفاق ويخطب إليه 


ابنتهء ورغب في صهره. وتزوج كل واحد بابنة الآخر. 

فأمًا كسرى فإنْه أرسل إلى خاقان ملك الترك بتنأ كانت قد تبنتها 
بعض نسائه وذكر أنّها ابنته» وأرسل ملك الترك ابشّهء واجتمعاء فأمر 
أنوشروان جماعة من ثقاته أن يكبسوا طرفاً من عسكر الترك ويحرقؤا 

مي ا ا 0 
علم به ثم أمر بمثل ذلك بعد ليال» فضج التركي» فرفق به أنوشروان» 
فاعتذر إليه» ثم أمر أنوشروان أن تلقى النار في ناحية من عسكره فيها 
أكواخ من حشيشء فلمًا أصبح شكا إلى التركي؛ قال: كافأتتي 
بالتهمة! فحلف التركي أنه لم يعلم بشيء من ذلكء فقال أنوشروان 
له: إنَّ جندنا قد كرهوا صلحنا لانقطاع العطاء والغارات؛ ولا آمن أن 
يحدث ثوا حدثاً نفسد قلوبنا فنعود إلى العداوة والرأي أن تأذن لي في 
بناء سور يكون بيني وبينك نجعل عليه أبواباً فلا يدخل إليلك إل مَنْ 
تريده ولا يدخل إلينا إلا مَنْ نريده. فأجابه إلى ذلك. 


وبنى أنوشروان السور من البحر وألحقه برؤوس الجبال» عمل 
عليه أبواب الحديد ووكل به مَنْ يحرسه. فقيل لملك الترك: إنه 
خدعك وزوجك غير ابنته وتحصّن منك فلم تقدر له على حيلة. 

وملّك أنوشروان ملوكاً رتبهم على النواحي» قمنهم صاحب 
السرير وفيلان شاه واللكز ومسقط وغيرهاء ولم تزل أرمينية بأيدي 
الفرس حتى ظهر )447/١(‏ الإسلام؛ فرفض كثير من السياسجين 
حصونهم ومدائنهم حتى خربت واستولى عليها الخزر والروم؛ وججاء 
الإسلام وهي كذلك. 


ذكر أمر الفيل 

لما دام ملك أبرهة باليمن وتمكن به بَنى القليِسَ بصنعاء. وهي 
كنيسة لم ير مثلها في زمانها بشيء من الأرضء ثم كتتب إلى 
أصرف إليها حاجٌ العرب. 

فلما تحدّثت العرب يذلك غة غضب رجل من النسّأة من يني فَقَيمه 
فخرج حتى أتاها فقعد فيها وتغرّط, ثم لحق بأهله» فأخبر بذلك 
أبرهةة وقبل له: او عرد كا لوك ادي بجح لصوي 

ا 
تتجهزت» ورج معه بالغيل وامننه محموف وقيبل: : كان معه ثلاثة 
عشر فيلاً وهي تتبع محموداء وإنما وحّد اللّه سبحانه الفيل لأننه عنى 
[به] كبيرّها محموداًء وقيل في عددهم غير ذلك. 4/١(‏ 4) 


فلمًا سار سمعت العرب به فأعظموه ورأوا جهاده حقاً عليهم» 


فخرج عليه رجل من أشراف اليمن يقال له ذو نفر وقاتله فهزم ذو 


1 وأخل ا أء فأراد قتله ثم تركه ا 
عر و2 دم برافة.مخير بحم مصعئى 


وجهه. فخرج عليه تيل بن حبيب الخثعمي فقاتله فانهزم تُمَيْل وأخذ 
أسيراء فضمن لأبرهة أن يدلّه على الطريق» فتركه وسار حتى إذا مر 
على الطائف بعئت معه ثقيف أبا رغال يدلّه على الطرييق حتى أنزله 
بالمغمس» فلمًا نزله مات أبو رغال» فرجمّت العرب قبرّه؛ فهسو القبرٌ 
الذي يِرْجَم. 


وبعث أبرهة الأسود بن مقصود إلى مكّة؛ فساق أموال أهلها 
وأصاب فيها ماتتي بعير لعبد المطّلسب بن هاشم : ثم أرسل أبرهة 
حُناطة الحميري إلى مكّة فقال: مَل عن سيّد قريش وقلْ له إني لم 
آنت لحربكم إنما جئتُ لهدم هذا البيت» فإن لم تمنعوا عنه فلا حاجة 
لي بقتالكم. 

فلمّا بلغ عبد المطّلب ما أمره قال له: واللّه ما نريد حربهء هذا 
بيت الله وبيت خليله إبراهيم» فإن يمنعه فهو يمنع بينه وحرمه وإن 
يخل بينهِ وبينه فوالله ما عندنا من دقع؛ فقال له: انطلق معي إلى 
الملك. فانطلق معه عبد المطلب حتى أنَى العسكرء فسأل عن ذي 
نفر» وكان له صديقاء فدُلَ عليه» وهو في محبسهه فقال له: هل عندك 
غَناء فيما نزل بنا؟ فقال: وما غناء رجل أسير بِيدَيْ ملك ينتظر أن 
يقتله؟ ولكن أَنيْس سائس الفيل صديق لي فأوصيه بك وأعظّم حقك 
وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتكلّمه بما تريد ويشفع لك عنده 
إن قدر. قال: حسبي» فبعث ذو نفر إلى أنْيس؛ فحضره وأوصاه بعبد 
المطلب وأعلمه أنه سيّد قريش. فكدّم أنيس أبزهة وقال: هذا سيّد 
قريش يستأذن» فأذن له. )444/١(‏ 

وكان عبد المطلب رجلاً عظيماً جليلاً وسيماًء فلمًا رآه أبرهة 
أجله وأكرمه ونزل عن سريره إليه وجلس معه على يساط وأجلسه 
إلى جنبه وقال لتَّرجُمانه: قل له ما حاجتك؟ فقال له الترجمان ذلك» 
فقال عبد المطّلب: حاجتي أن يردٌ علي مائتي بعير أصابها لي. فقال 
أبرهة لترجمانه: قل له قد كنت أعجبتني حين رأيتك ثم زهدت فيك 
حين كلّمتني» ؛ أنكلّمني في إيلك وتترك بيت هو دينك ودين آبائك قد 
جعت لهدمه؟ قال عبد المطّلب: أنا رب الإبل وللبييت رب يمنعهٍ 
قال: ما كان ليمنع مني. . وأمر برد إبله» فلمًا أخذها قلّدها وجعلها هدياً 
وبنها في الحرم لكي يُصاب منها شيء فيغضب الله. . وانصرف عيد 
المطلب إلى قريش وأخبرهم الخبر وأمرهم بالخروج معه من مكة 
والتحرّز في رؤوس الجبال خوفاً من معرّة الجيش» ثمٌقام عبد 
المطّلب فأخذ بحلقة باب الكعبة وقام معه نفر من قريش يدعون الله 
ويستنصرونه على أبرهة» فقال عبد المطّلب» وهو آخذ [بحلقة] باب 
الكعبة: 
يارب لا أرجولهمسيواكًا يارب فاصم مهم حماكا 
إن عدو ايت ومن عاداكا 


وقال أيضاً 


ام منعهسمُ أن يخرب وا فِن فا 


ذكر عود اليمن إلى حِمْيّر وإخراج الحبشة عنه 


تعر 1 5 امع جلا ٍ. 


لا مم إن الب ديم 

زا/هة؛4) 
و 1 ت فإن 0 
ابت تَّالني!إن جاءبا 


كرد ينونه 
يدت ييه 


وَلْواولميخْسوواسِوَى خزي وتهلكه مه للك 
لما سسممْيرْسأًباز جسمنهُمُيْقَواقالك 
جروا جوع بلادسهصم ولقيل كيس بواعيالك 


عمسلوا حمساكءً برد هسم جَهلاًومارَِواجلائك 
ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة وانطلق هو ومن معه 
من قريش إلىشعَف الجبال فتحرزوا فيها يتتظرون ما يفعل أبرهة 
بمكة إذا دخل. 
فلمًا أصبح أبرهة تهيّا لدخول مكة وهيّا فيله» وكان اسمه 
محمودا وأبرهة مجمعٌ لهدم البيت والعود إلى اليمنء فلمًا وجهوا 
الفيل أقبل نفيْل بن حبيب الختعمي فمسك بأذنه وقال: ارجع محمود» 
ارجع راشدا من حيث جئت فإنك في بلد الله الحرام! ثم أرسل أذنه» 
فألقى الفيل نفسه إلى الأرض واشتد تقيل فصعد الجبلء فضربوا 
الفيل» فأبى» فوجهوه راجعاً إلى اليمنء فقام يهُرْولء» ووجّهوه إلى 
الشام ففعل كذلك» ووجّهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلسك» ووجهوه 
إلى مكة فسقط إلى الأرض. وأرسل الله عليهم طيرا أيابيل من البحر 
أمثال الخطاطيف مع كل طير منها ثلائة أحجار تحملهاء حجر في 
منقاره وحجران في رجليه فقذفتهم بها وهي مثل الحمص والعدس 
لا تصيب أحدا منهم إلا هلك» وليس كلهم أصابت» وأرسل الله 
ميلا ألقاهم في البحر وخرج من سلم مع أبرهة هارباً يبتدرون الطريق 
الذي جاؤوا منه ويسألون عن تُقيل بن حبيب ليدلّهم على الطريق إلى 
اليمن» فقال نفيل حين (45/1 4) رأى ما أنزل اللّه بهم من نقمته: 
أبن المفرٌ والإلّهُ الضَالِبْ والأشرمُ المَغلسوبُ غيرٌ اغالب 
وقال أيضاً: 
الاخجيتعَنايارئينَا 
اناتاقابس يِكئُمْعِناء 
ونه لوْرَيِتووَلمتَريِسهٍ 
إذا لعَذُرْتسي وحَمهدت رَأيِي 
حمدت الله إزعاينت طيراً 
وكل القوْم يال عن تُقِلٍ 
وأصيب أبرهة في جسده فسقطت أعضاؤه عضواً عضواً حتى 
قدموا به صنئعاء وهو مثل الفرخ؛ فما مات حتى انصدع صدره عن 
قلبه. 


نماكم مع الإصباح عَنَا 
لدى جنب المحصب مارَاينَا 
ولم تأي لماقدفاتَينَا 
كان علي لجان قينا 


فلمًا هلك ملك ابه يسكوم بن أبرهة؛ وبه كان يكنى؛ وذلّت 


جثير واليمن لهه وتكحت الحيشة نساعهم وقتلوا رجالهم واتخاذوا 
أبناءهم تراجمة بينهم وبين العرب. 


ولما أهلك اللّه الحبشة وعاد ملكهم ومعه من سلم منهم ونزل 
عبد المطلب من الغد إليهم لينظر ما يصنعون ومعه أبو مسعود الثقفي 
لم يسمعا حسّا فدخلا معسكرهم فرأيا القوم هلكىء فاحتفر عبدٌ 
المطّلب حفرتين ملأهما (4407//1) ذهباً وجوهراً له ولأبي مسعود 
ونادى في الناس» فتراجعواء فأصابوا من فضلهما شيئا كثيراء فبقي عبد 
المطلب في غَنىّ من ذلك المال حتى مات. 

وبعث اللّه السيل فألقى الحبشة في البحر. ولما ردّ اللّسه الحيشة 
عن الكعبة وأصابهم ما أصابهم عظّمت العرب قريشاً وقالوا: أهل اللّه 
قاتل عنهم؛ ثم مات يكسوم وملك بعده أخوه مسروق. 


ذكر عود اليمن إلى حِمْيّر وإخراج الحبشة عنه 

لما هلك يكسوم مَلَكَ اليمنَ أخوه مسروق بن أبرهة» وهو الذي 
قتله وهرزء فلمًا اشْتدٌ البلاء على أهل اليمن خرج سيف بن ذي يزن» 
وكنيته أبو مرّة» وقيل: كنية ذي يزن أبو مرّة» حتى قدم على قيصرء 
وتتكب كسرى لإبطائه عن نصر أبيه» فإنه كان قصد كسرى أنوشروان 
لما أخذت زوجته يستنصره على الحبشة؛ فوعده؛ فأقام ذو يزن عنده» 
فمات على بابه. وكان ابنه سيف مع أمّه في حجر أبرهة» وهو يحسب 
أنه ابنه فسبّه ولد لأبرهة وسبّ أباه» فسأل أمّه عن أبيه فأعلمته خبره 
بعد مراجعة بينهماء فأقام حتى مات أبرهة وابنه يكسومء ثم سار إلى 
الروم فلم يجد عند ملكهم ما يحب لموافقته الحبشة في الدينء قعاد 
إلى كسرىء فاعترضه يوماً وقد ركب فقال له: إنّ لي عندك )444/١(‏ 
ميراثاء فدعا به كسرى لما نزل فقال له: مَنْ أنت وما ميرائك؟ قال: أنا 
ابن الشيخ اليماني الذي وعدتهُ النصرة فمات ببابك» فتلك العِدّة حى 
لي وميراث. فرق كسرى له وقال له: بِعّدتْ بلادك عنا وقل خيرها 
والمسلك إليها وعرٌ ولست أغرر بجيشي. وأمر له بمال» فخرج 
وجعل ينثر الدراهم؛ فانتهبها الناسُ» فسمع كسرى فسأله ما حمله 
على ذلك فقال: لم آنك للمال وإنما جنك للرجال ولتمنعني من 
الذلٌ والهوان» وإِنّ جبال بلادنا ذهب وفضة. 

فأعجب كسرى بقوله وقال: يظنّ المسكين أنه أعرف ببلاده مني؟ 
واستشار وزراءه في توجيه الجند معه؛ فقال له مَوْبِذان مَوْيذ: أيها 
الملك إِنَّ لهذا الغلام حقا بنزوعه إليك وموت أبيه يابك وما تقدّم 
من عِدَته بالنصرة» وفي سجونك رجال ذوو نجدة وبأس فلو أن 
الملك وجّههم معه فإن أصابوا ظفرا كان للملك» وإن هلكوا فقد 
استراح وأراح أهل مملكته منهم. 

فقال كسرى: هذا الرأي. فأمر يمن في السسجون» قأحضرواء 
فكانوا ثمانماثة» فقوّد عليهم قائدا من أساورته يقال له وَضْرِ وقيل: 


بل كان من أهل السجون سخط عليه كسرى لحدث أحدثه فحبسه» 
وكان يعدله بألف أسوارء وأمر بحملهم في ثماني سفنء فركبوا البحر» 
فغرق سفينتان وخرجوا بساحل حضرموت» ولحق بابن ذي يزن بشرٌ 
كثير» وسار إليهم مسروق في ماثة ألف من الحبشة وجِمّير والأعراب» 
وجعل وَهْرِز البحر وراء ظهره وأحرق السفن لثلاً يطمع أصحابه في 
النجاة» وأحرق كل ما معهم من زاد وكسوة إلا (١5545/1)ماأكلوا‏ 
وما على أبدانهم» وقال لأصحابه: إِنْما أحرقتُ ذلك لثلاً يأخذه 
الحبشة إن ظفروا بكمء وإن نحن ظفرنا بهم فستأخذ أضعافه. فإن 
كتتم تقاتلون معي وتصبرون أعلمتموني ذلكء وإن كنم لا تفعلون 
اعتمدت على سيفي حتى يخرج من ظهريء فانظروا ما حالكم إذا 
فعل رئيسكم هذا بنفسه. قالوا: بل نقاتل معك حتى نموت أو نظفر. 
وقال لسيف بن ذي يزن: ما عندك؟ قال ما شئت من رججل عربي 
وسيف عربي» ثم اجعل رجلي مع رجلك حتى نموت جميعاً او نظفر 
جميعاً. قال: أنصفت. 


فجمع إليه سيف من استطاع من قومه؛ فكان أوّل من لحقه 
السكاسك من كندة. وسمع بهم مسروق بن أبرهة فجمع إليه جنده» 
فعبأ وَهُرز أصحابه وأمرهم أن يوتتروا قسيهم» وقال: إذا مركم 
بالرمي فارموا رشقاً 


وأقبل مسروق في جمع لا يُرى طرفاهء وهو على فيل وعلى 
رأسه تاج وبين عيثيُه ياقوتة حمراء مثل البيضة لايرى دون الظفر شيئاً. 
وكان وهرز كل بصره. فقال: أروني عظيمهم. فقالوا: هذا صاحب 
الفيلء ثم ركب فرساء فقالوا: ركب فرساء ثم انتقل إلى بغلة» فقالوا: 
ركب بغلة. فقال وهرز: ذْلَ وذلَ ملكه! وقال وهرز: ارفعوا لى 
حاجن ركانا قد سقط غلن عرن همق الكل الرعشوْما لمبعطاية انم 
جعل نشابة في كبد قوسه وقال: أشيروا إلى مسروقء فأشاروا إليه» 
فقال لهم: سأرميه فإن رأيتم أصحابه وقوفاً لم يتحركوا فائيتوا حتى 
أؤذنكم, فإني قد أخطات الرجل» وإن رأيتموهم قد استداروا ولاثوا 
به فقد أصبئهُ فاحملوا عليهم. ثم رماه فأصاب السهم بين عينيه»؛ ورمى 
أصحابه. فقتل مسروق وجماعة من أصحابه. فاستدارت الحبشة 
بمسروق وقد سقط عن دابته» وحملت الفرس عليهم فلم يكن دون 
الهزيمة شيء» وغنم الفرس من عسكرهم مالا يحدّ ولا يحصى. 
الفايية 

وقال وهرز: كفوا عن العرب واقتلوا السودان ولا تُبقوا منهم 
أحدا. وهرب رجل من الأعراب يوماً وليلة ثم التفت فرأى في جعبته 
نشّابة فقال: لأمك الويل! أَبْعْدٌ أم طول مسير! وسار وهرز حتى دخصل 
صنعاء وغلب على بلاد اليمن وأرسل عمّاله في المخاليف. 

وكان مذة ملك الحبشة اليم اثنتين وسبعين سئة» تسوارث ذلك 
منهم أربعة ملوك: أرياط ثم أبرهة ثم ابنه يكسوم ثم مسروق بن 
أبرهة» وقيل: كان ملكهم نحو من مائتي سنة؛ وقيل غير ذلك 


والأول أصح. 

فلمًا ملك وهرز اليمن أرسل إلى كسرى يعلمه بذلك وبعث إليه 
بأموال» وكتب إليه كسرى يأمره أن يملّك سيف بن ذي يزن» وبعضهم 
يقول معدي كرب بن سيف [بن, ذي يزن] على اليمن وأرضهاء فرض 
عليه كسرى جزية وخراجاً معلوماً في كل عام» فملكه وهرز وانصرفك 
إلى كسرى وأقام سيف على اليمن ملكاً يقشل الحبشة ويبقر بطون 
الحبالى عن الحمل» ولم يترك منهم إلا القليل جعلهسم خمولاً فاتخذ 
منهم جمازين يسعون بين يديه بالحراب» فمكث غير كثير» ثم إنه 
خرج يوماً والحبشة يسعون بين يديه بحرابهم فضربوه بالحراب حتى 
قتلوه» فكان ملكه خمس عشرة سنة» ووئب بهم رجل من الحبشة 
فقتل باليمن وأفسده فلمًا بلغ ذلك كسرى بعث إليهم وهرز في أربعة 
آلاف فارس وأمره أن لا يترك باليمن أسود ولا ولد عربية من أسود 
[إلاَ قتله» صغيراً أو كبيرأء ولا يدع رجلاً جعداً قطّطاً قد] شرك فيه 
السودان إلا قتله» وأقبل حتى دخل اليمن ففعل ما أمسره» وكتب إلى 
كسرى يخبره؛ فأقره )481/١(‏ على ملك اليمن» فكان يجبيها لكسرى 
حتى هلكء وأمّر بعده كسرى ابنه المرزبان بن وهرز حتى هلك؛ ثم 
أمر بعده كسرى التينجان بن المرزيان» د جاتر يميه حو عسره بن 
التينجان بن المرزبان. 


ثم إنّ كسرى أبرويز غضب عليه فأحضره من اليمنء فلمًا قدم 
تلقّاه رجل من عظماء الفرس فألقى عليه سيفا كان لأبي كسرى؛ 
فاجاره كسرى بذلك من القتل وعزله عن اليمن» وبعث باذان إلى 
اليمن» فلم يزل عليها حتى بعث الله نيه محمّداء ولغ. 

وقيل: إن أنوشروان استعمل بعد وهرز زرين» وكان مسرقاً إذا 
أراد أن يركب قتل قتيلا ثم سار بين أوصاله» فمسات أنوشيروان وهو 
على اليمن» فعزله ابنه هرمز. 

وقد اختلفوا في ولاة اليمن للأكاسرة اختلافاً كثيراً لم أرّ لذكره 


فائدة. 


ذكر ما أحدثه قريش بعد الفيل 

لما كان من أمر أصحاب الفيل ما ذكرناه عظمت قريش عند 
العرب فقالوا لهم أهل الله وقطنه يحامي عنهم. فاجتمعت قريش بينها 
وقالوا: نحن بنو إبراهيم» عليه السلام؛ وأهل الحرم وولاة البيست 
وقاطنو مكة: فليس لأحد من العرب (481/1) مثل منزلتناء ولا 
يعرف العرب لأحد مثل ما يُعرف لناء فهلمُوا فلنتفق على اتشلاف أننا 
لانعظّم شيئاً من الحلّ كما يعظّم الحرمءفإنًا إذا فعلنا ذلك استخقت 
العرب بنا ويحرمنا وقالوا: قد عظّمت قريش من الحلّ مثل ما عظّمت 
من الحرمء فتركوا الوقوف بعَرّفة والإفاضة منهاء وهم يعرفون ويقرون 
أنها من المشاعر والحجمٌ ودين إبراهيم» ويروى سائر العرب أن يقفوا 


عليها وأن يفيضوا منهاء وقالوا: د 


نحن أهل الحرم فلا نعظّم غيره» 
ونحن الحُمُسء وأصل الحماسة الشدّة أنهم تشدّدوا في دينهم 
وجعلوا لمن ولد واحدة من نسائهم من العرب ساكني الحل مشل ما 
لهم بولادتهم؛ ودخل معهم في ذلك كنانة وخزاعة وعامر لولادة 
لهم ثم ابتدعوا فقالوا: لا ينبغي للحُمُس أن يعملوا الأقط ولا يسلؤوا 
السمن وهم حرم ولا يدخلوا بيتَأمن شعرء ولا يستظلوا إل في 
بيوت الأدم ما كانوا حُرما. وقالوا : ولا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا 
من طعام جاؤوا به معهم من الحلٌ في الحرم إذا جاؤوا حُجَاجاً أو 
عُمّاراً. ولا يطوفون بالبيت طوافهم إذا قدموا إلّفي ثياب الحمس» 
فإن لم يجدوا طافوا بالبيت عُراة» فإن أنف أحد من عظمائهم أن 
يطوف عريانا إذا لم يجد ثياب الحمس فطاف في ثيابه ألقاها إذا فرغ 
من الطواف ولا يمسّها هو ولا أحد غيره» وكانوا يسمّونها اللقى. 

فدانت العربٌ لهم بذلكء فكانوا يطوفون كما شرعوا لهم 
ويتركون أزوادهم التي جاؤوا بها من الحل ويشترون من طعام الحرم 
ويأكلونه. 

هذا في الرجالء وأمّا النساء فكانت المرأة تضع ثيابها كلّها إلا 
درعها مفرجاً ثم تطوف فيه وتقول: 
[اليوم يدو بعضهة أو كله 

)40/١(‏ فكانوا كذلك حتى بعث اللّه محمّداء كلك فنسخه؛ 
فأفاض من عرفات» وطاف الحجّاج بالثياب الي معهم من الحل؛ 
وأكلوا من طعام الحل؛ ة في الحرم آَم الحجء وأنزل الله تعالى في 
ذلك: نّم افِيضُوا مِنْ حَيْث أفَاض انان وَاسْتَغْفِرُوا اللّه إن الله 
غُْفُورٌ رَحِسِمُ4 [البقرة: !]١44‏ أراد بالناس العربء أمر قريشاً أن 
يفيضوا من عرفات» وأنزل الله تعالى في الأباس والطعام الذي من 
الحل وتركهم إيَاه : في الحرم: يا بدي آدَمْ وا زيتَكُمْ ِنْدَ كل 
مسسْجدٍ وَكلُوا وَاشرْبُوا- إلى قوله-: لِقَوْمٍ يَعْلّمُونَ4 [الأعراف:11- 
ا 


ومابناسةفلاتأيِلة] 


ذكر حلف المطيبين والأحلاف 
قد ذكرنا ما كان قُصيّ أعطى ولده عبد الدار من الحجابة 
والسقاية 0 والندوة 50 


ني عدا ره مهم اشام في تومي واه لعل 


إن هاشم وعيدضتمن 


وطائفة مع بني عبد الدار يرون أنه لا يجوز أن يؤخحذ منهم ما كان 
قُصيّ جعله لهم إذ كان أمر قصي فيهم شرعا متبعاً معرفة منهم لفضله 
يمنا بأمره؛ وكان صاحب أمر بني عبد مئاف بن قصي عبد شمس لأنه 
كان أكبرهم: وكان متاخب 'تنى :هيد الداز الذي قام قبي التتع عنهدم 
عامر بن هاشم )584/١(‏ بن عبد مناف بن عبد الدار» فاجتمع بدو 


أسد بن عبد العُرّى بن قصي» وبنو رُهْرة بن كلاب وبدو تيم بن 
مرَة»وينو الحارث بن فهر بن مالك ابن النضر مع بني عبد مناف» 
واجتمع بنو مخزوم. وبنو سهمء وبنو جُمح؛ وبنو عدي بن كعب مع 
بني عبد الدارء وخرجت عامر بن لؤي ومُحارب بن فهر من ذلك» 
فلم يكونوا مع أحد الفريقين» وعقد كلّ طائفة بينهم حلفا مؤكداً على 
أن لا يتخاذلوا ولا يُسْلمٍ بعضهم بعضاً ما بل بحرٌ صوفة» فأخرجت 
بنو عبد مناف بن قصيّ جفنه مملوءة طيب» قيل: إن بععض نساء بني 
عبد مناف أخرجتها لهم؛ فوضعوها في المسجد وغمسوا أيديهم فيها 
وتعاهدوا وتعاقدوا ومسحوا الكعبة بأيديهم توكيدا على أنفسهم» 
فسُمّوا بذلك المطيبين. 


وتعاقد بنو عبد الدار ومَنْ معهم من القبائل عند الكعبة على أن 
لا يتخاذلوا ولا يُسلم بعضهم بعضاً فسُّمّوا الأحلافء ثم تصافوا 
للقتال وأجمعوا على الحرب. فبينما هم على ذلك إذ تداعوا للصطلح 
على أن يعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة وأن تكون الحجابة 
واللّواء والندوة لبني عبد الدارء فاصطلحوا ورضي كل واحد من 
الفريقين بذلك وتحاجزوا عن الحربء وثبت كل قوم مع مَن حالفوا 
حتى جاء الإسلام وهم على ذلك؛ فقال رسول الله وَكِْ: ما كان مسن 
حلف في الجاهليّة فإنَّ الإسلام لم يزده إلا شدّة ولا حلف في 
الإسلام. 


فولي السّقاية والرفادة هاشم بن عبد مناف لآأنَّ عبد شمس كان 
كثير الأسفار قليل المال كثير العيال» وكان هاشم موسراً وكا 


وكان ين ينبغي أن نذكر هذا قبل الفيل وما أحدثه قريشء وإنما 
أخرناه للزوم تلك الحوادث بعضها يبعض. )408/١(‏ 


ذكر ما فعله كسرى في أمر الخراج والجند 

كان ملوك الفرس ياخذون من غلآت كورهم قبل ملك كسرى 
أنوشيروان في خراجها من بعضها الثلث ومن بعضها الربعء وكذلك 
الخمس والسدس على قدر شربها وعمارتهاء ومن من الجزية شيعا 
معلوماء فأمر الملك قباذ بمسح الأرضين ليصمح الخراج عليهاء فمات 
قبل الفراغ من ذلك» فلمًا ملك أنوشروان أمر باستتمام ذلك ووضع 
الخراج على الحنطة والشعير والكرم والرطب والنخل والزيتون 
والأررٌ على كلّ نوع من هذه الأنواع شيئاً معلومًء ويؤخذ في السنة 
في ثلاثة أنجم؛ وهي الوضائع الي اقتدى بهاعمر بن الخطاب. 
وكتب كسرى إلى القضاة في البلاد نسخة بالخراج ليمتئع العمال من 
الزيادة عليه» وأمر أن يوضع عمن أصابت غلته جائحة بقدر جائحته 
والزموا الناس الجزية ما خلا العظماء وأهل البيوتات والجند 
والهرابذة والكتاب ومن في خدمة الملك كل إنسان على قدره من 
اثني عشر درهماً وثمانية دراهم وستّة دراهم وأربعة دراهم؛ وأسقطها 
[عمر] عمّن لم يبلغ عشرين سنة أو جاوز خمسين سنة. 


ثم إنّ كسرى ولَى رجلاً من الكتّاب من الكفاة والنبلاء اسمه 
بابك عرض جيشه؛ فطلب من كسرى التمكن من شغله إلى ذلك» 
فتقدّم ببناء مصطبة موضع عرض الجيش وفرشهاء ثم نادى أن يحضر 
الجند بسلاحهم وكراعهم للعرض» فحضرواء فحيث لم ير معهم 
كسرى أمرهم بالانصراف فعل ذلك يومّين» ثم أمر فودي في اليوم 
الثالث أن لا يتخلّف أحد ولا مَن أكرم بتاج» فسمع كسرى فحضر 
وتد ليح الناج والساد» + ثم أتى بابك ليعرض عليه؛ فرأى سلاحه 
تامًا ما عدا وترين للقوس كان عادتهم أن يستظهروا (485/1) بهماء 
فلم يرهما بابك معه فلم يجرْ على اسمه وقال له: هلم كلّ ما يلزمك 
فذكر كسرى الوترين فتعلّقهماء ثم نادى منادي بابك وقال: للكميّ 
السيّد» سيد الكماة» أربعة آللاف درهم» وأجاز على اسمه. فلماقام 
عن مجلسه حضر عند كسرى يعتذر إليه من غلظته عليه» وذكر له أن 
أمره لا يتم إلا بما فعل. فقال كسرى: ما غلظ علينا أمرٌ نريد به 
إصلاح دولتنا. 


ومن كلام كسرى: الشكر والنعمة كفتان ككفتي الميزان آيُهما 
رجح بصاحبه احتاج الأخف إلى أن يزاد فيه حتى يعادل صاحبه. فإذا 
كانت النعم كثيرة والشكر قليلاً انقطع الحمد ذ فكثير النعم يحتاج إلى 
كثير مسن الشكرء وكلّما زيد في الشكر ازدادت النعم وجاوزته» 
ونظرت في الشكر فوجدتُ بعضه بالقول ويعضه بالفعل» ونظرتُ 
أحبّ الأعمال إلى اللّه فوجدثّه الشيء الذي أقام به السموات 
والأرض وأرسى به الجبال وأجرى به الأنهار ويرأ يه البرية» وهو 
الحقّ والعدل» فلزمته» ورأيت ثمرة الحق والعدل عمارة البلدان التي 
بها قوام الحياة للناس والدوابٌ والطير وجميع الحيوانات. ولما 
نظرت في ذلك وح لا اه عل لجار رامل 00 


ا 00 
أهل العمارة أن يوفوهم أجورهمءفإنٌ العمارة والأمن والسلام في 
النفس والمال لا يتم إلا بهم؛ ورأيت أنّ المقاتلة لا يتم لهم المقام 
والأكل والشرب وتثمير الأموال والأولاد (487/1) إلا بأهل الخراج 
والعمارة» فأخذت للمقاتلة من أهل الخراج ما يقوم بأودهم وترككت 
على أهل الخراج من مستغلاتهم ما يدوم بمؤونتهم وعمارتهم ولم 
أجحف بواحد من الجانيين» ورأيت المقاتلة وأهل الخراج كالعيئين 
الميصرتين واليدّين المتساعدتين والرّجلين على أيهما دخل الضرر 
تعدّى إلى الأخرى. 

ونظرنا في مير آبائنا فلم نترك منها شيئاً يقترن بسالثواب من اللّه 
والذكر الجميل بين النّاس والمصلحة الشاملة للجند والرعيّة إلا 
اعتمدناه» ولا فساداً إلا أعرضنا عنه» ولم يدعُنا إلى حب مالا خير فيه 
حب الآباء. 


ونظرت في ميير أهل الهند والروم وأخذنا محمودهاء ولم تنازعنا 


ذكر مولد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 


أنفسنا إلى ما تميل إليه أهواؤناء وكتبنا بذلك إلى جميع أصحابنا 
ونوّابنا في سائر البلدان. 


فانظر إلى هذا الكلام الذي يدل على زيادة العلم وتوفر العقل 
والقدرة على منع النفسء ومَنْ كان هذا حاله استحق استحق أن يُضرب به 
المثل في العدل إلى أن تقوم الساعة. 


وكان لكسرى أولاد متأدّبون» فجعل المُلك من بعده لابنه هرمز. 

وكان مولد رسول اللى كلق عام الفيل» وذلك لمضي اثنتين 
وأربعين سنة من ملكه. وفي هذا العام كان يوم ذي جبلة» وهو يوم 
من أيام العرب المذكورة. )4804/١(‏ 


ذكر مولد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 

قال قيس بن مخرمة وقثاث بن أشيم وابن عباس وابن إسحاق: 
إن رسول الله كي ولد عام الفيل. قال ابن الكلبي: وُلد عبد الله بن 
عبد المطّلب أبو رسول الله يق لأربع وعشرين مضت من سلطان 
كسرى أنوشروان؛ وؤُلد رسول الله يك سنة اثنتين وأربعين من 
سلطانه» وأرسله الله تعالى لمضي اثنتين وعشرين مسن ملك كسرى 
أبرويز بن كسرى هرمز بن كسرى أنوشروان» فهاجر لاثنتيسن وثلاثيين 
سئة مضت من ملك أبرويز. 

قال ابن إسحاق: ولد رسول اللّ يلك يوم الاثنين لاثنتي عشرة 
ليلة مضت من ربيع الآوّل» وكان مولده بالدار التي يعرف بدار ابسن 
يوسف. قيل: إن رسول الله يله وهبها عَقِيل بن أبي طالبء فلم تزل 
في يده حتى توفي» فباعها ولده من محمّد بن يوسف أخي الحجّاج. 
فبنى داره التي يقال لها دار ابن يوسف وأدخل ذلك الييت في الدار 
حت أغزنيته الخيرران فتجعلته مسجدا يصلى فيه وقيل؛ ولنذ لعشير 
خلون منه. وقيل: لليلتين خلتا منه. 

قال ابن إسحاق: إن آمئة ابنة وهب أمّ رسول اللَّه يل كانت 
تحدّث أنْها أنَيت في منامها لما حملت برسول اللّه وَل (455/1), 
فقيل لها: إنّك حملت بسيّد هذه الأمّة فإذا وقع بالأرض قولي أعيذه 
بالواحد من شر كل حاسده ثم سمّيه محمّداء ورآت حين حملت به 
أنه خرج منها نورٌ رأت به قصور بُصرى من أرض الشام؛ فلمًا وضعته 
أرسلت إلى جدّه عبد المطّلب: إِنّهِ قد وُلد لك غلام فاته فانظر إليه؛ 
فنظر إليه» وحدثته يما رأت حين حملت به وما قيل لها فيه وما أمرت 


' أن تسميه. 


وقال عثمان بن أبي العاص» حدثتني أمّي أنها شهدت ولادة آمنة 
ابئة وهب رسول الله يله فما شيء أن أنظر إليه مسن البيت إلا نوَرَ 
وإني لأنظر [إلى] النجوم تدنو حتى إني لأقول لتقعن علي. 

وأوّل من أرضع رسول الله يك ثويبة مولاة أبي لهب بلبن ابن 


7 


له يقال له مسروح؛ وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب» 
وأرضعت يعده أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي؛ فكانت ثويبة تأنتي 
رسول اللَّه ل بمكة قبل أن يهاجر فيكرمها وتكرمها خديجة؛ 
فأرسلت إلى أبي لهب أن يبيعها إياها لتعتقهاء فأبّى» فلمًا هاجر رسول 
الله له إلى المدينة أعتقها أبو لهب؛ فكان رسول اللَّد و يبععث 
إليها بالصلة إلى أن بلغه خبر وفاتها منصرفه من خيبر» فسأل عن ابنها 
مسروح فقيل: توفي قبلهاء فسأل: هل لها من قرابة؟ فقيل: لم يبقَ لها 


أحد. 


ثمّ أرضعت رسول الله يله بعد ثويبة حليمة بنت أبي ذؤيب» 
واسمه عبد الله بن الحارث بسن شيجنة من بني سعد بن بكر بن 
)450/1١(‏ هوازن» واسم زوجها الذي أرضعته بلبنه الحارث بن عبد 
العرّى؛ واسم إخوته من الرضاعة عبد الله وأنيسة وجُذامة, وهي 
الشيماء» عُرفت بذلك» وكانت الشيماء تحضنه مع أمّها حليمة. 


وقدمت حليمة على رسول الله يك بعد أن تزوّج خديجة؛ 
فأكرمها ووصلهاء وتوفيت قبل فتح رسول الله وكيك مكة [فلمًا ققح 
مكة] قدمت عليه أختٌ لها فسألها عنهاء فأخبرته بموتهاء فذرفت 
عيناه» فسألها عمّن خلفت» فأخبرته» فسألته نِحلةٌ وحاجة فوصلها. 

وقال عبد اللّه بن جعفر بن أبى طالب: كانت حليمة السعدية 
تحدّث أنها خرجت من بلدها مع نسوة يلتمس الرُضعاءء وذلك في 
سنة شهباء لم بق شيا. قالت: فخرجت على أتان لنا قمراء معنا 
شارف لنا واللّه ما تبضّ بقطرة وما ننام ليلتنا أجمع مسن صبيّنا الذي 
معي من بكائه من الجوع» وما في ثديي ما يُغنيهه وما في شارفنا ما 
يغذوه؛ ولكثا نرجو الغيث والفرجء فلقد أذمتْ أتاني بالركب حتى 
شق عليهم ضعفاً وعجفاًء حتى قدمنا مكة فما منا امرأة إلا وقد عُرض 
عليها رسول الله يله فتأباه إذا قيل لها إنْه يتيم؛ وذلك أنا نما نرجو 
المعروف من أبي الصبي» فكنًا نقول: يتيم فما عسى أن تصنع أمَّه 
وجده! فما بقيت امرأة معي إلا أخذت رضيعا غيري؛ فلمًا أجمعنا 
الانطلاقَ قلت لصاحبي» وكان معي: إني لأكره أن أرجع من بين 
صراحبي ولم آخذ رضيعاًء واللّه لأذهينَ إلى ذلك اليتيم فلآخذنه! 
قال: افعلي فعسى أن الله يجعل لنا فيه بركة. قالت: فذهبتُ فاخذئُةٌ 
(451/1) فلمًا أخذتّه ووضعيّه في حجري أقبل عليه ثدياي ممّا شاء 
من لبن فشرب حتى روي وشرب معه أخوه حتى روي ثم ناماء وما 
غلب مها نم رج لحن روي نه قلي الشرين حت مار 
قالت: يقول لي صاحبي: تعلمين واللّه يا حليمة لقد أخذت نسمة 
مباركة! قلت: واللّه لأرجو ذلك. قالت: ثم خرجناء فركبت أتاني 
وحملته عليها فلم يلحقني شيء من حمرهم حتى إن صواحبي ليقلن 
لي: ا 


ذكر مولد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 


)4 5/1 


قدمنا منازلنا من بني سعده وما أعلم أرضاً من أرض اللّه أجدب منهاء 
فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا شباعا ينا فنحلب ونشرب وما 
يحلب إنسان قطرة ولا يجدها في ضرع؛ حتى إن كان الحاضر من 
قومنا ليقولون لرُعيانهم: ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي ابنة أبي 
ذؤيب! فتروح أغنامهم جياعاً ما بض بقطرة من لبن» وتروح غنمي 
شباعا لبناء 

فلم نزل نتعرّف البركة من اللّه والزيادة فني فى الخير حتى مضت 
بكاه رس ران عجشي ل يسك القامان فلع رونم نوكه 


حتى كان غلاماً جفراء فقدمنا به على أمّه ونحن احرص شيء على 
مكثه عندنا لما كنا نرى من بركته» فكلمنا أمّه في تركه عندناء فأجابت. 


قالت: فرجعنا به» فواللّه إنه بعد مقدمنا به بأشهر [مرّ] مع أخيه في 
بَهُم لنا خلف بيوتنا إذا أتانا أخوه يشتدٌ فقال لي ولأيبه: . : ذلك أخحي 
القرشيّ قد جاءه رجلان عليهما ثياب بيض فاضجعاه وشقًا بطنه وهما 
يسوطانه! قالت: فخرجنا نُشْتَدٌ فوجدناه قائماً منتقعاً وجهه. قالت: 
فالتزمتّه أنا وأبوه وقلنا له: مالك يابني؟ قال: جاءني رجلان 
فاضجعاني فشقًا بطني فالتمسا به شيئاً لا أدري ما هو. قالت: 
(١1/؟45)‏ فرجعنا إلى خبائناء وقال لي أبوه: واللّه لقد خشيت أن 
يكون هذا الغلام قد أصيب فالحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك. 


قالت: فاحتملناه فقدمنا به على أمّه. فقالت: ما أقدمك يا ظثر به 
وقد كنت حريصة على مكثه عندك؟ قالت: قلتُ: قد بلغ الله بابني 
وقضيتُ الذي على وتخوّفتُ عليه الأحداث فأذيته إليك كما تحبيين. 
قالت: ما هذا بشأنك فاصدقيني! ولم تدعني حتى أخبرتها. قالت: 
فتخوّفت عليه الشيطان؟ قلت: نعم. قالت: كلا والله ما للشيطان عليه 
سبيل؛ وإن لابني لشأناء افلا أخبرك؟ قلت: بلى. قالت: رأيِتُ حين 
حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بُصرى من الشام ثم 
حملت به فوالله ما رأيتُ من حمل قط كان أخفّ منه ولا أيسر» ثم 
وقع حين وضعئُه ونه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى المسماء. 
دعيه عنك وانطلقي راشدة. 

وكانت مدّة رضاع رسول الله وَل سنئين» وردّته حليمة إلى أمّه 
وجدّه عبد المطلب وهو ابن خمس سنين في قول. 

وقال شداد بن أوس: بينما نحن عند رسول الله يك إذ أقبل 
شيخ من بني عامر وهو ملك قومه وسيّدهم شيخ كبير متوكداً على 
عصاً فمثل قائماً وقال: يا ابن عبد المطّلب إني أُنبعتُ أنك تزعم آأنك 
رسول الله أرسلك بما أرسل به إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من 
الأنبياء» ألا وإنك فهت بعظيم, ألا وقد كانت الأنبياء من بني إسرائيل 
وأنت ممّن يعبد هذه الحجارة والأوثان ومالك وللنبو للنبوة» وإن لكل 
قول حقيقة؛ فما حقيقة قولك وبدء شأنك؟ 


فأعجب النبي» كلد ب بمساءلته ثم قال: يا أخما بني عامر اجلس. 
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فجلسء فقال له النبي» :إن حقيقة قولي وبدء شأني أنّي دعوة أبي 
إبراهيم وبشرى أخي عيسي» وكنت بكر )477/١(‏ أمي» وحملتني 
كأثقل ما تحمل النساءء» ثم رأت في منامها أن الذي في بطنها نور» 
[قالت]: فجعلت أتبع بصري النور وهو يسبق بصري حتى أضاءت 
لي مشارق الأرض ومغاريها؛ ثم إنها ولدتني فنشأت» فلما نشات 
بُعْضتْ إلى الأوثان والشعرء فكنتُ مسترضعا في بني سعد بسن بكر 
فبينا أنا ذات يوم منتبذاً من أهلي مع أتراب من الصبيان إذ أتانا ثلائة 
رهط معهم طست من ذهب مملوء ثلجا فأخذوني من بين أصحابي» 
فخرج أصحابي هرابا حتى انتهوا إلى شفير الوادي ثم أقبلوا على 
الرهط فقالوا: ما أربكم إلى هذا الغلام فإِنّه ليس له أب وما يرد 
عليكم قتله؟ فلمًا رأى الصبيان الرهط لا يردّون جواباً انطلقوا 
مسرعين إلى الحي يؤذنونهم بي ويستصرخونهم على القوم؛ فعمد 
أحدهم فأضجعني على الأرض إضجاعا لطيفاء ثم شق ما يسن مفرق 
صدري إلى متتهّى عانتيء فأنا أنظر إليه لم أجد لذلك مساء ثم أخرج 
أحشاء بطني فغسلها بالثلج فأنعم غسلهاء ثم أخرج قلبي فصدعه ثم 
أخرج منه مضغة سوداء فرمى بهاء قال بيده يمنة منه كأنه يتناول شيئاء 
فإذا [أنا] بيخاتم في يده من نور يحار الناظرون دونه» فختم به قليبي» 
فامتلاً نورأء وذلك نور النبوّة والحكمة: ثمّ أعاده مكانه» فوجدتُ برد 
ذلك الخاتم في قلبي دهراء ثم قال الثالث لصاحبه: تنح فتنحّى عني» 
فأمر يده ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي فالتام ذلك الشى بإذن 
الله تعالى» ثم أخذ بيدي فأنهضني إنهاضاً لطيفاً ثم م قال للأوّل الذي 
0 ال ا فوزنوني بهم فرجحتهم» 0 5-5 
فوشن مهم فرتجحهم: . ققال: ره لور بأمته 0-06 
(515/1) ثم ضموني | إلى صدورهم وقبّلوا راسي وما بيسن عيني ثم 
0 : يا حبيب» لم تُرَمْ؛ إنّك لو تدري ما يراد بك من الخير لقرّت 


قال: فبينا نحن كذلك إذ أنّا بالحيّ قد جاؤوا بحذافيرهمءإذ ظئري 
أمام الحي تهتف بأعلى صوتها وهي تقول: يا ضعيفاه! قال: فانكبّوا 
علي وقبلوا رأسي وما بين عيني وقالوا: حبذا أنت من ضعيف! ثم 
قالت ظثري: ياوحيداء! فانكبوا علي فضموني إلى صدورهم وقيلوا ما 
بين عيني وقالوا: حبذا أنت من وحيد وما أنت بوحيد! إِنْ الله معك! 
ثم قالت ظئري: يا يتيماه استضعفت من بين أصحابك فقئلت 
لضعفك! فانكبّوا علي وضمُوني إلى صدورهم وقبّلوا ما بيسن عيني 
وقالوا: حبّذا أنت من يتيم! ما أكرمك على الله! لو تعلم مايراد بك 

من الخير! قال: فوصلوا ب بي إلى شفير الوادي فلمًا بصرت بي ظثري 
قالت: يا بنيّ آلا اراك حياً بعد! فجاات حتى انكبّت علي وضمَّتني 
إلى صدرهاء فوالذي نفسي بيده إني لفي حجرها وقد ضمّتني إليهاء 
وإن يدي في يد بعضهمء فجعللت ألتفت إليهم» وظندت أن القوم 
ييصرونهم؛ يقول بعض القوم: إن هذا الغلام أصابه لمم أو طائف من 


| ذكر مولد رسول اللّه صلى الله عليه وسللم 


الجنء انطلقوا به إلى كاهننا حتى ينظر إليه ويداويه. فقلت: ماهذا! 
ليس بي شيء مما يُذكرء إن إرادتي سليمة» وفؤادي صحيح ليس في 
َلَبَ. فقال أبي من الرضاع: آلا ترون كلامه صحيحا؟ إني لأرجو أن 
لا يكون بابني بأس. فاتفقوا على أن يذهبوا , بي إلى الكاهنء فذهبوا 
بي إليه. فلمًا قصوا عليه قصّتي قال: اسكتوا حتى أسمع من الغلام 
فإنه أعلم بأمره منكم. فقصصتُ عليه )478/١(‏ أمري من أوّله إلى 
آخره؛ فلمًا سمع قولي وثب إلي وضمّني إلى صدره؛ ثم نادى بأعلى 
صوته: يا للعرب اقتلوا هذا الغلام واقتلوني معه! فواللات والعزّى 
لئن تركتموه فأدرك يَدلَنُ ديتكم ولْيُخالِفنٌ أمركم وليأنيتكم بدين لم 
تسمعوا بمثله قط. 

فانتزعّني ظئري منه وقالت: لأنت أجِنٌ واعْنّه من ابني هذاء 
فاطلب لنفسك من يقتلك. فإِنا غير قاتليه! 

ثم ردّوني إلى أهلي فأصبحت م مُفرّعاً مما فعل بي وأثر الشقّ مما 
بين صدري ي إلى عانتي كأنّه الشراك فذلك حقيقة قولي وبدء شأني يا 
أخا بني عامر. 

فقال العامري أشهد باللّه الذي لا إله إلا هو أنّ أمرك حق؛ 
فأنبئني بأشياء أسألك عنها. قال: سل. قال: أخبرني ما يزيد في العلم؟ 
قال: التعلّم. قال: فما يدلَ على العلم؟ قال النبي» يِ: السؤال. قال: 
فأخبرني ماذا يزيد في الشيء؟ قال: التمادي. قال: فأخبرني هل ينفع 
البرّ مع الفجور؟ قال: نعم التوبةٌ تغسل الحَوبة» والحسنات يُذهين 
السيئات» وإذا ذكر العبدٌ الله عند الرخاء أعانه عند البلاء. فقال 
٠‏ العامري: فكيف ذلك؟ قال: ذلك بأنّ اللّهه عر وجلٌ» يقول: وعرّتي 
وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا أجمع له خوفين» إن خافني في 
الدنيا أمنته يومٌ أجمع عبادي في حظيرة القدس فيدوم له أمنه ولا 
أمحقه فيمن أمحقء» وإن هو أمنني في الدنيا خافني يوم أجمع عبادي 
لميقات يوم معلوم فيدوم له خوفه. 

قال: يا ابن عبد المطّلب أخبرني إلا تدعو؟ قال: أدعو إلى عبادة 
اللّه وحده لا شريك له وأن تخلع الأنداد وتكفر باللات والعْرَّى وتقرٌ 
بما جاء من عند الله من كتاب ورسول؛ وتصلي الصلوات الخمس 
بحقائقهن» وتصوم (455/1) شهراً من السنة» وتؤدّي زكاة مالك 
يطهرك الله تعالى بها ويطيب لك مالكء وتحٌ الببت إذا وجدت إليه 
سبيلاء وتغتسل من الجنابة» وتؤمن بالموت والبعث بعد الموت. 
ويالجتة والئار. قال: با ابن عبد المطّلب فإذا فعلتُ ذلك فمالي؟ 
فقال النبي» : جنات عَدْنْ نَجْرِي مِنْ تَحتها الأنْهَارٌ خَالِدِينَ فيقاء 
وَدَلِكَ جَرَاه مَنْ تَركَّى» [طه: 69 


فقال: هل مع هذا من الدنيا شيء؟ فإنه يعجبني الوطأة من 
العيش. قال النبي يلِ: نعم النصر والتمكين في البلاد. فاجاب 


وات 


قال ابن إسحاق: هلك عبد اللّه بن عبد المطّلب أبو رسول الله 
كه وأمّ رسول الله كله آمنةٌ بنت وهب ابن عبد مناف بن زهرة 
حامل به. 

قال هشام بن محمد: توفي عبد الله أبو رسول اللّه بعدما أنّى 
على رسول الله ثمانية وعشرون يوماً. 

وقال الواقدي: الثبَتُ عندنا أنّ عبد الله بن عبد المطلب أقبل من 
الشام في عير لقريش ونزل بالمدينة وهو مريض فأقام [بها] حتى 
توفي ودُّفن بدار النابغة» [الدّار] الصُغرى. 

قال ابن إسحاق: وتوفيت أمّه آمنة وله ست سنين بالأبواء بين 
مكة (460/1) والمدينة؛ كانت قدمت به المدينة على أخواله من بني 
النجّار : تزيره إِيّاهم فماتت وهي راجعة؛ وقيل: إنها أتت المدينة تزور 
قير زوجها عبد الله ومقها رسول الأسدواة المن حافقنة وسول الله 
فلمًا عادت ماتت بالأبواء. وقيل: إِنّ عبد المطلّب زار أخواله من بني 
النجّار وحمل معه آمنة ورسول الله فلمًا رجع توفيت بمكة ودُفنت 
فوشنب أن ذتالازل اسم 

ولما سارت قريش إلى أَحُد همّوا باستخراجها من قبرهاء فقال 
بعضهم: إِنّ النساء عورة وريّما اصاب محمّد من نسائكم؛ فكفهم الله 
بهذا القول إكراما لأم النبي» يك 

قال ابن إسحاق: : وتوفي عبد المطلّب ورسول الله ي» ابن 
ثماني سنين؛ وقيل: ابن عشر سنين» ولمسا مات عبدُ المطلدب صار 
رسول الله يه في حجر عمّه أبي طالب بوصيّة من عبد المطّلب 
إليه بذلك لما كان يرى من برّه به وشفقته وحنوه عليه فيصبح ولد 
أبي طالب غمصا رمصاء ويصبح رسول الله صقيلا دهينا. (454/15) 


ذكر قتل تميم بالمشقر 

قال هشام: أرسل وَهْرِزْ باموال وطُرّف من اليمن إلى كسرى؛ 
فلمًا كانت ببلاد تميم دعا صعصعة بن ناجية المجاشعي؛ جد الفرزدق 
الشاعرء بني تميم إلى الوثوب عليهاء فابواء فقال: كأني ببني بكر بن 
وائل وقد انتهبوا فاستعانوا بها على حربكم؛ فلمًا سمعوا ذلك وثبوا 
عليها وأخذوهاء وأخذ رجل من بني سّليط يقال له النطيف خرجا فيه 
جوهرء فكان يقال: أصاب [فلان] كنز النطف. فصار مثلاء وصار 
أصحاب العير إلى هوذة بن علي الحنفي باليمامة؛ فكساهم وحملهم 
وسار معهم حتى دخل على كسرى؛ فأعجب به كسرى ودعا بعقد من 
دُرٌ فعُّقد على رأسه. فمن نّم سمي هوذة ذا التاج؛ وسأله كسرى عن 
تميم هل من قومه أو بينه ويينهم سلمء فقال: لا بيننا إلا الموت. قال: 
قد أدركت ثارك؛ وأراد إرسال الجنود إلى تميم» فقيل له: إن ماءهم 
قليل وبلادهم بلاد سوءء وأشير عليه أن يرسل إلى عامله بالبحرين» 
وهو ازاد فيروز بن جُشَيْش الذي سمته العرب المكعبر» إنماسمي 
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بذلك لأنه كان يقطع الأيدي والأرجلء فأمره بقتل بني تميم؛ ففعل. 
ووجّه إليه رسولاء ودعا هوذة وجدّد له كرامة وصلة وأمره بالمسير 
مع رسوله» فأقبلا إلى المكعبر يام اللّقاطء وكانت تميم تصير إلى 
هجر للميرة واللقاطء فأمر المكعبر مناديا ينادي: ليحضر من كان 
هاهنا من بني تميم فإنٌ الملك قد أمر لهم بميرة وطعام. فحضروا 
ودخلوا المُشقره وهو حصن,. فلما دخلوا )459/١(‏ قتل المكصبر 
رجالهم واستبقي غلمانهم؛ وقتل يومئذ قعنب الرياحي» وكان قنارس 
يربوع» وجعل الغلمان في السفن وعبر بهم إلى فارس. 


قال هبيرة بن حُدَيْر العدوي: رجع إلينا بعدما تحت إصطخر 
عدّة منهم؛ وشدٌ رجل من بني تميم يقال له عبيد بن وهب على 
سلسلة الباب فقتطعها وخرج» واستوهب هوذة من المكعير مائة أسير 
(حُدَيْر يضم الحاء المهملة؛ وفتح الدال). 


ذكر ملك ابنه هرمز بن أنوشروان 

وكانت أمّه ابنة خاقان الأكبر» وكان هرمز بن كسرى أديباً ذا نية 
في الإحسان إلى الضعفاء والحمل على الأشرافء فعادوه وأبغضوه. 
وكان في نفسه مثل ذلكء وكان عادلاً بلغ من عدله أنه ركب ذات يوم 
إلى ساباط المدائن فاجتاز بكروم؛ فاطّلع أسوار من أساورته في كرم 
وأخذ منه عناقيد حصرم؛ فلزمه حافظ الكروم وصرخ؛ فبلغ من خحوف 
الأسوار من عقوبة كسرى هرمز أن دفع إلى حافظ الكرم منطقة محلاة 
بذهب عوضاً من الحصرم فتركه. 

وقيل: كان مظفْراً منصوراً لا يمدَ يده إلى شيء إلا ناله؛ وكان 
داهياً ردي الثيّة قد نزع إلى أخواله الترك وإنه قتل من العلماء وأهسل 
البيوتات والشرف ثلاثة عشر ألف رجل وستمائة رجل؛ ولم يكن له 
رأي إلا في تالف ٠ ٠/١(‏ السفلة؛ وحبس كثيراً من العظماء 
واسقطهم وحط مراتبهم وحرم الجنود ففسد عليه كثير ممّن كان 
حوله؛ وخرج عليه شايه ملك الترك في ثلائمائة آلف مقاتل في سنة 
ست عشرة من ملكه؛ فوصل هراة وباذغيس» وأرسل إلى هرصز 
والفرس يأمرهم بإصلاح الطرق ليجوز إلى بلاد الروم؛ ووصل ملك 
الروم في ثمانين ألقاً | إلى الضراحي قاصداً له ووصل ملك الخزر 
إلى الباب والأبواب في جمع عظيم» »إن جمعاً من العرب شنوا 
الغارة على السواد. فارسل هرمز بهرام خشنشء ويُعرف بجوبين» في 
اثني عشر آلفاً من المقاتلة اختارهم من عسكره» فسار مجداً وواقع 
شايه ملك الترك فقتله برمية رماها واستباح عسكره؛ ثم وافاه برموده 
بن شايه فهزمه أيضاً وحصره في بض الحصون حتى استسلم؛ 
فارسله إلى هرمز أسيراً وغنم ما في الحصن» ؛ فكان عظيماً. 


ثم خاف بهرام ومَنْ معه هرمز فخلعوه وساروا نحو المدائن 


وأظهروا أن ابنه أبرويز أصلح للملك منهء وساعدهم على ذلك بعض 
مَنْ كان بحضرة هرمز» وكان غرض بهرام أن يستوحش هرمز من ابنه 
أبرويز ويستوحش ابنه منه فيختلفا » فإن ظفر أبرويز بأبيه كان أمره 
على بهرام سهلاًء وإن ظفر أبوه [به] نجا بهرام والكلمة مختلفة فينال 
من هرمز غرضه؛ وكان يحدّث نفسه بالاستقلال بالملك» فلمّا علم 
أبرويز ذلك خاف أباه فهرب إلى أذرييجان؛ فاجتمع عليه عدّة من 
المرازبة والأصبهبذين» ووثب العظماء بالمدائن» وفيهم بندويسه 
(41/1) ويسطام خالا أبرويز» فخلعوا هرمز وسملوا عينيه وتركوه 
تحرّجاً من قتله. وبلغ أبرويز الخبر فأقبل من أذرييجان إلى دار 
الملك. 


وكان ملك هرمز إحدى عشرة سنة وتسعة أشهرء وقيل: اثشّي 
عشرة سنة؛ ولم يُسمل من ملوك الفرس غيره لا قبله ولا بعده. 

ومن محاسن السَيّر ما حكي عنه أنّه لما فرغ من بناء داره التي 
تشرف على دجلة مقابل المدائن عمل وليمة عظيمة وأحضر الناس 
من الأطرافء فاكلوا ثم قال لهم: هل رأيتم في هذه الدار عيباً؟ 
فكلهم قال: لا عيب فيها. فقام رجل وقال: فيها ثلاثة عيوب فاحشة» 
أحدها أنّ الناس يجعلون دورهم في الدنيا وأننت جعلت الدنيا في 
دارك؛ فقد أفرطت في توسيع صحونها وبيوتها فتتمكسن الشمس في 
الصيف والستّموم فيؤذي ذلك أهلها ويكثر فيها في الشتاء البرد» 
والثاني أنّ الملوك يتوصّلون في البناء على الآنهار لتزول همومهم 
وأفكارهم بالنظر إلى المياه ويترطب الهواء وتضيء أبصارهم وأنت 
قد تركت دجلة وبنيتها في القفر؛ والثالث أنك جعلت حجرة النساء 
مما يلي الشمال من مساكن الرجال؛ وهو أدوم هبوباًء فلا يزال الهواء 
يجيء بأصوات النساء وريح طيبهن» وهذا ما تمنعه الغيرة والحمية. 


فقال هرمز: أمّا سعة الصحون والمجالس فخير المساكن ما سافر 
فيه البصر» وشدة الحرٌ والبرد يدفعان بالخيش والملابس والتيران» 
وأمّا مجاورة الماء فكنت عند أبي وهو يشرف على دجلة فغرقت 
سفينة تحته فاستغاث مُنْ بها إليه وأبي يتأسّف عليهم ويصيح بالسفن 
التي تحت داره ليلحقوهم؛ فإلى أن )4!/7/١(‏ لحقوهم غرق 
جميعهم؛ فجعلت في نفسي أنني لا أجاور سلطاناً هو أقوى مني؛ 
وأمًا عمل حجرة النساء في جهة الشمال فقصدنا به أن الشمال أرق 
هواء وأقلّ وخامة» والنساء يلازمن البيوت» فعُمل لذلك؛ وأمًا الغيرة 
نان لجان لايخلرن اناف وك مو يهل عق الذار لمعيو 
مملوك وعبد لقيّم وأمّا انت فما أخرج هذا منك إلا بغض لي» 
فأخبرني عن سببه. 

فقال الرجل: لي قرية ملك كنت أنفق حاصلها على عيالي فغلبني 
المرزبان فأخذها مني فقصدئك أنظلم منذ ستتين فلم أصل إليك» 
فقصدت وزيرك وتظلّمتُ إليه فلم ينصفني» وأنا أؤدّي خراج القرية 


ذكر ملك كسرى أبرويز بن هرهز 


حتى لا يزول اسمي عنهاء وهذا غاية الظلم أن يكون غيري يأخذ 
دخلها وأنا أؤدّي خراجها. 

فسأل هرمز وزيره فصدّقه وقال: خفت أعلمك فيؤذيني 
المرزيان. فأمر هرمز أن يؤخمذ من المرزينان ضعف ما أخذ وأن 
يستتخدمه صاحب القرية في أي شغل شاء ستتين» وعزل وزيره» وقال 
في نفسه: إذا كان الوزير يراقب الظالم فالأحرى أنّ غيره يراقبه» فأمر 
باتخاذ صندوقء وكان يقفله ويختمه بخاتم ويُترك على باب داره وفيه 
خرقٌ يلقى فيه رقاع المتظلّمِينء وكان يفتحه كل أسبوع ويكشف 
المظالم؛ فأفكر وقال: أريد أعرف ظلم الرعية ساعة فساعة» فاتخذ 
سلسلة طرفها في مجلسه في السقف والطرف الآخر خارج الدار قفي 
روزنة وفيها جرس وكان المتظلّم يحرّك السلسلة فيحرّك الجرس 
فيحضره ويكشف ظلامته. 


ذكر ملك كسرى أبرويز بن هرمز 

وكان من أشدَ فلوكهم بطشاً وأنفنهم راياء وبلغ من الباس 
والنجدة وجمع الأموال ومساعدة الأقدار مالم يبلغه ملك قبله. 
ولذلك لقب أبرويز» ومعناه )417/١(‏ المظفّرء وكان في جياة أبيه قسد 
سعى به بهرام جوبين إلى أبيه أنه يريد الملك لنفسه؛ فلمّا علم ذلك 
سار إلى أذرييجان سرًاء وقيل غير ذلك؛ وقد تقدّم قلمًا وصلها بايعه 
من كان [بها] من العظماء واجتمع من بالمدائن على خلع أبيه؛ فلما 
سمع أبرويز بادر الوصول إلى المدائن قبل بهرام جوبين فدخلها قبله 
ولبس التاج وجلس على السرير ثم دخل على أبيه» وكان قند سُمل» 
فأعلمه أنه بريء مما فعل به. وإنما كان هربه للخوف منه. فصدّقه 
وسأله أن يرسل إليه كل يوم مَن يؤنسه وأن ينتقم ممّن خلعه وسمل 
ييه فاعتذر بقرب بهرام منه في العساكر وأنه لا يقدر على أن ينتقم 
ممن فعل به ذلك إلا بعد الظفر يبهرام. 

وسار بهرام إلى النهروان وسار أبرويز إليه. فالتقيا هناك ورأى 
أبرويز من أصحابه فتورا في القتال فانهزم ودخحل على أبيه وعرفه 
الحال فاستشاره؛ فأشار عليه بقصد موريق ملك الرومء وجهز ثانيا 
وسار في عدّة يسيرة فيهم خالاه بندويه وبسطام وكردي أخمو بهرام» 


.فلمًا خرجوا من المدائن خاف من معه أن بهرام يرد هرمز إلى الملك 


ويرسل إلى ملك الروم في ردّهم فيردّهم إليه؛ فاستاذنوا أبرويز في 
قتل أبيه هرمز فلم يحرْ جوابء فانصرف بنوديه وبسطام وبعض من 
معهم إلى هرمز فقتلوه خنقاء ثم رجعوا إلى أبرويز وساروا مجدّين 
إلى أن جاوزوا الفرات ودخلوا ديرا يستريحون فيه؛ فلما دخلوا 
غشيتهم خيل بهرام جوبين ومقدّمها رجل اسمه بهرام بن سياوش» 
فقال بندويه لأبرويز: احتل لنفسك. قال: ما عندي حيلة! قال بندويه: 
أنا أبذل نفسي دونك؛. وطلب منه بزّته فليسهاء وخرج أبرويز ومن معه 
من الدير وتواروا بالجبل» ووافى بهرام الدير فرأى بندويه فوق الدير 


عليه برّةَ أبرويز» )4!/4/١(‏ فاعتقده هو وسأله أن ينظره إلى غد ليصير 
إليه سلماًء ففعل» ثمّ ظهر من الغد على حيلته فحمله إلى بهرام 
جوبين فحبسه. ودخل بهرام جوبين دار الملك وقعد على السرير 
ولبس التاج» فانصرفت الوجوه عنه» لكن الناس أطاعوه خوفا وواطا 
بهرام بن سياوش بندويه على الفتك ببهرام جوبين» فعلم بهرام جوبين 
بذلك فقتل بهرام وأفلت بندويه فلحق بأذربييجان. وسار أبرويز إلى 
أنطاكية وأرسل أصحابه إلى الملك» فوعده النصرة وتزوج أبرويز ابدة 
الملك مَوْرِيقء واسمها مريم» وجهز معه العساكر الكثيرة» فبلغت 
عدّتهم سبعين ألفا فيهم رجل يُعدَ بألف مقاتل» فرتّبهم أبرويز وسار 
بهم إلى أذربيجان» فوافاه بندويه وغيره من المقدّمين والأساورة في 
أربعين ألف فارس من أصبهان وفارس وخراسانء وسار إلى المدائن» 
وخرج بهرام جوبين نحوه؛ فجرى بينهما حرب شديدة» فقتل فيها 
الفارس الرومي الذي يعد آلف فارسء ثم انهزم بهرام جوبين وسار 
إلى الترك» وسار أبرويز من المعركة ودخل المدائن وفرّق الأموال في 
الروم» فبلغت جملتها عشرين ألف ألف فأعادهم إلى بلادهم. 

وأقام بهرام جوبين عند الترك مكرماء فأرسل أبرويز إلى زوجة 
الملك وأجزل لها الهدية من الجواهر وغيرهاء وطلب منها قتل بهرام» 
فوضعت عليه مَنْ قتله» فاشتدٌ قتله على ملك الترك» ثم علم أن 
زوجته قتلته فطلّقها. ثم إن أبرويز قتل بندويه» وأراد قتل بسطام فهرب 
منه إلى طبرستان لحصانتهاء فوضع أبرويز عليه فقتله. 


وأمًا الروم فإنهم خلعوا ملكهم موريق بعد أربع عشرة سنة من 
ملك أبرويز وقتلوه وملكوا عليهم بطريقا اسمه فوقاسء قأباد ذرية 


موريق سوى ابن له هرب إلى كسرى أبرويز» فأرسل معه العساكر ٠‏ 


وتَوّجَهُ وملّكه على الروم وجعل على عساكره ثلاثة نفر من قواده 
وأساورته. أمّا أحدهم فكان )498/١(‏ يقال له بوران» وجهه في 
جيش منها إلى الشامء فدخلها حتى انتهّى إلى البيت المقدّس فآخذ 
خشبة الصليب التي تزعم النصارى أنّ المسيح» عليه السلام» صلب 
عليها فأرسلها إلى كسرى أبرويز» وأا القائد الناني فكان يقال له 
شاهين» فسيّره في جيش آخر إلى مصرء فافتحها وأرسل مفاتيح 
الإسكندريّة إلى أبرويزء وأمًا القائد الثالث» وهو أعظمهم, فكان يقال 
له فرُخان» وتدعى مرتبته شهربراز» وجعل مرجع القائدين الآولين 
إليه» وكانت والدته منجبة لا تلد إلا نجيباء فأحضرها أبرويز وقال لها: 
ني أريد أن أوجّه جيشاً إلى الروم استعمل عليه بعض بنك فأشيري 
علي أيهم استعمل. فقالت: أما فلان فأروغ من ثعلب وأحذر من 
صقرء وأمًا فَرُخان فهو أنفذ من سنان» وأمّا شهربراز فهو أحلم من 
كذا. فقال: قد استعملت الحليمء فوله أمر الجيش» فسار إلى الروم 
فقتلهم وخخرّب مدائتهم وقطع أشجارهم وسار في بلادهم إلى 
القسطنطيئّة حتى نزل على خليجها القريب منها ينهب ويغير ويخرب» 
فلم يخضع لابن موريق أحد ولا أطاعه؛ غير أن الروم قتلوا فوقاس 


ذكر ملك كسرى أبرويز بن هرهز 


0 [ 


لفساده وملّكوا عليهم بعده مِرَقْل» وهو الذي أخذ المسلمون الشام 


منة, 


فلم رأى هرقل ما أهم الروم من النهسب والقتسل والبلاء تضرّع 
إلى الله تعالى ودعاه» فرأى في منامه رجلا كث اللحية رفيع المجلس 
عليه برّةِ حسنة» فدخل عليهما داخل فألقى ذلك الرجل عن مجلسه 
وقال لهرقل: إني قد أسلمته )415/١(‏ في يدك؛ فاستيقظ» فلم يقصّ 
رؤياهء فرأى في الليلة الثانية ذلك الرجل جالساً في مجلسه وقد دخسل 
الرجل الثالث وبيده سلسلة» » فألقاها في عنق ذلك الرجل وسلّمه إلى 
هرقل وقال: قد دفعت إليك كسرى برمّته فاغزه فإنك مدالٌ عليه وبالغ 
أمنيتك في أعدائك» فقص حيتلر هذه الرؤيا على عظماء الروم؛ 
فأشاروا عليه أن يغزوه؛ فاستعدٌ هرقل واستخلف ابناً له على 
القسطنطيئيّة وسلك غير الطريق الذي عليه شهربراز وسار حتى أوغل 
في بلاد أرمينية وقصد الجزيرة فنزل نَصيبين» فأرسل إليه كسرى جدداً 
وأمرهم بالمقام بالموصلء وأرسل إلى شهربراز يستحتّه على القدوم 
ليتضافرا على قتال هرقل. 


وقيل في مسيره غير هذاء وهو أن شهربراز سار إلى بلاد الروم 
فوطئ الشام حتى وصل إلى أذرعات ولقي جيوش الروم بها فهزمها 
وظفر بها وسبى وغدم وعظم شأنه. 

ثم إن ران أخا شهربراز شرب الخمر يوم وقال: لقد رأيت في 
المنام كأنّي جالس على سرير كسرىء فبلغ الخبر كسرى فكتب إلى 
أخيه شهربراز يأمره بقتله» فعاوده وأعلمه شجاعته ونكايته في العدوٌ 
فعاد كسرى وكتب إليه بقتلهء فراجعه. فكتب إليه الثالشة»؛ فلم يفعلء» 
فكتب كسرى بعزل شهريراز وولاية فرّخان العسكرء قأطاع شهربراز 
[فلمًا جلس على سرير الإمارة ألقى ! إليه القاصد بولايته كتاباً صغيراً 
من كسرى يأمره بقتل شهربراز] فعزم على قتله؛ فقال له شهربراز: 
أمهلني حتى أكتب وصيتي» فأمهله قأحضر درجا وأخرج منه كتب 
كسرى الثلاثة وأطلعه عليها وقال: أنا راجعت (١//ا/41)‏ فييك ثلاث 
مرّات ولم أقتلك» وأنت تقتلني في مرّة واحدة» فاعتذر أخوه إليه 
وأعاده إلى الإمارة واتفقا على موافقة ملك الروم على كسرى فارسل 
شهربراز إلى هرقل: إن لي | إليك حاجة لا يبلغها البريد ولا تسعها 
الصحف» فالقني في خخمسين رومياء فإني ألقاك في خممسين فارسيا. 
فأقبل قيصر في جيوشه جميعها ووضع عيونه تأتيه بخبر شهربرازء 
وخاف أن يكون مكيدة» فائته عيوثه فأخبروة أنه فى حمسين فارسيّاء 
فحضر عنده في مثلها واجتمعا وبينهما ترجمان فقال له: أنا وأخي 
خرّبنا بلادك وفعلنا ما علمتَ وقد حسدنا كسرى وأراد قتلنا وقد 
خلعناه ونحن نقاتل معك. ففرح هرقل بذلك واتفقا عليه وقتلا 
الترجمان لثلاً يفشي سرّهماء وسار هرقل في جيشه إلى نصيبين 


وبلغ كسرى أبرويز الخبر وأرسل لمحاربة هرقل قائدا من قواده 


ذكر ها رأى كسرى من الآيات يسيب رسول اللّه 


اسمه راهزار في اثني عشر ألفاًء وأمره أن يقيم ينينوى من أرض 
الموصل على دجلة يمنع هرقل من أن يجوزهاء وأقام هو بدسكرة 
الملك» فأرسل راهزار العيون» فأخبروه أن هرقل في سبعين ألف 
مقاتل» فأرسل إلى كسرى يُعرّفه ذلك وأنه يعجز عن قتال هذا الجمع 
الكثير» فلم يعذره وأمره بقتاله» فأطاع وعبّى جنده» وسار هرقل نحو 
جنود كسرى وقطع دجلة من غير الموضع الذي فيه راهزار» فقصده 
راهزار ولقيهء فاقتنلواء فقتل راهزار وسنّة آلاف من أصحابه وانهزم 
الباقون. 


ويلغ الخبر أبرويز وهو بدسكرة الملكء فهده ذلك وعاد إلى 
المدائن وتحصن بها لعجزه عن محاربة هرقل» وكتب إلى قواد الجند 
الذين انهزموا يتهدّدهم )474/١(‏ بالعقوبة فأحوجهم إلى الخلاف 
عليه» على ما نذكره إن شاء اللّه. وسار هرقل حتى قارب المدائن ثم 
عاد إلى بلاده. 


وكان سبب عوده أن كسرى لما عجز عن هرقل أعمل الحيلة 
ذكتب كتاباً إلى شهربراز يشكره ويثني عليه ويقول له: أحسنت في 
فعل ما أمرتك به من مواصلة ملك الروم وتمكينه من البلادء والآن 
فقد أوغل وأمكن من نفسه فتجيء أنت من خلفه وأنا من بين يديه 
ويكون اجتماعنا عليه يوم كذا فلا يفلت منهم أحد. ثم جعل الكتاب 
في عكاز ابنوس وأحضر راهباً [كان] في دير عند المدائن وقال له: 
لي إليك حاجة. فقال الراهب: الملك أكبر من أن يكون له إلي حاجة 
ولكنني عبده. قال: إِنّ الروم قد نزلوا قريباً ما وقد حفظوا الطرق نا 
ولي إلى أصحابي ي الذين بالشام حاجة وأنت نصراني إذا ججزت على 
الروم لا يتكرونك» وقد كتبتُ كتاباً وهو في هذه العكازة فتوصله إلى 
شهربرازء وأعطاه ماني دينار. فأخذ الكتاب وفتحه وقرأه ثم أعاده 
وسارء فلمًا صار بالعسكر ورأى الروم والرهبان والنواقيس رق قليه 
وقال: أنا شر الناس إن أهلكت النصرائية! فأقبل إلى سُرادّق الملك 
وأنهَى حاله وأوصل الكتاب إليهء فقرأه ث ثمّ أحضر أصحابه رجلاً قد 
اعدواين طريي اإنام قد واظاء كنتري رمه كنات قحب التعلنه علي 
لسان شهربراز إلى كسرى يقول: إِنّنِي ما زلتُ أخادع ملك الروم حتى 
اطمأنٌ إلي وجاز إلى البلاد كما أمرتني فيعرّفني الملك في أي يوم 
يكون لقاؤه حتى أهجم أنا عليه من ورائه والملك من بين يديه فلا 
يسلم هو ولا أصحابه وآمره أن يتعمّد طريقاً يؤخحذ فيها. 


فلمًا قرأ ملك الروم الكتاب الثاني تحقق الخير فعاد شبه المنهزم 
ميادرا إلى )4!94/١(‏ بلاده» ووصل خبر عودة ملك الروم إلى 
شهريراز فأراد أن يستدرك ما فرط منه فعارض الروم فقتل منهم قتلا 
ذريعاً وكتب إلى كسرى: | إنني عملت الحيلة على الروم حنى صاروا 

في العراق» وأنفذ من رؤوسهم شيئا كثيراً. وفي هذه الحادثة ثة أنزل اللّه 
تعالى «الم غَلتٍ الرُومٌ في أذْنَى الأزْض وَهُمْ مِنْ بَعْد عَلِْهِمْ 
سَيَعْلِبُون» [الروم:١-1]؛‏ يعني يأدئى الأرض أذْرعات» وهي أدنى 


أرض الروم إلى العربء؛ وكانت الروم قد مُزمت بها في بععض 
حروبهاء وكان النبي» كه والمسلمون قد ساءهم ظفر الفرس أولا 
بالروم لأنَ اروم أهل كتاب» وفرح الكفار لأنَ المجوس أميو 
مثلهم» فلمًا نزلت هذه الآيات راهن أبو بكر الصدّيق أبي بن خلف 
على أن الظفر يكون للروم إلى تسع سنين؛ والرهن مائة بعيره فغلبه 
أبو بكر ولم يكن الرهن ذلك الوقت حراماء فلمًا ظفرت الروم أتى 
الخبر رسول اللّهء يل يوم الحَدَيْييّة. (48/1) 


ذكر ما رأى كسرى من الآيات بسبب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 


سك وت و ار كا 
الأموال مالا بحصى كثرة وكان طاق مجلسه قد بني بنياناً لم ير 
ا د 
ومنجّم؛ وكان فيهم رجل من العرب اسمه السائب» بعث به باذان من 
اليمن» وكان كسرى إذا حزيه أمر جمعهم فقال:انظروا في هذا الأمر 
ماهو. 

فلمًا بعث الله محمّداء يكل أصبح كسرى وقد انقصم طاق ملكه 
من غير ثقل. وانخرقت عليه دجلة العوراء. [فلمًا رأى ذلك حزنه 
فقال: انقصم طاق ملكي من غير ثقل» وانخرقت دجلة العرراء] شاة 
بشْكت» يقول: الملك انكسر. ثم دعا كهّانه وسُحَاره ومنجّميه. 
وفيهم السائب» فقال لهم: انظروا في هذا الأمر. فنظروا في أمره 
فأخذت عليهم أقطار السماء وأظلمت الأرض»ء فلم يمض لهم ما 
راموهء وبات السائب في ليلة ظلماء على ربوة من الأرض ينظرء فرأى 
برقا من قبل الحجاز استطار فبلغ المشرق» فلمًا أصبح رأى تحت 
قدميّْه روضة خضراءء» فقال فيما يعتاف: إن صدق ماأرى ليخرجن 
من الحجاز سلطان يبلغ المشرق تخصسب عليه الأرض كأفضل ما 


ا لخدي ححا والوجميزة رصان بعضهم إلى بعسض 
رأى؛ قال بعضهم لبعض: واللّه ما 
ا ل ا 
هو مبعوث يسلب )48١/١(‏ هذا الملك ويكسره ولثن نعيتم لكسرى 
ملكه ليقتلكُم؛ فاتفقوا على أن يكتموه الأمر وقالوا له: قد نظرتا 
فوجدنا أن وضع دجلة العوراء وطاق الملك قد وضع على النحوس» 
فلمًا اختلف اليل والنهارٌ وقعت النحوسٌ مواقعها فزال كل ما وضع 
عليهاء وإنا نحسب لك حسابا تضع عليه بنيانك فلا يزول» فحسبوا 
وأمروه بالبناء» فينى دجلة العوراء في ثمانية أشهر فأنفق عليها أموالا 
جليلة حتى إذا فرغ منها قال لهم: أجلس على سورها؟ قالوا:نعم» 
فجلس في أساورته؛ فبينما هو هنالك انتسفت دجلة البنيان من تحته 
فلم يخرج إلا بآخر رمق. فلمًا أخرجوه جمع كهانه وسّحّاره ومنجّميه 


فقتل منهم قريباً من ماثة وقال: قرّبتكم وأجريت عليكم الأرزاق ثم 
أنتم تلعبون بي ! فقالوا: آيها الملك أخطأنا كما أخطا من قبلنا. ثم 
حسبوا له وبناه وفرغ منه وأمروه بالجلوس عليه: فخاف فركب فرساً 
وسار على البناء» فبينما هو يسير انتسفته دجلة فلم يدرك إلا بآخر 
رمق» فدعاهم وقال: لأقتلتكم أجمعين أو لتصدقونني. فصدقوه الأمر» 
فقال: ويحكم هلا بِيْتَمِ لي فأرى فيه رأيي؟ قالوا: منعنا الخوف. 
فتركهم ولهًا عن دجلة حين غلبته» وكان ذلك سبب البطائح؛ ولم 
تكن قبل ذلك: وكانت الأرض كلها عامرة. 


فلمًا كانت سنة ست من الهجرة أرسل رسول الله كله عبد الله 
بن حُذافة السهمي إلى كسرىء فزادت الفرات والدجلة زيادة عظيمة 
لم ير قبلها ولا بعدها مثلهاء فانبثقت البشوق وانتسفت ما كان بناه 
كسرى» واجتهد أن يسكرها فغلبه الماء» كما بيناء ومال إلى موضع 
البطائح فطما الماء على الزروع وغرق عذة طساسيج ثم دخلت 
العربُ أرض الفرس وشغلتهم عن عملها بالخروت واتسع الخرق. 
فلمًا كان زمن الحجّاج تفجّرت بشوق )487/١(‏ أخر فلم يسدها 
مضارة للدهاقين لأنّه اتهمهم بممالأة ابن الأشعثء فعظم الخطبُ 
فيها وععجز الناس عن عملهاء فبقيت على ذلك إلى الآن. 

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: بعث الله إلى كسرى 
ملكا وهو في بيت إيوانه الذي لا يُدخل عليه فيه فلم يرعه إلا به قائما 
على رأسه في يده عصاً بالهاجرة في ساعته التي يقيل فيهاء فقال: يا 
كسرى أتسلم أو أكسر هذه العصا؟ فقال: بهل بهل ! وانصمرف عنه؛ 
فنعا بخراسه وخجابه فتَفيْظ عليه وقال: من أمخل هذا الرجل ؟ 
فقالوا: ما دخل علينا أحد ولا رأيناه! حتى إذا كان العام المقبل أتاه في 
تلك الساعة وقال له: أتسلم أو أكسر العصا ؟ فقال: بهل بهل ! وتغيّظ 
على حجّابه وحرّاسه. فلمًا كان العام الثالث أتاه فقال: أتسلم أو أكسر 
العصا ؟ فقال: بهل بهل ! فكسر العصا ثم خرج. فلم يكن إلا تهوّر 
ملكه وانبعاث ابئه والفرس حتى قتلوه. 

وقال الحسن البصري: قال أصحاب رسول الله وه [له]: يا 
رسول الله ما حجّة الله على كسرى فيك ؟قال: بعث إليه ملّكاً 
فأخرج يده إليه من جدار بيته تلألاً نوراء فلمًا رآها فزع فقال له: لا 
ترّع يا كسرى! إنَّ الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا فاتبعه تسلم 
دنياك وآخرتك. قال: سأنظر. 


ذكر وقعة ذي قار وسببه 
ذكروا عن النبي» يق أنه قال لما بلغه ما كان من ظفر ربيعة 


(485/1) وبي نصروا. فحفظ ذلك منه» وكان يوم الوقعة. 


قال هشام بن محمّد: كان عدي بن زيد التميمي وأخواه عمار» 


ذكر وقعة ذي قار وسببه 


وهو أبِيّ وعمروء وهو سَُّمي» يكونون مع الأكاسرة ولهم إليهم 
اتقطاع» وكان المنذر ابن المنذر لما ملك جعل ابنه النعمان في حجسر 
عدي بن زيد وكان له غير النعمان أحد عشر ولداء وكانوا يسمّون 
الأشاهب لجمالهم. فلمًا مات المنذر بن المنذر وخلّف أولاده أراد 
كسرى بن هرمز أن يملّك على العرب من يختاره؛ فأحضر عدي بن 
زيد وسأله عن أولاد المنذر» فقال: هم رجالء فأمره بإحضارهم. 
فكتب عدي فأحضرهم وأنزلهم. وكان يفضل إخخوة النعمان عليه 
ويريهم أنه لا يرجو النعمان ويخلو واحد واحد ويقول له: إذا سألك 
الملك أتكنونني العرب ؟فقولوا: نكفيكهم إلا النعمان. وقال 
للنعمان: إذا سألك الملك عن إخوتك فقل له: إذا عجزت عن 
إخوتي فأنا عن غيرهم أعجز. 

وكان من بني مرينا رجل يقال له عدي بن أوس بن مريناء وكان 
داهياً شاعراء وكان يقول للأسود بن المنذر: قد عرفت أني ارجوك 
وعيني إليكء وإنّني أريد أن تخالف عدي بن زيد. فإنْه واللّه لا ينصح 
لك أبداء فلم يلتفت إلى قوله. 


فلمًا أمر كسرى عدي بسن زيد أن يحضرهم؛ أحضرهم رجلا 
رجلاً وسألهم كسرى: أتكفونني العرب ؟ فقالوا: نعم إلا النعمان. 
فلمًا دخل عليه النعمان رأى رجلاً دميماً أحمر أبرش قصيراً فقال له: 
أتكفيني إخوتك والعرب ؟ قال: نعم» وإن عجزت عن إخوتي فأنا 
عن غيرهم أعجز. فملكه وكساه وألبسه تاجا قيمته ستون ألف درهمء 
فقال عدي [بن] مرينا للأسود: دونك فقد خالفت الرأي. 


ثم صنع عدي بن زيد طعاماً ودعا عدي [بن] مرينا إليه وقال: 
إني عرفت )484/1١(‏ أن صاحبك الأسود كان أحبٌ إليك أن يملك 
من سايق التعمان: فلا لخي على قنئ كيت عل مله وني 
أحبّ أن لا تحقد علي وإنَّ نصيبي من هذا الأمر ليس بأوفر من 
نصيبك؛ وحلف لابن مرينا أن لا يهجوه ولا يبغيه غائلة أبداء فقام ابن 
مرينا وحلف أنه لا يزال يهجوه ويبغيه الغوائل. وسار النعمان حتسي 
نزل الحيرة» وقال ابن مرينا للأسود: إذا فاتك الملك فلا تعجز أن 
تطلب بثارك من عدي فإنٌ مَعداً لاينام مكرهاء وأمرتك بمعصيته 
فخالفتني: وأريد أن لا يأنيك من مالك شيء إلا عرضته علي. فقعل. 

وكان ابن مرينا كثير المال» وكان لا ييخلي النعمان يوما من هديّة 
وطرفة» فصار من أكرم الناس عليه» وكان إذا ذكر عدي بن زيد وصفه 
وقال: إلا أنه فيه مكر وخديعة» واستمال أصحاب النعمان,» قمالوا 
إليه» وواضعهم على أن قالوا للنعمان: إن عدي بن زيد يقول إِنَك 
عامله» ولم يزالوا بالنعمان حتى أضغنوه عليه» فأرسل إلى عدي 
يستزيره» فاستأذن عدي كسرى في ذلك. فأذن ل فلمًا آتاه لم ينظر 
إليه حتى حبسه ومنع من الدخول عليه» فجعل عدي يقول الشعر وهو 
في السجنء وبلغ النعمان قوله فتدم على حبسه إِيَاه وخاف منه إذا 


فكتب عدي إلى أخيه أُبي أبياتاً يعلمه بحاله: فلِمًا قرأ أبياته 
وكتابه كلّم كسرى فيه فكتب إلى النعمان وأرسل رجلاً في إطلاق 
عدي» وتقدم أخو عدي إلى الرسول بالدخول إلى عدي قبل النعمان» 
ففعل ودخل على عدي وأعلمه أنه أرسل لإطلاقه» فقال له عدي: لا 
تخرج من عندي وأعطني الكتاب حتى أرسله؛ فإتك إن خرجت من 
عندي قتلني» فلم يفعل» ودخل أعداء عدي على النعمان فأعلموه 
الحال وخوفوه من إطلاقه. فأرسلهم إليه فخنقوه ثم دقنوه. )488/١(‏ 

وجاء الرسول فدخل على النعمان بالكتاب فقال: نعم وكرامة» 
وبعث إليه بأربعة آلاف مثقال وجارية وقال: إذا أصبحت ادخل إليه 
فخذه. فلمًا أصبح الرسول غدا إلى السجن فلم يرَّعديّاء وقالله 
الحرس: إنه مات منذ أيام. فرجع إلى النعمان وأخبره أنه رآه بالأمس 
ولم يره اليوم فقال: كذبست! وزاده رشوة واستوثق منه أن لا يخبر 
كتترى: إل أنه مات قبل وصوله إلى النعمان. قال: وندم النعمان على 
قتلهء واجترأ أعداء عدي على النعمان وهابهم هيبة شديدة. . فخرج 


أطلقه. 


النعمان في بعض صيده. فرأى ابنأ لعديّ يقال له زيد فكلّمه وفرح به 
فرحاً شديداً واعتذر إليه من أمر أبيه وسيّره إلى كسرى ووصفه له 
وطلب إليه أن يجعله مكان أبيه؛ ففعل كسرى. وكان يلي ما يكتب 
إلى العرب خاصة. وسأله كسرى عن النعمان فأحسن الثناء عليه وأقام 
عند الملك سنوات بمنزلة أبيه» وكان يكثر الدخول على كسرى. 


وكان لملوك الأعاجم صفة للنساء مكتوبة عندهم؛ وكانوا يبعثون 
في طلب من يكون على هذه الصفة من النساء ولا يقصدون العرب» 
فقال له زيد بن عدي: إني أعرف عند عبدك النعمان من بناته وينات 
عمّه أكثر من عشرين امرأة على هذه الصفة. قال: فتكتب فيهن. قسال: 
آيها الملك إِنّ شر شيء في العرب وفي النعمان أنهم يتكرّمون 
بأنفسهم عن العجمء فأنا أكره ه أن تعبتهنَ» وإن قدمتٌ أنا عليه لم يقسدر 
على ذلك. فابعثني وابعث معي رجلا يفقه العربيّة» فبعث معه رجلاً 
جَلْداء فخرجا حتى بلغا الحيرة ودخلا على النعمان. قال له زيد: إن 
الملك احتاج إلى نساء لأهله وولده وأراد كرامتك فبعث إليك قال: 
وما هؤلاء النسوة ؟قال: هذه صفتهن قد جثنا بها. 

وكانت الصفة أن المنذر أهدى [إلى] أنوشروان جارية أصابها 
عند الغارة على الحارث بن أبي شمر الغسّانيَ» وكتب يصفها أنها 
معتدلة الخلق نقيّة اللّون والثغرء بيضاءء وطفاءء؛ قمراءء دعجاءء 
حوراء؛ عيناء» )485/١1(‏ قنواء» شماء. شمراء» زجاء. برجاء. أسيلة 
الخد. شهيّة القدء جثيلة الشعر» بعيدة مهوى القشرط. غَيُطاء 
عريضةالصدرء كاعب الثدي» ضخمة مشاشة المنكب والعضد» حسنة 
المعصم. لطيفة الكفمّ. سبطة البنان» لطيفة طي البطن» خميصة 
الخصرء غرثى الوشاح. رَداح القبلء رابية الكَقْلء لَفَاء الفخذين. ريا 


الرُوادف» ضخمة المنكبين» عظيمة الركبة:؛ مُفُعمة الساق» مشبعة 
الخلخال؛ لطيفة الكعب والقدم» قطوف المشيء مكسال الضحى؛ 
بضة ة المتجرد» سموع للسيّد ليست بحلساء ولا سعفاء؛ ذليلة الأنف» 
الوح اج رن و ان وا 1 
بنسب أبيها دون فصيلتهاء وبفصيلتها دون جماع قبيلتهاء قد 
اي الأمور في الأدبء فرأيها رأي أهل الشرفء وعملها عمل 
أهل الحاجة؛ صناع الكفين» قطيعة اللسان» رهوة الصوت. تزين البيت 
وتشين العدو إن أردتها اشتهت» وإن تركتها انتهت؛ تحملق عيناهاء 
ويحمّر خداهاء وتذبذبُ شفتاهاء وتبادرك الوثبة؛ [ولا تجلس إلا 
بأمرك إذا جلست]. 


فقبلها كسرى وأمر بإثبات هذه الصفة: فبقيت إلى أيَام كسرى بن 
هرمز. فقرأ زيد هذه الصفة؛ فشىّ ذلك عليه وقال لزيد. والرسول 
(447/1) يسمع:أما في عين السواد وفارس أما تيلغون حاجتكم ! 
قال الرسول لزيد: ما العين؟ قال: البقر. 

وأنزلهما يومّين وكتب إلى كسرى: إن الذي طلب الملك ليس 
عندي. وقال لزيد: اعذرني عنده. 

فلمًا عاد إلى كسري قال لزيد: أين ما كنت أخبرتني [به] ؟ قسال: 
قدقلت للملك وعرفته بخلهم بنسائهم على غيرهم وأنّ ذلك 
لشقائهم وسوء اختيارهم؛ وسل هذا الرسول عن الذي قالء فإنّي أكرم 
الملك على ذلك. فسأل الرسولء فقال: إنه قال: أما في بقر السواد 
[وفارس] ما يكفيه حتى يطلب ما عندنا؟ فعرف الغضب في وجهه 
ووقع في قلبه وقال: رب عبد قد أراد ما هو أشدٌّ من هذا فصار أمره 
إلى التباب. 


وبلغ هذا الكلام التعمان» وسكت كسرى على ذلك أشهراً 
والنعمان يستعذ» حتى أتاه كتاب كسرى يستدعيه. فحين وصل 
الكتاب أخذ سلاحه وما قوي عليه ثم لحق بجبلَيْ طّيءء وكان 
متزوّجاً إليهم؛ وطلب منهم أن يمنعوه. فأبوا عليه خوفاً من كسرىء 
فأقبل وليس أحد من العرب يقبله حتى نزل في ذي قار في بني شيبان 
سرَاء فلقي هانىء بن مسعود بن عامر بن عمرو الشيباني وكان سيدا 
منيعًء والبيت من ربيعة في آل ذي الجدّين لقيس بن مسعود بن قيس 
بن خالد بن ذي الجدّين» وكان كسرى قد أطعمه الأبُلَتَ فكره النعمان 
أن يدقع إليه أهله لذلك» وعلم أنّ هانئا [يمنعه مما] يمنع منه [أهلى 
فأودعه] أهله وماله. وفيه أريعمائة درع؛ وقيل ثمانمائة درع. 

وتوجه النعمان إلى كسرى فلقي زيد بن عدي على قنطرة ساباط» 
(488/1) فقال: انج نعَيُم. فقال: أنت يا زيد فعلت هذا ! أما والله 
لعن انفلت لأفعلنٌ بك ما فعلتُ بأبيك. فقال [له] زيد: امض نُعَيِم فقد 
واللّه وضعت لك [عنده] أخيّة لا يقطعها المهر الأرن. 


قلمًا بلغ كسرى أنه يالباب بعث إليه فقيّده وبعث به إلى خخحائقين 


حتى وقع الطاعون فمات فيه قال: والناس يظئون أنه مات بساباط 
بيت الأعشى وهو يقول: 
فناك وما أنجى من المَوْسَورَيُةٌ بساباط حتى مات وهوّمُحَررْقَ 


وكان موته قبل الإسلام. 


فلمًا مات استعمل كسرى إياسَ بن قبيصة الطائي على الحيرة 
وما كان عليه النعمان» وكان كسرى اجتاز به لما سار إلى ملك الروم 
فأهدى له هديّة» فشكر ذلك له وأرسل إليه» فبعث كسرى بأن يجمع 
الشيباني يأمره بإرسال ما استودعه النعمان» فأبى هانىء أن يسلم ما 
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مالو علي ار سك فرشي فى لراك سيط يه 
شئت. فصبر كسرى حتى جاؤوا حِنْوَ ذي قار» فأرسل إليهم كسرى 
النعمانٌ بن زرعة يخيرهم واحدة من ثلاث: إمَا أن يعطوا بأيديهم» 
وإمّا أن يتركوا ديارهم, وإمّا أن يحاربوا. فولوا أمرهم حنظلة بن تعلبة 
العجلي» فأشار بالحرب» فآذنوا الملك بالحرب» فأرسل كسرى إياس 
بن قبيصة الطائيّ (484/1) أمير الجيش ومعه مرازية الفرس والهامّرز 
النسويّ وغيره من العرب تغلب وإياد وقيس بن مسعود بن قيس بن 
ذي الجدّين» وكان على طفٌ سّفوان» فأرسل الفيول» وكان قد بعث 
النبي» يكل فقسم هانىء بن مسعود دروع النعمان وسلاحه. 


فلمًا دنت الفرس من بني شيبان قال هانىء بن مسعود: يا معشر 
بكرء نه لا طاقة لكم في قتال كسرى فاركنوا إلى الفلاة. فسارع الناسٌ 
إلى ذلك» فوئب حنظلة بن ثعلية العجلي وقال: يا هانىء أردت نجاءنا 
فألقيتنا في الهلكة» وردٌ النّاس وقطّع وُضُّن الهوادج وهي الحم 
للرحال» فسمّي مقطع الوُضن» وضرب على نفسه قبة» وأقسم أن لا 
يفرٌ حتى تفرٌ القبّةه فرجع الناسُ واستقوا ماء لنصف شهره فأتتهم 
العجم فقاتلتهم بالحنوه فانهزمت العجمٌ خوفاً من العطش إلى 
الجبابات» فتبعتهم بكر وعجل وأبلت يومئذ بلاء حسناء واضطمئت 
عليهم جنود العجم. فقال الناسُ:هلكت عجلء ثم حملت بكر 
فوجدت عِجلاً تقاتل وامرأة منهم تقول: 
إن يظفرُْوا يُحررُوا فيناالفُرلُ إيهايِنةه »كم بني عجسل 
فقاتلوهم ذلك اليوم» ومالت العجم إلى بطحاء ذي قار خوفاً من 
العطشء فارسلت إياد إلى بكر وكانوا مع الفرسء وقالوا لهم: إن 
شيجم هربنا اللّيلة وإن شتتم أقمنا ونفرٌ حين تلاقون الناس. . فقالوا: يبل 
تقيمون وتنهزمون إذا التقينا. وقال زيد ين حسّان السُكوني؛ وكان 
حليفاً لبني شيبان: أطيعوني (450/1) واكمنوا لهم ففعلوا ثم م تقاتلوا 
وحرّض بعضهم بعضاًء وقالت ابئة القرين الشيبائيّة: 


01 اه 30 2 ع و 
ويهابنى شيان صفا بعد صفا إن تهرّموايُصغوا فنا القلف 


فقطع سبعمائة من بني شيبان أيدي أقبيتهم من مناكبهم لتخف 
أيديهم لضرب السيوف» فجالدوهم وبارز الهامّرز» فبرز إليه بِرَدُ بن 
حارئة اليشكري فقتله بُرْدء ثم حملت ميسرة بكر وميمنتها وخرج 
الكمين فشدّوا على قلب الجيش وفيهم إياس بن قبيصة الطائي» 
وولّت إياد منهزمة كما وعدتهم؛ فانهزمت الفرس واتبعتهم بكر تقل 
ولا تلتفت إلى سلب وغنيمة. وقال الشعراء في وقعة ذي قار فأكثروا. 
1/ا؟ةة) 


ذكر ملوك الحيرة بعد عمرو بن هند 


قد ذكرنا مَنْ ملك من آل نصر بن ربيعة إلى هلاك عمرو بن هند. 


فلمًا هلك عمرو ملك موضعه أخوه قابوس بن المنذر أربع 
سنين» من ذلك أَيامَّ أنوشروان ثمانية أشهرء وفي أيام هرمز ثلاث 
سنين وأربعة أشهرء ثم ولي بعد قابوس السهربء ثم ملك بعده 
المنذر بن النعمان أربع سنين» ثمّ ولي بعده النعمان بن المنذر أبو 
قابوس اثنتين وعشرين سنة» من ذلك في زمان هرمز سبع سنين 
وثمانية أشهر» وفي زمان ابنه أبرويز أربع عشرة سنة وأربعة أشهر» ثم 
ولي إياس بن قبيصة الطائي ومعه النخير .ان في زمان كسرى بن 
هرمز أربع عشرة سنة» ولثمانية أشهر من ولاية إياس بعث النبي» ولق 
ثم ولي أزادبه بن مابيان الهمذاني سبع عشرة سنة» من ذلك في زمان 
كسرى بن هرمز أربع عشرة سنة وثمانية أشهر» وفي زمان شيرويه بن 
كسرى ثمانية أشهر» وفي زمن أردشير بن شيرويه سئة وسبعة أشهرء 
وفي زمن بوران دحت ابئة كبري شهرا 

ثم ولي المنذر بن النعمان بن المنذر» وهو الذي يسميّه العرب 
المغرور الذي قُتل بالبحرين يومَ جُواثاء. وكانت ولايته إلى أن قدم 
عليه خالد بن الوليد الحيرة ثمانية أشهرء وكان آخخر من بقي من آل 
نصر وانقرض ملكهم مع انقراض ملك فارس؛ فجميع ملوك آل نصر 
فيما زعم هشام عشرون ملكا ملكوا خمسمائة سنة واثنتين وعشرين 
سنة وثمانية أشهر.(١497/1)‏ 


ذكر المروزان وولايته اليمن من قبل هرمز 

قال هشام: استعمل كسرى هرمز المروزان بعد عزل زرين عدن 
اليمن» وأقام باليمن حتى ولد له فيهاء ثم إن أهل جبل يقال له 
المضايع منعوه الخراج» فقصدوهم فرأى جبلهم لا يقدر عليه 
للعفاته وله ريق واعد يتحميته رحدل زاضلة ركان يساذ ذلك 
بل الجبل جبل آخرء وقد قارب هذا الجبل؛ فأجرى فرسه فعبر به ذلك 
المضيق» فلمًا رأته حِمْير قالوا: هذا شيطان! وملك حصنهم وأذوا 
الخراج؛ وأرسل إلى كسرى يعلمه» » فاستدعاه إليه فاستخلف ابنه 
خرّخْسْره على اليمن وسار إليه فمات في الطريق» وعزل كسرى 


خ ر خسره عن عن اليمن وولى باذان» وهو آخر من قدم اليمن من ولاة 


ضف كبامية 00 | 


ذكر قتل كسرى أبرويز 

كان كسرى قد طغى لكثرة ماله وما فتحه من بلاه العدو 
ومساعدة الأقدار وشّرّه على أموال الناس» ففسدت قلوبهم؛ وقيل: 
كانت له اثنا عشر ألف امرأة» وقيل د ثلاثة آلاف امرأة» يطؤهن» وألوف 
في الجوهر 
والأواني وغير ذلك؛ وقيل: إله اين أن عمق ماج من عراع زلؤذة 
في سنة ثماني عشرة من ملكه؛ فكان من الورق ماثة ألف ألف مثقال 
وعشرون ألف ألف مثقال؛ وإنه احتقر(١/457)‏ السّاس وأمر رجلا 
امعد رلان كل رلك فى محطويهء ولتواتت الاين اليج 
يقدم زاذان على قتلهم؛ » فصاروا أعداء لهء وكان أمر بق بقتل المنهزمين 

من الروم فصاروا أيضاً أعداء لهه وامستعمل رجلاً على استخلاص 
بواقي الخراج» فعسف الناسَّ وظلمهم؛ ففسدت نيّاتهم» ومضى نساس 
من العظماء إلى بابل» فأحضروا ولده شيروَيُه بن أبرويز» فإن كسرى 
كان قد ترك أولاده بها ومنعهم من التصرف وجعل عندهم من يؤدٌ 
بهمء فوصل إلى بَهُرسِير فدخلها ليلا فأخرج من كان في سجونهاء 
واجتمع إليه أيضا الذين كان كسرى أمر بقتلهم» فنادوا قباذ شاهنشاه 
وساروا حين أصبحوا إلى رحبة كسرىء فهرب جرس وخرج كسرى 
إلى بستان قريب من قصره هاريا فأخذ أسيراء وملكوا ابنه» فأرسل إلى 
أبيه يقرّعه بما كان منه. ثم قتلته الفرسٌ وساعدهم ابنهء وكان ملكه 
ثمانيا وثلاثين سنة. 


جوار» وكان له خمسون آلف دابَة» وكان أرغب الناس ذ 


ولمضي اثنتين وثلاثين سنة وخمسة أشهر وخمسة عشر يوماً 
هاجر النبي وَلهِ من مكنّة إلى المدينة. 

قيل: وكان لكسرى أبرويز ثمانية عشر ولدأء وكان أكبرهم 
شهريارء وكانت شيرين قد تبتته» فقال المنجّمون لكسرى: إنه سيولد 
لبعض ولدك غلام يكون خراب هذا المجلس وذهاب الملك على 
يديه» وعلامته نقص في بعض بدنه» فمنع ولده عن النساء لذلك حتى 
شكا شهريار إلى شيرين الشبق؛ فأرسلت إليه جارية كانت تحجمهاء 
وكانت نظن أنها لا تلد فلمّا وطئها علقت بيزدجرد فكتمته خمس 
سنين» ثم إنها رأت من كسرى رقة للصبيان حين كبر فقالت أيسرّك أن 
ترى لبعض بنيك ولدا ؟ قال: نعمء فأنته بيزدجرد. فأحبّه وقربه» فبيئما 
هو يلعب ذات يوم ذكر ما قيل» فأمر به» فجُرّد من ثيابه» فرأى النقص 
في أحد وركتيّه فأراد قتله» فمنعته شيرين وقالت: إن كان الأمر في 
الملك قد حضر فلا مردٌ له. فأمرت به فحمل إلى(١/554)‏ 
سجستان» وقيل: بل تركته في السواد في قرية يقال لها خمانية. ولما 
قل كسرى أبرويز بن هرمز ملك ابنه شيرويه. 


ذكر ملك كسرى شيرويه بن أبرويز ابن هرمز بن 
أنوشروان 
لما ملك شيرويه بن أبرويز وأمّه مريم ابنة مَوْرِيق ملك الروم 
واسمه قباذ. دخل عليه العظماء والأشراف فقالوا: لا يستقيم أن يكون 
لنا ملكان. فإمّا أن تقل كسرئ ونحن عبيدك» وإمّا أن نخلعك 
ونطيعه. 


فانكسر شيرويه ونقل أباه من دار الملك إلى موضع آخر حيسه 
فيه» ثم جمع العظماء وقال: قد رأينا الإرسال إلى كسرى بما كان مسن 
إساءته وتوقفه على أشياء منها. فأرسل إليه رجلاً يقال له أستاذ 
خشنش كان يلي تدبير المملكة؛ وقال له: قل لأبينا الملك عن 
رسالتنا: إنّ سوء أعمالك فعل بك ما ترى» منها جراتك على أبيك 
وسملك عينيه وقتلك إيّاهء ومنها سوء صنيعلك إلينا معشر أبنسائك في 
منعنا من مجالسة النّاس وكلٌ ما لنا فيه دعةه ومنها إساءتك إلى مَنْ 
خلّدتَ في السجونء ومنها إساءتك إلى النساء تأخذهنّ لتفسك 
وتركك العطف عليهنٌ ومنعهنّ ممّن يعاشرهنْ ويُرزقنَ منه الولد» 
ومنها ما أتيت إلى رعيّتك عامّة من العنف والغلظة والفظاظة؛ ومنها 
جمع الأموال في شدّة وعنف من أربابهاء ومنها تجميرك الجنود في 
ثغور الروم وغيرها وتفريقك بينهم وبين أهليهم؛ ومنها غدرك بموريق 
ملك الروم مع إحسانه إليك وحسن بلائه عندك وتزويجه إياك بابنته؛ 
ومنعك إِيّاه خشبة الصليب التي لم يكن بك ولا بأهل بلادك إليها 
حاجة» فإن كان لك حجّة تذكرها فافعل» وإن لم يكن )418/١(‏ لك 
حجّة فتبْ إلى اللّه تعالى حتى يأمر فيك بأمره. 

قال: فجاء الرسول إلى كسرى أبرويز فأدّى إليه الرسالة» فقال 
أبرويز: قل عني لشيرويه القصير العمر لا ينبغي لأحد أن يتوب من 
ا 
وكثرت مناء ولو كنا كما تقول لم يكن لك أيّها الجاهل أن تنشر 
مام ا و 0 
العيوبء فإن قضاة أهل ملتك ينفون ولد المستوجب للقتل من أبيه 
وينفونه من مضامة أهل الأخبار ومجالستهم فضلاً عن أن يملكء مع 
أنه قد بلغ مئا بحمد الله من إصلاحنا أنفسنا وأبناءنا ورعيّتنا ما ليس 
في شيء منه تقصيرء ونحن نشرح الحال فيما ألزمنا من الذنوب لترداد 
علماً بجهلك. فمن جواينا: أن الأشرار أغروا كسرى هرمز والدنا بنا 
حتى اتهمنا فرأينا من سوء رأيه فينا ما يخوّفنا منه فاعتزلنا بابه إلى 
أذربيجان» وقد استفاض ذلك فلما انتثهك منه ما انتلهك شخصنا إلى 
بابه فهجم المنافق بهرام علينا فأجلانا عن المملكة» فسرنا إلى الروم 
وعُدَنا إلى ملكنا واستحكم أمرنا فبدأنا بأخذ الشأر ممن قتل أبانا أو 
شرك في دمه. 

وأمّا ما ذكرت من أمر أبناتدا فإننا وكلنا بكم من يكقكم عن 
الانتشار فيما لا يعنيكم فتتأذّى بكم الرعيّة والبلادء وكنا أقمنا لكم 


النفقات الواسعة وجميع ما تحتاجون إليه؛ وأما أنت خاصة فإن 
المنجّمين قضوا في مولدك أنك مثرب عليناء وأن يكون ذلك بسببك» 
وإنّ ملك الهند كتب إليك )455/١(‏ كتاباً وأهدى لك هديّة» فقرأنا 
الكتاب فإذا هو يبشّرك بالملك بعد ثمان وثلائين سنة من ملكناء وقد 
ختمنا على الكتاب وعلى مولدك وهما عند شيرين» فإن أحببت أن 
تقرأهما فافعل» فلم يمنعنا ذلك عن برك والإحسان إليك فضلاً عن 
قتلك. 


وأمًا ما ذكرت عمّن خلّدناه في السجون» فجوابنا: إننا لم نحجبس 
إلا من وجب عليه القتل أو قطع بعض الأطراف» وقد كان الموكلون 
بهم والوزراء يأمروننا بقتل من وجب قتله قبل أن يحتالوا لأنفسهم» 
فكنا بحبّنا الاستبقاء وكراهتنا لسفك الدماء نتأتى بهم ونكل أمرهم إلى 
الله تعالى» فإن أخرجتهم من محبسهم عصيت ربئكء ولتجدنٌ غب 
ذلك. 

وآما قولك: إنا جمعنا الأموال» وأنواع الجواهر والأمتعة بأعنف 
جمع وأشد إلحاح» قاعلم آيها الجاهل أنه إنما يقيم الملك بعد الله 
تعالى الأموال والجنود» وخاصّة ملك فارس الذي قد اكتنفه الأعداء 
ولا يُقدر على كفّهم وردعهم عمًا يريدونه إلا بالجنود والأسلحة 
والعدد. ولا سبيل إلى ذلك إلا بالمال» وقد كان أسلافنا جمعوا 
الأسوال والشلاح وغين ذلك فاغار المنافز بهرام ومن نيه على ذلك 
إلا اليسير» فلمًا ارتجعنا ملكنا وأذعن لنا الرعيّة بالطاعة أرسلنا إلى 
نواحي بلادنا أصبهبذين وقامروسانين فكمُوا الأعداء وأغاروا على 
بلادهم» ووصل إلينا غنائم بلادهم من أصناف الأموال والأمتعة ما لا 
يعلمه إلا الله تعالى: وقد بلغنا أنّك هممت بتفريق هذه الأموال على 
رأي الأشرار المستوجبين للقتل» ونحن تعلمك أنّ هذه الأموال لم 
تجتمع إلا بعد الكدّ والتعب والمخاطرة بالنفوسء فلا تفعل ذلك 
فإنها كهف ملكك ويلادك وقوة على عدوك. )451//١(‏ 

فلمًا انصرف أستاذ حشنش إلى شيرويه قصْ عليه جواب أيبه» ثم 
إنّ عظماء الفرس عادوا إلى شيرويه فقالوا: إِمّا أن تأمر بقتل أبيك وإما 
أن نطيعه ونخلعك: فأمر بقتله على كره منه وانتدب لقتله رجالاً ممّسن 
وترهم كسرى أبرويز» وكان الذي باشر قتله شاب يقال له مهرهرمز 
بن مردانشاه من ناحية نيمروذ. 

فلم قل شق شيرويه ثيابه وبكى ولطم وحُملت جنازته وتبعها 
العظماء وأشراف الناسء فلمًا دفن أمر شيرويه بقل مهرهرمز قاتل 
أبيه. وكان ملكه ثمانياً وثلاثين سنة. 

م إنّ شيرويه قل إخوته؛ فهلك منهم سبعة عشر أخاً ذوو 
شجاعة وأدب» بمشورة وزيره فيروز. 

وابتلي شيرويه بالأمراض» ولم يلتذٌ بشيء من الدنياء وكان هلاكه 
بدسكرة الملك» وجزع بعد قتل إخوته جزعا شديداء ويقال: إنه لما 


حك 


كان اليوم الثاني من قتل إخوته دخلت عليه بوران وازرميدخت أختاه 
فأغلظتا له وقالتا: حملك الحرص على الملك الذي لا يتم لك على 
قتل أبيك وإخوتك . فلمّا سمع ذلك بكى بكاء شديداً ورمى التاجّ عن 
رأسه ولم يزل مهموما مدنفا. ويقال: إنه أباد من قدر عليه من أهمل 
بيته. وفشا الطاعون في آيّامه فهلك من الفرس أكثرهم, ثم هلك هو . 
وكان ملكه ثمانية أشهر.(١/454)‏ 


وكان عمره سبع سنين. 

فلمًا توفي شيرويه ملك الفرس عليهم ابنّه أردشير وحضنه رجسل 
يقال له بهادر جسنسء مرتبته رئاسة أصحاب المائدة» فأحسن سياسة 
الملكء فبلغ من إحكامه ذلك ما لم يِحَسّ معه بحدائة سن أردشير. 
وكان شهربراز بغر الروم في جند ضمُّهم إليه كسرى أبرويز» وكان قد 
صلح له بعده ما فعل بالروم مما ذكرناه» وكان ينفذ له الخلم والهداياء 
وكان أبرويز وشيرويه يكاتبانه ويستشيرانه» فلمًا لم يشاوره عظماء 
الفرس في تمليك أردشير اتخذ ذلك ذريعة إلى التعنت وبسط يده في 
القتل وجعله سبباً للطمع في الملك احتقاراً لأردشير لصغر سنه» 
فأقبل بجنده نحو المدائن» فتحول أردشير وبهادر جسنس ومن بقي 
من نسل الملك إلى مدينة طيسفون» فحاصرهم شهربراز ونصب 
عليهم المجانيق فلم يظفر بشيء» فأتاها من قبل المكيدة؛ فلم يزل 
يخدع رئيس الحرس وأصبهذ نيمروذ حتى فتحا له باب المدينة 
فدخلها وقتل جماعة من الرؤساء وأخذ أموالهم وقتل بعضْ أصحابه 
أردشير في إيوان ْرَوْشَاة قاذ بأمر شهريراز 


وكان ملكه سنة وسنّة أشهر.(١455/1)‏ 


ذكر ملك شهربراز 
ولم يكن من بيت الملك. 


لم قتل أردشير جلس شهربرازء واسمه فَرُحانء على تخت 
الفملكة فحين جلي خليّة ضيرث عليه يظنه فافقة ذللكا. ثم عرقي 


وتعاهد ثلاثة إخوة من أهل إصطخر على قتله غضباً لقسل 
أردشير وكانوا في حرسه؛ وكان الحرس يقفون سماطين إذا ركب 
الملك عليهم السلاح وبأيديهم السيوف والرماحء فإذا حاذى الملك 
بعضهم وضع جبهته على ترسه فوق السترس كهيئة السجود. . فركب 
شهربراز يوماً فوقف الإخوة الثلاثة بعضهم قريب مسن بعضء فلما 
حاذاهم طعتوه ه فسقط ميتاء فشدُوا في رجله حبلاً وجرّوه؛ وساعدهم 
بعض العظماء وتساعدوا على قتل جماعة قتلوا أردشيرء وكان جميع 
ملكة أربعين يوما. 


ذكر هلك بوران ابنة أبرويز بن هرهز بن أنوشروان 


ذكر ملك بوران ابئة أبرويز بن هرمز بن أنوشروان 

لما قل شهربراز ملّكت الفرس بوران لأنهم لم يجدوا من بيت 
المملكة رجلا يملكونه. فلما ملكت أحسنت السيرة في رعيتها 
وعدلت فيهم فأصلحت القناطر ووضعت ما بقي من الخراج وردّت 
خشبة الصليب على ملك الروم» وكان مملكتها سنة وأربعة أشهرء ثم 
ملك بعدها رجل يقال له خشنشبنده من بني عم أبرويز الأبعدين» 
وكان ملكه أقلّ من شهرء وقتله الجند لأنهم أنكروا سيرته. )0:0/١(‏ 

ذكر ملك آزرميدخت ابنة أبرويز 

لما قل خشنشبنده ملّكت الفرس آزرميدخت ابنة أبرويز» وكانت 
من أجمل النساءء وكان عظيم الفرس يومثا فَرُحَهُرْمُز أصبهبة 
خراسانء فأرسل إليها يختطبهاء فقالت: إن التزوّج للملكة غير جائز 
وغرضك قضاء حاجتك مني فصرٌ إليْ وقت كذا. ففعل وسار إليها 
تلك الليلة» فتقدّمت إلى صاحب حرسها أن يقتله» فقتله وطرح في 
رحبة دار المملكة؛ فلمًا أصبحوا رأوه قتيلا فغيبوه. وكان ابنه رستمء 
وهو الذي قاتل المسلمين بالقادسيّة» خليفة أبيه بخراسان؛ فسار في 
عسكر حتى نزل بالمدائن وسمل عيني آزرميدخت وقتلهاء وقيل: بل 
سُمّتَ. وكان ملكها سنّة أشهر. قيل: ثمّ أنَى رجل يقال له كسرى بن 
مه رجسنس من عقب أردشير بن بابك كان ينزل الأهواز» فملكه 
العظماء ولبس التاج وقشل بعد أيسام؛ وقيل: إن الذي ملك 
بعدآزرميدخت خرزاد خسرو من ولد أبرويز وأمّه كردية أخت بسطام» 
قيل: وجد بحصن الحجارة بقرب نصيبين» فمكث أيامأ يسير ثم 
خلعوه وقتلوه. 


وكان ملكه سنّة أشهر. 


وقال الذين قالوا ملك كسرى بن مه رجستس: إِنّْه لما قل طلب 
عظماء الفرس مَنْ له نسب ببيت المملكة ولو من النساءء فأتوا برجل 
كان يسكن ميسان يقال له فيروز بسن مهران جسنسء ويسمَّى أيضاً 
جسنسئده» أمّه صهار بخت ابنة يزدانزان بن أنوشروان فملّكوه. وكان 
ضخم الرأس. فلمًا ترّج قال: ما أضيق هذا التاج! فتطيّروا من كلامه 
فقتلوه في الحال» وقيل: كان قتله بعد أيام. )601/١(‏ 


ذكر ملك يزدجرد بن شهريار بن أبرويز 

ثم إن الفرس اضطرب أمرهم ودخخل المسلمون بلادهم فطلبوا 
أحداً من بيت المملكة ليملكوه ويقاتلوا بين يديه ويحفظوا بلادهم. 
فظفروا بيزدجرد ابن شهريار بن أبرويز باصطخرء فأخذوه وساروا به 
إلى المدائن فملكوه واستقرٌ في الملك» غير أن ملكه كان كالخيال 
عند ملك أهل بيته. وكان الوزراء والعظماء يديّرون ملكه لحدائة سئه 
وضعف أمر مملكة فارسء واجترأ عليهم الأعداء وتطرّقوا بلادهم» 


وغزت العرب بلاده بعد أن مضى من ملكه سنتان. وكان عمره كلّه 
إلى أن قل ثمانياً وعشرين سنة» ويقي من أخباره ما نذكره إن شاء اللّه 
في موضعه من فتوح المسلمين. 

هذا آخر ملوك الفرس ونذكر بعده التواريخ الإسلاميّة على سياقة 
سني الهجرة» ونقدّم قبل ذلك الآيام المشهورة للعرب في الجاهليّة» 
ثم نأتي بعدها بالحوادث الإسلاميّة إن شاء الله تعالى.(١/؟5١٠8)‏ 


ذكر أيام العرب في الجاهلية 


لم يذكر أبو جعفر من آيامها غير يوم ذي قار وجذيمة الأبرش 
والزباء وطسم وجّديسء وما ذكر ذلك إلا حيث أنهم ملوكء فأغفل ما 
سوى ذلك. ونحن نذكر الأيَامٌ المشهورة والوقائع المذكورة التي 
اشتملت على جمع كثير وقتال شديد. ولم أعرّج على ذكر غارات 
تشتمل على النفر اليسير لأنّه يكثر ويخرج عن الحصرء فتقول: وباللّه 
التوفيق: 
ذكر حرب زهير بن جناب الكلبي مع غطفان وبكر 

وتغلب وبني القين 

كان رمي بن جناب بن هُبل بن عبد اللّه بن كنانة بن بكر بن 
عَوْف ابن عُذْرة الكلبي أحد من اجتمعت عليه قضاعة؛ وكان يُدْعَى 
الكاهن لصحّة رأيه» وعاش مائيْن وخمسين سنة» أوققع فيها ماتتي 
وقعة؛ وقيل: (80/1) عاش أربعمائة وخمسين سنة» وكان شجاعا 

وكان سبب غزاته غطفان أن بني يُغيض بن ريث بن غطفان حين 
خرجوا من تهامة ساروا بأجمعهم: فتعرّضت لهم صّداءء وهي قبيلة 
من مَدّْحِجء فقاتلوهم؛ وبدو بُغيض سائرون باهليهم واموالهمء 
فقاتلوهم عن حريمهم فظهروا على صداء وفتكوا فيهم, فعرّت بغيض 
بذلك وآثرت وكثرت أموالها. فلمّا رأوا ذلك قالوا: والله لتخذنٌ 
حرماً مثل مكة لا يقل صيده ولا يُهاج ج عائذه؛ فبنوا حرماً ووليه بدو 
مر بن عوفه فلما بلغ فعلّهم وما أجمعوا عليه زهيرٌ بن جناب قال: 
واللّه لا يكون ذلك أبداً وأنا حي» ولا اخلي غطفان تتخذ حَرَماً أبداً. 
فنادى في قومه فاجتمعوا إليه» فقام فيهم فذكر حال غطفان وما يلغه 
عنهم وقال: إن أعظم مأثره يدّخرها هو وقومه أن يمنعوهم من ذلك» 
فأجابوه» فغزا بهم غطفان وقاتلهم أبرح قتال وأشذه» وظفر بهم زهير 
واصاب حاجتّه منهم وأخذ فارساً منهم في حرمهم ققتله وعطل ذلك 
الحرم. ثم منّ على غطفان وردٌ النساء وأخذ الأموال؛ وقال زهير في 
ذلك: 
فلم تص ب ناغَطّهانٌَلمَا تلاقتساوأخ ررت ااه 
فلولا الفضلُ منا مسا رجعخم إلى غستراء شسيمثها لياه 


توك و9 أًناطثرهسا 
سيط لافيت ى ميكسم 


ولولا صَبْرٌنسا يوم التقييا 


وأؤتسساراً ودوكك م اللََاءٌ 
ليسوث حيسن يحتضر اللواهٌ 
فض اء الأرض والماء الرواءٌ 

6٠4/1 
باأمساح أسسسّها اه‎ 
لقبياشِلمالقِدتصُدهء‎ 
وصِذقٌ الطعن للتوكى شيفاءٌ‎ 


وأمّا حربه مع بكر وتغلب ابي وائل فكان سببها أن أبرهة حين 
طلع إلى نجد أناه زهير» فأكرمه وفضّله على مَّنْ أتاه من العرب» ثم 
اثره على يكز وتطلب ]م وا فؤليهم بحن أسائهم شنة فاشتد 
عليهم ما يطلب منهم من الخراج فأقام بهم زهير في الحرب ومنعهم 
من النجعة حتى يؤدُوا ما عليهم» فكادت مواشيهم تهلك . فلمًا رأى 
ذلك ابن ريّابة أخذ بني تيم الله بن ثعلبة» وكان فاتكاء أتى زهيرا وهو 
نائم» فاعتمد التيمي بالسيف على بطن زهير فمرٌ فيها حتى خصرج من 
ظهره مارقا بين الصّفاق» وسلمت أمعاؤه وما في بطنه وظسن التيمي 
أله قد قتلهء وعلم زهير أنه قد سلم فلم يتحرّلك لعل يُجْهز عليه 


فسكت. فانصرف التيميّ إلى قومه فأعلمهم أنّه قدل زهيرأء فسرّهم 
ذلك. 


ولم يكن مع زهير إلا نفر من قومه؛ فأمرهم أن يُظهروا أنه ميت 
وأن يستأذنوا بكرا وتغلب في دفنه فإذا أذنوا دفنوا ثيابا ملفوفة وساروا 
به مجدّين إلى قومهم, ففعلوا ذلك . فأذنت لهم بكر وتغلب في دفنه؛» 
فحفروا وعمّقوا ودفنوا ثياباً ملفوفة لم يشكٌ مَنْ رآها أن فيها ميتأه ثم 
ساروا مجدين إلى قومهم؛ فجمع لهم زهير الجموءً» وبلغهم الخبرٌ 


فقال ابن زيابة: 

طْعنة ما طعنتُ في غَلّس اللي ل زهيراً وقد توافى الخصسومٌ 

حين يحمي له المواسم بكر أين بكروأينمنهالخُلومُ 
لومعم 

خاني السيف إذ طعت زهيراً. وَفْسوَسسيف مضل مشؤومٌ 


وجمع زهير من قدر عليه من هل البمسنه وغزا بكرا وتغلبء 
وكانوا علموا به» فقاتلهم قتالا شديدا انهزمت [به] بكرء وقاتلت 
تغلب بعدها فانهزمت أيضاًء وأسر كتيب ومُهَلْهل ابنا رييعة وأخذت 
الأموال وكثرت القتلى في بني تغلب وأسر جماعة من فرسانهم 
ووجوههم. فقال زهير في ذلك من قصيدة: 


أين أين الفرار من خَستر المو 
إؤاستسيرنا مهلبفلا وأخاهة 
ويحكم ويحكم أيح حماكمُم 
بك حرووفر ره 


تو إذا يتقون بالأس لاب 
وابن عمرو في القيدوابن شهابٍ 
ء رَقودٌ الضحى بُرودٌ اراب 
هااهني حفيظة الأحساب 
يابني تغلب أنااين رُضاب 
كشريد العام قوق الرُوابي 


واستدارت رححى المنايا عليهم بوث مِنْ عامر وجتاب 
تايح محري ره بار وود مرفي لحرف 
فَفَلَ العِرٌ عزنا حيين نسمو مثل فضل السماء فوق السسحاب 

وأمّا حربه مع بني القَيْن بن جَسْر فكان سببها أنّ أختاً لزهير كانت 
متزوّجة فيهم. فجاء رسولها إلى زهير ومعه صرة فيها رمل وصرّة فيها 
شوك قتاده فقال زهير:إنها تخبركم أنه يأتيكم عدو كثير ذو شوكة 
شديدة؛ (805/1) فاحتملواء فقال الجُلاح بن عوف السُحّمي: ل 
نحتمل لقول امرأة» فظعن زهير وأقام الجلاح» وصبّحه الجيش فقتلوا 
عامّة قوم الجلاح وذهبوا بأموالهم وماله. ومضى زهير فاجتمع مع 
عشيرته من بني جناب» وبلغ الجيش خبره فقتصدوه؛ فقاتلهم وصبر 
لهم فهزمهم وقتل رئيسهمء فانصرفوا عنه خائبين. 

ولمّا طال عمر زهير وكبرت سنّة استخلف ابن أخيه عبد الله بن 
عُلَيْم » فقال زهير يوماً: ألا إنّ الح ظاعنٌ. فقال عبد اللّه:آلا إنّ الحي 
مقيم. م. فقال زهير:مَنْ هذا المخالف علي؟ فقالوا: ابن أخيك عبد اللّه 
بن عُلَيْم. فقال: أعْدى الناس للمرء ابن أخيه. م شرب الخمر صرقاً 


حتى مات. 
وممّن شرب الخمر صرفا حتى مات عمرو بن كلثوم التغلبي؛ 
وأبو عامر ملاعب الأسنة العامري. 


ذكر يوم البردان 


فكان من حديثه أن زياد بن الهبُولة ملك الشام» وكان من سَليح 
بن حُلْوان بن عِمْران بن الحاف بن قضاعة. فأغار على حُجْر بن 
عمرو بن معاوية بن الحارث الكندي ملك عرب بنجد ونواحي 
العراق وهو يلقَّبٍ آكل المُراره وكان حُجْر قد أغار في كندة وربيعة 
على البحرين» فبلغ زياداً خبرهم فسار إلى أهل حُجر وربيعة وأموالهم 
وهم خلوف ورجالهم في غزاتهم المذكورة» فأخذ الحريم والأموال 
وسبى فيهم هنداً بنت ظالم بن وَهْب بن الحارث بن مُعْاوية. 
ا/لاءة) 


وسمع حُجر وكندة وربيعة بغارة زياد فعادوا عن غزوهم في 
طلب ابن الهبُولةه ومع حُجر أشراف رييعة عوف بن مُحَلّم بن ذُضْل 
بن شيبان. وعمرو بن أبي ربيعة بن ذُهْل بن شيبان وغيرهماء فأدركوا 
عَمراً بالبَرّدان دون عين أباغ وقد أمِن الطلب» فنزل حُجر في سفح 
جبل»؛ ونزلت بكر وتغلب وكندة مع حجر دون الجبل بالصّخْصّحَان 
على ماء يقال له حفير. فتعجّل عوف بن محلم وعمرو بن أبي ربيعة 
بن ذهل بن شيبان وقالا لحُجر: إن متعجّلان إلى زياد لعلّنا نأخذ منه 
بعض ما أصاب منا. فسارا إليه» وكان بينه وين عوف إخاء» فدخل 
عليه وقال له: يا خير الفتيان ارد على امرأئي أمامة. فردّها عليه وهي 
حامل» فولدت له بنتأ أراد عوف أن يتدها فاستوهبها منه عمرو بن أبي 
ربيعة وقال: لعلّها تلد أناسأًء فسّميت أَمْ أناس» فتزوّجها الحارث بن 


عمرو بن حُجْر آكل المُراره فولدت عَمراء ويُعرف بابن أمّ أناس. 

ثم إِنَّ عمرو بن أبي ربيعة قال لزياد: يا خير الفتيان اردد علي ما 
أخذت من إيلي. فردّها عليه وفيها فحلهاء فنازعه الفحل إلى الإبل» 
فصرعه عمرو. فقال له زياد: يا عمرو لو صرعتم يا بني شييان الرجال 
كما تصرعون الإبل لكتتم أنتم أتنم ! فقال له عمرو: لقد أعطيت 
قليلًء وسَّمَيْتَ جليلاًء وجررت على نفسك ويلاً طويلاً ! ولتجدنٌ 
منه» ولا واللّه لا تبرح حتى أروي سناني من دمك! ثم ركض فرسه 
حتى صار إلى حُجرء فلم يوضح له الخبرء فأرسل سّدوس بن يبان 
بن ذَهْل وصُليْع بن عبد غلم يتجسّسان له الخبر ويعلمان علم 
العسكر» فخرجا حتّى هجما على عسكره )904/١(‏ ليلاً وقد قسم 
الغنيمة وجيء بالشمع فأطعم الناس تمرا وسمناء فلمًا أكل الناس 
نادى: مَنْ جاء بحزمة حطب فله قِذْرة تمر. فجاء سدوس وصليْع 
بحطب وأخذا قدرتين من تمر وجلسا قريبا من قينه. م انصرف 


صلَيْع إلى حُجْر فأخبره بعسكر زياد وأراه التمر. 


وأما سدوس فقال: لا أبرح حتّى آنيه بأمر جلي؛ وجلس مع 
القوم يتسمع ما يقولون» وهند امرأة حُجر خلف زياد فقالت لزياد: إن 
هذا التمر أَهْدي إلى حُجر من هَجَّر والسمن من دُومة الجَندل. ثم 
تفرّق أصحاب زياد عنه» فضرب سدوس يده إلى جليس له وقال له: 
مَنْ أنت؟ مخافة أن يستتكره الرجل فقال: أنا فلان بن فلان ودنا 
سدوس من قبّة زياد بحيث يسمع كلامه؛ ودنا زيساد من امرأة حُجر 
فقيّلها وداعبها وقال لها: ما ظنُّك الآن بحُجر؟ فقالت:ما هوظرّ 
ولكنه يقين؛ إنه والله لن يَدَع طلبك حتى تعاين القصور الحمرء يعني 
قصور الشام» وكأني به في فوارس من بني شيبان يذمرهم ويذمرونه 
وهو شديدُ الكلب تزبد شفتاه كأنه بعير أكل مُراراء فالنجاء النجاء! 
فَإنٌ وراءك طاليا حثيثاء وجمعا كثيفاء وكيدا متيناء ورأيا صليبا. فرفع 
يده فلطمها ثم قال لها: ما قلت هذا إلا مسن عجبك به وحيّك له! 
فقالت: والله ما أبغضت أحدا بغضي له ولا رأيت رجلا أحزم منه 
نائما ومستيقظاء إن كان لتنام عيناه فبعض أعضائه مستيقظ! وكان إذا 
أراد النوم أمرني أن أجعل عنده عُساً من لبن» فبينا هو ذات ليلة نائم 
وأنا قريب منه أنظر إليه إذ أقبل أسود سالخ إلى رأسه فنحّى رأسه. 
فمال إلى يلاه فقبضهاء فمال إلى رجله فقبضهاء فمال إلى العس فشربه 
ثم مجّه. فقلت: يستيقظ فيشربه فيموت فأستريح منه. فانتبه من نومه 
فقال: علي بالإناء» فناولته فشمّه ثم ألقاه فهريق .فقال: أين ذهب 
الأسود؟ فقلتٌ: ما رأيته. فقال: كذبت واللّه! (504/1) وذلك كلّه 
يسمعه سدوسء فسار حتّى أتى حُجراء فلمًا دخل عليه قال: 
أناك المُرجفون بار غيبهو على دهش وجشٌك باليقين 
فمن يلك قدأناك بابر لبس فقداتي بار مستتيين 

ثم قص عليه ما سمع» فجعل حُجر يعبث بالمرار ويأكل منه 
غضباً وأسفاء ولا يشعر أنه يأكله من شدّة الغضبء فلمًا فرغ سدوس 


من حديثه وجد حجر المرار فسّمي يومئذ آكل المرار» والمرارٌ نبت 
شديد المرارة لا تأكله دابة إلا قتلها. 

ثم أمر حُجر فنودي في الناس وركب وسار إلى زياد فاقتتلوا 
قتالاً شديدً» فانهزم زياد وأهل الشام وقتلوا قشلا ذريساء واستتقذت 
بكر وكندة ما كان بأيديهم من الغنائم والسبي؛ وعسرف سدوس زياداً 
فحمل عليه فاعتئقه وصرعه وأخذه أسيراء فلمًا رآه عمرو بن أبي 
ربيعة حسده فطعن زياداً فقتله. فغضب سدوس وقال: قتنلت أسيري 
ودين دية ملك فتحاكما إلى حجر؛ فحكم على عمرو وقومه 
لسدوس بديةٍ ملك وأعانهم من ماله. وأخذ حجر زوجته هنداً فربطها 
في فرسَيْن ثم ركضهما حتى قطعاهاء ويقال: بل أحرقهاء وقال فيها: 


دمن غسرًه اللسساء بشيء بعدهِند جه اهل مفسرورٌ 

حلوةٌ العيسن والحنيث ومُسرٌ كل شيء أجسن منها الضميرٌ 

كل فى وإن بدا لكمنها آيسةالحب حبُها يتور 
(018/1) ثم عاد إلى الحيرة. 


قلتُ: هكذا قال بعض العلماء إن زياد بن هبُولة السّليحيّ ملك 
الشام غزا حُجراء وهذا غير صحيح لأنْ ملوك سليح كانوا بأطراف 
الشام مما يلي البرّ من فلسطين إلى قِنسّرين والبلاد للروم» ومنهم 
أخذت غسان هذه البلاد وكلهم كانوا عُمّالاً لملوك الروم كما كان 
ملوك الحيرة عُمّالا لملوك الفرس على البرٌ والعرب» ولم يكن سليح 
ولا غسّان مستقلين بملك الشام ولا بشبر واحد على سبيل التفرد 
والاستقلال. 


وقولهم: ملك الشام؛ غير صحيح. وزياد بن هّبولة السليحي 
ملك مشارف الشام أقدم مسن حجر آكل المرار بزمان طويل؛ لأنّ 
حجرا هو جد الحارث ابن عمرو بن حجر الذي ملك الحيرة والعرب 
بالعراق أيَامَ باذ أبي أنوشروان. وبين مُلك قبساذ والهجرة نحو مائة 
وثلاثين سنة؛ وقد ملكت غسان أطراف الشام بعد سليح ستمائة سنة. 
وقيل: خمسمائة سنة» وأقلّ ما سمعت فيه ثلاثمائة سنة وسات عشرة 
سنة» وكانوا بعد سليح» ولم يكن زياد آخر ملوك سسيح؛ فتزيد المدة 
زيادة أخرى» وهذا تفاوت كثير فكيف يستقيم أن يكون ابن هبولة 
الملك أَيامٌ حُجْر حتى يُغير عليه! وحيث أطبقت رواة العرب على 
هذه الغزاة فلا بد من توجيههاء وأصلمٌ ما قيل فيه: إن زياد بن هبولة 
المعاصر لحجر كان رئيساً على قوم أو متغلّاً على بعض أطراف 
الشام حتى يستقيم هذا القول والله أعلم. 

وقولهم أيضاً: إنّ حُجراً عاد إلى الحيرة؛ لا يستقيم أيضاً لأنّ 
ملوك الحيرة من ولد عدي بن نصر اللخميّ لم ينقطع مُلكهم لها إلا 
آيام ُباذء فإنّه استعمل الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار كما 
ذكرناه قبل. فلمًا ولي (011/1) أنوشروان عزل الحارث وأعاد 
اللخميّينء ويُشْبْه أن يكون بعض الكنديّين قد ذكرنا هذا تعصباء واللّه 
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فآبوا بالتهاب وبال سبي 


أعلم. 

إن أبا عبيدة ذكر هذا اليوم ولم يذكر أن ابن هبولة من سّليح بل 
قال: هو غالب بن هبولة ملك من ملوك غسّان» ولم يذكر وده إلى 
الحيرة» فزال هذا الوهم 


(وسّليح بفتح السين المهملة» وكسر اللام» وآخره حاء مهملة) 


ذكر مقتل حُجر أبي امرىء القيس والحروب 
الحادثة بمقتله إلى أن مات امرؤ القيس 


نذكر أوّلاً سبب ملكهم العرب بنجد ونسوق الحادثة إلى قتله 
وما يتصل به فتقول: 


كان سفهاء بكر قد غلبوا على عقلائها وغلبوهم على الأمر وأكل 
القوئّ الضعيفء فنظر العُقلاء في أمرهم فرأوا أن يملكوا عليهم ملكاً 
يأخذ للضعيف من القوي. فنهاهم العرب وعلموا أن هذا لا يستقيم 
بأن يكون الملك منهم لأنّه يطيعه قوم ويخالفه آخرونء فساروا إلى 
بعض تبابععة اليمن» وكانوا للعرب (١/؟01)‏ بمنزلة الخلفاء 
للمسلمين» وطلبوا منه أن يملّك عليهم ملكاء فملّك عليهم حُجْر بن 
عمرو آكل المرار» فقدم عليهم ونزل ببطن عساقل وأغار ببكر فانتزع 
عامّة ما كان بأيدي اللخمبين من أرض بكر وبقي كذلك إلى أن مات 
دفن يبطن عاقل. 

فلمًا مات صار عمرو بن حُجْر آكل المرار؛ وهو المقصوره ملكا 
بعد أبيه» وإِنّما قيل له المقصور لأنه قصير على ملك أبيه» وكان أخوه 
معاوية» وهو الجون. على اليمامة» فلمًا مات عمرو ملك بعذه اينه 
الحارث» وكان شديد الملك بعيد الصوتء فلمًا ملك قباذ بن فيروز 
الفرس خرج في أيامه مَرْدك فدعا الناس إلى الزندقة» كما ذكرنا» 
فأجابه قباذ إلى ذلك» وكان المنذر بن ماء السماء عاملاً للأكاسرة 
على الحيرة ونواحيهاء فدعاه قساذ إلى الدخول معه؛ فامتنع» قدعا 
الحارث بن عمرو إلى ذلك فأجابه» فاستعمله على الحيرة وطرد 
المُنذر عن مملكته. 

وقيل في تمليكه غير ذلك» وقد ذكرناه أيام قباذ. 

فبقوا كذلك إلى أن ملك كسرى أنوشروان بن قباذ بعد أبيه فقتسل 
مزدك وأصحابه وأعاد المنذرَ بن ماء السماء إلى ولاية الحيرة وطلب 
الحارث بن عمروء وكان بالأنباره ويها منزله» فهرب بأولاده وماله 
وهجانته» وتبعه المنذرٌ بالخيل من تغلب وإياد وبهراء فلحق بأرض 
كلب فنجا وانتهبوا ماله وهجانته؛ واخذت تغلب ثمانية وأربعين نفسا 
من بني آكل المرار» فيهم عمرو )917/١(‏ ومالك ابنا الحارث» 
فقدموا بهم على المنذرء فقتلهم في ديار بني مُريناء وفيهم يقول عمرو 
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وناب الملوك مصفُدييا 


وفيهم يقول امرؤ القيس: 


ملو من بني حُجْر بسن عمرو يسساقون العشسية يُقتلُوانا 
فلوفييوممعركةأصييوا ولكن في ديار بنيمُرِينَا 
ولمتُغسل جماجمهم بل وأكن فو الدماء مرمّليبا 
تظسل الطيرٌ عاكفة عليهم وتنسترِعٌ الحواج ب والغيونسا 


وأقام الحارث بديار كلب فتزعم كلب أنهم قتلزه؛ وعلماء كندة 
تزعم أنه خرج يتصيّد فتبع تيسا من الظباء فقأعجزه فأقسم أن لا يأكل 
شيئاً إلا من كبله» فطلبته الخيل؛ فأَبِيَ به بعد ثلاثة» وقد كاديهلك 
جُوعاء فشوي له بطنه فأكل فلذةٌ من كبده حارّة فمات. 

ولمًا كان الحارث بالحيرة أتاه أشراف عدّة قبائل من نزار فقسالوا: 
نا في طاعتك وقد وقع بيننا من الشرٌ بالقتل ما تعلم ونخاف الفناء 
فَوَّجَهُ معنا بنيك ينزلون فينا فيكفون بعضنا عن بعض. ففرق أولاده في 
قبائل العرب» فملّك ابنّه حُجراً على بني أسد بسن خخرّيمة وغطفان» 
وملّك ابنّه شرَحْبيلء وهو الذي قتل يوم الكثلاب» على بكر بن وائل 
بأسرها وعلى غيرهاء وملّك ابنه معدي كَربء وهو غلفاء؛ وإنما قيل 
له غلفاء لأنه كان يغلّف رأسه بالطيب» على قيس غَيْلان وطوائف 
غيرهم؛ وملّك ابنّه سَلَمّة على تغلب )0١4/١(‏ والنمر بن قاميط وبني 
سعد بن زيد مناة من تميم. 


فبقي حُجر في بني أسد وله عليهم جائزة وإناوة كل سنة لما 
يحتاج إليه» فبقي كذلك دهراء ثم بعث إليهم من يجبي ذلك منهم؛ 
وكانوا بتهامة» وطردوا رسله وضربوهم, فبلغ ذلك حجراء فسار إليهم 
بجند من ربيعة وجند من جند أخيه من قيس وكتنانة» فأتاهم فأخذ 
سرواتهم وخيارهم وجعل يقتلهم بالعصا وأباح الأموال وسيّرهم إلى 
تهامة وحبس منهم جماعة من أشرافهم؛ منهم عَبيد بن الأبرص 
الشاعر» فقال شعرأً يستعطفه لهم؛ فرق لهم وأرسل من يردّهم. فلمًا 
صاروا على يوم منه تكهّن كاهنهم؛ وهو عوف بن ربيعة ابن عامر 
الأسدي» فقال لهم: مّنِ الملك الصلهب» الغلاب غير المغلّب؛» في 
الإبل كأنها الربرب» هذا دمه يتّب؛ وهو غداً أوّل مَنْ يُسنتلب؟ قالوا؛ 
ومَنْ هو ؟ قال: لولا تجيّش نفس خاشيه لأخبرتكم أنه حجر ضاحية» 
فركبوا كل صعب وذلول حتّى بلغوا إلى عسكر حُجر فهجموا عليه 
في قبتهه فقتلوه» طعنه عِلبَاء بن الحارث الكاهليَ فقتله» وكان حُجر 
قتل أباه» فلمًا قتل قالت بنو أسد: يا معشر كنانة وقيس أنتم إخواننا 
وينو عمّنا والرجل بعيد النسب منا ومنكم وقد رأيتم سيرته وماكان 
يصنع بكم هو وقومه فانتهبوهم. فشدُوا على هجانته فانتهبوها ولقوه 
في رَيْطه بيضاء وألقوه على الطريقء فلما رأته قيس وكنانة انتهبوا 
أسلابه وأجار عمرو بن مسعود عياله. 


وقيل: إن حُجراً لما رأى اجتماع بني أسد عليه خحافهم فاستجار 


ذكر مقتل حُجر أبي امرىء القيس والحروب الحادثة بمقتله إلى 


عُوَيمر ابن شيجُنة أحد بني عطارد بن كعب بن زيد مناة بن تميم لبشه 
هند بنت حجر (0818/1) وعياله» وقال لبني أسد: إن كان هذا شأئكم 
فإني مرتحل عنكم ومُخليكم وشأنكم . فوادعوه على ذلك وسار 
عنهم وأقام في قومه مدَة ثم جمع لهم جمعاً عظيماً وأقبل إليهم مُدلاً 
يمن معه. فتآمرت بنو أسد وقالوا: والله لئن قهركم ليحكمّن عليكم 
حُكْم الصبيّ فما خير العيش حيتئذ فموتوا كراماً. . فاجتمعوا وساروا 
إلى حجر فلقوه فاقتلوا قتالاً شديدأء وكان صاحب أمرهم علياء اب 
الحارث» فحمل على حجر فطعنه فقتله» وانهزمت كندة ومن معهم» 
وأسر بنو أسد من أهل بيت حجر وغنموا حتى ملؤوا أيديهم من 
الغنائم» وأخذوا جواريه ونساءه وما معهم فاقتسموه بينهم. 

وقيل:إنّ حُجراً أخذ أسيراً في المعركة وجُعل في قبة» فوب 
عليه ابن أخت عِلْباء فضربه بحديدة كانت معه لأنّ حجراً كان قل 
أيأه. فلمًا جرحه لم يقض عليه» فأوصى حجر ودفع كتابه إلى رجل 
وقال له: انطلق إلى ابني نافع» وكان أكبر أولاده» فرإن بكى وجزع 
فاتركه واستقرهم واحداً واحداً حتى تأتي امرأ القيسس» »وكان 
أصغرهم. فآيهم لم يجزع فادفعٌ إليه خيلي وسلاحي ووصيتيء وقد 
كان بِيّنَ في وصيّته مَنْ قتله وكيف كان خبره. 

فانطلق الرجلّ بوصيّته إلى ابنه نافع فوضعم التراب على رأسه ئم 
أتاهم كلهم ففعلوا مثله حتى أتى امرأ القيس فوجده مع نديم له 
يشرب الخمر ويلعب معه بالنرد» فقال: قتل حجرء فلم يلتفت إلى 
قوله» وأمسك نديمه» فقال له امرؤ القيس: اضرب؛ فضرب حتى إذا 
فرغ قال: ما كنت لأفسد دستك ثم سأل الرسول عن أمر أبيه كلّهء 
فأخبروه؛ فقال له: الخمر والنساء على حرام حتى أقتل من بني أسد 
مائة وأطلق ماثئة. 

وكان حُجر قد طرد امرأً القيس لقوله الشعرء وكان يأنف منه. 
ركابت:995/10) ام امرئ القببن خاطمة بعتا ربيية ين الحارث أخت 
كلَيّبِ بن وائل» وكان يسير في أحياء العرب يشرب الخمر على 
الغدران ويتصيّدء فأتاه خبر قتل أبيه وهو بِدَمُون من أرض اليمن؛ فلما 
سمع الخبر قال: 
تطاول اللبسل عَلِناتمونْ همُونَإنامَفْشرَّيمانون 
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ثم قال: ماي موا ,حلي وله قساراء شمر نومري 
سْكرٌ غداء اليومَ خمرٌ وغداً أمرٌ. فذهبت مثلاً. شم ارتحل حتّى نزل 
ببكر وتغلب فسألهم النصرٌ على بني أسدء فأجابوه. فبعث العيون إلى 
بني أسدء فنذيروا به» فلجؤوا إلى بني كنانة» وعيون امرئ القيس 
معهم؛ فقال لهم علباء بن الحارث: اعلموا أن عيون امرئ القيس قد 
عادوا إليه بخيركم وأنّكم عند بني كنانة» فارحلوا يليل ولا تَعْلِمُوا بني 
كنانة. فارتحلوا. وأقبل امرؤ القيس بمن معه من بكر وتغلب وغيرهم 


حّى انتهى إلى بني كنانة» وهو يظنهم بني أسدء فوضع السسلاح فيهسم 
وقال: يا لئارات الملك يا لثارات الهمام! فقيل له: أبيتَ اللعنّ! لسنا 
لك بثارهء نحن بنو كنانة قدونك ثأرت فاطلبُهم فإِنّ القوم قد ساروا 
بالأمس. فتبع بني أسدء ففاتوه ليلتهمء فقال في ذلك: 


ألا يالف فَهِْوإئْرّقوم هم كانوا الشفاءً فلم يصابوا 
وقاهم جدُعم بيني أبيههم وبالأشقيّنَ ما كان العِقابُ 
بن وَافتجِ سن علا جريضاً ولو اأدرككه ضفر الوطاب 


(017/1) يعني ببني أبيهم كنانة» فإنّ أسداً وكنانة ابنَي خَرّيِمة 
هما أخوان. وقوله: ولو أدركته صَّفِر الوطاب» قيل: كانوا قتلوه 
واستاقوا إبله فصفرت وطابه من اللبن» أي خخلت» وقيل: كانوا قتلوه 
فخلاجلده؛ وهو وطابه» من دمه بقثله. 

فسار امرؤ القيس في آثار بني أسد فادركهم ظَهْراً وقد تقطعت 
خيله وهلكوا عطشا وبئو أسد نازلون على الماء؛ فقاتلهم حتى كثرت 
القتلى بينهم وهربت بنو أسد . فلمًا أصبحت بكر وتغلب أبوا أن 
يتبعوهم وقالوا: قد أصبت ثارك. فقال: لا واللّه. فقالوا: بلى ولكنك 
رجل مشؤ مشؤوم: وكرهوا قتلهم بني كنانة فانصرفوا عنه» ومضى إلى أزد 
شَنُوءه يستنصرهمء فأبوا أن ينصروه وقالوا: إخواننا وجيراننا. فسار 
عنهم ونزل بقيّل يُدْعَى مرئد الخير بن ذي جدن الحميري» وكان 
بينهما قرابة» فاستنصره على بني أسدء فأمدّه بخمسمائة رجل من 
حِمَيرء ومات مرئد قبل رحيل امرئ القيسء وملشك بعده رجل من 
جر بعال له مزل فرؤة امر] لسعم مدر طداذلك للحن رقيفة 
شُدَادْ من العرب واستاجر غيرهم من قبائل اليمن» فسار بهم إلى بني 
أسد وظفر بهم. 

ثم إنّ المنذر طلب امرأ القيس ولج في طلبه ووجّه الجيوش 
إليه» فلم يكن لامرىء القيس بهم طاقة وتفرّق عنه من كان معه من 
جِمْير وغيرهم؛ فنجا في جماعة من أهله ونزل بالحارث بن شيهاب 
اليربوعي؛ وهو أبو عُبَّة ابن الحارث» فأرسل إليه المنذر يتوعّده 
بالقتال إن لم يسلّمْهم إليهه فسلّمهم ونجا امرؤ القيس ومعه يزيد بن 
معاوية بن الحارث وابنته هند ابنة امسرىء القيس )9١8/١(‏ وأدراعه 
وسلاحه وماله» فخرج ونزل علسى سعد بن الضباب الإيادي سيد 
قومه؛ فأجاره» ومدحه امرؤ القيس ثم تحوّل عنه ونزل على المُعَلّى 
بن تيم الطائيّ فأقام عنده واتخذ إبلاً هناك» فعدا قوم من جُديلة يقال 
لهم بنو زيد عليها فأخذوهاء فأعطاه بنوتبْهان مِعرّى يحلبها فقال: 
إذامالميكن ييل فيِنرًى كان فسرون جَلتِيَسا اليصسي 

الأبيات 

ثم رحل عنهم ونزل بعامر بن جُوَيْنء فأراد أن يغلب امرأ القيس 
على :ماله وأهلهء فعلم امرق القيس بذلك فانتقل إلى رجل من بني 
عل يقال له حارثة بن مر فاستجاره» فاجاره. فوقعت بين عامر بن 
جوين والثعلىّ حرب وكانت أمور كبيرة» فلما رأى امرؤ القيس أن 


الحرب قد وقعت بين طبىء بسببه خرج من عندهم فقصد السموأل 
بن عادياء اليهودي» فأكرمه وأنزله فأقام عنده امرؤ القيس ما شاء الله 
ثم طلب منه أن يكتب له إلى الحارث بن أبي شمر الغسانيّ ليوصله 
إلى معز تمر كاك رساو الى الخارك راون أخلله رابر انيه بيد 


السموألء فلمًا وصل إلى قيصر أكرمه. 

فبلغ ذلك يني أسد فأرسلوا رجلاً منهم يقال له الطّمّاح؛ كان 
امرؤ القيس قتل أخاً له» فوصل الأسدي» وقد سير قيصر ممع اصرىء 
القيس جيشا كثيفا فيهم جماعة من أبناء الملوك. فلما سار امرؤ 
القيس» قال الطماح لقيصر: إنَّ امرأ القيس غوي عاهرء وقد ذكر أنه 
كان يراسل ابنتك ويواصلها وقال فيها أشعارا أشهرّها بها في العسرب» 
فبعث إليه قيصرٌ بحُلّة وشئي منسوجة بالذهب» مسمومة» وكتب إليه: 
إني أرسلتٌ إليك بحلّني (014/1) التي كنت ألبسها تكرمة لك 
فالبسئها واكتب إلى بخبرك من منزل منزل. فلبسها امرؤ القيس وَسْرٌ 
بذلك» فأسرع فيه السم وسقط جلده» فلذلك سمي ذا القروح؛ فقال 


فلو أنهانهس تموبت سوِيةًٌ ولكتهاتفس تساقط أنقا 


فلمًا وصل إلى موضع من بلاد الروم يقال له أثقيرة احتُضر بهاء 
فقال: رب خطبة مُْحَنفِرَه وطعنةٍ مُنُعَنِجِرَه وجفدة مُتَحيرَه حلَّتْ 
بازفن أنقرةه وراق قو امراة م تاك املوك الروع وقد كفتمن وجا 
عسيبء وهو جبلء» فقال: 
أجارتها إن الحُلْوبَ تلوب وإنسي مُقيمٌماأقامعَسِيبُ 
أجارهًا إناغريانهاهنا وكلُغري ب للغريب نَييبُ 

ثم مات فدّفن إلى جنب المرأة» فقبره هناك. 

ولمّا مات امرؤ القيس سار الحارث بن أبي شيمْر الغسّاني إلى 
السموأل بن عادياء وطاليه بأدراع امرىء القيس» وكانت مائة درع» 
ويما له عنده؛ فلم يَعْطِه فأخذ الحارث ابنا للسموألء فقال: إِما أن 
تلم الأدراع وإمّا قتلتُ ابنك. فأبى السموألٌ أن يُسْلِم إليه شيتاء فقتل 
ابه فقال السموأل في ذلك: 


وفيت بانرُع الإكديإني إناماكْمٌاقواءَ وفيت 
وأوصسى عاديا يو ما بانلا تَهَدُمَ ياس موالمابنيستُ 
بشى لى عاديا حصا حصنا ومسا كلّماشيثتُ اسستقيتُ 


وقد ذكر الأعشى هذه الحادثة» فقال: 
كنْ كالسموأل إذ طاف الهُمام به في جَحْمَلٍ كسواد اللَِلٍ جرار 
إذسامه خطنيّ خلفو فقالله: قلماتشاءفإني ساممٌ حار 
فقَال:غَنْرٌ وتُكل أت ينهما فاختزفمافيهماح ظ لِمُخارِ 
فنك غير طويل ثم قالله: اقل سيرك إني مانعٌ جاري 


وهي أكثر من هذا. 


يوم خرار 

وكان من حديثه أنّ ملكا من ملوك اليمن كان في يديه أسارى من 
مُضَّر وربيعة وقضاعة» فوفد عليه وفدٌ من وجوه بني معد منهم: 
سدوس بن شيبان بن ذُهْل بن تُغْلبة» وعَوْف بن مُحَلُمٍ بن ذُمْل بن 
شيبان» وعوف ابن عمرو بن جُشّم بن ربيعة بن زيد مناة بسن عامر 
الضخْيان» وجُشم بن ذُهْل بن هلال بن ربيعة بن زيد مناة ببن عامر 
الضّخْيان» فلقيهم رجل من بهراء يقال له عُبَّيِد بن قُراده وكان في 
الأسارى: وكان شاعرأء فسألهم أن يُدخلوه في عدّة من يسآلون فيه» 
فكلموا الملك فيه وفي الأسارى؛ فوهبهم لهم فقال عند بن قراد 


البهراوي: 
تفسي الفدهءٌ لعَسوف القعال وعسوف ولابن هلال جُثَسم 
| زا/ككم 
تدارككسي بعدسا قد هوي نت مسمس كا بعَراقَي الرَدَمْ 
ولولانَدوسُ وقد سمرت بي الحربُ زلّت بنغلي القدمّْ 
ونساديت بهسراء كني يسسمعوا ويس بآنانهم هِنْ صمسم 
ومِنْ قبلهاعَصّمت قاسط مس'ثاًإنا م اعري رازم 
فاحتبس الملك عنده بعض الوفد رهينة وقال للباقين: انون 
برؤساء قومكم لآخذ عليهم الموائيق بالطاعة لي وإلآ قتلتُ 


أصحابكم. فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم الخبرٌء فبعث كسُلَيْبِ وائل 
إلى ربيعة فجمعهم؛ واجتمعت عليه معدّء وهو أحد النفر الذين 
اجتمعت عليهم معد على ما نذكره في مقشل كليب. . فلمًا اجتمعوا 
عليه سار بهم وجعل على مقدّمته السفاح التغلبي» وهو سَلّمَة بن 
خالد بن كعب بن زهير بن تيم بن أسامة بن مالك بن بكر ابسن خُييِبٍ 
بن تغلب وأمرهم أن يوقدوا على ختزاز نارا ليتهدوا بها؛ وخزاز جبل 
بطخفة ما بين البصرة إلى مكثة» وهو قريب من سالع؛ وهو جبل 
أيضاً؛ وقال له: إن غشيك العدوٌّ فأوقد نارين. فبلغ مَذْحِجا اجتماع 
ربيعة ومسيرها فأقبلوا بجموعهم واستنفروا من يليهم من قبائل اليمسن 
وساروا إليهم؛ فلماسمع اهل تهامة بمسير ممع اتضنموا إلى رييعة. 
ووصلت مذحج إلى خخزاز ليلا فرفع السفاح نارّين. فلمًا رأى كلَيِبِ 
النارين اقبل إلبهم بالجموع فصبّحهم؛ فالتقوا بخزاز فاقتلوا قتالاً 
شديداً أكثروا فيه القت فانهزمت مذحج وانفضّت جموعهاء فقال 
السفاح في ذلك: 


ضللن مِن السّهاد وكنٌ لولاا سُّهادٌالقوم أحسب هلاديات 


وقال الفرزدق يخاطب جريراً ويهجوه: )877/١(‏ 


لولا فوارسٌ تغلب ابنة وائل دخل العدو عليك كل مكان 
ضريوا المنائمٌ والملوك وأوقدوا نارين أتثرفتا على الليران 


ذكر مقعل كُلَيْبِ والأيّام بين بكر وتغلب 


وقيل :إنه لم يعلمٌ احد مَنْ كان الرئيس يوم خحزاز لأنّ عمرو بن 
كُلْتومه وهو ابن ابئة كُلَيْبِ؛ يقول: 


ونحن غداةً أوقِدَ في خحزاز رقنا ف وق رف دالراضنييا 
فلو كان جدّه الرئيس لذكره ولم يفتخرٌ بأنه رفدء ثم جعل مَنْ 
شهد خزازا متساندين فقال: 


فكت الأئيْمَي يٌَإذا التقينا 
فصالوا صولة فيمن يليهسم 


فقالوا له: استأئرت على إخوتك» يعني مُضَّرء ولممّا ذكر جدّه في 
القصيدة قال: 


وكان الأيسرين بنواأينا 


ومسَاقبلهالساعي كشي فأيّالمجدالاًقدولينِا 
فلم يَدَع له الرياسة يوم خزازء وهي أشرف ما كان يفتخر له به. 


(حَبَيِب بضم الحاء المهملة, وفتح الياء الموحدة» وسكون الياء 
تحتها نقطتان» وآخره باء أخرى موحّدة).(١/87)‏ 


ذكر مقعل كليْب والأيَام بين بكر وتغلب 

وكان من حديث الحرب التي وقعت بين بكر وتغلب ابنيْ وائل 
بن هِنْب ابن أفصى بن دُعْمِيَ بن جَديلة بن أسد بن رييعة بن يزار بسن 
معدٌ بن عدنان بسبب قتل كليب» واسمه وائل بن ربيعة بن الحارث 
بن زهي بن جُشَم بن بكر بن حُبَيْبٍ بن عمرو بن غنم بن تغلب» وإنما 
لقب كُلَيْباً لأنه كان إذا سار أخذ معه جرو كلبء فإذا مرّ بروضة أو 
موضع يعجبه ضربه ثم ألقاه في ذلك المكان وهو يصيح ويعوي فلا 
يسمع عواءه أحد إلا تجنبه ولم يقربه» وكان يقال له كليبٌ وائل؛ ثم 
اختصروا فقالوا كليب» فغلب عليه. وكان لواء ربيعة بن نزار للأكبر 
فالأكبر من ولدهء فكان اللواء في عَنَرَّة بن 
سُتتهم أنهم يصفرون لحاهم ويقصّون شواربهم؛ فلا يفعل ذلك من 
ربيعة إلا مَنْ يخالفهم ويريد حربهم؛ ثم تحوّل اللواء في عبد القيس 

بن أقصى بن دُعْمِي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزاره وكانت 
سُننّهم إذا *” شنتموا لطموا مَنْ شتمهم؛ وإذا لُطموا قتلوا مَنْ لطمهم. .ئم 
تحول اللواء ة في انر بن قاسط بن هنبء وكان لهم غيرٌ مسُنة مَنْ 
م درك اللواء إلى بكر بن وائل فُسَاؤُوا غيرهم في فرخ 
طائرء كانوا يوثقون الفرخ بقارعة الطريق» فإذا عل بمكانه لم يسلك 
أحد ذلك الطريق ويسلك منْ يريد الذهاب والمجيء عن يمينه 
ويساره ثم تحوّل اللواء إلى تغلب» فوليه وائل بن رييعة» وكانت منته 
ما ذكرناه من جرو الكلب. 


ن أسد بن ربيعة» وكانت 


ولم تجتمع معد إلا على ثلاثة نفره وهم: عامر بن الِب بن 
عمرو ابن بكر بن يَشْكُر بن الحارث» وهو عدوان بن عمرو بن قيس 
عَيْلانَ 4/1 87) وهو الئاس بن مُضَرء بالنون» وهو أخخحو إلياس بن 
مُممَره وكان قائد معدٌ حين تمذحجت مَذْحجٍ وسارت إلى تهامة؛ 


وهي أوّل وقعة كانت بين تهامة واليمن؛ والثاني ربيعة بن الحارث بسن 
مر بن زميْر بن جُشّم بن بكر بن خُيْيْبِ بن كلبء وكان قائد معد يوم 
السسلآن بين أهل اليمامة واليمن؛ والثالث وائل بن ربيعة» وكان قائد 
معدٌ يوم خزاز ففض جموع اليمن وهزمهم وجعلت له معد قسم 
الملك وتاجه وطاعته وبقي زمانا من الدهرء ثم دخله زَهْوٌ شديد 
وبغى على قومه حتّى بلغ من بغيه أنّه كان يحمي مواقع السحاب فلا 
يُرْعَى حماه؛ وكان يقول: وحشُ أرض كذا في جواريء فلا يُصّاد 
ولا يورد أحد مع إبله ولا يوقد ناراً مع ناره» ولا يمر أحد بين بيوته 
ولا يحتبي في مجلسه. 

وكانت بدو جشم وبدو شيبان أخلاطاً في دار واحسدة إرادة 
الجماعة ومخاقة الفرقة» وتزوج كدلَيْبٍ جَليلة بنت مُرّة بن ثسيبان بن 
ثعلبة» وهي أخت جسّاس بن مرة» وحمى كليب أرضاً من العالية في 
أوّل الربيع؛ وكان لا يقربها إلا مُحاربء ثمّ إنّ رجلاً يقال له سعد بسن 
شُمّيس بن طوق الجَرميّ نزل بالبسوس بنت مُنقذ التميمية خالة 
جَسّاسَ بن مُرَة. وكان للجرميً ناقة اسمها سّراب ترعى مع نوق 
جسّاس» وهي التي ضريت العربُ بها المثل فقالوا: أشأم من سراب 
وأشأم مق السرم 

فخرج كليب يوماً يتعهّد الإبل ومراعيها فأتاها وتردّد فيهاء وكانت 
إبله وإبل جسّاس مختلطة» فنظر كليب إلى سراب قأنكرهاء فقال له 
جسّاس» (898/1) وهو معه: هذه ناقة جارنا الجرمي. فقال: لا تَعْدْ 
هن الناقة إن هذا الحم فال حستاش: لا تعن إزلي فرعي إلا 
وهذه معهاء فقال كليب: لئن عادت لأضعنٌ سهمي في ضرعها. فقال 
جسّاس: لئن وضعت سهمك في ضرعها لأضعنّ سنان رمحي في 
لبتك! ثم ترقا وقال كليب لامرآته: أن أن في العرب رجلا مانعاً 
مني جارَةٌ ؟ قالت: لا أعلمه إلا جساسأ فحدّثها الحديث. وكان بعد 
ذلك إذا أراد الخروج إلى الحمى منعته وناشدتة اللّه أن [لا] يقطع 
رحمه؛ وكانت تنهى أخاها جسّاساً أن يسرح إبله. 


ثم إنّ كليبا خرج إلى الحمى وجعل يتصفح الإيلء فرأى ناقة 
الجرمي فرمى ضرعها فأنفذه؛ فولّت ولها عجيج حتى بركت بناء 
صاحبها. فلمًا رأى ما بها صرخ بالذل» وسمعت البسوس ترا 
فلمّا رأت ما بناقته وضعت يدها على رأسها ثم 
صاحت: واذلأه ! وجسّاس يراها ويسمع» فخرج إليها فقال لها: 
اسكتي ولا ثُراعي؛ وسككّن الجرمي» وققال لها: إني متاخل عخملاً 
أعظم من هذه الناقة» سأقتل غلالأ» وكان غلال فحلّ إبل كليب لم يْرَ 
في زمانه مثله» وإنما أراد جسّاس بمقالته كليب. وكان لكليب عين 
يسمع ما يقولون» فأعاد الكلام على كليب» » فقال: لقد اقتصر من يمينه 
على غلال. ولم يز جسّاس يطلب غِرّة كليب» فخرج كليب يوماً آمنا 
فلما بعد عن البيورت ركب جسّاس فرسه وأخذ رمحه وأدرك كليباء 
فوقف كليب: فقال له جسّاس: يا كليب الرمح وراءك! فقال: إن كنت 


جارهاء» فخرجت إليه, ف 


ذكر مقعل كُلَيْب والأيام بين بكر وتغلب 


صادقاً فأقبل إلى من أمامي؛ ولم يلتفت إليهه فطعنه فارداه عن فرسه» 
فقال: يا جساس أغِشني بشربة من ماء» فلم يأنه بشيء؛ وقضى كليب 
نحبه . فأمر جسنّاس رجلاً كان معه اسمه عمرو بن الححارث بن ذُهْل 
بن شيبان فجعل عليه أحجاراً لئلا تأكله السباع. وفي ذلك يقول 
مُهُلهل بن )075/١(‏ ربيعة» أخو كليب: 


فأنت أخت قاتلنا وشقيقة واترناء فخرجت تجرّ عطافهاء فلقيها أبوها 
مر فقال لها: ما وراءك يا جليلة؟ فقالت: ثكل العدد. وحزن الأبد؛ 
وفقد خليل» وقتل أخ عن قليل؛ وبين هذين غسرس الأحقاد. وتفدت 
الأكباد. فقال لها: أوَيكف ذلك كرم الصفح وإغلاء الديات؟ فقالت: 
مي مخدوع ورب الكعبة! البذن تدع لك تغلب دم ريها! 

ولمًا رحلت جليلة قالت أخت كليب: رحلة المعتدي وفراق 
الشامت ويل غداً لآل مُرّة من الكرّة بعد الككرّة. فبلغ قولها جَليلة» 
فقالت: وكيف تشمتٌ الحُرَة هنك سترها ترب وترها! أسعد الله 
أختي الآ قالت: نفرة )878/١(‏ الحياء وخوف الأععداء! ثم انشات 


قِيِلَّماتقيلالمرءعمرو وجسّاسبنمّرةفي صريم 
أصاب فؤائه باصم لذن فلميعطف هناك على حميم 
فإ هنا سيد تر شين #فر اقيم اناعم 
جسيماً ما بكيتٌ ب هكلياً إذا ذكر الفصال من الجسيم 
ساشربُ كاسسها صرف اً وأسقى بكاس غسير منطقةمليوم 


ولمًا قتل جسّاس كليباً انصرف على فرسه يركضه وقد بدت 
ركبتاه» فلما نظر أبوه مرّة إلى ذلك قال: لقد أتاكم جسّاس بداهيق؛ ما 
رأَيتهُ قط بادي الركببَيّن إلى اليوم! فلمًا وقف على أبيه قال: مالك يا 
جسّاس؟ قال: طعنتُ طعنة يجتمع بنو وائل غداً لها رقصاً. قال: ومَنْ 
طعنت؟ لأمّك الشكل! قال: قتلتُ كليباً. قال: أفعلت؟ قال: نعم. قال: 
بئس والله ما جئت به قومّك! فقال جساس. 
تاهب عنك أهِ ةفي امتاع فإدّالأمرجلّعن اتلاحي 
فإني قدجيِ تعيِكحرباً تفص الشيخ بالماءالقراح 


فلمًا سمع أبوه قوله خاف خذلان قومه لما كان من لائمته ياه 


فقال يجييه: 

فإننَك قدجنيت علي حرباً .تفص اكيم بالماء القراح 
جمعت بها يتيك على كُلبمٍ فلاوكلٌولارَتٌالسلاح 
سالبس ثوئها وأذود علي بهساعارٌ المنْلَةٍ والقفغضصاح 


(0707/1) ثم إنّ مر دعا قومه إلى نصرته؛ فأجابوه وجلا الأسنة 
وشحذوا السيوف وقوموا الرماحَ وتَهيُؤوا للرحلة إلى جماعة قومهم. 


وكان هَمام بن مره أخو جسّاس ومُهَلْهِل أخو كليب في ذلك 
الوقت يشربان؛ فبعث جسّاس إلى همّام جارية لهم تُخيره الخير» 
فانتهت إليهما وأشارت إلى همام, فقام إليهاء فأخبرته؛ فقال لله 
مهلهل: ما قالت لك الجارية؟ وكان بينهما عهد أن لا يكتم أحدهما 
صاحبَّهُ شيئاء فذكر له ما قالت الجارية» وأحب أن يعلمه ذلك في 
مداعبة وهزلء فقال له مهلهل: است أخيك أضيق من ذلك! فأقبلا 
على شربهماء فقال له مهلهل: اشربء فاليوم خمرٌ وغداً أمرٌ. فشرب 
همام وهو حذر خائف. فلمًا سكر مُهلهل عاد همام إلى أهله؛ فساروا 
من ساعتهم إلى جماعة قومهم؛ وظهر أمر كليب» قذهبوا إليه قدفلوه» 
فلمًا دفن ثثقت الجيوب وخخمشت الوجوه وخخرج الأبكارٌ وذوات 
الخُدود العوائق إليه وقمن للمأتم؛ فقال النساء لأخت كليب: أخرجي 
أخت جسّاس عنا فإن قيامها فيه شماتة وعار عليناء وكانت امرأة 
كليب: كما ذكرناء فقالت لها اخت كُلَيْبِ: اخرجي جليلة عن مأتمنا 


تقول: 
يا ابن ة الأقوامإن أمتوفلا تعجلي بالوم ححَى تساي 
فإذا انتوتئتالني يوجب اللوم فَلُومي واعذلي 
إذ تكن أخست امرئ تمت على فق مِنْهاءَقهفاائتلي 
جل عندي فل ناس فيا حسسرتا عما انجلّى أو ينجلي 
فقيل بعس على وجسدي بيه قاطمٌ ظهري وَنُدْن أجلي 
لسو بعيسن فقت عينٌ سِوَى أختهافاتفقات لم أحخيل 
تحمل العينٌ فَذَى العين كمسا ا 0 
هَدم البيت الني استحدثة لتموطي عم ع ال 
ورماتي قّةمن قلس ويه وتمدئييته اميل 
يانسائي دونكن الِومٌّ قد خصني الدهر برَرْء مُعْفِْسلٍ 
خضي فل كُق ب بلفئً من ورائنسي ولظسىّ مُستقيلٍ 
ليسس مس يكي ليومّه كن إنمايكسي ليوممُقبل 
بعتي المدرك بالقار وفسي دركي ثاري تكل المتكدل 
اتذلفق 
لييهدكاندماًفاْليوا وِررامنهدمسي مسن أكحلي 
إقسي قاتلسة مقتوالة ولع لاله أنيرتساحلي 


وأما مُهَلِْل» واسمه عَدِي» وقيل: امرؤ القيس » وهو خال امرئ 


القيس بن حُجر الكندي» وإما لقب مهلهلاً لأنه أل من هلهل الشعر 
وقصّد القصائد وأوّل مَنْ كذب في شعره فإنه لمّا صحا لم يَرُعْه إلا 


النساء يصرخن: ألا إن كلَيبا قل فقال» وهو أوّل شعر قيسل في هذه 


الحادثة 

كنا نغارٌ على العواتق أن ثرى بالأمس خارجة عن الأوطان 
فخرجن حين نَوَى كلب حُسْراً ‏ مسسشيقنات بشهه بيهقوان 
فترى الكواعب كالظباء عواط لا إذحان مصرعٌسه من الأكفسان 
يَحْمُئئْنَ من أدّم الوجسوه حوامراً من بده ويعان بالأزمان 
مس لات نكمي وقدورى اجوافهنُ بحرقة وورائي 
ويَقْلسنَ من للمستضيف إذا دعا أممَنْ خضب عوالي المُرَان 
ام لاشار ب الجّزور إفا غنا ريح يقطع تَعقِِدَالأضطان 


ذكر مقتل كُلَيْب والأيّام بين بكر وتغلب 


كليِيُ أي قى عَز ومكرمة تحت السقائف إذيعلوك سافيها 
ىكزا لذن هلخ لبتم: مالت بنا الأرض أو زالت رواسسيها 
الحزم والعزم كتامنصنيته ماكلآلاثهوياقرومأخصيها 
القائد الخيل تَرْدِي في أعنّها رَهُوا إِذا الخيل لجَتْ في تعاديها 
من خيل تغلب ماتلقى أستها إلأوقد خضبرها من أعاديها 
يهزيزون من الخطيّ مُنْمَجَة صما انها رُرْقاعواليها 
لبت السماء على مَنْ تحتها وقعت وانشقت الأرضُ فانجابت بمن فيها 

امم 
لا أصلح اللّه امن يصالحكم هالاحت الشمسٌ في أعلى مجاريها 


فالتقوا أوَّلَ قتال كان بينهم في قول يوم عُبيْزه وهي عند فلجة 


وكانا على السواء» فقال مهلهل: 


أمَنْ لإمباق الديات وجمعها ولفادحات نوائب الحِدثان 
كان النخيرةً للزمان فقدأتى فداه واع لُك مكاني 
بالسفة في سن زمان فاجع الى علس بكتك جسراا 
الذيت 
بممي ةلا ستقال جايلة عبت عسزاء القسوم والنسوان 
هدت حُصوناً كن قبل ملاوفاً تن كيسرل سا ولك سيق 
أفنن رامع موزها ينه “تسم الأركحاء يجين 
فكي سيد تومه واندبتسه شُتعليه قباطي الأكفان 
وابكين للأتام لما أقحطوا رمب عدف سل اجون 
وابكين مصرعٌَ جييه منرملا دمي تيكل بجا يس 
فافترك سن سه فبائل تغلبو قتلى بكل قرارة ومكان 
فى تُعاورُما الور أكقّها بنهشنها وحواج ل الفيسان 
ثم انطلق إلى المكان الذي قُتل فيه كليب فرأى دمه وأتى قبره 
فوقف عليه ثم قال: 


إنّتحت الستراب حزما وعزماً 


َه فى الورجار أربد لا يا فم عمنسهالسلمَ نفث الراة 


وخصيماً لدنايئلاق 


ثم جز شعره وقصّر ثوبه وهجر النساء وترك الغزل وحرم القمار 
ترات ريت إل ترق واب و1 لوم لي لس ان 
مر بن ذَهْلٍ بن شيبان وهو في نادي قومه فقالوا له: إنكم أتيتم عظيما 
بتلكم كلياًبناقة وقطعدم الرحم؛ واتهكتم الحرمة: إن عرض 
عليك خيلالاً أربعاً لكم فيها مخرج ولنا فيها مقنعء إمّا أن تحيي لنا 
كليباً أو تدفع إلينا قاتله جسّاساً فنقتله به: أو همّاماً فإنه كفؤ لهأو 
تمكننا من نفسك. فإنّ فيك وفاء لِدَمِهِ. (8731/1) 

فقال لهم: أمَا إحيائي كليباً فلستُ قادراً عليه» وأمّا دفعي جسّاساً 
إليكم فإنّه غلام طعن طعنة على عَجّل وركب فرسه فلا أدري أي بلاد 
قصدء وأمّا همّام فإنّه أبو عشرة وأخو عشرة وعم عشرة كلهم فرسان 
قومهم فلن يُسلّموه بجريرة غيره؛ وأمّا أنا فما هو إلا أن تجول الخيل 
جولة فأكون أوّل قتيل فما أتعجّل الموت» ولكن لكم عندي 
خصلتان: أمّا إحداهما فهؤلاء أبنائي الباقون» فخذوا أيهم شتتم فاقتلوه 
بصاحيكم. وأمًا الأخرى فإني أدفع إليكم ألف ناقة سود الْحَدَّقَ حمر 
الوبر. 

تورات رار قد أسأت ببذل هؤلاء وتسومنا اللبن من دم 
كليب؟ ونشبت الحرب بينهم . ولحقت جَليلةٌ زوجة كَلَيْب بأبيها 
زقرها راهدلت قاد بكر عات ركرهروة ددبي شان على 
القتال وأعظموا قتل كليب؛ فتحولت نُجَيْم ويتشكرء وكفّ الحارث بن 
عُباد عن نصرهم ومعه أهل بيتهء وقال مهلهل عدّة قصائد يرثي كليباً 
منها: 


كيب لاخير في الدنياومَنْفيها إذانت خليتهافيمن يخلّها 


كتَاغْسنرَة وني ابينا بججسب عُتيْرةَ رحا مُلِيسرٍ 
ولولا الربح أُسْمعَ أملُ حُجسر صليسل التيض تقرح غُ بالذكور 
فتفرّقوا ثمّ بقوا زماناء م نهم التقوا بماء يقال له النَهّي» كانت بنو 
شيبان نازلة عليه» ويروى أنها أوّل وقعة كانت بينهم: وكان رئيس 
تغلب مهلهل؛ ورئيس شيبان الحارث بن مُرَّةء وكانت الدائرة لبني 
تغلب» وكانت الشوكة في بني شيبان» واستحرّ القتالٌ فيهم إلا أنّهُ لم 
يقن ذلك اليوم أحد من بني مُرّة. 
ثم التقوا بالذنائب» وهي أعظم وقعة كانت لهمء » فظغفرت بشو 
تغلب وقتلت بكراً مقلة عظيمة» وقتل فيها شرّاحيل بن مُرَة بن همّام 
بن ذهْل بن يبان وهو جد الحَوقزانٍ وجسد معن بن زائدة؛ وقتل 
الحارث بن مُرّة بن ذُهْل بن شيبان» وقتل من بني ذَهْل بن ثعلبة عمرو 
ابن شيبان بن ذهل وغيرهم من رؤساء بكر. 
ثم التقوا يوم واردات فاقتلوا قتالاً شديدً» فظفرت تغلب أيضأء 
وكثر القتل في بكرء فقتل همّام بن مُرّة بن ذَهْلِ بن شيبان أخو جسّاس 
لأبيه وأمّف فمرٌ مهلهل» فلمًا رآه قتيلاً قال: واللّه ما قدل بعد كليب 
اعرّ علي منك» وتاللّه لا تجتمع بكر بعدكما على خير أبدً. . وقيل: إنما 
قل يوم القصّييات» قبل يوم قِضّة» قتله ناشرة» وكان همّام قد التقطه 
ورباه وسمّاه )98/1١(‏ ناشرة» وكان عنده. فلمّا شب علم أنه تغليي» 
فلمًا كان هذا اليوم جغل همّام يقاتل فإذا عطش جاء إلى قربة له 
يشرب منها فتغفله ناشرة فقتله ولحق بقوسه تغلب وكاد جسّاس 


بن سدوس 


يؤخذ فسلم, فقال مهلهل: 

لو أن خيلي أدركك وجدتقم مكل الليسوث بشتر غُسبْ عرين 
ويقول فيها: 

ولأوردثٌُ الخيل بطي أراكة ولأقضين بفعل فاك ديوني 

ولأقتلنَ جحاجح امن بكركم ولأبكينبهاجفونعٌيسون 

حَى تظل الحاملاتُ مخافة مِنْوقنايقذفن كل جيسن 


وقيل في ترتيب الأيّام غيرٌ ما ذكرناء وسنذكره إن شاء اللّه تعالى. 


ذكر مقعل كُلَيْبِ والأام بين بكر وتغلب 


وكان أبو نُوَيْرة التغلبي وغيره طلائع قومه؛ وكان جسّاس وغيره 
طلائع قومهم؛ والتقى بعض الليالي جسّاس وأبو نويرة» فقال له أبو 
نويرة: اخحترٌ إمّا الصراع أو الطعان أو المسايفة. فاختار جسشاس 
الصراعء فاصطرعا وأبطأ كل واحد منهما على أصحاب حَيف 
وطلبوهما فأصابوهما وهما يصطرعانء؛ وقد كاد جسّاس يصرعه. 
فقرقوا بينهما. 

وجعلت تغلب تطلب جسّاساً أشدٌ الطلب» فقال له أبوه مُرّة: 
الحق بأخوالك بالشام» فامتنع فالح عليه أبوه فسيره سراً في خمسة 
نفر: وبلغ الخبرٌ إلى مهلهل» فندب أبا نويرة ومعه لاون رجلاً من 
شجعان أصحابه فساروا مجدّين؛ فأدركوا سانيا فقاتلهم فقدل أبو 
نويرة وأصحابه ولم يبق )9874/١(‏ منهم غير رجِلَينء وجرح جسّاس 
جرحاً شديداً مات منه وقتل أصحابه فلم يسلمْ غير رجأَيِن أيضاًء 
فعاد كل واحد من السالمين إلى أصحابه. فلمّا سمع مر قثل ابنه 
جساس قال: إنما ييحزنني أن كان لم يُقتلّ منهم أحدا. فقيل له: إنه 
قتل بيده أبا نويرة رئيس القوم وقتل معه خمسة عشر رجلاً ما شركه 
. ما أحد في قتلهم وقتلنا نحن الباقين» فقال: ذلك ممًا يسكن قلبي عن 
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حساض. 

وقيل: إنّ جسّاساً آخرٌ مَنْ دل في حرب بكر وتغلبه وكان 
سيب قتله أنّ أخته جَليلة كانت تحت كليب وائل. فلمًا قُتل كليب 
عادت إلى أبيها وهي حامل ووقعت الحرب؛ وكان من الفريقين ما 
كانء ثم عادوا إلى الموادعة بعدما كادت الفتتان تتفانيان» فولدت 
أت حسامن غلاماً فسمته هجرساًء وريّاة جسيامن» وكان "لا تغرف لبا 
غيره» فزوّجه ابن فوقع بين هجرس وبين رجل من بكر كلام؛ فقال 
له البكري: ما أنت يمنتو حتى تلحقك بأبيك. فأمسك عنه ودخل إلى 
أنه كترياً حؤيناً فلعيرها الخبر: فلم نام إلى عدت امزأته رات من همه 
وفكره ما أتكرته» فقصت على أبيها جساس قصته. فقال: ثائر ورب 
الكعبة! وبات على مثل الرَضْف حتى أصبح» فاحضر الهجرس فقسال 
له: نما أنت ولدي وأنت مني بالمكان الذي تعلم؛ وزوّجتك ابي» 
وقد كانت الحرب في أبيك زماناً طويلاً. وقد اصطلحنا وتحاجزناء 
وقد رأيت أن تدخل في ما دخل فيه الناس مسن الصلح وأن تنطلق 
معي حتى نأخذ عليك مثل ما أخذ علينا. فقال الهجرس: أنا فاعل. 
فحمله جسّاس على فرس فركبه ولبس لأمنه وقال: مثلي لا يأتي 
(08/1) أهِلَهُ بغير سلاحه. فخرجا حتى أتيا جماعة من قومهماء 
فقص عليهم جسّاس القصة وأعلمهم أن الهجرس يدخل في الذي 
دخل فيه جماعتهم وقد حضر ليعقد ما عقدتم. فلمًا قرّبوا الدم وقاموا 
إلى العقد أذ الهجرس بوسط رمحه ثم قال: وفرسي وأذئيِه 
ورمحي ونصلَيّهه وسيفي وغِرارَيْه لا يترك الرجل قاتل أبيه وهو ينظر 
إليه ثمّ طعن جسّاساً فقتله ولحق بقومه. وكان آخرّ قتيل في بكر. 
والأول أكثر. 


ونرجع إلى سياقة الحديث. 

فلمًا قتل جسّاس أرسل أبوه مُرّة إلى مهلهل: نك قد أدركت 
ثأرك وقتلت جساساء فاكففْ عن الحرب ودع اللجاج والإسراف 
وأصلح ذات البين فهو أصلحّ للحيين وأنكأ لعدوهم؛ فلم يجب إلى 
ذلك. وكان الحارث ابن عباد قد اعتزل الحرب» فلم يشهدهاء فلمًا 
قل جسّاس ومَمَام ابنا مُرّة حمل ابنه بُجَيْر وهو ابن عمرو بن عاد 
أخحي الحارث بن عباد» فلمًا حمله على الناقة كتب معه إلى مهلهل: 
إننك قد أسرفت فى القتل وأدركت ثأرك سوى ما قتلت من بكرء وقد 
أرسلتُ ابني إليك فإمًا قتليهُ بأخيك وأصلحت بين الحييْن وإمًا أطلقبّه 
وأصلحت ذات اليه فقد مضى من الحييّن في هذه الحروب مَنْ 
كان بقاؤه خيراً لنا ولكم. فلمًا وقف على كتابه أخذ بُجَيْرا فقتله وقال: 
بو بشع نعلٍ كليب. فلمًا سمع أبوه بقتله ظنٌ أنّه قد قتله بأخيه 
ليصلح بين الحيين» » فقال: نِعمّ القتيل قتيلاً أصلح ب بين ابني وائل! 
فقيل: إنْه قال: بو بشسع نعل كليب» فغضب عند ذلك الحارث بن 
باد وقال: (75/1ه) 
قربامربط التعامةمتي تحت حربُ وائل عن سال 
قرنامربط العامة مني شاب راسي والكرقي رجالي 
لم أكن من جُناتهاعَلِمٌ الل سهٌوإني بحَرّها اليوم صسالي 

فأنوه بفرسه النعامة» ولم يكن في زمانها مثلهاء فركبها ووّليَ أمرَ 
بكر وشهد حربهم» وكان أوّل يوم شهده يوم قِضَّةء وهو يوم تلاق 
اللَّمَم وإنْما قيل له تحلاق اللمم لأنّ بكرا حلقوا رؤوسهم ليعرف 
بعضهم بعصا إلا جَحْدَر بن ضبَيعة بن قيس أبو المسامعة فقال لهم: 
أنا قصير فلا تشينوني» وأنا اشتري لمني منكم بأول فارس يطلع 
عليكم. فطلع ابن عناق فشد عليه فقتله. وكان يرتجز ذلك اليوم 
ويقول: 
رُتواعلي الخيل[إن الَمَتوٍ إن لمأقاتلهم فَجْروا لضي 

وقاتل يومئذ الحارث بن عُباد قتالاً شديداًء فقتل في تغلب مقتلة 
عظيمة» وفيه يقول طرفة: 
ساثلواءنا الذي يعرقنسا بقُوانايوَتحلاقاللصم 
يوم بدي ايض عن أمموقها وتلف الخيلٌأفواجَ العم 

وفي هذا اليوم أسر الحارث بن عُباد مهلهلاً واسمه عديء وهو 
لا يعرفه. فقال له: دلني على عدي وأنا أخلي عنك. فقال له المهلهل: 
عليك عهد الله بذلك إن دللتك عليه؟ قال: نعم. قال: فأنا عدي؛ فجز 
ناصيته وتركه؛ وقال في ذلك: 
لهف نفسي على عدي ولم عر فعت يا إذامكتني اليدان 

(877/1) وكانت الأيّام التي اشتدّت فيها الحرب بين الطائقتين 
خمسة أيام: يوم عُنْيْزة تكافؤوا فيه وتناصفوا؛ ؛ ثم اليوم الثاني يوم 
واردات» كان لتغلب على بكر؛ ثم اليوم الثالث الحينو» كان لبكر على 
تغلب؛ ثم اليوم الرابع يوم القصَيبات أصيب بكر حتى ظنوا أنهم لن 


يستقيلوا؛ ثم اليوم الخامس يوم قضةء وهو يوم التحالق» وشهده 
الحارث بن عُباد؛ ثم كان بعد ذلك أيام دون هذه منها: :يوم النقيةء 
ويوم الفصيل لبكر على تغلب» ثم لم يكن بينهمسا مزاحفة إنما كان 
مغاورات» ودامت الحرب بينهما أربعين سنة. 

م إنّ مهلهلاً قال لقومه: قد رأيت أن تُبّقوا علىقومكم فإنهم 
يحبّون صلاحكم؛ وقد أتت على حربكم أربعون سئة وما لمتكم على 
ما كان مِنْ طلبكم بوتركم فلو مرّت هذه السنون في رفاهية عيش 
لكانت تُمَلّ من طولهاء فكيف وقد فني الحيّان وتكلت الأمّهات ويم 
الأولاد ونائحة لا تزال تصرخ في النواحي؛ ودموع لا تَرْقاء وأجسادٌ 
لا نُدفن؛ وسيوف مشهورة» ورماح مشرعة! وإنّ القوم سيرجعون 
إليكم غداً بمودتهم ومواصلتهم وتتعطف الأرحام حتى تتواسوا في 
قبال النعْل؛ فكان كما قال. 

ثم قال مهلهل: أمّا أنا فما تطيب نفسي أن أقيم فيكم ولا أستطيع 
أن أنظر إلى قاتل كليب وأخاف أن أحملكم على الاستتصال وأنا 
سائر إلى اليمن؛ وفارقهم وسار إلى اليمن ونزل في جنب وهي حي 
من مَدحِجء فخطبوا إليه ابنته» فمنعهم» فأجبروه على تزويجها وساقوا 
إليه صّداقها جلودا من أدمء فقال في ذلك: )88/1١(‏ 
أتكحها نقْثُما الأراقهَ ني جنب ركنان الوه كانم 
السو باب اين جاء يخطبها كي دالت تاريسم 

الأراقم بطن من جُشّم بن تغلب» يعني حيث فقدت الأراقم؛ 
وهم عشيرتهاء تزوّجها رجل من جنب بأدم. 

ثم إنّ مهلهلاً عاد إلى ديار قومه: فأخذه عمرو بن مالك بن 
ضبئعة البكري أسيرا بنواحي هجر فأحسن إساره؛ فمرّ عليه تاجر يبيع 
الخمر قدم بها من هَجَّرء وكان صديقا لمهلهل؛ فأهدى إليه وهو أسير 
قاً من خمرء فاجتمع إليه بنو مالك فنحروا عنده بكدراً وشربوا عشد 
مهلهل في بيته الذي أفرد له عمرو. فلمًا أخذ فيهم الشراب تغتى 
مهلهل بما كان يقوله من الشعر وينوح به على أخيه كليب» فسمع منه 
عمرو ذلك فقال: نه َريّانه واللّه لا يشرب عندي ماء حتى يرد زييب» 
وهو فحل كان له لا يرد إلا خمساً في حَمَارٌة القيظ فطلب بنو مالك 
زبيباً وهم جراصٌ على أن لايهلك مهلهل فلم يقدروا عليه حتى مات 
مهلهل عطشاً. 

وقيل: إن ابنة خال المهلهل؛ وهي ابنة المجذّل التغلبي» كانت 
امرأة عمروء وأرادت أن تأتي مهلهلاً وهو أسير» فقال يذكرها: 


طَتْلةّماابةالمجتّلبيضا موب لنينة فيالصِاق 

وعم 
فاذهي ما ليك غير بعيد لايؤاتي اليناقَمَنْ في الوثاق 
ضربت نحرها إليّ وقالت: 3 2 كم 


ذكر الحرب بين الحارث الأعرج وبني تغلب 


وهي أبيات ذواتُ عدد؛ فثقل شعره إلى عمرو بن مالك» فحلف 
عمرو أن لا يسقيه الماء حتّى يرد زييب» فسأله الناسُ أن سورد زبيياً 
قبل وروده؛ ففعل وأورده وسقاه حتى يتحذّل من يمينه» ثم إنه سقى 
مهلهلاً من ماء هناك هو أوخمٌ المياه» فمات مهلهل. 


(عُباد يضم العين» وفتح الباء الموحدة وتخفيفها). 


ذكر الحرب بين الحارث الأعرج وبني تغلب 

قال أبو عبيدة: إن بكراً وتغلب ابني وائل اجتمعت للمنذر بن ماء 
السماء» وذلك بعد حربهم» وكان الذي أصلح بينهم قيس بن شُرَاحِيل 
ابن مُرّة بن هَمّام فغزا بهم المنذرٌ بني آكل المُراره وجعل على بني 
بكر وتغلب ابنّه عمرو بن هنده وقال: أَغْرُ أخوالك. فغزاهم» فاقتتلواء 
فانهزم بنو آكل المرار وأسرواء وجاؤوا بهم إلى المنذر فقتلهم. 
ثمٌ انتقضت تغلب على المنذر ولحقت بالشام؛ ونحن نذكر 
سبب ذلك في أخبار شيبان إن شاء الله وعادت الحرب بينهم وبين 
بكرء فخرج ملك غسّان بالشام» وهو الحارث بن أبي شمر الغسّاني» 
فمرّ بأفاريق من تغلب فلم يستقبلوه .٠‏ وركب عمرو بن كوم التغلبي 
فلقيه فقال له: ما ٠/١١‏ منع قومك أن يتلقُوني؟ فقال: : لم يعلموا 
بمروركء فقال: لئن رجعت لأغزونُهم غزوة تتركهم أيقاظاً لقدومي» 
فقال عمرو. ما استيقظ قومٌ قط إلا نبل رأيهم وعرّتْ جماعتهمءفلا 
توقظنٌ نائمهم. فقال: كأنك تتوعدني بهم؛ أما والله لتعلمنٌّ إذا أجالت 
غطاريف غسّان الخيل في دياركم أن أيقاظ قومك سينامون نومة لا 
خُلْمَ فيهاء نُجْبَتْ أصولهم ويُنْقَى فلهم إلى اليابس الجدد والنازح 
لانمده ثم رجع عمرو بن كَلْنُوم عنه وجمع قومه وقال: 
ال ناعلم بيت اللعنّ ألا أنحة امسن معان مجن رهد 


تعلسم أن محملناثقيل وأن از تائف ديد 


فلمًا عاد الحارث الأعرج غزا بني تغلب» فاقتتلوا واشتدَ القتال 
بينهم ثم انهزم الحارث وينو غسان وقتل أخو الحارث في عدد كثير» 
فقال عمرو بن كلثوم: 
هلاً عطفت على أخيك إذا دعا بالثكل وبل أبييك يا ابن أبي شور 


فيها أخاك وعامر بن أبي حجر 


يوم عين أباغ 
وهو بين المُنْذر بن ماء السماء وبين الحارث الأعرج بن أبي 
شيمْر جَبَلة وقيل: أبو شيمْر عمرو بن جبلة بن الحارث بن حُجْر بن 
النعمان بن الحارث 41/١(‏ 08) الأيُهم بن الحارث بن مارية الغساني» 
وقيل في نسبه غير هذاء وقينل: هو أزديّ تغلب علىغسان؛ والأوّل 
أكثر وأصح» وهو الذي طلب أدراع امرئ القيس من السموال بن 
عادياء وقتل ابنه» وقيل غيرهء والله أعلم. 


فذق الذي جَشْمْتَ نفسّك واعترف 


يوم مرج حَلِمّة وقتل المُنْدَر بن المنذر بن ماء السماء 


. وسبب ذلك أن المنذر سن ماء السماء ملك العترب سار مسن 
الحيرة في معد كلّها حتى نزل بعين أباغ بذات الخيار وأرسل إلى 
الحارث الأعرج بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن جَفْئة بن عمرو 
مُزَيقِيَاءَ بن عامر الغساني ملك العرب بالشام: إما أن تعطيني الفدية 
فأنصرف عنك بجتوديء وإمَا أن تأذن بحرسي. 


فأرسل إليه الحارث: أنْظِرْنا نْظرْ في أمرنا. فجمع عساكره وسار 
نحو المنذر وأرسل إليه يقول له: إنا شيخان فلا هلك جنودي 
وجنودك ولكن يخرج رجل من ولدي ويخرج رجل من ولدك فَمَنَ 
قتل خرج عوضه آخرء وإذا فني أولادنا خرجت أنا إليك فمن فقتل 
صاحبه ذهب بالمُلّك فتعاهدا على ذلك؛ فعمد المنذر إلى رجل من 
شجعان أصحابه قامره أن يخرج فيقف بين الصفيْن ويُظهر أنه ابن 
المنذر» فلمًا خرج أخرج إليه الحارث ابنّه أبا كربء فلمًا رآه رجع إلى 
أبيه وقال: إِنّ هذا ليس يابن المنذر إنما هو عبده أو بعض شجعان 
أصحابه» فقال: يا بني أجزعت من الموت؟ ما كان الشيخ ليغدر. فعاد 
إليه وقاتله فقتله الفارس وألقى رأسه بين يدي المنذرء وعاد فأمر 
الحارث ابن له آخر بقتاله والطلب بثأر أخيه» فخرج إليه؛ فلمًا واقفه 
رجع إلى أبيه وقال: يا أبت هذا والله عبد المنذر. فقال: يا يني ما كان 
الشيخ ليغدر. فعاد إليه فشدّ عليه فقتله. 

فلمًا رأى ذلك شيمْر بن عمرو الحنفيء وكانت أمّه غسائية وهو 
(84:2/1) مع المنذرء قال: أيها الملك إن الغدر ليس من شيم الملوك 
ولا الكرام؛ وقد غدرت بابن عمّك دفعتين. فغضب المنذرٌ وأمر 
بإخراجه؛ فلحق بعسكر الحارث فأخبره؛ فقال له: سل حاجتك. فقال 
له: جِلتك وخخلّتك. فلمًا كان الغد عبّى الحارث أصحاسه وحرّضهم: 
وكان في أربعين ألفاء واصطفوا للقتال» فاقتلوا قتالا شديداء فقتل 
المنذر ومٌزمت جيوشه فأمر الحارث بابي القتيلين فحّملا على بعير 
بمنزلة العِدلَيْنَء وجعل المنذر فوقهما فَؤْداً وقال: يا لَعِلاوَةٍ دون 
العِدلَيْنَ! فذهبت مثلاً؛ وسار إلى الحيرة فأنهبها وأحرقها ودفن ابنئِه 


بها وبنى العرييْن عليهما في قول بعضهم؛ وفي ذلك اليوم يقول ابن 
أبي الرّغلاء الضبياني: 
كم تركنسا بسالعين عي ن باغ نمل وك وسو قةٌأكفاء 
امطرتهسم سحائبُ الموت تُستْرَى إنّفي الموت راحة الأشقياء 
ليس مَنْ مات فاستراح بعت إنما ليت مت الأحياء 
يوم مرج حَلِمّة وقتل المنذر بن المنذر بن ماء 
السماء 


لمًا قتل المنذر بن ماء السماءء على ما تقدّم: ملك بعده ابنه 
المنذرٌ وتلقب الأسود, فلمًا استقرٌ وثيّت قدمه جمع عساكره وسار 
إلى الحارث الأعرج طالباً بثار أبيه عنده» وبعث إليه: إنني قد أعددتُ 
لك الكهُول على الفحول. )847/١(‏ فأجابه الحارث: قد أعددتُ 


لك المُرْد على الجُرْد. فسار المنذرٌ حتى نزل بمرج حلِيمة؛ فتركه من 
به من غسّان للأسود. وإنما سمي مرج حَلِيمة بحليمة ابئة الحارث 
الغسّاني» وسنذكر خبرها عند الفراغ من هذا اليوم. 

ثم إنّ الحارث سار فنزل بالمرج أيضاًء فأمر أهل القرى التي في 
المرج أن يصنعوا الطعام لعسكره. ففعلوا ذلك وحملوه في الجفان 
وتركوه في العسكرء فكان الرجل يقاتل فإذا أراد الطعام جاء إلى تلك 
الجفان فأكل منها. فأقامت الحرب بين الأسود والحارث أيَاماً [لم] 
ينتتصف بعضّهم من بعض. فلمًا رأى الحارث ذلك قعد في قصر 
ودعا ابنته ندا وأمرها فائّخذت طِيباً كثيراً في الجفان وطييت به 
أصحابه ثم نادى: يا فتيان غسّان مّنْ قتل ملك الحيرة زَوّجِمَهُ ابي 
هندأء فقال بيد بن عمرو الغسّانيٌ لأبيه: يا أبت أنا قاتل ملك الحيرة 
أو مقتول دونه لا محالة» ولستُ أرضى فرسي فأعطني فرسك الزيتية. 
فقأعطاه فرسه. فلمًا زحف الناسُ واقتلوا ساعةً شد لبيد على الأسود 
فضربه ضربة فألقاه عن فرسه وانهزم أصحابّه في كل وجه؛ ونزل 
فاحترٌ رأسه وأقبل به إلى الحارث وهو على قصره ينظر إليهم» فألقى 
الرأس بين يديه. فقال له الحارث: شأنك بابنة عمّك فقد زوّجتكها. 
فقال: بل أنصرف فأواسي أصحابي بنفسي فإذا انصرف الناس 
انصرفت. فرجع فصادف أخاه الأسود قد رجع إليه الناس وهو يقاتل 
وقد اشتدّت نكا فتقدم لبيد فقاتل فقتل؛ ولم يقت في هذه الحرب 
بعد تلك الهزيمة غيره» وانهزمت لخم هزيمة ثانية وقتلوا في كل 
وجه. وانصرفت غسان بأحسن ظفر. 

وذكر أنّ الغبار في هذا اليوم اشتدٌ وكثر حنّى ستر الشمس وحتى 
ظهرت الكواكبٌ المتباعدة عن مطالع الشسمس لكثرة العساكرء لأنَّ 
الأسود سار بعرب العراق أجمع» وسار الحارث بعرب الشام أجمع. 
وهذا اليوم من 4/١(‏ 4 0) أشهر أيام العرب» وقد فخر به بعض شعراء 


غسان فقال: 

يوموادي حَليمة وازدلففا بالععاجيج والرمساح الظمساء 
إذشْسًنا أكقنامن رقاق رَقََمِنْوَفمهاسّسنًا الُسحتاء 
وانت هندُ بالخلوق إلى مَنْ كانذانج نه وفضل غنساء 
ونْصّبنا الجفانَ فى ساحة المر اج فيلنا إلسى جفسان بلاء 


وقيل في قتله غير ما تقدّم؛ ونحن نذكره. 

قال بعض العلماء: وكان سببه أن الحارث بن أبي شمر جبلة بن 
الحارث الأعرج الغسّاني خطب إلى المنذر بن المنذر اللخمّي ابنتنه 
وقصد انقطاع الحرب بين لخم وغسّانء فزوّجه المنذرٌ ابنته هنداء 
وكانت لا تريد الرجال» فصئعت بجلدها شبيهاً بالبرص وقالت لأبيها: 
أنا على هذه الحالة وتهديني لملك غسّان؟ فندم على تزويجها 
فأمسكها. ثم إِنّ الحارث أرسل يطلبها فمنعها أبوها واعتل عليه. 

ثم إنّ المنذر خرج غازياًء فبعث الحارث بن أبي شمر جيشاً إلى 
الحيرة فانتهبها وأحرقها. فانصرف المنذر من غزاته لما بلغه من 


الخبر» فسار يريد غسّانء وبلغ الخبرٌ الحارث فجممع أصحابه وقومه 
فسار بهم فتوافقوا بعين أباغ فاصطفًوا للقتال فاقتتلوا واشت الأمر بيسن 
الطائفتين» فحملت ميمنة المنذر على ميسرة الحارثء وفيها ابنه 
فقتلوه؛ وانهزمت الميسرة» وحملت ميمنة الحارث على ميسرة المنذر 
فانهزم مَنْ بها وقتل مقادّمها فَرْوة بن مسعود بن عمرو بن أبي رببعة بن 
ذُهْل بن شيبان» وحملت غسّانُ من القلب على المنذر فقتلوه وانهسزم 
أصحابه في كل وجه فقتل منهم بشر كثشير وأسر )948/١(‏ خلق 
كثير» منهم من بني تميم ثُمْ من بني حنظلة مائة أسير» منهم شأس بسن 
عَبَدة فوفد أخوه علقمة بن عَبّدة الشاعر علىالحارث يطلب إليه أن 


يطلق أخاه» ومدحه بقصيدته المشهورة التي أولها: 


طحا بك قلبٌ في الحسان طَرُوبُ ‏ بُعَيْدَ الشباب عصرٌ حَانٌ مشيبٌ 

تكسي ليلى وقد شط امنا وعسادت عَواوٍ ينا وخَطوبٌ 
يقول فيها: 

فإن تسالوني بالنساء فإنتي بصير بادواء النساء طييٌُ 

إذا شاب راس المسرء أو قلمالة فليس لهفي وتّهنٌ نُصيبُ 

ردن شراءً المال حيثٌ وجدنه وشرح الشباب عندهسٌ عجي سب 


وقَائَّنَ من غسّانَ اهل جناظها وهِنبْ وقاس جالْدَتْ وشبِيبُ 
نحش نان الحديد عللهم كما خشخشت يِبْسْ الحصّادٍ جنوب 
فلم تتسيٌ الأشسطبة بلجامهسا والأطِمسرٌ كالقفاة نيب 
وإلأكميٌ ذو جفاظٍ كاله بما ابل من حَدَ الات ضيب 
ميلاتتروكي تفلا ون جو انو اجوز جك اسان فرح 


رطعم 
فلما بل إلى قوله: فحق لشأس من نداك ذنوبء قال الملك: أي 
واللّه وأذِْبَة ثم أطلق شاساً وقال له: إن شئت الجباء وإن شكت أسراء 
قومك؟ وقال لجلسائه: إن اختار الحباء على قومه فلا خير فيه. فقال: 
آيها الملك ما كنتُ لأختار على قومي شيئاً. فأطلق له الأسرى من 
تميم وكساه وحباه» وفعل ذلك بالأسرى جميعهم وزودهم زادا كثيراً. 
فلمًا بلغوا يلادهم أعطوا جميع ذلك لشأس وقالوا: أنت كنت السبيب 
في إطلاقنا فاستعن بهذا على دهرك» قحصل له مال كثير من إيل 
وكسوة وغير ذلك. 
بفتح العين والباء الموحدة). 
وقيل في قتله: إنّه جمع عسكراً ضخماً وسار حتى نزل الشام؛ 
وسار ملك الشام» وهو عند الأكثر الحارث بن أبي شمرء فنزل مرج 
حليمة» وهو يُنسب إلى حليمة بنت الملك؛ ونزل الملك اللخمي في 
مرج الصف » فسيّر الحارث فارِسيْن طليعة ؛ أحدهما فارس خخصاف» 
وكانت فرسه تجري على ثلاث فلا تُلْحَّقَء فسارا حتّى خالطا القوم 
وقربا من الملك وأمامه شمعة فقتلا حاملها. ففزع القومٌ فاضطربوا 
بأسيافهم فقتل بعضّهم بعضا حتى أصبحواء وأتاهم رسل الحارث 


(عبدة بة 


ذكر قتل مُضرّط الحجارة 


ملك غسّان يبذل الصلح والإتاوة وقال: إني باعث رؤوس القبائل 
لتقرير الحال» وندب أصحابهء فانتدب له مائة غلام؛ وقيل: ثمانون 
غلاماء فالبسهم السلاح وآمر ابه حَليمة أن تطييهم وتلبسهمء 
ففعلت. فلمًا مرَّ بها لبيد بن عمرو فارس الزيتيّة قبلهاء فأتت أباها 
باكية فقال: هو أسد القوم ولئن سلم لأنكحنه إياك» وأمّره على القوم 
وسارواء فلمًا قاربوا العسكر العراقي جمع الملكٌ رؤوس أصحابه. 
وجاء الغْسّانيُونَ وعليهم السلاح قد لبسوا فوقها الثياب والبرانس» 
فلمًا تتامّوا عند الملك أبدّوا السلاح فقتلوا مَنْ وجدواء وقتل لبيدٌ بسن 
عمرو ملك العراقبّين وأحيط بالغْسّائبين فقتلوا إل لبيد بن عمروء فإنّ 
فرسه لم تبرحء فاستوى (49/1 8) عليهاء وعاد فأخبر الملك؛ ٠‏ فقال 
له: قد أنكحتك ابتي حَليمة. فقال: لا يتحدّث الئاس أنّي فل مائة» ثم 
عاد إلى القوم فقاتل فقتل» وتفقد أهل العراق أشرافهم وإذا بهم قد 
ُتلوا فضعفت نفوسهم لذلك وزحفت إليهم غسّان فانهزموا. 

قلت: قد اختلف النسّابون وأهل السير في مدّة الأيَام وتقديم 
بعضها على بعضء واختلفوا أيضاً : في المقتول فيهاء فمنهم من يقول: 
إن يوم حَليمة هو اليوم الذي قل فيه المنذر بن ماء السماء» ويرم أباغ 

هو اليوم الذي قتل فيه المنذر بن المنذر» ومنهم مَنْ يقول بضد ذلك» 
ومنهم مَنْ يجعل اليومَيْن واحدا فيقول: لم يُقتل إلا المنذر بن ماء 
السماء. وأمًا ابنه المنذر فمات بالحيرة» وقيل: إن المقتول من ملوك 
الحيرة غيرهماء فالصحيح أن المقتول هو المسذر بن ماء السماء لا 
شك فيه وأمًا ابنه ففيه خلاف كثير» والأصم أنه لم يُقتَل ومَنْ أثبست 
قتله اختلفوا في سببه. على ما ذكرناه. 

وإِنّما ذكرتُ اختلافهم والحادثة واحدة لأنّ كل سبب منها قد 
ذكره بعض العلماء؛ فمتى تركنا أحدهما ظنْ من ليس له معرفة أن كل 
منبب منها حاذت تقل وقد اهملناة فاتينا بهما جميعا لذلك ونبهنا 
عليه. 


ذكر قتل مُضرّط الحجارة 

وهو عمرو بن المنذر بن ماء السماء اللخميّ صاحب الحيرة. 
وكان يلقب مُضرّط الحجارة لشدّة ملكه وقوّة سياسته» وأمّه هند بنت 
الحارث بن عمرو )848/١(‏ المقصور بن آكل المرار» وهي عمة 
امرئ القيس بن حجر بن الحارث. 

وكان سبب قتله أنّه قال يوماً لجلسائه: هل تعلمون أنّ أحداً من 
العرب من أهل مملكتي يأنف أن تخدم أُمّهُ أّي؟ قالوا: مسا نعرفه إل 
أن يكون عمرو بن كلثوم التغلبي» » فإنٌ أمّه ليلى بنت مُهَلْهل بن ربيعة» 
وعمّها كُلَيْبِ وائل» وزوجُها كلشوم, وابنهما عسرو. فسكت مُضرّط 
الحجارة على ما في نفسه وبعث إلى عمرو بن كلثوم يستزيره ويأمره 
أن تزور أمّه ليلى آم نفسه هنداً بنت الحارث. فقدم عمرو بن كلشوم 
في فرسان من بني تغلب ومعه أمّه ليلى» فنزل على شاطئ الفرات؛ 


وبلغ عمرو بن هند قدومه فأمر فضّربت خيامه بيسن الحيرة والفرات 
وأرسل إلى وجوه أهل مملكته فصنع لهم طعاما ثم دعا الناس إليه 
فقرب إليهم الطعام على باب السرادق» وجلس هو وعمرو بن كلثوم 
وخواص أصحابه في السرادق» ولأمه هند قبّة في جانب السرادق» 
وليلى أمْ عمرو بن كلثوم معها في القبة» وقد قال مُضرّط الحجارة 
لأمه: إذا فرغ الناسُ من الطعام ولسم يبق إلا الطَرّف فنحّي خدمك 
عنك» فإذا دنا الطّرْف فاستخدمي ليلى ومُريها فَلتَناولك الشيء بعد 
الشيء. 

ففعلت هند ما أمرها به ابئهاء فلمًا استّدعي الطّرف قالت هند 
لليلى: تاوليني ذلك الطبق. فقالت: لِمَهُمّ صاحبة الحاجة إلى حاجتها. 
فألحّت عليها. فقالت ليلى: واذلآه يا آل تغلب! فسمعها ولدها عمرو 
بن كلثوم فثار الدمُ في وجهه والقوم يشربون» فعرف عمرو بن هند 
السرادق» وليس هناك سيف غيره» فأخذه ثم ضرب به رأس مُضرّط 
الحجار فقتله» وخرج فتادى: يا آل تغلب! فانتهبوا ماله وخيله وسبوا 
النساء وساروا فلحقوا بالحيرة» فقال أَفْنُون التغلبي: 


لعمرّك ماعمرو بن هندٍ وقد دعا لتخضدم يلى أن هُبموففق 


فقام ابن كلشوم إلى السيف مُصْلََاً . وامسك مسن ندمانه بالمختق 
يوم الكلاب الأول 
قال ابن الكلبي: أول مَنِ اشتد مُلكه من كندة + حُجر آكل المرار 


بن عمرو بن معاوية بن الحارث الكندي» فلمّا هلك ملك بعده ابنه 
عمرو مثل مُلك أبيه فسّمّي المقصور لأنّه فصر على ملك أبيهه فتزوج 
عمرو أمٌّ أناس بنت عوف بن مُحلم الشيباني» فولدت له الحارث» 
فملك بعد أبيه أربعين سنة» وقيل: ستين سنة» فخرج يتصيد فرأى عانة 
وه بعر الوحتنء قل اعلياء تالئره كه عار فتتمه وأقت أقاالاً 
يأكل شيئاً قبل كبده» وهو بمسحلانء فطلبته الخيِلُ ثلاثة يام حتى 
أدركته» فأتي به وقد كاد يموت من الجوع» فشويّ على النار وأطعم 
من كبده وهي حارّة» فماتء وكان الحارث فرق بنيه في قبائل معذء 
فجعل حُجرأ في بني أسد وكتانة» وهو أكبر ولده؛ وجعل شُرَحَبيل في 
بكر بن وائل ويني حنظلة ابن مالك بن زيد مناة بن تميم ويني أسيد 
بن عمرو بن تميم, والرباب؛ وجعل سَلَّمَّةَ وهو أصغرهم؛ في بني 
تغلب والنْمِر بن قاسط وبني سعد بن زيد مناة بن تميسم؛ وجعل ابنه 
معدي كرب» ويُعرف بغلفاءفي قيس غَيْلانه وقد تقدّم هذا في قشل 
ابن امرئ القيس» وإِنما أعدناه هاهنا للحاجة إليه. )86٠/١(‏ 


فلمًا هلك الحارث تشبّت أمرُ أولاده وتفرّقت كلمتّهم ومشى 
بينهم الرجال» وكانت المغاورة بين الأحياء الذين معهم., وتفاقم 
بالجيوش. فسار شُرَحْبيل فيمن معه من الجيوش فنزل الكلاب» وهو 


0 


ماء بين البصرة والكوفة. وأقبل سلمة فيمن معه وفي الصنائع أيضاًء 


وهم قوم كانوا مع الملوك من شُدَاذْ العرب» فأقبلوا إلى الكلاب 
وعلى تغلب السفاح بن خالد بن كعب ابن زهيرء فاقنتلوا قتالاً شديداء 
وثبت بعضهم لبعض. فلمًا كان آخر النهار من ذلك اليوم خذلت ينو 
حنظلة وعمرو بن تميم والرّباب بكر بن وائل وانهزمواء وثبتت بكر 
وانصرفت بنو سعد ومَنْ معها عن تغلب وصبرت تغلبء, ونشادى 
منادي شرحبيل: مَنْ أتاني برأس سلمة فله مائة من الابل» ونادى 
منادي سلمة: مَنْ أتاني برأس شرحبيل فله مائة من الإبل. فاشتدٌ 
لقتال حينتذ كل يطلب أن يظفر لعلّه يصل إلى قشل أحد الرجلّين 
لياخذ مائة من الإبل. فكانت الغلبة آخر النهار لتغلب وسلمة» ومضى 
شرحبيل منهزماًء فتبعه ذو السينة التغلبي» فالتفت إليه شرحبيل فضربه 
على ركبته فأطن رجله؛ وكان ذو السنينة أخا أبي حَنش لأمّهء فقال 
لأخيه: قتلني الرجل! وهلك ذو السنينة! فقال أبو حدش لشرحبيل: 
قتلني الله إن لم اقتّك! وحمل عليه فأدركه»فقال: :يا أببا حش اللبنَّ 
اللبن! يعني الدية. فقال: قد هرقت لبنأ كثيرا! فقال: يا أبا حنش أملكاً 
بسوقة؟ فقال: إِنّ أخي ملكي. فطعنه فألقاه عن فرسه ونزل إليه فأخذ 
رأسه وبعث به إلى سلمة مع ابن عم له فأتاه به وألقاه بين يديه» فقال 
سلمة: لو كنت ألقيته أرفق من هذا! وعُرفت الندامة في وجه سلمة 


والجزع عليه. فهرب أبو حَنَش )08١1/1(‏ منهء فقال سلمة: 

آلا تيغ ابا حش رسولاً فمالك لاتجيء إلى الشُواب 

لتعلم أن خسيرٌ النساس طُسرا تيل ين احج الكلاب 

تداعات حوله جُشُمٌ بن بكر وأسلهمه جَعَاسِيسٌ لباب 
فأجابه أبو حَنْش فقال: 

أحافر ان أجياك ثم تحبسو حِساءَ ايك يوم صُتيمات 


وكانتغترة تشنعاء يمحيو 


تقآدعا ابوك إلى الممسات 


وكان سبب يوم يعات أن ابا للحارث كان مسترضعاً في 


تميم ويكر ولدغْثّةُ حيّة فمات» فأخذ خمسين رجلا من تعيم 
وخمسين رجلاً من بكر فقتلهم به: لنت ل 


بن تميم دون أهله وعياله فمنعوهم وحالوا بين 


الحقوهم بقومهم ومأمنهم؛ ولابلع تر كل اغا مدي كرب وهو 


غلفاة: قال يرثيه: 
إن جنبي عن الفسراش لَنَسابي 
مُرةكالذعاف أكمهاانسا 


من شرَحخبيل إذ تعَاوَرَهُ الآر 
ياابنَأمي ولو شهنيّكإذتد 
ثم طاعنت مسن ورائسك حتسى 
احستت وال وعادها الاح 


كتجافي الأسَّرٌ فوق الظراب 
فأعينيولاأسِيغْشربي 
على حَرٌمَلْةٍ كالشهابٍ 

اذلف 
عوتميماً ولت غيرٌمُجَابٍ 
ييلع ارحب أونُسبَرٌ ابي 
سان بالجنو يوم ضرب الرقاب 


١‏ يومَفرّتبنوتميموولت خيلهميكتيغن بالأقاب 
1 وهي طويلة؛ ثم ! م إنّ تغلب أخرجوا سَلَّمّة من بينهم فلجأ إلى بكر 
بن وائل وانضم إليهم» ولحقت تغلب بالمئذر ب بن امرئ القيس 
١‏ للخمي. 

(الكلاب بضمٌ الكاف. سيد بن عمرو بضم الهمزة» وفتح السين 
المهملة» وتشديد الياء المثناة من تحت. وذو السئينة بهم السين 
المهملة» تصغير سنّ. والرّباب بكسر الراءء وتخفيف الباء الأولى 
الموحّدة). 


يوم أوارة الأوّل 

وهو يوم كان بين المنذر بن امرئ القيس وبين بكر بن وائل. 

وكان سببه أنّ تغلب لما أخرجت سلمة بن الحارث عنها التجأ 
إلى بكر ابن وائل» كما ذكرناه آنفأء فلا صار عند بكر أَدْعنّتْ له 
وحشدت عليه وقالوا: لا يملكنا غيرّك؛ فبعث إليهم المنذْرٌ يدعوهم 
إلى طاعته فأبوا ذلك» فحلف المنذرٌ ليسيرنٌ إليهم فإن ظفر بهم 
فليذبحتهم على قُلّة جبل أوارة حتى يبلغ الدمّ الحضيض. (١/87ه)‏ 

وسار إليهم في جموعه. فالتقوا بأوارة فاقبتلوا قنالا شديداً 
وأجلت الواقعة عن هزيمة بكر وأسر يزيد بن شرّحَبيل الكندي» فأمر 
المنذرٌ بقتله» فقتل» وقتل في المعركة بَشَرٌ كثير» وأسر المنذرٌ من بكر 
أسرى كثيرة فأمر بهم فذبحوا على جبل أوارة؛ فجعل الدمٌ يجمد. 
فقيل له: أبيت اللعن لو ذبحت كل بكري على وجه الأرض لم تبلغ 
دماؤهم الحضيض! ولّكن لو صَبْبْتَ عليه الماء! ففعل فسال الدم إلى 
الحضيضء وأمر بالنساء أن يحرقن بالنار. 

وكان رجل من قيس بن ثعلبة منقطعاً إلى المنذر» فكلّمه في سبي 
بكر ابن وائل» فأطلقهن المنذرٌ» فقال الأعشى يفتخر بشفاعة القيسي 


إلى المنذر في بكر: 
ومناالني أعطاهه بالجمع ره على فاقة وللمُلوك هِنَتْها 
سبيا بسي شسبانَ يوم أوارة على النارإذ تَجْلَى له فتيائها 


يوم أوارة الثاني 

كان عمرو بن المنذر اللخمي قد ترك ابشاً له اسمه أسعد عند 
زرارة بن عُدَس التميمي؛ فلم ترعرع مرت به ناقة سميئة فعبث بها 
فرمى ضرعهاء فشَد عليه ربُها سوَيدٌ أحد بني عبد الله بن دارم 
التميميّ فقتله. وهرب )984/١1(‏ فلحق بمكة فحالف قريشا. وكان 
عبرو بن لمر غزااقيل ذلك وفعه زرارة تامو زلا كانحيات 
جبلي طيء قال له زرارة: أي مللش إذا غزا لم يرجع ولم يصِب» فيل 
على طَيء فإنك بحيالهاء فمال إليهم فأسر وقتل وغنم» كني 


صدور طَيء على زرارة» فلمًا قتتل سويد أسْعدء وزرارة يومئذ عند 


عمروء قال له عمرو بن مِلقط الطائيّ يحرّض عَمرا على زرارة: 

مَنْمبلغغمرابانالا بسر تيع يخلكتق مبسجازة 
بالسفح أسقل من أوَارَة 
فل اال رُرارة لاأرى في القسوم أؤقفى من رُرارَة 


هلاإنعغخزة مه 


فقال عمرو: يا زرارة ما تقول؟ قال كَلِيْتَ قد علمت عداوتهم 
فيك. قال: صدقت. فلمًا جنّ الليلٌ سار زرارة مجداً إلى قومه ولم 
يلبث أن مرض. فلمًا حضرته الوفاة قال لابنه: يا حاجب ضُّمٌ إليك 
غلمتي في بني نَهْشْل. وقال لابن أخيه عمرو بن عمرو: عليك بعمرو 
بن مقط فإنه حرّض علي الملك. فقال له: يا عمّاه لقد أسُندت إلي 
أنِعَدَهُما شقَّةَ واشدّهما شوكة. 


فلمًا مات زرارة تهيّا عمرو بن عمرو في جمع وغزا طيئا فأصاب 
الطريقيْنَ: طريف بن مالك»وطريف بن عمروء وقشل الملاقط؛ فقال 
0 علقمة بن عبّدة في ذلك: 
ونحن جلبنا من ضريّة خيلنا بجَبُّهَا جد الإكام تطاقظطا 
أصبّنا الطريف والطريفَ بن مالك وكسان شُيفاءٌ الواصبين الملاقطا 

(088/1) فلمًا بلغ عمرو بن المنذر وفاة زُرارة غزا بني دارم؛ 
وقد كان حلف ليقتانٌ منهم ماثة» فسار يطلبهم حتّى بلغ أوارة» وقد 
روا به فتفرّقوا. فأقام مكانه وبث سراياه فيهم» فأتوه بتسعة وتسعين 
رجلا سوى من قتلوه في غاراتهم فقتلهم» فجاء رجل من البراجم 
شاعر ليمدحه فأخذه ليقتله ليتم مائة» ثم قال: إِنّ الشقي وافد البراجم إ 

وقيل: نه نذر أن يحرقهم فلذلك سمي محرّقاء فأحرق منهم 


تسعة وتسعين رجلاً واجتاز رجل من البراجم فشمٌ قار اللحسم فظن 
أنّ الملك يِتَخْذْ طعاماً فقتصده. فقال: من أنت ت؟ فقال: أبيت اللعن أنا 


وافد البراجم؛ فقال: إن الشقي وافد البراجم؛ ثمٌأمربهفقٌّذف في 


النارء فقال جرير للفرزدق: 

أن الذين بنار عمرو أُخْرقوا أماين اسعدُفيكُمٌالمسترضمٌ 
وصارت تميم بعد ذلك يعيّرون بِحُبْ الأكل لطمع البرجمي في 

الأكل» فقال بعضهم: 

إناما مات مَبِستْمنتميم سرك أنيعيش فجئ بزادٍ 

بحسب أو بل م أو بتّمسر أوالشيء الملقف في البجادٍ 


تسر يقب الطحاة حولاً ياأكلراسلقمانبنعاهد 

قيل: دخل الأحنف بن قيس على معاوية بن أبي سفيان فقال له 
معاوية: ما الشيء الملقف في البجاد يا أبا بحر؟قال: السخينة يا أمير 
المؤمنين. والسخينةٌ طعام تعَيّر به قريش كما كانت تعيّر تميم بالملفف 
فل في البجاد. قال: فلم يرَ مُتَمازْحَان أوقرٌ منهما.١١885/1)‏ 


ذكر قتل زُهَيْر بن جَذيمة وخالد بن جعفر بن كلاب 

والحارث بن ظالم المرّي وذكر يوم الرَخْرّحَان 

كان زُمَيْر بن جذيمة بن رَوَاحة بن ربيعة بن مازن بن الحارث بن 
قطبعة بن عبس العبسي» وهو والد قيس بن زهير صاحب حرب 
داحس والغبراء» سيّدَ قيس عَيْلانء فتزوج إليه ملك الحيرة؛ وهو 
النعمان بن امرىء القيس جد النعمان بن المنذر لشرفه وسؤدده. 
فارسل النعمان إلى زهير يستزيره بعض أولاده؛ فأرسل ابنّه شاساً 
فكان أصغر ولده؛ فأكرمه وحباه فلمًا انصرف إلى أبيه كساه خُلَلاً 
وأعطاه مالا طيباً . فخرج شأس يريد قومه فبلغ ماء من مياه غنيّ بن 
أعصر فقتله رَباح بن الأشل الغنوي وأخذ ما كان معه وهو لا يعرفه؛ 
وقيل لزُعَيْر: إنّ شأسا أقبل من عند الملك وكان آخخر العهد به بماء 
من مياه غني. فسار زهير إلى ديار غني» وهم حلفاء في بني عامر ابن 
صّعْصّعة؛ فاجتمعوا عنده» فسالهم عن ابنه» فحلفوا أتهم لم يعلموا 
خبره» قال: لكني أعلمه: فقال له أبو عامر:فلما الذي يُرْضيِك منا؟ 
قال: واحدة من ثلاث: إِما ُحْيون ولديء وإمًا تسلّمون إليّ غناً حنى 
أقتلهم بولدي» ونا التهوب بحا وريدم ما بتكا وبقيت: الواا اما 
جعلت لنا في هذه مخرجأً أمّا إحياء ولدك فلا يقدر عليه إلا اللّهِ وآما 
تسليم غني إليك فهم يمتنعون مما يمتنع منه الأحرارء وما الحرب 
بيننا فوالله إننا لنحبّ رضاك ونكره سُخطّكء ولكن إن شئت الدّية 
وإن شئت تطلب قاتل ابنك فنسلّمه إليك أو تهب دمه فإنه لا يضيع 
في القرابة والجوار. 

فقال: ما أفعل إلا ما ذكرت. فلمًا رأى خالد بن جعفر بن كلاب 
تعدّي (2851/1) زهير على أخواله من غني قال: والله ما رأينا كاليوم 
تَعَدّيّ رجل على قومه؛ فقال له زهير: فهل لك أن تكون طلبتي عندك 
وأترك غنياً ؟ قال: نعم ؛ فاتصرف زهير وهو يقول: 


وأكن حمئهسم عصبة عامريّة يهرُون في الأرض القصار العواليا 


مساعيرٌ في الهيجا مصاليتُ في الوغى أخوهم عزيز لايخاف الأعاديا 
يقيمون في دار الحفاظ تكرّماً إذا مافْنِيُ القوم اضحت شواليا 

ثم إنه أرسل امرأةً وأمرها أن تكتم نسبها وأعطاها لحم جزور 
سميئة وسيرها إلى غني لتبيع اللحم بطيب وتسأل عن حال ولده. 
فانطلقت المرأة إلى غنيَ وفعلت ما أمرهاء فانتهت إلى امرأة رباح بن 
الأشلٌ وقالت لها: قد زوّجتُ بتدا لي وأبغي الطيب بهذا اللحم 
فاعطتها طيباً وحدثتها يقتل زوجها شاساً. فعادت المرأةٌ إلى زهير 
وأخبرته؛ فجمع خيله وجعل يغير على غنيّ حتى قشل منهم مقتلة 
عظيمة» ووقعت الحرب بين بني عبس وبني عامر وعظم الشر. 

ثم إنّ زهيراً خرج في أهل ببته في الشهر الحرام إلى عُكاظء 
فالتقى هو وخالد بن جعفر بن كلاب. فقال له خالد: لقد طال شرنا 


منك يا زهير! فقال زهير: أما والله ما دامت لي قوة أدرك بها ثأرا فلا 
انصرام له. وكانت هوازن تؤتي زهيرٌ بن جّذيمة الإتاوة كل سنة 
بعكاظ» وهو يسومها الخسف. وفي أنفسها منه غيظ وحقذء ثم عاد 
خالد وزهير إلى قومهماء فسبق خالد إلى بلاد هوازن فجمع إليه قومه 
وندبهم إلى قتال زهير» قاجابوه وتأهبوا (084/1) للحرب وخرجوا 
يريدون زهيراً وهم على طريقه؛ وسار زهير حتّى نزل على أطراف 
بلاد هوازن» فقال له ابنه قيس :انج بنا من هذه الأرض فإنا قريب من 
عدوّنا. فقال له:يا عاجز وما الذي تخوّفني به من هوازن وتتقي 
شرّها؟ فأنا أعلمٌ الناس بهاء فقال ابنه: دع عنك اللجاج وَاطِعْني ور 
بنا فإنّي خائف عاديتهم. 

وكانت تُمّاضر بنت الشريد بن رياح بن يَقَظَةَ بن عُصَيّة السسُلمية 
أمّ ولد زهير وقد أصاب بعض إخوتها دما فلحق ببني عامرء وكان 
نهم فازينله سالد عينا ليه يشير زهي فشر سين إناهم قبي 
رلك قله تسن الى زهين عخالة رأراذ هونوأيز» أن رقو ناويا جوم 
معهم إلىأن يخرجوا من أرض هوازن» فمنعت أخنه فأخذوا عليه 
العهود ألا يخبر بهم وأطلقوه فسار إلى خالد ووقف إلى شجرة 
يخبرها الخبر».قركت خالد ومَنْ معه إلى زهير» وهو غير بعيد منهمء 
فاقجلوا قتالاً شديدأء والتقفى خالد وزهير فاقتتلا طويلاً ثم تعائقا 
فسقطا على الأرض؛ وشد ورقاء بن زهير على خالد وضربه بسيفه 
فلم يصنع شيئا لأنه قد ظاهر بين درعَيْنَء وحمل جُشدح ابن البكاء 
وهوابن امرأة خالد» على زهير فقتله. وهو وخالد يعتركان, فثار خالد 
عنه وعادت هوازن إلى منازلهاء وحمل بنو زهير أباهم إلى بلادهم. 


فال ورقاء بن زهير في ذلك: 
رايت زهَيْرا تحت كتلكمّل خالد فآقبلت أسعى كالعٌجول أبايرٌ 
إلى بطَليِن يُعمْتران كلامما يريد رياشَ السيف والسيف ناير 
فشَلَت يميني يوم أضرب خالداً ويمنعه مني الحديدُ المظاهرٌ 
(القهم) 
فياليت أني قبل أيام خالا وقبل زهسير لم تلذنسي تُمَاضرٌ 
لعمري لقد بترت بي إذ ولذيّني فماذا الذي ردت عليك البشائرٌ؟ 
فلايَدْمُني قومي صَريحاً بحرةٍ لشن كنت مقتولاً ويسلم عسايِرٌ 
فطِرٌ خالدٌإن كنت تستطيع طيرةً . ولاتَقَقن إلأوقليك حَافْرُ 
أتتك المنايا إن بقيت بضربة. تفارق منها العيش والموتُ حاضرٌ 
وقال خالد يمن على هوازن بقتله زهيرا: 
أبلغ هوازن كيف تُكُفر بسما أعنقئم فتوال دوا أحرارا 


وفتلت رهم زهيراً ناما جنغ الأنسوف وأكثر الأوتارا 
وجعلت مَهرّ نسائهم ودياتهم عقل الملوك هجاتاً ويبكارا 

وكان زهير سيّد غطفان. فعلم خالد أن غطفان ستطلبه بسيدهاء 
فسار إلى النعمان بن امرىء القيس بالحيرة فاستجاره؛ فأجاره. فضرب 
له قبَه وجمع بنو زهير لهوازن» فقال الحارث بن ظالم المري: 
اكفوني حرب هوازن فأنا أكفيكم خالد بن جعفر 


ذكر قتل زُهَير بن جذيمة وخالد بن جعفر بن كلاب والحارث بن 


وسار الحارث حتّى قدم على النعمان قدخل عليه وعنده مخالده 
وهما يأكلان تمراء فأقبل النعمان يسائله. فحسده خالد. فقال 
للنعمان:أبيتَ اللعنّ! هذا رجل لي عنده يد عظيمة» قتلت زهيراً وهو 
سيّد غطفان فصار هو سيّدها. فقال الحارث: سأجزيك على يدك 
عندي» وجعل الحارث يتناول التمر ليأكله فيقع من بين أصابعه من 
الغضب. فقال عُرْوَّة لأخيه خالد: ما أردت بكلامه وقد عرفتَّةُ فتّاكاً؟ 
فقال خالد: وما يخوّفني منه؟ فواللّه لو رآني نائماً ما أيقظني. 

ثم خرج خالد وأخوه إلى قبتهما فشرجاها عليهماء ونام خالد 
وعروة عند رأسه يحرسهه فلمًا أظلم الليل انطلق الحارث إلى خالد 
فقطع شرج ٠ ٠١/١(‏ القبّةَ ودخلها وقال لعروة: لئن تكلّمت قتلشّك! 
ثم أيقظ خالدأء فلمًا استيقظ قال: أتعرفني ؟ قال: أنتَ الحارث. قال: 


خدٌ جزاء يدك عندي! وضريبه بسيفه المَعْلوب فقتله؛ ثم خرج من 
القبّة وركب راحلته وسار. 


وخرج عروة من القبّة يستغيث وأتى بسابٌ النعمان فدخل عليه 
وأخبره الخبر» فبث الرجالٌ في طلب الحارث. 
قال الحارث: فلمًا سرت قليلاً حفتُ أن أكون لم أقتلئه فشُدتْ 


متنكتراً واختلطتٌ بالناس ودخلتُ عليه فضربته بالسيف حتى تيقدت 
أنّه مقتول وعدت فلحقتُ بقومي؛ فقال عبد الله بن جَّعْدة الكلابي: 


ياحارلوبهتَهةٌلوجدتَه لاطائأَرَعِشاولايفزالا 

فمتعليهالجفية جيّها جزْعاًوماتيكي هناك ضَلالا 

فانعوا أبا بحر بكل مُجَربٍ حَرانَيُحْسَبُ في القناة هلالا 

يقتلن بخفالدسروواتكم وَجْعَاُ الم تخالا 
فأجابه الحارث: 

تله فدتهئهفوجدتله ربح رَاليتَيِن مُواقِلاً عسقالا 

فعلوته بالسيف اضرب رأسسه . حتى أضسل بَلْحِهِ السسريالا 


فجعل النعمان يطلبه ليقتله بجاره» وهوازن تطلبه لتقتله بسيّدها 
خالد؛ فلحق بتميم فاستجار بضّمْرة بن ضمرة بن جابر بن قطن بن 
نهُشل بن دارم فأجاره على النعمان وهوازن؛ فلما علم النعمان ذلك 
جهز جيشا إلى بني دارم عليهم ابن الخِمْس التغلبي»ء وكان يطلب 
الحارث بدم أبيه لأنه كان قتله. (051/1) 


ثم إن الأحوص بن جعفر أنحا خالد جمع بني عامر وسار بهمء 
فاجتمعوا هم وعسكر النعمان على بني دارم وسارواء قلمّا صاروا 
بأدنى مياه بني دارم رأو امرأة تجني الكمأة ومعها جمل لهاء فأخذما 
رجل من غنيّ وتركها عنده. 

فلمًا كان اليل نام فقامت إلى جملها فركبسه وسارت حتى 
صبحت بني دارم وقصدت سيّدهم زُرارة بن عُدّس فأخبرته الخبر 
وقالت: أخذني أمس قوم لا يريدون غيرك ولا أعرفهم قال: فصفيهم 


لي. قالت: رأيتُ رجلاً قد سقط حاجباه فهو يرفعهما بخرقة؛ صغير 
العينيين؛ وعن أمره يصدرون. قال: ذاك الأحوص وهو سيد القوم. 
قالت: ورأيتُ رجلاً قليل المنطق إذا تكلّم اجتمع القومٌ كما تجتمع 
الوبل لفحلهاء أحسن الناس وجهاء ومعه ابنان له يلازمانه. قال: ذلك 
مالك بن جعفر وابناه عامر وطُفَيْل قالت: ورأيت رجلاً جسيماً كأنّ 
لحيته محمّرة مُعَصفرة قال: ذاك عوف بن اللأحوص. قالت: ورأيت 
رجلاً هلقاماً جسيماً قال: ذاك ربيعة بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب 
قالت: ورأيتُ رجلاً أسود أخنس قصيراً. قال: تاك ربيغة بن فرظ كن 
عبد الله بن أبي بكر قالت: ورأيتُ رجلاً أقرن الحاجبيْنه كشير شعر 
السبلة» يسيل لعأيه على لحيته إذا تكلّم قال: ذاك جُندُح بن البكساء. 
قالت: ورأيتُ رجلا صغير العيئّين ضيق الجبهة يقود فرساً له معه 
جَمِيرٌ لا يفارق يده قال:ذاك ربيعة بن عُقَيْل بن كعب .قالت: ورأيت 
رجلاً معه ابئان أصهبان إذا أقبلا رماهما الناس بأبصارهم: فإذا أدبرا 
كانا كذلك قال: ذاك الصّعِق بن عمرو بن خويلد بن نميل وابساه يزيد 
ورُرْعة قالت: ورايتُ رجلاً لا يقول كلمة إلا وهي أحدّ من شفرة 
قال: ذاك عبد اللّه بن جَّعْدة بن كعب. 


وأمرها رُرارة فدخلت بيتها وأرسل ررارة إلى الرعاء يأمرهم 
بإحضار )057/١(‏ الإبل» ففعلوا. وأمرهم فحملوا الأهل والأثقالَ 
وساروا نحو بلاد بغيضء وفرّق الرسل في بني مالك بن حنظلة فأتوه» 
فأخيرهم الخبر وأمرهمء فوجّهوا أثقالهم إلى بلاد بُغيضء ففعلوا 
وباتوا معدين. 

وأصبح بنو عامر وأخبرهم الغنوي حال الظعينة وهَرَبُها فسقط في 
أيديهم واجتمعوا يديرون الرأي» فقال بعضهم: كأني بالظعينة قد آنت 
قومها فاخبرتهم التخيرء مخدزوا وارسلوا اهليهم واموالهسم إل يلاد 
بَفيض وباتوا معدّين لكم في السلاح فاركبوا بنا في طلب نعمهم 
وأموالهم فإنهم لا يشعرون حتى نصيب حاجتنا وننصرف. . فركبوا 
يطلبون ظّعن بني دارم فلمًا أبطأ القوم عن زرارة قال لقومه: إن القرم 
قد توجّهوا إلى ظُعنكم وأموالكم فسيروا إليهم. فساروا مجدين 
فلحقرهم قبل أن يصلوا إلى الظعن والنعم, فاقتتلوا قتالاً شديداء 
فقتلت بنو مالك بن حنظلة ابن الخمس التغلبي رئيس جيش النعمان» 
وأسرت بنو عامر مَعْبد بن زرارة» وصبر بنو دارم حّى اتتصف النهارٌء 
وأقبل قيس بن زهير فيمن معه من ناحية أخرى؛ فانهزمت بنو عامر 
وجيش النعمان وعادوا إلى بلادهم ومعبد أسير مع بني عامرء فبقتي 
معهم حبّى مات. 

وفي تلك الأيّام أيضاً مات رُرارة بن عُدّس. 


وقيل في استجارة الحارث ببني تميم غير ذلك وهو أن النعمان 
الحيرة ونزل على عياض بن ذَيْهّثْ التميميّ وهو صديق له. فبعث إليه 


يام داحس والغبراء؛ وهي بين عبس وذُبيان 


التعمان فأخذ إبلاً له» فركب الحارث وأتى الحيرة متخفيّاً واستنقذ 
ماله من الرعاء وردّه عليه وطلب شيئا يغيظ به النعمان؛ قرأى ابنه 
غضبان فضرب رأسه بالسيف )05617/١(‏ فقتله؛ وبلغ النعمان الخبر 


قبعث في طلبه فلم يدرك فقال الحارث في ذلك: 


قوم قريباً منك فأخذوا ما كان معي فاركب معي حنّى نستنقذه. فركب 

معه ولبس سلاحه ومضى معه؛ فلمًا أبعد عن منزله عطف عليه وقال: 
أنائمٌ نت أم يقظان؟ فقال: يقظان. فقال: أنا أبو ليلى وسسيفي 
المسارب فلقن يذ الاكاية بين دقل رمحهء وقال: قد أعجلتني 
قأمهلني حتى آخل سيفي. فقال: خذه. قال: أخاف أن تُعْجلني عن 
أخذه. قال: لك ذمّة ظالم لا اعجلك عن أخذه. (18/1ه) 7" 


قاال: فوذمّةِ الإطنابة لا آخذه! فانصرف الحارث وهو يقول أبياتاء 
منها: 


أخصبِي حماربات يكدم نجمة أتؤكل جاراتي وجارّك سالم 
فإن تك أنوادا اصَبْت ونُوة فهذاابن سَلْمَى أنه متهاقمٌ 
علوت بذي الحيّات مفرق رأسه ولايركب المكسروة إلآّالأكارمٌ 
فكت بهكماقكتٌ بخالدٍ وكان سلاحي تَخْتويه الجمساجم 
بدات بلك واقيِتُ بهنه وثالثة تيسض منهالمقادمٌ 
حسبت اباقابوس ألك مُخْفِرِي ولمّاتذق نكلاًوائفكرامٌ 


كذا قال بعضهم: وقيل: إِنّ المقتول كان شُرّخْبيل بن الأسود بن + 
المنذر» وكان الأسود قد ترك ابنه شرحبيل عند مينان بن أبي حارثة 
المرّيٌ ترضعه زوجته. فمن هناك كان لسنان مال كثير» وكان ابنه هرم 
يعطى منهء فجاء الحارث متخفيا فاستعار سرج سنان ولا يعلم سنان» 
ثم أتى امرأة سنان فقال: يقول بعلك ابعثي بشرحبيل ابن الملك مع 
الحارث بن ظالم حتى يستأمن به ويتخفر به وهذا سرجه علامة فزيتته 
ودفعته إليه» فأخذه وقتله وهرب. 


فغزا الأسود بني ذُبَان وبني أسد بشط أرْبك فقتل فيهم قتلاً ذريعاً 
وسبى واستاصل الأموال وأقسم ليقتلنٌ الحارث فسار الحارث 
متخفياً إلى الحيرة ليفتك بالأسود» فبينما هو في منزله إذ سمع 
صارخة تقول: أنا في جوار الحارث بن ظالم» وعرف حالهاء وكان 
الأسود قد أخذ لها صرمة من الإبل» فقال لها: انطلقي غداً إلى مكان 
كذاء وأتاه الحارث. فلمًا وردت أبلٌ التعمان أخذ مالها فسلّمه إليها 
وفيها ناقة تسمّى اللقاع» فقال الحارث في ذلك: )8514/1١(‏ 
إذاس معت حنة اللقاع فاذعي أباليلى فيِمْم الدايي 
ثم أقبل يطلب مُجيرا فلم يجره أحد من الناس وقالوا: من 
يُجِيرك على هوازن والنعمان وقد قتلتَ ولده؟ فأتى زُرارة بن ععدّس 
ثم إن عمرو بن الإطنابة الخزرجي لما بلغه قتل خالد بن جعفرء 
وكان صديقاً لهء قال: واللّه لو وجده يقظان ما أقدم عليه ولوددتٌ 
أنّي لة لقيته. وبلغ الحارث قوله وقال: والله لآتينه في رحلة ولا ألقاه إلا 
ومعه سلاحه» فبلغ ذلك ابن الإطنابة فقّال أبيات» منها: 
بلغ الحارث بن ظالم المو عِدواتائرٌ انُنرَعَيا 
إنماتقعسل ايام ولاتقف حل يقظانذا سَّلاح كا 
فبلغ الحارث شعرًه فسار إلى المدينة وسأل عن منزل ابسن 
الإطنابة» فلما دنا منه نادى: يا ابن الإطنابة أغشني! فأتاه عمرو فقال: 
مَنْ أنت؟ قال: رجل من بني. قلان خرجت أريد بني فلان فعرض لي 


باغنامقالة المسرء عمرو فالتقيياوكانفاكَبَريا 
ع 20 ووجدنساه ذا سلاح كا 
د اتدة بوفساء وكتٌ قِنْمساً وقّا 


ثم إن الحارث لما علم أن النعمان قد جد في طلبه وهوازن لا 
تقعد عن الطلب بثأر خالد خرج متنكرا إلى الشام واستجار بيزيد بن 
عمروء فأكرمه وأجاره. وكان ليزيد ناقة مُحْماة في عنقها مَدَية وزناد 
وملح ليِمْتَحِنَ بذلك , رعيته» فوحمت زوجة الحارث واشتهت شحماً 
ولحمأءقاخذ الحارث الناقة فادخلها شيغبا فذبحها وحمل إلى امرأته 
من شحمها ولحمها ورفع منه. . وفقدت الناقة فطلبت فوجدت عقيرة 
بالوادي» فأرسل الملك إلى كاهن فسأله عنهاء فذكر له أن الحارث 
نحرهاء فارسل امرأةً بطيب تشتري من لحمها من امرأة الحارث» 
فأدركها الحارث وقد اشترت اللحمّ فقتلها ودفنها في البييت. فسأل 
الملكُ الكاهنَ عن المرأة» فقال: قتلها مَنْ نحر الناقة» وإذا كرهت أن 
تفتش بيته فتأمر الرجلٌ بالرحيل؛ فإذا رحل فتشت بينَهُ. ففعل ذلك» 
فلمًا رحل الحارث فتش الكاهنٌ بيته فوجد المرأةً وأحس الحارث 
بالشرَّ فعاد إلى الكاهن فقتله» فأخذ الحارث وأحضر عند الملك؛ فأمر 
بقتله» فقال: إنك قد أجَرْتي فلا تغدر بي. فقال: إن غدرتُ بك مرّة 
واحدة فقد غدرت بي مرارا. فقتله. (8055/1) 


أيَام داحس والغبراءء وهي بين عبس وذُبيان 

وكان سبب ذلك أن قيس بن زهير بن جُذيمة العبسي سار إلى 
المديئة ليتجهّز لقتال عامر والأخذ بثأر أبيه» فأتى أُحَيْحة بن الجُلاح 
يشتري منه درعاً مرصوفة. فقال له: لا أبيعها ولولا أن تذمّني بنو عامر 
لوهبتها منك ولكن اشترها بابن لبون. قفعل ذلك وأخذ الدرع؛ 
وتسمّى ذات الحواشيء ووهبه أحَيْحة أيضا أدراعاء وعاد إلى قومه 
وقد فرغ من جهازه. فاجتاز بالربيع بن زياد العبسيّ فدعاه إلى 
مساعدته على الأخذ بثأره قأجابه إلى ذلك. فلمًا أراد فراقه نظر الربيع 
إلى عَيْبتَه فقال: ما في حَقِيبتك؟ قال: متاع عجيب لو أبصرتة لراعك» 
وأناخ را احلتهء فأخرج الدرع من الحقيبة» فأبصرها الربيعٌ فأعجبته 
ولبسهاء فكانت في طوله. فمنعها من قيس ولم يعطه إيّاهاء وتردّدت 


أيَام داحس والغبراء؛ وهي بين عبس وذبيان 


الرسل بينهما في ذلك؛ ولج قيس في طلبهاء ولج الربيع في منعهاء 
فلمًا طالت الأيّام على ذلك سيّر قيس أهله إلى مكة وأقام يتنظر غرة 
الربيع. 


ثم إن الربيع سير إبله وأمواله إلى مرعى كثير الكلا وأمر أهله 
فظعنوا وركب فرسه وسار إلى المنزل» فبلغ الخبرٌ قيساً فسار في أهله 
وإخوته فعارض ظعائنَ الربيع وأخذ زمامٌَ أمه فاطمة بنت الخرشب 
وزمام زوجته. فقالت فاطمة أمْ الربيع: ما تريد يا قيس؟ قال:أذهب 
بكن إلى مكتّة فأبيعكن بها بسبب درعي . قالت: وهي في ضماني 
وخل عناء ففعل .فلمًا جاءت إلى ابنهسا قالت له في معنى الدرع؛ 
فحلف أنه لا يردٌ الدرعٌ» فأرسلت إلى قيس (5517/1) أعلمته يما قال 
الربيع» فأغار على نَعَمِ الربيع فاستاق منها أربعماثة بعير وسار بها إلى 
مكة فباعها واشترى بها خيلاء وتبعه الربيعٌ فلم يلحقه. فكان فيما 
اشترى من الخيل داحس والغبراء. 


وقيل: إن داحساً كان من خيل بني يربوع؛ وإنّ أباه كان [أخذ ] 
فرسا لرجل من يني ضّبة يقال له أنيف بن جْبَلة» وكان الفرس يسمَى 
السبط» وكانت أمْ داحس لليربوعي» فطلب اليربوعي من الضَبِي أن 
ينزي فرسّه على حجره فلم يفعل. فلمًا كان الليل عمد اليربوعي إلى 
فرس الضّبِي فأخذه فأنزاه على فرسه؛ فاستيقظ الضبي فلم ير فرسه 
فنادى في قومه. فاجابوه» وقد تعلّق باليربوعي» فأخيرهم الخبر»ء 
فغضب ضبّةٌ من ذلك» فقال لهم: لا تمجلواء دونكم نطفة فرسكم 
فخدوها. فقال القوم: قد أنصف . فسطا عليها رجل من القوم فدس 
يده في رحمها فأخذ ما فيهاء فلم تزد الفرس إلا لقاحاً نتجت مهراً 
فسُمّي داحساً بهذا السبب. 


فكان عند اليربوعي ابئان له؛ وأغار قيس بن زُهَير على بني يربوع 
فنهب وسبىء ورأى الغْلامَيِنَ أحدهما على داحس والآخر على 
الغبراء فطلبهما فلم يلحقهماء فرجع وفي السبي أم الغلاميِن وأختان 
لهما وقد وقع داحس والغبراء في قلبه» وكان ذلك قبل أن يقع بينه 
وبين الربيع ما وقع. ثم جاء وفد بني يربوع في فداء الأسرى والسبي؛ 
فأطلق الجميع إلا أمّ الغلامّين وأختئهما وقال: إن أتاني الغلامان 
بالمهر والفرس الغبراء وإلاّ فلا . فامتنع الغلامان من ذلك» فقال شيخ 
من بني يربوع كان أسيرا عند قيسء وبعث بها إلى الغلامَيْنء وهي: 


الغيراء. 


وأخذوا النساء. 

وقيل :إن قيساً أنزى داحساً على فرس له فجاءت بمهرة فسمّاها 
ثم إن قيساً أقام بمكتة فكان أهلها يفاخرونه. وكان فخوراء 
فقال لهم: نْحّوا كَحْببَكم عنا وحرمكم وهاتوا ما شئتم. فقال له عبد 
اللّه بن جُدعان:إذا لم نفاخرك بالبيت المعمور وبالحرم الآمن فيمَّ 
نفاخرك؟ فمل قيس مفاخرتهم وعزم على الرحلة عنهم؛ وسرٌ ذلك 
قريشا لأنهم قد كانوا كرهوا مفاخرته؛ فقال لإخوته: ارحلوا بنا من 
عندهم أوّلاً وإلا تفاقم الشرّ بيننا وبينهمء والحقوا ببني بدر فإنهم 
أكفاؤنا في الحسب. وبنو عمّنا في النسبء وأشراف قومنا في الكرم» 
ومن لا يستطيع الربيع أن يتناولنا معهم.فلحق قيس وإخوته ببني بدرء 


وقال في مسيره إليهم: 
أسير إلى ني بدرباصر همف هعلابالخيار 
فإن قبلوا الجوارَ فخيرٌ قوم وإنكرهوا الج وار فقيرٌ عار 
أتينا الحارث الخير بن كسَعُْب بنمران وأي لجا يجار 
فجاوزنا النيسن إذا أتاهم غريب حل في سعة القرار 
فيسأمّن فيه م ويكون منهم بمنزلة اللشعار من الثار 
رألقكم) 
وإن تسرد بحصرب ني أينا بلاجار فإ نٌاللهجاري 


ثم نزل ببني بدر فنزل بِحُذيْفة» فأجاره هو وأخوه حَمّل بن بدرء 


وأقام فيهم» وكان معه أفراس 


له ولإخوته لم يكن في العرب مثلها 


وكان حذيفة يغدو ويروح إلى قيس فينظر إلى خيله فيحسده عليها 
ويكتم ذلك في نفسه. وأقام قيس فيهم زمانا يكرمونه وإخوته» فغخضب 
الربيع ونقم ذلك عليهم وبعث ! إليهم بهذه الأبيات: 


ألا أبلسغ بسي بسر وسُسولاً على ماكان من شزإووتر 
باني لمازل لكمم صديقاً أدافع عن فسزارة كل امر 
ا فوارس أهل نجسران وحجر 
وكان بسي ابن عمَكنُم زياد صفي أبيكمْبدر بن عمرو 
ل فقدانفعمتمإيغار صدري 
فحسبي من حذيفة ضم قيس وكانالبدء من حَمّ ل بن بدر 
فإِمَا ترجعوا أرجع إليكم وإن تأبوا فقسد أوسعتُ عتري 


فلم يتغيّروا عسن جوار قيس. . فغضب الربيع وغضبت عبس 


إن مرا فدىالرباب وجُمْلاً وسُعانالَكيرُمُهرائاس 
لدم 

ادضفعوا داح سا بهن سراعاً إتهامن فعالها الأكيساس 
ترا ونام يماح تا ييا سجن بصطا ل ترام 
إن قيساً يرى الجواد من الخي ل حيلةً في متلسف الأتقاس 
يمري ارق الاير جره حلت «الئنة يدي شير رف كا 
فلما انتهت الأبيات إلى بني يربوع قادوا الفرسّيّن إلى قيس 


لسك ا ا ا ل 
0 
إلا [أن] تراهنوه على الخيلء وكان ذا رأي لا يخطىء في مايريده. 
وسار إلى مكة. ثم إن فتى من عبس يقال له وَرّد ابن مالك أتى 
مسحي ا لتو اتخاءت مب تيل بيسن ياه 


ذلك إلى أن تراهنا على فرسّيّن من خيل قيس وفرسين من خيل 
حُذَيْفة (1/ءلاه) والرهن عشرة أذواد. 

وسار ورد فقدم على قيس بمكلة فأعلمه الحال؛ فقال له: أراك 
بحقّ ونحن لا نقر له بضيْمٍ . ورجع قيس من العُمْرة فجمع قومّه 
وركب إلى حذيفة وسأله أن يفك الرهن» فلم يفعسل. فسأله جماعة 
فزارة وعَبس فلم يجب إلى ذلك» وقال: إن أقرّ قيس أن السبق لي 
وإلاّ فلا » فقال أبو جّعْدة الفزاري: 


أل بدر دعو الرَمانفإنا قدمَلِمااللجاج عندالرهان 
رسن كمض فى تر را لأا قتاب غك عفان 
ليت شعري عن هاشسم وحصّين 2 واين عوف وحسارث وسنان 
حين يايهمُ لجابٌك قِاً َي صا يت م نلسوان 


وسأل حذيفة إخوته وسادات أصحابه في ترك الرهان ولج فيه 
وقال قيس: علام تراهني؟ قال: على فرسّيّك داحس والغبراء وفرسي 
الخطار والحنفاء؛ وقيل: كان الرهن على فرسي داحس والغبراء. قال 
قيس: داحس أسرع . وقال حذيفة: الغبراء أشبرغة وقال لقيس: أريد 
أن أعلمك أن بصري بالخيل أثقب من بصرك ؛ والأوّل أصح. فقال 
له قيس: نفس في الغاية وارفع في السبق. فقال حذيفة: الغاية من أبلى 
إلى ذات الإصّادء وهو قدر مائة وعشرين غلوة؛ والسيق مائة يعير» 
وضمرواالخيل. فلمًا فرغوا قادوا الخيل إلى الغاية وحشدوا ولبسوا 
السلاح وتركوا السبق على يد عقال ابن مروان بن الحكم القيسي 
وأعدوا الأمناء على إرسال الخيل. (١1/١1/ا8)‏ 

وأقام حذيفة رجلاً من بني أسد في الطريق وأمره أن يلقى داحساً 
في وادي ذات الإصاد إن مر به سابقا فيرمي به إلى أسفل الوادي. 

فلمًا أرسلت الخيل سبقها داحس سبقاً ّنا والناسُ ينظسرون إليه 
وقيس وحذيفة على رأس الغاية في جميع قومهما. . قلمًا هيط داحس 

فى الوادي عارضه الأسدي فلطم وجهه فالقاه في الماء فكاد يغرق 
هو واكبه ولم ينخرج إلا وتدافاته الخيتل: . وأمًّا راكب الغبراء فإنه 
خالف طريق داحس لما رآه قد أبطأ وعاد إلى الطريق واجتمع مع 
فرسَيْ حذيفة» ثم سقطت الحنفاء وبقي الغبراء والخطارء فكانا إذا 
أخرنا سبق الخطار وإذا أسهلا سبقت الغبراء. فلما قربا من الناس 
وهما في وَعْتْ من الأرض تقدم الخطارء فقال حذيفة: سبقك يا 
قيس. فقال: رويدك يعلون الجدد؛ فذهبت مثلا. فلما استوت بهما 
الأرض قال حذيفة: خدع واللّه صاحبنا. فقال قيس: ترك الخداع من 
أجرى من مائة وعشرين؛ فذهبت مثلا. 


عر ادا و زسلة 
فأخبر الغلامٌ قيساً بما صُنع بفرسه» فأنكر حذيفةٌ ذلك وادّعى السبق 


ظالماًء وقال: جاء فرساي متشابعين» ومضى قيس وأصحابه حتى 
نظروا إلى القوم الذين حبسوًا داحساً واختلفوا. 

وبلغ الربيعَ بن زياد خبرهم فسرًه ذلك وقال لأصحابه: هلك 
واللّه قيس. وكاني به إن لم يقتله حذيفة وقد أتاكم يطلب منكم 
الجوار» أما واللّه لئن فعل ما لنا من ضمّه من بدّ. 


ثم إنّ الأسديّ ندم على حبس داحس فجاء إلى قيس واعترف 
بما )61/1/١(‏ صنع» فسبه حذيفة. 


ثم إن بني بدر قصروا بقيس وإخخوته وآذوهمم بالكلامء فعاتبهم 
قيسء فلم يزدادوا إلا ” بغيا عليه وإيذاءً له 

ثم إنّ قيساً وحذيفة تناكرا في السبق حتّى هما بالمؤاخذة» 
ع ناس وكير ويك حدم وليه ولت فلن اليا ال 
فأرسل ابنه نُذبة إلى قيس يطالبه به» فلمًا أبلغه الرسالة طعنه فقتله» 
وعادت فرسه إلى أبيه ونادى قيس: يا بني عبس الرحيل! فرحلوا 
كلّهم؛ ولمًا أنت الفرسُ حذيفة علم أنّ ولده قتلء فصاح في الناس 
وركب في مَنْ معه وأتى منازل بني عبس فرآها خخالية ورأى ابنْه قتبلء 
فنزل إليه وقبل بين عينيه ودفئوه. 

وكان مالك بن زهير أخو قيس متزوّجاً في فزارة وهو نازل فيهم» 
فأرسل إليه قيس: إِنّي قد قتلتُ نّذْبة بن حذيفة ورحلتُ فالحق بنا وإلآ 
قلت فقال: إِنْما ذنب قيس عليه؛ ولم يرحل؛ فأرسل قيس إلى الربيع 
بن زياد يطلب منه العود | إليه والمقام معه إذ هسم عشيرة وأهل؛ فلم 
يجبه ولم يمنعه؛ وكان مفكراً في ذلك. 

ثم إنّ بني بدر قتلوا مالك بن رُمَيْر أخا قيسء وكان نسازلاً فيهم» 
فبلغ مقتله بني عبس والربيع بن زياد فاشتدٌ ذلك عليهم. وأرسل 
الرببع إلى قيس عينا يأتيه بخبرهء فسمعه يقول: 


أينجو بنو بد بمقتل مالك وَيخذافي الناثباترِيمٌ 


وكان زياد فبلهيتقىبه هِوالدهرإنيومٌالمٌفظيعمع 
فقّل لريسم يحتني فصل شسيخه وماالناسُ إلا حسافظ ومضيمٌ 
وإلأفمالي فيالبلادإقامة وأمر يني بسدر علسيّ جميعٌ 
فرجع الرجل إلى الرييع فأخبره» فبكى الربيع على مالك وقال: 
نَع الرقادفما أغئئض ساعة جَرْعاً من الخبر العظيم الساري 
أفبعد مقتل مسالك بن زهسير يرج والنساءٌ عراقب الأطهار 
منئْكان مسرورا بمتقل مالك فليات وتنا برجونهار 
يه النساءً حواسسرا يانه ويقمنّ سين بيع الاتحصر 
يضرين حر وجوههس على فتدى فتخم الدسيعة غير ما وار 
قد كع يكين الوجسوة تسترا فاليوم حين ب رَرْنَ لسار 
وهي طويلة 


أيام داحس والغبراء؛ وهي بين عبس وذُبيان 


فسمعها قيس فركب هو وأهله وقصدوا الربيع بن زياد وهو 
يُصْلح سلاحه؛ فنزل إليه قيس وقام الربيع فاعتنقا وبكيا وأظهرا الجزع 
لمصاب مالك؛ ولقي القوم بعضهم بعضاً فتزلوا . فقال قيس للربيع: 
إن لم يهرب منك من لجأ إليك» ولم يسنن عنك مسن استعان ببك» 
وقد كان لك شر يومي فليكن لي خير يوميك؛ وإنما أنا بقومي وقومي 
بك وقد أصاب القوم مالكأء ولست أهم بسوء لأني إن حاربتُ بني 
بدر نصرتهم بنو ذُبيِانَ» وإن حاريتّي خذلني ينو عبس إلا أن تجمعهم 
علي؛ وأنا والقوم في الدماء سوا قتلت ابنهم وقتلوا أخيء فإن 
نصرتني طمعتُ فيهم؛ وإن خذلتني طمعوا في. فقال الربيع: يا قيس 
إنه لا ينفعني أن أرى لك من الفضل ما لا أراه لي؛ (١/4/ا0)‏ ولا 
ينفعك أن ترى لي ما لا أراه لك وقد مال علي قتل مالك وأنت ظالم 
ومظلوم؛ ظلموك في جوادك وظلمتهم في دمائهم. وقتلوا أخاك 
بابنهم» فإن يبو الدم بالدم فعسى أن تلقح الحرب أقم معكء وأحبّ 
الأمْرَيْن إلي مسالمتهم ونخلو بحرب هوازن. وبعث قيس إلى أهله 
وأصحابه. فجاؤوا ونزلوا مع الربيع» وأنشدهم عنترة بن شداد مرثيته 


في مالك: 

فلله عَينامَنْ رأى مكل مالكو غَقيرة قوم أن جسرى فرسان 
فليتهما لم يُطْعما النهرًبعدها وليتهمسالميُجمعالرهان 
وليتهما مانا جميعا ببلادة وأخطاهما قيسس فلايرَيان 
لقد جلها جلا لمصرع مالك وكانكريماًماجدا لجان 
وكان إذا ما كان يوم كربهة فقدعلمواأني وهوشيِان 
وكا ته الجن تعس دض “وتعتبر ب اه اقيرب بل بين 
فسوف ترىإن كنت بعدك باقِاً وأمكتي دهري خرن رك 
فأقسم حمق ألو بقيت لنظرة 0 لقرّت بهاعيناك حينتراني 


وبلغ حُذيْفة أنّ الرييسع وقيساً اتفقاء فشقّ ذلك عليه واستعدٌ 
للبلاء. وقيل: إن بلاد عبس كانت قد أجدبت فانتجع أهلها بلاد فزارة» 
وأخذ الربيع جواراً من حُذَيْفة وأقام عندهم. فلم بلغه مقتل مالك قال 
لحذيفة: لي ذمتي ثلاثة أيام. فقال حذيفة: ذلك لك. فانتقل الربيع من 
بني فزارة.(91/8/1) فبلغ ذلك حَمّل بن بَذْر فقال لحذيفة أخيه: بس 
الرأي رأيت! قتلت مالكا وخليت سبيل الربيع! واللّه ليضرمتها عليك 
نارا ! فركبا في طلب الربيع؛ ففائهماء فعلما أنه قد أضمر الشر. 


وانّفْق الربيع وقيس» وجمع حذيفةٌ قومه وتعاقدوا على عبسء 
وجمع الربيع وقيس قومهما واستعدّوا للحرب» فأغارت فزارة على 
بني عبس فأصابوا نُعماً ورج الأ فحميت عبس واجتمعت للغارة» 
فنقيرت بهم فزارة. فخرجوا إليهم فالتقوا على ماء يقال له العَذَّق» 
وهي أوّل وقعة كانت بينهم؛ فاقتتلوا قتالاً شديداء وقدل عوف بن 
يزيد» قتله جُنْدب بسن لف العبسي. وانهزمت فزارة وقتلوا قنلاً 
ذريعا» وأسر الربيع بن زياد حُديْفَةَ ابن بدر» وكان خُرٌ بن الحارث 
الحسني تدلو إن كدو على درت ]جر ضيرع بالمشيفب لايل 


قاطع يُسمّى الأصرم؛ فاراد ضربه بالسيف لما أسر وفاء بنذره» فأرسل 
الربيع إلى امراته يت سيفه ونهرْه عن قتله وحدّروه عاقبة ذلكء 
فابى إلا ضربه. فوضعوا عليه الرجال» فضربه» فلم يصنع السيف شسيتا 
ويقي حذيفة أسيراً. 

فاجتمعت غطفان وسعوا في الصلح» فاصطلحوا على أن يهدروا 
دم بدر بن حذيفة بدم مالك بن زهيرء ويعقلوا عوف بن بدره ويُخْطُوا 
حذيفة عن ضربته التي ضربه حر مائتين من الإبل؛ وأن يجعلوها 
عشارا كلّهاء وأربعة أعبدٍء وأهدر حذيفة دماء مَنْ قل من فزارة في 
الوقعة وأطلق 


فلمًا رجع إلى قومه ندم على ذلك وساءت مقالته في بني عبس» 
وركب قيس بن زهير وغمارة بن زياد فمضيا إلى حذيفة وتحذثا معه. 


من الأسر. 


فأجابهما إلى الاتفاق وأن يرد عليهما الإبل التي أخذ منهماء وكانت 
توالدت عنده. فبينا )017/5/1١(‏ هم في ذلك إذ جاءهم سيتان د بن أبي 


حارثة المرّيّ فقبّح رأي حذيفة في الصلح وقال: إن كنت لا بد فاعلا 
فأعطهم إبلاً عجافاً مكان إبلهم واحبسن أولادها. فوافق ذلك رأي 
حذيفة» فأبى قيس وعمارة ذلك. 


وقيل: إن الابل التي طلبوها منه هي إبل كان قد أخذها سَبْقاً من 
قيس. وقيل أيضا:إنٌّ مالك بن رُعَيْر فتل بعمد هذه الوقعة المذكورة؛ 
قال حُمَيْد بن بدر في ذلك: 
قنلنا بعسوفي مالك أ رَهْرَ ثارنا ومن يتدغ شيئاً سوى الحق يْظلم 
وجعل سنان يحثٌ حذيفة على الحرب. فتيسّروا لها. 


ثم إن الأنصار بلخهم ما عزموا عليه» فاتّفق جماعة من رؤسائهم» 
وهم: عمرو بن الإطنابة» ومالك بن عَجْلانه وأحَيْحة بن الجُلاح» 
وقيس ابن الخطيم؛ وغيرهم؛ وساروا ليصلحوأ بينهم؛ فوصلوا إليهم 
وتردّدوا في الاتفاق» فلم يجب حذيفة إلى ذلك وظهر لهم بغيه. 
فحذروه عاقبته وعادوا عنه. 


وأغار حذيفة على عبسء وأغارت عبس على فزارة» وتفاقم 
الشرّء وأرسل حذيقة أخاه حَمّلا فأغار وأسر ريّان بن الأسلع بن 
سفيان وشدّه وثاقاً وحمله إلى حذيفة فأطلقه ليرهته ابنيه وجبير ابن 
أخيه عمرو بن الأسلعء ففعل ران ذلك» ثم سار قيس إلى فزارة فلقي 
منهم جمعا فيهم مالك بن بدر» فقتله قيس وانهزمت فزارة» فأخذ 
حينئذ حذيقة ولدَئْ ريّان فقتلهما وهما يستغيثان: يا أبتاه! حتّى ماتاء 
وأما ابن أخيه قمئعه أخواله. (١/لالاه)‏ 


ولمًا قل مالك والغلامان اشتدّت الحربٌ بين الفريقيين وأكثرها 
في فزارة ومَنْ معها. ففي بعسض الأيام التقوا واقتتلوا قتالاً شديداً 
ودامت الحربُ بينهم إلى آخر النهاره وأبصر ريّان بن الأسلع زيد بسن 
حذيفة فحمل عليه فقتله؛ وانهزمت فزارة وذُبِيانء وأدرك الحارث بسن 


بدر فقتل ورجعت عبس سالمة لم يصب منها أحد. فلمًا فل زيد 
والخارث جيع عنينة أصيع زي نيان ريدن إلى ابجع وانتهديين 
خزيمة فجمعهم» » فبلغ ذلك بني عبس فضمُوا أطرافهم؛ وأشار قيس 
بن زهير بالسبق إلى ماء العقيقة» ففعلوا ذلك» وسار حذيفة في 
جموعه إلى عبسء ومشى السفراء بينهم؛ فحلف حذيفة: أنه لا يصلح 
حتى يشرب من ماء العقيقة. فأرسل إليه قيس منه في سيقاء وقال: لا 
أترك حذيفة يخدعني. واصطلحوا على أن تعطي بنو عبس حذيفة 
ديات مَنْ قتل له» ووضعوا الرهائنَ عنده إلى أن يجمعوا الديات؛ 
وهي عشرء وكانت الرهائن ابناً لقيس بن زهيره وابنا للربيع بن زياد. 
فوضعوا أحدهما عند قُطْبة بن سنان والآخر عند رجل من بكر بن 
وائل أعمى. فعيّر بعضٌ الناس حذيفة يقبول الدية» فحضر هو وأخوه 
حَمَل عند قُطبة بن مينان والبكريّ وقالا: ادفعا إلينا الغلاتئِن 
لتكسوهما ونسرّحهما إلى أهلهما. فأمًا قطبة فدفع إليهما الغلامٌ الذي 
عنده» وهو ابن قيسء وأما البكري فامتنع من تسليم مَنْ عنده فلمًا 
أخذا ابن قيس عادا فلقيا في الطريق ابنا لعغمارة بن زياد العبسي وابن 
عم له. فأخذاهما وقتلاهما مع ابن قيس. 


قلمًا بلغ ذلك بني عبس أخذوا ما كانوا جمعوا من الديات؛ 
فحملوا عليه الرجال واشتروا السلاح. ثم خرج قيس في جماعة فلقوا 
ابنا لحذيفة ومعه (81/8/1) فوارس من ذيبان فقتلوهم. فجمع حذيفة 
وسار إلى عبسء وهم على ماء يقال له عُراعر» فاقتتلواء فكان الظفر 
لفزازة ورصعنت شالمة. وجدٌ حذيفة في الحرب وكترهها أخوه خحَمَل 
وندم على ما كان» وقال لأخيه في الصلح فلم يجب إلى ذلك وجمع 
الجموع من أسد وذبيان وسائر بطون غطفان وسار نحو بني عبس» 
فاجتمعت عبس وتشاوروا في أمرهم. فقال لهم قيس بن زهير: إنه قد 
جاءكم ما لا قِبنَ لكم به وليس لبني بدر إلا دماؤكم والزيادة عليكم» 
وأمًا مَنْ سيواهم فلا يريدون غير الأموال والغنيمة» والراي أنّنا نترك 
الأموالَ بمكانها ونترك معها فارسّيْن على داحس وعلى فرس آخر 
جوادٍ ونرحل نحن ونكون على مرحلة من المالء فإذا جاء القومٌ إلى 
الأموال سار إلينا الفإرسان فأعلمانا وصولهم. فإنّ القوم يشتغلون 
بالنهب وحيازة الأموال» وإن نهاهم ذوو الرأي عن ذلك فإنٌ العامة 
تخالفهم وتنتقض تعبيتَهُم ويشتغل كل إنسان بحفظ ما غنم ويعلقون 
أسلحتهم على ظهور الإبل ويأمنون. فنعود نحن إليهم عند وصول 
الفارسين فندركهم وهم على حال تفرّق وتشتتم تشتت فلا يكون لأحدهم 


همه إلا نفسه. 

ففعلوا ذلك وجاء حذيفة ومسن معه فاشتغلوا بالنهبء فنهاهم 
حذيفةٌ وغيره فلم يقبلوا منه» وكانوا على الحال التي وصف قيس. 
وعادت بنو عبس وقد تفرّقت أسدٌ وغيرهم؛ وبقي بنو فزارة في آخر 
الناس» فحملوا عليهم من جوانبهم فقتل مالك بن سبيع التغلبيّ سيّد 
غطفان» واتهزمت فزارة وحذيفة معهم وانفرد في خمسة فوارس وجدّ 


يام داحس والغبراء؛ وهي بين عبس وذُبيان 1 


في الهرب. وبلغ خبره بني عبسء فتبعه قيس بن زَهَيْر والربيع بن زياد 
وقِرُواش بن عمرو بن الأسلع وريّان بسن الأسلع الذي قشل حذيفة 
بيه وتبعوا أثرهم في الليل» وقال قيس: كأني بالقوم وقد وردوا جُفر 
الهباءة ونزلوا فيه» فساروا ليلتهم كلها حتى )0174/١(‏ أدركوهم مع 
طلوع الشمس في جَفْر الهبّاءة في الماء» وقد أرسلوا خيولهم فأخذوا 
بجمعهاء فحال قيس وأصحابه بينهم وبينهاء وكان مع حذيفة في 
الجفر أخوه حَمّل بن بدر وابنه حصن بن حذيفة وغيرهم. فهجم 
عليهم قيس والربيع ومَنْ معهما وهم ينادون: : لتيكم لبّيكم إيعني أنهم 
يجيبون نداء الصبيان لما قُتلوا ينادون: يا أبتاه! فقال لهم قيس: يابنى 
بكر كيف رأيتم عاقبة البفي؟ فناشدوهم الله والرحم؛ فلم يقبدوا 
منهم. ودار قِرُواش ابن عمرو حتى وقف خلف ظهر حذيفة فضربه 
فدق صّلبه. وكان قرواشس قد رباه حذيفة حتى كبر عنده في بيته» 
وقتلوا حَمَلاً أخاه وقطعوا رأسَيْهما واستبقوا حِصْن بن حذيفة لصباه. 
وكان عدد مَنْ قل في هذه الوقعة من فزارة وأسد وغطفان ما يزيد 
على أربعماثة قتيل» وقتل من عبس ما يزيد على عشرين قتيلء وكانت 
فزارة تسمّي هذه الوقعة البوار؛ وقال قيس بن زهير: 


أقام على الهباءة خصيرٌ ميت واكرمُهة حُذيفة لاترسم 

لقدفجعت به قيس جميعا موالي القوم والقوم الصميم 
وهي طويلة؛ وقال أيضاً: 

ألم تر أن خسير الناس أنسى على جُفر الهباءة لائريم 

فلولا ظُلمّهُمازلتابكي عليه الدهرً ما طلسع النجسومٌ 

ولكن الفقى حمل بن بدر بَفَى والبَعْسيُ مرتعةٌ وخيم 
وأكثروا القول في يوم الهباءة. رو/عمهم) 


ثمٌ إن عبساً ندمت على ما فعلت يوم الهبّاءة ولام بعضهم 
بعضاء فاجتمعت فزارة إلى مينان بن أبي حارثة المرّيّ وشكوا إليه ما 
نزل بهمء فأعظمه وذمٌ عبساً وعزم على أن يجمع العرب ويأخذ بثار 
بني بدر وفزارة» وبثء رسله. فاجتمع من العرب خلى كثير لا 
يُخْصون؛ ونهى أصحابه عن التعرّض إلى الأموال والغنيمة وأمرهم 
بالصير» وساروا إلى بني عبس. فلمًا بلغهم مسيرهم إليهم قال قيس: 
واللاراتي وتجرانا عاناله لاعن بغارو الب و لساك تينم 
لا يتعرّضون إليه الآن» والذي ينب ينبغى أن نفعله أثنا نرسل الظعائن 
والأموال إلى بني عامر, فَإن الدم لنا قبلهم فهم [لا] يتعرّضون لكم 
ويبقى أولو القرّة والجلد على ظهور الخيل ونُماطلهم القتال» فإن أبوا 
إل القتال كنا قد أحرزنا أهلينا وأموالنا وقاتلناهم وصبرنا لهم؛ فإن 
ظفرنا فهو الذي نريد» وإن كانت الأخرى كنا قد احترزنا ولحقنا 
بأموالنا ونحن على حامية. 


تفعلوا ذلك» وسارت فيان ومَنْ معها فلحقوا بني عبس على 
ذات الجراجر فاقشلوا قتالا شديدا يومهم ذلك وافترقواء فلمًا كان 
الغد عادوا إلى اللقاء فاقسلوا أشدّ من اليوم الأول وظهرت في هذه 
الأيام شجاعة عنترة ابن شداد. فلما رأى الناس شدَة القتال وكثرة 
القتلى لاموا سينان بن أبي حارئة على منعه حذيفة عن الصلح وتطيّروا 
منه وأشاروا عليه بحقن الدماء ومراجعة السلم؛ فلم يفعل وأراد 
مراجعة الحرب في اليوم الثالث. فلمًا رأى قور أصحابه وركونهم 
إلى السلم رحل عائدً. فلمًا عاد عنهم رحل قيس وبنو عبس إلى بنني 
شيبان بن بكر وجاوروهم وبقوا معهم مدّة فرأى قيس من غلمان 
شيبان ما يكرهه من التعرّض لأنخذ أموالهم فرحلوا عنهم؛ فتبعهم 
جمع من شيبان» فلقيتهم بنو عبس واقسلواء فانهزمت شيبان وسارت 
عبس )0881/1١(‏ إلى هجر ليحالفوا ملكهم» وهو معاوية بن الحارث 
الكندي» فعزم معاوية على الغارة عليهم ليله فبلغهم الخبرٌ فساروا 
عنه مجلدين» وسار معاوية مجدًا في أئرهم فتاه بهم الدليل على عَمَاٍ 
لتلا يدركوا عبساً إلّوهم ققد لحقهم ودوابّهم النْصَبُ فأدركرهم 
بالفرُوق فاقسلوا قتالاً شديدأ» فانهزم معاوية وأهلّ هَجَر وتبعتهم عبس 
فأخذت من أموالهم وقتلوا منهم ما أرادوا ورجعوا سائرين فنزلوا بماء 
يقال له عُراعر عليه حي من كلبء فركبوا ليقاتلوا بني عبس» فبرز 
الربيع وطلب رئيسهم, قبرز إليهه واسمه مسعود بن مصاد. فاقتلا 
حتى سقطا إلى الأرض» وأراد مسعود قتل الربيع» فانحسرت البيضة 
عن رقبته» فرماه رجل من بني عبس بسهم فقتله» فثار بهم الربيع فقطع 
راسه. وحملت عبس على كلب والرأس على رمح فانهزمت كلب 
وغنمت عبس أموالهم وذراريهم؛ فساروا إلى اليمامة فحالفوا أهلها 
من بني حنيفة وأقاموا ثلاث سنين» فلم يُحْسنوا جوارهم وضيقوا 
عليهم فساروا عنهم» وقد تفرّق كثير منهم وقّل منهم وهلكت دوايهم 
ووترهم العربُ فراسلتهم بنو ضَّبَة وعرضوا عليهم المقام عندهم 
ليستعينوا بهم على حرب تميم؛ فقعلوا وجاوروهم. 

فلمًا انقضى الأمر بين ضبّة وتميسم تغيرت ضبّة لعنْس وأرادوا 
اقتطاعهم, فحاربتهم عبس فظفرت وغنمت من أموال ضبّة وسارت 
إلى بني عامر وحالفوا الأخوص بن جعفر بن كلاب» فسرٌ بهم ليقوى 
بهم على حرب بني تميم لأنه كان بلغه أنّ ُقيط بن زرارة يريد غزو 
بني عامر والأخذ بئأر أخيه مَعْبد فأقامت عبس عند بنى عامر, 
فقصدتهم تميم» وكانت وقعة شِعْب جَبَلة داسك عا الله. 
(ت/كممه) 


ثم إن يان غزوا بني عامر بن صعْصّعة وفيهم بنو عبس فاقتلواء 
فهزمت عامر وأسر رواش بن هُنيَ العبسي ولم يُعْرَفْ. فلمًا قدموا به 
الحيّ عرفنه امرأة منهم؛ فلمًا عرفوه سلّموه إلى حِصّن بن حذيفة 
فقتله. ثم رحلت عبس عن عامر ونزلت بِتَيِم الرُباب» فبغست تيم 
عليهم؛ فاقنتلوا قتالاً شديداً وتكائرت عليهم تيم فقتلوا من عبس مقتلة 


عظيمة. ورحلت عبس وقد ملّوا الحرب وقلسّت الرجالُ والأموال 
وهلكت المواشيء فقال لهم قيس: ما ترون؟ قالوا: نرجع إلى إخواننا 
من ذبيان فالموت معهم خير من البقاء مع غيرهم. فساروا حتى قدموا 
على الحارث بن عوف بن أبي حارثة المرَي» وقيل: على هّرم بن 
مينان بن أبي حارثة ليله وكان عند حِصّن بن حذيفة بن بدرء فلمًا عاد 
ورآهم رحب بهم وقال: مَنِ القوم ؟قالوا: إخوانك بنو عبس» وذكروا 
حاجتهم. فقال: نعم وكرامة أَْلِمُ حصن ابن حذيفة. فعاد إليه وقال: 
طرقت في حاجة؛ قال: أعطيتُها قال بنو عبس: : وجدءت وفوةهم في 
منزلي. قال حصن: صالحوا قومّكم. أمّا أنا فلا أدي أنّديء قد قتل 
آبائي وعمومتي عشرين من عبس؛ فعاد إلى عبس وأخبرهم بقول 
حصن وأخذهم إليه ف فلمًا رآهم قال قيس والربيع بن زياد: : نحن ركبان 
الموت قال: بل ركيان السلمء إن تكونوا اختللم إلى قومكم فقد 
اختلٌ قومكم إليكم ثم خرج معههم حتّى أنوا سينانا فقال له: :قم 
بأمرعشيرتك وأصلح بينهم فإني ساعيتك. ففعل ذلك وتم الصلح 
بينهم وعادت عبس. 

وقيل: إن قيس بن زهير لم يَسِرٌ مع عبس إلى ذبيان وقال: لا 
تراني غطفائيّة أبدا وقد قتلتُ أخاها أو زوجها أو ولدها أو ابن عمّهاء 
ولكني سأتوب إلى ربّي» فتنصّر وساح في الأرض حتى انتهى إلى 
غنان فشكب 086/1 بها زمااء غلتيه حرج ين مالك العبدي فترفه 

فقتله وقال: لا رحمني اللّه إن رحمئك. 


وقيل: إن قيساً تزوّج في النْمَيْر بن قاسط لما عادت عبس إلى 
ذبيان» ووّلد له ولد اسمه فضالة» فقدم على النبي» يكل وعقد له على 
مَنْ معه من قومه؛ وكانوا تسعة وهو عاشرهم. 

انقضى حرب داحس والغيراء» والحمد للّه. 

يوم شعْب جبَلَة 

كان لقيط بن رُرارة قد عزم على غزو بني عامر بن صّخْصّعة 
للأخذ بثار أخيه مَعْبد بن رُرارة» وقد ذكرنا موته عندهم أسيراء فبينما 
هو يتجهر أتاه الخبرٌ بحلف بني عبس وبني عامرء فلم يطمع في القوم 
وأرسل إلى كل من كان بينه وبين عبس ذَْحُل يسأله الحلف والتظاقر 
على غزو عبس وعامر. فاجتمعت إليه أسد وغطفان وعمرو بن 
الجَرْنَ ومعاوية بن الجَّوْن واستوثقوا واستكثروا وسارواء فعقد معاوية 
بن الجون الألوية» فكان بنو أسسد وبنو فزارة بلواء مع معاوية بن 
الجون» وعقد لعمرو بن تميم مع حاجب بن زُرارة» وعقد للرباب مع 
حسّان بن همّامء وعقد لجماعة من بطون تميم مع عمرو ابن عُدَس» 
وعقد لحنظلة بأسرها مع لُقيط بن زرارة» وكان مع لقيط ابنتته 
دَختّنوس» وكان يغزو بها معه ويرجع إلى رأيها. )084/١(‏ 


وساروا في جمع عظيم لا يشكّون في قتل عبس وعامر وإدراك 


وكان شريفاء فقال: ما منعك أن تسير معنا في غزاتنا؟ قال: أنا مشغول 
في طلب إبل لي. قال: لا بل تريد أن تُنذْر بنا القوم؛ ولا أتركك حتّى 
تحلف أنك لا تخبرهمء فحلف له ثم سار عنه وهو مغضبه فلمًا 
دنا من عامر أخذ خرقة فصر فيها حنظلة وشوكاً وتراباً وخرفتّين 
يمائيتين وخرقة حمراء وعشرة أحجار سود ثم رمى بها حيث يسقون 
ولم يتكلّم. فاخذها معاوية بن قُشَيْر فاتى بها الأحوص بن جعفر 
وأخبره أنّ رجلاً ألقاها وهم يسقونء فقال الأحوص لقيس بن زهير 
العبسي: ما ترى في هذا الأمر ؟ قال: هذا من صنع الله لناء هذا رجل 
قد أخذ عليه عهدٌ على أن لا يكلمكم فأخبركم أن أعداءكم قد 
غزوكم عددٌ الترابء وأنّ شوكتهم شديدة» وأمًا الحنظلة فهي رؤساء 
القوم. وأمّا الخرقتان اليمائيّتان فقهما حيّان من اليمن معهم. وأمًا 
الخرقة الحمراء فهي حاجب بن رُرارة» وأمًا الأحجارٌ فهي عشر ليال 
يأتيكم القوم إليهاء قد أنذرتُكم فكونوا أحراراً فاصبروا كما يصبر 
الأحرار الكرام. 

قال الأحوص: فإنَا فاعلون وآخذون برأيك» فإنّه لم تنزل بك 
شدّة إلا رأيت المخرج منها. قال: فإذا قد رجعتم إلى رأيي فأدخلوا 
نُعمكم شيعب جُبَلّةَ ثم اظمؤوها هذه الآيّام ولا توردوها الماء؛ فإذا 
جاء القوم أخرجوا عليهم الإبل والخسوها بالسيوف والرماح فتخرج 
مذاعِيرَ عطاشاً فتشغلهم وتفرّق جمعهم واخرجوا أنتم في آثارها 
واشفوا نفوسكم. ففعلوا ما أشار به. 

وعاد كرب بن صفوان فلقي لسقيطاً فقال له: أنذرت القوم ؟ 
فاعاد الحلف )086/١(‏ له أنه لم يكلم أحداً منهم؛ فخلى عنه فقالت 
دختنوس أبنة لقيط لأبيها: ردّني إلى أهلي ولا تعرضني لعبس وعسامر 
فقد أنذرهم لا محالة. ا وسار حتى 
نزل على فم الشغب بعساكر جرّارة كثيرة الصواهل وليس لهم هم إلا 
الماء» فقصدوه .فقال لهم قيس: أخرجوا عليهم الآن الإبل: ففعلوا 
ذلك؛ فخرجت الإبلٌ مذاعسيرٌ عطاشاً وهم في أعراضها وأديارهاء 
فخبطت تميماً ومَنْ معها وقطعتهم» وكانوا في الشعبء وأبرزتهم إلى 
الصحراء على غير تعبية. وشّغلوا عن الاجتماع إلى ألويتهم؛ وحملت 
عليهم عبس وعامر فاقتتلوا قتالاً شديدً وكثرت القتلى في تميم» وكان 
وَل من قل من رؤسائهم عمرو بن الجتؤنه وأسر معاوية بن الجدون 
وعمرو بن عمرو بن عُدُس زوج دختنوس بنت للقيط وأسر حاجب 
بن رُرارة» وانحاز لقيط بن زرارة» فدعا قومه وقد تفرقوا عنه» فاجتمع 
إليه نفر يسير» فتحرز برايته فوق جُرف ثم حمل فقتل فيهم ورجع 
وصاح: أنا لقيط» وحمل ثانية فقتل وجرح وعادء فكثر جمعه» فانحط 
الجرف بفرسهء وحمل عليه عنترة فطعنه طعنة قصم بها صلب وضربه 
قيس بالسيف فألقاه متشحّطاً في دمهء فذكر ابنته دتمتنوس فقال: 


ياليت شعري عنك دوس" إذا أتاها الخسيرٌ المرمسسوس 


ثارهم» فلقي لقيط في طريقه كترب بن صّفوان بن الحُبّاب السعدي» اتخل تق الق رون أم تميس لابسل تي تهنا غعروس 


ثم مات وتمّت الهزيمة على تميم وغطفانء ثم فدوا حاجباً 
بخمسمائة من الإبل» وفدوا عمرو بن عمرو بماتيّن من الإبل» وعاد 


من سلم إلى أهله. 


وقالت دختنوس ترثي أباها قصائدء منها: 


عسثر الأ فر بخسير يض لله ف كهلهاوئش ابها 

ش ْ اكوم 
وأضره ‏ االعلدوّه سا وأقق هاترقاهها 
وقربهه اونجيها فوالمُطقات ونالهسا 
ورئيي ها عن دالملو كورزياسن يسوم خطابهسا 
واتتهلان ساًإنا رجمست إننى البسبانها 
على عب ون للعشي رهرافه اأاتصابها 
ويعولهاويحوطهبا ويإيٌ عسن أحساسابها 
ويطاءواط ن ‏ لعسد ووفكانلابسقى بها 
فف كلألفيلم لأسو دلحيتهاوتابها 
كساكراكب الشرَي في سمةً لايخفىبها 
جل الأغفلرئبهوكل اه لهقِةلتابها 
ل ا رَالخظسير ع سن أربااهها 
وق وزنٌ أصح اهم كالاقفار في ذنابها 


وذكر محمّد بن إسحاق في يوم جَبْلة غير ما ذكرناء قال: كان 
سبيه أن بني يدف كان لهم على قيس أكلٌ تأكله الَعدُد من خندف» 
فكان يتتقل فيهم حبّى انتهى إلى تميم؛ ثم من تميم إلى بني عمرو بن 


تميم» وهم أقل بطن منهم وأذلّة: فأبت قيس أن تعطي الأكل 
وامتنعت منه» فجمعت تميم وحالفت غيرها من العرب وساروا 


إلىقيس» فذكر القصّة نحو ما تقدّم وخالف في البعض فلا حاجة إلى 
ذكره. (١/لالمة)‏ 

وفي هذا اليوم ولد عامر بن الطميّل العامري. 

وقد قال بعض العلماء إن المجوسية كان يدين بها بعض العرب 
بالبحرَيْنء وكان رُرارة بن عُدُس وابناه حاجب ولقيط والأقرع بن 
حابس وغيرهم مجوساء وإنّ لقيطا تزوّج ابنته دختنوس وسماها بهذا 
الأسم الفارسي» وإنه قتل وهي تحتهء فقال في ذلك: 

يا ليت شعري عنك دختنوس 
الأبيات والأول أصحء واللّه أعلم. 


يوم ذات نكيف 


ا ا 
ع عي ف بارا حلا من ترق كلما امنا على غود بيك 


| رالكحده) 


حيعا غات و بكر كل يكم الى لبون ين لئسا فاط درطا 
جمعوا جموعهم وجمعت قريش جموعهم واستعلات» وعقد عبد 
المطّلب الحلف بين قريش والأحابيش» وهم بنو الحارث بن عبد مناة 
وبنو الهُون بن خَرّيْمة بن مُذْركة وبنو الْمصْطّلق من خزاعة؛ فلقوا بني 
بكر ومن انضمٌ إليهم وعلى الناس عبد المطلب» فاقسلوا بذنات 
تكيفء فانهزم بنو بكر وقتلوا قتلاً ذريعًء فلم يعودوا لحرب قريش: 
قال ابن شعلة الفهري: (1/لمه) 
فلله عينامَنْ راى من عصابة غُوَتْغْيُْ بكر يومٌ نات نكيف 
أنساخوا إلى أبياتتسا ونسائنا فكانوا لناضيفابثرمَضيِفب 
فقتل يومئذ عبدٌ بن السفاح القاري من القارة قتادة بن قيس أخخا 
بَلْعاء بن قيس» واسم بلعاء مُساحق. ويومئذ قيل: قد أنصف القارةً من 
راماهاء والقارة من ولد الهون بن خزّيُمة» وهو من ولد عَضّل بن 
دعونسا قارة لا رونا جل مشسل إجفال الظليم 
وقيل: بهذا البيت موا قارة» وكان يقال للقارة رُماة الحَدَق. 


ذكر الففجار الأوّل والثاني 
أمّا الفيجار الأوّل فلم يكن فيه كثير أمر ليُذكرء وإنما ذكرناه لئلاً 
يُرَى ذكر الفجار الثاني وما كان [فيه] من الأمور العظيمة فيظن أن 
الأول مثله وقد أهملتاه فلهذا ذكرناه. 


قال ابن إسحاق: كان الفجار الأوّل بين قريش ومن معهامن 
كنانة كلها وبين قيس عَيْلانَ. وسببه أنّ رجلاً من كنانة كان عليه دَيْن 
لرجل من بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن» فأعدم الكناني» 
فوافى النصري سوق عكاظ بقرد وقال: من يبيعني مشل هذا بمالي 
على فلان الكثاني؟ فعل ذلك تعييراً (084/1) للكناني وقومه» فمرٌ به 
رجلٌ من كنانة فضرب القرد بالسيف فقتله أنفة ممّا قال النصري» 
فصرخ النصري في قيس» وصرخ الكناني في كنانة» فاجتمع الناس 
وتحاوروا حتى كاد يكون بينهم القتال ثم اصطلحوا. 

وقيل: كان سببه أنّ فتية من قريش قعدوا إلى أمرأة من بني عامر 
وهي وضيئة عليها برقع» فقالوا لها: اسفري لننظر إلى وجهك. فلسم 
تفعل. فقام غلام منهم فشك ذيل درعها إلى ظهرها ولم تشعرء فلمًا 
قامت اتكشفت ديرهاء فضحكوا وقالوا: منغتنا النظر إلى وجهك فقد 
نظرنا إلى دبرك. فصاحت المرأة: يا بني عامر فْضِحْتُ! فأئاها الناس 
واشتجروا حتى كاد يكون قالء ثم رأوا أن الأمرّ يسير فاصطلحوا 
وقيل: بل قعد رجل من بني غفار يقال له أبو معشر بن مكرزء وكان 
عازما متيعا في نفسه. وكان بسوق عكاظء فمدٌ رجله ثم قال: 


ومّسن يكون وا قومه يغطرفُ كأنهلجةبحرمُفرف 

أنا واللّه أغرّ العرّب؛ فمن زعم أنه أعرٌ مني فليضريها بالسيف» 
فقام رجل من قيس يقال له أحمر , بن مازن فضربها بالسيف فخرشها 
خرشاً غير كثير» فاختصم الناسُ لم اصطلحوا. (بنو نصر بالنون). 

وأمًا الفجار الثاني» وكان بعد الغيل بعشرين سنة» وبعد موت عبد 
المطّلب بائنتي عشرة سنة» ولم يكن في أيام الغرب أشهر منه ولا 
أعظم؛ (040/1) فإنما سمي الفجار لما استحلٌ الحيّان كنانسة وقيس 
فيه من المحارم؛ وكان قبله يوم جَبْلة وهو مذكور مسن أيَام العرب. 
والفجار أعظم منه. 

وكان سببه أنّ البرّاض بن قيس بن رافع الكناني ثم الضّمْري كان 
رجلاً فاتك خليعاً قد خلعه قومّه لكثرة شرّهء وكان يُغلرب المثشل 
بفتكه فيقال: 


فتك من البرّاض. قال بعضهم: 
والفقى من تعرقفه الليالي فَهْوَفهاكالحيّةالتفنساضص 
كليومله بص زف الليالي فتكةم شيل فتك ةالسسيراض 

فخرج حتّى قدم على النعمان بن المنذر» وكان النعمان يبعث كل 
عام بلطيمة للتجارة إلى مُكاظ تباع له هناك» وكان عكاظ وذو المجاز 
ومجنة أسواقاً تجتمع بها العرب كسلّ عام إذا حضر الموسم فيآمن 
بعضهم بعضاً حتى تنقضي أيامهاء وكانت مجنة بالظهران» وكانت 
عكاظ بين نخلة والطائفء وكان ذو المجاز بالجانب الأيسر إذا وقفت 
على الموقفء فقال النعمان» وعنده البرّاض وعروة بن عتبة بن جعفر 
بن كلاب المعروف بالرحّالء وإِنّما قيل له ذلك لكثرة رحلته إلى 
الملوك: مَنْ يُجيز لى لطيمتى هذه حتى يُبلغها عكاظ؟ فقال البرّاض: 
انا أجتزعاء في اللعن طلى كنانة. قال التعمان: نما أزيد ع 
يجيزها على كنانة وقيس! فقال عُرُوة: أكلب خليع يُجيزها لك أبيت 
اللعنّ! أنا أجيزها على أهل الشيح والقيصوم من أهل تهامة وأهل 
نجد فقال البرّاضء وغضب: وعلى كنانة تجيزها يا غروة؟ قال عروة: 
وعلى الناس كلهم. 

فدفع النعمان اللطيمة إلى عروة الرحّال وأمره بالمسير بهاء 
وخرج البرّاض يتبع أثره» وعروة يرى مكانه ولا يخشى منهه حتى إذا 
كان [غُروة] بين ظهرَي (251/1) قومه بوادٍ يقال له تيْمّن بنواحي 
قَدَكَ أدركه البرّاضٌ بن قيس فأخرج قداحه يستقسم بها في قتل غروة» 
فمر به عُروة فقال: ما تصنع يا برّاض؟ ققال: أستقسم في قتلك أَيُؤْذْن 
لي أم لا. فقال عروة: استك أضيق من ذلك! فوثب إليه البرّاض 
بالسيف فقتله. فلمًا رآه الذين يقومون على العير والأحمال قتيلا 
انهزمواءفاستاق البراضُ العِيرَ وسار على وجهه إلى خيبر» وتبعه 
رجلان من قيس ليأخذاهء أحدهما غنوي والآخر غطفاني؛ اسم 
الغنوي أسد بن جُويْنء واسم الغطفاني مُسَاور بن مالك. فلقيهما 


البرّاض بخيبر أوّل الئاس فقال لهما: من الرجلان؟ قالا: من قيس 
قدمنا لنقتل البرّاض. فأنرلهما وعقل راحلديّهماء ثم قال: آيكما أجرأ 
عله واجروسيفاً؟ قال التطفال "آناء واحذه وى معة ليده بزغمنه 
على البرّاضء فقال للغنوي: احفظ راحليُّكماء ففعل» وانطلق البرّاض 
بالغطفاني حتى أخرجه إلى خربة في جانب خيبر خارجا من البيوت» 
فقال للغطفائي: هو في هذه الخربة إليها يأوي فأمهلني حتى أنظر أهو 
فيها. فوقف ودخل البرّاض ثم خرج فقال: هو فيها وهو نائم؛ فأرني 
سيفك حتّى انظر إليه أضاربٌ هو أم لاء فأعطاه سيفَهه فضربه به حتى 

قتله ثم أخفي السيفّ وعاد إلى الغنوي فقال له: لم أر رجلاً أجبن من 
صاحبك تركتهُ في البيت الذي فيه البرّاض وهو نائم فلم يقدم عليه 
فقال: انظرٌ لي مَنْ يحفظ الراحلتين حتى أمضي إليه فأقتله. فقال: 
دعهما وهما علي ثم انطلقا إلى الخربة» فة فقتله وسار بالعير إلى مكة» 
فلقي رجلاً من يني أسد بن خرّيِمةء فقال له البرّاض: هل لك إلى أن 
اجعل لك جُعلاً على أن تنطلق إلى حرب بن أميّة وقومي فإنّهم قومي 
وقومكء لآن أسد بن خزيمة من خيندف أيضأًء فتخبرهم أن البرّاض 
بن قيس قتل عُروة الرخّال» فليحدروا قيساً! وجعل له عشراً من 
الإبل. فخرج الأسدي )097/١(‏ حتى أتى عُكاظ؛ وبها جماعة [ممن] 
الناىء قا حر اانه لاقن لكي عق إلنى غن لمن 
جُدْعان التيمي وإلى هشام بن المغيرة المخزومي» وهو والد أبي 
جهل؛ وهما من أشراف قريش وذوي السنْ منهم» وإلى كل قبيلة مسن 
0 
الأحابيش» فأخبرهم أيضاً. فتشاوروا وقالوا: نخشى من قيس أن 
يطلبوا ثآر صاحبهم منا فإنهم لا يرضون أن يقتلوا به خليعاً من بني 
ضَّمْرة. فاتفق رأيهم على أن يأنوا أبا براء عامر بن مالك بن جعفر بن 
كلاب مُلاعب الأسئة» وهو يومئذ سيّد قيس وشريفهاء فيقولوا له: إنه 
قد كان حدث بين نجد وتهامة ونه لم يأتنا علمه فأجز ب ين الناس 
حتى تعلم وتعلم. 

فأتوه وقالوا له ذلك» فأجاز بين الناس وأعلم قومه ما قيل له ثم 
قام نفر من قريش فقالوا: يا أهل مُكاظ إنه قد حدث في قومنا بمكة 
حدث أثانا خبره ونخشى إن تخلّفنا عنهم أن يتفاقم الشرّ فلا يروعتكم 
تحملنا. ثم ركبوا على الصعب والذلول إلى مكة.فلمًا كان آخر اليسوم 
أتى عامرٌ بن مالك ملاعب الأسئة الخبرٌ فقال: غدرت قريش 
وخدعني حرب بن أميّة واللّه لا تنزل كنانة مُكاظ أبداً. ثم ركبوا في 
طلبهم حبّى أدركوهم بنخلة» فاقتتل القومٌ فاشبَعلتَ قيس» فكادت 
قريش تنهزم إلا أنها على حاميتها تبادر دخول الحرم ليأمنوا به. فلم 
يزالوا كذلك حتّى دخلوا الحرم مع الليل» وكان رسول الله وَل 
معهم؛ وعمره عشرون سنة. 

وقال الزُهري: لم يكن معهم؛ ولو كان معهم لم ينهزمواء وهذه 
العلة (99/1) ليست بشيء لأنه قد كان بعد الوحي والرسالة ينهزم 


ذكر الفجار الأوّل والثاني 


أصحابه ويُقتَلونَء وإذا كان في جمع قبل الرسالة وانهزموا بغير بعيد. 
ولمّا دخلت قريش الحرم عادت عنهم قيس وقالوا لهم: يا معشر 
قريش إنا لانترك دعم غسروة وميعادنا عكاظ في العام المقبل؛ 
وانصرفت إلى بلادها يحرّض بعضها بعضاً ويبكون عروة الرحّال. 

ثم إنّ قيسأ جمعت جموعها ومعها ثقيف وغيرهاء وجمعق 
قريش جموعهاء منهم كنانة جميعها والأحابيش وأسد بن خرّيْمة: 
وفرّقت قريش السلاح في الناس» فأعطى عبدٌ الله بن جُدعان مائة 
رجل سلاحا تامّاء وفعل الباقون مثله. 

وخرجت قريش للموعد على كل بطن منها رئيسس» فكان على 
بني هاشم الزييْر بن عبد المطّلب ومعه رسول الله يك وإخوته أبو 
طالب وحمزة والعبّاس بنو عبد المطّلبء وعلى بني أميّة وأحلافها 
حرب ابن أَميّةه وعلى بني عبد الدار كلرمة , بن هاشم بن مناف بن 
عبد الدار؛ وعلى بني أسد بن عيد العُرّى حُوَيْلكُ , بن أسدء وعلى بني 
مخزوم هشام بن المُغيرة أبو أبي جهل؛ وعلى بني تيم عبد اللّهِ بن 
. جُدعانء وعلى بني جُمّح مَعْمر بن حَبيب بن وهبء وعلى بني مهم 
العاص بن وائل؛ وعلى بني عدي زيدُ ابن عمرو بن تُقَيْل والد سعيد 
بن زيدء وعلى بني عامر بن لؤيّ عمرو بن عبد شمس والد سُهَيّل بن 
عمروء وعلى بني فِهّر عبدُ الله بن الجراح والد أبي عُبَيْدةء وعلى 
الأحابيش الخُليِسْ بن يزيد وسفيان بن عُوَيِف هما قائداهم» 
والأحابيش بنو الحارث بن عبد مناة كنانة وعَضّل والقارة والدّيش من 
بنى الهُون بن خرّيمة والمُصطلق بن خزاعة؛ سُّمّوا بذلك لحلفهم بني 
)044/١(‏ الحارثء والتحبّش التجمّع؛ وعلى بني بكر بلعاء بن قيس» 
وعلى بني فِراس بن عَنْم من كنانة عُميْرٌ بن قيس جذلُ الطعانء وعلى 
بني أسد بن خزيمة بشر بن أبي حازم؛ وكان على جماعة الناس حرب 
بن أميّة لمكانه من عبد مناف سنا ومنزلة. 


وكانت قيس قد تقدّمت إلى عكاظ قبل قريشء فعلى بني عامر 
ملاعب الأسئة أبوبراء» وعلى بني نصر وسعد وثقيف سبّيع بن رييع 
بن معاوية» وعلى بني جُشَم الصمّة والد دُرَيْد وعلى غطفان عوف 
بن أبي حارثة المرّيّ» وعلى بني سُلَيْم عباس بن زعل بن هنيْ بن 
أنس» وعلى فَهُم وعَدُوان كِدامٌ بن عمرو. 


وسارت قريش حتى نزلت عكاظ وبها قيس. وكان مع حرب بن 
أميّة إخوته سفيان وأبو سفيان والعاص وأبو العاص بنو أميّة» فعقل 
حرب نفسه وقيّد سفيان وأبو العاص نفسيهما وقالوا: لن يبرح رجل 
منا مكانه حتى نموت أو نظفره فيومئذ سُمُوا العنابس» والعنيس 
الأسد. واقتتل الناس قتالا شديداء فكان الظفر أول النهار لقيسء» 
وانهزم كثير من بني كنانة وقريشء فانهزم بنو زُهْرة وبنو عدي» وقتل 
مُعْمّر بن حبيب الجَمّحي» وانهزمت طائفة من بني فِراس» وثيت 
حرب بن أميّة وبنو عبد مناف وسائر قبائل قريشء ولم يزل الظفر 


لقيس على قريش وكنانة إلى أن انتصف النهارء ثم عاد الظفر لقريش 


وكنانة فقتلوا من قيس فأكثرواء وحمي القتال واشتدٌ الأمرُ فقتل يومئذ 
تحت راية بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة مائة رجل وهم صابرون» 
فانهزمت قيسء وقتل من أشرافهم عبّاس ابن زِغْل السُلّمِيٌ وغيره. 
فلمًا رأى أبو السيّد عم مالك بن عوف النصري ما تصنع كنانة من 
القتل نادى: يا معشر بني كنانة أسرفتم في القتل. فقال ابن )858/١(‏ 
جُدعان: إنا معشر يسرف. 


ولمّا رأى سَبَيِع بن ربيع بن معاوية هزيمة قبائل قيس عقل نفسه 
واضطجع وقال: يا معشر بني نصر قاتلوا عني أو ذروا. فعطفت عليه 
بنو نصر وشم وسعد بن بكر وفهم وعَدوان وانهزم باقي قبائل قيس» 
فقاتل هؤلاء أشدّ قتال رآه الناس. ثم إنهم تداعوا إلى الصلح 
فاصطلحوا على أن يعدّوا القتلى فأيّ الفريقيِن فضل له قتلى أخذ 
ديتهم من الفريق الآخرء فتعادٌوا القتلى فوجدوا قريشاً وبني كنانة ققد 
أفضلوا على قيس عشرين رجلاء فرهن حرب بن أميّة يوممذ ابنه أبا 
سفيان في ديات القوم حتى يؤدّيهاء ورهن غيرَهُ من الرؤساء» 
وانصرف الناسُ بعضهم عن بعض ووضعوا الحرب وهدموا ما بينهم 
من العداوة والشرٌ وتعاهدوا على أن لا يؤذي بعضهم بعضا فيما كان 
من أمر البرّاض وغرُوة. 


يوم ذي نجب 

وكان من حديث يوم ذي نَجَّبٍ أنّ بني عامر لما أصابوا من تميم 
ما أصابوا يوم جْبَلّة رجوا أن يستأصلوهم فكاتبوا حسّان بن كبْشة 
الكندي» وكان ملكا من ملوك كندة» وهو حسّان بن معاوية بن خُجْرِ 
فدعوه إلى أن يغزو معهم بني حنظلة من تميمء فأخبروه أنهم قد قتلوا 
فرسانهم ورؤساءهم, فأقبل معهم بصنائعه ومَنْ كان معه. فلمًا أتى 
بني حنظلة خبرٌ مسيرهم قال لهم عمرو بن عمرو: يا بني مالك إنه لا 
طاقة لكم بهذا الملك (955/1) وما معه من العدد فانتقلوا من 
مكانكم. وكانوا في أعالي الوادي مما يلي مجيء القومء وكانت بنو 
يربوع بأسفله» فتحوّلت بدو مالك حتّى نزلت خلف بني يربوع؛ 
وصارت بنو يربوع تلي الملك. 


فلمًا رأوا ما صنع بنو مالك استعدوا وتقدموا إلى طريق الملك. 
فلمًا كان وجه الصبح وصل ابن كبشة فيمن معه وقد استعدٌ القوم 
فاقتتلوا فلمًا رآهم بنو مالك وصبرهم في القتال ساروا إليهم وشهدوا 
معهم القتال فاقتتلوا ملياء فضرب حُشَيْش بن يمان الرياحي ابن كبشة 
الملك على رأسه فصرعه؛ فماتء وقتل عبيدة بن مالك بن جعفر» 
وانهزم طُميّلَ بن مالك على فرسه قُرْرُله وقتل عمرو بن الأحوص بن 
جعفر» وكان رئيس عامرء وانهزمت بنو عامر وصنائع ابن كبشة. قال 
جرير في الإسلام يذكر اليوم بذي نجب: 
أخالم يكن عند الطعسان بوال 
وكانوا يوم ذي نحب بعد يوم جبّلة بسنة» ويقي الأحوص بعد ابنه 


بني نَجَبٍْ دنا وواكلَ مالك 


يوم نعف قشاوة 
وهو يوم لشيبان على تميم. 


قال أبو عبيدة:أغار بسطام بن قيس على بني يربوع من تميم وهم 
(0517/1) بنَْف قُشاوة» فأئاهم ضحّىء وهو يوم ريح ومطر» »؛ فوافقٌ 
العم حين سسُرّحء فأخذه كلّه ثمّ كر راجعأء وتداعت عليه بنو يربوع 
فلحقوه وفيهم عُمارة بن عُبيية بن الحارث بن شهاب, فكتر عليه 
بسطام فقتله» ولحقهم مالك بن حِطَان اليربوعي فقتله. وأتاهم أيضاً 
بُجيْر بن أبي مُلَيْل فقتله بسطام؛ وقتلوا من يربوع جمعاً وأسروا 
آخرين» منهم: : مُلَيلِ بن أبي مُليْل وسلموا وعادوا غانمين. . فقال بععض 
الأسرى لبسطام: يسرك أنّ أبا مُلَيْل مكاني؟ قال: نعم قال: فإن دللّتك 
عليه أتطلقني الآن؟ قال: نعم قال: فإنٌ ابنه بُجَيْراً كان أحبّ خلق الله 
إليه وستجده الآن مُكياً عليه يقبّله فخِذّه أسيراً فعاد بسطام فرآه كما 
قال» فأخذه أسيراً وأطلق اليربوعي فقال له أبو مُليّل: قتلت بجيراً 
وأسرتني وابني مُليلاً! واللّه لا أطعم الطعام أبداً وأنسا موشق. . فخشي 
بسطام أن يموت فأطلقه بغير فداء على أن يفادي مُليلاً وعلى أن لا 
يتبعه بدم ابنه بُجَيْر ولا يبغيه غائلة ولا يدل له على عورة ولا يغير 
عليه ولا على قومه أبداء وعاهده على ذلك. فأطلقه وجرّ ناصيته. 
فرجع إلى قومه وأراد الغدر ببسطام والتكث به؛ فارسل بعض بني 
يربوع إلى بسطام بخبره» فحذره؛ وقال مُنَمَم بن تويْرة: 


أبللغ شيهاب بي بكر وسيّدها 
وي الأسنة من قومي فأنْهلُها 


لا يطبقونإذا مب اليام ولا : 


عني بناك أبا الصّهباء بسطمًا 
فأصبحوا فسي بقيع الأرض نوما 
في مرق ٍيَخْلُمٌونَ الدهرّ احلاما 


را/لقم) 


أشسجي تميمٌ بن مُرٌ لا مكايلةً حتى استعادواله أسرى وأنعاما 
هلا أسيراً فدتك النفس تطعمه مما اراد وقدماً كنت مطعاما 
وهى أبيات عدة. 
يوم الغبيط 


وهو يوم كانت الحرب فيه بين بني شيبان وتميم» أُس فيه بسسطام 

وسبب ذلك أنّ بسطام بن قيس واللحوْفزان بن شريك ومَفروق 
بن عمرو ساروا في جمع من بني شيبان إلى بلاد تميم فأغاروا على 
تعلبة بن يربوع وثعلبة بن سعد بن ضّبة وثعلبة بن عدي بن فزارة 
وثعلبة بن سعد بن ذبيان» وكانوا متجاورين بصحرء فَلَّجء فاقتتلواء 
فانهزمت الثعالبة؛ وقُتل منهم مقتلة عظيمة؛ وغنم بنو يبان أموالهم؛ 
ومرًوا على بني مالك بن حنظلة من تميمء وهم بين صحراء فلج 
وغبيط المَدرّة فاستاقوا إبلهم. فركبت إليهم بنو مالك يَقَدمُهم عُتَيِبة بن 


الحارث بن شيهاب اليربوعي وفرسان بني يربوع» وساروا في أثر بني 
شيبان ومعه من رؤساء تميم الأحيَّمْر بن عبد اللّه وأُسيْد بن جباة وخر 
ل 0 
الفريقان؛ ثم 
أموالهم» ولت بترشيان ترام ترود إن حرنة والح ةن 
الحارث على بسطام بن قيس فأدركه فقال له: استأسرٌ أبا )895/1١(‏ 
الصهباء فأنا خير لك من الفلاة والعطش. فاستأسر له يسطام بن قيس. 
فقال بنو ثعلبة لعتيبة: إن أبا مرحب قد قتل وقد أسرت بسطاماً وهو 
قاتل مُليْل وبُجَيْر ابي أبي مُلَيْل ومالك بن حطان وغيرهم فاقتلمه. 
قال: إني مُعيل وأنا أحب اللبن. قالوا: | إنك تفاديه فيعود فيَحْرينا مالناء 
فابى عليهم وسار به إلى بني عامر بن صعْصّعة لشلاً يؤخذ فيُقدل» 
وإنما قصد عامرا لأنّ عمته خولة بنت شيهاب كانت ناكحا فيهم؛ فقال 


مالك بن نوَيْرة في ذلك: 

للهعتاب بن م ةإذراى إلى ثأرنافي كف ه يللد 
ني امرأ ازدى بُجَيْراً ومالكاً وأنوَى حرَيْنا بعدماكانيقصدُ 
ونحن ثأرنا قبل فاك ابن أمّه غداة الكلاببّيسن والجممٌ يشهدٌ 


فلمًا توسّط عتيبة يبوت بني عامر صاح بسطام: واشيباناه! ولا 
شيبان لي اليوم! فبعث إليه عامر ب بن الطَقيل: إن استطعت أن تلجأ إلى 
قبتي فافعل فإني سأمنعك؛ وإن لم تستطع فاقذف نفسك في الركي. 
فأتى عتيبة تابعُه من الجن فأخبره بذلكء» فأمر ببينه فقَوّض. فركب 
فرسه وأخذ سلاحه ثم أتى مجلس بني جعفر» وفيه عامر بن الطفيل 
فانا مخيّرك فيه خصالاً ثلاثاً فقال عامر: وماهي؟ قال: إن شت 
فأعطني خلعتك وخلعة أهل بيتك حنَّى أطلقه لك؛ فليست خلعتك 
وخلعة أهل بيتك بشرّ من خلعته وخلعة أهل بيته. فقال(١/560)‏ 
عندي بشرٌ منه. فقال: ما كنت لأفعل قال عتيبة:تشبعني إذا جاوزت 
هذه الرابية فتقارعني عنه على الموت فقال عامر: هذه أبغضهن إلي 
فانصرف به عتيبة إلى بني عبيد بن ثعلبة فرأى بسطام مركب أمّ عتيبة 
را فقال: يا عتيبة هذا رحل أمّك ؟ قال: نعم . قال: ما رأيتُ رحل أمّ 
سيّد قط مثل هذا فقال عتيبة: واللات والعُرّى لا أطلقك حتى تأتيني 
أمَك يحذجهاء وكان كبيراً ذا ثمن كثير» وهذا الذي أراد بسطام ليرغب 
بعير» وقيل: بألف بعير» وثلاثين فرسا وهودج أمَه وحدجها وخلشص 
من الأسر. فلمًا خلص مسن الأسر أذكى العيونَ على عتيبة وإيله. 
فعادت إليه عيوته فاخبروه أنّها على أرباب» فأغار عليها وأخحذ الإبل 
كلها وما لهم معها. 


(عُتَيْة بالتاء فوقها نقطتان, والياء تحتها نقطتان ساكنة» وفي 
آخرها باء موحّدة). 


يوم لشيبان على بني تميم 

قال أبو عبيدة: خرج الأقرع بن حابس وأخوه فِراس التميميان» 
وهما الأقرعانء في بني مُجَاسْع من تميم وهما يريدان الغارة على 
بكر بن وائل ومعهما البروك أبو جعلء فلقيهم بسطام بن قيس 
الشيباني وعمران )1١1/1(‏ ابن مُرّة في بني بكر بن وائل برُّبالة 
فاقسلوا قتالاً شديداً ظفرت فيه بكر وانهزمت تميم وأسر الأقرعان 
وأبو جعل وناس كثير» وافتدى الأقرعان نفسيهما من بسطام وعاهداه 
على إرسان القداك فاظلقهطاة فقا ونم يرس قيا:وكاة في 
الأسرى إنسان من يربوع فسمعه بسطام بن قيس في الليل يقول: 


بدو لويخ مدي وار اند مدن انف 
لؤانّهاعلمت فيسكن جاشها أني سقطت على القتى المنعام 


سقط العشاء به على متنكم 


سمح اليتيسن معود الإقنام 


غيرّك! وأطلقه. وقال ابن رميض العنزي: 


جاءت هدايا من الرحمان مُرْسلة 

جَيْش الهُنَمَّل وجيش الأقرعين معاً 
وقال أوس بن حَجَر: 

وصّبحتسا عار طويلُ بناؤه 


فلم أرَيوماًكان كثرٌ باكياً 


حنَى أليخت لدى ابيات بسطام 
وكسُبّةُ الخيل والأذواد في عام 
على النوائب من أولاد همقام 


سب به ما لاح في الأفق كتوكتب 


روجا تُرَى فيه الكآبة نْب 


أصابوا السبّروكَ وابنّ حابس عنوة 
وإِنْ أبا الصهباء في حَومة الوفى 


فظل لهم بالقاع يومٌ عَصَبِصبُ 
إذا ازورّت الأبطال ليث مُجَربُ 

مم 
مدح بسطام بن قيسء تركنا ذكره اختصارا. 


(حَجَر بفتح الحاء والجيم). 
يوم مبائض 
وهو لشيبان على بني تميم. 
قال ابوضيلة: حي طريف بن تميم العنبري التميمي؛ وكان رجلا 


جنيما يلقبتجرعاء وهو فارمن:قومة ولقيه ختضيضة بدن جبدال 
الشيباني من بني أبي ربيعة» وهو شاب قوي شجاعء وهو يطلوف 
بالبيت» فأطال النظر إليه» فقال له طريف: لِمَ تشدٌ نظرك إلي ؟قال 
حمصيصة: أريد أن أنْبمك لعلّي أن ألقاك في جيش فأقتلك فقال 
طريف: اللهمٌ لا ُحَوّل الحولَ حبّى ألقاه! ودعا حمصيصة مثله» فقال 
طريف: 


”ىم ا 


أركلّما وردت عُكاظ قيلة بعشسوا إلي عريقهسم يتوسسم 
لاتتكروني إنني أناذاكم شاكي السلاح وفي الحوادث مغلم 
حولي فوارس مسن أسيد جمّسة ومن الهُجَيِم وول بيني خم 
نحي الأغرٌ وفوق جلدي نشرة زَغْفٌ تسرة السيف وَهْوٌَمئلُمُ 


في أبيات. )507/1١(‏ 


ثم إن بني أبي ربيعة بن ذَهْل بن شيبان وبني سرّة بن ذْضْل بن 
شيبان كان بينهم شر وخصام فاقتتلوا شيثاً من قتالء ولم يكن بينهسم 
دم. فقال هانىء بن مسعود؛ رئيس د بني أبي ربيعة» لقومه : إني أكره أن 
يتفاقم الشرٌ بينناء فارتحل بهم فنزل على ماء يقال له مُبائض» وهو 
قريب من مياه بني تميمء فأقاموا عليه أشهراء وبلغ خبرهم بني تميمء 
فأرسل بعضهم إلى بعض وقالوا: هذا حي منفرد وإن اصطلمتموهم 
أوٌهنتم بكر بن وائل واجتمعوا وساروا على ثلاثة رؤساء: أبو الْجّدْعاء 
الطهويّ على بني حنظلة؛ وابن فَدْكى المنقري على بني سعد 
وطريف بن تميم على بني عمرو بن تميم. فلمًا قاربوا بني أبي ربيعة 
بلخهم الخبر فاستعدّوا للقتال» فخطبهم هانىء بن مسعود وحتّهم على 
القتال» فقال: إذا أتركم فقاتلوهم شيئا من قتال ثم انحازوا عنهم» فإذا 
اشتغلوا بالنهب فعودوا إليهم فإنكم تصيبون منهم حاجتكم. 

وصبّحهم بنو تميم والقوم حذرون فاقتتلوا قتالاً شديداً وفعلت 
بنو شيبان ما أمرهم هانىء. فاشتغلت تميم بالغنيمة» ومرٌ رجل منهم 
بابن لهانىء بن مسعود صبي فاخذه وقال: حسبي هذا من الغنيمة» 
وسار به وبقيست تميم مع الغنيمة والسبي. فعادت شيبان عليهم 
فهزموهم وقتلوهم وأسروهم كيف شاؤواء ولم تصتنين تميم بكلها؛ 
لم يفلت منهم إلا القليل» ولم يلو أحمد على أحمده وانهزم طريف 
فاتبعه حَمُصيضة فقتله. واستردت شيبان الأهلّ والمالَ وأخذوا مع 


هعوةءء 
يوم الزويرين 


موا مه 


يوم الزوَئْرَين 

قال أبو عبيدة: كانت بكر بن وائل قد أجدبت بلادهم فانتجعوا 
بلاد تميم بين اليمامة وهّجّر: فلمًا تدانوا جعلوا لا يلقى بكري تميميا 
إلا قتله» ولا يلقى تميمي بكريا إلا قتله. إذا أصاب أحدهما مال 
الآخر أخذه؛ حتى تفاقم الشرّ وعظم. فخرج الحَوّفزان بن شريك 
والوادك بن الحارث الشيبائيّان ليغيرا على بني دارم فاتفق أنّ تميماً 
في تلك الحال اجتمعت في جمع كثير من عمرو بن حنظلة والرّباب 
وسعد وغيرها وسارت إلى بكر بن وائل» وعلى تميم أبو الرئيس 
الحنظلي؛ فبلغ خبرهم بكر بن وائل فتقدّموا وعليهم الأصم 
)1١8/1(‏ عمرو بن قيس بن مسعود أبو مفروق وحنظلة بن سيار 
العِجْلي وحْمْران ابن عبد عمرو العبسيء فلمًا التقوا جعلت تميم 
والرباب بعيرين وجذّلوهما وجعلوا عندهما يي وتركوهما 

بين الصفيّن معقوليّن وسموهما رُوَيْرَيْن يعني: إِلهَيْن وقالوا: لا نفرٌ 
حي يد هناف البعتراة ل ا 
فأَعْلم حالهماء فقال: أنا زويركم» وبرك بين الصفْيْن وقال: قاتلوا عني 
ولا تفرَوا حبّى أفرّ. فاقتل الناسُ قتالاً شديداء فوصلت شيبان إلى 
البعيرَين فأخذوهما فذبحوهما. واشتدٌ القتال عليهماء فانهزمت تميم 
وقتل أبو الرئيس مقدّمهم ومعه بشسر كثيره واججترفت بكر أموالهم 
ونساءهم وأسروا أسرى كثيرة» ووصل الحَوَفسزان إلى النساء 
والأموال» وقد سار الرجال عنها للقتال» فأخذ جميع ما خلفوه من 
النساء والأموال وعاد إلى أصحابه سالماً؛ وقال الأعشى في ذلك 


ذلك ما كان معهمء وفادى هانىء بن مسعود ابنه بمائة بعير»ء وقال 

بعض شيبان في هذا اليوم: 

ولقد دعوت طري ف دعوةٌ جاهل ‏ غِسر, ولت بمنظر لابُعلَمُ 

وأتيت حا في الحروب محلهسم والجيسش باسسم أبيهسم يسستهزمٌ 
64/1١‏ 

فوجدتهم يرعون حول ديارهم بُسْلاًإنا حا الفسوارس أقدسُوا 

وإذا اعسترُوًا بابي ربيعة أقبلوا بكتييةمفل التجسوم تللم 

وقال عمرو بن سواد يرثي طريفا؛: 

لاتْبِعدَنْيا خير عمروبن جندب . الْعَسْري لمن زار الور تعدا 

عظيسم رماد انار لا متعجّساً ولا مُؤيساًمنهاإناهواوقدا 

وماكان وقافا إذا الل أحجمت وماكانهطاناإناماتجرنا 


اليوم: 
ياسَلْمَ لا تساي عنا فلا كئيفت عنداللقاءولاسودمقاريف 
نحن الذين هزمنا يوم صبّحنا يومَالزُويرَيّن في جمسع الأحاليف 
ظلّوا وظلت تك ر الخلُ وسطهُم. بالثيب منا وبالمُرْه الغطاريف 
تنتانس الشرف الأعلى باغينها لَمْحَ الصقور علت فوق الأظاليف 
انسل عنها بسيل الصيف فانجردت تحت اللْبِودٍ تون كالزحاليف 

وقد أكثر الشعراء في هذا اليوم؛ لا سيّما الأغلب العِجَلي»؛ فمن 
ذلك أرجوزته التي أولها: 

إن سرك الع فجحْجح بحشم(105/1) 
يقول فيها: 


جساؤوا برُويرَيُهم وجننسا بالأصم شيخ لناكالليث مين باقي إِرم 
شيخ لنا معاودٌ ضَرب البَهَم يضرب بالسسيف إذا الرمح انقصم 
هل غيرٌ غار صلك غاراً فانهزم 
الغاران: بكر وتميم. وله الأرجوزة التي أوّلها 
يا رب حرببو ره الأخلافي 


يذكر فيها هذا اليوم. 


ذكر أسر حاتم طيء 
قال أبو عبيدة: أغار حاتم طيء ء بجيش من قومه على بكر بن 
وائل فقاتلرهم. وانهزمت طيء وقتل منهم وأسر جماعة كثيرة» وككان 
في الأسرى حاتم ابن عبد الله الطائي» فبقي موثقاً عدد رجل من 


عيزة فأتته أمرأة مد 
فنحرهاء ف 


إن ابن أسماء لكسم ضسامن 
لا أفصدالناقةفيأنفها 
والخيل إن مص فرسانها 
وقال رَمَيْض العتزي يفتخر: 
ونحن أسسرنا حاتماً وابنَ ظالم 
وكعب إياد قد أسرنا وبسله 


2 00 
وان غائ رناب وج كأنه 


منهم اسمها عالية بناقةفقالت له: افصد هذه. 
فلما رأتها منحورة صرخت. فقال حاتم: 


إن الذي اهلكت من مالية 

6304 
حسى يودي سن اوية 
لكتتسي أوجرهساالعاقية 
يكره مني الوفصد الآقِة 
تذكر عندالموت ثمثالية 


فكل ثوى في يدنَاوَهْوْيخشمٌ 
أسسرنا أبا حسّان والخيلٌ تطممٌ 
وأشسياعه فيها صريمٌ مصرعٌ 


ثم إن الربيع بن زياد الكلبي نافر قومه وحاربهم فهزموره. 
فاعتزلهم وسار حتى حل ببني شيبان» فاستجار برجل اسمه زياد من 
لاب و ا ا 55 م إن شيبانَ حملوا ديته إلى 


حرب لسُليم وشيبان 
قال أبو عبيدة: خرج جيش لبني سُلَيم عليهم النصيبٌ السُلّمي 
وهم يريدون الغارة على بكر بن وائل. فلقيهم رجل من بني شيبان 
اسمه صُلَيِع ابن عبد عَنْم وهو مُُحْرمٍ على فبرس له يسمّى البحراء» 
فقال لهم: آين تذهبون؟ قالوا: نريد الغارة على بني شيبان. فقال لهم: 
مهلاً فإنّي لكم ناصح إياكم وبني شببان» فإني أقسم لكم باللّه 
لتانينكم على ثلاثمائة فرس خصي سوى الفحول والإناث. . فأيوا إلا 
الغارةً عليهم؛ فدفع صُليّع فرسه ركضاً حتى أنى قومّه فأنذرهم: 
فركبت شيبان واستعدواء فأناهم بنو سي وهم مُعِدُون فاقتلوا قتالاً 
شديداً» فظفرت شيبان وانهزمت سُلّيم وقتل منهم مقتلة كشيرة ة وأسر 
منهم ناس كثيرء ولم ينج إلا القليل» وأسر النصيب رئيسهم؛ أسره 

عِمّران بن مُرّة الشيباني فضرب رقبته» فقال صُلَيع: 


وقال يحيى بن منصور الذَهْليَّ قصيدة يفتخر بآيام قرمه. وهي 
طويلة» وفيها آداب حسنة» تركناها كراهية التطويل؛ وأولها: 
أمِن عفان منزلة ودار تُعاورها البسوارح والسسواري 

وقال أبو عبيدة: جاء الإسلام وليس في العرب أحدٌ أعرّ دارا ولا 
أمنع جاراً ولا أكثر حليفاً من شيبان. كانت عنينة من لخم في 
الأخلاف» وكانت درمكة بن كندة في بني هند» وكانت عكرمة من 
طيء وحرئكة من عُذرة» واه كل هؤلاء في بني الحارث بن هَمّام؛ 
وكانت عائذة من قريش؛ وضبّة وحواس من كندة» هؤلاء في بني أبي 
ربيعة» وكانت سليمة من بني عبد القيس في بني أسعد بن هَمَام؛ 
وكانت وثيلة من ثعلبة» )504/١(‏ وبنو خيبري من طيء في بني تميم 
بن شيبان؛ وكانت عوف بن حارث من كندة في بني مُحَلّم. كل هذه 
قبائل وبطون جاورت شيبان فعرّت بها وكثرت. 


يوم م يخلان 


قال أبو عبيدة: غزا ربيعة بن زياد الكَلِْيّ في جيش من قومه فلقي 
جيشا لبني شيبان عامّتهم بنو أبي ربيعة» فاقتتلوا قتالا شديداء فظفرت 
بهم بنو شيبان وهزموهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وذلك يوم 
مُسُحّلان» وأسروا ناسا كثيراء وأخذواماكان معهم: وكان رئيس 
شيبان يومئذ حيّان بن عبد للّه بن قيس المُحَلَمي» وقيل: كان رئيسهم 
زياد بن مَرٌئْد من بني أبي ربيعة فقال شاعرهم: 
سائل رييعة حيث حل بجييه مع الحي كلب حيث لبت فوارسّة 


عشيةٌ وى جمعهم فتابعوا فصارإلينانهبه وعواتئة 


نهيست بسي زغل غسدة ليم وجيش نصيب والظن ون طاح 
وقلت لهم: إن الحريب وراكاً به فت ترعى المرارٌ رَتَامٌ 
ولكنّ فيه الموت يرتمٌ سربه وح لهم أن يقبلوا ويطاعوا 
متى تبه تلقى على الماء حارثا وجيشالهيوفي بكلبقاع 
الفتلكة 

يوم جَدُود 


وهو يوم بين بكر بن وائل وبني منقر من تميم. 

وكان من حديثه أن الحؤفزان»واسمه الحارث بن شريك 
الشيباني» كانت بينه وبين بني سّليط بن يربوع موادعة» فهم بالغدر بهم 
وجمع بني شيبان وذُمْلاً واللهازم» وعليهم حمران بن عبد عمرو بن 
بشر بن عمرو. ثم غزا وهو يرجو أن يصيب غرَة من بني يربوع. فلمًا 
انتهى إلى بني يربوع تَِرَ به عُيية بن الحارث بسن شهاب فنادى في 
قومه» فحالوا بين الحَرّفزان وبين الماءء وقال لعتيبة: إني لا أرى معك 
إلا رهمطك وأنا في طوائف من بني بكرء فلئن ظفرتُ بكم قل عدذكم 
وطمع فيكم عدّوكم؛ ولئن ظفرتم بي ما تقتلون إلا أقاصي عشيرتي؛ 
وما إياكم اردت؛ فهل لكم أن تسالمونا وتاخذوا ما معنا من التمرء 
وواللّه لا نروع يربوعاً أبدا . قأخذ ما معهم من التمر وخلى سبيلهم. 
فسارت بكرحتى أغاروا على بني رُبيِع بن الحارث» وهو مقاعس» 
بجَدُودء وإنّما سّمّي مقاعساً لأنه تقاعس عن لفو يني سعد فأغار 
عليهم وهم خلوفٌ فاصاب سبياً ونَعماه فبعث بنو ربيع صريخهم إلى 
بني كُلَيِبء » فلم يجيبوهم: فأنى الصريخ بني مِنقر بن عبيد فركبوا في 


الطلب فلحقوا بكر بن وائل وهم مقاتلون فما شَّعَرَ الحَؤُفزان وهو 
في ظلّ شجرة إلا بالأهتم بن سُمَيْ بن سينان المنقري واقفا على 
رأسه؛ فركب فرسه فنادى الأهتم: يا آل سعد! ونادى الحوفزان: ياآل 
وائل! ولحق بنو منقر فقاتلوا قتالاً شديدا» فهُزمت بكر وخلّوا السبي 
والأموال» وتبعتهم منقر» فمنْ قتيل وأسير» وأسر الأهتمُ حُمْرانَ بن 
عبد عمروء ولم يكن لقيس بن عاصم المنقري همّة إلا الحوفزان» 
فتبعه على مهر؛ )7١1/١(‏ والحوفزانٌ على فسرس فارج فلم يلحقه 
وقد قاربه. فلمًا خاف أن يفوته حفزه بالرمح في ظهره فاحتفز بالطعنة 
نجاء فَسّمَي يومئذ الحوفزان» وقيل غير هذا. وقال الأهتم في أسره 
حمران: 
بيطت بحمرانٌ الميّة بغلما حَشاه سينان مسن شُراعة أزرقٌ 
دعايال قيس واعترزيتُ لمر وكنت إذا لاقت في الخيل اصدقٌ 
وقال سَوَار بن حيّان المنقري يفتخر. على رجل من بكر: 
ونحسن حفرّنا الحَوُفزان بطعنةٍ كسته نجيعاً مسن دم البطسن أشكلا 
وحُمران قشر اكه رمانتَا فعالج غلاً في ذرايِه متلا 
قيالك من ايام صنق نَعْدَمَا كيسوم ججُوَانا والننبساح وتبتتلا 
قضى الله أنَايومتقْنَسَمٌالغلى احَتَبهاميكم فاغطى فاجزلا 
قلست بسطيع السماء ولم جد ليِسربناهاللهفوقك تقلا 
(ينقر بكسر الميم» وسكون النون وفتسح القاف؛ ورَيئِع بضمٌ 
الراء» وفتح الباء الموحّدة). )5317/١(‏ 


يوم الإيادء وهو يوم أعشاش ويوم العُظالى 

وإنما سمي يوم العُظالى لأنّ بسطام بن قيس وهانئ بن قييصة 
ومفروق ابن عمرو تعاظلوا على الرياسة» وكانت بكر تحت يد كسرى 
وفارس. وكانوا يقرونهم ويجهّزونهم, فاقبلوا من عند عامل عين التمر 
في للائماثة متساندين وهم يتوقعون انحدار نسي يربوع في الحزن» 
فاجتمع بنو عُيَة وبنو عُبَيْد وبنو ريد في الحزنه فحلّت بدو زبيد 
الحديقة؛ وحلت بنو عتيبة وبنو عبيد روضة اقم فاقبل جيش بكر 
حتّى نزلوا حضبة الحصى» فرأى بسطام السواد بالحديقة» وم غلام 
عرفه بسطام» وكان قد عرف غلمان بني ثعلبة حين أسره عتيبة» فسأله 
بسطام عن السواد الذي بالحديقة» فقال: هم بنو زبيد. قال: كم هم من 
بيت؟ قال: خمسون بيتا. قال: فأين بنو عتيبة وبنو عبيد؟ قال:هم 
بروضة النُمد وسائر الناس بُخفافء وهو موضع. فقال بسطام: 
أتطيعونني يا بني بكر؟ قالوا: نعم. قال: أرى لكم أن تغنموا هذا الحي 
المتفرد بني رُيَيّد وتعودوا سالمين. قالوا: وما يُغْني بنو زبيد عنا؟ قال: 
إِنّ في السلامة إحدى الغنيمتَين. قالوا: إن عمَيْبة بن الحارث قد مات. 
وقال مفروق: قد انتفخ سَّحْرك يا أبا الصهباء! وقال هانى: اخسا! 
فقال: إن أسَيد بن جباة لا يفارق فرسه الشقراء ليلا ونهارأء فإذا أحسٌ 
بكم ركبها حنى يشرف على مليحة فينادي: يا آل تعلبة؛ فيلقاكم طمن 


يوم الإياد» وهو يوم أعشاش ويوم الغظالى 


ينسيكم الغنيمة ولم يبصر أحد منكم مصرع صاحبه. وقد عصيتموني 
وأنا تابعكم وستعلمون. 

فأغاروا على بني رُبْيْد وأقبلوا نحو بني عتيبة وبني عبيد» فأحسّت"” 
الشقراء فرس أسيد بوقع الحوافر فنتخست بحافرهاء فركبها أسيد 
وتوجه نحو بني يربوع بمليحة ونادى: يا سوء صباحاه! يا آل ثعلبة بن 
يربوع! فما ارتفع (117/1) الضحىحتى تلاحقوا فاقتلوا تتالاً 
شديداء فانهزمت شيبان بعد أن قتلت من تميم جماعة مسن فرسانهم؛ 
وقتل من شيبان أيضاً وأسر جماعة. منهم هانئ بن قييصة؛ قفدى نقسة 
ونجاء فقال مُنَمّم بن نوَيْرة في هذا اليوم: 


لعمري يفم الحيّ أسمع غدوة أسِيدٌ وفد جد الصراخ المصدقٌ 

واسمع فيان كجنة عَبقَسسر لهسم ريق عند الطّصان وتَصْائَقُ 

اخنن بهم جتيْ أفاق وبطتها فمارجعواح حَى أرقوا وتوا 
وقال العّوام في هذا اليوم: 

ف َالإلهُعِصابةمنوائل يوم الأفاقةأساموا بت طاما 

را حو السيحة ست ا طُعناًيُسَسلَي نفسه وزحاما 


كقم أسوداً في الوغى فوٌجدتمٌ يوم الأفاقسة في الغييط نعاما 
وأكثر العوام الشعر في هذا اليوم. فلما ألحّ فيه أخذ بسطام إيله. 

فقالت أمه: 

أرى كل ذي شغر اصاب بئيسغره خلا أن عوام ا بمساقال غلا 

تلوس قم فر اه كما شعر عسوم أعام وأرْجلا 


يوم الشقيقة وقتل بسطام بن قيس 

هذا يوم بين بني شيبان وضبّة بن أدّ قل فيه بسطام بن قيس سيّد 
شيبان. 54/1١‏ 53) 

وكان سببه أن بسطام بن قيس بن مسعود بن خالد بن عبد اللّه 
ذي الجذين غزا بني ضبَة ومعه أخوه الشليل بن قيس ومعه رجل 
يزجر الطير من بني أسد ابن خزيُمة يسمى نقيدا. فلما كان بسطام فسي 

بعض الطريق رأى في منامه كأنّ آنا أناه فقال له: الدلو تاتي الغرّبٌ 
المزلة؛ فص رؤياه على تقيد فتطير وقال: ألا قلت: ثم تعود بادياً 
مَل فتفرّط عنك النحوس. ومضى بسطام على وجهه؛ فلمّا دنا من 
نَقَاُ يقال له الحسن في بلاد ضبّة صعده ليرى؛ فإذا هو بِنَمَم قد ملا 
الأرض فيه ألف ناقة لمالك بن المُنْتَقِق الضبَى من بني ثعلية بن سعد 
بن ضبّة قد فقأ عين فحُلِهاء وكذلك كانوا يفعلون في الجاهليّة إذا 
بلغت إِبلُ أحدهم آلف بعير فقؤوا عين فحلها لتُرَدَ عنها العين وهي 
إبل مُرْتَِعة ومالك بن المنتفق فيها على فرس له جواد. 

فلما أشرف بسطام على الثقا تخوّف أن يروه فينذروا به فاضطجع 
وتَتَهْدى حتّى بلغ الأرض وقال: يا بني شيبان لم أر كاليوم قط في 
الِرّة وكثرة النْعم. ونظر نقيد إلى لحية بسطام معفّرة بالتراب لما 


اا و ا 
وقال له: : ارجع يا أبا الصهباء؛ فإنّي أتخرّف عليك أن تُقّل؛ فعصا 
فمارقه نقيد. 


وركب يسطام واصحابه وأغاروا على الإبل واطّردوهاء وفيها 
فحل لمالك يقال له أبو شاعر» وكان أعورء فنجا مالك على فرسه إلى 
قومه من ضيّة حنّى إذا أشرف على يَعْشّار نادى: يا صباحاه! وعاد 
زاجعا وأدرك الفوارسُ القومّ وهم يطردون النُعم؛ فجعل فحلةٌ ابو 
شاعر يشذ من النعم )51١8/١(‏ ليرجع وتتبعه الإبل» فكلما تبعته ناقة 
عقرها بسطام. فلمًا رأى مالك ما يصنع بسطام وأصحابه قال: ماذا 
السفه يا بسطام؟ لا تعقرها فإمًا لنا وما لك. قأبى بسطامء» وكان في 
أخريات الناس على فرس أدهم يقال له الزعفران يحمي أصحابه» 
فلمًا لحقت خيل ضبّة قال لهم مالك: ارموا روايا القوم. فجعلوا 
يرمونها فيشقونها . فلحقت بنو تعلبة وفي أوائلهم عاصم بن خليفة 
الصباحي» وكان ضعيف العقل» وكان قبل ذلك يعقب قناة له فيقال 
له: ما تصنع بها يا عاصم؟ فيقول: أقتل عليها بسطاماًء فيهزأون منه. 
فلمًا جاء الصريخ ركب فرس بيه بغير أمره ولح الخيل» فقال لرجل 
من ضبة: أيهم الرئيس؟ قال: صاحب الفرس الآأدهم. فعارضه عاصم 
حبّى حاذاه» ثم حمل عليه فطعنه بالرمح في صماخ أذنه أنفذ الطعنة 
إلى الجانب الآخرء وخر بسطام على شجرة يقال لها الألاءة. فلمًا 
رأت ذلك شيبان خلُّوا سبيل الئعم وولُوا الأدباره فمِنْ قتيل وأسير 
وأسر بنو ثعلبة نِجادَ بن قيس أخا بسطام في سبعين من بني شيبان» 
وكان عبد الله بن عَنّمة الضْبَي مجاورا في شيبان» فخاف أن يُقتل 


| 


تدهدى فتطيّر له أيضاً وقال: : إن صدقت الطيرٌ فهو أوّل من يُقشَل. ولإجركةة لسرا كتحوت 3 تفي ةطرنب تتسدا قازرا 


الشقيقة: أرض صلبة بين جبْليُ رمل. والحسنان: نقوا رمل كانت 
٠‏ الوقعة عندهما. وقالت أمَ بسطام بن قيس ترثيه. 


لِك ابنَ ذي الجتين بكر بن وال فقدبان منهازيها وجمالها 
إناماغدا نيهم غَنَوًا ركانهم نجومٌُ سمه بِينهِسسنّ هلانّها 
فلله عنام رأى مثله فى إذا الخيل يسوم السروع هب نزالها 
عزيزالتَكَرٌ لائهد جناحه وليث إفا الفتيان زلّت نعالها 
وحمَال أثقال وعسائدُ محجر تح ل إليه كل ذاك رحالُها 
انها هن كن عق > وعتداترت رمن جلها 
وتبكيك أسرى طالما قد فككتّهم وأرملسةٌ ضاعت وضاع عيالها 
مرج حومات الخطوب ومدركُ ال محرو ب إذا صالت وعرّ صيالُها 

الؤينة» 
تنشى بها حأ كنك فضت تيم به ارماهاونالها 
نقد ظفرتماتسِمبعثرة وتلكلعمري عكرة لائْقالها 
ميت بنه فيا لسر يش كر وطسير وى الها وفيا 


فقال يرئي بسطاماً: 
لأمٌ الأرض ويل مساأجتتتة غدةً اضر بالحسن السيل 
يقَسُّمٌمالهفناوندعو أبا الصهباء اذ جح الأميل 
لجن لسن ينه ون نرة مَمُبُبهعْنفِرَة شرن 
حقيية بطنها بدن وسرج تُعار مُه امْرْي د زُؤولُ 
إلى ميعاه ري ُكْتَهرٌ تُضَمْرٌ في جوانِه الخيولٌ 
لك المرباعٌ منها والصّفايا وحكمك والتشسيطة والفُففُ ول 
الذاطظة 
لقد صمت بنو زيد بن عمرو ولايوفسي بسسطام تيل 
فخرّعلى الألاءة# ل ميرد كان جيه سيف صقيلٌ 
فإن يج زغ عله بنويه فقدفجصواوفاتهم جيل 
بمطعام إذا الأشوالَ راحت إلى الحجرات ليس لها فصيلٌ 


فلم يبق في بكر بن وائل بيت إلا وألقي لقتله لعثُرٌ محلّه؛ وقال 
شَمُعلة بن الأخضر بن هبيْرة الضبَي يذكره: 


فيوم 40 قيقة الح 8 ٠‏ لا 5 
شككنا بالرماح. وهن زُورٌ 


بوش سيان آجسالاً قصسارا 


صماخي كبشهم حتى استدارا 


(عَنْمّة بفتح العين المهملة» والنون). 
يوم الدنسار 

النُسار: أجبل متجاورة» وعندها كانت الوقعة» وهو موضع 
معروف عندلهم. 

وكان سبب ذلك اليوم أن بني تميم بن مر بن أدٌ كانوا يأكلون 
عمومتهم ضببة بن أد وبني عبد مناة بن أده فاصابت ضبّة رهطا من 
تميم. فطلبتهم تميم فانزاحت جماعة اباب وهم تيم وعدي وثور 
أطحل ومُكْل بنو عبد مناة بن أُدّ وضبّة بن أذ وإنما سمُّوا الرّباب 
لأنهم غمسوا أيديهم في الربّ حين تحالفواء فلحقت ببني أسده وهم 
يومئذ حلفاء لبني ذُبْيان بن بغيض. . فنادى صارخ بني ضبة: :ياآل 
نيندف! فأصرختهم بدو أسدء وهو أوّل يوم تخندفت فيه ضبة 
واستمدوا حليفهم ظبياً وغطفان» فكان رئيس أسد يوم النسار عوف 
بن عبد الله بن عامر بن جّذيمة بن نصر بسن قعين؛ وقيل: خخالد بن 
نَضْلة وكان رئيس الرباب الأسود بن المنذر أخو النعمان»وليس 
بصحيح؛ وكان على الجماعة كلهم حِصْن بن حُذيفة بن بدر؛ وفيه 
14019 يقول غير بن أن تلمى: 
ومَنْ مشلُ حصن في الحروب ومثله لإنداد ضَيِ مأو لأمر يُحاوة 
إذا حل أحياء الأحاليف حوله بني نج ب ليئّتهوصراهئة 

فلمًا بلغ بني تميم ذلك استمدُوا بني عامر بن صعصعة.؛ 
فأمدوهم. وكان حاجب بن زرارة على بني تميمء وكان عامر بن 
صعصعة جَوَابا وهو لقب مالك بن كعب من بني أبي بكر بن كلاب» 
لأنّ بني جعفر كان جوّاب قد أخرجهم إلى بني الحارث بن كعب 


فحالفوهمء وقيل: كان رئيس عامر شُرَيْح بن مالك القشيري. وسار 


الجمعان فالتقوا بالنسار واقتتلواء فصبرت عامر واستحرٌ , بهم القدلء 
وانفضّت تميم فنجت ولم يُصبْ منهم كشير وقدل شريح القشيري 
رأس بني عامر» وقتل عبيد بن معاوية بن عبد الله بن كلاب وغيرهماء 
وأخذ عدّة من أشراف نساء بني عامر» منهنٌ سلمى بنت المُخَلّفء 
والعنقاء بنت هّمّام وغيرهماء فقالت: سلمى تعيّر جواباً والطّفيل: 

لحى الله أباليلى بِقَريَه يومالتسار وقنب العير جوابا 
كيف الفخار وقدكانت بمعترك يوم الار نو ذييان أريابا 
سم تمنعوا القوم إِنْ اك لَوَا سوامَكُم ولا النساء وكان القسوم أحرابا 


وقال رجل يعير جوابا والطفيل بفراره عن امرأتيه: 
وفرّعن سَرَبهٍ وجهخارئة ومالك فرق بالمَيْر جسواب 
رتزقلم 


القنب: غغلاف الذّكر وجواب لقب لأنه كان يجوب الآشاره 
واسمه مالك» وقال بشر ب بن أبي خازم في هزيمة حاجب: 
وأفلت حاجب جَوْبَ العوالي على شقراء تلمع في السراب 
ولو أدركسن رأس بنسي تميسم عفرن الوجه منه بسالتراب 

وكان يوم النُسار بعد يوم جَبَلَة وقئل لقيط بن رُرارة. 

(جَوَاب بفتح الجيم» وتشديد الواوء وآخره باء موحّدة؛ وخازم 


يوم الجفار 
لما كان على رأس الحول من يوم النسار اجتمع من العرب من 
كان شهد النسارء وكان رؤساؤهم بالجفار الرؤساء الذين كانوا يوم 
النسار, إلا أنّ بني عامر قيل كان رئيسهم بالجفار عبد اللّه بن جَعْدة 
الل وخامتة شن تي عمروبناتعديد ركان يوم البقار: سين المثلم 
لكثرة ة مَنْ قتل به؛ وقال بشر ابن أبي خازم في عصبة تميم لبني عامر: 
عصبسس تميسمٌ أن يقتسل عسامر يوم انسار فأعقبوا بالصُيلم 


كنا إذا قروا لحرب نَقْرَة نشفي ضداءَهُمٌ برأس صلهم 

رارم 
دلُو الفسوارس بالسيوف وتَمْتَرِي والخيل مشعلة النحور من الدم 
يخرجن مسن خطل الغبار عوابا خب السباع بكسل ليسث ضيغم 

وهي عدّة أبيات» وقال أيضاً: 

يسوم الجفار ويوم اللا ركاناعنابِأًوكاناغراما 
فامَاتيمْتسِمٌبنمرٌ فالقاهمالقومروبىنيامسا 
وأما بسو عامر بالجفار ويومالتسار فكانوا نُعاما 


الناس منك أرحاماً؟ فقال: إذا فرغتُ منهم فرغتُ من الناس ولم يق 
أحد. 


يوم الصّفقة والكلاب الثاني 


أمّا يوم الصّفْقة وسببه فإنٌ باذان» نائب كسرى أَبْرَويز بن رمز 
باليمن» أرسل إليه حملاً من اليمن. فلمًا بلغ الحمل إلى نُطَاع من 
أرض نجد أغارت تميم عليه وانتهبوه وسلبوا رسل كسرى وأساورته. 
فقدموا على هَوْدة بن علي الحنفي صاحب اليمامة مسلويين» فأحمسن 
إليهم وكساهم. وقد كان قبل )5171/١(‏ هذا إذا أرسل كسرى لطيمة 
0 باليمن يجهز رسله ويخفرهم ويحسن جوارهم وكان كسرى 

يشتهى أن يراه ليجازيه على فعله. فلمًا أحسن أآخيراً إلى هؤلاء الرسل 
الذين أخذتهم : تميم قالوا له: إن الملك لا يزال يذكرك ويُؤثر أن تقدم 
عليه» فسار معهم إليه. فلما قدم عليه أكرمه وأحسن إليه وجعل 
يحادثه لينظر عقله» فرأى ما سرهء فأمر له بمال كثير» وتوّجه بناج من 
تيجانه وأقطعه أموالاً بهَجّر. 


وكان هَوّْذة نصرائيا وأمره كسرى أن يغزو هو والمُكعير مبع 
عساكر كسرى بني تميمء فساروا إلى هَجَر ونزلوا بالمُشَّقر. وخماف 
المكعبر وهوذة أن يدخلا بلاد تميم لآنها لا تحتملها العجم وأهلها 
بها ممتنعونء فبعئا رجالاً من بني تميم يدعونهم إلى الميرة؛ وكاتت 
شديدة؛ فأقبلوا على كل صعب وذلول؛ فجعل المكعبر يُدخلهم 
الحصن خمسة خمسة وعشرة عشرة وأقل وأكثر, يُدخلهم من باب 
على أنه يُخرجهم من آخرء فكلّ من دخل ضرب عنقه. لما طال 
ذلك عليهم ورأوا أن الناس يدخلون ولا يخرجون بعثوا رجالاً 
يستعلمون الخبر. فشدٌ رجل من عبس فضرب السلسلة فقطعها 
وتخرج منْ كان بالباب. فأمر المكعبر بغلق الباب وقتل كل من كان 
بالمدينة» وكان يوم الفِصح. فاستوهب هوذة منه مائة رجل فكساهم 
وأطلقهم يوم الفصح فقال الأعشى من قصيدة يمدح هوذة: 
بهميُقَربٍ يومٌ القصنح ضاحية يرجو الإله بما أسْدَّى وماصنعا 

فصار يوم المُشَقر مثلأء وهو يوم الصّفقة الإصفاق الباب» وهو 
إغلاقه وكان يوم الصفقة وقد ببعث النبي» ل وهو بمكة بعدذلم 
يهاجر. (١/؟57)‏ 

وأمّا يوم الكلاب الثاني فإنٌ رجلاً من بني قيس بن ثلعبة قدم 
أرض نجران على بني الحارث بن كعب» وهم أخواله؛ فسألوه عن 
الناين خلقه فحدتهم أنه أملؤق على بنى ميم بنابالنشئر :وققت 
المقاتلة وبقيت أموالهم وذراريهم في مساكتهم لا مانع لها. فاجتمعت 
بنو الحارث من مَدُحج وأحلافها من نْهْد وجَرْم بن رَبَانء فاجتمعوا 
في عسكر عظيم بلغوا ثمانية آلاف؛ ولا يُعْلّمِ في الجاهلية جيش أكثر 
منه ومن جيش كسرى بذي قار ومن يوم جَبَلّه وساروا يريدون بني 
تميم» فحذّرهم كاهن كان مع بني الحارث واسمه ملمة بن المُعْفَل 


وقال: نكم تسيرون اعياناًء وتغزون أحياناً سعدا وريانا وتردون 
مياهها جيانا فتلقون عليها ضراباً» وتككون غنيمتكم تراباً فاطيعوا 
أمري ولا تغزوا تميماً «“فعضنوه وساروا إلى مَرُوٌة فبلغ اتير تميماً 


فاجتمع ذوو الرأي من منهم إلى أكثم بن صّيفي» وله يومئذ ماثة وتسعون 
سنة» فقالوا له: ياأبا جيدة حقّق هذا الأمر فإنا قد رضيناك رئيساً. فقال 
لهم: 
وإنّامرأقد عاش تسعين حجّة إلى مائة لم يسام العيِششَ جاهلٌ 
مضت ماتان غير عَشْر وفاؤها وذلك مسن عد الليبالي قلائل 

ثم قال لهم: لا حاجة لي في الرياسة ولكني أشير عليكم لينزل 
حنظلة ابن مالك بالدهناء» ولينزل سعد بن زيد مناة والرّباب وهم ضبَة 
بن أَدَ ونَوْر وعكّل وعدي بنو عبد مناة بن أدّ الكلاب» فأي الطريقيين 
أخذ القوم كفى أحدهما صاحبه ثم قال لهم: احفظوا وصيّتي لا 
تخضيروا النساء (571/1) الصفوف فإِنٌ نجاة اللئيم في نفسه ترك 
الحريم, وأقِلوا الخلاف على أمرائكم ودَعُوا كثرة الصياح في الحرب 
فإنه من الفشل» والمرء يعجز لا محالة» فإن أحمق الحمسق الفُجونٌ 
وأكيس الكيس الى كونوا جميعاً في الرأيء فإن الجميع معرز 
للجميع؛ وإياكم والخلاف فَإنّه لا جماعة لمن اختلف» ولا تلبشوا ولا 
تسرعوا فإنّ حزم الفريقيّن الركين» ورب عجلة تهب رَيْكاء وإذا عَرٌ 
أخوة فَهّنْ البسوا جلسود الدمور وابرزوا للحرب, وادّرعوا الليل 
واتخذوه جملاء فإنّ الليل أخفى للويل» والثبات أفضل من القوّة 
وأهنأ الظفر كثرة الأسرى» وخير الغنيمة المال؛ ولا ترهبوا الموت 
عند الحرب» فإنّ الموت من ورائكم: وحب الحياة لدَى الحرب 
زُلْلّ ومن خير أمرائكم النعمان بن مالك بن حارث بن جّسَّاسء وهو 
من بني تميم بن عبد مناة بن أده فقبلوا مشورته» ونزلت عمرو بن 
حنظلة الدهناء» وتزلت سعد والرباب الكلاب» وأقبلت مَذْحِج ومن 
معها من قُضاعة فقصدوا الكلاب» ويلغ سعداً والرباب الخبرٌ » فلمًا 
دنت مُذْحج نذرهم شميت بن زنباع السيربوعي فركب جمله وقصد 
سعدا ونادى: يا آل تميم يا صباحاه فثار الناسُ وانتهت مَذْحجٍ إلى 
النعم فانتهبها الناسٌ» وراجزُّهم يقول: 
فيكرّعممتَوّنتاِه على الكُلاب غيّت أصحابه 

يسقط في آثاره غلابُه (4/1 5137) 

فلحق قيس بن عاصم المنقريّ والنعمان بن جَسّاس ومالك بن 
امَف فى سرعان الناسء فأجابه قيس يقول: 
عمّا ليل تتتحسق أزياه مثسل التجسوم حمر اس حابه 
يعسن التعسم اغتصيبسه سعدٌوفرسان الوغى ريه 


00 0 
ادح تكد ولا سرت 1 و ا اه 


نعم الأبنساء تح وونَهٌُ هيهاتتهيهاتلماترجوتة 

فاقتتل القومٌ قتالاً شديداً يومهم أجممّ. فحمل يزيد بن شّدَاد بن 
قنان الحارثيّ على النعمان بن مالك بن جَّسّاس فرماه بسهم فقتله» 
وصارت الرياسة لقيس بن عاصمء واقتتلوا حنّى حجز بينهم الليِلٌ؛ 
وياتوا يتحارسون. فلما أصبحوا غدوا على القتال» وركب قيس بن 
عاصم وركبت مذْحج واقتتلوا أشدّ من القدال الأوّله فكان أوّل من 
انهزم من مَذّْحج مُدْرجٍ الرياح» وهو عامر بن المَّجُون بن عبد الله 
الجَرّميَ» وكان صاحب لوائهم؛ فألقى اللواء وهرب. فلحقه رجل من 
بني سعد فعقر به دايته؛ فنزل يهرب ماشيا ونادى قيس بن عاصم: يا 
آل تميم عليكم الفرسان ودّعوا الرجّالة فإنها لكم؛ وجعل يلتقط 
الأسارى» وأسر عبد يُخوث بن الحارث بن وقاص الحارثي 
(618/1»رئيس مذحج فقتل بالنعمان بن مالك ؛ بن جُسّاس» وكان عبد 
يغوث شاعرأء فشدّوا لسانه قبل قتله لثلاً يهجوهم. فأشار إليهم ليحلّوا 


لسانه ولا يهجوهم فحلّوهء فقال شعراً: 

ألا لا تلوماني؛ كفى اللوم مايا فمالكمافي اللوم تفع ولاليا 
ألم تعلما أن الملامسة نفعُها قليلْ ومالومي أخامن شمالا 
فياركاًإتاعرضصت فِلَفَنْ ناماي من نجران الأثلاقها 
إباكرب والأنْهمئن كِلَيّهما وتقيساباعلى حَفرّموت اميا 
أقول وقد شدوا ساني ينسعة: معائيرّ تَيِمٍ أطنقوامن لسانيا 
كائَي لم اركب جوااً ولم أقان لخي كُرَي كرة من ورايا 
ولم أنه الزق الروي ولم أقل ‏ لأيار صّذق عَظّموا ضوءناريا 
وقسد علمت عرسي كه نسي أناالليِث مَنْنُوَاً عليه وعابيا 
لَحَى الله قوسا بالكلاب شهلتهُمْ صميمَقم والتسابعين المواليا 
ولوشدت نجَبّني من القوم شَطَبَة . نرى خَلمَها الكُنت العناق تواليا 
0 لبق أبتصريف القنة بنئَِا 
فياعاص فاك القيدعني فإنني صبورٌ على مر الحوادث اكينا 
فإن تقتلوني تقتلوا سينا وإن تُطلقورني تخربوني ميا 


أبو كرب بشر بن علقمة بن الحارث» والأيُهمان الأسود بن 
علقمة بن الحارث» والعاقب وهو عبد المسيح بن الأبيضء وقيس بن 
معدي كرب؛ (175/1) فزعموا أن قيسا قال: لو جعلني أوَّل القوم 
لافتديته بكلّ ما أملك. ثم قل ولم يُقبل له فدية. 


«(ريان بالراء والباء الموحّدة). 


يوم ظهر الدهناء 


وهو يوم بين طيء وأسد بن خرّيمة. 


وسبب ذلك أن أوس بن حارثة بن لأم الطائي كان سيّداً مطاعاً 


00 


الات 


حاتماً أوحدها وأنا أحدهاء ولو ملكني حاتم وولدي ولْحْمّمي لَوَهَبَنَا 
في غداة واحدة. ثم دعا عمرو حاتماً فقال له: أنت أفضل أم أوس؟ 
فقال: أبيت اللعن! إنما ذكرت أوسا ولأحدٌ ولده أفضل مني. 
فاستحسن ذلك منهما وحباهما وأكرمهما. 


ثم إن وفود العرب من كل حي اجتمعت عند النعمان بن المنذر 
وفيهم أوسء فدعا بحلة من حلل الملوك وقال للوفود: احضروا في 
غد فإني مُأْس هذه الحلّة أكرمكم. فلمًا كان الغد حضر القومٌ جميعا 
إلا أوساً فقيل له: لِمَتتخلّف؟ فقال: إن كان المراد غيري فأاجمل 
الأشياء بي ألأ أكرن (1717/1) حاضراء وإن كنت المراد فسأطلب. 
فلمًا جلس النعمان ولم ير أوساً قال: اذهبوا إلى أوس ققولوا له: 
احضرٌ آمناً مما فت . فحضر فألبس الحلّة: فحسده قوم من أهلهء 
فقالوا للحطيئة: اهجَه ولك ثلاثمائة ناقة. فقال كيف أهجو رجلا لا 
أرى في بيتي أثاثاً ولا مالاً إلا منه! ثم قال: 
كيف الهجاء ومناتفك صالحة من اهل لأم بظهر الغييب تسأتيني 

فقال لهم بشر بن أبي خازم: أنا اهجوه لُكم. فأعطوه النوق» 
وهجاه فأفحش في هجائه وذكر أمّه سُعْدَى. فلمًا عرف أوس ذلك 
أغار على النوق فاكتسحهاء وطلبه فهرب منه والتجأ إلى بني أسد 
عشيرته» فمنعوه منه ورأوا تسليمه إليه عاراً. فجمع أوس جّديلة طيء 
وسار بهم إلى أسدء فالتقوا بظهر الدهناء يَلقاء تيماء فافتلوا قتالا 
شديداء فانهزمت بنو أسد وقتلوا قتلا ذريعا» وهرب بشر فجعل لا 
يأني حياً يطلب جوارهم إلا امتنع من إجارته على أوس. ثم نزل على 
جندب بن حصن الكلابي بأعلى الصّمانء فارسل إليه أوس يطلب 
منه بشرأء فأرسله إليه. فلمًا قَلِمَ به على أوس أشار عليه قومه بقتله» 
فدخل على أمّه سعدى فاستشارهاء فأشارت أن يرد عليه ماله ويعفو 
عنه ويحبوه فإنه لا يغسل هجاءءٌ إلا مدحه. فقبل ما أشارت به وخصرج 
إليه وقال: يا بشر ما ترى أني أصنع يك؟ فقال: 


إني لأرجو مناك يا أوس نعمة وإني لأُخرَى منك يا أوس راهب 
وإني لأمحو بالذي أناصادق بهكلماقدقلت]إذأناكاذب 
فهل يتقعني الوم عن لك أتنسي سأشكر إن أنعمت والشكرٌ واجبٌ 
فدئ لابن سُعدى اليوم كل عشيرتي 2 بنسي أسد أقصاهُم والأقارب 
تداركني أوس بن سٌعدى بنعمة وقد أمكشَهُ من يدي العواقبُ 


فمنْ عليه أوس وحمله على فرس جواد وردٌ عليه ما كان أخحذ 
منه وأعطاه (4/1؟5) من ماله مائة من الإيلء فقال بشر: لا جَرمَ لا 
مدحتُ أحدأء حتى أموت» غيرك» ومدحه بقصيدته المشهورة التى 


أولها: 
أتعصرف من هُنتِدَة رمسم دار بحر رجي ذَرُوَةٍ ف إلى لوامسا 
ومنها متزل يسبراق عست عفنت حُقأاوغيرَهابلاما 


وهي طويلة. 


يوم الوقيط 

وكان من حديثه أنّ اللّهازم تجَمَعتَ» وهي قيس وتيم اللات ابنا 
تعلبة ابن عُكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ومعها عِجل بسن 
ُجَِم وعترّة بن أسد بن ربيعة بن نزار لير على بني تميم وهم 
غارّون. فرأى ذلك الأعور وهو ناشب بن يُشامة العتبري» وكان أسيراً 
٠‏ في قيس بن تعلبة» فقال لهم: أعطوني رجلاً أرسله إلى أهلي أوصيهم 
يبعض حاجتي. فقالوا له: ترسله ونحن حضور؟ قال: نعم. فأتوه 
بغلام مولّدء فقال: أتيتموني بأحمق! فقال الغلام: والله ما أنا بأحمق! 
فقال: إِني أراك مجنوناً! قال: واللّه مابي جنون! قال: أتعقل؟ قال: نعم 
إنّي لعاقل. قال: فالنيران أكثر أم الكواكب؟ قال: الكواكبء وكل 
كثيرة» فملا كفّه رملاً وقال:كم في كفي؟ قال: لا أدري فإنه لكشير. 
فأوما إلى الشمس بيده وقال: ماتلك؟ قال: الشمس. قال: ما أراك إلا 
عاقلا اذهب إلى قومي فأبلغهم السلام وقلْ لهم لُخسنوا 0675/1١‏ 
إلى أسيرهم فإني عند قوم يحسنون إلى ويكرموني؛ وقل لهم فليْعَرٌوا 
جملي الأحمر ويركبوا ناقتي العَيْساء وليرعوا حاجتي في بني مالك» 
وأخبرهم أنّ العوسج قد أورق» وأنّ النساء قد اشتكتء وليعصوا 
هَمَام بن بشامة فإنه مشؤوم مَجْدِودٌ وليطيعوا هُذَيْلَ بن الأخنس» فإنه 
حازم ميمون» واسألوا الحارث عن خبري. ْ 

وسار الرسول فأتى قومه فأبلغهم؛ فلم يدروا ما أراده فأحضروا 
الحارث وقصّواعليه خبر الرسول. فقال للرسول. اقصص علي أول 
قصتك. فقص عليه أوّل ما كلمه حتى أنى على آخخمره. فقال: أبلغه 
التحيّة والسلام وأخبره أنا توصي به فعاد الرسول؛ ثم قال لبني 
العنبر: إن ماحكم قدديين لك أما الرمل الذي جعل في كفّه فإنه 
يخبركم أنّهِ قد أناكم عددٌ لا يحصىء وأما الشمس التي أومأ إليها فإنه 
يقول ذلك أوضح من الشمسء وأمًا جمله الأحمر فالصّمَان فإنه 
يأمركم أن تعرّوه» يعني ترتحلوا عنه» وأما ناقته العَيْساء فإنه يأمركم أن 
تحترزوا في الدهناء» وأمًا بنو مالك فإنه يأمركم أن تنذروهم معكم؛ 
وإمًا إيراق العوسج فإِنَ القوم قد لبسوا السلاح» وأما اثستكاء النساء 
فإنه يريد أنّ النساء قد خرزن الشكاء» وهي أسقية الماء للغزو. 


فحذر ينو العنبر وركبوا الدهناء وأنذروا بني مالك فلم يقبلوا 
ش ثم إن اللهازم وعِجْلا وعنزة أتوا بني حنظلسة فوججدوا عَمرا قد 
أجلت قأوقعوا ببسي دارم بالوقيط فاقنتلوا قنالا شديدا وعظمت 
الحرب ب بينهم فأسرت ربيعة جماعة من رؤساء بني تميم؛ منهم غيرار 
بن القَْقاع بن مَعْبَد بن رُرارة فجرٌوا ناصيته وأطلقوه؛ وأسروا عَنْجَل 
بن المأمون بن رُرارة» وجويْرة بن بدر بن عبد الله بن دارم» ولم يزل 
في الوئاق حتى رآهم يوما )570/١(‏ يشربون» فأنشأ يتغنى يسمعهم 
مايقول:. 


وقائل ماغاله]نيزورنبا وقد كنت عن تلك الزيارة في شُغْل 
وقد أدركئنسي والحسوادث جَمَة ملب قوم لاضعافر ولاعْزْل 
سراع إلى الجلى بطاء عن الخنا رزان لسدى الباذينَ في غير ما جهْلٍ 
لعلهم أن يمطروني بتعمة كما صاب ماءً المزن في البلد المّحْلٍ 
فقد ينعش الله الفنى بعد وِلَةٍ دتعي الس سر ني سكل 


فلمًا سمعوا الأبيات أطلقوه. 


وأسر أيضاً نيم وعوف ابنا القعقاع بن مَْبد بسن رُرارة وغيرهما 
من ضادات بني تميم؛ وقتل حكيم بن جذيمة بن الأصيلع التفشلي» 
ولم يشهدها من نَهْشْل غيره. وعادت بكر فمّرت بطريقها بعد الوقعة 
بثلاثة نفر من بني العنير لم يكونوا ارتحلوا مع قومهم. فلمًا رأوهم 
طردوا إبلهم فأحرزوها من بكر. 

وأكثر الشعراء في هذا اليوم» فمن ذلك قول أبي مهوش المَقَعَسِيّ 
يعيّر تميماً بيوم الوقيط: 
فما قاتلت يوم الوقطّين نهشل ولاالأنكد الشؤمى فُقَيم بن دارم 
ولا قضبت عوفٌ رججسال مجاشمٍ ولا قشر الأسستاة غيرٌ البراجم 

وقال أبو الطَمَيْل عمرو بن خالد بن محمود بن عمرو بن مَرْئْد: 
ليه 
موا الرقيط بجحفل جم الوغى 


يوم الممروت 


وهو يوم بين تميم وعامرين صخصّعة. 


ايسا ككواسر العقببان 
ورماحُها كنوازع الأشطان 


وكان سببه أنه التقى فَمْنَبِ بن عَتَابٍ الرياحيّ وتحير بن عبد الأّه 
بن سلمة العامريّ بمُكاظء فقال بُحير لقعنب: ما فعلت فرسك 
البيضاء؟ قال: هي عنديء وماسؤالك عنها؟ قال: لأنها نجتك منى يوم 
كذا وكذاء فأنكر قعنب ذلك وتلاعنا وتداعيا أن يجعل الله ميتة 
الكاذب بيد الصادق» فمكثا ما شاء اللّه. وجمع بحير بني ععامر وسار 
بهم فأغار على ب بني العنبر بن عمروين تميم بإرّم الكبة وهم خلوف» 
قاستاق السبي والنعم ولم يلق قالاً شديداً وأتى الصريخ بني العثبر بن 
عمرو بن تميم وبني مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم 
وبني يربوع بن حنظلة» فركبوا في الطلب؛ فتقدّمت عمرو ابن تميم؛ 
فلمًااتتهى بحير إلى الَروت قال: يا بني عامر انظروا هل ترون شيئاً؟ 
قالوا نرى خيلاً عارضة رماحها على كواهل خيلها. قال: هذه عمرو 
بن تميم وليست بشيء؛ فلحق بهم بنو عمرو فقاتلوهم شيئاً من قنال 
ثم صدروا عنهم» ومضى بحيرء ثم قال: يا بني عامر انظروا هل ترون 
شيئاً؟ قالوا: : نرى خيلاً ناصبة رماحهها. قال: هذه مالك بن حنظلة 
وليست بشيء: فلحقوا فقاتلوا شيئاً من قتال ثم صدروا عنهم» ومضى 
بحير وقال: (187/1) يا بني عامر انظروا هل ترون شيئاً؟ قالوا: :تجرئ 


خيلاً يست معها رماح وكأنّما عليها الصييان. قال: هذه يربوع رماحها 
بين آذان خيلهاء إياكم والموت الرَّوْامَ فاصبروا ولا أرى أن تنجوا. 


فكان أول مَنْ لحق من بني يربوع الواقعة وهو -3 بن عتاب. 
يسم الواقعة لبلينهه فحمل على المَدلّم القشَيْرِي فاسره» 
وحملت قشير على دَوْكس بن واقد بن حوط فقتلوه؛ وأسر نعيم 
المصفى القشيري فقتله» وحمل كدام بن ببجيلة المازنيَ على بُحير 
فعانقه. ولم يكن لقعنب همّة إلا بحير» فنظر إليه وإلى كدام قد تعائقا 
فأقبل نحوهماء فقال كدام: يا قعنب أسيري. فقال قعنب: مّاز رأسك 
والسيف» يُريد: يا مازنيّ. فخلى عنه كدام وشد عليه قعنب فضربه 
فقتله» وحمل قعنب أيضاً على صُهْبانء وأمَّ صّهْبان مازنيّة؛ فأسره» 
فقالت بنو مازن: يا قعنب قتلت أسيرنا فأعطنا ابن أخينا مكانه. فدفع 


وكان د 


إليهم صّهُبانَ في بحيرء فرضوا بذلك» واستنقذت بنو يربوع أموال بني 
الغنبر وسبيهم من بني عامر وعادوا. 


(بجير بفتح الباء الموحدة. وكسر المحاء المهملة). 


يوم فيف الريح 

وهو بين عامر بن صّعْصّعة والحارث بن كعبء وكان خبره أن 
بني عامر كانت تطلب بني الحارث بن كعب بأوتار كثيرة» فجمع لهم 
الحُصّيْن (3/1) ابن يزيد بن شّدّاد بن قنان الحارئي» وهو ذو 
الخْصّة واستعان بِجُِْي ويد وقبائل سعد العشيرة ومُراد وضّداء 
ونْهْد وخشّعم وشّهّران وناهس. ثم أقبلوا يريدون بني عامر وهم 
متجعون مكاناً يقال له قيْف الريح؛ ومع مَذْحِجٍ النساء والذراري حتى 
لا يفرّوا. فاجتمعت بنو عامر» فقال لهم عامر بن الطَقَيل: أغيروا بن 
على القوم فإني أرجو أن ناخذ غنائمهم ونسبي نساءهم ولا تَدَعُوهم 
يدخلون عليكم. فاجابوه إلى ذلك وساروا إليهم. قلما دنوا من بني 
الحارث ومذحج ومَنْ معهم أخبرتهم عيونهم وعادت إليهم 
مشايخهمء فحذروا فاقتتلوا قتالاً شديداً ثلاثة أيَام يغادونهم القتال 
بقيف الريح» فالتقى الصّمَيْل بن الأعور الكلابي 0 
النهْديَ» قطعنه عمروء فاعتنق الصّميل فرسه وعاد؛ فلقيه رجل من 
خثعم فقتله وأخذ درعه وفرسه. 


وشهدت بنو نُمَيْر يومئذ مع عامر بسن الطفيل فأبلوا بلاء حسنا 
وسمّوا ذلك اليوم خُرَيْجة الطّعان لأنهم اجتمعوا برماحهم فصاروا 
بمنزلة الحَرجة وهي شجر مجتمع. 

وسبب اجتماعهم أن بني عامر جالوا جولة إلى موضع يقال له 
العرقوب والتفت عامر بن الطفيل فسأل عن بني نمير فوجدهم قد 
تخلّفوا في المعركة» فرجع وهر يصيح: :يا صباجاه! يا نميراه! ولا نمير 
لي بعد اليوم! حتى اقتحم فرسُه وسط القومء فقريت نفوسّهمء 
وعادت بنو عامر وقد طُّعن عامر بن الطفيل ما بين ثغرة نحره إلى 


سرته عشرين طعنةً. وكان عامر في ذلك اليوم يتعهد الناس فيقول: يا 
فلان ما رأيدك فعلت شيئاء فمن أبلى قَلْيرِنِي سيفه (184/1) أو 
رمحه؛ ومن لم يبلٍ شيئا تقدّم فأبلى» فكان كل من أبلى بلاء حسناً أناه 
فأراه الدم على سنان رمحه أو سيفه. فأتاه رجل من الحارثيين اسمه 
مسهرء فقال له: يا أبا علي انظر ما صنعت بالقوم! انظر إلى رمحي! 
فلمًا أقبل عليه عامر لينظر وجأه بالرمح في وجنته ففلقها وفقأ عينه 
وترك رمحه وعاد إلى قومه. وإِنما دعاه إلى ذلك ما رآه يفعل بقومه؛ 
فقال: هذا والله مُبير قومي! فقال عامر بن الطفيل: 


يوم اليحاميم ويُعرف أيضاً بقارات حُوق 


أتونا بشهران العريضة كلّها واكَنُب ضرفي جيادالسُنور 
لعَمْري وماعمري علي بهيسن لقد شان خُرٌ الوجه طعنة مُسهرٍ 
فيئس الفتى أن كنت أعور عاقراً ل 


وأسرت بتو عامر يومئذ سيّد مُراد جرينحاًء فلمًا 


أطلق. 


وممّن أبلى يومئذ أربد بن قيس بن حر بن خالد بن جعفر» وعبيد 
بن شرح بن الأحوص بن جعفر؛ وقال لبيد ين ربيعة» ويقال إنها 


لعامر بن الطفيل: 

أتونا يشهران العريضة كلها وأكلبهافي شل بكربنوائل 
فتناومن يسنزل به شل ضيفنا يست عن قِرَى أضيافه غسير غافل 
أعاقلَ لو كان البداهٌ لقُويلوا ولك نٌتاناكل جسن وخابلٍ 
وعتقم حي يُنتلون بتشُصع نهل نحن الآشل إحدى القبائل 


وأسرع القتل في الفريقيين جميعاء ثم نهم افترقوا ولم يشتغل 
بعضهم عن بعض بغنيمة»؛ وكان الصبر فيها والشرف لبني عامر. 


فَمَن مندّدا يرما إنا الحرب شمّرت 0 ومن متلنايوماًإذالم نحاسب 
فإن تقطعيني أو تريدي مساءتي 2 فقد قطع الخوف المخوف ركائبي 

وبلغ الغْرْثَ جممٌ أوس لها وأوقدت النار على مناع» وهي ذروة 
جا (15/1) وذلك أول يوم توقد عليه النار. فأقبلت قبائل الغوث» 
كل قبيلة وعليها رئيسهاء منهنم زيد الخيل وحاتم. وأقبلت جديلة 
مجتمعة على أوس بن حارثة بن لأم؛ وحلف أوس أن لا يرجسع عن 
طيء حتى ينزل معها جبليها أجَأ وسلمى وتجبي له أهلهاء وتزاحفوا 
والتقوا بقارات حُوق على راياتهم فاقتلوا قتالا شديداء ودارت 
الحرب على بني كباد بن جندب فأبيروا. قال عدي ين حاتم: ني 
لَواقف يوم اليحاميم والناس يقتتلون إذ نظرت إلى زيد الخيل قد 
حضر ابنيه مكنفاً وحُرَيئاً في شعب لا منفذ له وهو يقول: أي ابني أبقيا 
على قومكما فإن اليوم يوم التفاني فإن يكن هؤلاء أعماماً فهؤلاء 
أخوال. فقلت: كأنّك قد كرهت قتال أخوالك! قال: فاحمرّت عيناه 
غضباً وتطاول إليّ حتى نظرت إلى ما تحته من سرجه فخفته 
فضربتُ فرسي وتنحّيت عنه. واشتغل بنظره إلي عن ابنيه. فخرجا 
كالصّقرين» وحمل قيس بن عازب على بُحير بن زيد الخيل ين حارثة 
بن لأم فضربه على رأسه ضربة عنق لها بحير فرسه وولى؛ فانهزمت 
جديلة عند ذلك وقتل فيها قتلّ ذريمٌ» فقال زيد الخيل: 


تجيء بني لأم جياًكاتّهسا عصائب طير يوم طل وخاصب 
فإن تج مهالايزل بك شامة أناء حي أبين الجا والترائب 
وقرًَارٌلأم واتقانا بظهره يُرَدّعه ببالرمح قيس بن عازِبٍ 
وجاءت بنو مَعْنِ كأن سيوقهم مصابيحٌ مسن سقف فليس بيب 
ومافرٌ حتى أسسلم ابن حُمارس ١‏ لوقعة مصقول من البيسض قساضبٍ 


وى 
يوم اليحاميم ويُعرف أيضا بقارات حُوق 

وهو بين قبائكل طيء بعضها في بعض. 

وكان سبب ذلك أن الحارث بن جبْلَة الغساني كان قد أصلح بين 
طيء. فلمًا هلك عادت إلى حريهاء فالتقت جّديلة والغوّث بموضع 
يقال له غرئان» فقتل قائد بني جّديلة وهو أسبع بن عمرو بسن لأم عم 
أوس ابن خالد ين حارثة بن لأم» وأخذ رجل من مينبس يقال له 
مُصعب أذنْيِه فخصف بهما نعليه» وفي ذلك يقول أبو سروة السنبسي: 
نخصف بالآنان منكم نعالتَا ونشرب كرهاًمئكُمٌ في الجماجم 

وتناقل الحيّان في ذلك أشعارا كثيرة وعظم ما صنعت الغَررْثْ 
على أوس بن خالد بن لأم» وعزم على لقاء الحرب بنفسه؛ وكان لم 
يشهد الحروب المتقدّمة هو ولا أحد من رؤساء طيء كحاتم بن عبد 
الله وزيد الخيل وغيرهم من الرؤساء؛ فلمًا تجهّز أوس للحرب وأخحذ 
في جمع جديلة ولفها قال أبو جابر: 


أقيمواعلينا القصديا آل طيء والآفإِنٌالعلمعندالتحاسب 


كلب فحالفوهم وأقاموا معهم. شاه 


و 
يوم ذي طلوح 

وهو يوم الصّمْده ويوم أود أيضاء وهو بين بكر وتميم؛ وكان من 
حديثه أن عَميرة بن طارق بن أرثم اليربوعيّ التميمي تزوج مُرَيْة بدت 
جابر العِجْلى آخت أبِجر وسار إلى عِجْل ليتني بأهله. وكان له في 
بني تميم امرأة أخرى تُعرف بابئة النطف من بني تميمء فأتى أبجر 
أخمته يزورها وزوجها عندها. فقال لها أبجر: ني لأرجو أن آنيك بابئة 
النطف امرأة عُميرة. فقال له: ما أراك تُبْقي علي حتى تَسُلبني أهلي. 
فندم أبجر وقال له: ما كنتُ لأغزو قومك ولكتني مُستأسِر في هذا 
الحي من تميم؛ وجمع أبجر والحَوفزان بن شريك الشسيباني» 
والحوفزانٌ على شيبان وأبْجرٌ على اللهازم» ووكّلا بعميرة من يحرسه 
لتلا يأتي قومه فينذرهم. فسار الجيشٌ» فاحتال عَميرة على الموكل 
بحفظه وهرب منه وجدٌ السير إلى أن وصل إلى بني يربوع فقال لهم: 
قد غزاكم الجيشٌ من بكر بن وائل» فأعلموا بني ثعلبة بطنا منهسم» 


فأرسلوا طليعة منهم فبقوا ثلاثة أيْام» ووصلت بكر فركبت يربوع 
والتقوا بذي طُلُوح. فركب عميرة ولقي أبجر فعرفه نفسه. والتقى 
القوم واقتتلوا فكان الظفر ليربوع. وانهزمت بكر وأسر الحرتران وابته 
ريك وابن عَنمة الشاعره وكان مع بني شيبان فافتكه متهم بن نويرة» 


وأسر أكثر الجيش البكري؛ وقال ابن عنّمة يشكر متمّماً: (54/1) 


جزى الله رب الناس عنى مُتمّماً ‏ بخير الجزاء ما اف واججودا 


أبانهشل إني لكمغيرٌ كافر ولاجاعل من دونك المالَ سرمدا 


يوم أقرن 
قال أبو عبيدة: غزا عمرو بن عمرو بن عُدُس التمِيمّي بني عبس 
فأخذ إبلهم واستاق سبيهم وعاد حتى إذا كان أسفل ثثيّة أن نزل 
وابتنى بجارية من السبي» ؛ ولحقه الطلب فاقتلوا قنالاً شديداء فقتدل 
أنسُ الفوارس ابن زياد العبسيّ عَمراً وابنَهُ حنظلة واستردًوا الغئيمة 
والسبيء فتَعى جَريرٌ على بني دارم ذلك فقال: 
أتتسسون عَمراً يسوم برْقَةٍ أفْسرّن وحنظلة المقنولإذ هصويافما 
وكان عمرو أسلع أبرصء وكان هو ومَنْ معه قد أخطؤوا ثنية 
الطريق في عودهم وسلكوا غير الطريق» فسقطوا من الجبل الذي 
سلكوه فلقوا شدّة ففي ذلك يقول عنترة: 
كان السرايايومٌ نِق وصارةٍ عصائبُ طير يُتَحِسن لمشرب 
شفى النفس مني أؤ تنا إشيفاتها تهررُهسم مسن حالق متصوب 
وقد كنت أخشى أن أموت ولم تُقَمٍ مراتبُ عمرو وسط نَوْح مُسَلْبِ 
وكانت أمْ سماعة بن عمرو بن عمرو من عبسء فزاره خاله فقتله 
بابنه» (575/1) فقال في ذلك مسكين الدارمي: 
وقاتل خاله بأيهمتا سسماعة لم يع نَسَباًبخال 
يوم السلآن 
قال أبو عبيدة: كان ينو عامر بن صّمْصّعة حُيْسأًء والخُمْس 
قريش ومَن له فيهم ولادة» والحمس متش دّدون في دينهم؛ وكانت 
عامر أيضا لقاحا لا يدينون للملوك. فلمًا ملك النعمان بن المنذر 
ملّكه كسرى أبرويز» وكان يجهز كل عام لطيمة» وهي التجارة» لتباع 
يعكاظ» فعرضت بنو عامر لبعض ما جهّزه فأخذوه. فغضب لذلك 
النعمان وبعث إلى أخيه لأمّهء وهو وَبرّة بن رُومانس الكلبي» وبيعث 
إلى صنائعه ووضائعه والصنائمٌ مَنْ كان يصطنعه من العرب ليعْرِيَُ 
والوضائمٌ هم الذين كانوا شبه المشايخ وأرسل إلى بني ضبّة بن أَدّ 
وغيرهم من من الاب وتميم فجمعهم» » فأجابوه. فأتاه ضِرار بن عمرو 
الب في تسعة من بنيه كلّهم فوارس ومعه حبش ابن دُلّفه وكان 
فارساً شجاعاًء فاجتمعوا في جيش عظيمء فجهز التعمان معهم عيراً 


و نه 


وأمرهم بتسبيرها وقال لهم: إذا فرغتم من عُكاظ وانسلخت الحرم 


ودجع كل قوم إلى بلادهم فاقصدوا بني عامر نإنهم قريب بنواحي 
السلان. فخرجوا وكتموا أمرهم وقالوا: : خرجنا لئلاً يعرض أحد 
للطيمة الملك. 


اللّه ين (540/1) جُذْعان قاصدا إلى بني عامر يُعْلِمهِم الخبر» فسار 
إليهم وأخبرهم خبرهم؛ فحذروا وتهيّأوا للحرب وتحرزوا ووضعوا 
العيون» وعاد عامر عليهم عامر ابن مالك ملاعب الأسنة» وأقبل 
الجيش فالتقوا السّلآن فاقتلوا قتالاً شديداء فيينا هم يقتتلون إذنظر 
يزيد بن عمرو بن خويلد الصعق إلى وَبرَة بن رومانس أخي النعمان 
فأعجبه هَيتتهء فحمل عليه فأسره. فلمًا صار في أيديهم هم الجيس 
بالهزيمة» فئهاهم ضيرار بن عمرو ابي وقام بأمر الناس فقاتل هو 
وبنوه قتالا شديدا. فلمًا رآه أبو بّراء عامر بن مالك وما يصنع بيني 
عامر هو وينوه حمل عليه وكان أبو براء رجلاً ديد الساعد. فلمًا 
حمل على ضيرار اقتتلاء فسقط ضيرار إلى الأرض وقاتل عليه بنوه 
حتى خلصوه وركب» وكان شيأ فلمًّا ركب قال: : مَنْ سره بشوه 
ساءته نفسه؛ فذهبت مثلاً. بع ين بره سوه إذشداروا رجالا كتير 
وضعف فساءه ذلك. 


وجعل أبو براء يلحّ على ضيرار طمعاً في فدائه. وجعل بنوه 
يحمونه.» فلمًا رأى ذلك أبو براء قال له: لتموتنٌ أو لأموتنٌ دونك 
فأجلني على رجل له فداء. فأوما ضرار إلى حُيْيِش بن دُلّفء وكان 

سيدا فحمل عليه أبو براء فأسره» وكان حبيش أسود نحيفاً دويمأًء 
فلمًا رآه كذلك ظنّه عيداً وأنّ ضراراً خدعه» فقال: انا لله أعزز سائر 
القرْمء آلا في الشّؤم وقعت! فلمًا سمعها حبيش منه حاف أن يقتله 
فقال: أيها الرجل إن كنت تريد اللبن؛ ب 
شه تأرسيانة هر وكره حكن لحان فلثا زجع المز ليه يوه 
بأسر أخيه وبقيام ضيرار بأمر الناس وما جرى له مع أبي براء» واققدى 
وَبرّة بن رومانس نفسه بألف بعير وفرس من يزيد بن الصّعق» 
فاستغنى يزيد وكان قبله خفيف الحال؛ وقال لبيد يذكر أيام قومه: 


يعنى الإبل؟ فقد أصبتّةُ. فافتدى 


ني امرؤ منعت أرومة عامر ضيمي وقد حنقت علي خصومٌ 
عم 
يقول فيها: 
وفداة قاعالقرييّن أَتَاهُمْ رَهْوا يلوح خلالها التسويم 
بكتسائب رُم تفود كبشها تطح الكباش كانهنَ نجسومٌ 
قوله: قاع القريتين» يعني يوم السلآن. 
(حُيْيش بن ذُلّف بضم الحاء المهملة. وبالياء الموحدة. وبالياء 
المئناة من تحتها نقطتان» وآخره شين معجمة). 


للق 


يوم ذي علق 

وهو يوم التقى فيه بنو عامر بن صّعْصعة وبدو أسد بذي عَلَقَ 
فاقتتلوا قتالا عظيما. قتل في المعركة ربيعة بن مالك بن جعفر بن 
كلاب العامري أبو لَبيد الشاعر وانهزمت عامرء فتبعهم خالد بن نضلة 
الأسدي وابنه حَبيبِ والحارث بن خالد بن المضّلل وأمعنوا في 
الطلب. فلم يشعروا إلا وقد خخرج عليهم أبو براء عامر بن مالك من 
وراء ظهورهم في نفر من أصحابه» فقال لخالد: يا أبا معقل إن شكت 
أجَرْتَنا وأجُرْناك حتى نحمل جرحانا وندفن قتلانا. قال: قد فعلت. 
فتواقفوا. فقال له أبو براء: هل علمت ما فعل ربيعة؟ قال: نعم» تركتة 
قتيلا. قال: ومنْ قتله؟ قال: ضربتة أنا وأجهز عليه صامت بن الأفقم. 
خالد وصاحباه وأخذوا سلاح حبيب بن خالد» ولحقهم بشو أسد 
فمنعوا )1417/١(‏ أصحابهم وحموهم. فقال الجميح: 


سسائل معدا عن الفوارس لا أوفوا بيج سيرانهم ولا سلموا 
يسعى بهم قَررُلٌ ويستمع ال ناس إليهسم وتَحْفٌْاللَصَمُ 
ركضاً وقدغابدرواريعة في الأنثآرلماتهارب النْسَم 
في صدرهصّعلة ويخْلِجُهُ بسالرمح حسران باسلاً ضضم 

[قَرْرّل] فرس الطفيل والد عامر ب بن الطفيل. وقال لبييد من 


0 قصيدة يذكر أباه: 
ولامن ريبع المُقترين رُرَكَةُ بذي عَلّق فاق حَاءَك واطبري 


يوم الرقم 

قال أبو عبيدة: غزت عامر بن صّعْصّعة غطفان» ومع بشي عامر 
يومئذ عامر بن الطَمَيْل شاباً لم يرئس بعد فبلغوا وادي الرقمٍء وبه بدو 
مُرَة بن عَوْف بن سعد ومعهم قوم من أششجع بن ؤئب بن غطفان 

وناس من فزارة ابن ذُبيان فنذروا يبني عامر وهجمت عليهم بنو 
بالرّقم» وهو وادٍ بقرب تضصُرّعء فالتقوا فاقتتلوا قتالا شديداء فأقبل عامر 
بن الطفيّل فرأى )541/١(‏ امرأة من فزارة فسألها. فقالت: أنا أسماء 
بنت تَوفل الفزاري. وقيل: كانت أسماء بنت حِصْن بن حُذِيْفة. فبينا 
عامر يسألها خرج عليه المنهزمون من قومه وبنو مّرَة في أعاقبهم. 
فلما فلارائ ذلك بعامر الغ دوعة إلى النبعاة وواى مهزمناء غاذنهنا إبيه 
عد ذتاف رتو مره وغلييع بينان بز شارئة بن ابن عارقة المتريةا 
وجعل الأشجعيّون يذبحون كل من أسروه من بني عامر لوقعة كانت 
أوقعتها بهم بدو عامر فذلك البطن من بني أشجع يسمُّون بني 
مَذْحجء فذبحوا سبعين رجلا منهم» فقال عامر بن الطفيل يذكر غطفانٌ 


ويُعرّض بأسماء: 

قدساءلت أسمءُ وهمي خفيّة إضحانها اطُردت املم أَطْرَّدٍ 
فلأبغيتكم القنسا وعوارضساً . ولأقبل نالل لابِةضَرِغَدٍ 
ولأ رَرْنُ بمسالك وبمالك وأخي المَرَوْرَاتٍ الذي لم يسند 


في أبيات عدّة. فلمًا بلغ شعره غطفان هجاه منهم جماعة. وكان 
نابغة بني ذبيان حينئذ غائبا عند ملوك غسّان قد هرب من النعمان» 
فلمًا آمنه التعمانٌ وعاد سأل قومه عمّا هجوا به عامر بن الطفيل» 
فأنشدوه ما قالوا فيه وما قال فيهم» فقال: لقد أفحشتم وليس مثلّ عامر 
يُهْجَى بمثل هذاء ثمّ قال يخطّى عامراً في ذكره امرأة من عقائلهم: 


فإن يك عامرٌ قد قال جهلاً فِإِنمطيّةالجهل الشباب 
فإنك سوف تلم او تبساهي إناماشِبْت أو شاب العُرابُ 
فكن كابيك أو كابي تبراء توافِفْك الحكومة والصوابُ 


إلى آخرها. فلمّا سمعها عامر قال: ما هُجِيتُ قبلها.(١/5144)‏ 


فلائَدَمَب بحلمك طامياتٌ 


يوم ساحوق 


قال أبو عبيدة: غزت بنو ذُبيان بني عامر وهم بساحوق» وعلى 
ذبيان سئان بن أبي حارثة المري» وقد جهزهم وأعطاهم الخيل والابل 
وزوّدهم؛ فاصابوا نَحَمأ كثيرة وعادواء فلحفتهم بنو عامر واقنتلوا قتالاً 
شديداً. ثم انهزمت بدو عامر وأصيب منهم رجالٌ وركبوا الفلاة» 
فهلك أكثرهم عطشاء وكان الحرّ شديداء وجعلت ذبيان تدرك الرجسل 
منهم فيقولون له: قف ولك نفسك وضعٌ سلاحك» فيفعل. وكان يوماً 
عظيما على عامر, وانهزم عامر ابن الطفيل وأخوه الحكم. ثم إِنَّ 
الحكم ضعّف وخاف أن يُؤْسر فجعل في عنقه حبلا وصعد إلى 
شجرة وشدّه ودلى نفسّه فاختنق نق» وفعل مثله رجل من بني غني فلما 
القى نفسّه ندم فاضطربء فأدركوه وخلصوه وعيّروه بجزعه؛ وقال 
عَرُوة بن الورد العبسي في ذلك: 


ونحن صبّحناعامراً في ديارها عُلالة ارصساح وضر با مذكرا 
بكلّرقاقالشفرريّنَ ميد وِلَدَنْمِنَ الخطي قد صر أسمرا 
عجبت لهم إذ يختقون نفوسهم ومقتلّهم تحت الوغئ كان اجدرا 

6/1١١ 


يوم أغيار ويم النقيعة 

كان المثلّم بن المشجّر العائذي ثم ابي مجاورا لبني عبس؛ 
فتقامر هو وعُمارة بن زياد وهو أحد الكَمَلَّىَ فقمره عُمارة حتى 
اجتمع عليه عشرة أبكرء فطلب منه المثلّم أن يخلي عنه حتى يأتي 
أهله فيرسل إليه بالذي له فابى ذلك» فرهنه ابئه شيرُحاف بن المُلّمء 
وخرج المثلم فانى قومه فأخذ البكارة فأتى بها عُمارة وافتكٌ ابنه. 

فلمًا اتطلق بابنه قال له في الطريق: يا ابتاه مَنْ معضال؟ قال: 
ذلك رجل من بني عمّك ذهب فلم يوجذ إلى الساعة. قال شيرّحاف: 
فإنّي قد عرفت قاتله . قال أبوه: ومن هو؟ قال: عُمارة بن زياد سمعته 
يقول للقوم يوماً وقد أخخذ فيه الشراب إِنْه قتله ولم يلق له طالباً. 


ولبثوا بعد ذلك حيناً وشبّ شيرحاف. ثم إنّ عمارة جمع جمعاً 


عظيماً من عبس فأغار بهم على بني ضّبّة فاخذوا إبلهم؛ وركبت بنو 
ضبَة فأدركوهم في المرعى. فلمًا نظر شيرحاف إلى عمارة قال: يا 
عمارة أتعرفني؟ قال: مَنْ أنت؟ قال: أنا شرحافه أذ إليّ ابن عمي 
معضال لا مثلَهُ يومَ قتلئَهُا وحمل عليه فقتله» واقتتلت ضبّة وعبس 
قتالا شديدا واستنقذت ضبة الإبلَ» وقال شيرّحاف: 


الا بلغ سَراة ني يض بمالاقت سسرة ني زياوٍ 
ومالاقت جنيمةإذ تحامي ومالاقسى الفوارس من بجادٍ 
نميا ل تسكة يي لتقيو لكر كدازو 
وماإنفتتاللاًش ريد يَوْمَالقفرّ في تي هالبسلادٍ 

الذلف» 
فس لْعتاعُمارة آلعبسس وسّسل ورد وماك لبَتَادٍ 
ركهم بسوادي البطسن رَهناً يتان القرارة والجلاد 

يوم النباة 


قال أبو عبيد: خرجت بنو عامر تريد غطفان لتدرك بثأرها يوم 
الرّقم ويوم ساحوقء فصادفت بشي عبس وليس معهم أحد من 
غطفان» وكانت عبس لم تشهد يوم الرقم ولا يوم ساحوق مع غطفان 
ولم يعينوهم على بني عامر وقيل: بل شهدها أتشجع وفزارة 
وغيرهما من بني غطفان, على ما نذكره قال: وأغارت بنو عامر على 
ع م و 
في الطريق فسلكوا وادي النباة فأمعنوا فيه ولا طريق لهم ولا 
ا لو ا ل 
عبس تخبط الشجرٌ لهم في قلّة الجبل. فسألوها عن المطلع؛ فقالت 
لهم: الفوارس المطلع؛ وكانت قد رأت الخيلَ قد أقبلت وهي على 
الجبل؛ ولم يرّها بنو عامر لأنْهم في الوادي» فارسلوا رجلاً إلى قلَّة 
الجبل ينظر» فقال لهم: أرى قوماً كأتهم الصبيان على متون الخيل» 
أسنة رماحهم (5541//1) عن آذان خيلهم. قالوا: تلك فزارة. قال: 
وأرى قوماً بيضاً جعادا كأن عليهم ثيابا حمرا. قالوا: تلك أشجع. 
قال: وأرى قوماً نُسُوراً قد قلعوا خيولّهم بسوادهم كأنما يحملونها 
حملاً بأفخاذهم آخذين بعوامل رماحهم يجرّونها. قالوا: تدك عبس» 
أتاكم الموث الرّؤام! ولحقهم الطلبُ بالوادي» فكان عامر بن الطفيل 
أوّل من سبق على فرسه الوَرْد ففات القوم» وأعيا فرسه الورد؛ وهو 
المربوقٌ أيضاء فعقره لثلاً تفتحله فزارة» واقتسل الناس» ودام القعال 
بينهم» وانهزمت عامر فقتل منهم مقتلة كبيرة» قل فيها من أشرافهم 
البراء بن عامر بن مالك» وبه يكنى أبوه» وقتل تَهْشل وأنس وهزار بدو 
مّرة بن أنس بن خالد بن جعفر» وقتلوا عبد اللّه بن الطَمَيل أخا عامرء 
قتله الربيع بن زياد العبسي» وغيرهم كثير» وتممت الهزيمة على بني 
عامر. 


و 
يوم الفرات 
قال أبو عبيدة: أغار المُدنى بن حارثة الشيباني» وهوابن أخحت 
عِمّران بن مر على بني تغلبء وهم عند القُرات» وذلك قَييِل 
الإسلام» فظفر بهم فقتل مَنْ اخذ من مقاتلتهم وغرق منهم ناس كثير 
في الفرات وأخذ أموالهم وقسّمها بين أصحابه؛ فقال شاعرهم في 
ذلك: 3544/1١‏ 


ومّاالني غَشَى الدليكة سَيْفَهُ ‏ على حين أن اعيا الفرات كتاتّة 
ومنّا الذي شد لكي ليستقي 2 ويسقي مَحْضأًغير ضاف جوائة 
ومناغري بٌالشاملميِرَملُهُ افك لمان قدتاءى قاريُة 

الدليكة: فرس المثنى بن حارثة والذي شد الركي مُرَة بن همام 


يوم بارق 

قال المُفضّل الضبّي: إنّ بني تغلب والدّمر بن قاسط وناساً من 
تميم اقتتلوا حتّى نزلوا ناحية بارق» وهي من أرض السسوادء وأرسلوا 
وفدا منهم إلى بكر بن وائل يطلبون إليهم الصلح؛ فاجتمعت شيبان 
ومَنْ معهم وأرادوا قصد تغلب ومن معهم. فقال زيد بن شريك 
الشيباني: أني قد أجرتُ أخوالي وهم النمر بن قاسطء فأمَضّوًا جواره 
وسازوا وأوقعوًا بتى'تذلب وتميع فقدلوا منهم عقتلة عظيمة لم يصب 
تغلب بمثلها واقتسموا الأسرى والآموال» وكان من أعظم الأيام 
عليهم؛ »قل الرجالٌ وهب الأموالٌ وسُّبي الحريم فقال أبو كلبة 
الشيباني: 
وليلة بعادى لم تنغ سلا تغلبي ولا أل فأولا نبا 
والنمريّون لولا سر من ولدوا هنآل مر شاغالحي متها 

الذلخلة 
يوم طٍخخفة 

وهو لبني يربوع على عساكر النعمان بن المنذر. 

قال أبو عبيدة: وكان سيب هذه الحرب أنه الردافة» وهي بمنزلة 
الوزارة» وكان الرديف يجلس عن يمين الملك؛ كانت لبني يربوع مسن 
تميم يتوارثونها صغيرا عن كبير. فلمًا كان أيام النعمان» وقيل آيام ابنه 
المنذر» سألها حاجب بن رُرارة الدارمئٌ التميميُ النعمانَ أن يجعلها 
التميمي» فقال 
التعمان لبني يربوع في هذا وطلب منهم أن يجيبوا إلى ذلك» فامتتموا. 
وكان منزلهم أسفل طِخْفة فحيث امتنعوا من ذلك بعث إليهم النعمان 
قابوس ابنه وحسّاتاً أخاه ابئي المنذرء قابوس على الناسء وحسان 
على المقدّمة» وضمٌ إليهما جيشاً كثيفاًء منهم الصنائع والوضائع 
وناس من تميم وغيرهم» فساروا حتّى أتوا طخفة فالتقوا هم ويربوع 


للحارث بن بَيبة بن قرط بن سُفيان بن مُجاشع الدارمي 


واقتتلواء وصبرت يربوع وانهزم قابوس ومّنْ معهء وضرب طارق أبو 
عميرة فرس قابوس فعقره وأسره. وأراد أن يجرّ ناصيته؛ فقال: إنَّ 
الملوك لا نُجِرّ نواصيهاء فأرسله. وأمّا حسّانَ فأسره بشّر بن عمرو بن 
جُرَين فم عليه وأرسله. فعاد المهزمون إلى التعمانه وكان شيهاب 
بن قيس بن كياس اليربوعي عند الملك» فقال له: يا شهاب أدرك ابني 
وأخي؛ فإن أدركتهما حين فلبني يربوع حكمهم وأردٌ عليهم ردافتهم 
وأترك لهم مَنْ قتلوا وما غنموا وأعطيهم ألفيْ بعير. فسار شهاب 
فوجدهما حيِيْن فأطلقهماء ووفى الملكُ لبني يربوع بما قال ولم 
يعرض لهم في ردافتهم؛ وقال مالك ابن وَيْرة: زاإممم 


٠‏ لا اه 


عليسه ولاص ذات نسح وسيقه 0 


إذا طُلِبَ الشاو العيد ذالمغفرب 


يوم النباج وثيتل 

قال أبو عبيدة: غزا قيس بن عاصم المنقري شم التميمي 
بمُقَاعِسء وهم بطون من تميم» وهم صَريم وربيع وعبيد بنو الحارث 
بن عمرو بن كعب بن سعدء وغزا معه سلامة بن ظَرِبِ الحِمّاني في 
الأحارث» وهم بطو من تيه أيضناء وهم حِمّان وربيعة ومالك 
والأعرج بنو كعب بن سعد» فغزوا بكر بن واثل» فوججدوا اللهازم» 
وهم بنو قيس ونيم اللات ابناء ثعلبة , بن كبة بن صعب بن علي بسن 
بكر بن وائل» ومعهم بنو ذُهْل ابن تعلبة وعِجْل بن لُجَيِمٍ وعنزة بسن 
أسد بن ربيعة باليّباة وتيّتلء ويينهما رَوْحَة فأغار قيس على النْباج» 
م 0 فلمًا بلغ قيس إلى النباج 
سقى خيله ثم أراق ما معهم من الماء وقال لمن معه: قاتلوا فالموت 
بين أيديكم والفلاة من ورائكم؛ فاغار على مَنْ به من يككر صبحاً 
فقاتلوهم قتالاً شديداً وانهزمت بكر وأصيب من غنائمهم مالا يُحدٌ 
(191/1 كثرة» فلمًا فرغ قيس من النهب عاد مسرعاً إلى سلامة ومن 
معه نحو ثَيّتل فأدركهم. ولم يغرٌ سلامة على مَنْ به؛ فأغار عليهم 
قيس أيضأء فقاتلوه وانهزمواء واصاب من الغنائم نحو ما أصاب 
بالنباج» وجاء سلامة فقال: : أغرتم على من كان لي؛ فتنازعوا حتى كاد 
الشرٌ يقع بينهمء ثم اتفقوا على تسليم الغنائم إليه؛ ففي ذلك يقول 


فلم برها الرؤون إلا فُجاتة يرن عَجاجاً كالدواخن أكدرا 
وحُنران انه إلينارمائٌخا ففنازع غلاً في نراغقه أسمرا 

(ميتل بالثاء المثلّثة المفتوحة» والياء المسكنة المثئاة من تحتهاء 
والتاء المثئاة من فوقها). )185/1١(‏ 


يوم فلج 
قال أبو عبيدة: هذا يوم لبكر بن وائل على تميم. 


وسببه أنّ جمعاً مِن بكر ساروا إلى الصّعاب فشتوا بهاء فلمًا 
انقضى الربيع انصرفوا فمرّوا بِالدُوٌ فلقوا ناساً من بني تميم من بني 
عمرو وحنظلة» فأغارؤا على نعم كثير لهم ومّضواء وأتى بني عمرو 
وحنظلة الصريخ فاستجاشوا لقومهم فأقبوا في آثار بكر بن وائل 
فساروا يومين وليليّنَ حتّى جهدهم السيرٌ وانحدروا في بطن فَلْج» 
وكانوا قد خلّفُوا رجِلَيْن على.فرسَّيْن سابقيْن ربيئة ليخيراهم بخبرهم 
إن ساروا إليهم. فلمًا وصلت تميم إلى الرجِلَيْن أجريا فرسّيْهما وسارا 
مجدّين فأنذرا قومهماء فأتاهم الصريخ بمسير تميم عند وصولهم إلى 
َنْج فضرب حنظلة بن يسار العجْلي قَبْنَهُ ونزل فنزل الناسُ معمه 
وَتَهَيْوُا للقتال معه» ولحقت بنو تميم فقساتلتهم بكر ببن واشل قتالً 
شديداء وحمل عَرْفجة بن بحير الحسجّلىّ على خالد ين فاك بن: سّلمة 
التميميّ فطعنه وأخذه أسيراً وقتل في المعركة ربعي بن مالك بن 
ملمة» فانهزمت تميم ويلغت بكر بن وائل منها ما أرادت» شم إنّ 

عرفجة أطلق خالد بن مالك وجرٌ ناصيته» فقال خخالد: 
وجدنا الرفدرفد بي نْجَيْم إنامالّتالأرفاهٌزادا 
رمم 


مد ضربواالقِات بطن فلج ونادواعين محسارمهم ذيادا 
هم ضريوا عن مهم 


ربيعة بن طريف: 
فلا يُيعدنك اللّه قيس ين عاصم 
وأنت الذي حَربت بكر بن وائل 
وقال قَرّة بن زيد بن عاصم: 
أنا ابن الذي شى المرار وقد رأى 
فصبّحهُمْ بالجيش قيس بن عاصم 
سقاهم بها الذيفان قيس بن عاصمٍ 
على الْجرْدي يعلكنّ الشكيمَ عوابساً 


فأنتناعرّعزيرٌرمعقل 
وقد عفن مها البح ويل 


تسل أحية اللهازم حُضرا 
فلم يجدوا إلا الأسسئة مصدرا 
وكان إذا ما أورد الأمسر أصدرا 
إذا الماءً من أعطافهن تحثرا 


وهم متَوا علي وأطلقوني وقسد طاوعتُ في الجنب القيادا 
أليسو ير من ركب المطايا وأعظمهمإذا اجتمعوارَمانا 
أليسهُمٌعماة الحي بكرا إنانزائلت مجلّلة يدانا 
وقال قيس بن عاصم يعيّر خالداً: 
لوكنت حُرَاً يا ابن سلمى بن جندل نهضت ولم تقصذ لسلمى ابن جندل 
صواديّ لامولئ عزيرٌ يجيبها ولا أسرةتسقي صداها بمنهل 
وغسادرت ربعا بِقَلج مُلَما وأقبلت في أولى الرعيل المعجّلٍ 
توائل من حوفي الرّدى لاوُقيتَةُ كما نالت الكدراءٌ من حَيِنِ اأجدل 


يعيّره حيث لم يأخذ بثار أخيه ريِصِي ومَنْ قل معه يوم فلج 
ويقول: إن نّ أصداءهم تنادي ولا يسقيها أحد.ء على مذهب الجاهليّة» 


ولولا التطويل لشرحناه أب 


بين من هذا. )5854/1١(‏ 
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١ يوم‎ 


قال أبو عبيدة: كان الشَيّطان لبكر بن وائل» فلمًا ظهر الإسلام في 
نجد سارت بكر قِبَلَ السواد» وبقي مُقَايس بن عمرو العائذي بن عائذة 
من قريش حليف بني شيبان بالشيطين. فلمًا أقامت بكر في السواد 
لحقهم الوباء والطاعون الذي كان أيام كسرى شيروَيه فعادوا هاريين 
فنزلوا لَعْلّع؛ وهي مُجْدِبة وقد أخصب الشيّطانء فسارت تميم فنزلوا 
بهاء ويلغت أخبار خصب الشْيّطيْن إلى بكرء فاجتمعوا وقالوا: نغير 
على تميم؛ فإن في دين ابن عبد المطلب يعون النبي» أن مَنْ قل 
نفساً فتل بهاء فنغير هذه الغارة ثم تلم عليهاء فارتحلوا من لَعْلّع 
بالذراري والأموال ورئيسهم بر بن مسعود ابن قيس بن حالد فأتوا 
الشيّطين في أربع ليال» والذي بينهما مسيرة ثماني ليال» فسبقوا كل 
خبر حتى صبّحوهم وهم لا يشعرون فقاتلوهم قتالاً شديداً وصبرت 
تميم ثم انهزمت» فقال رشيد بن رمَيْض العنبري يفخر بذلك: 


8 لسسع | 


وماكان ين لبن وأقلم لنسوتنا إلا اقل بيعم 
فجنشا بجمع لمير اناس مثلّه يكادّله ظَهْسرٌ الوديعمة يلم 
بارَعَنَ دفم تسل ابلق وَسطه لهعارض فيه المي ةلمم 
صبحنابه سعدا وعَمرا ومالكا فظل لهم يوم من الشرأشسنع 
وذا حَسَّبِوٍمن آل ضَبَّة غادروا بِجَرْي كمايجري الفصيلٌ المفَرْمٌ 
تقصسع يربوعٌ بسرةٍ أرفنسا وليس ليربوع بهامتقمئع 

جرهم 


ثم إن النبي» يلد كتب إلى بكر بن وائل على ما بأيديهم. 
(الشيّطان بالشين المعجمة؛ والياء المشددة المثناة من تحتهاء 
وبالطاء المهملة» آخره نون). 


يام الأنصارء وهم الأوس والخزرجء التي جرت 


الأنصار لقب قبيلتَي الأوس والخزرج ابني حارئة بن ثعلية 
العتقاء بن عمو مزيقتاء بن عمو ماء السماء اين جار القطريفة بن 
امرئ القيس البطريق بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن العَوْث بن ثبت 
بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يَشُجُب بن يعْرَب بن قحطان» 
لقبهم به رسول الله كي لما هاجر إليهم ومنعوه ونصروه؛ وأمّ 
الأوس والخزرج قَيْلّ بنت كاهل بن عُذرة بن سعده ولذلك يقال لهسم 
أبناء قيْلة. وإنما لقب تعلبة العنقاء لطول عنقه؛ ولقب عمرو مُريْقياء 
لأنّه كان يمزق عنه كلٌ يوم حُلّة لئلاً يلبسها أحد بعده؛ ولّقَب عامر 
ماء السماء لسماحته وبذله كأنه ناب مناب المطرء وقيل لشرفه» ولقب 
امرؤ القيس البطريق لأنه أوّل من استعان به بنو إسرائيل من العرب 
بعد بلقيس» بَطرَقَةُ رُحيمَم ابن سليمان بن داود, عليه اللام؛ فقيل له 
البطريق» وكانت مساكن الأزد بمأرب من اليمن إلى أن أخبر الكهان 


عمرو بن عامر مزيقياء أنّ سيل العَرم يخرب بلادهم ويغرق أكثر أهلها 
عقوبة لهم بتكذيبهم رسل الله تعالى إليهم. فلمًا علم ذلك عمرو باع 
ماله من مال وعقار وسار عن مأرب هو ومن )١85/١(‏ تبعى ثم 
تفرّقوا في البلاد فسكن كل بطن ناحية اختاروهاء فسكنت خزاعة 
الحجاز» وسكنت غسانٌ الشام. 

ولمّا سار ثعلبةٌ بن عمرو بن عامر فيمن معه اجتازوا بالمدينة» 
وكانت تسمى يَثْربِ» فتخلف بها الأوسٌ والخزرجٌ ابنا حارثة فيمن 
معهماء وكان فيها قرى وأسواق وبها قبائل من اليهرد من بني إسرائيل 
وغيرهم» منهم فُرَيْضة ة والنضير وبشو قَيُنقاع وبدو ماسلة وزعورا 
وغيرهم: وقد بنوا لهم حصوناً يجتمعون بها إذا خحافوا. فنزل عليهم 
الأوس والخزرج فابتنوا المساكنَ والحصون. إلا أن الغلبة والحكم 
لليهرد إلى أن كان من الفِطيون ومالك بن العَجْلانَ ما نذكره إن شاء 
الله تعالى» فعادت الغلبة للأوس والخزرجء ولم يزالوا على حال 
اتفاق واجتماع إلى أن حدث بينهم حرب سُمَيْرِه على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى. 


ذكر غلبة الأنصار على المدينة وضعف أمر اليبهود 
بها وقعل الطيون 


قد ذكرنا أنّ الاستيلاء كان لليهود على المدينة لما نزلها الأنصارء 
ولم يزل الأمر كذلك إلى أن ملك عليهم النِطيون اليهردي» وهو من 
بني إسرائيل ثم من بني ثعلبة؛ وكان رجل سوء فاجرأء وكانت اليهود 
تدين له بأن لا تزوّج (181//1) امرأة منهم إلا دخلت عليه قبل 
زوجهاء وقيل: نه كان يفعل ذلك بالأوس والخزرج أيضاً. ثم إن أخباً 
ل 7 
خرجت عن مجلس قومها وفيه أخوها مالك وقد كشفت عن ساقيها. 
فقال لها مالك: لقد جئت بسوء. قالت: الذي يراد بي الليلة أشدٌ من 
هذاء أدخل على غير زوجي! ثم عادت فدخل عليها أخوها فقال لها: 
هل عندك من خبر؟ قالت: نعم فما عندك؟ قال: أدخل مع النساء فإذا 
خرجن ودخخل عليك قتلنَهُ. قالت: افعلُ. فلمًا ذهب بها النساء إلى 
الفِطْيون انطلق مالك معهسّ في زيّ امرأة ومعه سيفه فلمّا خرج 
النساء من عندها ودخل عليها الفطيون قتله مالك وخرج هاربا؛ فقال 
بعضهم في ذلك من أبيات: 
هل كان للفِطيون عُفَرٌ نسائكم حكم التصيب فيلس حكم الحاكم 
حنى حباه ماك بِمُرشةٍ حمراء تضحك عن نجيع قاتم 

ثم خرج مالك بن العَجْلان هارباً حتّى دخل الشام فدخل على 
ملك من ملوك غسّان يقال له أبو جبيلة واسمه عَبَيْد بن سالم بن مالك 
بن سالم» وهو أحد بني عضب بن جُشم بن الخزرج؛ وكان قد 
ملكهم وشرف فيهم.؛ وقيل: نه لم يكن ملكا وإنما كان عظيماً عند 
ملك غسان؛ وهو الصحيح» ؛ لآنْ ملوك غسَانَ لم يعرف فيهم هذاء 


وهو أيضاً من الخزرج على ما ذكر. 


فلمًا دخل عليه مالك شكا إليه ما كان من الفطيون وأخبره بقتله 
ونه لا يقدر على الرجوع؛ فعاهد الله ابو جبيلة ألا يمس طيباًء ولا 
بأني النساء حنّى (088/1) يذل اليهودَ ويكون الأوس والخزرج أعرٌ 
أهلها. 


ثم سار من الشام في جمع كثير وأظهر أنّه يريد اليمن حتّى قدم 
المدينة فتزل بذي حُرْض» وأعلم الأوس والخزرج ما عزم عليه ثم 
أرسل إلى وجوه اليهود يستدعيهم إليه وأظهر لهم أنه يريد الإحسان 
إليهم؛ ؛ فأتاه أشرافهم في حشمهم وخاصتهم. فلمًا اجتمعوا ببايه أمر 
بهم فأُدخلوا رجلاً رجلاً وقتلهم عن آخرهم. . فلمًا فعل بهم ذلك 
صارت الأوسْ والخزرج أعرٌ أهل المدينة» فشاركوا اليهود في النخل 
والدور؛ ومدح الرّمُق بن زيد الخزرجي أبا جبيلة بقصيدة» منها: 


وابوجٌينةخييرمقن ينشي وأوفساهم يمينا 
وم بسيرًٌواع سد ممَلْهُمْ بهذي الصالحينا 
ابقت لا لأيَامٌ وال حَربُ الهف ة تعترينا 


كإشساألهق سرنيبعه ضََِحُسامهُ الذكقرٌ السُننيئا 


فقال أبو جبيلة: عسل طيب في وعاء سوءء وكان الرمق رجلاً 
ضئيلاً؛ فقال الرمق: إِنّما المرء بأصغريه قلبه ولسانه. ورجع أبو جبيلة 
إلى الشام. 


(حرُض بضم الحاء والراء المهملتين» وآخخره ضاد معجمة). 


حرب سمير 
ولم يزل الأنصار على حال اتفاق واجتماع» وكان أوّل اختلاف 
وقم بينهم وحرب كانت لهم حرب سْمَير. 
وكان سببها أنّ رجلاً من بني ثعلبة من سعد بن ذبيان يقال له 
كعب بن (585/1) [العَجّلان نزل على مالك بن] العَجُلانَ السالمي 
فحالفه وأقام معه. فخرج كعب يوماً إلى سوق بني قينقاع فرأى رجبلاً 
من غطفان معه فرس وهو يقول: ليأخذ هذا الفرس أعرٌ أهل يثرب. 
[فقال رجل: فلان]. وقال رجل آخر: أحيحة بن الجُلاح الأوسي. 
وقال غيرهما: فلان ابن فلان اليهودي أفضل أهلها. فدفع الغطفاني 
الفرس إلى مالك بن العجلان. فقال كعب: ألم أقل لكم إن حليفي 
مالك أفضلكم؟ فخضب من ذلك رجل من الأوس من بني عمرو بن 
عوف يقال له سُمّير وشتمه و افترقاء وبقي كعب ماشاء الله . 
ثم قصد سوقاً لهم بقبا فقصده مُمَيْر ولازمه حمَى خلا السوق 
فقتله وأخبر مالك بن العجلان بقتله: فأرسل إلى بني عمرو بن عوف 
يطلب قاتله» فأرسلوا: الا تدر قله وترقوت الرسة توما 


يطلب سُميراً وهم يُتكرون قَتّلهء مّ عرضوا عليه الدية فقبلها. . وكانت 
دية الحليف فيهم نصف دية النسيب منهم. فأبى مالك إلا أخذ دية 
كاملة» وامتنعوا من ذلك وقالوا: تُمْطي دية الحليف؛ وهي التصف. 
ولج الأمرٌ ينهم حتى آل إلى المحارية» فاجتمعوا والتقوا واقتتلوا قتالاً 
شديداً واقترقوا. ودخل فيها سائر بطون الأنصارء ثم التقوا مرّة أخسرى 
واقتلوا حنّى حجز بينهم الليلُ» وكان الظفر يومئذ للأوس. 


فلمًا افترقوا أرسلت الأوسُ إلى مالك يدعونه إلى أن يحكم 
بينهم المنذر ابن حرام النجاري الخزرجي جد حسان بن ثابت بن 
المنذر. فأجابهم إلى ذلكء فأنوا المنذرء فحكم بينهم المنذر بأن يدوا 
كعباً حليف مالك ديةٌ الصريح ثم يعدوا إلى سبحهم القديمة؛ فرضوا 
بذلك وحملوا الدية وافترقواء وقد شيّت البغضاء في نفوسهم 
وتمكنت العداوة بينهم. )350/١(‏ 


ذكر حرب كعب بن عمرو المازني 


ثم إن بني جَحْجََا من الأوس ويني مازن بن النجار من الخزرج 
وقع بينهم حرب كان سببها أن كعب بن عمرو المازنيّ تزوّج امرأة من 
بني سالم فكان يختلف إليها. . فآمر أَحَيْحَةٌ بن الجُلاح سيّدُ بني 
جَحْجََا جماعة فرصدوه حتّى ظفروا به فقتلوهه فبلغ ذلك أخاه عاصم 
بن عمروء فأمر قومه فاستعدّوا للقعال» وأرسل إلى بني جَحْجََا 
يؤذنهم بالحرب. فالتقوا بالرُحَابة فاقحلوا قتالا شديداء فانهزمت 
بنوجحجيا ومن معهم وانهزم معهم أحَيْحة فطلبه عاصم بن عمرو 
فأدركه وقد دخل حصنهء فرماه بسهم فوقم في باب الحصنء فقتل 
عاصم أخاً لأحيحة» فمكثوا بعد ذلك ليالي» فبلغ أحيحة أنّ عاصماً 


يتطلبه ليجد له غِرّة فيقتله» فقال أحيحة: 


فلقد وجدت بجانب ال هفانك با هه 
فتيانٌ حرسي فسي الحدي سد وشامرين كد غايِة 
هسم نكبسوك عن الطري سق فبت تركب كسل لابة 
امت ولاتينغؤف!إا والحرب يست بالأُعابة 
فنا النني صبحئُكم بالقومإذ دخ لوا رةه 
ول تي سسا فلوسا ماسوب سيف التُوقبة 
فأجابه عاصم: )5513/١(‏ 
الغ أخبٍحسة إنعرض- الت بداره عي جوقبة 
وألنلال نياعجكهٌ عسن مقع دالهى كلابه 
ورميٌ ه س هما فا لطا وأ لقت هباقِة 


في أبيات. ثمٌ إن أحَئْحة أجمع أن يبيّت بني النجّار وعنده سلمى 
بنت عمرو بن زيد النجّاريّة وهي أمّ عبد المطلب جد النبيء وكيد فما 
رضيت» فلمًا جئّها اللينُ وقد سهر معها أحيحة فنام» فلمًا نام سارت 
إلى بني النجّار فاعلمتهم ثم رجعتء فحذرواء وغدا أحيحة بقومه مع 


ذكر الحرب بين بني عمرو بن عوف وبني الحارث؛ وهو يوم 


الفجرء فلقيهم بنو النجار في السلاح» قكان بينهم شيء من قتال» أكثر أهلي مسن عيسال مواهمٌ 


وأطلقها وقال أبياتاء منها: 


وقدأعددت للحسثان حصنا 
فهل مسن كاهن آوي إليسه 
يراهمتئسسي ويرهتي بيه 


وماتنري وإناتجت سَ قا 
وماإنإخسوة كسبروا وطابوا 
سَ ككل أو يفارقهابوهها 


من الحَأفاه آكلةغَفسولٌ 
مع الفتيان مضجعه ثقيل 
كمايعتاد لِقَسَهُ الفميلٌ 
لْوَانٌ المسرء ينفعه العقول 
مقبزو ته ولاش نح لجرل 
إناماحانمن/ل نزول 
م م 6ن 
وما يدري الغني متسى يبل 
بايالأرض يُدركك المقيلٌ 

زلؤلتكة 
لغسيرك أم يكون لك الفصيلٌ 
اتيش ومهه عمف ول 
بموت أو يجيء لهِمقُولُ 


ذكر الحرب بين بني عمرو بن عوف وبني الحارث؛ 
وهو يوم الستّرارة 


ثم إن بني عمرو بن عوف من الأوس وبني الحارث من الخزرج 


كان بينهما حرب شديدة. 


وكان سبيها أنّ رجلاً من بني عمرو ة 


قتله رجل من بني الحارث» 


ومنها: 
وإني لَمنجاءُ المطي علسى الوّجى 
وإني لَصَوَالٌ لذي اللَوْث مرجا 
وإني ليدعونسي الندى فأجييسه 
فَلاتَمْجَلنْ ياقيس واريم فإنما 
حسام وأر مساح بأيدي أعرَةٍ 
أسود لَدَى الأشبال يُحُمي عرينها 


وأطوي على الماء القسراح المُبَردٍ 


وإني لنْرالٌلمالمأَعَودٍ 
وأهلاً إذا ما ريع مسن كل مَرَصّدٍ 
وأضرب بيض العارض المتوقدٍ 
قصاراك أن تُلقى بكل مهتدٍ 
متى تَرّهم يا ابن الخطِيسم تَلبدٍ 
مداعيسُ بالخطيّ فني كل مشهدٍ 


وهي أبيات كثيرة. فأجابه قيس بن الخطيم: 


تروح عن الحستاء أم أنت مُغندي 
تراءت لنايومٌ الرحيل بمقلتي 
وجيد كجيد الرّيم حال يزيئنه 


كأن الثريسا فوق ثضرةنحرها 


الأ إنين التُرعَيُ وراتج 
لننا حائطان الموتُ أمسفل منهما 
ترى اللابة السوداء يحمرٌ لونها 
فإني لأغنى الناس عسن متكأسفٍ 
نناء عمرا ورا شتا مُوَعْضاً 
كشير المنى بالزاد لاصّيْرٌ عنده 
وذي شيمةٍ عَلراء حالف شيمتي 
فما المالٌ والأخسلاق إلا مُعارة 
مسى ماتَقَدْ بالباطل الح قْيَابَهُ 
إذا ما أتيت الأمسر من غير بابه 


وكيف انطلاق عاشى للم يزودٍ 
شريد بِمُلتفْرَ من ار مُفردٍ 
على النحر ياقوتٌ وفص زَيرِجَدٍ 
تَوَقَدُ قبي الظلماء أي توقدٍ 

ك6 
غيراب ا كتجنيم السيال المصمُّدٍ 
ويسهل منهاكل ريسع وفدقدٍ 
يرى الناس قُلالاً وليسس بمهتادٍ 
اد كان راسه راس أصِد 
إنا جاع يوم يشئكيه ضُحَى الغدٍ 
فقلتُ له دغني ونفسّك أرْشِدٍ 
قما اسطعت من مُغْروفها فتَرُودٍ 
فإن قفدت بالحق الرواسي تقد 
ضللت وإن تدخل من الباب تَهْنَدٍ 


فعدا بنو عمرو علي القاتل فقتلوه غيلة فاستكشف أهلّه فعلموا كيف 
قتل فتهيأوا للقتال وأرسلواإلى بني عمرو بن عوف يؤذنونهم بالحرب. 
لخر اساراة ريات اين في بن سيماك والد أمنيد بن حُفيره 


وهي طويلة. وقال عَبَيْد بن ناقد: 


المنافقين. ا ا 1 
انصرفت الأوس إلى دُورهاء ففخرت الخزرجٌ بذلك؟ وقال حسّان بن 


ابت في ذلك: 
فدى لبني النجّار امي وخالتي 
وصيرْم صن الأحياء عمرو بن مالك 


وقال حسان أيضاً: 
لَعَمْرٌ بيك الخير بالحق ماتيا 
لساني ومسيفي صارمان كلآأهما 
فلا الجه يسني تَيسائي عفدي 


غداةً لقرهم بالمتقفة الشمر 
إتاحاحغرا ات لينم دعيرة التر 
غداءًرمواعَمرا بقاصمة الظهر 

واكم 


علي لساني في الخطوب ولايدي 
ولغ مالاييلغ السيفُ مِذْوّدِي 
ولااوقعات الدهر يَفْلُلْنَ مسبردي 


لمن الديار كانهنٌ لمعب 
يقول فيها في ذكر الوقعة: 
©" لَكِن فِرارٌ بي الحُباببفه 


ولى وألقى يوم ذلك يرععه 


بيت وغيّرها الدهورٌ تقب 


يوم السرارة سِيء منه الأقرب 

ادكه 
إذ قيل جاء الموتُ خلفك يَطْلبُ 
فيك الرماحٌ. هناك شد المَتَعبُ 


وهي طويلة أيضا. وأبو الْحُباب هو عبد اللّه بن سّلول. 


حرب الخصيّن بن 


الأسلت 


ثم كانت حرب بين بني وائل بن زيد الأوسيين وبين بني مازن بن 


النجّار الخزرجيين. 


وكان سببها أنّ الَخُصَيْن بن الأسئلت الأوسي الوائليَ نازع رجلا 
من بني مازن, فقتله الوائلي ثم انصرف إلى أهله؛ فتبعه نفر من بلي 


مازن فقتلوه. فبلغ ذلك أخاه أبا قيس بن الأسلت فجمع قومّه وأرسل 
إلى بني مازن يُعْلمهم أنّه على حربهم. فتهيّؤوا للقسال» ولم يتخلّف 
من الأوس والخزرج أحدء فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى كثرت القتلى في 
الفريقَيّن جميعاء وقتل أبو قيس بن الأسلت الذين قتلوا أخاهثم 
انهزمت الأوس, فلام وَحْوَّحَ بن الأسلت أخاه أبا قبس وقال: لا يزال 
مُنْهَمٌ من الخزرج» فقال أبو قيس لأخيه؛ ويكنى أبا حصين: 


بلغ ابا سن وش لض القسولعندي ذوكِار 
ابن مالمرء يد سس من الحذيد ولا الحجسارَة 
ماذاءيكمننيكو تلكمبهارَئْلاعمَارة 

رذبحكم 
يحخمسسي ؤمار وتغكا يض القوملايحمسي ذمارَة 
يق كحم ختسيرا وبين تُالكري ول دئار 

في أبيات. 
حرب ربيع الظفري 


ثم كانت حرب بين بني ظَفْر من الأوس وبين بني مالك بن 


النجار من الخزرج. 


وكان سببها أنّ ربيعا الظَفْريٌ كان يمر في مال لرجل مسن بني 
النجار إلى ملك له. فمنعه النجاري» فتنازعاء فقتله ربيع؛ فجمع 
قرمهما فاقسلوا قتالاً شديداً كان أشدٌ قتال بينهم؛ فانهزمت بنو مالك 


بن النجّار؛ فقال قيس بن الخَطيم الأوسيّ في ذلك: 
اجسدبنْتسرةغياتها هج رم نتناشتنها 
فإنْ ئس شطت بهادارُها وياح لسك اليِسومَ هجراثها 
فماروضة من رياض القطا كسان المصسابيحَ حَوْنانها 
بألحمسسن منهاولاترزههة ولوج تكقسف ادجالئها 
ا ا ا ا ا ال 5 7 
الفيتفة 
منها: 
وتحن الفوارس يومٌالريا لم قدعلموا كيف أبدائها 
جُنونا لحتصريروزاء الصريبب سمخ حتسى تقصّسة مُرانهسا 
تراه سن يخلجن خلج الدلا ياتر باتع اشطلها 
وهي طويلة. فأجابه حسّان بن ثابت الخزرجي بقصيدة أولها: 
لقدهاج فك أشجائها وغادر ها لي وم أديتُهسا 
ومنها: 
ويسترب تعلمٌ نتابها إذا التبسسس الحسق ميزا سا 
ويسشربُْ تعلمٌ لابها إذا أقحسط القط سر نوآتها 
ويسسترب تعلمإذ حساريت بلالدى الحسرب فرسالها 


دعن د الهزاهر ذلأتها 


فين نينا 0 فتن بيضنا نهرّالقفات بسحن باينا 


وتقط القبا على رَغْممَسا وت ترك لقا عقبانها 
فلا تف خرن التسسنْملجاً فقدعَ ارد الأوسَاديثهيا 
(تاحكىم 


حرب فارع بسبب الغلام القضاعي 
ومن أيامهم يوم فارغ. وسببه أنّ رجلاً من بني النجّار أصاب 
غلاماً من قضاعة ثم من بلي وكان عم الغلام جاراً لمُعاذْ بن النعمان 
بن امرىء القيس الأوسيّ والد سعد بن معاذ فأتى الغلام عمَّه يزوره 
فقتله النجّاري» فأرسل معاذ إلى بني النجّار: أن ادفعوا إلي دية جاري 
أو ابعثوا إلى بقاتله أرى فيه رأبي. فأبوا أن يفعلوا. فقال رجل من بسني 
عبد الأشهل: واللّه إن لم تفعلوا لا نقدل به إلعامر بن الإطنابة» 


امن ميغ الأكقاءءعئي وقدئهدى التصيحة للتصيسح 
فإنُكسُم وماتَرجون شطري من القول المُرجَى والصريسح 
سيندمٌ بعضكم عَجلاً عليه وما أثر اللسان إلى الجروح 
أبت لي عزّتني وانى بلائي وأخصذي الحمد بائمن الربيح 
وإِعْطّسائي على المكروه مالي وَضَرْبِي هامة التطل المُشيح 
وقولي كلّما جَشَات وجافت: مكائك تح مدهار تستريحي 
لأدفعَ عن مآئثر صالحات وأحمي بعد عسن عرض صحيح 
بذي شطب كسّلون الملح صافم ونفس لاتقسرُ على القيسح 
فقال الربيع بن أبي الحُقيْق اليهودي في عراض قول عامر بن 
الإطنابة: 
امن ملم الأكفاءعئي فلاظلمٌ لدي ولا افتراء 
راإقكى 
فلستُ بغائظٍ الأكناء ظلمساً وعدي للملاضات الجترّاء 
فلمار مشل من ينو لِخَنفهو للسهفيالأرض سسير وَاسْسيوَاء 
ومابعضُ الإقامة في ديسار يهان بهاافتى إلا عَناء 
وبعض القول يس لهعناج كتمخض الماء ليس له إنساء 
وبعض خلائق الأقوامداء ا 0 1 
وبعسضُ الدء متسس شفاءٌ وداء الوك ليس لهشفاء 
َمْعِن المحدرء أن ياقتى تغيتت]" وساي اللنه إلا نا ساء 
ومن بك عاقلا لم بلق بؤساً يخيو ما يسساحته القفسساء 
تَعَاوَرَهُ نات الدهر حتلى تتلمه كما تثلسم الإناء 
وكل شدائد نزت بحي ساني بعدفاتهارخاء 
فقل للمتقي عرض المنايسا: توق فليس يتفعغكك اتقا 
فمايُمَطَى الحريضُ غِنى بحرص وقد ينمي لدى الجسودٍ الثراء 
وليسس بنافم ذا البخل نان لاير بصاحبه الجياء 


د لله 5 5 
غني انفس ما اسستغنى بشيء 
يَوَدَالمرءُماتَفِدالليالى 


وفقرٌ التفسر ماعمرتثد شقاء 
كان قاس لهفئناء 


فلمًا رأى مُعاذ بن النعمان امتناع بني النجّار من الدية أو تسليم 


القاتل (3107/1) 


إليه هيأ للحرب وتجهز هو وقومه واقتلوا عند فارع» وهو أطم 
حمسّان بن ثابت» واشتدَ القتالٌ بينهم ولم تزل الحرب بيئهم حتى حمل 
ديته عامر بن الإطنابة. فلمًا فعل صّلّحَ الذي كان بينهم وعادوا إلى 
أحسن ما كانوا عليه» فقال عامر بن الإطنابة في ذلك: 


صرمست ظليمةٌ حلي ومرائلي وتباعدت ضناً بسزاه الراحل 
جهلاً وما ندري ظليمة أتني كاسعو سي عم ويل 
دل ركابي حيث شئْتُ مُشْيّعي أنْي أروعٌ قطا المكان الغافل 
أظيمَ مايُنريك رِيّةَخلَةٍ حسنترغْمُها كظبِي الحسائل 
قد بت مالكتها وشاربُ قهوة «رياق ةروَيِتٌ منهاوَاغِِي 
بيضاء صافيةيُرى من دونها قعسرٌ الإناء يُضيء وجسة الناهل 
وسراب هاجرةٍ قطعتٌ إذا جرى فوقالإكام بثات لون باذل 
جد مراحتها كان عفاءها سيقطان من كشي ظليم جافل 
تك سْلَن ناجز منمالنا ولْتَشرين بتي نٍعام قايلٍ 
إنى من القوم النين إذااتَتَوًا بلؤوا بير الله ثلمالنائل 
المانعينَ من الختاجيراتهم وا الحاشدين على طُعام النازا 1 
والخسالطين غتيّه م بنقيرهم والباذلينَ ععطاءهم للسسائلٍ 
والضاربين الكش يبرق بَيمْفْهُ ضرب المهندٍ عن جيساض الساهل 
والعاطفينَ على المصاف خيولهم والمُلحقين رمساحهم بالقاتل 

الفلفنهة 
والمدركين عَدوؤهم بدُحُولهم والنسازلينَ أرب كل مُتازل 
والقائلين معا دوا اقراككم رول ة تن ورد لحر 
خسزر عونمم إلسى أعداتهم يمشون مشي الأسْدٍ تحت الوابل 
ليسواباتكاس ولا يل إذا ماالحرب شبت أشعلوا بالشاعل 
وير ومساولي الحاو خترو ب تكلا دا لتاقل 
وفنا اينات علوم “يسرع لتقالنة تام النسباسل 


وإنما أثبتنا هذه الأبيات وليس فيها ذكر الوقعة لجودتها وحسنها. 


حرب حاطب 


ثم كانت الوقعة المعروفة بحاطب. وهو حاطب بن قيس من بني 


رجل من بني تعلبة بن سعد بن فيان فنزل عليه؛ ثم إنه غدا يوما إلى 
سوق بني قينقاع» فرآه يزيد بن الحارث المعروف بابن فسَحُمء وهي 
أمّهه وهو من بني الحارث بن الخزرج. فقال يزيد لرجل يهودي: لك 
ردائي إن كسعت (501/9/1) هذا التعلبي. فأخل رداءه وكسعه كسعة 
سمعها مَنْ بالسوق. فنادى الثعلبي: يا آل حاطب كسع ضيفكَ 
وفضح! ! وأخبر حاطب بذلك» فجاء إليه فسأله مَنْ كسعه فأشار إلى 
اليهودى» قضربه حاطب بالسيف قلق هامته» فأخير ابن فُنْحُم الخبر» 
وقيل له: قبل اليهودي» قتله حاطب فأسرع خلف حاطب فأدركه وقد 
دخل بيوت أهله؛ فلقي رجلا من بني معاوية فقتله. فئارت الحرب بين 
الأوس والخزرج واحتشدوا واجتمعوا والتقوا على جسر ردم بني 
الحارث بن الخزرج . وكان على الخزرج يومئذ عمرو بن النعمان 
البياضي» وعلى الأوس حُضَيْر بن سيماك الأشهلي. وقد كان ذهب 
ذكر ما وقع بينهم من الحروب فيمن حولهم من العرب؛ فسار إل 
عُيينة بن حصن بن حُذَيْفة بن بدر الفزاري وخيار بن مالك بن حماد 
الفزاريٌ فقدما المدينة وتحدّثا مع الأوس والخزرج في الصلح 
وضينا أن يتحمّلا كل ما يدّعي بعضّهم على بعضء فأبواء ووقعت 
الحربُ عند الجسرء وشهدها عَيَّينة وخيار. فشاهدا من قتالهم وشذتها 
ما أيسا معه من الإصلاح بينهم» فكان الظفر يومئذ للخزرج. . وهذا 
اليوم من أشهر آيامهم؛ وكان بعده عدّة وقائع كلّها من حرب حاطبء 
فمنها: 


يوم الربيع 
ثم التقت الأنصار بعد يوم الجسر بالربيع» وهو حائط في ناحية 
السقح» ؛ فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى كاد يُفْي بعضهم بعضاًء فانهزمت 
اوس ونينها الشورح حت يلف دورهتيا وكاتوا أجل :1ك إن 
عن اتباعهم. فلمًّا تبع الخزرج الأوسَ إلى دورهم طلبت الأوس 
الصلح؛ فامتنعت بنو النجّار من الخزرج عن إجابتهم. فحصدت 
الأوشٌ النساء والذراري في الآطام» وهي الحصونء ثم كفت عنهم 

الخزرج؛ فقال صخر بن سلمان البياضي: 


انهزمت إحدى الطائفتين 


ألا ابلاعني سويد بن صايتم ورهط سويد بَلَغا وابنَ الاسملت 
بناقنا باررييع سَرائكم وأفلت مجروح ابه كل مفلت 
فلولا حقوق في العثسيرة إنها ادأّت بحق واجسب إن أدلت 


مَيّة ابن زيد بن مالك بن عوف الأوسيء وبينها وين حرب سمير 
نحو مائة سنة. وكان بينهما آيَام ذكرنا المشهور منها وتركنا ما ليس 
بمشهور. وحرب حاطب آخرٌ وقعة كانت بينهم إلا يوم بعاث حتى 
جاء الله بالإسلام. 


ركان سيت هل اللحرن الساط) كان رجلا كتريفا سيدا فأنآة 


فأجابه سويد بن الصامت: 
ألا أبلشاعني صُخَيْراً رسالة 
قتا سراياكم بقتلى سّراينا 


ومنها: 


فقد ذقت حري الأوس فيها ابن 


يوم البقيع 
ثم التقت الأوس والخزرج بِبْقيع الغْرْقَد فاقتتلوا قتالاً شديداء 
فكان الظفر يومئذ للأوس؛ فقال عَبَيِد بن ناقد الأوسي: )5174/١(‏ 


لما رايت بني عَوْف وجمعْهسمٌ جاءوا وجممٌ بني النجّار قد حَفلوا 
دعوت قوسي وسهلت الطريق لهسم إلى المكان السذي أصحابه حَللوا 
جادت بأتفسها من مالك عُصَبُ يوماللقاء فما خافوا ولا فثلوا 
وعَاوَرُوكم كؤوس الموت إذ بسرزوا شطرٌالنهار وحتى أدبر الأَصّلُ 


حتى استقاموا وقد طال المراس بهم 


فكلهم من دماء القسوم قد نهلوا 


تكشف البييضْ عن قنلى أولي رَحِمٍ لولا المسالم والأرحامٌُ ما نقلوا 
تقول كل فَوَغابقيمُها: أكلمَنْخلفضامِن قومناقتلوا 
لقدقتاتمكريم اذا محافظضة قد كان حالفه القينسات والحلل 
جَرْلُ نوافه حُلوٌ شَمئلهٌُ ريَانٌ واغلهتَشقَىبهالإبل 


الواغل: الذي يدخل على القوم وهم يشربون. 


فأجابه عبد اللّه بن رَوَاحَة الحارثي الخزرجي: 


لمَارأيِتٌ بني عوف وإخوتهم كعباً وجممٌ بني النجّار قد حفلوا 
قدماً أباحوا جماكم بالسيوف ولم يفعل بكم أحدٌمثل الذي فعلوا 
وكان رئيس الأوس يومئذ في حرب حاطب أبو قيس بن 


الأسلت الوائلي» فقام في حربهم وهجر الراحة» قشحب وتغيّر. وجاء 
يوماً إلى امرأته فأنكرته حتّى عرفته بكلامه» فقالت له: لقد أنكرتّك 


حّى تكلّمت! فقال: (1/ه/ا5) 
قالت ولم تقصد لتقل الخنا: 


مهلاً نقد أبلغست اسسماعي 


واستكرت لونساً له شاحباً والحربُ فول ذاتُ أوجاع 
من يثق الحر بيج طعتها مسرا ورف ةبجَنجاع 
قدحصّت البيضةُ راسي فما اطُقمٌ نوما غي تَهجَاعٍ 
أمسعى على جل بني مالك كل امسرىء في شأنه ساعي 
أملددت للأعداء موضونة فضفاضة كسالهِي بالقاع 
صدق حسم وادق حسةثهُ م ل 

وهي طويلة : م إن أبا قيس بن الأسلت جمع الأوس وقال لهم: 


ما كنت رئيس قوم قط إلآّ هُّزَمواء فرئسوا عليكم مّنْ أحبيتم؛ فرأسوا 
عليهم حُضيْر الكتائب بن السماك الأشهلي؛ وهو والد أسَّيْد بن 
حضِيّر. لولده صحبّة وهو بدري» فصار حَضّير يلي أمورهم في 
حروبهم. قالتقى الأوسٌ والخزرجٌ بمكان يقال له العْرْسء فكان الظفر 
للأوسء ثم تراسلوا ة في الصلح فاصطلحوا على أن يحسبوا القتلى 
فمن كان عليه الفضل أعطى الدية فأفضلت الأوسُ على الخزرج 
ثلاثة نفر» فدفعت الخزرجٌ ثلائة غلمة منهم رهناً بالديات» فغدرت 
الأوسُ فقتلت الغلمان. )5195/1١(‏ 


يوم الفجار الأوّل للأنصار 


وليس بفجار كنانة وقيس. فلما قتلت الأوسُ الغلمانَ جمعست 
الخزرج وحشدوا والتقوا بالحدائق؛ وعلى الخزرج عبد الله بن أبي 
بن سلول وعلى الأوس أبو قيس بن الأسلت, فاقتتلوا قنالا شديدا 
حتى كاد بعضهم يُفني بعضاً . وسمي ذلك اليوم يوم الفجار لغدرهم 
بالغلمان» وهو الفجار الأول» فكان قيس بن الخطيم في حائط له 
فانصرف فوافق قومه قد برزوا للقدال فعججز عن أذ سلاحه إلا 
السيف ثم خرج معهم فعظم مقامه يومئذ وأبلى بلاء حسنا وجرح 
جراحة شديدة» فمكث حينا يتداوى منهاء وأمر أن يحتمي عن الماء. 
فلذلك يقول عبد اللّه بن رواحة: 


رميناك أيام الفجار فلم تزل حي فمن يشربْ فلسست بشارب 


يوم مُعَبّس ومُضَرس 

ثم التقوا عند مُعَبس ومُضَرُسء وهما جداران» فكانت الخزرج 
وراء مضرّسء وكانت الأوس وراء معبّس. فأقاموا أياماً يقستلون قتالاً 
شديداء ثم انهزمت الأوس حتّى دخلت البيبوت والآطام؛ وكانت 
هزيمة قبيحة لم ينهزموا مثلها. ثم إن بني عمرو بن عوف وبني أوس 
مناة من الأوس وادعوا الخزرجء فامتنع من الموادعة بنو عبد الأشهل 
وبنو ظَمَر وغيرهم من الأوس وقالوا: لا نصالح حتى ندرك ثارنا من 
الخزرج. فألحّت الخزرج عليهم بالأذى والغارة حين وادعهم بنو 
عمرو بن عوف وأوس مناة» فعزمت الأوس إلأ مَنْ ذكرنا على 
الانتقال من المدينة» فأغارت بنو سّلمة على.مال لبني عبد الأشهل 
يقال له الرُعل» فقاتلوهم عليه؛ فجُرح سعد بن مُعاذ الأشهليّ جراحة 
شديدة» واحتمله بنو سلمة إلى عمرو بن الجموح الخزرجي» فأجساره 
وأجار الرّعل من الحريق وقَطْمٍ الأشجار» فلمًا كان يوم بُعساث جازاه 
سعد على ما نذكره إن شاء اللّه. 


ثم سارت الأوس إلى مكسّة لتحالف قريشاً على الخزرج 
وأظهروا أنهم يريدون العمرة. وكانت عادتهم أنه إذا أراد أحدهمم 
العمْرة أو الحجّ لم يعسرض إليه خصمه ويعلّق المعتمر على بينه 
كرانيف النخل. ففعلوا ذلك وساروا إلى مكّة فقدموها وحالفوا قريشاً 
وأبو جهل غائب. فلمًا قدم انكر ذلك وقال لقريش: أما سمعتم قول 
الأول: ويل للأهل من النازل! إنهم لأهلُ عد وجّلد ولقَلَ مَانَزَلَ 
قوم على قوم إلآّ أخرجوهم من بلدهم وغلبوهم عليه. قالوا: فما 
المخرج من حلفهم ؟قال: أنا أكفيكموهم. ثم خرج حتى جاء الأوس 
فقال: نكم حالفتم قومي وأنا غائب فجت لأحالفكم وأذكر لكم مسن 
أمرنا ما تكونون بعده على راس أمركم. إنا قوم تخرج إماؤنا إلى 
أسواقنا ولا يزال الرجل منا يدرك الأمة فيضرب عجيزتهاء فإن طابت 
أنفسكم أن تفعل نساؤكم مثل ما تفعل نساؤنا حالفناكم, وإن كرهتم 
ذلك فردّوا إلينا حلفنا. فقالوا: لا نقرّ بهذا. وكانت الأنصار بأسرها 


فيهم غيرة شديدة: فردّوا إليهم حلفهم وساروا إلى بلادهم؛ نقال 
حسّان بن ثابت يفتخر بما أصاب قومه من الأوس: 


لسع اين رسصولاً ٠.‏ إذاكقت لفسا عا نين 

62 
فلستُ لحاصن إن لم تَرُركم خلال الدار مُلْبِلَة طحونٌ 
دين لها لعزي رٌ إذاارآما. ويهسربُ من مخافتها القَطينُ 
تشسيبُ اللناهدٌ العنراء منها. ويسسقط من مخافتها الجَنيسِنْ 
يطوف يكم من النجار أُسْدٌ ‏ كأسسد الغييل مس كتها العرينٌ 
كان بهاءها للناظريها. مه الأثلات والبييض الفتيسسن 
كأنهمٌ من الماني عيهم جمالٌ حينيجتلدون جود 
فقدلاقاك قِلْبعاث قل وبعصدبع ات ذل مس كين 

وهي طويلة أيضاً. 


يوم الفجار الثاني للأنصار 
كانت الأوس قد طلبت من فَرَيْظَة والتضير أن يحالفوهم على 
الخزرجءٍ فبلغ ذلك الخزرج فأرسلوا إليهم يؤذنونهم بالحرب» فقالت 
اليهود: زالا/399) ريد تلك ماعتبه الشررج رشه علي 
الوفاء» وهم أربعون غلاماً من رَيْظة والنضيرء ثم إن يزيد بن فسْحُم 
شرب يوماً فسكر فتغنى بشعر يذكر فيه ذلك: 


هلم إلى الأحلاف إِذْ رق عظمُهسم وإذاصلحوا مالاً لجنمان ضائعا 
إذا مسا امرؤٌمنهم أساءعمارة بعثنا عليهم من بني العير جادعا 
فامّا الصريخ منهم فتحملوا وأمّا اليه ودٌ فاتخننا بضائعا 


أخذنا من الأولى اليهودٌ عصابةٌ 
فذلّوا لرهن عندنا في حبالنا مصائعة يخشبون منا القوارعا ف 
وذاك قا حين نلقى عدوّنا ‏ نصول بضرببو يسترك العرّ خائيعا 
فبلغ قوله قريظة والنضير فغضبوا. وقال كعب بن أسد: نحن كما 
قال: إن لم نُغِرْ فخالف الأوس على الخزرج. فلمًا سمعت الخزرج 
بذلك قتلوا كل مسن عندهم من الرهن من أولاد قريظة والنضيرء 
فأطلقوا نفراء منهم: سَلَيِم ابن أسد العقَرّظي جد محمد بن كعب بن 
ُليْم. واجتمعت الأوسُ وقريظة والنضير على حرب الخزرج فاقتتلوا 
قتالا شديداء وسّمي ذلك الفجار الثاني لقتل الغلمان من اليهود. 


لغدرهم كانوا لنينا ودائعا 


وقد قيل في قتل الغلمان غير هذاء وهو: إن عمرو بن النعمان 
البياضي الخزرجي قال لقومه بني بياضة: : إن أباكم أنزلكم منزلة سوء» 
والله لا يمس رأسي ماء حتّى أنزلكم منازل قريظة والنضير أو أقتسل 
رهنهم! وكانت منازل قريظة والنضير خير البقاع» فأرسل إلى قريظة 
والنضير: إمّا أن تخلوا بيننا )580/1١(‏ وبين دياركم, وإمّا أن نقتل 
الرهن. فهمّوا بأن يخرجوا من ديارهمء فقال لهم كعب بن أسد 
القرظي: يا قوم امنعوا دياركم وخلوه يقتل الغلمان» ما هي إلا ليلة 


يصيب فيها أحدكم امرأة حتّى يولد له مثلٌ أحدهم فأرسلوا إليهم: إنا 
لا ننتقل عن ديارنا فانظروا في رهننا فعوا لنا. ما ععو سر امسا 
على رهنهم فقتلهم» وخالفه عبد اللّه ب بن أَبي ابن لوك فقال : هذا بغي 
وإثمء ونهاه عن قتلهم وقتال قومه من الأوس وقال له: 2 
حُملت قتيلاً في عباءة يحملك أربعة رجال فلم يقتل هو ومن أطاعه 
أحداً من الغلمان وأطلقوهم؛ ومنهم: سليم بن أسد جد محمّد بن 
كعب وحالفت حينئذ قريظة والنضير الأوسَ على الخزرجء وجرى 
بعالتي ذلك البرم يو القجار لاني . . وهذا القول أشبه بأن 

يسمَى اليوم فجارأ وأمّا على القول الأول فإنما قتلوا الرهن جزاء 
للغير من التهود فليحل بار من الخزرج إلآ أن يُسمّى فجارا لغدر 
اليهود. 


يوم بَعَاثُ 


ثم إِنّ قريظة والنضير جدّدوا العهود مع الأوس على الموازرة 
والتناصرء واستحكم أمرّهم وجدّوا في حربهم؛ ودغصل معهم قبائل 
من اليهود غير مَنْ ذكرنا. فلما سمعت بذلك الخزرج جمعت 
وحشدت وراسلت حُلفاءها من أتنجع وجُهَيّنة: وراسلت الأوس 
حُلفاءها من مُرَيْنةه ومكثوا أربعين يوم يتجهّزون للحرب. والتقوا 
ببُعاث؛ وهي من أعمال قريظة» وعلى الأوس )181١/١(‏ حضير 
الكتائب بن ميماك والد سيد بن حُضَيره وعلى الخزرج عمرو بن 
النعمان البياضي» وتخلف عبد الله بن أبي بن سّلول فيمن تبعه عن 
الخزرجء وتخلّف بنو حارئة بن الحارث عن الأوس. . فلمًا.التقوا 
اقتتلوا قتالاً شديداً وصبروا جميعا. 


ثمٌ إن الأوس وجدت مس السلاح فولُوا منهزمين نحو العْرَيْض. 

فلمًا رأى حُضَيْر هزيمتهم برك وطعن قدمه بسنان رمحه وصاح: 
واعَفْرَاه كعقر الجمل ! واللّ لا أعود حتى فت فإن شلتم يا معشر 
الأوس أن تُسُلموني فافعلوا. فعطفوا عليه وقاتل عنه غلامان من بي 
عبد الأشهل يقال لهما محمود ويزيد ابنا خليفة حتّى قتلاء وأقبل سهم 
لايُدْرَى مَسْ رمى به فاصاب عمرو بن النعمان البيياضي رئيس 
الخزرج فقتله؛ فبينا عبد الله , بن أَبِيّ ابن لول يتردّد راكباً قريباً من 
بُعاث يتجسّس الأخبار إذ طُلع عليه بعمرو بن النعمان قتيلاً في عباءة 
يحمله أربعة رجال؛ كما كان قال له فلما رآه قال: ذْقْ وبال البغي ! 
وانهزمت الخزرج ووضعت فيهم الأوسُ السلاح: فصاح صائحٌ: يا 
معشر الأوس أحسنوا ولا تُهلكوا إخواتكم فجوارهم خير من ججوار 
العالب! فانتهوا عنهم ولم يسلبوهم. وإنما سلبهم قريظة والنضيره 
وتحثلت الأوس حُضِيرا مجروخا فمسات: وأحرقت الأوس دورٌ 
الخزرج ونخيلهم» فأجار سعد بن مُعاذ الأشهلي أموال بني سَلمة 
ونخيلهم ودورهم جزاء بما فعلوا له في الرّعل» وقد تقدّم ذكره. 
ونجى يومئد الرْبيْرُ بن إياس بن باطا ثابتَ بن قيس بن شّماس 
الخزرجي» أخذه فج ناصيته وأطلقهء وهي اليد التي جازاه بها نابت 


ذكر غلبة ثقيف على الطائف والحرب بين الأحلاف وبني مالك 


في الإسلام يوم بني القريظة» وسنذكره. 

وكان يوم بُعاث آخر الحروب المشهورة بين الأوس والخزرج 
ثم جاء الإسلام واتفقت الكلمة واجتمعوا على نصر الإسلام وأهله 
وكفى الله المؤمئين القتال. )58157/1١(‏ 


وأكثرت الأنصارٌ الأشعارٌ في يوم بُعاث» فمن ذلك قول قيس بن 


الخطيم الظَّفَرِيٌ الأوسي: 

اتعرف رسماً كالطراز المُنهمبٍ 
ديار التي كانت ونحن على مينى 
تبدّت لنا كالشمس تحت غمامة 

ومنها: 

وكنت امراً لا أبعث الحرب ظالماً 
أذنستُ بدفسع الحرب حتّى ينها 
فلما رايت الحرب خربا تجردت 
مضعفةيَنْشَى الأنامل رَيْعُهها 
تَرَى قِصَد الران تَلقَى كأتها 
وسامحني مِلْكاهَين ومالك 
رجال متى يُدعَوًا إلى الحرب يُسرعوا 
إذامافررنا كان أسْسوًا فرارنا 
صدود الخدود والقنامتشاجر 


طَازْناكم باليض حتى لأَتَمُ 


لقييتكم يوم الحدائق حاسسرا 


قتناككمٌيومٌالفجاروقبله 
أنت عُصَسبٌ للأوّس تخطُرٌ بالقنا 
فأجابه عبدٌ اللّه بن رَواحة: 
أشاقئك ليلى في الخليط المجانب 
بكى إِنْرَ من شطت نواه ولم يقم 
لدن غدوة حتّى إذا اكمس عارضت 
تُحامي على أحسابنا بتلاينا 
واعمى هدته للسسبيل وفنا 
ومعترّك فتك يُرى الموث وسطه 
بِرَجْلٍ ترى الماذِي فوق جلودهم 
وهم سر لافي الدروع تخالَمْ 
معاقلهم في كل يوم كريهةٍ 
0384/1١‏ وهي طويلة 


لِعَمْرة ركاغير موقف راكب 
تحل بنالولارج اه الركائب 
بدا حاجب منها وضئتت بحاجب 


فلمًا لوا شَ مُه كل جانب 
عن الدفع لا تزدادٌ غير تقارب 
لبستُ مع الْبردين نوب المُحارب 
كسأن قتيريها عي ون الجَناوِبٍ 
تَنَرُع رصان بايدي الشواطب 
ولع الأمررميط ساب 
كمثثي الجمال المثعلات المصاعب 
صصدودٌ الخسدودٍ وازورارٌ الضاكب 
ولاتَبْرَحٌ الأقدامُ عند التضارب 

انذلية» 
أذل من السُقبّانَ بيسن الحلائب 
ويُرْجَعْن حُمْراً جارحات المضارب 
كأن يدي بالسيف مخراقٌ لاعب 
إلى حَسَبٍِ في جم غسّانٌ ثاقب 
ويومٌ بعاث كان يوم التغالب 
كمثثي الأسُود في رَشّاش الأهاضبء 


َعَم فرشاش الدمع في الصدر غالب 
لحاجة محزون شكا الحبٌ ناصب 
ازاحت نه مه تتذكل معزت 
لمفتقر أو سسائل الحسق واجبء 
مشَيّنا له مي الجمال المصاعب 
وييضأً نيا مل لون الكواكب 
أسُوداً متى ينها الرماح تضارب 
مع الصدق منسوب السيوف القواضب 


وليلى التي شبّب بها ابن روّاحة هي أخمت قيس بن الخطيم 
وعَمْرَةَ التي شبّب بها ابن الخطيم هي أخت عبد اللّه بن رواحة» وهي 
أمّ النعمان بن بُشير الأنصاري. 

(بعاث بضم الباء الموحّدة:» وبالعين المهملة. وقال صاحب 
كتاب العين وحذه: وهو بالغين المعجمة). 
ذكر غلبة ثقيف على الطائف والحرب بين الأحلاف 

وبني مالك 

كانت أرض الطائف قديماً لعدوان بن عمرو بن قيس بن عَيِلان 
بن مُضَّر. فلمًا كثر بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن 
بن منصور بن عكرمة بن خطفة بن قيس بن عَيْلان غلبوهم على 
الطائف بعد قتال شديد. وكانوا بنو عامر يصيفون بالطائف ويشتون 
بأرضهم من نجد» وكانت مساكن ثقيف حول الطائف»؛ وقد اختلف 
الناسٌُ فيهم فمنهم مَنْ جعلهم من إياد فقال ثقيف اسمه قسي بن نبت 
بن منبّه بن منصور بن يقدم ابن أفصى بن دُعمي بن إياد من معد 
ومنهم مَنْ جعلهم من هوازن فقال: هو قيس بن مثبّه بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عكرمة بن خطفة بن قيس بن عَيْلانء 

فرات ثقيف اليلاد فأعجبهم نباتها وطيب ثمرها فقالوا لبني عامر: 
إن هذه الأرض لا تصلح للزرع وإنما هي أرض ضرع ونراكم على 
أن آثرتم (3588/1) الماشية على الغراس» ونحن أناس ليست لنا 
مواش فهل لكم أن تجمعوا الزرع والضرع بغير مؤونة ؟تدفعون إلينا 
بلادكم هذه فتثيرها ونغرسها ونحفر فيها الأطواء ولا نكلفكم مؤونة. 
نحن نكفيكم المؤونة والعمل» فإذا كان وقت إدراك الثمر كان لكم 
النصف كاملاً ولنا النصف بما عملئا. 


فرغب بنو عامر في ذلك وسلَّموا إليهم الأرض» فنزلت ثقيف 
الطائف واقتسموا البلاد وعملوا الأرض وزرعوها من الأعناب 
والثمار وفوا بما شرطوا لبني عامر حيناً من الدهرء وكان بنو عامر 
يمنعون ثقيفاً ممّن أرادهم من العرب. 

فلمًا كثرت ثقيف وشرفت حصنت بلادها ويدوا سوراً على 
الطائف وحصتوه ومنعوا عامرا مما كانوا يحملونه إليهم عن نصف 
الثمار. وأراد بنو عامر أخذه منهم فلم يقدروا عليه فقاتلوهم فلم 
يظفرواء وكانت ثقيف بطنين: الأحلاف وبني مالك» وكان للأحلاف 
في هذا أثر عظيم؛ ولم تزل تعتدٌ بذلك على بني مالك فأقاموا كذلك. 

م إن الأحلاف أثروا وكثرت خيلهم فحموا لها حمى من أرض 
بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن يقال له جِلّذان فغضب من 
ذلك بنو نصر وقاتلوهم عليه» ولجّت الحربُ بينهم وكان رأس بني 
نصر عُفيف بن عوف بن عُباد النصري ثم اليربوعي» ورأس الأحلاف 
مسعود بن قعنب. فلمًا لجّت الحرب بين بني نصر والأحلاف اغتنم 
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ذلك بنو مالك ورئيسهم جُنْدبٍ بن عوف بن الحارث ين مالك بن 
حُطيط بن جشم مسن ثقيف لضغائن كانت بينهم وبين الأحلاف» 
فحالفوا بني يربوع على الأحلاف. 

فلمًا سمعت الأحلاف بذلك اجتمعوا. وكان أوّل قتال كان بين 
الأحلاف وبين بني مالك وحلفائهم من بني نصر يوم الطائف. 
واقسلوا قتالاً شديداً» فاتتصر الأحلاف وأخرجوهم منه إلى واد من 
وراء الطائف يقال له الحب١(١/185)‏ وقتل من بني مالك وبني 
يربوع مقتلة عظيمة في شيعب من شعاب ذلك الجبل يقال له الآبان. 
ثم اقلوا بعد ذلك أياما مسميّات» منهن يوم غمّر ذي كندة» من نحو 
نخلة» ومنهنٌ يوم كرونا من نحو حُلوان» وصاح عُفيْف بن عوف 
اليربوعي في ذلك اليوم صيحة يزعمون أن سبعين حبلى منهم ألقت 
ما في بطنهاء فاقتتلوا أشدٌ قتال ثم افترقوا. فسارت بنو مالك تبتغي 
الحلف من دوس وخثعم وغيرهما على الأأحلاف» وخرجت 
الأحلاف إلى المدينة تبتغي الحلف من الأنصار على بني مالك فقدم 
مسعود ابن معتب على أُحَيْحة بن الجلاح أحد بني عمرو ابن عوف 
من الأوسء وكان أشرف الأنصار في زمانه» فطلب منه الحلف» فقال 
له أحيحة: واللّه ما خرج رجل من قومه إلى قوم قط بحلف أو غيره 
إلا أقرٌ لأولئك القوم بشرّ مما أنف منه من قومه؛ فقال له مسعود: إني 
أخوكء وكان صديقاً له فقال: أخوك الذي تركتة وراءك فارجع إليه 
وصالحة ولو بجدع أنفك وأذنك فإنَ أحدا لن يبر لك في قومك إذ 
خالفته؛ فانصرف عنه وزوده بسلاح وزاد وأعطاه غلاما كان يبني 
الآطام؛ يعني الحصون» بالمدينة» فبنى لمسعود بن معتب أطماء فكان 
أوّل َم بي بالطائف ثم بُنيت الآطام بعده بالطائف. ولم يكن بعد 
ذلك بينهم حرب تذكر. 

وقالوا في حربهم أشعاراً كثيرة» فمن ذلك قول محيّر» وهو ربيعة 
بن سفيان أحد بني عوف بن عُقّدة من الأحلاف: 


وماكنت ممُن رت الشرّبيتهم ولك سن مسعوداً جناها وجُنْدبا 
قريعيْ ثقيفو أنشبا الكرُينهم فلميكُعنهامتزعٌ حي نأنشبا 

رطام 
عناقاً ضروساً بين عَوْفٍ ومالك شدياً لظاها تَيْرّك الطفْل أشيبا 
تون نحا دسي رو نينا «مسوج انب الو ريا 
أصابت براء مسن طوائف مالكو وعَوْفو بم اجر عليها وجلا 
كجُنتُورةٍ جاؤوا تخطوا مأبنا إليهم وتدعو في اللقاءمُعَتبا 
وتدعو بني عوف بْن عُقدة في الوغى وتدعو علاجا والحليفت المُطبّيا 
حييأً وام نرباب كتائاً وسعناً إذا الداعي إلى الموت ثويا 
وترمنا بوك ونتاء هت لمتكي بنارتهسا مكبان بوتا عفتنا 
قانقط أحجال الساء بصّوْته عُفيِ ف إذا نادى بنصسر فطرّيا 


(عُفَيِف هذا بضم العين وفتح الفاء). (؟/ه) 
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وذكر بعض أخبار آبائه وأجداده 
واسم رسول الله يك محمد وقد تقدّم ذكر ولادته في ملك 
كسرى أنوشيروان» وهو محمد بن عبد اللهه ويكنى عبد الله أبا قثمء 
وقيل: أبا محمد. وقيل: أبا أحمد بن عبد المطلب. 
وكان عبد اللّه أصغر ولد آبيه» فكان هو عبد اللّه وابو طالب» 
واسمه عبد مُنافء والرْبِين وعبد الكعبة» وعاتكة. وَأمَيمَة وّرَة ولد 
عبد المطلبء أمُّهِم جميعهم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عِمْران بن 
وكان عبد المطلب نذر حين لقي من قريش العّنت في حفر 
زمزم» كما نذكره؛ لئن ولد [له] عشرة نفر وبلغوا معه حتى يمنعوه 
لينحرنٌ أحدهم عند الكعبة لله تعالى. فلما بلغوا عشرة وعرف أنهم 
سيمنعونه أخيرهم بنذره فأطاعوه وقالوا: كيف نصنع؟ قال: يأخذ كل 
رجل منكم قدحاً ثمّ يكتب فيه اسمه. ففعلوا وأتوه بالقداح فدخلوا 
على هُبّل في جوف الكعبة» وكان أعظم أصنامهم؛ وهو على بثر 
يشم يدها يدى إل العقة :90 لتم 


وكان عند هبّل سبعة أقداح» في كل قِدح كتاب؛ فقدح فيه العقل» 
إذا اختلفوا في العقل مَنْ يحمله منهم ضربوا بالقداح السبعة وقدح فيه 
نعم للأمر إذا أرادوه يُضرب به فإن خرج نعم عملوا به. وقدح فيه 
لاء فإذا أرادوا أمراً ضربوا به» فإذا خرج لا لم يعملوا ذلك الأمرء 
وقدح فيه منكمء وقدح فيه ملصق» وقدح فيه من غيركم» وقدح فيه 
المياه. إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح وفيها ذلك الدح 
فحيث ما خرج عملوا به؛ وكانوا إذا أرادوا أن يختنوا غلاماً أو ينكحوا 
جارية أو يدفنوا ميتا أو شكوا في نسب أحد منهم ذهيوا به إلى شُبّل 
وبمائة درهم وجَّزور فأعطوه صاحب القداح الذي يضربها ثم قربوا 
صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون ثم قالوا: يا إلهنا هذا فلان بن 
فلان قد أردنا به كذا وكذاء فأخرج الحق فيه»ء ثم يقولون لصاحب 
القداح: اضرب فيضربء فإن خرج عليه منكم وسيطأء وإن خرج عليه 
من غيركم كان حليفاء وإن خرج عليه ملصق كان على منزلته منهم لا 
نسب له ولا حلفء وإن خرج عليه شيء سوى هذا مما يعملون به؛ 
فإن خرج نعم عملوا به وإن خرج لا أخروه عامهم ذلك حتى يأتوه 
به مرّة أخرىء يتنهون في أمورهم إلى ذلك مما خرجت به القداح. 

وقال عبد المطلب لصاحب القداح: اضرب على بَنيّ هؤلاء 
بقداحهم هذه وأخبره بنذره الذي نذرء وكان عبد الله أصغر بني أبيه 
فأخذ عبد المطلب بيده ثم أقبل إلى إساف ونائلة» وهما الصئمان 


نسب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 


اللذان ينحر الناس عندهما. فقامت قريش من أنديتهاء فقالوا: ما تريد؟ 


قال: أذبحه» فقالت قريش وبنوه: والله لا تذبحه أبداً حتى تعر فيه» 
لئن فعلت هذا لا يزال الرجل منا يأتي بابنه حتى يذبحه. فقال (؟/7) 
له المُغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم: واللّه لا تذبحه حتى تَعِْر 
فيه» فإن كان فداؤه بأموالنا فدّيئاه. وقالت له قريش وبئنوه: لا تفعل 
وانطلق إلى كاهنة بالحِجّر فسلها فإن أمرتك بذبحه ذبحتهٌ فإن أمرتك 
بما لك وله فيه فرج قبلته. 

فانطلقوا إليهاء وهي بخيبرء فقصّ عليها عبد المطلب خبره» 
فقالت: ارجعوا اليوم حتى يأتيني تابعي فأسأله» فرجعوا.عنها. ثم غدوا 
عليها فقالت: نعمء قد جاءني الخبر» فكم الدية فيكم؟ قالوا: عشر من 
الإبل» وكانت كذلك. قالت : ارجعوا إلى بلادكم وقرّبوا عشرا من 
الإبل» واضربوا عليها وعليه وكانت بالقداح فإن خرج على صاحبكم 
فزيدوا عشراً حتى يرضى ربكم. وإن خرجت على الإبل فانحروها 
فقد رضي ربكم ونجا صاحبكم. 

فخرجوا حتى أتوا مكة» فلمًا أجمعوا لذلك قام عبد المطلب 
يدعو الله ثم قربوا عبد الله وعشرا من الإبل» فخرجت القداح على 
عبد الله» فزادوا عشراء فخرجت القداح على عبد الله. فما برحوا 
يزيدون عشراً وتخرج القداح على عبد الله حتى بلغت الإبلٌ مائة» ثم 
ضريوا فخرجت القداح على الإبل. فقال مَن حضر: قد رضي ريك يا 
عبد المطلب. فقال عبد المطلب: لا والله حتى أضرب ثلاث مسرات. 
فضربوا ثلاثأء جرخ تقد علي البزل» فنحرت ثم تركت لا يُصّدَ 
عنها إنسان ولا سبع. 

وآأما تزويج عبد الله بن عبد المطّلب بآمنة ابنة وهب أمّ رسول 
الله يك فإنه لما فرغ عبد المطلب من الإبل انصرف بابنه عبد الله 
وهو آخذ بيده فمرٌ على أم قتال ابئة نوفل بن أسد أخحت ورقة بن 
نوفل» (8/7) وهي عند البيت» فقالت له حين نظرت إليه وإلى وجهه: 
أين تذهب يا عبد اللّه؟ فقال: مع أبي قالت: لك عندي مثل الذي نحر 
عنك أبوك من الإبل وَقَمْ علي الآن. قال: إن معي أبي لا استطيع 
خلافه ولا فراقه. 

فخرج به عبد المطّلب حتى أتى به وهب بن عبد مناف بن رُهْرة 
وهو سيد بني زُهْرَةء فزوّجه ابتنه آمنة بنت وهبء وهي لبرّة بنت عبد 
العُرّى بن عثمان بن عبد الدار بن قْصّي» وبرّة لأم حبيب بنت أسد بن 


عبد العُرّى بن قِصّي» وأمّ حبيب لبرّة بت عوف بن عبيد بن عَوِيجٍ بن 


فدخل عبد الله عليها حين ملكها مكانها فوقع عليها فحملت 
بمحمد. يل ثم خرج من عندها حتى أتى المرأة التي عرضت عليه 
نفْسّها بالأمس فقال لها: مالك لا تعرضين على اليوم ماكنت به 
عرضت بالأمس؟ فقالت: قارقك النور الذي كان معك بالأمس فليس 


لي بك اليوم حاجة. 
وقد كانت تسمع من أنحيها ورقة بن نوقل أنه كائن لهذه الأمّة نبي 
من بني إسماعيل. 


وقيل: إن عبد المطّلب خرج بابنه عبد اللّه ليزوّجه فمرٌ به على 
كاهنة من نعم يقال لها فاطمة بنت مُرَ متهرّدة من أهل تبالة فرات 
في وجهه نوراً وقالت له: يا فتى هل لك أن تقع علي الآن وأعطيك 
مائة من الإبل؟:فقال لها: 
أماالحرام فالممات دوتة والج زلا جل فاسستبينه 

فكيف بالأمر الذي تبغ سه 

ثم قال لها: أنا مع أبي ولا أقدر [أن] أفارقه. فمضى فزوّجه آمنة 
بنت وهب (4/7) ابن عبد مناف بن رُهرة. فأقام عندها ثلاثا ثم 
انصرف» فمرٌ بالختعمية فدعتةُ نفسه إلى ما دعته إليه» فقال لها: هل 
لك فيما كنتب أردت؟ فقالت: يا فتى ما أنا بصاحبة ريبةٍ ولكني رأيست 
في وجهك نوراً فأردت أن يكون لي فأبى الله إلا أن يجعله حيث 
أراد» فما صنعت بعدي؟ قال: زوجني أبي آمنة بنت وهب. قالت 


فاطمة بنت مر: 
إلى ريت مخيلة لمُعست ‏ قسلالات حسام القتلسر 
تلتثهانوراًيضيء له ماحوللهكإضاءةالدر 
فرجوئه فخسراً بو بهو ماكلٌقاوحزندويوري 
الهومائهي ةس سيت كما اسْتتوماتدري 
بني هائيم قد غادرَتْ من أخيكمٌ أمينسة إذ لباو يُعتركان 
كماغائرٌ المصباحٌ عند خموده قائلَ قدبنتت لهبدهبان 
فماكل مايحوي الفتى من تسلاده لعزم ولامافاتهلتون 
فَأجْمِل إن طابت اأمرأفإنه سسيكفيكة نان يُعتلجان 
سكية نايدنمتفيلتة وإمايدُبِرطة يان 
فده 
ولمَّاحَرْت منهُ أمينَةٌماحورّت حورّتضهفخرامالنلكثان 


وقيل: إن الذي اجتاز بها غير هذاء واللّه أعلم. 

قال الأعري: أرسل عبد المطلب ابنه عبد الله إلى المدينة يمتار 
لهم تمرأً فمات بالمدينة. وقيل: بل كان في الشام فأقبل في عبر قريش 
فنزل بالمدينة وهو مريض فتوفي بها ودفن في دار النابغة الجعدي وله 
خمس وعشرون سنة » وقيل: مان وعشرون سنة؛ وتوفي قبل أن 
يولد رسول اللىف طيلةِ. 

(عائذ بن عِمْران بالذال المعجمة؛ والياء تحتها نقطتان. وعبيد 
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وكان إلى عبد المطّلب السقاية والرفادة» وشّرّفَ في قومه وعظم 
شأنه. ثم إنه حفر زمزم» وهي بثر إسماعيل بن إبراهيم؛ عليه السلام؛ 
التي أسقاه الله تعالى منهاء فدفتتها جُرهمء وقد تقدّم ذكر ذلك. 


ابن عبد المطلب 

واسمه شيبة» مم بذلك لأنه كان في رأسه لما ولد شيبة» وأمه 
سلمى بنت عمرو بن زيد الخزرجيّة النجارية» ويكنى أبا الحارث» 
وإنما قيل له عبد المطلب لأن أباه هاشما شخص في تجارة إلى 
النجّارء فرأى ابتته سلمى فأعجبته فتزوّجها. وشرط أبوها أن لا تلد 
ولدا إلا في أهلهاء ثم مضى هاشم لوجهه وعاد من الشام فبئى بها في 
أهلها ثمّ حملها إلى مكة فحملت. فلمًا أثقلت ردّها إلى أهلها ومضى 
إلى الشام فمات بغزّة. (؟/1١)‏ 


فولدت له سلمى عبد المطلب» فمكث بالمدينة سبع سنين. ثم 
إن رجلا من بني الحارث بن عبدمناف مر بالمدينة فإذا غلمان 
ينتضلون» فجعل شيبة إذا أصاب قال: أنا ابن هاشم.ء أنا ابن سيد 
البطحاء. فقال له الحارثي: مَنْ أنت؟ قال: أنا ابن هاشم بن عبد مناف. 
فلمًا أتى الحارئيّ مكة قال للمطلب» وهو بالحجر: يا أبا الحارث 
تعلم ني وجدتُ غلماناً ييثرب وفيهم ابن أخيك ولا.يحسن ترك 
مثله. فقال المطلب: لا أرجع إلى أهلي حتى آني به. فأعطاه الحارثئي 
ناقة فركبها وقدم المديئة عشاء فرأى غلمانا يضربون كرة فعرف ابن 
أخيه» فسأل عنه فأخبر به فأخذه وأركبه على عجز الناقة وقيل : بل 
أخذه بإذن أمه وسار إلى مكّة فقدمها ضحوة والناس في مجالسهم 
فجعلوا يقولون له: مَنْ هذا وراءك؟ فيقول: هذا عببدي. حتى أدخله 
منزله على امرأته خديجة بنت سعيد بن سهم. فقالت: مَنْ هذا [الذي] 
معك؟ قال: عبد لي. واشترى له حلّة فلبسها ثمّ خرج به العشي 
فجلس الى مجلس بني عبد مناف فأعلمهم أنه ابن اخيه فكان بعد 
ذلك يطوف بمكة فيقال: هذا عبد المطلبء لقوله هذا عبدي. 

ثم أوقفه المطلب على ملك أبيه فسّلمه إليه. فعرض له نوفل بن 
ا ا د 
اليناء» فاخذه؛ فمشى عبد المطلب إلى رجالات قريش وسألهم 
النصرة على عمّهء فقالوا له: ما ندخل بينك وبين عمك. فكتب إلى 
أخواله من بني النجّار يصف لهم حاله» فخرج أبو أسعد بن عُادّس 
اندجّاري في ثمانين راكباً حتى أتى الأبطح؛ فخرج عبد المطلب 
يتلقاه» فقال له: المنزل يا خخال! قال: حتى ألقى نوفلاً. وأقبل حتى 
وقف على رأسه في الحجر مع مشايخ قريش؛ فسل سيفه ثم قال: 
ورب هذه اليثيّة لتردّنَ على ابن أختنا رُكحه أو لأملأنَ منك السيف! 
قال: فإني ورب هذه البنيّة أرد عليه ركحه» فأشهد عليه من حضر ثم 
قال لعيد المطّلب: (7/؟١)‏ المنزل يا ابن أخمي. فأقام عنده ثلاث 
فاعتمروا وانصرفوا. 

فدعا ذلك عبد المطّلب إلى الحلف؛ فدعا بشرٌ بن عمرو وورقاء 
بن فلان ورجالاً من رجالات خزاعة فحالفهم في الكعبة وكتبوا كتاباً. 


سبب حفر بئر زمزم 

وكان سبب حفره إيّاها أنه قال: بينا أنا نائم بالحجر إذ أتاني آتٍ 
فقال: احفر طَيْبة. قال: قلتُ: وما طَيّبة؟ قال: ثم ذهب» فرجعت الغد 
إلى مضجعي فنمتُ فيه» فجاءني فقال: احفر بّرّة. قال: قلت: وما برّة؟ 
قال: ثمّ ذهب عنيء قال: فلمًا كان الغد رجعتُ إلى مضجعي فلمت 
فيه فجاءني فقال: احفر المضنونة. [قال: قلت وما المضنونة؟ قال]: 
فذهب عني. فلمًا كان الغد رجعتُ إلى مضجعي [فنمت فيه فجاءني] 
فقال: احفر زمزم, إنك إن حفرتها لا تندم. . فقلت: ومازمزم؟ قال: 
تراث من أبيك الأعظم.ء لا تنزف أبداً ولا تدم 7 تسقي الحجيج 
الأعظم: مثل نعام جافل لم يقسمء ينذر فيها ناذر لمنعم؛ يكتون ميراتنا 
وعقداً محكم؛ ليس كبعض ما قد تعلم» وهي بين الفرث والدم؛ عند 
نقرة الغراب الأعصم. عند قرية النمل. 

فلم بين له شأئها ودلٌ على موضعها وعرف أنه قد صدقء غدا 
بمعوله ومعه )١7/7(‏ ابنه الحارث ليس له ولد غيره» فحفر بين إساف 
ونائلة في الموضع الذي تنحر [فيه] قريش لأصنامهاء وقد رأى 
الغراب ينقر هناك. فلمًا بدا له الطوي كبر فعرفت قريش أنه أدرك 
حاجتّه فقاموا إليه فقالوا: إنها بئر أبينا إسماعيل؛ وإِنَّلنا فيها حقاً 
فأشركّنا معك. قال: ما أنا بفاعل» هذا أمر خخصيصت به دونكم. قالوا: 
إنَا غير تاركيك حتى ننخاصمك فيها. قال: فاجعلوا بيني وبيتكم من 
شتتم. قالوا: كاهنة بني سعد بن هُديمٍء وكانت بمشارف الشام. 

فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني عبدمناف» وركب من كل 
قبيلة من قريش نفرء حتى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز 
والشام فني ماء عبد المطلب وأصحابه» فظمئوا حتى أيقنوا بالهلكة. 
فطلبوا الماء ممّن معهم من قريش فلم يسقوهم. . فقال لأصحابه: ماذا 
ترون؟ فقالوا: رآينا ب بْعٌّ لرأيك فمرْنا بما شئت. قال: فإني أرى أن 
ل نك امعسر ٠‏ امبااسد والحتارر ا( مكاي 
حتى يكون آخركم موتاً قد وارى الجميع؛ فضيعة رجل واحد أيسر 
من ضيعة ركب. قالوا نِعُمْ ما رأيت. ففعلوا ما أمرهم به. 

ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه: والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا 
للموت لا نضرب في الأرض ونبتغي لأنفسنا لعجرٌ. فارتحلوا ومن 
معه من قبائل قريش ينظرون إليهم, ثم ركب عبد المطلبء فلمًا 
انبعت به راحلته انفجرت من تحت خفها عينُ عذبة من ماء» فكبّر 
وكبر أصحابه وشربوا وملأوا أسقيتهم؛ ثم دعا القبائل من قريش 
ققال: هلمّوا إلى الماء فقد سقانا الله. فقال أصحابه: لانسقيهم لأنهم 
لم يسقونا. . فلم يسمع منهم وقال: : فنحن إذاً مثلهم! فجاء أولئك 


القرشيون فشربوا وملأوا أسقيتهم وقالوا: قد واللّه قضى اللّه لك علينا 
يا عبد المطلبء والله لا نخاصمك في زمزم أبداء إنّ الذي سقاك هذا 
الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم» فارجم إلى سقايتك راشدا. 
)١1/7(‏ فرجعوا إليه ولم يصلوا إلى الكاهنة وخخلّوا بينه وبينها. 

فلمًا فرغ من حفرها وجد الغزالين اللذين دفتهما جرهم فيهاء 
وهما من ذهبء ووجد فيها أسيافا قلعيّة وأدراعا. فقالت له قريش: يا 
عبد المطّلب لنا معك في هذا شركٌ وحق. قال: لا ولكن هلمٌ إلى 
نصّفم بيني ويينكم؛ نضرب عليها بالقداح. فقالوا: فكيف تصنع؟ قال: 
أجعل للكعبة قِدحّين ولكم قدحّين ولي قدحّين؛ فمُن خرج قداحه 
على شيء أخذه. ومن تخلف قداحه فلا شيء له. قالوا: أنصفت. 
ففعلوا ذلك وضربت القداح عند هْبَل فخرج قدحا الكعبة على 
الغزالين» وخرج قدحا عبد المطلب على الأسياف والأدراع» ولم 
يخرج لقريش شيء من القداح. فضرب عبد المطلب الأسياف بابا 
للكعبة وجعل فيه الغزالّين صفائح من ذهبء فكان أوَّل ذهب خُليِيت 
به الكعبة. وقيل: بل بقيا في الكعبة وسُرقاء على ما نذكره. 

وأقبل الناس والحُجَاجٍ علي بثر زمزم تبرّكاً بها ورغبة فيهاء 
وأعرضوا عمًا سواها من الآبار. ولما رأى عبد المطلب تظاهرٌ قريش 
عليه نذر للّه تعالى: إن يرزقه عشرة من الولدان يبلغون أن يمنعوه 
ويذبُوا عنه نحر أحدهم قرباناً للّه تعالى. 


وقد ذُكر النذر في اسم عبد اللّه أبي النبي» يَكِك. 
وعبد المطلب أوّل من خضب بالوسمة؛ وهو السواد لأنّ 
الشيب أسرع إليه. (؟/8١)‏ 


عبد المطلب وجاره اليهردي 

وكان لعبد المطّلب جار يهوديّ يقال له أذينة يتتجر وله مال كشير» 
فغاظ ذلك حرب بن أميّة» وكتان نديمٌ عبد المطلب, فأغرى به فتياناً 
من قريش ليقتلوه ويأخذوا ماله» فقتله عامر بن عبد مناف بن عبد الدار 
وصخر بن عمرو بن كعب التيميّ جدّ أبي بكرء رضي اللّه عنه؛ فلم 
يعرف عبد المطلب قاتلّيه؛ فلم يزل يبحث حتى عرفهماء وإذا هما قد 
استجارا بحرب بن أميّة» فأتى حريا ولامه وطلبهما منه. فأخفاهماء 
فتغالظا في القول حتى تنافرا إلى النجاشي ملك الحبشة؛ فلم يدخحل 
بينهماء فجعلا بينهما نقَيِل بن عبد الُرَّى العَدوي “جد عمر بن 
الخطاب. فقال لحرب: يا أبا عمرو أتنافر رجلا هو أطول مناك قامّة» 
وأوسم وسامة» وأعظم منك هامة؛ وأقل منك ملامة؛ وأكثر مك 
ولداء وأجزل منك صَفُداَء وأطول منك مددا؛ وإنّي لأقول هذا وإنك 
لبعيد الغضبء رفيع الصوت في العرب؛ جَلّد المريرة» لحبل العشيرة» 
ولكتّك نافرت منقرا؛ فغفضب حرب وقال: من انتكاس الزمان أن 
جُعلتَ حكماً فترك عبد المطلب منادمة حرب ونادم عبد اللّه بن 
جُدْعان التيمي» وأخذ من حرب مائة ناقة فدفعها إلى ابن عم اليهردي 
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وارتجع ماله إلا شيئاً هلك فغرمه من ماله. 


وهو أوّل من تحَنث بحراء؛ فكان إذا دغل شهر رمضان صعد 


حراء وأطعم المساكين جميع يع الشهر . 
وتوفي وله مائة وعشرون سنة» وكان قدعمي. وقيل غير 
ذلك.(؟/15) 
ابن هاشم 


واسم هاشم عمروء وكنيته أبو نضلة» وإنما قبل له هاشم لأنه 
أول من هشم الثريد لقومه بمكة وأطعمه. 

قال ابن الكلبي: كان هاشم أكبر ولد عبدمناف» والمطّلب 
أصغرهم؛ أمّه عاتكة بنت مر السسُلَّميّةَه ونوفل؛ وأمَّه واقدة» وعبيد 
شمسء فسادوا كلهّمء وكان يقال لهم المجبّرون. وهم أول من أخذ 
لقريش العِصّمء فانتشروا من الحرم؛ أخذ لهم حَبْلا من الروم وغسّان 
لهم نوفل حبلاً من الأكاسرة بالعراق» وأخذ لهم المطّلب حبلاً من 
عت ابيز حلفت قريتر بهذا السبي إلى عدم التواسييء فجصبر 
اللّهِ بهم قريشاً. 

وقيل: إن عبدشمس وهاشماً توأمان» وإن أحدهما وُلد قبل 
الآخر وإصبع له ملتصقة بجبهة صاحبه فَنْحُِت» فسال الدم؛ فقيل 
يكون بينهما دم. 

وولِيَ هاشم بعد أبيه عبد مناف ما كان إليه من السقاية والرفسادة» 
فحسده (17/7) أميّة بن عبدشمس على رياسته وإطعامه» فتكلّف أن 


. يصنع صنيع هاشم؛ فعجز عنه» فشمت به ناس من قريش» فغضب 


ونال من هاشم ودعاه إلى المنافرة» فكره هاشم ذلك لسنه وقدرهء فلم 
تدعه قريش حتى نافره على خمسين ناقة والجلاء عن مكة عشر 
سنين» فرضي أميّة وجعلا بينهما الكاهن الخزاعي» وهو جد عمرو بن 
الحَمقء ومنزله بعُسفان» وكان مع أميّة همهمة بن عبد العزّى الفهري» 
وكانت ابنته عند أميّة» فقال الكاهن: والقمر الباهرء والكوكب الزاهمرء 
والغمام الماطرء وما بالجرّ من طائره وما اهتدى بِعَلَّمِ مسافره من 
منجد وغائرء لقد سبق هاشم أميّة إلى المآثر» أوّل منه وآخرء وأبو 
همهمة بذلك خابر. فقضى لهاشم بالغلبة؛ وأخذ هاشم الإبل فنحرها 
وأطعمهاء وغاب أميّةَ عن مكة بالشام عشر سنين. فكانت هذه أوّل 
عداوة وقعت بين هاشم وأمية. 


وكان يقال لهاشم والمطّلب البدران لجمالهما. 


ومات هاشم بغرّة وله عشرون سنة» وقيل: خمس وعشرون سنة 


وهو أوّل من مات من بني عبد مناف. 
ثم مات عبد شمس بمكة فقبر بأجياد. 
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ثم مات نوفل بسسلمان من طريق العراق. 


ثم مات المطّلب بِرَدْمان من أرض اليمن. وكانت الرفادة 
والسقاية بعد هاشم إلى أخيه المطلب لصغر ابنه عبد المطلب بن 
هاشم. (؟/18١1)‏ 
ابن عبد مناف 


واسمه المغيرة» وكتيته أبو عبد شمس» وكان يقال له القمر 
لجماله. وكانت أمه حين ولدته دفعته إلى مناف». مقع بتكف تديّناً 
بذلك» فغلب عليه عبدمناف. 


وكان عبد مناف وعبد العُرّى وعبد الدار بنو قُصَيْ إخوة» آمهم 
حُبَى ابنة حُلَيْل بن حُبْشيّة بن سّلول بن كعب بن عرو ببن خزاعة» 
وهو الذي عقد الحلف بين قريش والأحابيش بنو الحارث بن عبد 
عبافتااين كنانة» وبنو المصطلق من خزاعة؛ وبنو الهُون من خزيمة. 
وكان قصيّ يقول: ولد لي أربعة بنين فسمَيِتُ ابتين بإلهي» وهما عبد 
مناف وعبد العُرىء وواحداً بداري؛ وهو عبد الدارء وواحداً بي وهر 


(حُلَيل بضم المحاء المهملة. وفتح اللام الأولى. وحبشيّة بضم 
الحاء). 


ابن قُصي 

واسمه زيدء وكنيته أبو المغيرة» وإنّما قبل له قصيّ لأنّ ربيعة بسن 
حرام ابن ضيئة بن عبد بن كبير بن عُذْرّة بن سعد بسن زيد تزوّج أمّه 
فاطمة ابئنة سعد بن سيّل» واسمه جبر ؛ بن جّمالة بن عوف. وهي 
أيضاً أم أخيه زُهرة» ونقلها إلى بلاد عذرة من مشارف الشام وحملت 
معها قصيًاً لصغره؛ وتخلّف رُهرة في قومه لكبره؛ فولدت أمّه فاطمة 
لربيعة بن حَرام رزاح بن ربيعة» (؟/5١)‏ فهو أخو قصي لأمه. وكان 
لربيعة ثلاثة نفر من امرأة أخرى؛ وهم حُنٌ بسن رييعة ومحمود 
وجُلْهمَة وقيل: إن حُنا كان أخا قصي لأمّه. فشب زيد في حجر 
ربيعة فسمّي قْصيًاً لبعده عن دار قومه» وكان قصيّ ينتمي إلى ربيعة 
إلى أن كبرء وكان بينه وبين رجل من قضاعة شيء». فعيّره القضاعي 
بالغربة» فرجع قصي إلى أمّه وسألها عما قال» فقالت له: يا بني أنت 
أكرم منه نفسا وأبأء أنت ابن كلاب بن مُرّة وقومك بمككة عند البيبت 
الحرام. 


فصبر حتى دخل الشهر وخرج مع حاج قضاعة حتى مكّة وأقام 
مع أخيه زُهرة» ثمّ خطب إلى خُليل بن حُبْشية الخزاعي ابتنه حُبى: 
فزوّجه» وحُليل يومئذ يلي الكعبة. فولدت أولاده: عبد الدار؛ وعيد 
مناف» وعبد العرّى. وعبد قصيء وكثر ماله وعظم شرفه. 

وهلك حُلَيل وأوصى بولاية البيت لابتته حُبَى» فقالت: إني لا 
أقدر على فتح الباب وإغلاقه؛ فجعل الباب وإغلاقه إلى ابنه 


المُخترشء وهو أبو غْبْشان. فاشترى قصيّ منه ولاية البيت بزق خمر 
وبعود» فضربت به العرب المثلّ فقالت: أخسر صفقة من أبي غبشان. 

فلمًا رأت ذلك خزاعة كثروا على قصئ؛ فاستنصر أخخاه رزاحا» 
فحضر هو وإخوته الثلاثئة فيمن تبعه من قضاعة إلى نصرته؛ ومع 
قصي قومه بنو النضر؛ وتهيأ لحرب خزاعة وبني بكرء وخرجت إليهم 
خزاعة فاقتئلوا قتالا شديداء فكثرت القتلى في الفريقين والجراح؛ ثم 
2 تداعوا إلى الصلح على أن يحكّموا بينهم عمرو بن عوف بسن كعب 
بن ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة» فقضى بينهم أن قصيًا أولى 
بالبيت ومكة من خزاعة» وأنّ كل دم أصابه من خزاعة. (1/١؟)‏ وبني 
بكر موضوع فيشدخه تحت قَدمَيّهه وأن كل دم أصابت خزاعة وبنو 
بكر من قريش وبني كنانة ففي ذلك الدية مؤدّاة. فسمي بعمرو الشدّاخ 
بما شدخ من الدماء وما وضع منها. فولي قصيّ البيت وأمْر مكة 

وقيل: إنّ حُليل بن حُبِشْيّة أوصى قصيّاً بذلك وقسال: أنت أحق 
بولاية البيبت من خزاعة. فجمع قومه وأرسل إلى أخيه يستنصره» 
فحضر في قضاعة في الموسم وخرجوا إلى عرفات وفرغوا من الحج 
ونزلوا من وقصيّ مجمعٌ على حربهم؛ وإنما يتتظر فراغ الناس من 
حجهم. 

فلم نزلوا من ولم يبقَ إل الصدر. وكانت صوفة تدفع بالناس 
من عرفات وتجيزهم إذا تفرّقوا من منى » إذا كان يوم النفر أتوا لرمي 
الجمار. ورجل من صوفة يرمي للناس لا يرمون حتى يرمي؛ فإذا 
فرغوا من منىّ أخذت صوفة بناحيتي العقبة وحبسوا الناس. فقالوا: 
أجيزي صوفة؛ فإذا نفرت صوفة ومضت نَخُلّيَ سبيل الناس فانطلقوا 
يعدهم. فلمًا كان ذلك العام فعلت صوفة كما كانت تفعل» قد عرفت 
لها العرب ذلك؛ فهو دين في أنفسهم: فأناهم قصي ومَنْ معه من 
قومه ومن قضاعة فمنعهم وقال: نحن أولى بهذا منكم. فقاتلوه 
وقاتلهم قتالا شديداء فانهزمت صوفة وغلبهم قصي على ماكان 
بأيديهم وانحازت عند ذلك خزاعة وينو بكر وعرفوا أنه سيمنعهم كما 
منع صوفة. فلمًا انحازوا عنه بادأهم فقاتلهم, فكثر القتل في الفريقيسن 
وأجلى خزاعة عن الييت» وجمع قصيٌ قوقه إلى مكّة من الشعاب 
والأودية والجبال؛ فسمّي مجمّعاء ونزّل بني (؟1/7١75)‏ بغيض بن عامر 
بن لوي وبني تيم الآدرم بن غالب بن فهر وبني محارب بن فهر وبني 
الحارث بن فهرء إلا بني هلال بن أهيب رهط أبي عبيدة بن الجراح 
وإلا رهط عياض بن غنم. بظواهر مكة؛ فسُّمُوا قريش الظواهرء 
وتسمى سان بطون قريش قريش البطاح؛ وكانت قريش الظواهر تغير 
وتغزو» وتسمّى قريش البطاح الضبٌ للزومها الحرم. 

فلمًا ترك قصي قريشاً بمكة وما حولها ملكوه عليهم. فكان أوّل 
ولد كعب بن لُؤِيّ أصاب ملكاً أطاعه به قومّهء وكان إليه الحجابة 
والسقاية والرفادة والندوة واللواء» فحاز شرف قريش كله وقسّم مكة 


أرباعا بين قومه؛ فبنوا المساكن واستأذنوه في قطع الشجرء فمنعهمء 
فبنوا والشجر في منازلهمء ثم إنهم قطعوه بعد موته. 

وتيمنت قريش بأمره فما تتكح امرأة ولا رججل إل في داره» ولا 
يتشاورون في أمر ينزل بهم إلا في داره» ولا يعقدون لواء للحرب إلا 
في داره» يعقده بعضُ ولده» وما تَدرّع جارية إذا بلغت أن تُدرّع إلا في 
داره؛ وكان أمره في قومه كالدّين المتبع في حياته وبعد موته. فاتخذ 
دار الندوة وبابها في المسجد؛ وفيها كانت قريش تقضي أمورها. 


فلمًا كبر قصيّ ورق» وكان ولده عبد الدار أكبر ولدهء وكان 
ضعيفا وكان عبد مُناف قد ساد في حياة أبيه وكذلك إخوته؛ قال 
قصيّ لعبد الدار: : واللّه لالحقنك بهم! فأعطاه دار الندوة والحجابة» 
وهي حجابة الكعبة واللواة» وهو كان يعقد لقريش ألويتهم؛ والسقاية» 
كان يسقي الحاجء والرفادة» وهي خرج تخرجه قريش في كل موسم 

من أموالها إلى قصيّ بن كلاب فيصنع منه طعاماً للحاجٌ يأكله الفقراء» 
وكان قصي قد قال لقومه: إنكم جيران الله وأهل بيته؛ وإنّ الحاجٌ 
ضيف الله ورُوَار بيتهه وهم أحق الضيف بالكرامة» فاجعلوا لهم 
طعاماً وشراباً يام الحيجّ. قفعلوا فكانوا يُخْرجون من أموالهم قيْصع 
به (؟/؟؟) الطعام أيام مينى» فجرى الأمر على ذلك في الجاهليّة 
والإسلام إلى الآن» فهو الطعام الذي يصنعه الخلفاء كل عام بمنى. 


فأمًا الحجابة فهي في ولده إلى الآن» وهم بنو شيبة بن عثمان بن 
أبي طلحة ابن عبد العْزّى بن عثمان بن عبد الدار. 


وأمًا اللواء فلم يزل في ولده إلى أن جاء الإسلام؛ فقال بنوعبد 
الدار: يا رسول اللّه اجعل اللواء فيناء فقال: الإسلام أوسع من ذلسك. 
فبطل. 

وأمًا الرفادة والسقاية إن بني عبد مناف بن قصي: عبد شمس» 
وهاشم؛ والمطّلب» وتوفل» أجمعوا أن يأخذوها من بني عبد الدار 
لشرفهم عليهم وفضلهم. فتفرّقت عند ذلك قريش» فكانت طائفة مسع 
بني عبد مناف» وطائفة مع بني عبد الدار لا يرون تغيير ما فعله قصي» 
وكان صاحب أمر بني عبد الدار عامر أبن هاشم بن عبدمناف بن عيد 
الدار. 


فكان بنو أسد بن عبد العُرّى وينو زُهْرة بن كلاب وبنوتيم بن 
مرَة وينو الحازث بن فهر مع بني عبد مئاف» وكان بشو مخزوم ويدو 
سه وبنو جُمّحْ وبنو عدي مع بني عبد الداره فتحالف كل قوم حلفاً 
مؤكداء وأخرج بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيباً فوضعوها عند الكعبة 
وتحالفوا وجعلوا أيديهم في الطيبء فسُمُوا المطيّبين» وتعاقد بنو عبد 
الدار ومَنْ معهم وتحالفوا فسّمُوا الأحلافء وتعبّوا للقتالك ثم تداعوا 
إلى الصلح على أن يعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة» فرضوا 
بذلك وتحاجز الناس عن الحرب واقترعوا عليهاء فصارت لهاشم بن 
مناف, ثم بعده للمطّلب بن عبد منافء ثم لأبي طالب بن عبد 


نسب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ٍ 


المطلب» ولم يكن له مال فاان من أخيه اباس بن عبد المقلب بسن 
عبد مناف مالا فأتفقه» ثم عجز عن الأداء فأعطى العبّاس السقاية 
(1/5؟) والرفادة عوضاً عن مَبْنه فوليهاء ثم ابن عبد الله ثم علي بسن 
عبد الله ثم محمّد بن علي ثم داود بن علي بن سليمان بن علي» ثم 
وليها المنصور وصار يليها الخلفاء. 


وأما دار الندوة فلم تزل لعبد الداره ثم لولده حتى باعها عكرمة 
بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار من معاوية فجعلها دار 
الإمارة بمكة» وهي الآن في الحرم معروفة مشهورة. 

ثم هلك قصي فأقام أمره في قومه من بعده ولده» وكان قُصيٌ لا 
يخالف سيرته وأمره؛ ولما مات دفن بالحجونء فكانوا يزورون قبره 
ويعظمونه. وحفر بمكة بثراً سمّاها العجولء وهي أوّل بثر حفرتها 
قريش بمكة. 

(متّيل بفتح السين المهملة: والياء المثناة التحتية. وحَرام بفعح' 
الحاء والراء المهملتين. ورزاح بكسر الراء. وفتح الزاي؛ وبعد الشف 
حاء مهملة. وحَبّى بضم الحاء المهملة.ء وتشديد الباء الموحّدة. 
وملكان بكسر الميم؛ وسكون اللام. وأمًا مَلُكان بن حزم بن ريّانء 
ومَلّكان بن عباد ين عياضء فهما بفتح الميم واللام). 

ابن كلاب 0 

ويكنى أبا زُهرة؛ وأمّ كلاب هند بنت سُرَيْر بن تعلبة بن الحارث 
ابن فهر بن مالك, وله أخوان لأبيه من غير أمَّهء وهما تيم ويّقظة. 
مهما أسماء بنت جارية البارقيّة» وقيل: يُقَظة لهدد بنت سَرير أمّ 
كلاب. 

(يقظة بالياء تحتها نقطتان» ويفتح القاف والظاء المعجمة). 
(ففققة 


ابن مرة 
ويكنى أبا يقَظة» وأمٌّ مُرّة محشيّة ابنة شيبان بن محارب بن فهر» 
وأخواه لأبيه وأمه هُصّيّص وعدي. وقيل أم عدي رقاش بنت ركبة بن 
تائلة بن كعب بن حرب بن تميم بن سعد بن فهم بن عمرو ين قيس 
عيْلان. 
(خُصّيْص بضم الهاء. وفتح الصاد المهملة بعدها ياء تحتها 
نقطتان» وصاد ثانية). 
ابن كعب 
ويكنى أبا مُصّيصء وأمٌ كعب ماوية ابنة كعب بن القين بن جر 
القضاعيّة. وله أخوان لآبيه وأمه. أحدها عامر» والآخر سامة. ولهم 
من أبيهم أخ كان يقال له عَوْفء أمه الباردة ابئة عوف بن غنم بن عبد 
اللّه بن غطفان» وانتمى ولده إلى غطفان» وكان خرج مع أمه الباردة 


إلى غطفان» فتزوجها سعد بن ذبيان» فتبناه سعد. 

ولكعب أيضاً أخوان من غير أمّه أحدهما خرّيمة وهو عائذة 
قريش» وعائذة أمّه وهي ابنة الحمس بن فُحافة من نعم والآخر 
سعد ويقال (80/7؟) له بنانة» وبنانة أمه فأهل البادية منهم في بني 
سعد بن هَمَام في بني شيبان ابن ثعلبة» والحاضرة ينتمون إلى قريش. 

وكان كعب عظيم القدر عند العربء فلهذا أرّخوا لموته إلى عام 
الفيل» د ثم أرّخوا بالفيل» 5 يخطب الناس أيام الحج» وخطبته 
مشهورة يخبر فيها بالنبي, يكل 9 

(جَسْر بفتح الجيم» وسكون السين المهملة؛ وآخره راء). 

ابن لزي 

ويكتّى أبا كعبء وأمّ لؤيّ عاتكة ابئة يَخْلّد بن انر بن كنانة» 
وهي أولى العواتك اللواتي ولدن رسول الله يه من فقريش. 

وله أخوان» أحدهما تيم الأدرم؛ والدّرّم نقصان في الذقن» قيل: 
إنْه كان ناقص اللْحي؛ والآخر قيسء ولم يبق منهم أحدء وآخر مَنْ 
مات منهم في زمن خالد بن عبد الله الَْري» فبقي ميرائه لا يُدرى 
من يستحقه. 

وقيل: إن أمّهم سلمى بنت عمرو بن ربيعة» وهو يحبى بن حارثة 
الخزاعي. 

(يَخْلّد بفتح الياء تحتها نقطتان» وسكون الخاء المعجمة؛ وبعد 
اللام دال مهملة). (؟5/1؟) 

ابن غالب 

ويكنى أبا تيم وأمّ غالب ليلى ابنة الحارث بن تيم بن سعد بن 
هُذَيْلء وإخوته من أبيه وأمّه: الحارث ومُحارب وأسد وعوف وجَوّن 
وذئبء وكانت محارب والحارث من قريش الظواهرء فدخلت 
الحارث الأبطح. 


ابن فهر 

ويكتى أبا غالب, وَفِهّر هو جُمّاعَ قريش» في قول هشام؛ وأمه 
جَنْدَلة بنت عامر بن الحارث بن مُضاض الجرهمي؛ وقيل غير ذلك. 

وكان فهر رئيس الناس بمكة» وكان حسّان فيما أقبل من اليمن 
مع حَميّر وغيرهم يريد أن ينقل أحجار الكعبة إلى اليمن» فنزل بنخلة, 
فاجتمع قريش وكنانة وخزيمة ة وأسد وجُذام وغيرهم؛ ورئيسهم فهر 
بن مالكء فاقتتلوا قتالاً شديدًء وأسر حسّان وانهزمت حِمْير ويقبي 
حسّان بمكة ثلاث سنين» وافتدى نفسه وخرج فمات بين مكة 
واليمن. 


نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ابن مالك 

وكنيته أبو الحارث؛ وأمّه عاتكة بنت عَدُوانَء وهو الحارث بن 
قيس عَيْلانء ولقبها عكرشة؛ وقيل غير ذلك. (؟/107) وقيل: إن 
النضر بن كنانة كان اسمه قريشاً. وقيل: لما جمعهم قْصَيْ قيلٍ قريش.» 
والتقرّش التجمّع. وقيل: لما ملك قصّي الحرم وفعل أفعالاً جميلة 
قيل له القرشي» وهو أوّل مَن مسّمّي به» وهو من الاجتماع أيضاًء أي 
لاجتماع خصال الخير فيه: وقد قيل في تسمية قرش قريشاً أقوال 
كثيرة لا حاجة إلى ذكرها. 

وقصيّ أوّل من أحدث وقود النار بِالمُرْدَلِفةَ» وكانت توقد على 
عهد رسول الله يلد ومن بعده. 


3 د ابن النضر 


ا و3 2 2 3 - 
352 ويكتى أبا يَخْلدء كنى بابئه يخلد» واسم النضر قيس» وإنما قيل له 


النضر لجماله» وأمَه ير انة مر بن أ بن طابخة أخت تميم بن مُرٌه 
وإخوته لأبيه وأمّه نُصَيْر ومالك ومِلُكان وعامر والحارث وعمرو 
وسعد وعوف وَغَنْم ومَخْزّمة وجَرْوَل وغرُوان وجدال» وأخوهم 
لأبيهم عبد مناة» وأمّه فُكيهة» وهي الذفراء» ابنة هَنيَّ بن يلي بن عمرو 
بن الحاف بن قضاعة؛ وأخو عبد مناة لأمّه علي بن مسعود بسن مازن 
الغسّانى» وكان قد حضن أولاد أخيه عبد مّناة فنُسبوا إليه» فقيل لبني 
عبد مناة بنو علي» وإياهم عنى الشاعر بقوله: 
وقيل: تزوج امرأة عبد مناة فولدت له وحضن بني عبد مناة 
فقتل فواراه أسد ين خرّيمة. (؟/18") 
ابن كنانة 
ويكتى أبا النضره وأمٌ كنانة عَوانة بننت سعد بن قيس عَيِلانَ) 
وقيل: هند ابئة عمرو بن قيس. . وإخوته لأبيه أسد وأسدة» ويقال: إنه 
أبو جُذام والهُونء وأمُهم بَرّة بنت مر وهي أمّ النضرء ء خلف عليها 


ابن ريم 
ويكتى أبا أسد وأمّه سلمى ابئة أسلم بن الحاف بن قضاعة» 
وأخوه لأمّه تغلب بن حُلُوان بن عِمران بن الحاف» وأخو خزيمة 
لأبيه وأمّه هُذَيْل وقيل: أمُهما سلمى بنت أسد بن ربيعة. 
وعزينة هر القئ ب بل فى الكضة فككان قال ميل 
خزيمة. 


(أسلّم بة بضم اللام). 


ابن مُذركة 
واسمه عمروء ويكتى أبا هُذيلء وقيل: أبا خَرّيمة» وأمّه خنليف» 
وهي ليلى ابنة خُلُوان بن عِمْران» وأمّها ضريّة ابنة ربيعة بن يزار» وبها 
سمي حمى ضرِيّة. 
وإخوة مُذْركة لأبيه وأمّه: ار وهو طابخة. وَعْمي وهو 
(فذلفة فَمَعَةَه يقال: إِنّه أبو خزاعة. 


قال هشام: خرج إلياس في نجعة له فنفرت إبله من أرنب فخرج 
إليها عمرو فأدركها فسمّي مدركة, وأخذها عامر فطبخها فسمي 
طابخة.» وانقمع عُمّير في الخباء فسُمّي قَمَعَة وخرجت أمهم ليلى 
تمشي فقال لها إلياس: أين تخندفين؟ فسميّت خيندف. والخندفة: 


ضرب من المشي. 


ابن إلياس 
وكان يكثى أبا عمروء وأمّه الرباب ابنة جندة بن مَعَدَّ وأخوه 
لأبيه وأمّه الناس» بالنون» وهو عَيْلان وسمي عيلان لفرس له كان 
يُذعى عيلان» وقيل: لأنه ولد في أصل جبل يسمّى عيلان» وقيل غير 
ذلك. 


رلك ها بع مدن ماش كه «لدكزن بوبنا لكل . وتوفي يوم 
الخميس» » فكانت تبكي كل خميس من غدوة إلى اليل. 


ابن مُضّر 
وأمّه سودة بنت عَكْ وأخوه لأبيه وأمه إياد» ولهما أخوان من 
أبيهما: ربيعة وأنمار» أمّهما جدالة ابنة وعلان من جِرَهُم. (؟/.”) 


وذكر أن يزار بن مَعَدَّ لما حضرته الوفاةً أوصى بنية وقسّم ماله 
بينهم فقال: يا بَنيّ هذه القبّةه وهي من أدم حمراء؛ وما أشبهها من 
مالي لمضرء فسمي مضر الحمراء؛ وهذا الخباء الأسود وما أشبهه من 
مالي لربيعة» وهذه الخادم وما أشبهها من مالي لإياد وكانت شَّمْطاءء 
فأخذ البُلّقَ والنقّد من غنمه» وهذه البَدّرة والمجلدس لأنمار يجلس 
عليه. قأخذ أنمار ما أصابه» فإن أشكل في ذلك عليكم شيء واختلفتم 
في القسمة فعليكم بالأفعى الجرهمي. 


فاختلفوا فتوجّهوا إلى الأفعى الجرهميء فبينما هم يسيرون في 
مسيرهم إذ رأى مُضر كلا قد رّعي فقال: إن البعير الذي قد رعى هذا 
الكل لأعور. وقال ربيعة : هو أزور. وقال إياد: هو أبتر. وقال أنمار: 
هو شترود. فلم يسيروا إلا قليلاً حتى لقيهم رجلٌ تُوضيع به راحلته» 
فسألهم عن البعير» فقال مضر: هو أعور؟ قال: نعم. قال ربيعة :هو 
أزور؟ قال: : تعم. . وقال إياد: هو أبتر عر؟ قال: :نعم . وقال أنمار: هو 
شرود؟ قال: نعم هذه صفة بعيري؛ دلّوني عليه؛ فحلفوا له ما رأو» 


فلزمهم؛ وقال: كيف أصدّقكم وهذه صفة بعيري! 


فساروا جميعاً حتى قدموا نجران فنزلوا على الأفغى الجرهمي» 
فقصّ عليه صاحب البعير حديثه؛ فقال لهم الجرهمسي: كيف 
وصفتموه ولم تروه؟ قال مضر: رأيته يرعى جانباً ويدع جانباً فعرفتٌ 
أنه أعور. وقال ربيعة: رأيتُ إحدى يديه ثابتة والأخرى فاسدة الأشر 
فعرفت أنّه أزور. وقال إياد: عرفت أنّه أبتر باجتماع بعره ولو كان 
أذنب لمصع به. وقال أنمار: عرفت أنه شرود (1/1”) لأننه يرعى 
المكان الملتف نبته ثم يجوزه إلى مكان أرق منه نينا وأخبث. فقال 
الجرهمي: ليسوا بأصحاب بعيرك فاطلبه. 

ثم سألهم مَنْ هم قأخبروه» فرحّب بهم وقال: أتحتاجون أنتم 
إلى وأنتم كما أرى؟ ودعا لهم بطعام فأكلوا وشربواء فقال مضر: لم 
أرَ كاليوم خمراً أجود لولا أنّها نبت على قبر. وقال ربيعة: لم أرَ 
كاليوم لحماً أطيب لولا أنه ربّيَ بلبن كلبة. وقال إياد: لم أرَ كاليوم 
رجلاً أسرى لولا أنه لغير أبيه الذي يتتمي إليه. وقال أنمار: لم أرَ 
كاليوم كلاماً أنفع لحاجتنا. 


رسع الجرعي اكلم فيب ا ال واه مناخيرت ايا 
حو نكي معدا نه راق القورناة ان السب قال انم د 
لز بقار د أ رلار اع عن لسن ها اجن 
لبن كلية. ْ 

فقيل لمضر: من أين عرفت الخمر؟ فقال: لأني أصابني عطش 
شديد. وقيل لربيعة فيما قال» فذكر كلاماء وأتاهم الجرهمي وقال: 
صفوالي صفتكم. فقصّوا عليه قصتّهم؛ فقضى بالقبّة الحمراء 
والدنائير والإبلء وهي حُمره لمضره وقضى بالخباء الأسود والخيل 
الهم لربيعة؛ وقضى بالخادم» وكانت شمطاء. والماشية ية البلّى لإياد. 
وقضى بالأرض والدراهم لأنمار. ٠‏ 

ومُضر أوّل من حداء وكان سبب ذلك أنه سقط من بعيره 
فانكسرت يده فجعل يقول: يا يداه يا يداه» فأتته الإبل من المرعى» 
فلمًا صلح وركب حداء وكان من أحسن الناس صوتاً. وقيل: بل 
الكسرت :يد مولى له فصاع 11/13) فاجتفعت. الاي الوضضيع مضر 
الحداء وزاد الئاس فيه. 

وهو أوّل من قال حينئذ: بصبصن إذ حُدين [بالأذناب]ء فذهب 

ابن نزار 
وقيل: كان يكنّى أبا إيادء وقيل أبا ربيعة» أمّه مُعانة ابنة جَوُشم بن 


جِلهُمّة بن عمرو بن جرهم» وإخوته لأبيه وأمّه قنص وقناصة وسالم 
وجندة وجُناد وجنادة والقحم وعُبيد الرباح والغرف والعوف وشكٌ 
وقضاعة؛ وبه كان يكنى معد وعدّة درجوا. 


ابن مَعَدّ 


وآمّه مهدة ابنة اللَّهُمء ويقال اللّهَمُ ويقال اللّهُمُ بن جَلْحَبِ بن 
جديسء وقيل بن طسمء وإخوته من أبيه الريث» وقيل: الريث [هو] 
عَكْ وقيل: عك بن الريث. وعدن بن عدنان؛ قيل: هو صاحب عدن 
وأبين وإليه تنسب أبين» ودرج نسله ونسل عدنء وأدٌ وبي بن عدنان» 
ودرج» والضحّاك والغني. 

فلح ولد عدنان باليمن عند حرب بخت نصّرء وحمل إرميا 
وبرخيا معدا إلى حرّان فاسكناه بها. فلمّا سكنت الحرب ردّاه إلى 
مكة فرأى إخوته قد لحقوا باليمن. (9/*”) 

ابن عَدّنان 

ولعدنان أخوان يُدْعى أحدهما نبا والآخر عامراء فنسّب النبي» 
يك لا يختلف الناسبون فيه إلى معد بن عدنان» على ما ذكرت» 
ويختلفون فيما بعد ذلك اختلافاً عظيماً لا يُحصل منه على غرض» 
فتارة يجعل بعضهم بين عدنان وبين إسماعيل» عليه السلام؛ أربعة 
آباء» ويجعل آخر بينهما أربعين أب ويختلفون أيضاً في الأسماء أشدٌ 
من اختلافهم في العلف فحيث ريت الأمر كذلك لم أعرّج على ذكر 
شيء منهه ومنهم مَنْ يروي عن النبي) وكة؛ في نسبه حديئاً يصله 
بإسماعيل» ولا يصمّ في ذلك الحديث. 


ذكر الفواطم والعواتك 


وأمًا الفواطم اللائي ولدن رسول اللى كك فخمس: قرشية 
وقيسيّتان ويمانيتان. 


أمًا القرشيّة فآمّ أبيه عبد الله بن عبد المطلب فاطمة بنت عمرو 
بن عايذ بن عِمّران بن مخزوم المخزومية. 

وآأمًا القيسيّتان فامٌ عمرو بن عايذ بن فاطمة ابنة عبد اللّه بن رزاح 
بن ربيعة ابن جَحْوش بن معاوية بن بكر بن هوازن » وأمها فاطمة بنت 

وأمًا اليمائيتان فام فصي بن كلاب فاطمة بنت سعد سيل بن أزد 
35 2 وم 
توه وأء حبك خلل بن خنقة بن تعب ين لول زهي آم 
ولد قصي فاطمة بنت نصر بن عوف بن عمرو بن ربيعة بن حارثة 
الخزاعية. 

وأما العواتك فائنتا عشرة: اثنتان من قريشء وواحدة من بني 
يَخُلْد ابن النضرء وثلاث من سُلَيم وعدويّتان وَمُّدَلِيَة وقضاعيّة 


وأسدية. 


فأمًا القرشيتّان فامَ أمّه بنت وهب بَرّة بنت عبد العرّى بن عثمان 
بن عبد الداره وأم بر أمُ حبيب بنت أسد بن عبد العَزّى؛ وأم أسد 
رَيْطة بنت كعب بن سعد بن تيم وأمه أميمة بنت عامر الخزاعية وأمّها 
عاتكة بنت هلال بن أَهَيْبٍ بن ضبة بن الحارث بن فهم, وأم هلال 
هند بنت هلال ابن عامر بن صعصعة: وأمْ أهيب بن ضبّة عاتكة بنت 
غالب بن فِهْر وأمّها عاتكة بنت يُخلد بن النضر بن كنانة. 

وأمّا السسّلمِيّات فأمٌ هاشم بن عبدمناف عاتكة بنت مُرّة بن هلال 
بن فالج بن ذكوان بن بهثة بن سُّليم بن منصوره وأمّ عبد مناف عاتكة 
بنت هلال بن فالج» والثالثة أمّ جدّه لأمه وهبء وهي عاتكة بنت 
الأوقص بن مر ابن هلال. 

قلتُ: هكذا ذكر بعض العلماء عواتك سُلَيْم وجعل أمّ عبد 
مناف عاتكة بنت مُرّة وليس بشيء» فإن أمّ عبد مناف حُبَى بنت حَليّل 
الخزاعيّة» وقال غيره: أمّ هاشم عائكة بننت مر وأم شُرّة بن هلال 
عاتكة بنت جابر ابن قُنْفَذ بن مالك بن عوف بن امرىء القيس بن بهئة 
بن سُلَيْم وأمّ هلال ابن فالج عاتكة بنت عُصَيّة بن خفاف بن امرىء 
القيس. (؟/ه ”) 

وأما العدويتان فمن جهة أبيه عبد الله فإِنٌ أمّ عبد الله فاطمة 
بنت عمروء وأمٌ فاطمة تَخْمَر بنت عبد قْصّي» وأمّها هند بنت عبد الله 
بن الحارث بن وائلة بن الظّربء وأمّها زينب بنت مالك بن ناصرة بن 

وأمًا عاتكة بنت عامر بن الظرب بن عمرو بن عاد بن بكر بن 
الحارث؛ وهو عَدُوان بن عمرو بن قيس عَيْلانَ؛ وأمّ مالك بن النضظر 
عاتكة» فهي عكرشة: وهي الحصان بنت عدوان. 

وأمًا الأزديّة فمٌ النضر بن كنانة بنت مُرّة بن أَدَ أخت تميمء وأمّها 
ماوية من بني ضبيعة بن ربيعة بن نزار» وأمّها عاتكة بنت الأزد بن 
الغْرْتُْه وقد ولدته هذه الأزديّة مرّة أخرى من قبل غالب بن فِهّرء فإنَ 
أمّ غالب ليلى بنت الحارث بن تميم بن سعد بن هُذيلء وأمّها سلمى 
بنت طابخة بن إلياس بن مُضْمَرء وأمّها عاتكة بنت الأزد هذه. 

وأمًا الهُذليّة فعاتكة بنت سعد بن متيل هي أمّ عبد اللّه بن رزام 
جد عمرو بن عايذ بن عمران بن مخزوم لأمّهه وعمرو جد رسول الله 
كل أبو أمّه. 

وأمًا القضاعيّة فام كعب بن لوي ماوية بنت القين بن جَسْر بن 
شيع الله بن أسد بن وبرة» وأمّها وحشية بنت ربيعة بن حرام بن ضينة 
العُذريّة وأمّها عاتكة بنت رشدان بن قيس بن جهينة. 

وأمّا الأسديّة فأم كلاب بن مرّة هند بنت سُرير بن ثعلبة بن 
الحارث بن مالك بن كلاب» وأمّها عاتكة بنت دودان بن أسد بن 


ذكر نكاح النبي صلى الله عليه وسلم؛ خديجة 


(وعائذ بن عمران بالياء المثناة من تحتهاء والذال المعجمة. 
وسعد ين سيل بفتح السين المهملة؛ والياء المثناة من تحتها 
المفتوحة. وحََيّ بضم الحاء (5/1") المهملة» وبالياء المثناة من 
تحتهاء وتشديد الياء الممالة. و ليل بضم الحاء المهملة؛ وبالياء 
المثناة من تحتها. وجَسْر بفتح الجيم؛ وتسكين السين المهملة. 
وحارئة بالحاء المهملة؛ والثاء المثلثة» ووائلة بن الظرب بالياء المثناة 
من تحتها. وضَبة بن الحارث بالضاد المعجمة المفتوحة: والباء 
المشدّدة الموحّدة. وشَيْع الله بالشين المعجمة المفتوحة؛ والياء 
المثناة من تحتها الساكنة. وحَرام بفتح الحاء المهملة؛ والراء المهملة. 
وضيئة العُذّري بكسر الضاد المعجمة» والنون المشّددة. وعٌْصَيّة بالعين 
المهملة المضمومة» وفتح الصاد والياء المثاة من تحتها). (؟//ا") 


عدنا إلى ذكر النبي 

توفي عبد المطلب بعد الفيل يثماني مسنين» وأوصى أبا طالب 
برسول الله كيِ. فكان أبو طالب هو الذي قام بأمر النبيء يك بعد 
جدهء ثم إِنّ أبا طالب خرج إلى الشام؛ فلمًا أراد المسير لزمه رسولٌ 
الله َل فرق له وأخذه معه. ولرسول الله َلك تسع سسنين. فلمًا 
نزل الركب بُصْرّى من أرض الشام» ويها راهب يقال له بَجِيرا في 
صومعة له. وكان ذا علم في النصرائية» ولم يزل بتلك الصومعة 
راهب يصير إليه علمُهمء وبها كتاب يتوارثونه. فلم رآعم بُحيرا صنع 
لهم طعاما كثيراء وذلك لأنه رأى على رسول الله غمامة تظله من بين 
القوم» ؛ ارا رار رار ار قريباً منه فنظر الى الشسجرة 
وقد هصرت أغصانها حد حتنى استظل بهاء فنزل إليهم مسن صومعته 
ودعاهم. فلمًا رأى بحيرا رسول الله يِه جعل يلحظه لحظاً شديداً 
وينظر إلى أشياء من جسذه كان يجدها من صفته. 

فلمًا فرغ القوم من الطعام وتفرقواء سأل النبي» يكوه عن أشياء 
من حاله في يقظته ونومه فوجدها بحيرا موافقة لما عنده مسن صفته. 
ثم نظر إلى خاتم الثبوة بين كتفيه» ثم قال بحيرا لعمّه أبي طالب: ما 
هذا الغلام منك؟ قال: ابني. قال: ما ينبغي أن يكون أبوه حيّاً. قال: 
فإنه ابن أي مات أبوه وأمّهِ حبلى به. قال: صدقت» ارجع به إلى 
بلدك واحذرٌ عليه يهود؛ فواللّه لثن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليغنه 
شرا فإنّه كائن له شأن عظيم.(4/7*) فخرج به عمّه حتى أقدمه مكة. 

وقيل: بينما هو يقول لعمّه في إعادته إلى مكة وتخوّفهم عليه من 
الروم إذ أقبل سبعة نقر من الروم» فقال لم بحيرا: ما جاء بكم؟ قالوا: 
جاءنا أن هذا النبيّ خارج في هذا الشهر فلم يبقّ طريق إلا بعت إليها 
ناس» وإنا بعئنا إلى طريقك. قال: أرأيتم أمرا أراده الله هل يستطيع 
أحد من الناس ردّه؟ قالوا: لا. وتابعوا بحيرا وأقاموا عنده. 

وقال رسول الله يك ما هممتُ بشيء مما كان الجاهليّة 
يعملونه غير مرَنّينَء كلّ ذلك يحول الله بيني وبينه» ثمّ ما هممتُ به 


حتى أكرمني برسالته؛ قلتُ ليلة لشلام يرعى معي باعلى مكة: لو 
أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة وأسمر بها كما يسمر الشياب. 
فقال: أفعل. فخرجتُ حتى إذا كنت عند أوّل دار بمكة سمعتُ عزفاء 
فقلت: ما هذا؟ فقالوا: عرس فلان بفلانة» فجلست أسمعء فضرب 
الله على أذني فنمتُ» فما ايقظني إلا حرٌ الشمس» فعدتُ إلى صاحبي 
فسألني فاخبرهُ. ثم قلتُ له ليلة أخرى مثل ذلك ودخلتُ مكةء 
فأصابني مثل أوّل ليلة؛ ثم ما هممتُ بعذه بسوء. (؟/8”) 


ذكر نكاح النبي؛ صلى اللّه عليه وسلمء خديجة 


وتكح رسول اللّى يق خديجة بنت خويلد» وهو ابن خمسس 


1 وعشرين سئة» وخديجة يومئذ ابنة أربعين سنة. 


وسبب ذلك أنّ خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العُّرّى بن 
قُصيّ كانت امرأة تاجرة ذات شرف ومال تستاجر الرجال في مالها 
وتضاربهم إيَاه بشيء تجعله لهم منهء وكانت قريش تجاراء فلمّا بلغها 
عن رسول الله يِه صدق الحديث وعظم الأمانة وكرم الأخلاق 
أرسلت إليه ليخرج في مالها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت 
تعطي غيره مع غلامها ميّسرة. فأجابها وخرج معنه مبسرة حتى قدم 
الشام؛ فنزل رسول الل يل في ظلّ شجرة قريباً من صومعة راهب» 
فأطلع الراهب رأسه إلى ميسرة فقال: مَنْ هذا؟ قال ميُسرة: هذا رجل 
من قريش. فقال الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي. 


. ثم باع رسول الله يك واشترى وعماد» فكان ميسرة إذا كانت 
الهاجرة يرى مَلَكّين يُظلانه من الشمس وهو على بعيره. فلما قدم 
مكة ربحت خديجة ربحاً كثيراء وحذثها ميسرة عن قول الراهب وما 
رأى من إظلال المَلَكين إياه. 

وكانت خديجة امرأة حازمة عاقلة شريفة مع ما أراده اللّه من 
كرامتهاء فأرسلت إلى رسول الله يِه فعرضت عليه نفسهاء وكانت 
(40/9) أوسط نساء قريش نسباً وأكثرهنّ مالا وشرفاء وكلّ قومها 
كان حريصاً على ذلك منها لو يقدر عليه. فلمًا أرسلت إلى النبي» 
كه قال لأعمامه. وخرج ومعه حمزة بن عبد المطلب وأبو طالب 
وغيرهما من عمومته حتى دخل على يلد بن أسد فخطبها إليه 
فتزوجها فولدت له أولاده كلهم إلا إبراهيم: زينبء ورقية» وآم 
كلشوم؛ وفاطمة» والقاسم؛ وبه كان يكثى . وعيد اللّه والطاهرء 
والطيب. وقيل: إن عبد الله ولد في الإسلام هو والطاهر والطيب» 
فأمًا القاسم والطاهر والطيب فهلكوا في الجاهلية» وأما بناته فكلهن 
أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن معه. 


الفجار. قال الواقدي: وهو الصحيح. لأنّ أباها توفي قبل الفجار. 


وكان منزل خديجة يومئذ المنزل الذي يُعرف بها اليوم» فيقال: إن 


معاوية اشتراه وجعله مسجداً يصلى فيه. 


وكان الرسول بين خديجة وبين النبي» وك نفيسة بنت مُنْيْة أ تت 
يَعْلى بن مُنيَّقَه وأسلمت يوم الفتح؛ فبرّها رسول الله كد وأكرمها. 


(مُنيّةَ بالنون الساكنة» والياء المثناة من تحتها). (؟/41) 


ذكر حِلّف الفُضُول 


قال ابن إسحاق: وكان نفر من جُرْهم وقَطُوراء يقال لهم: 
الفُضَيْل بن الحارث الجُرهمي» والفضيّل بن وداعة القطوري» 
والمفضّل بن فَضالة الجرهمي؛ اجتمعوا فتحالفوا أن لا يُقرُوا ببطن 
مكّة ظالماًء وقالوا: لا ينبغي إلا ذلك لما عظّم اللّهِ من حقّهاء فقال 


عمرو بن عرف الجُرهمي 
إن الفضول تحالفوا وتَعاقدوا الأيق بيط نمك ةظام 
أمرّعلِهتماهدوا وبّواتهوا فالجارٌ والمعسَرٌ فهمسالم 


ثم درس ذلك فلم يبقَ إلا ذكره في قريش. 
ثم إنّ قبائل من قريش تداعت إلى ذلك الحلف فتحالفوا في دار 

عبد اللّه بن جُدعان لشرفه وسته وكان بني هاشم وبني المطّلب وبني 
أسد بن عبد العُرّى ورُهْرة بن كلاب ونيم بن مُرَة فتحالفوا وتعاقدوا 
أن لا يجدوا بمكّة مظلوماً من أهلها أو من غيرهم من سائر اناس إلا 
قاموا معه وكانوا على ظلمه حتى تردٌ عليه مظلمته» فسمت قريش 
ذلك الحلف حلف الفُضول»؛ وشهده رسول الله يِه فقال حين 
أرسله اللّه تعالى: لقد شهدت مع عمومتي حلفاً في دار عبد اللّه بن 
جُدْعان ما أحب أنّ لي به حُمْرَ انعم ولو دُعيِتُ به في الإسلام 
عي 

قال: وقال محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: كان ين 
الحسين بن (؟/47) علي بن أبي طالب وبين الوليد بن عُتبة بن أبي 
سفيان منازعة في مال كان بينهماء والوليد يومئذ أمير على المدينة 
لعمّه معاوية» فتحامل الوليد لسلطانه. فقال له الحسين: أقسم باللّه 
لتنصفني أو لآخذن سيفي ؛ م لأقومنٌ في مسجد رسول الله وله نم 
لأدعرنٌ بحلف الفضول. فقال عبد الله بن الرّييره وكان حاضراً: وأنا 
أحلف باللّه لو دعا به لأجبئهُ حتى يُنضّف من حقه أو نموت. وبلغ 
المِسْوّر بن مَخرمة الرُهْرِيٌ فقال مثل ذلكء وبلغ عبد الرحمن بن 
عثمان بن عبد الله فقال مثل ذلك. فلمًا بلغ الوليد ذلك أنصف 
الحسين من نفسه حتى رضي. 


ذكر هدم قريش الكعبة وبنائها 
وفي سنة خمس وثلاثين من مولده يد هدمت قريش الكعبة. 


وكان سبب هدمهم إيّاها أنها كانت رضيمة فوق القامة» فأرادوا 


رفعها وتسقيفهاء وذلك أن نفراً من قريش وغيرهم سرقوا كنزها وفيه 
غزالان من ذهب وكانا في بئر في جوف الكعبة. 

وكان أمر غزالي الكعبة أنّ اللّه لما أمر إبراهيم وإسماعيل ببناء 
الكعبة ففعلا ذلك» وقد كم ذكره وأقام إسماعيل بمكة وكان يلي 
البيت حيائَهُ وبعده وليه ابنه نت. فلمًّا مات نيت ولم يكثر ولد 
إسماعيل غلبت جُرْهم على ولاية البيت؛ قكان أوّل من وليه منهم 
مُضاضء ثم ولده من بعده حتى بغت جرهم واستحلّوا حرمة البيبت 
فظلموا من دخل مكة حتى قيل: إنّ إسافا ونائلة زنيا (؟/47) في 
البيت فمسخا حجرين. 


وكانت خزاعة قد أقامت بتهامة بعد تفرّق أولاد عمرو بن ععامر 

من اليمنء فارسل اللّه على جرهم الرعاف أفناهم؛ فاجتمعت خزاعة 
على إجلاء مَنْ بقي منهم» ورئيس خزاعة عمرو بن ربيعة بن حارثة. 
فاقتسلوا. فلمًا أحسّ عامر بن الحارث الجرهمي بالهزيمة خرج بغزالي 
الكعبة والحجر الأسود يلتمس التوبة وهو يقول: 


لام من جُمُسأَعِائك اللَاسُطُرْفْوهمْتلائك 


فلم تَقَبلْ توبته» فدفن غزالي الكعبة ببئر زمزم وطمّها وخرج بمن 
بقي من جُرهم إلى أرض جُهَيْنة» فجاءهم سيل فذهب بهم أجمعين؛ 
وقال عمرو بن الحارث: 
كان لم يكن بين الحَجون إلى الصا اين ولع يمر بيك بامْرٌ 
بلى نحي كا اهلهافاباتتا صُرُوفُ اللثالي والجُدودُ العواثرٌ 

وولي البيت بعد جرهم عمرو بن ربيعة» وقيل: وليه عمرو بن 
الحارث الغسّاني» ثم خزاعة بعده؛ غير أنّه كان في قبائل مُضَر ثلاث 
خلال: الإجازة بالحجٌ من عَرَفَمَ وكان ذلك إلى الغوث بن مُرَ بن أو 
وهو صُوفة؛ والثاني الإفاضة مِنْ جَمْع إلى منى» وكانت إلى بني زيد 
بن عَدُوانَء وآخر مَنْ ولي ذلك منهم أبو سّيّارة عُمَيّلة بن الأعزل بن 
خالد. والثالثة النسيء للشهور الحَرّم» فكان ذلك إلى القَلَمّيسء وهو 
حُدّيفة بن فَُيم بن (44/1) كنانة؛ ثم إلى بنية من بعده» ثم صار ذلك 
6 إلى أبي ثمامة» وهو جُنادة بن عوف بن قلع بن حُذَيفة؛ وقام الإسلام 
وقد عادت الأشهر الحم إلى أصلها فأبطل الله عرّ وجل» النسيء. 

وليت البيت بعد خزاعة قريش؛ وقد ذكرنا عند ذكر قُصَيّ بنن 
كلاب. ثم حفر عبد المطلب زمزم فأخرج الغزالّين كما تقدّم. 

وكان الذي وجد الغزالان عنسدهة ذُوَيكِْ مولى لبني مُلَيِح بن 
خزاعة» فقطعت قريش يده وكان قيمن انهم في ذلبك: عامر بن 
الحارث بن نوفل» وأبو هارب بن عزيز» وأبو لهب بن عبد المطلب. 

وكان البحر قد القى سفينة إلى جُّدَة لشاجر رومي فتحطمت» 
فأخذوا خشبها فأعدّوه لسقفهاء فتهيّأ لهم بعض ما يصلحها. وكانت 


حيّة تخرج من يثر الكعبة التي يُطرّح فيها ما يهْدَى لها كل يوم فتشرف 
على جدار الكعبة» وكان لا يدنو منها أحد إلا كشت وفتحت فاهاء 
فكانوا يهابونهاء فبينما هي يوماً على جداز الكعبة اختطفها طائرٌ 
فذهب بهاء فقالت قريش: إنا لترجو أن يكون الله؛ عر وجل؛ قد 
رضي ما أردناه. 

وكان ذلك ورسول الله يِه ابن خمس وثلائين سئة وبيعد 
الفجار بخمس عشرة سنة. 

فلمًا أرادوا هدمها قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عِمّران بن 
مخزوم فتناول حجرا من الكعبة فوئب من يده حتى رجع إلى 
موضعه. فقال: يا معشر قريش لا تدّخلوا في بنائها إلا طيباولا تدخلوا 
فيه مهر بغي" ولا [بيع] رباً ولا مظلِمة أحد. 

وقيل: إن الوليد بن المغيرة قال هذا. (؟48/9) 


ثم إن الناس هابوا هدمها فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبداكم به 
فاخذ المعول فهدم؛ فتربص الناس به تلك الليلة وقالوا: ننظر فإن 
أصيب لم نهدم منها شيئاء فأصبح الوليد سالما وغدا إلىصعمله فهدم 
والناس معه حتى انتهى الهدم إلى الأساس : ثم أفضوا إلى حجارة 
خضر آخذ بعضها يبعض؛ فأدخل رجل من قريش عَثَلةٌ يسن حجرين 
منها ليقلع به أحدهما. فلما د تحرّك الحجر انتقضت مكة بأسرهاء ثم 
بغرا الحجارة احاتها ثم بتواحتى بلغ البنبان موضع الركن: ارامت 
كل قبيلة رفعه إلى موضعه حتى تحالفوا وتواعدوا للقتال» فقربت بنو 
عبد الدار جَفْئَةَ مملوءة دماً ثم تعاقدوا هم وبنو عدي على الموت 
وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم فسّمُوا لعقة الدم بذزلكء فمكثوا على 
ذلك أربع ليال ثم تشاوروا. فقال أبو أميّة بن المغيرة» وكان أسن 
قريش: اجعلوا بينكم حكما أوّل مَنْ يدخل من باب المسجد يقضي 
بينكم» فكان أوَل »من دخل رسول اللَّهء بك فلمًا رأوه قالوا: هذا 
الأمين قد رضينا بهء وأخبروه الخبرء فقال: هلمّوا إل ثوبأء فأني به 
فأخذ الحجر الأسود فوضعه فيه ثم قال: لتاخذ كل قبيلة بناحية مسن 
الثوب * ثم ارفعوه جميعاء ففعلوا. فلمًا بلغوا به موضعه وضعه بيده ثم 
بني عليه. (؟/45) 


ذكر الوقت الذي أرسل فيه رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم 


أرويز بن هرمز بن أنوثيروان» وكان على الحيرة إيياس بن قبيصة 


الطائي عاملا للفرس على العرب. 


قال اين عباس من رواية حمزة وعكرمة عنه وأنس بن مالك 
وغُروة ابن الرْبِير: إن النبي» يل بعث وأنزل عليه الوحي وهو ابن 


ذكر الوقت الذي أرسل فيه رسول اللّه 


أربعين سئة. وقال ابن عباس من رواية عكرمة أيضاً عنه وسعيد بن 
المسيب: أنه أنزل عليه وله وهو ابن ثلاث وأربعين سنة» وكان 
نزول الوحي عليه يوم الإثئين بلا خلاف. واختلفوا في أي الآثانين 
كان ذلكء فقال أبو قلابة الجَرْمَي: أنزل الفرقان على النبي» يك 
لثماني عشرة ليلة خلت من رمضانء وقال آخرون: كان ذلك لتسع 
عشرة مضت من رمضان. 


وكان. كك قبل أن يظهر له جبرائيل يرى ويعاين آثاراً من آثار مَنْ 
يريد اللّه إكرامه بفضله. وكان من ذلك ما ذكرتُ من شق المَلكين 
بطنه واستخراجهما ما في قلبه من الفِلّ والدنس» ومن ذلك أنه كان لا 
يمريشجر ولااشجر إلا لم غليف مكان باتغيت يميا وقسنالاً قلا 
يرى أحداء وكانت الأمم تتحدّث بمبعثه وتخبر علماءٌ كل أمَّة قومّها 
بذلك. 

قال عامر بن ربيعة: سمعتٌ زيد ببن عمرو بن تفيل يقول: إنا 
لنتنظر نبيًا من ولد إسماعيل» ثم مسن بني عبد المطلب. ولا أراني 
أدركه؛ وأنا أومن (؟4!//7) به وأصدقه وأشهد أنه نبىئ» فإن طالت بك 
حياة ورأينّه فاقرئه مني السلام وسأخبرك ما نعّه حتى لا يخفى عليك. 
قلت: هلم. قال: هو رجل ليس بالطويل ولا بالقصير؛ ولا بكشير 
الشعر ولا بقليله» ولا تفارق عينيه حمرة» وخاتم النبوة بين كتفيه. 
واسمه أحمدء وهذا البلد مولده ومبعثه؛ ثم يخرجه قومه ويكرهون ما 
جاء به» ويهاجر إلى يثرب فيظهر بها أمرّه فياك أن تنخدع عنهء فإني 
طُنْتُ البلاد كلها أطلب دين إبراهيم فكل من أسآله من اليهسود 
والنصارى والمجوس يقول: هذا الدين وراءك؛ وينعتونه مثل ما نعشّةُ 
لك. ويقولون: لم يبق نبي غيره. 

قال عامر : فلمًا اسلمتُ أخبرتٌ رسول الله لِك قول زيد 
وأقرأئه السلام. فرد عليه رسول الله كل وترحّم عليه وقال: قد رايثّه 
في الجئة يسحب ذيولاً. 

وقال جُبير بن مُطعم: كنا جلوساً عند صنم بُوانة قبل أن يُْمَتْ 
رسول اللّه وك بشهر. نحرنا جزورأ قإذا صائح يضح مين جوف 
العندم: اسنعوا إن المضيه ذهب اببتراق الوسي وثرمى بالشهيا 
لنبيّ بمكة اسمه أحمد مُهاجّره إلى يثرب. قال: فأمسكنا وعجيشاء 
وخرج رسول اللّه ك. 

والأخبار عن دلائل نبوته كثيرة» وقد صف العلماء في ذلك كتباً 
كثيرة ذكروا فيها كلّ عجيبة » ليس هذا موضع ذكرها. (؟/48) 


ذكر ابتداء الوحي إلى النبي 
صلى اللّه عليه وسلم 


قالت عائشة» رضي الله عنها: كان أوّل ما ابتدىء [به] رسول 
اللّه يكل من الوحي الرؤيا الصادقة» كانث تجيء مشل فَلَّق الصبح» 


ذكر المعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم 


ثم حُبُب إليه الخلاء» فكان بغار حراء يتعبّد فيه الليالي ذوات العدد ثم 
يرجع إلى أهله فيتزود لمئلها حتى جاه الحق فأثاه جبرائيل فقسال: :يا 
محمد أنت رسول اللّه. قال رسول الله يل: فجئوت لركبتي ثم 
رجعت ترجف بوادري فدخلت على خديجة فقلت: زمّلوني زمّلوني! 
ثم ذهب عني الروع؛ : ثم أتاني فقال: يا محمد أنت رسول الله. .قال: 
فلقد هممتُ أن أطرح نفسي من حالتي» فتبدّى لي حين همميتٌ بذلك 
فقال: يا محمد أنا جبرائيل وأنت رسول الله قسال: اقرأ. قلت: وما 
أقرأ؟ قال: فأخذني فغتني ثلاث مرّات حتى بلغ مني الجهد ثم قال: 
«افرَا باملم رَبك الذي خلّق» [الغلّق: ]١‏ فقرأت. فأتيت خديجة» 
فقلت: لقد أشفقتُ على نفسيء وأخبرتها خبري» فقالت: أبشْر فوالله 
لا يُخزيك الله أبداء فواللّه إنك لتصل الرحم؛ وتصدق الحديث» 
وتؤدّي الأمانة وتحمل الكل وتقري الضيفء وتعيين على نوائب 
الحق. ثم انطلقت بي إلى وَرّقة بن نوفل؛ وهو ابن عمّهاء وكان 
(؟/44) قد تنصر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوارة والإنجيل؛ 
فقالت: اسمع من ابن أخيك. فسألني فأخبرته خبري» فقال : هذا 
الناموس الذي أنزل على موسى بسن عمران» ليتني كدت حيّاً حيين 
يُخرجك قومك. قلت: أمخرجي هم؟ قال: نعم إنه لم يجئ أحد 
بمئل ما جنت به إلأَعُودي» ولشن أدركني يومك لأنصرنك نصراً 
مؤزراً. 

ثم إن أوَل ما نزل عليه من القرآن بعد اقرأ: فن والقَلّمٍ وْمَا 
يَسْطُرُونَ4 [القلم:١]‏ ويا يها مدير [المدثر: ]١‏ وَالضْحَى» 
[الضحى: .]١‏ 

وقالت خديجة لرسول اللّهه يل فيما تبته فيما أكرمه اللّه به من 
نبوته: يا ابن عم أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا 
جاءك؟ قال: نعم. . فجاءه جبرائيل» فأعلمها. فقالت: قم فاجلسْ على 
فخذي اليسرى؛ فقا وَل قجلس عليها. فقالت: هل تراه؟ قال: نعم. 
قالت: فتحوّل فاقعذ على فخني اليمنى. فجلس عليهاء فقالت: هل 
تراه؟ قال: نعم. فتحسرت فألقت خمارهاء ورسول الله يل » ني 
حجرهاء ثم قالت: هل تراه؟ قال: لا. قالت: ها ابن عم الت وأبشرٌ 
فوالله إنه مَلّكُ وما هو بشيطان! 


وقال يحبّى بن أبي كثير: سألتُ أبا سَلَّمَة عن أوّل مانزل من 
القرآن» قال: نزلت يا أيّها المُدَئّر؟ أوّل. قال: قلت: إنهم يقولون 
افر بام رَبك4. قال: سألت جابر بن عبد الله قال: لا أحدّثك إلا 
ما حدّثنا رسول الله ل قال: جاورتُ بحراء فلمّا قضيت جواري 
هبطتُ فسمعت صوتاً فنظرتُ عن يميني فلم أرَ شيئاً ونظرث عن 
يساري فلم أرَ شيئاً ونظرتُ خلفي وأمامي فلم أرَ شيئأء فرفعتُ رأسي 
ل و ل و 
والأرض» فخ فخشيتُ منه فأتِيتُ خديجة فقلت: دئّروني دثروني» وصبُوا 
ع غاءة فتمازاء رلك يا أيَّا المُدَئّرُ» هذا حديث صحيح. 


قال هشام بن الكلبي: : أنّى جبرائيل النبيء يله أل ما أتاه ليلة 
السبت وليلة الأحدء ثم ظهر له برسالة اللّه يوم الاثنين فعلّمة الوضوء 
والصلاة» وعلمه: «افرَأ بامنم رَبك الذِي خَلَقَ4» وكان لرسول اللَّه 
يكل أربعون سنة. 


قال الزُهري: فتر الوحيّ عن رسول الله ول فترةه فحزن حزناً 
شديداً وجعل إلى رؤوس الجبال ليترذى منهاء 3 فكلما رفي ذروة جبل 
تبذى له جبرائيل فيقول : إننك رسول الله حقاً. فيسكن لذلك جأشه 
وترجع نفسه. . فلمًا أمر اللّهِ نييّهه يك أن ينذر قومه عذاب الله على 
ماهم عليه من عبادة الأصنام دون اللّه الذي خلقهم ورزقهم وأن 
يحدّث بنعمة ربّه عليه» وهي النبوة في قول ابن إسحاق؛ فكان يذكر 
ذلك سرًاً لمن يطمئنّ ! لمن أهلة » فكان أوّل من آمن به وصدّقه من 
خلق اللّه تعالى خديجة بنت خَوَيْلد زوجته. 


قال الواقدي: أجمع أصحابنا على أن أوّل أهل القبلة استجاب 
لرسول الله وق خديجة. 

ثم كان أرَّل شيء فرض الله من شرائع الإسلام عليه بعد الإقرار 
بالتوحيد والبراءة من الأوثان الصلاة» وأنّ الصلاة لما فرضت عليه » 
كي أتاه جبرائيل وهو بأعلى مكة فهمز له بعقبة في ناحية الواديء 
فانفجرت فيه عين» فتوضًا جبرائيل وهو ينظر إليه ليْريه كيسف الطّهور 
للصلاة» ثم توضًا (؟/01) رسول الله يك مثله » ثم قام جيرائيل 
فصلّى به وصلى النبي» يي بصلاته» ثم انصرف. . وجاء رسول الله 
ية. إلى خديجة فعلّمها الوضوء؛ ثم صلّى بها فصلت يصلاته. 


ذكر المعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم 

اختلف الناس في وقت المعراج؛ فقيل: كان قبل الهجرة بشلاث 
سنين» وقيل: بسنة واحدة» واختلفوا ف في الموضع الذي أسري برسول 
اللى َك منه فقيل: كان نائماً بالمسجد في الحِجر فأسري به منهء 
وقيل: كان نائماً في بيت أمٌ هانىء بنت أبي طالب» وقائل هذا يقول 
الحرم كله مسجد. 

وقد روى حديث المعارج جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة. 

قالوا: قال رسول اللَّه بك أتاني جبرائيل وميكائيل فقالا: بأيْهم 
أمرنا؟ فقالا: أمرنا بسيّدهم؛ ثم ذهبا ثم جاءا مسن القابلة وهم ثلاثة 
فألفوه وهو نائم فقلبوه ه لظهره وشقُوا بطنه وجاؤوا بماء زمزم فغسلوا 
ما كان في بطنه من غِلّ وغيره؛ وجاؤوا بطست مملوء » إيماناً وحكمة 
فملىء ء قلبه وبطنه إيماناً وحكمة. قال: واخرجني جبرائيل من المسجد 
وإذا أنا بدائّة» وهي البُراقَ» وهي فوق الحمار ودون البغل » يقشوع 
خطوه عند منتهى طرفهء فقال: اركب» فلمًا وضعتُ يدي عليه تشامس 
واستصعب. فقال جبرائيل: يا براق ما ركبك نبيّ أكرم على الله من 
محمّدء فانصبّ عرقاً وانخفض (80/1) لي حتى ركبتة» وسار بي 


ذكر المعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم 


جبرائيل نحو المسجد الأقصىء فَأَنِيتُ بإنائّين أحدهما لبن والآخر 
خمرء فقيل لي: اخمترْ أحدهماء فأخذت اللبن فشربته» فقيل لي: 
أصبت الفطرة» أما إننك لو شربت الخمر لغوت أمتك بعدك. 

ثْمْ سرنا فقال لي: انزل فصل فنزلتُ فصلَيت» فقال: هذه طَيّئَة 
وإليها المُهاجّر. 

ثم سرنا فقال لي: انزل فصل» فنزلتُ فصَلَّيتُ» فقال: هذا طور 
سيناء حيث كلم اللّه موسى. ثم سرنا فقال: انز فصل» فنزلتٌ 
فصلَيِتُ» فقال: هذا بيت لحم حيث ولد عيسى. ثم سرنا حتى أتينا 
بيت المقدسء فلمًا انتهينا إلى باب المسجد أنزلني جبرائيل وريط 
الباق بالحلقة التي كان يربط بها الأنيياء. فلمًا دخلت المسجد إذا أنا 
بالأنبياء حَوَالي» وقيل: بأرواح الأنبياء الذين بعثهم الله قبلي» فسلَّموا 
على» فقلت: يا جبرائيل مَنْ هؤلاء؟ قال: إخوانك من الأنبياء» زعمت 
قريشُ أن للّه شريكاء وزعمت النصارى أنّ للّه ولداء سل هؤلاء 
النبّين هل كان للهه عر وجل» شريك أو ولدء فذلك قوله تعالى: 
«وَاسال مَنْ أرْسَلْنَامِنْ قَبِْكَ مِنْ رُسْلِنَا اجَعلنَا مِنْ دُون الرَحْمّنِ آلِهَة 
يَعْبِدُونَ4[الزخرف: ل فاقرٌوا بالوحدائيّة للَّه عر وجل ثم 
جمعهم جبرائيل وقدّمني فصَلَيتُ بهم ركعتين. 


ثم انطلق بي جبرائيل إلى الصخرة فصعد بي عليهاء فإذا معراج 
إلى السماء لا ينظر الناظرون إلى شيء أحسن منه ومنه تعسرج 
الملائكة» أصله في صخرة بيت المقدس ورأسه ملتصق بالسماء» 
فاحتملني جبرائيل ووضعني على جناحه وصعد (؟/87) بي إلى 
السماء الدنيا فاستفتح» فقيل: مَنْ هذا؟ قال: جبرائيل. قيل: ومَنْ 
معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: : نعم. قيل: لتحا به 
ونعم المجيء جاء! فمتح» فدخلنا فإذا أنا برجل تام الخلقة عن يمينه 
باب يخرج منه ريح طيّبة وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة» فإذا 
نظر إلى الباب الذي عن يمينه ضحكء. وإذا نظر إلى الباب الذي عن 
يساره بكى. فقلت: مَنْ هذا؟ وما هذان البابان؟ فقال: هذا أبوك آدم 
والباب الذي عن يمينه باب الجنة» فإذا نظر إلى مَنْ يدخلها من ذريته 
ضحكء والباب الذي عن يساره باب جهنم؛ إذا نظر إلى مَنْ يدخلها 
من ذريته بكى وحزن. 

ثم صعد بي إلى السماء الثاتية فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: 
جبرائيل. قيل ومن معك ؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: 
نعم. قيل: حيّاه اللّهه مرحباً به وعم المجيء جاء! ففتح لنا. فدخلنا 
فإذا بشابين» ققلت: يا جبرائيل من هذان؟ فقال: هذان عيسى بن مريم 
ويحبى بن زكريا. 

ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: 
جبرائيل. قيل: ومن معك؟ قال: محمّد. قيل: [وقد بُعث إليه؟ قال: 
تعم]. قيل: مرحباً به ونعم المجيء جاء! فدخلناء فإذا أنا برجل قد 


يوسف. 


ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: 
جبرائيل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: 
نعم. قيل: مرحباً به ونعم المجيء جاء! فدخلناء فإذا أنا برجل» فقلت: 
من هذا؟ قال: إدريس رفعه الله مكانا عليًا. 

ثم صعد بي إلى السماء الخامسة» فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: 
جبرائيل. (84/7) قيل: ومن معك؟ قال: محمّد. قيل: وقد بُعث إليه؟ 
قال: نعم. قيل: مرحباً به ونعم المجيء جاء! فدخلناء فإذا رجل 
جالس وحوله قوم يقصْ عليهم. قلت: من هذا؟ قال: هذا هارون 
والذين حوله بنو إسرائيل. 

ثم صعد بي إلى السماء السادسة فاستفتح؛ فقيل: من هذا؟ قال: 
جبرائيل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: 
نعم. قيل: مرحباً به ونعم المجيء جاء! فدخلناء فإذا أنا برجل جالس 
. فجاوزناه» فيكى الرجل» فقلت: يا جبرائيل من هذا؟ قال: هذا موسى. 
"© قلت: فم باله ييكي؟ قال: يزعم بنو إسرائيل أنْي أكرم على اللّه من 
آدمء وهذا الرجل من بني آدم قد خلفني وراءه. 

قال: ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح» فقيل: من هذا؟ 
قال: جبرائيل. قيل: ومن معك قال: محمد. قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: 
نعم. قيل: مرحباً به ونعم المجيء جاء! فدخلناء فإذا رجل أشمط 
٠‏ جالس على كرسي على باب الجئة وحوله قوم بيض الوجوه أمشال 
القراطيس وقوم في ألوانهم شيء؛ فقام الذين في ألوانهسم شيء 
فاغتسلوا في نهر وخرجوا وقد صارت وجوههم مثل وجوه 
أصحابهم. فقلت: من هذا؟ قال: أبوك إبراهيم؛ وهؤلاء الييض 
الوجوه قوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم؛ وأما الذين في ألوانهم شيء 
فقوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتابوا فاب الله عليهم. وإذا 
إبراهيم مستند إلى بيتء فقال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 
سبعون ألفا من الملائكة لا يعودون إليه. 


قال: وأخذني جبرائيل فانتهينا إلى سيدرة المُنتهى وإذا ثبقها مشل 

قلال هَجَر يخرج من أصلها أريعة أنهار: نهران باطنان» ونهران 
ظاهران» فأمّا (05/7) الباطنان ففي الجئة» وأمًا الظاهران قالنيل 
والفرات» قال: وغشيها من نور الله ما غشيهاء وغشيها الملائكة كأنهم 
جراد من ذهب من خشية الله وتحوّلت حتى ما يستطيع أحد أن 
ينعتهاء وقام جبرائيل في وسطهاء فقال جبرائيل: : تقَدّميا محمّد. 
فتقدّمت وجبرائيل معي إلى حجاب» فأخذ بي مَلكُ وتخلّف عني 
جبرائيل» فقلت: إلى أين؟ فقال: «وَمَامِنالِاًلَهُمَقَامُ 
مَعْلُومُ4[الصافات: 174]: وهذا منتهى الخلائق. 


فلم أزل كذلك حتى وصلتٌ إلى العرش فاتضع كل شيء عند 


ذكر الاختلاف في أوَّل مَنْ ملم 


العرش وكَل م لساني من هيبة الرحمن» 2 ثم أنطق اللّه حاتي بوادكة 
التحيّات المباركات والصلوات الطَّيبات لله وفرض الله علي وعلى 
أمتي في كل يوم وليلة خمسين صلاة. ورجعت إلى جبرائيل فأخذ 
بيدي وأدخلني الجنة فرأيتُ القصور من الدّرٌ والياقوت والزيرجد» 
ورأيتُ نهراً يخرج من أصله ماء أشدٌ بياضاً من اللبن وأحلى من 
العسل؛ يجري على رضراض من الدّرٌ والياقوت والمسكء فقال: هذا 
الكوثر الذي أعطاك ربّكء ثم عرض علي الناره فنظرت إلى أغلالها 
وسلاسلها وحياتها وعقاربها وما فيها من العذاب. 

م أخرجني» فانحدرنا حتى أتينا موسى» فقال: ماذا فرض عليك 
وعلى أمّنك؟ قلتُ: خمسين صلاة. قال: فإني قد بلوتُ بني إسرائيل 
قبلك وعالجتهم أشدٌ المعالجة على أقل من هذا فلم يفعلواء فارجم 
إلى ريّك فاسأله التخفيف. فرجعت إلى ربي وسألته فخفف عني 
عشراً. فرجعتُ إلى موسى فأخبرته» فقال: ارجمٌ واسأله التخفيف. 
فرجعتُ فخفف عني عشرأء فلم أزل بين ري وموسى حتى جعلها 
ونا فقال: ارجع م فاسأله التخفيف. فقلت: 05/0 إنْي قد 
استحيتُ من ربّي وما أنا براجع؛ فنوديت: : إني قد فرضتُ عليك 
وعلى آمك خمسين صلاة والخمس بخمسين؛ وقد أمضيتٌ فريضتي 
وخففتُ عن عبادي. 

ثم انحدرت أنا وجبرائيل إلى مضجعيء وكان كلّ ذلك في ليلة 
واحدة. 

قلما رجع إلى مكة علم أن الناس لا يصدّقونه؛ فقعد في المسجد 
مغموماء فمرَّ به أبو جهلء فقال له كالمستهزىء: هل استفدت الليلة 
شيئاً؟ قال: نعمه أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت 
بين ظهرانينا؟ فقال: نعم. فخاف أن يخبر بذلك عنه فيجحده النبي» 
فقال: أتخبر قومك بذلك؟ فقال: نعم. فقال أبو جهل: يا معشر بني 
كعب بن لُؤِيّ هلمّوا فأقبلوا. فحدّثهم النبي» يك فمن بين مصدّق 
ومكذب [ومصفق] وواضع يده على رأسه. وارتدّ الناس ممصن كان 
آمن به وصدقه. 


وسعى رجال من المشركين إلسى أبي بكدر فقسالوا: إن صاحبك 
يزعم كذا وكذا إفقال: إن كان ذلك فقد صدقء إني لأصدقه بماهو 
أبعد من ذلك» أصدقه بخبر السماء ء في غدوة أو روحة: فسْمي أبو بكر 
الصدّيق من يومئذ. 

قالوا: فانعت لنا المسجد الأقصى. قال: فذهبت أنعت. حتى 
التبس علي قال: فجيء بالمسجد وإني أنظر إليه؛ فجعلت أنعته. 
قالوا: فأخبرنا عن عيرنا. قال: قد مرت على عير بني فلان بالرُوحاء 
وقد أضَلُوا بعيراً لهم وهم في طلبه فاخذتُ قدحاً فيه ماء فشربته؛ٍ 
فسلوهم عن ذلك؛ ومررتٌ بعير بني فلان وفلان فرأيتُ راكباً وقعودا 
بذي مر فنفر ببكرهما مني فسقط فلان فاتكسرت يده فسلوهما. قال: 


ومررتٌ بعيركم بالتنعيم يقدمها جمل أورق عليه غرارتان مخيطتان 
تطلع عليكم من طلوع الشمس. . (81//9) فخرجوا إلى الثثية فجلسوا 
ينظرون طلوعٌ الشمس ليكذبوه إذ قال قائل: : هذه الشمس قد طلعت. 
فقال آخر: واللّه هذه العير قد طلعت يقدمها بُعير أورق كما قال. .فلم 
يُفلحوا وقالوا: إن هذا سحر مبين. 


ذكر الاختلاف في أوّل مَنْ أسلم 

اختلف العلماء في أوّل من أسلم مسع الاتفاق على أن خديجة 
أوّل خلق الله إسلامء فقال قومٌ: أوّل ذكر آمن علي. رُوي عن علي 
عليه السلام أنه قال: أنا عبد الله وأخو رسوله؛ وأنا الصدّيق الأكبر لا 
الع ل ا اي 

ا 

وقال جابر بن عبد اللّه: بُعث النبي» يقء» يوم الاثين وصلّى 
علي يوم الثلاثاء. 

وقال زيد بن أرقم: أوّل من أسلم مع النبيء يللد علي. 
قي لجال فيا تحن هذ خرخرر جل فقا تجة الكنية بار 
ثم خرجت امرأة تصلي معه ثم خرج غلام فقام يصلّي معه. . فقلت: 
يا عباس ماهذا الدين؟ فقال: هذا محمد بن عبد اللّه ابن أخي؛ زعم 
أن الله أرسله وأنّ كنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه؛ وهذه امرأته 
خديجة آمنت بهه وهذا الغلام علي بن أبي طالب آمن به» وايمُ الل ما 
أعلم على ظهر الأرضٍ أحداً على هذا الدين إلا جزلا الغلاثة! قال 
عفيف: : ليتني كنت رابعاً. 


وقال محمد بن المنذر وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبو حازم 
المدني والكلبيّ: (؟/58) أوّل من أسلم علي قال الكلبي: كان عمره 
تسع سنين» وقيل: إحدى عشرة سنة 

وقال ابن إسحاق: أوّل من أسلم على وعمره إحدى عشرة سنة 

وكان من نعمة اللّه عليه أنّ قريشاً أصابتهم أزمةٌ شديدة» وكان أبو 
طالب ذا عيال كثيرة» فقال يوماً رسول الله يل لعمّه العبّاس: يا عم 
إنّ أبا طالب كثير العيال فانطلق بنا نخقّف عن عيال أبي طالب» 
فانطلقا إليه وأعلماه ما أراداء فقال أبو طالب: اتركا لي عقيلاً واصنعا 
ما شتتماء فأخذ رسول الله يلك علي وأخذ العبّاس جعفرا فلم يزل 
على عند النبي» يل حتى أرسله الله فاتبعه. 

وكان النبي» يك إذا أراد الصلاة انطلق هو وعلي إلى بعض 
الشعاب بمكة فيصليّان ويعودان. فعثر عليهما أبو طالب فقال: يا ابن 
أخي ما هذا الدين؟ قال: دين اللّه وملاتكته ورسله. ودين أبينا 


ذكر أمر اللّه تعالى نبيّه صلى الله عليه وسلم؛ ياظهار دعوته 


إبراهيم؛ بعثني اللّه تعالى به إلى العباد وأنت أحق من دعونّه إلى 
الهدى و أحق سْ لجاب قال: لا 0 أن أفارق ديني ' ودين آبائى» 
أبو طالب لعلئ: ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ قال: يا أبه! آمنت بالله 
وبرسوله وصلَيتُ معه. فقال: أما إنه لا يدعونا إلا إلى الخير فالزمه. 
وقيل: أوّل من أسلم أبو بكرء رضي اللّه عنه. 
قال الشعبي: سألت ابن عيّاس عن أوّل من أسلم» فقال: أما 


سمعت قول حسان بن ثابت: 

إذا تذكرت شجواً من أخي ثقةٍ فاذكر اخاك ابابكر بمائملا 

خيرَ البريِة أتقاها واعدلّها بعد النبي وأوفاهابِماحَمَلا 
ّْ رلوم 

الثاني التاليَ المٌتحمودٌ مش هده وأوَلَ الناس منهم صئق الرسُلا 


وقال عمرو بن عَبّسة: أتِيتٌ رسول الله يل بعُكاظ فقلت: يا 
رسول اللّه مَنْ تبك على هذا الأمر؟ قال: تبعني عليه خُرٌ وعبد» أبو 


بكر:وبلال. فأسلمتُ عند ذلك» فلقد رأيتني رُبْعَ الإسلام. 


وكان أبو ذَرٌ يقول: لقد رأيئني رُبع الإسلام لم يُسلم قبلي إلا 
النبي وأبو بكر ويلال. 

وقال إبراهيم التخعي: أبو بكر أوّل مَنْ أسلم. 

وقيل: أوّل من أسلم زيد بن حارئة. 

قال الزُهْريٌ وسليمان بن يسار وعمران بن أبي أنّس وعُروة بن 
الزِير: أوَّل من أسلم زيد بن حارثة وكان هو وعلي يلزمان النبي» يكل 
وكان. وَل يخرج إلى الكعبة أوّل النهار ويصلي صلاة الضحى» 
وكانت قريش لا تنكرهاء وكان إذا صلى غيرها قعد علي وزيد بن 
حارثة يرصنانه. 

وقال ابن إسحاق: أوّل ذكر أسلم بعد النبي علي وزيد بن حارثة» 
ثم أسلم أبو بكر وأظهر إسلامه؛ وكان مانعاً لقومه محبباً فيهم» وكان 
أعلمهم بأنساب قريش وما كان فيها » وكان تاجراً يجتمع إليه قومه. 
فجعل يدعو من يثق به من قومه فأسلم على يديه عثمان بن عفان 
والرّبير بن العَوام وعيد الرحمن بن عَوْف وسعد بن أبي وقاص 
وطلحة بن عبيدالله ذ فجاء بهم إلى النبي» يللد حين استجابوا له 
'فأسلموا وصلوا. وكان هؤلاء النفر هم الذين سبقوا إلى الإسلام؛ ثم 
تيع ل لان الت 


ة وتحدث به 


قال الواقدي: وأسلم أبو ذَرَ قالوا رابعاً أو خامساء وأسلم عمرو 
. بن عَبْسّة السُلّمي رابعا أو خامسا. 


وقيل: إنّ الربير أسلم رابعاً أو خامساء وأسلم جالد بن سعيد بن 
العاص خامسا. 


وقال ابن إسحاق: أسلم هو وزوجته مُمَيّنة بنت خلّف بن أسعد 
بن عامر بن بياضة من خزاعة بعد جماعة كثيرة. 


ذكر أمر اللّه تعالى نبيّه صلى اللّه عليه وسلم بإظهار 
دعوته 

ثم إن الله تعالى أمر النبي» يك بعد مبعئه بثلاث سنين أن يصدع 
بما يؤمرء وكان قبل ذلك في السنين العلاث مسرا بدعوته لا يُظهرها 
إلا لمن يثق بهء فكان أصحابه إذا أرادوا الصلاة ذهبوا إلى الشعاب 
فَاستَحْفَوًاء فبينما سعد بن أبي وقاص وعمّار وابن مسعود وخباب 
وسعيد بن زيد يصلُون في شيعب اطلع عليهم نفر من المشسركين» 
منهم: أبو سفيان بن حرب» والأخنس بن شريق» وغيرهماء فسبوهم 
وعابوهم حتى قاتلوهم. فضرب سعد رجلاً من المشسركين بلَخي 
جمل فشجّهء فكان أوّل دم أريق في الإسلام في قول. 


قال ابن عباس لنا نزلت: لوََنَذِرْ عَشيرتَك الأقريينَ» .[الشعراء: 
4] خرج رسول الله يل فصعد على الصفا فهتف: باضباحء! 
فاجتمعوا إليه» فقال: يا بني فلان» يا بني فلانء يا بئي عبد المطلبء يا 
بني عبد مناف! فاجتمعوا إليه. فقال: أرأيتُكم لو أخبرتكم أن خيلاً 
تخرج بسفح الجبل أكنتم مصدّقي؟ قالوا: نعم ما جرينا عليك كذباً. 
قال: فإنّي نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ققال أبو لهب: تب لك! أما 
جمعتنا إلاّلهذا؟ ثم قام, فنزلت: ففلقهة «تِتيدَاابي 
لَهَبٍ4[المسد: .]١‏ 

وقال جعفر بن عبد الله بن أبي الحكم: لما أنزل الله على رسوله 
َوَئذِرْ عَشيرتَكَ الأقْرَيينَ4» اشتدٌ ذلك عليه وضاق به ذرعء فجلس 
في بيته كالمريض» فاتته عمّاته يعدن فقال: ما اشتكيتُ شيئاً ولكن 
الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين» فقلن له: فادعُهُمٌ ولا تدعٌ أبا 
لهب فيهم فإنه غير مجييك فدعاهم و فحضروا ومعهم نفرٌ من بنني 
المطّلب بن عبدمناف؛ فكانوا خمسة وأربعين رجلاء فبادره أبو لهب 
وقال: هؤلاء هم عمومتك وبنو عمّك فتكلم ودع الصباقه واعلم أنه 
ليس لقومك في العرب قاطبة طاقة؛ وأنّ أحق من أخذك فحبسك بنو 
أبيك» وإن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن ينب بك 
بطون قريش وتمدّهم العربء ف فما رأيتُ أحداً جاء على بني أبيسه بشر 
مما جنتم به. فسكت رسول الله وَل ولم يتكلّم في ذلك المجلسء 
ثم دعاهم ثانية وقال: الحمد لله» أحمده وأستعينه وأومن به وأتوكل 

عليه وأشهد أن لا إله إلاّاللّه وحده لاشريك له ثم قال: إن الرائد لا 
يَكْذب أهلَهُ والله الذي لا إله إلأهو إني رسول اللّه إليكم خاصّة 
وإلى الناس عامّةء واللّه لتموئن كما تنامون: وَلبْبِعُنٌ كما تستيقظون» 


ذكر أمر الله تعالى نبيّه صلى اللّه عليه وسلم. ياظهار دعوته 


ولتحاسينَ بما تعملونء وإِنها الجنة أبداً والنار أبدا. 


فقال أبو طالب: ما أحبّ إلينا معاونتك وأقبلنا لنصحتاك وأشدٌ 
تصديقنا لحديئك» وهؤلاء بنو أبيك مجتمعونء وإنما أنا أحدهم؛ غير 
أني أسرعهم إلى ما تحب فامض لما أمرت به فوالله لا أزال 
أحوطك وأمنعك؛ غير أنّ نفسي لا تطاوعني على فراق دين عيد 
المطلب. ١‏ ْ 


فقال أبو لهب: هذه واللّه السوأة! خذوا على يديه قبل أن يأخذ 
غيركم. فقال أبو طالب: واللّه لنمنعئه ما بقينا. (517/7) 


وقال علي بن أبي طالب: لما نزلت: ٍِوَأنْذِرْ عَشِيرتَكَ الأقربينَ» 
دعاني النبيء ل فقال يا علي إن الله امرني أن أنذر عشيرتي 
الأقربين فضضفْتُ ذرعاً وعلمت أني متى أبادرهم بهذا الأمرأرٌ منهم ما 
أكره؛ فصمتٌ عليه حتى جاءني جبرائيل فقال: يا محمّد إلا تفعل ما 
تؤمر به يعذبك ريّك. فاصنع لنا صاعاً من طعام واجعل عليه رججل 
شاة واملا لنا سا من لبن واجمغ لي بني عبد المطّلب حتى أكلّمهم 
وأبلغهم ما أمرتُ به. ففعلتُ ما أمرني به» ثم دعوتهم؛ وهم يومدذ 
أربعون رجلاً يزيدون رجلاً أو ينقصونه؛ فيهم أعمامه أبو طالب 
وحمزة والعبّاس وأبو لهبء فلمًا اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي 
صنعته لهم. فلمّا وضعته تناول رسول الله يلق جز من اللحم فنتفها 
بأسنانه ثم ألقاها في نواحي الصحفة» ثم قال: خذوا باسم الله فأكل 
القومُ حتى مالهم بشيء من حاجة؛ وما أرى إلامواضع أيديهم؛ وايم 
الله الذي نفس علي بيده إن كان الرجل الواحد منهم ليأكل ما قدّمت 
لجميعهم! ثم قال :اسق القوم» فجئتهم بذلك الَعْسَ فشربوا منه حتسى 
رووا جميعاًء وايم اللّه إن كان الرجل الواحد َيشرب مثله! فلمًا أراد 
رسول الله يله أن يكلمهم بدره أبو لهب إلى الكلام فقال: لَهَدُ ما 
سحركم به صاحبكم. فتفرّق القوم ولم يكلّمهم يك فقال: الغديا 
علي؛ إِنّ هذا الرجل سبقني إلى ما سمعت من القول فتفرّقوا قبل أن 
أكلمهم: فَعُدْ لنا من الطعام بمثل ما صنعت ثم اجمغهم إلي. 

ففعل مثل ما فعل بالأمس» فأكلواء وسقيتهم ذلك العْسَ» فشربوا 
حتى رووا جميعاً وشبعواء ثم تكلّم رسولٌ الله كه فقال: يابني 
(1*/9) عبد المطلب إن واللّه ما أعلم شاباً في العرب جاء قومّه 
بأفضل مما قد جتتكم بهء قد جتتكم بخير الدنيا والآخرة» وقد أمرني 
الله تعالى أن أدعوكم إليه؛ فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن 
يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ فأحجم القوم عنها جميعاًء 
وقلت وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عيناً واعظمهم بطناً وأحمشهم 
ساقاً: أنايا نبي اللّه أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبتي ثم قال: : إن هذا 
أخي ووصبي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. قال: فقام القوم 
يضحكون فيقولون لأبي طالب :قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. 


وأمر رسول الله لق أن يصدع يما جاءه من عند اللّه وآن 


يبادىء الناس بأمره ويدعوهم إلى الله فكان يدعو في أوّل مسا نزلت 
عليه النبوة ثلاث سنين مستخفياً إلى أن أمر بالظهور للدعاء» ثمّ صدع 
بأمر الله وياداً قومّةُ بالإسلام؛ فلم يبعدوا منه ولم يردّوا عليه إلا بعض 
الردّ حتى ذكر آلهتهم وعابها. فلمًا فعل ذلك أجمعوا على خلافه إلا 
مَنْ عصمه الله منهم بالإسلام؛ وهم قليل مستخفون. «وخارف علت: 
عمه أبو طالب ومنعه وقام دونه» ومضى رسول الله يك على أمر 
الله مُظهراً لأمره لا يردّه شيء. 


فلمًا رأت قريش أنه يك لا يُعتبهم من شيء يكرهونه. وأنّ أبا 
طالب قد قام دونه ولم يُسلمه لهم؛ مشى رجالٌ من أشرافهم إلى أبي 
الى شل ون انا ري أبن لخر يدن مشلاهن والأسركيتن 
المطّلبء والوليد بن المغيرة» وأبو جهل بن هشام؛ والعاص بن وائل» 
ويه وُه ابنا الحجاجء ومَنْ مشى منهم » فقالوا: : يا أبا طالبء إن ابن 
أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديئّنا وسفّه أحلامّنا وضلَّل آباءناء فإمّا أن 
تكفّه عنا وإمّا أن تخلّي بيننا وبينه» فإنك على مثل ما نحن عليه من 
خلافه. فقال لهم أبو طالب قولاً جميلاً وردّهم ردًاً رفيقاء فانصرفوا 
عنهء ومضى رسول اللهء صلى (54/7) الله عليه وسلمء لما هو عليه. 


ثم شري الأمر بينه وبينهم حتى تباعد الرجال فتضاغنوا وأكسثرت 
قريش ذكر رسول اللهء يل وتذامروا فيه» فمشوا إلى أبي طالب مرة 
أخرى فقالوا: يا أبا طالب إن لك سنا وشرفأء وإنا قد اشتهيناك أن 
تنهىَ ابنَ أخيك فلم تفعل» وإنا واللّه لا نصبر على هذا من شتم آلهتنا 
وآبائنا وتسفيه أحلامنا حتى تكفّه عنًا أو ننازله وإيّاك في ذلك حتى 
يهلك أحد الفريقين» أو كما قالواء ثم 


فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداتهم له ولم يطب نفسه 
بإسلام رسول الله يكل وخذلانه؛ وبعث إلى رسول الله كَل 
فأعلمه ما قالت قريش وقال له: أبق على نفسك وعلي ولا تحملني 

من الأمر مالا أطيق. فظن رسول اللّ يك » أنه قد بدا لعمّه [بدوً] وأنه 
خذله وقد ضف عن نصرته؛ فقال رسول الله يقِه: ياعمّاه لو 
وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمسر 
حتى يُظْهره الله أو أهلك فيه ما تركته. ثم بكى رسول الله يكل وقام. 
فلمًا ولى ناداه أبو طالب» فأقبل عليه وقال: اذهب يا ابن أخي فقل ما 
أحببت» فوالله لا اسلمك لشيء أبداً. 


انصرفوا عنه. 


فلمًا علمت قريش أنّ ابا طالب لا يخذل رسول الله لِك وأنه 
يجمع لعداوتهم مشوا بعٌمارة بن الوليد فقالوا: : يا أبا طالب هذا عمارة 
بن الوليد فتى قريش وأشعرهم وأجملهم؛ فخذه فلك عقله ونصرته 
فائّخذه ولدأء وأسلم لنا ابن ايك هذا الذي سفه أحلامنا وخالف 
دينك ودين (18/7) آبائك وفرّق جماعة قومك نقتله؛ فإنما رجل 
برجل. فقال: واللّه لبس ما تسومونني» أتعطونني ي ابتكم أغذوه لكم 
وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا واللّه لا يكرن أبداً ! فقال المُطْعم بن 


ذكر تعذيب المستضعفين 


من المسلمين 


عدي بن نوفل بن عبد مناف: واللّه لقد أنصفك قومك وما أراك تريد 
أن تقبل منهم! فقال أبو طالب: واللّه ما أنصفوني ولكنك قد أجمعت 
خذلاني ومظاهرة القوم عل فاصنع ما بدا لك. 

فاشتد الأمر عند ذلك وتنابذ القوم واشتدّت قريش على مَنْ في 
القبائل من الصحابة الذين أسلمواء فوثيت كل قبيلة على مَنْ فيها مسن 
المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم» ومنع اللّه رسولّه بعمٌه أبي 
طالبء وقام أبو طالب في بني هاشم فدعاهم إلى منع رسول الله 
يكل فأجابوا إلى ذلك واجتمعوا إليه إلا ما كان من أبي لهب. 


فلمًا رأى أبو طالب من قومه ما سره أقبل يمدحهم ويذكر فضل 
رسول الله يل فيهم. وقد مشت قريش إلى أسي طالب عند موته 
وقالوا له: أنت كبيرنا وسيدنا فأنصفنا من اين أخيك فمزه فليكفَ عن 
شتم آلهتنا وندعه وإلهّه. فبعث إليه أبو طالبء فلمًا دخل عليه قال له: 
هؤلاء سروات قومك يسألونك أن تكفّ عن شتم آلهتهم ويَدَعوك 
وإلهك. قال له رسول الله يِه : أي عم! أوَلا أدعرهم إلى ماهو 
خير لهم منها كلمة يقولونها تدين لهم بها العرب ويملكون رقاب 
العجم؟ فقال أبو جهل: ماهي وأبيك لنعطيتّكها وعَشر أمثالها؟ قال: 
تقولون لا إله إلا الله فنفروا وتفرّقوا وقالوا: سل غيرها. فقال: لو 
جنتموني بالشمس حتى تضعوها في يدي ما سألتكم غيرها. قال: 
فغضبوا وقاموا من عنده غضابى وقالوا: والله لنشتمنك وإلهك الذي 
يأمرك بهذا! « وَانَطَلَقَ املأ منهم أن انْشُوا وَاصّْبِرُوا على 
لَِتكُمْ4[ص: 06707 إلى قوله: 8 إلا اختلاق4؛ وأقبل على عمّه 
فقال: (؟/55) قل كلمة أشهد لك بهايوم القيامة. قال: لولا أن 
تعييكم بها العرب وتقول جرّعٌ من الموت لأعطيتكهاء اديه 
الأشياخ» فتزلت: «إنك لا نَهْدِي مَنْ أ حَببتَ#4[القصص: ه 


ذكر تعذيب المستضعفين من المسلمين 

وهم الذين سبقوا إلى الإسلام ولا عشائر لهم تمنعهم ولا قوة 
لك تشوو يوا قاماءن كلت د مكيزة تف تمنعه فلم يصل الكفار إليهه 

فلمًا رأوا امتناع مَن له عشيرة وثبتْ كل قبيلة على من فيها من 
مستضعفي المسلمين فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع 
والعطش ورمضاء مكة والنار ليفتنوهم عن دينهم» فمنهم من يفن من 
شدة البلاء وقلبه مطمئن بالإيمان» ومنهم من يتصلّبٍ في دينه 
ويعصمه الله منهم. 


قمنهم: : بلال بن رَباح الحبشي مولى أبي بكر وكان أبوه من سبي 
الحبشة» وأمّه حمامة سبيّة أيضأء وهو من مولدي السراة؛ وكنيته أبو 
عبد اللهه قصار بلال لآمية بن خلّف الجُمَحي فكان إذا حمييت 
الشمس وقت الظهيرة يلقيه في الرمضاء على وجهه وظهره ثم يأمر 
بالصخرة العظيمة فتلقى على صدره. ويقول: لا تزال هكذا حتى 
تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعْرّىء فكان وَرَقه بن نوفل 


يمرَ به وهو يعذّب وهو يقول: أحد أحد. فيقول: أحد أحد واللّه يا 
بلال. ثم يقول لأميّة: أحلف باللّه لئن قتلتموه على هذا لأتخذنه 
حناناً. فرآه أبو بكر يُعذْب فقال لأمية بن خلف الجمحي: ألا تتّقي اللّه 
في هذا المسكين؟ فقال: أنت أفسدته فأبعدته. فقال: عندي غلام على 
دينك (87/7) أسود أجلد من هذا أعطيكه به. قال: قبلت فأعطاه أبو 
بكر غلامه وأخذ بلالا فأعتقه» فهاجر وشهد المشاهد كلها مع رسول 
اللى تلق. 

ومنهم: عمّار بن ياسر أبو اليقظان العَنسيَ» وهو بطن من مُراد - 
وعَنْس هذا بالنون-» أسلم هو وأبوه وأمّه وأسلم قديماً ورسول الل 
كله في دار الأرقم بن أبي الأرقم بعد بضعة وثلاثين رجلاء أسلم هو 
وصُهَيْبٍ في يوم واحد» وكان ياسر حليفاً لبني مخزوم, فكانوا 


يُخرجون عمّاراً وأباه وأمّه إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء يعذبونهم 


بحر الرمضاءء فمرٌ بهم النبي؛ وك فقال: صبراً آل ياسر فإنّ موعدكم 
الجئة. فمات باسر في العذاتٍ وأغلظت امرأته سُّميّة القول لأبي 
جهل» فطعنها في قبلها بحربة في يديه فماتت تت وهي أوّل شهيد في 
الإسلام؛ وشدّدوا العذاب على عمّار بالحرّ تارة وبوضع الصخر على 
صدره أخرى وبالتغريق أخرىء فقالوا: لا نتركك حتى تسب محمّدا 
وتقول في اللات والعّرّى خيراء ففعل, فتركوه» فأتى النبي» فل 
يبكي. فقال: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله» كان الأمر كذا وكذا. 
قال: فكيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. فقال: يا عمّار إن 
عادوا فْحُدْء فأنزل الله تعالى: «إِلأَمَنْ أكرة وَقَهُ مطمئن 
بالإيمان4[النحل: 7 فشهد المشاهد كلها مع رسول اللّه وقتل 
بصفين مع علي وقد جاوز التسعين؛ ٠‏ قيل بثلاث» وقيل بأربع سنين. 


ومنهم: باب بن الأرت» كان أبوه سوادياً من كُسْكَر فسباه قوم 
من ربيعة وحملوه إلى مكّة فباعوه من ميباع بن عبد العُرَّى الخزاعي 
حليف بني زهرة» وسباع هو الذي بارزه حمزة يوم أَحُد وخيّاب 
تميمي» وكان (18/7) إسلامه قديماء قيل سادس ستة قبل دخول 
رسول الله يِه دار الأرقم. فأخذه الكفار وعذّبوه عذاباً شديداء 
فكانوا يُعَرُونه ويلصقون ظهره بالرمضاء ثم بالرضفء. وهي الحجارة 
المحماة بالناره ولووا رأسه؛ فلم يجبهم إلى شيء مما أرادوا ملف 
وهاجر وشهد المشاهد كلها مع رسول الله يكل ونزل الكوفة» ومات 
سنة ست وثلاثين. 


ومنهم: صَهَيْبِ بن سينان الرومي» ولم يكن روما . وإنما سب 
إليهم لأنهم سبوه وباعوه؛ وقيل: لأنه كان أحمر اللون» وهو من الشهر 
بن قاسطء كثاه رسول الله به أبا يحيّى قبل أن يولد له وكان ممّنْ 
يُعذْب في اللّه فعُذبٍ عذاباً شديداً. ولما أراد الهجرة منعته قريش. 
فافتدى نفسّه منهم بماله أجمعء وجعله عمر بن الخطاب عند موته 
يصلي بالناس إلى أن يستخلف بعض أهل الشورىء وتوفي بالمدينة 
في شوال من سنة ثمان وثلاثين وعمره سيعون سنة. 


ذكر المستهزئين ومن كان أشدّ الأذى للنبي, صلى الله عليه 


وأمّا عامر بن فهّيرة فهو مولى الطْمَيّل بن عبد اللّه الأزدي» وكان 
الطفيل أخا عائشة لأمّها أَمّ رومان» أسلم قديماً قبل دول رسول 
الل ولك دار الأرقم » وكان من المستضعفين يعدب في الله فلم 
يرجع عن دينه» واشترا اه أبو بكر وأعتقه. فكان يرعى غنماً له وكان 
يروح بغنم أبي بكر إلى النبيء وت وإلى أبي بكر لما كان في الغارء 
وهاجر معهما إلى المدينة يخدمهماء وشهد بدراً وأُحْداء واستشهد يوم 
بئر مَعُونة وله أربعون سنة. ولما طعن قال: فُرْتُ ورب الكعبة! ولم 
توجد جنته لتدفن مع القتلى» فقيل: إن الملائكة دفنته. 


ومنهم: أبو فكيْهة» واسمه أفلح» وقيل يسار وكان عبداً لصفوان 
(؟/15) ابن أميّة بن خلف الجُمَحي» أسلم مع بلال» فأخذه أميِة بن 
خَلّف وربط في رجله حبلاً وأمر به فجْرَ ثم آلقاه : في الرمضاءء ومر به 
جُعَل فقال له أمية: أليس هذا ربّك؟ فقال: اللاري ورك ورت عن 
فختقه خنقاً شديداًء ومعه أخوه أَبِيّ بن لف يقول: زَدْهُ عذاباً حتى 
يأئي محمد فيخلصه بسحره» ولم يزل على تلك الحال حتى ظنوا أنه 
قد مات» ثم أفاق» فمرٌ به أبو بكر فاشتراه وأعتقه. 


وقيل: إنّ بني عبد الدار كانوا يعذبونه. وإنما كان مولى لهم؛ 
وكانوا يضعون الصخرة على صدره حتى دلع لسانه فلم يرجع عن 
دينه» وهاجر ومات قبل بدر. 


ومنهم: : لبيبة جارية بني مؤمّل بسن حبيسب بن عدي بن كعسب»ء 
أسلمت قبل إسلام عمر بن الخطاب» وكان عمر يعدّبها بها حتى ثفتن 
: م يُدَعهاء ويقول: ني لم أدعك [ إل سآمةٌ » فتقول: كذلك يفعل الله 
يكن لم تلم » فاشتراها أبو بكر فأعتقها. 


ومنهم: زثيرة» وكانت لبني عدي» وكان عمر يعذبهاء وقيل: كانت 
لبني مخزوم, وكان أبو جهل يعذّبها حتى عميتء فقال لها: إنّ اللات 
وَالعُرّى فعلا بك. فقالت: وما يدري اللات والعرَّى مَنْ يعبدهما؟ 
ولكنّ هذا أمر من السماء وربّي قادر على ردّ بصري؛ فأصبحت من 
الغد وقد رد اللّه بصرهاء فقالت قريش: هذا من سحر محمّد. 


فاشتراها أبو بكر فأعتقها. 
(زيرة بكسر الزاي» وتشديد النون؛ وتسسكين الياء المثناة من 
تحتهاء وفتح الراء). 


ومنهم: : النمّدية. مولاة لبني نه فصارت لامرأة من بني عبد 
الدار (؟/١7)‏ فأسلمتء وكانت تعذّبها وتقول: واللّه لا أقلعتٌ عنك 
أو يبتاعك بعض أصحاب محمدء فايتاعها أبو بكر فأعتقها. 


ومنهم: م عبيس 6 بالباء الموحدة. وقيل عُنيْس» بالنون» وهي أمة 
لبني زُهرة» فكان الأسود بن عبد يغوث يعذبهاء فابتاعها أبو بكر 
فاعتقها. 


وكان أبو جهل يأتي الرجل الشريف ويقول له: أتترك دينك ودين 


أبيك وهو خير منك! ويقبح رأيه وفعله ويسفه حلمه ويضع شرفه؛ 
وإن كان تاجراً يقول: ستكسد تجارتك ويهلك مالك. وإن كان ضعيفا 


أغرى به حتى يعذّب. 


ذكر المستهزئين ومن كان أشدّ الأذى للنبي. صلى 
الله عليه وسلم 

وهم جماعة من قريشء فمنهم: عمّه أبو لهب عبد العُرّى بن عبد 

المطلب» كان شديدا عليه وعلى المسلمين» عظيم التكذيب لف دائم 

الأذى» فكان يطرح العذرة والنتن على باب النبي» يكين وكان جاره. 


فرآه يوماً حمزة فأخذ العَذِرة وطرحها على رأس أبي لَهَبء 
فجعل ينفضها عن رأسه ويقول: صاحبي أحمق وأقصر عمًا كان يفعله 
لكنه يضع من يفعل ذلك. 

ومات أبو لَهّبِ بمكة عند وصول الخبر بانهزام المشركين ببدر 
بمرض )/١/75(‏ يُعرف بالعَدّسة. 


ومنهم: الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زُهْرة» 
وهو ابن خال النبي» يِه ء وكان من المستهزئين» وكان إذا رأى فقراء 
المسلمين قال لأصحابه: هؤلاء ملوك الأرض الذين يرون مُلّك 
كسرى. وكان يقول للنبي» ٠‏ لة: أما كلمت اليوم من السماء عءيا محمّد! 
وما أشبه ذلك. فخرج من أهله فأصابه السّموم م فاسودٌ وجهه؛ فلما عاذ 
إليهم لم يعرفوه وأغلقوا الباب دونه؛ فرجع متحيّراً حتى مات عطشاً. 
وقيل: إن جبرائيل أومأ إلى السماء ء فأصابته الأكلة فامتلاً قيحا فمات. 


ومنهم: : الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بسن سهم السّهْمي؛ 
كان أحد المستهزئين الذين يؤذون رسول الله و » وهو ابن 
الغيطلة» وهي أمّه وكان يأخذ حجرأ يعبده؛ فإذا رأى أحسن منه تسرك 
الأوّل وعبد الثاني. وكان يقول: قد غرٌ محمّدٌ أصحابه ووعدهم أن 
يحيوا بعد الموتء واللّه ما بمهلكنا إلا الدهر» وفيه نزلت: لأفْرَائِتَ 
مَن انَحَدَ إلَّهَهُ هْرَاهُ4[الجائية ثة: 17] وأكل حوتاً مملوحاً فلم ييزل 
يشرب الماء حتى ماتء وقيل: أخذته الذبحة» وقيل: امتلاً رأسه قيحاً 
فمات. 


ومنهم: الوليد بن المغيرة ة بن عبد الله بن مخزوم» وكان الوليد 
يكنى أبا عبد شمس. وهو الهدل؛ لأنّه كان عهدل قريش كلّهاء لأن 
قريشا كانت تكسو البيت جميعها وكان الوليد يكسوه وحده؛ وهو 
الذي جمع قربشاً وقال: إنّ الناس يأنونكم آيام الحج فيسآلوتكم عسن 
محمد فتختلف أقوالكم فيه» فيقول هذا: : ساحرّء ويقول هذا : كاهنء 
ويقول هذا: : شاعرّء» ويقول هذا: : مجنونء وليس يسيه واكننا مما 
يقولون» ولكن أصلح ما قيل فيه ساحر لأنه يفرّق بين المرء وأخيه 
وزوجته. وقال أبو جهل: لئن سب محمد آكهتنا سبينا (؟/75) إِلْهَهُ 


ذكر المستهرئين ومن كان أشد الأذى للنبي» صلى اللّه عليه 


فأنزل الله تعالى: 9 ولا مَسبوًا الذينَ يدْعُونَ مِنْ دون الله سبوا الله 
عَدُوا عير عِلْمِ» [الأنعام: .]٠١4‏ ومات بعد الهجرة بعد ثلائة أشهر 
وهو ابن خمس وتسعين سنة» ودُفن بالحجون. وكان مر برجل من 
خزاعة يريش نبلاً له فوطىء على سهم منها فخدشه ثم أومأ جبرائيل 
إلى ذلك الخدش بيده فاتتقض ومات منه» فأوصى إلى بنيه أن يأخذوا 


ديته من خزاعة» فأعطت خخزاعة ديته. 

ومنهم: أي وبي ابنا لّْفه وكانا على شر ما عليه أحد من أذى 
رسول الله يق وتكذيبه ‏ جاء أي إليه» يل بعظم فخذ ففتّه في يده 
وقال: زعمت أنّ ربك يُحيي هذا العظم» رليك ظقَالَ مَنْ يحي 
لظام وَهيّ رَمِيم4[ياسين: 0 وصنع عُقْبَة بن أبي مُغيط طعاماً 
ودعا إليه رسو اللهء وك فقال: لا أحضزه حتى تشهد أن لا إله إلا 
الله ففعل » فقام معه فقال له أَمّية بن خَلّف: أقلت كذا وكذاً؟ فقال: 
نما قلت ذلك لطعامناء فتزلت: 9وَيوْم يَعَضّ الظَالِمُ على 
يدَيْهِ4[الفرقان: 717]. وقتل أمية يوم بدر كافرا قتله خبيب وبلاله 
وقيل: قتله رفاعة بن رافع الأنصاري. وأمّا أخوه أَبِيّ فقتله رسول الل 
كيه يوم أُحُدء رماه بحرية فقتله. 


ومنهم: أبو قيس بن الفاكه بن المغيرة؛ وكان ممّن يؤذي رسول 
الله يَكِكِ ويعين أبا جهل على أذاه» قتله حمزة يوم بدر. 


ومنهم: العاص بن وائل السّهُمي» والد عمرو بن العاصء وكان 
من المستهزئين» وهو القائل لما مات القاسم ابن النبيء جَللِِ: (؟/ا/) 
إِنّ محمّداً أبتر لا يعيش له ولد ذَكَره فأنزل: #إنّ شَانِئّكَ هُوَ 
الأبْترُ[الكوثر: 7] فركب حماراً له فلمًا كان بشِعْبِهٍ من شعاب مكة 
ربض به حماره فلّدعْ في رجله فاتتفخت حتى صارت كعنق البعير» 
فمات منها بعد هجرة النبي» يده ثاني شهر دخل المدينة وهو ابن 
خمس وثمانين سنة. 

ومنهم: النضر بن الحارث بن علقمة بن كُلّدة بسن عبدمناف بن 
عبد الداره يكنى أبا قائدء وكان أشدّ قريش في تكذيب النبي» يلق 
والأذى له ولأصحابه. وكان ينظر في كتب الفرس ويخالط اليهود 
والنصارى. وسمع بذكر النبي يق وقُرْبٍ مبعثه» فقال :إن جاءنا نذير 
لتكوننَ أاهدى من إحدى الأمم؛ فنزلت: 8 وَأَقْسَمُوا بالأّه جَهْدَ 
أَيْمَانِهِمْ4[الأنعام: ١٠]؛‏ الآية. وكان يقول: إنما يأتيكم محمّد 
بأساطير الأوّلين» فنزل فيه عدّة آيات. أسره المقداد يوم بدر وأمر 
رسولٌ الله كله بضرب عنقه؛ فقتله علي بن أبي طالب صبراً بالأتيل. 


ومنهم: أبو جهل بن هشام المخزومي؛ وكان أشدّ الداس عداوة 
للنبي. ميق وأكثرهم أذّى له ولأصحابه؛ واسمه عمروء وكتيته أبو 
الحكم وأمّا أبو جهل فالمسلمون كنوه بهه وهو الذي قتل سّمية أم 
عمّار بن ياسرء وافعاله مشهورة» وقتل ببدرء قتله ابنا عفراء» م 
عليه عبد اللّه بن مسعود. 


ومنهم َيِْ مب ابنا الحجّاج السَهْويانء وكانا على ما كان عليه 
أصحابهما من أذى رسول الله يله والطعمن عليه وكانا يلقيانه 
فيقولان له: أما وجد مَنْ يبعثه غيرك؟ إِنّ هاهنا مَنْ هو أسنْ منك 
وأيسر. فقتل مُنْب قتله على بن أبي طالب ببدرء وقتل أيضاً 4/5١‏ 237 
العاص بن منبّه بن الحجّاجء قتله أيضا علي ببدرء وهو صاحب ذي 
الفقار» وقيل منبّه بن الحجاج صاحبه وقيل نبيْه. 

(ثييْه بضم النون» وفتح الباء الموحّدة) 

ومنهم: رُهير بن أبي أميّة أخو أمّ سلمة لأبيهاء وأمّه عاتكة بننت 
؛ عبد المطلبء وكان ممّن يُظهر تكذيب رسول الله يَكِهِ ويردٌ ما جساء 
به ويطعن عليه إلا أنّه ممّن أعان على نقض الصحيفة. واخثلف في 
موته فقيل: سار إلى بدر فمرض فمات» وقيل: أسر ببدر فأطلقه 
رسول اللّهِ يه فلمًا عاد مات بمكة» وقيل: حضر وقعة أَُحّد أصابه 
سهم فمات منه» وقيل: سار إلى:اليمن بعد الفنتح فمات هناك كافراً. 


ومنهم: عُقْبّة بن أبي مُعيط» واسم أبي مُعَيط أبان بن أبي عمرو 
بن أمّية بن عبدشمسء ويكنى أبا الوليد» وكان من أشد الناس أذى 
لرسول اللّهه يِه وعدواة له وللمسلمين» عمد إلى وكتل فجعل فيه 
عَذْرة وجعله على باب رسول الله يك فصر به طُليب بن عُميّر بن 
وهب بن عبدمناف بن قَصَي» وآمّه اروى بنت عبد المطلبء فاخذ 
المكتل منه وضرب به رأسه وأخذ بأذنيه» فشكاه عقبة إلى أمّه فقال: 
قد صار ابنك ينصر محمّداً. فقالت: ومَنْ أولى به منا؟ أموالنا وأنفسنا 
دون محمد. وأسر عقبة ببدر فقتل صبرأء قتله عاصم بن ثابت 
الأنصاري» فلما أراد قتله قال: يا محمّد من للصبية؟ قال: النار. قل 
بالصفرا» وقبل بعرّق الظييّة وصّلب» وهو أوّل مصلوب في 
الإسلام. 


ومنهم: الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العُرَّى بن فصي 
وكان من المستهزئين» ويكنى أبا زُمعة» وكان وأصحابه يتغامزون 
بالنبي» صلّى اللّه (؟/7/8) عليه وسلّمء وأصحابه ويقولون: قد جاءكم 
ملوك الأرض ومَنْ يغلب على كنوز كسرى وقيصرء ويصفرون به 
ويصفقون» فدعا عليه رسول الله يِه أن يعمى ويثكل ولده؛ فجلس 
في ظلّ شجرة فجعل جبرائيل يضرب وجهه وعينيه بورقة من ورقها 
وبشوكها حتى عمي؛ وقيل: أومأ إلى عينيه فعمي فشغله عن رسول 
الله ل وقتل ابنه معه بيدر كافراً» قتله أبو دُجانة» وقتل ابن ابنه 
عُتَيْبِء قتله حمزة وعلىّ اشتركا في قتله؛ وقتل ابن ابنه الحارث بن 
زَمّعة بن الأسود؛ قتله علي» وقيل: هو الحارث بن الأسود. والأوّل 
أصح وهو القائل: 
أتبكي أن يضسل لهسا بعسير ويمنغها من النوم التُّهودُ 

ومات والناس يتجهّزون إلى أحٌّد وهو يحرّض الكفار وهو 
مريضص. 


| ذكر الهجرة إلى أرض الحبشة 


ومنهم: :ْم بن عدي بن نوفل بن عبد عناق» يكتى أب الرينان» 
وكان ممن يؤذي رسول الله يه ويشستمه 
ببدرء وقتل كافراً صبرأء قتله حمزة. 

ومنهم: مالك بن الطلاطلة بن عمرو بن غبشان من الممستهزئين» 
وكان سفيهاء فدعا عليه رسول الله بك فأشسار جبرائيل إلى رأسه 
فامتلاً قيحاً فمات. 


يشتجة: ويسشنيفه و يكليته وَأستد 


ومنهم: ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطّلبء كان شديد 
العدواة» لقي النبي, ولد فقال: يا ابن أخي بلغني عنك أمر ولست 
بكذاب» فإن صرعتّتي علمتُ أنك صادقء ولم يكن يصرعه أحده 
فصرعه (75/7) النبي» يك ثلاث مرّات» ودعاه رسول الله وَلِ إلى 
الإسلام فقال : لاأسلم حتى تدعو هذه الشجرة فقال بَكِ : أقبلي» 
فاقبلت تخد الأرض. فقال ركانة: ما رأيتُ سحراً أعظم من هذاء مُرْها 
فلترجع؛ فأمرها فعادت. فقال: هذا سحر عظيم. 


هؤلاء أشدّ عدواة لرسول الله يله ومَنْ عداهم من رؤساء 
قريش كانوا أقل عدواة من هؤلاء» كعتبة وشيبة وغيرهماء وكان 
ل ل ا 
منهم: أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وعبد اللّه بن 
امور ادام ملي انها وكانتا أنه ماه بيت جر التي 
عمّة رسول الله يِه وأبو فيان بن حربء والحكم بن أبي العاص» 
والد مروان وغيرهم؛ أسلموا يوم الفتح. 


ذكر الهجرة إلى أرض الحبشة 

ولما رأى رسول الله يل ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو 
فيه من العافية بمكانة من الله عزّ وجل وعمّه ابي طالب وأنّه لا 
يقدر على أن يمنعهم قال: لو خرجتم إلى أرض الحبشة؛ فإن فيها 
ملكا لا يُظّلمِ أحد عنده؛ حتى يجعل الله لكم فرجأً ومخرجاً مما أثتم 
فيه. 

فخرج المسلمون إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفراراً إلى الله 
رحبي كات اول حجر ني غناك ضرع لحان يرن كات 
وزوجته رُقيّة ابنة النبي» يده معه» وأبو خذيفة بن غُتبة بن ربيعة ومعه 
امراته سَهْلة بنت سُّهَيْلء والوّبير بن العرّام» وغيرهم تمام عشر 
رجالء وقيل: (؟/لالا) أحد عشر رجلاً وأربع نسوة» وكان مسيرهم 
في رجب سنة حمس من النبوة وهي السنة الثانية من إظهار الدعوة» 
فأقاموا شعبان وشهر رمضان. 


وقدموا في شوال سنة خمس من النبوة» وكان سبب قدومهم إلى 
النبي» كيه أنه] لما رأى مباعدة قومه له شق عليه وتمنى أن يأنيه الله 
بشيء يقاربهم بنه» وحدث نفسه بذلك» فأنزل اللّه: َرَالنْجِم إِذا 


وى 4[النضي: ١]فلما‏ وصل إلى قوله: لافْرَايُمُ اللأت والعرّى 


وَمَنَاة الما الأخْرَى4[النجم: ١-١18‏ 7] ألقى الشيطان على لسانه 
لما كان يحدث به نفسه: تلك الغرانيق العلىء وإِنّ شفاعتهنْ لترتجى. 
فلما سمعت ذلك قريش سرهم والمسلمون مصذقون بذك لرسول 
الله وك لا يتهمونه ولا يظنون به سهواً ولا خطاً. فلما انتهى إلى 
سجدة سجد معه المسلمون والمشركون إلا الوليد بن المغيرة» فإنه 
لم يُطق السجود لكيره؛ فأخذ كفّاً من البطحاء فسجد عليها. ثمّ تفرّق 
الناس. وبلغ الخبر مَنْ بالحبشة من المسلمين أنّ قريشاً أسلمت» قعاد 
منهم قوم وتخلف قوم » وأنّى جبرائيل رسول الله يق فأخبره بما 
قراء فحزن رسول الل وك وخاف» فأئزل الله تعالى: وَمَاآرْسَلنًا 
من قَبلِكَ مِنْ رَسُول ولا نبي” إلا إِذَا نه تَمنى القى الشَبِطَانُ في أَمْييْنو» 
[الحج: 7 فذْهبٌ عنه الحزن والخوف. 


واشتدّت قريش على المسلمين» فلمًا قرب المسلمون الذين 
كانوا بالحبشة من مكة بلغهم أن إسلام أهل مكة باطل» فلم يدخل 
أحد منهم إلا بجوار أو مستخفياء فدخل عثمان في جوار أبي أحيحة 
بجوار أبيه. ودخل عثمان بن مظعون بجوار الوليد بن المُغيرة» ثم 
قال: أكون في ذمّة مشرلك! جوار الله أعزّء » فردٌ عليه جواره» وكان 
لبيد بن ربيعة ينشد قريشاً قوله: (؟/01/4 

ألا كل شيء ما خلا الله باطِلٌ 
فقال عثمان بن مظعون: صدقت. فلمًا قال: 
وكل نعيم لا مّحالة زائل 

قال: كذبت! نعيم الجئة لا يزول» فقال لبيد: يا معشر قريش ما 
كانت مجالسكم هكذا ولا كان السفه من شأنكم. فأخبروه خبره وخبر 
ذمته» فقام بعض بني المغيرة فلطم عين عثمان» فضحك الوليد شماتة 
به حيث رد جواره؛ وقال لعثمان: ما كان أغناك عن هذا! فقال: [إِنُ] 
عيني الأخرى لمحتاجة إلى مثل ما نالت هذه. فقالله:هل لكأن 
تعود إلى جواري؟ قال: لا اعود إلى جوار غير اللّه. فقام سعد بن أبي 
وقّاص إلى الذي لطم عين عثمان فكسر أنفه» فكان أوّل دم أريق في 
الإسلام في قول. 

وأقام المسلمون بمكة يؤذُون» ة فلمًا رأوا ذلك رجعوا مهاجرين 
ومسا و ا 0 

الحبشة» فكمل بها تمام ان ثنين وثمانين رجلا والنبي» يكيو مقيم بمكة 

يدعو | إلى اللّهِ سا وجهراء ة قلمًا رات قريشٌ أنه لا سبيل لها إليه رموه 
بالسحر والكهانة والجنون وأنه شاعر» وجعلوا يصدّون عنه مَنْ خحافوا 
أن يسمع قوله؛ وكان أشدٌ ما بلغوا منه ما ذكره عبد الله بن عمرو بن 
العاص» قال: حضرت قريشٌ يوما بالججر فذكروا النبيء يليد وما نال 
ني وعترفه غلم ايساق كذلدك [زاطل الى ٠‏ 1378 ناس 

حتى استلم الركن؛ ثُمّ مرّ بهم طائفاء فغمزوه يبعض ببعض القولء فعرفت 


]2 ذكر إرسال قريش إلى النجاشي في طلب المهاجرين 


ذلك في وجهه (74/7) ثم مضى فلمًا مر بهم الثانية غمزوه مثلها ثم 
الثالثة» فقال: اتسمعون يا معشر قريش؟ والذي نفس محمد بيده لقد 
جنتكم بالذبح. قال: فكأنّما على رؤوسهم الطير واقعٌ حتى إن أشدّهم 
فيه ليرفؤه بأحسن ما يجد. وانصرف رسول الله يه حتى إذا كان 
الغد اجتمعوا في الحجر» فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم 
حتى إذا أناكم بما تكرهون تركتموه؛ فبينما هم كذلك إذ طلع رسول 
الله يك فوثبوا إليه وثبة رجل واحد يقولون له: أنت الذي تقول كذا 
وكذا؟ فيقول: أنا الذي أقول ذلك» فأخذ عقبة ابن أبي مُعَيِط 


برادئه. 


وقام أبو بكر الصّديق دونه يقول وهو يبكي: ويلكم! «ِأَتَقتلونٌ رَجُلاً. 


أنْ يَقُولَ ربَىَ الله؟4[غافر: 14] ثم انصرفوا عنه. هذا أشدٌّ ما بلغت 


عنه,. 


ذكر إرسال قريش إلى النجاشي في طلب المهاجرين 

لما رأت قريشٌ أنّ المهاجرين قد اطمأنُوا بالحبشة وأمنواء وأنّ 
النجاشي قد أحسن صحيتهم» اتتمروا بينهم فبعثوا عمرو بن العاص 
بن أبي أميّة ومعهما هديّة إليه وإلى أعيان أصحابه؛ فسارا 
حتى وصصسلا الحبشة» فحملا إلى النجاشي هديته وإلى أصحابه 
هداياهم وقالا لهم: إنّناساً من سفهائنا فارقوا دين قومهم ولم 
يدخلوا في دين الملك وجاؤوا بدين مبتدّع لا نعرفه نحن (؟/80) 
ولا أنتم؛ وقد أرسلنًا أاشراف قومهم إلى الملك ليردّهم إليهمء فإذا 
كلمّنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يرسلهم معنا من غير أن يكلّمهم؛ 
وخافا إن يسمع النجاشيّ كلام المسلمين أن لايسلّمهم. فوعدهما 
أصحاب النجاشي المساعدة على ما يريدان. 


وعبد الله ب 


ثم إنهما حضرا عند النجاشي فأعلماه ما قد قالاه» فأشار أصحايه 
يتسليم المسلمين إليهما. . فغضب من ذلك وقال: لا والله لا اسلم 
قوماً جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من م سواي حتى أدعوهم 
وأسألهم عمًا يقول هذان, فإن كانا صادقين سلمتهم إليهماء وإن كانوا 
على غير مايذكر هذان منعتهم وأحسنت جوارهم. 


ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب النبيء وه فدعاهم فحضرواء 
وقد أجمعوا على صدقه فيما ساءه وسرهء وكان المتكلم عنهم جعفر 
بن أبي طالب. فقال لهم النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه 
قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من الملل؟ فقال جعفر: 
آيها الملك كنا أهل جاهلية نعيد الأصنام ونأكل الميتة ونائي الفواحش 
ونقطع الأرحام ونُسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف» حتى بعسث 
اللّه إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا لتوحيد 
اللّهِ ون لا نُشرك به شيئاً ونخلع ما كننا نعبد من الأصنامء وأمرنا 
بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكيف 
عن المحارم والدماء؛ ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكتل مال 
اليتيم» وأمرنا بالصلاة والصيام. وعدّد عليه أمور الإسلام» قال: فآما 


به وصدّقناه وحرّمنا ما حرّم علينا وحللنا ما أحل لناء فتعدّى علينا 
قومنا فعذّبونا وفتنونا عن ديئنا ليردّونا إلى عبادة الأوثان» فلما قهرونا 
وظلموتا وحالوا بيننا وبين )8١/7(‏ ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك 
على مَنْ سواك ورجونا أن لا نُظْلّمَ عندك آيْها الملك. 

فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ قال: نعمء 
فقرأ عليه سطرا من كهيعص. فبكى النجاشي وأساقفته. وقال 
النجاشي: إنّ هذا والذي جاء به عيسى يخرج ب مشكاة واحدةء 
انطلقاء والله لا أسلمهم إليكما أبدا! 

فلمًا خرجا من عنده قال عمرو بن العاص: واللّه لآتيئه غدا بما 
يبيد خضراءهم. فقال له عبد الله بن أبي أمية؛ وكان أنّقى الرجلين: لا 
تفعل فإن لهم أرحاماً. 

فلمًا كان الغد قال للنجاشي: إنَّ هؤلاء يقولون في عيسى بن 
مريم قولاً عظيماً. فأرسل النجاشي فسألهم عن قولهم في المسيح. 
فقال جعفر: نقول فيه الذي جاءنا به نبيّنا: : هو عبد اللّه ورسوله وروحه 
وكلمته القاها إلى مريم العذراء البتول. فأخذ النجاشي عوداً من 
الأرض وقال: ما عدا عيسى ما قلت هذا العودٌ فنخرت بطارقته» فقال: 
وإن نخرتم. وقال للمسلمين: اذهبوا فأنتم آمنون ما أحبٌ أن لي جبلاً 
من ذهب وأنّني آذِيتُ رجلاً منكم. ورد هديّة قريش وقال: ما أنخذ اللّه 
الرشوة مني حتى آخذها منكم؛ ولا أطاع الناسَ في حتى أطيعهم فيه. 
وأقام المسلمون بخير دار. 

وظهر ملك من الحبشة فنازع النجاشيّ في ملكه. فعظم ذلك 
على المسلمين» وسار النجاشي إليه ليقاتله» وأرسل المسلمون الؤُبسير 
بن العوّام ليأتيهم بخبره» (؟/81) وهم يدعون له فاقتتلواء فظفر 
النجاشي فما مر المسلمون بشيء سرورهم بظفره. 


قيل: إن معنى قوله إِنّ الله لم يأخخذ الرشوة منيء أن أبا النجاشي 

لم يكن له ولد غيره» وكان له عم قد أولد اتني عشر ولداء فقالت 
الحبشة: لو قتلنا أبا النجاشيّ وملكنا أخاه فإنه لا ولد له غير هذا 
الغلام؛ وكان أخوه وأولاده يتوارثون الملك دهراً. . فقنتلوا أباه ومّلكوا 
عمّه ومكثوا على ذلك حيئء وبقي النجاشيّ عند عمّهء وكان عاقلا 
فغلب على أمر عمّهء فخافت الحبشة أن يقتلهم جزاء لقتل أبيه» فقالوا 
لعمّه: إِمّا أن تقل النجاشي وإمّا أن تُخْرجه من بين أظهرنا فقد 
خفناه. فأجابهم إلى إخراجه من بلادهم على كر منه؛ فخرجوا إلى 
السوق فباعوه من تاجر بستمّائة درهم. فسار به التاجر في سفينته. فلما 
جاء العشاء هاجت سحابة قأصابت عمّه بصاعقة» ففزعت الحبشة إلى 
أولاده» فإذاهم لا خير فيهم؛ فهرج على الحبشة أمرهمء فقال 
بعضهم؛ واللّه لا يقيم أمركم إلا النجاشي» فإن كان لكم بالحبشة رأي 
فأدركوه. 


فخرجوا في طلبه حتى أدركوه وملكوه. وجاء التاجر وقال لهم: 


: ذكر إملام حمزة بن عبد المطلب 


إمّا أن تعطوني مالي وإمّا أن أكلّمه. فقالوا: كلّمْهُ. فقال: أيْها الملك» 
ابتعتُ غلاماً بستّمائة درهم ثم أخذوا الغلام والمال. فقال النجاشي: 
إمّا أن تعطوه دراهمه وإما أن يضع الغلام يده في يده فليذهبن به 
حيث شاء. فأعطوه دراهمه؛ فهذا معنى قوله. فكان ذلك أوّل ماعُلم 
من عدله ودينه. 


قال: ولما مات النجاشيّ كانوا لا يزالون يرون علسى قبره نوراً. 
(قؤنيتة 


ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب 


ثم إنّ أبا جهل مر برسول الله يَكِه وهو جالس عند الصّفاء 
فآذاه وشتمه ونال منه وعاب دينه» ومولاة لعبد الله بن جُدعان في 
مسكن لها تسمع ذلك. ثم انصرف عنه فجلس في نادي قريش عند 
الكعبة؛ فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب أن أقبل من قنصه متوشّحاً 
قوسه. وكان إذا رجع لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة» وكان 
يقف على أندية قريش ويسلم عليهم ويتحدّث معهم. وكان أعرٌ 
قريش وأشدّهم شكيمة. فلمًا مرّ بالموالاة» وقد قام رسول الله ولق 
ل ا 
بي الحكم بن هشام فإنه سبّه وآذاه ثم اصرف عنه ولم 
يكلّمه محمّد. قال: فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله به من كرامتهه 
فخرج سريعاً لا يقف على أحد كما كان يصنع يريد الطواف بالكعبة 
معدا لأبي جهل إذا لقيه أن يْقَمَ به» حتى دخخل المسجد فرآه جالساً 
في القوم؛ فأقبل نحوه وضرب رأسه بالقوس فشجّه شجة منكرة» 
وقال: اتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول؟ فاردذ علي إن استطعت. 

وقامت رجال بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل؛ فقال أببو 
جهل: دَعوا أبا عُمارة فإني سببتُ ابن أخيه سبًا قبيحاً. وتم حمزة على 
إسلامه. 


فلمًا أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله يل قد عر وأن 
حمزة سيمنعه؛ فكقّوا عن يعض ما كانوا ينالون منه. 


محمد من أ 


واجتمع يوماً أصحابه فقالوا: ما سمعت قريش القرآن يُجْهرٌ لها 
به فَمَنّ رجل يسمعهموه؟ فقال ابن مسعود: أنا.فقالوا: نخشى عليك 
إنما نريد مَنْ له عشيرة. يمنعونه. قال: إنّ الله سيمئعني. فغدا عليهم 
في الضحى حتى أنى المقام وقريش في أنديتها نم رفع صوته وقرأ 
سورة الرحمنء فلمًا علمت (؟/84) قريش أنه يقرأ القرآن قاموا إليه 
يضربونه وهو يقرأء ؟ ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا يوجهه؛ فقالوا: 
هذا الذي خشينا عليك. فقال: ما كان أعداء الله أهون علي منهم 
اليوم؛ ولئن شتتم لأغاديئهم. قالو: حسبك قد أسمعتهم ما يكرهون. 


ذكر إسلام عمر بن الخطاب 

ثم أسلم عمر بعد تسعة وثلاثين رجلا وثلاث وعشرين اصرأة 
وقيل: أسلم بعد أربعين رجلاً وإحدى عشرة امرأة» وقيل: أسلم يعد 
خمسة وأربعين رجلاً وإحدى وعشرين امرأة» وكان رجلاً جَلدا منيعاء 
وأسلم بعد هجرة المسلمين إلى الحبشة. وكان أصحاب النبي, وق 
لا يقدرون يصلّون عن الكعبة حتى أسلم عمرء فلمًا أسلم قاتل قريشاً 
حتى صلى عندها وصلى معه أصحاب النبيء كَكق.. 

وكان قد أسلم قبله حمزة بن عبد المطّلب. فقوي المسلمون 
بهماء وعلموا أنهما سيمنعان رسول الله ل والمسلمين. 

قالت آم عبد الله بنت أبي حتّمة» وكانت زوج عامر بن ربيعة: إنا 
لنرحل إلى أرض الحبشة» وقد ذهب عامر لبعض حاجته؛ إذ أقبل 
عمر وهو على شركه حتى وقسف علي» وكنا نلقى منه البلاء أذىّ 
وشدة. فقال: أتنطلقون يا آم عبد الله؟ قالت: قلت: نعم واللله 
لنخرجنّ في أرض الله فقد أذيتمونا وقهرتموناء حتى يجعل الله لنا 
فرجاً . قالت: فقال: صّحبكم الله ورأيت له رقة وحزناً. قالت:فلما 
عاد عامر أخبرئه وقلتُ له: لو رأيت عُمَرْ ورقكه وحزنه علينا! قال: 
أطمعت في إسلامه؟ قلت: نعم. فقال: لا يُسْلم حتى يسلم حمار 
الخطاب. لِما كان يرى من غلظته وشدذته على المسلمين» فهداه الله 
تعالى (؟/88) فاسلم فصار على الكفار أشدّ منه على المسلمين. 

وكان سبب إسلامه أن أخته فاطمة بنت الخطّاب كانت تحت 
سعيد بن زيد ابن عمزو العدوي» وكانا مسلمين يخفيان إسلامهمًا من 
عمرء وكان نعيم بن عبد الله النحّام العدوي قد أسلم أيضا وهو يخفي 
إسلامه فَرَقاً من قومه» وكان باب بن الأرَتَ يختلف إلى فاطمة 
يُقرئها القرآن» فخرج عمر يوماً ومعه سيفه يريد النبيء صلق 
والمسلمين؛ وهم مجتمعون في دار الأرقم عند الصفاء وعنده من لم 
يهاجر من المسلمين في نحو أربعين رجلاً» فلقيه نيم بن عبد الله 
فقال: أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد محمّداً الذي فرّق أمر قريش 
وعاب ديئها فأقتله. فقال نُعَيم: واللّه لقد غرّتك نفسُّكء أترى بني عبد 
مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمّدا؟ أفلا ترجع إلى 
أهلك فتُقيم أمرهم؟ قال: وأيّ أهلي؟ قال: ختنك وابن عمّسك سعيد 
بن زيد وأختك فاطمة» فقد والله أسلما. 

فرجع عمر إليهما وعندهما خبّابٍ بن الأرث يقرئهما القرآن. 
فلمًا سمعوا حسّ عمر تغيّبٍ خيّابٍ وأخذت فاطمة الصحيفة فألقتها 
تحت فخذِيُها وقد سمع عمر قراءة ختباب. فلمًا دخل قال: ماهذه 
الهيئمة؟ قالا: ما سمعت شيئاً؟ قال: بلى» قد أخحبرثٌ أنكما تابعتما 
محمّداء وبطش بختنه سعيد بن زيد فقامت إليه أخته لتكفّه. فضربها 
فشجّهاء فلمًا فعل ذلك قالت له أخته: قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله» 
فاصنع ما شئت. 


ولما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم وقال لها: أعطيني هذه | 
الصحيفة التي سمعتّكم تقرؤون فيها الآن حتى أنظر إلى ما جاء به 
محمّد. قالت: إِنَا نخشاك عليهاء فحلف أنه يُعيدها. قالت له وقد 
طمعت في إسلامه: [نّك نجس على شركك ولا يمسّها إلا 
المطهّرون» فقام فاغتسل. فأعطته الصحيفة وقرأهاء (؟/81) وفيها: 
طه وكان كاتباً فلمًا قرأ بعضها قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه! فلمًا 
سمع نباب خرج إليه وقال: : ياعمر إنّي واللّه لأرجو أن يكون الله قد 
خصّك بدعوة نبيّه فإني سمعتهُ أمس وهو يقول: اللهم آيْد الإسلام 
بعمر ابن الخطاب أو بأبي الحكم بن هشام؛ فاللّه اله يسا عمر! فقال 
عمر عند ذلك: فدآني يا خياب على محمّد حتى آنيه فأسلم. فدلّه 
خبّاب» فأخذ سيفه وجاء إلى النبيء يك وأصحابه فضرب عليهم 
الباب. فقام رجل منهم فنظر من [خلّل] الباب» فرآه متوضحاً سيفهء 
فأخبر النبيء وق بذلك» فقال حمزة : إئذن له فإن كان جاء يريد خيرا 
بذلناه لهء وإن أراد شرا قتلناه بسيفه. 

فأذن له فنهض إليه النبي» يكل حتى لقيه فأخذ بمجامع ردائه ثم 
جذبه جذبة شديدة وقال: ما جاء بك؟ ما أراك تنتهي حتسى ينزل الله 
عليك قارعةً. فقال عمر: يا رسول اللّه جئتُ لأومن باللّه وبرسوله» 
فكبرء يك تكبيرة عرف من في البيت أن عمر أسلم. فلمًا أسلم قال: 
أي قريش أنقل للحديث؟ قيل: جَميل بن مُعمر الجَمّحي» فجاءه 
فأخبره بإسلامه؛ فمشى إلى المسجد وعمر وراءه وصرخ: يا معشر 
قريش ألا إن ابن الخطاب قد صبأ. فيقول عمر من خلفه: كذب 
ولكتي أسلمت» فقامواء فلم يزل يقاتلهم ويقاتلونه حنى قامت 
الشمس وأعيّاء فقعد وهم على رأسه فقال: افعلوا ما بدا لكمء فلو كنا 
ثلاثماثة نفر تركناها لكم أو تركتموها لناء يعني مكة. 

فبينما هم كذلك إذ أقبل شيخ عليه حلّة فقال: ما شأنكم؟ قالوا: 
صبأ عمر. قال: مه رجل اختار لنفسه أمرا فماذا تريدون؟ أترون بني 
عدىّ (؟/417) يسلّمون لكم صاحبهم هكذا؟ خلّوا عن الرجل. وكان 
الرجل العاص بن وائل السهمي. 

قال عمر: لما أسلمتُ أتِيتُ باب أبي جهل بن هشام فضربت 
عليه يابه» فخرج إلي وقال: مرحبا ابن أخمي! ما جاء بك؟ قلت: 
جدتُ لأخبرك أني قد أسلمتُ وآمنتُ بمحمّدء كله وصدّقست ماجاء 
به. قال: فضرب الباب في وجهي وقال: قببحك الله وقبح ماجئت به! 


وقيل في إسلامه غير هذا. 
“آذكر أمر الصحيفة 


ولما رات قريش الإسلامٌ يفشو ويزيدء وأنّ المسلمين قووا 


بإسلام حمزة وعمرء وعاد إليهم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي 


أميّة من النجاشيٌ بما يكرهون من منع المسلمين عنهم؛ وأمنهم عنده» 


ا تتمروا في أن يكتبوا بينهم كتاباً يتعاقدون فيه على أن لا يتكحوا بني : 

هاشم ويني المطلب ولا يتكحوا إلههم ولا يبعوهم ولا بيتناعوا منهم 
شيئاء أ. فكتبوا بذلك صحيفة وتعاهدوا على ذلك ثم علّقوا الصحيفة 
في جوف الكعبة توكيداً لذلك الآمر على أنفسهم» » فلمًا فعلت قريسش 
ذلك انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب فدخلوا معه في 


شيعه واجتمعوا. 


وخرج من بني هاشم أبو لهب بن عبد المطلب إلى قريش» فلقي 
هنداً بنت عُنبة فقال: كيف رأيت نصري اللآت والعُرَّى؟ قالت: لقد 
أحسنت. فأقاموا على ذلك ستتين أو ثلاثاً حتى جهدوا لا يصل إلى 
أحد منهم شيء إلا سراً. 

وذكروا أن أبا جهل لقي حكيم بن جزام بسن خوَيْلد ومعه قمح 
يريد به (88/1) عمنّه خديجة» وهي عند رسول الله يله في 
الشّعب. فتعلّق به وقال: واللّه لا تبرح حتى أفضحك. فجاء أبو 
البختري بن هشام فقال: ما لك وله؟ عنده طعام لعمته أفتمنعه أن 
يحمله إليها؟ خل سبيله. فأبى أبو جهلء فنال منه. فضربه أبو البختري 
بلحي جمل فشجّه ووطده وطاً شديدأًء وحبمزة ينظر إليهمء وهم 
يكرهون أن يبلغ النبي» يك ذلك فيشمت بهم هو والمسلمون. 
ورسول الله يك يدعو الئاس سر وجهراء والوحي متتابع إليه فبقوا 
كذلك ثلاث سنين. 


وقام في نقض الصحيفة نفر من قريش؛ وكان أحسنهم بلاء فيه 
هشام بن عمرو بن الحارث بن عمرو بن لوي وهو ابسن أخي نظلة 
بن هشام بن عبد مناف لأمّه وكان يأتي بالبعير قد أوقره طعاما ليلا 
ويستقبل به الشُعب ويخلع خطامه فيدخل التتعب. قلمًا رأى ماهم 
فيه وطول المدّة عليهم مشى إلى رُهَير ابن أبي أمَيّة بن المغيرة 
المخزومي» أخي أمْ سلمة. وكان شديد الغيرة على النبيء وَل 
والمسلمين؛ وكانت أمّه عاتكة بنت عبد المطلبء فقال: يازهير 
أرضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث 
علمت؟ أما ني أحلف بالله لو كانوا أخسوال أبي الحكي يعني أبا 
جهل. د ثم دعوته إلى مثل ما دعاك 2 إليه ما أجايك أبدا. فقال: فماذا 
أصنع؟ وما ناجل واحد لله لو كان معي رجل اخمر لتقضتها. 
فقال: قد وجدت رجلا. قال: ومَن هو؟ قال: أنا. قال زمَير: ابغنا ثالثاء 
فذهب إلى المُطعم بن عدّي بن نوفل بن عبد مناف فقال له: أرضيت 
أن يهلك بطنان من بني عدي ابن عبد مناف وأنت شاهد ذلك موافق 
فيه؟ أما واللّه لثن أمكنتموهم من هذه لتجدنهسم إليها منكم سراعا. 
قال: ما أصنع؟ إنما أنا رجل واحد. . قال: قد وجدت ثانيا. قال: مسن 

هو؟ قال: أنا. قال: ابغنا ثالثاً. قال: قد فعلتُ (؟/84) قال: منهو؟ 
قال: زهير بن أبي أمية. قال: ابغنا رابعاً. فذهب إلى أبي البَخْتِري بن 
هشام وقال له نحواً مما قال للمُطعمء قال: وهل من أحد يُعين على 
هذا؟ قال: نعم. قال: من هو؟ قال: أنا وزهير والمطعم. قال: ابغنا 


] 
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خامسا. فذهب إلى رٌَمَعَة بن الأسود بن المطلب بن أسدء فكلمه 
وذكر له قرابتهم؛ قال: وهل على هذا الأمر معين؟ قال: نعم؛ وسمى 
له القوم» فاتعدوا خحَطّم الحَجون الذي بأعلى مكّة» فاجتمعوا هنالك 

فلمًا أصبحوا غدوا إلى أنديتهم» وغدا زهير فطاف بالبيت ثم 
هاشم هلكى لا يبتاعون ولا يُبتاع منهم؟ والله لا أقعد حتى تش هذه 
الصحيفة القاطعة الظالمة. قال أبو جهل: كذبت واللّه لا نْشَقٌ. قال 
رَمَّعَةَ بن الأسود: أنت واللّه أكذب, ما رضيئا بها حين كتبت. قال أبو 
البختري: صدق زمعة» لا نرضى ما كتب فيها. قال المُطعم بن عذذي: 
صدقتما وكذب من قال غير ذلك. وقال هشام بن عمرو نحوا من 
ذلك. قال أبو جهل: هذا أمر فضي بليل وأبو طالب في ناحية 
المسجد. 


فقام المُطعم إلى الصحيفة ليشقها فوجد الأرضة قد أكلتها إل ما 
كان: باسمك الهم كانت تفنتح بها كتبهاء وكان كاتب الصحيفة 
منصور بن عكرمة» فشلّت يده. 

وقيل: كان سبب خروجهم من الشّعب أنّ الصحيفة لما كتبت 
وعُلَقت بالكعبة اعتزل الناس بني هاشم وبني المطّلب» وأقام رسول 
الله يك وأبو طالب ومن معهما بالشعب ثلاث سنين» فقأرسل الله 
الأرضة (40/7) وأكلت ما فيها من ظلم وقطعية رحم وتركت ما فيها 
من أسماء الله تعالى» فجاء جبرائيل إلى النبيء يَكِكِ فأعلمه بذلك» 
فقال النبيء يك لعمّه أبي طالبء وكان أبو طالب لايشكٌ في قوله. 
فخرج من الشنّعب إلى الحرم؛ فاجتمع الملأ من قريشء وقال : إن 
ابن أخي أخبرني أن الله أرسل على صحيفتكم الأرضة فأكلت ما فيها 
من قطعية رَحِمٍ وظلمٍ وتركت اسم الله تعالى» فاحضروهاء فإن كان 
صادقاً علمتم أنكم ظالمون لنا قاطعون لأرحمنا » وإن كان كاذباً 
علمنا أنكم على حقّ وأنا على باطل. 

فقاموا سراعاً وأحضروهاء فوجدوا الأمر كما قال رسول الله 
يك وقويت نفس أبي طالب واشتدٌ صوته وقال: قد تبيِن لكم أنكم 
أولى بالظلم والقطيعة. فنكسوا رؤوسهم ثم قالوا: إنما تأتوننا بالسحر 
والبهتان» وقام أولئك التفر في نقضها كما ذكرنا؛ وقال أبو طالب في 
أمر الصحيفة وأكل الأرضة ما فيها من ظلم وقطعية رحم أبياتا منها: 


وقد كان في أمر الصحيفة عبرة متى مايُخَيْرْ غائب القوميعجّب 


محا الله منهسم كفرهم وعقوقّهم وما نقموا من ناطق الحق مُعرب 
فأصبح ما قالوا من الأمر باطلاً ومن 'يختلِق ماليس بالحقّ يكذِب 


ذكر وفاة أبي طالب وخديجة وعرض رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, نفِسَهُ على العرب 
توفي أبو طالب وخديجة قبل الهجرة بشلاث سنين وبعد 
خروجهم من الشّعب» فتوفي أبو طالب في شوال أو في ذي القعدة 
وعمره بضع وثمانون سنة» وكانت خديجة ماتت قبله بخمسة وثلاثين 
يوماء وقيل: كان بينهما خمسة وخمسون (41/5) يوماء وقيل: ثلاثة 
آيام؛ فعظمت المصيبة» فقال رسول الله كل: ما نالت قريش مني شيئا 
أكرهه حتى مات أبو طالبء وذلك أنّ قريشاً وصلوا من 
موت أبي طالب إلى ما لم يكونوا يصلون إليه في حياته حتى ينثر 
بضعهم التراب على رأسه؛ وحتى إِنّ بعضهم يطرح عليه رحم الشاة 
وهو يصلّيء وكان رسول الله يِه يُخْرجٍ ذلك على العود ويقول: 
ثم يلقيه بالطريق. 
فلمًا اشتدٌ عليه الأمر بعد موت أبي طالب خرج ومعه زيد بن 
حارثة إلى ثقيف يلتمس منهم النصر. فلما انتهى إليهم عَمّد إلى ثلائة 
تقر متهتع: وشم يومتاواشافة تتيدقتة وهنم إخحرة [ثلاقة]: عبد ياليل 
ومسعود وحبيب بنو عمرو بن عُمَي فدعاهم إلى اللَّه وكلّمهم في 
نصرته على الإسلام والقيام معه على منْ خالقهء فقال أحدهم: ماردٌ 
يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال آخخر: أما وجد الله مَنْ 
يرسله غيرك! وقال الشالث: واللّه لا أكلمك كلمة أبداء لن كنت 
رسولاً من اللّه كما تقول لأنت أعظم خطراً من أن أردٌ عليكء ولئن 
كنت تكذب على الله فما ينبغي لي أن أكلمك. 


٠‏ أذاه بعد 


أي جوار هذا يا بني عبد مناف! 7 


فقال رسول الله يل وقد ينس من خير ثقيفه وقال لهم: إذا 
أبيتم فاكتموا علي ذلك؛ وكره أن يبلغ قومه؛ فلم يفعلوا وأغروا به 
سفاءهم. فاجتمعوا إليه وألجؤوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة. 
وهو البستان» وهما فيه» ورجع السفهاء عنه. وجلس إلى ظل حَبلة 
وقال: اللهم إليك اشكو ضعف قوتي وقلّة حيلتي وهواني على 
الناس» اللهم يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي» 
إلى مَنْ تَكلّني؟ إلى بعيد يتجهّمني أو إلى عدو ملَكنّه أمريء إن لم 
يكن بك علي غضب فلا أبالي! ولكنٌ عافيتك (47/1) هي أوسع 
(لي)» إني أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه 
أمرٌ الدنيا والآخخرة من أن تنزل بي غضيك أو تحل بي سخطك. 

فلمًا رأى ابنا ربيعة ما لحقه تحرّكت له رحمهما فدعوا غلاماً 
لهما نصرائيًاً اسمه عَدَّاس فقالا له: خذ قِطفاً من هذا العنب واذهبْ به 
إلى ذلك الرجل؛ ففعل. فلمًا وضعه بين يدي رسول الله و وضع 
يده فيه وقال: بسم الله ثم أكل» فقال عدّاس: والله إِنّ هذا الكلام ما 
يقوله أهل هذه البلدة. فقال له النبيء وكهِ: من أي بلاد أنت وما 
دينك؟ قال: أنا نصرانيّ من أهل نينوى. فقال رسول الل يَكلِ: أامن 
قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال له: وما يُذَريك ما يونس؟ 


| ذكر أوّل عرض رسول الله صلى الله عليه وسلمء نفسه علي 


قال رسول اللّه » يَِ: ذلك أخي كان نبياً وأنا نبي» فأكب عَدّاس على 
يدي رسول الله يك ورجلَيّه يقيلها فعاد. 

فيقول ابنا ربيعة أحدهما للآخر: أمّا غلامك فقد أفسده عليك. 
فلمًا جاء عَدَّاس قالا له: ويحك ما لك تقيّل يدَيْه ورجليْه؟ قال: ما في 
الأرض خيرٌ من هذا الرجل. قالا: ويحك إن دينك خير من دينه! 

ثمّ انصرف رسول الله يِه راجعاً إلى مكة حتى إذا كان في 
جوف الليل قام قائما يصليء فمرٌ به نفرٌ من الجنْ» وهم سبعة نفر من 
جنّ نصيبين» رائحين إلى اليمن فاستمعوا له فلمّا فرغ من صلواته 
ولوا إلى قومهم منذرين قد آمنوا وأجابوا. 


وذكر بعضهم أن رسول الله يِه لما عاد من ثقيف أرسل إلى 
المُلهم بن عدي ليُجيره حتى يلع رسالة ريه فأججاره» وأصبح 
(4/7) المُطعم قد لبس سلاحه هو وبنوه وبنو أخيه فدخلوا 
المسجد. فقال له أبو جهل: أمجير أم متابع؟ قال: بل مجير . قال: قد 
أجرنا مَن أجرت. فدخل النبي, ككل مكة وأقام بها. فلما رآه أبو جهل 
قال: هذا نبيكم يا عبد مناف. فقال عتبة بن ربيع: وما يتكر أن يكون 
منا نبي ومليك؟ فأخبر رسول الله يك بذلك؛ فأتاهم فقال: أمّا أنت 
يا عتبة فما حَمِيت لله وإنمًا حميت لنفسكء وأما أنت يا أبا جهل 
فواللّه لا يأئي عليك غير بعيد حتى تضحك قليلاً وتبكي كشيراًء وأمًا 
أنتم يا معشر قريش فوالله لا يأتي عليكم غير كثير حتى تدخلوا فيما 
تدكرون وأنتم كارهون, فكان الأمر كذلك. 


وكان رسول الله ل يعرض نفسه في المواسم على قبائل 
العرب» فأتى كِندَة في منازلهم وفيهم سيّد لهم يقال له مُلَيْح فدعاهم 
إلى الله وعرض نفسه عليهم؛ فأبوا عليه. فأتى كلباً إلى بطن منهم 
يقال لهم [بنو] عبد الله قدعاهم إلى الله وعرض نفسه عليهمء فلم 
يقبلوا ما عرض عليهم. ثم إنه أتى بني حنيفة وعرض عليهم نفسه. 
فلم يكن أحد من العرب أقبح ردًا عليه منهم. ثم أتى بني عامر 
فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه؛ فقال له رجل منهم: أرأيت إن 
نحن تابعناك فأظهرك اللّه على مَنْ خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ 
قال: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. قال له: أفنهدف نحورنا للعرب 
دونك فإذا ظهرت كان الأمر لغيرنا؟ لا حاجة لنا بأمرك. 


فلمًا رجعت بنو عامر إلى شيخ لهسم كبير فأخبروه خبر النبي؛ 
يِه ونسبه. وضع يده على رأسه ثم قال: يا بني عامر هل من تلاف؟ 
والذي نفسي بيده ما تقولها إسماعيليٌ قط وإنها لحقٌ» وأين كان 
رأيكم عنه! (؟/44) ولم يزل رسول الله يك يعرض نفسه على كل 
قادم له اسم وشرف ويدعوه إلى اللّه. وكان كلما أنى قبيلة يدعرهم 
إلى الإسلام تبعه عمّه أبو لهبء فإذا فرغ رسول الله يي من كلامه 
يقول لهم أبو لهب: يا بني فلان» إنما يدعوكم هذا أن تسلخوا اللات 
وَالعْرّى من أعناقكم وحلفاءكم من الجن إلى ما جاء به مسن الضلالة 


والبدعة فلا تطيعوه ولا تسمعوا له. 
ذكر أوّل عرض رسول الل صلى الله عليه وسلم» 
نفسه علي الأنصار وإسلامهم 


الأوس مكة حاجًا ومعتمراء وكان يسمى الكامل لجلده وشعره 


ونسبه. وهو القائل: 
مقاهُ كالشحم ماكان شاهاً ونالغب كوه ملسن تسرة لسر 
يسرك بادية وتحست أديمه ميم غسشن تستري عَقَسب اللمْسرٍ 


بين لك العينان ماهو كاتم وماجس بالبغضاء والنظر الشّرْر 


فزني بَخَيرٍ طالما قد يري فخيرٌ الموالي مَنْ يريش ولا يبري 

فتصدّى له رسول الله يك فدعاه إلى الإسلام» وقرأ (45/7) 
عليه القرآن» فلم يبعد منه وقال: إن هذا القول حسنء ثم انتصرف 
وقدم المدينة» فلم يلبث أن قتله الخزرج: قتل يوم بْعَاتُْه فكان قومه 
يقولون: قتل وهو مسلم. 

(بعاث بالباء الموحّدة المضمومة » والعين المهملة. وهو 
الصحيح). 

وقدم أبو الحَيْسّر أنس بن رافع مكة مع فتية من بني عبد الأشهل 
فيهم إياس بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من 
الخزرجء فأتاهم النبي» يك وقال لهم: هل لكم فيما هو خير لكم مما 
جتتم له؟ ودعاهم إلى الإسلام؛ وقرأ عليهم القرآن» فقال إياسء وكان 
غلاماً حدثاً: هذا واللّه خير مما جئنا له. فضرب وجهه أبو الحَيْسر 
بحفنة من البطحاء وقال: دعنا منك فلقد جثنا لغير هذا. فسكت إياس» 
وقام رسول الله يك ولم يلبث إياس أن هلك؛ فسمعه قومه يهلّل 
اله ويكبره حتى مات فما يشكُون أله مات مسلعاً. 


ذكر بيعة العقبّة الأولى وإسلام سعد بن مُعاذ 


فلمًا أراد الله إظهار دينه وإنجاز وعده خرج رسول الله وك في 
الموسم الذي لقي فيه النفر من الأنصار» فعرض نفسه على القبائل 
كما كان يفعله: فبينما هو عند العَقَبّة لقي رهطأ من الخزرج فدعاهم 
إلى الله وعرض عليهم الإسلام» وقد كانت يهود معهم ببلادهم؛ 
وكان هؤلاء أهل أوثان» فكانوا إذا كان بينهم شر تقول اليهود: : إن نبيا 
ىه يُبْعث الآن نتبعه ونقتلكم معه قشل عاد وثمود. . فقال أولئك النفر 
بعضهم لبعض: هذا واللّه (؟/45) النبي الذي توعدكم به اليهسودء 
فأجايوا وصدقوه وقالوا له: إن بين قومنا شرأ» وعسى اللّه أن يجمعهم 
بكء فإن اجتمعوا عليك فلا رجل أعرٌ منك. ثم انصرفوا عنهه وكانوا 
سبعة نفر من الخزرج: أسعد بن ررارة بن عُدّس أبو أمامه؛ وعَوْف بن 


ذكر بيعة العَقَبَةَ الثانية 


الحارث بن رفاعة » وهو ابن عفراء» كلاهما من بني النجّار ورافع بن 
مالك بن عَجلان. وعامر بن عبد حارثة بن ثعلبة بن غَنْمِء كلاهما من 
بني رُرَيْق» وقطبة بن عامر بن حديدة بن سواد من بني سّلمة -سلمة 
هذا بكسر اللام-» وعُقبة بن عامر بن نابىء من بني غَنمء وجابر بن 
عبد رياب من بني عبيدة. 

(رياب بكسر الراء والياء المعجمة والياء المعجمة باثنتين من 
تحت وبالباء الموحّدة) 


فلمًا قدموا المديئة ذكروا لهم النبي, يلد ودعوهم إلى الإسلام 
حتى فشا فيهمء حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار 
اثنا عشر رجلاًء فلقوه بالعَقبة» وهي العقبة الأولى» فبايعوه ببعة النساى 
وهم: أسعد بن زُرارة» وعَوف ومعاذ ابنا الحارث» وهما ابنا عقراء» 
ورافع بن مالك بن عجلان؛ وذكوان بن عبد قيس من بني زُريق» 
وعُبادة بن الصامت من بني عوف بن الخزرجء ويزيد بن ثعلبة بن 
خزّمة أبو عبد الرحمن من بلي حليف لهم؛ وعبّاس بن عُبادة بن نْضلة 
من بني سالم وعُقبة بن عامر بن نابىء» وقطبة بن عامر بن حديدة؛ 
وهؤلاء من الخزرجء وشهدها من الأوس أبو الهيئم بن الّهانء 
حليف لبني عبد الأشهل» وعُويم بن ساعدة حليف لهم. 


فانصرفوا عنه» وبعثء وَك معهم مُصعب بن عَميّر بن هاشم بسن 
عبد مناف بن عبد الدار وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلامء 
41/1) فنزل بالمدينة على أسعد بن رُرارة فجلس في دار بني ظَفرء 
واجتمع عليهما رجال ممن أسلم. فسمع به سعد بن مُعاذ ويد بن 
حُضَير وهما سيّدا بني عبد الأشهلء وكلاهما مُشْرِك فقال سعد 
لأسَيْد: انطلق إلى هذين اللذين أنَّا دارنا فانهّهماء فإنه لولا أسعد بن 
ررارة» وهو ابن خالتي» كفيك ذلك. فأخذ أسّيد حربته ثم أقبل 
عليهماء فقال: ما جاء بكما تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلا عنا. فقال 
مُمنعب: أوّتجلس فتسمع فإن رضيت أمراً قبلته وإن كرهتّه كُفّ عنك 
ما تكرة فقال: أنصفت. ثم جلس إليهماء فكلمه مُصعب بالإسلام» 
فقال: ما أحسن هذا وأجله! كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الديين؟ 
قالا: تغتسل وتطهّر ثيابك ثم تشهد شهادة الحقّ ثم تصلّي ركعتين» 
ففعل ذلك وأسلم. ثم قال لهما: إن ورائي رجلاً إن تبعكما لم 
يتخلّف عنكما أحد من قومه؛ وسأرسله إليكماء سعد بن مُعاذ. 

ثمّ انصرف إلى سعد وقومه؛ قلمًا نظر إليه سعد قال: أحلف باللّه 
لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم! فقال له سعد: ما 
فعلت؟ قال: كلمت الرجلين» واللّه ما رايت بهما باسأء وقد حُدّنت 
أن بني حارئة قد خرجوا إلى أسعد بن ررارة ليقتلوه. فقام سعد مغضباً 
مبادرا لخوفه مما ذكر له ثم خرج إليهماء فلمًا رآهما مطمئنين عرف 
ما أراد أسَيْد فوقف عليهما وقال لأسد بن رُرارة: لولا ما بيني وبينك 
من القرابة ما رّمْتَ هذا مني. فقال له مصعب: أوَتقعد فتسمع فإن 


رضيت أمرا قبلتّه وإن كرهتّه عزلنا عنك ما تكره! فجلس فعرض عليه 
مصعب الإسلام وقرأ عليه القرآن فقال لهما: كيف تصنعون إذا دخلتم 
في هذا الدين؟ فقالا له ما قالا لأُسَيْد فأسلم وتطهر ثم عاد إلى نادي 
قومه ومعه أَُسَيْد بن حُضير ء فلمًا وقف عليهم قال: يا بني عبد 
الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيّدنا وأفضلنا. قال: فإنٌ 
فوالله (؟/48) ما أمسى في دار عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا 
مسلما أو مسلمة 


ورجع مُصّعب إلى منزل أسعد ولم يزل يدعو إلى الإسلام حتى 
لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون» إلآما 
كان من بني أميّة بن زيد ووائل وواقفه فإنم أطاعوا أبا قيس بن 
الأمْلت» فوقف بهم عن الإسلام حتى هاجر النبي» َك ومضت بدر 
وأُحّد والخندق. وعاد مُصعب إلى مكة. 


(أُسَيْد بضم الهمزة» وفتح السين. وحُضَّير يضم الحاء المهملة» 
وفتح الضاد المعجمة؛ وتسكين الياء تحتها نقطتان» وفي آخره راء). 
ذكر بيعة العَقبّة الثانية 

لما فشا الإسلام في الأنصار افق جماعة منهم على المسير إلى 
النبي» يك مستخفين لا يشعر بهم أحد فساروا إلى مكة في الموسم 
في ذي الحجّة مع كفار قومهم واجتمعوا به وواعده أوسط أيَام 

فلمًا كان اليل خرجوا بعد مضي ثُلئه مستخفين يتسّلون حتى 
اجتمعوا بالعَقَبّةه وهم سبعون رجلا معهم امرأتان: نسَيبة بنت كعب 
أم عمارة وأسماء أمْ عمرو بن عدي من بني سَلِمّة وجاءهم رسول 
الله ومعه عمّه العئاس بن عبد المطّلب» وهو كافر أحَبّ أن يتوثق 
لابن أخيه؛ فكان العبّاس أوَّل مَنْ تكلّم فقال: يا معشر الخزرجء 
وكانت العرب تسمّي الخزرج والأوس به إن محمّداً منا حيث قد 
علمتم في عرّ ومَنّعه وإنه قد أبى إلا الانقطاع إليكم؛ فإن كتم ترون 
أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه فأئتم وذلكء (49/7) وإن 
كتتم ترون أنكم مُسلموه فمن الآن فدعوه فإنه في عر ومنعة. 

فقال الأنصار: قد سمعنا ما قلت» فتكلّم يا رسول الله وخحذ 
لنفسك وربّك ما أحببت. 
تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. 

ثم أخذ البراء بن معرور بيدع ثم قال: والذي بعشك بالحق 
الحرب. 


1 ذكر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 


اعترض الكلام بو اهيئم بن يمان فقال: يا رسول اللّه إن بيننا 
وبين الناس حبالً» ونا قاطعوهاء يعني اليهود» فهل عَسِبِتَ إن أظهرك 
الله عرّ وجل أن ترجع قومك وتَدَعنا؟ ش 

فتبسّم رسول الل يِه وقال: بل الدم الدم والهدم الهدم أنتتم 
مني وأنا منكمء أسالم من سالمتم وأحارب من حاريتم. وقال رسسول 
الله لِء: أخرجوا إلي اثني عشر نقيباً يكونون على قومهمء 
فأخرجوهم تسعة من الخزرج وثلائة من الأوس. 

وقال لهم العبّاس بن عُبادة بن نَضْلة الأنصاري: يا معشر الخزرج 
هل تدرون علامٌ تبايعون هذا الرجل؟ تبايعونه على حرب الأحمر 
والأسوده فإن كتتم ترون أنُكم إذا تهت أموالكم مصيبةً وأشرافكم 
قتلاً أسلمتموه؛ فمن الآن فهو واللّه خزي الدنيا والآخرة» وإن كتتدم 
ترون أتكم وافون له فخذوه فهو واللّه خير الدنيا والآخرة. 

قالوا: فإنا ناخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف» فما لنا 
بذلك يا رسول )٠٠١/5(‏ اللّه؟ قال: الجئة. قالوا: ابسط يدك 
فبايعوه. 

وما قال العبّاس بن عُبادة ذلك إلا ليشد العَقدَ له عليهم. وقيل: 
بل قاله ليؤخر الأمر ليبحضر عبد الله بن أَبْيَّ ابن سَنُول فيكون أقوى 
لأمر القوم. 


فكان أوّل مَنْ بايعه أبو أمامه أسعد بن رُرارة» وقيل: أبو الهَيئم بن 


التيّهان» وقيل: البراء بن معرور. ثم تتابع القوم فبايعواء فلما بايعوه: 


صرخ الشيطانٌ من رأس العقبة: يا أهل الجباجب» هل لكم في مُدَمّمٍ 
والصّباة معه قد اجتمعوا على حريكم؟ فقال رسول الل يله: أما 
واللّه لأفرغنّ لك أي" عدو اللّه! ثمّ قال: ا فقال 
له العبّاس ابن عُبادة: والذي بعثك بالحق نبا لفن شئت لنميلنٌ غداً 
على أهل منئ بأسيافنا. فقال: لم نؤمر بذلك. فرجعوا. 


فلمًا أصبحوا جاءهم جلّة قريش فقالوا: قد بلغنا أُكم جتسم إلى 
صاحبنا تستخرجونه وتبايعونه على حربناء وإته واللّه مامن حي ممن 
أحياء العرب أبغضٌ إلينا أن نشب بيننا ويد: بينهم الحرب منكم. فحلف 
من هناك من مشركي الأنصار ما كان من هذا شيء. 

فلمًا سار الأنصار مسن مكة قال البَرّاء بن معرور: يا معشر 
الخزرج! قد رأيث أن لا أستدبر الكعبة في صلاتي. فقالوا له: إن 
رسول الله وَل يستقبل الشام» فنحن لا نخالفه؛ فكان يصلّي إلى 
الكعبة» فلمًا قدم مكة سأل رسول الله يك عن ذلك فقال: لقد كنت 
على قِبلة لو صبرت عليها. فرجع إلى قبلة الله. فلمًا بايعوه ورجعوا 
إلى المدينة» كان قدومهم في ذي الحجّة» فأقام رسول الله صلى الله 
عليه (؟/1١٠)‏ وسلّم بمكة بقيّة ذي الحجّة والمحرّم وصفرء وهاجر 
إلى المدينة في شهر ربيع الأوّل» وقدمها لاثتتي ي عشرة ليلة خلت منه. 


وقد كانت قريش لما بلغهم إسلام مَنْ أسلم من الأنصار اشمَدّوا 
على من بمكة من المسلمين وحرصوا على أن يفتنوهم: فأصابهم 
جهدٌ شديدء وهي الفتنة الآخرة؛ وأمّا الأولى فكانت قبل هجرة 
الحبشة. 

وكانت البيعة في هذه العقبة على غير الشروط في العقبة الأولى» 
فإن الأولى كانت على بيعة النساء» وهذه البيعة كانت على حرب 
الأحمر والأسود. 

ثم أمر النبي» يكل أصحابه بالهجرة إلى المدينة» فكان أوّل من 
قدمها أبو سَلمّة بن عبد الأسد وكانت هجرته قبل البيعة بسنة ثم 
هاجر بعده عامر بن رييعة حليف بني عدي مع امرأته ليلى ابنة أبي 
حَْمَة ثم عبد الله بن جَحْش ومعه أخوه أبو أحمد وجميع أهله؛ 
فأغلقت دارهم وتتابع الصحابة» ثم هاجر عمر بسن الخطاب وعَيِاش 
بن أبي ربيعة فنزلا في بني عمرو بن عَوْفء وخرج أبو جهل بن هشام 
والحارث بن هشام إلي عَيّاش ابن أبي ربيعة بالمدينة» وكان أخاهما 
لأمهماء فقالا له: إنّ آمك قد نذرت أنها لا تستظل ولا تمنشط. فرّق 
وعاد وتتابع الصحابة بالهجرة إلى أن هاجر رسول اللَميكق. 


ذكر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 
لما تتابع اصحاب رسول الله بكي بالهجرة أقام هو بمكة يتتنظر 
بالؤخويا ين الاك دعل كبانكه على من أبن طقال واب كر 
)٠١7/7(‏ الصديق. ف 
يك فاجتمعوا في دار الندوة؛ وهي دار قُصَيّ بن كلاب» وتشاوروا 
فيهاء فدخل معهم إبليس في صورة شيخ وقال: أنا من أهل نجد 
لمعت بشبر قم فحضرت وطن أن لا تعدعوا مني رأياً. 


فلمًا رأت قريش ذلك حذروا خروج رسول الله 


وكانوا عُتّبة وشيبة وأبا سفيان وطُعَيُمة بن عدي وحبيب بن مُطْصِم 
والحارث بن عامر والْضّر بن الحارث وأبا البختري بن هشام وربيعة 
بن الأسود وحكيم بن جزام وأبا جهل وثييهاً ومُبهاً ابي الحجّاج 
وأميّة بن خلّف وغيرهم. 


فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما كانء وما 
تأمنه على الوثوب علينا بمن اتبعه» فأجمعوا فيه رأياء فقال بعضهم: 
احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه باباً ئمّ ترئصوا به ما أصاب الشعراء 
قبله. فقال النجدي: ما هذا لكم برأي؛ لو حبستموه يخرج أمره من 
وراء الباب إلى أصحابه فلأؤشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من 
أيديكم. فقال آخر: نُخرجه وننفيه من بلدنا ولا نبالي أين وقع إذا غاب 
عنا. فقال النجدي: ألم تروا حسن حديثه وحلاوة ملطقة ؟ لو فعلتم 
ذلك لحل على حي من أحياء العرب فيغلب عليهم بحلاوة منطقه ثم 
يسير بهم إليكم حتى يطأكم ويأخذ أمركم من أيديكم. فقال أبو جهل: 
أرى أن ناخذ من كل قبيلة فت نسيباً ونعطي كل فى منهم سيفاً ثم 


ذكر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 


يضربونه ضربة رجل واحد فيقتلونه» فإذا فعلوا ذلك تفرق دمه في 
القبائل كلها فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاً ورضوا 
منا بالعقل. فقال النجدي: القول ما قال الرجل؛ هذا الرأي؛ فتفرّقوا 
على ذلك. )٠١*/9(‏ فأنّى جبرائيل النبي» وله فقال: لا تبتم الليلة 
على فراشك. فلمًا كان العتمة اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام 
فيثبون عليه» فلمًا رآهم رسول الل يِه قال لعل بن أبي طالب: نسم 
على فراشي واتشح بردي الأخضرء فشم فيه فإنه لا يخلص إليك 
شيء تكرهه؛ وأمره أن يؤدّي ما عنده من وديعة وأمانة وغير ذلك. 
وخرج رسول اللّهه ل فاخذ حفنة من تراب فجعله على رؤوسهم 
وهو يتلو هذه الآيات من يس وَالقُرْآن الحكيم». إلى قوله: لفَهُمْ 
لا يُنْصِرونٌ» [ياسين:١-9].‏ ثم انصرف فلم يرّوه » فأناهم آتٍ فقال: 
ما تتتظرون ؟ قالوا: محمّداً. قال: خيّكم الله خرج عليكم ولم يترلكٌ 
أحداً منكم إلا جعل على رأسه التراب وانطلق لحاجته! فوضعوا 
أيديهم على رؤوسهم فرأوا التراب وجعلوا ينظرون فيرون علي نائماً 
وعليه برد النبي يك فيقولون ان محمد لنائم؛ فلم يبرحوا كذلك حتى 
أصبحوا. فقام علي عن الفراش» فعرفوه؛ وأنزل الله في ذلك: لوَإذْ 
يَمْكَرُ الذينَ كَمَرُوا ليوك أو يَقتْلُوكَ أو يُخْرجوك؟[الأنفال: ]2١‏ 
الايق 7 ْ ١‏ 

وسأل أولئك الرهط عليًاً عن النبي» كي فقال: لا أدري» أمرتموه 
بالخروج فخرج. فضربوه وأخرجوه إلى المسجد فحبسوه ساعة ثم 
تركوه» ونجّى الله رسولّه من مكرهم وأمره بالهجرة. وقام علي يؤدّي 
: أمانة النبي, كيك ويفعل ما أمره. 

وقالت عائشة: كان رسول اللّه يك لا يخطئه احد طرفي النهسار 
أن يأتي بيت أبي بكر إمّا بكرة أو عشْيّة حتى كان اليوم الذي أذن الله 
فيه لرسوله بالهجرة فأتانا بالهاجرة» فلمًا رآه أبوبكر قال: ما جاء هذه 
0٠١4/9‏ الساعة إلا لأمر حدث. فلمًا دمل جلس على السرير 
وقال: أخرج من عندك. قال: يا رسول الله إنما هما ابنتاي» وما ذاك؟ 
قال: إِنّ الله قد أذِنَ لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول 
اللّها قال: الصحبة» فبكى أبو بكر من الفرح؛ فاستاجرا عبد الله بن 
أرقدء من بنى الدّيل بن بكر وكان مُشركا » يدلّهما على الطريق» ولم 
يعلم بخروج رسول الله 6 غير أبي بكر وعليّ وآل أبي بككره فأمًا 
علي قأمره رسول الله يل أن يتخلّف عنه حتى يؤدّي عبن رسول 
الله يك الودائع التي كانت عنده ثم يلحقه. 

وخرجا من خوخة في بيت أبي بكر في ظهر بيتهه ثم عمدا إلى 
غار تور فدخلاه» وأمر أبو بكر ابنّه عبد اللّه أن يستمع لهما بمكة 
نهاره ثم يأتيهما ليلا وأمر عامر بن فُهَيرة مولاه أن يرعى غنمه نهاره 


مساءء فأقاما في الغار ثلاثً. 


وجعلت قريش مائة ناقةٍ لمن رده عليهم. 

وكان عبد اللّه بن أبي بكر إذا غدا مسن عندهما اتبع [عامرٌ بن 
فُهيرة] أئّره بالغنم حتى يُعَفىيَ عليه. فلمًا مضت الثلاث وسكن النساس 
أتاهما دليلهما ببعيريهماء فاحل رسول الله علد أحدهما بالثمن 
فركبه وأتتهما أسماء بنت أبي بكر بسّفرتهما ونسيت أن تجعل لها 
عصاماً فحلَتْ نطاقها فجعلته عصاماً وعلقت السفرة به. وكان يقال 
لأسماء ذان النطاقين لذلك. 


ثُمٌ ركبا وساراء وأردف أبو بكر مولاه عامر بن فهيرة يخدمهما 

في الطريق» فساروا ليلتهم ومن الغد إلى الظهرء ورأوا صخرة طويلة؛ 
فسرّى أبو بكر عندها مكاناً ليقيل فيه رسول الل يِه وليستظل 
بظلهاء فنام )9١6/7(‏ رسول الله يل وحرسه أبو بكر بحتى رحلوا 
بعدما زالت الشمس. 


وكانت قريش قد جعلت لمن يأني بالنبي كله دية» فتبعهم 
سراقة بن مالك بن جُعْم المُدْلجِيُ فلحقهم وهم في أرض صلبة» 
فقال أبو بكر: يا رسول اللّه أدركنا الطلبٌ! فقال: لآ تَخْرَّنْ إِنْ الله 
مُعَنا[التوبة: ٠‏ 4] ودعا عليه رسول الله » يكل فارتطمت فرسّه إلى 
بطنها وثار من تحتها مثل الدخان. فقال: ادع لي يا محمّد ليخلّصني 
الله ولك علي أن أردٌ عنك الطلبء فدعا له فتخلصء فعاد يتبعهم. 
فدعا عليه الثانية فساحت قوائم فرسه في الأرض أشد من الأولى؛ 
فقال: يا محمّد قد علمتُ أن هذا من دعائك علي» فادعٌ لي ولك عهد 
اللّه أن أردٌ عنك الطلب. فدعا له فخلّص وقرب من البي» وق وقال 
له: يا رسول الله خذٌ سهماً من كنانتي وإنّ إبلي بمكان كذا فخدّ منها 
ما أحببت. فقال: لا حاجة لي في إبلك. 


فلمًا أراد أن يعود عنه قال له رسول الله يَِ: كيف بك يا سراقة 
إذا مُوّرت بسوارَئْ كسرى؟ قال: كسرى بن هرمز؟ قال: نعم. فعاد 
سراقة فكان لا يلقاه أحد يريد الطلب إلا قال: كفيتم ما هاهناء ولا 
يلقى أحداً إلا ردّه. 

قالت أسماء بنت أبي بكر: لما هاجر رسول الله يق أنانا نفرٌ 
من قريش فيهم أبو جهل فوقفوا على باب أبي بكر فقالوا: أين أبوك؟ 
؟/١٠)‏ قلت: لا أدري: فرقع أبو جهل يده فلطم خدي لطمة طرح 
قُرطيء وكان فاحشاً خبيثاً. . ومكثنا ملا لا ندري أين توجّه رسول اللى 


حتى أتى رجل من الجن من أسفل مكة والناس يتبعونه يسمعون 


صوته ولا يرون شخصه وهو يقول: 

جزّى الله ربُ النساس مير جزائه رَفِقِنِ خلا عَينَيْأَم سد 
هنا كتولانتاهتق واكتييايو ٠‏ والح دن اندي رفو تمد 
0 ال 


وقدم بهما دليلهما قباء فنزل على بي عمرو بن عَوْف لاثتتي 
عشرة ليلة خلت من ربيع الأول يوم الاثثيين حيين كادت الشمس 
تعتدل» فنزل رسول الله يكل على كترم بن الهدّم؛ أخي بي عمرو 
بن عوف» وقيل: نزل على سعد بن خيّكّمةه وكان عَرْبأ» وكان ينزل 
عنده العُرّاب من أصحاب النبيء يليه وكان يقال لبيته بيت العَرّاب» 
واللّه أعلم. 


ونزل أبو بكر عل بيب بن إساف بالسّنح وقيل: نزل على 


وأمّا علي فإنْه لما فرغ من الذي أمره به رسول الله بكي هاجر 
إلى المدينة» فكان يسير الليل ويكمن النهار حتى قَلِمَ المدينة وقد 
تفطرت قدماه» فقال النبيء يَكيْةِه ادعوا لي عليًا. قيل: لا يقدر أن 
يمشي. فأناه النبي» كله واعتنقه وبكى رحمة لما بقدميِه من الورم 
وتفل في يديه وأمرّهما على قدمَيُ فلم يشتكهما بعدُ حتى قتل. ونزل 
بالمدينة على امرأة لا زوج لهاء فرأى إنسانا يأتيها كل ليلة ويُعطيها 
شيثاء (؟/17١١)‏ فاستراب بهاء فسألها عنه فقالت: هو سهل بن 
حُنيف» قد علم أني امرأة لا زوج لي فهو يكسر أصنام قومه ويحملها 
إليّ ويقول: احتطبي بهذه . فكان علي يذكر ذلك عن سهل بن حُئيف 
بعد موته. 

وأقام رسول الله يِه بقباء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء 
والخميس؛ وأسّس مسجدهم؛ ثم خرج يوم الجُمعة؛ وقيل: أقامٍ 
عندهم أكثر من ذلك . والله أعلم. وأدركت رسول الله يِه الجمعة 
في بني سالم بن عوف فصلاها في المسجد الذي ببطن الوادي؛ 
فكانت أوّل جمعة صلاها بالمدينة. 


قال ابن عبّاس: وُلد النبي» ل يوم الاثنين؛ واستنبىء يوم 
الاثنين» ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين وهاجر يوم الاثنين» وقبضص 
يو الانين: 
واختلف العلماء في مُقامه بمكة بعد أن أوحي إليه. فقال أنس 
اتن :رضي اللدعنهماء مق روانة إن تلن به راط 
0 ومثلهم قال من التابعين ابن المسيب والحسن 
وعمرو بن دينار» وقيل: أقام ثلاث عشرة سنة؛ قاله ابن عباس من 
رواية أبي جَمْرة وعكرمة أيضا عنه؛ ولعل الذي قال أقام عشر سنين 
أراد بعد إظهار الدعوة» فإنه بقي سنين يسيرة ومما يقوّي هذا القول 
قولٌ صرمة بن أبي أنس الأنصاري» شعر: 
شوَى في قربش بضع عشرة جٍجة ح يذكر لو يلقى صديقامواقا 
افدية 
فهذا يدل على مقامه ثلاث عشرة سنة لأنّه قد زاد على عشر 
سنين» فلو كان خمس عشرة لصح الوزق. وكذلك ست عشرة وسبع 
عشرة» وحيث لم يستقم الوزن بأن يدول ثلاث عشرة قال بضع 


ئشة: إنمه 


عشرة» ولم يُنقل في مقام زيادة على عشر سنين إلا ثلاث عشرة 
وخمس عشرة. 


وقد رُوي عن قتادة قول غريب جدأءوذلك أنه قال: نزل القرآن 


على النبي» يِه بمكة ثماني سنين» ولم يوافقه غيره. (؟/5١٠)‏ 


ذكر ما كان من الأمور أول سنة من الهجرة 

فمن ذلك تجميعه يك بأصحابه الجمعة في اليوم الذي نزل فيه 
قُباء في بني سالم في بطن واد لهم؛ وهي أوّل جمعة جمّعها رسول 
اللّه يل في الإسلام وخطبهم؛ وهي أوّل خطبة. 

وكان رحل من قباء يريد المدينة فركب ناقته وأرخى زمامهاء 
فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا قالوا: هلم يا رسول اللّه إلى 
العدد والعّدَة والمّئعة. فيقول: خلّوا سبيلها فإنها مأمورة» حتنى انتهى 
إلى موضع مسجده اليوم؛ فبركت على باب مسجده. وهو يومئذ مِريد 
لغلامين يتيمّين في حجر مُعاذ بسن عفراء» وهما سهل وسّهيل ابنا 
عمرو من بني النجارء فلمًا بركت لم ينزل عنهاء ثم وثبت فسارت غير 
بعيد ورسول الله. يكل واضع لها زمامها ولا يثنيها به فالتفتت خلفها 
ثم رجعت إلى مبركها أوَّل مرّة فبركت فيه ووضعت جرانهاء فنزل ' 
عنها رسول الله يي واحتمل أببو يوب الأنصاري رحله؛ وسأل 
رسول الله ول عن المريد فقال عاذ بن غفراء: هو تين لي 
وسارضيهما من ثمنه فأمر به رسول اللّهء ييه أن يُبنى مسجداء وأقام 
عند أبي يوب حتى بُني مسجده ومساكنه. )١1١١/9(‏ وقيل: إن 
موضع المسجد كان لبني النجّار فيه نخل وحرث وقبور المشركين» 
فقال رسول اللّهه و: ثامنوني به. فقالوا: لا يُنْغَىَ به إلا ما عند اللّه. 
فأمر به فبُتى مسجده وكان قبله يصلّي حيث أدركته الصلاة» وبناه هو 
والمهاجرون والأنصار وهو الصحيح. 


وفيها بني مسجد قباء. 

وفيها أيضاً توفي كَلْنُوم بن الهذم. وتوفي بعده أسعد بن زرارة» 
وكان نقيب بني النجّاره فاجتمع بنو النجارء وطلبوا من رسول الله 
كل أن يقيم نقيبا فقال لهم: أنتم إخواني وأنا نقييكم: فكان فضيلة 

وفيها مات أبو أَُحَيْحَة بالطائف» والوليد بن المغيرة» والعاص بن 
وائل السَهُمي بمكة مشركين 

وفيها بنى النبي, يَكلِهِه بعائشة بعد مقدمه المدينة بثمانية أشهرء 
وقيل بسبعة أشهر في ذي القعدة» وقيل في شوال» وكان تزوّجها بمكة 
قبل الهجرة بثلاث سئين بعد وفاة خديجة وهي ابنة ست سنين» وقيل 
ابنة سبع سنين ش 


وفيها هاجرت مودة بنتُ زَمَعَة زوج رسول الله يك وبناته ما 


عدا زينب» وهاجر أيضاً عيال أبي بكر ومعهم ابنه عبد الله وطلحة بن 
عُبيد اللّه. وفيها زيد في صلاة العصر ركعتان بعد مقدمة المدينة 


. 


بشهر. 
وفيها وُلد عبد الله بن الرْبِيره وقيل في السنة الثانية في شوّال» 
مولود للأنصار بعد الهجرة» (؟/١١١)‏ . 


وقيل: إِنّ المختار بن أبي عُبيد وزياد ابن أببه ولدا فيها. 


وفيها على رأس سبعة أشهر عقد رسول اللّهء يه لعمّه حمزة 
لواء أبيض في ثلائين رجلاً من المهاجرين ليعرضوا عير قريش؛ فلقي 
أبا جهل في ثلاثمائة رجل فحجز يينهم مُجْدي بن عمرو الجهني» 
وكان يحمل اللواء أبو مَرْنْد وهو أوّل لواء عقدة. 

وفيها أيضاً عقد لواء لعبيدة بن الحارث بن المطّلبء وكان أبييض 
يحمله مِسْطّح بن أثائةه فالتقى هو والمشركون, فكان بينهم الرمي 
دون المسايفة» وكان سعد بن أبي وقاص أوّل من رمى بسهم ني 
سبيل الله وكان المقداد بن عمرو ومُتبة بن غُرُوانَ مسلمين وهما 
بمكة» فخرجا مع المشركين يتوصّلان بذلك؛ فلم لقيهم المسلمون 
انحازا إليهم. وقال بعضهم: كان لواء أبي عبيدة أوّل لواء عقده؛ وإنما 
اشتبه ذلك لقرب بعضها ببعضء وكان على المُشركين أبو سُفيان بن 
حربء وقيل مِكْرَزْ بن حفص بن الأخْيّف. وقيل عكرمة بن أبي 
جهل. 

(والأخيف بالخاء المعجمة والياء المثئاة من تحتها). 


وفيها عقد لواء لسعد بن أبي وقاص وسيّره إلى الأبواء» وكان 
يحمل اللواء المقداد بن الأسود؛ وكان مسيره في ذي القعدة وجميع 
مَنْ معه من المهاجرين فلم يلق حرباً. 

جعل الواقدي هذه السرايا جميعها في السنة الأولى من الهجرة» 
وجعلها ابن إسحاق في السنة الثانية» فقال: على رأس اثني عشر شهرا 
من مقدم رسول الل ل المدينة خرج غازياً واستخلف على المدينة 
سعد بن عُبادة فبلغ وَدَان يريد قريشاً وبني ضَمْرة من كنانة» وهي غزاة 
الأبواء بينهما ستة أميال» فوادعته فيها بنو ضمرة» ورئيسهم مَخْشي بن 
عمروء ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيداء وذكر ابن إسحاق بعد هذه 
الغزوة غزوة عُبَيّدة بن )١17/1(‏ الحارثه ثم غزوة جمزة بن عبد 
المطلب. 

وفيها كان غزاة بواط» حرج رسول اللَّه يل في مائتين 
أصحابه في شهر ريبع الآخر يعني سنة اثنتين» يريد قريشا حتى بلغ 
بُواط من ناحية رَضُوى؛ وكان في عير قريش أَمَيّة بن خلف الجُّمَحي 
في ماثة رجل ومعهم ألفان وخمسمائة بعير» فرجع ولم يلي كيداء 
وكان يحمل لواء رسول الله ويه سعد بن أبي وقاصء واستخلف 


(بواط يفتح إلباء الموحدة وبالطاء المهملة). 


وفيها غزا رسول الله كه غزوة العُشييرة من ينع في جمادى 
الأولى يريد قريشاً حين ساروا إلى الشام ذ فلما وصل العُشيرة وادع 
بني مُدْلج وحلفاءهم من ضَّمْرة ورجع ولم يلق كيدأ؛ واستخلف على 
المديئة أبا سَلمة بن عبد الأسدء وكان يحمل لواءه حمزة. 


وفي هذه الغزوة كنى النبي» يق علياً أبا تراب في قول بعضهم. 

وفيها أغار كز بن جابر الزهنري على سرج المنيحة؛ فشوج 
رسول الله وك حتى بلغ وادي يقال له سَفُوان من ناحية بدرء وفاته 
كُرْرِ وكان لواؤه مع عليه واستخلف على المدينة زيد بن حارثة. 
وفيها بعث رسول الله َلك سعد بن أبي وقاص في سرية ثمانية رهط 
فرجع ولم يل كيداً. 

وفيها جاء أبو قيس بن الأسلت إلى رسول الله يه فعرض 
عليه الإسلام» فقال: ما أحسن ما تدعو إليه! سأنظر في أمري ثم 
أعود. فلقيه عبد الله بن أبي المنافق فقال: كرهت قتال الخزرج. فقال 
أبو قيس: لا أسلم إلى سنة؛ فمات في ذي القعدة. (؟/١١)‏ 


السنة الثانية من الهجرة 


في هذه السنة غزا رسول الله في قول بعض أهل السَيرء 
غزوة الأبواء» ويقال وَدَانء وبينهما سنّة أميال» واستخلف رسول الله 
يك على المديئة سعد بن عُبادة» وكان لواؤه أبيض مع حمزة بن عبد 
المطلبء وقد تقدّم ذكرها. 
وفيها زوج على بن أبي طالب فاطمة في صفر. 
ذكر سرّية عبد الله بن خش 
الجرّاح أن يتجهز للغزوء فتجهزء فلما 
أراد المسير بكى صبابة إلى رسول الله يو فبعث مكانه عبد الله بن 
جحش في جمادي الآخرة معه ثمانية رهط من المهاجرين؛ وقيل اثنا 
عشر رجلا وكتب له كتابء وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم 
ينظر فيه فيمضي لما أمره به ولا يكره أحدا من أصحابه؛ ففعل ذلك 
ثم قرأ الكتاب وفيه يأمره بنزول نخلة بين مكة والطائف فيرصد قريشا 
ويعلم أخبارهم؛ )١١4/1(‏ فأعلم أصحابه» فساروا معه؛ وأضل مسعد 
بن أبي وقّاص وعُتّبة بن غزوان بعيراً لهما يعتقبانه فتخلّفا في طلبه» 
ومضى عبد الله ونزل بنخلة؛ فمرّت عير لقريسش شن تحمل زنيباً وغنيره 
فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان بن عبد اللّه بن المُغيرة وأخوه نوفل 
والحكم بن كيسان فاشرف لهم عُكَاشْة بن مِحْصّن » وقد حلق 


ومام 


رأسه. فلما رأوه قالوا: عْمَارٌ لا بأس عليكم [منهم]و وذلك آخر يوم 


أمر رسول الله أبا عُبيدة بن 


لفف ك6 


من رجبء فرمى واقد بن عبد الله التيمي عمرو بن الحضرميّ بسهم 
فقتله» واستأسر عثمان والحكم؛ وهرب نوفل؛ ويم المبليرةما 
معهم؛ فقال عبد الله بسن جَحْش: إِنّ لرسول اللّه يق حمس ما 
غنمتم؛ وذلك قبل أن يُفْرّض الخمسء وكانت أوّل غنيمة غنمها 
المسلمون وأول خمس في الإسلام. 

وأقبل عبد الله بن جحش واصحابه بالهير والأسرى إلى المدينة. 
فلمّا قدموا قال لهم رسول الله ويق: ما أمرتكم بقشال في الشهر 
الحرام؛ فوفّف العِيرَ والأسيرين» فسّقِط في أيديهم. وعنفهم 
المسلمون؛ وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام. 
وقالت اليهود تفاءَلٌ بذلك على رسول الله يلِِ: عمرو بن الحضرمي 
قتله واقد [ابن عبد اللّه: سرع عبرت العزرته وريه 
حضرت الحربء و «واقد»] وقدت الحرب. فأنزل اللّه: 9ِيَسْأنُونَكَ 

عَنِ الشهرٍ الحَرَامٍ قتال فيهِ4[البقسرة : 017؟] الآية. فلما نزل القرآن 
وفرّج الله عن المسلمين قبض رسول الله وق العير وكانت أوّل 
غنيمة أصابوهاء وفدى رسول الل كيو الأسيرين» فأمًا الحكم فأقام 
مع )١1١8/1(‏ رسول الله يلل,حتى قتل يوم بثر مَعُونة. 

وقيل: كان قَدَلْهِم عمرو بن الحضرمي وأنمذ العير آخر يوم 
جمادى وأول ليلة من رجب. 

وفيها صُرفت القيبلة من الشام إلى الكعية؛ وكان أوّل ما رضت 
القبلة إلى بيت المقدس والنبيء وي بمكة؛ وكان يحب استقبال 
الكعبة وكان يصلي بمكة ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. 
فلمًا هاجر إلى المديئة لم يمُكنه ذلكء وكان يؤثر أن يصرف إلى 
الكعبة؛ قأمره اللّه أن يستقبل الكعبة يوم الثلاثاء للنصف من شعبان 
علي رآص ثمانية عشر شهراً مسن قدومه المدينة» وقييل: على رأس 
ثمانية عشر شهرا من قدومه المديئة» وقبل: على رأس ستة عشر شهرا 
في صلاة الظهر. 

وفيها أيضاً في شعبان وُرض صوم رمضانء وكان لما قدم المدينة 
رأى اليهود تصوم عاشوراء فصامه وأمر بصيامه. فلمًا فرض رمضان 
لم يأمرهم يصوم عاشوراء ولم ينههم. 

وفيها أمر الناس بإخراج زكاة الفطر بيوم أو يومين. 

وفيها خرج رسول الله يك إلى المصّلى فصلّى بهم صلاة 
العيدء وكان ذلك أوّل خرجة خرجهاء وحُملت بين يديه العنزة» 
وكانت للزبير وهبها له النجاشي» وهي الوم للمؤذنين في المدينة. 
(ففاحنلة 


ذكر غزوة بدر الكبرى 
وفي السنة الثانية كانت وقعة بدر الكبرى في شهر رمضان في 
السابع عشرء وقيْل التاسع عشرء وكانت يوم الجمعة. 


ل ع 517 > ؟وككاط 


وكان سببها قتل عمرو بن الحضرمي وإقبال أبي ماه حرب 
في عير لقريش عظيمة من الشام وفيها أصوال كثيرة ة ومعها د 
رجلا أو أربعون؛ وقيل: اللي 0 
مُخرمة بن تؤفل الزُهْرِيُء وعمرو بن العاصء فلمًا سمع بهم رسول 
الله َك ندب المسلمين إليهم وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم؛ 
فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. فاتتدب الناس» فخفً بعضهم 
وثقل بعضهم. وذلك لأنهم لن يظنّوا أن رسولء ول يلقى حرباً. 

وكان أبو سفيان قد سمع أن النبي» ؛ يي يريده» فحذر واستأجر 
ضَمْضّم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكّة يستفر قريشاً ويخبرهم 
الخبر» فخرج ضّمضم إلى مكة. 

وكانت عاتكة بنت عبد المطلب قد رأت قبل قدوم ضمضم مكة 
بغلاث ليال رؤيا أفزعتها فقصّتها على أخيها العباس واسككتمته 
خبرهاء قالت: رأيت راكباً على بعير له حتى وقف بالأبطح. ثم صرخ 
بأعلى صوته: أن انفروا يا آل عدّر لمصارعكم في ثلاث! قالت: فأرى 
الناس قد اجتمعوا إليه» ثم دخل المسجدء فمثل بعيره على الكعبة: ثم 
صرخ مثلهاء ثم مثل بعيره على رأس أبي قُييْس فصرخ مثلهاء ثم أخدذ 
صخرة عظيمة وأرسلهاء فلمًا كانت بأسفل )١١7/7(‏ الوادي ارفضت 
فما بقي بيت من مكّة إلا دخله فلقة منها. 

فخرج العبّاس فلقي الوليد بن عُتْبة بن ربيعة» وكان صديقه» 
فذكرها له واستكتمه ذلكء فذكرها الوليد لأبيه غتبة» ففشا الخبر» 
فلقى أبو جهل العباس فقال له: يا أبا الفضل أقبل إلينا. قال: فلما 
فرغتُ من طوافي أقبلتُ إليهه فقال لي: متى حدئت فيكم هذه النييّة؟ 
وذكر رؤيا عاتكة» ثم قال: ما رضيتم أن تنبا رجالكم حتى تتنبأ 
نساؤكم! فستترئّص بكم هذه الثلاث فإن يكن حقاً وإلاّ كتينا عليكم 
أنكم أكذب أهل بيت في العرب. 

قال العبّاس: فما كان مني إليه إلا أنّي جحدتُ ذلك وأنكرئة . 
فلمًا أمسيت أتاني نساء بني عبد المطلب وقلن لي: أقررتم لهذا 
الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم وقد تناول نساءوكم ولم نكر 
عليه ذلك! قال قلت: والله كان ذلكء ولأتعرّضينُ لهء فإن عاد 
كفيتكموه. قال: : فغدوتٌ اليوم الثالث مسن رؤيا عائكة وأنا منضب 
أحب أن أدركه فرأيه في المسجد فمشيتُ نحوه أتعرّض له ليعود 
فأوقع بهء فخرج نحو باب المسجد يشتد قال قلت: : ما باله قاتله اللّه! 
أكلّ هذا فرقاً من أن أشاتمه! وإذا هو قد سمع مالم أسمع» صوت 
ضَمْضم بن عمرو وهو يصرخ ببطن الوادي واقفاً على بعيره قد جدّعه 
وحول رحلسه وشق قميصه وهو يقول: يا معثر قريش اللطيمة 
اللطيمة! أموالكم مع أبي سفيان» قد عرض له محمد وأصحابه لا 
أدري إن تدركوهاء الغوث الغوث ث! فشغلني عنه وشغله عني. 


قال: فتجهز الناس سراعاً ولم يتخلّف من أشرافهم أحدٌ إلا أبا 
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لهب وبعث مكانه العاص بن هشام بن المُغيرة» وعزم أميّة ببن خلف 
الجُمَحيّ على القعود. فإنّه كان شيخاً ثقيلاً بطيئاء فأتاه عُقَية بن أبي 
خط كدر ذه اروم شحرية وقاله رإل عاذ شعي تإزنيا 
أنت من النساء. فقال: )١١4/7(‏ قبّحك الله وقبح ما جئت يه! وتجهز 
وخرج معهم. وعزم عُتبة بن ربيعة أيضاً على القعود فقال له أخوه 
شَيّبة: إن فارقنا قومنا كان ذلك سب عليناء فامض مع قومك» فمشى 
معهم. 

فلمًا أجمعوا على المسير ذكروا ما بينهم وبين بكر بن عبد مناة 
بن كنانة بن الحارث فضافوا أن يؤتوا من خلفهم؛ فجاهءهم إبليس في 
صورة سُراقة بن جُعْشُم المُدْلجيء وكان من أشراف كنانة؛ وقسال: أنا 
جار لكم فاخرجوا سراعاً. وكانوا تسعمائة وخمسين رجلأء وقيل: 
كانوا ألف رجلء وكانت خيلهم مائة فرس» فنجا منها سبعون فرساً 
وغنم المسلمون ثلاثين فرسء وكان مع المشركين سبعماثئة بعير. 

وكان مسير رسول الله يِه لنلاث ليال خلون من شهر رمضان 
في ثلاثماثة وثلاثة عشر رجلأء وقيل أربعة عشرء وقيل بضعة عشر 
رجلاً. وقيل ثمانية عشرء وقيل كانوا سبعة وسبعين من المهاجرين» 
وقيل ثلاثة وثمانون والباقون من الأنصارء فقيل: : جميع من ضرب له 
رسول الله َك بسهم من المهساجرين ثلائة وثمانون رجلاء ومن 
الأوس أحد وسبعون رجلاً» ومن الخزرج مائة وسبعون رجلا ولم 
يكن فيهم غير فارسَّينء أحدهما المقداد بن عمرو الكندي» ولا 
خلاف فيه» والثاني قيل كان الزْيير بن العوام» وقيل كان مَرْئْد بن أسي 
مرئد» وقيل المقداد وحده؛ وكانت الإبل سبعين بعيراء فكانوا يتعاقبون 
عليها البعير بين الرجلين والثلائة والأربعة» فكان بين النبي, يلل 
وعلي وزيد بن حارثة بعير» وبين أبي بكر وعمر وعبد الرحمن بن 
عَوْف بعير» وعلى مشل هذا. )١1١9/7(‏ وكان فرس المقداد اسمه 
سبحة» وفرس الرّبِير اسمه السيل» وكان لواؤه مع مُضّعب بن عُمَير 
بن عبد الدار» ورأيته مع علي بن أبي طالب» وعلى الساقه قيس بن 
أبي صّعْصّعة الأنصاري. 


فلمًا كان قريباً من الصفراء بعث بسّبس بن عمرو وعدي بن أبي 
الوغباء الجهنين يتجسسان الأخبار عن أبي سفيان. 5 ثم ارتحل رسول 
الله يِه وترك الصفراء يساراء وعاد إليه بَسْبس بن عمرو يُخبره أنّ 
العير قد قاربت بدراء ولم يكن عند رسول الله يتوه والمسلمين علم 
بمسير قريش لمنع عِيرهمء وكان قد بعث عليًا والزْبير وسعدا 
يلتمسون له الخبر ببدر» فأصابوا راوية لقريش فيهم أسلم غلام بني 
الحجاج وأبو يسار غلام بني العاص. فأتوا بهما النبي» وَل وهو قائم 
يصليء فسألوهماء فقالا: نحن سقاه قريش بعثونا نسقيهم من الماء؛ 
فكره القوم خبرهما وضربوهما ليخبروهما عن أبي سفيان. فقالا: 
نحن لآبي سفيان» فتركوهما. وفرغ رسول الله يك من الصلاة 
وقال :إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم تركتموهماء صدقاء إنهما 


لقريش» أخبراني ي أين قريش؟ قالا: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى 
بالعّدُوة القصْوى. فقال رسول الل ك: كم القوم؟ قالا: كثير. قال: 
كم علتهم؟ قالا: لا ندري. قال: كم ينحرون؟ قالا: يوما تسعاً ويوماً 
عشراً. قال: القوم بين تسعماثئة إلى الألف. 


ثم قال لهما: فمَنْ فيهم من أشراف قريش؟ قالا: عتْبة وشَيّبة ابندا 
ربيعة» والوليد وأبو الببختري بن هشام» وحكيم بسن حزام» والحارث 
بن عامر» )١7١١/7(‏ وطعيمة بن عدي» والنضر بسن الحارث. وَزَّمْعَة 
بن الأسود وأبو جهل؛ وأميّة بن خَلّفء ويه ومُثْبه ابنا الحجّاج. 
وسهيل بن عمروء وعمرو بن عبد وَدُ. 

فأقبل رسول اللّه يكوه على أصحابه وقال: هذه مكة قد ألقت 
إليكم أفلاذ كبدها. ثم استشار أصحابه. فقال أبو بكر فأحسنء ثم قال 
عمر فلحسنء ثم قام اليقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امض لما 
أمرك الله فنحن معكء والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: 
<َاذْهَْبْ أنت وَرَيْكَ فَقَاتِلا إنا هَهَا فَاعِدُون» [المائدة: 4 ؟]؛ ولكن 
اذهب أنت وريّك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذي بعك بالحقّ لو 
سرت بنا إلى برك الغماد. يعني مدينة الحبشة» لجالدنا معك من دونه 
حتى تبلغه. " 


فدعا لهم بخير ثم قال رسول الله يه أشيروا علي أيها الناس؛ 
وإنما يريد الأنصار لأنهم كانوا عدد الناسء ونحاف أن لا تكون 
الأنصار ترى عليها نصرته إلا مِمّن دَهِمَه بالمدينة وليس عليهم أن 
يسير بهم . فقال له سعد بن مُعاذ: لكأنّك تريدنا يا رسول الله قال: 
أجل. قال: قد آمنا بك وصذقناك وأعطيتاك عهودناء فامض يا رسول 
اللّه لما أيرت» فوالذي بعئك بالحقٌّ إن استعرضت بنا هذا البحر 
فخْضيّه لنخوضته معك وما نكره أن تكون تلقى العدرٌ بنا غداًء إِنَا 
لَصُيرٌ عند الحربء صدُقٌ عند اللقاء. لعل الله يريك مناماتقرّبه 
عينك» فسيرْ بنا على بركة اللّه! 

فسار رسول الله يك فقال: أبشروا فإنّ الله قد وعدني إحدى 
الطائقتّينء واللّه لكاي أنظر إلى مصارع القوم. ثم انحط على بدر 
فنزل قريبا منها. )١1717/7(‏ وكان أبو سفيان قد ساحل وترك بدرا 
يساراً ثم أسرع فنجاء فلمًا رأى أنه قد أحرز عيره أرسل إلى قرييش» 
وهم بالجّحفة: إن اللّه قد نحبّى عيركم وأموالكم فارجعوا. فقال أبر 
0 واللّه لا نرجع حتى نَردَ بدرأء وكان بدر موسماً من 

سم العرب تجتمع لهم بها سوق كل عام؛ فنقيم بها ثلاثاً فتنبحر 
0 ونُطعم الطعام ونسقي الخمر وتسمع بنا العرب فلا يزالون 
يهابوننا أبداً. فقال الأخنس بن شريق الثقفي» وكان حليفاً لبني رُغْرة 
وهم بالجّحفة: يا بني زُهرة قد نجّى الله أموالكم وصاحبكم فارجعوا. 
فرجعواء فلم يشهدها زُهْريَ ولا عدوي» وشهدها سائر بطون قريش. 


ولما كانت قريش بالجحفة رأى جَهَيِم بن الصّلت بن مُخرمة بن 
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المطلب بن عبد مناف رؤيا فقال: ني رايت فيما يرى النائم رجلاً 
ابل على فرش ومع بعيراله فقال: قل عُنبة وشَيّبة وأبو جهل 
وغيرهم ممّنْ قتل يومئذه ورأيته ضرب لب بعيره ؟ ثم أرسله في ام 
تعاش خا إلا امنا ون قمة. فقال أبو جهل: وهذا أيضاً نبي من 

بنى المطلب» » سيعلم غداً من المقتول. وكان بين طالب بن أبي 
طالب وهو في القوم؛ وبين بعض قريش محاورة فقالوا: واللّه قد 
عرفنا أنّ هواكم مع محمّد. فرجع طالب إلى مكة فيمّن رجع؛ وقيل: 
إنْما كان خرج كرهاء فلم يوجد في الأسرى ولا في القتلى ولا فيمّن 
رجع إلى مكة» وهو الذي يقول: 
يارب مايه رون طلِبْ فيوقنبومنهذهالمَقانِب 
فييكن المسلوب غير الِب وليكن المَغلوبَ غير اغالب 
ٍ ومضت قريش حتى نزلت بالعُذُوة القصوى من السوادي» وبععث 
الله (؟/7؟١)‏ السماءء وكان الوادي دهُساء فأصاب رسول الله بلق 
وأصحابه منه ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم المسيرء واصاب قريشاً 
منه ما لم يقدروا على أن يرحلوا معه. فخرج رسول الله يل 
يبادرهم إلى الماء حتى إذا جاء أدنى ماء من بدر نزله؛ فقال الحُباب 
بن المُنذر بن المجموح: يا رسول اللّه! أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا 
هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو 
الرأي والحرب والمكيدة. قال: يا رسول اللّه فإنّ هذا ليس لك 
بمنزل» انهض بالناس حتى نأني أدنى ماء سواه مسن القوم فنتزله ثم 
نعوّر ما وراءه من القَلْب ثم نبني عليه حوضاً ونملاه ماء فنشرب ماء 
ولا يشربون ثم نقاتلهم. ففعل رسول الله بل ذلك. 

فلمًا نزل جاءه سعد بن مُعاذ ققال: يا رسول اللّه نبني لك عريشاً 

من جريد فتكون فيه ونترك عندك ركائبك د ثم نلقى عدوناء فإن أعرّنا 
اللّه واظهرنا الله عليهم كان ذلك مما أحبيناه» وإن كانت الأخرى 
جلست على ركائبك فلحقت بما وراءنا من قومناء فقد تخلّف عنك 
أقوام ما نحن بأشدَ حبّا لك منهم؛ ولو ظنوا أنّك تلقى حرباً ما تخلّفوا 
عنكء يمنعك الله بهم؛ يناصحونك ويحاربون معك. فأثنى عليه 
خيرأء ثم بي لرسول الله يله عريش» وأقبلت قريش بخيّلائها 
وفخرهاء فلما رآها قال: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها 
تحادّك وتكذب رسولك اللّهم فنصُرّك (؟/7؟17) الذي وعدتني! 
الهم أحِئهم الغداةً. ورأى ُنب بن ربيعة على جمل أحمر فقال: إن 
يكن عند أحد من القوم خيرٌ فعند صاحب الجمل الأحمر إن يُطيعوه 


يرشدوا. 


أن نتقدّمه أو تتأخره؟ أم 


وكان خفاف بن إيماء بن رَحَضَّة الغفاريّ أو أبوه إيماء بعث إلى 
قريش حين مروا به ابنآ له بجزائر أهداها لهم وعرض عليهم المدد 
بالرجال والسلاح» فقالت قريش: إن كنا نما نقاتل الناس فما بنامن 
ضعف» وإن كنا نقاتل اللّه كما زعم محمّد فما لأحد باللّه طاقة . فلمًا 
نزلت قريش أقبل جماعة؛ منهم حَكيمٌ بن جزام؛ حتى وردوا حوض 


النبي» يله فقال رسول اللّهه ب: اتركوهم: فما شرب منه رجل إلا 
قل يومئذ إلا حكيم نجا على فرس له يقال له الوجيه وأسلم بعد 
ذلك فحسن إسلامه؛ وكان يقول إذا اجتهد في يميئه: لا والذي نجاني 
يوم بدر. 


ولما اطمأنّت قريش بعثوا عمرو بن وهب الجُمحيّ ليحرر 
المسلمين» فجال بفرسه حولهم ثم عاد فقال: هم ثلاثمائة يزيدون 
قليلاً أو ينتقصونء ولقد رأيت الولايا تحمل المناياء نواضح يثرب 
تحمل الموت الناقع» ليس لهم مَنَعَة إلا سيوفهم؛ واللّه لا يُقتل رجل 
منهم إلا رجلا منكم» فإذا أصابوا أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك» 
فرّوًا رأيكم. 

فلمًا سمع حكيم بن حزام ذلك مشى فسي في القوم فأتى عُتبة بن 
ربيعة فقال: يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيّدهاء هل لك أن لا تزال 
تَذْكَر فيها بخير (4/7؟١١)‏ إلى آخر الدهر؟ قال: وما ذاك؟ قال: ترجع 
بالناس وتحمل دم حليفك عمرو ابن الحضرمي. قال: قد فعلت» علي 
دمه وما أصيب من مالهء فأت ابن الحنظليّة: يعني أبا جهلء فلا 
أخشى أن يُفُسد أمرّ الناس غيرُه. فقام عتبة في الناس فقال: إتكم ما 
تصنعون بأن تّلقوا محمّداً وأصحابه شيتاء واللّه لئن أصبتوهم لا يزال 
رجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه قتل ابن عمه أو ابن خاله أو 
رجلاً من عشيرته. قال حكيم بن حجزام: فانطلقتُ إلى أبي جهل 
فوجدبه قد نل درعاً وهو يُهيئّها» فأعلمتهُ ما قال عُنْبَة فقال: اتتفخ 
والله سَحْره حين رأى محمدا وأصحابه؛ والله لا نرجع حتى يحكم 
الله بيننا وبين محمّده وما بعْتّبة ما قال ولكن رأى ابنه أبا حُذيفة فيهم 
وقد خافكم عليه. 

ثم بعث إلى عامر [بن] الحضرمي فقال له: هذا حليفك يريد أن 
يرجع إلى مكّة بالناس» وقد رأيت ثارك بعينك فانشد خفرتك ومقتل 
أخيكم. فقام عامر وصرخ: اوجر عا يي لي 
واستوسق الناس على الشر. 

فلمًا بلغ عْبةَ قولٌ أبي جهل: انتفخ سسَخْرهء قال: سيعلم المصفّْرٌ 
اسنّه من انتفخ مره آنا أم هوا ثمّ التمس بيضة بدْخلها رأسه فما 
وجد من عِظّم هامته» فاعتجر بِبُرْد له. 


وخرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي؛ وكان سيئ الخلق. 
فقال: أعاهد اللّه لأشرينٌ من حوضهم ولأهدمنه أو لأموتنّ دونه. 
فخرج إليه حمزة فضربه فأطنّ قدمه بنصف ساقه فوقع على الأرض» 
ثم حبا إلى الحوض فاقتحم فيه لير يمينه» وتبعه حمزة فضربه حتى 
قتله في الحوض. (5/1؟١)‏ ثم خرج عُنْبة وشيب ابنا ربيعة والوليد بن 
عُْبة ودعوا إلى المبارزة» فخرج إليهم عَوْف ومُعَوْْ اننا عفراء وعبد 
اللّه بن رَوَاحة كلهم من الأتصار فقالوا : من أنتم قالو: من الأنصار. 
فقالوا: أكفاء كرام» وما لنا بكم من حاجة. ليخرج إلينا أكفاؤنا من 


قومنا. فقال النبي» يكِ: قم يا حمزة؛ قم يا عبيدة بن الحارث؛ قم يا 
على فقاموا ودنا بعضهم من بعض فبارز عبيدةٌ بن الحارث بن 
المطّلبء وكان أمير القوم, عُتبة وبارز حمزة شيبة» وبارز علي الوليد» 
فأمًا حمزة فلم يُمهل شيبة أن قتلهء وأمّا علي فلم يُمهل الوليد أن قتله» 
واختلف عبيدة وعُتّبة بينهما ضربتين كلاهما قد أثبت صاحبه؛ وكرٌ 
حمزة وعلي على عُنْبةَ فقتلاه واحتملا عبيدة إلى أصحابه» وقد قُطعت 
رجله فلمًا أتوا به النبي» يله قال: الست شهيداً يا رسول اللّه؟ [قال: 
بلى]. قال: لو رآني أبو طالب لعلم [أننا] أحق منه بقوله: 
وننهعسل عن أبنائنا والحلائل 

ثم مات» وتزاحف القوم ودنا بعضهم من بعضء وأبو جهل 
يقول: 

اللهم أقطعُنا للرحم وآنانا بما لم نعرف فأجنه الغداة» قكان هو 
المستفتح على نفسه. 

وكان رسول اللّهء يله قد أمر أصحابه أن لا يحملوا حتى 
يأمرهم. وقال: إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالثبل. ونزل في 
العريش ومعه أبو بكر وهو يدعو ويقول: اللّهمّ إن تهلك هذه العصابة 
من أهل الإسلام لا تُمْبَد في الأرض» اللهمّ أنجرٌ لي ما وعدتني. ولم 
يزل حتى سقط رداؤه فوضعه عليه أبو بكر ثم قال له: كفاك مناشدتك 
ربّك» فإنه سينجز لك ما وعدك. وأغفى رسول الله يك في العريش 
إغفاءة» وانتبه ثم قال: يا أبا بكر أتاك نصر اللَّه هذا أجبرائيل آخذ بعئان 
فرسه يقوده (113/1) على ثناياه النقم وأنزل اللَّه: «إِذْ تَسْتَغِيُونَ 
رَبْكُمْ4 [الاتفال: 4] الآية. 


ود تنسلمه حلويو نصرع حولة 


وخرج رسول الله يله وهو يقول ل سَيُهْرَمُ الجَمْعٌ وَيَُلُونَ 
الديرَ#[القمر؛ 0 وحرّض المسلمين وقال: والذي نفس محمد 
بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فقتل صابراً محتسباً مُقبِلاً غير مُذْبر إل 
أدخله الله الجئة «فقال عُميّر بن الحُمامٍ الأنصاري وبيده تمرات 
يأكلهنٌ: بخ بخ! ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء ! ثم 
ألقى التمرات من يده وقاتل حتى قثل. ورمي مِهْجَعٌ مولى عر بن 
الخطاب بسّهم فقتل» فكان أوّل قتيل. ثم رمي حارثة بن سراقة 
الأنصاري قله وقاتل عوف بن عفراء حتى قتل» واقتتل الناس قتلاً 
شديداً. فأخذ رسول الله يِه حفنة من التراب ورمى بها قريشاً 
وقال: شاهت الوجوه. وقال لأصحابه: شدّوا عليهم فكاتت الهزيمة» 
فقتل الله مَنْ قتل من المشركين وأسر مّن أسر منهم. 


ولما كان رسول الله يك : في العريش وسعد بن معاذ قائم علسى 
باب العريش متوشحاً بالسيف في نفر من الأنصار يحرسون رسول 
اللّه يك يخافون عليه كرّة العدوٌ فرأى رسول الله يِه في وجه 
سعد بن مُعاذ الكراهية لما يصنع الناس من الأسرء فقال له رسول 
الله يكِةِء: لكأنك تكره ذلك يا سعد؟ قال: أجل يا رسول الله أوّل 
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وقعة أوقعها اللّه بالمشركين كان الإثخان أحبّ إليّ من استبقاء 
الرجال. شْ 


وكان أوّل من لقي أبا جَهْل مُعاذ بن عمرو بن الجَمُوح وقريش 
محيطة به 11/1) يقولون لا يُخلّص إلى أبي الحكم. قال مُعاذ: 
فجعلته من شائي» فلمًا امكنني حملت عليه فضريئُ ضربة أطنت قدمه 
بنصف ساقه. وضريني به عكرمة فطرح يدي من عاتي» فتعلقت 
بجلده من جثتي: فقاتلتُ عامّة يومي وإنيّ لأسحبّها خلفي» فلم آذتني 
جعلتُ عليها رجلي ثم تمطيت حتى طرحتها. 

وعاش مُعاذ إلى زمان عثمان» رضي الله عنه. 


ثم مر بأبي جهل مُعَوّذْ بن عفراء فضربه حتى أثبته وتركه وبه 
رمق؛ ثم مرّ به ابن مسعود» وقد أمر رسول الله يله أن يمس في 
القتلى؛ فوجده بآخر رمق؛ قال: فوضعت رجلي على عنقه ثم قلت: 
هل أخزاك الله يا عدوّ الله؟ قال: وبماذا أخزاني؟ أَعْمَّدٌ من رجل 
قتلتموه؛ أخبرني لمن الدائرة؟ قلت: لله ولرسوله. فقال له ابو جهل: 
لقد ارتقيت يا رُوَيْعِيَ الغدم مرتقى صعباً! قال: فقلت: إنى قاتلك. 
قال: ما أنت بأول عبد قتل سيّدهء ما إن اشدّ شيء لقيتّةُ ايوم قتلك 
ياي وألاً قتلني رجل من المطيبين الأحلاف. فضربه عبد اللّه فوقع 
رأسه بين رجِلَيُه فحمله إلى رسول الله يل فسجد شكرا للّه. 


وكان عبد الرحمن بن عَرْف قد غنم أدراعاًء فمرَ بأمبّة بن خحلف 
وابنه عليَ» فقالا له: نحن خير لك من هذه الأدراع. فطرح الأدراع 
وأخذ بيده وبيد ابنه ومشى بهماء فقال له أميّة: من الرجل المُعْلم 
بريشة نعامة في صدره؟ قال: حمزة بن عبد المطلب. قال أمية: هر 
الذي فعل بنا الأفاعيل. 

ورأى بلال أميّة وكان يعذبه بمكة فيخرج به إلى رمضاء مكة 
فيضجعه على ظهره ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره 
ويقول: لا تزال هكذا حت حتى تفارق دين محمدء فيقول بلال: أحد أحد 
فلمًا رآه بلال قال: : أميّة! (؟/118) رأس الكفْر! لا نجوسئ إن نجا! ثم 
صرخ: :يا أنصار اللّه راس الكفر رأس الكفر اميّة بن خلّف. علا نجوتُ 
إن نجا! فاحاط بهم المسلمون؛ وقُتل أمية وابنه علي وكان عيد 
الرحمن يقول: رحم الله بلالأء ذهبت أدراعي وفجعني بأسيري. وفتل 
حنظلة بن أبي سفيان بن حرب» قتله علي بن أبي طالب. 

ولما انهزم المشركون أمر النبي» يكأن لا يُئَل أبو البختري بن 
هشام لأنه كان أكفّ القوم عن رسول الله يِه وهو بمكة وكان 
. ممّن اهتم في نقض الصحيفة » فلقيه المُجَذْر بن ؤياد البلويّ حليف 
الأنصار ومعه زميل له» فقال له: إن رسول اللَّهِ قد نهى عن قتلك. 
فقال: وزميلي؟ فقال المجدر: لا واللّه. قال: إذا واللّه لأموتنّ أنا وهو 
ولا تتحدّث نساء قريش أنْي تركت زميلي حرصاً على الحياة. فقتله؛ 
ثم أخبر رسول الله وه بخبره. 


وجيء بالعبّاس» أسره أبو اليسَرِه وكان مجموعاء وكان العبّاس 
جسيماًء فقيل لأبي اليسر: كيف أسرتّهُ؟ قال: أعانني عليه رجِلٌ ما 
ريت قبل ذلكء بهيئة كذا وكذاء فقال رسول الله يلِء: لقد أعانك 
عليه مَلَكٌ كريم. ولما أمسى العيّاس مأسوراً بات رسول اللّف يل 
ساهرا أوّل ليلة؛ فقال له أصحابه: يا رسول الله ما لك لا تنام؟ فقال: 
سمعتُ تضور العباس في وثاقه فمنع مني النوم. فقاموا إليه فأطلقوه» 
فنام رسول الل وك. 

وقد كان رسول الله يك قال لأصحابه يومئذ: قد عرفت رجالاً 
من بني هاشم وغيرهم أخرجوا كرهاًء فمن لقي منكم أحداً من بني 
هاشم فلا يقتله؛ ومَنْ لقي العبّاس بسن عبد المطلب فلا يقتله فإنه 
أخرج (114/7١)كرهاً‏ . ققال أبو حُذيفة بن عتبة بن ربيعة: أنقتل أبناءنا 
وآباءنا وإخواننا ونترك العبّاس؟ واللّه لئن لقيئَهُ لأُلَحِمَنْه بالسّيف. فبلغ 
النبي» كيه فقال لعمر: يا أبا حفص أما تسمع قول أبي حذيفة؟ 
أيُضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟ فقال أبو حذيفة: لا أزال خائفاً 
من تلك الكلمة ولا يكفّرها عني إلا الشهادة. فقتل يوم اليمامة شهيداً. 
وقد كان رسول الله يك قال لأصحابه: قد رأيت جبرائيل وعلى 
ثناياه النقع. 

فقال رجل من بني غفار: أقبلتُ أنا وابن عم لي فصعدنا جبلاً 
يشرف بنا على بدر ونحن مشركان ننظر لمن تكون الدائرة فتتتهسب» 
فدنت منا سحابة فسمعتُ فيها حمحمة الخيل وسمعتٌ قائلاً يقول: 
اقدمٌ حيزوم» قال: فأمًا ابن عمّي فمات مكانه» وأمّا أنا فكدتُ أهملك 
فتماسكت. 


وقال أبو داود المازني: إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذا 
وقع رأسه قبل أن يصل سيفي إليه» فعرفت أنه قتله غيري. وقال سهل 
بن حُنيف: كان أحدنا يشير بسيفه إلى المشرك فيقع رأسه عن جسده 
قبل أن يصل إليه السيف. فلمًا هزم الله المشركين وقتل منهم من قتل 
وأسر من أسر أمر رسول الله ل أن تُطرح القتلى في القليب» 
فطرحوا فيه إلا أميّة ابن خَلّف فإنه انتفخ في درعه فملاهاء فذهبوا به 
ليُخرجوه فتقطّع» وطرحوا عليه من التراب والحجارة ما غيّبه ولما 
ألقوا في القليب وقف عليهم رسول الله يل وقال: يا أهل القليب» 
بئس عشيرة النبي كتنم لنيككم! كذبتموني وصدقني الناس! ثم قال: يا 
عُتبة» يا شيية يا أميّة بن خلف , يا أبا جهل بن هشام » وعدّد من كان 
في القليب. هل وجدتم ما وعدكم ركم حقا؟ فإني وجدتٌ ما 
وعدني ربِي حقاً. فقال له أصحابه: أتكلم قوماً موتى؟ فقال: ماأتتم 
بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لايستطيعون أن يجيبوني . ولما قبال» 
كل لأهل القليب ما قال رأى في )١70/7(‏ وجه أبي حُذيفة بن غتبة 
الكراهية وقد تغيّرء فقال لعلّك قد دخلك من شان أبيك شيء؟ قسال: 
لا والله يا رسول الله ما شككت في أبي وفي مصرعه. ولكنه كان له 
عقل وحلم فكنت أرجو له الإسلام؛ فلمّا رأيتْ مامات عليه من 
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الكفر أحزنني ذلكء؛ فدعا له رسول الله بل بخير. 

ثم إنّ رسول اللّه؛ يكل أمر فجّمع ما في العسكرء فاختلف 
المسلمون. فقال مَنْ جمعه: هو لنا. وقال الذين كانوا يقاتلون العدو: 
[والله] لولا نحن ما أصبتموه» نحن شغلنا القوم عنكم [حتَى أصبتم 
ما أصبتم]. وقال الذين كانوا يحرسون الل يه وهو في العريش: 
والله ما أنتم بأحق به مناء لقد رأينا أن تأخذ المتاع حين لم يكن له من 
يمنعه ولكن خفنا كرّة العدوٌ على رسول الله كد فقمنا دونه. فتزع 
الله الأنفال من أيديهم وجعلها إلى رسول الله يك فقسمها بين 
المسلمين على سواء. 

وبعث رسول الله يِه عبد اللّه بن رواحة بشيراً إلى أهل 
العالية» وزيد بن حارئة بشيراً إلى أهل السافلة من المديئة» فوصل زيد 
وقد سوًوا التراب على رُقيّة بنت رسول الله و وكانت زوجة 
عثمان بن عفانء خلّفه رسول الل كلق عليها وقسم له. 

فلمًا عاد رسول الله يل لقيه الناس يهتئونه بما فتح اللّه عليه 
فقال ملّمة بن وقش الأنصاري: إن لقينا إل عجائز صلعْاً كالبذن 
المعقّلة فنحرناها. فتبسسّم رسول الله يِه وقال: يا ابنَ أخي أولشك 
الملا من قريش. 

وكان في الأسرى النضر بن الحارث وعُقبّة بن أبي مُعَيٍط»ء فأمر 
علي بن أبي طالب بقتل النضر فقتله بالصّفراء» وأمر عاصم بن ثابت 
0 
وقال: ما لي أسوة بهؤلاء؟ ب يعني الأسرىء ثم ققال: يامحمدممّن 
للصَبيّة؟ قال: لنار» فقتله برق الظَيّة صبراً. 


وكان في الأسرى سُهَيْل بن عمرو أسره مالك بن الشعشم 
الأنصاري» فلمًا أتي به النبي» ويد قال عمر بن الخطاب: [دعني] 
أنزع ييه يا رسول الله فلا يقوم عليك خطببا أبداء وكان سهيل أعلم 
الشفة السفلى» فقال رسول الله وةِ: دعبه يا عمر فسيقوم مقاما 
تحمده عليه؛ فكان مقامه ذلك عند موت النبيء يَككِه وسنذكره عند 
خبر الرّدّة إن شاء اللّه. ولما قدم به المدينة قالت له سَوْدة بنت رمَعة 
زوج النبي؛ وكِْ: اعطيتم بأيديكم كما تفعل النساء ألا متم كراما! 
فسمع رسول اللّهء يق قولها فقال لها: يا سَوْدة أَعَلى اللّه وعلى 
رسوله [ تحرّضين] فقالت: يا رسول الله ما ملكت نفسي حين رأيثةُ 
أن قلت ما قلت. 

وقال رسول الله و: استوصوا بالأسرى يرا وكان أحدهم 
يؤثر أسيره بطعامه. 

فكان أوّل مَن قدم مكة بمصاب قريش الحَيِسٌّمان بن عبد الله 


الخزاعي» فقالوا: ما وراءك؟ قال: قتل عُتبة وشيبة وأبو الحكم ونبّيه 
ومثبه ابنأ الحجاجء وعدّد أشراف قريش- فقال صّفوان بن أمية: والله 


إن يعقل فاسألوه عني. فقالوا: ما فعل صفوان؟ قال: هو ذلك الس 
في الجر (؟/157) وقد ريت أباه وأخاه حين قتلا. 


ومات أبو لهب بمكة بعد وصول خبر مقتل قريش بتسعة أيام 
وناحت قريش على قتلاهم., ” ثم قالوا: لا تتقعلوا فيشمت محمد 
وأصحابه. ولا تبعثوا في فداء أسراكم لا يشتط عليكم محمّد. وكان 
الأسود بن عبد يغوث قد أصيب له ثلائة من ولده: زّمّعة وعَقيل 
والحارث» وكان يحب أن يبكي على بنيه. فبينما هو كذلك إذ سمع 
نائحة فقال لغلامه» وقد ذهب بصره: انظرٌ هل أحل البكاء لعلي أبكي 
علي رَمّعة فإنّ جوفي قد احترق. فرجع إليه وقال له: إنماهي امرأة 


السنة الثانية من الهجرة 


تبكي علي بعير لها أضلته» فقال: 

ولاتبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدودٌ 
عل بدر سراة بشي مُصّصِصٍ ومخووم ورهط أبي الوليِدٍ 
ويكّي إن بكيت على عَقيل ويكي حار ثاً أسّدالأسُودٍ 
وكيهمولاتشئمي جَيعا فمالأبي حكيمة من تليسد 
ألا قد سا يعتممأنساس ولولايوْمٌبدرلميُوثُوا 


ثم إن قريشاً أرسلت في فداء الأسار ىء فأوّل من فدي أبو وداعة 
السهمي» قداه أنه المطلب» وفدى العبّاسٌ نفسه وعَقيل ب بن أبي طالب 
(؟/1١1١)‏ وتؤفل بن الحارث بن عبد المطلب وحليفة عُتبة بن عرو 
بن جَْدَمِ أمره رسول الله يك بذلك فقال: لا مال لي. فقال له 
رسول الله ييْ: أين المال الذي وضعتّه عند أم الفضل وقلتَ لها إن 
أصبتُ فللفضل كذا ولعبد اللّه كذا ولعبيد اللّه كذا؟ قال: والذي 
بعئك بالحق ما علم به أحد غيري وغيرها؛ وني ي لأعلم أنك رسول 
ا 
عشرون أوقية من ذهب» فقال: احبسها في فدائى. فقال النبيء كله 
لاء ذاك شيء أعطاناه الله عر وجل. 


اللّه! وفدى نفسه وابئى 


وكان في الأسارى عمرو بن أبي سفيان» أسره علي» فقيل لأبيه: 
أل تقر فقال: لعي عار عي رماي اراي از واي 
0 
معتمر. فحبسه أبو سفيان ليفدي به عَمراً ابنه» وقال: 
أرَمْط ابن أكال اجيوا دُعاءه تَعائَدتم لا اموا اليد لكهلا 
فإنبني عمر و إناءًافلِة لشن لم يفُكّوا عن أسيرهمٌ لكلا 

فمشى بنو عمرو بن عوف إلى النبيء و فطلبوا منه عمرو بن 
أبي سفيان فقادوا به سعدا. 


وكان في الأسارى أبو العاص ب بن الربيع بن عبد العُرّى بن عبد 
شمس زوج (14/1) زينت بنت رسول الله وه وكان من أكثر 


رجال مكة مالا وأمانة وتجارة» وكانت أمّه هالة بنت خوَيْلد أت 
خديجة زوجة رسول الل يِه فسألته أن يزوّجه زينب» ففعل قبل أن 
يوحى إليه؛ فلمًا أوحي إليه آمنت به زينب وكان رسول الل وق 
مغلوباً بمكة لم يقدر أن يفرّق بينهماء فلمًا خرجت قريش إلى بدر 
خرج معهم فأسرء فلمًا بعثت قريش في فداء الأسارى بعئت زينب في 
فداء أبي العاص زوجها بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها معهاء فلمًا 
رآها رسول الله يِه رق لها رقة شديدة وقال: إن رأيتم أن تطلقوا 
لها أسيرها وتردٌوا عليها الذي لها فافعلوا. فأطلقوا لها أسيرها وردّوا 
القلادة. 

وأخذ رسول الله يك عليه أن يُرْسل زينب إليه بالمدينة» وسار 
إلى مكة؛ وأرسل رسول الله وك زيد بن حارثئة مولاة ورجلاً من 
الأنصار ليصحبا زينب من مكة:؛ فلمًا قدم أبو العاص أمرها باللحاق 
الي يله فتجهزت سراء وأركبها كثانة بن الربيع؛ أخو أبي العاص» 
بعيراً وأخذ قوسه وخرج بها نهاراً. . فسمعت بها قريش فخرجوا في 
طلبها فلحقوها بذي طُوَىَ» وكانت حاملاً فطرحت حملها لما وتعفية 
لخوفهاء ونثر كنانة أسهمه ثم قال: واللّه لا يدنو مني أحد إلا وضع 
فيه سهماً! فأتاه أبو سفيان بن حرب وقال:خرجت بها علانية فيظن 
الناس أن ذلك عن ذل وضعف منّاء ولعمري ما لنا في حبسها حاجة» 
فارجعْ بالمرأة ليتحدّث الناس أنا رددناها. . ثم أخرجها ليلاً وسلمها 
إلى زيد بن حارئة وصاحبهء فقدما بها على رسول اللَّه يِه فاقامت 


عندهة. 


فلمًا كان قُبيل الفتح خرج أبو العاص تاجراً إلى الشام بأمواله 
وأموال رجال من قريش: فلمًا عاد لقيته سريّة لرسول الله يلق 
(168/9) فأخذوا ما معه وهرب منهم؛ فلمًا كان الليل أتى المدينة 
فدخل على زينب؛ فلم كان الصبح خرج رسول الله يه إلى 
الصلاة فكبّر وكيّر الناس » فنادت زيئب من ضّفة النساء: آيها الناس 
ني قد أجرت أبا العاص فقال النبي» يَكي: والذي نفسي بيده ما علمتُ 
بشيءمن ذلك» وإنه ليُجير على المسلمين أدناهم. وقال لزينب: لا 
يَخْلْصرْ إليك فلا يحل لك. وقال للسرية الذين أصابوه: إن رأيتم أن 
تردوا عليه الذي له فإنا نحبّ ذلك» وإن أبيدم فهو فيء الله الذي أفاءه 
عليكم وأنتم أحق به. قالوا: يا رسول اللّهِ بل نردّه عليه. فردّوا عليه 
ماله كله حتى الُظاظ ثم عاد إلى مكة فردٌ على الناس مالهم وقال 
لهم: أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أنّ محمّداً رسول اللَّهء واللّه ما 
منعني من الإسلام عتده إلا تخوّف أن تظنوا [أني] إنما أردتُ اكل 
أموالكم. ثم خرج فقدم على النبيء وَل فردٌ عليه أهله بالتكاح 
الأوّل» وقيل بنكاح جديد. 

مسي لتر ب بن : أمية بعد يدرء 
وكان شيطاناً ممّنْ كان يؤذي النبيَ وأصحابه؛ وكان ابن وهب في 
الأسارى» فقال صفوان: لا خير في العيش بعد من أصيب ببدر. فقال 


عمير: صدقت ولولا دين علي وعيال أخشى ضيعتهم لركبت إلى 
محمد حتى أقتلنه. فقال صفوان: تيدان على وشالك بنع عبالئ 
أستوتهة: فسار إلى المدينة فقدمهاء فأمر النبي» يكل عمرّ بن الخطّاب 
بإدخاله عليه» فأخذ عمر بحمالة سيفه وقال لرجال معه من الأنصار: 
ادخلوا على رسول الله يي واحذروا هذا الخبيث. فلمًا رآه رسول 
الله يكل قال لعمر: اتركّه» ثم قال: ادن يا عُمِيره ما جاء بلك؟ قال: 
جئت لهذا الأسير. قال: اصدقني. قال: ما جئت إلا لذلك. قال: 
)13١6/9(‏ يل قعدت أنت وصفوان وجرى بينكما كذا وكذا. فقال 
عمير: أشهد أنك رسول الله هذا الأمر لم يحضره إلا أنا وصفوان» 
فالحمد لله الذي هداني للإسلام. فقال رسول الله يَكلِ: فقهوا أحاكم 
في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا له أسيره؛ ففعلوا. فقال: يا رسول الله 
كنت شديد الأذى للمسلمين فأحب أن تأذن لي فأقدم مكة فأدعوا إلى 
اللّه وأوذي الكفار في دينهم كما كنتُ أوذي أصحابك. فأذن له» فكان 
صفوان يقول: أبشروا الآن بوقعة تأتيكم ُنسيكم وقعة بدر. 


وكان يؤذي من خالفه. 


وقدم مِكرّز بن حفص بن الأخيف في فداء هيل بن عمروء 
وكان رسول الله يِه يشاور أبا بكر وعمر وعليًاً في الأسارى» فأشار 
أبو بكر بالفداء» وأشار عمر بالقتل» فمال رسول الله يكل إلى القعل» 
فأنزل الله تعالى: لما كان لني أن يكن لَه أسْرَى حَتَى يُدْخَنَ في 
الآ رض »* إلى قوله: لمكم فِيمَا اخذئم عَذَابٌ عَظيم#[الأنفال: 
]؛ وكان الأسرى سبعين» فقيل من المسلمين عقوبة بالمفاداة يوم 
أحُد سبعون؛ وكسرت رباعية رسول اللّهء وهُشمت البيضة على رأسه» 
وسال الدم على وجهه وانهزم أصحابه؛ فأنزل اللّه تعالى 9« أوََمًا 
أصابتكم مُصِيَة َدْ أصَيبُمْ مِْليهَا4 [آل عمران: 156]. 


ا ا 

من المهاجرين» وثمانية من الأنصار. وردٌ رسول الله يكل جماعة 
استصغرهم. منهم: عبد اللّه ين عمرء » ورافع بن خديج. والسبراء 
(1//9) ابن عازب» وزيد بن ثابت, وأَسيْد بن حُضير . 


وضرب رسول الله ول لثمانية تفر بسهم في الأنفال لم 
يحضروا الوقعة» منهم: عثمان بن عفان» كان رسول الله يلك خلّفه 
على زوجته رُقيّة بنت رسول الله و لمرضها وطلحة بن عبيد الل 
وسّعيد بن زيد» كان أرسلهما يتجسسسان * حبر الغيرة واو لبابة خلفه 
على المدينة وعاصم بن عدي» خلفه على العالية: والحارث بن 
حاطب» ورده إلى بني عمرو ين عَوف لشيم ء بلغه عنهم؛ والحارث بن 
الصّمّة؛ كسر بالرّؤحاء» وخوات بن جُبِي كُسر في بدر أسفل سيفه 
ذي الفقار. وكان لمُنبَهِ بن الحجاج؛ وقيل كان للعاص بن مثبّه؛ قتله 
علي صبرا وأخذ سيفه ذا الفقاره فكان للنبي» يليك فوهبه لعلي. 


السنة الثانية من الهجرة 


(رَحضة بفتح الراء المهملة» والحاء المهملة؛ والضاد المعجمسة. 
والحُبار بضمٌ الحاء المهملة» والباء الموحدة. وأُسيّد بن حُضَير بم 
الهمزة» والضاد المعجمة. وخديج يفتح الخاء المعجمة» وكسر الدال 
المهملة). 


ذكر غزوة بني القيقاع 

لما عاد رسول الله وك من بدر أظهرت يهود له الحسد بما فتح 
الله عليه وبغوا ونقضوا العهد. وكان قد وادعهم حين قدم المدينة 
مهاجراً. فلمًا بلغه حسدهم جمعهم بسوق بني فَيُنْقَاع فقال لهم: 
احذروا ما نزل بقريش وأسلمواء فإنْكم قد عرفتم أنّي نبي مرسّل. 
فقالوا: يا محمد لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب 
فأصبت منهم فرصة. 

فكانوا أوّل يهود نقضوا ما بينهم وبينه» فبينما هم على مجاهرتهم 
وكفرهم (178/1) إذ جاءت امرأة مسلمة إلى سوق بني فَيُنقاع 
فجلست عند صائغ لأجل حلى لهاء فجاء رجل منهم فخل درعها 
إلى ظهرهاء وهي لا تشعرءفلمًا قامت بدت عورتهاء فضحكوا منهاء 
فقام إليه رجل من المسلمين فقتله» ونبذوا العهد إلى رسول الل يلك 
وتحصنوا في حصونهم» فغزاهم رسول الله كه وحاصرهم خمس 
عشرة ليلةه فنزلوا على حكمه» فكتفواء وهو يريد قتلهم؛ وكانوا حلفاء 
الخزرج؛ فقام إليه عبد الله بن أبِي ابن سَّلول فكلمه فيهم» فلم يجبه. 
فأدخل يده في جيب رسول الله يِه فغفضب رسول الله وقال: 
ويحك أرسلني. فقال: لا أرسلك حتى تُحْسن إلى موالي» أربعمائة 
حاسر وثلاثمائة دارع قد منعوني من الأحمر والأسود [تحصدهم في 
غداة واحدة]» وني واللّه لأخشى الدوائر. فقال النبي؛ ي: هم لكء 
خلُوهم لعنهم الله ولعنه معهم. 

وغنم رسولٌ الله يِه والمسلمون ما كان لهسم من مال ولم 
يكن لهم أرضون إنما كانوا صاغةء وكان الذي أخرجهم عُبادة بن 
الصامت الأنصاري؛ فبلغ بهم ؤباب» ثم ساروا إلى أذرعات من أرض 
الشام؛ فلم يلبثوا إلا قليلاً حتى هلكوا. 

وكان قد استخلف على المديئة أبا لبابة» وكان لواء رسول اللّه 
ع مع حمزة؛ وقسم الغنيمة بين أصحابه وخمسّهاء وكان أوّل 
خمس أخذه رسول الله وك في قول. ثم انصرف رسول الل يلق 
وحضر الأضحى وخرج إلى المصلّى فصلى بالمسلمين» وهي أوّل 
صلاة عيد صلاهاء وضحى فبه رسول الله؛ وَل بشاتين» وقيل بشاة» 
وكان أوّل أضحى رآه المسلمون» وضحَّى )١15/7(‏ معه ذوو اليسار. 
وكانت الغزاة في شوال بعد بدرء وقيل: كانت في صفر سنة ثلاث» 
وجعلها بعضهم بعد غزوة الكثر. 


(ؤياب بكسر الذالء وبائين موحّدتين). 


ذكر غزوة الكُذْر 

قال ابن إسحاق: كانت في شوّال سنة اثتتين؛ وقال الواقدي: 
كانت في المحرّم سنة ثلاث؛ وكان قد بلغ النبيء وك اجتماعٌ بني 
ليم على ماء لهم يقال له الكْره فسار رسول الله يه إلى الكائر 
فلم يلق كيدا» وكان لواؤه مع علي بن أبي طالب» واستخلف على 
المدينة ابن أمّ مكتوم وعاد ومعه التعم والرّعاء؛ وكان قدومه؛ في 
قول» لعشر ليال مضين من شوال. وبعد قدومه أرسل غالب بسن عبد 
الله الليئي في سريّة إلى بني سُلَيِم وغطفان» فقتلوا فيهم وغنموا العم 
واستشهد من المسلمين ثلاثة تفر وعادوا متتصف شوال. 


(الكذر بضمٌ الكاف؛ وسكون الدال المهملة). 


ذكر غزوة السويق 

كان أبو سفيان قد نذر بعد بدر أن لا يمس رأسه ماء من جنابة 
حتى يغزو محمّدأء فخرج في مانتي راكب من قريش لير يمينه حتى 
جاء المدينة ليلا واجتمع بسلآم بن مِشْكم سيد النْضير فعلم منه خحبر 
الناس؛ ثم خرج في (؟/* ليلته فبعث رجالاً من قريش إلى 
المديثة» فأنو العُريْض فحرّقوا في نخلها وقتلوا رجلاً من الأنصار 
وحليفاً له واسم الأنصاري مَعْبْد ين عمروء وعادواء ورأى أن قدبر 
في يمينه؛ وجاء الصريخ؛ فركب رسول الله يل وأصحابه 
فاعجزهم؛ وكان أبو سفيان وأصحابه يُلقون جُرب الوق يتخففون 
منها [للتجاة]» وكان ذلك عامّة زادهمء فلذلك سْمّيت غزوة السويق. 


ولما رجع رسول الله يله والمسلمون قالوا: : يارسول الله 
طبع الاتكره الاخرو؟ بلا تعم. . وقال أبو سفيان بمكة: وهو 


يتجهز: 

كرواعلى يثرب وجّمعهم فَإِنّماجَئْموالكم تقل 
إذياك يرم اليب كان لهم فإنمابَف نهلك مئُوَلُ 
يت لا أقرب اللسساءولا يمس راسي وجليي الفشل 
حتنى تييروا قنائل الأوس وال خزرج» إن الفواء يت ميل 

فأجابه كعب بن مالك بقوله: 

بِالَفِف ا َالمُنَبَحِنَ على جيِش ابن حربو بالحرة الل 
ِذْيُطْرَحونَ الرّجالَ مَنْ سكم الطيِا ‏ لرترقى إقل ةالجبل 
جاؤوا بجَمعٍ لو قيس مركة متاكو ]ا يتم لير 
عار من التصر والثراء ومن أبطال أهل البطحاء والأسَلٍ 


041 
وفي ذي الحجّة منها مات عثمان بن مَظعْون فذّفن بالبقيع وجعل 
رسول الله يكل على رأس القبر حجراً علامة لقبره. 


وقيل: إِنَّ الحسن بن علي ولد فيها. وقيل: إن علي بن أبي طالب 
بنى بفاطمة على رأس اثتين وعشرين شهرأء فإن كان هذا صحيحاً 


السنة الثالغة من الهجرة 


وفي هذه السئة كتب المعاقلة وقربه بسيفه. 


(سلام بتشديد اللام. ومِشْكُم بكسر الميم» وسكون الشين 
المعجمة. وفتح الكاف. والعرييض بضم العين المهملة» وفكح الراءء 
وآخره ضاد معجمة: وادٍ بالمدينة). (؟/47١)‏ 


فالأول باطل. 


السبة الثالية من الهجرة 


في المحرّم سنة ثلاث سمع رسولٌ الله لق أن جمعاً مسن بني 
عْلَبة بن سعد بن ذُبيان وبني مُحارب بن حفص تجمّعوا ليصيبوا من 
المسلمين» فسار إليهم في أربعمائة وتحمسين رجلء فلمّا صار بذي 
القّصّة لقي رجلاً من ثعلبة فدعاه إلى الإسلام؛ فأسلم وأخبره أن 
المتركين الاعمزغيره زرا إلى واس الجبال لعاباوام ات ا 
وكان مقامه اثنتي عشرة ليلة. 


0 
الغزوة أنّ جمعاً من بني سسُلَيم تجمّعوا ببحران من ناحية القُرّع؛ فبلغ 
ذلك النبيء و فسار إليهم في ثلائماثة» فلمًا بلغ بحران وجدهم قد 
تفرّقوا فانصرف ولم يلق كيداًء وكانت غيبته عشر ليال» واستخلف 
على المدينة ابن أمْ مكتوم. 


(القّصّة بفتح القاف» والصاد المهملة. وبَحْران بالباء الموحدة» 
والحاء المهملة الساكنة) (؟/47١)‏ 


ذكر قتل كعب بن الأشرف اليهودي 

وفي هذه السنة قل كعب بن الأشرف» وهو أحد بني تبهان من 
طيء؛ وكانت أمّه من ب: بنى الضير» » وكان قد كبر عليه قل مَنْ فتل ببسدر 
من قريش» فسار إلى مكّة وحرّض على رسول الله يقد وبكى 
أصحاب بدرء وكان يشبّب بنساء المسلمين حتى آذاهم: فلمًا عاد إلى 
المدينة قال رسولٌ الله يَقِ: مَنْ لي من ابن الأشرف؟ فقال محمد بن 
تسلمة الأنصاري: أنا لك بهء أنا أقتله. قال: فافعل إن قدرت على 
ذلك. قال: يا رسول اللّه لا بد لنا ما نقول. قال: قولوا ما بدا لكم؛ 
فأنئتم في حل من ذلك. 

فاجتمع محمّد بن مسْلمة وميلكان بن سلامة بن وَقُشء وهو أبسو 
نائلة» والحارث بن أوس بن مُعاذء وكان أخا كعب من الرضاعة» 
وعبَاد بن بثثر» وأبو عَبْس بن جَبْرء ثم قدّموا إلى ابن الأثسرف أبا 
نائلة» فتحدّث معه ثم قال له: يا ابن الأشرف إنَي قد جتشك لحاجة 
فاكتمها علي. قال: افعل. قال: كان قدوم هذا الرجل شؤماً على 
العرب؛ قطع عنًا السبّل حتى ضاعت العيال وجهدت البهائم. فقال 
كعب: قد كنت أخبرتك بهذا. قال أبو نائلة: وأريد أن تبيعنا طعاماً 
ونرهنك ونودّق لك وتَمْسن في ذلك. قال: ترهنونني أبناءكم؟ قال: 


السنة الثالئة من الهجرة 


أردت أن تفضحناء إنّ معي أصحابي على مثل رأبي تبيعهم وتُحْسن 
وهي السلاح: أن لا يُنكر السلاح إذا جاء مع أصحابه. فقال: إنّ في 
الحلقة لوفاء. 


فرجع أبو نائلة إلى أصحابه فأخبرهم: فأخذوا السلاح وساروا 
إليه» (؟/4 5 )١‏ وشيّعهم النبي, كك إلى بَقيع الغرقد ودعا لهم. فلمًا 
انتهوا إلى حصن كعب هتف به أبو نائلة» وكان كعب قريب عهد 
بعُرْس» فوثب إليه» وتحدّثوا ساعة » وسار معهم إلى ثيعب العجسوز. 
ثم إِنّ أبا نائلة أخذ برأس كعب وشم بيده وقال: ما رأيت كالليلة طيبا 
أعرف قط ثم مشى ساعة وعاد لمثلها حتى أطمأنٌ كعب, ثم مشى 
ساعة وأخذ بفود راسه ثم قال: : اضربوا عدو الله! فاختلفت عليه 
أسيافهم فلم تعن شيئاً. قال محمّد بن مَسْلمة: فذكرت مغولاً في 
سيفي فاخذئه» وقد صاح عدو اللّه صيحة لسم يق حولنا حصن إلا 
أوقدت عليه نارء قال: فوضعتّهُ في تُندؤته ثم تحاملت عليه حتى 
بلغت عانته ووقع عدو الله. 

وقد أصيب الحارث بن أوس بن مُعاذء أصابه يعض أسيافناء قال: 
فخرجنا على بعاث وقد أبطأ علينا صاحبنا فوقفنا له ساعة وقد نزفه 
الدمء ثم أتانا فاحتملناه وجئنا به النبي» كه فأخبرناه بقتل عدو اللَّه 
وتفل على جرح صاحبنا وعُدْنا إلى أهلينا فأصبحنا وقد خافت يهود. 
ليس بها يهودي إلا وهو يخاف على نفسه. 


قال: وقال رسول الله يلِِ: مَنْ ظفرتم به من رجال يهود 
فاقتلوه. فوئب بن محيّصة بن مسعود على ابن سُتيئة اليهودي وهو من 
تجار يهود» فقتله. وكان يبايعهم: فقال له أخوه حُوَيّصةء وهو مشرك: 
حي تاول رد ع لات اك ا 
الله إن حاف 30 سدم خويمة . فقسال: 1 دنا بل كاتا أرئ 
عدت رن ايلم 

(عَبْس بن جْبْر بفنح العين المهملة؛ وسكون الباء الموحّدة. 
وجبر (40/7 )١‏ بالجيمء والباء الموحّدة. وسُنينة تصغير سن) 

وفي ربيع الأول منها ترج عثمان بن عفان أمْ كلثوم بنت النبسي» 
َكل وبنى بها قي جمادى الآخرة. وفيها ولد السائب بن زيد ابن 
أخت نمّير. وقال الواقدي: وفيها غزا رسول الله يل غزوة أنمار 
يقال لها دوام؛ وقد ذكرنا قول ابن إسحاق قبل ذلك. 

وفيها كان غزوة الفرْدةء وكان أميرها زيد بن حارثة» وهي أوّل 
سرية خرج فيها زيد أميرا. 

وكان من حديثها أنَّ قريشاً خافت من طريقها التي كانت تسلك 
إلى الشام بعد بدرء فسلكوا طريق العراق» فخرج منهسم جماعةٌ فيهم 


صفوان بن أميّة وأبو سفيان.وكان عظيم تجارتهم الفضّة» وكان دليلهم 
قرات بن حيّان بن بكر بن وائل» فبعث رسول الل كل زيدأء فلقيهم 
على ماء يقال له الفْرْدة» فأصاب العير وما فيهاء وأعجزه الرجال» فقدم 
بها على رسول الله يِه وكان الخمس عشرين ألفأء وقسم الأربعة 
الأخماس على السوية. 5 بفرات بن حيّان أسيراً فأسلم فأطلقه 
رسول الله بك. 

(الفْرْدة: ماء بنجد» وقد اختلف العلماء في ضبطه. فقيل فردة 
بالناء المتتوحة والزاءالشساكقا وينه مات زيد الكيئل» يرد ذكترهة 
وضبطه ابنْ الفرات في غير موضع قردة بالقاف. وقال ابن إسحاق: 
وسيّر زيد بن حارثة إلى الفردة» ماء من مياه نجد» ضبطه ابسن الفرات 
أيضاً بفتح الفاء والراء؛ فإن كان مكاثين وإلا فقسد ضبط ابن الفرات 
أحدهما خطأ) (؟/45١)‏ 


ذكر قتل أبي رافع 

في هذه السنة في جمادى الآخرة قتل أبو رافع سلام ب بن أبي 
الحُقَيّقَ اليهودي» وكان يظاهر كعب بن الأشرف على رسول الله 
يل فلمًا قل كعب بن الأشرفه وكان قَتَلنَه من الأوس»؛ قالت 
الخزرج: واللّه لا يذهبون بها علينا عند رسول الله يكل وكانا 
يتصاولان تصاول الفَخْلِينء فتذاكر الخزرج مَنْ يعادي رسول الله 
يل كابن الأشرف. فذكروا ابن أبي الحُقَيقَ» وهو بخْيبرء فاستاذنوا 
رسول الله يل في قتلهه فاذن لهمء فخرج إليه من الخزرج عبد الله 
ابن قنيك ومسعود بن مينان وعبد اله بن أتيسس وأو قدادة وشتزاعي 
بن الأسود حليف لهم وأمّر عليهم عبد اللّه بن عَتتيك» فخرجوا حتى 
قدموا خيبر فأتوا دار أبي رافع ليلاء فلم يدَعوا بابا في الدار إلا أغلقوه 
على أهله؛ وكان في عُلَيّة فاستأذنوا عليهء فخرجت امرأته فقالت: مَنْ 
:| أنتم؟ قالوا: نفر من العرب يلتمسون الميرة. قالت: ذاك صاحبكم 
فادخلوا عليه؛ فدخلوا. فلمًا دخلوا أغلقوا باب العليّة ووجدوه على 
فراشه وابتدروه» فصاحت المرأة» فجعل الرجل منهم يريد قتلهاء 
فيذكر نَهِي النبي» وك اهم عن قتل النساء والصبيان» فيمسك عنهاء 
وضربوه بأسيافهم» وتحامل عليه عبد اللّهِ بن أَنّيِس بسيفه في بطنه 
حتى أنفذه؛ ثمّ خرجوا من عنده. وكان عبد اللّه بن غتيك سيىء 
البصرء فوقع من الدرجة قوثئت رجله وثأ شديداء فاحتملوه واختفواء 
وطلبتهم يهود في كل وجه فلم يروهمء» فرجعوا إلى )1١ 517/9١‏ 
صاحبهم, فقال المسلمون: كيف نعلم أنّ عدو الله قد مات؟ فعاد 
بعضهم ودخل في الناس فرأى الناس حوله وهو يقول: لقد عرفت 
صوت ابن عَتيك ثم قلت: أين ابن عتيك؟ ثم صاحت امرأته وقالت: 
مات واللّه. قال: فما سمعتُ كلمة ألذَ إلى نفسي منها. ثم عاد إلى 
أصجابه وأخبرهم الخبر وسمع صوت الناعي يقول: أنعى أبا راقع 
تاجر أهل الحجاز. وساروا حتى قدموا على النبيء يك واختلفوا في 
قتله . فقال رسول الله وَكيِ: هاتوا أسيافكم » فجاؤوا بهاء فنظر إليها 


فقال لسيف عبد الله بن أَنْيّس: هذا قتله» أرى فيه أثر العظام. 


وقيل في قتله: إن رسول الله كك بعث إلى أبي رافع اليهودي» 
وكان بأرض الحجازء رجالاً من الأنصار وأمّر عليهم عبد اللّه بن 
عَتيك» وكان أبو راقع يؤذي رسول الله يِه فلما دنوا منه غربت 
الشمس وراح بِسُرْجهمء فقال عبد الله بن عتيك لأصحابه: أقيموا 
مكانكم فإني أنطلق وأتلطف للبوّاب لعلّي أدخل. فانطلق فأقبل حنى 
دنا من الباب فتقنع بثوبه كأنه يقضي حاجته؛ فهتف به البواب: إن 
كنت تريد أن تدخل فأدخل فإنّي أريد أن أغلق الباب» فدخسل وأغلق 
الباب وعلق المفاتيح على وتدء قال: فقمت فأخذتها ففتحت بها 
الباب» وكان أبو رافع يسمر عنده في علالي له. فلما أراد النوم ذهب 
عنه السسّمّا فصعدتٌ إليه فجعلتٌ كلما فتحت باباً أغلقته علي من 
داخل» فقلت: إن علموا بي لم يخلصوا إلى حتى أقتله. قال: فانتهيت 
إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو. فقلت: أبا 
رافع! قال: مَنْ هذا؟ فأهويت نحو الصوت فضربته ضرية بالسيف وأنا 
دَهِشْشنَ» فما أغنى عني شيئا وصاح» فخرجت من البيت غير بعيد ثم 
دخلت عليه فقلت: ما هذا الصوت؟ قال: لأمّك الويل! إِنَّ رجلاً فسي 
البيت (؟/48 )١‏ ضريني بالسيف. قال: فضربته فأئختته فلم أقتله ثم 
وضعت حدّ السيف في بطنه حتى أخرجته من ظهره. فعرفت أني 
قتلته فجعلت أفتح الأبراب وأخرج حتى انتهيت إلى درجة فوضعت 
رجلي وأنا أظنّ أني انتهيتُ إلى الأرض فوقعتُ في ليلة مقمرة 
وانكسرت ساقي فعصبتها بعمامتي وجلست عند الباب فقلت: والله 
لا أبرح حتى أعلم أقتلتهُ أم لا. فلمًا صاح الديك قام الناعي فقال: 
أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجازء فانطلقت إلى أصحابي فقلت: 
النجاء! قد قتل الله أبا رافع» فانتهيت إلى النبيء يك فحدثته. فقال: 
ابسط رجلك. فبسطتها فمسحها فكأني لم أشتكها قط. 

قيل: كان قل أبي رافع في ذي الحجّة سنة أربع من الهجرة» 
واللّه أعلم. 

(سلام بتشديد اللام. وحُقَيّقَ بضمٌ الحاء المهملة» وفتح القاف 
الأولى؛ تصغير حَق». 

وفيها ترُوج رسول الله يه حفصة بنت عمر بن الخطّاب في 
شعبان» وكانت قبله تحت خنيس (بضم الخاء المعجمة؛ وبالنون 
المفتوحة» وبلياء المعجمة باثنتين من تحتء وبالسين المهملة) وهو 
ابن حُذافة السّهمى» فتوفي فيها. 

ذكر غزوة أَحُد 

وفيها في شوّال لسبع ليال خلون منه كانت وقعة أُحُدء وقيل 
للنصف منهء وككان الذي هاجها وقعة بدر: فإنّه لما أصيب من 
المشركين مَنْ أصيب ببدر مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن 
أبي جهل وصَّفُوان بن أميّة وغيرهم ممّن أصيب آباؤهم وأبناؤهم 


وإخوانهم بهاء فكلّموا أبا سفيان ومن كان له (؟/44١)‏ في تلك العير 
تجارة وسألوهم أن يُعينوهم بذلك المال على حرب رسول اللّد وله 
ليدركوا تأرهم منهمء ففعلوا وتجهز الناس وأرسلوا أربعة نفرء وهم: 
عمرو بن العاصء وهُبّيرة بن أبي وهب وابن الرْبَعْرَى» وأبو عرّة 
الجمّحي» فساروا في العرب ليستنفروهم. فجمعوا جمعاً من ثقيف 
وكنانة وغيرهم؛ واجتمعت قريش بأحابيشها ومن أطاعها من قبائل 
كنانة وتهامة» ودعا جُبير من مُطْعم غلامه وَحْشِِيَ بن حربء وكان 
حبشياًيقذف بالحربة قل ما يُخطىء, فقال له: اخسرج مع الناس فإن 
قلت عع مهمد بعتي طغمة ابن عدي ذانت عي : 

وخرجوا معهم بالظّحُن لثلاً يفرّواء وكان أبو سفيان قائد الناس» 
فخرج بزوجته هند بنت عُتبة» وغيره من رؤساء قريش خرجوا 
بنسائهم؛ خرج عكرمة ب بن أبي جهل بزوجته أمْ حَكيم بنت الحارث بن 
هشام» وخرج الحارث بن المُغيرة بفاطمة بشت الوليد بن المُغيرة 
أخت خالدء وخرج صفوان بن أميّة ببريرة» وقبل بَرّزَة بنت مسعود 
الثقفيّة أخت عَرْوة بن مسعود. وهي أمْ ابنه عبد الله بن صفوان؛ 
وخرج عمرو بن العاص برَّيطة بنت مه بن الحجّاج» وهي أمّ ولده 
عبيد الله بن عمروء وخرج طلحة بن أبي طلحة بسُلافة بنت سعد 
وهي أمْ بنيه مُسافع والجلاس وكِلاب وغيرهم. وكان مع النساء 
الدفوف يبكين على قتلى بدر يحرّضن بذلك المشركين. 

وكان مع المشركين أبو عامر الراهب الأنصاري» وكان خرج إلى 
مكة مباعداً لرسول الله يق ومعه خمسون غلاما من الأؤسء وقيل 
كانوا خمسة عشرء وكان يّعِد قريشاً أنّه لو لقي محمّدا لم يتخلّف عنه 
من الأوس رجلان. فلمًا التقى الناس بأحُد كان أبو عامر أوّل من لقي 
في )١90/7(‏ الأحابيش وعبدان أهل مكة فنادى: يا معشر اللأوس أنا 
أبو عامر. فقالوا : فلا أنعم اللّه بك عينا يا فاسسق ى! فقال: لقد أصاب 
قومي بعدي شر» ثمّ قاتلهم قتالاً شديداً حتى راضخهم بالحجارة. 
وكانت هند كلما مرّت بوحشي أو مر بها قالت له: يا أيا دُمسْمة اشفب 
واستشئفي. وكان يكنى أبا دُسّْمة. فأقبلوا حتى نزلوا بِعيْنِين بجبل ببطن 
الستّبخة من قناة على شفير الوادي مما يلي المدينة. 

افلم سمع بهم رسول الله و والمسلمون قال: “إن رايت بقدرا 
فاولئها خيراء ورأيت في ذُبابٍ سيفي ثلمأء ورايت تُ أني أدخلتُ يدي 
في درع حصينة فأولتُها المدينة» فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة 
وتدعوهم فإن أقاموا أقاموا بشرَ [مُقام] وإن دخلوا علينا قاتلناهم فيها. 
بن أي بن ستّلول مع رأي رسول الله ٠ ٠‏ قلق 
يكره الخروجء وأشار بالخروج جماعةً ممّن استشهد يومتلر. 

وأقامت قريش يوم الأربعاء والخميس والجُمعة» وخرج رسول 
الله يك حين صلى الجُمعة فالتقوا يوم السبت نصف شوال. فلمًا 
لبس رسول اللَّه يه سلاحه ورج ندم الذين كانوا أشاروا 


وكان رأي عبد الله ؛ 


السنة الثالئة من الهجرة 


بالخروج إلى قريش وقالوا: استكرهنا رسول الله يِه ونشير عليه؛ 
فالوحي يأتيه فيه» فاعتذروا إليه وقالوا: اصنم ما شئنت. فقال: لا ينبغي 
لني أن يلبس لأمّته فيضعها حتى يقاتل. 

فخرج في ألف رجلء واستخلف على المدينة ابن أمْ مكتوم. 
فلمًا كان بين المدينة وأحد عاد عبد الله بن أَبِيْ بثلث الناسء فقال: 
أطاعهم وعصاني» وكان من تبعه أهل النفاق والريب. واتبعهم عبد 
الله بن حرام أخو بني سّلمة يذكرهم الله أن لا يخذلوا نبيهم؛ فقالوا: 
لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم؛ وانصرفوا. فقال: أبعدكم الله 
أعداء الله! فسيغني الله عنكم! وبقي رسول )١181/7(‏ الله وكيد في 
سبعمائة فسار في حرة بني حارثة وبين أموالهم؛ فمر بمال رجل من 
امنافقين يقال له فرُع بن قيْظيَ» وكان ضرير البصره فلمًا صمع حنس 
رسول الله يك ومن معه قام يحثي التراب في وجوهم ويقول: إن 
كنت رسول الله فإنّي لا أحل لك أن تدخل حائطي؛ وأخذ حفدة من 
تراب في يده وقال: لو أعلم أني لا أصيب غيرك لضربتُ به وجهك» 
فابتدروه ليقتلوه» فقال النبي» وَكِِ: لا تفعلوا فهذا الأعمى أعمى البصر 
والقلب. فضربه سعد بن زيد بقوس فشجه. 

وذبّ فرس بذنبه فأصاب كلاب سيف صاحبه؛ فاسبّله» فقال له 
رسول الله يلي: سيوفكم فإنّي أرى السيوف سسْسَلٌ اليوم. 


وسار رسول الله يِه حتى نزل يعدوة الوادي وجعل ظهره 
وعسكره إلى أُحُدء وكان المشركون ثلاثة آلاف» منهم سبعمائة دارع» 
والخيل ماتّئْ فرس والظّمُن خمس عشرة امرأة» وكان المسلمون ماثة 
دارع ولم يكن من الخيل غير فرسين فرس لرسول الله وقة»وفرس 
لأبي بردة بن ذياره وعرض رسول الله يه المقاتلة فردٌ زيدَ بن ثابت 
وابن عمر سيد بن محُضير والبراءين عنازينا:ؤعرابة ابسن أوس وأبا 
سعيد الخُدريّ وغيرهم؛ وأجاز جابرٌَ بن سَّمُرّة ورافع بن خديج. 


وأرسل أبو سفيان إلى الأنصار يقول: خلُوا بيننا وبين ابن عمّنا 
فننصرف عنكم فلا حاجة بنا إلى قتالكم. فردوا عليه بما يكره. 


وتعبًا المشركون فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليدء وعلى 
ميسرتهم (1/؟8١)‏ عكرمة بن أبي جهل؛ وكان لواؤهم مع بسي عبد 
الدار» فقال لهم أبو سفيان: إنما يؤتى الناس من قبل راياتهم فإمًا أن 
تكفونا وإمّا تخلوا بيننا وبين اللواء» يحرّضهم بذلك. فقالوا: ستعلم 
إذا التقينا كيف نصنم» وذلك أراد. 

واستقبل رسول الله يق المدينة وترك أَحُداً خلف ظهره وجعل 
وراءه الرّمادّ وهم خمسون رجلا» وأمرّ عليهم عيد الله بن جُيِيِِ اخا 
وات بن جُبِيرء وقال له: انضّح عنًا الخيل بالثبل لا يأتونا من خلفنا 
واثبت مكانك إن كانت لنا أو علينا. وظاهرٌَ رسول الله يلك بين 
درعين وأعطى اللواء مُصعب بن عُمّيرء وأمر الزبير على الخيل ومعه 
المقذاد. وخرج حمزة بالجيش بين يديه. 


وأقبل خالد وعكرمة فلقيهما الزبير والمقداد فهزما المشركين» 
وحمل النبيء يكِدَه واصحابه فهزموا أبا سفيان» وخرج طلحة بن 
عثمان صاحب لواء المشركين وقال: يا معشر أصحاب محمد إتكم 
تزعمون أن الله يُمْجلنا بسيوفكم. إلسى النار ويُعجلكم بسيوفنا إلى 
الجثةء فهل أحد متكم يُْجله سيفي إلى الجنة أو يُعجلشي سيفه إلى 
النار؟ فبرز إليه علي بن أبي طالب» فضربه علي فقطع رجله؛ فسقط 
وانكشفت عورته: فناشده الله [واليحِمَ] فتركه» فكبّر رسول الل ككل 
وقال لعلى: ما منعك أن تجهز عليه؟ قال: إنه ناشدني الله والرَجم 

وكان بيد رسول اللّه يك سيفء فقال: من يأخذه بحقّه؟ فقام 
إليه رجال» فأمسكه عنهم حتى قام أبو دُجانة فقال: وما حقه يا رسول 
الله؟ قال: تضرب به العدوٌ حتى تئخن. قال: أنا آخذه. فأعطاه إياه. 
وكان شجاعاًء وكان إذا أعلم بعصابة له حمراء علم الناس أنه يقاتل» 
فعصّب رأسه بها وأخذ السيف وجعل يتبختر بين الصفين. فقال 
رسول الله يكيِ: إنها مِثية يُْغضها اللّه إلا في هذا الموطن؛ فجعل لا 
يرتفع )١187/1(‏ له شيء إلا حطّمه حتى انتهى إلى نِسِوةٍ في سفح 
الجبل [معهنٌ دفوفٌ لهنْ] فيهنٌ امرأة تقول: 
تنكُْنات طرق تتشي على التعمارق 
افوا ئحط اق َ 
لمكو إجسسيرة بترن فيكت 

وتقول أيضاً: 
يها بنسي عبد ال ار اهامس التي سر 

ضريابك لجاز 

فرفع السيف ليضربهاء ثمّ أكرم سيف رسول الله يِه أن 
يضرب به امرأة. وكانت المرأة هند. والنساء معها يضربن بالدقوف 
خلف الرجال يحرّضن 


ونقل رش اللنماسارق 


واقتتل الناس قتالاً شديدء وأمعن في الناس حمزة وعلي وأبو 
دُجانة في رجال من المسلمين» وأنزل اللّه نصره على المسلمين» 
وكانت الهزيمة على المشركين» وهرب النساء مصعّدات في الجبل» 
ودخل المسلمون عسكرهم ينهبون. فلمًا نظر بعض الرماة إلى 
العسكر حين انكشف الكفار عنه أقبلوا يريدون النهب» وثينت طائفة 
وقالوا: : نطيع رسول الله ونثبت مكاننء فانزل اللّه: #ينْكُمْ مَنْيُرِيِدُ 
نيا ومنْكُم من يُريدُ الآخيرة» [آل عمران: ؛؛ يعني ( 154/7) 
اتباع أمر رسول الل تكي. 

قال ابن مسعود: وما علمتُ أن أحداً من أصحاب رسول الله 
يك يريد الدنيا حتى نزلت الآية. 


فلمًا فارق بعض الرماة مكانهم رأى خالد بن الوليد قلة مّنْ بقي 
من الرّماة» فحمل عليهم فقتلهم؛ وحمل على أصحاب النبي كَل من 
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خلفهم. فلمًا رأى المشركون خيلهم تقاتل تبادروا فشدّوا على 
المسلمين فهزموهم وقتلوهم» وقد كان المسلمون قتلوا أصحاب 
اللواء» فبقي مطروحاً لايدنو منه أحدٌ فاخذته عَمْرة بنت علقمة 
الحارثيّة فرفعته» فاجتمعت قريش حوله؛ وأخذه صُوَابٍ فقتل عليه 
وكان الذي قتل أصحاب اللواء علي» قاله أبو رافع» قال: فلمّا قتلهم 
أبصر النبي يه جماعة من المشركين: فقال لعلي: احمل عليهم؛ 
ففرّقهم وقتل فيهمء د ثم أبصر جماعة أخرى فقال له: : [احمل عليهم] 
فحمل عليهم وفرقهم وقتل فيهم؛ فقال جبرائيل: يا رسول الله هذه 
المؤاساة! فقال رسول الله يكه: إنْه متي وأنا منه. فقال جبرائيل: وأنا 
منكما. قال: فسمعوا صوتاً: لاسيف إلا ذو الفقار» ولا فتىُ إلا علي. 


وكسرت رباعيّة رسول الله يك السفلى وشقت شفته وكيم في 
وجتته وجبهته في أصول شعره وعلاه ابن قَِئة بالسيف» وكان هو 
الذي أصابه؛ وقيل: أصابه عُنْبة بن أبي وقاص» وقيل: عبد الله ابن 
شيهاب الزُهريّ جد محمّد بن مسلم. 

وقيل: إنّ عتبة بن أبي وقاصء وابن قمئة الليثيٌ الأدرمي» من بني 
تيم بن غالب» وكان أدرّم ثاكفضن الذقن» و تين عله الحمسنة 
وعبد اللّه (؟/88١)‏ ابن حُمَيد الأسدي» أسد قريش» تعاقدوا على 
قتل رسول الله يك فأمًا ابن شيهاب فأصاب جبهته وأمّا عتبة فرماه 
بأربعة أحجار فكسر رباعيته اليمنى وشق شفته وأماابن قمئة فكلم 
وجتته ودخل من حِلَّق المغفر فيها وعلاه بالسيف فلم يطق أن يقطعه 
سقط رول الله لق مدت ركيتهة .ونا أن بن خلف قفد عليه 
بحربة» فأخذها رسول الله كه منه وقتله بهاء وقيل: بل كانت حربة 
الزبير أخذها منه» وقيل: أخذها من الحارث بن الصّمّةه وأمًا عبد الله 
بن حميد فقتله أبو دُجانة الأنصاري. 


ولما جُرح رسول الله يِه جعل الدم يسيل على وجهه وهو 
يمسحه ويقول: كيف يُقلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم 
إلى الله وقاتل دونه نفرٌ خمسة من الأنصار فقتلواء وترُس أبو دُجانة 
رسول الله يك بنفسه. فكان يقع النبل في ظهره وهو مُنحن عليه؛ 
ورمى سعد بن أبي وقاص دون رسول الله يله فكان رسول الله 
َيه يناوله السهم ويقول: ارم فداك أبي وأمّي. 

وأصيبت يومئذ عين قَنّادة بن النعمان» فردّها رسول الله 
لةءبيده» فكانت أحسن عينيه. وقاتل مُمنعب بن عمير ومعه لواء 
المسلمين فقتل قتله ابن قمئة الليئي» وهو يظنّ أنه النبي» كه فرجسع 
إلى قريش وقال: قلت محمّداً. فجعل الناس يقولون: قثل محمّدء 
قتل محمّد. 

ولما قتل مصعب أعطى رسول الله يله اللواء علي (؟85/5١)‏ 
ابن أبي طالب. وقاتل حمزة حتى مرّ به سيباع بن عبد العُرّى الغْيشاني» 
فقال له حمزة: هلم إليّ يا ابن مقطّعة البظور! وكانت أمّه آم أنمار 


0 


ختانة بمكّة» فلم التقيا ضربه حمزة فقتله» قال وحشي: إني واللّه 
لأنظر إلى حمزة وهو يهدٌ الناس بسيفه[هاذً] ما يلقى شيئاً يمر به إلا 
فتلهء وقتل ميباع بن/غيد العرّى. قال: فهززت حربتي ودفعتها عليه 
فوقعت في نه حتى خرجت من بيسن رجليه وأقبل نحوي فلب 
فوقع» فامهلته حتى مات فاخذتُ حربتي ثم تنِحَيتُ إلى العسكر 
فرضي اللّه عن حمزة وأرضاه. 


وفتل عاصم بن ثابت مسافعٌ بن طلحة وأخاه كلاب بن طلحة 
بسهمّين» فحُملا إلى أمُهما سُلافة وأخبراها أنّ عاصما قتلهماء فنذرت 
إن أمكنها الله من رأسه أن تشرب فيه الخمر. 

وبرز عبد الرحمن بن أبي بكرء وكان ممع المشركين» وطلب 
المبارزة» فأراد أبو بكر أن يبرز إليهء فقال رسول الله يلِِ: شِمْ سيفك 
وأمتعنا بك. 


وانتهى أنس بن النضرء عم أنس بن مالك» إلى عمر وطلحة في 
رجال من المهاجرين قد ألقَوًا بأيديهم؛ فقال: ما يحبسكم؟ قالوا: قد 
قتل النبي» يلِِ. قال: فما تصنعون بالحياة بعده! موتوا على مامات 
عليه ْم استقبل القومٌ فقاتل حنى قتّل؛ فوٌجد به سبعون ضربة 
وطعنة» وما عرفه إلا أخته. عرفته بحسن بنانه. 

وقيل: إنّ أنس بن النظر سمع نفراً من المسلمين يقولون؛ لما 
سمعوا أنّ النبئ يليه فتل: ليت لنا من يأتي عبد الله ب بن أَبَيّ بن سَلول 
ليأخذ لنا أمانً من أبي سفيان قبل أن يقتلونا. فقال لهم أنس: :يا قوم إن 
191/5) كان محمد قد قل فإن رب محمّد لم يُقَلْء فقاتلوا على ما 
قائل عليه محمّد. اللهمٌ إني اعتذر إليك مما يقول هؤلاء وأبرأ ممًا 
جاء به هؤلاء! ثم قاتل حتى قتل. 

وكان أوّل مَنْ عرف رسول الله يل كعب بن مالك؛ قال: 
فناديتُ بأعلى صوتي: يا معشر المسلمين أبشروا! هذا رسول الله حي 
لم يُقَتلَه فأشار إليه: أنصت. فلمّا عرفه المسلمون نهضوا نحو 
التتُعب ومعه علي وأبو بكر وعمر وطلحة والزبير والحارث بن 
الصمة وغيرهم. فلمًا أسند إلى الشعب أدركه أَبِيّ بن خَلّف وهو 
يقول: يا محمّد لا نجوثُ إن نجوت! فعطف عليه رسول الل وَل 
فطعنه بالحربة في عنقه» وكان أبي يقول بمكّة لرسول الل يكة: إن 
عندي العود أعلفه كل يوم فَرْقَا من ذُرَّ أقتلك عليه. فيقول له النبي» 
يئ: بل أنا أقتلك إن شاء الله. فلمًا رجع إلى قريش وقد خدشه 
رسول الله يل خدشا غير كبير قال: قتلني محمد. قالوا: والله ما 
بك بأسُ. قال: إنه قد كان قال لي أنا أقتلكء فوالله لو بصىّ علي 
لقتلني! فمات عدو الله بسرَرف. 

وقاتل رسول الله يك يوم أَحُد قتالاً شديداء فرمى بالنبل حتى 
فتي نبله وانكسرت سيةٌ قوسه وانقطع وتره. ولما جرح رسول الله 
لِك جعل علي ينقل له الماء في دَرَقنه من المهْراس ويغسله. 


(؟/58١)‏ فلم ينقطع الدمء فأتت فاطمة وجعلت تعانقه وتبكى. 
وأحرقت حصيرا وجعلت على الجرح من رماده فانقطع الدم. 


ورمى مالك بن زهير الحَشُمي النبي» يك فاتقاه طلحة بيده 
فأصاب السهم خنصره. وقيل: رماه حِبان بن العرقة» فقال: حس» 
فقال رسول الله :لو قال: باسم اللّهء لدخل الجئة؛ والناس 
ينظرون إليه؛ وقيل: إن يده شلت إلا السّابة والوسطى؛ والأوّل أثبت 


وصعد أبو سفيان ومعه جماعة من المشركين في الجبل» فقسال 
رسول الله #: ليس لهم أن يعلوناء فقاتلهم عمر وجماعة مسن 
المهاجرين حتى أهبطوهمء ونهض رسول الله يل إلى الصخرة 
ليعلوهاء وكان عليه درعان» فلم يستطع؛ فجلس تحته طلحة حتى 
صعدء فقال رسول الله يَِيِ: أوْجَبَ طلحة. 

وانتهت الهزيمة بجماعة المسلمين فيهم عثمان بن عفان وغيره» 
إلى الأغوّصء فأقاموا به ثلاثاً ثم أتوا النبي يك فقال لهم حين 


رآهم: لقد ذهبتم فيها عريضة. 
والتقى حنظلة ب بن أبي عامر. غسيل الملائكة؛ وأبو سفيان بن 


حربه فلما استعلاه حنظلة رآه شداد بن الأسود وهو ابن شعوب 
فدعاه أبو سغيان فأتاه فضرب حنظلة فقتله» فقال رسول الله يك: إنه 
لتغسله الملائكة. فَسَلوا أهله فسّئلت صاحبته فقالت: خرج وهو 
جحلب مدع الهائعة,» فقال رسول الله كك لذلك غسلته الملائكة. 
وقال أبو سفيان يذكر صبره ومعاونة ابن شعوب إيّاه على قتل حنظلة. 


السنة الغالثة من الهجرة 


ذا 

ولؤشعت نجي كُمَيِتُ طِصِرَة ولم احمل لماه لابن شَعُوبٍ 
فمازال مُهري مُرْجَرَ الكلب منهمٌ لدنْغْدرَةضالفووب 
فلم وأدتعي يال غالب وادفمهم عني بركن صلب 
فبكي ولاتَرْعَيْ مقالّة عازل ولاتّساي مسن عَبرَةٍ وتيب 
أباك وإخواناً نا قدت بَعُوا وحُقلهسمْ مسن غيرةٍ بتصيب 
وسَلَى الذي قدكان في النفس أنني قتلتُ من التجَار كل جيب 
ومن هائيسم قزْناً نجياً ومُصْعبِاً وكان لدى الهيجاء غير موب 
ول اثني لم اشفومهسم روني لكانت شجاًفي القلبب ذات تُدوبم 

فأجابه حسان بقوله: 

ذكرت القَرُومٌ الصِدَ من آل هافيم ولس لزور قُلتَهُ بمُصيب 
أتَعجبُ أن أقصّدت حمر مهم يننا وقلد سن عم 
ألم يقتلواغمسرا وعْبَّةَوابنَهُ وشية يه والحجاج ابن يبه 


غداءً دعا العاصي علا فراقه 


ووقعت هند وصواحباتها 


سي كا سب 


على القتلى يمثلن بهمء وانّخذت هند 


من آذان الرجال وآنافهم دما وقلائد. وأعطت خدمها وقلائدها 
وَحْشْي وبقرت عن كبدٍ حمزة فلاكتها فلم تستطع أن تُسيغها فلفظتها. 
)11١/9(‏ ثم أشرف أبو سفيان على المسلمين فقال: أفِي القوم 


محمّد؟ [ثلاثاً]» فقال رسول الل كَكيِ: لا تجيبوه. [ثم قال: أفي القوم 
ابن أبي فحافة؟ ثلاثاً]. ثم قال: أنِي القوم ابن الخطّاب؟ ثلاثاً. ثم 
التفت إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فقال عمر: كذبت أي 
عدو الله قد أبقى اللّه لك ما يُخزيك. فقال: اعْلُّ هُبَلْء اعل هبل. فقال 
رسول الله 6: قولوا الله اعلى وأجل. فقال أبو سفيان: إن لنا العُزى 
ولا عْرَّى لكم. فقال رسول الله يك : قولوا اللّه مولانا ولا مولى 
لكم. فقال أبو سفيان: أنشدك الله يا عمر أقتلنا محمّدا؟ قالعمر: 
الهم لاء وإنه ليسمع كلامك. فقال: أنت ت أصدق مسن ابن قيئة! ثم 
قال: هذا بيوم بدرء والحرب ميجالء أمّا إنكم ستجدون في قتلاكم 
مكلا واللّه ما رضيتُ ولا سخطتٌ ولا نهيتُ ولا أمرت. 


واجتاز به الْحُلِيْس بن رَبّان سييّد الأحابيش وهو يضرب في شيدق 
حمزة بِرّجَّ الرمح ويقول: دَق عُقَقُّ! فقال الحليس: يا بني كنانة هذا 
سيد قريش يصنع بابن عمه كما ترون. . فقال أبو سفيان: اكتمها [عني] 
فإنها زلة. 

وكانت أمٌ أيمن حاضدة رسول الله وه ونساء من الأنصار 
يسقين الماءء فرماها جَبان بن العرقة بسهم فأصاب ذيلهاء فضحك» 
فدفع النبي, يَكِكْ إلى سعد بن أبي وقاص سهما وقال: ارمه. فرماه 
فأصابه؛ فضحك النبي» يك وقال: استقاد لها سعدء أجاب الله 
دعوتك وسدًد رميتك. 


ثم انصرف أبو سفيان ومن معه وقال: إِنْ موعدكم العام المقبل. 
ثم بعث رسول الله يك عليَاً في أثرهم وقال: انظر فإن (؟/51١)‏ 
جنبوا الخيل وامتطوا الإبل نإنهم يريدون مكةه وإن ركبرا الخيل فإنهم 
يريدون المدينة» فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأناجزنهم . قال علي: 
فخرجتُ في أثرهم. فامتطوا الإبل وجنبوا الخيل يريدون مكة؛ فاقبلت 
أصيح ما أستطيع أن أكتم؛ وكان رسول الله. يل أمره بالكتمان. ٠‏ 

وأمر رسول الله يك رجلاً أن ينظر في القتلى» فرأى سعد بسن 
الرييع الأنصاري ويه رمق » فقال للذي رأه: أبلغ رسول الله يله 
عني السلام وقل له جزاك اللّه خير ما جزى نبياً عن أمته؛ وأبلغ قومي 
السلام وقلْ لهم لا عذر لكم عند اللّه إن خلص إلى رسول الل يك 
أذىّ وفيكم عين تطرف. ثم مات. 

وَوُجد حمزة ببطن الوادي قد بُقر بطنه عن كبده ومُثل به» فحين 
رآه رسول اللهء ييه قال: لولا أن تحزن صفيّة أو تكون سُنة بعدي 
لتركته حتى يكون في أجواف السّباع وحواصل الطير» ولكن أظهرني 
الل على قريش لأمثلنٌ بثلاثين رجلاً منهم. وقال المسلمون: لنمثلن 
بهم مُئلة لم يمثلها أحد من العرب» فأنزل الله في ذلك: لوَأنْ عَاقيَمْ 
فَعَاقبُوا يمثل ما عُوقِبْسُمْ بو [النحل:77١]‏ الآيق قعفا رسول الله تله 
وصبر ونهى عن المثلة. 

وأقبلت صفية بنت عبد المطلب. فقال رسول الل يل لابنها 


الزبير ليردّها لثلاً ترى ما بأخيها حمزة» فلقيها الزبير فأعلمها بأمر 
النبيَ» يل فقالت: َه بلغني أنه مدل باعي وذلك في الله قليل! فما 
أرضانا بما كان من ذلك! لأحتسسبن ولأصبرن. فأعلم الزبير رٌ النبي» 
؟/؟5 يكلِك بذلكء فقال: خل سبيلهاء فاته وصلّت عليه 


واسترجعتء وأمر رسول الله يَكِك به فدّفن. 


وكان في المسلمين رجلٌ اسمه قُرْمانء وكان رسول الله ب 
يقول إِنّه من أهل النار» فقاتل يوم أحد قتالاً شديداء فقتل من 
المشركين ثمانية أو تسعة. ثم جرح فحُمل إلى داره» وقال له 
المسلمون: أبِشْرْ قزمان! قال: بم أبشر وأنا ما قاتلت إلا عن أحساب 
قومي؟ ؟ نم اشتد عليه جرحه فأخذ سهماً فقطع رواهشه فنزف الدم؛ 
فمات» فأخبر رسول الله يِه فقال: أشهد أني رسول الله. 


وكان ممّنْ قُتل يوم أَحُد مُخيريق اليهودي» قال ذلك اليوم ليهود: 
يا معشر يهود, لقد علمتم أنَّ نصر محمد عليكم حق. . فقالوا : إنّ اليوم 
السبت فقال: لا سبت» وأخذ سيفه وعُدّته وقال: إن قلت فمالي 
لمحمّد يصنع به ما يشاء؛ ثم غدا فقاتل حتى قُتّل» فقال رسول اللَّه 
ك: مُخيريق خير يهود. 

وقُتل اليمان أبو حُذيفة» قتله المسلمون» وكان رسول الله يككء 
رفعه وثابت بن قيس بن وَفَش مع النساءء فقال أحدهما لصاحبه؛ 
وهما شيخان: ما نتنظر؟ أفلا نأخذ أسيافنا فنلحق برسول الل يلق؟ 
لعل اللّه أن يرزقنا الشهادة. ففعلا ودخلا في الناس ولا يُعلم بهماء 
فأمّا ثابت فقتله المشركون, وأا اليمان فاختلفت عليه سيوف 
المسلمين فقتلوه ولا يعرفونه؛ فقال حُديفة: أبي أبي! فقالوا: واللّه ما 
عرفناه. فقال: يغفر الله لكم. وأراد رسول الله يك أن يديه فتصدّق 
حذيفة بديته على المسلمين. 


واحتمل بعضُ الناس قتلاهم إلى المدينة» فأمر رسول اللى كلق 
يدفنهم حيث صُرعواء وأمر أن يُذْفن الاثنان والثلائة في القبر 
)1١/9(‏ الواحدء وأن يُقدّم ! إلى القبلة أكثرهم قرآن وصلى عليهم؛ 
فكان كلّما أني بشهيد جعل حمزة معه وصلّى عليهماء وقيل: كان 
يجمع تسعة من الشهداء وحمزة عاشرهم فيصلّي عليهم؛ ونزل في 
قبره علي وأبو بكر وعمرو والزبير» وجلس رسول الله يلق على 
حفرته وأمر أن يُذْفن عمرو بن الجَمُوح وعبد الله بن حرام في قبر 
واحد» وقال: كانا متصافيين في الدنيا. 


فلمًا دفن الشهداء انصرف رسول الله وك فلقينه حَمْنة بنت 
جَمْشء فنعى لها أخخاها عبد اللّهه فاسترجعت له ثم نعى لها خالّها 
حمزة» فاستغفرت له ثم نعى لها زوجها مُصْعب بن عُمَيره فولولت 
وصاحت. فقال: إن زوج المرأة منها لبمكان. : 


رن مفو لاسا دا 
والنوائح» فذرفت عيناه فبكى وقال: لكنْ حمزة لا بواكي له! فرجع 


ٍ السنة الثالئة من الهجرة 


على حمزة. 

ومرٌ رسول الله يِه بامرأة من الأنصار ققد أصيب أبوها 
وزوجهاء فلمًا نُعيا لها قالت: ما فعل رسول الله يَكئ؟ قال: هو بحمد 
الله كما تَحيّين. قالت: أرونيه فلمّا نظرت إليه قالت: كل مصيبة 
٠‏ بعدك جَللُ. 


وكان رجوعه إلى المدينة يوم السبت يوم الوقعة. (؟/114١)‏ 


(زيار بالنون المكسورة» والياء تحتها نقطتان» وآخره راء. وجبير 
بضم الجيم؛ تصغير جبر. وخوّات بالخاء المعجمة؛ والواو المشدّدة» 
وبعد الألف تاء فوقها نقطتان. وحِبّان بكسر الحاء المهملة:؛ ويالباء 
الموحّدة» وآخره نون. والحُلَيْس بضمُ الحاء المهملة؛ تصغير حلس. 
وزْبّان بالزاي؛ والباء الموحدة» وآخره نون) 


ذكر غزوة حَمراء الأسد 

لما كان الغد من يوم الأحد أذّنْ مؤدّن رسول الله وك بالغزو 
وقال: لا يخرج معنا إلا مَنْ حضر بالأمس» فخرج لظن الكقار به 
قوة» وخرج معه جماعة جرحى يحملون نفوسهم 100 
حَمّراء الأسد» وهي من المدينة على سبعة أميال؛ فأقام بها الاثتين 
والثلاثاء والأربعاء» وم به مَغبد الخزاعي» وكانت خزاعة مسلمهم 
ومشركهم عَيْبة نُضْح لرسول الله يله بتهامة؛ وكان مَعْبد مشركاء 
فقال: [يا محمّد] لقد عر علينا ما أصابك. ثم خرج من عند النبي» 
كيك فلقي أبا سفيان ومَنْ معه بالرّؤْحاء قد أجمعوا الرجعة إلى رسول 
الله كل ليستاصلوا المسلمين بزعمهم؛ فلمًا رأى أبو سفيان مُعْبَدا 
قال: ما وراءك؟ قال: محمّد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم 
أرَ مئله قد جمع معه مَنْ تخلّف عنه وندموا على ما صنعواء وما 
ترحل حتى ترى نواصي الخيل . قال: فواللّه قاد أجمعنا الرجعة 
لنستأصل بقيتهم. قال: ني أنهاك عن هذاء فننى [ذلك] أبا سفيان ومَنَ 


معة. 


ومرّ بأبي سفيان ركب من عبد القيس فقال لهم: بلّغوا عنى 
محمّداً رسالة وأحمّل لكم إبلكم هذه زبيباً بْكاظ. . قالوا: لخورفال: 
أخبروه أن قد )١18/9(‏ أجمعنا السّيرٌ إليه وإلى أصحابه لنستاصلهم. 
فمرٌوا بالنبي» يك وهو بحمراء الأسد فأخبروه فقال, كلِ: : حسبئا الله 
ونِعم الوكيل . م عاد إلى المدينة وظفر في طريقه بمعاوية بن المغيرة 

بن أبي العاصء وبابي عَرّة عمرو بن عبيد الله الجْمّحيء وكان قد 
تخلّف عن المشركين بحمراء الآسدء وساروا وتركوه نائماه وكان أببو 
عَرَّة قد أسر يوم بدرء فأطلقه رسول الله ول بغير فداء لأنه شكا إليه 
فقرأً وكثرة عيال» فأخذ رسول الله يك عليه العهود أن لا يقاتله ولا 


يُلدغ من جُحْر مرتين» وأمر به فقتل. 

وأما معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أميّة» وهو الذي جدع 
أنف حمزة ومثل به مع مَنْ مئال به» وكان قد أخطأ الطريقء فلمًا 
أصبح أتى دار عثمان بن عفان., فلما رآه قال له عثمان: أهلكتني 
وأهلكت نفسك. فقال: أنت أقربهم مني رحماً وقد جتتسك لتجيرني. 
وأدخله عثمان داره» وقصد رسول اللّهء يِه ليشفع فيه؛ فسمع رسولٌ 
الل عق يقول: إن معاوية بالمدينة فاطلبوه؛ فأخرجوه من منزل 
عثمان» وانطلقوا به إلى النبيء وَل فقال عثمان: والذي بعشك بالحق 
ما جعت إلا لأطلب له أمانا فهبّه لي؛ فوهبه له وأجله ثلاثة ليام وأقسم 
لئن أقام بعدها ليقتلنه» فجهره عثمان وقال له: ارتحل. 


وسار رسول الله كه إلى حمراء الأسد وأقام معاوية ليعرف 
أخبار النبي, يك فلمًا كان اليوم الرابع قال النبيء يكلِ: إنّ معاوية 
أصبح قريبا ولم يبعد؛ فاطلبوه؛ فطلبه زيد بن حارثة وعَمّار فأدركاه 
بالحماة فقتلاه.(57/7١)‏ وهذا معاوية جد عبد الملك بن مسروان بن 
الحكم لأمه. 

وفيها قيل ولد الحسن بن علي في النصف من شهر رمضان. 
وفيها علقت فاطمة بالحسين» وكان بين ولادتها وحملها خمسون 
يومأء وفيها حملت جميلة بنت عبد اللّه , بن أبي[بعيد الله , بن حنظلة بن 
أبي] عامر غسيل الملائكة في شوّال. (151//9) 


السنة الرابعة من الهجرة 


ذكر غزوة الرجيع 

في هذه السنة في صفر كانت غزوة الرجيع 
وكان سبيها أنّ رهطأ من عَضَل والقارة قدموا على النبي يليه 
فقالوا: : إن فينا إسلاماً فابعث لنا تفراً يفقهوننا في الديين ويُقرئوندا 
القران. . فبعث معهم ستة نفر وأمر عليهم عاصم بن ثابت, وقيل: مُرْئد 
بن أبي مَرَنْدء فلمًا كانوا بالهَدأة غدروا واستصرخوا عليهم حيّا من 
هُذيل يقال لهم بنو لْيان» فبعثوا لهم مائة رجسلء فالتجأ المسلمون 
إلى جبل فاستنزلوهم وأعطوهم العهد؛ فقال عاصم: واللّه لا أنزل 
[على] عهد كافر» الهم خبر نيك عنا!وقاتلهم هو ومرئد وخالد بن 
البكير» ونزل | إليهم ابن الدئئة وبيب ابن عدي ورجل آخر فأوثقوهم» 
فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر والله لا أتبعكم! فقتلوه وانطلقوا 
بخبيب وابن الدثئة فباعوهما بمكة؛ فأخذ خبيبا بنو الحارث بن عامر 
بن نوفل» وكان خبيب هو الذي قتل الحارث بأَحُدء فأخذوه ليقتلوه 
بالحارث. فبيئما خبيب عند بنات الحارث استعار من بعضهن موسى 
يَستحدٌ بها للقتل» فدبَ صب لها فجلس على فخذ خبيب والموسى 
في (؟/154١)‏ يد فصاحت المرأة» فقال خبيب: أتخشين أن أقتله؟ 
إِنْ الغدر ليس من شأننا. فكانت المرأة تقول: ما رأيتُ أسيرا خيرا من 


خبيب؛ لقد رأيتهُ وما بمكة ثّمَّرة وإنّ فى يده لَقِطْفاً من عنب يأكله ما 
كان إلا رزقاً رزقه الله خبيباً. 


فلمًا خرجوا من الحرم بخبيب ليقتلوه قال: ردّوني أَصّلّ ركعتين» 
فتركرهء فصلاهماء فجرت سّنة لمن قتل صبراء ثم قال خبيب: لولا 
أن تقولوا جزع لزدث» وقال أبياتأء منها: 
ولست أبالي حين أقَلٌ مُساماً على أي شيء كان في الله مصرّعي 
وذلك في ذات الإله وإ يشا يسارك على أوصال شيلو ممرّع 

اللهم أحصهم عددأء واقتلهم بنددا! ثم صلبوه. 

وأمًا عاصم بن ثابت فإنهم أرادوا رأسه ليبيعوه من سّلافة بننت 
بأد فجاءت النحل فمنعته» فقالوا: دّعوه حتى يُمسي فنأخذه. فبعث 
الله الوادي فاحتمل عاصماء وكان عاهد الله أن لا يمس مشركا ولا 
يمسّه مشرك» فمنعه الله في مماته كما مُنع في حياته. 

وأما ابن الدئة فإنَ صفوان بن أميّة بعث به مع غلامه نسطاس 
إلى التنعيم ليقتله بابي فقال نسطاس: أنشدك الله أاتحب أنّ محمّدا 
الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ قال: ما أحبّ أن 
محمداً الآن مكانه الذي هو فيه نُصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالسٌ في 
أهلي. فقال أبو سفيان: ما رايت من الناس أحداً كحب أصحاب 

(خييْبٍ يضم المخاء المعجمة. وفتح الباء الموحّدة. بعدها ياء 
تحتها نقطتان» وآخره باء موحّدة أيضاً. والبكير يضم الباء الموحّدة 
تصغير بكر). (؟59/7١1)‏ 


ذكر إرسال عمرو بن أَمَيّة لقعل أبي سفيان 

ولما قل عاصم وأصحابه ينث رسول الله كك عمرو بن أمية 
الضّمْري إلى مكة مع رجل من الأنصار وأمرهما بقتل أبي سفيان بن 
حرب؛ قال عمرو: فخرجتٌ أنا ومعي بعير لي وبرجل صاحبي عله 
فكنت أحمله على بعيري حتى جتنا بطن يأجج. فعقلنا بعيرنا في 
الشُعب وقلت لصاحبى: انطلق بنا إلى أبى سفيان لنقتله» فإن خحشسيت 
شيئاً فالحق بالبعير فاركبه والحق برسول اللّهء و وأخسيره الخبر 
وخل عني. وأوغل بالبلد يحث السياق. 

فدخلنا مكّة ومعي خنجر [قد أعددته] إن عاقني إنسان ضربته به 
فقال لي صاحبي: هل لك أن نبدأ فنطوف ونصلّي ركعتين؟ فقلت: إن 
أهل مكة يجلسون بأفنيتهم وأنا عرف بها. فلم نزل حشى أتينا البيبت 
فطفنا وصلَينا ثم خرجنا فمررنا بمجلس لهم؛ فعرفني بعضهم فصر 
بأعلى صوته: هذا عمزو بن أمية! فثار أهل مكة إلينا وقالوا: ما جاء إلا 
لشرّ وكان فاتكاً متشيطناً في الجاهليّة» فقلت لصاحبي: النجاء! هذا 
الذي كنت أحذرء أمّا ابو سنفيان فليس إليه سبيل؛ فانجٌ بنشفسك. 


فخرجنا [نشتد] حتى صعدنا الجبل فدخلنا غاراً فبتنا فيه ليلتنا نتتظر أن 
يسكن الطلب. قال: فوالله إِنّي لفيه إذا أقبل عثمان بن مالك التيمي 
[يتخيّل] بفرس له فقام على باب الغار» فخرجتٌ إليه فضربته 
بالخنجره فصاح صيحة أسمع أهل مكة؛ فأقبلوا إليه ورجعت إلى 
مكاني » فوجدوه ويه رمق» فقالوا: مَنْ ضربك؟ قال: عمرو بن أمية» 
ثم مات ولم يقدر يُخبرهم بمكاني» وشغلهم قتل صاحبهم عن طلبي؛ 
)17٠/9(‏ فاحتملوه ومكثنا في الغار يومّين حتى سكن [عنا] الطلبء 
0 إلى التنعيم» نوكته حب روسن كرتن تج 

خشبته واحتملته على ظهري؛ فما مشت به إلآّ نحو أربعين خطوة 
ا ع لاقي فر ل لط قار 
ورجعواء وانطلق صاحبي فركب البعير وأنَى النبي» يك فأخبره» وأمّا 
خييب فلم ير بعد ذلك وكأنٌ الأرض ابتلعته. 1 


قال: وسرت حتى دلت غاراً بضّجنان ومعي قوسي وأسهمي؛ 
فنا أنا فيه إذ دخل علي رجل من بني الئل أعور طويل يسوق غَنَما 
فقال: من الرجل؟ قلت: من بني الدّئل» فاضطجع معي ورفع عقيرته 
يتغنى ويقول: 
ولسست بعلم ماكفت حا ولت ادِينٌ ديس المُسلمينا 

ثم نام فقتلته ثم سرث» فإذا رجلان بعثتهما قريش يتجسّسان أمسر 
رسول الله يل فرميتُ أحدهما بسهم فقتلته واستأسرت الآخر» 
فقدمت على النبيء يه وأخبرته الخبر» فضحك ودعا لي بخير 

وفي هذه السنة تزوّج رسول الله و زيدب بنت خترّيْمة أ 
المساكين من بني هلال في شهر رمضان» وكانت قبله عند الطقيل ابن 
الحارث فطلّقها. 


ووليَ المشركون الحج في هذه السنة. (؟/19/1) 
ذكر بثر مَعُونة 

في هذه السئة في صفر قتل جمع من المسلمين يبثر مُعونة. 

وكان سبب ذلك أنّ أبا براء بن عازب بن عامر بن مالك بن 
جعفر ملاعب الأسنة. سيد بني عامر بن صعصعة:؛ قدم المدينة 
وأهدى لني كي هديّة فلم يقبلها وقال: يا أبا براء لا أقبل هديّة 
ا ا 
0 فقال رسول الله 45: 
أخشى عليهم أهل نجد. فقال أبو براء: أنا لهم جار. 

فبعث رسول الله يك سبعين رجلاء فيهم: المُدذر بن عمرو 
الآنصاري اميق لِيمُوسَ» والحارث بن الصّمّةه وحَرَّام بن لحان 
وعامر بن فهّيرة» وغيرهم » وقيل: كانوا أربعين » فساروا حتى نزلوا 
ببثر معونة بين أرض بني عامر وحّرّة بني سُلَيم فلمًا نزلوها بعثوا 


ص#يصمة 0 | 


ل » فلم أناه لم 
ينظر إلى الكتاب وعدا على حرام فقتلهه فلمّا طعنه قال: الله أكبر 
فت ورب الكعبة! واستصرخ بني عامرء فلم يجيبوه وقالوا: : َنْ ُخفر 
أبا براء» فقد أجارهمء فاستصرخ بني سُلَيِم: : عُصّية ورِغلاً وؤكوان» 
فأجابوا وخرجوا حتى أحاطوا بالمسلمين فقساتلوهم حتى قتلوا عمن 
آخرهم إلأكعب بن زيد الأنصاري» فإنهم تركوه وبهرمقء فعاشس 
حتى قتل يوم الخندق. . 

وكان في سرح القوم عمرو بن أميّة ورجل من الأنصارء فرأيا 
الطير تحوّم على )١177/1(‏ العسكر فقالا: : إن لها لشأناء فأقبلا 
ينظران؛ فإذا القوم صَرّعيء وإذا الخيل واقفة» فقال عمرو: نلحق 
برسول الل يلدءفتخبره الخبر. فقال الأنصاري: لا أرغب بنفسي عن 
موطن فيه المنذر بن عمروء ثم قاتل القومَ حتى قُتل» فأخذوا عمرو 
بن أميّة أسيرا. فلمًا علم عامر أنه من سعد اطلقه» وخرج عمرو حتى 
إذا كان بالقَرّقرة لقي رجلين من بني عامر فنزلا معه ومعهما عقد من 
رسول الله يك ولم يعلم به عمرو فقتلهماء ثم أخبر النبيء ك 
الخبر» فقال له: لقد قتلت قتيلّين لأدينهما. ثم قال رسول اللّه: : هذا 
عمل أبي براء» فشق عليه ذلك. 

وكان فيمَنْ قل عامر بن فُهّيرة» فكان عامر بن الطَّّيل يقول: مسن 
الرجل منهم لما قل رفع بين السماء والأرض؟ قتالوا: : هو عامر بن 
فهيرة. وقال حسّان بن ثابت يحرّض بني أبي براء على عامر بن 


الطفيل: 
ني ام انين ال مْيرغكم وأتسممن ذوائ ب أهل نجسد 
تَهكُمُعار باب يئبرء يفره رماخطأكتئهد 


في أبيات له. فقال كعب بن مالك: 
لقدطارت شعاءاًكلُوجه خفارَةُما اجر ابوبراء 
في أبيات أخرى. 
فلا بلغ زبيقة بن أبيتبراء ذلك سل علي عامن تن الطفل 
فطعنه» فخْر عن فرسه. فقال: إن مت فدمي لعمي. وأنزل الله عر 


وجل في أهل بثر معونة قرآن : بلَغوا قومّنا عنا أنا قد لقينا ينا فرضي 
اررق عمف نكت لقكيفنة 


(مَعُونة بفتح الميم» وضمٌ العين المهملة؛ ويعد الواو نون. وحَرَام 
بالحاء المهملة. والراء وملحان بكسر الميم» وبالحاء المهملة). 
ذكر إجلاء بني النضير 
وكان سبب ذلك أنّ عامر بن الطفيل أرسل إلى النبيء كَل 
يطلب دية العامرئّين اللذين قتلهما عمرو بن أُميّ وقد ذكرنا ذلك. 


أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعليء فقالوا: نعم نعيننك على ما 
أحببت» ثم خلا بعضهم ببعض وتآمروا على قتله؛ وهو جالس إلى 
جنب جداره فقالوا: من يعلو هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيقتله 
ويُريحنا منه؟ فانتدب له عمرو بن جحاشء فنهاهم عن ذلك سلام بن 
مشكم وقال: هو يعلم» فلم يقبلوا منهء وصعد عمرو بن جحاش» 
فأتَى الخبر من السماء إلى رسول الله له بما عزموا عليه: فقام 
وقال لأصحابه: لا تبرحوا حتى آنيكم؛ وخرج راجعاً إلى المديئة» 
فلمًا أبطأ قام أصحابه في طلبه؛ فأخيرهم الخبر وأمر المسلمين 
بحربهم» ونزل بهم؛ فتحصنوا منه في الحصونء فقطع النخل وأحرق 
وأرسل إليهم عبد الله ثبتوا وتمئعوا فإنَا لن 
لمكم وإن قوتلتم قاتلنا معكم وإن خرجتم خرجنا معكم؛ وقذف 
اللّه في قلويهم الرعبء فسألوا النبيء يك أن يُجليهم ويكفّ عن 
دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من الأموال إلا السلاح؛ فأجابهم 
إلى ذلك» فخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام؛ فكان مممن 
سان إلى خيبر كنانة بن الربيع وحَي بن أخطبء وكان فيهم يومئذ آم 
عمرو صاحبة عرو بن الورد التي ابتاعوا منهء وكانت غفارية. 
(174/9) فكانت [أموال] النضير لرسول الله كل وحده يضعها 
حيث شاءء فقسمها على المهاجرين الأوّلين دون الأنصارء إلا أن 
سهل بن حُتّيف وأبا دّجَانة ذكرا فقراً فأعطاهما. ولم يُسْلم من بني 
النضير إلا يامين بن مُمّير بن كعب» وهو ابن عم عمرو بسن جحاش؛ 
وأبو سعيد بن وهبء وأحرزا أموالهما. 


واستخلف على المدينة ابن أمْ مكتوم» وكانت رايته مع علي بن 


بن أَبِيّ وجماعة معه أن اث 


أبي طالب. 
(سلام بتشديد [اللام]. ومشكم بكسر الميم؛ وسكون الشين 
المعجمة. والكاف. 


غزوة ذات الرّقاع 

أقام رسول الله وك بالمدينة بعد بني النضير شهرَي ريبع؛ ثم 
غزا نجداً يريدُ بني مُحارب وبني ثعلبة من غطفان حتى نزل نخلاً» 
وهي غزوة الرقاع» سُمّيت بذلك لأجل جبل كانت الوقعة به سواد 
وبياض وحمرة» فاستخلف على المدينة عثمان بن عفانء فلقي 
المشركين ولم يكن قتال» وخاف الناس بعضهم بعضا فنزلت صلاة 
الخوفء وقد اختلف الرواة فى صلاة الخضوفء. وهو مستقصى في 
كتب الفقه. ١ ١‏ 

وجاء رجل من مُحارب إلى النبي؛ يفك فطلب منه أن ينظر إلى 
سيفه؛ فأعطاه السيف. فلما أخذه وهرّه قال: يامحمد أما تخافني؟ قال: 
لا. قال: أما تخافني وفي يدي السيف؟ قال: لاء يمنعني الله منك فرّد 
السيف إليه. )١7/85/7(‏ وأصاب المسلمون امرأة منهم» وكان زوجها 


١‏ السنة الخامسة من الهجرة 


أصحاب النبي» يك دماً وخرج يتبع أثر رسول الله يله فنزل رسول 
الله يله فقال: من يحرسنا الليلة؟ فانتدب رجل من المهاجرين 
ورجل من الأنصارء فأقاما بفم شيعب نزله رسول الل كل واضطجع 
المهاجريّ وحرس الأنصاري أوّل الليل وقام يصليء وجاء زوج 
المرأة فرأى شخصه فعرف أنه ربيئة القوم فرماه بسهم فوضعه فيه 
فانتزعه وثبت قائماً يليه ثم رماه بسهم آخمر قفأصابه فتزعه وثيبت 
يصلي» ثم رماه بالثالث فوضعه فيه فانتزعه ثم ركع وسجده ثم أيقظ 
صاحبه وأعلمه؛ فوثبء فلمًا رآهما الرجل علم أنهما علما به فلمًا 
رأى المهاجري ما بالأنصاري قال: سبحان اللّه آلا أيقظتّني أوّل ما 
رماك؟ قال: كنتُ في سورة أقراها فلم أحب أن أقطعهاء فلما تابع 
علي الرمي أعلمتكء وايمٌ اللّه لولا خوفي أن أضيع ثغراً أمرني رسول 
الله يِه بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها. 

وقيل: إِنّ هذه الغزوة كانت في المحرّم سئة خمس من الهجرة. 

ذكر غزوة بدر الثانية 

وسّمّيت أيضاً غزوة السُويق. 

وفي شعبان منها خرج رسول الله إلى بدر لميعاد ابي سفيان 
بن حرب حتى نزل بدراً فاقام عليها ثماني ليال يننظر أبا سفيان» 
وخرج أبو سفيان في أهل مكة إلى مر الظهْرانء وقيل: : إلى عسفان» 
ثم رجع ورجعت قريش معه. فسمّاهم أهلُ مكة جيش السّويق» 
يقولون: إنما خرجتم تشربون السّويق. (175/7) واستخلف رسولٌ 
الله يك على المدينة عبد اللّه بن رَواحة. 

وفيها تزوّج رسولُ الله كله آمْ مَلمّة. 

وفيها أمر رسول الله ل زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب يهود. 

وفيهاء في جُمادى الأولى» مات عبد اللّه بن عثمان بن عفان» 
وأمّه رُقية بنت رسول الله يِه وصلّى عليه رسول الله يه وكان 
نم عمره ست سنين. وفيها ولد الحسين بن علي بن أبي طالب؛ في قول. 
وولي الحم فيها المشركون. (؟/لا/١١)‏ 


السنة الخامسة من الهجرة 


فيها ترّوج رسولٌ الله يك زينب بنت جَحْشء وهي ابنة عمّنه 
كان زوّجها مولاه زيدَ بن حارثة» وكان يقال له زيد بن محمّد. فخرج 
رسول الله يق يريده وعلى الباب سترٌ من شَعَرء فرفعته الريح 0 
وهي حاسرة فأعجبته وكرّهت إلى زيدء فلم يستطع أن يقربهاء فجا 
إلى النبي؛ وك فأخبره» فقال: أرابك فيها شيء؟ قال: لا واللّه فقال 
له رسول الله يله: «أسيك عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَانَّق اللّه4 [الأحزاب: 
7]. ففارقها زيد وحلّتء وأنزل الوحي على النبي» ج15 » فقال: من 
يبشّر زينب أن اللّه قد زوّجنيها؟ وقرا عليهم قوله تعالى: لوَإِذْ تَقُول؟ 
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لذي أنْعَمَ اللّه عَلَي4[الأحزاب: *77] الآبة؛ فكانت زينب تفخر على 
نسائه وتقول: زوّجكنٌ أهلوكنّ وزوّجني اللّه من السماء. 

وفيها كانت غزوة دُومة الجندل في ربيع الأوّلء وسببها أنه بلغ 
النبي» يك أن بها جمعاً من المشركين» فغزاهم؛ فلم يلىّ كيداء 
وخلف على المدينة سباع بن عُرْقُطة الغفاري» وغنم المسلمون إبلاً 
وغتماً وجدت لهم. 

وماتت أم سعد بن عبادة وسعد مع النبي, يلق في هذه 
١178/7‏ ) الغزاة. 

وفيها وادع رسول الله كه عيبن بن جصن الفزاري [أن يرعى 

بِتَغْلمَيْن وما والاها]. 

(عُيينَة بصم العين» تصغير عين). 

ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 

وكانت في شوّال» وكان سببها أن نفراً من يهود من بني النفيير» 
منهم: عبد الله بن سّلام بن أبي الحُقَيْقء وحُبِيّ بن أخطّب, وكنانة بن 
الربيع بن أبي الحُقَيق» وغيرهم؛ حرّبوا الأحزاب على رسول اللَّهه 
كل فقدموا على قريش بمكة فدعوهم إلى حرب رسول الله لق 
وقالوا: نكون معكم حتى نستأصله. فأجابوهم إلى ذلك» ثم أتوا على 
غطفان فدعوهم إلى حرب رسول الله يِه وأخمبروهم أنَّ قريشاً 
معهم على ذلك. فأجابوهم» فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن 
حرب؛ وخرجت غطفان وقائدهما عُيّيئة بن حصن في بني فزارة» 
والحارث بن عوف بن أبي حارثئة المُرَي في مُرَة» ومِسْعَر بن 
رُخيْلةالأشُجعي في الأشجع. 

قلمًا سمع بهم رسول الله له أمر بحفر الخندق» وأشار به 
سلمان الفارسي»؛ وكان أوّل مشهد شهده مع رسول الله يك وهو 
يومئذ خُرٌ فعمل فيه رسول الله وَل رغبة في الأجر وحثاً 
ل او 1 
لذ فأنزل اللّه في ذلك: لقَذ يَعْلَمُ الله الْذِينَ يَتَسَلُونَ مِنكُمْ 
لِرَاذا4[الأحزاب: 17] الآية. وكان الرجل من المسلمين إذا 
(175/9) نابته نائبة لحاجة لا بد منها يستأذن رسول اللّى يلق 
قيقضي حاجته ثم يعود» فأنزل الله تعالى: لإِنْما المُْمُِونَ الّْذِينَ آمَنُوا 
باللّه وَرَسُولِهِ4[النور: 17] الآية. 

وقسم الخندق بين المسلمين. فاختلف المهاجرون والأنصار في 
سلمان كل يدّعيه أنه منهمء فقال رسول الله يكّ: سلمان مناء سلمان 
من أهل البيت. وجعل لكل عشرة أربعين ذراعاًء فكان سلمان 
وحُذَيفة والنعمان بن مُقَرّنَ وعمرو بن عَوْف وسيّة من الأنصار 
يعملون» فخرجت عليهم صخرة كسرت المعولء فأعلموا البي» يلك 
قهيط إليها ومعه سلمان فأخذ المعول وضرب الصخرة ضربة 


صدعهاء وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لابتي المدينة؛ فكبّر رسول 
الله يِه والمسلمونء ثم الثانية كذلك؛ ثم الثالثة كذلك» ثم خرج 
وقد صدعهاء فسأله سلمان عما رأى من البرق» فقال رسول اللى وَلهِ: 
أضاءت الحيرة وقصور كسرى في البرقة الأولى؛ وأخخبرني جبرائيل 
أن أمْتي ظاهرة عليهاء وأضاء لي في الثانية القصور الحمر من أرض 
الشام والروم؛ وأخبرني أنّ متي ظاهرة عليهاء وأضاء لي في الثالشة 
قصور صنعاء» وأخبرني أن أمني ظاهرة عليهاء فأبشرواء فاستبشر 
المسلمون. 
وقال المنافقون: ألا تعجبون؟ يعدكم ‏ الباطل» ويخبركم أنه ينظر 

من يثرب الحيرة ومدائن كسرى؛ وأنها : تفتح لكمء ونم | لا تستطيعون 
أن تبرزواء فأنزل اللّه: وَإِذ يَقُولُ المُنافِقُون وَالَِينَ في قلْوبهمْ مَرَض 
مَا وَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُ إلا غرُورا4[الأحزاب: .]١7‏ 


فأقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الجَرْف 
ورغابة في عشرة آلاف من أحابيشهم ومَّنْ تابعهم من كنانة وتهامة» 
وأقبلت غطفان ومَنْ تابعهم حتى نزلوا إلى جنب أَحُدء وخرج رسول 
الله ييه والمسلمون فجعلوا ظهورهم إلى سَّلعْ في ثلاثة الاف» 
فنزل هناك ورفع الذراري والنساء في الآطام. وخرج حي بن أخطّب 
حتى أتى كعب بن أسد سيد قرَيظة» وكان قد وادع رسول الله وَل 
على قومه؛ فأغلق كعب حصنه ولم يأذن له وقال: إنك امرؤ مشؤومء 
وقد عاهدتُ محمّداً ولم أرَ منه إلا الوفاء. قالحْيَى:ياكعب قد 
جنك بعر الدّهر ويبحر طاءء جنك بقريش وقادتها وسادتهاء وغطفان 
بقادتهاء وقد عاهدوتى هلفو لاسرسرة عدن وسناسارا محتطداً 
وأصحابه. قال كعب: جسّي بذلّ الدهرء وبجهام قد هراق ماءه يرعد 
ويبرق وليس فيه شيء؛ ويحك يا حُيِيَ! دَْني [ومحمّداً]. ولم يزل 
معه يفتله في الذّروة والغارب حتى حمله على الغدر بالنبيء يلق 
ففعل ونكث العهدء وعاهده حُيِي إن عادت قريش وغطفان ولم 
يصيبوا محمّداً أن أَدْخلَ معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك. 
فعظم عند ذلك البلاء واشتدٌ الخوف وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن 
أسفل منهم وَنّجَمّ التفاق من بعض المنافقين» وأقام رسول الل 6 
والمشركون عليه بضعاً وعشرين ليلة قريباً من شهرء ولم يكن بين 
القوم حرب إلا الرمي [بالثبل]. 

فلمًا اشتدٌ البلاء بعث رسول الله يك إلى عُييّة بن حصن 
والحارث بن عَوْف المُّرَيّء قائدئ غطفان. فأعطاهما ثلث ثمار 
(1481/9) المديئة على أن يرجعا بِمَنْ معهما عن رسول الله يلك 
قأجابا إلى ذلك» فاستشار رسول الله يلق سعد بن مُعاذ وسعد بن 
عُبادة» فقالا: يا رسول الله شيء تحبّ أن تصنعه أم شيء أمرك اللّه به 
أو شىء تصنعه لنا؟ قال: بل [لكم]ء رأيتُ العرب قد رمتكم عن 
قري واد ةقارات أن اكب عتكم شتركتهم. فقال سعد بن مُعاذ: قد 
كنا نحن وهم على الشرك ولا يطمعون أن يأكلوا منا تمرة إلا قِرئْ أو 


بيع فحين أكرمنا اللّه بالإسلام نعطيهم أموالنا! ما نَمْطيهم إلا السيف 
كين 1 مو 
حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فترك ذلك رسول الل وَللق.. 


ثم إن فوارس من قريش» منهم: عمرو بن عبد وَدْ أحد بني عسامر 
بن لُؤي» وعكرمة بن أبي جهلء ومُبييرة بن أبي وهب» ونؤقل بن عبد 
اللّه وضيرار بن الخطاب الفهري» خرجوا على خيولهم واجتازوا ببني 
كنانة وقالوا: تتجهزوا للحرب وستعلمون من الفرسان. وكان عمرو بن 
عبد وَدْ قد شهد بدرا كافرا وقاتل حتى كثرت الجراح فيه» فلم يشهد 
أَحُداً وشهد الخندق مُعْلماً حتى يُعْرف مكانه. وأقبل هو وأصحابه 
حتى وقفوا على الخندق؛ ثُمّ تيمّموا مكاناً ضيّقاً فاقتحموه» فجالت 
بهم خيولهم في السبخة يين الخنددق وسَذْع؛ وخرج علي بن أبي 
طالب في نفر من المسلمين» فأخذوا عليهم الثغرة»؛ وكان عمرو قد 
خرج مُعْلِم فقال له علي: يا عمرو نك عاهدت أن لا يدعوك رجل 
من قريش إلى خصلتين إلا أخذت إحداهما؟ قال: أجل. قال له علي: 
فإني أدعوك إلى الله والإسلام. قال: لا حاجة لي بذلك. قال: فإني 
أدعو؛ إلى التزال. قال: واللّه ما أحب أن أقتللك. قال علي: ولكني 
أحبٌ أن أقتلك. فحمي عمرو عند ذلك فنزل عسن فرسه وعقره ثم 
أقبل على علي» فتجاولاء وقتله على» وخرجت خيلهم منهزمة» وقتل 
مع عمرو )١1487/7(‏ رجلان» قتل علي أحدهما وأصاب آخر سهم 
فمات منه بمكة. 


ورّمي سعد بن مُعاذ بسهم قطع أكْحَلَهُ رماه حبان بسن قيس بن 
العرقة ابن عبد مناف من بني مُعيص من عامر بن لُوِي» والغرقة أَُّه 
وإنما قيل لها العرقة لطيب ريح عرقهاء وهي قلابة بدت سعد بن 
مهم وهي أمّ عبد مناف بن الحارث. فلمًا رمى سعداً قال: خذذها وأنا 
ابن العرقة. فقال النبي» يَكل: عرق الله وجهك في النارء ولم يُقطع 
[الأكحل] من أَحَّد إلا مات. فقال سعد: اللهم إن كنت أبقيتَ من 
حرب قريش شيئاً فأبيني لهاء فإنه لا قومّ أحب إلى أن أقاتلهم من قوم 
آذوا تيك وكذبوه» اللهم وإن كنت وضعت الحرب بيننا فاجعله لي 
شهادة ولا وني حتى تقر عيني من بني قَرَيْظة. وكانوا حلفاءه ومواليه 
في الجاهليّة. 

وقيل: إنّ الذي رمى سعداً وهو أبو أسامة الجُشَّمِيّ حليف بني 
مخزوم فلما قال سعد ما قال انقطع الدم. 

وكانت صفية عمة النبيء يكل في فارعء حصن حسان بن ثابت» 
وكان حسّان فيه مع النساء لأنْه كان جباناًء قالت: فأثانا آتٍ من اليهود 
فقلتُ لحسان: هذا اليهودي طوف بنا ولا نأمنه أن يدل على عوراتنا 
فانزلٌ إليه فاقتله. فقال: واللّه ما أنا بصاحب هذا. قالت: فأخذتُ 
عموداً ونزلت إليه فقتلته» ثم رجعتُ فقلتٌ لحسّان: انزل إليه فخذ 
عو و 0 


تى النبي» وك فقال: يارسول 


الله إني قد أسلمتُ ولم يعلم قومي فمرني بما شئت. فقال له رسول 
الله ييةِ: إنْما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت» فإنّ الحرب 
خدعة. فخرج حتى أَنَى بني قُرّيظةء وكان نديماً (؟/187) لهم في 
الجاهليّة» فقال لهم: قد عرفتم ودّي إياكم. فقالوا: لست عندنا بمتهم. 
قال: قد ظاهرتم قريشاً وغطفان على حرب محمّدء وليسوا كأنتم» 
”| البلد بلدكم» وبه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم لا تقدرون على أن 
تتحوّلوا منه» وإنّ قريشاً وغطفان إن رأوا هزة وغنيمة أصابوهاء وإن 
كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلّوا بينكم وبين محمّد ولا طاقة لكم 
به [إن خلا بكم]» فلا تقاتلوا حتى تأخذوا منهم رُمُناً من أشرافهم ثقة 
لكم حتى تناجزوا محمّداً قالوا: أشرت بالنصح. 

ثم خرج أنّى قريشاً فقال لأبي سفيان ومن معه: عرفتم ودّي 
ياك وفراقي محمَداًء وقد بلغني أن ُريظة ندموا وقد أرسلوا إلى 
محمّد: هل يُرْضيك عنّا أن نأخذ من قريش وغطفان رجالاً من 
أشرافهم فنعطيكم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على مَنْ بقي 

منهم؟ فأجابهم : أن نعم؛ فإن طلبت قُريظة متكم رُُنَاْ من رجالكم فلا 
تدفعوا إليهم رجلاً واحداً. ثم خرج أنَى غطفان فقال: أتم أهلي 
وعشيرتي. وقال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم. 

فلمًا كان ليلة السبت من شوّال [سئة خمس] كان ممّا صنع الله 
لرسيرل [آن] ازسل ابواسفيان ورؤوس غطفان إلى ا 
أبي جهل في نفر من قريش وغطفان وقالوا لهم: إنا لسنا بدار مُقامء 
قد هلك الخف والحافر فاغدُوا للقتال [حتَى نناجز محمدا]. فارمتلوًا 
إليهم: إِنّ اليوم السبت لا نعمل فيه شيئاً ولسنا نقاتل معكم حتى 
تعطونا رُمُنَا ثقة فإنا نخشى أن ترجعوا إلى بلادكم وتتركونسا والرجل 
ونحن ببلاده. فلمًا أبلغتهم الرسل هذا الكلام قالت قريش وغطفان: 
واللّهِ لقد صدق نُعيْم بن مسعود. فارسلوا (؟/84١)‏ إلى قريظة: [إِنَا] 
واللّه لا ندفع إليكم رجلاً واحداً. . فقالت قريظة عند ذللك: إن الذي 
ذكر نَعَيُم بن مسعود لحق. وخدّل الله بينهم؛ وبعث الله عليهم ريحاً 
في ليال شاتية شديدة البرده فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح أبنيتهم. 


فلمًا انتهى إلى النبي» يلكي اختلافٌ أمرهم دعا حُذِيْفَةَ بن اليمان 
ليلا فقال: انطلق إليهم وانظر حالهم ولا تُحدئن شيئاً حتى تأتينا. قال 
حذيفة: فذعبتُ فدخحلتُ فيهم والريح وجنود اللّه تقعل فيهم ما تفعل 
لايقرٌ لهم قدر ولا بناء ولا نار. فقام أبو سفيان فقال:يا معشر قريش 
لينظر الرجل أمر جليسه؛ قال: فاخذت بيد الرجل الذي بجانبي فقلت: 
مَنْ أنت؟ قال: أنا فلان» ثم قال أبو سفيان: واللَّه تقد هملك الخفّ 
والحافر وأخلفتّنا قريظة ولقينا من هذه الريح ما ترون» فارتحلوا فإني 
مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوب 
على ثلاث قوائم؛ ولولا عهد رسول الله يل [إليّ أن] لا أحدث 
شيئاً لقتلته. 


امف 


قال حذيفة: فرجعت إلى النبيء يَكلك وهو قائم يصلي في مرط 
لبعض نسائه . فأدخلني بين رجليه وطرح علي طرف المرطء فلمًا 
سلم خيرتة الخبر. 

وسمعت غطفان بما قعلت قريش فعادوا راجعين إلى بلادهم» 
فلمًا عادوا قال رسول الله كيه الآن نغزوهم ولا يغزوننا. قكان 
كذلك حتى فتح الله مكة. (؟/01846) 


ذكر غزوة بي أرة 

لما أصبح رسول الله كل عاد إلى المدينة ووضع المسلمون 
السلاح وضرب على سعد بن مُعاذ قبّة في المسجد ليعوده من قريب» 
فلمًا كان الظهر أنَى جبرائيل النبي» يل فقال: أقد وضعت السلاح؟ 
قال: نعم. قال جبرائيل: ما وضعت الملائكة السلاح» إن الله يأمرك 
بالمسير إلى بني قريظة وأنا عامد إليهم. فأمر رسول الله كد مناديا 
فنادى: مَنْ كان سامعاً مطيعاً فلا يصلّين العصر إلا في بني قريظة. 
وقدّم عليًاً إليهم برايته وتلاحق الناس» ونزل رسول الله ل وأتاه 
رجال بعد العشاء الأخيرة فصلُّوا العصر بهاء وما عابهم رسول اللّهء 

وحاصر بني قريظة شهراً أو خمساً وعشرين ليلة: فلمًا اشتدٌ 
عليهم الحصار أرسلوا إلى رسول الله كله أن تبعث إلينا أباأبابة ببن 
عبد المُنذّره وهو أنصاريّ من الأوس»ء نستشيره فأرسلهه ة فلما رأوه 
قام إليه الرجال وبكى النساء والصبيان» فرق لهمء فقالوا: ننزل على 
حكم رسول الله. فقال: نعم وأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح. قال أبو 
بابة: فما زالت قدماي حتى عرفت أنْي نت اللّه ورسوله وقلت: 
والله لا أقمتٌ بمكان عصيت الله فيه. وانطلق على وجهه حتى ارتبط 
في المسجد وقال: لا أبرح حتى يتوب اللّه عليّ. تاب اللّه عليه 
وأطلقه رسول اللّه َلِِ. 


ثم نزلوا على حكم رسول الله يك فقال الأوس: يا رسول الله 
افع في موالينا مثل ما فعلت في موالي العخزرج؛ يعني بني فَيتقاع» 
وقد تقدّم ذكرهم. فقال: ألا ترضون أن يحكم فيهم سعد بن مُعاذ؟ 
قالوا: بلى. فأتاه قومه فاحتملوه على حمار ثم أقبلوا معه إلى رسول 
الله صّلى اللّه (؟/187) عليه وسلّمء وهم يقولون: يا أبا عمرو 
أحسن إلى مواليك. فلما كثروا عليه قال: قد آن لسعد أن لا تأخذه في 
الله لومة لائم» فعلم كثير منهم أنّه يقتلهم؛ فلم انتهى سعد إلى رسول 
الله يك قال: قوموا إلى سيّدكم, أو قال: خيركم: فقاموا إليه وأنزلوه 
وقالوا: يا أبا عمرو أحسنٌ إلى مواليك فقد ردٌ رسول اللّى يق 
الحكم فيهم إليك. فقال سعد: عليكم عهد اللّه وميثاقه. إن الحكم 
فيهم إلي؟ قالوا: نعم» فالتفت إلى الناحية الأخرى التي فيها النبي» 
ل وغض بصره عن رسول اللّه إجلالاً وقال: وعلى من ههنا العهد 
أيضاً؟ فقالوا: نعم. وقال رسول اللّى يَل: نعم. قال: فإني أحكم أن 


منة ميت عن الهجرة 


؟/هم04ل 


تل المقائلة وتُسبى الذريّة والنساء وتقسم الأموال؛ فقال له رسول 
الله لِ: لقد حكمت [فيهم] بحكم الله من فوق سبعة أزقعة. 
ثم استنرلوا فحبُسوا في دار بنت الحارث امرأة بني النجار. ثم 
خرج رسولٌ الل يله إلى سوق المديئة فخندق بها خنادق ثم بعث 
إليهم فضرب أعناقهم فيهاء وفيهم حِْيُ بن أخطب وكعب بن أسد 
سيّدهم » وكانوا ستمائة أو سبعمائة؛ وقيل: ما بين سبعماثئة وثمانماثة» 
وأتي بِحُبِيَ بن أخطب وهو مكتوف. قلمًا رأى النبي» كل قال: واللّه 
ما لَمْتُ نفسي في عداوتك ولكن مَنْ يخذل الله يُخَذَلْ. ثمّقال 
للناس: إِنّه لا باس بأمر الله كتابٌ وقدر وملحمة كت على بني 
إسرائيل. فأَجْلس وضربت عنقه؛ ولم تَقَنّل منهم إلا امرأة واحدة 
َتَلتْ بحدث أحدثته» وقتلت أرفة بنت عارضة منهم. /ام) 
وأسلم منهم ثعلبة بن مَغْية» وأسيد بن سعية» وأسد بن عُبيد. 
ثم قسم رسول الله يِه أموالهم؛ فكان للفارس ثلاثة أسهمء 
للفرس سهمان ولفارسه سهم؛ وللراجل ممن ليس له فرس سهمء 
وكانت الخيل ستّة وثلاثين فرسأء وأخخرج منها الخمس» وكان أوّل 
فيء وقع فيه السسّهمان والخمس. واصطفى رسول اللّى يله لنفسه 
ريحانة بنت عمرو بن خنافة من بني فريظة؛ فاراد أن يتزوّجها فقالت: 
اتركني في مِلُكك فهر أخف علي وعليك. فلمًا انقضى أمر قريظة 
انفجر جرح سعد بن مُعاذ واستجاب الله دعاءه» وكان في خيمته التي 
في المسجدء فحضره رسول الله يِه وأبو بكر وعمرء وقالت 
عائشة: سمعت بكاء أبي بكر وعمر عليه وأنا في حجرتيء وأمًا النبي» 
يك فكان لا ييكي على أحدء كان إذا اشتدٌ وجده أخذ بلحيته. 


وكان فتح قريظة في ذي القعدة وصدر ذي ا لحجّة. وقكل من 
المسلمين في الخندق ستة نفر. وفي قريظة ثلاثة نفر. 


سنة بت من الهجرة 


ذكر غزوة بني لِحيًا 

في جُمادى الأولى منها خرج رسول الله إلسى بني لِحيان 
يطلب بأصحاب الرجيع» خبيِب بن عدي وأصحابه؛ وأظهر أنه يريد 
الشام ليصيب من القوم غِرَة؛ وأغذ السير حتى نزل على غران منازل 
بني لِحيّان وهي بين أمّحِ وعُسْفان فوجدهم قد حذروا وتمنعوا في 
رؤوس الجبال» فلمًا أخطأه ما أراد منهم خرج في مائتي راكب حتى 
نزل بعسّفان تخويفا لأهل مكة» وأرسل فارسين من أصحابه حتى بلغا 
كراع الغميم ثم عاد قافلا. 

(غَرَانَ بفتح الغين المعجمة» وفتح الراء» وبعد الألف نون. وامّج 
بفتح الهمزة» والميم» وآخره جيم). 


ةلت 


ذكر غزاة ذي قَرَّد 

ثم قدم رسول اللّه كيه المدينة فلم يُقم إلا أيِاما قلائل حتى 
أغار عيبن بن حصن الفزاري في خيل غطفان على لقاح النبيء وأوّل 
من تذير بهم سَّلَّمَة بن الأكوع الأسلمي؛ هكذا ذكرها أبو جعمر بعد 
)١84/9(‏ غزوة بني لحان عن ابن إسحاقء والرواية الصحيحة عن 
سلمة: أنها كانت بعد قدمه المدحة متعيرفا من الكلييية: رين 
الوقعتّين تفاوت. 

قال سلمة بن الأكوع: أقبلنا مع النبي» يكب إلى المدينة بعد صلح 
الحديبية: فبعث رسول الله و بظهره مع رباح غلامه وخرجت معه 
بفرس طلحة بن عُبيد الله فلمًا أصبحنا إذا عبد الرحمن بن عُبينَة بن 
حِصْن الفزاريّ قد أغار على ظهر رسول الله يِه فاستاقه أجمع 
وقتل راعيه» قلت: يا رباح [خذ] هذا الفرس فأبلغه طلحة وأخبر 
النبيء يِه أن المشركين قد أغاروا على سرحه؛ ثم استقبلت الأكمة 
فناديت ثلاثة أصوات: يا صباحاه! ثم خرجت في آثار القوم أرميهم 
بالتبل وأرتجز وأقول: 
[خذهما] وانا ابسن الأكُوعْ 

قال: فواللّه ما زلتُ أرميهم وأعقر بهم, فإذا خحرج إليّ فارس 
قعدت في أصل شجرة فرميته فعقرت به وإذا دخلوا في مضايق 
الازوريى اسار ذو ارود راك اتيت 
من ظهر رسول الله وق بعيراً إلا جعلته وراء ظهريء وخلّوا بيني 
وبينه وألقوا أكثر من ثلاثين رمحا وثلاثين بردة يستخفون بهاء لا 
يُلقون شيئاً إلا جعلتٌ عليه أمارة» أي علامة؛ حتى يعرفه أصحاب 
رسول الله ب حتى [إذا] انتهوا إلى متضايق من ثنيّة أتاهم عيينة بن 


والومٌ يوم الأفقلع 


حِصْن بن حُذيفة بن بدر مُمدَاء فقعدوا يتضحّونء فلمًا رآني قال: ما 
هذا؟ قالوا: لقينا منه (؟/90١)‏ البَرّح وقد استنقذ كل ما بأيديناء فما 
برحت مكاني حتى أبصرت فوارس رسول الله و يتخلون 
الشجرء أوّلهم الأخرم الأسدي واسمه مُحْرز بن نَضلة بن أسد بسن 
خرّيْمة وعلى أثره أبو قنادة وعلى أثرهما المِقّداد بن عمرو الكندي» 
فاخذت بعنان الأخرم وقلت: احذر القوم لا يقتطعوك حتى تلحق 
رسول الله يل وأصحابه؛ فقال: يا سلمة إن كنت تؤمن بالل والبوم 
الآخر فلا تَخُلْ بيني وبين الشهادة. قال: فَحَلَيتُهُ فالتقى هو وعبد 
الرحمن بن عُييْنَةء فعقر الأخرم بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد 
الرحمن فقتله» وتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم؛ [ ولحق أبو 
قتادة فارسٌ رسول الله يك بعبد الرحمن فطعنه] فانطلقوا هاربين» 
قال سلمة: فوالذي كرّم وجه محمّد لأتبعنهم أعدو على رجلّيّ حتى 
ما أرى من أصحاب محمد ولا غبارهم شيئا. 

وعدلوا قبل غروب الشمس إلى غمار فيه ماء يقال له ذو قرّد 
يشربون منه وهم عِطّاشء فنظروا إل أعدو في آثارهم فحليتهم فما 


ذاقوا منه قطرة» قال: واشتدوا في ثنيّة ذي أبهر فأرشق بعضهم بسهم 
فيقع في نُخض كتفه» فقلت: خذها وأنا الأكوغ واليوم [يومٌ] الرُضّع 
وإذا فَرَسان على الثثيّة فجئتُ بهما أقودهما إلى النبي؛ ككلِ. (؟/51١)‏ 
ولحقني عمّي عامر بسطيحة فيها مدق من لبسن وسطيحة فيها ماء» 
فتوضّات وصلَيتُ وشربت ثم جئت إلى النبي؛ كك وهو على الماء 
الذي حليتهم عنه بذي قَرّده وإذا رسول الله كه قد أخذ تلك الإبل 
التي استنقذتُ من العدوٌ وكل رمح وكل بُردة» وإذا بلال قد نحر لهم 
ناقة من الإبل وهو يشوي منهاء فقلت: يا رسول الله خلّني أتتخب 
مائة رجل فلا يبقى منهم عين تطرف. فضحك وقال: إنهم ليُقرون 
بأرض غطفان. فجاء رجل من غطفان فقال: نحر لهم فلان جزورأء 
فلمًا كشطوا عنها جلدها رأوا غبار فقالوا: أتيتم 
فلمًا أصبحنا قال رسول الله يلِِ: خير فرساننا أبو قنادة» وخبر 
رجالنا سلمة بن الأكوع؛ ثم أعطاني رسول الله يله سهم الفارس 
وسهم الراجل؛ ” ثم أردفني وراءه على العضياء ء فبيلما نحن نسيرء وكان 
رجل من الأنصار لا يُسبَقٌُ شّدَاء فقال: ألا من مُسابق؟ مرارأء فقلتُ: 
يا رسول الله بأبي أنت وأمّي إيذن لي فلأسابق الرجل. قال: إن شئت. 
قال: فطفرتُ وربطتُ شرف أو شرفين فالحقه فقلت: سبقتك واللّه! 
فسبقته إلى المدينة» فلم نمكث بها إلا ثلاثاً حتى خرجنا إلى خخيبر. 


وفي هذه الغزوة نودي: يا خيل اللّه اركبي» ولم يكن يقال قبلها. 
(قَرَد بفتح القاف والراء) (؟/7؟5١)‏ 


ذكر غزوة بني المُصْطَّلق من خزاعة 

ذكرت هذه الغزوة بعد غزوة ذي قرّده وكانت في شعبان من 
السنة [سنة ستّ]ء وكان بلغ رسول الله يِه أن بني المُصْطَّلِق 
تجمّعواء وكان قائدهم الحارث بن أبي ضيرار أبو جُويْرية زوج النبي 
َك فلمًا سمع بهم خرج إليهم فلقيهم بماء لهسم يقال له المُريسيع 
بناحية قُدَيْد فاقتتلواء فانهزم المتركر نو نل من ذل مجلم راسي 
رجل من المسلمين من بني ليث بن بكر اسمه هشام بن صبابة أخو 
يقيس بن صُبابة وأصابه رجل من الأنصار من رهط مُبادة بن 
الصامت بسهم وهو يرَى أنه من العدوٌ رَ فقتله خطأء وأصاب رسول 
اللّه يك سبايا كثيرة فقسمها في المسلمين» وفيهم جُوَيْريَة بننت 
الحارث ابن أبي غيرار» فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن ماس 
أو لابن عم له فكاتبته عن نفسهاء فأتت رسول الله وَكِيدهِ فاستعانه في 
كتابتهاء فقال لها: هل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هويا رسول 
اللّه؟ قال: أقضي كتابتك وأتزوّجك قالت: نعم يا رسول اللّه. ففعلء 
وسمع الناسُ الخبر فقالوا: أصهار رسول الله؛ فاعتقوا أكثر من مائة 
بيت من أهل بني المصطلقء قما كانت امرأة أعظم بركة على قومها 
منها. 


» فخرجوا هاربين. 


وبيلما الناس على ذلك الماء وردت واردة الئناس» ومع عمر بن 


الخطاب أجيرٌ له من بني غفار يقال له جَهُْجاهء فازدحم هو ومينان 
الجَهّني حليف بني عوّف من الخزرج؛ على الماء فاقتتلاء فصرخ 
الجهني: يا معشر الأنصار! وصرخ جَهجاء: يا معشر المهاجرين! 
فغضب عبد الله بن أَبِيْ بن سلول» وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن 
أرقمء غلام حديث السن. فقال: أقد فعلوها! قد كائرونا في بلادنا! أمَا 
واللّه لَمِنْ رَجَعْنَا إلى المَدِيئَة (؟/05 لَيُخْرجَنْ الأعرٌ مِنْهَا 
الأذَلَ» ![المنافقين: 8]! ثم أقبل على مَنْ حضره من قومه فقال: هذا 
ما فعلتم بأنفسكم! أحللتموهم ببلادكم وقاسمتوهم أموالكم! واللّه لو 
أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادكم. 

فسمع ذلك زيدء فمشى به إلى النبيء ولق وذلك عند ففراغ 
رسول اللّهه يك من غزوه. فأخبره الخبر» وعنده عمر بن الخطّاب» 
فقال: يا رسول الله مُرْ به عاد بن بثثر فليقتله. فقال رسول الله ي: 
كيف إذا تحدّث الننساس أن محمّدا يقل أصحابه! ولكن أذْن 
بالرحيل.فارتحل في ساعة لم يكن يرتحل فيها ليقطع ما الناس فيه. 

فلقيه أُسَيّْد بن حُضَير فسلّم عليه وقال: يا رسول الله لقد رُحْتَ 
في ساعة لم تكن تروح فيها. فقال: أوّما بلغك ما قال عبد اللّه بن 
ا قال: وماذا؟ قال : زعم إن رجع إلى المدينة لِيُْرجنٌ الأعرُ منها 
الأذل. قال أُسَيْد: فأنت واللّهِ تخرجه إن شئت فإنك العزيز وهو 
الذليل؛ ثمّ قال: يا رسول اللّه ارفق به فواللّه لقد منّ اللّهِ بك. وإِنّ 
قومه لينظمون له الْحَرّز ليتوّجوه فإنّه ليرى أنك قد استلبته مُلْكا. 

وسمع عبد اللّهِ ب بن أبِيّ أنّ زيداً أعلم النبي» يك قوله فمشى إلى 
رسول الله يكلِكِه فحلف باللّه ما قلت ما قال ولا تكلمت به. وكان 
عبد الله في قومه شريفأء فقالوا: يارسول الله عسى أن يكون الغلام 
قد أخطاء وأنزل اللّه: ظإِذًا جَاءَكَ المُنَافِمَرنَ4[المنافقون: ١]؛‏ تصديقاً 
لزيد» فلمًا نزلت أخذ رسولٌ الله يي بأذن زيد وقال: 0154/5 هذا 
الذي أوفى الله اَذه 


وبلغ عبد الله بن عبد اللّه ب بن أَبَىَ بن سّلول ما كان من أمر أببه 
فاتى النبي يك فقال: يا رسول الله بلغني أنّك تريد قشل أبي؛ فإن 
كنت فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه؛ وأخشى أن تأمرغيري 
بقتله فلا َدَعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي يمشي في الناس فأقتله فأقتل 
مؤمناً بكافر فأَدْخَل النار. فقال النبيء يَكلل: بل نرفق به ونُحْسن صحبته 
ما بقي معنا. فكان بعد ذلك إذا أحدث حدثاً عاتبه قومه وعتفوه 
وتوعّدوه» فقال رسول الله يكل لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك 
عنهم: كيف ترى ذلك يا عمر؟ أمّا واللّه لو قتلنّه يوم أمرتّني بقتله 
لأرْعِدَتْ له آثف. لو أمرثها اليوم بقتله لقتلتّه. فقال عمر: أمر رسول 
الله أعظم بركة من أمري. 

وفيها قدم فيس بن صبابة مسلماً فيما يُظهِرء فقال: يا رسول الله 
جنتُ مسلماً وجئت أطلب دية أخي؛ وكان قُتل خطاً؛ فأمر له بدية 


ال 


كل غير كثير» ثم عدا على قاتل أخيه فقتله ثم خرج إلى مكة مرتذا 
فقال: 


شَفَى التفس أن قدبات في القاع مُسنّدا ‏ تَضَرَجٌ نُوييسه دماء الأخمسادع 
وكانت هُمُومٌ الس من قبل قتلهٍ لم قحمينِي وطساءً المَضاجع 
حللتُ به ننري وادركت ثؤرَتي2 وكنت إلسى الأصنام أول راجع 

(يقيس بكسر الميم» وسكون القافء وفتح الياء تحتها نقطتان. 
وصّبابة بصاد مهملة» وببائّين موحَدتّين بينهما ألف. وأسيد بهمزة 
مضمومة. وحَضير بضم الحاء المهملة» وفتح الضاد). )١96/9(‏ 

حديث الإفك 

وكان حديث الإفك في غزوة بني المصطلق: 

لما رجع رسول الله يي فكان ببعض الطريق قال أهل الإنك 
ما قالواء وكان من حديثه ما رُوي عن عائشة» قالت : كان رسول الله 
كل إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فآيتهنَ خرج سهمها خرج بها معهء 
فلمًا كانت غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه فخرج سهمي فخرج 
بي معهء وكان النساء إذ ذاك إِنَما يأكلن العُلَّى لم يتفكهنّ باللح 
وكنتُ إذا وصل بعيري جلست في هودجي ثم يأني القوم الذين 
يرحّلون بعيري فيحملون الهودج وأنا فيه فيضعونه على ظهر البعير ثم 
يأخذون برأس البعير ويسيرون. قالت: فلمًا قفل رسول الله يك من 
سفره ذلك» وكان قريباً من المدينة» بات بمنزل بعض الليل ثم ارتحل 
هو والنّاسء وكنتُ قد خرجتُ لبعض حاجتي وفي عنقي عقدٌ لي من 
جَرْعَ ظفار انسل من عنقي ولا أدري, فلمًا رجعت التمست العقدّ فلم 
أجده: [وأخذ النْاسٌ بالرُحيل]» فرجعتُ إلى المكان الذي كنت فيه 
ألتمسه فوجدئه وجاء القوم الذين يرحّلون بعيري فاخذوا الهودج 
وهم يظنون أني فيه» فاحتملوه على عادتهم وانطلقواء ورجعتُ إلى 
المعسكر وما فيه داع ولا مجيب» فتلففتُ بجلبابي واضطجعت 


مكاني وعرفت أنه يرجعون إلي إذا افتقدوني. 


قالت: فواللّه إِنَّي لمضطجعة إذ مر بي صّفوان بن المُعَطَّل 
السلمي» وكان )١55/7(‏ تخلّف عن العسكر لحاجته فلم يبت مع 
الناسء فلمًا رأى سوادي أقبل حتى وقف علي فعرفني» وكان رآني 
قبل أن يُضرب الحجاب. فلمًا رآئي استرجع وقال: ما خلفك؟ قالت: 
فما كلَّمبّه ثم قرّب البعير وقال: اركبي. فركبت» وأخذ برأس البعير 
مسرعاً. 
فلمًا نزل الناس واطمانُوا طلع الرجل يقودني» فقال أهل الإفك 
[في] ما قالواء فارتعج العسكر ولم أعلم بشيء من ذلكء ثم قدمنا 
المدينة فاشتكيتُ شكوى شديدة» وقد انتهى الحديث إلى رسول الله 
يك وإلى أبوي ولا يذكران لي منه شيئاء إلا أني انكرت من رسول 
الله كة» بعض لطفه؛ فكان إذا دخل علي وأمْي تمرضني قال: كيف 


تيكم؟ لا يزيد على ذلك» فوجدت في نفسي مما رأيتُ من جفائه» 
فأستآذنته في الانتقال إلى أمّي لتمرضنيء فأذن ليء وانتقلت ولا أعلم 
بشيء مما كان حتى نقهتُ من وجعي بعد بضع وعشرين ليلة. 

قالت: وكثا قوماً عرباً لا تتَخذ في بيوتنا هذه الكثّف نعافها 
ونكرههاء إنما كان النساء يخرجسن كل ليلة» فخرجت ليلة لبعض 
حاجتي ومعي أَمّ منْطّح ابنة ابي رُهْم بن المطلب, وكانت أمّها خالة 
أبي بكر الصديق» قالت: فوالله إنها لتمشي إذ عثرت في مرطها 
فقالت: نَعِسَ مِسطحٌ. قالت: قلت: لعمرٌ الله بئس ما قلت لرجل من 
المهاجرين قد شهد بدرا! قالت: أوَّما بلغك الخبر؟ قلتُ: وما الخير؟ 
فأخبرتني بالذي كان. قالت: فواللّه ما قدرتُ على أن أقضي حاجتي 
فرجعت فما زلت أبكي حتى ظننت أن البكاء سيصدع كبديء وقلت 
لأمّي: تحدّث الناس بما تحدّشوا ولا تذكرين لي من ذلك شيئاً؟ 
قالت: أي بثيّة خفضي عليك. فوالله قَلّ ما كانت امرأة حسناء 
)١1917/7(‏ عند رجل يحبّها لها ضرائر إلا كثْرن وكثّر الناس عليها. 
قالت: وقد قام رسول الله يِه في الناس فخطبهم ولا أعلم بذلك» 
ثم قال: آيُها الناس ما بال رجال يؤذونني في أهلي ويقولون عليهنٌ 
غير الحقٌ» ويقولون ذلك لرجل واللّه ما علمتُ عليه إلا خيراً وما 


وكان كبر ذلك عند عبد الله بن أي بن سّلول في رجال من 
الخزرج» مع الذي قال مِسْطح وحَمُنة بنت جَحْشء وذلك أن زينب 
أختها كانت عند رسول الله يك فأشاعت تضارني لأختهاء فلمًا قال 
رسول الله يلي تلك المقالة قال أُسيدُ بن حُضّير: يا رسول اللّه إن 
يكونوا من الأوس نَكَفِكَهُم ؛ وإن يكونوا من إخواننا الخزرج فمرنا 
بأمرك. فقال سعد بن غيادة: واللّه ما قلت هذه المقالة إلا وقد عرفت 
نهم من الخزرج؛ ولو كانت من قومك ما قلت هذا. فقال أُسَّيْد: 
كذبت ولكنك منافق تجادل عن المنافقين. وتثاور الناس حتى كاد 
يكون بينهم شر ونزل رسول اللَّد كي ودعا علي بن أبي طالب 
وأسامة بن زيد فاستشارهماء فأمًا أسامة فائنى خيراً وأمًا علي فقال: إِنَّ 
النساء لكثير وسل الخادم تصدقك؛ فدعا رسول الله يل يَريرّة 
يسألهاء فقام إليها علي فضربها ضرباً شديداً وهو يقول: اصدقي 
رسول الله. فقالت: والله ما أعلم إلا خيراء وما كنت أعيبُ عليها إلا 
أنها كانت تنام عن عجينها فيأتي الداجن فيأكله. 

ثم دخل علي رسول الله يل وعندي أبواي وامرأة (؟/198) 
من الأنصار وأنا أبكي وهي تبكي؛ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا 
عائشة إنه قد كان ما بلغك من قول الناسء فإن كنت قارقت سوءا 
فتوبي إلى اللّه. 

قالت: فوالله تقأّص دمعي حتى ما أحس منه شيئاًء وانتظرتٌ 
أبويّ أن يُجيباهء فلم يفعلاء فقلت: ألا تجيبانه؟ فقالا: واللّه ماندري 


بماذا نجيبه! وما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على أبي بكر 
تلك الآيَام. فلمًا استعجما بكي ثم قلت: والله لا أتوب إلى الله مما 
ذكرت أبداء والله لئن أقرردت -والله يعلم أني منه بريئسة- لتصدّقني. 
ولئن أنكرت لا تصدقني. ثم التمست اسم يعقوب فلم أجده فقلت: 
ولكني أقول كما قال أبو يوسف: لقَصِبرٌ جَمِيل وَاللّهِ المُسْعَانُ على 
ما نَصفُون4[يوسف: ولشأني كأني أصغر في نفسي أن ينزل 
اللّه في قرآنا يُتلى» ولكني كنت أرجو أن يرى رؤيا يكذب اللّه بها 
عني. 

قالت: فوالله ما برح رسول الله كله من مجلسه حتى جاءه 
الوحيء فسّجّيَ بثوبه» فأمًا أنا فواللّه ما فزعت ولا بالِيتُ» قد عرفت 
أنّي بريئة وأنّ اللّه غير ظالمي؛ وأمًا أبوايّ فما سر عن رسول الله 
كل حتى ظندتُ لتخرجنٌ أنفسهما فَرَقاً [من] أن يحقق اللّه ما قال 
الناس. قالت: ثم سرّي عن رسول الله وَل وإنه ليتحدّر عنه مشل 
الجمان» فجعل يمسح العرق عن جبينه ويقول: أبشري يا عائشة» فقد 
أنزل الله براءتك. فقلت: بحمد الله! ثم خحرج إلى الناس فخطبهم 
وذكر لهم ما أنزل اللّه في من القرآن, ثم أمر بمِسْطّح بن أثائة وحسّان 

بن ثابت وحَمْنة بنت جَخْشء وكانوا ممّن أفصح بالفاحشة؛ فضربوا 
ل 0 الؤلا 
يَأتل ألو الفْضْلٍ مك4[ النور:7 ؟] الآية؛ فقال أبو بكر: إنني 
أن يغفر الله لي؛ ورجّع إلى مسطح نفقته. 00 
اعترض حسان بن ثابت بالسيف فضربه؛ ثم قال: 
يهاب التَيفوعَني فإتي 

فوثب ثابت بن قيس بن شّماس فجمع يديه إلى عنقه وانطلق به 
إلى الحارث بن الخزرجء فلقيه عبد الله بن رواحة فقال: ماهذا؟ 
فقال: ضرب حسَانَ وما أراه إلا قتله. فقال عبدٌ اللّه: هل علم رسول 
الله يل بشيء مما صنعت؟ [قال: : لا والله] قال: تقد اجترات» 
أطلق الرجل» فأطلقه؛ فذكر ذلك لرسول اللَّه يك فدععا حسَّانَ 
وصفوان بن المعطّل؛ فقال صفوان: هجاني يا رسول الله وآذاني 
فضربتهُ. فقال رسول الله يل« لحسّان: أحسن يا حسّان. قال: هي لك 
يا رسول اللّهه فاعطاه رسول الله يل عوضاً منها بِرّحاء؛ وهي قصر 
بني خُدَيْلة بالحاء المهملة؛ وأعطاه شيرينَ» أمة قبطيّة» وهي أخحت 


غلامٌ إذا موجيت لسست بشاعر 


مارية أمْ إبراهيم يم ابن رسول الله فولدت له ابنّه عبد الرحمن؛ وكان 


صفوان حصوراً لا يأتي النساء» ثم قتل بعد ذلك شهيداً. 

(مسْطّح بكسر الميمء وسكون السين المهملة؛ ويالطاء والحاء 
المهملتين). (؟/١٠٠)‏ 

في هذه السنة خرج رسول اللَّه يق معتمرا في ذي القعدة 
لايريد حرباً ومعه جماعة من المهاجرين والأنصار ومَنْ تبعه من 


الأعراب ألف وأريعمائة» وقيل: ألف وخمسمئة؛ وقيل: ثلاثماثئة؛ 
وساق الهدي معه سبعين بدنة ليعلم الناس أنه نما جاء زائراً للييت. 
فلمًا بلغ عُسفان لقيه بسْر بن سفيان الكعبي فقال يا رسول اللّه هذه 
قريش قد سمعوا بمسيرك فاجتمعوا بذي طرّى يحلفون باللّه لا 
تدخلها عليهم أبدأء وقد قدّموا خالد بن الوليد إلى كراع العَميم . 
وقيل: إنّ خالداً كان مع النبي» يِه مسلماء وإنّه أرسله؛ فلقي 
بن أبي جهل فهزمه؛ والأوّل أصّح. 

ولما بلغه بُسر ما فعلت قريش قال رسول الله يلِ: يا ويح 
قريش قد أكلتهم الحرب! ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس» 
فإن أصابوني كان الذي أرادواء وإن أظهرني الله دخلوا في الإسلام 
وافرين» واللّه لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله به حتى يُظهره 
الله أو تنفرد هذه السالفة.ثم خرج على غير الطريق التي هم بهاو 
سلك ذات اليمين حتى سلك ثنيّه لمُرار على مَهبط الحديبية»؛ فبركت 
به ناقته» فقال الناس: خخلات. فقال: ما خلاأت ولكن حبسها حايس 
الفيل [عن مكة]» لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة 
الرحم إلا أعطيتهم إياها . ثم قال للناس: الرلسواء فقالوا: ما بالوادي 
ماء. فأخرج سهماً من كنانته فأعطاه رجلاً من أصحابه؛ فنزل في قليب 
من تلك القَلّبٍ فغرزه في جوفه» فجاش المساء بالري حتى 
ضر ب(5/١1 ٠‏ الناس عنه بِعَطَّنْء وكان اسم الذي أخذ السهم ناجية 
بن عُميّر سائق بدن النبي يله 


عكرمة 


قبينما هم كذلك أناهم ديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه 
خزاعة» وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله يه من تهامة؛ فقال: 
تركتُ كعب بن لوي وعامر بن لؤيّ [قد نزلوا] أغداد مياه الحديييية 
وهم مقاتلوك وصادّوك عن البيت. فقال البي» 26 إنا لم نات لقتال 
أحد. ولكنًا جئنا معتمرين» وإن شاءت قريش ماددناهم مدّة ويخلّوا 
بيني وبين الناس» وإن أبوا فوالذي نفسي بيده لأقائلتهم على أمري 
هذا حتى تنفرد سالفتي. 

فانطلق بُدَيْل إلى قريش فأعلمهم ما قال النبيء يك فقام غروة 
بن مسعود الثقفي فقال: إن هذا الرجل عرض عليكم خطة رشد 
فاقبلوهاء ذعوني آبَه. فقالوا: اتتِه. فأتاه وكلمه؛ فقال له:يا محمد 
جمعت أوشاب الناس ثم نت بهم إلى بيضتك لتفضّها بهم إنها 
قريش خرجت معها العوذ المطافيل قد لبسوا جلود النمور يعاهدون 
اللّه تك لا تدخلها عليهم عنوةً أبدأء وايمُ الله لكانّي بهؤلاء قد 
تكشّفوا عنك غدا. فقال أبو بكر: امصص بظر اللات! أنحن نتكشف 
عنه؟ [قال: من هذا يا محمد؟] قال النبي» يَكك: هذا ابسن أبي فحافة. 
فقال: أما واللّه لولا يد لك عندي لكافائك بها. ثم جعل يتناول لحية 
رسول الله يل ويكلّمه والمُغيرة بن ششُْبة واقف على رأس رسول 
الله يِه في الحديد؛ فجعل يقرع يده إذا تناولها ويقول له: 


اكفف(7/7١3)‏ يدك قبل أن لا تصل إليك. فقال [غروة]: مَنْ هذا؟ 
قال النبي» يي هذا ابن ايك المغيرة. فقال: أي غدّرً! وهل غسلت 
سوأتك [إلا] بالأمس؟ وكان المغيرة قد قتل ثلائة عشر رجلاً من بني 
مالك وهربء فتهايج الحيّان بنو مالك رهط المقتولين والأحلاف 
رهط المغيرة» فودى عُروة للمقتولين ثلاث عشرة دية وأصلح ذلك 
الأمر. 


وطال الكلام بينهماء فقال له النبي» يكل نحو مقالته لبُديل» فقال 
له عروة: يا محمّد أرأيت إن استأصلت قومك فهل سمعت بأحد من 
العرب اجتاح أصله قبلك؟ وجعل يرمق أصحاب النبيء ككل فواللّه 
لا يتدخم النبي نخامة إلا وقعت في كف احدهم فدَلك بها وجهه 
وجلده؛ وإن أمرهم ابتدروا أمره و إذا توضّأ كادوا يقحتلون على 
وَضوئه» وما يحدّون النظر إليه تعظيما له. 


ع 00 
امتحاب لق معدا اا قال النبي يقة. 


فقالرجل من كنانة اسمه الحُليس بن علقمة» وهو سيد 
الأحاييش: دعوني آيَهِ. [فقالوا: ائتِه]. فلمًا رآه النبيء يَكيِ قال :[هذا 
فلان وهو] من قوم يعظمون البدن فابعثوا الهدي في وجهه. فلمًا 
رأى الهدي رجع إلى قريش ولم يصل إلى النبيء وَل فقال: :ياقوم 
قد رأيت ما لا يحل صذهء الهدي في قلائده. فقالوا : اجلس فإنما أنت 
أعرابيّ لا علم لك. فقال: واللّه ما على هذا حالفناكم أن تصدّوا عمن 
البيت مَنْ جاء معظماً له والذي نفسي بيده لتحَلُنَ بيسن محمٌّد وبين 
البيت أو لأنفرنٌ بالأحاييش نفرة رجل واحد. فقالوا: مَه! كف عنايا 
حُلّيس حتى نأخذ لأنفسنا.(7/*١7)‏ 

فقام رجل منهم يقال له مِكُرّز بن حفص فقال: دعوني آيْه. 
فقالوا: افعل. فلمًا أشرف على النبي» يلق قال لأصحابه: هذا رجل 
فاجر فجعل يكلّم النبي؛ كيه فبينما هو يكلّمه إذ جاء سُهيل بن 
عمروء فلمًا جاء قال النبي: سهل أمركم. 

وقال ابن إسحاق: إِنّ قريشاً إنما بعثت سُهيلاً بعد رسالة رسول 
الله بلي مع عشمان بن عفانء قال: لما رجع عُروة بن مسعود إلى 
قريش بعث رسول الله و خيراش بن أميّة الخزاعي إلى قريش على 
جمل له يقال له الثعلب ليبلغ عنهء فعقروا به جمل رسول الله وَل 
وأرادوا قتله فمنعته الأحابيش وخلوا سبيله حتى أنى رسول يي فدعا 
رسولٌ الله يِه عمرٌ ليرسله [إلى مكة] فقال: ليس بمكة من بني 
عدي من يمنعني» وقد علمت قريش عداوتي لها وأخافها على نفسي 
فأرسل عثمان فهو أعرّ بها مني. [فدعا عثمان] فأرسله ليبلُعْ عن 
فانطلق» فلقيه أبان ين سعيد بن العاص فأجاره؛ فأتى أبا سفيان 
وعظماء قريش فبلّغهم عن رسول الله يلاق فقالوا لعثمان حين فرع 


ن أن تطوف بالبيت فطف به فقال: ما كنت 


من أداء الرسالة: إن شئت 
لأفعل حتى يطوف به النبي» كل فاحتبسته قريش عندهاء فبلغ النبي» 
كيك أنه قد قتل» فقال: لا نبرح حتى نناجز القوم. 

ثم دعا الناس إلى البيعة فبايعوه تحت الشجرة» وهي سَمُرّة لم 
يتخلّف منهم أحد إلا الجد بن قيسء وكان أوّلَ مَنْ بايعَه رجل من 
بني أسد يقال له أبو مينان. ثم أنَى الخبرٌ أن عثمان لم يُقئَل. 


ثم بعلت قريش هيل بن عمرو أخا بني عامر بن لوي إلى النبي؛ 
ليصالحه على أن يرجع عنهم عامةٌ ذلك؛ فأقبل سهيل(5/17 )7١‏ 
إلى النبي» يكل وأطال معه الكلام وتراجعاء ثم جرى بينهم الصلحء 
فدعا رسولٌ الله يِه على بن أبي طالبء فقال: اكتبْ باسم اللّه 
الرحمن الرحيم. فقال سهيل: لا نعرف هذاء ولكن اكتب: باسمك 
اللهم» » فكتبهاء » ثم قال: اكتب: هذاء ما صالح عليه محمّد رسول الأّه 
سهيل بن عمرو- فقال سهيل: لو نعلم أنّك رسول الأّه لم نقاتلك» 
ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال لعلي: امح رسول الله. فقال: لا 
أمحوك أبداً. فاخذه رسول الله يك وليبس يُحن يكتب فكب 
موضع رسول اللّه: محمد بن عبد اللّه وقال لعلي: لتبلَينَ بمثلها- 
اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين؛ وأنّه من أتى منهم 
رسول الله بغير إذن وليّه رده إليهم؛ ومَنْ جاء قريشاً ممّنْ مع رسول 
اللّه لم يردّوه [عليه]» ومن أحبّ أن يدخل في عهد رسول اللّه دخل» 
ومن أحب أن يدخل في عهد قريش دخل» فدخلت خزاعة في عهد 
رسول الله يله ودخلت بنو بكر في عهد قريش؛ وأن يرجع رسول 
الله يك عنهم عامه ذلك» فإذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها 
بأصحابك فأقمت بها ثلاثاً وسلاح الراكب السيوف في القرب. 


فبينا النبي» يه يكتب الكتاب إذ جاء أبو ندل بن سُهَيْل بن 
عمرو يرسف في الحديد قد انقَلْتَ إلى رسول الله وه وكان 
أصحاب النبيّ لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول اللَّه يكل فلمًا 
رأوا الصلح دخلهم من ذلك أمر عظيم حتى كادوا يهلكون. . فلمًا رأى 
سهيل ابنه أبا جندل أخذه وقال: يا محمّد قد تمت القضيّة بيني وبينك 
قبل أن يأتيك هذا. قال: صدقت, وأخذه ليرده إلى قريش» فصاح أبو 
جندل: يا معشر المسلمين أَردَ إلى المشركين ليفتنوني عن ديني! فزاد 
الناس شرًا إلى ما بهمء فقال له رسول الله يَكِ: احتسبُ قإن 
الله(؟/5١٠)‏ جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا 
ومخرجاء إنَا قد أعطينا القومَ عهودنا على ذلك فلا نغدر بهم. قال: 
فوثب عمر بن الخطّاب يمشي مع أبي جندل ويقول له: اصبرٌ 
واحتسب فإنما هم المشركون وإنما دم أحدهم دم كلب! وأدنى قائم 
السيف منه رجاء أن يأخذه فيضرب به أباه» قال: فبخل الرجل بأبيه. 


وشهد على الصلح جماعةً من المسلمين فيهم أبو بكر وعمر 
وعبد الرحمن بن عَوْف وغيرهمء وجماعة من المشركين. 


فلمًا فرغ النبيء وك من قضيته قال: : قوموا فانحروا * ثم احلقواء 
فما قام أحد حتى قال ذلك مراراء فلمًا لم يقم أحد منهم دخل على أمْ 
سلمة فذكر لها ذلكء» فقالت: يا نبي الله اخرج ولا تكلم أحدا منهم 
ل و0 
وحلقوا حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غماً. . فما فتح في الإسلام قبله 
فتح كان أعظم منهء حيث أمن الناس كلّهِم فدخل في الإسلام تيك 
السنتين مثل ما دخل فيه قبل ذلك وأكثر. 

فلمًا قدم رسول الله و المدينة جاءه أبو بُصير عُتبة بسن أمسيد 
بن جارية الثقفي» وهو مسلم؛ وكان ممّن حُبس بمكة» فكتتب فيه 
الأزهر بن عبد عوف والآخنس بن شريق ويعثا فيه رجلا من بني عامر 
بن لُؤِيّ ومعه مولى لهم؛ فقال له رسول الله يكك: قد علمت أنا قد 
أعطينا هؤلاء القوم عهداً ولا يصلحٌ الغدر في ديننا. فانطلق معهما إلى 
ذي الحُلَيْفة فجلسواء وأخذ أبو بصير سيف أحدهما فقتله به وخرج 
المولى سريعاً إلى النبي» يك فأخبره بقتل صاحبه ثم أقبل أبو بصير 
فقال: يا رسول الله قد وفت ذَِمّتك وأنجاني الله منهم. فقال رسول 
الله ل: ويل امّهِ ميسعر حرب لو كان له رجال! فلمًا سمع(؟/5١؟)‏ 
ذلك عرف أنه سيردّه إليهم» فخرج أبو بصير حتى نزل بناحية ذي 
المَرُوة على ساحل البحر على طريق قريش إلى الشام» وبلغ 
المسلمين الذين كانوا [احتبسوا] بمكة ذلك فخرجوا إلى أبي بصير» 
منهم أبو جندل» فاجتمع إليه قريب من سبعين رجلا فضيّقوا على 
قريش يعترضون العير تكون لهم, قأرسلت قريش إلى النبيء كك 
يناشدونه الله والرحم لما أرسل إليهم فمن أتاه فهو آمنء فآواهم 
رسول الله تلل. 


وفيها نزلت سورة الفتح» وهاجر إلى رسول الله ولك ننسوة 
مؤمنات فيه أم كلثم ابنة عُبْة بن أبي مُئِطء فجاء أخواها عُمارة 
والوليد يطلبائهاء فانزل الله :اَن عَلِمَمُوهُنٌ مُؤينَات فلا تَرْجِعُوصن 
إلى الكفار6[الممتحنة, ٠‏ الآية؛ فلم يرسل امرأة مؤمنة | إلى مكة» 
وأنزل اللّه: «ولاً يكوا بع بعصم الكَوَاِرٍ4[الممتحدة؛ ١٠1؛‏ فطلّق 
عمر بن الخطاب امرأتين له إحداهما قريب بنت أبي أميّة والثانية أمْ 
كلثوم بنت عمرو بن جَرُول الخزاعي» وهما مشركتان» فتزوج أمّ 
كلثوم أبو جَهم بن حُدَيفة بن غانم. 


(بْسْر بضمٌ الباء الموحٌّدةء وسكون السين المهملة؛ وآخخره راء؛ 


بَصير بالباء الموحّدة المفتوحة» والصاد المهملة المكسورة: والياء 


الساكئة تحتها نقطتان » وآخره راء أيضاً وأسيد بفتح الهمزة وكسر 
السين » وجارية بالجيم وآخمره راء وأيضاً والخُلّيْس بضِمٌ الحاء 
المهملة. وفتح اللام» وبعده ياء تحتها نقطتان» وآخره سين مهملة). 


وفيها كانت عدّة من سرايا وغزوات: 


منها سريّة عُكاشة بن مِحّصن(17/1١7)‏ في أربعين رجلا إلى 


العَمّْقَ؛ فنر بهم القومٌ فهربواء فسعت الطلائع فوجدوا ماثتي يعير 
فأخذوها إلى المدينة» وكانت في ربيع الآخر. 


ومنها سريّة محمّد بن مَسُلمة» أرسله رسول الله يله في عشرة 
نام هو وأصحابه وظهروا عليهم. فقتل أصحابه ونجا هو وحده 
جريحاً. 


ومنها سريّة أبي غبيدة بن الجراح إلى ذي القصّة في ربيع الآخبر 
في أربعين رجلاء فهرب أهله منهم وأصابوا نَعَمأ ورجلا [واحدا] 
أسلم فتركه رسول الله يَكِ. 

ومنها سريّة زيد بن حارثة بالجّموم» فأصاب امرأة من مَرْينة 
اسمها حليمة» فدلّتهم على محلة من محال بني سُلَيمء فاصابوا نَعَماً 
وشاء وأسرى فيهم زوجهاء فأطلقها رسول الله يِه وزوجّها معها. 


ومنها سريّة زيد أيضاً إلى العيص في جمادى الأولى؛ وفيها 
أخذت الأموال التي كانت مع أبي العاص بن الربيع؛ واستجار بزينب 
بنت النبيء وك فأجارته. وقد تقدّم ذكره في غزوة بدر. 

ومنها سريّة زيد أيضاً إلى الطّرّف في جمادى الآخرة إلى بني 
ْلب في خمسة عشر رجلء فهربوا منه وأصاب من نَحَمهم عشرين 
بعيراً. ومنها سريّة زيد بن حارثة إلى حِسْمى في جمادى الآخرة. 

وسببها أن رفاعة بن زيد الجذامي ثم الضبي قدم على البي, ولق 
في هدنة الحديبية وأهدى لرسول الله وله غلاما وأسلم فحسن 
إسلامه» وكتب له رسول الله يِه كتاباً إلى قومه يدعوهم إلى 
الإسلام: فاسلموا» ثم ساروا إلى حرّة السلاة. 


ثم إن دحية بن خليفة الكلبي أقبل من الشام من عند قيصرء حتى 
إذا كان بأرض جُذام أغار عليه الهُنيّد ببن عُوص وابنه عُوص من 
الهنيد الضُليعيان وهو بطن من جُذَام فأخذا كل شيء معه فبلغ 
ذلك نفرا من بني الضَيّئِب(8/1١3)‏ قوم رفاعة ممّن كان أسلم» 
فنفروا إلى الهنيد وابنه» فلقوهما واقتتلواء فظفر بنو الضُبيبٍ واستنقذوا 
كل شيء أخذ من دحيّة وردّوه عليسه» فخرج دحية حتى قدم على 
النبيء يكو فأخبره خبره وطلب منه دم الهنيد وابنه عموصء فأرسل 
رسول الله وك إليهم زيد بن حارثة في جيش» فأغاروا بالفضافض 
وجمعوا ما وجدوا من مال وقتلوا الهنيد وابنه. 

فلمًا سمع بذلك بنو الضبَيْبٍ رهط رفاعة بن زيد سار بعضهم 
إلى زيد بن حارثة فقالوا: إنا قوم مسلمون. نكال ريد ناترورا ام 
الكتاس» فقرأها حسان اآبن ملة]. فقال زيد: نادوا فى الجيش: إن الله 
عام علنناما أخد من ظريق القوم الى جناؤوا منهاءواراد أن يبل 
إليهم سباياهم» فأخبره بعض أصحابه عنهم بما أوجب أن يحتاط» 
فتوقف في تسليم السبايا وقال: هم في حكم الله. ونهّى الجيش أن 


يهبطوا واديهم. 


وعاد أولئك الركب الجذاميُون إلى رفاعة بن زيد وهو بكراع به 
لم يشعر بشيء من أمرهم؛ فقال له بعضهم: إنك لجالسٌّ تحلب 
المعزى ونساء جذام أسارى قد غرّهنٌْ كتابك الذي جقت به. فسار 
رفاعة والقوم معه إلى المدينة وعرض كتاب رسول الله يليه فقال: 
كيف أصنع بالقتلى؟ فقالوا: لنا مَنْ كان حَيَاً ومن قشل فهو تحت 
أقدامناء يعنون تركوا الطلب به. فأجابهم إلى ذلك وأرسل معهم علي 
بن أبي طالب إلى زيد بن حارثة فردٌ على القوم ما لهم حتى كانرا 
ينتزعون لبد المرأة تحت الرحل؛ وأطلق الأسارى. 

(رَيّة بالراء والباء الموحّدة. والضَبيِّب بضمٌ الضاد المعجمة» 
تصغير ضبُ -وقيل: هو بفتح الضاد. وكسر الباء» وآخره نون -نسبة 
إلى ضبيبة).(؟9/7١؟)‏ 


ومنها سرية زيد أيضاً إلى وادي القرى في رجب. 


ومنها سرية عبد الرحمن بن عَوْف إلى دومة الجندل في شعبان» 
فأسلمواء فتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ رئيسهم» وهمي آم 
أب سلحة: 


ومنها سرية علي بن أبي طالب إلى فَدَك في شعبان في مائة 
رجل؛ وذلك أن رسول الله يله بلغه أن حيّاً من بني سعد قد 
تجمعوا له يريدون أن يمدّوا أهل خيْبرء فسار إليهم علي فاصاب عيناً 
لهم فأخبره أنه سار إلى أهل خيبر يعسرض عليهم نصرهم على أن 
يجعلوا لهم تمر خيبر. 

ومنها سريّة زيد بن حارثة إلى أمُ قِرْفة في رمضان. وكانت 
عجوزاً كبيرة» فلقي زيد بن فزارة بوادي القرى فأصيب أصحابه 
:ارس ختد هوك الكل كنثر انرلة بعد مافاقيق جتان كن يشرو 
فزارة» فبعثه رسول الله يك إليهم, فلقيهم بوادي القرى فأصاب 
منهم وقتل وأسر أمْ قرفةوهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر عجوز كبيره 
وبنتا لها فربط أم قرفة بين بعيرّين فشقَاها نصفين, وقدم على النبي» 
بابتتها وكانت لسلمة بن الأكوع فأخذها رسول الله و منه هبة 
وأرسلها إلى حرب بن أبي وهب فولدت له عبد اللّه بن حرب. 


وأمًا سلمة بن الأكوع فإنه جعل أمير هذه السريّة أبا بكرء فرُوي 
عنه أنه قال: أمّر رسول الله يك علينا أبا بكرء فغزونا ناساً من بني 
فزارة» فشننا عليهم الغارة صلاة الصبح. فاخذتُ منهم جماعة 
وسّقتهم إلى أبي بكر وفيها امرأة من بني فزارة معها بنت لها من 
أحسن العرب. فتفلنى أبو بكر بنتهاء فقدمت المديئة فلقيت النبي» 
كل بالسوق فقال لي: يا أبا سلمة للّه أبوك هب لي المرأة. فقلت 
واللّه لقد أعجبئّني وما كشفت لها ثوبا. فسكت ثم عاد من الغد 
فوهبتها لهء فبعث بها إلى مكة ففادى(؟/١١7)‏ بهاأسارى من 


ال 


المسلمين. 


ومنها سرية كُرْز بن جابر الفهري إلى العْرَنيين الذين قتلوا راعي 
النبي؛ للق واستاقوا الإبل كي شبواله: [وبعثه رسول اللى يَلِ] في 
عشرين فارساً. 


وفيها تزوّج عمر بن الخطّاب جميلة بنت ثابت بن أفلح أخت 
عاصم. فولدت له عاصماء فطلّقها وتزوّجها بعده يزيد بن جارية 
فولدت له عبد الرحمن بن يزيد فهو أخو عاصم لأمه. 

(جارية بالجيم وبعد الراء ياء تحتها نقطتان). 


وفيها أجدب الناس جدباً شديداً فاستسقى رسول الله بالناس فى 
رمضان. 


ذكر مكاتبة رسول الله يكل الملوك 


وفيها بعث رسول الله له الرسل إلسى كسسرى وقيصر 
والنجاشي وغيرهم:وأرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى المُمَوْقِس بمصرء 
وأرسل شّجاعٌ بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني» 
وأرسل دِحْية إلى قيصرء وأرسل سّليط بن عمرو العامري إلى هوذة 
بن علي الحنفي» وبعث عبد اللّه بن حُذافة إلى كسرى؛ وأرسل عمرو 
بن أميّة الفمُمري إلى النجاشي» وأرسل العلاءً بن الحضرمي إلى 
المنذر بن ساوى أخي عبد القيس» وقيل: ! إن إرساله كان سنة ثمان» 
والله أعلم. 

فأمًا المقوقس فإنْه قبل كتاب النبيء َكل وأهدى إليه(؟/1١؟)‏ 
أربع جوارء منهنّ مارية أمّ إبراهيم ابن رسول الل 6ل. 


وأمًا قيصرء وهو هِرَقل» فإِنْه قبل كتاب رسول اللّهه يكل وجعله 
بين فخذّيه وخاصرته؛ وكتب إلى رجل برومية كان يقرأ الكتب يُخبره 
شأنه» فكتب إليه صاحب رومية: إنه النبيّ الذي كنا نتظره لا شك فيه 
فاتبعه وصدقه. فجمع هرقل بطارقة الروم في الدّسكرة علقت أبوابها 
: ثم اطّلع عليهم من علَيّة وخافهم على نفسه وقال لهم: : قد أتاني كتاب 
هذا الرجل يدعوني إلى دينه» وإنه واللّه انب الذي نججده في كتابناء 
فهلمٌ فتتبعه ونصدّقه فتسلّم لنا دنيانا وآخرتنا. فنخروا نخرة رجل 
واحد ثم ابتدروا الأبواب ليخرجواء فقال: ردوهم علي وخافهم على 
نفسه وقال لهم: إِنّما قلتُ لكم ما قلت لأنظر كيف صلابتكم في 
دينكم» وقد رأيتُ منكم ما سرني» فسجدوا له وانطلق وقال لدحية: 
ني لأعلم أن صاحبك نبي مرسلٌ ولكني أخاف الروم على نفسي » 
ولولا ذلك لاتبعته» فاذهب إلى ضغاطر الأسقف الأعظم في الروم 
واذكر له أمر صاحبك وانظر ما يقول لك. 

فجاء دحية وأخبره بما جاء به من رسول اللَّ يِه فقال له 
ضغاطر: واللّه إنّ صاحبك نبي مرسّل نعرفه بصفته ونجده في كتابنا. 


ثم أخذ عصاه وخرج على الروم وهم في الكنيسة فقال: : يامعشر 
الروم قد جاءنا كتاب من أحمد يدعونا إلى الله وإنّي أشهد أن لا إله 
إلا الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله. قال: فوئبوا عليه فقتلوه. 


فرجع دحية إلى هرقل وأخبره الخبر. قال: قد قلت إِنَا نخافهم 
على أنفسنا. وقال قيصر للروم: هلموا نعطيه الجزية؛ فأبواء فقال: 
نُمْطيه أرض سورية؛ وهي الشامه ونصالحه فأبواء واستدعى هرقل أبا 
سفيان» وكان بالشام تاجراء إلى الشام في الهدنةه فحضر عنده ومعه 
جماعة من قريش أجلسهم حرقل خلفه وقال: : إني سائله فإن كذب 
فكذبوه. فقال أبو سفيان: لولا أن يؤثر عني(7/7١1؟)‏ الكذب لكذبت» 
فسأله عن النبي» قال: فصفْرت له شأنه» فلم يلتفت إلى قولي وقال: 
كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو أوسطنا نسبا. قال: هل كان من أهل بيته 
من يقول مثل قوله؟ قلت: لا. قال: فهل له فيكم مِلّك سلبتموه إياه؟ 
قلت: لا. قال: فمّن اتبعه متكم؟ قلت: الضعفاء والمساكين 
والأحداث. قال: فهل يحبّه من يتبعه ويلزمه أو يقليه ويفارقه؟ قلت: 
ما تبعه رجل ففارقه. قال: فكيف الحرب بينكم وبينه؟ قلت: [سجال] 
يدال علينا وندال عليه. قال: هل يغدر؟ قال: فلم أجد شيئا أغمز به 
غيرهاء قلت: لاء ونحن منه في هدنة» ولا نأمن غدره. قال: فما التفت 
إليها. 

قال أبو سفيان: فقال لي مِرَقُل: سألدّك عن نسبه فزعمت أنه من 
أوسط النّاس وكذلك الأنبياء» وسألتك هل قال أحد من أهل بيته مشل 
قوله فهو متشيّه به فزعمت أن لاء وسألتك هل سابتموه ملكه فجاء 
بهذا لتردّوا عليه ملكه» فزعمت أن لاء وسألتك عن أتباعه فزعمت 
أنهم الضعفاء والمساكين؛ وكذلك أتباع الرسل» وسألتك عَمِنْ يتبعه 
أيحبّه أم يفارقه فزعمت أنهم يحبونه ولا يفارقونه» وكذلك حلاوة 
الإيمان لا تدخل قلباً فتخرج منه» وسألتك هل يدر فزعمت أن لاء 
ولئن صدقتني ليغلبن على ما تحت قدمي هاتين؛ ولوددتُ أني عنده 
فأغسل قدمَيّه. انطلق لشأنك. 

قال: فخرجت وأنا أضرب إحدى يدي بالأخرى وأقول: أي عباد 
اللّه لقد آمِرَ أمرٌ ابن أبي كبشة؛ أصبح ملوك الروم يهابونه في 
سلطائهم. 

قال: : وقدم عليه وحيّة بكتاب النبي» يك: بسم اللَّه الرحمن 
الرحيم؛ من محمّد رسول اللّهِ إلى هرقل عظيم الروم؛ السلام على 

من انْبع الهدى» أسلمْ تسل وأسلمْ يؤيِّك اللّه أججرك مرّتين» وإن 
تولّيت )1١7/9(‏ فإن إثم الأكارين عليك. 


وأمًا الحارث بن أبي شمر الغساني فأتاه كتاب رسول الله 5 
مع جاع بن وهبه فلمًا قرأ قالها : أنا سائر إليه» فلما بلغ قوله 0 
اللى يك قال: بادَ ملْكه. 


وأمًا النجاشي” فإنه لما جاءه كتاب النبي » يك آمن به واتبعه 


وأسلم على يد جعفر بن أبي طالب وأرسل إليه ابنه في ستين من 
الحبشة فغرقوا في البحرء وأرسل إليه رسول الل يق ليزوجه أ 
حبيبه بنت أبي اسقيان: وكانت مهاجرة بالحبشة مع زوجها عبيد اللّه 
بن جَحْشء فتنصّر وتوفي بالحبشة» فخطبها النجاشيّ إلى رسول الله 
كل فاجابت» وزوّجهاء وأصدقها النجاشي أربعمائة ديئار» فلمًا سمع 
أبو سفيان تزويج رسول الله يك أم حبيبة قال: ذاك الفحل لا يُقَدَع 
أنفه. 

وأمًا كسرى فجاءه كتاب رسول الله يِه مع عبد الله بن حُذافة 
فمزّق الكتاب». فقال رسول الله يَِ: مزّق ملككه. وكان كتابه: بسم 
الله الرحمن الرحيم» من محمّد رسول اللّه إلى كسرى عظيم فارس» 
سلام على من اتبع الهدى وآمن باللّه ورسوله وشهد أن لا إله إل الله 
وأن محيذاً عبده ورسوله. وإني أدعوك بدعاء اللّه وني رسول اللّه 
إلى الناس كاقة لأنذر دمن كان حَيَاً وَيَحِقَ القَوْلُ عَلى 
الكافرين4[يسء ]7١‏ قأسلمٌ تسلم» وإن توليت فإنّ إثم المجوس 
عليك. 

فلمًا قرأه شقه. قال: يكتب إليّ بهذا وهو عبدي! ثم كتب إلى 
باذان» وهو باليمن: أن ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلّين 
من عندك جَلْدين(4/1١5)‏ فليأتياني به. فبعث باذان نابوه» وكان 
كاتباً حاسبأًء و رجلاً آخر من الفرس يقال له خرّخسئرَه؛ وكتب معهما 
يأمره بالمسير معهما إلى كسرىء وتقدّم إلى نابوه أن يأتيه بخبر رسول 
الله يل وسمعت قريش بذلك ففرحوا وقالوا: أبشروا فقد نصب له 
كسرى ملك الملوك كفيتم الرجل. فخرجا حتى قدما على رسول 
الله يك وقد حلقا لحاهما [وأعفيا] شواريهماء فكره النظر إليهما 
وقال: ويلكما مَنْ أمركما بهذا؟ قالا: ربناء يعنيان الملك. فقال: لكنْ 
ربي أمرني أن أعفي لحيتي وأقص شاربيء فأعلماه بما قدما له وقالا: 
إن فعلت كتبّ باذان فيك إلى كسرىء وإن أبِيتَ فهو يهُلكك ويهْلك 
قومك. فقال لهما رسول الله ل ارجعا حتى تأتياني غداً وأتى 
رسول الله يئيِ الخبرٌ من السماء: إِنَّ اللّه قد سلّط على كسرى ابنه 
شيرويه فقتله» فدعاهما رسول الله كل وأخبرهما بقتل كسرى وقال 
لهما: إن ديني وسلطاني سيبلغ ملك كسرى ويتتهي متتهى الخفْ 
والحاقر» وأمرهما أن يقولا لباذان: أسلمء فإن أسلم أقرّه على ما 
تحت يده وأملكه على قومه. ثم أعطى خرخسره منطقة ذهب وفضّة 
أهداها له بعض الملوك. 

وخرجا فقدما على باذان وأخبراه الخبر» فقال: واللّه ما هذا كلام 
ملك وإِني لأراه نبا ولننظرنٌ فإن كان ما قال حقاً فإنه لنبيّ مرسل» 
وإن لم يكن فنرى فيه رأينا. فلم يلبث باذان أن قدم عليه كتاب شيرويه 
يُخبره(8/17١؟)‏ بقتل كسرى وأنه قتله غضباً للفرس لما استحلّ من 
قثْل أشرافهم: ويأمره بأخذ الطاعة له باليمن ويالكفّ عن النبي» يكل 
فلا آناء كاب كيرويه صلم ولسلج معد آنا من فاركن ازكانه حر 


تشامي اخ خسره صاحب المعجزة» والمعجزة بلغة حِمير المنطقة. 

وأا هَرّذة بن علي فكان ملك اليمامة؛ فلمًا أتاه سليط بن عرو 
يدعوه إلى الإسلام» وكان نصرائياء أرسل إل النبي» عد وفداً فيهم 
مجّاعة بن مرارة والرجّال بن عُتفُوة يقول له: إن جعل الأمر له من 
بعده أسلم وسار إليه ونصره؛ وإلاّ قصد حربه. فقال رسول الله يَكه: 
لا ولا كرامة» اللهم اكفنيه! فمات بعد قليل. 

وأمًا مُجاعة والرّجّال فأسلماء وأقام الوّجّال عند رسول اللّه يلل 
حتى قرأ سورة البقرة وغيرها وتفقّه وعاد إلى اليمامة فارتدٌ وشهد أن 
رسول الله اشرك مُسَيْلمة معه. فكانت فتنته أشدّ من فتنة مسيلمة. 

(مُجّاعة بضمٌ الميم وتشديد الجيم. والرّجّال بالجيم المشدّدة» 
وقيل بالحاء المهملة المشدّدة. وعُنفُوة بضمٌ العين» وسكون النون» 
وضم الفاء» وفتح الواو). 

وأمًا المنذر بين ساوى. والي البحرين, فلمَا أتاه العلاء بن 
الحضرمي يدعوه ومّنْ معه بالبحرين إلى الإسلام أو الجزية» وكانت 
ولاية البحرين للفرسء» فأسلم المنذر بن ساوى وأسلم - جميع العرب 
بالبحرين. 


فأمًا أهل البلاد من اليهرد والنصارى والمجوس فَإِنْهم صالحوا 
العلاء والمنذر على الجزية من كل حالم دينار. و لم يكن بالبحرين 
قتال إنما بعضهم أسلم وبعضهم صالح. 

وولي الحج في هذه السنة المشركون. 

وفي هذه السنة ماتت أمْ رُومان» وهي أمْ عائشة زوجة النبي؛ 
حطفة 


سنة سبع 


ذكر غزوة خيبر 

لما عاد رسول الله يله من الحُدَيْيَة أقام بالمدينة ذا الحجّة 
وبعض المحرّم وسار إلى خيبر في ألف وأربعمائة رجل معهم ماتنا 
فارس وكان ضير الى عير قن العخرم مله تديع: واستخلف على 
المدينة سباع بن عُرْفطة الغفاري» فمضى حتى نزل بجيشه بالرّجيع 
ليحول بين أهل خيبر وعُطّفان لأنهم كانوا مظاهرين لهم على رسول 
الله يَكيِ وقصدت غطفان خيبر ليظاهروا يهود [عليه]ء ثم خافوا 
المسلمين أن يخلّفوهم في أهليهم وأموالهم. [فرجعوا] ونزلوا بين 
رسول الله يك ويهود؛ فسار رسول الله يك وقال في مسيرة لعامر 
بن الاكرّع؛ عم سلمة بن عمرو بن الأكوع: احْدُ لناء فنزل وحداهم 
يقول: 


وَالله نؤلااللهمااهْيتينَا وَلاتصَقالوامَتتا 


ف اران سسكيةة علا وت والأقداحًإن لاقّتّا 

فقال له رسول الله يكل: رحمك اللّه! فقال له عمر: هلاً أمتعيّا 
به يا رسول اللّه!ِ وكان إذا قالها لرجل قُتل» فلمًا نزلوا خيبر (17/7؟) 
بارز عامر فعاد عليه سيفه فجرحه جرحاً شديدأء فمات منه؛ فقال 
الناس: إنه قتل نفسه. فقال سلمة ابن أخيه للنبي وله [ما قالوا] 
فقال: كذبوا بل له أجره مرّتين. فلمًا أشرف عليها قال لأصحابه: قفوا. 
ثم قال: اللهمّ رب السموات وما أظَلَّلْنَ ورب الأرضينّ وما أقللن 
ورب الشياطين وما أضلَّلنَه ورب الرياح وما أذرَيْنَ نسألك خير هذه 
القرية وخير أهلها ونعوذ بيك من شرها وشر أهلها وشرٌ مافيهاء 
أقدموا بسم الله. وكان يقول ذلك لكل قرية يقدمها. 

ونزل على خيبر ليلاً ولم يعلم أهلها فخرجوا عند الصباح إلى 
عملهم بمساحيهم. فلمًا رأوه عادوا وقالوا: محمد والخميسء يعنون 
الجيش» فقال النبي» ككْ: اللّه أكبره إنا إذا تزانا بساحة قوم لقْسَاء 
صَبَاحُ المَُْرِينَ4 [الصافات» /لالا3]. . ثم حصرهم وضيّق عليهم وبدأ 
بالأموال يأخذها مالا مالا ويفتحها حصداً حصنا فكان أوّل حصن 
افتتحه حصن ناعمء وعنده قتل محمود بن سلمة» ألقي عليه [منه] 
رحى فقتلته» ثم القَمُوص حصن بني أبي الحُقَيْقَه وأصاب منهم 
رسول الله يليه سبايا؛؟ منهم صفية بنت حيي بن أخطب وكانت عند 
كنانة بن الربيع بن الحقيق فاصطفاها رسول الله وَل لنفسه. وفشت 
السبايا في المسلمين» وأكلوا لحوم الحمر الإنسيّة» فنهاهم رسول 
الل يق عنها. 

وكات الزير بن باطا المُرْطيّ قد منّ على ثابت بسن قيس بن 
شّمّاس في الجاهليّة يوم بُعاث» فأطلقه فلمّا كان الآن أتاه ثايت فقال 
له: أتعرفني؟ قال: وهل بجهل مثل مثلك! قال: أريد أن أجزيك بيدك 
عندي. قال: (118/7) إن الكريم يجزي الكريم. فأتى ثابت رسول 
الله يل فقال: كان للزبير عندي يد أريد أن أجزيه بها فهبه لي. 
فوهبه له. فأتاه فقال له: إن النبي» يَككِه قد وهب لي دمك فهو لك. 
قال: شيخ كبير لا أهل له ولا ولد؛ فاستوهب ثابت أهله وولده من 
رسول الله يِه فوهبهم له. فقال الرّيير: أهل بيت بالحجاز لا مال 
لهم؛ فاستوهب ثابت ماله من رسول اللْهككةٍ » فوهيه له. فمنّ عليه 
بالجميع. 

فقال الزيير: أي ثابت ما فعل الذي كان وجهّه مرآة صقيلة يتراءى 
فيها عذارى الحيّ كعب بن أسد؟ قال: قتل. قال: فمافعل سيد 
الحاضر والبادي حُنِي بن أخطب؟ قال: قتل. قال: فما فعل مقدمتنا إذا 
شددنا وحاميّنا إذا كررنا عَزّال بن مسَمُوال؟ قال: قتل. قال: فما فعل 
المجلسان؟ يعني بني كعب بن قُرَيْظة وبني عمرو بن قريظة. قال: 
ذهبوا. قال: قإني أسألك يا ثابت بيسدي عندك إلا ما الحقتني بهم 
فوالله ما في العيش بعدهم خير فقتله. 


ثم افتتح رسول الله يك حصن المعبء وهو أكثرها طعاماً 
وودكاء ثم قصد حصنهم الوطيح والسُلالم» وكانا آخر ما افتتح فخرج 


منه مَرْحب اليهودي وهو يقول: 

قدعلمت خيرٌ أني مَرْحَبُ شاي السلاح بَطَل مُجَربْ 

طعي أحيانسا وحينساً اضرب إذا لوت لت تَلْمْيُ 
كان حِمَّايَّ كالجِمى لا يُقَرَبُ(715/7) 


وسأل المبارزة» فخرج إليه محمّد بن مَسُْلمة وقال: أنا والله 
الموتور الثائر» قتلوا أخي بالأمس. فأقرّه رسول الله وَل بمبارزته 
وقال: اللهمَ أعِنهُ عليه فخرج إليه فتقاتلا طويلاًء ثم حمل مرحب 
على محمد بن مسلمة فضربه» فاتقاه بالدرّقة فوقع سيفه فيهاء فعضت 
به فأمسكته؛ وضربه محمد بن مسلمة حتى قتله. ثم خرج بعده أخوه 
ياسر وهو يقول: 
قدعلمّت خيبرٌ ألَيياسرٌ شكي التلاح بطل مُغاورٌ 

وطلب المبارزة» فخرج إليه الزّبير بن العوّام» فقتله الزبير. 


وقيل: إنّ الذي قتل مرحباً وأخذ الحصن علي بن أبي طالب؛ 
وهو الأشهر والأصح. 

قال بُريْدة الأسلمي: كان رسول الله يه ربّما أخذته الشقيقة 
فيلبث اليوم واليومّين لا يخرج؛ فلما نزل خيبر أخذته فلم يخرج إلى 
الناسء فاخذ أبو بكر الراية من رسول الله ل نم نهض فقاتل قتسالا 
شديداء ثم رجع فاغزعا عبر فهاتل قتالاً شديداً هو أشدَّ من القعال 
الأوّل؛ ثم رجع فأخبر بذلك رسول الله ل فقال أما والله لأعطينها 
غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يأخذها عنوة. وليس 
نَم على» كان قد تخلف بالمديئة لرمد لحقه» فلمّا قال رسول الله 
كل مقالته هذه تطاولت لها قريش» فأصبح فجاء علي على بعير له 
حتى أناخ قريباً من خباء رسول الله وك وهو أرمد قد عصب عيئيِهء 
فقال رسول اللّى ي: (؟/١‏ ٠م‏ مالك؟ قال: رمدت بعدك. فقال له: 
ادن مني. فدنا منه؛ فتفل في عينيه» فما شكا وجعاً حتى مضى لسبيله. 
ثم أعطاه الراية» فنهض بها وعليه حلّة حمراء؛ فأنّى خيبر» فأشسرف 

عليه رجل من يهود فقال: مَنْ أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. فقال 
اليهودي: عَليتم يا معشر يهود. وخرج مرحب صاحب الحصن وعليه 
مغفر يماني قد نقبه مثل البيضة على رأسه وهو يقول: 
قدعلئت خيبرٌ لي مرحبُ شاي السّلاح بَطَلمُجَرْبُ 

فقال علي: 
أنا الذي سمي امي حَيتَرْة أكيلكمبالسسيف كيل السَنْتَرَة 

ليث بغسابات شسديدٌ قَلْورَةُ 

فاختلفا ضربتين» فبدره على فضربه فقدّ الحَجّفة والمغفر ورأسه 

حتى وقع في الأرض؛ وَاغ3 لسري 


قال أبو راقع مولى رسول الله ك: خرجنا مع علي حين بعثه 
رسول الله كل [برايته] إلى خيبر» فلمًا دنا من الحصن خرج إليه 
أهله؛ فقاتلهم فضربه يهودي فطرح ترسه من يده فتناول علي بابا كان 
عند الحصن فترس به عن نفسه فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى قتسح 
الله عليه» ثم ألقاها من يده؛ فلقد رأيتني في نفر سبعة أنا ثامنهم نجهد 
على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه. وكان فتحها في صفر. 


فلما تحت خيبر جاء بلال بصفيّة وأخرى معها على قتلى يهوده 
فلمًا (71/9؟) رأتهم التي مع صفيّة صرخت وصكت وجهها وحدّت 
التراب على رأسهاء فاصطفى رسول الله يق صفيّة وأبعد الأخرى 
وقال: إنْها شيطانة» لأجل فعلها. وقال لبلال: أَنْرَعَتْ منك الرحمة؟ 
جئت بهما على قتلاهما! 1 


وكانت صفيية قد رأت في منامها وهي عروس لكنانة بن أبي 
الحُقيق أن قمراً وقع في حجرهاء فعرضت رؤياها على زوجهاء فقال: 
ما هذا إل نك تتمنين محمد . ولطم وجهها لطمة اخضرت عينها 
منهاء فأتي بها رسول الله يك وبها أثر منهاء وسألها فأخبرته؛ ودفع 
كنانة ابن أبي الحُقيق إلى محمد بن مَسْلمة فقتله بأخيه محمود. 


وحاصر رسول الله َك حِصنيْ أهل خيبر الوطيح والستلالم 
فلما أيقنوا بالهلكة سألوه أن يسيّرهم ويحقن دماءهم, فأجابهم إلى 
ذلك» وكان قد حاز الأموال كلهاء الشّقّ ونطاة والكتيبة وجميع 
حصونهم. 


فلمًا سمع بذلك اهل قَدَك بعنوا إلى رسول الله يك يسألونه أن 
يسيّرهم ويخْلّوا له الأموال. ففعل ذلك» ولما نزل أهلٌ خيبر [على 
ذلك] سألوا رسول الله يِه أن يعاملهم في الأموال على النصف 
وأن يُخرجهم إذا شاءء فساقاهم على الأموال على الشرط الذي 
طلبواء وفعل مثل ذلك أهل فدّك» وكانت خيبر فيئا للمسلمين» وكانت 
فدك خالصة لرسول الله يكل لأنهم لم يجليوا عليها بخيل ولا ركاب 
. ولما استقرٌ رسول الله. لِك اهمدت له زينب بنت الحارث امرأة 
سَلم بن مشكم شاة مصليّة مسمومة فوضعتها بين يديه؛ فأخذ رسول 
لله وق منها مضغة فلم يها ومعه بثثر ب بن البراء ابن مَعرورء فأكل 
بشر منهاء وقال رسول اللّف كك إن هذه الشاة تخبرني أنها مسمومة» 
ثم دعا المرأة فاعترفت؛ فقال: ما(777/7) حملك على ذلك؟ 
قالت: بلغت من قومي ما لم يخفّ عليك فقلت: إن كان نيا فَسَيخبر 
وإن كان ملكا استرحنا منه. فتجاوز عنها. ومات بشر من تلك الأكلة. 

وقال رسول الله يه في مرضه الذي مات فيه: هذا الأوان 
وجدت انقطاع أنهري من أكلة خيبر. فكان المسلمون يرون أنه مات 
شهيدا مع كرامة النبوة. 


0 


[ذكر غزوة وادي الفرى] 
خيبر انصرف إلى وادي القلرى 
قماغ بال تايح صرةه رفي صصارة تل تخت راق رسول 


ولما فرغ رسول اللّه يك من < 


الله وك الذي أهداه له رفاعة بن زييد الجُذامي؛ فقال المسلمون: 
هنيئاً له الجئة. وقال رسول الله يَ: كلا» والذي نفس محمد بيده إن 
شملته الآن لتشتعل عليه نارأء وكان غَلّها من فيء المسلمين يوم 
خيبر. فسمعه رجل فقال: [يا رسول الله] أصبت شيراكين لنعلين [لي] 
كنت أخذتهما. فقال رسول الل بَكلِ: يُقَدَ لك مثلهما من النار. 


وترك رسولٌ الله بك النخل والأرض في أيدي أهل الوادي 
وعاملهم نحو ما عامل أهلّ خيبر» فبقوا كذلك إلى أن ولي عمرٌ 
الخلافة فأجلاهم, وقيل: إنه لم يجلهم لأنها خارجة عن الحجاز. 
/0. 


وفي هذه السفرة» أعني خيبر» نام رسول الله وك عن صلاة 
الصبح حتى طلعت الشمسء والقصة مشهورة. 

وشهد معه نساء من نساء المسلمين فرّضّخ لهنٌّ [من الفيء]. 

[قصة الحجاج بن علاط السّلمي] 

وفي هذه السفرة قال الحجّاج بن علاط السُلّمِيَّ لرسول الله 
ع لي بمكة مال عند صاحبني أمّ شيب ابنة أبي طلحة؛ وهي أمّْ ابنه 
مُعْرِض بن الحجّاج؛ ومال متفرّق بمكة» قاذن لي يا رسول اللّه. . فَأذِنَ 
له. فقال: إنه لا بد من أن أقول. قال: قل. فقدم الحجَاج مكة» فسأله 
أهلٌ مكة عن رسول الله ك5 وما صنع بخيبر» ولم يكونوا علموا 
بإسلامه؛ فقال لهم: إِنَّ يهود هزمته وأصحابه وقتل أصحابه قتلإ ذريعا 
وأسر محمد وقالت يهود؛ لن نقتله حتى نبعث به إلى مكة فيقتلوه. 
فصاحوا بمكة بذلك؛ فقال: أعينوني في جمع مالي حتى أقدم خيبر 
فأصيب من فل محمّد وأصحابه قبل [أن يسبقني] التجار. فجمعوه 
كله كاحث شيء. فأتاه العبّاسُ وسأله عن الخبر فأخبره» بعد ان 
جمع ماله» بفتح خيبر وأنّ البيء وك أخذ صفية بنت حُبِي لنفسه» 
أنه قدم لجمع ماله» وسأله أن يكتم عنه ثلاثاً خوف الطلب. . فكتم 
العبّاسُ الخبرٌ ثلاثاً بعد مسيره» ثم لبس حلّة له و خرج فطاف بالكعبة» 
فلما رأته قريش قالوا: يا أبا الفضل هذا والله التجلد. قال: كلا والله! 
لقد افتح محمد خيبر وأخذ ابنة ملكهم وأموالهم. وأخبرهم بخبر 
الحجّاج. فقالوا: لو علمنا لكان له ولنا شآن. (؟/4؟؟) 


[ذكر مقاسم خيبر] 
وقسم من أموال خيبر القّ والنطاة بين المسلمين» وكانت 
الكتيبة خمْس الله والرسول وسهم ذوي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل» فطعم أزواج النبي؛ يك وطععم رجال مشوا بين رسول 
الله وأهل فَدَك [بالصّلح]ء وقسمت خيبر على أهل الحَديَئِيةَ فأعطي 


الفرس سهمّين والرجل سهما. وأقرٌ النبي» يك أهل خيبر بخيبر» وأبو 
بكر بعده» وعمر صدرا من إمارته حتى بلغه أن النبيء يق قال في 
مرضه الذي مات فيه: لا يجتمع بجزيرة العرب دينان؛ فأجلى عمر من 
يهود مَنْ لم يكن معه عهد من رسول اللى طَلل. 


(سلام بن مشكم بتشديد اللام» ويشكم بكسر الميم» وسكون 
الشين المعجمة. والحُقيّق بضم الحاء المهملة:؛ وبقافيّن. وأخطب 
بالخاء المعجمة. وآخره باء موحدة. ومَعْرور بالعين المهملة؛ ويعده 
راءان مهملتان. وعلاط بكسر العين المهملة» وطاء مهملة). 


ذكر فَدَك 

لما انصرف رسول الله يل من خيبر بعث مُتخيّصة ابن مسعود 
إلى أهل فك يدعوهم إلى الإسلام ورئيسهم يومئذ يوشع بن نون 
اليهودي» فضالحوا رسول الله يك على نصف الأرضء فقبل منهم 
ذلك. وكان نصف فدك خالصاً لرسول الله لِك (؟/175) لأنّه لم 
يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» يصرف مايأتيه منها على 
أيناء | لسبيل؛ ولم يزل أهلها بها حتسى استخلف عمر ببن الخطّاب» 
وأجلى يهود الحجازء فبعث أيا الهيثم ب بن النيّهان وسهل بن أبي حيمَة 
وزيد بن ابت» فقوموا نصف تربتها بقيمة عدلء فدفعها إلى يهود 
وأجلاهم إلى الشام» ولم يزل رسول الله يك وأبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي يصتعون صنيع رسول الله َل بعد وفاته. 

فلمًا ولي معاوية الخلافة أقطعها مروانَ بن الحكم؛ فوهبها 
مروان ابنيه عبد الملك وعبد العزيز» ثم صارت لعمر بسن عبد العزيز 
وللوليد وسليمان ابني عبد الملك بن مروان فلمًا ولي الوليد الخلافة 
وهب نصيبه عمر بن عبد العزيز» ثم ولي سليمان الخلافة فوهب 
نصيبه منها أيضاً عمر بن عبد العزيز ذ فلما ولي عمر بسن عبد العزيز 
الخلافة خطب الناس وأعلمهم أمر فدك وأنه قد ردّها إلى ما كانت 
عليه مع رسول الل كه وأبي بكر وعمر وعثمان وعليء فوليها 
أولاد فاطمة بنت رسول الله يك ثم أخذت منهم. 

فلما كانت سنة عشر ومائتين ردّها المأمون إليهم. 


(مخيصة بضم م الميم» وفتح الحاء المهملة؛ وتشديد اليساء المثثاة 
من تحت وكسرهاء وآخره صاد مهملة. والتيّهان بفتح الناء فوقها 
نقطتان» وتشديد الياء تحتها نقطتان وكسرها). 

وفي هذه السنة ردّ رسول الله كه ابنته زينب على أبي العاص 
بن الربيع» زوجهاء في المحرم. وفيها قدم حاطب من عند امقس 
بمارية أم إبراهيم ابن رسول الله يك وأختها شيرين» وبغلته دُلدُل» 
وحماره يَعْفور وكسوةء فأسلمت مارية وأختها قبل قدومهما 
)١715/9(‏ على رسول الله عليه وسلمء فأخذ مارية لنفسه ووهب 
شيرين حسان بن ثابت الأنصاري؛ فهي أمَّ ابنه عبد الرحمن؛ فهو 


وإبراهيم ابنا خالةٍ. وفيها اتخذ منبره» وقيل: إنه عُمل سنة ثمان» وهو 
الثبت. وفيها بعث رسول الله كله عمر بن الخطّاب في ثلاثين رجلاً 
إلى عجز هوازن بتربة » فهربوا منه ولم يلق كيداً ورجع . 

وفيها كانت سرية بشير بن سعد والد النعمان بن ب* بشير الأنصاري 
إلى بني مُرَة بفدك في شعبان في ثلاثين رجلاً أصيب أصحابه وارتثٌ 
في القتلى؛ ثم رجع إلى المدينة. وفيها كانت سريّة غالب بن عبد اللّه 
لبي إلى أرض بني مُرّة فاصاب مِرْداس بن نَهيك حليفاً لهم من 
جهَينَة قتله أسامة [بن زيد] ورجل من الأنصار. قال أسامة: لما غشيناه 
قال: أشهد أن لا إله إلا اللّه فلم ننزع عنه حتى قتلناه» فلمًا قدمنا على 
النبي» يك أخبرناه الخبر فقال: كيف تصنع بلا إله إلا الله! وفيها 
كانت سريّة غالب بن عبد الله أيضا في مائة وثلاثين راكبا إلى بني 
عبد بن ثعلبة؛ فأغار عليهم واستاق انعم إلى المدينة. وفيها كانت 
سريّة بشير بن سعد إلى اليّمْن والجّناب في شوال. 


وكان سببها أن جيل بن نويرة الأشجعي كان دليل رسول الل 
َك إلى خبير» قدم على النبي» ل فأخبره أنّ جمعاً من غطفان 
بالجناب قد أمذهم عيّينة بن حصن وأمرهم بالمسير إلى المديئة» 
فبعث النبيء يكل بشيرا فأصابوا نعَما وقتلوا مولى لعيينة» ثم لقوا 
جمع عبينة» فهزمهم المسلمون. وانهزم عبيئة» فلقيه الحارث بن عَوْف 
منهزمأء فقال له: قد آن لك أن تقصر عمًا مضى. 

(حاطب بالحاء المهملة» وآخره باء موحدة. وبشير بفتح الباء 
الموحدة» (؟/71717) وكسر الشين المعجمة» واخره راء » والد النعمان 
بن بشيره وعَبَيئة بضم العين» وفتح الياء المثئاة تحتها نقطتان» وسكون 
الياء الثانية» وبعدها نون» تصغير عين). 


ذكر عُمّْرة القضاء 

لما عاد رسول الله يي من خيبر أقام بالمدينة جُمائين ورج 
وشعبان ورمضان وشوّالاًييعث السراياء ثم خمرج في ذي الحجّة 
معتمراً ُمْرة القضاء وساق معه سبعين بدنةً وخرج معه المسلمون 
ممّن كان معه في عُمرته الأولى. فلمًا سمع به أهل مكة خرجوا عنه 
وتحدثت قريش [بينها] أن النبيء يلق وأصحابه في عُسْر وجُهدء 
فاصطفوا له عند دار الندوة» فلمًا دخلها اضطبع بردائه فأخرج عضده 
اليمنى ثم قال: رحم الله امرأ أراهم اليوم [من نفسه] قوّة! ثم استلم 
الركن وخرج يهَرول ويُهُرُول أصحابه [معه]» وكان بين يديه لما دخل 
مكة عبد الله بن روّاحة آخذا بخطام ناقته وهو يقول: 


خلوا بني الكقارعَن سَبيلة. خلّوافكل الخيّر في رسولة 
يارب إنيمُزم و بقيلة أعرفُ حَ الله في قبُولة 
7 0 2 تأوي . 56 0 ترب 2 
َرْايْزِي ل ٌالهَامَعَنْمَقيلة ويُذملالخليلَ عن خليلة 


وتزوج النبيء ييه في سفره هذا بميمونة بنت الحارث وأقام 


بمكة ثلاثاء فأرسل المشركون إليه مع علي بن أبي طالب ليخرج 
عنهم. فقال: ما عليهم لو أعرستُ بين أظهُرهم وصنعنا لهم طعاماً 
فحضروه معنا؟ (8/9؟١)‏ فقالوا: لا حاجة لنا في طعامه. . فخرج 
عنهم وبنى بميمونة بسترِف» ثم انصرف إلى المدينة فأقام بها بقية ذي 
الحجّة والمحرم وصفر وشهر ربيع» وبعث جيشه الذي أصيب بِمُؤتة» 
وولي تلك الحجّة المشركون. 


وفيها كانت غزوة ابن أبي العوجاء السُلّمِيّ إلى بني مُلَيِم فلقوه 
فأصيب هو وأصحابه» وقيل: بل نجا و أصيب أصحابه. (فذاظقة 


سنة ثمات 
فيها توفيت زينب بنت رسول الل ئِِء قاله الواقدي. 


[غزوة غالب بن عبد اللّه الليثي بني الملوّح] 

وفيها كانت سريّة غالب بن عبد الله اللَيئى الكلبي» كلب اللَيث» 
إلى بني المُلرّح في صفر » فلقيه الحارث بن البرصاء اللَْشَيّ فأخذوه 
أسيرأء فقال: إنما جئتُ لأسلم . فقال له غالب: إن كنت صادقا فلن 
يضرّك رباط ليلة» وإن كنت كاذباً استوثقنا منك. ووكل به بعض 
أصحابه وقال له: إن نازعك فخْدٌ رأسه؛ وأمره بالمقام إلى أن يعسوده 
ثم ساروا حتى أتوا بطن الكّديد فنزلوا بعد العصر وأرسلوا جُندُبَ بن 
مَكيث الجُهَنيّ ربيئة لهم قال: فتتصدتٌ تلا هناك يطلعني على 
الحاضر فانبطحتُ عليه؛ فخرج لي منهم رجلٌ فرآني منبطحاء فأخذ 
قوسه وسهمّين فرماني بأحدهماء فوضعه في جنبي» قال: فرعن ولم 
أتحرّك؛ ثم رماني بالثاني فوضعه في رأس منكبي» قال: : فنزْعثُةٌ ولم 
او او و ا ا قال: 
فأمهلناهم حتى راحت مواشيهم واحتلبو افشتنا عليهم الغارة فقتلنا 
منهم واستقنا منهم العم ورجعنا سراعاً. . وأنّى صريخ القوم فجاءنا ما 
لا قِبلَ نا به حتى إذ لم يكن بينا إلا بطن الوادي من فيد بعسث الله 
من حيث شاء سحاباً ما ر أينا (؟/ قبل ذلك مطراً مثله» فجاء 
الوادي بما لا يقدر أحد يجوزه. فلقد رأيتهم ينظرون إلينا ما يقدر أحد 
يتقدم وقدمنا المدينة. وكان شعار المسلمين: أمِتْ أمِتْ. وكان 
عدّتهم بضعة عشر رجلاً. 


وفيها بعث رسول الله َك العلاء بن الحضرمي إلى البحرين 
وبها المنذر بن ساوى» فصالح المنذر على أن على المجوس الجزية 
ولا تؤكل ذبائحهم وآلا] تنكح نساؤهم. وقيل: إِنّ رسالة كان سنة 
ست من الهجرة مع الرسل الذين أرسلهم رسول الله يِه إلى 
الملوكء وقد تقدّم ذلك. 


وفيها كانت سريّة تشُجاع بن وهب إلى بني عامر في ربيسع الأول 
في أربعة عشر رجلاًء فأصابوا مما فكان سهم كل رجل منهم خمسة 
عشر بعيرا. 


وفيها كانت سريّة عمرو بن كعب الغفاريّ إلى ذات الأطلاح في 
خمسة عشر رجلاء فوجد بها جمعا كثيرا فدعاهم إلى الإسلام فأبوا 
أن يجيبوا وقتلوا أصحاب عمرو ونجا حتى قدم المدينة. 


وذات الأطلاح من ناحية الشام» وكانوا [من] قضاعة ورئيسهم 
رجل يقال له سّدوس. 


ذكر إسلام خخالد بن الوليد وعمرو بن العاص 
وعئمان بن طلحة 


في هذه السئة في صفر قدم عمرو بن العاص مسلماً على النببي» 
يكل وقدم معه خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة العبدري. (71/7؟) 


وكان سبب إسلام عمرو أنه قال: لما انصرفنا مع الأحزاب [عسن 
الخندق] قلت لأصحابي: إِنِي أرى أقر محمد علو غلبو منكرا؟» 
وني قد رآيتُ أن نلحق بالنجاشي» فإن ظهر محمد على قومنا كنا 
عند النجاشيء وإن ظهر قومنا على محمد فنحن مَنْ قد عرفوا. . قالوا: 
إن هذا الرأي. قال: فجمعنا له أدماً كثيراً وخرجنا إلى النجاشي حتى 
تتمنااعليه قزالله إلا لعنده [ذ صل عمرق بن آميّة الشتجرئ زسولاً من 
النبي» يله في أمر جعفر وأصحابه. قال: فدخلت على النجاشي 
وطلبتُ منه أن يسلّم إليّ عمرو بن أميّة الفّمَريّ لأقتله تقرّباً إلى 
قريش بمكة. فلمًا سمع كلامي غضب وضرب انفه ضربة ظننت إنه 
قد كسره؛ يعني النجاشي» فخفئة ثم قلث: واللّه لو ظنتٌ أنّك تكره 
هذا ما سألتكه. قال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يآتيه الناموس 
الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ قال: قلتُ: أيها الملك أكذلك 

هو؟ قال: ويحك يا عمرو أطِمْني وانّبعه فإنّه واللّه لعلى الحقّ 
وليظهرن على منْ خالفه كما ظهر موسى على فرعون [وجنوده]. 
قال: فقلت: فبايعني له على الإسلام. فبسط يده فبايعته م خ رجت 
إلى أصحابي وكتمتهم إسلامي وخرجت عائداً إلى رسول الله يكلة, 
ولقيني خالد بن الوليده وذلك قبل الفتح؛ وهو مقبل [من مكّة]» 
فقلت: أين يا أبا سليمان؟ قال: واللّه لقد استقام المنسمء ؛ إن الرجل 
لنبيّ أذهب واللّه أسلم فحتى متى! فقلت: مجنت إلا للإسلام» 
فقدمنا على النبي» يله فتقدّم خالد بن الوليد فأسلم؛ ثم دنوث 
فأسلمت» وتقدّم عثمان بن طلحة فأسلم. (؟/7737) 


ذكر غزوة ذات السلاسل 
وفيها أرسل رسولٌ الله بك عمرو بن العاص إلى أرض بَلِي 
وعُذرة يدعو الناس إلى الإسلام؛ وكانت أمّه من بَليَ» فتألفهم رسولٌ 
الله علق بذلك» فسار حتى إذا كان على ماء بأرض ججذام يقال له 
السلاسل» وبه سّميت تلك الغزوة ذات السلاسلء فلما كان به خاف 
فبعث إلى النبي» يستمدّه فبعث إليه رسول الله يك أبا عبيدة بن 
الجراح في المهاجرين الأولين» فيهم أبو بكر وعمرء وقال لآبي عبيدة 


حين وجّهه: لا تختلفا. [فخرج أبو عبيدة]؛ فلمًا قدم عليه قال 
عمرو: :إنما جئت مددا إلي. فقال له أبو عبيدة: يا عمرو إن رسول الله 
كيك قال: لا تختلفاء فإن عصيتني اطعتك. قال: فأنا أمير عليك. قال: 
فدونك. فصلَّى عمرو بالتاس. 


وفيها أرسل رسول الله ويك عمرو بن العاص إلى جَيفر وعِياذ 
ابئيْ الجُلندى يعُمانه فآمنا وصدّقا. واخذ الجزية من المجوس. 


ذكر غزوة الخبّط وغيرها 

وفيها كانت غزوة الخبط وأميرهم أبو عبيدة بن الجراح» في 
ثلاثمائة من المهاجرين والأنصار» وكانت في رجبء وزودهم رسول 
الله يكل جراباً من تمرء فكان أبو عبيدة يقبض لهم قبفة ثم تمرة 
(37/7) تمرة فكان أحدهم يلوكها ويشرب عليها الماء» فتفد ما في 
الجراب» فأكلوا الخبط وجاعوا جوعا شديداء فنحر لهم قيس بن سعد 
بن عُبادة تسع جزائر فأكلوهاء فنهاه أبو عبيدة؛ فانتهى. . ثم إن البحر 
ألقى إليهم حوتاً ميتاً فاكلوا منها حتى شبعواء ونصب أبو عبيدة ضلعاً 

من أضلاعه: في فيمرٌ الراكب تحته. فلمًا قدموا المدينة ذكروا ذلك 
لنبي» َك فقال كلوا رزقاً أخرجه الله لكم وأكل منه رسول الله يكل 
وذكروا صنيع قيس بن سعدء فقال: إنّ الجود من شيمة أهل ذلك 
الييث. 


وفيها كانت سريّة وجّهها رسول الله يك في شعبان أميرها أبو 
قتادة ومعه عبد الله بن ابي حَدْرد الأسلمي؛ وكان سببها أن رفاعة بن 
قيسء أو قيس بن رفاعة» في بطن عظيم من جُشّم نزل بالغابة يجمع 
لحرب النبي» يي فبعث النبي» وك أبا قنادة ومن معه ليأتوا منه 
بخبر» فوصلوا قريبا من الحاضر مع غروب الشمسء فكمن كل واحد 
تيح في ناحية» .وكاتوا ثلاتة وقيل: كانوا حة عش ر رجلا قال عبد 
الله بن أبي حَدْرد: : فكان لهم راع أبطأ عليهم؛ فخرج رفاعة بسن قيس 
في طلبه ومعه سلاحه؛ فرميته بسهم في فؤاده» فما تكلّم قال فأخذتُ 
رأسه ثم شددت في ناحية العسكر وكبرت وكبر صاحبايء فوالله ما 
كان إلا النجاء» فأخذوا نساءهم وأبناءهم وما خسف عليهم واستقنا 
الإبل الكثيرة والغنم فجئنا بها رسول اللّه ويرأسه معيء فأعطاني 
رسول اللهء يكل من تلك الإبل ثلاثة عشر بعيراء وكنتُ قد تزوجت 

وفيها أغزى رسولٌ الله كي أبا قتادة أيضاً إلى إضّم ومعه مُحلّم 
بن جثامة اللي قبل الفتح» قلقيهم عامر ب بن الأضبط الأشسجعي على 
بعير له ومعه متاعه» فسلّم عليهم بتحيّة الإسلام» فأمسكوا عنه» وحمل 
(574/5) عليه محلّم بن جامة لشيء كان بينهما فقتله وأخحذ بعيره» 
فلمًا قدمنا على رسول الله يه أخبره الخبرء فنزل: «يا أيهَا الْذينَ 
آمنُوا إذا مركم في سَبيل الله سا4 [النساءء 44]؛ الآية؛ وقييل: 
كانت هذه السريّة حين خرج إلى مكة في رمضان. 


ذكر غزوة مُؤتة 
كان ينبغي أن نقدّم هذه الغزوة على ما تقلم » » وإثما أخرناها 
لتّصل الغزوات العظيمة فيتلو بعضها بعضا. 


وكانت في جمادى الأولى من سنة ثمان» واستعمل رسول الله 
كي عليهم زيد بن حارثة؛ وقال إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب» 
فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. فقال جعفر: ما كنت أذمب أن 
تستعمل علي زيداً. فقال: امض فإنك لا تدري أي ذلك خخير. فيكى 
الناسُ وقالوا: هلا متعتنا بهم يا رسول اللّه؟ قأمسكء وكان إذا قال: 
فإن أصيب فلان فالأمير فلان» أصيب كل من ذكره. 

فتجهرٌ النّاس؛ وهم ثلاثة آلافء وودّعهم رسول الله يك 
والناس. قلمًا ودع عبد اللورين روائحة بكي عيب الله تقال لبه الحاسن . 
ما يُيكيك؟ فقال: ما بي حب الدنيا ولا صّبابة بكم؛ ولكن سمعت 
رسول الله كه يقرأ آية» وهي: : ون يْكُمْ ممم إلا وَارِدُها 
كَانْ عَلى رَبّكَ حَثما مَقَفيياً4 [مريم» 7/]؛ فلستُ أدري كيف لي 
بالصدر بعد الورود؟ فقال المسلمون: صحبكم الله وردكم إلينا 


سالمين. قفال عبد اللّه: 

لكتني اسان الحم مغفسرَة وضربة ذات فرغ تقذفُ الرّيدا 
أرْطعنّة يدي خسرآن مُجهِسرَة بحَزْبة تقذ الأحشاء والكبتا 
حتى يُقولوا إذا ممروا على جدّثي أرشدك الله من غاز وقدرّئتا 


فلما ودعهم رسول الله يك وعاد قال عبدالله بن رماحة: 
خَلّفَ السلام على امسرئ ودعتته في النخل خير مُشيّع وليل 

ثم ساروا حتى نزلوا مُعان» فبلغهم أن هِرَقّل سار إليهم في مائة 
ألف من الروم ومائة ألف من المستعربة من لخم وجذام وبلقين 
وبَلِى» عليهم رجل من بَليّ يقال له مالك بن رافلة» ونزلوا مآب من 
أرض البلقاء» فاقنام المسلمون بمُعان ليلتّين ينظرون في أمرهم» 
وقالوا: نكتب إلى رسول الله يق نخبره الخبر وننتظر أمره» 
فشجّعهم عبدٌ اللّه بن رَواحة وقال: :يا قوم واللّه إنّ الذي تكرهون 
لذي خرجتم تطلبون» الشهادة؛ وما نقاتل الناس بعدد ولا قوّة ولا 
نقاتلهم إلا بهذا الدين؛ فانطلقوا فما هي إلا إحدى الحسئيين. فقال 


الثاس: دق واللّةء ساروا ؤسمعه ويد , بن أرقمء وكان يتيماً في 
حجره؛ وقد أردفه في مسيره ذلك على حقيبته» وهو يقول: 
إذا أقينسي وَحَمَلته رحلسي مسسيرّة أريسع بعسد الجسساء 
(فقفاشضفة 
فشاك فانعمي وخلاكذمٌ ولاأزْجعإلى 0 
وجا المس لمُون وفاتروني باز القام مُشْمَهِي سه 
بوطلا كوي تسب رفيسير سن الإصسن تتح الفا 
مالك لا أبالي طَلعَ بقل ولا نغف لس الها رواء 


فلمًا سمعها زيد بكى» قخفقه بالدّرّة وقال: ماعليك يالْكُم! 


يرزقني اللّه الشهادة وترجع بين شُغْبتي الرحل؟ ثم سارواء فالتقتهم 
جموع الروم والعرب بقرية مسن البلقساء ء يقال لها مُشارفء وانحاز 
المسلمون إلى قرية يقال لها مُؤتة فالتقى الام عندهاء وكان على 
ميمنة المسلمين قُطْبة بن قنّادة العُذْريَه وعلى ميسرتهم عبَائَة بن 
مالك الأنصاريء فاقجلوا قتالا شديداء فقاتل زيد بن حارثة براية 
رسول الله كك حتى شاط في رماح القوم؛ ثم أخذها جعفر بن أبي 
طالب فقاتل [بها] وهو يقول: 


باح نذا لج ةواتربثها طب ةوياراً م رلبها 
وَالرَومرُوم قد ضاعنايمُاء علي إذلائُاضرها 

قلعا اشعد القعال التاهم :عن كرس له شغراء فعقرها + ثم قاتل القوم 
حتى قتلء وكان جعفر أول من عقر فرسه في الإسلام فوجدوا به 
بضعا وثمانين بين رمية وضرية وطعنة» فلمًا قتل أخذ الراية عبدٌ الله 
بن رواحة ثم تقدّم فتردّد بعض التردد. ثم قال يخاطب نفسه: 


أقتمت يانتمه سر تزقة طاشقف ة زلا بكرم : 

اففيهفة 

إن جب الناسُ وشتو االَّة مالى ,راك بَكرَهِ سن الجَّة 

قدطالَهماقدكئ تمُطمَتَة هل أنت الا نط دفي 3 : 
وقال أيضاً: 

بانس إن لم قلسي توي هناما المت قد ليت 

ومننا تيتحف ف 1 عطي 5 إن 4 يا 5 ل 7 : نك 


م زلاعن قاعهة ااه ين كم وكرت دناعم جنل كد شد 
بهذا حيلبك؟ ققد لقيت ما لقيت. فأخذه فانتهش منه نهشة ثمّ سمع 
الحَطّمة في ناحية العسكر فقال لنفسه: وأنت في الدنيا! ثم ألقاه وأخذ 
سيفه وتقدّم فقاتل حتى قتل. 


زائغة الآمز عا المسلنين وكلتب علهم للق وعد كان تلن 
بن قتادة قتل قبل ذلك مالك بن رافلة قائد المستعربة. ؛ ثم إن الخبر 
جاء من السماء في ساعته إلى النبيء وك فصعد المنبر وأمر فنودي: 
الصلاة جامعة, فاجتمع الناسء فقال: باب خخير! (ندن) [أخبركم] عن 
جيشكم هذا الغازي؛ إنهم لقوا العدرٌ فقتل زيد شهيدأء فاستغفر له» ثم 
أخذ اللّواء جعفرٌ فشدَ على'القوم حتى قتل شهيدأً» فاستغفر له ثم 
أخذ اللّواء عبد اللّه بن رواحة؛ وصمت حنى تغيّرت وجوه الأنصار 
وظنوا أنه قد كان من عبد الله ما يكرهونء ثم قال رسول الل لة: 
فقاتل القومّ حنى قتل شهيداء ثم قال: لقد رُفعوا إلى الجئة على سُررٌ 
من ذهبء فرأيت في سرير ابن رواحة (94/7؟) ازوراراً عن سريرَئ 
صاحبَيهء فقلت:عم هذا؟ فقيل: مَضَيَاء وتردّد بعض التردّد ثم مضى. 
ولما قتل ابن رواحة أخذ الراية ثابت بسن أرقم الأنصاريّ وقال: يا 
معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم. فقالوا: رضينا بك. فقال: 
ما أنا بفاعل» فاصطلحوا على خالد بن الوليدء فأخذ الراية ودافع القوم 


وانحازوا عنه؛ فقال رسول الله يك م أخذ الراية سيف مسن سيوف 
الله خالد بن الوليد» فعاد بالناس» فمن يومئذ سمي خالد سيف الله. 


وقال رسول الله :مر بي جعفر البارحة في نفر من الملاككة 
له جناحان مختضب القوادم بالدم. 

قالت أسماء: أتاني النبي» يِه وقد فرغت من اشتغالي وغسلت 
أولاد جعفر ودهتتهم فأخذهم وشمهم ودمعت عيناه» فقلت: يا رسول 
الله أبلغك عن جعفر شيء؟ قال: نعم؛ أصيب هذا اليوم. ثمّ عاد إلى 
أهله فأمرهم أن يصنعوا لآل جعفر طعاماء فهو أوّل ما عُمل فسي دين 
الإسلام. قالت أسماء بنت عُمّيّس: فقمت أصنعء واجتمع إلي ' النساء 
فلما رجع الجيش [ودنا من المدينة] لقيهم رسول الله يكن 
والمسلمون» فأخذ عبد الله بن جعفر فحمله بين يديه فجعل الناس 
يحتُون التراب على الجيش ويقولون: يا فرّاريا فُرّار! ويقول رسول 
الله بلِ: ليسوا بِالفْرّار ولكنهم الكرّار إن شاء اللّه تعالى. (؟/8؟) 


ذكر فتح مكّة 

وأقام رسول الله ل بعد غزوة مؤتة جمادى الآخرة ورجبأء ثم 
إن بني بكر بن عبد مناة عدت على ششزاعة وهم على ماء لهم بأسفل 
مكة يقال له الوتيرء وكانت خزاعة في عهد رسول الله ولو وبكر في 
الحضرمي اسمه مالك بن عَبّاد وكان حليفا للأسود بن رَرْن الدئلي ثم 
البكري في الجاهليّة خرج تاجراء فلمًا كان بأرض خراعة قتلوه 
وأخذوا ماله» فعدت بنو بكر على رجل مسن خزاعة فقتلوه. فعدت 
خزاعة على بني الأسود بن رَرْنْء وهم سَلْمى وكلشوم وذؤيب» 
فقتلوهم بِعَرَفَة» وكانوا من أشراف بني بكرء فبينما خزاعة وبكر على 
ذلك جاء الإسلامٌ واشتغل الناسْ به فلمًا كان صلح الحديبية 
عهد النبي ييه ودخلت بكر في عهد قريش» 
اغتنمت بكر تلك الهدنة وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة ثأرهم بقتل بني 
الأسودء فخرج نَوْفل بن معاوية الدئلي بمن تبعه من بكر حتى بيت 
خزاعة على ماء الوتير. 


وقيل: كان سبب ذلك أنّ رجلاً من خزاعة سمع رجلاً من بكر 
ينشد هجاء النبيء ويد فشجه. فهاج الشرٌ بينهم وثارت بكر بخزاعة 
حتى بيُتوهم بالوتير» وأعانت قريش بني بكر على خزاعة بسلاح 
ودواب وقاتل معهم جماعة من قريش مختفين» منهم صفوان بن أمية 
وعكرمة ازن ابي جهل وسهل ين عمروة فاتحازت خراعة إلى الختزم 
وقتل منهم نفر. فلمًا دخلت خزاعة الحرم قالت بكر: يا نوفل إنا قد 
دخلنا الحرم؛ إلهك إلهّك! (؟/0؟) فقال: لا إلة له اليوم» يا بني بكر 
أصيبوا ثأركم فلعمري نكم لتسرفون في الحرم؛ أفلا تصيبون ثأركم 


فيه؟ 


ودخلت خزاعة في 


فلمًا نقضاه بكر وقريش العهد الذي بينهم وبين النبيء صلل 


د 


لامُمإني ناش هدتَحمّدا جلف ينا وأي «والأتّلنا 
فولداً كناوكنست وَلَتَا تُمّتَإسلمنافلمتتزغ يدا 
فانصرٌ رَسولُ الله نصرا أعندا وَادعٌ عا ةًاللهيانوامتنا 
ففهمرسولاللهقدتَجَرَتَا أبيض مشل البدر ينمي ضُعُدا 
إن سيم خسقاً وَجهُه تربدا في فلي كالبحر يجري مُزبدا 
إن ريا أخلفول الموهدا ونَقَفئْ وام فاتك الموكتا 
وَجعلوالي في كذدء رصنا وزعموا أن لست أدمواحنا 
2 هم يونا بالوتير هُجَّدا 


فقال رسول الله كلِ: قد نُصِرْتَ يا عمرو بن سالم! ثم عرض 
لرسول الله له عَنانٌ من السماء فقال: إِنٌّ هذه السحابة لتستهلٌ 

وكان بين عبد المطلب وخزاعة حلف قديم, فلهذا قال عمرو بن 
سالم: حلف أبينا وأبيه الأتلدا. 


ثم خرج بُدَيْل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على 
النبي» (741/7) يكل المدينة فنادوه وهو يغتسل فقال: يا لبيكم! 
وخرج إليهمء فأخبروه الخبر ثم انصرفوا راجعين إلى مكّة؛ وكان 
رسول الله يكت قد قال: كأنكم بأبي سفيان قد جاء ليجدد العهد 
خوفاً ويزيد في المدة ومضى بُديل فلقي أبا سفيان بُعسْفان يريد النبي» 
يك ليجدّد العهد خوفاً منه» فقال لبديل: من أين أقبلت؟ قال: من 
خزاعة في الساحل وبطن هذا الوادي. قال: أوَما أتيت محمّداً؟ قال: 
لا. فقال أبو سفيان لأصحابه [لمّا راح بديل]: انظروا بعر ناقته. فإن 
جاءالمدينة لقد عَلَّفَ النوى. فنظروا بعر الناقة فرأوا فيه النوى. 


ثم خرج أبو سفيان حتى أدّ تسى النبي» كلق فدخخل على ابه أم 
حَبيبة زوج النبي» فلمًا أراد أن يجلس على فراش رسول اللّه طوته 
عنه فقال: أرغبت به عني أم رغبت بي عنه ؟ فقالت: هو فراش رسول 
الله وأنت مشرك نجس فلم أحب أن تجلس عليه. فقال: لقد أصابك 
بعدي شر ثم خرج حتى أنَى النبي» يكيف فكلّمهه فلم يردٌ عليه شيئاء 
ثم أنتَى أبا بكر فكلمه ليكلّم له رسول الله يِه فقال: ما أنا بفاعل. 
ثم أنَى عمرٌ فكلّمه فقال: أنا أشفع لكم إلى رسول الله يك! واللّه لو 
لم أجد إلا ار لجاهدتكم به. ثم خرج حتى أتي علي وعنده فاطمة 
والحسن غلام؛ فكلّمه في ذلك» فقال له: والله لقد عزم رسول الله 
ل على أمر لا نستطيع أن نكلمه فيه. فقال لفاطمة: يا بنت محمّد 
هل لك أن تأمري ابنك هذا أن ييجير بين الناس فيكون سيد العرب؟ 
فقالت: ما بلغ ابني أن يُجير بين الناس» وما يجير على رسول الله 
أحد. فالتفت إلى علي فقال له: أرى الأمور قد اشتدّت علي 


0 “لها اناس قد زط يمن الاس. 
ثم 41/7 1) ركب بعيره وقدم مكة وأخبر قريشاً ما جرى له وما أشار 
به علي عليه؛ فقالوا له: واللّه ما زاد على أن يسخر بك. 

ثم أنّ رسول اللّهه كه تجهز وأمر الناس بالتجهرٌ إلى مكة وقال: 
اللهمّ خذ العيون والأخبار عن قريش حتى تَبْغتها في بلادها. فكتدب 
حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى قريش يُعلمهم الخبر وسيّره مع امرأة 
من مَزّيئة اسمها كنود وقيل: مع سارة مولاة لبي المطّلب. . فأرسل 
رسول الله يِه عليَاً والرَيره فأدركاها وأخذا منها الكتاب وججاءا به 
إلى رسول الله يك فاحضر حاطباً وقال له: ما حملك على هذا؟ 
فقال: واللّه ني لمؤمن [بالله ورسوله] ما بدَلتُ ولا يرت ولكن لي 

بين أظهرهم أهل وولد وليس لي عشيرة ة قصانعتّهم عليهم. فقال عمر: 
دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق. فقال رسول الل كل: ومايدريك يا 
عمر؟ لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: لاكابراما ضح فقيد 
غفرت لكم. وأنزل الله [في حاطب]: ليا أيهَا انين آمَنُوا لا َِدُوا 
عَدُوَي وَعَدُوُكُمْ ويا [الممتحنة: ]١‏ إلى آخر الآية. 


ثم مضى رسول الله يه واستخلف على المديئة أبارُهْمٍ كلثرم 
بن حصّين الغفاري» وخرج لعشر مضين من رمضان» وفتح مكة لعشر 
بقين منهه فصام حتى بلغ ما بين مُسْفان وأمج. فأفطروا واستوعب 
معه المهاجرون والآنصار» فسبعت سُلَيِم والقَتْ مُزيْنَةه وقي كل 
القبائل عدد [وإسلام]» وأدركه عُيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن 
حابسء» ولقيه العيّاس بن عبد المطّلب بالستقياء وقيل: بذي الحليّفة. 
مهاجراء فأمره رسول اللّه يك أن يرسل رحله إلى المدينة (؟/47 7) 
ويعود معه؛ وقال له: أنت آآخر المهاجرين؛ وأنا آخر الأنبياء. 

ولقيه أيضاً مَخرمة بن نوفل» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلبء وعبد اللّه بن أميّة بنيق العّقابء فالتمسا الدخول على رسول 
اللّه به وكلّمته أمّ سلمة فيهما وقالت له: ابن عمّك وابن عمّتك. 
قال: لا حاجة لي بهماء أمّا ابن عمّي فهتك عرضيء وأما ابن عمّتي 
فهو الذي قال بمكة ما قال. فلمّا سمعا ذلك وكان مع أبي سفيان ابن 
له اسمه جعفر فقال: واللّه ليأذنَ لي أو لآخذنٌ بيد ابني هذا ثم لنذهبنَ 
فى الأرض حتى نموت عطشاً وجوعاً. فرق لهما رسول الله يل 
فأدخلهما إليه فأسلما. 

وقيل: إِنّ عليًاً قال لأبي سفيان بن الحارث: إيت رسول اللَّد 
َك من قبل وجهه فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف: #تالله لَقَدْ 
َرَكَ الله عَلَينَا وَِنْ كنا َخَاطِئِينَ4 [يوسف: ]١4‏ فإنْه لا يرضى أن 
يكون أحد أحسن منه فعلاً ولا قولأ» ففعل ذلك. فقال له رسول الل 
يكة: «ولاتثريب عَليكُمُ ايوم يَغفرُ الله لَكُمْ وَهْرَ أَرْحَمُالراحِمِيِنَ»؛ 
وقرّبهماء فأسلماء وأنشده أبو سفيان قوله في إسلامه واعتذاره مما 


اففئنقة 


مضى: 

لعمرّك إني يوم احم ل رية لَظْلِبَ خيل اللات خْيَل محمد 
لكالمُدلج الخيران أظلّم لِمُهُ فهنا أرّاني حيس أهذى وامْنّدي 
وهادٍ قداني غير تفي ونالّي معَاللّهمَن طَرَدْتُ كل مُطرد 


الأبيات. فضرب رسول الله يكل صدره وقال: (؟/44١)‏ أنت 
طرّدتني كل مطرّد. وقيل: إن أبا سفيان لم يرفع رأسه إلى النبيء يلي 
حياء منه. 

وقدم رسول اللّه يت مَرُ الظهران في عشرة آلاف فارس»؛ من 
بني غفار أربعمائة» ومن مُرّيئة آلف وثلاثة نفرء ومن بني سُلَيِمٍ 
سبعمائة» ومن جُهَيْنة ألف وأريعماثة؛ وسائرهم من قريش والأنصار 
وحلفائهم وطوائف من العرب. ثم من تميم وأسد وقيس. 

فلمًا نزل مر الظهران قال العبّساس بن عبد المطلب: ياهلاك 
قريش! ! واللّه لثن بغتها رسول الله يل في بلادها فدخل عنوة إنه 
لهلاك قريش إلى آخر الدعر. فجلس على بغلة النبي؛ كك وقال: 
أخرج إلى الأراك لعلّي أرى حطَاباً أو رجلا يدخمل مكة فيخبرهم 
بمكان رسول الله يل فيأتونه ويستأمنونه. قال: فخرجتُ أطوف في 
الأراك إذ سمعت صوت أبي سفيان وحَكيم بن حزام ويُدّيل بن ورقاء 
الخزاعي قد خرجوا يتجسّسون. ققال أبو سفيان: ما رأيتُ نيراناً أكثر 
من هذه. فقال بديل: هذه نيران خزاعة. فقال أبو سفيان: خزاعة أذلٌ 
من ذلك. فقلت: يا أبا حنظلة؛ يعني أبا سفيان كان يكني بذلكء فقال: 
أبو الفضل! قلت: نعم. قال: لبيك فداك أبي وأمّيء ما وراءك؟ فقلت: 
هذا رسول اللّى يكل ذ في المسلمين أتاكم في عشرة آلاف. قال:ما 
تأمرني؟ قلتُ: تركب معي فاستأمن لك رسول الله يكل فواللّه لشن 
ظفر بك ليضربنُ عنقك. فردفني» فخرجت أركض به نحو رسول الله 
يك فكلما مررت بنار من نيران المسلمين يقولون: عم رسول الله 
على بغلة رسول اللّهه حتى مررنا بنار عمر بن ١‏ لخطّابء فقال أبو 
سفيان: الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد! ثم اشتدٌ نحو 
النبي» وَل وركضت البغلة فسبقت عمّرء ودخل )١48/1(‏ عمر على 
رسول الله يك فأخبره وقال: دَعْني أضرب عنقه. فقلت: يا رسول 
الله إني قد أجرته. م أخذتُ برأس رسول الله وق وقلت: لا 
يناجيه [اليوم] أحد دوني. فلما أكثر فيه عمر قلت: مهلا ياعمرء 
[فوالله] ما تصنع هذا إلا لأنه من بني عبد مناف» ولسو كان من بني 
عدي ما قلت هذه المقالة. فقال: مهلاً يا عبّاسء فواللّه لإسلامك يوم 
أسلمت كان أحبّ إليّ من إسلام الخطاب لو أسلم. فقال رسول الله 
كه [أذهب] فقد آمناه حتى تغدو علي به بالغداة. فرجعت به إلى 
منزلي وغدوتُ به على رسول الل و ة فلمًا رآه قال: ويحك ياأبا 
سفيان! ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا اللّه؟ قال: بلسى» بأبي أنت 
وأمّي يا رسول اللّهه لو كان مع اللّه غيره لقد أغنى [عنّي] شيئاً. فقال: 
ويحك ألم يأن لك [أن تعلم] أني رسول الله؟ فقال: بأبي أنت وامي» 


أما هذه و ففي النفس منها شيء. قال العباس: فقلتُْ له: ويحك تشهد 
شهادة الحقّ قبل أن نُضر ب عنقك! قال: فتشهّد؛ وأسلم معه حَكيم 
بن جزام وبُديل بن ورقاء. فقال رسول الل لق للعباس: اذهب 
فاحبس أبا سفيان عند خطم الجبل بمضيق الوادي حتى تمر عليه 
جنود الله. فقلت: يا رسول الله إنه يحب الفخر فاجعل له شيئا يكون 
في قومه. فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمنْء ومن دحل دار 
حكيم بن حزام فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمنء ومن أغلق 
بابه فهو آمن. 

قال: فخرجتٌ به فحبستٌهُ عند خطم الجيل؛ فمرّت عليه القبائل 
فيقول: مَنْ هؤلاء؟ فأقول: أسللم. فيقول: ما لي ولأسلم. ويقول: من 
هؤلاء؟ فأقول: جُهينة. فيقول: ما لي ولجهينة. حتى مر رسول الله 
يي في كتيبته الخضراء مع المهاجرين والأنصار [في الحديد] لا 
ا فقال: اف هذا رسول 
عظيماً 0 58 تيا البرك فقال: انم اندز فقل: الحذ" 
بقومك سريعاً فحدَرْهم. فخرج حتى أتى مكة ومعه حكيم بن جزامء 
فصرخ في المسجد: يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم بما لا قل 
لكم به. فقالوا: فمّة. قال: مَنْ دخل داري فهو آمنء ومن دخل 
المسجد فهو آمنء ومن أغلق بابه فهو آمن؛ ثم قال: يا معشر قريش 
أسلموا تسلموا. 

فأقبلت امرأته هند فأخذت بلحيته وقالت: يا آل غالب اقتلوا هذا 
الشيخ الأحمق. فقال: أرسلي لحيتي وأقسم لئن أنت لم تسلمي 
لتضربنٌ عنقكء ادخلي بيتك! فتركتة. 

وبعث رسول الله يك في أثرهما الرّير وأمره أن يدخل ببعض 
الناس من كداء وكان على المُجَنية اليسرى» وأمر سعد بن غبادة أن 
يدخل ببعض الناس من كداء. فقال سعد حين وجّهه: اليوم يوم 
الملحمة؛ » اليوم تُستحلٌ الحُرمَة. فسمعها رجل من المهاجرين ن فأعلم 
رسول الله و فقال لعلي بن أبي طالب: ا 0 
0 00 ره وجهينة 
وقبائل من العرب» وهو أول يوم أمر رسول اللى يك خالد بن 
الوليد. 


ولما وصل رسول الله يِه إلى ذي طَرّى وقف على راحلته 
وهو مُعتجر ببرد حر احمر وقد وضع رأسه تواضعا لله تعالى حين 
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ليمس واسطة الرحلء» د ثم تقدّم ودخل من أذاخر بأعلاها وضربت قبته 
هناك. 


وكان عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أميّة وسهيل بن عمرو قد 


جمعوا ناساً بالخندمة ليقاتلوا ومعهم الأحابيش وبنو بكر وبنو 
الحارث بن عبد مناة» فلقيهم خالد بن الوليد فقاتلهم فقثئل من 
المسلمين جابر بن جْبَيْل الفهري وحبيِش بن خالد» وهو الأشعر 
الكعبي» وسَلّمة بن الميْلاء» وقتل من المشركين ثلاثة عشر رجلاً كم 
انهزم المشركون. 


وكان مع عكرمة جماس بن خالد الذّئلي» وكان قد قال لامرأته: 
لآنينك بخادم من أصحاب محمد فلمًا عاد إليها منهزماً قالت له 
تستهزئ به: أين الخادم؟ فقال: 
فانت لؤشهنتنا بالخلمه إِذْفَرَ صفْوَان وفرعِكرقة 
وابويّزيد كالعجوز المؤتئة لم تتطقي في اللسوم اضنى كَلِمَة 
إذْضرتتا بالسيوف المثلّقة لهمزفيرٌ خلفََاوغٌمضَسة 

أبو يزيد هذا هو سهيل بن عمرو. 


وكان رسول الله يل قد عهد إلى أمرائه أن لا يقتلوا أحداً إلا 
مَنْ قاتلهم. فلم انهزم المشركون وأراد المسلمون دخول مكّة قام في 
وجوهم نساء مشركات يلطمن وجوه الخيل بالخمر وقد نشرن 
شعورهنٌ فرآهنَ رسول الله يله إلى جنبه أبو بكرء فتبسّم رسول 
الله يِه وقال: يا أبا بكر كيف قال حسّان؟ فأنشده: (؟/48؟) 
تلج امُتَطْرَات تلطْمْهمُ بن بالخمر تاه 

وكان رسول الله يك قد أمر بقتل ثمانية رجال وأربع نسوة فأمّا 
الرجال فمنهم عكرمة ب بن أبي جهلء؛ كان يشبه أباه في إيذاء رسول 
الله يل وعداوته والإنفاق على محاربته. فلمًا فتح رسول الله 3 
مكة خافه على نفسه فهرب إلى اليمن وأسلمت امرأته أمّ حكيم بنت 
الحارث بن هشام فاستأمنت له وخرجت في طلبه ومعها غلام لها 
روميء فراودها عن نفسهاء فأطمعته ولم تمكنه حتى أنت حيّاً من 
العرب فاستعانتهم عليه» فأوثقوه» وأدركت عكرمة وهو يريد ركوب 
البحر فقالت: جنك من عند أوصل النّاس وأحلمهم وأكرمهم وقد 
آمنك» فرجع: وأخبرته خبر الرومي» فقتله قبل أن يُسّْلم. فلما قدم 
على رسول الله يكل سر به. فأسلم وسأل رسول الله يي أن 
يستغفر له فاستغفر. 

ومنهم صفوان بن أميّة بن خَلّفء وكان أيضاً شديداً على النبي؛ 
كي فهرب خوفاً منه إلى جدة» فقال عُمَير بن وهب الجُمّحي: يا 
رسول اللّه إِنّ صفوان سيّد قومي وقد خرج هارباً منك فآمنهُ. قال: هو 
آمنّء وأعطاه عمامته التي دخل بها مكة ليُعرف بها أمانه فخرج بها 
عُمْير (؟/44؟) فأدركه بجدة فأعلمه بأمانه وقال: | إنه أجلم النناس 
وأوصلهمء وإنه ابن عمّك وعرّه عّك وشرفه شرفك. قال: إني أخافه 
على نفسي. قال: هو أحلم من ذلك. فرجع صفوان وقال لرسول اللّم 
كية: إنّ هذا يزعم أنّك آمنتني. قال: صدق. قال: اجعلشي بالخيار 
شهرين. قال: أنت فيه أربعة أشهرء قأقام معه كافراً وشهد معه حُبيْناً 


والطائف ثم أسلم وحسن إسلامه وتوقي بمكة عند خروج الناس إلى 
البصر. 0 ليو 1 الجمل. 


ومنهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح من بني عامر بن لُوْي» 
وازانة ابام رت ردي إلى ربكو دده اوكا 3١‏ ادي 
عليه: عزيز حكيم؛ يكتب: عليم حكيم: وأشباه ذلك» : ثمارتدٌ وقال 
لقريش: ني أكتب أحرف محمد في قرآنه حيث شت ودينكم خبير 
من دينه؛ فلمًا كان يوم الفتح فر إلى عثمان بن عفان» وكان أخحاه من 
الرضاعة؛ فغيبه عثمان حتى اطمأنٌ الناس» * ثم أحضره عند رسول الله 
كلء وطلب له الأمان؛ فصمت رسول الله يلك طويلاً ثم آمنه» 
فأسلم وعادء فلمًا انصرف قال رسول الله يلك لأصحابه: لقد صمت 
ليقتله أحدكم. فقال أحدهم: هلا أومأت إلينا؟؟ فقال: ما كان للنبي أن 
يقتل بالإشارة؛ إنّ الأنبياء لا يكون لهم خائنة الأعين. 


ومنهم عبد الله بن خطّلء وكان قد أسلمء قأرسله رسول الله 
كك مصدقاً ومعه رجل من الأنصار وغلامٌ له روميّ قد أسلم. فكان 
الروميٌ يخدمه ويصنع الطعام» فنسي يوماً أن يصنع له طعاماء فقتله 
وارتد» وكان له قيتتان تغنيان بهجاء رسول الله يك فقتله سعيد بن 
خُرَيْثْ المخزومي» أخو عمرو بن حريث. وأبوبَرْرَةَ الأسلمي. 
امفيلقة 

ومنهم الحُوَيْرث بن نُيْد ين وهب بن عبد بن قصي» وكان يؤذي 
رسول الله يك بمكة وينشد الهجاء فيه فلمًا كان يوم الفتتح هرب 
من بيته» فلقيه علي بن أبي طالب فقتله. 


ومنهم يفيس بن صُبابة» وإنما أمر بقتله لأنه قتل الأنصاريّ الذي 
قتل أخاه هشاماً خطأ وارتد» فلم انهزم أهل مكة يوم الفتح اختفى 
بمكان هو وجماعة وشربوا الخمر فعلم به نُمَيْلة بن عبد اللّه الكناني» 
فأتاه فضريه بالسيف حتى قتله. 


ومنهم عبد اللّه بن الربَعْري السسّهُمي» وكان يهجو رسول اللَّه 
كيه بمكة ويعظّم القول فيه» فهرب يوم الفتح هو ومُبيّرة ابن أبي 
وهب المخزومي زوج أمْ هانئ بنت أبي طالب إلى نجران؛ ٠‏ فأما هبيرة 
فأقام بها مشركاً حتى هلك وأمًا ابن الرْبعْرَى فرجع إلى رسول اللَّه 
يي واعتذر فقبل عذره. فقال حين أسلم: 
يا رتوو بدك وني 
ذْأاري الشيطان في سان ال 
أن للحم والعظامٌ يري 

في أشعار له كثيرة يعتذر فيها. 


راتقّماضَقت ]إذْانابورٌ 
آي ١‏ وَمَسسن مسال ميله متتتور 
ثمنفسي الشهيد أنت النثيرٌ 


ومنهم وحشي بسن حرب ققاتل حمزة فهرب يوم الفقح إلى 
الطائف. ثم قدم في وفد أهله على رسول الله َل وهو يقول: أشهدٌ 
أن لا إله إلا الله وأشهدٌ أنّ محمّداً رسول الله. فقال النبي» وله: 


أوحشي؟ قال: نعم. قال: أخبرني كيف قتلت عمي؟ (1801/7) 
فأخيره» فبكى وقال: غيَبْ وجهك عني. وهو أول مَنْ جُلد في 
الخمرء وأول من لبس المعصفر المصقول في الشام. 

وهرب حُوَيْطبٍ بن عبد العرّى» فرآه أبو ذرٌ في حائط فأخبر 
النبي, وَل بمكانه فقال: أوَليس قد آمنا الثاس إلا مَنْ قد أمرنا بقتله؟ 
فأخبره بذلك» فجاء إلى النبي فأسلم. قيل: إنْه دخخل يوماً على مروان 

بن الحكم وهو على المدينة فقال له مروان: يا شيخ تأخر إسلامك. 
فقال: لقد هممت به غير مرّة فكان يصدني عنه أبوك. 

فأما النساء فمنهنَ هنْد بنت عُنَبِة وكان رسول الله يك أمر 
بقتلها لما فعلت بحمزة ولما كانت تؤذي رسول الله يلق بمكة» 
فجاءت إليه مع النساء متخفيّة فاسلمت وكسّرت كل صنم في بيتها 
وقالت: لقد كنا منكم في غرورء وأهدت إلى رسول الله يَ؛ 
جديين» واعتذرت من قلّة ولادة غنمهاء فدعا لها بالبركة في غنمها 
فكثرت» فكانت تهب وتقول: هذا من بركة رسول الله يِه فالحمد 
للّه الذي هدانا للإسلام. 

ومنهن سارة؛ وهي مولاة عمرو بن عبد المطّلب بسن هاشم بن 
عبد مناف؛ وهي التي حملت كتاب حاطب بسن أبي بَلْتعة في قول 
بعضهم؛ وكانت قدمت على رسول الله يق مسلمة فوصلها فعادت 
إلى مكة مرتدة» فأمر بقتلهاء فقتلها علي بن أبي طالب. 


ومنهن قيجا عبد اللّه بن خخطّلء وكاننا تغنيان يهجاء رسول الله 
لي فأمر بقتلهماء فتلت إحداهما واسمها قَرَيِْة وفرّت الأخرى 
وتنكرت وجاءت إلى رسول الله له فاسلمت وبقيت إلى خلافة 
عي نظي نارعانا رجن وعضا دف رين 0/١‏ 

فك إر جلا كاه عرز ونان تدا جنا نايت 
زاغرق مان كا 


ولما دخل رسول الله ييه مكة كانت عليه عمامة سوداء» 
فوقف على باب الكعبة وقال: لا إلة إلا الله وحده. صدق وعده. 
ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده؛ آلآ كل دم أو مأثرة أو مال يُدُعسى 
فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحج. ثمقال: يا 
معشر قريش ما ترون أنّي فاعل بكم؟ قالوا: خيرء أخ كريم؛ وابن أ 
كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء فعفا عنهمء وكان اللّه قد أمكنه 
منهمء وكانوا له فيئاء فلذلك سمى أهل مكة الطلقاء. وطاف بالكعبة 
سبع ودخخلها وصلّى فيهاء ورأى فيها صور الأنبياء» فأمر بها فممحيت» 
وكان على الكعبة ثلائمائة وستون صنمأء وككان بيسده قضيبء فكان 
يشير به إلى الآصنام وهو يقرأً: ؤِرَفْلْ جَاءً الح وَرْمَقَ المَاطِل إن 
البَاطِلَ كَانَ زمُوقا» [الإسراء» ١‏ فلا يشير إلى صنم منها إلا سقط 
لوجهه. وقبل بل أمر بها وخذمت وكسرت. 


ثْمٌ جلس رسول الله يل للبيعة على الصفاء وعمر بن الخطاب 


تحته» واجتمع النّاس لبيعة رسول اللى يلق على الإسلام» فكان 
يبايعهم على السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعواء فكانت هذه 
بيعة الرجال. 


وأمًا بيعة النساء فإِنّه لما فرغ من الرجال بايع النساء» فاتاه منهنّ 
نساء من نساء قريش» منهنّ أمْ هانئ بنت أبي طالب» وأمْ حييب بدت 
العاص بن أميّهء وكانت عند عمرو بن عبد وَدٌ العامري؛ وأروى بدت 
أبي العيص عمّة عتاب (787/7) ابن أسيدء وأختها عاتكة بدت أبي 
العيص. وكانت عند المطّلب بن أبي وداعة السّهْميّ» وأمّه بنت عفان 

بن أبي العاص أخت عثمان» وكانت عند سعد حليف بني مخزوم» 
وعد حت لق وكايك شداارن يكيان ويتترة يفت مفوات ين برقل 
بن أسد بن عبد العُرّىء وأمْ حَكيم بنت الحارث بن هشامء وكانت 
عند عكرمة بن أبي جهلء وفاختة بنت الوليد بن المغيرة أت خالد» 
وكانت عند صفوان بن أميّة بن خلّف» ورَيْطة بنت الحجّاج» وكانت 
عند عمرو بن العاص في غيرهنٌ» وكانت هند متنكرة لضنيعها يحمزة؛ 
فهي تخاف أن تؤخذ به» وقال لهنْ: تبايعني على أن لا تثشركن باللّه 
شيئاً. قالت هند: إِنْك واللّه لتأخذ علينا ما لا تأخذه على الرجال 
فسنؤتيكه. قال: ولا تسرقن. قالت: والله إن كنت لأصبت من مال 
أبي سفيان الهنة والهنة. فقال أبو سفيان» وكان حاضرا: أما ما مضى 
فأنت منه في حل. فقال رسول الل كَلِ: أهند؟ قالت: أنا هند فساعف 
عمًا سلف عفا اللّه عنك. قال: ولا تزنين. قالت: وهل تزني الحرة؟ 
قال: ولا تقتلنَ أولادكن. قالت ريّيناهم صغاراً وقتلبّهم يوم بدر كباراً 
فأنت وهم أعلم. فضحك عمر. قال: ولا تأتين ببهتان تفترينه يبن 
أيديكنّ وأرجلكنً. قالت: واللّه إن إتيان البهتان لقبيح ولبعض 
التجاوز أمثل. قال: ولا تعصينني في معروف. قالت: ما جلسنا هذا 
المجلس ونحن نريد أن نعصيك. فقال رسول الله يك لعمر: 
بايعهنٌ. واستغفر لهنّ رسول اللَّه وَِ. ركان رسول اللّهء وَل لا 
يمس النساء ولا يصافح امرأة (184/7؟) ولا تمسّه امرأة إلا امرأة 
أحلّها اللّه له أو ذات محرم [منه].ولما جاء وقت الظهر أمر رسول 
الله يل بلالاً أن يؤذّن على ظهر الكعبة وقريش فوق الجبال» فمنهم 
مَنْ يطلب الأمان ومنهم من قد أمنء فلم أذن وقال: أشهد أن محمدا 
رسول اللّهء قالت جويرية بنت أبي جهل: لقد أكرم الله أبي حين لم 
يشهد نهيق بلال فوق الكعبة. وقيل: إنها قالت: لقد رفع اللّه ذكر 
محمّدء وأمًا نحن فسنصلي ولكنا لا نحب مَنْ قتل الأحبّة. وقال خالد 
بن أسدء أخو عثمان بن أسد: لقد أكرم الله أبي فلم يرّ هذا اليوم وقال 
الحارث بن هشام: ليتني مت قبل هذا اليوم. وقال جماعة نحو هذا 
القول. ثم أسلموا وحسن إسلامهم ورضي الله عنهم. 

(وأمًا الأسماء المُشكلة فحاطب بن أبي بلتعة بالحاء والطاء 
المهملتَّينء والباء الموحّدة» وبّلتعة بالباء الموحّدة؛ ويعد اللام تاء مثناة 
من فوقها. وعُيينة بن حصن بضمٌ العين المهملة» ويائين مثتين من 


تحته ثم نون» تصغير عينء وبدَيْل بن ورقاء بضم الباء الموحذة. 
وعَتَاب بالتاء فوقها نقطتان وآخره باء موحّدة. وأمييد بفتح الهمزة» 
وكسر السين). 

وقول أمْ سلمة: ابن عمّك وابن عمتك, فتعني بابن عمّه أبا 
سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب؛ وابن عمتّه عبد اللّه بن أبي أمية» 
وهو أخوها لأبيهاء وكانت أمّه عاتكة بنت عبد المطلب. وقوله: قال 
في مكة ما قال, فإنّه قال يمكة: لن نؤمن لك حتى ترقى في السماء» 
ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه. وقد غلط هنا بعض 
العلماء الكبار فقال: معنى قول أمْ سلمة ابن عمتك. أن جذة النبي أم 
عبد الله كانت مخزومية وعبد الله بن أبي (؟/95؟) أميّة مخزومي» 
فعلى هذا يكون ابن خالته لا ابن عمته» والصواب ما ذكرناه. 


وحَبَيش بن خالد بضم الحاء المهملة؛ وبالباء الموحدة» ثم باليساء 
المثثاة من تحته وآخره شين معجمة. ومقيسن أبن «صياية:: بكسر الميم» 
وسكون القافء وبالياء المثثاة من تحت المفتوحة» وآخره سين 
مهملة. وصبابة بضمٌ الصاد المهملة» وبائين موحٌّدتين بينهما ألف. 
خطم الجبل رُوي بالخاء المعجمة؛ وبالحاء المهملة:؛ فأما بالخاء 
المعجمة فهو الأنف الخارج من الجبلء وأمًا بالحاء المهملة فهو 
الموضع الذي ثلم منه وقطع فبقي منقطعاء وقد رُوي حطم الخيل 
بالحاء المهملة» والخيل هذه هي التي تركب يعني أنه يحبسه في 
الموضع الضيّق الذي يحطم الخيل فيه بعضها بعضاً لضيقه). 


ذكر غزوة خالد بن الوليد بني جذيمة 

وفي هذه السئة كانت غزوة خخالد بن الوليد بني جَذيمة» وكان 
رسول الله قي قد بعث السرايا بعد الفتح فيما حول مكة يدعون 
الناس إلى الإسلام ولم يأمرهم بقتتال» وكان ممّن بعث خالد بن 
الوليدء بعثه داعياً ولم يبعثه مقاتلأء فنزل على العْمَيْصاء ماء من مياه 
جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة» وكانت جذيمة أصابت فى 
الجاهليّة عَوف بن عبد عوف أبا عبد الرحمن بن عوفه والفاكه بن 
المُغيرة عم خالد؛ كانا أقبلا [تاجرين] من اليمن؛ فأخذت ما معهما 
[وقتلتهما]» فلمًا نزل خالد ذلك الماء أخذ بنو جذيمة السلاح؛ فققال 
لهم خالد: : ضعوا السّلاح فإنٌ الناس قد أسلموا. فوضعوا السلاح» 


فأمر خالد بهم فكتفوا ثم عرضهم على السيف فقتل منهم مَنّْ قدل. 
؟لحهلنى 


فلما انتهى الخبر إلى النبي» رفع يديه إلى السماء ثم قال: 
اللهم ني أبرأ إليك ممًا صنع خالد! ثم أرسل علياً ومعه مال وأمره أن 
ينظر في أمرهم؛ فودى لهم الدماء والأموال حتى إِنْه ليدي ميلّغُة 
الكلب. وبقي معه من المال فضلة» فقال لهم علي: هل بقي لكم مال 
أو دم لم يودّ؟ قالوا: لا. قال: فإني أعطيكم هذه البقيّة احتياطاً لرسول 
الله يك ففعل. ثم رجع إلى رسول الله يق فأخبره؛ فقال: أصبت 


وقيل: إن خالداً اعتذر وقال إنَّ عبد اللّه بن حُذافة السَّهْميّ أمره 
بذلك عن رسول الله؛ وكان بين عبد الرحمن بن عوف وخالد كلام 
في ذلكء فقال له: عملت بأمر الجاهليّة في الإسلام. فقال خالد: نما 
آرت بأبيك. فقال عبد الرحمن: كذبت» قد قتلتْ أنا قال أبي ولكتّك 
إنما ثأرت بعمّك الفاكه» حتى كان بينهما شر فبلغ ذلك رسول اللَّه 
يل فقال: مهلاً يا خالد» دَعْ عنك أصحابي» فوالله لو كان لك أَحُدٌ 
ذهباً ثم أنفقتَهُ في سبيل الله ما أدركت غَدُوة أحدهم ولا رَوْحته. 


قال عبد الله بن أبي حَدْرد الأسلمي: كنت يومئفر في جند خخالد 
فأثرنا في أثر ظَهُنَ مصعدة يسوق بهن فتية» فقال: أدركوا أولئك. قال: 
فخرجنا في أثرهم حتى أدركناهم مضواء ووقف لنا غلام شاب على 
الطريق» فلمًا انتهينا إليه جعل يقاتلنا ويقول: 
ارفعنَ أطراف النيول وارتَفن مشي حييّات كان لم تَفْرَعْسنْ 

إن تمع ايوم النساه تن 

فقاتلناه طويلاً ومضينا حتى لحقنا الظّعنء فخرج إلينا غلام كأنّه 
81/9 ؟) الأوّل فجعل يقاتلنا ويقول: 
أقسمماإن خايرٌ نو للدة يسريم ين لْلَةووْتة 
يفرس شسبّان لجال وحتة بأاصدق الغنداة مني نَجسدَة 

فقاتلناه حتى قتلناه» وأدركنا الظعن فأخذناهن» فإذا فيهسّ غلام 
وضيء الوجه به صفرة كالمنهوك» فربطناه بحبل وقدمناه لنقتله» فقال 
لنا: هل لكم في خير؟ قلنا: ما هو؟ قال: تدركون بي الظعن في أسفل 
الوادي ثم تقتلوني. قلنا: نفعل» فعارضنا الظعن.ء فلمًا كان بحيث 

يسمعن الصوت نادى بأعلى صوته: اسلمي حُبيش؛ على فقد العيش. 
قنك انه جار يضاء حسّانة وقالت: وأنت فاسلم على كثرة 
الأعداء. وشدّة البلاء. قال: سلام عليك دهراً أ» وإن بقيت عصراً. 
قالت: وأنت سلام عليك عشراء وشفعاً تترى» وثلاثا وترا. فقال: 


إن يقتلوني حبش فلم يسدغ هواك لهم مني سوى غلّة المدر 

فأنت التي أخليت لحميّ من دمي وعظميء وأسبلت الدموع على نحصري 
فقالت له: 

ونح بكيناهمن فراقك مره وأخرى وواسيتاك في العُسِرٍ واليسرٍ 

وأنت فلم تبعذ فنعم فتى الهَسوَى جميل العاف والمَوَدْة في سترٍ 
فقال لها: 68/١‏ ؟) 

اتَضّك إذ ط البُكم فوجدتك م بحليسة أو الفيئُكم بالخوائق 

لمك حَقأأن ينول عاشقٌ تكلف إدلاجَ السُرّى في الوّدائق 

فلا ذنب لي قد قلت إذ نحن جيرّة أثبيي بود قبل إحدى الصّفائق 

أثنيي بود قبل أن تشحط النَرّى ويشأى الأمي بِالحَيبي اليُفارق 

ل د ا وَلامنظرٌ م غبت عني برائسق 


على أنّما ناب العَشيرةَ شاغلٌ وَلاذِكُرَإلاً أنيكون لوامق 

فقدّموه [فضربوا] عنقه. هذا الشعر لعبد اللّه بن علقمة الكناني» 
وكان من جذيمة مع حُبْيْشة بنت حُبيش الكنانيّة أنه خرج مع أمد وهو 
غلام نحو المُحتلم لتزور جارة لهاء وكان لها ابئة اسمها حُيَييشة بدت 
حُيْيْش. فلمًا رآها عبد الله هويها ووقعت في نفسهء وأقامت أمّه عند 
جارتهاء وعاد عبد اللّه إلى أهله. ثم عاد ليأخذ أمّه بعد ومين فوجد 
حبيشة قد تزيدّت لأمر كان في الحي؛ فازداد بها عجباء وانصرفت آمّه 


فمشى معها وهو يقول: 
رَماادريء بلى إتي لأدري أصَوْبُ القطر أحسن ام خيش 
خُيْتةوالني خلّ ‏ ٌَالبرتيا وماإنع تن اللصٌ ب عيش 


فسمعت أمّه فتغافلت عنه. ثم إنْه رأى ظبياً على ربوةٍ فقال: 
ومايريد سَؤولَ الحق بالكذب 
افؤلضلة 


يا مضا خسني غير كانِةٍ 


أندك وام ظبِيٌ برابية. لابل حُييَشَة في عيني وفي أربي 

فزجرته أمّه وقالت: ما أنت وهذا؟ وأنا قد زوّجتك ابئة عمك 
فهي من أجمل تلك النساء. وأتت امرأة عُمَير فأخبرتها الخبر وقالت: 
وق ابتك له ففعلت وأدخلتها عليه» فأطرق. فقالت أمّه: أيهما الآن 
أحسن؟ فقال: 


إناغت عني مُبيَْةمَرة من التعر لا أملك عزّاء ولا صررًا 


كأن الحَثاٌ خَوالسَير تحلة وَقود الغضًا والقلبُ مضطرم جمرا 
وجعل يراسل الجارية وتراسله» فعلقته كما علقهاء وأكثر قول 

الشعر فيهاء فمن ذلك: 

يشة جتني وجكك جاع بِشَمَلكُمُ شملي وأهلكم أهلسي 

مَل نامتَ ف شيك مسرة لاح لام 


فلمًا علم أهلها خبرهما حجبوها عنه» فازداد غرامه. . فقالوالها 
عديه السرحة:. فإذا أتاك فقولي له: 2011011115 
على الأرض أبغض إل منك» ونحن قريب نسمع ما تقولين» فوعدته 
وجلسوا قريباء فأقبل لموعدٍ لها. فلمًا دنا منها دمعت عيناها والتفمت 
إلى جنب أهلها [وهم] جلوس فعرف أنهم قريب ويلغه الحال فقال: 
فإن قلتي ما قالوا لقد زديِني جوئ على أنهُلم يق سروَلاسيرٌ 
وَلمَكُ حنى عن فواك بَدْلَيِهِ ينابي عدك الَجَنَبُوَالهَجرٌ 
وما أنسّ والأشياء لا انس وَمْقَها ونظرتهاحتسى يغييتي القبرٌ 
ْ (فولافهة 
وبعث النبي» يلء إثر ذلك خالد بن الوليدء فكان منه ما تقدّم 
ذكره. 
وفي السنة تزوّج النبي يكل مُلّيكة ابنة داود اليه وكان أبوها 


1 


قُتل يوم فتح مكة؛ فجاء إليها بعض أزواج النبي» وك فقلن لها: الا 


تستحين تزوجين رجلاً قتل أباك؟ فاستعاذت منهء ففارقها. 


وفيها هدم خالد بن الوليد العُرَى ببطن نخلة لخمس ليال بقين 
المي ام ع سا 0 
سدنتها بنو شيبان ابن سُلَّيُمِ حلفاء بني هاشم. قلمًا سمع صاحبها 
بمسير خالد بن الوليد إليها علق عليها سيفه وقال: 
اياعر شتي شن لا شرّىلها على خالدٍ القي القباعَ وَشَمَرِي 

فلمًا انتَهّى خالد إليها جعل السادنُ يقول: أَعُرَى بعض غضباتك» 
فخرجت امرأة سوداء حبشسيّة عريانة مولولة» فقتلها وكسر الصنم 
وهدم البيت ثم رنجع إلى النبي» يق فأخبره» فقال: تلك العُزَّى لا 
تعبد أبدا. 


وفيها هدم عمرو بن العاص سُواع؛ وكان برُهاط لهذيلء فلما 
كسر الصنم أسلم سادنه» ولم يجد في خزانته شيئا. 

وفيها هدم سعد بن زيد الأشهلي مناة بالمُشْلّل. (11/7؟) 

ذكر غزوة هوازن بحُنين 

وكانت في شوّال» وسيها أن لما سمعت هوازن بما فشح الله 
على رسوله من مكة جمعها مالك بن غوف النْصريُ من بني نصر بسن 
معاوية بن بكرء وكانوا مشفقين من أن يغزوهم رسول الله يه بعد 
فتح مكة» وقالوا: : لامانع له من غزوناء والرأي أن نغزوه قبل أن 
يغزونا. واجتمع إليه ثقيف يقودها قارب بن الأسود بن مسعود سيد 
الأحلاف» وذو الخمار سبَيِع بن الحارث» وأخوه الأحمر بن الحارث 
سيّد بني مالك ولم يحضرها من قيس عيلان إلا نصر وشم وسعد 
بن بكر وناس من بني هلال» ولم يحضرها كعب ولا كلاب» وفي 


جم ُرْد بن الصمّة شيخ كبير ليس فيه شيء إلا لمن بريه» وكان 
كيخا معريا: 


فلمًا أجمع مالك بن عوف المسير إلى رسول الله يه خط مع 
الناس أموالهم ونساءهم؛ ف فلمًا نزلوا أوطاس جمع الناس» وفيهم دريد 
بن الصّمة» فقال دريد: بأي وادٍ أتتم؟ فقالوا: بأوطاس. قال: نِعْمَ 
مجال الخيل لا حَْنٌ ضَرسٌ» ولا سهلٌ دهس؛ مالي أسمع رغاء 
البعير» ونهاق الحمير» ويُعار الشاء وبكاء الصغير؟ قالوا: ساق مالك 
ول . فقال: يا مالك إنَّ هذا يوم له ما بعده» ما حملك على 
ما صنعت؟ قال: سفتهم مع النأس ليقاتل كل إنسان عن حريمه وماله. 
قال دريد: راعي ضأن واللهء هل يرد المنهزم شيء؟ [إنها] إن كانت 
لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه؛ وإن كانت عليك فُفِحْتَ في 
أهلك ومالك. وقال: ما فعلتْ كعب وكلاب؟ قالوا: لم يشهدها أحد 
منهم. قال: غاب الجدّ والحذ» لو كان يوم علاء ورفْمَة لم تغب عنه 
كعب ولا كلاب» ووددث أنكم فعلتم ما فعلا. ثم قال: يا مالك ارفع 
م معك إلى عُلْيا (؟/17؟) بلادهم ثم القّ الصباء على الخيل؛ فإن 


كانت لك لحق بك مَنْ وراءك» وإن كانت عليك كنت قد أحرزت 
أهلك ومالك. قال مالك: والله لا أفعل ذلك» إنك ققد كبرت وكبر 
علمكء واللّه لتطيعتتي يا معشر هوازن أو لأتكينَ على هذا السّيف 
حتى يخرج من ظهريء وكره أن يكون لدريد فيها ذكمر. فقال دريد: 
هذا يوم لم أشهده ولم يفتّني. ثم قال مالك: أيْها النّاس إذا رأيتم القوم 
فاكسروا جفون سيوفكم وشدوًا عليهم شدّة رجل واحد. 

وبعث مالك عيونه ليأتوه بالخبر » فرجعوا إليه وقد تفرّقت 
أوصالهم: فقال: ما شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالاً بيضاً على خيل بُلْقه 
فوالله ماتماسكنا أن حل بنا ما ترى! فلم ينهه ذلك [عن وجهه أن 
مضى على ما يريد]. 


ولما بلغ رسول اللّهه كي خبر هوازن أجمع المسير إليهم؛ وبلغه 
311111111111111 
وهو يومئذ مشرك: أعِرْنا سلاحك تلق فيه عدوّنا. فقال له صفوان: 
أغصباً يا محمّد؟ فقال: بل عاريةً مضمونة نؤدّيها إليك. قال: ليس 
بهذا بأس» فأعطاه مائة درع بما يصلحها من السلاح. ثم سار النبي» 
و كي ة آلاف من أصحابه» فكائرا 

ثتى عشر ألفأء ة فلمًا رأى رسول الله يك كثرة مَنْ معه قال: لن غلب 
ا وذلك قوله تعالى: لوَيَرْمَ حنِينِ إِذ أعجبتكم كَتْرَئكمْ 
َل َعْن عَنْكُمْ شَيئ/© [التوبة» 10]؟ وقيل: إِنَما قالها رجل من بكر. 

واستعمل رسول الله يله على مَنْ بمكة عَتَابِ بسن أسسيد. قئال 
جابر: فلمًا استقبلنا وادي حُنِيِن انحدرنا في واو أجوف خطوطء 
55/7 إنما تنحدر فيه فيه انحداراً في عَماية الصبح» وكان القوم قد 
سبقونا إلى الوادي فكمنوا لنا فى شعابه ومضايقه؛ قد تهيّؤوا وأعدواء 
فواللّه ما راعنا ونحن منحطّون إلا الكتائب قد شدّت علينا شدّة رجل 
واحدء فانهزم الناس أجمعون لا يلوي أحد على أحده وانحاز رسول 
الله بكي ذات اليمين ثم قال: أيها الناس هلموا إل أنا رسول الله؛ أنا 
محمد بن عبد الله قاله ثلاثاء ثم احتملت الإبلٌ بعضها بعضاًء إلآ أنه 
قد بقي مم النبي» يلد نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته» منهم: 
أبو بكر وعمز وعلي والعباس وابنه الفضل وأبو سفيان بن الحارث 
وربيعة بن الحارث ومن ابن أمَ يمن وأسامة بن زيد. قال: وكان 
رجل من هوازن على جمل أحمر بيده راية سوداء أمام الناس» فإذا 
أدرك رجلا طعنه ثم رفع رايته لمن وراءه فاتبعوه» فحمل عليه علي 


ولما انهزم الناس تكلّم رجال من أهل مكة بما في أنفسهم من 
الضغن؛ فقال أبو سفيان بن حرب: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر» 
والأزلام معه. وقال كَلّدة بن الحنبل» وهو أخو صفوان بن أميّة لأمه 
وكان صفوان بن أمية يومشذ مشركا: الآن بطل السحر. ققال لله 
صفوان: اسكت فض الله فاكء فواللّه لأن يري رجل من قريش 


أحب إلى من أن يُرُبني رجل من هوازن! وقال شَيبَة بن عثمان: اليوم 
أدرك ثاري من مُحَمُّده وكان أبوه قتل بأُحْد قال: فأدرث به لأقتله. 
فأقبل شيء حتى اث تْشى فؤادي فلم أَطِنْ ذلك. 

وكان العبّاس مع الني يل آخذاً بحَكَمّة بغلشه دُلْدُل 2514/3 
وهو عليهاء وكان العيّاس جسيماً شديد الصوتء فقال له رسول اللَّهه 
:يا عبّاس اصرح يا معشر الأنصار يا أصحاب السّمّرة! ففعل؛ 
فأجابوه: لبيك لبّيك! فكان الرجل يريد أن يثني بعيره فلا يقدرء فياخذ 
سلاحه ثم ينزل عنه ويؤمٌ الصّوت» فاجتمع على رسول الله يده 


مائة رجل فاستقبل بهم القوم وقاتلهم و فلما رأى النبيء وك شذة 
القتال قال: 
أنا ب يولاكُلنبْ أنا ابن عب دالمطْلبُ 


الآن حمي الوطيس؛ وهو أوّل من قالها. واقتشل الناس قتالاً 
شديداء وقال النبيّ كله لبغلته دلدل: البدي دلدل» فوضعت بطنها 
على الأرض» فأخذ حفنة من تراب فرمى به في وجوههمء فكانت 
الهزيمة» فما رجع الناس إلا والأساري في الحبال عند رسول الله 
كي وقيل: بل أقبل شيءأسود من السماء مثل البجاد حتى سقط بين 
القوم» فإذا نمل أسود مبثوث, فكانت الهزيمة. 

ولما انهزمت هوازن قتل من ثقيف وبني مالك سبعون رجلا 
نأمًا الأحلاف من ثقيف فلم يُقتل منهسم غير رجلين لأنهم انهزموا 
مويعاً. وقصد بعض المشركين الطائف ومعهم مالك بن عوفء 
واتبعت خيلٌ رسول الله يك المشركين فقتلتهم» »فأدرك ربيعة بن 
بربوع السُلّميّ كُرَيْد ابن الصّمّة ولم يعرفه لأنه كان في يجار لكبره» 
وأناخ بعيره فإذا هو شيخ كبير» فقال له دريد: ماذا تريد؟ قال: أقتلك. 
قال: ومن أنت؟ فانتسب له ثم ضربه بسيفه فلم يفْنٍ شيئا ا 
دريد : بئس ما سلّحتك أمّكه (19/5؟) خذ سيفي فاضرب [به]ء ثم 
ارفع [عن العظام واخفض] عن الدّماغ فإني كذلك كنت أقتل 
الرجال» وإذا أنِيتَ أمَك فأخبرها أنك قتلت دريد بن الصّمًّة رب يوم 
قد منعتٌ فيه نساءك. [فقتله]. فلمًا أخبر أمّه قالت: واللّه لقد أعدقّ 
أمّهات لك ثلاثاً. واستلب أبو طلحة الأنصاري يوم حُنّيِن عشرين 
رجلاً وحده؛ وقتلهم. فقال رسول الل يلكِ: مَنْ قتل قتيلاً فله سلبه. 
وقتل أبو قتادة الأنصاريّ قتيلاً وأجهضه القتالٌ عن أخصذ سلبه فأخذ 
غيره؛ فلمًا قال رسول الله يق ذلك قام أبو قتادة فقال: قتلتُ قتيلاً 
وأخذ غيري سلبه. فقال الذي أخذ السلب: هو عندي فارضه مني يا 
رسول الله. فقال ابو بكر: لا واللّه لا تعمد إلى أسد من أُسّد اللّه 
يقاتل عن الله تقاسمف فردٌ عليه التّلب. 

وكان لبعض ثقيف غلامٌ نصراني» فقتل» فبينما رجل من الأنصار 
يستلب قتلى ثقيف إذ كشف العبد فرآه أغرل» فصرخ بأعلى صوته: يا 
معشر العرب إنّ ثقيفاً لا تختن. فقال له المُغيرة بن شعبة: لا تقل 


هذاء إنما هو غلامٌ نصراني» وأراه قتلى ثقيف مختننين. 


ومرّ رسول الله كله في الطريق بامرأة مقتولة» فقال: مَنْ قتلها؟ 
قالو: خالد بن الوليد. فقال لبعض مَنْ معه: أدرلك خالداً فقل له إن 
رسول الله ينهاك أن تقتل امرأة أو وليداً أو عسيفاً فا. والعسيف الأجير. 


بعض المشركين بأؤطاس فارسل إليهم رسول الله يل أبا 
عامر الأشعري» عم أبي موسىء فرٌمِيَ أبو عامر بسهم, قيل رماه سَلّمة 
بن دُرَيْد بن الصّمّة» وقتل أبو موسى سلمة هذا بعمّه أبي (؟/55؟7) 
عامرء وانهزم المشركون بأؤطاسء وظفر المسلمون بالغنائم والسباياء 
فساقوا في السبّي الشيّماء ابنة الحارث بن عبد العُرّىء فقالت لهم: 
ني واللّه اخت صاحبكم من الرضاعة» فلم يصدقوها حنى أوا بها 
النبي» وَكل. فقالت له: إني أختك. قال: وما علامة ذلك؟ قالت: عضّة 
عضضتنيها في ظهري وأنا متوركتّك. فعرفها وبسط لها رداءه 
وأجلسها عليه وخيّرها فقال: إن أحبييت فعندي مكرّمة محيّبة» وإن 
أحببت أن أمئعك وترجعي إلى قومك. قالت: بل تمتّعني وتردّني إلى 
قومي» ففعل. 

وأمر رسول الله يك بالسبايا والأموال» فجّمعت إلى الجغرانة» 
وجعل عليها بُدَيْل بن ورقاء الخزاعي. ْ 


وكان ب 


واستشهد من المسلمين بحنين أيمن بن أمْ أيمن» ويزيد بن زُمَعة 

بن الأسود ابن المطلب بن عبد العزّى وغيرهما. 
ذكر حصار الطائف 

لما قدم المنهزمون من ثقيف ومن بالق انين مترين رلتن 
الطائف أغلقوا عليهم مدينتهم واستحصروا وجمععوا ما يحتاجون إليه. 
فسار إليهم النبي يك فلمًا كان بِبْحْرَة الرّغاء قبل وصوله إلى الطائف 
قتل بها رجلاً من بني ليث قصاصاًء كان قد قتل رجلاً من مُذيل فأمر 
بقتله» وهو أول دم أقيد به في الإسلام» وسار إلى ثقيف فحصرهم 
بالطائف نيفا وعشرين يوما ونصب عليهم منجنيقا وأشار به سلمان 
الفارسي» وقاتلهم قتالاً شديداًء حتى [إذا] كان يوم الشدخة عند جدار 
الطائف دخل نفر من المسلمين تحت دبابة عملوها ثم زحفوا بها إلى 
جدار الطائف, فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد المُحماق 
فخرجوا من تحتهاء فرماهم مَنْ بالطائف بالنبل فقتلوا 519/9؟) 
رجالاً. فأمر رسول الله يك بقطع أعناب ثقيف» فقطعت» وتزل إلى 
رسول اللّه نفر من رقيق أهل الطائف فاعتقهم. منهم أبو بكرة نفيع بن 
الحارث بن كلّدةء وإنما قيل له أبو بكرة ببكرة نزل فيهاء وغيره. فلمًا 
أسلم أهل الطائف تكلّمت سادات أولئك العبيد في أن يردّهم رسول 
الله يك إلى الرق فقال: لا أفعلء أولئك عتقاء الله. 


ثم إنّ خوَيْلة بنت حَكيم السلَميّق وهي امرأة عثمان بن مَظُعون» 
قالت: يا رسول الله أعطني إن فتح الله عليك الطائف حُلي بادية بنت 


غيلان أو حلي الفارعة بنت عَقيل» وكانتا من أكثر النساء حليّا. فقال 
لها رسول الله ويْ: أرأيت إن كان لم يؤذن لي في ثقيف يا خويلة؟ 
فخرجت فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب. فدخل عليه عمر وقال:يا 
رسول اللّه ما حديث حدّشنيه خويلة أنك قد قليّهُ؟ قال: قد قلتهُ. قال: 
أفلا أؤذّنَ بالرحيل يا رسول اللّه؟ قال: بلى» فأذْن بالرّحيل. 

وقيل: إنّ رسول الله به استشار نوفل بن معاوية الدُئليَّ في 
المقام عليهم. فقال: يا رسول الله علب في جُحر إن أقمت عليه 
أخذته وإن تركته لم يضرّك فأذّن بالرّحيل. فلمّا رجع الناس قال 
رجل: يا رسول اللّه ادع على ثقيف. قال: اللهمّ اهدر ثقيفاً و أت بهم. 
فلمًا رأت تُقيفٌ الناس قد رحلوا عنهم نادى سعيد بن عَبَيِد الثقفي: 
ألا إن الحيّ مقيم. فقال عَيّينة بن حصطن: أجل والله مَجِدَدَة كراما. 
فقال رجل من المسلمين: قاتلك الله يا عيبنة أتمدحهم بالامتاع من 
رسول الله يك؟ قال: إني واللّه ما جتُ لأقاتل معكم ثقيفاء ولكني 
أردثُ أن أصيب من ثقيف جارية لعلّها تلد لي رجل» فإن ثقيفاً قوم 
مناكير. 

واستشهد بالطائف اثنا عشر رجلء منهم عبد الله بن أبي أميّة 
المخزومي» (758/7) وأمّه عاتكة بنت عبد المطّلب» وعبد الأّه بن 
أبي بكر الصدّيق» رُمي بسهم فمات منه بالمديئة بعد وفاة رسول الله 
يك والسائب بن الحارث بن عدي» وغيرهم. 

* وهذه بادية بنت غَيلان قال فيها هيت المخنْث لعبد الله بن أبي 

أميّة: إن فتح الله عليكم الطائف فسّلْ رسول الله أن ينفلك بادية بننت 
ا 0 
وإن مث مشت ارتجّت» وإن قعدت تبنت تُقبل بأربع وتدبر بثمان» بنغر 
كالأقحوان» بين رجليها كالقعب المكفا. فقال النبي» وَِ: لقد علمست 
الصفة» ومنعه من الدخول إلى نسائه. 


ذكر قسمة غنائم حُنِين 

لما رحل رسول الله يل من الطائف سار حتى نزل الجغرانة» 
وأتته وفود هوازن بالجعرانة وقد أسلمواء فقالوا: يارسول الله إنا 
أصلّ وعشيرة» وقد أصابنا ما لم يخفٌ عليك» فامئنٌ علينا من الله 
عليك: وقام زهير بن صرّد من بني سعد بن بكرء وهم الذين أرضعوا 
رخرل الت دا نل ليسول لله ماني المتقار 2 للد 

ا ا 0 
امن علينا رسول الله في كرَمٍ فإنك الترء تَرْجوهُ وندَخسرٌ 
امننّ على نسوةٍ قد عاقهاقَترٌ ممَرْقٌ شمئهافي دهرِهاغِيَرُ 
[فذليظة 


في أبيات. فخيرهم رسول اللّهه يك بين ن أبنائهم ونسائهم وبين 
أموالهم» فاختاروا أبناءعهم ونساءهم» فقال: أما ما كان لي ولبني عبد 


اففقفة 


المطّلب فهو لكم, فإذا أنا صلَيت بالثاس فقولوا: إنَا نستشفع برسول 
الله إلى المساتميخ وباللمتلميق إل تسحول الأله في آينافنا وتساناء 
فسأعطيكم وأسألٌ فيكم. فلمًا صلى الظهر فعلوا ما أمرهم به فقال 
رسول اللّهه له: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. وقال 
المهاجرون والأنصار: ما كان لنا فهو لرسول اللّه. وقال الأقرع بن 
حابس: ما كان لي ولبني تميم فلا. وقال عَبّينة بن حجصُن: ما كان لي 
ولفزارة فلا. وقال عبّاس بن مِرْداس: ما كان لي وَلسُلَيمِ فلا. فقالت 
بنو سليم: ما كان لنا فهو لرسول اللّه. فقال: وهّتتموني. فقال رسول 
الله كِ: مَنْ تمسّك بحقه من السبي فله بكلّ إنسان ست فرائض من 
أوّل شيء نصيبه» فردٌوا على النّاس أبناءهم ونساءهم. 

وسأل رسول الله يإ عن مالك بن عَوفء فقيل: إِنْه بالطائف. 
فقال: أخبروه إن أثاني مسلماً رددتُ عليه أهله وماله وأعطيته مائة 
بعير. فأخبر مالك بذلك» فخرج من الطائف سر ولحق برسول اللّهء 
يك فاأسلم وحسّن إسلامه؛ واستعمله رسول اللَّه يل على قومه 
وعلى مَنْ أسلم من تلك القبائل التي حول الطائف. فأعطاه أهله 
وماله ومائة بعير. وكان يقاتل بمن أسلم معه من ثُمالة وفهم وسَّلّمة 
ثقيفاء لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليه حتى ضيّق عليهم. 
ولما فرغ رسول الله يك من رد سبايا هوازن ركب واتبعه 
التاس يقولون: يا رسول الله اقسمْ علينا فيئناك حتى ألقوه إلى شجرة» 
فاختطف رداؤه؛ فقال: ردّوا علي ردائي أيها الناس» فواللّه لو كان لسي 
عدد شجر تهامة َم لقسمّها عليكم ثم لاتجدوني بخيلاً ولا جبانا 
ولا كذابا. (1/١7؟)‏ ثم رفع وبرة من سنام بعير وقال: ليس لي من 
فيكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس وهو مردود عليكم. .شم أعطى 
المؤلفة قلوبهم؛ وكانوا من أشراف الناسء يتألفهم على الإسلام؛ 
فأعطى أبا سفيان وابنه معاوية» وحَكيم بن حزام؛ والعلاء بن جارية 
الثقفيٌ» والحارث بن هشام» وصفوان بسن أميّة؛ وسُهيْل بن عمروء 
وحُوَيْطب بن عبد العُرّى وعُبينة بن حِصّنء والأقرع بن حابس» 
ومالك بن عوف النصري؛ كل واحد منهم مائة بعيرء وأعطى دون 
المائة رجالاً. منهم: مَخرمة بن توفل الزُهري» وعمير بن وَهْبء 
وهشام بن عمروء وسعيد بن يربوع؛ وأعطى العبّاس بن مِرّداس أباعر» 


فسَخِطُها وقال: 

كساتت نهب أًنلافتها بكري على المُهْر في الأجرع 
وإيقاظي القومأنيرقكوا إناهجم ماناس لمأهجم 
فاصبّح نبي ونهسب الا اهينغت ةوالأقرم 
وقد كنت في الحسرّبوذا تدر فلم أمط شيا لم أنقتع 
إلأاف ايل أعطجها غديةقوثئِيهالأرئع 
وماكان حي وَلاحابسُ يفرقانهرداس فسي المجمسع 
وماكنتٌ دون امرىء فقسا ومن تع الوم لا يُرفع 


فأعطأه حتى رضي. 


وقال رجل من الصحاية: يا رسول الله أعطيت عبيئة والأقرع 
وتركت جُعَيْل بن سُراقة. فقال رسول الله كلِ: والذي نفسي 
(71/9؟) بيده لِجُعيْل خيرٌ من طلاع الأرض رجالاً كلهم مشل عيينة 
والأقرع. ولكني تالْفتهما ووكلت جُعيلاً إلئ إسلامه. 

وقيل: إِنّ ذا الخرّيصرة التميميّ في هذه القسمة قال لرسول الله 
يَيِ: إنك لم تعدل اليوم . فقال رسول الله يك: ومَنْ يعدل إذا لم 
أعدل؟ فقال عمر بن الخطاب: ألا نقتله؟ فقال: دعوه؛ ستكون له 
شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من 
الرميّة. وقيل: إنَّ هذا القول إنما كان في مال بعث به علي من اليمن 
إلى رسول الله يل فقسمه بين جماعة» منهم: عُيية والأقرع وزيد 
الخيل. 

قال أبو سعيد الحُدْري: لما أعطى رسول الله يق ما أعطى من 
تلك الغنائم في قريش وقبائل العرب ولم يُخْط الأنصارٌ شيئاً وجدوا 
في أنفسهم حتى قال قائلهم: لقي رسول الله بل قومه فأخبر سعد 
بن عُباده رسول اللّهِ بق بذلك» فقال له: فأين أنت يا سعد؟ قال: أنا 
من قومي. قال: فاجمحْ قومك لي» فجمعهم . فآتاهم رسول الله يك 
فقال: م حديث بلفني عنكم؟ ألم آبكم ضَلالا فهداكم الله بي؟ 
وفقراء فأغناكم اللّه بي؟ وأعداء فألف اللّه بين قلوبكم بي؟ قالوا: : بلى 
والله يا رسول اللهء ولله ورسوله المن والفضل. فقال: ألا تجيبوني؟ 
قالوا: بماذا نجيبيك؟ فقال: واللّه لو شتتم لقلتم فصدقتم: أتييتا مكذباً 
فصدقتاك» ومخذولاً فنصرناك» وطريداً قآاويناك» وعائلاً فواسيناك» 
أوَّجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لّعاعة من الدنيا تلفت بها 
قوماً يسْلموا ووكلئكم إلى إسلامكم » أفلا ترضون أن يذهب الناس 
بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ والذي نفسي بيده 
لولا الهجرة لكنتٌ امرأ من الأنصار» ولو سلك الئاس يعباً وسلكت 
الأنصار شيعياً لسلكتُ (؟/77/7) شعب الأنصارء اللهم ارحم الأنصار 
وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى أخضلوا 
لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قِسْماً وحَظاً. وتفرقوا. 

ثمٌ اعتمر رسول الله يه من الجغرانة وعاد إلى المدينة» 
واستخلف على مكة عَتَابٍ بن أسيد؛ وترك معه مسا بن جبل يفقه 
التاس» وحجٌ عاب بن أسيد بالناس» وحججٌ الناس تلك السنة على ما 
كانت العرب تحجء وعاد رسول الله يك إلى المدينة في ذي القعدة 
أو ذي الحجة. 


وفيها بعث رسول الله َك عمرو بن العاص إلى جَيْمْر وعياذ 
أبنتي الجُلْنْدَى من الأزد بعمان مصدقاء فأخذ الصدقة من أغنيائهم 
ورمّها على فقراتهني وأعيذ الجزية من الملجوس؛ وعدم كانوا أغبل 
البلد» وكان العرب حولهاء وقيل سنة سبع . 


وفيها تزوّج رسول الله يك الكلابيّة؛ واسمها فاطمة بنت 


الضحّاك بن سفيان» فاختارت الدنياء وقيل: إنها استعاذت منه ففارقها. 


وفيها ولدت مارية إبراهيم ابن البيء يك في ذي الحجة فدفعه 
إلى أمّ بُردة بنت المنذر الأنصارية [فكانت ترضعه]ء وزوجها البراء بن 
أوس الأنصاري. وكانت قابلتها سلمى مولاة رسول الله يلق 
فارسلت أبا رافع إلى النبي» يك يبشره بإبراهيم» فوهب له مملوكاء 
وغار نساءٌ انبي» يِه وعظم عليهنَ حين رُزقت مارية منه ولداً. 

وفيها بعث رسول الله يِه كعب بن عُمَير إلى (7177/7) ذات 
إطلاح من الشام إلى نفر من قُضاعة يدعوهم إلى الإسلام ومعه 
خمسة عشر رجلآء فوصل إليهم فدعاهم إلى الإسلام فلم يُجيسوهء 
وكان رئيس قضاعة رجلا يقال له سدوسء فقتلوا المسلمين ونجا 
عمير فتقدّم إلى المدينة. وفيها بعث أيضاً عُيَيَْة بن حصن الفزاري إلى 
بني العنبر من تميم» فأغار عليهم وسبى منهم نساءء وكان على عائشة 
عتق رقبة من بني إسماعيل» فقال لها رسول الله ي: هذا سبي بني 
العتير يقدم علينا فنعطيك إنسانا فتعتقينه. 85/7 /171) 


سنة تسع 
ذكر إسلام كعب بن زُهَير 

قيل: خرج كعب بن زهير بسن أبي سُلْمىء وأبو سُلْمى رييعة 
المُرّنيْء ومعه أخوه بُجَّير حتى أتيا أبرق العرّاف» فقال له بجير: ابت تْ 
في غنمنا حتى آني هذا الرجل» يعني رسول الله يي فأسمع منه, 
فأقام كعب وسار بجير إلى رسول الله يك فأسلم؛ وبلغ ذلسك كعباً 
فقال: 
ألا ابلغاعني بُجَيرارسالَة على أي شويء ويب غيرك تلكا 
على خَلّق لم تل ف أْمَأوَلَاابا عليه ولم برل عليه خألا 
سقاك أبسو بكر بكاس رَويِةٍ فانْهَلكَ المسامورٌ منها وعلّكا 

فلمًا بلغ رسول الله يِه قوله غضب وأهدر دمهء فكتب بذلك 
بجير إلى أخيه بعد عود رسول الله ل من الطائف وقال: النجاءً 
النجاء» وما ادري أن تتفلّتء ثم كتب إليه: إذا أناك كتابي هذا فأسلم 
وأقبل إليه فإنه لا يأخذ مع الإسلام بما كان قبله. فاسلم كعب وجاء 
حتى أناخ راحلته بياب المسجدء ورسول الله كَل مع أصحابه» قال 
كعب: فعرقيّهُ بالصفة فتخطيت الناس إليه فاسلمتُ وقلتُ: الأمانيا 
رسول الله هذا مقام العائذ بك. قال: مَنْ أنت؟ فقلت: كعب بن 
زُهير. قال: الذي يقول. ثم التفت إلى أبي بكر فقال: (708/7) كيف 
قال؟ فأنشده أبو بكر الأبيات التي أولها: 

ألا أبلغا عني بُجَيْراً رسالة 

فقال كعب: ما هكذا قلت يا رسول الله إنْما قلت: ‏ | 
سسقاك أبو بكر بكساس رويةٍ فسانهلك المامونُ منها وعلّكا 

فقال رسول اللّهء يِِ: مامون والله. فتجهّمَنْه الأنصار وأغلظَتْ 


له ولانت له قريش وأحَبت إسلامه» فأنشدّه قصيدتّه التي أولها: 


بائت عا فقلبي الِوْم مول ميمإئرهالميق كول 
فلمًا انتهى إلى قوله: 

وقاَ كل َل لٍ كلت آَلهُ لا هين كإنَيعَه كول 

نيعت أن رَسول الله أؤعتني والعفوٌ عند رَسول الله مأمول 

في فيّةّمن قرش قال قاتلّهم ببطن مكة لما أسلموا رُونُوا 

زالوافما زالَ انكاس وَلاكُشْفٌ عند اللقء ولاميلمُعازيلٌ 

لابقع الطّمْنُ إلآفي نُحُورهمٌ ومالهم عن حياض الموت تهايل 
نظر رسول الله يق إلى قريش فأومأ إليهم أن اسمعواء حتى 


قال: 

يمشون مَدْيَّ الجمال الرُهْرِيُنْصِمُهم ضَرْبٌ إذاع رد السو التتابيل 
يُعرّض بالأنصار لغلظتهم التي كانت عليه فأتكرت قريش قوله 

وقالوا: (77/5/7) لم تمدحُنا إذ هجوتهم؛ ولم يقبلوا ذلك منه» وعظم 

على الأنصار هجوره. فشكوه. فقال يمدحهم: 


مَنْس ره كَرَمُ اليَالٍفلايرَّلَ في مقنسومن صّالحي الأنصّار 


اللباذلين تفوس هم ويماءهم يوم الهياج وسطوة الججار 
يتَطََرُونْ كله نك لهم ساء من قَلوا من الكثار 


في أبيات. فكساه النبي» جلك بردة كانت عليه. فلما كان زمن 
معاوية أرسل إلى كعب: أن بعنا بُردة رسول اللّه. فقال: ما كنت لأوثر 
بثوب رسول الله أحدا. فلمًا مات كعب اشتراها معاوية من أولاده 


بعشرين ألف درهم, وهي البردة التي عند الخلفاء الآن. 


وقيل: نما أمر رسول الله و بقتله وقطع لسانه لأنه كان 
تشبب بم هانىء بنت أبي طالب. 

(أبو سُلْمَى بضمٌ السين والإمالة؛ والمأمور بالراء» قال بعض 
العلماء: إنَما كره رسول اللّهء يِه ذلك لأن العرب كانت تقول لكل 
من يتكلم بالشيء من تلقاء نفسه ماموره بالراء» يريدون أن الذي يقوله 
تامره به الجن وإن كان رسول الله ل ماموراً من الله تعالى ولكنه 
كرهه لعادتهم» فلمًا قال: المأمون بالنون» رضي به لأنه مأمون على 
الوحي. وبُجَير بالباء الموحّدة المضمومة وبالجيم). 

ذكر غزوة توك 

لما عاد رسول الله ول أقام بالمديئة بعد عوده من العلاتف ما 
بين ذي الحجّة إلى رجبء ثم أمر الناس بالتجهرٌ لغزو الروم 
(7717/7) وأعلم الناس مقصدهم لبعد الطريق وشذدة الحرّوقوة 
العدرّء وكان قبل ذلك إذا أراد غزوة ورَى بغيرها. 


وكان سببها أنّ النبي» يلل بلغه أنّ هرقّل ملك الروم ومَنْ عنده 
من متنصّرة العرب قد عزموا على قصده فتجهز هو والمسلمون 
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وساروا إلى الروم. وكان الحرٌ شديداً» والبلاد مجدبة؛ والناس في 
عسرق وكانت الثمار قد طابت» فأحبٌ الناس المقام في ثمارهم 
فتجهزوا على كره؛ فكان ذلك الجيش يسمى جيش العسرة. فقال 
رسول الله يك للجدّ بن قيسء وكان من رؤساء المنافقين: هل لك 
[في] جلاد بني الأصفر؟ فقال: والله لقد عرف قومي حبّي للنساء 
وأخشى أن لا أصبر على نساء بني الأصفره فإن رأيت أن تأذن لي ولا 
تفتني. فقال رسول الله تكله: قد أذنتُ لك فأنزل اللّه تعالى: 9وَمِنْهُمْ 
مَنْ يَقُولُ انذَنْ لي وَلا تَفيَنَي؟ [التوبة» 44] الآية؛ وقال قائل من 
المنافقين: لا تتفروا في الحرّء فنزل قوله تعالى: (دَقَانُوا لا روا في 
الحَرٌ قل نَارُ جَهَنْمَ أشندُ شد حَرَ)4 [التوبة» .]4١‏ 

ثم إن النبي» يله تجهرٌ وأمر بالنفقة في سبيل الله وأنفق أهل 
الغنى» وأنفق أبو بكر جميع ما بقي عنده من ماله» وأنفق عدمان نفقة 
عظيمة لم ينفق أحد أعظم منهاء قيل: كانت ثلاثمائة بعير وألف دينار. 

ثم إنّ رجالاً من المسلمين أتوا النبي, كي وهم البكاؤون» 
وكانوا سبعة نفر من الأنصار وغيرهم, وكانوا أهل حاجة:؛ فاستحملوه. 
فقال: لا أجد ما أحملكم عليه؛ فتولوًا يبكون, فلقيهم يامين بن عُميّر 
بن كعب النضري فس ألهم عما ييكيهم فأعلموه» قأعطى أبا ليلى 
(؟/174؟) عبد الرحمن بن كعب وعبد الله بن مُعَفل المُرّنِي بعيراء 
فكانا يعتقبانه مع رسول الل كك 


وجاء المعذرون من الأعراب فاعتذروا إلى رسول الل وه فلم 
من المسلمين تخلفوا من غير شك منهم: 


كعب بن مالكء. ومرارة بن 


يعذرهم اللّهء وكان عدّة 
الربيع؛ وهلال بن أميّة؛ وأبو خيشمة. 

فلمًا سار رسولٌ الله وك تخلّف عنه عبد اللّه بن أَبِيّ المنافق 
فيمّنْ تبعه من أهل النفاق» واستخلف رسول الله يل على المدينة 
سباع بن عُرفطة» وعلى أهله علي بن أبي طالب» فأرجف به المنافقون 
وقالوا: ما خلفه إلا استثقالا له. فلمًا سمع علي ذلك أخذ سلاحه 
ولحق برسول الله. َه فأخيره ما قال المنافقون» فقال: كذبوا وإنما 
خَلّفئّك لما ورائي» فارج فاخلقني في أهلي وأهلك؛ أما ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. . فرجع. 
فسار رسول الله يكلل. 

ثم إن أبا خيْئمة أقام أيامأء فجاء يوماً إلى أهله؛ وكانت له 
اترأنات) وقتارضت كل امراة مهما عريكها ويردت لواماء وفمت 
طعامء فلمًا رآه قال: يكون رسول الله كي في الحر والريح وأبو 
يشم في الظل البارد والماء البارد مقيم! ما هذا بالتصّفه واللّه ما 
أحلّ عريشاً منهما حتى ألحق برسول الله يك فهيًا زاده وخحرج إلى 
ناضحه فركبه وطلب رسول الله وَكَِه فأدركه بتبوك» فقال الناسٌ: يا 
رسول الله هذا راكب مقبلُ. فقال رسول الله يكِ: كن أبا خخيشمة. 
فقالوا: هو والله أبو خيّئمة. وأتى رسول اللّه يِه فأخبره بخيره 
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فدعا له. (؟/075؟) وكان رسول اللّهء يي حين مر بالحِجْرء وهو 
بطريقة» وهو منزل ثموده قال لأصحابه: لا تشربوا من هذا الماء شيئاً 
ولا تتوضأوا منه» وما كان من عجين فألقوه واعلفوه الإبل ولا تأكلوا 
منه شيئاء ولا يخرج اللّيلة أحد إل مع صاحب له. ففعل ذلك النَاسٌ 
ولم يخرج أحدٌّ إلا رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته 
فأصابه جنونء وأمًا الذي طلب بعيره فاحتمله الريح إلى جبلي طليء. 
فأخبر بذلك رسول الله كك فقال: ألم أنهؤكم أن لا يخرج أحد إلا 
مع صاحب له؟ فأمًا الذي خنق فدعا له فشفيء وأما الذي حملته 
الريح فأهدته طيء ء إلى رسول الله بعد عوده إلى المديثه. وأصبح 
الناس بالججر ولا ماء معهم؛ فشكوا ذلك إلى النبي» كيه قدعا الله 
فأرسل سحابةً فأمطرت حتى روي النّاس. 


وكان بعض المنافقين يسير مع رسول اللّهء يك فلمًا جاء المطر 
قال له بعض المسلمين: هل بعد هذا شيء؟ قال: سحاية مارّة. 

وضلّت ناقةٌ رسول اللّهء يك : في الطريق فقال لأصحابه» وفيهم 
غمارة بن حَزْم» وهو عقبي بدري: 7 رجلاً قال إن محمّداً يُخبركم 
الخبر من السماء وهو لا يدري أين ناقته» وإني والله لا أعلم إلا ما 
علمني الله عرّ وجل» وهي في الوادي في شعب كذا قد حبستها 
شجرة بزمامهاء فانطلقوا فأتوه بهاء فرجع عُمارة إلى أصحابه فخبرهم 
بما قال رسول الله. يِه عن الناقة تعجبًا مما رأى. وكان زيدبن 
نْصَيْت القينقاعيّ منافقاً وهو في رحل شُمارة قد قال هذه المقالة» 
فأخبر عُمارة بأنّ زيداً قد قالهاء فقام عُمارة يطأ عنقه وهو يقول: في 
رحلي داهية ولا أدري! (580/9) ارج عني يا عدو الله! فزعم 
بعضُ الئاس أنّ زيدا تاب [بعد ذلك] وحَّسُّن إسلامّه؛ وقيل: لم يرل 
مهما حتى هلك. 

ووقف بأبي ذَرَ جمله فتخلّف عليه فقيل: يا رسول الله تخلّف 
أبو ذر. فقال: ذروه فإن يك فيه خير فسيّلْحقه الله بكم؛ فكان يقولها 
لكل مَْنْ تخلف عنه؛ فوقف أبو ذرٌ على جمله؛ فلمًا أبطأ عليه أخذ 
رحله عنه وحمله على ظهره وتبع النبي» يله ماشياً. فنظر اناس 
فقالوا: يا رسول اللّه هذا رجل على الطريق وحده. فقال رسول الله 
يك: كر أبا ذرٌ. فلمًا تأمله الئاس قالوا: هو أبو ذرٌ. فقال رسول اللّهء 
كيد : يرحم الله أبا ذرٌ يمشي وحده» ويموت وحده ويْبْحَث وحده 
ويشهده عصابة من المؤمنين. ٠‏ 

فلمًا نفى عثمان أبا ذرَ إلى الرَبّذة أصابه بها أجله ولم يكن معه 
إلا امراته وغلامه؛ فأوصاهما أن يغسلاه ويكفناه ثم يضعاه على 
الطريق» فأوّل ركب يمر بهما يستعينان بهم على دفنه؛ ففعلا ذلك» 
فاجتاز بهما عبد الله بن مسعود في رهط من أهل العراقء فأعلمته 
امرأة أبى ذرٌ بموته. فبكى ابن مسعود وقال: صدق رسول الله ول 
شن وك وتموت وحدك. ويِبعَثْ وحدك؛ ثمّ واروه. 


وانتهى رسول الله يل إلى تبوكء فأنّى يوحنا بن رّؤية صاحب 
بلة فصالحه على الجزية وكتب له كتاب فبلغت جزيتهم ثلائمائة 
دينار» ثم زاد فيها الخلفاء ء من بني أميّة. فلمًا كان عمر بن عبد العزيز 
لم يأخذ منهم غير ثلائماثة» وصالح أهل أذْرّح على ماثة دينار في كل 
رجبء وصالح أهل جَرْباء على الجزية؛ وصالح أهل مَقَنا على ربع 
ثمارهم. . 141/1 وأرسل رسول الله وق خالد بن الوليد إلى 
أُكيدر ابن عبد الملك صاحب دُومة الجندل» وكان نصرانياً من كندة» 
فقال لخالد: إِنك تجده يصيد البقر. فخرج تخالد بن الوليد حتى إذا 
كان من حصنه على منظر العين وأكيدر على سطح داره فباتت البقر 
تحكّ بقرونها باب الحصن. فقالت امرأته: هل رأيت مشل هذا قط؟ 
قال: لا واللهه ثم نزل وركب فرسه ومعه نفر من أهل بينهه م رح 
يطلب البقرء فتلقتهم خيل رسول الله يكل وأخذته وقتلوا أخاه 
حسّاناء وأخذ خالد من أكيدر قباء ديباج مُخوّص بالذهب فأرسله إلى 
رسول الله؛ يله فجعل المسلمون يلمسونه ويتعجبون منه. فقال 
رسول اللّهه يه: أتعجبون من هذا؟ لمناديل سعد بن مُعاذ في الجنة 
أحسن من هذا. وقدم خالد بأكيدر على رسول الله يك فحقن دمه 
وصالحه على الجزية وخلى سبيله. 


وأقام رسول الله كه بتبوك بضع عشرة ليلة ولم يجاوزهاء ولم 
يقدم عليه الروم والعرب المتنصرة» فعاد إلى المدينة. وكان في 
الطريق ماء يخرج من وشل لا يروي إلا الراكب والراكبّين بوادٍ يقال 
له وادي المُشْقق» فقال رسول الله وَك: مَنْ سبّقنا فلا يستقِينٌ منه 
شيئاً حتى نأتيه» فسبقه نفر من المنافقين فامستقوا ما فيه فلمّا جاءه 
رسول اللّه يلك أخبروه بفعلهم» فلعنهم ودعا عليهم» 9 نزل رسول 
الله يي إليه فوضع يده تحته [وجعل] يصب إليها يسيرا من الماءء 
فدعا قيه ونضحه في الوشلء» فانخرق الماء جريا شديداء فشرب 
اناس واستقوا. وسار رسول الله يل حتى قارب المدينة» فأتاه خبر 
مسجد الضرار فارسل مالك بن الدُخشم فحرقه (؟/181) وهدمهء 
وأنزل اللّه فيه: َرَالذِينَتُحَدُوا مَسْجداً ضيرارا وكفْرا وتفيقابيِنَ 
المُؤْمنِينَ) [التويةه ٠٠‏ ٠]الآيات.‏ وكان الذين بنوه اثني عشر رجلا 
وكان قد أخرج من دار خذام بن خالد من بني عمرو بن عوف. وقدم 
رسول الل يكل وكان قد تخلّف عنه رهط من المنافقين» فأتوه 
يحلفون له ويعتذرون» فصفح عنهم رسول اللّى يق ولم يعذرهم 
الله ورسوله؛ وتخلف أولئك النفر الثلائة» وهم: كعب بن مالك» 
وهلال بن أميّةء ومُرارة بن الربيع» تخلّفوا من غير شك ولا نفاق» 
فنهىَ رسول الله يه عن كلامهم فساعتزلهم النَاس» فبقوا كذلك 
عمسين اليلق كم أنرل الله تويتهة: : على لابين حلَفُوا حتنى 
ذا ضَاقَت عَلَيْهِمٌ الأرْضْ بِمَا رَحْبَتَ وَضَافتَ عَلَيْهِم آمهم #4 
الآيات؛ إلى قوله: #صَادِقِينَ» [التوبة» 01١14‏ وكان قدوم رسول 
الله كد [المدينة من تبوك] في رمضان.. 
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(يامين النضريّ بالنون» والضاد المعجمة. وعبد اللّهِ بن مُغفل 
بالغين المعجمة:؛ والفاء المشدّدة المفتوحة. وزيد بن لُصّيت باللام 
المضمومة:؛ والصاد المهملة المفتوحة؛ وآخره تاء مثناة من فوقها. 
وخيذام بن خالد بالخاء المكسورة» والذال المعجمئّين. وأكيدر 
بالهمزة المضمومة» والكاف المفتوحة» والدال المهملة المكسورة» 
وآخره راء مهملة). (85/7؟) 


ذكر قدوم عُرْوَة بن مسعود الثقفي على رسول الله يكل 

وفيها قدم مُروة بن مسعود الثقفيْ على النبي» يله مسلمأء 
وقيل: بل أدركه في الطريق مرجِعَةُ من الطائف» وسأله أن يرجع إلى 
قومه بالإسلام» فقال رسول الله #كلذ: إِنّهِم قاتّلوك. فقال: أنا أحبٌّ 
إليهم من أبكارهم» ورجا أن يوافقوه لمنزلته فيهم. فلّما رجع إلى 
الطائف صعد إلى عِليّة له وأشرف منها عليهم وأظهر الإسلام 
ودعاهم إليه» فرموه بالنبل» فأصابه سهم فقتله» فقيل له: :ماترى في 
دمك؟ فقال: كرامةً أكرمني الله بها وشهادة ساقها إليّ» ليس في إلا ما 
في الشهداء الذين قُتلوا مع رسول الله فادفنوني معهم. . فلمّا مات 
دفئوه معهم. . وقال رسول اللّهء يله فيه: إن متّله في قومه كمثشل 
صاحب يس في قومه. 


ذكر قدوم وفد ثقيف 
وفي هذه السنة في رمضان قدم وفد ثقيف على رسول الله كقة. 


من العرب قد نصبوا 
لهم القتال وشنوا الغارات عليهم؛ وكان أشدّهم في ذلك مالك بن 
عَوف النصري» فلا يخرج منهم مال إلا نهبء ولا إنسان إلا أخذ 
فلمًا رأوا عجزهم اجتمعوا وأرسلوا عبد ياليل بن عمرو بن عُمَير 
والحَكم بن عمرو بن )١184/7(‏ وهبء وشَُرَحْبيل بن غيلان» وهؤلاء 
من الأحلاف» وأرسلوا من بني مالك عثمان بن أبي العاصء وأوس 
بن عوفء ونُميّر بن خَرَشَةه فخرجوا حتى قدموا على رسول الله 
يك فأنزلهم في قبة في المسجدء » فكان خالد بن سعيد بن العاص 
يمشي بينهم وبين النبي» يف وكان رسول الله وك يرسل إليهم ما 
يأكلونه مع خالد» وكانوا لا ياكلون طعاماً حتى يأكل خالد منه؛ حتى 
أسلموا. 

وكان فيما سألوا رسول الله يِه أن يدع الطاغية؛ وهي اللات» 
لا يهدمها ثلاث سنينء فأبَى عليهم؛ وكان قصدهم بذلك أن يتسلموا 
[بتركها] من سفهائهم ونسائهم, فنزلوا إلى شهر فلم يجبهم؛ وسألوه 
أن يعفيهم من الصلاة فقال: لا خيرٌ في دين لا صلاة فيه» فأجابرا 
وأسلموا. وأمّر عليهم رسول اللّى بكلة. عثمان بن أبي العاصء وكان 
أصغرهم. لِمَا رأى من حرصه على الإسلام والتفقه في الين. ثم 
رجعوا إلى بلادهمء وأرسل رسول الله يكل معهم المُغيرة بن تشُغبة 
وبا سفيان بن حرب ليهدما الطاغية» فتقدم المغيرة ة فهدمهاء وقام قومه 


وسبب ذلك أنهم رأوا أنّ مَنْ يحيط بهم 
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يبكين عليهاء وأخذ حليّها ومالها. 


وكان أبو ملح بن عروة بن مسعود وقارب ين الأسود بن مسعود 
قدما على رسول الله وك لما قل عروة والأسودء فأمرهما رسول 
اللى ص ؛ أن يقضيا منه دَين عروة والأسود ابني مسعود؛ ففعلا» وكان 
الأسود مات كافرأء فسأل ابنه قارب بن الأسود رسول الله يل أن 
يقضي دَيْن أبيه» فقال: إنه كافر فقال: يصل مسلمٌ ذا قرابته؛ يعني أنه 
أسلم فيصل أباه وإن كان مشركاً. (؟/88؟) ١‏ 

ذكر غزوة طيء وإسلام عدي بن حاتم 

في هذه السنة في شهر ربيع الآحر أرسل النبي» ل علي بن أبي 
طالب في سريّة [إلى ديار] طيء وأمره أن يهدم صنمهم الفلس؛ فسار 
إليهم وأغار عليهم؛ قغنم وسبى وكسر الصنمء وكان متقلّداً سيقين 
يقال لأحدهما مخذم وللآخر رَسُوبِ» فاخذهما علي وحملهما إلى 
رسول الله يك وكان الحارث بن أبي شيمر أهدى السّيفَين للصّنم 
فعُلتقا عليه» وأسر بننا لحاتم الطائي» وحُملت إلى رسول الله يل 
بالمدينة فأطلقها. 


وأمًا إسلام عدي ب بن حاتم فقال عدي: جاءت خيل رسول اللَّى 
يك فأخذوا أختي وناساً فأتوا بهم رسول الله يك فقالت أخشي: يا 
رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد فامننْ علي من الله عليك. فقال: 
ومَنْ وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الذي فرّ من اللَّه ورسوله! 
فمن عليهاء وإلى جانبه رجل قائم وهو علي بن أبي طالب. قال: سليه 
حُملاناً. فسألتّه فأمر لها به وكساها وأعطاها نفقة. قال عدي: وكنت 
ملك طيء آخذ منهم المرباع وأنا نصراني» فلمًا قدمت خيل رسول 
الله يك هربتُ إلى الشام من الإسلام وقلتُ أكون عند أهل ديني: 
فبينا أنا بالشام إذ جاءت أختي وأخذت تلومني على تركها وهربي 
بأهلي دونهاء ثم قالت لي: أرى أن تلحق بمحمّد سريعاً فإن كان نيا 
كان )١87/7(‏ للسابق فضله؛ وإن كان ملكا كنت في عر وأنت أنت 
قال: فقدمتُ على رسول الله يه ف لمت عليه وعرَقَةُ نفسيء 
فانطلق بي إلى بيتهه فلقيته امرأة ضعيفة فاستوقفته فوقف لهسا طويلاً 
تكلمه في حاجتهاء فقلت: ماهذا بملِكء ثم دخلت بيته فاجلسني 
على وسادة وجلس على الأرضء فقلتُ في نفسي: ماهذا ملك. 
فقال لي: يا عدي إنك تأخذ المرباع وهو لا يحل في دينك, ولعلّك 
إنما يمنعك من الإسلام ما ترى من حاجتنا وكثرة عدوناء والله 
ليفيضيٌ المال فيهم حتى لا يوجد مَنْ يأخذه؛ واللّه لتسمعنٌ بالمرأة 
تسير من القادسيّة على بعيرها حتى تزور هذا البييت لا تخاف إلا الله 
وواللّه لتسمعنّ بالقصور البيض من بابل وقد فتحت. قال: فاسلمتُ» 
فقد رأيتُ القصور البيض وقد فتحتء ورأيتُ المرأة تخرج إلى البيت 
لا تخاف إلا اللّه» وواللّه لتكونشنّ الثالثة ليفيضيّ المال حتى لا يقبله 


أحل. 


ذكر قدوم الوفود على رسول الله يك 

لما افتتح رسول الله و مكة وأسلمت ثقيف وفرغ مسن توك 
ضربت إليه وفودٌ العب من كل وجه وما كانت العرب تنتظر 
بإسلامها قريشاً إذ كانوا إمام الناس وأهل الحرم وصريح ولد 
إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام؛ لا تتكر العرب ذلك؛ وكانت قريش 

هي التي نصبت الحرب لرسول اللّه يِه وخلافه فلمًا بحت مكّة 
(141/1) وأسلمت قريش عرفت العرب أنّها لا طاقة لها بحرب 
رسول الله يك ولا عداوته» فدخلوا في الدَّين أفواجاًء كما قال الله 
تعالى: «إذا جَاَ نر الله وَالفنَحُ وَرَيتَ الناس يَدْخَلُونَ في دين اللّه 
أفوَاجاً فَسْبْحْ بحَمْد رَبّكَ وَاستَغِْرْهُإنَهُ كان تَوَابا4 [النصر: .]2-١‏ 
بني أسد على رسول 
الله يي وقالوا: أتيساك قبل أن ترسل إلينا اجرلا فأنزل الله 
تعالى: 9ِيَمُنُونَ عَلَيْكَ أنْ أسْلَمُواك [الحجرات: 17]؛ الآية. 

وفيها قدم وفد بلي في شهر ربيع الأول. وفيها قدم وفد الزّارين 
وهم عشرة نفر. 


وقدمت وفودهم في هذه السنة» قدم وفد ب 


وفيها قدم على رسول الله ل وفد بني تميم مع حاجب بن 
زُرارة بن عُدَسء وفيهم الأقرع بن حابس والرّبرقان بن بدر وعمرو بن 
الأهتم وقيس بن عاصم والختات ومعتمر بن زيد في وفد عظيم 
ومعهم يي بن حصن الفزاري» فلمًا دخلوا المسجد نادوا رسول 
الله و [من وراء حُجُراته] أن اخرج إلينا يا محمّده فآذى ذلك 
رسول الله يِه وخرج إليهم؛ فقالوا: جئنا تفاخرك فأذن لشاعرنا 
وخطيبناء فأذن لهم, فقام عُطارد فقال: الحمد للّه الذي له علينا الفضل 
وجعلنا أعرّ أهل المشرق وأكثرهم عدداء فمسن يفاخرنا فليعدّد مثلَ 
عددتا. 

فقال رسول الله يكل لثابت بن قيس: أجب الرجل. فقام ثابت 
فقال: ٠‏ 

الحمدلتله الذي له السماوات والأرض خَلْقَهُ قضى فيهنٌ أمره 
ووسيع (؟/848١)‏ كرسيه علمة. ولم يكن شيء قط إلا من فضله. ثم 
أكرمهم ا وأصدقهم» حديثا وأفضلهم حا فأنزل عليه كتابه. 
واتتمئه على خلقه؛ فكان خيرة الله تعالى من العالمين؛ ثم دعا اناس 
إلى الإيمان فآمن به المهاجرون من قومه وذوي رحمه؛ أكرم الناس 
نسباً وأحسن النّاس وجوهاً وخير التاس فعالاً. ثم كان أوّل الخلىٌق 
استجابة للّه حين دعاه نحن؛ فنحن أنصار اللّه ووزراء رسوله نقاتل 
الناس حتى يُومنواء فمنٌ آمن باللّه ورسوله منع ماله ودمه. ومن كفر 


جاهدتاه في الله أبدكء وكان قتله علينا سير والسلام عليكم. 


فقالوا: يا رسول اللّه ائذن لشاعرناء فأذن له فقام الزُبرقان بن بدر 


فقال: 
نحرٌ الكِرامٌ فلا حم يُعَاينَا مناالمُلوك وفينا تمصب القع 
وكم قسَسرْنا من الأحياء كلهم عند اهاب وفضْ ل العُرْبِ يع 
ونحنٌيُطْسِمٌ عند القحط مُطعمٌنا من الشّواء إذا لم يؤنس القرْعٌ 
بمائرى انا تَِناسَرائهُمُ ينكل ارض مُوْيَائمْ نمع 
فتتحرٌ الكُومَ عبطا في أرُومَنَا للنازلِينَإذاما أْزِلواشحُوا 
فلاتراناإلى حي تفاخعرهم إِلاّاستّقادوا وكاد الرَاسيُقتطسعٌ 
إنااناولنيانى لَااحَدٌ إناكنلكعنةالفخرنتِع 
فم يُفَاخرنا في ذال يعرفنا فيرّجمٌ القؤْل والأخبارٌ تسنَمَمُ 
لخ 


قال: وكان حسّان بن ثابت غائبأ فدعاه رسول الله يك ليجيب 
شاعرهم. قال حسّان: فلمًا سمعت قوله قلت على نحوه: 


إن النوائبٌ مسن فهر وإخوتهم 
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قَوْمٌإنا حاريواضروا عتومم أوْ حاوّلوا التفمَ في أشياعهم نفعُوا 
رْضَّى بها كلمن كانت سريت تَقْوَى الإلَّهء وكلٌ البِريْصْطَنمٌ 
سجيّةتدك منهمغيرٌمُشَْقَةٍ إنّالخَلائقء فاعلب شْرَهاابِتمٌ 
إن كان في الناس سَبَاقون بعدهُم فكل سَبْقٍ لأذقّى سبقهم تع 
ل يراقع اناما اوهت كفم عند الثفاع وّلايوهون مارَقعُوا 
إن سايقو النَاسَ يما فا سَبَِهمُ أو وَارّنوا اهل مجه بالتدى مَنَعوا 
اعِفَةٌ ككرت في الوخي عفتهم لايُطبعون وَلايُزري بهم طْمَعٌ 
لاييخَلونَ على جسار بفَضلِهم وَلايستهمُ ين مطقع طبع 
إن نصبسَالحَيُلمندبلَهُم كما يدب إلى الوَحشيةٍ الذْرَمٌ 
كَانَهِمْ في الوغى والمَوْت مُكبَيِمٌ سد بحَلِيةَ في ازْساغها فدَمٌ 
أكرمْبِقَوْم رول الآّه شيعَئهُم إفا ترقت والآهوَهُ والقيعُ 
فإِنَهُم فل الأحيا كلهم إن جد بالناس جد القؤل أؤْ شَمَعُوا 


فلما فرغ حسّان قال الأقرع بن حابس: إِنّ هذا الرجل لمُوْنَى ل 


خطيبهم أخطب من خطيبناء وشاعرهم أشعر من شاعرنا؛ ثم أسلموا 
وأجازهم رسول الله وق وفيهم أنزل اللّه تعالى: «إِن الْذِينٌ 
٠ /‏ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاء الحُجْرَاتٍ أكْدَرُهُمْ لا يَحْقِلُونَ» الآيات 
[الحجرات: 4]. 

(الخْنّات بالخاء المعجمة» وتائين كل واحدة منهما معجمة 
بائّين من فوق.وعُيينة بضمٌ العين المهملة؛ ويائين كل واحدة منهما 
مثناة من تحت» ونون). 

وفيها قدم على رسول الله وك كب ملوك حِمْير مقرّين 
بالإسلام مع رسولهم الحارث بن عبد كُلال والثعمان قل ذي رُعَين 
وهمدان» فأرسل ! إليه رُرْعة ذو يِرَّن مالك بن مُرّة الرهاوي بإسلامهم؛ 


وكتب إليهم رسول الله يك يأمرهم بما عليهم في الإسلام وينهاهم 


وفيها قدم وفد بهراء على رسول الله يك فنزلوا على الوقداد 
بن عمرو. 


وفيها قدم وفد بني البكاء. 


وفيها قدم وفد بني فزارة فيهم خخارجة بن جصن. وفيها قدم وفد 


وفيها هدم وقد سنعداين بكر وكان وافدهم فيمام بن ثعلبة» 
فسأل رسول الله يك عن شرائع الإسلام وأسلم, فلمّا رجع إلى 
قومه قال رسول الله وَ: لئن صدق ليدخلنْ الجنة؛ فلمًا قدم على 
قومه اجتمعوا إليه فكان أوّل ما تكلّم به أن قال: : بست اللات 
والعرّى! فقالوا: اق البرص والجُّذام والجنون. . فقال: : ويحكم إنهما لا 
يضران ولا ينفعانء إن الله قد بعث رسولاً وأنزل عليه كتاباً وقد 
استنقذكم به مما كنتم فيه؛ وأظهر إسلامه فما أمسى ذلك اليوم في 
حاضره رجل مشرك ولا امرأة مشركة:؛ فيما سّمع بوافد قوم كان 
أفضل من ضيمام بن ثعلبة. (؟/51؟) 


ذكر حجّ أبي بكر, رضي الله عنه 

وفيها ححجٌ أبو بكر بالنّاس ومعه عشرون بدنة لرسول الله وك 
ولنفسه خمس بدناتء وكان في ثلاثمائة رجل» فلما كان بذي الحليّفة 
أرسل رسول الله يك في أثره علياً وأمره بقسراءة سورة براءة على 
المشركين» فعاد أبو بكر وقال: يا رسول الله أنزل في شيء؟ قال: لاء 
ولكن لا يبلّ عني إلا آنا أو رجل مني» آلا ترضى با أبا بكر أنّك كنت 
معي في الغار وصاحبي على الحوض؟ قال: يلى» فسار أبو بكر أميرا 
على الموسم. فأقام الناس الحججح وحجّت العرب الكفارٌ على عادتهم 
في الجاهليّة» وعلي يؤذّن ببراءة» فنادى يوم الأضحي: لا يحجن بعد 
العام مشرلةً ولا بطو بالبيت عريان» ومَنْ كان بينه وبين رسول الل 
يك عهد فأجله إلى مدّته. ورجع المشركون» فلام بعضهم بعضاً 
وقالوا: ما تصنعون وقد أسلمت قريش؟ فاسلموا. 

وفي هذه السئة فُرضت الصدقاتء وفرّق رسول الله يقء فيها 
عماله. 

وفيها في شعبان توفيت أمْ كلشوم بنت النبيء وَل وهي زوج 
0 
المطّلب» وقيل: غسمّلتها نسوة من الأنصاره متهن أمُ عطية » وصلى 
عليها رسول الله يك ونزل في حفرتها أبو طلحة 

وفيها مات عبد اللّه بن أب بن مسّلول رأس المنافقين» وكان ابتداء 
مرضه في شرّال» فلمًا توفي جاء ابنه عبد الله إلى النبي» َيِه فساله 


قميصهه فأعطاه» فكفئه فيه» وجاء رسول الله يِه ليصلّي عليه» فقام 
عمر في صدره وقال: يا رسول اللَّه أتصلي عليه وقد قاليوم 
(141/1) كذا كذا وكذا؟ يعدّد أتامهه ورسول الله وف يتبسّم ثم 
قال: آخر عني عُمَرُقد يرت فاخترث» قد قيل لي: لاسْتَغير فِزْلَهُمَاوَ 
لا نَسسَغْفرْ لَهُىْ »إن تَسْتَغْقرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرة فلن يَغْفِرَ الله لَهُمْ» 
[التوبة: ٠‏ ولوعلمتُ أن لو زدتُ على السّبعين غفر لهم لَزِدتُ 
ثم صلّى عليه وقام على قبره حتى فرغ منه» فأئزل اللّه تعالى: جرلا 
صل على احَدٍ مِنْهُم مات أبداً ولا تَقَمْ عَلى قَبْرو» [التوبة: : 85] 
الآية. 


وفيها نعى النبيء كد النجاشي للمسلمين» وكان موته في رجب 
سنة تسعء وصلى عليه رسول اللى وَ. 


وفيها توفي أبوعامر الراهب عند النجاشي. (؟/51؟) 


سنة عشر 
ذكر وفد نجران مع العاقب والسيّد 

وفيها أرسل رسول الله يك خالد بن الوليد إلى بني الحارث 
بن كعب بنجران وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام ثلاثاء فإن أجابوا أقام 
فيهم وعلّمهِم شرائع الإسلام» وإن لم يفعلوا قاتلهم. فخرج إليهم 
ودعاهم إلى الإسلام؛ فأجابوا وأسلمواء فأقام فيهم وكتب إلى رسول 
الله يك يُعلمه إسلامهم؛ وعاد خالد ومعه وقدهم فيهم قيس بن 
الحُصّين بن يزيد بن قينان ذي الغصّة ويزيد بن عبد المّدَانَ وغيرهماء 
فقدموا على رسول الله وك م عادوا عنه في بقيّة شوّال أو في ذي 
الحجّة» وأرسل إليهم عمرو بن حَزْمِ يعلْمهمٍ شرائع الإسلام ويأخذ 
صدقاتهم؛ وكتب معه كتابأء وتوفي رسول اللّه يِه وعمرو بن حزم 


على نجران. 


وأمّا نصارى نجران فإنهم أرسلوا العاقب والسيّد في نفر إلى 
رسول الله يِه وأرادوا مباهلته. فخرج رسول اللّه يِه ومعه علي 
وفاطمة والحسن والحسين. فلمًا رأوهم قالوا: هذه وجوه لو أقسمت 
على اللّه أن يزيل الجبال لأزالهاء ولم يباهلوه وصالحوه على ألقَي 
خلة + ثمن كل حلّة أربعون درهماًء وعلى أن يضيفوا رسل رسول الله 
044/7١‏ يِه وجعل لهم ذمّة الله تعالى وعهده ألا يُفتنوا عن دينهم 
ولا يعشرواء وشرط عليهم أن لا يأكلوا الرّبا ولا يتعاملوا به. فلمًا 
استخلف أبو بكر عاملهم [بذلك]» فلمًا استخلف عمر أجلى أهل 
الكتاب عن الحجاز وأجلى أهل نجران» فخرج بعضهم إلى الشام 
وبعضهم إلى نجرائية الكوفة» واشترى منهم عقارهم وأموالهم. وقيل: 
إنهم كانوا قد كثروا فبلغوا أربعين ألفا فتحاسدوا بينهم؛ فأتوا عمر بن 
الخطاب وقالوا: أجْلِناء وكان عمر بن الخطاب قد خافهم على 
المسلمين فاغتنمها فاأجلاهمء فتدموا بعد ذلك ثم استقالوه فأبى» فبقوا 


كذلك إلى خلافة عثمان. فلمًا ولي علي أتوه وقالوا: ننشدك الله 
خطك بيميئنك. فقال: إنّ عمر كان رشيد الأمر وأنا أكره خلافه» وكان 
عثمان قد أسقط عنهم ماتَيئْ خُلّة وكان صاحب النجرائيّة بالكوفة 
يبعث إلى من بالشام والنواحي من أهل نجران يجبونهم الحلل. 


فلمًا ولي معاوية ويزيد بن معاوية شكوا إليه تفرقهم وموت من 
مات منهم وإسلام مَنْ أسلم منهم وكانوا قد قلّواء وأروه كتناب 
عثمان» فوضع غنهم ماتَيْ حُلَّة تكملة أربعمائة حلّة. . فلمًا ولي 
الحجّاج العراق وخرج عليه عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث انهم 
الدهاقين بموالاته واتهمهم معهم فردّهم إلى ألف وثلائمائة حلة 
وأخذهم بحلل وشيء. فلمًا ولي عمر بن عبد العزيز شكوا إليه 
فناءهم ونقصهم وإلحاح العرب عليهم بالغارة وظلم الحجّاج؛ فأمر 
بهم فأحصوا ووجدوا على العُثْر من عدّتهم الأولى؛ فقال: أرى هذا 
الصلح جزية وليس على أرضهم شيء وجزية المسلم والميت 
ساقطة؛ فالزمهم ماتتي حلة. فلمًا تولَى يوسف بن عمر الثقفي ردّهم 
إلى أمرهم الأول (46/7؟) عصبيّة للحَجّاج. فلمًا استخلف السفاح 
عمدوا إلى طريقه يوم ظهوره من الكوفة فألقوا فيها الريحان ونثروا 
عليه» فأعجبه ذلك من فعلهم» »م رفعوا إليه أمرهم وتقريوا إليه 
باخواله بني الحارث بن كعب: فكلّمه فبهم عبد الله ابن الحارث 
فردّهم إلى ماشّي خُلة. فلمًا ولي الرشيد شكوا إليه العمّال فأمر أن 
يُعفوا من العمّال وأن يكون مؤداهم بيت المال. 


وفيها قدم وفد سلامان في شوال» وهم سبعة نفرء رأسهم حبيب 
السلاماني. وفيها قدم وفد عبان في رمضان ووفد عامر في شهر 
رمضان أيضاً . وفيها قدم وفد الأزد رأسهم صرّد بن عبد اللّه في بضعة 
عشر رجلا فأسلم وأمّره رسول الله يل على مَنْ أسلم من قومهء 
وأمره أن يجاهد المشركين» فسار إلى مدينة جُرّش» وفيها قبائل من 
اليمن فيهم ختعم» » فحاصرهم قريباً من شهر فامتنعوا منه فرجيع حتى 
كان بجبل يقال له كشرء فظن أهل جُرَش أنه منهزم فخرجوا في طلبه 
فأدركوه» فعطف عليهم فقاتلهم قتالا شديداء وقد كان أهل جرش 
بعثوا رجِلَّين منهم إلى رسول اللّه يِه ينظران حاله. فبينما هما عنده 
إذ قال: بأي بلاد الله شكر؟ فقالا: ببلادنا جبل يقال له كشر. فقال: إنه 
ليس بكشر ولكئّه شكرء وإنَّ يُدن الله لتَدحّر عنده الآن. فقال لهما أبو 
بكر أو عثمان: ويحكما إنه ينعى لكما قومّكما فاسألاه أن يدعو الله 
يرفع عنهمء ففعلاء فقال: اللهم ارفع عنهم؛ فخرجا من عنده إلى 
قومهما فوجداهم قد أصيبوا ذلك البوم في تلك الساعة التي ذكر فيها 
النبي» ؛ له حالهم؛ وخرج وفد جُرَش إلى رسول الله يك فأسلموا. 

وفيها قدم وفد مُراد مع فروة بن مُسَيِكِ المُرادِيٌ على رسول اللّه؛ 
كي مفارقاً لملوك كتدة» وقد كان قُبيَل الإسلام بيسن (757/1) مُراد 
وهمدان وقعة ظفرت [فيها] همدان وأكثروا القتل في مُرادء وكان 
يقال لذلك اليوم يوم الرّرْمِ وكان رئيس همدان الأجدع بن مالك 


والد مسروق» وفي ذلك يقول فرُوة: 


مقلم 


فإن نإب فلاب نوتسا وَإننهإيمْ في مهيا 
وَماإنطاج نوكن منايناوتؤولة آغريئا 
كناك التعرٌ دوه سِجلٌ تكُرّصُروفُهُ حِنساوحينا 
إذ اقبت به كرات هر فسافى للأولسى غبطوا طحيناً 
وَمسن يقبط برب الدعر منهسم يجذ ريسب اران لَه خؤونا 
5 الاك اش كك 0 0 
نساقى ذكُمٌسَ روات فوم كما فى القُسرُون الأوينا 


ولما توجّه فروة إلى رسول الله يك مفارقاً لقومه قال: 
لمَارايت مُلوكَ كتنةً أعرَضَتَْ كالرّجل خان الرجل عرق نسائها 
يَعَفْتُراحاقي أؤمَمُخَمَداً أرجو فضائلها وَحُسْن ثراها 

فلمًا انتهى إلى رسول اللّهء به قال له: يا فروة هل ساءك ما 
أصاب قومّك يوم الرَرْم؟ فقال: يا رسول الله مَنْ ذا يصيب قومّه مل 
ما أصاب قومي ولم يسؤه ذلك؟ فقال رسول الله كلِ: إِنّ ذلك لا 
يزيد قومك في الإسلام إلا خيراء فاستعمله رسول الله صلى 
(؟/0810) اللّه عليه وسلّم على مُراد ورُبيد ومَدْحِجٍ كلها وبعث معه 
خالد بن سعيد بن العاص» فكان على الصدقات إلى أن توفي رسول 
الله وك ْ 

وفيها ارسل قَرُوة بن عمرو الجُّذامي ثم التفائي رسولاً إلى 
رسول الله يك بإسلامه وأهدى له بغلة بيضاءء وكان فروة عاملا 
للروم على من يليهم من العرب؛ وكان منزله مُعان في أرض الشام» 
فلمًا بلغ الروم إسلامه طلبوه حتى أسروه فحبسوه؛ فقال في محيسه 


ذلك: 
طرقت سُليْمى مَرُضافتجني والرومٌ بين لباب والقربان 
صد الخيال وساءة ما قدرَاى وهممت أن أغفي وقد ابكاني 


لاتكحلِسّالَحِن بعديإثمداً سَلنَى وَلا ننس للإنسان 
فلمًا اجتمعت الروم لصلبه على ماء لهم يقال له عِفْرَى بفلسطين 
قال: 
الاامّل اتى سَلْمَّى بان يلها على ماء عِفرَى فؤق إحدى الرواحل 
على ناقةٍ لم يلقح الفحل أمّها مف هَبةٍ أطرافهابالتاجل 
وهذا من أبيات المعاني. فلمًا قدموه ليصلبوه قال: 
بلغ سَرَاةَ المسلمينَ باني سَلْمُ لزني أغظمي ومقامي 
ثم ضربوا عنقه وصلبوه. 
وفيها قدم وفد رُبيْد على رسول الله يك مع عمرو (؟/84؟) 
ابن معدي كرب وكان رسول الله يك قد استعمل على رُبيد وراد 
فَرْوة بن مُسَيِك في هذه السنة قبل قدوم عمروء فلمّا عاد عمرو من 


عند رسول الله وك أقام في قومه بني رُبَيْد وعليهم فَرْوة» فلمًا توفي 
رسول اللهء َل ارتدٌ عمرو. 


وفيها قدم وفد عبد القيس على رسول الله يك وفيهم الجارود 
بن عمروء وكان نصرائيا فأسلم وأسلم من معه؛ وكان الجارود حسن 
الإسلام؛ نهَى قومه عن الردّة بعد موت النبى» يك لما ارتدوا مع 
الغّروره وهو المنذر بن النعمان» وقد كان رسول الله يله بعث 
العلاء بن الحضرمئ قبل الفتح إلى المنذر بن ساوى العبدي فأسلم 
وحسن إسلامه؛ ثم هلك بعد وفاة رسول الله بك وقبل ردّة أهل 
البحرين؛ والعلاء أمير لرسول الله على البحرين. 

وفيها قدم وفد بني حُنيفة مُسَيّلمة» وكان منزله في دار ابنة 
الحارث امرأة من الأنصار» واجتمع مسيلمة برسول الله يكو ثم عاد 
إلى اليمامة وتنب وتكذب [لهم] وادذعى أنه شريك رسول الله في 
النبوة» فاتبعه بنو حنيفة. 


وفيها قدم وفد كندة مع الأشعث بن قيسء وكانوا ستّين راكباء 
فقال الأشعث: نحن بنو أكل المرار وأنت ابن أكل المرار. فقال النبي؛ 
ك: نحن بنو النضر بن كنانة لا تَقَهُوا أمّنا ولا ننتفي من أبينا. 

وفيها قدم وفد محارب. وفيها قدم وفد الرهاويين» وهم بطن من 
مذحج. 

(ورّهاء بفتح الراء؛ قاله عبد الغنى بسن سعيد). وفيها قدم وفد 
عبس. وفيها قدم وفد صّدفء وافوا رسول الله وليه في حجّة 
الوّادع. وفيها قدم وفد خوّلان» وكانوا عشرة. 

وفيها قدم وفد بني عامر بن صّعْصعة فيهم عامر بن الطّفّيل وأربد 
بن قيس (94/7؟) وجبّار بن سُلّمى» يضم السين وبالإمالة» بن مالك 
بن جعفرء وكان عامر يريد الغدر برسول الله. يِه فقال له قومه: إن 
النّاس قد أسلموا فاسلم. فقال: لا أتبع عقب هذا الفتى؛ ثم قال 
لأريد: إذا قدمنا عليه فإنّي شاغله عنك فاغَلهُ بالسيف من خلفه. فلمّا 
قدموا جعل يكلم النبي» يده يشغله ليفتك به أربدء فلم يفعل أربد 
شيئاء فقال عامر للنبي» ي: لأملاتها عليك خيلاً ورجالأء فلمّا ولّى 
قال رسول الله بكلِ: الهم اكنيني عامراً فلمًا خرجوا قال عامر لأربد: 
ِمَ َم تقئلة؟ قال: كلّما هممت بفتله دخلت بيني وبيشه حتى ما أرى 
غيرك أفاضريك بالسيف؟ ورجعواء فلما كانوا ب ببعض الطريق أرسل 
اللّه على عامر ب بن الطفيل الطاعون فقتله؛ وإنه لفي بيت امرأة سَلولِية 
فمات وجعل يقول: يابني عامر أَغْدّه كندة البعير وموت في بيت 
سلولية! وأرسل اللّه على أربد صاعقة فاحرقته؛ وكان أربد بن قيس 


وفيها قدم على رسول الله يِه وفد طَيء فيهم زيد الخيل» وهو 
سيدهم. فأسلموا وحسن إسلامهم. وقال رسول الل 36: ماذكر لي 


رجل من العرب [بفضل] ثم جاءني إلا رأيتهُ دون ما يقال فيه إلا ما 
كان من زيد الخيل» ثم سماه زيد الخير وأقطع له فيد وأرضين معها. 
فلمًا رجع أصابته الحمى بقرية من نجد فمات يها. 


وفيها كتب مسيلمة الكذاب إلى رسول الله يه يذكر أنّه 
شريكه في النبوة» وأرسل الكتاب مع رسولين» فسألهما رسولٍ الل 
يك عنه» فصذّقاه. فقال لهما: لولا أن الرسل لا َل لقتلئكما. 
(؟/00") وكان كتاب مُسَيُلمة: من مسيلمة رسول اللّه إلى محمّد 
رسول الله أمَا بعد فإني قد أشركتُ معك في الأمر وإنّ لنا نصف 
الأرض ولقريش نصفهاء ولكن قريشاً قوم يعتدون. 

فكتب إليه رسول الله يكلِ: بسم اللّه الرّحمن الرحيم؛ من محمّد 
رسول الله إلى مسيلمة الكذابء أمّا بعد قالسّلام على من اتبع 
الهُذى» فإنَ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. 


وقيل: إن دعوى مسيلمة وغيره النبوّة كانت يعد حجّة الوداع 
ومرضته التي مات فيها. فلمًا سمع الناس بمرضه وثب الأسود 
الْعَنسي باليمن» ومسيلمة باليمامة» وطُليحة في بني أسد. 


ذكر إرسال علي إلى اليمن وإسلام همدان 

في هذه السنة بعث رسول الله يق علياً إلى اليمن؛ وقد كان 
أرسل قبله خالد بن الوليد إليهم يدعوهم إلى الإسلام فلم يجبيسوه» 
فأرسل علياً وأمره أن يعقل خالداً ومّن شاء من أصحابه» ففعل؛ وقرأ 
علي كتاب رسول الله يك على أهل اليمن» فأسلمت همدان كلها 
في يوم واحدء فكتب بذلك إلى رسول الله يكل فقال: السلام على 
همدان. يقوله ثلاثاء ثم تتابع أهل اليمن على الإسلام؛ وكتب بذلك 
إلى رسول الله يك فسجد شكرا لله تعالى. (؟7/١1٠؟)‏ 

ذكر بعث رسول الله ين 
أمراءه على الصدقات 

وفيها بعث رسول الله يك أمراءه وعمّاله على الصدقات» 
فبعث المهاجر بن أبي أَمَيّة بن المُغيرة إلى صنعاء» فخرج عليه 
العَنسيّ وهو بهاء وبعث زياد بن لبيد الأنصاري إلى حضرموت على 
صدقاتهم. وبعث عدي بن حاتم الطائي على صدقات طيء وأسد. 
وبعث مالك بن نُرّيرة على صدقات [بني] حنظلة؛ وجعل الزبرقان بن 
بدر وقيس بن عاصم على صدقات سعد بن زيد مناة بن تميم؛ وبعيث 
العلاء بن الحضرمي إلى البحرين» وبعث علي بن أبي طالب إلى 
نجران ليجمع صدقاتهم وجزيتهم ويعود» ففعل وعادء ولقي رسول 
الله يك بمكة في حجّة الوادع؛ واستخلف على الجيش الذي معه 
رجلا من أصحابه» وسبقهم إلى النبيء يك فلقيه يمكة» فعمد الرجل 
إلى الجيش فكساهم كلّ رجل خُلّة من البرٌ الذي مع علي فلمًّا دنا 
الجيش خرج علي ليتلقاهم فرأى عليهم الحلل؛ فنزعها عنهم» فشكاه 


الجيش إلى رسول الله يكل فقام النبي يك خطباً فقال: أيها الناس 


لا تشكوا علياً فوالله [إنه] لأخْشَسنٌ في ذات اللّه وفي سبيل اللّه. 
(فففاية 


ذكر حجّة الوادع 

خرج رسول اللهء يك إلى الح لخمس بقين من ذي القعدة ةلا 
يذكر الئاس إلا الحج» » فلمًا كان سرف أمر الناس أن يحلُوا بعُمْرة إلا 
من ساق الهَديء وكان رسول الله قد ساق الهدي وناس معه» 
وكان علي ب بن أبي طالب قد لقيه مُحرما فقال له النبي» ية: حل كما 
حل أصحايك. فقال: ني قد أهللث بما أهل به رسول الل فبقي على 
إحرامه» ونحر رسول اللّه يكل الهَذي عنه وعن علي وج بالناس 
فاراهم مناسكهم وعلّمهم سنن حجّهم وخطب خخنطبته التي بيسن فيها 
للناس ما بِيّنء وكان الذي يبلّعْ عنه بعَرَفَة ربيعة بن أميّة بن خحلف 
لكثرة النّاسء فقال بعد حمد اللّه: 


يها الناس اسمعوا قولي فلعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا 
الموقف أبداً. أيها الناس إِنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذاء وكل ربا موضوع؛ لكم رؤوس أموالكم؛ ون ربا العّباس 
بن عبد المطّلب موضوعٌ كله وكلّ دم كان في الجاهليّة موضرعًٌ» 
وأوّل دم أضّع دم [ابن] ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وكان 
مسترضعاً في بني ليث فقتلته مُذيل. أيها الناس إِنّ الشنيطان قد يئس 
أن يُعْبَد بأرضكم هذه أبداً ولكنه يطاع فيما سوى ذلك وقد رضي بما 
تحقرون من أعمالكم. أيها الناس ؤَإِنْمَا الشييءٌ زيائة في 
الكفر *[التوبة: /ا””]ء وإنّ الزمان قد استدار كهيتته يو م خلق اللّه 
ارات والأرمل و9 من اكور عند اللّه انا عَشَرٌ 

شهرا4[التوبة: 7”1]. أيها الناس استوصوا بالنساء يرا . وهي خطبة 
طويلة. (؟/"٠ "٠‏ وقال حين وقف بعرفة: هذا الموقف-للجيبل الذي 
هو عليه-وكلٌ عرفة موقف. وقال بالمزدلفة: هذا الموقف وكل 
مزدلفة موقف. ولما نحر بمنى قال: هذا المنحر وكل منى متحر. 
فقضى.رسول الله بك الحججٌ» وكانت حجّة الوادع وحجّة البلاغ» 
وذلك أنّ رسول الله ل لم يحجّ بعدهاء وأرى الناس مناسكهم 
وعلمهم حجهم. 

ذكر عدد غزواته يََِيِ وسراياه 


وكان آخر غزوة [غزاها] رسول الله وو بنفسه غزوة تبوكء 
وجميع غزواته بنفسه تسع عشرة غزوة. . قال الواقدي: هكذا يرويه 
أهل العراق عن زيد بن أرق وهو خطا لآ زيداً غزا مؤتسة مع عبد 
الله بن رَواحجة وهو رديفه على رحله. ولم يغرٌ مع النبي» وَل غير 
ثلاث غزوات أو أربع» وقيل: غزا رسول الله يه سيأ وعشرين 
غزوة» وقيل: سبعاً وعشرين. فمَنْ قال: سنا وعشرين جعل غزوة خيبر 
ووادي القرى واحدة لأنه لم يرجع من خيبر إلى منزلة» ومن فرّق 


بينهما جعل غزواته سبعا وعشرين » جعل خيبر غزوة ووادي القرى 
غزوة. 


وأوّل غزوة غزاها وَدَانء وه الأبواء» ثم بُواط بناحية رَضُوَى» 

ثم العُشيرة» ثم بدر الأولى لطلب كرّز بن جابر» : ثم بدر التي قتل فيها 
قريشاء ثم غزوة بني ملم م غزوة السنُويق» ثم غزوة غطفان» وهي 
غزوة ذي أمَرٌ ثم غزوة بُحُران بالحجازه ثم غزوة أُحُد ثم غزوة 
حَمْراء الأسدء ثم غزوة بني النضيرء ثم غزوة ذات الرّقاعء ثم غزوة 
بدر الآخرة. ف "٠‏ ثم غزوة دُومة الجندل» ثم غزوة الخندق» ثم 
غزوة بني فرظة» ثم غزوة بني ليان من هُدَيْل» ثم غزوة ذي قرّ ثم 
غزوة بني المُصْطلق» ثم غزوة ة الحُدَيية ثم غزوة خيبر» ثمعمرة 
القضاءء ثم غزوة فتح مكة» ثم غزوة حُيِنء ثم غزوة الطائف» ثم 
غزوة تبوك؛ قاتل منها في تسع غزوات: : بدر وَأَحُد والخندق وقريظة 
والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف. 

واختّلف في عدد سراياه» فقيل: كانت خمساً وثلاثين ما بين 
سريّة وبَعْثه وقيل: ثمانياً وأربعين. 

وفي هذه السنة قدم جرير بن عبد الله البجلي في رمضان مسلمأ 
فبعثه إلى ذي الخَلّصة فهدمهاء وكان من حجر أبيض بتّبالة» وهو صنم 
بجيلة وخثعم وأزد السراة» فلم أنى رسول الله َك خبر هدمه سجد 


العين السواد» والسبط من الشعر ضد الجعد. 

وكان بين كتفيه» يق حاتم النبوة» وهي بضعة ناشزة حولها 
شعر. (؟/5:*) 

وأمّا أسماؤه فهي كما قال رسول الله يكلِ: أنا محمّدء وأنا أحمد 
والمقفي والحاشر ونبيّ الرحمة وني التوبة ونبي الملحمة والعاقب 


والماحي الذي يمحو الله به الكفر. والحاشر الذي ب يحشر الئاس على 
قلمه. والعاقب آخر الأنبياء. 


وأمّا شعره وشيبه فقال أنس: لم يشنه اللّه بالشيب» وقيل: كان في 
مقدّم لحيته عشرون شعره بيضاء ولم يخضب. قال جابر بن سّمرة: 
وكان فى مفرق رأسه شعرات بيض إذا دهنه غطاهن الدهن. 
وأخرجت امٌ سلمة شعره مخضوباً بالحناء والكتسم. وقال أبورمثة: 
كان رسول الل يله يخضب وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكييِه. 
وقالت أمْ هانىء: كان له ضفائر أربع. 


ذكر شجاعته. علد وجوده 


قال أنس: كان رسول الله يي أجع الناس» وأسمع الناس» 
ا را ا ا 
إليه فجعل يقول: أيه اناس لم تُراعوا لم تراعوا. وقال علي بن 
طالب: كنا إذا امد البأس اتّقينا برسسول الل يق فكان أقربنا ّ 
العدرٌء وكفى بهذا شجاعة أنّ مثل علي الذي هو هو في شجاعته 
يقول هذاء وقد تقدّم في غزواته ما يُستدل به على تمكنه من الشجاعة 
وأنه لم يقاربه فيها أحدٌ. (؟//ا٠”)‏ 


ذكر عدد أزواج النبي» عله 


شكراً لله تعالى. 
وفيها أسلم باذان باليمن وبعث بإسلامه إلى رسول الله ي. 
(؟/ه 2 
ذكر عدد حج النبي, ع وعُمَّره ‏ 
قال جابر: حجّ النبي» يك حجّتينء حجّة قبل أن يهاجر وحجّة 1 


بعدما هاجر معها صُّمْرة. وقال ابن عمر: اعتمر رسول اللى يلك ثلاث 
عُمّره وقالت عائشة: أربع عُمّرِء وروي مثل ذلك عن ابن عمر. 
ذكر صفة النبي, يَكِِ. وأسمائه وخاتم النبوة 

قال على ب بن أبي طالب: كان رسول الله يه ليس بالطويل ولا 
بالقصير» ضخم الرأس واللّحية» شن الكفين والقدمّين» ضخمٍ 
الكزاكينن: كرا وه در طؤيل السيريةة ذا عفني يفا كما 
كأنما ينحط من صَبَبء لم أرق قبله ولا بعده مثله» وكان أدعج العيتيين» 
سَبْط الشعرء سهل الخدينء ذا وَفْرَة» كأنّ عنقه إبريق فضّة» وإذا التفت 
التفت جميعاء كان العرق في وجهه اللّؤْلؤْ الرطب لطيب عرقه 
وريحه. 
شَنْن الكفين والقدمين» يعني أنهما إلى 
الغلظل [أقرب]ء وقوله: ضخم الكراديس» ني يعني ألواح الأككاف» 
والمسربة الشعر ما بين السرَة واللَبّةه والصبب الانحداره والدُعَج في 


قال أبو عبيدة وغيره: 


وسراريه وأولاده 

قال ابن الكلبي: إن النبي» َك تروّج خمس عشرة امرأة» ودخل 
بثلاث عشرة» وجمع بين إحدى عشرة» وتوفي عن تسع. وأوّل امرأة 
تزُوجها خديجة بنت وَيْلدء وكان تزوّجها قبله عتيق بن عائذ بن عبد 
اللّه بن مخزوم ومات عنهاء وتزوّجها بعد عتيق أبو هالة بن زرارة بن 
ناش التميمي؛ فولدت له هند بن أبي هالة؛ ثم مات عنهاء فتزوجها 
رسول الله 6» فولدت له ثمانية: القاسم والطيْب والطاهر وعبد الله 
وزينب ورّيّة وأمّ كلثوم وفاطمة» فأما الذكور فماتوا وهم صغارء وأما 
الإناث فبلغن وتُكحن وولدن» ولم يتزوج على خديجة في حياتها 
أحداً وكان موتها قبل الهجرة بثلاث سنين؛ ولم يولد له ولد من غيرها 
إلا إبراهيم. 

فلمًا توفيت خديجة نكح بعدها سؤدة بنت زَُمَعَةَء وقيل عائشة 
فأما عائشة فكانت يوم تزوّجها صغيرة بنت ست سنين» وأما سودة 
فكانت امرأة ثيباه وكانت قبله عند السكران بن عمرو بن عبدشمس 


أخي سْهَيّل بن عمروء وكان من مهاجرة الحبشة فتنصر بها ومات» 
فخلف عليها رسول الل يك وهو بمكة وكان الذي خطبها عليه 
خَولة بنت حكيم زوجة عثمان بن مَظُعون» فدخل بسودة بمكة زوجها 
منه أبوها رّمَعَةَ بن قيسء فلمًا تزوّجها كان أخوها عبد بن رَّمَعَة غائباء 
فلمًا قدم جعل يحثي (؟/048”) التراب على رأسه؛ فلما أسلم قال: 
إني سفية حيث فعلت ذلك» وندم على ما كان منه. 


وأما عائشة فدخل بها بالمدينة وهي ابنة تسع سئين» ومات عنها 
وهي ابنة ثماني عشرة سنة» ولم يتزوج بكرا غيرهاء وماتت سنة ثمان 
وخمسين. 

ثم تزوّج بعدها حفصة بنت عمر بن الخطّاب» وكانت قبله عند 
خيس ابن حُذافة السّهُميٌ (خنيس بالخاء المعجمة والنون والسين 
المهملة)» وكان بدرياًء ولم يشهد من بني سّهُم بدرأ غيرهه ولم تلد له 
شيئاً وماتت بالمدينة في خلافة عثمان. 

ثم تزوّج بعدها أمٌ سّلمة ابدة أبي أميّة زاد الركب المخزوميّة» 
وكانت قبله عند أبي سلمة بن عبد الأسد المخزوميء شهد بدرا 
وأصابته جراحة يوم أَحُد فمات منهاء وتزوّجها رسول الله بل قبل 
الأحزاب» وماتت سنة تسع وخمسينء وقيل: بعد قتل الحسين» رضي 
الله عنه. 


ثم تزوّج زينب بنت خترّيمة من بني عامر بن صّعْصّعَة ويقال لها 
أمْ المساكين؛ وتوفيت في حياته» ولم يَمْتْ في حياته غيرها وغير 
خديجة بنت خويلد» وكانت زينب قبله عند الطفيل بن الحارث بن 
عبد المطلب. 


ثم توج عام المُرَيْسيع جُوَيْرية ابنة الحازث بن أبي فيرار 
الخَْاعيّة من بني المُصْطلق» وكانت قبله عند مالك بن صَفُوان 
المصطلقي» لم تلد له شيئاً. 

ثم تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب» وكانت عند عبيد 
الله بن جَحْشء وكان من مهاجرة الحبشة فتنصّر ومات بهاء فأرسل 
النبي» صلَى اللّه (؟/04") عليه وسلّم؛ إلى النجاشيّ فخطبها عليه 
وتزوّجها وهي بالحبشة» وزوّجها منه خمالدٌ بن سعيد بن العساص» 
وقيل: بل خطبها إلى عثمان بن عفان فزوّجها منه؛ وبعث فيها إلى 
النجاشي فساق منه المهر أريعماثة دينار وأرسلها إليه. وتوفيت في 
خلافة أخيه معاوية فلم تلد له شيئا. 

ثم تزوّج زيئب بنت جحّشء وكانت قبله عند زيد بن حارثة 
مولاهء فلم تلد له شيئاء فزوّجها الله ياه وبيعث في ذلك جبرائيل» 
وكانت تفخر على نساء النبي» يله وتقول: أنا أكرمهنٌ ولياً وسفيرأ» 
وهي أوَّل [من توفي من] أزواجه؛ توفيت بعده في خلافة عمر. 


ثم تزوّج عام خيبر صفيّة بدت حُيِيَ بن أخطبه وكانت قبله 


تحت سلام بن مشكم فتوفي عنهاء وخلف عليها كنانة بن الربيع بن 
أبى الحُقَيّقء فقتله محمد بن مَسُلمة صبرا بأمر النبي, َل ثم 
أعتقهاالنبي » يك وتزوجها سنة ست» وماتت سنة ست وثلاثين. 

ثم تزوّج ميمونة ابنة الحارث الهلاليّة» وكانت قبله عند عُمَير بن 
عمرو الثقفي» ولم تلد له شيئاء ثم خلف عليها أبو رُهَير بن عبد 
العْرّى بن عُمَّير ثم رسول الله يكل بعده. وهي خالة ابن عباس 
وخالد بن الوليدء وتزوّجها في عمْرَة القضاء بسّرف. 

ثم ترُّوجٍ امرأة من بني كلاب يقال لها النشا بنت رفاعة؛ وقيل: 
هى شنبا ابنة أسماء بن الصّلت» وقيل: ابئنة الصلت بن حَبيب» توفيت 
قبل أن يدخل بها. 

ثم تزوّج الشنبا ابنة عمرو الغفاريّة؛ وقيل الكنائية» فمات إبراهيم 
ابنه قبل أن يدخل بهاء فقالت: لو كان نيا مامات ابنهء فطلّقها. 
قف افضة 

ثم تزوّج عربة ابئة جابر الكلابيّة» خطبها عليه ابو أُسَيْد بضم 
الهمزة. الساعدي» فلمًا قدمت على النبي» عل استعاذدت بالله منه 
ففارقها. 

ثم تزوّج أسماء ابئة النعمان بن الأسود بن يراحل الكنديء فلمًا 
دخل بها وجد بها بياضا فمتعها وردّها إلى أهلهاء وقيل: بل استعاذت 
منه أيضا فردّها. 

والعالية ابنة ظَبَيّان فجمعها ثم فارقها. 

وقبيلَةَ بنت قيس أخت الأشعث فتوفي عنها قبل أن يدخل بهاء 
فارتلت. 

وقال ابن الكلبي: عربة هي أمّ شريك. قال: وقيل: إنه تزوج 
خولة ابئة الهُذَيْل بن هُبّيرة» وليلى ابنة الخطيم الأنصارية عرضت 
نفسها عليه فتزوّجهاء فأخبرت قومهاء فقالوا: أنت غيور وله نساء 

وأمّا مَنْ خطب النبي» له من النساءء ولم ينكحها فمنهسٌ أمْ 
هانئ بنت أبي طالب خطبها ولم يتزوّجها. 

ومنهن ساعة بنت عمر من بني قشير. 

ومنهنَ صفيّة بنت بشامة أخت الأعور العنبري. 


ومنهن أمّ حَبيبة ابئة عمّه العباس» فوجد العبّاس أخاه مسن 


الرضاعة فتركها. 
ومنهن جمرة ابئة الحارث بن أبي حارئة خطبهاء فقال أبوها: بها 
سوءء ولم يكن بهاء )71١1/7(‏ فرجم إليها فوجدها قد بيرصت. 
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وأمًا سراريه فهي مارية ابنة شمعون القبطية» وولدت له إبراهيم. 
وريحانة ابئة زيد القرّظيّة» وقيل: هي من بني النضير. 
ذكر هوالي رسول الله يلل 

فمنهم زيد بن حارثة» وابنه أسامة بن زيدء ونّؤْبان ويكنى أبا عبد 
الله أصله من السّراةه وسكن حِمْص بعد موت النبيء يله ومات 
ا ل 
ا ا 11 

وأبو رافع» واسمه إبراهيسم؛ وقيل رويفع؛ فقيل: كان للعياس 
فوهبه للنبي» يك فأعتقه رسول الله َه وقيل: كان لأبي أحَيْحة 
سعيد بن العاص فأعتق و ثلاثة من بنيه أنصباءهم منه» وشهد معهم درا 
وهم كمَار وقتلوا يومئذه ووهب خالد بن سعيد نصيبه منه للبي» يكوه 


فاعتقه وابنه البهي» واسمه رافع» وأخوه عبيد اللّه ب بن أبي رافع» كان 
يكتب لعلي بن أبي طالب. (؟/7١71)‏ 


وسلمان الفارسي» وكنيته أبو عبد الله من أهل أصبهان. وقيل: 
من أهل رامهرمزء أصابه سبيا بعض من كلب وبيع من يهودي يوادي 
القرى» فكاتب اليهودي وأعانه النبي» يكلف حتى عتق. 

وسّفينة» كان لآم سلمة؛ فاعتقته وشرطت عليه خدمة رسول اللّى 
عق [حياته]. قيل: أسمه مهران» وقيل: رباح» وقيل: كان من عجم 
الفرس. 

وانسة يكنى أبا مسروح؛ وهو من مولّدي السراة» وكان يدن على 
رسول الله كله وشهد معه بدراً وأحُداً والمشاهد كلّهاء وقيل: كان 

من الفرس. 

وابو كبشة» واسمه مُليُم قيل: كان من موالي مكةء وقيل: كان 
من مولّدي أرض دوس. اشتراه رسول الله يي وأعتقه؛ وشهد بدراً 
والمشاهد كلهاء وتوفي يوم استخلف عمر بن : الخطاب سنة ثلاث 
عشرة. 

ورويفع أبو مُوَيُهبة» كان من مولّدي مزّينة» فاشتراه رسول الله 
يلق وأعتقه. 

ورَباح الأسود, كان يأذّن على رسول اللّه يكقه. 

وفضالة نزل الشام. 

ومِدْعَم قل بوادي القرى (1/7”) 


وأبو ضمَيرة» قيل: كان من الفرس من ولد بشتاسب الملك» 
فاصابه رسول الله لِك في بعض وقائعه فأعتقه. وهو جد أبي 


منة عشر 


اففاضة 


ويسار وكان نويا أصابه في بعض غزواته فأعتقه. وهوالذي 
قتله العَرَنِيونَ الذين أغاروا على لقاح رسول الله كن. 

ومهران مولاهء حدّث عن النبي» يكي. 

وكان له خصي يقال له مابوزء أهداه له المُقَوقس مع مارية 
وشيرين» قيل: إنه نه الذي قُذفت مارية بهه فبعث رسول الله وله عليَاً 
ادا راة ينا فرك وخرج ينه من الشائف وهو سحاصرهم 

ذكر مَن كان يكتب لرسول اللّه يِل 

ذكر أنّ عثمان بن عمّان كان يكتب له أحياناً وعلي بن أبي طالب 
أحياناً» وخالد بن سعيده وأبان بن سعيده والعلاء بن الحضرمي. وأوؤل 
مَن كتب له أي بن كعب» وكتب له زيد بن ثابت» وكتب له عبد الله 
بن سعد بن أبي سَرْحء 5 ثم ارتد ورجم إلى الإسلام يوم الفتح. وكتب 
له معاوية بن أبي سفيان» وحنظلة الأسيّديٌ (بضم الهمزةء وتشديد 


الياء» كذلك يقوله المحدئون» وهو منسوب إلى أَسَيّد بن عمرو بن 
تميمء بالتشديد إجماعاً). (؟/14*) 


ذكر أسماء خيله عَكلِلِ 
قيل: أوّل فرس ملكه يق فرس اشتراه بالمدينة من أعرابي من 
فزارة بعشر أواق» وسماه ١‏ لسكب» وأوّل غزوة غزاها عليه أحد. 


وفرس لأبي بردة ب بن نيار اسمه ملاوح. 


وكان له فرس يُدْعَى المرتجزء وهو الفرس الذي شهد به خَرّئِمة 
بن ثابت» وكان صاحبه من بني مرة. 

وكان له ثلاثة أفراس: إزاز والظُرب واللّحيفء وأمّا لزاز فأهداه 
له المُقؤْقس» وأمًا اللُحيف فأهداء له ربيعة بن أبي البراء» وأما الظّرب 
فأهداه له فُرُوة بن عمرو الجُذامي. 

وكان له فرس يقال له الورد, أهداه له تميم الداري» فوهبه النبيء 
يِه لعمر بن الخطاب» فحمل عليه في سبيل الله فوجده يباع. 

وقيل: كان له فرس اسمه اليعسوب. 

تفسير هذه الأسماء: السكب الكثير الجريء كأنمًا يُصَّبْ جريه 
صباً. واللّحيف سمي به لطول ذنبه كأنه يلحف الأرض بذنبه» أي 
يغطيّها. ولزاز سمي به لشدّة تلرّزه. والظرب سمي به لشدة خلقه 
سمي بالجبل الصغير. والمرتجز سمي به لحسن صهيله. واليعسوب 
سمي به لأنه أجود خيله: أن اليعسوب الرئيس 


ذكر بغاله وحميره وإبله يلق 
كانت له ُلْدُل وهي أول بغلة رؤيت في الإسلام» أهداهما له 
المقوقس )"”١5/7(‏ ومعها حمار اسمُّه عُفَيرء وبقيت البغلة إلى 
زمن معاوية» وأهدى له فروة بن عمرو بغلة يقال لها فضّة:. فوهبها 
لأبي بكر وحماره يعفور بقي بعد منصرفه من حجّة الوادع. 


وآمّا إبله فكانت له القصْوّىء وهي التي أخدها من أبي بكر 
بأربعمائة درهم وهاجر عليهاء وكانت من نْعَمِ بني الحرَيّشء وبقيت 
هد وهي العضباء والجَدّعاء أيضاً. قال ابن العمسنةة: كان في 
طرف أذنها جدع؛ وقيل: لم يكن بها جدع. 

وأما لقاحه فكان له عشرون لقحة بالغابة» وهي التي أغار عليه 
القوم» يأتي لبنها أهلّهُ كل ليلة» وكان له لقاح غزار» منهنُ: الحسناء 
والسمراء والعريس والسعدية والبغوم واليسيرة والريا ومهْسرة 
والشقراء. 

وأما منائحه. فكانت له سبع منائح من الغنم: عجوة وزمزم 
وسقيا وبركة وورسة وأطلال وأطراف» وسبع أعنز يرعامن أيمن بن 


أمْ أيمن. 

تفسير هذه الأسماء: عُقْير تصغير ترخيم الأعفر» وهو الأبيض 
بياضا غير خالصء ومنه أيضا اسم حماره يعفورء كأخضر 
ويخضور. البغام صوت الإبلء ومنه البغوم. والباقي لا يحتاج إلى 
شرح. (؟/715) 

ذكر أمماء سلاحه صلل 

كان له ذو الفقار. غنمه يوم بدر» وكان لمنبّه بن الحجّاج؛ وقيل 
لغيره» وغنم من بني قيُنقاع ثلاثة أسياف: سيفا قلعا وسيفا يدعى 
بتارا وسيفا يدعى الخيف. وكان له الميخذم ورّسوبء. وقدم معه 
المدينة سيفان شهد بأحدهما بدرا يسمى العضب. وكان له ثلاثة 
أرماح وثلاث قسيء قوس اسمها الروحاء» وقوس تدعى البيضاءء 
وقوس نبْع تدعى الصفراء. ركان له تزع يقال لها المنعدية: ركاف ل * 
درع يقال له فضّة» غنمها من بني قينقاع» وكان له درع تسمى ذات 
الفضولء. كانت عليه يوم أحُدء هي وفضّة. وكان له ترس فيه تمشال 
رأس كبشء فكرهه رسول الله. يل فأصبح وقد أذهيه الله عر 
وجل. 

تفسير هذه الأسماء: سمي السيف ذو الفقار لحفر فيه. 
والسيف المخذم القاطع. والرُسوب الذي يمضي في الضربة ويثبت 
فيها. (؟//11) 


سنة إحدى عشرة 


في. المحرّم من هذه السئة ضرب النبي» كي بعشا إلى الشام 


وأميرهم أسامة بن زيد مولاه» وأمره أن يوطىء الخيل تخوم البلقاء 
والداروم من أرض فلسطين» فتكلّم المنافقون في إمارته وقالوا: : أمر 
غلاماً على جلّة المهاجرين والأنصار. فقال رسول اللى ي: إن 
تطعنوا في إمارته فقد طعتدم في إمارة أبيه من قبل وإنه لخليق 
للإمارة» وكان أبوه خليقاً لهاء وأوعب مع أسامة المهاجرون 
الأوُلون» منهم: أبو بكر وعمرء فبينما الناس على ذلك ابتدىء 
برسول الله وَل مرضه. 


ذكر مرض رسول الله . يك ووفاته 

ابتدىء برسول الله ل مرضه أواخر صفر في بيت زينب 
بنت جَخحْشء وكان يدور على نسائه حتى اشتد مرضه في بيت 
ميمونة» فجمع نسساءه فاستأذنهن أن يتمرض في بيت عائشة» 
ووصلت أخبار يظهور الأسود العَنْسيّ باليمن» ومُسَيّْلمة باليمامة» 
وطُليّحة في بني أسدء وعسكر بسُمّيراءه وسيجيء ذكر أخبارهم إن 
شاء اللّه تعالى. 

تحن مين أمنانة لمرض رسول اللّى كله ولخبر الأسود 
العنسيّ ومسيلمة» فخرج النبيء يَكِه عاصباً رأسه (18/1”) من 
الصداع فقال: إنِي رأَيتُ [فيما يرى النائم أنّ] في عضدي سوارَين 
من ذهب فنفختهما فطارا فأوّلتهما بكذاب اليمامة وكذاب صنعاءء 
وأمر بإنفاذ جيش أسامة وقال: لعن اللّه الذين اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد. 

وخرج أسامة فضرب بالجُرْف العسكر وتمهسل الناسء وثقل 
رسول الله يلي ولم يشغله شدّة مرضه عن إنفاذ أمر الله فارسل 
إلى نفر من الأنصار في أمر الأسودء فأصيب الأسود في حياة 
رسول الله يك قبل وفاته بيوم» فأرسل إلى جماعة من الناس 
يحئهم على جهاد مَنْ عندهم من المرتدذين. 


وقال أبو مُوْيهية مولى رسول اللّمِ او 0 


مسي] تاف ممه فيل عليه ف قال: لسك ا لايد 
قد أقبلت الفتن كقطع اليل المظلم» تمّقال: قد أوتيتُ مفاتيح 
خزائن الأرض والخلد بهاء ثم الجنة» وخيِرتُ بين ذلك وبين لقاء 
ربي» فاختردث لقاء ربي. ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف. فبدىء 
بمرضه الذي قبض فيه. 

قالت عائشة: فلمًا رجع من البقبع وجدني وأنا أجد صداعاً 
وأنا أقول: وارأساه! قال: بل أنا والله يا عائشة وارأساه! ثم قال: ما 
ضرّك لو مْتْ قبلي فقمتُ عليك وكفنتك وصليتُ عليك ودفنتك؟ 
فقلت: كاني بك واللّه لو فعلت ذلك فرجعت إلى بيتي فعرّست 
ببعض نسائك. فتبسّم وتتام به وجعه وتمرض في بيتي. 


فخرج منه يوماً بين رجلين أحدهما الفضل بن العبّاس والآخصر 
علي» (15/7”) قال الفضل: فأخرجتّهُ حتى جلس على المنبر 
فحمد اللّهه وكان أوّل ما تكلّم به النبي» وَل أن صلّى على 
اصحاب أَحُد فأكثر واستغفر لهم » ثم قال: أيها الناس إنّه قد دنا 
مني حقوق من بين أظهركم؛ فمن كنتُ جلدتُ له ظهراً فهذا ظهري 
فليستقد منه» ومن كنت شتمتث له عرضاً فهذا عرضي فليستقد منه» 
ومَنْ أخذتُ له مالاً فهذا مالي فلياخذ منه ولا يخش الشحناء من 
قبلي فإنها ليست من شأنيء ألا وإنّ احبكم إليَ مَنْ أخذ مني حقاً 
إن كان له أو حللني فلقيتُ ربيّ وأنا طيّب النفس. ثم نزل فصلّى 
الظهر ثم رجع إلى المنبر فعاد لمققالته الأولى. فادّعى عليه رجل 
بثلاثة دراهم» فأعطاه عوضها. ثم قال: أيها الناس مَنْ كان عنذه 
ال ل ري اك د ا ا 
فضوح الآخرة . ثم صلّى على أصحاب أَحُد واستغفر لهم, ثم 
إنّ عبداً خيّره اللّه بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. 0 
بكر وقال: فديناك بأنفسنا وآبائنا! فقال رسول الله يقِِ: لا يبقينَ في 
المسجد باب إلا ياب أبي بكر فإني لا أعلم أحدا أفضل في 
الصحبة عندي منه. ولو كنت منّخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاء 
ولكن أخوة الإسلام. ثم أوصى بالأنصار فقال: يا معشر المهاجرين 
أصبحتم تزيدون وأصبحت الأنصار لاتزيد» والأنصار عيبتي التي 
أويت إليهاء فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم. 

قال ابن مسعود: نعى إلينا نبينا وحبيبنا نفسه قبل موته بشهر. 
فلمًا دنا الفراق جمعَنا في بيت عائشة فنظر إلينا فشدّد ودمعت عيناه 
وقال: مرحباً بكم حيّاكم اللّهه رحمكم الله آواكم الله حفظكم 
اللهء رفعكم الله (؟/70") وفقكم الله؛ سلمكم اللهء قبلكم الله 
أوصيكم بتقوى اللهء وأوصي اللّه بكم, وامستخلفه عليكمء 
وأؤدّيكم إليه؛ إني لكم منه نذير وبشير ألا تعلوا على الله في عباده 
وبلاده» فإنّهِ قال لي ولكم: ل9يِلْكَ الدَارٌ الآخرَة نَجْعَلُهِما للَذِينَ لا 
يُريدُونَ عُلَوَاً في الأآَرْضٍ ولا فَسَاداء وَالعَاقِبَةُ للْمُقِِنَ4[القصص: 
1]. قلنا: فمتى أجلك؟ قال: دنا الفراق والمنقلب إلى الله وسدرة 
المنتهى والرفيق الأعلى وجنة الماوى. فقلنا: من يغسلك؟ قال: 
أهلي. قلنا : فِيمَ نكقنك؟ قال في ثيابي أو في بياض. قلنا: : فمن 
يصلي عليك؟ قال: مهلاًء غفر الله لكم وجزاكم عن نييكم خيراً. 
فبكينا وبكىء ثم قال: ضعوني على سريري على شغير قبري ثم 
اخرجوا عني ساعة ليصلي علي جبرائيل وإسرافيل وميكائيل وملّك 


الموت مع الملائكة. ثمّ ادخلوا على فوجأ فوجاً فصلّوا علي ولا 
تؤذوني بتزكية ولا رنة» أقرئوا أنفسكم مني السّلام» ومَنْ غاب من 
أصحابي فأقرئوه مني السّلام؛ ومن تابعكم على ديني فاقرثوه 
السلام. 


وك 


ذموعه على خديه اشتد برسول الله وَل مرضه ووجعه. فقال: 
إيتوني بدواة وبيضاء ء اكتب لكم كتاباً لا تضلّون بعدي أبدا. 
فتنازعوا-ولا ينبغي عند نبي تشازع-فقالوا: إن رسول الله يلق 
يهجر. فجعلوا يعيدون عليه» فقال: دعوني فما أنا فيه خيرٌ ممًا 
ي تدعونني إليه. فأوصى [بثلاث]: أن يخرج المشركون من جزيرة 
العربء وأن يجاز الوفد بنحو مما كان يجيزهم. وسكت عن الثالشة 
عمدأء أو قال: نسيئها.(؟/971) 


مرضه. فقال الناس: كيف أصبح رسول اللّه؟ قال: أصبح بحمد 
الله بارئا. فأخحذ بيده العبّاس فقال: أنت بعد ثلاث عبد العصاء وإِن 
رسول الله يل سيتوفى في مرضه هذاء وإني لأعرف الموت في 
وجوه بني عبد المطّلبء فاذهبْ إلى رسول الله وك فاسأله فيمن 
ا ل ل 0 
يُعغطيناها النّاس أبداء و الله لا أسألها رسو ل الله 2 [أبداً]. 


قال: فما اشْتدٌ الضحى حتى توفي رسول الله يه قالت 
عائشة: قالت أسماء بنت عُمَّيس: ما وجعه إلا ذات الجنبء فلو 
لددتموهء ففعلوا . فلما أفاق قال: لِم فعلتم هذا؟ قالوا: ضنًا أن بك 
ذات الجنب. قال: لم يكن الله ليسلّطها علي. ثم قال: لا تبشن أحداً 
لددتموه إلا عمي؛ وكان العبّاس حاضراء ففعلوا. 

قال أسامة: لما ثقل رسول الله يِه هبطت أنا ومن معي[إلى 
المدينة] فدخلنا عليه وقد صمت فلا يتكلّم» ؛ فجعل يرفع يده إلى 
السماء ثم يضعها عليٌ» فعلمت أنه يدعو لي. قالت عائشة : وكنت 
أسمع رسول الله يق يقول كشيراً: : إن الله لم يقبض نييَأً حتى 
يخيّره. قالت: : فلمًا احئضر كان آخر كلمة سمعتها منه وهو يقول: 
بل الرفيق الأعلى. قالت: قلتُ: إذأ واللّه لا يختارناء وعلمت أنه 
تخيّر. (77/7”) ولما اشتدٌ مرضه أذّنه بلال بالصلاة فقال: مروا أبا 
بكر يصلّي بالنّاس. قالت عائشة: فقلت: إنه رجل رقيق وإنّه متتى 
يقوم مقامك لا يطيق ذلك. فقال: مروا أبا بكر فيصلي بالناس. 
فقلت مثل ذلك؛ فغضبء وقال: إنكن صواحب يوسفء مروا أبا 
بكر يصلّي بالناس. فتقدّم أبو بكرء »فلمًا دخل في الصلاة وجد 
0 تأخر 
أبو بكرء فأشار إليه أن قمْ مقامك» فقعد رسول الله يك يصلّي 
٠‏ إلى جنب أبي بكر جالساء فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي والناس 
يصلون بصلاة أبي بكر وصلى أبو بكر بالناس سبع عشرة صلاة» 
وقيل: ثلاثة أيام.ثم إن رسول الله ول خوج في اليوم الذي توفي 
فيه إلى الناس في صلاة الصبح» » فكاد الناس يفتتنون في صلاتهم 
فرحاً برسول الله يك وتبسّم نم رسول الل يلق فرحاً لما رأى من 
هيئتهم في الصلاة» ثم رجع وانصرف الناس وهم يظتون أنّ رسول 


اللهه يك قد أفاق من وجعه؛ ورجع أبو بكر إلى منزله بالسشنح. 
وقالت عائشة: رأيتُ رسول الله يك وهو يموت وعنده قدح فيه 
ماء يدخل في القدح ثمّ يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني 
على سكرات الموت. قال: ثم دخل بعض آل أبي بكر وفي يده 
سواك» فنظر إليه[نظرا عرفت أنه يريده]» فأخدتة فليّته ثم ناولته 
إيَاه» فاستنٌ به ثم وضعه. ثم ثقل في حجريء قالت: فذهبت أنظر 
في وجهه وإذا بصره قد شخص وهو يقول: بل الرفيق الأعلى؛ 
فقبضء قالت: توفي وهو بين (377/7”) سّحري ونحري؛ فمن 
سفهي وحدائة سني أنّ رول اللّهء وك فُبض في حجري؛ 
فوضعت رأسه على وسادة وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهي. 

ولما اشتدٌ برسول الله بق وجعه ونزل به الموت جعل يأخذ 
الماء بيده ويجعله على وجهه ويقول: واكرباه! فتقول فاطمة: 
واكربي لكربك ياأبتي فيقول رسول الله يِ: لا كرب على أبيك 
بعد اليوم؛ فلمًا رأى شدّة جزعها استدناها وسارهاء فبكت»ه ثم 
سارّها الثانية فضحكتء فلما توفي رسول الله سألتها عائشة عمسن 
ذلك» قالت: أخبرني أنه ميّت فبكيت» ثم أخبرني أني أوّل أهله 
لحوقا به» فضحكت. ورُوي عنها أنها قالت: ثم سارني الثانية 
وأخبرني أني سيّدة نساء أهل الجنة» فضحكت. 

وكان موته يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأوّل» 
ودّفن من الغد نصف النهارء وقيل: مات نصف النهار يوم الاثتين 
لليلتين بقيتا من ربيع الأوّل. 

ولما توفي كان أبو بكر بمنزله بالسّنح؛ وعمر حاضرء فلمًا 
توفي قام عمر فقال: إن رجالاً من المنافقين يزعمون أن رسول 
الله بلي توفي وإنّه واللّه ما مات ولكنه ذهب إلى ربّه كما ذهب 
موسى بن عمرانء واللّه ليرجعنٌ رسول الله يك فليقطعنٌ أيدي 
رجال وأرجلهم زعموا أنّه مات. وأقبل أبو بكر وعمر يكلم الناس» 
فدخل على رسول اللَّهء يك وهو مسجّى في ناحية البيبت 
(74/9”) فكشف عن وجهه ثم قبْله: وقال بأبي أنت وأمي طِبْتَ 
حيّاً وميتأءوأمًا الموتة التي كتب اللّه عليك فقد ذُقْنّها. ئمّ رد الشنوب 
على وجهه ثم خرجءٍ وعمر يكلم الناسء فأمره بالسكوت فابى» 
فأقبل أبو بكر على الناس؛ فلما شمع الناس كلامه أقبلوا عليه 
وتركوا عمرء فحمد الله وأثتى عليه ثم قال: أيها الناس مَنْ كان 
يعبد محمداً فإن محمّداً قد مات».ومّن كان يعبد الله فإنّ الله حي 
لايموت» ثم تلا هذه الآية: لوَمَا مُحَمْدُ إلأرَسُولٌ قَدْ خَلَّتْمِنْ 
ْله الول هن مَاتَ أن قل القَلتُمْ على أعقَابِكُمْ ومن يَنقلِبْ على 
َقبي فلن يَضُُ اله شيئاً وَسَيَجْزِي اللّه الشاكرين14آل عمران: 
4 . قال: فوالله لكان الثاس ما سمعوها إلا منه. قالعمر: 
فوالله ماهو إلا إذ سمعتها فعَقَرتُ حتى وقعتُ على الأرض ما 
تحملني رجلايء وقد علمت أنّ رسول الله و قد مات. 


ولما توفي رسول الله يه ووصل خبره إلى مكّة وعامله 
عليها ناب بن أسييد بن أبي العاص بن أَمْيّة استخفى عاب 
وارتجّت مكة وكاد أهلها يرتدون» فقام سّهَيْل بن عمرو على باب 
الكعبة وصاح بهم فاجتمعواإليه» فقال: يا أهل مكة لاتكونوا آخر 
مَن أسلم وأوّل من ارتد» واللّه ليتمّنٌ الله هذا الآأمر كما ذكر رسول 
الله يك فلقد رأيئّه قائماً مقامي هذا وحده وهو يقول: قولوا معي 
لا إله إلا الله لكم العرب وتؤدٌ إليكم العجم الجزية؛ واللّه 
لتنفشَ كنوز كسرى وقيصر في سبيل اللّهه فمن بيسن مستهزىء 
ومصدق فكان ما رأيتم» واللّه ليكونن (778/1) الباقي . فامتئع 
الئاس من الردّة. وهذا المقام الذي قاله رسول الله ة. لما أسر 
سهيل بن عمرو في بدر لعمر بن الخطّاب». وقد ذُكر هناك. 

حديث السقيفة وخلافة أبي بكرء رضي الله عنه وأرضاه 

لما توفي رسول الله يه اجتمع الأنصار في سقيفة بني 
ساعدة ليبايعوا سعد بن غبادة» فبلغ ذلك أبا بكر فأتاهم ومعه عمر 
وأبو عُبيْدة بن الجرّاح» فقال: ما هذا؟ فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. 
فقال أبو بكر: ما الأمراء ومتكم الوزراء. ثم قال أبو بكرقد رضييبت 
لكم أحد هذين الرجلين عمر وأبا عبيدة أمين هذه الأمّة. فقال عمر: 
آيكم يطيب نفساً أن يخلّف قَدَمَين قدّمهما البي» وليه؟ فبايعه عمبر 
ويايعه الثاس. فقالت الأنصار أو بعض الأنصار: لا نبايع إلا عليا. 
قال: وتخلف علي وبنو هاشم والزيّسير وطلحة عن البيعة. وقال 
الزبير: لا أغمد سيفا حتى يبايع علي. فقال عمر: خذوا سيفه 
واضربوا به الحجرء 

وقيل: لما سمع على بيعة أبي بكر خرج في قميص ما عليه 
إزار ولا رداء عجلا حتى بايعه» ثم استدعى إزاره ورداءه فتجلله. 

والصحيح: أنّ أمير المؤمنين ما بايع إلا بعد سنّة أشهرء واللّه 
أعلم. 

وقيل: لما اجتمع الناس على بيعة أبي بكر أقبل أبو سفيان وهو 
يقول: (75/5”) إني لأرى عجاجة لا يطفتها إلا دم يا آل عبد 
مناف فيم أبو بكر من أموركم؟ أين المستضعفان؟ أين الأذلآن علي 
والعبّاس؟ ما بال هذا الأمر ذ في أقل حي من قريش؟ ثم قال لعلي: 
ابسط يدك أبايعك: فوالله لئن شعْتَ لأملأنهسا عليه خيلاً وجلاً. 
فأببى علي» عليه السلام؛ عليه فتمثل بشعر المتلممس: 
ولس يُقيم على َنْفويرادٌ به إلاالأذلآن تير الحسي والوّتدٌ 
هناعلى الخَّسْف معكوس بره وَنايْشَجفلايكيلهةحَدُ 

فزجره على وقال: واللّه نك ما أردت بهذا إلا الفتشة» وإنك 
واللّه طالما بغيت للإسلام شرًاً! لا حاجة لنا في نصيحتك. 


ثم أتاهم عمر فأخذهم للبيعة. 


وقال ابن عبّاس: كنت أقرىء عبد الرحمن بن عوف القرآن 
فحجّ عمر وحججنا معه؛ فقال لي عبد الرحمن: شهدت أمير 


اللو > كدر 


المؤمنين اليوم بمنى» وقال له رجل: سمعت فلاناً يقول: لو مات 
عمر لبايعت فلاناًء فقال عمر: إِنّي لقائم العشية في الناس أحذّرهم 
هولاء الرهط الذين يريدون أن يغتصيوا الناس أمرهم. قال: فقلت: 
يا أمير المؤمنين إن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم وهم 
الذين يغليون على مجلسكء وأخاف أن تقول مقالة لا يَعُوها ولا 
يحفظوها يطيّروا بهاء ولكنْ أمهلْ حتى تقدم المدينة وتخلص 
بأصحاب رسول الله وَل فتقول ما قلت فيَعُوا مقالتك. فقال: 
واللّه لأقومنٌ بها أوَّل مقام أقومه بالمدينة. قال: فلمًا قدمتُ المدينة 
هجرت يوم الجمعة لحديث عبد الرحمن؛ فلمًا جلسس عمر على 
المنبر حمد اللّه وأثنى عليه : ثم قال بعد أن ذكر الرجم وما نُسخ من 
القرآن فيه: نه بلغني أن قائلاً منكم يقول: لو مات أمير المؤمنين 
بايعتُ (77//7*) فلاناء فلا يغْرّنٌ امرأً أن يقول: إن بيعة أبي بكر 
كانت فتنة» فقد كانت كذلك ولكن الله وقى شرّهاء وليس منكم مَنْ 
تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكرء وإنه كان خيرنا حين توفي رسول 
الله يك ون علياً والزّير ومَنْ معهما تخلّفوا عنا في بيت فاطمة 
وتخلّفت عنا الأنصار واجتمع المهاجرون إلى أبي بكرء فقلتُ له: 
انطلق بنا إلى إخواننا من الآنصار» فانطلقنا نحوهم فلقِينا رجلان 
صالحان من الأنصارء أحدهما عَوَيُْم بن ساعدة» والشاني معن بن 
عدي فقالا لنا: ارجعوا اقضوا أمركم بينكم. قال: فأتينا الأنصارٌ 
وهم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة وبين أظهرهم رجل مزمّل» 
قلت: مَنْ هذا ؟ قالوا: سعد بن عبادة وجع» فقام رجل منهم فحمد 
الله وأثنى عليه وقال: أمّا بعد فنحن الأنصار وكتيبة الإسلام؛ وأتتم 
يا معشر قريش رهط بيننا وقد دفت إلينا دافة من قومكمء فإذا هم 
يريدون أن يغصبونا الأمرء فلمًا سكت وكنت قد زوّرتُ في نفسي 
مقالة أقولها بين يدي أبي بكرء فلم أردث أن اتكلم قال أبو بكر: 
على رمدْليِك! فقام فحمد الله وما ترك شيئاً كنت زُورتُ في نفسي 
إل جاء به أو بأحسن منه وقال: يا معشر الأنصار إنكم لا تذكرون 
فضلاً إلا وأنتم له أهل» وإِنّ العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لقريسش 
»هم أوسط العرب دارا ونسباء وقد رضيت لكم أحد هذين 
الرّجلين. وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح؛ وإني والله ما 
كرهتُ من كلامه غيرهاء إن كنت أقدّم فتضرب عنقي فيما لا 
يقرّبني إلا إثم أحب إلي من أن أؤمّر على قوم فيهم أبو بكر. 


فلمًا قضى أبو بكر كلامه قام منهم رجل فقال: أنا جُذَيّلها 
المحكك وعُذْيْفُها المرجّبء منا أمير ومنكم أمير. وارتفعت 
الأصوات واللغط» فلمًا خفت الاختلاف قلت لأبي بكر: ابسط 
يدك أبايعك؛ فبسط يده فبايعته (؟/778) وبايعه الناس» ثم رونا 
على سعد بن عبادة» فقال قائلهم: قتلتم سعداً. فقلت: قتل الله 
سعداء وإنّا واللّه ما وجدنا أمراً هو أقوى من بيعة أبي بكرء شيتُ 
إن فارقت القوم ولم تكن بيعة أن يُحدثوا بعدنا بيعة؛ فإِمًا أن 
نتابعهم على ما لا نرضى به؛ وإمّا أن نخالفهم فيكون فساداً. 


وقال أبو عمرة الأنصاري: لما قُبض النبيء يل اجتمعت 
الأنصار في سقيفة بني ساعدة وأخرجوا سعد ين عُبادة ليولوه 
الأمره وكان مريضاًء فقال بعد أن حمد اللّه: يا معشر الأنصار لكم 
سابقة وفضيلة ليست لأحد من العرب إنّ محمّداء يق لبث في 
قومه بضع عشرة سنة يدعوهم فما آمن به إلا القليلء وما كانوا 
يقدرون على منعه ولا على إعزاز دينه ولا على دفع ضيم؛ حتى 
[إذا] أراد بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة ورزقكم الإيمان به 
وبرسوله والمنع له ولأصحابه والإعزاز له ولدينه والجهاد لأعدائه 
فكنتم أشد النّاس على عدوّه حتى استقامت العرب لأمر الله طوعاً 
وكرهاً وأعطى البعيدٌ المقادة صاغراً فدانت لرسوله بأسيافكم 
العرب» وتوفام اللّه وهو عنكم راض قرير العين. استبدوا بهذا الأمر 
دون الناسء فإنْه لكم دونهم. 

فأجابوه بأجمعهم: أن قد وُفْقتَ وأصبت الرأى ونحن نولّيك 
هذا الأمر فإنك مَقَنَمٌ ورضاً للمؤمنين. ثم إنهم ترادّوا الكلام 
فقالوا: وإن أبى المهاجرون من قرييش وقالوا نحن المهاجرون 
وأصحابه الأوّلون وعشيرته وأولياؤه! فقالت طائفة منهم: فإنا تقول 
منّا أمير ومنكم أمير ولن نرضى بدون هذا أبداً. فقال سعد: هذا أوّل 
الوهن. 

وسمع عمر الخبر فاتى منزل النبيء يلد وأبو بكر فيه» فأرسل 
إليه: أن اخرج إلي. فأرسل إليه: إني مشتغل. فقال عمر: (؟54/7؟5”) 
قد حدث أمر لابدٌ لك من حضوره. فخرج إليه؛ فأعلمه الخبر» 
فمضيا مسرعين نحوهم ومعهما أبو عبيدة. قال عمر: فأتيناهم وقد 
كنت زوّرتٌ كلاماً أقوله لهم؛ فلمًا دنوتُ أقسول أسكتني أبو بكر 
وتكلّم بكلّ ما أردتُ أن أقول» فحمد الله وقال: إنّ اللّه قد بعث 
فينا رسولاً شهيدا على أمته ليعبدوه ويوحدوه وهم يعبدون من دونه 


آلهة شتى من حجر وخشبء فعظم على العرب أن يتركوا دين 
آبائهم. فخص الله المهاجرين الأولين من قومه بتصديقه والمواساة 


له والصبر معه على شدّة أذى قومهم [لهم] وتكذيبهم إياهم وكل 
الناس لهم مخالفٌ زار عليهم؛ فلم يستوحشوا لقلّة عددهم وششتفٍ 
الثاس لهم » فهم أوّل مَنْ عبد اللَّه في هذه الأرض وآمن باللّه 
وبالرسول» وهم أولياؤه وعشيرته وأحقّ الناس بهذا الأمر من بعده 
لا ينازعهم إلا ظالم؛ وأنتم يا معشر الأنصار, مّنْ لا ينكر فضلهم 
في الدين ولا سابقتهم في الإسلام؛ رضيكم الله أنصارا لدينه 
ورسوله وجعل إليكم هجرته فليس بعد المهاجرين الأوّلين عندنا 
بمنزلتكم» فنحن الأمراء وأنتم الوزراء» لا تفاوتون بمشورة ولا 
تقضى دونكم الأمور. 

فقام حُباب بن المنذر بن الجّموح فقال: يا معشر الأنصار 
املكوا عليكم أمركم فإِنٌ الثاس في ظلّكم ولن يجترىء مجترىء 
على خلافكم ولا يصدروا إلا عن رأيكم, أنتدم أهل العرّ وأولوا 


العدد والمنعة وذوو البأس» إنما ينظر الناس ما تصنعونء ولا 
تختلفوا فيفسد عليكم أمركم, أبَى هؤلاء إلا ما سمعتم؛ فمنا أمير 
ومتكم أمير. 

فقال عمر: هيهات لا يجتمع اثنان [في قرن] واللّه لا ترضى 
العرب (5/1؟7) أن تؤمركم ونبينا من غيركم؛ ولا تمتئع العرب أن 
تولي أمرها مَنْ كانت النبوة فيهم» ولنا بذلك الحجّة الظاهرة؛ من 
ينازعنا سلطان محمد ونحن أولياؤه وعشيرته! 


فقال الحُباب بن المنذر: يا معشر الأتصار املكوا على أيديكم 
ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر» 
فإن أبَوًا عليكم فأجلوهم عن هذه البلاد وتولُوا عليهم هذه الأمورء 
فأنتم واللّه أحق بهذا الأمر منهم؛ فإنبه بأسيافكم دان الناس لهذا 
الدين» أنا جُذَيْلها المحكّك ومُديْقها المرجّب! أنا أبو شبل في 
عريئة الأسد» واللّه لعن * شح لسدنها جذّعة. 


فقال عمر: إذاً ليقتلك اللّه! فقال: بل إيّاك يقتل. 


فقال أبو عبيدة: يا معشر الأنصار إنكم أوّل مَنْ نصر فلا تكونوا 
أول مَنْ يدل وغير! فقام يشير بن سعد أبو النعمان بن بشير فقال: يا 
معشر الأنصار إنا واللّه وإن كنا أولي فضيلة في جهاد المشركين 
وسابقة في الدين ما أردنا به إل رضى ريّنا وطاعة نبينا والكدّح 
لأنفسناء فما ينبغي أن نستطيل على الناس بذلك ولا نبتغي به الذنياء 
ألا إنّ محمداء يل من قريش وقومه أولى به وايمُ اللّه لايراني 
الله أنازعهم هذا الأمرء فاتقوا الله ولا تخالفرهم 


فقال أبو بكر: هذا عمر وأبو عبيدة فإن شتتم فبايعوا. فقالا: 
واللّه لا تتولى هذا الأمر عليك وأنت أفضل المهاجرين وخليفة 
رسول الله يله في الصلاة» وهي أفضل دين المسلمين» ابسط 
يدك نبايعك. فلمَا ذهبا يبايعانه سبقهما بشير بن سعد فيايعه؛ فتاداه 
الحُباب بن المنذر: عَمَنْك (51/7”) عقاق! أنفِست على ابن عمّك 
الإمارة؟ فقال: لا واللّه ولكني كرهتٌ أن أنازع القوم حقهم. 


ولما رأت الأوس ما صنع بشير وما تطلب الخزرج من تأمير 
سعد قال بعضهم لبعضء وفيهم أسيد بن حُضَيرء وكان نقيباً: والله 
لئن وليتها الخزرج مرّة لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة ولا 
جعلوا لكم فيها نصيبا أبداء فقوموا فبايعوا أبا بكر فبايعوه فانكسر 
على سعد والخزرج ما أجمعوا عليه وأقبل الناس يبايعون أبا بكر 
من كل جانب. 

ثم تحوّل سعد بن عُبادة إلى داره فبقي يام وأرسل إليه ليبايع 
فإنٌ الناس قد بايعواء فقال: لا والله حتى أرميكم بما في كنانتي» 
وأخضب سنان رمحيء. وأضرب بسيفيء وأقاتلكم بأهل بيني ومن 
أطاعني» ولو اجتمع معكم الجن والإنس ما بايعتكم حتى أعرّض 


على ربّي. فقال عمر: لا تدعه حتى يبايع. فقال بشير بن سعد: إنه 
قد لجّ وأبى ولا يبايعكم حتى يُقتلء وليس بمقتول حتى يقتل مه 
أهله وطائفة من عشيرته» ولا يضركم تركه» وإنما هو رجل واحد. 
فتركوه. 


وجاءت أسلم فبايعت» فقوي أبو بكر بهم» وبايع الناس بعدُ. 


قيل إن عمرو بن حُرَيْث قال لسعيد بسن زيد: متى بويع أبو 
بكر؟ قال يوم مات رسول الله وليك كرهوا أن يبقوا بعض يوم 
وليسوا في جماعة . 

قال الزُهري: بقي علي وبنو هاشم والزّبير ستّة أشهر لم يبايعوا 
أبا بكر حتى ماتت فاطمة؛ رضي الله عنهاء فبايعوه. (؟/737”) فلمًا 
كان الغد من بيعة أبي بكر جلس على المدير وبايعه اناس يبعة 
عامة» * ثم تكلم فحمد اللّه وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس قد وليتُ 
عليكم ولست بخيركم؛ فإن ا فاعينوني» وإن أسات 
فقوّموني» الصدق أمانة والكذب خيانة» والضعيف فيكم قوي 
عندي حتى آخذ له حقّه والقويّ ضعيف عندي حتى آخذ مله 
الحقّ» إن شاء اللّه تعالى لايْدّع أحد منكم الجهاد فإنه لا يدعه قوم 
إلا ضربهم اللّه بالذل» أطيعوني ما أطعتٌ اللّه ورسوله؛ فإذا 
عصيتٌ الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. قوموا إلى صلاتكم 
رحمكم الله. 

(أسيد بن حُضَير بضمٌ الهمزة» وبالحاء المهملة المضمومة» 
وبالضاد المعجمة» وآخره راء). 


ذكر تجهيز البي, كو ودفنه 

فلمًا بويع أبو بكر أقبل الناس على جهاز رسول الله و 
ودُفن يوم الثلاثاء» وقيل: بقي ثلاثة ايام لم يُدفْنء والأوّل أصح. 
وكان الذي يلي غسله علي والعباس والفضل وقُّم ينا العيّاس 
وأسامة بن زيد وشُقران مولى رسول الله يق وحضرهم أوس سن 
خولي الأنصاري» وكان بدرياء وكان العباس وابناه يقلبونه» وأسامة 
وشقران يصبان الماء وعلي يغسله وعليه قميصه وهو يقول: بأبي 
أنت وأمّي ما أطيك حا ومَّيتا!ا ولم ير من رسول الله يلد ما 
من ميت. (57/7”) واختلفوا فى غسله في ثيابه أو مجرّداء فألقى 
الله عليهم النوم ثم كلّمهم مكلّمٌ لا يُدْرَى مَنْ هو أن غسّلوا رسول 
الل يَكِةِ وعليه ثيايه» ففعلوا ذلك. 

وكفن رسول الله يل في ثلاثة أثواب: ثوين صُحَاريين وبرد 
حبرة أدرج فيها إدراجا. 

واخختلفوا قي موضع دفنه فقال أبو بكر: تُ رسول اللى 
يكل يقول: ما بض نبي إلا دفن حيث قسضء فرفع فراشه ودُفن 
مرضعةه؛ وحفر له أبو طلحة الأنصاريّ لحداً ودخل الناس يصلّون 


عليه أرسالاً: الرجال ثمّ النساء ثم الصبيان ثم العبيد» ودُفن ليلة 
الأربعاء. وكان الذي نزل قبره علي بن أبي طالب والفضل وقُثّم ابنا 
العبئاس وشُقران. وقال أوس بن حولي الأنصاري لعلي: أنشدك الله 
وحظنا من رسول الله يكل فأمره بالنزول فنزل. 


وكان المُغيرة بن شُعبة يدعي أنه أحدث الناس عهداً برسول 
الله يله ويقول: ألقِيتُ خاتمي في قبره عمداً فنزلتُ لآخذه» 
وسأل ناس من أهل العراق عليّاً عن ذلك فقال: كذب المغيرة» 
أحدثنا عهداً به قنّم بن العباس. 

واختلفوا في عمره يوم مات فقال ابن عبّاس وعائشة ومعاوية 
وابن المسيّب: كان عمره ثلاثاً وستّين سنة. وقال ابن عباس أيضاً 
ودَغْفل بن حنظلة: كان عمره خمساً وستّين سنة. وقالعُرْوة بن 
الزبير: كان عمره ستين سنة. (4/7 #8) 

ذكر إنفاذ جيش أسامة بن زيد 

قد ذكرنا استعمال النبي» وه أسامة بن زيد على جيش وأمسره 
بالتوجه ! إلى الشام؛ وكان قد ضرب البعث على أهل المدينة ومن 
حولها وفيهم عمر بن الخطاب, فتوقي البيء ول ولم يسر 
الجيشء وارتدّت العرب إما عامّة أو خاصة من كل قبيلة» وظهر 
النفاق» واشرأبت يهود والنصرائيّة» وبقي المسلمون كالغئم في 
اللّيلة المطيرة لفقد نبيّهم وقلتهم وكثرة عدوّهم. فقال الناس لأبي 
بكر: إِنْ هؤلاء» يعنون جيش أسامة؛ جند المسلمين» والعرب - 
على ما ترى- قد انتقضت بك فلا ينبغي أن تفرّق جماعة المسلمين 
عنك. فقال أبو بكر: والذي نفسي بيده لو ظننت أن السباع 
تختطفني لأنفذتُ جيش أسامة كما أمر النبي كَلِ. فخاطب الناس 
وأمرهم بالتجهّز للغزو وأن يخرج كل من هو من جيش أسامة إلسى 
معسكره بالجُرّف» فخرجوا كما أمرهم؛ وجيّش أبو بكر مَنْ بقي من 
تلك القبائل التي كانت لهم الهجرة في ديارهم» فصاروا مسالح 
حول قبائلهم. وهم قليل. 
0 فلمًا خرج الجيش إلى معسكرهم بالجرف وتكاملوا أرسل 
أسامة عمر ابن الخطابء وكان معه في جيشه.ء إلى أبي بكر يستأذنه 
أن يرجع بالئاس وقال: إنّ معي وجوه الناس وحدّهم. ولا آمن 
على خليفة رسول اللّه وحرم رسول اللّه والمسلمين أن يتخطفهم 
المشركون. وقال مَنْ مع أسامة مسن الأنصار (؟/78”) لعمر ين 
الخطاب: إِنْ أبا بكر خليفة رسول الله؛ [فإن أبى] إلا أن نمضي 
فأبلغه عا واطلبْ إليه أن يولي أمرنا [رجلاً] أقدم سنأ من اسامة. 

فخرج عمر بأمر أسامة إلى أبي بكر فأخيره بما قال أسامة. 
فقال: لو خطفتني الكلاب والذئاب لأنفذته كما أمر به رسول الله؛ 
كل ولا أردٌ قضاء قضى به رسول الله يك ولو لم يبقَ في القرى 
غيري لأنفذته. قال عمر: فإنٌّ الأنصار تطلب رجلاً أقدم سا ممن 


ناف ترك اك كت ركا السا رايا للحي عجر ردان 
كلك أمّك يا ابن الخطاب! استعمله رسول الله َل وتأمرني أن 
أعزله؟. 


ثم خرج أبو بكر حتى أتاهم وأشخصهم وشيّعهم وهو ماش 
وأسامة راكبء فقال له أسامة: يا خليفة رسول الله لتركبنَ أو 
لأنزلنٌ! فقال: واللّه لا نزلت ولا أركب؛ وما علي أن أغبر قدميٌ 
ساعةً في سبيل اللا إن للغازي بكل خطوة يخطوها سبعمائة 
حسئة يُكتب له؛ وسبعمائة درجة تُرفع له» وسبعماثة سيّئة نُنْحَى 


عنه. 


فلمًا أراد أن يرجع قال لأسامة: : إن رأيت أن تعينني بعمر 
فافعل» فأذن له ثم وصاهم فقال: لا تخونوا ولا تغدروا ولا تهِلّوا 
ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلاً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأةء ولا تعقروا 
نخلاً وتحرقوه. ولا تقطعوا شجرة مثمرة» ولا تذبحوا شاة ولا بقرة 
ولا بعيرا [إلآ لماكلة]» وسوف تمرٌون يأقوام قد فرغوا أنفسهم في 
الصوامع فدّعوهم وما فرغوا أنفسهم له. وسوف تقدمون على قوم 
قد فحصواأوساط رؤوسهم وتركوا حولهفا مثل العصبائب 
قاخفقوهم بالسيف خفقا. اندفعوا باسم الله. 

وأوصى أسامة أن يفعل ما أمر به رسول الله ية. فسار وأوقع 
بقبائل من ناس قُضاعءة التي ارتدّت وغنم وعاد» وكانت غييته 
(5/9*”) أربعين يوماء وقيل: ستعين يما : 


وكان إنفاذ جيش أسامة أعظم الأمور نفعاً للمسلمين؛ فإنّ 
العرب قالوا: لو لم يكن بهم قوة لما أرسلوا هذا الجيش.ء فكفوا 
عن كثير مما كانوا يريدون أن يفعلوه. 


ذكر أخبار الأسود العنسي باليمن 


واسمه عَيْهلة بن كعب بن عوف العنسي» ؛ بالنون؛ وعنس بطن 
من مَذْحِجء وكان يلقّب ذا الخمار لأنه كان معتمًا متخمراً أبداً. 


وكان النبي 2 قد جمع لباذان حين أسلم وأسلم أهل اليمن 
عمل اليمن جميعه وأمّره على جميع مخاليفه؛ فلم يزل عاملاً عليه 
حتى مات. فلمًا مات باذان فرّق رسول اللهء يِه أمراءه في اليمن» 
فاستعمل عمرو بن حَزْمم على نجران» وخالد بن سعيد بن العاص 
على ما بين نجران وزَّبيد» وعامر بن شهر على همدان؛ وعلى 
صنعاء شهر بن باذان» وعلى عك والأشعريين الطاهر ب بن أبي هالة؛ 
وعلى مارب آيا موسى» وعلى الجند يعلى بن أميّة. وكان مُعاذ 
معلّماً يتنقل في عمالة كل عامل باليمن وحضرموتء واستعمل 
على أعمال حضرموت زياد بن لبيد الأنصاريء وعلى السكاسك 
والسكون عُكاشة بن تَوْره وعلى بني معاوية ابن كندة عبد اللّه أو 
المهاجرء فاشتكى رسول الله يلق (537/7”) فلم يذهب حتى 


وجّهه أبو بكرء فمات رسول الله يكل وهؤلاء عُمّاله على اليمن 
وحضرموت. 1 

وكان أوّل من اعترض الأسود الكاذب شّهْر وفيروز وداذويه» 
وكان الأسود العنسيّ لما عاد رسول اللّه يك من حجّة الوداع 
وتمرّض من السفر غير مرض موته بلغه ذلك فادّعى النبوة» وكان 
مشعبذا يُريهم الأعاجيب: فاتبعته مَذْحِج؛ وكانت ردّة الأسود أوّل 
ردّة في الإسلام على عهد رسول اللَّه كل وغزا نجران فأخرج 
عنها عمرو بن حَرْمم وخالد بن سعيد. ووئب قيس بين عبد يغوث بن 
مكشوح على قَرْوة بن مُسَيِكء وهو على مُراد. فأجلاه ونزل منزله» 
وسار الأسود عن نجران إلى صنعاء» وخرج إليه شَّهر بن باذان 
فلقيه؛ فقتل شهر لخمس وعشرين ليلة من خروج الأسود؛ وخرج 
مُعاذ هاربا حتى لحق بأبي موسى وهو بمأرب» فلحقا بحضرموت» 
ولحق بِقَرُوة مَنْ تم على إسلامه من مَذْحِج. 

واستتب للأسود مُلّْك اليمن» ولحق أمراء اليمن إلى الطاهر بن 
أبى هالة إلا عَمراً وخالداء فإنهما رجعا إلى المديئة» والطاهر بجبال 
وبال صنعاءء وغلب الأسود على ما بين مفازة حضرموت 
إلى الطائف إلى البحرين والأحساء إلى عدن؛ واستطار أمره 
كالحزيق» وكان معه سبعمائة فارس يوم لقي شهراً سوى الركبان» 
واستغلظ أمره؛ وكان خليفته في مَدْحِجَ عمرو بن معدي كرب» 
وكان خليفته على جنده قيس بن عبد يغوث, وأمر الآبناء إلى فيروز 
وداذويه. 


وكان الأسود تزوّج امرأة شّهْر بن باذان بعد قتله» وهي ابئة عم 
فيروز. وخاف من بحضرموت من المسلمين أن يبعث إليهم جيشأً» 
أو يظهر بها كذاب (58/1”) مشل الأسود فتزوّج مُعاذ إلى 
السكونء فعطفوا عليه. 


وجاء إليهم وإلى منْ باليمن من المسلمين كتب النبي, يِه 
يأمرهم بقتال الأسود. فقام مُعادْ في ذلك وقويت نفوس المسلمين» 
وكان الذي قدم بكتاب النبيء يله وَبِرٌ بن يُحَنس الأزدي» قال 
جشنس الديلمي: فجاءتنا كتب النبيء وك يأمرنا بقتاله ما مصادمة 
أو غيلة» يعني إليه وإلى فيروز وداذوَيُهه وأن نكاتب مَنْ عنده دين. 
فعملنا في ذلك فرأينا أمراً كثيفء وكان قد تغيّر لقيس بن عبد 
يغوثء فقلنا: إِنّ قيس يخاف على دمه فهو لأوّل دعوة. فدعوناه 
وأبلغناه عن النبي» يله فكائما نزلنا عليه من السماء فأجابناء 
وكاتبنا الامنَ. فأخبره الشيطان شيئاً من ذلك؛ فدعا قيساً فأخبره أنّ 
شيطانه يأمره بقتله لميله إلى عدوه. فحلف قيس: لأنت أعظم في 
نفسي من أن أحدّث نفسي يذلك. ثم أتانا فقال:يا جشنس ويا فيروز 
ويا داذوَيُهء فأخبرّنا بقول الأسود. فبينا تحن معه يحدّثنا إذ أرسل 
إلينا الأسود فتهدّدناء فاعتذرنا إليه ونجونا منه ولم نكّدْ وهو مرتاب 


بنا ونحن نحذره. فبينا نحن على ذلك إذ جاءتنا كتب عامر بن شهّر 
وذي رُودٍ وذي مُرَّان وذي الكلاع وذي ظُلَيِم ييذلون لنا النصرء 
فكاتبناهم وأمرناهم أن لا يفعلوا شيئا حتى تّرم أمرناء وإنما 
اهتاجوا لذلك حين كاتبهم النبي, يلك وكتب أيضا إلى أهل نجران 
فأجابوه»وبلغ ذلك الأسود وأحس بالهلاك. 


قال: فدخلت على آزادء وهي امراته الني تزوّجها بعد قتل 
زوجها شهر بن باذان» فدعوتها إلى ما نحن عليه وذكرتها قتل 
زوجها شهر وإهلاك عشيرتها وفضيحة النساء. فأجابت وقالت: 
واللّه ما خلق اللّه شخصاً أبغض إليّ منه. ما يقوم لله على حق ولا 
ينتهي عن محرمء فأعلموني أمركم أخبركم بوجه الأمر. قال: 
فخرجت وأخبرث فيروز وداذويه وقيسا. قال: وإذ قد جاء رجل 
فدعا (5/7*") قيساً إلى الأسود. فدخل في عشرة من مذحج 
وهمدان فلم يقدر على قتله معهم وقال له: ألم أخبرك الحق 
وتخبرني الكذب؟ إنهء يعني شيطانه؛ يقول لي: إلا تقطع مسن قيس 
يده يقطع رقبتك. فقال قيس: إنه ليس من الحىّ أن اهلك وأنت 
رسول الله فمرني بما أحببت أو اقتلني» فموئة أهون من موتات 

فرق له وتركهء وخرج قيس فمر بنا وقال: اعملوا عملكم. ولم 
يقعد عندنا. فخرج علينا الأسودٌ في جمعء فقمنا له وبالباب مائة ما 
بين بقرة وبعير» فنحرها ثم خلاهاء ثم قال: أحق ما بلغني عنك يا 
فيروز؟ وبَوًا له الحربة- لقد هممت أن أنحرك. فقال: اخترتنا 
لصهرك وفضّلتناء فلو لم تكن نباً لما بعنا نصيبنا منك بشيء»فكيف 
وقد اجتمع لنا بك الأمسر الدنيا والآخرة! فقال له: اقسم هذه 
فقسمهاء ولحق به وهو يسمع سعاية رجل بفيروز وهو يقول له: آنا 
قاتله غدا وأصحابه؛ ثم التفت فإذا فيروز فأخبره بقسمتهاء ودخصل 
الأسود ورجع فيروز فأخبرنا الخبر؛ فأرسلنا إلى قيس فجاءناء 
فاجتمعنا على أن أعود إلى المرأة فأخبرها يعزيمتنا ونأخذ رأيهاء 
فأئيتها فأخبرئهاء فقالت: هو متحرّز وليس من القصر شيء إلآ 
والحرس محيطون به غير هذا البيت. فإِنْ ظهره إلى مكان كذا 
وكذاء فإذا أمسيتم فانقبوا عليه فإنكم من دون الحرس وليس دون 
قتله شيء؛ وستجدون فيه سراجا وسلاحا. 1 

فتلقاني الأسود خارجاً من بعض منازله فقال: ما أدخلك علي؟ 
ووجا راسي حتى سقطت» وكان شديدأء فصاحت المرأة فأدهشته 
وقالت: جاءني ابن عمّي زائراً ففعلت به هذا؟ فتركنيء فأتيتُ 
أصحابي فقلت: التجاء! الهرب! وأخبرتهم الخبر. 


اهن قلات تارق ]د جاءها وسيوتهًا يول له تومن نا 
فارقتك عليه» فلم أزل به حتى اطمأنٌ. فقلنا لفيروز: إيتِها فتبّتْ 
منها. ففعل» فلمًا أخبرئّه قال: ننقب على بيوت مبطئة» فدخل فاقتلع 
البطانة وجلس عندها (؟/50") كالزائر» فدخل عليها الأسود 


فأخذته غيرة» فأخبرته برضاع وقرابة منها [عنده] محرم؛ فأخرجه. 
فلمًا أمسينا عملنا في أمرنا وأعلمنا أشياعنا وعجلنا عن مراسلة 
الهمدانيين والحميرئين فنقبنا البيت ودخلناء وفيه سراج تحت 
جفنة» واتقينا بفيروزء كان أشذناء فقلنا: انظر ماذا ترى» فخرج 
ونحن بينه وبين ن الحرس. فلمًا دنا من باب البيت سمع غطيطاً 
شديداً والمرأة قاعدة» فلمًا قام على باب البيت أجلسه الشيطان 
وتكلم على لسانه وقال: ما لي ولك يا فيروز! فخشي إن رجع أن 
يهلك وتهلك المرأة فعاجله وخالطه وهو مثل الجمل فأخذ برأسه 
فقتله ودقّ عنقه ووضع ركبنه في ظهره فدقّه ثم قام ليخرج؛ 
فأخذت المرأة بثوبه وهي ترى أنّه لم يقتله. فقال: قد قتلتّهُ وارحتك 
منه» وخرج فأخبرناء فدخلنا معه. فخار كما يخور الشورء فقطعت 
رأسه بالشفرة» وابتدر الحرس المقصورة يقولون: ما هذا؟ فقالت 
المرأة: النبي يوحى إليه! فخمدواء وقعدنا نأتمر بيئناء فيروز وداذويه 
وقيسء كيف نخبر أشياعناء فاجتمعنا على التداء. فلمًا طلع الفجر 
نادينا بشعارنا الذي بيننا وبين أمسانا تفزع المسلبرنار الكائرون 
ثم نادينا بالأذان فقلتث: أشهدُ أنّ محمّداً رسول الله وأنّ عَيْهلة 
كذاب! وألقينا إليهم رأسه. وأحاط بنا أصحابه وحرسه وشنوا 
الغارة وأخذوا صبيانا كثيرة وانتهبوا. فنادينا أهل صنعاء مَنْ عنده 
منهم فأمسكه. ففعلوا. فلمًا خرج أصحابه فقدوا سبعين رجلا 
فراسلونا وراسلناهم على أن يتركوا لنا ما في أيديهم ونترك ما في 
أيديناء فقعلناء ولم يظفروا منا بشيء» وتردّدوا في ما بين صنعاء 
ونجران. وتراجع أصحاب النبيء ولي (؟/51”) إلى أعمالهم» 
وكان يصلي بنا مُعاذ بن جبلء وكتبنا إلى رسول الله ولق يخيره؛ 
وذلك في حياته. 

وأتاه الخبر من ليلته» وقدمت رسلناء وقد توفي رسول الله 
كه فأجابنا أبو بكر. قال ابن عمر: أنَى الخبر من السماء إلى النبي» 
له في ليلته التي قُتل فيهاء فقال: قتل العنسي؛ قتله رجل مبارك 
من أهل بيت مباركين, قيل: مَنْ قتله؟ قال: قتله فيروز. 

قيل: كان أوّل أمر العنسي إلى آخره ثلاثة أشهرء وقيل قريب 
من أربعة أشهرء وكان قدوم البشير بقتله في آخر ربيع الأول يعد 
موت النبيء وق فكان أوّل بشارة أتت أبا بكر وهو بالمدينة. 

قال فيروز: لما قتلنا الأسود عاد أمرنا كما كانء وأرسلنا إلى 
مُعاذ بن جبل فصلّى بنا ونحن راجون مؤمّلون لم يب شيء نكرهه 
ا فت لت 


(العنسي بالعين والنون). 
وفي هذه السنة مانت فاطمة بنت النبي» يكو لثلاث خلون من 
رمضان وهي ابنة تسع وعشرين سنة أو نحوهاء وقيل: توفيت بعد 


النبي, يك بثلاثئة أشهر»ء وقيل: بسنّة أشهرء غسلها على وأسماء 
بنت عُمَيّسء وصلى عليها العّاس بن عبد المطلبء ودخل قبرها 
العبّاس وعليْ والفضل بن العبّاس. 

وفيها توفي عبد اللّه بن أبي بكر الصدّيق» وكان أصابه سهم 


بالطائف وهو مع النبيء يِه رماه به أبو مِحجّن ثم انتقض عليه 
قمات في شوال. أففتقارة 


وفي هذا العام الذي بويع فيه أبوبكر ملك يزدجرد بلاد فارس. 


وفيه» أعني سنة إحدى عشرة» اشترى عمر بن الخطاب مولاه 


أسلم بمكة من ناس من الأشعريين. 


ذكر أخبار الردّة 

قال عبد الله بن مسعود: لقد قُمْنا بعد رسول الله يكل مقاماً 
كذنا نهلك فيه لولا أن اللّه منّ علينا بابي بكرء أجمعنا على أن لا 
نقاتل على ابئة مخاض وابنة لّبونه وأن نأكل قرى عربيّة ونعبد اللّه 
حتى يأتينا اليقين» فعزم اللّه لأبي بكر على قتالهم؛ فواللّه ما رضي 
منهم إلا بالخطة المُخزية أو الحرب المُجلية؛ » فأمًا الخطّة المخزية 
فأن يقرّوا بأن مَنْ قل منهم في الثار ومن قُتل منا في الجنة» وأن 
يُدعوا قتلانا ونغنم ما أخذنا منهمء وأنّ ما أخذوا منا مردودٌ علينا. 
وأمًا الحرب المُجلية فأن يُخرّجوا من ديارهم. 


وأمّا أخبار الردّة فإنّه لما مات النبى يل وسيّر أبوبكر جِيشَ 
أسامة ارتدّت العرب وتضرمت الأرضٌ ناراً وارتدّت كل قبيلة عامّة 
أو خاصّة إلا قريشاً وثقيفاء واستغلظ أمرٌ مُسَيْلِمة وطليْحة واجتمع 
على طليحة عوام طيء وأسدء وارتدّت غطفان تبعاً لعييّدة بن 
حصن: فإنه قال: نبي من الحليفين» يعني أسدا وغطفان» أحب إلينا 
من نبي من قريش» وقد مات محمد وطليحة حيء فاتبعه وتبعقه 
غطفان» وقدمت (847/959”) رسل النبي» يل 
وغيرهما وقد مات فدفعوا كتبهم لأبي بكر وأخبروه الخبر عن 
مسيلمة وطليحة؛ فقال: لا تبرحوا حتى تجيء رسل أمرائكم 
وغيرهم بأدهى مما وصفتم؛ فكان كذلك؛ وقدمت كتب أمراء 
النبي» يل من كل مكان بانتقاض العرب عامّة أو خاصّة وتسلّطهم 
على السكلمين: » فحاربهم أبو بكر بما كان رسول اللّى يك 
يحاربهم, بالرسل» فردٌ رسلهم بأمره وأتبع رسلهم رسلاً وانتظر 
بمصادمتهم قدوم أسامة؛ فكان عُمّال رسول الله يه على قضاعة 
وكلب امرؤ القيس ب بن الأصبغ الكلبي» وعلى القين عمرو بن 
الحكمء وعلى سعد هُدَيْم معاوية الوالبي» فارتدٌ وديعة الكلبي قيمن 
تبعه» وبقي امرؤ القيس على دينه» وارتدٌ رُمئْل بن قطبة القيني» 
وبقي عمروء وارتدٌ معاوية فيمن اتبعه من سعد هُذَيمء فكتب أبو 
بكر إلى امرئ القيس» وهو جد سكينة بنت الحسين» فسار بوديعة 
إلى عمروء فأقام لزُمِيِلء وإلى معاوية العُذَرِيَ»وتوسّطت خيل 


أسامة ببلاد قضاعة فشن الغارة فيهم؛ فغنموا وعادوا سالمين. 
ذكر خبر طُلَيْحَة الأسدي 

وكان طُلَيّحة بن خَوَيْلد الأسدي من بني أسد بن خخرٌيمة قد تنا 
في حياة رسول الله كك فوجه إليه النبيء يلك ضرار بن الأزور 
عاملاً على بني أسد وأمرهم بالقيام على من ارتدّه فضعف أمر 
طليحة حتى لم يبقّ إلا أخذهء فضربه بسيفه فلم يصنع فيه 
44/9 ”) شيئاًء فظهر بين الناس أن السلاح لا يعمل فيه فكثر 
جمعه. ومات النبيء يِه وهم على ذلك». فكان طليحة يقول: إن 
جبرائيل يأتيني» وسجّع للناس الآكاذيب؛ وكان يأمرهم بترك 
السجود في الصلاة ويقول: إن اللّه لا يصنع بتعفر وجوهكم وتقبّح 
أدباركم شيئاء اذكروا الله أعفة قياماء إلى غير ذلك» وتبعه كثير مسن 
العرب عصبية» فلهذا كان أكثر أتباعه من أسد وغطفان وطيء. 
فسارت فزارة وغطفان إلى جنوب طيْبت وأقامت طيء على حدود 
أراضيهم وأسد بِسّمَّيراءء واجتمعت عبس وثعلبة ابن سعد ومرّة 
بالأبرق من الربذة» واجد جتمع إليهم ناس من بني كنانة» فلم تحملهم 
البلاد فافترقوا فرقتين» أقامت فرقة بالأبرق» وسارت فرقة إلى ذي 
القَصّةه وأمدّهم طليحة بأخيه حبال» فكان عليهم وعلى من معهم 
من الئل وليث ومُّدْلجء وأرسلوا إلى المديئة يبذلون الصلاة 
ويمنعون الزكاة» فقال أبو بكر: واللّه لو منعوني عقالاً لجاهدتهم 

اا ا ادل لم0 لم 


مس ا ان 
والزبير وابن مسعود» وألزم أهل المدينة يحضور المسجد خوف 
الغارة من العدّو لقربهم؛ فما لبثوا إلا ثلاثاً حتى طرقوا المدينة غارة 

مع اليل وخلّفوا بعضهم بذي حُسئ ليكونوا لهم ردّءأء فوافوا ليلاً 
الأنقاب وعليها المقاتلة فمنعوهم؛ وأرسلوا إلى أبسي بكر بالخبر» 
فخرج إلى أهل المسجد على النواضح. فردٌوا العدو واتبعوهم 
حتى بلغوا ذا حسى» فخرج عليهم الردءً بأنحاء قد نفخوها وفيها 
الحبال» ثم دهدهوها على الأرضء فتفرت إيل المسلمين وهم 
عليها ورجعت بهم إلى المدينة ولم يُصْرّعْ مسلم. (؟/ه4*) 


وظنّ الكقار بالمسلمين الوهنء وبعئوا إلى أهل ذي القصّة 
بالخبر» فقدموا عليهم؛ وبات أبو بكر يعبّي الناسء وخرج على 
تعبية يمشي وعلى ميمنته النعمان بن مُقرّنَ وعلى ميسرته عيد اللّه 
بن مقرّن وعلى أهل الساقة سُوَيْد بن مقرّن. فما طلع الفجر إلا 
وهم والعدوٌ على صعيد واحدء فما شعروا بالمسلمين حتى وضعوا 
فيهم السيوفء فما ذرٌ قرن الشمس حتى ولّوهم الأدبار وغلبوهم 
على عامّة ظهرهم وقتل رجال واتبعهم أبو بكر حتى نزل بذي 
القَصّق وكان أوّل الفتح» ووضع بها النعمان بن مقرّن في عدده 


لتكت > كد 


ورجع إلى المدينة» فذلٌ له المشركون. فوثب بنو عَبْس وذبيان على 
مَنْ فيهم من المسلمين فقتلوهم؛ فحلف أبو بكر ليقتلن في 
المشركين بمن قتلوا من المسلمين وزيادة» وازداد المسلمون قوة 
وثباناً. 1 

وطرقت المدينة صدقات نفر كانوا على صدقة الناس» بهم 
صفوان والرّبُِقان بن بدر وعدي بن حاتم» وذلك لتمام سين يوماً 
من مخرج أسامة؛ وقدم أسامة بعد ذلك بأيام؛ وقيل: كانت غزوته 
وعوده في أربعين يوماً. فلمًا قدم أسامة استخلفه أبو بكر على 
المدينة وجنده معه ليستريحوا ويريحوا ظهرهم؛ ثم خرج فيمن كان 
معهء فناشده المسلمون ليقيم» فأببى وقال: لأواسينكم بنفسي. وسار 
إلى ذي حُسئّ وذي القصة حتى نزل بالأبرق فقاتل مَنْ به فهزم 
الله المشركين وأخذ الخطبة أسيراء فطارت عبس وينو بكرء وأقام 
أبو بكر بالأبرق آيَاماء وغلب على بني ذبيان وبلادهم وحماها 
لدواب المسلمين وصدقاتهم. 

ولما انهزمت عبس وذبيان رجعوا إلى طُلّيْحة وهو بيبْاخة 
وكان رحل من سُمّيراء إليهاء فأقام عليهاء وعاد أبو يكر إلى 
المدينة. فلما استراح أسامة وجنئدهء وكان قد جاءهم صدقات كثيرة 
تَفُضل عليهم: قطّم أبو بكر (65/1”) البعرث وعقد الألوية» فعقد 
أحد عشر لواء» عقد لواء لخالد بن الوليد وأمره بطليحة بن خويلد 
فإذا فرغ سار إلى مالك بن نُرَيْرة بالبُطاح إن أقام له وعقد لعكرمة 
بن أبي جهل وأمره بُمسَيْلمة» وعقد للمهاجر بن أبي أميّة وأمره 
بجنود العنسي ومعونة الأبناء على قيس بن مكشوح. ثم يمضي إلى 
كندة بحضرموتء وعقد لخالد بن سعيد ويعثه إلى مشارف الشامء 
وعقد لعمرو بن العاص وأرسله إلى قُضاعة؛ وعقد لحُذيفة بن 
يخس العلقاي زآبزه ,اهل قناء .رعق لانهنة سو عرئضة واسره 
بمَهرة وأمرهما أن يجتمعا وكلّ واحد منهما على صاحبه في عمله. 
وبعث شرَحْبيل بن حَسَنَة في أثر عكرمة بن أبي جهل وقال: إذا فرغ 
من اليمامة فالحقْ بقضاعة وأنت على خيلك تقاتل أهل الردة. 
وعقد لمعن بن حاجز وأمره ببني سُلَيم ومن معهم من هوازن» 
وعقد لسويد بن مُقَرَّنَ وأمره بتهامة باليمن» وعقد للعلاء بسن 
الحضرميّ وأمره بالبحرين» ففصلت.الأمراء من ذي القصّة ولحق 
بكل أمير جنده وعهد إلى كل أمير وكتب إلى جميع المرتديين 
نسخة واحدة يأمرهم بمراجعة الإسلام ويحذرهم. وسير الكتب 
إليهم مع رسله. ولما انهزمت عبس وذبيان ورجعوا إلى طليحة 
ببزاخة أرسل إلى جَديلة والغَرْثْ من طيء يأمرهم باللّحاق به 
فتعجّل إليه يعضهم وأمروا قومهم باللّحاق بهم؛ فقدموا على 
طليحة. 


1 وكان أبو بكر بعث عدي بن حاتم قبل خالد إلى طيء وأتبعه 
خالدا وأمره أن يبدأ بطيء ومنهم يسير إلى بزاخة ثم يثلث بالبُطاح 


ولا يبرح إذا فرغ من قوم حتى يأذن له. واظهر أبو بكر للناس أنه 
خارج إلى خيبر بجيش حتى يلاقي خالداء يُرُهبٍ العدوّ بذلك. 

وقدم عدي على طيء فدعاهم وخوفهمء فأجابوه وقالوا له: 
استقبل الجيش فأخخره عنا حتى نستخرج مَنْ عند طليحة منا لثلا 
يقتلهم. فاستقبل (841//7 ) عدي خالدا وأخبره بالخبر؛ فتأخر 
خالدء وأرسلت طيء إلى إخوانهم عند طليحة فلحقوا بهم» فعادت 
طيء إلى خالد بإسلامهم» ورحل خالد يريد جُديلة» فاستمهله عدي 
عنهم؛ ولحق بهم عدي يدعوهم إلى الإسلام» فأجابوه؛ فعاد إلى 
خالد بإسلامهم» ولحق بالمسلمين ألف راكب منهم.؛ وكان خير 
مولود في أرض طيء وأعظمه بركة عليهم. 

وأرسل خالد بن الوليد عُكاشة بن مخْصن وثابت بن أقرم 
الأنصاري طليعة» فلقيهما جبال أخو طليحة فقتلاه» فبلغ خبره 


طليحة فخرج هو واخوه سَلّمة فقتل طليحة عُكاشة وقتل أخره 
ثابتا ورجعا. 


وأقبل خالد بالنّاس فرأوا عُكاشة وثابتاً قتيلّين» فجزع لذلك 
المسلمون؛ وانصرف بهم خالد نحو طيّء؛ فقالت له طيء : نحن 
تكفيك قيسأء فإنّ بني أسد حلفاؤنا. فقال: قاتلوا أي الطائفتين 
شئتم. . فقال عدي بن حاتم: للها على الذين [عتم] شري 
الأدنى فالأدنى لجاهدتهم عليه» واللّه لا أمتنع عن جهاد بني أسد 
لحلفهم . فقال له خالد: إِنَّ جهاد الفريقين جهادٌ؛ لا تخالف رأي 
أصحابك وامض ب بهم إلى القوم الذين هم لقتالهم أنشط؛ ثم تعبى 
لقتالهم. : ثم سار حتى التقيا على يُزاخة وبنو عامر قريبا يترئئصون 
على مَنْ تكون الدائرة» قال: فاقتتل الناس على بُزاخة. 

وكان عُييْنة بن حصن مع طليحة في سبعمائة من بني فزارة» 
فقاتلوا قتالاً شديدا وطليحة متلفف في كسائه يتبَأ لهم. فلمًا 
اشتدّت الحرب كر عَيّينة على طليحة وقال له: هل جاءك جبرائيل 
بعدُ؟ قال: لاء فرجع فقاتل؛ ثم كرّ على طليحة فقال له: لا أبا لك! 
أجاءك جبرائيل؟ قال: لا. فقال عبينة: حتى متى؟ قد واللّه بلغ منا! 
ثم رجع فقاتل قتالاً شديداً ثم (44/9”) كر على طليحة فقال: هل 
جاءك جبرائيل؟ قال: نعم. قال: فماذا قال لك؟ قال: قال لى: إن 
لك رحاً كرحاهء وحديئاً لا تنساء. ففال عبيئة: قد علم اللّه أنه 
سيكون حديث لا تنساهء انصرفوا يا بني فزارة فإنه كذاب» فانصرفوا 
وانهزم الناس. 

وكان طليحة قد أعدٌ فرسه وراحلته لامرآته الثوار» فلمّا غعشوه 
ركب فرسه وحمل امرأته ثم نجا بها وقال: يا معشر فزارة من 
استطاع أن يفعل هكذا وينجو بامرأته فليفعل. . ثم انهزم فلحق 
بالشام» ثم نزل على كلب فاسلم حين بلغه أن أسداً وغطفان قد 
أسلمواء ولم يزل مقيماً في كلب حتى مات أبو بكر. 


| 


وكان خرج معتمراً [في إمارة أبي بكر] ومرٌ بجَنبات المدينة» 
فقيل لأبي بكر: هذا طُليحة! فقال: اك ت 
عمرَ فبايعه حين استّخلف. فقال له: أنت قاتل عُكاشة 008 
لا احبّك أبداً! فقال: يا أمير المؤمنين ما يهمّك من 3 أكرمهما 
الله بيدي ولم يهني بأيديهما! فبايعه عمر وقال له: ما بقي من 
كهانتك؟ فقال: نفخة أو نفختان [بالكير]. ثمّ رجع إلى قومه فأقام 
عندهم حتى خرج إلى العراق. 


ولما انهزم النّاس عن طليحة أسر عيينة بن حصن فقّدم به 
على أبي بكر فكان صبيان المديئة يقولون له وهو مكتوف: : يا عدو 
الله أكفرت بعد إيمانك؟ فيقول: واللّه ما آمنت باللّه طرفة عين. 


فتجاوز عنه أبو بكر وحقن دمه. 

وأخذ من أصحاب طليحة رجل كان عالماً به» فسأله خالد عمًا 
كان يقول» فقال: إن مما أتى به: والحَمام واليمام» والصرّد الصّوام» 
قد صُمن (545/1”") قبلكم بأعوام؛ ليبلغنّ مُلْكنا العراق والشام. 


قال: ولم يؤخذ منهم سبي لأنهم كانوا قد أحرزوا حريمهم؛ 
فلمًا انهزموا أقرّوا بالإسلام خشية على عيالاتهم» فآمنهم. 

(جبال بكسر الحاء المهملة» وفتح الباء الموحٌدة» وبعد الألف 
لام. وذو القصّة بفتح القافء والصاد المهملة. وذو حُسئ بضمم 
الحاء المهملة؛ والسين المهملة المفتوحة. وبا بفقتح الدال 
المهملة» وبالباء الموحّدة. ويُزاخة بضم الباء الموحّدة؛ وبالزاي» 
والخاء المعجمة). 


ذكر رة ببي عامر وهوازن وسلأم 

وكانت بنو عامر تُقَدّم إلى الردّة رجلا وتؤخخر أخرى وتنظر ما 
تصنع أسد وغطفان. . فلمًا أحيط بهم وبنو عامر على قادتهم 
وسادتهم كان قرّة بن مُبيرة في كعب ومَنْ لافهاء وعلقمة بن عُلائة 
في كلاب ومَنْ لافهاء وكان أسلم ثم ارتدٌ في زمن النبي» ٠‏ ملك 
ولحق بالشام بعد فتح الطائف. ف فلمًا توفي النبي» يل أقبل مسرعا 
حتى عسكر في بني كعب. فبلغ ذلك أبا بكر فبعث إليه سرية عليها 
القعقاع بن عمرء وقيل بل قعقاع بن سور وقال له ليغير على 
علقمة لعله يقتله أو يستاسره. فخرج حتى أغار على الماء الذي 
فسبقهم وأسلم أهله وولده» وأخذهم القعقاع وقدم بهم على أبي 
بكرء فجحدوا أن يكونوا على حال علقمة» ولم يبلغ أبا بكر عنهم 
أنهم فارقوا دارهم؛ وقالوا له: ما ذنبنا فيما صنع علقمة؟ فأرسلهم 

ثم أسلم» فقبل ذلك منه. (7/٠ه")‏ 


وأقبلت بنو عامر بعد هزيمة أهل بزاخة يقولون: ندخل فيما 
خرجنا منه ونؤمن باللّه ورسوله؛ وأتوا خالداً فبايعهم على ما بايع 


أهل بُزاخة وأعطوه بأيديهم على الإسلام؛ وكانت بيعته: عليكم 
عهدُ الله وميثاقه لتؤمئْنٌ باللّه ورسوله؛ ولتقيمُنٌ الصلاة» ولتؤتنٌ 
الزكاة» وتبايعرن على ذلك أبناءكم ونساءكمء فيقولون: نعم؛ ولم 
يقبل من أحد من أسد وغطفان وطيء وسُلَيِمِ وعامر إلا أن يأتوه 
بالذين حرّقوا ومثلوا وعدوا على الإسلام في حال ردّتهم؛ فأتوه 
بهي فمثل بهم وحرقهم ورضخهم بالحجارة ورمى بهم من الجبال 
ونكسهم في الآبارء وأرسل إلى أبي بكر يُعْلمه ما فعل» وأرسل إليه 
قر بن هُبيرة ونفرا معه موثقين وزهيرا أيضا. 


وأما آم زَمْل فاجتمع فلأل غطفان وطيء وَسُلَيم وهوازن 
وغيرها إلى أمّ مل سَلْمى بنت مالك بن حُذيفة بن بدرء وكانت 
أمها أمَ قرّفة بنت ربيعة بن بدرء وكانت أمّ زمل قد سبيت أيام أمّها 
أمّ قرفة» وقد تقدّمت الغزوة» فوقعت لعائشة» فأعتقتها ورجعت إلى 
قومها وارتدت واجتمع إليها القْلء فأمرتهم بالقتال وكثف جمعها 
وعظمت شوكتها. فلمًا بلغ خالدا أمرّها سار إليهاء فاقتلوا قتالاً 
شديداً أوّل يوم وهي واقفة على جمل كان لأمها وهي في مثل 
عزّهاء فاجتمع على الجمل فوارس فعقروه وقتلوها وقّتل حول 
جملها مائة رجلء وبعث بالفتح إلى أبي بكر. 


وأمًا خبر الفجّاءة السُلّميّ واسمه إياس بسن عبد ياليل» فإنه 
جاء إلى أبي بكر فقال له: أعني بالسّلاح أقاتل به أهل الردّة. فأعطاه 
سلاحاً وأمّره إمرةء فخالف إلى المسلمين وخصرج حتى نزل 
بالجواء» وبعث نخبة بن أبي المَيْئاء من بني الشريد وأمره 
بالمسلمين» ؛ فشنٌ الغارة على كل مسلم في سيم وعسامر وهوازن. 
فبلغ ذلك أبا بكر فأرسل إلى طرَيْفة بن حاجز فأمره (؟/781) أن 
يجمع له ويسير إليه» وبعث إليه عبد الله بن قيس الحاشي عونا 
فنهضا إليه وطلباه» فلاذ منهماء ثم لقياء على الجواء فاقتلوا وقتل 
نُخبة وهرب الفجاءة» فلحقه طريْفة فأسره ثم بعث به إلى أبي بككرء 
فلمًا قدم أمر أبو بكر أن توقد له نار في مصلى المدينة ثم رمي به 
فيها مقموطاً. 

وأمّا خبر أبي شَجْرة بن عبد العُرّى الستُلّمي» وهو ابن الخنساءء 
فإنه كان قد ارتدّ فيمن ارتدّ من سُلَيُم وثبت بعضهم على الإسلام 
مع معن بن حاجزء وكان أميرا لأبي بكر. فلمًا سار خالد إلى طليحة 
كتب إلى معن أن يلحقه فيمن معه على الإسلام من بني سُلَيْمٍ؛ 
فسار واستخلف على عمله أخاه طَرَيْفة بن حاجز. فقال أبو شجْرة 


حين ارتد: 

صّحا القلِبُ عن مي هرا وَأقُصرًا وَطاوّعَ ففها الع اذِلِينَ فابَصرًا 
ألا ليها المُني بَكَثرَة فَرْمهو وَحَظكمنهُمان تْضَامَ وتقهرًا 
سَل اشاس عَنا كليم كريية إذا ماالتَمينَسا درن وَسُئرًا 
السنا ئماطي ذا الطّماحَ لجا وتَطمنٌ في الهيجاإذا المت أقَقَرًا 
روت رمحي من كَيَةٍخ الو وإني لأرْجوبّعتما ثرا 


ثم إن أبا شجرة أسلم؛ فلما كان زمن عمر قدم المدينة فرأى 
عمر وهو يقسم في المساكين» فقال: أعطني فإني ذو حاجة» فقال: 
ومَنْ أنت؟ فقال: أنا أبو شجرة بن عبد العُرَّى السسُلمي. قال: أي 
عدو الله [لا] واللّه! الست الذي تقول: (؟/89”) 
فَزْوَيِتٌُ رمحي من كيَةٍ خالد وَإنْي لأزجو بعتها ان أُعَمُْرًَا؟ 
وجعل يعلوه بالدّرّة في رأسه حتى سبقه عدوا إلى ناقته فركبها 


ولحق بقومه وقال: 
عن علّنا أبو حفص باه وك ل مُخْبسط يوْماَل هْوَرَقَ 
في أييات. 
ذكر قدوم عمرو بن العاص من عُمان 


كان رسول الله يك قد أرسل عمرو بن العاص إلى جيف عند 
! منصرفه من حجة الوداع. اع. فمات رسول الله يلك وعمرو بعُمانء 
فأقبل حتى انتهى إلى البحرين فوجد المنذر بن ساوى في الموت. 
م خرج عنه إلى بلاد بني عامر فنزل بقسرّة بن همُبسيرة» وقُرّة يقادّم 
رجْلاً ويؤخر أخرى ومعه عسكر من بسي عامر فذبح له وأكرم 
مثواه. فلمًا أراد الرحلة خلا به قرّة وقال: يا هذا إن العرب لا تطيب 
كي را إن السرعاس ابل إزراتيا تسر كم 
وتطيع؛ وإن أبيتم فلا تجتمع عليكم. 

فقال له عمرو: أكفرت يا قرّة؟ أتخوّفنا بالعرب؟ فوالله 
لأوطئنٌ عليك الخيل في فش أمّك والحفُش: بيت تنفرد فيه 
النفساء. وقدم على المسلمين (؟87/7") بالمدينة فأخبرهم؛ فأطافوا 
به يسألونه فأخبرهم أن العساكر معسكرة من دَبَا إلى المدينة. 
فتفرّقوا وتحلّقوا حلقأء وأقبل عمر يريد التسليم على عمرو فمرٌ 
على حلقة فيها على وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد. 
فلمًّا دنا عمر منهم سكتواء فقال: فيم أنتم؟ فلم يجيبوه. فقال لهم: 
إتكم تقولون ما أخوفنا على قريش من العرب! قالوا: صدقت. قال: 
فلا تخافوهم أنا واللّه منكم على العرب أخوف مني من العرب 
عليكم؛ واللّه لو تدخلون» معاشر قريشء جُخْرا لدخلته العرب في 
آثاركم» فاتقوا الله فيهم. 

ومضى عمرء فلمًا قم بقرّة بن هبيرة على أبي بكر أسيراً 
استشهد بعمرو على إسلامهء فأحضر أبو بكر عَمرا فسأله؛ فأخبره 
بقول قرّة إلى أن وصل إلى ذكر الزكاة فقال قسرّة: مهلاً يا عمرو! 
فقال: كلاء والله لأخبرنه بجميعه. فعفا عنه أبو بكر وبل إسلامه. 


ذكر بني تميم وسجاح 
وأمًا بنو تميم فإن رسول اللّى يق فرّق فيهم عُمّاله فكان 
الريرقان منهم وسهل بن منجاب وقيس بن عاصم وصّفُوان بن 
ضفوان وشثرة بن عمزق وَرَكيع بن مالك ومبالك بن نريرة. . فلمًا 


وقع الخبر بموت رسول الله وه سار صفوان بن صفوان إلى أبي 
بكر بصدقات بني عمرء وأقام قيس بن عاصم ينظر ما الزبرقان 
صانع ليخالفه. فقال حين أبطأ عليه الزبرقان في عمله: وا ويلتاه من 
ابن العكليّة! والله ما (؟/84") أدري ما أصنم. لثئن أنا بعثت 
بالصدقة إلى أبي بكر وبايعتة لينحرنَ ما معه في بني سعد فيسودني 
فيهم» ولتن نحرثها في بني سعد ليأنينَ أبا بكر فيسوّدني عنده. 
فقسمها على المقاعس والبطونء ووافى الزبرقان فاتبع صفوان بن 
صفوان بصدقات الرّباب وهي ضيّة بن أَدّ بن طابخة» وعدي وثَيِم 
وعُكُل ونور بنو عبد مناة بن أ وبصدقات عَوْف والأبناء. وهذه 
بطون من تميم. ثم ندم قيس» فلمًا أظله العلاء بن الحضرميّ أخرج 
الصدقة فتلقاه بهاء ثم خرج معه وتشاغلت تميم بعضها ببعض. 

وكان تُمامة بن أثال الحنفي تأتيه أمداد تميم؛ فلمًا حدث هذا 
الحدث أضرّ ذلك بثمامة» وكان مقاتلا لمسيلمة الكذاب» حتى قدم 
عليه عكرمة بن أبي جَهْل» فبينما الناس ببلاد تميم مسلمهم بإزاء 
مَنْ أراد الرّدة وارتاب إذ جاءتهم سَّجَاح بنت الحارث بن سَوَيْد بن 
عُمَفان التميميّة قد أقبلت من الجزيرة وادّعت النبوة» وكانت 
ورهطها في أخوالها من تغلب تقود أفناء ربيعة معها الهُدَيْل بن 
عِمْران في بني تغلب» وكان نصرائيّاء فترك دينه وتبعهاء وعَقة بن 
هلال في النمرءوزياد بن فلان في إياد» والسّليل بن قيس في شيبان 
فأتاهم أمر أعظم مما هم فيه لاختلافهم. 

وكانت سّجاح تريد غزو أبي بكرء فأرسلت إلى مالك بن نوَيرة 
تطلب الموادعة. فأجابها وردّها عن غزوها وحملها على أحياء مسن 
بني تميمء فأجابته وقالت: أنا امرأة من بني يربوع» فإن كان مُلْك 
فهو لكم. وهرب منها (798/7) مُطارد بن حاجب وسادة بني 
مالك وحنظلة إلى بني العنبر» وكرهوا ما صنع وكيعء وكان قد 
وادعهاء وهرب منها أشباههم من بني يربوع وكرهوا ما صنع مالك 
بن نويرة» واجتمع مالك ووكيع وسّجاح فسجعت لهم سجاح 
وقالت: أعِدّوا الركاب» واستعدّوا للنهابء ثم أغيروا على الرّباب» 
فليس دونهم حجاب. فساروا إليهم؛ فلقيهم ضبّةَ وعيد مناة فقتل 
بينهم قتلى كثيرة وأسر بعضهم من بعض ثم تصالحواء وقال قيس 
بن عاصم شعراً ظهر فيه ندمهُ على تخلّفه عن أبي بكر بصدقته. 

ثم سارت سسَجاح في جنود الجزيرة حتى بلغت النباج» فأغار 
عليهم أؤس بن خرّيمة الهُجَيْميَ في بني عمرو فأسر الهذيل وعَقة؛ 
ثمّ تفقوا على أن يطلق أسرى سجاح ولا يطأ أرض أوس ومن 


معه, 

ثم خرجت سجاح في الجنود وقصدت اليمامة وقالت: عليكم 
باليمامة. ودُفُوا دَِيفَ الحمامة فإنْها غزوة صِرَامَة لا يلحقكم 
بعدها ملامه. فقصدت بني حنيفة» فبلغ ذلك مسيلمة فخاف إن هو 


شُغل بها أن يغلب تثُمامة وشُرَحْبيل بن حَسَنةَ والقبائل التي حولهسم 
على حَجْرء وهي اليمامة» فأهدى لها ثم أرسل إليها يستأمنها على 
نفسه حتى يأتيهاء فآمنتةء فجاءها في أربعين من بني حنيفة» فقال 
مسيلمة: لنا نصف الأرض وكان لقريش نصفها لو عدلت» وقد ردٌ 
الله عليك النصف الذي ردّت قريش. 


وكان مما شرع لهم أنّ مَنْ أصاب ولداً واحدا ذكراً لا يأتي 
النساء حتى يموت ذلك الولد فيطلب الولد حتى يصيب ابنا ثم 


وقيل: بل تحصن منهاء فقالت له: انزلء فقال لها: أبعدي 
أصحابك. ففعلت: وقد ضرب لها قبَة وخمرها لتذكر بطيب الريح 
الجماعً» واجتمع بهاء (857/7") فقالت له: ما أوحى إليك ربّك؟ 
فقال: ألم ترّ إلى ربك كيف فعل بالحُبلى» أخرج منها نسمة تسعى» 
بين صيفاق وحشئ؟ قالت: وماذا أيضاً؟ قال: إِنّ الله خلق النساء. 
أفراجاً» وجعل الرّجال لهنّ أزواجأًء فتُولج فيهنّ [فَعْساً] إيلا 
تخُرجها إذا تشاء إخراجاًء فيُنتجن لنا ميخالاً إنتاجا. قالت: أشهد 
أنك نبي. قال: هل لك أن أتزوّجك وآكل بقومي وقومك العرب؟ 


ا 


قالت: نعم. قال: 

ألافوسميإل وليك فقدهيِي لك المَطْبَع 
فإنش شقهيالِت وإش سوته يبي التفتغ 
َف شتت تلقتنا وإن يسنت على ريع 
إن شر ع مقو وإن ف سات ب والجْقع 


قالت: بل به أجمع فإنه أجمع للشمل. قال: بذلك أوحي إلي. 
فأقامت عنده ثلاثا ثم انصرفت إلى قومهاء فقالوا لها: ماعندك؟ 
قالت: كان على الحقّ فتبعبهُ وتزوّجِتهُ. قالوا: هل أصدقك شيئاً؟ 
قالت: لا. قالوا: فارجعي فاطلبي الصداق؛ فرجعت. فلمًا رآها 
أغلق باب الحصن وقال: مالك؟ قالت: أصدقني. قال: من 
مُؤذنك؟ قالت: شبّث بن ربعي ] الرُياحيء فدعاه وقال له: نادٍ في 
امبخابك أ سياس رسول الله فد وطح عاك هونن 
جاءكم به محمّد: صلاة الفجر وصلاة العشاء الآخرة. فانصرفت 
ونعها اسحابهاء متيم: عُطارد بن حاجب وعمرو بن الأهتم 
وغيْلان بن خرّشة وشبّث بن ربُعي» فقال عُطارد بن حاجب: 
امئت نييما فى نَطُوفُ بها واصبّحَت أنبياء الناس ذُكرَنَا 
ْ 00 

وصالحها مسيلمة على غلآت اليمامة سنة تأخذ النصف وتترك 
عنده مَنْ ياخذ التصفء فاخذت النصف وانصرفت إلى الجزيرة 
وخلّفت الهذيلٌ وعَقَة وزياداً لأخذ النصف الباقيء قلم يُفاجئهم إلا 
كر عالت البهم نازنف زا : 


وجاءت معهم وحسن إسلامهم وإسلامها وانتقلت إلى البصرة 
وماتت بها وصلى عليها سَّمُرة بن جندب وهو على البصرة لمعاوية 
قبل قدوم عبيد الله بن زياد من خراسان وولايته البصرة. 


وقيل: إنها لما تل مسيلمة سارت إلى أخوالها تغلب بالجزيرة 
تت عندهم ولم يُسمع لها بذكر. 
ذكر مالك بن نويْرة 
لمارجعت سّجاح إلى الجزيرة ارعوى مالك بن نويرة وندمٍ 
وتخير في أمرفه وعرف وكيع وسماعة قبح ما أنيا فراجعا رجوعاً 
حسناً ولم يتجبّرا وأخرجا الصدقات فاستقبلا بها خالداً. وسار خالد 
بعد أن فرغ من فزارة وغطفان وأسد وطيء يريد البطاح» وبها مالك 
بن نويرة قد تردّد عليه أمرهء وتخلفت الأنصار عن خالد وقالوا: ما 
هذا بعهد الخليقة إلينا إن نحن فرغنا من بزاخة أن نقيم حتى يكتب 
إلينا. فقال خالد: قد عهد إليّ أن أمضيء وأنا الأمير» ولو لم يأت 
كتاب بما رأيته فرصة وكنتُ إن أعلمته فاتتني لم أعلمهء وكذلك لو 
ابتلينا بأمر ليس فيه منه عهد لم نَدَعْ أن نرى أفضل ما يحضرنا ثم 
(/08") تعمل به فأنا قاصد إلى مالك ومَنْ معي ولست أكرههم 
ومضى خالد وندمت الأنصار وقالوا: إن أصاب القومْ خصيرا 
رتتموهه وإن أصيبوا ليجتتبتكم الثامن. فلحقوه. 
ثم سار حتى قدم البُطاح؛ فلم يجد بها أحدأً وكان مالك بن 
نويرة قد فرّقهم ونهاهم عن الاجتماع وقال: يا بني يربوع إنا دُعينا 
إلى هذا الأمر فأبطأنا عنه فلم نفلح» وقد نظرت فيه فرأيت الأمر 
يتأئى لهم بغير سياسة» وإذا الأمر لا يسوسه الناس؛ فإيّاكم ومُناوأة 
قوم صّنع لهم فتفرقوا وادخلوا في هذا الأمر. فتفرقوا على ذلك» 
ولما قدم خالد البطاح بث السرايا وأمرهم بداعية الإسلام وأن يأتوه 
بكل مَنْ لم يجب وإن امتنع أن يقتلوه» وكان قد أوصاهم أبو بكر 
أن يؤدنوا إذا نزلوا منزلأء فإن أذّن القوم فكمًّوا عنهم؛ وإن لم يؤذّنوا 
فاقتلوا وانهبواء وإن أجابوكم إلى داعية الإسلام فسائلوهم عن 
الزكاة» فإن أقرّوا فاقبلوا منهمء وإن أبوا فقاتلوهم 


قال: فجاءته الخيل بمالك بن نويرة في نفر من بني تُعلبة بن 
يربوع» فاختلفت السرية فيهم؛ وكان فيهم أبو قتادة» فكان فين 
شهد أنهم قد أذنوا وأقاموا وصلواء فلمًا اختلفوا أمر بهم فحبسوا 
في ليلة باردة لا يقوم لها شيء» فأمر خالد مناديا فنادى: أدفثئوا 
أسراكم؛ وهي في لغة كنانة القتل» فظن القوم أنه أراد القتل» ولم 
يُرِد إلا الدفء فقتلوهم؛ فقتل ضيرارٌ بن الأزور مالكأء وسمع خالد 
الواعية فخرج وقد فرغوا منهمء فقال:إذا أراد الله أمراً أصابه. 
وتزوّج خالد أمْ تميم امرأة مالك. فقال عمر لأبي بكر: إنّ سيف 
خالد فيه رَهَىَء وأكثر عليه في ذلك. فقال: [هيه] يا عمرا! تأوَلَ 
(؟/84”) فأخطأء فارفع لسانك عن خالد, فإني لا أشيم مسيفا سله 


الله على الكافرين. وودى مالكاً وكتب إلى خخالد أن يقدم عليه؛ 
ففعل» ودخل المسجد وعليه قَباء وقد غرز في عمامته أسهماًء فقام 
إليه عمر فنزعها وحطّمها وقال له: قتلت امرأ مسلماً ثم نزوت على 
امراته. واللّه لأرجمئك بأحجارك! وخالد لا يكلّمه يظنّ أنّ رأي 
أبى بكر مثله. ودخل على أبى بكر فأخبره الخبر واعتذر إليه» فعذره 
وتجاوز عنه وعتّفه في التزويج الذي كانت عليه العرب من كراهة 
أيام الحرب. فخرج خالد وعمر جالس فقال: هلم إلي يا ابن أم 
سَلَّمّة. فعرف عمرٌ أنّ أبا بكر قد رضي عنهء فلم يكلمه. 

وقيل: إِنّ المسلمين لما غشوا مالكاً وأصحابه ليلاً أخذوا 
السلاح فقالوا: نحن المسلمون. فقال أصحاب مالك» ونحن 
المسلمون. قالوا لهم: ضعوا السلاح؛ فوضعوه ثم صلواء وكان 
يعتذر في قتله أنه قال: ما إخال صاحبكم إلا قال كذا وكذا. فقال 
له: أوّما تعده لك صاحباً؟ ثم ضرب عنقه. 


وقدم مُتَمّم بن نُوَيْرة على أبي بكر يطلب بدم أخيه ويسأله أن 
يردٌ عليهم سبِيّهم, فأمرأبو بكر برد السبي وودى مالكاً من بيت 
المال. ولما قدم على عمر قال له: ما بلغ بك الوجد على أخيك؟ 
قال: بكيته حولا حتى أسعدت عيني الذاهبة عيني الصحيحة:؛ وما 
رأيتُ ناراً قط إلا كدت أنقطع أسفاً عليه لأنه كان يوقد ناره إلى 
الصبح مخافة أن يأتيه ضيف ولا يعرف مكانه. ٠‏ قال: فصفه لي. قال: 
كان يركب الفرس الحرون» ويقود الجمل لقال وهو بين المزادتين 
النضوختين في اللّيلة القرة وعليه شملة فلوت؛ معتقلاً رمحا خَطِلاَء 
فيسري ليلته ثمّ يصبح وكأنٌ وجهه فلقة قمر. قال: أنشدني بعض ما 
قلت فيه. فأنشده مرئيته التي يقول فيها: (؟/50”) 
وكنساكتنم اي جنيمة حقبة منّالتهرحتى قيل لنْيَتَصَدَعَا 
لها تئر قا كاي وملكاً ول اجتماع لم بسن ليلة متها 

فقال عمر: لو كنت أقول الشعر لرثيت أخي زيداً. فقال متمم: 
ولا سواء يا أمير المؤمنين»لو كان أخي صّرع مصرع أخيك لما 
بكيتهُ. فقال عمر: ما عرّاني أحد بأحسن مما عرّيتني به. 


وفى هذه الوقعة قتل الوليد وأبو عبيدة ابنا عُمارة بن الوليدء 


وهما ابنا أخي خالد لهما صحبة. 

ذكر مُسَيّلمة وأهل اليمامة 
النبي, يق وبعث أبو بكر السرايا إلى المرتدّين» أرسل عكرمة بن 
أبي جهل في عسكر إلى مسيلمة وأتبعه شُرَحْبيل بن حَسّنة» فعجل 
عكرمة ليذهب بصوتهاء فواقعهم فتكبوه؛ وأقام شرحبيل بالطريق 
حين أدركه الخبر» وكتب عكرمةٌ إلى أبي بكر بالخبر. فكتب إليه 
أبو بكر: لا اريتك ولا تراني؛ لا ترجعنٌّ فتوهن الناس» امض إلى 


حُدَيْفة وعَرْفجة فقاتل أهل عُمان وم مَهْرة» ثم تسير أنت وجندك 


تستبرئون الناس حتى تلقى مُهاجر بن أبي أميّة باليمن وحضرموت. 
فكتب إلى شرَخْبيل بالمقام إلى أن يأتي خالد» فإذا فرغوا من 
مسيلمة تلحق بعمرو بن العاص تُعينه على قضاعة. 


فلمًا رجع خالد من البُطاح إلى أبي بكر واعتذر إليه قبل عذره 
ورضي (51/7") عنه ووجّهه إلى مسيلمة وأوعب معه المهساجرين 
والأنصارء وعلى الأنصار ثابت بن قيس بن شماس» وعلى 
المهاجرين أبو حُذَيْفة وزيد بن الخطابء وأقام خالد بالبُطاح ينتظر 
وصول البعث إليه. فلمًا وصلوا إليه سار إلى اليمامة وينو حَنيفة 
يومئ كثيرون كانت علّتهم أربعين ألف مقاتلء وعجل شرَحْبيل بن 
حسنة» وبادر خالدا بقتال مسيلمة» فتكبء فلامه خالد» وأمد أبو 
بكر خالداً بسليط ليكون رذءأ له لثلآ يُونَى من خلفه. وكان أبو بكر 
يقول: لا استعمل أهل بدرء أدَعُهِم حتى يلقوا الله بصالح أعمالهم» 
فإنّ الله يدفع بهم وبالصالحين أكثر مما يتتصر بهم. وكان عمر يرى 
استعمالهم على الجند وغيره. 

وكان مع مسيلمة نهارٌ الرّجّال بن عُنفْرَة وكان قد هاجر إلى 
النبي؛ و وقرأ القرآن» وفقه في الدين» وبعثه معلما لآأهل اليمامة 
وليشغب على مسيلمة؛ فكان أعظم فتنة على بني حنيفة من 
مسيلمة» شهد أنّ محمّداء يلد يقول: إن مسيلمة قد أشرك معه. 
فصدّقوه واستجابوا له» وكان مسيلمة ينتهي إلى أمرهء وكان يؤدّن له 
عبد اللّه بن النواجة» والذي يُقيم له حُجَير بن عُمَيره فكان حجير 
يقول: أشهد أنّ مسيلمة يزعم أنّه رسول اللّه. فقال له مسيلمة: 
أفصح حُجيرء فليس في المجمجمة خير. وهو أوَّل مَنْ قالها. 

وكان مما جاء به وذكر أنه وحي: يا ضفدع بنت ضفدع» نقي ما 
تنقين» أعلاك في الماء وأسفلك في الطين؛ لا الشاربَ تمنعين» ولا 
الماءَ تكدّرين. وقال أيضاً: والمَئديات زرعاء والحاصدات سند 
والذاريات قمحاًء والطاحنات طحتاء والخابزات خبراء والشاردات 
ثرداء واللاقمات لقماً إهالةَ وسمناً؛ لقد فَضّلتم على أهل الوبر» وما 
سبقكم أهل المَّدَر؛ ريقكم (517/1”) فامنعوه والمُعْيِيَ فأوّوه 
والباغيّ فناوئوه. واتنه امرأة فقالت: إن نخلنا لسحيقء وإنّ آبارنا 
لجُرْ فادعٌ اللّه لمائنا ونخلنا كما دعا محمّدء يك لأهل هَزْصان. 
فسأل تهاراً عن ذلك. فذكر أنّ النبى» َه دعا لهم وأخذ من ماء 
آبارهم فتمضمض منه ومجّه في الآبار ففاضت ماء وأنجيت كل 
نخلة وأطلعت فسيلاً قصيراً مكمّماء ففعل مسيلمة ذلك» فغار ماء 
الآبار ويبس النخلء وإِنْما ظهر ذلك بعد مهلكه.' ه 


وقال له نهار: أمرّ يدك على أولاد بني حنيفة مثل محمّد» ففعل 


وأمر يده على رؤوسهم وحتكهم فقرع كل صبيّ مسح رأسه» ولشغ 
كلّ صب حتكه؛ وإنْما استبان ذلك بعد مهلكه. 


وقيل: جاءه طلحة التمريّ فسأله عن حاله: فأخبره أنه يأتيه 


رجل في ظلمة؛. فقال: أشهد أتك الكاذبء وأنّ محمداً صادق» 
ولكنَ كذاب ربيعة أحبّ إلينا من صادق مُضّر. فقتل معهيوم 
عَفْرباء كافراً. 


ولما بلغ مسيلمة دنر خالد ضرب عسكره بعقرباء» وخرج إليه 
النّاس وخرج مجّاعة بن مُرارة في سرّية يطلب ثأراً لهم في بني 
عامرء فأخذه المسلمون وأصحابه» فقتلهم خالد واستبقاه لشرفه في 
بني حنيفة» وكانوا ما بين أربعين إلى ستين. 

وترك مسيلمة الأموال وراء ظهره؛ فقال ُرَخْبيل بسن مسيلمة: 
يا بني حنيفة قاتلوا فإنَ اليوم يوم الغيرة» فإن انهزمتهم تسْتردف 
النساء سبيّات» ويُكحن غير خطيبات؛ فقاتلوا عن أحسابكم وامنعوا 
نساءكم. فاقتتلوا بعقرباء» وكانت راية المهاجرين مع سالم مولى 
أبي حُذَيُفة» وكانت قبله (55/7”) مع عبد الله بن حفص بن غانم» 
فقتل» فقالوا: تخشى علينا من نفسك [شيئا]! فقال: بئس حامل 
القرآن أنا إذاً! وكانت راية الأنصار مع ثابت بن قيس بن شسمّاس» 
وكانت العرب على راياتهم» والتقسى الناس» وكان أوّل من لقي 
المسلمين نهارٌ الرُجّال بن عُنْفُوة فقتل» » قتله زيد بن الخطّابء 
واشتدَ القدالء ولم يلقّ المسلمون حرياً مثلها قط؛ وانهزم 
المسلمون. وخلص بنو حنيفة إلى مَجّاعة وإلى خمالد. فزال خخالد 
عن الفسطاط ودخلوا إلى مَجّاعة وهو عند امرأة خالدء وكان سلّمه 
إليهاء فأرادوا قتلهاء فنهاهم مَجّاعة عن قتلها وقال: أنا لها جار» 
فتركوهاء وقال لهم: عليكم بالرجالء فقطّعوا الفسطاط. ثم إن 
المسلمين تداعا فقال ثابت بن قيس: بئس ما عودتم أنفسكم يا 
معشر المسلمين! اللهم إني أبرأ إليك مما يصنع هؤلاء؛ يعني أهل 
اليمامة» وأعتذر إليك مما يصنع هؤلاء» يعني المسلمين» ثم قاتل 
حتى قتل. 

وقال زيد بن الخطّاب: لانُحورُ بعد الرجالء واللّه لا اتكلّم 
اليوم حتى نهزمهم أو أقتل فأكلّمه بحجتي. عضّوا أبصاركم وعَضُوا 
على أضراسكم أيها الناس» واضربوا في عدوّكم وامضوا قُدُماً. 
وقال أبو حُذيْفة: يا أهل القرآن زينوا القرآن بالقعال. وحمل خالد 
في الّاس حتى ردوهم إلى أبعد مما كانواء واشتدَ القتال وتذامسرت 
بدو حنيفة وقاتلت قتالاً شديداء وكانت الحرب يومئذ تسارة 
للمسلمين وتسارة للكافرين» ول سالم وأبو حُذيفة وزيد بن 
الخطاب وغيرهم من أولي البصائر. ذ فلمًا رأى خالد ما الناس فيه 
قال: امتازوا آيُها الناس لنعلم بلاء كل حي ولنعلم من أين نؤتى. 
فامتازواء وكان أهل البوادي قد جنبوا المهاجرين والأتصار وجنبهم 
المهاجرون والأنصار. فلمًا امتازوا قال بعضهم لبعض: اليوم 
يُستحى من الفرار» فما رّئي يوم كان (؟/54) أعظم نكاية من 
ذلك اليومء ولم يدْرَ أيّ الفريقين كان أعظم نكاية» غير أن القتسل 
كان في المهاجرين والأنصار وأهل القرى أكثر منه في أهصل 


البوادي. 

وثبت مسيلمة فدارت رحاهم عليه» فعرف خالدٌ أنّها لا تركد 
الأبقل سيلمة:ولم تحفل بن و ححتيقة يمن قثل متهم .كم بز سالك 
ودعا إلى البراز ونادى بشعارهم. وكان شعارهم: يا محمّداه! فلم 
يبرز إليه أحدّ إلا قتله. ودارت رحا المسلمين» ودعا خالد مسيلمة 
فأجايه» فعرض عليه أشياء مما يشتهي مسيلمة فكان إذا هم بجوايبه 
أعرض بوجهه ليستشير شيطانه فينهاه أن يقبل. فأعرض بوجهه مرة 
وركبه خالد وأرهقه؛ فأدير وزال أصحابه» وصاح خالد في الناس 
فركبوهمء فكانت هزيمتهم. وقالوا لمسيلمة: أين ما كنت تعدنا؟ 
فقال: قاتلوا عن أحسابكم. ونادى المحكم: يا بني حنيفة الحديقة 
الحديقة! فدخلوها وأغلقواعليهم بابها. 


وكان البراء بن مالك» وهو أخو أسد بن مالكء. إذا حضر 
الحرب أخذته رعدة حتى يقعد عليه الرجال ثم يبول» فإذا بال ثار 
كما يثور الأسد. فأصابه ذلكء فلمًا بال وثب وقال: إلي أيها الناس» 
أنا البراء بن مالك! إلى إلي! وقاتل قتالا شديداء فلمًا دخلت بنو 
حنيفة الحديقة قال البراء: يا معشر المسلمين ألقوني عليهم في 
الحديقة. فقالوا: لا نفعل. فقال: واللّه لتطرحُتني عليهم بها! 
فاحتمل حتى أشرف على الجدار فاقتحمها عليهم وقاتل على 
الباب وفتحه للمسلمين ودخلوها عليهم فاقتتلوا أشد قتال» وكثر 
القتلى في الفريقين لا سيّما في بني حنيفة؛ فلم يزالوا كذلك حتى 
قتل مسيلمة» واشترك في قتله وحشيّ مولى جُبير بن مُطْعم ورجسل 
من الأنصارء أما وحشي فدفع عليه حربته؛ وضربه الأنصاري 
بسيف». قال ابن عمر: فصرخ رجل: قتله (؟/58") العيد الأسود. 
فولت بنو حنيفة عند قتله منهزمة» وأخذهم السيف من كل جانب» 
وأخبر خالد بقتل مسيلمة» فخرج بمّجّاعة يرسف في الحديد ليدله 
على مسيلمة؛ فجعل يكشف له القتلى حى مر بمُحكُم اليمامة» 
وكان وسيماء فقال: هذا صاحبكم؟ فقال مجاعة: لا» هذا والله خير 
منه وأكرم» هذا محكّم اليمامة؛ ثم دخل الحديقة فإذا رُوَيْجِلٌ 
أصيِْرٌ أخينس» فقال مجّاعة : هذا صاحبكم قد فرغتم منه. وقال 
خالد: هذا الذي فعل بكم ما فعل. 


وكان الذي قتل مُحكّم اليمامة عبد الرحمن بن أبي بكرء رماه 
بسهم في نحره وهو يخطب ويحرّض الناس فقتله. وقال مجاعة 
لخالد: ما جاءك إلا سَرّعان الناسء وإِنّ الحصون مملوة»؛ فهلم إلى 
الصلح على ما ورائي؛ فصالحه على كل شيء دون النفوسء وقال: 
أنطلق إليهم فأشاورهم. فانطلق إليهم وليس في الحصون إلا النساء 
والصبيان ومشيخة فانية ورجال ضعفىء فألبسهم الحديد وأمر 
النساء أن ينشرن شعورهنْ ويشرفن على الحصون حتى يرجع 
إليهم. فرجع إلى خالد فقال: قد أبوا أن يُجيزوا مما صنعت» فرأى 
خالد الحصون مملوة وقد نهّكت المسلمين الحربُ وطال اللقاء 


وأحبّوا أن يرجعوا على الظفر ولم يدروا ما هو كائن؛ وقد قتل مسن 
المهاجرين والأنصار من أهل المديئة ثلاثمائة وستّون» ومن 
المهاجرين من غير المدينة ثلائمائة رجل» وقتل ثابت بن قيس» 
قطع رجل من المشركين رِجْله فأخذها ثابت وضربه بها فقتله» 
وقتل من بني حنيفة بعقرباء سبعة آلافء وبالحديقة مثلهاء وفني 
الللانن تحر نهنها :ومائسه علد حلت( التحب والنفتة والتتلات 


ونصف السبي» وقيل ربعه. 

فلمًا فحت الحصون لم يكن فيها إلا النساء والصبيان 
والضعفاء. فقال خالد لمجاعة: ويحك خدعتني! فقال: هم قومي 
ولم أستطع إلا ما صنعت. 
صالحهم. فوفى لهم ولم يغدر. ولما رجع الناس قال عمر لابنه 
عبد الل وكان معهم: 56/9" ألا هلكت قبل زيد؟ هلك زيد 
وأنت حي! ألا واريت وجهك عني؟ فقال عبد اللّه: سأل الله 
الشهادة فأُعطِيّها وجهدت أن تساق إليّ فلم أَعْطَّها. 

وفي هذه السنة بعد وقعة اليمامة أمر أبو بكر بجمع القرآن لما 
رأى من كثرة مَنْ قتل من الصحابة لثلاً يذهب القرآن» وسيرد مبيناً 
سنة ثلاثين. 

وممْنْ قل باليمامة شهيداً من الصحابة عَبَّاه بن بثثر 
الأنصاري» شهد بدرا وغيرها. 

وقتل عَيّاد بن الحارث الأنصاري»وكان شهد أحداً. 

وقتل بها عُمَير بن أوس بن عَتيك الأنصاريء وكان شهد أحُدا. 

وفيها قتل عامر بن ثابت بن سَلَّمّة الأنصاري. 

وفيها قتل عُمارة بن حزم الأنصاريّ أخو عمروء وكان بدريا. 

وفيها قتل علي بن عبيد الله بن الحارث من بني عامر بن لؤي» 
وكان له صحبة. 

وقتل بها عائذ بن ماعص الأنصاري» وقيل: قتل يوم بئر مُعونة. 


وقتل فيها فرْوة بن 
الأنصاريء وكان قد شهد أحدا وما بعدها. 


النعمان» وقيل ابن الحارث بن النعمان 


وفيها قتل قيس بن الحارث بن عدي الأنصاري» عم البراء بسن 
عازب. وقيل بل قتل بِأَحُد. 

وقتل بها سعد بن جمّاز الأنصارئ» وكان قد شهد أحداً. 

وقتل بها أبو دُجانة الأنصاري» وهو بدري» وقيل بل عاش بعد 
ذلك وشهد صفين مع عليء عليه السلام والله أعلم. 


ل 
وقتل باليمامة سَلْمَة بن مسعود بن ميان الأنصاري. 


وقتل فيها السائب بن عثمان بن مَظعون الجَمّحي» وهو من 
مهاجرة الحبشة» وشهد بدرا. 


بن القزاء ابر القن لابو 
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وقتل بها الطفيل بن عمروالدوسي» شهد خيبر. 


وقتل بها زُرارة بن قيس الأنصاري» له صحبة. 

وقتل فيها مالك بن عمرو السُلّميٌّ حليف بني عبد شمس» وهو 
بدري. 

وقتل مالك بن أميّة السلّميَء وهو بدري. ومالك بن عغوس بن 
تيك الأنصاري» وهو ممَنْ شهد أحدا. 

وقتل بها معن بن عدي بن الجَدَ 587/5 البلويّ حليف 
الأنصار» شهد العقبة وبدراً وغيرهماء ومسعود بن ميننان الأمسود 
حليف بني غانم» وشهد أحُدا. 

وفيها قتل النعمان بن عَصّر بن الربيع البلوي» وهو بدري. 

(وقيل هو بكسر العين وسكون الصادء وقيل بفتحهما). 

وفيها قتل صُفُوان ومالك ابنا عمرو اللي وهما بدريّان. 
وضرار ابن الأزور الأسدي» وهوالذي قتل مالك بن نويرة بأمر 
خالد. 


وفيها قتل عبد الله ب بن الحارث بن قيس بن عدي السهمي» 
وقيل قتل عبد الله بالطائف هو وأخوه السائب. 

وفيها قتل عبد الله بن مُخرمة بن عيد العرَّى العامري عامر 
0 


وعبد اللّه لد متلا لانصاري وهو 0 3 0 اليا وهو 


بدري. 


بدراً. وهُرَيُم بن عبد الله المطلبيّ القرشي» وأخوه جنادة. والوليد 
بن المغيرة المخزوميء ابن عم خالد. 


وقتل وَرَقةَ بن إياس ابن عمرو الأنصاري؛ وهو بدري. 
وأبو حبة بن غزية الأنصاري» شهد أحدا. 


وأبو عَقيل البلويٌ حليف الأنصار» وهو بدري. 


بن عبد شمس د 


سنة إحدى عشرة 


فل خضةه 


0 


وأبو قيس بن الحارث بن قيس بن عدي السَهُمي»؛ من مهاجرة 
الحبشة» شهد أحدا. 


ويزيد بن ثابت أخو زيد بن ثابت. 


(الرّجّال بن عُنْفُوَة بالراء المفتوحة» وبالجيم المشددّة» وقيل 
بالحاء المهملة. والأوّل أكثر. ومجّاعة بتشديد الجيم. ومحكم 
اليمامة بالحاء المهملة» والكاف المشدّدة. وسعد بن جماز بالجيم» 
والميم المشدّدة» وآخره زاي). (؟/54*”) 


ذكر ردّة أهل البحرين 

لما قدم الجارود ب بن المُعَلَى العبدي على النبي» يل وتفقه 
ورّده إلى قومه عبد القيس» فكان فيهم. فلمًا مات النبيء يو وكان 
المنذر بن ساوى العبديّ مريضا فمات بعد النبي» كيده بقليل. فلما 
مات المنذر بن ساوى ارتدٌ بعده أهل البحرين ن؛ فأمًا بكر فتمّت على 
ردتهاء وأمًا عبد القيس فإنهم جمعهم الجارود وكان بلغه أَنّهم 
قالوا: لو كان محمد نييّا لم يممت. فلمًا اجتمعوا إليه قال لهم: 
أتعلمون أنه كان لله أنبياء فيما مضى؟ قالوا: نعم. قال: فما فعلوا؟ 
قالوا: ماتوا. قال: فإنَّ محمداء َكل قد مات كما ماتواء وأنا أشهد 
أن لا إله إلا الله وأنٌ محمدا رسول الله. فاسلموا وثبتوا على 
إسلامهم. وحصرهم أصحاب المنذر بعده حتى استنقذهم العلاء 
بن الحضرمي. واجتمعت ربيعة بالبحرين على الردّة إلا الجارود 
ومَنْ تبعه وقالوا: نردٌ المُلْك في المنذر بن النعمان بن المنذرء 
وكان يسمّى الغرور. فلمًا أسلم كان يقول: أنا المغرور ولستٌ 
بالغرور. 

وخرج الحُطّم بن ضُييعة أخو بني قيس بن تعلبة في بكر بن 
وائل فاجتمع إليه من غير المرتدين ممن لم يزل مشركا حتىنزل 
القطيف وَهَجَره واستغووا الخط ومَنْ بها من الرّط والسبابجة؛ 
وبعث بعثاً إلى دارين» وبعث إلى جُوائا فحصر المسلمين؛ فاشتَدٌ 
الحصر على مَنْ بهاء فقال عبد اللّه بن حَدّفء وقد قتلهم الجوع: 


ألا يغبا بكُررَسُولاً وتيا المْسةأجْمَّعيسَا 
ْ افؤاحضة 

تَيِلْلكُمْلى ف ريرم قُمُووٍ في جُوَاثا تُحْصَرينا 
كامس فيكُلَفج شُعاعٌ الشمس يَفْتى الناظرينا 
توكأناعلسى الرحمسن إنا وَجََاائص سر للموَكينا 
وكان سبب استئقاذ العلاء بن الحضرمي إيَاهم أن أبا بكر كان 


قد بعثه على قتال أهل الردّة بالبحرين» فلمًا كان بحيال اليمامة لحق 
به تُمامة بن أثال الحنفيّ في مُسلمة بني حنيفة؛ ولحق به أيضاً قيس 
بن عاصم المنقريّ وأعطاه بدل ما كان قسم من الصدقة بعد موت 
النبي» يلد وانضم م إليه عمرو والأبناء»وسعد بن تميم والرّباب أيضا 
لحقته في مثل عدّتهء فسلك بهم الدهناء حتى [إذا] كانوا في 


بُحْبُوحَتها نزل وأمر الناس بالنزول في اللَّيِلء فنفرت إيلهم 
بأحمالهاء فما بقي عندهم بعير ولا زاد ولا ماء» فلحقهم من الغم ما 
لا يعلمه إلا الله ووصّى بعضهم بعضاً فدعاهم العلاء فاجتمعوا 
إليه» فقال: ما هذا الذي غلب عليكم من الغم؟ فقالوا: كيف ثلام 
ونحن إن بلغنا غداً لم تحمّ الشمس حتى نهلك. فقال: لن تراعواء 
أنتم المسلمون وفي سبيل الله وأنصار اللّهء فأبشروا فوالنّه لن 

فلمًا صلُوا | لصّبحَ دعا العلاءً ودعوا معه؛ فلمع لهم الماء 
فمشوا إليه وشربوا واغتسلوا. فما تعالى النهار حتى أقبلت الإبسل 


نُجمع من كل وجه فأناخت إليهم فسقوها.وكان أبو هريرة فيهمء 


فلمًا ساروا عن ذلك المكان قال لمنجاب بن راشد: كيف علمك 
بموضع الماء؟ قال: عارف به. فقال له: كن معي حتى تقيمني عليه. 
قال: فرجعتٌ به إلى ذلك المكان فلم نجد إلا غدير الماء فقلتُ له: 
واللّه لولا الغدير لأخبرئك أنّ هذا هو المكانء وما رأيت بهذا 
المكان ماء قبل اليوم؛ وإذا إداوة مملوة ماء. فقال أبو هريرة: هذا 
واللّه المكان» ولهذا رجعتُ بك وملاتُ إداوتي ثم وضعئها على 
شفير الغدير وقلتُ: إن كان مَنَاً من المنّ عرفت وإن كان عيناً 
عرفتَك فإذا (؟/70”) مَنَّ من المنّ فحمد الله. 


ثم ساروا فنزلوا بهَجَرء وأرسل العلاء إلى الجارود يأمره أن 
ينزل بعبد القيس على الحُطّم مما يليه وسار هو فيمَنْ معه حتتى 
ملكا بار كك متي المتركرن كل إلى الخطم إلا 
أهل دارين» واجتمع المسلمون إلى العلاء» وخندق المسلمون على 
أنفسهم والمشركون وكانوا يتراوحون القال ويرجعون إلى 
خندقهم؛ فكانوا كذلك شهراً. فيينا هم كذلك سمع المسلمون 
ضَوّضاء هزيمة أوقتال فقال العلاء: مَنْ يأتينا بخبر القوم؟ فقال عبد 
الله بن حذف: أناء فخرج حتى دنا من خندقهم. فأخذوه. وكانت 
أمّهِ عِجْليَ فجعل ينادي: يا أنبجراه! فجاء أبجر بن بُجَيْر فعرقه 
فقال: ما شأنك؟ فقال: عَلامَ أقبل وحولي عساكر من عِجْل ونيم 
اللات وغيرهما؟ فخلصه. فقال له: واللّه ني لأظنك بئس ابن 
أخت أتيت الليلة أخوالك. فقال: دعني من هذا وأطعمني فقد مت 
جوعاً. فقرّب له طعاماًء فأكل؛ ثم قال: وني واحملني؛ يقول هذا 
لرجل قد غلب عليه السكرء فحمله على بعير وزوّده وجوزه. 
فدخل عسكر المسلمين فأخبرهم أن القوم سكارى. فخرج 
المسلمون عليهم فوضعوا فيهم السيف كيف شاؤواء وهرب 
الكفّار فمن بين متردّدٍ وناج ومقتول ومأسوره واستولى المسلمون 
علق :السك ولم يقل ربل اليم عليه 

فأمًا أبجر فأفلت, وأما الحُطْم فَقْتلء قتله قيس بن عاصم بعد 
أن قطع عفيفهٌُ بن المنذر التميمي رجله. وطلبهم المسلمون فأسر 
عفيف المنذر , بن النعمان بن المنذر الغرورٌ فأسلم. وأصبح العلاء 


فقسم الأنفال ونفّل رجالاً من أهل البلاء ثياباء فأعطى تُمامّة بن 
أثال الحنفي خميصة ذات أعلام كانت للحُطّم يُباهي به. فلمًا رجع 
ثمامة بعد فتح دارين رآها بنو قيس بن ثعلبة فقالوا له: أنت قتلت 
الحُطَّم! فقال: لم أقتله ولكني اشترتيها من المغنم. (5971/9) 
فوثبوا عليه فقتلوه. 


وقصد عُظْم الفلأل إلى دارين فركبوا إليها السفن ولحق 
الباقون ببلاد قومهم. فكتب العلاء إلى مَنْ ثبت على إسلامه من 
بكر بن وائل» منهم عُبَيية بن النّاس والمُدنَى بن حارثة وغيرهماء 
يأمرهم بالقعود للمنهزمين والمرتذين بكل طريق» ففعلواءوجاءت 
رسلهم إلىالعلاء بذلكء؛ فأمر أن يُؤتى من وراء ظهره. فندب حينئلٍ 
الناسَ إلى دارين وقال لهم: قد أراكم اللّه من آياته في البرٌ لتعسبروا 
بها في البحر» فانهضوا إلى عدوّكم واسنتمرضوا البخز: وارتحل 
وارتحلوا حتى اقتحم البحر على الخيل والإبل والحمير وغير 
ذلكء وفيهم الراجلء ودعا ودعوا. وكان من دعائهم: يا أرحم 
الراحمين؛ يا كريم؛ يا حليم يا أحد؛ يا صمدء يا حي» يا مُحيي 
الموتى. يا حي يا قيُوم لا إله إلا أنت يا ريّنا! فاجتازوا ذلك الخليج 
بإذن الله يمشون على مثل رملة فوقها ماء يغمر أخفاف الإبل» وبين 
الساحل ودارين يوم وليلة لسفن البحرء فالتقوا واقتتلوا قتالاً 
شديداء فظفر المسلمون وانهزم المشركون» وأكثر المسلمون لفل 
فيهم فما تركوا بها مُخْبرأً وغنموا وسبواء فلمًا فرغوا رجعوا حتى 
عبرواء وضرب الإسلام فيها بجرانه. 


وكتب العلاء إلى أبي بكر يعرّفه هزيمة المرتدّين وقتل الحُطّم. 
وكان مع المسلمين راهب من أهل هَّجَّرء فأسلم فقيل له: ما 
حملك على الإسلام؟ قال: ثلاثة أشياء خشيتُ أن يمسخني اللّه 
بعدها: فيض في الرمال» وتمهيد أثباج البحر» ودعاء سمعته في 
عسكرهم في الهواء سحرا: اللهم أنت الرحمن الرحيم لا إلله 
غيرك» والبديع فليس قبلك شيء؛ والدائم غير الغافل» الحيّ الذي 
لا يموت وخالق مايْرَى وما لايِرَىء وكلْ يوم أنت في شأن. 
علمت كل شيء )”/7١/١(‏ بغير تعلم. فعلمت أن القوم لم يعانوا 
بالملائكة إلا وهم على حق» فكان أصحاب النبي, يله يسمعون 
هذا منه بعدٌ. 

(عُتيَة بعد العين تاء معجمة باثنتين من فوقهاء وياء تحتها 
نقطتان» ثم باء موحدة. وحارثة بحاء مهملة, وثاء مثلثة). 


ذكر ردّة أهل عُمان ومهْرة 
قد اختلف في تاريخ حرب المسلمين هؤلاء المرتّين» فقال 
ابن إسحاق: كان فد فتح اليمامة واليمن والبحرين وبعث الجنود إلى 
الشام سنة اثنتي عشرة» وقال أبو معشر ويزيد بن [عِياض] بن 


جُعُْدبة وأبو عُبيدة بن محمّد بن عمّار بن ياسر: إن فتوح الردّة كلها 


لخالد وغيره سنة إحدى عشرة: إلا أمر ربيعة بن بُجَير فإنه كان سنة 
ثلاث عشرة» وقصته: أنه بلغ خالد بن الوليد أن ربيعة بِالمُصَيْخ 
والحصيد في جمع من المرتدّين فقاتله وغنم وسبّى وأصاب ابنة 
لربيعة فبعث بها إلى أبي بكرء فصارت إلى علي بن أبي طالب. 

وأمّا عُمان فإنه نبغ بها ذو التاج لّقيط بن مالك الأزدي» وكان 
يسامي في الجاهلية الجُلندى؛ وادّعى بمثل ما ادّعى مَنْ تنبا وغلب 
على عُمان مرتداء والتجا جّئْفر وعياذ إلى الجبال» وبعث جيفر إلى 
أبي بكر يُخبره ويستمذه عليه؛ وبعث أبو بكر حُدَيْفة بن مِخْصن 
الغلفانيّ من حِمْير (؟/77”) وعَرْفجة البارقي من الأزد؛ حذيفة 
إلى عُمان وعرفجة إلىمَهْرةه وكل منهما أمير على صاحبه في 
وجهه؛ فإذا قربا من عمان يكاتبان جيفراً. فسار إلى عُمان؛ وأرسل 
أبو بكر إلى عكرمة بن أبي جهل؛ وكان بعثه إلى اليمامة» قفأصيب. 
فأرسل إليه أن يلحق بحذيفة وعرفجة بمن معه يساعدهما على أهل 
عمان ومهرة» فإذا فرغوا منهم سار إلى اليمن. فلحقهما عكرمة قبل 
عمان» فلمًا وصلوا رجاماً وهي قريب من عُمانء كاتبوا جيفراً 
وعياذا» وجمع لُقيط جموعه وعسكر بدباء وخرج جيفر وعياذ 
وعسكرا بصّحار وأرسلا إلى حذيفة وعكرمة وعرفجة:؛ فقدموا 
عليهماء وكاتبرا رؤساء من لقيط وارفضّوا عنه» ثم التقوا على دبا 
فاقجلوا قتالا شديداء واستعلى لقيطء ورأى المسلمون الخلل» 
ورأى المشركون الظفر. فبيئما هم كذلك جاءت المسلمين موادهم 
العظمى من بني ناجية وعليهم الخريت بن راشد؛ ومن عبد القيسس 
وعليهم سيحان بن صوحان» وغيرهم: فقوّى اللّه المسلمين»فولّى 
المشركون الأدبار» فقتل منهم في المعركة عشرة ة آلاف وركبوهم 

حتى أثخنوا فيهم وسبوا الذراري وقسموا الأموال وبعثوا بالخمس 
إلى أبي بكر مع عرقجة: وأقام حذيفة بعُمان يُسكن الناس. 


وأمًا مَهْرة فإنٌ عكرمة بن أبي جهل سار إليهم لمافرغ من 
عمان ومعه من استنصر من ناجية وعبد القيس وراسب وسعد. 
فاقتحم عليهم بلادهم, فوافق بها جمعّين من مَهْرة أحدهما مع 
ميخريت» رجل منهم؛ والشاني مع المُصبْح» أحد بني مُحارب» 
ومعظم الناس معهء وكانا مختلقين. . فكاتب عكرمة سخريتأء فاجابه 
وأسلم» وكائب المصبّح يدعوه قلم يجبء فقاتله تالا شديداء 
فانهزم المرتدٌون وقتل رئيسهم وركبهم المسلمون فقتلوا من شاؤوا 
منهم وأصابوا ما شاؤوا من الغنائم؛ وبعث الأخماس إلى أبي بكر 
مع 4/7١‏ 830 سيخريت» وازداد عكرمة وجنده قوة وْة بالظهر والمتاعء 
وأقام عكرمة حتى اجتمع الناس على الذي يحب وبايعوا على 
الإسلام. 


(دبَا بفشح الباء الموحّدة المخقفة» وفتح الدال المهملة. 
والخِرّيت بكسر الخاء المعجمة.» وتشديد الراء المهملة المكسورة 
ثم ياء مثناة من تحتهاء وآخره اتاء. وسَيْحان بفتح السين المهملة. 


وبالياء المثئاة من تحتء وبالحاء المهملة» وآخره نون). 


ذكر خبر ردّة اليمن 

لما توفي رسول الله يل وعلى مكّة وأرضها عَنَابِ ابن 
أمييدء وعلى عك والأشعريين الطاهر بن أبي هالة» وعلى الطائف 
عثمان ابن أبي العاص ومالك بن عوف النصري» عثمان على 
المدنء ومالك على أهل الوبرء ويصنعاء ء فيروز وداذوّيه يسانده 
قيس بن مكُشوح» وعلى الجند يَعْلى بن أَمَيّةء وعلى مأرب أبو 
موسى» وكان منهم مع الأسود الكذّاب ما ذكرناه. . فلمًا أهلك اللّه 
الأسود العنسي بقي طائفة من أصحابه يتردّدون بين صنعاء ونَجُران 
لا يأوون إلى أحد. ومات النبى» يله على أثر ذلك؛ فارتد الناسء 
فكتب عنّاب بن أسيد إلى أبي بكر يعرّفه خبر من ارتدٌّ في عمله؛ 
وبعث عبّاب أخاه خالداً إلى أهل تهامة وبها جماعة من مُدْلْج 
وخزاعة وأبناء كنانة. 

وأمًا كنانة عليهم جُنْدُبٍ بن سَلْمَىء فالتقوا بالأبارق؛ فقتلهم 
خالد وفرقهم» وأفلت جندب وعادء وبيعث عثمان بن بن أبي العاص 
بعثاً إلى شَنُوءة (578/7) وبها جماعة من الأزد وبجيلة وخثْعم 
وعليهم حُميضة بن النعمان» واستعمل عثمانُ على السرية عثمانٌ 


بن أبي ربيعة: فالتقوا بشنوءة» فانهزم الكار وتفرّقواء وهرنبه 
حَمَيْضة في البلاد. 


وأما الأخابث من العَكَّ فكانوا أوّل منتقض بتهامة بعد النبي» 
ثم تجمّع عك والأشعريون؛ وأقاموا على الأعلاب» فسار 
إليهم الطاهر بن أبي هالة ومعه مسروق وقومه مسن مك ممن لم 
يرتك فالتقوا على الأعلاب فانهزمت علك ومَنْ معهم وقتلوا قتلا 
ذريعاء وكان ذلك فتحاً عظيماً. وورد كتاب أبي بكر على الطاهر 
يأمره بقتالهم؛ وسمّاهم الأخابث؛ وسمّى طريقهم طريق الأخابث» 
فبقي الاسم عليهم إلى الآن. 

وأمّا أهل نَجْران فلمًا بلغهسم موت النبي يله أرسلوا وفداً 
ليجدّدوا عهدهم مع أبي بكرء فكتب بذلك كتابا. 

وأمّا بجيلة فإنٌ أبا بكر رد جرير بن عبد الله وأمره أن يستنفر 
من قومه مَن ثبت على الإسلام ويقاتل بهم مّن ارتادٌ عن الإسلام 
وأن ياتي َعَم فيقاتل مَنْ خرج غَضباً لذي الخَلّصةء فخرج جرير 
وفعل ما أمره» فلم يقم له أحد إلأنفر يسير» فقتلهم وتتبعهم. 

(حُمَيْضْةَ بالحاء المهملة المضمومة؛ والضاد المعجمة). 


ذكر خبر وقة اليمن ثانية 

وكان ممُن ارتد ثانية قيس بن عبد يُغوث بن مكشوح؛ وذلك 
أنه لما بلغه موت التنبي» كل عمل في قثّل فيروز وجشنسء 
(5/5/9) وكتب أبو بكر إلى عمر ذي مُرَان وإلى سعيد ذي رُود 


1 
1 


وإلى ذي الكلاع وإلى حَوْشب ذي ظلَيِمِ وإلى شسهر ذي زياف 
يأمرهم بالتمسك بدينهم والقيام بأمر اللى ويأمرهم بإعانة الأبناء 
على مَنْ ناوأهم» والسمع لفيروز» وكان فيروز وداذوية وقيس قبل 
ذلك متساندين. قلمًا سمع قيس بذلك كتب إلى ذي الكلاع 
وأصحابه يدعوهم إلى قتل الأبناء وإخراج أهلهم من اليمنء فلم 
يجيبوه ولم ينصروا الأبناء. فاستعدٌ لهم قيس وكاتب أصحاب 
ال 0 ليجتمعوا معه . فجاؤوا 
ليه فسمع بهم أهل صنعاء فقصد قيس فيروز وداذويه فإستشازعما 
ع فاطمأنًا إليه. فج إن كما صم 
من الغد طعاماً ودعا داذوَيْهِ وفيروز وجشنس» فخرج داذويه فدخحل 
عليه فقتله» وجاء إليه فيروز» فلمًا دنا منسه سمع امرآئّين تتحدثان 
فقالت إحداهما: هذا مقتول كما قتل دَاذُويْه فخرج. فطلبه 
أصحاب قيس» فخرج يركضء ولقيه جشنس فرجع معه فتوجها 
نحو جيل خولان» وهم أخوال فسيروز » فصعدا الجبل» ورجعت 
خيول قيس فأخبروه. فثار بصنعاء وما حولها وأتته خيول الأسود. 


واجتمع إلى فيروز جماعة من الناسء وكتب إلى أبي بكر 
يُخبره؛ واجتمع إلى قيس عوامٌ قبائل مَنْ كتتب أبو بكر إلى 
رؤسائهم» واعتزل الرؤساء» وعمد قيس إلى الأبناء ففرّقهم ثلاث 
فرق: مَنْ أقام أقرٌ عيالهء والذين ساروا مع فيروز فرّق عيالهم 
فرقتين فوجّه إحداهما إلى عدن ليحملوا في البحر وحمل الأخرى 
في البرٌ وقال لهم جميعهم: 52500008 


فلمًا علم فيروز ذلك جد في حربه وتجرّد لها.وارسل إلى بني 
عُقَيْل بن ربيعة بن عامر يستمدّهمء وإلى عسك يستمدّهم» فركبسنت 
عُقَيْل فلقوا (؟/لالا") خيل قيس بن عامر ومعهم عيالاات الأبناء 
الذين كان قد سيّرهم قيس فاستنقذوهم وقتلوا خيل قيس. وسارت 
عك فا ا ا 1 من 
الك سي مسر بيع متو نار طن دون عت 
فاقتتلوا قتالاً شديداء وانهزم قيس وأضحابه وتَدْبْذْبٍ أصحاب 
العنسيّ وقيس معهم فيما بين صنعاء ونْجّران. 

قيل: وكان فَروة بن مُسَيِْك قدم على النبي يكل مسلماً 
فاستعمله النبي» يك على صدقات مراد ومَنْ نازلهم ونزل دارهم. 

وكان عمرو بن معدي كرب الرُِييِديٌ قد فارق قَومَهٌ سعد 
العشيرة وانحاز إليهم وأسلم مغهمء فلما ارتد ا لعنسي ومعه مَذْحِِج 
ارتدٌ عمرو فيمّن ارتدٌء وكان عمرو مع خالد بن سعيد بن العاص» 
فلمًا ارتذ سار إليه خالد فلقيه فضربه خالد على عاتقه فهرب منه» 
اراد زوف فانتم كل ولس منهما من اراح لكان ماع فبيينما 


ح انالك فد كرما ب ا عل أبِينَ من مَهْرة»وقد تقدّم ذكر 
قتال مَهْرة ومعه بشر كثير من مَهْرة وغيرهم. فاستبرى النخع 
وميه وقدم أيضاً المهاجر بن أبي أميّة في جممع من مكة 


: والطائف وبجيلة مع جرير إلى نجران؛ فانضم إليه فروة بن مُسَيِْك 


لجراي فأقبل عمرو بن معدي كرب مستجيباً حتى دخل على 
المهاجر من غير أمان» فأوثئقه المهاجرء وأخذ قيسا أيضا فأوثقه 
وسيّرهما إلى أبي بكر فقال: يا قيس قتلت عباد الله واتخذت 
المرتدين وليجة من دون المؤمنين! فانتفى قيس من أن يكون قارف 

من أمر داذويه شيئء وكان قتله شرا فتجافى له (؟/1/8) عن دمه 
وقال لعمرو: أما تستحي أنك كل يوم مهزوم أوماسو ر؟ لو نصرت 
هذا الدين لرفعك اللّه. فقال: لا جُرَمَ لأقبلنَ ولا أعود. ورجعا إلى 
عشائرهما. فسار المهاجر من نجران والتقت الخيول على أصحاب 
العنسيّ فاستأمنوا فلم يؤمنهم وقتلهم بككلٌ سبيل؛ ثم سار إلى 
صنعاء فدخلها وكتب إلى أبي بكر بذلك. 

ذكر ردّة حضرموت وكندة 
لما توفي رسول الله يل وعٌمّاله على بلاد حضرموت: زياد 

بن أبي .بيد الأنصاريٌ على حضرموتء ومُكاشة بن أبي أمية على 
السكاسك والسكون» والمُهاجر بن أبي أميّهَ على كندة» استعمله 
النبي» وَل ولم يخرج إليها حتى توفي النبي» ؛ ولو فبعثه أبو بكر. 
كا إلى قتال مَنْ باليمن ثم المسير بعدُ إلى عمله» وكان قد تخلف عن 
رسول الله يق بتبوك فرجع رسول الله لق وهو عاتب عليه 
فبينما أمٌ سلمة تغسل رأس النبيء يِه قالت: كيف ينفعني عيش 
وأنت عاتب على أخي؟ فرأت منه رقة» فأومأت إلى خادمها فدعتفى 
فلم يزل بالنبي» كل يذكر عذره حتى رضي عنه واستعمله على 
كندة. فتوفي النبي» يك ولم يسرٌ إلى عمله ثمّ سار بعده. 

وكان سبب ردّة كندة وإجابتهم الأسود الكذّاب حتى لعن 
النبيئ» يله الملوك الأربعة منهم» أنهم لما أسلموا أمر رسول الل 
يك أن يوضع بعض صدقة حضرموت في كندة وبعسض صدقة 
كندة في حضرموت»ء وبعض صدقة حضرموت في السّكون. 
وبعض (4/79/”*) صدقة السُكون في حضرموت. فقال بتعض بني 
وليعة: من كندة لحضرموت ليس لنا ظهرء فإن رأيتم أن تبعثوا إلينا 
بذلك على ظهر. قالوا: فنا ننظر فإن لم يكن لكم ظهر فعلنا. فلمًا 
توفي رسول الله وله قالت بنو وليعة: أبلغونا كما وعدتم رسول 
الله يلك! فقالوا: إِنّ لكم ظهرا فاحتملواء فقالوا لزياد: أنت معهم 
علينا. فأبى الحضرميون ولج الكنديون ورجعوا إلى دارهم وتردّدوا 
في أمرهم: وأمسك عنهم زياد انتظارا للمهاجر. 

وكان المهاجر لما تأخر بالمدينة قد استخلف زياداً على عمله» 
ا وسار المهاجر من صنعاء إلى عمله وعكرمة بن أبي جهل أيضاء 


فنزل أحدهما على الأسود والآخر على وائل» وكان زياد بن لبيد قد 
أولي صدقات بئي عمرو بن معاوية من كندة بنفسه. فقدم عليهم. 
فكان أوّل من انتهّى إليه منهم شيطان بن حُجْرء فأخذ منهم بكرة 
ووسمهاء فإذا الناقة للعَدّاء بن حَجْر أخي شيطان» وكان أخوه قد 
أوهم حين أخرجهاء وكان اسمها شّدّرة» وظنها غيرّهاء فقال العدّاء: 
هذه ناقتي. فقال شيطان: صدق فأطلقها وخذ غيرها. فاتهمه زياد 
بالكفر ومباعدة الإسلام؛ فمنعهما عنها وقال: صارت في حقّ اللّه. 
فلجأ في أخذهاء فقال لهما: لا تكوننٌ شذرة عليكم كالبسوس. 
فنادى العدّاء: يا آل عمرو أضام وأضطّهد! إِنّ الذليل مَنْ أكل ني 
داره! ونادى حارثة بن سُرّاقة بن معدي كرب. فأقبل إلى زياد وهو 
واقفء فقال: أطلق بكرة الرجل وخد غيرها. فقال زياد: ما لي إلى 
ذلك سبيل. فقال حارث ئة: ذلك إذا كنت يهوديّاِ وأطلق عقالها 
وبعثها وقام دونهاء فأمر زياد شباباً من حضرموت والسكون فمنعوه 
وكتفوه وكتفوا أصحابه وأخذوا البكرة» (؟/80”") وتصايحت كندة 
وغضبت بنو معاوية لحارثة وأظهروا أمرهم» وغضبت حضرموت 
والسكون لزيادء وتوافى عسكران عظيمان من هؤلاء» ولم يخدث 
بدو معاوية عبينا لمكان اتبرائهي ولم يجند اصحات زياد تسيلا 
يتعلّقون به عليهم» وأمرهم زياد يوضع السلاح فلم يفعلواء وطلبوا 
أسراءهم فلم يطلقهمء ونهد إليهم ليلا فقتل منهم وتفرّقواء فلمًا 
تفرّقوا أطلق حارئة ومَنْ معه. فلمًّا رجع الأسرى إلى أصحابهم 
حرّضوهم على زياد ومَنْ معه» واجتمع منهم عسكر كثير ونادوا 
بمنع الصدقة؛ فأرسل الْحُصّين بن نميه وسكن بعضهم عن بعضء 
فأقاموا بعد ذلك يسيرا. 


ثم إن بني عمرو بن معاوية من كندة نزلوا المََحَاجِر؛ وهي 
أخماء حموهاء فنزل جمد محجراً ووخرّص محجراً ومشرح 
محجرا وأنِضّعة محجرا وأختهم العَمَّرّدة محجراء وهم الملوك 
الأربعة رؤساء عمرو الذين لعنهم رسول الله يكل وقد ذُكروا قبلٌ. 
ونزلت بنو الحارث بن معاوية محاجرهاء فنزل الأشعث بن قيس 
محجرأء والسّمط بن الأسود محجرأًء وأطبقت بنو معاوية كلها على 
منع الصدقة إلا شرَحْبيل بن السسّمْط وابنه فإنهما قالا لبني معاوية: 
نه لقبيح بالأحرارالتنقل» إن الكرام ليلزمون الشُبْهة فيتكرّمون أن 
ينتقلوا إلى أوضح منها مخافة الععار» فكيف الانتقال من الأمر 
الحسن الجميل والحقّ إلى الباطل والقبيح! اللهمٌ إنَا لا نمالئ 
قومنا على ذلك. وانتقل ونزل مع زياد ومعهما امرؤ القيس بن 
عابسء وقالا له: بِيْسهٍ القوم فإنٌ أقواما من السكاسك والسكون قد 
انضموا إليهم وكذلك شذاذ من حضرموت. فإن لم تفعل خشينا أن 
تتفرّق الناس عنا إليهم. فأجابهم إلى تبييت القوم؛ فاجتمعوا 
وطرقوهم في محاجرهم فوجدوهم جلوساً حول نيرانهم؛ فأكبوا 
على بني عمرو بن معاوية؛ وفيهم العدد والشوكة من خمسة أوجه؛ 
81/9" فأصابوا يرخا ومتخوضناً وجَمّداً وأبضعة واختهم 


العمردة» وأدركتهم لعنة النبيء يَكلِكِه وقتلوا فأكثرواء وهرب من 
أطاق الهسربء وعاد زياد بن لبيد بالأموال والسبيء واجتازوا 
بالأشعث. فثار في قومه فاستنقذهم وجمع الجموع. 

وكتب زياد إلى المهاجر يستحثّه» فلقيه الكتاب بالطريق 
فاستخلف على الجند عكرمة بن أبي جهل وتعجل في سّرعان 
الناس وقدم على زياد وسار إلى كندة» فالتقوا , بمحجر الرُرْقان 
كرا فالوايت بغار لت رخرحتر كبا فالقسانا الى الا 
وقد رمّوه وأصلحوه . وسار المهاجر فنزل عليهم واجتمعت كندة 
في النجير فتحصنوا به فحصرهم المسلمون, وقدم إليهم عكرمة» 
فاشتدٌ الحصر على كندة وتفرّقت السرايا في طليهم فقتلوا منهم 
وخرج منْ بالنْجَير من كندة وغيرهم فقاتلوا المسلمين فكثر فيهم 
القتل فرجعوا إلى حصنهم وخشعت نفوسهم وخافوا القتل وخاف 
الرؤساء على نفوسهم. فخرج الأشعث ومعه تسعة نفر فطلبوا من 
زياد أن يؤمنهم وأهليهم على أن يفتحوا له الباب. فأجابهم إلى 
ذلك وقال: اكتبوا ما شئتم ثم هلمُوا الكتاب حتى أختمه. ففعلواء 
ونسي الأشعث أن يكتب نفسه لأنّ جَخدماً وثب عليه بسكين: 
فقال: تكتبني أواقتلك؟ فكتب ونسي نفسه. ففتحوا الباب فدخحل 
المسلمون فلم يدعوا مقاتلاً إل قتلوه وضربوا أعناقهم صبراً 
وأخذوا الأموال والسبي. فلمًا فرغوا منهم دعا الأشعث أولئك 
النفر والكتاب معهم فعرضهم, فأجار مّن في الكتابء فإذا الأشعث 
ليس منهمء فقال المهاجر: الحمد لله الذي خطأ فاك ياأشعثيا 
عدو الها قد كنت أشتهي أن يُخزيك الله! وشده كتافاء فقيل له: 
أخره وسيّرْه إلى أبي بكر فهو أعلم بالحكم فيه (؟/85*) فسيّره 
إلى أبي بكر مع السبي. 


وقيل: إنّ الحصار لما اشتدٌ على مَنْ بالنجير نزل الأشعث إلى 
المهاجر وزياد والمسلمين فسألهم الأمان على دمه وماله حتى 
يقدموا به على أبي بكر فيرى فيه رأيه على أن يفتح لهم النجير 
ويُسلم إليهم مَنْ فيه وغدر بأصحابه» فقبلوا ذلك منهء ففتح لهم 
الحصنء فاستنزلوا مّنْ فيه من الملوك فقتلوهم وأوثقوا الأشعث 
وأرسلوه مع السبي إلى أبي بكرء فكان المسلمون يلعنونه ويلعنه 
سبايا قومه؛ وسماه نساء قومه عرف الناره وهو اسم الغادر عندهم. 
فلمًا قدم المديئة قال له أبو بكر: ما تراني أصنع بك؟ قال: لا أعلم. 
قال: فإني اقتلك. قال: فأنا الذي راوضتٌ القوم في عشرة فما يحل 
دمي. قال: إنما وجب الصلح بعد ختم الصحيفة على مَنْ فيهاء 
وإنما كنت قبل ذلك مراوضأء فلمًا خشي القتل قال : أوتحتسب في 
خيراً فتطلق إساري وتقيلئي عثرتي وتفعل بي مثل ما فعلت بأمشالي 
وتردٌ علي زوجتي؟ وقد كان خطب أمٌ فَرْوة أخت أبي بكر لما قدم 
على النبي» كه وآخرها إلى أن يقدم الثانية» فمات النبيء يل 
وارتدٌ؛ فإن فعلت ذلك تجدني خيرٌ أهل بلادي لدين اللّه. فحقن 


دمه ورد عليه أهله وأقام بالمدينة حتى فتح العراق وقسم الغنائم 
بين الناس. 


وقيل: إِنْ عكرمة قدم بعد الفح فقال زياد والمهاجر لمن 
معهما: إن إخوانكم قدموا مددا لكم فأشركوهم في الغنيمة» ففعلوا 
وأشركوهم. 

ولما ولي عمر بن الخطاب قال: إنه لقبيح بالعرب أن د يملك 
بعضهم بعضاء وقد وسّع الله عرّ وجل وفتح الأعاجم. واستشار في 
فداء سبايا العرب في الجاهلية والإسلام إلا امرأة ولدت لسيّدهاء 
وجعل فداء لكل إنسان سنّة أبعرة أو سبعة إلا حنيفة وكندة فإنه 
خفف عليهم لقشل رجالهم فتتبّع النساء بكلّ مكان فقدوهن. 
مم 
عمرين الخطّاب» وكان يقفصي بين الناس خلافته كلها. وحج 
بالناس في هذه السنة عتاب بن أمييده وقيل عبد الرحمن بن عوف. 


(النجَيْره بضمٌ النون» وفتح الجيم» وسكون الياء تحتها نقطتنان 
وآخره راء: حصن باليمن منيع). (؟/9*814) 
سنة اثنتي عشرة 
ذكر مسير خخالد بن الوليد إلى العراق وصلح الحيرة 

في هذه السنة في المحرم منها أرسل أبو بكر إلى خخالد بن 
الوليد وهو باليمامة يأمره بالمسير إلى العراق» وقيل: بل قدم 
المديئة من اليمامة فسيّره أبو بكر إلى العراق فسار حتى نزل ببائقيا 
وباروسما وألْيْس وصالحه أهلها. وكان الذي صالحه عليها ابن 
صلوبا على عشرة آلاف دينار سوى حرزة كسرى؛ وكانت على كل 
رأس أريعة دراهم؛ وأخذ منهم الجزية. ثم سار حتى نزل الحيرة 
فخرج إليه أشرافها مع إياس بن قبيصة الطائي» وكان أميرا عليها 
بعد النعمان بن المنذر. فدعاهم خالد إلى الإسلام أو الجزية أو 
المحارية» فاختاروا الجزية» فصالحهم على تسعين ألف درهم» 
فكانت أوّل جزية أخذت من الفرس في الإسلام هي والقرَيّات التي 


وقيل: إِنْما أمره أبو بكر أن يبدا بالأبلّة» وكتب إلى عياض بن 
غنم أن يقصد العراق ويبدا بِالمُصَيِّحْ ويدخمل العراق من أعلاه 
ويسير حتى يلقى خالداء وكان المثنى بن حارثة الشيباني قد استأذن 
أبا بكر أن يغزو بالعراق (886/7") فأذن لهء فكان يغزوهم قبل قدوم 
خالد» وأمر أبو بكر خالدا وعياضا أن يستنفرا مَنْ قاتل أهل الردذة 
وأن لا يغزونٌ معهما مرتدٌ» ففعلا وكتبا إليه يستمدّانه» فأمدَ خالداً 
بالقعقاع بن عمرو التميمي» فقيل له: أتمد برجل واحد؟ فقال: لا 


يُهْرّم جيش فيهم مثل هذا. وأمدّ عياضاً بعبد بن غوث الحِمْيّري. 
وكتب أبو بكر إلى المدْنّى وحَرملة ومَعْذور وسَلْمى أن يلحقوا 
بخالد بالأبلّة. فقدم خالد ومعه عشرة آلاف مقاتل» وكان مع المثنى 
وأصحابه ثمانية آلاف. 


ولما قدم خالد فرّق جنده ثلاث فرّق ولم يحملهم على طريق 
واحدء على مقدّمته المثنى وبعده عدي بن حاتم وججاء خالد 
بعدهماء ووعدهما الحَفير ليصادموا عدوّهم. وكان ذلك الفرج 
أعظم فروج فارس وأشدها شوكة؛ فكان صاحبه أسوار اسمه هرمزء 
فكان يحارب العرب في البرٌ والهند في البحر. فلمًا سمع هرمز بهم 
كتب إلى أردشسير الملك بالخبر وتعجّل هو إلى الكواظم في 
سرّعان أصحابه؛ فسمع أنهم تواعدوا الحفير» فسبقهم إليه ونزل به 
وجعل على مقدمته قباذ وأنُوشّجَانه وكانا من أولاد أردشير الأكبر» 
واقترنوا في السلاسل لثلاً يفرّواء فسمع بهم خالد فمال بالناس إلى 
كاظمة؛ فسبقه هرمز ز إليهاء وكان سيء المجاورة للعرب» فكلّهم 
عليه حَنِقَّء وكانوا يضربونه مثلاً فيقولون: أكفر من هرمز. 

وقدم خالد فنزل على غير ماء؛ فقال له أصحابه في ذلك: ما 
تقعل؟ فقال لهم: لعمري ليصيرنٌ الماء لأصبر الفريقين» فحطوا 
أثقالهم. وتقدم خالد إلى الفرس فلاقاهم. وأرسل الله سحابة 
إغدربت وراء صف المسلمين فقويت قلوبهم» وخرج هرمز ودعا 
خالدا إلى البراز وأوطأ أصحابه على الغدر بخالد؛ (؟/85”") فبرز 
إليه خالد ومشى نحوه راجلا ونزل هرمز أيضاً وتضارباء فاحتضنه 
خالد» وحمل أصحاب هرمزء فما شغله ذلك عن قتله. وحمل 
القعقاع بن عمرو فأزاحهم: وانهزم أهل فارس وركبهم المسلمون؛ 
وسُميّت الوقعة ذات السلاسل؛ ونجا قباذ وأُوشّجان» وأخذ خالد 
سلب هرمزء وكانت قلنسوته بماثة ألف لأنه كان قد تم شرفه في 
الفرسء» وكانت هذه عادتهم. إذا تم شرف الإنسان تكون قلنسوته 
مائة ألف. وبعث خالد بالفتح والأخماس إلى أبي بكرء وسار حتى 
نزل بموضع الجسر الأعظم بالبصرة» وبعث المثثى بسن حارثة في 
آثارهم» وأرسل مَعْقل بن مُقرّن إلى الله ففتحها فجمع الأموال 
بها والسبي. 

وهذا القول خلاف ما يعزفه أهل النقل لأنّ فتح الأبُلّة كان 
على يد عُنّبة بن عَرُوان يام عمر بن الخطاب سنة أربع عشرة. 

وحاصر المثئى بن حارثة حصن المرأة ففتحه وأسلمت»ء ولم 
يعرض خالد وأصحابه إلى الفاحين لأنْ أبا بكر أمرهم بذلك. 

ذكر وقعة الثني 

لما وصل كتاب هرمز إلى أردشير بخبر خالد أمدّه بقارن بن 
قريانس» فلما انتهى إلى المذار لقيه المنهزمون فاجتمعوا ورجعوا 
ومعهم قُباذ وأوشجان ونزلوا الَنَي وهو النهرء وسار إليهم خالد 


فلقيهم واقتلواء فبرز قارن فقتله مَعْقل بن الأعشى بن التْبّاشء وقتل 
عاصم أنوشجانء وقتل عدي بن حاتم قباذه وكان شرف قارن قد 
انتهى . ولم يقاتل المسلمون بعده أحداً (؟//41") اتتهى شرف 
وقتل من الفرس مقتلة عظيمة يبلغون ثلائين ألفاً سوى من غرق 
ومنعت المياه المسلمين من طلبهم. وقسم الفيء وأنفذ الأخماس 
إلى المدينة وأعطى الأسلاب مَنْ سلبهاء وكانت الغنيمة عظيمة» 
وسبّى عيالات المقاتلة» وأخذ الجزية من الفلأحين وصاروا ذمّة. 
وكان في السبي أبو الحسن البصري؛ وكان نصراتيَاء وأمّر على 
الجند سعيد بن النعمان» وعلى الحرز سُوّيد بن مُقرّن المُزَنِي وأمره 
بنزول الحَفير» وأقام يتجسّس الأخبار. 
ذكر وقعة الوَلّجَة 
ولما فرغ خالد من الثَّني وأنَى الخبر أردشير بععث الأنْدَرْرْعَنٌ 
وكان فارساً من مولّدِي السواده وأرسل بهمن جاذْوَيْهِ في أشره في 
جيش» وحشر إلى الأندرزعرٌ مَنْ بين الحيرة وكسمكر ومن عرب 
الضاحية والدهاقين وعسكروا بالولجّة. وسمع بهم خالد فسار 
من الثني فلقيهم بالولجة وكمن لهم فقاتلهم قتالا شديدا أشد 
من الأول حتى ظنٌّ الفريقان أن الصبر قد أفرغ. واستبطأ خالد 
كمينه فخرجوا من ناحيتين» فانهزمت الأعاجم. وأخذ خالد من بين 
أيديهم والكمين من خلفهم فقتل منهم خلقاً كشيرأًء ومضى 
الأندرزعرٌ منهزما فمات عطشاءوأصاب خالد ابنا لجابر بن بجَير 
وابناً لعبد الأسود من بكر بن وائل» وكانت وقعة الوَلّجَة في صفرء 
وبذل الأمان للفلأحين» فعادوا وصاروا ذمّة وسبّى ذراري المقاتلة 
ومن أعانهم. (؟/84”") 


ذكر وقعة ألَيْس وهو على الفرات 

لما أصاب خالد يوم الوّلّجّة ما أصاب من نصارى بكر بن 
وائل الذين أغائوا الفرس غضب لهم نصارى قومهم فكاتبوا الفرس 
واجتمعوا على أليْس وعليهم عبد الأسود الهيخلي؛ وكان مسلمر 
بني عِجُلء منهم: : تيب بن النهّاس وسعيد بن مُرّ وفرات بن حيان 
ومَذُعور بن عدي والمثنى بن لاحقء أشد الناس على أولنك 
النصارى. وكتب أردشير إلى بَهُمن جاذوَيّهءوهو بقشيناثاء يأمره 
بالقدوم على نصارى العرب بِأَلْيْسء فقدّم بهمن جاذوَيِه جابان 
إليهم وأمره بالتوقف عن المحاربة إلى أن يقدم عليه» ورجع بهمن 
جاذوَيّه إلى أردشير ليشاوره فيما يفعل فوجده مريضاء فتوقف عليه. 
فاجتمع على جابان نصارى عِجُل وتم اللات وضبّيْعة وجابر يبن 
بجي وعرب الضاحية من أهل الحيرة. 

وكان خالد لما بلغه تجمّع نصارى بكر وغيرهم سار إليهم ولا 
يشعر بدنو جابان. فلمًا طلع جابان بأليّس قالت العجم لسه: 
اماجليع آم تكذي الاين ولا تريهم أن تلقل نون كم تفتلي ؟ فقال 


جابان: إن تركوكم فتهاونوا بهم. فعصوه وبسطوا الطعام. وانتهى 
خالد إليهم وحط الأثقالء فلما وُضعت (؟/85") توجه إليهم 
وطلب مبارزة عبد الأسود وابن أبجر ومالك بن قيسء فبرز إليه 
مالك من بينهم: فقتله خالد وأعجل الأعاجم عن طعامهم. . فقال 
لهم جايان: ألم أقل لكم واللّه ما دخلتني من مقدّم جيش وحشة إلا 
هذا؟ وقال لهم: حيث لم تقدروا على الأكل فسمُوا الطعام فإن 
ظفرتم فأيسر هاللكم وإن كانت لهم هلكوا بأكله. فلم يفعلواء 
واقتتلوا قتالاً شديداً والمشركون يزيدهم ثبوتاً توقعهم قدوم بهمن 
جَاذَوَي فصابروا المسلمين» فقال خالد: اللهم إن هزمتّهم فعلي أن 
لا استبقي منهم مَنْ أقدر عليه حتى أجري من دمائهم نهرهم. 
فانهزمت فارس فنادى منادي خالد: الأسراء الأسراء إلا من امتنع 
فاقتلوه. فأقبل بهم المسلمون أسراء ووكن بهم مَنْ يضرب أعناقهم 
يوماً وليلة . فقال له القعقاع وغيره: لو قتلت أهل الأرض للم تجر 
دماءهم» فأرسل عليها الماء تبّرٌ يمينك؟؛ ففعلءٍ وسُمي نهرالدم» 
وزقك خالداعلن الفلياء وثان للسليةة قد نفَلتُكموه فتعشّى به 
المسلمون» وجعل من لم ير الرقاق يقول: ما هذه الرقاع البيض! 

وبلغ عد القتلى سبعين الفاء وكانت الوقعة في صفر. 

[ذكر وقعة أمْفِيشِيًا] 

فلمًا فرع من أُلّيْس سار إلى أُمِْيشييًاه وقيل اسمها مَنيشياء 
فأصابوا فيها ما لم يصيبوا مثله لأنّ أهلها أعجلهم المسلمون أن 
ينقلوا أموالهم وأثائهم وكراعهم وغير ذلك» وأرسل إلى أبي بكر 


بكر قال: ععجز النساء أن يلدن مثل خالد. (؟/50”) 


ذكر وقعة يوم فرات بادَقُلى وفتحه الحيرة 

ثم سار خالد من أمغيشيًا إلى الحيرة وحمل الرحال والآثقال 
في السفن» فخرج مرزبان الحيرة» وهو الأزاذبَة فعسكر عند الغريين 
وأرسل ابنّه فقطع الماء عن السفن فبقيت على الأرض. فسار خالد 
فى خيل نحو ابن الأزاذبه فلقيه على فرات بادّقلى فضربه وقتله 
وقتل أصحابه وسار نحوالحيرة» فهرب منه الأزاذبه» وكان قد بلغه 
موت أردشير وقنّل ابنه» فهرب بغير قتال» ونزل المسلمون عند 
الغريّين» وتحصن أهل الحيرة فحصرهم في قصورهم. وكان ضيرار 
بن الخطاب محاصراً القصر الأبيض وفيه إياس بن قبيصة الطائي؛ 
قصر الغريين وفيه عدي بن عدي 
المقتول» وكان ضرار بن مُقَرّن المُزّني عاشر عشرة إخوة ة محاصراً 
قصر ابن مازن وفيه ابن كاله وكان المثى محاصراً قصر ابن بُقيلة 
وفيه عمرو بن عبد المسيح بن بُقَيِلةء فدعوهم جميعاً وأجَلوهم 
يوماً وليلة» فأبى أهلٌ الحيرة» وقاتلهم المسلمون فافتتحوا الدور 
والديرات وأكثروا القتل. فنادى القسيسون والرهيان: يا أهل 


وكان ضيرار بن الخطاب محاصراً ة 


(ففادتكة 


القصور ما يقتلنا غيركم! فنادى أهل القصور المسلمين: قد قبلنا 
واحدة من ثلاث» وهي: إمّا الإسلام أو الجزية أو المحاربة؛ فكفوا 
عنهم» وخرج إليهم إياس بن قييصة وعمرو بن عبد المسيح بن 
قيس بن حيّان بن الحارث» وهو بُقَيْلة وإذما سمي بُقيلة لأنْه خسرج 
على قومه في بُرْدَيْنَ أخضرينء فقالوا: ما أنت إلا بُقَيْلةَ خضراءء 
فأرسلوهم إلى خالد» فكان الذي يتكلم عنهم عمر بن عبد المسيحء 
فقال له خالد: كم أتى عليك؟ قال: مئو سنين. قال: فما أعجب ما 
رأيت؟ قال: رأيت القرى منظومة ما بين دمشق والحيرة تخرج 
المرأة فلا تتزوّد إلارغيفا. فتبسّم خالد وقال لأهل الحسيرة: 
(51/9) ألم يبلغني أنكم خبثة خدّعة: فما بالكم تتناولون 
حوائجكم بخرفه لا يدري من أين جاء؟ 

فأحب عمرو أن يريه من نفسه ما يعرف به عقله وصحة ما 
حدّثه به» قال: وحقك إِني لأعرف من أين جئت! قال: فمن أين 
خرجت؟ قال: من بطن أمي. قال: فأين تريد؟ قال: أمامي. قال: 
وماهو؟ قال: الآخرة. قال: فمن أين أقصى أثرك؟ قال: من صلب 
أبي. قال: ففيمَ أنت؟ قال: في ثيابي. قال: أتعقل؟ قال: إي والله 
وأقيد. قال خالد: إنما أسألك! قال: فأنا أجيبك. قال: أميلم أنت أم 
حرب؟ قال: بل سلم. قال: فما هذه الحصون؟ قال: بنيناها للسفيه 
نحبسه حتى ينهاه الحليم. قسال خالد: قتلت أرضْ جاهلها وقتل 
آرضاً عالّمهاء الفوم أعالم يما فيهم. 

وكان مع ابن بُقَيْلةَ خادم معه كيس فيه سم فأخذه خالد ونثره 
في يده وقال: لِمّ تستصحب هذا؟ قال: خشيت أن تكونوا على غير 
ما رأيتُ فكان الموت أحبّ إليّ من مكروه أدخله على قومي. فقال 
خالد: إنها لن تموت نفس حتى تأئي على أجلهاء وقال: باسم اللّه 
خير الأسماء؛ رب الأرض والسماء» الذي لتقت مع اتبيه داو 
الرحمن الرحيم؛ وابتلع السم. فقال ابن بق بقيلة: والله لتبلغنَّ ما أردتم 
مادام أحد منكم هكذا. 


وأبى خالد أن يصالحهم إل على تسليم كرامة بدت عبد 
المسيح إلى شُوَيل» فأبواء فقالت لهم: هوّنوا عليهم وأسلموني 
فإني سأفتدي. ففعلواء فأخذها شويل» فافتدت منه بألف درهم.» 
فلامه الناس» فقال: ما كنت أظنْ أن عددا أكثر من هذا. 

وكان سيب تسليمها إليه أن النبيء يي لما ذكر استيلاء 
(57/7") أمْته على ملك فارس والخيرة سأله شُوَيْل أن يعطى 
كرامة أبنة عبد المسيح وكان رآها شابّة فمال إليهاء فوعده النبي» 
يك ذلك. فلما فتحت الحيرة طلبها وشهد له شهود بوعد النبى» 
ل أن يسلّمها إليه: فسلّمها إليه خالد. 1 


وصالحهم على مائة ألف وتسعين ألفاء وقيل: على ماتَيْ الف 
وتسعين ألفاء وأهدوا له هدايا. فبعث بالفتح والهدايا إلى أبي بكر 


فقبلها أبو بكر من الجزاء وكتب إلى خالد أن يأخذ منهم بقية 
الجزية ويحسب لهم الهديّة. 
فتح الحيرة في شهر ربيع الأوّل سنة اثنتي عشرة» وكتب 
لهم خالد كتاباء فلمًا كفر أهل السوأد ضيّعوا الكتاب؛ فلما افتتحه 
المثنى ثانية عاد بشرط آخرء فلمًا عادوا كفرواء وافتتحها سعد بن 
أبي وقاص ووضع عليهم أربعمائة ألف. 

قال جالد: ما لقيت قوماً اهل فارين: ونا لفيت من آهل 
فارس كأهل أليس. 


1 وكان و 


ذكر ما بعد الحيرة 

قيل: كان الدهاقين يتربّصون بخالد [وينظرون] ما يصنع أهل 
الحيرة؛ فلمًا صالحهم واستقاموا له أتته الدهاقين من تلك النواحي» 
أتاه دهقان فرات ميريا وصّلُوبا ابن نسطونا ونسطوناء فصالحوه على 
ما بين الفلاليج إلى هرمزجرد على ألفي ألفء وقيل: آلف ألف 
سوى ما كان لآل كسرى» وبعث خالد عُماله ومسالحه. وبعث 
فيرار بن الأزور وضيرار بن الخطاب والقعقاع بن عمرو والمثنى 
بن حارثة وعْتّيبة بن النهّاس فنزلوا على السيّب» وهم كانوا أمراء 
[فذلياضة الثغور مع خالد» وأمرهم بالغارة» فقمخروا ما وراء ذلك 
إلى شاطئ دجلة» وكتب خالد إلى أهل فارس يدعوهم إلى الإسلام 
أو الجزية فإن أجابوا وإلا حاربهم؛ فكان العجسم مختلفين بموت 
أردشير إلا انهم قد أنزلوا بهمّن جاذويه بَوُرسير ومعه غيره كأنه 
مقدّمة لهم؛ وجبّى خالد الخراج في خمسين ليلة وأعطساه 
المسلمين» ولم يبي لأهل فارس فيما بين الحيرة ودجلة أمرٌ 


لاختلافهم بموت أردشير إلا أنهم مجمعون على حرب خالد 


وخالد مقيم بالحيرة ة يصعّد ويصوّب سنة قبل خروجه إلى الشام» 
والفرس يخلعون ويملّكون ليس إلا الدفع عن بهرسسيرء وذلك أن 
شيرى بن كسرى قتل كل مَن كان يناسبه إلى أنوشروان» وقتل أهل 
فارس بعده وبعد أردشير ابنه من كان بين أنوشروان وبين بهرام 
جوره فبقوا لم يقدروا على مَنْ يملكونه ممّنْ يجتمعون عليه. فلمًا 
وصلهم كنب خالد تكلّم نساء آل كسرى فوّلّي الفرّخزاد بن 
البنذوان إلى أن يجتمع آل كسرى على مَنْ يملّكونه إن وجدوه. 


ووصل جَرير بن عبد الله البجليّ إلى خالد بعد فتح الحيرة» 
وكان سبب وصوله إليه أله كان مع خخالد بن سعيد بن العاص 
بالشام فاستاذنه في المصير إلى أبي بكر ليكلّمه في قومه ليجمعهم 
لهء وكانوا أوزاعاً متفرّقين في العربه فأذن لهء فقدم على أبي بكر 
فذكر له ذلك وأنّ رسول الله يِه وعده به وشهد له شهود. 
فغضب أبو بكر وقال: ترى شغلنا وما نحن فيه بغوث المسلمين 
ممّن بإزائهم من فارس والروم ثم أنت تكلّفني ما لايُغني! وأمره 
بالمسير إلى خالد بن الوليد» فسار حتى قدم عليه بعد قتيح الحيرة 


ولم يشهد شيئاً مما قبلها بالعراق ولا شيئاً مما كان خخالد فيه من 
قتل أهل الردة. 

(عتيبة بالتاء المثناة من فوقهاء وبالياء المثناة من تحتهاء وباليباء 
الموحدة). (؟/814*) 


ذكر فتح الأنبار 

ثم سار خالد على تعبيته إلى الأنبار وإِنماسُمِي الأنبار لأن 
أهراء الطّعام كانت بها أنابير» وعلى مقدّمته الأقرع بن حابس. فلمًا 
بلغها أطاف بها وأنشب القتال» وكان قليل الصبر عنه؛ وتقدّم إلى 
رماته أن يقصدوا عيونهم؛ فرموا رشقا واحدا ثم تابعوا فاصابوا 
ألف عين» فسّميّت تلك الوقعة ذات العيون. وكان على من بها من 
الجند شيرزاد صاحب ساباطء فلمًا رأى ذلك أرسل يطلب الصلح 
على أمر لم يرضه خالدء فردٌ رسله ونحر من إيل العسكر كل 
ضعيف وألقاه في خندقهم؛ ثم عبره» فاجتمع المسلمون والكفار 
في الخندق» فأرسل شيرزاد إلى خالد ويذل لهما أراد. فصالحه 
على أن يُلْحقه بمأمنه في جريدة ليس معهم من متاع شيء» وخرج 
شيرزاد إلى بهمن جاذوَيِه ثم صالح خالد مَنْ حول الأنبار وأهل 
كلواذى. 


ذكر فتح عين التمر 

ولما فرغ خالد من الأنبار استخلف عليها الرّبُرقان بن بدر 
وسار إلى عين التمر وبها مهران بن بهرام جوبين» في جمع عظيم 

من العجم وعَقَة ابن أبي عقّة في جمع عظيم من العرب من النمسر 
وتغلب وإياد وغيرهم؛ فلمًا سمعوا بخالد قال عقّة لمهران: : إن 
العرب أعلم بقتال العرب فدَعْنا وخالداً. قال: صدقت فأنتم أعلم 
بقتال العرب» وإتكم لمثلنا في قتال العجم. فخدعه (88/1”) 
واتقى به وقال: إن احتجتم إلينا أعناكم. فلامه أصحابه من الفرس 
على هذا القول» فقال لهم: إِنَه قد جاءكم من قثّل ملوككم أمر 
عظيم وفلٌ حدكم فائَقينُه بهم» فإن كانت لكم على خالد فهي لكم؛ 
ذإ قات )لحري العم ولخي اميت خاي نوجو لبتاتت واخين 
أقوياء. فاعترفوا له» وسار عقّة إلى خالد فالتقواء فحمل خالد بنفسه 
على عقّة وهو يُقيم صفوفه؛ فاحتضنه وأخذه أسيرأً وانهزم عسكره 
من غير قتال فأسر أكثرهم. 


فلمًا بلغ الخبر مِهّرانَ هرب في جنده وتركوا الحصنء فلمًا 
انتهّى المنهزمون إليه تحصّنوا به فنازلهم خالد» فطلبوا منه الأمان» 
فابى: فنزلوا على حكمه. فأخذهم أسرى وقتل عَقَة ثم قتلهم 
أجمعين وسّبى كل مّن في الحصن وغنم ما فيه ووجد في بيعتهم 
أربعين غلاماً يتعلّمون الإنجيل» فأخذهم فقسمهم في أهل البلاء» 
منهم: سيرين أبو محمّد» ونصير أبو موسى» وحُمران مولى عثمان. 


وأرسل إلى أبي يكز بالخير والتخمس: 


وفي عين التمر قتل عُمّير بن رئاب السَّهُمي» وكان من مهاجرة 
الحبشة؛ ومات بها بشير بن سعد الأنصاري والد النعمان فدُفن بها 
إلى جانب عمير. 


ذكر خبر دُومة الجندل 

ولمافرغ خالد من عين التمر أتاه كتابُ عياض بن غنم يستمده 
على من بإزائه من المشركين» فسار خالد إليهء فكان بإزائه دواد 
وكلب وغسّان وتنوخ والضّجاعم؛ وكانت دومة على رئيسين:أكيدر 
بن عبد الملك والجُودي (55/7”) ابن ربيعة» فأمًا أكيدر فلم ير 
قتال خالد وأشار بصلحه خوفاًء فلم يقبلوا منهء فخرج عنهم؛ 
وسمع خالد بمسيره فارسل إلى طريقه فاخذه أسيرا فقتله وأعذ ما 
كان معه وسار حتى نزل على أهل دومة الجندل فجعلها بينه وبين 
عياض. فلمًا اطمأنٌ خالد خرج إليه الجودي في جمع مَمْنْ عنده 

من العرب لقتاله وأخرج طائفة أخرى إلى عياضء نقاتلهم عياض 
فهزمهم؛ فهزم خالد مَنْ يليه؛ وأخذ الجودي أسيراً وانهزموا إلى 
الحصنء فلمًا امتلأ أغلقوا الباب دون أصحابهم فبقوا جوله؛ 
فاخذهم خالد فقتلهم حتى سد باب الحصنء وقتل الجودي وقتل 
الأسرى إلا أسرى كلبء فإنٌ بني تميم قالوا لخالد: قد أمُناهم» 
وكانوا حلفاءهم؛ فتركهم. ثم أخذ الحصن قهراً فقتل المقاتلة 
وسبّى الذريّة والسرح فباعهم»واشترى خالد ابنة الجودي» وكانت 
موصوفة. 

وأقام خالد بدومة الجندل؛ قطمع الأعاجم» وكاتبهم عرت 
الجزيرة غضباً لعقّة» فخرج زرمِهر وروزبه يريدان الأنبار واتعدا 
حصيداً والخنافس؛ فسمع القعقاع بن عمروء وهو خليفة خالد على 
الحيرة» فأرسل أعبد بن فدَكيّ وأمره بالحصيد وأرسل غْرٌوة بن 
الجّعْد البارقي إلى الخنافس» فخرجا فحالا بينهما وبين الريفء 
ورجع خالد إلى الحيرة» فبلغه ذلك؛ وكان عازماً على مصادمة امل 
المدائن» فمنعه من ذلك كراهية مخالفة أبي بكر فعجل القعقاع بن 
عمرو وأبا ليلى بن فدكي إلى رُوزبه وزرمِهّر» ووصل إلى خالد 3 
الهُدَيْل بن عِمْران قد عسكر بالمُصّبخْ» ونزل ربيعة بن بُجَير بالثني 
والبشر غضباً لعقّة يريدان زرمهر وروزبه» فخرج خالد وسار إلى 
القعقاع وأبي ليلى فاجتمع بهما بالعين» فبعث القعقاع إلى حصيدء 
وبعث أبا ليلى إلى الخنافس. (7”81//7) 

ذكر وقعة حَصيد والخنافس 

فسار القعقاع نحو خّصيدء وقد اجتمع بها روزبه وزرمهرء 
فالتقوا بحصيد, فقتل مَنْ العجم مقتلة عظيمة» فقتل القعقاعٌ زرمهرء 
وقتل عصمة بن عبد الله أحد بني الحارث بن طريف الضَبِي 
روزيهء وكان عصمة من البَرّرَءَه وهم كل فخذ هاجرت بأسرهاء و 
الخيّرة كلّ قوم هاجروا منْ بطن» وغنم المسلمون ما في حخّصيدة 


وانهزمت الأعاجم إلى الخنافس» وسار أبو ليلى ومن معه إلى يصل 
الخنافس وبها المَهبوذان على العسكرء فلمًا أحس المهبوذان بهم 
هرب إلى المُصّيّخ إلىالهذيل بن عِمْران. 


ذكر وقعة مُصيّخ بني البرْشاء 
ولمًا انتهى الخبر إلى خالد بمصاب أهل الحّصيد وهرب أهل 
الخنافس كتب إلى القعقاع وأبو ليلى وأعبد وعَرُوة وواعدهم ليلة 
وساعة يجتمعون فيها إلى المُصّبّخْ وخرج خالد مِن العين قاصداً 
إليهم. فلمًا كان تلك الساعة مِنْ ليلة الموعد اتفقوا جميعا بالمُصبْخ 
فأغاروا على الهذيل ومن معه وهم نائمون مِنْ ثلائة أوجه 
فقتلوهم وأفلت الهذيل في ناس قليل وكثر فيهم القتلء وكان ممع 
الهذيل عبد العُرَّى بن أبي رّهْم أخو أوس مناة ولبيد بن جُرير وكانا 
قد أسلما ومعهما كتاب أبي بكر بإسلامهماء فقثملا في المعركة» 

فبلغ ذلك أبا بكر وقول عبد العرّى: (؟/818) 


أقولإذ طْرَقَ الصاح بغار سبحانك اللهمٌرَب محم 
سُببحان رَبَي لاإلَةَغَسيرُهُ رَبّالبلاد ورب من يتسورةٌ 


فوداهما وأوصى بأولادهماء فكان عمر يعتدّ بقتلهما وقتل 
مالك بن ثويرة على خالد» فيقول أبو بكر: كذلك يلقى مَنْ نازل 
أهل الشرك. وقد كان حرقوص بن التعمان بن النمر قد تصحهم 
فلم يقبلوا منه فجلس مع زوجته وأولاده يشربونء فقال لهم اشربوا 
شراب مودعء هذا خالد بالعين وجنوده بالحّصيد؛ ثم قال: 
ألا سقياني قبل خيل ابي بكر لعلمنياناقريبوماندري 

فضرب رأسه. فإذا هو فى جفنة فيها الخمرء وقتلوا أولاده 
وأخذوا بناته. ١‏ 


وقيل: إن قتل حرقورص وهذه الوقعة ووقعة الثني كان في 
مسير خالد بن الوليد مِن العراق إلى الشام» وسيذكر إِنّ شاء اللّه 
تعالى. 
ذكر وقعة الشني والزّميْل 
وكان ربيعة بن بجير التغلبي بالئني والبشر» وهو الزُميلء وهما 
شرقي الرصافة قد خرج غضباً لعقة وواعد روزيه وزرمهر والهذيل» 
ولما اصاب خالد أهل المَصّيخ واعد القعقاع أبا ليلى ليلة» وأمرهما 
بالمسير ليغيروا عليهم: فسار خالد مَنْ المُصّيِحْ؛ فاجتمع هو 
وأصحابه بالثني فبيتهم مِنْ ثلاثة أوجوٍ وجرّدوا فر فيهم السيوف» فلم 
يفلت منهم مخبرٌ وغنم وسبى (49/1”) وبعث بالخبر والخُمس 
إلى أبي بكر فاشترى علي بن أبي طالبء كرّم اللّه وجهه. بدت 
ربيعة بن بُجَير التغلبي» فولدت له عمّر ورّقيّة. 
ولمّا انهزم الهُذَيْل بالمصّيخ لحق بعتّاب بن فلان» وهو بالبشرء 
في عسكر ضخم؛ فبيّهم خالد بغارة شعواء من ثلاثة أوجوٍ قبل أن 


يصل إليهم خبر ربيعة» فقتل منهم مقتلة عظيمة لم يقتلوا مثلها 
وقسم النائ ويعث الخمس إلى أبي بكرء وسار خحالد ببن البشسر 
إلى الرُضاب» وبها هلال بن عَمَةه فتفرّق عنه أصحابه» وسار هلال 
عنها فلم يلق خالد بها كيداً. 

ذكر وقعة الفراض 

ثم سار خالد من الرُضاب إلى الفيراض» وهي تخوم الشام 
والعراق والجزيرة» وأفطر بها رمضان لاتصال الزوات» وحميت 
الروم واستعانوا بمن يليهم من مسالح الفرس فأعانوهم؛ واجتمع 
معهم تغلب وإياد والنمر وساروا إلى خالد. فلمًا بلغوا الفرات قالوا 
له: إما أن تعبروا إلينا وإمّا أن نعبر إليكم. قال خالد : اعبروا. قالوا 
له: تنح عن طريقنا حتى نعبر. قال:. لاأفعل» ولكن اعبروا أسفل منا. 
فعبروا أسفل من خالد» وعظم في أعينهم» وقالت الروم: امتازوا 
حتى نعرف اليوم [مَنْ يثبت] ممّن يولّي. ففعلواء فاقتتلوا قتالاً 
عظيماً وانهزمت الروم ومن معهم؛ وأمر خالد المسلمين أن لا 
يرفعوا عنهم» فقتل في المعركة وفي الطلب مائة ألفء وأقام خالد 
على الفراض عشرا ثم أذن بالرجوع إلى الحيرة لخمس بقين من 
ذي القعدة» وجعل شّجَرٌ بن الأعَرٌ على الساقة» وأظهر خالد أنه في 
الساقة.(؟/0٠4)‏ 


ذكر حجّمَ خالد 
ثم خرج خالد حاجاً مِن الفراض ميراً ومعه عدّة من أصحابه 
يعسف البلاد» فأتى مكة وحجج ورجعء فما توافى جنده بالخبر حتى 
وافاهم مع صاحب الساقة فقدما مع وخالد وأصحابه محلّقون؛ 
ولم يعلم بحجّه إلاّمَنْ أعلمه بهه ولم يعلم أبو بكر بذلك إلا بعد 
رجوعه؛ فعتب عليه» وكانت عقوبته إياه أن صرفه إلىالشام من 
العراق ممداً جموع المسلمين باليرموك» وكان أهل العراق أيام 
علي إذا بلغهم عنن معاوية شيء يقولون : نحن أصحاب ذات 
السلاسل» ويسمّون ما بينها وبين الفراض ولا يذكرون ما بععد 
الفراض احتقاراً للذي كان بعدها. 


وأغار خالد بن الوليد على سوق بغداد ووجّه المثنى فأغار 
وقطريل وتل عَقَرّقرف وبادوريا؛ قال الشاعر: 


كتيسة أفزقست برَقتها كسرَى وكساة الإيسوان يفطم 
وشجم المسلمينٌ إِؤْحنْرُوا وَفْي صُروف التجارب العِبَرٌ 
سهل نفِجا لسَبيل فاضكَرُوظا آلررة كو خكغق” 


يعني بالعال الأنبار ومسكن وقطربّل وبادوريا. 


ش الربيع في (؟1/١٠ )٠‏ ذي الحجّة وأوصى إلى الرَبِيرءٍ وتزوج علي» 
عليه السلام» ابنته أمامة» وأَمّها زينب بنت رسول الله و. 


وفيها اشترى عُمر أسلم مولاء في قول. وحج بالناس هذه 
السنة أبو بكرء واستخلف على المديئة عثمان بن عفان» وقيل: حج 
بالناس عمر بن الخطاب أو عبد الرحمن بن عوف. 


وفيها مات أبو مرْئد الغْنَوىُه وهو بدري» وكان ابنه مَرْئْد بن 
أبي مَرّئْد قد قتل بالرّجيع» وهو بدري أيضا. و4 


سنة ثلاث عشرة 


قيل : في سنة ثلاث عشرة وجه أبو بكر الجنود إلى الشام بعد 
عوده من الحيمّ فبعث خالد بن سعيد بن العاصء وقيل: إنما سيره 
لما سيّر خالد بن الوليد إلى العراق» وكان أوّل لواء عقده إلى الشام 
لواء خالد» ثم عزله قبل أن يسير 

وكان سبب عزله أنه تريّص ببيعة أبي بكر شهرَيْن ولفي علي 

بن أبي طالب وعثمان بن عفان فقال :يا أبا الحسن» عيابئي عيد 
منافء أَعْلِبتم عليها؟ فقال علي : أمغالبة ترى أم خيلافة. 


فأمًا أبو بكر فلم يحقدها عليه وأمّا عمر فاضطغنها عليهء » فلمًا 
ولاه أبو بكر لم يزل به عمر حمّى عزله عن الإمارة وجعله ردءا 
للمسلمين بتّيماء وأمره أن لا يفارقها إلا بأمره وأن يدعو مَنْ حوله 

من العرب إلا مَنْ ارد وأن لا يقاتل إلا مَنْ قاتله. فاجتمع إليه 
جموع كثيرة» وبلغ خبره الروم فضربوا البعث على العرب الضاحية 
بالشام من بهراء وسّليح وغسّان وكلّب ولخم وجُذَامِ فكتب خالد 
بن سعيد إلى أبي بكر بذلك» فكتب إليه أبو بكر: أقدمٌ ولا 
تقتحمن. فسار إليهم» » فلمًا دنا منهم تفرّقواء فنزل منزلهم وكتب إلى 
أبي بكر بذلك فامره بالإقدام بحيث لا يؤتى من خلفه. فستار حت 
جازه (؟/*40) قليلاً ونزل» فسار إليه بطريق [من بطارقة] الروم 
يُدْعَى باهانه فقاتله فهزمه وقتل من جندهء فكتب خالد إلى أبي بكر 27 
يستمدّه» وكان قد قدم على أبي بكر أوائل مستنفري اليمن وفيهم 
ذو الكلاع» وقدم عكرمة بن أبي جهل فيمن معه من تهامة وعُمان 
والبحرين والسَّروء فكتب لهم أبوبكر إلى أمراء الصدقات أن يُنْدلوا 
من استبدل» فكلهم استبدل» فسُمَي جيش البدال» وقدموا على 
خالد بن سعيد. 

وعندها اهتم أبو بكر بالشام وعناه أمره» وكان أبو بكر قد رد 
عمرو بن العاص إلى عمله الذي كان رسول الله يكلف ولأه إيَاه من 
صدقات سعد هُدَيْم وعُذّرة وغيرهم قبل ذهابه إلى عُمان ووعده أن 
يُعيده إلى عمله بعد عوده من عُمان فأنجز له أبو بكر عدة رسول 


اللّهء عل 


فلمًا عزم على قصد الشام كتب له : إني كنت قد رددتك على 
العمل الذي ولآك رسول الله يه مرّة ووعدك به أخسرى إنجازاً 
لمواعيد رسول الله يق وقد وليتهء وقد أحببتُ أن أفُرغك لما هو 
خير لك في الدنيا والآخرة؛ إلا أن يكون الذي أنت فيه أحبُ إليك. 


فكتب إليه عمرو : إِنَي سهم من سهام الإسلام» وأنت بعد اللّه 
الرامي بها والجامع لهاء فانظر أشدّها وأخشاها وأفضلها فارم به. 
فأمره وأمر الوليد بن عُقبة» وكان على بعض صدقات قضاعة: أن 
يجمعا العربء ففعلاء وأرسل أبو بكر إلى عمرو بعض من اجتميع 
إليه وأمره بطريق سمّاها له إلى فلسطين, وأمر الوليد بالأردنٌ وأمدّه 
ببعضهمء وأمُر يزيد بن أبي سفيان (؟4/1 *) على جيش عظيم هو 
جمهور مَنْ انتدب إليه» فيهم سَهَيْل بن عه. رو في أمثاله من أهل 
مكة» وشيّعه ماشيأء وأوصاه وغيره من الأمراء» فكان مما قال 
ليزيد : 

إن قد وثينّك لأبلوّك واجرّبك وأخرجك؛ فإن احسنت رددتك 
إلى عملك وزدتّكء وإن أسات عزلتّك» فعليك بتقوى الله فإنه يرى 
من باطنك مثل الذي من ظاهرك وإنّ أولى الناس باللّه أشدّهم 
تولياً له» وأقرب الناس من الله أشدّهم تقرباً إليه بعمله» وقد وليتك 
عمل خالد فإيّاك وبي الجاهليّة» فإنٌ اللّهِ يبغضها ويبغض أهلهاء 
وإذا قدمت على جندك فأحسن صحبتهم وابدأهم بالخير وعدهم 
إيَاهء وإذا وعظتهم فأوجزٌ فإنّ كثير الكلام يُنسي بعضه بعضاء 
سا د ا اه لو 
ركوعها وسجودها والتخشع فيهاء وإذا قدم عليك رسل عدّوك 
فأكرمُهِم وأتلة ينهم ميت يرج ولاين رادل وهم جاعلون هه 
ولا ترينهم فيروا خللك ويعلموا علمكء وأنزلّهم في ثروة 
عسكرك» وامنع من وِبَلَّكَ من محادئتهم» وكن أنت المتولي 
لكلامهم: ولا تجعل سرّك لعلانيتك قيخلط أمرك؛ وإذا استشرت 
امج ااي م ار 0 
1 فتؤتى من قبل نفسكء واسمر بالليل في أصحابك تأيِك الأخبار 
وتنكشف عندك الأستار. وأكثر حرسك ويدُدهم في عسكرك» وأكثر 
مفاجآتهم ني محارسهم بغير علم منهم بك؛ فَمَنْ وجدبّهُ غفل عن 
محرسه فاحسنْ أدبه وعاقبّه في غير إفراط» وأعقب بينهم بالليل؛ 
واجعل النوبة الأولى أطول من الأخيرة ١8/5(‏ 6) فإنها أيسرهما 
لقربها من النهار» ولانّخَفْ من عقوبة المستحقء ولا تلجَّنْ فيهاء 
ولا تسرغ إليهء و لا تخذلهًا مدفع ولا تغفل عن أهل عسكرك 
فتُسده ولا نَّحَسْ عليهم فتفضحهم, ولا تكشف الناس عن 
أسرارهم؛ واكتفب بعلانيتهم» ولا تجالس العبائين» وجالس أهل 
الصدق والوفاء.» واصدق اللقاء ولا تجبٌ فيجبنَ الناس» واجتنب 
الغلول فَإنّهِ يقرب الفقر ويدفع النصرء وستجدون أقواماً حبسوا 


أنفنسهم في الصوامع فدعَهُم وما حبسوا أنفسهم له. 

وهذه من أحسن الوصايا وأكثرها نفعاً لوّلاة الأمر. ثم إن أبا 
بكر استعمل أبا عُبّيدة بن الجرّاح على من اجتمع وأمره بحيص» 
وسار أبو عُبَيْدة على باب من البلقاء فقاتله أهله ثم صالحوهء فكان 
أوّل صلح في الشام. 

واجتمع للروم جمع بالعَربَة من أرض فلسسطين» فوجّه إليهم 
يزيد بن أبي سفيان أبا أمامة الباهلي فهزمهم؛ فكان أرّل قتال الام 
بعد سرية أسامة بن زيد. 3 ثم أتوا الدائن فهزمهم أبو أمامة أيضأء ثم 
مرج الصفر استشهد فيها ابن لخالد بن سعيد» وقيل : استشهد فيها 
خالد أيضاء وقيل: بل سلم وانهزم على ما نذكره؛ وذلك أنه لما 
صب توجيه الأثرادبالعترد بار متيال اللزوع فاسستطره راان 
فاتبعه خالد ومعه ذو الكلاع وعكرمة والوليد فنزل مرج الصُفّرء 
فاجتمعت عليه مسالح باهان واخذوا الطرق» وخسرج باهان فرأى 
ابن خالد بن سعيد فقتله ومَنْ معه» فسمع خالد فانهزم» فوصل في 
هزيمته إلى ذي المُرّوة قريب المدينة» فأمره أبو بكر بالمقام بهاء 
وبقي عكرمة في الناس رذءا للمسلمين يمنع من يطلبهم. 


وكان قد قدم شُرَحبيل بن حَسَئَة من عند خالد بن الوليد إلى 
أبي بكر (؟/405) وافدأء فأمره أبو بكر بالشام وندب معه الناس 
واستعمله على عمل الوليد بن عُقبة. فائّى شُرَحبّيل على خالد بن 
سعيد ففصل عنه ببعض أصحابه؛ واجتمع إلى أبي بكر ناس 
فأرسلهم مع معاوية بن أبي سفيان وآمره باللحاق باخيه يزيد فلمّا 
مرّ بخالد فصل عنه بباقي أصحابه. فأذن أبو بكر لخالد يدخول 
المدينة. فلمًا وصل الأمراء إلى الشام نزل أبو عبَيّدة الجابية» ونزل 
يزيد البلقاء» ونزل شُرّحبْيل الأردن» وقيل بصّرى» ونزل عمرو بن 
العاص العَرَبّة. فبلغ الرومَ ذلك فكتبوا إلى هِرَفُلء وكان بالقدس» 
فقال: أرى أن تصالحوا المسلمين» فواللّه لأن تصالحوهم على 
نصف ما يحصل من الشام ويبقى لكم نصفه مع بلاد الروم أحبُ 
إليكم منْ أن يغلبوكم على الشام ونصف بلاد الروم. فتفرقوا عنه 
وعصوه؛ فجمعهم وسار بهم إلى حِمُصء فنزلها وأعدٌ الجنود 
والعساكرء وأراد إشغال كل طائفة من المسلمين بطائفة من عسكره 
لكثرة جنده لتضعف كل فرقة من المسلمين عمّن بإزائه؛ فأرسل 
تذارق أخاه لآبيه وأمّه في تسعين ألفا إلى عمروء وأرسل جَرّجَّة بن 
توذر إلى يزيد بن أبي سفيان» وبعث القيقار بن نسطوس في ستين 
ألفا إلى أبي عبَيدة بن ن الجراح» وبعث الدراقص نحو شرَحبيل» 
فهابهم المسلمون وكات تبوا عَمرأً ما الرأي» فأجابهم: إنَ الرأي لمثلنا 
الاجتماع, فإنّ مثلنا إذا اجتمعنا لا نُغلّبِ من قلّةء فإن تفرّقنا لا يقوم 
:كل فرقة له بمن استقبلها لكثرة عدونا. 


وكتبوا إلى أبي بكر فأجابهم مثل جواب عمرو وقال: إِنَّ مثلكم 


لا يؤتى من قلّة وإنمًا يؤتى العشرة آلاف من الذنوبء فاحترسوا 
منهاء فاجتمعوا باليرموك متساندين وليصل كل واحد منتكم 
بأصحابه. فاجتمع المسلمون باليرموك والسروم أيضاً وعليهم 
التذارق وعلى المقدّمة جَرّجَّة وعلى المجنبة (7//ا0٠4)‏ باهان. ولم 
يكن وصل بعد إليهم؛ والدراقص على الأخرى وعلى الحرب 
القيقار. فنزل الروم وصار الوادي خندقاً لهم, وإنّما أرادوا أن يتأنس 
الروم بالمسلمين لترجع إليهم قلوبهم؛ ونزل المتسلترن على 
طريقهم ليس للروم طريق إلا عليهم» فقال عمرو: أبشروا! خُصرت 
ثم الروم وقلّ ما جاء محصورٌ بخير. . وأقاموا صفراً عليهم وشهرَيْ 
ربيع لا يقدرون منهم على شيء من الوادي والخندق ولا يُخرج 
الروم خرجة إلا أديل عليهم المسلمون. 


ذكر مسير خخالد بن الوليد من العراق إلى الشام 
لما رأى المسلمون مطاولة الروم استمدّوا أبا بكر» فكتب إلسى 
خالد بن الوليد يأمره بالمسير إليهم وبالحث وأن ياخذ نصف الناس 
ل ا 0 


9 رجع خالد 50 إلى العراق. 


فاستاًئ ثر خالد باصحاب النبي يق على المثثى وتسرك للمثنى 
عدادهم من أهل القناعة مَنْ ليس له صحبة» ثم قسم الجند نصفين» 
فقال المثنى: واللّه لا أقيم إلا على إنفاذ امر أبي بكر وباللّه ما 
أرجو النصر إل بأصحاب النبي» يَكئلِ. قلمًا رأى خالد ذلك أرضاه. 
وقيل: سار من العراق في ثمانماثة» وقيل: في ستمائة» وقيل: في 
خمسمائة» وقيل: في تسعة آلاف» وقيل: في ستة آلاف» وقيل: إنما 
آمره أبو بكر أن يأخذ أهل القوّة والنجدة» فأتى حَّدوداء فقاتله أهلها 
فظفر بهم, وأنّى المُصّبّخْ وبه جمع من تغلب فقاتلهم وظفر بهم 
وسبى وغنم. (408/7) وكان من السبي الصهباء بنت حبيب بن 


بُجيْره وهي أمّ عمر بن علي بن أبي طالب» وقيل في أمرها ما 


دم 


وقيل: سار خالد فلمًا وصل إلى قراقر» وهو ماء لكلبء أغار 
على أهلها وأراد أن يسير منهم مفوزا إلى سُوَّىء وهو ماء لبهراء 
بينهما خمس ليال» فالتمس دليلاء فدُلٌ على رافع بن عَميرة الطائي» 
فقال له في ذلك» فقال له رافع : إتك لن تطيق تطيق ذلك بالخيل 
والأثقال» فوالله إن الراكب المفرد يخافه على نفسه. فقال: إنه لابدٌ 
لي من ذلك لأخرج من وراء جموع الروم لثلاً يحبسني عن غياث 
المسلمين. فأمر صاحب كل جماعة أن يأخذ الماء للشعبة لخمس 
وآن يعطّش من الإبل الشرف مأ يكتفي به ثم يسقوها عَلَلاً بعد نَهَلَ 
والعَلّل الشربة الثانية» والنهل الأولى؛ ثم يصرّوا آذان الإبل ويشدّوا 
مشافرها لثلاً تجترٌ. نم ركبوا من قراقر» فلمًا ساروا يوماً وليلة شقوا 


لعدة من الخيل بطون عشرة من الوبل فمزجوا ماء في كروشها بما 
كان من الآلبان وسقوا الخيل» ففعلوا ذلك أربعة أيَام. فلمًا دنا من 
العَلّمَينَ قال للناس: انظروا هل ترون شجرة عَوْسجٍ كعقدة الرجل؟ 
فقالوا: ما نراها. فقال: إِنَا لله وإنا إليه راجعونءهلكتم والله 
وهلكت معكم! وكان أرمد. فقال لهم: انظروا ويحكم! فنظروا 
فرأوها قد قطعت و بقي منها بقيّة. فلمًا رأوها كبّرواء فقال رافع 
احفروا في أصلها. فحفروا واستخرجوا عيناً فشربوا حتى روي 
الناس. فقال رافع: والله ما وردتُ هذا الماء قط إلا مرّة واحدة مع 
أبي وأنا غلام. فقال شاعر من المسلمين: 
للوعينارافم نلىاقَتَى فور مسن قاقر إلسى سسْوَى 
١05/5‏ 4) 
خمْساً إذا ما سار الجيشْبكى ماسارَهاقِلكإنيِيٍيرى 
فلمًا انتَهّى خالد إلى سُوّى أغار على أهلها وهم بهراء وهم 


يشربون الخمر ومغنيهم يقول: 

الاغللاني قل جيش أبي بكر لعل منايقاقريس بولا نتري 
الاعللاني من سُلافةٍ قَهِسوَةٍ تلَي همومٌ التفس من جيّد الخمرٍ 
أن خي ول المُسلمينَ وخ ادا ستطرقكم قبل الصباح مم السرٍ 
فهل لكُمُ في السَّيرٍ قسل قتالكُم وقبل روج الممْصِرَات من الخدرٍ 


فقتل المسلمون مخنيهم وسال دمه في تلك الجفنة» وأخذوا 
أموالهم وقتل حُرقوص بن التعمان البهراني. ثمّ أنَى أرَك فصالحوه» 

الى تذثن حكن إمله نه سالكرود لب ان المزيين انهم 
فظفر بهم وغنمءوأتى حُوَارَين فقاتل أهلها فهزمهم وقثل وسبَى 
وأنَى قُضُمْ فصالحه بنو مَشْجّعة من قُضاعة؛ وسار فوصل إلى ثثية 
العٌقاب عند دمشق ناشرا رايته» وهى راية سوداءء وكانت لرسول 
الله يكل تسمّى العُقاب؛ وقيل: كانت رايته تسمّى العُقاب فسّمّيت 
الثنية بهاء وقيل : سّمّبت بعُقاب من الطير سقطت عليهاء والأوّل 
أصح. 

ثمّ سار فأنّى مرج راهط فأغار على غسّان في يوم فصحهم 
فقتل وسّبى» وأرسل سرية إلى كنيسة بالغوطة فقتلوا الرجال وسبوا 
النساء وساقوا العيال إلى خالد. ثم سار حتنّى وصل إلى بُضْرى 
فقائل مَنْ بها فظفر بهم وصالحهم. فكانت بُصرى أوّل مدينة فحت 
بالشام على يد خالد وأهل العراق. (؟/١46)‏ وبعث بالأخماس إلى 
أبي بكر ثم سار فطلع على المسلمين في ربيع الآخرء وطلع باهان 
على الروم ومعه الشمامسة والقسيسون والرهبان يحرّضون الروم 
على القتال» وخسرج باهان كالمعتذرء فولي خالد قتاله» وقائل 
الأمراء مَنْ بإزائهم» ورجع باهان والروم إلى خندقهم وقد نال منهم 
المسلمون. (عَمِيرة بفتح العين المهملة وكسر الميم). 


ذكر وقعة اليرموك 

فلما تكامل جمع المسلمين باليرموك وكانوا سبعة وعشرين 
ألفاء قدم خالد في تسعة آلاف فصاروا ستة وثلاثين ألفاسوى 
عكرمة فإنّه كان ردءاً لهم وقيل: بل كانوا سبعة وعشرين ألفاً 
وثلاثة الآف من فلل خالد بن سعيد. وعشرة آلاف مع خالد بن 
الوليد» فصاروا أربعين ألفا سوى ستة آلاف مع عكرمة بن أبي 
جهل؛ وقيل في عددهم غير ذلك؛ واللّه أعلم. وكان فيهم ألف 
صحابي؛ منهم نحو مائة ممّن شهد بدراً. . وكان الروم في مائت ألف 
راوعين ال مقتان: مزيم كمائرن الت متيو واركون الف ملفل 
للموت وأربعون ألفاً مربطون بالعمائم لئلاً يفرّوا وثمانون ألف 
راجلء وقيل : كانوا مائة ألفء وكان قتال المسلمين لهم على 
تساند» كل أمير على أصحابه لا يجمعهم أحد حبّى قدم نخالد بن 
الوليد من العراق» وكان القسيسون والرهبان يحّرضون الروم شهراء 
ثم خرجوا إلى القتال الذي لم يكن بعده قتال في جمادى الآخرة. 


فلمًا أحسّ المسلمون بخروجهم أرادوا الخروج متساندين» 
فسار فيهم )5١١/7(‏ خالد بن الوليد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال 
: إنَّ هذا يوم من أيَّام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغني» أخلصوا 
جهادكم وأريدوا الله بعملكم, فَإِنّ هذا يوم له ما بعده» ولا تقاتلوا 
قوماً على نظام وتعبية وأنتم متساندون فإن ذلك لا يحل ولا ينبغي» 
ون مَنْ ورائكم لو يعلم علمكم حال بينكم وبين هذاء فاعملوا فيما 
لم تُؤمروا به بالذي ترون أنه رأي من واليكم ومحّته. قالوا: همات 
فما الرأي؟ قال: إن أبا بكر لم يبعئنا إلا وهو يرى أنا ستتياسرء ولو 
علم بذلك كان ويكون قد جمعكم. إن الذي أنتم فيه أشدٌ على 
المسلمين مما قد غشسيهم وأنفع للمشركين من أمدادهم. ولقد 
علمت أنّ الدنيا فرقت بينكم. فالله الله! فقد أفرد كل رجل منكم 
ببلد لا يتتقصه منه إن دان [لأحد] من الأمراء ولا يزيده عليه إن 
دانوا له. إنَّ تأمير بعضكم لا يتتقصكم عند اللّه ولا عند خليفة 
رسول الل يَكِ. هلمّوا فإنّ هؤلاء قد تهيّاواء وإنّ هذا يوم لهما 
يعده؛ إن رددناهم إلى خندقهم اليوم لم نزل نردهم وإن هزمونا لم 
نفلح بعدها. فهلموا فلنتعاور الإمارة فليكن بعضنا اليوم والآخر غدا 
والآخر بعد غد حتى تتأمّروا كلّكم؛ ودعوني أتأمّر اليوم. قأمّروه 
وهم يرون أنها كخرجاتهم وأنّ الأمر [لا] يطول. 

فخرجت الروم في تعبية لم ير الراؤون مثلها قطء وخرج خالد 
في تعبية لم تعْبّها العرب قبل ذلك؛ فخرج في سنّة وثلاثين 
كردوساً إلى الأربعين» وقال: إن عدرّكم كثير وليس تعبية أكثر في 
رأي العين من الكراديس» فجعل القلب كراديس وأقام فيه أبا 
عَبَيْدة وجعل الميمئة كراديس وعليها عمرو بن العاص وشُرَّحيِيل 
بن حَسَنْة وجعل الميسرة كراديس وعليها يزيد بن أبي سفيان» 
وكان على كردوس القعقاعٌ بن عمرو؛ وجعل على كل كردوس 


رجلا من الشجعان.» وكان القاضي أبو الدرداء» وكان اللقاص أبو 
(417/7) سفيان بن حرب» وعلى الطلائع قباث بن حرب» وعلى 
الطلائع قباث بن أشيم» وعلى الأقباض عبد الله بن مسعود. 


وقال رجل لخالد : ما أكثر الروم وأقل المسلمين! فقال خالد : 
ما أكثر المسلمين وأقل الروم. إنمًا تكثر الجنود بالنصر وتقل 
بالخذلان» والله لوددت أن الأشقر» يعني فرسه. براء من توجيه 
وانهم أضعفوا في العددء وكان قد حفي في مسيره. 


فأمر خالدٌ عكرمة بن أبي جهل والقعقاعَ بن عمرو فأنشبا 
القتال والتحم الناس وتطارد الفرسان وتقاتلواء فإنهم على ذلك 
قدم البريد من المدينة واسمه مَحُمية بن رُنَِمِ فسألوه الخبر» 
فأخبرهم بسلامة وأمداد؛ وإنمًا جاء بموت أبي بكر وتأمير أبي 
عَبَيْدة فبلغوه خالدا فأخبره خبر أبي بكر سراً. 


وخرج جَرّجَّة إلى بين الصفين وطلب خالداء فخرج إليه فآمن 
كل واحد منهما صاحبه؛ فقال جَرّجَّة يا خالد اصدقني ولا تكذبني» 
إن الْحرٌ لا يكذبء ولا تخادعني فإنٌ الكريم لا يخادع المسترسل» 
هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاكه فلا تسله على 
قوم إلا هزمتهم؟ قال: لا. قال : ففيمَ سميت سيف اللّه؟ فقال له: 
إنّ الله بعث فينا نيه يك فكنتُ فيمن كذُبه وقاتله, ثم إنّ الله 
هداني فتابعته. فقال : أنت سيف اللّه سلّه اللّه على المشركين! 
ودعا لي بالنصر. قال: فأخبرني إلى ما تدعونسي. قال خالد: إلى 
الإسلام أو الجزية أو الحرب. قال: فما منزلة الذي يُجيبكم ويدخل 
فيكم؟ قال: منزلتنا واحدة. قال: فهل له مثلكم من الأجر والذخر؟ 
قال : نعم وأفضل لأنْنا اتبعنا نبيّنا وهو حي يُخبرنا بالغيب ونرى منه 
العجائب والآيات وحْقّ لمن رأى ما رأينا وسمع ماسمعنا أن 
يَسُلم وأنتم لم تروا مثلنا )4١7/7(‏ ولم تسمعوا مثلناء فمَنْ دخل 
نيه وصدق كان أفضل منا. فقلب جَرّجَة ترسه ومال مع خحمالد 
وأسلم وعلّمه الإسلام واغتسل وصلَّى ركعتين ثم خرج مع خخالد 
فقاتل الروم. 

وحملت الروم حملة أزالوا المسلمين عن مواقفهم إلا 
المحامية» عليهم عكرمة وعمّه الحارث بن هشام؛ فقال عكرمة 
[يومئف]: قاتلت مع النبي» يِه في كل موطن ثم أفرٌ اليوم! ثم 
نادى: مَنْ يبايع على الموت؟ فبايعه الحارث بن هشام وضرار بن 
الأزور في أربعماثة من وجوه المسلمين وفرسانهم؛ فقاتلوا قَدَام 
فسطاط خالد حتى ألبتوا جميعاً جراحاً فمنهم مَنْ برأ ومنهم مَنْ 
قتل. وقاتل خالد وجرّجّة قتالاً شديدأء فقتل جَرّجَة عند آخر النهسار 
وصلَّى الثاس الأولى والعصر إيماء وتضعضع الروم ونهد خالد 
بالقلب حتّى كان بين خيلهم ورَجْلهم: فانهزم الفرسان وتركوا 
الرجالة. 


ولما رأى المسلمون خيل الروم قد توجّهت للمهرب أفرجوا 
لهاء فتفرّقت وقتل الرّجّالة واقتحموا في خندقهم؛ فاقتحمه عليهمء 
[فعمدوا إلى الواقوصة حتى] هوى فيها المقترنون وغيرهم» ثمانون 
ألفاً من المقترنين وأربعون ألف مطلق سوى مَّنْ قتل في المعركة» 
وتجلل الفيقار وجماعة من أشراف الروم برانسهم وجلسوا فقتلوا 
متزملين: ودخل خالد الخندق ونزل في رواق تذارق. فلمًا أصبحوا 
أل خاله يك ردي أن حول جعزي رهم (اساطي فقاته 
وبعمرو بن عكرمة فجعل رأسه على ساقه ومسح وجوههما وقطر 
في حلوقهما الماء وقال : زعم ابن حتدّمة» يعني عُمرء )4١4/1(‏ أنا 
لا نستشهدَ! وقاتل النساءٌ ذلك اليوم وأبلين. 


أقاتل» فلمًا اقتل الناس نظرت إلى ناس على تل لا يقاتلون» 
فركبت وذهبت إليهم وإذ أبو سفيان بن حرب ومشيخة من قريش 
من مهاجرة الفتح فرأوني حدثا فلم يتقوني» قال: فجعلوا والله إذا 
مال المسلمون وركبتهم الروم يقولون: إيه بني الأصفر! فإذا الت 
الروم وركبهم المسلمون قال : ويح بني الأصفر! قلمًا هزم الله 
خير لهم من الروم! 


وفي اليرموك أصيبت عين أبي سفيان بن حرب. 


ولمًا انهزمت الروم كان هِرّقل بحميصء فنادى بالرحيل عنها 
قريبا وجعلها بينه وبين المسلمين وأمّر عليها أميرا كما أمُر على 
دمشق. وكان مَنْ أصيب من المسلمين ثلاثة الاف». منهم عكرمة 
وابنه عمرو وسَّلّمة بن هشام وعمرو بن سعيد وأبان بن سعيد 
وجُندُب بن عمرو والطفيّل بن عمرو وطليب بن عُمَّير وهشام بن 
العاص وعياش بن أبي ربيعة» في قول بعضهم. 

(عياش بالياء المثتاة والشين المعجمة). 

وفيها قتل سعيد بن الحرب بن قيس بن عدي السهميء و 
من مهاجرة الحبشة. 

وفيها فل نعيم بن عبد الله الام العدوي عدي قريش» وكان 
إسلامه قبل عمر. 

وفيها تل النضير بن الحارث بن علقمة» وهو قديم الإسلام 
)4١ 6/9‏ والهجرة» وهو أخو النضر الذي قتل ببدر كافرا. 

وقتل فيها أبو الروم بن عمير بن هاشم العبدري أخو مصعب 
بن عُمير وهو من مهاجرة الحبشة شهد أحدا. وقيل قتلوايوم 
أجنادَينْ» والله أعلم. 


ذكر حال المثتى بن حارثة بالعراق 

وأمًا المثتى ب بن حارثة الشيباني فإنهِ لما ودّع خمالدَ بن الوليد» 
وسار خالد إلى الشام فيمن معه بالجند» أقام بالحيرة ووضع 
المسلحة وأذكى العيون»واستقام أمر فارس بعد مسير خالد من 
الحيرة بقليل» وذلك سنة ثلاث عشرة» على شهريران بن أردشير بن 
شهريار سابور» فوجّه إلى المثنى جنداً عظيماً عليهم هرمز جاذوَيُه 
في عشرة آلاف» فخرج المثنى من الحيرة نحوه وعلى مجنبتئِه 
المُعنى ومسعود أخواهء فأقام ببابل دابل هرمز نحوهوكتب كسرى 
شهريران إلى المثنى كتاباً : إني قد بعئت إليكم جنداً من وحش 
أهل.فارس: إنمًا هم رُعاء الدجاج والخنازير ولس أقاتلك إلا 
بهم. . فكتب إليه المئثى : إنما أنت أحد رجلين: : إما باغ فذلك شر 
لك وخير لناء وإما كاذب فأعظم الكاذبين فضيحة عند الله وفي 
الثاس الملوكء وأمًا الذي يدلنا عليه الرأي فإنكم إنمًا أضررتم 
إليهم» فالحمد لله الذي ردّ كيدكم إلى رُعاة الدجاج والخنازير. 


فجزع الفرس من كتابه فالتقى المثنى وهرمز ببابل فاقسلوا قتالاً 
شديداء وكان فيلهم يفرّق المسلمين» فانتدب له المثنى ومعه ناس 
فقتلوه وانهزم الفرس وتبعهم المسلمون إلى المدائن يقتلونهم. 
ومات شهريران لما انهزم هرمز جاذوَيْه واختلف أهل فارس وبقي 
ما دون دجلة بيد المثتى. ثم اجتمعت الفرسٌُ على (؟/5١4)‏ دحت 
زنان ابنة كسرى» فلم ينفذ لها أمرٌ وختلعت وملك سابور بن 
شهريران. 

فلمًا ملك قام بأمره الفرّخزاد بن البنذوان فسأله أن يزوجه 
آزرميدٌخْت بنت كسرىء فأجابه. فغضبت آزرميدٌخت فأرسلت إلى 
سياوٌخْش الرازيّ فشكت إليه؛ فقال لها : لا تعاوديه وأرسلي إليه 
فلياتك؛ فأرسلت إليه واستعد سياوّخحشء فلمًا كانت ليلة العسرس 
أقبل الفرخزاد حنّى دخلء فثار به سياوٌخْش فقتله» وقصدت 
آزرميدخت ومعها سياوؤخش سابور فحصروه ثم قتلوه. وملكت 
آزرميدخت ثم تشاغلوا بذلك. 


وابطا خبر أبي بكر على المثنى فاستخلف على المسلمين يشير 
بن الخصاصيّة وسار إلى المدينة إلى أبي بكر ليخبره خبر 
المشركين ويستأذنه في الاستعانه بمن حسنت تويته مسن المرتدّين» 
فإنهم أنشط إلى القتال من غيرهم» فقدم المدينة وأبو بكر مريض 
قد أشفىء فأخبره الخبر» فاستدعى عمر وقال له: إِنَِي لأرجو أن 
أموت يومي هذاء فإذا مت فلا تمُسينٌ حنّى تندب الشاس مع 
المثنى» ولا تشغلتكم مصيبة عن أمر ديتكم ووصية ربكم فقد 
رأيّتي متوفى رسول اللَّه يله وما صنعتُ وما أصيب الخلق 
بمثله. وإذا فتح الله على أهل الشام فارددْ أهل العراق إلى العراق 
فإنهم أهله وؤلاة أمره وأهل الجرأة عليهم. 


ومات أبو بكر ليلاً فدفنه عمر وندب النّاس مع المثنى» وقال 
عمر: قد علم أبو بكر أنّه يسوؤني أن أؤمر خالداً فلهذا أمرني أن 
أردٌ أصحاب خالد» وترك ذكره معهم 


وإلى آزرميدخت انتهى شأن أبي بكرء فهذا حديث العراق إلى 


آخر آيَام أبي بكرء رضي الله عنه. (؟/411) 


ذكر وقعة أجنادين 

قد ذكرها أبو جعفر عُقَيْبِ وقعة اليرموك وروى خبرها عن ابن 
إسحاق من اجتماع الأمراء ومسير خالد بن الوليد من العراق إلسى 
الشام نحو ما تقدم» وقال: فسار خالد من مرج راهط إلى بصرى 
وعليها أبو عَبيْدة بن الجراح وشرَحبيل بن حَسّنة ويزيد بن أبي 
سفيان» فصالحهم أهلها على الجزية؛ فكانت أوّل مديئة نحت 
بالشام في خلافة أبي بكر. نك ساروا جنيك إلى للسطين سددا 
لعمرو بن العاص وهو مقيم بالعرّبات» واجتمعت الروم بأجنادين 
وعليهم تذارق أخو هِرَفْل لأبوَيْهء وقيل كان على الروم القبقلار؛ 
وأجنادينْ بين الرملة وبيت جبرين من أرض فلسطين» وسار عمرو 
بن العاص حين سمع بالمسلمين فلقيهم ونزلوا بأجنادين وعسكروا 
عليهم؛ فبعث القبقلار عربياً إلى المسلمين يأتيه بخبرهم؛ فدخل 
فيهم وأقام يوماً وليلة ثم عاد إليهء فقال: ما وراءك؟ فقال: بالليل 
رهبان وبالنهار فرسان» ولو سرق ابن ملكهم قطعوه. ولو زنى رُجم 
لإقامة الحقّ فيهم. فقال: إنّ كنت صدقتني لبطن الآأرض خخيرٌ من 
لقاء هؤلاء على ظهرها. 

والتقوا يوم السبت لليلتين بقيتا من جمادى الأولى سنة ثلاث 
عشرة؛ فظهر المسلمون وهرّم المشركون؛ وقتّل الفبقلار وتذارق 
واستشهد رجال من المسلمين؛ منهم : سَلَمَة بن هشام بن المُغيرة» 
وهبّار بن الأسود, ونعيّمٌ بن عبد الله النحّامء وهشام بن العاص بن 
وائل» وقيل: بل قُتل باليرموك وجماعة غيرهم. 

قال: ثم جمع هِرَقْل للمسلمين فالتقوا باليرموك؛ وجاءهم خسبر 
وفاة أبي (؟/8١4)‏ بكر وهم مصافون؛ وولاية أبي عُبّيِدةء وكانت 
هذه الوقعة في رجب؛ هذه سياقة الخبر. 

وكان فيمَنْ قل ضيرار بن الخطاب الفهري وله صحبةء 
وعمرو بن سعيد بن العاص وهو من مهاجرة الحبشة؛ وقتل 
باليرموك» وممن قل الفضل بن العبّاس» وقيل : قُتل بمرج الصفرء 
وقيل: مات في طاعون عمواس 

وفيها قتل طليب بن عمير بن وهب القرشي وقتل باليرموك» 
شهد بدراء وهو من المهاجرين الأوّلين. 

وفيها قتل عبد اللّه بن أبي جَهُم القريشيّ العدوي» وكان 
إسلامه يوم الفتح. 


وفيها قتل عبد اللّه بن الرَبِير بن عبد المطّلب بعد أن قتل جمعاً 
من الروم في المعركة» وكان عمره يوم مات النبي» كله نحو ثلاثين 


سلة. 


وها كل عبد الله : بن الطّقّيل الدّوْسيء وهو الملقب بذي 
التو وكان من فضلاء الصحابة قديم الرسلام هاجر إلى الحبشة. 


(اجنادين بعد الجيم نون ودال مهملة مفتوحة, ومنهم مَنْ 
يكسرهاء ثم ياء مثناة من تحتها ساكنة» وآخره نون). 

وقد قيل: إِنْ وقعة أجنادين كانت سنة خمس عشرة» وسيرد 
ذكرها إن شاء اللّه. 

ذكروفاة أبي بكر 

كانت وفاة أبي بكرء رضي اللّه عنه» لثماني ليال بقين من 
جمادى الآخرة ليلة الثلاثاء وهو ابن ثلاث وستّين سنة وهو 
الصحيحء وقيل غير ذلك» وكان قد سمه اليهود في أرزء وقيل في 
حريرة؛ وهي الحسوء فأكل هو (؟/415) والحارث بن كَلّدةَء فكفٌ 
الحارث وقال لأبي بكر: أكلنا طعاما مسموما سم سنة» فماتا بعد 
سنة. وقيل : إنه اغتسل وكان يوما باردا فحخم خمسة عشر يوما لا 
يخرج إلى صلاة فأمر عمر أن يصلّي بالناس. ولمّا مرض قال له 
الناس : آلا ندعو الطبيب؟ قال: قد أتاني وقال لي أنا فاعل ما أريد؛ 
فعلموا مراده وسكتوا عنه؛ ثم مات. ١‏ . 


وكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشر ليال» وقيل : كانت 


سنتين وأربعة أشهر إلا أربع ليال» وكان مولده بعد الفيل شلاث ٠‏ 


سنين ٠‏ 
وأوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عُمَيْس وابنه عبد الرحمن 


وأن يُكفْن في ثوبيه ويشترى معهما ثوب ثالثء وقال : الحيّ أحوج 
إلى الجديد من الميتء إنما هو للمَهّلة والصديد. 


ودُفن ليلا وصلّى عليه عمر بن الخطاب في مسجد رسول 
الله يي وكبر عليه أربعأء وحُمل على السرير الذي خُمل عليه 
رسول اللّه يله ودخل قبره ابه عبد الرحمن وعمر وعثمان 
وطلحة؛ وجُعل رأسه عنذ كتفي النبي» يلق والصقوا لحده بلحد 
النبي» وَل وجعل قبره مثل قبر النبي. يلل" 
عليه النوح فنهاهنَ عن البكاء عمر قأبين» فقال لهشام بن الوليد : 
ادخل فأخرج إل ابنة أبي فخافة: فأخرج إليه م فروةابئة أبي 
فحافة فعلاها بِالدّرَة ضربات فتفرّق النوح حين سمعن ذلك. 


وكان آخر ما تكلم به : توفني مسلماً والحقني بالصالحين. 


وكان أبيض خفيف العارضين أخنلى لا يستمسك إزاره» 
معروق الوجه (450/7) نحيفاء أقنى غائر العينين يخضب بالحناء 


مسطحا. وأقامت عائشة 


والكتم» وكان أبوه حي بمكة لمّا توفي. 


وهو أبو بكر عبد اللّهه وقيل : عتيق بن أبي فحافة عثمان بسن 
عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيْم بن مُرّة بن لؤيّ بن غالب 
بن فهر بن مالك؛ يجتمع مع النبي» يه في مُرّة بن كعب؛ وأمه آم 
الخير مّلمّى بنت صخر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم 00 
إن رسول الله اه قال له: أنت عتيق من الثار» فلزمه وقيل : 
قيل له عتيق لرقة حسنه وجماله. م ؟ 
بكره وتزوّج في الجاهليّة قُتيلة بنت عبد العُرّى بن عامر بن لُؤْي 
فولدت له عبد الله وأسماء» وتزوّج أيضا في الجاهليّة أمّ رمان؛ 
واسمها دَعْد بنت عامر بن عميرة الكنانية» فولدت له عيد الرحمن 
وعائشة» وتزوّج في الإسلام أسماء بنت عُمّيس وكانت قبله عند 
جعفر بن أبي طالبء فولدت له محمّد بن أبي بكر وتزوّج أيضاً 
في الاسلام حبيبة بنت خارجة بن زيد الأنصارية» فولدت له بعد 
وفاته أم كلئوم. 

أسماء قُضاته وَعٌمّاله وكتابه 

لما ولى أبو بكر قال له أبو عُبيْدة : أنا اكفيك المال. وقال له 
عمر: أنا أكفيك القضاء. فمكث عمر سسنةٌ لا يأتيه رجلان. وكان 
علي بن أبي طالب يكتب له وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان» وكان 
يكتب له من حضر. وكان عامله على مكة عتاب بن أسيدء ومات 
في اليوم الذي مات فيه أبو بكرء )47١1/7(‏ وقيل: مات بعده. وكان 
على الطائف عثمان بن أبي العاص» وكان على صنعاء المهُاجر بن 
أبي أميّة» وعلى حضرموت زياد بن لبيد الأنصاري» وعلى خؤلان 
يَعْلى بن مُنية» وعلى رُبيد ورمَعٌ أبو موسى, وعلى الجّند مُعاذ بن 
جبل» وعلى البحرين ن العلاء بن الحضرمي. وبعث جرير بن عبد 
الله إلى نجران» وعبد اللّه بن ثَرْر إلى جُرَشء وعِياض بن عَنْم إلى 
دومة الجندل. وكان بالشام أبو عبَيّدة وشُرَحبيل ويزيد وعمروء 
وكلٌ رجل منهم على جند وعليهم خحالد بن الوليد. وكان نقش 
خائمه: نعم القادر الله. وعاش أبوه بعده ستة أشهر وأياماء ومات 
وله سبع وتسعون سنة. 

ذكر بعض أخباره ومناقبه 

كان أبو بكر أوّل الناس إسلاماً في قول بعضهم. وقد تقدّم 
الخلاف في ذلك. وقال النبي» يَقِ :ما دعوت أحداً إلى الاسلام إلآّ 
كانت له عنه كبوة غير أبي بكر والذي ورد له عن النبيء ٠‏ تلق من 
المناقب كثيره كشهادته له بالجنة وعتقه مَن الشار وير ذلك منْ 
الأخبار بخلافته تعريضاً كقوله. صلّى اللّه عليه سلمء للمرأة : إن 
لم تجديني فأتي أبا بكر» وقوله: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر 
وعمرء إلى غير ذلك. 


وشهد بدراً وأحداً والخندق وغير ذلك من المشاهد مع رسول 
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اللّه يي وأعتق سبعة نفركلهم يعذب في اللّه تعالى؛ منهم بلال 
وعامر بن فهّيرة وزئيرة والنهديّة وابنها وجارية بني مؤمّل وام عبيس 
وأسلم. وله أربعون ألفاً أنفقها في اللّه مع ما كسب في التجارة. 

ولمّا ولي الخلافة وارتدّت العرب خرج شاهراً سيفه إلى ذي 
القَصّة (477/9) فجاءه علي وأخذ يزمام راحلته وقال له : أين يا 
خليفة رسول الله بلِ! أقول لك ما قال لك رسول اللَّه يِه يوم 
أحُد: شيم سيفك لا تفجعنا بنفسكء فواللّه لئن أُصِبنا بك لا يكون 

وكان له بيت مال بالسُئح» وكان يسكنه إلى أن انتقل إلى 
المدينة» فقيل له: ألا نجعل عليه مَنْ يحرسه؟ قال: لا. فكان ينفق 
جميع ما فيه على المسلمين فلا يبقى فيه شيء؛ فلمًا انتقل إلى 
المدينة جعل بيت المال معه في داره. 


وفي خلافته انفتح معدن بني سُلَيِم وكان يسوي في قسمته بين 
السابقين الأوّلين والمتأخرين في الإسلام وبين الحرّ والعبد والذكر 
والأنثئى» فقيل له: لتقدّم أهل السبق على قدر منازلهم» فقال : إنمًا 
أسلموا لله ووجب أجرهم عليه يوفيهم ذلك في الآخرة» وإنما هذه 
الدنيا بلاغ. . وكان يشتري الأكسية ويفرقها في الأرامل في الشتاء. 

ولما توفي أبو بكر جمع عمر الأمناء وفتح بيت المال فلم 
يجدوا فيه شيئا غير دينار سقط من غرارة» فترحمُوا عليه. 

قال أبو صالح الغفِاري: كان عمر يتعهّد إمرأةٌ عمياء في المدينة 
بالليل فيقوم بأمرها فكان إذا جاءها وجد غيره قد سبقه إليها ففعل 
ما أرادتء فرصده عمر فإذا هو أبو بكر كان يأتيها ويقضي أشغالها 
سر وهو خليفة» فقال له: أنت هو لعمري! قال أبو بكر بن حفص 
بن عمر لما حضرت أبا بكر الوفاة حضرته عائشة وهو يعالج 


الموت فتمثلت 
لعمرك مايغني التْرَاهُ عَن الفنى إذا حشرّجت يؤْماً وضاق بها الصّدرٌ 


فنظر إليها كالغضبان ثم قال: ليس كذلك ولكن #جّاءةت 
سَكْرَةٌ (479/5) المَوْس بالحَق ذَلِكَ مَا كنت مِنْهُ تَحيِدُ» [ق:19] 
ني قد كنت نحلتّك حائط كذا وفي نفسي منه شيء فرديه على 
الميراث» فردّته» فقال: إنمًا هو أخواك وأختاك. قالت: من الثانية؟ 
إتما هي أسماء. قال: ذاتُ بطن يدت خارجة؛ يعني زوجته» وكانت 
حاملاً فولدت آم كلثوم بعد موته. وقال لها : أما إِنا منذ ولينا أمر 
المسلمين لم تأكل لهم ديناراً ولا درهماً ولكنا قد أكلنا من جريش 
طعامهم ولبسنا من خشن ثيابهم وليس عندنا من فيء المسلمين إلا 
هذا العبد وهذا البعير وهذه القطيفة» فإذا مت فابعثي بالجميع إلى 
عمر. فلما مات بعثته إلى عمرء ف فلمًا رآه بكى حنَّى سالت دموعه 
إلى الأرض وجعل يقول : رحم الله أبا بكر! لقد اتعب من بعده 
ويكرّر ذلك؛ وأمر برفعه. فقال عبد الرحمن بن عوف سبحان اللّه! 


تسلب عيال أبي بكر عبداً وناضحاً وسحق قطيفة ثمنها خمسة 
دراهم» فلو أمرت بردها عليهم. فقال : لا والذي بعث محمّداء 
َي لا يكون هذا في ولايتي ولا خرج أبو بكر منه واتقلّده أنا. 
وأمر أبو بكر أن يُردٌ جميع ما أخذ من بيت المال لنفقته بعد وفاته. 


وقيل: إنّ زوجته اشتهت حلواً فقال: ليس لنا ما نشتري به. 
فقالت : أنا استفضل مَنْ نفقتنا في عدّة يام ما نشتري به. قال : 
اقعلي. ففعلت ذلك؛ فاجتمع لها في أيام كثيرة شيء يسيرء فلمًا 
عرّفته ذلك ليشتري به حلوا أخذه فرده إلىييت المال وقال: هذا 
يفضل عن قوتناء وأسقط من نفقته بمقدار ما نقصت كل يوم وغرمه 
لبيت المال من ملك كان له. 

هذا واللّه هو التقوى الذي لا مزيد عليه وبحقّ قدمه الناس» 
رضي الله عنه وأرضاه (4/1؟4) وكان منزل أبي بكر بالسُئح عند 
زوجته حبيبة بنت خارجه؛ فأقام هنالك ستة أشهر بعدما بويع له. 
وكان يغدو على رجلَيّه إلى المدينة» وربّما روكب فرسه» فيصلي 
بالناسء فإذا صلى العشاء رجع إلى السستح» وكان إذا غاب صلّى 
بالناس عمر. وكان يغدو كل يوم إلى السوق فيبيع ويبتاع» وكانت له 
قطعة غنم تروح عليه وريّما خرج هو بنفسه فيهاء وربما رُعيت له 
وكان يحلب للحي أغنامهم» فلمًا بويع بالخلافة قالت جارية منهم : 
الآن لا يحلب لنا منائح دارناء فسمعها فقال : بلا لعمري لأحلبتها 
لكم. وإني لأرجو أن لا يغير بي ما دخلت فيه. فكان يحلب لهم. 
ثم تحوّل إلى المدينة بعد ستة أشهر من خلافته وقال: ما تصلح 
أمور الناس مع التجارة» وما يصلح إلا التفرّغ لهم والنظر في 
شأنهم؛ فترك التجارة» وأنفق من مال المسلمين ما يصلحه وعياله 
يوماً بيوم ويح ويعتمر» فكان الذي فرضوا له في كل سنة ستة 
آلاف درهم.ء وقيل : فرضوا له ما يكفيه» » فلمًا حضرته الوفاة أوصى 
أن تباع الأرض ويُصرف ثمنها عوض ما أخذه من مال المسلمين. 

وكان أوّل وال فرض له رعيّته نفقته» وأوّل خليفة ولّي وأبوه 
حي وأول مَنْ سمَّى مصحف القرآن مصحفاء وأوّل مَنْ سسُمّي 

(زنيرة بكسر الزايء والدون مشددة. وميس بضم العين 
المهملة» وبالباء الموحّدة المفتوحة» ثم بالياء المثناة من تحتء» 
وبالسين المهملة. ومُنية وبالنون الساكنة» والياء تحتها نقطتان). 
(0/9؟:) 


ذكر استخلافه عمر بن الخطاب 


لما نزل بأبي بكر رضي الله عنه؛ الموثُ دعا عبد الرحمن بن 
عوف فقال:أخبرني عن عمر. فقّال: إنّه أفضل من رأيك إلا أنه فيه 
غِلْظة. فقال أبو بكر : ذلك لأنّه يراني رقيقء ولو أفضى الأمر إليه 
لترك كثيراً مما هو عليه» وقد رمّقئهُ فكنتُ إذا غضبِتُ على رجل 


أراني الرضاء عنه؛ وإذا لنت له أراني الشدّة عليه. ودعا عثمانَ بن 
عفان وقال له : أخبرني عن عمر.فقال: سريرته خير من علانيته» 
وليس فينا مثله.فقال أبو بكر لهما:لا تذكرا مما قلت لكما شيئاً ولو 
ترك معدو عسات والخيرة له أن لا يلد من اموركم شين 
ولوددتُ أنيّ كنتُ من أموركم خِلُواً وكنتُ فيمن مضى من 

ودخل طلحة بن عُبَيْد الله على أبي بكر فقال:استخلفت على 
النّاس عمر وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه؛ وكيف به إذا 
خلا بهم وانت لاق ربك فسائلك عسن رعيتك! فقال أبو بكر 
:أجلسوني» فاجلسوه» فقال: أبالله تخوّفني! إذا لقيتُ ربّي فسألني 
قلتُ :استخلفت على أهلك خير أهلك. 


ثم إن أبا بكر أحضر عثمان بن عفان خالياً ليكتب عهد عمره 
فقال له: اكتب : بسم الله الرحمن + الرحبي هذا ماعهد أبوريكر بن 
أبي قحافة إلى المسلمين» أمّا بعد ؟ ثم أغمي عليه فكتب عثمان : آم 
بعد قد استخلفتٌ عليكم عمرٌ بن الخطاب ولم آلُكم خيراً. ؟ ثم أفاق 
أبو بكر فقال: اقرأ علي. فقرأ عليه فكيّر أبو بكر وقال: اك 
أن يختلف الناس إن مت في غشيتي.قال:نعم. قال: جزاك الله 
خيراً عن الإسلام وأهله. (؟/475) . 


فلمًا كتب العهد أمر به أن يُقَرا على الناسء فجمعهم وأرسل 
الكتاب مع مولى له ومعه عمر فكان عمر يقول للناسٍ :أنصتوا 
وأاسرعوا لتخليقة وول الل يك فإنه لم يألكم نصخاً . فسكن 
الناسسُ» فلمًا قُرىء عليهم الكتاب سمعوا وأطاعواء وكان أبو بكر 
أشرف على الناس وقال:اترضون بمن استخلفت عليكم؟ فإني ما 
ا ل ا ا 
وأطيعواء فإني والله ما ألوت من جهد الرأي. فقالوا: سمعنا 
وأطعنا.ثمٌ أحضر أبو بكر عمرٌ فقال له :إني قد استخلفتك عللى 
اصحاب رسول الله يِه وأوصاه بتقوى الله ثم م قال: 


يا عمر إنّ لله حقا باللّيل لا يقبله في النهارءوحقاً في النهار لا 
يقبله باللّيلءوإنه لا يقبل نافلة حتى تؤدّي الفريضة» ألم ترّؤيا عمر 
أنما ثقلت موازين مَنْ ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الح 
وثقله عليهم» وحق لميزان لا يوضع فيه غداً إلّحق أن يكون 
ثقيلاً. ألم تيا عمر أنسا فت موازين من خفت موازينه يوم 
القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم» وحق لميزان لا يوضع [فيه] 
غداً إلا باطل أن يكون خفيفا. ألم ترّيا عمر أنما نزلت آية الرّخاء 
مع آية الشدّة وآية الشدّة مع آية الرخاء ليكون المؤمن راغباً راهباء 
لا يرغب رغبة يتمنى فيها على الله ما ليس له. ولا يرهب رهبة 
يلقى فيها بيديه. أوَلم ترّيا عمر أنما ذكر اللّه أهل الثار بأسوا 
أعمالهم فإذ ذكرتهم قلت إني لأرجو أن لا أكون منهم. وأنه إنما 


ذكر أهل الجنة بأحسن (471//7) أعمالهم لأنه يجاوز لهم ما كان 
منْ سيّء فإذا ذكرنُهم قلت أين عملي من أعمالهم؟ فإن حفظت 
وصيتي فلا يكوننٌ غائب أحب إليك من حاضر من الموت» ولست 
وتوفي أبو بكر فلمًا دفن صعد عمر بن الخطّاب فخطب 
النّاسَ ثم قال: نما مثل العرب مثل جمل آنف اتبع قائده فلينظرْ 
قائده حيث يقوده. وأمّا أنا فورب الكعبة لأحملنكم على الطريق! 
وكان أوّل كتاب كتبه إلى أبي عُبَيْدة بن الجراح بتولية جند خالد 
وبعزل خالد لأنه كان عليه ساخطا في خلافة أبي بكر كلها لوقعته 
بابن تُريرة وما كان يعمل في حربه؛ وأوّل ما تكلم به عزل خالد 
وقال : لا يلي لي عملاً أبداء وكتب إلى أبي عُبيْدة : إن أكذب خالد 
نفسه فهو الأمير على ما كان عليه» وإن لم يكذب نفسه فأنت الأمير 
على ما هو عليه وانزغٌ عمامته عن رأسه وقاسمه ماله. فذكر ذلك 
لخالد فاستشار أخته فاطمة» وكانت عند الحارث بن هشام» فقالت 
له : والله لا يحبّك عمر أبدا وما يريد إلا أن تكذب نفسك ثم 
ينزعك. فقبّل رأسها وقال: صدقت؛ فأبَى أن يكذّب نفسهه فأمر أبسو 
عُبيّْدة فنزع عمامة خالد وقاسمه ماله. ثم قدم خالد على عمر 
بالمدينة» وقيل: بل هو أقام بالشام مع المسلمين» وهو أصح. 


ذكر فتح دمشّق 
قيل : ولمّا هزم اللّه أهل اليرموك استخلف أبو عُبَيّْدة على 
اليرموك بُشير بن كعب الحِمْيريَ» وسار حتّى نزل بِالصَفْرء فاتاه 
الخبرٌ أن المنهزمين اجتمعوا بِفِحُلء وأتاه الخبر أيضا بأنّ المدد قد 
أنَى أهلّ دمشق من حِمُصء فكتب إلى عمر في ذلك» فأجابه عمر 
يأمره بأن يبدأ بدمشق فإنها عا ملكهم» 


وأن يشغل أهل فِحْل بخيل تكون بإزائهم؛ وإذا فتح دمشق مشق سار إلى 
فَمْل» فإذا تحت عليهم سار هو وخالد إلى حِمُص وترك شرَحْيل 
بن حَسَنّة وعَمراً بالأردنٌ وفلسطين. 


فأرسل أبو عُبيْدة إلى فِخْل طائفة من المسلمين فنزلوا قريبا 
منهاء وبثق الرومٌ الماء حول فِمْل فوحلت الأرض» فنزل عليهم 


وبعث أبو عُبَيْدةجئداً فنزلوا بين حِمْص ودمشقء وأرسل جنداً 
آخر فكانوا بين دمشق وفلسطين؛ وسار أبو عبَيْدة وخالد فقدموا 
على دمشق وعليها نلطاس. فنزل أبو عَبَيّدة على ناحية وخالد على 
ناحية وعمرو على ناحية» وكان مِرَقل قريب حخصء فحصرهم 
المسلمون سبعين ليلة حصاراً شديداً وقاتلوهم بالزحف 
والسجانيق: وجاءت مول هِرَفْل مغيئة دمشق فمنعتها خيول 
المسلمين التي عند حِنُص» فخذل أهل دمشق وطمع فيهم 
المسلمون. وَوَلد للبطريق الذي على أهلها مولود فصنع طعاماً 


فأكل القوم وشربوا وتركوا مواقفهم. ولا يعلم بذلك أحد من 
المسلمين إلا ما كان من خالد فإنه كان لا ينام ولا ينيم ولا يخفى 
عليه من أمورهم شيء؛ وكان قد اتخذ حبالاً كهيئة السلاليم 
وأوهاقاء فلما أمسى ذلك اليوم نهد ومَنْ معه من جنده الذنين قدم 
عليهم وتقدّمهم هو والقعقاع بن عمرو ومذعور بن عدي وأمثاله 
وقالوا: إذا سمعتم تكبيرا على السور فارّقوا إلينا واقتصدوا الياب. 
فلمًا وصل هو وأصحابه إلى السور ألقوا الحبال فعلق بالترّف منها 
حبلان فصعد فيهما القعقاع ومذعور وأثبتا الحبل بالتشُرّف» وكان 
ذلك المكان أحصن (474/75) موضع بدمشق وأكثره ماء؛ فصعد 
المسلمون ثم انحدر خالد وأصحابه وترك بذلك المكان من يحميه 
وأمرهم بالتكبير» فكبرواء فأتاهم المسلمون إلى الياب وإلى 
الحبال» وانتهى خالد إلى منْ يليه فقتلهم وقصد الباب فقتل 
البوابين» وثار أهلُّ المدينة لا يدرون ما الحال» وتشاغل أهل كل 
ناحية بما يليهم: وفتح خالد الباب وقتل كل مَنْ عنده من الروم. 
فلمًا رأى الروم ذلك قصدوا أبا عبَيّدة فبذلوا له الصلح» فقبل منهم 
وفتحوا له الباب وقالوا له: ادخل وامنغنا من أهل ذلك الجانب» 
ودخل أهل كل باب بصلح مما يليهم. ودخل خالد عنوة» فالتقي 
خالد والقرّاد في وسطهاء هذا قتالاً ونهباً وهذا صفحاً وتسكيئاء 
فأجروا ناحية خالد مجرى الصلحء وكان صلحهم على المقاسمة: 
وقسموا معهم للجنود التي عند فِخْل وعند حِمُص وغيرهم ممن 
هو رذء للمسلمين. 

وأرسل أبو عُبْيْدة إلى عمر بالفتح» فوصل كتاب عمر إلى أبي 
عْبَيْدة يأمره بإرسال جند العراق نحو العراق إلى سعد بن أبي 
وقاص» فارسلهم وآمّر عليهم هاشم بن عُنبة المزقال» كانوا قد قل 
منهمء فأرسل أبو عُيْدة عرّض مَنْ قتل» وكان ممّنْ أرسل الأشتر 
وغيره» وسار أبو عبَيدة إلى فِحل. 

ذكر غزوة فخل 

فلمًا فُئحت دمشق سار أبو عُبْيْدة إلى فِمْل واستخلف على 
دمشق يزيد بن أبي سفيان» وبعث خالداً على المقدّمة» وعلى الناس 
شُرَحبْيل بن حَسَنَةَ وكان على المجنبتّين أبو عُبيّدة وعمرو بن 
العاصء وعلى الخيل ضيرار بن الأزور» وعلى الرّجال عياض بن 
غنم» وكان أهل فِحْل قد قصدوا بَيْسانء (40/9) فهم بهاء فتزل 
شُرَحبِيل بالناس فحلء وبينهم وبين الروم تلك المياه والأوحال» 
وكتبوا إلى عمرء وكانت العرب تسمّي تلك الغزاة ذات الرّدّغة 
وبَيْسان وَفِحْل. وقام الناسٌ ينتظرون كتاب عمرء فاغترّهم الرومٌ 
فخرجوا وعليهم سقلار بن مخراق؛ فأتوهم والمسلمون حذرون؛ 
وكان شُرَحبْيل لا يبيت ولا يصبح إلا على تعبية. فلمّا هجموا على 
المسلمين لم يناظروهم فاقتتلوا أشدّ قتال كان لهم ليلتهم ويومهم 
إلى القّيل» وأظلم اللّيل عليهم وقد حارواء فاتهزم الروم وهم 


| 4١5/0 


حيارى وقد أصيب رئيسهم سقلار والذي يليه [فيهم] نسطورس» 
وظفر المسلمون بهم وركبوهم.؛ ولم تعرف الروم مأخذهمء فانتهت 
بهم الهزيمة إلى الوحل فركبوه؛ ولحقهم المسلمون فأخذهم ولا 
يمنعون يد لايس فوخزوهم بالرّماح» فكانت الهزيمة بفِحْل والقسل 
بالرداغء فاصيب الروم وهم ثمانون ألفاً لم يفلت منهم إلا الشريد» 
وقد كان اللّه يصنع للمسلمين وهم كارهونء كرهوا البشوق 
والوحل؛ فكانت عوناً لهم على عدرّهم وغنموا أموالهم 


فاقتسموها. وانصرف أبو عبَيدة بخالد ومَنْ معه إلى حمص 

وممن قتل في هذه الحرب السائب بن الحارث بن قيس بن 
عدي السهمي» له صحبة. 

(فخل بكسر الفاء» وسكون الحاء المهملة» وآخره لام). 
(ففلضةة 


ذكر فتح بلاد ساحل دمشق 

لما استخلف أبو عبَيدة يزِيدَ بن أبي سفيان على دمشى وسار 
إلى فِخحْل سار يزيد إلى مدينة صّيْدا وعِرقة وجُبَيل وبسيروت» وهي 
سواحل دمشقء على مقدّمته أخوه معاوية» ففتحها فتحاً يسيراً وجلا 
كثيرٌ من أهلها؛ وتولّى فتحّ عِرْقة معاوية بنفسه في ولاية يزيد. ثم إن 
الروم غلبوا على بعض هذه السواحل في آخر خلافة عمر وأوّل 
خلافة عثشمانء فقصدهم معاوية ففتحها ثم رمها وشحنها بالمقاتلة 
وأعطاهم القطائع. 

ولمًا ولي عثمان الخلافة وجمع لمعاوية الشام وجّه معاوية 
سفيانَ بن ممُجيب الأزدي إلى طرابلس» وهي ثلاث مدن مجتمعة. 
ثم بنى في مرج على أميال منها حصناً سْمّي حصن سُفيان وقطمع 
المادّة عن أهلها من البرٌ والبحر وحاصرهم. فلمًا اشتد عليهم 
الحصار اجتمعوا في أحد الحصون الثلاثة وكتبوا إلى ملك الروم 
يسألونه أن يمدّهم أو يبعث إليهم بمراكب يهربون فيها إلى بلاد 
الروم؛ فوجّه إليهم بمراكب كثشيرة ركبوا فيها ليلاً وهربوا. فلمًا 
أصبح سفيان» وكان يبيت هو والمسلمون في حصنه ثم يغدو على 
العدوّء وجد الحصن خاليا فدخله وكتب بالفتح إلى معاوية. 
فأسكنه معاوية جماعة كثيرة من اليهود. وهو الذي فيه المينا اليوم» 
ثم بناه عبد الملك بن مروان وحصنه. ثم نقض أهله أيام عبد 
الملك ففتحه ابنه الوليد في زمانه. 


ذكر فتح بَيسان وطبرية 
لتامضد ابى خدة جتن من كل ارسز ار بل ومن مت 
إلى بَيْسان فقاتلوا أهلهاء فقتلوا منهم خلقاً كثيراء ثم صالحهم مَنْ 
بقي على صّلح (4"7/7) دمشق فقبل ذلك منهم. وكان أبو عبَيِدة 
قد بعث بالأعور إلى طبرية يحاصرهاء فصالحه أهلها على صلح 


مشق أيضاً وأن يشاطروا المسلمين المنازل؛ فنزلها القواد وخيولها 
ل 
قال أبو جعفر : وقد اختلفوا في أي هذه الغزوات كان قبل 
الأخرى؛ فقيل ما ذكرنا؛ وقيل : إِنّ المسلمين لما فرغوا من 
أجنادين اجتمع المنهزمون بفِحل فقصدها المسلمون فظفروا يها. 


ثم لحق المنهزمون من فِحُل بدمشق فقصدها المسلمون 
فحاصروها وفتحوهاء وقدم كتاب عمر بن الخطّاب بعزل خالد 
وولاية أبي عُبيْدة وهم محاصرون دمشقء فلم يعرفه أبو عبيدة ذلك 
حتّى فرغوا من صلح دمشق وكتب الكتاب باسم خالد وأظهر أبو 
عُبَيْدة بعد ذلك عزله» وكانت فِحُل في ذي القعده سنة ثلاث عشرة» 
وفتح دمشق في رجب سنة أربع عشرة» وقيل : إن وقعة اليرموك 
كانت سنة خمس عشرة» ولم تكن للروم بعدها وقعة» وإنما اختلفوا و 
لقرب بعض ذلك من بعض. 

ذكر خبر المثنى بن حارثة وأبي عُبَيْد بن مسعود 

قد ذكرنا قدوم المثثى بن حارثة الشيباني من العراق على أبي 
بكرء ووصّية أبي بكر عمّر بالمبادرة إلى إرسال الجيوش معه؛ فلمًا 
أصبح عمر من اليلة التي مات فيها أب بكر كان أوّل ما عمل أن 
ندب الناس مع المثنى بن حارئة الشيباني [إلسى أهل فارس]ء ثم 
بايع الثاس» ثم ندب الناس وهو يبايعهم ثلاناً ولا ينتدب أحد إلى 
فارسء وكانوا أثقل الوجوه على المسلمين وأكرهها إليهم لشدة 
سلطانهم وشوكتهم وقهرهم الأمم؛ فلمًا كان اليوم (؟/477) الرابع 
ندب الناس إلى العراق» فكان أوّل مشدب أبو عبد بن مسعود 
الثقفي» وهو والد المختار» وسعد بن عبد الأنصاري» وسّليط بسن 
قيسء وهو مَمَّنْ شهد بنراء وتتابع النامن: 


وتكلّم المثنى ب بن حارثة فقال: آيها الناس لا يعظمنٌ عليكم هذا 
الوجه؛ فإنا قد فتحنا ريف فارس وغلبناهم على خير شقَي السواد 
ونلنا منهم واجترأنا عليهم» ولنا إن شاء الله ما بعدها. فاجتمع 
ا ل 
أو الأنصار. قال: لا والله لا أفعل» إنما رفعهم الله تعالى بسبقهم 
ومسارعتهم إلى العدً» ذا فعل فعلهم ققوم وتشاقلوا كان الذيين 
ينفرون شيفافاً وثقالاً ويسبقون إلى الرفع أولى بالرئاسة منهم؛ والله 
لا اؤمّر عليهم إلا أوّلهم انتداباً! ثم دعا أبا عُينْد وسعداً وسَليطأ 
وقال لهما ١‏ راسكنا لرانتكما ولا تركيا بيدا ليها عدا سن 
السابقة» فأمّر أبا عَبَيْد وقال له: اسمع من أصحاب رسول اللّك ب 2 
وأشركهم في الأمرء ولم يمنعني أن أؤمّر سَليطاً إلسرعتّه إلى 
الحرب» وفي التسرع | إلى الحرب ضياع الأعراب» فإنه لا يصلحها 
إلآ الرجل المَكيث. وأوصاه بجنده. فكان بعث أبي عَبَيْد أوّل جيش 
سيره عمرء ثم بعده سيّر يَعْلى بن مُث إلى اليمن وأمره بإجلاء اهل 


نجران بوصيّة رسول الله للك وأن لا يجتمع بجزيرة العرب دينان. 
4/0" 4). 


ذكر خبر النمارق 

فسار أبو عُبَنِد الثقفي وسعد بن عُبّيِد وسَليط بن قيس 
الأنصاريّان والمئئى بن حارثة ثة الشيبانيّ أحد بني هند من المدينة» 
وأمر عمر المثنى بالتقدّم إلى أن يقدم عليه أصحابه؛ وأمرهم 
باستنفار من حسّن إسلامه من أهل الردة. ففعلوا ذلك» وسار 
المثتئى فقدم الحيرة» وكانت الفرس تشاغلت عن المسلمين بموت 
شهريران حتّى اصطلحوا على سابور بن شهريار بن أردشير» فئارت 
به آزرميدخت فقتلته وقتلت الفُخزاد وملكت بوران» وكانت عَدلاً 
بين الناس حتى يصطلحواء فارسلت إلى رستم بن الفرخزاد بالخبر 
تحثه على السير؛ وكان على فرج خراسان» فآقبل لا يلقى جيشا 
ل ل 
وحصره وآزرميدخيت بالمدائن. ثم افتتحها رستم وقتل سياوخش 


'وفقا عين آزرميدختء ونصّب بوران على أن تملّكه عشر سنين ثم 


يكون الملك في آل كسرى إن وجدوا من غلمانهم أحداً وإلّنفي 
نسائهمء ودعت مرازبة فارس وأمرتهم أن يسمعوا له ويطيعوه. 
وتوّجَنّهُ فدانت له فارس قبل قدوم أبي عبئِد. وكان منجّماً حسن 
ل“ المعرفة به وبالحوادث» فقال له بعضهم: ما حملك على هذا الأمسر 
وأنت ترى ما ترى؟ قال: حب الشرف والطمع. 


ثم قدم المثّى إلى الحيرة في عشرء وقدم أبو عبد بعده بشهر. 
فكتب رُستم إلى الدهاقين أن يشوروا بالمسلمين» وبعث في كل 
رستاق رجلا يثور (478/7) بأهله» فبعث جابان إلى فرات بادّقلى» 
وبعث نَرْسي إلى كَسْكر ووعدهم يومأء وبعث جدداً لمصادمة 
المثنى. وبلغ المثثى الخبرٌ فحذرء وعجل جابانٌ ونزل التمارق» 
وثاروا وتوالوا على الخروج. وخرج أهل الرساتيق من أعلى 
الفرات إلى أسفلهء وخرج المثنى من الحيرة فنزل حَفَان لئلا يوتى 
من خلفه بشيء يكرهه: وأقام حتى قدم عليه أبو عُبيِد. فلمًا قدم 
لبث أياماً يستريح هو وأصحابه؛ واجتمع إلى جابان بشر كثير» فتزل 
بسبقهم التمارق» وسار إليه أبو عُبيْد فجعل المثنى على الخيل؛ وكان على 
مجنبنَيْ جابان جشنس ماه ومردانشاه» فاقتتلوا بالتمارق قتالاً 
شديداء فهزم الله أهل فارس وأسر جابان» أسرهُ مَطّر بن فضّة 
التيمي» وأسر مردانشاه» وأسره أَكتّل بن شمّاخ العُكلي فقتله. 


وأمّا جابان فإِنّه خدع مطراً وقال له: : هل لك أن تؤمنني 
وأعطيك غلامّين أمردّيْن خفيقين في عملك وكذا وكذا؟ ففعل» 
فخلّى عنه» فاخذه المسلمون وأنوا به أبا عُبَيْد وأخمبروه أنه جاببان 
وأشاروا عليه بقتله. فقال: ني أخاف اللّه أن أقتله وقد آمنه رجل 


مسلم والمسلمون كالجسد الواحدء ما لزم بعضّهم فقد لزم كلّهمء 


وتركوه. وأرسل في طلب المنهزمين حتى أدخلوهم عسكر نرسيّ 
وقتلوا منهم 


(أَكمَل بفتح الهمزة» وسكون الكافء وفتح التاء المثناة باثنتين 

من فوقهاء وفي آخره لام). (؟/475) 
ذكر وقعة السقاطيّة بكسكر 

ولحق المنهزمون نحو كُسْكر وبها نرسيء وهو ابن خالة 
الملك؛ وكان له النْرُسيان» وهو نوع من التمر يحميه لا يأكلّه إلا 
ملك الفرس أو من أكزموةه بشيء منهء ولا يغرسه غيرهم» واجتمسع 
إلى النرسي الفالّ وهو في عسكره. فسار أبو عبد إليهم من 
النمارق فنزل على نرسي بِكْسْكّر وكان المثى في تعبيته التي ققاتل 
فيها بالنمارق» وكان على مجتنّي نرسي بِندوَيْهِ وتيرَويْه بدا بسطام 
خال الملك. ومعه أهل بارُوسما والرٌوابي. ولمًا بلغ الخبر بوران 
ورستم بهزيمة جابان بعثا الجالينوس إلى نرسي فلحقه قبسل 
الحرب. فعاجلهم أبو عُبَيْ فالتقوا أسفل من كسكر بمكان يُدُعى 
السقاطيّة» فاقتتلوا قتالا شديدا ثم انهزمت فارس وهرب نرسي 
وغلب المسلمون على عسكره وأرضه وجمعوا الغنائم» فسرأى أبو 
عُبَيد من الأطعمة شيئا كثيرا فنفله مَنْ حوله من العربء وأخخذوا 
النْرْسيان فأطعموه الفلاحين وبعثوا بخمسه إلى عمر وكتبوا إليه : 
إن اللّه أطعمنا مطاعم كانت الأكاسرة تحميها وأحببنا أن تروها 
لتشكروا إنعام الله وإفضاله.وأقام أبو عَبَيِد. 


وبعث أبو عُبَيْد المثئى إلى باروسماء وبعث والقا إلى الزوابي» 
وعاصماً إلى نهر جَوْيرء فهزموا مَنْ كان تجمّع وأخربوا وسبوا اهل 
َندرَرَدُ وغيرهاء وبذل لهم فرُوخ وفراونداد عبن أهل بارُوسما 
والزوابي وككر الجزاء معجلاء فأجابوا إلى ذلك وصاروا صلحاء 
وجاء فروخ وفراونداد إلى أبي عَبَّيِد بأنواع الطعام والأخبصة 
وغيرهاء فقال: هل أكرسم الجند بمثلها؟ فقالوا: لم يتيسّر ونحن 
فاعلونء وكانوا يترئصون قدوم الجالينوس. (431/7) فقال أبو 
عبيد: لا حاجة لنا فيه» بنس المرء أبو عُبَيْد إن صحب قوماً من 
بلادهم استائر عليهم بشيء» ولا والله لا آكل ما أتيتم به ولا ممًا 
أفاء اللّه إل مثل ما يأكل أوساطهم. فلمًا هزم الجالينوس أتوه 
بالأطعمة أيضاًء فقال : ما آكل هذا دون المسلمين. فقالوا له: ليس 
من أصحابك أحد إلا وقد أي بمثل هذا؛ فاكل حينثثر. 


ذكر وقعة الجالينوس 


ولما بعث رستم الجالينوس أمره أن يبدا بنرسي ثم يقاتل أبا 
عبد فبادره أبو عُبَيْد إلى نرسي فهزمه؛ وجاء الجالينوس فنزل 
بباقسيائا من باروسماء فسار إليه أبو عَبَيده وهو على تعبيته» فمالتقوا 
بهاء فهزمهم المسلمون وهرب الجالينوس وغلب أبو عُبَيِد على 
تلك البلاد؛ ثم ارتحل حتى قدم الحيرة وكان عمر قد قال له: 


]000 سسس‎  [ 


إنك تقدم على أرض المكر والخديعة والخيانة والجبريّة» تقدم على 
قوم تجرأوا على الشرّ فعلموه وتناسوا الخير فجهلوه» فانظرْ كيف 
تكونء واحررٌ لسانك ولا تفشين سرك, فإنٌ صاحب السرّ ما يضبطه 
متحصّن لا يؤتى من وجه يكرهه. وإذا ضيّعه كان بمضيعة. 
8/5 "ة) 


ذكر وقعة قْسَ الناطف ويقال لها الجمير ويقال المَرْوَحَة وقتل أبي 
عُبْيَد بن مسعود 

ولما رجع الجالينوس إلى رستم منهزماً ومَنْ معه من جنده قال 
رستم: أي العجم أشدٌ على العرب؟ قال: بهمن جَاذَوَيْه المعروف 
بذي الحاجبه وإنما قيل له ذو الحاجب لأنه كان يعصّب حاجيّئِه 
بعصابة ليرفعها كبراً. فوجّهه ومعه فيلة ورد الجالينوس معه وقال 
لبهمن : إن انهزم الجالينوس ثانية فاضرب عنقه. فأقبل بهمن 
جاذوَيّه ومعه درش كابيان راية كسرى» وكانت من جلود النمر» 
عرض ثمانية أذرع» وطول اثني عشر ذراعاًء فنزل بِقّسٌ الناطف. 
وأقبل أبو عُبَيْد فنزل بالمّرْوحةء فرأت دومة:؛ امرآته أمْ المختار ابنه» 
إن رجلا نزل من السماء بإناء فيه شراب» فشرب أبو عَبَيْد ومعه نفرء 
فأخبرت بها أبا عبد فقال : لهّذه إن شاء الله الشهادة! وعهد إلى 
الثاس فقال: إن قَُلَتُ فعلى الناس فلانء فإن قل فعليهم فلان» 
حبَّى أمّر الذين شربوا من الإناء» ثم قال: فإن قل فعلى النّاس 
المثتى. 

وبعث إليهم بهمن جاذوَيْه : إمّا أن تعبر إلينا وندَعكم والعبور, 
وإمًا أن تدعونا نعبر إليكم. فنهاه الناس عسن العبوره ونهاه ستليط 
أيضاء فلج وترك الرأي وقال: لا يكونوا أجرأ على الموت منا. فعير 
إليهم على جسر عقده ابن صّلوبا للفريقين» وضاقت الأرض بأهلها 
واقتتلواء فلمًا نظرت الخيول إلى الفيلة والخيل عليها التجافيف 
رأت شيئا منكراً لم تكن رأت مثله؛ (44/7) [فجعل المسلمون 
إذا حملوا عليهم] لم تقدم عليهم [خيولهم]؛ وإذا حملت الفرس 
على المسلمين بالفيلة والجلاجل فرّقت خيولهم وكراديسهم 
ورموهم بالنشاب. واشتد الأمر بالمسلمين» فترجل أبو عبد 
والناس ثم مشوا إليهم ثم صافحوهم بالسيوف؛. فجعلت الفيلة لا 
تحمل على جماعة إلا دفعتهم؛ فنادى أبو عَبَيْد: احتوشوا الفيلة 
واقطعوا بطانها وأقلبوا عنها أهلهاء ووثئب هو على الفيل الأبيض 
فقطع بطانه ووقع الذين عليه» وفعل القوم مثل ذلك فما تركوا فيلاً 
إل حطُوا رحله وقتلوا أصحابه. وأهوى الفيل لأبي عُبَيْد فضربه أبو 
عُبَيد بالسيف وخبطه الفيل بيده فوقع فوطثه الفيل وقام عليه. فلمًا 
بصر به الناس تحت الفيل خشعت أنفس بعضهمء ثم أنحذ اللواء 
الذي [كان] أمره بعده فقاتل الفيل حتى تنحى عن أبي عَبَيّد فأخذه 
المسلمون فأحرزوه؛ ثم قتل الفيل الأميرَ الذي بعد أبي عُبيْدِ وتتابع 

سبعة أنفس من ثقيف كلهم يأخذ اللّواء ويقاتل حتى يموت. ثم 


؟/420) 


أخذ اللواءً المثنى فهرب عنه الناس. 

فلمًا رأى عبد اللّه بن مَرْئْد الثقفي ما لقي أبو عُبَّد وخلفاؤه 
وما يصنع الناس بادرهم إلى الجسر فقطعه وقال: يا أيها الناس 
موتوا على ما مات عليه أمراؤكم أو تظفروا! وحاز المشركون 
المسلمين إلى الجسرء فتواثب بعضهم إلى الفرات فغرق مَنْ لم 
يصبر وأسرعوا فيمن صبر. وحمى المثنى وفرسان من المسلمين 
الناس وقال: إِنَا دوتكم فاعبروا على هينتكم ولا تدهشوا ولا تغرّقوا 
نفوسكم. وقاتل عُروة بن زيد الخيل قتالاً شديداً وأبو مجن 
الثقفي» وقاتل أبو رُبَيْد الطائي حميّة للعربيّة» وكان نصرائيا قدم 
الحيرة لبعض 5١/7(‏ 4) أمرهء ونادى المثنئ: من عبر نجا. فجاءً 
العلوج فعقدوا الجسر وعبر الناس. 


وحمى جانئبه» فلمًا عبر ارفض عنه أهل المدينة وبقي المثلى في 
قلَّء وكان قد جُرح وأثبت فيه حلق من درعه. 

وأخبر عمر عمّن سار في البلاد من الهزيمة استحياء» فاشتدٌ 
عليه وقال: اللهم كل مسلم في حل منيء أنا فئة كلّ مسلم. يرحم , 
الله أبا عُبَيْد!ا ولو كان انحاز إليّ لكنت له فئة. 

وهلك من المسلمين أربعة آلاف بين قتيل وغريق» وهرب 
ألفان وبقى ثلاثة آلاف» وقتل من الفرس ستّة آلاف. وأراد بهمن 
جاذويه العبور خلف المسلمين فأتاه الخبر باختلاف الفرس وأنتنهم 
قد ثاروا برستم ونقضوا الذي بينهم وبينه وصاروا فريقين: الفهلدوج 
على رستمء وأهل فارس على الفيرزان» فرجع إلى المدائن. 

وكانت هذه الوقعة فى شعبان. 


وكان فيمن قُتل بالجسر عُقبة وعبدالله ابنا قبطي بن قيس» 
وكانا شهدا أُحُداَء وقتل معهما أخوهما عبّاد ولم يشهد معهما أَُحُداء 
وقتل أيضا قيس بن السكن بن قيس أبو زيد الأنصاري» وهو سدري 
لا عقب له وقتل يزيد بن قيس بن الخْطَّيْم الأنصاري» شهد أحُداء 
وفيها قتل أبو أميّة الفزاري» له صحبة» والحَكم بن مسعود أخو أبي 
عْبَيْد وابنه جبر بن الحكم بن مسعود. (441/9). 

ذكر خبر أُليّس الصغرى 

لما عاد ذو الحاجب لم يشعر جابان ومَردانشاه بماجاءه من 
الخبر» فخرجا حتّى أخذا بالطريق» وبلغ المثتى فعلهما فاستخلف 
على الناس عاصم بن عمرو وخرج في جريدة خيل يريدهماء فظنا 
أنه هارب فاعترضاه» فأخحذهما أسيرين» وخوج أهل اليس علق 


أصحابهما فأتوه بهم أسرىء وعقد لهم بها ذِمَة ة وقتلهما وفكل 
الأسرى. وهرب أبو ميجن من أَلَيْْ ولم يرجع مع المثنى بن 
حارثة. 


ذكر وقعة البُويُب 

لما بلغ عمرّخبر وقعة أبي عُيْيِد بالجسر ندب الناسَ إلى 
المثئئى» وكان فيمن ندب يجيلة» وأمْرهم إلى جرير بن عبد الله لآنه 
كان قد جمعهم من القبائل وكانوا متفرّقين فيهاء فسأل النبيء يك 
أن يجمعهم فوعده ذلكء فلمًا ولي أبو بكر تقاضاه بما وعده النبي» 
يك فلم يفعل» فلمًا ولي عمر طلب منه ذلك فكتب إلى عُمّاله: نه 
مَنْ كان يُنسب إلى بجيلة في الجاهليّة وثيت عليه في الإسلام 
فأخرجوه إلى جريرء ففعلوا ذلك؛ فلمًا اجتمعواء أمرهم عمر 
بالعراق» وأبوا إلا الشام» فعزم عمر على العراق وينفلهم ريع 
الخمس» » فاجابواء وسيّرهم إلى المثنى بن حارثة» وبعث عصمة بسن 
عبد اللّه الضبَي فين تبعه إلى المثنى» » وكتب إلى أهل السرذة 
(447/7) فلم يأو أحد إلا رمى به المثنى» وبعث المثنى الرسل 
فيمن يليه من العرب فتوافوا إليه في جمع عظيم. وكان فيمن جاءه 
أنس بن هلال النمري في جمع عظيم من النمر نصارى وقالوا : 
نقاتل مع قومنا. 


وبلغ الخبر رستم والفيرزان فبعثا هران الهمذاني ني إلى الحسيرة» 

فسمع المثى ذلك وهو بين القادسيّة وتفان فاستبطن فرات بادقلى 
30 لوقه رك بن اسه ل ل ا 
ويأمرهم بقصد الْبْوَيّْبٍ فهو الموعد. فانتهوا إلى المثنى وهو 
بِالْبُوَيْبِ ومهران بإزائه مَنْ وراء الفرات» فاجتمع المسلمون 
بالبُوَيْبٍ مما يلي الكوفة اليوم» وأرسل مِهْران إلى المثنى يقول : إما 
أن تعبر إلينا وإما أن تعبر إليك. فقال المثنى: أعبروا. فعير مِهُران 
فنزل على شاطئ الفرات» وعبّى المثنى أصحابه» وكان في رمضانء 
فأمرهم بالإفطار ليقووا على عدوّهم فافطروا. وكان على مجنبتي 
المثثى بُشير بن الخصاصيّة وبُسْر بن أبي رهم وعلى مجرّدته 
ل ارت على لانيل امسر عرزي رطفي در معزي 
وكان على مجني مِهْران بن الأزاذبه مرزبان الحيرة ومردانشاه. 
وأقبل الفرس في ثلاثة صفوف مع كل صف فيل ورجلهم أمام 
فيلهم ولهم رُجَلٌ» فقال المثئى للمسلمين: إنّ الذي تسمعون فشل 
فالزموا الصمت. 

ودنوا من المسلمين وطاف المثنى في صفوفه يعهد إليهم وهو 
على فرسه الموسء وإنّما سّمّي بذلك للينه» وكان لا يركبه إلا إذا 
قاتل» فوقف على الرايات يحرّضهم ويهزّهم؛ ولكلهم يقول: إني 
لأرجو أن لا يؤتى النّاس من قبليكم اليوم» والأسه ما يسرّني اليوم 
لنفسي شيء إلا وهو يسرّني لعامتكم. تعترت يل لحك 
وأنصفهم من نفسه في القول والفعل» وخلط الثاس في المحبوب 
والمكروه فلم يقدر أحد أن يعيب له قولاً ولا فعلاً وقال: 
(4"/7 4) إنِي مكبّرٌ ثلاثاً فتهيّاوا : ثم احملوا ة في الرابعة فلما كبر أول 
تكبيرة أعجلتهم فارس وخالطوهم وركتت خبليم جرهم ملياء 


ا 715 
وأرسل إليهم يقول: الأمير يقرأ عليكم السلام ويقول : لا تفضحوا 
المسلمين اليوم. فقالوا : نعم؛ واعتدلوا. فضحك فرحا. 

فلمًا طال القتال واشْتدٌ قال المثنى لأنس بن هلال النمري: 
إنك امرؤ عربي وإن لم تكن على ديناء فإذا حملت على يِهْران 
فاحمل معي» فأجابه؛ فحمل المثنى على مِهران فازاله حتى دل 
في ميمنته» ثم خالطوهم واجتمع القلبان وارتفع الغبار والمجنبات 
قشل لا يستطيعون أن يفرغوا لنصر أميرهم لا المسلمون ولا 
المشركون؛ وارّث مسعود أخو المثنى يومثار وجماعة من أعيان 
المسلمين؛ فلمًا أصيب مسعود تضعضع مَنْ معه» فقال: يا معشر 
بكر ارفعوا رايتكم رفعكم الله ولا يهولتكم مصرعي! وكان المثنى 
قال لهم: إذا رأيتمونا أصبنا فلا تدّعوا ما أنتم فيه» الزموا مصافكم 
وأغنوا غَناءَ من يليكم. 


وأوجع قلبُ المسلمين في قلب المشركين» وقتل غلام 
نصراني من تغلب مِهْرانَ واستولى على فرسه؛ فجعل المثنى سَلَبه 
لصاحب خيله» وكان التغلبي قد جلب خيلاً هو وجماعة من 
تغلبء فلما رأوا القتال قاتلوا مع العرب. قال: وأفنى المثنى قلب 
ا و 0 
وأفنى أهله وثب مجنبات المسلمين على مجنبات المشركين 
وجعلوا يردّون الأعاجم على أدبارهم» وجعل المثثى والمسلمون 
في القلب يدعون لهم بالنصر ويرسل إليهم من يذمرهم ويقمول 
لهم: عاداتكم في أمشالهم؛ انصروا الله ينصركم؛ حتى هزموا 
الفرس» وسبقهم المثنى إلى الجسر وأخذ طريق الأعاجمء فافترقوا 
ا 4 لسن تدروو عد وج كيد ل الي اريك 


قتلوهم وجعلوهم جثا. 


فما كانت بين المسلمين والفرس وقعة أبقى رمّة منهاء بقيت 
عظام القتلى دهراً طويلاء وكانوا يخزرون الفتلى ماتة ألفه ومسميّ 
ذلك اليوم الأعشار؛ أحصي مائة رجل قتل كل رجل منهسم عشرة. 
وكان عروة بن زيد الخيل من أصحاب التسعة» وغالب الكناني 
وعَرْفجة الأزدي من أصحاب التسعة. وقتل المشركون فيما بين 
السكون اليوم وضّفة الفرات وتبعهم المسلمون إلى الليل ومن الغد 
إلى اللّيل. وندم المثئى على أخذه بالجسر وقال: عجزتُ عجزة 
وقَى الله شرّها بمسابقتي إيَاهم إلى الجسر حتّى أحرجتهم؛ فلا 
تعودوا آيها الناس إلى مثلها فإنها كانت زلة فلا ينبغي إحراج مَنْ لا 
يقوى على امتناع. 

ومات أناس من الجرحى؛ منهم مسعود أخو المثنى» وخالد بن 
هلال» فصلَّى عليهم المثنى وقال: والله إنّه ليهرّن وجدي أن صبروا 
وشهدوا البَوَيْبِ ولم ينكلوا. 


وكان قد أصاب المسلمون غنما ودقيقاً وبقراً فبعثوا به إلى 
عيال مَنْ قدم من المدينه وهم بالقوادس. وأرسل المثنى الخيلَ في 


طلب العجم فبلغوا السُيب وغنموا مَنْ البقر والسبي وسائر الغنائم 
شيئاً كثيراء فقسمه فيهم ونفّل أهل البلاد وأعطى بجيلة رُبْع 
الخمسء وأرسل الذين تبعوا المنهزمين إلى المثدى يعرّفونسه 
سلامتهم وأنه لا مانع دون القوم ويستأذنونه في الإقدام؛ فأذن لهمء 
فأغاروا حتّى بلغوا ساباط» وتحصّن أهله منهم واستباحوا القرى ثم 
مخروا (448/7) السواد فيما بينهم وبين دجلة لا يخافون كيدا ولا 
يَلقَون مانعأء ورجعت مسالح العجم إليهم؛ وسرَّهم أن يتركوا ما 
وراء دجلة. 


(بُسْر بن أبي رهم ويضم الباء الموحّدة؛ وسكون السين 
المهملة). 
ذكر خبر الخنافس وسوق بغداد 
ثم خلّف المثتى بالحيرة ببشيرٌ بن الخصاصيّة» وسار يمخر 
السواد»وأرسل إلى مَيْسان ودَسْتميسان وأذكى المسالح ونزل ليس 


قرية من قرى الأنبارء وهذه الغزوة تُدْعى غزوة الآنبار الآخرة 
وغزوة أَليّس. 


وجاء إلى المشّى رجلان احدهما أنباري فدلّه على سوق 
الخنافس. والثاني حيري دلّه على بغداد» فقال المثنى : أيتهما قبل 
صاحبتها؟ فقالا : بينهما مسيرة أيام. قال: أيهما أعجل؟ قالا: سوق 
الخنافس يجتمع بها تجار مدائن كسرى والسواد وربيعة وقضاعة 
يخفرونهم. فركب المثئى وأغار على الخنافس يوم سوقها ويها 
خيلان من ربيعة وقضاعة؛ وعلى قُضاعة رُومانس بن وَبرّة وعلى 
ربيعة السّليل بن قيس وهم الخفراءء؛ فانتسف السوق ومافيها 
وسلب الخفراء. ثمّ رجع فأنَى الأنبار فتحصّن أهلّها منه. فلمًا 
عرفوه نزلوا إليه وأتوه بالأعلاف والزاده وأخذ منهم الأدلآء على 
سوق بغداد وأظهر لدهقان الأنبار أنه يريد المدائن» وسار منهم إلى 
بغداد ليلاً وعبر إليهم وصبّحهم في أسواقهم فوضع السيف فيهم 
وأخذ ما شاء. وقال المشسى: لا تأخذوا إلا (؟/445) الذهب 
والفضّة والحُرٌ من كلّ شيء. ثم عاد راجعاً حتى نزل بنهر السالحين 
بالأنبار» فسمع أصحابه يقولون: ما أسرع القوم في طليناء فخطبهم 
وقال: احمدوا الله وسلوه العافية وتناجوا بالبّر والتقوى ولا تتناجوا 
بالإثم والعدوان, انظروا في الأمور وقدّروها ثم تكلّموا. إنه لم يبلغ 
النذير مدينتهم بعد ولو بلغهم لحال الرَعُب بينهم وبين طلبكم. 9 
للغارات روعات تُضعف القلوب يوم إلى اللّيل؛ ولو طلبكم 
المحامون من رأي العين ما أدركوكم وأنتدم على العراب حتى 
تنتهوا إلى عسكركم: ولو أدركوكم لقاتلتهم التماس الأجر ورجاء 
النصرء فثِقُوا باللّه واحسئوا به الظنّء فقد نصركم في مواطن كثيرة. 


ثم سار بهم إلى الأنبار» وكان مَنْ خلفه من المسلمين يمخرون 
السواد ويشنون الغارات ما بيسن أسفل كَسْكّر وأسفل الفسرات» 
وجسوا مِتْقباً إلى عين التمر وفي أرض الفلاليج» والمثنى بالأنبار. 

ولمًا رجع المثتى من بغداد إلى الأنبار بعث المُضارب العِجلي 
في جمع إلى الكُباث وعليه فارس العْتاب التغلبي» ثم لحقهم 
المثنى فسار معهمء فوجدوا الكباث قد سار مّنْ كان به عنه ومعهم 
فارس العتنابء فسار المسلمون خلفه فلحقوه وقد رحل من 
الكباث» فقتلوا : في أخريات أصحابه وأكثروا القتل. فلمًا رجعوا إلى 
الأار سرع قرات ين خبان فلب وعَُيْبِة بن التْهّاس وأمرهما 
بالغارة على أحياء من تغلب بصفين ثم اتبعهما المثنى واستخلف 
على (؟/447) الثاس عمرو بن أبي سَلْمَى الهُجَيْمِي. فلمًا دنوا من 
صفين فر مَنْ بها وعبروا الفرات إلى الجزيرة» وفني الزاد الذي مع 
المئّى وأصحابه. فأكلوا رواحلهم إلا ما لا بد منه حبّى جلودهاء ثم 
أدركوا عير من أهل دَبَا وحَوْران فقتلوا مَنْ بها وأخصذوا ثلاثة نفر 
من تغلب كانوا خفراء وأخذوا العيرء فقال لهم: دلّوني. فقال 


أحدهم: آمنوني على أهلي ومالي وأدلّكم على حي من تغلب. 


فآمنه المثنى وسار معهم يومه فهجم العشيّ على القوم والنعم 
صادرة عن الماء وأصحابها جلوس بأفنية البيوت» فقتل المقاتلة 
وسبّى الذريّة واستاق الأموال» وكان التغلبيون بني ذو الرُوَيّحلة 
فاشترى مَنْ كان مع المثنى من ربيعة السبايا بنصيبه من الفيء 
وأعتقوهم؛ وكانت ربيعة لا تسابي إذ العرب يتسابون في جاهليتهم. 

وأخبر المثنى أنّ جمهور مَنْ سالك البلاد قد اتتجع شاطئ 
دجلةء » فخرج المثنى وعلى مجتبَيه النعمان بن عوف ومَطّر 
الشيبانيان» وعلى مقدمته حُدذيفة بن مِخْصن الغلفاني» فساروا في 
طلبهم فأدركوهم بتّكريت: فأصابوا ما شاؤوا مَنْ النعم» وعاد إلى 


الأنبار. ومضى عُنَيْة وفرات ومّن معهما حتى أغاروا على صفين 


ويها النمر وتغلب متساندين»فأغاروا عليهم حتى رموا طائفة منهسم 
في الماء» فجعلوا ينادونهم : الغرق الغرق! وجعل عَُية وفرات 
يذمران الناس ويناديانهم : تغريق بتحريق! يذكرانهم يوماً من أيَام 
الجاهليّة أحرقوا فيه قوماً من بكر بن وائل في غيضة من الغياض. 
ثم رجعوا إلى المثنى وقد غرقوهم؛ وقد بلغ الخبر عمر فبعث إلى 
عَتَيْبة وفرات فاستدعاهما فسألهما عن قولهماء فأخيراه أنهما لم 
يفعلا ذلك على وجه طلب ذَخْل إنما هو مَكّل. فاستحلفهما وردّهما 
“إلى المثى. ش 

(عُمَييَة بن النهّاسء بالتاء المثئاة من فوقهاء والياء المئناة من 
تحتهاء والباء الموحّدة). (؟/48 4) 


ذكر الخبر عن الذي هيج أمر القادسيّة وملك يزدجرد 


والفيرزان» وهما على أهل فارس: لم يبرح بكما الاختلاف حتى 
وهُّنتما أهل فارس وأطمعتما فيهم عدوهم, ولم يبلغ من أمركما أن 
نقركما على هذا الرأي وأن تعرضاها للهلكة؛ ما يعد بغداد وساباط 
وتكريت إلا المدائن؛ واللّه لتجتمعان أو لنبدانّ بكما ثم نهلك وقد 
اشتفينا منكما. فقال الفيرزان ورستم لبوران ابنة كِسْرَى: اكتبي لنا 
نساء كسرى وسراريه ونساء آل كسرى وسراريُهم» ففعلت» 
فاحضروهنٌ جميعهنٌ وأخذوهنٌ بالعذاب يستدلّونهنٌ على ذكرٌ من 
أبناء كسرىء فلم يوجد عند واحدة منهنّ أحد. وقال بعضهن: لم 
يبقَ إل غلام يُدْعى يزدجرد من ولد شهريار بن كسرى وأمّه من 
أهل بادوريا. فأرسلوا إليها وطلبوه منهاء وكانت قد أنزلته آيام 
شيرَى حين جمعهن فقتل الذكورء وأرسلته إلى أخواله؛ فلما 
سألوها عنه دلتهم عليه» فجاؤوا به فملّكوه وهو ابن إحدى 
وعشرين سنة واجتمعوا عليه فاطمانت فارس واستوثقوا وتبارى 
المرازبة في طاعته ومعونته فسمى الجنود لكل مسلحة وثغر. 
فسمّى جند الحيرة والأبلّة والأنبار وغير ذلك. 

وبلغ ذلك من أمرهم المثثى والمسلمين» فكتبوا إلى عمر بن 
الخطاب بما ينتتظرون من أهل السوادء فلم يصل الكتاب إلى عمر 
حتى كفر أهل السواد مَنْ كان له عهد ومّنْ لم يكن له عهدء فخرج 
المثئى حتّى نزل بذي قار ونزل الناس بالطفٌ في عسكر واحد. 
ولمًا وصل كتاب المثنى إلى عمر قال: والله لأضربنٌ ملوك العجم 
بملوك العرب! فلم يَدَعْ رئيساً ولااذا رأي وذا شرف وبسطة ولا 
خطيباً ولا شاعراً إل رماهم به» فرماهم بوجوه النّاس وغرّرهم. 
وكتب عمر إلى المثنى ومَنْ معه يأمرهم بالخروج من بين العجم 
(444/1) والتفرق في المياه الني 7 تي العجم.؛ وأن لا يّدَعوا في 
ربيعة ومضر وحلفائهم أحداً من أهل النجدات ولا فارساً إلا 
أحضروه إمّا طوعاً أو كرهاً. ونزل التاس بالخَلٌ وشيراف إلى غضّىء 
وهو جيل البصرة» وبسلمان. بعضهم ينظر إلى بعض ويُغيث 
بعضهم بعضاء وذلك في ذي القعدة سنة ثلاث عشرة. وأرسل عمر 
في ذي الحجه من السنة مخْرجَةُ إلى الحج إلى عُمّاله على العرب 
أن لا يَدَّعوا مَنْ له نجدة أو فرس أو سلاح أو رأي إلا وجهوه إليه» 
فأمًا مَنْ كان على النصف ما بين المدينة والعراق فجاء إليه بالمدينة 
لما عاد مَنْ الحج» وأما مَنْ كان أقرب إلى العراق فانضم إلى 
المثنى بن حارثة» وجاءت أمداد العرب إلى عمر. 

وح في هذه السئة عمر بن الخطاب بالناس وححجٌ سنيه كلّها. 

وكان عامل عمر على مكة هذه السنة عتّاب بن أسيد فيما قال 
بعضهمء وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص؛ وعلى اليمن يَعْلى 
بن مُئَِْه وعلى عُمان واليمامة حُذِيْفة بن مِخُْصنء وعلى البحرين 
العلاء بن الحضرمي» وعلى الشام أبو عبَيّدة بن الجراح» وعلى فرج 
الكوفة وما فتح من أرضها المئثى بن حارثئة؛ وكان على القضاء 


فيما ذكر علي بن أبي طالب. 


وفي هذه السنة مات أبو كَبْشّة مولى رسول اللَّه يق وقيل 
وهو من مسلمة الفتح. وفي خلافته مات الصعب بن جثامة الليني. 
وفي أوّل خلافته مات ابنه عبد الله بن أبي بكرء وكان قد جُرح في 
حصار الطائف ثم انتقض عليه جرحه فمات. وفي هذه السنة توفي 
يكل مستخفيا بداره بمكة أوّل ما أرسل. )48١0/5‏ 


سدة أربع عشرة 
ذكر ابتداء أمر القادسيّة 


لما اجتمع الناسُ إلى عمر خرج من المدينة حتى نزل على ماء 
يُدْعى صيرارأء فعسكر به ولا يدري الناس ما يريد أيسير أم يقي 
وكانوا إذا أرادوا أن يسألوه عن شيء رموه بعثمان أو بعيد الرحمسن 
بن عوفء فإن لم يقدر هذان على علم شيء مما يريد ثلثوا بالعياس 
بن عبد المطلب» فسأله عثمان عن سسبب حركته؛ فأحضر النّاس 
فأعلمهم الخبر واستشارهم في المسير إلى العراق» فقال العامة: 
مير وسيرٌ بنا معك. فدخل معهم في رأيهم وقال: اغدوا واستعدوا 
فإني سائر إلا أن يجيء رأي هو أمشل من هذا. ثم جمع وجوه 
أصحاب رسول الله يِه وأرسل إلى على وكان استخلفه على 
المديئة» فأتاه وإلى طلحة» وكان على المقدّمة» فرجع إليه؛ وإلى 
الزبير وعبد الرحمنء وكانا على المجبتّينَ» فحضراء ثم استشارهم 
فاجتمعوا على أن يبعث رجلاً من أصحاب رسول الله يك ويرميه 
بالجنود» فإن كان الذي يشتهي فهو الفتح وإلاً أعاد رجلاً وبعث 
آخر قفي ذلك غيظ العدوٌ. (؟/481) 


فجمع عمر الناس وقال لهم: إني كنت عزمتُ على المسير 
حتى صرفني ذوو الرأي منكم, وقد رأيت أن أقيم وأبعث رجلاً 
فأشيروا علي برجل. 

وكان سعد بن أبي وقاص على صدقات هوازن. فكتب إليه 
عمر بانتخاب ذوي الرأي والنجدة والسلاح فجاءه كتاب سعد 
وعمر يستشير الئاس فيمن يبعثه» يقول: قد انتخبت لك ألف فارس 
كلهم له نجدة ورأي وصاحب حيطة يحوط حريم قومه؛ إليهم 
انتهت أحسابهم ورأيهم. فلمًا وصل كتابه قالوا لعمر: قد وجدتهة. 
قال: من هو؟ قالوا: الأسد عاديا سعد بن مالك فانتهى إلى قولهم 
وأحضره وأمّره على حرب العراق ووصاه وقال: لا يغرَنك من اللّه 
أن قيل خخال رسول الله يلق وصاحب رسول الله كله فإِنٌ الله 
لا يمحو السيء ولكنه يمحو السيء بالحسن» وليس بين اللّه وبين 
أحد نسب إلا طاعته» فالناس في ذات الله سواء؛ الله رتهم وهسم 


عباده يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عنده بالطاعة؛ فانظر الأمرّ 
الذي رأيت رسول الله يل يلزمه فالزمْه. ووصاه بالصبر وسرّحه 
فيمن اجتمع إليه من نفر المسلمين» وهم أربعة آلاف. فيهم حَمَيِضة 
بن النعمان بن حميضة على بارق» وعمرو بن معدي كرب» وأبو 
سَبْرة بن ذؤيب على مَذُحجء ويزيد بن الحارث الصّدائيّ على 
صداءء وحبيب ومئلية وبشر بن عبد الله الهلالي في قيس عيلان. 


وخرج إل عمر فمرٌ بفتية من السئكون مع حُصين بن نُمَير 
ومعاوية ابن حدَيْجَ دُلم سيباطم فأعرض عنهم. فقيل له: مالك 
وهؤلاء؟ فقال: ما مر بي قوم من العرب أكره إلي منهم. ثم 
أمضاهم فكان بعد يذكرهم بالكراهة» فكان منهم سُودان بن حُمْران 
قتل عثمان» وابن مُلْجَم قتل (4817/7) عليّاء ومعاوية بن حَدَيج 
جرّد السيف في المسلمين يُظهر الأخذ بشار عثمان» وحصين بن 
نمير كان أشدٌ الئاس في قتال علي. 

ثم إن عمر أخذ بوصيّتهم ويعظتهم ثم سيرهم. وأمذ عمر 
00 بألمَيْ يمانيّ وألمَيْ نجدي؛» وكان المثنى بن 

رئة في ثمانية آلاف» وسار سعد والمثنى ينتظر قدومه: فمات 
لس ع ل 
الناس بشير بن الخصاصية وسعد يومئلٍ برّرود وقد اجتمع معه 
ثمانية آلاف. وأمر عمر بني أسد أن ينزلوا على حد أرضهم بين 
الحَرّن والبسيطة» فتزلوا ذ فى ثلاثة آلاف» وسار سعد إلى شراف 
قزلها ولسقددها الأععف و قن شي الف وشيمانة سن أفدل 
اليمن» فكان جميع مَنْ شهد القادسيّة بضعة وثلاثين ألفأء وجميع 
ثلاثين ألغا. 


من قسم عليه فيئها نحو من 

ولم يكن أحد أجرأ على أهل فارس من ربيعة» قكان 
المسلمون يسمّونهم ربيعة الأسد إلى ربيعة الفْرّسِء ولم يَدَعْ عمر 
ذا رأي ولا شرف ولا خطيباً ولا شاعراً ولا وجيهاً من وجوه التاس 
إلا سيّره إلى سعد. وجمع سعد من كان بالعراق من المسلمين من 
عسكر المثنى؛ فاجتمعوا بشرافء فعبّاهم وأمّر الأمراء وعرّف على 
كل عشرة عريفاء وجعل على الرايات رجالاً من أهل السابقة» وولّى 
الحروب رجالاً على ساقتها ومقدّمتها ورَجْلها وطلائعها ومجنباتهاء 
ولم يفصل إلا بكتاب عمرء فجعل على المقدّمة زُهْرة بن عبد الله 
بن قتادة بن الحَويّة فانتهى إلى العُذَيْبءٍ وكان من أصحاب رسول 
الله وك وجعل على الميمنة عبد الله بن المُعْتَم وكان من 
الصحابة أيضاًء واستعمل على الميسرة شُرَحْبيل بن السُمّط 
الكندي» وجعل خليفته خالد بن عُرْفطة حليف بني عبد شمسء 
وجعل عاصم بن عمرو التميمي على الساقة» وسّواد بن مالك 
التميمي على الطلائع؛ وسلمان بن ربيعة الباهلي (؟/487) على 
المجرّدة» وعلى الرّجّالة حَمَال بن مالك الأسدي. وعلى الركبان 
عبد اللّه ابن ذي السّهِمَين الحنفيّ» وجعل عمر على القضاء بينهم 


ال 


عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي» وعلى قسمة الفيء أيضأء وجعل 
رائدهم وداعيتهم سلمان الفارسي» والكاتب زياد بن أبيه. 


وقدم المعنى بن حارئة الشيباني وسَلْمَى بدت خخَصّفَة زوج 
المثنى بشراف. وكان المعنى بعد موت أخيه قد سار إلى قابوس بن 
قابوس بن المنذر بالقادسيّة» وكان قد بعشه إليها الفرس يستنفر 
العرب. فسار إليه المعنى فقفله فأنامه ومَنْ معه» ورجع إلى ذي قار 
وسار إلى سعد يُعلمه برأي المثنى له وللمسلمين يأمرهم أن يقاتلوا 
الفرس على حدود أرضهم على أدنّى حَجَر من أرض العرب ولا 
يقاتلوهم بعقر دارهم. فإن يُظْهر اللّه المسلمين فلهم ماوراءهم» 
وإن كانت الأخرى رجعوا إلى فئة ثم يكونوا أعلم بسبيلهم وأجرأ 
على أرضهم إلى أن يرد اللّه الكرّة ة عليهم. . فترحم سعد ومن معه 
على المثنى» وجعل المعنى على عمله وأوصى بأهل بيته خيرا» ثم 
تزوّج سعد سَلْمَى زوج المثثى. وكيان معة تسعة وتسعون ندري 
وثلاثمائة وبضعة عشر ممن كانت له صحبة فيما بين بيعة الرضوان 
إلى ما فوق ذلك. وثلاثمائة ممن شهد الفتح» وسسبعمائة من أبناء 
الصتحابة: 


وقدم على سعد كتاب عمر بمثل رأي المثثى» وكتب عمر أيضاً 
إلى أبي عبيدة ليصرف أهل العراق ومن اختار أن يلحق بهم إلى 
العراق. وكان للفرس رابطة بقصر ابن مُقاتل عليها النعمان بن 
قبييصة الطائي» وهو ابن عم قبيصة بن إياس صاحب الححيرة: فلمًا 
سمع بمجيء سعد سأل عنه وعنده عبد اللسه بن سيان بن زّيمم 
الأسدي» فقيل: رجل من قريش. فقال: واللّه لأحادته (؟/484) 
القتال فإنٌ قريشاً عبيد مَْ غلبء واللّه لا يخرجون من بلادهم إلا 
بخفين! فغضب عبد الله بن مينان من قوله وأمهله حتى دخل قبّنه 
فقتله ولحق بسعد وأسلم. 


وسار سعد من شيراف فنزل العُدَيْبٍء ثم سار حتى نزل 
القادسيّة بين العَتِيقَ والخندق بحيال القنطرة وقدَّيْس أسفل منها 
بميل. وكتب عمر إلى سعد: إنْي ألقيّ في روعي أتكم إذا لقينم 
العدوّ هزمتموهم.؛ فمتى لاعب أحد منكم أحدا من العجم بأمان أو 
بإشارة أو بلسان كان عندهم أمانا فأجروا له ذلك مجرى الأمان 
والوفاء» إن الخطأ بالوفاء بقية» وإنّ الخطأ بالغدر هلكة. وفيها 
وهنكم وقوّة عدوّكم. فلمًا نزل زُعْرة في المقدّمة وأمسى بعث 
سرية في ثلاثين معروفين بالنجدة وأمرهم بالغارة على الحيرة» فلمًا 
جازوا السيلحين سمعوا جلبة فمكثوا حتى حاذوهم. وإذا أخت 
آزادُمَرْد بن آزاذبه مرزبان الحيرة برف إلى صاحب الصنينء وهو 
من أشراف العجمء فحمل بُكير بن عبد الله الليئي أمير السريّة على 
شيرزاد بن آزاذبه فدق صلبه وطارت الخيل على وجوهها وأخذوا 
الأثقال وابنة آزاذبه في ثلاثين من الدهاقين وماثة من التوابع ومعهم 
مالا يُدرى قيمته» فاستاق ذلك ورجع فصبّح سعدا بُعذَيب 


الهجانات» فقسم ذلك على المسلمين شرك الحريم بالعذيب 
ومعها خيل تحوطهاء وأمّر عليهم غالب بن عبد الله الليئي. 


ونزل سعد القادسيّة وأقام بها شهراً لم يأته مسن الفرس أحد. 
فارسل سعد عاصمٌ بن عمرو إلى مَيْسانء قطلب غنماً أو بقراً فلم 
يقدر عليها وتحصن منه مَنْ هناك» فاصاب عاصم رجلا بجانب 
أجمة» فسأله عن البقر والغنم؛ فقال: ما أعلم. فصاح ثور من 
الأجمة: كذب عدو الله. ها نحن! فدخل فاستاق البقر فأتى بها 
العسكر قسمه سعد على الناس فأخصبوا آياماً. فبلغ ذلك الحجّاج 
في (428/17) زمانه فأرسل إلى جماعة فسألهم؛ فشهدوا أنهم 
سمعوا ذلك وشاهدوه. فقال: كذبتم. قالوا: ذلك إن كنت شهدتها 
وغِبنا عنها. قال: صدقتمء فما كان الئاس يقولون في ذلك؟ قالوا: 
وإنه يُسْتَدلَ بها على رضى اللّه وفتح عدونا. فقال: ما يكون هذا إلا 
والجمع أبرار أتقياء. قالوا: ما ندري ما أجنت قلوبهم, فأمًا ما رأينا 
قط أزهد في دنيا منهم ولا أشد بغضا لهاء ليس فيهم جبان ولا عار 
ولا غدار. وذلك يوم الأباقر. 


ويث سعد الغارات والنهب بين كسكر والأنبار» فحووا من 
الأطعمة ما استكفوا به زماناً؛ وكان بين نزول خالد بن الوليد العراق 
وبين نزول سعد القادسيّة والفراغ منها ستتان وشيء» وكان مقسام 
سعد بالقادسية شهرين وشيئا حتى ظفر. 

فاستغاث أهلّ السواد إلى يزدجرد وأعلموه أنّ العرب قد نزلوا 
القادسية ولا يبقى على فعلهم شيء وقد أخربوا ما بينهم وبين 
الفرات ونهبوا الدواب والأطعمة؛ وإن أبطا الغياث أعطيناهم 
بأيديناء وكتب إليه بذلك الذين لهم الضياع بسالطف وهييجوه على 
إرسال الجنود. فأرسل يزدجرد إلى رستم» فدخل عليه فقال: إني 
أريد أن أوجّهك في هذا الوجه؛ فأنت رجل فارس اليوم وقد تسرى 
ماحل بالفرس مما لم يأتهم مثله. فأظهر له الإجابة ثم قال له: 
دَعْني فإنَ العرب لا تزال تهاب العجم ما لم تضريهم بيء ولعل 
الدولة أن تثبت بي إذا لم أحضر الحرب فيكون الله قد كفى ونكون 
قد أصبنا المكيدة والرأي في الحرف أنفع من بعض الظفرء والأناة 
خير من العجلة؛ وقتال جيش بعد جيش أمثل من هزيمة بمرّة وأشدٌ 
على عدونا. فأبى عليه» وأعاد رستم كلامه وقال: قد اضطرني 
تضبيع الرأي إلى إعظام نفسي وتزكيتهاء ولو أجد من ذلك بدا لم 
أتكلم به فانشدك الله في نفسك وملكك ذَغْني أقِم بعسكري 
(؟/485) وأسرّح الجالينوسء فإن تكن لنا فذلك وإلاً بعئنا غيره 
حتى إذا لم نجد بدا صبرنا لهم وقد ومّتاهم ونحن حامون» فإني لا 
زمر جواءة في أهل فارس ما لم أهزم . فأبى إلآّ أن يسيرء فخرج 
حتى ضرب عسكره بساباط وأرسل إلى الملك ليعفيه فابى. 


عمر. : لا يكربك ما يأئيك عنهم واستعن بالل وتوكّل عليه وابعث 
إليه رجالاً من أهل المناظرة والرأي والجلد يدعونه» فإنٌ الله جاعلٌ 
دُعاءهم توهيئاً لهم. 


فارسل سعد نفرأء منهم: النعمان بن مَُرّنء وبْسْر بن أبي 3 
وحَمَلّة بن حَويّة: وحنظلة , بن الربيع» وفرات بن حيّان» وعدي بن 
مويل ومظاردين خاجب: والغيرة ة بن رُرارة بن الاش الأسدي.» 
والأشعث بن قيسء» والحارث بن حسان؛ وعاصم بن عمروء 
وعمرو بن معدي كربء والمغيرة بن شُغْبة» والمعنى بن حارئة إلى 
يزدجرد دُعاة» فخرجوا من العسكر فقدموا على يزدجرد وطووا 
رستم واستأذنوا على يزدجرد فحُبسواء وأحضر وزراءه ورستم 
معهم واستشارهم فيما يصنع ويقوله لهم. 

واجتمع الناس ينظرون إليهم وتحتهم خيول كلّها صّال 
وعليهم البرود وبأيديهم السيّاط» فأذن لهم وأحضر الترجمان وقال 
له: سلّهم ما جاء بكم وما دعاكم إلى غزونا والولوع ببلادنا؟ أمن 
أجل أننا تشاغلنا عتكم اجترأتم علينا؟ فقال النعمان بن مُقَرّن 
لأصحابه: إن ث شتتم تكلّمتُ عنكم. ومَنْ شاء آثرئة. . فقالوا: بل 
تكلم. فقال: إنّ الله رحمنا فارسل إلينا رسولاً يأمرنا بالخير وينهانا 
عن الشرّ» ووعذنا على إجابته خير الدنيا والآخرة» فلم يدع قبيلة إلا 
وقاربه منها فرقة وتباعد عنه بها فرقة» د ثم أمر أن ينبذ إلى مَنْ خالفه 
من العربء فبدأ بهم» فدخلوا معه على وجهين: مكره عليه فاغتبط» 
وطائع [أناه] (499//5) فازداده فعرفنا جميعاً فضلَ ما جاء به على 
الذي كنا عليه من العداوة والضيق» ؛ ثم أمرّنا أن نبدأ بمن يلينا من 
الأمم قندعوهم إلى الإنصاف» فنحن ندعوكم إلى ديننا وهو دين 
حسّن الحسنّ وقبّح القبيح كله فإن أبيتم فأمرٌ من الشرّ هو أهون 

من آخر شر منه الجزية» فإن أبيتم فالمناجزة» فإن أجبتم إلى ديننا 
خلّفنا فيكم كتاب الله واقمنا على أن تحكموا ياحكامه ونرجع 
عنكم وشأئكم وبلادكم وإن بذلئم الجزاء قبلنا ومنعناكم وإلا 
قاتلناكم. 

فتكلّم يزدجرد فقال: إني لا أعلم في الأرض أمّة كانت أشفى 
ولا أقلّ عدداً ولا اسوأ ذات بين منكم؛ قد كنا نوكل بكم قُرى 
الضواحي فيكفوننا أمركم؛ ولا تطعموا أن تقوموا لفارس فإن كان 
غرر لحقكم فلا يغرنّكم منّاء وإن كان الجهد فرضنا لكم قوتاً إلى 
خصبكم وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم وملّكنا عليكم ملكا يرفق 
بكم. 

فاسكت القوم؛ ققام المُغيرة بن رُرارة فقال: أيِها الملك إِنّ 
هؤلاء رؤوس العرب ووجوههم وهم أشراف يستحيون من 
الأشرافء وإنما يُكرم الأشراف ويعظم.حقهم الأشراف» وليس كل 
ما أرسلوا به قالوه» ولا كلّ ما تكلمت به أجابوك عليه فجاويني 


أكون الذي ابلفك وهم يشهدون على ذلك لي؛ فا ما كرت من 
سوء الحال فهي على ما وصفت وأشذ؛ ثم م ذكر من سوء عيش 
العرب وإرسال الله النبي» يك إليهم نحو قول النعمان وقتال مَنْ 
خالفهم أو الجزية, ثم قال له: اخترْ إن شئت الجزية عن ياو وأنت 
صاغره وإن شتت فالسيف أو تلم فتُنجي نفسك. 


فقال: لولا أنّ الرسل لا تُقتّل لقتلتكم! لا شيء لكم عندي. ثم 
استدعى بوقر من تراب فقال: احملوه على أشرف هؤلاء ثم سوقوه 
حتى يخرج من (؟/488) باب المدائن. ارجعوا إلى صاحبكم 
فأعلموه أني مُرْسل إليه رستم حتى يدفئه ويدفنكم معه في خنندق 
القادسيّة ثم أورده بلادكم حتى أشغلكم بأنفسكم بأشدّ ممًا نالكم 
من سابور. 

فقام عاصم بن عمرو ليأخذ التراب وقال: أنا أشرفهم؛ أنا سيد 
هؤلاء» فحمله على عنقه وخرج إلى راحلته فركبها واخذ التراب 
وقال لسعد: أبِشرٌ قوالله لقد أعطانا الله أقاليد ملكهم. 

واشتدٌ ذلك على جلساء الملك. وقال الملك لرستمء وقد 
حضر عنده من ساباط: ما كنت أرى أن في العرب مثل هؤلاء؛ ما 
أنتم باحسن جوابا منهم, ولقد صدقني القوم؛ لقند وعدوًا أمراً 
ليدركته أو ليموتن عليه على أني وجدت أفضلهم أحمقهم حيث 
حمل التراب على رأسه. فقال رستم: آيها الملك إنه أعقلهم؛ وتطير 
إلى ذلك وأبصرها دون أصحابه. وخمرج رستم من عند الملك 
غضبان كثيبا وبعث في أثر الوفد وقال لثقنه: إن أدركهم الرسول 
تلاقيّنا أرضناء وإن أعجزه سلبكم الله أرضكم. فرجع الرسول من 
الحيرة بفواتهم؛ فقال: ذهب الفوم بأرضكم من غير شك؛ وكان 
منجما كاهنا. 

وأغار سّواد بن مالك التميميّ بعد مسير الوفد إلى يزدجرد 
على النُجاف والفيراض؛ فاستاق ثلاثمائة دابّة من بين بغل وحمار 
وثور وأوقرها سمكأء وصبّح العسكرء فقسمه سعد بين الناس؛ 
وهذا يوم الجبتان» وكانت السرايا تسري لطلب اللّحوم؛ فإن الطعام 
كان كثيراً عندهم؛ فكانوا يسمُون الأيام بها: يوم الأباقر ويوم 
الحيتان. وبعث سعد سريّة أخرى فأغاروا فأصابوا إبلاً لبي تغلب 
والنّمر واستاقوها ومّن فيهاء فنحر سعد الإبل وقسمها في الناس 
فأخصبوا. وأغار عمرو بن الحارث على النْهّرِيِنَ فاستاق مواشي 
كثيرة وعاد. 

وسار رستم من ساباط وجمع آلة الحرب وبعث على مقذمته 
الجالينوس في أربعين ألفء وخرج هو في ستين ألفاء وفي ساقته 
عشرون ألفأء وجعل (454/7) في ميمنته الهُرْمُزانَء وعلى الميسرة 
مِهْران بن بهرام الرازي» وقال رستم للملك يشجعه بذلك: إن فح 
الله علينا القوم فتوجّهنا إلى ملكهم في دارهم حتى نشغلهم فني 


أصلهم وبلادهم إلى أن يقبلوا المسالمة. 
وكان خروج رستم من المدائن في ستين ألف متبوع؛ و مسيرة 
ولما فصل رستم عن ساباط كتب إلى أخيه البنذوان: أمَا بعد 
فرمُوا حصونكم وأعدّوا واستعدواء فكأتكم بالعرب قد قارعوكم 
عن أرضكم وابنائكم» وقد كان من رأبي مدافعتهم ومطاولتهم حتى 
تعود سعودهم نُحوساًء فإنّ السمكة قد كدّرت الماء؛ وإنّ التعائم قد 
حَسْنَتْء والزُهرة قد حَسُنَتْء واعتدل الميزان» وذهب بهرام ولا 
أرى هؤلاء القوم إلا سيظهرون علينا ويستولون على ما يليناء وإِن 
أشدَّ ما رأيت أنّ الملك قال: لتسيرنٌ أو لأسيرَنٌ بنفسي. 
0 
وزمام ولا أجد بدا من الانقياد. ثم سار فول يكُوفي: فائى برجل 
من العرب. فقال له: ما جاء بكم وماذا تطلبون؟ فقال: جثنا نطلب 
موعود الله بملك أرضكم وابناتكم إن أبيتم أن تُسلموا. قال رستم: 
فإن قتلتم قبل ذلك! قال: مَنْ فتل مئا دخل الجنة؛ ومَنْ بقي منا 
أنجزه اللّه ما وعده؛ فنحن على يقين. 
فقال رستم: قد وضعَنًا إِذَنْ في أيديكم! فقال: أعمالكم 
وضعتّكم فأسلمكم اللّه بهاء فلا يغرتّك مَنْ ترى حولك؛ فإنك 
لست تجاول الإنسَّ إنما تجاول القدر. فضرب عنقه ثم سار فنزل 
البرّسء فغصب أصحايه الناسَ أبناءهم (450/7) وأموالهم ووقعوا 
على النساء وشربوا الخمور؛ فضج أهلها إلى رستم فقال: يا معشر 
فارس واللّه لقد صدق العربي» والله ما أسلَمّنا إلا أعمالناء والله إن 
العرب مع هؤلاء وهم لهم حرب أحسن سيرة منكمء إن اللّه كان 
ينصركم على العدوٌ ويمكن لكم في البلاد بحسن السيرة ة وك 
الظلم والوفاء والإحسان, فإذا تغيّرتم فلا أرى الله إل مغيراً ما 
بكمء وما أنا بآمن من أن ينزع الله سلطانه منكم. وأتي ببعض من 
ثم سار حتى نزل الحيرة ودعا أهلها وتهذدهم وهم بهم فقال 
له ابن بُقيّلة: لا تجمع علينا أن تعجز عن نصرتنا وتلومنا على الدفع 
ولما نزك رستم بالتجف رأى كأنّ ملكا نزل من السماء ومعه 
النبي» وك وعمرء فأخذ الملّك سلاح أهل فارس فختمه ثم دفعه 
إلى النبي» ولي فدفعه النبيء كل إلى عمر» فأصبح رستم حزينا. 
وأرسل سعد السرايا ورستم بالنجف والجالينوس بين النجف 
والسيُلحين» فطافت في السّواده فبعث سواداً وحُمَيْضة في مائة 
ماثةء فأغاروا على النهِرَينء وبلغ رستم الخبر فأرسل إليهم خيلاً» 


وسمع سعد أنّ خيله قد وغلت فأرسل عاصم بن عمرو وجابراً 
الأسديّ في آثارهم, فلقيهم عاصم وخيل فارس تحوشهم ليخلصوا 
ما بأيديهم» فلمًا رأته الفرس هريوا ورجم العسليرة بالنجاتم. 
وارسل سعد عمرو بن معدي كرب وطُليّحة الأسدي طليعة ء فسارا 
في عشرة» فلم يسيروا إلا فرسخاً وبعض آآخر حتى رأوا مسالحهم 
وسَرّحَهِم على الطفوف قد ملأوهاء فرجع عمرو ومَنْ معه. وأبى 
طليحة إلا التقدّم» فقالوا له: أنت رجل في نفسك غدر ولن تفلح 
بعد قتل عُكاشة بن ميخصنء فارجع معنا. فأبى» فرجعوا إلى سعد 
فأخبروه بقرب القوم. 


ومضى طليحة حتى دخل عسكر رستم وبات فيه يجوسه 
ويتوسّم» فهتك (451/9) أطناب بيت رجل عليه واقتاد فرسهء ثم 
هتك على آخر بيته وحلّ فرسه؛ ثم فعل بآخر كذلك» م خرج 
يعدو به فرسه: ونير به الناس فركبوا في طلبه» فأصبح وقد لحقه 
فارس من الجند فقتله طليحه ثم آخر فقتله ثم لحق به ثالث فرأى 
مصرع صاحيه وهما ابنا عمّهء فازداد حنقأء فلحق طليحة فكرٌ 
عليه طليحةٌ وأسره ولحقه النّاسء فرأوا فارسّي الجند قد قلا وأسر 
الثالث وقد شارف طليحة عسكره؛ فأحجموا عنه؛ ودخل طليحة 
على سعد معه الفارسيّ وأخبره الخبر» فسأل الترجمان الفارسي» 
فطلب الأمان. فآمنه سعد قال: أخبركم عن صاحبكم هذا قبل أن 
أخبركم عمّن قِبليء باشرتُ الحروب منذ أنا غلام إلى الآن 
وسمعتٌ بالأبطال ولم أسمع بمثل هذا أنّ رجلاً قطع فرسحين إلى 
عسكر فيه سبعون ألفاً يخدم الرجل منهم الخمسة والعشرة فلم 
يرض أن يخرج كما دخل حتى سلب فرسان الجند وهتك عليهم 
البيوت» فلمًا أدركناه قتل الأوّلَ وهو يُعَدٌ بألف فارسء ثم الثاني 
وهو نظيره ثم أدركتّه أنا [ولا أظُنُ انني] خلّفتُ من بعدي مَنْ 
خاي رن انار بالخيل فرالية المرت وامقو سريت . ثم أخيره 
عن الفْرس وأسلم ولزم طليحة؛ وكان من أهل البلاء بالقادسيّة 
وسمّاه سعد مسلما. 
ثم سار رستم وقدّم الجالينوس وذا الحاجبء فنزل الجالينوس 
بحيال رُّهْرة من دون القنطرة» ونزل ذو الحاجب بطِيرّناباذء ونزل 
رستم بالخرّارة» ثم سار رستم فنزل بالقادسيّة؛ وكان بين مسيره من 
المدائن ووصوله القادسيّة أربعة أشهر لا يقدم.رجاء أن يضجروا 
بمكاتهم فينصرفواء وخاف أن يلقى ما لقي من قبله. وطاولهم لولا 
ما جعل الملك يستعجله ويُنهضه [ويقدّمه؛ حتى أقحمه]. 
وكان عمر قد كتب إلى سعد يأمره بالصبر والمطاولة أيضاء 
فأعدَ للمطاولة. (؟/؟45) فلمًا وصل رستم القادسية وقنف على 
العتيق بحيال عسكر سعد ونزل الناس» فما زالوا يتلاحقون حتى 
أعتموا من كثرتهم والمسلمون ممسكون عنهم. وكان مع رستم 
ثلاثة وثلاثون فيلا منها فيل سابور الأبيضء وكانت الفيلة تألفه؛ 


فجعل في القلب ثمانية عشر فيلاء وفي المجتبتين خمسة عشر فيلاً. 
فلمًا أصبح رستم من تلك الليّلة ركب وساير العتيق نحو خَفان 
حتى أنَى على مُنقطع عسكر المسلمين» ثم صعد حتى انتهى إلى 
القنطرة» فتأمّل المسلمين ووقف على موضع يشرف منه عليهم 
ووقف على القنطرة» وأرسل إلى زُهْرة فوافقه؛ فأراده على أن 
يصالحه ويجعل له جُعْلاً على أن ينصرفوا عنه من غير أن يصرّح له 
بذلك بل يقول له: كنم جيراننا وكنا نُمْسن إليكم وتحفظكمه 
ويخبره عن صنيعهم مع العرب. 

فقال له زُّهْرة: ليس أمرنا أمر أولئك. إِنَا لم نأتكم لطلب الدنيا 
إنما طلبتنا وهمّتنا الآخرة» وقد كنا كما ذكرت إلى أن بعث الله فيا 
رسولاً فدعانا إلى ربّه فأجبناه» فقال لرسوله: إني سَلَْطْتُ هذه 
الطائفة على مَنْ لم يدِنْ بديئي» فأنا منتقم به منهم وأجعل لهم 
الغلبة ما داموا مقرّين به» وهو دين الحق لا يرغب عنه أحد إلا ذل» 
ولا يعتصم به أحد إلا عر 

فقال له رستم: ما هو؟ قال آمّا عموده الذي لا يصلح إلآبه 
فشهادة أن لا إله إلا الله وأنَ محمّدا رسول الله. قال: وأيّ شيء 
أيضاً؟ قال: وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة اللَّهه والناس 
بنو آدم وحواء إخوة لآب وأم. قال: ما أحسن هذا! [ثم] قال 
رستم: أرأيت إن أجبتُ إلى هذا ومعي قومي كيف يكون أمركم. 
أترجعون؟ قال: إي والله. قال: صدقتني» أما إن أهل فارس منذ 
ولي أردشير لم يَدَعوا أحداً يخرج من عمله من السسّفلة» كانوا 
يقولون إذا خرجوا من أعمالهم: تعدّوا طَوْرَهم وعادوا أشرافهم. 
فقال رُّهْرة: نحن خير الناس للناسء فلا نستطيع أن تكون كما 
تقولون بل نطيع الله (؟/457) في السّفلة ولا يضرنا مَنْ عصى الله 

فانصرف عنه ودعا رجال فارس فذاكرهم هذا فأنفوا. فأرسل 
إلى سعد: أن ابعث إلينا رجلا نكلمه ويكلمنا. فدعا سعد جماعة 
ليرسلهم إليهم. فقال له ربعي بن عامر: منى تأتهم جميعاً يروا أنّا 
قد احتفلنا بهم فلا تزذهم على رجل. 


فأرسله وحدهء قسار إليهم» فحبسوه على القنطرة. وأعل وتم 
بمجيئه فأظهر زينته وجلس على سرير من ذهب وبسط البسط 
والنمارق والوسائد المنسوجة بالذهب» وأقبل ربعي على فرسه 
وسيفه في خرقة ورمحه مشدود بعصب وقدّء فلما انتهى إلى البسط 
قيل له: انزل» فحمل فرسه عليها ونزل وربطها بوسادتين شقهما 
وأدخل الحبل فيهماء فلم ينهوه وأروه التهاون. وعليه درع. وأخحذ 
عباءة بعيره فتدرّعها وشذها على وسطه. فقالوا: ضّعْ سلاحك. 
فقال: لم آيكم فأضع سلاحي بأمركم. أنتم دعوتموني. فأخبروا 
١‏ رستمء فقال: اتذنوا له. فأقبل يتوكأ على رمحه ويقارب خطوه. فلم 


أفذلن 5 ” 


يَدَعْ لهم نمرقاً ولا بساطاً إل أفسده وهتكه. فلمًا دنا من رستم 


جلس على الأرض وركز رمحه على الْبُسطء فقيل له: ما حملك 
على هذا؟ قال: إِنَا لا نستحبٌ القعود على زينتكم. فقال له ترجمان 
رستم واسمه عَبُود من أهل الحيرة: ما جاء بكم؟ قال: اللّه جاء 
بناء وهو بعدّنا لنُخْرجٍ مَنْ يشاء من عباده من ضيق الدنيا إلى سعتهاء 
ومن جُور الأديان إلى عدل الإسلام فأرسلَّنا بدينه إلى خلقه؛ فمَنٌ 
قبله قبلنا منه ورجعنا عنه وتركناه وأرضه دونناء ومن أبَى قاتلناه 
حتى فضي إلى الجئة أو الظفر. فقال رستم: قد سمعنا قولكم فهل 
لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه؟ قال: نعم وإنّ مما سن 
لنا رسول الله يكل أن لا نمكن الأعداء أكثر من ثلاث» فنحن 
متردّدون عنكم ثلاثاء فانظر في أمرك واخترٌ واحدة من ثلاث بعد 
الأجل: إمّا الإسلام (؟/454) وندعك وأرضكء أو الجزاء فنقبل 
ونكف عنك وإن احتجت إلينا نصرناكء أو المنابذة في اليوم الرابع 
إلا أن تبدا بناء أنا كفيل بذلك عن أصحابي. قال: أسيّدهم انت؟ 
قال: لا ولكنْ المسلمين كالجسد الواحد بعضهم من بعض يجير 
أدناهم على أعلاهم. 

فخلا رستم برؤساء قومه فقال: هل رأيتم كلاماً قط أعرٌ 
وأوضح من كلام هذا الرجل؟ فقالوا: معاذ الله أن نميل إلى دين 
هذا الكلب! أما ترى إلى ثيابه؟ فقال: ويحكم! لا تنظروا إلى 
الثياب ولكن انظروا إلى الرأي والكلام والسيرة: إن العرب 
تستخف باللباس وتصون الأحسابء ليسوا مثلكم. 

فلمًا كان من الغد أرسل رستم إلى سعد: أن ابعث إلينا ذلك 
الرجل. فبعث إليهم حُذَيْفة بن يخصنء فأقبل في نحو من ذلك 
الزيّ ولم ينزل عن فرسه ووقف على رستم راكباً. قال له:انزل. 
قال: لا أفعل. فقال له: ما جاء بك ولم يجئ الأوّل؟ قال له: إن 
أميرنا يحب أن يعدل بيننا في الشّدّة والرخاء» وهذه نوبتي. فقال: ما 
جاء بكم؟ فأجابه مثل الأوّل. فقال رستم: أو الموادعة إلى يوم ما؟ 
قال: نعم؛ ثلاثاً من أمس. فردّه وأقبل على أصحابه وقال: ويحكم 
أما ترون ما أرى؟ جاءنا الأول بالأمس فغلبنا على أرضنا وحقر ما 
نعظّم وأقام فرسه على زبُرجناء وجاء هذا اليوم فوقف علينا وهو 
في يُمّن الطائر يقوم على أرضنا دوننا. 

فلمًا كان الغد أرسل: ابعثوا إلينا رجلاً. فبعث المُغيرة بن 
شَعْبة» فأقبل إليهم وعليهم التيجان والثياب المنسوجة بالذهب 
وبسطهم على غلوة لا يوصل إلى صاحبهم حتى يمشي عليهاء 
فأقبل المُغيرة حنى جلس مع رستم على سريره» فوثبوا عليه 
وأنزلوه ومعكوه؛ وقال: قد كانت تبلغنا عنكم الأحلام ولا أرى 
(؟/56) قوما أسفه منكم.؛ إنا معشر العرب لا تستعيد بعضنا 
بعضاًء فظننتُ أنكم تواسون قومكم كما نتواسى» فكان أحسن من 
الذي صنعتم أن تخبروني أنّ بعضكم أرباب بعض» فإنّ هذا الأمر 


لا يستقيم فيكم ولا يصنعه أحدٌ وني لم آيكم ولككن دعوتموني 
اليوم» علمتٌ أنّكم مغلبون وأنّ ملكا لا يقوم على هذه السيرة ولا 
على هذه العقول. فقالت السّفلة: صدق واللّه العربي. وقالت 
الدهاقين: والله لقد رمى بكلام لا تزال عبيدنا ينزعون إليه» قاتل 
اللّه أوّلينا حين كانوا يصِغرون أمر هذه الأمّة! 


ثم تكلم رستم فحمد قومه وعظّم أمرهم وقال: لم نزل 
متمكنين في البلاد ظاهرين على الأعداء أشرافا في الأمم» فليس 
لأحد مثل عرّنا وسلطانناء ننصر عليهم ولا يُنصرون عليئا إلا اليوم 
واليومين والشهر للذنوب. فإذا انتقم الله منا ورضي علينا ردٌ لنا 
الكرّة على عدوّناء ولم يكن في الأمم أمّة أصغر عندنا أمراً متكمء 
كنتم أهل قشفب ومعيشةٍ سيئة لا نراكم شيئاء وكنتم تقصدوننا إذا 
قحطت بلادكم فنأمر لكم بشيء من التمر والشعير ثم نردكم؛ وقد 
علمت أنه لم يحملكم على ما صنعتم إلا الجهد في بلادكم. فأنا 
آمر لأميركم بكسوة وبغل وألف درهمء وآمر لكل منكم بوقر تمر 
وتنصرفون عناء فإني لستُ أشتهي بي أن أقتلكم. 

فتكلم المغيرة فحمد اللّه وأثنى عليه وقال: إن الله خالق كل 
شيء ورازقه فمّن صنع شيئاً فإنما هو يصنعهه وأمّا الذي ذكرت به 
نفسك وأهل بلادك فنحن نعرفه؛ فالله صنعه يكم ووضعه فيكم 
وهو له دوتكم» وأما الذي ذكرت فينا من سوء الحال والضيق 
والاختلاف فنحن نعرفه ولسنا تنكره. واللّه (455/1) ابتلانا به 
والدنيا دول» ولم يزل أهلٌ الشدائد يتوقعون الرخخاء حتى يصيروا 
إليهء ولم يزل أهل الرخاء يتوقعون الشدائد حنى تنزل بهم؛ ولو 
شكرتم ما آتاكم الله لكان شكركم يقصر عمًّا أوتيتم؛ وأسلمكم 
ضَّعْف الشكر إلى تغيّر الحال» ولو كنا فيما ابتلينا به أهل كفر لكان 
عظيم ما ابتّلينا به مستجلباً من الله رحمة يرقه بها عنا؛ إنّ الله تبارك 
وتعالى بعث فينا رصولاً. ثم ذكر مثل ما تقدّم من ذكر الإسلام 
والجزية والفتال» وقال له: وإنّ عيالنا قد ذاقوا طعام بلادكمء فقالوا: 
لا صبرٌ لنا عنه. 


فقال رستم: إذا تموتون دونها. فقال المغيرة : يدخل مَن قل 
منا الجنة ومن قتل منكم النارء ويظفر مَنْ بقي منا بمن بقي منكم. 

فاستشاط رستم غضياً ثم حلف أن لا يرتفع الصبح غداً حتى 
نقتلهم أجمعين. وانصرف المغيرة وخلص رستم بأهل فارس وقال: 
أين هؤلاء منكم! هؤلاء والله الرجالء صادقين كانوا أم كاذبين» 
والله لئن كان بلغ من عقلهم وصونهم لسرّهم أن لا يختلفوا فما 
قوم أبلغ لما أرادوا منهم» ولثين كانوا صادقين فما يقوم لهؤلاء 
شيء! فلجّوا وتجلدوا. 


فأرسل رستم مع المغيرة وقال له: إذا قطع القنطرة فأعلمه أن 
عينه فقا غداء فأعلمة الرسول ذلك فقال المفيرة بكرتي بختيز 


وأجرء ولولا أن أجاهد بعد هذا اليوم أشباهكم من المشركين 
لتمئيتُ أنّ الأخرى ذهبت. فرجع إلى رستم فأخبره. فقال: أطيعوني 
يا أهل فارس. إِنّي لأرى لله فيكم نقمة لا تستطيعون ردّها. 


ثم أرسل إليه سعدٌ بقيّة ذوي الرأي فسارواء وكانوا ثلاثة» إلى 
رستمء (45109//7) فقالوا له: إِنَّ أميرنا يدعوك إلى ماهو خيرٌ لنا 
ولك. العافية أن تقبل ما دعاك إليه ونرجع إلى أرضنا وترجع إلى 
أرضك وداركم لكم وأمركم فيكم وما أصيتم كان زيادة لكم دوننا 
وكنا عونا لكم على أحد إن أرادكم» فاتق الله ولا يكونن هملاك 
قومك على يدكء وليس بينك ويين أن تغبط بهذا الأمر إلا أن 
تدخل فيه وتطرد به الشيطان عنك. 


فقال لهم: إن الأمثال أوضح من كثير من الكلام؛ نكم كنتم 
أهل جهد وقشف لا تنتصفون ولا تمتنعون فلم نسئ جواركم وكنا 
نميركم ونحسن إليكمء فلمًا طعمتم طعامنا وشربتم شرابنا وصفكم 
لقومكم ذلك ودعوتموهم ثمٌ أتيتموناء وإنما مثلكم ومثلنا كمشل 
رجل كان له كرّم فرأى فيه ثعلبا فقال: وما ثعلب! فانطلق التعلب 
فدعا الثعالب إلى ذلك الكرم. فلمًا اجتمعوا إليه سد صاحب الكرم 
النقب الذي كن يدخلن منه فقتلهن؛ فقد علمت أن الذي حملكم 
على هذا الحرصٌ والجهدُ» فارجعوا ونحن نميركم؛ فإني لا أشتهي 
أن اقتلكم» ومُثلكم أيضاً كالذباب يرى العسل فيقول: مَنْ يوصلني 
إليه وله درهمان؟ فإذا دخله غرق ونشيب» فيقول: مَنْ يُخرجني وله 
أربعة دراهم؟ وقال أيضاً: إنّ رجلاً وضع سلَّة وجعل طعاماً فيها 
فأنّى الجرذان فخرقن السلّة فدخلن فيهاء فأراد سدها فقيل له: لا 
تفعل إِذَنْ يخرقنه» ولكن انقب بحياله : ثم اجعل [فيها] قصبة مجوفة 
فإذا دخلها الجرذان وخرجن منها فاقتل كل ما خرج منها؛ وقد 
سددت عليكم [فإيّاكم] أن تقتحموا القصبة فلا يخرج منها أحدٌ إلا 
قُتل» فما دعاكم إلى ما صنعتم ولا أرى عددا ولا عدَةَ! 


قال: فتكلّم القوم وذكروا سوء حالهم وما من الله به عليهم من 
إرسال رسوله واختلافهم أوَلاً ثم اجتماعهم على الإسلام؛ وما 
أمرهم به من الجهاد. (؟/414) وقالوا: 0 
الأمثال فليس كذلك ولكن إنما متلكم كمثل رجل غرس أر 
واختار لها الشجر وأجرى إليها الأنهار وزينها بالقصور 0 
فلأحين يسكنون قصورها ويقومون على جتاتهاء فخلا الفلأحون 

في القصور على ما لا يحب فأطال إمهالهم فلم يستحيواء فدعا 
إليها غيرهم وأخرجهم منهاء فإن ذهبوا عنها تخطفهمٍ الناس وإن 
أقاموا فيها صاروا خولاً لهؤلاء فيسومونهم الخسف أبدا؛ واللّه لو 
لم يكن ما نقول حقّاً ولم يكن إلا الدنيا لما صبرنا عن الذي نحن 
فيه من لذيذ عيشكم ورأينا من زبُرجكم ولقارعناكم عليه! 


فقال رستم: أتعبرون إلينا أم نعبر إليكم؟ فقالوا: بل اعبروا 


إلينا. 


ورجعوا من عنده عشيَّاء وأرسل سعد إلى الناس أن يقفوا 
مواقفهم. وأرسل إليهم: شانكم والعبورء فأرادوا القنطرة فققال: لا 
ولا كرامة! أمّا شيء غلبناكم عليه فلن نردّه عليكم. فباتوا يسُكرون 
العتيق حتى الصباح بالتراب والقصب والبراذع حتى جعلوه طريقاء 
واستتم يعدما ارتفع النهار. 


ورأى رستم من اللّيل كانّ ملّكاً نزل من السماء فأخذ قسي 
أصحابه فختم عليها ثم صعد بها إلى السماء؛ فاستيقظ مهموماً 
واستدعى خاصته فقصّها عليهم وقال: إن اللّه لِيَعِظا لو اتعظنا. 
ولما ركب رستم ليعبر كان عليه درعان ومغفرء وأخذ سلاحه 
ووثب فإذا هو على فرسه لم يضع رجله في الركاب؛ وقال: غداً 
ندقهم دقا! فقال له رجل: إن شاء الله. فقال: وإن لم يشأ! ثم قسال: 
نما ضغا الثعلب حين مات الأسدء يعني كسرى» وإني أخشى أن 
تكون هذه سنة القرود! فإنما قال هذه الأشياء توهيئاً للمسلمين عند 
الفرس» وإلاً فالمشهور عنه الخوف من المسلمين» وقد أظهر ذلك 


إلى من يثق به. (855/7) 


ذكر يوم أرماث 

لما عبر الفرس العتيق جلس رستم على سريره وضرب عليه 
طيارة وعبى في القلب ثمانية عشر فيلاً عليها صناديق ورجال وفسي 
المجتبّين ثمانية وسبعة وأقام الجالينوس بينه وبين ميمتهء 
والفيرزان بينه وبين ميسرته» وكان يزدجرد قد وضع بينه وبين رستم 
رجالاً على كل دعرة رجلا أولهم على باب إيوانه وآخرهم مع 
رستمء فكلما فعل رستم شيئا قال الذي معه للذي يليه: كان كذا 
وكذاء ثم يقول الثاني ذلك للذي يليه» وهكذا إلى أن يتهي إلى 
يزدجرد في أسرع وقت. وأخذ المسلمون مصافهم. وكان سعد 
دماميل وعرق النسا فلا يستطيع الجلوسء انما هو مكب على 
وجهه في صدره وسادة على سطح القصر يشرف على الناس 
والصفّ في أصل حائطه لو أَعْرَاهُ الصف فواق ناقةٍ لأخذ برْمته 
فما كَرَنْهُ هولُ تلك الأيّامم شجاعة؛ وذكر ذلك الناس» وعابه بعضهم 
بذلك فقال: 
ثقاتل حتى أنرَّلَ الله تفتبره وسعدٌ بياب القادسية مُعْصِم 


اوقد كت نساء تخيرًَة وَنسوَةسَ علس فِهِرَيِم 


فبلغت أبياته سعداً فقال: اللهمّ إن كان هذا كاذباً وقال الذي ٠‏ 


0 
أتاه سهم غرب فاصاب لسانه فما تكلّم بكلمة حتى لحق باللّه 

تعالى. فقال جرير بن عبد اللّه نحو ذلك أيضاًء وكذلك غيره» ونزل 
سعدٌ إلى الناس فاعتذر إليهم وأراهم ما به من القروح في فَخَذيُه 
وأليّه فعذره الناس وعلموا حال ولماعجزعن 


قف 4٠‏ )الركوب استخلف خالد بن عُرْفطة على الناس» فاختلف 
عليه قأخذ تفراً ممّن شغب عليه فحيسهم في القصرء منهم: : أبو 
حجن الثقفي؛ وقيّدهم؛ وقيل: بل كان حبس أبي مِحجمن بسبب 
الخمر» وأعلم الئاس أنه قد استخلف خخالداً وإنّما يأمرهم خالده 
فسمعوا وأطاعواء وخطب الناسّ يومئلي» وهو يوم الاثنين من 
المحرّم سنة أربع عشرة» وحثهم على الجهاد وذكرهم ما وعدهم 
اللّه من فتح البلاد وما نال من كان قبلهم من المسلمين من الفرس» 
وكذلك فعل أمير كل قوم؛ وأرسل سعد نفراً من ذوي ي الرأي 
والنجدة» منهم: المُغيرة وحُذَيْفة وعاصم وطْلَيْحة وقيس الأسديّ 
وغالب وعمرو بن معدي كرب وأمثالهم» ومن الشعراء: الشمّاخ 
والحُطيئة وأوس بن مَغْراء وعبدة بن الطبييب وغيرهم؛ وأمرهم 
بتحريض الئاس على القتال» ففعلوا. 
وكان صف المشركين على شفير العتيق» وكان صف 
المسلمين مع حائط قَُدَيْس والخندق» فكان المسلمون والمشركون 
بين الخندق والعتيق» ومع الفرس ثلاثون ألف مُسلسلء وأمر سعد 
النّاس بقراءة سورة الجهادء وهي الأنفال» فلمًا قرت ت هت قلوب 
الناس وعيونهم وعرفوا السكيئة مع قراءتها. . فلمًا فرغ القرّاء منها منها 
قال سعد: الزموا مواقفكم حتى تصلّوا الظهر فإذا صليتم فإني 
مكبّر تكبيرة فكبّروا واستعدّواء فإذا سمعتم الثانية فكيروا والبسوا 
عُدَتكم, ثم إذا كبّرث الثالئة فكبّروا ولينشط فرسانكم الناس» فإذا 
كبْرتُ الرابعة فازحفوا جميعاً حتى تخالطوا عدوّكم وقولوا لا حول 
ولا قوّة إلا بالله. فلمًا كبر سعد الثالئة برز أهل النجدات فأنشبوا 
القتال» وخرج إليهم من الفرس أمثالهم؛ فاعتوروا الطعن والضرب» 
وقال غالب بن عبد الله الأسدي:(؟/417/1) 
قدعلمت واردة التتنائح فاتُ اللّمان والتيان الواقفح 
نسي سِمامٌ تبقل المسسالح 2 وفارجٌ الأمرالمهمالفاتح 
فخرج إليه هرمز» وكان من ملوك الباب» وكان متوّجأء فأسرّه 
غالب» فجاء به سعدا ورجع وخرج عاصم وهو يقول: 
قدعلمت ياه صَفْرَاء اللْبْ شل اللْجِن إِذنَفْشَاهُ الأعبْ 
أني امرّؤٌ لامَنْيَعسهُ الكُبَبْ كل على نلك يغريس لشي 
فطارد فارسياً فانهزم؛ فاتبعه عاصم حتى خالط صفهمء فحموه 
فأخذ عاصم رجلا على بغل وعاد به» وإذا هو خباز الملك معه من 
طعام الملك وخبيص. فأتى به سعدا فنفله أهل موقفه. وخرج 
فارسي فطلب البراز» فيرز إليه عمرو بن معدي كرب؛ فأخذه وجلد 
نبالا وض كنوه وال ببرارثهاومظفسة: ربملت الثرانة ميتم 
ففرّقت بين الكتائب» فنفرت الخيلء؛ وكانت الفرس قد قصدت 
بجيلة بسبعة عشر فيلا فنفرت خيل بجيلة؛ فكادت بجيلة تهلك 
لنفار خيلها عنها وعمّن معهاء وأرسل سعد إلى بني أسد أن دافعوا 
عن بجيلة وعمّنْ معها من الناس. فخرج طُليْحة بن خَرَيْلد وحمّال 


بن مالك في كتائبهما فباشروا الفيلة حتى عدلها ركبانها. . وخرج إلى 
طلّيّحة عظيم منهم فقتله طليحة وقام الأشعث بن قيس في كنادة 
فقال: يا معشر كندة للّه در بني أسد أي فَري يَفْرون وأ هذ يهُدُون 
عن (؟/47/7) موقفهم» أغنى كل قوم ما يليهم» وأنتم تتتظرون من 
يكفيكم, أشهد ما أحستتم أسوة قومكم من العرب. فنهد ونهدوا 
معه. فأزالوا الذين بإزائهم. فلمًا رأى الفرس ما يلقى الناس والفيلة 
من أسد رموهم بحدّهم وحملوا عليهم وفيهم ذو الحاجب 
والجالينوسء والمسلمون ينتنظرون التكبيرة الرابعة من سعد 
فاجتمعت حلبة فارس على أسد ومعهم تلك الفيلة فثبتوا لهمء وكبر 
سعد الرابعة وزحف إليهم المسلمون ورحا الحرب تدور على 
أسد. وحملت الفيول على الميمنة والميسرة فكانت الخيول تحيد 
عنها. 


فأرسل سعد إلى عاصم بن عمرو التميمي فقال: يا معشر بني 
تميم» أما عندكم لهذه الفيلة من حيلة؟ قالوا: بلى والله! ثم نادى 
في الرجال من قومه رّماة وآخرين لهم ثقافة فقال: يا معشر الرماة» 
ذيُوا ركبان الفيلة عنهم بالثبل. وقال: يا معشر أهل الثقافة» استديروا 
الفيلة فقطّعوا وُضُّنْهاء وخرج يحميهم ورحا الحرب تدور على أسد 
وقد جالت الميمنة والميسرة غير بعيدء وأقبل أصحاب عاصم على 
الفيلة فأخذوا بأذناب توابيتها فقطعوا وُغينها وارتفسع عُواؤْهم فما 
بقي لهم فيل إلا أوى وقتل أصحابها ونفس عن أسد وردّوا فارساً 
عنهم إلى مواقفهم واقتتلوا حتى غربت الشمس ثم حتى ذهبت 
هدأة من اليل ثم رجع هؤلاء وهؤلاء» وأصيب من أسد تلك 
العشية خمسماثة» وكانوا رذءا للئاس» وكان عاصم حامية للشاس» 
وهذا اليوم الأول» وهو يوم أرماث؛ فقال عمرو بن شأس الأسدي: 


جَلما الل من أكنافونيق إلىكِسْرَى فوافقهارعَالا 
تركنّ لهم على الأقسام شجْواً وبَالحَقْرين يإمأطِرولا 
(فؤيفةة 


تلتارُستما ويه قرا تشير الخِل فَرْقَصُمُ الهييالا 


الأبيات. وكان سعد قد تزوّج سَلْمى امرأة المثنى بن حارئة 
الشيباني بعده بشّراف» فلمًا جال الناس يوم أرماث وكان سعد لا 
يطيق الجلوس؛ جعل سعد يتململ جزعاً فوق القصرء فلمارات 
سَلمى ما يصنع الفرس قالت: وامثثياه! ولا مثْنى للخيل اليوم! 
تالت طق اعد رجل سعر مثا سرى أتي اتانيه نفس فليم 
وجهها وقال: أين المثنى عن هذه الكتيبة التي تدور عليها الرحا! 
يعني أسداً وعاصماً. فقالت: أغيرةً وجبناً؟ فقال: : واللّه لا يعذرني 
اليوم أحد إن لم تعذريئي وأنت ترين ما بي! فتعلّقها الناس لم يبقّ 
شاعر إلا اعتد بها عليه» وكان غير جبان ولا ملوم. 


ذكر يوم أغغواث 

ولما أصبح القوم وكل سعد بالقتلى والجرحى من ينقلهم؛ 
فسلّم الجرحى إلى النساء ليقمن عليهم, وأمًا القتلى فدُفنوا هنالك 
على مشرّق» وهو واه بين العُذَيْب وعين الشمس. فلمّا نقل سعد 
القتلى والجرحى طلعت نواصي الخيل من الشام» وكان فتح دمشق 
قبل القادسيّة» فلمًا قدم كتاب عمر على أبي عبيدة بن الجراح 
بإرسال أهل العراق سيّرهم وعليهم هاشم بن عُتبة بن أبي وقاصء 
وعلى مقدّمته القعقاع بن عمرو التميمي» فتعجّل القعقاع فقدم على 
الناس صبيحة هذا اليوم؛ وهو يوم أغواث؛ وقد عهد إلى أصحابه 
أن يتقطعوا أعشارأء وهم ألفً» كلّما بلغ عشرة مدى البصر سرّحوا 
عشرة» فقدّم أصحابه في عشرة» قأتَى الئاس فسلّم عليهم وبشرهم 
بالجنود وحرّضهم على القتال وقال: اصنعوا كما أصنمعء؛ وطلب 
البراز فقالوا فيه بقول أبي بكر:(؟/474) لا يُهَرّم جيش فيهم مثل 
هذا. فخرج إليه ذو الحاجب. فعرفه القعقاع فنادى: يا لشارات أببي 
عُبيْد وسّليط وأصحاب الجسر! وتضارباء فقتله القعقاع وجعلت 
خيله ترد إلى اليل وتنشّط الناسء وكأن لم يكن بالأمس مصيبة» 
وفرحوا بقتل ذي الحاجبء وانكسرت الأعاجم بذلك. 

وطلب القعقاع البراز فخرج إليه الفيرزان والبنذوان» فانضم 
إلى القعقاع الحارث بن ظبّيان بن الحارث أحد بني تيم اللات 
فتبارزواء فقتل القعقاع الفيرزانَ وقتل الحارث البنذوان» ونادى 
القعقاع: يا معشر المسلمين» باشروهم بالسيوف فإنما يُخْصد الناس 
بها! فاقتتلوا حتى المساء؛ فلم ير أهل فارس في هذا اليوم [شيئاً] 
مما يعجبهم, وأكثر المسلمون فيهم القتتلء» ولم يقاتلوا في هذا 
اليوم على فيل كانت توابيتها تكسّرت بالأمسء فاستأنفوا عملها فلم 
يفرغوا منها حتى كان الغد. 

وجعل القعقاع كلّما طلعت قطعة من أصحابه كبّر وكبّر 
المسلمون ويحمل ويحملون. وحمل بنو عم للقعقاع ره كوه 
على إبل قد ألبسوها وهي مجلّله مبرقعة» وأطافت بهم خيولهم 
تحميهم؛ وأمرهم القعقاع أن يحملوها على خيل الفرس يتشبهون 
بالفيلة» ففعلوا بهم هذا اليوم» وهو يوم أغواث» كما فعلت فارس 
يوم أرماث» فجعلتٍ خيل الفرس تقر منها وركبتهسا خيول 
المسلمين. فلمًا رأى الناس ذلك استئوا بهمء فلقي الفرس من 
الإبل أعظم مما لقي المسلمون من الفيلة. 

وحمل رجل من تميم على رستم يريد قتله فقتل دونه. وخرج 
رجل من فارس يبارز فبرز إليه الأعرف بن الأغلم العقيلي فقتله. 
ثم برز إليه آخر فقتله» وأحاطت به فوارس منهم فصرعوه وأخخمذوا 
سلاحه فغبر في وجوههم (4!/8/1) الستراب حتى رججع إلى 
أصحابه. وحمل القعقاع بن عمرو يومئلٍ ثلاثين حملة» كلما طلعت 


قطعة حمل حملة وأصاب فيها وقتلء فكان آخرهم بَزُرجُمِهْر 
الهمذاني. وبارز الأعورٌ بن قُطبة شهريارٌ سجستان فقتل كل واحد 
منهما صاحبه: وقاتلت الفرسان إلى انتصاف النهار. قلمًا اعتدل 
النهار تزاحف الئاس فاقتتلوا حتى انتصف الليل. فكانت ليلة أرماث 
تُدعى الهدأة» وليلة أغواث تَدْعى السواده ولم يزل المسلمون يرون 
[في] يوم أغواث الظفرء وقتلوا فيه عامّة أعلامهم» وجالت فيه خيل 
لقلب وثبت رَجْلهم؛ فلولا أنّ خيلهم عادت أخذ رستم أخذاً. 
وبات الناس على ما بات عليه القوم ليلة أرماث؛ ولم يزل 
المسلمون يتتمون. فلمًا سمع سعد ذلك قال لبعض مَنْ عنده: إن 

تم الناس على الانتماء فلا توقظني فإنهم أقوياء» وإن سكتوا ولم 

يتم الآخرون فلا توقظني فإنهم على السّواء» فإن سمعتهم ينتمون 
فأيقظني فَإنٌ انتماءهم عن السنوء. 

ولما اشتدَ القتال» وكان أبو مِحْجَن قد حبس وقيّد فهو في 
القصرء قال لسَلمى زوج سعد: هل لك أن تخلّي عني وتعيريني 
البلقاء؟ فلله على إن سلمني الله أن أرجع إليك حتى اضع رجلي 
في قيدي. فأبت» فقال: 


كَقَى ونا أن تَرْديَ الخيلٌ بالقنا وأُنرَك مش دون علي رثا 
إذا قمتُ عُنَاني الحَدِيدُ وأغاقت مصّاريمٌ دوني قد تصمٌالمُنايسا 
وَقدكنتذامالكثير وإِخوَةٍ فقدتركوني واحداًلاأحَاقَا 
ولع قو ةلا حي توصي . للش جين ان لازو هعرف 


فرفّت له سلمّى وأطلقته وأعطته البلقاء فرس سعدء فركبها 
حتى [إذا] كان (؟/475) بحيال الميمئة كبر ثم حمل على ميسرة 
الفرس ثم رجع خلف المسلمين وحمل على ميمنتهم؛ .ركان 
يقصف الئاس قصفاً منكراء وتعجّب الناس منه وهم لا يعرفونه. 
فقال بعضهم: هو من أصحاب هاشم أو هاشم نفسه. وكان سعد 
يقول: لولا محبس أبي مِحَجّن لقلت هذا أبو محجن وهذه البلقاء. 
وقال بعض النّاس: هذا الخضر. وقال بعضهم: لولا أنّ الملائكة لا 
تباشر الحرب لقلنا إنه ملك. فلمًا انتصف الليل وتراجع المسلمون 
والفرس عن القتال أقبل أبو محجن فدخل القصر واعاد رجِلَيّه في 


القيد وقال: 

وأكنرهم روه ا باتو وَاصيرُهم إذ كر هوا الوتوقا 
وأناوفئعم في كل يوم فإذْعْموافَلْبهمْعريفًا 
وَيلَةَ قادس لم يشعروابي وَلمأَشهِرْ بمخرجي الرُحُوفا 
فإِنأح سس نكم ,لامي وإذ رك أنفْفُمٌ لورفا 


فقالت له سَلْمّى: في أيّ شيء حبسك؟ فقال: واللّه ما حبسني 
بحرام أكلته ولا شربته ولكنني كنت صاحب شراب في الجاهلية» 
وأنا امرؤ شاعر يدب الشعر على لساني؛ فقلت: 


إذا مت فادفني إلى أل كَرْمةٍ ترَوَي عظامي بعد موتي عروقها 


كاك 


أخافُ إن مامت أن لا أنوقها 


لتاقي بالفلاة فإني 

فلذلك حبسني. فلمًا أصبحت أتت سعدا فصالحّهء وكانت 
مغاضبة له وأخبرته بخبر أبي مِحْجَّنء فأطلقه ققال: اذهب فما أنا 
مؤاخذك بشيء تقوله حتى تفعله. قال: لا جَرّمَ [واللّه] لا أجيب 
لساني إلى [صفة] قبيح أبدا! (؟/لالا#) 


ذكر يوم عماس 

ثم أصبحوا اليوم الثالث وهم على مواقفهم؛ وبين الصفين من 
قتلى المسلمين ألغان من جريح وميتيه ومن المشركين عشرة 
آلاف. فجعل المسلمون ينقلون قتلاهم إلى المقابر والجرحى إلى 
النساء» وكان النساء والصبيان يحفرون القبورء وكان على الشهداء 
حالجب بن زيد. وأمّا قتلى المشركين فبين الصفين لم يُتقلواء وكان 
ذلك مما قرّى المسلمين» وبات القعقاع تلك الليلة يسرّب أصحابه 
إلى المكان الذي فارقهم فيه وقال: إذا طلعت الشمس فأقبلوا مائنة 
مائد فإن جاء هاشم فذاك وإلاّ جددتم للناس رجاء وجداً ولا يشعر 
به أحد. وأصبح الناسُ على مواقفهمء فلمًا ذرٌ قرن الشمس أقبل 
أصحاب القعقاع؛ فحين رآهم كبر وكثّر المسلمون وتقدّموا 
وتكتّبت الكتائب واختلفوا الضرب والطعن والمدد متتابع» فما جاء 
آخر أصحاب القعقاع حتى انتهى إليهم هاشم فأخبر يما صنع 
القعقاع؛ فعبّى أصحابه سبعين سبعين؛ وكان فيهم قيس بن مُبيرة بن 
عبد يغوث المعروف بقيس بن المكشوح المُرادي» ولم يكن مسن 
أهل الأيام إنما كان باليرموك» فانتدب مع هاشم حتى إذا خالط 
القلب كبّر وكبّرالمسلمون وقال: أول قتال المطاردة ثم المراماة ئم 
حمل على المشركين يقاتلهم حتى خرق صفهم إلى العتيق ثم عا 

وكان المشركون قد باتوا يعملون توابيتهم حتى أعادوها 
واصنجوا علي مراههم: وأقبلت الرّجّالة مع الفيلة يحمونها أن 
تقطع وُضُنهاء ومع الرّجّالة فرسان يحمونهم» فلم تنفر الخيل منهم 
كما كانت بالأمس لأنّ الفيل إذا كان وحده كان أوحش وإذا أطافوا 
به كان آنس؛ وكان يوم عماس من أوّله إلى (؟/474) آخره شديداء 
العربُ والعجمُ فيه سواءء» ولا تكون بينهم نقطة إلا أبلغوها يزدجرد 
بالأصوات» فيبعث إليهم أهل النجدات ممن عنده؛ فلولا أن الله 
ألهم القعقاع ما فعل في اليومّين وإلا كسر ذلك المسلمين. 

وقاتل قيس بن المكشوحء وكان قد قدم مع هاشم. قتالاً 
شديداً وحرّض أصحابه» وقال عمرو بن معدي كرب: إِني حاملٌ 
على الفيل ومّن حوله؛ لفل بإزائه: فلا تدَعوني أكثر من ججزر 
جرّورء فإن تأخرتم عني فقدتم أبا ثُورء يعني نفسه؛ وأين لكم مشل 
أبي ثور! فحمل وضرب فيهم حشى ستره الغبارٌ وحمل أصحابه 
فأفرج المشركون عنه بعدما صرعوه؛ وإنّ سيفه لفي يده يصارمهمء 
وقد طّعن فرسه؛ فأخذ برجل فرس أعجمي فلم يطق الجريء فنزل 


عنه صاحبه إلى أصحابه وركب عمرو. وبرز فارسي فبرز إليه رجل 
من المسلمين يقال له شَبْر بن علقمة» وكان قصيرأء فترجّل الفارسي 
إليه فاحتمله وجلس على صدره ثم أخذ سيفه ليذبحه ومقود فرسه 
مشدود في منطقته» فلمًا سل سيفه نفر الفرس فجذبه المقود عنه 
وتبعه المسلم فقتله وأخذ سلبه فباعه باثني ي عشر ألفاً. 

فلمًا رأى سعد الفيول قد فرّقت بين الكتائب وعادت لفعلها 
أرسل إلى القعقاع وعاصم ابي عمرو: اكفياني الأبيضء وكانت 
كلّها آلفة له» وكان بإزائهماء وقال لحمّال والربّيل: اكفياني 
الأجرابء وكان بإزائهماء فأخذ القعقاع وعاصم رمحين وتقدّما في 
خيل ورَّجُْلء وفعل حمال والربّيل مثل فعلهماء فحمل القعقاع 
وعاصم فوضعا رمِحَيّهما في عين الفيل الأبيض فنفض «8؟١/4075)‏ 
رأسه فطرح سائسه ودلى مشفرهء فضربه القعقاع فرمى به ووقع 
لجنبه وقتلوا مَنْ كان عليه وحمل حمال والربيل الأسديان على 
الفيل الآخر فطعنه حمّال في عينه فأقعى ثمّ استوى» وضربه الريّيسل 
فأبان مشفره وبصر به سائسه فبقر أنفه وجبينه بالطبرزين» فأفلت 
ريل جريحأء فيقي الفيل جريحاً متحيرا ب بين الصّفين كلما جاء 
صف المسلمين وخزوه وإذا أنَى صف المشركين نخسوه. وولى 
الفيل» وكان يُدْعَى الأجرب. وقد عور حمل عينيِه فألقى نفسه في 
العتيق» فاتبعته الفيلة فخرقت صف الأعاجم فعبرت في أثره فأتت 
المدائن في توابيتهاء وهلك مَنْ فيها. فلمًا ذهبت الفيلة وخلص 
المسلمون والفرس ومال الظل تزاحف المسلمون فاجتلدوا حتى 
أمسوا وهم على السواء. فلمًا أمسى الناس اشْتَدٌ القتتال وصبر 


الفريقان فخرجا على السواء. 
ذكر ليلة الهرير وقثل رستم 


قيل: إِنّما سمت بذلك لتركهم الكلام نما كانوا يرون هريراً. 
وأرسل سعد طُليْحة وعَمرأً ليلة الهرير إلى مخاضة أسغل العسكر 
ليقوموا عليها خشية أن يأتيه القوم منها. فلمًا أتياها قال طليحة: لو 
حُضُنا وأتينا الأعاجم من خلفهم. قال عمرو: بل نعبر أسفل. فافترقا 
وأخذ طليحة وراء العسكر وكبّر ثلاث تكبيرات ثم ذهب وقد ارتاع 
أهلُ فارس وتعجّب المسلمون. وطليه الأعاجم قلم 
يُدركوه.(؟/4840) 


وأمّا عمرو فإنه أغار أسفل المخاضة ورجع» وخرج مسعود بن 
مالك الأسديّ وعاصم بن عمرو وابن ذي البُرّدَينَ الهلالي وابن 
ذي السهمّين وقيس بن هبيرة الأسدي وأشباههم فطاردوا القومء 
فإذا هم لا يشذون ولا يريدون غير الزحف. فقدموا صفوفهم 
وزاحفهم الئاس بغير إذن سعد وكان أوّل مَنْ زاحفهم القعقاع» 
وقال سعد: اللهم اغفرْها له وانصرّه فقد أذنت له إن لم يستأذني. 
ثم قال: أرى الأمرّ ما فيه هذاء فإذا كبّرت ثلاثاً فاحملواء وكبّر 


واحدةٌ فلحقهم أسدء فقال: اللهمَ اغفرها لهم وانصرهم. ثم حملت 
النْحَع فقال: اللهمّ اغفْرها لهم وانصرهم. ثم حملت بجيلة فقال 
اللهم اغفْرْها لهم وانصرهم. ثم حملت كندة فقال: اللهمٌ اغفرُها 
لهم وانصرهم. ثم زحف الرؤساء ورحا الحرب تدور على القعقاع» 
وتقدّم حنظلة بن الربيع وأمراء الأعشار وطليحة وغالب وحمّال 
وأهل النجدات» ولما كبر الثالئة لحق الناس بعضهم بعضاً وخالطوا 
القوم واستقبلوا الليل استقبالاً بعدما صلّوا العشاء؛ وكان صليل 
الحديد فيها كصوت القيُون ليلتهم إلى الصباح» وأفرغ الله الصبر 
عليهم إفراغاء ويات سعد بليلة لم يبت يمثلهاء ورأى العرب 
والعجم أمرً لم يروا مثله قط وانقطعت الأخبار والأصوات عن 
سعد ورستم» وأقبل سعد على الدعاء» فلما كان عند الصبح اتتمسى 
الناس فاستدلٌ بذلك على أنهم الأعلونء وكان أوّل شيء سمعه 
نصف اللَّيل الباقي صوت القعقاع بن عمرو وهو يقول: 


بحن قنائعشراوزاِنا ارهئةوخسةوواجيدا 
نُحَْبُفوْقَالبدالأساوكا حتىإذا ماتوادهَرْتُْ جاهتنا 
الله ري وَاحتَرَرْتُ عايتا 


وقتلت كندة تُركاً الطبري» وكان مقدّماً فيهم.(481/7) 


وأصبح الئاس ليلة الهرير -وتسمّى ليلة القادسيّة من بين تدك 
الأيالي- وهم حسرى لم يُعْمضوا ليلتهم كلّها. فسار القعقاع في 
الناس فقال: إن الدائرة بعد ساعة لمن بدأ القوم فاصيبروا ساعة 
واحملواء فإنٌّ النصر مع الصير. فاجتمع إليه جماعة من الرؤساء 
وصمدوا لرستم حتى خالطوا الذين دونه مع الصبح. فلمما رات 
ذلك القبائل قام فيها رؤساؤهم وقالوا: لا يكوننٌ هؤلاء أجدّ في أمر 
الله منكم؛ ولا هؤلاء؛ يعني الفرس أجرأ على الموت منكم. 
فحملوا فيما يليهم وخالطوا مَنْ بإزائهم فاقتتلوا حتى قام قائم 
الظهيرة» فكان أوَّل مَنْ زال الفيرزان والهُرْمُزَان فتآخرا وثبتا حيث 
اتمياء والفرع الثلت وركد عليهم النعع وغيت ريح غامنف فقلعة 
طيارة رستم عن سريره فهوت في العتيق» وهي دّبور» ومال الغبار 
عليهم؛ وانتهى القعقاع ومَنْ معه إلى السرير فعثروا به وقد قام 
رستم عنه حين أطارت الريحٌ الطيارة إلى بغال قد قدمت عليه يمال 
فهي واقفة؛ فاستظلٌ في ظلّ بغل وحمْله» وضرب هلال بن عُلْفَة 
الحمل الذي تحته رستم فقطع حباله ووقع عليه أحد العدلينء ولا 
يراه هلال ولا يشعر به فأزال عن ظهره فقاراء وضربه هلال ضربة 
فنفحت مسكاً. ومضى [رستم] نحو العتيق فرمى بنفسه فيه 
واقتحمه هلال عليه وأخذ برجلّيّه ثم خرج به قضرب به جبينه 
بالسيف حتى قتله ثم ألقاه بين أرجل البغال ثم صعد السرير وقال: 
قتلتُ رستم ورب الكعبة! إليّ إلي! فأطافوا به وكبرواء فنفله سعد 
سَلبهء وكان قد أصابه الماء ولم يظفر بقلنسوته؛ ولو ظفر بها لكانت 
قيمتها مائة ألف. 


وقيل: إنّ هلالاً لما قصد رستم رماه رستم بنشابة أت قدمه 
بالركاب» فحمل عليه هلال فضربه فقتله ثم احترٌ رأسه وعلقه 
ونادى: قتلتُ رستم! (487/7) فانهزم قلب المشركين. 


وقام الجالينوس على الردم ونادى الفرس إلى العبورء وأمًا 
المقترنون فإنهم جشعوا فتهافتوا في العتيق» فوخزهم المسلمون 
برماحهم فما أفلت منهم مُحْبرِء وهم ثلاثون ألفاً. وأخذ ضيرار بن 
الخطاب دِرَفْش كابيان» وهو العلم الأكبر الذي كان للفرس» 
فعُوّض منه ثلاثين ألفاء وكانت قيمته ألف ألف ومائتي ألف. وقتلوا 
في المعركة عشرة آلاف سوى مَنْ قتلوا في الأيام قبله. وقتل من 
المسلمين قبل ليلة الهرير ألفان وخمسمائة وقُتل ليلة الهرير ويسوم 
القادسيّة ستة آلاف فدّفنوا في الخندق حيال مُشرّق» ودّفن ما كان 
قبل ليلة الهرير على مشرّق» وجُمعت الأسلاب والأموال فجُمع 
منها شيء لم يُجْمّع قبله ولا بعده مثله. 

وأرسل سعد إلى هلال فسأله عن رستمء فاحضره. فقال: جَردْه 
إل ما شْت. فاخذ سلبه فلم يَدَعْ عليه شيثاً. وأمر القعقاع وشُرّخْبيل 
باتباعهم حتى بلغا مقدار الخرّارة من القادسيّة. وخرج زُهْرة بن 
الحوية التميميُ في آثارهم في ثلاثمائة فارسء د ثم أدركه الناس 
فلحق المنهزمين والجالينوس يجمعهم» فقتله زُهْرة وأحذ سلبه» 
وقتلوا ما بين الحرارة إلى السيلحين إلى النجّفء وعادوا من أثر 
المنهزمين ومعهم الأسرى» فروؤي شاب من النخّع وهويسوق 
ثمانين رجلاً أسرى من الفرس. 

واستكثر سعدٌ سلب الجالينوس فكتب فيه إلى عمر. فكتب 
عمر إلى سعد: تعمد إلى مثل زُهرة وقد صّلي بمثل ما صلى به وقد 
بقي عليك من حربك ما بقي (487/7) تَفُسد قلبه» امض له سابه 
وفضّله على أصحابه عند عطائه بخمسمائة. 


فيأتيه فيقتله» وربما أخذ سلاحه فقتله به وريّما أمر رجلَّين فيقدل 
أحدهما صاحبه. 


ولحق سلمان بن ربيعة الباهليَ وعبد الرحمن بن ربيعة طائفة 
منهم قد نصبوا راية وقالوا: لا نبرح حتى نموتء فقتلهم سلمان 
ومَنَ معه. وكان قد ثبت بعد الهزيمة بضع وثلاثون كتيبة استحيوا 
من الفرار» وقصدهم بضعة وثلاثون من رؤساء المسلمين لكل 
كتيبة منها رئيس. وكان قتال أهل الكتائب من الفرس على وجهين» 
0 
أمراء الكتائب الْهُرْمُرانَء وكان بإزاء عطارد. ومنهم أهوذ. وكان 
بإزاء حنظلة بن الربيع» وهو كاتب النبي» كي ومنهم زاد بن بُهَيْش» 
وكان بإزاء عاصم بن عمروء ومنهم قارنء وكان بإزاء القعقاع؛ 
وكان ممّن ثبت وقتل شهريار بن كناراء وكان بإزاء سلمان بن 
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ربيعة؛ وابن الهرْيذء وكان بإزاء عبد الرحمن بن ربيعة» والفرّخان 
الأهوازي» وكان بإزاء بسر بن أبي رُهْم الجُهنيَ» ومنهسم خشتسوم 
الهمذاني» وكان بإزاء ابن الهُذَيْل الكاهلي. 


وتراجع النّاس من طلب المنهزمين وقد قتل مؤذنهم؛ فتشاجٌ 
المسلمون في الأذان حتى كادوا يقتتلون» وأقرع سعد بينهم فخسرج 
سهمٌ رجل؛ فأذن. وفضّل أهل البلاء من أهل القادسية عند العطاء 
بخمس مئة» وهم خمس مثة» وهم خمسة وعشرون رجلاً» منهم: 
زُهْرة وعصمة الضْبّيّ والكلّج؛ ؛ وأمًا أهل (؟/484) الأيام قبلها 
فإنّهم فُرض لهم على ثلاثة آلاف فُضّلوا على أهل القادسيّة» فقيل 
لعمر: لو الحقت بهم أهل القادسيّة. فقال: لم اكن لألحق بهم منْ 
لم يدركهم. . وقيل له: لو فضّلت مَن بَعْدت دارهُ على مَنْ قاتلهم 
بفنائه. قال: كيف أفضّل عليهم وهم شجن العدرً! فهلاً فعل 
المهاجرون بالأنصار هذا! 


وكانت العرب تتوقع وقعة العرب وأهل فارس بالقادسيّة فيما 
بين العُذَيّبِ إلى عدن آبيْنَ وفيما بين الأبلّة وأيلة» يرون أن ثبات 
مُلكهم وزواله بها؛ وكانت في كل بلد مُصيخة إليهاء تنظر ما يكون 

من أمرها. فلمًا كانت وقعة القادسيّة سارت بها الجن فأتت بها 
أناساً من الإنس فسبقت أخبار الإنس [إليهم]. 


وكتب سعد إلى عمر بالفتح وبعدّة من قُتلوا وبعدّة من أصيب 
من المسلمين» وسمّى من يعرف مع سعد بن عُمَيْلة الفزاري. وكان 
عمر يسأل الركبان من حين يصبح إلى انتصاف النهار عن أهل 
القادسيّة ثم يرجع إلى أهله ومنزله قال: فلمًا لقي البشير سأله مسن 
أين؟ فأخبره؛ قال: يا عبد الله حدّثني. قال: هزم اللّه المشركين. 
وعمر يخبُ معه يسأله والآخر يسير على ناقته لا يعرفه حتى دخل 
الحدية ذا الام بملمزن عليه تإمرة الموميي قال البشيير هد 
أخبرتني» رحمك الله آنك أمير المؤمنين! فقال عمر: لا بأس 
عليك يا أخي. 

وأقام المسلمون بالقادسية في انتظار قدوم البشير» وأمرعمر 
النّاس أن يقوموا على أقباضهم ويصلحوا أحوالهم ويتابع إليهم 
أهل الشام ممُن شهد (4880/1) اليرموك ودمشق مشق ممدّين لهمء وجاء 
أوّلهم يوم أغواث وآخرهم بعد الغد يوم الفتح فكتبوا فيهم إلى 
عمر يسألونه عمًا ينبغي أن يشار فيه مع تذير بن عمرو. 

وقيل: كانت وقعة القادسيّة سئة ست عشرة» قال: وكان بعض 
أهل الكوفة يقول: إنها كانت سنة خمس عشرة» وقد تقدّم أنها 
كانت سة ربع طشرة: 

(حْمَيْضة بن النعمان بضم الحاء المهملة, وفتح الميمء 
وبالضاد المعجمة. بُسْر بن أبي رهم بضم الباء الموحّدةء وسكون 
السين المهملة. والحَويّة بفتح الحاء المهملة» وكسر الواوء وقيل 


بالجيم المضمومة» وفتح الراق والاول املح : وحَمّال بفتح الحاء 
المهملة» وتشديد الميم. والمُعَنَى بضمٌ الميم؛ وفتح العين المهملة» 
والنون المشدّدة. وحُصّين بن نمير بضم الحاء؛ وفتح الصاد. 
ومعاوية بن حُدَيْجَ بضِمٌ الحاء. وفتح الدال المهملتين» وآخره جيم. 
والمُحْتَمٌ بضمٌ الميم» وسكون العيين المهملة؛ وفتح الشاء فوقها 
نقطتان» وآخره ميم مشدّدة. وصرار يكسر الصاد المهملة» وبالرائين 
المهملتين بينهما ألف: موضع عند المدينة. وصيئين يكسر الصاد 
المهملة؛ والنون المشدّدة يعدها ياء ساكنة معجمة باثنتين من 
تحتهاء وآخره نون: موضع من ناحية الكوفة). 

انتهى خبر القادسية. 

ذكر ولاية عُتبّة بن غَزُوان البصرة 

قيل: في هذه السنة بعث عمر غتبة بن غزوان إلى البصرة» 
وكان بها قطبة بن قتادة السُدوسي يغير بتلك الناحية كما كان يغير 
المثنى بناحية الحيرة» (481/1) فكتب إلى عمر يعلمه مكانه وأنه 
لو كان معه عددٌ يسيرٌ ظفر بمن كان قِبَلّه من العجم فنفاهم عن 
بلادهم. فكتب إليه عمر يأمره بالمقام والحذرء ووجه إليه شَرَيح بن 
عامر أحد بني سعد بن بكرء فأقبل إلى البصرة وترك بها قطبة 
ومضى إلى الأهواز حتى انتهى إلى دارس» وفيها مسلحة الأعاجمه 
فقتلوه» قبعث عمر عُتَبْة بن غَرُوانَء قال له حين وجّهه: 

يا عتبة» إني قد استعملتك على أرض الهندء وهي حومة من 
العدوٌ وأرجو أن يكفيك اللّه ما حولها ويعينك عليهاء وقد كتبتُ 
إلى العلاء بن الحضرمي أن يمذدّك بعَرفجة بن هرثمة» وهو ذو 
مجاهدة ومكايدة للعدرٌ فإذا قدم عليك فاستشره وادعٌ إلى الله 
فمن أجابك فاقبلٌ منه ومَنْ أنبى فالجزية وإلاّ فالسيف» واتقي الله 
فيما وُلَيتَ» وإيّاك أن تنازعك نفسُّك إلى كبر مما يُفُسد عليك 
إخوتك؛ وقد صحبت رسول الله يه فَُرّزتَ به بعد الذلَّة 
وقويت به يعد الضعف, حتى صرت أميراً مسلطأ وملكاً مطاعاء 
تقول فيسْمَع منكء وتأمر فيطاع أمرك» فيا لها نعمة إن لم ترفعك 
فوق قدرك وتبطرك على مَنْ دونك؛ واحتفظ من النعمة احتفاظك 
من المعصية؛ ولهي أخوفهما عندي عليك أن تستدرجك وتخدعك 
فتسقط سقطة 3 تصير بها إلى جهنم أعيذك بالله ونفسي من ذلك. إن 
الناس أسرعوا إلى اللّه حتى رُفعت لهم الدنيا فارادوهاء فأردٍ اللّه 
ولا ترد الدنياء واتق مصارع الظالمين. انطلق أنت ومن معك حتى 
إذا كتتم في أقصى أرض العرب وأدنّى أرض العجم فأقيموا. 

فسار عُتبة ومّنْ معه حتى إذا كانوا بالمربد تقدّموا حتى بلغوا 
جيال (4817//7) الجسر الصغير فنزلوا. فبلغ صاحب الفرات خبرهم 
فأقبل في أربعة آلاف فالتقواء فقاتلهم عُتبة بعد الزوال» وكان في 
خمسمائة» فقتلهم أجمعين ولم يبقّ إلا صاحب الفرات فأخذه 


أسيراء ثم خطب عتبةٌ أصحابه وقال: إن الدنيا قد تصرّمت وولت 
حَذَاءَ ولم يبق منها إلا صُبابة كصبابة الإناء» ألا وإتكم منتقلون منها 
إلى دار القراره فانتقلوا بخير ما بحضرتكم, وقد ذكر لي: لو أن 

صخرة ألقيت من شفير جهنم لهرت سبعين خريفاً ولتملانه؛ 
وُعجبتم! ولقد ذُكر لي أن ما بين مصراعيين مسن مصاريع الجدة 
مسيرة أربعين خريفاً وليأنينٌ عليه يوم وهو كظيظء ولقد رآيتني وأنا 
سابع سبعة مع النبي» ول ف ما لنا طعام إلا ورق السسّمُر حتى تقرّحت 
أشداقناء والتقطت بُردة فشققتها بيني وبيسن سعده فما منا أولدك 
السبعة من أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصارء وسيّجرَبون النناس 
بعدنا. 


وكان نزوله البصرة في ربيع الأول أو الآخر سنة أربع عشرة. 
وقيل: إِنَّ البصرة مُصّرت سئة ست عشرة بعد جلولاء وتكريت» 
أرسله سعد إليها بأمر عمر. وإنّ عتبة لما نزل البصرة أقام نحو شهر 
فخرج إليه أهل الأبلَّ وكان بها خمسمائة أسوار يحمونهاء وكانت 
مرفأ السفن من الصّينء فقاتلهم عتبة فهزمهم حتى دخلوا المدينة. 
ورجع عتبة إلى عسكره؛ وألقى اللّه الرععبّ في قلوب الفرس 
فخرجوا عن المديئة وحملوا ما خف وعبروا الماء وأخلوا المدية 
ودخلها المسلمون فأصابوا متاعاً وسلاحاً وسبياً فاقتسموه وأخرج 
الخمس (488/5) منه؛ وكان المسلمون ثلاثمائة. وكان فتحها في 
رجب أو في شعبان. ثم نزل موضع مديئة الرزق وخخط موضع 
المسجد ويناه بالقصب. 


وكان أوّل مولود بها عبد الرحمن بن أبي بكرة» فلمًا ولد ذببح 
أبوه جزورا فكفتهم لقلة الناس. وجمع لهم أهل دَستميسان فلقيهم 
عتبة فهزمهم وأخذ مرزبانها أسيرا وأخذ قتادة منطقته فبعث بها مسع 
أنّس بن حجنة إلى عمرء فقال له عمر: كيف الناس؟ فقال: انشالت 
عليهم الدنيا فهم يهيلون الذهب والفضّة. فرغب الناس في البصرة 
فأتوها. 


واستعمل عُتبةٌ مُجاشعٌ بن مسعود على جماعة وسييّرهم إلى 
الفرات؛ واستخلف المُغيرة بن شُعبة على الصلاة إلى أن يقدم 
مجاشع بن مسعود, فإذا قدم فهو الأميره وسار عتبة إلى عمر. فظفر 
مجاشع بأهل الفرات وجمع الفليكان» عظيم من الفرسء 
للمسلمين» فخرج إليه المغيرة ة بن شعبة فلقيهم بالمرغاب فاقتتلوا. 
فقال نساء المسلمين: لو لحقنا بهم فكنا معهم. فاتخذن من 
خمرهنّ رايات وسرن إلى المسلمين. فلما رأى المشركون الرايات 
نوا أنّ مدداً للمسلمين قد أقبل فانهزموا وظفر بهم المسلمون. 
وكتب إلى عمسر بالفتح» فقال عمر لعتبة: من استعملت على 
البصرة؟ فقال: مجاشع بن مسعود. قال: أتستعمل رجلا من أهل 
الوبر على أهل المّدَر؟ وأخبره بما كان من المغيرة» وأمره أن يرجع 
إلى عمله؛ فمات في الطريقء وقيل في موته غير ذلك» وسيرد ذكره 


وكان مِنْ سَبِي مَيْسان يسار أبو الحسن البصري» وأرطبان جد 
عبد الله بن عَوْن بن أرطيان. 


وقيل: إن إمارة عتبة البصرة كانت سنة خمسر عشرة؛ وقيل: 
ست (؟/4436) عشرةء والأوّل اصح فكانت إمارته عليها سنّة 
أشهر. 


واستعمل عمر على البصرة المغيرة بن شعبة» فبقي سنتين م 
رُمي» واستعمل أبا موسى» وقيل: استعمل بعد عتبة أبا موسى 
وبعده المغيرة. 


وفيهاء أعني سنة أربع عشرة؛ ضرب عمر ابنه عبيد الله 
وأصحابه في شراب شربوه وأبا مِحجن. وفيها أمر عمر بالقيام في 
شهر رمضان في المساجد بالمدينة وجمعهم على أَبَيّ بن كعب 
وكتب إلى الأمصار بذلك. وحجٌ بالناس في هذه السنة عمر بن 
الخطاب. وكان على مكة عتاب بن أسيد في قولء وعلى اليمن 
يعلى بن مُنية وعلى الكوفة سعدء وعلى الشام أبو عبيدة بن 
الجراح» وعلى البحرين عثمان بن أبي العاصء وقيل العلاء بن 
الحضرمي» وعلى عُمان حُذيْفة بن مِحْصّن. 

وفي هذه السنة مات أبو فُحافة والد أبي بكر الصدّيق بعد 
موت ابنه. وفيها مات سعد بن عُبادة الأنصاري» وقيل: سنة إحدى 
عشرة» وقيل: : سئة خمس عشرة. وفيها قُتل سَليط بن عمرو بن عامر 
بن لوي. وفيها ماتت هند بنت عُنْبة بن ربيعة أمّ معاوية» وكان 
إسلامها يوم الفتح.(؟/ 4) 


وقيل: إن الكوفة مصّرها سعد بن أبي وقاص في هذه السنة» 
دل على موقنعها ابح ليلق مال لندسه ادنك على ارضن لله 


ارتفعت من البق وانحدرت عن الفلاة! فدلّه على موضعهاء وقيل 
غير ذلك» ويأتي ذكره. 


ذكر الوقعة بمرج الروم 

في هذه السنة كانت الوقعة بمرج الروم؛ وكان من ذلك أن أبا 
عبيدة وخالد بن الوليد سارا بمن معهما من فِحْل قاصدين حجمص. 
فنزلا على ذي الكلاع؛ وبلغ الخبرٌ هرقلَ فبعث توذر البطريق حتنى 
نزل بمرج الروم غرب دمشق» ونزل أبو عبيدة بمرج الروم أيضاًء 
ونازله يوم نزوله شّئش الروميّ في مشل خيل توذر إمدادا لتوذر 
وردءا لأهل حمص. قلمًا نزل أصبحت الأرض من توذر بلاقع» 
وكان خالد بإزائه وأبو عبيدة بإزاء شّنشء وسار توذر يطلب دمشقء» 
فسار خالد وراءه في جريدة؛ ويلغ يزيد بن أبي سفيان فعل توذر 


فاستقبله فاقتتلواء ولحى بهم خالد وهم يقتتلون فأخذهم من 


خلفهم ولم يفلت منهم إلا الشريد» وغنم المسلمون ما معهمء 
فقسمه يزيد في أصحابه وأصحاب خالد. وعاد يزيد إلى دمشق 
ورجع خالد إلى أبي عبيدة وقد قل توذر. وقاتل (441/1) أبو 
عبيدة بعد مسير خالد شنش فاقتلوا بمرج الروم؛ فقتلت الروم 
مقتلة عظيمة؛ وقتل شنش؛ وتبعهم المسلمون إلى حمصء فلمًا بلغ 
هرقلَ ذلك أمر يطريق حمص بالمسير إليهاء وسار هو إلى الرهاء. 
وسار أبو عبيدة إلى حمص. 
ذكر فتح حِمْص وبعلبك وغيرهما 

فلمًا فرغ أبو عبيدة من دمشق سار إلى حص فسلك طريق 
بعلبك فحصرهاء فطلب أهلّها الأمان فآمنهم وصالحهم وسار عنهم 
فنزل على حمص ومعه خالدء وقيل: إِنَما سار المسلمون إلى 
حمص من مرج الروم؛ وقد تقدّم ذكره. فلمًا نزلوها قاتلوا أهلها 
فكانوا يغادونهم القتال ويراوحونهم في كل يوم بارد» ولقي 
المسلمون برداً شديداً والروم حصاراً طويلاًء فصبر المسلمون 
والروم» وكان هرقل قد أرسل إلى أهل حمص يعدهم المدد وأمر 
أهل الجزيرة جميعها بالتجهز إلى حمصء. فساروا نحو الشام 
ليمنعوا حمص عن المسلمين. فسير سعد بن أبي وقاص السرايا 

من العراق إلى هيت وحصروهاء وسار بعضهم إلى قرقيسياء فتفرّق 
أهل الجزيرة وعادوا عن نجدة أهل حمصء فكان أهلها يقولون: 
تمسكوا بمدينتكم فإنهم حفاة» فإذا أصابهم البر دُ تقطعت أقدامهم. 
فكانت أقدام الروم تسقط ولا يسقط للمسلمين إصبع. فلما خرج 
الشتاء قام شيخ من الروم فدعاهم إلى مصالحة المسلمين فلم 
يجيبوه: وقام آخر فلم يجيبوه؛ فناهدهم المسلمون فكبروا تكبيرة 
فانهدم كثير من دور حمص وزلزلت حيطانهم قتصدّعت. فكبّروا 
ثانية فأصابهم أعظم من ذلكء. فخرج أهلها إليهم يطلبون الصلح 
ولايعلم المسلمون بما حدث (/4559)فيهمء ؛ فأجابوهم 
وصالحوهم على صلح دمشقء وانزلها أبو عبيدة السسّمْط بن الأسود 
في السكونء والمقداة 
في بلي وأنزلها غيرهم؛ وبعث بالأخماس إلى عمر مع عبد الله بن 
مسعود؛ وكتب عمر إلى أبي عبيدة: أن أقمْ بمديتك وادعٌ أهل 
القوّة من عرب الشام فإني غير تارك البعثة إليك. 


الكندي في بني معاوية» والأشعث بن ميناس ة 


ثمّ استخلف أبو عبيدة على حمص عُبادة بن الصامتء وسار 
إلى حماة؛ فتلقّاه أهلها مذعنين» فصالحهم أبو عبيدة على الجزية 
لرؤوسهم والخراج على أرضهمء ومضى نحو شير فخرجوا إليه 
يسألون الصلح على ما صالح عليه أهل حماة» وسار أبو عبيدة إلى 
معرّة حمصء وهي معرّة النعمان» نُسبت بعد إلى النعمان بن يشير 
الأنصاري» قأذعنوا له بالصلح على ما صالح عليه أهل حمص. ثم 
أنَى اللاذقيّة فقاتله أهنهاء وكان لها باب عظيم يفتحه جمعٌ من 


الناس؛ فعسكر المسلمون على بُعْد منهاء : ثم أمر فحُفر حفائر 
عظيمة تستر الحُفْرةٌ منها الفارس راكباء ثم أظهروا أنهم عائدون 
عنها ورحلواء فلمًا جئهم الليل عادوا واستتروا في تلك الحفائر 
وأصبح أهل اللاذقيّة وهم يرون أن المسلمين قد انصرفوا عنهم 
فأخرجوا سرحهم واتتشروا بظاهر البلدء فلم يَرُعْهِم إلا والمسلمون 
يصيحون بهم ودخلوا معهم المديئة ومُلكت عنوة وهرب قوم من 
النصارى ثم طلبوا الأمان على أن يرجعوا إلى أرضهم؛ فقوطعوا 
على خراج يؤدّونه قلّوا أو كثروا وثركت لهم كنيستهم» وبنى 
المسلمون بها مسجداً جامعاء بناه عُبادة بن الصامت» ثم وُسّع فيه 


هه 


ولما فتح المسلمون اللاذقيّة جلا أهلّ جَبَلة من الروم عنهاء 
بالرجال. 


وفتح المسلمون مع عُبادة ؛ بن الصامت أنطرطوسء وكان 
حصيتاء فجلا (457/7) عنه أهله. فبنى معاوية مدينة أتطرطوس 
ومصّرها وأقطع بها القطائع للمقاتلة. وكذلك فعل ببانياس. 
وفتحت سَلَمْيَة أيضأء وقيل: إنما ميت سلمية لأنه كان يقريها 
مديئة تَدُعى المؤتفكة انقلبت بأهلها ولم يسلم منهم غير مائة نفس 
فبنوا لهم مائة منزل وسّميت سلم مائة» ثم حرف الناس فقالوا 
سلمية: وهذا يد يتمشى لقائله لو كان أهلها عربا ولسانهم عربياء وأما 
إذا كان لسانهم أعجمياً فلا يسوغ هذا القول. ثم إن صالح بن علي 
بن عبد اللّه بن عبّاس اتخذها دارا وينى ولده فيها ومصّروها ونزلها 
مَنْ نزلها من ولدهء فهي وأرضوها لهم. 
ذكر فيح فتسرين ودخول هرفل السططيية 
ثم أرسل أبو عبيدة خالد بن الوليد إلى قِنُسرين. فلمًا نزل 
الحاضر زحف إليهم الرومٌ وعليهم ميئاس؛ وكان من أعظم الروم 
بعد هرقل» فاقتتلوا فقتل ميناس ومّنْ معه مقتلة عظيمة لم يُقبلوا 
مثلهاء فماتوا على دم واحد. وسار خالد حتسى نزل على قتسرين 
فتحصنوا منه» فقالوا: لو كنتم في السحاب لحملنا الله إليكم أو 
لأنزلكم إلينا. فنظروا في أمرهم ورأوا ما لقي أهلُ حمسص 
فصالحوهم على صلح حمصء فأبى خالد إلا على إخراب المدينة 
فأخربها. قعند ذلك دخل هرقل القسطنطيئيّة؛ وسببه: أنَّ خالدا 
وعِياضاً أدربا إلى هرقل من الشامء وأدرب عمرو بن مالك من 
الكوفة» فخرج من ناحية قَرْقيسياء وأدرب عبد الله بن المُعْتَمٌ من 
ناحية الموصل ثم رجعواء فعندها دخل هرقل القسطنطيئية» وكانت 
هذه أوّل مدربة في الإسلام سنة خمس (454/7) عشرة» وقيل 


فلمًا بلغ عمرٌ صنيمٌ خالد قال: أمّر خالد نفسه. يرحم اللّه أبا 


بكر هو كان أعلم بالرجال مني! وقد كان عزله والمثنى بن حارثئة 
وقال: إِنّي لم أعزلهما عن ريبة ولكنّ الناس عظّموهما فخشيتُ أن 
يوكلوا إليهما. 

فأمًا المثنى فإنه رجع عن رأيه فيه لما قام بعد أبي عُبيْد ورجع 
عن خالد بعد قتسرين. وأمًا هرقل فإنه خرج من الرّهاء؛ وكان أوّل 
مَنْ أنبح كلابها ونفر دجاجها من المسلمين زياد بن حنظلة» وكان 
من الصحابة» وسار هرقل فنزل بشيمٌشاطء ثم أدرب منها نحو 
القسطنطيئيّة. فلمًا أراد المسير منها علا على نشز ثم التفت إلى 
الشام فقال: السلام عليك يا سورية» سلام لا اجتماع بعده ولا 
يعود إليك رومي أبدا إلا خائفا حتى يولد المولود المشؤوم؛ ويا 
ليته لا يولد! فما أحلى فعله وأمرٌ فتنته على الروم. ثم سار فدخل 
القسطنطيئيّة» وأخذ أهلّ الحصون التي بين إسكندرية وطرسوس 
معه لئلاً يسير المسلمون في عمارة ما بين أنطاكيّة وبلاد الروم؛ 
وشعّث الحصونء فكان المسلمون لا يجدون بها أحداء وريّما كممن 
عندها الروم فأصابوا غرّة المتخلفين» فاحتاط المسلمون لذلك. 

ذكر فتح حلب وأنطاكية وغيرهما من العواصم 

لما فرغ أبو عبيدة من قينسرين سار إلى حلبء فبلغه أن أهلَ 
قَنسرين نقضوا وغدرواء فوجّه إليهم السدمْط الكندي فحصرهم 
وفتحها وأصاب (459/1) فيها بقرأ وغنماً فقسم بعضه في جيشه 
وجعل بقيّته في المغنم. ووصل أبو عبيدة إلى حاضر حلب وهو 
قريب منها فجمع أصنافاً من العربء فصالحهم أبو عبيدة على 
الجزية ثمّ أسلموا بعد ذلك: وأتى حلب وعلى مقدّمته عياض بن 
غنم الفهري» فتحصّن أهِلُها وحصرهم المسلمون فلم يلبشوا أن 
طلبوا الصلح والأمان على أنفسهم وأولادهم ومدينتهم وكنائسهم 
وحصنهم. فأعطوا ذلك واستكئني عليهم موضع المسجد. وكان 
الذي صالحهم عِياض» فأجاز أبو عبيدة ذلك. وقيل: صولحوا على 
أن يقاسموا منازلهم وكنائسهم. وقيل: إن أبا عبيدة لم يصادف 
بحلب أحداً لأنّ أهلها انتقلوا إلى أنطاكية وراسلوا ة في الصلح. فلم 
تم ذلك رجعوا إليها. 


وسار أبو عبيدة من حلب إلى أنطاكية وقد تحصن بها كثير من 
الخلق من قنسرين وغيرها. فلمًا فارقها لقيه جمعٌ العدرّ فهزمهم 
فالجأهم إلى المدينة وحاصرها من جميع نواحيهاء د ثم إتهم 
صالحوه على الجلاء أو الجزية» فجلا بعض وأقام بعض فآمنهمء 
ثْمّ نقضوا فوجّه أبو عبيدة إليهم عياض بن عَنْم وحَبيبَ بن مَسُلمة» 
ففتحاها على الصلح الأوّل. 

وكانت أنطاكية عظيمة الذكر عند المسلمين» فلمًا فحت كتب 
عمرٌ إلى أبي عبيدة أن رتب بأنطاكية جماعة من المسلمين 
واجعلهم بها مرابطة ولا تحب عنهم العطاء. 


وبلغ أبا عبيدة أن جمعاً من الروم بين معرّة مَصّْرِين وحلب» 
فسار إليهم فلقيهم فهزمهم وقتل عدّة بطارقة وسبى وغنم وفتح 
معرّة مَصْرين على مثل صلح حلب وجالت خيوله فبلغت بُوقا 
وفتيجت قرى الجُومة وسَّرمين وتّيزين وغلبوا على جميع أرض 
قِنسرين وأنطاكية؛ ثم أتى أبو عبيدة حلب (؟4545/1) وقد التاث 
أهلهاء فلم يزل بهم حتى أذعنوا وفتحوا المدينة. وسار أبو عبيدة 
يريد قورس وعلى مقدّمته عياضء فلقيه راهب من رهبانها يسأله 
الصلحء فبعث به إلى أبي عبيدة فصالحه على صلح أنطاكية» وبث 
خيله فغلب على جميع أرض قورس وفتح تل عزاز» وكان سلمان 
ب 0 
فنُسب إليه فهو يُعرف بحصن سلمان. 


ثم سار أبو عبيدة إلى منج وعلى مقدّمته عياض؛ فلحقه وقد 
صالح أهلها على مثل صُلح أنطاكية: وسيّر عياضاً إلى ناحية دلوك 
ورَعِبّانَ فصالحه أهلها على مثل [صُلح] منبج» واشترط عليهم أن 
يخبروا المسلمين بخير الروم. وولّى ابو عبيدة كل كورة فتحها 
عاملاً وض اليباجماعة وشحن النواحي المخوفة؛ وسار إلى 
بالس» وبعث جيشا مع حَبيبٍ بن مُسلمة إلى قاصرين فصالحهم 
اهلها على الجزية أو الجلاء» فجلا أكثرهم إلى بلد الروم وأرض 
الجزيرة وقرية جسر منبج» ولم يكن الجسر يومئذيه وإنْما اأتخذ في 
خلافة عثمان للصوائفء وقيل: بل كان له رسم قديم. واستولى 
المسلمون على الشام من هذه الناحية إلى الفرات» وعاد أبو عبيدة 
إلى فلسطين. 

وكان بجبل اللّكام مدينة يقال لها جرجرومة وأهلها يقال لهم 
الجراجمة» فسار حبيب بن مسلمة إليها من أنطاكية فافتتحها صلحا 
على أن يكونوا أعواناً للمسلمين. 

وفيها سير أبو عبيدة بن الجرّاح جيشاً مع مَيُسرة بن مسروق 
العبسي» فسلكوا درب بَْرّاس من أعمال أنطاكيّة إلى بلاد الروم» 
وهو أوّل مَنْ سلك ذلك الدرب؛ فلقي جمعاً للروم معهم عرب 
غسّان وتنوخ وإياد يريدون اللحاق بهرقل» فأوقع بهم وقتل منهم 
مقتلة عظيمة» ثم لحق به مالك الأشتر (؟/451) للحي مدداً من 
قبل أبي عبيدة وهو بأنطاكية» فسلموا وعادوا. وسيّر جيشاً آخر إلى 
مَرَعَش مع خالد بن الوليد ففتحها على إجلاء أهلها بالأمان 
وأخربها. وسيّر جيشاً آخر مع حَبيب بن مسلمة إلى حصنٍ الحَدّث» 
وإنْما سُمّي الحدث لأن المسلمين لقوا عليه غلاماً حدثاً فقاتلهم 
في أصحابه» فقيل درب الحدثء وقيل: لأنّ المسلمين أصيبوا به 
فقيل درب الحدثء وكان بسو أميّة يسمُونه درب السلامة لهذا 
المعنى. 


ذكر فتح قيساريّة وحصر غَزّة 

في هذه السنة فتحت قيساريّة» وقيل: سنة تسع عشرة؛ وقيل: 
سنة عشرين. وكان سببها: أن عمر كتب إلى يزيد بن أبي سفيان أن 
يرسل معاوية إلى قيساريّة» وكتب عمر إلى معاوية يأمره بذلك فسار 
معاوية إليها فحصر أهلها فجعلوا يزاحفونه وهو يهزمهم ويردّهم 
إلى حصتهم. ثم زاحفوه آخر ذلك مستميتين» وبلغت قتلاهم في 
المعركة ثمانين ألفا وكملها في هزيمتهم مائة ألف وفتحهاء وكان 
علقمة بن مُجَرّْز قد حصر القيقار بغرّة وجعل يراسله. فلم يشغه 
أحد بما يريد» فأتاه كآنه رسول علقمة:. فأمر القيقار رجلا أن يقعد 
له في الطريق فإذا مرّ به قتلهء ففطن علقمة فقال: إن معي نفراً 
يشركونني في الرأي فانطلق فآتيك بهمء فبعث القيقار إلى ذلك 
الرجل أن لا يعرض له؛ فخرج علقمة من عنده فلم يعْدْ وفعل كما 


فعل عمرو بالأرطبون. 
(مُجرّز بجيم وزائين ن الأولى مكسورة [مشدّدة]) 1/7ة ع 
ذكر فتح بَيسان ووقعة أجنادين 


ولما انصرف أبو عبيدة وخالد إلى حمص نزل عمسرو 
وشُرَحْبيل على أهل بَيْسان فافتتحاها وصالحا أهل الأردنء واجتمع 
عسكر الروم بغرّة وأجنادين وبَيسان» وسار عمرو وشرحبيل إلى 
الأرطبون ومَنْ معه وهو بأجنادين» واستخلف على الأردنٌ أبا 
الأعور» فنزل بالأرطبون ومعه الروم. وكان الأرطبون أدهى الرومٍ 
وأبعدها غوراًء وكان قد وضع بالرملة جنداً عظي ما ويإيلياء جنداً 
عظيماً. فلمًا بلغ عمر بن الخطّاب الخبر قال: ققد رمينا أرطبون 
الروم بأرطبون العرب فانظروا عم تنفرج. 

وكان معاوية قد شغل أهلّ قيسارية عن عمروء وكان عمرو قد 
جعل علقمة بن حكيم الفراسي ومسروق بن فلان العكي على قتال 
إيلياء» فشغلوا من به عنه» وجعل أيضا أبا آيوب المالكي على مَنْ 
بالرملة من الروم فشغلهم عنه. وتتابعت الأمداد من عند عمسر إلى 
عمروء وأقام عمرو على أجنادين لا يقدر من الأرطبون على شيء 
ولا تشفيه الرسل» فسار إليه بنفسه فدخل عليه كأنه رسولء قفطن به 
الأرطبون وقال: لا شك أنّ هذا هو الأمير أو من يأخذ الأميرٌ برأيه» 
فامر إنساناً أن يقعد على طريقه ليقتله إذا مرّ به وفطن عمرو لفعله 
فقال له: قد سمعت مني وسمعتُ منكء وقد وقع قولك مني موقعاً 
وأنا واحد من عشرة بعدّنا عمر إلى هذا الوالي لنكانفه فارجع فاتيك 
بهم الآن» فإن رأوا الذي عرضت علي الآن فقد رآه الأمير وأهل 
العسكرء وإن لم يروه رددتهم إلى مأمنهم. فقال: نعم, ورد الرجل 
الذي أمر بقتله. (444/7) فخرج عمرو من عنده وعلم الرومي أنها 
خدعة اختدعه بها فقال: هذا أدهى الخلق! 


وبلغت خديعته عمرٌ بن الخطّاب فقال: لله درٌ عمرو! وعرف 


عمرو مأخذه فلقيه فاقتتلوا بأجنادين قتالاً شديداً كقتال اليرموك 
حنى كثرت القتلى بينهم وانهزم أرطبون إلى إيلياء» ونزل عمرو 
أجنادين» وأفرج المسلمون الذين يحصرون بيت المُقلاوس 
لأرطبون؛ فدخل إيلياء وازاح المسلمين عنه إلى عمرو. 


وقد تقدّم ذكر وقعة أجنادين على قول من يجعلها قبل 
اليرموك» وسياقها على غير هذه السياقة» فلهذا ذكرناها هنالك 
وهاهنا. 


ذكر فتح بيت المَقَلس وهو إيلياء 


في هذه السنة فتح بيت المقدس» وقيل: سنة ست عشرة في 
ربيع الأول. 


وسبب ذلك أنه لما دخل أرطبون إيلياء فتح عمرو غرّة» وقيل: 
كان فتحها في خلافة أبي بكرء ثم فتح سَبْسْطِيّة» وفيها قبر يحَيّى بن 
زكرياء؛ عليه السلام» وفتح نابلس بأمان على الجزية؛ وفتح مدينة 
لذء ثم فتح يِبْنى وعَمّواس وبيت جبرين» وفتح يافاء وقيل: فتحها 
معاوية» وفتح عمرو مرج [عيون]ء فلما تم له ذلك أرسل إلى 
أرطبون رجلا يتكلم بالروميّة وقال له: اسمع مايقول» وكتب معه 
كتابا فوصل الرسول ودفع الكتاب إلى أرطبون وعنده وزراؤه» 
فقال أرطبون: لا يفتح والله عمرو شيئا من (؟/٠:8)‏ فلسطين بعد 
أجنادين. فقالوا له: من أين علمت هذا؟ فقال: صاحبها رجل صفته 
كذا وكذاء وذكر صفة عمر. فرجع الرسول إلى عمرو فأخبره الخبر» 
فكتب إلى عمر بن الخطاب يقول: إني أعالج عدوا شديداً وبلاداً 
قد ادّخرت لكء فرأيك. فعلم عمر أن عَمراً لم يقل ذلك إلا بشيء 
سمعه. فسار عمر عن المدينة. 


وقيل: كان سبب قدوم عمر إلى الشام أن أبا عبيدة حصر بييت 
المقدسء فطلب أهله منه أن يصالحهم على صلح أهل مدن الشام 
وأن يكون المتوليّ للعقد عمر بن الخطابء فكتب إليه بذلك فسار 
عن المدينة واستخلف عليها علي بن أبي طالب. فقال له علي: أين 
تخرج بنفسك؟ إِنّك تريد عدوا كلباً. فقال عمر: أبادر بالجهاد قبل 
موت العبئاس» إتكم لو فقدتم العبّاس لانتقض بكم الشرّ كما 
ينتقض الحبل. فمات العباس لست سنين من خلاقة عثمان» 
فانتقض بالئاس الشرٌ. 


وسار عمر فقدم الجابية على فرسء وجميع ما قدم الشام أرسع 
مرات: الأولى على فرسء الثانية على بعير» والثالثة على بغل» رجع 
لأجل الطاعون والرابعة على حمار . وكتب إلى أمراء الأجناد أن 
يوافوه بالجابية لوم سماه لهم في المجرّدة ويستخلفوا على 
أعمالهم, فلقوه حيث رُفعت لهم الجابية» فكان أوّل مَن لقيه يزيد 
وأبو عبيدة ثم خالد على الخيول عليهم الديباج والحريرء فنزل 
وأخذ الحجارة ورماهم بها وقال: ما أسرع ما رجعتم عن رأيكم! 


إياي تستقبلون في هذا الزي وإنما شبعتم مذ ستان! وبالله لو فعلتم 
هذا على رأس المائتين لاستبدلت بكم غيركم. فقالوا: يا أمير 
المؤمنين» إنها يلامقة» (؟/901) وإنّ علينا السّلاح. قال: فنعم إِذَّْ 
وركب حتى دخل الجابية وعمرو وشرَحْبيل كأنهما لم يتحركا. 


فلمّا قدم عمر الجابية قال له رجل من اليهود: يا أمير 
المؤمنين؛ إنك لا ترجع إلى بلادك حتى يفتح الله عليك إيلياء؛ 
وكانوا قد شجوا عَمرا وأشجاهم ولم يقدر عليها ولا على الرملة. 
فبينما عمر معسكر بالجابية فزع الناسُ إلى السلاح؛ فقال: ما 
شأنكم؟ فقالوا: ألا ترى إلى الخيل والسيوف؟ فنظر فإذا كردوس 
يلمعون بالسيوف. فقال عمر: مستأمنة فلا تراعواء فأمنوهمء وإذا 
أهل إيلياء وحيزهاء فصالحهم على الجزية وفتحوها له؛ وكان الذي 
صالحه العوامٌ لأنّ أرطيون والتذارق دخلا مصر لما وصل عمر إلى 
الشام وأخذا كتابه على إيلياء وحيزها والرملة وحيزهاء فشهد ذلك 
اليهودي الصلح. فسأله عمر عن الدجّال» وكان كثير السؤال عنه. 
فقال له: وما مسألتك عنه يا أمير المؤمنين؟ أنتم والله تقتلونه دون 
باب لُدَ ببضع عشرة ذراعاً. وأرسل عمر إليهم بالأمان وجعل 
علقمة بن حكيم على نصف فلسطين وأسكنه الرملة. وجعل علقمة 
بن مُجَزّْرْ على نصفها الآخر وأسكنه إيلياء. وضم عَمراً وش رحبيل 
إليه بالجابية» فلقياه راكبا فقبّلا ركبتيه» وضم [عْمَرَ] كلّ واحد منهما 

ثم سار إلى بيت المقدس من الجابية فركب فرسه فرأى به 
عرجاًء فنزل عنه وأني ببرذون فركبه» فجعل يتجلجل به؛ فنزل 
وضرب وجهه وقال: لا أعلم من علمك هذه الخيلاء! ثم لم يركب 
برذوناً قبله ولا بعده. 


وفتحت إيليآه وأهلها على يديه. وقيل: كان فقتحها سنة ست 
عشرة» ولحق أرطبون ومَنْ أبى الصلح من الروم بمصرء فلمًا ملك 
المسلمون مصر (501/5) قتل» وقيل: بل لحق بالروم» فكان يكون 
على صوائفهم, والتقى هو وصاحب صائفة المسلمين» ومع 
المسلمين رجل من قيس يقال له ضُرَيْس» فقطع يد القيسيّ وقتله 
القيسي» فقال فيه: 
فإن يكسن أرطبون الروم أفتها فإنفيهابحمداللهمُسَقَمَسا 
وإ يكن أزطبون الرّوم قطّعها فقد ترك بها رْصَلَهُ يَطَّمَا 

ذكر فرض العطاء وعمل الديوان 

وفي سنة خمس عشرة فرض عمر للمسلمين الفروضء ودوّن 
الدواوين» وأعطى العطايا على السابقة» وأعطى صفوان بن أمية 
والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو في أهل الفتح أقل ما أخذ مَن 
قبلهمء فامتنعوا من أخذه وقالوا: لا نعترف أن يكون أحد أكرم منا. 
فقال: إني إنما أعطيتكم على السابقة في الإسلام لا على 


الأحساب. قالوا: فتعم إذاء وأخذواء وخرج الحارث وسهيل 
بأهليهما نحو الشام فلم يزالا مجاهدين حتى أصيبا في بععض تلك 
الدروب» وقيل: ماتا في طاعون عمواس 


ولما أراد عمر وضع الديوان قال له علي وعبد الرحمن بن 
عَرْف: ابدأ بنفسك. قال: لا بل أبدأ بعم رسول الله يلي ثم 
الأقرب فالأقرب؛ ففرض للعبّاس وبدأ به» ثم فرض لأهل بدر 
خمسة آلاف خمسة آلاف» ثم فرض لمن بعد يدر إلى الحديبية 
أربعة آلاف أربعة آلاف» ثم فرض لمن بعد الحديبية إلى أن أقلع 
أبو بكر عن أهل الردّة ثلاثة آلاف ثلاثة (907/7) آلاف؛ في ذلك 
مَنْ شهد الفتح وقاتل عن أبي بكر ومَنْ ولي الآيام قبل القادسية» 
كلّ هؤلاء ثلاثة آلاف» ثم فرض لأهل القادسيّة وأهل الشام ألفين 
ألقينَ» وفرض لأهل البلاء النازع منهم ألفين وخمسمائة ألفين 
وخمسماثة. 


فقيل له: لو ألحقت أهل القادسيّة بأهل الأيّام؛ فقال: لم أكن 
لألحقهم بدرجة مَنْ لم يدركوا. وقيل له: قد سويت مَنْ بعغدت داره 
بمن قربت داره وقاتلهم عن فنائه. فقال: مَنْ قرت دار اأحق 
بالزيادة لأنهم كانوا رذْءاً للحتوف وشجئ للعدرٌ فهلاً قال 
المهاجرون مثل قولكم حين سوينا بين السابقين منهم والأنصار! 
فقد كانت نصرة الأنصار بفنائهم وهاجر إليهم المهاجرون من بعد. 

وفرض لمَنْ بعد القادسيّة واليرموك ألفاً الفأ ثم فرض 
للروادف المثنى خمسمائة خمسمائة» ثم للروادف الثليث بعدهم 
ثلاثمائة ثلاثمائة» سوّى كل طبقة في العطاء قويهم وضعيفهم» 
عربهم وعجمهم؛ وفرض للروادف الربيع على مائتين وخمسين؛ 
وفرض لمن بعدهم, وهم أهل هَّجَر والعباده على ماتتين» والح 
بأهل بدر أربعة من غير أهلها: الحسن والحسين وأبا ذرٌ وسلمان. 
وكان فرض للعبّاس خمسة وعشرين الفأ وقيل: اثني عشر ألفأ 
وأعطى نساء النبي» ل عشرة آلاف عشرة آلافء إلا مّنْ جرى 
عليها الملك. فقال نسوة رسول الله يكِ: ما كان رسول اللى يل 
يفضّلنا عليهنٌ في القسمة؛ فسوٌ بيننا؛ ففعل وفضّل عائشة بالقين 
لمحبّة رسول الل يك إيّاهاء (9؟/904) فلم تأخذ. وجعل نساء 
أهل بدر في خمسمائة خمسمائة» ونساء مَنْ بعدهم إلى الحديبية 
على أريعمائة أربعمائة» ونساء مَنْ بعد ذلك إلى الأيام ثلاثمائة 
ثلاثماثة» ونساء أهل القادسيّة مائئّين مائتين» ثم سوّى بين النساء 
بعد ذلك سحل الفسيان سوا ء غلى عاك بناقة كم جميع :سين 
مسكيناً وأطعمهم الخبزء فأحصوا ما أكلوا فوجدوه يخرج من 
جرينّينء ففرض لكل إنسان منهم ولعياله جريبتين» ففرض لكل 
إنسان منهم ولعياله جريبتين في الشهر. 


وقال عمر قبل موته: لقد هممت أن أجعل العطاء أربعة آلاف 


أربعة آلاف» ألفا يجعلها الرجل في أهله.وألفاً يزوّدها معه. وألفاً 
يتجهّز بهاء وألفاً يترفق بها. فمات قبل أن يفعل. 

وقال له قائل عند فرض العطاء: يا أمير المؤمنين لو شركت في 
بيوت الأموال عدّة لكون إن كان. فقال: كلمة ألقاها الشيطان على 
فيك وقاني الله شرّهاء وهي فتنة لمن بعدي بل أعدٌ لهم ما أعدّ 
الله ورسوله طاعة لله ورسوله؛ هما عدّتنا التي بها أفضينا إلى ما 
ترونء فإذا كان المال ثمن دين أحدكم هلكتم. 


وقال عمر للمسلمين: إنَي كنت امراً تاجراً يغ: يغني اللّه عيالي 
يسماري) وق سعلتسوي رأمركم عذاء فما ترون اليكل دفني 
هذا المال؟ وعليٌ ساكت. فأكثر القوم» فقال: ما تقول ياعلي؟ 
فقال: ما أصلحك وعيالك بالمعروف ليس لك غيره. فقال القوم: 
القول ما قال علي. فاخذ قوته واشتذت حاجة عمرء فاجتمع نفر من 
الصحابة منهم عثمان وعليٌ وطلحة والزْبير فقالوا: لو قلنا لعمر في 
زيادة نزيده إِيّاها في رزقه. فقال عثمان: هلمّوا فلنستبرئ ما عنده 
(6806/7) من وراء وراءء فأتوا حفصة ابنته فأعلموها الحال 
واستكتموها أن لا تخبر بهم عمر. فلقيت عمر في ذلك» فغضصب 
وقال: مَنْ هؤلاء لأسوءهم؟ قالت: لا سبيل إلى علمهم. قال: اأنت 
بيني وبينهم, ما أفضل ما اقتنى رسول الله يك في بيتك من 
الملبس؟ قالت: ثوبين ممشّقين كان يلبسهما للوفد والجُمَّع. قال: 
فأيّ الطعام ناله عندك أرفع؟ قالت: حرفا من خبز شعير فصببنا عليه 
وهو حارٌ أسفل عُكَة لنا فجعلتها دسمة حلوة فأكل منها. قال: وأي 
مُبْسَط كان يبسط عندك كان أوطأ؟ قالت: كساء ثخين كنا نربّعه في 
الضيفت: فإذا كان الشتاء بسطنا نصفه وتدثرنا بنصفه. قال: يا حفصة 
فأبلغيهم أن رسول الله كك قدر فوضع الفضول مواضعها وتبلغ 
بالتزجية» فواللّه لأضعنٌ الفضول مواضعها ولأتبلّغنٌ بالتزجية» 
وإنّما مثلي ومثل صاحبي كثلائة سلكوا طريقاء فمضى الأول وقد 
تزوّد فبلغ المنزله ثم اتبعه الآخر فسلك طريقه فأفضى إليه؛ ثم 
اتبعه الثالث فإن لزم طريقهما ورضي بزادهما ألحق بهماء وإن 
سلك غير طريقهما لم يجامعهما. 

ذكر الحروب إلى آخخر السنة 
فمن ذلك يوم بُرْس وبابل وكُوتى 

باكر مين ىأر القالي ابيا اك ا بين 
وكاتب عمرّ فيما يفعل» فكتب إليه عمر يأمره بالمسير إلى المدائسن 
وأن يخلف النساء والعيال بالعتيق وأن يجعل معهم جنداً كثيفاً وأن 
يشركهم في كل مغنم ما داموا يخلفون (905/19) المسلمين في 
عيالاتهم. ففعل ذلك وسار من القادسية لأيام بقين من شوال» وكل 
التاس مؤْدٍ مذ نقل الله إليهم ما كان في عسكر الفرس 
وصلت مقدّمة المسلمين بُرْسَ وعليهم عبدُ الله بن المعمم وزّهْرة 


بن حَويّة وشُرَخْبيل بن السمط لقيهم بها بَصْبْهُرا في جمع من 
الفرسء قهزمه المسلمون ومَنْ معه إلى بابل وبها قالة القادسية 
وبقايا رؤسائهم النخيرخان ومهران الرازي والهُرُمزان وأشسباههم 
وقد استعملوا عليهم الفيرزان» وقدم بَصبهْرا منهزماً من بُرْس فوقع 

في التهر ومات من طعنة كان طعنه رُهْرة» ولما هم بَصبْهُرا أقبل 
تام دعقان يرس ضالج ره وعد ل«االجسور واعبيره بسن 
اجتمع يبابل» فأرسل زُهْرة إلى سعد يَُرّفه ذلك. لله عله سد 
ببرس ومسيّره في المقدّمة وأتبعه عبد اللّه وشُرَحْبيلَ وهاشماً 
المِرْقال واتبعهم فنزلوا على الفيرزان ببابل وقد قالوا: نقاتلهم قبل 
أن نفترق» فاقتتلوا فهزمهم المسلمون» فانطلقوا على وجهّين» فسار 
الهرمزان نحو الأهواز قأخذها فأكلهاء وخرج الفيرزان نحو نهاوند 
فاخذها فأكلها وبها كنوز كسرى وأكل الماقين» وسار النخيرخان 


ومهران إلى المدائن وقطعا الجسر. 


وأقام سعد ببابل» فقدّم زُهْرة بين يديه بُكيْرَ بن عبد اللّه اللي 
وكثيرَ ابن يهاب السسّعديّ حتى عبرا الصراة فلحقا بأخريات القوم 
وفيهم فيومان والفرّخان. فقتل بُكير الفرّخان وقتل كشير فيوصان 
بسوراء» وجاء زهرة فجاز سوراء ونزل» وجاء سعد وهاشم والاس 
ونزلوا عليه» وتقلم زهرة نحو الفرسء وكانوا ققد نزلوا بين الدير 
وكوئى» وقد استخلف النخيرخان ومهران على جنودهما شهريار» 
فنازلهم زهرة» فيرزوا إلى كال وخرج شهريار يطلب (1/75١ه)‏ 
المبارزة» فأخرج رُهرة إليه ابا ثباتة نايل بن جَششعم الأعرجي» وكان 
من شجعان بني تميم» وكلاهما وثيق الخَلق. فلمًا رأى شهريار نايلاً 
ألقى الرمح ليعتنقه. وألقى أبو نباتة ليعتئقه أيضاء وانتضيا سيفيهما 
فاجتلدا ثم اعتنقا فسقطا عن دابتهماء فوقع شهريار عليه كأنه جمل» 
فضغطه بفخذه وأخذ الخنجر وأراد حل أزرار درْعه. فوقعت إصبعه 
في نايل فكسر عظمهاء ورأى منه فتوراً فبادر وجلد به الأرض ثم 
قعد على صدره وأخذ خنجره وكشف درعه عن بطنه وطعن به بطنه 
وجنبه حتى مات. وأخذ فرسه وسوارَيْه وسلبه؛ وانهزم أصحايه 
فذهيوا في البلاد» وأقام زهرة بكوئى حتى قدم عليه سعدء فقدّم إليه 
نايلاً وألبسه سلاح شهريار وسوارَيْه وأركبه برذونه وغثمه الجميعء 
فكان أوّل أعرجي سور بالعراق» وقام بها سعد أياما وزار مجلس 
إبراهيم الخليل» عليه السلام. 


وقيل: كانت هذه الوقعات سنة ست عشرة. 
(نايل بالنون» وبعد الألف ياء تحتها نقطتان» وآخسره 
لام).ا/دءمة) 
ذكر بهُرّسير وهي المدينة العتيقة وهي المدائن الدنيا من الغرب 


ثم إن سعدا قدم زُهرة إلى بهرسير فمضى في المقدّمات» 
فتلقاه شيرازاد دهقان ساباط بالصلح فأرسله إلى سعد فصالحه 


على تأدية الجزية» ولقي زهرة كتيبة بدت كسرى التي تدّعى بوران» 
وكانوا يحلفون كل يوم أن:لا يزول ملك فارس ما عشناء فهزمهم 
وقتل هاشم بن غتبة» وهو ابن أخي سعد» المقرط. وهو أسد كان 


لكسرى قد ألفه» فقبل سعد رأس هاشم, وقبّل هاشم قدم سعد 
وآرسله سعد افي المقئمة إلى بهرسين فنتول إلبى المظلم: وقدرة؛ 
لأوَلْمْ تَكُونُوا أقَسمْتمْ مِنْ قبل مَا لَكُمْ مِنْ زُوَال4 [إبراهيم:44]؛ 
ثم ارتحل فنزل علسى بهرسيرء ووصلها سعد والمسلمون فرأوا 
الإيوان» فقال ضيرار بن الخطاب: الله أكبر! أبييض كسرى! هذا ما 
وعد الله ورسوله. وكبّر وكيّر الناسٌّ معه؛ فكانوا كلّما وصلت 
طائفة كبروا ثم نزلوا على المدينة» وكان نزولهم عليها في ذي 
الحجة. 

وحججٌ بالناس في هذه السنة عمر بن الخطّاب. وكان عامله فيها 
على مكة عتاب بن أسيد في قول» وعلى الطائف يعلى بن مُنية» 
وعلى اليمامة والبحرين عثمان بن أبي العاص؛ وعلى عُمان حُذَيْفة 
بن مخصنء وعلى الشام أبو عبيدة بن الجراح» وعلى الكوفة 
وأرضها سعد بن أبي وقاصء وعلى البصرة المُغيرة بن شُغْبة. 


ل ل ا 
م 


سنة يت عشرة 


ذكر فتح المدائن الغربيّة وهي يَهُرّسير 

في هذه السنة في صفر دخل المسلمون بهرسيرء وكان سعد 
محاصراً لهاء وأرسل الخيول فأغارت على مَنْ ليس له عهدء 
فأصابوا مائة آلف فلح» فأصاب كل واحد منهم فلآحاً لأن كن 
المسلمين كان فارسء فأرسل سعد إلى عمر يستاذنه» فأجابه: إن 
مَنْ جاءكم من الفلأحين ممّن لم يعينوا عليكم فهو أمانهم؛ ومّنْ 
هرب فأدركتموه فشأنكم به. فخلى سعد عنهم وأرسل إلى الدهاقين 
ودعاهم إلى الإسلام أو الجزية ولهم الذمّة» فتراجعوا ولسم يدخل 
في ذلك ما كان لآل كسرىء فلم يبقَ [في] غربي دجلة إلى أرض 
العرب سواديّ إلا أمن واغتبط بملك الإسلام. 


وأقاموا على بهرسير شهرّين يرمونهم بالمجانيق ويدبُون إليهسم 
بالدبابات ويقاتلونهم بكل عدّة. ونصيوا عليها عشرين منجنيقا 
فشغلوهم بهاء وريما خرج العجم فقاتلوهم فلا يقومون لهم» وكان 
آخر ما خرجوا متجرّدين للحرب وتبايعوا على الصبرء فقاتلهم 
المسلمون. وكان على زُهْرة بن الحُويّة درع )8٠١/7(‏ مفصومة.» 
فقيل له: لو أمرت بهذا الفصم فسُرد. فقال لهم: إني على الله 
لكريم أن ترك سهمٌ فارسَ الجند كلّهم : ثم أتاني مين هذا الفصم 


ينشابة من ذلك القصم. فقال بعضهم: انزعوها. فقال: دعرني فإنٌ 
نفسي معي ما دامت في لعليّ أن أصيب منهم بطعنة أو ضربة. 
فمضى نحو العدوٌ فضرب بسيفه شهريار من أهل إصطخر فقتله. 
وأحيط به فقتل وما انكشفوا. 

وقيل: إن زُهرة عاش إلى أآيّام الحجّاج فقتله شبيب الخارجي» 


وسيرد ذكره. 


واشتدٌ الحصار بأهل المدائن الغربيّة حتى أكلوا السنائير 
والكلاب وصبروا من شدّة الحصار على أمر عظيم. فبينا هم 
يحاصرونهم إذ أشرف عليهم رسول الملكء فقال: الملك يقول 
لكم: هل لكم إلى المصالحة على أن لنا ما يلينا من دجلة إلى 
جبلنا ولكم ما يليكم من دجلة إلى جبلكم؟ أما شبعتم لا أشبع الله 
بطونكم! فقال لهم أبو مُمَرّر الأسود بن قُطبة» وقد أنطقه اللّه تعالى 
بما لا يدري ما هو ولا من معه. فرجع الرّجل فقطعوا دجلة إلى 
المدائن الشرقيّة التي فيها الإيوان» فقال له مَن معه: يا أبا مُقَرّْر ما 
قلت له؟ قال: والذي بعث محمّداً بالحقّ ما أدري وأنا أرجو أ 
أكون قد نطقتُ بالذي هو خيرٌ. وسأله سعد والناس عمًا قال فلم 
يعلم. فنادى سعد في الناسء فنهدوا إليهم فما ظهر على المديئة 
احد ولا خرج رجل إلا رجل ينادي بالأمان» فآمنوه» فقال لهم: ما 
بقي بالمدينة مَنْ يمنعكم. فدخلوا فما وجدوا فيها شيئاً ولا أحداً إلا 
أسارى (011/1) وذلك الرجل؛ فسألوه لأي شيء هربوا؟ فقال: 
بعث الملك إليكم يعرض عليكم الصلح فأجبتموه أنّه لا يكون بيننا 
وبينكم صلح أبداً حتى نأكل عسل أفريدون بأترج كونى. . فقال 
الملك: يا ويلتيه! إِنّ الملائكة تتكلّم على الستتهم تردٌ علينا. 


فساروا إلى المدينة القصوى. فلمًا دخلها المسلمون أنزلهم 
سعد المنازل» وأرادوا العبور إلى المدائن فوجدوا المعابر قد 
أخذوها ما بين المدائن وتكريت. 


ذكر فتح المدائن التي فيها إيوان كسرى 

وكان فتحها في صفر أيضاً سئة ست عشرة» قيل: وأقام سعد 
يبَهُرَسير أياماً من صفرء فأتاه عِلجّ فدله على مخاضة تخاض إلى 
صلب الفرس. فأبى وتردّد عن ذلك» وقحمهم المدّء وكانت السنة 
كثيرة المدود ودجلة تقذف بالزيد؛ فأتاه علج فقال: ما يقيمك؟ لا 
يأتي عليك ثلاثة حتى يذهب يزدجرد بكل شيء في المدائن. 
توتنة ذلك على السوزة ورزازا ويا ان فيل المسلتين تمده 
دجلة فعبرت» فعزم سعد لتأويل الرؤياء فجمع الناسَ فحمد اللّه 
وأثنى عليه ثم قال: إنّ عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر فلا 
تخلصون إليه معه ويخلصون إليكم إذا شاؤوافي سفنهم 
فيناوشونكم وليس وراءكم شيء تخافون أن تؤْتوا منه. قد كفاكم 
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حتى يثبت في! فكان أوّل رجل أصيب من المسلمين يرمئار هو أهل الأيّام وعطلوا غورهم. وقد رأيت من الرأي أن تجاهدوا 


العدرٌ قبل أن تحصدكم الدنياء ألا إني قد(5/؟01) عزمت على 
قطع هذا البحر إليهم. 

فقالوا جميعاً: عزم الله نا ولك على الرشد فافعلٌ. فندب 
الناس إلى العبور وقال: من يبدأ ويحمي لنا الفراض حتى تتلاحق 
به الناس لكيلا يمنعوهم من العبور؟ فانتدب له عاصم بن عمرو ذو 
البامن في ستّمائة من أهل النجدات» فاستعمل عليهم عاصماء 
فقدمهم عاصم في ستّين فارساً وجعلهم علسى خيل ذكور وإناث 
ليكون أسلس لسباحة الخيلء ثم اقتحموا دجلة. . فلمارآهم 
الأعاجم وما صنعوا أخرجوا للخيل التي تقذمت مثلها فاقتحموا 
عليهم دجلة؛ فلقوا عاصماً وقد دنا من الفراض: . فقال عاصم: 
الرماح الرماح! أشرعوها وتونخوا العيون. . فالتقوا فاطعنواء وتوخى 
المسلمون عيونهم فولواء ولحقهم المسلمون فقتلوا أكثرهمء ومن 
نجا منهم صار أعور من الطعن. وتلاحق الستّمائة بالستين غير 


ولما رأى سعد عاصماً على الفراض قد منعها أذن للناس في 
الاقتحام وقال: : قولوا نستعين باللّه ونتوكل عليه» حسبنا الله ونعم 
الوكيل» واللّه لينصرنٌ الله وليهُ وليَظهرن دينه وليهزمن عدوه [لا 
حول] ولا قوّة إل بللّه العليّ العظيم. وتلاحق الناسُ في دجلة 
وإنهم يتحدّثون كما يتحدّثون في البرٌ وطبقوا دجلة حتى مايُرى 
من الشاطئ شيء. وكان الذي يشابن سعنا سلمان الفارسي؛ فعامت 
بهم خيولهم؛ وسعد يقول: : حسبنا اللّه ونْعمَ الوكيل» واللّه لينصرنٌ 
الله وليّهِ ولُظْهرنٌ دينه وليهزمنَ عدوّه إن لم يكن في الجيش بغي 
أو ذنوب تغلب الحسئات. فقال له سلمان: الإسلام جديد ذُللت 
لهم البحور كما فلل لهم الب أمَا والذي نفس سلمان بيده ليخريجُنَ 
منه أفواجاً كما دخلوا فيه أفواجاً. فخرجوا منه كما قال سلمان لم 
يفقدوا شيئاً. (017/7) إلا أنّ مالك بن عامر العنبري سقط منه قدح 
فذهبت به جرية الماء فقال له الذي يسايره مُعيّرا له: أصابه القدر 
فطاح. فقال: والله إني لعلى حالة ما كان الله ليسليني قدحي من 
بين العسكرين. فلمًا عبروا ألقته الريح إلى الشاطئ فتناوله بض 
التاس وعرفه صاحبه فأخذه. ولم يغرق منهم أحد غير أن رجلا من 
بارق يُدْعى غرقدة زال عن ظهر فرس له أشقرء فثنى القعقاع عنان 
فرسه إليه فأخخذ بيده فأخرجه سالما. وخرج الناس سالمين وخيلهم 
تنفض أعرافها. 

فلمًا رأى الفرس ذلك وأتاهم أمر لم يكن في حسابهم خرجوا 
هاربين نحو خُلوان» وكان يزدجرد قد قدّم عياله إلى خُلوان قبل 
ذلك وخلّف مهران الرازي والنخيرخ.ان» وكان على بيت المال 
بالنهروان» وخرجوا معهم بما قدروا عليه من خير متاعهم وخفيفه 
وما قدروا عليه من بيت المال وبالنساء والذراري وتركوا في 


الخزائن من الثياب والمتاع والآنية والفصوص والألطاف ما لا 
يُدرى قيمته» وخلفوا ما كانوا أعدّوا للحصار من البقر والغنم 
والأطعمة. وكان في بيت المال ثلاثة آلاف ألف ألف ألف,. ثلاث 
مرّات» أخذ منها رستم عند مسيره إلى القادسيّة النصف وبقي 
النصف. وكان أوّل من دخل المدائن كتيبة الأهوال» وهي كتيبة 
عاصم بن عمروء ثم كتيبة الخرساء» وهي كتيبة القعقاع بن عمروء 
قاخذوا فى سككها لا يلقون فيها أحداً يخشونه إلا مَنْ كان فى 
القصر الأبيض» فأحاطوا بهم ودعوهم فاستجابوا عن بأنينة 
)0١4/7(‏ الجزية والذمّة: قتراجع إليهم أهل المدائن على مثل 
عهدهم ليس في ذلك ما كان لآل كسرى. 

ونزل سعد القصر الأبيضء وسرح سعد زُهْرَّة في آثارهم إلى 
النهروان» ومقدار ذلك من كل جهة. وكان سلمان الفارسي رائد 
المسلمين وداعيتهم: دعا أهل يَهُرَسِير ثلاثاً وأهل القصر الأبيض 
ثلاثاء واتخذ سعد إيوان كسرى مصلَّى ولم يغيّر ما فيه من التماثيل. 
ولم يكن بالمدائن أعجب من عبور الماءء وكان يُدعَى يوم 
الجرائيم؛ لا يبغي أحد إلا اشمخرت له جرثومة من الأرض 
يستريح عليها ما يبلغ الماء حزام فرسه» ولذلك يقول أبو بُجَيْد نافع 
بن الأسود: 
وَاتأناعلى التّدائن خيلا بحرهاهت ل برهي أريضّا 
فاتثلنا خزائن المَرْء كسرَّى يوم ونوا وخ اض منها جريضًا 

ولما دخل سعد الإيوان قرأ: 9كَم تَرَكُوا مَنْ جنات وَعُيُون 
وَرْرَ زُروعِ4 [الدّخان:105] إلى قوله: #قَوْماً آخر ينك [الدخان:18١]؛‏ 
وصلَّى فيه صلاة الفتح ثماني ركعات لا يفصل بينهسنٌ ولا يصلي 
جماعة؛ وأنّم الصلاة لأنه نوى الإقامة» وكانت أوّل جُمعة بالعراق» 
وجُمعت بالمدائن في صفر سنة ست عشرة. 


ولما سار المسلمون وراءهم أدرك رجل من المسلمين فارسياً 
يحمي أصحابه فضرب فرسه ليقدم على المسلم. فأحجم وأراد 
الفرار فتقاعسء فأدركه المسلم )0١86/7(‏ فقتله وأخذ سَلَّبههِ وأدرك 
رجل آخر من المسلمين جماعة من الفرس يتلاومون وقد نصبسوا 
لأحدهم كرة وهو يرميها لا يخطئهاء فرجعوا فلقيهم المسلم» فتقدّم 
إليه ذلك الفارسي فرماه بأقرب ممًا كانت الكرة فلم يصبّه» فوصل 
المسلم إليه فقتله وهرب أصحابه. 


(أبو يجيد بضم الياء الموحدة» وفتح الجيم» وبعدها ياء تحتها 
نقطتان» ودال مهملة). 


ذكر ما جُمع من غنائم أهل المدائن وقسمتها 
كان سعد قد جعل على الأقباض عمرو بن عمرو بن مُقرّنء 


وعلى القسمة سلمان بن ربيعة الباهلي» فجمع ما في القصور 
والإيوان والدُور وأحصى ما يأنيه به الطلبء وكان أهل المدائن قد 


نهبوا عند الهزيمة وهربوا في كل وجه؛ فما أفلت أحد منهم بشيء 
إلا أدركهم الطلب فأخذوا ما معهمء ورأوا بالمدائن قبابا تركيية 
مملوّة سلالاً مختومة برصاص فحسبوها طعاماء فإذا فيها آنية 
الذهب والفضّة؛ وكان الرجل يطوف ليبيع الذهب بالفضة متمائلين. 
ورأوا كافوراً كثيراً فحسبوه ملحا فعجنوا به فوجدوه مرا. 


وأدرك الطلب مع زُهْرة جماعة من الفرس على جسر النهروان 
فازدحموا عليه» فوقع منهم بغل في الماء فعجلوا وكبّوا عليه فقال 
بعسض المسلمين: (9815/7) إن لهذا البغل لشأناء فجالدهم 
المسلمون عليه حتى أخذوه وفيه حلية كسرى. ثيابه وخرزاته 
ووشاحه ودرعه التي فيها الجوهرء وكان يجلس فيها للمباهاة. 
ولح الكلّح بغْلّينَ معهما فارسيّان فقتلهما وأخذ البغلين فأبلغهما 
صاحب الأقباضء وهو يكتب مايأتيه به الرجالء فقال له: قف 
حتى ننظر ما معك. فحطٌ عنهما فإذا سَقَطان فيهما تاج كسرى 
مرصّعاًء وكان لا يحمله إلا أسطوانتان وفيه الجوهرء وعلسى البغغل 
الآخر سَقْطان فيهما ثياب كسرى التي كان يليس من الديباج 
المنسوج بالذهب المنظوم بالجوهر وغير الديباج منسوجاً منظوماً. 

وأدرك القعقاعٌ بن عمرو فارسيًاً فقتله وأخذ منه عيبنّين في 
إحداهما خمسة أسياف وفي الأخرى سنّة أسياف وأدراع» منها درع 
كشترق ومغافره ودرع هِرقل ودرع خاقان ملك الترك ودرع داهر 
ملك الهند ودرع بهرام جوبين ودرع مسياوخش ودرع النتعمان 
استلبها الفرس أيام غزاهم خاقان وهرقل وداهرء وأمًا النعمان 
وجوبين فحين هربا من كسرىء والسيوف من سيوف. كسرى وهرمز 
وقباذ وفيروز وهرقل وخخاقان وداهر ويهرام وسياو خش والنعمان؛ 
فأحضر القعقاعٌ الجميع عند سعدء فخيّره يبن الأسياف فاختار 
سيف هرقل» وأعطاه درع بهرام ونفل سائرها في الخرساء إلا 
سيف كسرى والنعمان بعث بهما إلى عمر بن الخطّاب لتسمع 
العرب بذلك (817/7) وحسيوهما قي الأخماسء وبعثوا يتناج 
كسرى وحليته وثيابه إلى عمر ليراه المسلمون. 

وأدرك عِصْمَةٌ بن خالد الضَبَيّ رجلّين معهما حماران فقتل 
أحدهما وهرب الآخرء وأخذ الحمارين فأنّى يهما صاحب الأقباض 
فإذا على أحدهما سّقطان في أحدهما فرس من ذهب بسرج من 
فضّة وعلى ثفره وله الياقوت والزمرّه المنظوم على الفضّة: ولجام 
كذلك؛ وفارس من فضة مكلل بالجوهرء وفي الآخر ناقة من فضة 
عليها شليل من ذهب وبطان من ذهب ولها زمام من ذهبء وكل 
ذلك منظوم بالياقوت» وعليها رجل من ذهب مكلل بالجواهرء كان 
كسرى يضعهما على أسطوانتي التاج. 


وأقبل رجل بحُن إلى صاحب الأقباض فقال هو والذين معه: 
ما رأينا مثل هذا [قط]ء ما يعدله ما عندنا ولا يقاربه. فقالوا: هل 


أخذت منه شيئاً؟ فقال: واللّه لولا الله ما أتيتكم به. فقالوا: من 
أنت؟ فقال: والله لا أخبركم فتحمدوني ولكني أحمد الله وأرضى 
بثوابه. فأتبعوه رجلاًء فسأل عنه فإذا هو عامر بن عبد قيس. وقال 
سعد: واللّه إِنّ الجيش لذو أمانة» ولولا ما سبق لأهل بدر لقلتُ 
إنهم على فضل أهل بدرء لقد تبعت منهم هناته ما أحسبها من 
هؤلاء. 

وقال جابر بن عبد اللّه: والذي لا إله إل هو ما اطّلعنا على 
أحد من أهل القادسيّة أنه يريد الدنيا مع الآخرة» فلقد اتهمنا ثلاثة 
نفر فما رأينا كأمانتهم وزهدهمء وهم: طُلْيْحة وعمروبن معدي 
كرب» وقيس بن المكشوج. . وقال عمر لما قُلرم عليه بسيف كسرى 
ومنطقته وبزئرجه: إن قوماً ؟/014) أدّوا هذا لذوو أمانة. فقال 
علي: نك عَفْفتَ فعفّت الرعيّة. 


فلمًا جمعت الغنائم قسم سعد الفيء بين 
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ليس فيهم راجلء ونفل من الأخماس في أهل البلاء» وقسم 
المنازل بين الناس؛ وأحضر العيالات فأنزلهم الدُورء قأقاموا 
بالمدائن حتى فرغوا من جلولاء وحُلُوانَ وتكريت والموصل ثم 
تحوّلوا إلى الكوفة. وأرسل سعد في الخميس كل شيء أراد أن 
يعجب منه العرب» وما كان يعجبهم أن يقعء وأراد إخراج خمس 
القِطف فلم تعتدل قسمته؛ وهو بهار كسرىء فقال المسلمين: هل 
تطيب أنفسكم عن أربعة أخماسه ينبعث به إلى عمر يضعه حيث 
يشاء فإنا لا نراه ينقسم وهو بيننا قليل وهو يقع من أهل المدينة 
موقعاً؟ فقالوا: : نعم, . فبعثه إلى عمر. والقطف بساط واحد طوله 


ستون ذراعاء وعرضه ستّون ذراعاً مقدار جريسب» كانت الأكاسرة 

تُعدّه للشتاء إذا ذهبت الرياحين شربوا عليه؛ فكأنهم في رياضء فيه 
طرق كالصور وفيه فصوص كالأنهار أرضها مذهبة وخلال ذلك 
فصوص كالدٌرٌ وفي حافاته كالأرض المزروعة والأرض المبقلة 
بالنبات في الربيع والورق من الحرير على قضبان الذهبء وزهره 
الذهب والفضّة: وثمره الجوهر وأشباه ذلك» وكانت العرب تسمَيه 
القطف. 


فلمّا قدمت الأخماس على عمر نفل منها مَنْ غاب ومن شهد 
من أهل البلاء» ثمّ قسم الخمس في مواضعهه ثم قال: أشيروا علي 
في هذا القطف؛ فمن بين مشير بقبضه وآخر مفوض إليه . فقالله 
علي: لم يجعل الله علمك جهلاً ويقينك شكاً نه ليس لك من 
الدنيا إلا ما أعطيت فامضيت أو لبست فابلَيتَ أو اكلت فأفنيت» 
وإنك إن تبقِه على هذا اليومٌ لم تعدم في غلر من يستحق به ما ليس 
له. فقال: صدقتني ونصحتني» فقطعه بينهم؛ فأصاب (؟/5١801)‏ علا 
قطعة منه فياعها بعشرين ألفاء وما هي بأجود تلك القطع. 


وكان الذي سار بالأخماس يشير بن الخصاصيّة: وأثنى الناس 
على أهل القادسيّة» فقال عمر: أولئك أعيان العرب. 


ولما رأى عمر سيف النعمان سأل جبير بن مطعم عن نسب 
النعمان. فقال جبير: كانت العرب تنسبه إلى أشلاء في 
أحد بني عجم بن قنص» فجهل الناس عجم فقالوا لخم, فنفله 
سريفه . 

وولّى عمرٌ بن الخطاب سعد بن أبي وقاص صلاة ما غلب 
عليه وحربه» وولى الخراج النعمان وسُويداً ابي مُقَرّنْه سويداً على 
ما سقت الفرات» والنعمان على ما سقت دجلة. ثم استعفياء فولى 
عملها حُذِيْفة بن أمريد وجابر بن عمرو المزني» ثم ولّى عملها بعد 
حُذيفة بن اليمان وعثمان ابن حُتيف. 


(حُذيفة بن أمييد بفتح الهمزة» وكسر السين). 


ذكر وقعة جلولاء وفتح حُلُوان 
وفي هذه السئة كانت وقعة جلولاء. 


وسيبها أن الفرس لما انتهوا بعد الهرب من المدائن إلى 
جلولاء وافترقت (970/7) الطرق بأهل أذربيجان والباب وأهل 
الجبال وفارس قالوا: لو افترقتم لم تجتمعوا أبدأء وهذا مكان يفرق 

بينناء فهلموا فلنجتمع للعرب به ولنقاتلهم» فإن كانت لنا فهو الذي 
نحي وإن كانت الأحرى كنا قن قضينا الذي علينا وابلينا عذوا: 
فاحتفروا خندقاً واجتمعوا فيه على مهران الرازي» وتقدّم يزدجرد 
إلى حُلوان وأحاطوا خندقهم بحسك الحديد إلا طرقهم. فبلغ ذلك 
سعداً فأرسل إلى عمره فكتب إليه عمر: أن سرح هاشم بن عتبة 
إلى جلولاء واجعل على مقدّمته القعقاعَ بن عمروء وإن هزم اللّه 
الفرس فاجعل القعقاع بين السواد والجبل» وليكن الجند اثني عشر 
ألفا. 

ففعل سعدٌ ذلك» وسار هاشم من المدائن بعد قسمة الغنيمة 
في اثني عشر ألفأء منهم وجوه المهاجرين والأنصار وأعلام العرب 
ممّن كان ارتدَ ومن لم يرتدٌء فسار من المدائن فمرٌ ببابل مهروذ» 
فصالحه دهقائها على أن يفرش له جريب الأرض دراهم» ففعل 
وصالحه. ثم مضى حتى قدم جلولاء فحاصرهم في خنادقهم 
وأحاط بهم وطاولهم الفرس وجعلوا لا يخرجون إلا إذا أرادواء 
وزاحفهم المسلمون نحو ثمانين يوماء كل ذلك يُنصر المسلمون 
عليهم؛ وجعلت الأمداد ترد من يزدجرد إلى مهران» وأمدٌ سعد 
المسلمين» وخرجت الفرس وقد احتفلواء فاقتتلواء فارسل الله 
عليهم الريح حتى أظلمت عليهم البلاد فتحاجزوا فسقط فرسانهم 
في الخندق؛ فجعلوا فيه طرقاً مما يليهم يصعد منه خيلهم فأفسدوا 
حصنهم. وبلغ ذلك المسلمين فنهضرا ! إليهم: وقاتلوهم قتالاً 


شديداً لم يقحلوا مثله ولا ليلة الهرير إلا انه كان أعجل. وانتهّى 
القعقاع بن عمرو من الوجه الذي زحف فيه إلى باب خندقهم فأخذ 
به وأمر مناديا فنادى: يا معاشر المسلمين» هذا أميركم قد دخل 
الخندق وأخذ به (011/1) فأقبلوا إليه ولا يمنعكم مَنْ بيئكم وبينه 
من دخوله. وإنما أمر بذلك ليقوّي المسلمين. فحملوا ولا يشكون 
بأنّ هاشماً في الخندقء فإذا هم بالقعقاع بن عمرو وقد أخخذ به 
فانهزم المشركون عن المجال يمنة ويسرة فهلكوا فيما أعدّوا من 


الحسكء فعٌقرت دوابهم وعادوا رَجّالة وات تنوك اللسليرن فلم 
يفلت منهم إلا مَنْ لا يُعَدُ وقتل يومئذر منهم مائة ألفء فجلّلت 
القتلى المجال وما بين يديه وما خلفه فَسَمَِيتَْ جلولاء بما جللها 
من قتلاهم» فهي جلولاء الوقيعة. فسار القعقاع بن عمرو في 

ولما بلغت الهزيمة يزدجرد سار من حُلوان نحو الري» وقدم 
القعقاع خُلوان فنزلها في جند من الأفناء والحمراء؛ وكان فتح 
جلولاء في ذي القعدة سئة ست عشرة. ولما سار يزدجرد عن 
حُلوان استخلف عليها خشرشنوم, فلمًا وصل القعقاع قصر شسيرين 
خرج عليه خشرشنوم وقدم إليه الزينبي دهقان حُلوان» فلقيه 
القعقاع» فقتل الزينبي وهرب خشرشنوم واستولى المسلمون على 
حلوان وبقي القعقاع بها إلى أن تحوّل سعد إلى الكوفة فلحقه 
القعقاع واستخلف على حُلوان قباذ» وكان أصله خراسانيًا. 


وكتبوا إلى عمر بالفتح وبنزول القعقاع حُلوان واستأذنوة ني 
اتباعهم» فأبِى وقال: لوددت أنّ بين السواد وبين الجيل سذا لا 
يخلصون إلينا ولا نخلص إليهم؛ حسبنا من الريف السواد. إني 
آثرت سلامة المسلمين على الأنفال. وأدرك القعقاع في اتباعه 
الفرس مهران بخانقين فقتله» وأدرك الفيرزان فنزل وتوغل في 
الجبل فتحامىء وأصاب القعقاعٌ سبايا فأرسلهنٌ إلى هاشم 
(001/5) فقسمهن» فاشخذن فولدن» وممن ينسب إلى ذلك السبي 
أمْ الشعبي. 

وفيت الغنيمة وأصاب كل واحد من الفوارس تسعة آلاف 
وتسعة من الدواب» وقيل: إن الغنيمة كانت ثلاثين ألف ألف» 
فقسمها سلمان بن ربيعة» وبعث سعد بالأخماس إلى عمرء وبعث 
الحساب مع زياد بن أبيه» فكلّم عمرّ فيما جاء له ووصف له فقال 
عمر: هل تستطيع أن تقوم في الناس بمثل ما كلّمتني به؟ فقال: 
واللّه ما على الأرض أهيب في صدري منك. فكيف لا أقوى على 
هذا من غيرك! فقام في الناس بما أصابوا وما صنعوا ويما يستائفون 
من الانسياح في البلاد. فقال عمر: هذا الخطيب المِصقع. فقال: إن 
جندنا أطلقوا السنتنا. 


فلمًا قدم الخمس على عمر قال: واللّه لا يُجنه سقف حتى 


أقسمه. فبات عبد الرحمن بن عوف وعبد اللّه بن الأرقم يحرسانه 
في المسجدء فلمًا أصبح جاء في الئاس فكشف عنه: فلمّا نظر إلسى 
ياقوته وزبرجده وجوهره بكىء فقال له عبد الرحمن بن عوف: ما 
يُنكيك يا أمير المؤمنين؟ فوالله إنّ هذا لموطن شكر. فقال عمر: 
واللّهِ ما ذلك يُبكيني» وباللّه ما أعطى الله هذا قوماً إلا تحاسدوا 
وتباغضواء ولا تحاسدوا إلا ألقى الله بأسّهم بينهم. ومنع عمرُ مسن 
قسمة السواد لتعذّر ذلك بسبب الآجام والغياض ومغيض المياه» 
وما كان لبيوت الثار ولسكك البُرُد وما كان لكسرى ومن جامعه. 
وما كان لمن قتل؛ والأرحاء؛ وخاف أيضاً الفتنة بين المسلمين» فلم 
يقسمه ومنع من بيعه لأنه لم يُقسمء وأقروها حبيساً يولونها مَنْ 
أجمعوا عليه بالرضاء (؟/087) وكانوا لا ييجمعون إلا على 
الأمراءء فلا يحل بيع شيء من أرض السواد ما بين حُلوان 
والقادسيّة» واشترى جرير أرضا على شاطئ الفرات» فردٌ عمر ذلك 


الشراء وكرهه. 
ذكر فتح تكريت والموصل 


وفى هذه السنة فحت تَكريت فى جمادى. 


وسبب ذلك أنّ الأنطاق سار من الموصل إلى تكريت وخندق 
عليه ليحمي أرضه ومعه الروم وإياد وتغلب والنمر والشهارجة» 
فبلغ ذلك سعداً فكتب إلى عمرء فكتب إليه عمر: أن سَرّحْ إليه عبد 
الله بن المُحْتَم واستعمل على مقدمته ربعي بن الأفكل» وعلى 
الخيل عرفجة بن هرئمة. فسار عبد الله إلى تكريت ونزل على 
الأنطاق ذ فحصره ومَنْ معه أربعين يوماء فتزاحفوا أربعة وعشرين 
زحفأء وكانوا أهون شوكة من أهل جلولاء» وأرسل عبد اللّه بن 
المعتم إلى العرب الذين مع الأنطاق يدعوهم إلى نصرته» وكانوا لا 
يخفون عليه شيئاً. ولما رأت الروم المسلمين ظاهرين عليهم تركوا 
أمراءهم ونقلوا متاعهم إلى السفن» فأرسلت تغلب وإياد والدمر إلى 
عبد اللّه بالخبر وسألوه الأمان وأعلموه أنهم معهء فأرسل إليهم: إن 
كنتم صادقين فأسلموا. قأجابوه وأسلموا. فأرسل إليهم عبد اللّه: 
إذا سمعتم تكبيرنا فاعلموا أنا أخذنا أبواب الخندق فخذوا الأبواب 
التي تلي دجلة وكبّروا واقتلوا مَنْ قدرتم عليه. 

ونهد عبدٌ الله والمسلمون وكبروا وكبرت تغلب وإياد والنمر 
وأخذوا الأبواب» فظن الروم أن المسلمين قد أتوهم من خلفهم 
مما يلي دجلة؛ فقصدوا (؟/4؟2) الأبواب التي عليها المسلمون» 
فأخذتهم سيوف المسلمين وسيوف الربعيين الذين أسلموا تلك 
الليلة» فلم يفلت من أهل الخندق إلا مَنْ أسلم من تغلب وإياد 
والنمر. وأرسل عبدٌ الله بن المعتم ربعي بن الأفكل إلى الحصنين» 
وهما نينوى والموصلء تسمى نينوى الحصن الشرقي وتسمى 
الموصل الحصن الغربي» وقال: اسبق الخبر» وسرّح معه تغلب 


الم 


وإياد والنمر. فقدمهم ابن الأفكل إلى الحصنينء فسبقوا الخبر 
وأظهروا الظفر والغنيمة وبشّروهم ووقفوا بالأبواب» وأقبل ابن 
الأفكل فاقتحم عليهم الحصنين وكلبوا أبوابهماء فنادوا بالإجابة 
إلى الصلح وصاروا ذمّة. وقسموا الغنيمة فكان سهم الفارس ثلائة 
آلاف درهم» وسهم الراجل ألف درهم. وبعثوا بالأخماس إلى 
عمر؛ وولّى حرب الموصل ربعي بن الأفكل» والخراج عَرْفجة بن 
هرئمة. 

وقيل: إن عمر بن الخطّاب استعمل عُتّبة بن فَرْقَد على قصد 
الموصل» وفتحها سئة عشرينء فأتاها فقاتله أهل نينوىء: فأخذ 
حصنهاء وهو الشرقي؛ عنوة» وعبر دجلة» فصالحه أهل الحصن 
الغربيّ» وهو الموصلء على الجزية؛ ثم فتح المرج وبانهذرا 
وباعذرا وحِبْنُون وداسن وجميع معاقل الأكراد وقَرْدى ويازبدى 
وجميع أعمال الموصل فصارت للمسلمين. 


وقيل: إِنّ عياض بن غنم لما فتح بَلّدأء على ما نذكره» أتى 
الموصل ففتح أحد الحصنين وبعث عتبة بن فرقد إلى الحصن 
الآخر ففتحه على الجزية والخراج. واللّهِ أعلم. 

(المعتم يضم الميم» وسكون العين المهملة. وآخره ميم 


مشدّدة). (؟/هاه) 


ذكر فتح ماسبّذان 
ولما رجع هاشم من جلولاء إلى المدائن بلغ سعدا أن آذين 
بن الهُرْمزان قد جمع جمعاً وخرج بهم إلى السهلء فأرسل إليهم_ 
ضرار بن الخطّاب في جيش» فالتقوا بسهل ماسبذان فاقتتلواء 
فأسرع المسلمون في المشركين» وأخذ ضيرار آذينَ أسيراً فضرب 
رقبته. ثم خرج في الطلب حتى انتهى إلى السيروان» فأخذ ما 
سبذان عنوة» فهرب أهلها في الجبال؛ فدعاهم فاستجابوا له وأقام 
بها حتى تحوّل سعد إلى الكوفة؛ فأرسل إليه فنزل الكوفة 
واستخلف على ماسبذان ابن الُدَيْل الأسدي» فكانت أحد فروج 
الكوفة. 
وقيل: إن فتحها كان بعد وقعة نهاوند. 
ذكر فتح قرقيسيا 
ولما رجع هاشم من جلولاء إلى المدائن وقد اجتمعت جموع 
أهل الجزيرة فأمدّوا هِرَقْل على أهل حمص وبعثوا جندا إلى أهل 
هيت» أرسل سعد عمرٌ بن مالك بن عُتَبة بن تَوفل بن عبد مناف في 
جند وجعل على مقدّمته الحارث بن يزيد العامري» فخرج عمر بن 
مالك في جنده نحو هيت فنازل مَنْ بها وقد خندقوا عليهم؛ فلمًا 
رأى عمرٌ بن مالك اعتصامهم بخندقهم ترك الأخبية على حالها 
وخلّف عليهم الحارث بن يزيد يحاصرهم وخرج في نصف الناس 


فجاء فَرْقِسبِيا على غرّة فأخذها عنوة» فأجابوا إلى الجزية؛ وكتب 
الف الحارث (675/7) ابن يزيد؛ إن هم استجابوا فخل عنهم 
فليخرجوا وإلا فخندق على خندقهم خندقا بأبوابه ممًا يليك حتى 
أرى رأبي. فراسلهم الحارث» فاجابوا إلى العود إلى بلادهم. 
فتركهم وسار.الحارث إلى عمر بن مالك. 


وفيها غرّب عمر بن الخطاب أبا محجن الثقفيّ إلى ناصع. 
وفيها تزوّج ابن عمر صفيّة بنت أبي عبيد أخت المختار. وفيها 
حمى عمر الريّذة لخيل المسلمين. وفيها ماتت مارية أم إبراهيم ابن 
رسول الله يله وصلّى عليها عمر ودفنها بالبّقيع في المحرم. 
وفيها كتب عمر التاريخ بمشورة علي بن أبي طالب. 

وح بالتاس في هذه السنة عمر بن الخطّاب» واستخلف على 
المدينة زيد بن ثابت. وكان عُماله على البلاد الذين كانوا في السنة 
قبلهاء وكان على حرب الموصل ريعي بن الأفكل» وعلى خراجها 
عرفجة بن هرئمة» وقيل: كان على الحرب والخراج بها عُتبة بن 
فرقدء وقيل : كان ذلك كلّه إلى عبد اللّه بن المعتم. وعلى الجريرة 
عياض بن غنم. (81371/7) 


سنة سبع عشرة 
ذكر بناء الكوفة والبصرة 


في هذه السنة اختّطّت الكوفة وتحوّل سعد إليها من المدائن. 


وكان سبب ذلك أنّ سعدا أرسل وفداً إلى عمر بهذه الفتوح 
المذكورة» فلمًا رآهم عمر سألهم عن تغيّر ألوانهم وحالهم» » فقالوا: 
وخومة البلاد غيّرئنا. فأمرهم عمر أن يرتادوا منزلاً ينزله الناس» 
وكان قد حضر مع الوفد نفر من بني تغلب ليعاقدوا عمرٌ على 
قرمهم؛ فقال لهم عمر: أعاقدهم على أنّ مَنْ أسلم متكم كان له ما 
للمسلمين وعليه ما عليهم؛ ومَن أبى فعليه الجزية. . فقالوا: إذن 
يهربون ويصيرون عجماًء وبذلوا له الصدقة» فأبِى» فجعلوا جزيتهم 
مثل صدقة المسلمء » فأجابهم على أن لا ينصّروا وليداء فهاجر 
هؤلاء التغلبيون ومَنْ أطاعهم من النمر وإياد إلى سعد بالمدائن 
ونزلوا بالمدائن ونزلوا معه بعدُ بالكوفة. 

وقيل: بل كتب حذيفة إلى عمر: إنّ العرب قد رقت بطونها 
وجمّت أعضادها وتغيّرت ألوانها. وكان مع سعد فكتب عمر إلى 
سعد: أخبرني ما الذي غير ألوان العرب ولحومهم؟ فكتب إليه 
رهق : إن الذي غيّرهم وخومة البلاد» وإِنْ العرب لا يوافقها إلاما 
وافق إبلها من البلدان يفكي إل عم أن ابعث سلمان وحُذيْفة 
رائدين فليرتادا منزلاً برياً بحرياً ليس بيني وبينكم فيه بحر ولا 
جسر. فأرسلهما سعد» فخرج سلمان حتى يأتي الأنبار فسار في 
(974/7) غربي الفرات لا يرضى ثسيئاً حتى أنّى الكوفة» وسار 


[فذاظت 


حذيفة في شرقيّ الفرات لا يرضى شسيئاً حتى أن تى الكرفة؛ وكل 
رمل وحصباء مختلطين فهو كوفة:؛ فأتيا عليها وفيها ديرات ثلاثة: 
دير حرمة» ودير أم عمرو» ودير سلسلة؛ وخختصاص خلال ذلك» 
فأعجيتهما البقعة فنزلا فصليا ودعَوا الله تعالى أن يجعلها منزل 
الثبات. فلمًا رجعا إلى سعد بالخبر وقدم كتاب عمر إليه أيضاً كتب 
سعد إلى القعقاع بن عمرو وعبد الله بن المعتم أن يستخلفا على 
جندهما ويحضرا عنده؛ ففعلا. فارتحل سعد من المدائن حتى نزل 
الكوفة في المحرّم سنة سبع عشرة؛ وكان بين نزول الكوفة ووقعة 
القادسيّة سنة وشهرانء وكان فيما بين قيام عمر واختطاط الكوفة 
ثلاث سنين وثمانية أشهر؛ ولما نزلها سعد كتب إلى عمر: إني قد 
نزلتُ بالكوفة منزلاً فيما بين الحيرة والفرات برَيَاً وبحريّاً ينبت 
الحلفاء والنّصيّ» وخيّرتُ المسلمين بينها وبين المدائن فمّن أعجبه 
المقام بالمدائن تركته فيها كالمسلحة. . ولما استقروا بهاعرفوا 
أنفسهم ورجع إليهم ما كانوا فقدوا من قوتهم؛ واستأذن أهل 
الكوفة بنيان في القصبء واستأذن فيه أهل البصرة أيضاًء واستقرٌ 
منزلهم فيها في الشهر الذي نزل أهل الكوفة بعد ثلاث نزلات 

فكتب إليهم: إنّ العسكر أشدّ لحربكم وأذكر لكم؛ وما أحب 
أن أخالفكم. 

فابتتى أهل المصرين بالقصبء ثم إن الحريق وقع في الكوفة 
والبصرة» وكانت الكوفة أشد حريقا في شوالء فبعث سعد نفرا 
منهم إلى عمر يستأذنونه (؟/4؟0) في البنيان بالآبن» فقدموا عليه 
بخبر الحريق واستنذانه أيضاء فقال: افعلوا ولا يزيدنَ أحدكم على 
ثلاثة أبيات» ولا تطاولوا في البنيان» والزموا السنة تلزمكم الدّولة. 
فرجع القوم إلى الكوفة بذلك؛ وكتب عمر إلى البصرة بمثل ذلك. 


وكان على تنزيل الكوفة أبو هياج بن مالك؛ وعلى تنزيل 
البصرة عاصم بن دُلّف أبو الجرباء» وقدّر المناهج أربعين ذراعاًء 
وما بين ذلك عشرين ذراعاًء والأزقة سبع أذرع؛ والقطائع ستين 
ذراعا» وأوّل شيء خخط فيهما وبني مسجداهماء وقام في وسطهما 
رجل شديد النزع» فرمى في كل جهة بسهم وأمر أن يبنى ما وراء 
ذلك؛ وبنى ظلّة في مقدّمة مسجد الكوفة على أمساطين رخام من 
بناء الأكاسرة في فى الحيرة» وجعلوا على الصحن خندقاً لئلاً يتتحمه 
أحد ببئيان» وينوا لسعد دارا بحياله» وهي قصر الكوفة اليوم؛ بناه 
روزبه من آجرّ بنيان الأكاسرة بالحيرة؛ وجعل الأسواق على شبه 
المساجد من سبق إلى مقعدٍ فهو له حتى يقوم منه إلى بيته أو يفرغ 
من بيعه. 

وبلغ عمرّ أن سعداً قال وقد سمع أصوات الناس من 
الأسواق: سكنوا عني الصُويت؛ وأنّ الناس يسمّونه قصر سعد 


فبعث محمد بن مسْلمة إلى الكوفة وأمره أن يخرق باب القصر ثم 

يرجع: ففعل؛ فبلغ سعداً ذلك فقال: هذا رسول أرسل لهذاء 
فاستدعاه سعدء فأبى أن يدخل إليه» فخرج إليه سعد وعرض عليه 
نفقة» فلم يأخذ وأبلغه كتاب عمر إليه: : بلغني أنك (؟/ 26 
اتخذت قصراً جعلتَهُ حصناًء ويسمّى قصر سعدء بينك وبين الشاس 
باب» فليس بقصرك ولكثه قصر الخبال» انزل منه [منزلاً] ممّايلي 
بيوت الأموال وأغلقه وإلاً نجعل على القصر باباً يمسع الناس من 
دخوله. فحلف له سعد ما قال الذي قالواء فرجع محمد فابلغ عمرٌ 


قول سعد» فصدقه. 


وكانت ثغور الكوفة أربعة: حلوان وعليها القعقاع» وما سَبَذْان 
وعليها ضيرار ابن الخطابء وقَرْقِيسِيا وعليها عمر بن مالك» أو 
عمرو بن عُتبة بن نُوفل» والموصل وعليها عبد اللّه بن المعتم» 
وكان بها خلفاؤهم إذا غابوا عنها؛ وولي سعد الكوفة بعدما اختطت 
ثلاث سنين ونصفاً سوى ما كان بالمدائن قبلها. 


ذكر خبر حِمْص حين قصد هرقل مَنْ بها من المسلمين 

وفي هذه السنة قصد الروم أبا عبيدة بن الجرّاح ومَنْ معه من 
المسلمين بحمص.ء وكان المهيج للروم أهلُ الجزيرة» فإنهم 0 
إلى ملكهم وبعثوه على إرسال الجنود إلى الشام ووعدوا من 
ا ل ا يا 
أبو عبيدة إليه مسالحهم وعسكر بناء مدينة جمصء وأقبل خخالد 
من قنسرين إليهم؛ فاستشارهم أبو عبيدة في المناجزة أو التحصين 
إلى مجيء الغِياث» فأشار خالد بالمناجزة» وأشار سائرهم 
بالتحصين ومكاتبة عمرء فأطاعهم وكتب إلى عمر بذلك؛ وكان 
عمر قد اتخذ في كلّ مصر خيسولاً على قدره من فضول أموال 
المسلمين عَدَةَ لكون ! إن كان» فكان بالكوفة من ذلك أربعة آلاف 
فرسء وكان القيّم عليها سلمان بن ربيعة الباهلي ونفر من أهل 
الكوفة» وفي كل مصر من الأمصار الثمانية على قدرهء فإن 
(؟/081) تأتهم آنية ركبها النّاس وساروا إلى أن يتجهز الثاس. 


فلمًا سمع عمر الخير كتب إلى سعد: : أن اندب اناس مع 
القعقاع بن عمرو وسرّحهم من يومهم. فإ أبا عبيدة قد أحيط به. 
وكتب إليه أيضاً : سرح مهيل بن عدي إلى الرّقة فإنّ أهل الجزيرة 
هم الذين استثاروا الرومٌَ على أهل حمصء وأمره أن يسرّح عبد 
الله بن عِتبان إلى نصيبين؛ ثم ليقتصد حرّان والرّهاء» وأن يسرح 
الوليد بن عُقْبَة على عرب الجزيرة من ربيعة وتنوخ؛ وأن يسرح 
عياض بن غنمء فإن كان قتال فأمرّهم إلى عياض. 

فمضى القعقاع في أربعة آلاف من يومهم إلى حمصء وخرج 
مسن عياض بن غنم وأمراء الجزيرة وأخذوا طريق الجزيرة» وتوجّه كل 
أمير إلى الكورة التي أمّر عليهاء وخرج عمر من المديئة فأنّى 


الجابية لأبي عبيدة مغيثاً يريد حمص. 


ولما بلغ أهل الجزيرة الذين أعانوا الروم على أهل حمصء 
وهم معهمء خبرٌ الجنود الإسلاميّة تفرّقوا إلى بلادهم وفارقوا 
الروم؛ فلمًا فارقوهم استشار أبو عبيدة خالداً في الخروج إلى 
الروم» فأشار به. فخرج إليهم فقاتلهم» » ففتح اللّه عليهء وقدم 
القعقاع بن عمرو بعد الوقعة بثلاثة أيام» فكتبوا إلى عمر بالفتح 
وبقدوم المدد عليهم والحكم في ذلكء فكتب إليهم: أن اشركوهم 
فإنهم نفروا إليكم وانفرق لهم عدوّكم, وقبال: جزى اللّه أهل 
الكوفة خيرأًء يكفون حوزتهم ويُمدّون أهل الأمصار. فلمّا فرغوا 
رجعوا. (؟/877) 


ذكر فتح الجزيرة وأرمينية 


وفي هذه السنة فتحت الجزيرة. 


قد ذكرنا إرسال سعد العساكر إلى الجزيرة» فخرج عياض بن 
غنم ومَنْ معه فارسل سهَيْلَ بن عدي إلى الرّقة وقد ارفض أهل 
الجزيرة عن حمص إلى كورهم حين سمعوا بأهل الكوفة» فنزل 
عليهم فأقام يحاصرهم حتى صالحوه. فبعثوا في ذلك إلى عياض 
وهو في منزل وسط بين الجزيرة» فقبل منهم وصالحهمء وصاروا 
ذش وخرج عبد اللّه بن عتبان على الموصل إلى نُصيبيين» فلقوه 
بالصلح وصنعوا كصنع أهل الرقة» فكتبوا إلى عياض فقبل منهم 
وعقد لهم. وخرج الوليد بن عُقبة فقدم على عرب الجزيرة» فنهض 
معه مسلمهم وكافرهم إلا إياد بن نزار فإنهم دخلوا أرض الروم» 
فكتب الوليدٌ بذلك إلى عمر. 


ولما أخذوا الرقة ونصيبين ضمّ عياض إليه سُهيلاً وعبد اللّه 
وسار بالئاس إلى حرّانء فلمًا وصل أجابه أهلّها إلى الجزية فقبل 
منهم. ثم إنّ عياضاً سرّح مهيلا وعبد اللّه إلى الرهاء فأجابوهما 
إلى الجزية وأجروا كل ما أخذوه من الجزيرة عنوةً مجرى الذمّة» 
فكانت الجزيرة أسهل البلدان فتحاً. ورجم سُهيل وعبد اللّه إلى 
الكوفة. وكتب أبو عبيدة إلى عمر بعد انصرافه من الجابية يسأله أن 
يضم إليه عياض بن غنم إذا أخذ خالدا إلى المدينة» فصرفه إليه» 
فاستعمل حَبيب بن مُسلمة على عجم الجزيرة وحربهاء والوليد بن 
عقبة على عربها. (؟/879) 


فلمًا قدم كتاب الوليد على عمر يمن دخل الرومٌ من العرب 
كتب عمر إلى ملك الروم: بلغني أنْ حيًا من أحياء العرب ترك دارنا 
وأنَّى داركء فواللّه لتَخْرجنه إلينا أو لنخرجِنٌ النصارى إليك. 
فأخرجهم ملك الرومء فخرج منهم أربعة آلاف وتفرّق بقيتهم في ما 
يلي الشام والجزيرة من بلاد الروم» فكل إيادي في أرض العرب 
من أولئك الأربعة آلاف. وأبى الوليدٌ ابن عقبة أن يقبل من تغلب 
إلا الإسلام» فكتب فيهم إلى عمرء فكتب إليه عمر: إِنَما ذلك 


| 


بجزيرة العرب لا يُقبل منهم [فيها] إلا الإسلام؛ فدَعْهم على أن لا 
ينصّروا وليداً ولا يمنعوا أحداً منهم من الإسلام. وكان في تغلب 
عرّ وامتناع» فهم بهم الوليدٌ فخاف عمرٌ أن يسطوا عليهم فعزله 
وآمّر عليهم فرات بن حيّان وهند بن عمرو الجملي. 


وقال ابن إسحاق: إن فتح الجزيرة كان سئة تسع عشر ة» وقال: 
إن عمر كتب إلى سعد بن أبي وقاص: إذا فتح الله الشام والعراق 
فابعث جنداً إلى الجزيرة وأمّرْ عليه خالد بن عُرْفْطة أو هاشم بن 
عُثْبة أو عياض بن عَدْم. قال سعد: ما آخر أمير المؤمنين عياضاً إل 
لأنّ له فيه هوئ وأنا موليه؛ فبعثه وبعث معه جيشا فيه أبو موسى 
الأشعري وابنه عمر بن سعد ليس له من الأمر شيء؛ فسار عياض 
ونزل بجنده على الرهاء؛ فصالحه أهله مصالحة حران» وبعث أيا 
موسى إلى نصيبين فافتتحهاء وسار عياض بنفسه إلى دارا فافتتحهاء 
ووجّه عثمانَ بن أبي العاص إلى أرمينية الرابعة فقاتل أهلهاء 
فاستشهد صفوان بن المُعطّلء وصالح أهلّها عثمانَ على الجزية. ثم 
كان فتح قيسارية من فلسطين وهرب هرقل. 

فعلى هذا القول تكون الجزيرة من فتوح أهل العراق» والأكثر 
على أنها (؟/084) من فتوح أهل الشام؛ فإنٌ أبا عبيدة سيّر عياض 
بن عَنْم إلى الجزيرة. 

وقيل: إنْ أبا عبيدة لما 
عمر بولايته حمص وقنسرين والجزيرة» فسار إلى الجزيرة سنة 
ثماني عشرة للنصف من شعيان في خمسة آلاف وعلى ميشه 
سعيد بن عامر بن حِذْيْم الجُمَحيَ وعلى ميسرته صفوان بن 
المعطّل» وعلى مقدمته هُبيرة بن مسروق»ء فانتهت طليعة عياض إلى 
الرّقة فأغاروا على الفلاحين وحصروا المدينة» وبث عياض السرايا 
فأتوه بالأسرى والأطعمة؛ وكان حصرها سمّة آيَام؛ فطلب أهلها 
الصلح؛ على أنفسهم وذراريهم وأموالهم ومدينتهمء وقال عياض: 
الأرض لنا قد وطثناها وملكناهاء فأقرّها في أيديهم على الخراج 
ووضع الجزية. ثم سار إلى حرّان فجعل عليها عسكراً يحصرها 
عليهم صفوان بن المعطّل وحَبيب بن مَسْلمة وسار هو إلى الرهاء 
فقاتله أهلها ثم انهزموا وحصرهم المسلمون في مدينتهم؛ فطلب 
أهلها الصلح فصالحهم» وعاد إلى حرّان فوجد صفوان وحبييا قد 
غلبا على حصون وقرى من أعمال حران فصالحه أهلها على مثل 
صلح الرّهاء. 

وكان عياض يغزو ويعود إلى الرهاء. وفشح سُمّيساط وأتى 
سَروج ورأس كب كيفا والأرض البيضاء ٠‏ فصالحه أهلُها على صلح 
الرهاء. ثم إن امل سميساط غدرواء فرجع إليهم عياض فحاصرهم 
حتى فتحهاء ثم أنّى قُرِيّات على الفرات» وهي جسر منبج وما 
يليهاء ففتحها وسار إلى رأس عينء وهي عين الوردة؛ فامتنعت عليه 


توفىّ استخلف عياضاً فورد عليه كتاب 


وتركها وسار إلى تل مُوزن» ففتحها على صلح الرهاء سنة تتسع 
عشرة» وسار إلى آمدٍ فحصرهاء فقاتله أهلها ثم صالحوه على 
صلح الرهاءء وفتح مُيّافارقين على مثل ذلك؛ وكفر تُوثاء فسار إلى 
تصبيبين فقاتله أهلّها ثم صالحوه على مثل صلح الرهاء» وفتح طور 
عَبْدِين وحصن ماردين» وقصد الموصل ففتح أحد الحصنين» 
وقيل: لم يصل إليهاء وأتاه بطريق (9/ه"0) الرُوزان فصالحه ثم 
سار إلى أرزن ففتحهاء ودخل الدرب فأجازه إلى بدْليس ويلغ 
خيلاط فصالحه بطريقهاء وانتهى إلى العين الحامضة من أرميئية» ثم 
عاد إلى الرقة ومضى إلى حمص فمات سنة عشرين. 


واستعمل عمو سعية بن عامز ين حديو» فلم يلبسك إلا قليدلة 
حتى مات» فاستعمل عُمَّير بن سعد الأنصاري» ففتح رأس عين بعد 
قتال شديد. 


وقيل: إن عياضاً أرسل عُمّير بن سعد إلى رأس عين ففتحها 
بعد أن اشْتَدٌ قتاله عليها. وقيل: إن عمر أرسل أبا موسى الأشعري 
ورا مر وقيل: إن شبالد ين الوليد يحضو 

فتح الجزيرة مع عياض ودخل حماماً بآيد فاطّلى بشيء فيه خمر 
ل إل انا يج مالو اف لي عبيدة. 
واللّه أعلم. 

ولما فتح عياض سُمَيْساط بعث حَبيب بن مسلمة إلى مَلطْية 
فنتحها عنوة» ثم تقض أهلها الصلحء ؛ فلما ولي معاوية الشام 
والجزيرة وه إليها حَبِيبَ بن مسلمة أيضاً ففتحها عنوة ورتب فيها 
جنداً من المسلمين مع عاملها. 


ذكر عزل خالد بن الوليد 

في هذه السنة» وهي سنة سبع عشرة» عُزْل خالد بن الوليد عما 
كان عليه من التقدم على الجيوش والسرايا. 

وسبب ذلك أنّه كان أدرب هو وعياض بن غنم فأصاب أموالاً 
عظيمة: وكانا توجها من الجابية مرجم عمر إلى المدينة» وعلى 
حمص أبو عبيدة وخالد تحت يده على قِنسرين» وعلى دمشق يزيده 
وعلى الأردن معاوية» وعلى (275/7) فلسطين علقمة بسن مُجِرّز 
وعلى الساحل عبد اللّه بن قيسء فبلغ الناس ما أصاب خالد 
فانتجعه رجالء وكان منهم الأشعث بن قيسء فأجازه بعشرة آلاف. 

ودخل خالد الحمّام فتدلّك بغسل فيه خمرء فكتب إليه عمر: 
بلغني أنك تدلّكت بخمرء وإن الله قد حرّم ظاهر الخمر وباطنه 
ومسّه فلا تسّوها أجسادكم. فكتب إليه خالد: إنا قتلناها فعادت 
غسولاً غير خمر. فكتب إليه عمر: إِنَّ آل المُغيرة 5 ابثلوا بالجفاء فلا 
أماتكم اللّه عليه. 


فلمًا فرّق خالد في الذين انتجعوه الأموالَ سمع يذلك عمر بن 


الخطابء وكان لا يخفى عليه شيء من عمله؛ فدعا عمرٌ البريد 
فكتب معه إلى أبي عبيدة أن يقيم خالدا ويعقله بعمامته وينزع عنه 
قلنسوته حتى يُعلمكم من أين أجاز الأشعث. أمن ماله أم من مال 
إصابة أصابها ء فإن زعم أنه فرّقه من إصابة أصابها فقد أقرّ بخيانة» 
وإن زعم أنّه من ماله فقد أسرفء واعزلّه على كل حال واضمم 
إليك عمله . فكتب أبو عبيدة إلى خالد» فقدم عليه ثم جمع النناس 
وجلس لهم على المنبر» فقام السبريد فسأل خخالدا من أين أجاز 
الأشعث؛ فلم يجبه؛ وأبو عبيدة ساكت لا يقول شسيئاء فقام بلال 
فقال: إِنّ أمير المؤمنين أمر فيك بكذا وكذاء ونزع عمامته. فلم 
يمنعه سمعا وطاعة» ووضع قلنسوته. ثم أقامه فعقله بعمامته وقال: 
من أين أجرّت الأشعثء من مالك أجزت أم من إصابة أصبتها؟ 
ققال: بل من مالي؛ فأطلقه وأعاد قلنسوته ثم عممه بيده ثم قال: 
نسمع وتُطيع لؤلاتنا ونفخُم ونخدم موالينا. 

قال: وأقام خالد متحيّرا لا يدري أمعزول أم غير معزولء ولا 
يعلمه أبو عبيدة بذلك تكرمة و تفخمة تفخمة. فلمًا تأخر قدومه على عمر 
ظرٌ الذي كان» فكتب إلى خالد بالإقبال إليهء فرجع إلى قِنسرين 
فخطب الئاس وودّعهم (89/7) ورجع إلى حمص فخطبهم ثم 
سار إلى المدينة: فلمًا قدم على عمر شكاه وقال: قد شكوتك إلى 
المسلمين فبالله إنك في أمري لغير مجمل. فقال له عمر: من أين 
هذا الثراء؟ قال: من الأنفال والسهمانء ما زاد على ستيّن ألفاً فلك» 
فقوّم عمر ماله فزاد عشرين ألفاً فجعلها في بيت المال ثم قال: :يا 
خالد واللّه نك علي لكريم وإنك إلى لحبيب. وكتب إلى الأمصار: 
ني لم أعزل خالداً عن سخطة ولا خيانة ولكنٌ الناس فخموه 
وفتنوا به فخفتُ أن يوكلوا إليه؛ فأحيبتُ أن يعلموا أنّ الله هو 
الصانع وأن لا يكونوا بعرض فتنة. وعوضه عمًا أخذ منه. 


ذكر بناء المسجد الحرام والتوسعة فيه 

وفيهاء أعني سنة سبع عشرة» اعتمر عمر بن الخطاب وينى 
المسجد الحرام ووسّع فيه وأقام بمكة عشرين ليلة» وهدم على قوم 
أبوا أن يبيعواء» ووضع أثمان دورهم في بيت المال حتى أخذوهاء 
وكانت عمرته في رجبء واستخلف على المديئة زيدٌ بن ثابت» 
وأمر بتجديد أنصاب الحرم؛ فأمر بذلك مَحْرمةَ بن نوفل والأزهر 
بن عبد عوف وحُوَّيُطب بن عبد العُزّى وسعيد بن يربوع؛ واستاذته 
أهلٌ المياه أن يبنوا منازل بين مكة والمدينة» فأذن لهم وشرط 
عليهم أنّ ابن السبيل أحقّ بالظلٌ والماء. 


وفيها تزوّج عمر أمّ كلثوم بنت علي ب 
فاطمة بنت رسول الله يلل ودخل بها في ذي القعدة. /خذهة) 


ان طالب» وهي ابلنة 


ذكر غزوة فارس من البحرين 
قيل: كان عمر يقول لما أخذت الأهواز وما يليها: وددث أن 


بيننا وبين فارس حبلا من نار لا نصل إلي 


منه ولا يصلون إليناء 


وقد كان العلاء بن الحضرمي على البحرين أيام أبي بكر 
فعزله عمر وجعل موضعه قدامة بن مَظعون ثمّ عزل قدامة وأعاد 
العلاء يناوئ سعد بن أبي وقاصء ففاز العلاء في قتال أهل الرّدّة 
بالفضل» فلمًا ظفر سعد بأهل القادسية وأزاح الأكاسرة جاء بأعظم 
مما فعله العلاء» فأراد العلاء أن يصنع في الفرس شيئا ولم ينظر في 
الطاعة والمعصية» وقد كان عمر نهاه عن الغزو في البحر ونهى 
غيره أيضا اتباعا لرسول الله. صلى الله عليه وسلمء؛ وأبي بكر 
وخوف الغرر فندب العلاء الناسَ إلى فارس فأجابوه؛ وفرّقهم 
أجناداء على أحدها الجارود بن المُعلىء وعلى الآخر سوار بن 
همامء وعلى الآخر 8 بن المنذر بن ساوى. وخليد على جميع 
التاس؛ وحملهم في البحر إلى فارس بغير إذن عمرء فعبرت الجنود 
من البحرين إلى فارسء» فخرجوا إلى إصطخر وبإزائهم أهل فارس 
وعليهم الهربذ» فجالت الفرس بين المسلمين وبين سفنهم؛ فقام 
خخليد في الناس فخطبهم ثم قال: أمّا بِعدُ فإنّ القوم لم يدعوكم إلى 
حربهم وإنما جنم لمحاربتهم والسفن والأرض لمن غلب» 
فط اسبعِينوا بالصبر والصَّلاةٍَ وانها لَكَبِيرَّة إلأعَلَى الحَاتيعينَ» 
[البقرة: الاية 40 فاجابوه إلى ذلك ثم صلُوا الظهر ثم ناهدوهم 
فاقتلوا قتالاً شديداً يمكان (؟/84"اه) يُدْعى طاووس فقتل سوار 
والجارود. 


وكان خليد قد أمر أصحابه أن يقاتلوا رجّالة ففعلوا فقتل من 
أهل فارس مقتلة عظيمة» ثم خرجوا يريدون البصرة ولم يجدوا إلى 
الرجوع في البحر سبيلاء وأخذت الفرس منهم طرقهم فعسكروا 
وامتلعوا. 


ولما بلغ عمرٌ صني العلاء أرسل إلى عُنْسِة بن غزوان يأمره 
بإنفاذ جند كثيف إلى المسلمين بفارس قبل أن يهلكواء وقال فإني 
قد ألقي في رُوعي كذا وكذا نحو الذي كانء وأمر العلاء بأثقل 
الأشياء عليه تأمير سعد عليه. 


فيز سك و تعن جا رازنل عن عينا كيداني 
اثني عشر ألف مقاتل فيهم عاصم بن عمرو وعَرّفجة بن هرئمة 
والأحنف بن قيس وغيرهم» فخرجوا على البغال يجنبون الخيل 
وعليهم أبو سّبرة بن أبي رهم أحد بني عامر بن لوي فسار بالناس 
وساحل بهم لا يعرض له أحد حتى التقى أبو سبرة وخلّيّد بحيث 
أخذ عليهم الطريق عُقِيبٍ وقعة طاووس» وإثما كان ولي قتالهم 
أهل إصطخر وحدهم ومن شد من غيرهم؛ وكان أهل إصطخر 
حيث أخذوا الطريق على المسلمين» فجمعوا أهل فارس عليهم 
فجاؤوا من كلّ جهة فالتقوا هم وأبو سبرة بعد طاووس وقد توافت 


إلى المسلمين أمدادهم؛ وعلى المشركين سهركء فاقتتلوا ففتح لله 


على المسلمين وقتل المشركين وأصاب المسلمون منهم ما شاؤواء 
وهي الغزوة التي شرفت فيها نابتة البصرة» وكانوا أفضل نوابت 
الأمصارء ثم اتكفأوا بما أصابواء وكان عُتبة كتب إليهم بالحث وقلة 
العرجة» فرجعوا إلى البصرة سالمين. 


ولما أحرز عتبة الأهواز وأوطأ فارس استأذن عمرٌ في الحجج 
فأذن له فلمّا قضى حجّه استعفاه فأبِى أن يعفيه وعزم عليه ليرجعنَ 
إلى عمله» فدعا الله : ثم انصرف» فمات في بطن نخلة فدُفن» وبلغ 
عمرٌ موثّه فمرٌ به زائراً لقبره وقال: أنا قتلتّك لولا أنّه أجل معلوم. 
وأثنى عليه خيراً ولم يختط فيمن (؟/٠04)‏ اختط من المهاجرين» 
وإنما ورث ولدُّه منزلهم من فاختة بنت غزوان وكان تحت عثمان 
بن عفان وكان حُباب مولاه قد لزم شيمته فلم يختطء ومات عتبة 
بن غزوان على رأس 
ا ا ا ا 
أبا سبرة ابن أبي رهم بالبصرة» فأقرّه عمر بقيّة السنة» ث ثم استعمل 
المُغيرة بن شُعْبة عليهاء فلم ينتقض عليه أحد ولم يُحْدث شيئاً إلا 
ما كان بينه وبين أبي بكرة» ثم استعمل أبا موسى على البصرة؛ ثم 
صرف إلى الكوفة ثم استعمل عمر بن سراقة» ثم صرف ابن سراقة 
إلى الكوفة من البصرة» وصرف أبو موسى من الكوفة إلى البصرة» 
فعمل عليها ثانية. وقد تقدّم ذكر ولاية عُتبة بن غغزوان البصرة 
والاختلاف فيها سنة أربع عشرة. 

ذكر عزل المغيرة عن البصرة وولاية أبي موسى 
في هذه السئة عزل عمرٌ المغيرة بن شّعْبة عن البصرة واستعمل 


عليها أبا موسى وأمره أن يشخص إليه المغيرة بن شعبة في ربيع 
الأوّل؛ قاله الواقدي. 


ثلاث سنين من مفارقه سعدء وذلك بعد أن 


وكان سبب عزله أنّه كان بين أبي بكرة والمغيرة بن شُعبة 
منافرة» وكانا متجاورين بينهما طريق» وكانا في مشربئّين في كل 
واحدة منهما كُوة مقابلة الأخرىء فاجتمع إلى أبي بكرة نفر 
يتحدّثون في مشربته» فهبّت الريح ففتحت باب الكوة» فقام أبو 
بكرة ليسدّه فبصر بالمغيرة وقد (241/7) فتحت الريح باب كوّة 
مشربته وهو بين رجلي امرأة» فقال للنفر: قوموا فانظروا. فقاموا 
فنظرواء وهم أبو بكرة ونافع بن كلّدة وزياد بن أبيه وهو أخو أبي 
بكرة لأمَة وشيبل بن مُعبد البجلي» فقال لهم: اشهدواء قالوا: ومن 
هذه؟ قال: 0 جميل بن الأفقم. وكانت من بني عامر بن صعصعة. 
وكانت تغشي المغيرة والأمراء» وكان بعض النساء يفعلن ذلك في 
ل ل 0 
بكرة وكتب إلى عمره فبعث عمر أبا موسى أميراً على البصرة 
وأمره بلزوم السنة فقال: أعني بعدّة من أصحاب رسول الله َليِق 
فإنهم في هذه الأمّة كالملح. قال له: خذ مَنْ أحببت. فأخذ معه 


تسعة وعشرين رجلء منهم: أنّس بن مالك وعمران بن حُصّين 
وهشام بن عامرء وخرج معهم فقدم البصرة فدفع الكتاب بإمارته 
إلى المغيرة» وهو أوجز كتاب وأبلغه: آنا بعد فإنْه بلغني نبأ عظيم 
أميرأًء فلم إليه ما في يدك والعجل. فأهدى إليه 
المغيرة وليدة تسمى عقيلة. 

ورحل المغيرة ومعه أبو يكرة والشهودء فقدموا على عمرء 
فقال له المغيرة: سلْ هؤلاء الأعبٍد كيف رأوني أمستقبلهم أم 
مستدبرهم؛ وكيف رأوا المرأة أو عرفوهاء فإن كانوا مستقبلي 
فكيف لم أستترء أو مستدبري فبأيّ شيء استحلوا النظر إلي في 
منزلي على امرأتي؟ واللّه مااتيتُ تُ إلا امراني! وكانت تشبهها. 
فشهد أبو بكرة أنه رآه على أمّ جميل يدخله كالميل في المكحلة 
وأنه رآهما مستدبرين» وشهد شبل ونافع مثل ذلك. . وأمّا زياد فإنه 
قال: : رأيته جالساً بين رجلي امرأة فرأبتُ قدمّين مخضوبتين تخفقان 
واستين مكشوفتين وسمعتُ حفزا شديداً. قال: هل رأيت كالميل 
في المكحلة؟قال: لا. قال: هل تعرف المرأة؟ قال: لا ولكن 
أشبّهها. قال: فتنح. م. وأمر بالثلاثة فجلدوا (247/7) الحدّ. فقال 
المغيرة دناس الأعيه قال: اسكت أسسكت اللّه نأمتك؛ أمَا 
واللّه لو تمّت الشهادة لرجمنّك باحجارك! , 


فبعثت أبا موسى 


ذكر الخبر عن فتح الأهواز ومناذر ونهر تيرى 

وفي هذه السنة متحت الأهواز ومَنَاذِر ونهر تيرى» وقيل: كانت 
سنة عشرين. 

وكان السبب في هذا الفح أنه لما انهزم الهُرْمزان يوم 
القادسيّة؛ وهو أحد البيوتات السبعة في أهل فارس» وكانت أمته 
منهم مِهْر جانقدّق وكور الأهوازه فلمًا انهزم قصد خوزستان 
فملكها وقاتل بها مَنْ أرادهم؛ فكان الهرمزان يغير على أهل مَيْسان 
ودَستميسان من مناذر ونهر تيرى. فاستمدٌ غتبة بن غزوان سعدا 
فأمده ميم بن مقر وعم ببن مسعود وأمرهما أن يأتيا أعلى 
ميسان ودستميسان حتى يكونا بينهم وبين نهر تيرى» ووجّه عتبة ابن 
غزوان سُلمى بن القين وحرملة بن مُرَيْطَة وكانا من المهاجرين مع 
رسول اللّه يكل وهما من بني العدويّة من بني حنظلة؛ فنزلا على 
بني العمء 
فخرج إليهم غالب الوائلي كلب بن وائل الكليبي فتركا تعيماً 
[ونعيماً] وأتيا سُلمى وحرملة وقالا: أنتما من العشيرة وليس لكما 
منزل» فإذا كان يوم كذا وكذا فانهدا للهرمزان» فإن أحدنا يثور 
بمئاذر والآخر بنهر تيرى فنقتل المقاتلة ثم يكون وجهنا إليكمء 
فليس دون الهرمزان شيء إن شاء اللّهء ورجعا وقد استجابا 
واستجاب قومهما بنو العم بن مالك؛ وكانوا ينزلون خوزستان قبل 
الإسلام» فأهل البلاد (49/7 0) يأمنونهم. فلمًا كان تلك الليلة ليلة 


حدود ميسان ودستميسان بينهم ويين مناذر» ودعوا بد 


الموعد بين سُلمى وحرملة وغالب وكلّيب» وكان الهرمزان يومذ 
بين نهر تيرى وبين وُلْتْ وخرج سلمى وحرملة صبيحتهما في تعبئة 
وأنهضا تُعيماً ومَنْ معه فالتقوا هم والهرمزان بين دُلْثْ ونهر تسيرى» 
وسُلمى بن القين على أهل البصرة؛ ونُعيم بن مقرّن على أهل 
الكوفة» فاقتلوا. 


ع درج انا نوسن دن فا كاك نايع اران 
الهرمزانَ الخبرٌ بأنّ مناذر ونهر تيرى قد أخذاء فكسر ذلك قلب 
الهرمزان ومَنْ معه وهزمه الله وزيّاهم» فقتل المسلمون منهم ما 
شاؤوا وأصابوا ما شاؤوا واتبعوهم حتى وقفوا على شاطئ ذُجَيِل 
وأخذوا ما دونه وعسكروا بحيال سوق الأهوازء وعبر الهرمزان 
جسر سوق الأهواز وأقام» وصار دجيل بين الهرمزان والمسلمين. 
فلمًا رأى الهرمزان ما لا طاقة [له] به طلب الصلح. فاستأمروا 
عُتَبةٌ فأجاب إلى ذلك على الأهواز كلها ومِهّر جانقذق ما خلا نهر 
تيرى ومناذر وما غلبوا عليه من سوق الأهواز فإنه لا يُرَدٌ عليهم؛ 
وجعل مُلمى على مناذر مسلحة وأمْرّها إلى غالب» وحرملة على 
نهر تيرى وأمّْرها إلى كليب» فكانا على مسالح البصرة. وهاجرت 
طوائف من بني العم فنزلوا البصرة. 


ووقد عتبة وفداً إلى عمرء منهم: سُلمى وجماعة من أهل 
البصرة» فأمرهم عمر أن يرفعوا حوائجهم: فكلمّهم قال: أمّا العامة 
فأنت صاحبهاء وطلبوا لأنفسهم. [إلاّ ما كان من] الأحنف بن قيس 
فإنّه قال: يا أمير المؤمنين إنك كما ذكرواء ولقد يعسزب عنك ما 
يحقّ علينا إنهاؤه إليك مما فيه صلاح العامّة» وإنما ينظر الوالي 
فيما غاب عنه بأعين أهل الخبر (؟/844) ويسمع بآذانهم» فإنٌ 
إخواننا من أهل الكوفة نزلوا في مغل حدقة البعير الغاسقة ومن 
العيون العذاب والجنان الخصاب فتأتيهم ثمارهم ولم يحصدواء. 
وإنا معشرٌ أهل البصرة نزلنا سبخة هشاشة وعقة نشاشة» طرف لها 
في الفلاة وطرف لها في البحر الأجاج؛ يجري إليها ما جسرى في 
مثل مريء النعامة:» دارنا فَعْمََةء ووظيفتنا ضيّقة» وعددنا كثير» 
وأشرافنا قليل؛ وأهل البلاء فينا كثير» درهمنا كبير» وقفيزنا صغير» 
وقد وسّع اللّه علينا وزادنا في أرضنا فوسع علينا يا أمير المؤمنين 
وزدنا وظيفة توظف علينا ونعيش بها. . فلمًا سمع عمر قوله أحسن 
إليهم وأقطعهم مما ما كان فيئا لأهل كسرى وزادهم. ثم قال: هذا 
الفتى سيّد أهل البصرة» وكتب إلى عتبة فيه بأن يسمع منه ويرجع 
إلى رأيهء وردّهم إلى بلدهم. 

وبينا النّاس على ذلك من ذمّتهم مع الهرمزان وقع بين 
الهرمزان وغالب وكليب في حدود الأرضين اختلاف» فحضر 
سُلمى وحرملة لينظرا فيما بينههم فوجدا غالباً وكليباً محقيين 
والهرمزان مبطلاً فحالا بينهما وبينهء فكفر الهرمزان ومنع ما قبله 
واستعان بالأكراد وكف جنده» وكتب سُلمى ومنْ معه إلى عتية 


بذلك؛ فكتب عتبة إلى عمرء فكتب إليه عمر يأمره بقصده. وأمدٌ 
المسلمين بحُرّقوص بن زُهَير السعدي» كانت له صحبة من رسول 
الله يِه وأمّره على القتال وعلى ما غلب عليه. وسار الهرمزان 
ومن معه وسار المسلمون إلى جسر سوق الأهواز وأرسلوا إليه: 
إِمَا أن تعبر إلينا أو نعبر إليكم. فقال: اعبروا إلينا. فعبروا فوق 
الجسر فاقتتلوا مما يلي سوق (545/7) الأهواز. فانهزم الهرمزان 
وسار إلى رامهُرْصزء وقح حرقوص سوق الأهواز ونزل بها 
واتسعت له بلادها إلى تسترء ووضع الجزية؛ وكتب بالفتح إلى 
عمر وأرسل إليه الأخماس. 


ذكر صلح الهرمزان وأهل تستر مع المسلمين 
وفي هذه السئة فتحت تسثر؛ وقيل: سنة ست عشرة وقيل: 
مسنة تسع عشرة. 


قيل: ولما انهزم الهرمزان يوم سوق الأهوز وافتتحها 
المسلمون بعث حرقوص جَّرْءَ بن معاوية في أثره بأمر عمر إلى 
سوق الأهوازه فما زال يقتلهم حتى انتهى إلى قرية الشعر وأعجزه 
الهرمزان» فمال جَْء إلى دَوْرق» وهي مدينة سُرّقء فأخذها صافية 
ودعا مَنْ هرب إلى الجزية؛ فأجابوه؛ وكتب إلى عمر وعُتبة بذلك» 
فكتب عمر إلى حُرقوص وإليه بالمقام فيما غلبا عليه حتى يأمرهما 
بأمره» فعمر جزء البلاد وش الأنهار وأحيا الموات. وراسلهم و 
الهرمزان يطلب الصلحء فأجاب عمر إلى ذلك وأن يكون ما أخذه 
المسلمون بأيديهم. 5 ثم اصطلحوا على ذلك» وأقام الهرمزان 
والمسلمون يمنعونه إذا قصده الأكراد ويجيء إليهم. ونزل 
حرقوص جبل الأهوازء وكان يشقّ على الناس الاختلاف إليه؛ فبلغ 
ذلك عمر فكتب إليه يأمره بنزول السهل وأن لا يشى على مسلم 
ولا معاهد ولا تدركك فترة ولا عجلة فتكدر دئياك وتذهب 
آخرتك. وبقي حرقوص إلى يوم صفين» وصار حَروريًاً وشهد 
النهروان مع الخوارج. (؟/855) 

ذكر فتح رامهرمز وتُسستر وأسر الهرمزان 

قيل: كان فتح رامهِرْمز تسر والسنُوس في سنة سبع عشرة» 
وقيل: سنه تسع عشرة» وقيل: سنة عشرين. 

وكان سبب فتحها أن يزدجرد لم يزل وهو بمرو يشير أهل 
فارس أسفاً على ما خرج من ملكهم؛ فتحركوا وتكاتبوا هم وأهل 
الأهواز وتعاقدوا على النصرة» فجاءت الأخبارٌ حرقوص بن رُهيّر 
وجّزءا وسُلمى وحرملة» فكتبوا إلى عمر بالخبر» فكتب عمر إلى 
سعد: أن ابعث إلى الأهواز جنداً كثيفاً مع النعمان بن مقرّن وعجّل 
فلينزلوا بإزاء الهرمزان ويتحققوا أمره. وكتب إلى أبي موسى: أن 
ابعث إلى الأهواز جندا كثيفاً وآمّرْ عليهم سهل ابن عدي أخا سْهَيْل 
وابعث معه البّراء بن مالك ومجزأة بن نَوْر وعرفجة بن هرئمة 


وغيرهم؛ وعلى أهل الكوفة والبصرة جميعاً أبو سبرة بن أبي رُهْم. 


فخرج النعمان بن مقرّن في أهل الكوفة فسار إلى الأهواز على 
البغال يجنبون الخيل» فخلّف حُرقوصاً وسُّلمى وحرملة وسار نحو 
الهرمزان وهو برامهرمز. فلمًا سمع الهرمزان بمسير النعمان إليه 
بادره الشنّدة ورجا أن يقتطعه ومعه أهل فارسء فالتقى النعمان 
والهرمزان بأرَبّك فاقتتلوا قتالاً شديداًء ثم إنّ الله عرّ وجل هزم 
الهرمزان فترك رامهرمز ولحق بتُستره وسار النعمان إلى رامهرمز 
ونزلها وصعد إلى إيدّج؛ فصالحه تيروَيه (7//ا84) على إيذج 
ورجع إلى رامهرمز فأقام بها. ووصسل أهل البصرة فنزلوا سوق 
الأهواز وهم يريدون رامهرمزء فأتاهم خبر الوقعة وهم بسوق 
الأهوازء وأتاهم الخبر أن الهرمزان قد لحق بتسترء فساروا نحوه 
وسار النعمان أيضاً وسار حرقوص وسُلمى وحرملة وججزء 
فاجتمعوا على تُستر وبها الهرمزان وجنوده من أهل فارس والجبال 
والأهواز في الخنادق وأمدهم عمر بأبي موسى وجعله على أهل 
البصرة» وعلى الجميع أبو سبرة» فحاصروهم أشهراً وأكثروا فيهم 
القتل» وقتل ابراه بن مالك, عا اس جردني اك 
الحصار إلى الفتح ماثة مبارزة سوى من قتل في غير ذلك؛ وقتل 
مثله مجزأة بن نَوْر وكعب بن ثَوْر وعدة من أهل البصرة وأهل 
الكوفة؛ وزاحفهم المشركون أيام تُستر ثمانين زحفاً يكون لهم مرّة 

مرّة عليهم. فلمًا كان في آخر زحفي منها واشتدٌ القتال قال 
0 يائراء أقسم على ربك ليهزمتهم [لنا]. قال: اللهم 
اهزمهم لنا واستشهذني؛ وكان مجاب الدعوة» فهزموهم حتى 
أدخلوهم خنادقهم ثم اقتحموها عليهم ثُمْ دخلوا مديتتهم وأحاط 
بها المسلمون. 

فبينما هم على ذلك وقد ضاقت المدينة بهم وطالت حربهم 
خرج رجل إلى النعمان يستامنه عل أن يدلّه على مدخل يدخلون 
منهء ورمى في ناحية أبي فوسى بسهم: إن آمموني وللتكم على 
مكان تأتون المدينة منه. فآمنوه في نشاية. فرمى إليهم بأخرى وقال: 
انهدوا من قبل مخرج الماء فإنكم تقتحمونها. فندب الناس إليه؛ 
فانتدب له عامر بن عبد قيس وبشرٌ كثير ونهدوا لذلك المكان ليلاء 
وقد ندب النعمان أصحابه ليسيروا مع الرجل الذي يدلّهم على 
المدخل إلى المدينة» فانتدب له بسر كثير» فالتقوا هم وأهل البصرة 
على ذلك المخرج؛ فدخلوا في السرب والناس من خارج. فلمًا 
دخلوا المدينة كبّروا (؟/848) فيها وكبّر المسلمون من خارج 
وفتحت الأبواب فاجتلدوا فيها فأناموا كل مقاتل» وقصد الهرمزانٌ 
القلعة فتحصن بها وأطاف به الذين دخلواء فنزل إليهم على حكم 
عمرء فأوئقوه واقتسموا ما أفاء اللَّه عليهم؛ فكان سهم الفارس 
ثلاثة آلاف» وسهم الراجل ألفاً. وجاء صاحب الرمية والرجل الذي 


خرج بنفسه فآمنوهما ومن ن أغلق بايه معهما 


وقتل من المسلمين تلك القيلة بَشْرٌ كثير» وممّن قتل الهرمزان 
بنفسه مجزأة بن ثَّوْر وَالبَراءُ بن مالك. وخرج أبو سبرة بنفسه في 
أثر المنهزمين إلى السوس ونزل عليها ومعه النعمان بن مقرن وابو 
موسىء وكتبوا إلى عمر فكتب إلى أبي موسى بردّه إلى البصرة» 
وهي المرّة الثالثة» فانصرف إليها من على السُوس. 


وسار زر بن عبد اللّه بن كلَْب الفقيِميَ إلى جُندَ يسابور فنزل 
عليهاء وهو من الصحابة؛ وأمّر عمر على جند البصرة المُقُترب» 
وهو الأسود بن ربيعة أحد بني ربيعة بن مالك» وهو صحابي أيضاًء 
وكانا مهاجرّين» وكان الأسود قد وفد على رسول الله يكل وقال : 
جنتُ لأقترب إلى اللّه بصحبتك» فسمّاه المقترب. 


وأرسل أبو سبرة وفداً إلى عمر بسن الخطّاب فيهم أنس بن 
مالك والأحنف بن قيس ومعهم الهرمزان» فقدموا به المدينة 
والبسوه كسوته من الديباج الذي فيه الذهب وتاجه؛ وكان مكدّلاً 
بالياقوت» وحليته ليراه عمر والمسلمونء فطلبوا عمر فلم يجدوه؛ 
فسألوا عنه فقيل: جلس في المسجد لوفد من الكوفة» فوجدوه في 
المسجد متوسّداً بُرنسه» وكان قد لبسه للوفد» فلمًا قاموا عنه توسده 
ونام» فجلسوا دونه وهو نائم والدّرّة في يدهء فقال الهرمزان: أين 
عمر؟ قالوا: هو ذا. فقال: أين حرسه وحجّابه ؟ قالوا: ليس له 
حارس ولا حاجب ولا كاتب. قال: فينبغي أن يكون نبياً. قالوا: بل 
يعمل بعمل الأنبياء. (9؟/945) فاستيقظ عمر بجلبة الناس فاستوى 
جالساً ثمّ نظر إلى الهرمزان» فقال: الهرمزان؟ قالوا: نعم. فقال: 
الحمد لله الذي أذل بالإسلام هذا وغيره أشباهه! فأمر بنزع ما 
عليه» فنزعوه وألبسوه ثوبا صفيقاء فقال له عمر: يا هرمزان» كيف 
رايت عاقبة الغدر وعاقبة أمر اللّه؟ فقال: يا عمرء إنا وإيّاكم في 
الجاهليّة كان اللّه قد خلّى بيننا وبيتكم فغلبناكم. فلمًا كان الآن 
معكم غلبتمونا. ثم قال له: ما حجّتك وما عذرك في انتقاضك مرة 
بعد أخرى؟ فقال: أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك. قال: لاا تخف 
ذلك» واستسقى ماء فأني به في قدح غليظ» فقال: لو مت عطشاً الم 
أستطع أن أشرب في مثل هذا! فأني به في إناء يرضاهء فقال: :لقي 
أخاف أن أقتل وأنا أشرب. فقال عمر: لا بأس عليك حتى تشربه» 
فأكفأهء فقال عمر: أعيدوا عليه ولا تجمعوا عليه بين القتتل 
والعطش. فقال: لا حاجة لي في الماء إنما أردتُ أن استامن به. 
فقال عمر له: إني قاتلك. فقال: قد آمنّني. فقال: كذبت. قال أنس: 
صدق يا أمير المؤمنين» قد آمننّه. قال عمر: با أنسء أنا أؤمن قاتل 
مجزأة بن تَوْر والبراء بن مالك! واللّه لتأتينَ بمخرج أو لأعاقبنك. 
قال: قلت له: لا بأسَ عليك حتى تخبرني ولا بأسَ عليك حتى 
تشريه. وقال له مَنْ حوله مثل ذلك. فأقبل على الهرمزان وقال: 
خدعيّني» واللّه لا انخدع إلا أن تسلم. فأسلم » ففرض له في ألقين 
وأنزله المدينة؛ وكان المترجم بينهما المُغيرة بن شغْبة» وكان يفقه 


[شيئاً من] الفارسية. إلى أن جاء المترجم. 


وقال عمر للوفد: لعل المسلمين يؤذون أهل الذمّة فلهذا 
ينتقضون بكم؟ قالوا : ما نعلم إلا وفاء. قال: فكيف هذا؟ فلم يشفه 
أحد منهم» إل أنّ (؟/50ه) الأحنف قال له: يا أمير المؤمنين إنك 
نهَيسنا عن الانسياح في البلاد وإنّ ملك فارس بين أظهرهم ولا 
يزالون يقاتلوننا ما دام ملكهم فيهم؛ ولم يجتمع ملكان متفقان حتى 
يُخْرجٍ أحدهما صاحبه؛ وقد رآيت آنا لم ناخذ شيئاً بعد شيء إلا 
بانبعائهم وغدرهم؛ وآنّ ملكهم هو الذي يبعثهم؛ ولا يزال هذا 
دأبهم حتى تأذن لنا بالانسياح فنسيح في بلادهم ونزيل ملكهم؛ 
فهنالك ينقطع رجاء أهل فارس. . فقال: صدقتّني والله! ونظر في 
حوائجهم وسرّحهم. وأتى عمر الكتاب باجتماع أهل نهاوند» فأذن 
في الانسياح في بلاد الفرس. 

ول محمّد بن جعفر بن أبي طالب شهيداً على تستر في قول 

(أربْك بفتح الهمزة؛ وسكون الراء» وضمٌ الباء الموحّدة» وفي 
آخره كاف: موضع عند الأهواز). 

ذكر فتح السوس 

قيل: ولما نزل أبو سّبّرة على السُوس وبها شهريار أخو 
الهرمزان أحاط المسلمون بها وناوشوهم القتال مرات» كل ذلك 
يصيب أهل السوس في المسلمين» » فأشرف عليهم الرهبان 
والقسيسون فقالوا: يا معشر العرب إِنّ مما عهد إلينا علماؤنا أنّه لا 
يفتح السوس إل الدجّال أو قوم فيهم الدجّال» فإن كان فيكم 


وسار أبو موسى إلى البصرة من السوس وصار مكانه على 
أهل البصرة بالسوس المقترب بن ربيعة؛ واجتمع الأعاجم بنهاوند» 
والنعمان على أهل (؟/2581) الكوفة محاصرا أهل السوس مع أبي 
سبرة» وَزْدٌ محاصراً أهل جُنْدَ ُسابور. فجاء كتاب عمر بصرف 
التعمان إلى أهل نهاوند من وجهه ذلك» قناوشهم القتبال قبل 
مسيره» فصاح أهلها بالمسلمين وناوشوهم وغاظوهمء وكان 
صافي بن صيّاد مع المسلمين في خيل النعمان» فسأتى صافي باب 
السوس فدقه برجله فقال: انفتح بظار! وهو غضبانء فتقطعت 
السلاسل وتكسّرت الأغلاق وتفتّحت الأبواب ودخمل المسلمون 
وألقى المشركون بأيديهم ونادوا: الصلح الصلح. فأجابهم إلى 
ذلك المسلمون بعدما دخلوها عنوة» واقتسموا ما أصابوا. 

ثم افترقوا فسار النعمان حتى أتّى نهاوند» وسار المقترب حتى 
نزل على جنديسابور مع زْر. 


وقيل لأبي سبرة: هذا جسد دانيال في هذه المدينة. قال: وما 


علي بذلك! فأقره في أيديهم. 


وكان دانيال قد لزم نواحي فارس بعد بيخت نصر. فلمًا حضرته 
الوفاة ولم ير أحداً على الإسلام أكرم كتاب اللّه عمّنْ لم يجبه فقال 
لابنه: ات ساحل البحر فاقذفٌ بهذا الكتاب فيه فأخذه الغلام 
00000 فقال: كين زايت اللبدرم صنع؟ قال: 
للا ا ا 1 11 
أمرئك به. فعاد إلى البحر وألقاه فيه فانفلق البحرٌ عن الأرض 
وانفجرت له الأرض عن مثل التنور» فهوى فيها ثم انطبقت عليه 
واختلط الماءء فلما رجع إليه وأخيره ب بمارأى قال: الآن صدقت. 
ومات (087/7) دانيال بالسسوس» وكان هناك يستسقى بجسده؛» 
فاستأذنوا عمر فيه فأمر بدفنه. 


وقيل في أمر السُوس: إن يزدجرد سار بعد وقعة جَلولاء فنزل 
إصطخر ومعه سياه في سبعين من عظماء الفرس فوجهه إلى 
الستُوس والهرصزان إلى تُسمْترء فنزل سياه الكَلْتائيَةء وبلغ اهل 
السوس أمرٌ جلولاء ونزول يزدجرد إصطخره فسألوا أبا موسى 
الصلح. وكان محاصراً لهم؛ فصالحهم وسار إلى رامهرمزء ثم سار 
إلى تسترء ونزل سياه بين رامهرمز وتستر ودعا مَّنْ معه مسن عظماء 
الفرس وقال لهم: ققد علمتم أنا كنا نتحدّث أنّ هؤلاء القوم 
سيغليون على هذه المملكة وتروث دوائهم في إيوانات إصطخر 
ويشدّون خيولهم في شجرهاء وقد غلبوا على ما رأيتم؛ فانظروا 
لأنفسكم. قالوا: رأينا رأيك. قال: أرى أن تدخلوا في دينهم. 
ووجهوا شيروَيُه في عشرة من الأساورة إلى أبي موسىء فشرط 
عليهم أن يقاتلوا معه العجم ولا يقاتلوا العربء وإن قاتلهم أحد 
من العرب منعهم منهم؛ وينزلوا حيث شاؤواء ويلحقوا بأشرف 
العطاءء ويعقد لهم ذلك عمر على أن يسلمواء فاأعطاهم عمر ما 
سألواء فأسلموا وشهدوا مع المسلمين حصار تستر. ومضى مسياه 
إلى حصن قد حاصره المسلمون في زي العجم, فألقى نفسه إلى 
جانب الحصن ونضح ثيابه بالدم؛ فرآه أهل الحصن صريعاً فظنوه 
رجلاً منهم ففتحوا باب الحصئ ليُدخلوه إليهم؛ فوثب وقاتلهم 
حتى خلّوا عن الحصن وهربواء فملكه وحده . وقيل: إِنّ هذا الفعل 
كان منه بتستر. (7/لاه ه) 


ذكر مصالحة جُنَدَ يسابور 
وفي هذه السنة سار المسلمون عن السّوس فتزلوا 
بجنديسابور» وزرٌ بن عبد الله محاصرهم. فأقاموا عليها يقاتلونهم» 
إلا وقد فتحت أبوابها وأخرجوا أسواقهم وخرج أشلهاء فسألهم 


المسلمونء فقالوا: رميتم بالأمان فقبلناه وأقررنا بالجزية. فقالوا: ما 
فعلنا! وسأل المسلمون فإذا عبد يُدْعَى مكثفاً كان أصله منها فعل 
هذاء فقالوا: هو عبد. فقال أهلها: لا نعرف العبد من الحرّء وقد 
قبلنا الجزية وما بدّلناء فإن شتتم فاغدروا. فكتبوا إلى عمر فاجاز 
أمانهم فآمنوهم وانصرفوا عنهم. 
ذكر مسير المسلمين إلى كرمان وغيرها 

قيل: في سنة سبع عشرة أذن عمر للمسلمين في الانسياح في 
بلاد قارس» وانتهئ في ذلك إلى رأي الأحنف. فأمر أببا موسى أن 
يسير من البصرة إلى منقطع ذمّة البصرة فيكون هناك حتى يأتيه 
أمره» وبعث بألوية مَنْ ولى مع سهيل بن عديء فدفع لواء خراسان 
إلى الأحئف بن قيسء ولواء أردشير خرّة وسابور إلى مُجاشع بن 
مسعود السُلمي» ولواء إصطخر إلى عثمان بن أبي العاص الثقفي. 
ولواء فسا ودارابجرد إلى سارية بن زُنِيِم الكناني» ولواء كرمان إلى 
سْهيل بن عدي, ولواء سجستان إلى عاصم بن عمروء وكان من 
(884/9) الصحابة» ولواء مُكران إلى الحكم بن عُميّر التغلبي» 
فخرجوا ولم يتهيّأ مسيرهم إلى سنة ثماني عشرة» وأمدّهم عمر بنفر 

ع ا ا ا 0 وأمدٌ 
ل ل وابذ لتم 
بن عمير بشهاب بن المخارق في جموع. 

وقيل: كان ذلك سنة إحدى وعشرينء. وقيل: سنة ائنتين 
وعشرين» وسنذكر كيفيّة فتحها هناك وذكر أسيابها إن شاء اللّه 
تعالى. 

روداو مربي ابي في فونه وتان 
59 رعلل عمان شرئقة بن وتضين» وعلى الها قر كز قب 
وعلى الكوفة وأرضها سعد بن أبي وقاصء وعلى قضائها أبو قسرة» 
وعلى البصرة وأرضها أبو موسىء وعلى القضاء أبو مريم الحنفي» 
وقد ذكر مَنْ كان على الجزيرة والموصل قبل. 

وح بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب. (؟/ههه) 


سنة ثماث عشرة 

ذكر القحط وعام الرمادة 
في سنة ثماني عشرة أصاب اناس مجاعة شديدة» وجدب 
وقحطء وهو عام الرمادة» وكان الريح تسفي تراباً كالرماد فسُمّي 
عام الرمادة» واشتدٌ الجوع حتى جعلت الوحش تأوي إلى الإنس» 
وحتى جعل الرجل يذبح الشاة فيعافها من قيحها. وفيه أيضا كان 


طاعون عَمّواسء وفيه ورد كتاب أبي عبيدة على عمر يذكر فيه أن 
نفراً من المسلمين أصابوا الشراب» منهم: غيرار وأبو جندل» 
فسألناهم فتابواء وقالوا: خيّرنا فاخترنا. قال: فهل أنتم منتهون؟ ولم 
يعزم» فكتب إليه عمر: إنما منعناه؛ فانتهواء وقال له: ادعهم على 
رؤوس الناس وسلّهم أحلالٌ الخمر أم حرام؛ فإن قالوا: حرام 
فاجلدهم ثمانين ثمانين» وإن قالوا: حلال» فاضرب أعناقهم. 
فسألهم فقالوا: بل حرامٌ؛ فجلدهم, وندموا على لجاجتهم؛ وقال: 
ليحدثن فيكم يا اهل الشامٍ حدث. فحدث عام الرمادة» وأقسم عمر 
أن لا يذوق سمناً ولا لبناً ولا لحماً حتى يحيا الناس. فقدمت 
السوق عُكَةٌ سمن ووطب من لبن» فاشتراها غلام لعمر بأربعين 
درهماً ثم أنتَى عمرّ فقال: يا أمير المؤمنين قد أبر الله يمينك وعظمّ 
أجركء قدم السوقَ وطب من لبن وعُكة من سمن (0895/1) 
ابتعتهما بأربعين درهماً. فقال عمر: أغليت بهما فتصدّق بهما فإني 
أكره أن آكل إسرافا. وقال: كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يصبني 
ما أصابهم! 


وكتب عمر إلى أمراء الأمصار يستغيثئهم لأهل المديئة ومَنْ 
حولها ويستمدّهمء فكان أوّل مَنْ قدم عليه أبو عبيدة بن الجرّاح 
بأربعة الاف راحلة من طعام؛ فولآه قسمتها فيمن حول المدينة» 
فقسمها وانصرف إلى عمله؛ وتتابع الناس واستغنى أهل الحجازء 
وأصلح عمرو بسن العاص بحر القسلزم وأرسل فيه الطععام إلى 
المدينة» فصار الطعام بالمدينة كسعر مصرء ولم ير أهل المدينة بعد 
الرمادة مثلها حتنى حُبس عنهم البحر مع مقشل عثمانء فذلُوا 
وتقاصرواء وكان الئاس بذلك وعمر كالمحصور عن أهل الأمصار. 

فقال أهل بيت من مَرَيْنة لصاحبهم» وهو بلال بن الحارث: قد 
هلكنا فاذبح لنا شاة. قال: ليس فيهنٌ شيء. فلم يزالوا به حتى ذبح 
فسلخ عن عظم أحمرء فنادى: يا محمُّداه! فأري في المنام أن 
رسول الله يك أتاه فقال: أبشر بالحياء إيت عمرّ فأقرئه مني 
السلام وقلْ له إني عهدتّك وأنت وفيُ العهد شديد العقدء فالككيس 
الكيس يا عمر! فجاء حتى أنَى باب عمر فقال لغلامه: استاذن 
لرسول رسول الله يق فانّى عمر فأخبره» ففزع وقال: رأيت به 
مسا؟ قال: لاء فأدخله وأخيره الخبر» فخرج فنادى في الناس 
وصعد المنبر فقال: نشدتكم الله الذي هداكم هل رأيتم [مني] شيئا 
تكرهون؟ قالوا: اللهم لاء ولِم ذاك فأخبرهم, (981/1) ففطنوا ولم 
يفطن عمرء فقالوا: إنما استبطأك في الاستسقاء فاستسق بنا. فنادى 
في الناس» وخخرج معه العبّاسٍ ماشياً فخطب وأوجز وصلَّى ثم شا 
لركبتَيّه وقال: اللهمّ عجزت عن أنصارنا وعجز عنا حوثّنا وقوّتنا 
وعجزت عنا أنفسنا ولا حول ولا قوّة إل بك. اللهمّ فاسقنا وأحي 
العباد والبلاد! وأخذ بيد العبّاس بن عبد المطلب عم رسول الله 
كي وإن دموع العباس لتتحادر على لحيته؛ فقال: اللهم إنا نتقرب 


إليك بعم نبيك» يق وبقية آبائه وكبر رجاله فإنك تقول وقولك 
الحق: «وَأمًا الجدَارٌ فكان لِغلامين , تِيِمَينٍ في المديئة4[الكهف: 
144 الآية: 47]. فحفظتهما بصلاح آبائهماء فاحفظ اللهم نيك 
يلء في عمّه. فقد دلونا به إليك مستشفعين مستغفرين. ثم أقبل 
على الناس فقال: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. 

وكان العبّاس قد طال عمره وعيناه تذرفان ولحيته تجول علسى 
صدره وهو يقول: الهم أنت الراعي فلا تهمل الضالّة ولا تدع 
الكسير بدار مضيعة؛ فقد صرح الصغير ورق الكبير وارتفعت 
الشكوىء وأنت تعلم السرّ وأخفىء اللهم فأغيهم بغناك قبل أن 
يقطنوا فيهلكوا فإنه لا ييأس إلا القوم الكافرون. فنشأت طريرة مسن 
باج قال ات روه جنا لم ان وت دوا بيك د 2 
حتى اعتنقوا الجدار وقلّصوا 
المآزرء. فطفق الئاس بالعيّاس يمسحون أركانه ويقولون: هنيئاً لك 
ساقي الحرمّين! فقال الفضل بن العبئاس بن عتبة بن أبي لهب: 


ِعَمَي سقى اللَّهُ الججاز رامل عَتسيّة يقي بِشَيَيهِ عْمْسرْ 


هَدَأت ودرّت» فواللّه ما تروّحوا حت 


ر؟/موه) 
توجه بالعبّاس في الجدب راغا إليه فما إن رام حتى أتى المطَرٌْ 
وَمَنَارَسولٌاللَّهفائركهٌ فهلْفوْقَ هناللمماخر مُسَمَرْ 


ذكر طاعون عَمواس 
في هذه السنة كان طاعون عَمّواس بالشام؛ فمات فيه أبو عبيدة 
بن الجرّاح؛ وهو أمير الناسء ومُعاذ بن جبل» ويزيد بن أبي سفيان» 
والحارث ابن هشام, وَسهَيل بن عمرو. وغتبة بن سهيل» وعامر بن 
غيلان الثقفي» مات وأبوه حي» وتفانى الناس منه. 


قال طارق بن شهاب: أتينا أبا موسى في داره بالكوفة نتحدّث 
عنده فقال: لا عليكم أن تخفُوا فقد أصيب في الدار إنسان. ولا 
عليكم أن تَنزُهوا من هذه القرية فتخرجوا في فسح بلادكم ونزهها 
حتى يُرفع هذا الوباء» وسأخبركم بما يكرّه ويتقى» من ذلك أن يظن 
ذو تزع الآ الأبماكه ويلا تن أنام اساي أو برج جم يصبه 
فإذا لم يظنْ المسلم هذا فلا عليه أن يخرج؛ إني كنت مع أبي عبيدة 
بالشام عام طاعون عَمّواسء فلمًا اشتعل الوجع ويلغ ذلك عمر 
كتب إلى أبي عبيدة ليستخرجه منه: أن سلام عليكء أمَا بعد فقد 
عرضت لي إليك حاجة أريد أن أشافهك فيهاء فعزمت عليك إذا 
أنت نظرت في كتابي هذا ألا تضعه من يدك حتى تقبل. فعرف أبو 
وى عبيدة (089/7) ما أراد فكتب إليه: يا أمير المؤمنين» قد عرفت 
حاجتك إليّ وني في جند من المسلمين لا أجد بنفسي رغبة عنه. 
فلستُ أريد فراقهم حتى يقضي اللّه في وفيهم أمره وقضاءه» 
فحلّلني من عزيمتك. فلمًا قرأ عمر الكتاب بكى» فقال الناس: يا 
أمير المؤمنين» أمات أبو عبيدة؟ فقال: لاء وكأن قد. 


وكتب إليه عمر ليرفعنَ بالمسلمين من تلك الأرض؛ فدعا أبا 
موسى ققال له: ارتذ للمسلمين منزلاً. قال: فرجعتُ إلى منزلي 
لأرتحل فوجدتُ صاحبتي قد أصيبت. فرجعت إليه فقلت له: واللّه 
لقد كان في أهلي حدث فقال: لعل صاحبتك أصيبت؟ قلتُ: نعم. 
قال: فامر ببعيره فرحل له. فلمًا وضع رجله في غرزه طّعمن» فقال: 
والله لقد أَصِبِت! ثم سار بالناس حتى نزل الجابية» وكان أبو عبيدة 
قد قام في الئاس فقال: أيها الناسء إن هذا الوجع رحمة ربكم 
ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكمء وإنّ أبا عبيدة سأل الله أن 
يقسم له منه حظّه فطّعن فمات. واستخلف على الناس مُعاذ بن 
جبل» فقام خطبباً بعده فقال: أيها الناسء إِنّ هذا الوجع رحمة ربكم 
ودعوة نيكم وموت الصالحين قبلكم. وإنّ مُعاذاً يسأل اللّه أن 
يقسم لآل معاذ حظهم. فطّعن ابنه عبد الرحمن فماتء ثم قام فدعا 
به لنفسه قطّعن في راحته فلقد كان يقبّلها ثم يقول: ما أحبْ أن لي 
بما فيك شيئاً من الدنيا. فلمًا مات استخلف على الئاس عمرو بن 
العاصء فخرج بالناس إلى الجبال» ورفعه اللّه عنهم. فلم يكره 
عمر ذلك من عمرو. 

وقد قيل: إن عمر بن الخطاب قدم الشام, فلمًا كان بِسَرْغْ لقيه 
بن الجراح» فأخبروه بالوباء وشذته» 
وكان معه المهاجرون والأنصارء خرج غازياًء فجمع المهاجرين 
الأوّلين والأنصار فاستشارهم؛ فاختلفوا 507 فمنهم القائل: 
خرجت لوجه الله فلا يصدّك عنه هذاء ومنهم (0950/7) القائل: إنه 
بلاء وفناء فلا نرى أن تقدم عليه. فقال لهم: قوموائم أحضر 
مهاجرة الفتح من قريش فاستشارهم فلم يختلفوا عليه وأشاروا 
بالعوده فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر. فقال أبو 
عبيدة: أفراراً من قدر اللّه؟ فقال: نعم نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله 
أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما مخصبة 
والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتّها بقدر اللّه وإن 
رعيت الجدبة رعيتّها بقدر اللّه؟ فسمع بهم عبد الرحمن بن عوف 
فقال: إن النبي» ولد قال: إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا 
عليه وإذاء وقع ببلد وأنتم به فلا تخرجوا فرارا منه فانصرف عمر 
بالناس إلى المدينة. 


أمراء الأجناد فيهم أبو عبيدة بن 


وهذه الرواية أصحّء فإن البخاري ومسلماً أخرجاها في 
صحيحيهماء ولأن أبا موسى كان هذه السنة بالبصرة ولم يكن 
بالشام» لكن هكذا ذكره وإنما أوردناه لننبه عليه. 

(عَمّواس بفتح العين المهملة والميم والواوء ويعد الألف سين 
مهملة. وسَرْغ بفتح السين المهملة» وسكون الراء المهملة» وآخره 
غين معجمة). 


ومعنى قوله: دعوة نبيكم» حين جاءه جبرائيل فقال: فناء أمتك 


بالطعن أو الطاعون. فقال رسول اللّه يد فبالطاعون. 


ولما هلك يزيد بن أبي سفيان استعمل عمرٌ أخاه معاوية بن 
أبي سفيان على دمشق واخراجهاء واستعمل شُرَحْبِيلَ بن حَسّنة 
على جند الأردنٌ وخراجها. واصاب الئاس من الموت مالم يروا 
مثله قطء وطمع له العدرٌ في المسلمين لطول مكثهء مكث شهورا» 
وأصاب الناس بالبصرة مثله. وكان عدّة من مات في طاعون 
عمواس خمسة وعشرين ألفاً. 5ه 


ذكر قدوم عمر إلى الشام بعد الطاعون 

لما هلك الناس في الطاعون كتب أمراء الأجناد إلى عمر بما 
في أيديهم من المواريث» فجمع الناس واستشارهم وقال لهم: قد 
بدا لي أن أطوف على المسلمين في بلدانهم لأنظر في آثارهم» 
فأشيروا علي؛ وفي القوم كعب الأحبارء وفي تلك السنة أسلمء 
فقال كعب: يا أمير المؤمنين» بأيها تريد أن تبدأ؟ قال: بالعراق. 
قال: فلا تفعل فإنّ الشرٌ عشرة أجزاء؛ تسعة منها بالمشرق وجزء 
بالمغرب» والخير عشرة أجزاء؛ تسعة بالمغرب وجزء بالمشرق» 
وبها قرن الشيطان وكل داء عُضال. فقال علي: يا أمير المؤمنين» إن 
الكوفة للهجرة بعد الهجرة؛ وإنْها لقبّة الإسلام, ليأتينها يوم لا يبقى 
مسلم إلا وحن إليهاء ولينصرنٌ بأهلها كما اتتصر بالحجارة من قوم 
لوط. فقال عمر: إن مواريث أهل عَمّواس قد ضاعتء أبدأ بالشام 
فاقسم المواريث وأقيم لهم ما في نفسي ثم أرجع فأتقلب في البلاد 
وأبدي إليهم أمري. 

فسار عن المدينة واستخلف عليها علي بن أبي طالب واتخذ 
آيلة طريقاً فلمًا دنا منها ركب بعيره وعلى رحله فرو مقلوب 
وأعطى غلامّهُ مركبه» فلمًا تلقاه الناس قالوا: أبن أمير المؤمنين؟ 
قال: أمامكم؛ يعني نفسهء فساروا أمامهم, وانتهىّ هو إلى أيلة 
فنزلهاء وقيل للمتلقين: قد دخل أمير المؤمنين إليها ونزلهاء فرجعوا 
[إليه]. وأعطى عمر الأسقف بها قميصه.؛ وقد تخرق (؟/057) 
ظهره: ليغسله ويرقعه» ففعل وأخذه ولبسه؛ وخاط له الأسقفُ 
قميصاً غيره فلم يأخذه. فلمَّا قدم الشام قسم الأرزاق» وسمّى 
الشواتي والصوائف» وسدٌ فروج الشام ومسالحهاء وأخذ يدورهاء 
واستعمل عبد اللّه بن قيس على السواحل من كلّ كورة؛ واستعمل 
معاوية» وعزل شُرَحْبِيلَ بن حَسَنّة وقام بعذره في التاس وقال: إني 
لم أعزله عن شسخطة ولكني أريد رجلاً أقوى من رجسل. واستعمل 
عمرًو بن عُتبة على الأهراء. وقسم مواريث أهل عَمّواسء فورث 
بعضُ الورئة من بعض» وأخرجها إلى الأحياء من ورئةٍ كل منهم 
وخرج الحارث بن هشام في سبعين من أهل بيته فلم يرجع منهم 
إلا أربعة. ورجع عمر إلى المديئة في ذي القعدة. 


ولما كان بالشام وحضرت الصلاة قال له الناس: لو أمرت 


بلالا اذ فأمره فأذن» فما بقي أحد أدرك النبي» يل ويلال يؤذن 
إل وبكى حتى بل لحيته» وعمر أشدّهم بكاء. ويكى من لم يدركه 
ببكائهم ولذكرهم رسول الل يكه. 

قال الواقدي: إنّ الرهاء وحرّان والرقّة فُتحت هذه السئة على 
يد عياض بن غنم؛ ون عين الوردة» وهي رأس عين؛ فتحت فيها 
على يد عُمير بن سعد وقد تقدّم شرح فتحها. 

في هذه السئة في ذي الحجة حول عمر المقام إلى موضعه 
اليوم» وكان ملصقاً بالبيت. وفيها استقضى عمرٌ شُرَيْحَ بن الحارث 
الكنديّ على الكوفة» وعلى البصرة كعب بن سور الأزدي. وكانت 
الؤلاة على الأمصار الولاة [الذين كانوا عليها] فى السنة قبلها. 
وحج بالتاس عمر بن الخطاب. (855/9) ١‏ 


سنة تسع عشرة 
قال بعضهم: إن فتح جلولاء والمدائن كان [في] هذه السنة 
[على يد سعد]ء وكذلك فتح الجزيرة» وقد تقدّم ذكر فتح الجميع 
والخلاف فيه. وقيل: فيها كان فتح قيسارية على يد معاوية؛ وقيل: 
سنة عشرين» وقد تقدّم أيضاً ذكر ذلك سنة ست عشرة. 
وفي هذه السنة سالت حَرّة ليلى» وهي قريب المدينة؛ نارأ» 


وحجّ بالناس هذه السنة عمر. وكان عُمّاله فيها مَنْ تقدّم 
ذكرهم. وفيها قتل صفوان بن المُعطل السلمي» وقيل: بل مات سنة 
ستين آخر خلافة معاوية. وفيها مات أبي بن كعبء وقيل: بل مات 
سنة عشرينء وقيل: اثنتين وعشرين» وقيل: اثنتين وثلاثين» والله 
أعلم.(؟/0554) 
سنة عشرين 
ذكر فتح مِصر 
قيل: في هذه السنة فتحت مصر في قول بعضهم على يد عمرو 
بن العاص والإسكندرية أيضاء وقيل: فتحت الإسكندرية سنة 
خمس وعشرين» وقيل: فتحت مصر سنة ست عشرة في ربيع 
الأوؤل» وبالجملة فينبغي أن يكون فتحها قبل عام الرمادة لأن عمرو 
بن العاص حمل الطعام في بحر القلزم من مصر إلى المدينة» والله 
أعلم» وقيل غير ذلك. 
وأمّا فتحها فإنه لما فتسح عمرٌ بت المقدس وأقام به آيَامأً 
وأمضى عمرو ابن العاص إلى مصر وأتبعه الزبيرَ بن العوام فأخل 
جائليق مصرء ومعه الأسقف بعثه المُقَوؤْقس لمنع بلادهم؛ فلمًا نزل 


بهم عمرو قاتلوه» فأرسل إليهم: لا تعجّلونا حتى نعذر إليكمء 
وليبرز إل أبو مريم وأبو مريام» فكفواء وخرجا إليه فدعاهما إلى 
الإسلام أو الجزية» وأخبرهما بوصية النبي, و بأهل مصر يسبب 
هاجر أمْ إسماعيل» عليه السلام» فقالوا: قرابة بعيدة لا يصل مثلها 
إلا الأنبياء آيناً حتى نرجع إليك. فقال عمرو: مثلي لا يُخدع ولكني 
أؤجلكما ثلاثا لتنظر. فقالا: زدناء فزادهما يوماء فرجعا (؟/858) 
إلى المقوقس. فأبِى أرطبون أن يجيبهما وأمر بمناهدتهم. فقال 
لأهل مصر: أمّا نحن فسنجهد أن ندفع عنكم. فلم يفجأ عَمرا إلا 
البيات وهو على عُدَّة فلقوه فقتل أرطبون وكثير ممّن معه وانهزم 
الباقون» وسار عمرو والرُبير إلى عين الشمس وبها جمعهم؛ وبعث 
إلى فرمًا أبرهة بن الصبّاح» وبعث عوفّ بن مالك إلى الإسكندرية. 
فنزل عليها. قيل: وكان الإسكندر وفرما أخوّين» ونزل عمرو بعيين 
الشمسء فقال أهل مصر لملكهم: ما تريد إلى قتال قوم هزصوا 
كسرى وقيصر وغلبوهم على بلادهم! فلا تَعرض لهم ولا تُعرُْضنا 
[لهم] -وذلك في اليوم الرابع-[فابى] وناهدوهم وقاتلرهم 


فلمًا التقى المسلمون والمقوقس بعين الشمس واقتتلوا جال 
المسلمونء فذمرهم عمروء ققال له رجل من اليمن: إنالم نخلق 
من حديد. فقال له عمرو: اسكت. إِنْما أنت كلب. قال: فأنت أمير 
الكلاب. فنادى عمرو بأصحاب النبي» يكل فأجابوه» فقال: تقدّموا 
فبكم ينصر اللّهه فتقدّموا وفيهم أبو بردة وأبو بَرْزة وتبعهم الناس» 
وفتح اللّه على المسلمين وظفروا وهزموا المشركين» فارتقى تقى الزبير 

بن العوام سورهاء فلمًا أحسّوا فتحوا الباب لعمرو وخرجوا إليه 
مصالحين» فقبل منهم, ونزل الزبير عليهم عنوة حتى خرج على 
عمرو من الباب معهمء فاعتقدوا صلحا بعدما أشرفوا على الهلكة. 
فأجروا ما أخذوا عنوة مجرى الصلح فصاروا ذمّةء وأجروا مَنْ 
دخل في صلحهم من الروم والنوبة مجرى أهل مصرء ومن اختار 
الذهاب فهو آمنْ حتى يبلغ مأمنه. 

واجتمعت خيول المسلمين بمصر وبنوا الفسطاط ونزلوه؛ 
وجاء أبو مريم (057/7) وأبو مريام إلى عمرو وطلبا منه السيايا 
التي أصيبت بعد المعركة» فطردهماء فقالا: كل شيء أصبتموه منذ 
فارقناكم إلى أن رجعنا إليكم ففي ذمّةء فقال عمرو لهما: أتغيرون 
علينا وتكونون في ذمة؟ قالا: نعم. فقسم عمرو بن العاص السبي 
على الناس وتفرّق في بلدان العرب. وبعث بالأخماس إلى عمر بن 


الخطاب ومعها وفدء فأخبروا عمر ب بن الخطاب بحالهم كلّه وبما 
قال أبو مريم» فرّد عمر عليهم سبي مَنْ لم يقاتلهم في تلك الأيام 
الأربعة وترك سبي مَنْ قاتلهم فردّوهم. 


العرب! ما رأينا مثلنا دان لهم. فخاف أن يطمّعهم ذلك فأمر بِجَرّر 
فطّبخْت ودعا أمراء الأجداد فأعلموا أصحابهم فحضروا عنده 


وأكلوا أكلاً عرب اتشلوا وحسّوا وهم في العباء بغير سلاح؛ 
فازداد طمعهمء وأمر المسلمين[أن] يحضروا الغد في ثياب[أهل] 
مصر وأحذيتهم؛ ففعلواء وأذن لأهل مصر فرأوا شيئاً غير ما رأوا 
بالأمس» وقام عليهم القوّام بألوان مصر فأكلوا أكل أهل مصرء 
فارتاب القبطء وبعث أيضاً إلى المسلمين :تسلّحوا للعرض غداًء 
[وغدا على العرض]: وأذن لهم فعرضهم عليهم وقال لهم: علمتُ 
حالكم حين رأيتم اقتصاد العرب فخشيت أن تهلكوا فأحبيت أن 
أريكم حالهم في أرضهم كيف كانت؛ ثمّ حالهم ني أرضكم؛ ثم 
حالهم في الحرب, فقد رأيتم ظفرهم بكم وذلك؛ عيشهم وقد 
كلبوا على بلادكم بما نالوا في اليوم الثاني فأردت أن تعلموا أن ما 
رأيتم في اليوم الثالث غير تارك عيش اليوم الثاني وراجع إلى عيمن 
اليوم الأول. (0717/7) فتفرّقوا وهم يقولون: لقد رمتكم العرب 
برجلهم. وبلغ عمر ذلك فقال: واللّه إنّ حربه لَليّدة ما لها سطوة 
ولا سورة كسورات الحروب من غيره. 


ثم إنّ عَمرأً سار إلى الإسكندريّة» وكان من بين الإسكندريّة 
والفسطاط من الروم والقبط قد تجمّعوا له وقالوا: نغزوه قبل أن 
يغزونا ويروم الإسكندريّة. فالتقوا واقتتلواء فهزمهم وقتل منهم 
مقتلة عظيمة؛ وسار حتى بلغ الإسكندرية» فوجد أهلها معدّين 
لقتاله. فأرسل المقوقس إلى عمرو يسأله الهدنة إلى مدّة فلم يجيه 
إلى ذلك وقال: لقد لقينا ملككم الأكبر هرفل فكان منه ما بلغكم. 
فقال المقوس لأصحابه: صدق فنحن أولى بالإذعان. فأغلظوا له 

ا ا ا 
وفتحها عمرو عنوةً وغنم ما فيها وجعلهم ذمّة 


وقيل: إنّ المقوقس صالح عَمراً على اثني عشر ألف ديار 
القيام» وجعل فيها عمرو جندا. 


ولما تحت مصر غزوا النوبسة فرجع المسلمون بالجراحات 
وذهاب الحَدّق لجودة رميهم» فسموهم رُماة الحدق. 


فلمًا ولي عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح مصر آيام عثمان 
صالحهم على هديّة عدّة رؤوس في كل سنة» ويهدي إلم 
المسلمون كل سنة طعاماً مسمّى وكسوة؛ وأمضى ذلك الصلحّ 
عثمانُ ومن بعده وٌلاة الأمور. 

وقيل: إن المسلمين لما انتهوا إلى بلهيب وقد بلغت سباياهم 
إلى اليمن ارسل صاحبهم إلى عمرو: إنئي كنت أخرج الجزية إلى 
مَنْ هو أبغض إلى منكم: فارس والرومء فإن أحببتَ الجزية على أن 
ترد ما سبيتم من أرضي (0958/7) فعلت. فكتب عمسرو إلى عمر 
يستأذنه في ذلك» ورفعوا الحرب إلى أن يرد كاب عمر. . فورد 
الجواب من عمر: لعمري جزية قائمة أحبّ إلينا من غنيمة تقسم ثمّ 


ظ 

كأتها لم تكن. وأمّا السبي فإن أعطاك ملكهم الجزية على أن 
تخيروا مَنْ في أيديكم منهم بين الإسلام ودين قومه فمن اختار 
الإسلام فهو من المسلمين ومن اختار دين قومه فضع عليه الجزية. 
وأمّا مَنْ تفرّق في البلدان فإنا لا نقدر على ردّهم. فعرض عمرو 
ذلك على صاحب الإسكندريّة؛ فأجاب إليهء فجمعوا السبي 
واجتمعت النصارى وخيّروهم واحداً واحداء فمن اختار المسلمين 
كبّرواء ومن اختار النصارى نخروا وصار عليه جزية» حتى فرغوا. 


وكان من السبي أبو مريم عبد الله بن عبد الرحمن» فاختار 
الإسلام وصار عريف رُبيد. وكان ملوك بني أميّة يقولون: إنُ مصر 
دُخلت عنوة وأهلها عبيدنا نزيد عليهم شئنا. ولم يكن كذلك. 

ذكر عدّة حوادث 

وفي هذه السنة» أعني سنة عشرين؛ غزا أبو بحريّة عبد الله بن 
قيس أرض الروم؛ وهو أوّل مَنْ دخلها فيما قيلء وقيل أوّل: من 
دخلها ميْسرة بن (؟/075) مسروق العبسي فسبى وغنم. وقيل: 
فيها عزل عمر قدامة بن مَذُعون من البحرين وحدده في الخمر 
واستعمل أبا بُكرة على البحرين واليمامة. وفيها ترُوجٍ عمر فاطمة 
بنت الوليد أمّ عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وفيها عزل عمر 
سعد بن أبي وقاص عن الكوفة لشكايتهم إيَاه وقالوا: لا يُحسن 
يصلّي. وفيها قسم عمر خخيبر بين المسلمين وأجلى اليهود عنها 
وقسم وادي القرى. وفيها أجلى يهود نجران إلى الكوفة. وفيها 
بعث عمرٌ علقمة بن مُجِرُرْ المُدْلجِيُ إلى الحبشة» وكانت تطرّقت 
بلاد الإسلام فأصيب المسلمون؛ فجعل عمر على نفسه أن لا 
يحمل في البحر أحدا أبداء يعني للغزوء وقيل سنة إحدى وثلاثين. 

0 

وفنها مات ميدن + حير أسين تضغير: أسد: وححضير بالحاء 
المهملة المضمومة؛ والضاد المفتوحة» والراء. وفيها مات هرقل 
وملك ابنه قسطنطين. وفيها ماتت رنب بنت جَحْش ونزل في قبرها 
أسامة بن زيد وابن أخيها محمّد بن عبد اللّه بن جحش. 

وح بالناس عمر. وكان عُمّاله على الأمصار مَنْ كان قبل هذه 
السنة إلا مَنْ ذكرت أنه عزله. وكان قضاته فيها القضاة في السنة 


وفيها مات عياض بن غنم وهو الذي فتح الجزيرة» وهو أوّل 
من أجاز الدرب إلى الروم. وفيها مات بلال بن رباح مؤذْن النبي» 
يي بدمشق» وقيل بحلب. وفيها مات أنيس بن مرئد بن أبي مرئد 
الغنوي» وله ولأبيه ولجدّه صحبة» وقتل أبوه في غزوة الرجيع 
وفيها مات سعيد بن عامر بن حِذِيم الجُمَحي» شهد فتح خييرء 
وكان فاضلاً وكان على حِمْص حتى مات؛ وقيل: مات سنة تسع 


عشرة» وقيل: سنة إحدى وعشرين وعمره أربعون سنة. وفيها مات 
أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطّلب. وفيها ماتت صفيّة بنت عبد 
المطلب عمّة النبي» يلِ. وفيها (070/1) قتل المُظّهّر بن رافع 
الأنصاري» قدم من الشام ومعه من علوج الشام؛ فلما كان بخيبر 
أمرهم قوم من اليهود فقتلوهم» فأجلاهم عمر. 


(المُظَهّر بضم الميم» وفتح الظاء المعجمة» وتشديد الهاء» 
وآخره راء مهملة). م/م" 


سنة إحدى وعشرين 


ذكر وقعة نهاوند 
قيل: فيها كانت وقعة يُهاوَندٌ» وقيل: كانت سنة ثماني عشرة» 
وقيل سنة تسع عشرة. 


وكان الذي هيّج أمر نهاوند أن المسلمين لما خلصوا جند 
العلاء من بلاد فارس وفتحوا الأهواز كاتبت الفرس ملكهم وهو 
بمرو فحركوه. وكاتب الملوك بين الباب والسّند وخراسان 
وخُلوان» قتحركوا وتكاتبوا واجتمعوا إلى نهاوندء ولمًا وصلها 
أوائلهم بلغ سعداً الخبر» فكتب إلى عمرء وثار بسعدٍ قوم سعوا به 
وألَّبُوا عليه ولم يشغلهم ما نزل بالناس؛ وكان ممّن تحرّك في أمره 
الجرّاح بن مينان الأسدي في نفر. فقال لهم عمر: واللّه ما يمنعني 
ما نزل بكم من النظر فيما لديكم. فبعث عمرٌ محمد بن مسلمة 
اناس في الاستعداد للفرسء وكان محمد صاحب العمّال يقتنص 
آثار من شكا زمان عمرء فطاف (”5/7) بسعدٍ على أهل الكوفة يسأل 
نه فما سال عنه جماعة إلا أثنوا عليه خيراً سوى من مالا الجرّاح 
الأسدي» فإنهم سكتوا ولم يقولوا سوءاً ولا يسوغ لهم حتى انتهى 
إلى بني عبس فسألهمء فقال أسامة بن قتادة: اللهم إنه لا يقسم 
بالسوية» ولا يعدل في القضية» ولا يغزو في السرية. فقال سعد: 
اللهم إن كان قالها رياءً وكذباً وسمعة فأعم ب بصره وأكيْرٌ عيالة» 
وعرّضه لمضلات الفتن. فعمي» واجتمع عنده عشسر بنات» وكان 

يسمع بالمرأة فيأتيها حتى يجسهاء فإذا عثر عليه قال: دعوة سعد 
اد الكارة فعا سيد مان رك عر قال اللهم إن كانوا 
خرجوا أشرا وبطراً ورياء فاجهد بلادهم. فجهدواء وقطّع الجرّاح 
بالسيوف يوم بادر الحسن بن علي» عليه السّلام ليغتاله بساباط» 
وشّدخ قبيصة بالحجارة» وقتل أَرَبْد بالوّجء ونعال السيوف. 

وقال سعد: ني أوَلُ رجل أهراق دما من المشركين» ولقد 
جمع لي رسول الله يلي أبويه وما جمعهما لأحار قبلي؛ ولقد 


رأيتني < خمس الإسلام» وبئو نو أسد تزعم أني لا أحسن أصلي وأن 


وخرج محمد بسعد.ويهم معه إلى المديئة فقدموا على عمر 


فأخبروه الخبر فقال: كيف تصلّي يا سعد؟ قال: أطيل الأولين 
وأحذف الأخريين.فقال: (//) هكذا الظنُ بك يا أبا إسحق ولولا 
الاحتياط لكان سبيلهم بِيّناً. وقال: من خليفتك يا سعد على 
الكوفة؟ فقال: عبد الله [بن عبد الله] بن عتبان. فأقرة. فكان سبب 
نهاوند وبعثها زمن سعد. 

وأما الوقعةٌ فهي زمن عبد اللّهء فنفرت الأعاجم بكتاب 
يزدجرد فاجتمعوا بنهاوند على الفيرزان في خمسين الفا ومائة ألف 
مقاتل» وكان سعد كتب إلى عمر بالخبر 5 ثم شافهه به لما قدم عليه 
وقال له: إن اهل الكوفة يستاذنوك في الانسياح وأن ييدؤوهم 
بالشدة ليكون أهيب لهم على عدوهم. 


فجمع عمرٌ النأسَ واستشارهم؛ وقال لهم: عدايوم هنما بعلة. 
وقد هممتُ أن أسير فيمن قبلّي ومن قدرت عليه فانزل منزلاً وسطاً 
بين هذين المصرين ثم استنفرهم وأكون لهم ردءاً حتى يفتح اللّه 
عليهم ويقضي ما أحب» فان فتح اللّه عليهم صبيتهم في بلدانهم. 

فقال طلحة بن عبيد اللّه: يا أميرَ المؤمنين قد أحكمتك الأمورٌ 
وعجمتك البلابلٌ» واحتنكتك التجارب» وأنت وشانك ورأيك. لا 
نتبو في يديك ولا نكل عليك» إليك هذا الأمر فمُرْنا نِْعْ وادعنا 
نجبْ واحملنًا نركب وقذنا تقد فإننك ولي هذا الأمرء وقد بلوت 
وجربتَ واحتربت فلم ينكشف شيء من عواقب قضاء اللّه لك إلا 
عن خيارهم. ثم جلس. 

فعاد عمرء فقام عثمان فقال: يا أمير المؤمنين أن تكتب إلى 
أهل الشام فيسيروا من شامهمء وإلى أهل اليمن فيسيروا من يمنهم» 
ثم تسير(8/7)أنت بأهل الحرمين إلى الكوفة والبصرة فتلقى جممع 
المشركين يجمع المسلمين» فإنك إذا سردت قل عندك ما قد نكاثر 
من عدد القوم وكنت أعرٌ عزاً وأكثر. ياأمير المؤمنين. إِنَك لا 
تستبقي بعد نفسك من العرب باقية» ولا تمتع 
تلوذ منها بحريز. إن هذا يوم له ما بعده من الأيام» فاشهده برأيك 
وأعوانك ولا تغب عنه. وجلس. 

فعاد [عمر] فقام إليه علي بن أبي طالب فقال: أمّا بعد يا أمير 
إلى ذراريهم؛ وإن أشخصت أهلّ اليمن من يُمنهم سارت الحبشة 
إلى ذراريهم؛ وإنّك إن شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك 
العربُ من أطرافها وأقطارها حتى يكون ما تدع وراءك أهم إليك 
مما بين يديك من العورات والغيالات» أقررٌ هؤلاء في أمصارهم 
واكتب إلى أهل البصرة فليتفرّقوا ثلاث فِرَق: فرقة في حُرّمهم 
وذراريهم؛ وفرقة في أهل عهدهم حتى لا يتتقضواء ولتي فرقة إلى 
إخوانهم بالكوفة مُدداً لهم؛ إنّ الأعاجم إن ينظروا إليك غداً قسالوا: 
هذا أمير المؤمنين أمير العرب وأصلهاء فكان ذلك أشد لكلبهم 


من الدنيا بعزيز ءولا 
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عليك. وأمّا ما ذكرت من مسير القوم فإنٌّ الله هو أكره لمسيرهم 
منك وهو أقدر على تغيير ما يكرهء وأما عددهم فإنا لم تكن نقاتل 

فقال عمر: هذا هو الرأي» كنت احبّ أن أتابع عليه؛ فأشيروا 
علي برجل أوليه. 

وقيل: إن طلحة وعثمان وغيرهما أشاروا عليه بالمقام. واللّه 
أعلم. 

فلمًا قال عمر: أشيروا على برجل أوليه ذلك الثغر وليكن 
عراقيّاء قالوا: أنت أعلم بجندك وقد وفدوا عليك. فقال: واللّه 
لأولينٌ أمرهم رجلاً يكون ("/4) أوّل الأميئة إذا لقيها غدا. فقيل: 
مَنَ هو؟ فقال: هو النعمان بن مقرّن المزني. فقالوا: هو لها. 


من أهل الكوفة قد اقتحموا 
جُنديسابور والسُّوس. فكتب إليه عمر يأمره بالمسير إلى ماه 
لتجتمع الجيوش عليه؛ فإذا اجتمعوا إليه سار بهم إلى الفيرزان ومن 
معه. وقيل بل كان النعمان يكسكر. فكتب إلى عمر يسأله أن يعزله 
ويبعثه إلى جيش من المسلمين. فكتب إليه عمر يأمره بنهاوند» 
فسار. 

فكتب عمر إلى عبد اللّه بن عبد اللّه بن عِتّبان ليستنفر الناسَ 
مع النعمان كذا وكذا ويجتمعوا عليه بماه. فندب الناس» فكان 
أسرعهم إلى ذلك الروادف ليبلوا في الدّين وليدركوا حظا. 

فخرج الناس منها وعليهم حذيفةٌ بسن اليمان ومعه تُعيم بن 
مقرّن حتى قدموا على النعمان» وتقدّم عمر إلى الجند الذين كانوا 
بالأهواز ليشغلوا فارساً عن المسلمين وعليهم المقترب وحرملة 
وزرّء فأقاموا بتخوم أصبهان وفارس وقطعوا أمداد فارس عن أهل 
نهاوند» واجتمع الناس على التعمان وفيهم حذيفة بن اليمان وابن 
عمر وجرير بن عبد الله البجلي والمغيرة بن شّعبة وغيرهم؛ فأرسل 
النعمان طُليحة بن خويلد وعمرو بن معد يكرب وعمرو بن ثني؛ 
وهو ابن أبي سّلمىء ليأتوه بخبرهم. وخرجوا وساروا يوماً إلى 
الليل» فرجع إليه عمرو بن ثنيء فقالوا: ما رجعك؟ فقال: لم أكن 
في أرض العجم. وقتلتَ أرضّ جاهلّها وقتل أرضاً عالمها. ومضى 
طليحة وعمرو(”/١٠١)ابن‏ معديكرب. 


وكان الثعمان يومئذ معه جمعٌ 


فلمًا كان آخر الليل رجع عمروء فقالوا: ما رجعك؟ قال: سيرنا 
يوماً وليلة ولم نر شيئاً فرجعت. ومضى طليحة حتى انتهى إلى 
نهاوند. وبين موضع المسلمين الذي هم يه ونهاوند بضعة 
وعشرون فرسخاً. فقال الناس: ارتدٌ طّليحة الثانية. فعلم كلام القوم 
ورجع. فلمًا رأوه كبّروا. فقال: ما شأتكم؟ فأعلموه بالذي خافوا 
عليه. فقال: واللّه لو لم يكن دين إلا العربي ما كنت لأجزر العجم 


الطماطم هذه العرب العاربة. فأعلم النعمان أنّه ليس بينهم وبين 
نهاوند شيء يكرهه ولا أحد. 


فرحل النعمان وعبى أصحابه» وهم ثلاثون ألفاء فجعل على 
مقدّمته تُعيم بن مُقرّن وعلى مُجَنْبتَ ُذيفة بن اليمان وسويد بن 
مقرن» وعلى المجردة القعقاع بن عمروء وعلى الساقة مجاشع بن 
مسعود. وقد توافت إليه أمدادٌ المدينة فيهم المغيرة بن شسعبة» 
فانتتهوا إلى إسبيذهان والفرس وقوف على تعبيتهم: وأميرهم 
الفيرزان وعلى 'مجتبتيه الزردق وبهمن جاذْوَيْه الذي جُعل مكان 
ذي الحاجب. وقد توافى إليهم الأمدادٌ بنهاوند كل من غاب عن 
القادسيّة ليسوا بدونهم: فلمًا رآهم النعمان كبّر وكبّر معه الناس 
فتزلزلت الأعاجمٌ وحطْت العرب الأثقال وضرب فسطاط النعمان» 
فابتدر أشراف الكوفة فضربوه» منهم: حذيفة بن اليمان» وعقبة بن 
عامرء والمغيرة بن شعبة» ويُشير بن الخصاصيّة» وحنظلة الكاتب» 
وجرير بن عبد اللّه البجلي» والأشعث بن قيس؛ وسعيد بن قيس 
الهمداني» ووائل بن حُجر وغيرهم. فلم ير بناء فسطاط بالعراق 
كهؤلاء. )1١١/9(‏ 

وأنشب التعمان القتالَ بعد حط الأثقال» فاقتتلوا يوم الأربعاء 
ويوم الخميس والحرب بينهم ميجالٌ وإنهم انجحروا في خنادقهم 
يوم الجمعة؛ وحصرهم المسلمون وأقاموا عليهم ماشاء اللَّه 
والفرس بالخيار لا يخرج ون إلا إذا أرادوا الخروجء فخاف 
المسلمون أن يطول أمرهم. حتى إذا كان ذات يوم في جمعة من 
الجمع تجمّع أهلُ الرأي من المسلمين وقالوا: نراهم علينا 
بالخيار. وأنّوا النعمان في ذلك فوافوه وهو يروي في الذي رووا 
فيه فأخبروه. فبعث إلى من بقي من أهل النجدات والرأي 
فاحضرهم. فتكلّم النعمان فقال: قد ترون المشركين واعتصامهم 
بخنادقهم ومدنهم وأنهم لا يخرجون إلينا إلا إذا شاؤوا ولا يقدر 
المسلمون على إخراجهمء وقد ترون الذي فيه المسلمون من 
التضايق» فما الرأي الذي به نستخرجهم إلى المناجزة وترك 
التطويل ؟ 


فتكلمٌ عمرو بن ثني» وكان أكبر الناس» وكانوا يتكلمون على 
الأسنان» فقال: التحصن عليهم أشدّ من المطاولة عليكم فدعهم 
وقاتل مَن أتاك منهم. فردوا عليه رأيه. 

وتكلّم عمرو بن معد يكرب فقال: ناهذهم وكابرّهم ولا 
تخفهم» فردٌوا جميعاً عليه رأيه وقالوا: إنما يناطح بنا الجدران وهي 
أعوان عليئا. 

وقال طليحة: أرى أن نبعث شخيلاً لينشبوا القتال فإذا اختلطوا 
بهم رجعوا إلينا استطرادا فإنَا لم نستطرد لهم في طول ما قاتلناهم؛ 
فإذا رأوا ذلك طمعوا وخرجوا فقاتلناهم حتى يقضي الله فيهم وفينا 
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فأمر[ النعمانٌ] القعقاعَ بن عمروء وكان على المجرّدة» فأنشب 
القتال»(17/7١)فأخرجهم‏ من خنادقهم كأنهم جبال حديد قد 
توائقوا أن لا يفرواء وقد قرن بعضهّم بعضاً كل سبعة في قران و 
ألقوا حسك الحديد خلفهم لثلا ينهزموا. فلما خرجوا نكص ثم 
نكص واغتنمها الأعاجم ففعلوا كما ظنْ طليحة وقالوا: هي هي» 
فلم يب أحد إلا مَن يقوم على الأبواب وركبوهم. ولحق القعقاع 
بالناس» وانقطع الفرسٌ عن حصنهم بعض الانقطاع والمسلمون 
على تعبية في يوم جمعة صذر النهارء وقد عهد النعمان إلى النساس 
عهده وأمرهم أن يلزموا الأرض ولا يقاتلوا حتى يأذن لهم؛ ففعلوا 
واستتروا بالحجف من الرمي» وأقبل المشركون عليهم يرمونهم 

حتى أفشوا فيهم الجراح. 

وشكا بعض الناس وقالوا للنعمان: ألا ترى ما نحن فيه فما 
تنتظر بهم؟ ائذن للناس في قتالهم. فقال: رويداً رويداً. وانتظر 
النعمان بالقتال أحبّ الساعات كانت إلى رسول الله يلل . أن 
يلقى العدرٌ فيها وذلك عند الزوال» فلمًا كان قريباً من تلك الساعة 
ركب فرسه وسار في الناس ووقف على كل راية يذكرهم 
ويحرّضهم ويمنيهم الظفرء وقال لهم: إني مكبّر ثلاثاً فإذا كبرت 
الثالثة فإني حامل فاحملواء وإن قلت فالآمير بعدي خذيفة» فإن 
قل ففلان» حتى عد سبعة آخرهم المغيرة . ثم قال: اللهم أعزز 
دينك» وانصر عبادّك» واجعل النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز 
دينك ونصر عبادك. 


وقيل: بل قال: اللهمٌ ني أسألك أن تقر عيني اليومٌ بفتح يكون 
فيه عر الإسلام واقبضني شهيداً. فبكى الناس. ورجع إلى موقفه 
فكبر ثلاثا والناس سامعون مطيعون مستعدون للقتال» وحمل 
النعمان والناسُ معه وانقضت رايتة انقضاض العقاب والنعمان 
معُلم ببياض القباء والقلنسوة» فاقتتلوا قتالاًر7/5١)شديداً‏ لم يسمع 
السامعون بوقعة كانت أشدٌ منهاء وما كان يسمع إلا وقع الحديد. 
وصبر لهم المسلمون صبراً عظيماء وانهزم الأعاجم وقتل منهم ما 
بين الزوال والإعتام ما طبّق أرض المعركة دما يُزْلق الناس 
والدواب. 

فلمًا أقرّ الله عينَ النعمان بالفتح استجاب له فقتل شهيداً» زلق 
به فرسه فصرع. وقيل: بل رمي بسهم في خاصرته فقتله؛ فسجّاه 
أخوه نعُيم بثوب» وأخذ الراية وناولها حذيفة» فأخذها وتقدم إلى 
موضع النعمان وترك نعيما مكانه. وقال لهم المغيرة: اكتموا مصاب 
أميركم حتى نننظر ما يصنمٌ اللّه فينا وفيهم لثلاً يهن الناسُ. فاقتتلوا. 
فلمًا أظلم الليل عليهم انهزم المشركون وذهبوا ولزمهم المسلمون 
وعمي عليهم قصدّهم فتركوه وأخذوا : نحو اللّهب. الذي كانوا دونه 


بأسبيذهان فوقعوا فيه. فكان الواحد منهم يقع فيقع عليه ستة 
بعضهم على بعضهم في قباد واحد فيُقتلون جميعاًء وجعل يعقرُهم 
حسك الحديدء فمات منهم في اللهب مائة ألف أو يزيدون سوى 
من قل لي الدمرقة: 

وقيل: قثّل في اللّهب ثمانون ألفاً وفي المعركة ثلاثون ألفا 
سوى من قتل في الطلبء ولم يفلت إلا الشريد» ونجا الفيرزان من 
بين الصرعى فهرب نحو همذانء فاتبعه نعغيم بن مقرّنء وقدم 
القعقاع قدامه فأدركه بثنية همذان» وهي إذ ذاك مشحونة من يغال 
وحمير موقرة عسلاًء فحبسه الدواب على أجله. فلمًا لم يجد طريقاً 
نزل عن دابته وصعد في الجبل» فتبعه القعقاع راجلاًة؟/4١)‏ فأدركه 
فقتله المسلمون على الثنية وقالوا: إِنّ لله جنودا من عسل. . 
واستاقوا العسل وما معه من الأحمال. وسميت الثنية ثنية العسل. 


ودخل المشركون همذان والمسلمون في آثارهم فنزلوا عليها 
وأخذوا ما حولها. فلما رأى ذلك خَسْرّوْشُنوم استأمنهم» ولماتم 
الظفر للمسلمين جعلوا يسألون عن أميرهم النعمان بن مقرّنء فقال 
لهم أخوه معقل: هذا أميركم قد أقر اللّه عينه بالفتح وختم له 
بالشهادة فاتبعوا حذيفة. 


ودخل المسلمون نهاوند يوم الوقعة بعد الهزيمة واحتووا ما 
فيها من الأمتعة وغيرها وما حولها من الأسلاب والأثاث وجمعوا 
إلى صاحب الأقباض السائب ابن الأقرع. واتنظر من بنهاوند ما 
يأتيهم من إخوانهم الذين على همذان مع القعقاع ونعيمء فأتاهم 
الهرْبذ صاحب بيت النار على أمان» فأبلغ حذيفة:؛ فقال: أتؤمني 
ومن شئتُ على أن أخرج لك ذخيرة لكسرى ترركت عندي لنوائب 
الزمان؟ قال: نعم. فأحضر جوهراً نفيساً في سفَطَيْنء فأرسلهما مع 
الأخماس إلى عمر. وكان حذيفة قد نفل منها وأرسل الباقي مع 
السائب بن الأقرع الثقفي» وكان كاتباً حاسباء أرسله عمر إليهم 
وقال له: إن فتح اللّه عليكم فاقسم على المسلمين فينّهم وخا 
الخمسء وإن هلك هذا الجيش فاذهب فبِطنُ الأرض خيرٌ من 
ظهرها. 

قال السائب: فلمًا فتح اللّه على المسلمين وأحضر الفارسي 
السفطين اللذين أودعهما عنده النخير جان فإذا فيهما اللؤلؤ 
والزيرجد والياقوت» فلمًا فرغت(/8١)من‏ القسمة احتملتهما معي 
وقدمتُ على عمرء وكان قد قدر الوقعة فبات يتململ ويخرج 
ويتوقع الأخبار» فبينما رجل مسن المسلمين قد خرج في بعض 
حوائجه فرجع إلى المدكة اذاه بدراكب قال من أين أقبل؟ 
فقال: من نهاوند؛ وأخبره بالفتح وقتل النعمان» فلمًا أصبح الرجل 
تحدث بهذا بعد ثلاث من الوقعة» فبلغ الخبر عمر فسأله فأخبره» 
فقال: ذلك بريد الجن. 


ثم قدم البريد بعد ذلك فأخبره بما يسره ولم يخبره بقل 
النعمان. قال السائب: فخرج عمر من الغد يتوقع الأخبار. قال: 
فأتيته فقال: ما وراءك؟ فقلت: خيرا يا أمير المؤمنينء فتح الله 
عليك وأعظم الفتح» واستشهد النعمان بن مقرن. فقال عمر: إنا لله 
وإنا إليه راجعون. ثم بكى فنشج حتى بانت فروع كتفيْهِ فوق كتده. 
قال: فلمًا رأيتُ ذلك وما لقي قلت: يا أمير المؤمنين ما أصيب 
بعده رجل يُعرف وجهه. فقال: أولئك المستضعفون من المسلمين 


ولكن الذي أكرمهم بالشهادة يعرف وجوههم وأنسابهم» وما يصنع 
أولئك بمعرفة عمر! ثم أخبرته بالسفطين فقال: أدخلهما بيت المال 
حتى ننظر في شأنهما والحق بجندك. قال: ففعلتٌ وخرجتٌ سريعاً 
إلى الكوفة. 


وبات عمر, فلمًا أصبح بعث في أثري رسولاً فما أدركني حتى 
دخلت الكوفة فأنخت بعسيري وأناخ بعيرّه على عرقوئي بعيري 
فقال: الح بأمير المؤمنين» فقد بعشني في طلبك فلم أقدر عليك 
إلا الآن. قال: فركبت معه فقدمتُ على عمرء فلمًا رآني قال: إلي 
وما لي وللسائب! قلت: ولماذا؟ قال وبحك واللّه ماهو إلاً أن 
نمت الليلة التي خرجت فيها فباتت الملائكة(11/7١)تستحبني‏ إلى 
السَفُّطَيْن يشتعلان نار فيقولون: لنكوينك بهماء فأقول: إني 
سأقسمهما بين المسلمين. فخذهما عني فبعهما في أعطية 
المسلمين وأرزاقهم. قال: فخرجت بهما فوضعتهما في مسجد 
الكوفة» فابتاعهما مني عمرو بن حريث المخزومي بألفي ألف 
درهمء ثم خرج بهما إلى أرض الأعاجم فباعهما بأربعة آلاف ألف. 
فما زال أكثرٌ أهل الكوفة مالا. وكان سهم الفارس بنهاوند ستة 
الراجل ألفين. 

ولما قدم سبي نهاوند المدينةة جعل أبو لؤلؤة غلامٌ المغيرة بن 
شعبة لا يلقى منهم صغيراً إل ومسح رأسه ويكى وقال له: أكل 
عمرٌ كبدي! وكان من نهاوند فأسرته الروم وأسره المسلمون من 
الروم فنسب إلى حيث سُبي. 

وكان المسلمون يسمُون فتح نهاوند فتح الفتوح لأنه لم يكن 
للفرس بعده اجتماع. وملك المسلمون بلادهم. 


آلاف وسهم 


ذكر فتح الدينور والصّيْمَرة وغيرهما 
لما انصرف أبو موسى من نهاوند» وكان قد جاء مدداً على 
بعث أهل البَضْرةء فمر بالدينور فأقام عليها خمسة أيام وصالحه 
أهلها على الجزية ومضى فصالحه أهل سييروَان على مثل صلحهم؛ 
وبعث السائب بن الأقرع الثقفي إلى الصّيمْرة مديئة مهُرجان فَذقَ 
ففتحها صلحاء وقيل: إنه وجّه السائبّ من الأهواز ففتح ولاية 
مهرجان قذق.(”/7١)‏ 


َْ سنة إحدى وعشرين 


ذكر فتح همذان والماهين وغيرهما 

لما انهزم المشركون دخل من سلم منهم همذان وحاصرهم 
نُعيم بن مقرّن والقعقاع بن عمرو. .فلما راق ذلك خترّز عترم 
استأمنهم وقبل منهم الجزية على أن يضمن منهم همذان وَدَسْتبى 
وألآ يؤتى المسلمون منهمء فأجابوه إلى ذلك وآمنوه ومن معه مسن 
الفرسء وأقبل كل من كان هرب. وبلغ الخبر الماهّين بفتح همذان 
وملكها ونزول نعيم والقعقاع بهاء فاقتدوا بخسروشنوم فراسلوا 
حذيفة فأجابهم إلى ما طلبوا وأجمعوا على القبول وأجمعوا على 
إتيان حُذيفة» فخدعهم دينار وهو أحد أولئك الملوكء وكان 
أشرفهم قارن؛ وقال: لا تلقورهم في جمالكم. » فقفعلواء وخالفهم 
فأتاهم في الديباج والحلى فأعطاهم حاجاتهم» واحتمل المسلمون 
ما أرادوا وعاقدوه عليهم, ولم يجد الآخرون بدا من متابعشه 
والدخول في أمره؛ فقيل ماه دينار لذلك. وكان الثعمان بن مقرّن قد 
عاقد بهراذان على مثل ذلك فنسب إلى بهرذان» وكان قد وكل 
النسير بن ثور بقلعة قد لجأ إليها قوم فجاهدهم فافتحها فنسبت 
إل السير وهو تسنكيز تبر 

قيل: دخل دينار الكوفة أيَام معاوية فقال: يا أهل الكوفة إنتكم 
أَوّل ما مررتم بنا كنتم خيار النْاس فبقيتم كذلك زمن عمر وعثمان» 
ثم تغيرتم وفشت فيكم خخصال أربع: بخل» وخب» وغدر» وضيق» 
ولم يكن فيكم واحدة منهن » وقد رمقتكم فرأيتٌ ذلك في 
مولديكم فعلمتُ من أين أتيتم» فإذا الخب من قبل النبطء والبخل 
من قبل فارسء والغدر من قبل خراسانء والضيق من قبل 
الأهواز.(”/18) 


ذكر دخول المسلمين بلاد الأعاجم 

وفيها أمر عمرٌ المسلمين بالانسياح في بلاد العجم وطلب 
الفرس أين كانواء وقيل: كان ذلك سنة ثماني عشرة» وقد تقدم 
ذكره. وسبب ذلك ما كان من يزدجرد وبعثه الجنود مرّة بعد أخرى. 
فوجّه الأمراء من أهل الْبَصّرة وأهل الكوفة بعد فتح نهاوند» وكان 
بين عمل سعد وعمل عمّار أميران» أحدهما عبد الله بن عبد الله 
بن عيبْان» وفي زمانه كانت وقعة نهاوند» والآخسر زياد بن حنظلة 
حليف بني عبد بن قْصَّيَ» وفي زمانه أمر بالانسياح وعزل عبد الله 
وبعْث في وجه آخرء وولي زياد وكان من المهاجرين» فعمل قليلاً 
وألح في الاستعفاء » فأعفاه عمر وولى عكار بين يامو وكتب معه 
إلى هل الكوفة: إني عشت عماراً أميراً وجعلتُ معه ابن مسعود 
معلماً. وكان ابن مسعود بحمص فسيره عمرٌ إلى الكوفةء وأمدّ أهل 
البصرة بعبد اللّه بن عبد اللّه» وأمدٌّ أهلّ الكوفة بابي موسى. وكان 
أهل همذان قد كفروا بعد الصلح» فبعث عمر لواءً إلى نعيم بن 
مُقرّن وأمره بقتصد همذانء فإذا فتحها سار إلى ما وراء ذلك إلى 
خراسان؛ وبعث عتبة بن فرقد وكير بن عبد اللّه إلى أذربيجان؛ 


يدخل أحدهما من حلوان والآخر من الموصلء وبعث عبد اللّه بن 
عبد الله إلى أصبهانء وأمّر عمرٌ سراق على البْصّرة. 


ذكر فتح أصبهان 
وفيها بعث عمر إليها عبد الله بن عبد اللّه بن عتبان» وكان 
شجاعاً من أشراف الصحابة ومن وجوه الأنصار حليفاً لبني 
الحبلى» وأمذه بأبي موسىء وجعل على مُجَنبتيه عبد الله بن ورقاء 
الرياحي وعصمة بن عبد الله فساروا إلى نهاوند» ورجع حذيفة 
إلى عمله على ما سقت دجلة وما وراءهاء وسنار(95/7١)عيد‏ الليه 


فيمن كان معه ومن تبعه من جند التنعمان بنهناوند نحو أصبهان». 


وعلى جندها الاسبيدان» وعلق مقدمته شهريار بن جاذَُوَيْه شيخ 
كبير» في جمع عظيمء ومقدمة المشركين برستاق لأصبهان» فاقسلوا 
قتالاً شذيداء ودعا الشيخ إلى البراز» فبرز له عبد الله بسن ورقاء 
الرياحي فقتله» وانهزم أهل أصبهان» فسمي ذلك الرستاق رستاق 
الشيخ إلى اليَوْم» وصالحهم الاسبيدان على رستاق الي وبر 


أول رستاق أخذ من أصبهان. 


شمسار عبد الله إلى مدينة بي وهي مدينة أصبههانء فاتهى 
إليها والملك بأصبهان الفاذوسفانء فنزل بالناس على جحي 
وحاصرها وقائلهاء ثم صالحه الفاذوسفان على أصبهان وأن على 
من أقام الجزية وأقام على ماله وأن يُجرَّى من أخذت أرضه عدوة 
مجراهم ومن أبىَ وذهب كان لكم أرضه؛ وقدم أببو موسى على 
عبد الله من ناحية الأهواز وقد صالحء.فخرج القومٌ من جَي 
ودخلوا في الدّمّة إل ثلاثين رجلاً من أهل أصبهان لحقوا بكَرمان. 
ودخل عبد الله وأبو موسى جياه وكتتب بذلك إلى عمر. فقدم 
كتاب عمر إلى عبد اللّه: أن مير حتى تقدم على سهيل بن عدي 
فتكون معه على قتأل مَن بكْرمانَء فسار واستخلف على أصبهان 
السائب بن الأقرع؛ ولحق بسهيل قبل أن يصل إلى كرمان: 

: قيل: وقد روي عن مَُعقِل بن يسار أن الأمير. كان على الجند 
الذين فتخوا:أصبهان التعمان بن مقرن» وأن عمر أرسله بن المدينة 
إلى. أصبهان وكتب إلى أهل الكوفة أن يمدّوهء فسار إلى: أصيهبان 


بزبها ملكها ذو الحاجبين؛ فأرسل إليه المغيرة بسن بهي وعاد من ١‏ 


1 :عنده فقاتلهم.وقْتلَ النعمان ووقع ذو الجاجبين عن دابّتِه فانشقت 


صريع<"؟|؟ )نعلت عليه علما. ملسا انهزم المشسركون أتبته» 


اودع رن ما شاع رجو راي اال يليل 
س؟ فقلت: فتح الله عليهم. قال: الحمّد لله! ومات. 


ا كما 'فني هيده الروايية.. والصسجمج أن التنعمان تل بمارند 


وافتتبج أبو موسى 3 وقاشان.. 


٠‏ بطشيه واه زم أصحابه. قال معقل: :نايت ممصا ب تاوالعلا بن 


بالمديثة: 0 تت 1 0 


ذكر ولاية المُغيرة بن شعبة على الكوفة 

وفيها وى عمرٌ عمّارٌ بن ياسر على الكوفة» وابنَ فسغود على 
بيت المال. فشكا أهلٌ الكوفة عَِمَاراء فإستعفى عمّار عمر بن 
الخطابء فولّى عمرٌ جبير بن مُطعِم الكوفة» وقال له: لا تذكره 
لأحد. فسمع المغيرة بن شعبة أن عمر خلا بجهبير» فأرسل امرأته 
إلى امرأة جبير بن مطعم لتعرض عليها ظعامٌ السفر» ففعلت» 
فقالت: نعم ما حببتئي به. . فلمًا علم المغيرة جاء إلى عمر فقال له: 
بازك الله لك فيمن وليت! وأخبره الخبر فغزله وولّى المغيرة بن 
شعبة الكوفة» فلم يزل عليها حتى مات عمر. ٠‏ وقبل: إن عمّاراً عُزل 
سنة اثنتين وعشرين وولّي بعده أبو موسى. وسيرد ذكره إن شاء الله 
تعالى. 

ذكر عدّة حوادث 

٠‏ قيل: وفيها بعث عمرو بن العاص عُقبة بن نافع الفهري فافتئح 
د رُويلَةَ صلحاًء وما بين بَرْقة ورّؤيلة سللم للمسلمين.-وقيل:“تتنة 
ش كان الأغراء في هذه السنة: عمير.ين سعد على دمشق وحوران 
وحمص(”/1١١)‏ وقنسرين والجزيرة» ومعاوية على البلقاء والأردن 
وفلسطين والسواحل وأنطاكية وقلقية ومَعر مَصرِين» وعند ذلك 
000 


م . 


وفيها ولد الحسن اشرق 0 . 

'وحيمٌ بالناس عمر بن الخطاب؛ واستخلف على المديئة زيد 
بن ثابت. وكان عامله على مكّة والطائف واليمسن واليمامة ومصر 
ا سارت علسى.الكوفة عمّار بن ياسرء 


:وزيابت عتمان يو الى اانا بوذا ان معاي از 


قحاربوهتم ومعهمْ الجازود العبلدثي» قفكتل الجارود بغقبة تخدرف 


بعقبة الجاروده ؤقيل: يل فل يعهاولة فع البجمان»:* 


1 وفيها مات حممة. وهر مبن الصّحابة: بأصبهان بعد 
بن الحضرمي وهو على البحرين: فاستعمل عمرُ 
مكانه أبا هريرة. وفيها مات بمالد بن الوليد بحمسص وأوصي إلى 
عمر بن الخطّاب, وقيل: مات نسنة ثلاث وعشرين لقيال مأت 


فئح همذان والري وجُرّجانء فنبدأ يذكر فتح هذه البلاد ثم نذكر 


أذربيجان بعدها. 


ذكر فتح همذان ثانيا 

قد تقدّم مسير نُعيم بن مقرّن إلى همذان وفتحها على يده ويد 
القعقاع بن عمروء ف فلمًا رجعا عنها كفر أهلها مع حُسْرَوشُُو فلما 
قدم عهد نعُيِم من عند عمر ودّع حذيفة وسار يريد همذان وعاد 
حذيفة إلى الكوفة» فخرج نعيم بن مقرن على تعبية إلى همذان 
فاستولى على بلادها جميعاً وحاصرهاء فلم رأى أهلّها ذلك سألوا 
الصلح ففعل وقبل منهم الجزية. وقد قيل: إن فتحها كان سنة أربيع 
وعشرين بعد مقتل عمر بستة أشهر. فبينما نعيم بهمذان في ائني 
عشر ألفا من الجند كاتب الديلم وأهل الريّ وأذرييجان. إذ خرج 
موتا في الديلم حتى نزل بواج روذ؛ وأقبل الزيتبي أبو الفرّخان في 
أهل الري» وأقبل أسفنديار أخو رستم في أهل أذربيجان» فاجتمعوا 
وتحصّن منهم أمراء المسالح وبعثوا إلى(؟/7؟)نعيم بالخبر» 
فاستخلف يزيد بن قيس الهمداني وخرج إليهم» فاقتتلوا بواج روذ 
قتالاً شديداء وكانت وقعة عظيمة تعدل بنهاوند» فانهزم الفسرس 
هزيمة قبيحة وقتل منهم مقتلة كبيرة لا يبحصّونء فأرسلوا إلى عمر 
مبشرأء فأمر عمر نعيماً بقصد الريّ وقتال من بها والمقام بها بعد 
فتحهاء وقيل: إن المغيرة بن شعبة» وهو عادل على الكوقة أرسل 
جريرٌ ابن عبد الله إلى همذان فقاتله أهلها وأصيبت عينه بسهم 
فقال احتسبتها عند الله الذي زيّن بها وجهي ونور لي ماشاء ثم 
سلبنيها في سبيله. ثم فتحها على مثل صلح نهاوند وغلب على 
أرضها قسراً وقيل كان فتحها على يد المغيرة بنفسه؛ وكان جرير 
على مقدمته. وقيل: فتحها قرظة بن كعب الأنصاري. 

ذكر فتح قزوين وزنجان 

لما سيّر المغيرة جريراً إلى همذان ففتحها سيّر البراءً بن 
عازب في جيش إلى قزوين وأمره أن يسير إليها فإن فتحهاغزا 
الديلم.منهاء وإنّما كان مغزاهم قبل من دَسْتَبَى. فسار البراءٌ حني 
أن أبهرء وهو حصنء فقاتلوه ثمْ طلبوا الأمان فآمئهم وصالحهم 
»ثم غزا قزوين» فلمًا بلغ أهلهًا الخبر أرسلوا إلى الديلم يطلبون 
النصزة فوعوهم؛ ووصل المُسلمون إليهم فخرجوا لقتالهم والديلم 
وقوفٌ على الجبل لا يمدوّن يداه فلمًا رأى أهل قزوين ذلك طلبوا 
الصلح على صلح أبهرء وقال بعض المسلمين : 
فَدعَلِمَالنْيلمإذْتحارب حي أن في جيشه ابسن عمازب 
بان ظَ نّالمشركين كاؤبين فَكَمْقطْغنافي تُجى القَاهِبْ 

من جبلٍ وغ ومن يهب (114/7) 


وغزا السبراء الديلم حتى أدّوا إليه الإتاوة؛ وغزا جيلان 


ش والطّيلسان» وفتح رَنْجان غنوة. ولما ولي لويد بن عقبة الكوفة 


غزا الديلم وجيلان ومُوقان والبَبر والطيلسان ثم انصرف. 


ذكر فتح الري 
ثم انصرف نعيم من واج روذ حتى قدم الري وخرج الزينببي 
أبو الفرّخان من الريّ فلقي نعيماً طالباً الصلح ومسالماً له ومخالفا 
لملك الري وهو سياوخش بن مهران بسن يهرام جويين؛ فاستمد 
سياوخش أهل دُنْباوَنْد وطبرستان وقُومس وجرجان فأمدّوه خوفاً 
من المسلمين؛ فالتقوا مع المسلمين في سفح جبل الري إلى جنب 
مدينتهاء فاقتتلوا به وكان الزينبي قال لنعيم: إن القوم كشير وأنت 
في قلة فابعث معي خيلاً أدخل بهم مدينتهم من مدخل لا يشعرون 
به وناهِدهم أنت فإنّهم إذا خرجنا عليهم لم ب؟ 
نعيم خيلاً من الليل عليهم ابن أخيه المنذر بن عمرو فأدخلهم 
الزينبي المدينة ولا يشعر القومٌ وبيتهم نعيم بياتاً فشغلهم عسن 
مديتتهم» فاقتتلوا وصبروا له حتى سمعوا التكبير من ورائهم 
فانهزموا فقتلوا مقتلة عدوا بالقصب فيهاء وأفاء الله على المسلمين 
بالري نحواً مما في المدائن وصالحه الزينبي على الريء ومَرْزْبَةُ 
عليهم نعيمٌ فلم يزل شرف الري في أهل الزيتبي» وأخرب نعيم 
مدينتهمء وهي التي يقال لها العتيقة؛ وأمر الزينبي فبنى مديئة الري 
الحدثى. وكتب نعيم إلى عمر بالفتح وأنفذ الأخماسء وكان البشير 
المضارب العجلي» وراسله المصمغان في الصلح على شيء 

يفتدي به منه على دتياوند» فأجابه إلى ذلك. 


يثبتوا لك. فبعث معه 


وقد قيل: إن فتح الريّ كان على يد قرْظة بن كعب» وقيل: : كان 
فتحها سنة إحدى وعشرين. وقيل غير ذلك. واللّه أعلم.(8/5؟) 


ذكر فتح ومس وجُرجان وطبرستان 

لما أرسل نعيم إلى عمر بالبشارة وأخماس الري كتب إليه 
عمر يأمره بإرسال أخخيه سويد بن مقرن ومعه هند بن عمرو الجملي 
وغيره إلى قُومس؛ فسار سويد نحو قومس. فلم يقم له أحد 
فاخذهما سلما وعسكر بهاء وكاتبه الذين لجؤوا إلى طَبُرِستان منهم 
والذين أخذوا المفاؤز فأجابهم إلى الصلح والجزية وكتب لهم 
بذلك. ثم سار سويد إلى جُرجان فعسكر بها ببسطام وكتب إلنى 
ملك جرجان؛ وهو زرنان صولء وكاتبه زرتان صول وصالحه على 
جرّجان على الجزية وكفاية حرب جرجان وأن يُعينه شؤيد إن 
عُلب» فاجابة سويد إلى ذلكء وتلقاه زرنان صول قبل دخوله 
تجرجان فدخل معه وعسكر بها حتئ جبَى الخراج ونسمئ فزوجها 
مما جتن ست بسحيودة من 
الباقين. . م لم م 


وقيل: كان فثحها سنة ثماني عشرة: ؤقيل: سئة ثلاثين زمن | ٠‏ 


عثمان. 0 00 00 


قيل: 000000 في الصلح 
على أن يتزادها ونتتقل له شين على خير تبر ولا مسونة عا ايده 
فقيل كلك ننه وكتب له كايا::* ا ل 


ذكر فتح طرابلس الغرب و) وبرقة. 


في هذه .السئة سسار عموّو بن العاص.مبن مصر إلى بَرْقَِة 5 


فصالحه أهلها على الجزية وأن يبيعوا من أبنائهم من أرادوا بيعه. 
فلمًا فرغ من برقة سار إلى طرابلس الغرب فحاصرها شهراً قلم 
يظفر بهاء وكان قد نزل شرقيهاء فخرج رجل من(77/7)بني مدلج 
يتصيّد في سبعة نفر وسلكوا غرب المدينة» فلمًا رجعوا اشتدٌ عليهم 
الحرٌ فأخذوا على جانب البحره ولم يكن السوْر متصلاً بالبحره 
وكانت سفن الروم في مرساها مقابل بيوتهم؛ فرأى المدلجي 
وأصحابه مسلكا بين البحر والبلد فدخلوا منه وكبرواء فلم يكن 
للروم ملجأ إلا سفنهم لأنهم ظنوا أن المسلمين ققد دخلوا البللد 
ونظر عمرو ومن معه فرأى السيوف في المدينة وسمعوا الصياح» 
فأقبل بجيشه حتى دخل عليهم البلدء فلم يفلت الرومٌ إلا بما خف 
معهم في مراكبهم. 

وكانأهل حصن سبرة قد تحصنوا لمنا نزل عمرو على 
طرابلس» فلمًا امتنعوا عليه بطرابلس أمنوا واطمأنواء فلمًا فتحت 
طرابلس جنْد عمرو عسكرا كثيفاً وسيّره إلى منبرة: فضبحوها وقد 
فتح أهلها الباب وأخرجوا مواشيهم لتسرحّ لأنهم لم يكن بلغهم 
خبر طرابلس؛ قؤقع المسلمون عليهم ودخلوا البلد مكابرةٌ وغنموا 
ما فيه وعادوا إلى عمرو. ثم سار عمرو بن العا إلى برقة وبها 
لواتةء وهم من البربر. 


رفسي صر التوير إلنها وال غيرها من الغرب أنهم كانوا 
بنواجي فلسطين من الشام وكان ملكهم جالوت: فَلَمّا قل سارت 
البرابر وطلبوا الغرب حتى إذا انتهوا إلى لوبية ومرَاقية» وهما 
كورتان من:كور مصر الغربيّة» تفرقوا فسارت زناتنة ومغيلة؛ وهما 
قبيلتان من البريزء إلى الغرب فسكنوا الجبال» وسكتت أُزاتة أرض 
برقة» وتُعرف قديماً تأنطابنُسء والتشروا فيها حتى بلغنوا السؤس» 
ونزلت هوارة فدينة لبَدَهه ونزلت نفوسة إلى مدينة سَبْرة وجلا من 
كان بها من الروم لذلك. وقام الأفارق» وهم خخدم التزوم؛ على 
صلح يؤدّونه إلى من غلب على بلادهم. وسار عمرو بن العاصء؛ 
كما ذكرناة فصالحه أهلّها على ثلاثة عشر ألف دينار يؤدونها جزيسة 
من أولادهم في جزيتهم. ١‏ 

ذكر فيح أذربيجان . 

قال: ما اتح نعيم الرييٌ بعث ميماك بسن خرّشة الأنصاريه 


5 وليس بأبي دُجانة» ممدا ليُكير بن عبد الله بأذرييجان» أمره عمر 
بذلك» فسار سمالة نحو بُكيره وكان بُكير حين بُعث إليها سار حتى 


وشرطوا أن يبيعوا من أرادوا 


إذا طلع بجبال جرميذان طلع عليهم اسفتديار ببن بفرُخزاذ مهزوصاً 
من واج روذ» فكان أوّل قتال لقيه بأذربيجان» فاقتتلواء فهزم الغرس 
وأخذ بكير اسفنديار أسيراً. . فقال له اسفنديار: الصلح أجب إليك أم 


٠ ٠‏ الحزب؟ قال: بل الصلح..قال: أمسكني عندك فإن اهل أذرسجان 


إن لم أصالحٌ عليهم أو أجيء إليهم لم يقوموا لك وجلوا إلى 
الجبال التي حولهاء ومن كان على التحصّن تحصّن الى 0 
فأمسكه عنده؛ وصارت البلاد إليه إلا ما كان من حصن. . وقدم عليه 
سيماك بن خرشة ممداً واسفئديار.فبي إساره وقد الحيع جاباتيه» 
وافتتح عتبة بن فرقد ما يليه. “١.‏ 

وكتب بكير إلى عمر يستأذنه في التقدّمء قأذن له أن يتقدّم نحو 
الباب» وأن يستخلف علئ"ما افتتحه فاستتخلف عليه.عتبة بن فرقد» 
فأقرٌ عتبةٌ مالك بين خر ده عا نز يلي 6 انتخا وجني 
عمر أذربيجان كلها لعتبة بن فرقد. 


وكأن بهرام بن فرُخزاذ قصذ طريق عتبة وأقام به في عسكره 
حتى قدم عليه عتبة» فاقتلواء فانهزم بهرام» فلمًا يلغ خبره اسفتديار 
وهو في الأسر عند بكير ققال: الآن تم الصلدحٌ وطفشت الحرب. 
فصالحه وأجاب إلى ذلك أهل أذربيجان كلهيء وعادت أذرييجان 
سلماً. رصداك كوم مسر رسا 6 وَلَمًا ١‏ 

وفيها قدم عتبة على عمر بالخبييص الذي كان 5 
له.(/04) 

وكان عمر يأخذ غماله بموافاة الموميع كل "بين يلبهم بذلك 
عن الظلم. ش 

ذكر فتح الباب 

٠‏ في هذه السنة كان فتح الباب» وكان عمر رد أبا موسى إلى 
البصرة وبعث سراقة بن عمروء وكان يدعى ذا النورء إلى الباب» 
وجعل علي مقدمته عبد الرحمن بن رييعة؛ وكان أيضاً يدعى ذا 
النور» وجعل على إحدى مُجنبتيه حذيفة ة بن أسيد الغفاري» وعلى 
الأخرى بكير بن عبد الله الليشي؛ وكان بكير سبقه إلى الباب. 
وجعل على المقاسم سلمان بن ربيعة الباهلي. فسار سراقة. فلما 
خرج من أذربيجان قدم بكير إلى الباب» وكان عمر قد أمدٌ سراقة 
بحييب بن مسلمة من الجزيرة وجعل مكانه زياد بن حنظلة. ولما 
أطلٌ عبد الرحمن بن ربيعة على الباب» والملك بها يومئذ شهريار» 


وهو من ولد شهريار الذي أفسد بني إسرائيل وأغزى الشام بهم 


فكاتبه شهريار واستأمنه على أن يأتيه؛ ففعل» فأتاه فقال: إني بإزاء 
عدو كَلِبٍ وأمم مختلفة ليست لهم أحساب ولا ينبغي لذي 
الحسب والعقل أن يعينهم على ذي الحسب ولست من القبج ولا 
الأرمن في شيء؛ وإنكم قد غلبتم على بلادي وأمتي فأنا منكم 


ويدي مع أيديكم وجزيتي ليكم والنصر لكم والقياع بما تحبون فلا: 
تسوموننا الجزية فتوهئونا بعدوكم. 


قال: فسيّره عبد الرحمن إلى سراقة؛ فلقيه يمثل ذلك فقبل منه 
سراقة ذلك؛ وقالء لا بدّ من الجزية ممّن يقيم ولا يخارب العدوٌ. 
فأجابه إلى ذلك. وكتب سراقة في ذلك إلى عمر فاجازه عمر 
واستحسنه.( 95/7 ؟) 


ذكر فتح مُوقان 

لما فرغ سراقة من الباب أرصل بُكير بن عبد اللَّه وخبيب بن 
مسلمة وحذيفة بن أسيد وسلمان بن ربيعة إلى أهل تلك الجبال 
المحيطة بأرمينية؛ فوجه بكيراً إلى موقانء وحبيباً إلى تَفْليِسء 
وحذيفة إلى جبال اللان» وسلمان إلى الوجه الآخر. وكتب مسراقة 
بالفتح إلى عمر وبإرسال هؤلاء النفر إلى الجهات المذكورة؛ فأتى 
عمرّ أمرٌ لم يظن أن يستتم له بغير مؤونة لأنه فرج عظيم وجدد 
عظيم: فلمًا استوسقوا واستحلوا الإسلام وعدله مات سراقة» 
واستخلف عبد الرحمن بن ربيعة. ولم يفتتح أحد من أولئك القواد 
إلا بكير فإنه فض أهل موقان ثم تراجعوا على الجزية عن كل 
حالم دينار. 

وكان فتحها سنة إحدى وعشرين. ولما بلغ عمر موت سراقة 
واستخلاقه عبد اتسين بن ربيعة :اق ميد الرحمن علئ فرج اليناب 
وأمره بغزو الترك. 


٠‏ (أسيد في هذه التراجم بفتح الهمزة وكسر السسين. والدور في 
الموضعين بالراء). ش ش 1 
ذكر غزو الترْك 

لما أمر عمرٌ عبد الرحمن بن ربيعة بغزو الترك خرج بالناس 
حتى قطع الباب. فقال له شهريار: ما تريد أن تصنم؟ قال: أريد غزو 
بُلْنجّر والترك. قال: إنا لنرضى منهم أن يدعونا من دون الباب. قال 
عبد الرحمن: لكنًا لا نرضى حتى نغزوهم في ديارهم؛ وباللّه إن 
معنا أقواما لو يأذن لهم أميرنا في الإمعان لبلغت بهم الروم. قال: 
وما هم؟ قال: أقوام صحبوا رسول الله يِه ودخلوا في هذا 
الأمر بيّة ولا يزال هذا الأمر لهم دائماًز/0")ولا يزال النصر 
معهم حتى يغيرهم من يغلبهم وحتى يُلفتوا عن حالهم.فغزا بَلَنْجَرَ 
غزاة في زمن عمر فقالوا: ما اجترأ علينا إلا ومعه الملائكة تمنعهم 
من الموت» فهربوا منه وتحصّئواء فرجع بالغنيمة والظفرء وقد 
يلغت خيله البيضاء سورياي جع و بوركم 
يتل متهم أمسلن 


ثم غزاهم يم عثمان بن عفّان غزوات فظفر كما كان يظفرء 
حتى تبدل أهل الكوفة لاستعمال عثمان من كان ارتد استصلاحا 


0 فعا عبد الرحمن بن ربيعة بعد ذلك فتذامرت 
الترك واجتمعوا في الغياض فرمى رجلٌ منهم رجلاً من المسلمين 
على غرة فقتله وهرب عنه أصحابه» فخرجوا عليه عند ذلك فاقتلوا. 
واشتد قتالهم ونادى مثا من الجرّ: صبراً عبد الرحمن وموعدكم 
الجئّة! فقاتل عبد الرحمن حتى قتل وانكشف أصحابهء وأخذ الراية 
سلمان بن ربيعة أخوه فقاتل بهاء ونادى مناد .من الجو: صبرا آل 
سلمان! فقال سلمان: أو تَرى جزعا؟ وخرج سلمان بالناس معه أبو 


'. . هززيرة الدوسيّ علئ جيلان فقطعوها إلى جُرجانء ولم يمنعهم 


ذئك من إنجاء جسد عبد الرحمن» فهم. يستسقون به إلى الآن. 

ذكر تعديل الفترح بين أهل الكوفة والبصرة | 

في هذه السنة عدّل عمرٌ فتوحّ أهل الكوفة والبصرة بينهم. 
وسبب ذلك أن عمرٌ بن سراقة كتب إلى عمر بنن الخطّاب 
يذكر له كثرة أهل البصرة وعجر خراجهم عنهم. وسأله أن يزيدهم 
أحد الماهين أو ماسّبّذانء وبلغ أهل الكوفة ذلك وقالوا لعمار بن 
ياسره وكان على الكوفة أميراً سنة وبعض أخرى؛ اكتب إلى عمر 
أن رامَهرٌمز وإيذّج لنا دونهم لم يعينونا عليهما ولم يلحقونا حتى 


افتتحناهماء فلم يفعل عمار» فقال له عطارد: (1/7”)أيها العيدٌ 


الأجدع فعلام تدع فيئنا؟ فقال: لقد سببت أحب أذني إلي! 
فأبغضوه لذلك. واختصم أهل الكوفة وأهل البصرة؛ وادعى أهل 
البصرة قرى افتتحها أبو موسى دون أصبهان أيام أمدٌ به عمر بن 
الخطاب أهل الكوفة. فقال لهم أهل الكوفة: أتيتمونا مددا وقد 
افتتحنا البلاد فأنشبناكم في المغانم» والذمّة ذمّتنا والأرض أرضنا. 
فقال عمر: صدقوا. فقال أهل الأيّام والقادسية ممّن سكن البصرة: 
فلتعطونا نصيبنا مما نحن شركاؤكم فيه مسن سوادهم وحواشيهم. 
فأعطاهم عمر مائة دينار برضا أهل الكوفة أخذها مَنْ شهد الأيَامَ 
والقادسية. 

ولحأولن تموية ؤكاة عو لل لد كسرين يتن أناء: من 
أهل العراقين يام علي» » وإنمًا كان قنسرين رُستاقا من رساتيق 
حمصء فأخذ لهم معاوية حين ولي بنصيبهم من فتوح العراق 
وأذربيجان والموصل يومئذ ناقلة» انتقل إليها كل من نزل بهجرته 
من أهل البلدين أيَام عليء فأعطاهم معاوية من ذلك نصيبا. 


الباب» وحبيب يومئذ بجرزان» وكاتئب آهل تَفْليس وتنك الجبال 
من جُرزان فاستجابوا له. 


ذكر عزل عمّار بن ياسر عن الكوفة وولاية وى موسى والمُغيرة بن 
شعبة 
وفيها عسزل عمرٌ بن الخطّاب عَمّارَ بن ياسر ء عنن الكوفة 


[ضفئفضة 


واتتتمل: أبااموسى: وسبب ذلك أن.أهل الكوفة شكوه وقالوا له: 


إنه لا يحتمل ما هو فينه -وإنهز*/5") ليس بأمين» ونزا به أهل ٠‏ 
الكوفة. فدعاه عمرء فخرج معه وفدٌ يريد أنهم معه. فكانوا أشدٌ: 


عليه من تخلّف عنه) وقالوا: إنه غير كافي وعالم بالسياسة ولا 
' يدري على ما استعملته. وكان مئهم سنغد بن مسعود.الثقفي» عنم 
المختار» وجرير بن عبد الله فسعيا به.فعزله عمر. وقال عمر 
لعمار:.أساءك العزلٌ؟ قال: ما سرّني حين استَعملتُ ولد مساءني 
'حين عُرَلتُ. فقال له: علي ا د ب لان 
تأولت: لوَثْرِيهُ أن نَمُنْعَْلَى الْذينَ اسستضعفوا في الأرض 
ونَجْعَلَهُمْ آئمَة وَمَجعلهم الوارثين» .[القصص: 0] 
ثم أقبل عمر على أهل الكوفة فقال: مسن تريذون؟ قالوا: أبا 
موسى. فأمّره عليهم بعد عمّار. فأقام عليهم سنة فباع غلامه 
العلف. فشكاه الوليد ابن عبد شمس وجماعة معه وقالوا: إن غلامه 


يتجر في جسرناء فعزله عنهم وصرفه إلى البصرة. . وصرف عمرٌ بن 


سراقة إلى الجزيرة. 

وخلا عمر في ناحية المسجد قنامء فأتاه المغيرة بن شعبة 
فحرسه حتى استيقظ» فقال: ما فعلتُ هذا يا أميرٌ المؤمنين إلا من 
عظيم. فقال: وأي شيء أعظم من مائة ألف لا يرّضّنون عن أمير 
. ولا يرضي عنهم امير؟ وأحيطت الكوفة على ماثة آلف مقاتل. وأتاه 
أصحابه فقالوا: ما شأنك؟ فقال: إن أهل الكوفة قد عضلوني. 
واستشارهم فيمن يوليه. وقال: ما تقولون في تولية رجل ضعيف 
مسلم أو رجل قوي مسدّد؟ فقال المغيرة: أما الضعيف المسْلم فإِنّ 
إسلامه لنفسه وضعفه عليك» وأمًا القوي المسدّد فإن سداده لنفسه 
وقوته(1/7")للمسلمين. فولّى المغيرة الكوفة» قبقي عليها حنى 
مات عمرء وذلك نحو ستتين وزيادة. وقال له حين بعثه: يا مغيرة 
ليائنك الأبرار وليخفك الفُجّار. ثم أراد عمر أن يبعث سعدا على 
عمل المغيرة فقتل عمر قبل ذلك فأوصى به. . 

ذكر فتح خراسانٍ 

وفي هذه السنة غزا الأحننف بن قيس خراسان» في قول 

بعضهم. وقيل: سنة ثماني عشرة. 


وسيب ذلك أن يزدجرد لما سار إلى الري بعد هزيمة أهل. 


جلولاء وانتهى إليها وعليها أبان جاذويه ونب عليه فأخذه. فقال 
يزدجرد: يا أبان تغدرني! قال: لا ولكن قد تركت ملكك فصار في 
يد غيرك فأحببت أن أكتتب على ما كان لي من شيء. وأخذ خاتم 
يزدجرد واكتتب الصكاك بكل ما أعجبه ثم خثم عليها وردٌ الخاتم» 
ثم أتى بعد سعدا فردٌ عليه كلّ شيء في كتابه. 

وسار يزدجرد من الري إلى أصبهانء ثم منها إلى كرمان والنار 
معه ثم قصد خزاسان فأتى مرو فنزلها وبنى للنار بيتاً واطصأنٌ 


سنة التتين وغشرين 


بدن 


وأمن من أن يؤتى. وذان له من بقي من الأعاجم. وكاتب الهرمزان 
وأثار أهل فارس. فنكثوكء وأثار أهل التجبال والفيرزان؛ فنكثواء 
فأذن عمر للمسلمين فتخلوا لاد د الفسرس» .فسمار الأحنف إلى 
خراسان فدخلها من الطَّبْسّين فافتتح مراة عينوة وايبتخلف عليها 
صّحار بن فلان:العبدئ» ثم سار.نحو هزو الشاهجاق فأريل إلى 
نيسابور مطرّف بن عبد اللهوين الشتّخير والى سَرْيِيس الحسلرث بن 
حسّانء قلمًا دنا الأحنف من مرو الشاهجان خرج منها يزدجرد إلى 
مرو الروذ ختى نزلهاء ونزل الأحدف("/5 )مرو الشاهجان» وكتِب 
يزدجرد» وهو بمرو الروذء إلى خاقان والى ملك الصّفد والى ملك 
الصين يستمدّهم. ٠‏ وخرج الأحنف من مرو الشاهجان واستخلف 
عليها حارثة ' بن النعمان الباهلي بعدما لحقت به أمداد أهل الكوفة» 


وسار نيحو مرو الروذ. 


: الك حم و لفسا طن اتن بسحا را سق لبر 
الروذ. وقدم أهل الكوفة. إلى يزدجرد واتبعهم الأخنف, فالتقى أهل 
الكوفة ويزدجرد ببلخ» فانهزم يزدجرد وعبر النهر ولحق الأحنف 
بأهل الكوفة» وقد فتح اللّه عليهم؛ فبلخ من فتوحهم. 

وتنابع أهل خراسان من هرب وشذ على الصلح فيما بسن 
نيسابوز إلى طّخارستان» وعاد الأحنف إلى مسرو الروذ فنزلهاء 
واستخلف على طخارستان ربْعيّ بن عامرء وكتتب الأحدف إلى 
عمر بالفتح فقال عمر» وددتٌ أن بينا ويينهها بحراً صن نار. . فقال 
عليّ: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: لأن أهلها سيتفضُون منها ثلاث 
مرات فيُجتاحون:في الثالثة» فكان ذلك بأهلهها أحسب إلي مسن أن 
يكون بالمسلمين. 1 


وكتب عمر :إلى الأحنف أن يقتصر على ما دون النهر ولا 
50 0 


..ولما عبر يزدجرد لتهر مهزوماً أنجده خاقان في الترك وأهل 
فرغانة والصّغدء فرجع يزدجرد وخاقسان إلى خرسان فنزلا بلخ» 
ورجع أهل الكوفة إلى الأحدف بمرو الروذ» ونزل المشركون عليه 
بمرو أيضا. 

وكان الأحنف لما بلغه خير عبور يزدجرد وخا قإن النهر إليه 
خرج ليلاً يتسمع هل يسمع برأي ينتفع به فمرٌ برجلين ينقيان علفاً 
وأحدهما يقول لصاحبه: لو أسندنا الأمير إلى هذا الجبل فكان النهر 
بيننا وبين عدونا خندقاًر/78)وكان الجبل في ظهورنا فلا يأتونا من 
خلفنا وكان قتالنا من وجه واحد رجوت أن ينصرنا الله. فرجع؛ 
فلمًا أصبح جمع الناس ورحل إلى سفح الجبل» وكان معه من أهل 
البصرة عشرة آلاف ومن أهل الكوفة نحو منهم, وأقبلت الترك ومن 
معها فنزلت وجعلوا يغادوتهم القثال احرسم وفي الليل 
وي 5 


فخرج الأحنف ليلةٌ طليعة لأصحابه حتى إذا كان قريباً من 
عسكر خاقان وقف. فلمًا كان وجه الصبح خرج فارس [من] الترك 
بطوقه فضرب بطبله ثم وقف من العسكر موققا يقفه مثله. فحمل 
عليه الأحنف فتقاتلا فطعنه الأحنف فقتله وأخحذ طوق التركي 
ووقفء. فخرج آخر من الترك ففعل فعل صاحبه. فحمل عليه 
الأحنف فتقاتلا فطعنه فقتله وأخذ طوقه ووقف. ثم خحرج الشالث 
من الترك ففعل فعل الرجليين» فحمل عليه الأحنف فقتله. ثم 
انصرف الأحنف إلى.عسكره. 


وكانت عادة الترك أنهم لا يخرجون حثى يخرج ثلاثة من 
فرسانهم أكفاء كلهم يضرب بطبله ثم يخرجون بعد خروج الشالث. 
دعر جا كلك الل بسو اناك انوا على ارجساتهم تاتايين 
في قتال هؤلاء القوم خير؛ فرجغوا. وارتفع النهار للمسلمين ولم 
يروا منهم أحداء وأتاهم الخبرٌ بانصراف خاقان والترك إلى بلخ. 
وقد كان.يزدجرذ ترك خاقانَ مقابل المسلمين بمرو الروذ وانصرف 
إلى مرو الشاهجان؛ فتحصّن حارئة بن النعمان ومن معههء 
فحصرهم واستخرج خزائنه من موضعها وخاقان مقيم ببلخ. 

فلمًا جمع يزدجرد خزائئه؛ وكانت كبيرة عظيمة» وأراد أن 
يلحق بخاقان قال له أهل فارس :أيْ شيء تريد أن تصنع؟ قال: 
أريد اللحاق بخاقان فأكون معه أو بالصين. قالوا له: إن هذا رأي 
سوء» ارجع بنا إلى(/75)عؤلاء القوم فتصالحهم فإنهم أوفياء 
وهم أهل. دينء وإن عدوا يلينا في بلادنا أب إلينا مملكة من عدوٌ 
يلينا في بلاده ولا دين لهم و لا ندري ما وفاؤهم. فأبى عليهم. 
فقالوا: دع خزائننا نرذها إلى بلادنا ومن يلينا لا تخرجها من بلادنا. 
فأبى» فاعتزلوه وقاتلوه ه فهزموه وأخحذوا الخزائنَ واستولوا عليها 
وانهزم منهم ولحق بخاقان وعبر النهر من بلخ إلى فرغانة» وأقام 
يزدجرد ببلد الترك فلم يزل مقيماً زمن عمر كله إلى أن كفر أهل 
ختراسان زمن عثمان وكان يكائيهم ويكاتيونه. وسيرد ذكر ذلك في 


ثم أقبل أهل فارس بعد رحيل يزدجرد على الأحنسف 
أفصالحوه ودقعوا إليه تلك الخزائن والأموال وتراجعوا إلى بلدانهم 
وأموالهم على أفضل ما كانوا عليه زمن الأكاسرة» واغتبطوا بملك 
المسلمين. وأصاب الفارس يوم يزدجرد كسهمه يوم القادسية. 
وسار الأحنف إلى يبلخ اقنزلها بعد عبؤن اكات النهر منها نر أهل 
الكوفة في كُررّها الأربع. ثم رجع إلى مرو الروذ فنزلها وكتب ع 
خاقان ويزدجرد إلى عمر. 


/ ولما عبر خخاقان ويزدجرد النهرٌ لقيا رسول يزدجرد الذي أرسله 
إلى ملك الصين فأخبرهما أن ملك الصين قال له: صف لي هؤلاء 


القوم الذين أخجرجوكم من بلادكم فإني آراك تذكر قلَةَ منهم وكثرة 
منكم ولا يبلغ أمثال هؤلاء القليل منكم مع كثرتكم إلا بخير 
عندهم وشرٌ فيكم. فقلست: سلني عما أحببت. فقال: أيوفون 
بالعهد؟ قلت: نعم. قال: وما يقولون لكم قبل القتال؟ قال قلت: 
يدعوننا إلى واحدة من ثلاث: إما دينهمء» فإن أجبنا أجرونا ٠‏ 
مجراهم» أو الجزية والمنعة. أو المنابذة. قال: فكيف طاعتهم 
أمراءهم؟ قلت: أطوع قوم وأرشدهم. قال: فما يُحلُون وما 
يُحرّمون؟ فأخبرته.(*//1*) قال: هل يُحلّون ما خُرَّم عليهم أو 
يحرّمون ما حُلَل لهم؟ قلت: لا. قال: فإن هؤلاء القوم لا يزالون 
على ظفر حتى يُحلّوا حراهم أو يُحرّموا حلالهم. ثم قال: 
أخبرني عن لباسهم؟ فأخيرته. وعن مطاياهم؟ فقلت: الخيلٌ 
العراب» ووصفتها له. فقال: نعمت الحصون! ووصفت له الإبل 
وبروكها وقيامها بحملها. فقال: هذه صفة دواب طوال الأعناق. 
وكتب معه إلى يزدجرد: إنْه لم يمنعني أن أبعث إليك بجند أوّله 
بمرو وآخره بالصين الجهالة بما يحىّ علي ولكن هؤلاء القوم 
الذين وصف لي رسولك لو يحاولون الجبال لهدُوها ولو خلا لهم 
سربهم أزالوني ما داموا على [ما] وصفء. فسالمُهم وارض منهم 
بالمساكنة ولا تهيّجهم ما لم يهيّجوك. فأقام يزدجرد بفرّغانة ومعه 
آل كسرى بعهد من خاقان. 


ولما وصل خبر الفتح إلى عمر بن الخطّاب جمع الناسء 
وخطبهم وقرأ عليهم كتاب الفتح وحمد اللّه في خطبته على إنجاز 
وعده ثم قال: ألا وإن ملك المجوسيّة قد هلك فليسوا يملكون من 
بلادهم شبراً يضرٌ بمسلم. آلا وإن الله قد أورئكم أرضهم وديارهم 
وأموالهم وأبناءهم لينظر كيف تعملون» فلا تبدّلوا فيستبدل الله بكم 
ررب غيركمء فإني لا أخاف على هذه الأمّة أن تؤتى إلا من قبلكم. 

وقيل: إن فتح خراسان كان زمن عثمان» وسيرد هناك.(8/7”) 


ذكر فتح شَهُرَّزور والصامغان 

ولما استعمل عمرٌ عَزْرّة بن قيس على حُلوان حاول فتح 
شهُرزور» فلم يقدر عليهاء فغزاها عتبة بن فرقد ففتحها بعد قتال 
على مشل صلرح خُلوانِء فكانت العقارب تصيب الرجل مسن 
المسلمين فيمروت. وصالح أهلّ الصامغان وداراباذ على الجزية 
والخراج؛ وقتل خلقاً كثيراً من الأكراد. وكتب إلى عمر: إن فتوحي 
قد بلغت أذربيجان. فولاه إياها وولى هرثمة بن عرفجة الموصل. 
ولم تزل شهرزور وأعمالها مضمومة إلى الموصل حتى أقردت 
عنها آخر خلافة الرشيد. 

ذكر عذة حوادث 


الي هلم السنة جز مخاوية يلاه الروع ودجلها قي عقترة ة آلاف 
فارس من المسلمين. 


وفيها ولد يزيد بن معاوية وعبد الملك بن مروان. 

وحم بالناس في هذه السنة عمنر بن الخطّاب؛ ؤكان عماله 
على امار جاه في 0 إل الكوفة» فإن عامله كان 
الأشعري 5ن 


سنة ثلاث وعشرين 


قال بعضهم: كان فتح إصطخر سنة ثلاث وعشرين. وقيل: كان 
فتحها بعد ترّج الآخرة. ' 


أذكر الخبر عن فتح توج 

تماخرت اهل التصيرة #الدذن تزتها إلى قفارم امراف علهنا 
وكان معهم سارية بن رُنْيّم الكناني فساروا وأهل فارس مجتمعون 
وج فلم يقصدهم المسلمون بل توجّه1[كل] أمير إلى الجهة التني 
أَمّر يها. وبلغ ذلك أهل فارسء فافترقوا إلى بلدانهم كما افترق 
المسلمون» فكانت تلك هزيمتهم وتشتّت تشتت أمورهم. اقب باع 
بن مسعود لسابور وأردشير خرهء فالتقئ هو والفرسن بتوّخ فاقتتلوا 
ما شاء اللّهه ثم انهزم الفرس وقتلهم المسلمون كيف شاؤوا كل 
: قتلة وغنموا ما في عسكرهم وحصروا توج فافتتحوها وقتلوا منهم 
خلقاً كثيراً وغنموا ما فيهاء وهذه مج الآخسرة؛ والأولى هي التي 
استقدمتها جنود العلاء بن الحضرمي أيام طاووس. ثم دُعوا إلى 
الجزية فرجعوا وأقروا بها. وأرسل مجاشسع بن مسعود السُلّمي 
بالبشارة والأخماس إلى عمر بن الخطاب.(”7/٠5)‏ 


٠‏ ذكر فبح إصطخر وغيزهما 
وقصد عكئمان بن أَبِْي العا التقفئ لإصْطّخر فالتقى هو وأمل 
إصطخر بجُور فاقتتلوا وانهزم الفرس وفتح المسلمون جور ثم 
إصطحر وقتلوا ما شاء الله ثم قر منهم من فر فدعاهم عشمان إلبى 
الجزية والدمّة؛ فأجابه اهرب إليهاءفتراجعواء وكان عثمان قد جمع 
الغنائم لما هزمهم فبعث بخمسها إلى عم وقسم الباقي في الناش. 


وفتح عثمان كازرون والنُوبَئْدِجان وغلب على أرضها؛ وفتح ١‏ 


هو وأبو موسى مدينة شيراز وأرُجانء وفتتحا سينيز على الجزية 
والخرج. وقصد عثمان أيضاً جناب فنتحهاء ولقيه جمع الفرس 
بناحية جَهْرم فهزمهم وفتحها. 0 
ثم إن شهْرك خلع. ف في آخر خلافبة حمر وأوّلبخلانة عثمان. 
فوجه حّه إليه عثمان بن أبي العاص ثانية وأشه الأمداد من البصرة 
وأميرهم عبيد اللّه بن'مَعْمَر وَعْيْبْل بن٠فغيد؛‏ فالتقوا بأرض فارس 
ا فور نا هود فى ادر كك اوها لين ل مها لين 
بوكير ا ارا يا ني أين يكون غداؤنا ههنا آم بريشهر؟ قسإل 


له::يا أبه» إن تركونا فلا كو ملافا عي رلا بير ورد ركه 
إلا في المنزل ع[ولكن واللّه] ما آراهم يتركوننا. قمافرغامن 
كلامهما حتى أنشب المسلمون الحرب فاقتتلوا قتالاً شديداً وقتل 
شهرك وابنه وخلق عظيم. والذي قتل شهرك الحكم بن أبي العاص 
> أخو عثمان. وقيل: قتله سوّار بن همام العبدي حمل عليه فطعنه 
فقتله. وحمل ابن شهرك على سوار فقتله.(41/7) 


'وقيل: واس كي وا رونك ارين الآخرة' 


سئة تسع وغشرين. 


وقيل: تحني اتن لماه ارس الغا الجكم مدن 
البحرين في ألفين إلى فارس ففتح جزيرة بَرْكاوان في طريقه ثم 
سار إلى توّج وكان كسرى أرسل شهرك فالتقوا مع شهرك» وكان 
الجارود وأبو صُفرة على مجنيتي المسلمين» وأبو صّفرة هذاهو 
والد المهأّبء فحمل الفرس على المسلمين فهزموهم. فقال 
الجارود: ار رك ارا 0 اين 
يقتلوتهمه فتشرت الو فرأى المَكَغيرٌ رأساً ضخماً فقال: أيها 
الأمير هذا رأس الازدهاق, يعني شهرك. وحوصر الفرس يمدينة 
سابورء فصالح عليها ملكها أرزئبان» فاستعان به الحكم على قتال 
منهم أهل إصطخر. ومات عمر. وبعث عثمانُ بن عفان عبيد اللّه بن 
معمر مكانه» فبلغ عبيد الله أن أرزنبان يريد الغدر يبه» فقال له: 
أحبّ أن تتخذ لأصحابي طعاماً وتذيح لهم بقرة وتجعل عظامها في 
الجفنة التي تليني فإنّي أحبّ أن أتمشش ش العظام» ففعل وجعل يأخحذ 
العظم الذي لا يُكسر إلا بالفؤوس-فيكسره يده ويأخذ مخهء وكان 
من أشد الناس» فقام أرزنبان فأخذ برججله وقال: هذا مقام العائذ 
بك! فأغطاه غهدا. وأصاب(؟/47)عيبد الله منجنيق فأوصاهم 
0 :إنكم شتفتحون هذه اح ات كرت بي بان 

فيهاء ففعلواء فقتلوا منهم بشراً كثيزا» ومانتم عبيد :الله بن معمر 

وقيل: قله كأن يبن اع وعغرين* 

ذكر فتح فسا ودارايجره 

.. وقصد سارية بن ونيم الدئلي فسا ودارأبجرد حتئ انتقى إلى 
عسكرهم فنزل عليهم وحاصرهم ما شاء الله م إنهم استفدوا 
وتجمعوا وتجمّعت إليهم أكراد قازسء فدهم المسلمين أمر عظيم» 


ان ام كو تسيو كاك كد 
3 م 0 ادق من 


خرج 3 22111111 إن ,أقاموا فيها 3 


ع ف 0 0 . 
للجممي نم واجير ٠‏ / 


واجد. فقام فقال:نيا أيها لباس» أي وين هليه 


بحالهماء وصاح عمر وهو يخطب: يا سارية بن رُنْيِم الجبل 
الجبل! * ثم أقبل عليهم وقال: إن لله جدودء ولعل بعضها أن 
يبلّغهم. فسمع سارية ومن معه الصوت فلجؤوا إلى الجبل؛ ثم 
قاتلوهم؛ فهزمهم الله وأصاب المسلمون مغائمهم؛ دم 
الغنائم سَقْطأ فيه جوهرء فاستوهبه منهم سارية وبعث به وبالفتح مع 
رجل إلى عمر. فقدم على عمر وهو يطعم الطعامء فأمره فجلس 
وأكل؛ فلمًا انصرف عمر(/47)اتبعه الرسول» فظن عمرٌ أنه لم 
يه اج و ا و ا 
اله قال: مرحباً وأهلاً. ذا انالف وس ره رفك 
وسأله عن المسلمين» » فأخبره بقصة الدّرْجء فنظر إليه وصاح به: لا 
ولا كرامة حتى يقدم على ذلك الجند فيقسمه بينهم. . فطرده؛ فقال: 
يا أمير المؤمنين؛ إني قد أنضيتُ جملي واستقرضتُ في جائزتي 
فأعطني ما أتبلّغ به. فما زال به حتى أبدله بعيراً من إبل الصدقة 
وجعل بعيرة فى ي إبل الصدقة ورجع الرصول مغضوباً عليه محروماً. 
وسأل أهلٌ المديتة الرسولٌ هل سمعوا شيئاً يوم الوقعة؟ قال: :نعم 
سمعنا: يا سارية» الجبل الجبل» وقد كدنا نهلك فلجأنا إليه ففتح 
اللّه علينا. 
ذكر فتح كرمان 

ثم قصد مهيل بن عدي كَرْمَانَ ولحقه أيضاً عبد الله بن عبد 
الله بن عِتّبانء وحشد لهم أهل كرمان واستعانوا عليهم بِالقَفْصء 
فاقتتلوا في أداني أرضهمء ؛ فض الله تعالى المشركين وأخحذ 
المسلمون عليهم الطريق. وقتل التسيرُ بن عمرو العجلي مَرُْيانهاء 
فدخل سهيل من قبل طريق القرى اليوم إلى جيرقت» وعيد الله بن 
عبد الله من مفازة سييزء فأصابوا ما أرادوا من بعير (4/5 4) أو شا 
فقوّموا الإل والغنم فتحاصُوها بالأثمان لعظم البْخت علنى 
العراب» وكرهوا أن يزيدواء وكتبوا إلى عمر بذلكء فأجابهم: إذا 
رأيتم أن في البْبخت فضلا فزيدوا. 


وقيل: إن الذي فتبح كرمان عبد الله بن بُدَيْل بن ورقاء 


الخزاعي في خلافة عمر, د ثم أنى الطُسين من كرمان» : ثم قدم علسى 
عمر فقال: أقطعني الطبسين» فأراد أن يفعل» فقيل: إنهما رسشتاقان» 
فامتنع عمر من ذلك. 

اذكر فتح ميجسيتان 


اق قا وسور مجهد لقره الالو يي 
نابتقبلهم لعلهاء قالاكرا عم وهل سجسستان في آداني أرضتهم: 
١‏ فهزمهم المسلمون, 5 
أزض سجستان.ماهء ثم نهم طلبوا الصلح على زَرَنِجٍ وما احتازوا 
من الأرضنين فأعطؤاء وكانوا'قد أشثتر رطوا في صلحهم أن فدافتها 


ثم اتبعوهم 'خثنى حصروهم بِزَّرَنْج ومخروا . 


حِمّىء فكان المسلمون يتجنبونها خشية أن يصيبوا منها شيئاً 
فيُخفرواء وأقيم اهل سجستان على الخراج؛ وكانت سجستان أعظم 
م من خراسان وأبعد فروجاً يقاتلون القَندُهار والترك وأمماً كشيرة 
فلم يزل كذلك حتى كان زمن معاوية؛ فهرب الشاه من أخيه رثبيل 
إلى بلد فيها يدعى آمُلء ودان لسَّلّمِ بن زيادء وهو يومئذ على 
سجستان. [ففرح بذلك] وعقد لهم(45/5) وأنزلهم البلاد وكتب 
إلى معاوية بذلك يري أنه تسح عليه. فقال معاوية: إِنّ ابن أخي 
ليفرح بأمر إنه ليحزنني [وينبغي له أن يحزنه]. . قال: ولم يا أمير 
المؤمنين؟ قال: إِنّ آمل بلدة بينها وبين زنج صعوبة وتضايق» 
وهؤلاء قوم عدر فإذا اضطرب الحبل غداً فأهون ما يجيء منهم 
نهم يغلبون على بلاد آمل باسرها. وأقرّهم على عهد ملم بن زياد. 
فلمًا وقعت الفتنة بعد معاوية كفر الشاه وغلب على آمل واعتصم 
منه رتيل بمكانه» ولم يُرضه ذلك حين تشاغل عنه اباس حتى 
طمع في رَرَنْجٍ فغزاها وحصر من بها حتى أتتهم الأمداد من 
البصرة» وصار رتيل والذين معه عصبة» وكانت تلك البلاد مذللة 
إلى أن مات معاوية. 


وقيل في فتح سجستان غير هذاء وسيرد ذكره إن شاء اللّه 

تعالى. 
ذكر فتح مُكْران 

وقصد الحكم بن عمرو التغلبي مُكران حتى انتهى إليهاء ولحق 
به شهاب بن المخارق وهيل بن عدي وعبد الله بن عبد اللّه بن 
عتبان» فاتتهوا إلى دوين النهرء وأهل مكران على شاطئه. فاستمدٌ 
ملكهم ملك السندء قأمدّه بجيش كثيفه فالتقوا مع المسلمين 
فانهزموا وقتل منهم في المعركة مقتلة عظيصة واتبعهم المسلمون 
يقتلونهم آياماً جتى انتهوا إلى النهرء ورجع المسلمون إلى مُكران 
فأقاموا بها. وكتب الحكم إلى عمر بالفتح وبعسيث إليه بالأخماس 
مع صّحار العبدي. فلمًا قدم المديئة سأله عمر عن مكران. فقال: يا 


سير المؤمنين» هي(45/7) أرض سهلها جبل» وماؤها وشلء» 


وتمرها دَقَلُء» وعدوّها بطل؛ وخيرها قليل» وشرها طويل» والكثير 
فيها قليل» والقليل فيها ضائع» وما وراءها شر منها. فقال: أسجاع 


أأنت أم مخبر؟ لا واللّه لا يغزوها جيش لي أبداً. وكتب إلى سهيل 


وأمرهما بيع الفيلة التي غنمها المسلمون ببلاد الإشلام وقسم 
أثمانها على الغانمين. 
لمُكران يضم المي وجعرن الكانا0 


ذكر. خبر بيروذ من الأهواز. 
: ولْماافصّلت الخيولٌ إلى الكوّرء اجتمع ببيروذ جمنمٌ.عظيمٌ من . 
الأكراذوغيرهم: وكان عمز قد عهد إلى أبي موسى أن يسير' إلبى 


أقصى ذمة البصرة حتى لا يؤتى المسلمون من خلفهم. وخشي أن 
يهلك بعض جنوده أو.يُخلّفرا في أعقابهم: فاجتمع الأكراد ببسيروذ 
وأبطأ أبو موسى حتى تجمعوا ثم سار فنزل بهم ببيزؤذ» فاتقوا. في 
رمضان بين نهر تيرى ومناذرء فقام المهاجر بن.زياد وقد تحط 
واستقتل؛ وعزم أبو موسى على النساس فأفطرواء وتقدم المهاجر 
فقاتل قتالاً:شديداً حتى قتل. وومّن الله المشركين حتى تحصّنوا 
في قلة وذلّة واشتدَ جزع الربيع بن زياد على أخيه المهاجر وعظسم 
عليه فقدُه» فرق له أبو موسى فاستخلفه عليهم في جند؛ وخرج أبو 
موسى حتى بلغ أصبهان واجتمع(47/7)بها بالمسلمين الذين 
يحاصرون جياه فلمًا فحت رجع أبو موسى إلى البصرة» وفتشح 
الربيع بن زياد الحارئي بيروذ من نهر ثيرى وغَدِم ما معهم. ‏ 


ووفد أبو موسى وفداً معهم الأخماسء فطلب صب بن مِحْصّن 
العنرَي أن يكون في الوفد فلم يجبه أبو موسى؛ وكان أبو موسى قد 
اختار من سبي بيروذ ستين غلاماًء فانطلق ضبّة إلى عمر شاكياء 
وكتب أبو موسى إلى عمر يخبره؛ فلم قدم ضبّة على عمر سلّم 
عليه. فقال: من أنت؟ فأخبزه. فقال: لا مرحباً ولا أهلاً؛ فقال: أمّا 
المرحب فمن الله وأمًا الأهل فلا أهل. ثم سأله عمر عن حاله 
فقال: إن أبا موسى انتقى ستين غلاماً من أبناء الدهاقين لنفسه وله 
جارية تُعْدى جفنة وتعشّى جفنة تدعى عَقيلة وله قفيزان وله 
خاتمان» وفوض إلى زياد بن أبي سفيان أمور البصرة؛ وأجاز 
الحطيئة بألف. 


فاستدعى عمر أبا موسى. فلمًا قدم عليه حجبه يمأ ثم 
اسنتدعاه فسأل عمرٌ ضبة عمّا قال فقال: أخذ سستين غلاما 
لنفسه.فقال أبسو موسى: دُللت عليهم وكان لهم فداء ففديتهم 
وقسمته بين المسلمين. فقال ضبة: ما كذب ولا كذبت. فقال: له 
.قفيزان. فقال أبو موسى: قفيرٌ لأهلي أقوتهم به وقفيز للمسلمين في 
أيديهم يأخون به أرزاقهم. فقال ضبة: ما كذب ولا كذبت؛ فلمًا 
ذكر عقيلة سكت أبو مومبى ولم:يعتذر. فعلم أن ضبِّة قد صدقه. 
قال: وولى زيادا. قال: رأيت له.رأيا ونبلا فأاسندت إليه عملي. قال: 
وأجاز الخطيثة بألف. قال : سددت فمه بمالي أن يشتمني. . فرده 
عمر وامزه أن برلل إليه زياداً وعقيلة» ففعل. فلمًا قدم عليه زياد 
سأله عن حاله وعطائه والفرائض والسّتن والقرآن» فرآه فقيهاء فردّه 
وأمر أمراء البصرة أن يسيروا برأيه. وحبس عقيلة بالمديئة: 

وقال عمر: ألا إن ضبّةَ غضب على أبي موسى وفارقه مراغماً 
أن فاته 41/8 أمر من أمور الدنيا فصدق عليه وكذبءه فأفسد 
كذيُه صدقهء فإياكم و الكذب فإنه يهدي إلى النار. 1 


(بيْروذ بفتح الباء الموحدة» وسكون الياء تحتها نقطتان» وضم 
الراىء وسكون الواوء وآخره ذال معجمة). 


دكر خي من فيس الأشنص والاكراد 
من المشلمين :أمر عم أميرا 


كان عمر إذا اجتمع إليه جيش 

من أهل العلم زالفقه» فاجتمع إلينه جيش هن ن المسسلخين» فبعث 
_ 1 
سبيل اللّه من كفر باللّه فإذا لقيتمعدوّكم فادعوهم إلى الإسلام: 
فإن أجابوا وأقاموا بدازهم فعليهم .الزكاة وليس لهم من القيء 
نصيبء وإن ساروا معكم فلهم مثل الذي لكم وعليهم مثل الذي 
عليكم» وإن أبُوا فادعوهم إلى الجزية» فإن أجابوا فاقبلوا منهم وإن 
أبوا فقاتلوهم؛ وإن تحصتوا منكم وسألوكم أن ينزلوا على حكم 
اللّه ورسوله أو ذمّة اللّه ورسوله فلا تجيبوهم, فإنكم لا تدرون 
أتصيبون حكم اللّه ورسوله وذمتهما أم لا؛ ولا تغدرواء ولا تقتلوا 
وليداء ولا تمثّلوا. 


قال: فساروا حتى لقوا عدوا من الأكبراد 2016 
إلى الإسلام أو الجزية: فلم يجييواء فقاتلوهمْ فهزموهم وقتدوا 
المقاتلةة وسبوا الذرية فقسمه بينهم؛ وزائ سلمة نجؤهدراً في سقط 
فاسترضى عنه المسلمين وبعث به إلى عمر.(”/.44) فقدم الرسول 
بالبشارة وبالسّفط على عمرء فسأله عن أمسور الناس وهو يخيره. 
حتى أخبره بالسفط» فغضب غضبا شديدا وأمر به فوجىء به في 
فتقه. ثم إنّه قال: إن تفرق الناس"قبل أن تقدم عليهم ويفسمه سلمة 
فيهم لأسوءنك. فسار حتى قدم على سلمة فباعه وقسمه في الناس. 
وكان الفص يباع بخمسة دراهم وقيمته عشرون ألفا. , 

وحجٌ بالناس هذه السئة عمر بسن الخطّاب وج ممه أزواج 
ابي و » وهي آخر حجّة حجهاء وفيها.فتّل عمرء رضي اللّه 


عنةه. 


ذكر الخير عن مقعل بجمرء رضي الله عه 0 
قال المسور بن مخرمة: خرج عمر بن الخطاب يطوف يوما في 
السوق» فلقيه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شُعبة» وكان نصرائيِاًء 
فقال: يا أمير المؤمنين» أغلرني علسى المغيرة بن شعبة فإن علي 
خراجا كثيراً . قال: وكم خراجيك؟ قال: درهمان كل يوم. قال: 
وآيش صناعتك ؟ قال: نجارء نقّاش» حداد. قال: أفما أرى خحراجك 


كثيراً على ما تصنع من الأعمال. قد بلغني أن 3 تقول: لو أردث أن 


ار ا ا لفعلت! قال: نعم. قال: لقال لي دح 


والمقرب اا 


الآن ."٠ه‏ 


ثم انصرف عنه. افقال عسرة الس احبر مد 


م انصرف عمر إلى منزله: فلمًا كان الغ جاءه كعب الأجبار 
فقال له: يا أمير المؤمنين» اعهد فإنك ميت في ثلاث ليال. قال: وما 
يدريك؟ قال: أجده في كتاب التورأة. قال عمر :[آلله! إِنْكَ] لتجد 


عمر بن الخطاب في التوراة؟ قال: الهم لا ولكني أججد حليتك 
وصفتك وأنّك قد فني أجلّك.قال: وعمر لا يحس وجعاً! فلمًّا كان 
الغد جاءه كعب فقال: بقي يومان. فلمًا كان الغد جاءه كعب فقال: 


مضى يومان وبقي يوم. فلمًا أصبح خرج عمر إلى الصلاة وكان 


يوكل بالصفوف رجالاً فإذا استوت كبر» ودخل أبو لؤلؤة في الناسٍ 


بيده خينجر له رأسان نصابه في وسطه؛ فضرب عمر ست ضربات 
إحداهن تحت سرّته وهي التي قتلته» وقتل معه كليب بن أبي البكير 
الليئي وكان خلفه. وقتل جماعة غيره. 

فلمًا وجد عمر حر السلاح سقط وأمر عبد الرحمن بسن عوف 
فصلى بالناسء» وَعمر طريح» فاحتمل فأدخل بيتهء ودعا عبد 
الرحمن فقال له: إني أريد أن أعهد إليك. قال: أتشير علي بذلك؟ 
قال: اللهمٌ لا. قال: واللّه لا أدخل فيه أبداً. قال: فهبني صعتاً حنى 
أعهد إلى النفر الذين. توفي رسول اللّه َك ؛ وهو عنهم راض. ثم 
دعا عليًاً وعثمان والزيير وسعداً فقال: انتظروا أخاكم طلحة ثلاثا 
فإن جاء وإلا فاقضوا أمركم؛ أنشدك الله يا علي | إن وليت من أمور 
الناس شيئاً أن تحمل بني هاشم على رقاب الناس» أنشدك اللّه يا 
عثمان إن وليت من أمور الناس شيئاً أن تحمل بني أبي مُعيْط على 
رقاب الئناس» أنشدك الله يا سعد إن وليت من أمور الناس شيئا أن 
تحمل أقاربك على رقاب الناس» قوموا فتشاوروا ثم اقضوا أمركم 
زليسل بالنامن عكوتت 61/5 

ثم دعا أبا طللحة الأنصاري» فقال: قم على بابهم فلا تدع أحداً 
يدخل إليهم. وأوصي الخليفة من يعدي بالأنصار الذين تبوؤوا 
الدار والإيمان أن يحسن إلى محسنهم ويعفو عن مسيئهم؛ ٠‏ وأوصي 
الخليفة بالعرب» فإنهم مادة الإسلامء أن يؤخذ من صدقاتهم حقها 
فتوضع في فقرائهم؛ وأوصي الخليفة بذمة رسول الله يق » أن 
يوفي لهم بعهدهم؛ الهم هل بِلَتْ؟ تركت الخليفة من بعدي على 
أنقى من الراحة؛ يا عبد اللّهِ بن عمر» اخرج فانظر من قتلني. 

قال: يا أمير المؤمنين» قتلك أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة. 
قال: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل سجد لله سجدة 
واحدةً! يا عبد اللّه بن عمرء اذهبْ إلى عائشة فسلها أن تأذن لي أن 


أدفن مع النبي» يكل وأبي بكر. يا عبد الله إن اختلف القومٌ فكن ٠‏ 


مع الأكثر» فإن تشاوروا فكن مع الحزب الذي فيه عبد الرحمن بن 
عوفء يا عبد الله انذن للناس. فجعل يدل عليه المهاجرون 
والأنصار فيسلّمون عليه ويقول لهم: أهذا عن ملا منكم؟ فيقولون: 
معاذ اللّه! قال: ودخل كعب الأحبار مع الناس فلمًا رآه عمر قال : 

توعدني كعمسي ثلاثباً أعثها 
ومابي جلثاة الموط ولي ليت 


ودخل عليه علي يعودهُ فقعد عند رأسه» وجاء ابن عباس فأثنى 


ولااشك أن القول ما قال لي كعبٌ 
ولكن جنار ا لننب يتبغه ا د الله 


عليه فقال له عمر: أنت لي بهذا يا ابن عبّاس؟ فأومأ إليه علي أن 
قل نعم. فقال ابن عبّاس: نعم. فقال عمر: لاتغرني أنت 
وأصحابك. ثم قال: يا عبد اللّه (*/97ه)خذ رأسي عن الوسادة 
فضعه في التراب لعل اللّهه جل ذكره؛ ينظر إليّ فيرحمنيء واللّهِ لو 
أن لي ما طلعت عليه الشمس لافتديت به من هول المُطلع . 

ودعي له طبيب من بني الحارث بن كعب فسقاه نيذاً قخرج 
غير متغير» فسقاه لبناً فخرج كذلك أيضاء فقال له: : اعهد ياأمير 
المؤمنين. قال: قد فرغت. “ُ. ولما احنّضر ورأسه في حجر ولده عبد 
الله قال: 
دون لشي غير قي عسل أسلي الصَلة كلها واصوم 

ولم يزل يذكر الله تعالى ويُدِيِمٌ الشهادة إلى أن توفي ليلة 
الأربعاء لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين. وقيل: 
طمن يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجّة ودُفن يوم الأحد هلال 
محرم سنة أربع وعشرين. 

وكانت ولايته عشر سنين وسنّة أشهر وثمانية أيام؛ وبويع 
عثمان لعلاث مضين من المحرم. وقيل: كانت وفاته لأربع بقين من 
ذي الحجّة وبويع عثمان لليلة بقيت من ذي الحجّة واستقبل 
بخلافته هلال محرم سنة أربع وعشرين. وكانت خلافة عمر على 
هذا القول عشر سنين وستة أشهر وأربعة آيام. وصلئ عليه صّهيب» 
وحمل إلى بيت عائشة؛ ودُفن عند النبيء كله وأبي بكرء ونزل في 
قبره عثمان وعلي والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وعبد الله 
بن عمر. (37/7ه) 

ذكر نسب عمر وصفته وعمره 

فأمًا نسبه فهو عمر بن الخطاب بن ثُقَيِل بن عبد العُرّى بن 
رياح بن عبد اللّه بن قرط بن ررّاح بن عدي بن كعب بن لؤيء 
وكنيته أبو حفصء وأمّه حَنتمة بنت هشام بن المغيرة بن عبد الله 
بن عمر بن منخزوم» وهي ابنة عم أبي جهل» وقد زعم من لا معرفة 
له أنها أخت أبي جهل» وليس بشيء. 

وسمّاه النبيّ » يق الفاروق» وقيل: بل سماه أهلٌ الكتاب. 

ونا فته كان طريلة اذ امائة امبر يشر يعني يعيل 
بيديه» وكان لطوله كأنّه راكب» وقيل: كان أبيض أبهق؛ يعني شديد 
البياض؛ تعلوه حمرة:» طُوالاً أصلع أشيب» وكان يصفر لحيته 
ويرجل رأسه. وكان مولده قبل الفجار بأربع سسنين؛ وكان عمره 
خمساً وخمسين سنةء وقيل: ابن سبّين سنة» وقيل: :“اين تلات 


وستين سبنة وأشهرء وهو الصحيح. وقيل: ابن إحدى وستين سنة. 


(رياح بكسر الراء ويالياء تحتها نقطتان). 


ا وله : 


1 ا اج ا ال 


ا 
وحخفصة. وتزوّج مُلّيكة بنت جَرول الخزاعيّ في الجاهليّة:'فواددت 
له عبيد الله بن عمرء ففارقها في.الهدنة؛ فخلف عليها أبوجَهُم بن 
حذيفة وقتل عبيد اللّه بصيفين (4/5 ه)مع معاوية. وقيل: كانت أمنه 
أم زيد الأصغر ام كلنُوم بنت جَرول الخزاعي» وكان الإسلام فرّق 
بينها وبين عمر. وتزوج قُرَِئّة بنت أبي أَمَيّة المخزومي في 
الجاهليّة؛ ففارقها في الهدنة أيضاًء فتزرّجها بعده عبد الرحمن ابن 
أبي بكر الصدّيقء فكانا سلفَيْ رسول الله يل لآن قريب أخست أمْ 
سَلَّمَة زوج النبي» يك. ونزوّج آم حَكيم بنت الحارث بن هشام 
المخزومي في الإسلام؛ فولدت له فاطمة فطلّقهاء وقيل لم يُطَلّقها. 
وتزوّج جميلة اخت عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأوسي 
الأنصاري في الإسلام. فولدت له عاصماً فطلّقهاء ثم تزوج أمْ 
كلئوم بنت علي بن أبي طالبء وأمها فاطمة بنته رسول الل يلق 
واصدقها أربعين ألفأء فولدت له رَُيّة وزيداً. وتزوج لُهَيةَ امرأة مسن 
اليمن» فولدت له عبد الرحمن الأوسطه ؤقيل الأصافر: وقيل: 
كانت أَمّ ولده وكانت عنده فكيِهة آم ولد فوللدت له زيدب؛ وهسي 


أصغر ولد عمر. وتزيّج عاتكة بنت زيد بن عمُرو بن نَقَيْل وكانت . 


ولو دالا إزاني كر ستيه فت ججهاء ذلا سات فيدر 
أفعل» 0 ا بك عن القتل فنك بقيّة الناس. فتركها. 

وخطب أم كلثوم ابنة أبي بكر الصدّيق | إلسى عائشة» فقالت أمم 
كلثوم: .لا حاجة لي فيه؛ إنه خشِينٌ العيش شديدٌ على النساء» 
فأرسلت عائشة إلى عمرو(؟/88)ابن العاص فقال: أنا أكفيك. فأتى 
اك د لي لي ا ب 0 
قال: ولا واحلة» ولكتها حذثة نشات نحت كنف أمير المؤمنين في 


0 اوناك اجلظة» وتلسن تهاياك وا دن أن ترالة صن يدق 


ل ل وقد 
كلمثها؟ قال: أنا لك بها وأدلّك على خير منهاء أمّ كلثوم بنت علسِيّ 
بن أبي طالب تعلق منها بسبب من رسول الله وَل 
وخطب أمَّ أبان بنت عُثبَة بن ربيعة فكرهته وقالت: يغلق بابه» 
ويمنع خيره» ويدخحل عابسا ويخرج عايسا. 
ذكر بعض سيرته» رضي الله عنه 


قال عمر: | إنما مثل العرب مثل جمل أَنِفبٍ اتبع قائده فلينظر 
قائده حيث يقودهء فأمًا آنا فورب الكعبة لأحماتهم على الطريق ! 


لك 0 


شديد الحرّ عليه بُرْدان أسودان اتزر بأحدهما ولف الآخر على 
رأسه يعد إبل الصدقة يككتب ألوانها وأسنانها. فقالٍ علي لعثمان: 
في كنات اللّه: رمدم جيا بت اسْتأجِرهُ إن حير من اسَْاجَرت 


: القَوي الأَمِينُ4 [القتصص: ثم أشار علي بيذه إلى عمر وقال: 


هنا لوي الأممن. 
ان يا 0 هذه العبنة 17 أكُ 7 ل لم تلدني» 
يا ليتني. كنت نسنيا منسيّا. وقال الحسن: قال عمنر: لشن عشت 
شاء الله لأسيرنٌ في الرعيّة حولاً فإني أعلم أنّ للناس حوائج تقطع 
إلى الشام فأقيم شهرين» وبالجزيرة شهرّين» وبمصر شهرين» 
وبالبحرين شهرين» وبالكوفة شهرين» وبالبصزة شهرين, والله لنعم 
لو اتخذته كاتباً. فقال: لقد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين. 

قيل: خطب عُمر النامنَ فقال: والذي بعث محمداء يِه بالحقّ 
لو آنّ جممَلاً فلك ضياعاً بشط الفرات لتخشيتٌ أن يسألني الله غنه. 
وقال أبو فواس: جب اتتلين فقال: أتها الساس» عيريت 
أنه للك عرق لك ركه فون فيل يذانسيء سوك 
ذلك فليرفعه إلي» فوالذي نفس عمر بيده لأقصّنْه منه. . فوئب عمرو 
بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين؛ أرأيتك إن كان رجل من أمراء 
المسلمين على رعيّة فأدّب بعض رعيّته إننك لتقصّه منه؟ قال: إي 
والذي نفس عمر بيده إذن لأقصنّه منهه وكيسف لا أقصّه منه وقند 
رأيت النبي؛ يل يقصّ مبن نفسه ! ألا لا تضربوا المسلمين 
فتذلرمم, ولا تحمدوهم فتفتنوهم.ء ولا تمنعوهم حتقوقهم ْ 
فتكفروهم, ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم:(7//ا8) ٠‏ 

قال بكر بن عبد اللّه: جاء عمر بن الخطاب إلى عبد الرحممن 


بن غوف وهو يصلّي في بيته ليلاً؛ ققالةله عبد الرحمن: ما جاء بك 


في هذه الساعة؟ قال: رفقة نزلت في ناحية السوق خشيت عليهم 
سراق المدينة» فانطلق فلنخرسهم. فأتيا السوقَ فقعدا على نشز من 
الأرض يتحدثانء فرّفع لهما:مصياح فقتال عمر: ألم أنه عن 
المصابيح بعد النوم؟ فانطلقا فإذا قوم غلى شراب لهم. . قال: انطلق 
0 ل ل 
٠‏ شيء شهدته. قال: أوّلم ينهك الله عن 0 عنه. 


وإنما نهَّى عمر عن المصابيح لأن الفأرة تأخذ الفتيلة فترمي 


بها في سقف البيت فتحرقه؛ وكانت السيوف من جريد» وقد كان 
رسول الله يكلء نهى .عن ذلك. : 


وقال أسلّم: وخرج عمر إلى حرّة واقم وأنا معهه نخد إذا كنا 
بصيرار إذا نار تسمّر. فقال: انطلق بنا إليهم. فهرولنا حتى دنونا منهم 
فإذا بامرأة معها صبيان لها وقّدر منصوبة على نار وصبيانها 
يتضاغون. فقال عمر: السلام عليكم يا أصحاب الضوء. وكره أن 
يقول: يا أصحاب النار. قالت: وعليك السلام. قال: أدنو؟ قالت: 
ادن بخير أو دع. فدنا فقال: ما بالكم؟ قالت: قصر بنا الليل والبرد. 
قال: فما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت: من الجوع. قال: وأي 
شيء في هذه القدر؟ قالت: : مالي ما أسكتهم حتى يناموا فأنا 
أعللهم وأوهمهم أني أصلح لهم شيئاً حتى ينامواء الأّه بيننا وبيين 

عمر ! قال: أي رحمك الل ما يُدري بكم عمر؟ قالت: : يتولّى أمرنا 
ويغفل عنا. فأقبل علي وقال: انطلق بنا. فخرجنا نهرول حتى أتينا 
دار الدقيق فأخرج عدلاً فيه كبة شحم فقسال: : احمله على ظهري. 
قال أسلم: فقلت: أنا أحمله عنك؛ مرّتين أو ثلاثاً . فقال آخر ذلك: 
أنت تحمل عني وزري يوم القيامة لا أمّ لك؟ فحملته (؟/08) 
عليه» فانطلق وانطلقتُ معه نهرول حتى انتهينا إليهاء فألقى ذلك 
عندها وأخرج من الدقيق شيئاً فجعل يقول لها: ذُرْي علي وأنا 
أحرّك لك وجعل ينفخ تحت القدرء وكان ذا لحية عظيمة فجعلت 
أنظر إلى الدخان من خلل لحيته حتى أنضج ثم أنزل القٍدرء فأتته 
بصحفة فأفرغها [فيها] ثم قال: أطعميهم وأنا أسطح لك: فلم يزل 
حتى شبعواء ثم خلّى عندها قضل ذلك؛ وقام وقمتُ معهه فجعلت 
تقول: جزاك اللّه خيراء أنت أولى بهذا الأمر مسن أمير المؤمنين ! 
فيقول: قؤلي خيراً فإنّك إذا جئت أمير المؤمنين وجدتني هناك إن 


شاء الله ! ثم تى ناحيةً ثم استقبلها وربض لا يكلّمني حتى رأى ١‏ 


الصبية يضحكون ويصطرعون. ” ثم ناموا وهدؤواء فقام وهو يحمد 
اللى فقال: ياأسلمء الجرعٌ أسهرهم وأبكاهم فأحيبت أن لا 


(صيرار بكسر الصاد المهملة ورائين). 


قال سالم بن عبد الله بن عمر: كان عمر إذا نهَى الناس عن 
شيء جمع أهله فقال: َي نهِيتُ الناسَ عن كذا وكذاء وَإِنّ اناس 
ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم؛ وأقسم باللّه لا أجد أحداً 
[منكم] فعله إلا أضعفتٌ عليه العقوبة. . قال سلام بن مسكين: وكان 
عمر إذا احتاج أتى صاحب بيت المال فاستقرضه. فريما أعسر 
فياتيه صاحب بيت المال يتقاضاه فيلزمه فيحتال له عمرء وريّما 
خرج عطاءه فقضاه. , 


قال: اي دن ودين ا لاوا قالوا 


له: يا خليفة خليفة رسول اللّه. فقال عمر: هذا أمر يطول كلّما جاء 
خليفة قالوا يا خليفة (08/5) خليفة خليفة رسول اللى بل أنتم 
المؤمنون وأنا أميركم» فسمي مى أمير المؤمنين. 
وهو أول: هن كتب التاريخ» وقد تقدّم. 


وهو أوّل من اتخذ بيت مالء وأوّل من عسّ الليلء وأوّل من 
عاقب على. الهجاء» وأوّل من نهى عن بيع أمُهات الأولاد» وأول 
من جمع الناس في صلاة الجنازة على أربع تكبيرات» وكانوا قبل 
ذلك يضلُون أربعاً وخمساً وستاً. قال الواقدي : 


وهو أوّل من ج جمع الناس على إمام يصلّي بهم التراويح في 
شهر رمضان وكتب به إلى البلدان وأمرهم به وهو أوّل من حمل 
الدّرّة وضرب بهاء وأوّل من دون في الإسلام. 

قال زاذان: قال عمر لسلمان: أملك أنا أم خليفة؟ قال له 
سلمان: إن أنت جبيت من أرض المسلمين درهماً أو اقل أو أكثر 
ووضعته في غير حقّه فانت ملك غير خليفة. فبكى عمر 

وقال أبو هريرة: يرحم اللّه ابن حتدمة ! لقد رأيته عام الرمادة 
اك ود لسارو ا 39 
وأسلم فلمًا رآني قال: من أين يا أبا هريرة؟ قلتُ: قريباء فأخذت 
اح و رو ا 5 
محاربء فقال لهم: ما أقدمكم؟ قالوا: الجهدء وأخرجوا لنا جليد 
الميثة مشويًً كانوا يأكلونه ورمّة العظام مسحوقة كانوا يستقُونهاء 
فرايتُ عمر طرح رداءه ثم انر فما زال يطبخ حتى أشبعهم؛ ثم 
أرسل أسلم إلى المدينة فجاءنا بأبعرة فحملهم عليها حتى أنزلهم 
الجبانة ثم كساهم؛ وكان يختلف إليهم وإلى غيرهم حتى رفع الله 
ذلك. ش الام 

قال أبو خيثئمة: رات الشفاء بنت عبد الله فتياناً يقصدون في 
المشي ويتكلمون (*/ ٠ ٠‏ رويداء فقالت: ماهذا؟ قالوا: : تساك 
فقالت: كان واللّه عمر إذا تكلم أسمع؛ وإذا مشى أسرع» وإذا 
ضرب أوجع؛ وهو واللّه ناسك حقاً. 


قال الحسن: خطب عمرٌ النامس وعليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعة 
منها أدم. قال أبو عثمان النُهدي: ريت عمرّ يرمي الجميرة وعليه 
إزار مرقع بقطعة جراب؛ وقال علي: رأيت عمر يطوف بالكعبة 
وعليه إزار فيه إحدى وعشرون رقعة فيها من أدم. 


وقال الحسن: كان عمر يمر بالآية من ورده فيسقط حتى يعاد 
كما يعاد [الطور: المريضء وقيل: إنه سمع قارئاً يقرأ 
والطُور فلمّا اتتهى | إلى قوله تعالى: إن عَدَابَ رَبّكَ لَوَاقِعَ مَالَهُ 
مِنْ دَافِعٍ4» » سقط ثم تحامل إلى منزله فمرض شهراً من ذلك. 


سة ثلاث وغشريز 


قال الشعبي: كان عمر يطوف في الأسواق ويقرأ القرآن 
ويقضني بين الناس حيث أدركه. الخصوم. ' 


قال موسى بن عقبة: َى رهط إلى عمر ققالوا له: كَكْرٌ العيالٌ 
أتلك أبوك ة 


واشتدّت المؤونةٌ فزدنا في عطائنا. قال: فعلتموهاء جمعتم بين 
الضرائر واتخذتم الخدم من مال الله لؤددتث أني_وإياكم في سفينة 
في لَنمّة البحر تذهب بنا شرقاً وغرباً فلن يغجبز الناس أن يولّوا 
رجلاً منهم فإن استقام اتبعوه وإن جنف قتلوه. فقال طلحة: وما 
عليك لو-فلت: وإن تعرّج عزلوه؟ قال: لاء القتل أنكل من بعدهه 
احذروا فى ابن قريش وابن كريمها الذي لا ينام إلا على الرضا 
ويضحخك عند الغضب وهو يتناوّل من فوقه ومن تحته. ليه 


قال مجالد: ذكر رجل عند عمر فقيل: يا أميز المؤمنين» فناضل 
لا يعرف من الشرّ شيثاً . قال: ذاك أوقع له فيه. 00 
كيسان: قال المغيرة بن شعبة: لما دفن عمر أتيتُ علياً وأنا أحبُ 
سج 0 
وهو ملتحف بثوب لا يشك أن الأمر يصير إليه؛ فقسال: يرحم اللّه 
. ابن الخطّاب» لقد صدقت ابنة أبي حثمة» ذهب بخيرها ونجا من 
دما لل الات ولكن فولخ وقالت عاتكة بنبت زيد بن 


هند؛ ورجعوا:جميعاًء فقال أبو سفيان لهنيد: أريحبت 


كلبب فاشترء جائكة قلقها أن شقان رون اغَمراً أتيا معاوية.» 


مل تعدلت إليهه وكان أبر سفيان قد لقو فقال لها:معاوية: ما أقدمك. 


آي أنه فلك النظر إليك أي بُني'» إنه.تبمرء وإذما يعمل لله وقد 
فخِشيتُ أن تخرج إليه من كل شيء وأهل ذلك سو .ولا 
يعلم الناس من ين أعطيته فيؤنبوك ويؤنبك:عمر فلا يستقيلها أبداً. 
فبغث إلى أبيه وإلى أخيه بماثة دينار.وكساهما وحملهماء فتسخطها 
عمرؤ فقال أبو سفيان: لا تسخيطها فإن هيذ! عطاء لم تغب عنه 
؟ قال: الله 
أعلم. فلمًا أنت المدينة وباعت شكت الوضبيعة فقال لها عمر: لو 
كان عالي لتركته لك» ولكنه مال المسلمين. وقال لبي سفيان: يكم 
أجازك معاوية؟ قال: بمائة دينار. 


د يتذاكرون 
0 0 ا 


يو ما درن يا علي با ذكرت: فقلث: اتيم نوما من مدا 


فقال : 

لكان يقعد فوق الم من كرّم. قرم لأولهبم يوصاإذا قَعَدوا 
قومٌأبوهم سنن حين تسبيُهِمٍ طابواوطاني من الأؤلاد ما لبوا 
جسن إذا فزعو نيس إذا أمنسوا. مُمسسرّدون بهبايل إذا جَهبدوا 
مُصَيّدونْ على ما كان مدن نِم لاينزعٌ الله مهم مله حُيِنُوا 


سا بايمْنَ تال للكتساب نينب 
رؤوف على الأدنى غليل على العدا أخي ثقة في النالناتو ميب 
منى ما يفال لايُكذِب القول فعلّه سَرَيمٍ إلى الخيرات غير قوب 
وقال أيضاً : اك فو نك تررك 
عيسن بودي بِعَسَبْرةٍ ونبو لاتملي على الإمَنام التجهيسب 
فجعتني لمشو بالفسارس المُعت .. بلمِيوْمَ الهيساج والتلي سب 
عصمة الناسن والمعين على الدَهْ ١‏ سر وغيث المُمَابٍ والمحسروبه 
قل لأهل السثراء والبسؤس مُوتوا. قَبِدِسِقتهُ المَبِونُ كاسّ تعوب 


قال ابن المسيّب: وح عمر فلمّا كان بْمّجنان قال: لا إله إلا 


الله العظيم العليٌ المعطي ما شاء من شاءء كنت أرعى إبل الخظّاب 
في هذا الوادي في مدْرّعةٍ صوفي وكنان فظَاً يُتعبني إذا عملت 


ويضربني إذا قصرت» وقد أمسيت وليس بيني وبين الله أحجد؛ ثم 


تمثل: (*/317) 

لاشيء فيما شرى تبقئ بشاشسته: . ييقى الإلهُ وينودي المال والوَلّمدُ 
لم تفن عن مُرمز يومماً خزاة والخلة قد حاولت عاد فما خلدوا 
ولا سايمان إذ تتجزي الرياحٌ به.. والإنس والجِسّ فيما بينهايردٌ 
أن المولك اي كانت نوافلها صن كس أوبو إليها راكب يقد 
حوْضاً هسالك.موروداً بلا كيب لابدّمسن وريه يمسا كما وَرَدوا 


قال أسلم: إن هند بنت عتبة استقرضت عمر من بيت المنال بغي 
اربعة آلاف تنجر فيها وتضمنهاء'فأقرضهاء فخرجت فيها إلى بلاد 


فقال عمر: أحسن .واللّه وما أعلم أحداً أولى بهذا الشعر.من 
هذا الحيّ من بني هاشم لفضل رسول الله يكوه وقرابتقهم منبه. 
فقلت: وُقْقَت يا أميْرٌ المؤمنين-ولم:تزل موفقاً ! فقال: ياءابن عبّاس» 
أتدري ما منع قومكم منهم بد مجصدء وَل؟ فكرهت أن أجيبه 
فقلت: إن لم أكن أدري فإنَ أميرٌ المؤمنين يُدريني ! فقال عمر:ٍ 
كَرِهوا أن يجمعوا لكب النبرّةَ والخلافة فتَِجَجوا على قومكم بجحاً 
بجحاًء فاختارت قريشُ لأنفسها فاصابت ووفقت. فقلت: ياأمير 
المؤمنين» إن تأذن لي في الكلام .وتمط عني الغضب(14/8) 


تكلمت. قال: تكلم. قلت: أمّا قولك ينا أميرٌ المؤمنيئن: اختارت 


فريش لأنفسها فاصابت ووققت. فلو أن قريشاً اختارت لأنفسها 
حين اختار الله لها لكان الصواب ببدها غير مردود ولا محسود. 
وأمّا قولك: نهم أبوا أن تكون لنا النبرّة والخلافة؛ فإنٌ الله عرّ 
وجل» وصف قوماً بالكراهة فقال: 9ذَلِك بِأنْهُمْ كرمُوا ما أنْزَلَ الله 
ََحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ4 [محمد: 4]. فقال عمبر: هيهات واللّه يا ابن 
عبّاسء قد كانت تبلغني عنك أشياء كن أكره أن أُقرّك عليها فتنزيل 


0 فقلت: لعا ]اح العو ا كانت ا 1 


عن نفسه. . فقال عمر: بلغني أنك تقول: تامارها ماك عبينا 


وبغياً وظلماً. فقلت: أمّا قولك يا أمير المؤمنين: ظلماء فقد تبسن 
للجاهل والحليم: وأما قولك: حسدأء'فإن آدم حُسد.ونحن ولده 
المحئدون. فقال عمر: هيهات هيهات ! أبت واللّه فلوبكم يا بنسي 
هاشم إلا حسداً لا يزول. فقلت: مهلاً يا مير المؤمنيين؛ لا تصف 
قلوب قوم اذهب اللّه عنههم الرّجس وطهّرهم تطهيراً بالحسد 


والغشٌ» فإنّ قلبَ زسول الله يِه من قلوب بني هاشم. فقال 
عمرٌ: إليك عني يا اين عبساس» فقلمت: أفعل. فلمًا ذهبت لأقوم 
استحيا مني فقال:“يا ابن عباس. .0/0 مكائّك ! فوالله إني لراع 
لحقك محب لما سرّك. فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» إِنّ لي عليك حقا 
ل ل 


ذكر قصة الشورى 

قال عمرو بن ميمون الأودي: إن عمر بن الخطَّابٍ لما طّعسن 
قيل له: يا أمير المؤمنين لو استخلفت. فقال: لو كان أبو عبيدة حي 
لاستخلفته وقلتُ لربّي إن سالني: سمعت نبِيّك يقول: «إنه أفين 
هذه الأمّة». ولو كان سالم مولى أبي حُذيفة حيّا لاستخلفته وقلت 
لبي إن سألني: سمعت نبيّك يقول: «إنّ سالماً شديد الحبّ لله 
تعالى». فقال له رجل: أدلّك على عبد اللّه بن عمر. فقال؛ قائلك 
اللّهه واللّه ما أردت اللّه بهذا ! ويحك ! كيف استخلف رجلاً عجز 
عن طلاق امرأته؟ لا أرب لنا في أموركم؛ فما حمدتها فأرغب فيها 
لأحد من أهل بيتي» إن كان خيراً فقد أصبنا منه» وإن كان شرًاً فقد 
صرف عاء بحسب آل عمر أن يحاسّب منهم رجل واحد ويُسأل 
عن .أمر أفة محمدء أمّا لقد جهدت نفسي وحرمت أهليء وإن 
نجوتٌ كفافاً لا وزر ولا أجر إني لسعيد؛ وأنظر فإن استخلف فقد 
استخلف من هو خير منيء وإن أترك فقد ترك مسن هو خير مني 
ولن يضيع الله دينه. 

فخرجوا ثم راحوا فقالوا: يا أمير المؤمنين» لو عهدت عهداً. 
فقال: قد كنتُز"/17) أجمعت بعد مقالتي أن أنظر فاولّي رجلاً 
أمركم هو أحراكم أن يحملكم على الحقء وأشار إلى علي» 
فرهقتني غشية فرأيتُ رجلاً دخل جنة فجعل يقطلف كل غضة 
ويانعة فيضمه إليه ويصيّره تحته؛ فعلمت أن الله غالب [على] 
| أمره» فما أردث أن أتحمّلها حيًاً وميتاء عليكم هؤلاء الرهط الذين 
قال رسول الله ه: نهم من أهل الجنة؛ وهم علي وعئمان وعبد 
الرحمن وسعد والزيير بن العرّام وطلحة بن عبيد الله فليختاروا 
منهم رجلاًء فإذا ولّوا والياً فأحسنوا موازرته وأعيئوه. 

فخرجوا فقال العبّاس لعلي: لا تدخل معهم. قال: إنْي أكره 
الخلاف. قال: إذن ترى ما تكره. فلمًا أصبح عمر دعا عليّاً وعثمان 
وسعداً وعبد الرحمن والزبير فقال لهم: إني نظرت فوجدتكم 


رؤساء الناس وقادتهم ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم وقد قيض 
رسول اللّهه يك وهو عنكم راضء وإني لا أخاف الناسَ عليكم إن 
استقمتم ولكني أخافكم فيما بيتكم فيختلف الناسء» فانهضوا إلى 
حجرة عائشة بإذنها فتشاوروا فيها. ووضع زابيه وقدثرفة الدم. 


فدخلوا فتناجوا 
عمر: سبحان اللّه ! إنّ أميرٌ المؤمنين لم يمت بعد. فسمعه عمر. 
فانتبه وقال: [ألا] أعرضوا عن هذا فإذا ملت فتشاوروا ثلائة أيام 
وليصل بالناس صُهيب ولا يأتين اليوم الرابع إلا وعليكم أمير 
منكمء ويحضر عبد الله بن عمر مشيراً ولااشيء له من الأمرء 
وطلحة شريككم في الأمرء فإن قدم في الأيام الثلائة قبل قدومه 
فأمضوا أمركم؛ ومّن لي بطلحة؟ فقال سعد بن أبي وقاص: : أنا لك 
به ولا يخالف إن شاء اللّه تعالى. فقال عمر: أرجو أن لا يخالف إن 
شاء اللّهء وما أظنٌ يلي إلا أحد هذين الرجلين: علي أو 
عثمان»(/577) فإن ولي عثمان فرجل فيه ِين؛ وإن ولي علي ففيه 
دُعابة وأحرى به أن يحملهم على طريق الحقء “وزت نولو اسهداً 
فأهله هو وإلاً فليستعن به الوالي» فإني لم أعزله عن ضعف ولا 
خيانة» ونعم ذو الرأي عبد الرحمن بن عوفه فاسمعوا منه 
وأطيعوا. ش 

وقال لأبي طلحة الأنصاري: يا أبا طلحة» إن الله طالما أعدّ 
بكم الإسلام فاخترٌ خمسين رجلاً من الأنصار فاستحث هؤلاء 
الرهط حتى يختاروا رجلا منهم. 


حتى ارتفعت أصواتهم؛ فقال عيد اللّهِ بن 


وقال للمقداد بن الأسود: إذا وضعتموني في حفرتي فاجمع 
هؤلاء الرهط في بيت حتى يختاروا رجلاً. 

وقال لصهيب: صل بالناس ثلاثة آيام وأدخل هؤلاء الرهط بيت 
وقم على رؤوسهمء فإن اجتمع خمسة وأبى واحدٌ فاشدخ رأسه 
بالسيف. وإن افق أربعة وأبى اثنان فاضرب رؤوسهماء وإن رضي 
ثلائة رجلاً وثلائة رجلاً فحكموا عبد الله بن عمر» فإن لم يرضوا 
بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذيين فيهم عبد الرحمن بن 
عوف واقتلوا الباقين إن رغبوا عمًا اجتمع فيه الناس. 

فخرجوا فقال علي لقوم معه من بني هاشم: إن أطييع فيكم 
قومُكم لم تؤمّروا أبداء وتلقاه عمّه العباس فقال: عدلت عنا ! 
فقال: وما علمك؟ قال: قرن بني عثمان وقال: كونوا مع الأكثرء 
فإن رضي رجلان رجلاً ورجلان رجلاً فكونوا مع الذين فيهم عبد 
الرحمن؛ فسعد لا يخالف ابن عمّه؛ وعبد الرحمن صهر عثمان لا 
يختلفون فيوليها أحدهما الآخرء فلو كان الآخران معي لم ينفعاني. 


أكره؛ أشرتُ عليكم عند وفاة رسول الله بل أن تسأله فيمن هذا 
الأمر فأبيت» فأشرتُ عليكم بعد وفاته أن تعاجل الآأمر فابيت» 


وأشرت(18/7) عليك حين سمّاك عمر ف في الشورى أن لا تدخل 
معهم فأبيت؛ احفظ عني واحدة: كلما عرض عليك القوم فقل: لا 
إلا أن يولوك؛ واحذر هؤلاء الرهط فَإنَهم لا يبرحون يذفعوتنا عن 
هذا الأمر حتى يقوم به لنا غيرناء وايم اللّه لا يناله إلا بشرٌ لا ينفع 
معه خير ! فقال علي: أمَا لئن بقي عثمان لأذكرنه ما أنَى» ولئن 
مات ليتداولئْها بينهم» ولئن فعلوا لتجدني حيث يكرهون؛ ثم تمثل: 
حلفت برب الراقصات عشسيّة ‏ غَتون خيفافاً فابْتَرْنَ المُحصّبا 


ليختليِن رهط ابن يمر قارناً نا بنوالكء لتتاخ وردا: َ فصلبِا” 


ل و ا يد لمن شراع 
لسن : 

فلمًا مات عمر وأخرجت جنازته صلّى عليه صّهِيبء فلمًا دفن 
عمر جمع المقداد أهل الشورى في بيت المسور بن مخرمة. وقيل: 
في بيت المال» وقيل: في حجرة عائشة بإذنهاء وطلحة غائب» 


وأمروا أبا طلحة أن يحجبهم؛ وجاء عمرو بن العاص والمغيرة بن: 


شُعبة فجلسا بالباب» فحصبهما سعد وأقامهما وقال: تريدان أن 

تقولا: حضرنا وكا في أهل الشورى ! فتنافس القومٌ في الأفر وكثر 
فيهم الكلام فقال أبو طلحة: أنا كنت لآن تدفعوها أخوف مني لآن 
تتنافسوهاء والذي ذهب بنفس عمر لا أزيدكم على الأيَام الثلائة 
التي أمرء ثم أجلس في بيتي فأنظر ما تصنعون ! فقال عبد الرحمن: 
أيُكم يُخرج منها نفسّه ويتقلدها على أن يوليها أقضلكم؟ فلم يجبه 
أحد. فقال: فأنا أنخلع منها. فقال عثمان: أنا أول من رضي. فقال 
القوم: قد برضينا. وعلي ساكت. فقال: ما تقول يا أيا الحسن؟ قال: 
اعطني موثقا لتؤثرن الحقّ ولا تتبسع الهوى(”/55) ولا تخص ذا 
رحم ولا تألو الآمّة ة [نصحاً]. فقال: أعطوني موائيقكتم على أن 
تكونوا معي على من بدّل وغير وأن ترضوا من اخترت لكمء وعلي 
ميثاق الله أن لا أخيص ذا رَحم لرحمه ولا آلو المسلمين؛ فأخذ 
منهم ميثاقاً وأعطاهم مثله؛ فقال لعلي: تقول إني أحقّ من حضر 
بهذا الأمر لقرابتك وسابقتك وحسن أثسرك في: الدين ولم تبعد» 
ولكن ارايت أز صرف ها الم ميلك فلم عضر من عبت ترق 
من هؤلاء الرهط أحق به؟ قال: عثمان. وخلا بعشمان فقال: تقول 
شيخ من بني عبد مناف. وصهر رسول الله كل وابن عمّه؛ ولي 
سابقة وفضلء فأين يصرف هذا الأمر عني؟ ولكن لو لم تحضر أي 

هؤلاء الرهط تراه أحق به؟ قال: علي. 

ولقي علي سعدا فقال له: اه تكوارل لني تتاطرو يه 
وَالأرْحَامَ» [النساء: »]1١‏ : أسألك برحم ابني هذا مسن رسول اللَّهء 
يك وبرحم عمّي حمزة منك أن تكون مع عبد الرحمن لعثمان 
ظهيراً. ودار عبد الرحمن ليالنْه يلقى أصحاب رسول الل يلق 
ومن وافى المدينة من أمراء الأجناد وأشراف الناس يشاورهم» حتى 
ا كا الل الى مجانها تكد أل أل را الست ري 


مخرمة فأيقظه وقال له: لم أذق في هذه الليلة كبيرَ عغمضء انطلق 
فادعٌ الزبير وسعداً. فدعاهما. فبدأ بالزبير فقال له: حل بني عبد 
مناف وهذا الأمر. قال: نصيبي لعلى. وقال لسعد: اجعل نصيبك 
لي. فقال: إن اختردت نفنسك فنعمء وإن(5/٠7)‏ اخمترت عثمان 


فعليئ أحب إلي؟ أيها الرجل» بايع لنفسك وأرجّنا وارفع رؤوسنا. 
فقال له: قد خلعتٌ نفسي على أن أختارء ولو لم أفعل لم أردهاء 
ني رأيتُ روضة خضراء كثيرة العشب» فدخل فحلٌ ما رأيتُ أكرم 
منه فمرٌ كأنّه سهم لم يلتفت إلى شيء منها حتى قطعها لم يعرّجء 
ودخل بعيرٌ يتلوه فاتبع أثره حتى خرج منهاء ثمّ دخل فحلٌ عبقري 
يجرٌ خظامّه ومضى قصد الأوَلَين ثم دخل بعبيرٌ رابع فرتع في 
الزوة ول ولك لا أكون الرزع زولا ينوم عقام لني بكم وعادر 
بعدهما أحد فيرضى الناس عنه. 


قال: وأرسل المسوّر فاستدعى عليَاً فناجاه طويلاً وهو لا يشكٌ 
أنه صاحب الأمرء ثم نهض» : ثم أرسل إلى عثمان فتناجيا حتى فرّق 
بينهما الصبح. 

1 قال عمرو بن ميمون: قال لي عبد اللّه بن عمر: من أخبرك أنه 
يعلم ما كلّم به عبدُ الرحمن بن عوف علياً وعئمان فقد قال بغير 
علم فوقع قضاء ريّك على عثمان. فلمًا صلّوا الصبح جمع الرهط 
وبعث إلى من حضره من المهاجرين واممل السابقة والفضل من 
الأنصار وإلى أمراء الأجناد فاجتمعوا حتى النج المسجد بأهله 
فقال: أيها النامن» إن الناس قد أجمعوا أن يرجع أهل الأفصار إلى. 
أمصارهم. فأشيروا علي. فقال عمار: إن أزدبت أن.لا يختلف 
المسلمون فبايع علياً. فقال المقداد بن الأسوذ: صدق عمّار. إن 
بايعت علياً قلنا: سمعنا وأطعنا. قال ابن أبي سسرْح: إن أردت أن لا 
تختلف قريش فبايع عثمان. فقال عبد الله بن أبني ربيعة: صدقت إن 
بايعت عثمان قلنا: سمعنا وأطعنا. فشتم عمّارٌ ابنَ أبي سرح وقال: 
متي ركنت تنصح المسلمين؟ فتكلم71/52) ببو هاشم وبنبو أميّة 
فقال عمار : أها الناسء إن الله أكرمنا بنبيِه وأعرّنا بدينه فأنى 
تصرفون هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم؟ فقال رجل من بني 
مخزوم: لقد عدوت طورّك يا ابن سمية وما أننت وتأمير قريش 
لأنفسها ! فقال سعد بن أبي وقاص: يا عبد الرحمنء افنرغ قبل أت 
يفتتن الناس. فقال عبد الرحمن: إني قد نظرتُ وشاورتٌ فلا 
تَجِعَلُن أيها الرهط على أنفسكم سبيلاً؛ ودعا عليّاً وقال: عليكم 
عهدٌ اللّه وميثاقه لتعملن بكتاب اللّه وسكّة زسؤله وسيرة الخليفتين 
من بعذه. قال: أرجو أن أفعل فاعمل بمبلغ علمي وطناقتي؛ ودعا 
عثمان فقال له مثل ما قال لعلي» فقال: نعم نغمل: فرَفع رأسه إلى 
سقف المسجد ويده فييد عثمان فقال: اللهم امتخع واشهد الهم 
أ إن جنات الي ونتر: من تلك في رفي تفده الع . 


جَمِيلٌ وَاللّهِ المُسْتَعَانُ على مَا تَصِفُون» [يوسف: واللّه ما 
وليت عثمان إلا ليردٌ الأمر إليك والله كلّ يوم في شأن ! فقال عبد 
الرحمن: يا علي» لا تجعل على نفسك حجّة وسبيلاً. فخضرج علي 
وهو يقول: سيبلغ الكتات أجله. فقال المقداد: يا عبد الرحمنء أما 
والله لقد تركته وإنه من الذي يقضون بالحق وبه يعدلون. فقال: يا 
مقداد؛ واللّه لقد اجتهدتٌ للمسلمين. قال: إن كنت أردت الله 
فأثابك اللّه ثواب المحسنين. فقال المقدادٌ: ما رايت مثل ما أتَّى 


إلى أهل هذا البيت بعد نِم إني لأعجب من قريش أنهم تركوا. 


رجلاً ما اقول ولا أعلم أن رجلاً اقضى بالعدل ولا أعلم منه أما 
واللّه لو أجد أعواثاً عليه ! فقال عبد الرحمن: يا مقداد اتبق اللّه 
فإنّي خائف عليك الفتئة. فقال(7/7/,) رجل للمقداد: رحمك اللى 
من أهل هذا البيت ومن هذا الرجل؟ قال: أهل البيت بنو عبد 
المطلبء والرجل علي بن أبي طالب. فقال علي: إن الناس ينظرون 
إلى قريش وقريش تنظر بينها فتقول: إن ولي عليكم بدو هاشم لم 
تخرج منهم أبداء وما كانت في غيرهم تداولتموها بينكم. 

وقدم طلحة في اليوم اإذي بويع فيه لعشمان فقيل له: : بايعوا 
لعثمان. فقال: كلّ قريش راض به؟ قالوا: نعم. فأتى عثمان؛ فقال 
ب اللي قال: أتريُما؟ 
قال: نعم. قال: أكل الناس بايعوك؟ قال: نعم. قال: قسد رضيتٌ لا 
أرغب عما أجمعوا عليه. وبأيعه. 


وقال المغيزة بن شّعبة لعبد الرخمن: يا أبا محمد قد أصبت أن 
بايعت عثمان.. وقال لعثمان: ولو بايع عبد الرحمن غيرك ما رضيناء 
فقال عبد الرحمن: كذبت يا أعور» لو بايعتُ غسيره لبايعنّه ولقت 
هذه المقالة. قال:.وكان المسور يقول: ما رأيتُ أحدا بذ قوماً فيما 
دخلوا فيه بمثل ما بذهم عبد الرحمن 


' قلت قوله: إن عبد الرحمن صهر عثمان» يعني أن عبذ الرحمن 
تزوّج أمّ كلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعَسطء وهي أخت عثمان لأمّه 
خلف عليها عُقبة بعد عثمان. 
وقد ذكر أبو جعفر رواية اعرى أن العورل ع المجيون يق 
مخرمة وهي تمام حديث مقتل عمرء وقد تقدّم؛ والذي ذكره ههنا 
قريب من الذي تقدّم آنفأء غير أنّه قال: لما دفن عمر جمعهم عبد 
الرجمن وخطبهم وأمرهم بالاجتماع وترك التفرقءٍ فتكلم عثمان 
فقال: الحمدٌ لله الذي اتخذ محمدا نبياً وبعثه رسولاً وصدقه وعده 
ووهب له نصرّه على كل من بِعُدَ نسباً أو قرب رَحِماً «7/5) إل 
جعلنا اللّه له تابعين» وبأمره مهتدين» فهو لنا نور ونحن بأمره نقوم 
عند تفرّق الأهواء ومنجادلة الأعداء. جعلنا الله بفضله أئمةء 
وبطاعته أمراءء لا يخرج أمرنا منّاء ولا يدخل علينبا غيرٌناء إل من 
سفه الحقّ ونكل عن القصدء وأحر بها يا ابن عوف أن تترك 


وأجدر بها أن تكون إن خولف أمرّك وبُرك دعاؤكء فانا لول مجيب 
[لك] وداع | ليك وكفيل بما أقول؛ واستغفر اللّه لي ولكم. 


ثم تكلّم الزبير بغده فقال: أمّا بعد فإِنٌ داعي اللّه لا يُجهل» 
ومجيبه لا يُخذل عند تفرّق الأهواء ولي الأعناق» ولن يقصّر عمًا 
قلت إلا غري؛ ولن يترك ما دعوت إليه إلا شقي» ولولا حدود لله 
رضت وقرائقن الله دكب تراح على اغلهنا وتحيا ولا تسوس 
لكان الموت من الإمارة نجاة» والفرار من الولاية عصمة:؛ ولكن 
لله علينا إجابة الدعوة وإظهار السنّة لشلا نموت موتة عِمَيّة ولا 
نعمى عمى الجاهليّة: فأنا مجيبك إلى ما دعوت» ومعينك على ما 
أمرت» ولا حول ولا قوّة إلا بالله» وأستغفر الله لي ولكم. 

ثم تكلم سعدٌ فقال بعد حمد اللّه: وبمحمد يك أنارت 
الطّرق واستقامت السبّل وظهر كل حقّ ومات كل باطل؛ إياكم أيها 
النفر وقول الزور وأمنية أهل الغرور» وقد سابت الأماني قوم 
قبلكم ورثوا ما ورثتم ونالوا ما نلتم فاتخذهم الله عدواً ولعتهم لعنا 
كبيراً. قال اللّه تعالى: 74/5 للُعِنَ انين كفَرُوا مِنْ ببسي 
إِسْرَائِيل* إلى قوله: لبنس ما كَانُوا يَفَعَلُونَ4» [المائدة:079:97/8] 
ني نكبت قَرني وأخذت سهمي الفالج وأخذتٌ لطلحة بن عُبيد 
اللّه ما ارتضيتُ لنفسي» » فأنا به كفيل وبما أعطيتُ عنه زعيم والأمر 
إليك يا ابن عوف بجهد النفس وقصبد النصح؛ وعلى الله قصد 
السييل» وإليه الرجوع» واستغفر اللّه لي ولكم. وأعوذ باللّه مبن 
مخالفتكم. 

ثم تكلّم علي بن أبي طالب فقال: الحمد لله الذي بعث 
محمدا منا نياء ويعثه إلينا رسولاء فنحن بيت النبوّة» ومعدن 
الحكمة؛ وأمان أهل الأرض» ونجاة لمن طلبء لنا حق إن نُنْطَهُ 
ناخذه؛ وإن نُمْنعه نركبْ أعجاز الإبل ولو طال الستّرى» لو عهد إلينا 
رمنول اللّه يك عهداً لأنفذنا عهده» ولو قال لنا قولاً لجادلنا عليه 
حتى نموت. لن يسرع أحد قبلي إلى دعوة حق وصلة رَجِم لا 
حول ولا قرّة إلا بالله» اسمعوا كلامي وعوا منطقي؛ عسى أن تروا 
هذا الآمر بعد هذا المجمع تُتتضى فيه السيوف» وتخان فيه العهود 
ا 0 


لأهل الجهالة؛ ثم 

ا با فعلت بنو عبد بن ضجم 

احا بصير بانوى من كل نجهم 
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الأمر؟ ا 


ثم جلس عثمان في جانب المسجد بعد بيعته؛ ودعا عييد الله 
بن عمر بن الخطّاب» وكان .قتل[قاتل] أبيه أبا لؤلؤق وقتل جفينة 


121111111 كان هسياً لسعد ببن مالك قشل 
الهزمزائ» فلمًا ضربه بالسيف قال: لا إله إلا اللّهِ ! فلم قتل هؤلاء 
أخذه سعدٌ بن أبي وقاص وحبسه في.دازه وأخذ سيقّه وأحضره عند 
عثمان؛ وكان عبيد اللّه يقول: واللّه لأقتلن رجالاً ممّن شرك في دم 
أبي؛ يعرض بالمهاجرين والأنصارء وإتما قتل هؤلاء النفر لأن عبد 
الرحمن بن أبي بكر قال غداة قتل عمر: رأيت عشية أمس الهرمزان 
وأبا لؤلؤة» وَجْمَيْنَة وهم يتناجونء ة فلا رارني خاروا وبسقط متهم 
خنجر له رأسان نصابه في وسطه؛ وهو الخنجر الذي ضَرب به 

عمره فقتلهم عبيد اللّه. فلمًا أحضره عثمانٌ قال: أشيروا علي في 
هذا الرجل الذي فتق في الإسلام مناءفة فتق ! فقال علي: أرى أن 
تقتله. فقال بعضن المهاجرين: قتل عمر أمس ويُقتل ابنه اليوم .! 
فقال عمرو بن العاص: إنَّ الله قد أعفاك أن يكون هذا الحدث 
ولك على المسلمين سلطان. فقال عثمان: أنا وليّه وقد جعلتها دية 
وأحتملها في مالي. وكان زيا بن ليد اليياضي الأنصاري إذا رأى 
عبيد اللّه يقول : 


8 اتسرسد 0 | 


ألاياعييداللهمالك مهرب 


ولا ملج امن ابن أروّى ولا خفرٌ 


أصبت دما والآلّه في غَيرٍ حِلهٍ حراماً وقنلٌ الهرمّسزان له مَطَرْ 
على غير شيء غير أن قال قَائلٌ لبسو لو ترا علص مز 
فقالسسنيةٌ والحوادث جَمّة : تسم الهنة قدأشارٌوقدآمَرْ 

ْ ا : اسذاشة 
وكان سيلاحٌ العبد فئ جوف بيتسه بِقبّهسا والأمدرٌ بالآمر يُعنسبرُ 


فشكا عبيد الله إلى عثمان زياد بن لبيك فتهى عثمانٌ زيادة 


فقال في عثمان : 

أبناعمرو حي هد ٌالللَهرَمنٌ فلاتشكك بقتنل الهرْصسزان 
فإنك إن عفرت د الجرْم عنة. وأسسباب الخطًا نا رهان 
لعفو إؤْعقسْوْت بفيرٍحسقٍ "فنالك بالذي تحكني يدان 


فدعا عثمان زياداً فنهاه وشذبه. ْ 


وقيل في فداء عبيد اللّه غير ذلك» قال الغماذيان بن الهرمزان: 
كانت العجم بالمدينة يستروحٌ بعضها إلى بعضء فمر فيروز أبو 
لؤلؤة بالهرمزان ومعه نخنجر له رأسان فتناوله منه وقال: ما تصنع 
به؟ قال: أسنٌ به. فرآه رجلء فلمًا أصيب عمر قال: رأيث الهرمزان 
دفعه إلى فيروز» فأقبل عبيد الله فقتله. فلمًا ولي عثمان أمكنني منه 
فخرجتُ به وما في الأرض أحدٌ إلا معي إلا أتهم يطلبون إليّ فيه» 
فقلتُ لهم: إلي قتله؟ قالوا: نعسم» وسبّوا عبيد اللّهه قلت لهم: 
أفلكم مَنعَة مَْعَة؟ قالوا: لاء وسيوهء فتركته لله ولهمء » فحملونيء قواللّه 
ما يلغت المنزل إلا على رؤوس الناس. . 


والأوّل اصح في إطلاق عبيد الله لأنّ علياً لما ولي الخلافة 


أراذ قتله فهرب منه إلى مغاوية بالشام ولو كان إطلاقه بأمر ولي 


الدم لم يتعرض له علي. (7///) 
ذكر عدّة حوادث 

كان العمال فيها على مكة نافع بن عبد التحارث الخزاعي؛ 
وعلى الطائف سفيان بن عبد الله الثقفي» وعلى صنعاء ء يعلى بن 
م مُنيْه وعلى الجند عبد الله بن أبي ربيعة» وعلى الكوفة المغيرة بن 
شُعبة» وعلى البَصْرة أبو موسى الأشعري» وعلى مصر عمرو بن 
ا و ال 

وتيا #لإنمتانة العاقة ومن خاك ين نس 
الأنصاري وأبو ذرٌ وشداد بن أوس. 

وفيها فتح معاوية عَسْقلان على صّلح؛ وكان على قضاء الكوفة 
ريم وعلى قضاء البطرة كنب بن سورة وقيل: : إن أبا بكر وعمر 
لم يكن لهما قاض. 

وفي هذه السنة توفي قتادة بن النعمان الأنصاري» وهو الذي 
رد رسولٌ اللّه بلك عينهه وصلّى عليه عمر بنن الخطابء وهر 
بدريء وقيل: توفي سنة أربعة وعشرين. 


وفي تخلافة عمر توفي الحُمِاتٍ بن المنذر بن' الجموح 


الأنصاري؛ وهو بدري» وربيعة بن الحازث بن عند المطلبء. وهو 


أسنّ من العبّاس» وعمير بن عوف مولى سهيْلَ بن عمروء وهو 
بدري» وعمير بن وهب بن خلف الجُمَحَي» “شهد أَحُدأَء وعُتبة بن 
مسعود أو عبد الله بن مسعود» وهز من مهاجزة الحبشة شهد 
أحُداء وعدي بن أبي الزغياء الجهني» وهو عيين رسوّلن الى ع2 
يوم بدر وشهد غيرها أيضا. 

وفيها مات عُوّيم بن ساعدة الأنصاري» وهو عَقَبِيّ بدري» 
وقيل: : (*/78) إنه من بَليّ ولسه حلفب في الأنصار. وفيها مات 
سهيل بن رافع الأنصاريء شهد بدراً ومسعودٍ بن أوس بن زيد 
الأنصاري» وقيل: بل عاش بعد ذلك وشهد صفين مع علي. 

وفيها توفي واقد بن عبد الله التميمي حليف الخطاب» وهو 
أوّل من قاتل في سبيل الله في الإسلام وقتل عَمرو بن الحضرميء 
وكان إسلامه قبل دخول رسول الله يلد دار الأرقم. 

وفيها مات أبو جندل بن سهيل بن عمروء وأخوه عبد الله 
وكان عبد الله بدريء ولم يشهدها أبو جندل لآن أبساه سسجنه بمكة 
ومنعه من الهجرة إلى يوم الحديبية» وقد تقدم كيف خلّص. 


وقيها مات أبو خجراش الهذلي الشاعر, وخبر موته مشهور. 


وفيها توفي غيلان بن سَلِمة الثقفي» وهو الذي أسلم وتحته 
عشر نسوة؛ 

وفيها في آخرها مات الصعب بسن جثامة بسن قيسس 
الليثى.(6/7/) 


سنة أربع وعشرين 
ذكر بيعة عثمان بن عفان بالخلافة 

في المحرم منها لثلاث مضين منه بويع عثمان بن عفان» وقيل 
فيه بالناس بواجت امل الحوري غلب ونه دغل وفيت العضيره 
فأذن مؤذن صهيب واجتمعوا ب بين الأذان والإقامة. فخرج قصلّى 
بالناس وزادهم ماثة مائة؛ ووفْد أهلَ الأمصاره وهو أوَّل من صنع 
ذلك» وقصد المنبر وهو أشذهم كابة؛ فخطب الناس ووعظهم 
وأقبلوا يبايعونه. 

ذكر عزل المُغيرة عن الكوفة وولاية سعد بن أبي وقاص 

وفيها عزل عثمانٌ المغيرة بن شُعبة عن الكوفة واستعمل سعد 
بن أبي وقاص عليها بوصيّة عمرء فإنّه قال: أوصي الخليفة بعدي 
ان رمستعدل يندا اي لم اعزلدة عن سؤة رلا نهب نكناد ازل 
عامل بعثه عثمان» فعمل عليها سعدٌ سنةٌ وبعض أخرى؛ وقيل: بل 
أقرٌ عثمان عمال عمر جميعهم سنة لأن عمر أوصى بذلك» ثم عزل 
المغيرة بعد سنة واستعمل سعدا؛ فعلى هذا القول تكون("/0١8)‏ 
إمارة سعد سنة خمس وعشرين. 

وحم بالناس في هذه السنة عثمان» وقيل: عبد الرحمن بن 

وقد تقدّم ذكر الفتوح التي ذكر بعض العلماء أنّها كانت زمن 
عثمان وذكرت الخلاف هتالك. 

وفي هذه السنة مات عبد الرحمن بن كعب الأنصاريء» وهو 
بدري» وهو أحد البكائين فني غزوة تبوك؛ وسُراقة بن مالك بن 
جعشم المدلجي» وقيل: مات بعد ذلك»؛ وهو الذي أدرك النبي» 
كلق في هجرته.(81/7) ١‏ 


سنة خمس وعشرين 
ذكر خلاف أهل الإسكددرية 
في هذه السنة خالف أهل الإسكندرية ونقضوا صلحهم. 


وكان سبب ذلك أن الروم عظُّم عليهم فتح المسلمين 
الإسكندرية وظنوا أنهم لا يمكنهم المقام ببلادهم بعد خروج 


سنة أربع وعشرين 


الإسكندرية عن ملكهم, فكاتبوا من كان فيها من الروم ودعوهم 
إلى نقض الصلح. فأجابوهم إلى ذلك. فسار إليهم من القسطتطينية 
جيش كثير وعليهم مَنويل الخصي» فأرسوا بهاء واتفق معهم من بها 

من الروم؛ ولم يوافقهم المُقَوْقس بل ثبت على صلحه. قلمًا بلغ 
الخبرٌ إلى عمرو بن العاص سار إليهسم وسار السروم إليه فالتقوا 
واقتلوا قتالاً شديداء فانهز م الروم وتبعهم المسلمون إلى أن 
أدخلوهم الإسكندرية وقتلوا منهم في البلد مقتلةً عظيمة» منهم 
مَنُويل الخصي. وكان الروم لما خرجوا من الإسكندرية قد أخذوا 
أنوال اهل تلاك القري من وافقهم ومن ختالتهم :فلا طقوبهكم 
المسلمون جاء أهل القرى الذي خالفوهم فقالوا لعمرو بن العاص 
إن الروم أخذوا دوابنا وأموالنا ولم نخالف نحن عليكم وكنا على 
الطاعة. فردٌ عليهم ما عرفوا من أموالهم بعد إقامة البينة. وهدم 
عمرو سور الإسكندرية.وتركها بغير سور. 


وفيها بلغ سعد بن أبي وقاص عن أهل الري عزمٌ على نقض 
الهدئة والغدرء ازغ ل لمي والستحوي راذا الديلم ثم انصرف. 


الى 


ذكر عزل سعد عن الكوفة وولاية الوليد بن عُقَبّة 
في هذه السنة عزل عثمانٌ بن عفان سعد بن أبي وقاص عن 
الكوفة في قول بعضهم؛ واستعمل الوليدَ بن عقبة بسن أبي مُعيط؛ 
واسم أبي معيط أبان.بن أبي عمروء واسمه ذكوان بن أميّة بن عبد 
شمسء وهو أخو عثمان لأمّه أمّهما أروى بنت كريزه وأمّها 
البيضاء بنت عيد المطلب. 
وسبب ذلك أن سعدا اقترض من عبد اللّه بن مسعود من بيست 
المال قرضاء فلما تقاضاه ابن مسعود لم يتيسر له قضاؤه فارتفع 
بينهما الكلام» فقال له سعد: ما أراك إلا ستلقى شرًاء هل أنت إلا 
ابن مسعود عبد من هذيل؟ فقال: أجل واللّه إني لابن مسعود وإنّك 
لابن حُمَّيئة. وكان هاشم بن عتبة بن أبي وقاص حناضراً فقال: 
إنَكما لصاحبا رسول الله يِه يُنظر إليكما. فزفع سعدٌ يده ليدعو 
على ابن مسعود؛ وكان فيه حدة» فقال: اللهم رب السموات 
والأرض. فقال ابن مسعود: ويلك قل خيراً ولا تلعن. فقال سعد 
عند ذلك: أمّا واللّه لولا اتقاء الله لدعوث عليك دعوة لا تخطئك. 
فولّى عبد اللّه سريعاً حتى خرج. ثم استعان عبدُ الله بأناس على 
استخراج المال» واستعان سعد بأناس على إنظاره» فافترقوا 
وبعضهم يلوم بعضاء يلوم هؤلاء سعدا وهؤلاء عبد اللّهء فكان أل 
ما زع به بيين أهل الكوفة؛ وأول مصر نزغ الشيطان بين أهله 
الكوفة. وبلغ الخبر عثمان فغضب عليهما فعزل سعداً وأقرّ عبد 
الله واستعمل الوليد بن عُقبة بن أبي مُعيط مكان سعد وكان على 
غرب الجزيرة("/87) عاملاً لعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان 
بعده» فقدم الكوفة والياً عليهاء وأقام عليها خمس سنين» وهو من 


أحبّ الناش إلى أهلها. فلمًا قدم قال له سعد: أكِست بعدنا أم 
حمقنا بعندك؟ فقال: لا تجِرَعَنْ يا أبا إسحاق: كل ذلك لم يكن 
وإنما هو الملك يتغداه قوم ويتعشاه آخرون. فقال سنعد: أراكم 
جعلتموها ملكا! وقال له ابن مسعود: ما أدري أصّلحت بعدنا أم 
فسد الئاس! 


. ذكر صُلْح أهل أرمينية وأذربيجان 

لما استعمل عثمانٌ الول على الكوفة عزل عُنْبَة بن فرقد عن 
أذرييجان: فتقضواء فغزاهم الوليدٌ سنة خمس وعشرين» وعلى 
مقدمته عبد آلله بن شُبّيل الأحمسيء فأغار على أهل مُوقان والبسبر 
والطّيلسان ففتح وغتم وسّبى» فطلب أهلُ كُوّر أذربيجان الصلح؛ 
فصالحهم على صلح حُذيفة» وهو ثمانمائة ألف درهم؛ وقبض 
المال. م بث سراياه» وبعث سّلمان بسن ربيعة البأهلي' إلى أهل 
أرمينية في اثني عشر ألفأء فسار في أرمينية يقتل ويسبي ويغنم؛ ثم 
انصرف وقد ملا يديه حتى أتىّ الوليدَ» فعاد الوليد د وقد ظفر وغكم 
وجعل طريقه على الموصلء ثم أتى الحّديئة فنزلهاء فأتاهبها كتاب 
عثمان فيه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إل يخبرني أن النروم قد 
أجلبت على المسلمين في جموع كثيرة» وقد رأيتٌ أن يمدهم 
إخوانهم من أهل الكوفة» فابعث إليهم رجلاً له نجدةٌ وبأس في 
ثمانية آلاف أو تسغة آلاف من المككان الذي يأتيك كتابي فيه 
والسلام. ٠‏ 


فقام الوليد في الناس وأعلمهم الحال وندبهم مع سلمان بن 
ربيعة الباهلي» فانتدب معه ثمانية آللاف» فمضوا حتى دخلوا مع 
أهل الشام إلى أرض السروم »(86/5) فشنوا الغازات علين أزفن 
الروم فاصاب الناس ما شاؤوا وافتتحوا حصوناً كثيرة. 

. وقيل: إن الذي أمد حبيب بن مُسلمة بسلمان بن ربيعة كان 
سعيد بن العاص» وكان سبب ذلك أن عثمان كتب إلى معاوية يأمره 
أن يُغزيَ حبيبَ بن مسلمة في أهل الشام أرمينية» فوجّهه إليهاء 
فأتّى قاليقلا فحصرها وضيّق على من بهاء فطلبوا الأمان على 
الجلاء أو الجزية؛ فجلا كثير منهم فلحقوا ببلاد الروم» وأقام حبيب 
بها فيمن معه أشهراً. 

وإنّما سّمّيت قاليقلا لآن امرأة بطريق أرميناقس كان اسمها 
قالي بِنَتْ هذه المديئة فسمتها قالي قَلّه تعني إحسان قالي, فعربتها 
العرب فقالت: قاليقلا.. 

ثم بلغه أن بطريق أرمينافس» وهي البلاد التي هي الآن بيد 
أولاد السلطان قلج أرسلان؛ وهي مَلَطْيَة وسيواس واقصصرا وقونية 
وما والاها من البلاد إلى خليج القسطنطيئيّة» واسمه المَوْزيانء ققد 
توججّه نخوه في ثمانين ألفا من :الروم. فكتب حبيب إلى معاوية 
يخبره» فكتب معاوية إلى عثمان» فأرسل عثمان إلى سعيد بن 


العاص يأمره بإمداد حبيب» فأمده يسلماب في ستة ة آللاف» وأجمع 


حبيب على تببيت السروم؛ فسمعته امرأته أمّ عبد الأَّه بنت يزيد 
الكليية فقالت: ابو فر مدك؟ اك سرادق المؤريان. ثم بيتهم فقتل 
مّن وقف لى ثم أ َى السرادق فوجد امرأته قد سبقته إليهء فكانت 
أول امرأة من العرب ترب عليها حججاب سرادق. ومات عنها 
حبيب فخلف عليها المحَاك بن قيس» ة فهي أم ولده. 


ولما انهزمت الروم عاد حبيب إلى قاليقلاء ثم سار منها فنزل 


١‏ مربالاء فأتاه بطريق خلاط بكتاب عياض بن غنم بأمانه» فأجراه 


عليه وحمل إليه البطريقٌ فا عليه من المال؛ ونزل حبيب خلاط» 
ثم سار منها فلقيه صاحب مُكُس» وهسي من البُسْفرُجانء فقاطعه 
على بلاذه؛ ثمّ سار منها إلى أَرُوشناط ؛(/88) وهي القرية التي 
يكون بها القرمز الذي يصبغ به فنزل على نهر دَبيل وسرج الخيول 
إليها فحصرهاء فتحصّن أهلهاء فنصب عليهم منجنيقاء ؛ فطلبوا 
الأمان» فاجابهم إليه وبث السراياء فيلغت خيلّه ذات اللّْجُم؛ وَإنَعنا 
سمت ذات اللّجُم لآن المسلمين أخسذوا لَجُّمْ خيولهم فكبسهم 
الروم قبل أن يلجموها ‏ ثم الجموها وقاتلوهمٍ فظفروا بهم؛ ووجّه 
سريةٌ إلى ميراج طَيْر وَغْرَونْ فصالحه ريني على إنازة. ونه 
عليه بطريق البسْمْئُجان قصالحه على جميع بلاده. 

وأتى السّيسّجان فحاربه أهلهاء فهزمهم وغلب على حصونهم 
وسار إلى جُرْزَان فأتاه رسول بطريقها يطلب الصلح فصالحه. 
وان إلى تقليين فقبالفة أملهاء وهي مبن جُرْزَان» وقح عدة 
حصون ومدن تجاورها صلحاً. وسار سلمانٌ بن ربيعة الباهلي إلى 
“© آزان ففتح البَيْلّقان صلحاً على أن آمنهم على دمائهم وأموالهم 


وحيطان مدينتهمء واشترط عليهم الجزية والخراج. 


ثم أتى سلمان مديئة بَرْذَّعة فعسكز على الثرئوز» نهر بينه وبينها 
نحو فرسخ» فقاتله أهلها آياماء وشن الغارات في قراهاء فضبالحوه 
على مثل صلح البيلقان ودخلها؛ ؛ ووججه خخيله ففتحت رساتيق 
الولاية» ودعا أكرادٌ البلاشجان إلى الإسلام فقاتلوه فظفر بم فافر 
بعضهم على الجزية وأدّى بعضهم الصدقة؛ وهم قليل؛ ووجّه سرية 
إلى شَمْكور ففتحوهاء وهي مديئة قديمة» ولم تزل معمورة حتى 
أخربها السسّناوردية» وهم قوم تجمّعوا لما انصرف يزيد بن أُسَيد عن 
أرميئية فعظم أمرهم, فعمرها بُغا سنة أربعين ومائتين وسمّاها 
المتوكلية نسبة الى المتوكل. ‏ ش 

وسار سَلْمان إلى مجمع أرس والكرٌ ففتح قَبْلَهَ وصالحه 
صاحب سكر(856/7) وغيرها على الإتاوة» وصالحه ملك شّروان 
وسائر ملوك الجبال وأهل مُسْقط والششّابران ومدينة الباب ثم 


امتنعت بعذه. 


ذكر غزوة معاوية الروم 
وفيها غزا معاوية الروم فبلغ عَمُورية فوجد الحصون التي بيسن 
أنطاكية وطْرَّسُُوسَ خالية فجعل عندها جماعة كثيرة من أهل الشام 
والجزيرة حتئ انصرف من غزاته؛ ثم أغزى بعد ذلك يزيدَ بن الحَرٌ 
العبسي الصائفة وأمره ففغل مثل ذلك» ولما خرج هدم الحصون 
إلى أنطاكية. 


ذكر غزوة إفريقية 
| في هذه السئة سيّر عمزو بن العاص عبد الله بن سعد بن أبي إفر 
سَرْح إلى أطراف إفريقية غازياً بأمر عثمان» وكان عبد اللّه من جند 
مصرء فلمًا سار إليها أمدّه عمرو بالجنود فغنم هو وجنده» فلمًا عاد 
عبد الله كتب إلى عثمان يستأذنه في غزو إفريقية» فأذن له في ذلك. 
ذكر عدّة حوادث 
وفيها أرسل عثمانٌ عبد اللّه بن عامر إلى كأبل» وهي عمالة 
ميجستان ن» فبلغها في قول» فكانت أعظم من خراسان» حتى مات 
نم اهلها 
وفيها ولد يزيد بن معاوية. وفيها كانت [غزوة] سابور الأولى» 
وقيل: سنة ست وعشرين» وقد تقدّمذلك. وحج بالناس 
عثمان.(١"//ا81)‏ 


معاوية وامتنع 


' ذكر الزيادة في الحرم 
في هذه السنة أمر عئثمان بتجديد أنصناب الحجرم. وفيها زاد 
عثمان في المسجد الحرام ووسعه وابتاع من قوم فأبى آخرون فهدم 
عليهم ووضع الأثمان في بيت المال. فصاحوا بعثمان.» فأمر بهم 
فحبسواء وقال لهم: قد فعل هذا بكم عمر فلم تصيحوا به. فكلمه 
فيهم عبدُ اللّه بن خالد بن أسيد فأطلقهم. 
(أمييد بفتح الهمزة ؤكسر السين).(*/88) 


سنة سبع وعشرين 


ذكر ولاية عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح مصر وفتح إفريقية 

افي هذه السنة عُمزل عمرو بن العاص عن خراج مصرء 
واستعمل عليه عبد الله بن سعد بن أبي سرحء وكان أخا عثمان من 
الرضاعة؛ فتباغياء فكتب عبد الله إلى عثمان يقول: إن عَمرا كسر 
على الخراج. وكتب عمرو يقول: إن عبد الله قد كسر على مكييدة 
الحرب. فعزل عثمانٌ مرا واستقدمه؛ واستعمل بدله عبذ الله على 
حرب مصر وخراجهاء فقدم عمرو مغضباء فدخل على عثمان 


محشوة [قطناً]» فقال له: ما حشوٌ جبّتك؟ قال: عمرو. 
قال: قد علمت [أنّ حشوها عمرو] ولم أرد هذاء [إنما سألتُ أقطنٌ 
هو أم غيره ؟]. 


وعليه جبة 


وكان عبد الله من جند مصرء وكان قند أمره عثمان بغزو 
إفريقية ة سئة خمس وعشرينء وقال له عثمان: إن فتح اللَّه عليك 
فلك من الفيء خمس الخمس تفلا. وآأمّر عبد الله بن نافع بن عبد 
القيس وعبدَ الله بن نافع بن الحرث على جند وسرّحهما [إلى 


1 اندرا وأمرهما بالاجتماع مع عبد الله بن سعد على صاحب 


يقية» ثم يقيم عبد اللّه في عمله. فخرجوا حتى قطعوا أرض 
0 ووطنوا أرض إفريقية» وكانوا في جيش كثير عدتهم 
عشرة آلاف من شجعان المسلمين» فصالحهم أهلها على مال 
يؤدونه ولم يقدموا على دخول إفريقية والتوغل فيها لكثرة أهلها. 
ثم إن عبد اللّه بن سعد لما ولي أرسّل إلى عثمان في غزو 
إفريقية والاستكثار من الجموع عليها وفتحهاء فاستشار عثمانٌ من 
عنده من الصحابة» فأشار أكثرهم بذلك» فجهز إليه العساكر من 
المدينة وفيهم جماعة من أعيان الصحابة» منهم عيد الله بن عباس 
وغيره» فسار بهم عبد اللّهِ بن سعد إلى إفريقية. فلمّا وصلوا إلى 


بَرقة لقيهم عُقبة بن نافع فيمن معه من المسلمين» وكانوا بهاء 


وساروا إلى طرابلس الغرب فنبهوا من عندها من الروم. وسار نحو 
إفريقية وبث السرايا في كل ناحية؛ وكان ملكهم اسمه جُرجيرء 
وملكه من طرابلس إلى طنجة؛ وكان مِرَفَّل ملك الروم قد ولأه 
إفريقية فهو يحمل إليه الخراج كل سنة. فلمًا بلغه خبر المسلمين 
تجهز وجمع العساكر وأهل البلاد فبلغ عسكره مائة ألف وعشرين 
ألف فارسء والتقى هو والمسلمون بمكان بينه وبين مديئة سُسبَيْطلة 
يوم وليلة» وهذه المديئة كانت ذلك الوقت ذار الملكء فأقاموا 
هناك يقتتلون كلّ يوم» وراسله عبد اللّه ين سعد يدعوه إلى الإسلام 
أو الجزية» فامتنع منهما وتكبر عن قبول أحدهما. 

وانقطع خبر المسلمين عن عثمان» فسيّر عبد اللّه بن الزبير في 
جماعة إليهم ليآتيه بأخبارهم؛ قسار مجدًا ووصل إليهم وأقام 
معهم» ولما وصل إليهم ليأتيه بأخبارهم؛ فسار مجداً ووصل إليهم 
وأقام معهمء ولما وصل كثر الصياح والتكبير في المسلمين» فسأل 
جرجير عن الخبر فقيل قد أتاهم عسكرء فقت ذلك في عضّده. 
ورأى عبد الله بن الزبير قتال المسلمين كل يوم من بكرة إلى الظهر 
فإذا أذ بالظهر عاد كل فريق إلى خيامه» وشهد القتال من الغد فلم 
يرر/40) ابن أبي سَرّح معهمء فسأل عنه» فقيل إِنّْه سمع منادي 
جرجير يقول: من قتل عبد.اللّه بن سعد فله مائة ألف دينار وأزوّجه 
ابنتي» وهو يخاف. فحضر عنده وقال له: تأمر منادياً ينادي: من 
أتاني برأس جرجير نفلته مائة ألف وزوجته ابتته واسستعملته على 
بلاده. ففعل ذلك» فصار جرجير يخاف أشد من عبد الله. 


مة" 


ثم إن عبد اللّه.بن الزبير قال لعبد اللّه بن سعد: إن أمرنا يطول 
مع هؤلاء وهم في أمداد متصلة وبلاد هي لهم ونحن منقطعون عن. 
المسلمين وبلادهم. وقد ريت أن نترك غداً جماعة صالحة من 
أبطال المسلمين في خيامهم متأهبين ونقاتل نحن الروم في.باقي 


:العسكر إلى أن يضجروا ويملواء فإذا رجعوا إلى خيامهم ورجع: 


المسلمون ركب.من كان في الخيام من المسلمين ولم يشهدوا 
القتال وهم مستريحون ونقصدهم على غمرة فلعل الله ينصرنا 
عليهم» فأحضر جماعة من أعيان. الضحابة واستشارهم فوافقوه 
على ذلك. © 
السلمن في شام وشوادم عض سوج مضي اليا 
بالاتصراف على العا فلم يدكه اين الير و ملسم الال 
حتى أتعبهم ثمْ عاد عنهم هو والمسلمون» فكل من الطائفتين ين ألقى 
سلاحه ووقع تعباء فعند ذلك أخسذ عبد إللَّه بن الزبير من كان 
مستريحاً من شجعان المسلمين وقصد الروم فلم.يشعروا بهم حتى 
خالطوهم وحملوا حملة رجل واحد وكبّروا فلم يتمكن السروم مسن 
لبس سلاحهم حتى غشيهم المسلمون وقل جُرجيرء قتله ابن 
الزبير وانهزم الروم ول منهم مقتلة عظيمة وأخذت ابنة الملك 
جرجير سبية. . ونازل عبدٌ اللّه بن سعد المدينة؛ فحصرها حتى فتحها 
ورأى فيها من الأموال مالم يكن في غيرهاء فكان سهم الفارس 
ثلاثة آلاف دينار وسهم الراجل ألف ديئار. (53/7) , 


ولما فتح عبد اللّه مدينة سُبيُطلة بث جيوشه في البلاد فبلغت 


قفصةءفسبّوا وغنمواء وسيّر عسكراً إلى حصن الْآَجَمِ وقد احتمى 
به أهلّ. تلك البلادء فخصره وفتحه باللأمان فصالحه أهل إفريقية 


على ألفي ألف وخمسمائة ألف دينار» وتفل عبد الله.بن الزبير ابنسة 


الملك وأرسله إلى عثمان بالبشارة بفتح إفريقية؛ وقيل: إن:ابنة 
الملك وقعتْ لرجل من الأنصار فأركبها بعيراً وازتجز بها يقول : ' 
يالبسة جر جير نمقي عُقْتَك إدعليك بالحجاز ربك 

ثم إن عبد اللّه بن سعد عاد من إفريقية إلى مصرء وكان مقامبه 
بإفريقية سنة وثلاثة اشهرء ولم يفقد من المسلمين إلا ثلاثة نفرء 
قتل منهم أبو ذؤيب الهذلي الشاعر فدُفن هناك» وحُمل خمس 
إفريقية إلى المدينة فاشتراه مروان بن الحكم بخمسمائة ألف دينسار 
فرضعها عنه عشمان» وكان هذا مما أخذ عليه. ‏ . 

وهذا أحسن ما قيل في حمس إفريقية» فإن بعض الناس يقول: 
أعطى عثمانٌُ خمس إفريقية عبد الله بن سعد وبعضهم يقسول: 
أعطاه مروانَ بن الحكم. وظهر بهذا أنه أعطى عبد الله خمس 


لغزوة الأولى وأعطى مرو حمس الغزوة الاية الني التت فيا 
جميع إفريقية؛ واللّه أعلم: 
ذكر انتقاض إفريقية وفضحها ثانية. .| 

كان هِرّقل ملك القسطنطيئيّة يؤدي إليه كل ملك من ملوك 
النصارى الخراج فهم من مصر وإفريقية والأندلس .وغير ذلنك: 
فلمًا صالح أهل إفري يقية(47/7) عبد الله ين سعد أرسل هرقل إلى 
أهلها بَطْريقاً له وأمره أن يأخذ منهم مثل ما أخذ المسلمون» فنزل 
البطريق في قَرْطاجئة وجمع أهل إفريقية وأخبرهم بما أمزه الملك» 
فأبوًا عليه» وقالوا: نحن نؤدّي ما كان يُؤخذ مناء وقد كان ينبغي له 
أن يسامحنا لما ناله المسلمون منا. وكان قد قام بأمر إفريقية بعد 
قتل جرجير رجل آخر من الروم» فطرده التطريق بعد فتن كثيرة» 
فسار إلى الشام وبه معاوية وقد استقرٌ له الأمر بعد قتل علي؛ 
فوصف له إفريقية وطلب أن يرسل معه.جيشاه » فسيّر معه معاوية بن 
أبي سفيان معاوية بن حُدَيج الستكوني. ف فلمًا وصلوا إلى الإسكندرية 
هلك الرومي ومضى ابن حُدييج فوصل إلى إفريقية وهي نار 
تضطرم وكان معه عسكر عظيم فنزل عند قمونية» وأرسل البطريق 
إليه ثلاثين آلف مقاتل: فلمًّا سمع بهم معاوية سيّر إليهم جيشاً من 
المسلمين؛ فقاتلوهم» فانهزمت: الروم وحصر حصن جلولاء فلم 
يقدر عليه فانهدم سور الحصن فملكه المسلمون وغنموا ما فيه 
وبث السراياء فسكن الناس وأطاعواء وعاد إلى مصر. 
(حُدَِيجٍ بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وآخره جيم). ‏ 

ثم لم يزل أهل إفريقية منّأطوع أهل البلدان وأسمعهم إلى 
زمان هشام بن بد الملك حتى دبْ:إليهم أهل العراق واستثاروهم 
فشقوا العصاء وفرّقوا بينهم إلى. اليوم؛ وكانوا يقولون: لا نخالف 


.الأئمة بما تجني العمال. فقالوا لهم: إثما يعمل هؤلاء بأمر أولتسك. 


فقالوا: حتى نخبرهمء فخرج ميسزة في بضعة وعشرين رجلا 


فقدموا على هشام فلم يؤذن. لهم فدخلوا على الأبرش فقالوا: : أبلغ 


1 أمير المؤمنين أن أميرنا يغزو بنا وبجنده فإذا غنمنا نقّلهسم» ويقول: 


هذا أخلص لجهادناء وإذا احاصرنا مدينةٌ قدّمَنا وأخرهمء ويقول: 
هذا ازدياد في الأجرء ومثلنا كفى إخوانه؛ ثم إنهم عمدوا إلى 
ماشيتنا فجعلوا يبقرون(”/97)بطونها غن. سخالها يطليون القسراء 
الييغن لأُمَيْرْ المؤمئين فيقتلون ألف شاة"في جلددء فاحتملنا ذلسك» 
ثم إنهم سامونا أن يأخذوا كلّ جميلة من بناتناء فقلنا: لم نجدد هذا 
فى كتاب ولا سنة ونحن مسلموت» فأحببنا أن نعلم أعن رأي أمير 
المؤمنين هذا أم لا؟ قطال عليهم المقام ونفندت نفقاتهم؛ فكتبوا 
أسماءهم ودفعوها إلى وزرائه وقالوا: إن سأل عنا أمير المؤمنين 
فأخيروه. ثم رنجعوا إلى إفريقية فخرجوا على عامل هشام فقتلوه 
واستولوا على إفريقية» وبلغ الخبر هشاماً قسأل عن التفشر فعُرّف 


أسماءهم فإذا هم الذي صنعوا ذلك. 
ذكر غزوة الأندلس 
لما فتحت إفريقية أمر عثمانٌ عبدَ اللّه بن نافع بن الحصين 
وعبد الله بن نافع ابن عبد القيس أن يسيرا إلى الأندلسء فأتياها من 


قبل البحرء وكتب عثمان إلى مَن اتتدب معهما: أمّا بعد فإن 
القسطتطيئية إنما ده تفتح من وبل الأندلس. 


فخرجوا ومعهم البربرء ففتح اللّه على المسلمين وزاد ني 
سلطان المسلمين مثل إفريقية. ولما عزل عثمانٌُ عبد الله بسن سعد 
عن إفريقية ترك في عمله عبد اللّه بن نافع بن عبد القيس فكان 
عليهاء ورجع عبد الله إلى مصرء وبعث عبد الله إلى عثمان مالا قد 
حشد فيه» فدخل عمرو على عثمان فقال له: يا عمرو هل تعلم أن 
تلك اللّقاح درت بعدك؟ قال عمرو: إن فصالها قد هلكت.(/14) 


ذكر عذة حوادث 
حج بالناس هذه السنة عثمان. 


وفيها كان فتح |صطخر الثاني على يد عثمان ابن أبي العاص. 
وفيها غزا معاوية د بن أبي سفيان قنسرين. 


وفيها مات أبو ذؤيب الهذلي الشاعر بمصر منصرقا من 
إفريقية» وقيل: بل مات بطريق مكة في البادية» وقيل: مات ببلاد 
الروم» وكلهم قالوا: مات في خلافة عثمان. 


وفيها مانت حفصة بنت عمر بن الخطاب زوج النبي, ولي 
وقينل: ماتت سنةة إحدى وأربعيسن: وقيل: سسئة خمسس 
وأربعين.(*/98) 

سنة ثماك وعشرين 
ذكر فتح قرس 

قيل: في سنة ثمان. وعشرين كان فتح قبرس على يد معاوية. 
وقيل: سنة تسم وعشرينء وقيل: سنة ثلاث وثلائينء وقيل: إنمأ 
غزيت سنة ثلاث وثلاثين لأنّ أهلها غدرواء على ما نذكره؛ فغزاها 
المسلمون. ولما غزاها معاوية هذه السنة غزا معسه جماعة من 
الصحابة فيهم بق در وغبادة بن الصامت ومعه زوجته أمْ حرام» 
وأبو الدرداء وشدّاد بن أوسء وكان معاوية قد لج على عمر في 
غزو البحر وقرب الروم من حمصء وقال: إن قرية من قرى حمص 
ليسمع أهلها نباح كلابهم وصياح دجاجهم. فكتب عمرٌ إلى عمرو 
بن العاص: صيف لي البحر وراكيه. فكتب إليه عمرو بن العاص: 
ني ريت خلقا كبيراً يركبه خلقٌ صغيرء ليس إلا السماء والماء؛ إن 


ركد خرق القلوب» وإن تحرّك أزاغ العقول» يزداد فيه اليقين قَلَّةَء 
والشلك كتزه بهم فيه كدود على عو إن مال غرق» وإن نجا برق. 

فلما قرأه كتب إلى معاوية: والذي بعث محمداء يلك بالحقَ لا 
أحمل فيه مسلماً أبداء وقد بلغني أن بحر الشام يشرف على أطول 
شيء من الأرض فيستأذن الله في كل يوم وليلة في أن يُغْرّق 
الأرضء فكيف أحمل الجنود على هذا الكسافر ! 
وبالله:41/5)لمُسلم احب إلى مما حوّت الروم. وإيّاك أن تعسرض 
إلى فقد علمت ما لقي العلاء مني. 


قال: وترك ملكُ الروم الغزوَ وكاتب عمرّ وقاربه. وبعئت ام 
كلثوم؛ بنت علي بن أبي طالب» زوج عمر بن الخطابء. إلى امرأة 
ملك الروم بطيب وشيء يصلح للنساء مع البريد» فأبلغه إليهاء 
فأهدت امرأة الملك إليها هدية» منها عقد فاخر. فلمًا رجع البريد 
أخذ عمر ما معه ونادى: الصلاة جامعة» فاجتمعواء وأعلمهم 
الخير» فقال القائلون: هو لها بالذي كان لهاء وليست امرأة المدك 
بذمة فتصانعك. وقال آخرون: قد كنا يُهدى لتسطيب. فقالعمر: 
لكن الرسولَ رسولٌ المسلمين والبريد بريثهم؛ والمسلمون 
عظموها في صدرها فأمر بردّها إلى بيت المال وأعطاها بقدر 

م ا 
مراراء فأجابه عثمان بأخحرة إلى ذلك وقال له: لا تتتخب الناس ولا 
قرع بينهم؛ خيّرهم فمن اختار الغزوٌ طائعاً فاحمله وأعنه. ففعل. 
واستعمل عبد الله بن قيس الجاسي حليف بئي فزارة» وسار 
المسلمون من الشام إلى قَبُرْسء وسار إليها عبد اللّه بن سعد من 
مصر فاجتمعوا عليهاء فصالحهم أهلها على جزية سبعة آلاف دينار 
كل سنة يؤدون إلى الروم مثلها» لا يمنعهم المسلمون عن ذلك 
وليس على المسلمين منعهم ممّن أرادهم ممّن وراءهم؛ وعليهم أن 
يؤذنوا المسلمين بمسير عدوّهم من الروم إليهم ويكون طريق 
المسلمين إلى العدوّ عليهم. 

قال جبير بن تُقير: ولما ]حت قبرس وثهب منها السبي نظرت 
إلى أبي الدرداء يبكي فقلت: ما يبكيك في يوم أعزّ الله فيه الإسلام 
وأهله؟ قال: فضرب متكبي بيده وقال: ما أهون الخلق على الله إذا 
تركوا أمره بينما هي أمة(91//7)ظاهرة قاهرة للناس لهم الملك إذا 
تركوا أمرّ الله فصاروا إلى ما ترى فسنلط عليهم السباءء وإذا سلط 
السباء على قوم فليس له فيهم حاجة. 

وفي هذه الغزاة مانت أمٌّ حرام بنت يلحان الأنصارية. ألقتها 
بغلها بجزيرة قبرس فاندقت عنقها فماتت؛ تصديقاً للنبي. وَل 
حيث أخبرها أنْها أوّل من يغزو في البحر» ويقي عبد اللّه بن قيس 
الجاسي على البحر فغزا خمسين غزاة من بين شاتية وصائفة في 


البر والبحر» لم يغرق أحد ولم يُتكبء فكان يدعو الله أن يعافيه في 
جندهء فأجابه» فلما أراد الله أن يصيبه فى جسده خحرج في قارب 
طليعة» فانتهّى إلى المرفا من أرض الروم وعليه مساكين يسألون» 
فتصدق عليهم» فرجعت امرأة منهم إلى قريتها فقالت للرجال: هذا 
عبد الله ين فيس قن العزفاة كثاروا ليه دجمو عليه فتظلوه بد أن 
قاتلهم فأصيب وحده ونجا الملاح حتى أتَى أصحابّه فأعلمهم 
فجاؤوا ختى أرسوا بالمرفإء والخليفة عليهم سقيان بن عوف 


الأزدي» فخرج إليهم فقاتلهم فضجر فجعل يشتم أصحابه. فقالت 
جارية عبد الله: ما هكذا كان يقول حين يقاتل ! فقال سفيان: 

فكيف كان يقول؟ قالت: الغمرات ثم ينجليناً. فلزمها بقولهاء 
٠‏ وأصيب في المسلمين يومئذ. وقيل لتلك المسرأة بعد: بأي شيء 
عرفته؟ قالت: كان كالتاجر فلمًا سألته أعطاني كالملك فعرفته بهذا. 


وفي هذه السنة غزا حبيب بن مسلمة سورية من أرض الروم. 

(/48)وفيها تزوّج عثمان نائلة بنت الفرافصة» وكانت نصرانية 
فأسلمت قبل أن يدخل بها. وفيها بنى عثمان الزوراء» وحج بالناس 
عثمان هذه السنة. 

(خرام بالحاء المهملة والراء. والجاسي بالجيم والسين 


المهملة. والقرافصة بفتح الفاء إلا الفرافصة ب الكلبي 
الذي من ولده ائلة زوج عثمان).(45/7) 


بن الأحوص 


سنة تسع وعشرين 

ذكر عزل أبي موسى عن البصرة واستعمال ابن عامر عليها 

قيل: في هذه السنة عزل عثمان أبا موسى الأشعري عن 
البَصْرة» واستعمل عبد اللّه بن عامر بن كرّيز بن ربيعة بن حبيب بن 
عبد شمسء وهو ابن خال عثمان» وقيل: كان ذلك لثشلاث سنين 
مضت من خلافة عثمان. 

وكان سبب عزله أن أهل إيذّج والأكراد كفروا في السنة الثالشة 
من خلافة عثمان» فنادى أبو موسى في الناس وحضهم على 
الجهاد. وذكر من فضّل الجهاد ماشياء فحمل نفر.على دوابهم 
وأجمعوا على أن يخرجوا رَجّالة. وقال آخرون: لا نعجل بشيء 
حتى ننظر ما يصنعء فإن أشبه قوله فعله فعلنا كما يفعل. 

فلمًا خرج أخرج ثقله من قصره على أربعين بغلاء فتعلقوا 
بعنانة:وقالوا : احملنا على بعض هذه الفضول وارغب في المشي 
كما رغبتنا. فضرب القومٌَ بسوطهه فتركوا دابته» فمضى. وأتوا 
عثمان فاستعفوه منه وقالوا: ما كلّ ما نعلم نحب أن تسألنا عنه. 
فأبدِلّنا به. فقال: من تحبّون؟ فقال غيلان بن خرّشّة: في كل أحد 
فر بي جد لجية تاي سو امس افيه اوها 


منكم(/١٠٠)خسيس‏ فترفعوه؟ أما منكم فقيز فتجبروه؟ ينا معشر 
قريشء حتى متى يأكل هذا الشيخ الأشعري هذه البلاد؟ فانتبه لها 
عثمان فعزل أبا موسى وولّى عبد الله بن عامر بن كُرّيز. . فلمًا سمع 
أبو موسى قال: يأتيكم غلام خرّاج ولآج» كريم الجدّات , :والخاللات 
والعمات» يجمع له الجندان. :وكان مز ابن غامن مسا وعشرين 
سنة» وجُمع له جند أبي موسى وجند عثمان بن أبي العاص الثقفي 
من عُمان والبحرين» ربخي حال خراسان مير بين تدان ين 
سعد؛ وعلى.ميجسئتان عبد اللّهِ بن ءُ عُمَير الليشي» وهو مسن ثعلبة» 
فأئخن فيها إلى كابّل» وأئخن عمير في خخراسان حتى يلغ فرغانة لم 
يدع دوتها كورة إلا أصلحها؛ وبعث إلى مُكران عُبِيد الله بن مَخْمَسر 

فأئْخن فيها حتى بلغ النهر؛.وبعث على كرْمان عبد الرحمن بن 
عُيِيس؛ ويعث إلى الأهواز وفارس نفرا؛ ثم عزل عبد الله بن عمسير 
واستعمل عبد اللّهِ بن عامر فأقرّه عليها سنة ثم عزله؛ واستعمل 
عاصم بن عمرو وعزل عبد الرحمن بسن عُبِيس؛ وأعاد عدي بن 
مهيل بن عدي وصرف عبيد الله بن معمر إلى فارس واستعمل 
مكانه عمير بن عثشمان؛ واستعمل على خراسان ضير ببن أحمر 
اليشكري؛ واستعمل على سجستان سنة أربع عمران بن الفُضّيل 
البرجمي :ودات عاص بن عرد بكره 0" 


ئيس بفضم العين المهملة وفتح الباء الموحدة ثم الياء المثناة 
من تحتها وآخره سين مهملة. وأُمَير بضم الهمزة وفتح النيم وآخره 
راء. وكرّيز بن ربيعة بصم الكاف وفتخ الراء)./1١٠)‏ 

ذكر انتقاض أهل فارس 
ثم إن أهل فازس انتقضوا ونكنوا بيد اللّه بن مَعْمَره فسار 

إليهم فالتقوا على باب إصطخرء » فقتل عبيد اللّه وانهزم المسلمون» 
وبلغ الخبر عبد اللّه ب بن عامر» فاستئفر أهل البَصّرة وسار بالناس 
إلى فارس فالتقوا بِإِصْطّخْرء وكان على ميمنته أبو يرْزة الأسلمي؛ 
وعلى ميسرته مَعْقِل بن يسار وعلى الخيل عِصران بن الحُْصّينء 
ولكلّهم صحبة, واشمدٌ القسال» فانهزم الفرس. وقتل منهم مقتلة 
عظيمة وفتحت إصطخر عنوة؛ وأتى دارابجرد وقد غدر أهلها 
قضيهاء وستار الس فدينة كرو عي اردشيير حرو فاتقفت 
إصطخر فلم يرجع وتمم السيرٌ إلى جُور وتحاصرهاء وكان هَرِم بن 
حيّان محاصراً لهاء وكان المسلمون يحاصرونها وينصرفون عنها 
فياتون إصطخر ويغزؤون نواحي كانت تنتقض عليهمء فلما نزل ابن 
عامر عليها فتحها. 

وكان سبب فتحها أن بعض المسْلمْين قام يصلّي ذات ليلة 
وإلى جانبه:جرابله فيه خبز ولحم؛ فجاء كلب فجرّه وعدا به 
عن عل الود ا تال اواقصي عر لماي 0011 
الل اوم ب 00 . 


لا فرغ مها ابن عامر عاد إلى إصطخز ففتحها عشرة بسد أن 
حاصرها واشتدٌ القتال عليهاء ورّميت بالمجانيق» وقتل بها خلقاً 
كثيراً من الأعاجم وأفنى أكثر أهل البيوتات ووجوه الأساورة» 
وكانوا قد لجؤوا إليها. وقيل: إن أهل إصطخر لما نكثوا عاد إليها 
ابن عامر قبل وصولة إلى جُور فملكها عنوة وعاد إلى جُور فأنّى 
دارابجرد فملكهاء وكانت منتقضة أيضاء ووطئ أهلّ فارس وطأة لم 
يزالوا منها في ذل» وكتب إلى عثمان بالخبر, فكتب إليه أن 
يستعمل(7/7١٠)على‏ بلاد فارس هَرِمٌَ بن حيّان اليشكري وَهَرِمٌ بن 
حيان العبدي والخخريت بن راشد والينجاب بن راشد والترجمان 
المُجَيمي وأمره أن يفرق كُوّر خراسان على جماعة فيجعل 
الأحنف على المروين» وحبيب بن قرّة ة اليربوعي على بلخ؛ وخخالد 
بن عبد اللّه بن زهير على هَراة مير بن أحمر على طُوسء وقيس 
بن هُبّيرة السنلّمي على نيسابور» وبه تخرّج عبد الله بن خازم؛ وهو 
ابن عمّه ثم جمعها عثمان قبل موته لقيسء واستعمل أَمَير بن 
أحمر على سجستان؛ ثم جعل عليها عبد الرحمن بن سَمُْرَةء وهو 


من آل حبيب بن عبد شمسء فمات عثمان وهو عليهاء ومات. 


وعمران على مكران» وعٌمير بن عثمان بن سعد على فنارسء وابن 
كندير القشيري على كَرمان. 

1 ثم وقد قيس بن هُبيرة عبد اللّه بن خازم إلى ابن عامر في زمن 
عثمان. وكان ابن عامر يكرمه؛: فقال لابن عامر: اكتب لي على 
خراسان عهدا أن خرج عنها قيس. ففعل» فرجع إلى خراسان. فلمًا 
قتل عثمان وجاش العدو قال ابن خازم لقيس: الرأي أن تخلفني 
وتمضي حتى تنظر فيما ينظرون فيه قفعل» فأخرج ابن خازم بعده 
عهدا بخلافته وثبت على خراسان إلى أن قام علي بن أبي طالب 
وغضب قيس من صنيع ابن خازم. 

(الخِريت بكسر الخاء المعجمة والراء المشددة وسكون الياء 
تحتها نقطتان وآخره تاء فوقها نقطتان).(#/7١١)‏ 
ذكر الزيادة في مسجد النبي لد 
في هذه | لسنة زاد عثمان في مسجد النبيء وي في ربيع 
الأوّل» وكان ينقل الجص من بطن نخل» ويناه بالحجارة المنقوشة؛ 
وجعل عُمده من حجارة فيها رصاصء» وجعل طوله ستّين ومائة 
ذراع» وعرضه خمسين وماثة ذراع» وجعل أبوابه على ما كانت أيام 
عمر ستة أيواب. 


ذكر إتمام عثمان الصلاة بجمع وأول ما تكلّم الناس فيه 

حجج بالناس هذه السئة عثمان؛ وضرب فسطاطه بمنى» وكان 
أوّل فسطاط ضربه عثمان بمنى» وأتم الصلاة بها وبعَرّفة» فكان أوّل 
ما تكلّم به الناسُ في عثمان ظاهراً حين أنم الملاة بمنى» فعاب 
ذلك غيرٌ واحد من الصحابة» وقال له على: ما حدث أمر ولا ققدم 


عهد. ولقد عهدت النبي» يك وأبا بكر وعمر يصلون ركعتين وأنت 
صدرا من خلافتك» فما أدري ما ترجع إليه. فقال: رأي رأيته. وبلغ . 
الخبر عبد الرحمن بن عوف.وكان معهء فجاءه وقال له: ألم تصل 
في هذا المكان مع رسول الل يفك وابي بكر وعمر ركعتين؟ 
وصليتها أنت ركعتين قال: بلى ولكني أخبرت أن بعسض من حج 

من اليمن وجفاة الناس قالوا: إن الصلاة للمقيم ركعتان» واحتجّوا 
بصلاتي» وقد اتخذتُ بمكة أهلاً ولي بالطائف مال. فقال عبد 
الرحمن: ما في هذا عذرء أما قولك: .اتخذت بها أهلأء فإن زوجك 
بالمدينة تخرج بها إذاا؟/4 ١٠)شئت‏ وإنما تسكن بسكناك؛ وأمًا 
مالك بالطائف فبينك وبينه مسيرة ثلاث ليال» وأمًا قولك عن حاج 
اليمن وغيرهم؛ فقد كان رسول الله يق ينزل عليه الوحي: 
والإسلام قليل؛ ثم أبو بكر وعمرء نصلَيوا ركعتين وقد ضرب 
الإسلام بجرانه. فقال عثمان: هذا رأي رأيته. 


فخرج عبد الرحمن قلقي ابن مسعود فقال: أبا محمده غير ما 
تعلم. قال: فما أصنسع؟ قال: اعمل بما ترى وتعلم. فقال ابن 
مسعود: : الخلاف شر وقد صلَّيبت بأصحابي أربعاً. فقال عبد 
الرحمن: قد صِلَِتُ بأصحابي ركعتين وأمًا الآن فسوف أصلّي 
ربعا 


وقيل: كان ذلك سنة ثلاثين.(8/7١٠)‏ 
سنة ثلاثين 


ذكر عزل الوليد عن الكوفة وولاية سعيد 

في هذه السئة عزل عثمانٌ الوليد بن عُقبة عن الكوفة وولآها 
سعيدَ بن العاصء وقد تقدّم سبب ولاية الوليد على الكوفة في 
السنة الثانية من خلافة عثمان وأنه كان محبوبا إلى الناس» فبقي 
كذلك خمس سنين وليس لداره بابء ثم إن شباباً من أهل الكوفة 
نقبوا على ابن الحَيّسمان الخزاعي وكائروه فنذر بهم وخرج عليهم 
بالسيف وصرخ, فاشرف عليهم أبو.شّرَيح الخزاعيء وكان قد انتقل 
من المدينة إلى الكوفة للقرب من الجهادء فضاح بهم أبو شُرّيح 
فلم يلتفتوا وقتلوا ابن الحيسمان؛ وأخذهم الناس وفيهم زهير بن 
جندب الأزدي ومُورّع بن أبي مُورّع الأسدي. وشَبّيل بن 0 
الأزدي وغيرهم؛ فشهد عليهم أبو شُرّيح وابنه» فكتب فيهم الوليد 
إلى عثمان؛ فكتب عثمان بقتلهم» فقتلهم على باب القصرء ولهذا 
السبب أخذ في القسّامة بقول ولي المقتول عن ملا من الناس 
ليفطم الناس عن القتل. 

وكان أبو ربيد الشاعر في الجاهلية والإسلام في بني تغلبء 
وكانوا أخواله؛ فظلموه ديئاً لهه فأخذ له الوليد حقه إذ كان عاملاً 
عليهم. فشكر أبو زبيد ذلك له وانقطع إليه وغشيه بالمدينة 


والكوفة. وكان نصرائيا فأسلم عند الوليد(؟/5 ٠‏ ١)وحَسن‏ إسلامه. 
فبيدما فو غنده أتى آتو أبا زيدنب وأبا مُرَرُعَ وجندباء وكانوا يحفرؤن 
للوليد منذ قتل أبناءهم ويضعون له العيونء فقال لهم: إن الوليد 


وأبا زبيد يشربان الخمرء فثاروا وأخذوا معهم نفراً من أهل الكوفة 
فاقتحموا عليه فلم يرواء فأقبلوا يتلاومون وسبهم الناس» وكتنم 
الوليد ذلك عن عثمان.' 

وجاء جندب ورهط معه إلى ابن مسعود فقالوا له: إن الوليد 
يعتكف على الخمزء وأذاعوا ذلك: فقال ابن مسعود: من استتر عنا 
يساحرء فأرسل إلى ابن مسعود يسأله عن حده؛ واعترف السباحر 
عند ابن مسعود؛ وكان يخيل :إلى الناس أنه يلخل في دُبر الحمار 
ويخرج من فيه. فأمره اين مسعود بقتله. فلما أراد الوليد قتله أقبل 


الناس ومعهم جندب فضرب الساحرٌ فقتله» فحبسسه الوليدٍ وكتب. 


إلى عثمان فيه؛ وأمره بإطلاقه وتأديبه» فغضب لجندب أصحابه 
وخرجوا إلى عثمان يستعفون من الوليدء فردّهم خائيين. فلمًا 
رجعوا أتاهم كل موتور فاجتمعوا معهم على رأيهم؛ ودخل أبو 
زينب وأبو مُوَرّع وغيرهما على الوليد فتحدّثوا عنده. فنام فأخذا 
خاتمه وسارا إلى المدينة» واستيقظ الوليدٌ فلم يِرَ خاتمه. فسال 
نساءه عن ذلكء» فأخبرنه أن آخر من بقي عنده رجلان صفتهما كذا 
وكذا. فاتهمهما وقال: هما أبو زينب وأبو مُوَرّع وأرسل يطلبهماء 
قلم يوجدا. 

فقدما على عثمان ومعهما غيرهما وأخبراه أله شرب الخمره 
فأرسل إلى الوليد» فقدم المدينة» ودعا بهما عثمان فقال: أتشهدان 
أنكما رأيتماه يشرب؟ ققالا: لا. قال: فكيف؟ قالا: اعتصرناها من 
لحيته وهو يقيء الخمر. فأمر سعيدَ بن العاص فنجلته» فأؤرث ذلك 
عداوة نين أهليهماء » فكان على الوليد خميصة فامر علي بن ابي 
طالب بنزعها لماجُلد. 


مكذا في هذه الرواية» والصحيح أن الذي جلده عبد اللّه س 
. جعفر بن أبي ظالب لأنُ عليَاً أمَرَابنّه الحسن أن يجلده. فقال 


0 ول 0 0 7 ا 8 عبد الله 3-7 


512 أبعي وجل مكلذ تاي رو حاوطا سا ار 


وقيل: : إن الوليد سكرٌ وصَلَّي الصبسح بهل الكوفة أربعاً ثم 


التفت إليهم وقال: بأزيدكم؟ فقال له ابن مسعود: : ما زلنا جك في, 


زيادة منذ اليوم» وشهدوا عليه عند عشمان» فامر علي بجلده» فامر 


يت م 00 
ناف رق تاه قامعا تيد 


فوا أباوهب ولواتنوا! لقرنست ين الشسفع والوتر 
كفواعِنائَك إذ جريست ولسوٌ تركواعساتك لم ترَّل تجري 


فلمًا علم عثمان من الوليد شرب الخمر عزله وولّى سعيد بن 
العاص د بن أميّة» وكان سعيد قد ربي في حجر عمرء فلمًا فتح الشام 
قدّمه فأقام مع معاوية» فذكر عمر يوماً قريشأ فسأل عنهء فأخبر أنه 
بالشام؛ فاستقدمه. ققدم عليه فقال له: قد بلغني عنك بلاء وصلاح 
فازْدَدْ يرد الله خيرا. وقال له:هل لك من زوجة؟ قال: لا. وجاء 
عمرٌ بناتُ منفيان بن عُرّيف ومعهن أمُّهَنْء فقالت أمّهِنٌ: مك 
رجالنا وإذا هلك الرجال ضاع النساء» فضعهن في أكفائهن. فزوج 
سعيداً إحداهن وزوج عبد الرحمنٌ بن عوف أخخرى وأتاه بنات 
مسعود بن نعيم النهشلي فقلن له: قد.هلك رجالنا وبقي الصبيان 
في أكفائنا فزوج سعيداً إحداهن وجبير بن مطعم الأخرى. وكان 
عمومته ذوي بلاء ة لعا د ود 
ا فلمًا استعمله عثمان سار حتى أنَى الكوفة 
أميراً ورجع معه(/8١٠)الأشتر‏ تر وأبو خمثة الغفاري وجددب بن 
عبد الله [وجثامة] بن صعب بن بثثامة؛ وكانوا مسّن شخص مع 
الوليد يغيئوته فضاروا عليف فقال بعضن شعراء الكوفة: 
فرّرت من الوليدٍ إلى سعيد كاهل الججسر إذ جزعوا فباروا 
يليامن قريش كل عسام ادير تُشيجنت تبتر 
انار نُتوهافختسى وليس إهسم فلا يخشون نارٌ 

فلمًا وصل سعيدٌ الكوفة صعد المنبر فتحمد الله وأئنى عليه ثمّ 
قال: واللّه لقد بعنتُ إليكم وإني لكارٌ» ولكني لم أجد بدا إذا 
أمرتُ أن أَنّمرِء ألا إنَّ الفتنة قد أطلعَت خمَطمّها وعينيهاء ووالله 
لأضربنٌ وجهها حتى أقمعها أو تعييني» وإني لرائد نفسي اليوم. 


ثم نزل وسأل:عن أهل الكوفة قعرف خخال أهلهاء “فكنيث إلى 
عنمان أن أهل الكوفة قد اضطرب آمرهَم وَغُلبٍ اهل الشرف منهم 
. والبيوتات والسابقة» والغالب على ثللك البلاد روادف قدمت» 
وآعراب لقت حتى لا يُنظر | إلى ذي شرفت وبلاء. من تابتتها ولا: 

فكتب إِليْه عثمان: ما بعد ففضل اهل السابقة والقَدْمة ومن 
ختح الله عليه تلك البلادء وليكن من نزلها من غيرهم تبعاً لهم إلآ 
أن يكونوا تثاقلوا عن الحق وتركوا القيَ به وقام به هؤلاء» واحفطظط 
ا ل ار ل اي 
.بها ياب العدل.(؟/5.١١)‏ : 


فارسل سعيدك إلى أل الينام والقادسيّة 57 أتتم وجوه 
التاش:*والوجسه ينبسئ عنن اللجسد» فابلغونتا حاجة ذي-التخاجنة. 
وأدخل معهم من يحتمل من اللواحق والزواذف: وجعل القراء فني 


بذلك» فجمع الناس وأخبرهم بما كتب إليه. فقالوا له: أصبت. لا 
تُطمعهم فيما ليسوا له بأهل؛ فإنه إذا نهض في الأمور من ليبس 
بأهل لها لم يحتملها وأفسدها. فقال عشمان: يا أهلّ المدينة استعدوا 
واستمسكوا فقد ديت إليكم الفتن» وإنْي واللّه لأتخلصنٌ لكم الذي 
لكم حتى أنقله إليكم إن رأيتهم حتى يأتي من شهد مع أهل العراق 
سهمه فيقيم معه في بلاده. فقالوا: كيف تنقل إلينا سهمنا من 


الأرضين؟ فقال: يبيعها من شاء يما كان له بالحجاز واليمن. 


وغيرهما من البلاد. ففرحوا وفتح اللّه لهم أمراً لم يكن في 
حسابهم» وفعلوا ذلك واشتراه رجال من كل قبيلة وجاز لهم عمسن 
تراض منهم ومن الناس وإقرار بالحقرق. 
ذكر غزو سعيد بن العاص طَبَرِسْتان 

في هذه السنة غزا سغيد بن العاص طَبْرسْتان فإنها لم يغرُها 
أحد إلى هذه السنة. وقد تقدّم في أيَام عمر الخلاف في ذلكء. وأن 
اصبهبذها صالح سويد بن مقرّن يام عمر على مال بذله. وأمًا على 
هذا القول فإن سعيداً غزاها من الكوفة سنة ثلاثين ومعه الحسن 


والحسين وابن عبّاس وابن عمر بن الخطّاب وعبد اللّه بن عمرو 


بن العاص وحُذيفة بن اليمان وابن الزبير وناس من أصحاب النبي» 
يي وخرج ابن عامر من البُصْسرة يريد نخراسان 
فسبق(7/١١١)سعيداً‏ وتول يسابوزة ونزّل ستعيد قومس» وهي 
صلح. صالحهم حذيفة بعد نهاوند فأتى جُرْجان فصالحوه على 
مائتي ألف. ثم أتى طّميسة:» وهي كلها من طبرستان متاخمة 
جُرّجانء على البحرء فقاتله أهلهاء فصلى صلاة الخوفء أعلمه 
حذيفة كيفيتهاء وهم يقتتلون. وضرب سعيد يومئذ رجلاً بالسيف 
على حبل عاتقه فخرج السيف من تحت مرفقه. وحاصرهم؛ فسألوا 
الأمان» فأعطاهم على أن لا يقتشل منههم رجلاً واحداًء ففتحوا 
الحصن فقتلوا جميعاً إل رجلاً واحداً؛ وحوى ما في الحصن» 
فاصاب رجل من بني نهد سَقَطاً عليه قفل؛ فظن أن فيه جوهراً» 
وبلغ سعيداً فبعث إلى النهدي فآتاه بالسّقط» فكسروا قفله فوج دوا 
فيه سْفْطأء ففتحوه فوجدوا خرقة حمراء فنشروهاء فإذا خرقة صفراء 
وفيها أيران كميت وورد. فقال شاعر يهجو بني نهد : 

آب الكسرامٌبالسسبايا غيمة وآب بدو نهد بايرين في سقط 
كُمَيست ووه وافرين كلاهمنا فظتوهما غُنساً فناهيك من غلّط 


وفتح سعيدٌ نامية؛ وليست بمدينة» هي صخارى. 


فنعمٌ الفقنى إذا حال جيلانٌ دونه , وق لتقل لم ' 
: ذا دل 


. في أبيات. ولما صالح سعيد آهل جُرْجان كانوا يجبون أحياناً 


مائة ألف. وأحياناً مائتي ألف. وأحياناً ثلائمئة ألف. ويقولون: هذا 
صلح صلحناء وريما منعوه؛ ثم امتنعوا وكفرواء فاتقطع طريق 
خراسان من ناحية وف إل على خوف شديد منهم. كان الطريق 
إلى خراسان من فارس إلى كرّمان إلى خراسان. وأول من صير 
الطريق من قويس قتيبة بن مسلم حين ولي خراسان. وقدمها يزيد 
بن المهلّب فصالح صُولاء وفتح البحيرة ودهستان» وصالح أهل 
جُرْجان على صلح سعيد. / 


ذكر غزو حُدَيْفة الباب وأمر المصاحف 


وفيها صرف حُذيفة عن غزو الري إلى غزو الباب مَّدَداً لعبد 
الرحمن بن ربيعة؛ وخرج معه سعيد بن العاص. فبلغ معه 
أذربيجان؛ وكانوا يجعلون الناس ردءاء فأقام حتى عاد حذيفة ثم 
رجعا. فلمًا عاد حذيفة قال لسعيد بن العاص: لقد رأيت في سفرتي 
هذه أمراًء لثن رك الناس ليختلفنٌ في القرآن ثم لا يقرمون عليه 
أبداً. قال: وما ذاك؟ قال: رأيتُ أناساً من أهل حمص يزعمون أن 
قراءتهم خير من قراءة غيرهم وأنْهم أخذوا القرآن عن المقدادء 
ورأيت أهل دمشق يقولون: إن قراءتهم خير من قراءة غيرهم؛ 
ورأيت أهل الكوفة يقولون مثل ذلك وإنهم قرؤوا على ابن مسعود» 
وامل البطرة يقو لوؤت مكل ولك وإتهحم قرؤوا على أبي موسى 
ويسبُون مصحفه ثاب القلوب. فلمًا وصلوا إلى الكوفة أخبر 
حذيفة الناس بذلك وحذرهم ما يخافء فوافقه أضحاب رسول 
الله يله وكثير من التابعين. وقال له أصحاب ابن مسعود: 
(*/7١١)ما‏ تنكر؟ ألسنا نقرأه على قراءة ابن مسعود؟ فغضب 
خامية وم رافق وناو انها أ اعبرات باكترا شبك علنن 
خطاً. وقال حذيفة: واللّه لئن عشت لآنينٌ أمير المؤمنين» ولأشيرنٌ 
عليه أن يحول بين الناس وبين ذلك. قأغلظ له ابن مسعودء فغخضب 
سعيد وقام وتفرّق الناس» وغضب حُذيفة وسار إلى عثمان فأخبره 
بالذي رأى؛ وقال: أنا النذير العغريان فأدركوا الأمة. فجمع عثمان 
الصحابة وأخبرهم الخبر» فأعظموه ورأوا جميعا ما رأى حذيفة. 

. فارسل عثمان إلى حفصة بنت عمر: أن أرسلي إلينا بالصحف 
ننسخها. وكانت هذه الصحف هي التي كتبت في آيام أبي بكرء فإن 
القتل لما كثر في الصحابة يومٌ اليمامة قال عمر لأبي بكر: إن القعل 
قد كثر واستحر بقراء القرآن يوم اليمامة؛ وني أخشى أن يستحرٌ 


القتل بالقراء فيذهب من القرآن كثبير» وإني أرى أن تأمر بجمع 


القرآن؛ ل ا 1 د والعس : 


تارسل نان إها ]انعا مها ور زي بن ثبت وعينه 5 


هشام فنسخوها ف المصاحف؛ وقال عثمان: إذا:اختلفتم فاكتبوها 
بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم؛ ففعلوا.:فلمًا نسخوا الصحف ردها 
عثمان إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحفت:وحرق ما فسوى 
ذلك وأمر أن يعتمدوا عليها ؤيدّعوا ما سوى ذلك. فكل الناس 
عرف فضلّ هذا الفعل إل ما كان من أهل الكوقة» فإن المضحف 
لما قدم عليهم فرح به أصحاب النبي» عل د وإن أصحاب عيد الله 
ومن وافقهم امتنعرا من ذلك وعابوا الناس» فقام فيهم ابدن مسعود 
وقال: ولا كل ذلك فإنكم واللّه قد سُبقتم مسبقا بيدأ فاربعوا على 
ظلِكم. ولما قدم علي الكوفة قام إليه رجل فعاب عثمانٌ بجمع 
الناس على المصحف». » فصاح به وقال: اسكت فعن مل منا فعل 
ذلك؛ فلو وليتُ منه ما ولي عثمان لسلكتُ سبيله.(138/9) 


ذكر سقوط خاتم النبي, يك في بثر أريس 

وفيها وقع خاتم النبي» يك من يد عثمان في بثر أريس» وهي 
على ميلين من المدينةء وكانت قليلة الماء؛ فما أدرك قعرها بعد. 

وكان رسول الله يله اتخذه لما أراد أن يكاتب الأعاجم 
يدعوهم إلى الله تعالى» فقيل له: إنهم لا يقبلون كتاباً إل مختوماء 
فأمر رسول اللّهء يك أن يُعمل له خاتم من حديده فلمًا عُمل جعله 
في إصبعهء فأتاه جبرائيل فنهاه عنه» فنبذه» وأمر فعُمل له خاتم مسن 
نحاس وجعله في إصبعه فقال [له] جبرائيل: انبذه» فتبذه؛ وأمنر 
رسولٌ الله يلك بخاتم من فضة.» فصع له. فجعله في إصبعه», 
فأمره جبرائيل أن يُقرّهء فأقره. وكان نقشه ثلاثة أسطر: محمد سطزء 
ورسول سطرء واللّه سطر؛ فتختّم به رسول اللّهء لق حتى توفي» 
ثم تختم به أبو بكر حنى توفي» ثم عمر حتى توفيء ثم تختم به 
عثمان ست سنين. فحفروا بثرأ بالمدينة شرباً للمسلمين» فقعد على 
رأس البئر فجعل يعبث بالخاتم فسقط من يده في البئر» فطلبوه فيها 
ونزحوا ما فيها من الماء فلم يقدروا عليهء فجصل فيه مالاً عظيماً 
لمن جاء به واغتم لذلك غمَّاً شديداً. فلمًا ينس منه صدع خائماً 
آخر على مثاله ونقشه فبقي في إصبعه حتى هلكء فلسًا ققّل ذهب 
الخاتم فلم يُدْرَ من أخذه. 

ذكر تسيبر أبي ذرّ إلى الرَبَدَة 

وفي عذه السنة.كان ما ذكر في أمر أبي ذرٌ وإأشخاص معاوية 
إياه من الشام إلى المديئة» وقد ذكر في سبب ذلك أمور كثيرة» ومن 
سب معاوية إِيّاه وتهديده(4/7 ١١)بالقتل‏ وحمله إلى"المدينة من 
الشام بغير وطاء ونفيه من المدينة على الوجه الشنيع؛ لا يصحٌ 
النقل 'به» ولو صم لكان ينبغي أن يُعتذر عن عثمانء فإنٌ للإمام أن 
برت رعيته وعير ذلك من الأعذاوة لا ارامتمن طلايسيا لللضون 
عليه» كرهت ذكرها. 


وأمّا العاذرون فإنهم قالوا: لما ورد ابن السوداء إلى الشام لقي 


أبا ذرٌ فقال: يا أبا ذرٌ ألا تعجب من معاوية يقول: المال مال اللّه !: 
ألآ إن كل شيء للهء كأنه يريد أن يحتجنه دون الناس ويمحو اسم 
المسلمين. فاتاه أبو ذرٌ فقال: مايدعوك إلى أن تسمي مال 
المسلمين مال الله الساعة؟ قال: يرحمك اللّه يا أبا ذرّ ! ألسنا عاد 
الله والمال ماله؟ قال: فلا تقله. قال: سأقول مال المسلمين. وأتنى 
ابن السوداء أبا الدرداء فقال له مشل ذلك. فقال: أظئك [واللّه] 
يهودياً ! فانّى مُبادة بن الصامت فتعلّق به عُبادةٌ وأنَى به معاوية 
فقال: هذا واللّه الذي بعث عليكم أبا ذرٌ. 


وكان أبوائر ينحب إلى أن المسلم لا يبتي نه أن يكون في 
ملكه أكثر من قوت يومه وليلته أو شيء ينفقه في سبيل اللّه أو يُعَدُه 
لكريم؛ وياخذ بظاهر القرآن: الّْذِينَ يكْيِرُونَ الذَهَب وَالْفِضْة وَلا 


ينفِعَونَهَا في سيل الله قبشرْهُمْ بعَذَابِ أَليمٍه. [التربة: 8 فكان 


يقوم بالشام ويقول: يا معشرّ الآغنيساء واسّوا الفقراء به بْشْرٌ الذين 
يكنزون الذهب والفضّة ولا يتفقونها في سبيل الله بمكاو من نار 
تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم فما زال حتى وَلِعّ الفقسراء 
بمثل ذلك وأوجبوه على الأغنياءء وشكا الأغنياء ما يلقون منهم. 
فارسل معاوية إليه بألف دينار في جُنح الليل فأنفقتها. فلمًا صلّى 
معاوية الصبح دعا رسوله الذي أرسله إليه فقال: اذهب إلى أبي ذرَ 
فقل له: أنقذ جسدي من("/5١1١)عذاب‏ معاوية فإنه أرسلني إلي 
غيرك وإني أخطات بك. ففعل ذلك. فقال له أبو ذر: يا بن قل له: 
واللّه ما أصبح عندنا من دنائيرك دينار ولكن أخخرنا ثلاثة آيام حتتى 
نجمعها. فلمًا رأى معاوية أن فعله يصدق قوله كتب إلى عثمان: إنّ 
أبا ذرٌ قد ضيّق علي وقد كان كذا وكذاء للذيٍ يقوله الفقراء. فكتب 
إليه عثمان: إن الفتنة قد أخرجت خخَطمّها وعينيها ولم يق إلا أن 
3 تثب فلا تنكأ القَرح وجهّز أبا ذرٌ إليّ وابعث معه دليلاً وكنكف 
الناس ونفسك ما استطعت. وبعث إليه بأبي ذْرٌ. ' 


فلمًا قدم المدينة ورأى المجالس في أصل جيل سلع قال: بشر 
أهل المدينة بغارة شعواء وحرب مِذكار. ودخل علسى عثمان فقال 
له: ما لأهل الشام يشكون ذَرّب لسانك؟ فأخبره. فقال: يا أباذرٌ 
علي أن أقضي ما علي وأن أدعو الرعية إلى الاجتهاد والاقتصاد 
وما علي أن أجبرهم على الزهد. فقال أبو ذرّ: لا ترضوا من 
الأغنياء حتى يبذلوا المعسروف ويحستوا إلئ الجيران والإخوان 
ويُصيلوا القرابات. فقال كعب الأحبار» وكان حاضراً: من أدّى ' 
الفريضة فقد قضى ما عليه. فضربه أبو ذرٌ فشجّه: وقال له: ياابن 
اليهودية ما أنت وما ههنا؟ فاستوهب عثمانٌ كعباً جه فوهيه. 
فقال أبو ذرٌ لعثمان: تأذن لي في الخروج من المدينة؛ فإنٌ رسول 


الله يك أمرني بالخروج منها إذا بلغ البناء سلعاً. . فأذن لف فنزل 


الرّبذة وبني بها مسجداًء وأقطعه عثمان صيرمةٌ من الإبل وأعطاه 
مملوكين وأجرى عليه كل يوم عطاء. وكذلك على رافع بن خديج» 


وكان قد خرج أيضاً عن المدينة لشيء سمعه. 


وكان أبو در يتعاهد المديئة مخافة أن يعود أعرابيّاًء ورج 


معاوية إليه أهله» فخرجوا ومعهم جراب مثقل يذ الرجل؛ فقال: 
انظروا إلى هذا الذي يزهّد في الدنيا ما عنده؟ فقالت امرأته: والله 


ما هو دينار ولا درهم ولكنها(5/7١١)فلوس‏ كان إذا خرج عطاؤه 
ابتاع منه فلوساً لحوائجنا. ولما نزل الرّبّذة أقيمت الصلاة وعليها 
رجل يلي الصدقة. فقال: تقدم يا أبا در فقال: لا تقدم أنت» فإنٌ 
فأنتَ عبد ولست بأجدع؛ وكان من رقيق الصدقة اسمه مجاشع. 
ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة زاد عثمان النداء الشالث يوم الجمعة على 
الزوراء. 

رقو ناك هين أن لع التق ومر اكد 

(حاطب بالحاء المهملة. وبلتعة بالباء الموحدة ثم 
من فوق بوزن مُقرعة). 


التاء المثناة 


وفيها مات عمرو بن أبي سّرح الفهري وكان بدريًا. 

وفيها مات مسعود بن الربيع» وقيل: ابن ربيعة بن عمرو 
القاري من القارة» أسلم قبل دخول النبي» يِه دار الأرقم» وشهد 
بدراء وكان عمره قد جاوز الستين. 

وفيها مات عبد اللّه بن كعب بن عمرو الأنصاري» شهد بدراء 

وكان على غتائم التبي» يك فيها وفي غيرها. 

وفيها مات عبد الله بن مظعون أخو عثمان وكان بدرياة وجسار 
بن صخرء وهو بدري أيضا. 


(جبار بالجيم وآخره راء). )١١1//9(‏ 
سنة إحدى وثلاثين 


ذكر غزوة الصواري 
قيل: وفي هذه السنة كانت غزوة الصواري» وقيل: كانت سنة 
أربع وثلاثين» وقيل: في ممنة إحدى وثلاثين كانت غزوة الأساورة» 
وقيل: كانتا معا سنة إحدى وثلاثين» وكان على المسلمين معاوية» 
وكان قد جمع الشام له آيام عثمان. 


وسبب جمعه له أن أبا عبيدة بن ن الجرّاح لما حُفيرٌ استخلف 
على عمله عِياض بن غَنْم وكان خاله وابن عمّه وكان جوادا 
مشهورأًء وقيل: استخلف معاذ بن جبل» على ما تقدّم؛ فمات 


عياض واستخلف عمرٌ بعذه سعيذ بن حِذْيّم الجُمَحِيء ؤمات سعيد 


وأمّر عمرٌ مكانه عمير بن سعد الأنصاري» ومات عمر وعمير على 
حمص وقِنُسرين؛ ومات يزيد بن أبي سفيان فجعل عمرٌ مكانه آخاه. 
معاوية؛ فاجتمعت لمعاوية الأردنٌ ودمشق» ومرض عمير بن سعد 
فاستعفى عثمان واستأذنه في الرجوع إلى أهله؛ فأذن له وضم 
عثمانٌ حمص ويِنْسرين إلى معاوية» ومات عبد الرحمن بن علقمة» 
وكان غلى فلسطين» فضم عثمان عمله إلى معاوية فاجتمع الشام' 
لمعاوية لسنتين من إمارة عثمان» فهذا كان سبب اجتماع الشبام له 


وأمّا سبب هذه الغزوة فإن المسلمين لما أصابوا من أهل 
إفريقية وقتلوهم وسبوهم؛ خرج قسطنطين بن هرقل في جمع له لم 
تجمع الروم مثله مذ كان(4/7١١)الإسلام؛‏ فخرجوا في خمسمائة 
مركب أو ستماثة؛ وخرج المسلمون وعلى أهل الشام معاوية بن 
أبي سفيان؛ وعلى البحر عيد اللّه بن سعد بن أبي سرح وكانت 
الريح على المسلمين لما شاهدوا الروم» فأرسى المسلمون والروم 
وسكنت الريح: فقال المسلمون: : الأمان بيننا وييتكم؟ فباتوا ليلتهم 
والمسلمون يقرؤون القرآن ويصلُُون ويدعونء والروم يضربؤن 
بالتواقيس» وقرّبوا من الغد سفنهم وقرّب المسلمون سفنهم فربطوا 
بخضها مع بعض واقتتلوا بالسيوف والخناجر. وقتل من المسلمين 
بشرٌ كثير» وقتل من الروم ما 2 يحصىءٍ وصبروا يومناٍ صبراً لم 
يصبروا في موطن قط مثله ثم أنزل الله نصره على المسلمين» 
فانهزم قسطنطين جريحاً ولم ينيج من الروم إلا الشريد. . وأقام عيد 
اللّه بن سعد بذات الصواري بعد الهزيمة أياماً ورجع. فكان أوّل ما 
تكلم به محمد بن أبي حُذيفة ومحمد بن أبي بكر في أمر عثمان في 
هذه الغزوة وأظهروا عيبه وما غيّر وما خالف به أبا بكر وعمرء 
ويقولان استعمل عبد الله بن سعد رجلاً كان رسول الل يك قد 
أباح دمّهء ونزل القرآن بكفره» وأخرج رسول الله وليه قوم 
أدخلهم» ونرزع أصحاب رسول الله يِه واستعمل سعيد بن 
العاص وابن عامر. فبلغ ذلك عبد الله بن سعد فقال: : لا تركيا معنا» 
فركبا في مركب ما معهما إلا القبطء فلقوا العدوًّء فكانا أقل 
المسلمين نكايةً وقتالأ» فقيل لهما في ذلك فقالا: كيف نقاتل مع 
عبد الله بن سعد؟ استعمله عثمان وعثمان فعل كذا وكذا. فأرسل 
إليهما عبدُ اللّه ينهاهما ويتهدّدهماء ففسد الناس بقولهماء وتكلّموا 
مالم يكونوا ينطقون به. 

وأمّا قسطنطين فإنّه سار في مركبه إلى مِقِلَية» فساله أهلّها عن 
حاله» فأخبرهم. فقالوا: أهلكت النصرائيّة وأفنيت رجالها ! لو أتانا 
العرب لم يكن عندنا من(4/7١١)يمنعهم.‏ ثم أدخلره الحمّام 
وقتلوه وتركوا من كان معه في المركب وأذنوا لهم في المسير إلى 
القسطنطيئية. 


وقيل: في هذه السنة نحت أرمينية على يد حبيب بن مَسْلَمة 
وقد تقدّم ذكر ذلك. 


ذكر مقعل يزدجره بن شهريار 

في هذه السّنة هرب يزدجرد من فارس إلى خراضان في قتول 
بعضهم, وقد تقدّم الخلاف فيه؛ وكان ابن عامر قد خرج من 
لببصرة حين وليها إلى فارس فافتحهاء وهرب يزدجرد من جور 
وهي أردشير ره في سنة ثلائين» فوجّه ابن عامر في أثرة متجاشم 
بن مسعودء وقيل: هرم بن حياق العبديء وقيل: هترم بن حيان 
اليشكزي» فاتبعه إلى كرمان» فهرب يزدجرد إلى خرامان. وأصاتب 
مُجَاشم بن مسعود ومن معه الفلجح والدَّمّقٌ واشتدٌ البرذء وكان”' الفلج 


قيد رمح» فهلك الجند وسلم مجاشع ورجل معه جارية فشق بطن' 


فَسْمّي ذلك القصر قصر مجاشع لأن جيشه هلكوا فيه. وهو على 
خمسة فراسخ أو ستة من السسّيرجان من أعمال كرّمان. 


هذا على قول من يقول: إن هرب يزدجرد من فارس كان هذه 
السنة. ةيه 


وآنا بي هل عل ماعة اعزوامن قم كاري وكزابيا 
فقد اختلف الناس في سبب قتله» فقيل: إنه هرب من كرمان ففي. 
جماعة إلى مرو ومعه خرّزاد أخو رستمء فرجع عنه إلى العراق 
ووصى به ماهويه مرزبان مروء فسأله يزدجر مالا فمئعه. فخافه أهل 
مرو على أنفسهم فأرسلوا إلى الترك يستنضرونهم عليه؛ فأتوه فبيتوه 
فقتلوا أصحابه» فهرب يزدجرد ماشياً إلى شط المَرْغاب فأوى إلى 
بيت رجل ينقر الأرحاءء فلمًا نام قتله» وقيل: بل بيته أهل.مرو ولم 
يستنصروا بالترك فقتلوا اصحابه وهرب منهم فقتله النقارء وتبعوا 
أثره إلى بيت الذي ينقر الأرحاء فأخجذوه وضربوه فأقِرٌ بقتله فقتلوه 
وأهله. 1 


وكان يزدجرد قد وطئ امرأة بها فولدت له غلاماً ذافب 'الشق» 
ولدته بعد قثله سمي المُخْدَج فوّلد له أولاد بخراسان» فوجد 
قنَةٌ بن مسلم حين افتنح الصّغد وغيرها جاريتين من ولد المخدج 
أفبعث بهما أو بإحداهما إلى الحجّاج؛ فبعث بها إلى الوليد بن عبد 
الملك» فولدت للوليد يزيد بن الوليد الناقص. وأخرج يزدجرد مسن 
النهر وججعل في تابوت وحُمل إلى إصّطخر فوّضع في ناووس 
هناك. ” ش 0 

وقيل: إن يزدجرد هرب بعد وقعة زهساوند إلى أرض أصبهان 
وبها رجل يقال له مطيار كان قد أصاب من العرب شيئاً يسيراً فصار 
له بها محل كبيرء فأتى مطيار يزدجردً ذات يوم فحجبه يوابه 
ليستأذن له فضربه وشبجّه؛ فدخمتل البواب على يزدجرد مدمى» 
طبرستان وعرض عليه بلاده وأخبره بحضانتتهاء فلم يجبه. 


وقيل: مضى من فوره ذلك إلى سجستانء ثم سار إلى مرو في 


ألف فارمن»(1/7؟7١)وقيل:‏ بل قصد فلرس.فأقام بها أربم سنين» ثم 8 
أنَى كرمان فأقام بها سنتين أو ثلاثاً فطلب إليه دهقانه شيئاً فلم يجبه 


ِ فجره برجله وطرده عن بلادهء فسار إلى:مييجئتان فأقام بها نحو 


من خمس سنين؛ ثم عزم على .قصد يراسان ليجمع الجموع ويسير 
بهم إلى العرب» فسار إلى مرو ومعه لمن من أولاد الدهاقين 
ومعه فرُخزاد. فلمًا قدم منرو كاتب ملوك الصيين وملك فرغانية 
وملِكِ كابل.وملك الخزر يسستمدهم, وكان الدهقانٍ يومئِذ يمرو. 
ماهويه أبو برازء فوكل ماهويه بمرو ابنه براز ليحفظها ويمنيع عنها 
يزدجرد خوفاً من مكره؛ فركب يزدجرد يوماً وطاف بالمدينة وأراد 
دخولها من بعض أبوابهاء فمنعه برازء فصاح به أبره ليفسح الباب 
فلم يفعل» وأوماأ إليه أبوه أن لا يفعل؛ ففطن له رجل من أصحاب 
يزدجرد فأعلمه بذلك واستأذنه في قتله» فلم يأذن له. ْ 


وقيل: أراد يزدجرد صرف الدهقنة عن ماهويه إلى سنجان ابسن 
أخية؛ فبلغ ذلك ماهويهء فعمل في هلاك يزدجرد؛ فكتب إلى نسيزك 
طرجان يدعوه إلى القدوم عليه ليتفقا على قتله ومصالحة العرب 
عليه؛ وضمن له إن فعل أن يعطيه كل يوم ألف درهم. فكتب نسيزك 
إلى يزدجرد يعده المساعدة على العرب وأنه يقدم عليه بنفسه إن 
أبعد عسكره وفرُخزاد عنه: فامبتشار يزدجرد أصحابه فقال له 
سنجان: لست أرى أن تُبعد عنك أصحابك وفرُخزاد. وقال أبو 
براز: أرى أن تتالف نيزك وتجيبه إلى ما سأل. فقيل رأيه وفرّق عنه 
جنده» فصاح فرٌخزاد وشقّ جيبه وقال: أظئكم قاتلي هذا ! ولم 
يبرح فرحا حتى كتب له يزدجرد بخط يده أنه آين وأنّه قد أسلم 
يزدجرد وأهله وما معه إلى ماهويه» وأشهد بذلك. وأقبل نيزك فلقيه 
يزدجرد بالمزامير والملاهيء أشار عليه بذلك أبو بسراز» فلمًا لقيه 
تأخر عنه أبو براز فاستقبله نيزك ماشياء فأمر له يزدجرد )١77/*(‏ 
بجنيبة من جنائبه» فركبهاء فلمًا توسّط عسكره تواقفا فقال له نيزك 
فيما يقول: زوّجني إحدى بناتنك حتى أناصحك في قتال عدوك. 
فسبّه يزدجرد؛ فضربه نيزك بمقرعته؛ وصاح يزدجرد» وركض 
منهزماً. وقتل أصحابُ نيزك أصحاب يزدجرد وانتهّى يزدجرد إلى 
بيت طمّان فمكث فيه ثلاث ليام لم ياكل طعاما. فقال له الطحان: 
اخرج آيها الشقي فكل طعاماً فقد جعت ! فقال: : لست أصل إلى 
ذلك إلا بزمزْمة» وكان عند الطحان رجل يزمزم, فكلّمه الطخان في 
ذلك ففعل وزمزم.له فأكل: فلمًا رجع المزمزم سمع بذكر يزدجردء 
فسأل عن خليتة فوصفوه ؛له فأخبرهم به وبخليته فآرسل إلينه أبو. 


براز رجلاً من الأساورة وأمره بخئقه وإلقائه في النهرء:وأتى الطحَانٌ 


فضربه ليدله عليه فلم يتغل وجحله. قلمًا أراة الانصراقف عنه قال 


له بعضُ أضحابه: ني لأجد زيح فسك؛.ؤنظر إلى طرف ثوبه من 


ديباج في الَمَاء فجذبه فإذ! هو يزدجردء قشسأله أن لج يقما 3 ولا يدّل 
غليه وجعل له خاتمه ومنطقته وَسِوَازْة: فقال لة: أعطني أربعنة 
دراهم وأتخلي عنك؟ فلم يكن معه وقال: إن خاتمي لا يحضى ثمنه 


فخذه فأبى عليه؛ فقال له يزدجرد: قد كنت أ أني سأحتاج إلى 
أربعة دراهم فقد رأيت ذلكء ثم نزع أحد قرظيه فاأعطاه الطحان 
ليستر عليه وأرادوا قتله» فقال: ويحكم ! إنا نجد في كتبنا أنه من 
قتل الملوك عاقبه الله بالحريق في الدنياء فلا تقتلوني واحملوني 
إلى الدهقان أو إلى العرب فَإِنْهم يستبقون مثلي ! فأخذوا ما عليه 
:وتحنقوه بوتر القوس وألقوه في الماء» فأخذه أسقفْ مرو وجعله في 
تابوت ودفنه: وسأل أبو براز عن أحد القرطين وأتحذ الذي دل عليه 
فضربه حتى أتى على نفسه. 


وقيل: بل سار يزدجرد من كرّمان قبل ورود العرب إليها نحو 
مرو على الطَبّسَين وقُوهِسْتان في أربعة آلافء فلمًا قارب مرو لقيه 
قائدان يقال لأحدهما يُراز وللآخر سّنجان وكانا متباغضين» فسعى 
براز يسنجان حتى هم يزدجرد(7/5١1١)بقتلهء‏ وأفشى ذلك إلى 
امرأة من نسائه» فقشا الحديث» فجمع سنجان أصحابه وقصد قصر 
يزدخرد فهرب براز وخاف يزدجرد فهرب أيضا إلى رحى على 
فرسخْين من مرو فدخل بيت نقار الرحى؛ فأطعمه الطحان» فطلب 
منه شيا فأعطاه منطقته» فقال: إِنّما يكفيني أربعة دراهم؛ فلم يكن 
معه ثم نام يزدجرذ فقتله الطمحان بفأس كانت معه وأخمذل ما عليه 
وألقى جدّته في الماء وشق بطنه وثقله. 


وسمع بقتله مطران كان بمروء فجمع النصارى وقال: قل بسن 
شهريار» وإنما شهريار بن ثسيرين المؤمنة التي قد عرفتم حقها 
وإحسانها إلى أهل ملتنا مع ما نال النصارى في ملك جََدَه 
أنوشيروان من الشرفء فينبغي أن نحزن لقتله ونبني له ناوسا 
فأجابوه إلى ذلك وبنّوا له ناووساً وأخرجوا - جثته وكفنوها ودفنوها 
في الناووس. 

وكان ملكه عشرين سئة؛ منها أربع سنين في دعة؛ وست عشرة 
سئة في تعب من محاربة العرب إيَاه وغلظتهم عليهء وكان آخر من 
ملك من آل أردشير بن بابك وصفا الملك بعده للعرب. 


ذكر مسير ابن عامر إلى خراسان وفتحها 

لما قُتل عمرٌ بن الخطاب نقض أهلٌ خراسان وغدروا. فلمًا 
افتتح ابن عامر فارس قام إليه حبيب بن أوس التميمي فقال له: أيها 
الأمير إن الأرض("/5؟7١)‏ بين يد يك ولم يُفتح منها إلا القلييل» 
فميرٌ فإن الله ناصرٌك. قال: أوَّلم نأمر بالمسير؟ وكره أن يُظهر أنه 
قبل رأيه. وقيل: إن ابسن ععامر لما فتح فارس عاد إلى الببضرة 
واستخلف على إِصْطّخْر شريك بن الأعور الحارثي؛ فبنسى شسريك 
مسجد إصطخر. فلمًا دخل البْصّْرة أتاه الأحنف بن قيسء وقيل 
غيره» فقال له: إن عدوّك منك هاربء ولك هائبء والبلاد واسعة» 
فبيرْ فإن اللّه ناصّرك.ومعرٌ دينه. فتجهز وسار واستخلف على 
البصْرة زياد وسار إلى كرمان فاستعمل عليها مجاشعٌ يمن مسعود 


سنة إحدى وثلاثين 


المي وله صحبة؛ وآمره بمحاربة أهلهاء وكانوا قد تكشوا أيضاًء 
واستعمل على سجستان الربيع بن زياد الحرثيء وكانوا أيضاً قد 
غدروا ونقضوا الصلح. وسار ابن عامر إلى نيسابور وجعل على 
مقدمته الأحنف بن قيسء فأتى الطْبْسَّينء وهما حصنان؛ وهما بابا 
خراسان» فصالحه أهلهماء وسار إلى قوهِستان فلقيه اهلها وقاتلهم 
حتى الجأهم إلى حصنهم؛ وقدم عليها ابن عامر فصالحه أهلها 
على ستماثة آلف درهم. وقيل: كان المتوجه إلى فُوهسئتان مير بسن 
أحمر اليشكري؛ وهي بلاد بكر بن وائل؛ وبعث ابن عامر سريّةٌ إلى 
رستاق زام من أعمال تيسابور» فتحه عنوة» وفتح باز من أعمال 
نيسابور أيضاًء وفتح جُوَينَ من أعمال نيسابور أيضاً. 

ووجّه ابن عامر الأسودٌ بن كلثوم العدوي مسن عدي الرّباب» 
وكان ناسكاًء إلى بَيْهقَ» من أعمالها أيضأًء فقصد قصبته ودخصل 
حيطان البلد من ثلمة كانت فيه ودخلت معه طائفة من المسلمين 
فاخذ العدو عليهم تلك الثلمة» فقاتل الأسودٌ حتى قتل هو وطائفة 
ممّن معه. وقام بأمر الناس بعده أخوه أدهم بن كلثوم» فظفر وقتح 


َيْهقَء وكان الأسود يدعو الله أن يحشره من بطون السباع والطير»ء 


قلم يواره أخوه؛ ودفن من استشهد من أضحابه. وقتح ابن عسامر 


بشت من نيسابور.(89/7؟1) 


(وهذه بشت بالشين المعجمة.؛ وليست ببست التي بالسين 
المهملة. تلك من بلاد الداون وهذه من خراسان من نيسابور). 


وافتكح خَوّاف وأسفرايين 5 
استولى على أعمالها وافتتحهاء فحصر أهلها أشهرأًء وكان على كل 
ربع منها مرزيان للفرس يحفظه؛ فطلب صاحب ربع من تلك 
الأرباع الأمان على أن يُدخل المسلمين المدينة» فأجيب إلى ذلك» 
فأدخلهم ليلاً ففتحوا الباب وتحصّن مرزبانها الأكبر في حصنهاء 
ومعة جداعةة وطلت الآمان والبلح على جميع تيسابررء تضالحه 
على ألف آلف درهم وولَى تيسابورٌ قيس بن الهيثم السُلّميء وسير 
الدع ام 
الآأمان والصلح على 0 مائة رجل» 0 إلى ذلك» فصالحهم 
ل ل ل ل 
سرس علوة. 

وأتى مرزيان طوس إلى ابن عامر فصالحه عن طوس على 
ستمائة درهم؛ وسيّر جيشا إلى هّراة عليهم عبد الله بن خازم» وقيل 
غيره؛ فبلغ مرزيان هّراة ذلك فسار إلى ابن عامر فصالحه عن هّراة 


وبادّغيسٍ وبُوشْنْج. وقيل: بل سار ابن عامر في الجيسش إلى هراة 


فقاتله أهلّها ثمّ صالحه مرزيانها على ألف ألف درهم؛ ولما غلب 
ابن عامر على هذه البلاد أرسل إليه مرزبانٌ مرو فصالحه على ألفي 


ألف وماتتي ألف درهم. وقيل غير ذلك؟ وأرسل ابن عامر حاتم بن 
الثعمان الباهلي إلى مرزيانهاء وكانت مرو كلّها صلحاً إلا قرية منها 
يقال لها ينج فإنها أخذت عنوة (وهي بكسر السين المهملة 
والنون الساكنة وآخرها جيم). 


ووجّه ابن عامر الأنة حنفً بن قيس إلى طخارستان» فمر برستاق 
يُعرف يرستاق الأحنف ويدعى سوانجرد؛ فحصر أملّها 


فصالحوة(1/5؟١)على‏ ثلاثمئة: ألف درهم.؛ فقال الأحتف:. 


أصالحكم على أن يدخل رجل منا القضر فَيُؤدَّنَ فيه ويقيِم فيكم 
حتى ينصرف. فرضوا بذلك» ومضى الأحنف إلى مَرُو الروذ فقاتله 
أهلها فقتلهم وهزمهم وحصرهم. وكان مرزبانها من أقارب باذان 
صاحب اليمن» فكتب إلى الأحنف: إِنّه دعاني إلى الصلح إسلام 
باذان» فصالحه على ستمائة ألف» وسير ير الأحنف سرية فاستولت 
على رُنتاق بغ ؤاستاقت منه مواشي» م صالحوا أهله. وجمعله 
أهل طخارستان» فاجتمع أهل الجوزجان والطالقان والفارياب ومن 


حولهم في خلق كثره فاترا واقلراء وحمل ملك النايان على 


الأحنف فانتزع الأحنف الرمح من يده وقاتل قتالاً شديداء فاتهزم 
المشركون وقتلهم المسلمون قتلاً ذريعاً كيف شاؤوا وعاد إلى مرو 
الروذ» ولحق بعض العدوّ بالجوزجان. فوجّه إليهم الأحنف الأقرع 
بن حابس التميمي في مخيل وقال: يا بني تميم تحابوا وتباذلوا تعدل 
أمرركم وابدؤوا بجهاد بطونكم وفروجكم يصلح عم ا 
تغلُوا يسلم لكم جهادكم. 0 
فسار الأقرع فلقي العدو الجّوزجان فكانت بالمسلمين جولة 
ثم عادوا فهزموا المشركين ورا الجوزجان عنوة؛ فقال ابن 
الغريزة النهشلي : 00 : 
سقى صُوْبُ السحاب إذا استهلَتَ مصاع فقبّسة بالجُوزجان 
إلى القصريسن مسن رستاق حورت أقادهمٌ هنا الأقزتعان 
وفعح الأحنت الطالقان منلحداء وفتبح الفارياب. وقيل: بل 
فتحها أمَيربن اخمر» ثم.شار الأحنف إلى بلخ: وهي مدينة 
طخارستان؛ فصالخه أهلها علسى أربعمائة ألفء؛ وقيل: سبعمائة 
ألف؛ واستعمل على بَلخ أسيد بن المتشسمُس» /ال0 ثم , 
إلى خوارزم» وهي على نهر جيجونء فلم يقدر عليهاء د 
أصحابه» فقال له حُضَين بن المنذر: قال عمرو بن مغديكرب : 
إفالم تَبِسطَطعْ مسرا فته | وجساوزة لي مِاتسسطَطَيعُ 
«فعاد إل بَلْح وقد قبضن أسيد ضلجهسناء ووافيق وهو يجييهم 
المهرجلقء «فأهدو اله هذايا كثيدة: من نهؤاهسم: ودضانير ودوابوأوان 
..'ؤثياث وخي-ذلك» فقال لهم: مةاصالهتاهم على هذا !.فقالوا: لا 


5 ولكن ) هذا شيء أتفخله فق هنذا اليو بأمرائنا. فقال: ما أدريعاهااهسذا 


ولعلّه من حقي ولكن أقبضه حتى أنظر؛ فقبضه حتى ققدم الأحنف 
فأخبره» فسألهم عنه؛ فقالوا ما قالوا لآسيد» فحمله إلبى ابسن عامر 
وأخبره عنه» فقال: خذه يا أبا بحر. قال: لا حاجبة لي فيه. فأخذه 
ابن عامر. قال الحسن البصري: فضمّه القرشيء وكان مضماً. 

ولما تم لابن عامر هذا الفتح قال له الناس: ما فح لأحدما 
قُنح عليك» فارس وكَرْمان وميجسئتان وخراسان. : فقال: لاجَرَم 
لأجعلن شكري لله على ذلك أن أخرج مُحرماً من موقفي هذا. 
فأحرم بعمنرة من نيسابور وقدم على عثمان واسبتخلف على 
خراسان قيس بن الهيكم؛ فسبار قيسُ بعد شخوصه في أرض 
طخارستان فلم يأت بلداً منها إلا صالحه أهلّه وأذعنوا له» حتى أتَى 
ميمنجان فامتنعوا عليه» فحصرهم حتى فتحها عنوة. 

(أسبيد بفتح الهمزة وكسر السين. وحضين بن المتذر بالضاد 


ذكر فتح كَرْمان 0 
الما سار ابن عامر عن كرمان إلى ختراسان واستعمل مجاشمٌ 
بن مسعود السُلّمي على كَرْمانء على ما ذكرناه قبل» أمره أن 
ينتحهاء وكان أهلها قد نكثوار/74١)وغدرواء‏ ففتح هميد عنوة 
واستبقى أهلها وأعطاهم أماناً وبنى بها قصرا يُعرف بقصر مجاشعء 
لا وانى السّيرجان» وهي مدينة كرمان» فأقام عليها آياماً يسيرة وأهلها 
متحصنون, فقاتلهم وفتحها عنوة فجلا كثير من أهلها عنهاء وقتبح 
جيرفت عنوة» وسار في كرمان فدوخ أهلهاء وأتى القفص وقد 
تجمّع له خلق كثير من الأعاجم الذي جلواء فقاتلهم فظفر بهم 
وظهر عليهم؛ وهرب كثيرٌ مسن أهنل كرمنان فركبوا البخر ولحق 
بعضهم بمُكران وبعضهم ببيجستان؛ فأقطعت العرب منازلهم 
واراتتهم يشعروما وامتتروا هنا القني في رايع 3اهها راثي 
العشر منها. 
نقضوا بعده. فلما توجّه ابن عامر إلى خراسان سير إليها من كرمان 
الربيع بن زياد الحارئي» فقطع المفازة حتى أتى حصن زالق» فأغار 
على أهله يوم مهرجان وأخذ التُعقان فافتدى'نفسه بأن عرز عسنزة 
وغمرها ذغباً وفضة وصالبحه على ملح فارس. ثم أنَى بلدة يقال 
لها كَركْيَهه فصالخيه مهلهاء وسار إلى ورج فنزل علبى مديدة 
رُوشت بقرب زرنج» فقائله أهلها وأصيب رمجاك من اللمسلمين, ثم 
انهزم المشركون وقتل منهم مقتلة عظيمة: وأتى الربيعٌ ناشيرُوذ 
؟ ففتحهاء ثم أتى شَرواذ فخلب عليهاسؤسار منها إلى زرنسج فنازلها 
وقاتله أهلها فهزمهم وحصرهم., فأرسل إليه مرزبانها ليصالحه 


الم لطر ا و 


من أجساد القتلى واتكأ على آخر وأمر أصحابه ففعلوا مثله؛ فلمًا 
رآهم المرزبان هاله ذلك فصالحه على ألف وصيف مع كل 
وصيف جام من ذهبء ودخل المسلمون المدينة. ثم سار:منها إلى 
سناروذء وهي وادء فعبره وأنّى القرية التي بها مربط فرس رسكم 
الشديد فقاتله أهلهاء فظفر بهم(؟/5؟ ١)ثم‏ عاد إلى زُرَنج وأقام بها 
ري وعاد إلى ابن عامرء واستخلف عليها عاملاء فأخرج , 
أهلّها العامل وامتنعوا. 

فكانت ولاية الربيع سنة ونصفاً. وسّبى فيها أربعين ألف ل 
وكان كاتبه الخسن البصري. فاستعمل ابن عامر عبد الرحمن بسن 
سَّمُّرة بن حبيب بن عبد شمس على سجستان» فسار إليها فحصر 
زرنج؛ فصالحه مرزبانها على ألفي ألف درهم وألفي وصيف. 
وغلب عبد الرحمن على ما بين زرنج والكش من ناحية الهنده 
وغلب من ناحية الونحُج على ما بينه وبين الداون. فلمًا انتهى إلى 
بلد الداون حصرهم في جبل الزوز ثم صالحهم ودخل على الزوز 
وهو صلم من ذهب» عيناه ياقوتتان» فقطع يده وأخذ الياقوتتين» ثم 
قال للمرزبان: دونك الذهب والجوهر. وإِنما أردثُ أن أعلمك أنه 
لا يضرٌ ولا ينفع. وفتح كابل وزابلستان» وهي ولاية غزنة» ثم عاد 
إلى زرنج فأقام بها حتى اضطرب أمرُ عشمان» فاستخلف عليها مير 

بن أحمر اليشكري وانصرفء فأخرج أهلها أَمَير بن أحمر وامتنعوا؛ 
ولأقير يكوك زياد بن الاضعه! 
لولاائيْ هاكِ ت يَشَكرٌ وبشكرٌ هلكى على كل خال 

ذكر عدّة حوادث 

وحججٌ بالناس هذه السنة عثمان. 

وفيها مات أبو الدرداء الأنصاريء» وهو يدريء وقيل: سنة 
اثننين وثلاثين. 

وفيها مات أبو طلحة الآنصاري .(/0١)وهو‏ بدري» وقيسل: 


سنة اثنتين وثلاثين؛ وقيل: سنة: إحدى وخمسين. 


وه ماك ار ابد الناغاية 0 نيد سن وهو 


م 
3 وفيها مات أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطّلب بنئن هاشم 
وأخخوه الطفيل. وأبو مسفيان بسن حرب بسن أميمةه وهوابسن ثمأن 
وثمانين سنة. (171/7) 


ص 


القسطنطيئيّة ومعه زوجته عاتكة بنت قَرَظةء وقيل فاخختة 


ذكر ظفر الترك وقتل عبد الرحمن بن ربيعة 
في هذه السنة اتتصرت الخزر والترك على المسلمين. 


وسببه أن الغزوات لما تتابعت عليهم تذامروا وقالوا: كنا [أُمّة] 
لا يقر بنا أحد حتى جاءت هذه الأمة القليلة فصرنا لا نقوم لها. 
فقال بعضهم: : إن هؤلاء لا يموتون وما أصيب منهم أحد في 
غزوهم. وقد كان المسلمون غزوهم قبل ذلك فلم يُقتل منهم أحد. 
فلهذا ظنوا أنهم لا يموتون. فقال بعضهم: أفلا تجربون؟ فكمنوا 
لهم في الغياض؛ فمر بالكمين نفر من الجند فرموهم منها فقتلوهم 
فتواعد رؤوسهم إلى حريهم ثم اتعدوا يوما. . وكان عثمان قد كتب 
إلى عبد الرحمن بن ربيعة وهو على الباب: إن الرعية قد أبطرها 
البطنةٌ فلا تقتحم بالمسلمين فإنْي أخشي أن يُقتلوا. فلم يرجمع عبد 
الرحمن عن مقصده. فغزا نحو بلنجر» وكان الترك قد اجتمعت مع 
الخزر فقاتلوا المسلمين قتالا شديدا وقتل عبد الرحمن 
»(*/17)وكان يقال له ذو النور» وهو اسم سيفه.فاخذ أهل بَلَنْجّر 
جسده وجعلوه في تابوت فهم يستسقون به» فلمًا قل انهزم الناس 
وافترقوا فرقتين: فرقة نحو البابء فلقوا سلمان بن ربيعة أخاعبد . 
الرحمن؛ كان قد سيّره سعيد بسن العاص مَدَداً للمسلمين بأمر 
عثمان: فلمًا لقره نجُوا معه» وفرقة نحو جيلان وجُرجان.؛ فيهم 
سلمان الفارسي وأبوهّريرة» وكان في ذلك العسكر يزيد بن معاوية 
النْجّعي وعلقمة بن قيس ومِعْضّد الشيباني وأبو مفرز التميمي في 
خباء واحد؛ وعمرو بن عُتبة وخالد بن ربيعة والحلحال بن ذري 
وَالقرْن في خباء» فكانوا متجاورين في ذلك العسكرء وكان القرئع 
يقول: ما أحسن لمع الدماء على الثياب ! وكان عمرو بن عُتبة يقول 
لقباء عليه: ما أحسن خمرة الدماء على بياضك ! 


دورق يدية و نناوية ان عونا سر هئ لخدن سداملنفيا 
في ملحفة ثم دفن في قبر لم ير أحسن منه عليه ثلاثة نفر قعود. 
فلمًا استيقظ واقتتل. الناس رُمىٍ بحيجر فهشيم رآسبه فماتء فكأنما 
زين ثوبه بالماء وليس بتلطيخ..فدُفن في قير على. الصبورة الي 
رأى.. ' 7 5 : 

وقال معضد لعلقمة: أعرئي بُردك أعضب به رأسيء ففعثل» 
فأتى برج بلنجر الذي أصيب فيه يزيد فرماهخ فقتل منهم وأتاه حجر 
عرّادة ففضخ هامتهء فأخذه أضحابه فدفنوه إلى جنب يزيدء وأخد 
علقمة البرد فكان يغسله فلا يخرج أثر الدم منهء وكان يشهد فيه 
الجمعة ويقول: يحملني على هذا أن دم معضد فيه. .. وأصِابٍِ .عمرو 
بن عُتبة جراحة فرلى.قباءه كما اشتهئ ثم فُكل. ..وامّا,القرئع فإنه 


اقاتل جتى حرق بالحراب» فبلغ الخبر بذلك عشمان فقباللة إنيا للله» 
:اتتكث أهل الكوفة» اللهمّ تب عليهم وأقبكى بهم! (77/5١بوكنان‏ 


عثخان قد كتب إلى سعيد بن العساص أن يُنفذ سلمان إلى الباب 
للغزو» فسيّره فلقي المهزومينء على نما تقدّمء فنجاهم الله به. فلما 


أصيب عبد الرحمن ن استعمل سعيدٌ سلمان بن ربيعة على الباب» 
واستعمل على الغزو بأهل الكوفة حُذيقة بن اليمان» وأمدّهم عثمان 
حبيب حتى قال أهل الشام: لقد هممنا بضرب سلمان. فقال 


الكوفيون: إذن والله نضرب حبيباً ونحبسه ون أبيتم كثرت القتلى 


فينا وفيكم؛ وقال أوس بن مغراء في ذلك : 
ش إن تضربوا سلما نضرب حبيكم وإ ترحَلوا نحو ابن عفان نرحَلٍ 
وإن تقسطوا فالئغرٌ تقر أيرنا وهنا |ميرٌ في الكتائب مُقبِلُ 


ونحسيٌ ولاه الأمركّْتاحُماه لياليَّ نرمسي كل ثغر ونَعَكِلٌ 

.وأراد حبيب أن يتأمّر على صاحب الباب كما يتأمّر أمير 
الجيش إذا جاء من الكوفة» فكان ذلك أوّل اختلاف وقع بين أهل 
الكوفة والشام. وغزا حذيفة ثلاث غزوات» فقتل غثمان في الثالئة» 


ولقيهم مقتل عثمان فقال حذيفة بن اليمان: اللهمّ العن قتلته وشتّامه 


١‏ اللهم إنا كنا نعاتبه ؤيعاتبنا فائّخذوا ذلك سُلْماً إلى الفتئة ! الهم 
لا تمتهم إلا بالسيوف ! 


ذكر وفاة أبي ذَرٌ 

وفنها مات أبو ذرّء وكان قد قال لابنته: استشرفي يا بنئة هل 
ترين أحدا؟ قالت: لا. قال: فما جاءت ساعتي بعدٌ. ثم أمرّهتا 
فذبجت شاة ثم طبختها(؟/14١)ثم‏ قال:. إذا جاءك الذين يدفنوتني 
فإنه سيشهدني قوم صالبحون.فقولي لهم: يقسم عليكم أبو ذرّ أن ,لا 
تركبوا حتى 7 وا. فلمًا نضجت قدرها قال لها: انظري هل يَرِيِنَ 
أحدا؟ قالت: نعم هؤلاء ركب. قال: اسنتقبلي بي الكعية».ففعلت. 
فقال: يسم اللّه وباللّه وعدئ مِلّة رسول الله يله ثم ماتء 
فخرجت ابنته فتلقتهم. وقالت: رحمكم الله.اشهدوا أبا ذرٌ. قالوا: 
'وأين هو؟ فأشارت إليه: قالوا: ال ا ل 
.بذلك. وكان فيهم ابن مسعود فبكى وقال: صدق رسول الل كه 
يموت وحده ويُبعث وحده. فغسلوه وكقنوه وصلُوا عليه ودقنوه. 
وقالت لهم آبنته: إن آبا ذر يقرا عليكُم السلام. واقسم عليكم أن لا 
تركبوا حتى تأكلوا؛ قفعلوا وحملوا آهله معهم حتى أقدموهم مكة 
رع وات ف ا نل لوف وعم للدابادر 

ويففر لل نزول الزيلة: ا ان 
ش . لما حضروا شَمُومن اليخباء ريح مسك فسالوها عنهافقَالت: 


إنه ليما خُضر قال: إن المييت يحضره ه شهود يجدوت الريح لا 
بأكلون» قدوفي لهم مسكاً بماء ورشي به المخباة. 3 


002 


كت : 


> بوكات النفز الذي شهدوه:.ابن.فسعودء وأبا:مفرز» الابكيق بن عند ش 


.الله التميغيين: والأإسود بن. يزيده وعلقهة ين قيس ومالك الإشتر 


رجل منهم على رُجّ رمحه خيرقة أو ة 


راف اتاجير لاا : 0 


7 حي حار تاباك لين 0-7 0-0-5 وكنان عوبر ينوم . 
مانت انياً وتمانيقع أسلةى .كان" «أمفق منن رسول الله ور نشلاك” ٠‏ 


النخعيين» والحلحال الضبّي والحارث بن سويد التميمي» وعمرو 
بن عُتبة الستُلّميء وابن ربيعة السُلّميء وأبا رافع المزني» وسويد بن 
شبُعبة التميمي» وزياد بن معاوية النخعي» وأخا القرئع الضبي» وأخبا 
معضد الشيباني.وقيل: كان موته سنة إحدى وثلاثين 

حتى قدم على عثمان بمكة فأعلم» بموته. فجعل عثسان طريقه 
عليهم فحملهم معه.("/ة7١)‏ 

ذكر خروج قارف ' 
0 ثم جمع قارن جمعاً كثيراً من ناحية الطُْسَين وأهل بادغيس 


وهرّاة وقوهستان وأقبل في أربعين ألفاء فقال قيس لابن خسازم: ما 


ترى؟ قال: أرى أن تخلي البلاد فإني أميرّها ومعي عهد من ابن 
عامر إذا كانت حرب بخراسان فأنا أميرها؟ وأخسرج كتاباً كان قد 
افتعله عمداء فكره قيس منازعته وخلأه والبلاد وأقبل إلى ابن عامرء 
فلامه ابن عامر وقال: قد تركت البلادَ خراباً وأقبلت ! قال: جاءني 
بعهد منك. قال: فسار ابن خازم إلى قارت في أربعة آلاف وأمر 
الناس فحملوا الودكء فلمّا قرب من قارن أمر الناس أن يُدرج كل 
قطنا ثم يكثروا دهنه. ثم سار 

حتى أمسى ققدم مقدمته منتمائة ثم اتبعهم وأمر.الناسء فأشعلوا 
الثيران في أطراف الرماح» فانتهت ت مقدّسه إلى معسكر قارن نصف 
الليل فناوشوهم. وهاج الناس على دَهَش وكانوا آمئين من البّيسات» 


. ويا ابن خمإزم منهبم فرأوا التيران يندة ويسبرة تيدم وتشاخعر 


وتنخفض وترتفع ,فهالهم .ذلك؛ ومقدمة ابن حازم يقاتلونهم» ثم 
غتسيهم ابن جازم بالمسبالمين فقتل قيارن» فانهزم المشركون 
واتبعوهم يقتلوهم كيف شباؤواء وأصابوا سيبياً كثيراً. وكتبب ابن 
خازم-بالفتح إلى ابن عافر» فرضي وأقرّمٍ على خراسان» فليث عليها 

حتى انقضى أمِرّ الجملء وأقبل إلى البضرة فشهد وقعة ابين 
اعد ا اب : 

وقيل: لما جمغ قارن استشا قيس بن الهيثم عبد الله بن حازم 
فيما يصنع؛ فقال: أرى أنك لا تطينق كثرة من: :فد أتاناء“فاخرج 
بنفسك إلى ابنعامر فتتخبره بكثرة الغعدو ونقيم نحن قفي الخضصون 
ونطاولهم أويأتينا مددكم: قفخرج افيس فلمًا أضعن أظهر أبن 'خحازم 
غهذا وقال: قد ولأنني اين عام خزاسان: مار إلى(/185)قارن 


فظفر به وكتب بالفتح إلى ابن عتامر فاقرّه على خراتان؛ ولم يزل 


أهل البضرة رسال عسل لتر - عات 0 


له يوم 


3م لايم 


..اكرعلة د ةم 0 


سنة ث0 


سئين. وفيها مات عبد الرحمن بن عوف وعمره خمس وسبعون 
سنة. وعبد الله بن مسعود وصلّى عليه عمّار بن ياسرء وقيل 
عثمان. وتوفي عبد اللّه بن زيد بن عبد ربّه الذي أَرِيّ الأذان. 
اسفكضلة 1 


سنة ثلاث وثلاثين 


في هذه السئة كانت غزوة معاوية حصن المرأة من ارض الروم 
بناحية مَلَطْية. وفيها كانت غزوة عبد اللّه بن سعد إفريقية الثانية 
حين نقض أهلها العهد؛ وفيها كان مسير الأحنف إلى خخراسان 
وفتح المّرْوَينَء ومسير ابن عامر إلى نيسابور وفتحهاء في قول 
بعضهم, وقد تقدّم ذكر ذلك؛ وفيها كانت غزوة قبرس» في قول 
بعضهم: وقد تقدّم ذكرها مستوفى» وقيل إن فتحها كان سنة ثمان 
وعشرينء فلمًا كان سنة اثتتين وثلاثين 
الغزاة في البخر بمراكب أعطوهم إياهاء فغزاهم معاوية سنة ثلاث 
وثلاثين ففتحها عنوة فقتل وسبَى ثم أقَهم على صلحهم وبعث 
إليهم اثني عشر ألفا فبنوا المساجد وبنى مديئة. وقيل: كانث غزواته 
الثانية سنة خمس وثلاثين. ْ 


ذكر تسيير مَن سير من أهل الكوفة إلى الشام . 

وفي هذه السئة سيّر عثمان نفراً من أهل الكوفة إلى الشام. 
وكان السبب في ذلك أن سعيد بن العاص لما ولاه عثمسان الكوفة 
حين شّهد على الوليد بشرب الخمر أمره أن يسيّر الوليد إليه» فقدم 
سعيد الكوفة وسيّر الوليد وغسل المنبر» فنهاه رجال من بني أمية 
كانؤا قد خرجوا معه عن ذلكء فلم يجبهم واختتار 
سعيد(78/7١)وجوه‏ الناس وأهل القادسيّة وقراء أهنل الكوفة» 
فكان هؤلاء دخلته إذا خلاء وأمًا إذا خرج فكل الناس يدخل عليه» 
فدخلوا عليه يوماء فبيناهم يتحدّثون قال حُبيش بن فلان الأسدي: 
ما أجود طلحة بن عبيد اللّه ! فقال سعيد: إن من له مثل النشامئتج 
لحقيق أن يكون جواداًء واللّه لو أن لي مثله لأعاشكم الله به عيشاً 
رغداً. فقال عبد الرحمن بن حُبيش» وهو حدّث: واللّه لوددت أن 
هنا الملظاظ لك يعني لسعيد».وهو ما كان للأقاسرة على انب 
الفرات الذي يلي الكوفة. قالوا: فض الله فاك ! واللَّهِ لقد هممنا 
بك ! فقال أبوه: غلام فلا تجازوه. فقالوا: يتمنى له سوادنا. قال: 
ويتمنى لكم أضعافه؛ فثار به الأشتر وجندب وابن ذي الحنكة 
' وصعصعة وابن ن الكوّاء وكَمَيْل وعُمير بن ضابئ فأخذوه فثار أبوه 
ْ ليمنع عنه» فضربوهما حتى غشي عليهماء وجعل سعيد يناشدهم 
ويأبون حتى قضوا منهما وطراً. فسمعت بذلك بنو أسد فجاؤوا 
وفيهم طليحة فأحاطوا بالقصر وركبت القبائل فعاذوا بسعيد» فخرج 
منعيد إلى الناس فقنال: أيهسا الناس قوم تنازعوا وقد رزق الله 
العافية» دهم فتراجعوا. وأفاق الرججلان فقالاء: : قاتلنا غاشيتك. 


ب 


ن أغان أهلها الروم على يشتمو 


فقال: لا يغشوني أبدء فقا السعكما ولا تحرّبا الناس. ففعلاء 
وقعد أولئك النفر في بيوتهم وأقبلوا يقعون في عثمان. 


وثلاثين 


وقيل: بل كان السبب في ذلك أنّه كان يسمر عند سعيد بن 
العاص وجوه أهل الكوفة» منهم: مالك بن كعب الأرحبي والأسود 
بن يزيد وعلقمة بن قيس(*/15١)النْحَعِيّان‏ ومالك الأشتر وغيرهم» 
فقال سعيد: إِنْما هذا السواد بستان قريش. فقال الأشتر: أتزعم أن 
السواد الذي أفاءه الله علينا بأسيافنا بستان لك ولقومك؟ وتكلّم 
القوم معه» فقال عبد الرحمن ن الأسدي» وكان على شرطة سعيد: 
أتردُون على الأمير مقالته؟ وأغلظ لهم. فقال الأشتر عن خهنا؟ لا 
يفوتتكم الرجل ! فوثبوا عليه فوطئوه وطأ شديداً حتى عشي عليه 
ثم جُرْ برجله» فنضح بماء فأفاق فقال: : قتلني من انتخبت. فقال: 
والله لا يسمر عندي احد أبدا. فجعلوا يجلسون في مجالسهم 
ن عثمان وسعيداء واجتمع إليهم الناس حتى كثرواء فكتب 
سعيد وأشراف أهل الكوفة إلى عثمان في إخراجهم؛ فكتسب إليهدم 
أن يلحقوهم بمعاوية» وكتب إلى معاوية: ! إن نفراً قد خلقوا للفتنة 
فَأقِمْ عليهم وأنههم. فإن آنست منهم رَشّداً فاقبل وإن أعيوك 
فاردّدهم علي. 


فلمًا قدموا على معاوية أنزلهم كنيسة مريم واجرى عليهم ما 
كان لهم بالعراق بأمر عثمان» وكان يتغدى ويتعشى معهمء فقال 
لهم يوما : 


كم قوم من العرب لكم أسنان وألسنة وقد أدركتهسم 
بالإسلام شرفا وغلبتم الأمم وحويتم مواريئهم؛ وقند بلغني أنكم 
نقمتم فريشاًء ولو لم تكن قريش كنتم أدلّة إن أئمتكم لكم جُنة فلا 
تفترقوا عن جنتكمء وإن أئمتكلم يصبرون لكم علسى الجور 
ويحتملون منكم المؤونة: واللَّه لتتهُنّ أو ليبتلينكم الله بمسن 
يسومكم السوء ولا يحمدكم على الصبر ثم تكونون شركاءهم فيما 
جررتم على الرعية في حياتكم وبعد وفاتكم. 

فقال رجل منهم وهو صعصعة: أما ما ذكرت من قريش فإنها 
لم تكن(40/8١)أكثر‏ العرب ولا أمنعها في الجاهليّة فتخوفناء وأما 
ما ذكرت من الجن فإن الجن إذا اخشّرقت خخلص إلينا.. 


فقال معاوية: عرفتكم الآن وعلمتُ أن الذبي أغراكم على هذا 
قل العقول» وأنت خطييهم ولا ارى لك عقلاء ؛ أعظّم عليكم أمر 
الإسلام وتذكرني بالجاهليّة ! أخخزى اللَّه قوماً عظّسوا أمركم ! 
افقهوا عني» ولا أظنكم تفقهونء أن قريشاً لم تعر في جاهليّة ولا 
إسلام إلا بللّه تغالى» لم تكن بأكثر العرب ولا أشتّهم »ولكنهم ‏ 
كانوا أكرمهم احساباً. وامحضهم أنسابء وأكملهم مسروءة» ولم 
يمتنعوا فنّ الجاهليّة» والنان يأكل بعضهم بعضاء إلا باللهه فبراهم ْ 
حرماً آنا ُُخطف الناس هن حولهم 1 هل تعرفون عرياً أو عجياً . 


أو أسود أو أحمر إلا وقد أصابه الدهرٌ في بلده وحرمته إلآّما كان 
من قريش فإنهم لم يُردهم أحدٌ من الناس بكيد إلا جعل الله له 
الأسفل» حتى أراد اللّه أن يستنقذ من أكرم واتبغ دينه من هوان 
الدنيا؛ وسوء مردّ الآخرة» فارتضى لذلك خيرٌ خلقه : ثمارتضى له 


أصحاباً فكان خيارهم قريشاًء ثم بنى هذا الملك عليهم وجعل هذه. 


الخلافة فيهم فلا يصلح ذلك إلا عليهم» فكان الله يحوطهم فبي 
الجاهليّة وهم على كفرهم., أفتراه لا يحوطهم وهم على دينه؟ أفْ 
لك ولأصحابك ! 


أمّا أنت يا صعصعة فإنّ قريتك شرٌ القرى ! أنتنها بيتأء وأعمقها 


ادي وأعرفها بالشرّء وألأمها جتان ؟ لم يسكنها شريف قط ولا 


وضيع إلا مسب بهاء ثم كانوا ألأم العرب ألقاباً وأصهاراًء نُرَّاعَ 
الأمم. ؤأنتم جيران الخطء وفَعَلَة(/41١)فارسء‏ حتى أصابتكم 
دعوة النبي» يكو لم تسكن البحزين فتشركهم في دعوة النبيء كلق 
فأنت شر قومك. حتى إذا أبرزك الإسلام وخلطك بالناس أقبلت 
تبغي دين الله عِوّجاء وتنزع إلى الذلة» ولا يضر ذلك قريشا ولا 
يضعهم ولن يمنعهم من تأدية مما عليهم. إن الشيطان عنكم غير 
غافل» قد عرفكم بالشرٌ فأغرى بكم الناسء وهو صارعكم: ولا 
تدركون بالشرّ أمرا أبدا إلا فتح الله عليكم شرا منه وأخزى. 

ثم قام وتركهم فتقاصرت إليهم أنفسهم فلمًا كسان بعد ذلك 
أتاهم فقال: إني قد أذنت لكم فاذهبوا حيث شنتم لا ينفع الله بكم 
أحدا أبدا ولا يضرّه ولا أنتم برجال منفعة ولا مضرّة» فإن أردتئم 
النجاة فالزموا جماعتكم ولا يبطرنكم الإنعام؛ فإن البطر لا يعتري 
حيث شئتم فسأكتب إلى أمير المؤمنين فيكم. 


فلمًا خرجوا ذعاهم وقال لهم: ني معيد عليكم أن رسول الله 
ل كان معصوماً فولآني وأدخلني في أمره ثم استخلف أبو بكر 
فولاني؛ ثم اسنُخلف عمر فولاني» ثم استخلف عثمان فولاني؛ 
ولم يولني أحدٌ إلا وهو عني راضء وإنما طلب رسول الل يله 
للأغمال أهل الجزاء عن المتلسن: والغّناء» وإن اللّه ذو مسطوات 
ونقمات يمكر بمن مكر به؛ فلا تعرضوا لأمر وأتم تعلمون فن 
أنفسكم غير ما تظهرونء فإن ا رم ويبدي 
للناس سرائركم. 

كن منارنة زر من واو لمعل رام لي عقول 
ولا أديان» أضجرهم العدلء لا يريدون الله بشيء. ولا يتكلمون 
بحجّة: إنَما همهم الفتنة وأموال أهل الذمة: واللّه مبتليهم 
ومختبرهم ثم فاضحهم ومخزيهم؛ وليسوا بالذين(47/5١)‏ يتكون 
أحدا إل مع غيرهم, فانة سعيداً ومن عنده عنهم. فإِنّهم ليسوا لأكثر 
ل 


الخيارء اذهبوا حيث 


يشمتون بناء. ولكن ميلوا إلى الجزيرة» فسمع بهم عبد الرحمن بن 
لذي الله ونا على حمر لط ال يا آلة الشيطان لا 
مرحباً بكم ولا أهلاًء قد رجع الشيطان محسوراً وأنتم بعد يشاطء 
خسئر الله عبد الرحمن إن لم يؤدبك يا معشر من لا أدري أعبرب 
هم أم عجم. لا : تقولوا لي ما بلغني أنكم قلتم لمعاوية؛ أنا ابن خالد 
بن الوليد» أنا ابن من قد عجمته العاجمات» أنا ابن فاقئ الرذة ! 
واللّه لئن بلغني يا صعصعة أن أخداً ممّن معي دق أنفك ثم أمصّك 
لأطيرن بك طَّيرة بعيدة المهوى ! فأقامهم شهرا كلما ركب 
أمشاهم, فإذا مر به صعصعة قال: يا ابن الحطيئة» » أعلمت أن من لم 
يصلحه الخير أصلحه الشرٌ؟ ما لك لا تقول كما بلغني أنك قلت 
لسعيد ومعاوية؟ فيقولون: : نتوب إلى الله أقلنا أقالك اللّه. فما: 
زالوا به حتى قال: تاب اللّه عليكم. وسرّح الأشترٌ إلى عثمان. 8 
إليه ثانياء فقال له عشمان: احلل حيث شئت. فال مع عبد الرحمن 
بن خالد. فقال: ذلك إليك» فرجع إليه. : 


قيل: وقد روي أيضاً نحو ما تقدّم وزادوا فيه أن معاوية لما عاد 
إليهم من القابلة وذكّرهم كان مما قال لهم: وإني واللّه لا آمركم 
بشيء إلا وقد بدأت فيه بنفسي وأهل بيئي» وقد عرفت قريش أن أبا 
سفيان كان أكرمها وابن أكرمها إلا مبا جعل الله لنبيى يق فإنه , 
اتتخبه وأكرمه» وإني لأظن أن أبا سفيان لو ولد الناس'لم يلد إلا 
حازماً. قال صعصعة: قد(47/8١)‏ كذبت ! قد ولدهم خخير من أبي 
سفيان من خلقه اللسه بيده ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة 
فسجدوا له. وكان فيهم البَرّ والفاجر, والأحخمق والكيس. . فخرج 
تلك الليلة من عندهم ث ثم أناهم القابلة فتحدث عندهم طويلاً ثم 
قال: آيها القوم ردوا خيراً أو اسكتوا وتفكروا وانظروا فيما ينفعكم 
وينفع أهاليكم والمسلمين.فاطلبوه. فقال صعصعة: لست بأهل 


:ذلك ولا كرامة لك أن تطاع في معصية اللّه. فقال: اليس أوّل من 


ابت آئكم به أن أمرتكم بتقوى الله وطاعة تبه وأن تعتصموا بحبل 
الله جميعاً ولا تَفرَ رقوا؟ قالوا: بل أمرت بالفرقة وخلاف ما جاء به 
النبي» يك. فقال: إني آمركم الآن إن كنت فعلتُ فأتوب إلى اللّه 
وآمركم بتقواه وطاعته وطاعة نبيه» يله ولزوم الجماعة وأن توقروا 
أئمتكم وتدلوهم على أحسن ما قدرتم عليه. فقال صعصعة: فإنا 
تأمرك أن تعتزل عملك فإن في المسلمين من هو أحق به منك» من ٠‏ 
كان أبوه أحسن قَدَما في الإسلام من أبيك وهو أحسن في الإسلام 
قَدَماً منك. فقال: واللّه إن لي في الإسلام قَدَماً ولغيري كان أحسن 
قَدَماْ مني ولكنه ليس في زماني أحد أقوى على ما أنا فيه مني. ولقد 
رأى ذلك عمر بن الخطاب» فلو كان تميري أقوى مني لم تكن عند 
عمر هوادة لي ولا لغيري: ولم أحدث من الحذث ما ينبغي لي أن . 
أعتزل عمليء ولو رأى ذلك أصير المؤمنين لكتنب إلى فاعتزلت. 
عمله. فمهلاً فإن في ذلك وأشباهه مما يتمنى الشيطان ويأمر, 
ولعمري لو كانت الأمور تُقضى على زأيكم وأمانيكم ما استقامت ْ 


لأعل الإسلام يوماً ولا ليلة» فعاودوا الخير وقولوه؛ وإن لله 
لسطوات, وإني لخائف عليكم(44/7١)‏ أن تتايعوا في مطاوعة 
الشيطان ومعضية الرحمن فيُحِلُكم ذلك دار الهوان في العاجل 
والآجل. فوثبوا عليه وأخذوا رأسه ولحيته؛ فقال: مه إن هذه ليست 
بأرض الكوفة» واللّه لو رأى أهل الشام ما صنعتم بي ما ملكت أن 
اراح ل ع ا ال يت 
بعضاً! 


ثم قام من عندهم وكتب -5500205 المتقدّم» 
فكتب إليه عثمان يأمره أن يردّهم إلى سعيد بن العاص بالكوقة» 
تروف لأطلتر) اسيم تفج سنيد منيع إلى عثمانه فكنب [ايه 
عثمان أن يسيرهم إلى عبد الرحمن بن خالد بحسص. ركم 
إليهاء فأنزلهم عبد الرحمن وأجرى عليهم رزقاء وكانوا: : الأشتر 
وثابت بن قيس الهمداني وكمَيْل بن زياد وزيد بن صّوحان وأخاه 
صعصعة وجندب بن زهير الغامدي وجندب بن كعب الأزدي 
وعروة بن الجعد وعمرو بن الْحَمِق الخزاعي وابن الكواء. 

قيل: سأل معاويةٌ ابنّ الكوّاء عن نفسه قال: أنت بعيد الثرى 
كثير المرعى طيب البديهة بعيد الغور» الغالب عليك الحلمء ركن 
من أركان الإسلام مدت بك فرجة مخوفة. قال: فأخبرني عن أهل 
الأحداث من الأمصار فإِنّك أعقل أصخابك. قال: أمّا أهل المدينة 
فهم أحرص الأمة على الشرّ وأعجزهم عنه؛ وأمّا أهل الكوفة فإنهم 
يردون جميعاً ويصدرون شتىء وأمّا أهل مصر فهم أوقى الناس ‏ 
بشرٌ وأسرعهم ندامة» وأمّا أهل الشام فهم أطوع الناس لمرشدهم 
وأعصاهم لمغويهم. 


. ذكر تسيبر مَن سير من أهل البصرة إلى الشام 

ولما مضت ثلاث سئين من إمارة عبد اللّه بن عامر بلغه أن 
[في عبد القيس] رجلاً نازلاً على حُكْيمٍ بن جبلة العبدي؛ وكان 
عبد الله بن مسيأء:المعروف(48/7١)‏ بابن السوداءء هو الرجل 
النازل عليه» واجتمع إليه نفر فطرح إليهم ابن السوداء ولم يصرّح» 
فقبلوا مئه. فأرسل إليه ابن عامر فسأله: من أنت؟ فقال: رجسل من 
أهل الكتاب رغبت في الإسلام وفي جوارك . فقال: ما يبلغني ذلك» 
اخرج عني. فخرج حتى أنى الكوفة فأخرج منهاء فقصد مصر 
فاستقرٌ بها وجعل يكاتبهم ويكاتبونه وتختلف الرجال بينهم. 

وكان حُمران بن أبان قد تزوّج امرأة في عدّتها ففرق عثمان 
يينهما وضربه وسيّره إلى البصرة» فلزم اببنَ عامر فتذاكروا يوماً 
المرور بعامر بن عبد القيس» فقال حُمران: ألا أسبقكم فاخبره؟ 
فخرج فدخل عليه وهو يقرأ في المصحف فقال: الأمير يريد 


المرور بك فأحببتٌ أن أعلمك؛ فلم يقطع قراءت فقام من عنده, 


فلمًا انتهى إلى الباب لقيه ابن عامر فقال: [جنتك من عند امرىء] 


١‏ (*/5+ له 


لايرى لآل إبراهيم عليه فضلاً؛ ودخل عليه ابن عامر ففاطبق 
المصحف وحدثه. فقال له اين عامر: ألا تغشانا؟ فقال: سعد بن 
أبي القرحاء يحب الشرف. فقال: ألا نستعملك؟ فقال: خصين بسن 


الْحْرّ يحب العمل. فقال: ألا نزوجك؟ فقال: ربيعة بن عسل يعجبه 
النساء. فقال: إن هذا يزعم أنّك لا ترى لآل إبراهيم عليك فضلاً ! 

نح المصحف: فكان أوّل ما وقع عليه: 9إنّ الله اصْطَفَى آدَمَ 
وَنُوحاً وَآلَ إبرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلى العَالَمِينَ4. [آل عمران: 177 , 

فسعى به حُمران» وأقام حُمران بالبصرة ما شاء الله وأذن له 
عثمان فقدم المدينة ومعه قوم» فسعوا بعامر بن عبد القيس أنه لا 
يرى التزويج ولا ياكل اللحم ولا يشهد الجمعة؛ » فألحقه بمعاوية» 
فلمًا قدم عليه عليه رأى عنده ثريداً فأكل(/41 )١‏ أكلاً عربيّاء فعرف أن 
الرجل مكذوب عليبه؛ فعرّفه معاوية سيب إخراجه. فقال: أما 
الجمعة فإني اشهدها في مؤخر المجلسن ثم أرجع في أوائل الناس» 
وأمًاالتزويج فإنّي خرجث وآنا يُخطب علي» وأمًا اللحم فقد رايست 
ولكني لا آكل ذبائح القصابين منذ رأيت قصاباً يجرٌ يجرٌ شاة إلى 
مذبحها ثم وضع السكين على حلقها فما زال يقول: : الّقاق اللّماق» 
حتى ذبحها. قال: فارجع. قال: : لا أرجع إلى بلد استحلّ أهله مني 
ما استحلوا؛ فكان يكون في السواحل» فكان يلقى معاوية فيكثر 
معاوية أن يقول: ما حاجتك؟ فيقول: لا حاجة لي. فلمًا أكثر عليه 
قال: ل: تر علي من حر البصرة ة شيئاً لعل الصوم أن يشتدٌ علي فإنه 

ذكر عدّة حوادث 

وحجح بالناس عثمان. 

وفيها مات المقداد بن عمرو المعزوف بالمقداد بن الأسود 
صاحب رسول الله ولك وأوصى أن يصلى عليه الزبير. 


وفيها توفي الطّفيل والحصّين ابنا الحارث بن عبد المطلب بسن 
هاشم بن عبد مناف» وشهدا بدراً وأحُدأء وقيسل: ماتاسنة إحدى 


وثلاثين» وقيل اثنتين وثلاثين. )١517//7”(‏ 


سنة أربع وثلاثين 
قيل: فيها كانت غزوة الصواري» في قول بعضهم. وقد تقلم 
ذكرها. 
كانوا يذكرون أنّهِم نقموا عليه. 
ذكر الخبر عن ذلك وعن يوم الجرّعة 
قد ذكرنا خبر المسيّرين من الكوفة ومقامهم عند عبد الرحمن 


بن خالد بن الوليد» ووفد سعيد بن العاص إلى عثمان سنئة إحدى 
عشرة من خلافة عثمان» وكان سعيد قد ولى قبل مخرجه إلى 
عثمان بسنة وبعض أخرى الأشعث بن قيس أذربيجان» وسعيدَ بن 
قيس الري» والنسيرٌ العِجْليٌ همذان» والسائب بن الأقنزع أصبهان» 
ومالك بن حبيب ماةء وحكيم بن سلام الجزامي الموصل» وجرير 
بن عبد الله قرقيسياء وسلمان بن ربيعة الباب» وجعسل القعقاعَ بن 
عمرو على الحربء وعلى حُلوان عتيبة بن النهّاس؛ وخلت الكوفة 
من الرؤساء. فخرج يزيد بن قيس وهو يريد خلع عثمان ومعه. الذي 
كان ابن السوداء يكاتبهمء فأخذه القعقاع بن عمرو فقسال: إنما 
نستعفي من سغيد. فقال: أما هذا فنعم. فتركه وكاتب يزيد 
7 تر والذين عندعيد 
الرحمن(”/48 )١‏ ابن خالد» فسبقهم الأشتر» فلم يفجا الناس يوم 
الجمعة إلا والأشتر على باب المسجد يقول: جتتكم من عند أمير 
المؤمنين عثمان وتركت سعيدا يريده على نقصان نسائكم على ماثة 
درهمء وردٌ أولي البلاء متكم إلى ألفيئن» ويزعم أن فيئكم بستان 
قريش. فاستخف الناس وجعل أهل الرأي ينهونهم فلا يُسمع منهم. 


سعيد فليفعل» فبقي أشراف الناس وحلماؤهم في المسجد. وعمرو 


بن خحُريث يومئذ خليفة سعيد» فصعد المنبر فحمد اللّه وأثنى عليه 
وأمرهم بالاجتماع والطاعة» فقال له القعقاع: أتردٌ السيل عن 
أدراجه؟ هيهات لا واللّه لا يسكّن الغوغاء إلا المشرفية ويوشك أن 
تنتَضى ويعجون عجيج العدان ويتمئون ما هم فيمه اليبوم فلا يرده 
اللّه عليهم أبداء فاصبر. قال: أصبر. وتحول إلى منزله» وخرج يزيد 
بن قيس فنزل الجرعة» وهي قريب من القادسية» ومعه الأشتر 
فوصل إليهم سعيد بن العاصء ققالوا: لا حاجة لنا بك. قال: إنما 
كان يكفيكم أن تبعثوا إلى أمير المؤمنين رجلاً وإليّ رجلا وهل 
يخرج الألف لهم عقول إلى رججبل واحد؟ ثم انصر ف عنهمء 
وتحسّسوا بمولى له على بعير قد حسر فقال: والله ما كان ينبغي 
لسعيد أن يرجع. فقتله الأشتر. ومضى سعيد حتى قدم على عثمان 
فأخيره بما فعلوا وأنهم يريدون الْبدل وأنهم يختارون أبا موسى» 
فجعل أبا موسى الأشعري أميرأء وكتب إليهم : 

| أما بعد فقد أَمَرْتُ عليكم من اخترتم وأعفيتكم من: سعيدء 
ووالله لأقرضتكم عرضي ولأبذلن لكم صبري ولأستصلحتكم 
بجهدي فلا تدعوا شيئا أحببتموه لا يعصى الله فيه إلا سألتموه؛ ولا 
شيئاً كرهتموه لا يعصى الله فيه إلا ما(؟/44١)‏ استعفيتم منه أنُزل 
فيه عندما أحبيتم حتى لا يكون لكم على اللّه حُجّةَء ولنصبرن كما 


أمرنا حتى تبلغوا ما ثريدون. ورنجع من الآمراء فن قرب الكوفة.. 


فرجع جرير من قَرْقب قيسياء وعُتّيبة بن النْهّاس من حُلوانء وخطبهم 
أبو موسى وأمرهم بلزؤم الجماعة وطاعة عثمانء فأجابوا إلى ذلك 


وقالوا: صل بنا. فقال: لا إلا على السمع والطاعة لعثمان. قالوا: 
تعم. . فصلّى بهم وأتاه ولايته فوليهم. 


وقيل: سبب يوم الجَرّعة أنه كان:قد اجتمع:ناس من المسلمين. 
فتذاكروا أعمال عثمان فأجمع رأيهمء فأرسلوا-إليه عغامر بن عبد اللّه 
التميمي ثم العنبري» وهو الذي يدعى عام بسن عبد القيسء فأتباه 
فدجل عليه فقال له: إن ناساً من المسلمين اجتمعوا ونظروا في 
أعمالك فوجدوك قد ركبت أموراً عظاماء فائق اللّه وب إليه. فقئال 
عثمان: انظروا إلى هذا.فإنٌ الناس يزعمون أنه قارئ ثم هو يجيء 
يكلمني في المحقّرات» وواللّه ماايدري أين الله!ا فقال عامر: بلى 
واللّه إنيّ لأدري أن الله لبالمرصاد ! 


فأرسل عثمان إلى معاوية وعبد الله بن سعد وإلى سعيد بن 
العاص وعمرو بن العاص وعبد الله بن غامر فجمعهم فشاورهم 
وقال لهم: إن لكل امرئ وزراء ونصحاء وإنكم وزرائي وتصحائي 
وأهل ثقتي» وقد صنع الناس ما قد رأيتم وطليوا إلي أن أعزل 
عمالي وأن أرجع عن جميع ما يكرهون إلى ما يحون فاجتهدوا 
رأيكم. فقال له ابن عامر: أرى لسك يا أصير المؤمنين أن تشغلهم 
بالجهاد عنك حتى يذلوا لك ولا يكون همة أحدهم إلا في نفسه 
وماهو فيه من دبر دابته وقمل فروته. وقال سعيد: احسم عنك 
الداء فاقطع عنك الذي تخافء إن لكل قوم قادة متى تهلك يتفرّقوا 
ولا يجتمع لهم أمر. فقال عثمان: إن هذا هو الرأي لولا ما فيه. 
ؤقال معاوية: أشير عليك أن تأمر أمراء الأجناد(7/١٠6١)‏ فيكفيك 
كل رجل منهم ما قِبَله وأكقيك أنا أهل الشام. وقال عبد اللّه بن 
سعد: إن الناس أهل طمع فأعطهم من هذا المأ تعطف عليكم 
قلوبهم. ثم قام عمرو بن العاص فقال: ايا أمير المؤمنين إنَك قد 
ركبت الناس بمثل بني أميّة فقلت وقالوا وزغت وزاغواء:فاعتدل أو 
اعتزلء فإن أبِيتَ فاعتزم عزماً واقدم قُدُماً. فقال له عثمان: مالك 
قمل فروك؟ أهذا الجدّ منك؟ فسكت تهمرو حتى تفرّقوا فقال: 
واللّه يا أمير المؤمنين لأنت أكرم علي من ذلك ولكني علمتُ أن 
بالباب من يُبلغ الناس قول كل رجل منا فاردتُ أن يبلغهسم قولي 

بي فأقود إليك خيرا وأدقع عنك شيرًا. 

فردٌ عثمان عمالّه إلى أعمالهم وأمرهم بتجهيز الناس في 
البعوث وعزم على تحريم أعطياتهم ليطيعوه» ورد سعيداً إلى 
الكوفة» فلقيه الناس من الجَرّعة وردُوه؛ كما مسبق ذكره. قالأبو 
ثور الحداني: جلست إلى حُذيفة وأبي مسعود الأنصاري بمسجد 
الكوفة يوم الجَرّعة» فقال أبو مسعود: ما أرى أن تَرَّدُ على عقبيها 
حنى يكون فيها دماء. فقال حذيفة: واللّه لتَرَدْهْ على عقبيها ولا 
يكون فيها محجمة دم وما أرى اليوم شيئاً إل وقند علمته والنبيء 
يل حي. فرجع سعيد إلى عثمان ولم يُسفك دم وجاء أبنو مومسى 
أميراء وأمر عثمان حُذيفة بن اليمان أن يغزو الباب فسار نجوه. 


ذكر ابتداء قتل عثمان 

من أصحاب رسول الله يه 
وغيرهم بعضهم إلى بعض: أن اقدموا فإن الجهاد عندناء» وعظّم 
الناسُ على(81/7١)‏ عثمان ونالوا منه» وليس أحد من الصحابة 
ينهى ولا يذب إلا نفرٌ منهم: زيد بن ثابت: وأبو أسيد الساعديء 
وكعب بن مالك؛ وحسان بن ثابت» فاجتمع الناس فكلموا علي بن 
أبي طالب» فدخل على عثمان فقال له: الناسُ ورائي وقد كلّموني 
فيك» واللّه ما أدري ما أقول لك ولا أعرف شيئاً تجهله ولا أدلّك 
على أمر لا تعرفه؛ إِنَكَ لتعلم ما أعلم. ما سبقناك إلى شيء فنخبرك 
عنه ولا خلونا بشيء فتبلغكه وما خخصصنا بأمر دونك» وقدرأيت 


في هذه السنة تكاتب نفِرٌ 


وصحبت رسول الله وَكه وسمعت منه وذلت صهره؛ وما ابن أبي 
فُحافة بأولى بعمل الحقّ منك؛ ولا ابن الخطاب بأولى بشيء كر 
الخير منكء وأنت أقرب إلى رسول الله به رحماء ولقد نلت من 
صهر رسول الله ل ما لم ينالاه» وما سبقاك إلى شيء. فاللّه الله 
في نفسكء فإذك واللّه ما تبصّر من عمى ولا تعلّم من جهالة» وإن 
الطريق لواضح بِيّنء وإن أعلام الدين لقائمة. .اعلم ييا عثمان أن 
أفضل عياد الله !مام عادل مدي وهدى فاقام سسّنْة معلومة وأمات 
بدعة متروكة» فوالله إن كُلاً لين وإِنّ المدّن لقائمة لها أعلام» وإن 
البدّع لقائمة لها أعلام؛ وإن شر الناس عند اللّه إمام جائر ضل 
وأَضلّ فأمات سئّة معلومة وأحيا بدعة متروكة؛ وإني أحذّرك اللّه 
وسطواته ونقماته» فإن عذابه شديد أليم؛ واحذرك أن تكون إمام 
هذه الآمة الذي يُقتل فيفتح عليها القتل والقصال إلى يوم القيامة» 
ويلئس أمورها عليها ويتركها ييّعاً لا يبصرون الح لعلو الباطل؛ 
يموجون فيها موجأء ويمرجون فيها مرجاً. 

فقال:عثمان: : قد علمت واللّه ليون الذي قلت أما واللّه لو 
كنت مكاني ما عنفتّك ولا أسلمتك ولا عِبتُ عليك ولا جد 
مُنْكِراً أن وصلت رحماًز*/157) وسددت نََلةٌ وآوبت ضائعاً 
ولت شبيهاً بمن كان عمر يولي. أنشدك الله يا علي هل تعلم أن 
المغيرة بن شعبة ليس هناك؟ قال: نعم. قال: فتعلم أن عمر ولاه؟ 
قال: نعم. قال: فلِمَ تلومني أن ولَيتُ ابنَ عامر في رحمه وقرابته؟ 
قال علي: إن عمر كان يطأ على صيماخ من ولّى إن بلغه عنه حرف 

جلبه ثم بلغ به أقصى العقوبة وأنت لا تفعل» ضعفت ورققت على 
أقرباتك. قال عثمان: وهم أقرباؤك أيضاً ! قال: أجلء إن رحمهم 
مني لقريبة ولكن الفضل في غيرهم. قال عثمان: هل تعلم أن عمر 
ولّى معاوية؟ فقد ولّبته. فقال علي: أنشدك الله هل تعلم أن 
معاوية كان أخوف لعمر من يرفا غلام عمر له؟ قال: نعم. قال 
علي: فإن معاوية يقتطع الأمور دونك ويقول للناس هذا أمر عثمان؛ 
وأنت تعلم ذلك فلا تغيّر عليه. 


خرج علي من عنده وخ ان على أشره جسن عل 


المنبر ثم قال: أمّا بعد فإن لكل شيء آفة ولكل أمر عاهة؛ وإن آفة 
هذه الأمة وعاهة هذه النعمة عيسابون طعّانون يُروتكم ما تحبون 
ويسترون عنكم ما تكرهونء يقولون لكم ويقولونء أمغال العام 
يتبعون أول ناعق» أحبّ مواردهم إليهم البعيد» لا يشربون إلا نَعْصا 
ولا يُردون إلا عَكَرَء [لا] يقوم لهم رائد ؤقد أعيتهم الأمورء ألا 
فقد والله عبتم على ما أقررتم لابن الخطاب بمثله» ولكنه وطئكم 
برجله وضربكم بيده وقمعكم بلسانه فدإنتم له على ما أحببتم 
وكرهتم؛ ولِنتُ لكم وأوطاتكم كتفي وكففت يدي ولساني عتكمٍ 
فاجترأتم علي. ما واللّه لأنا أعرٌ نفراً وقرب ناصراً وأكثر عدداً 
وأحرىء إن قلت هلم أَنَي علي» ولقد عددتُ لكم أقرانء وأفضلتٌ 
ل ل 
خلقاً لم اكن أحسنه ومنطقاً لم أنطق به فكضوا عني عني الستتكم 
وعيبكم وطعنكم على ولاتكم, فإني كففتُ عنكم من لو كان هو 
الذي يكلمكم لرضيتم منه بدون منطقي هذا. ألا فما تفقدون من 
حةكم؟ والله ما قصرت عن بلوغ ما بلغ مَنَ كان قبلي ولم تكونوا 
فقام مروان بن الحكم فقال: إن شتتم حكمنا واللّه ما بيننا 
وبينكم السيف» نحن وأنتم واللّه كما قال الشاعر : 
فرشننا لكم أعراضًنا فت بكم معارسكم تبون في دم دِمَن الئْرّى 
فقال عثمان: اسكئت لا سَكَت» دعني وأصحابي» ما منطقك 
في هذا ! ألم أَتْقدّم إليك أن لا تنطق؟ فسكت مروان ونزل عثمان 
عن المنبر» فاشتدٌ قوله على الناس وعظم وزاد تألبهم عليه. 


ذكر عدّة حوادث 

وحجمٌ هذه السنة بالناس عثمان. 

وفي هذه السنة توفي كعب الأحبار» وهو كعب بن ماتعء 

وفيها مات أبو عبس عبد الرحمن بن جبر الأنصاري» شهد 
بدرا. 

وفيها مات يسطح بن أناثة المطِّبي؛ وهو ابن ست وخمسين 
سنة» وقيل: بل عاش وشهد صيفين ممع علي وهو الأكثر. وكان 
بدرياً. 

وفيها توفي عُبادة بن الصامت الأنصاري؛ وهو ممن شهد 
العَقَبَةَ» وكان نقيباً بدرياً؛ وعاقل بن البكيرء :وهو بنترئ أيفناً: 
064/5 


سنة خمس وثلاثين 
ذكر مسير من سار إلى حصر عثمان. 

ا لوحت امه اتن لطر 3ق 
من أهل العراق إلى ذي المروة. 

بو ردي وأسلم أيَام 
عثمان» ثم تنظّل في الحجاز ثم بالبصرة ثم بالكوفة ثم بالشام يريد 
: إضلال الناس فلم يقدر منهم على ذلك» فأخرجه أهل الشامء فأتى 
مصر.فأقام فيهم وقال لهم: العجب ممن يصدّق أن عيسى يرجع؛ 
ويكذب أن محمدا يرجعء فوضع لهم الرجعة» فقبلت منهه ثم قال 
لهم بعد ذلك: إنه كان لكل نبي وصي؛ وعلي وصي محمدء فمن 
أظلم ممن لم يُجز وصية رسول الله. يلوه ووثب على وصيه. وإن 
عثمان أخذها بغير حقَ» فانهضوا في هذا الأمر وابدؤوا بالطعن 
ا الأمر بالمعروف والنهي عِن المنكر تستميلوا 


:وبث دعاته» وكاتب من استفسد في الأمصار وكاتبوه» ودعوا 
في السرّ إلنى ما هو عليه رأيهم وصاروا يكتبون إلى الأمصار بكتب 
يضعونها في عيب ولاتهم؛ ويكتب أهل كل مصر منهم إلى مضر 
آخر بما يصنعونء حتئ تناولوا بذلك المدينة وأوضعوا بذلك 
الأرض إذاعة» فيقول أهل كل مصر: إنا لفي عافية:؟/188) مما 
ابتلي به هؤلاء إلا أهل المدينة فإنهم جاءهم ذلك عن جميع 
الأمصارء فقالوا: إنا لفي عافية مما فيه الناس. فأتوا عثمان فقالوا: يا 
أميرٌ المؤمنين أيأتيك عن الناس الذي يأتينا؟ فقال:.ما جاءني إلا 
السلامة وأنتم شركائي وشهود المؤمنين» فأشيروا علي. قالوا: نشير 
ا ا ال 
إليك بأخبارهم. 0 

فذعا تحية ين مقلم كار يله إلى الكوفة» وأرسل أناقة ين 
زيد إلى البصرة» وأرسل عمّار بن ياسر إلى مصزه وأرسل عبد الله 


بن عمر إلى الشامء وفرّق رجالا سواهم» فرجعوا جميعاً قبل عمّار 


فقالوا:.ما أتكرنا شيئاً أيها النساس: ولا أتكره أعلام المسسلمين ولا 
عوامُهم. وتأخر عمّار حتى ظنؤا أنه قد اغتيل فوصل كتاب من-عبد 
الله بن بي سرح يذكر أن عماراً قد استماله قومٌ واتقطعوا إليبه 
منهم: عذ الل بن النوداء واعالي لمهم وسودان ون تسرانة. . 
'وكتانة ين بشر. . 

فكتب عثمان إلى امل الأمصار: [آمَإ يعند] فإني أخذعمالي 

. بموافاتي كل موسم وقد رفع إليّ أهلٌ المديشة أن أقواما يُشتمون 


ويُضرّبون» فمن اّعى شيئاً من ذلك فليوافف الموسم ينأخذ حقنه 1 
حيلث كان مني .أو من عمالي* أوائٌصكقوا قإن اللسهيجزي : 


انتظرتم به الهرم لكان قريب 


ماخ لإرام مماب! إلآ إدبايا: . 


المتصدقين. فلمًا قُرئ فني الأمصار بكى الناس ودعوا لعثمان. 
وبعث إلى عمال الأمصارٌ فقدموا عليه في الموسم: عبد اللّه بن 
عامرء وعبد اللّه بن سعد ومعاوية» وأدجل معهم سعيد بن العاص 
وعَمرأء فقال: ويحكم ما هذه الشكاية والإذاعة؟ إني واللّه لخائف 


. أن تكونوا مصدوقاً عليكم وما يُعصّب هذا إلأ.بي !.فقالوا له: ألم 


تبعث! ألم يرجع إليكم الخبر عن العوام؟ ألم يرجع رسلك ولم 
يشافههم أحد بشيء؟ والله ما صدقوا ولا برُوا ولا نعلم لهذا الأمر 
أصلاً/165١)ولا‏ يحل الأخذ بهذه الإذاعة ! فقال: أشيروا علي. 
فقال سعيد: هذا أمر مصنوع يُلقى في السر فيتحدث به الناس» 
ودواء ذلك طلب هؤلاء وقتل الذي يخرج هذا من عندهم. . وقال 
عبد اللّه بن سعد: خذ من الناس الذي عليهم إذا أعطيتهم الذي لهم 


فإنّه خير من أن تَدَعهم. وقال معاوية: قد وليتني فوليت قوماً لا 


يأتيك عنهم إلا الخير» والرجلان أعلم بناحيتيهماء والرأي خسن 
الأدب. وقال عمرو: : أرى أنك قد لِنتَ لهم ورخيت عليهم وزدتهم 


على ما كان يصنع عمره فأرى أن تلزم طريقة صاحبيك فتشتد في 


موضع الشدة وتلين في موضع اللين. 
يؤْنّى منه إن هذا ا الذي 2000 الأمة كائن؛ وإن بأبه 
الذي يُغلق عليه ليفتّحن فنكفكفه باللين والمؤاتاة إل في حدود 
الله فإن فتح فلا يكون لأحد علي حُجّة حق"» وقد علم اللّه أني 
لم آل الناس خيراء وإن رحى الفتنة لدائرة» فطوبّى لعثمان إن مات 
ولم يحركها . سكنوا الناس وهبوا لهم حقوقهم؛ فإذا تعوطت 
حقوق الله فلا تدهنوا فيها. فلما نفر عثمان وشخص معاوية 
والأمراء معه واستقلٌ على الطريق رجز به الحادي فقال : 
قدعلمت ضوامرٌ المطمي وظُمُرات عوج اليسي 
ل 6 2 
[وطَلْحَة الخامي لها وليم] “ 
0 فقال كعب: كذيت بل يلي بعده صأحب البغلة الشهباء؛ يعني 
معاوية؛ فطمع فيها من يومئلر. ٠‏ 
لم قدم عثمان الدينة دما علي وطلحة والزير وعنده معادية. 
فحمد"//917١)‏ اللّه معاوية ثم قال: أنتتم أضحاب رسول الله لل 


0 


ا 0 


خترتم صاحبكم عن غير غلبة ولا ظمع؛ وقد كبر وولى عمره ولو 
مغ أي أريجو أن يكون أكرم على اللّه 
أن يبلغه ذلك» وقد فشت مقالة خفتها عليكسم فما عتيدم فيه من 
شيء» فهذه يدي لكم بهم ولا تطمعوا الناسَ في أمركمء » فواللّه إن 


بشرٌ أمهاتكم؛ قد أسلمت وبايعت النبي؛ يكل وأجبني عمًا أقولٌ 
لك. فقال عثمان: صدق ابن أخيء أنا أخبركم عني وعمًا.وليت» إن 
صاحبيّ اللذين كانا قبلي ظلما أنفسهما ومن كان منهما بسبيل 
احتساباء وإن رسول اللّهء يك كان يعطي قرابته وأنا في رهط أهل 
عيلة وقلّة معاش» فبسطت يدي في شيء من ذلك لما أقوم به فيسه» 
فإن رأيتم ذلك خطأ فردٌوه فأمري لأمركم تبع. فقالوا: قد أصبت 
واحسنت» قد أعطيت عبد اللّه بن خالد بن أسيد خمسين ألفأء 
وأعطيت مروان خمسة عشر ألفاً. فأخذ منهما ذلك. فرضوا 
وخرجوا راضين. 

وقال معاوية لعثمان: اخرج معي إلى الشام فإنهم على الطاعة 
قبل أن يهجم عليكم من لا قبل لك به. فقال: لا أبيع جوار سول 
اللّهء كلق بشيء وإن كان فيه خيط عنقي. قال: فإن د بعشت إليك 
جنداً منهم يقيم معمك لنائبة إن نابت؟ ققال: لا أضيق على جيران 
رسول الله يكِ. فقال: واللّه لتغتالن ولتغزين ! فقال: حسبي الله 
ونعم الوكيل ! 


ثم خرج معاوية فمرٌ على نفر من المهاجرين فيهم علي وطلحة 
والزبير وعليهر”/6848١)‏ ثياب السفرء فقام عليهم وقال: إنكم قد 
علمتم أن هذا الأمر كان الناس يتغالبون عليه حتى بعث الله نه 
كي وكانوا يتفاضلون بالسابقة والقدمة والاجتهاد. فإن أخذوا 
بذلك فالأمر أمرهم والناس لهم تبعء وإن طلبوا الدنيا بالتغالب 
سُلبوا ذلك وردّه الله إلى غيرهم؛ وإن الله على البدل لقادر» وإنسي 
قد خافت فيكم شيخاً فاستوصوا به خيرا وكانفوه تكونوا أسعد منه 
بذلك. . ثم ودعهم ومضى. . فقال علي: [ما] كنت أرى في هذا خيراً. 
فقال الزبير: واللّه ما كان قط أعظم في صدرك وصدورنا منه اليرم.. 


واتعد المنحرفون عن عثمان يوماً يخرججون فيه بالأمصار 
عي إتاجار ته الأعران لديا لو ال رارج الأمسرا” 


لينظروا فيما يريدونَ ويسألوا عثمان عن أشياء لتطير في الناس. 
ركان بعصو محمد بن أبي بكر مله بن أربي كليل يحرينان 


على عثمان. 


فلمًا خرج المصريون حرج فيهم عبد الرحمن بن عُدَيس 
البلوي في خمسمائة» وقيل: في الشه وفبهم كنانة ين بر الليحن 
وسودان بن خُمران السكوني وقتيرة بن فقلان السكوني؛ وعليهم 
جميعاً الغافقي بن حرب العَكِي! ١‏ تحرج أهل الكوفة وفيهم زيد بن 
صُوحان العبدي والأشتر النعي وزياد بن النضّر الحارثي وعبد 
اللّه بن الأصمٌ العامري» وهم قي عداد آهل مصر؛ وخرج أهل 
البصرة فيهم حُكيم بن جبلة الغبدي وذريح بن عاد وبشر بن شرَيح 


القيسي-وابن المحاراي» وهم «ُعداة:أهل عضرء وأميزمم. خرقوص | 


بن زهير السعدي؛ فخرجوا/184) جميغاً في شوال وأظهروا 
نهم يريدون الحجٌء فلمًا كانوا من المدينة على ثلاث تقدّم ناس من 
أهل البصرة فنزلوا ذا خشبء وكان هواهم في طلحة؛ وتقدّم ناس 
من أهل الكوفة» وكان هواهم في الزبير» وتركوا الأعوصء وجاءهم 
ناس من أهل مصرء وكان هواهم في علي» ونزلوا عامتهم بذي 
المروة» ومشى فيما بين أهل مصر وأهل البصرة زياد بن النضر 
وعبد الله بن الأصم وقالا لهم: لا تعجلوا حتى ندخل المدينة 
ونرتاد لكم؛ فقد بلغنا أنهم عسكروا لناء فواللّه إن كان هذا حقا 
واستحلوا قتالنا بعد علم حالنا إن:أمرنا لباطل» وإن كان الذي بلغنا 
باطلاً رجعنا إليكم بالخبر. قالوا: اذهبا. فذهبا فدخلا المديدة فلقيا 
أزواج النبي» » كي وعليًاً وطلحة والزبير» فقالا: إنما نريد هذا البيت 
ونستعفي من بعض عمالناء واستاذناهم في الدخول» فكلمهما أَبِي 
ونهاهماء فرجعا إلى أصخابهما. فاجتمع نفر من أهل مصر فأتوا 
علياء ونفر من أهل البصرة فأتوا طلحة؛ ونفر من أهل الكوفة فأتوا 
الزبير» وقال كل فريق منهم: إن بايعنا صاحبنا وإلا كذبناهم وفرّقنا 
جماعتهم ثم رجعنا عليهم حتى نبغتهم. فانّى المصريون عليَاً وهو 
في عسكر عند أحجار الزيت متقلداً سيفهء وقد أرسل ابنسه الحسن 
إلى عثمان فيمن إجتمع إليه» فسلموا عليه وعرضوا عليه» فصاح 
بهم وطردهم وقال: 1 
وجيش ذي شب والأعوص ملعونون على لسان محمد ب 
فانصرفوا عنه. وأنّى البصريون طلحة فقال لهم مثل د 
أرسل ابنيه إلى عثمان؛. وأتى الكوفيون الزبير فقال لهم مئل ذلك» 
وكان قد أرسل ابه عبد اللّه إلى عثمان. (/1) 


فرجعوا وتفرّقوا عن ذي شب وذي المروة والأعوص إلى 
عسكرهم ليتفرق أهل المدينة'ثئم يرجعوا إليهخ. فلمًا بلغسوا 
عسكرهم تفرّق أهل المديئة» فرجعوا بهم فلم يشعر أهل المدينة 
إلا والتكبير في نواحيهاء ونزلوها وأحاطوا بعثمان وقالوا: مَن كف 
يده فهو آمن. وصلَى عثمان بالناس أياماء ولزم الناس بيوتهم ولم 
يمنعوا الناس من كلامه» وأتاهم آهل المدينة وفيهم علي فقال لهم: 

ما رذكم بعد ذعايتم؟ فقالوا: أخذنيا مع بريد كتاباً بقتلنا. وأتى 


'طلحة الكوفيّين فسألهم عن عودهم فقالوا مثل ذلك. وأتى الزبير 


البصريين فقالوا مثل ذلك. وكلّ منهم يقول: نحن نمنع إخواننا . 
وننصرهم. كأنما كانوا على ميعاد. قال لهم عليَ: كيف علمتم يا 
أهل الكوفة ويا أهل البصرة بما لقي أهل مصر وقد سرتم مراحل 
حتى رجعتم علينا؟ هذا والله أمر أبرم بليل ! فقالوا: ضعوه كيف 
شتتم» لا حاجة لنا في هذا الرجل» ليعتزل عنا. . وعثمان يصلى بهم 

وهم يصون خلفهه وهم أدق في عينه من التراب» وكسانوا يمنصون 


الناس من الاججماع. 


وب عنما إلى ليل الأمصار يمستتجديم يامرهم بالحت 


للمنع عنه ويعرّفهم ما الناس فيه. فخرج أهل الأمصار على الصعب 
والذّلول» فبعث معاويةٌ حبيب بن مسلمة الفهري وبعث عبد اللّه 
بن سعد معاوية بن حُدَيج وخرج من الكوفة القعقاع بن عمرو 
وقام بالكوفة نفر يحضون على إعانة أهل المدينة منهم: عُقبة بن 
عامر وعبد الله , بن أبي أوفى وحنظلة الكاتب وغيرهم من أصحاب 
النبي» كل ومن التابعين: مسروق والأسود وشريح وعبد اللّه بن 
حكيم وغيرهم؛ وقام بالبصرة: عمران بن حُصين وأنس بن مالك 
وهشام ين عارم وغيرهم من الصحابة ومن التابعين: كعب بن سور 
وهّرم بن حيّان وغيرهماء وقام بالشام جماعة من الصحابة والتابعين 
وكذلك بمصر. ش 


ولما جاءت الجمعة التي على أثر دخولهم المدينة» خرج 
عثمان فصلى بالناس(51/7١)ثم‏ قام على المنبر فقال: ياهؤلاء. 
الله الله ! فوالله إن أهل المدينة ليعلمون أنكم ملعونون على لسان 
محمدء صلى الله عليه وآله وسلمء فامحوا الخطأ بالصواب. فقام 
محمد بن مسلمة فقال: أنا أشهد بذلك؛ فأقعدّه حكيم بن جبّلة 
وقام زيد بن ثابت فأقعده محمد بن أبي قتيرة» وثار القوم بأجمعهم 
فحصبوا الناس حتى أخرجوهم من المسجد. وحصبوا عثمان حتى 
ضرع عن المثير مغشياً عليه فأدخل داره واستقتل نر من أهل 
المدينة مع عثمان. منهم: سعد بن أبي وقّاص والحسين بن علي 
وزيد بن ثابت وأبو هُريرة. فأرسل إلي 
بالانصراف, فانصرفواء وأقبل علي وطلحة والزبير فدخلوا على 
عثمان يعودونه من صرعته ويشكون إليه ما يجدون؛ وكان عند 
عثمان نفر من بني أمية فيهم مروان بن الحكم؛ فقالوا كلهم لعلي: 
أهلكتنا وصنعت هذا الصنيع؛ واللّه لئن بلغت الذي تريد لتمرن 
عليك الدنيا ! فقام مغضبا وعاد هو والجماعة إلى منازلهم. وصلى 
عثمان بالناس بعدما نزلوا به في المسجد ثلاثيسن يوماء ثم منعوه 
الصلاة» وصلَى بالثامن أميرهم الغافقي» وتفرّق أهل المديئة في 
حيطانهم ولزموا بيوتهم لا يجلس أحد ولا يخرج إلا بسيفه ليتمنع 
به» وكان التحصار أربعين يُوماً ومن تعرّض لهم وضعوا فيّهِ السلاح. 

وقد قيل: إن محمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي حذيفة كانا 
بمصر يحرضان على عثمان» وسار محمد بن أبي بكر مع من سار 
إلى عثمان. وأقام ابن أبي حُذيفة بمصر وغلب عليها لما سار عنهسا 
عبد الله بن سعدء على ما يأتي. فلمّا خرج المصريون إلى قصد 
عثمان أظهروا أنهم يريدون العمرة وخرجؤا في رجب وعليهم عبد 
الرخمن بن عُدَيس البَلَوِيُ» وبعث عبد الله بن سعد رسولاً إلى 
عثمان(117/7١)يخبره‏ بحالهم وأنّهم قد أظهروا 'العمرة وقصدهم 
خلعه أو قتله» فخطب عثمان الناس وأعلمهم حالهم؛ وقال لهم: 
إنهم قد أسرعوا إلى الفتنة واستطالوا عمريء واللّه لئن فارقتهم 
: ليتمنون أن عمري كان عليهم مككان كل يوم سبنة مِمًا يرون من 


عثمان يعزم عليهمٍ 


الدماء المسفوكة والإحَّن والأثْرّة الظاهرة والأحكام المغيّرة.: 


. وكان عبد الله بن سعد قذ خرج إلى عثمان في آثار المصربيسن 
بإذنه لهء فلمّا كان بأيلة بلغه أن المصريين رجعوا إلى عثمان 
فحصروه؛ وأن محمد بن أبي حُذيفة غلب على مصر واسّتجابوا | له 
فعاد عبد الله إلى مصر فمُّئع عنهاء فأّى فلسطين فاقام بها حتى قل 
عثمان. 


فلمًا نزل القوم ذا شب يريدون قتل عثمان إن لم ينزع عمًا 
يكرهونء ولما رأي عثمان ذلك جاء إلى علي فدخل عليه بيته فقال 
له: يا ابن حمء إن قرابتي قريبة ولي عليك حق عظيغ؛ وقد جاء ما 


اترى من هؤلاء.العى م وهم مصبّحي» ولك عند الناأس.قدر وهم 


يسمعون مُنكء وأحب أن تركب إليهم فتردهم عني؛ فإن في 
دخولهم علي توهيناً لأمري وجرأة علي ! فقال علي: على أي شيء | 
أردهم عنك؟ قال: على أن أصير إلى ما شرت إليه ورايته لي. فقال 
علي: إني قد كلمتك مرّة بعد أخرى فكلٌ ذلك نخخرج ونقول ثم 
ترجع عنه: وهذا من فعل مروان وابن عامر ومعاوية وعبذ الله بن 
سعد» فإنك أطعتهم وعصيتني. قال غثمان: فأنا أعصيهم وأطيعك. 

فآنى لاقي تركيامسنة هر اهاعري والأنصار ثلائون رجلاً 
فيهم سعيد بن زيد وأبو جهم العدوي وجبير بن مُطعم وحكيم بن 
حزام ومروان وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن عتّاب بن أسيدء 
ومن الأنصار أبو أسيد الساعدي وأبو حميد وزيد بن ثابت وحسان 
بن ثابت وكعب بن مالك» ومن العرب تيئار ين("/57١)مكرزء‏ 
فأتوا المصريين فكلّموهم وكان الذي يكلّمهم علي ومحمد بن 
مسلمة: فسمعوا مقالتهما ورجعوا إلى مصر. فقال ابن عديس 
لمحمد بن مسلمة: أتوصينا بناجة؟ قال: نعم» تتقي الله وترد مَنْ 
بلك عن إمامهم فإنّه قد وعذثا أن يرجم وينزع. قال ابن عُديس: ' 
أفعل إن شاء اللّه. ورجع علي ومن معه إلى المدينة فذخل على 
عثمان فأخبره برجوعهم وكلّمه بما في نفسه ثم خرج من عنده» 
فمكث عثمان ذلك اليوم» وجاءه مروان بكرة ة الغد فقال له: تكلم 
وأعلم الناس أن أهل مصر قد رجعوا وأن ما بلغهم عن إمامهم كان 
باطلاً قبل أن ينجيء ء الناس إليك من أمضارهم ويأنيك ما لا تستطيع 
دفعه. ففعل عثمان» فلمًا خطب الناس قال له عمرو بن العاص: اتق 
اللّه يا عثمان» فنك قد ركبت أموراً وركبناها معك» فتّبْ إلى اللّه 
نتباء قناداه عثمان: وإنّك هنالك يا ابن التابغة ! قملت واللّه جيْنّك 
منذ عزلتك عن العمل | فنودي من ناخية أخحزى: نب إلى اللّه. 
فرفع يديه وقال: : اللهم إني أوّل تائب 1 

وخرج عمرو بن العاص إلسى منزله بفلسطين» وكان يقول؛ 
واللّه إني كنت لألقى الراعي فأحرّضه على عثمان. وأتى عليّاً 
وطلحة والزبير فحرّضهم على عثمان فبينما هو بقصره بفلسطين 


ومعه ابناه محمد وعبد اللّه وسلامه بن روح الجذامي إذ مر به 
راكب من المدينة» فسأله عمرو عن عثمان؛ فقال: هو مخصور. . قال 
عمرو: أنا أبو عبد الله قد يضرط العير والمكواة في الثار. ثم مر به 
ل فتل جلمان: ل 0 
ادرب باك جتنيو افعال :ردكا ان ترج 
ل ل ل ا الحقّ شرَعاً 
سواء. 


وقيل: ل 
عثمان قال له: تكلّم كلاماً يسمعه الناس منك ويشهدون عليك 
ويشهد اللّه على ما في قلبك من النزوع والأمانة» فإن البلاد قد 
من الكوفة والبصرة 
فتقول: يا علي اركب إليهم؛ فإن لم أفعل رأيتني قد قطعتُ رحمك 
واستخففت بحقّك. فخرج عثمان فخطب الخطبة التي نزع فيها 
وأعطى الناسَ من نفسه التوبة وقال : أنا أوّل من اتعظ استغفرٌ الله 
ممًا فعلتُ وأتوبُ إليهء فمثلي نزع وتابء فإذا نزلتُ فليأتتي 
أشرافكم فليروا في رأيهم؛ فوالله لئن ردّني الحقّ عبداً لأست بسئة 
العبد ولأذلنّ ذل العبد وماعن اللّه مذتعهب إلا إليه. فوالله 
لأعطينكم الرضا ولأنحينٌ مروان وذويه ولا أحتجب عنكم ! إفرق 
الناس وبكوا حتى أخضلوا لحاهم وبكى هو أيضاً. 


تمخضت عليكء فلا آمن أن يجيء ركب آخر 


اكاك ا جره بوواة اا رلك امب ال فشن 


الع 0 :ياأمير 


المؤمنين أتكلّم أم اسكت؟ فقالت نائلة بنت الفرافصة امرأة عثمان: 
لا بل اصمّت فإنّهم واللّه قاقلوه ومؤنّموه؛ إن قد قال مقالة لا ينبغي 
له أن ينزع عنها. فقال لها مروان: ماآانت وذاك ! فوالنّه قدمات 
أبوك وما يحسن يتوضًأ ! فقالت: مهلاً يا مروان عن ذكر الآباء ! 
تخبر عن أبي وهو غائب تكذب عليه وإن أباك لا يستطيع أن يدفع 
عن نفسه؟ أمَا واللّه لولا أنه عمه وأنه يناله غمّه لأخبرتك عنه ما لن 
أكذب عليه. قالت: فأعرض عنها مروان» فقال: يا أمير المؤمنين 
اتكلم أم أسكت ؟(1586/5قال: تكلّم. فقال مروان: بيابى أت 
وأمّي» واللّه لوددت أن مقالتك هذه كانت وأنت ممتنع فكنت أول 
من رضي بها وأعان عليهاء ولكنك قلت ما قلت وقد بلغ الحزامٌ 
الطَبَين وخلّف السيلٌ الرُبَىء وحين أعطى الخطة الذليلة الذليل؛ 
واللّه لإقامة على خطيئة يُستغفر منها أجمل من توبة يخرّف عليهساء 
شئت تقرّبت بالتوبة ولم تقر بالخطيئة؛ وقد اجتمع بالباب 
أمثال الجبال من الناس. فقال عثمان: فاخرج إليهم فكلمهم فإني 
أستحيي أن أكلمهم. فخرج مروان إلى الباب والناس يركب بعضهم 
بعضاء فقال: ما شأنكم قد اجتمعثم كأنكم قد جئتم لنهبي؟ شاهت 
الوجوه ! ألا من أريد؟ جنتم تريدون أن تنزعوا ملكنا من أيدينا! 


وأنت إن م 3 


اخرجوا عنّاء واللّهِ لئن رمتمونا ليمرنٌ عليكم منّا أمر لا يسركم ولا 
بمغلوبين على ما في أيدينا. فرجم الناس وأتى بعضهم عليًا فأخبره 
الخبر. 


فأقبل علي على عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فقال: 
أحضرت خطبة عثمان؟ قال: نعم. قال: أفحضرت مقالة مروان 
للناس؟ قال: نعم. فقال علي: أي عباد الله ! يا للمسلمين ! إني إن 
قعدت في بيتي قال لي: تركتني وقرابتي وحقي. وإني إن تكلّمتٌ 
فجاء ما ما يريد يلعب به مروان فصار سيقة له يسوقه حيث يشاء بعد 
كبر السن وصحبة رسول الله ي. وقام مغضّباً حتى دخل على 
عثئمان فقال له: : أما رضيت من مروان ولا رضي منك إلا بتحرّقك 
عن دينك وعدن عقلك مشل جمل الظعينة يُقاد حيث يسار به 
85 راللّه ما مروان بذي رأي في دينه ولا نفسه ! وايمٌ الأله 
إني لأراه يوردك ولا يصدرك ! وما أنا عائد بعد مقامي هذا 
لمعاتبتك» أذْهبت شرفك وغلبت على رأيك. 


فلما خرج علي دخلت عليه امرأته نائلة ابنة الُرافصة فقالت: 
قد سمعتُ قول علي لك وليس يعاودك وقد أطعت مروان يقودك 
حيث شاء. قال: فما أصنع؟ قالت: تتقي اللّه وتتبع سئة صاحبّيك» 
فإِننك متى أطعت مروان قتلك» ومروان ليس له عند الناس قدر ولا 
هيبة ولا محبة: وإِنْما تركك الناس لمكانه؛ قأرسل إلى علي 
فاستصلحه فإن له قرابة وهو لا يُعصى. فأرسل عثمان إلى علي فلم 
يأنه وقال: قد أعلمته أنّي غير عائد. فبلغ مروان مقالة نائلة فيه 
فجلس بين يدي عثمان فقال: يا ابنة الفرافصة ! فقال عثمان: لا 
تذكرنها بحرف فأسورّد وجهك. فهي واللّه أنصح لي ! فكفٌ 
مروان. ْ ش 

وأ تَى عثمان إلى علي بمنزله ليلا وقال له: ني غير عائد» وإني 
فاعل. فقال له علي: بعدما تكلمّت على منبر رسول الله ولق 
وأعطيت من نفسك ثم دخلت بيتك فخرج مروان إلى الناس 
يشتمهم على بابك ويؤذيهم. . فخرج عثمان من عنده وهو يقول: 
خذلتني وجرّات الناس علي. فقال علي: واللّه إني لأكثر الناس ذَبَاً 
عنك؛ ولكني كلّما جنتُ بشيء أظنّه لك رضا جاء مروان بأخرى 
؟ فسمعت قوله وتركت قولي. 

ولم يعد علي يعمل ما كان يعمل إلى أن مُنع عثمان الماء, 
فقال علي لطلحة: : أريد أن تُدخل عليه الرواياء وفضب غضبا 
شديداً حتى دتخلت الروايا على عثمان.(51//7١)‏ 

قال: وقد قيل إن عليَّاً كان عند حصر عثمان بخيبر» فقدم 
المديئة والناس مجتمعون عند طلحة» وكان ممّن له فيه أثرء فلما 
قدم علي أتاه عثمان وقال له: أمّا بعد فإنَ لي حي الإسلام وحق' 


الإخاء والقرابة والصّهرء ولو لسم يكن من ذلك شيء وكنا في 
الجاهليّة لكان عارا غلى بني عبد مناف أن ينتزع أخو بني تيم» يعني 
طلحة. أمرهم. فقال له علي: سيأتيك الخبر ثم خرج إلى المسجد . فلمًا 


فرأى أسامة فتوكأ على يده حتى دخل دار طلحة» وهو [فى] خلدوة 
من الناسء فقال له: يا طلحة ما هذا الأمر الذي زفعت فده فقال: 
يا أبا الحسن بعدما مس الحزامٌ الطبيين. فانصرف علي حتى أتَى 
بيت المال فقال: افتحؤه؛ فلم يجدوا المفاتيح» فكسر الباب وأعطى 
الناس» فانصرفوا من عند طلحة حتى بقي وحده. وسُرٌ يذلك 
عثمان» وجاء طلحة فدخل على عثمان وقال له: يا أمير المؤمنين 
أردت أمراً فحال اللّه بيني وبينه! فقال عثمان: واللّه ما جئت تائبأء 
ولكن جئت مغلوباء اللّه حسيبك يا طلحة ! 


ذكر مقعل عثمان 

قد ذكرنا سبب مسير الناس إلى قثل عشمان» وقد تركنا كثيراً 
من الأسباب التي جعلها الناس ذريعة إلى قتله لعلل دعت إلى 
ذلك» ونذكر الآن كيف قتل وما كان بدء ذلك وابتداء الجرأة عليه 
قبل قتله. 

فكان من ذلك أن إبلاً من إبل الصدقة قُدم بها على عثمان 
قرهبها لبعض بني الحكمء فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف. 
فأخذها وقسّمها بين الناس وعثمان في الدار.(158/7) 


قيل: وكان أوّل من اجترأ على عثمان بالمنطق جْبَلّة بن عمرو 
الساعديء مر به عثمان وهو في نادي قومه وبيده جامعة» فسلّم فردٌ 
القوم» فقال جيْلة: لم تردون على رجل قعل كذا وكذا؟ ثم قال 
لعثمان: والله لأطرحن هذه الجامعة في عنقك أو لتتركن بطانتك 
هذه الخبيثة: مروان وابن عامر وابن سعد, منهم من نزل القرآن 
بذمه وأباح رسول الله يك دمه. فاجترأ الناسٌ 
قول عمرو بن العاص له في خطبته. 00 

قيل: وخطب يوفاً وبيده عصا كان النبيء يك وأبو بكر وعمر 
يخطبون عليهاء فأخذها جهجاه الغفاري من يده وكسبرها على ركبته 
فرمي في ذلك المكان بأكلة. ١‏ 


وقيل: كتب جمع من أهل المدينة من الصحابة وغيرهم إلى 
من بالآفاق منهم: إن أردتم الجهاد فهلمّوا إليه فإن دين محمد يكل 
قد أفسده خليفتكم فأقيموه. فاختلفت قلوب الناسء على ما تقدّم 
ذكره» وجاء المصريونء كما ذكرناء إلى المدينة» فخرج إليهم علي 
ومحمد بن مسلمة» كما تقدم» قكلماهم فعادوا ثم رجعواء فلمًا 
رجعوا انطلق إليهم محمد بن مسلمة فسألهم عن سبب عردهمء؛ 
فأخرجوا صحيفة في أنبوبة رصاص وقالوا: وجدنا غلام عثمان 
بالبويب على يعير من إيل الصدقة؛ ففتشنا متاعه فوجدنا فيه هذه 
الصحيفة يأمر فيها بجلد عبد الرحمن بن عُديس وعمرو بن الحَمِق 


عليه وقد تقدّم 


وعروة بن البياع.وحبسهم وحلق رؤوسهم ولحاهم وصلب 
بعضهم. وقيل: إن الذي أخذت منه الصحيفة أبو الأعور السُلّمي. 
رأوه سألوه عن مسيره وهل معه كتتاب فقسال: لا. فسألوه في 
أني شيء هو فتغير كلامه» فانكروه وفتّشوه وأخذوا الكتاب منه 
وعادوا وعاد الكوفيون والبصريون. :قلما عاد أهل مصو أخبروا 
بذلك محمد بن مسلمة وقالوا له: قذ كلمنا عليّاً ؤوعدنا أن يكلّمه. 
وكلّمنار”/119١)سعد‏ بن أبي وقاص وسعيد بن زيد فقالا: لا ندخل 
في أمركم. وقالوا لمحمد بن مسلمة ليحضر مع علي عند عثمان 
بعد الظهر» فوعدهم بذلك..فدخل علي ومحمد بن مسلمة على 
عثمان فاستأذنا للمصريين عليه وعنده مروان» فقال: دعنسي 
أكلمهم . فقال عثمان: اسكت فض الله فاك ! ما أنت وهذا الأمر؟ 


7 اخرج عني ! فخرج مروان. . وقبال علي ومحمد لعثمان ما قال 


المصريون: فأقسم بالله: ما كتبته ولا عِلّم آلي] بسه. فقال محمد: 
صدقء هذا من عمل مروان. 

ودخل عليه المصريون فلم يسلّموا عليه بالخلافة» فعرفوا الشرٌ 
فيهمء وتكلموا فذكر ابن عُدّيس مافعل عبد الله بن سعد 
بالمسلمين وأهل الذمة والاستئثار في الغنائم» فإذا قيل له في ذلك 
قال: هذا كتاب أمير المؤمئين. وذكروا شيئا مما أحدث بالمدينة. 
وقالوا له: وخرجنا من مصر ونحن نريد قتلك فردّنا علي ومحمد 


بن مسلمة وضّمِئًا لنا النزوع عن كلّ ما تكلّمنا فيهء فرجعنا إلى 


بلادنا فرأينا غلامك وكتابك وعليه خائمك تأمر عبد اللِّه يجلدنا 
والمثلة بنا وطول الحبس. 

فحلف عثمان أنّه ما كتب ولا أمر ولا عدم. فال علي 
ومحمد: صدق عثمان. قال المصريون: فمن كتبه؟ قال: لا أدري. 
قالوا: فيُجترا عليك ويبعث غلامك وجملاً من الصدقة ويُنقش 
على خاتمك ويُبعث إلى عاملك بهذه الأمور العظيمة وأنت لا 
0_6 قال: نعم. قالوا: ما أنتَ إلا صادق أو كاذبء فإن كنت كاذباً 
قت الخلع لما أمرت به من قتلنا بغير حقء وإن كنت 
صادقاً فقد استحققت أن تخلع نفسك لضعفك عن هذا الأمر 
وغفلتك وخبث بطانتك. ولا يتبغي لنا أن نترك هذا الأمر بيد من 
تقطع الأمور دونه لضعفه وغفلته. فاخلع نفسك منه كما خجلعك اللّه 
! فقال: لا أنزع قميصا ألبسنيه الله» ولكني أتوب وأنزع. قالوا: لو 
كان هذا أوّل ذنب تبت منه قبلناء ولكنا رأيناك تنوب ثم تعود ولسنا 
منصزفين حتى نخلعك أو نقتلك.أو تلحق أرواحنا باللّه تعالى 
.(*/١17)وإن‏ منعك أصحابك وأهدك قاتلناهم حتى نخلص 
إليك. فقال: أمّا أن أتبرأ من خلافة الله فالقتل أحبْ إل من ذلك» 
وأمًا قولكم تقاتلون مَن منعني فإني لا آمر أحداً بقتالكم» فمن 
قاتلكم فبغير أمري قاتل» ولو أردث قثالكم لكتبت إلى الأجناد 
فقدموا علي أو لحقتُ ببعض أطرافي. وكثرت الأصواتٍ واللغط. 


فقد: استحققت 


فقام على فخرج وأخرج المصريين ومضى علي إلى منزله» 
وحصر المصريون عثمان» وكتب إلى معاوية وابن عامر وأمراء 
الأجناد يستنجدهم ويأمرهم بالعجل وإرسال الجنود إليه. فتربص به 
معاوية» فقام في أهل الشام يزيد بن أسد القسري جد خالد بن عبد 
اللّه القسري فتبعه خلق كثير» فسار بهم إلى عثمسان: فلمًا كانوا 
بوادي القرى بلغهم قتل عثمان فرجعوا. وقيل: بل سار من الشبام 
حبيب بن مسلمة الفهري؛ وسار من البصرة مجاشع بن مسعود 
السُلّمي؛ فلمًا وصلوا الرذة ونزلت مقدمتهم صيرارا بناحية المديشة 
أتاهم قثل عثمان فرجعوا. 

وكان عثمان قد استشار نصحاءة في أمره» فأشاروا عليه أن 
يُرسل إلى علي يطلب إليه أن يرذهم ويعطيهم ما يرضيهم ليطاولهم 
حتى يأتيه إمداده. فقال: إنهم لا يقبلون التعلّل» وقد كان مني في 
المرّة الأولى ما كان. فقال مروان: أعطهم ما سألوك وطاولهم ما 
طاولوك: فإنّهم قوم بَمُوا عليك ولا عهد لهم. فدعا عليَاً فقال له: 
قد ترى ما كان من الناس ولست آمنهم على دمي» فارددهم عني 
فإني أعطيهم ما يريدون من الحقّ من نفسي وغيري. فقال علي: 
الناس إلى عدلك أحوج منهم إلى قتلك؛ ولا يرضون إلا بالرضاء 
وقد كنت أعطيتهم أوّلاً عهداً فلم تفي به فلا تغرْي هذه المرّة فإني 
معطيهم عليك الحق. فقال: (171/5)أعطهم فوالله لأفينَ لهم. 
فخرج علي إلى الناس فقال لهم: : إنما طلبتم الحقّ وقد أعطيتموه 
وقد زعم أنه منصفكم من نفسه. فقال الناس: قبلنا فاستوثق منه لنا 
فإنا لا نرضى بقول دون فعل. فدخل عليه علي فأعلمه فقال: 
اضرب بيني وبينهم أجَلاً فإني لا أقدر على أن أرد ما كرهوا في يوم 
واحد. فقال علي: أمّا ما كان بالمديئة فلا أجل فيه وما غاب فأجله 
وصول أمرك. قال: نعمء فأجلني فيما في المدينة ثلاثة أيام. فأجابه 
إلى ذلك» وكتب بينهم كتاباً على رد كل مظلمة وعزل كل عامل 
كرهوه. 

فكف الئاس عنهء فجعل يتأهّب للقتال ويستعد بالسلاح واتخذ 
جنداً. فلمًا مضت الأيّام الثلاثة ولم يغير شيئاً ثار به الناس» وخسرج 
عمرو بن حزم الأنصاري إلى المصريين فأعلمهم الحال» وهم بذي 
خشّبء فقدموا المدينة وطلبوا منه عزل عماله وردٌ مظالمهم. فقال: 
إن كنت مستعملاً من أردتم وعازلاً من كرهتم فلستُ في شيء 
والأمر أمركم. فقالوا: واللّه لتفعلن أو لتُخلعن أو لثقتلن. فأبى 
عليهم وقال: لا أنزع سربالاً سربلنيه الله. فحصروه واشتدٌ الحصار 
عليه؛ فأرسل إلى علي وطلحة والزبير فحضرواء فأشرف عليهم 
فقال: يا أيها الناس اجلسوا . فجلسوا المحارب والمسالم. فقال 
لهم: يا هل المدينة استودعكم اللّه وأساله أن يحسن عليككم 
الخلافة من بعديء ثم قال: أنشدكم بالله هل تعلمون أنكم دعوتم 
اللّه عند مصاب عمر أن يختار لكم ويجمعكم على خيركم؟ 


أتقولون إن الله لم يستجب لكم وهتتم عليه وأنتم أهل حقه؟ أم 
تقولون: هان على الله دينه فلم يبال من ولي والدين لم يتفرق أهله 
يومئذ؟ أم تقولون: لم يكن اخ عن مشورة إنما كان مكابرة فوكسل 
اللّه الأمة إذا عصته ولم يشاوروا في الإمامة؟ أم تقولون: إن اللّه لم 
يعلم عاقبة أمري ! وأنشدكم بالله(/؟7١)أتعلمون‏ لي من سابقة 
ا ا 
يعرفوا لي فضلها ! فمهلاً لا تقتلوني فإنه لا يحل إلا قدل ثلائة 

عد لفاك ار يترينه ناا ار عل جا سرس 


: لد يو سمحتم لم0 


عنكم الاختلاف أبداً. 


قالوا: أمّا ذكرت من استخارة الناس بعد عمر ثم ولوك فإن كل 
ما صنع اللّه خيرة» ولكن الله جعلك بليّة ابتلى بها عباده؛ وأمّاما 
ذكرت من قدمك وسلفك مع رسول الله و فقد كنت كذلك 
وكنت أهلاً للولاية» ولكن أحدثت ما علمتّه ولا نترك إقامة الحق 
عليك مخافة الفتنة عاماً قابلاء وأمّا قولك: إنه لا يحل إلا قل 
ثلاثة» فإنا نجد في كتاب اللّه قتل غير الثلاثة الذين سميت» قتل من 
سعى في الأرض فساداء وقتل من بغى ثم قاتل على بغيهء وقتل من 
حال دون شيء من الحقّ ومنعه وقاتل دونه؛ وقد بغيت ومنعت 
وحُلتَ دونه وكابرت عليه ولم يُقِدْ من نفسك من ظلمت» وقد 
تمسكت بالإمارة عليناء فإن زعمت أنّك لم تكابرنا عليه فإن الذي 
قاموا دونك ومنعوك منًا نما يقاتلون لتمسك بالإمارة» فلو خلعت 
نفسك لانصرفوا عن القتال معك !1 


فسكت عثمان ولزم الدار وأمر أهل المدينة بالرجوع وأقسم 
عليهم؛ فرجعوا إلا الحسن بن علي وابن عباس ومحمد بن طلحة 
وعبد الله بن الزبير وأشباها لهم واجتمع إليه ناس كثيرء فكانت 
مدة الحصار أربعين يوماء فلما مضت ثماني عشرة ليلة قدم ركبان 
من الأمصار فأخبروا بخبر من تهياأ إليهم من الجنود وشجعوا 
الناس؛ فعندها حالوا بين الناس وبين عثمان ومنعوه كلّ شيء حتى 
الماء. فأرسل(75/8١)عثمان‏ إلى علي سر وإلى طلحة والزبير 
وأزواج الي كقهِ: إنهم قد منعوني الماء فإن قدرتم أن ترسلوا إلينا 
ماء فاقعلوا. فكان أولهم إجابة علي, وم حبيبة زوج النبي» وك . 
فنجاء علي في الغلس فقال: يا أيها الناس إن الذي تفعلون لا يشبه 
أمر المؤمنين ولا أمر الكافرين» فلا تقطعوا عن هذا الرجل الماء 
ولا المادة» فإن الروم وفارس لتأسر فتطعم وتسقي ! فقالوا: لا 
واللّه ولا نعمة عين ! فرمى بعمامته في الدار بأني قد نهضت 
ورجعت. وجاءت أمْ حبيبة على بغلة لها مشتملة على إدواة فضربوا 
وجه بغلتها فقالت: إن وصايا بني أمية عند هذا الرجل» فاحببت أن 
أسأله عنها لثلاً تهلك أموال الأيتام والأرامل. فقالوا: كاذبة؛ وقطعوا 
حر يا الم رت وا ا 1 » فتلقاها الناس 


فأخذوها وذهبوا.بها إلى بيتها. 

فأشرف عثمان يوماً فسلّم عليهم ثم م قال: لس اك 
تعلمون أني اشتريت بثر رومة بمالي ليُستعذب بها فجعلت رشائي 
فيها كرجل من المسلمين؟ قالوا: نعم. قال: فلم تعنعوني أن أشرب 
منها حتى أفطر على ماء البحر؟ ثم قال: أنشدكم بالله هل تعلمنون 
أني اشتريتُ أرض كذا فزدتها في المسجد؟ قيل: انعم..ققال: فهل 
علمتم أن أحداً مُنع أن يصلَي فيه قبلي؟ ثم م قال: ا 
أتعلمون أن النبي, يك قال عني كذا وكذا؟ أشياء في شأنه. ففشا 
النهي في الناس يقولون: مهلاً عن أمير المؤمئين. فقام الأشتر فقا 
لعله مكر به ويكم. وخرجت عائشة إلنى الحم واستتبعت أخاها 
محمّدا فأبّىء فقالت: والله لئن استطعت أن يحرمهم الله ما 
يحاولون لأفعلن. فقال له حنظلة الكاتب: تستتبعك أمّ المؤمنين فلا 
تتبعها وتتبع ذؤبان العرب إلى ما [لا] يحل؟ وإن هذا الأمر إن صار 
إلى التغالب غلبك عليه بنو عبد مناف. ثم رجع جنظلة إلى الكوفة 
وهو يقول: ("/1714) 


عجبتُ لما يخوضٌ الناسٌ فيسه يروم ون الخلافة أن د زولا 
ولو زائت لزان ال اعفد ولاقرواتستمنائلائم . 
ا ل و 10 


وبلغ طلحة والزبيرٌ ما لقي علي وأمٌّ حبيبة فلزموا يبوتهم.وبقي 
عثمان يسقيه. آل حزم في الغفلات. فأثبرف عثسان على الناس 
فاستدعى ابن عباس فأمره أن يحج بالناس» وكان ممن لسزم الباب» 
فقال: جهاد هؤلاء أحب إلى من الحج:. فأقسم عليه فانطلق... 


قال عبد اللّه بن عباس بن أبي ربيعة: دلت على عثمان فاق 


بيدي فاسمعني كلام من على بابه» قمنهم من يقول: ما تتتظرون به؟ 
ومنهم من يقول: انظروا عسى أن يراجع. قال: فبيئما نحن واقفون 
إذ مر طلحة فقال: أين اين عدّيس؟ فقام إليه فناجاه ثم رجع ابن 
عَُدَّيس فقال لأصحابه: لا تتركوا أحداً يدخل على .عثمان ولا يخرج 
من عنده. فقال لي عثمان: هذا ما أمر. به طلخة» اللهم اكفنئ طلحة 
صفرا وأن يسفك دمه ! قال: فأردت أن أخرج فمنعوني حتى أمرهم 
محمد بن أبي بكسر فتركوني أخصرج. وقيل: إن الزبير خسرج من 
المداينة قبل أن يقتل عفمان» وقيل: : أدرك قتله. : 


ولما رأى المصريون أن أهل الموسم: يريدون قصدهم وأن 
يجمعوا ذلك إلى حجّهم مع ما بلغهم من مسير أهل الأمصار.قالوا: 
لا يخرجنا من هذا الآمر الذي وقعنا فيه إلا قتل هذا الرجل فيشتغل 
.الناس عنا بذلك. فراموا الباب فمنعهم الحسنٌ وابن الزبير ومحمد 
بن طلبحة ومروان وسعيد بن العاص ومن معهم من أبناء الصحابة 
واجتلدواء فزجرهم عثمان وقال: أنتم في حل” من نُصرتي؛ فابواء 


ففتح الباب لمنعهم» فنا رع ورآه المصريبون رجعوا فركبهيم 
هؤلاء وأقسم عثمان على أصحابه لِيدخلُّنُ فدخلبوا فأغلق الباب 
دون المصريينء فقام(”/7/8١)رجل‏ مين أسلم يقال له نيار بن 
عياض»؛ وكإن من .الصحابة» فنادى عثمان» فبينا ضو يناشده أن 
يعتزلهم إذ رماه كثير بن الصلت الكندي بسهم فقتله. 

فقالوا لعثمان عند ذلك: ادفع إليتا قاتله لنقتئه به. قال: كم أكن 
لأقتل رجلاً نصرني وأتتم تريدون قتلي. فلمًا رأوا ذلك ثاروا إلى 
ففشا الباب؛ فلم يمنعهم أحد منه» والباب مغلقٌ لا يقدرون على الدخول 
منهء فجاؤوا بئار فأحرقوه والسقيفة التي على الباب» وثار أهل 
الدار. وعثمان يصلّي قد افتتح طة فما شغله ما سُمع ما يخطئ وما 
يتتعتع» حتى أنَى عليهاء فلمًا فرغ جلس إلى المصحف يقرأ فيه؛ 
وقرأ: الِّينَ فال لهم اناس إن الام قَد جَمَعُوا لكمْ َاحْشَوْهُمْ 
َرَاَهُمْ مانا وَفَللُوا حَسْبنَا الله وَيِغْمَ م الوكيل» [آل عمران: 
آيه 117 ] فقال لمن عنده بالدار: إن رسول الله كي قد عهد إلي 


٠‏ عهدا فأنا صابر عليه ولم يحرقوا الباب إلا وهم يطلبون ماهو 


أعظم منه؛ فأُحَرٌجُ على رجل أن يستقتل أو يقاتل؛ وقمال للحسن: 

إن أباك الآن لفي أمر ععظيم من أمرك فاقسمت عليكم:لما خرجبت 

إليه. فتقدمو! فقاتلوا ولم يسمعوا قوله؛ فبرز المغيرة بن الأخنس بن 

شريق» وكان قد. تعجل من الحيج» في.عضابة لينصروا عثمان وهو 

معه في الدان وارتجز يقوك ٠:‏ 200020000000000 

قد علمدخ فا القسروق التيسل ٠‏ وَالحَلْي والأنسامل الطُُّسسول 
لا استفيلٌ إِذْ اقَلستُقيلي رملر اهم 

وخرج الحسن بن علي وهويقولة |0 

د لاقم مسي رلاقاف] حي سي سي اشنا 


2 ا وريه 
وتخرج سعيد بن العاص وهو يقؤل: 


صبرنا غداةً الثار والموتُ واقبُ بلدا رقص ازري محري 
وكتاغداة الروع في الذار نْضرَةٌ نشنافههم اضرب والموتُ نائيُ 

وكان آخر من خخرج عبة اللّه بن الزبير.فكان يحدث عن عثمان 
بآخر ما كان عليه؛ وأقبل أبو هُريرة والنافن محابنمون فقال: هذا 


يزع اطات فيه القيرب ! وتادى: اليا قَوْمٍ مَا لني أَدْعُوكُمْ إلى النْجَاةٍ : 


وَتَدْعُونتِي إلى الثار» [غافر: آية١‏ 5 ]؛ وبزز مروان وهوايقول : 

قدعلم بت نات القرون اليل والكنْف والأنتامل المُْسول 

تبي اروعٌ اول مض بغسارّق شل القطاالشليل ‏ 
فبرز إليه رجسدل من بني ليث يدعى البياع» فضربه مروان 


وضرب هو مروان على رقبته فأثبته وقطغ إحدى علباويه» فعاشن 
مروان بعد ذلك أوقض»ء وقام(”/377)إليه عبيد بن رفاعسة الزُرقي ' 


ليدفف عليه» فقامت فاطمة أم إبراهيم بن عديء وكانت أرضعت 
مروات وأرضعت له. فقالت: إن كنت تريد-قتله فقد فتل» وإن كنت 
تريد أن تلعب بلحمه فهذا قبيح ! فتركه وأدخلته بيتهاء فعرف لها 
بنوه ذلك واستعملوا ابنها إبراهيم بعدٌ. ونزل إلى المغيرة بن 
الأخنس بن شريق رجل فقتل المغيرة» قال: فلمًا سمع الناس 
يذكرونه قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له عبد الرحمن بن 
عُدَيس: ما لك؟ فقال: رأيتُ فيما يرى النائم هاتفاً يهنف فقال: بشّر 
قاتل المغيرة بن الأخنس بالنار» فابئّليت به. 


واقتحم الناسُّ الدار من الدور التي حولها ودخلوها من دار 
عمرو بن حزم إلى دار عثمان حتى ملؤوها ولا يشعر من بالباب» 
وغلب الناس على عثمان وندبوا رجلاً يقتله؛ فانتدب له رجل؛ 
فدخل عليه البيت فقال: اخلعها وندعك. فقال: ويحك ! واللّه ما 
كشفَتُ امرأة فبي جاهلية ولا إسلام ولا تغنيتٌ ولا تمنيت ولا 
وضعتُ يميني على عورتي منذ بايعت رسول الل يله ولست 
خالعاً قميصاً كسانيه الله تعالى حتى يكرم اللّهِ أهل السعادة ويهين 
أهل الشقاوة ! فخرج عنه» فقالوا: ما صنعت؟ فقال: واللّه لا ينجينا 
من الناس إلا قتله ولا يحل لنا قتله. فأدخلوا عليه رجلا من بني 
ليث فقال له: لست بصاحبي لأن النبي» كله دعا لك أن تُحْمَظ يوم 
كذا وكذا ولن تضيع. فرجع عنه وفارق القوم. ودخل عليه رجل 
من قريش فقال له: إن رسول الله َلك استغفر لك يوم كذا وكذا 
فلن تقارف دما حراماً. فرجع وفارق أصحابه. وجاء عبد اللّه بن 
سلام ينهاهم عن قتله.(178/7١)فقال:‏ يا قوم لا تسلوا سيف الله 
فيكم, قوالله إن سللتموه لا تغمدوه ! ويلكم ! إن سلطانكم اليوم 
يقوم بالدرّة» فإن قتلتموه لا يقوم إلا بالسيف. ويلكم ! إن مديتتكم 
محفوفة بالملائكة فإن قتلتموه ليتركئها. فقالوا: يا ابن اليهودية ما 
أنت وهذا ! فرجع عنهم. وكان آخر من دخل عليه ممن رجع 
محمد بن أبي بكرء فقال له عثمان: ويلك أعلى الله تغضب؟ هل 
لي إليك جرم إلا حقه أخذته منك ؟ 

فاخذ محمد لحيته وقال: قد أخزاك اللّه يا نَعمّل ! فقال: لست 
بنعثل ولكني عثمان وأمير المؤمنين» وكانوا يلقبون به عثمان. فقال 
محمد: ما أغنى عنك معاوية وفلان وفلان ! فقال عثمان: ياابن 
أخي فما كان أبوك ليقبض عليها. فقال محمد: لو رآك أبي تعمل 
هذه الأعمال أنكرها عليكء والذي أريد بك أشد من قبضي عليها ! 
فقال عثمان: استنصر اللّه عليك وأستعين به ! فتركه وخرج. 

وقيل: بل طعن جبينه بمشقص كان في يده. والأوّل أصح. 


قال: فلمًا خرج محمد وعرفوا اتكساره ثار قثيرة وسودان بن 


حمران والغافقي» فضريه الغافقي بحديدة معه وضرب المصحف 
يرجله. فاستدار المصحف واستقرٌ بين يديه وسالت عليه الدماء. 
وجاء سودان ليضربه؛ فأكبّت عليه امرأته واتققت السيف بيدهاء 
فتفح أصابعها فاطن أصابع يدها وولَتء فغمز أوراكها وقال: : إنها 
لكبيرة العجز ! وضرب عثمان فقتله. 

وقيل: الذي قتله كنانة ببن بشر التُجيسي. وكان عثمان رأى 
النبي يق تلك الليلة يقول له: نك تفطر الليلة عندنا. فلمًا فل 
سقظ(/17/5) من دمه على قوله تعالى: 9فَسَيْكنِيكهُم 
اللّه4[البقرة: .]١107‏ ودخل غلمة لعثمان مع القوم لينصروهء وكان 
عثمان قد أعتق من كف يده منهم؛ فلمًا ضربه سودان ضرب بعض 
الغلمان رقبة سودان فقتله» ووثب قتيرة على الغلام فقتله» وانتهبوا 
ما في البيت وخخرجوا : ثم أغلقوه على ثلاثة قتلى» فلمًا خرجوا وثب 
غلام لعثمان على قتيرة فقتله» وثار القوم فأخذوا ما وجدوا حتى 
أخذوا ما على النساءء وأخذ كلثوم التُجيبي ملاءة من على نائلة» 
فضريه غلام لعثمان فقتله» وتنادوا: : أدركوا بيت المال ولا تُسبقوا 
إليه » فسمع أصحاب بيت المال كلامهم ولس فيه إلا غرارتان؛ 
فقالوا: النجاءً فإنٌّ القوم إنما يحاولون الدنيا ! فهربواء وأنوا بيت 
المال فانتهبوه وماج الناس. 


وقيل: إنهم ندموا على قتله. وأمّا عمرو بن الحَمق فوثب على 
صدرة وبه رمق فطعنه تسع طعناتء قال: فأمًا ثلاث منها فإني 
طعنتهن إيّاه لله تعالى» وأمّا ست فلِما كان في صدري عليه. 
وأرادوا قطع رأسه فوقعت نائلة عليه وأمْ البين فصاحتا وضربتا 
الوجوه. فقال ابن عُدّيس: اتركوه. والدل رسن مان فوئب 
عليه فكسر ضلعاً من أضلاعه وقال: سجنت أبي حتى مات في 
السجن. 

وكان قتله لثمإني عشبرة خلت من ذي الحجة سنة خمس 
وثلاثين يوم الجمعة» وكانت خلافته اثنتي في عشرةامنة إلا الى عاسر 
يوماً“وقيل: إلا ثمانية أيام» وقيل: بل كان قتله لثماني عشرة ة:خلت 
من ذي الحجة سنة ست وثلاثين» وقيل: بل قتل ليام التشريق وكان 
عمره اثنتين وثحانين سنة؛ وقيل: ثمانياً وثمانين سنة» وقيل: تتسعين 
سنة وقييل: مسا وسيعين نسنةة وقبيل:"سنا وثمانين مبسسئة: 
افذيايسلة 

ذكر الموضع الذي دُفن فيه ومّن صلّى عليه 

قيل: بقي عثمان ثلاثة آيام لا يُدفنء ذ ثم إن حكيم بن حزام 
القرشي وجبير بن مطعم كلّما علياً في أن يأذن في دفته؛ ففعل؛ فلمًا 
سمع من قصده بذلك قعدوا له في الطريق بالحجارة» وخرج به 


ناس يسير من أهله وغيرهم, وفيهم الزيير والحسن وأيو جهم بسن 
حذيفة ومروانء بين المغرب والعشاء. فأتوا به حائطا من حيطان 


المدينة يسمّى حش كوكبء وهو خارج البقيع» فصلّى عليه جبير 
بن مطعمء وقيل: حكيم بن حزامء وقيل: ممروان» وجناء ناس من 
الأنصار ليمنعوا من الصصلاة عليه ثم تركرهم خوفاً من الفتنة. 
وأرسل علي إلى من أراد أن يرجم سريره ممُن جلس على الطريق 
لما سمع بهم فمنعهم عنه؛ ودفن في حش كوكب. فلما ظهر معاوية 

بن أبي سفيان على الئاس أمر بذلك الحائط فهدم وأدخل في البقيع 
وأمر الناس فدفنوا أمواتهم حول قبره حتى اتصل الدفسن بمقابر 
المسلمين. ا ل 
شهد جنازته علي وطلحة وزيد بن ثابت وكعب بن مالك وعامة من 
نَم من أصحابه. قال: وقيل لم يُغسل وكفن في ثيابه. 


ذكر بعض سيرة عثمان 

قال الحسن البَصْرِئُ: دخلتٌ المسجد فإذا أنا بعثمان متكثاً 
على ردائه» فأتاه سقّاءان يختصمان إليه» فقضى بينهما. وقال 
الشعبي: لم يمت عمر بن الخطاب حتى ملّته قريش وقد كان 
حصرهم بالمدينة» وقال: أخوف ما أخاف على هذه الأمة انتشاركم 
في البلاد» فإن كان الرجل منهم ليستأذنه في الغزو فيقول: 
قد*/141 كان لك في غزوك مع رسول اللّه يك ما يبلُغك؛ 
وخير لك من غزوك اليوم أن لا ترى الدنيا ولا تسراك. وكان يفل 
هذا بالمهاجرين من قريش ولم يكن يفعله بغيرهم من أهل مكّة. 
فلمًا ولي عثمان خلّى عنهم فانتشروا في البلاد وانقطع إليهم الناس 
وكان أحب إليهم من عمر. قيل: وحج عثمان بالناس سنوات 


خلافته كلهاء وحج بازواج النبي» يده كما كان يصنع عمر. وكتسب. 


إلى الأمصار أن يوافيه العمال في الموسم ومن يشكو منهم؛ وأن 
يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكرء وأنه مع الضعيف على القوي 

وقيل: كان أوّل منكر ظهر بالمدينة حين فاضت الدنيا طسيران 
الحمام والرمي على الجلاهقات وهسي قوس البندق» واستعمل 


عليها عثمان رجلاً من بني ليث سنة ثمان من خلافته» فقصّ الطيور 
وكسر الجلاهقات. 


قيل: وسأل رجل سعيد بن المسيّب عن محمد بن أبي حذيفة 
ما دعاه إلى الخروج علىعثمان» فقال: كان يتيماً في حجر عثمان 
وكان والي أيتام أهل بينه ومحتملاً كلهم؛ فسأل عثمان العمل؛ 
فقال: يا بني لو كنت رضا لاستعملتك. قال: فَأذَّنْ لي فأخرج 
فأطلب الرزق. قال: اذهبْ حيث شئت» وجهزه مسن عنده وحمله 
'وأعطاه. فلمًا ؤقع إلى مصر كان فيمن أعان عليه حين منعه الإمارة. 
قال: وعمار بن ياسر؟ قال: كان بينه وبين عباس بن عُتبة بن أبي 
لوب كلا فصريننا دان تاورث اق ماني ين امل كا وأهل 
عبّاس. وكانا تقاذفا. 


قيل: سئل سالم بن عبد الله عن محمد بن أبي بكر ما دعاه إلى 
ركوب عثمان. قال: الغضب والطمع» » كان من الإسلام بمكان فغره 
أقوام فطمع؛ وكانت له دالة فلزمه حق»ء فأخذه عثمان من ظهرهء 
فاجتمع هذا إلى ذلك فصار مذمّماً(187/7١)بعد‏ أن كان محمدا. 
قيل: واستخف رجل بالعياس بن عبد المطّلب فضربه عثمان 
فاستحسن منه ذلك» فقال: أيفحّم رسولٌ الله يق عمّه وأرخص 
في الاستخفاف به ! لقد خالف رسول الل يك »من فعل ذلك 
ورضي به. . قيل؛ وكآن كصب بن ذي الحَبكة النهدي يعسبٍ 
بالنارنجيات» فبلغ عثمان» فكتب إلى الوليد أن يوجعه ضرباء فعزّره 
وأخبر: الناسَ خبره وقرأ.غليهم كتاب عثمان» وفيه: : إنّه قد جد بكم 
فجدُوا وإياكم ؤالهزل. فغخضب كعب وكان في الذي خرجوا عليه 
وكان سيره إلى دنباوند» ققال في ذلك للوليد : 


لعمري لئن طردتني ما إلى التي طمعت بهسامن سقطتي لسبيل 
رجو رجوعي يا ابن أروى ورجعني إلى الحقّدهنرأ ال ذلك عُولٌ 
فإنٌ اغترابي في البلاد وجفوتي2 وشتمي في فات الإلَةٍقيِلٌ 
وإندعائي كل يوم وَلْلَة. عليك بدنباوندكم لُطُويل 


قال: وأمًا ضابئ بن الحارث البرجمي فإنّه استعار في زمن 
الوليد بن عُقبة من قوم من الأنصار كلبا يدعى قرحان يصيد الظباء 
تشم دوني وفدُ قرحان خطّة تضبل لها الوَجناءً وهي حَسسيرٌ 
١‏ اسذاينية 
فباتوا ثيباعاً طاعمين كأتما حباهم بيت المرزبان أمسيرٌ 
فكلبِكُمُ لا تستركوا فهو الكم فإِنْعُقَوقَ الأمهسات كبيرٌ 
فاستعدوا عليه عثمان» فعزره وحبسهه فما زال في السجن حتى 
مات فيه. وقال في الفتك معتذراً إلى أصحابه : 
هممث ولم فل وكدت ولي ترك على عنمن كي حَلاة 
وقائلةٍ قد مات في السجن ضابئٌ الاتين لخصم لم يجذ من يجاطّة 
فلذاك صار ابنه عمير سبئياً. قال: وأمًا كميل بن زياد وعمير بن 
ضابئ فإتهما سارا إلى المدينة لقتل عثمان» فأمًا عمير فإنّه نكل 


من راق كيل يعجر اوتاوزه ترجا تناز وجيت ترميع على 


استه فقال: أوجعتتى ني يا أمير المؤمنين! قال: أوَلَستَ بفاتك؟ قال: لا 
واللّه. فقال عثمان: : فاستقذ مئيء وقال: دونك» فعفا عنه» وبقيا إلبعن 
أيام الحجاج فقتلهماء وسيرد ذكر ذلك إن شاء الله :تعالى. 

قيل: وكان لعثمان على طلحة بن عبيد الله خمسون ألفء فقال 
له يوماً: قد تهيا مالك فاقبضه. قال: هو لك معونة على مروءتك. 
قيل: فلمًا حُصر عثمان قال علي لطلحة: أنشدك اللّه ال رددت 
الناس عِن عثمان ! قال: لا واللّه حتى تعطيني بنو أمية الحقّ من 
أنفسها. 084/5 / 


وكان عثمان يلقب ذا النورين لأنه جمع بين ابنتي النبي» يللق. 

قال الأصمعي: استعمل عبدُ اللّه بن عامر قطن بن عبد عوف 
على كرمان؛ فاقبل جيش للمسلمين فمنعهم سيل في واد من 
العبور» وخشي قطن الفوت فقال: مَن عبر له ألف درهم. فحملوا 
أنفسهم وعبرواء وكانوا أربعة آلاف» فأعطاهم أربعة آلاف آلف 


درهم فأبى ابن عارم أن يُجري ذلك له وكتب إلى عثمان» فكب 


عثمان: أن احسبها له فإنْه نما أعان بها في سبيل اللَّه فلذلك 
كيه الحرائر لإجازة الوادي. ْ 

وقال حسان بن زيد: سمعتُ علي وهو يخطب الناس. ويقدول 
بأعلى صوته: يا أيها الناس إنكم تكثرون في وفي عثمان» فإن مثلي 
ومثله كما قال اللّه تعالى: 9وَنَرَعْنَامَّا في صُدُورِهِمٌ مِنْخِل” إخواناً 
عَلى سْرْرٍ مُتَقَابلِينَ [الحجر: /4]. وقال أبو حُميد الساعدي» 
وهو بدري وكان مجانباً لعثمان» فلمًا تل عثمان قال: واللّه ما أردنا 
قتله. اللّهم لك عَليّ أن لا قعل كذا وكذا ولا أضحك حتى ألقاك. 


2000 


ا ل ال ل 
عند شمن بن عبد مناف» وأمها أمّ حكيم بنت عبد المطّلب. . 


وأمًا صفتة إن كان جلا ليس بالطويل ولا بالقصيره خسن 
الوجه؛ («/هخايرفينَ ئَّ البشِسرة» بوجهه أثر جَدَرِي» كبير اللحية 
عظيمهاء أسمر اللونء أصلع» عظيم الكراديس» عظيم ما بين 
امكدن سترلعية ؛ وقيل؛ كان كثير شعر الرأسء أروح 

اَي َه َل يحو با خبد لله يولد جاءه من رقئة بنت 
رسول الله يله اسمه عبد الله توفسي وعمره سَسث سئينء نقلره 
مادام عرض كات في بعصادي الاولى ينه إريج من 
الهجرة؛ وقيل: كان يكنى أبا عمرو. 


ذكر وقت إسلامه وهجرتة 

قيل: كان إسلامه قديماً قبل دخول رسول اللّهء يل دار 
الأرقم؛ وكان ممّن هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى والثانية ومعه 
فيهما امرأته رُقيّة بنت رسول الله . 

ذكر أزواجه وأولاده 

.تزوج رُقيّة وأمٌ كلثوم تي رسول الله د فولسدت له رُقيَة 
عبد اللّهء وتزوّج فاختة بنت غزوان» فولدت له عبد اللّه الأصغرء 
هلك؛ وتزوج أمّ عمرو بنت جندب بن عمرو بن حُمَمَة الدوسية» 
ولدت لهر185/7)عمرا وخالدا وأبانا وعمر ومريم؟ وتزوج فاطمة 


ال 


بنت الوليد بن المغيرة المخزومية» ولدت له الوليد وسعيداً وأم 
سعيد؛ وتزوج آم البنين بنت عبينة بن حصن الفزارية» ولدت له عبد 
الملك. هلك؛ وتزوّج رملة بنت شيبة بن ربيعة» ولدت له عائشة 
وأمٌ أبان وأمّ عمرو؛ وتزوّج رملة بنت الفرافصة.الكلبية» ولدت له 
مريم بنت عثمان» وقيل: ولدت له آم البنين بنت عبينة عبد الملك 
وعتبةه وولدت له نائلة عنبسة» وكان له منها أيضا ابئة تدعى أم 
البنين؛ وكانت عند عبد اللّه بن يزيد بن أبي سفيان؛ وقتل عثمان 
وعنده رملة ابنة شيبة ونائلة وأمْ البنين ابنة عبينة. وفاخمة بنت 


. غزوان» غير أنّه طلّق أمٌ البنين وهو محصور. 


فهؤلاء أزواجه في الجاهليّة والإسلام وأولاده. 
ذكر أسماء عُمَاله في هذه السنة 
كان عماله هذه السنة على مكة: عبد اللّه بن الحضرمي» وعلى 
الطائف القاسم بن ربيعة الثقفي» وعلى صنعاء يعلى بن مُنية» وعلئ 
الجند عبد اللّه بن ربيعة» وعلى البَصْرة عبد اللّسه بن عامره خرج 
منها ولم يول عثمانٌ عليها أحداء وعلى الشام معاوية بن أبي 
سفيان» وعامل معاوية على حمص عبد الرحمن بن خالدء وعلى 
فنسرين حبيب بن مَسْلمة الفِهُري؛ وعلى الأردنٌ أبو الأعور 
السمُلّميء وعلى فلسطين علقمة بن حكيم الكناني» وعلى البحر عبد 
اللّه بن قيس الفزاري وعلى القضاء أبو الدزداء في قول بعضهمء 
خسن والصحيح أنه كان قد توفي قبل أن قتل عثمان؛ وكان عامل عثمان 
على الكوفة أبو موسى على الصلاة وغلى شتزاج الننواد جابرز بن 
فلان المزني؛ وهو صاحب المسنناة إلى جنائب الكوفة, وسماك 
الأنصاريء وعلى حربها القعقاع بن عمروة 'وعلى فُرْقِيسِيا جرير بن 
عبد الله وعلى أذرييجان الأشعث بن قيس الكنذي؛ وعلى حُلوان 
عتيبة بن (//ا4 ١)النئّاس»‏ وعلى ماه مالك :بن حبيت» وغلى هذمان 
السو وعلى الري سعيد بسن قيسء وعلى أصبهان السائب بن 
الأقرع؛ وعلى ماسبذان ميس وعلى بيث العسال عقبة بسن عامرء 
وكان على قضاء عثمان زيد بن ثأبث: ١‏ 


(عُتيبة بن النهّاس بالتاء فوقها نقطتان؛ وبعدها ياء تحتها 
نقطتان» وآخخره باء موحدة. وعُتينة بن حصن بالياء تحتها نقطتان» 
وياء ثاتية» وآخره نون» تصغير عيمن. والنسير بالنون» والسسين 
المهملة» تصغير نسر). 
ذكر الخبر عمّن كان يصلّي في مسجد النبي» وَل حين خخصر 
ظ عدمان | 
قيل: وجاء ذلك اليوم الذي مُنع فيه عثمانٌ الصلاة سعدٌ القَرَّظء 
وهو المؤذن؛ إلى على بن أبي طالب؛ فقال: من يصلّي بالناس؟ 
فقال: ادعٌ خالد بن زيد» فدعاه؛ فصلّى بالناس» فهو أوّل يوم عرف 
أن اسم أبي أيُوبٍ الأنصاري خالد بن زيدء فصلّى أيامآ ثمصلى 


ر؟/حذى 


. بعد ذلك بالناسء» وقيل: بل أمر علي سهلٌ بن حُتيف فصلى بالناس 
من أوّل ذي الحجّة إلى يوم العيد ثمّ صلّى علي بالناس العيده ثم 
صلَّى بهم حتى قتل عثمان. لولاا اوري 


لفلف 
كما اتصلت بح الحمار بها وتسَى أباها إذنسامي أولي الفخر 
الا إنخير اناس بد َلاق .. وص النيّ المصطفى عند ذي الذكر 
ْ : 0-50 
وأولمن صَّلى وصِنوٌ نيه وأوَلُمَن أردى الغواة لدى بدر 
َرَت الأنصار ظلم ابسن أتُكم برَعمكمٌ كانوا له جاضري التصير 
كنلى ذل عيساً انيُتسيروا بقتله. وان يمره للاأحايش من مصسرٍ 


له 
ذكر ما قيل فيه من الشعر 

قال حسّان بن ثابت الأنصاري : 
أترككم غزوٌ التروب وراءكلم ‏ , لكوت طشضة فر تيز 
فلبمسَ مذي المسلمينَ هليم لسار ٌالقاجر المتْقَمدٍ 
إن تقدموا نجع ل قسرى سَرواتكم حول المديئة كل لين منود 
أو مدبسروا فعس مسا سافرثم نشل امسر أمسيركم لم تنشد 
وكأنٌ اصحاب ابي عشيِةٌ بدن تبح د باب امسج 
أبكي أبا عمرو لحسسن يلائسه أمستى ضتجيصاً في بق بقيع العَرْقدٍ 
1 وقال أيضاً : ' 
إن مس دل ابن أروى الوم خاوية .باب صريسعٌ وباب مُخْرْق خْرِب ‏ 
فقديصادفُ باغي الخير حاجتَةٌ فيهاويهوي إليها الذُكرٌ والحسبُ 
يا أها اناس أبدوانات أنضيكمٌ لايستوي الصّدقُ عند الله والكذب 
قوصوا بحن ملياك اناس تُسترفوا.. بغارة عُسَ بو من خَأها صب 
فيهسم حبيبُ شهابُ الموت يَقَنمهُم مستائماً قد بدا في وجهه الغضبٌ 

وقال أيضاً: 
من سَرهُ الموْتُ صرفاً لا مزاج له 0 

. اسذاحيلة 

مستشتعري حَلّق الماذي قد شقِعتْ قبِلَالمَخاطِم بض زان أبنانتا 
سرا نك لكا اند ونا زلهة قيشع الصَيرُفي المكروء أحينا 
فقد رضنا باه ل الشام تافر وببالأميرٍ وجب الاعاد إخواتا 
:إني لمنهم وإنغابوا وإن شهدوا مائمت حَأُوماسُْمْيِتُْ حسّانًا 
لتسمعنٌ وشيكاً فسي ديارهم: آله اكب يا ارات شنا 
ضَحُوا بأشمط عنوانٌ السُجود به يُقَطَْعٌ الل نيحا وقرنا 
ا ااي يعض جننه الآبات فقال. 
وقد زاد فيها أهل الشام؛ ولم أرّ لذكره وجهأء بع: يعني ما فيها من ذكر 
علي وهو : 
يا ليت شعري وليت الطيرٌ تخبرني ما كان يسن علي وابسن عَقانَا 

وقال الوليد بن عُقبة بن أبي مُعَيط يحرّض أخاه غمارة: ش 
ألا إن خيرٌ اناس بعد ئلا قَتبِل جيني الذي جاء من مصرٍ 
فإنيكُ ظني بابن امي صايقاً عُمارة لايُطلب بتخل ولاوتسرٍ 
يست وأزتار بشن غقان عند “متيسة ين الخوّرنق والقصسرٍ 

فأجابه الفضل بن العباس: ار 
لطن ب نارائت سه ولالسه ولين ابن ذكوان الصُفوري من عمرو 


قوله: وأين ابن ذكوان» فإن الوليذ بن عقبة بن أبي معيط بن 

أبي عمرو اسمه ذكوان بن أمية بن عبد شمسء ويذكر جماعة من 
النسابين أن ذكوان مولى لأمية؛ فتبناه وكثاه أبا عمروء ويعني: إنك 
مولى لست من بني أمية حتى تكون ممن يطلب يثأر عثمان. 


وقال غيرهم من الشعراء أيضاً بعد مقتله فمن بين مادح وهاجء 
ومن ناع وباك» ومن سارٌ فرح» فممن مدحه حسان. كما تقذم؛ 
وكعب بن مالك في آخرين غيرهم كذلك. 

ذكر بيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

وفي هذه السنة بويع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وقد 
اختلفوا في كيفية بيعته» فقيل: إنْه لما قتل عشمان اجتمع أصحاب 
رسول الله كل من المهاجرين والأنصار وفيهم طلحة والزبيره 
فأتوا عليًاً فقالوا له: نه لابدَ للناس من إمام. قال: لا حاجة لي في 
أمركم فمن اخترتم رضي به. فقالوا: ما نختار غيرّك وترّدوا إليه 
مراراً وقالوا له في آخر ذلك: نا لا نعلم أحداً أحق بنه منكء لا 
أقدم سابقة ولا أقرب قرابة من رسول اللّهء صلّى(؟/41اللّه 

عليه وسلّم. فقال: لا تفعلوا فإني أكون وزيسراً خميراً من أن أكون 
أميراً. فقالوا: واللّه ما نحن بفاعلين حتى نبايعّك. قال: فنفي 
المسجد: إن بيعي لا تكون خفية ولا تكون إلآ في المسجد. 
وكانقي بيته» وقيل: في حائط لبني عمرو بن مبذول» فنخرج إلى 
المسجد وعليه إرَار وطاق وعِمامة نر ونعلاه في يده متوكناً علئ 
قوسء قبايعة الناس؛ وكان أول من بايعه من الناس طلحة بسن عبييد 
اللّه فنظر إليه حبيب بن ذؤيب فقال: إِنَا لله ! أوّل من بدأ بالبيعة يد 
شلآء. لا يتم هذا الأمر ! وبايعه الزبير. وقال لهما علي إن أحببتما 
أن تبايعاني وإن أحببتما بايعتكما. ققالا: بل نبايعك. وقالا بعد 
ذلك: نما فعلنا ذلك خشية على نفوسناء وعرفنا أنه لا يبايعنا. 
وهربا إلى مكة بعد قتل عثمان بأربعة اشهر. وبايعه الناسء وجاؤوا 
بسعد بن أبي وقاصء فقال علي: بايع. فقال: لاء ختى يبايع الناس. 
والله ما عليك مني بأس. فقال: خلوا سبيله: وجاؤوا بنابن عمر 
فقالوا: بايع. قال: لاء حتى يبايع الناس. قال: اتتني بكفيل. قال: لا 
أرى كفيلاً. قال الأشتر: دَعْني اضرب عنقه ! قال علي: دعوه أنا 
كفيله» إنك ما علمتُ لسيء الخلق صغيراً وكبيراً. 


وبايعت الأنصار إلا تُفيراً يسيرأء منهم: حسان بن ثابت» وكعب 


. بن مالك» ومسلمة بن مُخَلّدء وأبو سعيد الخدري؛ ومحمد بسن أ 
مسلمة؛ والنعمان ابن بشيرء وزيد بن ثايت» وراقع بن خديج» 
وقضالة بن عُبيده وكعب بن عُجْرّةء وكانوا عثمانية؛ فأمّا حسان 
فكان شاعراً لا يبالي ما يصنعء وأمّا زيد ابن ثابت فولآه عثمان 
الديوان وبيت المال» فلمًا خُصر عثمان قال: يا معشرّ الأنصار كونوا 
أنصاراً لله» مرّتين» فقال له أبو آيُوب: ما تنصره إلا لأنه أكثر لك 
من العبدان. وأمّا كعب بن مالك فاستعمله على صدقة مزيئة وترك 
له ما أخذ منهم؛ ولم يبايعه عبد اللّه بن سلأم» وضّهيب بسن مسنان» 
وسلمة بن سلامة(8537/7١)ابن‏ وَقش»ء وأسامة بن زيدء وقدامة بن 
مظعون. والمغيرة بن شعبة. 

فأما النعمان بن بشير فإنه أخذ أصابع نائلة امرأة عثمان التي 
قطعت وقميص عثمان الذي قتل فيه وهرب به فلحق بالشام» فكان 
معاوية يعلق قميص عثمان وفيه الأصابع» فإذا رأى ذلك أهل الشام 
ارّدادوا غيظا وجذا في أمرهم؛ ثم رفعه. فإذا أحس منهم بفتور 
يقول له عمرو بن العاص: حرّك لها حُوارها تحن فيعلقها. 

وقد قيل: إن طلحة والزبير إنما بايعا عليَاً كرهاً. وقيل: لم 
يبايعه الزبير ولا صّهيب ولا سلمة بن سلامة بن وقش وأسامة بن 
زيد. 

قأمّا على قول من قال: عن طلحة والزبير يايعا كرهاً فقال: إن 
عثمان لما قت بقيت المدينة خمسة أيام وأميرها الغافقي بن حرب 
يلتمسون من يجيبهم إلى القيام بالأمر فلا يجدونه» ووجدوا طلحة 
في حائط لهء ووجدوا سعدا والزيير قد خرجا من المدينة» ووجدوا 
بني أميّة قد هربوا إلا من لم يطق الهرب. وهرب سعيد والوليد 
ومروان إلى مكة؛ وتبعهم غيرهم» فأتى المصريون عليّاً فباعدهم 
وأتى الكوفيون الزبيرٌ فباعدهم وأنى البصريون طلحة فباعدهم» 
وكانوا مجتمعين على قتل عثمان مختلفين فيمن يلي الخلافة. 
فأرسلوا إلى سعد يطلبونه» فقال: إني وابن عمر لا حاجة لنا فيهاء 
فأتوا ابن عمر فلم يجبهمء فبقوا حيارى. وقال بعضهم لبعض: لئن 
رجع الناس إلى أمصارهم بغير إمام لم نأمن الاختلاف وفساد 
الآمة. فجمعوا أهل المديئة فقالوا لهم: يا أهل المدينة أنتم أهل 
الشورى» وأتم تعقدون الإمامةء وحكمكم جائز على الآمةء 
فانظروا رجلاً تنصّبونه ونحن لكم تب وقد أجلناكم يومكم» 0 
لئن لم تفرغوا لتقتلنَ غداً علياً وطلحة والزبير وأناساً كثيراً ! فشي 
الناسٌ عليَاً فقالوا: (57/8١)نبايعك‏ فقد ترى مانزل بالإسلام وما 
بتلينا به من بين القرى. فقال علي: دعوني والتمسوا غيري فإنا 
مستقبلون أمرا له وجوه وله ألوان لا تقوم به القلوب ولا تثبت 
العقول. فقالوا: ننشدك الله ! ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى 
الإسلام؟ ألا ترى الفتنة؟ ألا تخاف اللّه؟ فقال: قد أجبتكمء 
واعلموا أني إن أجبتكم ركبتُ بكم ما أعلم؛ وإن تركتموني فإتما 


اسذيتطة 


على ذلك واتّعدوا الغد. 


وتشاور التاس فيما بينهم وقالوا: إن دخل طلحة والزبير فقد 
استقامت» فبعث البصريون إلى الزبير حُكيم بن جبَلة وقالوا: احذر 
لا تحابه» ومعه نفر» فجاؤوا به يحدٌونه بالسيفء فبايع» وبعشوا إلى 
طلحة الأشترٌ ومعه نفر» فأتى طلحة؛ فقال: دعني أنظر ما يصنع 
الناس» فلم يدعه» فجاء به يتله تلا عنيفاء وصعد المنبر فبايع. وكان 
الزبير يقول: جاءني لص من لصوص عبد القيس فبايعت والسيف 
على عنقي» وأهل مصر فرحون بما اجتمع عليه أهل المدينة» وقد 
خشع أهلَ الكوفة والبصرة أن صاروا أتباعا لأهل مصر وازدادوا 
بذلك على طلحة والزيير غيظا ش 

ولما أصبحوا يوم الييعة» وهو يوم الجمعة. حضر الناس 
المسجد. وجاء علي فصعد المنبر وقال: أيها الناس» عن ماج وإذن» 
إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم؛ وقد افترقنا بالأمس 
على أمر وكنتُ كارهاً لأمركم؛ فأبيتم إلا أن أكون عليكم: »ألاوإئه 
ليس لي دونكم إلا مفاتيح ما لكم معي وليس(/14١)لي‏ أن آذ 
درهماً درنكمء » فإن شتتم قعدت لكم وإلآّ فلا أجدٌ على أحد. 
فقالوا: نحن على ما فارقناك عليه بالأمس. فقال: اللهم اشهد. ولما 
جاؤوا بطلحة ليبايع قال: : إنْما أبايع كرها. فبايع» وكان به شلل؛ 
فقال رجل يعتاف: | إنَا لله ونا إليه راجعونء أوّل يد بايعت يد شلاء» 
لايتم هذا الأمر ! ثم جيء بالزيير ققال مثل ذلك وبايع» وفي الزبير 
اختلاف. ثم جيء بعده بقوم كانوا قد تخلّفوا فقالوا: نبايع على 
إقامة كتاب اللّه في القريب والبعيد والعزيز والذليل» فبايعهم؛ ثم 
قام العامة فبايعواء وصار الأمر أمر أهل المدينة وكانهم كما كانوا 
فيه وتفرقوا إلى منازلهم. 


وبويع يوم الجمعة لخمس بقين من ذيٍ الحجة:؛ والناس 
يحسبون بيعته من [يوم] قْتِلَ عثمان. 

وأوّل خطبة خطبها على حين استّخلف حَمِد الله واثسى عليه 
ثم قال: إن اللّه أنزل كتاباً هادياً يبيّن فيه الخير والشرّء فخذوا بالخير 
ودعوا الشرٌ» الفرائضَ الفرائضَ أدّوها إلى الله تعالى يؤدّكم إلى 
الجنة. إن اللّه حرّم حُرّماتٍ غير مجهولة وفضّل حرمة المسلم على 
الحرّم كلهاء وشد بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين» فالمسلم 
“7 * من سَلِم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحق» لا يحل دم امرئ 


'مسلم إلا بما يجب. بادروا أمرّ العامة» وخاصة أحدكم الموت» فإن 


الناس أمامكم وإن ما [من] خلفكم الساعة تحدوكم. تخففوا 
تلحقواء فإنْما ينتظر الناس أخراهم. اتّقوا الله عبادَ اللّه في بلاده 
وعباده» إنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم. أطيعوا الله فلا 
تعصو وإذا رأيتم الخير فخذوايه وإذار/هة ١)رأتم‏ كم 


فدعره» لوَاذْكُرُوا إِذ أَنتَمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ في الأرْض» [الأنفال: 
] . ولما فرغ من الخطبة وهو على المنبر قالت السبئيّة : 


عنما إليك واحنرن ابا حسن: ناته رًالأمرَّإِمرارَ الرْسَنْ 

صولة أقوام كاش داد الُفْنْ بمشريِات كفدران اللِسن 

نطعيٌ الملك بين كال طَّنْ حنسى يمسر على غير عَنَنْ 
فقال علي: 

إني عجزءث عجزةٌ لا اشير وف اكيس بعتها واستستمرٌ 

ارفيمٌ من ذيليَ ماكنت أجرٌ وأجْمَمٌ الأمرالتستيت المتَئيسز 

إن لم يُشاغبني المَجولٌ المتصسن إن تستركوني والغلاح ُتلز 


ورجع علي إلى بيتهء فدخل عليه طلخة والزبير في عدد من 
الصحابة فقالوا: يا علي إنا قد اشترطنا إقامة الحدود؛ وإن هؤلاء 
القوم قد اشتركوا في قتل هذا الرجل واحلوا بأنفسهم. فقال:يا 
إخوتاه إني لست أجهل ما تعلمون. ولكن كيف أصنع بقوم 
يملكوننا ولا نملكهم؟ ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبداتكم 
وثاات إليهم أعرابكم وهم خيلاطكم يسومونكم ما شاؤواء فهسل 
ترون موضعاً لقدرة على شيء مما تريدون؟ قالوا: : لا. قال: فلا 
والله لا أرى إلا رأياً ب ترونه أبدا إلا أن يشاء اللّه. إن هذا الأمير أمر 
جاهلية وإن لهؤلاء القوم مادة» وذلك أن الشيطان لم يشرع شريعة 
قط فيبرح الأرض [مَنْ] أخذ بها أبداً. إن الناس(15/9١)من‏ هذا 
الأمر إن رك على أمور: فرقة ترى ما برون» وفرقة ترى مالا 
ترون» وفرقة لا ترى هذا ولا هذاء حتى يهدأ الناس وتقع القلوب 
مواقعها وتؤخذ الحقوق» فاهدأوا عني وانظروا ماذا يأتيكم ثم 
عودوا. واشتدَ على قريش وحال بينهم وبين.الخروج على حالهاء 
إنما هينجه على ذلك هرب بني أميّة وتغرّق القوم» فبعضهم يقول 
ما قال عليء وبعضهم يقول: نقضي الذي علينا ولا نؤخره واللّه 
إن علياً لمستغن برأيه وليكونن أشد على قريش من غيره. 


فسمع ذلك فخطبهم وذكر فضلهم وحاجته إليهم ونظره وله 
وقيامه دونهم وأنه ليس له من سلطانهم إلا ذاك والأجر من اللّه 
عايه» ونادى: برئت الذمة من عبد لا يرجع إلى مولاه. فتذامرت 
.السبئية والأعراب وقالوا: لنا غداً مثلها ولا نستطيع نحتج فيهم 
:بشسيء. وقال: ذا انكاس اتبزبهوا عم الأعجراب نايلتيرا 
بمياههم» فأبت السبئية وأطاعهم الأعراب. فدخل علي بيته» ودخل 
عليه طلحةٌ والزبير وعدة من أصخاب النبيء يك فقال: دونتكم 
تأركم فاقتلوه. فقالوا: عشوا عن ذلك فقال: مع واللديمنة لبتم 
أعشى ! وقال : 
وتوا وبي عوسي ري ريع ارا يديم الأعادهيا 

وقال طلحة: دعني آت البَصْرة فلا يفجأك إلا وأنا في خيل. 
وفال الزبير: دعني آت الكوفة فلا يفجأك إلا وأنا في خيل. فقال: 


حتى أنظر في ذلك. اسذكظلة 
قيل: وقال ابن عبّاس: أتِيتُ علياً بعد قتل عشمان عند عنودي 
من مكّة فوجدتٌ المغيرة بن شعبة مستخلياً به. فخرج من عنده» 
فقلت له: ما قال لك هذا؟ فقال: قال لي قبل مرته هذه: إن لك حق 
الطاعة والنصيحة» وأنت بقية الناس» وإن الرأي اليوم تحرز به ما 
في غدء وإن الضّياع اليوم يضيّع به ما فني غدء أقرر معاوية وابن 
عامر وغمال عثمان على أعمالهم حتى تأتيك بَتِعتهم ويسكن 
النامن» 5 ثم اعزل من شئت» فأبيت عليه ذلك وقلنت: : لا أداهن في 
دين ولا أعطي الدنية في أمري. . قال: فإن كنت أبيت علي فانزع 
مَن شئت واترك معاوية» فإن في معاوية جرأة» وهو في أهل الشسام 
يُستمع منه ولك حُة في إنباته» كان عمصر بن الخطّاب قد ولاه 
الشام. فقلت: لا واللّه لا أستعمل معاوية يومين ! ثم انتصرف من 
عندي وأنا أعرف فيه أنه يود أني مخطئ» »ثم عاد إلي الآن فقال: 
إني أشرتُ عليك أوّل مرّة بالذي شرت وخالفتني في ثم رأيتة . 
بعد ذلك أن تصنع الذي رأيت فتعزلهم وتستعين بمن تثق به. فقد 
كفى اللّه وهم أهونٌ شوكة مما كان. قال ابن عبّاس: فقلت لعلي: 
أمّا المرّة الأولى فقد نصحكء وأمًا المرّة الثانية ققد غشّك. قال: 
ولمّ نصحني؟ قلت: لأنّ معاوية وأصحابه أهل دنيا فمتى تثّتهم لا 
يبالوا مَن ولي هذا الأمرء ومنى تعزلهم يقولوا: : أخذ هذا الأمر بغير 
شورى وهو قتل صاحبنا؛ ويؤلبون عليكء فتنتقض عليك الشامٌ 
وأهلّ العراق» مع أني لا آمن طلحة والزبير أن يكرًا عليك» وأنا 
0 ت معاوية» فإن بايع لك فعلي' أن أقلعه من منزله» 
وقال علي: واللّه لا أعطيه إلا السيف ! ثم تمل : 
بعار إذاما غالت التقسس غُولها 
00 حون 
فقلت: يا أمير المؤمنين أنت رجل شجاع لست صاحب رأي 
فى الحربء أما سمعت رسول اللّهء َل ُقنول: الحرب خدعة؟ 
فقال: بلى. فقلت: أمّا واللّه لشن أطعتني لأصدرنهم بعد وردء 
ولأتركتهم ينظرون في دبر الأمور لا يعرفون ما كان وجهها في غير 
نقصان عليك ولا إثم لك. فقال: يا ابن عباس لستُ من هناتك ولا 
من هنات معاوية في شيء. قال ابن عباس: فقلت له: أطعني 


ومامتةًإن مُهاغيرعاجز 


. والحق بما لك يبع وأغلق بابك عليك؛ » فإن العرب تجول جولة 


وتضطرب ولا تجد غيرك» فإنك واللّه لئن نهضت مع هؤلاء اليوم 
ليحمُّلدّك الناسُ دم عثمان غدا. فابى علي فقال: تشير علي وأرى 
فإذا عصيتك فأطعني. قال: فقلت: أفعل إن أيسر مالك عندي 
الطاعة. فقال له علي: تسير إلى الشام فقد وليتكها. فقال ابن عباس: 
ما هذا برأي معاوية رجل من بني أميّة وهو ابن عم عثمان وعامله 
ولست آمن أن يضرب عنقي بعثمان» وإن أدنَى ماهو صانعٌ أن 
يحبسني فيتحكم علي لقرابتي منكء وإن كل ما حمل عليك حمل 


متتل 


علي» ولكن اكتب إلى معاوية فمئه وعِذه. فقال:لا والنّهء لا كان 
هذا أبداً ! 
وكان المغيرة يقول: نصحته فلمًا لم يقبل غششته. وخرج 
فلحق بمكة. ٠. )١55/"(‏ 
ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة» أعني سنة خمس وثلاثين» سار قسطنطين بن 
هرّقل في ألف مركب يريد أرض المسلمين قبل قتل عثمان» فسلط 


الله عليهم ريحاً عاصفاً فغرهم ونجا قسطنطين فائّى صِقِلَيِة 
فصنعوا له حمّامء فدخله فقتلوه فيه وقالوا: قتلتَ رجالنا. هكذا قال 


أبو جعفر. 

وهذا قسطنطين هو الذي هزمه المسلمون في غزوة الصواري 
سنة إحدى وثلاثين» وقتله أهل صقِلّية في الحمّامء وإن كانوا قد 
اختلفوا في السئة التي كانت الوقعة فيهاء فلولا قوله: إن المراككب 
غرقت» لكانت هذه الحادثة هي تلك فإنّها في قول بعضهم: كانت 
سئة خمس: وثلاثين. 

وفي خلافة عثمان مات أوس بن خوّلي الأنصازي. 

وفي خلافة عثمان أيضاً مات الجلاس بن سويد الأنصاري» 
وكان من المنافقين على عهد رسول الله يله وحَسُدّت توبئه. 


انها مات الحارت ين ثرثل تر النخارية بن عيلا المطلتة 


57 مات الجكم بن أبي العاصء» وهو والد مروان وعم 
عثمان. ' 

وفيها مات حبّان بن مُتقذ الأتصاري» وهو والد يحيى بن 
حَبانء بة يفتح الحاء المهملة وبالباء الموحدة. 

اوفيها مات عبد الله بن قيس بن خالد الأنصاري وقيل: بل 
قتل بأحّد شهيداً؛ وفي خلافته مات قُطبة بن عامر الأنصاري؛ وهو 
عَقَبِي بدري. 


وفي خلافته مات زيد بن خارجة بن زيد الأنصاري. وهو 


الذي تكلم بعد موته. 
' وفيها قتل مَعْبّد بن العباس بن عبد المطلب بإفريقية في آخر 
خلافة عثمان. 


وفيها مات مُعَيْقِيب بن أبي فاطمة؛ وكان من مهاجرة الحبشة» 
وكان على خاتم رسؤل الله ويك (5/١٠7)وقيل:‏ بل مات سنة 


. وفيها مات مطيع بن الأسود العدوي» وكان إسلامه يرم الفتح. 
وفي خلافته مات نعيم بن مسعود الأشجعيء وقيل: بل قل 
في وقعة الجمل مع مُجاشع بن مسعود. 


وفي خلافته مات عبد اللّه بن حذافة السهنيء وهو بدري» 
وكان فيه دُعابة. 


وفيها مات عبد اللّه بن أبي ربيعة المخزومي والد عمر 


الشاعرء وكان قد جاء من اليمن لينصر عثمان لما خصر فسقط عن 
راحلته فمات؛ وأبو رافع مولى رسول الله وه وقيل: مات في 
خلافة علي» وهو أصح. 

وفي خلافته توفي أبو سّبرة بن أبي رهْم العامري من عامر بن 
لؤيء وهو بدري. 

وفيها مات هاشم بن غتبة بن ربيعة خال معاوية» أسلم يوم 
الفتح وكانصالحاً. 


وفيها مات أبو الدرداء. وقيل: عاش بعد والأوّل أصح. 
ىم ش 


سنة ميت وثلاثين 


ذكر تفريق علي عُمَاله وخلاف معاوية 

وفي هذه السنة فرّق علي عماله على الأمصار» فبعث عثمان 
بن حُنيف على البصرة» وعُمارة بن شهاب على الكوفة» وكانت له 
هجرة» وعبيد الله بن عباس على اليمن» وقيس بن سعد على مصرء 
وسهل بن حُنيف على الشام. 

فأمًا سهل فإنّه خرج حتى إذا كان بتبوك لقيته خيلٌ فقالوا: من 
أنت؟ قال: أمير. قالوا: على أي شيء؟ قال: على الشام. قالوا: إن 
كان يعثك عثمان فحيّ هلا بك» وإن كان بعثك غيره فارجع. قال: 
أوّما سمعتم بالذي كان؟ قالوا: بلى. فرجع إلى علي. وأمًا قيس بن 
سعد فإنه لما انتهىَ إلى أيلة لقيته خيلٌ فقالوا له: من أنت؟ قال: من 
فالة عثمان» فأنا أطلب من آوي إليه فأنتصر به لله. قالوا: مَن أنت؟ 
قال: قيس بن سعد. قالوا: امض. فمضى حتى دخل مصر. فافترق 
أهل مصر فرّقاء فرقة دخلت في الجماعة فكانوا فعى وفرقة 
اعتزلت بِخَرّْنبا وقالوا: إن قتل قتله عثمان فنحن معكم. وإلاّ فنبحن 
على جديلتنا حتى نحرّك أو نصيب حاجتناء وفرقة قالوا: نحن مع 
علي ما لم يُقِد من إخوانناء وهم في ذلك مع الجماعة. وكتب قيس 
إلى علي بذلك. 

وأمًا عثمان بن حنيف فسار ولم يرده أحد عنن دخول البّصّرة 
ولم يجد لابن عامر(؟/7١5)في‏ ذلك رأيا ولا استقلالا بحرب» 


واقترق الناس بهاء فاتبعت فرقة القوم ودخلت فرقة في الجماعةء 


وقالت فرقة: ننظر ما يصنع أهل المدينة فنصنع كما صنعوا. . وأما 
عُمارة بن شهاب فلمًا بلغ رُبالة لقيه طليحة بن خوّيلد وكان خسرج 
يطاب بثأر عثمان وهو يقول: لهفي على أمر لم يسبقني ولم أدركه 


! وكان خروجه عند عود القعقاع من إغائة عثمان؛ فلمًا لقي عُمارة 


قال له: ارجع؛ فإن القومَ لا يريدون بأميرهم بدلأء فإن أبيت ضربت 
عنقك. فرجع عمارة إلى علي بالخبر. . وانطلق عبيد الله بن عباس 
إلى اليمن» فجمع يَعْلى بن مُنية كل شيء من الجباية وخرج به إلى 
مكة فقدمها بالمال» ودخل عبيد الله اليمن. 


ولما رجع سهل بن حُنيف من الشام وأتت'عليَاً الأخبار دعا 
طلحة والزبير فقال: إن الأمر الذي كنت أحذركام قد وقعء وإن 
الذي قد وقع لا يُدرّك إلا بإماتته» وإنها فتنة كالنار كلّما معت 
ازدادت واستثارت. فقالا له: ائذن لنا نخرج من المدينة فَإِما أن 
نكائر وإمًا أن تدعنا. فقال: سأمسك الأمر ما استمسكء فإذا لم أجد 
بَذَا فآخر الداء الكي. 
' وكتبا إلى معاوية وإلى أبي موسى. فكتب إليه أبو موسى 
بطاعة أهل الكوفة وييعتهم؛ وبين الكارة منهم للذي كان والراضي 
ومن بين ذلك حتى كان علي كأنه يشاهدهم. وكان رسولّ علي إلى 
أي موسى معبدٌ الأسلمي» » وكان رسوله إلى معاؤية سّبرة الجُهُني» 
فقدم عليه؛ فلم يجبه معاوية بشيء؛ كلّما تنج جوابه لم يزه على 


قوله : 

أدم إدامة يصن أو خذا يدي حرباً ضروساً تشب الجزل والضرّما 
1 1 الإؤل يه 

في جاركم وابتكم إِذْ كان مقتله . شسنعاء شإمْيتء الأصذاغٌ واللَعَمَا 

أعيا المَسودُ بها والسيّدون فلم يُوجّد لنا غيرٌنا مولئى ولا حَكمًا 


حتى إذا كان الشهر الشالث من مقشل عثمان في صفر دعا 
معاوية رجلاً من بني عبس يدعى قبيصة فدفع إليه طُوماراً مختوما 
عنوانه: : من معاوية إلى علي» وقال له: إذا دخلت المدينة فاقبيض 
على أسفل الطومار» ؛ ثم أوصاه بما يقول؛ وأعاد رسول علي معه. 


فخرجا فقدما المدينة في ربيع الأول فدخلها العبسي كما أمره قد. 
رفع الطومارء فتبعه الناس ينظرون إليهء وعلموا أن معاوية معترض» '. 


ودخل الرسول على علي فدفع إليه الطومار» ففض ختمه فلم يجد 
فيه كتابا. فقال للرسّول: ما وراءك؟ قال: آمن أنا؟ قال: نعم. إن 
الرسول لا يُقتل. قال: ورائي أنْي تركت قوماً لا يرضّون إلا بالقَوّد. 


قال: ممّن؟ قال: من حيط رقبتك. وتركت ستّين ألف شيخ تبكي , 


تحت قميص عثمان وهو منصوب لهم قد ألبسوه منبر دمشق ق. قال: 
أمني يطلبون دم عثمانء الست موتوراً كير عثمان؟ اللهم إني أبرأ 
إليك من دم عثمان ! نجا واللّه قتلةٌ عشمان إلا أن يشاء الله فإنه إذا 
أراد أمراً أصابه اخرج. قال: وأنا آمنْ؟ قال: وأنت آمن. فخرج 


العبسي وصاحت السيئيّة وقالت: هذا الكلب رسول الكلاب» 
اقتلوه ! فنادى: يا آل مضر ! يا آل قيس ! الخيل والنبل ! أقسم باللّه 
ينها عليكم أربعة آلاف خصيء فانظروا كم الفحول والركاب ! 
وتعاوتوا عليه قحتعلة مر فتجعاوا يقولزة 1+ التتككت» فيقول :لا 
واللّه لا يفلح هؤلاء أبداًء أتاهم ما يوعدون لقد حَلُ بهم ما 
يحذرون انتهت(4/7 ٠')واللّه‏ أعمالهم وذهيت ريحهم, فوالله ما 
أمسوا حتى عُرف الذالّ فيهم. 
واحبّ أهل المدينة أن يعلموا رأي علي في معاوية وقتاله أهل 
القبلة» أيجسر عليه أم ينكل عنه؟ وقد يلغهم أن ابنه الحسن دعا 
إلى القعود وئرك الناس» فدسوا زياد بن حنظلة التميسي وكان 
منقطعاً إلى علي فجلس إليه ساعة» فقال له علي: يا زياد تيسسّر 
»فقال: لأي شيء؟ فقال: لغزو الشام. فقال.زياد: الأناة والرفق 
أمئل» وقال: ١‏ : ْ 
ومن لميُصاِع في أمورٍ كشيرة ٠‏ يُضوس بانيابه ويوط | بمنسسم 
فتمثل علي وكأنّه لا يريده : 
متى تجمع القلبّ الزكي وصارماً و لف شبن 


فخرج زياد والناس ينتظرونه وقالوا: ما وراءك؟ فقال: السيف 
يا قوم. فعرفوا ما هو فاعل. واستأذنه طلخة والزبير في العمرة» 
فأذن لهماء فلحقا بمكة؛ ودعاغلي ُحمد تن الحنفيّة فدفع إليه 
اللواء؛ وولى عبد الله بن عباس ميمه وعمر بن أبي سَلِمة أو 
عمرو بن سفيان بن عبد الأسد ولاه ميسرته» ودعا أبا ليلى بن عمسر 

بن الجراح ابن أخي أبي عبيدة بن الجراح فجعله على مقدمته؛ 
زاستخلف على المديثة َنم بن العباش؛ ولم.يولٌ ممّن رج على: 
عثمان أحداء وكتب إلى قيس بن سعد وإلى عثمان ين خحُنيف وإلى 
أبي موسى. أن يندبوا الناس إلى أهل الشامء ودعا أهل المدينة إلى 
قتالهم وقال لهم: إن في سلطان اللّه عصمة أمركم فاعطوم ه طاعتكم 
غير ملوية ولا مسستكره بهاء واللّه لتَعلّنْ أو لينقلنُ اللّه عتكم 
سلطان الإسلام ثم لا ينقله إليكم أبداً حتى يأرز الأمر ! إليهاء انهضرا 
إلى هؤلاء القوم الذي يريدون تفريق جماعتكم لعل اللّهِ يصلح بكم 
ما أفسد أهل(/8١؟)الآفاق‏ وتقضون الذي عليكم. 


١‏ (خَرْنْبا بفتح الخاء التعجية بكرن الراك وفتح النون» والباء 


الموحدة» وآخره ألف». 


ذكر ابتداء وقعة الجمل 1 
بينما هم كذلك على التجهّز لأهل الشام أناهم الخير عمن 
طلحة والزبير وعائشة وأهل مكة بنحو آخر وأنْهم على الخلاف» 
فأعلم علي الناس ذلك» وأن عائشة وطلحة والزبير قد سخطوا 
إمارته ودعوا الناس إلى الإصلاح؛ وقال لهم: سأصير ما لم أخمف 
على جماعتكم؛ وأكفٌ إن كفواء واقتصر على ما بلغني. 


ثم أتاه أنهم يريدون البصرة» فسرّه ذلك وقال: إن الكوفة فيها 
رجال العرب وبيوتاتهم. فقال له ابن عباس: إن الذي سرّك من 
ذلك ليسوؤنيء أن الكوفة فسطاط فيه [أعلام] من أعلام العرب» 
ولا يحملهم عدة القوم» ولا يزال فيها من يسمو إلى أمر لا يناله. 
فإذا كان كذلك شغب علي الذي قد نال ما يريد حتى تكسر حذته. . 


فقال علي: إن الأمر ليشبه ما تقول» وتهيأ للخروج إليهمء 


فندب أهل المدينة للمسير معهم فُتتَاقلواء فبعث إلى عبد اللّه ببن 
عمر كُمَّيلاً لجعي فنجاء به فدعاه إلى الخروج معه. فقال: إنما أنا 

من أهل المدينة وقد دخلوا في هذا الأمر فدخلتُ معهم.: فإن 
يخرجوا أخرج معهم؛ وإن يقعدوا أقعد. قال: فأعطني كفيلاً. قال: 
لا أفعل. فقال له علي: لولا ماأعرف من سوء خلقك 
صغيرً(*/5 ٠'»ركبيراً‏ لأنكرتني» دعوه فأنا كفيله. فرجع ابن عمر 
إلى المدينة وهم يقولون: واللّه ما ندري كيف نصنعء » إن الأمر 
لمشتبه علينا ونحن مقيمون حتى يضيء لنا. 


فخرج من تحت ليلته وأخبر أم كلثوم ابئة عليء وهي زوجة 
عمرء بالذي سمعء وأنه يخرج معتمرا مقيما على طاعة علي ما خلا 
النهوض. فأصبح علي فقيل له: حدث الليلة حدث هو أشد من 
طلحة والزبير وعائشة ومعاوية. قال: وما ذاك؟ ققالوا: مرج ابسن 
عمر إلى الشام فأنّى السوق وأعد الظهر والرجال وأخذ لكل طريق 
طلابا وماج الناس. فسمعت أمْ كلثوم فأتت عليًا فأخبرته الخبر» 
فطابت نفسه وقال: انصرفواء والله ما كذبت ولا كذب. والله إنه 
عندي ثقةء قاتصرفوا. 0 

وكان سبب اجتماعهم بمكة أن عائشة كانت خرجت إليهاء 
وعثمان محصورء ثم خرجت من مكة تريد المدينة. فلمّا كانت 
سرف لقيها رجلٌ من أخوالها من بني ليث يقال له عُبيد بن أبي 
مَلِمة؛ وهو ابن أم كلاب؛ فقالت له: مَهِيم؟ قال: قتل عثمان وبقوا 
ثمانياً. قالت: ثم صنعوا ماذا؟ قال: اجتمعوا على بيعة علىّ. فقالت: 
ليت هذه انطبقت على هذه إن تم الأمر لصاحبك ! ردوني ردوني ! 
فانصرفت إلى مكّة وهي تقول: قل واللّه عثمان مظلوماًء واللّه 
لأطلين بدمه ! فقال لها: ولم؟ واللّه إن أوّل من أمال حرفه لأنته 
ولقد كنت تقولين: اقتلوا نَعئلاً فقد كفر. قالت: إنهم استتابوه ثم 
قتلوه» وقد قلت وقالواء وقولي الأخير خير من قولي الأول. فقال 


لها ابن أم كلاب : 

فنك ات دونك الهِيرٌ ومنائ الرياحٌ ومنائو المطسرْ 
وأنست أمرت بقل الإهام وقلتنَاإِلَهُقدكفَر 
وا نل في تركو ٠‏ ونؤلة عدت ]تصن القصز 
ْ اسذلشقية 
وليه رماو هه ب ورت بور ضرقي مس ري 
وقد بايمٌ اناس فا تدر يزيل الثسبا ويقيم الصعر 


ويلبس للحَسرب أثوابهها ومامنوفىمثلُمن قدغتَرٌ 

فانصرفت إلى مكنة فقصدت الجر فسترت فيه» فاجتمع 
الناسٌ حولهاء فقالت: أيُها الناس إن الغوغاء من أهل الأمصار 
وأهل المياه وعبيد أهل المدينة اجتمعوا على هذا الرجل المقتول 
ظلماً بالأمس ونقموا عليه استعمال من حدّئت سنئّة؛ وقد استُعمل 
أمثالهم قبله. ومواضع من الحمى حماها لهم فتابعهم وتزع لهم 
عنها. فلمًا لم يجدوا حجة ولا عذرا بادروا بالعدوان فسفكوا الدمم 
الحراعً واستحلوا البلد الحرام والشهر الحرام وأخذوا المال 
الحرام؛ واللّه لإصبعٌ من عثمان خيز من طباق الأرض أمثالهم ! 
وواللّه لو أن الذي اعتدُوا به عليه كان ذنباً لخلص منه كما يخّص 
الذهب من خبئه أو الثوب من درّنه إذ ماصُوه كم يماصُ الوب 
بالماء» أي يغسل. 

فقال عبد اللّه بن عامر الحضرميء وكان عامل عثمان على 
مكة: ها أنا أوّل طالب ! فكان أوّل مجيبء وتبعه بنو أمية على 
ذلك» وكانوا هربوا من المدينة بعد قتل عثمان إلى مكّة ورفعوا 
رؤوسهم. وكان أوّل ما تكلموا بالحجاز وتبعهم سعيد بن العاص 
والوليد بن عقب وسائر بني أمية» وقدم عليهم عبد الله بن عامر مسن 
البَصْرة بمال كثير ويَعْلى بن"أمية» وهو ابن مُنِيةه من اليمن ومعه 
ستماثة بعير وستمائة ألف درهمء فأناخ بالأبطح, وقدم طلحة 
والزبير من المدينة فلقيا عائشة؛ فقالت: ما وراءكما؟ فقالا: إِنَا 
تحمّلنا هُرَاباً من المدينة من غوغاء(8/7 ١‏ )وأعراب وفارقنا قوماً 
حيارى لا يعرفون حقاً ولا يُنكرون باطلاً ولا يمنعون أنفسهم. 
فقالت: انهضوا إلى هذه الغوغاء. فقالوا: نأتي الشام. فقال ابسن 
عامر: قد كفاكم الشامٌ معاوية» فأتوا البصّرة فإن لي بها صنائع ولهم 
في طلحة هوى. قالوا: قبّحك الله ! فوالله ما كنت بالمسالم ولا 
بالمحاربء فهلا أقمت كما أقام معاوية فتكفى بك ثم نأتي الكوفة 
فنسدٌ على هؤلاء القوم المذاهب؟ فلم يجدوا عنده جوابا مقبولاء 
فاستقام الرأي على البْصّرةء وقالوا لها: نترك المدينة فإنا خرجنا 
فكان معنا من لا يطيق من بها من الغوغاء ونأتي بلدا مُضيّعا 
سيحتجون علينا ببيعة على فتنهضينهم كما أنهضت أهل مكة: قإن 
أصلح الله الأمر كان الذي أردناء وإلا دفعنا بجهدنا حتى يقتضي 
الله ما أراد. 


فأجابتهم إلى ذلك. ودعوا عبد الله بن عمر ليسير معهمء فأبى 
وقال: أنا من أهل المديئة أفعل ما يفعلون. فتركوه. 

وكان أزواج النبي» وله معها على قصد المديئة:؛ فلمَا تغير 
رأيها إلى البَصّرة تركن ذلكء وأجابتهم حفصة إلى المسير معهمء 
فمئعها أخوها عبد الله بن عمر. وجهّزهم يعلى بن مُنِية بستمائة 
بعير وستماثة ألف درهم: وجهّزهم ابن عامر بمال كشير» ونادى 
مناديها: إن أمْ المؤمنين وطلحة والزيير شاخصون إلى البصرة؛ فمن 


أراد إعزاز الإسلام وقتال المُجِلّين والطلب بثار عثمان وليس له 
مركب وجهاز فليات ! فحملوا ستمائة على ستمائة بعير وساروا في 


ألف» 0 


الله بن عباس وجلا1/8١‏ !يمن جهينةيدعى تر 'فاستأجرته على 
أن يأتي علياً بالخبرء فقدم على علي بكتابها. 


: وخرجت عائشة ومن معها من مكّة: فلمّا خرجوا منها أذن 


مروان بن الحكم. ؛ ثم جاء حتى وقف على طلحة والزبير فقال:. 


على أيكما أسلّم بالإمرة وأؤذن بالصلاة؟ فقال عبد الله بن الزبير: 
على أبي عبد اللّهء يعني أباه الزبير. وقال محمد بن طلحة: على أبي 
0 ا 
الزيير. وقيل: عد الع عو ا الع 
ُتلء فكان مُعاذ بن عُبيد يقول: واللّه لو ظفرنا لاقتتلناء ماكان 
الزبير يترك طلحة والأمرّ ولا كان طلحة يترك الزبيرٌ والأمر. 


وتبعها أمهات المؤمنين إلى ذات عرق فبكوا على الإسلام» 
فلم ير يوم كان أكثر باكياً وباكية من ذلك اليوم؛ فكان يسمّى يوم 
التحيب. فلمًا بلغوا ذات عرق لقى سعيد بن العاص مروان بسن 
الحكم وأصحابه بها فقال: أين تذهبون وتتركون ثأركم على. أعجاز 
الإبل وراءكم؟ يعني عائشة وطلحة والزبير» اقتلوهم ثم ارجعوا إلى 
منازلكم. فقالوا: نسير فلعأنا نقتل قَدّلّه عثمان جميعاً. فخلا سعيد 
بطلحة والزبير فقال: إن ظفرتما لمن تجعلان الأمر؟ اصدقاني. 
قالا: نجعله لأحدنا أينا اختاره الناس. قال: بل تجعلونه لولد عثمان 
فإتَكم خرجثم تطلبون بدمه. فقالا: ندع شيوخ المهاجرين ونجعلها 
لأيتام ! قال: فلا أراني أسعى إلا لإخراجها من بني عبد مناف. 
فرجع ورجع عبد الله بن خالد بن أسيد» وقال المغسيرة بن شُعبة: 
الرأي ما قال سعيد» من كان ههنا من ثقيفه فليرجع. فرجع ومضى 
القوم ومعهم أبان والوليد ابنا عثمان. .)51١/*(‏ 


وأعطى يعلى بن مُنية عائشة جملاً اسمه عسكر اشتر 
دينارا» فركبته؛ وقيل: بل كان جملها لرجل من عرَينة. 


قال العُرّني: بينما أنا أسير على جمل إذ عرض لي راكب فقال: 
أتبيع جملك؟ قلت: نعم. قال: بكم؟ قلت: بألف درهم. قال: 
أمجئون أنت؟ قلت: ولم؟ واللّه ما طلبتُ عليه أحدا إلا أدركته ولا 
طلبني وأنا عليه أحدٌ إلا فنّه. قال: لو تعلم لمن نريده! إنما نريده 
لآم المؤمنين عائشة ! فقلت: خذه بغير ثمن. قال: بل ترجع معنا 
إلى الرحل فنعطيك ناقة ودراهم. قال: فرجعت معه فأعطوني ناقة 
مَهرية وأربعمائة درهم أو ستمائة؛ وقالوا لي: يا أخا عَرّينة هل لك 
دلالة بالطريق؟ قلتُ: أنا من أدلٌ الناس. قالوا: فسرٌ معنا. فسرتث 


تراه بثمانين 


ابن حُيفوفدأيت فار 


معهم فلا أمر على واد إلا سألوني عنهء حتى طرقنا الحواب. وهو 
ماء» فنبحتنا كلابه» فقالوا: أي ضاء هذا؟ فقلت: همذا ماء الحواب. 
فصرخت عائشة بأعلى صوتها وقالت: إنَا لله وإنّا إليه راجعون» إني 
هيه سمعت رسول الله يل يقول وعنده نساؤه: : «لييت شعري 
يكن تنبحها كلاب الحوآب !» ثم ضربت عضد بعيرها فأناخته 
وقالت: ردوني أنا واللّه صاحبة ماء الحواب. فأناخوا حولها يوما 
وليلة» فقال لها عبد الله بن الزيير: إنه كذب» ولم .يزل بها وهي 
تمتنع» فقال لها: النجاء النجاء ! قد أدرككم علي ببن ابي طالب. 
فارتحلوا : نحو البَصْرةء فلمًا كانوا بفنائها لقيهم عمير بن عبد اللّه 
اسيم وقال:يا أ المؤمنين أنشنك الله .أن تقد اليرم على تنوم 
لم تراسلي منهم أحداً فعجّلي ابن عامر فإن له بها صنائع فليذهب 
إلبهم ليلقوا الناس إلى.أن تقدمي ويسمعوا ما جتشم به. فأرسلته 
فاندسٌ إلى البَصْرة» فانّى القومَ» وكتبت عائشة إلى رجال من أهل . 
البِصْرة وإلى الأحنف بن قيس وصَّبْرة بن شَّيّمان وأمثالهم وأقامت 
بالحّفير تنتظر الجواب. فلكم 0 


ولما بلغ ذلك أهلّ البصرة دعا عثمانٌ بسن حُنيف عِمران بن 
خُصين وكان رجل عامة» وألرَّهُ بأبي الأسود الدئلي» وكان رجل 
خاصة:ء وقال لهما: انطلقا إلى هذه المرأة فاعلما علمها وعلم من 
معها. فخرجا فانتهيا إليها بالحفيره فأذنت لهماء فدخلا وسلّما 
وقالا: إن أميرنا بعثنا إليك لنسألك عن مسيرك فهل أنت مخبرتنا؟ 
فقالت: واللّه ما مثلي يُمْطي لبنيه الخبر» إن الغوغاء ونُرَّاع القبائل 
غزوا حَرَّمٌ رسول الله يك وأحدثوا فيه وآووا المحدثين 
فاستوجبوا لعنة اللّه ولعئة رسول الله يل مع ما نالوا من قتل إمام 
المسلمين بلا يِرَةِ ولا مدر فاستحلُوا الدم الحرام فخرجت في 
المسلمين أعلمهم ما أنى هؤلاء وما الناس فيه وراءنا وما ينبغي 
لهم مسن إصلاح هذه القصة؛ وقرات: «لأخيْرٌ في كثير مِنْ 
نَجْوَاهُم4 1 النساء: 5 ] الآيةء فهذا شأنتا إلى معروف تأمركم به 
ومنكر ننهاكم عنه. ش ش 

تفرع مان ولو الأسرة دن تسا ذاننا لكيس ومالاة هنا 
أقدمك؟ فقال: الطلب بدم.عثمان: فقالا: ألم تبايع عليًا؟ فقال: بلى 
والسيف على عتقي وما أستقيل عليًاً البيعة إن هو لم يَحُلْ بيننا وبين 
قتلة عثمان. ثم أتيا الزبير فقالا له مثل قولهما لطلحة؛ وقال لهما 
مئل قول طلحة؛ فرجعا إلى عثمان بن حُنيف ونادى مناديها 
بالرحيل» فقدخلا على عثمان فبادر أبو الأسود عمرانّ فقال: 
وطاعن القومٌ وج الِدٌ واصبر 

وابرز لهم مُسسَلئما وشَمَرٍ 117/8) 

فقال عثمان: إِنَا لله ونا إليه راجعون؛ دارت رحى الإسلام 
ورب الكعبة فانظروا بأي زَيَفَان ترِيف. فقال عمران: إي واللّه 
عكر برااي قال: فأشر علي يا عمران. قال: اعتزل فإني 


قاعد. قال عثمان: بل أمنعهم حتى يأتي أصير المؤمنين. فاتنصرف 
عمران إلى بيته وقام عثمان في أمره. فأتاه هشام بن عامر فقال: إن 
هذا الأمر الذي تريده يُسلم إلى شر مما تكره؛ إن هذا تق لا يُرتق 
وصدْعٌ لا يُجبر» فارفقٌ بهم وسامحهم حتى يأتي أمر علي. فأبى 
ونادى عثمانُ في الناس وأمرهم بلبس السلاحء فاجتمعوا إلى 
المسجد وأمرهم بالتجهّزء وأمر رجلاً دمنّه إلى الناس خعاً كوفياً 
قيسيأء فقام فقال: أيها الناس أنا قيس بن العَقَدِيّة الحُمَئِسيء إن 
هؤلاء القوم إن كانوا جاؤوا خائفين فقد أتوا من بلد يأمن فيه الطير» 
وإن كانوا جاؤوا يطلبون بدم عثمان فما نحن بقتلة عثنمان» 
فأطيغوني وردُوهم من حيث جاؤوا. فقام الأسود بن سريع السعدي 
فقال: أوَزعموا أنا قتلة عثمان؟ إنما أتوا يستعينون بنا على قتلة 
عثمان منًا ومن غيرنا. فحصبه الناس فعرف عثمان أن لهم بالبصرة 
. ناصرا فكسره ذلك. 
قاقبلت عائشةٌ فيمن معها حتى انتهوا إلى المِرئّد فدخلوا من 
أعلاه ووقفوا حتى خرج عثمانٌ فيمن معه وخرج إليها من أهلٍ 
البصرة ة من أراد أن يكون معهاء فاجتمع القوم بالمِريّد. فتكلّم طلحة 
وهو في ميمنة المربد وعثمان في ميسرته» فأنصتوا له. فحمد اللّه 
وأثنى عليه وذكر عثمانَ وفضله وما استّحلُ منه ودعا إلى الطلب 
بدمه وحثهم عليه» وكذلك الزبير. فقال من في ميمنة المريّد: صدَقا 
وبَرًا. وقال من في ميسرته: فَجَرا وغدرا وأمّرا بالباطل» 
(*/١7)فقد‏ بايعا عليَاً ثم جاء! يقولان» وتحاشى انامس وتحاصبوا 
وأرهجوا. 

فتكلّمت عائشة؛ وكانت جَهْوّريّة الموت؛ فحمدت اللّه 
وقالت: كان الناس يتجنون على عثمان ويُزرون على عماله ويأتوننا 
بالمدية ومتديروا كييا يكرو ميدي فننظر في ذلك فنجده 
بربثا تفي وفيًء ونجدهم فَجّرة غدَرة كَذبةه وهم يحاولون غير ما 
يُظهرون» فلمًا قووا كائروه واقتحموا عليه داره واستحلُوا الدمّ 
الحرامٌ والشهرّ الحرامَ والبلدَ الحرام بلا يِرَّةِ ولا عُذرء ألا إن ممًا 
ينبغي لا ينبغي لكم غيره. أخذ قتلة عثمان وإقامة كتاب الله. 
وقرات: لآم تر إلى الْذِينَ أُونُوا نَصِياً مِنْ الكشَاب يُدْعَوْنَ إلى 
كِتَاب اللّه4 [ آل عمران: 7؟]؛ فافترق أصحاب عثمان فرقتين» 
فرقة قالت: صدقت وبرّتء وقال الآخرون: كذيتم واللّه ما نعرف 
ما جئتم به ! فتحاثوا وتحاصبوا. فلمًا رأت عائشة ذلك انحدرت 
وانحدر أهل الميمنة مفارقين لعثمان بن حُنيف حتى وقفوافي 
المربّد في موضع الدباغين» وبقي أصحاب عثمان على حالهم. 
ومال بعضهم إلى عائشة وبقي بعضهم مع عثمان. 

وأقبل جارية بن قدامة السعدي وقال: يا أمّ المؤمنين واللّه 
لقتل عثمان أهون من خروجك من بيتك على هذا الجمل الملعون 
عرضة للسلاح ! إنْه قد كان لك من اللّه ستر وحرمة فهتكت سترك 


وأبحت حرمتك ! إنه من رأى قتالك يرى قتلك ! لنسن كنت أتيتنا 
طائعة فارجعي إلى منزلكء. وإن كنت أتيتنا مكرهة فاستعيني 


وخرج غلام شاب من بني سعد إلى طلحة والزبير فقال: أمَا 
أنت يا زبير فحواري رسول اللهء يِه وأمًا أنت يا طلحة فوقيت 
رسول الله بل بيدك وأرى أمكما معكما فهل(/4١7)جنتما‏ 
بنسائكما؟ قالا: لا. قال: فما أنا منكم في شيء؛ واعتزل وقال في 


ذلك : 

صقم حلائلكم وفدثم أُتَكُم هذالحم رك قل ةالإنصاف 
مرت بجر ذيولها في ينها فهوّت تش ك البيسة بالإيجافب 
غُرضايقايلُ دوتها ابناؤهما بالببل والخَطّي والأنسيافب 
كت بطلحة والزبسير سمُورُها هذا المُخَسيْرُ عنهُمُ والكافي 


وأقبل حكيم بن جَبّلة العبدي وهو على الخيلء فأنشب القتال» 
77 واأشرعٌ أضحابُ عائشة رماحهم وأمسكوا ليمسك حُكيم وأصحابهة 
فلم ينته وقاتلهم وأصحاب عائشة كافون يدفعون عن أنفسهم 
وحُكيم يذمر خيله ويركبهم بهاء فاقتتلوا على فسم السكة» وأمرت 
عائشة أصحابها فتيامنوا إلى مقبرة بني مازن وحجز الليل بينهم؛ 
نوك معنا إل اللمصى زان ى امع استغاضة إلى نالحية دار 
الززق وباتوا يتأهبون وبات الناس يأتونهم واجتمعوا بساحة دار 
الرزق. فغاداهم حُكيم بن جبلة وهو يسبُ وبيده الرفح؛ فقال له 
رجل من عبد القيس: من هذا الذي تسبّه؟ قال: عائشة. قال: يا ابن 
الخبيثة ألم المؤمنين تقول هذا؟ فطعنه حُكيم فقتله ثم مر بامرأةٍ 
وهو يسبها أيضأء فقالت له: الآمّ المؤمنين تقولٌ هذا يا ابن الخبيئة؟ 
فطعتها فقتلها. ثم سار فاقتلوا بدار الرزق قتالا شديدا إلى أن زال 
النهار وكثر القتل في أصحاب عثمان بن حنيف وكثر الجراح في 
الفريقين. فلما عضّتهم الحرب تنادوا إلى الصلح وتوادعواء قكتبوا 
بينهم كتايا على أن يبعثوا رسولا إلى المدينة يسأل أهلهاء قإن كان 
طلحة والزبير أكرها خرج عثمان بن حُنيف عن البصرة وأخلاها 
لهماء وإن لم يكونا أكرها خرج طلحة والزبير (18/5؟)وكتبوا 
بينهم كتابا بذلك. وسار كعب بن سُور إلى أهل المدينة يسألهم. 
فلمًا قدمها اجتمع الناس إليه» وكان يوم جمعة» فقام وقال: يا أمل 
المذينة؛ أنا رسول أهل البصرة» نسألكم هل أكره طلحة والزبير 
على بيعة علي أم أتياها طائعين؟ فلم يجبه أحد إلآّ أسامة بسن زيد 
فإنّه قام وقال: إنهما بايعا وهما مكرهان. فأمر به تمام ب بن العباس 
فوائبه سهل بن حنيف والناس وثار صّهيب وأبو أيوب في عدّة مسن 
أصحاب النبي» ول فيهم محمد بن مَسُلمة حين خافوا أن يُقتل 
أسامة فقالوا: اللهم نعم. فتركوه» وأخذ صهيب أسامة بيده إلى 
منزله وقال له: أما وسعك ما وسعنا من السكوت؟ قال: ما كنت 
أظن أن الأمر كما أرى. فرجع كعب وبلغ عليًاً الخبر؛ فكتب إلى 


عثمان يعجّزه وقال: واللّه ما أكرها غلئ فرقة ولقد أكرها علئئى' 


ا ا 0 
يريدان غير ذلك نظرنا ونظروا. 

فقدم الاب على عثمان» وقدم كعب بن سنُور فأرس لوا إلى 
عثمان ليخرج؛ فاحتجٌ بالكتاب وقال: هذا أمر آخر غير ما كنا فيه. 
فجمع طلحة والزبير الرجال في ليلة مظلمسة ذات رياح ومطر ثم 
قصدا المسجد فوافقا صلاة العشاءء وكانوا يؤخرونهاء فأبطأ عثمان» 
فقدما عبد الرحمن بن عتّاب؛ فشهر الوط والسٌيابجة السلاح ثم 
وضعوه فيهمء فأقبلوا عليهم فاقتتلوا في المسجد فقتلواء وهم 


أربعون رجلاء فأدخلا الرجال على عثمان فأخرجوه إليهما. فلمًاا 


وصل إليهما [توطّؤوه] وما بقيت في وجهه شعرة» فاستعظما ذلك 

وقيل: لما أخذ عثمان أرسلوا إلى عائشة يستشيرونها في أمره؛ 
فقالت: (/1١7)اقتلوه.‏ فقالت لها امرأة: نشدتك الله في عثمان 
وصحبته لرسول الله يك ! فقآلت لهم: احبسوه. فقال لهم مجاشع 
بن مسعود: اضربوه وانتفوا لخيته وحاجبيه وأشفار عينيه. فضربوه 
أربعين سوطا ونتضؤا.لحيته وحاجبيه وأشفار عيئيه وحبسوه ثم 
أطلقؤه وجعلوا على بيت المال عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. 

وقد قيل في إنخنراج 00 ! لله 
ل ا 0 
زيد بن صوحان. أما بعد فإذا أتاك كتابي هذا فاقدم فانصرناء فإن لم 
تفغل فخذّل الئاس عن علي. ‏ ' 

تكب إليها: اليا دساو ررم ريك 


لبي حرا فر انث ان ار 
أن نقاتل» فتركت ما أمرت به وأمرنا به وصنعت ما أمرنا به ونهتدا 
٠‏ وكان على البصرة عند قدومها عثمان بن حُنيف فقال لهم: ما 
نقمتم على صاحبكم؟ فقالوا: لم نره. أولئ بها منا وقد صنع ما 
صنع. قال: فإن الوجل أمرني فأكتب إليه فأعلمه ما جئتم يه على أن 
أصلي أنا بالنامس حتى يأينا كتابه. ٠.‏ :20 ' 


٠‏ فؤققوا عنهه فكتب فلم يلبث ومين أو ثلاثة حدى وثبوا 


على عَتَمانَ عند مديئة السرزق فظفرَوًا به وأرادوا قتلله ثم عدوا : 
3 خضب الأتضار فتفوا شعر رآئة ولحيه وتحاجبية” وضربتوره 7 


ا وجسسره وقام - طلحة والزير شين فالا يا أهل البضرة توبة 


لحوية: إنّما أردنا أن ن 


لحار تو حا و لح ٠ ١‏ 


الحلماءً فقتلوه ! فقال الناس لطلحة: يا أبا محفى قند كانت كتبك 
تأتينا بغير هذا.(1//7١7)فقال‏ الزبير: هل جاءكم مني كتاب في 
شأنه؟ ثم ذكر قتل عثمان وأظهر عيب علي؛ فقام إليه رجل من عبد 
القيس فقال: أيُها الرجل أنصت حتى نتكلم. فأنصت. فقال العبدي: 
يا معشر المهاجرين أنتم أوّل من أجاب رسول الله يك فكان لكم 
بذلك فضل ثمّ دتحل الناس في الإسلام كما دخلتم» » فلمّا توفى 
رسول الله وك بايعتم رجلاً منكم فرضينا وسلّمنا ولم تستأمرونا 
في شيء من ذلك؛ فجعل الله للمسلمين في إمارته بركةة ثمّ مات 
واستخلف عليكم رجلاً فلم تشاورونا في ذلك فرضينا وسلمناء 
فلمًا توفي جعل أمركم إلى ستة نفر فاخترتم عثمان وبايعتموه عن 
غير مشورتناء ثمّ أنكرتم منه شيئاً فقتلتموه عن غير مشورة مناء ثم 
بايعتم عليًا عن غير مشورة مناء فما الذي نقمتم عليه فنقاتله؟ همل 
استأئر بفيء أو عمل بغير الحق أو أتى شيئاً تدكرونه فنتكؤن معكم 
عليه وإلا فمااهذا؟ فهمُوا بقتل ذلك.الرجلء قمنعه عشيرته» فلمًا 
كان الغد وثبوا عليه وعلى من معه فقتلوا منهم سبعين. وبقي طلحة 
والزبيز بعد أاخذ عثمان بالبصرة ومعهمسا بيت المال والحرس 
والنان» ومن لم يكن معهما اصتتر 

وبلغ حكيم بن جبلة ما صُنع بعثمان بن نيف فقال: لست 
أخاف الله إن لم أنصره ! فجاء في جماعة من عبد القيس ومن تبعه 
من ربيعة وتوججه نحؤ داز الرزق» وبها طعام أراد عبد اللّه بن الزبسير 
أن يرزقه أصحابه» ققال له عبد اللّه: ما لك:يا حكيم؟ قال: نَزِيدَ أن 
نرتزق من هذا الطعام وأن تخلّوا عثمان فيقيم في دار الإمازة على 
ما كتبتم بينكم حتى يقدم علي» وايّم الله لو' أجد أعوانا عليكم ما 
رضيت بهذه منكم حتى أقتلكم بمن قتلتمء ولقد أصبحكم وإن 
دماءكم لنا لحلال بمن قتلتم» أما تخافون الله؟ بم تستحلون الدم 
الخراغ؟ قال: يدم عثمان. قال: فالذي قتلتم هم قتلوا عثمانء أما. 
تخافزن مقت الله؟ فقال له عبد الله: لا نرزقكم(”4/7١1)من‏ هذا 
الطعام ولا نخلي سبيل عثمان تخت تخلع علياً. فقال حكيم: اللهم | 
إنك حكم عدل'فاشهدء وقال لأصجابه: لسنت.في شك مسن قتال 
هؤلاء القوم» فمن كان في'شك فلينتصرف. وتقدم فقاتلهم. فقال 
طلحة والزبير: الحند لله الذي جميع لنا ثأرنا من أهل البصرةء 
اللهمّ لا تبقي منهم أحداً ! فاقتتلوا قتالاً شديداء ومع حُكيم أربعة 
قنواد » قكان حكيم بحيال طلحة» وذريح بحيال الزيير» وابن 


المحترش بحيال عبد الرحمن بن عتّاب» وحرقوص بن زهير بحيال 
بد لصوي لوز ين مدا لعو للج لع بج مي 


ثلاثمائة» وجعل حكيم يضوب بالسيف ويقول : 


فضرب رجبق راك امهنا فحيا جني أنه فى بها 


الى 


صاحبه فصرعه وأتاه فقتله ثم اتكأ عليه وقال: 
ياسقي لنثراعهي إدّتعسوناعهي 
أحمي بهساكراهي 

وقال أيضاً : 1 

سن علي أن أفوت عار والعارٌ في الناس هوَّالفِرارٌ 
والمج د لا يفضح ة التمارٌ 

فأتى عليه رجل وهو رثيث. رأسه على آخرء فقال: مسا لك يا 
حُكيم؟ قال: قتلت. قال: مَن قتلك؟ قال: وسادتي. فاحتمله وضمه 
في سبعين من(4/7١١7)أصحابه»‏ وتكلّم يومنذ حكيم وإنّه لقائم 
على رجل واحدة» وإن السيوف لتاخذهم وما يتتعتع ويقول: إنا 
خلفنا هذين؛ وقد بايعا عليًا وأعطياه الطاعة ثم أقبلا مخالفين 
محاربين يطلبان يدم عثمان, ففرّقا بيننا ونحن أهل دار وجوارء 
اللهمّ إنهما لم يريدا عثمان ! فناداه مناو: يا خبيسث ! جزعت حين 
عضك كال الله إلى كلام من نصبك وأصحابك بما ركبتم من 
الإمام المظلوم وفرقتمٍ [من] الجماعة وأصبتم من الدماءء فذق 


وبال اللّه وانتقامه. وفتلوا وقدل معهم. قتله يزيد بن الأسحم 


الحُداني» فوجد حُكيم قتيلاً بين يزيد وأخيه كعب. 


وقيل: قتله رجل يقال له ضحم وقتل معه ابنه الأشرف وأخوه 
الرّعل بن + 
لهم: أما إن سهلاً بالمدينة فإن قتلتموني انتصره فخلو سبيله» فقصد 

علي وقتل ذَريح ومن معه وأفلت حُرقوص بن زهير في نفر من 
أصحابهء فلجؤوا إلى قومهم؛ فنادى منادي طلحة والزيير: من كان 
فيهم أحد ممّن غزا المدينة فليآتنا بهم» فجيء بهم فقتلوا ولم ينجج 
منهم إل حرقوص بن زهير» فإن عشيرته بني سعد منعوهء وكان 
منهمء فنالهم من ذلك أمر شديدء وضربوا فيه أجلا وخشنوا صدور 
بني سعد. وكانوا عثمانية؛ فاعتزلواء وغضبت عبد القيس حين 
غضبت سعد لمن قل منهم بعد الوقعة ومن كان هرب إليهم إلى ما 
هم عليه من لزوم الطاعة لعل فأمر طلحة والزبير وليس معهما ثأر 
إلأأحرقوص بن زهير وكتبوا إلى أهل الشام با صنعوا وصاروا 
إليه» وكتبت عائشة إلى أهل الكوفة بما كان منهم(5/١7١)وتأمرهم‏ 
أن يثبطوا الناس عن علي وتحثهم على طلب قتلة عثمان» وكتبت 
إلى أهل اليمامة وإلى أهل المديئة بما كان منهم أيضأء وسيّرت 
الكتب. 


' ل ل ل 
ست وثلاثين. 
. وبايع أهل البصرة ظ 


ألف فارس أسير بهم إلى علي أقتله ياتا أو صباحاً قبل أن يصل 
إلينا 1 فلم يجبه أحد؛ فقال: إن هذة للفتنة الني كنا نُحَدْث عنها. 


جبلة. ولما قُتل حكيم أرادوا قتل عثمان بن حُنيف فقال 


طلحة والزيير» فلم بايعوهما قال الزبير: آلا . 


فقال له مولاه: اتسميها فتئة وتقاتل فيها؟ قال: ويلك ! إنَا تُبْصّر ولا 
بُصيره ما كان أمر قط إلا وأنا أعلم موضع قدمي فيه غير هذا الأمر 
فإني لا أدري أمقبل أنا فيه أم مدبر ! وقال علقمة بن وقاص الليثي: 
لما خرج طلحة والزيير وعائشة رأيتُ طلحة واحبٌ المجالس إليه 
أخلاها وهو ضارب بلحيتك على صدركء إن كرهت شيئا فاجلس. 
قال: فقال لي: يا علقمة يينا نحن يد واحدة على من سوانا إذ صرتا 
جبلين من حديد يطلب بعضّنا بعضاًء إنْه كان مني في عثمان شيء 
ليس توبتي إلاّ أن يُسفك دمي في طلب دمه. قال: فقلت: فرد ايلك 
محمداً فإن لك ضيعة وعيالاًء فإن يك شيء يخلفك. قال: فامتعسه. 
قال: فأتيت محمداً ابنه فقلت له: لو أقمت فإن حدث به حدث 
كنت تخلفه في عياله وضيعته. قال: ما أحب أن أسأل عنه الرُكبان. 


(يعلى بن مُنْية بضم الميم» وسكون النونء والياء المعجمة 
باثنتين من تحتهاء وهي أمه. واسم أبيه أميّة. عبد الله بن خالد بن 
' أسيد بفتح همزة أسيد. جارية بن قُدامة بالجيم. حُكَيم بن جبلة 
بضم الحاءء وفتح الكافء وقيل بفتح الحاء» وكسر الكاف. 
وصوحان بضم الصادء وآخره نون). (71/7؟) 


ذكر مسير علي إلى البصرة والوقعة. 

قد ذكرنا فيما تقدّم تجهز علي إلى الشام؛ فبينما هو على ذلك 
أتاه الخبر عن طلحة والزيير وعائشة من مكة بما عزموا عليه» فلمّا 
بلغه ذلك دعا وجوه أهل المدينة وخطبهم؛ فحمد اللّه واثنى عليه 
ثم قال: إن آخر هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح [به] أوّلى, 
فانصروا اللّه ينصركم ويصلح لكم أمركم. فتثاقلواء فلمّا رأى زياد 
بن حنظلة تثاقل الناس انتدب إلى علي وقال له: من تثاقل عنك فإنا 
نخف معك فنقاتل دونك. وقام رجلان صالحان من أعلام 
الأنصارء أحدهما أبو الهيئم بن التيّهان» وهو بدريء والثاني خزّيمة 
بن ثابت» قيل: [هو ذو الشهادتين]ء وقال الحكم: ليس بذي 
الشهادتين» مات ذو الشهادتين أيام عشمان, فأجابه إلى نصرته. 

قال الشعبي: ما نهض في تلك الفتنة إل ستة نفر بدريون ما 
لهم سابع. وقال سعيد بن زيد: ما اجتمع أربعة من أصحاب النبيء 
يكل لخير يعملونه إلا وعليّ أحدهم.؛ وقيل: وقال أبو.قتادة 
الأنصاري لعلي:.يا أمير المؤمنين إن رسول اللّه يك قّدني هذا 
السيف وقد أغمدته زماناً ؤقد خان تجريده على هؤلاء القوم 
الظالمين الذي [لا] يألون الأمة غشّاًء وقد أحببت أن.تقدّمني 
فقدمني. وقالت أم سَّلِمة: يا أمير المؤمنين لولا أن اعصي اللّه 
وأنك لا تقبله مني لخرجتمعك. وهذا ابن عميء وهو واللّه أعز 
علي من نفسي؛ يخرج معك ويشهد مشاهدك. فخرج معه وهو لم 
يزل معهء واستعمله(777/7)عليٌ على البحرين ثم عزله واستغمل ْ 
النعمان بن عجلان الرُرَقي. فلمًا أراد علي المسيرَ إلى البصرة وكان 


يرجو أن يدرك طلحة والزبير فيردهما قبل وصولهما إلى البصرة أو 
مكة قَنّم بن العباس» وقيل: أمّر على المدينة سهل بن حنيف» وسار 


الآخر سئة ست وثلاثين لتكت عا فى هدق درابنتن تعد 


سمس 
امم فائقر بقلي جملة ولائبسارك في بير خَمَلَسة 
لأعلسي بن عدي يس لة 

وخرج معه من نشط مسن الكوفيّين والبصريين متخفّفين في 
تسعماثئة» وهو يرجو أن يدركهم فيخول بينهم وبين الخروج أو 
يأخذهم, فلقيه عبد الله بن سلام فأخذ يعنانه وقال: يا أمير 
المؤمنين لا تخرج منهاء فواللّه إن خرجت منها لا يعود إليها 
سلطان المسلمين أبدا ! فسبّوه. فقال: دعوا الرجل من أصحاب 
محمد طَلِهةِ: 

وسار حتى انتهى إلى الرّبذة» فلما انتهى إليها أتاه خبر سبقهم» 
فأقام بها يأتمر ما يفعل» وأتاه ابنه الحسن في الطريق فقال لسه: : لقد 
أمرتك فعصيتني فتقتل غداً بمضيعة لا ناصر لك. فقال له علي: 
نك لا تزال تحن تحنين الجارية» وما الذي أمرتني فعصيتك؟ قال: 
أمرتك يوم أحيط بعثمان أن تخرج من المدينة فيقتل ولست بهاء ثم 
أمرئك يوم قتل أن لا تبايع حتى تأئيك وفود العرب وييعة أهل كل 
مضر فِإنّهم لن يقطعوا أمراً دونك» فابِيت علي» وأمرك 
حين(77/7 7)خرجَتْ هذه المرأة وهذان الرجلان أن تجلس في 
بيتك حتى يصطلحوا فإن كان الفساد كان على يد غيرك فعصيتني 
في ذلك كلّه. 


فقال: أي بني 
بعثمان» فواللّه لقد أحيط بنا كما أحيط به. وأمّا قولك: لا تبايع 
حتى يبايع أهل الأمصارء فإن الأمر أمر أهل المدينة؛ وكرهنا أن 
يضيع هذا الأمرء ولقد مات رسول الله يك وما أرى أحداً أحق 
بهذا الأمر مني» فبايع الناس أبا بكر الصديق فبايعته» ثم إن أبا بكر 
انتقل إلى رحمة الله وما أرى أحمداً أحي بهذا الأمر منيء فبايعٍ 
الناسُ عمر فبايعته» ثم إن عمر انتقل إلى رحمة الله وما أرى أحدا 
أحق بهذا الأمر مني فجعلني سهماً مسن ستة أسهم فبايع اناس 
عثمان فبايعته» ثم سار الناس إلى عثمان فقتلوه وبايعوني طائعين 
غير مكرهين» فأنا مُقاتِل من خالفني بمن أطاعني حتى يحكم الله 
ش . وهو خير الحاكمين. وأما قولك أن أجلس في بيتي حيسن خرج 
طلحة والزبير» فكيف لي بما قد لزمني أو من تريدني؟ أتريدني أن 
أكون كالضيع التي يحاط بها ويقال ليست ههنا حتى يحل عرقوياها 
حتى تخرج ! وإذا لم أنظر فيما يلزمني من هذا الأمر ويعنيني فمن 


ي ! أما قولك: لو خرجت من المدينة حيين أحيط 


ولما قدم على الرّّذة وسمع بها خبير القوم أرسل منها إلى 
الكوفة محمد بن أبي بكر الصديق ومحمد بن جعفر وكتب إليهم: 
ني اخترتكم على الأمصار وفزعت إليكم لما حدثء فكونوا لدين 
الله أعواناً وأنصاراً وانهضوا إليناء فالإصلاحَ نريد لتعود هذه الأمة 
إخوانا. أ. قمضيا وبقي علي بالربذة وأرسل إلى المدينة فأتاه ما يريده 
من دابة وسلاح وأمرَ أمرّه وقام في الناس فخطبهم وقال: : إن الله 
تبارك وتعالى أعرّنا بالإسلام ورفعنا به وجعلنا به إخواناً بعد ذلة 
وقلّة وتباغض وتباعد» (74/7؟)فجرى الناس على ذلك مسا شاء 
الله الإسلام دينهم والحق فيههم والكتاب إمامهم؛ حتى أصيب هذا 
الرجل بأيدي هؤلاء القوم الذين نزغهم الشيطان لينزغ بين هذه 
الأمّةَ ! ألا إن هذه الأمة لابدٌ مفترقة كما افترقت الأمم قبلهاء فنعوذ 
باللّه من شرٌ ما هو كائن؛ ثم عاد ثانية وقال: إِنّه لابدٌ مما هو كائن 
أن يكون. ألا وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة 
شرها فرقة تنتحلني ولا تعمل بعملي» وقد أدركتم ورأيتمء فالزموا 
ديتكم واهدوا بهديي فإنّه هدي نبيكم واتبعوا سنته وأعرضوا عمًّا 
أشكل عليكم حتى تعرضوه على القرآن فما عرفه القرآن فالزموه 
وما أنكره فردوه» وارضوا باللّه ربَاً وبالإسلام ديناً ومحمّد نيا 
والقرآن حكماً وإماماً. 


فلمًا أراد المسير من الرَبّذة إلى البصرة قام إليه ابن لرفاعة بن 


؟ رافع فقال: يا أمير المؤمنين أي شي تريد وأين تذهب بنا؟ فقال: أمّا 


الذي نريد وننوي فالإصلاح إن قبلوا منّا وأجابونا إليه. قال: فإن لم 
يجيبونا إليه؟ قال: ندعهم بعذرهم ونعطيهم الحق ونصبر. قال: فإن 
لم يرضوا؟ قال: ندعهم ما تركونا. قبال: فإن لم يتركونا؟ قال: 
امتنعنا منهم. قال: فنعم إذا. . وقام الحجّاج بن غزية الأنصاري فقال: 
لأرضينك بالفعل كما أرضيتني بالقول؛ وقال : 
ترائها تراكئهه ا ل اوت فائفر با واسسمبنا نحو الصؤت 
لا وآلَت نفسي إن كَرِهْتُ المَوؤتْ 
واللّه لننصرنٌ اللّه كما سمّانا أنصاراً ! ثم أتاه جماعة من طليء 
وهو بالرّبذة.(8/7؟؟)فقيل لعلي: هذه جماعة قد أتتك؛ منهنم من 
يريد الخروج معك ومنهم من يريد التسليم عليك. . قال: جزى الله 
كلهما خيرا وفضّل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً. 
فلمًا دخلوا عليه قال لهم: ما شهدتهونا به؟ قالوا: شهدناك بكل ما 
تحب. فقال: جزاكم اللّه خيراً فقد أسلمتم طائعين وقساتلتم 
المرتدين ووافيتم بصدقاتكم المسلمين. . فنهض سعيد بن عبيد 
الطائي فقال: يا أمير المؤمنين إن من الناس من يعبّر لسانه عمًا في 
قلبه» وني واللّه ما أجد لساني يعيّر عم في قلبي» وساجهد وباللّه 
التوفيق» أمّا أنا فسأنصح لك في السرّ والعلانيةء وأقاتل عدوّك في 
كل موطن؛ وأرى من الحقّ لك مسا لا أراه لأححد غيرك من أهمل 
زمانك لفضلك وقرابتك. فقال: رحمك اللّه ! قد أدَى لسانك عمًا 


[ م 


وسار علي من الرّبذة وعلى مقدمته أبو ليلى بن عمر.بن 
الجرّاح؛ والراية مع محمد بن الحنفيّة» وعلي على ناقة حمراء يقود 
فرسا كميتا. 30 

فلمًا نزل بفيد أتته أسد وطيء فعرضوا عليه أنفسهم, فقال: 
الزموا قراركمء في المهاجرين كفاية. وأتاه رجل بفيد من الكوفة» 
فقال له: مَن الرجل؟ قال: عامر بن مطر الشيباني. قال: أخبر عمًّا 
وراءك. فأخبره» فسأله عن أبي موسى, فقال: إن أردت الصلح فأبو 
موسى صاحبهء وإن أردت القتال فليس بصاحبه. فقال علي: والله 
ما أريد إلا الصلح حتى يرد علينا. 

ولما نزل علي الثعلبية أتاه الذي لقي عثمانٌ بن حُنيِف وحرسه 
فأخبر(777/7)أصحابه الخبر فقال: اللهم عافني مما ابتليت به 
طلحة والزبير. فلمًا انتهى إلى الإساد أتاه ما لقي حُكيم بن جّبلة 
وقتلة عثمان فقال: الله أكبر ! ما ينجينى من طلحة والزبير إن أصابا 
ثأرهما ! وقال : ١‏ 
دعاحكيِسمٌ دعو الرُصاع حل بها ءترلةالسستراع 

فلمًا انتهى إلى ذي قار أتاه فيها عثمان بن حُنيف وليس في 
وجهه شعرة» وقيل: أتاه بالرْبذة؛ وكانوا قد نتفوا شعر رأسه ولحيته. 
على ما ذكرناه؛ فقال: يا أمير المؤمنين بعثتني ذا لحية وقد جندك 
أمرد. فقال: أصبت أجسراً وخيرأًء إن اناس وليهم قبلي رجلان 
فعملا بالكتاب والسنة» ثم وليهم ثالث فقالوا وفعلواء : ثمبايعوني 
وبايعني طلحة والزبيره ثم نكثا بيعتي وألّبا الناس علي» ومن 
العجب انقيادهما لأبي بكر وعمر وعثمان وخلافهما عليء والله 
إنهما ليعلمان أي لست بدون رجل ممّن تقدم, اللهم فاحلل ما 
عقدا ولا تيرم ما أحكما في أنفسهما وأرهما المساءة فيما قد عملا! 
وأقام بذي قار ينتظر محمدا ومحمداء فأتاه الخبر يما لقيت ربيعة 
وخروج عبد القيسء فقال: عبد القيس خير ربيعة وفي كل ربيعة 


خير» وقال : 

يالهف تمفسني على ريعة رييصسة التامعة المُطيقة 

ا مقتني ف الوَقيمً 0 5 34 1 98 8 
خلوا بها المنزلة الرُفِمَة 


وعرضت عليه بكر بن وائل فقال لها ما قال لطيء وأسد. وأمًا 
محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر فأتيا أبا موسى بكتاب علي 
وقاما في الناس بأمره؛ فلم يجابا إلى شيء. فلمًا أمسوا دحل ناس 
من أهل الحجى على أبي موسى("//71177)فقالوا: ما ترى في 
الخروج؟ فقال: كان الرأي بالأمس ليس اليوم. إن الذي تهاونتم 
[به] فيما مضى هو الذي جر عليكم ماترونء إنماهما أمران: 
القعود سنبيل الآخرة والخروج سبيل الدنياء فاختاروا. فلم ينفر إليسه 


أحدء فغضب محمد ومحمد وأغلظا لأبي موسى. فقال لهما: واللّه 
إن بيعة عثمان لفي عنقي وعنق صاخبكماء فإن لم يكن بد من قتنال 
لا نقاتل أحداً حتى نفرغ من قَثّلة عشمان حيث كانوا. 

فانطلقا إلى علي فأخبراه الخبر وهو بذي قار فقال للأشترء 
وكان معه: أنت صاحبنا في أبي موسى والمعترض في كل شيء؛ 
اذهب أنت وابن عباس فأصلح ما أفسدت. فخرجا فقدما الكوفة 
فكلما أبا موسى واستعانا عليه بنفر من أهل الكوفة» فقام لهم أبو 
موسى وخطبهم وقال: آيها الناس إن أصحاب النبيء كل الذين 
صحبوه أعلم بالله وبرسوله ممّن لم يصحبه؛ وإن لكم علينا لحقاء 
وأنا مؤدٌ إليكم نصيحة؛ كان الرأي أن لا تستخفو تَخفوا بسلطان الله وأن 
لا تجترئ ثوا على اللّه وأن تأخذوا من قدم عليكم من المدينة 
فتردوهم إليها حتى يجتمعوا فهم أعلم بمن تصلح له الإمامة» وهذه 
فتنة صماءء النائم فيها خير من اليقظان؛ واليقظان خير من القاعده 
والقاعد خير من القائم؛ والقائم خير من الراكبء والراكب خير من 
الساعي؛ فكونوا جرئومة من جراثيم العرب فأغمدوا السيوف 
وانصلوا الأسنة واقطعوا الأوتار وآووا المظلسوم والمضطهد حتى 
يلتم هذا الأمر وتنجلي هذه الفتنة. 


فرجع ابن عبّاس والأشتر إلى علي فأخبراه الخبر» فارسل ابنه 
الحسن وعمار بن ياسر وقال لعمّار: انطلق فاصلح ما أفسدت. 
فأقبلا حتى دخلا المسجد.(”/7178)وكان أول من أتاهما المسروق 
بن الأجدع فسلّم عليهماء وأقبل على عمّار فقال: يا أبا اليقظان 
علام قتلتم عثمان؟ قال: على ث شتم أعراضنا وضرب أيشارنا. قال: 
فوالله ما عاقبتم بمشل ما عوقيتم به. ولشن صبرتم لكان خبيرا 
للصابرين. فخرج أبو موسى فلقي الحسن فضمه إليه وأقبل على 
عمار فقال: يا أبا اليقظان أَعَدَوتَ على أمير المؤمنين فيمين عدا 
فاحللت نفسك مع الفُجّار؟ فقال: لم أفعل ولم يسؤني. فقطع 
الحسن عليهما الكلام وأقبل على أبي موسى فقال له: لم تبط 
الناس عنا؟ فوالله ما أردنا إلا الإصلاح ولا مشل أمير المؤمنين 


المستشار مؤتمن. سمعتُ رسول الله يِه يقول: إنها ستكون فتنة 
القاعد فيها خير من القائم؛ والقائم خير من الماشي» والماشي خير 

من الراكب. وقد جعلنًا الله إخواناً وقد حرّم علينا دماءنا وأموالنا. 
فغضب عمّار وسبّه وقام وقال: يا يها الناس نما قال لهوخذده: 
أنتَ فيها قاعداً خير منك قائماً. فقام رجل من بني تميم فسبٌ 
عماراً وقال: أنتَ فيها قاعداً خير منك قائماً. فقام رجل من بني 


وثار زيد بن صُوحان وطبقته وثار الناس وجعل أبو موسي يكفكف 
الناس» ووقف زيد على باب المسجد ومعه كتاب إليه من عائشة 
تأمره فيه بملازمة بيته أو نصرتهاء وكتاب إلى أهل الكوفة بمعناه» 


المنلطفقة 


فاعرجهما فقرلهم على النار» فلم رغ منهما قال أمرت أن تقر 
في بيتها وأمرنا أن ثُقاتل حتى لا تكون فتنة» فأمرتنا با أمرت به 
وركبت ما أمرنا به. فقال له شبيث بن ربعي: يا ماني -لأنه من عبد 
القيس وهم يسكنون عُمان- سرقت بجلولاء فقطعت يدك وعصيت 
أم المؤمنين ! وتهاوى الناس. : ١‏ 


وقام أبو موسى وقال: أيها الناس أطيعوني وكونوا جرثومة من 


جراثيم العرب يأوي إليكم المظلوم ويأمن فيكم الخائف, إن الفتدة ٠‏ 


إذا أقبلت شبّهت(776/7)فإذا أدبرت بيّنتء وإن هذه الفتنة فاقرة 
كداء البطن تجري بها الشمال والجنوب والصّبا والثبور تذّرُ الحليم 
يعراح .ران قاين بوه تيمو سيرفكم وتطدرا وناك وطسرا 
أوتاركم والزموا بيوتكمء خلُوا قريشاً إذا أبوا إلا الخروج من دار 
الهجرة وفراق أهل علم بالأمراء» استنصحوني ولا تستغشوني» 
أطيعوني يسلم لكم دينكم ودنياكم ويشقى بحر هذه الفتنة من 
فقام زيد فشال يده المقطوعة فقال: يا عبد اللّهِ بن قيس رد 
الفرات على أدراجه. اردده من حيث يجيء حتى يعود كما بدأء فإن 
قدرت على ذلك فستقدر على ما تريد» فدع عنك ما لست مدركه ! 
سيروا إلى أمير المؤمنيسن وسيد المسلمين؛ انفروا إليه أجمعين 
تصيبوا الحق. 
فقام القعقاع بن عمرو فقال: إني لكم ناصح وعليكم شفيق» 
أحب لكم أن ترشدوا ولأقولن لكم قولاهو الحقء أمّاماقال 
الأمير فهو الحقّ لو أن إليه سبيلاًء وأمّا ما قال زيد فزيد عدو هذا 
الأمر فلا تستنصحوه؛ والقول الذي هو الحقّ أنه لابدّ من إمارة 


تنظّم الناس وتزع الظالم وتعرٌ المظلوم؛ وهذا أمير المؤمنيين ولي . 


بما ولي وقد أنصف في.الدعاء. وإنما يدعو إلى الإصلاح» فانفروا 
وكونؤا من هذا الأمر يمرأى ومسمع. 


وقال عبد الخير الخيراني: يا أبا موسى هل بايع طلحة والزبير 
قال: نعم. قال: هل أحدث علي ما يحل به نقسضْ بيعته؟ قال: لا 
أدرئ: قَال: لا دريت» نحن نتركك حتى تدريء هل تعللم أحبداً 
خارجا من هذه الفتنة؟ إنما الئاس أربع فنرق: علي بظهر الكوفة» 
وطلحة والزبير بالبصرة» ومعاوية بالشام ”*/2”0 وفرقة بالحسجاز 
لا غناء بهاولا يقاتل بها عدو. فقال أبو موسى: أولئك خخير النناس» 
وهي فتنة. فقال عبد الخير: غلب عليك غشك يا أبا موسى ! فقال 
سيحان بن صوحان: أيها الناس لا بد لهذا الأمر وهؤلاء الناس مسن 
وال يدفع الظالم ويعرّ المظلوم ؤيجمع الناسء وهذا واليكم 
يدعوكم لتنظروا فيما بينه وبين صاحبيه» وهو المأمون على الأمة 
الفقيه في الدين» فمن نهض إليه فإنا سائرون معه. فلمًا فرغ سيحان 
قال عمار: هذا ابن عم رسول الله وَل يستنفركم إلى زوجة 


رسول الله ف»-وإلى طلحة والزبير» وإني أشهد أنها زوجته في 
الدنيا والآخرة» فانظروا ‏ ثم انظروا في الحق.فقاتلوا معه. فقالله 
رجل: أنامع من شهدت له بالنجنة غلى من لم تشهد له. .فقالله 
الحسن: اكفف عنا فإن للإصلاح أهلاً. وقام الحسن بن علي فقال: 
أيها الناس أجيبوا دعوة أميركم وسيروا إلى إخخوانكدم فإنه سيوجد 
لهذا الأمر من ينفر إليهءووالله لأن يليه أولو الى أمئل في العاجل 
والآجل وير في العاقبة: فاجيبوا دعوتنا وأعينونا على ما ابثلينا به 
وابتليتم» » وإن أمير المؤمنين يقول: قد حرجت مخرجي هذا ظالماً 
أو مظلوماء وإني أذكر الله رجلاً رعى حق الله إل نفرء فإن كنت 
مظلوماً أعانني وإن كنت ظالماً أخذ منيء واللّه.إن طلحة والزسير 
لأول من بايعني وأوّل من غدرء فهل استائرت بمال أو بدلت 
حكما؟ فاتفروا فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. فسامح النساس 
وأجابوا ورضوا. وأتى قوم من طيء عدي بن حاتم فقالوا: ماذا 
ترى وما تأمر؟ فقال: قد بايعنا هذا الرجل وقد دعانا إلى جميل 
وإلى هذا الحدث العظيسم لتنظر فييه. ونحن سائرون 
وناظرون.(71/7؟)فقام هند بن عمرو فقال: إن أمير المؤمنين قد 
دعانا وأرسل إليئا رسله حتئ جاءنا ابنه» فاسمعوا إلى قوله وانتهوا 
إلى أمره وانفروا إلى أميركم فانظروا معه في هذا الأمر وأعينوه 
برأيكم. | | | 

وقام حجر بن عدي فقال: يها الناس أجيبوا أمير المؤمنين 
وانفروا خفافا وثقالاء مرّوا وأنا أوَلكم. فأذعن الناس للمسيرء فقال 
الحسن: أيْها الناس إنَي غادٍ فمن شاء منكم أن يخرج معي على 
الظهر ومن شاء في الماء. فنفر معه قريب [من] تسنعة آلاف» أنجذ 
في البرٌ سئة آلاف ومائتان» وأخخذ في الماء ألفان وأربعمائة. 


وقيل: إن عليَاً أرسل الأشتر بعد ابنه الحسن وعمار إلى 
الكوفة» فدخلها والناس في المسجد وأبو موسى يخطبهم ويثبطهم 
والحسن وعمار معه في منازعة» وكذلك سائر الناسء كما تقدم» 
؟ فجعل الأشتر لا يمرٌ بقبيلة فيها جماعة إلا دعاهم؛ ويقول: اتبعغوئي 
إلى القصرء فانتهى إلى القصر في جماعة الناسء فدخله وأبو 
موسى في المسد يخطبهم ويثبطهم والحسن يقول له: اعتزل عملنا 
لا آم لك ! وتنحّ عن منبرنا ! وعمّار ينازعه فأخرج الأشتر غلمان 
أبي موسى من القصرء » فخرجوا يعدون وينادون: يا أبا موسى هذا 
الأشتر قد دخل القصر فضربنا وأخرجنا. فنزل أبو موسى فدخل 
القصر فصاح به الأشتر: اخرج لا آم لك أخرج :الله نفسّك ! فقال: 
أجلي هذه العشية. فقال: هي لك ولا تبينن فني القصر 'الليلة. 
ودخحل الناس ينهبون متاع أبي موسى» فمنعهم الأشتر تر وقال: أناله 
جار. فكوا عنه. فتفر الناس في العدد المذكور. 0 


وقيل: إن عدد من سار من الكوفة اثنا عشر ألف رجل ورجل. 
قال أبو الطّفيل: سمعتٌ عليًاً يقول ذلك قبل وصولهم؛ فقعدت 


فأحصيتهم فما زادوا رجلاً ولا نقصوا رجلاً: وكان على كنانة وأسد 
وتميم والرّباب ومُرّيْنة مَعْقِل(/77؟)ابن يسار الرياحي» وكان على 
سبع قيس سعد بن مسعود الثقفي عم المختار» وعلى بكر وتغلب 
وعلة بن محدوج الذهلي» وكان على مذحج والأشعريين حجر بن 
عدي» وعلى بجيلة وأنمار وخشعم والأزد مخنف بن سُلَيِم الأزدي» 
فقدموا على أمير المؤمنين بذي قار فلقيهم في ناس معه فيهم ابن 
عباس فرحب بهم وقال: يا أهل الكوفة أنتم قاتلتم ملوك العجم 
وفضضتم جموعهم حتى صارت إليكم مواريثهم فمنعتم حوزتكم 
واعنتم الناس على عدوّهم» وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا مسن 
أهل البصرة فإن يرجعوا فذاك الذي نريدء وإن يلجُّوا داويناهم 
بالرفق حتى يبدؤونا بظلم» ولم ندع أمراً فيه صلاح إلا آثرناه على 
ما فيه الفساد إن شاء الله. واجتمعوا عنده بذي قار وعبد القيس 
بأسرها في الطريق بين علي [وأهل] البصرة ينتظرونه وهم ألوف. 


وكان رؤساء الجماعة من الكوفيين: القعقاع بن عمرو وسعد 
بن مالك وهند بن عمرو والهيثم بن شهاب؛ وكان رؤساء التقار: 
زيد بن صّوحان والأشتر وعدي بن حاتم والمسيّب بن نجبة ويزيد 
بن قيس» وأمثال لهم ليسوا دونهم. إلا أنهم لم يؤْمّرواء منهم حجر 
بن عدي. فلما نزلوا بذي قار دعا علي القعقاع فأرسله إلى أهل 
البصرة وقال: الى هذين الرجلين» وكان القعقاع من أصحاب النبي» 
ل فادعُهما إلى الألفة والجماعة وعظّم عليهما القرقة» وقال له: 
كيف تصنع فيما جاءك منهما وليس عندك فيه وصاة [مني]؟ قال: 
نلقاهم بالذي أمرت به. فإذا جاء منهم ما ليس عندنا منك فيه رأي 
اجتهدنا رأينا(/577)وكلمناهم كما نسمع ونرى أنه ينبغي. قال: 
أنت لها. فخرج القعقاع حتى قدم البصرة فبدأ بعائشة فسلم عليها 


وقال: أي أمّه ما أشخصك وما أقدمك هذه البلدة؟ قالت: أي بني, 


الإصلاح بين الناس. قال: فابعثي إلى طلحة والزبير حتى تسمعي 
كلامي وكلامهما. فبعثت !| إليهماء فجاءاء فقال لهما: إني سألتُ م 
المؤمنين ما أقدمهاء فقالت: الإصلاح بين الناسء فما تقو لان أنتماء 
أمتابعان أو مخالفان؟ قالا: متابعان. قال: فأخبراني 
الإصلاح؟ فوالله لئن عرفناه لنصلحن ولئن أنكرناه لا نصلح. قالا: 
قتلة عثمان» فإن هذا إن ترك كان تركا للقرآن. قال: قد قتلتما قتلة 
عثمان من أهل البصرة وأنتم قبل قتلهم أقرب إلى الاستقامة منكم 
اليوم؛ قتلتم ستمائة رجل فغضب لهم ستة آلاف واعستزلوكم 
وخرجوا من بين أظهركم» وطلبتم حرقوص بن زهير فمنعه ستة 
آلاف» فإن تركتموهم كنتم تاركين لما تقولونء وإن قاتلتموهم 
والذي اعتزلوكم فأديلوا عليكم فالذي حذرتم وقويتم به هذا الأمسر 
أعظم مما أراكم تكرهون, وإن أنتم منعتم مضر وربيعة من هذه 
البلاد اجتمعوا على حربكم وخذلانكم نصرة لهؤلاء كما اجتمع 
هؤلاء لأهل هذا الحدث العظيم والذنب الكبير. ' 


ماوجههذا 


ة: فماذا تقول أنت؟ قال: أقول: إن هذا الأمر دواؤه 
التسكين» فإذا سكن اختُلجواء فإن أنتم بايعتمونا فعلامة خير 
وتباشير رحمة ودرك بشأرء وإن أنتم أبيتم إلا مكابرة هذا الأمر 
واعتسافه كانت علامة شرّ وذهاب هذا المال» فآثروا العافية 
ترزّقوهاء وكونوا مفاتيح الخير كما كنتمء ولا تعرّضونا للبلاء 
فتعرضوا له فيصرعنا وإياكم. وايم اللّه إني لآقول هذا القول 
وأدعوكم إليه ! وني لخائف أن لا يتم حتى يأخذ الله حاجته من 
هذه الآمة التي قل متاعها ونزل بها ما نزلء فإن هذا الأمر الذي 
حدث أمر ليس(”4/7 7 )يُقدّرء وليس كقتل الرجل الرجل ولا النفر 
الرجل ولا القبيلة الرجل. قالوا: قد أصبت وأحسنت قارجع؛ فإن 
قدم علي وهو على مثل رأيك صلح هذا الأمر. 


فرجع إلى علي فأخبره فأعجبه ذلكء. وأشرف القوم على 
الصلح كره ذلك من كرهه ورضيه من رضيه. وأقبلت وفود العرب 
من أهل البصرة نحو علي بذي قار قبل رجوع القعفاع لينظروا ما 
رأى إخوانهم من أهل الكوفة وعلى أي حال نهضوا إليهم 
وليعلموهم أن الذي عليه رأيهم الإصلاح ولا يخطر لهم قتالهم 
على بال. ش 

فلمًا لقوا عشائرهم من أهل الكوقة قال لهم الكوفيون مثل 
مقالتهم وأدخلوهم على علي فأخيروه يخبرهم؛ وسأل علي جرير 
بن شّرس عن طلحة والزبير فأخبره بدقيق أمرهما وجليله وقال له: 
أمّا الزبير فيقول: بايغنا كرهاء وأما طلحة فيتمثل الأشعار ويقول : 


قالت عائشة 


ألا أبلسغ بسي بكر رولا فليسس إلى بنسي كعسبي سبيل 

مسيرجع ظلمَكم منكم عليكبم طويسلُ الساعدين له فضوكٌ 
فتمثل علي عندها : 

الم تلح باس معان نا نر ةالشسيخ ملك ذا الداع 

وبنعل عقلهُ بالحربو حنسى ‏ يقسومٌ قسستجيب لغفسيرٍ داع 

فنافعَ عن خزاعة جممٌ بكر ومابكياسُرفةٌ مسن دفاع 


ورجعت وفود أهل البصرة برأي أهل الكوفة» ورجع القعقاع 
من البصرة: فقام على خطيباً فحمد الله وذكر الجاهليّة وشقاءَها 
والإسلام والسعادة وإنعام اللهو*/0؟)على الأمة بالجماعة 
بالخليفة بعد رسول الل يل * 
هذا الحدث الذي جره على هذه الأمة أقوام طلبوا هذه الدنيا 
وحسدوا من أفاءها الله عليه وعلى الفضيلة وأرادوا رد الإسلامٍ 
والأشياء على أدبارهاء واللّه بالغ أمره. ألا وإنّي راحل غداً 
فارتحلواء ولا يرتحلن أحد أعان على عثمان بشيء من أمور 
الناس» وليغن السقهاء ء عني أنفسهم. فاجتمع نفرء منهم: علباء بن 
الهيئم وعدي بن حاتم وسالم بن ثعلبة القيسي وشُرّيح بن أوفى 
والأشتر في عدة ممن سار إلى عثمان ورضي بسير من سار وجاء 


ثم الذي يليه ثم الذي يليه د ثم حدث 


انه 
معهم المضريون وابن السوداء وخالد بن ملجم فتشاوروا فقالوا: ما 
الرأي؟ وهذا علي وهؤ والله أبصر بكتاب الله ممّن يطلب قتلة 
عثمان وأقرب إلى العمل بذلك» وهو يقول ما يقول ولم ينفسر إليه 
سواهم والقليل من غيرهم, فكيف به إذا شامٌ القومٌَ وشامُوه ورأوا 
قلّتنا في كثرتهم, وأنتم واللّه ترادون وما أنتم بالحي من شيء ! 
فقال الأشتر: قد عرفنا رأي طلحة والزبير فيناء وأمّا علي فلم 
نعرف رأيه إلى اليوم» ورأي الناس فينا واحد» فإن يصطلخوا مع 
علي فعلى دمائناء فهلمُوا بنا نشب على علي فتلحقه بعثمان قتعود 
فتئة يُرضى منا فيها بالسكون.. 


فقال عبد اللّه بن السوداء: بس الرأي رأيتء أنتم يا قتلة 


عثمان بيذي قار ألفان وخمسمائة أو نجو من ستماثة» وهذا ابن . 
الحنظلية؛ يعن طلحة:؛ وأصحابه في نحو من خمسة آلاف» 


بالأشواق إلى أن يجدوا إلى قتالكم سبيلاً. 

ش : فقال علياء بن الهيثم: انصرفوا بنا عنهم ودعوهمء فإن قلّوا 
كان أقوى لعدوهم عليهم., وإن كثروا كان أحرى أن يصطلحوا 
فلكم طرف وازيتوا ياتا ادبن لدان يحت يابكم ينه 
من تقوون به وامتئعوا من الناس. 

فقال ابن السوداء: بئس.ما رأيت»ء ود واللّه الناس أنكبم 
اتفردتم ولم تكونوا مع أقوام بُرَآء ولو انفردتم(175/7)لتخطفكم 
الناس كل شيء. : ْ 
ش فقال عدي بن حاتم: واللّه ما رضيت ولا كرهت؛ ولقد عجبت 
مِنْ تردّد مَنْ تردّد عن قتلة في خوض الحديث فامّا إذا وقع ما وقع 
وراص تي لاز باز اساي ورا سواه 

قال اين الموا: أصحت. 


ذلك» ره مغن اج إلى هي» واف بل فكع 
لتفْرْقُنُ السيف فرق قوم لا تصير أمورهم إلآ إلى السيقفة 3 0 


فقال أبن السوداء: قد قال قولاً. 


1 تريح بن أوانحن أبرموا أموركم 9 أن ترجه ولا 


نا عند اناس ب بشو المتاؤله 0 ما الناس انر إذا 9 هم 


ا 00 


سنة بت وثلاثين 


4 
عمًا تكرهون. فأبصّروا الرأي وتفرقوا عليه والناس ل يشعرون. 


وأصبح علي على ظهر ومضىء ومضى معه الناس حتى نزل 
على عبد القيس فانضمّوا إليه» وسار من هناك فنزل الزاوية؛ وسار 

من الزاوية يريد البضرة» وسار طلحة والزبير وعائشة مسن القرضة» 
التقوا عند موضع قصر عبيد الله بن زياد. ف فلمًا نزل الناس:أرسل 
شقيقٌ بن ثور إلى عمرو بن مرحوم العبدي أن اخرج فإذا خرجت 
فملْ بنا إلى عسكر عليّ. فخرجا في عبد القيس وبكر بن وائل 
فعدلوا إلى عسكر علي فقال الناس: من كان هؤلاء معه غلب 
وأقاموا ثلاثة آيَام لم يكن بينهم قتال» فكان يرسل علي إليهم 
يكلمهم ويدعوهم؛ وكان نزولهم في النصف مسن جمادى الآخرة 
سنة ست وثلائين» ونزل بهم علي وقذ("/731؟)سبق أصحابه وهم 
يتلاحقون به. فلمًا نزل قال أبو الجرباء للزبير: إن الرأي أن تبعث 
ألف فارس إلى علي قبل أن يوافي إليه أصحابه. فقال: إنا لنعرف 
أمور الحرب ولكنهم آهل دعوتنا وهنذا أمر حدث لم يككن قبل 
اليرم» من لم يلق اللّه فيه بعذر انقطع عذره يوم القيامة» وقد فارقنا 
وفدهم على أمر وأنا أرجو أن يتم لنا الصلح فأبشروا واصبروا. 
وأقبل صَبْرة بن شيمان فقال لطلحة والزبير: انتهزا بنا هذا الرجل 
فإن الرأي في الحرب خير من الشدة. فالا إن هذا أمر لم يكن 
قبل اليوم فينزل فيه قرآن أو يكون فيه سئة من رسول الله يك وقد 
زعم قوم أنه لا يجوز تحريكه. وهم علنْ ومن معه وقلئا نحن: : إنه 
لا ينبغي لنا أن نتركه ولا نؤخره؛ وقد قال علي: برك هؤلاء القرم 


:شِرٌ وهو خير من شر منه وقد كان يتبيّن لناء وقد جاءت الأحكام 


بين المسلمين بأعمّها منفعة. ؤقال كعنب بن سور: يا قوم اقطعوا 
هذا العنق من هؤلاء القومة فأجابوه بدخو ما.تقدم. وقام علي 
فخطب الناسء فقال إليه الأعور بن بنان المنقري فسأله عن 


4 إقدامهم على أهل. البصرة» فقال له علي: : على الإصلاح وإطفاء 


النائرة ة لعل الله يجمع شمل هذه الآمة بنا ويضع حربهم. قال: فإن 
لم يجيبونا؟ قال: تركناهم ما تركونا. . قال: فإن لم يتركونا؟ قال: 
ذفعناهم عن أنفسنا. قال: قهل لم و مثل الذي عليهم؟ قسال: 

وقام إليه أبو سلامة الدالاني فقال: ا لقلا القوم حُجّة 
فيما طلبوا من هذا الدم إن كانوا أرادوا الله بذلك؟ قال: تعم. . قال: 
أفترى لك حُجّة بتأخير ذلك؟ قال: نعمء إن الشيء إذاء كان لا .يدرك 
فإن الحكم فيه: أجوظه. .وأعمه(178/7)نفعاً. قال: فما حالنا بوحالهم 
إن ابثلينا غداً؟.قال: ني لأرجو أن لا يتل نا وسنهم يعد نقى قله 


001 الله إلا ادخله الله الجنة..‎ ٠ 


قال ابن السوداء:“يا قوم إن عرّكم في خلطة النامنءجفإقا النقى 


ندل عند جا عل نعطت جؤا: اقلم كت 


03 ( 0 


فارقتم عليه القعقاع فكفوا حتى ننزل وننظر في هذا الأمر. وخترج 
إليه الأحنف بن قيس وينو سعد مشمرين قد منعوا حرقوص بن 
زهير وهم معتزلون» وكان الأحنف قد بايع علياً بالمدينة بعد قتتل 
عثمان لأنّه كان قد حجّ وعاد من الح فبايعه. قال الأحنف: ولم 
أبايع عليًا حتى لقيتُ طلحة والزبير وعائشة بالمدينة وأنا أريد الحجج 
وعثمان محصور, فقلت لكل منهم: إن الرجل مقتول فمن تأمرونني 
أبايع؟ فكلّهم قال: بايع علياً. فقلت: أترضونه لي؟ فقالوا: نعم 
ا 1 
فبايعتُ عليًاً ورجعت إلى أهلي ورأيتُ الأمر قد استقام. فيينماأنا 
كذلك إذ أتاني آت فقال: هذه عائشة ة وطلحة والزبير بالخريبة 
يدعونك. فقلت: ما جاء بهم؟ قال: يستنصرونك على قتال علي في 
دم عثمان» فأتاني أفظع أمرء فقلت: إنّ خجذلاني أمّ المؤمنتين 
وحَواريّ رسول الله يِه لشديدٌ وإن قتال ابن عم رسول الله 
كل وقد أمروني ببيعته أشد. فلمًا أتيتهم قالوا: جئنا لكذا وكذا. 
قال: فقلتُ: يا أمّ المؤمنين ويا زبير ويا طلحة» نشدتكم اللّهِ أقلتُ 
لكم: من تأمرونني أبايع؟ فقلتم: بايع علياً. فقالوا: نعم ولكنه بدّل 
وغيّر. فقلت: والله لا أقاتلكم ومعكم أمْ المؤمنين ولا أقاتل ابن 
عم رسول الله يل وقد أمرتموني ببيعته» ولكني أعتزل. فأذنوا له 
في ذلك. فاعتزل بالجلحاء ومعه زهاء ستة آلاف» وهي من البصرة 
على فرسخين. فلمًا قدم على أتاه الأحنف(/5١)فقال‏ له: إن 
قومنا بالبصرة يزعمون أنّك إن ظهرت عليهم غداً قلت رجالهم 
وسبيت نساءهم. قال: ما مثلي يُخاف هذا منه. وهل يحل هذا إلا 
لمن تولى وكفر وهم قوم مسلمون؟ قسال: اخمتر مني واحدة من 
اثنتين» إمَا أن أقاتل معك وإمًا أن أكفّ عنك عشرة آلاف سيف. 
قال: فكيف بما أعطيت أصحابك من الاعتزال؟ قال: إن من الوفاء 
لله قتالهم. قال: فاكفف عنا عشرة آلاف سيف. فرجع إلى الشاس 
فدعاهم إلى القعود ونادى: يا آل خيندف ! فأجابه ناس» وتادئ:يا 
آل تميم ! فأجابه ناس؛ ثم نادى: يا آل سعد ! فلم ببق سعدي إلا 
أجابه» فاعسزل يونم ونظر ما بيع ابابو قلمااكتان القتبال وظفر 
علي دخلوا فيما دخل فيه الناس ؤافرين. 
: فلمًا تراءى الجمعان خرج الزبير على فرس عليه سلاح فقيل 
لعلي: هذا الزبير. فقال: أما نه أحرى الرجلين إن ذُكْر باللّه تعبالى 
أن يذكر. 

وخرزج طلحة فخرج إليهنا علي ختئ اختلفت أعناق دوابهمء 
فققال علي: لغمري قد أعددتما سلاحا وخيلا.ؤوجالا إن كنتما 


:2 أعددتما عند الله عذراء فائقيا اللّه ولا تكوتا «كالتي تَقَضَت غَزْلّهَنا 


1 يعد قو أْكانً» [التجل: ألم أكن أخاكما في دينكما 
ْ تجرمان دمِي وأحرّم دمكماء فهل من خدث أحلّ لكمادمي؟ قبال 
1 لجا الب وان عفان قال علبي: رت يريم بل ون 


أهل اليمن على الجضور م وحضر مع عبائشة 


الحَقْ» [ النور: 18]. يا طلحة» تطلب بدم عثمان فلعن الله قل 
عثمان !يا طلحة؛ أجئت بعرس رسول الله يي تقاتل بها وخبات 
عِرسّك في البيت ! أما بايعتني؟ قال: بايعتك والسيف على عنقي. 
فقال علي للزبير: يا زبير ما أخرجك؟ قال: أنت,. ولا أراك لهذا 
الأمر أهلاً(/٠‏ 4 ؟)ولا أولى به منا. فقال له عليّ: الست له أهلاً 
بعد عثمان؟ قد كنا نعدّك من بني عبد المطلب حتى بلغ ابك ابن 
السوء ففرّق بيننا. وذكره أشياء» وقال له: تذكر يوم مررت مع 
رسول الله كلء في بني غنم فنظر إليّ فضحك وضحكتٌ إليه 
فقلت له لا يدع ابن أبي طالب زهوه فقال لك رسول الله يل . 
ليس به زهوء لتقاتلنه وأنت ظالم له. قال: اللْهم نعم» ولو ذكرتُ ما 
سرت مسيري هذاء واللّه لا أقاتلك أبداً. فانصرف علي إلى 
أصحابه فقال: أمّا الزبير فقد أعطى الله عهدا أن لا يقاتلكم. ورجع 
الزبير إلى عائشة فقال لها: ها كنتُ في موطن مننذ عقلتُ إلا وأنا 
أعرف فيه أمري غير موطني هذا..قالت: فما تريد أن.تصنع؟ قال: 
أريد أن أدعهم وأذهب. قال له ابنه عيد الله: جمعت بين هذين 
الغارين حتى إذا حدّد بعضهم لبعض أردت أن تتركهم وتذهبءٍ 
ولكنّك خشيت رايات ابن ابي طالب وعلمت أنهًا تحملها فتية 
أنجادٌ وأن تحتها الموت الأحمر فجبنت. فأحفظه ذلك. وقال: إني 
حلفت أن لا أقاتله. قال: كَفْرْ عن يمينك وقَايَلْهُ. فاعتق غلامه 
مكحولأء وقيل سرجسء فقال عبد الرحمن بن سليمان التميمي: 
للم ار كساليوم أخسا إخسوان أعجب من تُكَقُر الأيمان 
الأبيات. وقيل: إنمًا عاد الزبير عن القتال لما سمع أن عمّار بن 
ياسر(41/7؟)مع علي؛ فخاف أن يقتل عمّاراًء وقد قال النبي .ة: 
يا عمّار تقتلك الفئة الباغية» فردّه ابنه عبد الله كما ذكرناه. وافنترق 
أهلٌ البصرة ثلاث فرق: فرقة مع طلحة والزبير» وفرقة مع عسي» 
وفرقة لا ترى القتال» منهم الأحنف وعمران بن حُصّيِن وغيرهما. 
وجاءت عائشة فنزلت في مسسجد الجُبدَان في الأزدء ورأس الأزد 
يومئذ صّبرة بن شيمان» فقال له كعب بن سور: إن الجموع إذا 
تراءت لم تستطع» إنَمّا هي بحور نَدَفّْقَء فأطعني ولا تشهدهم 
واعتزل بقومك فإتي أخاف أن لا يكون صلسح؛ ودع مضر وربيعة 
اج ا ابر ال يم 


غدا. 

وكان كعب في الجاليّة نصرايا فقبال له مسبرةة خضي أن 
يكون فيك شيء من النصرائيّة ! أتأمرني أن أغيب عن إصلاح بين 
الشاس وآن أخنذل أمّ المؤمنيسن وطلحة والزبير إن ردوا عليهتم 
الصلح وأدع الطلب يدم عثمان؟ واللّه لا أفعل هذا أبدا ! فأطبق 
ئشة المنجاب بن راشد في 
الرباب» وهم: تيم وعدي وثورء وشكل بنو عبد مناف بن أدبن 


طليخة بن لياس بن مب وضية بن أ بن يخةء وحضر أيضاً أبو 


الجرباء في بني عمرو بن تميم؛ وهنلال بن وكيسع في بلي حنظلة» 
وصبرة بن شيمان على الأزد» ومجاشع سن مبسعود السلمي على 
سَليم» ورُفر بن الحارث في بني عامر وغطفان» ومالك بسن مسمع 
على بكرء وَالخِرّيت بن راشد على بني ناجية؛ وعلى اليمن ذو 
الآجره الحميري. 


ولما عع طدغة ولو :ولح مقر جويحا دمع ارارق 


في الصلحء ونزلت ربيعة فوقهم وهم لايشكون في الصلح. 
ونزلت اليمن أسفل منهم ولا يشكون في الصلح» وعائشية في 
الحدان» والناس بالزابوقة على رؤسائهم هؤلاى وهم ثلاثون ألفاء 
وردُوا حكينماً ومالكاً إلى علي إننا علبى ما فارقنا 
عليه(4317 1)القعقاع» ونزل علي بحيالهم» فنزلت مضر إلى مضرء 


وربيعة إلى ربيعة؛ واليمن إلى اليمنء فكان بعضهم يخرج إلى. 


بعض لا يذكرون إلا الصلح .ركان أصحاب علي عشرين ألفاء 
وخرج علي وطلحة والزبير فتوافقوا فلم يروا أمراً أمثل.مِن الصطلح 
ووضع الحرب. فاقترقوا على ذلك. وبعث علي من العشي عبد 
الله بن عباس الى طلحة والزبيرء وبعثا هما محمد بسن أبي طلحية 
إلى علي؛ وأرسل علي إلى رؤساء أصحابه؛ وطلحة والزيير إلبى 
رؤساء أصحابهما بذلكء فباتوا بليلة لم يبينوا بمثلها للعافية التبي 
أشرفوا عليها والصلح وبات الذين أثاروا أمر.عثمان بشرٌ ليلة وقد 
أشرفوا على الهلكة؛ وباتوا يتشاورون» فاجتمعوا على إنشاب 
الحرب: فَعْدوًا مع الس وما يشعر بهم؛ فخرجوا متسلّلين وعليهم 
ظلمة» فقصد مضرهم إلى مضرهم» وربيعتهم إلى ربيعتهم» ويمنهم 
إلى يمنهم» فوضعوا فيهم السلاحء فثار أهلٌ البصرة وثار كل قوم 
في وجوه أصحابهم الذين أتوهمء ونغث ظلحة الزبير إلى الميمنة» 
وهم ربيعة؛ أميرا. عليها عبد الرحمن بن الحارثب والنى:الميسرة عبد 
الرخمن بن عتّاب» وثبتا في القلب وقالا: ما هذا؟:قالوا: طرقنا لهل 
الكوفة ليلا: فقال:.قك علمنا أن عليًا غير .منتعه حتئى يسفك الدماء 
واه لن يفاوعنا.. فرد أهل البصرة. أولتك الكوفيين إلى عسكرهم. 

ْ فسمح علي وأهل الكؤفة الصوت وقد وضع السبئية رجلاً قريباً 
منه يخبره يما يريده مال علي: ٠‏ 1107 الفلاظلك الرمن ما 


فرقبونا وثار الشامن. فارس ل لي صاحبٌ الميمنة إلئ الميمنة 
'وصاحب الميسرة إلى الميسرة وقال: لقد علمت أن طلحة والزبير 

غير متهيين حنى يسفكا الدماء وأنهما لذن يطاؤغانا والسنينة لا 
تف تفتر[إنشاباً]» ونادى علي في الناس: كقُوا فلاشبي. وكان من 
رايهم :48/6 "»جميعاً في تلك الفتدة أن لا يقتتلوا حت يباناؤوأء 
يطلبون بذلك الْحّجْةء ٠‏ وآن لآ يقتلوا مُدَبراً ولا يُجهزوا على جريح 
.ولا يستحلوا سلباً ؤلا يرؤوا بالبصرّة سلاحااولا ثياباً ولا متاعا. 
0 اق قعب بن سور حتى أتى عائشة فقال: ا يام 


إلا القتال لعل الله أن يصلح بلشى.. .: 


فركبت لسرا اخردها أدب قلمًا برت من البيوت وهي 
على الجمل بحيث تسمع الفوغاء وقفت وافتتل الناس وقاتل الزبيز 
جل كلد متازيويا.. ‏ اتجمل يعون وريه والزسير كاف عنه 
ويقول: أتقتلنى يا أبا اليقظان؟ فيقول: لا يا أبا عبد اللّه. وإنما كف 
الزبير عنه قر رسول اللّه له: «تقتل عمّاراً الفئة الباغية»» ولولا” 
ذلك لقتله. وبينما عائشة واقفة إذ سمعث ضجةٌ شديذةً فقنالت: ما 
هذا؟ قالوا: ضجة العسشكر. قالت: بخير أو بشر؟ قثالوا: : بششره فما 
فجأها إلا الهزيمة؛ فمضى الزبير من وجهه إلى ادي السباع» وإثما 
فارق المعركة لأنْه قاتل تعذيراً لما ذكر له علي. 

وأما طلحة فأناه سهمٌعَرْبِ فاصابه فشك رجلم بصفحة الفرس 
وهو ينادي: إليّ إليّ عبادً الله ! الصبرٌ الصبرٌ ! فقال له القع قاع ببن 
عمرو: : يا أبا محمد إنك لجريح وإنك عمًا تريد لعليل؛ ٠»‏ فادخل 


: البيوت. فدخل ودمه يسيل وهو يقول: اللّهم خذ لعثمان مني حتى 


ترضى» فلمًا امتلأ خفه دما وثقل قال لغلامبه: أردفني وأمسكني 
وأبلغني مكاناً أنزل فيه. فدخل البصرة» فأنزله في دار خربة فمات 
فيهاء وقيل: إنه اجتاز به رجل من أصحاب علي فقال له: أنت من 
أصحاب أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: امدد يدك أيايعك له؛ 
تيغ قاف أن بدرتا ولس فى تين بي ولما قضى دُفن في 
بني سعدء وقال: 40م از فيا اصع معامتق' وتبدل عند 


دخول البصرة مثله ومثل الزبير : 

فسان تكسن الحسوا اببث أقصّتتبي والعطاض تسو ين رمن 
فقد يعست حين بعت سههماً سفاهاً ما سفْهِتُ وضل حلمسي 
ندسست ندافاة الكُسعي لما شَرَيْتُ رضابني سّهم برغصي 
اسشُهُ هبو قةللأي فالقوا سباع مسي ولحمسي 


وكان الذي رمى طلحة مروان بن الحكم؛ وقيل غيره. وأمًا 
الزبير فإنهِ مر بعسكر إلأحنف بن قيس فقال: والله با هذا انحياز» 
جمع بين المسلمين حتى ضرب بعضهم بعضياً لحت ببيتبه. وقال 
الأجدف للناس: مبن يبأتيني بخيره؟ فقبال عمنر و ين جرموز 
لأصحابه: أناء فاتبعه» فلمًا لحقه نظر إليه الزبير ققال: ماوراءك؟ 
قال: ,إنما أريد أن أسآلك. فقال غلام للزبير اسمه عطية: إن مُعد. 
قال: ما يهرلك من رجل ! وحضرت الضيلاة؛ فقبال ابن جرموز؛ 
إلصلاة. فقال الزبير: الصلاةء فلمًا نزلا إستدبره ابن جرم وز فطيينه 
في جربّان درعه فقتله وأخذ فرسه وسبلاحه وخاتيه وخلى عبن 
الغلام فدفته بوادي السباع ورجع إلى النابى بالمخير. .وقال الأجنيف. 
لابن جرموز: والله ما.أدري .| أجبنت أم سات 1... 


اد نَى ابن جرموز علياً فقال لحاجبه: اانه لين ل ان م 
للعلي: اتن لمم وَبشَره بالثار. وأحضر سيفدة الزبين عند علسي فاشيلةه -_-- 


فنظر إليه وقال: طالما جلّى به الكرب عن وجه رسول الله ب ! 
وبعث به إلى عائشة ئشة لما انجلت الوقعة وانهزم الداس يريدون 
البصرة؛ لما رأوا الخيلَ أطافت بالجمل عادوا قلباً كما كانوا حيث 
التقوا وعادوا في أمر جديد» ووقفت ربيعة بالبصرة(45/5 ؟)ميمنة 
وبعضهم ميسرة» وقالت عائشة لما انجلت الوقعة وانهزم الناس 
لكعب بن سور: خلَ عن الجمل وتقدّم بالمصحف فادمٌّهم إليه. 
وناولته مصحفاً. فاستقبل القوم والسبئية أمامهم فرموه رشقاً واحداً 
فقتلوه ورموا أم المؤمنين في هودجهاء فجعلت تنادي: : البقية البقية 
يا بني ! ويعلو صوتها كثرة: : اللّه اللّه ! اذكروا اللّه والحساب ! 
فيأبون إلا إقدامًء فكان أوّل * شيء أحدثته حين أبوا أن قالت: أيها 
0 واقبلت تدعوء وضجٌ الناس 
بالدعاء. فسمع علي فقال: ما هذه الضجة؟ قالوا: عائشة تدعو على 
قتلة عثمان وأشياعهم. فقال علي: اللهمٌ العن قتلة عثمسان ! 
فارسلت إلى عبد الرحمن بن عنّابِ وعبد الرحمن بن الحارث بسن 
هشام أن اثبتا مكانكماء وخرّضت الناس حين رأت القوم يريدونها 
ولا يكثُون: فحملت مضر البصرة حتى قصفت مضر الكوفة حتى 
زُحم علي فنخس قفا ابنه محمد؛ وكانت الراية معه؛ وقال له: 
ات اك 
الراية من يده وقال: يا بني بين يدي. 

وحملت مضر الكوفة» فاجتلدوا قدًام الجمل حتى ضرسوا 
والمجئبتان على حالهما لا تصنع شيئاًء ومع علي قوم من غير 
مضرء منهم زيد بن صوحانء طلبوا ذلك منهء فقال له رجل: تنح 
إلى قومكء ما لك ولهذا الموقف؟ ألست تعلم أن مضر بحيالك 
والجمل بين يديك وأن الموت دونه؟ فقال: الموت خخيرٌ من 
الحياة الموت أريد» فأصيبٍ هو وأخوه مسيحان وارنّث صعصعة 
أخوهما واشتدت الحربء فلمًا رأى علي ذلك بعث إلى ربيعة 
وإلى اليمن أن اجمعوا من يليكم. فقام رجل من عبد القيس من 
أصحاب علي فقال: ندعوكم إلى كتاب الله. فقالوا: وكيف يدعونا 
إليه من لا يستقيم ولا يقيم حدود الله وقد قتل كعب بن سور داعي 
الله ! ورمته ربيعة زشقاً واحداً فقتلزه» فقام مسلم بن(48/7 ؟)عبد 
اللّه الغجلي مكانه فرشقوه رشقاً واحداً فقتلوهء ودعت يمن الكوفة 

يمن البصرة 'فرشقوهنمء وأبَى أهل الكوفة إلا القتال ولم يريدوا إلا 
عايطة) فذة رت أميغابها فاككلرا خض جادرا ساروا كام رجموا 
فاقتتلوا وتزاحف الناس وظهرت يمن البصرة على يمن الكوفة 
فهزمتهم؛ وربيعة البصرة على ربيعة الكوفة فهزمتهم؛ ثم عاد يمن 
الكوفة فقتل على رايتهم عشرة» خمسة من همدان وخمسة:منن 

سائر اليمن. فلمًا رأئ ذلك يزيد بن قيس أخذها فثبتت في يده وهو 

يقول : 


قنداعشت يا نفس وقد عشبيث ‏ دهسراً فك اليسوم مبابهيتة 


| لفت | 


أطلبُ طول العمر ما حيتت 

وإنما تمثلهاء وقال ابن أبئ يُمْران الهمداني : 
جردت سسيفي في رجال الأزو أضربُ في كهولهم والمُردٍ 

كل طويل السساعديسن نهر 

ورجعت رببعة الكوفة فاقسلوا قتالاً شديداً فقتل على رايتهم: 
وهم في الميسرة: زيد وعبد الله بن رقبة وأبو عبيدة بن راشد بن 
سلمى وهو يقول: اللهمٌ أنت هديتّنا من الضلالة واستنقذتنا من 
الجهالة وابتليتنا بالفتنة فكنًا في تشبهة وعلى ريبة» وقتل. واشتدٌ 
الأمر حتى لزقت ميمنة أهل الكوفة بقلبهم وميسرة أهل البصرة 
بقلبهم ومنعوا ميمنة أهل الكوفة أن يختلطوا بقلبهم وإن كانوا إلى 
جنبهم؛ وفعل مثل ذلك ميسرة أهل الكوفة بميمنة أهل البضرة» 
فلمًا رأى الشجعان من مضر الكوفة والبصرة الصبر تنادوا: طرّفوا 
إذا فرغ الصبرء فجعلوا يقصدون الأطراف الأيدي والأرجل» فما 


رؤي وقعة كانت أعظم منها قبلها ولا بعدها ولا أكثر ذراعاً مقطوعة 


ولا رجلاً مقطوعة» وأصيبت يد عبد الرحمن("/5!1 7)أبنْ عشّاب 
قبل قتله. فنظرت عائشة من يسارها فقالت: من القوم عن يساري؟ 
قال صبرة بن شيمان: بنوك الأزد. فقالت: يا آل غسان حافظوا اليومَ 


[على] جلادكم الذي كنا نسمع به؛ وتمثّلت : 
وجالد من غسّان أهْلُ حفاظها ومنب وأوسُ جالدبت وشيب 


فكان الأزد يأخذون يَعْر الجمل يشمونه ويقوكون: بعر جمل 
أُمنا رِيحُه ريح المسك. وقالت لمن عن يمينها: مَن القوم عن 
يميني؟ قال: بكر بن وائل. قالت: لكم يقول القائل : 1 
من العرّة القعساء بكر بن وائلٍ 

نما بإزائكم عبد القيس. فاقتتلوا أشدٌ مسن قتالهم قبل ذلك 
وأقبلت على كتيبة بين يديها فقالت: من القوم؟ قالوا: بنو ناجية. 
قالت: بخ بخ سيوف أبطحية قرشية ! فجالدوا جلادا يُتفادى مننه. 

ثم أطافت بها بنو ضبّة فقالت: ويهاً جمرة الجمرات ! فلمًا روا 
لطع بر عدي بل جد بين وكتروا حولها: نقالات” : من أنتم؟ 
قالوا: بنو عدي خالطنا إخوتناء فأقاموا رأس الجمل وضربوا ضرباً 
شديداً ليس بالتعذير ولا يعدلون بالتطريف. حتى إذا كثر ذلك 
وظهر في العسكرين جميعا راموا الجمل وقالوا: لا يزال القوم أو 
يُصرع الجمل؛ وصار مجبتا علي إلى القلب وفصل ذلك أهمل 
البصرة» وكره القوم بعضهم بعضاً. . وأخذ عَصسيرة بن يثربي برأس 
الجمل وكان قاضي البصرة ة قبل كعب بن سور فشهد الجمل هو 
وأخوه عبد الله فقال علي: من يحمل على الجمل؟ 
فانتدب(*/48 7كله هند بن عمرو الجملي المرادي» فاعترضه ابن 
يثربي فاختلفا ضريتين فقتله ابن يغربي» ثم حمل علباء ب بن الهيثم 
فاعترضه ابن يثربي فقتله وقشل سيحان بن صوحان وارئسث . 


وجاؤوا إلينافي الحديدٍ كانَّهم 


صعصعة: وقال ابن يثربي : 


أنالمن ينكرني ابن يسثربي قاتل علباءوهند الجملني 
وابن لصُوجان على دين علي 0 ل 


وقال ابن يثربي أيضاً : 
أضربه م ولاأزى با خسن كفى بهداخَرَنداًم نَّالخَرَنْ 
إننائميرٌ الأمرَإِمزَارَالرَسَنْ 
فناداه عمّار: لقد عذت بحريز وما إليك من سبيل» فإن كنت 
صادقاً فاخرج من هذه الكتيبة إليّ. فترك الزمام في يد رجل من بني 
عدي؛ حتى إذا كان بين الصفين تقدم عمارء وهو ابن تسعين سنة. 
وقيل أكثر من ذلك» ليه فرو قد شد وسطه بحبل ليفء وهو 
أضعف من بارزه» واسترجع الناس وقالوا: هذا لاح بأصحابه.» 
وضربه ابن يثربي فاتقاه عمار بدرّقته فنشب سيفه فيها فعالجه فلم 
يخرج؛ وأسف عمار لرجليه فضربه فقطعهما فوقع على استه وأخذ 
أسيراً فأني به إلى على فقال: استبقني. فقال: أبعد ثلائة تقتلهم ! 
وأمر به فقتل. وقيل: إن المقتول عمرو بن يثربي وإن غَصِيرة بقي 
حتى ولي قضاء البصرة مع معاوية» ولما قتل ابن يثربي تولّى ذلك 
العدوي الزمام فتركه بيد رجل من بني عدي وبرزء فخرج إليه ربيعة 
العُقيلي يرتجز ويقول : 202 
ياأخااء ملم والأمُتغذو ولد وتخكمٌ 
لالج كم ردي عت وتختلى منه يبد وِعصتم 
اسذاحقة 
ش كذب فهي من أبر أ تعلم. ل افقلا فالون كل واستدد متهنينا 
صاحبه. فماتا جميعاًء وقام مقام العدوي الحارث الضبّيء فما روي 
اشد منه» وجعل يقول : 
تحر نو عية أصحابٌ الجمل ارال ردنا لقِرْننرل 
نمس اي سا سارف لانن المسوْت أحلى عندّنا من العَسَلْ 
رقوا عليا شيخنائم جل 
وقيل: إن هذه الأنيات لوسيم بن غمرو الضبيء وكتان عمسرو 
يحرّض أصحابه يوم الجمل» وقد أخذ الخطام؛ ويقول : 


ع 5 08 3 0 8 ا لمن 0 


يخسر نه العَسلَئُ المحيرٌ 
ويقول : ١‏ لج 
ياأمَاياغَيشُلنثراعي ‏ كس ل بيس ك بطل ش جم 
ويقول': ش 


باأمايازوجةانبيٌ بازوج ةمارك المهدي 

ولم يزل الأمر كذلك حتى قُتل علئ الخطام أربعون رجلاً. 
قالت عائشة: ما زال جملي معتدلاً حتى فقدتُ أصوات بنى ضبّة. 
قال: وأخذ الخطام سبعون رجلاً من قريش كلهم يُقتل وهو آخذ 


بخطام الجمل» وكان مَمّنَ أخذ بزمام الجمل محمد.بن طلححة» 
وقال: يا أمتاه مريني بأمرك. قالت: آمزك أن تكون خير نب 
تركت؛ فجعل لا يحمل عليه أحد إلا حمل [عليه]؛ وقسال: 
(/780)جاميم لا يُنصرون» واجتمع عليه نفر كلهم ادعى قتل 
المكعبر الأسدي؛ والمكعير الضبّيء ومعاوية بن شناد العبسي» 
وعمّار السعدي النصريء فأنفذه بعضهم بالرمح. ففي ذلك يقول : 


بني.آدم إن 


واشعث قرام باتو رتنه قليل الأذى فيماترى لعن ملم 
هتكت له بالرمح جيب قميصه * فة فخرٌ صَريم ا دين وللق للقكم 
. يذكرني حايم وَالرّمح شاجر فقلا تلا اميم قبل التقدم 
على غير شيء غير أن ليس تابعا علياومَن لايبّع الحنق يندم 


وأخذ الخطام عمرو بن الأشرف فجعل لا يدنو منه أحدٌ إل 
خبطه بالسيف. فاقبل إليه الحارث بن زهير الأزدي وهو يقول: 


يااشاياخيَامٍ نعلم أمساتريسن كم شجاع يكلم 
1 وتختلى هاه العم 1 


فاختلفا ضربتين فقتل كل واحد منهما صااحبه وأحدق أهل 
النجدات والشجاعة بعائشة» فكان لا يأغنذ الخظام أحد إلا قتل» 
وكان لا ياخذه والراية إلا معروف عند المطيفين بالجمل فيتتسب: 
أنا فلان بن فلانء فواللّه إن كان ليقاتلون عليه وإنه للموت لا 
يوصل إليه إلا بطلبة وعنت» وما رامه أحسد من أصحاب علي إلا 
قتل أو أفلت ثم لم يعد وحمل عدي بن حاتم الطائي عليهم 
فقُقئت عينه» وجاء عبد اللّه بن الزبير ولم يتكلّم فقالت: من أنت؟ 
فقال: ابنك ابن أختك. قالت: واثكل أسماء ! وانتهى إليه الأشتر» 
فاقتتلاء فضربه الأشتر تر على رأسه فجرحه جرحاً شديداً» وضربه عبد 
اللّه ضربةٌ خفيفة» واعتدق كل رجل منهما صاحسه وسقطا إلى 
الأرض يعتركانء فقال ابن الزبير: (*781/7) ش 
تلو نسي ومالك ا واقتلسسوا مالكساً عسي 

فلو يعلمون من مالك لقتلوه؛ وإِنّما كان يُعرف بالأشترء فحمل 
أصحاب علي وعائشة فخلّصوهما. قال الأشتر تر: لقيت عبد الرحمن 
بن عاب فلقيت أشدٌ الناس وأخرقه ما لبئت أن قتلته» ولقيت 
الأسود بن عوف فلقيتُ أشدّ الناس وأشجعه فما كدت أنجو منه 
فتمنْيتُ أني لم أكن لقيته» ولحقني جندب بن زهير الغامذي فضربته 
فقتلته» قال: ورأيتُ عبد اللّهِ بن حكيم بن حزام وعنده راية قريش 
وهو يقاتل عدي بن حاتم وهما يتصاولان تصاول الفحلين 


فتعاورناه فقتلتاه . قال: وأخذ الخطام الأسود بن أبي, البختري فقتل» 


وهو قرشي أيضاء واخذه عمرؤ بن الأشرف فقتل وقدل معه ثلائة 
عشر رجلا من أهل بيتهه وهو أزديء وجُرح مروان بن الحكمء 
وجُرح عبد اللّه بن الزبير م منبعاً وثلاثين جراحة من طعدة ورمية؛ 
قال: وما رأيتُ مثل يوم الجمل مسا ينهزم منّا أحد وما نحنن إلا 


كالجبل الأسود. وما يأخذ بخطام الجمل أحد إلا قل حتى ضاع 


م | 


الخطام» ونادى عليّ: اعقروا الجمل فإنّه إن عُقر تفرّقواء فضربه 
راية الأزد من أهل الكوفة مع مخدف بن سُلَيمٍ فقثل وأخبذها 
الصقعب» وأخوه عبد الله بن سُلّيِم فقتل وأخذها العلاء.بن عُروة» 
فكان الفتح وهي بيده. وكانت راية عبد القيس من أهل الكوفة مع 
القاسم بن سُ ليم فٌشل» وقتل معه زيد وسيجان ابندا صُوحان» 
واخذها عدة نفر فقتلواء منهم عبد اللّه بن رُقية ئلم 
أخذها(”/87 ؟)مُنقذ بن النعمان فدفعها إلى ابنِه مرَة بن منقذ 
فانقضت الحرب وهي في يده وكانت راية بكر بن وال في بني 
ذهِل مع الحارث بن حسان الذهلي؛ فأقدم وقال: يا معشر بكر لم 
يكن أحد له من رسول الله يق مثل منزلة صاحبكم [فانصروه]» 
فتقدّم وقاتلهم فقتل ابنه وخمس من بني أهله؛ وقتل الحارث» فقيل 


فيه : 

أنعى الرئيِسَ الحارث بن حمسا لآل دعسل ولآل يبان 
وقال رجل من بني ذهل : 

تنعى نا خيرٌ امرئ مسن عدنانٌ. عند الطّعان ونبزال الأقران 
وقال أخوه بشر بن حسان: 

أنا ابنن حسّان بنن خوط وأبي رس ول بكر كلها إلسى النبسي 


وقتل رجال من بني محدوج وقتل من بني ذهل خمسة 
وثلائون رجلاء وقال رجل لأخيه وهو يقاتل: يا أخي مااحسن 
قتالنا إن كنا على الحقّ ! قال: فإِنًا على الحق» إن الناس أخذوا 
يميناً وشمالاً» وإنا تمسكنا بأهل بيت نبينا فقاتلا حتى قتلا. وجرح 
يومئذ عُمير بن الأهلب الضبيء فمرٌ به رجل من أصحاب علي وهو 
في الجرحى يفحص برجليه ويقول : 


لقد أوْرَضَا حومة الموت أنما فلم تتصرف إلأونح سن رواهٌ 
لقدكان في نصرابن ضبّة أمّه ا 7 ل 
أطَّعنا قريشا فيلّةٌ من خُنُوسَا ويصريًا هسل الحجازعنا 

اليه 
أطُعنا بسي تيم بن مُرَةشِقوة وهل تيمإلاً مد وإماء 


فقال له الرجل: قل لا إله إلا اللّه. قال: ادنُ مني فلقني فبي 
صمم. فدنا منه الرجل» فوثب عليه فعض أذنه فقطعها. 

وقيل في عقر الجمل: إن القعقاع لقي الأشتر وقد عاد من 
القتال عند الجمل فقال: هل لك في العود؟ فلم يجبه. فقال: يا 
أشتر: بعضنا أعلم بقتال بعض منك» وحمل القعقاع والزمام مع زُفر 
بن الحارث؛ وكان آخخر من أخخذ الخطام» فلم يبقّ شيخ من بني 
عامر إلا اصيب قُدَام الجمل؛ وزفر بن الحارث يرتجز ويقول : 
ياأا م كلا رغ كس لبيك بط لجخ 

ليسس بوه وا ولا بيراغٌ 


وقال القعقاع : 
إذاوَرَضا اجن سا جهرناة . ولايطاق ورد مامْساه 

وزحف إلى زفر بن الحارث الكلائي»؛ وتسرعت عامر إلى 
حريه فأصيبواء فقال القعقاع لبجير بن دلجبة؛ وهو من أصحاب 
علي: يا بجير بن دلجة صِحٌ بقومك فليعقروا الجمل قبل أن تصابوا 
وتصاب أمْ المؤمنين. فقال بجير: يا آل ضبّة !يا عمرو بن دلجة ! 
ادع بي إليك؛ فدعاه؛ فقال: أنا آمن حتى أرجع عنكم؟ قال: نعم. 
فاجتث ساق البعير فرمى نفسه على شقه وجرجر البعير» فقال 
القعقاع لمن يليه: أنتم آمنون. واجتمع هو وزفر على قطيع بطان 
البعير وحملا الهودج فوضعاه. وإنه كالقنفذ لما فيه من السهام» ثم 
أطافا به؛ وفرٌ مَن وراء ذلك من الناس. فلمًا انهزموا أمر علي مناديا 
فنادى: ألا لا تتبعوا("/84١)مدبراً‏ ولا تجهزوا على جريح ولا 
تدخلوا الدور. وأمر علي نفراً أن يحملوا الهودج مسن بين القتلى. 
وأمر أخاها محمد بن أبي بكر أن يضرب عليها قبة» وقال: انظر هل 
وصل إليها شيء من جراحة؟ فأدخل رأسه في هودجهاء فقالت: 
من أنت؟ فقال: أبغضٌ أهلك إليك. قالت: ابن الخثعمية؟ قال: 
نعم. قالت: يا بأبي» الحمد لله الذي عافاك ! 


وقيل: لما سقط الجمل أقبل محمد بن أبي بكر إليه ومعه:عمار 
فاحتملا الهودج فتحياو» فأدخل محمد يده فيه فقالت: من هذا؟ 
فقال: أخوك البر. قالت: عُقَقِ ! قال: يا أخيّسة هل أصابك شيء؟ 
قالت: عات 0 قال: الحوأن الفُلأل؟ ا 0 
ا 1 
الذي نقمتمء هيهات واللّه لن يظفر من كان هذا دأبه ! 

قأبرزوا هودجها فوضعوها ليس قربها أحدء وأتاها علي فقال: 
كيف أنت يا أمه؟ قالت: بخير. قال: يغفر الله لك. قالت: ولك. 
وجاء أعين بن ضبيعة بن أعين المجاشعي حتى اطلع في الهودجء 
فقالت: إليك لعنك الله ! فقال: والله ما أرى إلا حميراء ! فقالت 
له: هتك الله سترك وقطع يدك وأبدى عورتك. فقتل بالبصرة» 
وسُلب. وقطعت يده ورمي عُرياناً في خربة من خربات الأزد. ثم 
. ا ا و و ا وه الو 
كرنيك؟ قال: : : تعم» اذاك الذي قال: : أعق أ نعلي كلت إنك لبد 
1 نعلم ولكن لم تطاعي. قالت: ل 
اليوم بعشرين سنة. 

معن عن يوا نكن د لطر 57 
مت(”/755)من قبل اليوم بعشرين سنة» وكان علي يقول ذلك 
اليوم بعد الفراغ من القتال : 


إلبك أشكو عجَسري وجري ومعشراً فوا علي بصري 

. فلمًا كان الليل أدخلها أخوها محمد بن أبي بكر البصرة فانزلها 
في ذار عبد الله بن خلف التخزاعي على صفية بنت الحارث بن أبي 
طلحة بن عبد الِعْرّى بن عثمان ابن عبد الدار. وهي 'أم طلخة 


الطلحات بن عبد اللّه بن خلف, وتسلل النجرحئ من بين القتلى' 


ليلاً فدخلوا البصرة» فاقام علي بظاهر البصرة ثلاث ون للناس في 
دفن موتاهمء فخرجوا إليهم فدفنوهم» وطاف علي في القتلى»: فلما 
أتى على كعب بن سور قال: أزعمتم أنّه خرج معهم السقهاء وهذا 
الحبر قد ترون ! وأتى على عبد الرحمن بن عاب فقال: هذا 
يعسوب القوم د يعني أنّهم كانوا يطيفون به» واجتمعوا على الرّضا به 
لصلاتهم؛ ومرّ على طُلْحةٌ بن عبيد اللّه وهو صريع فقال: لهفني 
عليك يا أبا محمد-! إِنا لله وإنًا إليه راجعون» واللّه لقد كنت أكره 
أن أرى قريشاً صرعىء أنتّ واللّه كما قال الشاعر : 
فنَّى كان يُدنيهِ الغِنبى من صديقِه إذاماهواستخنى ويْنِصِدَهُ لفقي 
وجعل كلما مر برجل فيه خخير قال: زعم من زعم أنه لم يخرج 
إلينا إلا الغوغاء وهذا العايد المجتهد فيهم. وصلّى علي على 
القتلى من أهل البصرة والكوفة؛ وصلّى علئى.قريش من هؤلاء 
. وهؤلاء» وأمر ذفنت الأطراف في قبر عظيم؛ وجمنع منا كان في 
العسكر من شيء وبعث به إلى مسجد البصرة وقال: من عرف شيئا 
فلياخذه إلا سلاحا كان في الخزائن عليه سسمة السلطان. وكان 
جميع القتلى عشرة آلاف نصفهم من أصحاب علي وتضفهم من 
أصحاب غائشة.05/79١7)وقيل‏ غسير ذلك, وقتتل من ضبّة ألشف 
رجلء وقتل من بني عدي حول الجمل سبعون رجلا كلهم قد قرأ 
القزآن سوى الشباب ومن لم يقرأ. ولما فرغ علي من الوقعة أتاه 
ا ع مو ال ا 
كان با انها ارسي اران ناد لل ل قلي و رت 
وأنت إليّ غداً أحوج منك أمسء فاعرف إحساني واستصف مودّتي 
لغدٍ ولا تقل مكل هذا فإني لم أزل لك ناصحا. 


ثم دخل علي البصرة يوم الاثنين فبايعة أهلها على راياتهم 

حتى الجرحى والمستامنة» وأتاه عبد الرحمن بن أبي بكرة في 
المستأمنين أيضاً فبايعه؛ فقال له علي: 0 
المتقاعد بي أيضاً؟ يعني أباه أبا بكرة ! فقال: واللّه إنه لمريض وإنه 
على مسرتك لحريص. فقال علي: امش أمامي ! قمشئ معه إلى 
أبيْه» فلمًا دخل عليه علي قال له: تقاعدت بي وتربصت؟ ووضع 
يده على صدره وقال: هذا وجع بيِن؛ واعتذر.إليه؛ فقبل عذره. 
وأراده على البصرة؛ فامتنع وقال: رجل من أهلك يسكن إليه الناس 
وسأشيز عليه. فافترقا على ابن عباس وولّى زياداً على الخراج 


وبيت المال» :وأمر ابن عيّاس أن يسمع منه ويطييع» وكان زياد 
معتزلاً. ثمّ راح إلى عائشة» وهي في دار عبد الله بن خلفء وهي . 
أعظم دار بالبصرة؛ فوجد النساء ييكين على عبد الله وعثمان ابني 
خلف» وكان عبد الله ل مع عائشة وعثمان قتل مع علي» وكاتنت 


صفية زوجة عبد الله مختمرة تبكي» ف فلمًا رأته قالت له: 0 
قاتل الأحبّة !يا مفرّق الجمع ! أيتم الله منك بنيك كما أيتمت 

عبد اللّه منه ! فلم يرد عليها شيئاً. 2 َ 
يا حل للوار وه يماع ل حي ماد وام كاي 
كانت جازية. 


فلمًا خرج علي أعادت عليه القولء فكفّ بغلته وقال: : لقد 
هممت أن أفتج هذا الباب» وأشار إلى باب في الدار وأقكل من 
فيهه وكان فيه ناس من الجرحى فأخبر علي بمكانهم فتغافل عنهم 
فسكت» وكان مذهبه أن لا يقتل مدبراً ولا يفف على جريح ولا 
يكشف ستراً ولا يأتحذ مالاً. 


ولما خرج علي من عند عائشة قال له رجل من ! أزد: : واللّه لا 
تخندا عت المراة ؟ تغشب وقال: مه ! لا تهتكنٌ ستراً ولا تدخيّن 
دارا أ ولا تَهِيجُن امرأة بأذى وإن شتمن أعراضكم وسَفْهنَ أمراءكم 
وضلحاءكم» إن النساء ضعيفات». ولقدكنا نؤمر بالكفٌ عنهن 
وهن مشركات» فكيف إذا هن مسلمات ؟ 4 


ومضى علي فلحقه رجل ققال له: يا أمير المؤمنين قام رجلان ‏ 
على الباب فتناولا من هو أمضْ شتيمة لك من ضفية.. قال: ويبحك 
لعلها عائشة! قال: نعم. قال أحذهما: جُرْْتٍِ عنا أُمّنا عقوقاً. وقال 
الآخر: يا أمي توبي فقد أخطأت. فبعث القعقاعٌ بن عمرو إلى 
الباب» فأقبل بمن كان عليه» فأحالوا على رجلين من أزذ الكوفة. 
وهما: عجلان وسعد ابئا عبد الله فضربهما مائة سوط وأخرجهما 
من ثيابهما. 


وسألت عائشة واط الروبو اناو مهم بلاق 
عليها والناس عندهاء » فكلّما عي واحد من الجميع قالت: يرحمه 
اللّه. فقيل لها: كيف ذلك؟ قالت: كذلك قال رسول اللّه يك » 
فلان في الجنة» وفلان768/7) في الجنة؛ وقال علي" إني لأرجر 
أن لا يكون أحد نقى قلبه لله من هؤلاء إلا أدخله الله الجنة. 


ع روطان عاعه كز عايض لباام مرك واد ويا 
وغير ذلك وبعث معها كل من نجا ممّن خرج معها إلا من أحب 
المقام: واختار لها أربعين امرأة من نسّاء البصرة المعروقات» وسير 
معها أخاها محمد بن أبي بكرء فُلْمّا كان اليوم الذي ارتحلت فيه 
أتاها علي فوقف لها وحضر الناس فخرجت: وودعتهم وقالت: يا 
ا في 
القديم لما يكون بين المرأة وبين أحمائهاء وإنه على معتبتي لمن 


الأخيار. وقال علىَّ: صدقت» واللّه ما كان بيني وبينها إلا ذاك 
وإنهًا لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. 


وخرجت يوم السبت غرة رجّب وشيّعها أميالاً وسرّح بنيه معها 
يوم فكان وجهها إلى مكة؛ فأقامت إلى الحج ثم رجعت إلى 
المدينة» وقال لها عمار حين ودّعها: ما أبعد هذا المسير من العهسد 
الذي عُهد إليكٍ ! قالت: والله إنك ما علمتُ لقوّال بالحقّ. قال؛ 
الحمد لله الذي قفى على لماتئك لي - 2 


وأمًا المنهزمون فقد ذكرنا حالهم» وكان منهم: عُتبة بن أبي 
سفيان» فخرج هو وعبد الرحمن ويحيّى ابنا الحكم فساروا في 
البلاده فلقيهم عصمة ابن أَبِيّْر التيمي فقال لهم: هل لكم في 
الجوار؟ فقالوا: نعم. فأجارفم وأنزلهم حتى برأت جراحهم 
وسيّرهم نحو الشام في أريعمائة راكبء فلمًا وصلوا إلى دُومة 
الجندل قالوا: قد وفيت ذمتك وقضيت ما عليك. فرجع. وأمّا ابن 
عامر(*/184)فإنه خرج أيضاً فلقيه رجلٌ من بني حرقوص يدعى 
مُرّيء فأجاره وسيّره إلى الشام. وأمًا مروان بن الحكم فاستجار 
بمالك بن مسمعء فأجاره ووفى له. وحفظ له بنو مروان ذلك في 
خلافتهم وانتفع بهم وشرفوه بذلك. وقيل: إن مروان نزل مع عائشة 
بدار عبد الله , بن خلف وصحبها إلى الحجاز» فلمًا سارت إلى مكة 
سار إلى المديلة. وأمّا عبد الله بن الزبير فإنّه نزل بدار رجل من 
الأزد يدعى وزيراًء فقال له: ائت أمٌ المؤمئين فأعلمها بمكاني ولا 
يعلمُ محمد بن أبي بكر. فأتى عائشة فأخبرهاء فقالت: علي 
بمحمد. فقال لها: إن قد نهاني أن يعلم محمد. فلم تسمعْ قوله 
وأرسلت إلى محمد وقالت: اذهب مع هذا الرجل حتى تأتيني بابن 
أختك. فانطلق معه. وخرج عبد الله ومحمد حتى انتهيا إلى دار 
عائشة في دار عبد اللّه بن خلف. 


ولما فرغ علي من بيعة أهل البصرة نظر في بيت المال فرأى 
فيه ستمائة ألف وزيادة» فقسمها على من شهد معهء فأصاب كل 
رجل منهم خمسمائة» فقال لهم: إن أظفركم اللّه بالشام فلكم 
مثلها إلى أعطياتكم. فخاض في ذلك السبئية؛ وطعنوا على علي 
من وراء وراء» وطعنوا فيه أيضاً حين نهاهم عن أخمذ أموالهم؛ 
فقالوا : ما [له] يُحل لنا دماءهم ويحرّم علينا أموالهم؟ فقال لهم 
علي: القوم أنثالكب من صفع هنا فهو اومن لخ حت يطبناب 
فقتاله مني على الصدر والنحر. : 

وقال القعقاع: ما رآيتُ شيئاً أشبه بشيء ء من قتال القلب يوم 
الجمل بقتال صيفين؛ لقد رأيتًا نم بأسئتنا ونتكىء على أزجتنا 
ار 0 مشت عليها لاستقلت بهم. 


بالنبل حتى فنيت» وتطاعنا بالرمساح:حتى تكسرت وتشبكت في 


صدورنا وصدورهم حتى لو سّيرت عليها الخيل لسارت. ثم قال 
علي: السيوف يا بني المهاجرين ! فما شبهت أصواتها إلا بضرب 
القصارين.(10/5١)وعلم‏ أهل المديئة بالوقعة يوم الحرب قبل أن 
تغرب الشمس من نسر مر بماء حول المدينة ومعه شيء معلق 
فسقط منه فإذا كف فيه خاتم نقشه: عبد الرحمن بن عتاب. وعلم 
من بين مكة والمديئة والبصرة بالوقعة بما ينقل إليهسم النسور من 
الأيدي والأقدام. 


وأراد على المقام بالبصرة لإصلاح حالها فأعجلته السبئية عن 
المقام» فإنهم ارتحلوا بغيز إذنه» فارتحل في آثارهم ليقطع عليهم 


أمراً إن أرادوه. 


١ 5-5‏ 20 
[رواية أخرى في وقعة الجمل] 
وقد قيل في سبب القتال يوم الجمل غير ما تقدّم مع الاتفاق 
على مسير أصحاب عائشة ونزولههم البصرة والوقعة الأولى مع 
عثمان بن خنيف وحكيم. 
وأمًا مسير علي وعزل أبي موسى فقيل فيه: إن عليّاً لما أرسل 
محمد بن أبي بكر إلى أبي موسى وجرى له ما تقدم سار هاشم بن 
عتبة بن أبي وقاص إلى علي بالريذة فأعلمه الحال» فأعاده علي إلى 
أبي موسى يقول له: أرسل الناس فإني لم اولك إلا تكنو من 
د على رج ال ماق طلم الشأن اسل كدابع 
ترا انس وعث ةين كب اناري أ وب م 
بعش فَظقو/*؟»ابن كعب وال على الكوفة» فاعتزل عملنا 
وم شحو وان لم تل لي قد متهأ ين قن نينت 
د ست الحم لاك لفروا لجس متف سار عدر 
نحو البصرة» فقال جَوّن بن قتادة: كنت مع الزبير فجاء فارس يسير 
فقال: السلام عليك أيها الأمير» فردٌ عليه فقال: إن هؤلاء القوم قد 
قلوباً منهم. ثم انصرف عنه. وجاء فارس آخر فقال له: إن القوم قد 
بلغوا مكان كذا وكذا فسمعوا بما جمع الله لكم من العدد والعدّة 
فخافوا فولّوا مدبرين. فقّال الزبير: إيها عنك ! فواللّه لو لم يجد 
علي بن أبي طالب إلا العرفج لدب إلينا فيه. فانصرف. 
وجاء فارمنء, وقد كادت الخيل تخرج من الرهجء فقال: هؤلاء 
القوم قد أنوك فلقِيتُ عماراً فقلتُ له وقال لي: فقال الزبير: إنه 


رجلين ينظران: فانطلقا ثم رجعا ققالا: صدق الرجل. فقال الزبير: 
يا جدع أنفاه ! يا قطع ظهراه ! ثم أخذته رعدة فجعل السلاح 
يتتفض. قال جَون: فقلت ثكلتني أمّي ! هذا الذي كنت أريد أن 
انوت مع أن اصن :ها الله عدا الام الأ ليء مسمعة من رسول 
الل يلة. وانصرف جُون فاعتزل» وجاء عليء ف 
دعا الزبيرَ وطلحة فتوافقواء وذكر من أمر الزبير وعوده وتكفيره عن 
يمينه مثل ما تقدم» فلمًا أبوا إلا القتال قال علي: أيكم ينأخذ هذا 
المصحف يدعوهم إلى ما فيه فإن قطعت يده أخسذه بيده الأخرى 
فإن قُطعت أخذه بأسنانه وهو مقتول؟ فقال شاب: أنا. فطاف به 
على أصحابه فلم يجبه إلا ذلك الشاب .(*/57 )ثلاث سرابكة 
فسلّمه إليه فدعاهم» فقطعت يده اليمنى» فأخذه باليسرى» فقطعت» 


فأخذه نصدره والدماء تسيل على قبائ» فقتل» فقال علي: الآن حل 
قتالهم. فقالت آم الفتى : 
لامُمٌإن مُسساماً ماهم يتل وكاب أله لايختساهمُ 
واتَومقائقةٌ ا 5 

1 ل لك 
بعائشة» وكان أكثرهم من ضبّة والآزد» وكان قتالهم من ارتفاع 
النهار إلى قريب من العصر ثم انهزمواء ونادى رجلٌ من الأزد: 
كرّواء فضريه محمد بن علي فقطع يده؛ فقال: يا معشر الأزد فرواء 
واستدخرٌ القتل "في الأزد فئادوا: نحن على دين علي. فقال رجل 
من بني ليث: 
سسائل بنسا حيس قينا الأزْدا جاريم فحرارة 

وحمل عمار بن ياسرءعلى الزبير فجعل يحوزه بالرمح» فقسال: 
أتريد أن تقتلني يا أبا.اليقظان؟.فقال: لايا.أبا عبد الله انصرف» 
فانصرف» وجُرخ عبدُ اللّه بن الزهير فألقى نفسه في الجرحى ثم برا. 
وعُقر الجمل» واحتمل محمد ابن أبي بكر عائشة فأنزلها وضرب 
عليها به فوقف علي عليها وقال لها: استنفرتٍ النساس وقد قروا 
والَْبت بينهم.حتى قتل بعضهم بعضاء في كلام كثير. فقالت عائشة: 
ملكت فاسجح؛ نِعَمَ ما ابتلينت قومعك اليوم! فسرّحها 
:وأرسل(*/57؟) فعها جماعة من.رجال ونساء وجهّزها بما تحتاج. 

لم أذكر في وقغة الجمل إلا ما ذكره أبو جعفر إذ كان أوثق من 

نقل التاريخ» فإنّ الناس قد حشوا توازيخهم بمقتضى أهواتهم. 

1 وممّن قل يوم الْجمل عبد الرحمن بن عبيد الله خصو طلحة» 
له صحبة» وعمرو بن عبد الله بن أبي قيس بِنْ عامر بن لؤْي» له . 
صحية. وفيها قتل المُحرز بن حارئة بن ربيعة بين عبد العُرّى بن 


فلما تواقيف الناس 


0 لحي امه رحسي عي قل 0 ا مز 


شوسجستا بجو وخدرب 5 


م ا 

لها كل مجاقع وجل بن مسعره ال ميا من عاشةء 
لهما صحبة» ذأمًا مجاشع فلا شلك أنه قل في الجمل: وقشل عيبد 
ا 0م ا و ا 
خويلد زوج البي؛ قل «مع علي وقل: : مات بالبصرة» ولأوّل 
أصح. . 0 ا 

(الأُسَيّدي بضم الهمزة؛ منسوب إلى أُمسَيّد بتشديد الياء» وهم 
بطن من تميم). 1 1 ش 

قل هلال بن وكيع بن بشر التميمي مع عانشة له صحبة. 

وفيها قل مُعاذ بن عفراء آخو معرّذء وهما ابنا الحارث بن 
رفاعة الأتصاريان» وشهدا بدرء وظل مع علي» وقيل: ال كن 
في وقعة الحَرّة. 

(التْيّهان بفتح التاء فوقها نقطتان» وتشديد الياء تحتها نقطتان» 
وآخره نون. 

:وشبث بفتح الشين المعجمة: والباء الموحدة» وآخره ثاء مثلثة. 

وسّيحان بفتح السين المهملة»ء وسكون الياء تحتها نقطتان» 
وفتح المحاء المهملة» وآخره نون.(”354/7). 

ونَجبّة بفتح. النون والجيم» والياء الموحدة.. 

وعَمِيرة بفتح العين» وكسر الميم. 1 

رك الوذ فح الا ترف 

والخِرّيت بكسر الخاء المعجمة؛ والراء المشددق» 0 إلياء 
المثناة من تحتها نقطتان» وفي آخره ناء افوقها نقطتان). 

: "ذكر قصد الخوارج سجئئان , 

في هذه السثة بعد الفراغ من وقعة الجمل خرج حَسّكة بن 

ناب الحّببطي وعمران بن الفضّيل البرجمي فني صعاليك من 


العزب حني نزلوا زالق من سجستان: وقسد نكث أهلهاء فأصابوا 
منها مالا : ل 0 
:فقال الراجز 1 


شين ليق وشنايط قري / 
الافضة تفيهلم ولا فكب 

٠‏ فبعث علي عبد الرحمن بن جرو الطائي؛ فقنله حك فكتب 

علي إلى عبد الله بن العّاس يأمره أن يولي سجستان رجلاً ويسيره 


علي أرها الاقة: ارين بل ادن السيرى ريد سمي 

بن أبي الْحُرَ العنبري» فلمًا ورد سجستان قاتلهم حَسّكة وقتلوه» 
وضبط ربعي البلاد» وكان فيروز خصين يُنسب إلى الحصين بن أبي 
الحرّ هذاء وهو من سبجستان. 5/5 


ذكر قتل محمد بن أبي حُذيْفة 

في هذه السنة قُتل محمد بن أبي حُذيفة» وكان أبوه أبو حُذيفة 
بن عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس قد قتل يوم اليمامة؛ وترك ابنه 
محمداً هذاء فكفله عثمان بن عفان وأحسن تربيته» وكان فيما قيل: 
أصاب شراباً فحدّه عثمان؛ ثم تنك محمد وأقبل على العبادة 
وطلب من عثمان أن يوليه عملاًء فقال: لو كنت أهلاً لذنلشك 
لوليتك. فقال له: إني قد رغبتُ في غزو البحر فأذن [لي] في إتيان 
مصرء فأذن له وجهزه. فلمًا قدمها رأى الناس عبادته فلزموه 
وعظّموه» وغزا مع عبد الله بن سعد غزوة الصواري. 

كان مخ امت عثمان بتوليته ويقول: استعمل رجلاً 
أباح رسول اللّف يك دمه. فكتب عبدٌ اللّه إلى عثمان: إن محمداً 
قد افسد علي البلاد هو محمد بن أبي بكر. فكتب إليه: أما ابن بي 
بكر فإنّه يوهّب لأبيه ولعائشة» وأمًا ابن أبي حُذيفة فإنه ابني وابن 
أخي وتربيتي وهو فرخ قريش. فكتب إليه: إن هذا الفرخ قد استوى 
ريشّه ولم يبي إلا أن يطير. فبعث عثمان إلى ابن أبي حُذيفة بثلاثين 
ألف درهم وبجمل عليه كسوة» فوضعها محمد في المسجد ثم 
قال: يا معشر المسلمين ألا ترون إلى عثمان يخادعني عن ديني 
ويرشوني عليه ! فازداد أهل مصر تعظيماً له وطعناً على عثمان» 
وبايعوه على رياستهم فكتب إليه عثمان يذكره بره به وتربيته [ياه 
وقيامه بشأنه» ويقول: إنك كفرت إحساني أحوج ما كنت إلى 
شكرك. فلم يرده ذلك عن ذمّه وتأليتٍ الناس عليه وحثهم غلى 
المسير إلى حصره ومساعدة من يريد ذلك. 0 -. 


فلمًا سار المصريون إلى عثمان» أقام هو بمضرء وخرج عنها 
عبد الله بن(5/9 سعد بن أبي سرح فاستولى عليها وضبطها 
فلم يزل بها مقيماً حتى قُتّل عثمان وبويع علي» واتفق معاوية 
وعمرو بن العاص على خلاف عليء فسار إلى مصر قبل ققدوم 
قيس بن سعد إليها أميرًء فأراد دخولها فلم يقدر على ذلك فخدع 


محمداً حتى خرج منها إلى العريش في آلف رجل فتخخصن بهاء 


فنصب عليه آلمنجنيق حتى نزل في ثلاثين من أصحابه فقتل. 


وهذا القرل ليس بشيء هيا تسمل كينا على مض اول 


ما بويع له» ولو أن ابن أبي حُذيفة قتله معاوية وعمرو قبسل وصول 


ش قبس إلى مصر لاستوليا عليها لأنه لم يكن بها أمير يمنعهما عنهاء 


ولا خلاف أن استيلاء ء معاؤية وعمرو ليها كان بعد صفْيين» واللّه 


أعلم. 


وقيل غير ذلك» وهو أن محمد بن أبي حُذيفة سيّر المصريين 
إلى عثمان» فلمًا حصروه أخرج محمدٌ عبد الله بن سعد عن مصرء 
وهو عامل عثمان» واستولى عليهاء فنزل عبد الله على تخوم مصر 
وانتظر أمر عثمان» فطلع عليه راكب فسأله؛ فأخبره بقتل عثمان» 
فاسترجع» وسأله عمًا صنع الناس بعد فأخيره ببيعة علي 
فاسترجعء فقال له: كأن إمرة علي تعدل عندك قتل عثمان ! قال: 
نعم. قال: أظنك عبد الله بن سعد: فقال: نعم. فقال له: إن كانت 
لك في نفسك حاجة فالنجاء النجاء؛ فإن رأي أمير المؤمنين علي 
فيك وفي أصحابك إن ظفر بكم أن يقتلكم أو ينفيكم» وهذا يعدي 
أمير يقدم عليك. فقال: من هو؟ قال: قيس بن مبعد بن عُبادة, قال 
عبد الله بن سعد: أبعد الله محمد بن أبي حُذيفة» فإنّه بغى على ابن 
عمّه وسعى عليه؛ وقد كفله ورباه وأحسن إليه» فأساء جواره وجهّز 
إليه الرجال حتى قل ثم ولّى عليه من هو أبعد منه ومن عثمان ولم 
يمتعه بسلطان بلاده شهراً ولم يره لذلك أهلا. . وخرج عبد 
اللّهز*/لاى ؟)هارباً حتى قدم على معاوية. 


وهذا القول يدلٌ على أن قيساً ولي مصر ومحمد بن أبي 
حذيفة حي» وهو الصحيح.. 

وقيل: إن عَمْرا سار إلى مصر بعد صفّين» فلقيه محمد بن أبي 
خذيفة في جيشء ف فلعا زاى عمرو كثرة من معه أرسل إلينه؛ فالتقيا 
واجتمعاء فقال له عمرو: نه قد كان ما ترى وقد بايعتُ هذا الرجل» 
يعني معاوية» وما أنا براض بكثير من أمره؛ وإني لأعلم أن ضاحبك 
علياً افضل من معاوية نفساً وقديماً وأولى بهذا الأمرء فواعدني 
موعداً التقي معك فيه في غير جيش: تأني في ماثة وآتي في مثلهاء 
وليمن معنا إلا السيوف في القرّب. فتعاهدا وتغاقدا على ذلك 
واتعه! العريش؛ ورجع عمرو إلى معاوية» فأخبره الخير؛ فَلِم جاء 
الأجل سار كل واحد منهما إلى صاحبه في مائة» وجعل عمبرو لنه 
جيشاً خلفه لينطوي خبره» فلم التقينا بالعريش قدم جيش عمرو 
على أثره؛ فعلم محمد أنه قد غِدر بم .فدخل قصراً بالعريش 
فتحصّن بهء فحصره عمرو ورماه بالمنجنيق حتى أخذ أسيرأء وبعث 


به عمرو إلى معاوية فسبجنه؛ وكانت ابنة قَرَظَة امرأة معاوية ابنة عمة 


محمد بن أبي حُذيفة أمّها فاطمة بنت عُتبَة فكانت تصنع له طعاماً 
ترسله إليهه فارسلت إليه يوماً في الطعام مببارده فبرد بها قيوده 
وهرب فاختفي في غار فأخذ وتلء واللّه اعلم. 

وقيل: إنه بقي. محبوسا إلى أن ل خجر بن بمبيءانمٌ إن 
هرب » فطلبه مالك بن شُبيرة الستكوني فظفر به فقتله غضباً لحجرء 


ا إلى معاوية في خجتلر فلم يشقعه. وقيل: إن 


كي لحي متزو فاته عسوو 3م فونه و حطلة الى ش 
معاوية(54/5")يفلسطين ة .هربء فأظهر معاوية ' 


للناس أنه كره هربه وأمر بطلبه» فسار في أثره عُبِيد اللّه بن عمرق 
بن ظلام الخئعمي فأدركه بحوران في غارء وجاءت حُمُّر تدل 


الغار. ف 
فقالوا: واللّه إن لتفرة هذه الحمر لشاناً. فذهبوا إلى الغر فرأو 
فخرجوا من عنده؛ فوافقهم عبيد الله فسألهم عنه ووصمه لهمء 
فقالوا: هو في الغار» فأخرجه وكره أن يأتي به معاوية فيتخلي سبيله» 
فضرب عئقه» وكان ابن خخال معاوية. 


فلمًا رأت محمداً نفرت منهء وكان هناك ناس يحصدون» 


ذكر ولاية قيس بن سعد مصر 
وفي هذه السئة في صفر بعث علي قيس بن سعد أميراً على 
مصرء وكان صاحب راية الأنصار مع رسول الله ولك وكان من 
ذوي الرأي والبأس, فقال له: ميرْ إلى مصر فقد ولْيتكها واخرج إلى 
رحلك واجمع إليك ثقاتك ومن أحببت أن يصحبك بحتى تأتيها 
ومعك جندء فإن ذلك أرعب لعدوّك وأعرٌ لوليك» وأحسين إلى 
المحسن واشتد على المريبء وارققْ بالعامة والخاصة» فإن الرفقّ 


يُمن. فقال له قيس: أمّا قولك: اخرج إليها بجند. فواللّه لئن لم 


أدخلها إلا بجند آتيها به من المدينة لا أدخلها أبداء فأنا أدع ذلك 
الجند لك. فإن كنت احتجت إليهم كانوا منك قريباء وإن أردت أن 
تبعثهم إلى وجه من وجوهك كانوا عُدة. فخرج قيسس حت دخل 
مصر في سبعة من أصحابه على الوجه الذي تقدم ذكره؛ فصعد 
المنبر فجلس عليه وأمر بكتاب أمير المؤمنين(55/5؟)فقسرئ على 
اقل مص و بادارة وبابرهم بجايعةوصناطاته وإهاته على اليخنه 


ثم قام قيس * خطيبا وقال : 


الحمدٌ لله الذي جاء بالحق وأمات الباطل وكبت الظالمين» 
آيّهَا الناس إنا قد بايعنا خيرٌ مَن نعلم بعد نبيناء يه فقوموا أيها 
الناس فبايعوه على كتاب الله وسنة رسوله» فإن نحن لم تعمل كم 
بذلك فلا بيعة لنا عليكم: _ 


فقام الناس فبايعوا واستقامت مصرء وبعث عليها عماله إلا 
قرية منها يقال لها خرنبا فيها نامن قد أعظموا قتل عثمان. عليهم 
رجل من بني كنانة ثم من بني مُدلج اسمه يزيد ب 
إلى قيس يدعو إلى الطلب بدم عثمان. وكان مسلمة بن مُخْلّدِ قد 
أظهر الطلب أيضا بدم عثمان» فأرسل إليه قيمن: ويحك أعليّ تشب 
! فوالله ما حب أن لي ملك الشام إلى مصر وني قتلشسك ! فبعث 
إليه مسلمة: إني كاف عنك ما دمت أنت والي مصر. 


وبعث قيسء وكان حازماًء إلى أهل خخرنبا: إنّي لا أكرهكم 
على البيعة وإني كاف عنكم؛ فهادنهم وجبّى الخراج لين أحد 
نارعه وخر أمير المؤمنين إلى الجمل وزجع وهو بمكانه» فكان 
أثقل خلق الله على معاوية لقربه من.الشام ومخافة أن يُقبل علي 
في أهل العراق وقيس في أهل مصر فيقع بينهما معاوية؛ قكتب 


بن الحارث» فيبعث 


معاوية إلى قيس  *‏ 

سلام عليكء أمّا بعذ فإنكم نقمتم على عثمان ضربة سوط أو 
شتيمة رخل أو تسيير آخر واستعمال فتدىء وقلل علمكم أن دمه لا 
يحل لكم» فقد ركبتم عظيما("/1٠/1؟)وجثتم‏ أمرا إذّا: فتَبْ إلى الله 
يا فيس» فإنك من المجلبين على عثمان. فأمًا صاحبك فإنا استيقنا 
أنه الذي أغرى [به] الناسَ وحملهم حتى قتلوه» وإنه لم يسلم منن 
دمه عُظْم قومك. فإن استطعت يا قيس أن تكون ممّن يُطالب بدم 
عثمان فافعل وتابعْنا على أمرنا ولك سلطان العزاقين إذا ظهرت ما 
بقِيتٌ ولمن أحببت من أهلك سلظانٌ الحجاز ما ذام:لي سلطان» 
وسلني ما شعت فإني أعطيكِ واكتبْ إليّ برأيك. ” 

انا جنات اشحات اعنا ايدافت ولا م ل وول 
يتعجل إلى حربه؛ فكتب إليه: أمًا بعد فقد فهمتٌ ما ذكرته من قتلة 
عثمان فذلك شيء لم أقاربه» وذكرت أن صاحبي هو الذي أغرى 
به حتى قتلوه؛ وهذا مما لم أطلع عليه؛ وذكرت أن عُظْسم عشيرتي 
لم تسلم [من دم عشمان]» فأوّل الناس كان فيه قياماً عشيرتي» وأمًا 
ما عرضئّه من متابعتك فهذا أمر لي فيه نظر وفكرة» وليس هذا مما 
يسرّع إليهء وَأنا كاف عنك وليس يأتيك من قَبَلي شيء نكرهه حتنى 
ترى ونرى إن شاء اللّه تعاللى. ش 

فلمًا قرأ معاوية كتابه رآه مقارباً مباعداًء فكتب إليه : 

أمّا بعد فق قسرأتٌ كتابك فلم أرَّك تدنوا فاعدّك سلماً ولا 
متباعدا فأعدك خرياة ولسن هثلي يسائم المخادع وينخدع للمكايد 
ومعه ده الرجال وبيده [أعئة.الخيل]» والمنادمة 

فلم قراقيين كاب وزاق :انه لينية مت الشافعتة والمشاظلنة 
أظهر له ما في نفسه؛ فكتب إليه: أمّا بعد فالعجب من اغترازك بي 
وطمعك في واستسقاطك ياي أتسومني الخروج عن طاعة أولى 
ب الناس بالإمارة وأقولهم بالحق وأهداهم(؟/١17؟)سبيلاً‏ وأقربهم من 
رسول الله كيده وسيلة وتأمرني بالدخول في طاعتك. طاعة أيعد 
الناس من هذا الأمر وأقولهم بالزور وأضلهم سبيلاً وأبعدهم من 
رسول الله يك وسيلة؛ ولد ضالين مضلين» طاغوت من طواغيت 
إبليس ! وأمًا قولك إني مالئ عليك مصر خيلاً ورجالأء فواللّه إن : 
لم أشغلك بنفسك حتى تكون أهمٌ إليك إنك لذو جل والسلام. 


لمااراق محاوية كتايه أبس قله وتقل علي مكاته ولم تنجم 
حيله فيه فكاده من قِبّل علي» فقال -لأهل الشام: لا تسبُوا قيس بسن 
سعد ولا تدعوا إلى غزوه فإنّه لنا شيعة قد تأتينا كتبه ونصيحته سرأء 
ألا ترون ما يفعل بإخوانكم الذين عنده مسن أهل خخرنباء يجري 
عليهم أعطياتهم وارزاقهم ويحسن إليهم ! وافتعل كتاباً عن قيس 
إليه بالطلب بدم عثمان والدخول معه في ذلك وقرأه على أهل 
الشام. 0 


فبلغ ذلك علي أبلغه ذلك محمد بن أبي بكر ومحمد بن 
جعفر بن أبي طالب» وأعلمته عيونه بالشام» فأعظمه وأكبره؛ فدعا 
ابنيه وعبد اللّه بن جعفر فأعلمهم ذلك. فقال ابن جعفر: يا أمير 
المؤمنين دغ ما يريبك إلى ما لا يريبك» اعزل قيساً عن مصر. . فقال 
علي: إني واللّه ما أصدّق بهذا عنه. فقال عبد اللّه: اعزله فإن كان 


هذا حقاً لا يعتزل لك. فإنهم كذلك إذ جاءهم كتاب من قيس يخبر 
أمير المؤمنين بحال المعتزلين وكمّه عن قتالهم. فقال ابن جعفر: ما 
أخوفني أن يكون ذلك ممالأة منه؛ فمره بقتالهم. فكتب إليه يأمره 
تأمرني بقتال قوم كافين عنك مفرغيك لعدوّك ! ومتى حاددناهم 
ساعدوا عليك عدوّكء فأطعني يا أمير المؤمنين واكفف عنهم فإن 
الرأي تركهم, والسلام. فلمًا قرأعلي الكتاب قال(/؟/71)ابن 
جعفر : : يا أميرَ المؤمنين ابعث محمد بن أبي بكر على مصر واعزل 
قيسأه فقد بلغني أن قيساً يقسول: إن سلطاناً لا يستقيم إل بقددل 
مسلمة ين مُخْلّد لسلطان سوء. 


وكان ابن جعفر أخا محمد بن أبي بكر لأمَّه؛ فبعث علي 
محمد بن أبي بكر إلى مصرء وقيل: بعث الأشتر النخعي» فمات 
بالطريق» فبعث محمداًء فقدم محمد على قيس بمصرء فقال له 
قيس: ما بال أمير المؤمنين؟ ما غيّره؟ أدخل أحد بيني وبينه؟ قال: 
لاء وهذا السلطان سلطانك. قال: لا واللّه لا أقيم. وخرج منها 
مقبلا إلى المدينة وهو غضيان لعزله. فجاءه حسان بن ثابت» وكان 
عثمانيَاء يشمت به فقال له: قتلت عثمان ونزعك علي فبقي عليك 
الإثم ؤلم يحسن لك الشكر ! فقال له قيس: : يا أعمى القلب 
والبصر ! واللّه لولا أن ألقي بيسن رهطي ورهطك حرباً لضربت 
عنقك! اخرج عني !ثم أخاف مروانُ بن الحكم قيساً بالمدينة» 
فخرج منها هو وسهل بن حُنيف إلى علي فشهدا معه صيقين. . فكتب 
معاوية إلى مروان يتغيّظ عليه ويقول له: لو أمددت عليًا بمائة ألف 
مقاتل لكان أيسر عندي من قيس بن سعد في رأيه ومكانه. 

فلمًا قدم قيس على علي وأخبره الخبر» علم أنه كان يقاسي 
أموراً عظاما من المكايدة» وجاءهم خبر قتل محمد بن أبي بكرء 
فعظم محل قيس عنده وأطاعه في الأمر كله. ولما قدم محمد مصر 
قرأ كتاب علي على أهل مصر ثم قام فخطب فقال : 

الحمد لله الذي هدانا وإياكم لما اختّلف فيه من الحث 
وبصرنا وإياكم("/17")كثيراً مما كان عميّ عنه الجاهلون. ألا إن 
أمير المؤمنين ولآني أمركم وعهد إليّ ما سمعتمء وما توفيقسي إلآ 
بالله» عليه توكلتٌ وإليه أنيب» فإن يكن ما ترون من إمارتي 
وأعمالي طاعة لله فاحمدوا الله على ما كان من ذلك فإنه هو 
الهادي لىء وإن رأيتسم عاملاً لي عمل يغير الحقّ فارفعوه إلي 
وعاتبوني فيه فإني بذلك اسعد وأنتم [بذلك] جديرون» وفقنا الله 


وإيّاكم لصالح الأعمال برحمته. 


ثم نزل ولبث شهراً كاملاً حنى بعث إلى أولشك القوم 
المعتزلين الذي كانوا قد وادعهم قيسء فقال لهم: إمّا أن تدخلوا 
في طاعتنا وإمًا أن تخرجوا عن بلادنا. فاجابوه: نا لا نفعل» فدعنا 
حتى ننظر إلى ما يصير إليه أمرّنا فلا تعجل لحربنا. فأبى عليهم؛ 
فامتنعوا [منه] وأخذوا حذرهم؛ فكانت وقعة صِفَّيِن وهم هائبون 
لمحمد. 


فلمًا رجع علي عن معاوية وصار الأمر إلى التحكيم طمعوا 
في محمد وأظهروا له المبارزة» فبعث محمد الحارث بن جُمْهان 
الجُعْفَيُ إلى أهل خرنبا وفيها يزيد بن الحارث مع بني كنانة ومن 
معه» فقاتلهم فقاتلوه وقتلوه. فبعث محمد إلبهم أيضاً ابسن مَضاهم 
الكلبي فقتلوه. 

وقد قيل: إِنّه جرى بين محمد ومعاوية مكاتبات كرهت ذكرها 
فإنها مما لا يحتمل سماعها العامة. - 

وفيها قدم أبراز مرزيان مرو إلى علي بعد الجمل مقر العاج 
فكتب له كتاباً إلى دهاقين مسرو والأساورة ومن بمروء : م إنهم 
كفروا وأغلقوا نيسابور» فبعث علي ليد بن قَرْة» وقيل: ابن. طريف 
اليربوعي» إلى خراسان. (717/5/7) . 

ذكر قدوم عمرو بن العاص على معاوية ومتابعته له 

قيل: كان عمرو بن العاص قد سار عن المدينة» قبل أن يُقتل 
عثمان» نحو فلسطين. ش 

وسبب ذلك أنه لما أحيط بعثمان قال: يا أهل المدينة لا يقيم 
أحد فيدركه قتل هذا الرجل إلا ضربه الله بذل» من لم يستطع 
نصره فليهرب. فسارء وقيل غير ذلك» وقد تقدّم؛ وسار معه ابناه 
عبد اللّه ومحمد» فسكن فلسطين» فمرٌ به راكب من المدينة» فقال 
له عمرو: ما اسمك؟ قال: حصيرة. قال عمرو: حُصر الرجل ! فما 
الخبر؟ قال: تركتُ عثمان محصوراً. ثم مر به راكب آخر بعد أيام 
فقال له عمرو: ما اسمك؟ قال: قتال. قال: قتل الرجل ! فما الخبر؟ 
قال: تل عثمانء ولم يكن شيء إلى أن سرت. ثم مر به راكب مسن 
المدينة» فقال له عمرو: ما اسمك؟ قال: حرب. قال عمرو: يكون 
حربء وقال له: ما الخبر؟ فقال: بايع الناس عليًاً. . فقال سَلْمٍ بن 
زنباع: : يا معشر العرب كان بينكم وبين العرب باب فكُسر فاتخذوا 
باب غيره. فقال عمرو: ذلك الذي نريده. ؛ ثمارتحل عمرو راجلا 
معه ابناه ييكي كما تبكي المرأة وهو يقول: واعثماناه ! أنعى الحياء 
والدين ! حتى قدم دمشقء؛ وكان قد علم الذي يكون فعمل عليه؛ 
لأن النبي» يل كان قد بعثه إلى عُمانه فسمع من حبر هناك شيئا 
عرف مصداقه. فسأله عن وفاة النبي» يِه ومن يكون بعده؛ فأخيره 


بأبي بكر وأن مدّته قصيرة»(7178/7)ثم يلي بعده رجل مدن قومه 
مثله تطول مذته ويقتل غيلة ثم يلي بعده رجل من قومه تطول مدته 
ويُّقتل عن ملا قال: ذلك أشد» ثم يلي بعده رجل من قومه ينتشر 
الناس عليه ويكون على رأسه حرب شديدة» ثم يُقتل قبل أن يجتمع 
الناس عليه ثم يلي بعده أمير الأرض المقدسة فيطول ملكه 
وتجتمع عليه أهل تلك الفرقة ثم يموت. 

وقيل: إن عَمرأً لما بلغه قتل عثمان قال: أنا أبو عبد الله أنا 


قتلته:وأنا برادي السباعء إن يْلِ هذا الأمر طلحبة:فهو فتى العرب' 


سيباًء وإن يله ابن أبي طالب فهو أكره من يليه إلي. فبلغه ببعة علي 
فاشتدٌ عليه وأقام يتنظر ما يصنع الناس» فأتاه مسير عائثشسبة وطلحة 
اديه انام بتظررنا يرن لأناء التين بو الجمل فأرتج 

علياً وأنه يعظم شأن 
عثمان» وكان معاوية أحسبّ إليه ممن علي فدع! ابنيه عبند اللّه 
ومحمداً فاستثشارهما وقال: ما تريان؟ أما علي فلا خير عنده» وهو 
يُدلُ بسابقته» وهو غير مشركي في شيء من أمره. فقال له ابنه عبد 
اللّه: توفي النبي» يِه وأبو بكر وعمر وهم عنك راضونء فأرى أن 
تكف يدك وتجلس في بيتك حتى يجتمع الناس [على إمام 
فتبايعه]. وقال له ابنه محمد: أنت ناب من أنياب العرب ولا أرى 


عليه أمره؛ فسمع أن معاوية بالشام لا يبايع 


أن يجتمع هذا الأمر وليس لك فيه صوت. فقال عمرو: أمّا أنت يا 
عبد اللّه فأمرتني بما هو خير لي [في آخرتي وأسلم لي] في ديني؛ 
وأمًا أنت يا محمد فأمرئني يما هو خير لي في دنياي وشرٌ لي في 
آخرتئ. ثم خرج ومعه ابناه حتى قدم على معاوية» فوجد أهل 
الشام يحضّون معاوية على(775/7)الطلب بندم عثمان؛ وقال 
عمرؤ: أنتم على الحقء اطلبوا بدم الخليفة المُظلوم ومعاوية لا 
يلتفت إليه فقال لعمرو ابناه: ألا ترى معاوية لا يلتفت إليك؟ 


فانصرف إلى غيره: فدخل عمرو على معاوية فقال له: والله لعجب ' 


لك ! إن أرفدك بما أرفدك وأنت معرض عنيء [أما واللّه] إن 
قاتلنا معك نطلب بدم الخليفة إن في النفس [من ذلك] مافيها 
حيث تقاتل من تعلم سابقته وفضله وقرابته»-ولكنا إنسا أردنا هذه 
الدننا: فصاله معاويةتوفِظت غليه: 


ذكر ابتداء وقعة صبقَين 

لما عاد علي من البصرة يعد فراغه من الجمل قصد الكوفة 
وأرسل إلى جرير بن عبد الله البجلي» وكان عاملاً على همذان 
٠‏ استعملة عثمان» وإلى الأشعث ابن قيسء وكان على أذربيجان 
استعمله عثمان أيضاء يأمرهما بأخذ البيعة والحضور عنده فلمّا 
حضرا عنده أراد علي أن يرسل رسولاً إلى معاوية» قال جرير: 
أرسلني إليه فإنه لي ودّ. ققال الأشتر: لا تفعل فإن هواه مع معاوية. 
فقال علي: دعه حتى ننظر ما الذي يرجع إليه به. فبعثه وكتسب معنه 
كتاباً إلى معاوية يعلمه فيه باجتماع المهاجرين والأنصار على بيعته 


ونكث طلحة والزبير وحربه إِيَاهما ويدعوه إلى الدخول فيما دخل 
فيه المهاجرون والأنصار من طاعته. 


فسار جرير إلى معاوية» فلم إقيدم عليه ماطله واستنظره 
واستشار عَمرأًء فأشار عليه أن يجمع أهل الشام ويُلزم عليَاً بدم 
عثمان ويقاتله بهمء ففعل(7171/7)معاوية ذلك» وكان أهل الشام 
لما قدم عليهم النعمان بن بشير بقميص عثمان الذي قل فيه 
مخضوبا بالدم يأصابع زوجته نائلة إصبعأن منها وشيء من الكف 
وإصبعان مقطوعتان من أصولهما ونصبف الإبهام؛ وضع معاوية 
القميص على المنبر وجمع الأجناد إليه فبكوا على القميص مدة 
وهو على المنبر والأصابع معلقة فيه» وأقشسم رجال من أهل الشام 
أن لا يمسسّهم الماء إلا للغسل من الجنابة» وأن لا يناموا على 
الفرش حتى يقتلوا قتلة عثمان» ومن قام دونهم قتلوه. فلمًا عاد 
جرير إلى أمير المؤمنين علي وأخصبره خبر معاوية واجتماع أهنل 
الشام معه على قتاله وأنهم ييكون على عثمان ويقولون: إن عليَاً 
قتله وآوى قتلته وأنّهم لا ينتهون عنه حتى يقتلهم أو يقتلوه. قال 
الأشتر لعلى: قد كنت نهيتك أن ترسل جريراً وأخبرتك بعداوته 
وغشه. ولو كنت أرسلتني لكان خيراً من هذا الذي أقام عنده حتسى 
لم يدع بابا يرجو فتحه إلا فتحه؛ ولا بابا يخاف منه إلا أغلقه. فال 
جرير: : لو كنت ثم لقتلوك؛ لقد ذكروا أنك مسن قتلة عئمان . فقنال 
الأشترة واللّه لو أتينهم لم يُعْيني جوابهم ولحملتُ معاوية على 
خطة أعجله فيها عن الفكرء ولو أطاعني [فيك] أمير المؤمنين 
لحبسك وأشباهك حتى يستقيم هذا الأمر. فخرج جريز إلى قرقيسيا 
وكتب إلى معاؤية» فكتب إليه معاوية يأمره بالقدوم عليه. 

وقيل: كان الذي حمل معاوية على ردٌ جرير البجلي غير 
مقضي الحاجة شرّحبيل بن السّمط الكندي. (*/178؟)وكان سيب 
ذلك أن شرَحْبيلا كان قد سيره عمر بن الخطاب إلى العراق إلى 
سعد بن أبي وقاص وكان معه. فقدّمه سعد وقرّبه فحسده الأشعث 
بن قيس الكندي لمنافسة بينهماء فوفد جرير البجلي على عمرء 
فقال له الأشعث: إن قدرت أن تئال من شرحبيل عند عمر فافعل. 
فلمًا قدم على عمر سأله عهر عن الناس» فأحسن الثناء على سعد» 
قال: وقد قال شعرا : 
الا نسي والمسرء مسعد بسن مالك وزبراً وان المّمط في لج بحر 
فيغْرّقَ أصحابي وأخرَجَ سالماً على ظهسر رْقُورٍ أنادي أبا بكر 

فكتب عمر إلى سعد يأمره بأنيرسل زرا وشرحبيلاً إليه» 
فأرسلهماء فأمسك زبرا بالمدينة وسّيّر شُرّحبيلا إلى الشام» فشرف 
وتقدّم» وكان أبوه السمط من غرّة الشام. فلمّا قدم جرير بكتاب 
على إلى معاوية في البيعة انتظر معاوية قدوم شرخبيل؛ فلمًا قدم 
عليه أخيره معاوية بما قدم فيه جريرء فقال: كان أمير المؤمنين 
عثمان خليفتناء فإن قويت على الطلب بدمه وإلا فاعتزلنا. فانصرف 


جرير» فقال النجاشي: 
تشرّحيل ماللثين فارقت أمرّنا ولكن لبغض المالكي جرير 


(جرير بن عبد اللّه بن جابرن بن مالك» ع إلى جدهة مالك). 


وخرج علي فعسكر بالتُخلة وتخلّف عنه نفر من أهل الكوفة» 
ومنهم: (/775) مر الهمداني ومسروق» أخذا أعطياتهما وقصدا 
قزوين» فأمًا مسروق فإنّه كان يستغفر اللّه من تخلّفه عن علي 
بصِفّينء وقدم عليه عبد الله بن عباس فيمن معه من أهل البصرة» 
وبلغ ذلك معاوية» فاستشار عَمرأًء فقال: : أما إذا سا ر علي فسرٌ إليه 
بنفسك ولا تغب عنه برأييك ومكيدتك. فتجهّز معاوية وتجهز 
الناُ وحضّهم عمرو وضمّف علياً وأصحابه وقال: إن أهل العراق 
قد فرقوا جمعهم ووَهُنوا شوكتهم وفلوا حدّهم,؛ وأهل البصرة 
مخالفون لعليّ بمن قُتل منهم. وقد تفانت صناديدُهم وصناديد أهل 
الكوفة يوم الجملء وإنما سار علي في شرذمةٍ قليلة وقد قل 
خليفتكم؛ واللّه الل في حفّكم أن تضيعوه وفي دمكم أن تُطِلُوه ! 
وكنّب معاوية أهل الشام وعقد لواء لعمرو ولسواء لابنيه عبد اللّه 
ومحمد ولواء لغلامه وردان وعقد علي لواء لغلامه قَْبَره فقال 


عمرو : 

هل يُعْنيِن وَرداكُ عني قُنْسبرَا . وتغنسي السُكونُ عي حِمْيرًا 
إذا الكماة لبسُوا الستورًا 

فبلغ ذلك علي فقال : 


لأمْبحسنٌ العاصي ابن العاصي 2 سَسبعينَ الفأ عاقدي التواصسي 
يت ك0 د الي 


ل الاو ار د 


إليه يقول: (0/7٠8؟)‏ 


ألا بلغ معاويِةبن خَربو. فنك مسن اعي يميم 
قطعت التمرّ كالتيم المعنى تُهَئرُّفي دمشوّفماتريمٌ 

وإنك والككاب إلى علسي” كنابفةوقدحَلِمّلأهِم 
يسك َالإمارَةكلار كك لأتقساض العسرا اوه 
ولس أخو السيّرات بمن تواّى ولكين طالب التْرَةٍالغفومٌ 
ولؤكنت القيِل وكانْحيَاً لجرد لا كلف ولاغ وم 
ولايكلُ عسن الأوتار حى يُيءبهالائرمٌ جوم 
وفومٌك بالمديسة قدأَبِيرُوا فهُمْصَرَْعى كاهمٌالهَشيم 

فكتب إليه معاوية: 1 
ومُستعجب ممبائرى من نايا ولوَرْيَقهُ الحربُ لم يترمرَمٍ 


وبعث علي زياد بن النضر الحارثي طليعة في ثمانية آلاف» 
وبعث معه شريح بن هانئ [في] أربعة آلاف. وسار علي من 


النخيلة وأخذ-معه من بالمدائن من المقاتلة» وولى على المدائن 


سعد بن مسعودء عم المختار بن أبي عبيد الثقفي. ولماسارعلي 
كان معه نابغة بنى جعدة» فحدا به يوما فقال: (/١41؟)‏ 


قدعَلِمٌَاليصران وال راق دعق افحُها ماق 
أي جح اح له راق إنّالأولى جسارَوْلة لا فاقوا 
لكم سباق ولَهمْ سِباقٌ قدعَلِمَتذلكمٌُالرّقاق 


ووجّه علي من المدائن معقلَ بن قيس في ثلائة آلاف» وأمره 
أن يأخذ على الموصل حتى يوافيه على الرقة» فلمًا وصل إلى الرّقٌة 
ل ري 1 
0 شتر وقال: أقسم باللّه لشن لم 
تعملوا جسراً يعبر عليه أمير المؤمنين لأجرّدنَ فيكم السيف 
ولأقتلنَ الرجال ولآخذنٌ الأموال ! فلقي بعضهم بعضاً وقالوا: إنه 
الأث: شتر وإنه قَمِنّ أن يفي لكم بما حلف عليه أو يأتي بأكثر منه. 
فنصبوا له جسراً وعبر عليه علي وأصحابه وازدحموا عليه 
فسقطت قلنسوة عبد الله بن أبي الحصين الأزدي فنزل فأخذها ثم 
ركب» وسقطت قلئنسوة عبد اللّه بن الحجاج الآزدي فنزل فأخذهاء 
ثم قال لصاحبه : 
فإن يك ظيٌ الزّاجري الطير صادقاً كمازّعموا أقل وشيكاوئقتلٌ 
1 فقال ابن أبي الحصين: ما شيء أحب إليّ ممًا ذكرت ! فقتلا 
جميعاً بصفين. 


ولما بلغ علي الفرات دعا زياد بن النضر الحارئي وشُرَيح بن 
هانئ فسرّحهما أمامه في اثني عشر ألفا نحو معاوية على حالهما 
. التي خرجا عليها من الكوفة. وكان سبب عودهما إليه أتهما حيث 
سيّرهما علي من الكوفة أخذا (/787) على شساطئ الفرات مما 
يلي البر. فلمًا بلغا عانات يلغهما أن معاوية قد أقبل في جنود 
الشامء فقالا: لا واللّه ما هذا لنا برأ نسير وبيندا وبين المسلمين 
واغير المؤمنين هذا اليش !وما لناخير في أن نلف جدود الشسام 
بقلّة من معنا فذهبوا ليعبروا من عانات» فمنعهم أهلها. فرجعوا 
فعبروا من هِيتء فلحقوا عليًاً دون قرقيسياء فلمّا لحقوا علياً قال: 
مقدمتي تأتيني من ورائي. فأخبره شُرَيح وزياد بما كانء فقال: 
سُدّدتما. فلمًا عبر الفرات سيّرهما أمامه» فلمًا انتهيا إلى سور الروم 
لقيهما أبو الأعور السلمي في جند من أهل الشام؛ فأرسلا إلى علي 
فأعلماه» فقأرسل على إلى الأشتر وأمره بالسرعة وقال له: إذا قدمت 
نات عابهني وزاك أن ندا الغو نال لا أن يدؤولا حت السام 
فتدعوهم وتسمع منهم. ولا يحملك بُغضهم على قتالهم قبل 
دعائهم والإعذار إليهم مرّة بعد مرّة واجعل على ميمشتك زيادا 
وعلى ميسرتك شُريحاًء ولا تدنُ منهم دنو من يريد أن يُنشب 
الحربه ولا تَبَاعَدْ منهم تَبِاعُدَ من يهاب الياس حتى أقدم عليك» 


3 مرء فناداهم الث 


افؤانسة 


حثيث المسير في إثرك إن شاء اللّه تعسالق: بدن علي ان 
شريح ا الأشتر. 


فسار الأشتر حتى قدم عليهم واتبع ما أمره وكففّ عن القتال» 
ولم يزالوا متوافقين حتى [إذا] كان عند المساء حمل عليهم أبو 
الأعوز السسُلّمِي» فثبتوا له واضظزبوا ساعة» ثم انصرف أهل:الشام 
وخرج إليهم من الغد:هاشنم بسن عتبة المرقال» وخرج إلينه أبو 
الأعور» فاقتتلوا يومهم وصبر بعضهم لبعضن ثم انصرفواء وحمل 7“ 
'عليهم الأشتر وقال: أروني أبا الأعور؛ وتراجعواء ووقف أبو 
الأعور وراء.المكان الذي كان فيه أوّل مرّة وجاء الأشتر فصضصفٌ 
أصحابه بمكان أبي الأعور بالأمسء فقال الأشتر لسنان بسن مالك 
النْحَعي: انطلق إلى أبي الأعور فادمٌه إلى البراز. فقال: إلى مبارزتي 
أو مبارزتك؟ فقال الأشتر: (”/787) لو أمرتك بمبارزته فعلت؟ 
قال: نعم واللّه لو أمرتني أن أعترض صفمّهم بسيفي لفعلت ! فدعا 

له وقال: نما تدعوه لمبارزتي. فخرج إليهم فقال: آمنوني فإني 
رسول» فآمَنوه» فانتهى إلى أبي الأعور وقال له: إن الأشتر يدعوك 
إلى أن تبارزه» فسكت طويلاً ثم قال: إن خفة الأشتر وسوء رأيه 
حملاه على إجلاء عمال عثمان عن العراق وتقبيح محاسنه وعلى 
أن سار إليه في داره حتى قتله فأصبح متبعاً بدمه لا حاجة لي في 
مبارزته. قال له الرسول: قد قلت فاسمع مني أَجِبِك. قال: لا حاجة 
لي في جوابك؛ اذهب عني ! فصاح به أصحابه؛ فاتصرف عنه 
ورجع إلى الأشتر فأخبره» فقال: لنفسه نظر. فوقضوا حتى حجز 
اليل بينهم؛ وعاد الشاميون من الليل وأضيح علي غدوة عند 
الأشترء وتقدّم الأشتر ومن معه فانتهى إلى معاوية فواققه ولحق 
بهم علي فتواقفوا طويلاً. 

ثم إنّ عليَاً طلب لعسكره موضعاً ينزل فيهء وكان معاوية قد 
سبق فنزل منزلاً اختاره بسيظا واسعاً أفيح وأخمذ شريعة الفرات» 
وليس في ذلك الصقع شريعة غيرهماء وجعلها في حيّزه» وبيعث 
عليها أبا الأعور السُلّمي يحميها ويمنعهاء فطلب أصحاب علي 
شريعة غيره فلم يجدواء فأتوا علياً فأخبروه بفعلهم وبعطش الناس» 
قدعا صعصعة بن صّوحان فأرسله إلئ معاوية يقدول له: إنا سرنا 
مسيرنا هذا ونحن نكره قتالكم قبل الإعذار إليكم؛ فقدمت إلينا 
خيلك ورجالك فقاتلتنا قبل أن نقاتلك؛ ونحن من رأينا الكفْ .حتى 
ندعوك ونحتس عليك؛ وهذه أخرى قد فعلتموهاء منعتم الناس عن 
الماء والناس غير منتهين» فابعث إلى أصحابك فليخلوا بين الناس 
وبين الماء وليكفوا لننظر فيما بيننا وبيتكم وقيما(/784)قدمنا له» 
فإن أردت أن نترك ما جئنا له ونقتتل على الماء حتى يكون الغالب 
هو الشارب فعلنا. 

فقال معاوية لأصحابه: ما ترزون؟ فقال الوليد بسن عقبة وعبد 
الله بن سعد: امئعهم الماء كما منعوه ابن عفان اقتلهم غطشا 


قتلهم الله ! فقال عمرو بن العناص: خل بين القوم وبين الساء 
٠‏ . وإتهم لن يعطشوا وأنت ريّان ولكن بغيز المناه فانظر فيمسا ينك 
وبين الله..فأغاد الوليد وعبدٍ الله بن سبعد مقالتهما وقالا: امنعهم 
الماء إلى الليل» فإنهم إن لمم يقدروا علينه رنجعتوا وكان رجوعهم 
هزيمة: امنعهم الماء منعهم الله [إياه] يوم القيامة! قال صعصعة:.. 
نما يمنعه الله الفْجَرّة وشرّبة الخمر» لعنك الله ولعن هذا الفاسق 
يعني الوليد بن عقبة. فشتموه وتهدّدوه. 1 ش 

: وقد قيل: لجرو ان ب لود 

ا 0 : سيأتيكم 
رأبي» فسرّب الخيل إلى أبي الأعور ليمنعهم الماء» فلمًا سمع علي 
ذلك قال: قاتلوهم على الماء. فقآل الأشعث بِنْ قيس الكندي: أنا 
أسير إليهم؛ فلمًا دنوا منهنم ثاروا في وجوههم فرموهم بالثبل 
فتراموا ساعة ثم تطاعنوا بالرماح ثم صاروا إلى السيوف فاقتتلوا 
ساعة» وأرسل معاوية يزيد بن أسد البجلي القسري» جد خالد بن 
غبد اللّه القسري؛ في الخيل إلى أبي الأعورء فأقبلواء فأرسْل علي 
شْبّث بِنْ ربعي الرياحيء فازداد القتاله فارسل معاوية عمّرو بن 
العاص في جند كثيرء فأخذ يمد أبا الأعور ويزيد بن أسد. وأرسل 
علي الأشتر تر في جمع(148/5) عظيم وجعل يمد الأضعث وشبثاء 
فاشتدٌ القتال» فقال عبد اللّه بن عوف الأزدي الأحمري : 
خنوا انا ساء الفرات الجاري ‏ أوائبعسوا لجحفل ١‏ كر 
لكل قرم تيك شاري طسستاعن برجت وه رار 
ضراب هامات الهندئ مغوّار. لم يخبشنَ غسيرٌ الواحد القهار 


وقاتلوهم حتى خلوا بينهم وبين الماء وصار في أيدي أصحاب 


' علي؛ فقالوا : والله لا نسقيه أهلَ الشام ! فأرسل علي إلى أصحابه: 


أن خذوا من الماء حاجتكم وخلوا عنهم؛ فإن اللّه انصركم يبغيهم 
وظلمهم. ومكث على يومين لا يرسل إليهم أحداً ولايأتيه أحد. 
ثم إن علياً دعا أبا عمرو بشير بن عمرو بن محصن الأنصاري 
وسعيد بن قيس الهمذاني وشبث بن ربعي التميمي» فقال لهم: ائتوأ 
هذا الرجل وادعوه :إلى اللّه وإلى الطاعة والجماعة. فقال له ثسيث: 
يا أمير المؤمنين آلا تطمعه في سبلطان توليه إياه أو منزلة تكون له 
بها أثرة عغندك إن هو بايعك؟ قال: اتطلقوا إليه واحتجوا عليه 
وانظروا ما رأيه. وهذا في أوّل ذي الحجة. فأتوه فدخلوا عليه 
فابتدأ بشير ين عمرو الأنصاري فحمد الله وأثنى ممليه وقال: يا 
معاوية إن الدنيا عنك زائلة» وإننك راجع إلى الآخمرة» وإن اللّه 
محاسيك بعملك ومجازيك عليه. وإني أنشدك اللّه أن تفرق 
جماعة هله الأمة وأن تسفك دماءها بينها. 


فقطع عليه معاوية الكلام وقال: هلاً أوصيت بذلك صاحبك؟ 
فقال أبو عمرو: إن صاحبي ليس مثلكء إن صاحبي أحق البرية 


كلها بهذا الأمر في الفضل والدين والسابقة في الإسلام والقرابة 
بالرسولء وكلِ. قال: فماذا يقول؟ قال: يأمرك بتقوى اللّه وأن تجيب 
ابن عمّك إلى ما(/87؟)يدعوك إليه من الحقّ فإنه أاسلم لك في 
دنياك وخير لك في عاقبة أمرك ! قال معاوية: ونترك دم ابن عفان؟ 
لا واللّه لا أفعل ذلك أبدا. 


قال: فذهب سعيد بن قيس يتكلى فبادره شَبّث بن ربعي قحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: يا معاوية قد فهمت ما رددت على ابن 
محصن. إنه والله لا يخفى علينا ما تطلبء إنك لم تجد شيئا 
تستغوي به الناس وتستميل به أهواءهم وتستخلص به طاعتهم إلا 
قولك: قتل إمامكم مظلوما فنحن نطلب بدمه؛ فاستجاب لك 
سُفهاء طغام وقد علمنا أنك أبطات عنه بالنصر واحبيت له القشل 
لهذه المنزلة التي أصبحت تطلب» ورب متمني أمر وطالبه يحول 
الله دونه» وريّما أوتي المتمني أمنيته وفوق أمنيته» وواللّه ما لك في 
واحدة مهما غير ! والله إن اعمط أكامنا ترج نك لعن السرت 
حالاً! ولئن أصبت ما تتمناه لا تصيبه حتى تستحقٌ من ربك صُلِيْ 
النار ! فاتق اللّه يا معاوية ودع ما أنتَ عليه ولا تنازع الأمر أهلّه. 

قال: فحمد معاوية اللّه ثم قال؛ أمّا بعد فإن أوّل ما عرفت به 
سفهك وخفة حخلمك أن قطعت على هذا الحسيب الشريف سيد 
قومه منطقه ثم اعترضت بعد فيما لا علم لك به فقد كذبت 
ولؤمت أيها الأعرابى ي الجلف الجافي في كل ما ذكرت ووصفت ! 
انصرفوا من عندي فليس بيني وبيككم إل السيف. . وغضب» وخرج 
القوم. فقال له شبث بن ربعي: أتهرّل بالسيف؟ أقسم باللّه لنعجلتها 
إليك. 00 

فأنوا علياً فأخبروه بذلك» فاخذ عنيّ يأمر الرجل ذا الشرف 
فيخرج ومعه جماعة من أصحابه ويتخرج إليه آخر من أصخاب 
معاوية ومعه جماعة» فيقتتلان في خيلهما ثم ينصرفان» وكرهوا أن 
يَلقوا ‏ جمع. أهل العراق بجمع أهل الشام لما خافوا أن يكون فيه من 
الاستتصال والهلاك فكان علي يُخرج مسرّة اد شتر(*/1817)ومرَةٌ 
حجر بن عدي الكندي ومرّة شبّث بن ربعي ومرّة خالد , بن المعصر 
ومرّةٌ زياد بن النضر الحارثي ومرّة زياد بن خخْصّفة التيمي ومرّة 
سعيد بن قيس الهمداني ومرة معقل بن قيس الرياحي ومرّة قيس بن 
سعد الأنصاري, وكان الأشتر أكثرهم خروجا. وكان معاوية ييخرج 
إليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وأبا الأعور السُلّمي وحبيب 
بن مسلمة الفهري وابن ذي الكلاع الحِمْيري وعبيد اللّه بن عمر بن 
الخطّاب وشُرحبيل بن السسّمط الكندي وَحُمْرة بن مالك الهمداني» 
فاقتسلوا أيَام ذي الحجة كلهاء وريّما اقتلوا ذ في اليوم الواحد مرتين. 


ذكر عذة حوادث 
فى هذه السنة مات حذيفة بن اليمان بعد قتل عثمان بيسير ولم 


يدرك الجمل وقتل ابناه صفوان وسعيد ممع علي بصيفين بوصية 
أبيهماء وقيل: مات سنة خمس وثلاثين» والأوّل أصح. 


وفيها مات سلمان الفارسي في قول بعضهم. وكان عمره 
مائتين وخمسين سنة: هذا أقِلُّ ما قيل فيه وقيل: ثلاث مئة 
وخمسون سنة؛ وكان قد أدرك بعض أصحاب المسيحء » عليه 
السلام. وعبد الله بن سعد بن أبي سرح مات بعسقلان حيث خسرج 
معاوية إلى صيقين وكره الخروج معه. 


مصر لقتل عثمان» وكان ممن بايع النبيء ول تحت الشجرة» 
وقيل: بل قتل بالشام. 

وفيها مات قدامة بن مظعون الجَمّحيء وهو من مهاجرة 
الحبشة» وشهد بدراً. 


وفيها توفي عمرو.بن أبي عمرو بن ضَبّة الفهري أبو شداد. 
شهد بدراً. 

وفيها استعمل علي على الري يزيد بن حُجَّية التيممي 
تيم(/788)اللات؛ فكسر من خراجها ثلاثين ألفأء فكتب إليه علي 
يستدعيهء فحضرء فسأله عن المال قال: أين ما غللته من المال؟ 
قال: ما أخذت شيئاً !| فخفقه بالدّرّة خفقات وحبسه ووكل به سعداً 
مولاه» فهرب منه يزيد إلى الشامء فسوّغه معاوية المال؛ فكان ينال 
من علي» وبقي بالشام إلى أن اجتمع الأمر لمعاوية فسار معه إلى 
العراق فولأه الريٌ» فقيل: إنه شهد مع علي الجمل وصيفين 
والنهروان» ثم ولاه الري» وهو الصحيحء فكان ما تقدّم ذكره. 


م0 


سنة سبع وثلاثين 


ذكر تتمّة أمر صفين 

في هذه السنة في المحرّم منها جرت موادعة بين علي 
ومعاوية؛ توادعا على ترك الحرب بينهما حتى ينقضي المحرّم 
طمعاً في الصلح. واختلفت بينهما الرسل» فبعث علي عدي بن 
حاتم ويزيد بن قيس الأرحبي وشّبَث بن ربعي وزياد بن خصفة. 

فتكلّم عدي بن حاتم فحمد اللّه وقال: أمّا بعد فإنا أثيناك 
ندعوك إلى أمر يجممٌ الله به كلمتنا وأمّتنا ونبحقن به الدعاء وماج 
ذات البِينء إن ابنَ عمك سيّد المسلمين أفضلها سابقة واحسئها فى 
الإسلام أثرأً وقد استجمع له الناس ولم يبقَ أحد غيرك وغير من 
معك؛ فاحذر يا معاوية لا يصبك وأصحابك مثل يوم الجمل! فقال 
له معاوية: كأنك إنما جئت متهددا لم.تأت مصلحا! هيهات يا 
عدي! كلاً واللّه إني لابن حرب لا يقعقع له بالثنان» وإنك واللّه 


من المجلبين على عثمان, وإِنّك من قتَلَتهه وني لأرجو أن تكنون 
ممن يقثله اللّه به! فقال له شْبّثْ وزياد-بن مخَصفّة جوابا واحدا: 


أتيناك فيما يضلحنا وإياك فأقبلت تضرب لنا الأمثال».دع ما لا ينفع' 


وأجبنا فيما يعم نفعه» وقال يزيد بن قيس: إِنَا لم نأت إلا لنبلغك ما 
أرسلنا به إليك ونؤدي.عنك ما سمعنا منك»(50/7؟)ولن ندع أن 
ننصح لك وأن نذكر ما يكون به الحجّة عليك ويرجع إلى الآلفة 
والجماعة: إن صانجينا من قد سرف السبلتون فضله ولاايخفئ 
عليكء فا اللّه يا معاوية ولا تخالفه؛ فإنا واللّه ما رأينا في الناس 
رجلاً قط أعمل بالتقوى ولا أزهد في الدنيا ولا أجمع لخصال 
الخير كلها منه. 

فحمد الله معاؤية ثم قال: أمّا بعد فإنكم دعوتم إلى الطاعة 
والجماعة: فأمًا الجماعة التي دعوتم إليها فمعنا هيء وأمًا الطاعة 
لصاحيكم فإنا لا نراها لأن صاحبكم قشل خليفتنا وفرّق جماعتنا 
وآوى ثأرّناه وصاحبكم يزعم أنه لم يقتله فنحن لا نردٌ عليه ذلك 
ا ل ل ا ا 
والجماعة.. فقال شبث شَبث بن ربعي: : أيسرّك يا معاوية أن تقتل عمّارا؟ 
فقال: وما معني من ذلك لتكت من ابن سميّة تن بدولى 
عثمان. فقال شبث: والذي لا إله غيره لا تصل إلى ذلك حتى تندّر 
الها حر لزعل وتضيق الأرضْ الفضاءً عليك! فقال مُعاؤية: لو 
كان ذلك لكانت عليك أضيق! ْ . 


. وتفرّق القوم عن معاوية؛ وبعث معاوية إلى زياد بن خصفة 
فخلا به وقال له: يا أخخا ربيعة» إن علياً قطع أرحامنا وقتل إمامنا 

. وآوى قتلة صاحبناء وإني أسألك النصر عليه بعشير شيرتك ثم لك. عهد 
ال ومثاقه أي أوليك إذا ظهرتٌ أي المصرين أحييت. فقال زياد: 
أمَا بعد فإنّي على بين من ربّي وما أنعم الله علي فلن أكون ظهيرا 
للمجرمين! وقام. فقال معاوية لغمرو بن العاص: ليس نكلم رجلا 
منهم فيجب إلى خير» ما قلوبهم إلا كقلب واحد.(1141/7) 


وبعث معاوية إلى علي حبيب بن مسلمه الفهْري وتُرحبيل بن 
السمط ومَعْن بن يزيد , بن الأخنس» فدخلوا عليهه فحمذ الله حبيبٌ 
وأثنى عليه ثم م قال: أمَا بعد فإن عثمان كان خليفة مهديًاً يعمل 
حا لس لى امود فانس كن ناكا رو حا رن 
فعدوتم عليه فقتلتموه؛ فادفع إلينا قتلة عثمان إن زعمت أنك لم 
تقتله [نقتلهم بهآء ثم اعتزل أمر الناس فيكون أمرهم شسورى بينهم 
يولّونه من أجمعوا عليه. فقال له علي: ماأنت لا آم لك والعزل 
وهذا الأمر؟ اسكت [فإنك] لست هناك ولا بأهل له. فقال: واللّه 
لتريني بحيث تكره! فقال له علي: وما أن نت؟ لا أبقى الله عليك إن 


ول م ه 


أبقيت عليناء اذهب فصوب وصعد ما بدا لك! وقال ‏ شرحبيل: ما 


كلامي أل كد يحي نوز باع سرات ير 1100 / فقال 


علي: ليس عندي جواب غيره. 


ثم حمد اللّه وأثنى عليه وقال: أمّا بعد فإن اللّه:تعالى بعث 
محمداء يك بالحق فأنقذ به من الضلالة. والهلكة وجمع به من 
الفرقة ثم قبضه اللّه إليه,فاستخاف النامن أبا بكثرء واستخلف أبو 
بكر عمرَء فإحسنا السيرة وعدلاء وقد وجدنا عليهما أن ويا الأمور 
ونحن آل رسول الله وك فغفرنا ذلك .لهماء وولّى الناسُ عثمان 
فعمل بأشياء عابها الناسٌ فسإروا إليه فقتلوه» ثم أتاني الناس فقالوا 
لي: بايع» فأبيت» فقالوا: بايع فإن الأمة لا ترضى إلا بك وإنا نخاف 
إن لم تفعل أن يتفرقّ الناس» قبايعتهم» فلم يَرُغْنِي إلا شقاق رجلين 
قد بايعاني وخلافٌ معاوية الذي لم يُجعل'له سابقة بقة في الدين ولا 
سلف صدق في الإسلام؛ طليق ابن طليق» حزب من الأحزاب» لم 
يزل حرباً لله ورسوله هو وأبوه ختى دخلا في الإسلام كارهين؛ 
ولا عجب(”/757 )إلا من اختلافكم مغه وانقيادكم له وتتركون آل 
بيت نبيكم الذيان لا ينبغي لكم شقاقهم ولا خلافهم! الا إني 
أدعوكم إلى كتاب الله وسئة نبيّه وإماتة الباظل وإحياء الحق 
ومعالم الدين! أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ؤلكم وللمؤمنيين. 


'فقالا: تشهد أن عثمان قثّل مظلوماً؟ فقال لهمسا: لا أقول إنه قل 


مظلوماً ؤلا ظالماً. قالا: فمن لم يزعم أنّه قل مظلوماً فنحن منه 
برآء. وانضرفاء فقال [علي]: عليه السلام؛ 9إِنْك لا نُنْمِعٌ 
المَوْنَئْ4» إلى قوله: لفَهُمٌ مُنْلْمُونَ4. [النمل: ]8١‏ ثم قال 
لأصحابه: لا يكن هؤلاء في جد في ضلالهم أنجد مدكم في الجا 
في حتكم وطاعة ربكم: 

فتازع عامر بن قيس الحجذيري م الطائي وعدي ببن حاتم 
الطائي في الراية بصيفين» وكانت جذيز أكثر مسن بشي عدي رصط 
حاتم» فقال عبد الله بن خليفة البَولاني عند علي ينا بني حل 
قر ف ره در دا اكيس عدي راب ال 
بحامي القرية ومانع الماء يوم رويّة؟ اليس.ابن ذي المرباعء وابن 
جواد العرت؛ وابن المنهب ماله ومانع جأره» ومن لم يعذر ولم 
يفجر ولم يبخل ولم يمنن ولم يجبن؟ هاتوا في آبائكم مشل أبيهه 
أوفيكم مثله» أليس أفضلكم في الإسلام ووافدكم إلى النبيء وك ؟ 
أليس برأسكم يوم النْخَيلة 'ويبوع القاديسية وينؤع الجذائين ويوم 
جَلولاء ويوم نهاوند ويوم تسْمَر؟ فقال علىٌ: حسبك”يا.ابن خليفة. 
وقال علي: لتحضر جماعة طيء. فأتوه» فقال: من كان رأسكم في 
هذه المواطن؟ قالوا: عدي. فقال ابن خليفة: سلهم يا أمير 
المؤمنين أليسوا راضين برياسة عندي؟ ففعلء فقالوا: بلى. فقال 
علي: فعدتٌ أحقكم بالراية» وأخذهاء فلمًا كان يام حجر بن عدي 
طلب زيادٌ عبد الله بن خليفة ليبعئة مع حجنرء قسار إلى الجبلين 
ووعده عدي أن يردّه(”75*”/7)وأن يسأل فيه فطال عليه ذلك» فقال 
شعراً منه: 


أننسّى بلاد سادراًيا ابن حاتم عَشيّةَماأغتت عليكحِنْهِرًا 


فدافَعتُ عنك القومٌ حتنى تخاذلوا .وكنتُ أنا الخصم الألدٌ المَدَوْرًا 
فوَنُواوماقاموامّقامي كانمًّا : رأوني ليشا بالأباءة مخيرا 
نَصِرْنكَ إذخامَ القريبُ وأبعد ال -بعيدُ وقدأفردت نصراًم_ؤرْرا 
فكنان جزائي أن أُجَرَرٌ يكيم ٠‏ سحياً وأن أولى الهوانٌ وأوسَرًا . 


وسترد قصته بتمامها؛ إن شاء اللّه تغالى. 


فلمًا انسلخ المحرّم أمر علي منادياً فنادى: يا أهل الشام! يقول 
لكم أمير المؤمنين: قد استدمتكم لتراجعوا الحق وتثييوا إليهه فلم 
تنتهوا عن طغياتكم ولم تجيبوا إلى الحقّ» وإني قد نبذتُ إليكم 
على سواءء إن اللّه لا يحب الخائنين! فاجتمع أهل الشام إلى 
أمرائهم ورؤسائهم» خرج معاوية وعمرو يكتّبان الكتائب ويُعبّيان 
الناسء وكذلك فعل أمير المؤمئين» وقال للناس: لا تقاتلوهم حتى 
يقاتلوكم: فانتم بحمد الله على حجّة» وترككم قتالهم حجّة أخرى» 
فإذا هزمتمرهم فلا تقتلوا مدبراً ولا تجهزوا على جريح ولا 
تكشفوا عورة ولا تمثلوا بقتيل» وإذا وصلتم إلى رحال الوم فلا 
كرا ترا ولاتزعائر داراً ولا تأخذوا شيئاً من أموالهمء ولا 
تهيجوا امرأة وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم وصلّحاءكم 
فإنهن ضعاف القوى والأنفس. وكان يقول بهذا 
المعنى(5/7 95)لأصحابه في كل موطن؛ وحِرّض أصحابه فقال: 
عِبادَ الله ائقّوا اللّه وعْضّوا الأبصار واخفضوا الآصرات واقِلّوا 
الكلام ووطنوا أنفسكم على المنازلة والمجاولة والمزاولة 
والمناضلة والمعائقة والمكادمة والملازمة» 9قَابِيمُوا وَاذْكُرُوا الله 
كيرا لَعَلْكُمْ تُفْلِسُونَ4[الأتفال: 0غ] «وَلا تَنَارْعُوا تَفْشَنُوا 
وَتَذْهَبَ ريحُكى وَاصْبرُو |إنّْاللّهمَعَ الصابر ينَ4[الأنفال: 45]» 
اللهم الهمهم الصبرٌ وأنزل غليهم النصرٌ وأعظم لهم الأجرًأ 
وأصبح علي فجعل على خيل الكوفة الأشترء وعلى جند 
البصرة سهل بن حنيف» وعلى رجالة الكوفة عمار بن ياسرء وعلى 
رجالة البصرة قيس بن سعدء وهاشم بن عتبة المِرْقال معه الراينة» 
وجعل مِسّعر بن فُدَكي على قرًاء الكوفة وأهل البصرة. وبععث 
معاوية على ميمنته ابن ذي الكلاع الحميري؛ وعلى ميسرته حبيب 
بن مُسْلمة الهْري؛ وعلى مقدّمته أبا الأعور السّلمّيء وعلى خيل 
دمشق عمرو بن العاصء وعلى رجالة دمشق 0 مسلم بن عقبة المُرَي» 
وعلى الئاس كلهم الضّحَاك بن قيسء وبايع رجالٌ مسن أهل الشام 
على الموت» فعقلسوا أنفسهم بالعصسائم» وكانوا خمسة صفوف» 
وخرجوا أوّل يوم من صَّفْر فاقتتلواء وكان على الذين خرجوا من 
أهل الكوفة الأشتر» وعلى من خخرج من أهل الشام حبيب بسن 
مسلمة: فاقتتلوا يومهم قتالاً شديدا معظم النهار ثم تراجعوا وقد 
انتصف بعضهم من بعض. ثم خرج في اليوم الثاني هاشم بن عُتبة 
في خيل ورجالء وخرج إليه من أهل الششنام أبو الأعور السّلمّي؛ 


فاقتتلوا يومهم ذلك د 


ثم انصرفواء وخرج في اليوم الثالث عمار:سن 
ياسرء وخرج إليه عمرو بن العاصء فاقتتلوا أشد قتال» وقال عمّار:. 
يا أهل العراق أتريدون أن تنظروا إلى مَن عادى اللَّه ورسوله 
وجاهدهما وبِغّى على المسلمين وظاهر المشركين؟18/2؟)فلما 
رأى الله يعر دينه ويظهر رسوله أتى النبي» وك وهو فيما نرى 
راهب غير راغب! م بض النبيء يك فواللّه إن زال بعدّه معروفاً 
بعداوة المسلم واتباع المجرم؛ فائبتوا له.وقاتلوه. 


وقال عمّار لزياد ب بن النضر وهو على الخيل: احمل على أهل 
الشام. فحمل وقاتله الناس وصبروا له» وحمل عمار فنأزال عمرو 
بن العاص عن موضعه. وبارز يومئذ زيادٌ بن النضر أخحاه لأمّهء 
واسمه عمرو بن معاوية من بني المتتفق» فلما التقيا تعارفا فانتصرف 
كل واحد منهما عن صاحبه وتراجع الناس. وخرج من الغد محمد 
بن عليء وهو ابسن الحنفية» وخرج إليه عبيد اللنه بسن عمر سن 
الخطاب في جمعين عظيمين فاقتتلوا أشدٌ القتالء. وأرسل عبيد الله 
إلى ابن الحنفية يدعوه إلى المبارزة» فخرج إليهء فحرّك علي دابتته 
ورد ابنه ويرز علي إلى عبيد اللّهه فرجع عبيد اللّهء وقال محمد 
لأبيه: لو تركتني لرجوت قتله. وقال: يا أمير المؤمنين وكيفف تبرز 
إلى هذا الفاسق؟ والله إِنّي لأرغب بك:عن أبيه! فقال علي: يا ببي 
لا تقل في أبيه إلا خيراً. وتراجع الناس. .. وتخرج عبد الله بن عباس 

في اليوم الخامس» وخرج إليه الوليد بن عقبة» فاقتلوا تالا شديداء» 
فسب الوليُ بني عبد المطّلب» » فطلبه ابن عباس ليبارزه فأبِى» وقاتل 
ابن عباس قتالاً شديداً. ورج فى اليوم الساوش قيس ين معد 
الأنصاريء وخرج إليِه ابسن ذي الكلاع الجِمُيري» فاقتتلوا قتالاً 
شديداً ثم انصرفوا. . ئم عاد يوم الثلاثاء وخرج الأشتر» وخرج إليه 
حي اجن ا لجار عر عد اجر 
اح ل ا اه ا وأثنى 
عليه فقال: الحمد الله الذي لا يُبِرّم ما نقض وما أبرم لم ينقضه 
الناقضون. ولو شاء اللّه ما اختلف اثنان من(947/7؟) خلقه ولا 
اختلفت الأمّة في شيء ولا جحد المفضولُ ذا الفضل فضله وقد 
ساقتنا وهؤلاء القوم الأقدار فنحن بمرأى من ربّنا ومسمع فلو شاء 
عجّل النقمة وكان منه التغيير حتى يكذب الظالم ويعلم الحق أيسن 
مصيره» ولكنه جعل الدنيا دار الأعمال وجعل الآخخحرة دار القرار 
9ِليِجْزِي الذِينَ أسَاوُوا بمَا عَمِنُوا وَيَجْزِي الِْينَ أَحْسَنْوا 
بالحُستى6[النجم: ١ك‏ آل وإنكم لاقو القوم غداً فأطيلوا الليلة 
القيام وأكثروا تلاوة القرآن واسألوا اللّهِ النصرٌ والصبرٌ والقوهم 
بالجدّ والحزم وكونوا صادقين. فقام القوم يصلحؤن سلاحهم» فمرٌ ف 2 


أصبَحت الأمّة في أمر عَجَبْ والمّلكُ مجموعٌ غداً لمن عَلَبْ 


عدا تهلسكُ اعلامٌ لغرب 

وحبّى علي الناش ليلته حتى الصباح وزنصف بالناض؛ وخمرج 
ليه معاوية في أهل الشام» فسأل علي عن القبائل من 
فعرف مواقفهم» فقال للأزد: اكفوننا الأزد. وقال لخثعم: اكفونا 
خشعم: وأمر كل قبيلة أن تكقيه أختها من الشنام إلا أن تكون قبيلة 
ليس منها بالشام أد فيصرفها إلى قبيلة أخصرى من الشام ليس 
بالغراق منهم أحد مشنل بجيلة لم يكن بالشام منهسم إلا القلييل 
صرفهم إلى لَحْم. 1 

فتناهض الناسٌ يوم الأربعاء فاقتتلوا قتالاً شديداً ثم انصرفوا 
عند المساء وكلٌ غير غالب» فلمًا كان يوم الخميس صلَّى علي 
بغلّس وخرج بالناس إلى أهل الشام فزحف إليهم وزحفوا معه» 
وكنان على ميمنة علي عبد اللّه40/5؟)ابن بُدَيل بن ورقاء 
الخزاعي؛ وعلى ميسرته عبد الله بن عباس» والقراء مع ثلاثة نفر: 
عمّاره وقيس بن سعدء وعبد اللّه بن بُديل» والناس على راياتهم 
ومراكزهم؛ وعليٌ في القلب في أهل المدينة بين أهل الكوفة 
والبصرة» وأكثر من معه من أهل المدينة الأنصار ومعه عدد من 
خزاعة وكناثة وغيرهم من أهل المدينة؛ وزحف إليهم. . ورقع 
معاوية قبة عظيمة.فالقى عليها الثياب ويايعه أكثر أهل الشام على 
الموت» وأحاط بقبته خيل دمشق. وزحفف عبدُ اللّه بن يُديل في 
الميمنة نحو حبيب بن مسلمة وهو في ميسرة معاوية: فلم يزل 
يحؤزه ويكشف خيلة ختى امطريهم إلى قنة معاوية عتد الظهترة 
وحرض عبد الله بن يديل أصحابه فقسال: ألا إن معاوية ادّعى ما 
ليس له وتازع الحقّ أهلّهه وعاند من ليس مثله؛ وجادل الباطل 
ليدحضص به الحقٌ» وضال عليكم بالأعراب والأحزاب الذين قد 
زيّن لهم الضلالة؛ وزرع في قلوبهم حب الفتدة» ولس عليهم 
الأمر؛ وزادهم رجساً إلى رجسهم, فقساتلوا الطّغاةً الجفاة ولا 
تخشوهي 9ُفَاتلُوُمْيُعَذَيهُمُ لله ايديم ويَخْزَْهِمْ وينصركُم 
عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍصدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ4[التؤبة: 14]. 


وحرّض علي أصحابه فقال في كلام له: فسوًوا صفوفكم 
كالبنيان المرصوص وقدُموا الدارع وأخروا الحاسرء وعضّوا على 
الأضراس فإنه أنتبى للسيوف عن الهام» والتووا ف في الأطراف فإنه 
أصُون للأسئة؛ وغضّوا الأبصار فإنه أربط للجاش وأسكن للقلب» 
واميتوا الأصوات فإنه أطرد للفشل وأولى بالوقنار» راب ياتكم فلا 
تميلوها ولا تزيلؤها ولا تجعلوها إلآبايدي شسجعانكم؛ 
واستعينوا(/544؟) بالصدق والصبرء فإِنّ بعد الصبر ينزل عليكم 
النصر. 00 

وقام يزيد بن قيس الأرحبي يحرّض الناس فقال: إن المسلم 


من سلّم في دينه ورأيه؛ وإِنْ هؤلاء القوم واللّه لا يقاتلونا على 
إقامة دين ضيعناه وإحياء حق أمثنا» إن يقاتلوننا إل على هذه الدنيا 


ليكونوا جبارين فيها ملوكاء فلو ظهروا عليكم» لا آراهم الله ظهورا 
ولا سروراء الزموكم بمثل سعيد والوليد وابن عامر السفيه الفال» 
يجيز أجدهم بمثل ديته ودية أبيه وجَدّه في جلسه ثم يقول: هذا لي 
ولا إثم علي كانما أعطى ترائه على أبيه وآمّهه وإنما هو مال الله 
أفاءه علينا بأرماحنا وسيوفناء فقاتِلوا عبادَ اللّه القومّ الظالمين» فإنهم 
إن يظهروا عليكم يُفسدوا عليكم دينكم ودنياكم وهم من قد ع 
وخخبرتم! واللّه ما ازدادوا إلى يومهم إلا شرًاً! 0 


اللو د انح ا سنا تن انر 
إلى قبة:معاويمة وأقبل الذين تبايعوا على السوت إلى معاوية 
فأمرهم أن يصمدوا لابن بدي في الميمنة» ويعبث إلى خبيبب بن 
منلمة في الميسرة فحمل بهم.وبمن كان معبه على ميمنة الناس 
فهزمهم؛ وانكشف أهل العراق من قبل الميمنة حتى لم يبقّ منهم 
إل ابن بُديل في مئتين أو ثلاثمئة من القراء قد أسند بعضهم إلى 
بعض وانجفل الناس» وأمر علي سهل بن حُْيفٍ فاستقدم فيمن كان 
معه من أهل المدينة؛ فاسستقبلتهم جموع لأهل الشام عظيمة 
فاحتملتهم حتى أوقفتهم في الميمنة» وكان فيما بين الميمنة إلى 
موقف علي في القلب أهل اليمن. فلما انكشفوا انتهت الهزيمة إلى 
علي» فانصرف علي يمشي نحو الميسرة» فاتكشفت عنه مضر 
من(”/7544)الميسرة وئبتت زبيعة» وكان الحسن والحسين ومحمند 
بنو علي معه حين قصد الميسزة والنبل يمر بين عاتقه ومنكبيه؛ وما 
من بنيه أحد إلا يقيه بنفسة.فيرده» فبِصُرٌ به أحمر مولى ابنن سفيان 
أو عثمان فأقبل نحؤه» فخرج إليه كيسان مولى علي فاختلفا بينهما 
ضربتان فقتله أحمرء فأخذ على بجيب درع أحمر فجذبه وحمله 
على عاتقه ثم ضرب.يه الأرض فكسر فتكبيه وجَضدِيسهء ودنا منه 
أهل الشام؛ فما زاده قربهم إل إسراعاء فقسال له ابنه الحسن: ما 
ضرّك لو سعيت نختى تند تنتهي إلى هؤلاء القوم من.أصحابك؟ فقال: 
يا بي إن لأبيك يوماً لا.يعدوه ولا يبطىء به عنه السعي ولا يعجل 
به إليه المشي؛ إن أباك والله لا يبالي أوّقسع على الموت أم وقع. 
الموت عليه قلما وصل إلى ربيعة نادى بصوت عال كغير 
المكترث لما فيه الناس: لمن هذه الرايات؟ قالوا: رايات ربيعة. 
قال: بل رايات عصّم اللّه أهلّها فصبّرهم وثيْت أقدامهم: وقال 
للحُضَين بن المنذر: يا فتى ألا تبني رايتك هذه ذراعسا. قال: بلى 
واللّه وعشرة أذرع؛ فأدناها حتى قال: حسيّك مكاتك. ولماانتهى 
علي إلى ربيعة تنادوا بينهم: يا ربيعة أن أصيب فيكم أمير المؤمنين 
وفيكم رجل حي اقتضحتم في العرب! فقاتلوا قتالاًشديداً ما قاتلوا 
مثلهء فلذلك قال علي ' 
لمؤراية سود فق ظلّوا إنا قي لَقتَمَهَاحُضِرْتقتما 
ويقدمها في الموت حتى يُزيرها حياض المناييا تقطرٌ الموْت والدّما 
نا ابِنَ حرْب طَعتّنا وضيراينا بأسيافنا حتسى توَلى وأججمسا 


جرّى الله قوماً صابروا في لقائهم لدى "المت قؤْماًما أعفف وأكرما 

ش م 
وأطيِب اخباراً وأكرمٌ شسيمَّة إذا كان أصوَاتُ الرجال تَعَمفْمَا 
َبيعَةَ أعنيء إنتهسم أهملْ نجدة ‏ وسأس إذا لاقًَا خميساعَرَئْرَمَا 


ومرٌ به الأشتر وهو يقصد الميسرة» والأشتر يركض نحو الفزع 
قبل الميمنة» فقال له علي: يا مالك! قال: لبيك يا أمير المؤمنين! 
قال:ائنتب ء هؤلاء القوم فقل لهم: ين فراركم من الموت الذي من 
تعجزوه إلى الحياة التي لا ت تبقى لكم؟ فمضى الأشتر فاستقبل 
الناس منهزمين فقال لهم ما قال عليء ثم قال: أيها الناس أنا 
لأشترء إلي! فأقبل إليه بعضهم وذهب البعضء فنادى: أيها الناس 
ما أقبح ما قاتلتم مذ اليوم! أخلصوا لي مَدَحِجاء فأقبلت مذحج 
إليه؛ فقال لهم: ما أرضيتم ربكم ولا نصحتم له في عدوكم: وكيف 
ذلك و أنتم أبناء الحرب» وأصحاب الغارات» وفتيان الصباحء. 
وفرسان الطرادء وحتوف الأقران» ومذحج الطعان الذين لم يكونوا 
يُسبقون بثأرهم ولا تَطَلُ دماؤهمء وما تفعلون هذا اليوم فإنه مأثور 
بعده» فانصحوا واصدقوا عدوكم اللقاءً فإناللّه مع 
الصادقين.والذي نفسي بيده ما من هؤلاء- وأشار إلى أهل الشام- 
رجل على مثل جناح بعوضة من دين» اجلوا سواد وجهي يرجع فيه 
دمهء عليكم بهذا السواد الأعظمء فإن الله [لو] قد فضّه تبعه من 
بجانبيه. قالوا: تجدنا حيث أحببت. فقصد نحو عُظْمهم ممّايلي 
الميمنة يزحف إليهم ويردهم؛ واستقبله شباب من همدان؛ وكانوا 
ثمانماثة مقاتل يومئذ» وكانوا صبروا في الميمئة حتى أصيب منهسم 
ثمانون ومائة رجل وقتل منهم أحد عشر رئيساًء كان أوٌلهم ذؤيب 
بن شرَيحء ثم شرَحْبيل ثم مرئد ثم هُبيرة ثم يريم ئم سُمّير أولاد 
شريح فقتلواء ثم أخذ الراية عَهِيرة ثم الحارث ابنا بشير فقتلا 
جميعاًء ثم أخذ الراية سفيان وعبد اللّه(*/١٠”)وبكر‏ بنو زيد فقتلوا 
جميعاًء م أخذ الراية وهب بن كريب فانصرف هو وقومه وهم 
يقولون: ليت لنا عدّتنا من العرب يحالفوننا على الموت م نرجع 
فلا ننصرف أو نُقتل أو نظفر! فسمعهم الأشتر يقولون هذا فقال 
لهم: أنا أحالفكم على أن لا نرجع أبداً حتى نظفر أو نهلك. فوقفوا 
معه وفي هذا قال كعب بن جَعيل: 

وهمدان رُرق تَبتغي مسن تخالسف 

وزحف الأشتر نحو الميمنة وثاب إليه الناس وتراجعوا من 
أهل البصرة وغيرهم؛ فلم يقصد كتيبة إلا كشفها ولا جمعاً إل حازه 
وردّهء فإنه كذلك إذ مرٌ به زياد بن النضر الحارئي يحمل إلى 
العسكر وقد صُرعء وسببه أنه قد كان استلحم عبد اللَّه بن يديل 
وأصحابه في الميمنة؛ فتقدّم زياد إليهم ورفع رايته لأهل الميمتة» 
فصبروا وقاتل حتى صُرع. ثم مرٌوا بيزيد بن قيس الأرحبي منحمولاً 
نحو العسكر وكان قد رفع رايته لأهل الميمنة لما صّرع زياد وقاتل 


حتى صُرع» فقال الأشتر حين رآه: هذا واللّه الصبر الجميل والفعل 
القتل؟ وقاتلهم الأشتر قتالا شديداء ولزمه الحارث بن جمهان 


الجعفي يقاتل معه. فما زال هو ومن رجع إليه يقاتلون حتى كشف 
أهل الشام وألحقهم بمعاوية والصف الذي معه بين صلاة العصر 
والمغرب» وانتهى إلى عبد الله بن ُتيل وهو في عصابة من القسراء 
0 ئة قد قد لصقوا بالأرض كأنهم جُقاء فكشبف 
عنهم أهل(07/7”)الشام فأبصروا إخوانهم فقالوا: ما فعل أمير. 
المؤمنين؟ قالوا: “حي صالح ذ فى الميسرة يقاتل الناس أمامه. فقالوا: 
الحمد لله! قد كنا ظننًا أنه قد هلك وهلكتم. وقالعيد اللّهدبن 
بُديل [لأصحابه]: استقدموا بنا. فقال الأشتر: لا تفعصل واثبت مع 
الناس فإنه خير لهم وأبقى لك ولأصحابك. فأبَى ومضى كما هو 
نحو معاوية وحوله كأمثال الجبال وبيده سسيفان» وخرج عبد الله 
أمام أصحابه يقتل كل من دنا منه حتى قتل جماعة؛ ودنا من 
معاوية» فنهض إليه الناس من كل جانب وأحيط به وبطائفة من 
أصحابة فقاتل حتى قتل وقتل ناس من أصحابه؛ ورجغت طائفة 
منهم مجرحين. فبعث الأشترٌ الحارث بن جمّهان الجعفي: فحمل 
على أهل الشام الذين يتبعون من انهزم من أصحاب عبد الله حتى 
نفسوا عنهم وانتهوا إلى الأ شترء وكان معاوية قد رأى ابن بُدَيل وهو 
يضرب قَدُماء فقال: أترونه كبش القوم؟ فلمًا قتل أرسل إليه لينظروا 
من غوة فلم يحرفه أهل الشاع» فجاء اليه + فلمًا رآه عرفه فقال: هذا 
عبد اللّه بن يُدَيل» واللّه لو استطاعت نساء خزاعة لقائلتنا فضلاً عن 
رجالها! وتمثل بقول حاتم: ْ 
الكو قيب و طتيك ب اسرد وإناعسة اد رابا اشر مني 
ورخف الأشتر بعك والأشعرين وقال لمذخحخ: اكفونا عكأء 
ووقف في همدان وقال لكندة: اكفونا الأشعرين» فاقتلوا قتالا 
شديداً إلى المساء؛ وقاتلهم الأشتر في همدان وطوائف من الناس» 
فأزال أهل الشام عن مواضعهم حتى ألحقهم بالصفوف الخمسة 
المعقّلة بالعمائم حول معاوية» ثم حمل عليهم حملة أخرى فصرع 
أربعة صفوف من المعقلين بالعمائم [حتى انتهوا إلى 
الخامس("/” ٠‏ ”)الذي حول معاوية]ء ودعا معاوية بفرسه فركب 
وكان يقول: أردث أن أنهزم فذكرت قول ابن الإطنابة الأنصاري» 
وكان جاهلياً: 
بست لي عقني وأبى بلائسي 0 وإقدامي على ابَطَلٍ المنسيج 
وإعطاني على المكروو مالي وأخحذي الحمد بالئمن الربيح 
وقرلي كلّماجشات وجاتت: مكائك تحمدي أزْ تُسستريحي 
قال: فمنعني هذا القول من الفرار» ونظر إليّ عمرو وقال: 
اليوم صبر وغداً فخر. فقلت: صدقت. وتقدم جُنْدَب بن زهير فبارز 
رأس أزد الشامء فقتله الشامي وقتل من رهطه عِجْل وسعد ابنا عبد 


اللّهء وقتل أبو زيب بن عوف. وخرج عبد اللّه بن أبي الحصين 
الأزدي في القراء الذين مع عمّار بن ياسر فأصيب معه. وتقلدم عُقبة 
بن حديد الثميري وهو يقول: ألا إن مرعى الدنيا أصبح هشيماًء 
وشجرها خضيدًء وجديدها سّمَلاَِ وحلوها مر المذاق» إني قد 
سئمت الدنيا وعزفت نفسي عنهاء وإني أتمنى الشهادة وأتعرّض لها 
في كل جيش وغارة فأبى اللّه إلا أن يبلغني هذا اليوم؛ وإني 
متعرّض لها من ساعتي هذه وقد طمعت أن لا أحرمها قما تنتظرون 


عباد الله بجهاد من عادى الله؟ في كلام طويل. وقال: يا إخوتي قد 


بعت هذه الدار بالتي أمامها وهذا وجهي إليها. فتبعه إخوته عبيد 
اللّه وعوف ومالك وقالوا: لا نطلب رزق الدنيا بعدك» فقاتلوا حتى 
قتلوا. وتقدم شمر بن ذي الجَوشن فبارز: فضرب أدهمٌُ بن مُخرز 
الباهلي بالسيف وجهّه وضربه شمر فلم يَضْرَهء فعاد شمر [ إلى 
رجله](؟/4 :")قشرب ماءء وكان ظمآن» ثم أخذ الرمح ثم حمل 
على أدهم فصرعهوقال: هذه بتلك. 


وكانت راية بجيلة مع أبي شداد قيس بن مُبيرة الأحمسي وهو 
قيس بن مكشوح؛ ومكشوح لقب فقال لقومه: واللّه لأنتهين بكم 
إلى صاحب الترس المذهبء وكان صاحبه عبد الرحمن بن خحالده 
فقاتل الناس قتالاً شديداً وشدَ بسيفه نحو صاحب الترس» فعرض 

له مولى روميٍ لمعاوية فضرب قدم أبي شداد فقطعهاء وضربه أبو 
شداد فقتله» وأشرعت إليه الرماح فقتل» وأخذ الراية عبد الله بن 
ِلْع الأجمسي فقاتل حتى قتل؛ ثم أخذها عفيف بن إياس فلم تنزل 
في يده حتى تحاجز الناس. وقْتل حازم بن أبي حازم أخو قيس بسن 
أبي حازم يومئذ» وقتل أبوه أيضاء له صحبة» ونتيم بن هيب بسن 


العيلة اليجليون مع علي. 


فلمًا رأى علي ميمنة أصحابه قد عادت إلى مواضعها ومواقفها 
وكشفت مسن بإزائها مسن عدوّها حتى ضاربوهم في مواقفهم 
ومراكزهم: أقبل حتى انتهى إليهم فقال: إني قد رأيتُ جولتكم عن 
صفوفكم يحوزكم الجفاة الطّغام وأعراب الشام وأنتم لهاميم 
العرب والسئنام الأعظم وعٌمار الليل بتلاوة القرآن وأهل دعوة 
الحق. فلولا إقبالكم بعد إدباركم؛ وكرّكم بعد انحيازكم؛ لوجب 
عليكم ما يجب على المولّي يوم الزحف [دبره] وكتتم مسن 
الهالكين» ولكن هوّن وجدي وشفى أحاح نفسي أني رأيتكم باخرة 
حزتموهم كما حازوكم وازلتموهدم عن(5/5:")مصافهم كما 
أزالوكم» ؛ تركب أولاهم أخراهم كتالإبل المطرودة الهيم؛ فالآن 
فاصبروا فقسد نزلت عليكم السكينة وبّتكم اللّه باليقين ليعلم 
المنهزم أنه مسخط ريّه وموبق نفسه. في كلام طويل. وكان بثسر 
بن فيه الذرى قد لحى بمجاوية فلمًا التخل الناس فين نظن 
بشر إلى مالك بعد العَقديّة الجُْشّمي وهو يفتك بأهل الشامء فاغتاظ 
لذلك فحمل على مالك وتجاولا ساعة ثِمٌ طعننه بشر بن عصمة 


فصرعه ولم يقتله وانصرف عنه» وقد ندم على طعنته إياهء.وكان 
جيّارأء فقال: 
وإني لأرجو من مُليكي تجاوزاً ومن ضاحبو المؤْسوم في الصّندر 
فلت له تحت العا بطَسَةٍ ' علدى ساءَةٍ فيها الطّمانُ تخالْس 
اي 
-. تشفِلتُ والهاني الذيِنَ أمارس 
رسس سيد رايا كذلك والأبطال مساض حابس 
وحمل عبد الله بن الطُفيل البكائي على.أهل الشامء قلمًا 
انصرف حمل عليه رجل من بني تميم يقال له قيس بن مُرّة من 
لحق بمعاوية من أهل العراق فوضع الرمخ بين كتفي عبد الله 
واعترضه ابن عم لعبد الله اسمه يزيد بن معاوية فوضع الرمح بين 
كتفي التميمي» » فقال له: واللّه ثن طعنته لأطعننك! فقال له: عليك 
عهدٌُ الله وميثاقه إن رفعتٌ الرمحّ عن ظهير صاحبك لترفعن 
0 قال: : نعم . ا ا 
فقال [له]: 
ألم ترّنسي حائَيتُ عناك مُناصيحاً . عفن إذخسلاك كل حَيمٍ 
وخرج رنجل من آل عَكٌ من أهل الشام يسأل المبارزة» فبرز 
لاح يي نهدن لعدي تسمل عد وتجارلا ساعة م لمت 
عبد الرحمن فقتله» وقال: 


لقدعلمت غلك بِمِفِنّ آنا إذا اللّقهت الخيلان نطعتها شَررًا 
ونحمل رايسات الطعان بها فنوردها بيضاً ونصدرهاحُمرًا 

وخرج قيس بن يزيد» وهو ممّن فر إلى معاوية» فخرج إليه أبر 
العَمَرطة ابن يزيد فتعارفا فتواقفا ثم انصرفا وأخبر كل واحد منهما 
أنه لقي أخاه. وقاتلت طيء »«يومئذ قتالاً شديدا فُعبّيت لهم جموعء 
فأتاهم حمر بن مالك الهمداني فقال: من القوم؟ فقال له عبد اللّه 
بن خليفة» وكان شيعيًاً شساعراً خطيباً: نحن طيء السهل وطيء 
الرمل وطيء الجبل الممنوع ذي النخل؛ نحن طيء الرصاح وطيء 
البطاح فرسان الصباح. . فقال خُمْرة بن مالك: إنك لحسن الثناء 
على قومك. واقتتل الئاس تالا شديداء فناداهم: يا معشر طيى. 
فدى لكم طارفي وتالدي! قاتلوا على الدين والأحساب. وحمل ' 
بشر بن العسوس فقاتلء» ففقئت عينه يومئذ» فقال في ذلك: 


الاليتعني هزوشلٌ هله ولم أمسش في الأحياء إلا بقَائِدٍ 

ش افيه 
وياليت رجلي نَم طنت بنصفها وياليت كفي نَم طساحت بساعدي 
ويالْيّني لمابقبعدمطرفي. وسعلد وبعد المستير بن تحال 


فوارس لم تغسة الحواضِيٌ متهم إذا الخرْبْ أبدت عن نجدام الخرائد 


وقاتلت النْحَع يومئذ قتالاً شديداً فاصيب منهم حيّان ويكر ابدا 
هوذة؛ وشعيب بن تُعيم؛ وربيعة بن مالك بن وَهِْيل وبي أخو 
علقمة بن قيس الفقيه» وقطعت رجل علقمة يومئذء فكان يقول: ما 
أحبّ أن رجلي أصمّ مما كانت, وإنها لممّا أرجو بها الشواب 
وحسن الجزاء من ربي. قال: ورأيت أخي في المنام فقلت له: ماذا 
قدمتم عليه؟ فقال لي: إنا التقينا نحن والقوم عند اللّه تعالى 
فاحتججنا فحججناهم» ما سررت بشيء سروري بتلك الرؤياء 
وكان يقال لأبي أبي الصلاة لكثرة صلاته. وخرجت حمير في 
جمغها وفن انضم إليها من أهل الشامء ومقدمهم ذو الكلاع» ومعه 
عبيد الله بن الخطاب» وهم ميمنة أهل الشام» فقصدوا ربيعة من 
أهل العراق» وكانت ربيعة ميسرة أهل العراق» وفيهم ابن عباس 
على الميسرة» فحملوا على ربيعة حملة شديدة» فتضعضعت راية 
مع أبي ساسان حُضّين ب بن المنذر» فانصرف 
أهل الشام عنهم. ثم كر عبيد الله بن عمر وقال: يا أهل الشام إن 
هذا الحيّ من أهل العراق قتلة عثمان وأنصار علي. فشدوا على 
الناس شدة عظيمة؛ فثبتت ربيعة وصبروا صبراً حسناً إلا قليلاً من 
الضعفاء والفشلة» وثيت أهل الرايات وأهل: الصبر والحفاظ وقاتلوا 
قتالاً حسناء وانهزم خالد بن المعمّر مع من اتهزم؛ وكان على 
ربيعة» فلما رأى أصحاب الرايات قد صبروا رجع وصاح بمن انهزم 
كاتب معاوية؛ فأحضره علي ومعه ربيعة فسأله على عما قيل» وقال 
له: إن كنت فعلت ذلك(*/8٠”)فالحق‏ بأي بلد شئت لا يكون 
لمعاوية عليه حكم. فأتكر ذلك. 


وقالت ربيعة: يا أمير المؤمنين لو نعلم أنّه فعل ذلك لقتلناه» 
فاستوثق منه علي بالعهود. فلما فر اتهمه بعض الناس واعتذر هو 
فأقبلت بمن أطاعني إليكم. ولب رج الث جتان سر من ريت 
فاشتدّ قتالهم مع حِمْير وعبيد الله بن عمر حتى كثرت ب: بينهم القتلى 
فقتل سُمَير بن الريّان العيجلي» وكان شديد البأس» وأتى زيادٌ بن 
عمر بن خصفة عبد القيس فأعلمهم بما لقيت بكر بن وائل من 
حمير وقال: يا عبد القيس لا بكر بعد اليوم؛ فأتت عبد القيس بن 
بكر فقاتلوا معهم فقتل ذو الكلاع الحميري وعبيد اللّه بن عمره 
قله محرز بن الصحصح من تيم الله بن تعلبة من أهل البصرة» 
وأخذ سيفه ذو الوشاح» وكان لعمرء فلمًا ملك معاوية العراق أخذه 
م وقيل: بل قتله هانىء بن خطاب الأرحبي؛ وقيل: قتله مالك بن 
عمرو التنعي الحضرمي. 

وخرج عمّار بن ياسر على الناس فقال: الهم إننك تعلم أنّي لو 
أعلم أن رضاك في أن أقذف بنفسي في هذا البحر لفعلته. اللهم 
إنك تعلم أنّي لو أعلم أن رضاك في أن أضع ظبة سيفي في بطني 


ربيعة وكانت الزاية 


ثم أنحني عليها حتى تخرج من ظهري لفعلته. وإني لا أعلم اليومَ 
عملا هو أرضى :لك من جهاد هؤلاء الفاسقين» ولو أعلم عملا هو 
أرضى لك منه لفعلته. والله إني لأرى قوما ليضربنكم ضربا يرتاب 
منه الميطلونء وايم الله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سّعَفات هجر 
لعلمت أنَا على الحقّ وأنهم على الباطل. ثم قال: من يبتغي 
رضوان الله ربّه ولا(5/7١")يرجع‏ إلى مال ولا ولد؟ فأتاه عصابةء 
فقال: اقصدوا بنا هؤلاء القوم الذين يطلبون دم عثمان» واللّه ما 
أرادوا الطلب بدمه ولكنهم-ذاقوا الدنيا واستحيّوها وعلموا أن الحق 
إذا لزمهم حال بينهم وبين ما يتمرّغون فيه منهاء ولم يكن لهسم 
سابقة يستحقون بها طاعة الناس والولاية عليهم» فخدعوا أتباعهم 
وإن قالوا: إمامنا قل مظلومء ليكونوا بذلك جبابرة ملوكاء فبلغوا 
ما ترون» فلولا هذه ما تبعهم من الناس رججلان. اللهم إن تنصرنا 
فطالما نصرت,ء وإن تجعل لهم الأمر فادّخر لهم بما أحدثوا في 
عبادك العذاب الأليم. ثم مضى ومعه تلك العصابة:؛ فكان لا يمر 
بواد من أودية صفّين إلا تبعه من كان هناك من أصحاب النبي» يي 
ثم جاء إلى هاشم بن عتبة بن أبي وقاصء وهو الورقال» وكان 
صاحب راية على» وكان أعورء فقال: يا هاشم أَعَوَرا وجبنا؟ لا خير 
في أعور لا يغشى البأسء اركب يا هاشم؛ فركب ومضى معه وهو 


يقول: 
أعورٌ يفني امل ةئخَلاً قدعالج الحاةةحى ملا 


وعمار يقول: تقدم يا هاشم, الجنة تحت ظلال السيوف 
والموت تحت أطراف الأسلء وقد فتحت أبوابُ السماء وتزينت 
الحور العين. اليوم ألقى الأحبّة محمّداً وحزبه. وتقدّم حتى دنا من 
عمرو بن العاص فقال له: يا عمرو بعت دينك بمصرء تبّا لك! فقال 
له: لا ولكن أطلب بدم عثمان. قال: أنا أشهد على علمي فيك أنَك 
لا تطلب بشيء من فعلك وجة الله وأنّك إن لم تقتسل اليوم تمن 
غداء فانظر إذا أعطي الناس على قدر نياتهم مبا نيتك؛ » لقد قاتلت 
ل ا 
ثم قاتل عمّار فلم يرجع وقتل. (90/5*) 

وقال حبّة بن جُوَين العرّني: قلتُ لحذيفة بن اليمان: حدثنا فإنا 
نخاف الفتن. فقال: عليكم بالفئة التي فيها ابن سّميّة؛ فإن رسول 
الله يِه قال: تقتله الفثة الباغية الناكبة عن الطريق» وإن آخر رزقه 
ضاع بن لين وهر اللسبزوع بالعاء من اللين. قال حبة: فشهدئه 
يوم قتل وهو يقول: اتتوني بآخر رزق لي في الدنياء فأتي بضّياح من 
لبن في قدح أروح له حلقة حمراءء فما أخطأ حذيفة مقياس شعرة» 
فقال: اليوم ألقى الأحبّة محمداً وحزبه واللّه لو ضريونا حتى 
يبلغوا بنا سّعفات هَجَّر لعلمت أثنا على الجقّ وأنهم على الباطل. 
ثم قتل» قتله أبو الغازّة واحترٌ رأسه ابن خُرَيّ السكسكي؛ وقيل 


بأبرَ وأتقى 


وقد كان ذو الكلاع 51009 
الله يله لعمّار بن ياسر: تقتلك الفئةٌ الباغية» وآخر شربة تشربها 
ضّياح من لبن» فكان ذو الكلاع يقول لعمسرو: : ماهذا ويحكذيا 
عمرو؟ فيقول عمرو: إن سيرجع إليناء فقتل ذو الكلاع قبل عمّار 
مع معاوية: وأصيب عمار بعده مع علي» فقال عمرو لمعاوية: :ما 
أدري بقتل آيْهما أنا أشدّ فرحا بقتدل عمّار أو بقئل ذي الكلاع» 
والله لو بقي ذو الكلاع بعد قتل عمّار لمال بعامة أهل الشام إلى 
علي. فاتى جماعة إلى معاوية كلّهم يقول: أنا قتلت عمّاراً. فيقول 
عمرو: فما سمعتّه يقول؟ فيخلطونء فأتاه ابن حُوَيَ فقال: : أنا قتلته 
فسمعته يقول: اليوم ألقى الأحبّة» محمّداً وحزبه. فقال له عمرو: 
أنت صاحبه؛ ثمّ قال: رويداً واللّه ما ظفرت يداك ولقد أسخطت 


ريك. 


قيل: إن أبا الغاريّة قتل عمّاراً وعاش إلى زمن الحجّاج ودخل 
عليه فأكرمه(؟/١١”")الحجّاجَ‏ وقال له: أنتَ فتلت ابن سميّة؟ يعني 
عمارا. قال: نعم. فقال: من سرّه أن ينظر إلى عظيم الباع يوم القيامة 
فلينظر إلى هذا الذي قتل ابنَ سميّة» ثم سأله أبو الغاريّة حاجته فلم 

يجبه إليهاء فقال: نوطى» لهم الدنيبا ولا يعطونا منها ويزعم أني 
عظيم الباع يوم القيامة! [فقال الحجاج]: أجل واللّه من كان ضرمية 
مثل أَحُد وفخذه مثل جبل وَرقان ومجلسه مثل المدينة والرَبّذة إنسه 
لعظيم الباع يوم القيامة» واللّه لو أنّ عمّاراً قتله أهل الأرض كلهم 
لدخلوا كلّهم النار. 

زقال عبد الرتحمن الكلمي؟ تنا قكل عكار دعل متكر 
معاوية لأنظر هل بلغ منهم قتلُ عمّار ما بلغ مناء وكشا إذا تركنا 
القتال تحدّئوا إلينا وتحدثنا إليهم» فإذا مغاوية وعمرو وأبو الأعور 
وعبد الله بن مرو يتسايرون» فأدخلت فرسي بينهم لئلا يفوتتي ما 
يقولون» فقال عبد اللّه لأبيه: يا أبه قتلتم هذا الرجل في يومكم هذا 
وقد قال رسول الله. يق ما قال» قال: وما قال؟ قال: ألم يكن 
المسلمون ينقلون في بناء مسجد النبي» ل لبنة لبئة وعمّار لبنتيسن 
لبنتين فغشي عليه فأتاه رسول الله و فجعل يمسح الستراب عمسن 
وجهة ويقوال: ويحك يا ابن سمية» الناس ينقلون لبنة لبنة وأبت 
تنقل لبتتين لبنتين رغبة في الأجرء وأنت مع ذلك تقتلك الفئة 
الباغية. فقال عمرو لمعاوية: أما تسمع ما يقول عبد اللّه؟ قال: وما 
يقول؟ فأخبره» فقال معاوية: أنحن قتلناه؟ إنما قتله من جاء به. 
فخرج الناس من فساطيطهم وأخبيتهم يقولون: إِنَما قتل عمّاراً مسن 
جاء به فلا أدري من كان أعجب أهو أم هم. 

فلمًا تل عمّار قال علي لربيعة وهمدان: أنتم درعي ورمحي» 
من اثني عشر وتقدمهم علي على بغلة فحملوا عه 


فانتدب له نحو 


حملة رجل واجد:فلم(؟/17”)يبقَ لأهل الشام صف إلا انتقضن 
وقتلوا كلّ من انتهوا إليه حتى بلغوا معاوية وعلي يقول: 
أقتلوُتم ولا أرَى معاوئئ-نه الجاخظ العين العظيمٌ الحاويسه 

نم نادى معاوية فقال: علام يُقتل الناس بيتدبا؟ هلم أحناكمك 
إلى اللّه فأينا قتل صاحبه استقامت لنه الأمور. فقال له عمرو: 
أنصّفك. فقال له معاؤية: ما أنصفت. إنك لتعلم أنه لم يبرز إليه 
أحد إلا قتله. فقال له عمرو: ما يحسن بك ترك مبارزتنه. فقال له 
معاوية: طمعت فيها بعدي! وكان أصحاب علي قد وكلوا به رجلين 
يحافظانه لثلاً يقاتل» وكان يحمّل إذا غفلا فلا يرجع حثى يخضب 
سنيفه» وإنه حمل مرّة فلم يرجع حتى انثنى سيفه فألقاه إليهم وقال: 
لولا أنه انتنى ما رجت إليكم. فقال الأعمش لأبي عبد الرحمن 
هذا والله ضربُ غير مرتاب. فقال أبو عبد الرحمن: سمع القوم 
شيئاً فأدّوه ما كانوا بكاذبين. 

وأسر معاوية جماعة من أصحاب عليّ» فقال له عمرو: اقتلهم. 
فقال عمرو بن أوس الأوْدي: لا تقتلني فإنك خالي. قال: من أين 
أنا خالك ولم يكن بيننا وبين أوْد مصاهرة؟ قال: إن أخبرتك فهر 
أماني عندك؟ قال: نعم. قال: أليست أختك أمْ حبيبة زوج النبي» 
ك؟ قال: بلى. قال: فإني ابنها وأننت أخوها فأنت خخالي. فقال 
معاوية: ما له لله أبوه! أما كان في هؤلاء من يفطن لها غيره؟ 
وَخَلى سييله: وكان فخ اندر علي أسارى كثيرة فخلّى سَبيلهِي 
فجاؤوا معاؤية وإن عَمراً ليقول:له وقد أسر أيضاً أسارى كثيرة: 
اقتلهم» فلمًا وصل أصحابهم قال معاوية: يا عمرو لو أطعناك في 
ورد رساي ا عاد وعلى متسل من 
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وأمّا هاشم بن عتبة فإنه دعا الناس عند المساء وقال: : ألامن 
كان يريد اللّه والدار الآخرة فإلي! فأقبل إليه ناس كثير؛ فحمل على 
أهل الشام مرازاً ويصبرون له وقاتل قتالاً شديداً وقال لأصحابه: 
يكن لا يهولنكم ما ترون من صبرهم؛ فواللّه ما هو إلا حميّة العرب 
وصيرها تحت راياتها وإنهم لعلى الضلال وإنكم لعلى الحي. كم 
حرّض أصحابه وحمل في عصابة من القراء فقاتل قتالاً شديداً حتى 
رأوا بعض ما يسرون به» فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم شاب 


وهو يقول: ٠‏ 
امنيا لول غتان والدائسٌ الِوْمْ بدين عثمان 
ينا قراؤنابيماكبان أدَعقأاقلَبن عفان 


ثم يحمل فلا يرجع حتى يضرب بسيفه ويشتم ويلعن. فقال له 
هاشم: يا هذا إن هنذا الكلام يعده الخصام» وإن هذا القتال بعيدهة 
الحسابء فائق اللّه فإنه سائلك عن هذا الموقف وما أردث به. ‏ 
قال: فإني أقاتلكم لأن صاحبكم لايصلي وأنتم.لا تصلون.ء وإن 


صاحبكم قتل خليفتنا وأنتم ساعدتموه على قتله. فقال له هاشم: ما 
أنت وعثمانء قتله أصحاب رسول الله. يَكئِةِه وأبناء أصحابه وقراء 
الناس» وهم أهل الدين والعلم؛ وما أممل أمر هذا الدين طرفة 
عين. . وأمًا قولك: إن صاحبنا لا يصلّي» فإنه أوَل مسن صلّى وأفققه 
خلق اللّه في دين الله وأولى بالرسولء يَككْه وأما كل من ترى معي 
فكلّهم قارىء لكتاب الله لا ينام الليل تهجّداء فلا يغويدك هؤلاء 
الأشقياء. فقال الفتى: فهل لي من توبة؟ قال: نعم تب إلى الله 
يتب عليك فإنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فرجع 
الفتى» فقال له أهل الشام: خدعك العراقي. فقال: كلا ولكن نصح 
لي. وقاتل هاشم وأصحابه قتالا شديدا حتى رأوا الظفرء فأقبلت 
عليهم عند المغرب كتيبة لتَدوخ» فقاتلهم هاشمٌ وهو يقول: 
دك ركرة 
أعسوريغني أهل ةمحلا لاببذدَانيف لوي لا 
. فقتل يومئذ نسعة أو عشرة؛ وحمل عليه الحارث بن المنذر 
التنوخي فطعنه فسقطه فأرسل إليه علي أن قدّم لواءك. فقال 
لرسوله: انظر إلى بطني؛ فإذا هو [قد] انشق. فقال الحجاج بن غزية 
الأنصاري: 


فإن تفخروا بابن البنَيْمْ ب وهائيم فى قل اذا الكلاع وحَوْشبا 


ونحنٌ تركنا عند مُعترَك القنا أنحاك عي ذاللهلحمأملمًا 
ونحسٌ اخَطنا بابعير وله ونح سّقيناكم ميسماماً مُقَكبًا 

ومر علي بكتيبة من أهل الشام فرآهم لا يزولون؛ وهم غسبانء 
فقال: إن هؤلاء لا يزولون إلا بطعسن وضربه يفلق الهام ويطيح 


العظام تسقط منه المعاصم والأكفٌ وحتى تُقرع جباههم بِعُمُّد 
الحديد أين أهل النصر والصبر طُلآب الأجر؟ فأتاه عصابة من 
المسلمين, فدعا ابنه محمدا فقال له: تقدّم نحو هذه الراية مشيا 
رويداً على هينتك حتى إذا أشرعت في صدورهم الرماح قأمسك 
حتى يأتيك أمري. ففعل وأعد لهم علي مثلهم وسيّرهم إلى ابنه 
محمد وأمره بقتالهم؛ فحملوا عليهم فأزالوهم عن مواقفهم 
وأصابوا منهم رجالاً ومرَّ الأسود بن قب قيس المرادي بعبد اللّه بن 
كعب المرادي وهو صريع؛ فقال عبد اللّه: يا أسود! قال: لبِّك! 
وعرفه وقال له: عرٍّ علي مصرعك. ثم نزل إليه وقال له: إن كان 
جارك ليآمن بوائقك وإن كنت لمن الذاكرين اللّه كثير؛ أوصني 
رحمك الله. فقال: أوصيك بتقوى الله وأن تناصح أمير المؤمنيين 
وأن تقاتل معه المحِلَّين5/7١")حتى‏ تظهر أو تلح باللّه وأبلغه 
عني السلام وقل له: قاتل على المعركة حتى تجعلها خلف ظهرك. 
فإنّه من أصبح غداً والمعركة خلف ظهره كان العالي. ثم لم يلبث 
أن مات» قأقبل الأسود إلى علي فأخبره؛ فقال: رحمه اللَّهه جاهد 
عدونا في الحياة ونصح لنا في الوفاة. 


0 


وقيل: إن الذي أشار على أمير المؤمنين على بهذا عبد 
الرحمن بن الحنبل الجُمَحي. قال: فاقتتل الناس تلك الليلة كلّها 
إلى الصباح؛ وهي ليلة الهرير؛ فتطاعنوا حتى تقصّفت الرماح» 
وتراموا حتى نفد الل وأخذوا السيوف» وعليٌ يسير فيما بين 
الميمنة والميسرة ويأمر كل كتيبة أن تقدم على التي تليهاء فلم يزل 
يفعل ذلك حتى أصبح والمعركة كلها خلف ظهره: والأشتر في 
الميمنة وابن عباس في الميسرة وعليّ في القلب والناس يقتتلون - 
من كل جانبء وذلك يوم الجمعة؛ وأخذ الأشتر يزحف بالميمنة 
ويقاتل فيهاء وكان قد تولآها عشية الخميس وليلة الجمعة إلى 
ارتفاع الضحى؛ ويقول لأصحابه: ازحفوا قيد هذا الرمح؛ ويزحف 
بهم نحو أهل الشام» فإذا فعصل ذلك بهم قال: ازحفوا قيد هذه 
القوس.ء فإذا فعلوا سألهم مثل ذلك حتى مل أكثر الناس الإقدام. 
فلمًا رأى الأشتر ذلك قال: أعيذكم باللّسه أن ترضعوا الغنم سائر 
اليوم! ثمّ دعا بفرسه فركبه وترك رايته مع حَيّانَ بن هوذة النشّعي 
وخرج يسير في الكتائب ويقول: من يشتري نفسه ويقاتل مع 
الأشتر[حتى] يظهر أو يلحق بالله؟ فاجتمع إليه ناس كثير فيهم 
حيّان بن هوذة النخعي وغيره» فرجع إلى المكان الذي كان فيه 
وقال لهم: شدًوا شدّة» فِدَى لكم خالي وعمّي» تُرضون بها الرّبّ 
هرون بها الدين! ثم نزل وضرب وجه دابته وقال لصاحب رايته: 
اقدم بهاء وحمل على القوع وحملوا مع فضرب آهل الثسام حتت 
انتهى بهم إلى عسكرهم. ث ثمّ قاتلوه عند العسكر قتالاً شديداء وقتل 
صاحب رايته. ولما رأى علي الظفر من ناحيته(”5/7١")أمده‏ 
بالرجال؛ فقال عمرو بن العاص لوردان مولاه: أتدري ما مثلي 
ومثلك ومثل الأشتر؟ قال: لا. قال: كالأشقر إن تقدم عقر وإن 
تأخر عُقرء لئن تأخرت لأضرين عنقك. قال: أمَا والله يا أباعيد 
الله لأوردنك حياض الموت؛ ضع يدك على عاتقي؛ ثمّ جعل يتقدم 
ويتقدم ويقول: لأوردنك حياض الموت واشتدٌ القتال. 


[رفع المصاحف والدّعوة إلى الحكومة] 

فلمًا رأى عمرو أن أمر أهل العراق قد اشتدٌ وخاف الهلاك قال 
لمعاوية: هل لك في أمر أعرضه عليك لايزيدنا إلا اجتماعاً ولا . 
يزيدهم إلا فرقة؟ قال: نعم. قال: نرفع المصاحف ثم نقول لما 
فيها: هذا حكم بيننا وبينكم» فإن أبى بعضهم أن يقبلها وجدت فيهم 
من يقول: ينبغي لنا أن نقبل؛ فتكون فرقة بينهم» وإن قبلوا ما فيها 
رفعنا القتال عنا إلى أجل. 

فرفعوا المصاحف بالرماح وقالوا: هذا حكم كتاب اللَّه عرّ 
وجلء بيننا وبينكم. من لثغور الشام بعد أهله؟ من لتغور العراق 
بعد أهله؟ فلمّا رآها الناس قالوا: نجيب إلى كتاب الله. تقال لهم 
علي: عباد الله امضوا على حقكم وصدقكم وقتال عدوّكم فإن 
معاوية وعَمراً وابن أبي معيط وحبيباً وابن أبي سرح والفضحاك 


ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن» أنا أعرف بهم منكمء قد صحبتهم 
اطفالاً م رجالاً فكانوا شر أطفال وشرٌ رجال» ويحكم واللّه ما 
رفعوها إلا خديعة ووهناً ومكيدة. فقالوا له: لا يسعنا أن ندعى إلسى 
كتاب اللّه فنأبى أن تقبله! فقال لهم علي: فإني إنمًا أقاتلهم ليدينوا 
لحكم الكتاب فإنْهم(/7107)قد عصّوا اللَّه فيما أمرّهم ونسُوا 
عهده ونبذوا كتابه. فقال له مِسْعَر بن فَدَكي التميمي وزيد بن 
حُصين الطائي» في عضابة من القراء الذين صاروا خحوارج بعد 
ذلك: يا علي أجب .إلى كتاب الله عر وجلء إذ دُعيت إليه وإلآ 
دفعناك بزمتك إلى القوم أو تفعل بك مافعلنا بابن عَّان! قال: 
فاحفظوا عني نهيي إياكم واحفظوا مقالتكم لي؛ فإن تطيعرني 
فقاتلوا وإن تعصوني فاصنعوا ما بدا لكم. قالوا: ابعث إلى الأشتر 
فليأتك. فبعث علي يزيد بسن هانىء إلئ الأشتر يستدعيه. فقإل 
. الأشتر: ليست هذه الساعة بالساعة التي ينبغي لك أن تزيلني [فيها] 
عن موقفيء إذني قد رجوت أن يفتح الله لي! فرجع يزيد فأخبره» 
وارتفعت الأصوات وارتفع الرهج من ناحية الأ شتر» فقالوا: واللّه 

مانراك إل أمرته أن يقاتل! فقال علي: هل رأيتموني ساررته؟ أليس 
كلّمته على رؤوسكم وأنتم تسمعون؟ قالوا: فابعث إليه فلياتك وإلاّ 
واللّه اعتزلناك! فقال له: ويلك يا يزيد! قل له: أقبل إلى فإن الفتنة 
قد وقعت. فأبلغه ذلكء فقال الأشتر: ألرفع المصاحف؟ قال: نعم. 
قال: والله لقد ظبنت أنها ستوقع اختلافا وفرقة! إنها مشورة ابن 
العاهر! ألا ترى إلى الفتح؟ ألا ترى ما يلقون؟ ألا ترى ما صننع 
الله لنا؟ لن ينيغ أن أدع هؤلاء! وانصرف عنهم. فقال له يزيد: 
أتحبّ أن تظفر وأمير المؤمنين يسلّم إلى عدوه أو يُقنل؟ قال: لا 
واللّهء سبحان اللّه! فأعلمه بقولهم» فأقبل إليهم الأشتر وقال: يا 
أهل العراق! يا أهل الذل والوهن! أحينَ علوتم القومَ وظنوا أنكم 
لهم قاهرون رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيها وهم وَاللَّه قاد 
تركوا ما أمر الله به فيها وسنّة من أنزلت عليه؟ فأمهلوني فواقا فإني 
قد أخسستٌ بالفتح. قالوا: لا. قال: أمهلوني عذو الفرس فإني 
قد(/8١1")طمعت‏ في النصر. قالوا: إذن ندخل معك في خطيئتك. 
قال: فخبروني عنكم متى كننم محقيين؟ أحيين تقاتلون وخياركم 
يُقتلون؟ فأنتم الآن إذ أمسكتم عن القتال مبطلون أم أنتم الآن 
محقون؟ فقتلاكم الذين لا تتكرون فضلهم وهم نير منكم في 
النار. قالوا: دعنا منك يا أشترء قاتلناهم لله وندع قتالهم لله! قال: 
خدعتم فانخدعتم ودُعيتم إلى وضع الحرف فأجبتم؛ يا أصحاب 
الجباه السود! كنا نظن صلاتكم زهادة في الدنيا وشوقاً إلى لقاء 
الله فلا أرى مرادكم إلا الدنياء آلا قبحاً يا أشباه اتيب الجّلألة! ما 
أنتم برائين بعدها عرًا أبداً فابعدوا كما بَعّدَ القوم الظالمون! فسبو 
وسبّهم وضربوا وجه دابته بسياطهم وضرب وجوه دوابهم بسوطه 
فصاح به ويهم علي فكفوا. . وقال الناس: قد قبلنا أن نجعل القرآن 
يننا ويينهم حكماً: 


فجاء الأشعث بن قيس إلى علي فقال: أرى الناس قد رضوا 


بما دعوهم إليه من حكم القرآن فإن شئت شئت أتيتُ معاوية قسألته ما 
يريد. قال: اتنه. فأتاه» فقال لمعاوية: لأيّ شيء رفعتم هذه 
المصاحف؟ قال: : لترجع نحن وأنتم إلى ما أمر به اللَّه في كتابه» 
تبعثون رجلاً ترضون به ونبعث نحن رجلاً نرضى بهء نأخذ عليهما 
أن يعملا بما في كتاب اللّه لا يعدوانه ثم نتبع ما اتفقا عليه. . قال له 
الأشعث: هذا الحق. فعاد إلى علي فأخبرهء فقال الناس: قد رضينا 
وقبلنا. فقال أهلٌ الشام: قد رضيئا عَسراً. وقال الأشعث وأولئك 
القوم الذين صاروا خوارج: نا قد رضينا بأبي موسى الأشعري. 
فقال علي: قد عصيتموني في أوّل الأمر فلا تعصوني الآنء لا أرى 
أن أؤلي أبا موسى. فقال الأشسعث وزيد بن حُصّين ومِشْعْر بن 
فَدَكي: لا نرضى إلا به فإه قد حذرنا ما وقعنا فيه. . قال علسي: فإنه 
ليس بثقة؛ قد فارقني وخدّل النامن عني ثم هرب مني 


حت ( ”5/7 "١‏ آمنته بعد أشهر» ولكن هذا ابن عباس أوليه ذلك. 


قالوا: واللّه لا نبالي أنت كنت أم ابن عباس! لا نريد إلا رجلاً هو 
منك ومن معاوية سواء. قال علي: فإني أجعل الأشثر قالوا: وهل 
سعّر الأرض غير الأشتر؟ فقال: قد أبيتم إلا أبا موسى؟ قالوا: نعم 
قال: فاصنعوا ما أردتم. ْ 

فبعثوا إليه وقد اعتزل القتال وهو بعُرْضء فأتاه مولى له فقسال: 
إن الناس قد اصطلحوا . فقال: الحمد لله. قال: قد جعلوك حكماً. 
قال: إِنَا لله وإنَا إليه راجعون. وجاء أبو موسى حتى دخخل العسكرء 
وجاء الأشتر علياً فقال: لزي بعمرو بن العاص فواللّه لشن ملأت 
عيني منه لأقتلنه. وجاء الأحنف بن قيس فقال: يا أمير المؤمنين 
إِنّك قد رُميت بحجر الأرض وإني قد عجمت أبا موسى وحلبتٌ 
أشطره فوجدته كليل الشفرة ة قريب القعره وإنه لا يصلح لهؤلاء 
القوم إلا رجل يدنو منهم حتى يصير في أكفهم ويبعد حتى يصير 
بمنزلة النجم منهم؛ فإن أبيت أن تجعلني حكّماً فاجعلني ثانياً أو 
ثالثاء فإنّه لن يعقد عقدة إلا حللتهاء ولا يحل عقدة أعقدها لك إلا 
عقدتُ أخرى لأحكم منها. 

فأبى الناس إلا أبا موسى والرضا بالكتاب. فقال الأحنف: إن 
أبيتم إلا أبا موسى فأدفئوا ظهره بالرجال. ش 

وحضر عمرو بن العاص عند علي ليكتسب القضية بحضوره؛ 
فكتيوا: بسم اللّه الرحمن الرحيم. هذا ما تقاضى عليه أمير 
المؤمنين. فقال عمرو: [اكتب اسمه واسم أبيه]» هو أميركم وأما 
أميرّنا فلا. فقال الأحنف: لا تمحٌ اسم إمارة المؤمنين فإني أخاف 
إن محوتها أن لا ترجع إلييك أبدأء لاتمحهار؟/ ")وان قتسل 
الناس بعضهم بعضاً . فآبَى ذلك علي مليَاً من النهار, ثم 
بن فين كلا امح هذا الاسمء فمُحيء » فقال علي: الله أكير! سئة 
ع ل 0 


م إن الأشعث 


محمد رسول الله وقالوا: لست برسول اللّه ولكن اكتتب اسمك 
واسم أبيك؛ فأمرني رسول الله يل بمحوه. فقلنتُ: لا أمستطيع. 
فقال: أرنيه» فأريته» فمحاه. بيده وقال: إنك ستدعى إلى.مثلها 
فتجيب. فقال عمرو: سبحان اللّه! أنشبّه بالكفّار ونحن مؤمنون! 
فقال علي: يا ابن النابغة ومتى لم تكن للفاسقين وليَاً وللمؤمنيين 
عدوًا؟ فقال عمرو: والله لا يجمع بيني وبينك مجلس بعد هذا 
اليوم أبداً. فقال علي: إِني لأرجو أن يطهّر اللّه مجلسي مك ومن 
أشباهك. وكتب الكتاب: هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب 
ومعاوية بن أبي سفيان» قاضى علي على أهل الكوفة ومن معهم 
وقاضى معاوية على أهل الشام ومن معهم: إنْنا ننزل عند حكم الله 
وكتابه وأن لا يجمع بيتنا غيره» وأن كتاب الله بيننا من فاتحته إلى 
خاتمته نحبي ما أحيا ونميت ما أمات» فما وجد الحكمان من كتاب 
الله وهما أبو موسى عبد الله بن قيس» وعمرو بن العاص؛ عملا 
به وما لم يجداه في كتاب اللّه فالسنة العادلة الجامعة غير المفرقة. 
وأخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين من العهود 
والمواثيق أنهما آمنان على أنفسهما وأهليهما والأمة لهما أنصار 
على الذي يتقاضيان عليه؛ وعلى عبد اللّه بن قيس وعمرو بن 
العاص عهد الله وميثاقه أن يحكما بين هذه الأمة لا يرداهافني 
حرب ولا فرقة حتى يُعصياء وأجل القضاء إلى رمضانء وإن أحبًا 
ان بو خراكلف أخران: وان مكان متويدا كان عدلاين ابل 
الكوفة وأهل الشام. 


وشهد الأشعث بن قيس وسعيد بن قيس الهمداني ووقاء بن 
سي البخلئ 291150 )وعد الله بن محل العجلي وحنجر بين عدي 
الكندى وزغي الله بن الطفيل العامري وعقبة بن زياد الحضرمي 
ويزيد بن حُجّيّة التميمي ومالك بن كعب الهمداني؛ ومن أصحاب 
معاوية أبو الأعور السلمي وحبيب بن مسلمة وزمْل بن عمرو 
العُّذْري وحُمْرة بن مالك الهمداني وعبد الرحمن بن خصالد 
المخزومي وسبيع بن يزيد الأنصاري وعتبة بن أبي سفيان ويزيد بن 


الْحْرٌ العبسي. 


وقيل للأشتر ليكتب فيهاء فقال: لا صحبتني يميني ولا نفعتني 
بعدها شمالي إن خط لي في هذه الصحيفة [اسم على صلح ولا 
موادعة]» أَوَلست على بيئة من ربي من ضلال عدوّيء أولستم قد 
رأيتم الظفر؟ فقال له الأشعث: والله مارايت ظفراء هلم إلينا 
لارغبة بك عنا. فقال: بلى واللّهه الرغبة عنك في الدنيا للدنيا وفي 
الآخرة للآخرة» لقد سفك اللّه بسيفي دماء رجال ما أنت خمير 
عندي منهم ولا أحرم دماً. قال: فكأتما قصع اللّه على أنف 
الأشعث الحمّم. وخرج الأشعث بالكتاب يقرؤه على الناس حنى 
مر على طائفة من بني تميم فيهم عروة بن دي أخو أبي بلال فقسرأه 
عليهم؛ فقال عروة: تحكمون في أمر اللّه الرجال؟ لاحكم إلا لله! 


ثم شد بسيفه فضرب به عجز دابة الأشعث ضربة خفيفة واندفعت 


الدابة» وصاح به أصحاب الأشعث؛ فرجع. وغضب للأشعث قومُّه 
وناس كثير من أهل اليمن» فمشى إليه الأحنف بن قيس ومسْعّر بين 
قَدَكي وناس من تميم فاعتذرواء فقبل فقبل وشكر. 

وكتب الكتاب يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من صفر سنة 
سبع وثلاثين» واتفقوا على أن يوافي أمير المؤمنين علي مورضع 
الحكمين بدُومة الجندّل أو بأذرّح في شهر رمضان. وقيل لعلي: إن 
الأشتر لا يقر بما في الصحيفة ولا يرى إلأ(/77”)قتال القوم. 
فقال علئ: وأنا واللّه ما رضيت ولا أحببتُ أن ترضواء فإذا أبيتم:إلاّ 
أن ترضوا فقد رضيت وإذا رضيت فلا يصلح الرجوع بعد الرضا 
ولا التبديل بعد الإقرار إل أن يُعصى الله ويُتعدّى كتابه» فقاتلوا مَن 
من أولئك فلست أخاف على ذلك يا ليت فيكم مثله اثنين! يا ليت 
فيكم مثله واحداً يرى في عدوّي ما أرى إذاً لْخَفْت علي مؤونتكم 
ورجوت أن يستقيمٌ لي بعض أوّدكم, وقد نهيتكم فعصيتمرني» 
فكنت أنا وأنتم كما قال أخو هوازن: 
وهل أنا إل من غَزِيَة إنِغوّت عَرِ تون تنشد غَرْيْسَةُ أرشد 

والله لقد فعلتم نَل ضعضعت قوَةٌ واسقطّت من واورئت 
وهنا وذلة ولما كتتم الأعلين وخساف عدوّكم الاجتيياح واستحر 

بهم القتل ووجدوا ألم الجراح رفعوا المصاحف فدعوكم إلى ما 
فيها ليفتنركم عنهم ويقطعوا الحرب ويترئصوا بكم المّنون خديعة 
ومكيدة» فأعطيتموهم ما سألواء وأييتم إلا أن تدهنوا وتجيرواء وأيم 
اللّه ما أظتكم بعدها توفقون الرشد ولا تصيبون باب الحزم. 

ثم رجعٌ الناس عن صفْين» فلمًا رجع علي خالفت الحرورية 
وخرجتء كان ذلك أوّل ما ظهرت وأنكرت تحكيم الرجال. 
وعادوا وهم أعداء متباغضون وقد فشا فيهم التحكيم يقطعون 
الطريق بالتشاتم والتضارب بالسياط» يقول الخوارج: يا أعداء اللّه 
أدهنتم في أمر اللهء ويقول الآخرون: فارقتم إمامنا وفرّقتم جماعتنا. 


وساروا حتى جازوا النشيلة ورأوا بيرت الكوفة, فإذا بشيخ في 
ظل بيت(77/1”)عليه أثر المرضء فسلّم عليه أمير المؤمنين» فردٌ 
رااع يال علي أرى وجهك متغيراًء أمن مرض؟ قال: 

نعم. قال: لعلّك كرهته. قال: ما أحب أنّه بغيري. فقال: أليس 
ل أصابك؟ قال: بلى. قال: فأبشر برحمة ربك 
وغفران ذنبك؛ من أنت يا عبد الله؟ قال: صالح بن سُلَيم. قبال: 
ممن أنت؟ قال: أمّا الأصل فمسن سلامان طيء؛ وأمّا الدّعوة 
والجوار ففي سلَيِم بن منصور. فقال: سبحان اللّه ما أحسن اسمك 
واسم أبيك ومن اعتزيت إليه واسم ادعائك! هل شهدت معنا 


] م ا 


غزاتنا هذه؟ قال: لا واللّه ولقد أردتها ولكن ما ترى من أثر الحمى 
منعني عنها. فقال: للَيِْسَ عَلى الظْعَمَاء وَلآَ على المَرْضَى 4[التوبة: 
١ة].‏ الآية» خبّرني ما يقول الناس فيما كان بيننا وبين أهل الشام؟ 
قال: فيهم المسرورء وهم أغشّاء الناس» وفيهم المكبوت الآسف 
يما كان بينك وبينهم» وأؤلئك نصحاء الناس لك. قال: صدققت» 
جعل الله ما كان من شكواك حَطْأً لسيّئاتك» فإن المرض لا أجر فيه 
ولكن لا يدع على العبسد ذنباً إل حطّه. وإنما الأجر في القول 
باللسان والعمل باليد والرّجلء وإن الله عزّ وجمل» ليُدخل بصدق 


النية والسريرة الصالحة عالماً من عباده الجنة. ثم مضبى غير بعيد. 


فلقيه عبد اللّه ين وديعة الأنصاري فدنا منه وسلَّم عليه وسايره» 


ومنهم الكاره له. قال: فما قول ذوي الزأي؟ قال: يقولون إنّ عليَاً 


كان له جمع عظيم ففرقه» وكان له حصن حصين فهدمه؛ فمتى يبني 
ما هدم ويجمع ما فرّق؟ ولو كان مضى بمن أطاعه إذ عصاه من 

غصاه فقاتل حتى يظفر أو يهلك كان ذلك الحزم. فال علي: أنا 
هدمت أم هم هدموا؟ أنا فرقتُ أم هم فرقوا؟ أمّا قولهسم: لوكان 
مفضيئ بمن أطاعه فقاتل حتى يظفر أو يهلك فواللّه ما خفي هذا 
عني» (7/؟ ")وان كنت لسخياً بنفسي عن الدنيا طيب النفنس 
بالموت» ولقد هممتٌ بالإقدام على القوم فنظرتُ إلى هذين قد 
ابتدراني» يعني الحسن والحسينء ونظضرت إلى هذين قد 


استقدماني» يعني عبد اللّه بن جعفر ومحمد بن عغلي» فعلمت أن . 


هذين إن هلكا انقطع نسيل رسول الله و من هذه الأمة وكرهتٌ 
ذلك وأشفغقت على.هذين أن يهلكاء وليم اللّه ثئن لقيتهم بعد يوم 
هذا لألقينهم وليسوا معي في عسكر ولا دارء 


ثم مضى وإذا على يمينه قبور سبعة أو ثمانية فقالعلي؛ :ما 


هذه؟ فقيل: يا أمي رالمؤمنين إن باب بن الآرت توفي بعد 


مخرجك وأوضى بأن يُدفن في الظّهر؛ وكان الئاس إنما يدفنون في 
دورهم وآفنيتهم. وكان أوّل من دُفن بظاهر الكوفة ودّفن الناس إلى 
جنبه» فقال علي: رحم الله خياب فلقد أسبلم راغياً وهاجر طائعاً 
وعاش مجاهدا وابثلي في جسمه أخوالاً ولن يضيع اللّه أجر من 
أحسن عملا ووققف عليها وقبال: السلام عليكم يا أهل الديار 
المؤحشة والنحالٌ المقفرة من المؤمنينن والمؤمئنات والِمسِلمين 
والمسلمات!بأنتم لنا سلف فارطدو نحن .لكم يَبْعٌ وبكم عيًا قليل 
لاحقون! اللهمّ. أغفن لنا ولهم وتبجاوز يعض وك هنا وعنهدم !.طويّى 
لمن ذكر المعاه وعبمل-للحساب وقَنِع بالكفاف ورضي عبن اللَنهه 
عر وجل! د الي و 0 
هذه الأصوات؟ فقيل: .البكاء على قتلى صفين. فقال: أمَا إني 

لمن قتل منهم صابراً محتباً بالشهادة. م 0 
سا يا و كي 
بن شرٌحبيْل الشبامي» فقال له علي أيغلبكتم تساذكم؟ آلآ ثتهز 


عن هذا الرنين؟ قال: يا أمير(”/8 ”؟”)المؤمنين لو كانت دارا أو 
دارين أو ثلاثاً قدرنا على ذلك» ولكن قتل من هذا الحيّ ثمانون 
ومائة قتيل» فليسٌ دار إلا وقيها اليكاء. فأمًا نحن معشر الرجال فإِنَا 
لا نبكي ولكنًا تفرح بالشهادة. قال علي: رحم الله قتلاكم 
وموتاكم! فأقبل يمشي معه وعلن راكب. فقال له علسي: ارجعء 
ووقف ثم قال له: ارجع فإنّ مشي مثلك مع مثلي فتئة للوالي ومذلة 
للمؤمن. ثم مضى حتى مر بالناعطيين وكان جلّهم عثمانية؛ فسمع 
بعضهم يقول: واللّه ما صنع علي شيئء ذهب ثم انصرف في غير 
شيء. فلمًا رأوه أبلسواء فقال علي لأصحابنه: وجوه قوم ما رأدا 
الشام. ثم قال لأضحابه: لزيا اراق عاج سن الا 
قال: ” 
-552 من التعر لم يبرح لكك واجما 
وليسس أخصولة بسالذي إن تشسعَبت عليك الأمورُ ظَلّ يلحال لاثما 
ثم مضى فلم يزل يذكر اللَّه حتى دخل القصر. . فلمًا دخل 
الكوفة لم يدخل الخوارج معه فاتوا حروراء فتزلوا بها. وقتل أويس 
القرني بصرقين» وقيل: بل مات بدمشقء وقيل: بأرمينية» وقيل: 
بسجنستان. وفبها قل جندب بن زهير الأزدي» وهو من الصحابة» 
ضع علي وقتل بعيفين أيضاً خابس بنن سعد الطائي مع مغاوية» 
وهو خال يزيد بن عدي بن حاتم؛ فقتل يزيدُ قائله غدراء فأراد عدي 
إسلامه إلى أولياء المقتول فهرب إلى فعاوية. أوممّن شنهد صيفين 


مع علي تخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين» ولم يقاتل؛ فلمًا قل عمار 


بن ياسر جرد سيفه وقاتل حتى قتسل* وقثال: اسمعتُ رسؤل الللى 
َل يقول: تقل عتمازاً الفئةٌ الباغية؛ وقتل مع علي سهيل بن ععمرو 
بن ابي عمر الأنصاريء وهنو بدري. وممّن شهد وقتل فيهنا 
مغ ( 751/7 علي من المهاجزين خالد بن الوليذ» وله ضحبة. 
:شرو ين مائي يضم لنيز واغرم عا همك الهنداني 
بفتح الهاء. وسكون الميم» وفتح الدال المهملة؛ نسبة إلى همدان: 
يه من اليمن. حُّمْرة بن مالك بضم الحاء المهملة» وسكون ١‏ 
الميم؛ وآخره راء. حُْضّين بن المنذز يضم الحاء المهملة. وفتح 
الضاد المعجمة. .يريم بفتح الياء تحتها نقطتنان» وكسر الراء» 
وسكون الياء الثانية» وآخره ميم. يُدَيْل بن ورقاء بضم الباء الموحدة 
وفتح الدال المهملة. حازم بن أبي حازم بالخاء المهملة :حبة بن 


: ا ل ا ولاري 0 


لمكو ا ا 


ذكر سمال ”بجفدة بن بيرة على خبراساة *. 
وف هله السنةيمت علي جطلة بن مني |المخزومي إلى 


خراسان بعد عوده من صفْيِنة فانتهى إلى يابو وقد كقاروا 3 
واستعراء فرجع إلى علي قيعت علد بن قيةالمربوعئه. 0 


أهلها حتى صالحوه وصالحه أهل مرو. 


ذكر اعتزال الخوارج علياً ورجوعهم إليه 

ولما رجع علي من صيفين فارقه الخوارج وأتوا حَرُوراءء فنزل 
بها منهم اثنا عشر ألفاء ونادى مناديهم: إن أميّر القعال شَيَثْ بن 
ربْعي التميمي» » وأميّر الصلاة عبدٌ اللّه بن الكوًا اليبشكري» والأمر 
شورى بعد الفتح. والبيعة(9017/7”) لله عر وجسلء والأمر 
بالمعروفء والنهي عن المُنكر. فلما سمع علي ذلك وأصحابه 
قامت الشيعة فقالوا له: في أعناقنا بيعة 
وأعداء من عادّيت. فقال الخوارج: استبقتم أنتم وأهل الشام إلى 
الكفر كفرسي رهانء بايعَ أهلٌ الشام معاوية على ما أحبّوا وكرهواء 
وبايعتم أنتم علياً على أنكم أولياء من والى وأعداء مَن عادى. فقال 
لهم زياد بن النضر: واللّه ما بسط علي يده فبايعناه قط إلا على 
كتاب اللّه وسئة نبيّهء ولكتكم لما خالّفتموه ه جاءنّه شيعته فقالوا له: 
نحن أولياء من واليتَ وأعداء مَن عاديت» ونحن كذلك» وهو على 
الحقّ والهدى ومَنْ خالفه ضال مضل. 


وبعث علي عبد الله بن عبّاس إلى الخوارج وقال: لا تعجّل 
إلى جوابهم وخصومتهم حتى آنيك. فخرج إليهم فأقبلوا يكلّمرنه» 
فلم يصبر حنى راجعهمء فقال: ما نقمتم 0 
تعالى: #إن د ير يدَا إصلاحاً , يُوَفقَ الله بَيْنْهُمًا4[النساء: 178 فكيف 
بأمّة محمدء َيِ؟ فقالت الخوارج: أمّا ما جعل اللّه حكمه إلى 
الناس وأمرهم بالنظر فيه فهو إليهم» وما حكّمَ فأمضاه فليس للعباد 
أن ينظروا فيه حَكَمَ ذ في الزاني مائة جلدة؛ وفي السارق القطعء 
فليس للعباد أن ينظروا في هذاء قال ابن عباس: فإِنٌ اللّه تعالى 
يقول: 9ِيَحْكُمُ به ذَوَا عَذْل مِنْكُمٌ4[المائدة: 6. فقالوا: أوَتجعل 
الحكم في الصيد والحرث وبين المرأة وزوجها كالحكم في دماء 
المسلمين؟ وقالوا له: أَعَدْلُ عندك عمرو بن العاص وهو بالأمس 
يقاتلنا؟ فإن كان عدلا فلسنئا بعدول» وقد حكمتم في أمر الله 
الرجال» وقد أمضى الله حكمه في معاوية وأصحابه أن يقتلوا أو 
يرجعواء وقذ كتبتم بينكم وبينهم كتاباً وجعلتم بينكم الموادعة» وقد 
قطع الله الموادعة بين المسلمين وأهل الحرب مذ نزلست بسراءة إل 
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وبعث علي زياد بن النضر فقال: انظر بأيّ رؤوسهم [هم]. أشدٌ 
إطاقة فاخيرةايانه لم يرهم غند رجل أكر متهم عند يزيل بن اقب . 


فخرج علي في الناس حتى دخل إليهم؛ فائّى فسطاط يزيد بن 
. قيس فدخله فصلّى فيه ركعتين وأمّره على أصبهان والري» ثم خرج 
.حتى انْتهى إليهم وهم يخاصمون ابن عِبّاس فقال: ألسم أنهك عن 
| كلامهم؟ ثم تكلّم فقال: اللهمّ هذا مقامٌ من يُفلج فيه كان أولى 
< بالفْلْج يوم القيامة. ثم قال لهم: مُنْ زغيمكم؟ قالوا: ابن الكوا. 


ثانية» نحن أولياء من والَيست 


قال: فما أخرجكم علينا؟ قالوا: حكومتك يوم صفين. قال: أنشدكم 
الله» أتعلمون أنهم حيث رفعوا المصاحف وقلتم نجيبهم قلت لكم 
إني أعلم بالقوم منكم أنهم ليسوا بأصحاب دين؟ وذكر ما كان قاله 
لهم ثم قال لهم: قد اشترطت على الحكمّين أن يُحييا ما أحيا 
القرآن ويُميتا فا أمات القرآن» فإن حكما بحكم القرآن فليس لنا أن 
نخالف» وإن أبيا فنحن عن حكمهما برآء. 


قالوا: فخْبرنا أتراه عدلاً تحكيم الرجال في الدماء؟ فقال: إنا 
لسنا حكّمنا الرجال إنْما حكمنا القرآن» وهذا القرآن إنما هو خط 
مسطور بين دَقْتِينَ لا ينطق إِنْما يتكلّم به الرجال. قالوا: فخبرنا. عن 
الأجل لِمّ جعلته بينكم؟ قال: ليغلم الجاهل ويتتّت العالم» ولعل 
اللّه يُصلحٌ في هذه الهُّذْنة هذه الأمّة ادخلوا مصركم رحمكم الله. 
فدخلوا من عند آخرهم. 

قيل: والخوارج يزعمون أنّْهِم قالوا له: : صدقت قد كناكما 
ذكرت وكان ذلك كفراً منا وقد يبنا إلى الله فتبْ كما تدا نبايعْك 
وإلاّ فنحن مخالفون.(/7375) 


فبايعّنا علي وقال: ادخلوا فلنمكث ستة أشهر حتى نجني المال 

زعموا. | ٠‏ 1 
ذكر اجتماع الحكّمّين 

ولما جاء وقتُ اجتماع الحكمين أرسل علي أربعمائة رجل 
عليهم شرح بن هانئ الحارثي وأوصاه أن يقول لعمرو بن 
العاص: إن عليًا يقول لك: إنّ أفضل الناس عند الله؛ عر وجل» مَنْ 
كان العمل بالحقّ أحب إليه وإن نقصه من الباطل وإن زاده. 
ياعمرو واللّه إنك لتعلم أين موضع الحقّ فلِمّ تتجاهل؟ إن وتيت 
طمعا يسيرا كنت لله به ولأوليائه عدواء وكأآن والله ما أوتيتَ قد 
زال عنك! ويحك فلا تكن للخائنين خصيماً وللظالمين ظهيرأًء أما 
إني أعلم بيومك الذي أنت فيه نادم» وهو يوم وفاتك» - تمنى أتك 
لم تُظهر لمسلم عداوة ولم تأخذ على حكم رشوة. 

فلم بلغه تغيّر وجهه ثم قال: متى كني أقبسل مشورة علي أو 
أتتهى إلى أمره أو أعتدّ برأيه؟ فقال له: وما يمنعك يا ابن النابغة أن 
تقبل من مولاك وسيّد المسلمين بعد نبيهم.مشؤرته؟.فقد كان من 
هو خير منك أبو بكر وعمر يستشيرانة ويعملان برأيه. فقال له: إن 
مثلي لا يكلم مثلك.:قال شُرَيْح: بأيّ أبوَيك,ترغب عني.يا ابن . 
النابغة؟ أبأبيك الوسط آم بأمّك النابغة؟ فقام عنه. 


وأرسل علي أيضاً معهم عبد اللّه بن عباس ليصلّي بهم ويلي 
00 له لرفرة ا 


حتى توافوا من دُومة الجندل بأذرُح. وكان عمرو إذا أتاه كتاب مسن 
معاوية لا يُذْرئ بما جاء فيه ولا يسأله أهل الشام عن شيء ؛ وكان 


أهل العراق يسألون ابن عثّاس عن كتاب يصلهة من عليء» فإن 


كتمهم ظنوا به الظنون وقالوا: أثُراه كتب بكذا وكذا؟ فقال لهم ابن. 
عباس: أما تعقلون؟ أما ترون رسول معاوية يجيء لا يعلم أحد بما. 


ل ل 
الظنون؟ 


وحضر معهم ابن عمر وعبد الزحمن بن أبي بكتر الصدذيق 
وابن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الرحمنن بن 
عبد يَغوث الزُهري وأبو جَهُم بن حُذيْفة العَدويّ والمغيرة بن 


ردمه 
سعبة . 


وكان سعد بن أبي وقاص على ماء لبني سُلَيْم بالبادية فأتباه 
ابه عمر فقال له: إن أبا موسى وعّمراً قد شهدهما نفرٌ من قريش 
فاحضرٌ معهم فإنك صاحب رسول اللّهه يلد وأحد الشّورى ولم 
تدخل في شيء كرهتّه هذه الأمّة وأنت أحقّ الناس بالخلافة. فلم 
يفعل» وقيل: بل حضرهم سعد وندم على حضوره فأحرم بغمرة من 
بيت المقدس. 


وقال المُغيرة بن شُعبة لرجال من قريش: أترون أحداً يستطيع 
ل ل ا 0 لا؟ 000 لا. . فقال: 
اسداس مدا ويه 
فيها. فقال له عمرو: أراكم خلف الأآبرار أمام الفجّار. فانصرف 
المغيرة إلى أبي موسى فقبال له مشل قوله لعمرو. فقال لهأبو 
موسى: أراكم أثبت الئاس رأياء فيكم بقية الناس.فعاد المغيرة إلى 
أضحابه وقال لهم: لا يجتمع هذان على أمر واحد. )”93١/(‏ 
عثمان قتل مظلوماً؟ قال: أشهد. قال: الست تعلم أن معاوية وآل 
معاوية أولياؤه؟ قال: بلى. قال: فما يمنعك منه وبيته في قريش كما 
قد علمت؟ فإن خفت أن يقول الناسٌ: ليست له سابقة» فقلّ وجدته 
ولي عثمان الخليفة المظلوم والطالب يدمه الحسن السياسة 
والتدبير وهو أخو أم حبيبة زوج رسول الله َلك وكاتبه وقد 
صحبه وعرّض له بسلطان. 


فقال أبو موسى: يا عمرو اق اللّه! ناا جار لو شارف 
معاوية فإنّ هذا ليس على الشرف تولأه أهله ولو كان على اشرق 
لكان لآل أبرهة بن الصبّاح» إنما هو لأهل الدين والفضل» مع أني 
لو كنت مُعطيه أفضل قريش شرفا أعطيته علي بن أبي طالب, وأما 
قولك: إن معاوية ولي دم عثمان فولّه هذا الأمرء فلم أكن لأولِيه 
وأدّع المهاجرين الأوّلينء وأمًا تعريضك لي بالسبلطان, فوالنّه لو 


خرج معاوية لي من سلطانه كله لما ويه وما كنت لأرتشيّ في 
حكم اللّها ولكتك إن شئت 
اللّه. 


شعت أحبينا اسم عمر بن الخطاب» رحمه 


قال لهعمرو: فنا ست ابح عر راث ولت سان 
وصلاحه؟ فقال: إن ابنك رجلُ صيدق ولكنك قد غمستّه في هذه 
الفتنة. فقال عمرو: إِنَّ هذا الأم رلا يصلح إلا لرجل يأكل ويطعم؛ 
وكانت في ابن عمر غفلة؛ فقال له ابن الزّبير: افطن فانتبه! فقال: 
والله لا أرشو عليها شيئا أبدا. وقال: يا ابن العاص إن العرب قد 
أسندت إليك أمرها بعدما تقارعوا بالسيوف فلا تردّئهم في 
فتنة(/ امم 1 


وكان عمرو وقد عوّد أبا موسى أن يُقِدَمَهِ في الكلام يقول له: 
أنتَ صاحب رسول الله يلك وأسنّ مني فتكلّم وتعوّد ذلك أبو 
موسى» وأراد عمرو بذلك كله أن يقدّمه في خلع علي فلمًا أراده 
عمرو على ابنه وعلى معاوية فأبى وأراد أبو موسى ابن عمر فأيى 
عمروء قال له عمرو: خبرني ما رأيك؟ قال: أرى أن نخلع هذين 
الرجلين ونجعل الآأمر شورى فيختار المسلمون لأنفسهم من 
أحَبوا. فقال عمرو: الرأي ما رأيت. فأقبلا إلى الناس وهم 
مجتمعون» فقال عمرو: يا أبا موسى أعلمهم أن رأينا قد اتفق. 
فتكلّم أبو موسى فقال: إن رأينا قد اتفق على أمر نرجو أن يُصلحّ 
اللّه به أمر هذه الأمّة. فقال عمرو: صَّدَق وبر تقدُمْ يا أبا موسى 
فتكلّم. فتقدّم أنو موسىء فقال له ابن عبّاس: ويخحك! واللّه إني 


الأظنُه قد خدعكء إن كنتما اتفقتما على أمر فقدّمه فليتكلم به قبلك 


ثم تكلم به بعده. فإنه رجلٌ غادر ولا آمنٌ أن يكون قد أعطاك 
الرضا بينكما فإذا قمتّ في الناس خالفك. 

وكان أبو موسى مُثَمْلاً فقال: إنا قد اتفقناء وقال: أيّها الناس إِنا 
قد نظرنا في أمر هذه الأمّة فلم نرّ أصلح لأمرها ولا ألم لشعَيِها من 
أمر قد أجمع رأبي ورأي عمرو عليه وهو أن نخلع عليِاً ومعاوية 
ويولي الناس أمرّهم مَنْ أحَبواء وإنني قد خلعت عليَاً ومعاوية 
فاستتباوا أمركم وولّوا عليكم مّنْ رأيتموه أهلاً. ثم تنحى. 

وأقبل عمرو فقام وقال: إن هذا قدد قال ما سمعتموه وخليغ 
ضاحيّه وأنا أخلع صاحيّه كما خلعه وأنبت تُ صاحبي معاوية؛ فإنه 
ولّي ابن عفان والطالبُ بدمه وأحقّ الناس بمقامه. 

فقال سعد:.ما أضعفك يا أبا موسى عن عمرو ومكايده! فقال 
أبو موسى: فما أصنع؟ وافقني على أمبر ثم نزع عنه! فقال ابن 
عبّاس: لا ذنب لك يا أبا موسىء الذنب لمن قدّمك في هذا المقام. 
قال: غدر فما أصنع؟ فقال ابن عمر: (7”*7/7)انظروا إلى ما صار 
أمر هذه الأمّة! صار إلى رجل ما يبالي ما صنع وإلى آخر ضعيف. 


وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: لو مات الأشعري قبل هذا , 


اليوم لكان خيراً له. 


وفجرط! قا ملك فعَ كلب إل فيل عله تلفت أ كه 


يَلْهَثْ4[الأعراف:177]. قال عمرو: إِنُما مثلك «كمئل الجمَار 
يَحْمِلٌ أَمْفَارا4[الجمعة: 6 فحمل مُرَيخ بن غنانى+ غلن مسرو 
فضربه بالسوط وحمل ابن لعمرو على شزيح فضريه بالسوط أيضاً 
وحجز الناس بينهم. وكان شريح يقول بعد ذلسك: .ما ندمتُ على 
شيء ندامتي على ضرب: عمرو بالسوط ولم أضربه بالسيف. 


والتمس أهلٌ الشام أبا موسى فهرب إلى مكة: ثم انتصرف 
عمرو وأهل الشام إلى معاوية فسلّموا عليه بالخلافة» ورجع ابن 
عباس وشريح إلى علي» وكان علي إذا صلّى الغداة يَقَنَتُ فيقول: 
اللهم العنْ معاوية وعَمرا وأبا الأعور وحبيبا وعبد الرحمن بن خالد 
ا 
عليًاً وابن عبّاس والحسنّ والحسينّ والأشتر 

وقد قيل: إن معاوية حضرٌ الحَكّمَّين وإنه قام عشيّة في الناس 
فقال: أمّا بعدُ من كان متكلماً في هذا الأمر فليُطْلع لنا قرنه. قال ابن 
عمر: فاطلعت حُبْوَتي فأردث أن أقول يتكلم فيه رجال قاتلوك 
وأباك على الإسلام» فخشيت أن أقول كلمة تفرّق الجماعة ويسفك 
فيها دم» وكان ما وعد الله فيه(7”4/7)الجنان أحب إلي من ذلك» 
فلمًا انصرفت إلى المنزل جاءني حبيب بن مسلمة فقال: ما منعك 
أن تتكلّم حين سمعت هذا الرجل يتكلّم؟ قلتُ: أردتٌُ ذلك ثم 
خشيت. فقال حبيب: وُفْقَتَ وَحصيية: وهذا أصح لأنه ورد في 
الصحيح. 

ذكر خبر الخوارج عند توجيه الحكّمَين وخبر يوم النهر 

لما أراد علي أن يبعث أبا موسى للحكومة أتاه رجلان من 
الخوارج: زُرْعَةَ بن البْرْجٍ الطائي وحُرْقرص بن زُهَير السعدي فقالا 
له: لا حُكم إلا لله! فقال علي: لا حكم إلا لله. وقال حرّقوص بن 
زهير: تبْ من خطيتتك وارجعٌ عن قضيتك واخرجٌ بنا إلى عدونا 
نقاتلهم حتى نلقى ربنا. فقال علي: قد أردتكم على ذلك 
فعصيتموني وقد كتبنا بيننا وبين القوم كتاباً وشرطنا شروطاً وأعطينا 
عليها عهوداء وقد قال اللّه تعالى: (دارفوا بعد اله إن 
: عَاهَدْتَمْ4[النحل: .]١‏ 


فقال حُرُقوص: ذلك ذنب ينبغي أن تتوب عنه فقال علي: ما 


هو ذنب ولكنّه عجز عن الرأي وقد نهيتكم. فقال رُرعة: يا علي لئن 
لم تدع تحكيم الرجال لأقاتلتك؛ اطلب وجه اللّه تعالى. فقال 
علي: بؤسا لك ما أشقاك! كأني بك قتيلا تسفي عليك الرياح! قال: 
وددت لو كان ذلك. فخرجا من عنده يحكمان. 


وخطب علي ذات يومء فحكمت المحكمة في جوانب 
المسجد فقال علي اللّه أكبر» كلمة حقّ أريد بها باطل! إن سكتوا 
غممناهم وإن(8/7"”)تكلّموا حججناهم؛ وإن خرجوا علينا: 


قاتلناهم. فوثب يزيد ب بن عاصم.المحاربي فقال: الحمد لله غير 
مُودْع ربُنا ولا مستغنى عنه! اللهمّ إنا نعوذ بك من إعطاء الدنية فسي 
دينناء فإن إعطاء الدئيّة في الدين إدهانٌ في أمر الله وذ راجع بأهله 
إلى سخط الله يا علي أبالقتل تخوفنا؟ أما واللّه إني لأرجو أن 
نضربكم بها.عمًا قليل غير مُصفْحَاتء ثم لتعلم آينا أولى بها صلا 
ثم خرج هون وإعوة له ثلائه فأصيبوا مغ الخوارج بالنهر وأصيب 
أحدهم بعد ذلك بالتخيلة. 


علب فان زا عر نا وبل فال : : لاحشكم الآلله!ا ثم 6 
توالى عدّة رجال يحكمون. فقال علي الله أكبرء كلمة حقّ أريد بها 
باطل! أما إنّ لكم عندنا ثلاثاً ما صحبتمونا: لا نمنعكم مساجد اللّه 
أن تذكروا فيها اسم ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيديتاء 
ولا نقاتلكم حتى تبدؤوناء وإنما فيكم أمر الله. ثم رجع إلى مكانه 
من الخطبة. 

ثم إنّ الخوارج لقي بعضهم بعضاً واجتمعوا في منزل عبد اللّه 
بن وهب الراسبيء فخطبهم فزمّدهم في الدنيا وأمرهم بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم قال: اخرجوا بنا من هذه القرية 
الظالم أهلها إلى بعض كُوّر الجبال أ إلى بعض هذه المدائن 
منكرين لهذه البدع المُضِلّة. فقال له حُرُقوص بن رُهَير: إن المتاع 
بهذه الدنيا قليل» وإنّ الفراق لها وشيكء فلا تدعونكم زينتها 
وبهجتها إلى المقام بهاء ولا تلفتئكم عن طلب الحق وإنكار الظلم؛ 
«إن الله مَعَ الْذِينَ انعا والْذِينَ مُمْ مُحْسِنْونَ4[النحل: 14 ]. 
فقال حمزة ابن سنان الأسدي: يا قوم إن الرأي ما رأيتم فولُوا 
أمركم رجلاً منكم فإنكم(/77”)لابدٌ لكم من عماد وسيناد وراية 
تحفون بها وترجعون إليها. فعرضوها على زيد بن حُصّين الطائي 
فأبى» وعرضوها على حُرقوص بن زهير فأبى» وعلى حمزة بن 
سينان وشريّح بن أوْقى العبسي فأبيا وعرضوها على عبد اللّه بن 
وهبء فقال: هاتوهاء أمَا والله لا آخذها رغبة في الدنيا ولا أدّعْها 
فَرَقاً من الموت. فبايعوه لعشر خلون من شوّال. وكان يقال له ذو 


ْ الثفِنات. 


ثم اجتمعوا في منزل شُرّيح بن أوفى العّبسيء فقال ابن وهب: 


'اشخصوا بنا إلى بلدة نجتمع فيها لإنفاذ حكم اللّه فإنكم أهل 


الحق. قال شريح: نخرج إلى المدائن فتنزلها وتأخذها بأبوابها 
ونخرج منها سكانها ون ونبعث إلى إخواننا من أهل اليهتوة فيقدمون 
علينا. فقال زيد بن خصّين ن: إنكم إن خرجتم مجتمعين البعتم ولكن 
ل ل 
سيروا حتى ننزل جسر النهروان وتكاتبوا إخوانتكم من أهل اليصرة. 


اضف كضضة' 1 


قالوا: :هذا الرأي. 


وكتب عبد اللّه بن وهب إلى مَنْ بالبصرة ة متهم يُخلمونهم ما 
اجتمعوا عليه ويحثونهم على اللخاق بهم؛ وسيّر الكتاب إليهم؛ 
فأجابوه أنهم تلى اللحاق به. ٠‏ 

فلمًا عزموا على المسير تعبّدوا ليلتهم؛ وكانت ليلة الجمعة 
1 ويوم الجمعة» وساروا يوم السبت» فخرج شريح بن أوّفى العبسي 


وهو يتلو قول الله تعالى: لفَحْرَّيجّ مِنهًا خافا يَترَفْبُ» إلى سوا 


السسبيل #[القصص: ١؟/‏ 77]. ال 
حاتم الطائي» فاتبعه أبوه» فلم يقدر عليه فانتهى إلى المدائن 
رجا طم ب ساياة ليمت الاين وهس ادبي في جد 
عشرين قارمنأء فاراد عبد اللّه قتله فمنعه عمرو بن مالك النبهاني 
وبشر بن زيد البولاني» وأرسل عدي إلى سعد بن مسبعود عامل 
على على المدائن يُحَذره أمرهم, وأخذ أبو ا 777/5 )المدائسن 
وخرج في الخيل واستخلف بها ابن أخيه المُختار , 
وسار في طلبهم. فأخبر عبد اللّه بن وهب مخبره؛ فرابا طريقه وسار 
على بغداد؛ ولحقهم سعد بن مسعود بالكرّخ في خمسمائة فارس 
عند المساءء فانضرف إليهم عبد الله في ثلاثين فارساء فناقتتلوا 
: ساعة وامت متنع القوم منهم. 

وقال أصحاب سعد لسعد: ما تريد من قتال هؤلاء ولم يأتك 

فيهم أمر؟ اخلهم فليتهبواء واكتب إلى أمير المؤمتين فيان أمرلة 
باتباععهم ا تبعتهم» وإن كفاكهم غيرك كان في ذلك عافية لك. فأبى 
عليهم. فلتااحس علهع الليل ضرح هين انين وكين فا مطل 
إلى أرض جُوخى وسار إلى النهروان فوصل إلى أصحابه وقد 


بن أبي عبّيد 


أيسوا منه. وقالوا: إن كان هلتك ولينا الأ زيل ب -لعليين او' 


خُرقوص بن زهير. 


وسار جماعة من أهل الكوفة يريدون الخوارج ليكونوا معهم» 
فردّهم أهلوهم كرهاًء منهم: القَحْمَاع بن قيس الطائيّ عم الطّرمّاح 
بن حَكيمء وعبد الله بن حكيم بن عبد الرحمن البكائيٌ» ويلغ عليَاً 
أن سالم بن ربيعة العبسي يريد الخروج فأحضره عنده ونهاه 

ولما عرس البقوارع فين الكرفة ان عليا أصحابه وشيعته 
فبايعوه وقالوا: : 
لهم فيه منة رسول الله يك فجاءه رببعة بن أبي شدّاد الحممي؛ 
وكان شهد معه الجمل وصيفين ومعه راية خثعم» فقال له: بايعٌ على 
كتاب الله وسُنّة رسول الله يه فقال ربيعة: على مسئة أبي بكر 
وعمر. قال له علي: ويلك! لو أن “أبا بكر وعمر عملا بغير كتاب 
الله وسنة رسول الله ييه لم يكونا على شيء من الحسق. فبايعه. 
فنظر إليه علي(7/7”)وقال: أما واللّه لكأني ب بك وقد نفرت مع 


نحن أولياء من واليتَ وأعداء من عاديت. فشرط 


٠‏ هذه الخوارج فقتلت» وكاني بك-وقد وظشْك الخيل. يحوافرها. 
فقتل يوم النهر في خوارج ج البصرة. 


1 وأا خوارج البصرة ة فإنهم اجتمعوا في خمسمائة رجل وجعلوا 
عليهم مِسْعْرْ بِنْ فدَكيّ التميميء" فعلم بهم ابن عباس فتاتبعهم أبا 
الأسود الدّئلىَ؛ فلحقهم بالجسر الأكبرء فتواقفوا حتى حجز بينهم 
الليل» وأدلج,مسعر بأصحابه وأقبل يعترض الناس وعلى مقدّمته 
الأشرس بن عوف الشيبانيء وسار حتى لحق بعبند الله بن وهب 


بالنهر. 


فلما خرجت الخوارج وهرب أبو موسى إلى مكة ورد علي 
ابنَ عباس إلى البصرة قام في الكوفة فخطبهم فقال: : الحمدٌ لله وإن 
أتى الدهرٌ بالخطب الفادج والحدثان الجليل» و أثسهد أن لا إله إلا 
اللّه وأنّ محمداً رسول الله. أمَا بعد فإن المعصية تسوك البجسوة 
وتعقب الندم. وقد كنت أمرتكم في هذين الرجلّين وفي هذه 
الحكومة أمرى ونحلتكم رأبي لو كان لقصير أمرّ ولكن أبيتم إلا ما 
اردتم فكنتُ أنا وأنتم كما قال أخو هوازن: 
انهم امسري بمُمَرَحٍ اللَسْوَى فلم يسمينوا الرشدإلآضخى الغدٍ 
إلا أن هذين الرجلين اللذين اخترتموهما حَكَمَين قد نذا حكم 
القرآن وراء ظهورهما وأحيا ما أمات القرآن واتبع كل واحد منهما 
هواه بغير هد من اللّه فحكما بغير حجّة بينة.ولا سنة ماضية 
واختلفا في حكمهما وكلاهما لم يرشد فبرىء الله منهما ورسوله 
وا المزسي مدر كارا لير لي الاج واصبيعرا لبن 
معسكركم إن شاء اللّه يوم الاثنين. 


ثم نزله وكتب إلى الخوارج بالنهر: بسم اللّه الرحمن الرحيم» 
من عبد (*/78”) اللّه أمير المؤمنين إلى زيد بن خحُصَّين وعبد الله 
بن وهب ومّنْ معهما من الناس. أمَا بعْدٌ فإن هذين الرجلين اللذين 
ارتضينا حَكَمَين قد خالفا كتاب اللّه واتبعا هواهما بغير هذى مسن 
الله فلم يعملا بالسئة ولم يُنفذا القرآن حُكماً فبرىء الله منهما 
ورسولّه والمؤمنون: فإذا بلغكم-كتابي هذا فاقبلوا إلينا فإنا سائرون 
إلى عدوّنا وعدوّكم ونحن على الأمر الأول الذي كنا عليه. 

فكتبوا إليه: أما بعد فإنك لم تغضب لربّك وإنما غضبت 
لنفسكء فإن شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما 
بيننا وبينك وإلاّ ققد نبذناك على سواء» إنّ اللّه لا يحب الخائنين. ' 


فلمًا قرأ كتابهم أيس منهم ورأى أن يدعهسم ويمضي الناس 
حتى يلقى أهل الشام فيناجزهم. فقام في أهل الكوفة فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: أمّاابعد فإنّه من ترّك الجهادنفني اللّه وأدهن في 
أمره كان على شفا هَلّكة إلا أن يتداركه الله بنعمته» فاتقوا الله 
وقاتلوا مَنْ حادٌ الله ورسوله وحاول أنتُطفىء تور اللّهء فقاتلوا 
الخاطئين الضالين القاسطين الذين ليسوا بقرّاء القرآن ولا فقهاء- في 


الدين ولا علماء في التأويل» ولا لهذا الأمر باهل في سابقة 


الإسلام؛ واللّه لو ولواعليكم لعملوا فيكم بأعمال كسرى وهرقل». 


تيسروا للمسير إلى عدوكم من أهل المغربء وقد بعئنا إلى 
إخوانكم من أهل البصرة #لعدموا ملكي » فإذا اجتمعتم شخصنا إن 
شاء اللّه» ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 


وكتب إلى ابسن عبّاس: أمَا يعد فإنا خرجنا إلى معسكرنا 
بالنُخيلة وقد أجمعنا على المسير إلى عدوّنا من أهل المغرب» 
فاشخص إلى الناس حتى يأتيك رسوليء وأقم حتى يأتيك أمري» 
والسلام عليك. 


فقرأ ابن عباس الكتاب على الناس وندبهم مع الأحنف بن 
قيس » فشخص(7/١‏ + 7)ألف وخمسماتة» فخطبهم وقال:ياأهل 
البصرة أتاني كتاب أمير المؤمنين فأمرتكم بالنفير إليه فلم يشخص 
منكم إليه إلا ألف وخمسمائة وأنتم ستون ألف مقاتل سوى أبنائكم 
وعبيدكم! ألا انفروا إليه مع جارية بن قدامة السعدي» ولا يجعلنٌ 
رجل على نفسه سبيلاء فإني موقع بكل من وجدته متخلفاً عن 
دعوته عاصياً لإمامه. فلا يلومن رجل إلآّ نفسه. 


فخرج جارية فاجتمع إليه الف وسبعمائة» قوافوا عليّاً وهم 
ثلاثة آلاف ومائتان» فجمع إليه رؤوس أهل الكوفة ورؤس الأسباع 
ووجوه الناس» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أهل الكوفة أنتم 
إخواني وأنصاري وأعواني على الحقّ وأصحابي إلى جهساد 
المجلين بكم أضرب المدبر وأرجو تمام طاعة المقبل؛ وقد 
استنفرت أهل البصرة فأتاني منهم ثلاثة آلاف ومائتان» ليكتب لي 
رئيس كل قبيلة ما في عشيرته من المقاتلة وأبناء المقاتلة الذين 
أدركوا القتال وعبدان عشيرته ومواليهم ويرقع ذلك إلينا. 

فقام إليه سعد بن قيس الهمدانيّ فقال: يا أمير المؤمنين سمعاً 
وطاعه. أنا أوّل الناس أجاب ما طلبت. وقام مُعِقل بن قيس وعدي 
بن حاتم وزياد بن خصّفة وحُّجُر بن عدي وأشراف الناس والقبائل 
فقالوا مثل ذلك. وكتبوا إليه ما طلبء وأمروا أبناءهم وعبييدهم أن 
يخرجوا معهم ولا يتخلّف منهم متخلّف. فرفعوا إليه أربعيين ألف 
مقاتل وسبعة عشر ألفا من الأبناء ممّنّْ أدرك وثمانية آلاف من 
مواليهم وعبيدهم؛ وكان جميع أهل الكوفة خمسة وستَّين آلف 
سوى أهل البصرة» وهم ثلاثة آلاف ومائتا رجل. 

وكتب إلى سعد بن مسعود بالمدائن يأمره بإرسال من عنده من 
المقاتلة. 0 


وبلغ:عليًاً أن الناس يقولون: لو سار بنا إلى قتال هذه الحَرُوريّة 
فإذار"/1 4 ")فرغنا منهم توجّهنا إلى قتال المجِلَّين فقال لهم: بلغني 
أنكم قلتم كيت وكيت وإنّ غير هؤلاء الخارجين أهمّ إلينا فدعوا 
ذكرهم وسيروا إلى قوم يقساتلونك كيما يكونوا جبارين ملوكاً 


0 عبادً الله خوّلاً. فناداه الناس: أن سر بنا يا أمير المؤمنين 


ا وأنصارك نعادي مَنْ عاداك 00 :اناب 
إلى طاعتك مَنْ كانوا وأينما كانواء فإنك إن شاء الله لن تُؤتَى من 


قلّةَ عدد وضعف نيّة أتباع. 
ذكر قتال الخوارج 


قيل: لما أقبلت الخارجة من البصرة حتى دنت من النْهُروان 
رأى عصابة منهم رجلا يسوق بامرأة على حمار» فدعوه فانتهروه 


. فافزعوه وقالوا له: مَنْ أنت؟ قال: أنا عبد الله بن باب صاحب 


رسول اللّه يِه فقالوا له: أفزعناك؟ قال: نعم. قالوا: لا روع 
عليك؛ حدَنْنا عن أبيك حديثاً سمعه من رسول الله يكل تنفعنا به. 
فيها قلب الرجل كما يموت فيها بدنه» يُمسي فيها مؤمنا ويُصبح 
كافراء ويُصبح كافرا ويُمسي مؤمنا.قالوا: لهذا الحديث سألناك» فما 
تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثني عليهما خيرا. قالوا: ما تقول في 
عثمان في أول خلافته وفي(47/7 7)آخرها؟ قال: إنه كان محقا في 
أوّلها وفي آخرها. قالوا: فما تقول في علي قبل التحكيم وبعده؟ 
قال: إنه أعلم بالله منكم وأشدٌ توقياً على دينه وأنفذ بصيرة. فقالوا: 
إنك تتبّع الهوى وتوالي الرجال على أسمائها لا على أفعالهاء والله 
لنقتلتك قتلة ما قتلناها أحداً. 


فأخذوه وكتفوه ثم أقبلوا به وبامرأته» وهي حُبَلى متم حتتى 

نزلوا تحت نخل مواقير» فسقطت منه رُطْبة فأخذها أحدهم فتركها 
في فيه» فقال آخر: أخذتها بغير حلها وبغير نمنء فألقاها. نم مرّ 
بهم خنزير لأهل الذمة فضربه أحدهم بسيفهء فقالوا: هذا فسادفي 
الأرض» فلقي صاحب الختنزير فأرضاه فلمًا رأى ذلك منهم ابن 
خبّاب قال: لثن كنتم صادقين فيما أرى فما على منكم من بأسء» 
ني مسلم ما أحدثتُ في الإسلام حدثء ولقد آمنتمونيء قلتم: لا 
روع غليك. فأضجعوه فذبحوه؛ فسال دمه في الماءء وأقبلوا إلى 
المرأة فقالت: أنا امرأة ألا تتقون الله فبقروا بطنهاء وقتلوا ثلاث 
نسوة من طيء؛ وقتلوا أمْ سنان الصيداوية. 


فلمًا بلغ عليًاً قتلهم عبد اللّه بن خبّابٍ واعتراضهم الناس. 
بعث إليهم الحارث بن مُرّة العبديّ ليأتيهم وينظر ما بلغه عنهم 
ويكتب به إليه ولا يكتمه. فلمًا دنا منهم يسائلهم قتلوه؛ وأنّى علياً 
الخبر والناس معه. فقالوا: يا أمير المؤمنين علامٌ ندع هؤلاء وراءنا 
يخلفوننا في عيالنا وأموالنا؟ سيرٌ بنا إلى القوم فإذا فرغنا منهم سرنا 
إلى عدونا من أهل الشام. ' 

وقام إليه الأشعث بن قيس وكلّمه بمشل ذلك» وكان الناس 
يرون أن الأشعث يرى رأيهم لأنْه كان يقول يوم صفين: أنصفنا قوم . 


ال 


يدعون إلى كتاب اللّه. فلمًا قال هذه المقالة علم الناس أنّه لم يكن 
يرقف رأيهم.*/" ”)2 

فاجمع علي على ذلك وخرج فعبر الجسر وسار إليهم؛ فلقيه 
منجّم في مسيره فأشار عليه أن يسير وقتاً من النهار فقال له: إن 
أنت سرت في غيره لقيت أنت وأصحابك ضرًا شديدا. فخالفه علي 
وسار في الوقت الذي نهاه عنه» فلما فرغ من أهل النهر حمد الله 
وأثنى عليه ثم م قال: لو سرنا في الساعة التي أمر بها المنجّم لقال 
الجهّال الذين لا يعلمون شيئاً: سار في الساعة التي أمر بها المنجّم 
فظفر. وكان المنجّم مُسَافر بن عفيف الأزدي. 


فأرسل علي إلى أهل النهر: أن ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكجبم 
أقتلهم بهم ثم أنا تارككم وكافَ عنكم حتى ألقى أهل المغرب 
فلعل الله يُقبل بقلوبكم ويردكم إلى خير مما أنتم عليه من أمركم. 
فقالوا: كلنا قتلهم وكأنا مستحل لدمائكم ودمائهم. . وخرج إليهم 
قيس بن سعد بن عُبادة فقال لهم: عباد الله أخرجوا إلينا طلِبتنا 
منكم وادخلوا في هذا الأمر الذي خرجتم منه وعُودوا بنا إلى قتسال 
عونا وغدوكم فإتكم ركيم عظيسا مين الأميرء تشهذون عاينا 
بالشرك وتسفكون دماء المسلمين فقال لهم عبد الله بن شجّرة 
و ارس ا لو 0 
فقال: ما نعلم[فينا] غير صاحبناء فهسل تغلمونه فيكم؟ قالوا: لا 
قال نشدكم اله ني اننسكم أن تهلكوها في لا رى القسة إل 
وقد غلبت عليكم. 

وخطبهم أبو أيؤب الأنضاري ققال: عبادً الله إن وإياكم على 
الحال الأولى التسي كنا عليهاء اليسست بيندا وبيتكم فرقة فعلامَ 
تقاتلوننا. فقالوا: إتا لو تابعناكم اليوم حكمتم غدا. قال: فإني 
أنشدكم الله أن تعجّلوا فتنة العام مخافة ما يأتي في القابل. 

- وأتاهم على فقال: أيتها العصابة الي أخرجها عداوة المراء 
واللجاخة! وضتها عن الح الهرى + وطقع بها النرق» واصبييست 

في الخطب العظيم! (/ 4 "0 إني نذير لكنم أن تصبحوا تلعنكم 
4 غدا صرعى بأثناء هذا الوادي وبأ بأهضام هذا الغائط بغير بيئة 
من ربكم ولا برهان مبين» ألم تعلموا أي نهيتكم عن الحكومة» 
ونبأتكم أنّها مكيدة» وأن القوم ليسوا باصضحاب ديسن» فعصيتموني» 
فلمًا فعلتُ شرطت واستوئقتُ على الحَكمين أن يُحبيا ما أحيا 
القرآن ويميتا ما أمات القرآنء فاختلفا وخالفا حكم الكتاب والسئةه 
فتبذنا أمرهما ونحن على الآمر الأوّل؟ فمن أين أتيتم؟ فقالوا: إنَا 


خكمنا فلمّا حكمنا أثمناء وكنا بذلك كافرين وقد تبناء فإن تبنت 1 
فنحن معك ومنكء وإن أبيت فإنا منابذوك غلبى سواء. فقال علي: 


أصابكم حاصب ولا بقي منكم وابرء أبعْدَ إيمائي برسول الل 57 
ل ا 


ضللت إذا وما أنا من المهتدين. ثم انصرف عنهم. 

وقيل: إنه كان من كلامه لهم: يا هؤلاء إن أنفسكم قد سوّلت 
لكم-فراقي لهذه الحكومة التي أنتم بداتموها وسالتموها وأنا لها 
كارهء وأنياتكم أن القوم.إنما طلبوها مكيدة ودهنا فأبيتم علي إياء 
المخالفين» وعندتم عُنود النكداء العاصين؛ حتى صرفت رأبي إلى ٠‏ 
رأيكمء.رأي معاشر واللّه أخماء الهام؛ سفهاء الأحلام؛ فلم آنتى لا 
أبا لكم؛ هُّجَرً! واللّه ما ختلئهم عن أموركم, ولا أخفيتُ شيئا من 
هذا الأمر عنكمء ولا أوطأتكم عشوة, ولا ديت لكم الضراءء وإن 
كان أمرنا لأمر المسلمين ظاهرا فأجمع رأي ملأكم [على] أن 
اختاروا رجلَّين فأخذنا عليهما أن يحكما بما في القرآن.ولا يعدواي 
فتاها فتركا الحقٌّ وهما يبصرانه وكان الجّور هواهماء والثقة في 
أيدينا حين خالفا(/48 ")سبيل الحق وأتيا بما.لا يعرف. فبِيْنوا لنا 
يماذا تستحلُون قتالنا والخروج عن جماعتنا وتضعون أسيافكم على 
عواتقكم ثم تستعرضون الناس تضربون رقابهم؟ .إن هذا لهو 
الخسران المبين؛ واللّه لو قتلتم على هذا دجاجةً لعظم عند الله 
قتلها! فكيف بالنفس التي قثّلها عند اللّه حرام؟ 


فتنادوا: ل تخاطبوهم ولا تكلمرهم وتوا للق ل الرواح 
الرواح إلى الجئة! فعاد علي عنهم. 


ثم إن الخوارج قصدوا + جد ]الور وكنائوا غرف فال لعلي 
أصحابه: إنهم قد عبروا النهر. فقال: لن يعبروا. قأرسلوا طليعة فعّاد 
وأخبرهم أنهم عبروا النهنرء وكنان ينهم وبينه غطفة من النهرء 
فلخوف الطليعة منهم لم يقربهم؛ فعاد فقال: إثهم قد عبروا النهر. 
فقال على واللّه ما عبروه وإنَّ مصارعهم لدون الجسر وواللّه لا 
يُقتل منكم عشرة ولا يسلم منهم عشرة! وتقدم علي إليهم فرآهم 
عند الجسر لم يعبروه؛ وكان الناس قد شكوا في قوله وارتاب به 
بعضهم؛ فلمًا رأوا الخوارج لم يعبروا كبرّوا وأخبروا علياً بحالهم» 
فقال: واللّه ما كذبت ولا كذبت! ام رمعا انيت به تيمل علد 
ميمنته حجر بن عدي» وعلى ميسرته ث شبّث بن ربعي أو معقل بن 

قيس الرياحي» وعلى الخيل أبا أيوب الأنصاري» وعلى الرّجّالة أبا 
قتادة الأنصاري؛ وعلى أهل المدينة» وهم سبعماثة أو ثمانمائة؛ 
قيس بن سعد بن عُبادة» وعبات الخوارجٌ فجعلوا على ميمنتهم زيد 


1 بن حُصّين الطائي» وعلئ الميسرة شرّيح بن أوفى العبسيء وعلى 


خيلهم حمزة بن سنان الأبدي» وعلى 0 خرقوص بن زُهَير 
السعدي. : 


وأعطى على ] أبا أيوت الأنصاري راي لفان افثاداهم أبو أيوب 
فقال: من جاء تحت هده الرايئة فهو آمنء» ومن لم يقتنل ولم 
يستعرض» ومن انضرف ميكمز/46 7 إلن الكرفة أو إلى بالمدائن 


درج من هذه الجماعتفه ياتنه ل حاجية لنا يعد تيسن قتلة 


إخواننا منكم في سفك دمائكم. 

فقال فروة بن نوفل الأشجعي: واللّه ما أدري على أي شيء 
نقاتل علي أرى أن أنصرف حتى يتضح لي بصيرتي في قتاله أو 
أتأبعه. فانصرف في خمسمائة فارزس حتى نزل الْبنْدنِيجَين 
والدّمكرة. وخرجت طائفة أخرى متفرقين فنزلوا الكوفة» وخرج 
إلى علي نحو مائة» وكانوا أربعة آلاف؛ قبقي مع عبد الله بن وهب 
ألف وثمائماثة» فزحمفوا إلى علي؛ وكان علي قدقال لأصحابه: 
كفوا عنهم ختى يبدأوكم. فتنادوا: الرواحَ إلى الجنة! وحملوا علسى 
الناسء فافترقت يل علي فرقتين: فرقة نحو .الميمنة وفرقة نحو 
الميسرة» واستقبلت الرماة وجوههم بالنبل؛ وعطفت عليهم الخيل 
من الميمنة والميسرة» ونهض إليهم الرجال بالرماح والسيوف. فما 
لبثوا أن أناموهم. فلمًا رأي حمزة بن مينان الهلاك نادى أصحابه: 
أن انزلوا! فذهبوا لينزلوا فلم يليثوا أن حمل عليهم الأسود بن قيس 
المرادي وجاءتهم الخيل من نحو علي فأهلكوا في ساعة: فكانما 
قيل لهم موتوا فماتوا.. 

وجاء أبو أيوب الأنصاري إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين 
قتلتُ زيد بن حُصّين الطائي» طعنته في صدره [حتى] خرج. السئان 
من ظهره؛ وقلتُ له: أبشر يا عدو الله بالنار. فقال: ستعلم غدا أينا 
أولى بها صلِيا. فقال له علي: هو أولى بها صليًا. وجاءه هانىء بسن 
وهب. فقال: كيف صنعتما؟ قالا: لما رأيناه عرفناه فابتدرتاه وطعتاه 
برُمحينا. فقال: كلاكما قاتل. 

وحمل جيش بن ربيعة الكيناني على خُرقوص بن زُهير فقتلهء 
وحمل عبد اللّه (*/541) ابن رّحر الخَولاني على عبد اللّه بن 


سَ شجّرة السُلّمي فقتله» ووقع شُرّيح بن أوفى إلى جانب جدار فقاتل 
عليه» وكان جل من يقاتله همدان.ء فقال: 


فحمل عليه قيس بن.معاوية فقطع رجله؛ فجعل يقاتلهم وهو 
يقرل: 
. القسَرْمٌ يحمي شؤله مَعقولا 
فحمل عليه قيس أيضاً فقتله» فقال الناس: 
اقلت همدانٌ ير مأورَجُل اقتلوامن عُدوةٍحتى الأصْل 
تتح الله لهمبدان الرَجُل . 
3 ذكر مقمل ذي التديّة 
قند روئ جماغة أن غليَاً كان يتعَدّث أصحابه قبل ظهؤر 
الخؤارج 9 قوماً يُخرجون يمرقون من الذين كما يمرق الهم ممن 


الرمّية علامتهم رجل مُحْدَجٍ اليده سمعوا ذلك منه مرارأء فلمًا 
خرج أهل النهروان سار بهم إليهم على وكان منئه. معهم ماكان. 
فلمًا فرغ أمر أصحابه أن يلتمسوا المُخدّج: (”/48”)فالتمسوه. 
فقال بعضهم: ما نجده» حتى قال بعضهم: ما هو فيهم؛ وهو يقول: 
والله إنه لفيهم؛ واللّه ما كذبت ولا كَلِبِت! ثم إنه جاءه رجل فبشره 
فقال: يا أمير المؤمنين قد وجدتاه. وقيل: بل خرج علي في طلبه 
قبل أن يبشره الرجل ومعه سُلَيِمٍ بن ثُمامة الحنفي والرّيان بن صبرة 
فوجده في حفرة على شاطىء ء الثهر في خمسين قتيلاًء فلمًا 
استخرجه نظرا إلى عضده فإذا لحم مجتمع كدي المرأة وحَلَّمَة 
عليها شعرات سود فإذا مدت امتدّت حتى تحاذي يده الطولى ثم 
رك فتعود إلى متكَبيّه. فلمًا رآه قال: اللّه أكبر ما كَذَبِتُ ولا 


كذبت» لولا أن تنكلوا عن العمل لأخبرتكم بما قص الله على 
لسان نب ل لمن قاتلهم مستبصراً ة بدي ولحو لدي 
تحن غلية: 


وقال حين مر بهم وهم صرعى: : بؤساً لكم! لقد ضرّكم من 
غركم! قالوا: يا أمير المؤمنين مَنْ غرّهم؟ قال: الشيطان وأنفس 
أمّارة بالسوء غرتهم بالأماني وزيّنت لهم المعاصي ونباتهم أنهم 
ظاهرون. 
٠‏ در كرا اف مسترت بو وك مف ولضفت 
وما شّهر عليه فقسمه بين المسلمين؛ وأمًا المتاع والإماء والعييد 
فإنه رده على أهله حين قدم. 

وطاف عدي بن حاتم في القتلى على ابنه طَرّفة فدفنّهء ودفن 
رجال من المسلمين قتلاهم. فقال علي حين بلغه: أتقتلونهم ثم 
تدفنونهم؟ ارتحلوا! فارتحل الناس. 

فلم يُقْتَلَ من أصحاب علي إلا سبعة. ؤقيل: كانت الوقعة مسئة 
ثمان وثلائين. وكان فيمن قتل من أصحابه يزيد بن نوؤيرة 
الأنصاري؛ وله صحبة وسابقة» وشهد له رسول الله وَل بالجدة. 
وكان أوّل مَنْ فتل. (*/4ع #) 


ذكر رجوع علي إلى الكوفة 

ولما فرغ علي من أهل النهر حمد الله وأثنى عليه وقال: إِنَّ 
الله قد أحسن بكم وأعرٌ نصركم فتوجّهوا من فوركم هذا إلى 
عدوكم. قالوا: يا أمير المؤمنين نفدت نبالنا وكلّت سيوفنا ونصلت 
أسئّة رماحنا وعاذ أكثرها قِصّدأ فارجم م إلى مصرنا فلنستعدٌء ولعل 
أمير المؤمنين يزيد في عدتنا فإّه أقوى لنا على عدوّنا. وكان الذي 
تولّى كلامه الأشعث بن قيسء فأقبل حتى نزل النْخَيلّة فأمر الناس 
أن يلزموا عسكرهم وَيُوطْنوا على الجهاد أنفسهم وأن يُقِلوا زيارة 


أبنائهم ونسائهم حتى يسيروا إلى عدوهم. فاقاموا فيه أياماً ثم 0 


علارا ري مسكرمو لوطلرا رجالا بو ريعية لبر 


المعسكر خالياء ذ ما رئى ذلك دعل الكوفة وانكسر عليه ريه في ' 
المسير وقال لهم أيضاً: يها الناس استعدٌوا للمسير إلى عدوكم 
ومَنْ في جهادة القرْنة إلى اللَّهه عرّ وجل ودرك الوسيلة عنده» 
حيارى من المحقّ جُقاة عن الكثاب يعمهون في طغيائهمٍ فاعدوا 
لهم ما استطعتم من قوّة ومْنٍ رباط الخيل وتوكلُوا على الله وكفسى 
باللّه وكيلاً وكفى باللّه نصيراً. فلنم ينقروا ؤلا.تيسروا. فتركهة أيامتاً 
حتى إذا أيس:من أن يفعلوا دعا رؤساءهم ووجوههم فسألهم عن 
رأيهم وما الذي يُبطئ بهم. فمنهم المُعتلٌ ومنه المتكرّهء وأقلهُم مَنْ 


فقام فيهم فقال: عباد اللّه ما بالكم إذا أمرتكم أن تتفروا 


<َاناكلتم إلى الأرْض» أَرَضِيسَمْ ب بِالحَيِاة لديا مِن ) الآخرة» 
[التور بة:8]. وبالذلَ والهوان منز1. ه")العرٌ خلفا؟ وكلّما 


ناديتكم إلى الجهاد دارت أعينكم كأنكم من الموت في سكرة 


وكأن قلوبكم مألوسة وأنتم لا تعقلون, فكان أبصاركم كُمْهُ وأنتم لا : 


تبصرون! لله أنتم! ما أثتدم إلا أسد الشرى في الدعة وثعالب 
رواغة حين تُدعون إلى البأس. ما أنتم لي بثقة سّحِيسَ الليائي. ما 
أنتخ بكب يصال'به. “لعمرٌ الله لبنس حُشاشُ الحترب أنسم! نكم 


تكادون ولا تكيدؤن» وتنتقضن أطرافكم وأنتم:لا تتحاشون» ولا يُنام. 
عنكم وأنتم في غفلة ساهون. ثمّ قال: أمّا بعد فإنّ لي عليكم حقناً 
وإنّ لكم علي حقاء فامًا حقكم علي فالنضيحة لكم.منا صحبتكمء. 


وتوفير فيتكنم عليكم؛ وتعايعكم كني لا تجهطنؤاء وتتأدنيكم :كي 
تَعَلمواء وأما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة: والنصيع لسئ في المغيب 
والمشهد . والإجابة حين أدعركم والطاعة حين آمركم» فإن يُردِ إلله 
بكم خيرا تنزعوا عمًا أكره وترجهوا إن ما أحب فتنالوا ما تطلبوا 
وتدركوا ما تأملون. 

ذكر عدّة حوادث 
...كيل تعوججج بالعائن هذه السيئة عبد الله بن عبّامن» وكان.عنامل 
على علين اليمن؛.وكان.على رفكة والظائفب. قشم نين العساسكؤكان 
على المذينة سهل بن حُنيفت» وقيق تنام بن العياس؟.وكناشهاغلئ 
لبصطرة عبد اله بن :ئاس؛ ومن مقو ارين أي بك ولننا 


ا وكان 5000 ليد ين قر 


اليربوعي؛ وكان بالشام معاوية ابن أببي منفيان. ا 5 
7 بمتهاكل علا بهلي حازم اعبو يس الأسسي كني 
1 عقي ن مع علي. 5-9505 ا #١‏ م 
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-..وفيها مات جبَابٍ بن« الأَرَسَ شهد بدرا :وما يعدهياء.وشهدٍ_ 
صقي مع علي والنهروات» وقيل لم يشهدهاء كان مريغباً ومات قبل . 


لو د لوو اي 


. علق شر طني “ختوح تنقضي 


وثلامسن وكان عمره ثلاثةً وستين 'مئثة. ب 5 2-65 

وقها قل أب لهم بن لمان بعلي معطي ؛ وقيل عاشن 
بعذها يسيرأء وقثل بها أخوه عبيد بن التيهاة وكان أبو الهيشم أوّل 
من بايع رسول الله و ليلة العٌقبة» في قول» وهو بدري. ' ”3 


وفيها قُتل يَْلن بن مُنْيْ وهي آمهم وائسّم أبيه أَمْيّة التميمي» 
وهو ابن أختاعثبة بن غَزُوانَ؛ وقينل ابن عمّته» وكان قد شهد 


عن الجمل مع عائشة ثم شهد صفَينَ مع علي فقتل بهاء وكان إسسلامه 
0 لس سين 


وهال و قدلة لساري ني قو وعاري. 

وفيهآ توفي هل بن حنيف ل الأتصاري في .قوله» وهو يدري 
وشهد مع علي حروبه. 

وتوفي بها صّهّيب بن مينان.وصَّفوان بن بيضاءء وهو يدري. 

وفي هلره السنة توفي عبد اله بن سعد بن أنبي سرج بعسقلان 
فجأة وهو في الصلاة وكره.الخروج مع معاوية نإلنى صفينة: وفيل 
شهدهاء ولا يصح. اسذرنية 


سن ثمنان:ؤثلائين ” . 


ذكر لك عبن الم تصلق متهأ بكو اميق 
1 في هذه السلنة قل محمد بن أبيّ بكر الصديق بنصر وهو 
عامل علي عليهاء وقد ذكرنا سنببٍ تولية علي إِيَاهُ مُضّرٌ وعزل قيس 
بن سعد [عنها] ودخوله مصر وإتفاذه ابن مُضاهم الكلبي إلى أهسل 


للد خرْنباء فلمًا مضى ابن مضاهم إليهم قتلوه؛ وخرج معاوية بن خُديج 
: المتكوني وطلب بدم عثمان ودعاً إليهء فاجابه ناس وفتّسّدت مصر 


على محمد بن أبي بكرء فبلغ ذلك علياً ففال: ل 
الرجَلّينء صائحبنا الذي عزلناء يعني قيسأء أو الآشترّء“وكان الأشتر 
فد غاد بعد نيفين إلى هله بالجزيوة وقال علي لقيس؛ أقم' عندي 
سي الحكومة ثم تستيو إلئ أذرييجان. فلمًا 
١‏ بلعلا ام مصير كتبه إلى الأشتر وهو بنضيبين:يسبتدعيت فحضيز 
عنده» هأخبره حبرو أهل مصر ؤقال: ليسن لهاغيوك قباعرج إليهلك 
فإني لولم أوصك اكتفيتُ برايكء واستعن باللّه واخلط الشدّة 


ش اين وارفق ما كان البق أبلغ وتشدّد حين.لا يغني إلا الشدّة. 


.. فخرج الأشتر يتجهز إلئن مصر وأنت معاوية عيرنه يذلك» 0 


م عه رصا و 


فعظم عليه:60/م؟إوكان قد طمع في مصبرء فعلسم أن الأشتر إن : 


قدمها كان شد عليه من محمد بن أبي بكر يعي معاز هل - 1 
)1 3 يك ايه م 


بلقتم على أهلى الخراج اقلم وقيل له: : نا قد ولي مصرء. : 
ف يني لم أخذ مك خواجمابت وطيية: ؛“فخرج الحابسات ٠‏ : 


انتهى إلى القلزم استقبله ذلك الرجل فعرض عليه النزول» فنزل 
معنا لا زد اال ابمرحي اع عار تال و9001 
فسقاه إياهء فلمًا شريه مات. 


وأقبل معاوية يقول لأهل الشام: إنّ علياً قد وجّه الأشتر إلى 
مصر فادعوا الله عليه» فكانوا يدعون الله عليه كل يوم» وأقبل الذي 
سقاه إلى معاوية فأخبره بمهلك الأشتره فقام معاوية خطباً م قال: 
أما بعد فإّه كانت لعلي يمينان فقطعت إحداهما بصيفين» يعني عمّار 
بن ياسره وقطعت الأخرى اليوم؛ د يعني الأشتر. 


فلم بلغ علياً موته قال: يتين وللفم! وكبان قد ثقلى عليه 
لأشيا ياء نْقلتْ عنه» وقيل: [ إنه لما بلغه قتله قال: إنا لله وإنَا إليه 
راجعون! مالك وما مالك وهل موجود مشل ذلك؟ لو كان من 
حديد لكان قيدا أو من حجر لكان صلدا! على مثله فلتبك البواكي! 
وهذا أصمّ لأنّه لو كان كارهاً له لم يولّه مصر. 

وكان الأشتر قد روى الحديث عبن عمر وعليْ وخالد بن 
الوليد وأبي ذرٌء وروى عنه جماعة؛ وقال أحمد بن صالح: كان 


قيل: ولما بلغ محمد بن أبي بكر إنفاذ الأشتر شي عليه فكتب 

إليه علي: أمّا بعد فقد بلغني مؤجدئك من تسريحي الأشتر إلى 

عملك؛ وإني لم أفعل ذلك استبطاء ء لك في الجهاد ولا ازدياداً مني 

لك في الجدً؛ ولو نزعتُ ما تحت(4/5 )يدك وليك ما هو أيسر 

عليك مؤونة منه وأعجب إليك ولاية» إنّ الرجل الذي كنت وليه 

أمرّ مصر كان لنا نصيحاً وعلى عدونا شديداء وقد استكمل آيّامه 

ولاقّى جمامه؛ ونحن عنه راضون فرضي الله عنه وضاعف له 

الثواب: اصبرٌ لعدوّك وشمُّر للحرب ولاذعٌ إلى سَبِيلٍ رَبك 

بالحِكمَة وَالمَرْعِظَةٍ الحَسَنةِ6[التحل: 178]. وأكثر ذكر الله 
والاستعانة به والخوف منه يكفك ما أهمّك ويُعنك على ما ولأك. 


وكتب المحنية م بعد فقد انتّهى إلى كتابك وفهمتُ 5 


لحد من الئاس أرضى برأي أمير المؤمنين ولا أجهد على عدوّه ولا 
أراف بوليّهِ مني» وقد خرجتُ فعسكرت وآمنتُ الناس إلأمَنْ 
نصب لبا حرياً وأظهنر لنا خلافاً» وأنا متببع امر أمير المؤمنيين 
وحافظه. والسلام. 


وقيل: إنما تولى الأشئر مصر بعد قتل محمد بن أبي بكر 

وكان أهَل الشام يتتظرون بعد فين أمر الحكمّين» فلما تفرقا 
بايع أهل الشام معاوية بالخلافة» ولم يزدذ إلا قوّة: واخظلف الناس 
بالعراق على علي فما كان لمعاوية هم إلا مصرء وكان يهاب أهلّها 
لهم منه وشدتهم على من كان على رأي عثمانه وكان يجو أنه 


سنة مان وثلاثين 


حتى أتى القلزم وأقام به» وخرج الأشتر من العراق إلى مصرء فلمًا ٠‏ 


| 5 [ 


إذا ظهر عليها ظهر على حرب علي لعظم خراجهاء فدعا معاوية 
عمرّو بن العاص وحبيب بن مسلمة وبسر ابن أبي أرطاة والضحاك 
بن قيس وعيد الرحمن بن خالد وأبا الأعور السُلّمي وشرَخْبيل بن 
الستمط الكندي فقال لهم: أتدرون لِمْ جمعتكم فإني جمعتكم 
لأمر لي مهم! فقالوا: لم يُطْلع اللّه على الغيب أحداً وما نعلم ما 
تريد. . فقال(/66")عمرو بن العياص: دعوئنا لتسألنا عن رأينا في 
مصرء فإن كنت جمعتنا لذلك فاعزم واصبر؛ فَدٍ فَيِعمَ الرأي رأيتت في 
افتتاحها! فإِنٌ فيه عرَّك وعِنرٌ اضحابك وكبت عدوك وذلَ أهمل 
الشقاق عليك. فقال معاوية: أهمّك يا ابن العاص ما أهمّك! وذلك 
أن عُمراً كان صالح معاوية على قتال علي! على أنّ له مصر طُعمة 
ما بقي. وأقبل معاوية على أصحابه وقال: أصاب أبو عبد اللّهه فما 
ترون؟ فقالوا: ما نرى إلا ما رأى عمرو. قال: فكيف أصنم؟ فإن 
عَمرا لم يفسّر كيف أصنع. فقال عمرو: أرى أن تبعث جيشاً كثيفاً 
عليهم رجل حازم صابر صارم تأمنه وتثق به فبأني مصر فإنه مسياتيه 
مَنْ كان على مثل رأينا فيظاهره على عدوناء فإن اجتمع جندك ومن 
بها على رأينا رجوتُ أن ينصرك الله 


قال معاوية: أرى أن نكاتب مَنْ بها من شيعتنا فنمنيهم ونأمرهم 
بالثبات» ونكاتب مَنْ بها من عدوّنا فندعوهم إلى صلحنا ونمنيهم 
شكرنا ونخوّفهم حربناء فإن كان ما أردنا بغير قتال فذاك الذي أردنا 
وإلاً كان حربهم من بعد ذلك. إنك يا ابن العساص بورك لك في 
الشدّة والعَجّلة» وأنا بورك لي في التؤدة. قال عمرو: افعل ما ترى 
فما أرى أمرنا يصير إلا إلى الحرب. 

فكتب معاوية إلى مَسْلمَة بن مخلد ومعاوية بن خُدَِيج 
السكونيء وكانا قد خالفا عليّاء يشكرهما على ذلك ويحثهما على 
الطلب بدم عثمان ويعدهما المواساة في سلطانه» وبعثه مع مولاه 

فلمًا وتفااعليه أجاب مسملمة بن مُخَلّد الأنضاري عن,نفسه 
وعن ابن حديج: أمّا بعد فإِنٌالأمر الذي بذلنا له أنفسنا وإيتعنا به 
أمر الله ام ر:نرجو به ثواب ريّنا والنصر.على مَنْ خالفنه وتعجيل 


٠‏ الثقمة على من سسعى على إمامناء ؤأمًا ما ذكرت(؟/85؟)من 


المواساة فى سلطانك» فتاللّه إنّ ذلك أمر ما له نهضنا ولا لياه 
فإن يأتنا مدد يفتح اللّه عليك.والسلام. 

فجاءه الكتاب وهو بفلسطين» فدعا ا 1 ما 
ترون؟ قالوا: نرى أن تبعث جنداً. 


' فأمرغمرو بن العاص ليتجهّز إليهاء وبعث معه ستة آلاف. 


جل وؤصاه بالتؤدة وترك النجلة. وسار عمرو.فتزل أداني أرض 
فصر؛ فاجتمعت إلبه العثمانية؛ فاقام بهم وكتب إلى محمد بن بشي 


اضذكنقة 


بكر: أمّا بعد فتنمم عني بدمك يا ابسن أبي بكر فإِني لا.أحبّ أن 
يصيبك مني ظَفَرء إن الناس بهذه البلاد قد اجتمعسوا على خلانك 


كتاب معاوية في المعنى أيضا. ويتهدّده بقصده حضار عثمان.: 


فأرسل محمد الكتأيين إلى علي ويُخَبره بنزول عمرو بارض' 


مصر وأنه رأى التثاقل ممّن عنده ويستمدّه. فكتب إليه علي يأمره 
أن يضم شيعته إليه ويعده إنفاذ الجيوش إليه وزيأمره بالصبر.لعدوه 
وقتاله. وقام محمد بن أبي بكر في النامن وندبهم :إلى الخروج إلى 
عدوهم مع كنانة بن يشرء فانتدب معه ألفان» وخرج محمد بن أبي 
بكر بعده في ألفين وكنانة على مقدّمته» وأقبل عمرو نحو كنانة» 
فلمًا دنا منه سرّح الكتائب كتيبة بعد كتيبة؛ فجعل كنانة لا تأتيه كتيبة 
إلا حمل عليها فألحقها بعمرو بن العاصء فلمًا رأى ذلك بعث إلى 
0 ية بن حُدَيج فأتاه في مثل الدُهْم فأحاطوا بكنانة وأصحابه» 

جتمع أهل الشام عليهممن كل جانبء فلمًا رأى ذلك كنانة ننزل 
عن فرسه وتزل معه أصحابه فضاريهم بسيفه حتى استشهد. 
"ماه 0 


وبلغ قئله محمد بن أبي بكر فتفرّق عنه أصحابه» وأقيل نحوه 
عمنروء وما بقي معه أحدء فخرج محمد يمشي في الطريق» فانتهى 


إلى خربة في ناحية الطريق فأوى إليهاء وسار عمسرو بسن العاص ' 


حتى دخخل الفُسطاطء وخرج معاوية بن حُدَيْجٍ في طلب محمد بسن 
أبي بكر فانتهّى إلى جماعة على قارعة الطريق ق فسألهم عتف فقال 


أحدهم: .دلت تلك الخرية فرأيتٌ فيها رجلاً جالساً + فقبال ابن 0 


حُدَيْحٍ: هو هو..فدخلوا عليه فاستخرجؤه وقد كماد يموت عطشاء 
وأقبلوا به نحو الفسطاط» فوثب أخوه عبد الرحمن بن أبي.بكر إلى 
عمرو بن العاص» وكان في جنده؛ وقال: أتقتل أخي صصيرا؟ ابعث 
إلى اين حَدَيِج فانهّه عنه. فبعث إليه يأمره أن يأتيسه بمحمدء فقال: 
قتلتم كنانة بن بشر وأخلّي أنا محمداً؟ «أكفَارَكم خَيْرٌ مِنْ أُولَيِكُمْ 
أمْ لَكمْ برَاَة في الرْبّر؟ 4[القمر: 277]. هيهات هيهات! فقال لهم 
محمدا بن آبي بكر : اسقوني مساء. افقال له معاوية بسن حُدَيج: لا 
سقاني اللّه إن سقيئك قطرة أبداء إنكم منعتم عثمان شرب المباء» 
والله لأقتلتك حتى يسقيك اللّه من الحميم والْسّاق! فقال له 
محمد: يا ابن اليهودية النسّاجة ليس ذلك إليك إنما ذلك إلى الل 
يسقي أولياءه ويظمئ أعداءه أنت وأمثالك» أما والله لو كان سيفي 
بيدي ما بلغتم مني هذا. ثم قال له: أتدري ما صانع بك؟ أدخلك 
جوف حمار ثم أخرقه عليك بالنار. فقال محمد: إن فعلت بي ذلك 
فلطالما فعلتم ذلك بأولياء الله وإني لأرجو أن يجعلها عليك 
وعلى أوليائك ومعاوية وعمرو نار تلظى كلّما خبت زادها اللّه 
شعيرا: فغضب-منه وقتله ثم ألقاه في جيفة حمارثم أحرقه بالثار. 


فلمًا بلغ ذلك عائشة جزعت عليه جزعاً شديداً وقتّت في دبر 


الصلاة تدعو على معاوية وعمرو وأجمليت عيال محمد إليهاء فكيان 
القاسم بن محمد بن أبي بكر في عيالهم ولم تأكل من ذلك الوقت. 
ثيواء جتى توافيت. (*7/مه*) ‏ 

' وقد قيل: إنّ محمداً قاتل عَمراً ومْنْ معه'قتالاً شديداً فقتل 
كنانة وانهزم محمد وأختبا عند مجبلة بن مسزوق؛ فدلَ عليه معاؤقيئة 
بن ديج فاحاط بهه فخرج مخمد فقائلحنى تل 1 

وأنًّا عل" فلمًا جاءء كتباب محمد بن ابي بكر قاجابه عنده 
ووعده المددء قام في الناس خطيباً وأخبيرهم خبير مصر وقطبد 
عمرو إيَاها وندبهم إلى إنجادهم وحتّهم على ذلك وقال: اخرجوا 
بنا إلى الجَرّعة» هي بين الكوفة والحيرة؛ فلم كان الغد خرج إلى 
الجَرّعة فنزلهايُكرة وأقام بها حتىْ انتتضفتْ النهار فلم يأتة'أحد. 
فرجع؛ فلمًا كان العشي استدغى أشراف الناس وهو كتيب فقال: 
الحمد لله على ما قضى من أمره وقدّر من فعله وابتلاني بكمء آيتها 
القرية التي لا نطيع إذا أمردث» ولا تجيب إذا دعودت» لا أبا لغيركم! 
ما تنتظرون بمصركم والجهاد على حقكم؟ فوالله لئن جاء الموت» 

ولياتيني ليفرَقنٌ بيني وبينكم وأنا لصحبتكم قال» وبكم غير كشير» 
لله أنتم! أما دين يجمعكم ولا محميّة تحميكم إذا تدم سمعتم 
بعدوكم ينتقص بلادككم ويشنٌ الغارة عليكم؟ أوَلِيِسٍ عجيباً أن 
معاوية يدعو. الجفاةً الطّغام فيتبعونه على غير عطاء ولا معونة في 
السنة المرّة والمرّتين والثلاث إلى أي وجه شاء وأنا أدعوكم وأنتدم 
أولوا النْهّى وبقيّة الناس على العطاء والمعونة فتتفرّقون عني 


. فقام كعب بن مالك الأرحبي وقال: يا أميرٌ المؤمنيين اندب 
الناسَ» لهذا اليوم كنت أدّخر نفسي. ثم قال: أيها الناس اتقوا الله 
وأجييوا إمامكم وانصروا دعوته وقاتلوا عدوّه وأنا سين إليه. فخرج 
معه ألفان. فقال له: مي فولأ ما اناك تدركهنم حت يتتضي 
أمزفم. فسار بهم خمساً. 


ثم إن الحجّاج بن عََيّة الأنصاري قدم من مصر فأخبره بقل 
محمد بن(55/7”")أبي بكر» وكان معهء وقدم عليه عبد الرحمن بن 
شبيب الفزاري من الشامء وكان عيّنه هناك» فأخبره أن البشارة من 
عمرو وردت بقتل محمد ومّلك مصر وسرور امل الشام بقتله 
فقال علي: أما إن نا علي تدر سرورهم يه لا بل يزيد اضصعافنً 
فأرسل علي فأعاد الجيش الذي أنفده وقام في الئاس خطيباً وقال: 


ألا إن مصر قد افتشتحهها الفَجَرة أؤلى الجصور والظُلّمة:الذيين 
صدوا عن سبيل الله وبغُوا الإسلام عِوَجاً! ألا وإن محمد بسن أبي 
بكر استشهد فعئد اللّه نحتسبه! أما.واللّه إن كان.كما علمتُ لممّن 
ينتظر القضاء ويعمل للجزاء ويُّبفض شكل الاجر ويحبً هدى 
المؤمن, إني والله ما ألوم نفسي علئ تقصيرء وإني لمقاساة 


الحروب لجدير خبير» وإني لأتقدّم على الأمر وأعرف وجه الحزم 
وأقوم فيكم بالرأي الممُصيب واستصرخكم معلناً وأناديكم نداء 
المستغيث فلا تسمعون لي قولاً ولا يُطيعون لي أمراً حتى تصير بي 
الأمور إلى عواقب المساءة» فأندم القوم لا يدرّك بكم الثارء ولا 
تنتقض بكم الأوتار» دعوتكم إلى غياث إخوانكم منذ بضمع 


وخمسين ليلة فتجرجرتم جرجرة الجمل الأشدق؛ وتئاقلتم إلى 


الأرض ا 
يرن نأف لكذا ثم 


(معاوية بن حُدَيْج بضم الحاء» وفتح الدال المهملتين. جارية 
بن قدامة بالجيم وفي آخره ياء تجتها نقطتان. يُسمْر بن أبي أزطاة 
بضم الباء الموحدة» وسكون السين المهملة).(75/9) 


ذكر إرسال معاوية عبد اللّه بن الحضرمي إلى البصرة 

في هذه السنة بعد مقتل محمد بن أبي بكر واستيلاء عمرو بن 
العاض على مصر سيّر معاويةٌ عبد الله بن عمرو بن الحضرمي إلى 
البصرة وقال له: إنْ جُلَ أهلها يرون رأينا في عثمان وقد قُتلسوا في 
الطلب بدمه» فهم لذلك حتقون يودّون أن دالو من يشي 
وينهض بهم في الطلب بثأرهم ودم إمامهم. فانزل في مُضّر وتودد 
الأزد فإنهم كلّهم معك؛ وادعٌ ربيعة فلن ينحرف عنك أحد سواهم 
لأنهم كلهم ترابيّة فاحذرزهم. 


فشازابن:الحظرمي حت :قدام البضرة ركان ابن عياش ند 
خرج إلى علي بالكوفة واستخلف زياد بن أبيه على البصرة» فلمًا 
وصل ابن الحضرمي إلى البّصرة نزل في بني تميم؛ فتاه العثمائية 
مسلّمين عليه وحضره غيرهم: فخطبهم وقال: إن عثمان إمنامكم 
إمام الهدى قتل مظلوما. قتله عليء» فطلبتم بدمه فجزاكم اللّه خيراً. 


فقام الضحّاك بن قيس الهلالي» وكان على شُرطة ابن عساس» 1 


فقال: قبح الله ما جثتنا به وما تدعونا إليه! أتينّنا واللّه بمثل ما أتانا 
به طلحة والؤّببرء أتيانا وقد بايعنا علياً واستقامت أمورّنا فحملانا 
على الفُرْقة حتى ضرب بعضنا بعضاًء ونحن الآن مجتمعون على 
بيعته» وقد أقال العثرة» وعفا عن المسيء. أفتأمرنا أن نتتضيّ أسيافنا 
ويضرب بعضنا بعضا ليكون معاوية أميرا؟ والله ليوم من أيام علي 
جير سن مغاوية وال معاوينة! فقام عينه اللبةريسن خازم 
الستُلّمي(51/7")فقال للضحّاك: اسكت فلست بأهل أن تتكلم. - 
أقبل على ابن الحضرمي.فقال: نحن أنصارك ويدك والقول قوشك 
فاقرأ كتابك. فأخرج كتاب معاوية إليهم يذكرهم فيه آثار عثمان 
فيهم وحبّه العافية وسدّه تغورهم ويذكر قتلة ويدعوهم إلى الطلب 
فلمًا فرغ من قراءته قام الأحنف فقال: لا ناقتي في هذا ولا جملي. 
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واعتزل القومً. وقام عمرو بن مرحوم العبدي فقال: آيها الناس 
الزموا طاعتكم وجماعتكم ولا تنكثوا بيعتكم فتققع بكم الواقعة. 
وكان عباس بن صُحار العبدي مخالفاً لقومه في حب علني فقام 
وقال: لنتصرنّك بأيدينا والستتنا. فقال له المُتْنَى بن مُحَربة العبدي: 
واللّه لثن لم ترجع إلى مكانك الذي جنتًا منه لبجاهدنك بأسيافنا 
وزماحناء ولا يغرنك هذا الذي يتكلي يعني ابن حار . 


نابج الفرسس امبر بن تدان :أت نباب من أنيابٍ 
العرب فانضرتي..فقال: .لو نزلت في دازي لنصرتك.. 

فلمًا رأى ذلك خاف فاستدعى حُضَّينَ بن المنذر ومالك بن 
مسمعٌ فقال: أنتم يا معشر بكر بن وائل أنصار أمير المؤمنين وثقاته 
وقد كان من ابن الحضرمي ما ترون وأتاه مّن أتاه فامنعوني حتى 
يأتيني أمر أمير المؤمنين. فقال حضّين بن المنذر: نعم. وقال مالك 
وكان رأيه مائلاً إلى بني أميّة : هذا أمرلي فيه شركاء أستشير فيه 
وأنظر. فلمًا رأى زياد تشاقل مالك خخحاف أن تخثلنف عليه ربيعة 
فارسل إلى صّبرة بن شَيْمان الحُدَانِيَ الأزدي يطلب أن يُجيره وبيت 
مال المسلمين. فقال: إن حملته إلى داري أجرتكما . فنقله إلى داره 
بِالحُدَّان وتقل المنبر أيضاء فكان يصلي الجمعة بمسبجد الحَدان 
ويُطعم الطعام. فقال زياد لجابر بن وهب الراسبي: يا أبا محمد إني 
لا أرى ابن الحضرمي يكفّ(”/57”)وأراه سيقاتلكم ولا أدري ما 
عند أصحابك: فأنظر ما عندهم. فلمًا صلّى زياد جلس في المسجد 
واجتمع الناس إليه؛ فقال جابر: يا معشر الأزد إن تميماً تزعم أنققم 
هم الناس وأنهّم أصبر منكم عند البأسء وقد بلغني أنهم يريدون أن 
يسيروا إليكم ويأخذوا.جاركم ويُخرجوه قسراء فكيف أنتم إذا فعلوا 
ذلك وقد أجرتموه وبيت مال المسلمين! فققال صبرة ة بن شيمان» 
وكان مفخماً: و حت جح رجام رن 
جاء شبابهم ففينا شباب. 


أوكتب زياد إلى علي بوره فأرسل علي إلية أغين بن ضبيعة 
المباش ثم التميي ليفرّق قومه عن ابن البحضرص» فإن امتنعوا 
قاتل بمن أطاعه من عصاهء وكتب إلى زياد يُعلمه ذلك فقدم 
أَعَين» فَأنَى زياداء فنزل عنده وجمع رجالا وأتى قومه ونهض إلى 
أبن الحضرميّ ومن معه ودعاهم؛ فشتموه؛ وواقفهم نهاره ثم 
انصرف عنهم؛ فدخل عليه قوم؛ قيل إنهم من الخوارج؛ وقيل 
وضعهم ابن الحضرمي على قتله؛ وكان معهمء ؛ فقتلوه غيلة, فلمًا 
تل أَعْيّن أراد زياد قتالهم» فارسلت تميم إلى الأزد: إنا لم نعرض 
لجاركم فمَا تريدون إِلى جارنا؟ فكرهُت الأزد قمالّهم وقالوا: إن 
عرضوا لجارنا منعناه. ش 


وكتب زياد إلى علي يخبره خبر أعين وقتله؛ فأرسل علبي 
جارية بن قدامة السعدي» وهو من بني سعد من تميم» ويبعث معه 


خمسين رجلاً» وقيل خمسمائة من تميمء وكتب إلى زياد يأمرم 
بمعونة ة جارية والإشارة عليه. فقدم جارية البصرة» فحذره زياد ما 
أصاب أعين» فقام جارية في الأزد فجزاهم خيراً وقال: عرفتم الحق 


إذ جهله غيركم. وقرأ كتاب علي إلى أهل البصرة يوبخهم 


ويتهدّدهم ويعنفهم ويتوعٌدهم بالمسير إليهم والإيقاع بهم وقعة 
تكون. .وقعة(7719/5)الجمل عندها هباء .فقال صبرة بن شيمان: 
سمعاً لأمير المؤمنين وطاعة! نحن حرب لمن حاربسه وسلم لمن 
سالمه. وقال أبو صُفرة» وألد المهلّب» لزياد: لو أدركت يوم الجمل 
ما قاتل قومي أمير المؤمنين. وقيل: إن أبا صّفرة كان ترفي في 
مسيره إلى صقين» واللّه أعلم. 


وصار جارية إلنى قومه وقرأ عليهم كتاب علي ووعدهيم» 
فأجابه أكثرهم فسار إلى ابن الحضرمي ومعه الأزد ومن تبعه من 
قومه؛ وعلى خيل ابن الحضرمي عبد الله بن خازم السُلّمي» 
فافتلا ساعة» وأقبل شريك بن الأعور 'الحارثي فصار مع جارية» 
فانهزم ابن الحضرمي فتحصّن بقصر سُنييل ومعه ابن خازم, فأتنه 
أمّه عجلى» وكانت حبشيّة فامرته بالنزول» فأبى فقالت: واللّه 
لتنزلنَ أو لأنزعنٌ ثيابي! فتزل ونجاء وأحرق جارية القصر بمن فيه» 
فهلك ابن الحضرمي وسبعون رجلاً معه» وعاد زياد إلى القصرء 
وكان قصر مُثبيل لفارس قديماً وصار لسُنبيل السعدي» وحوله 
خندق» وكان فيمن احترق ذراع بن بدر أخو حارثة بسن بدر؛ فقال 
عمرو بن العَرَندَس: 
رضنا نزي اا إلى داره جاتيم دناتسا فقي 
لُحى الله قوماَشِوَوًا جسارهم ولمِيَدتَهمواعنة حر لهب 


في أبيات غير هذه؛ وقال جرير: 


غدرئم اير فمساوقِتُمْ وفة لز توا زا 
فِاصبَحَ جارهم بنجساة عِر وجارم مُجاشسم أ مسبى ره “رمانا 
فلوْعائَدتَ حبسل ابي سعد ذا القسومَما حمل النجانا 


وأضَّى الخْيِلَ مسن رَمَّج المنايا . وأغشاها الأسمَة والصّعمانا 

(جارية بن قدامة بالجيم والياء تحتها نقطتان..وحارثة بن بدر 
بالحاء المهملة» وبعدها ثاء مثلثشة. وعبد اللّه بن خقازم بالخاء 
المعجمة والزاي. والمثننى بن مُخربة بضم المينم» وفتح الخخاء 
المعجمة. ‏ وكشر الراء المششددق وآخره.باء موحدة).. .ل 


ذكر خبر الخبرّيت بن راشد وبني ناجية 
قيل: وفي هذه السنة أظهر الخريت بن راشد الناجي الخلافَ 
على علي فجاء إلى أمير المؤمنين وكان معه ثلاثماثة من بني ناجية 
خرجوا مع علي من اليصرة قشهدوا معه الجمل وصيفين وأقاموا 
معه بالكوفة إلى هذا الوقت» فحضر عند علي في ثلاثين راكباً فقال 
له: يا علي واللّه لا أطيع أمرك ولا أصليَ خلفك؛ وإنّي غداً مفارق 


لك؛ وذلِك بعد تحكيم الحكمين, فقال له: ,كلتك أُمَك! إذا تعصي 
ربك وتنكث عهبدك ولا تضرّ إل نفسك! خسبَرْنِي لم تفعبل 
ذلك؟قال: : لأنك حكّمت وضحُفت عن الحقّ» وركنت إلى القوم 
الذين ظلمواء فأنا عليك زار وعليهم ناقم» ولكم جميعاً مباين. فقال 
له علي: هلم أدارسك الكتابٌ وأناظرك في السنن وأفاتحك أصوراً 
أنا اعلم بها منك فلعلّك تعرف ما أنت له الآن متكترء » قال: قلإني 
عائدٌ إليك. قال: لآ يستهويتك الشيظانء ولا يستخفنك الجهّال» 


واللّه لئن استرشدتني وقبلت مني لأهديئك سبيل الرشاد. 


فخرج من عنده متصرفاً إلى أهله وسار من ليئنه هبو 
وأصحابه. فلمًاز8/7")سمع بمسيرهم علي قال: بُعدا لهم كما 


' بعدت ثمود! إن الشيطان اليوم استهواهم وأضلّهم وهو غدا متبرئ 


منهم. فقال له زياد بن خخْصّفة البكري: با أمير المؤمنينء إنه لم 
يعظم علينا فقدُهم فتأسى عليهم» ؛ نهم قلّ ما يزيدون في عددنا لبو 
أقامواء ولقلٌ ما ينتقصون من عددنا بخروجهم عناء ولكنا ناف أن 
يفسدوا علينا جماعة كثيرة ممّن يقدمون عليك من أهل طاعتك» 
فأذن لي في اتباعهم. حتى أردّهم عليك. فقال: أتدري أين توجهرا؟ 
قال: لا» ولكني أسبأل وأتبع الأثر. فقال له: اخرجء رحمك الله 
وانزل دير أبي موسى وأقم حتى يأتيك أمريء فإن كانوا ظاهرين 
فإن عمّالي سيكتبون بخبرهم. . 

فخرجخ زياد فأتى داره وجمم تابه ين بكربين وإتدل 
وأعلمهم الخبرء فسار معه ماثة ؤثلاثؤن زلا فقدال: حسبي ٠‏ 9 
سار حتى أنَى دير أبي موسئ فنزله يوماً يتنظر أمر عليَ» وأتبي عليًا 
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وأنهم قتلوا رجلاً من الدهاقين كان أسلم. فأرسل علي إلى زياد 
يأمره بتباعهم ويُخبره خصبرهم وأنهم قتلوا رجبلاً مسلماً ويأمره 
برهم إليه» فإن أَبوًا يناجزهمء وسير ير الكتاب مع عبد اللّهه. فاسستاآذنه 
عبد اللّهِ في المسير مع زياد فأذن له. وقبال لبه: : إني لأرجو أن 
تكون من أعواني على الحق وأنصاري على القومٍ الظالمين. قال 
ابن وال: فوالله ما أحبّ أن لي بمقالته تلك حُمْرَ النعم. 


وسار بككتاب علي إلى زياد» وساروا + حتى أتوا يقر فقيل إنهم 
ساروا نحو جرجراياء فتبعوا آثارهم حتى أدركوهم بالمّذار وهم 
رول قد أقاموا يومهم وليلتهم واستراحواء فأتاهم زياد وقد تقطع 
أصحابه وتعيول ف فلمًا رأوههم ركبوا خيولهم» وقبال لهسم الخريت: 
أخبروني ما تريدون. فقال له زياد» بوكان مُجِرَباً رفيقاً: قد ترى ما بنا 
من التعب. والسذي جنناك له.لا يضلحه(”/551”)الكلام علانية 
ولكن ننزل ْم نخلو جميعاً فتتذاكر أمرّناء فإن زايت ما جئناك به 
حظاً ليفسك قبلتّهه وإن رأينا فيما نسمع منك أمرأ نرجو فيه العافيسة 
لم نيذه عليك. قال: فانزل. فنزل زياد وأصحابه على ماء هناك 
وأكلوا شيئاً وعلّقوا على دوابهم؛ ووقف زياد في خمسة فوارس 


بين أصحابه وبين القوم» وكانوا قد نزلوا أيضاء وقال زياد لأصحابه: 
71 عدّتنا كعدّتهم» وأرى أمرنا يصير إلى القتال» فلا تكونوا أعجز 
الفريقين. 

1 وخرج زياد إلى الخِريت فسمعهم يقولون: جاءنا القوم وهم 
كالون تَعِبِونء فتركناهم حتى استراحواء هذا والله سوء الرأي. 
.فدعاه زياد وقال له: ما الذي نقمت على أمير المؤمنين وعلينا حتى 
فارقتنا؟ فقال: لم أرض صاحبكم إماما ولا سيرتكم سيرة فرأيت أن 
أعتزل وأكون مع من يدعو إلى الشورىء فقال له زياد: وهل يجتمع 
الناس غلى رجل يداني صاحبك الذي فارقته علما بالله وستته 
وكتابه مع قرابته من الرسولء يك وسابقته في الإسلام؟ فقال له: 

:ذلك لا أقول لك. فقال له زياد: ففينم قتلت ذلك الرجل المسلم؟ 
فقال له: ما أنا قتلته وإنّما قتله طائفة من أصحابئ. قال: فادفغهم 
إلينا. قال: ما لي إلى ذلك سبيل. فدعا زيادٌ أصحابه ودعا الخِريت 
أصحابه؛ فاقتتلوا قتالاً شديدا؛ تطاعنوا بالرماح حتى لم يبقّ رمح» 
وتضاربوا بالسيوف حتى انحنت. وعُقرت عامّة خيولهم؛ وكثرت 
الجراحة فيهمء وقتل من أصحاب زياد رجلان ومن أولئك خمسة 
وجاء الليل فحجز بينهماء وقد كيره بعضهم بعضاء وجرح زياد 
فسار الخرّيت من الليل وسار رياد إلى البصرة» وأتاهم خبر 
الخرّيت أنّه أنَى الأهواز فتزل بجانب منها وتلاحق به ناس من 
أصحابهم فصاروا نحو مائتين» فكتب زياد إلى علي بخبرهم وأنه 
مقيم يداوي الجرحى وينتظر أمره. (7”517/7) 


قلمًا قرأ علي كتابه قام إليه مَعْقِل بن قيس فقال: يا أمير 
المؤمنين كان ينبغي أن يكون مع من يطلب هؤلاء مكان كل واحد 
منهم عشرة: فإذا لحقرهم استأصلوهم وقطعرا ذابرهم: فأمًا أن 
يلقاهم عددهم فلعمري ليصبرَنٌ لهم فإنَّ العدّة تضبر للعدة. فقال: 
تجهز يا معقل إليهم؛ وندب معه ألفين من أهل الكوفة» منهم يزيند 

بن المُعقل الأسدي. وكتب علي إلى ابن عباس يأمره أن يبعث مسن 
أهل البصرة رجلاً شجاعاً معروفاً بالصلاح في ألقَيْ رجل إلى 
معقل وهو أمير أصحابه حتى يأتي معقلأء فنإذا لقيه كان معقل 
الأمير. وكتب إلى زياد بن خصّفة يشكره ويأمره بالعود. 


واجتمع على الخرّيت الناجي عُلوجٍ من أهل الأهواز كثير 
أرادوا كسر الخراج ولصوص وطائفة أخرى من العرب تترى رأيه» 
وطمع أهل الخراج في كسره فكسروه. وأخرجوا سهل بسن حُنِْيف 
من فارسء وكان عاملاً لعلي: عليهاء في قول من يزعم أنه لم يمت 
سنة سبع وثلاثين. فقال ابن عبّاس لعلي: أنا أكفيك فارس بزياد» 
يعني ابن أبيه؛ فأمره بإرساله إليها وتعجيل تسييره؛ فأرسل زياداً 
إليها في جمع كثير» فوطئ بلاد فارسء فأدوا الخراج واستقامواء 
وسار مَعْقِل بن قيس» ووصاه علي فقال له: اتق الله منا استطعت» 
ولا تبغ على أهل القبلة» ولا تظلم أهل الذمّةء ولا تتكبر فإِنُ الله لا 


يحب المتكبرين. 

500000 
الأهواز يطلب الخرّيت؛ فلم يسرٌ إلا يوما حتى أدركه المددٌ مسع 
خالد بن مَعْدان الطائي» فساروا جميعاء فلحقوهم قريب جبل من 
جبال رامهرمزء قصف مَعْقِل أصحابه» فجعل على ميمتته يزيد بن 
المُعَقَل وعلى ميسرته ينجاب بن راشد الضبي من أهل البصرة» 
وصف الخرّيتُ أصحابه فجعل من معه من العرب ميمنة» ومن معه 
من أهل البلد والعلوج ميسرة» ومعهم الأكراده 
وحرّض(”/58")كل واحد منهما أصحابه؛ وحرّك معقل رأسه 
مرتين ثم حمل في الثالشة» فصبروا له ساعة ثم انهزمواء فقتل 
أصحاب معقل منهم سبعين رجلاً من بني ناجية ومن معهم من 
العرب. وقتلوا نحواً من ثلائمائة من العلوج والأكراد وانهنزم 
الخريث بن راشد فلحق بأسياف البحرء وبها جماعة كثيرة من 
قومه» فما زال يسير فيهم ويدعوهم إلى خلاف علي ويُخبرهم أن 
الهُدى في حربه حتى اتبعه منهم ناس كثير. 

وأقام معقل بأرض الأهواز وكتب إلى علي بالفتح» فقرأ علي 
الكتاب على أصحابه واستشارهم. فقالوا كلهم: ترى أن تأمر مَعْقِلا 
أن يتبع آثار الفاسق حتى يقتله أو ينفيه فإنًا لا نامن أن يُفُسد عليك 
الناس. فكتب إلى معقل يُثني عليه وعلى من معه ويأمره باتباعه 
وقتله أو نفيه. فسأل معقل عنه» فأخبر بمكانه بالأسياف وأنه قدردٌ 
قومه عن طاعة علي وأفسد من عنده من عبد القيس وسائر العرب» 
وكان قومه قد منعوا الضدقة عام صفين وذلك العام. فسار إليهم 
معقل فأخذ على فارس وانتهى إلى أسياف البحر. 


فلمًا سمع الخريت بمسيره قال لمن معه من الخوارج: أنا على 
رأيكم وإنّ عليَاً لم ينبغ له أن يحكم. وقال للآخرين من أصحابه: 
إن علا حكم ورضي فخلعه حكمة الذي ارتضاءه وهذا كان اراي 
الذي خرج عليه من الكوفة وإليه كان يذهب. وقال سر للعثمائية: 
إنا والله على رأيكمء قد والله قل عثمان مظلوما. فأرضى كل 
صنف منهم. وقال لمن منع الصدقة: شدوا أيديكم على صدقاتكم 
وصيلوا بها أرحامكم. وكان فيها نصارى كشي قد أسلمواء فلمًا 
اختلف الناس.قالوا: والله لديننا الذي خرجنا منه خير من دين 
هؤلاءء لا ينهاهم دينهم عن سفك الدماء. فقال لهم الخرّيت: 
ويحكم! لا ينجيكم من(*/554”)القتل إلا قتل هؤلاء القوم والصبر 
فإن حكمهم فيمن أسلم ثم ارتد أن يُقتل يُقتل ولا يقبلون منه توبة ولا 
عُذْراً. . فخدعهم جميعهم. . وأتاه من كان من بني ناجية وغيرهم خلق 
كثير. فلمًا اتتهى معقل إليه نصب راية أمان وقال: من أتاها من 
الناس فهو آمن إلا الْخرّيت وأصحابه الذي حاربونا أوّل مرة. 
فتفرق عن الخرّيت جل مَنْ كان معه من غير قومه. وعبأ معقل 
أصحابه وزحف نحو الخرّيت ومعه قومه مسلمهم ونصرانيهم 


اسةتكيضة 


ومانع الزكاة منهم. . فقال العخريت لمن معسه: فاللرائعين خريدم 


وأولادكم ٠‏ فوالله لثن ظهروا عليكم ليقتلكم وليسْيئكُم. فقالله 


رجل من قومه: هذا واللّه ما جرُّنّه علينا يدّك ولسائك. فقال: : سبق 
السيف العذل. 


وسار متقل قن الاسن يحرّضهم لقو أيها الناس ما تريدون 
أفضل ممًا سبق لكم من الأجر العظيم؟ إن إللّه ساقكم إلى قوم 
منعوا الصدقة» وارتدوا عن الإسلام. ونكشوا البيعة ظلساًء فأشهد 
لمن قل منكم بالجنة» ومن بقي منكم فإنٌ الله مُقِرَ عينه بالفتح. م 
حمل معقل وجميعٌ من معه فقاتلوا قتالاً شديداً وصبروا لهه ثم إن 
النعمان بن صُهْبان الراسبي بَصرٌ بالخريت فحمل عليه فطعنه فصرع 
عن دابته» ثمّ اختلفا ضربتين فقتله النعمان وقتل معه فبي المعركة 
سبعون ومائة رجل وذهب الباقون يميناً وشمالأء وسبى معقسل من 


أدرك من حريمهم وذزيباتهم؛ وأخذ رجالاً كشيراء فأمّا من كان 


مسلماً فخلآه وأخبذ بيعتّه وترك له عياله وأمًا مَن كان اند فعرض 

عليهم الإسلام فرجعوا فخلّى سبيلهم وسبيل عيالهم» ؛ إل شسيخا 
كبيراً نصرائياً منهم يقال له الرُماحسُ لم يسلم فقتله» وجمع مَنْ منع 
الصذقة وأخذ منهم صدقة عامّين» وأما النصارى وعيالهم فاحتملهم 
مقبلاً بهم وأقبل المسلمون مغهم يشيّعونهم»«5/:/ا#)فلما 
ودّغوهم بكى الرجال والنساء بعضهم إلى بع ض حتى رحنهم 
النأمن. : :7 ا 4 8 


وكتب مَعْقل إلى علي بالفتح» ثم أقبل بهم حتى مر على 
مَصقلة بن هُبّيرة الشيباني» وهو عامل علي على أردشير خره» وهيم 
خمسمائة إنسان» فبكنى التساء والصبيان وصاح الرجال: يا أبا 
الفضل! يا حامي الرجال وماوى المعضب وفكاك العناة امن علينا 


واشترنا وأعتقنا! فقال مَصّقلة: أقسم بالله لأتصدقن عليكم! إن الله . 


يجري الحتضدقين. قبلغ قولّه مَعْقِلاً فقال: واللّه لوا اغلم :أنه قائهها 
توجّعاً عليهم وإزراء علينا لضربتُ عنقه ولو كان في ذلتك تفاني 
تميم وبكر. ثم إن مصقلة اشة 
له معقل: عجّل المال إى أميز المؤمتيين فقنئال: : أنا أبععث الآن 
تشم عالللاجي لا باو ماقي" 00 


. وأقبل معقل إلى علي قأخبره بما كان منه» فاستحسته ولغ 
علياً ان مَصْقلة أعتق الأسرى ولم يسألهم أن يُعينوه بشيء» فقال: ما 
أظنّ مصقلة إلا قد تحمّل خمالة سترونه عن قريب منها مُبلّدا. 
وكتب إليه يطلب منه المال أو يحضر عدده؛ فحضر عندم وحمل 
من المال مائتئ ألف. 


قال ذْهْل_بن الحارث: فاستدعاني ليلة فَطَعننا مم قال: إن اسم 


ا ا فققلت: والله لوّشقت ما 
كد فقال: واللّه ما كنت لأحمّلها قزمي» آنا 


والله لو كان ابن هند ما طالبني بها بها.ولو كان ابن عفان لوهبها لي 
ألم تره أطعم الأشعث بن قيس كل سئة من خبراج إذربيجان مائة . 
ألف؟ قال: فقلت: إن هذا لا يرى ذلك الرأي ولا يترك منها شيئا. 
فهرب مَصّقلة من ليلته فلحق بمعاوية؛ وبلغ عليًاً ذلك فقال: : مالف 
ترّحه الله فَعلَ فِعلَ السسيّد وفرٌ فرار العبد وخحان خيانة الفاجر! أمَا 
نه لو أقام فغجز ما زذنا على حبسه» فإن وجانا له شيا أنحذناء فالا 
تركناه. (1/7/ا”) 


00 إلى داره فهدمها واجاز ع لني وقال: أعتقهم 
مبتاعهم وصارت أثمانهم ديناً على مُعتقهم 

ل مما ا ا ل 
الشام مع زجل من نصارى تغلب اسهه جُلوإِن يقول له: : إن معاوية 
قد وعدك الإمارة والكرامة فأقبلٌ سباعة .يلقناك رسسولي» والسلام. 
فأخذه مالك بن كعب الأرحبي فسرّحه إلى علي» فقطع يدهء فمات. 


شتراهم منْ'معقل بخمسنمائة ألف» فقال ٠‏ 


؛: وكتب نُعَيم إلى مصقلة يقول: 


امن هدال الله مُعترضساً 


0000 


ذالك الحَريصُ على مانالَ من طمع وهو البعيدٌ فلايْحزِنكَإنّخانا 
مطوية فى وو شنتيا :عر بنط فرك يلنة زستنا 
تلكيد في م من 14 ْ 0 


207 الشف خذه الحا 


1 بدي متهن نت وعتفا 


لؤكذت أيْثَ مال الفوم مُصطيراً . للحا احيت احياننا ومَؤْتقَا 
ار را مي مُلتَيِساً فَضْلَ ابن هنذٍؤناك الرَآيّ أشجانًا 


امحلتنفاد الأحيا قاطعة” 


1 لمترفتع الله بالبغضاء إنسانًا 


3 فلمًا وقع الكتاب إليه علم أنه قد هلك وأناه التغلبيون فطلبوا 
منه دية ب#صاشهه: فوداه لهم. فافض ش 


سناكم بف زه عريتاً ٠‏ نوما تيع تمر انا 
فصبحكم في رجه وخيولسده ربط تر مبتة النذجج فاويًا 
فأصبَحتم من بعد كبر ونخوَةٍ * عمد القصنالانَمنْع ون الراويا 
وقال مَصُقلة بن شُبّيرة. 0 8 
لعمري لشن عاب امل العسراق * 
لعل ميب عقهيم رقهيم | ١‏ 
و هيم وي 
د ناد الفا المرارع بد لمرو ١‏ 
:. لما قل أهل النهروان * اكير حرد مطار عو 1 


علي نبالدضكوة فلي ماتعين اثنسم يمساو إلدية الأتساوه فؤجّنه إلينه علي 


506 
5 4 أ 


الأبرش بن حسّان في ثلاثمائة فواقعه» فقتل أشرس في ربيع الآخر 
سنة ثمان وثلاثين. 


م خرج هلال بن عُلَْة من نيم اباب ومعه أخوه مُجالد فأتى 
مَاسَبَذانَء فوجّه إليه علي معقل بن قيس الرياحي فقتله وقتل 
أصحابب وهم أكثر من مائتين» وكان قتلهم في جمادى الأولى سبنة 
مان وثلاثين. 


ثم خرج الأشهب بن بشر وقيل الأشعث. وهو من بجيلة» في 
مائة وثمانين رجلا» فأئّى المعركة التي أصيب فيها هلال وأصحابه 
فصلَى عليهم ودفن من("/777)قدر عليه منهم؛ فوجّه إليهم علي 
جارية بن قدامة السعدي» وقيل حُجر بن عدي» فأقبل إليهم 
الأشهبء فاقتثلا بجرجرايا منن أرض جُرْخحىء فقتل الأسهب 
وأصحابه في جهادى الآخرة سنة ثمآن ود ين. 


ثم خرج سعيد بن قفل التيميّ من تيم الله بن تعلبة فني رب 
بِالبَندَنِيجَين ومعه مائتا رجل فأتى دَرْزنجان» وهي من المدائن على 
ع عن ل ل 
٠‏ 0 مريم 558 2 فأنّى شهرزور» وأككثر من 
.معه من الموالي» وقيل لم يكن معه من العرب غير.سئة نفر هو 
أحدهم؛ واجتمع معه مائتا رجل» وقيل أربعمائة» وعاد حتى نزل 
على خمسة فراسخ من الكوفة» فأرسل إليه علي يدعوه إلى بيعته 
ودخول الكوفة» فلم يفعل وقال: ليس بيئنا غير الحرب. فبعث إليه 
علي شُرَيح بن هانئ في سبعمائة» فحمل الخوارجٌ على شريح 
واصحابه فانكشفوا وبقي شريح في مائتين؛ فانحاز إلى قرية» 
فتراجع إليه بعضُ أصحابه ودخل الباقون الكوفة؛ فخرج علي بنفسه 
وقدّم بين يديه جارية بن قُدامة السعدي؛ فدعاهم جارية إلى طاعة 
علي وحذّرهم القتل فلم يجيبواء ولحقهم علي أيضاً فدعاهم فأبوا 
عليه وعلى أصحابه؛ فقتلهم أصحابُ علي ولمم يسيلم منهنم غير 
خحمسين رجلاً استأمنوا فآمنهم. وكان في الخبوارج أربعون رجلاً 
جرجىء فأمر علي بإدخالهم الكوفة ومداواتهم حتى برؤوا. وكان 
قتلهم في شهر رمضان سنة ثمان وثلاثين» وكانوا من أشجع من 
. قاتل من الخوارج» ولجرأتهم قاريرا الكوفة. (/4ا") 


ذكر عدّة حوادث , 


ويا حت ووه ل ل را رعرع وكان 
“عاملة على مككة» وكان علئ اليمن عُبيد اللّهِ بن عبّاسء وعالى 
البصرة عبد الله .بن عبّاس» وعلىي خجراسبان ليد بن قرّة السيربوعي» 
وقيل كان ابن أبرّى». م | الشام ومصر فكان بهما معاوبة وشعاله. 


دفي هذه السنة مات ميب بن اذ؛ في قول بمضهمه وكبان 


عمره سبعين سنة» ودُّفن بالبقيع. 90( ه لا"ع ' 


ذكر سرايا أهل الشام إلى بلاد أمير المؤمنين» عليه السلام ‏ 

1 وفي هذه السنة فرق معاوية جيوشه في العراق في أطراف 
علي» فوبجّه مه النعمان بن بشير في آلف رجل إلى عين التمر وفيهاً 
لادان كف منائسة لعل في الفا وجل»:وكان مالك قد أذن 
لأصحابه فأتوا الكوفة ولم يبِقّ معه إلا مائة رجل» فلمًا سمغ 
بالنعمان كتب إلى أمير المؤمئيسن يُخبره ويستمدّه. فخطب علي 
الناسَ وأمرهم بالخروج إليه» فتثاقلواء وواقع مالك التعمانَ وجعل 
جدار القرية في ظهور أصحابه» وكتب مالك إلى مخنف بن سُلَيم 
يستعينه» وهو قريب ال قتال» فوجه 


كرا جو سيوفهم واستقتلوا : فلمًا رآهم أهل الشام اتهزموا عند 
المساء وظتوا أن لهم مدداء وتعهع بالك فتتل منهع تاذل بن 


, ولما تثاقل أهل الكوفة عبن الخروج إلى مالك صعد علي 
المنبر فخطبهم .ثم قال: يا أهل الكوفة كلّما سمعتهم بجمع من أهل 
الشام أظلّكم إنجحرٌ كل امرئ منكم في بيته وأغلق عليه بابه 
انجحارٌ الضبّ في جُحْره والضبع(75/7*)في وجارهاء المغرور 
من غزرتمرةء ومن فاك قناز بالتسهم الأخيي» لاا عرارعند 
الثداء ولأ إخوان عند النجاء!, نا للة وإنإليه راجعون! مَاذا مُئِيتُ به 
منكم؟ عُمِيّ لا يُبضرون» - لا يطقونة وصّم لايسسعوذا إِنا 
لله ونا إليه راجعون. 


ورجه معازية في هذ الدينة ارما شقان يبن عتوف في مسنة 
آلاف رجل وأمره أن يأتي هِيت فيقطعهاء ثم يأتي الأنيارء والمدائن 
فيوقع يأهلها. فائَى هِيتَ فلم يجد بها أحداء * شم أتى الأنبار وفيها 
مسلحة لعلي تكون.خمسماثة رجل وقد تفرّقوا ولم يبق منهم إلا 
ماتتا رجل؛ وكان سبب تفرّقهم أنه كان عليهم كُمَيل بن زيادء فبلغه 
أن قوماً بقرقيسيا يريدون الغارة على هِيت فسار إليهم بغير أمر 
علي فاتّى اصحاب سفيان وكْمَيل غائبٌ عنهاء فأغضب ذلك عليّاً 
على كميل» ذكتب إلبه يتكر ذللق عله وطح شقيان ني اصخات 
علي لقلتهم فقاتلهم؛ فصبر أصحابُ علي : لم قل صاحيُهمء وهنو 
أشرس بن حسّان البكريء وثلاثون رجلا واحتملوا ما قفني الأنببار 

من أموال أهلها ورجعوا إلى معاوية» وبلغ لخر علا فارسل في 
طلبهم فلم يُذْركوا. 
١ ١‏ وجيف رج شار عبد لله بور تق كوي اكتلاين بالف 
بن بذر الفزاري في آلف وسبعمائة رجمل إلى تيْماءء وأمزةآن 
ل ل 0 


وبلغ مكة والمديئة وفعل.ذلك» واجتمع إليه شر كشيرٌ من قومه. 
وبلغ ذلك علياً فارسل المسيّب بن نجبّة الفزاري في ألقَيْ رجل» 
فلحق عبد الله بتيماء» فاقسلوا حتى زالت الشمس تتالاً شديداء 
وحمل المسيّب على ابنن ملمنعدة فضرسه ثلاث ضربات ةلا يريد 
قتله(*//91”) يقل 'له: التجَاء النجاء! فذاخخل أبن مسعدة وجتماعنة 


معْه الحصن وهرب الباقون نحو الشام؛ وَانتهب اللاعراب إنْل 


م 


الصدقة التي كانت مع ابن مسعدة» وحصره ومن فعه ثلاثة آيام» ثم 
ألقى الحطب في الباب وحرقةة ة 
ؤقالوا: يا مسيّب قومك» فرق لهسم وأمر بالنار فأطفئت» وققال 
لأصحابه: قد جاءتني عيوني فأخبروني أن جنداً قذ أتاكم من الشام: 
فقال له عبد الرحمن بن شبيت: سرَحُني في طليهم» »فأبَى ذلنك 
عليه فقال: غششت أمير المؤمنين وداهدث في أمرهم. ٠‏ : 


غفششت 


0 ] 
واقصة ويُغير على كل مَنْ مر به ممّن هو في طاعة علي من 
الأعراب» وأرسل ثلأثة آلاف رجل معه؛ فسار الناس؛ وأخخحل 
الأموال ومضى إلى الثعلبية, وقتل وأغار على مسلحة علي» وانتهى 
إلى القطقطانة 5. فلمًا بلغ ذلك علياً أرسل إليه حُجْر بن عدي في 
أربعة آلاف وأعطاهم خمسين درهماً خمسين درهماًء فلحق 
الشكالة نين فصل ىم تقعة جر رتسلا وفدل يتن اتتحانه 
رجلان» وحجز بينهما اللّيل» فهرب الضحّاك ا ورجغ جر 
ومن معه. 

وفي هذه السنة سار معاوية بنفسسه جتى شارف دجلة ثم تكصّ 
راجعا. 


واختّلف فيمن حي [بالناس] هذه السنة؛ فقيل: حجٌ بالناس 
عُبيد الله بن عيّاس من قبل علي» وقيل: بل حج عبد اللّهِ أخوهء 
وذلك باطل» فإنّ غبد الله بن عباس لم يحج في خلافة عليَ؛ وإنما 
كان على هذه السنة على الحيج عبيد الله بن عبّاش» وبعث معاوية 
يزيد بن شجّرة الرهاوي؛ فاختلف عبِيدُ اللّه ويزيد بن شجرة واتفقا 
على أن يحج بالناس شيبة بن غثمان» وقيل: إن الذي حج من 
جانب علي قم بن الميّاس» وكان عمال علي على البلاذ من تقندم 
تكرهم. 0 


اك روزي بل تر ل ش 
وفي هذه الممنة دعا معاويةٌ يزيد بن شَجّرة الرهاوي؛ وهو مسن 
أصحابه.» فقال له: إني أريد أن أوجهك إلى مكة لتقيم للناس الحيج 
وتأخذ لي البيعة بمكة وتنفي عنها عامل علي. 0 
فاجابة إلئ ذلك وسار إلى مكة في ثلاثة آلاف فازس وبها قُقم 
بن العبّبس عامل علي» فلمًا سمع به قَنَمٌ خطب أهلمكّة وأعلمهم 
بمسير الشاميين ودعاهم إلى حريهم؛ فلم يجيبوه بشيء.؛ وأجابه 


فلا رأواالهلاك افوا علي 


شيبة بن عثمان العبدري بالسّمع والطاعة.“فمزع قُشّم على مفارقية 
مكة واللحاق ببعض شعابها ومكاتبة أمير المؤمنين بالخبر فإن أمدّه 
بالجيوش قاتل الشاميين» فنهاه أبوسعيد الخَدري عن مفارقة مكّة 
وقال له :اقم فإن رأيت متهم القتال ؤبك.قنوّة فاعمل بزأييك وإلاّ 
فالمسير عنها أمامك. فأقام وقهم -الْشَافِيونَ وَلم يعزضوا لقتال. أجدء 
وارسل قُنُم إلى أمير المؤمنين يخبزة» فسيّر نجيشاً فيهم الريّان بن 
مر بن هَؤْذة بن علي" الحنفي وأبو الطُّمَي أوّل في التحجّةء وكان 
قدوم أبن 'شجرة ة قبل-التروية بيؤميين» افنادئ في النامن أنتم آمنون 
إلا من قاتلّنا ونازعنا .واستدعى أأنا سعيد الخذري وقنال.لبه: إن 
أريد 'الإلحاد. في الحرم وُلى شعت لفعلنتٌ لما فينه أميركم من 
الضعت. فقل له يعتزل الصلاة بالئامن واعتزلها أنذا ويختسار الناس 
رجلاً يصلّي بهم . فقال أبو سعيد لقَنّم ذلك» فاعتزل: الصلاة: واختار 
الناسُ ميّة بن عثمان فصلّى بهم وحسج بهسم فلم قضى الناس 
حبجّهم رجع يزيد إلى الشام؛ وأقبل خيل علي فأخخبروا بعود أهان 
الشام» فتبعوهم» وعليهم مُعْقِل بن فيبس :(4/7 /77) فأدركوهم وقد 
رحلوا عن وادي الشرى» فظفروا بنفر منهم فأخذوهم أسارى 
وأخذوا ما معهم ورجعوا , بهم إلى أمير المؤمنيين؛ ففادى بهم 
أسارى كانت له عند معاوية. : 


"تقار تو إلى امار ام لسري رق ف 
عبد الغني ابن سعيد يفتح الراء: : قبيلة مشهورة؛ وأمّا المدينة فيضم 
الراء). . 
ذكر اراح ضاي لكل اير 

وفيها سيّر معاوية عبد الرحمن بن قَباث بن اء . شيم إلى بلاد 
الجزيرة وفيها شبيب بن عامر جد الكرْماني الذي كان بخراسان» 
وكان شبيب بتصيبين فكتب إلى كُمَّيل بن زياده وهو بهيته يُعْلمه 
خبرهم فسار كُميل إليه نجدة له في ستماثة فسارئه فأدركوا عبد 
الرحمن ومعه مّعن بسن يزيد السُلّمِيء فقاتلهبا كُمّيل وهزمهما 
فغلب على عسكرهما وأكثر القتل في أهل الشام وأبر أن لا يُتبع 
مُذبر ولا يُجْهَز على جريح. وقدل من أصحاب كميل رجلان» 
وكتب إلى علي بالفتيح فجزاه خيراً وأجابه جواباً حميناً ورضي عنهء 


وكان باخطاً عليه لما تقدّم ذكره. 


وأقبل شبيبُ بن غافز من نَضيبين فزأى كميلاً قد أوقغ بالقؤم 
1 دم 0 ونث خيله 
بن شاع لم ورك روجع شب فاغلر على واس الرلا قل 
يدغ للعثمانيّة بها ماشية إلا استقاها ولا خيلاً ولا سبلاحاً إلا أخذه 
وعاد إلى نصيبين وكتب إلى علي» فكتب إليه علي ينهاه عمن أذ 
أموال الناس إلا الخيل والسلاح الذي يقاتلون به وقال: رحم اللّه 


ضمت | 


شبيباء لقد أبغد الغارة وعجّل الانتصار. (8/7”) 


ذكر غارة الحارث بن نِمْر التنوخي 

ولما قدم يزيد بن شّجّرة على معاوية وجّبه الحارث بن نمر 
التنوخي إلى الجزيرة ليأنيه بمن كان في طاعة علي؛ فأخذ من أهل 
دارا سبعة نفر من بني تَعْلبء وكان جماعة من بني تغلب قد فارقوا 
عليًا إلى معاوية» فسألوه في إطلاق أصحابهم فلم يفعلء؛ فاعتزلوه 
أيضاًء وكتب معاوية إلى علي ليفاديه بِمَن أسر مُعْقِل بن قيس من 
أصحاب يزيد بن شّجّرة» فسيّرهم علي إلى معاوية» وأطلق معاوية 
هؤلاء.؛ وبعث.عليّ رجلاً من خثعم يقال له عبد الرحمن إلى ناحية 
الموصل ليُسكن الناس» فلقيه أولئك التغلبيون الذي اعتزلوا معاوية 
وعليهم قرع بن الحارث التغلبي» » فتشاتموا ثم اقتتلوا فقتلوه» فأراد 
علي أن يوجّه إليهم جيثباء فكلمته ربيعة وقالوا: : هم معتزلون 
لعدوّك داخلون في طاعتك وإنمًا قتلوه خطأ. فأمسك عنهم. 


ذكر أمر ابن العشبة 

بعث معاوية رُهَيرَ بن مكحول العامري من عامر الأجدار إلى 
السماوة وأمره أن يأخذ صدقات الناسء وبلغ ذلك عليًا فبعث ثلاثة 

2 : جعفر بن عبد الله الأشجعي» وعُروة بن العشبة والجُلاس بن 
عُمْير الكلبييين» ليصدّقوا من في طاعته من كلب وبكر بن وائل» 
فواقوا زهيراً فاقتتلواء فانهزم أصحاب علي وقتل جعفر بن عبد الله 
ولحت ابن العشبة بعلي» فعتفه وعلاه بالدَّرّة» فغضب ولحق 
بمعاوية» وكان زهير قد حمل ابن العشبة على فرس فلذلك اتهمه. 
وأمّا الجُلاس فإنْه مرَ براع فأخذ جبّنه وأعطاه جبّة خلٌ فأدركته 
الخيل» فقالوا: أين أخذ هؤلاء التراييون؟ فأشار إليهم: أخذوا 

هاهناء ثم أقبل إلى الكوفة. (*/7”81) 1 


ذكر أمر مسلم بن عُقبة بدُومة الجبدل 
وبعث معاويةٌ مسلمَ بن عُقْبة المرّي إلى دُومة الجندلء وكان 
أهلها قد امتنعوا من بيعة علي ومعاوية جميعاء فدعاهم إلى طاعة 
معاوية وبيعته» فامتنعواء وبلغ ذلك عليا فسيز مالك بن كعب 
الهمداني في جمع إلى دُومة الجندل» فلم يشعر مسلم إلا وقد وافاه 
مالك. فاقسلوا يوماً ثم انصرف مسلم منهزماً وأقام مالك آياماً يدعو 


90 حتى 


وفيها توّه الحارث بن مر المَبْدي إلى بلاد السند غازياً 
متطوعاً بأمر أمير المؤمنين عليً» فغتم وأصاب غنائم وسبياً كشيرً» 
وقسم في يوم واحد ألف راس وبقي غازياً إلى أن قتل بأرض 


القيقان هو ومن معه إلا قليلاً سنة اثئتين وأربعين أيام معاوية. 


ذكر ولاية زياد بن أبيه بلاد فارس 

وفي هذه السنة ولّى علي زيأدا كران وفارس. 

وسبب ذلك أنّه لما قتل ابن الحضرمي واختلف الناس على 
علي طمع أهل فارس وكرمان في كسر الخراج؛ فطمع أهل.كل 
ناحية وأخرجوا عاملهم؛ وأخرج أهمل فارس سهل بن حُنيف. 
فاستشار علي الناس فقال له جارية بن قدامة: ألا أدلك يا أمير 
المؤمنين على رجل صلب الرأي عالم بالسياسة كافي؟/781)لما 
ولي؟ قال: مّنْ هو؟ قال: زياد. فأمر علي ابنَ عباس أن يولي زياداء 
فسيّره إليها في جمع كثيرء فوطئ بهم أهل فارسء وكانت قد 
اضطرمت. فلم يزل يبعث إلى رؤوسهم يعد من ينصره ويمنيه 
ويخوّف من امتنع عليه» وضرب بعضّهم ببعض.ء فدلَ بعضّهم على 
عورة بعضء وهربت طائفة» وأقامت طائفة» فقتل بعضهم بعضاء 
وصفت له فارس ولم يلقَ منهم جمعاً ولا حرباء وفعل مشل ذلك 
بِكَرْمان. ثم رجع إلى فارس وسكن الناسّ واستقامت له ونزل 
إصطخر وحصّن قلعة تسمّى قلعة زياد قريب إصطخرء ثم تحصن 
فيها بعد ذلك منصّور اليشكريء فهي تسمى قلعة منصور: وقيل 
[إنّ] ابن عبّاس أشار بولايته» وقد تقدّم ذكره. 

وفيها مات أبو مسعود الأنصاري البدري» وقيل في أوّل خلافة 
معاوية» وقيل غير ذلك» ولم يشهد بدراً وإِنّما قل له بدري لأنه 
نزل ماء بدرء وانقرض عقبه.(7/ 87 7) 


ذكر سرية بُسمْر بن أبي أرطاة إلى الحجاز ال 

في هذه السنة بعث معاوية بُسْرَ بن أبي أرطاة» وهو من عامر 
بن لّؤِيَ» في ثلاثة آلاف» فسار حتى قدم المدينة» وبها أبو آيوب 
الأنصاري عامل علي عليهاء فهرب ابو آيوب فائَى عليّاً بالكوفة» 
ودخل بُسْر المدينة ولم يقاتله أحد؛.فصعد منبرها فنادى عليه: يا 
دينار يا نجار يا رُرَيَىَ! وهذه بطون من الأنصار» شيخي شيخي 
عهدثه هاهنا بالأمس فين هو؟ يعني عثمان. ثم قال: واللّه لولا.ما 
عهد إليّ معاوية ما تركتُ بها محتلماً. فأرسل إلى بني سَّلِمة فقال: 
الله ما لكم عندي أمان حتى تأتوني بجابر بسن عبد اللّ! فاتطلق 
جابر إلى أمْ سَلِمة زوج النبي» يك فقال لها: ماذا ترين؟ إن هذه 
بيعة ضلالة وقد عشي أن أقمّل. قالت: أرى أن تبايع فإِني قد 


أمرتُ ابني عمر وختني ابن زَمْعَة أن يبايعاء وكانت ابنتها زينب 


تحت ابن زمعة: فأتاه جاير فبأيعه. 
الأشعري أن يقتله فهرب منه؛ وأكره الناس على البيعة؛ ثم سار إلى 
اليمن» وكان عليها عبيد الله بن عباس عاملا لعلي» فهرب منه إلى 


علي بالكوفة» واستخلف علي [على] اليمن عبد الله بن عبد المدان 
الحارثي» فأثاه بُسر فقتله وقتل ابن وأخذ ابنين لعبيد الله بن عبان 
صغيرين هما: عبد الرحمن وقّم فقتلهماء. وكانا عند رجل من كنانة 
بالبادية» فلمًا أراد قتلهما.قال له الكتاني: لِمْ تقتل هذين 
ولا(84/7")ذنب لهما؟ فإن كنت قاتلهما فاقتلني معهما! فقتله 
وقتلهما بعده. وقبل إن الكتاني' خف سيفه وقاتل عن الفلمين ور 
يقرل: 

لثمن يسع حافيات التار.. ولايزال مصاتاً دون الجار 
وقاتل حتى.قثل. وأخذ الغلامين فدفنهما. فخرج نسوة من بني 
كنانة فقالت امرأة منهن: يا هذا! قتلت الرجال فعلامٌَ تقتتل هذين؟ 
واللّه ما كانوا يُقتَلونَ في الجاهليّة والإسلام! واللّه يا ابن أبي أرطاة 
إِنّ سلطاناً لا يقوم إلا بقتل الصبيّ الصغير والشيخ الكبير ؤنزع 
الرحمة وعقوق الأزحام لسلطان سوء! 

. وقتل بسر في مسيره ذلك جماعة من شيعة علي باليمن» وبلغ 
عليًا الخبر فأرسل جارية بن قدامة السعدي في ألفين» ووهُب بن 
مسعود في ألفين» فسار جاريةٌ حتى أنَى نجران فقتل بها ناساً من 
ل ام : 


بايع له أصحاب عليٌ. عا 

ثم سار حتى أَنَى المديئة وأبو مُريرة يصلَى بالناس» فهرب منه 
فقال جارية: لو وجدث أبا ميئور لقتلته. ثم قال لأهل المدينة: 
بايعوا الحسن بن علي فبايعوه» وأقام يومه؛ ثم عاد إلى الكوفة 
ؤرجع أبو هُريرة يصلّي بهم. 

وكانت أم ابي عبيد اللّه م الحكم جويرية بنت ريلد بن 
لال 0 يلكا كل رسيا 
اماس فقول 


ع0 


م ثكم اع 


اتن احسَكقِي اللثين مسا 
معنن ذل والهسستِحَيرَى مَُأهةٍ 


بعت بُسرأوما صلقت مارّعموا. 


رقي لات شير قدلا ابيع انبا لوطي اهما وه ١‏ 


كال 5 شره يا المندَف 
1 5-5-0 


حتى مات. 

ولما استقرٌ الأمر لمعاوية دخل عليه عبيد الله بْنَ عبّاس وعنده 
بُسْر فقال لبسر: وددت أن الأرض أنبتتني عندك حين قتلت ولدي. 
فقال بسر: هاك سيفي. فأهوى عبيد اللّه ليتناوله فأخذه معاوية وقال' 


ليسَين: لعلاالله نا ود رت ابرالل آ يكرييه لبن بي! قال 
عبيد اللّه: أجل» ثم ثثيت بها 

(سّلِمةء بكسر اللام: بطن من الأنصار). 

5 إن سير يشر إلى الحجاز كان سنة اين بن وأربعين» فأقام 


بالمبجة هرا متعرعن الناس لاايقال لذاعن الجل إنه شرك حي يع 
عثمان إلا قتله. 


: ؤفيها جرت مهادنة بين علي ومعاوية:بعد مكاتبات طؤيلة على 
وضع الحرب» ويكون لعليّ العراق ولمعاوية.الشام لا يدحصل 
أحدهما بلد.الآخر بغارة. (/785) 


(بسبر يفم اليساء الموحدة» والسسين المهملة. زُرَيُقء بالزاي 
والراء: قبيلة من الأنصار أيضاً. وجارية بالجيم والراء). 


ذكر فراق ابن عيّاس البضرة 
في هذه التسئة خرج عبدُ الله بن عبّاس من البصرة ولحق -بمكة 
في قول أكثر أهل السيرء وقد أنكر ذلك بعضّهم وقنال :سم ييزل 
عاملاً عليها لعل حتى قل علي» وشهد صُلْح الحسن مسع معاوية 
ثم خرج إلى مكة. والأوّل أصح. وإنما كان.الذي شهد صلح 
الحسن عبيد اللّه بن عبّاس. 


وكان سبب خروجه أنه مر بأبي الأسود' فقال: لوكنت من 
البهائم لكنت جملا ولو كنت راعياً لما بلغت المرعى. فكتب أبسو 
الأسود إلى علي: أمَا بعد فإنّ اللّه؛ عر وجل جعلك ك والياً مؤتمناً 
وراعياً مستوليً وقد بلوناك فوجدناك عظيم الأمانة ناصحاً اللرعيّة 
توفر لهم فيئهم؛ وتكفٌ نفسك عن دنياهم ولا تأكل أموالهم؛ ولا 
ترتشي في أحكامهمء وإِنَ ابن عمّك قد أكل ما تحت يديه بغير 

علمك؛ ولم يسعني كتمانك» رحمك الله فانظر فيما هناك واكتب 
إلى برأيك فيما أحببت» والسلام. 


-- لبي البوممُختطف . 


على صَبيِن ذلا إذغنا اسلف 
من إفكهم ومن القول الذي اقترفوا 


من اللشفار »كناك الإئم يقسترّف 


جرّعا شديدا ودعا على بسْر فقال: اللّهم اسلبّه دينه وعقله! فاصابه 
ش ذلك وفقدَ عقلّه فكان يهسذي بالسيف ويطلبه فيؤتى بسيف مين 
خشب ويَجْعَل بين يديه زق منفوخ فلا يزال يضربه» ولم يزل كذلك 


افإن الذي بلغك باطل» و[ 


فكتب إليه علي: ان بعد فلك نصح الإمام والأمة ووالى 
على الحقٌّ وقد كتبتُ إلى صاحبك فيما كتبت إلي» ولم أعلمه 
بكتابك, فلا تدع | إعلامية جنا بكرن بحن وناك خا للا فيه سلاج 
للأمّة فإنك بذلك جديرء وهو حقّ واجب عليك» والسلام:. 

وكتب إلى ابن عباس في ذلكء فكتب إليه اي عبّاص: أن يعد 
ني لما تحت يدي لضنابط .وله حافظء فلا 
تصدق الظنين»(4817/7؟)والسلام. اي أما بعد فاعلمني ' 


ما أخذت من الجزية ومن أين أُخلت وفيما وُضعستا. فكتب إليه 
ابن عباس: أما بعد فقد فهمتُ تعظيمك مرزأة ما بلغك» إني رزأته 
من أهل هذه البلاد» فابعث إلى عملك مَنْ أحببت فإني طاعن عنف 
والسلام. 


واستذعى أخوالّه من ب بني«هلال.بن عامرء فاجتمعت معه قيبس 


كلهاء فحمل مالاً وقال: هذه أرزاقنا اجتمعت فتبعه أهل البصرة. 


فلحقوه بالطّفّ يريدون أخذ المال» فقالت قيسس: واللّه لا يوصل 
إليه وفينا عين تطرف! فقال صّبرة بن شَيْمان الحَداني: يا معشر 
الأزد إنّ قيساً إخوانتا وجيراننا وأعواننا على العدوء وَإِنَ الذي 
يصيبكم من هذا المال لقليل وهم لكم خسير مسن المال. فأطاعوه 
فانصرفوا وانصرفت معهم بكر وعبد القيسء وقاتلهم بنو تميم» 
فنهاهم.الأجنف, فلم يسمعوا منه» فاعتزلهم وحجز الناس بينهم» 
ومضى ابن عباس إلى مكة. 

ذكر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء غلية السلام 

وفي هذه السنة قتل علي في شهر رفضنان لسبع عشرة خلت 
منه» وقيل: لإخدى عشرة» وقيل: لثلاث عشرة بقيت منه؛ وقيل: في 
شهر ربيع الآخر سنة أربعين.والأوّل أصح. 

.قال أنس بن.مالك: مرض علي فدخلت عليه وعنده أبو بكر 
وعمر فجلست عندي فأتاه النبي» كك فنظر في وجهه فقال له أبؤ 
بكر(88/7")وعمر: يا نبي اللّه ما نراه إلا ميّنا. فقال: لن يموت هذا 
الآن ولن يموت حتى يُملأ غيظا ولن يموت إلا مقتولا. 

وقيل من غير وجه: إنّ علي كان يقول: ما يمنع أشقاكم أن 
يخضب هذه من هذه؟ يعني لحيته من دم رأسه. 

وقال عثمان ب بن المغيرة: ار ا ب 
لاد حجرو اك ان اس اد ارا عبت ييا 
هي ليلة أو ليلتان» فلم تمض ليلة حتى قتل. 

وقال الحسن بن كثير عن أبيه قال: خرج علي من الفجر فاقيل 
الإوزٌ يصحن في وجهه فطردوهنٌ عنه» فقال: ذروهنٌ فإنْهنَ نوائح» 

او ا ار : خرجست البارحة وأبي 
يصلّى في مسجد داره فقال لي: يا بي إني بت أوقظ أهلي لأنها 
ليلة الجمعة صبيحة بدرء فملكتّني عيناي فنمتُ فسنح لي رسول 
الله يلك فقلتُ: يا رسول اللّه ماذا لقيت من أمّتك من الأوّد 
واللّددِ؟ -قال: والأوّد الهوجء واللّدَد الخصومات- فقال لي: ادع 


عليهم. فقلت: 'اللهمٌ أبدلني بهم مَنْ هو خير منهم؛ وأبدلهم بي مَنْ 
هر شر مني! فجاء ابن النباج فآذنه بالصلاة» فخرج وخرجت خلفه. 


فضربه ابن مُلْجّم فقتله؛ وكان. عليه السلأم؛ إذا رأى ابن ملجم 
قال: 
ارد حياقَهُ وريه قلي عنيرك من خليلتك مدن مُبرادٍ 
٠‏ وكان سبب قتله أن عبد الرحمن بن مُلجم المُرادي والبرّك بنن 
عبد اللَّه؟/784)التميميّ الصُرّينِيّ» وقيل اسم البرك الحجّاج؛ 
وعمرو بن بكر التميميْ السعدي» وهم من الخوارج؛ اجتمعوا 
فتذاكروا أمرّ الناس وعابوا عمل ولاتهم ثم ذكروا أهل النهر 
فترحّموا عليهم؛ وقالوا: ما نصنع بالبقاء بعدهم؟ فلو شرينا انفسنا 
وقتلنا أئمة الضلاله وأرحنا:منهم البلاد!.فقال ابن مُلجم: أنا. أكفيكم 
عليه وكان من أهل مصر. وقال البرك بن عبد الله: أنا أكفيكم 
معاوية. وقال عمرو بن بكر: أنا أكفيكم عمرو بن العاص. 
فتعاهدوا أن لا يتكص أحدُهم عن صاحبه الذي توجه إليه 
حتى يقتله أو يموت دونه وأخذوا سيوقهم فسمُوها واتعدوا لسبع 
عشرة من رمضان» وقصد كل رجل منهم الجهة التي يريد؛ فأتى ابن 
مُلجم الكرفة» فلقي أصحابه بالكوفة وكتمهم أمرهء ورأى يوما 
أصحاباً له من : نيم الرّباب» وكان علي قد قتل منهم يوم النهر عسذة» 
فتذكروا قتلى النهرء ولقي معهم امرأة من تيم الرباب اسمها قطام 


وقد قُتل أبوها وأخوها يوم النهرء وكانت فائقة الجمال. فلمّا رآها 


أخذت قلبه فخطبها. فقالت: لا أتزوّجك حتى تشتفي لي. فقال: 
وما تريدين؟ قالت: ثلاثة آلاف وعبداً وقينة وقتلَ علي. فقال: أمّا 
تل علي فما أراك ذكرته وأنت تريدينني. قالت: بلى» التمس غرتسة 
فإن أصبئه شفيت نفسك ونفسي ونفعسك العيش معي, وإن تلت 
فما عند الله خير من الدنيا وما فيها. قال: واللّه ما جاء بي إلا قل 
عن منرم مارم قالت: ساطلب لك من يشدّ ظهرك 
ويساعدك. وبعشت عشت إلى رجل من قومها اسمه وردان وكلمته,ٍ 
تع ويربارو اتن بن ملجم رجلاً من أشجع اسمه شبيب بن بَجََرَة ش 
فقال له: هل لك في شرف الدنيا والآخرة؟ قال : وماذا؟ ال: قتل 
علي. قال شبيس: تكلتّك أمّك! لقد جئت شيئاً إِدا! كيف تقدر على 
قتله؟ قال: 5 )كمن له في المسسجد فإذا جرج إلى صلاة 
الغداة شددنا عليه فقتلناه» فإن نجونا فقد شفينا أنفسناء وإن قُتلنا فما 
عند الله خير من الدنيا وما فيها. قال: ويحك! لو كان غير علي كان 
أهون» قد عرفت سابقتّه وفضلّه وبلاءه في الإسلام» وما أجدّني 
أنشرح لقتله: قال: أما تعلمه قتل أهل النهر العبادٌ الصالحين؟ قال: 
بلى. قال: فنقتله يمن قتل من أصحابنا. فأجابه. 


قلمًا كان ليلة الجمعة؛ وهي الليلة التي واعد ابنُ مُلْجَم 
أصحابه على قتل علي وقتل معاوية وعمروء أخذ سيفه ومعه شبيب 


ووَرْدَان وجلسوا مقابل السنّدّة التي يخرج منها علي للصلاة» فلمًا 


خرج علي نادى: آيها الناس الصلاة ة الصلاة . فضربه شبيب بالسيف 
ول تكسا ماري إلى الج ميو ارت لصحي 


وقال: «“الحكم لله لالسك ياعلي ولا لأصخابك! وهرب وردان.: 
فدخاح منزله. فأتاه.رجل: من أهله. فأخبرء وردان بما كلنء. فانصرفت. 
عنه وجاء يسيفه فضزب به وردان حتى.قتله» وهزب شبيب فنا . 
الغْلَسَء وصاحم النامئ» فلحقه رجل من.حضرموث يقال لمعُوَيْمر 


وفي ايلا شبيت السيف» فأخذه وجلس عليبه ف فلمًا رأى الحضرمي + 
النامن قد أقبلوا في طلبه وسيف شبيب في يبد خشي على نفسه 
فتركه ونجاء وهرب شبيب في عُمار القاصس. . 


ولما ضرب ابن مُلْجَم علا ققال: لايفوقف الوجل.. إفشد. 
الناس.عليه_ فأخذوه» بوتاخر علي وقدّم جَعْدةَ بن هُبيرة» وهيوابن 
أختته آمْ هانوي» يلي. بالناس الغداق وقال علي: أحضبروا! الرجل :. 
عندي. فأدخل عليه. فقال: أي عدر الله! ألم أجحسبن إليك؟,قال: 
بلى. قال: قما حملك على هذا؟ قال: شحدذْئةٌ أربعين صباحاً 
وسألت الله أن يقتل به شرّ خَلفه. فَقآل لعلي: لا أراك إلا مقتولاً به 
ولا أراك إلآأفن شر خخلق اللّه. ثم قال:“النفسٌ بالنفس»(4.1/7 ”)إن 
ملكت فاقتلوه كما قتلني؛ وإن بقيتُ رأيتُ فيه رأيي: يا بني عبد 
لظب لا ألفيتكم تخوضون دماء المسلمين 7 تقولون قد فصل أسير 
المؤمتين» ألا لا يقتلن إل قاتلي؛ انظر يا خسن إن أننا منت هن 
ضربتي هذه فاضربه ضربة بضربة ولا تمدن بالرجل» فإني سمعت: 
رسول الله بكي يقول: إياكم والمّئلة ولو بالكلب العقور. , 


هذا كل وابن مُلْجَم مكتوف. فقالت له أمْ كلثوم ابئة علني::أي. 
عدو اللّه! لا باس على أبي» واللّه مُخزيك! قال: فعلى من تبكين؟. 
واللّهه إن سيفي اشستريته بألف». وتتتممثة فالفف» ولو كانت هنذه 
الضربة بأهل مصر مابقي منهم أحل. ١‏ 20000 
٠ '‏ ودخل جُنْدَب بن عبد الله على علي ققال: إن فقلانباك: ولا 
نفقدك»:فتبايع الحسن؟ قال: ما آمركم ولا أنهاكم أنتسم أبصزء شم 
دعا الحسْنّ وَالحننينَ فقال لهما: أوصيكما بتقوى اللهولا تبغيا: 
الدنيا وإن بختكماء ولا تبكيا على شيء زؤى عنكماء وقولا الحق» 
وار عنما :اليتيمء وأعينا الضائع؛ واصنعنا للآخرة» وكونا للظالم. 

عونا زال ار اغدراء واعنلدا نا لي 7 0 تاعركيا 


ل : نعكم. قال: ذبى لراك بل 
وأوصيك بتوقير أنويك لعظيم حقهما عليك فاتبع أمْرْهما ولا 
تقطع أمرأ دوتهما. ثم قال: أوضيكما به؛ فإنّه شقيقكما وابن أبيكما 
وقد علمتما أن أباكما كان يحبّه. وقال للحسن: (*/47”)أوصينك 
أي بي بتقوى الله وإقام الصلاة لوقتهاء وإيتاء الزكاة عند محلّهاء 
وحُسْن الوضوء» فإنه لا صلاة إلا بطهورء وأوصيك بغفار إلذنب» 
وكظم الغيظ» وصلة الرّحمء والحلدم عن الجاهل؛ والتفقنه ني 
الدين والتثبّت في الآمرء والتعاهد للقرآن+ وحُسْن من الجوارء والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المُدْكَره وأجتناب الفواحش: 


520-00 وميه ولم عق الال اله حتى اد رضي 
الله عنه وأرضاة.. : 1 م : أ يبي 1 لاقو 


3 


تس رك للا عط رت فد 
أنواب ليس فيها قميض» وكبر عليه الحسن تشبع تكبيرات. 1 


.اننا يق يمت لسن إلى لقو لهم ماحتيره قال للسسوة. 


هل لك في بخبصلة؟ إني واللّه قد أعطيست الله عهداً إن لا أماهد 


عهداً إلا وفيت به. وإني عاهدث الله عند الحطيم أن أقتل عليَاً. 
ومعاوية أو أموت دونهماء فإن شئت خْلَيتَ بيني وبينه فلك اللّه 
علي إن لم أقتله أو قتلئهُ ثم بيت أن آتينك حتى أضع يدي 'في 
' يدك. فقال له الحسن: لا واقله حتى تعناين النار: ثم :قدّهنه فقتله 
وأخذه الناسْ فأدرجوه في بواري وأجرقوهالتار.» ' 

قال عمزو'ببن الأصم: قلت للحسن بن عاسي: إن هذه الشيعة: 
تزعم.أن علياً مبعوث قبل القيامة! فقالم: كلب واللّه هؤلاء التسيعة» 
لو علمنا أنه مبعودث قبل: القيامة ما زوّجنا نساءم ولا قسمنا ماله أما 
قوله: هذه الشيعة» فلا شلك(747/5)أنه يجني طائفة منهاء فإنَ كل 
شيعة لا تقول هذا إنما تقوله طائفة يسيرة منهمء ومن مشهرري هذه 
الطائفة: جابر بن يزيد لني الكوفي» وقد انقرض القائلونٍ بهذء 
المقالة فيما تعلمه. 


(بْجَرَة بفتيح الباء والجيم. ولك يضم الياء رحد وفتح 
الراء» وآخره كاف). 

البرك بن عبد الهف فعد لمعاوية نبي تللك الليلة الي؛ 
ضرب فيها علي فلمًا رج معاوية ليصلّي الغداة شد عليه 
بالسيف» » فوقع السيف في أليتهه فأخلء فقال: إن عندي خبراً أسبرّك 
بى فإن أخبرئك. فنافعي ذلك [عندك]؟ قال: نعم . قال: إن أ خا لي 
قد قتل علياً هذه الليلة. قال: فلعله لم يقدر على ذِلك. قال: بلىء. 
إن علياً ليس معه أحد يحرسه. فأمر به معاوية فقل. . 


وبعث جعاوية إلى السامدي» وكان طبتا فلم نظمر إلية قال: 
اخترٌ إمًا أن أحمي حديدة فأضعها موضع:السيف» .وإسا أن أسقيك . 

اقرية تقطم متناف الوك وتتيرا قنماء إن شرك يمويف فقا 
معاوية: : أمَا النار فلا صبر لي علبهاء وأمّا الولد فإنّ في يزيد وعيد 
الله ما تقر به عيني. فسقاه شربة فبرأ ولم يولد له بعدها. 


وأمن معاويسة عند ذلتك بالمقضورات: وحنرمن الليل وقيام 
الشُرّط على رأسه إذا سعبجل» وغو أوّل مسن عملهسا-في الإسلام. 
وقيل: إن معاوية لم يقعل البرك وإنما-أمر فقطعت يده ورجله وبقسي 
إلى أن ولي زياد البصرة» وكان البرك قد صار.إليها وولد لسهء فقال 
له زياد: يُؤْلد لك وتركت أمير المؤمنين لا يُولد له؟ فقتله وضلبه: 
وم 


. وأمّا عمرو بن بكر فإنّه جلس لعمرو بن العاص تلك الليلة فلم 
يخرجء وكان اشتكى بطنه. فأمر خارجة بن أبي حَبيبة» وكسان 
صاحب شرطته؛ وهو من بني عامر بن لوي فخرج ليصلّي بالناس» 
فشدَ عليه وهو يرى أنه عمرو بن العاص, فضربه فقتله. فأخذه 
الناس إلى عمرو فس لّوا عليه بالإمرة. فقال: مَنْ هذا؟ قالوا: 
عمرو. . قال: فَمَنْ قثلتُ؟ قالوا: خارجة. قال: أما واللّه يا فاق ما 


قدكان يخ برهم [هذ]بسَقته قل المي وَازمنَافزمنَا 

فلاعَفَااللهعهسوفِعَلَِهِ ولاسقى قبرٌ عمرانٌ بن حطّنا. 

ياضربةمِنْ سقفي ما اراةبها !ألم من ذي الغسرش رُضْوانَا 

بل ضربة من عسوي أوْرَدضهُ لظئّ وسوف يلقى بها الرّحمنّ غضبانا 

الب نز سيا شرت إلا لتصلى عناب الخلسه زيرانا , 
ذكر مدّة خلافته ومقدار غمره ش 


فقتله: 


ظنمه غيرك! ققال عمرو: أردتتي وأراد الله بارتب لخد 


قال: ولما بلغ عائشة قت علي قالت: 


فألقت عصاها واسسمَفرٌ بها النَوّى 


كما اقَسرَ رَعَيناً ابالإياب للة 


ثم قالت: مَنْ قتله؟ فقيل: رجل من مراده فقالت: 


نعي ليس فسي في هالسترابٌ 


فقالت زينب بنت أبي سلمة: أتقولين هذا لعلي؟ فقالت: إنني 


فحن ضربشاء يا لك الخيرء حيدرا 


لبان ماموق ةفَقْطَرًا 


ونح خَلْسَامُلكَهُ مِن نظايِه بضربة سيفب إذْ غلا وتجَيرًا 

ونح كرام فني الصباح أعِرّة إذا المي بالموت ارتدى وتازرًا 
وقال أيضاً: (/5ة) 

ولسم أرمهرا ساف فو سسماحةٍ كمَهر قطام بن عرب ومُقجم 

ثلائة الافووع د وقيئتة وضرب علي بالحُسام المصّمم 

فلا مهرٌ أغلى من علي وإل غلا ولاقت كإلأدون تك ابن مُلجَمٍ 


وقال أبو الأسود الدئلٌ في قتل علي: 


آلا أبلسغ معاوي ةبسن رب فلاقرَت ع ونال َايِئئًا 
أفي شسهر الصيام فجعتمونا بير النساس طُرَاً اجتّعينا 
فلكم خيرَمَنْ ركب المطايسا ورحُلهاومّن ركب ّالسفينا 
ومن لبس التعالَ ومن حنافا ومن قسرًالمَاني والمينا 
إذا اسستَقبلت وجة أببسي حسسين ‏ رأيسست الببدهرّراعَ الناظيتا 
لقد علمت قرش حييث كانت باأنك خيرها حت بويا 
وقال بكر بن حساد الباهري: 

قل لابن مُلجَم والأقدارٌ غَالبِة: هتمت للتيسن والإسلام أركانا 
قلت افضَلَ من يمشي على قَتَمٍ واغظَّم الناس بلازيينا 
وأعَلّم الناس بالقرآنئمٌ بما سَنّالرَسُولٌ نا شرْعاً وتنا 
مولي محرلا وله أضححت مناه ورا وبرْهانَا 
وكان منهُ على رُغم الحَسووِلهُ مكان هارونٌ من موسّى بن عمرانًا 
كر قله والتمسعٌ مدر فقلستهُ سبحان رب العسرش سبحانًا 
إني لأحسَبْهُ ماكان من أنّس كلا ركتة فدكان شخ سطنًا 

1 اذا رةه 


وقد قال بعضهم: كانت خلافته حمس سنين إلا ثلائة أشهر» 
وكان عُمره ثلاثاً وستين سنة» وقييل : كسان عمره ؛ شيعا سين 
وقيل: خمساً وسنّين» وقيل: ثمانيا والخحسيق. والأول أصح. ولما 
تل دفن عند مسجد الجماعة» وقيل : في القصرء وقيل غنير ذلك. ١‏ 
والأصحّ أن قبره هو الموضع الذي يُزار ويتبرّك به. 

ذكر نسبه وصفته ونسائه وأولاده 

كان آدم شديد الأدمة ثقيل العيئين عظيمهماء ذا بطن» أصلعء 
عظيم اللحية» كثير شعر الصدرء هو إلى القصر أقرب؛ وقيل: كان 
فوق الربعة» وكان ضخم عضلة الذراع؛ دقيق مستدقهاء ضخم 
عضلة الساق» دقيق(/99 0 )مستدقهاء وكان من أحسن الناس 
وجهاء ولا يغير شيّبهه كثير التبسم. 
بن عبد المطّلب بن هاشم. أبواه هاشميّان ولم يل الخلافة إلى 
وقتنا هذا مَنْ أبواه هاشميّان غيره» وغير الحسن ولده؛ ومحمّد 
الأمين؛ فإنّ أباه هارون الرشيد وأمه زُبيدة بنت جعفر ب بن المنصور. 

وأمًا ازواجه فارّل زوجة تزوجّها فاطمة بنت رسول الله وَلة. 
لم يتزوّج عليها حتى توفيت عنده» وكان له منها الحسن والحسين» 
وقد ذُكر أنّه كان له منها ابن آخر يُقال له مُحَسّن وأنْه توفي صغيراً» 
وزينب الكبرىء وم كلثوم الكبرى. ثم تزوّج بعدها أمْ البنين بنت 
حرام الكلابيّة» فولدت له العبّاس وجعفرا وعيد الله وعثمان» 
وقتلوا مع الحسين بالطف ولا بقيّة لهم غير العبّاس؟ وتزوج ليلى 
بنت مسعود بن خالد النهشليّة التميميّة» فولدت له عبيد الله وأبا 
بكرء فتلا مع الحسين» وقيل: إن عبيد الله قتله المختار بالمّذار 
وقيل: لا بقَيَةَ لهما. وتزوج أسماء بنت عُمّيس الخثعمية» فولدت له 
محمّدا الأصغر ويحيّىء ولا عقب لهماء وقيل: إن محمدا لم ولد 
وقتل مع الحسينء وقيل: إنها ولدت .له عَوْناء وله من الصهباء بندت 
ربيعة التغلييّة» وهي من السبي الذين أغار عليهم خالد ين الوليد 
بعين التمرء وولدت له عمر بن عليء ورقيّة بنت علي» فعمر عمر 
عت يلع حميا راداي تين لجار تقنف مبراتدر #لني» ٠ومات‏ 
بينبع. ل ل اي 
بن عبد شمسء وأمّها زيدب بنت رسول اللَّه يق فولدت له 
محمداً الأوسط؛ وله محمد(/44”)ابن علي الأكبر الذي يقال له 


ابن الحنفيّة» أَمّه خؤلة بنت جعفر من بني حنيفة: وتزوّج علي أيضاً 
أمْ سعيد ابنة عرُوة بن مسعود الثقفيّة» فولدت له أمْ الحسن ورملة 
الكبرى؛ وأمٌ كلثوم؛ وكان له بنات من أمّهاتَ شتى لم يُذكزن لناء 
منهن أمْ هانئ» وميمونة» وزيب الصغرىء ورملة الصغرىء وام 
كلثوم الصغرى» وفاطمة» وأمامه. وخديجة»: وأم الكرام؛ وم سَلْمق 
وأمّ جعفر» وجُمانة» ونفيسة كلّهنَ من أمهاث أولاد. وتزوّج أيضاً 
. محْبّاة بنت امرئ القيس بن عدي الكلييّةه فولدت له جارية هملكت 
صغيرة» كانت تخرج إلى المسجد فيقال لها: من أخوالك؟.فيقول: 2 
وه وم تعني كلياً. 


فجميع ولده أربعة عشز ذكرأء وسنبع عشرة امرأة» وكان البسل 


جنيع الع والحتنين ومخمة ين الحية والجابن ين كلدي 


وعمر بن التغلبية. . 
ذكر عُمَاله 

وكان عامله على البصرة هذه السنة عبد الله بن عبّاسء وقد 
ذكرنا الاختلاف في أمره» وكان إليه الصدقات والجند والمعاون 
يام ولايته كلّهاء وكان علئ قضائها من قبل علي ابو الأسود 
الدئلي» وكان على فارمن زياد وقد ذكرئا مسيرة إليهاء وكان على 
اليمن عبيد الله بن عبّاس؛ حتى كان من أمره وأمر بْسّر بن أبي 
أرطاة ما ذُكرء وكان على الطائف ومكة وما اقضل بذلك قُقّم بن 


عبامن» ؤكان علئ المدينة أبو آيوب الأنصاري» وقيل: سهل بن 
حسف وكان عند قدوم بسر عليه من أمره ماككان» وذكر. (سوااضة 


ذكر بعض سيرته 
كان أبو رافع مول ىرسول اللّه ول , خازناً لعليّ غلى بيت 
المال» فدخل علي يوماً وقد رُيْنتِ ابسّهء فرأى عليها لؤلؤة كان 
عرفها لبيت المال'فقال: من أين لها هذه؟ لأقطعن يدها فلمّا رأى 
أبو رافع جذه في ذلك قال: أنا والله يا أير المؤمنين زيثتها بها: 
فقال علي: لقد تزوّجتُ بفاطمة وما لي فراش إلا جلد كبش ننام 
عليه بالليل ونعلف عليه ناضحنا بالنهار وما لي خادم غيرها. 


قال ابن عباس: سم علم الناس خمسة أجزاء» فكان لعلي منها 
أزبغة أنجزاء ولسائر النانس جزء شاركهم على فيه فكان أعلمهم به. 

وقال أحمد بن حتنبل: ما جاء لأحد من أصحابٌ النبي كلذ » ما 
عاد ار 

وقال عمرو بن ميمون: لما ضُرب عمر بن الخطّاب وجعل 
الخلافة في الستة من الصحابة:؛ فلمّا خرجوا متن عنده قال: إن 
يولّوها الأجلح يسلك بهم الطريقء فقال له ابنه عبد اللّه: فما 
يمنعك يا أمير المؤمنين من توليشه؟.ققال: أكره أن أتحمّلها حياً 
وميتا. 1 1 


وقال عاصم بن كليب عن أبيه: قدم على علي مال من أصبهان 
فقسمه على سبعة أسهمء فوجد فيه.رغيفا فقنسمه.على سبعة؛ ودعا 
أمراء الأسباع فأقرع بينهم لينظر أيهم يُعْطى أولاً. 

وقال هارون بن عتترة عن أبيه: دلت على علي بِالجْوَرْئق 
وهوفصل(7/٠40)‏ شتاء وعليه خلق قطيفة.وهو يُرْعد فيه فقلت: 


اسه الي د مر المال نصيباً 


00-7 امتصيل نز حمر كن بل ملق 
أصبهان فقدم ومعه مال وزقاق فيها عسل وسمن فأرسلت أمْ كلثوم 
بنت علي إلى عمرو تطلب منه سمناً وعسَلا قأرسل إليها ظرف 
عَسَل وظرف سمن. فلمًّا كان الغد خرج علي وأحضر المال 
والعسل والسمن ليُقْسَم فعدّ الزّقاق فنقصت زقين» فسأله عنهماء 
فكتمه وقال: نحن نحضرهماء فعزم عليه إلا ذكرها له فبأخيره» 
فأرسل إلى أمْ كلثوم فأخخذ الزقين منها فرآهما قد نقصا فأمر التجمار 
بتقويم ما نقص منهماء » فكان ثلاثة دراهم» فأرسل إليها فأخذها منها 
ثم قسم الجميع. ش 00 

قيل: وخرج من مان فرأى رجلين يقتلان يه 

مضى؛ فسمع صوتاً: :يا غوثاه بالله!ا فخرج يحضر نحوه وهو يقول: 
اناك الغوث. فإذا رجل يلازم رجلاً. فقال: :يا أمير المؤمنين بعاستُ 
هذا ثوباً بسبعة دراهم وشرطتٌ أن لا يعطيني مغموزاً ولا مقطوعاء 
وكان شرطهم يومئذ فأتاني بهذه الدزاهم, فائيتُ ولزمته فلطمني. 
فقال للاطم: ما تقول؟ فقال: صدق يا أمير المؤمنين. فقنال: أعطه 
شرطه. فأعطاه. وقال للملطوم: اقشيص. قال: أو أعفويا أمير 
المؤمنين؟ قال: ذلك إليك. ثم قال: يا معشر المسلمين خذوه» 
تافدوق يكبن سان طهر وجكن كما تحتل عياة الكنابة قوه 
ضريه خمس عشرة ِرَة وقال: هذا نكال لما انتهكت من حُرمته. 
ولما قُتلء عليه السّلام؛ قام ابنه الحسن خخطيبا فقال: لقد قتلسم 
الليلة رجلاً في ليلة نزل فيها القرآن وفيها رُفيع عيسى وفيها قل 
يُوشع بن نونء واللّه ما سبقه أحد كان قبله ولا يدركه أحد يكون 
بعدهه والله إن كان رسول اللّهء صلّى اللهد؟/401)عليه وسلّمء 


يبعثه في السريّة وجبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره؛ واللّه ما 
ترك صفراء ولا بيضاء إل نمائمائة أو سبعمائة أرصدها لجارية. 


وقال سفيان: إن علياً لم يبن آجُرّة على آجرّف ولا لَبنَةَ على 
لبنة ولا قصبةٌ على قصبة وإن كان ليؤتّى بحبوبه من المدينة ني 
جرات. 

وقيل: إن أخرج سيفاً له إلى السوق فباعه وقال: لو كان عنذي . 
أربعة دراهم ثمن إزار لم أبعه. وكان لا يشتري ممّن يعرفه؛ وإذا 


سنة إجادى وأربعين 


اشترى قميصاً قدّر كمّه على طول يده وقطع الباقي. وكان يختم 
على الجراب الذي فيه دقيق ى الشعير الذي يأكل منه ويقول: لا أحب 
أن يدخل بطني إلا ما أعلم. 


وقال الشعبي: وجد علي درعاً له عند نصراني فسأقبل به إلى 
شَرَيح وجلس إلى جانبه وقال: : لو كان خصمي مسلماً لساويته» 


وقال: هذه درعي!. فقال النصراني: ما هي إلا درعي» ولميكذب 


أمير المؤمنين؟ فقال شريح لعلي: ألك بينة؟ قال: لاء وهو يضحك». 
فأخذ النصران اا ويعي سيراك جاه روات سيو 0 
2 الأنبياء» أمير المؤمنين قدّمنسي إلى قاضيه وقاضيه يقضي 
ثم أسلم واعترف أنّ الدرع سقطت من علي عند مسيره إلى 
صفين» ففرح علي بإسلامه ووهب له الدرعٌ وفرسأ وشهد معه 
قتال الخوارج. 
وقيل: إنّ علياً رُؤي وهو يحمل في ملحفته تمرا قد اشتراه 
بدرهم, فقيل له: يا أمير المؤمنين ألا نحمله عنك؟ فقال: أبو العيال 
أحق بحمله.. 


وقال الحسن بن صالح: تذاكروا الرّمّاد عند عمر بن عبد 
العزيزء فقال عمر: أزهد الناس في الدنيا علي بن أبي طالب. 

وقال المدائني: نظر علي إلى قوم ببابه فقال لقنبر مولاه: مَنْ 
هؤلاء؟ز"/7 ٠‏ 4)قال: شبعتك يا أمير المؤمنين. قال: وما لي لا أرى 
فيهم سيما الشيعة؟ قال: واحوات ا خنمْص البطون من 
الطوى. يُبْسِ الشفاه من الظماء عَمّشُ العيون من البكاء. 


فال و للف اج نظ قبا ف شان روا : 


ذكر بيعة الحسن بن علي 

وفي هذه السنة؛ أعني سنة أربعين» بُويع الحسن بن علي بعد 
قتل أبيه. وأوّل من بايعه قيس بن سعد الأنصاري» وقال له: ابسط 
يدك أبايعك على كتاب اللّه وسُّئة نبيّه وقتال المُجِلّين. فقال 
الحسن:.على كتاب الله وسّة رسوله فإنهما يأتيان على كلّ شرط 
فبايعه الناس. وكان الحسن يشترط عليهم: إِنْكم:مطيعون تُسالمون 
مَنْ سالمتُ وتحاربون مَن حاربت. فإرثابوا يذلك وقالوا؛ ماهذا 
لكم بصاحب: وما يريد هذا إلا القتال. 


ذكر عدة 0 
مَ بالنا هذه السنة المغيرة شعبة 7 كتاباً 
حج بالناس بسن فتعل 


كاوجارية: يقال إنه عرف يوم ري ونحر يوم عَرّفة خوفاً أن 
يُقَطَّن لفعل وقيل: فعل ذلك لأنّه بلغه أنّ عُتبة بن أبي سفيان 


مصبّحه والياً على الموسم. 


وفيها بُويع معاوية بالخلاقة ببيت المقدسء وكان قبل ذلك 


يُدُعى بالأمير(/40)في بلاد الشام» فلمّا قل علي دُعي بأمير 


اجتماع الحكمين, والله أعلم. 
ش وكانث خلافة الحسن سنّة أشهر. 
وفيها مات الأشعث بن قيس الكندي بعد قتل علي بأربعين ليلة 
وصلى عليه الحسن بن علي. 
وهما من الصحابة. 0 
معاوية» قيل له صّحُْبة» وقيل لا صحبة له. 
وفي أوّل خلافة علي مات جهجاه الغِفاريّ له صحبة. 
وفيها مات الحارث بن خخَرّمَة الأنصاري» شهد بدراً وأحداً 
وغيرهما. 
وفيها مات نوات بن جُبير الأنصاريّ بالمديئة» وكان قد خرج 
مع النبي» ؛ إلى بدر فرجع لعُذْر فضرب لله رسول الله وق 
بسهمه» وهو صاحب ذات التحيين. 


و عو مرت نوفقي لساري بكرن 
وقيل: بل مات في إمارة المغيرة ة على الكوفة لمعاوية» شهد أحُداً 
وغيرها وشهد سائر المشاهد مع علي. 

ومات مُعاذ بن عفراءِ الأنصاري في أوّل خلافة عليء وهو 
بدري» شهد المشاهد كلّها مع رسول الله وَكة. 

. وفي خلافته مات أبو ثُبابة بن عبد المُنذر الأنصاري» وكان 
نقيباء شهد بدرأء وقيل: بل استخلفه رسول الله يق على .المدينة 
وردّه من طريق بدر. وضرب له بسهمه. 

وفيها توفي مُعَيّقيب بن أبي فاطمة الدّوْسي» له صحبة» قديم | 
الإسلام» هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية»؛ وكان على خاتم النبي» 
ل وكان مجذوماء واستعمله أبو بكر وعمر على بيت المال» 
وكان معه الخاتم آيام عثمان» فمن يده وقع التخاتم: وقيل: إنْه توفي 
آخر خلافة عثمان.(*/؟ )5١‏ 


سنة إحدى وأربعين 


كر مقو لحن ومن اطاط ان ندري 
كان أمير المؤمنين علي قد بايعه أربعون ألفأ من عسكره ه على 
الموت لما ظهر ما كان يخبرهم به عن أهل الشام, فبينما هو يتجهز 
للمسير قُتلء عليه السلامء وإذا أراد الله أمرا فلا مردّ له. فلمًا قل 


[ ل سسصراست 000 | 


00 
فتجهّز هو والجيش الذين كانوا بايعوا علياً يسار عن الكوفبة إلى 
لقاء معاوية» وكان قد.نزل مَسْكنء ؛ توصل الحيسن إلى المدائن 
وجعل قيس بن سعد بن عُبادة الأنصاري على مقادمته في أثني 

لف وقيل بل كان الحسن قذ جعل على مقدفته عبد ال بن عباس» 
فجعل عبد الله على مقدمته في الطلائع قيس بن سعد بن عُبادة. 
فلمًا نزل الحسن المدائن نادى مُناد في العشكر ألا إن قيس بسن 
سعد قل فانقرواً . فنقروا بسرادق الحسن» ؛ فتهبؤا متاعه حت نازعوة 
بساطاً كان تحته فازداد لهم بغضاً ومنهم ذغرا ودخل المقصورة 
البيضاء بالمدائن» وكان الأمير على المدائن سعد بن مسغود الثقفي 
عم المختار ب ا ا ا هل لك في 
الغنى والشرف؟ قال: وما ذاك؟ قال: تستوثق من الحسن وتستامن 
ا و ا 07 
رشول اللّهء يي وأوثقه؟ بئس.الرجل أنت!(7/ف ٠١‏ 4) 


فلمًا رأى الحسن تفرّق الآمر عنه كتب إلى مغاوية وذكز 
شروطاً وقال له: إن أنت أعطيتني هذا فأنا سامعٌ مُطيعٌ زعليك أن 
تفي لي به. وقال لأخيه الحسين وعبد الله ببن جعفر: إنني قد 
راسلّت معاوية في الصلح. فقال له الحسين: أنشدك الله أن:تصدّق 
أحدوئثة معغاؤية وتكذب أحدوثة أبيك! قال ل قف انكت؛ أنا 
أعلم بالأمر منك. ش 


فلم انتهى كتاب جين إلى معاوية أمسكه وكان قد اسل 
عبد اللّه بن عامر وعبد الرحمن بن سّمُّرة بن حَبيب بن عبد شمس 
إلى الحسن قبل وصول الكتاب ومعهما صحيفة بيضاء مختوم. على 
أسفلهاء وكتب إليسه: ان ترط فين غيذه المسيفة الب حش 
أسفلها ما شنت فهو لك. 


نت الصخيفة إلن لجسن ا تغط امعافا ارول ادس 
ا رَإلى 
معاوية طلب أن يُعطيه الشروط الثي في الصحيفة التي خم عليها 
معاوية؛ فأبى ذلك معاوية وقال له: قد أعطيئك ما كنت تطلب. قلما 
اصطلحا قا الحسن في أفل العراق فقال: يا أهل العراق إِنَهَ سْحَى 
بنفسي عتكم ثلاث : كلكم ابي وطكم ياي وانتهابكم متاغي. 
93 وكاك اللي طلب الحبينٌ من معاوية أن يُعطِيمٍ مأ في بيت مال 
الكوفة؛ ومبلغه خمسة آلاف ألف. وخراج دارابجرد من فارس» 
أوأن لايثتم علي فلم يجبه إلي الك عن شيتم علي فطلب أن لا 
ّم وهو يسمع فأجابه إلى ذلك ثم لم يفو له به أيضأء وأمًا 
خراج دارابجرد فإن أهل البصرة ة منعوه مئه وقالوا: : هو فيئنا لا نُعْطيه 
أحداء وكان منعهم بأمر معاوية أيضاً. 


“وتسم معاوية الأمر لخمسس بقيتن من ربيع ليل من هذه 


المينة» وقيل: 07/9 4)في ري الخ وقيل: فلن ادي الأوليى» 
وقيل: نما سلّم الحسنٌ الأمرّ إلى معاوية لآنه لما راصله معاوية في 
تسليم الخلافة إليه خطب الناسَ فحمد الله وأثنى جليبه وقال: : إنا 
عشر واللّه ما يثنينا عن أهل الشام شك ولا ندم؛ وإنمسا كنا نقاتل أهل 
الشام بالسلامة والصبر» فشيبسه السلامة بالغداوةء والصبرٌ بالجزع. 
وكنتم في مسيركم إلى فين ودينكم أمام ذنياكم» وأصبْحتم اليوم 
ودنياكم آمام ديتكم» آلا وقد اصبختم بينن قتيلين: : قبل بصفيئ 
تبكون له» وقتيل بالنهروان تطلبون بثاره؛ وأما الباقي فخباذل» وأما 
الباكي فثائرء آلا وإنّ معاوية دعانا لأمر ليس فيه عر ولا نَصّفَق فإن 
أردئم الموت رددناه عليه وحاكمناة إلى اللّهه عرّ وجل بَظّبى 
السيوفء وإن أردتم-الحياة قبلناه وأخفنا لكم الرضى. 


- فناداه التَامنُ من كلّ جانب: البقيّة البقيّةً! وأمضى الملح. 


ولما عزم على تسليم الأمر إلى معاوية خطب الت فقال: : أيها 
الناس إِنْما نحن أمراؤكم وضيفانكم ونحن أهل بيست نبيكم الذئي 
أذهب الله عنهم الرّجس وطهرهم تطهيراً. . وكرّر ذلك حتى ما بقي 

في المجلس إِلآَمَنْ بكى حتى سمّع نشيجه. . فلما ساروا إلى معاوية 

في الصلح اصطلحا على ما ذكرناه وسَلمٍ إليه الحسنٌ الأمر. . 


- وكانت بخلافة الحسنء على قول مَنْ يقول: إِنْه سلّم الأمر في 
ربيع الأول خمسة أشهر ونحؤ نصف شهرء وعبلى قول مَنْ يقسول: 
في ربيع الأثمرء يكون ستة أشهن وشيثا». .وعلى قول: من يقول: في 
جمادى الأولى» يكون سبعة أشهن وشبيثاء والله تعالى أعلم. . 


ولما ا أصطلحا وبايع الحسينُ معاوية تل مغاوية الكوفة وبايعه 
الناس؛ وكشب(407//7)الحسنٌ إلى قيس بن نسغده وهو على 
٠‏ مقدمته في اثني عشر الفأ يأمرة بالدخول في طاغة معاوية فقام 
قيس في الناس فقال: أيها الناس اختارواً أ الدخسؤل في طاعة إمنام 
ضلالة أو القتال مع إمام. ققال بعضهم بل نشتار الدخول في طاعة 
إمام ضلالة. 'فبايعوا معاوية أيضاًء فانتصرف قيس فَيَمنْ تبعه. على ما 
نذكره. ولما دخل معاويةٌ الكوفة قال عمرو بن العاص ليامرٌ التحسنّ 
أن يقوم فيخطب الناس ليظهر لهم عِيْهُ فخطب معلوية النباس ثم 
أمر المحسن أن يخطبهم. .فقام فحمد الله بديهة ثم قاك: أيها النباس 
إنّ الله هداكم بلولنا وحقن دماءكم.بآخرناء وإنّ لهذا الأمر. إهِذة 
والدنيا دول» وإِنّ الله عرّ وجل» قال لنبيه: هون اذري لَعَلَّهُ فتن 
لَكمْ وَممَاعٌ إلى جين 4[الأنيياء: 1]. فلمّا قاله قال له معاوية: 
اجلمن؛ وحَقَدَها على عمرو وقال: هذا من رأيك. لد 

توه بان مر مش اوسيل ردق اباس 
عصرم بواكية ش 
قيل للحسن: ما خملك على ما فعلنت؟ فقتال: كزهتٌ الدنيا 
رايت أغل الكرفة قوماً لا يَئِقٌ م بهم أحدٌ بدا إلأَ ْلب ليس أخد 


قلت: يا أمير المؤمنين 
حتاو رلنها بها رياني 


منهم يوافق آخر في رأي ولا هوى؛ مختلفين لا ثيسة لهم في خير 
ولاش لقد لقي أبي منهم أموراً عظاماًء فليت شعري لممن 
يصلحون بعدي» وهي أسرع البلاد خراباً! 


ولما سار الحسن من الكوفة عرض له رجل فقال له: يا مسوّد 
وجوه المسلمين! فقال: لاتعذلي فإن رسول الله يك ؛ رأى في 
المنام بني أَميّة ينزون على منبره رجلاً فرجلا فساءه ذلك فأتزل 
الله عز وجل: «إنا أعْطَيَْاكَ الكَْثر4[الكوثر: »]١‏ وهو نهر في 
الجنة» و8 إنا أنرَلناهُ في كيل القذْره» إلى قوله تعالى: #خيرٌ 
آلف شَهْر4[القدر: 17] يملكها بعدك بنو أميّة إلى 4) 


ذكر صلح معاوية وقيس بن سعد 

وفيها جرى الصلح بين معاوية وقيس بن سعدء وكان قيس 
امتنع من ذلك. وسبب امتناعه أن عبيد الله بن عبّاس لما علم بما 
يريده الحسن من تسليم الأمر إلى معاوية كتب إلى معاوية يسأله 
الأمان لنفسه على ما أصاب من مال وغيره» فأجابه إلى ذلك؛ 
وأرسل عبد الله بن عامر في جيش كثيف؛ فخرج إليهسم عبيد الله 
ليلاً وترك جنده الذي هو عليهم بغير أمير وفيهم قيس بن سعد 
فأمّر ذلك الجندٌ عليهم قيس بن سعد وتعاقدوا هو وهم على قتال 
معاوينة خشى يشرط لشيعة علي ولممن كان معه على دمائهم 
وأموالهم. وقيل: إن قيساً كان هو الأمير على ذلك الجيش في 
المقدّمة» على ما.ذكرناه» وكان شديد الكراهة لإمارة معاوية ابن أبي 
سفيان» فلمًا بلغه أن الحسن بن علي صالح معاوية اجتمع مغه 
جمع كثير وبايعوه على قتال معاوية حتى يشترط لشيعة علي على 
دمائهم وأموالهم وما كانوا أصابوا في الفتنة» فراسله معاوية يدعوه 
إلى طاعته» وأرسل إليه بسجلٌ» وختم على أسفله وقال له: اكتنتب 
شئت فهر لك. فقال عمرو لمعاوية: لا تعطه هذا وقاتله. 
فقال معاوية: على رسلك فإنا لا نتخلص إلى قتلهم حتى يقتلوا 
أعدادهم من أهل الشام؛ فما خير العيش بعد ذلك؟ فإني واللّه لا 
أقاتله أبداً حتى لا أجد من قتاله بدا 


في هذا ما م 


فلمًا بعث إليه معاوية ذلك السجل إشترط قيس له ولشسيعة 
علي الأمان على ما أصابوا من الدماء والأموال» ولم يسأل في 
سجله ذلك مالأء وأعطاه معاوية ما سأل» ودخل قيس ومن معه في 
طاعته. 

وكانوا يُعُدّون دُهاةٌ الناس حين ثارت الفتنة خمسة يقال إنهم 
ذوو رأي العرب ومكيدتهم: معاوية. وعمرو» والمغيرة بن شعبق 
وقيس بن سعدء.(3/7 ٠‏ 4)وعبد الله بن بُدَيْل الخزاعي» وكان قيس 
وابن بدَيل مع علي» وكان المغيرة معتزلاً بالطائف» ولما استقر 
الأمرُ لمعاوية دخل عليه سعد بن أبي وقّاص فقال: السلام عليك 
أيها الملك! فضحك معاوية وقال: ما كان عليك يا أبا إسحاق لو 


٠؟‏ فقال: أتقولها جدذلان ضاحكا؟ واللّه ما 


ذكر خروج الخوارج على معاوية 

قد ذكرنا فيما تقبدّم اعتزال فَرْوة بن نفل الأشجعيّ في 
خمسمائة من الخوارج ومسيرهم إلى شهرزور وتركوا قتال علي 
والحسن؛ فلمًا سلّم الحسنٌ الأمرّ إلى معاوية قالوا: قد جاء الآن ما 
لا شك فيه. فسيروا إلى معاوية فجاهدوه. فأقبلوا وعليهم فروة بن 
مت نوقل حتى حَلّوا بِالدخَيْلة عند الكوفة» وكان الحسن بن علي قد سار 
يريد المديئة؛ فكتب إليه معاوية يدعوه إلى قتال فروة؛ فلحقه رسوله 
بالقادسيّة أو قريباً منهاء فلم يرجع وكتب إلى معاوية: لوآثرينث أن 
أقاتل أحداً من أهل القبلة لبدأت بقتالك» فإني تركتّك لصلاح الأمة 
وحقن دمائها. 

فأرسل إليهم معاوية جمعاً من أهل الشامء فقاتلوهم. فانهزم 
أهل الشامء فقال معاوية لأهل الكوفة: والله لا أمان لكم عندي 
حتى تكفوهم. . فخرج أهل الكوفة فقاتلوهم. فقالت لهم الخسوارج: 
أليس معاوية عدوّنا وعدوكم؟ دَعُونا حتى ثقاتله» فإن أصينا كنا قد 
كفيناكم عدوكمء وإن أصبنا كنتم قد كفيتمونا. فقالوا: لابدٌ لنا من 
قتالكم. فاخذت أشجمٌ صاجبّهم فروة فحادثوه ووعظوه فلم يرجعء 
فاخذوه قهراً وأدخلوه الكوفة؛ فاستعمل الخوارج(؟/ ٠؛عليهم‏ 
عبد الله بن أبي الحَوْساءء رجلاً من طيّئء فقاتلهم أهلُ الكوفة 
فقتلرهم في ربيع الأوؤل» وقيل: في ربِيْع الآخرء وقتل ابن أبي 
الحَرْساء؛ وكان ابن أبي الحوساء حين ولي أمرّ الخوارج قد خوّف 
من السلطان أن يصلبه» .فقال: 
ماإن أبالي ! إذا أزواحما قيضت ماذا فعكمْ بأؤصال وأبثار 
تجري المّجَرَةُ والنسران من قار والتشمسُ والقمرٌ لساري بمقسدار 
فد علنة وعد اتتزل تفشك لأالتيد قذي تسر سو لكر 
3 كر خروج حَورة بن وداع 

ولما قل ابن أبي الحَرْساء اجتمعَ الخوارج فولُوا أمرّهم 
حَؤئرة بن وداع بن مسعود الأسدي» فقام فيهسم وعاب فروة بن 
نفل لشكه في قتال علي ودعا الخوارج وسار من براز ارون وكان 
بها حتى قدم النْخَيلة في ماثة وخمسين؛ وانضم إليه فل ابن أبي 
الحوساء؛ وهم قليل؛ فلعا معاوية أبا حؤثرة فقال لسه: : اخرج إلى 
ابنك فلغلّه يرق إذا رآك. فخرج إليه وكلمه وناشده وقال: ألا 
أجيئك بابنك فلعلّك إِذا رأينّه كرهت قراقه؟ فقال: أنا إلى طعنة من 
يد كافر برمح أتقلّب فيه ساعة أشوّقٌ مني إلى ابني. . فرجع أبوه 
قأخير مغاوية يقوله :فار معاوية إليهم عبد الله بن عوّف الأحفر 
في ألفين» وخرج أبو حَوثرة فيمن خرج فدعا ابنه إلى البرازء فقال: 
يا أبه لك في غيري سعة» وقاتلهم ابن عَرْف وصبرواء وبارز حوثرة 


ماود 


عبد د الله بن عوف فطعنه :ابن عوف فتكله ان إلا 
لخمسين رجلا دخلوا الكوفةء» وذلك في جمادى الآخرة سنة إحدى 
وأربعين. ورأى ابن عوف يوجه حوثرة أثر السجود» وكان صاحب 


عبادة» فندم على قتله» وقال: 1 00 

تنث نُسَلأيئْاء قل .. طويب ل الحزن ذا بر قله 

قلست خاي لانالدنيا .وناك بون بير عيض 

ذهب لي تَوئة يارب وار لماقارَفتُ من خطإوَعَمْسدٍ 
ذكر خروج قَرْوة بن تؤقل ومقتله 


شإ فروة بننوقل الأشجعي خرج على التغيرة بن خية بعد 
مسير معاوية؛ فوجّه إليه المُغيرة خيلا عليها شَبّث بن رئعي» ويقال: 
مَعْقِل بن قيسء فلقيه بشهرزور فقتله» وقيل قتل ببعض السواد. 


ذكر شبيب بن بجّرة 


لي نان الحم سن تقل عقا انا سل ند 
الكوفة أتاه شبيب كالمتقرب إليه فقال: أنا وابن ملجم قتلنا عليّاء 


ل ا 01 


ادح شن ملع وكات شيب إذا نعلي 41/6 »خوج 
فلم يلقّ أحدا:! إلا قتلف ة فلمًا ولي الحخيرة الكوفة خرج عليه بِالْقّفّ 
قريب الكوفة» فبعث إليه المغيرة خيلاً عليها خالد بن عُرْفْطةء 
وقيل: مَعْقِل بن قيسء فاقسلوا فقتل شبيب وأصحابه. 
ذكر مُعين الخارجي 

وبلغ المغيرة أن مُعينَ بن عبد الله يريد الخروجء وهو رجل 
من محاربء وكان اسمه مَعْنا فصغرء فأرسل إليه؛ وعنده جماعة» 
فأخذ وحُبسء وبعث المغيرة إلى معاوية يُخبره أمره» فكتب إليه: إن 
شهد أتى خليقة فخل سديله. فالحضره الحغيرة وقال له: الشهد أن 
معاوية خخليفة وأنّه أمير المؤمنين؟ فقال: أشهد أن اللَّه عر وجل» 
في القبور. 
فأمر.به فقتل؛ قتله قبيصة الهلاليَ» فلمًا كان آيام بشر بن مروان 
جلس رجل من الخوارج على باب قبيصة حتى خصرج فقتله؛ ولم 


يعرف قاتله حتى خرج قاتله مع شبيب بن يزيد فلما قدم الكوفة 
قال: يا أعداء اللّه أنا قاتل قبييصة! 


حق وأنّ الساعة آنية لا ريب فيهاء وأنّ الله يبعث مَنْ ذ 


ذكر خروج أبي مَرْيم 
ثم خرج أبو مريم مولى يني الحارث بن كعب ومعه امرأتان: 
قطام وكخيلة» وكان أوّل مَنْ أخرج معه النساءء فعاب ذلك عليه أبو 
بلال من أَدَيَةَ فقال: ١/(‏ 4)قد قاتل التساءٌ مع رسول الله كله 
ومع المسلمين بالشامء وسأردّهماء فردّهماء فوجّه إليه المغيرة 


سنة إحدى واربعين ‏ 


جابراً الحجلي؟ فقائله فل أبو مزيم وأصحايه اا 


ذكر خروج أبي ليلى ٠”‏ 
وكان ابو ليلى رجلاً أسود طويلاء فأخذ بعضادتي باب 


ْ المسجد بالكوفة وفيه عدّة من الأشراف وحكم بصوت عالء فلم 


يعرض له أحدء فخرج وتبعه ثلاثون رجلاً من.الموالي؛ فبعث فيه 
المُغيرة مَعْقِلَ بن قيس الرياحي فقتله بسواد الكؤفة سنة ائنتين 
وأربعين 1 0 0 5 00 0 

ذكر امنتعمال المُغيرة بن شُغة على الكوفة 

وفيهاً استغمل معاويةٌ غبد اللّه بن عمرو بن العاص على 
الكوفة: فأناه المغيرة بن شعبة فقال له: استعملتَ عبد اللّه على 
الكوفة وأباه على مصر فتكون أميرا بين نابي الأسد. فعزله عنها 
واستعمل المغيرة على الكوفة. وبلغ عَمراً ما قال المغيرة» فدخل 
على معاوية فقال: استعملت المغيرة عَلَى الخراج فيغتال المال ولا 
تستطيع أن تأخذه منهء استعمل على الخرّاج رجْلاً يخافك' ؤيتقيك. 
فعزله عن الخراج واستعمله على الصلاة.' " ' 

. ولما ولي المغيرة الكوفة استعمل كثير بن شهاب على الري؛ 
وكان يُكثر("/4١4)سبّ‏ علي على منبر الري» وبقي عليها إلى أن 
ولي زياد الكوفة: فاقرّه عليهاء وغزا الديلمَ ومعه عبد اللّه بن 
الججّاج التغلبي» وقتل ديلمياً وأخذ سلبهء فاخذه منه كثيره فناشده 
الله في ردّه غليه فلم يفعل» فاختفى له وضربه على وجهه بالسيف 1 


أو بعصاً هشم وجهه. فقال: 

قلغ افنة عيف للحي أدركتُ طائلتي مسن ابدنٍ شهابم 

أدرئّه ليلا بِعََوَةٍ دارو فَضِرَئُهٌ كُنُمساً على الأتياب 

هلا نيت وأنت عاو ظالم بقصور أبهرٌ أنرتي وعقابي 
ذكر ولاية بسر على البصرة ْ 


في هذه السنة ولي يِسْر بن أبي'أرطاة النصرة. 

وكان السبب في ذلك أنّ الحسن لمأ صالح معاوية أوّل سنة 
إحدى وأربعين وثب احُمْران بن أبان على البضرة فأذها وغلب 
علهاء تيفك إلنة معاوية بر بن آبي أرطاة وأغره يقدن بتي زياد دق 
أبيهء وكان زياد على فارس قد أرسله إليها علي بن أبي طالب» فلمًا 
قدم بْسْر البصرة خطب على منبرها وشتم علي نم م قال: نشدت اللّه 
رجلاً يعلم أني صادق إل صدقنيٍ أو كاذب إل كذبني . فقال أببو 

بكرة: اللهمٌ إنا لا نعلمك إلا كاذباً. قال: فأمر به فخدق. فقامأبو 
لؤلؤة الضبّي فرمى بنفسه عليه فمنعه. وأقطعه أبو بكرة مائة جريب» 
وقيل لأبي بكرة: ما حملك على ذلك؟ فقال: يناشدنا باللّه ثم لا 
نصدقه؟ 


وأرسل معاوية إلى زياد: إن في يدك مالاً من مال الأّه فأدٌ ما 


عندك منه.( ١86/7‏ 4)فكتب إليه زياد: نه لم يبق عندي شيء. ولقد 


صرفت ما كان عندي في وجهه. واستودعت بعضه لنازلة إن نزلت» 
وحملت ما فضل إلى أميز المؤمنين رحمة اللّه عليه. فكتب إليه 
معاوية: أن أقبلْ ننظر فيما وليت فإن استقام بيننا أمر وإلاً رجعت 
إلى مأمنك. فامتنع» فأخذ بسر أولاد زياد الأكابر» منهم: عبد 
الرحمن وعبيد الله وعبّادء وكتب إلى زياد: لتقدمن على أصير 
المؤمنين أو لأقتلنَ بنيك. فكتب إليه زياد: لست بارحاً من مكاني 
حتى يحكم اللّه بيني وبين صاحبك؛ وإن قتلت ولدي فالمصير 4 
اللّه ومن ورائنا الحساب» لوَسَيْجْلمُ الْذينَ ظَلَمُوا أي مُنقْلَبٍ 
. يَنقَليُون4[الشعراء: 1 فأراد بُسْر قتلهم فأتاه أبو بكرة فقال: قد 
أخذت ولد أخي بلا ذنب» وقد صالح الحسنٌ معاوية على ما 
أصاب أصحابُ علي حيث كانواء فليس [لك] عليهم ولا على 
أبيهم سبيل. واجله آياماً حتى يأتيه بكتاب معاوية» فركب أبو يُكرة 
إلى معاوية» وهو بالكوفة؛ فلمًا أناه قال له: يا معاوية إنّ الناس لم 
يُخْطوك بيعتهم على قثل الأطفال! قال: وما ذاك يا أبا بكرة؟ قال 
بُسْر يريد قتل بني أخي زياد. فكتب له بتخليتهسم. فأخذ كتابه إلى 
يك بالكف عن ارلاة زياد وزعاد فوسل لضي ة يوم الميعاد. وقد 
أخرج بُسْر أؤلاد زياد مع طلوع الشمس ينتظر بهم الغروب لتقتلهم. 
واجتمع الناس لذلك وهم يتنظرون أبا ببكرة إذ رفع لهم على نجيب 
أو برْذُون يكدّه» فوقف عليه ونزل عنه وألاح بثوبه وكبّر وكبر الناس 
معهء فأقبل يسغى على ريه أدرك برا قبل أن يقتلهم» فدفع إليه 
كتاب معاوية» فأطلقهم.. : 
وقد كان معاوية كتب إلى زياد حين قُتّل علي يتهددهء فقام 
خطيباً فقال: العجبُ من ابن آكلة الأكباد» وكهف النفاق» ورئيس 
الأحزاب يتهدّدني:(5/7١4)وبيني‏ وبينه ابنا عم رسول الله يلق 
يعني أبن عباس والحسن بن علي في سبعين ألفاً واضعي سيوفهمٍ 
على غواتقهم! أما واللّه لشن خلض إليّ ليجدني أحمرٌ ضراباً 
بالسيف. فلمًا صالح الحسنٌ معاوية وقدم معاوية الكوفة تحصّن 
زياد في القلعة التي يقال لها قلعة زياد. 


.قول من قال في هذا: إن زياداً عنى ابن عبّاسء وهم لأن ابن 
عبّاس فارق علياً في حياته. 


وقيل: إن معاوية أرسل هذا إلى زياد في خحياة على» فقال زياد 
هذه المقالة وعنى بها علياً. وكتب زياد إلى علي يُخنبره بما كتب 
إليه معاوية: فأجابه بما هو مشهورء وقد ذكرناه في استلحاق معاوية 
زياداً. 


(كل ما في هذا الخبر بُسْر فهو بضمٌ الباء الموحدة والسين 
المهملة الساكنة). 


ذكر ولاية ابن عامر البصرة لمعاوية | 

ثم أراد معاوية أن يولي عَُبَة بن أبي سفيان البصرة» فكلّمه ابن 
عامر وقال له: إن لي بالبصرة ودائع وأموالاًء فإن لم تولّدي عليها 
ذهبت. فولآه البصرة. فقدمها في آخر سئة إحدى وأربعين» وجعمل” . 
إليه خراسان وسجستان» فجعل على شرطته حبيب بن شهاب» 
وعلى القضاء عَميرة بن يثربي أخا عمروء وقد تقدم في وقعصة 
الجمل أن عميرة قتل فيهاء وقيل عمرو هو المقتول؛ والآلّه سبحانه 
ا 'نالصواب )4١7//7(‏ 


ذكر ولاية قيس + بن الهَيْشَمَ خراسان 

وفي هذه السئة استعمل ابِنُ غامر قيس بن الَهِيئم النتدّمي على 
خراسان» وكان أهل باذغيس وهراة ونوشنج قد نكثواء فسان إلئ 
بلخ فاخرب ثُوتهارهاء كان الذي تولّى ذلك عطاء بن السائب مؤلى 
بني ليث وهو الخشكء وإنما سُمّي عطاء الخثلك لأنّه أوّل من 
: دخل مدينة هراة من المسلمين من باب خشكء واتخذ قناطر على 
ثلاثة أنهار من بلخ على فرسخ فقيل قناطر عطاء. ‏ 0 

.ثم إن أهل بلخ سألوا الصلح ومراجعة الطاعة فصالحهم قيس: 
وقيل: ١‏ إنما صالحهم الربيع بن زياد سئة إحدى وخمسينء وسيرد 
ذكرة.. د ثم قدم قيس على ابن عامر فضربه وحبسه واستعمل عبد الله 
بن خازم؛ فأرسل إليه أهل هراة. وباذغيس وبوشنج يطلبون الأمان 
والصلح؛ فصالحهم وحمل إلى.اين عامر مالا. 

(عبد الله بن خازم بالخاء المعجمة). 


ذكر خروج سَّهُم بن غالب 

رع ا ع لورر الت المجرمي خلى از ابر 
في سبعين رجلاًء مد منهم التخطيم الباهليَ؛ وهو يزيد بن مالك؛ وإنما 
قيل له الخطيم لضربة ضربها على وجهه؛ فنزلوا به بين الجسرين 
والبضرة فمرٌ بهم عُبادة بْن رص الليثي من الغزو ومعه ابه ؤابنن 
أخيه؛ فقال لهم الخوارج: مَنْ أنتم؟ قالوا: :)قوم مسلمون. 
قالوا: كذبتم. . قال عُبادة: سبحان اللّه! اقبلوا ما ما قبل رسؤل الله 
يك مني فإني كذَبنهُ وقاتلئٌهُ ئمّ آتيمةٌ فاسلمت فقبل ذلك مني. 
قالوا: أنت كافر» وقتلوه وقتلوا ابنه وابن أخيه. فخرج إليهم ابن 
عامر بنفسه وقاتلهم فقتل منهم عدّة وانحاز بقيتهم إلى أجمة ؤفيهم 
7 سَهُم والخطيمء فعرض عليهم ابن عامر الأمان فقبلره؛ فآمنهمء 
فرجعواء فكتب إليه معاوية يأمر بقتلهم؛ فكتب إليه ابن عامر: إني 
قد جعلت لهم ذمتك. 

فلمًا أتى زياد البصرة ضئة خمس وأربعين هرب سَّهْم والخطيم 
فخرجا إلى الأهواز. فاجتمع إلى سهم جماعة فأقبل بهم إلى 
البصرة» فأخذ قوماء فقالوا: نحن يهوذ؛ فخلاهم» وقتل مبعدا مولى 
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7 ل 
فاختفئ سَهُم وقيل: إنهم.تفرّقؤا عند استخفائه فطلب الأمان وظنٌ 
أنه يشوغ لهعند زياد'مة ساغ له عند ابتن عامز» فلسم يؤمنه زياد 
وبحث عنهه فَدُل عليه فأخذه وقتله وصلبه في داره. 


وقيل: لم يزل مستخفياً إلى أن مات ؤياد فاخذه عبيد اللّه بن 
زياد فصلبه سئة أربع وخمسينء وقيل: قبل ذلك؛ فقال رجل من 
الخوارج: 
فإن تكن الأحزابُ باؤوا بِصَلبِهٍ َلايُهِدَنٌاللَّهِسَهم بن غالب 
وأمًا الخطيم فإنّه سأله زياد عن قتله عُبادة فأنكره فسيّره إلى 
الجحيوة لاسو متام 0 1 


ذكر عدّة حوادث 


قيل: وفي هذه السنة ولد علي بن عبد اللّه بن عبّاسء وقيل؛. 


ولد سنة أربعين قبل أن يُقتل علي والأول أصحء وباسم علي 
سكاف وقال: سميته ياسم أحب الناس إلي. 

1 وحج اناس هذه السنة عي بن أبي صفيان» وقيل: : عنبسسة بن 
أبي سفيان. 


وفي هذه السنة استعمل عمرُو بن العاص عُقبة بن نافع بن عبد 
قيس» وهو ابن خالة عمرو» على إفريقية» فانتهَى إلى لُوانة ومزاتة» 
فاطاعوا ثم كفرواء فغزاهم من سنته فقتل وسبى؛ : ثم افتتح في سنة 
اثنتين وأزْبعينَ عُدايسء فقتل وسّبىء وفتح في سنة ثلاث وأربعين 
كوّراً من كور السودان» وافتتح وَدَانَ وهي من برقة» وافتتسح عامة 
بلاد بربر» وهو الذي اخقط القيرؤان سنة خمسينء' وسيّذكرَ إن شاء 
الله تعالى. 


وفيها مات لبيد بن ربيعة الشاعر. وقيل: مات يوم دخل معاوية 
الكوفة وعمره مائة سنة وسبع وخمسون سنة؛ وقيل: مات في 
خلافة عثمان» وله صحبة» وترك الششّعر مذ أسلم. / 4١‏ 


في هذه السنة غزا المسلمون اللأن وغزا الروم آيضا فهزموهم 
هزيمة منكرة وقتلوا جماعتهم من بطارقتهم. 

وفيها ولد الحجّاج بن يوسف في قول. 0 

وفيها ولّى معاويةٌ مروان بن الحكم: المديئة» وولسى بخسالدَ بسن 
العاص بن هشام مكة. فاستقضى مروانٌ عبدَ اللّه بن الحارث ببن 
نوقل. 

٠‏ وكان غلى الكوفة المغسيرة بنن شُعْبة وعلى قضائها شريح» 

وعلى خراسان قيس بن الهَيْكُم استعملة ابن عافر» وقيستل: استعمله 


موي لم اتات ل الأمو» قل ولس ايبن سام البغسرة ة أَقِيرَه 
عليها. 
ذكر الخبر عن تحرك الخوارج 

وفي هذه السنة تحركت الخوارج ج الآين كانوا انخازوا عمّن 
قثل في النهر ومَنْ كان أردْتْ من جراحته في النهر فبرأوا وعفا علي 
عنهم؛ وكان سبب خروجهم أن حَيَان بن ظبيان السُلّميّ كان 
خارجياً كان قد اردث يوم التهرء قلمًا برا لحق بَالري في رجال 
معه فأقاموا بها حتى بلغهم مقتل علي»(471/7)فدعا أصحابة, ' 
وكأنوا بضعة عشرء أحدهم سالم بن ربيعة العبسي؛ » فأعلمهم بقتل 1ش 
عليء فقال سالم: لا شت يمين علت قذالهُ بالسيف! وحمدوا الله 
على قتله؛ رضي الله عنه ولاارضي عنهم. . ئمٌ إنّ سالماً رجع علن' 
رأي الخوارج بعد ذلك وصلح ودعاهم حيّان إلى الخروج ومقاتلة 
أهل القبلة» فأقبلوا إلى الكوفة فأقاموا بها جتئ قدمها معاوية, 
واستعمل على الكوفة المُغيرة ة بن شُعْبَة فاحبّ العافية وأحسن 
السبيرة» .وكان يؤتئ فيقال له: إِنّ فلاناً يرى.رأي الشيعة وفلانساً يرى 
رأي الخوارج».فيقول: قضى الله :أن لا.يزالوا مختلفين وسيّحكم 
الله بين غ عباده. فأمنه الناس. 


وكانت الخوارج يلقى بعضهم بعضاً ويتذاكرؤن مكان إخوانهم 
لون دمن على تلان تر على المُسْتَوْرِد بن عُلَفالتيميّ من 

تيم الررباب» وعلى مُعاذ بن بِجُوَينَ الطائي وهو ابن عم زيد بن 
حُْصّين الذي قشل يوم التهرء وعلدى يان بن ظبيان المي 
واجتمعوا في أربعمائة فتشاوزوا فيمن يولّون عليهيمء فكلهم دفع 
ا 0 
جمادى الآخرق واتّعدوا كن وكا روعي فر 
شعبان سنة ثلاث وأربعين - ١‏ 8" 

(عُلَفَة بضمٌ العين المهملة» وتش ديد الثلام المكسورة» وفتح 
الغاء). (”/477) ْ 


ذكر قدوم زياد على معاوية 

وفي هذه السنة قدم زياد على معاوية[من فارس]. 

: وكان منبتٍ ذلك أن زياد كان قد استودع مالّه عبد الرحمن .بن 
أبي بَكْرة» وكان عبد الرجمن:يلي' ماله بالبصرة وبلغ معاؤية ذلك 
فبعث المغيرة بن شغبة لينظر في أموال زياد فأخف عبد الرحمسن 
فقال له: إن كان أبوك قد أساء إلى لقد.أحستن عمّك؛ يعني زيناقا. 
وكتب إلى معاوية: إن لم أجد في يد عبد الرحمن مالا يحل لي 
أخذه. فكتب إليه:معاوية: آن عدب عبد الرحمتن» فأراد أن يعسشلير» 
وبلع ذلك معاوية فقال لعبدا الرخمن: احتفظ بنا في يديك. وألقى 
على وجهه غخريرة ونضحها بالماء» فغشي عليه» ففعل ذلك ثلاث 


مرّات ثم خلآه وكتب إلى معاوية: إني عذبته فلم أصبْ عنده شيئاً. 
وحفظ لزياد يده عنده؛ ثم دخل المغيرة على معاوية» فقال معاوية 
حين رآه: 0 
إنما هوضع سر المَرْء إن باح بالسيرّأخوةٌ المُتَصح 
فإنا بيخت سر فإالى ناصح ته ولاخ 
فقال المغيرة: يا أمير المؤمنين إن تسستودعني تستودع ناصحاً 
مشفقاء وما ذلك؟ قال له معاوية: ذكرت زيادا واعتصامه بفارس 
فلم أنم ليلتي. فقال المغيرة: ما زياد هناك؟ فقال معاوية: داهية 
العرب معه أموال قارس يدبّر الحيل» ما يؤمئني أن يبايع لرجل مسن 
أهل هذا البيت» فإذا هو قد أعاد [علي] الحرب جذعة؛ فقال 
المغيرة: أتأذن لي يا أمير المؤمنين في إتيانه؟ قال: (/4777)تعم 
فأتِهِ وتلطف له. 


فأتاه المغيرة وقال له: إنّ معاوية استخفه الوجلٌ حتى بعثني 
إليك ولم يكن أحد يمد إلى هذا الأمر غير الحسن وقد بايع؛ فخادذ 
لنفسك قبل التوطين فيستغني معاوية عنك. قال: أشيرٌ علي وارم 
الغرض الأقصىء. فإنّ المستشار مؤتمن ن. فقال لسه المغيرة : أرى أن 
تصل حبلك بحيله وتشخص إليه ويقضي اللّه. وكتب إليه معاوية 
بأمانه بعد عَود المغيرة عنه. فخرج زياد من فارس نحو معاوية ومعه 
المنجاب بن راشد الضبيَ وحارثة بن بدر الغداني. 


وسرّح عبد الله بن عامر عبد اللّه بن حازم في جماعة إلى 
فارس ؤقال: لعلّك تلقى زياداً قي طريقك فتأخذه. فسار ابن خازم» 
فلقي زيادا بأرجانء» فأخذ بعنانه وقال: انزل يا زياد. فقال له 
المنجاب: تنم يا ابن السوداء وإلا علّقتُ يدك بالعنان. وكانت بينهم 
منازعة. فقال له زياد: قد أناني كتاب معاوية وأمانه. فتركه ابن 
خازمء وقدم زياد على معاوية» وسأله عن أموال فارسء فأخيره يما 
حمل منها إلى علي وبما أنفق منها في الوجوه التي تحتاج إلى 
النفقة وما بقي عنده وأنه مُودعٌ للمسلمين» فصدقه معاوية فيما أنفق 
وفيما بقي عنده وقبضه مله. 

وقيل: إنّ زياد لما قال لمعاوية قد بقيتْ بقيّة من المال وقد 
أودعتهاء مكث معاوية يردده» فكتب زياد كتباً إلى قوم أودعهم 
المال وقال لهم: قد علمتم ما لي.عندكم من الأمانة فتدبروا كتاب 
الله: 9إِنا عَرَضْنَا الأآمَاكَةَ على التَِمَوَات وَالأرْض 
وَالجبّال4[الأحزاب: 17] الآية؛ فاحتفظوا يما قَلكم. وسمَّى في 
الكتب المال الذي أقر.به لمعاوية» وأمر رسوله أن يتعرّض ليعضص 
من يُبلغ ذلك معاوية. ففعل رسوله. وانتشر ذلكء فقال معاوية لزياد 
حين وقف على الكتب: (414/7)أخماف أن تكون مكّرت بي 
فصالحني على ما شئت. فصالحه على شيء وحمله إليه؛ ومبلغه: 
ألف آلف درهم. واستاذنه في نزول الكوفة» فأذن له» فكان المُغيرة 


يكرمه ويُعظمه. فكتب معاوية إلى المُخيرة ليسلزم زيادا وجرت 


عدي وسليمان بن صرّد.وث شَبّث بن ربعي وابن ن الكوًا , بن الحَمق 
بالصلاة في الجماعة؛ فكانوا يحضرون معه الصلاة. وإنميا ألزمهم 
بذلك لأنهم كانوا من شيعة علي. 


ذكر عدّة حرادث 
وحج هذة السنة بالناس عنبسة بن أبي سفيان. 
وفيها مات حَبيب ببن مَسلمة الفهري بأرمينية» وكان أميراً 
لمعاوية عليهاء وكان قد شهد معه حرويه كلها. 


ونيا نات التي لك بن أبي طلحة العبدري» له صُحْبة. 


وفيها مات زكانة بن عبد يزيد بن هاشم ب بن المطلبء وهو 
الذي صارع النبيء كة؛ وصَّفُوان بن أميّة بن خلف الجُمَحَي» وله 


وفيها مات هائئن بن نيار بن عمرو الأنصاري» وهو خال البراء 
بن عازب» وقيل: سنة خمس وأربعين» وكان بدريا عمَيَا. 


(ثيار بكسر النونء» وفتح الياء تحتها نقطتان» وآخره راء). 
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سنة ثلاث وأربعين 


في هذه السنة غزا بْسْر بن أبي أرطاة الروم وشتا بأرضهم حتى 
بلغ القسطنطيئية فيما زعم الواقدي» وانكر ذلك قوم م نأهل 
الأخبار وقالوا: لم يشت بُسْر بأرض الروم قط. 

وفيها مات عمرو ين العاص بمصر يوم الفطيرء وكان عمل 
عليها لعمر أربع سنين» ولعثمان أربع سنين إلا شهرين؛ ولمعاوية 
ستتين إلا شهراً. 

وفيها ولىَ معاويةٌ عبد اللّه بن عمرو ين العاص مصرٌ فوليها 
نحواً من سنتين. 

وفيها مات محمد بن مُسْلمة بالمدينة في صفرءوصلئ عليه 
مروان بن الحكم» وعمره سبع وسبعون سلة. 

ذكر مقتل المُستورد الخارجي 

وفيها قل المستورد بن مُلّمة التيميٌ تيم الرباب» وقد ذكر سنة 
اثنتين وأربعين: تحرّك الخوارج وبيعتهم له ومخاطبته باآمير 

فلمًا كان هذه السنة أخبر المغيرة بن شُغْبة باهم اجتمعوا في 
منزل حَيّان بن ظَبيان السّلمي واتعدوا للخروج غرة شعبان» قأازسل ' 
المغيرة صاحب شرطته؛(1/7؟47)وهو قبيصة بن الدّمون. فاأحاط 


بدار حيّان هو ومنْ معه. وإذا عنده مُعا بن جُوَيْن ونحو عشرين 
رجلاء وثارت امرأته. وهي أم ولد كانت له كارهة؛ فأخذت 
سيوفهم فألقتها تحت الفراشء؛ وقاموا ليأخذوا سيوفهم فلم يخجدوها 
فاستسلمواء فانطلق بهم إلى المغيرة فحيسهم.بعدد أن قَرّرهم فلم 
يعترفوا بشيء» وذكروا أنهُم اجتمعوا لقراءة القرآن» ولم يزالوا في 
السجن نحو سنة» وسمع إخوانهم فحذزواء وخرج صاحيهم 
المستورد فنزل الحيرة» واختلف الخوارج إليه؛ فرآهم حجار بن 


بجر فسالوه أن يكتم عليهم ليلتهم تلك» فقال لهم: ساكتم عليكم 


الدهرّء فخافوه أن يذكر حالهم ٍ للمغيرة» فتحوّلوا إلى دار سَلَيُمٍ بن 
دوج العبدي» وكان هرا للمستورد ولم يذكر حجار من 
د 


وبلغ المغيرة ةَ خبرهم وأنهم عازمون على الخروج تلك الأيّام» ‏ 


فقام في الناس فحمد اللّهِ ثم م قال: تقد علمتم أنيّ لم أزل أخنبّ 
لجماتهم اعانية وأكفة عدكم الأذىء وخشيت اذ يكون لك 
أدب سوء لسفهائكم؛ وقد خشيتة خشيتٌ أن لا نجد بدا من أن يؤخدذ 
الحليّْم التقي'يذنب الجاهل ل فكثوا عنهنا سفهاءكم قبل أن 
يشمل البلاء عوامكم» وقد بلعّنا أنّ رجالاً يريندون أن يظهروا في 
المصر بالشقاق والنفاق والخلاف» وايم الله لا يتخرجون في حي 
من أحياء العرب إلا أهلكثهم وجعلتهم نكالاً لمن نعدهم! 
فقام إليه مَعْقِل بن قيس الرياحي فقال: أيّها الأمير أعلِمنا 
بهؤلاء القوم» فإن كانوا ما كفيناكهم» وإن كانوا غيرنا أمرت أهل 
الطاعة فأتاك كل قبيلة بسفهائهم. فقال: ما سمي لي أحد باسمه. 
فقال مَعْقل: أنا أكفيك(/77؟4)قومي فليكفِك كل رئيس قومّه. 
فأحضر المغيرة الرؤساء وقال لهم: ليكفيني كل رجل منكم قومّه 
وإلاّ فوالله لأتحوّلنٌ عم تعرفون إلى ما تنكرون؛ وعم تحبّون إلى 
ما تكرهون. 

فرجعوا إلى قومهم فناشدوهم الله والإسلام إلا دلّوهم على 
كل مَنْ يريد أن يهيج الفتنة, وجاء صَعْصّعة بن صُوحان إلى عبد 
القيس» وكان قد علم بمنزل حَيّان في دار سُلَيْم ولكنّه كره أن 
يُؤخذ من عشيرته على فراقه لأهل الشسام وبغضه لرأيهم؛ وكره 
مساءة أهل بيت من قومهء فقام فيهم فقال:.أيها الناسء إِنّ الله وله 
الحمدء لما قسم الفضل خصكم بأحسن القسم فاجبتم إلى دين الله 
الذي اختاره لنفسه وارتضاه لملائكته ورسله؛ ثم أقمتم حتى قبض 
الله رسوله يق ثم اختلف الناس بعده فثبتت 
وأدهنت ظائفة وتربصت طائفة» فلزمتم 


طائفة وارتدّت طائفة 
دين الله إيماناً به ويرسوله 
وقاتلتم المرتدين حتى قام الدين وأهلك الله الظالمين» ولم يزل 
اللّه يزيدكم بذلك خيراً حتى اختلفت الم بينها فقالت طائفة: نريد 
طلحة والزبير وعائشة» وقالت طائفة: نريد أهل المغرب» وقالت 
طائفة: نريد عبد اللّه بن وهب الراسبيء وقلتم أنتم: لا نريد إلا أهل 


سنة ثلاث وأربعين 1 


بيت نبيّنا الذين ابتدانا اللّهه عنّ وجل من قبلهم بالكرامة تسديداً من 
الله عرّ وجل» لكم وتوفيقأء فلم تزالوًا على الحقّ لازمين لنه 
آخحذين به حتى أهلك الله بكم ويعن .كان على مثل هديكم الناكثين. 
يوم. الجمل».والمارقين. يوم النهر؛ وسكت .عن ذكر أهل الشام لأن 
السلطان لهم؛ فلا قوم أعدى لله ولكم ولأهل بيت نيكم من هذه 
المارقة الخاظئة الذين فارقوا إمامنا واستحلوا دماءنا وشهدوا علينا 
بالكقر» فإيّاكم أن تؤووهم في دوركم أو(؟/8؟4)تكتموا عليهم 
0 ميث فإنه لا.ينبغي لحي من أحيساء العرب أن يكون أعدى لهذه 
المارقة منكم وقد ذكر لي أن بعضهم في جانب من الحي؛ »وأنا 
باحث عن ذلك. فإن يك عق تقَربيت د إلى الله بدمائهم» فإن" دماءهم 
حلال! 


وقال: يا معشر عبد القيس إن وُلاتنا هؤلاء أغرف شيء بكم 
وبرأيكم: فلا تجعلوا لهم عليكم سبيلاًء فإنهم أسرع شيء إليكم 
وإلى متلكم. ثم جلس وكل قوم قال: : لعنهم اللّه وبرئ منهم, لا 
تؤويهم: ولشنن علمنا بنكانهم لنطلعتك عليهم؛ غير سُْليم بن ٠‏ 
محدوج فإنه لم يقل شيئاً ورجع كثيباً يكبره أن يُخرج أصحابه من 
داره فيلوموه: ويكره ه أن يؤخذوا في داره فيهلكوا ويهلك معهم. 

وجاء أصحاب المستورد إليه فأعلموه بما قام به المغيرة في 
الناس وبما قام به رؤوسهم فيهم. فسأل ابنَ محدوج عمًا قام به 
صّعْصّعة في عبد القيس فأخبره» وقال: كرهت أن أعلمكم فتظنوا 
أنه تقل علي مكائكم: فقال له: قد أكرّمْت المثوى وأحسنت» ونخن 
مرتحلوت عنك. 0 

وبلغ الخبر الذين في محبس المغيرة من الخوارج فقال مُعاذ 
بن جُوَيْن بن حْصّين في ذلك: 


آلا أتها الشَارُون مد حان لاسرئ ‏ شرى نفتَهُ لله أن يرحلا 
أقُسم دار الخساطينَ جهالة وكل امسرئ منككم يُصاهُ ليقتلا 
فشتوا على القوم الشُداةفإنَمسا أقنامتكمٌ للتبح رايا مُضَللا 
. آلا فاقصدوايا قوم للغيّة التي إذا ذكرَت كانت بر واعدلا 
فيا أيتني يكم على ظهر ساب شبديد القُصّيرى دارعباً غير أعزّلا 
ويالتتدي فيكم أعادي عدوكم قستيتي كان المَيَةٍأوَلا 

ع ١‏ ش ش + اضفلضةة 
يعضْرّ علي أن تُخافوا وروا ولمَا جرفي المُحِلَيِنَ مُسصْمَلا 
ولمَايْفِرْقَ جمتهم كل ماجد "تإثاقلت قدولى واب رَّآقِلا 
مُشيحاً بتصلٌ السيف في حَمّس الوْغى 2 يرى السبرَفي بعض المواطن أمشلا 
وعسرٌ علس أن تُصابوا وتُقصوا وأصبح فاش امبيرا تبلا 
ولو أي فيكم وقد تَصَدوالكُم انسرْت إتابين الفريقين قَسْطَلا 
فيارُبَ جَممْ قد فلَلتُ وغارةٍ شهدت وقِرْن قلدتركتٌ مُجذلا 


وأرسل المستورد إلى أصحابه فقال لهم: اخرجوا من هذه 


ثلاثمائة رجل وساروا إلى الصراة؛ و فسمع- المغيرة ة بن شعبة خبّرهم 
فدعا رؤساء الناس فاستشارهم فيمن يُرْسله إليهم» فقال له عدي بن 
از تم: كلنا لهم عدر ولرأيهسم مبغنض وبطاعتك مستمسكء فايما 
شد شئت سار إليهم. وقال له معقل بن قيس: نك لا تبعث إليهم أحمداً 
ممُن ترى حولّك إلا رأيته سامعاً مطيعاً ولهم مفارقاً ولهلاكهم 
محباء ولا ارى أن تبعث إليهم احنداً ممّن ترى حولّك إلا رأينَه 
سامعاً مطيعاً ولهم مفارقاً ولهلاكهم محا ولا أرى أن تبعث إليهم 
أحدا من الناس أعدى لهم منيء فابعشني إليهم» فأنا أكفيكهم بإذن 
الله تعالى. فقال: ازج على اسم الله! فجهّز معه ثلاث آلاف. 
وقال المغيرة لصاحب شرطته: الصق بمعقل شيعة علي فإنه كان 
من رؤساء أصحابه؛ فإذا اجتمعوا استأنس بعضهم ببعض وهم أشدٌ 
استحلالاً لدماء هذه المارقة وأجرأ عليهم من غيرهم؛ فقد قاتلوهم 
قبل هذه المرة . وقال له صّعصعة بن صُوحان نحواً من قول معقل. 
فقال له المغيرة: اجلسن فإنما أنت خطيب. فأحفظه ذلك. )2 


وإنّما قال له ذلك لِأنّه بلغه أنه يعيب عفان ببن عقّان وكثر 
ذكر علي ويفضلهء وكان المغيرة دعاه وقال له: إيّاك أن يبلغني عنك 
أنك تعيب عثمان» وإياك أن يبلغني أنك تُظْهِر شيئاً من فضل علي» 
فأنا أعلم بذلك منك؛ ولكسن هذا السلطان قد ظهر وقد أخذنا 
بإظهار عيبه للناس فنحن نَدَع شيئاً كثيراً مما أمرنا به ونذكر الشيء 
الذي لا نجد منه بدا ندفع به هؤلاء القسوم عن أنفسناء فبإن كنت 
ذاكراً فضله فاذكزه بينك وبين أصحابك في منازلكم سرّاء وأمّا 
علانية في المسجد فإن هذا لا يحتمله الخليفة لنا. فكان يقول له: 
نعمء ثم يبلغه عنه أنه فعل ذلك» فحقد عليه المغيرة فأجابه بهذا 
الجواب» فقال له صعصعة: وما أنا إلا خطيب فقط! قال: أجل. 
فقال: واللّه إني للخطيب الصليب الرئيسء أمَا واللّه لو شهدتني 
يوم الجمل جيث اختلفت القنا فشؤون تُفرى وهامة تُختلى لعلمت 
أني الليث النهدُ. فقال: حسبك لعمري لقد أوتيت لساناً فصيحاً. 


وخرج معقل ومعه ثلاثة آلاف فارس ثقاوة الشيعة وسار إلى 
سوراء ورلجقه اسحايه: 


وأمّا الخوارج فإنّهم ساروا إلى بَهُرسير وأرادوا العبورٌَ إلى 
المدينة العتقية التي فيها منازل كسرىء فمنعهم سيماك بن عُبيد 
الأزدي العبسي» وكان عاملاً عليهاء فكتب إليه المستورد يدعوه إلى 
البراءة من عثمان وعلي وأن يتولأه وأصحابه. فقال سيماك: بسر 
0 أنا إذاً! 0 الجواب على المستورد يدعوه إلى الجماعة 
مسير معقل إليهم فجمعهم المستورد وقال لهم: إن المغيرة قد بعث 
إليكم معقل بن قيس وهو من السبئيّة المفترين الكاذبين» فأشيروا 
علي برأيكم. فقال(9/١4)بعضهم:‏ خرجنا نريد الله والجهاد وقد 


منة ثلاث وأربعين ا 


القبيلة. واتعدوا سوراء. فخرجوا إليها متقطعين» فاجتمعوا بها 


جاؤونا فأين نذهب بل نقيم حتى يحكم :الله بيننا. وقال بعضهم: بل. 
نتنحّى ندعو الناس ونحتجٌ عليهم بالدعاء. فقال لهم: لا أرى أن 
نقيم حتى يأتونا وهم مستريحونء بل أرى أن نسير بيسن أيديهم 
فيخرجوا في طلبنا فينقطعوا ويتبددوا فنلقاهم على تلك الحال. ٠‏ 

فساروا فعبروا بجرجرايا ومضوا إلى أرض جُوخى ثم بلغوا 
المّذار فأقاموا بها. 


- وبلغ ابنَ عامر بالبصرة خبرُهم فسأل كيف صنع المغيرة فأخبر 


. بفعله» فاستدعى شريك بن الأعور الحارئي» وكان من شيعة علسي» 


فقال له: احرج إلى هذه المارقة. ففعل. واتتخب معه ثلاثة آلاف 
فارس من الشيعة» وكان أكثرهم من ربيعة» وسار بهم إلى المّذار. 


وأما معقل بسن قيس فسار إلى المدائن حتى بلغهاء فبلغه 

رحيلهم فشقّ ذلك على الناس؛ فقال لهم معقل: إنْهم ساروا 
لتتبعوهم وتتبذدوا وتنقطعوا فتلحقوهم وقد تعبتم» ونه لا يصييكم 
شيء من ذلك إلا وقد أصابهم مثل ذلك. .وسار في آثارهم وقدم. 
بين يديه أبا الرّواغ الشاكري في ثلاثماتة فأرسء. فت فتبعهم أبو الرواغ 
حن لمهم بالمذاره فاستتتاز مايه ف فتالهي قبل اقناوع محف له 
فقال بعضهم: لا تفعل» وقال بعضهم: م فقال لهم: إن 
معقلاً أمرنى ي أن لا أقاتلهم. فقالوا له: ين ينبغى أن تكون قريباً منه حتى 
يأنن جهل ركان اك عكه المناء: فبناتوا عحازت ل تخب 
أصبحواء فلمًا ارتفع النهار خرجت الخوارج إليهمء وكانوا أيضا 
ثلاثمائة» وحملوا عليهم» » قانهزم أصحاب أب بي الرّواغ ضاعة ثم 
صاح بهم أبو الرُواغ: الكرّة الكرّة! وحمل ومعه أصحابه؛ فلمًا دنوا 
من الخوارج عادوا منهزمين؛ إلا أنهم لم يُقتل منهم أحدء قصاح 
بهم("/47)أبو الرُواغ أيضا: تكلتكم أمّهاتكم! ارجعوا بنا نكن 
قريباً منهم لا نفارقهم حتى يقدم علينا أميرٌناء وما أقبح بنا أن نرجع 
إلى الجيش منهزمين من عدونا! فقال له بعض أصحابه: إن الله لا 
يستحي من الحق» قد واللّهِ هزمونا. فقال .له:.لا أكثر الله فينا مئلك» 
إنَا ما لم نفارق المعركة فلم نهزم؛ ومتى عطفنا عليهم وكنا قريباً 
منهم فنحن على حال حسنة» فقفوا قريباً منهم فإن أتوكم وعجزتم 
عنهم فتأخروا قليلاء فإذا حملوا عليكم وعجزتم عن قتالهم 
فانحازوا على حامية؛ قإذا رجعوا عنكم فاعطفوا عليهم وكونوا قريباً 
منهم؛ فإن الجيش يأتيكم عن ساعة. 

فجعلت الخوارج كلما حملت عليهم اتحازوا عنهم؛ فإذا عاد 
الخوارج رجع أبو الرواغ في آثارهم؛ فلم يزالوا كذلك إلى وقآت 
الظهر فنزل الطائفتان يصلُون ثم اقاموا إلى العصرء وكان أهل 
القرى والسيّارة قد أخبروا معقلاً بالتقاء الخوارج وأصحابه. وأنّ 
الخوارج تطرد أصحايه بين أيديهم. فإذا رجعوا عاد أصحابنه 
خلفهم. فقال معقل: إن كان ظَبْي في أبي الرُواغ صادقاً لا يأتيكم 


0 فقاتلهم لوي وهو يقؤك: | وب اريم ل 


مهزماً بده رع اير في منغمالة من اهل القرةواستخافا 
الوا ال لأصحاه: هذه غبرة فتقدّموا بنا إلى عدوّنا حتى لا يرانا 
أصحابناء إنا تنحينا عنهم وهبناهم. فتقدّم حتى وقف مقابل 
الخوارج ولحقهم معقل؛ فلمّا دنا منهم غربت الشمس فصلى 
. باضحابه وصلى ابو الرواغ باصحابه وصلّى الخوارج أيضأء وقال 


أبو الرُواغ لمعقل: إن لهم شدّات منكرات فلا تلِها بنفسك ولكن' 


قف وراء الناس تكن ردءا لهم. فقال: يعم مارأيت. : 


فبينا هو يُخاطبه حملت الخوارج عليهم فانهزم عامّة أصحاب. 
. فأخبروهم أنه نزل دَيْلَمايا وبينهم ثلاثة فراسخ» فلمًا أخبر المستورد 


معقل وثبت(/477)هوء فنزل إلى الأرض ومعه أبو الرُواغ في 


نحو مائتي رجبل» فلمًا غشيهم المستورد استقبلوه بالرماح: 


والسيوف: فانهزمت خيل معقل ساعة» ثم ناذاهم مسكين بن عامرء 
وكان شجاعاً: أين الفرار وقد نزل أميركم؛ ألا تستحيون؟ ثم رجسع 
ورجعت معه خيل عظيمة ومعقل بن قيس'يقاتل الخوارج بمن معه. 
فلم يزل يقاتلهم حتى ردّهم إلى البيوت» ثم لم يلبثوا إلا قليلاً حتى 
جاءهم مُحْرِز بن شهاب فيمن معهن فجعلهم معقل ميمنة وميسرة 
وقال لهم: لا تبرحوا حتى تصبحوا ونثور إليهم. 

ووقف الناس بعضهم مقابل بعضء فبينما هسم ميّواقفوتَ أنى 
الخوارج عينٌ لهم فأخبرهم أن شرك بن الأعور-قد أقبل إليهم من 
البضرة"في ثلاث آلأك. فقنال المستورد لأصحاينه: لا أرئ أن نقيم 
لهؤلاء جميعاً» ولكني أرى أن نرنجغ إلى الجه الذي جئنا منهء فبإن 
أهل:البصرة لا يتبعوننا إلى أرض الكوفة فيهسون علينا قنال أهمل 
الكوفة» .ثم أمرنهم' بالنؤول ليريحوا دواتهم ساعة» ففعلواء ثم م دخلوا 
القرية. وأخذوا منها مَنْ دهم على الطريق الذي أقبلوا منه وعادوا 

وأمًا فعقل نه بعث من يأنيه بخبرهم حي ن للم ير سنواذهم» 
فعاد إليه بالخبر أنهم قد ساروا فخاف أن تكون مكيدة ونحافٌ 
البّيات فاحتاط هو وأصحابه وتحارسوأ إلى الصباح؛ فلمًا أضبحوا 
أتاهم من أخبرهم بمسيرهمء وجاء شسريك بن الأعنوز فيمن معه 
فلقي معقلاً فتساءلا ساعة وأخبره عق بخبرهم؛ فدعا شريك 
أصحابه إلى المسير مع معقل» فلم يجيبوم فاعتذر إلى مَعْقَل 
بخلاف أصحابه. وكان صديقاً له يجمعهما رأي الشيعة» ودعا معقل 
أبا الرواغ وأمره باتباعهمء'فقال“له: ؛ازذني مكل الذين كانوا معي 


ليكون .أقوى لني إن أرادوا منإجزتي: فنعث معه ستمائة فإرس: : 


ساروا سراعا حتى أدركوا الخوارج(/44)بيجرجرايا وقبد نزلبوا 
1 فتزل بهم أبو الرواغ مع طلوع الشمس» فلمًا رأوهم قبإلوا: إن قتبال 
هؤلاء أيسر من قتال مَنْ ساني بعدهبي فحمدوا على "ابي الرّواغ 
ل 0 


١‏ 4 لني كل افد تنا لم ئقساة بنهتلا سه صررُئع اسل 
قدعلمت أن إذا الب امن نول إرْوْعٌ ييوم الهيسج ميقدامٌ بطل 
ثم عطف أصحابه هن كل جانب فصدقوهم القدال حتنى ‏ 
أعادوهم إلى مكانكم فلمًا زأى المستورة ذلك علم أنْهم إن ل أتاهم 
معقل ومَنْ معه هلكواء فمضى هو. . وأصحابه فعببروا دجلة ووقفوا 
في أرض بَهُرَسير وتبعهم أبو الرواغ حتى.نزل يهنم بساباط؛ فلما 
نزل بهم قال المستوود لأصحابيه: إُهؤلاء هم جُّماة أصحاب. 
معقل: :وفرساني ولو علمتُ أنبي إسيقهم إليه يساعة لسرت إليه 
فواقعئةُ, , ثم أمر مّن يسأل عن معقل» فسألوا بعض من على الطريق 


ذلك ركب وركب أصحابه وأقبل. حتى انتهى إلى جسر ساباط» وهو 
جسر نهر ملكء وهو من جانبه الذي يلي الكوفة؛ وأبو الرواغ من 
جانب المدائن» فقطع المستورةٌ دُ الجسرء ولماارآهم أبو الرواغ قد 
ركبوا عبّى أصحابه واعتزل إلى صحراء بِينَ المدائن وساباط ليكون 
القتال بها وؤقف ينتظرهم» فلمًا قطع المستوردٌ الجسر سار إلى 
دَيْلَمايا نحو معقل ليوقع به فانتهى إليه وأصحابه متفرّقون عنه. وهو 
يزيد الرحيل وقد تقدّم بعض أصحابه؛ ف فلما رآهم معقل نصب رايته 
ونادى: يا عبادة الله الأرضض الأرض! فنزل معه نحو مائتي رجلء. 
فحملت الخوارج(485/7)عليهم فاستقبلوهم بالرماح جشاة على 
الرُكب فلم يقدزوا غليهنةفتركوهم وعذلوا إلى خيولهم فحالوا 


ينهم وبينها وقطعوا أعنّتهاء فذهبت في كل جانبء ثِِمٌ مالوا على 


المتفرقين من أصحاب معقل. ففرّقوا بينهم؛ ثم وجنعوا إلى معقل 


: وأصحابه وهم على الرّكب فحملوا.عليهم: فلم يتجلجلواء فحملوا 


أخرى فلم يقدروا عليه فقال المنتورد لأضيحابه: لينزل نصفكم 
ويبقى نصفكيم على الخيل سوام الباليكلي اعسات 


معقل.وأشرفوا على الهلاك. 


< فبيتمنا: 7 كذلك إذ أقبل آبو 2 وخ عُليِقت: فيْمَن معته. وكان 
سبي عؤقة يه ل قم بنك :شرهعة ما وا عليه سل 
من يأتيه بخبرهنض فرّأوا الجسر مقطوظاً فقرحوا ظنَاً منههم أن 
الخوارج فعلوا ذلك عيبةٌ لهم ٠»‏ قرجعوا إلى لبي الرواغ فتأخبروه. 
نِّم لم ُروهم وآن الجسن قاد قطعوة قيية لهنم. فقالالهم أبنو 
الرواغ: العمري ما فعلا هذا إلاّمكيذة» وما أرآهم إلّوقد ستيقوكم 
إلى معقل حيث رأوا فرسيالم |صبحابه:مجي؛ وقد قطعوا الجسبر 
الشغلركم يه عن حاتي والتساء والتجاة في الطلي. 


ثم أمز أهمل القرية فعقدبوا الجر وعين تهليية واتببيع. لعزي 
قلقي أزائل. الناس منهزمين» فصاج. ابهسم: إلني إلني؟.قرجعوا إليبه 


'وأخبروه الخبر وأنهم تركوا مغقيلاً يقبياتلهم وميا يظنوته إلا .قتيبلاً. 3 
فجد في.السير :ورد معه كل مر لقيبه من المنهزمين؛ فانتهي إلى ' 
اليك فرلى راية معقل منصيوبة والناس يتجلونء حمل أبر الذبلع . 


. ومن معه على الخوارج فأزالوهم غير بعيلٍ» ووصل أبو الرُواغ إلى 
معقل فإذا.هو متقدّم يحرّض أصحابه» فشدّوا على الخوارج شذة 
منكرة ونزل المستورد ومن معه من الخوارج ونزل أصحاب معقل 


أيضاً ثم اقتتلوا طويلاً من النهار بالسيوف أشدٌّ قتال. 

ثم إنّ المستورد نادى معقلاً ليبرز إليه؛ فبرز:إليه؛ فمنعه 
أصحابه؛ فلم يقبل منهم؛ وكان معه سيفه ومع المستورد رمحه. 
فقال أصحاب معقل: خذ(*/47*5)رمحك. فأبى وأقبل على 
المستورد. فطعنه المستورد برمحه فخرج السنان من ظهره» . وتقدم 
معقل والرمح فيه إلى المستورد فضربه بالسيف فخالط دماغ فوقع 
المستورد ميت ومات معقل أيضاً. 


وكان معقل قد قال: إن قلت فأميركم عمرو بن مُخُرز بن 
شهاب التميمي. فلمًا قل أخذ الراية عمرو ثم حمل في الناس على 
الخوارج فقتلوهم ولم ينج منهم غير خحمسة أو ستة. 


وقال ابن الكلبي: كان سدور عن تي قم مين بخن زياع 


واحتجج بقول جرير: 
ومنا فى الفتيسان والجُودٍ معقِل 


يعنى هذه الوقعة. 


ومنا الذي لاقئن:بيجلة مَعقِلا 


ذكر عود عبد الرحمن إلى ولاية سجستان 

فى هذه السئة استعمل عبد اللّه بن عامر عبد الرحمن بن سَّمْرَةٍ 
على سجستانء فأتاها وعلى شُرطّته باد بن الحُصّين الحَبَطي ومعه 
من الأشراف عمرو بن عبيد الله بن مَعْمر وغيره» فكان يغزو البلد 
قد كفر أهله فيفتحه؛ حتى بلغ كال فحصرها أشهراً ونصب عليها 
مجانيق فثلمتْ سورها ثلمة عظيمة» فبات عليها عبّاد بسن الحصين 
ليل يطاعن المشركين حتى أصبح فلم يقدروا على سذها وخرجوا 
من الغد يقاتلون فهزمهم المسلمون ودخلوا البلد عنوة» ثم سار إلى 
بست ففتحها عنوة» وسار إلى زران فهرب أهلها وقلن علويه عثم 


سار( //1" )إلى حك فصالحه أهلهاء ثمأتى الرخج فقاتلوه 
فظفر بهم وفتحهاء ثم سار إلى زابلستان» وهي غزنة ة وأعمالها فقائله 


أهلهاء وقد كانوا نكثواء ففتحها 


؛ وعاد إلى كال وقد تكث أهلها 
50 4 3 5 3 


دعوو لمن 
لي ل ملو مه 
١‏ ووفد على معاوية وأهدى له خيلا قيقئيية: ورججع فغزا القيقان 
باسشهدرا بالترك فاثلرءه وليه يفول الشاعن: 
وان تور علنى عنانو :” مُوقندٌ التاز وقتَسَال الشَفَّثٌ 


وكان كريماً لم يوقد أحد في عسكره نارأء فرأى ذات ليلة ثناراً 


فقال: ما هذه؟ قالوا: امرأة بُمُساء يُمْمّل لها الخييص؛ فأمر أن يُطعم 
الناس الخبيص ثلاثة أيام. 


ذكر ولاية عبد اللّه بن خازم خخراسان 
قيل: وفي هذه السنة عزل عبد اللّه بن عامر قيس بن الهَيّشم 


القيسبى 5 دم الكل ع حرابياد رانيد لابين 
خازم. 08/8 4) ْ 


وسبب ذلك أنّ قيس أبطأ بالخراج والهدية. فقال عبد اللّه بن 
خازم لعبد الله بن عامر: ولني خراسان أكنيكها. . فكتب له عهدّف 
فبلغ ذلك قيساً فخاف ابنَ حازم وشغبه فترك نحراسان وأقبل؛ فازداد 
ابن عامر غضباً لتضييعه الثغرء فضربه وحبسه وبعث رجلا من 
يشكر على خراسان. وقيل: بعث أسلم بن رُرّعة الكلابي ثم ابن 
خازم. 

وقيل في عزله غير ذلك» وهو أن ابن خازم قال لابن عامر: 
نك استعملت على خراسان قيساً وهو ضعيفء وإني أنحافُ إن 
لقي جرباً أن ينهزم بالناس فتهلك خراسان وتفضح أخوالك؛ يعني 
قيس عيلان. قال ابن عامر: فما الرأي؟ قال: تكتب لي عهدا إن هو 
انصرف عن عدو قمتُ مقامه. فكتب له. 


وم ملعا ل ارين سور ار 
د مي 

ثنتين أخرج ابن خخازم عهده وقام يأمر الناس ولقي العدوّ فهزمهمء 
ويل الخد الكو والبصرة والشام فقضب القيسيهٌوقال خدع 
قيس وابن عامر! وشكوا إلى معاوية» فاستقدمه» فاعتذر مما قيل 
فيه» فقال معاوية: قُمْ غداً فاعتذر في الناس. فرجع إلى أصحابه 
وقال: إنّي أُمرتُ بالخطبة ولسستُ بصاخب كلام فاجلسوا حول 
المبر فإذا قل فصدقوني. فقام من الخد فحمد اللّهِ وأثنى عليه ثم 
قال: نما يتكلّف الخطبة إمامٌ لا يجد منها بدا أو أحمق يهمر من 
رائيهء ولت بواخد متهماء وقل عل من عرفتي أني بصي بالفرض 
ونٌاب إليهاء وقاف عند المهالك» أنفذ بالسرية وأقسم بالسويّة, أنشد 
الله مَنْ عرف ذلك مني فليصدقني. . فقال أصحابه: صدقت. فقال: 
يا آمير العومين نك فيمن نشدت فقل بما تعلم. فقبال: صدقت. 
ولاس ال اك 


ذكر عدة حوادث. 

وحيمٌ هذه السنة مروانٌ بن الحكم وكان على المدينة» وكان 
على مكة خالدئبن الجامى بن هشاي وعلى الكوقة المشيزة» وعئ 
البرة عبد الله بن غامر : 

إفيها مات عبد الله بن سلم وله صحبة مشهورة؛ وهو مبن. 
علماء أهل الكتاب» وشهد له رسول اللّهء يك بالجنة. 45 


سيم اب 00 


و مض لسارو مويو ا 
الوليد بلاد الروم وش شتوا بهاء وغزا بسر بن أبي أرطاة في البحر. 


ذكر عزل عبد اللّه بن عامر عن البَصْرة 
وفي هذه السنة عُزل عبد اللّه بن عامر عن البَصْرة. 


ننه اذ ابوتعاب كان حلي عونا جا اله اعد عاتن يلاق 
السفهاء» وفسدت البصرة في أيامه فشكا ذلك إلى زياد فقال له: 
جرّد السيف. فقال له: إنَي أكره أن أصلجهم بفساد نفسي. ثم إن 
ابن عامر وفد وفدا من البَصّرة إلى معاوية فوافقوا عنده وفذ 
الكوفة» وفيهم ابن الكَرَاء واسمه عبد الله ب بن أبي أوّفى اليشكري» 
فسألهم معاوية عن أهل العراق وعن أهل البَصْرة خاصّة» فقال ابن 
الكوًا: يا أمير المؤمنينء إن أهل البَصّرة قد أكلهم سفهاؤهم» 
وضعف عنهم سلطانهم» وعجز ابن عامر وضعفه. 2*0 
تتكلّم عن أهل البنصرة وهم حضور؟ 


فلمًا عاد أهل البَِصْرة أبلغوا ابن عامرء فغضب وقال: أي أهل 
العراق أشدّ عداوة لابن الكوا؟ فقيل: عبد الله بن أبي شيخ 
الشكري» فولآه خراسان. فبلغ ذلك ابن الكّوَاء فقال: إِنّ ابن 
دَجاجة. يعني ابن عامر.(7/١4‏ 4)قليل العلم في» ظَنْ أن ولاية عبد 
اللّه خراسان تسوؤني! لودددت أنه لم يبقَ يشكري إلأعاداني وأنه 
ولأه. 


وقيل: إن الذي ولأه ابن عامر خراسان طُقَيّْل بن عرف 
اليبشكري. 

فلمًا علم معاويةٌ حال البَصْرة أراد عزل ابن عامر فارسل إليه 
يستزيره» فجاء إليه فردّه على عمله؛ فلمّا ودّعه قال: إني سائلك 
ثلاثا فقلّ هن لك. فقال: هن لكء وأنا ابن أ حكيم. قال: ترد علي 
عملي ولا تغضب. قال: قد فعلت. قال: وتهب لي مالك بعَرّفة. 
قال: قد فعلت. قال: وتهب لي دورك بمكة. قال: قد فعلت. قال: 
وَصَّلْنْكَ رَحِم. فقال ابن عامر: يا أمير المؤمنين إني سائلك ثلاثاً 
قل هنْ لك. فقال: هنْ لكء وأنا ابن هند. قال: تردٌ علي مالي 
بعرفة. قال: قد فعلت. قال: ولا تحاسب لي عاملاً ولا تتبع لي 
أثراً. قال: قد فعلت. قال: وتنكحني ابنتك هنداً. قال: قد فعلت. 


ؤيقال: إن معاوية قال له: اخترُ ما أن أتبع أثرك وأحاسبك بما 


صار إليك. وأردكء وإمّا أن أعزلك وأمسوّغك ماأضصبت. فاختار 


العزل وآن لا سرغ ما أصاب» قعزله وول التصرة الجتارت بين 
عبد اللّه:الأزدي. 0 


' ذكر استلحاق مغاوية زياداً 
وفي هذه السئة استلحق معأويتةٌ زياة بن سُمَيّة فزعمنوا أن 
رجلاً من عبد القيس كان مع زياد لما ود على معاوية» فقال لزياد: 
إن لابن عامر عندي يد فإن أذنت لي أنينّه: قال: علدئ أن تحدّثني 
بما يجري بينك وبينه. قال: نعم. (47/5 4)فأذن له فأتاه. فقال له 
اين عامر: هيه هيه! وابن سْميّة يُقبّح آثاري ويعرّض بعْمّالي! لقد 
هممت أن آني بِقَسَّامَةٍ من قريش يحلفون باللّه أن أبا سفيان لم يرَ 


ممم 


سلمية . 

فلمًا رجع سأله زياد فلم يخبره؛ فألح عليه حتى أخبره. فأخبر 
زيادٌ بذلك معاوية. فقال معاوية لحاجبه: إذا جاء ابن عامر فساضرب 
وجه دابته عن أقصى الأبواب. ففعل ذلك به. فاتى ابنُ عامر يزيد 
ل لولم ا 
جا سيق ركنم ميق 5 

ثم قعد فقال: يا ابن عامر أنت القائل فبي زياد ما قلبت؟ أمَا 
والله لقد علمت العربٌ أني كنت أعرّها في الجاهليّة وأنْ الإسلام 
لم يزذني الأ عر وانّي لم اتكثر بزياد من قلّة ولم أنعرّز به من ذل 
ولكن عرفت حقاً له فوضعتةُ موضعه. فقال: يا أمير المؤمنين نرجع 
إلى ما يحب زياد. قال: إذا رجع إلى ما تحب. فخرج ابن عامر 


' إلى زياد فترضاه. 


فلمًا قدم زياد الكوفة قال: قد جتتكم في أمر ما طلبئّه إلا لكم. 
قالوا: ما تشاء؟ قال: تلحقون نسبي بمعاوية. قالوا: أمًا بشهادة الزور 
فلا. فائّى البصّرةً فشهد له رجلٌ. (/447)هذا جميع ما ذكره أبو 
جعفر في استلحاق معاوية نسب زياد ولم يذكر حقيقة الحال في 
ذلك. إنما ذكر حكاية جرت بعد استلحاقه» وأنا أذكر سبب ذلك 
وكيفيّته فإنه من الأمور المشهورة الكبيرة في الإسسلام لا ينبغي 
ا 00 0 

وكان ابنداء حاله أنّ سُْمَيّة أمٌ زياد كانت لدهقان رُندوره 
بكسكرء فمرض الدهقان؛ فدعا الحارث بن كلدة الطبيب الثقفيء 
فعالجه فبرأء فوهبه سمية» فولدت عند الحارث أبا بكرة؛ واسمه 
تفع فلم يُقِرَ به ثمّ ولدت نافعاء فلم يقر به أيضاء فلمّا نزل أبو 
بكرة إلى النبي» يده جين حصر.الطائف قال الحارث لنافع: أنت 
ولدي. وكان قد زيّج سمي من غلام له اسمه عُييِد وهو رومي» 
فوللات له زياداً. 


وكان أبو سفيان بن حرب سار في الجاملية إلى الطائف فنزل 


على خخمّار يقال له أبو مريم الُسلولي؛ وأسلم. أبسو مريم بعد ذلك 
وصحب النبي» يِه فقال أبو سفيان لأبي مريم: قد اشتهيت النساء 


سنة أربع واربعين 1 


فالتمس لي بَغياً. فقال له: عل كدي 15 فال بعاتها على علول 
نَدييْها وذّفر بطنها. فأتاه بهاء فوقع عليهاء ة 
في.السنة الأولى من الهجرة: فلمًا كبر ونشأ استكتبه أبو موسى 
الأشعري لما ولي البضْرة» ثم إن عمر بن الخطّاب استكفى زيادا 
أمراً فقام فيه مقاماً مرضي فلمًا عاد إليه حضرء وعند عمر 
المهاجرون والأنصارء فخطب خطبة لم يسمعوا بمثلها. فقال عمرو 

بن العاص: لح الل راود ار 0 
بعصاه! فقال أبو سفيان» وهو حاضر: واللّه إني لأعرف أباه ومن 
وضعه في رحم أمّه. فقال علي: يا أبا سفيان اسكت فإنك لتعلم أن 
عمر لو سمع هذا القول منك لكان إليك سريعاً. 

فلمًا ولي علي الخلافة استعمل زياداً على فارس» فضبطها 
وحمى قلاعهاء واتصل الخبر بمعاوية» فساءه ذلك وكتب إلى زياد 
يتهدّده ويُعرّض له بولادة(/44 4)أبي سفيان إياهء فلمّا قرأ زياد 
كتابه قام في الئاس وقال: العجب كل العجب من ابن آكلة الأكباد» 


فعلقت بزياده ثم وضعته 


ورأس النفاق! يخوّفني بقصده إيَاي وبيني وبينه ابنا عم رسول الله 
عله ذ في المهاجرين والأنصار؟ أمَا واللّه لو أذن لي في لقائه 
لوجدني أحمز مخشيًاً ضراباً بالسيف. 

وبلغ ذلك عليّاً فكتب إليه: إني وليتك ما وليك وأنا أراك له 
أهلاء وقد كانت من أبي سفيان فلتة من أماني الباطل وكذب النفس 
لا توجب له ميراثا ولا تحلُ له نسباء وإنّ معاوية يأتي الإنسان من 
بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله» فاحذرٌ ثم احذرء 
والسلام. 

فلمًا تل علي وكان من أمر زياد ومصالحته معاوية ما ذكرناه» 
واضع زياد مَصّقلة بن هُبيرة الشيباني وضمن له عشرين ألف درهم 
ليقول لمعاوية: إنّ زياد قد أكل فارس برا وبحرا وصالحك على 
ألقَيْ ألف درهم. واللّه ما أرى الذي يقال إلا حقّأء فإذا قال لك: 
وما يقال؟ فقل: يقال إنه ابن أبي سفيان. ففعل مصقلة ذلكء, ورأى 
معاوية أن يستميل زياداء واستصفى موّته باستلحاقه؛ فاتّفقا على 
ذلك» وأحضر الناسَ وحضر مِنْ يشهد لزيادء وكان فيمن حضر أبو 
مريم السلولي» فقال له معاوية: بم تشهد يا أبا مريم؟ فقال: أنا 
أشهد أن أبا سفيان حضر عندي وطلب مني بغياً فقت له: لنس 
عندي إلا سْمَيّة فقال: إيتبي بها على قذرها ووضرهاء فأتيته بهاء 
فخلا معها ثم خرجت من عنده وإنّ إسكميُها لتقطران مَنيا. . فقال له 
زياد: مهلاً أبا مريم! إنما بُعنْتَ شاهداً ولم تبعت شاتماً. 


فاستلحقه معاوية. وكان استلحاقه أوّل ما رَدْتْ أحكام الشريعة 


علانية» فإنٌ رسول الله يكل قضى بالولد للفراش وللعاهر الحجر. 
ر*لره: 4" 


وكتب زياد إلى عائشة: من زياد بن أبي سفيان» وهو يريد أن 


تكتب له: إلى زياد بن أبي سفيان» فيحتج بذلك» فكتبت: من عائشة 
أمّ المؤمنين إلى ابنها زياد. وعظم ذلك على المسلمين عامّة وعلى 
بني أميّة خاصّة» وجرى أقاصيص يطول بذكرها الكتاب فأضرينا 
عنها. 

ومن اعتذر لمعاوية قال: إِنما استلحق معاوية زياداً لأن أنكحة 
الجاهليّة كانت أنواعاء لا حاجة إلى ذكر جميعهاء وكان منها أن 
الجماعة يجامعون البغيّ فإذا حملت وولدت الحقت الولد لمن ْ 
ات شاءت منهم فيلحقه فلمًا جاء الإسلام حرّم هذا النكاح؛ إلآّ أنه أقرّ 
كلّ ولد كان يُنسّب إلى أب من أي نكاح كان من أنكحتهم على 
نسبه ولم يفرّق بين شيء منهاء فتوهّم معاوية أنْ ذلك جائز له ولم 
يفرّق بين استلحاق في الجاهليّة والإسلام؛ وهذا مردود لاتفاق 
المسلمين على إنكاره ولأنه لم يستلحق أحد في الإسلام مثله 
ليكون به حجة. 

قيل: أراد زياد أن يحجٌ بعد أن استلحقه معاوية: فسمع أخوه 
أبو بَكرة» وكان مهاجراً له من حين خالفه في الشهادة بالزنا على 
المغيرة بن شعبة» فلمًا سمع بحجّه جاء إلى بيته وأخذ ابن له وقال 
له: يا بني قل لأبيك إنني سمعت أنك تريد الحج ولابد من قدومك 
إلى المدينة ولا شك أن تطلب الاجتماع بأم حبيبة بنت أبي سفيان 
زوج النبي» ؛ وه فإنَ أذنت لك فاعظم به خزياً مع رسول اللّهه 03 
وإن منعثك فأعظمْ به فضيحة في الدنيا وتكذيباً لأعدائنك فرك 
زياد الحجّ وقال: جزاك اللّه خيراً فقد أبلغت في النصح. 45/5١‏ 4) 

ذكر غزو المهلب السند 

وفيها غزا المهلب ب 57 صُفْرة ثغر السند فأتى بنة والأهواز» 
وهما بين المُلتان وكأبل؛ فلقيه العدوٌ وقاتله» ولقي المهلّب ببلاد 
القيقان ثمانية عشر فارساً من استرك فقاتلوه فقوا جميعاء فقال 
المهلب: ما جعل هؤلاء الأعاجم أولى بالتشمير منا! فحذف 


الخيل. وكان أوّل من حذفها من المسلمين» وفي يوم بئةيقول 
الأزدي: 


مسرن لازي ةيمها نه كانوا خير جيش المهلب؟ 
ذكر عدّة حوادث ش ش 
وحج بالناس في هذه السنة معاوية. 
وفيها عمل مروان بن الحَكّم المقصورة بالمدينة. وهو أول 
من عملها بهاء وكان معاوية قد عملها بالشام لما ضربه الخارجي. 
وفيها توفيت أمّ حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي» ل 


ره كه لات امون مق ا ساك رهد بمشرة اه 
صحبة. ("//27 8) 


)4 4 4/5( 


سنة ختمس وأزَبعين 


فهار ل تجار النحارث بن عبد الله الأزدي الإصارة في أرلها : 
حين عزل ابن عامرء وهو من أهل الشامء فاستعمل الحارث على 
شرطته عبد اللّه بن عمرو الثقفي: فبقي الحارث أميراً على البَضْرة 
أربعة أشهره ثم عزله وولاها زياد 


ذكر ولاية زا ين بيه الثرة 
قدم زيادٌ الكوفة فاقام يننظر إمارته عليهاء فقيل ذلك للمُغيرة 
٠‏ أن ككيةء فسار إن معاوية فاستقاله الإآزة وطلت امه أن يلطيه 
منازل بِقَرْقِيسيا ليكون بين قيشء فنتافه معاوية وقال له: لترجعن 
إلى عمله. فأبى» فازداد معاوية ثهمة له:فردّه على عمله فعاد إلى 
الكوفة ليلاً وأرسل إلى زياد فأخرجه منها. 


..وقيل: إن المغيرة لم يس إلى الشام وإنّما معاوية اسل إلى 
زياد وهسو بالكوفة» فأمره بالمسير إلى البصرة» فولآه البضرة 
وخراسان وسجستان. ثم جمع له الهند والبحرين وعُمان؛ فقدم 
00 آخر شهر ربيع الآخر سنة خمس وأربعين والفسى ظاهر 

شرء فخطبهم خطبته البتراء» لم يحمد الله فيهاء وقيل؛ بل حمد 
اللّه ققال: 


الحمد لله على إفضاله وإحسانه» ونسأله مزيداً تن نعمه. اللهم 
كما زدتنا نعما فألهمنا شكرا على نعمك عليئا! أما بِعَدُ فإنٌ الجهالة 
الجهلاء والضلالة العمياء(”/548)و الفجر الموقد لأهله النار 
الباقي عليهم سعيرُهاء ما يأني سفهاؤكم ويشتمل عليه حلماؤكم 
من الأمور العظام» فينيت فيها الصغير ولا يتخاشى عنها الكبير؛ كأن 
لم تسمعوا نب اللّه ولم تقرؤوا كتاب الله ولم تعلموا ما أعدّ الله 
من الثواب الكريم لأهل طاعته؛ والعذاب الأليم لأهل معصيته في 
الزمن السرمد الذي لا يزول» أتكونون كمن طرفست عينه الدنياء 
وسذت مسامعه الشهوات» واختار الفانية على الباقية» ولا تذكرون 
أنكم أحدثتم في الإسلام الحدث الذي لم تُسْبَّقوا إليه؛ هذه 
المواخير المنصوبة والضعيقة المشلوبة في النهار المبْصرء والعدد 
غير قليل» ألم تكن منكم ثهاة.: : تمنع الواة عن دَلَج اللييل وغارة 
النهار؟ قرّبتم القراية وباعدتم الدين» تعتذرون بغير العُذّر.وتعطفؤن 
على المختلس» كل امرئ متكبم يذب عن سفيهه؛ صنيع من لا 
يخاف:عاقبة. ولا يخشى معادا! ما انتم بالحلماء. ولقيد ابعتسم 
السفهاء. فلم يزل يهم ما ترون من قيامكم دونهم حتى انتهكوا حَرَمْ 
الإسلام ثم أطرقوا وراءكم كنوساً في مكانس الرَيبء حرام علي 
الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض هدماً وإحراقاً! إن رايب 
آخر هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح به أوّلهه لين في غير ضعصف» 
وشدّة في غير جَبرية وعُدفء وإني لأقسم باللّه لآخذنٌ الولي 
بالولي» والمقيم بالظاعنء والمقبل بالمدبر» والصحيح منكم 


بالسقيم» حتى يلقى الرجل. منكم أخاه فيقولي: ا 
تستقيم لي ناكم إن كذبة ل بلقا 0 فإذا 


10 فقام إلية عبد اللّه بن 


3 يج سعا ف 1 5-5 ك, 


سعيد» أو د 


لك ناس لما قفي له ! ناي ودج الليل ني لا 
أوتى بمُّدلج إل سفكت دمه. وقد اجلتكم في ذلك بقدر ما نأتي 
الخبر الكوفة ويرجع إليكم؛ ولنّاي ودعوى الجاهلية فإتي لا أجند 
أحداً دعا”بها إلا قطعتُ لسانه. 


غم بدا لم يكن وقد [حيقيا بل قب جقويق 
فمن غرّق قوماً غرّقناه» ومَنْ حرق على قوم ركام ومَنْ نقب بيتاً 
نقبتُ عن قلبه. ومَنْ نبش قبراً دفتته فيه حا فكفوا عني | يديكم 
والسنتكم أكفف عنكم لساني ويدي. وإيّاي لا يظهر من أحد منكم 
خلاف ما عليه عامّتكم إلا ضربت عُنقَهه وقد كانت بيني وبين أقوام 
إحَنّ فجعلت ذلك ذَبْر أذني وتحت قدمي: فمَنْ كان منكم محسنا 
فليزدذ إحساناء ومّن كان مسيئاً فلينزع عن إصاءته. إني لو علمتُ أن 
أحدكم قد قتله السلّ من بْضي لم أكشف له قناعأء ولم أهتك لله 
ستراً حتى يُبّدي لي صفحته؛ فإذا فعل لم أناظره» فاستأنفوا أموركم» 
وأعينوا على أنفسكمء فرب مبتسن يقدومنا سيْسْرء ومسرور بقدومنا 


م 


٠ سببتئس‎ 


ليها الناس إِنَا أصبحنا لكم ساسة» وعتكم ذادة نسوسكم 
بسلطان الله الذي أعطاناء ونذود عنكم / بفيء الله الذي خولتاء قلنا 
عليكم السمع والطاعة فيما أحببنك ولكم علينا العدل فيما وليناء 
فاستوجبوا عدلنا وفنا بمناصحتكم؛ واعلموا ّي مهما قصترت عنه 
فإنْي لا أصرّ عن ثلاث: بت محتجباً عن طالب حاجة منكم ولو 
أثاني طارقاً بليل» ولا حابساً رزقاً ولا عطاء عسن إنانه؛ ولا مجمّرا 
لكم بعثاء فادعوا اللّه بالصلاح لأئمتكم فإنهم مباستكم المرايرة 
وكهفكم الذي إليه تأوونء ومتى تصلحوا يصلحواء ولا تنشرر 
العا ل اح ير 
تذركوا حاجتكم, مع أنّه لو استجيب لكم لكان شرا لكمء أسأل الله .. 
أن يعين كلا على كل»(460/8)فنإذا رأيتموني أنْقدَ فيكم الأمرّ 


وقد أحدذ3 


د امرئ 


3 0 


الحكمة وفصل الخطاب. فقال: كذبت» داك تنو الله داود! فقال 


: الأحلتف: قد قلت فأحسنت أيها الأمير» والثناء بعد اليلاء. والحمد 


بعد العطاءه وإنَا لن ني حتى نبتلي. فقال زياد: صدقت» فقام إليه 
أبو بلال مرداس بن أَديَة» وهو من الخوارج, وقال: «أنبا اللّه بغير ما 
قلت» قال الله تعالى: ٍرَإْرَسِيمَ الذي وَفي الا مَزِدُ وَازرة ورد 
أخرَى وَأنْ لِيسَ لِلإنْسَان إل ما سَعَى4[النتجسم: م م] فأوعدّنا 
الله خيراً مما أوعدتني يا زياد. فقال زياد: نا لا نجد إلى ما تريد 


أنت ؤأصحابك سبيلاً حتى نخوضن إليها الدّماء. 

واستعمل زياد على شرطته عبد الله بن جصْنء وأججل الناسَ 
حتى بلغ الخبرٌُ الكوفة وعاد إليه وصول الخبر» فكان يؤخخر العشاء 
الآخرة ثم يصلّي فيآمر رجلاً أن يقرأ سورة البقرة أو مثلها يُرتّل 
القرآن» فإذا فرغ أمهل بقدر ما يرى أن إنساناً يبلغ أقصى البصرة» ثمّ 
يأمر صاحب شرطته بالخروج» فيخرج فلا يرى إنساناً إلا قتله» 
فأخذ ذات ليلة أعرابياً فأتى به زياداً فقال: هل سمعت النداء؟ فقال: 
لا والله! قدمتُ بحلوبة لي وغشيني الليل فاضطررتّها إلئ موضع 
وأقمتُ لأصبح ولا علم لي بما كان من الأمير. فقال: أظنك والله 
صادقاً ولكن في قتلك صلاح الأمّة. ثم أمر به فضربت عثقه. 

وكان زياد أوّل من شدّد أمر السلطان» وأكد الملك لمعاوية» 
وجرّد سيفه وأخذ بالظئة» وعاقب على الشبهة» وخافه النامنٌُ خوفاً 
شديداً حتى أمِن بعضُهم بعضاًء وحتى كان الشيء يسقط من يد 
الرجل أو المرأة فلا يعرض له أحد حتى(”/١40)يأتيه‏ صاحبه 
فيأخذه» ولا يغلق أحد بابه. ش 


وأدرٌ العطاءً» وبنى مدينة الرزق»ء وجعل الششُرّط أربعة آلاف» 
وقيل له: إنّ السبيل مخوفة. فقال: لا أعاني شيئاً وراء المصر حتى 
أعلم المضن فإن غلبي ققيره عند اغلية منه فلا قبط اتير 
وأصلحه تكلف ما وراء ذلك فأحكمه. 

ذكر عُمَّال زياد 
امعان زياد بعدّة من أصحاب التبي» يك منهم: عِمُران بن 
حصن الخزاعي ولآه قضاء ء البصرةة وأنس بن مالك» وعد 
ازعم ين ار وسّمُرّة بن جُندب. فأمًا عمران فاستعفى من 
القضاء فأعفاه. واستقضى عبد الله بن فضالة الليثشي» ثم أخاه 
عاصماء ثم ُرارة بن أونى» وكانت أخته عند زياد. 


0 إك تيان اول من سكرب يديه بالكراب: ولتم راتخن 
الحرس رابطة خمسمائة لا يفارقون المسجد. 


وجعل خراسان أرباعاًء واستعمل على مرو أَمَر, بن أحمرء 
وعلى تيسايور ليد بن عبد اللّه الحنفي» وعلسى مرو الرُوذ 
والفارياب والطالقان قيس ب بن الهَيِدم وعلى مراة وباذّفِيس وبوشنج 
نافع بن خالد الطاحي» ثم عتب عليه فعزله.. 


وسبب تغيّره عليه أنّ نافعاً بعث بخوان باذزهر إلى زياد قوائمه 
منهء(57/7 4)فأخذ نافع منها قائمة وعمل مكانها قائلمة من ذهب 
وبعث المخوان مع غلام له اسمه زيدء وكان يلي أمور نافع كلهاء 
فسعى زيدٌ بنافع إلى زياد وقال: إنه خحانك وأخذ قائمة الخوان. 
:فعزله زياد وحبسه وكتب عليه كتابا بمائة ألف. وقيل: بثمانمائة 
ألف» فشفع فيه رجالٌ من وجوه الأزد فأطلقه. 


واستعمل الحكم بن عمرو الغِفاري. وكانت له صحبة» وكان 
زياد قال لحاجبه: ادع لي الحكمء يريد الحكم بن أبي العاص 
الثقفي» ليوليه خراسان» فخرج حاجبّه فرأى الحكم بن عمرو 
الغفاري فاستدعاهء فحين رآه زياد قال لسه: ماأردتك ولكنّ الله 
أرادك! فوله خراسان وجعل معه رجالاً على جباية الخراج» منهم 
أسلم بن زرْعة الكلاني وشيرة. وغزا الحكم طخارستان» فقنم 

غنائم كثيرة» ثم مات؛ واستخلف أنس بن أبي أناس بن زُنَيم» فعزله 
زياد وكتب إلى خلّيد بن عبد اللّه الحنفيّ بولاية خراسان» ثمّ بعث 
الربِيعَ بين زياد الحارئي في خمسين ألفا من البصّرة والكوفة.. 

ذكر عدّة حوادث 

وحج بالناس هذه السنة مرؤانٌ بن الحكم» وكان على المدينة. 

وفيها مات زياد بن ثابت الأنصاري» وقيل: سئة خمنئس 
وخمسين؛ وعاصم بن عدي الأنصاري البلوي» وكان بدرياء وقيل: 
لم يشهدها بل ردّه رسول الله يل إلى المدينة وضرب له سهمه» 
وكان عمْره مائة وعشرين سنة. 

وفيها مات سَّلّمة بن سّلامة بن وقش الأنصاري بالمدينة» 
وشهد العَقَبة وبدرأء وكان عمره سبعين سنة. 

وفيها توفي ثابت بن الضحّاك بن خليفة الكلابي» وهومن 
أصحاب الشجرة» وهو أخو أبي جبيرة بن الضحّاك. (87/7 #) 


سنة ميمت وأربعين 


في هذه السنة كان مث رن الرومء» 


'وقيل: بل كان ذلك عبد الرحمن بن خالد بن الوليد؛ وقيل: بل كان 


مالك بن هبيرة السكوني. 


ومات. 1 


ذكر وفاة عبد الرحمن بن خبالد بن الوليد 

وكان سبب موته أنه كان قد عظم:شأنه عند أهل الشام ومالوا 
إليه لما عندهم من آثار أبيه ولغنائه في بلاد الروم ولشذة بأسه. 
فخافه معاويةٌ وخشي منه وأمر ابن أثال النصزاني أن يحتال في قتله 
وضمن له أن يضع عنه خراجه ما عاش وأن يوليسه [جباية] خمراج 
حنص. فلمًا قدم عبد الرحمن من الروم دس إليه ابن أثال شربة 
عور جد ونا ص لصبويو وبع 
تعائية بمَا ضمنلة: 


وق عل رن هبد رجدو ير هال التية انل برها لسن 
عُرْوة بن الزْيِي فقال له عروة ما فعسل ابن أثال » فقام من عنده 


وسار إلى حمص فقتل ابن أثالء فحُمل إلى معاوية؛ فحبشه أيَاماً نم. 


غرّمه ديتهه ورجع خالد إلى المديئة فأتى عروة» فقال عرّوة: ما فعل 
ابن أثال؟ فقال: قد كفيتّك ابن أثال» ولكن مسا فعل ابن جُرْموز؟ 
يعني قاتل الزبير» فسكت عروة. (4/8ه 4) 
ذكر خروج سَهُم والخطيم | 

وفيها خرج الخطيم» وهو يزيد بن مالك الباهلي» وسَّهْم بن 
غالب الهجيمي» فحكماء؛ قأمً:سّهم فإنه خرج إلى الأهواز فحكم 
بهاء ثم رجع فاختفى وطلب الأمان فلم يؤمنه زياد وطلبه حتى 
أخذه وقتله وصلبه على بابه. 

وأمًا الحّطيم فإ زياد سيره إلى البحرين ثم أقدمه وقال 
لمسلم بن عمرو الباهلي؛ والد قيب بن مسلم: اضمنه؛ فأَبّى وقال: 
إن بات خخارجاً عن بيته أعلمتك؛ ثم أتاه مسلم فقال له: لمييت 


الخطيم الليلة في بيئه» فأمر به فقتل وألقي في باهلة» وقد تقلدّم ذلك 
أتم من هذاء وإنما ذكرناه هاهنا لأنّه فقتل هذه السئة. 


ذكر عدّة حوادث 
وحج بالناس هذه السنة عُْبَةْ بن أبي سقيان» وكان العمّال من 
تقدّم ذكرهم. 
وفيها ثوفي صالح بن كيسان مول بني غفار» وقيل: مولى بني 
عامر» وقيل: الخزاعي.(*/هه4) 


سنة سبع وأزبعين 


في هذه السنة كان مشتى مالك بن هُبيرة بأرض الرومء ومشتى 
عبد, الرحمن من القيْني بأنطاكية. 
ذكر عزل عبد اللَهبن:غمرو عن مصر وولاية ابن مختيج ' 
وفيها اا عتار وبين العناض مين صر ووليهتا 
ا اكد اعت جزاك من معاية: قد قلس اي 
امم يمان . فقال عبد الرحتمن: لوعت نيا تطل ببدم 
و ل 


ما عنمل فوثبت أوّك الناعن فبايعتة: 
ديج بضم الحاء المهملة وفتح الدال المهملة؛ وبالجيم), 
ذكر غزوةالغور . 


في هذه السنة سان النْحَكُمٌ بن عمرو إلى جبالٍ الغو فغيزا مَنْ 
:بهاء وكإنوا(/585)ارتدواء فأخذهم بالسيف عنوة وفتبخها_واصاب 


منها مغانم كثيرة وسبايا» ولما رجع الجحكم.ميبن هذه الغزوة منات 


بمرو في قول بعضهمء.وكان الحكم قد قد قطع.النهر في ولايه ولم 


يفتح. . وكان أوَّل المسلمين شرب من النههر مولّى للحكم اغترف. 
ما لاك وروا و ور وكان 
ذكر مكيدة للمهلب 


وكان المهلّب مع الحكم بن عمرو بخزاسان» وغزا معه بض 


أجبال الترك فغنمواء وأخذ الترك عليهم الشُِعاب والطرّق» فعيي 1 


الحكمٌ بالأمرء فولّى المهلّبَ الحربء فلم يز يحتدال حتى أسر 
عظيماً من عظماء الترك» فقال له: إمَا أن تُخرجنا من هذا الضيبق أو 
لأقتلنك. فقال له: أوقد.النار جيال طريئّ من هذه الطرق وسبيّر 


الأثقال نحوه فإنهم سيجتمعون فيه ويخلّون ما سواه من الطرق 


فبادرهم إلى طريق آخر فما يدركونكبم حتبى تخرجوا منه. ففعل 
ذلك» فسلم الناس بما معهم من الغنائم. 
1 حو 0 
أبي سفيان؛ وكان الوّلاة منْ تقدّم ذكرهم. (6//ا4) 
سنة ثمان وأربعين ١‏ _ 
فيها كان مُشتى عبد الرحمن القَيننٌ بأنطاكية. وصائقة عبد الله 
بن قيس الفزاري. وغزوة مالك بن هبيرة الشُكوني البخر. وغزوة 
عُقَبَة بن عامر الجُهنيْ بأهل مصر البحر وبأهل المدينة. 
وفيها استعمل زياد غالب بن فضالة اللينيّ على خراسان» 


وكانت له صّحْبة. وحج بالناس مروان وهو يتوقيع العزل لموجدةٍ 
كانت' من معاوية عليه وارتجم مغاوية منه'قذَك ؤكان وهيها ل 


ركان ولاة الأنصار مَنْ تقد لذكرهم. (488/7) ' 


سئة تسع وأربعين ٠‏ 


فيها كان مشتى مالك بن هُبيرة أرض الروم: 


٠‏ وفيها كانت غزوة قضالة بن عُتيد جَرَبُة و نا بهاء وقتحت 
على يده» وأصاب فيها شيئا كثيرً. وها كت اسان عد للدي 


كز البِجَلي | 
وفيها كانت غزوة يزيد إن ا في البح رذ فشا 
باعل الشام.. | ْ 
اوفيها كنت غروة بن نع البحر نبأل مسر 1 
كل مم 0" اذكر غزوة القسططييّة + م 0 


. في هذه السنقا وقيل: سنة ختطشين: 'سبدير.مغلاويةتجيشا كثيفتا‎ ' ١ 


إلى بلاد الروم للغزاة وجعل عليهم سفيان بن عَوْف.وأمرابنه يزيد 
الغزاة معهمء فتثاقل واعتل» فأمسك عنه أبوه» فأصاب الناس في 
غزائهم جوعٌ ومرض شديدء فأنشأ يزيد يقول: 


ما إن أبالي يما لاقسا جْمُوعُهمْ بالفرقدونة مسن حُمَى ومسن مُومٍ 
إذا كات على الأنماط مُرْتَقِتقَاً بتيِرمٌرَانَعنديامٌكلشقوم 
25 
. وآمٌ كلثوم امرأته» وهي ابئة عبد اللّه بن عا 

فبلغ قعاوية شعره فأقسم عليه ليلحقنٌ بسفيان في أرض اروم 
ليصيبه ما أصاب الناس» فسار ومعه جمع كثيز أضافهم إليه أبوه» 
وكان في هذا الجيش ابن عباس وابن عمر وابن الرَيِير وأبو أيوتٍ 
الأنصاري وغيرهم وعبد العزيز بن رُرارة الكلابي» فأوغلوا في بلاد 
الروم حتى بلغوا القسطنطيئيّة» فاقتتل المسلمون والروم في بععض 
ل ل لفن 


فلم يقل فانشا يقرل: 

قد عِْتُ في الدَهْرٍ أطزارلعلى طُرّق شتى فصائفت منها الليسنّ والبئِيِعًا 
كُلأبلَرْتُْ فلا العماء تَبْطرتي ولاتجشمت مسن لأوائها جَرَهَا 
ليملا الأمرُصّدري قبل مَرْقِهِه ولا أضيقٌبه فرع اإنارَقَهَا 


ثم حمل على مَنْ يليه فقتل فيهم وانغمس بينهم؛ ذه فشجره الروم 
برماحهم حتى قتلوه؛ رجمه اللّه. فبلغ خبر قتله معاوية فقال لأبيه: 
واللّه هلك فتى العرب! فقال: أبني أو ابشك؟ قال: ايبنك» فآجرك 


اللّه. فقال: 
فإن يكن المؤتة أوتى به وأصبعم جح الكلابيّ زيرا 
فكلُّ قئ شارب كأسة نها مُفبيرا وإققا كيرا 


ثم رجع يزيد والجيش إلى الشام وقد توفي ابو آيرب 
الأنصاري عند القسطنطينية فدفن بالقرب من سورهاء فأهلها 


يستسقون به وكان قد شهد بدرا وأحُداً والمشاهد كلّها مع رسول 


اله وق وشهد صفين بع علي وغيرها من _حروبه. م/. )2 


ذكر عزل هراض عن 'المديية وؤكاية ملعيذ 
وفيها عزل معاوية مروان بن الحكم عن المدينة في ربيع الأول 
وأمّر سعيد بن العاص عليها في ربيع الآخرء وقيل: : في ربيع الأول» 
وكانت ولاية مروان كلها بالمدينة لمعاوية ثماني سنين وشهرَين؛ 
ا ا ا ل 


أحين ولي واستقضى أبا سّلِمَة بن عبد الرحمَنُ 


ذكر وفاة الحمن بن علي بن بي طالب» علي السام . 
في هذه السنة توفي الحسن بن عَلَي» سمته رُوجته َمل بننت 


2 الأشعث بن قيس الكندي» ووصّن أن يُدقّنْ عند البي» ٠‏ كلك إلا أن 


يُخاف فتنة فيُنقل إلى مققابر المسلمين» فاستاذن الحسينٌ عائشة 


فاذنت له. فلمّا توفي أرادوا دفنه عند النبي؛ كز » فلم يعرض إليهم 
سعيد بن العاصء وهو الأميرء فقام مروان بن الحكم وجمع بني 
أميّة وشيعتهم ومنع عن ذلك» فأراد الحسين الامتناع فقيل له: 9 
أخاك قال: إذا خفتم الفتنة ففني مقابر المسلمين» وهذه فتنة. 
فسكتء وصلى عليه سعيد بن العاصء فقال له الحسين: لولا أنه 
سئّة لما تركثك تصلَّي عليه. (*/451) 


سنة خمسيرز: 


فيها كانت غزوة بسر بن أبي أرطاة وسفيان ببن عصوف الأزديّ 
أرض الروم» وغزوة فضالة بن عُبِيد الأنصاري في البحر. 


ذكر وفاة المُغيرة بن شغبّة وولاية زياد الكوفة 
في هذه السئة في شعبان كانت وقاة المغيرة بن شعْيّة في قول 
بعضهم» وهو الصحيح. وكان الضاعؤن قد وقع بالكوفة؛ فهرب 
المغيرة منه فلمًا ارتفع الطاعون عاد إلى الكوفة فطّعن فمات. 


وكان طُوالاً أعور ذهبت عيئه يوم اليرموك؛ وتوقي وهوابن | 
سبعين سنة» وقيل: كان موته سنة إحدى وخمسين. وقيل: سنة 
تسع وأربعين. 

فلمًا مات المغيرة استعمل معاويةٌ زياداً على الكوفة 
[والبصرة]؛ وهو اول من معنا له.افلمًا وليها سار إليها واستخلف 
على التعترة مخرة بن دين بوكان زياد يعم بالكرقة به أشهو 
وبالبصرة سئّة أشهرء فلمًا وصل الكوفة خطبهم فخصب وهو على 
المنبر» فجلس حتى أمسكوا ثم دعا قوما مسن خاصّته 
فأمره.(؟/؟45)فأخذوا أبوابَ المسجد ثم قال: ليأخذ كل رجل 
منكم جليسه ولا يقولن لا أدري من جليسي؛ ؛ ثم أمر بكرسي فوّضع 


. .له على باب المسجدء فدعاهم أربعة إربعة يحلفون: مامئامن 


حصبك؛ فمن حلف لاه ومَنْ لم يحلفَ حيسه» حتى صار إلى 
ثلاثين» وقيل: إلى تعانين قط أيديهم على المكان. 6 


.وكان أوّل قتيل قتله زياذ بالكوفة أَوْفَى بن حِصن» لقان انه 
عنه شيء» فطلبة فهرب. فعرض: الناس [زيادً]» فمرٌ به فقال: مَنَ 
هذا؟ قال: أؤفى بن +صن. فقال زياد: أتنْكِ بحائن زجلاه..وقال 
له؛.ما رأيك في .عثمان؟.قال:.ختن رسول الله يكل على ابنتيِه. 
قال: فما تقول في معاوية؟ قال: جولد حليم. قِال: فصا تقبول في؟ 
قال: بلغني أننك قلت بالبصرة واللّه لآخذنٌ البريء بالسقيم» 
والمُقبل بالمدبر. قال: قد قلت ذاك. قال: خبطتها رد فقال 
زياد: ليس النفاخ بشرّ الزُمْرّة! فقتله. . | 
.-* ولع قدم'زي ياد الكوفة قال له عُمارة بْنْ عُقْبّة ببن-أبي مُعيّط: إن 
عمزو ابن الحَوق يجمع إليه شيعة أبي:تزاف:. فأرسل إليه زيناد: ما 


7 


هذه الجماعات عندك؟ مَنْ أردت كلامه ففي المسجد. وقيل: الذي 


سعئ بعمرو يزيد بن رويم. فقال له زياد: قدأشطت بدمه؛ ولو 
علمت أنّ مُحْ ساقه قد سال من بُغْضي ما هجْئه حتى يخرج علي. 
فاتخذ زياد المقصورة حين حخصب. 

فلمًا استخلف زيادٌ سَمُرّة على البَصرة أكثر القسل فيهاء 'فقال 
ابن سيرين: قتل سمرة في غيبة زياد هذه ثمانية آلاف. فقال له زياد: 
أتخاف أن تكون قتلست بريشاً؟ فقال: لو قتلتُ معهم مثلهم ما 


خشيت. وقال أبو السوار العَدَوي: (4117/5)قتل سَمْرة من قومي: 
في غداة واحدة سبعة وأربعين كلهم قد جمع القرآن. :اوركف مسهوة + 


يوماً فلقي أوائلٌ خيله رجلاً فقتلوه»-فمرٌ به سمرة وهو يتشحّط في 
دمه فقال: ما هذا؟ فقيل: أصابه أوائل خيلك. فقال: إذا مسمعتم بنا 
قد ركينا فاتقوا أسئتنا. 


ذكر خروج قريب 


اوها حرج قريب الأزدي وزلان الطائي بالبصرةء وهمااينا 


خالة, وزياد بالكوفة وسّمرَة على البصرة» فأتيا بني ضَبَيْعَة» وهم 
سبعون رجلاء وقتلوا منهسم شيخأء وخحرج على قريب وزحّاف 
شباب من بني علي وبني راسب فرموهم بالنبل» وقتل عبدُ الله بن 


واشتدَ زياد في أمر الخوارج فقتلهم وأمر سَمُرةَ بذك فقتل 
منهم بشراً كثيراً. وخطب زياد على المنسبر فقال: يا أهبل الَيَضْرة 


واللّه لتكفتني هؤلاء أو لأبدانٌ بكم! والله لئن أفلت منهم رجل لا 


تأخذون العام من عطائكم درهماً! فثار الناس بهم فقتلوهم. 
ذكر إرادة معاوية نقل المنبر من المدينة 

وفي هذه السئة أمر معاوية بمنبر النبي» يِه أن يُحْمَل من 
٠‏ المدينة إلى الشامء وقال: لا يترك هو وعص ا النبِبي» 
1 > )بالمدينة وهم قتلة عثمان» وطلب العصاء وهو عند 
سعد الَرَظِء فرك المنبر فكسفت الشسمس حتى روت النجوم 
بادية» فأعظم الناس ذلك» فتركه. اوقيل: أتاه جابر وأبو هُرَّيرة وقالا 
له: يا أمير المؤمنين لا يصلح أن تخرج منبرٌ رسول اللَّه يه من 
موضع وضعه؛ ولا تنقل عصاه إلى الشام؛ فانقل المسجد. م 
ورا فيد ست عوجات: وامطد رمعا ضتع» 


فلا ولي عبد الملك بن نمزوان هم بالمير) ال له قيضة بن 
ذؤيب: : أذكرك لله أن تفعل! إن معاوية حركبه فكسفت الشمسيي؛ 
فقال رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم: مَنْ حلف على منبري 
[آثمً] فليتبوًا مقعذه من النارة [فتخربجة من المذيدة] وهو مُقَطّع 
الحَقُوق عندهم بالمدينة!. فتركه عبد الملك, فلما كان الوليد ابثنه 
وح هم ذلك فارسل سعيد بن ,الستيب إلى عج لبن عبد القزمتر 


و 


مع مصرء فولّى مسلمة إفرب 


فقال: 21212111011111 
فكلّمه عمر فتركه. ْ 


ولما حجّ سليمان بن عبد العلك أتخبره عمر يما كان من 
الوليد» فقال سليمان: ما كنتُ أحبّ أن يُذكر عن أمير المؤمنين عبد 
الملك هذا ولا عن الوليذ: ما.لنا ولهنذا! أخذنا الدنيا فهي في أيدينا 
ما قبلنا]! هذا ما لا يصلح! 


.. وفيها عُزل معاوية بن حُدَيْج المُكوني عن مصر ووليها مَسْلمة 
بن مُحَلّد مع إفريقية: وكان معاوية بن أبي ضفيان بعث قبل أن يولي 
مسلمة إفريقية ومصر مُقبّة بن نافع إلني إفريقية» ؤكان اخضط 
قيروانهاء وكان موضعه غيضة لا ثرامٍ من السباع والحيّات وغيرهاء 
فدعا اللّه عليها فلم ببق منها شيء إلا خرج هارباًر؟/459)حتى إن 
كانت السباع لتحمل أولادهاء وبني الجامع. فلمًا عزل معاوية بن 
أبي سفيان معاوية بن حُديْج السُكوني عن مصر عِزل عُقبة عن 
إفريقية وجمعها لمسلمة بن مخلّد» فهو أوّل من ججمع له المغرب 
يقية مولى له يقال له ابو المُهاجرء فلم 
يرل عليه خلى هلك معاي بن أبي نفيان. 


ال 


:ذكر.ولاية عُقبّة بن:نافع ! 

قد ذكر ابو جعفر الطبري أنُّفي هذه اللندنة ولي مَسْلّمة بن 
مُخلد إفريقية» وأنّ عُقَبَة ولي قبله إقريقينة وبنى القيروان» والذي 
ذكره أهل التاريخ من المغاربة: أن ولاية عقبّة بْن'نافم إفريقية كانت 
هذه السنة وبنى القيروان» ثم بقي إلى سنة خمس وخمسين ووليها 
مسلمة بن مخلد» وهم أخبر ببلادهم؛ وأنا أذكر ما أثبتوه في كتبهم: 


يقية وبناء مديدة القيزوان 


قالوا: إن معاوية بن أبي سفيان عزل معاوية بن ديج عن 
إفريقية حسب واستعمل عليها عقبة بن نافع الفهسري» وكان مقيماً 
ببرقة وزويلة مذ فتحها أيام عمرو بن العاص؛ وله في تلك البلاد 
جهاد وفتوح. فلمًا استعمله معأوية سيّر إليه عشرة آلاف فارسء 
فدخل إفريقية وانضاف إليه مَن أسلم من البربر» فكثْرٌ جمعه. 
ووضع السيف في أهل البلاد لأنهم كانوا إذا دل ! إليهم أمير 
أطاعوا وأظهر .ب بعضهم الإسلام» فإذا عاد الأمير عنهم نكثوا وارتدٌ 
مَنْ أستم نسم رأى'أن يتخذ مديندة يكيؤن بها عسكر المسنلمين 
واهلهم واموالهم ليأمنوا من ثورة تكلان من أعسل الثلاد» فقضصد 
موقع القسيرؤانة وكان أجَمة نشتبكة بها4157 )من أقصواع . 
الخيوات: فتن سباع والعّات وغيز ذلك. فدعنا الففغة ركسان , 
مشتجاب الدغوةء كم _نادئ” آيتها الحَيَّاف والشباع:إننا أصحجائ 
رسول الله 46 اوحتلوا'غنا فإنا نسازلوط: وق وجدناة بعدوذلتك 
قتلتاه.'فنظر الداعت ذلك لير إلى الذرابة تحمل أولادهنا وتشتقل» 
فرآه قبيل كنيز من ليوب ز'فأسالنؤاة وقطتم الأشتجار وأصر ننيشاء 


ديك 


المدينة» فبُنيت» ويني المسجد الجامعء وينى الناسُ مساجّدهم 
ومساكنهم. وكان دورها ثلاثة آلاف باع وستمائة باع» وتم أمرّها 
سنة خمس وخمسين وسكنها الناس» وكان في أثناء عمارة المدينة 
يغزو ويرسل السراياء فتغير وتنهبء ودخخل كثير من البربر في 
الإسلام» واتسعت خطة المسلمين وقوي جّنان من هناك من الجنود أ 
بمديئة القيروان وأمنوا واطمأنوا على المقام فثبت الإسلام فيها. 
ذكر ولاية مَسُلمة بن مُخلد إفريقية 

ثم إن معاوية بن أبي سفيان استعمل على مصر وإفريقية 
مَسْلّمة بن مخلد الأنصاري؛ فاستعمل مسلمة على إفريقية مولئ له 
يقال له أبو المّهاجره فقدم إفريقية وأساء عزل عُقبة واستخف به» 
وسار عُقبة إلى الشام وعاتب معاوية على ما فعله به أبسو المهاجرء 
فاعتذر إليه ووعده بإعادته إلى عمله؛ وتمادى الأمر قتوفي معاوية 
وولي بعده ابئه يزيد فاستعمل عُقبةَ بن نافع على البلاد ممنة اثتتيسن 
وستين؛ فسار إليها. 

وقد ذكر الواقدي أن عقبة بن نافع ولي إفريقية سنة ست 
وأربعين واختط القيروان» ولم يزل عقبة على إفريقية إلى مسنة اثنتين 
. وستّين» فعزله يزيد بن معاوية(417//7)واستعمل أبا المهاجر مولسى 
الأنصار؛ فحيس عقبةً وضيّق عليه فلم بلغ يزيد بن معاوية ما فعل 
بعقبة كتب إليه يأمره بإطلاقه وإرساله إليهء ففعل ذلك؛ ووصل 
عقبة إلى يزيد فأعاده إلى إفريقية والياً عليهاء فقبض على أبي 
المهاجر وأوثقه؛ وساق من خبر كُسَيُلة مثل ما نذكره إن شاء الله 
تعالى سنة اثنتين وستين. 

ذكر هَرّب الفرزدق من زياد 

وفيها طلب زياد الفرزدق» استعدنّه عليه بنو نهْشْل وَفَقَيِم. 

وسبب ذلك: قال الفرزدق: هاجيت الأشهب بن رَمَيْلة 
والبعيث فسقطاء فاستعدى علي بنو نهشل وبنو فُقَيِم زياد بن أيبه» 
واستعدى علي أيضا يزيد بن مسعود بن خالد بن مالك؛ قال: فلم 
يعرفني زياد حتى قيل له الغلام الأعرابي الذي أنهب ماله ؤثيابه» 
| قال الفرزدق: وكان أبي غالب قد أرسلني في جَلَبٍ له أيبعه 
: وأمتار له فبعتُ الجلب بالبصرة وجعلت ثمنه فسي ثوبي» فعرض 
لي رجل فقال: لشدّ ما تستوثق منهاء أما لو كان مكانك رجل أعرفه 
ما صر عليها. فقلت: ومَنْ هو؟ قال: غالب بن صّعصعة وهو أبو 
الفرزدق: فدعوت أهل المربد ونثرئها. فقال لي.قائل: ألتي رداءك. 
ففعلت, فقال آخر: ألقي ثويك. . ففعلت. وقال آخجير: ألي عمامتك. 
ففعلت. فقال آخر: ال إزارك. فقلت: لا ألقيه وأمشي مجرّداء إني 
لبسثُ بمجنون..ويلغ الخبر زياداً فقال ؛ هبذا أحمق يُضري الناس 


[منيت 


بالنهبء فأرسل خيلاً إلى المِرْبد لياتوه بي» فاتساني رجل مسن بني 

الهَجَّيم على(*/458)فرس له وقال: النجاءً النجاء ! وأردفني خلقه. 

ونجوت. فأخذ زياد عمين لي: ذهيلاً والزحّاف ابني صَعصّعة» 

ا ثم كُلّم فيهما فأطلقهماء وأتِيتٌ 
بي فأخبرئه خبري» فحقدها عليه زياد. 


ترد للست بن فت رجارقة بن انا تمان لقاو 
بن قتادة العبشميّ والحُتات بن يزيد أبو منازل المُجاشعي إلى 
معاوية بن أبي سفيان» فأعطى كل رججل منهم جائزة مائة ألف. 
وأعطى الحُّتات سبعين ألفاً. فلمًا كانوا في الطريق ذكر كل منهم 
جائزته» فرجع الحتات إلى معاوية فقال: : ماردّك؟ قال: فضحتني 
في بني تميم! أما حسبي صحيح؟ أزلسي ذا سن؟ الست مطاعاً في 
5 عشيرتي؟ قال: بلى. قال: فما بالك + بي دون القوم 
. وأعطيت مَنْ كان عليك أكثر ممُن كان لك؟ وكان حضر الجمل مع 
عائشة» وكان الأحنف وجارية يريدان عليَاء وإن كان الأجنف 
وَالْجَرْن اعتزلا القدال مع علي لكنهما كانا يريدانه. قال: إني 
اشتريت من القوم دينهم ووكلتك إلى دينك ورأيك في عثمان» 
وكان عثمانياً. فقال: وأنا فاشتر مني ديني د ثم 
مات الحُتات فحبسها معاوية» فقال الفززدق في ذلك؛ شعر 


بوك وعَمّي بامعاويأورتا ترا ئاًقحَارٌالتراثأقارية 
قما بال ميراث الحّات أخنتَةٌ وميراث صخر جامدلك نائة 
فلّو كان هنذا المرٌ في جاهليّةٍ علمت من المرءٌ القليل حلائة 
ولؤكان في دين سوّى ذا شتتم لناحقنا أؤوْغص بالماء شارية 

53/5 ؛) 
آلستٌ أعرٌ الناس قؤْماً وأسرّة . وأمنقهم جسارا إذا ضِيِم جايُة 
وماولدت بعدالنِيوآلِه كمثلي حَصَانٌ في الرجال يُقارية 
ف رد ع قتا ممق :وس جره السزناضي كركة 
أنا ابن الجبال الثم في عدد الحصّى وعرْقُ الثرى عرقي فمن ذا يحاسبة 
وكُمْمن أب لي يا معاوي لم يرل أغريياري الريحَ[ما]ازْوْرٌ جائية 


نْهُ فروعٌ المالكَينٍ ولسم يكن أبوك الذي من عبد شمس يُقارية 
تراه كتصل السّيف يَهِترُ للتدى كريماً يلاقي المجدّماطرٌ شارية 
طويلٌ نجادٍ السيفي مذ كان لم يكن قُصّيْ وعبد الشمس ممّسن يخاطية 


يريد بالمالكين مالك بن حنظلة ومالك بن زيد مناة بن تميم» 
وهما جداه. لأنّ الفرزدق بن غالب بن صّعصّعة بن ناجية بن عقال 


بن محمّد بن سفيان بن مُجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن 


مالك بن زيد مناة بن تميم. 


فلم بلغ معاوية شعره رد على اهله ثلالين اذه فأغضيت أيضاً 


زياداً عليه» فلمًا استعدث عليه نشل وقُقَيمٍ ازداد عليه غضباً قطلبسه 
فهرب وأتى عيسى بن محَصَيْلة المي ليلاً وقال له: إن هذا الرجبل 
قد طلبني وقد لفظني الناس وقد أت لتفييني عندك. . فقال: حت 


بك. فكان عنده ثلاث ليال. 2 ثم قال له: قد بدالي أن آتي الشام» 
سر بلع زناه سير لأرسل قن ترد فلم ترك واتى اليا 
فنزل في بكر بن وائل فأمن ومدحهم بقصائد.(9/٠/ا )9‏ 0 

ثم كان زياد إذا نزل البصرة نزل الفرزدق الكوفة:؛ وإذا نزل 
الكوفة نزل الفرزدقُ البصرة» فبلغ ذلك زياداً فكتب إلى عامله على 
الكوفة» وهو عبد الرحمن بن عُبيد» يأمره بطلب الفرزدق؛ ففارق 
الكؤفة نجو الحجاز» فاستتجار بسعيد بن العاص فأجاره فمدحه 
الفرزدق» ولم يزل بالمديئة مرّة وبمكة مرّة حتى هلك زياد. 

وقد قيل: إن الفرزدق نما قال هذا الشغر لأن الحتات' لما 
أسلم آخى النبي» كي بينه وبين. معاوية» فلمًا مات البحُتات بالشام 
ورثه معاوية بتلك الأخوة فقال الفرزدق هذا الشعر: وهذا القول 
ليس بشيء لأنّ معاوية لم يكن يجهل أن هذه الأخوة لا يرش.بها 
أحد. 

(الحُتات يضم الحاء وبتاثين مثثاتين من فوقهما بينهما ألف) 

ذكر وفاة الحَكم بن عمرو الغفاري 

في هذه السنة توفي الحكم بن عمرو الغِفاري بمرو بعد 
انصرافه من غزوة جبل الأشلْ في قولء وقد تقدّم ذكر وفاته في 
قول آخرء وكان زياد قد كتب إليه: إن أمير المؤمنين معاويسة أمرنني 
أن أصطفي له الصغراءوالبيضاء فلا تقسمْ بين الناس ذهباً ولا فضّة. 
فكتب إليه الحكم: بلغني ما أمر به أمير المؤمنين؛ وإني وجدتُ 
كتاب الله قبل كتابهء وإنّه والله [لو] أنّ السموات والأرض كاتا 
رتقاً على عبد ثمٌ انتقى الله لجعل له فرجاً ومَيخرجأء ثم قال للئاس: 
اغدوا على أعطياتكم ومالكم؛ فقسمه بينهم. ثم قال: اللهم إن كان 
لي عندك خير فاقبضني إليك. فتوفي بمرو. وله صُحْبة. (/40/1) 

ذكر عدّة حوادث / 

حجٌ بالناس هذه السنة معاوية» وقيل: بل حجٌ ابه يزيد وكان 
اعمال على البلاد من تقدّم ذكرهم. 

وفيها توفي سعد بن أبي وقاص بالعقيق فحُمل على الرّقاب 
1 إلى المذينة فدُفن بهاء وقيل: توفي سنة أربع وخمسين: وقيل: سسكة 


خمس وخمسين» وعمره أربع وسبعون؛ وقبل: ثلاث وثمانون سنة» 
وهو أحد العشرة» وكان قصيراً دحداحاً. : 


وفيها توفيت صفيّة بنت حْتَي وج ابي ةا وقيل: توفيت 

وفيها توفي عثمان بن أبي العاص الثقف . وعبد الرحمن بن 
سَمْرة بسن حَبيب بسن عبد شمسء توفي باليصرة. وأبو موسى 
الأشعري» وقيل: توفي سنة اثنتين وخخمسين- 


وفيها ترفي زيد بسن خالد لجيه وقسل: إتوقي بسية مان 
وستين» وقيل: ثمان وسبعين. 4 


وفيها توفي لعل مروكقة وكان قد شهد المشاهد 
كلها مع رسول الله 5 وكلهم لهم صُحبة (*/7/ا8). 
سنة إحدى وخمسين 
وفيها كان مشتى قضالة بن عبيد 56 الروم؛ وغزوة بُسْرْ بن 
أبي أرطاة الصائفة: 
رع حر اوسن رسرون سركي 
في هذه السنة قتل حُجْر بن عَدِيٌّ وأصخابة. 


وسبب ذلك أنّ معاوية استغمل المُغيرة بن شُعْبة على الكوفنة 
سنة إحدى وأربعينء» فلمًا أمره عليها دعاه وقال له: أما بعد فإنَ 


. لذي الحلم قبل اليؤم ما تفرع العصأء وقد يجزي عئك الحكيم بغير 


التعليم» وقد أردثُ إيصاءك بأشياء كثيرة أننا تاركهها اعتماداً على 
بصركء ولست تاركاً ليصاءك بخصلة: لا نترك شتم غليّ وذمّه 
والنترحّم على عثمان والاستغفار له. والعيب لأصحاب علي 
والإقصاء لهم والإطراء بشيعة عثمان والإدناء لهم. فقال له 
المغيرة تخرح وعزيط روسل يلك لشيرك لوي ممني؛ 
وستبلو فتحمد أو تذْمْ. فقال: بل نحمد إن شاء اللّه.. 


فأقام المغيرة عاملاً على الكوفة وهو أحسن شيء سيرة» غير 
أنه لا يدع شتم علي والوقوع فيه والدعاء لعثمان والاستغفار له. 
فإذا سمع ذلك حُجْر بن(7/7/ا4)عدي قال: بل إياكم ذم الله ولعن 
...! ثم قام وقال: أنا أشهد أن من تذمّون أحق بالفضل؛ ومن 
تزكُون أولى بالذم: قيقول له المغيرة: يا حجر انق هذا الشلطان 
وغضبه وسطوته؛ فإنّ غضب السلطان يُهْلك أمثالك؛ ثم يكف عنه 
ويصفح. 1 8 

لم كان آخر إمارته قال في علي” وعثمأن ما كان يقوله» فقام 
حجر فصاح صيحة بالمغيرة ة سمعها كل مَنْ بالمسجد وقال له: مر 
لنا آيها الإنسان بأرزاقنا فقد حبسمّها عنا وليس ذلك لكء وقد 
أصبحت مولعاً بم أمير المؤمنين. فقام أكثر من ثُلشي الناس 
يقولون: صدق حجر وبرء مر لنا بأرزاقنا إن ما أنت عليه لا يُجَدي 
علينا نفعاً! وأكثروا من هذا القول وأمثاله. فنزل المغيرة فاستاذن 
عليه قومّه ودخلوا وقالوا: غلام تترك هذا الرجل يجترئ عليك في 
سلطانك ويقول لك هذه المقالة فيوهن سلطانك ويسخط عليك 
أمير المؤمنين معاوية؟ فقال لهم المغيرة: ني قد قتلته؛ سياتي من 
بعدي أمير يحسبه مثلي فينع به ما ترونه يصنع بي فيأخذه' ويقتله! 
إني قد قرب أجلي ولا أخبْ أن أقتل خيار أهمل هذا الممنر 


فيسعدوا وأشقى ويعرٌ في الدنيا معاوية ويشقى في الآخرة المغيرة. 


ثم توفي المغيرة وولي زياد» فقام في الناس فخطبهم عند 


قدومه ثم ترحم على عثمان وأثنى على أصحابه ولعن قاتليه. فقام 
حُجْر ففعل كما كان يفعل بالمغيرة. ورجع زياد إلى الببصّرة 
وامعفلف مان الكونة يرون كرركه لشي ]نا هجوا كسد 7 
إليه شيع علي ويُظهرون لعن معاوية والبراءة منه وأنهم حصبوا 
عمرو بن خُرَيْتْء فشخص زياد إلى الكوفة حتى دخلها فصعد 
المئبر فحمد الله وأثنى عليهء وحُجْر جالس؛ ثم قال: أمّا بعدُ فإن 
عب البغي(//4 47 )والغيّ وخيم؛ إِنّ هؤلاء جمّوا فأشيرواء وأمنوني 
فاجترؤوا على اللّه لئن لم تستقيموا لأداوينكم بدوائكم؛ ولستُ 
بشيء إن للم أمنع الكوفة من حُجْر وأدَعْه تُكالاً لمن بعدة.“'ويل 
أمك يا حُجْر سقط العٌشاء بك على سيرّحان. 

وأرسل إلى حجر يدعوه وهو بالمسجد. فلما أتاه رسول زياد 
يدعوه قال أصحابه: لا تأَيِّهِ ولا كرامة. فرجع الرسولٌ فأخبر زيادا» 
فأمر صاحب ترك وهو شداد بن الهيثئم الهلالي» أن ييعسث إليه 
جماعة ففعل؛ ذ 
أهل الكوفة وقال: تشجون بيو وتأسون بأخرى! أبدانكم معي 
وقلوبكم مع حجر الأحمق! هذا واللّه من حسكم! والثه لبظيترن 
لي براءتكم أو لآتيتكم بقوم أقيم بهم أوّدكم وصّغركم! فقالوا: معاذ 
اللّه أن يكون لنا رأي إلا طاعتك وما فيه رضاك. قال: فليقمْ كل 
رجل منكم فليدعٌ مّنْ عند حجر من عشيرته وأهله. ففعلوا وأقاموا 
أكثر أصحابه عنه. وقال زياد لصاحب شرطته: انطلقٌ إلى حجر فإن 
تبعك فأتني به وإلا فشدّوا عليهم بالسبوف حتى تأنوني به. 

فأتاه صاحبُ الشرطة يدعوه؛ فمنعه أصحابه من إجايتهء فحمل 
عليهم؛ فقال أبو العمرّطة الكنديّ لحجر: إنه ليس معك مَنْ معنه 
سيف غيري وما يغني عنك سيفيء قم فالحق بأهلك يمنعك 
قومك. وزياد ينظر إليهم وهو على المنبرء وغشيهم أصحاب زيباد. 
وضرب رجلٌ من الحمراء رأس عمرو بن الحَمِق بعموده فوقع» 
وحمله أصحابه إلى الأزد فاختفى عندهم حتى خرجء وانحاز 
أصحاب حجر إلى أبواب كندة» وضرب يعض الشّرطة يد عائذ بن 
حّملة(/478)التميمي وكسر نابه وأخذ عموداً من بعض التشرط 
فقاتل به وحمى حجراً وأصحابه حتى خرجوا من أبواب كندة» 
وأئّى حجر بغلته» فقال له أبو العمرّطة: اركب فقد قتلتّنا ونفسك. 
وحمله حتى أركبه. وركب أبو العمرّطة فرسه. ولحقه يزيد بن 
طريف المُّْليٌ فضرب أبا العمرّطة على فخذه بالعمودة وأخذ أبو 
العمرظة ضيفه فضرب به وآمته فسقط ثم برأ؛ وله يقول عبد الله بن 


هَمَامْ السّلولي: | 00 
لوم بن لوم ماع دا بك حاسراً ف شر وت رهم 
مُعاودٍ ضسرب الدارعين بسَيفِهِ على الهسام عند ريع يريسم 


إلى فارس الغارين يوْمَ ثلاقيا بصيفين قرم خير تجل قروم 


فسبّهم أصِحابُ حجرء فرجعوا وأخبروا زياداء فجمع. 


حمسبت ابن برصاء الجار قنالَةُ . قالك زيداً يْوْمَ دار حكيسم 

ل ا ل اختلاف 

بين الناس. 

ومضى حُجْر وأبو العمرّطة إلى دار حُجر واجتمع إليهما ناس 
كثيرء ولم يأيّه من كندة كثير أحد. فأرسل زيادء وهو على المنبر» 
مَذْحج وهّمدان إلى جبّانة كندة وأمرهم أن يأتوه بحجرء وأرسل 
سائر أهل اليمسن إلى جبّانة الصائدين وأمرهم أن يمضوا إلى 
ى صاحبهم حجر فيأتوه به» ففعلواء فدخل مذحج وهمدان إلى جانة 
كندة فأخذوا كل من وجدواء فأثنى عليهم زياد. 


فلمًاارأى خجر قَلَّةَ مَنْ معه أمرهم بالانصراف وقال لهم: لا 
طاقة لكم بمن قد اجتمع عليكم وما أحبّ أن تهلكوا. فخرجواء 
فأدركهم مذحج وهمدان فقاتلوهم وأسزوا قيس بن يزيد ونجا 
الباقون» فأخذ حجر طريقاً إلى بني حُوت فدخل دار رجل منهنم 
يقال له سُلَيم بن يزيد» وأدركه الطلبُ فأخذ سُأيم405/5)سيفه 
ليقاتل» فبكت بناته» فقال حجر: بئس ما أُدخلتُ على بناتك إذاً! 
قال: واللّه لا تؤخذ من داري أسيراً ولا قتيلاً وأنا حيّ. فخرج حجر 
من خوخة في داره فأتى النخع فنزل دار عبد الله بن الحارث أخي 
الأشتر» فأحسن لقاءه. فبينما هو عنده إذ قيل له: إن ار 
عنك في النخع. . وسبب ذلك أن أمَةَ سوداء لقيتهم فقالت: ممن 
تطلبون؟ فقالوا: حجر بن عدي. فقالت: هو ذ في النخع. 

فخرج حجر من عنده فأتى الأزد فاختفى عند ربيعة بن'ناجد. 

فلمًا أعياهم طلبه دعا زياد محمّد بن الأشعث وقال له: واللّه 
لتأتيني به أو لأقطعنَ كل نحلة لك وأهدم دورك : قم لا تسم مسي 
حتى أقطعك إرباً إرياً. فاستمهله» فأمهله ثلاثاً وأحضر فيس بن يزيد 
أسيرأء فقال له زياد: لا باس عليك» قد عرفت رأيك في عثمان 
وبلاءك مع معاوية بصيقين وأنك إِنْما قاتلت مع حُجْر حميّة وقد 
غفرئها لك ولكن اثتني بأخيك عُمَي. فاستأمن له منه على ماله 
ودمه. فآمنه» فأتاه به وهو جريح فأثقله حديداء وأمر الرجال أن 
يرفعوه ويلقوه» ففعلوا به ذلك مراراء فقال قيس بن يزيد لزياد: ألم 
تؤمنه؟ قال: بلى قد آمنته على دمه ولستُ أهريق له دماً. ثم ضمنه 

ومكث حجر بن عدي في بيت ربيعة يوماً وليلة» فأرسل إلى 
محمد بن الأشعث يقول له ليأخذ له من زياد أماناً حنى يبعث به 
إلى معاوية. فجمع محمد جماعة؛ منهم: : جرير بن عبد الله وحجر 
بن يزيد؛ وعبد الله بن الحارث أخو الأشترء فدخلوا على زياد 
فاستأمنوا له على أن يرسله إلى معاوية؛ فأجابهم؛ فارسلوا إلى 
حجر بن عدي فحضر عند زياد. قلمًا رآه قال: مرحباً بك أباعبد 
الرحمن» حرب أيام الحرب» وحرب وقد سالم الناس؛ على أهلها 


نَجْني بُراقشْر»(*//ا49)فقال حجر: ما خلعتُ طاعةً) ولا فارقتُ 
جماعة» وإني على بيعتي. فأمر به إلى السجن. فلمّا وَلَى قال زياد: 
واللّه لأحرصنٌ على قطع خيط رقبته! وطلب أصحابه؛ فخرج 
عمرو بن الحَدِق حتى أنَى الموصل ومعه رفاعة بسن شداد فاختفيا 
بجبل هناك؛ فرّفع خبرهما إلى عامل الموصلء فسار إليهماء فخرجا 
إليه» فأمًا عمرو فكان قد استسقى بطنه ولم يكن عند امتناعء وأمًا 
رفاعة فكان شابًا قويا فركب فرسه ليقاتل عن عمروء فقال له عمرو: 
ما ينفعني قتالك عني؟ انج بنفسك! فحمل عليهم, فنافرجوا له 
فنجاء وأخذ عمرو أسيراء فسألوه: مَنْ أنت؟ فقال: مَنْ إن تركتموه 
كان أسلم لكمء وإن قتلتموه كان أضرّ عليكم؛ ولم يخبرهم. فبعثوه 
إلى عامل الموصلء وهو عبد الرحمن بن عثمان الثقفي الذي 
: يعرف بابن أم الحكمءٍ وهو ابن أخت معاوية» فعرفه فكتب فيه إلى 
معاوية. فكتب إليه: إنه زعم أنه طعن عثمان تسع طعنات بمشاقص 
معه فاطعنه كما طعن عثمان. فأخرج وطّعنء »فمات في الأولى 
منهن أو الثانية. 
وجدٌ زياد في طلب أصحاب حجر فهربواء وأخذ من قدر عليه 
منهم. . فأني بقبيصة بن ضبيعة العبسيّ بأمان فحبسه؛ وجاء قيس بن 
عباد الشيباني إلى زياد فقال له: إن امرأ يقال له صيفي من رؤوس 
أصحاب حجر. فبعث زيادٌ فأتى به» فقال: يا عدو اللّهِ ما تقول في 
أبي تراب؟ .قال:.ما أعرف أبا تراب. فقال: ما أعرّفك به! أتعرف 
علي بن أبي طالب؟ قال: نعم. قال: فذاك أبو تراب. قال: كلآء ذاك 
أبو الحسن والحسين. فقال له صاحب الشتُرطة: يقول الأمير هو 
أبو تراب وتقول لا! قال: فإن كذب الأمير أكذب أنا وأشهد على 
باطل كما شهد؟ فقال له زياد: وهذا أيضاًء علي بالعصاء فأتي بهاء 
فقال: ما تقول في علي؟ قال: أحسن قول. قال: اضربوه؛ حتى 
لصق بالأرضء ثم قال: أقلعوا عنه» ما قولك في علي؟ قال: واللّه 
شرحتني (4//8/7)بالمواسي ما قلت فيه إل ما سمعت مني. قال: 
لتلعنته أو لأضربنّ عنقك! قال: لا أفعل. فأوثقوه حديداً وحبسوه. 


قيل: وعاش قيس بن عباد حتى قاتل مع ابن الأشعث في 

مواطنه. ثم دخل الكوفة فجلس في بيته» فقال حَوْشب للحجاج: 99 
هنا امرأ ضاحب فتن لم تكن فتنة بالعراق إلا وثب فيهاء وهو ترابي 
يلعن عثمان» وقد خرج مع ابن الأشعث حتى هلك. وقد جاء 
فجلس في بيته. فبعث إليه الحجّاج فقتله» فاك بنو أبييه لآل 
تخوضت: : سعيتم بصاحينا! فقالوا؛ : وأتتم أيضاً سعيتم بصاحبناء يغني 
صيفياً الشيباني. 


وأرسل زياد إلى عبد الله بن خليفة الطائي» فتواري» فبعث إليه 
الترّط فأخحذوه.» فخرجت أخته المْوَانُ فحرّضت طيئاء فثاروا بالشكرّط 


وخلصوه. فرجعوا إلى زياد فأخبروه» فأخذ عدي بن حاتم وهو في 
المسجد فقنال: ايتني يعبد اللّه! قال: وما حاله؟ فأخبره» فقال: لج 


علم لي بهذا! قال: لعأتيني به. قال: لا آنيك به أبباء آنيك باين_عممى 

ا ل 0 
السحة فلم ببق بالكوفة يمني ولا ربعي إلا كلّم زياد وقالوا: تفعل 

هذا بعدي بن حاتم صاحب رسول الله 2؟ فقال: دإ أخرهه 
على شرط أن يُخْرج ابن عمّه عني فلا يدخجل الكوفبة ما.هام لي 
سلطان. فأجابوه إلى ذلك» وأرسل عدي إلى عيد:اللّه يعرّفه ما كان 
وأمره أن يلحق بجبّلي طَبّىء؛ فخرج إليهماء وكان يكتب إلى عدي 
تفع ف اليحرد إلى الكوفة. وعدي يميد فممنا تنب إلبيه يعايه 


ويرئي حُجرا وأصحابه قوله:. 


تذَكَرْتُ ليلى والشبيةً اعصُرًا وذكرٌ الصا بَرْحَ غلى مسن تذكيرًا 
ووَلى الشَبابُ فاففقدتُ غصوتة فييالك من وجوبه حين أدبرًا 
ش 1 اسفاخدة 

فندغ عسلك تذكارٌ الشَبابٍ وفقاتة وأمسبابةٌ إِدْبانٌ عنك ف أجمُرًا 
وبك على الخلان لما تُحْرمنوا ولميجدواعن مُهل المت مصدرًا 
دضهُم مناياهم وقن حان يومة من الناس فاعلَمْ أنه لن يُؤْخرًا 
أوائك كاثوا نيعَةٌ لي ومويلاً إذا اليِوْمٌ ألفي ذا احتدام مذكرًا 
وماكنتاهرى بعدهم سَعَلْلا بشيء من الدتيا ولا أن أَعَمْرًا 
أقولٌ ولا واللّه أننى ادَكارَههم سجس اللاي اوْاموت فايرا 
على اهل عسفراة الام مُضائفاً مسن الآنه وليسقَ الغماع الكنمُوَرا 
ولاقى بها حْجِرٌ من الله رحمة فقد كان ارْضَى الله حُجرٌ واعارًا 
ولازال تَمُطسال مُث وديقة على قبر حُجر أو ينادى فيُحشرا 
فيا حُجْرٌ من للخيبل تدمى نحورُها وللمَلِك المُفِْي إناما تَنْشْمَرًا 
وَمَنْ صاءعٌ بِالحَقَ بعاتك ناطق بتقوى ومن إن قيسل بالجور غيرًا 
فعسم أخسو الإسلام كنست وإننسي لأطمع أن تَؤتَى الخلوة ويُحْبَرا 
وقد كنت تعطي السيف في الحربو وتعصرفُ مُعروف ا وتَكِرٌ مُكَرا 
يا أعَوَينامن مُمَتمِعُصِمتَما ويُسسرثُما للمّالحات فابئيسرًا 
ويا أخوَي الجدقن انرا بمامناحيتَمانمَبّرَا 
. سدتايك 

ويا إخوتا من حضرموت وغالبع . وشسيِان لقم حسلاً كرا 
سَعِدثُمٍ فلم أسمغ بساصْوَب نكم حجاجاً لدى المسوْت الجليل وأصيرًا 
سابكيكمٌ مالاح نجم وَغْرَة ال سحام يَطن الوادقين وقَرْقرًا 
فقلت ولم أظلم: أغوث بن طيءٍ منى كنت أخشى بيتكم أن أُسَيْرًا 
كم الافاتكُ من نيكم وقددّث حتى مال ئلم تجورًا 
جم عني فويزت شل آما كانتي غريِب مِنْ إياد وأعْصُرًا 
فئَنْلكُمٌ مثلي لتى كل غارة ومن لكُمُ [مثلي]إنا الباسُ أصحرًا 
ومن لكمُ مثلني إذا الحربُ قلّصَتْ ٠‏ وأَوْضَع فيها المُسِنَميِتُ وتَمُرًا 
فهسا أنا ذا آوي باججبال طني طَريدا فلو شاءالإلَّهُلَعْيرَا 
نفائي عدوي ظالماً عن مُهاجَري رضت بما شا الإلةُوقترًا 
وأسأمي قؤسسي بغسيز جتائيسة كان لم يكونوالي فيلا ومْشرًا 
فإِن أُلسف في دار باجبال طَسَيءٍ وكان معان امن عُصيرٍ ومحضرًا 


كمع 


فماكنت أنخشى أن أَرَى متغرباً 
لحَى الله قَِلَ الحضرَمّين وائلاً 
ولاقى الردى القَومٌ الذين تحَرّبوا 
فلايَاصي قَوْمٌ لغرْث بن طَيءِ 
قلم أغرّهم في المعلَمِينَ ولم أُيِرْ 
فلّعْ خليلي إن رَحلت مُشْرقاً 
ونبهان والأفناء من جنم طيلىء 
الم تذكرًوا يوْمٌ الذي ب لني 
وكري على مِهُران والجمعٌ حابس 
ووم مولام الرقِعةَلمألم 
وتسوتني يسوم م السريعَة والقتقا 
جرَّى ريه علي عدي بن حاتم 
أننسّى بلائي سادرا يا ابن حاتم 
فدافعت عنلك القَوْمَ ححنى تخاذلوا 
تونُواوماقاموامقامي كأّما 


سنة إحدى وخمسين 


لحى الله مَنْ لاحى عَلَيِهٍ وكَثْرا 
ولاقئ القناني بالسّنان المُؤْمرًا 
علينِاوقالواقوك زود ومُكرًا 
عليهم عَجاجا بالكويفة أكنرًا 
جب والحين مسا ويُخْيرًا 
ألم الديكم ذا الضاء العَشئْرْرًا 
أمامَكُمْ أن لا أَرَى الدعرَّمُسِرًا 
وقثلي الهمامً المُستميت المُسَورًا 
ويسم تَهاوندٍ الوح ونَليرًا 
برَفضي وخذلانسي جزاء مُوفْرًا 
عشيّةَ مااغت عَك حَرْمَرًا 
وكنتُ أنا الخصمٌ الألَّدَ العَدَوْرًا 
رأونيَ لشِأبالأباءةمُخَيرًا 


نذكره هاهنا.(4/87/5) 

نصَرْتَكَ إذ نان القرييُ وآبِعَط ال 
فكانٌ جزائي أن أبجرْرَ ييككم 
كم عِدَوِلي منك أنك راجعي 
فأصبحتٌ ارعى الِب طُوْرا وتارَةٌ 
كاي لم اركب ججواداً لغازةٍ 
ولم اعترض بالسّيفي منكم مُغيرَة 
ولم استحث الركض في إنْرِ عُصْبِةٍ 
ولم أذعر الأبلامَ مني بغاة 
ولم أرّفي خيل تطاِنُ مثلّها 
فنك عرزا علي خَسِكهٌ 
فلا يعدن قوُمي وإن كنت عاتباً 
ولاخيرٌ في التنيا ولا العيش بعدهم 


-بعيدُ وقد أفرّدتُ نصراً مؤزْرًا 
سحبباً وآن أولى الهوانٌ وأُوسَّرًا 
أمَرَهِرٌ إنراعي الشويهات هرزْهرًا 
ولم أترّك القِرْ المي مُقَطْسرًا 
إذ انكس متى القهقرّى ثم جَرْجِرًا 
مُيَمّمةٍ عُليا سس جاس وابْهَرًا 
كوردٍ القطائم انحترت مظفرًا 
بقزوينَ أو شروينَ أو أغر كَيِلرًا 
وأصبح لي مَعرُوفُهُ قدتكرًا 
وكنت المُضاعٌ ففهمُ والمكفرًا 
وإن كنت عنهم نائي الثار مُحْصَّرًا 


فمات عبد الله بالجبلين قبل موت زياده ثم ني زياد بكريم بن 


عَفيف الحَتْعَميّ من 


أصحاب حجر بن عدي فقال: مااسمك؟ 


قال: كريم بن عفيف. قال: ما أحسّن اسمك واسسم أبيك وأسوأ 


8*5 ع) 


قال: وجمع زياد من أصحاب عدي اثني عشر رجلاً في 
السجن ثم دعا رؤساء الأرباع يومئذ» وهم: عمرو بن خُرَيث على 
ربع أهل المدينة؛ وخالد بن عرف على ربع تميم وهَمْدان؛ وقيس 
بن الوليد على ربع ربيعة وكندة» وأبو بُرْدة بن أبي موسى على ربع 
مَدْحِج وأسد» فشهد هؤلاء أن حُجْر جمع إليه الجموع وأظهر شتم 


441/5 


الخليفة ودعا إلى حرب أمير المؤمنين» وزعم أن هذا الأمر لا 
يصلح إلا في آل أبي طالب» ووثب بالمصرء وأخرج عامل أمير 
المؤمنين» وأظهر عُذر أبي تراب والترحّم عليه والبراءة من عدوه 
وأهل حَرَيه وأن هؤلاء النفر الذين معه هم رؤوس أصحابه على 
مثل رأيه وأمره. ونظر زياد في شهادة الشهود وقال: إني لأحب أن 
يكونوا أكثر من أربعة» فدعا الناس ليشهدوا عليه فشهد إسحاق 
وموسى ابنا طلحة بن عبيد الله والمنذر بن الرْبِيره وعُمارة بن عُقبة 
بن أبي مُعيط» وعمرو بن سعد بن أي وقاصء وغيرهم؛ وكتب في 
الشهود سَرَيْح بن الحارث القاضي وشرَيْح بن هانى» فأمًا ريح بن ١‏ 
هانوع فكان يقول: ما شهدت وقد لْمْنّهُ. 


ثم دفع زياد حْجْرَ بن عدي وأصحابه إلى وائل بن حُجر 
الحضرمي وكثير بن ثيهاب» وأمرهما أن يسيرا بهم إلى الشام؛ 
فخرجوا عشيّة: فلم بلغوا الغريُينِ لحقهم شُرَيح بن هانئ وأغطى 
وائلاً كتاباً وقال: أبلغْةٌ أمير المؤمنين» فاخذه. وساروا حتى انتهوا 
بهم إلى مرج عذراء عند دمشق» وكانوا: حجر بن عدي الكندي» 
والأرقم بن عبد الله الكندي» وشّريك بن شدّاد الحضرمي» وصيفى 
بن فسيل الشيباني» وقبيصة بن ضبّيعة العبسي)» وكريم بن عَفيف 
لدعي وعاصم بن عوق البجلي» وورقاء ببن سُمَي البجلي» 
وكدام بن حَيّانء وعبد الرحمن بن حسان العَنْزْيِْنِ ومُحْرِز بن 
شهاب التميمي» وعبد الله بن حَّويّة السعدي التميميء فهؤلاء اثنا 
عشر رجلا وأتبعهم زياد؟/484)برجلّين» وهما: عُتَبَة بن الأخنس 
من سعد بن بكرء وسعد بن نمران الهمداني» فتمُوا أربعة عشر 
رجلاً. 

فبعث معاوية إلى وائل بن حُجْر وكثير بن شهابء فادخلهما 
واخذ كتابهما فقرأه» ودقع إليه وائل كتاب شرح بن هانئ» فإذا فيه: 
بلغني أنّ زياداً كتب شهادتي» وإنَّ شهادتي على حُجْرأنه ممّن يقيم 
الصلاة ويؤتي الزكاة ويديم الحجٌ والعْمّرة ويأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر حرام الدم والمال؛ فإن شسئت فاقتله وإن شنت فدغغه. 
فقال معاوية: ما أرى هذا إلا قد أخرج نفسه من شهادتكم وحبس 
القوم بمرج عَدّراء. فوصل إليهم الرجلان اللذان الحقهما زياد 
بحجر وأصحابه» فلمًا وضلا سار عامر بن الأسود العجلي إلى 
معاوية ليُعْلمه بهماء فقام إليه حُّجْر بن عدي في قيوده فقال له: أبلغ 
معاوية أنّ دماءنا عليه حرام وأخبره أنا قد أومنا وصالحناه 
وصالحَتاء وأنا لم نقتل أحدا من أهل القبلة فيحل له دماؤنا. 

فدخل عامر على معاوية فأخبره بالرجلين» فقام يزيد بن أسد 
البجلي فاستوهبه ابني عمّهء وهما:ٍ : عاصم وورقاءء. وكان جرير بسن 
عبد الله البجليّ قد كتب.فيهما يزكيهما ويشهد لهما بالبراءة مما 
ششهد عليهماء فاطلقهما معاوية» وشفع وائل بن حجر في الأرقم 
فتركه له» وشفع أبو الأعور السُلّمِيَ في عُتَبة بن الأخنس فتركه. 


وشفع حُمْرَة بن مالك الهمداني في سعد بن نمران فوهبه له» وشفع 
حبيب بن مَسُلمة في ابن حَوْيّة فتركه له. وقام مالك بن هُبيرة 
السُكوني فقال: َعْ لي ابن عمّي حُجْراً. فقال له: هو رأس القوم 
وأخاف إن ليت سبيله أن يُفُسد علي مصره فنحتاج أن ُشخصك 
إليه بالعراق: فقال: والله ما أنصفتني :يا معاوية! قاتلت معك :ابن 
عمّك يوم صفين حتى(485/7)ظفرت وعنلا كعيبك ولم تخف 
الدوائر» ثم سألتك ابن عمّي فمئعتني! ثم انصرف فجلس في بيته. 

فبعث معاوية هُذْبّة بن فياض القضاعي» والحُّصَّين بن علي بنن 
عبدالله الكلابي» وأبا شريف البدي إلى حجر وأصحابه ليقتلوا من 
أمروا بقتله منهم؛ فأتوهم عند المساء. ة فلمًا رأى الختعمي أحدهم 
أعور قال: يقتل نصفنا ويترك نصفناء » فتركوا سمّة وقتلوا ثمانية» 
وقالوا لهم قبل القتل: إنَا قد أمرنا أن نعرض عليكم البراءة من علي 
واللعن له فإن فعلتم تركناكم وإن أبيتم قتلناكم. فقالوا: لسنا فاعلي 
ذلك. فامر فحفّرت القبور وأحضرت الأكفان وقام حجر وأصخابه 
يصلون عامّة الليل. فلمًا كان الغد قدّموهم ليقتلوهم فقال لهم. 
حجر بنن عصدي: :: اتركوني أتوضًا واضلّي فإني ما توضّات إل 
صليت» ٠‏ فتركوه» فصلّى ثم انصرف منها وقال: واللّه ما صلَيِتُ 
صلاة قط أحف منهاء ولولا أن تظنّوا في جزعاً من الموت 
لاستكثرت منها. ثم قال: اللهم إنا نستعديك على أمّنا! فإنٌ أهل 
الكوفة شهدوا عليناء وإِنّ أهل الشام يقتلونناء أمَا واللّه لفن 
قتلتموني بها فإني لأوّل فارس من المسلمين هلك في واديهاء 
وأوّل رجل من المسلمين نبحته كلابها! ثم مشى إليه هُّذْبة بن 
/ فيَاض بالسيف فارتعدء فقالوا له: زعمت أنك لا تجزع من الموت. 
فابرا من صاحبك وندَعئك. فقال: ومالني لا اجزع وأرى قبرا 
محفوراء وكفناً منشورأء وسيفاً مشهوراً! وإنّي واللّه إن جزعتُ من 
القتل لا أقول ما يسُّخط الرّبّ. فقتلوه وقتلوا ستة. 

فقال عبد الرحمن بن حسّان العنزي وكّريم الحَتْعَمِي: ابعثوا بنا 
إلى أمير المؤمنين فنحن:نقول في هذا الرجل مثل مقالته. فاستاذنوا 
معاوية فيهماء فأذن بإحضارهما. فلمًا دخلا عليه قال الخئعمي: الله 
الله يا معاوية! فإِنّك منقول من هذه الدار الزائلة إلى الدار الآخترة 
الدائمة» ثم مسؤول عمًا أردت بسفك(”/487)دمائنا! فقال له: ما 
تقول في علي؟ قال: أقول فيه قولك. قال: أتبرأ من دين علي الذي 
يدين الله نه؟ فسكتء وقام شر بن عبد الله من بني قحافة ابن 
خثعم فاستوهبه. فوهبه له على أن لا يدخل الكوفة» فاختاز 
الموصل) فكات يقول: لو مات معاؤية قدمت الكوفسة» فمات قبل 
معاوية بشهر. ثم قال لعبد الرحمن بن حسّان: ا أخا ربيعة ما تقول 
في علي؟ قال: دغني ولإ.تسالني فهو خبير لك. قال: والألّه لا , 
أدعك. قال: أشهد أنه كان من الذاكرين الله تعالى كثيراء من 
الأمريه امن والقادمين بالقطط والعنافينٍصَئ الذاس. :قال: فما- 


: بالوادي» يعني ليشفعوا فيه فردّه معاوية إلى زياد وأمره أن يقتله شر 
قتلة» فدفنه حيا. 


فكان الذي قتلوا: حُجْر بن عدي» وشريك بن شداد 
الحضرمي» وصيفي بن فسيل الشيباني» وقبيصة بن بيع العبسي» 
ومُحُرز بن شيهاب السعدي التميمي» وكدام بن حيّان العَتزي» اوعبد 
الرحمن بن حنمّان العنزي الذي دفنه زياد حي فهؤلاء السبعة قُتلوا 


ن ودُفنوا وصُلَي عليهم. 


قيل: ولما بلغ الحسنّ البصري نل حُجْر وأصحابه قال: صلُوا 
عليهم وكفنوهم ودفنوهم واستقبلوا بهم القبلة؟ قالوا: نعم. قال: 
حجّوهم ورب الكعبة! 

وأمًا مالك بن شييرة السكوني' بحين لم يشفّعه معاوية في حجر 
جمع قومه وسار بهم إلى عذراء ليخلّص حجراً وأصحابة» فلقيته 
قتلتهُم » فلمًا رأوه علموا أنه جاء ليخلّص حجرأ فقال لهم: ما 
وراءكم؟ قالوا: قد تاب القوم وجثنا لنخبر أمير المؤمنيسن. فسكت 
وسار إلى عذراء» فلقيه بعض من جاء منها فأخبره بقتل القومء 
فارسل الخيل في إثر قتلتهم فلم يدركرهم» ودخلوا على 
معاوية(4417/7)فأخيروه؛ فقال لهم: إنمنا هي حرارة يجدها في 
نفسه وكأنها طفئت» وعاد مالك إلى بيته ولم يأ معاوية: فلم كان 
الليل أرسل إليه معاوية بماثة ألف درهم وقال: ما منعني أن أشفقعك 
إل خوفاً أن يُعيدوا لنا حرباً فيكون في ذلك من البلاء على 
المسلمين ما هو أعظم من قتل حُجْر. فأخذها وطابت نفسه. 

ولما بلغ خبرُ حجر عائشة أرسلت عبد الرحمن بن الحارث 
إلى معاوية فيه وفي أصحايه» فقدم عليه وقد قتلهم, فقال له عبد 
الرحمن: أين غاب عنك حلم أبي سفيان؟ قال: حيبن غاب عني 
00 

وقالت عائشة : لولا أنا لم عير شيئا إل صارت ينا الأمور إلى 
ما هو أشد منه لغيّرنا قل حجرء آمَا واللّه إن كان ما علمت لمسلماً 
حجّاجاً معتمراً. 


. وقال الحسن البريي: لن تقال كل ف بسار لانم لكر 

فيه إلا واحدة لكانت مُويقة: إنتزاؤه على هذه الأمّة بالسيف حتى 
أخذ الأمر من غير مشورة وفيهم بقايا الصجابة وذوو الفضيلة» 
وإستخلافه بعده ابنه سكير خحميراً يلبس الحرير ويضرب بالطنإيير» 
واذْعاؤه زياداءٍ وقد قال رسول الله وكة: الولد تلفراش وللعاهر 
الحجرء وقئله حُجْراً وأصحاب حجر فيا ويلا لهم حجرا ويا ويلاً 
سس باعيتاب عجرا - 


قيل: وكان الناس يقولون: أوّل ذل دخل. الكوفة موت الحسسن 
بن علي» وقتل حجز» ودعوة زياد؟ وقالت هند بنت زيد الأنصارية 


ترئي حجراء وكانت تتشيع: 


رَفَعْتهِالقَم وكير بمصزهسل ترى حُجرأًيِسيرٌ 

814/5 4) 
يَسيرُ إلى معاوية بن حرس . لقتل هكم ازْعَسمَ الأسسير 
تبرت الججباب رتفد حجر وطاب لها الخَوَرْئئُ والكديرٌ 
وأصبحت البلادٌلسةٌمُحُولاً كأنْلميِحْهاه رْدمَطِيرٌ 
الابا سج جني هد تلق التلائة ورور 
أخاف عليِكَ مالزدى عا وشينافي ينشوَلةوِيرٌ 
فَإِنْتَهِلك نكر مِقوْم م نّالتنيسا إلى مُلْائوِيَصِيرٌ 


وقد قيل في قتله غير ما تقدّم: وهو أنَّ زياداً خطب يوم جُمْعسة 
فأطال الخطبة وأخر الصلاة» فقال له حجر بن عدي: الصلاة. 
شي بن عدي نورت المبلاة افر بل ل عاض كرد 
إلى الصلاة وقام الناس معه. فلمًا وأى زياد ذلك نزل فصلّى بالناس 
وكتب إلى معاوية وكثّر عليه» فكتب إليه معاوية ليشدّه في الحديد 
ويرسله إليه. فلمًا أراد أخذه قام قومه ليمنعوه؛ فقال حجر: لا 
ولكن سمعاً وطاعة. فشدّ في الحديد وحمل إلى معاوية. . فلمًا دخل 
عليه قال: السلا م عليك يا أمير المؤمنين! فقال معاوية: أأمير 
المؤمنين أنا؟ والله لا أقيلك ولا أستقيلك! أخرجوه فاضربوا عنقه! 
فقال حجر للذين يلون أمره: دعوني حتى أصلي ركعتين. فقالوا: 
صل فصلّى ركعتين خمف فيهماء ثم قال: لولا أن توا بسي غمير 
الذي أردث لأطلتهماء وقال من حضره من قومه: لا نطلقوا عني 
حديداً ولا تغسلوا عي دمًء فإني لاق معاوية غداً على الجادة؛ 
وضُربت عنقه. . قال: فلقيت غائشة معاوية فقالتِ له: أين كان 
حِلْمك عن حُجْر؟ فقال: لم يحضرني رشيد. قال ابن سيرين: بلغنا 
أن معاوية لما حضربّه الوفاةٌ جعل يقول: يومي منك يا ججر 
طويل! 


(عُباد يضم العين» وفتح الباء الموحّدة وتخفيفها). (485/7) 


ذكر استعمال الربيع على خراسان 

وفي هذه السنة وج زياد الربي بن زياد الحارثي أميراً على 
خراسان: وكان الحَكُم بن عمرو الِفاري قد استخلف عند موته 
أنس بن أبي أناسء فعزله زياد وولئ ختليد بن عبذ الله الحنفي» ثم 
عزله وولّى الرببع بن زياد أوَل سنة إحدى وخمسين وسير مغنه 
خمسين الفا بعيالاتهم من هل الكوفة والبصرة؛ منهم: يُرّيدة بن 
الحُصَيْب» وأبوبَرْدْة ولهما صّحبْةه فسكنوا خراسان؛ فلمًا قذمها 
ل 


بن قيس في قؤل بعضهم. وفتح فهستان عنوة وقتل من بناحيتها من 
الأتراك» وبقي منهم نيزك طرخان. فقتله قُتَيْبة بن مسلم في ولايته. 

ذكر عدّة حوادث 

يكل لح ناك عو 10 :اس أربع 

وفيها مات سعيد بن زيدهء وقيل: سنة اثنتين» وقيسل: ثمان 
وخمسين. ودفن بالمدينة» وهو أحد العشرة رامو قر عبن 
الحارثء له صُحَيْة وهو أخو زياد لأمّه. ٠‏ 

وفيها ماتت ميمونة بنت الحارث زوج النبي» 0 
وفيها دخل بها رسول الل ل وقيل: : ١0/*(‏ 5 4)ماتت سنة ثلاث 
وستين» ؤقيل: سي وصحين: 

وححج بالناس هذه السنة يزيد بن مغاويية. . وكان العمّال بهذه 
السنة مَنْ تقدّم ذكرهم. 

(برَيْدة بضم الباء الموحدة» وفتح الراء المهملة. والحُمكِب 


بضم م النحاء المهملة؛ وفتح الصاد المهملة.ء وآخخره باء موحدة). 
1/5 و4 


سنة اثنتين وخمسين 
فيها كانت غزوة سفيان بن عوف الأمسّدي الروم وشتى 
بأرضهم» وتوفي بها في قول» فاستخلف عبد الله بن مسعدة 
الفزاري» وقيل: إن الذي شتى هذه السنة بأرض الروم بُسْر بن أبي 
تي أرطاة ومعه سفيان بن عوف. 
وغزا الصائفة هذه السنة محمد بن عبد اللّه الثقفي. 


ذكر خروج .زياد بن خيراش العِجلي 
' وفي هذه السنة خرج زياد ين يراش العجلي في ثلائمائة 
فارس فائَى أرض مستكن من السواد؛ فسيّر إلييه زياد خيلا عليها 
سعد بن حُذَيْفة أو غيره» فقتلوهم وقد صاروا إلى ماه. 
٠ ٠‏ ذكر خروج مُعاذ الطائي 
وخرج على زياد أيضاً رجل من طَبَىء ' » يقال له معان فأنّى نهر 
عبد الرحمن ابن أمٌ الحكم.في ثلائين رجلاً هذه السنة» فبعث إليه 


زياد مَنْ قتله وأصحايه» وقيل: بل حل لواءه واستأمن. لي 
أصصحاب نهر عبد الرحمن. 52/5 4) 


“ذكر عدّة حوادث 


ش وح لاسن سيد ين عاض وكا العمال من تقدّم ذكرهم. . 


أوفيها مات عِمّران بن الحصين الخزاعي بالبصرة. وأبو أيوبٍ' 


الأنصاري» واسمه خالد بن زيد. شهد الْعَقَبة وبدراء وقد تقدم أنه 
توفي سنة تسع وأربعين عند القسطنطينية. وكعب بن عُجْرة: وله 
خمس وسبعون سئة. 455 


ا ل 0 


وفيها فتحت رُودس» جزيرة م في البحرء فتحها جّنادة بن 
أميّة الأزديٌ ونزلها المسلمون وهم على حذر من الروم» 1 
أشدّ شيء على الروم؛ يعسترضونهم في البحر فيأخذون سفنهم» 
وكان معاوية يدر لهم العطاء» وكان العدرٌ قد خافهم. فلمًا ترفي 
معاوية أقفلهم ابنه يزيد.. 

رف د 

ذكر وفاة زياد 

' وفي هذه السئة توفي زياد بن أبيه بالكوفة في شهر رمضان. 

وكان سبب موته أنّه كتب إلى معاوية: إني قد ضبطتُ العراق 
بيشمالي ويميني فارغة فاشبغلها بالحجاز. فكتب له عهده على 
الحجاز فبلغ أهلَ الحجاز فأنَى نفرٌ منهم عبد الله بن عمر بسن 
الخطاب فذكروا ذلك» فقال: أدعو الله عليه * ثم استقبل القبلة. ودعا 
ودعوا معه. وكان من دعائه أن قال: اللهم اكاينا شر زياد. فخرجت 
طاعونةٌ على إصبع يميئه فمات منها. فلمًا حضرتهز444/7)الوفاة 
دعا شُريحا القاضي فقال له: قد حدث ما ترى وقد أمرت بقطعها 
فأشيرْ عليّ. فقال له شُرَيْح: ني أخشئ أن يكون الأجل قد دنا فتلقى 
الله أجذمٌ وقد قطعت يدك كراهية لقائه؛ أو أن يكون في الأجل 
لحاف واحد. فخرج شُرَيْح من عنده؛ فسأله الناسٌ» فأخيرهم, 
فلاموه وقالوا: هلاً أشرت بقطعها؟ فقال: المستشار مُؤتمن. 


وأراد زياد قطعهاء فلمًا نظر إلى النار والمكاوي جزع وتركه». 


وقيل: بل تركه لما أشار عليه ريح بتركه» ولما حضرته الوفاة قال 
له ابئه: قد هيّاتُ لك سئّين ثوباً أكفنك بها. فقال له: يا بنيّ قد دنا 
من أبيك لباس هو خير من لباسه [هذا]؛ أو سَلْبٍ سريع! فمات 
فدُفن بالثُويّة إلى جانب الكوفة. 

فلمًا بلغ موته ابنَ عمر قال: اذهب ابن سمي لا الآخرة 
أدركت ولا الدنيا بقيتْ عليك. 


وكان مولده سئة إحدى من الهجرة؟ قال مِسُكين الدارمي 


عرء. 
يرجه 


بكيتامرا 


ليت زيائة الإثلام ولت جهاراً حيس وَدَعنسا زياد 
فقال الفرزدق يجيبه» ولم يكن هجا زياداً حتى مات: 
أمسكيٌ أبكَى الله ينيك نمسا . جرّى في ضَّلال دمعُها فتحلرًا 
من اهل ميان كافراً . ككسرى على عِدَانه أو كقيصرًا 
أقوللَ هلما اناني نيه به لا بظبسي بالصّريمة اعقرًا 
وكان زياد فيه حَمّْرة» وفي عينة اليمنى اتكسارء أبيض اللحية 
مخروطهاء عليه قميص ريّما رقعه. (448/9) 


ذكر وفاة الربيع 

وفيها مات الربيع بن زياد الحارئي عامل خراسان من قبل زياد. 

وكان سبب موته أنّه سخط قتل حُجْر بن عدي حتى إنْه قال: لا 
تزال العرب بُقئَل صبراً بعده» ولو نفرت عند قتله لم يُقنَل رجل 
منهم صبرأء ولكنها اقرّت فذلّت. ثم مكث بعد هذا الكلام جُنْعةء 
ثم خرج يوم الجمعة فقال: أيها الناس إِنْي قد مللتُ الحياة وإني 
داع بدعوة فامنوا! ثم رفع يديه بعد الصلاة فقال: : اللهم إن كان لي 
عندك خير فاقبضني إليك عاجلاً! وأمِّن الناس» ثم خرج فما توارت 
ثيابه حتى سقط فحُّمل إلى بيتهه واستخلف ابه عبد الله ومات مسن 
يومه؛ ثم مات ابنهُ بعده بشهرّين واستخلف ليد بن يَرْبوع الحنفي» 
فأقره زياد. ولما مات زياد كان على البصرة سَمرَّة بن جندّب» 
وكان على الكوفة عبد الله بن خمالد بن أسييده فاقرٌ سَمُرّة على 
البصرة ثمانية عشر شهرأء وقيل: سئّة أشهر, ثم عزله معاوية» فقال 
سَمَرَة: : لعن اللّه معاوية! واللّهِ لو اطعت اللّه كما أطّعنْه ما عذبني 


أبداً . وجاء رجل إلى سَمُرّة فأدّى زكاة ماله ثم دصل المسجد 
فصلّى, فأمر سَّمُرَةٌ بقتله فقتل فمرَ به أبو بُكُرة فقال: يقول اللّه 
تعالى: لقَدْ أفلّحَ مَنْ تَركى وَذْكْرَ امم رَبّهِ فَصَلَى» [الأعلى:5١-‏ 
6 قال: وما مات مَمُرّة حتى أخذه الزَمْهُرير فمات شر ميتة. 

(الشَْيّة بضمٌ التاء المثلثة» ا طلت 
ملع يت "45 

ْ ذكر عدّة حوادتث 

حج بالناس هذه السنة سعيدٌ بن العاصء وكان عامل المدينة» 
وخرجت هذه السئة وعلى الكوفة عبد اللّه بن خالد بن أسييد 
وعلى البصرة سّمُرَةء وعلى خراسان خ ليد بن يربوع الحنفي. 

الح ليكارة وكسسر السين المهملة» +وسكره اناه 
المعجمة باثتتين من تحتها). 

وح ا ا 
نومة نامهاء وقيل: توفي بعد ذلك. 


وفيها توفي فيروز الديلمى» وكانت له صكبة» وكان معاوية قد 


استعمله على صنعاء. 
وفيها مات عمرو بن حَرْمٍ الأنصاري. 
وفيها مات فضالة بن عُتِيد الأنصاري بدمشق ىقء وكان قاضيها 


لمعاوية. وقيل: مات آخر أيام معاوية» وقيل غير ذلك» شهد أَحُداً 
وما بعدها.(”//59) 


سنة أربع وخمسين 


ذكر غزوة الروم وفتح جزيرة أرواد 
فيها كان مشتى محمد بن مالك بأرض الرومء وصائفة معن سن 
يزيد السلمى. 
وفيها فتح المسلمون ومقدّمهم جُنادة بن أبي أميّة جزيرة أرواد . 
جبرء فلمًا مات معاوية وولي ابنه يزيد أمرهم بالعود فعادوا. 


ذكر عزل سعيد عن المدينة واستعمال مروان 


وفيها عزل معاوية سعيد بن العاص عن المديئة واستعمل 
مروان.٠‏ 

زهان مقت ذلك أذ عقارية كن إل عيذ بن العاض أن نهم 
دار مروان ويقبض أمُواله كلّها ليجغلها صافية ويقبض منه فَدَكء 
وكان وهبها له» فراجعه سعيد-بن العاص في ذلكء فأعاد معاوية 
الكتاب بذلك» فلم يفعل سعيد ووضع الكتاتين عندهه فعزله معاوية 
وولى مروان وكتب إليه يأمره بق 
دارهء فأخذ المَعَلَةَ مارك رسي نيلها فقال له سعيد: يا أبا 
عبد الملك أتهدم داري؟ قال: نعم؛ كتب إليّ أصيرٌ المؤمنين» ولو 
كتب إليك في هام داري لفعلت. . فقال: ماكنت 
لأفعل.(38/7 4)قال:.بلى واللّه. قال: كلا. وقال لغلامه: إيتني 
يكتاب معاوية؛ افجاءه بالكتايينء فلمًا رآهما مروان قال: كتب إليك 
فلم تفعل ولم تُعلمُني؟ فقال سعيد: : ماكنك لأمُنٌّ عليك؛ وإنما 
أراد معاويةٌ أن يحرّض بيننا. فقال مروان: أنت واللّه خير مني. 
وعاد ولم يهدم دار سعيدء وكتب سعيد إلى معاوية: العجب مما 


بقبض أموال سعيد بن العاص وهدم 


صنع أمير المؤمنين بنا في قرابتنا! إنه يُضْغْن بعضنا على بعضء 
فأمير المؤمنين في حلمه وصبره على ما يكره من الأخبثين» وعفوه 
وإدخاله القطيعة بيننا والشحناء وتوارث الأولاد ذلك» فواللّه لولم 
نكن أولاد أب واحد لما جمعّنا الله عليه من نصرة أمير المؤمنين 
الخليفة المظلوم؛ واجتماع كلمتناء لكان حمّاً على أمير المؤمنين أن 
يرعى ذلك. 

فكتب إليه معاوية يعتذر من ذلك ويتنصّل وأنه عائد إلى 


ةع 


أحسن ما يعهده. وقدم سعيد على معاوية فساله عن مروان فأثئنتى 
عليه خيرأًء فقال له معاوية: ما باعد بينه وبينك؟ قال: خحافني على 
شرفه وخفئّه على شرفي. قال: فماذا له عندك؟ قال: أسره شاهداً 
وغائباً. 


ذكر استعمال عبيد اللّه بن زياد على خخراسان 

وفي هذه السنة عزل معاويةٌ سَمُرَةَ بن جُنْدَبٍ واستعمل على 
البصرة عبد الله بن عمرو بن عَيْلان سنّة أشهر. 

وفنها اسسمل تجلونة غبية اللهاين زياد على خراسان: 

فس اع كد ا لو 
قولأه خراسان وقال له: الله ولا تؤثرثٌ على تقوا شيأ إن في 
تقوا عوضاً ووفَر عرضك من أن تدنّسهء وإذا أعطيت عهدا قف 
بولا عي عليرا بعليل ولا يخرية ماف أمر هين تومه ناذا 
خرج فلا يُردّنَ عليك؛ وإذا لقيت عدوّك فغلبوك على ظهر الأرض 
فلا يغلبوك على بطنهاء ولا تُطمعنَ أحداً في غير حقه. ولا تؤيسن 
أحداً من حقّ هو له. ثم ودّعهء وكان عُمر عبيد اللّه خمساً وعشرين 
سنة» وسار إلى خراسان؛ فقطع النهر إلى جبال بخارى على الإبل» 
وبيكند» وهي من بخارى: فمن ثم أصاب البخارية وغنم منهم 
غنائم كثيرة» ولما لقي الترك وهزمهم كان مع ملكهم زوجته 
فعجلوها عن لبس خفيها فلبست أحدهما وبقي الآخرء فأخذه 
المسلمون» فَقُوّم بمااشّي ألف درهم وكان قتاله الترك من رُحوف 
3 خراسان التي تَذْكَرِ فظهر منه بأس شديد» وأقام بخراسان سنتين. 

ذكر عدّة حوادث 

وحج بالناس هذه السنة مروان بن الحكم وهو أمير المديئة. 

وكان على الكوفة عبد اللّه بن خالد» وقيل: الضحّاك بن قيسء 
وعلى البصرة عبد الله ين عمرو بن غَيّلان. 900/9) 

وفي هذه السنة توفي أبو قتادة الأنصاري وعُمْره سبعون سنة» 
وفيل: مات سنة أربعين» وصلى عليه علي وكبر عليه سبعاء وشهد 
و وهو بدري. 

وفيها توفي تبان مولى رسول الله يَل. وأسامة بن زيد. 
وقيل: توفي أسامة سنة ثمان وخمسين» وقيل: سنة تسع وخمسين. 


وفيها توفي سعيد بن يربوع بن عَتكثة: وكان عمره ماثة وأربعا 


وعشرين سنة؛ وله صّحْبة. ومُخرمة بن توفل» وهو .من مسلمة 
ا 0 


|| شه - 


وفها ل زيد بن شجرة الّهاوي في غزوة خزاهاء دقيل: سنة 
ثمان وخمسين. 0 


من خمس وخمسين 
في هذه السنة كان مشتى سفيان بن عوف الأزديّ في قول» 


وقيل: بل الذي شتى هذه السنة عمرو بن مُحْرزء وقيل: بل عبد الله 
بن قيس الفزاريء وقيل: بل مالك بن عبد الله. 


ذكر ولاية ابن زياد البصرة . 
' في هذه السنة عزل معاوية عبد الله بن عمرو بن غَيُلان عن 
البصرة وولآها.عبيد اللّه بن زياد. 


وكان سبب ذلك: أنّ عبد الله خطب على در لتر فيه 
رجل من بني ضَبة فقطع يده؛ فأتاه بنو ضبّة وقالوا: إن صاحينا جنى 


ما جنى وقد عاقبتةُ ولا نأمن أن يبلغ خبرّنا أصير المؤمنين فيعاقب 


عقوبة تعب فاكتب لنا كتابً إلى أمير المؤمنين يخرج به أحدنا إليه 
يُخبره أنك قطعت على شبهة وآمر لم يتضح. فكتب لهمء فلمًا كان 
رأس السنة توجّه عبد اللّه إلى معاوية وواقاه الضبَيّون بالكتاب 
وادّعوا أنه قطع صاحبهم ظُلْما. فلمًا رأى معاوية الكتاب قأل: أما 
القَوَد من مُمَالِي فلا سبيل إليه ولكن أدي صاحبكم مسن بيت 
المال.(907/5)وعزل عبد الله عمن البصرة ة واستعمل ابن زياد 
عليهاء فولى ابن زياد على خراسان أسلمٌ بن رُرْعة الكلابي» فلم 
ير ولم يفتح بها شيئاً. 
ذكر عدّة حوادث 

وفيها عزل معاوية عبد اللّه بن خجبالد عن الكوفة وولآها 
الضحاك بن قيس» وقيل ما تقدّم. 

وفيها مات الأرقم بن أبي الأرقم المخزومئ» وهو الذي كان 
رسول الله يَكِكِ يختفي في داره بمكة:؛ وكان عُمْره ثمانين سنة 
وزيادة» وقيل: مات يوم مات أبو بكرة. 

وفيها توفي أبو الِيسّر كعب بن عمرو الأنصاري» وهو بدري» 
وشهد صفيّن مع علي» وقيل: توفي قبل. وحج بالناس هذه السنة 
مروان بن الحكم. (*/6.7) 

سنة بت وخمسين 


فيها كان مشتى جُنادة بن أبي أميّة بأرض الروم؛ وقيل: عيد 


الرحمن ابن مسعود. وقيل: غزا فيها في البحر يزيد بن شّجّرة» وفي 
البرٌ عياض بن الحارث» واعتمر معاويَةٍ فيهنا في رجبء وحج 
بالناس الوليد بن عُتبة بن أبي سفيان.. 


ذكر البيعة ليزيد بولاية العهد. 


وفي هذه السنة بايع الناس يزيد بن معاوية بولاية عهد أبيه. 


: وكان ابتداء ذلك وأوّله من المُغيرة بن شُعْبَةء فإِنٌ معاوية أراد 
أن يعزله عن الكوفة ويستعمل عوضه سعيد ين العاصء فبلغه ذلك 
فقال: الرأي أن أشخص إلى معاوية فاستعفيه ليظهر للناس كراهتي 
للولاية. فسار إلى معاوية وقال لأصحانه حين وصل إليه: إن لم 
أكسبكم الآن ولاية وإمارة لا أفعل ذلك أبداً. ومضى حتى دخل 
على يزيد وقال له: إنه قد ذهب أعيسان أصحاب النبي يك وآله 
وكبراء قريش وذوو أسنانهم؛ٍ وإنما بقي أبناؤهم وأنتَ من أفضلهم 
وأحسنهم:رأياً وأعلمهم بالسئّة والسياسة» ولا أدري ما يمنع أمير 
المؤمنين أن يعقد لك البيعة. قال: أوَترى ذلك بِيِم؟ قال: نعم. 
”4/7 ٠ه‏ 

فدجل يزيد علئ أبيه وأخجبره بما قال المغيرة» فأحضر المغسيرة 
وقال له ما يقول يزيدء فقال: يا أميرٌ المؤمنين قد رأيت ما كان من 
سفك الدماء والاختلاف بعد عثمان» وفي يزيد مك خلف» فاعقد 
له فإن حدث بك حادث كان كهفاً للناس وخلفاً منك ولا تَُسِفَك 
دماء ولا تكون فتنة. قال: ومَنْ لي بهذا؟ قال: أكفيك أهل الكوفة 
ويكفيك زيادٌ أهلّ البصرة وليس بعد هذيّن المصرَيْن أحد يخالفك. 
قال: فارجمْ إلى عملك وتحدّث مع من تثق إليه في ذلك وترى 
ونرى. فودّعه ورجع إلئ أصحابه. فقالوا: مَهُ؟. قال: لقد وضعنت 
رِجْل معاوية في غرْز بعيد الغاية على آمّة محمّد وفتقتُ عليهم فتقأً 
لاير تق أبدا؛ وتمثل: 1 
بمثلي شاهدي التجورَى وغالي :"بي الأعداءً والخصم الغِضايٍا 
وسار المغيرة ختى قدم الكوفة وذاكر من يثق إليه ومَنْ يعلم 
أنه شيعة لبني أميّة أمرَ يزيد» فأجابوا إلى بيعته» فأوفد منهنم عشرة» 
ويقال أكثر من عشرة؛ وأعطاهم ثلاثين آلف درهمء وجعل عليهم 
ابه موسى بن المغيرة» وقدموا غلى معاوية فزينوا له ببعة يزيد 
ودعوه إلى عقدها. فقال مغاوية: لا تعجلوا بإظهار هذا وكونوا على 
رأيكم. ثم قال لموسى: ِكُمٍ اشترى أبوك من هؤلاء دينهم؟ قال: 
بثلاثين ألفاً. قال: لقد هان عليهم دينهم. 


وقيل: أرسل أربعين رجلاً وجعل عليهم ابنه عُرْوَّة فلمًا دخلوا 
على معاوية قاموا خطباء فقالوا: إنما أشخصهم إليه النظر لأمة 
محمّد, وي وقالوا: يا أمير المؤمنين كبرت سنك وخفنا انتشارٌ 
الحبل فانصب لنا عَلَماً وحُد لنا حداً نتهي إليه. ققال: أشيروا علي. 
فقالوا: نشير بيزيد ابن أمير المؤمنين. فقال: أوّقد رضيتموه؟ قالوا: 


نعم. قال: وذلك رأيكم؟(؟/ه؛ ه)قالوا: نعم ورأي مَنْ ورائنا. 
فقال معاوية لعُرْرَة سر عنهم: بَكَمِ اذ شترى أبوك من هؤلاء دينهم؟ 
قال: بأربعماثة دينار. قال: لقد وجد ديتهم عندهم رخيصاً: وقال 
لهم: ننظر ما قدمتم له ويقضي اللّه ما أراد» والأناة خير من العجلة. 
فرجعوا. وقوي عزمٌ معاوية على الببعة ليزيد» فأرسل إلى زياد 
يستشيره» فأحضر زياد عُبّيد بن كعب الثميّريّ وقال له: إنّ لكل 
مستشير ثقة» ولكل سر مستودعء وإنَ الناس قد أبدع بهم خصلتان: 


إذاعة السرٌ وإخراج النصيحة إلى غير أهلهاء وليس موضع السر إلآ. 


أحد رجليّن: رجل آخرة يرجو ثوابهاء ورجل دنيا 9 شرف في نفسه 
وعقل يصون حسبه. وقد خبرئهما منك» وقد دعوتك لأمر اتهمتْ 
عليه بطون الصجف» إن آمير المؤميسن كنب يستشيرني في كلا 
وكذاء وإنه يتخوّف نفرة الناس ويرجو طاعتهم» وعلاقة أمر الإسلام 
وضمانهعظيم؛ ويزيد صاحب رَسّلة وتهاون مع ما قد أولع بهمن 
الصيد. فالق أمير المؤمنين وأد إليه فعلات يزيد وقل له رويدك 
بالأمرء فأخرى أن.يتم لك[ما تريد]» لا تعجل فإنّ دَرَكاً في تأخير 
خيرٌ من فوت في عجلة. 

فقال له مُبَيْدْ أفلا غير هذا؟ قال: وما هو؟ قال: لا تَفْسِدْ على 
معاوية رأيه؛ ولا تبغض إليه ابه وألقى أنا يزيند فأخبره أنّ أمير 


المؤمنين كتب إليك يستشيرك في البيعة له» وأنك تتخوّف خلاف. 


الناس عليه لهناتٍ ينقمونها عليه؛ وآنك ترى له ما ينقم عليه 
لنستحكم له الحجة على الناس ويتمٌ ما تريد فتكون قد نصحت 
أمير المؤمنين وسلمت مما تخاف من أمر الأمة. فقأل زياد: لقد 
رميت الأمرّ بحجره؛ اشخّص على بركة الله فإن أصبت(/005) 
فما لا ينكرء وإن يكن خطأ فغير مُسْتَفَشَ» وتقول بما ترى» ويقضي 
الله بغيب ما يعلم. فقدم على يزيد فذكر ذلك له فكفّ عن كشير 
مما يصنعء وكتب زياد معه إلى معاوية يشير بالتؤدة وأن لا يعجل» 
فقبل منه. فلمًا مات زياد عزم معاوية على البيعة لابنه يزيدء فأارسل 
إلى عبد الله بن عمر مائة ألف درهمء فقبلهاء فلمًا ذكر البيعة ليزيد 
قال ابن عمر: هذا أراد أن ديني عندي إن لرخيص. . وامتنع. ثم 
كتب معاوية بعد ذلك إلى مروان بن الحكم: إني قد كبرت سني 
ودقّ عظمي؛ وخحشيتُ الاختلاف على الأمّة بعدي» وقد رأيت أن 
أتخيّر لهم مَنْ يقوم بعدي؛ وكرهتٌ أن أقطع أمراً دون مشورة مَنْ 
عنذك؛ فاعرض ذلك عليهم وأعلمئي بالذي يردون عليك. . فقام 
مروان في الناس فأخيرهم بهء فقال الناس: أصاب ووقق» وقد 
أحببنا أن يتَخير لنا فلا يألو. فكتب مروان إلى معاوية بذلك؛ فأعاد 
إليه الجواب يذكر يزيد» فقام مروان فيهم وقال: إن أميرٌ المؤمنين 
قذ اختار لكم فلم يأل وقد استخلف ابنه يزيد بعده. . فقام عبد 
الرحمن بن أبي بكر فقال: كذبت واللّه يا مروان وكذب معاوية! ما 
العخيار أردتما لأمّة محمّده ولكتكم تريدون أن تجعلوها مِرَقْليّة 
كلمًا مات هِرَفْل قام هرفّل. فقال مروان: هذا الذي أنزل اللّه فيه: 


لِرَالّذِي قَالَ لِوَالَِيِْ أفَ لَكُمَاك [الأحقاف:17] الآية.(010/6) 


فسمعت عائشة مقالنّه فقامت من وراء الحجاب وقالت:.يا 
مروان يا مروان! فأنصت الناس وأقبل مروان بوجهه. فقالت: أنت 
القائل لعبد الرحمن إنّه نزل فيه القرآن؟ كذبت! والله ماهوبه 
ولكنّه فلان بن فلان» ولكدّك أنت فضضصٌ من لعنة نبي اللّه. وقام 
الحسين بن علي فأتكر ذلك» وفعل مثله ابن عمر وابن ع الوْبيّر» 
فكتب مروان بذلك إلى معاوية» وكان معاوية قد كتب إلى عُمّاله 
بتقريظ يزيد ووصفه وأن يوفدوا إليه الوفود من الأمصارء فكان 
فيمن أتاه محمد بن عمرو بن حَرْم من المدينة» والأحنف بن قيس 
في وفد أهل البصرة؛ فقال محمد بسن عمرو لمعاوية: اكليم 
مسؤول عن رعيته» فانظرُ مَنْ توليّ أمر أمّة محمّد. فأخذ معاوية بُهرَ 
حتى جعل يتنفس في يوم شاتت ثم وصله وصرفه؛ وأمر الأحنف أن 
يدخل على يزيد» فدخل عليه؛ فلما خرج من عنده قال له: : كيف 
رأيت ابن أخيك؟ قال: رآيت شبابا ونشاطاً وجَلدَاً ومزاحناً. .ثم إن 
معاوية قال للضحَّاك بن قيس الفهري» لما اجتمع الوفود عندهٍ : إني 
متكلمٌ فإذا سكت فكن أنت الذي تدعوا إلى بيعة يزيد وتحثني 
عليها. فلمًا جلس معاويةً للناس تكلّم فعظّم أمرّ الإسلام وحرمة 
الخلافة وحقها وما أمر اللّه به من طاعة وُلاة الأمرى ؛ ثم ذكر يزيد 
وفضله وعلمه بالسيّاسة وعرّض ببيعته؛ فغارضه الضحًاك فحمد 
اللّه وأئنى عليه ثم م قال: يا أمير المؤمنين إنه لا بد للناس من وال 
بعدك» وقد بلونا 00 والألنة فوجدناهما أحقن للدماء. وأصلح 
للدهماء» وآمن للسبل؛ وخيراً في العاقبة: والأيام سوج رواجع» 
واللّه كل يوم في شأنء ويزيد ابن أمير المؤمنيسن في حسن هديه 
وقصد سيرته على ما علمت؛ وهو من أفضلنا علماً حلم وأبعدنا 
رأياء فولّه عهدك واجعله لنا عَلَّماً بعدك ومفزعاً نلجا إليه ونسكن 
في ظلَّه.(808/5) 


وتكلّم عمرو بن سعيد الأشدق بنحو من ذلك. ثم قام يزيد بن 
المقنع العُدَريٌ فقال: هذا أمير المؤمنين: وأشار إلى معاوية؛, فإن 
هلك فهذاء وأشار إلى يزيدء ومَنْ أنبى فهذاء وأشار إلى سيفه. فقال 
معاوية: اجلسْ فأنت سيّد الخطباء. وتكلم من حضر من الوفود. 

فقال معاوية للأحنف: ما تقول يا أبا بحر؟. فقال: نخافكم إن 
صدتناء ونخاف اللّه إن كذيناء وأنت يا أمير المؤمنين أعلم بيزيد في 
ليله ونهاره وسرّه وعلانيته ومدخله ومخرجه؛ فإن كنت تعلمه لله 
تعالى وللأمّة رضى فلا تشاورٌ فيهء وإن كنت تعلّم فيه غير ذلك فلا 
تزوّده الدنيا وأنت صائر إلى الآخرة» وإنما علينا أن نقول سمعنا 
وأطعنا. وقام رجل من أهل الشام فقال: ما ندري ما تقول هذه 
المعديّة العراقيّة وإنما عندنا سمع وطاعة وضرب وازدلاف. 


فتفرّق الناس يحكون قول الأحنفء, وكان معاوية يُعُطي 


ويأيعه. فلمًا بايعه اهل العراق 0 
فارسء فلمًا دنا من المديئة لقيه الحسين بن علي أول الناس؛ فلما 
نظر إليه قال: لا مرحباً ولا اهلاً! بدنة يترقرق دمها واللّه مهريقه! 
قال: مهلاً فإني والله لستُ بأهل لهذه المقالة! قال: بلى ولشرٌ منها. 
ولقيه ابن الريير فقال: لا مرحباً ولا أهلاً! خب ضبٌ تلعة» يُدخخل 
رأسه ويضرب بذنبه ويوشك واللّه أن يُؤخذ بذتبه ويدَقَ ظهره» 
نحّياه عني» فضرب وجه راحلته. ثم لقيه عبد الرحمن بن أبي بكر 
فقال له معاوية: لا أهلاً ولا مرحباً! شيخ قد خرف وذهب عقله؛ ثم 
أمر فضُرب وجه راحلته؛ ثم فعل بابن عمر نحو ذلك» فأقبلوا معه 
لا يلتفت إليهم حتى دخل المدينة» فحضروا بابه؛ فلم يؤذن لهم 
على منازلهم ولم يروا منه ما يحبّون» فخرجوا إلى مكة فأقاموا بهاء 
وخطب معاوية بالمدينة فذكر يزيد فمدحه وقال: : مان 
أحق(4/7 0٠‏ )منه بالخلافة في فضله وعقله وموضعه؟ وما أظن 
ل عب ا تجتث أصولهم. وقد أنذرث إن 
أغنت الثذّر؛ ثم م أنشد ش 
قد كنت حَنْرَيّ ك آل المصطلِقْ وقلت ياعمرو أطِعني وانطلق 
م ساك ميا رلك مني مسن لق 
. دونك ما استَسقييَهِ فاحسٌ وق 
د كل كو ناشم رسايننها ادر مس راتسلا 
فقال: لأقتلتهم إن لم يبايعواء فشكاهم إليهاء ٠‏ فوعظته وقالت له: 
بلغني أنك تتهدّدهم بالقتل» فقال: يا أمّْ المؤمنين هنم أعرّ من ذلك 
ولكني بايعتُ ليزيد وبايعه غيرُهم؛ أفترين أن أنقض ببعة قد تمّت؟ 
قالت: فارف بهم فإتهم يصيرون إلى ما تحب إن شاء اللّه. قال: 
أفعلٌ. وكان في قولها له: ما يؤمنك أن أقعد لك رجلاً يقنلك وقد 
فعلت بأخي ما فعلت؟ تعني أخاهامحمدا. فقال لها: كلا يا آم 
المؤمنين» إني في بيت أمن. قالت: أجل. 
ومكث بالمدينة ماشاء الله مٌ خرج إلى مكّة فلقيه الناس» 
فقال أولئك النفر: نتلقاه فلعله قد ندم على ما كان منه» فلقوه ببطن 
مَرٌ فكان أوّل من لقيه الحسينٌ» فقال له معاوية: مرحياً وأهلاً يا ابن 
رسول الله وسيّد شباب المسلمين! فأمر له بدابّة فركب وسايره» ثم 
فعل بالباقين مثل ذلك وأقبل يسايرهم.لا يسير معه.غيرهم حتى 
دخل مكة» فكانوا أوّل داخل وآخر خارج؛ ولا يمضي يوم إلا ولهم 
صلة ولا يذكر لهم شيئء حتى قضى نسكه وحمل أثقاله وقرب 
مسيره» فقال بعضن أولئك النفر لبعض: لا تُخْدَعوا فما صنع بكم 
هذا لحبكم وما(”*/١١2)صنعه‏ إلا لما يريد. فأعدّوا له جوابا 
فاتفقوا على أن يكون المخاطب له ابن الْزيير 
فاحضرهم معاوية وقال: قد علمتم سيرتي فيكم وصلتي 
لأرحامكم وحملي ما كان منكم؛ ويزيد أخوكم وابن عمكم وأردث 


د تعزوت الا ا لح قر ور مور سياوة 
لحان ور بوارم بكي ل الي با فقال: ألا 
تجيبون؟ مرتين. 


ثم أقبل علي بن الرْبَِرمِ فقال: عن لدو سي 
فقال: نعمء نخيّرك بين ثلاث خصال. قال: اع رضهن. قال: : تصلع 
كما صنع رسول الله يك أو كما صنع أبو بكر أو كما صنع عمر. 
قال معاوية: ما صنعوا؟ قال: بض رسؤل الله ؛ ولم ينستخلف 
أحدا فارتضى الناس أبا بكر. قال: ليس فيكم مثل أبي بكر وأخاف 
الاختلاف. قالوا: صدقت فاصنع.كما صنع أبو بكر فإنه عهد إلى 


. رجل من قاصية فريشى ليسس.من:بئي أبينه فانستخلفه؛ وإناشيت 


فاصنعْ كما صنع عمرء.نجعل الأمر شورى في ستة'نفر ليس فيهم 
أحدمن ولده ولا من. بني أبيه. قال معاوية: هل عندك غير هذا؟ 
قال: لا. ثم قال: فأنتم؟.قالوا: قولنا قوكه. :قال:.فإني قد أجببيتٌ أن 
إلي. القائم منكم فيكذيني على رؤوس الناس فاجمل ذلك . وأصفحء 
وإني قائم بمقالة فأقسم بالله لئن رد علي أحدكم كلمة في مقامي 
هذا لا ترجع إليه كلمة غيرها حتئ يسبقها السيف إلى رأس؛ .فلا 
يُبقينَ رجل إلا على نفسه.. ١‏ 


ثُمّ دعا صاحب حرسه بحضرتهم فقال: أقمّ على رأس كل 
رجل من(”/١١8)هؤلاء‏ رجلين ومع كل واحد سيفه فإن ذهب 
رجل منهم يرد علي كلمة بتصديق أو تكذيب فليضرياه بسيفيهما. 
نم خرج وخرجوا.معه حتى رقي المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: إِنّ هؤلاء الرٌهط سادة المسلمين وخيارهم لا يْبْتْ أمر دونهم © 
ولا يُقضى إلا عن مشورتهم, وإنهم قد رضوا ويايعوا ليزيد» فبايعوا 
على اسم اللّه! فبايع الناس» وكانوا يترئّصون بيعة هؤلاء النفره ثم 
ركب رواحله وانصرف إلى المدينة فلقي الناس أولئك النفر فقالوا 
لهم: زعمتم أنّكم لا تبايعون فلِمَ أرضيتم وأعطيتم وبايعتم عم؟ قالوا: 
واللّه ما فعلنا. فقالوا: بامنيكم أذ ترذوا على الرجل 7 قالوا” كادنا 
وخفنا القتل. 0 لك 

وبايعه أهلٌ المدينة ثم انصرف إلى الشام وجفا بني هاشم: 
فأتاه ابن عبّاس فقال له: ما بالك جِفُوتّنا؟ قال: إن صباحبكم لم 
يبايع ليزيد فلم تتكروا ذلك عليه. فقال: يا معاوية إني لخليق أن 
أنحاز إلى بعض السواحل فأقيم به ثم أنطق بما تعلم حتى أدع 
الناس كلّهم خوارج عليك. قال: يا أبا العبّاس تُعطون وترضون 


! وترادون. 


وقيل: إنّ ابن عمر قال لمعاوية: أبايعك على أنَّي أدخل فيما 
تجتمع عليه الأمّةه فوالله لو اجتمعت على خبشني لدخلت معها! 
ثم عاد إلى منزله فأغلق بابه ولم يأذن لأحد.. 


قلت: كر عبد الرحمن بن أبي بكر لا يستقيم علسى قول منْ 
يجعل وفاته سئة ثلاث وخمسين؛ وإنما يصحّ على قول مَنْ يجعلها 
بعد ذلك الوقت. (*8117/9) 


ذكر عزل ابن زياد عغن خراسان واستعمال سعيد بن عثمان بن 

في هذه السنة استعمل معاوية سعيد بن عثمان بن عفان على 
خراسان وعزل ابن زياد. 

وسبب ذلك أنه سأل معاوية أن يستعمله على خراسان» فقال: 
إن بها عُبَيْد اللّه بن زياد. فقال: واللّه لقد اصطنعك أبي حتى بلغت 
باصطناعه المدى الذي لا تُجارى إليه ولا تُسامى؛ فما شكرت بلاءه 
ولا جازيتّه وقدّمت هذاء يعني يزيد وبايعت .له؛ والله لأنا خير منه 
أب وأمًا ونفساً! فقال معاوية: أمّا بلاء أبيك فقد يحقّ عليك الجزاء 
به وقد كان من شكري لذلك أني قد طلبتُ بدمه. وأمًا فضلٌ أبيك 
على أببه فهو واللّه خير مني, وأمّا فضل أمّك على أمّه فلعمري 
امرأة من فريش ير من أمرأة من كلب» وما فضلك عليه فواللّه ما 
أحبّ أنّ الغوطة مُلقتَْ [ليزيد] رجالاً مثلك. فقال له يزيد: يا أمير 
المؤمنين ابن عمّك وأنت أحق من نظر في أمره» قسد عَتب عليك 
00 : 

فولاه حرب خراسان؛ وولّى إسحاق بن طلحة خراجهاء وكان 
إسحاق ابن خالة معاوية: أمّه أمّ أبان بنت عُتْبَةَ بن ربيعة» فلمّا صمار 
بالري مات إسحاق فولِيَ سعيد حربها وخراجهاء فلمًا قدم خراسان 
قطع النهر إلى سمرقنده فخرج إليه الصّْد فتواقفوا يوماً إلى الليل 
ولم يقتلوا فقال مالك بن الرّيب: 
مازلت يوم الصّضْد تَرُعد واقفاً من الجن حتى خيفت أن تَنصرًا 

1 ْ مام 

فلمًا كان من الغد اقتتلوا فهزمهم سعيد وحصرهم في مدينتهم» 
فصالحوه وأعطوه رُمُناً منهم خمسين غلاماً من أبناء عظمائهم؛ 
فسار إلى يَرْيِذَ قفتحها صُلْحاً ولم يفم لأهل سمرقند وجاء 
بالغلمان معه إلى المديئة. وكان ممّن فتل معه قَمّم بن عبّاس بن 
عيد المطلب. 

وفي هذه [السنة] ماتت جُوَيْرية بنت الحارث زوج النبي 
.4/1 1م20 


سنة سبع وخمسين 


فيها كان مشتى عبد اللّه بن قيس بأرض الروم. 


وفيها عُزل مروان بن الحكم عن المدينة» واستعمل عليها 
الوليد بن عتّبة ابن أبي سفيان» وقيل: لم يُعزّل مروان هذه السنة. 


وحجٌ بالناس الوليد بن عتبة. . وكان العامل علئ الكوفة الضحّاك بن 
قيسء وعلى البصرة عبيد اللّه بن زياد وعلسى خراسان سعيد بن 
عثمان. 

وفي هذه السنة مات عبد اللّه بن عامر وقيل: : سنة تسع 
وخمسين. . وعبد الله بن قُدامة السعدي» وله صٌّحبّة وقيل: :هو عبد 
الله بن عمرو بن وقدان السعدي» وإنما قيل له السعدي لأنّ أباه 
استرضع في بني سعد بن بكرء وهو من بني عامر بن لؤي. وعثمان 


: بن شببة بن أبي طلحة العَبْدَريَ» وهو جد بني شيبة سَدَنْة الكعبة 


ومفتاحها ا ل 0 
وجُبير بن مُطعم بن تَوْفل القرشي» له صحبة. وأم سَلِمة زوج النبي» 
يك وقيل: بقيت إلى قتل الحسين. (/818) 

في هذه السنة غزا مالك بن عبد اللَّه الحَنْمَميّ أرض الروم 
وعمرو بن يزيد الجَهَنىَ في البحرء وقيل: جنادة بن أبي أمية. 

ذكر عزل الضحَّاك عن الكوفة واستعمال ابن أمَّ الحكم 

وفي هذه السنة عزل معاوية الضحّاك بن قيس عن الكوفة 


واستعمل عبد الرخمن بن عبذ الله بن عثمان الثقفي» وهو ابن أمم 


الحكّم؛ وهو ابن أخت معاوية. 
وفي عمله هذه السنة خرجت الخوارج الذين كان المغيرة بن 
شُعبّة حبسهم فجمعهم حَيّان بن ظَبْيان السُلْميّ ومُعاذ بن جُوين 
الطائي فخطباهم وحثاهم على الجهاد قبايعوا حيّان بن ظبيان 
وخرجوا إلى بازقياء فسار إليهم الجيش من الكوفة فقتلوهم جميعا. 
ثم إن عبد الرحمن بن أمَ الحكّم طرده أهل الكوفة لسوء 
ته» فلحق بخاله معاوية فولآه مصرء فاستقبله معاوية بن حُدَيج 
5 من مصرء فقال له: ارجع إلى خالكء. فلعمري لا 
تسير فينا سيرتك في إخواندا من أهل الكوفة! فرجع إلى 
معاوية.(*/815) 


ثمّ إن معاوية بن حَدَيْج وفد إلى معاوية؛ وكان إذا قدم إلى 
معاوية ريدت له الطرق بقباب الريحان تعظيماً لشأنه» فدخل على 
معاوية وعنده أخته أمّ الحكم» » فقالت: مَنْ هذا يا أمير المؤمنين؟ 
قال : بخ بخ! هذا معاوية بن حُدَيج. . قالت: لا مرحباء تسمع 
بالمُعَيّدي خير من أن تراه! فسمعها معاوية بن حُديج فقال: على 
رسلّك يا أمّ الحكمء وال لقد تزوجت فما أَكْرِمتيه وولدت فما 
أنجبتي أردت أن يلي ابئك الفاسق علينا فيسير فينا كما سار في 
إخواننا من أهل الكوفة وما كان الله ليُرِيه ذلك. ولو فعل ذلك 
لضريناه ضرباً يُطاطئ منه. ولو كره هذا القاعد؛ يعني خاله معاوية. 


[ 


فالتفت. إليها معاوية وقال: كفيء فكت 
ذكر خروج طوّاف بن غَُلاآق 
كان قوم من الخوارج بالبصرة يجتمعون إلى رجل اسمه جدار 

فيتحدّثون عنده ويعيبون ا ا 
دعا بهم وعرض عليهم أن يقتشل بعضهم بعضاً ويُخْلَّي سبيل 
القاتلين» فقعلواء فأطلقهم» وكان ممن فقتل طُوَافء لم 
أصحابهم وقالوا: قتلتم إخوانكم! قالوا: أكرهنا وقد يُكرّه الرجل 
على الكفر وهو مطمئنٌ بالإيمان. 

: وندم طوّافٌ وأصحابة» فقال طواف: أما من توبة؟ فكانوا 
يبكون» وعرضوا على أولياء من قتلوا الدية فأبواء وعرضوا عليهم 
القَوَدَ فأبواء ولقي طوّافٌ الهئاث بن نَوْر السدوسي فقال له: أما 
ترى لنا من توبة؟ فقال: (9107/5)ما أجد لك إلا آية في كتاب الله 
عرّ وجل قوله: لاثم إن رَبك لِلْذِينَ هَاجَوُوا مِنْ بَعْلا مَا فْيَنواثُمْ 
جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إن رَبك مِنْ بَعْيعَا لََفُورَ رَحِيمٌ4[النحل: .]11١‏ 


فدعا طَوّاف أصحابه إلى الخروج وإلى أن يفتكوا بابن زياد» فبايعوه 


في سنة ثمان وخمسين» وكانوا سبعين رجلاً من بني عبد القيضش 
بالبصرة» فسعى بهم رجلّ من أصحابهم إلى ابن زياد فبلغ ذلك 
طوافا فعجّل الخروجء فخرجوا من ليلتهم فقتلوا رجلاً ومضوا إلى 
الجلحاء فندب ابن زياد التترّط البخارية» فقاتلوهم» فانهزم الشرّط 
حتى دخلوا البصرة وأتبعوهم: وذلك يوم عيد الفطرء وكثرهم 
الناس فقاتلوا فقتلواء وبقي طواف في ستة نفرء وعطش فرسه 
فأقحمه الماء. فرماه البخارية بالنشّاب حتى قتلوه وصلبوه؛ ثم دفنه 


أهله؛ فقال شاعر منهم: ' 
يارب هَبْ[لي] الى والصّدق في واكفوالمُهمٌ فأنت الرَازقٌ الكافي 
حتى أبيسعٌ النسي تفنسى ب آخرَةٍ تبقى على دين مرداس وطوافر 


وكهمس وأبي الشعناء إدْنمرُوا إلى الإنّوذوي اخباب رخاف 
ذكر قتل غروَة بن أَديّة وغيره من الخوارج 
في هذه السنة اشد عُبيد الله بن زياد على الخوارج فقتل متهم 
جماعة كثيرة» منهم: عُرُوَة بن أَديَّ أخو أبي بلال مرداس بن أَدَيّة 
وأَدَيّة أمَهماء وأبوهما حُدَيْره وهو تميمي. 
وكان سبب قتله أن ابن زياد كان قد خرج في رهان له؛ فلمًا 
جلس(8/7١8)يتنظر‏ الخيل اجتمع إليه الناس وفيهم عروة؛ فأقبل 
على ابن زياد يعبظه. وكان مما قال له: 9اتبنُونَ كل ريع آية 
تَعْبنُون. وَتَتِدُونَ مَصَانٌِ لَعَلَكُمْ تَخْلْدُونَ. ذا بَطشتم بَطْشتمٌ 
جَبارِينَ 4[الشعراء ال-١ .]1١7‏ فلمًا قال ذلك ظنّ ابنُ زياد أنه 
لم يقل ذلك إلا ومعه جماعة؛ فقام وركب وترك رهانه. فقيل 
لعروة: ليقتلنك! فاختفى» فطلبه ابن زياد فهرب وأْنّى الكوفة» فأخذ 
#قوه على ابن زياد» فقطع يدَيُْه ورجليه وقتله» وقتل ابنته. 


وأمّا أخوه أبو بلال مرداس فكان عابدا مجتهداً عظيم القدر في 
الخوارج» وشهد صفين مع علي بكر التحكيم. وشهد النهروان 
مع الخوارج؛ وكانت الخوارج كلّها تتولاه» ورأى على ابن عامر 
قباء أنكره فقال: هذا لباس الفْسّاق! فقال أبو يُكرة: لاتقل هذا 
للسلطان 0 من اهن السلطان أبغضة الله. 0 لا يدين 


ولاقين ران سيا 


وكانت البنجاء؛ امرأة من بني يربوع» تحرّض على ابن زياد 
وتذكر تجبره وسوء سيرته» وكانت من المجتهدات»؛ فذكرها ابن 
زياد» فقال لها أبو بلال: إنّ التقيّة لا بأس بها فتغيبي فإنّ هذا الجبار 
قد ذكرك. قالت: أخشى أن يلقى أحدٌ بسببي مكروهاً. فأخذها ابن 
زياد فقطع يديها ورجأيهاء فمرّ بها أبو بلال في السوق فعض علي 
لحيته وقال: أهذه أطيب نفساً بالموت منسك يا مرداس؟ ما ميتة 
أموتها احب إلي من ميتة البئجما »! ومرّ أبو بلال ببعير ققد طُّلي 
بقطران فشي عليه ثمّ أفاق فتلا: ؤسَرَابِنُهُمْ مِنْ قطِرّان وتغشى 
وجُوهَهُمُ الَارُ6[ابراهيم: 6]. 

ثم إن ابن زياد ألَحَ في طلب الخوارج فملا منهم السجن 
وأخذ الناس(5/7١8)بسببهم‏ وحبس أبا بلال قبل أن يُقتل أخاه 
عُروة» فرأى السجّان عبادتّه فأذن له كل ليلة في إتيان أهله فكان 
يأتيهم ليلاً ويعود مع الصبح» وكان صديق لمرداس يسامر ابن زياد» 
فذكر ابن :زياد الخنؤارج ليلة:فغرّم على قتلهمء فانطلق صديق 
مرداس إليه فأعلمه الخبر» وبات السجّان بليلة سوء خخوفا أن يعلم 
مرداس فلا يرجعء فلمًا كان الوقت الذي كان يعود فيه إذا به قد 
أنَىه فقال له السجّان: أما بلغك ما عزم عليه الأمير؟ قال: بلى. 
قال: ثم جئت؟ قال: نعم لم يكن جزاؤك مني مع إحسانك إليّ أن 
تعاقب. وأصبح عبيد اللّه فقتل الخوارجء فلمًا أحضر مرداس قام 
السجّانه وكان ظثرأ لعبيد الله فشفع فيه وقص عليه قصّته» فوهيه 
له وخلّي سبيله. 

ثم إن خاف ابن زياد فخرج في أريعين رجلاً إلى الأهواز فكان 
إذا اجتاز به مال لبيت المال أخذ منه عطاءه وعطاء أصحابه ثم يرد 
الباقي؛ فلمًا سمع ابن زياد خبرهم بعث إليهم جيشاً عليهم أسلم بن 
رُرْعة الكلابي سنة سين وقيل: أبو حُصَّين التخيمي» وكان الجيش 
ألفئ رجلء فلمًا وصلوا إلى أبي بلال ناشدهم اللّه أن يقاتلوه قلم 
يفعلواء ودعاهم أسلم إلى معاودة الجماعة؛ فقالوا: أتردوننا إلى ابن 
زياد الفاسق؟ فرمى أصحاب أسلم رجلا من أصحاب أبي بلال 
فقتلوه» فقال أبو بلال: قد بدؤوكم بالقتال. فشد الخوارج على 
أسلم وأصحابه شدّة رجل واحد فهزموهم فقدموا البصرة» فلام ابن 
زياد أسلم وقال: هزمك أربعون وانت في القينء لا خيرٌ فيك! 
فقال: لأن تلومني وأنا حي خير من أن تثني علي وأنا ميت. فكان 


الصبيان إذا رأوا أسلم صاحوا به: أما أبو بلال وراءك! فشكا ذلك 
إل ابن زياد» فنهاهم فانتهوا. 

وقال رجل من الخوارج: (”/870) 
القامؤمن منكم رعخم وتقتله مبآستسك اريَعٌونا 


كنيجم ليس ذاك كما زعم ولكِسن الخسوارج مؤمنونا 

[هي الففة القليلةٌ قدعَلسُمْ على الفئنة الككسيرة يُنصرُونا] 
ذكر عدّة حوادث 

وحجٌ بالناس الوليد بن عتبة. في هذه السنة مات عُقَبةٍ بن عامر 
الجهني» وله صحبة» وشهد صيفين مع معاوية. 


وفيها تُوفيت عائشة» عليها السلام؛ وسَّمُرَة بن جُندب» له 


صحبة. ومالك بن عبادة الغافقي» وله صحبة: وغميرة بن. يثربي" 


قاضي البصرة» واستقضِيّ مكانه هشام بن هُبّيرة. (9371/8)" 


سنة تسع و< خمسين 
في هذه السنة كان مشتى عمرو بن مرَة الجهّني بأرض الروم 
في البرٌ وغزا في البحر جُنادة بن أبي أُمَيّةء وقيل: لم يكن في 
البحر غزوة هذه السنة. 


وفى هذه السنة عل عبد الرحمن بن م الحكّم عن الكوفة 
واستُعمل عليها النعمان بن بشير الأنصاري» وقد تقدّم سبب عزله 
وقيل: كان عزله سنة ثمان وخمسين. ش 
:ذكر ولاية عب الرحمن بن زياد خراسان 
.وفيها استعمل معاوية عبد الرحمن بن زياد على خراسان» 
وقدّم بين يديه قيس بن الهيشم السُلّمي؛ واخذ أسلم بن رُرْعة 
فحبسه. وأخذ منه ثلاثماثة ألف درهمء : ثم قدم عبد الرحمن؛ وكان 
كريماً حريصاً ضعيفاً لم يغ غزوة واحدة» وبقي بخراسان إلى أن 
قتل الحسين» فقدم على يزيد ومعه عشرون ألف آلف درهم: فقال: 
إن شئت حاسيناك وأخذنا ما معك ورددناك إلى عملك». وإن شئت 
أعطيناك ما معك وعزلناك وتُعْطي عبد اللّه بن جعفر خمسمائة آلف 
درهم. قال: بل تعطيني ما فعي وتعزلني. ففعل فأرسل عبد الرحمن 
إلى ابن جعفر بألف ألف وقال: هذه خمسمائة ألف من يزيد 
وخمسماتة ألف مني. قم 
ذكر عزل ابن زياد عن البصرة وعوده إليها 
في هذه السنة عزل معاوية عبيدَ الله بن زياد عن البصرة وأعاده 
إليها. 


وسيب ذلك أنّ ابن زياد وفد على معاوية في وجوه أهصل 
البصرة وفيهم الأحنف, وكان سيىء المنزلة من عبيد اللّهء فلمًا 


دخلوا رحب معاوية بالأحنف وأجلسه مغه على :سريره» فأحسن 
القوم الثناء على ابن زياد والأحنف ساكت. فقال له معاوية: مالك 
يا أبا بحر لا تتكلّم؟ فقال: إن تكلّمتُ خالفتُ القوم. فقال معاوية: 
انهضوا فقد عزلته عنكم واطلبوا والياً ترضونه؛ فلم يبِقَ أحد إلا أتى 
رجلا من بني أميية أو من أهل الشام والأحنف لم يسبرح من منزله 
فلم يأت أحداء فليثوا آيامأً ثمّ جمعهم معاوية وقال لهم: من 
اخترتم؟ فاختلفت كلمتهم والأحدف ساكت. فقال: مالك لا 
تتكلم؟ فقال: إن وليتَ علينا أحدا من أهل بيتك لم نعدل بعبيد الله 
أحداء وإن ولَيتَ [من] غيرهم فانظر في ذلك: فردّه معاوية عليهم 
وأوصاه بالأجنف وقبّح رأيه في مباعدته» فلمًا هاجت الفتنةٌ لم يِف 
له غير الأحنف. 


ذكر هجاء يزيد بن مُفْرّغ الحميريّ بني زياد وما كان منه 

كان يزيد بن مُفَرَّعْ الحميري مع.عَبّاد بن زياد بسجستان» 

فاشتغل عنه بحرب الترك» فاستبطأه ابن مفرّغ» وأصاب الجند الذين 
مع عبّاد ضيقُ في علوفات دوابهمء فقال ابن مفرغ: 

الالت اللحى كانت حَشيشاً فتعلفهاخي ول لسلمينا 

رمعم 

وكان عبّاد بن زياد عظيم اللّحية؛ فقيل: ما أراه غيرّك. فطلب 
فهرزب منه وهجاه بقصائد» وكان مما هجاه به قوله: 


إذا زقى حاوف بي ربو فشرش عبر حلك بتتصياع 

فاهذ أن افك لم بائين . با سسفيان واضصةالقناع 

ولكن كان انراًفِِهسن على وجل شديووازياع 
وقال أيضاً: ْ 

ابحم تمر با عاتدرييه التلتتدة مر باجح لمكن 


أتغضب أن يقال ابوك عمف وترضّىأنْيُقال بول زان 
كرضم الفيسل مسن وَل الأنسان 

وقدم يزيد بن مفرّغ البصرة وعبيد اللّه بن زياد بالشام عند 
معاوية» فكتب إليه أخوه عبّاد بما كان منه» فأعلم عبيدٌ الله معاوية 
به وأنشده الشعر واستأذنه في قتل ابن مفرّغء فلم يأذن له وأمره 
بتأدييه. 


فأشهدُمن رحمك من زياد 


ولمااقدم ابن مفرّغ البصرة استجار بالأحنف وغيره من 
الرؤساء قلم جره أحد. فاستجار بالمنذر بن الجارود فأجاره 
وأدخله داره؛ وكانت ابنته عند عبيذ الله بن زياد فلم قدم عبيد الله 
البصرة أخبر بمكان اين مفرغء وأتى المنذرُ عبيدّ الله منتاماء 
فأرسل عبيدُ الله الشرّط إلى دار المنذر فأخذوا ابن مفرّغ وأتوه به 
والمنذر عنده؛ فقال له المنذر: يها الأمير إنّي قد أجرنه! فقال:يا | 
منذر يمدحك وأباك ويهجوني وأبي وتُجيره علي! ثم أمر به فقي 
دواء ثم حُمل على حمار وطيف به وهو يسلح في ثيابه» فقال 


المنذر: 


تركت قريشاً أن أجاور فيهسمٌ وجاوّرتُ عبد القيس أهل المشفَرٍ 

أناسٌ أجارونا فكسان جوارُهم - امبا كع ار دوين لسار 3 
0 ّْ ْ 4١م‏ 

فاصبح جماري من جنيمة ناما ابش لجسواذ يلمعا 
فقال لعبيد اللّه: 

يغسلٌ الما ما صنعت وقولي راسيخ منلك فسي العظام البوالي 


ثم سيّره عبدي الله إلى أخيه عَيّاد بسجستان, فكلّمت اليمائيّة 
بالشام مغاؤية فيه» فأرسل إلى عباد فأخذه من عنده فقدم على 


مغاوية وقال في طريقه: 

قوسا لجن وميه سي" المدرنه سبو 
لعمري لقد نجَاك من هو الرّدى إمامٌوحَ ل لانم وتيك 
ساشكرٌ ما أوليت من حسن تعمنة ومثلي بشكر المنعمين حقيقٌٍ 


فلمًا دخل على معاوية بكى وقال: رُكب مني ما لم يُرْكَبْ مسن 

مسلم مثله على غير حدث» قال: أولست القائل: 
آلا أبلغ معاوية بن حَرْسهٍ 

القصيدة؟ فقال: لا واللّه الذي عظّم حقّ أمير المؤمنين ما قلتُ 
هذاء وإنما قاله عبد الرحمن بن الحكم أخو مروان واتخذني ذريعة 
إلى هجاء زياد. قال: ألست القائل: 
فافهذَانٌ تكلم يشر أبساسسفيان واضعسة القتباع 

: . : اليف 

في أشعار كثيرة هجوت بها ابن زياد؟ اذهبْ فقد عفونا عنك 
فانزل أي أرض اللَّهُ شعت : فنزل الموصل:وتزوج بها. فلمًا كان ليلة 
بنائه بامرأئه خرج خين أصبح إلى اليد فلقي إنساناً على حماز. 
فقال: من أين أقبلت؟ فقال: من الأهواز. قال: فما قعل ماء 
مَسْرّقان؟ قال: على حاله. نارناج إلى اليضرة تقرمها ودخبل علي 
عبيد الله فآمنه. 

وغضب معاوية على عبد الرحمن بن'الحكّم فكلّم فيه فقال: 
لا أرضى عنه حتى يرضى عنه ابن زياد. فقدم البصرة على عبيد اللّه 
وقال له: ا 
لأنست زياد فسي آل حسريو أحب إليْ من إحسدى بناتي 
ل نسلا أدري بفيسبو مسا ترانسي 


ذكر عدّة حوادث 
حيمٌ بالناس هذه السنة عثمان بن محمد بن أبي سفيان. 


وكان الوالي على الكوفة النعمان بن بشير» وعلى البصرة عبييد 


لله بن زيادء وعلى المدينة الوليد بسن مُتة: وعللى مُراسان عبد 
رحن بو تزياطة وعلنى مبجسيان تماد من ماده علي كران 
شريك بن الأعور.. 

وفيها مات قيس بن سعد بن عُبادة الأنضاري بالمديدة» وقيل: 
سنة ينه وكان قد شهد مع علي مشاهده كلها. 

وفيها مات سعيد بن العاص؛ ولد (095/5) غام الهجرة» 
وقتل أبوه يوم بدر كافراً. 

وفيها مات مُرّة بن كعب البهري: الستُلّميٌ» وله صحبة. 

5 وفيها مات أبو محذورة الجُمَحَيّ مؤدّن رسول الله يي 
بعكةه ولم يزل بوذن بها حتى مات وولده من يعسدي وقيل: : مات 
سنة تسع وستين. 

570 
وفيا تلك ابو شورق فعدل حزق وله عبان فاه 
لهواه كان في عثمان. 3 

وفيها غزا المسلمون حصن كمخ ومعهم عُمير بن الحُباب 
السُلّمي» » فصعد عُمَير السّور ولم يزل يُقاتل عليه وحده حتى, كشف 
الرَومَ فصعد المسلمون» ففتحه بعمير» وبذلك كان يفتخر ويفْخَر له 


بذلك. (5/ه) 


في هذه السنة كانت غزوة مالك بن عبد الله سورية ودخسول 
جُنادة رُودس وهدعه مديتها في قول بعضهم. 

5 توفي معاوية بن .أبي سفيان» وكان قد أخذ على وفد أهل 
البصرة البيعة ليزيد. 

ذكر وفاة معاوية بن أبى سفيان 

و ا 0 إفي كتررع مستحضد وقد 
وشح لاقي وان بكم بدي لذ احير بده كينا أن تر 
قبلي كان خيرا مني» وقد فيل: مَنْ أحبّ لقاء اللّه أحب الله لقاء 
اللهم إني قد أحببت لقاءك فأحبب لقائي وبارلك لي فيه! 


فلمْ يمض غير قليل حتى ابتدأ به-مرضهه فلمًا منرض المرض 
الذي مات (1/4) فيه دعا ابنه يزيد فقال: يا بي إني قد كفيتك السْدٌ 


والترحال» ووطاتُ لك الأمور. وذْللَتُ لك الأعداء» وأخضعتُ لك 
رقابت العرب» وجمعنت لك مالم يجمعه أحد. فانظرٌ أهل الحجاز 
نهم أصلّكء وأكرمْ مَنْ قدم عليك منهمء وتعاهد مَنْ غاب» وانظرٌ 


أهلّ العراق فإن سألوك أن تعزل عنهم كلّ يوم عاملاً فافعل فإنٌ 
عزل عامل أنسر من أن يُشهّر عليك مائة ألف سيفء وانظرٌ أهل 
الشام فليكونوا بطانتك وعَبِيتك» فإن رابك من عدوّك شيء فانتصرٌ 
بهمء فإذا أصبتّهم فارددُ أهل الشام إلى بلادهم: فإِنّهم إن أقاموا 
بغير بلادهم تغيّرت أخلاقهم؛ وإني لست أخافُ عليك أن ينازعك 
في هذا الأمر إلا أربعة نفر من قريش: الحسينٌ بن علي» وعبد الله 
بن عمره وعبد الله بن الزبِيره وعبد الرحمن بن أبي بكر؛ قامًّا ابن 
عمر فإنّه رجل قد وقذَتّه العبادة» فإذا لم يبِقَ أحد غيره بايعك؛ وأما 
الحسين بن علي فهو رجل خفيف ولسن يتركه أهل العراق حتى 
يُخْرجوه» فإن خرج وظفرت به فاصفخ عنه؛ فإنٌ له رَحِماً ماسّة 
وحقاً عظيماً وقرابة من محمّدء ي؛ وأمّا , بن أبي بكر فإن رأى 
أصحابه صنعوا شيئاً صنع مثله؛ ليس له همّة إلا في النساء واللُّهوء 
وأمًا الذي يجثئم لك جُئوم الأسد ويراوغسك مراوغة الثعلب فإن 
أمكَتةُ فرصة ونّب فذاك ابن الرييره فإن هو فعلها بسك فظفرت به 
فقطّعْه إرَباً إرْبأُ واحقَنْ دماء قومك ما استطعت. 


هكذا في هذه الرواية كر عبد الرحمن بن أبي بكرء وليس 
بصحيح؛ فإن عبد الرحمن بن أبي بكر كان قد مّات قبل معاوية. 
وقيل: إن يزيد كان غائباً في مرض أبيه وموته؛ وإنّ معاوية أحضر 
الضحّاك بن قيس ومسلمَ بن عُقبَة المُريّ فأمرهما أن يؤدّيا عنه هذه 
الرسالة إلى يزيد ابنه» وهو الصحيح. 


ثم مات بدمشق لهلال رجبء وقيل للنصف منهء وقيل لثمان 


بقين منه» (7//4) وكان ملكه تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر وسبعة 
وعشرين يوماً مذ اجتمع له الأمر وبايع له الحسن بن علي وقيل 
كان ملكه تسم عشرة سنة وثلاثة أشهرء وقيل وثلاثة أشهر إلا أيامأء 
وكان عمره خمساً وسبعين سنة» وقيل ثلاثاً وسبعين سنة. وقيل 
توفي وهو ابن ثمان وسبعين سنة» وقيل خمس وثمانين. 

وقيل: ولما اشمّدت علّته وأَرْجف به قال لأهله: احشوا عيني 
إنيداً وادهنوا رأسي. ففعلوا ويرّقوا وجهه بالثّهن ثم مُهّدله 
نجلسن وآذن لئاس قلي قياما ولم يلين احند فلك خرجيزا 
عنه قالوا: هو أصمح الناس. فقال معاوية عند خروجهم من عنده: 
وتجُدي للشَايتينَ أيهم أني لريب التعرلا الَضْخْضَعٌ 
وإذا الئَية أنقَبتَ أظفارزَما القت كل تميمةلاتقّعٌ 

وكان به ثفائات» فمات من يومه فلمًا حضرته الوفاة قال: إن 
ارسول الل يك كساني قميصاً فحفظته. وقلّم أظفاره يوماً فاخت 
ُلامئة فجعلئها في قارورة» فإذا مت فالبسوني ذلك القمييص 
واسحقوا تلك القلامة وُرُوها في عينيّ وفمي فعسى اللّه أن 
يرحمني ببركتها؛ ثم تمل بشعر الأشهّب بن رُمَيْلة النهْشّلي: 
إِنامُتُ مات الجودٌ وانقطعَ التدى منّالناس إِلآمِن قَليِل مُصَسردٍ 


ردت أك ف السائلينَ وأمسكوا 


من الثين والدَنيا بخلف مُجِئَدٍ 
0/5 


فقالت إحدى بناه: لذ بام الرودية رو ينف الله سسكا 
فقال متفثّلاً بشعر الهُذَلي: وإذا المنيّة: البييت. وقال لأهله: اتتقوا 
اللّهِ فإنه لا واقي لمن لا يتفي اللّه. ثمّ قضى وأوصى أن يُرَدٌ نتصف 
ماله إلى بيت المال» كانه أراد أن يَطيب له الباقي لأنّ عمر قاسم 


عماله؛ وأنشد لما حضرته الوفاة: 


إن اقش يكن نقاشك يار 
أؤتجاوذ فانت رفوم 


بغَناباً لا طَرْقَلي بالعناب 
عن مُسسيءه ذنوبةُ كسالتَراب 


ولما اشتد مرضه أخذت اينئه رملةٌ رأسه في حجرها وجعلت 
تفليه» فقال: إِنك لتفلينه حُوَلاً قلا جمع المال من شب إلى دب 


فليته لا يدخل النار! ثم تمثل: 


لقد سمت لكم من سّعي ذي نصّبع ‏ وقد كفيتُكمُ الُطسواف والرخَسلا 
وبلغه أن قوماً يفرحون بموته» فأنشد: 
فهَسل من خالدٍ إن ماهلكنا وهل بالموتوياالتاس عار؟ 


وكان في مرضه ربّما اختلط في بعض الأوقات» فقال مرّة: كم 
بيننا وبين الغوطة؟ فصاحت بنته: واحزناه! فأفاق فقال: إن تنشري 


فقد رأيت مثفراً. 


فلمًا مات خرج الضحَاك بن قيس حتى صعد المنبر وأكفان 


معاوية على يديه» فحمد اللّه وأثنى 


عليه ثم قال: إن معاوية كان 


عَود العرب وحدّ العرب (5/4) وجّدَ العرب» قطع اللّه به الفتدة 
وملّكه على العباد وفتح به البلادء إلا أنه قد مات وهذه أكفانه 
ونحن مُدْرجوه فيها ومدْخلوه قبره ومُّخَلون بينه ونين عمله ثمّ هو 
الهرج إلى يوم القيامة» فمَّن كان يريد [أن] يشهده فعند الأولى. 


وصلى عليه الضحّاك. 


وقيل: لما اشتذ مرضه؛ أي مرض معاوية» كان ولده يزيد 
بحوارين» فكتبوا إليه يحثونه على المجيء ء ليدركه؛ فقال يزيد شعراً: 


جاءً السبري بقرطاس يخنبة به 
قلنا: لك الوّيلٌ مانا في كتابكم؟ 
تماتبعشاإلى وض مُرَسْنَةٍ 
فمادّت الأرضّ أؤ كادت تميدّينا 
من لم تزل نفِسُهُ توفي على شرفي 


لما اتتَهّينا وباب الثار مُنصّفِق 


شم ارعوى القلبُ شيئا بعد طيرَته 
أودى ابن هناد وأودى المج د يتبعْه 


فأوْجس القلبُ من قرْطاسه فَرِعَا 
قال: الخليفةٌ امسسى مُبسا وجما 
ترمي الفِجَاج بها لا ناتلي سُرعًا 
كان اأغيرَ من أركانها انَقَطَما 
توشك مقاليدُ تلك النتفس أن تقعًا 
وصّوْتُ رَملة ريع القلبْ فاتصّدمَا 
والنغسرُ تعلمٌ أن قد أبنت جِرّعَا 
كانا جَميعاًفمتا قاطيينمَمَا 
لؤْقارّعَ النامسَ عن أحسابهم قَرَعا 


06١/5 
)5١/4( فأقبل يزيد وقد دُفن فأنّى قبرّه قصلّى عليه.‎ 


ذكر نسبه وكنيته وأزواجه وأولاده . 
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ا دين 


وأمًا نساؤه وولده؛ فمنهن: : ميسون بنت يَخْدَل ين أَنَيِف الكلبية . 


- وقيل ولدت بتتأ اسمها أمة رب المشارق فماتت 

صغيرة» ومنهن فاختة ابئة قَرَّظة بن عبد عمرو بن تؤفل بن عبد 
مناف» فولدت له عبد الرحمن وعبد الله ابي معاوية وكان عيبد 
الله أحمق؛ اجتاز يوماً بطحّان وبغله يطحن وفي عنقه جلاجل 
فسأل عن الجلاجل فقال: جعلتها في عنقه لأعلم أن قد قام فلم 
در الرحا. فقال: أرأيت إن قام وحرك رأسه كيف تعلم؟ فقال 
الطحّان: إن بغلي ليس له عقل مثل عقل الأمير. وأمًا عبد الرحمسن 

ومنهنّ نائلة ابنة عُمارة الكلابيّة» تزوّجها وقال لميسون: ل 
' إليهاء فنظرت إليها وقالت: رأيتها جميلة: ولكني ريت تحت سرّتها 
خالا ليوضَّعنَ رأس زوجها في حجرها! فطلقها معاوية وتزوّجها 
حَِيبُ بن مَسّلمة القِهُري» ثم خلف عليها بعده النعمان بن بشير» 
وقتل فوضع رأسه في ححجرها. 

ومنهنٌ كنُوة بنت قَرْظة أخت فاختة, وغنزا قبرس وهي معه 
فماتت هناك. )١1/4(‏ 


"قر يسن سيرد واخبازة وكشا وكابه. 

لما بُويع معاويةٌ بالخلافة استعمل على شُرطته قيس بن حمزة 
الهمداني» ثم عزله واستعمل زمّل بن عمرو العُذْري» وقيل 
المكسكي. وكان كاتبه وصاحب أمره سرجون الرومي؛ وعلى 
حرسه رجل من الموالي يقال له المختارء وقيل أبو المُخارق مالك 
مولى حَمْيْره وكان أوّل من اتخذ الحرس» وكان على حجايبه سعد 
مولاهء وعلى القضاء فُضالة بن عُبَيْد الأنصاري» فمات» فاستقضى 
أبا إدريس الخؤلاني. وكان على ديوان الخاتم عبد الله بن محصّن 
الجميّري» وكان أوّل من اتخذ ديوان الخاتم» وكان سبب ذلك أن 
معاوية أمر لعمرو بن الرْبير بمائة ألف درهم وكتب له بذلك إلى 
زياده ففتح عمرو الكتاب وصيّر الماثة مات تتين» فلما رفع زياد حسابه 
أنكرها معاويةٌ وظلبها من عمرو وحبسه؛ فقضاها عنه أخوه عبد اللّه 
بن الزبير» فأحدث عند ذلك معاوية ديوان الخاتم وخَرْمِ الكتب» 
ولم تكن تُحْرَم. 


قال عمر بن الخطّاب: يذكرون كسرى وقيصر ودهاءهما 
وعندكم معاوية! 
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قيل: وقدم عمرو بن العاص من مصر على معاوية ومعه من 
أهل مصرء ققال لهم عمرو: لا تسلّموا على معاوية بالخلافة فإنه 
أهيب لكم في قلبه وصعْروا ما استطعتم. . فلمًا قدموا قال معاوية 
لحجابه: كأني بابن النابغة وقد صغر أمري عند القومء فانظروا إذا 
دخل القوم فتعتعوهم أشدّ ما يحضركم. . فكان أوَّل من دخل عليه 
رجلٌ منهم يقال له ابن الخيّاط فقال: : السلام عليك يا رسول اللَّه! 
وتتابع القوم على ذلك» فلمًا خرجوا قال لهم عمرو: : لعتكم اللّه! 
نهيتكم أن تَسلّموا عليه بالإمارة فسلّمتم عليه بالثبوة! (17/4) 


قيل: ودخل عبيد اللّه بن أبي بكرة عقاول اسه رةه 
فأكثر من الأكل» فلحظه معاوية» وفطن عبيد الله وأراد أن يغمز ابنه 
فلم يرفع رأسه حتى فرغ من الأكل» ثم عاد عبيد الله وليبس معه 
ابنهء فقَال معاوية: ما فعل ابنك التلقامة؟ قال: اتيدت. قال: قد 
علمت أنّ أكله سيورثه داء. ْ 


قال جُويرية بن أسماء: قدم أبو موسى الأشعري على معاوية 
السلام. لا خرج قال معاوية: “تدم النيخ لذرليف والك لا ارا 


وقال عمرو بن العاص لمعاوية: الست أنصحّ الناس لك؟ قال: 


قال جويرية بن أسماء أيضا: كان بُسْر بن أبي أرطاة عند. معاوية 
فنال من علي وزيد بن عمر بن الخطّاب حاضرٌ وأمّه أمْ كلئوم بنت 
على» فعلاه بالعصا وشجّه فقال معاوية لزيد: عمدت إلى شيخ 
قريش وسيّد أهل الشام فضربتَةُ! وأقبل على بُسْر فقال: تشتم عليا 
وهو جَدّه وابن الفاروق على رؤوس ل أتسرى أن يصير على 
ذلك؟ فأرضاهما جميعاً. 


وقال معاوية: إني لأرفع نفسي من أن يكون ذنبٌ أعظم من 
عفويء وجهلٌ أكبر من حلميء وعورة لا أواريها بستري؛ وإساءة 
أكثر من إحساني. وقال معاوية لعبد الرحمن بن الحكم: يا ابن أخي 
نك قد لهجت بالشعر فإيّاك والتشبيب بالنساء فتَعُرٌ الشريفة» 
والهجاء فتعُرٌ كريماً وتستثير لثيمء والمدح فإنه طُّمْمة الوَقَاح» 
ولكن افخرٌ يمفاخر قومك وقل من الأمثال ما تزيين به نفسشّك 
وتؤدّب به غيرك. ش 

قال عبد اللّه بن صالح: قيل لمعاوية: أي الناس أحسبٌ إليك؟ 
قال: أشدّهم لي تحبيبا إلى الناس. )١7/4(‏ 

وقال معاوية: العقل والحلم والعلم أفضل ما أعطي العبادء فإذا 
ذُكر ذَكَرهِ وإذا أعطي شَكَرٌ وإذا ابتّلي صَبَرَ وإذا غضب كَظَمْ وإذا 
قدر عَمْرَ وإذا أساء استغفرء وإذا وعد أنجز. 


قال عبد اللّه بن عُمَّير: أغلظ لمعاوية رجل فأكثر» فقيل له: 


اعزدر يا و لكي 


وقال محمد بن عامر: لام معاوية عبدَاللّه بن جعفر على الغناء» 
فدخل عبد الله علىمعاوية ومعه بَُيْحِ ومعاوية واضع رجلا على 
رجلء فقال عبد الله لبديح: إيهاً يا بُدِيح! فتَغْنى: فحرّك مغاوية 
رجله: فقال عبد اللّه: كذيا امبو المؤيتين! نكال تمارية: إن الكريم 
طروب. ْ 7 : 

قال ابن عبّاس: ما رأيتُ أخلق للمُلْك من معاوية» إن كان 
لَيَرِدُ الناس منه [على] أرجاء واد رحبء ولم يكن كالضِيّق 
الحصخص الخصيرء يعني ابن الرّيير وكان مغضباً.. 

وقال صقوان بن عمرو: وقف عبد الملك بقبر معاوية فوقف 
عليه فترحّم فقال رجل: قبر مَنْ هذا؟ فقال: قبر رجل كان واللّه 
فيما علمته ينطق عن علم ويسكت عن حلم إذا أعطى أغنىء وإذا 
حارب أفنى» ثم عسجّل له الدغر ما آخره لغيره ممّنْ بعدهه هذا قبر 
أبي عبد الرحمن معاوية. 

ومعاوية أوّل خليفة بايع لولده في الإسلام؛ وأوّل من وضع 
البريد» وأوّل من سمى الغالية التي تطيب من الطيب غالية؛ وأؤل 
من عمل المقصورة ة في المساجده وأوّل من خطب جالساًء في قول 
بغضهم. )١4/4(‏ 

ذكر بيعة يزيد 

قيل: وفي رجب من هذه السنة بويع يزيد بالخلافة بعد موت 
أبيه, على ما سبق من الخلاف فيه؛ فلما تولى كان على المدينة 
الوليد بن عُتْبَة بن ابي سفيان» وعلى مكّة عمرو بن سعيد بن 
العاص» وعلى البصرة عبيد الله بن زياده وعلى الكوفة النعمان بسن 
تشيره ولم يكن ليزيد همّة إل بيعة النفر الذين أبوا على معاوية 

بيعتهه فكتب إلى الوليد يُخْبره بموت معاويسة» وكتاباً آخر صغيراً 
فيه: يه: ما بعد فخذ حسيئا وعبد الله بن عمر وابن الزيير بابيعة أخذاً 
ليس فيه رُخخصة حتى يبايعواء والسلام. فلمًا أناه نَْيُّ معاوية فظع به 
وكبر عليه وبعث إلى مروان بن الحكم فدعاه. وكان مروان عاملاً 
على المدينة من قِبَل الوليد» فلّما قدمها الوليد كان مروان يختلف 
إليه متكارهاء ذ فلمًا رأى الوليد ذلك منه شستمه عند جلسائه» فبلغ 
ذلك مروان فانقطع عنه ولم يزل مصارماً له حتى جاء نَعْيُ معاوية. 
فلمًا عظم على الوليد هلاكه وما أمر به من بيعة هؤلاء النفره 
استدعى مروان فلما قرأ الكتاب بموت معاوية استرجع وترحم 
عليه» واستشاره الوليد كيف يصنع. قال: أرى أن تدعوهم الساعة 
وتأمرهم بالبيعة» فإن فعلوا قبلت منهم وكففت عنهم. وإن أبوا 
ضربت أعناقهم قبل أن يعلموا بموت معاوية:» فإنهم إن علموا 
بموته وثب كل رجل منهم بناحية وأظهر الخلاف ودعا إلى نفسه. 


أمّا ابن عمر فلا يرى القتال ولا يُخَبّ أن يلي على الناس إلا أن 


' يُذفع إليه هذا الأمرٌ عفواً. 


فأرسل الوليدُ عبد اللّه بن عمرو بن عثمان» وهو غلامٌ حَدَتْ 
إلى الحسين وابن ن الزيير يدعوهماء فوجدهما في المسجد وهما 
جالسان: فأتاهمًا في ساعة (4/ )١8‏ لم يكن الوليد يجلس فيها 
للناس فقال: أجيبا الأمير. فقالا: انصرفه الآن نأتيه. وقال ابن 
الزبير للحسين: ما تراه بعث إلينا في هذه الساعة التي لم يكن 
يجلس فيها؟ فقال الحسين: أظنّ أنّ طاغيتهم قد هلك فبعث إلينا 
ليأخذنا بالبيعة قبل أن يفشو في الناس الخبر. فقال: وأنا ما اظن 
غيره: فما تريد أن تصنع؟ قال الحسين: أجمع فتياني الساعة ثم 
أمشي إليه وأجلسهم على الباب وأدخل عليه. قال: فإني أخخافه 
عليك إذا دخلت. قال: لا آنيه إلا وأنا قادر على الامتناع. 


فقام قجمع إليه أصحابه وأهل بيته ثم أقبل على باب الوليد 
وقال لأصحابه: إني داخلٌ فإذا دعوتكم أو سمعتم صوتي قد علا 
فادخلوا علي بأجمعكم وإلا فلا تبرحوا حتى أخرج إليكم. ثم دخل 
فسلمء ومروان عندةء فقال الحسين: الصلة خير من القطيعة. 
والصلح خخير من الفساد؛ وقد آن لكما أن تجتمعاء أصلح الله ذات 
بينكما؛ وجلسه فأقرأه الوليدٌ الكتابّ ونعى له معاوية ودعاه إلى 
البيعة؛ فاسترجع الحسين وترحّم على معاوية وقال: أمّا الببيعة فإن 
مثلي لا يبايع سرًاً ولا يجت بها مني سرّأء فإذا خرجت إلى الناس 
ودعونّهم للبيعة ودعوتنا معهم كان الأمر واحداً. فقال له الوليدء 
وكان يحب العافية: انصرف. فقال له مروان: لئن فارقك الساعة 
ولم يبايع لا قدرت منه على مثلها أبدا حتى تكثر القتلى بينكم 
وبينه» احبسله. إن بايع وإلا ضربت عنقه. فوئب عند ذلك الحسين 
وقال: ابنَ الزرقاء أأنت تقتلني أم هو؟ كذبت والله ولؤمت! ثم 
خرج حتى أتى منزله. 

فقال مروان للوليد: عصيتّنيء لا واللّه لا يمكنك من نفسه 
بمثلها أبداً. فقال الوليد: ونّجّ عَيرَك يا مروان؛ واللّه ما أحبّ أن لي 
ما طلعت عليه )١1/4(‏ الشمس وغربت عنه من مال الدنيا ومُلكها 
وأنّي قلت حسيناً إن قال لا أبايع» واللّه إني لأظنّ أنّ امرأ يُحاسّب 
بدم الحسين لخفيف الميزان عند الله يوم القيامة. قنال مروان: قند 
أصبت. يقول له هذا وهو غير حامد له على رأيه. 

وأما ابن الرّبير فقال: الآن آتيكم. ثم أتى داره فكمن فيهاء ثم 
بعث إليه الوليدٌ فوجده قد جمع أصحابه واحترز» ذالم عليه الوليبة 
وهو يقول: أمهلوني. فبعث إليه الوليدٌ مواليه» فشتموه وقالوا له :يا 
ابن الكاهليّة لتأتينٌ الأميرَ أو ليقتلنك! فقال لهم: واللّه لقد استربتٌ 
لكثرة الإرسال فلا تُعجلوني حتى أبعث إلى الأمير من يأتيني برأيه. 
فبعث إليه أخاه جعفر بن الرْبِي فقال: رحمك الله» كف بيهن عبد 


الله فإنك قد أفزْعبّه وذعرتّهُ وهو يأتيك غداً إن شاء اللّه تعالى» فمرْ 
رسُلك فليتصرفوا عنه. فبعث إليهم فانصرفوا. وخرج ابن الزّبير من 
ليلته فأخذ طريق الفُرْع هو وأخوه جعفر ليس معهما شالث وسارا 
نحو مكة» فسرّح الرجال في طلبه فلم يدركوه» فرجعوا وتشاغلوا به 

عن ابحسين ليلتهم؛ عع أرسل الزجال إلى الحسين فال أم: 


أصبحوا ثم ترون ونرى. وكانوا يُبقون عليه» فكفوا عنه. 


فسار من ليلته» وكان مخرج ابن الزّبير قبله بليلة» وأخذ معبه 
بنيه وإخوته وبني أخيه وجل أهل بيته إلا محمد بن الحنفيّة فإنه قال 
له: يا أخي أنت أحب الناس إليّ وأعزّهم علي ولستُ أذخبر 
النصيحة لأحد من الخلق أحق بها منك؛ تنح ببيعتك عن يزيد وعن 
الأمصان ما استطعت.وابيعث رسلك إلى الناس وادعُهم إلى نفسك 
فإن بايعوا لك حمدتٌ الله على ذلك» وإن أجمع الناس على. غيرك 
لم ينقص اللّه بذلك دينك ولا عقلك ولا تذهب به مُروءتنك ولا 
فضلك» ني أخاف أن تأتي مصراً وجماعة من الناس فيختلفوا 
عليك؛ فمنهم طائفة معك وأخرى عليكء فيقتتلون فتكون لآو 
الأسئة فإذا خيرٌ هذه الآمّة كلها نفساً واباً وأماً (97/5) أضيعها دم 
وأذلها أهلاً. قال الحسين: فأين أذهب يا أخي؟ قال: انزل مكة فإن 
اطمأنَت بك الدار فبسبيل ذلكء؛ وإن نأت بك لحقت بالرمال 
وشَعَفٍ الجبال وخرجت من بلد إلى بلد حتى تنظر إلى ما يصير 
أمر الناس» ويفرق لك الرأيء فإنك أصوب ما يكون رأياً وأحزمه 
ل ين 


قال: ال قا ماله وات زارمطو ارد رانك 
سديداً وموفقاً إن شاء اللّه. ثم دل المسجد وهو يتمثل بقول يزيد 


بن مُفرُغ : 


لا دْعَرْتُ السّواءَ في شَفْق الملب ح مُغسيراولا ديس يزيستا 


يوْمَ أعطى من المهانة ضَيْماً والمَنايسا يرصدتي أن احيتا 
ولما سار الحسين نحو مكة قرأ: ؤفَحَرَجَ مِنهًا ايف يَستَرفْيُ» 
الآية [القَصّضص: .]1١‏ فلمًا دخل مكة قرأ: لما ويئة قا مين 


» الآية [القصّص: 77]. 


ثم إِنّ الوليد أرسل إلى ابن عمر لييايع فقال: إذا بايع الناس 
بايعت؛ فتركوه وكانوا لا يتخوّفونه. وقيل: إن ابن عمر كان هو وابن 
عباس بمكة فعادا إلى المدينة» فلقيهما الحسين وابن الرْبسير 
فقسألاهما: ما وراءكما؟ فقالا: موت معاوية وبيعة يزيد. فقال ابن 
عمر: لا تُمرهًا جماعة المسلمين. وقدم هو وابن عباس المدينة. 
فلمًا بايع الناسر بايعا. قال: ودخل ابن الرّبير مكة وعليها عمرو بسن 
' سعيدء فلمًا دخلها قال: أنا عائذ بالبيت. ولم يكن يصلي بصلاتهم 
ولا يُفيض بإفاضتهم» وكان يقف هو وأصضحابه ناحية. (18/4) 


... . ذكر عرزل الوليد عن المديئة وولاية عمرو بن سعيد 

في هذه السنة عُزل الوليد بن عَُبَة عن المدينة» عزله يزيد 
واستعمل عليها عمرّو بن سعيد الأشدقء فقدمها في رمضانء 
فدخل عليه أهل المدينة» وكان عظيم الكبر» واستعمل على ششبرطته 
عمرو بن الرّبير لما كان بينه وبين أخيه عبد الله من البغضاء؛ 
فارسل إلى نفر من أهل الملديئة فضربهم ضبرياً شاديداً لهواهم في 
أخيه عبد الله منهم: أخوه المنذر بن الرُبِيرء وابنه محمد بن 
المنذر: وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث» وعثمان بسن عبد 
الله بن حكيم بن جزام؛ ومحمّد بن عمّار بن ياسرء وغيرهم؛ 
فضربهم الأربعين إلى الخمسين إلى الستين. 
1 فاستشار عمّرو بن سعيد عمّرو بن الزّبير فيمن يرسله إلى 
أخيه. فقال: لا توجّة إليه رجلا أنكأ له مني. فجهّز معه الناس 
وفيهم أَنيس بن عمرو الأسلميّ في سسبعمائة» فجاء مروان بن 
الحكم إلى. عمرو بن سعيد فقال له: : لاتغرٌ مكة واتق الله ولا قحل 
حرمة البيت وخخلوا ابن الزبير فقد كبر وله ستون سنة وهو لجوج. 
فقال عمرو بن الرّيير: واللّه لنغزونه في جوف الكعبة على رغم 
أنف من رغم. ش ش 


1 وأ أب شرح اخراص إلي حمرو فقا ل : لا تغرٌ مكة فإني 
سمعت رسول الله يه يقول: إنْما أذن لي بالقنال فيها ساعة مسن 
نهار ثم عادت كحرمتها بالأمس. . فقال له عمرو: نين اعم 
بحرنتها ميك أنها الشيخ. فسار أَنَيْس في مقدّمته. 


وقيل: إن يزيد كتب إلى عمرو بسن سعيد ليرسل عمرو بسن 
الزّبير إلى أخيه (14/4) عبداللّه ففعل» فارسله ومعه جيمش نحو 
ألمي رجل» فنزل أَنَيّس بذي طّوى ونزل عمرو بالأبطح» فارسل 
عمرو إلى أنجيه: : بر يمين يزيدء وكان حلف أن لا يقبل بيعته إلا أن 
حتى أجعل في عنقك جامعة مسن فضة 
لا ثُرى ولا يضرب الناس بعضهم بعضاً فإنك في بلد حرام . فأرسل 
عبد الله بن الرّبير عبد الله بن صَفُوان نحو أَنّْيِس فيمّن معه من أهل 
مكة مِمّن اجتمع إليه؛ فهزمه ابن صَّفُوان بذي طّوى واجهز على 
جريحهم وقتل أَنَيْس بن عمرو وسار مُصْعَب بن عبد الرحمن إلى 
غمرو بن ريه فتفرّق عن عمرو أصحابه» فدخخل دار ابن علقمة» 
فأتاء أخخوه ُبيدة فاجاره» : ثم انَى عبد الله فقال له: ني قد أجرتٌ 
عمراً. فقال: لير ين ترق اناسنا اطناها لاابصلع ونا أبرنك 
بحر ثم أقاد عَمرأً من كل 


يؤتى به في جامعة» ويقال: 


أن تُجير هذا الفاسق المستحل لحرمات اللّه. 
من ضربه إلا المنذر وابنه فإِنْهما أبيا أن يستقيداء ومات تحت 
السياط . ْ 


ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين بن علي ليسير إليهم وقتل 
مُسسْلم بن عقيل 

لما خرج الحسين من المدينة إلى مكة لقيه عبد اللّه بن مُطيع 
فقال له: جعلت “قداك! أين تريد؟ قال: أما الآن فمكة. وأمًا بعد 
فإني استخيرٌ الله. قال: خار اللّه لك وجعلنا فداك! فإذا أتيت مكة 
فإيَاك أن ت تقرب الكوفة فإنها بلدة مشؤومة بها قل أبوك وخخذل 
أخوك واغتيل بطعنة كادت تأتي على نفسهه الزّمِ الحرم فإِنك سيّدُ 
العر ب لا يعدل بك اهل الحجاز أحداً ويتداعى إليك الناس 
(4/١5؟)‏ من كل جانبء لا تفارق الحرم؛ فداك عمّي وخالي! فوالله 
لئن هلكت لنسترقن بعدك. 

فأقبل حتى نزل مكّة وأهلّها مختلفون إليه ويأتونه ومَنْ بها من 
المعتمرين وأهل الآفاق» وابن الزّبير بها قد لزم جانب الكعبة فهو 
قائم يصلي عندها عامة النهار ويطوف ويأتي الحسين فيمَن يأتيه 
ولا يزال يشير عليه بالراي» وهو أثقل خلق الله على ابن الرّبِيرء 
لآنٌ أهل الحجاز لا يبايعونه ما دام الحسين باقيا بالبلد. 


ولما بلغ أهل الكوفة موت معاوية وامتناعٌ الحسين وابن عمر 
وأد بن الزيير عن البيعة أرجفوا بيزيد» واجتمعت الشسيعة في منزل 
سليمان بن صرّد الزاعي؛ فذكروا مسير الحسين إلى مكنة وكتبوا 
إليه عن نفر» منهم: سليمان بن صُرّد الخزاعي» والمسيّب بن نَجَبةه 
ورفاعة بن شذاد» وحبّيب بن مُطهر وغيرهم. 

بسم الله الرحمن خ الرحيم؛ سلامٌ عليك: فإننا نحمد إليك اللَّه 
الذي لا إله إلا هوء آم بعدُ فالحمدلله الذي قصم عدوّك الجبار 
العنيد الذي انتزى على هذه الأمّة فابتزّها أمرها وغصبها فيئها وتأمر 
عليها بغير رضئ منها ثم قثل خيارّها واستبقى ثيرارهاء وإنه ليبس 
علينا إمام فأقبلٌ لعل الله أن يجمعنا بك على الحقء والنعمان بن 
بشير في قصر الإمارة لسنا نجتمع معه في جُمْعة ولا عيده ولو بلغنا 
إقبالك إلينا أخرجناه حتى نلحقه بالشام إن شاء الله تعالى» والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته. وسيروا الكتاب مع عبد الله ببن سبع 
الهمْداني وعبد الله بن وال؛ ثم كتبوا إليه كتاباً آخر وسيّروه بعد 
ليلتين» فكتب الناس معه نحواً من ماثة وخمسين صحيفة ثم أرسلوا 
إليه رسولاً ثالثاً يحثونه على المسير إليهم؛ ثم كتب إليه شَبّث بن 
ربعي وحَجار بن أبْجّر ويزيد بن (4/١؟)‏ الحارث ويزيد بن رُويم 
وعُرْوّة بن قيس وعمرو بن الحجّاج الزبيدي ومحمد بن عُمَير 
التميمي بذلك. 

فكتب إليهم الحسين عند اجتماع الكتب عنده: أما بعد فقد 
فهمت كل الذي اقتصصتم وقد بعئتُ إليكم أخي وابن عمي وثقتي 
من أهل بيتي مُسْلِمَ بن عقيل وأمرتة أن يكتب إليّ بحالكم وأمركم 
ورأيكم, فإن كتب إليّ أنه قد اجتمع رأي ملوكم وذوي الحجججى 


منكم على مثل ما قدمت به رسلكم أقدم إليكم وشيكاً إن شاء الل 
فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب والقائم بالقسط والدائن بدين 
الحقء والسلام : 


واجتمع ناس من الشيعة بالبصرة ة في منزل امرأة من عبد القيس 
يقال لها ماريةٌ بنت سعد وكانث تتشيّع وككان منزلها لهم مألفا 
يتحدّثون فيه. فعزم يزيد بن بيط على الخروج إلى الحسينء وهو 
من عبد القيسء وكان له بنون عشرة» فقال: أيكم يخبرج معي؟ 
فخرج معه ابتان له: عبد اللّه وعُبيد اللّه» فساروا فقدموا عليه بمكة ٠‏ 
ثم ساروا معه فقتلوا معه. : 

م دعا الحسينُ مُسْلِمَ بن عقيل فسيّره نحو الكوفة وأمره 
بتقوى الله وكتمان أمره واللطف» فإن رأى الناس مجتمعيئن لله 
عجّل إليه بذلك. فاقبل مسلم إلى المدينة فصلّى في مسجد رسول 
الله يل وودّع أهله واستاجر دليلَينَ من قيسء فأقبلا به» فضلاً 
الطريق وعطشواء فمات الدليلان من العطش وقالا لمسلم: هذا 
الطريق إلى الماء. فكتب مسلم إلى الحسين: ني أقبلتُ إلى المدينة 
واستأجرت دليليّن فضلا الطريق واشتدٌ عليهما العطش فماتاء 
وأقبلنا حتى انتهينا إلى الماء فلم ننج إلا بَحُشاشة أنفسنناء وذلك 
الماء بمكان يُذعى المضيق من بطن لخبت وقد تطيرت» فإن 
رأيت أعفيتّني (4/؟3) وبعثت بعثت غيري. . فكتب إليه الحسين: أما بعد ” 
فقد خشيتُ أن لا يكون حملك على الكتاب إليّ إلا الجبن» فامض 
لوجهك. والسلام. 

فسار مسلم حتى أتى الكوفة ونزل في دار المختارء وقيل 
غيرهاء وأقبلت الشيعة تختلف إليه؛ فكلما اجتمعت إليه جماعة 
منهم قرأ عليهم كتاب الحسين فيبكون ويعدونه من أنفسهم القتال 
والنصرةء واختلفت [ إليه ] الشيعةٌ حتى عُلم بمكانه وبلغ ذلك 
النعمانٌ بن بُشيرء وهو أمير الكوفة» فصعد المنبر فقال: أمًا بعد فلا 
تسارعوا إلى الفتنة والفُرقة» فإن فيهما تهلك الرجال وتَسْفَك الدماء 
ويّعْصَبُ الأموال. وكان حليماً ناسكاً يحب العافية» ثم قال: ني لا 
أقاتل مَنْ لم يقاتلني؛ ولا أب على من لم يشب عليء ولا أنبه 
نائمكم؛ ولا أتحرّش بكمء ولا آخذ بالقرْف ولا الظنة ولا التهمة» 
ولكتكم إن أبديتم صفحتكم؛ ونكتدم بيعتكم وخالفتم إمامكم 
فوالله الذي لا إله غيره لأضربتكم بسيفي ما ثبت قائمُهُ يبديء و[ 
لو ] لم يكن لي منكم ناصر ولا مُعينء أما إني أرجو أن يكون من 
يعرف الحق منكم أكثر ممَن يُرْدِيه الباطل. 

فقام إليه عبد اللّهِ بن مسلم بن سعيد الحضرميّ حليف بني 
أميّة فقال: إنه لا يُصْلح ما ترى إلا الغشَمٌ إن هذا الذي أنت عليه 
رأي المستضعَفين. فقال: أكون من المستضعَفين في طاعة الله 
أحبّ إليّ من أن أكون من الأعرّين في معصية اللّه. ونزل. فكب 


عبد اللّه بن مسلم إلى يزيد يُخبره بقدوم مسلم بن عَقيل الكوفة 
ومبايعة الناس له» ويقول له: إن كان لك في الكوفة حاجة فابعث 
إليها رجلاً قوياً يُنفذ أمرك ويعمل مثل عملك في عدوّك فإن 
التعمان رجل ضعيف أو هو يتضعّف. وكان هو أوّل من كتب إليه؛ 


ثم كتب إليه عُمارة بن الوليد بن عُقبة وعمرو بن سعد بن أبي 


وقاص بنحو ذلك. 

فلمًا اجتمعت الكتب عند يزيد دعا سَرْجونَ مولى معاوية 
فأقرأه الكتب (7/4؟) واستشاره فيمن يولّيه الكوفة» وكان يزيد 
عاتباً على عبيد اللّه بن زياد “فقال له سَرْجون: أرأيت لو نُشر نك 
معاوية كنت تأخذ برأيه؟ قال: نعم. قال: فأخرج عهد عبيد اللّه على 
الكوفة. فقال: هذا رأي معاوية» ومات وقد 'أمر بهذا الكتاب. فأخذ 
برأيه وجممٌ الكوفة والبصرة ة لعبيد الله وكتب إليه بعهده وسيّره إليه 
مع مسلم بن عمرو الباهليّ والد قُتيبةه فامره بطلب مسلم بن عَقيل 
ويقتله أو نفيه. فلمًا وصل كتابه إلى عبيد اللّه أمر بالتجهّز ليبرز مسن 
الغد. 

وكان الحسين قد كتب إلى أهل البصرة نمْخْةٌ واحدةً إلى 
الأشراف» فكتب إلى مالك بن مسمّع البكري» والأحنف بن قيس» 
والمنذر بن الجارود» ومسعود بن عمرو» وقيس بن الهيئم» وعمر 
بن عبد اللّه بن مَعْمره يدعوهم إلى كتاب الله وسَئْة رسوله» وأن 
السنة قد ماتت والبدعة قد أحييت» فكلّهم كتموا كتابه إلا المنذر بن 
الجارود فإِنه خاف أن يكؤن دسيساً من ابن زياد فأتاه بالرسول 
والكتاب فقضرب عئق الرسول وخطب الناس وقال: ١‏ 


أما بعد فوالله ما بي مُقرّن المتعبة وما يُقعقع لي بالثثتانه وإني 
لكل لمن عاداني وميِلُمٌ لمن حاربني» وأنْصّف القارةَ من راماهاء يا 
أهل البصرة إنّ أمير المؤمنين قد وَلأني الكوفة وأنا غادٍ إليها بالغداة 
وقد استخلفت عليكم أخحي عثمان بن زيادء فإياكم والخلاف 
والإرجافء فواللّه لئن بلغني عن رجل منكم خخلاف لأقتلئه وعريفه 
ووليّه ولآخذنٌ الأدنى بالأقصىء حتى تستقيموا (14/4) ولا يكون 
فيكم مخالف ولا مشاق» وإني أنا ابن زياد أشبهته-من بين مَنْ وطع 
الحصى فلم ينتزعني شبَهُ خال ولا ابن عم. 

ثم خرج من البصرة ومعه مسلم بن عمرو الباهلي وشّريك بن 
الأعور الحارثي وحشمه وأهل بيته» وكان شريك شيعيّاء وقيل: كان 
من عنسيكانة تباقظرالضوه رهاق ارتم مقط شريك: وروا أذ 
يقف عليهم ويسبقه الحسين إلى الكوفة» فلم يقف على أحد منهسم 

حتى دخل الكوفة وحده؛ فجعل يمر بالمجالس فلا يشكون أنه 
الحسين فيقولون: مرحباً بك يا ابن رسول اللَّه! وهو لا يكلّمهم» 
وخرج إليه الناسَ من دورهم؛ فساءه ما رأى منهم؛ وسمع الثعمان 
فأغلق عليه الباب وهو لا يشك أنه الحسين» وانتهى إليه عُبيد اللّه 


ومعه الخلق يصينحون» فقال له النعمان: أنشبدك اللّه الآ تححيّت 
عني! فوالله ما أنا بمسلم إليك أمانتي وما لي في قتالك من حاجة! 
فدنا منه عبيد اللّه وقال له: افتح لا قتحت! فسمعها إنسان خلفه 
فرجع إلى الناس وقال لهم: : إنه ابن مَرْجانة. ففتح له النعمان 
فدخلء وأغلقوا الباب وتفرّق الناس» وأصبح فجلس على المشبرء 
وقيل: بل خطبهم من يومه فقال: أمَا بعد فإن أمير المؤمنيين ولآني 
مصركم وثغركم وفيئكم, وأمرني بإنصاف مظلومكم؛ وإعطاء 
محرومكم؛ وبالإحسان إلى سامعكم ومطيعكم؛ وبالشدّة على 
مرييكم وعاصيكم؛ وأنا متبع فيكم أمرهء ومَُقَدٌ فيكم عهده. فانا 
لمحستكم كالوالد لبر ولمطيعكم كالأخ الشقيق» وسيفي وسوطي 
على من ترك أمري وخخالف عهديء فليبق امرؤ على نفسه. 

نزل فاخذ العُرَفاءَ والناسَ أخذاً شديداً وقال: اكتبوا إلي 
الغرباء ومَنْ فيكم من طَلبة أمير المؤمنين ومَنْ فيكم من الحَرُورية 
.وأهل الرَّيب الذين رأيهم الخلاف والشقاق» فمّن كتبهم إل فبرئ» 
ومن لم يكتب لنا أحداً فليضمن لنا (8/4؟) ما.في عرافته أن لا 
يخالفنا فيهم مخالف ولا يبغي علينا منهم باغ» فمّنْ لم يفعل فبرئت 
منه الذمّة وحلال لنا دمه وماله ءوآيْما عريف وجد في عرافته من 
غية أمير المؤمنين أحدٌ لم يرفعه إلينا صلب على باب داره وألقييت 
تلك العرافة من العطاء وسُيّر إلى موضع بعٌمان الزارة. ثم نزل. 


وسمع مسلم بمقالة عُبيد اللّه فخرج من دار المختار وأتى دار 
هانئ بن عُرْوَة المُراديّ فدخل بابه واستدعى هانثاء فخرج إليه فلما 
رآه كره مكانه فقال له مسلم: أتيشك لتُجيرني وتضيفني. فقالله 
هانى: لقد كلفتني شطّطأء ولولا دخولك داري لأحببت أن تنصرف 
عني» غير أنّه يأخذني من ذلك ذمام؛ ادخل. فآواهء فاختلفت الشيعة 
إليه في دار هانئ. 

ودعا ابنُ زياد مولى له وأعطاه ثلاثة آلاف درهم وقال له: 
اطلب مسلمٌ ابن عقيل وأصحابه والقهم وأعطهم هذا المال 
وأعلئهم أنك منهم واعلمَ أخبارهم. ففعل ذلك وأنّى مسلمٌَ بن 
عَوْسجة الأسدي بالمسجد فسمع الناس يقولون: : هذا ييايع 
للحسين» وهو يصلّي» فلمًا فرغ من صلاته قال له: :يا عبد الله إنى 
امرؤ من أهل الشام أنعم الله علي بحب أهل هذا البيبت» وهذه 
ثلاثة آلاف درهم أردتٌ بها لقاء رجل منهم بلغني أنه قندم الكوفة 
يبايع لابن بنت رسول الله وقد سمعتٌ نفرا يقولون إنك تعلدم 
أمر هذا البيت وإنّي أتيتك لتقبض المال وتدْخلني على صاحبك 
شئت أخذت بيعتي له قبل لقائي إيأه. 


اسع يا مرو مر و 


أبايعه» وإن شئت 


5 مخافة هذا الطاغية وسطوته. (75/4) فأخذ بيعته والموائليق 


المعظّمة ليناصحنٌ وليكتمن» واختلف إليه آيَاماً ليُدخله على مسلم 


ومرض هانئ بن عروة» فأتاه عبيدٌ اللّه يعوده» فال له عُمارة 
بن عبد السلولي: إنما جماعتنا وكيدنا قتل هذا الطاغية وقد أمكنك 
الله فاقتله. فقال هانئ: ما أحبّ أن يُقتل في داري. وجاء ابن زياد 
فجلس عنده ثم خرج؛ فما مكث إِلأَ جُمْعَة حتى مرض شريكِ بن 
الأعور؛ وكان قد نزل على هانئ وكان كريما على اسن زياد وعلى 
غيره من الأمراء» وكان شديد التشيّع» قد شهد صيفين مع عمّار 
فأرسل إليه عبيد الله: أني رائح إليك العشيّة. فقال لمسلم: إنّ هذا 
الفاجر عائدي العشيّة فإذا جلس اخرج إليه فاقتله ثم اقعد في 
القصر ليس أحد يحول بينك وبيئه» فإن برت من وجعي سرت إلى 
البصرة حتى أكفيك أمرها. فلمًا كان من العشيّ أتاه عبيد اللّهه فقام 
مسلم بن عَقيل ليدخل» فقال له شريك: لا يفوتنك إذا جلس. فقال 
هانئ بن غُرْوة: لا احب أن يقل في داري. .فجاء عبيد اللّه فجلس 
وسأل شريكاً عن مرضه فأطالء ذ فلمّارأى شريك أن مسلماً لا 
يخرج خشي أن يفوته فأخذ يقول: 


ماتتظرون بسامى لانّّوها اسقونيها ون كانت بهاتهف, 
فقال ذلك مرئين أو ثلائاء فقال عبيد اللّه: : ماشانه؟ أترونه 


يخلط؟ فقال له هانئ: نعمء ما زال هذا دابه قبيل الصبح حتى 
ساعته هذه» فانصرف. 

وقيل: إن شريكاً لما قال اسقونيها وخلط كلامه فطن به مهُران 
فغمز عبيدَ الله فوثب» فقال له شريك: أيُها الأمير إني أريد أن 
أوصّي إليك. فقال: أعود إليك. فقال له مهران: أنه أراد قتلك. 
فقال: وكيف مع إكرامي (77/4) له وفي بيت هانئ ويد أبي عنده؟ 
فقال له مهران: هو ما قلتُ لك. 

قلمًا قام ابن زياد خرج مسلم بن عَقَيلء فقال له شّريك: ما 
منعك من قتله؟ قال: خحصلتان» أمّا إحداهما فكراهية هانئ أن يُقَتَل 
في منزله» وأمّا الأخرى فحديث حدثه علي عن النبيء ولِ: إن 
الإيمان قيّد الفتك» فلا يفتك مؤمن بمؤمن. فقأل له هانوم: لو قتلنّه 
لقتلت فاميقاً فاجراً كافرً غادرً! 


ولبث شريك بعد ذلك ثلاثا : نم مات» فصلّى عليه عبيد اللّه. 
فلمًا علم عبيد الله أنّ شريكاً كان حرّض مسلماً على قتله قال: 
والله لا أصلي على جنازة عراقي أبداء ولولا أن قبر زياد فيهم 

نم إن مولى ابن زياد الذي دسه بالمال اختلف إلى مسلم بن 
عَوُسجة بعد موت شريكء فأدخله على مسلم بن عَقيل فأخذ بيعته 
وقبض ماله وجعل يختلف إليهم ويعلم أسرارهم وينقلها إلى ابن 
زياد. وكان هانئ قد انقطع عن عبيد الله بعذر المرضء؛ فدعا عبيد 


الله محمّد بن الأشعث وأسماء بن خارجة: وقيل: دعا معهما. 
بعمرو بن الحجّاج الزييدي فسالهم عرز هات وانقطاعه. فقالوا: إنه 
مريض. فقال: بلغني أنه يجلس على باب داره وقد برأء فالقره 
فمرّوه أن لا يدع ما عليه في ذلك. 

فأتوه فقالوا له: إِنّ الأمير قد سأل عنك وقال: لو أعلم أنّه شاك 
لَعُدّهُ وقد بلغه آنك تجلس على باب دارك» وقد استبطأك» والجفاء 
لا يحتمله السلطان» أقسمنا عليك لو ركبت معنا. فلبس ثيابه 
وركب معهم. فلمًا دنا من القصر أحسّت نفسّه بالشر فقال لحسّان 
بن أسماء بن خارجة: يا ابن أخي إني لهذا )١8/4(‏ الرجل لخائف» 
فما ترى؟ فقال: ما أتخوف عليك شيئا فلا تجعل على نفسك 
سبيلاً» ولم يعلم أسماء ممًا كان شيئاً. وأمّا محمد بن الأشعث فإنه 
علم به قال: فدخل القوم.على ابن زياد وهانئ معهم فلمًا رآه ابن 
زياد قال لشريّح القاضي: أتتنك بحائن رجلاه؛ فلمًا دنا منه قال عبيد 
الله: ش 1 
ريد حياقه ويُربِ د قتلسي غَنيرك من خليلك من مُراد 

وكان ابن زياد مكرماً له فقال هانئ: وما ذاك؟ فقال: يا هانئ 
ما هذه الأمور التي تَرَبُْصُ في دارك لأمير المؤمنين والمسلمين! 
جِنْتَ بمسلم فأدخلتُّ دارك وجمعت له السّلاح والرجال وظننت أنّ 
ذاك يخفى عَلَى! قال: ما فعلتُ. قال: بلى. وطال بينهما النزاع» 
فدعا ابن زياد مولاه ذاك العينء فجاء حتى وقف بين يديه فقال: 
أتعرف هذا؟ قال: نعمء وعلم هائئ أله كان عيئاً عليهم؛ فسقط في 
يده ساعة ثم راجعته نفسه» قال: اسممْ مني وصدقّنيء فوالله لا 
أكذبك؛ واللّه ما دعوتّهُ ولا علمت بشئ من أمره حتى رأيته جالسا 
على بابي يسألني التزوك علي» فاستحييت من ردّه ولزمني من ذلك 
ذمام فأدخلته داري وضيفتة» وقد كان من أمره الذي بلغك. فإن 
شئت أعطيتك الآن موثقاً تطمَئنٌُ به ورهينة تكون في يدك حتى 
أنطلق وأخرجه من داري وأعود إليك. فقال: لا والله لا تفارقني 
أبداً حتى تأتيني به. قال: لا آتيك بضيفي تقتله أبدا. 

فلمًا كثْر الكلامٌ قام مسلم بن عمرو الباهلي» وليس بالكوفة 
شاميّ ولا بصري غيره؛ فقال : خلني وإيّاه حتى أكلمه. لما رأى من 
لجاجه وأخذ هانئا وخلا به ناحية من ابن زياد بحيث يراهماء فقال 
له: يا هانى أنشدك اللّه (5/4؟) أن تقتل نفسك وتُدْخل البلاء على 
قومك! إن هذا الرجل ابن عم القوم وليسوا بقاتليه ولا ضائريه. 
فادفعة إليه فليس عليك بذلك مخزاة ولا منقصة إنما تدفعه إلى 
السلطان! قال: بلى واللّه إنَ علي في ذلك خزياً وعارأء لا أدفع 
ضيفي وأنا صحيح شديد الساعد كثير الأعوان» واللّه لو كني 
واحداً ليس لي ناصر لم أدفعه حتى أموت دونه. 


فسمع ابن زياد ذلك فقال: أدنوه مني. فأدنوه منه. فقال: واللّه 


لتاتيئي به أو لأضربنٌ عنقك! قال: إذن واللّه تكثر البارقة حول : 


دارك! وهو يرئ انّ عشيرته ستمنعه.:فقال: أبا لبارقة تخوفني؟ 
وقيل إِنّ هانئاً لما رأى ذلك الرجل كان عيئاً لعبيد الله علم أنه 
قد أخبره الخبر فقال: يها الأمير قد كان الذي بلك ولن أضييع 
يدك عندي وانت آمن وأهلك فميرُ حيث شئت . فأطرق عبيد الله 
عند ذلك ومهران قاتم على رأسه وفي يده معكزة فقال: واذلأه! 
هذا الحائك يُؤمنك في سلطانك! فقال خذه فأخذ مهران ضضيرتي 
هانوع وأخذ عبيد الله القضيب ولم يزل يضرب أنفه وجبينه وخذه 
حتى كسر أنفه وسيّل الدماء على ثيابه ونثر لحم خدّيه وجبينه على 


لحيته حتى كسر القضيب» وضرب هانئ يده إلى قائم سيف رظي 


وجبذه فمُنع منه» فقال له عبيد اللّه: اترروي اعللت باك ان 
لنا قتلك! ثم أمز به فألقي في بيت:وأغلق عليه. 


فقام إليه أسماء بن خارجة فقال: أرسله يا غادر! أمرتنًا أن 
نجيئك بالرجل فلمًا أتيناك به هشمت وجهه وسيّلتَ دماءه وزعمت 
أنّك تقتله. فأمر به عبِيدُ اللّه فلهز ونُعْتِم ثم ترك فجلس. فأما ابن 
الأشعث فقال: رضينا بما رأى الآمير» لنا كان أو علينا. (0/8”) 

وبلغ عمرو بن الحجّاج أنّ هانثاً قد فُتَل فأقبل في مذحج حتى 
أحاطوا بالقصرء ونادى: أنا عمرو بن الحجّاج؛ هذه فرسان مذجسج 
ووجوههاء لم نخلع طاعة ولم تفارق جماعة. يكال عي الله 
لشرّيح القاضي» وكان حاضراً: : ادخل على صاحبهم فانظرٌ إليه 
اخرج إليهم فأعلمهم أنه حي. قعل شري فلم دعل عليه قال له 
هانئ: باللستلمين! أهلكت عشيرتي؟ أين أهل الدين؟ أين أغفل 
النصر؟ أيخلُونتي وعدوهم وابن عدوهم! ومع الضجة فقال: يا 
شريح إني لأظّها أصوات مذحج وشيعتي من المسلمين؛ إنه إن 
دخل علي عشرة نفر أنقذوني. فخرج شريْح ومعه عين أرسله ابسن 
زياد» قال شريح: لولا مكان العين لأبلغتهم قول هانئ. فلما خرج 
ريح إليهم قال: قد نظرت إلى صاحبكم وإنه حي لم يتل فقنال 
عمرو وأصحابه: [فأمًا ] إذ لم يُقتل فالحمد لله! ثم انضرفوا. 

ش وانّى الخيرٌ مسلمَ بن عَقيل فنادى في أصحابَه اتسين 
أيت! وكان شعارهم؛ وكان قد بايعه ثمانية عشر ألفاً وخوله في 
البور اربعة آلاف. فاجتمع إليه ناس كثيرء فعقد مسلم لغب الله بن 
عُزير الكندي على ربع كنذة وقال: مير أمامي» وعقد لمسلم بن 
عَوسجة الأسدي على ربع مَدّحبْجٍ وأسد. وعقد لأبي ثُمامة 
الصائدي على ربع تميم وهَمْدان وعقد لعيّاس بن جَعْدَة الجّدلي 
على ربع المدينة ينة» وأقبل نحو القصر. فلمَا بلغ ابن زياد إقباله تحرو 

في القصر وأغلق الباب» وأحباط مسلم بالقصر وإفتلا الُسجد 
والسوق من الناس وما زالوا يجتمعون ختق المساءه وضناق بعبيلد “ 
لله اسز» ويس مث في الفصر إل تلانون رجبلاتسن الشرّط .. 


الجمهر الملا 


وعشرون رجلاً من الأشراف وأهل بيته ومواليه؛ وأقبل (90/5”) * 
أشراف الناس يأتون ابن زياد من قَبَل الباب الذي يلي دار الرومييين 
والناس يسبّون ابن زياد وأبماه. فدعا ابن زياد كشيرٌ بن شهاب 
الحارثي وأمره أن يخرج فيمّن أطاعه مسن مَذْحِج فيسير ويُخَذْل 
النامسَ عن ابن عَقيل ويخوّفهم, وأمر محَمّدَ بن الأشعث أن يخرج 
فيمَنَ أظاعه من كندة وحضر موت فيرفع راية أمان لمن جاءه من 
الناسء وقال مثل ذلك للقعقاغ بن شورْ الذَهْلي وشبّث بسن ريغي 
التميمي وحجار بن أبجر الهِجلي وشّمِر بن ذي المجَوؤشن الضبابي» 
وترك وجوه الناس عنده استئناساً بهم لقلة مَنْ معه. 


وخرج أولثك النفر يخذّلون الناس» وأمر عُييد الله مَنْ عنده 
من الأشراف أن يُشرفوا على الئاس من الققصر فيْمّنوا أهيل الطاعة 


ويخوّفوا أهل المعصية؛ ففعلواء فلمًا سمع الناس مقالة أشرافهم 


أخذوا يتفرّقون حتى إنّ المرأة تأتي ابنها وأخاها وتقول: انصرف» 
الناس يكفونكء ويفعل الرجل مثل ذلك» فما زالوا يتفرقون حتى 
بقي ابن عقيل في المسجد في ثلاثين رجلاً. فلمًا رأى ذلك خرج 
متوجهاً نحو أبواب كندة» فلما خبرج [إلى ] الباب لم يبقّ معه أحدء 
فمضى في أزقة الكوفة لا يدري أين يذهبء فانتهى إلى باب امرأة 
من كندة يقال لها طَوْعَة أمٌ ولد كانت للأشعث وأعتقها فتزوّجها 
ال ال 
وهي تنتظرهء فسلم عليها ابن عقيل وطلب الماء فسقته» فجلسء 
ثم فقالت له: يا عبد الله ألم تشرب؟ قال: بلى. قتالت: فاذهب إلى 
أهلك» فسكت. فقالت له ثلاث فلم يبرح» فقالت: سبحان الله! إني 

لا أحلّ لك الجلوس على بابي. فقال لها: ليسألى في هذا المعسر 
منزل ولا عشيرة» فهل لك إلى أجر ومعروف ولعلّي أكافتك به بعد 
اليوم؟ قالت: وما ذاك؟ قال» أنا مسلم بن عَقِيل؛ كذبني هؤلاء 
القرم وغرٌوني. . قالت: ادخل. فادخلته بيناً في دارها وعرضت عليه 
العشاء فلم يتعش. وجاء (9/4”) ابئها فرآها تكثر الدخول في ذلك 
البيت» فقال لها: إِنّ لك لشأناً في ذلك البيت. وسألها فلم تخيره» 
فآلحّ عليها فأخبرته واستكتمته وأخذت عليه الأيمان بذلك» فسكت فسكت 
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. وأما ابن زياد فلمًا لم يمع الأصوات قال لأصحابه: انظروا 


هل ترون منهم أحداً؟ فنظروا فلم يروا إحدء فنزل إلى الممسجد 
كبيل العتمة وأجلس أصحابه حول المنبر وأمر فنودي: [ألا] برئبت 
:المة من جل مبن الشرّط والعُرفاء:والمناكب والمقاتنة صلى 


العتهة إلا في المسجد .فامتلاً المسهدء فَصِلِى بالناس ثثيمٌ قام 
فحمد الله ؟ ثم قال: أما بعد فإنّ ابن عقيل السفيه الجاهل قد أن ميا ١‏ 
ررأخم من الخلاف والشقاق فبركت الذمة من رجل وجدناه في داره» 
او لناب لاقي :وامرهم بالطاعة ولزومقاء وآمر الْحْصّيئْن بن 

ميم أن يمسك أبواب السكك ثم يف يفت الور وكآن على التلرط 


وهو من بني تميم. 

ودخل ابن زياد وعقد لعمرو بن خُرَيْثْ وجعله على الناس» 
فلمًا أصبح جلس للناس. ولما أصبح بلال ابن تلك العجوز التي 
آوت مسلم بن عَقيل أتى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
فأخبره بمكان ابن عقيل» فأتى عبدٌ الرحمن أباهء وهو عند ابن زياد 
فأسرٌ إليه بذلك» فأخبر به محمد ابن زياد» فقال له ابن زياد: قم 
فأتني به الساعة» وبعث معه عمرو بن عبيد الله بن عباس السُلّمي 
في سبعين من قيس حتى أتو الدار التي فيها ابن عَقيل. فلما سنمع 
الأصوات عرف أنه قد أتئ» فخرج إليهم بسيفه حتى أخرجهم من 
الدار» ثم عادوا إليه فحمل عليهم فأخرجهم مراراً» وضرب بُكَيرٌ بن 
حمدان الأحمريّ فم مسلم فقطع شفته العليا وسقطت ثنيتاه» 
وضربه مسلم على رأسه وثنى يأخرى على حبل العاتق كادث تطلع 
على جوفه» فلما رأوا ذلك أشرفوا على سطح البيت وجعلوا 
يرمونه بالحجارة ويلهبون النار في القتصب ويُلقونها عليه. فلمًا رأى 
ذلك خرج عليهم (4/””) بسيفه فقاتلهم في السكة. فقال له محمد 
بن الأشعث: لك الأمان فلا تقتل نفسك! فأقبل يقاتلهم وهو يقول: 


قم لاإ لاخر وإذرايتالمؤت شيا نكر 
أؤيخلط البارد سخا مرا رةشعع القسس فاستقرا 


كل امسرئ يزمايلاقي شرا أخاف ان أكتباؤأهرا 

فقال له محمد: إنك لا يُكذَب ولا تُخْدَعء القوم بنو عمّك 
وليسوا بقاتليك ولا ضاربيك. وكان قد أئخن بالحجارة وعجز عن 
القتال» فاسند ظهره إلى حائط تلك الدارء فآمنه ابن الأشعث 
والناس غير عمرو بن عُبيد اللّه السُلّمِيّ فإنّه قال: لا ناقة لي في هذا 
ولا جمل» وأتي ببغلة فحُمل عليها وانتزعوا سيفهء فكأنه أيس من 
نفسه. فدمعت عينئاه ثم قال: هذا أوّل الغدر. قال محمد: أرجو أن 
لا يكون عليك بأس. قال: وما هو إلا الرجاء؛ أين أمانكم؟ ثم 
بكى. فقال له عمرو بن عبيدالله بن عباس السسُلّمِي: مَنْ يطلب مل 
الذي تطلب إذا نزل به مثل الذي نزل بك لم يبك! فقال: ما أبكي 
لنفسي ولكتي أبكي لأهلي المنقلبين إليكمء أبكي للحسين وآل 
الحسين. ثم قال لمحمد بن الأشعث: إني أراك ستعجز عن أماني 
فهل تستطيع أن تبعث من عندك رجلاً يُخبر الحسين بحالي ويقسول 
له عني ليرجع بأهل بيته ولا يغرّه أهل الكوفة فإنهم أصحاب أبييك 
الذين كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل؟ فقال له ابن الأشسعث: 
والله لأفعلن! ثم كتب بما قال مسلم إلى الحسين» فلقيه الرزسول 
بدبالة فاخبره؛ فقال: كلما قدر نازلٌ عند اللّه نحتسب أنفسنا وفساد 
| “أمتتاء” ش 

وكان سبب مسيره من مكة كتاب مسلم إليه يُخبره أنه بايعنه 
.ثمانية عشر ألفاً ويستحتّه للقدوم. وأمّا مسلم فْإِنٌ محمّداً قدمبه , 
القصرء ودخل محمد على (4/4”) عبيد اللّه فأخبره الخنبر وأمانه 


له فقال له عبيد اللّه: ما أنت والأمان! ما أرسلناك لتؤمنه إنما 
أرسلناك لتأتينا به! فسكت محمدء ولما جلسن مسلم على باب 
القصر رأى جرّة فيها ماء باردء فقال: اسقوني من هذا الماء. فقال له 
مسلم بن عمرو الباهلي:اتراها ما أبردها! واللّه لا تذوق منها قطرة 
حتى تذوق الحميمٌ في نار جهنم! فقال له ابن عَقيل: مَنْ أنت؟ 
قال: أنا مَنْ عرف الح إذ تركتّهُ» ونصح الأمّة والإمام إذ غششته» 
وسمع وأطاع إذ عصيتّهُ أنا مسلم بن عمرو. فقال لله ابن عَقيل: 
لأمّك الثكل ما أجفاك وافظك وأقسى قلبك وأغلظك! أنت يا ابن 
باهلة أولى بالحميم والخلود في نار جم متي! قال فنضاغسَارة 
بن عُقَيَةَ بماء بارد فصب له في قدح فأخذ ليشرب فامتلا القدح 
دمأء ففعل ذلك ثلاثأء فقال: لو كان من الرزق المقسوم شربته. 

وأذخل على ابن زياد فلم يسلّم عليه بالإمارة» فقال له 
الحرسي: ألا تسلّم على الأمير؟ فقال: إن كان يريد قتلي فما 
سلامي عليه وإن كان لا يريد قتلي فليكثرَنٌ تسليمي عليه. فقال له 
ابن زياد: لعمري لتُقَتَلنَ! فقال: كذلك؟ قال: نعم. قال: فدعْني 
أوصّي إلى بعض قومي. قال: افعل. فقال لعمر بن سعد: لاقي 
وبينك قرابة ولي إليك حاجة وهي سرّء فلم يمكنه من ذكرهاء فقال 
له ابن زياد: لا تمتنع من حاجة ابن عمّك. فقام معه فقال: إنّ علي 
بالكوفة دَينا استدنته [منذ قدمت الكوفة] سبعمائة درهم فاقفيها 
عني وانظر جلي فاستوهيها فوارها وابعث إلى الحسين مَنْ يردّه. 

فقال عمر لابن زياد: إِنّه قال كذا وكذا. فقال ابن زياد: لا 
يخونك الأمين ولكن قد يؤتمن الخائن؛ أما مالك فهو لك تصنع به 
ما شئت» وأمًا الحسين فإن لم يُردنا لم ثرذه» وإن ن أرادنا لم نكف 
عنه وأمًا جثّنه فإنا لن نشفّعك فيهاء وقيل إنه قال: أمّا جنته فإنا إذا 
قتلناه لا نبالي ما ا 


ادر ل ود 
هذا المصر زعموا أن أباك قتل خيارهم وسفك دماءهم وعمل فيهم 
الكتاب والسّئة. فقال: وما أنت وذاك يا فاسق؟ ألم يكن يُعْمَل 
بذلك فيهم إذ أنت تشرب الخمر بالمدينة؟ قال: : أنا أشرب الخمر! 
واللّه إن الله يعلم آذك تعلم أنك غير صادق وإِنْي لست كما 
ذكرت» وإنّ احقّ الناس بشرب الخمر مني من يَلَّعْ في ذماء 
المسلمين فيقتل النفس التي حرّم اللّه قتلها على الغضب والعداوة 


وهو يلهو ويلعب كأنّه لم يصنع شيئا. فقال له بن زياد: قتلني اللّه 


إن لم أقتلك فتلة لم يُقتلها أحدٌ في الإسلام! قال: أما إنك أحقّ من 
أحدث في الإسلام ما ليس فيه أمّا أنك لا تدع سوء القتلة وقببح 
المُثلة وخحبث السيرة وَنُّوْم الغلبة ولا أحد من الناسٍ أحق باسك 
فشتمه ابن زياد وشتم الحسين وعليًاً وعَقيلاًء فلم يكلّمه مسلم ثم 


أمر به فأصعد فوق القصر لتُضرب رقبته ويُتبعوا رأسه جسده؛ فقال 
مسلم لابن الأشعث: واللّه لولا أمانك ما استسلمت» قمْ بسيفك 
دونيء قد أخفرت ذمنّك. قأصعد مسلم فوق القصر وهو يستغفر 
ويسبّح؛ وأشرف به على موضع الحدائين فضّربت عنقهء وكان 
الذي قتله بُكَيّْر بن حُمران الذي ضربه مسلم, ‏ 


ثم أتبع رأسه لجسيل ة. 


فلمًا نزل بكير قال له ابن زياد: ما كان يقول وأنتم تصعدون 
به؟ قال: كان يسبّح ويستغفرء فلمًا أدنيته لأفَْلهُ قلت له: ادن منيء 
الحمد لله الذي أمكن منك وأقادني منك! فضريته ضربة لم تُغن 
شيئاء فقال: أما ترى في (5/4) خدش تخدشيه وفاء من دمك 
آيُها العبد؟ فقال ابن زياد: وفخراً عند الموت! قال: ثم ضربتة الثانية 

وقام محمد بن الأشعث فكلّم ابن زياد في هانئ وقال له: قد 
عرفت منزلته في المصر وبيته» وقد علدم قومه أني أنا وصاحبي 
سُقناه إليك» فأنشدك اللّه لما وهبنّه لي فإني أكره عسداوة قومه. 
فوعذه أن يفعل. فلمًا كان من مسلم ما كان بذا له فأمر بهانئ حيسن 
قتل مسلم فأخرج إلى السوق فضُربت عنقه؛ قتله مولى ترك لابسن 
زياد» قال: فيصر به عبد الرحمن بن الحُصّين المُراديٌ بعد ذلك 
بخازر مع ابن زياد فقتله. فقال عبد اللّه بن الزبير الأسديّ في قشل 


هانئ ومسلم» للا ا ا 0 


الموحٌّدة): 
فإن كنت لا تدرينٌ ما الموت فانظري. إلى هاتئ في السوق وان عقيل 
إلى بَطّلٍ قد هَمٌ السيّفُ وجهة وآخخرٌيهسوي مسن طَّمار قتيلٍ 


وهي أبيات. وبعث ابن زياد برأسّيهما إلى يزيد فكتب إليه 
وجاخح وظر ال وقد كر اد عجرن دارج عار اراك 

ندع الايد التاق راكتر ولحي طن ابية را ملجين 
الظّنة غيرآن لا تقتل إلا مَْ قاتلك. 


وقيل: وكان مخرج ابن عقيل بالكوفة لثماني لال مضيين مسن 
ذي الحجّة سنة ستين» وقيل: لتسع مضين منه؛ قيل: وكان فيمن 
خرج معه المختار بن أبي عبيد وعبد الله بن الحارث بن تُوفل» 
فطلبهما ابن زياد وحبسهماء وكان فيمَنْ قاتل مسلماً محمّد.بن 
الأشعث وشْبث بن ربعي التميمي والقعقاع بن شور وجعل شسبث 
يقول: انتظروا ب بهم الليل يتفرّقواء فقال له القعقاع: نك قد سددت 
عليهم وجه مهربهم فافرجٌ لهم يتفرّقواء (4//ا”) 
ذكر مسير الحّسين إلى الكوفة 
قيل: لما أراد الحسينُ المسيرٌ إلى الكوفة بكتب أهل العراق 
إليه أناه عمر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو بمكة فقال 
له: إنَي أتيك لحاجة أريد ذكرها نصيحة لك» فإن كنت : ترىأنك 
مستنصحي قلتّها وأدّيتُ ما علي من الحقّ فيهاء وإن ظننت أنك لا 


مستنصحي كففت عمًا أريد. فقال له: قل فوالله ما أستغشّك وما 
أظنك بشيء من الهوى. قال له: قد بلغني أن تريد العراق؛ وإني 
مشفقٌّ عليكء نك تأتي بلدا فيه عمّالِه وأمراؤه ومعهم بيدوت 
الأموال» وإنما الناس عبيد الدنيا والدرهم فلا آمن عليك أن 
يقاتلك مَنْ وعدك نصره ومَنْ أنت أحب إليه ممْن يقاتلك معه. 
فقال له الحسين: جزاك الله خسيرا يا ابنَ عم فقد علمستُ أنك 
مشيت بلصح وتكلّمت بعقل» ومهما يُقَضَ من أمر يكنء أخذتٌ 
برأيك أو تركتة» فأنت عندي أحمد مشيرء وأنصح ناصح. 

قال: وأتاه عبد اللّه بن عبّاس فقال له: قد أرجف الناس أنك 
سائر إلى العراقء فَبْيْنْ لي ما أنت صانع؟ فقال له: قد أجمعست 
السير في أحد يومي هذين إن شاء الله تعالى. فقال له ابسن عساس: 
فإني أعيذك بالله من ذلك؛ خبَرني» رحمك الله؛ أتسير إلى قوم 
قتلوا أميرهم وضبطوا بلادهم_ونفوا عدوّهم؟ فإن كانوا فعلوا ذلك 
فميرْ إليهمء وإن كانوا نما دعوك إليهم وأميرهم عليهبم قاهر لهم 
وعمّاله تجبي بلادهم فإنما دعوك إلى الحربء ولا آمن عليك أن 
يغرّوك ويكدذبوك ويخالفوك ويخذلوك ويستنفروا إليك فيكونوا أشدٌ 
الناس عليك. فقال الحسين: فإني أستخير اللّه وأنظر ما يكون. 
زقاايية 


فخرج ابن عبّاس وأتاه ابن الزير فحدّثه ساعة ثمّ قال: ما أدري 
ما تركنا هؤلاء القوم وكقّنا عنهم ونحن أبناء المهاجرين وؤُلاة هذا 
الأمر دونهمء خبّرْني ما تريد أن تصنع؟ فقال الحسين: لقد حدّت 
نفسي بإتيان الكوفة» ولقد كتبت إلي شيعتي بها وأشراف الناس 
وأستخير الله. فقال له ابن الزْبير: أما لو كان لي بها مثل شيعتك لما 
عدلتُ عنها. ثم خشي أن يتهمه فقال له: أما أننك لو أقمت بالحجاز 
ثم أردت هذا الأمر ههنا لما خالفنا عليك وساعدناك ويايعناك 
ونصحنا لك. فقال له الحسين :إن أبي حدّثني أنّ لها كبشا به 
تُستحلٌ حرمتهاء فما أحبّ أن أكون أنا ذلك الكبش. قال: فأقم إن 
شت وتوليني أنا الأمر فتطاع ولا َعصّى. قال: ولا أريد هذا أيضاً. 
ثم إنهما أخفيا كلاهما [دوننا]» فالتفت الحسين إلى مَنْ هناك وقال: 
أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا ندري؛ جعلّنا اللّه فداك! قال: نه يقسول: 
أقم في هذا المسجد أجمع لك الناسء ثم قال لسه الحسين: والله 
لئن أقتل خارجاً منها بشبر أحب إليّ من أن أقتلٍ فيهاء ولأن َكَل 
خارجاً منها بشبرّين أحب إلي من أن أقتل. خارجاً منها بشبره وايم 


الله لوكنتُ في جُحر هائّة من هذه الهوامٌ لاستخرجوني حتى. 


يقضوا بي حاجتهم اواللّه لِيعتَدُنٌ علي كما اعتدت اليهود في 
السنبت. فقام ابن الزبير فخرج من عنده. . 

فقال الحسين: إنّ هذا ليس شيء من الدنيا أحسب إليه من أن 
اغروير اشيمن: وعداعلم اد انديس لأرسنرونه بي قرة اي 
خرجت حتى يخلو له. 


قال: فلمًا كان من العشي أو من الغد أتاه ابن عباس فقال:.يا 
ابن عم ني أتصبّر ولا أصبرء إني أتخوّف عليك في هذا الوجه 
الهلاك والاستئصالء إن أهل العراق قوم غدّر فلا تقربنهم» أقم في 
هذا البلد فإنك سيّد أهل الحجازء فإن كان أهل العراق يريدونك 
كما زعموا فاكتب إليهم فلينفوا عاملهم (4/4؟) وعدوّهم ثم أقسدمٍ 
عليهم؛ فإن أبيت إلا أن تخرج فير إلى اليسن فإ بها حصوناً 
وشعاباء وهي أرض عريضة طويلة. ولأبيك بها شيعة؛ وأنت عن 
الناس في عُزْلة فتكتب إلى الناس وترسل وتبسث دعاءكء فإني 
أرجو أن يأتيك عند ذلك الذي تحب في عافية. 


فقال له الحسين: يا ابن عم إني واللّه لأعلم أنك ناصح 
مشفق» وقد أزمعت وأجمعت المسير. فقال له ابن عباس: فإن كنت 
سائراً فلا تميرُ بنسائك وصبيتك فإني لخائف أن تُقمَل كما قل 
عثمان ونساؤه وولدّه ينظرون إليه. شم قال له ابن عباس: لقد 
أقررت عين ابن الزبير بخروجك من الحجاز وهو اليوم لا ينظر إليه 
أحد معكء والله الذي لا إله إلا هو لو أعلم أنك إذا أخذت 
بشعرك وناصيتك حتى يجتمع علينا الناس. أطعتّني فسأقمت لفعلتُ 
ذلك. 


ثم خرج ابن عباس من عنده فمر بابن الزبير فقال: : قرّت عينك 
يا ابن الربير! ثم أنشد قائلاً: 
يالككمِْفبْرَةبئَئْمسر خلالك الجوًفيضي واصفري 
وتقري ما شيت أن تتقري 
هذا الحسين يخرج إلى العراق ويُخليك والحجاز. 


قل وكان الحسين ينول زائل لأ يقعرني حت حرجو ” 
هذه العلقة من جوفي» فإذا فعلوا سلّط اللّهُ عليهم من يُدْلّهم حتى 
بكرنوا امن قزم المراة. قال: احرج يا جتني 
لها إذا حاضّت . 


ثم خرج الحسين يوم التروية» فاعترضه رسلٌ عمرو بسن سعيد 
بن العاص» وهو أمير على الحجاز ليزيد بن معاوية مع أخيه يحيى» 
يمنعونه» فأبى عليهم ومضىء وتضاربوا بالسياط؛ وامتيع الحسين 
وأصحابه وساروا فمروا بالتتعيم» 4/ )4٠‏ فرأى بها عيراً قد أقبلت 
من اليمن بعث بها بحير بن رَيْسان من اليمن إلى يزيد بن معاوية» 
وكان عامله على اليمنء وعلى العير الوَرْس والحُللء فأخذها 
الحسين وقال لأصحاب الإبل: مَنْ أحب منكم أن يمضي معنا إلى 
العراق أوفينا كراءه واحسنا صّحبّتهه ومَنْ احبّ أن يفارقنا من 
مكاننا أعطيناه نصيبه من الكراء؛ فمّن فارق منهم أعطاه حقّهء ومن 
سار معة أعطاة كراءة وكسأه. 


ثم سارء فلمًا انتَهّى إلى الصّفاح لقيه الفرزدق الشاعر فقال له: 
أعطاك الله سُؤلك وأملك فيما تحبّ. فقال له الحسين: بين لي 


| د )| 


خبر الناس خلفك. قال: الخبيرَ سألت» قلوبُ الناس معك»؛ 
وسيوفهم مع بني أَمْيّ والقضاء ينزل من السماءء واللّه يفعل ما 
يشاء. فقال الحسين: صدقت. لله الأمرٌ يفعل ما يشاء وكلٌ يوم ربنا 
في شأن» إن نزل القضاء بما نحبّ فنحمد الله على نعمائه وهو 
المستعان علئ أداء الشكرء وإن حال القضاء دون الرّجاء فلم يعتدٍ 
مَنْ كان الحق نيته» والتقوى سريرته. 


قال: وأدرك الحسينَ كتابُ عبد اللّه بن جعفر مع ابتئِه عَوْن 
وتنعاري! ناهد فاق انالك الله لما اتضرقت عن فر 
كتابي هذاء فإني مشفق عليك من هذا الوجه أن يكون فيه هلاكك 
واستئصال أهل بيتك؛ إن هلكت اليوم طفئ نور الأرضء فإنك عَم 
المهتدين ورجاء المؤمنين» فلا تعجل بالسير فإتي في إثر كتابي؛ 
والمبلام . 


وقيل: وقام عبد الل ين تعفر إلى أفمرق بن منعيد تقال لله: 
اكتب للحسين كتاباً تجعل له الأمان فيسه وميه فيه الّر والصلة 
واسأله الرجوع. وكان عمرو عامل يزيد على مكة ففعل عمرو ذلك 
وأرسل الكتاب مع أخيه يحيّى بن سعيد ومع عبد الله بن جعفرء 
فلحقاه وقرآ عليه الكتاب وجهدا أن يرجعء فلم يفعل» 4 43) 
وكان مما اعتذر به إليهما أن قال: إني رأيتُ رُؤيا رأيتْ فيها رسول 


الله يء وأمرثُ فيها بأمر أنا ماضٍ لهء علي كان أو لي. فقالا: ما 


0 ما حَدّئت بها أحداً وما أنا محدّث بها أحداً حتى 
ولما بلغ ابنَ زياد مسيرٌ الحسين من مكة بعث الحُصّين بن 
نمير التميمي صاحب شر طته فنزل القادسية ونظم الخيل ما بين 

الوادسية إلى ان ل إلى القطقطانة تكن 

ااي 0 فلما 
اتهى فيس إلى القادسية أخذه الل ااي ابن زياد.ء فقال 

01 يد لين نح الل ران يديه م قال: إن هذا الحْسين 

الم د ا ا 

رار 


فأمر به ابن زياد فرُّمي من أعلى القصر فتقطّم فمات . 


ثم أقبل الحسين يسير نحو الكوفة فانتهى إلى ماء من مياه 
ارب ذا عليا عه للدي تلن 0 بابي 


الحسينٌ» فقال له عبد الل ار للها بن سول الله وحمت 
الورسلام أن تنتهك» أتنشدك اللّه في حرمة قريش» أنشدك الله في 


حزمة العرب: فواللّه لئن طَلبت ما في آيدي بني أميّة ليقتلنك» ولئن 


تتنهك] وحرمة قريش وحرمة العربء فلا تفعل ولا تأت الكوفة 
ولا تعرّض نفسك لبني أميّة! فأبى إلا أن يمضي. (45/4) . 


وكان دُمَير بن القَّين البْجَليّ قد حنج وكان عثمائياء فلمًا عاد 
جمعهما الطريقٌ» وكان يساير الحسين من مكة إلا أنّه لا ينزل معهء 
فاستدعاه يوماً الحسين فشقّ عليه ذلك ثم أجابه على كره؛ فلمًا عاد 
من عنده نقل نقل تقل إلى تقل الحسين ثم م سال لأصحابه: مَِنْ أحبٌ 
نكم أن يتبعني وإلا له سر العهد وساحدتكم حديشاً غزونا 
بَلنْجَر ففتتح علينا وأصبنا غنائم ففرحنا وكان معنا سلمان الفارسي 
فقال لنا :إذا أدركتم سيّد شباب أهل محمّد فكونوا شد فرحاً 
بقتالكم معه بما أصبتم اليوم من الغنائم؛ فأمًا أنا فاستودعكم الله ' 
ثمْ طلّق زوجته وقال لها: الحقي بأهلك فإني لا أحب أن يصيبيك 
في سببي إلا خير. ولزم الحسين حتّى قتل معه. 

واثاقير زر ملعتن كل باسلية نان لميتفة لساب 
ننشدك إلا رجعت من مكانك فإنه ليس لك بالكوفة ناصر ولا. شيعة 
بل نتخوف عليك ان يكونوا عليك! فوثب بنو عقيل وقالوا: واللّه 
. لا نبرح حتى ندرك ثارنا أو نذوق كما ذاق مسلم! فقال الحسين: لا 
خير في العيش بعد هؤلاء. فقال له بعض أصحابه: إنك واللّه ما 
أنت مثل مسلم بن عَقيل» ولو قدمت الكوفة لكان الناس إليك 
أسرع. ثم ارتحلوا فانتهوا إلى رُبالة» وكان لا يمرٌ بماء إلا اتبعه مَنّْ 
عليه حتى انتهى إلى رُيالة» فأتاه خبرٌ مقتل أخيه من الرضاعة عبد 
الله بن بُقطره وكان سرّحه إلى مسلم بن عَقيل من الطريق وهو لا 
يعلم بقتله» فأخذنّه خيل الحصين؛ فسيّره من القادسيّة إلى ابن زياد 
» فقال له: اصعدٌ فوق القصر والعن الكذاب ابن الكذاب ثم انزل 
حتى أرى فيك رأيي. فصعد فأعلم الناس بقدوم الحسين ولعن ابسن 
زياد وأيام» فألقاه من القصر فتكسّرت (47/54) عظامه وبقي به رمق» 
فأتاه رجل يقال له عبد الملك بن عُمّير اللخمي فذبحه» فلمًا عيب 
ذلك .عليه قال: إنما أردتُ أن أريحه. 


قال بعضهم: لم يكن الذي ذبحه عبد الملك بسن عصير ولكنه 
رجل يُشليه عبد الملك.' 


فلمًا نَى الحُسينَ خبرٌ قتل أخجيه من الرضاعة ومسلم بن عقيل 
أعلم الناس ذلك وقال: قد خذلنا شيعتناء فمن أب أن يتصرف 
فلينصرف ليس عليه منا ؤمام. فتفرقوا يميناً وشمالاً حتبى بقي في 
أصحابه الذين جاؤوا معه من مكة» وإنما فعل ذلك لأنه.علم أن 
الأعزاب ظنوا أنه يأني بلداً قد استقامت له طاعة أهله فأراد أن 
يعلموا علامٌ يقدمون . ش 


ثم ساز حتى نزل بطن العَقبة» قلقيه رجلٌ من العرب فقال له: 


أنشدك اللّه لما انضرفت فو اللّه ما تقيدم إلاًّعلسئ.الأسئة وخد 
السيوفء إِنّ هؤلاء الذين بعثوا إليك لو كانوا كفنوك مؤونة القشال 
ووطّؤوا لك الأشياء فقدمت عليهم لكان ذلك رايأء فأمًا على هذه 
الحال التي تذكر فلا أرى أن تفعسل. فققال: إنّه لا يخفئ علي ما 


ذكرت ولكنٌ اللّه عرّ وجل» لا يُغلَّب على أمره. 
اذكر عدّة حوادث 


وفي هذه السئة حجٌ بالناس عزو بن سعيد بن الخاص 
الأشدقء, وكان العامل على مكنّة والمدينة: - 


وفيها مات جَرْهد الأسلمي له صُخْبة: 


وفي آيام عار 44/5 مات حارثة بسن التعمان الأنصاري» 


ثم ارتحل منها. 


وهو بدري. 

وفي آيامه أيضاً مات دحي ابن خليفة الكلبي الذي كنان يُشنيهه 
جبرائيل إذا أنزل بالوحي. 

وي اذل خلاعه ماك رقامة لق زافع ني نالك بين ادن 
الآنصاري» وكان بدرياء وشهد مع علي الجمل وصصفين. 

ش وفي أيامه مات عمرو بن أميّة الضمري بالمديئة. 

وفي أيامه مات عثمان بن حُيِف الأنصاري» وعثمان بن أبي 
العاض الثقفي. : 

لو ات ين 


وفي ي يام معاوية مات سهل بن 
الأنصاري» بدلمشق. 


وفي آيامه بعد سنة سبع ونخمسين مات الننائب بن أبي وداعة 
السهمي. 

ومات في أيامه سراقة بن عمرو الأنصاري» وهو بدري. 

وفي آيامه مات زياد بن لبيد الأنصاري في أوّلهاء وهو بدري. 

وفي عه مات مَل بن يسار الي وإلييُستب نهر تقل 
بالبصرة» وقيل: مات في أيام يزيد. 

(معقل بالعين المهملة والقاف. ا بالياء المثناة والسين 
المهملة). 

وفي أيّامه مات ناجية بن جُنْدَبٍ بن عُمّير صاحب بدن النبي» 

1 وفيها مات تُعَيْمان بن عمرو بن رفاعة الأنصاري» وهو الذي 
كان فيه مُزاح ودُعابة: وشهد بدرأء وقيل: : بل الذي مات أبنه, 


عم 


وفي آخر آيّامه مات عبد اللّه بن مالك بن بُحَيْئة له صحبة. 
وفيها مات عبد الله بن مُعْفْل بن عبد غنم المُرّنيَ بالبصرة. 


(ومُعَمّل بضمٌ الميم؛ وفتح الغين المعجمة؛ وفتح الفاء 
المشْدّدة ). 


وفي آيّامه مات هند بن جارية بن هند الأسلمي. 

وفي سنة ستين توفي حَكيم بن حزام وله مائة وعشرون سنة» 
' ستون في الجاهليّة وستون في الإسلام. 

وفيها مات أبو أُسَيد الساعدي» واسمه مالك بسن رييعة» وهو 
بدرئ» (45/4) وقيل: مات سنة خمس وستين» وهو آخر من مات 
من البدريين» وقيل: مات سنة ثلاثينء ولا يصح. وفي أول أيام 
معاوية مات أبو بُرْدة هانئ بن نيار البَلُوي حليف الأنصار وهو 
عَقبِيُ بدري» وشهد مع علي حرويه كلها. 

وفي أيامه مات أبو ثعلبة الحْشَنِي له صحبة» وقيل: مات سنة 
خمس وسيعين. 
آخرهاء قل يونين م 5 الَزْبِيره وكان قد شهد 

وفي أول أآيامه مات أبو حثمة الأنصاري والد سهل. 

وفي آخر أيامه مات أبو قيس الجهنيء شهد الفتح. 

وفي سنة ستين توفي صَفوان بن المُعَطّل السُلَمِي بسُمْيسَاط 
وقيل: إنه قتل شهيداً قبل هذا. 

وفيها توفيت الكلابيّسة التي استعاذت من النبي» ٠‏ يللد حين 
تزوّجها قفارقهاء وكانت قد أصابها جنون» وتوقي بلال بن الحارث 

وفي آخر أيامه مات وائل بن حجر الحضرمي» وأبو إدريس 
الخؤلاني. 

(هند بن نجارية بالجيم, والياء المثناة مسن تحتها. وحارثة بن 
النعمان بالحاء المهملة: والثاء المثلثة. أبو سيد بضم الهمزة وقتح 
السين ) (45/4) 

سنة إحدى وستين 
ذكر مقمل الحسين؛ رضي اللّه عنه 

أصحابه» فقال له: مِمّ كبرت؟قال: رأيت النخل. فقال رجلان من 
بني أسد: ما بهذه الأرض نخلة قط! ققال الحسين: فما هو؟ فقالا: 


لا نراه إلا هوادي الخيل. فقال: وأنا أيضاً أراه ذلك. وقال لهما: أما 
لنا ملجأ نلجأ إليه نجعله في ظهورنا ونستقبل القوم من وجه 
واجد؟ فقالا: بلى» هذا ذو حسم إلى جنبك تميل إليه عن يسارك 
فإن سبقت القومٌ إليه فهو كما تريد. مايه الدورايها ركان باتمسر ميت 
أن طلعت الخيل وعدلوا إليهم ف تسبتيم الحنين إلى الجبل فتركة 
وجاء القوم وهم ألف ناجوه الْحُرٌ بن يزيد التميمي ثم 


. اليربوعي» فوقفوا مقابل الحسين وأصحابه في حر الظهيرة» فقال 


الحسين لأصحابه وفتيانه: اسقوا القوم ورشّفوا الخيل ترشيفاً. 
ففعلواء وكان مجيء القوم من القادسيّةء أرسلهم الحُصّين بن متيل 
التميمي في هذه الألف يستقبل الحسين» » فلم يزل مواقفا الحسين 
حتى حضرت صلاة الظهر» فأمر 'الحسين مؤذنه بالأذان» قاذ 
وخرج الحسين إليهم فحمد اللّه وأثنى عليه ثم م قال: (4/4) أيها 
الناس إنْها معذرة إلى اللّه وإليكم» إني لم آيكم حتى أتتني كتبكم 
ورسلكم أن اقدمٌ إلينا فليس لنا إمام لعل اللّه أن يجعلنا ببك على 
الهدى؛ فقد جنئكم» فإن تُعطوني ما أطمئنٌ إليه من عهودكم أقدم 
مصركم. وإن لم تفعلوا أو كنتم لمقدمي كارهين انصرفت عنكم 
إلى المكان الذي أقبلت منه. 

فسكتوا وقالوا للمؤّن: أقَذْء فأقام؛ وقال الحسين للحُرٌ: أتريد 
أن تصلّي أنت بأصحابك؟ فقال: بل صل أنت ونصلي بصلاتك. 
فصلّى بهم الحسين» ثم دخل واجتمع إليه أصحابه وانصرف الحرٌ 
إلى مكانه؛ ثمّ صلّى بهم الحسين العصرء ثم استقبلهم بوجهه 
فحمد الله وأثنى عليه * ثم قال: 


أمّا بعد آيها الناس فإنْكم إن تتقوا الله وتعرقوا الحقّ لأهله 
يكن أرضى للهء ونحن أهل البيت أولى بولاية هذا الأمر من هؤلاء 
المدّعين ما ليس لهم والسائرين فيكم بالجور والعدوان» فإن أنتم 
كرهتمونا وجهلتم حقنا وكان رأيكم غير ما أتتني به كتبكم ورسلكم 
انصرفت عنكم. 

فقال الحرّ: إناً واللّه ما ندري ما هذه الكتب والرسل التي 
تذكر. فأخرج خرجين مملوءثين صحفا فنثرها بين أيديهم. فقال 
الحر: فإنا لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك» وقد أمرنا أنا إذا نحن 
لقيناك أن لا نفارقك حتى نقّدمك الكوفة على عبيد الله بن زياد. 
ااي الموت أدنى إليك من ذلك! ثم أمر أصحابه فركبوا 
لينصرفوا فمنعهم الحر من ذلك. فقال له الحسين: كلتك أمّك! ما 
تريد؟ قال له: أمَا واللّه لواغيرك من العرب يقولها [لي] ما ثركت 
ذكر أمّه بالشكل كاثناً مَنْ كان» ولكني واللّه ما لي إلى ذكر أمّك مسن 
سبيل إلا بأحسن ما يُقدر عليه. فقال له الحسين: ما تريد؟ قال 
الحر: أريد أن أنطلق بك إلى ابن زياد. قال الحسين: إِذنْ واللّه لا 
(448/4) أتبعك. قال الحُرٌ: إِذَنْ واللّه لا أَدَعُك فترادًا الكلام» فقال 
له الحُرٌ: إِنْي لم أؤمر بقتالك وإنما أمرت أن لاأفارقك حتى أقدمك 


الكوفة: [ فإذا أبيت ] فخدّ طريقاً لا تُدْخلك الكوفة ولا تَرُدّك إلى 
المدينة حتى أكتب إلى ابن زياد وتكتب أنت إلى يزيد أو إلى ابن 
زياد فلعلَ الله أن يأتي بأمر يرزقني فيه العافية من أن أبتلى بشيء 
من أمرك. فتياسر عن طريق العَذَيْبٍ والقادسية والحرٌ يسايره . 
ثم إنّ الحسين خطبهم فحمد الله وأنني عليه ثم قال: أيها 

الناس إن رسول الله يك قسال: مَنْ رأى سلطاناً جائراً مستحلاً 
لحُرم اللّه اكثا لعهد اللّه مخالفاً لسئة رسول الله يق يعصل في 
عباد الله بالإئم والعدوان فلم يفير ما عليه بفعلٍ ولا قول كان حقاً 
على اللّه أن يُدّخله مُدخله. ألا وإنٌ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان 
وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الجدود واستائروا 
بالفيء وأحلّوا حرام الله وحرّموا حلاله؛ وأنا آحَقَ مَن غَيّرِهِ وقد 
تي كتبكم ورسلكم بببغتكم؛ واكم لا نُسلموني ولا تخذلوني» 
فإن تممتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم, وأنا الحسين بن علي» ابن 
فاطمة بنت رسول الله وك نفسي مع أنفسكم. وأهلي مع أهلكم؛ 
فلكم في أسوة» وإن لم تفعلوا ونقضتم عهدي وخلعتم بيعتي 
فلعمري ما هي لكم بنكير» لقد فعلتموها بأبي وأخي وابن عمي 
. مسلم بن عَقِيِل» والمغرور من اغتر ربكم فحظكم أخطاتم» 
ونصيبكم ضيعتم؛ » #فَمَن نكت فَإِنْمَا ينث على نَفْسيه [الفتح: 
]٠‏ وسيغني الله عتكمء والسلام.. 

فقال له الحُرّ: إن أذكرك اللّه في نفسكء فإني أشهد لئن 
قاتلت لتُقتَلن.(44/4) فقال له الحسين: أبالموت تخوّفني؟ وهل 
يعدو بكم الخطب أن تقتلوني؟ وماأدري ما أقول لك! ولكني 
أقول كما قال أخو الأوسني لابن عمّه وهو يريد نُصرة رسول الله 
يل فقال له: أين تذهب؟ فإنك مقتول! فقال : 
سامضي وما بالموت عارٌ على الفتى إذا ما نوي خيراً وجاهد ماما 
وواسى رجالا صالحينٌ ببسيو وخخح الف منسبوراً وفارق مُجِرِمَا 
فإ عشت لم ندم وإن مع لم ألم .. كفى بسك ذلأ أن تعيسشن ورضَمَا 


انتهى إلى عُذَيّبٍ الهجانات؛ كان به هجائن النعمان ترعى هناك 
فيسب إليهاء فإذا هو بأريعة نفر قد-أقبلوا من الكوفة على رواحلهم 
يجنبون فرساً لنافع بن هلال يقال له الكامل ومعهم دليلهم الطَرمّاح 
بن عدي وانتهوا إلى الحسين فاقبل إليههم الحُرّ وقال: إن هؤلاء 
التقر من أهل الكوفة وأنا حابسهم أو رادّهم. : ققال الحسين: 
لأمنعتهم مما أمنع مله نفسية إنَما هؤلاء أنصاري وهم بمنزلة من 
جاء معي. فإن تممت على ما كان بيني ويينك وإلاً ناجزتّك. فكف 
الحُرّ عنهم؛ فقال لهم الحسين: أخبروني خبر الناس خافكم. فقال 
له مجمّع بن عبيد الله العائذي» وهو أحدهم: أما أشراف الناس ققد 
0 


: سنائر المناس: بعدهم.فإنّ قلؤيهم تهوي إليك وسيوفهم غدا مشيهورة 


عليك. (5/١٠ة)‏ 


وسألهم عن رسوله قيس بن مُسْهر» باعيزوة برا كان منه» 
فترقرقت عيناه بالدموع ولم يملك دمعته؛ ثم قدرأ: « فَِينَهُم مَنْ 
قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنَْظِرُ وَمَا بَدلُوا تَبديلاً 4 [الأحرّاب: يفل 
اللهمّ اجعل لنا ولهم الجئة واجمعْ بيننا وبينهم في مسْتقرٌ رحمنك 
رغائب مذخور ثوابك. 

وقال له الماح بن عدي: “وتان ار متك الايد زكر 
دعاك ا روا لا وا ا ا 
رأيتُ قبل خروجي من الكوفة بيوم ظهرٌ الكوفة وفيه من الناس ما 
لم ترعيناي جمعاً في صعيد واححد أكثر منه قط ليسيروا إليك؛ 
فأنشدك الله إن قدرنت على أن لا تقندم إليهم شبراً فافعل» فإن 
أردءت أن تنزل بلدا يمنعك اللّه به حتى ترى رأيك ويستبين لك ما 
أنت صانع فميرٌ حتى أنزلك جبلنا أجأء فهو واللّه جبل امتنعنا به من 
ملوك غسّان وحمي والنعمان بن منذر ومن الأحمر والأبيض» واللّه 
ما إن دخل علينا ذل قط فاسير معنك حتى أُنزلك [القرَّيّة]» ثم 
تبعث إلى الرجال ممّنْ باجا وسُلمى من طيء؛ فو اللّه لا يأتي 
عليك ع عشرة أيَام حتى يأثيك طيء رجالاً وركباناء ثم أقم فينا ما بدا 
لك» فإن هاجك مَيْج فأنا زعيمٌ لك بعشرين ألف طائي يضربون 
بين يديك بأسيافهم؛ فوالله لا يُوصل إليك أبداً وفيهم عين تطرف. 
فقال له: جزاك الله وقومك خيراً ! إنه قد كان بيننا وبين هؤلاء 
القوم قول لسئا نقدر معه على الانصراف ولا ندري علامٌ تتصرّف 
بنا وبهم الأمور. فودّعه وسار إلى أهله ووعده أن يوصل الميرة إلى 
أهله ويعود إلى نصره؛ ففعل؛ ثم عاد إلى الحسينء فلمًا بلغ عُذِيبِ 
الهجانات لقيه خبر قتله فرجع إلى أهله. 


ثم سار الحسين حتسى بلغ قصر بشي مسال فرأى فسطاطاً 
مضروباً فقال: (81/4) لمن هذا؟ فقيل: لعييد الله بن الخُرٌ 
الجُعفي. فقال: ادعوه لي. فلمًا أتاه الرسول يدعوه قال: إِنّا لله وإنا 
إليه زاجعونء واللّه ما خرجتُ من الكوفة إلا كراهية أن يدخلها 
الحسين وأنا بهاء واللّه ما أريد أن أراه ولا يراني. فعاد الرسولٌ إلى 
الحسين فآلخُيره» فلبس الحسين نعلَيّه ثم جاء فسلّم عليه ودعاه إلى 
نصرة» فأعاد عليه ابن الَُر تلك المقالة» قال: فآن لا تُنصرني فاتق 
لله أن تكون ممَنْ يقاتلناء فوالله لآ يسمع واعيتنا أحد ثم لا ينضرثا 
إلا هلك فقال له: نافد كر لس بار عا الله لول 


00 


يواه قة شتبة ب تبه يعو قو اله داه راجمبوه وإلحمد 


جملا فل جمدت واسن جب قال: :يا بدي إن تقل 1 


برأسي ] خفقةً فعنٌ لي فارس علسى فيرسء فقال: القنوم يسبيرون . 
والمنيا تيز إليهم؟ فعلمت أن أنفسنا ميت إلينا. ين فقال: يا ابث لا 


5 


أراك اللّهُ سُوءا. ألسنا على الحق؟ قال: بلى والذي يرجع إليه 
العباد. قال:.إذنْ لا نبالي أن نموت محقّين. فقال له: جزاك الله من 
ولد خيرا ما جزى ولدا عن والده. 


فلمًا اصبح نزل فصلَّى ثم عجّل الركوب فأخذ يتياسر بأصحابه 
يريد أن يفرقهمء فأتى الحْرٌ فرده وأصحابه» فجعل إذا ردهم تحو 
الكوفة ردًا شديدا امتنعوا عليه وارتفعواء فلم يزالوا يتياسرون حتى 
انتهوا إلى نِينوَى» المكان الذي نزل به الحسينء فلمَا نزلوا إذا 
راكب مقبل:من الكوفة» فوقفوا يتتظرونه. فسآّم على الْخرّ وم 
يسلم على الحسين وأصحابه» ودفع إلى الحرٌ كتابامن ابن زياد» 7 
فيه: : أمّا بعد فجعجع بالحسين حين يبلغك كتابي ويقدم عليك 
(07/4) رسولي فلا تنزله إلا بالعراء شر شق وجا اط ماك 
وقد أمرت رسولي أن يلزمك فلا يفارقك حتى يأتيني بإنفاذك 
أمري؛ والسلام. 


فلمًا فلمًا قرأ الكتاب قال لهم الحر: هذا كتاب الأمير يأمرني أن 


أجعجع بكم في المكان الذي يأنيني فيه كتابه» وقد أمسر رسوله أن 


لا يفارقني حتى أنفذ رأيه وأمره. وأخذهم الحْرٌ بالنزول على غير 
ماء ولا في قرية» فقالوا: دنا ننزل في نينوى أو الغاضريّة أو شفية. 
فقال: لا أستطبع» هذا الرجل قد بُعث عيناً علي. فقال زُهير بن 
القن للحسين: إِنّه لا يكون واللّه بعد ما ترون إلا ما هو أشدّ منه يا 
ا ا حي ا و 
يأ ينا من يعدهم» ؛ فلعمري ليأتيتا من بعدهم ما لا قبل لنا به! فقال 
الحسين: ما كنت لآبدأهم بالقتال. فقال له زهير: مير بنا إلى هذه 
القرية حتى ننزلها فإنها حصينة وهي على شاطئ الفرات»؛ فإن 
منعونا قاتلناهم فقتالهم أهون علينا من قتال من يجيء بعده. فقال 
الحسين: ما هي؟ قال: العَفر. قال: الهم إني أعوذ بك من العَقَر! 
ثم نزل» وذلك يوم الخميس الثاني من محرّم سنة إحدى وستين. 

الكوفة في أربعة آلاف» وكان سبب مسيره إليه أن عبيد اللّه بن زياد 
كان قد بعثه على أربعة آلاف إلى دَمَْبَى وكانت الديلم قد خرجوا 
ها رظبوا ميها ركب له مهب على الزيه لفسكر السام لني 
حمّام أعين» فلمًا كان من أمر الحسين ما كان دعا ابن زياد عمرٌ ببن 


سعد وقال له: سر إلى الحنسين فإذا فرغنا ممًا بينا وبينه ميرت إأنني ش 


عملك. فاستعفاه. فقال: نعم على أن ترد عهدنا. فلمًا قال له ذلك 
قال : أمهلني اليو ام حتى أنظز. فاستشاز نصِحًا ٠‏ فكلهم نهاه ‏ وأتاه 
حمزة بن المغيرة بل كننةه وطو ازن امم فوال: أنشدك الله يا 
خخالي . (85/4) أن تسين إلى الحسين فتأثم وتقطنع رحخفك» فوالله 
لأن ترج من-دنياك ومالك وسلطان الأرض لو كان لك سير من 
١‏ اناك الله بدم الخندين طالة: أفعل. اوبات ليه باكرا 


في أسره. 
'فشمع وهوايقول: 1 


ارك ملك الرْي والرَئ رغبة أمارجسمٌ مذعوم ا بقتسل حسينٍ 
وفي قتله النارٌ لني ليس دونها حجابٌ ومُلكُ الرَي فرعن 
ثم أنّى ابنّ زياد فقال له: نك قد وليتني هذا العمل وسمع 
الناس به فإن رأيت أن تنفذ لي ذلك فافعل وابعث إلى الحسين من 
أشراف الكوفة مَنْ لست أغنى في الحرب منه؛ وسمى أناسا. فقال 
له ابن زياد: لست أستامرك فيمن أريد أن:أبعث» فإن سرت بجندنا 
وإلاّ فابعث إلينا بعهدنا. قال: فإِني سائر. فأقبل في ذلك الجيش 
حتى نزل بالحسين. فلم نزل به بعث إليه رسولاً يسأله ما الذي جاء 
به» فقال الحسين: كتب إلى أهل مصركم هذا أن أقدم عليهمء فأما. 
إذ كرهوني فإنّي أنصرف عنهم. فكتب عمر إلى ابن زياد يُعرّفه 
ذلك. فلما قرأ اين زياد الكتاب قال: 
الآن إذعاقت تخالا به يبرجو النجاةً ولات حينّ مناص 
ثم كتب إلى عمر يأمره أن يعرض على الحسين بيعة يزيد فإن 
فعل ذلك رأينا رأيناء وأن يمنعه ومَنْ معه الماء. فأرسل عمرٌ بن 
سعد عمرًو بن الحجّاج على خمسمائة فارسء قنزلوا على الشريعة 
وحالوا ب بين الحسين وبين الماءء وذلك قبل :قتل الحسين بثلاثة أيام» 
ونادى عبدٌ الله بن ابي الحصين الأزدي» وعداده في بجيلة: يا 
حسين أما تنظر إلى الماء؟ لا تذوق منه قطرة حتى تمسوت عطشاً! 
(4/4 8) فقال الحسين: اللهم اقتله عطشاً ولا تغفر له أبداً. قال: 
فمرض فيما بعد فكان يشرب الماء القلّة ثم يقيء ثمّ يعود فيشرب 
حتى يَبَغْرَ ثم يقيء ثم يشرب فما يروى؛ فما زال كذلك حتى مات. 
فلمًا اشمَدٌ العطشٌ على الحسين وأصحابه أمر أخاه العبّاس بن 
علي فسار في عشرين راجلاً يحملون القرب وثلاثين قارساً فدنبوا 
من الماء فقاتلوا عليه وملؤوا القِرّب وعادواء ثم بيعث الحسين إلى 
عمر بن سعد عمرو بن قَرَظة بن كعب الأنصاري أن القَنِي الليلة 
بين عسكري وعسكرك. فخرج إليه عم فاجتمعنا وتحادثا طويلاً 
ثم انصرف كل واحد منهما إلى عسكرة؛ وتحدّث الناس أن 


الحسين قال لعمر بن سعد: اخرج معي إلى يزيد بن معاوية وندع 


العسكرين. فقال عمر: أخشى أن تُهْدَم داري. قال:.أبنيها لك خميراً 
منها. قال: .تؤخذ ضياعي. قال: عاك حا كباب ساي 
لخاد فكره ذلك عمر: 

| وتحدّث الناس بذلك ولم يسمعوه؛ وقيل: بْل قال له: اخماروا 
مني واحدة من ثلاث: : إِمًا أن أرجع إلى المكان الذي أقبلت منه. 
وإ أن أضع يدي في يد يزيد بن معاوية فيرى فيما بيني وبين رأيه. 
وإمّا أن تسيروا بي إلى أي ثغر من نغور المسلمين شلتم حم فأكون 
رجلاً من أهله لي ما لهم وعلي ما عليهم. 
م وقد رُوئ عن عُقبة بن بيمعان أنه قال: لقن لك ون 
المديئة إلى مكّة ومن مكّة إلى.العراق لدم أفارقه حتنق: يبْلء 


رسف نجيع تناطها لاس ان يوم متله غرل ب[ فافع 


ما يتذاكر الناس أنه يضع يده في يد يزيد ولا أن يسيّروه إلى تغر. 


من ثغور المسلمين» ولكنه قال: دَعوني أزجغ إلى (98/4) إلمكان 


الذي أقبلت منه أو دعوني أذهب في هذه الأرض العريضية: حتى_ 


ننظر إلى ما يصير إليه أمر الناس. فلم يفغلوا. ٠‏ 


: م القى الحمين وعمر ين سعد سوفن ل زتها نب 
عمر بن سعد إلى عبيد الله بن زيأة: أمَا بَعَن إن الله أطفسا النائرة» 
وجمع الكلمة؛ وقد أعطاني الحسين أن جع إلى المككان الذي 
أقبل منه أو أن نسييره إلى أي تبغر من الثغبور شئناء أو أن يأتي يزيد 
أميز.المؤمنين فيضع يده فني: يبد وفي هذا لكم رفينى وللأمة؛ 
ضلاح. . فلمًاءقرأ.ابن زيئاد الكتاب قال: اي 
اأبره متي على تومدة ته تقلت 


فقام إليه شير ين ذي الْجَرْشن فقال: أتقبل هذا مه وقد نز 
بأرضك وإلى جنبك؟ واللّة لئن رحل من بلادك لم يضع ينده في 
يذك ليكوننٌ أولى بالقرّة والعرّة ولتكوننٌ أولى بالضعف والعنجز [ 
فلا ُعطه هذه المنزلة فإنها من الوَهَنَ ]ء ولكن لينزل على حكمتك 
هو وأصحابه؛ فإن عاقبت كنت ولي العقوبة» وإن عفوت كان ذلك 
٠‏ لك» واللّه لقد .بلغتي أن الحسين وعمر يُتحدّثنان عامّة اللّيْل بين 
0 :فقال ابن زياد: نِعْمْ ما رأيت! اخرج بهذا الكتاب إلى عمنر 
فليعرض على الحسين وأصحابه النزول على خكميء فإن فعلوا 
فليبعث بهم إل سلماًء وإن أبوا فليقائلهم» » وإن قعل فاسمع له 
وأطعء وإن أب فقنانت الأمير عليه وغلى الناش واضرب غنقه 
وابعث إل برأسه. وكتب معه إلى عمر بن سعد: :آم بعد فإني لم 
أبعئك إلى الحسين لتكف عنه ولا لتمنيه ولا لتطاوله ولا لتقعلد له 
عندي شافعاً: انظرٌ فإن نزل الحسين وأصحابه عانى الحم 
واستسلموا فابعث بهم إلي الما وإن ابوا فتازحف إليهم حتى 
تقنلهم وتمثل بهم فَإنهم لذلك مستحقون» فإن قتل الحسين قأوطئ 
الخيْل صديره وظهره فإنه عاق شاق قاطع ظلرم (05/4) فإن انت 


مضيت لأمرنا جزيناك جزاء السأمع المطبع وإن نت آبينت فاعتزن 


جندنا ول بين شسْمرٍ وبين العسكرة والسَلام: "قلما اعفن م 

الكتاب كلن معه عبد اللّه بن أب لحن بو عبرا خلا اننا 
وكاتت عسمه آم البنين بددحَوام عدب علي» غوئدت له بالمباس :وعييد 
اللّه وجعفراً وعثمان. فقال لابن زياد: إن رَأيت أن تكتب لبني' أخجتنا 
أماناً فافعل» فكتب لهم أماناً فبعث به مع مولي له إليهم وفلمّا رأوا 


الكتا ب قالوا: الا حاجة لنا في أمافكهم أمان الله خير من أمبان ابن 


سم سمية. فلا بي شمر بكتاب اين زياف إلى مر قال له: مالك ويلك " 
لحنت به! نت 

قبح الله م[ به *! واللّه َي لأظيّك أن نين أن يفيل ما كت 

بدي ادك عدا أمرا نا رجور ارس و1010 


محل للحي إا لل فين أيه أبن علي" فقال له شمر 
مااأنت.صانع؟ قال: أتولّى_ذلك. بر 7 
مضين من المحرّم؛ وجباء شمر فلاعنا العِيِاسَ بن علي وإخوته 
فخرجوا إليه» فقال: أنيم يا بني أختي. آمنون. . فقالوا له: لعيك الله 
. ولعن املك لشن كنب خالا أتؤمتا وين وسول الله لأا لو . 


' انم ركب 'عمر الئاس معه بخد العضر والحسسنين”جنالسنأمام 
بيته مُحْتَبياً بسيفه إذ فق بِرأسَه على ركبته» وسسمّعك أختة زيننب 
الضجّة فدنت مثة فأيقظتهء فرقع رأنسنه ققالء إِنْيَ رأَنِتُ رسول الله 
صلَّى اللّهغليه وسلّم؛ في المنامء فقال:إنك تيروح إلينا. قال: 
فلطمت أخته وجهها وقالت: يا ويلتاه! قإل: .ليس للشو -الويل يا أخية 
ا خم اللّه! ل له العيس 00 وزيا أخي أناك الفنوم. ش 


ا ل 


9 القين فسألهم (91//4) فقالوا :جاء [أمر] الأمير بكذا وكذا. قال: 


فلا تعجلوا حتى أرجع إلى أبي عبد الله فاعرض عليه ماذكرتم. 
فوققوا ورججع العبّاس إليه باللخيزء ووقفنة أصحابه يختناطبون القنوم 
ويذكرونهم الله فلمًا أخبره العبّاسُ بقولهنم قال لذ الحسين: :ازجع 

إليهم فإن استظعت أن تؤخرهم إلى غدوة لعلنا نصلي لربّنا عنذه 
الليلة وندعوه ونستغفره فهو يعلم:أني كنت حب الصلاة له-.وتلاوة 


. كتابه.وكئزة.الدعاء والاستغفار. وأراد الجسين.أيضاً آنا يوصي أهله. 


فرجع إليهم العبّاس وقال لهم: : اتصوفوا عنا العشية خدى ننظر في 
هذا الأمر» فإذا أضبحنا التقينا إن شاء الله .فأمًا زضيناه وإما زددناه. 


1 فقال مر بين متفد: ما ترى يا شير؟ قأل: انك الأهير: فاقبل 
على الناس فقال: ما ترون؟ فقال له عمروبْن الحجاج الزبيندي: 
سبحان اللّه! واللّه لو كَانَوا من الديلم ثم سالوكم 'هنذه المسالة 
لكان ينبغي أن تتجيبوهم. وقال فيس بن الأشعة بن فينس: أجبهم 
لعمري ليصبحك بالتعال غندوة. افقاك: 0 
أخرتهم العشيّة. ارج عه 


000 


ا 0 : أبعي على الله 
شير لجسن الثنام وأجميده على السيراء والضيرا ىع الهم إني أحمدك على 
أن أكرممًنا بالنموة وجعلست لبا إسماعاً وابصباراً وقئدة وعلَمسَا 
القرآن وفقهتنا في الدين فاجعلنا لك من الشاكرينء ما بعد فإني لا 
أعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصحابي: ولا أل بيت بر ولا 
أوصل” من أهل بيني؛ فجزاكمٌ الله جميعاً علي خيرة الاواني 'لأظن. 
يومنا من هؤلاة الأعداءغداء وني قذ ان لكثم جميساً فاتطلقو! 
في حر ليس 'عليكُمْ مي ؤمام'هذا الليل قد حشيكم فاتخذوة جتلاً 
وليأخذ كل (08/6) رجل منكم بيد رجل 


من أهان بيتي فجزاكم. الله 0 + 
اجمندمك 2 6 اميا الملاد: بستويه حتى يفو اللّهء . 


فإنّ القوم يطلبونني ولو أصابوني لهوا عن طلب غيري. فقال لله 
إخوته وأبناؤه وأبناء إخوته وأبناء عبد الله بن جعقر: لِمْ نفعل هذا؟ 
لنبقى بعداك! لا أرانا الله ذلك أبدا! فقال الحسين: يا بني عقيل 
حسبكم من القتل بمسلم, اذهبوا فقد أذنت لكم. قالوا: وما نقول 
للناس؟ نقول: تركنا شيخنا وسيّدنا وبني عمومتنا خير الأعمام ولم 
نرم معهم بسهم ولم نطعن معهم برمبح ولم نضرب بسبيف ولا 
ندري ما صنعوا؟ لا واللّه لا نفعل ولكنا نفدييك بأنفسنا وأموالنا 
وأهلينا ونقاتل معك حتى نرد موردك» فقبّح اللّه العيشَ بعدك! 

وقام إليه مسلم بن عَرْسجة الأسدي فقال: أنحن نتخلّى عنك 
ولم نُعلر إلى اللّه في أداء حقك؟ أمّا والله لا أفارقك حتى أكسر 
في صدورهم رمحي وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي؛ واللّه لو 
لم يكن معي سلاحي لقذفتهم بالحجارة دونك حتى أنوت معك. 
وتكلّم أصحابه بنحو-هذاء فجزاهم الله خيراً. 

وسمغته أخته زينب تلك العشيّة وهو في خباء له يقول» وعنده 
حُوَيَ مولى أبي ذَرٌ الففاري يعالج صيفه: 
قف أن زناه] دوعيل - "مع تلت بالامتراق:والاصيطل 
حو عاط ناب فجبل لتك لا شع انيل 
وإنُماالأمرٌإلىالجَيِل وكل حي سالك السَبيل 

فأعادّها مرّتين أو ثلاثء فلمًا سمعته لم تملك نفسها إن وثبت 
تجرٌ ثوبها:(85/4).حتى انتهت إليه ونادت:.واثكلاه! ليت الموت 
أعدمني الحياة اليوم! ماتت فاطمة أمّي وعلي أبي والحسن أخي يا 
خليفة الماضي وثمال الباقي! فذهب فنظر إليها وقال: ياأَحيّدلا 
يُذَهبنٌ حلمك الشيطان. قالت: بأبي أنت وأمّي استقتلت! نفسي 
لنفسك الفدى! فردد عُصه وترقرقت عينا ثم قال: لوبُّرك القطا 
آليلاً] لنام. فلطمت وجهها وقالت: واويلتاه! أفتغصبك نفسك 
ل ل فو 

شقّت جيبها وخرّت مغشياً عليها. فقام إليها الحسين فصب الماء 

ا أتقي الله وتعرْي بعزاء اللّه واعلمي أن أهل 
الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون وأنّ كلّ شئ هالكٌ إلا وجه 
الله أبي خير مني وآمّي خير مني وأخني خير مني ولي ولهمٍ ولكل 
مسلم برسول الله أسوة . فعرّاها بهذا ونحوهوقال لها: يا أخية إني 


أقسم عليك لا:تشقي 2 علي عبأء ولا تخيني علي روا ولا : 


تدعي علي بالويل والثبوز إن أنا هلكث. 


1 ثم خرج إلى أصحابه فامرهم أن يقرّبوا بعض بيوتهم من بعض 
وأن يُدخلوا الأطناب بعضها في بعض ويكونوا بين يدي البيوت 
ار ا عبائلهم 


ومن ورائهم. . 


فلما أمسوا قاموا اللي ل كله يصلّون ويستغفرون ويتضرّعؤن 


ويدعون. فلمًا صلّى عمر بن سعد الغداة يوم السبت» وقيل 
الجمعة» يوم عاشوراء. خرج فِيمَنْ معه من الناس» وعببى الحسين 
أصحابه وصلّى بهم صلاة الغداةء» وكان معه اثنان وثلاثون فازساء 
وأربعون راجلاًء فجعل رُمَيرْ بن القين في ميمنة أصحابه؛ وحَبيب 
بن مطهر في ميسرتهم» وأعطى رايته العبّاسَ أخاهء وجعلوا البيوت 
في ظهورهمء وأمر يحطب وقصب فألقي في مكان منخفض 


٠ ٠/4١ ١‏ من ورائهم كأنّه ساقية عملوه في ساعة من الليل لثلا يؤتوا 


من ورائهم وأضرم ناراً فنفعهم ذلك. 


وجعل عمرٌ بن سعد على ربع أهل المدينة عبدَ اللّهِ بن زُهير. 
الأزدي» وعلى ربع ربيعة وكندة قيس بن الأشعث .بن قيس» وعلى 
ربع مَذْحِج وأسد عبدالرحمن بن أبي سَبْرة الجعفي» وعلى ربع 
تميم وهَمّْدان الحر بن يزيد الريباحيء فشهد هؤلاء كلهم مقتل 
الحسين إلا الحُرٌ بن يزيد فإنّه عدل إلى الحسين وقتل معهء وجعل 


1 عمر على ميمنته عمرو بن الحجّاج الرُبيدي» وعلى مّيسرته شمر 


ابن ذي الجَوْشْنء وعلى الخيل عُرُوة بن قيس الأحمسي» وعلى 
الرّجال شببث بن ربعي اليربوعي التميمي» وأعطى الراية دريداً 
مولاه. ش 

فلمًا دنوا من الحسين أمر ففُرب له الفسطاط ثم أمر بسك 
فييث في جفنة» ثم دخل الحسين فاستعمل الشورة» ووقف عبد 
الرحمن بن عبد ربّه وبرَيْر بن ضير الهمداني على باب الفسطاط 
وازدحما آيهما يَطْلي بعده» فجعل بُرير يُهازل عبد الرحمن» فقال 
له: واللّه ما هذه بساعة باطل. فقال بُرير: الله انون يلد علسرا 
ني ما أحييث الباطل شاب ولا كهلاء ولكد: مستبشر بما نحن 
لاقون واللّه ما بيننا وبين الحُور العين إلا أن يميل هؤلاء علينا 
بأسيافهم. فلما فرغ الحسين دخلاء ثم ركب الحسين دابنه ودعا 
بمصحف فوضعه أمامه» واقتتل أصحابه بين يديه؛ فرفع يديه ثم 
قال: اللهمٌ أنت نقتي في كل كرب ورجائي في كلّ شدّة» وأنت لي 
في كل أمر نزل بي ثقة وعد كم من هَم يضعف فيه الفؤاد وتقل 
فيه الحيلة ويخذل في الصديق ويشمت به (11/4) العدوّ أنزلته بك 
وسكَوْتُه إليك رغبة ةَ إليك عمّنْ سواك ففرّجِتّه وكشفتهُ وكفيتتيه. 
فانت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة: .| 

علثا راى اضحات مز الناز انه فى القصب نادى جور 
الحسين: بعاد لزني لاوا ل اا قعرفه الحسبين فقال: 
أنتَ أولئ بها صلياً!. 


مم ركب الحسين راحلته وتقم إلى الناس ونادى بصوت عسال 
يسمعه كل الناس فقال: أها.النتأس اسمعوا قولي ولا تعجلوني 
حتى أعظهم بما يجب لكم علي وحتى اعتذر إليكام من مقداتتي 
ا نان قبلام علري م قوئي وأنصفتموني مود 


اتهاريم كن قم در هل رإنا لم باتو مسن المطين 
اه ا م م 

قضوا إلي وَلآ تنظِرِون» [يونس:١/]‏ إن وَلِيِيَ الله الذي نَوْل 
الكِنَابَ وَهُرَ يَتَوَلَى ألْصّالِحِينَ»© [الأعراف: 147]! قال: فلمًا 
سمع أخواته قوله بكين وصيخن وارتفعت أصواتهن» فأرسل إليهسن 
أخاه العبئاس وابنه عليا ليكتاهن» وقال: لعمري ليكثرن بكاؤهن! 
فلم ذهبا قال: لا يبعد ابن عبّاسء وإنما قالها حيسن سمع بكاءهن 
أنه كان نهاه أن يخرج بهن معه. 


م ل ا لق 
الملائكة والأنبياء وقال مالا يُحْصّى كثرة» فما سُمع أبلغ منى ثم 
قال: أما بعد فانسبوني فانظروا مَن أنا ثم راجعوا أنفسكم فعاتبوها 
وانظروا هل يصلح ويحل لكم قتلي وانتهاك حرمتيء ألست ابن 
بنت نبيكم وابن وصيّه وابن عمّهء وأولى المؤمنين (11/4) باللّه 
والمصدّق لرسوله؟ أو ليس حمزة سيّد الشهداء عم أبي؟ أوّ ليس 
جعفر الشهيد الطيّار في الجنة عمّي؟ أوَ لم يبلغكم قول مستفيض [ 
فيكم ]: إن رسول الله وك قال لي ولأخي: انتما سيّدا شباب أهل 
الجئة وقرّة عين أهل المدّّة؟ فإن صدقتموني بما أقول» وهنو الحق» 
واللدها تعتدن كنا بذ علمة أن الله يةت سا غلية [املله)؛ إن 
كذبتموني فإن فيكم مَنْ إن سالتموه عن ذلك أخخيركم؛ سلوا جابرٍ 
بن عبد اللّه أو أبا سعيد أو سَهْل بن سعد أو زيد بن أرقم أو أنّسأً 
يخبروكم أنّهم سمعوه من رسول اللّه: يك أمّا فني هذا حاجز 
يحجزكم عن سفك دمي؟ . ' 

فقال له شير: هو يعبد الله على حرف إن كان يدري ما يقول! 
فقال له حَبيب بن مطهر: واللّه إنِي آراك تعبد اللّه على سبعين 
حرفا وإث الله قد طبع على قليك فلا تدري ما تقول. 


قال الحسين فإن كنتم في شك مما أقول أو مشكُون في أي 
ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبسي 
غيري هنكم ولاغن غيركم. أخبروني أتطلبوني بقتيل فتكم قتلشنه» 
أو بمال لكم استهلكته؛ أو بقتصاص من جراحة؟ فامم يكلموه» 
فنادى: يا شَبّث بن ربعي! ويا حجار بن أبجر! ويا قيس بن 
م ع ل م ف و رودا 
قالوا: لم نفعل. ثم قال: بلى فعلتم. ثم قال: أيها الناس إذ 
كرهتموني فدّعوني أنصرف إلى مأمني من الأرض. 


' قال: غمال له قيس بن ن الأشعث: أوّلا تنزل على حكم ابن 
عمّكء يعني ابن زياد فإنك لن ترى إلا ما تحب. : فقال له الحسين: 
أنتٍ أخو أخيكء أتريد أن يطليك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم بسن 
عقيل؟ لا واللّه ولا أعطيهم (57/4) بيدي عطاء الذليل» ولا أقرٌ 
إقرار العبد. عبادٌ الله ني عُذْتُ بي وريكم أن ترجمونه أعوذ 


ونزل عنها. .. 


٠‏ وخرج دُهير بن القن على فرس له في السلاح فقال: :ينا أهل 
الكوفة نَدَار لكم من عذاب الله تذَارِ إن حقاً على المسلم نصيحة 
المسلم ونخن حتى الآن إخوة على ذينن واحند ما لم يقسع بيننا 
وبينكم السيف». فإذا وقع السيف اتقطغت الطمة وكنا نحن أمّة , 
وأنتم أمّة؛ إن : الله قد ابتلانا وإياكم بذرية نيه محمدء يكل لينظر منا 


نحن وأنتم عاملون» إنَا ندعوكم إلى نصره وخذلان الطاغية ابن 


الطاغية عبيد اللّه بن زياده فإنُكم لا تدركون منهما إل سوءا» 
يسملان أعيتكم: ويقطّعان أيديكم وأرجلكم؛ ويمثلان بكم؛ 1 
ويرفعانكم على جذوع النخل» ويقتّلان أمشالكم وقرّاءكم. أمثال 
خُجْر بن عدي وأصحابه» وهانئ بن غْرَوّة وأشباهه! . 

قال: فسبّوه وأثنوا على ابن زياد ؤقنالوا: واللّه لانبرح حتئى 
نقتل صاحبك ومَنْ مغه أو نبعث به وباصحابه إلى الأمير عبيد الله 
بِنَ زياد ميلماً. فقال لهم: يا عباد الله إن ولند فاظمة أحق بالود 
والنصر من ابن سمي فإن كتتم لم تنصروهم فاعيذكم باللّه أن 
تقتلوهم: لّوا بين الرجل وبين ابن عتمّه يزيد بن معاوية؛ فلغمري 
إن يزيد ليرضى من طاعثكم يدون قتل الحسين. فرماه شَهِرٌ ببسهم 
وقال: اسكت أسكت اللّه نأمتك» أبرمتنا بككرة كلامك! فقال زُهير: 
يا ابنَ البرّال على عَقِبيْه1 ما إِيّاك أخاطب: إِنّما أنت بهيمة! واللّه ما 
أظنك تَحْكِمُ من كتاب اللّه آبتين فأبشر بالخزي ينوم القيامة 
والعذاب الأآليم. فقال شيّيِر: إن الله قاتلك وصاحبك عن ساعة. 
قال: أفبالموت (14/4) تخوفني؟ واللّه للَموتِ معه احبّ إليّ من 
الخلد معكم! ثم رفع صوته وقال: عباد الله لا يغرنكم من ديتكم 


هذا الجلف الجافي: فواللّه لا تنال شفاعة محمّد قوماً اهرقوا دماء 


ذريته وأهل بينه وقتلوا مننْ نصرهم وذبّ عبن حريمهم. . فأمره 


ولما زحف عمر نخر الحسين أنساه لخر بن يزيد فقال لله: 
أصلحك اللّه1 أمقاتل أنت هذا الرجل؟ قال له: إي إي والألّه“قتالاً 


أيسره أن تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي. قال:“أفما لكم في واحدة 


من الخصال التي عرض عليكم رضى؟ فقال عمر بن سعد: والله 
لو كان الأمر إل لفعلتة ولكن أميزك قد أبى ذلك. فأقبل يدنو 
نحو الحسين قليلاً قليل؛ وأخخلاته رعدة» فقال له رجل من قومه 
يقال له المهاجر بن أوسن: والله إِنَّ أفرك لمريب! واللّه منا رأيت 
منك في موقف قط مثل منا أراه الآن! ولو قيل مَنْ أشجعٌ اهل 
الكوفة لما غدوئك. ففال له: إنَي واللّه أخيّر نفسي بين الجنة والنار 
ولا أختار على الجئة شيئاً ولو قَطَعتُ وُرُقت. شم+ضيرب فزسه 


فليحق بالحسين: فقال له: جعلني الله قداك يا ابنَ رسول النّه! أنا 
صاحبك الذي حيسيّك عن الرجوع وسايرتك في الطريق 


وجعجعتُ بك في هذا المكان» وواللّه ما ظننت أن القوم يردّون 
عليك ما عرضت عليهم أبداًء ولا يبلغون منك هذه المنزلية أبدأء 
فقلتُ في نفسي: لا أبالي أن أطيع القوم في بعض أمرهم ولا يرون 


أني خرجت من طاعتهم؛ وأمّا هم فيقبلون بعض ما تدعوهم إليه. 


وواللّه لو ظندت أنهم لا يقبلونها منك,ما ركبتها منك» وإني قد 


جنئك تائباً ممًا كان مني إلى ري مؤاسياً لبا ,بنفسي حتى أموت. 


بين يديكء أفترى ذلك توبة؟ قال: نعم» يتبوب الله عليك ويغفر 
لك. ش 


| وتقدّم الحرٌ أمام أضحابه ثم قال: أيها القوم ألا تقبلون من 
الخسين خصلة من هذه الخصال التي عرض عليكم فيعافيكم :الله 
من خربه وكباله؟ فقال عمر: (56/4) لقد حرصت لو وجدت إلى 
ذلك سبيلاً. فقال: يا أهل الكوفة لأمُكم الهبَّل وَالعُبْر! أدفوتجوة 
حتى إذا أتاكم أسلمتموه وزعمتم أنكم قاتئلوا أنفسكم دونه ثم 
عدوتم عليه لتقتلوه؟ أمسكتم بنفسه وأحطتم به ومنعتموه من 
التوجّه في بلاد الله العريضة حتى يأمن ويآمن أهلٌ بينه» فأصبح 
كالأسير لا يملك لنفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضُْرَاء ومنعتموه ومّنْ 
معه عن ماء الفرات الجاري يشريه اليهودي والنصراني والمجوسي 
ويتمرغ فيه خنازير السواد وكلابه وها هو وأهله قد صرعهم 
العطش! بئسما خلفتم محمدا في ذرَيّته! لا سبقاكم الله يوم الظمأ 
إن لم تتوبوا وتنزعوا عمًا أنتم عليه! فرموه بالثبل» فرجع حتى وقف 
أمام الحسين. 


ثم قدم عمر بن سعد برايته» وأخذ منهفاً فرمى به وقال: 
اشهدوا لي أني أوّل رام! ثم رمى الناس» وبزز يسارء مولى زياد» 
وسالم؛ مولى عبيد الله وطلبا البرازه فخرج إليهما عبد اللّه بن 

عُمّير الكلبي» وكان قد أتى الحسين من الكوفة وسارت معه امرأته» 
فقالا له: مَنْ أنت؟ فانتسب لهما. فقالا: لا نعرفك؛ ليخرج إلينا 
زُهَير بن القين» أو حبيب بن مُطهّرء أو بُرَير ابن ضّيز. وكان يسار 
أمام سالم» » فقال له الكلبي: يا ابن الزانية وبك رغبة عن مبارزة أحد 
من الناسء» و [ما] يخرج ! ليك أحد إلا وهو خير منك! ثم حمل 
عليه فضربه بسيفه حتى برد فاشتغل به يضربه؛ فحمل عليه سالم» 
فلم يأبه له حتى غشيه فضربه فاتقاه الكلبي بيده فاطار أصابع كفه 
اليسرىء ثم مال عليه الكلبي فضربه حتى قتله. وأخذت امرأته 
عموداء وكانت تسمى أمْ وهب. وأقبلت نحو زوجها وهي تقول: 
فداك أبي وأمي! قاتل دون الطيبين ذرية محمد! فردّها نحو النساءء 
فامتنعت وقالت: لن أدعك دون أن أموت معك. فناداها (55/4) 
الحسينٌ فقال: جُزيتم من أهل بيت خيراً! ارجعي زحمك اللّهه ليس 
الجهاد إلى النساء. فرجعت. 


فزحف عمرو بن الحجاج في ميمنة عمرء فلمًا دنا من الحسين 
جثوا له على الرُكب وأشرعوا الرماح نحوهمء فلم تقدم خيلهم 


على الرماح» فذهبت: الخيل لترجع فرشقوهم بالنبل فضرعوا منهم. 
رجالاً وجرحوا آخرين. / 

وتقدّم رجل منهم يقال له ابن حَوْزَة فقال: أفيكم الحسين؟ فلم 
يجبه أحده فقالها ثلاثاء فقالوا: نعم» فما حاجتك؟ قال: يا حسين 
أبَتشر بالنار! قال له: كذبت بل أقدم على رب رحيم وشفيع مُطاع. 
فمن أنت؟ قال: ابن حوزة. فرفع الحسين يديه فقال: : اللهم حزّه إلى 
النار! فغضب ابن حوزة قأقحم فرسه في نهر بينهما فتعلّقنْت قدمه 
بالركاب وجالت به الفسرس فسقط عنها فانقطعت فخذه وسأقه 
وقدمه وبقي جنبه الآخر متعلقاً بالركاب يضرب به كل حجر وشجر 
حتى مات. ‏ 

وكان مسروق بن وائل الحضرميْ قد خرج مَعهُم وقال لعلي: 
أصيب رأس الحسين» فأصيب به منزله عند ابن زياد ذ فلمارأى ما 
© صنع الله بابن حَوْزة بدعاء الحسين رجع وقال: : لقد رايت من أهل 
هذا البيت شيئء لا أقاتلهم أبدا. 


ونشب القتال وخرج يزيد بن مَعْقِل حليف عبد القيس فقال: .يا 
بُريْر ابن ضير كيف ترى اللّه صنع بك؟ قال: والله لقد صنع بي 
خيراً وصنع بك شراً. . فقال: كذبت وقبل اليوم ما كنت كذابأًء وأنا 
أشهد أنك من الضّالين. فقال له ابن خضير: هل لك أن أباهلك أن 
يلعن الله الكاذب ويقتل المبطلء ثم أخرج أبارزك! فخرجا فتباهلا 
أن يلعن اللّه الكاذب ويقتل المح المبطلّ ثم تبارزا فاختلفا 
ضربئَينَ فضرب يزيدُ بن مَعقِل يُريْرَ بن حُضَير فلم يضره شيئا 
وضربه ابن خضير ضربة قدّت المغفر وبلغت الدماغ فسقط 
والسيف في رأسه؛ فحمل عليه رضى بن منقذ العبدي؛ فاعتنق ابن 
خضيرء فاعتركا ساعة ثم إن (57/4) ابن خضير قعد على صدرهء 
فحمل كعبُ بن جابر الأزدي عليه بالرمح فوضعه في ظهره حتى 
غيّبٍ السنان فيه فلمًا ؤجد مس الرمح نزل عن رضى فعنضن أنفه 
وقطع طرفه» وأقبل إليه كعب بن جابر فضربه بسيفه حتى قتله» وقام 
رضا ينفض التراب عن قبائه» فلم رجع كعب قالت له امرأته: أعبت 
على ابن فاطمة وقتلت بُرَيراً سيّد القرّاءء [واللّهِ] لا اكلمك ابدا! 

وخرج عمرو بن َرَظة الأنصازي وقاتل دون الحسين فقشل» 
وكان أخوه مع عمر بسن سعدء فنادى: :يا حسين يا كذاب ابن 
الكدّاب! أضللت أخي وغررتَةُ حتى قتلته! فقال: إنّ الله لم يُضِلَ 
أخاك بل هداه وأضلّك. قال: قتلني اللّه إن لم أقتلك او أسوبت 
دونك. فحمل واعترضه نافع بسن هلال المرادي فطعنه قصرعه؛ 
فحمل أصحابه فاستنقذوه [فدووي بَعْدُ] فبرأ. 

وقاتل الحر بن يزيد مع الحسين قتالاً شديدأء وبرز إليه يزيد بن 
فين قله لخر قال ناع بن هلال مع الحسين أيضاً فبرز لبه 
مُزاحم بن حْرَيْث فقتله نافع. 


فاع راسج بلي 0 
ل م ا لسار لسرم اد الكوفة» 


الزموا طاعتكم وجماعتكم, لا ترتابوا في قتل مَنْ مرق من الدين 
وخالف الإمام. فقال عمر: الرأي ما وأيت. ومنع الناس من 
العبارةة .قال 0 ا ا يي 


الي لا 01 

ثم حمل همرو بن الجاع على العسين من تحر الشرات 
فاضطربوا ساعة» فصُرع مسلمٌ بن عَوسجة الأسدي» وانصرف 
عمرو ومسلم صريع؛ فمشى إليه الحسينُ ويه رمق فقال: :.رحمك 
للا صلم بن مرسعد لقو مرن ودام قدى تا زجنا 


علي مصرعك» أبشرُ بالجنة» ولولا أني أعلم لي ني إذرك لاحي 
بك لأحببتُ أن توصّيني حتى أحفظك بما أنت له أهل. فقال: 
أوصيك بهذاء رحمك الله وأوسأ بيده نحو الحسين» أن تموت 
دونه. فقال: أفعل. ثم مات مسلم وصاحت جاريةٌ له فقالت: :ياابن 

عَوسجة! فينادي أصحاب عمرو: قتلنا مسلماً. فقال شَبث لبعض 
من حوله: تكلتكم أمّهاتكم! إِنّما تقتلون انفسكم بأيديكم وتَدلُونَ 
أنفسكم لغيركم, أنفرحون بقتل مثل مسلم؟ أمَا والذئ ألمت له 
لربّ موقف له قد رأيتّه في المسلمين؛ فلقد رأيته ينوم سَلَقَ 
أذربيجان قتل سئة من المشركين قبل أن تنام خيول المسلمين» 
فقتل مثله وتفرحون؟ وكان الذي قتله مسلمٌ بن عبد الله البابي 
وعبد الرحمن بن أبي خشكارة البَجَلي. 


وحمل شور في الميسرة ة فبتوا له وحملوا على الحسين 
وأصحابه من كَل انب فقن الكلبي' وقد قتل زجلين بعد الرجلين 


لين وقائل قااً شديدا فقته هانى بن تت الحضرمي ويكَير 4 


بن حي انيمي من تيم الله ب بن ثعلبة» وقاتل أصحابٌ الحسين قدالاً 
شديداء وهم اثنان وثلاثون فارسأء فلم تحمل على جانب من خينل 
الكوفة إلا كشفئه. فلمًا رأى ذلك عَرْرَة بن قيس» وهو غلى خيل 
الكوفة» بعث إلى عمر فقال: آلا ترى ما تلقى خيلي هذا الينوم من 
هذه العِدّة اليسيرة؟ ابعث إليهم الرجال والرماة. فقال لشّيّث بن 
ربعي: ألا تقدم إليهم! فقال: سبجان الله! شيخ مضر وأهل المصسر 

عامّة تبعثه في الرماة» لم تجد لهذا غيري! ولم يزالوا يرون من 
شبث الكراهة للقتال حتى أنه كان يقول في إمارة مُصّعَب؛ لا يُعطي 
الله أهلّ هذا المصر خخيرا أبدأ ولا يسدّدهم لرشندء (9/4) ألا 
تعجبون أنا قاتلنا مع علي بن ابي طالب ومع ابنه آل أبي سفيان 
خمس سين ثم عدونا على ابنه وهو نجير أهل الأرض ثقاتله مع آل 
معاوية وابن سْمَّيّة الزانية» ضلال يا لك من ضلال! 


فلمًا قال شبث شبث ذلك دعا عمر بن سعد الْحُصّين بن نُمَير قبعث. 
معه المُجَفْفة وخمسمائة من المرامية فلم دنوا م من الجسين 
وأصحابه رشقوهم بالثبل فلبم يلبشوا أن عقبروا بخيولهم وصاروا 
رجّالة كلهم وقاتل الحُرٌببن يزيد راجلاً قتالاً شديداًء فقاتلرهمء 
إلى أن انتصف التهار» أشد قتال خلقه الل لإيقدرون ياتونهم إلا 
من وجه واحد لاجتماع مضاريهم. ف فلمّارأى ذليك عمسر أرسل 
رجالاً يقوْفيونها عن إيمانهم وشمائلهم اليحيطوا 0 فكان ا 


الرجل وهر يقوّض ويلهب لور قن ترد أ عق يتعق رولف 0 
عمر بن سعد فأخْرقت» فقال لهم الحسين: دَعوهم فليحرقوها 
فإنهم إذا حرقوها لا يستطيعون أن يجوزوا إليكم منها فكان كذلك. 

وخرجت امرأة الكلبي فجلست عند رأسه تمسح الستراب عن 
وجهه وتقول: هنيقاً لك الجنة! فأمر شور غلاماً اسمه رستم فضرب 
رأسها بالعمود فماتت مكانها. 
:' وحمل شمر حتى بلغ فسطاط الحسين ونادى: م 
أحرّق هذا البنت.على أهله. فصاحّ النساء وخرجن؛ وصاج به 
الحسين: أنت تحرّق بيتي على أهلي؟ حرّقك الله بالشار! فقمال 
حميد بن مشسلم لشمر: إن هذا لا يصالح [للك] تدب بعنذاب الله 
وتقتل الولدان والنساء؛ واللّه إن في قتلالرنجخنال لما يرضى به 
أميرك! فلم يقبل مَنهء فجاءه شَبث بن ربعي فنهساه فانتهّى» وذهصب 
لينصرف )7١/4(‏ فحمل عليه زهيّر بن القين.في عشرة فكشفهم عن 
البيوت وقتلوا أبا عزّة الضّبابي» وكان من أصحاب شير. وعطفب. 
الناس عليهم فكثروهم: وكانوا إذا قتل منهم الرجل والرجلان يبين 
فيهم لقلتهم. وإذا قُتل في أولئك لا يبين فيهم لكثرتهم. 

ولما حضر وقتُ الصلاة ة قال أبو ثمامة الصائدي للخسين: 
72 نفسي لنفسك الفداء! أرى:هؤلاء قند اقغربوا منك؛ واللّه لا تفل 

حتى أقتل دونك وأحبٌ أن ألقى ربّي وقد صَلَّيِتُ هذه الصلاة! 
فرفغ الحسينٌ رأسه وقال: : ذكرت الصلاة جعلك الله من المصليسن 
الذاكرين: نعم هذا:أوّل وقتهاء ثمّ قال: سلوهم أن يكفّوا عننا حتى 
نصلي. نفعلواء فقال لهم الحصين: : إنها لا تقبل. فقال له حبيب بسن 
مطهر: زعمت لا تُقبل الصلاة من آل زسول الله ب وُقبل منك 
يا حمار! فحمل عليه الحصين» وخرج إلنْه حبيب فضرب وجه 
فرسه بالشسيف فشبٌ فسقط عنه الحصين فاستنقذه أصحابه» وقاتل 
حبيب قتالاً شطيداً فقتل رجلاً من بني تميم اسمه بُدَيل.ببن ريم 
وحمل عليه آخر من تميم فطعنه فذهب ليقوم:فضربه الحصين على 
رأسه بالسسيف فوقع ونزل إليه التميسي فساجترٌ رأسه» فقالله 


الحصين: ا ل ار لأولك! الكت 


لع ا ا 71 


)/1/5( 


ففعْل.وجال به في الناسن ثم دفعه إليه» فلمًا رجعوا إلئ الكوفة 
أخذ الرأس وجعله في علق فرسة ” ثم أقبل به إلى ابن زياذ في 
القصرء » قبصر به القاسم بن خبيب» وقد راهق» فأقبل مع الفارس لا 
يفارقه» فارتاب به الرجل» فسأله عن حاله» فأخبره وطلب الرأس 
ليدفنه» فقال: إِنّ الأمير لا يرَضى أن يُدفْن وأرجو أن يثيبني الأمير. 
فقال له: لكين الله لا يثييك إلا أسوأ الثواب. ولم يك يطلب غِرَّة 
قاتل أبيه ختى كان زمان مُصعَبٍء وغرّا مصعب بِاجْمَيْرَى ودخل 
القاسم عسكره فإذا قاتلٌ أبيه في فسطاطه فدخل عليه نصف “النهمار 
فلمًا فتن حبيب هدّ ذلك الحسين وقال عند ذلك: أحتسب 
نفسي وحماة أصحابي. وخمل الحُرَ وزُهير بن القّين فقائلا قتالاً 
شديداء وكان إذا حمل أحدهما وغاص فيهم حمل الآخر حتى 
يخلصه. فعلا ذلك ساعة ثم إِنَّ رجّالة حملت على الحرٌ بن يزيد 
فقتلته» وقتل أبو ثُمامة الصائديُ ابنَ عمّ له كان ععدوهء ثم صلّوا 
الظهرء صلى بهم الحسين صلاة الخوفء. ثم اقتتلوا يعد الظهرء 
فاشتد قتالهم» و وُصلٍ إلى الحمسين؛ فاستقدم الحنفبِي أمامه 
فاستهدف لهم يرمونه بالثبل وهو بين يديه حتى سقط. وقاتل زُهير 
بن القين قتالاً شديداً فحمل عليه كثير بن عبيد اللّه الشعبيٌ ومهاجر 
بن أوس فقتلام. وكات ناقع بز هلال العيمار كد يت انيه علي 
أفواق نبله. وكانت مسمومة؛ فقتل يها ائني عشر رجلاً سوى من 
جرح ففتُرب حتى كُسرت عضداه وأخذ أسيرأء فأخذه شير بن 
ذي الجوشن ن فى به عمرٌ بن سعد والدم على وجهه وهو يقول: 
لقد قتلتُ منكم اثني عشر رجلاً (7/4//) سوى من جرحت» ولو 
بقيت لي عضد وساعد ما أسرتموني. فانتضى شيرٌ سيفه ليقتله» 
فقال له نافع: واللّه لو كنت من المسلمين لعظم عليك أن تلقى الله 
بدمائناء فالحمد لله الذي جعل منايانا على يدي ثيرار خلقه! فقتله 
شَمِرٌ ثم حمل على أصحاب الحسين. ٠‏ 
فلمًا رأوا انهم قد كثروا وأنهم لا يقدرون يمئعون الحسين ولا 
أنفسهم تناقسوا أن يُقتلوا بين يديه» فجاء عبد الله وعبد الرحمن ابنا 
عرّودة الغفاريان إليه فقالا: قد حازنا الناس إليك. فجعلا يقاتلإن 
بين يديه» وأتاه الفتيان الجابريان وهما سيف بن الحارث بن سريع 
ومالك بن عبد بن سريع؛ وهما ابنا عم وأخوان لآم وهما يبكيان. 
فقال لهما: ما يُيكيكما؟ إني لأرجو أن تكونا عن ساعة قريري عين. 
فقالا: والله ما على أنفسنا نبكي ولكن نبكي عليكء نراك قد أحيط 
او جزاكها الله جراء اين 


ينادي: جا قم في أعها كم يل نو لزاب يقل أب قَوْم 
ُوح وَعَاهِ ونمو وَالِْينَمِنْ بَعِهِم وما الله يُريدُ ظلما اده ويا 


َم ني أخاف عَليِكُمْ يوم الاو يَوْمَ ولُون مُدْبينَ مَالكُمْ من الله 
مِنْ عَاصِمٍء ومَنْ يُضَلِلٍ اللَهُقَمَا له مِنْ هَادٍِ [غافر: .]77-7٠١‏ يا 
قوم لا تقتلوا الحسين فيْحِنَكُم الله بعذاب 9وَقَدْ نحَابَ مَنٍ 
افبَرَى» [طه: ١‏ فقال له الحسين: رحمك اللّه! إنهم قد 
استوجبوا العذاب حين ردوا ما دعوتهم إليه من الحق ونهضوا 
ليستييحوك وأصحابك فكيف (77/4) بهم الآن قد قتلوا إخوانك. 
الصالحين! فسلّم على الحسين وصلَّى عليه وعلى أهل بينه وتقدّم 
وقاتل حتى قتل. 

وتقدّم الفتيان الجابريّان فودّعا الحسين وقاتلا حتى قتلا. 

وجاء عابس بن أبي شبيب الشاكري وشؤذب مولى شاكر إلى 
الحسين فسلما عليه وتقدّما فقاتلا فقتل شوذبء. وأمًا عابس فطلب 
البراز فتحاماه الناس لشجاعته» فقال لهم عمر: ارموه بالحجارة» 
فرموه من كلّ جانب» فلم رأى ذلك ألقى درعه ومغضره وحمل 
على الناس فهزمهم بين يديه ثم رجعوا عليه فقتلوه وادّعى قتله 
جماعة. 


وجاء الضحّاك بن عبد اللّه المشرفي إلى الحسين فقال: يا ابن 
رسول اللّه قد علمت أنِي قلت لك إِنَي أقاتل عنك ما ريت مقاتلأء 
فإذا لم أرَ مقاتلاً فأنا في حل من الإنصراف. فقال له الحسين: 
صدقت, وكيف لك بالنجاء؟ إن قدرت عليه فأنت في حل. قال: 
فأقبلت إلى فرسيء وكنت قد تركته في خباء حيث رأيت خيل 
أصحابنا تقر وقاتلتُ راجلاً وقتلتُ رجلّين وقطعتُ يد آخرء ودعا 
إلى الحسين مراراء قال: واستخرجتُ فرسي واستويتٌ عليه 
وحملتُ على عُرض القوم فأفرجوا لي وتبعني منهم خمسة عشر 
رجلاً ففتّهم وسلمت. 

وجنا أبو الشعثاء الكندي وهو يزيد بن أبي زيادء بين يدي 
الخطين قرم بعالة مهم ما شقط منهااخمسة مهم كلما رمى 
يقول له الحسين: اللهم سدّد رميته واجعل ثوابه الجنة! وكان يزيد 
هذا فيمّن خرج مع عمر ابن سعد, فلمًا رذوا الشروط على الحسين 
عدل إليه فقاتل بين يديه وكان أوّل مَنْ قتل 0ع 

وأمّا الصيداويُ عمرو بن خالد وجبّار بن الحارث السلماني 
وسعد مولى عمرو بن خالد ومُجمّع بن عبيسد اللّه العائذيٌ قإنهم 
قاتلوا أوّل القتال» فلمًا وغلوا فيهم عطفوا إليهم فقطعوهم عن 
أصحابهم» فحمل العيّاس بن علي فاستنقذهم وقد جُرحواء فلمًا دنا 
منهم عدوَّهم حملوا عليهم فقاتلوا فقتلوا في أوّل الأمر في مكان 
واحد. وكان آخر من بقي من أصحاب الحسين سُويّد بن أبي 
المطاع الخثعمي» وكان أوّل من قتل من آل بني أبي طالب يومئل ٠‏ 


. " . علي الأكبر ابن الحسين» وأمّه ليلى بنت أبي مُرَّة ببن عْرُوة بن 


مسعود الثقفيّة وذلك أنه حمل عليهم وهو يقول: 


أننا علسن بسن الحسين بسن علي نحن ورب البيست أولى بالني 
تالله لا يحكمُ فينا ابن الدعي 

ففعل ذلك مراراًء فحمل عليه مُرَة بن مُنْقِذ العبدي فطعنه 
فصع وقطّعه الناس بسيوفهمء فلمًا رآه الحسين قال: : قتل اللّهُ قوماً 
قتلوك! يا بي ما أجرأهم على اللّه وعلى انتهاك حرمة الرسول! 
على الدنيا بعدك العَقاء! وأقبل الحسين إليه ومعه فتيانه فقال: 
احملوا أخاكم» تجاروسي جره رين بدي التيظاه الذي كانا 
يقاتلون أمامه. 


عَقيل بسهم فوضع كفه على جبهته فلم يستطع أن يحركها ثم رماه 
بسهم آخر فقتله. 


مور ماي هر و ان نه 


الم يه 


را طالب فقتلاه» و سعد لسن قرو 
الختعمي جعفر بن عَقيل.فقتله. ثم حمل القاسم ببن الحسن بن 
علي وبيده السيف؛ فحمل غليْه عمرو بن سعد بن نقيل الأزدي 
فضرب رأسه بالسيف فسقط القاسم إلى الأرض لوجهه وقال: يا 
عمّاه! فانقض الحسين إليه كالصقر ئمْ شد شدّة لييث أغضب 
فضرب عَمراً بالسيف فاتقاه بيده فقطع يده من المرفتي فصاح» 


وحملت خيل الكوفة ليستنفذوا عُمرا فاستقبلته بصدورها وجالت 
عليه فوطثتهحتى مات» وانجلت الغيرة والحسينُ واقف على رأس 


القاسم وهو يفحص برجليه والحسين يقول: بُعْدا لقوم قتلوك» ومن 
م قال: عر واللّه على عمّك أن 
تدعؤه فلا يجيبك أو يجيبك ؛ ثم لا ينفعك صوته؛ والله هذايوم كثر 
واتره وقل تاسترنا 7 ليله على صدره ختى القاةامتع ابه علبي 
ومن قُتل معه من أهل بيته.. 


...ومكيث الحبين طويلاً من النهار كلما إنتهئ إليه رجل منن 
الناس رجع عنه وكوه أن يتولى قتله وعظم إنمه [علي+]» ثم إن 
رجلا فن كندة يقال له مالك بن النسّير أتاه فضيربه علبى رأسه 
بالسيف فقطع البرنس وأدمى رأسه وامتلا البرنس دمأ فقال له 


١‏ خصمهم يوم القيامة فيك جَدّك! ثم 


.الحسين: لا أكلت بها ولا شربت وجشرك الله مع الظالمين! وألقى 3 


اليرنس ولبس القَلنْسُرَة: وأخذ الكندي البرنسء فلمّأقدم على أهله 

. أخذ البرنس يغسل الدم تنهء فقالت له أمراته: سلب ابن [بنث] 
رسول الله دل بيتي؟ أخرجه غني! قال: لم يرل لك الرجل 
فقيرا بشر حتى ماث. 


لودع الاحتين ةا لايور مدير ذا لشي فلي حدرء 
قرماه رجل من بي أسساد فذبحه: فأخط الحنْدينٌ دمه فضينه في 


ل : 


' اكع كود اسن توم 
بسهم فقتله» (75/4) وقال العبّاس بن على لإخوثه من أمّه عبد الله 
وجعفر وعدنان: تقدّموا جتى أرئكم فإنْهِ لا ولد لكم. ففعلوا 
فقتلو وحمل هانئ بن تبت الحضرمي على عبد اللّه بن علي 
فقتله» ثم حمل على جعفر بن علي فقتله» ورمى خوّلي ابن يزيد 
٠‏ الأصبخي عثمآن بن عليء ثْمْ حمل عليه رجل من بني أبان بن دارم 
كله وجاءير انه دورش رجل عفن انان ايها محمد بن علي بن 
أبي طالب فقتله وجاء برأسه. 


ورمى عبدُ الله بن 


وخرج غلام من خباء من تلك الأخبية فأخذ بعود من:عيداته 
وبا ووو و برا ا 
الحضرمي فقتله 

ركسل أشي ناكو الراك لبا لركلة سين 


بن تمر بسهم فوقع في قمه جغل يتلقى الدم بيده ورضى به إلى 
السماء» ثم حمد الله وى عليه ثم قال: اليم آي ادكر الوك ما 


يُصنع بابن بنت نبيك! اللهم احعيهم عدداء 007 ددا ولا بق 


منهم أحداً! 

وقيل الذي رماه رجَل من بني أبان بن دارم ففقكث ذلك 
الرجل يسيراً ثم صب الله عليه الظمأ فجعل لا يروق فكان يُرَوْح 
عنه وزيرد له الماء فيه السك .وعساس فيها اللبن ويقول: امتقوني» 
فيعطى القلّة أو الع فيشربهة فإذا شربه اضطجع هُنهة م م يقول: 
اسقوني قتني الم قم لبث إلا يشير حتسى اتقدات بطنه اقاداد 
بطن البعير. ١‏ ْ : 

ثم إن شير بن ذي الجوشسن اقل قيقر بعر عر ميق 
رجالهم.نحو منزل الحسين فحالوا بينه وبين رحله؛ فقال لهم 
الحسين: ويلكم! إن لم يكن لكم نين ولا تخافون يوم المعاد 
فكُونوا أحرازاً ذوي أحسابء امنعوا رخلني وأهلي من طُغناتكم 
وجُهالكم. “ققفالوا: ذلك لك يا ابن'قاطمة. وأقدم:عليه شير 65 //ا/9) 1 
بالرّجالة منهم؛ بو الجدوب» واسمله عبد الرَْحمْن الجنقني» 
والقكم ب ناه لحار اوشاع ين زخد تايا زنب لاسن 


جام 3 


3 


هال انان وهو يحمل ليم يفون عند لح نهم حاطو 


به “وأقبل إلى الخسين غلام من أهلة فقام إلى جنبه وقد أهوى بخر 
بن كعب بن تيم الله بن ثعلبة إلى الحسين بالسيف. فقال الغلام: يا 
: .ابن البخبيئة أتقتل عمّي! فضربه بالسيفء َائّقأه الغلام بيذه فاظتهنا 
إلى الجلدةة فتاذى الخلام: يا آماة! فاععلقه الحشنين وقال له: يا ابن 
ان امنيا ملق مالْزل باك هات ال لفك بأباذاك الطاظرين 


الصالحين» برسول الله يِه وعلي وحمزة وجعفر والحسن. وقال 
الحسين: إل اباك مق ل اااي ات ا 


اللهم فإن مت متعتهم إلى حين ففرقهم فِرََا واجعلهم طرائق قَِدَداً ولا 
رْض عنهم الولاة أبداء فإنّهم دعَوْنا لينصرونا فعدوا علينا فقتلونا! 
ثم ضارب الرّجّالة حتى اتكشفوا عنه» ولما بقي الحسين في 
ثلانة او اريعة دسا يزاوي اشر رلكنه لملالمشايق فقالله 
آلي] أن البسه. فلماقل ليه بحر ين كعب» وكانت يداه في القناء 
تنضحان بالماء. وفي الصيف تيسان كأنهما عود. وحمل الناس 
عليه عن يمينه وشماله» فحمل على الذين عدن يميننه فتفرّقواء ئم 
حمل على الذين عن يساره فتفرقواء فما رّؤي مكثور قط قد فقتل 
ولده وأهل بيته وأصحابه أربظ جأشاً منه ولا أمضى جّناناً ولا أجرأ 


مقدماً منه» إن كانت الرّجّالة لتتكشف عن يمينه وشماله الكشاف . 


المعزى إذا شد فيها الذئب. (09/8/4) 

فبينما هو كذلك إذ خرجت زينب وهي تقول: ليت السماء 
انطبقت على الأرض! وقد دنا عمر بن سعد ,فقالت: يا عمر أيققسل 
أبو عبد الله وأنت تنظر [إليه]؟ قدمعت عيناه حتى سالت دموعه 
على خديه ولحيته وضرف وجهه عنها. 


وكان على الحسين جبّة من خرٌ وكان معتماً مخضوباً بالوّميمة» 
وقاتل راجلاً قتال الفارس الشجاع يني الرمية ويفترص العبورة 
ويشدٌ على الخيل وهو يقول: أعلى قتّلي تجتمعون؟ أما واللّه لا 

تقتلون بعدي عيداً من عباد الله اللَهُ أسخط عليكم لقتله مني! وايم 

الله إني لأرجو أن يكرمني الله بهوانكم ثم ينتقم لي منككم ممن 
حيث لا تشعرون! أما والله لو قتلتموني لألقى اللّه بأسكم يينكم 
وسفك دماءكم ثم لا يرضى بذلك منكم حتى يضاعف لكم 
اليناف الاليم. 


قال: ومكث طويلاً من النهارء ولو شاء الناس .أن يقتلوه لقتلوه 
ولكنهم كان يتقي بعضهم ببعض ويحبّ هؤلاء أن يكفيهم هؤلاء» 
فنادى شمر في الناس: ويحكم ماذا تتتظرون بالرجل؟ اقتلوه 
تكلتكم أمهاتكم! فحملوا عليه من كل جانب؛ فضرب رُرْعَة بن 
شريك التميمي' على كفه اليسرى» وضرب أيضاً على عاتقه» ثم 


انصرفوا عنه وهو يقوم ويكبوء وحمل عليه في تلك الحال مينان ' بن: 


أنس النخعيُ فطعنه بالرمخ فوقعء وقال لخوّلي بن يزيد الأصبحي: 
اختز رأسه؛ فاراد أن يفعل فضعف وأرعلء فقال له مينان: فتّاللّه 
عضيك! ونزل لبه نيجه واحتز رأبيه فدقعه إلدى خولي» ولب 
الحسِين ما كان عليه؛ فاخذ سراويله بَخْرٌ بن كعب وأخذ قيس بن 

الأشعث قطيفته وهي من خرّء فكان يسمى بعد قيس قطيفة» وأخبد 


نعلي الأسوة الأزدي» وأخذ سيفه رجل (4/4!) من دارم ومال 1 


تحته الببّان. قال: ذلك ثوب مذلّة ولا ينبغي : 


. أصحاب الحسين اثثين 


الناس على الورس والحلل والإبل فانتهبوهاء ونهبوا تُقَله ؤمتاعه 


. وما على النساء حتى إن كانت المرأة لتنزع ثوبها من ظهرها فيؤخحذ 


منها. 


ووّجد بالحسين ثلاث وثلاثون طعنة وأربع وثلاثون ضربة غير 
الرمية. ‏ 0 ٠‏ 

وأمًا سويد بن المطاع فكان قد ضرع فوقع بين القتلي مُخناً 
بالجراحات» فسمعهم يقولون: حل الصيرا عدف نولت 
ومعه سكين؛ وكان سيفه قد أخذ فقاتلهم بسكينه ساعة تمقلء 
قتله عُروة بن بطان الثعلبي' وزيد بن رُقاد لجسي وكان آخر من 
قل من أصحاب الحسين. ا 

ثم انتهوا إلى علي بن الحسين زين العابدين» فأراد شمر قتله. 
فقال له حُمَيد بن مسلم: سبحان الله أتقتل الصبيان! وكان مريضاء 
وجاء عمر بن سغد فقال: لا يدخلنٌ بيت هذه النسوة أنحد ولا 
يَعْرضنٌ لهذا الغلام المريضء ومَنْ أخذ متاعهم شسيئاً فليردٌه فلم 
يرد أحد شيئاً. فقال الناس لسنان بن أنس النْحَغني: قلت الحسين 
بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله يلء قتلتّ أعظم العرب 


: زا ارزواء يبيل ملاذ ولاه نات ائرا3 6 اب رانوس 


اوكا شجاعاً شاعراب لوث حتىتؤقف على باب فسطاط عمر بن 


سعد ثم نادى بأعلى صوته: 


أوقِرٌ ركابي ففتة وَذَمبِا ع 
قل تحير اتاسانأوابا وخسيرهمإذْيستَلبوننئبا ' 
ش 30/4 


فقال عمر بن صعد: أشهد أننك مجنون, أدخلوه علي. فلمًا ' 
دخل حذفه بالقضيب وقال: يا مجنون أتتكلّم بهذا الكلام؟ والله لو 
سمعك ابن زياد لضرب عنقك! وأخذ عمرٌ بن سعد عُقْبِةَ بن 
ميمعان مولى الرباب ابئة امرئ القيس الكلبيّة امرأة الحسين فقال: 
ما أنت؟ فقال: أنا عبد مملؤك. فيخلى شبيله فلم ينج منهثم غيره 
وغير المُرقع بن ثمامة الأسدي؛ وكان قد نثر نبل فقساتل فججاء نفر 
من قومه فآمنوا فخرج يهم فلمًا أخير ابن زياد خخبره نفناه ب 
زارة: ش. 7 
٠‏ نم نادى عمر بن سعد في أصحاببه مَل يدب إلى الحسين 
فيُوطئه فرسه؛ فانتدب عشبرة» منهم إسحاق بن حيوة الحضرمي» 
وهو الذي سلب قميص الحسين» ؛ فبرص بعد فأتوا فداسوأ 
الحسين بخيولهم حتى رضّوا ظهره وصدره. وكان عدّة من قتل من 
بين وسبعين رجلاً. 

1 دفن لحي واضحايه ألم افاضرية م بني أسد بهذ تتلم 
بيوم. 


61/4 

وقتل من أصحاب عمر بن سعد ثمانية وثمانون رجلاً سوى 
الجرحى فصلَى عليهم عمر ودفئهم. 

ولما قل الحسين أرسل رأسة ورؤوس أصحابه إلى ابسن ؤي ياد 


مع مولي بن يزيد وحميد بن مسلم الأزدي» فوججد وّلي القصر 
مناه الى عتزلة قوفخ الأ اتح جاه في منزلة ودضل لزائئيه 


في الدار. فقالت: ويلك! جاء الناس بالذهب والفضة وجتت :برأس 
ابن رسول الله ؛ و! والله لا يجمع رأسي ورأسسك بيت أبدا! 
وقامت من الفراش فتخرجت إلى الدار قالت: فما زلت أنظير إلى 
نور يسطع.مشل العمود من السماء إلى الإجّانة» ورأيت طيراً 
(81/4) أبيض يرفرف حولها. فلمًا أصبح غدا بالرأس'إلى ابسن 
زياد. 


وقيل: بل الذي حمل الرؤوس كان “شيمر وقيس بسن:الأشسعث 
وعمرو بن الحجّاج وعروة بن قيسء؛ فجلس ابن زياد وأذن للناس 
فأحضرت الرؤوس بين يديه ؤهو ينكت بقضيب بين ثُننِهِ ساعة» 
ا ا أعْلٍ هذا القضييب عن 
تين الثنيتين» قوالذي لا إله غيره له لقند رايت شفتي رسول الل 
ل ليا ثم بكى: فقال له ابن زياد: أبكئى 
الله عينيك! فوالله لولا أنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك لضربت 
عنقك: فخرج وهو يقول: أنتم يا معشر العرب العبيدٌ بعد اليوم» 
قتلتم ابن فاطمة» وأمرئم ابن مَرجّانة» فهو يقتل خياركم ويستغيد 
شراركم» فرضيتخ بالذلَ» فبعداً لمن يرضى بالذل!. ش 
فأقام عمر بعد قتله يومّين ثم ارتحل إلى الكوفة وحمل معه 
بنات الحسين وأخواته ومن كان مععه من الصبيان؛ وعليّ بسن 
الحسين مريضء فاجتازوا بهم على الحسين وأصحابه صرعى» 
فصاح النساء ولطمن خدودهن» وصاحت زينب أخته: يا محمّداه 
صلى عليك ملائكة السماء! هذا الحسين بالعر اءء مرمّل بالدماى 
مقطّع الأعضاء» ويناتك سباياء وذريّتك مقتّلة تسفي عليها الصُبا! 
فأبكت كل عدو وصديق. 


ةرسم علر ين تبه ليه زيب ارال قنها ورك 
وحمت بها إماؤهاء فقال عبيد الله :من هذه الجالسة؟ فلسم تكلّمه 
فقال ذلك ثلاثاً وهي لا تكلّمه: فقال بعض إمائها: هذه زيدب بت 


فاطمة. فقال لها ابن زياد: الحمد لله الذي فضحكم وقتّلكم ' 


وأكذب أحدوثتكم! فقالت: الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد وطهّرِنا 
تطهيراء لا كما تقول وإنمًا تقول وإنمًا يفتضح الفإسق ويكذب 
0/54 الفاجر. .فقال: فكيف رأيت صنع اللّه بأهل بيتك؟ قالت: 
كتب عليهم القدل فبرزوا إلى مضاجعهم. وسيجمع اللّه بدك 
وبيئهم فتختصمون عنده. . فغضب ابن زياد وقال: قد شفى الله 


سنة إحدى وستين 


أام 


غيظئٍ من طاغيتك والعصاة المردة من أهل بيتك. . فبكمبيت وقالت:. 
لعمري لقد قتلت كهليء وأبرزت أهلي» وقطعت فرعنيء واجتثشت 
أصلي» فإن يشفك هسذ! فقد اشتفيت.. فقال لها: هذه شجاعة. 
لعمري لقد كان أبوك شجاعا! فقالت: ما للمرأة والشجاعة! 


ولما نظر ابن زياد إلى علي بن الحسين قال: مااسمك؟.قال: 
علي بن الحسين. قال: : أوَلم يقتل الله تلو بن السين؟ فسكت.' 
فقال: ما لك لا تتكلم؟ فقال: كان لي أخ يقال له أيضا علي فقتلة 
الناس. فقال: إن الله قتله. فسكت علي" . فقال: مالك لا تتكلم؟ 
فقال: «اللَّهُيتوفَى الأنفسَ حِبن بن مَوتها [الرُمر: 57] لوَمَاكَانَ 
لِنَفْس أن تَمُوتَ إلأ بإذن الله» (آل عمران:140]. قالّ: أنت والله 
منهم. .ثم قال لرجل: ويحك اانظر هذا هل أدرك؟ 'إنّي لأحسبه 
رجلاً. قال: فكشف عنه مُريّ بن مُعاذ الأحمري فقنال: نعم قد 
أدرك. قال: اقتله. فقال علي من توكّل بهذه النسسوة؟ وتعلقت به 
زينب فقالت: يا ابن زياد حسبك مناء أما رويست" مسن دمائساء وهل 
أبقيت منّا أحدا ! واعتنقنّه وقالت: اسألك باللّه إن كنت مؤمناً إن 
قتلته لما قتلتني معه! وقال لسه علسي: يا ابن زياد إن كانت بينك 
وبينهنٌ قرابة فابعث معهن رجلاً تقيباً يصحبهنٌ بصحبة الإسلام. 
فنظر إليها ساعة ثم قال: عجباً للرحم! واللّه إنَيّ لأظنها ودّت لو 
ذه أن لها نع ومرا الغلا يلق مع اله : 


ثم نادى: الصلاة جامعة» فاجتمع الئاس» فصعد المنير فخطبهم 
وقال: الحمد لله الذي أظهر الحق. وأهيله؛ ونصر أمير المؤمنين يزيد 
زحزبه. وقتل الكذّاب (85/4) ابن الكدَاب الجسين بن علي 


وشيعته. ' 


توك و هيه الله بن تعفيت الأر نك الوا ادوككاة مبرييرا 
قد ذهب إحدى عينيه يوم الجمل مع علي والأخرى بصفين معه 
أيضاًء وكان لا يفارق المسجد يصِلَي فيه إلى الليل ثم يتصرف» 
فلمًا سمع مقالة ابن زياد قال: ياابين مَرْجّانة! إن الكذّاب ابن 
الكذاب أنت وأبوك والذي ولاك وأبوه! يا اين مرجانة أتقتلون أبناء 
النبيّين وتتكلّمون بكلام الصّديقين؟ فقال: علي به. 

فأخذوه. فنادى بشعار الأزد: ينا مبرور! فوثب إلينه فتية من 
او زمره لالجل إلي مين الجا له وام بلي ني 
المسجد؛ فصّلبء رحمه الله. : 


ا عي ل ب لعزي وكان رأسه 
أول راس حمل في الإسلام على خشبة في قولء والصحيح أن أول 
رأس حمل في الإمبلام رأس عمرو بن الحَوق. ثم أرسل ابسن زياد 


إرأس الحسين ورؤوس أصحابه مع رخْر بن قيس إلى الشام إلى 


يزيد ومعه جماعة؛ وقيل: مع شمر وجخماعة معة» وارسال معة التماء 
والصبيان وفيهم علي بن الحسين» قد جعل ابن زياد الغْلّ في يديه 


راو عي علن ا كنكل لتو مار اتسين قن 
الطريق حتى بلغوا الشام» فدخل رّخْر بن قيس على يزيد فقال: ما 
وراءك؟ فقال: أبشر يا أمير المؤمنين بفتح الله وبنصره. ورد علينأ 
الحسين به علي في ثمانية عشر من أهل بيته» وستين من شيعته 
فسرتا إليهم فسألناهم أن ينزلوا على حكم الآمير عبيد اللّه أو. القتال 
فاختاروا القتال فعدونا عليهم مع شروق الشمس فأحطنا بهم من 
كل ناحية حتى إذا أخذت السيوف مآخذها من هام القوم جعلوا 
يهربون إلى غير وَزْرِء ويلوذون بالآكام والحفرء كما لاذ م 
من صقرء فواللّه ما كان إل جزر جَّزورء أو نومة قائل؛ حتى جى أتينا 
على آخرهم! فهاتيك (84/4) أجسادهم مجردة» وثيابهم مرمّلة» 
وخدودهم معفّرة» تصهرهم الشمسء وتسفي عليهم الريح؛ زُوَارهم 
العقبان والرّخم بِقِيّ سبسب. 

قال: فدمعت عينا يزيد وقال: كنت أرضى من طاغيتكم بدون 
قتل الحسين» » لعن الله ابن ُمية! أما والله لو أني صاحبه لعفويت 
عنهء فرحم الله الحسين! ولم يصله بشيء. 


وقيل: إنَّ آل الحسين لما وضلوا إلى الكوفة حيسهم ابن زياد 
وأرسل إلى يزيد بالخبر» فبيئما هم في الحبس إذ سقط عليهم حجر 
فيه كتاب مربوط وفيه: إن البريد سار بأمركم إلى يزيد فيصل يوم 
كذا ويعود يوم كذاء فإن سمعتم التكبير فأيقنوا بالقتل» وإن لم 
تسمعوا تكبيراً فهو الأمان. فلمًا كان قبل قدوم البريد يَيَومّن أو 
ثلائة إذا حجر قد ألقي وفيه كتاب يقول فيه: أوصوا واعهدوا فقد 
قارب وصول البريد. ثم جاء البريد بأمر يزيد بإرسالهم إليه؛ فدعا 
ابنُ زياد مُحفّر بن ثعلية وششير بسن ذي الجّوشن وسيرهما بالثقل 
والرأس» قلمًا وصلوا إلى دمشق نادى محر ين ثعلية على باب 
يزيد: جعنا برأس أحمق الئاس والأمهم فقال يزيد: ما ولدت آم 
محمّر الأم وأحمق منه. ولكنه قاطع ظالم. 
ثم دخدوا على يزيد فوضعوا الرأس بين يديه وحذثئوه» 
فسمعت الحديث هندُ بنت عبد اللّه بن عامر بن كَرَّيزِء وكانت 
تحت يزيده فتقنعت بثوبها وخرجت فقالت: يا أمير المؤمنين أرأس 
الحسين بن علي بن فاطمة بنت رسول اللَّه ي؟ قال: تعمم 
فأعولي عليه وحدّي على ابن بدت (49/6) رسول الله يه 
وصريحة قريش» عجّل عليه ابن زياد فقتله» قتله اللّه! ثم أذن للناس 
فدخلوا عليه والرأس بين يديه ومعه قضيب وهو ينكت به ثغره» ثم 
قال: إن هذا وإِيّانا كما قال الحُضين بن الحمام: 
أبى قومنا أن يُنصفونا فأنصفن قواضبُ في أيماننا تقظيرٌ التقا 
يفن هاماًين رجال أعرْةٍ عايناوهم كانوا أ عق وَأظلّمَ'ا 
فقال له أبو برزة الأسلمي”: أتتكت بقضيبك في ثغر الحسين؟ 
أما لقد أخذ قضيبك في ثغره مأخذاً لربّما ريت رسول اللَّه يه 


يرشف أما إنّك يا يزيد تجيء يوم القيامة وابن زياد شفيعك» 


ويجيء هذا ومحمّد شفيعه. ثم قام فولى. 

فقال يزيد: واللّه يا حسين لو كنت أنا صاحبك ما قتلّك. ثم 
قال: أتدرون من أين أنّى هذا؟ قال: أبي علي خير من أبيه» وفاطمة 
أمّي خير من أمّه وجَدّي رسول الله خير من جاده وأنا خير منه 
وأحقٌ بهذا الأمر منه؛ فأمًا قوله أبوه خير من أبي فقد حاجٌ أبي أبا 
إلى اللّه وعلم الناس أيهم حُكِم له؛ وأما قوله أمَّي خخير من أمّه 
فلعمري فاطمة.بنت رسول الله خخير من أمّي؛ وأمّا قوله جدّي 
رسول اللّه خير من جدّه فلعمري ما أحد يؤمن باللّه واليوم الآخر 
يرى لرسول الله فينا عدلاً ولا نذا ولكنه إنما أتي من قبل فقههء 
ولم يقرأ: ١‏ ة قل اللهمٌ مَالِكَ المُلْكِ» [آل عمران: هه 

ثم أدخل نساء الحسين عليه والرأس بين يديه» فجعلت فاطمة 
وسُكينة ابنتا الحسين تتطاولان لتنظرا إلى الرأس؛ وجعل يزيد 
يتطاول ليستر عنهما (85/4) الرأس. فلّما رأين الرأس صحنء 
فصاح نساء يزيد وولول بئات معاوية. . فقالت فاطمة بنت الحسسين» 
وكانت أكبر من سُكينة: أبنات رسول الله سبايا يا يزيد؟ فقال: يا 
ابنة أخي أنا لهذا كنت أكره. قالت: واللّهِ ما تك لنا خرص. فقال: 
ما أنَى إليكنّ أعظم مما أخذ منكنٌ. فقام رجل من أهل الشام فقال: 
هب لي هذه. يعني فاطمة» فأخذت بثياب أختها زينب؛ وكانت أكبر 
منهاء فقالت زينب: كذبت ولؤمتء ما ذلك لك ولا له. فغضب 
يزيد وقال: كذبت واللّه إن ذلك لي ولو شتت أن أفعلبه لفعلته. 
قالت: كَل واللّه ما جعل اللّه لك ذلك إلا أن تخرج من ملتنا 
وتدين بغير ديئنا. فغضب يزيد واستطار ثم قال: إياي تستقبلين 
بهذا؟ إنما خرج من الدين أبوك وأخوك ! قالت زينب: : بدين الله 
ودين أبي واخي وجدّي اهتديت أنت وأبوك وجدّك. قال: كذيت يا 
عدوة اللّه! قالت: أنت أمير تشتم ظالما وتقهر بسلطانك؟ فاستحى 
وسكت؛ ثم أخرجن وأُدخلنَ دور يزيده فلم تب امرأة مسن آل يزيد 
إلا اتتهنّ وأقمنّ المأتم وسالهنٌ عمًا أخذ منهنٌ فاضعفه ل 
فكانت سكينة 7 عرو اجا راي كار امير بن ريدن قا 


ار لعا قال: صدقت. ا ليت 
فقال علي: لو رآنا رسول الله يي بُعَداءَ لأحب أن يقرّبنا. فأمر به 
فقرّب منه» وقال له يزيد: إيه يا علي ين الحسين» » أبوك الذي قطع 
رحميء وجهل حقيء ونازعني سلطاني» ٠»‏ فصنع الأَّه به ما رأيت. 
فقال علي: لما أَصَاب مِنْ مُصةٍ في الآرْض ولا في أَنْشسِكُمْ إلا 


ْ في كناب مِنْ قبل أن تا إن َلك على الله يركبلا( / )0 


سوا عَلى ما فَتَكُمْ ولا روا بماآناكُمْ لَه لا مُحِبهُ كل مُختَال 
فَحُور» [الحديد: ال ؟].. فقال يزيد: ظ ما أصَابَكُمْ من مُصيْبَةٍ 
فَبِمَا كَسَبَتْ أيديكُم4 [الشورى: 0 ثم سكت عنه وأمر بإنزاله 


وإنزال نسائه في دار علي جدّه» وكان يزيد لا.يتغدَّى ولا ينعشى الا 
دعا عليًا إليهه فدعاه ذات يوم ومعه عمرو بن الحسن, وهو غلام 
صغير» فقال لعمرو: أتقاتل هذا؟ يعني خالد بن يزيد. فقال عمرو: 
أعطني سكيناً. وأعطِه سكيناً حتى أقاتله. فضمّه يزيد إليه وقبال: 
شينشيئة أعرفها من أخرّمَ هل تلد'الحيّة إلا حيّةَ! 

وقيل: ولما وصل رأس الحسين إلى يزيد حسنت حال ابن 
زياد عنده وزاده ووصله وسرّه مآ فعلء ثم لم يلبث إلا يسيراً حتنى 
بلغه بغض الناس له ولعنهم ؤسبّهم قندم على قتل الحمسين» فكان 


يقول: وما علي لو احتملتٌ الأذى وأنزلتُ الحسين معي في داري 


وقد حكمته فيما يريد وإن كان علي في ذلك وهنٌ في سلطاني 


رداك ديزو انه وريه لحر درن رجات 


فإنه اضطره وقد سأله أن يضع يده في يدي أو يلحق بثغر ل 
يتوفاه اللّهه فلم يجبه إلى ذلك فقتله. فبغضني بقتله إلى المسلمين» 


وزرع في قلوبهم العداوة» فأبغضني البْرْ والفاجر بما ا تعظط ومن 


قتلي الحسين ما لي ولابن مرجانة؛ لعنه اللّه وغضب عليه ! 


1 ولما آراد أن يسيّرهم إلى المديثة أمر يزيد النعمان بن بُشير أن 
يجهّزهم بما يصلحهم ويسير معهم رجلا أميناً من أهل الشام ومعسه 
خيل يسير بهم | إلى المدينة؛ ودعا علياً ليردعه وقال له: : لعن الله ابن 


مرجانة! أمَا واللّه لو أن صاحبه (88/4) ما سألني خصلة أبدا إلا ٠‏ 


أعطيته إياها ولدفعت التحتف عنه بكل ما استطعت ولونبهلاك 
بعض ولديء ولكن قضى الله ما رأيت. يا بُنيّ كاتبني حاجة تكون 
لك. وأوصى بهم هذا الرسول؛ فخرج بهم فكان يسايرهم ليلاً 
فيكونون أمامه بحيث لا يفوتون طرفه؛ فإذا نزلوا تنحَى عنهم هو 
وأصحابه» فكانوا حولهم كهيئة الحرسء وكان يسألهم عن. حاجتهم 
ويلطف بهم حتى دخلوا المدينة. فقالت فاطمة بنت علي لأختها 
زيئب: لقد أحسن هذا :الرجل إليئا فهل لك أن نصله بشي؟ فقالت: 
واللّه ما معنا ما نصله به إلا حُليّنا فأخرجتا سوارين وَدُمْلجين لهما 
فبعثتا بها إليه واعتذرناء فردٌ الجميع وقال: لو كان الذي صنعت 
للدنيا لكان في هذا ما يُرضينيء ولكن واللّه ما فعلشه إلا لله 
ولقرابتكم من رسول اللى و ٠‏ 

وكان مع الحسين امرأته الرباب ينست امرئخ القيسء وهي أمّ 
ابنته سكينة» وحُملّت إلى الشام فيمن حُمل من أهله ثم عادت إلى 
المدينة؛ فخطبها الأشراف من قريش؛ فقالت: ما كنت لأتخذ حمواً 
بعد رسول الله و وبقيت بعده سئة لم يظلّها نسقف بيست حتى 


بليت وماتت كمداًء وقيل: إنها أقامت على قبره سنة وعادت إلى 
المدينة فماتت أسفاً عليه. 


فأرسل عبيد الله بن زياد مبشراً إلى المدينة بقتل الحسين إلى 
عمرو بن سعيلذ» ف احرعل حو باالكرة تعالة الخير 


عند الأمير. فقال القرشي: إنَا لله وإنا إليه رابجعون» قتل الحسين. 
ودخل البشير على مرو بن سسعيد قَقَالَ: امنا وزاءك؟ قال: ما 
سر الأمير» قتل الحسين بن علي فقسال: تناد أبقتله» فثادى. فصاح 

نساء بني هاشم وخرجت ابنة عقيل بن بي طنالب ومعهنا ننساؤها 

حاسرة تلوي ثوبها وهي تقول:(84/4). 

ماذا تَقولون إن قال النبي لكم ماذا فماشيم وأئتسم آخسر الأَمَمٍ 

حتى ‏ بيسترتي وباهلي بعس مُفتقدي منهم أسارى وقتلى ضُرّجوا يدم 

ماكان هنا جزائي إذّ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رَحوي 
فلمًا سمع عمرو أصواتهنٌ ضحك وقال: 

عجّت نسا نساء يبي زياوٍعَجِة كمسج تسيزتادة الأرب 
والأرنب وقعة.كانت لبني زبيد على بني زياد من بني. الحارث 

بن كعب» وهذا البيت لعمرو بن معدي كرب. 


ثم قال عمزو: واعية كؤواعية عثشمان؛ ثم صعد المنبر فأعلم 


٠‏ الناس قتله. 


“ولما بلغ عبد الله بن جعفرّ قتلُ اَي مع الخسين دخل عليه 
بغضْ مواليه يعزيه ؤالناس يعزُّونةء فقال مؤلاه: هنذا ما لقيناه من 
الخندين! بعافه بن عار بنجله وكال:» 

او اللقناء مين + تقول هذا؟ واللّه لو شهدته لأحببت أن 
لا افارقه حتى أُقثل معه؛ وأللّه إنه لما يُسحَي بنفسي عنهما ويهورن 
علي المصاب بهما أنهما أصيبا مع اخي وابن عمّي مواسبين له 
صابرين معه. ثم قال: إن لم تكن آنت الحسينَ يدي فقد آساه 
ولدي. ' 


ولما وقد أهلٌ الكوفة بالرأس إلى الشام ودخلوا مسجد دمشق 
أتاهم مروان بن الحكّم فسألهم: كيف صنعوا؟ فأخبروه: فقام عنهم 
ثم أتاهم أخوه يحتى , بن الحكم فسآلهم فأعادوأ عليه الكلام» 0 
حُجبتم عن محمد وله يوم القيامة؛ لن أجامعكم علئ أمر أبداً! ثم 
انصرف عنهم. فلمًا دخلوا على يزيد قال يحّى بن أكثم: (4/ 60 
اتهنام جب الطْف أدنَى قرابة0 من ابن زياد العبد ذئ الحسبو الوغل 
سْمَيَة اسى ن لهاع ند الحضّى وليس لآل المصطفى الوم من نسل 
فضرب يزيد في صدره وقال: اسكت. قيل: وسمع بعض أهل 
المديئة ليلة قل الحسين منادياً ينادي: 
يها اق اتلون جهلاً نينا اكد بس دن 
كل اهل السّماء يدعو عليكم ...مسن ني ملك ويل 
قد نمم على سان ابسن داو د وموسّى وصساحب الإنجيلٍ 
ومكث الناس شهرين أو ثلائة كنا تُلطخ الحوائط بالدماء 
ساعة تطلع الشمس حتى ترتفغ. قال رأس جالوت ذلك الزمان: ما 


مررتٌ بكربلاء إلا وأنا أركض دابّتي حتى أخلف المكانء لأنا كنا 
لض طم 


فل وكا لحن بو كن عن لمت به رق 


قتل وهو ابن إحدى وستين» وليس بشيء. 
وكان قتله يوم عاشوراء سنة إحدئى وستين:>' 


(بُريْر بن فير بضم البأء الموحدة وفتشح الراء المهملة» 
وسكون الياء المثناة من تحتهاء وآخره راء. ونخضّير بالخاء والضاد 
المعجمتين. يْت بضم الثاء المثلثة وفتح الباء الموحّدة؛ وسكون 
ا لياه ون تحواء ولط ان 061/60 جا عن تركهنا. ومُحَفر 

ا للف 


راء» 

0 :انيمي نيم فر يوني الضيق وهل وجارة قلا 
مط كن افلم أرما أمثالها يوم حلت 
فلائيمد الله التيارَ واهلها وإنأصبحت من أهلها قد تخلت 


وإن تيل الف من آل هائيمٍ | 


وكانوارجاء لم اضحوارَزْية 


أذل رقاب المسامينَ فنت 
لقدعظمت تلك الرّزايا وجلت 


وعندغني قَطرَةٌ من دمائا مستجزيهمُ يوسا بها حيلث حلت 
إذا اققرت قبس جيرننا فقيرها. تُقتنَاقَيسسإذا النتعلٌزت 
ذكر أسماء من قحل معه 


. قال سليمان: لما قُتل الحسين ومن معه حُملت رؤوسهم إلى 
ابن زياد فجاءت كندة بثلائة عشر رأساء وصاحبُهم قيس بن 
الأشعث؛ وجاءت هوازن بعشرين راسأء وصاحبهُمٍ شير بن ذي 
الجَوشن الضبابيئ» وجاءت بنو تميم بسبعة عشر رأسا وجاءت يشو 
أسد بستة أرؤسء وجاءت مُذّْحِجٍ بسبعة (57/4) أرؤسء وجاء 
سائر 'لجيش بسبعة أرؤسء» فذلك سبعون رأسا. 


وقتل الحسينء قتله مينان بن أنّس النْخَعي لعنه اللّهء وقتل 
العياس بن علي؛ وأمّه آم البنين بنت حزام قتله زيد بن رُقاد الجنبي 
وحكيم بن الطّفيل السنبسيي. . وقتل جعفر بن علسي» وأمّه أمَ البنيين 
أيضاً. وقتل عبد اللّه بن علي» وامّه أمّ البنيين أيضاً. وقتل عثمان بسن 
علي» وأمّه أمّ البتين أيضاء رماه خوّليَ بن يزيد بسهم فقتله. . وقل 
محمد بن علي» وأمّه أم ولد. قتله رجل من بني دارم. . وقتل أبو بكر 
بن علي وأمّه ليلى بنت مسعود الدارمية» وقد شك في قتله. وفتل 
علي بن الحسين بن علي» وأمّه ليلى ابنة أبي مُرَة ابن غُرُوة الثقفي» 
وأمّه ميمونة ابدة أبي سفيان بن حرب: قتله مُنقذ بن النعمان 
العبدي» وقتل عبد الل بن الحسين بن علي» وأمّه الرباب ابئة امرئ 


القيس الكلبي» قتله هانح بن ثبت الحضرمي. 'وقتل أبو بكر ابن 
أخيه الحسن أيضاء وآمّه أمّ ولد قتله حَرْملة بن الكاهن؛ رماه 
بسهم. . وق القاسم بن الحسن أيضاء قتله سعد بن عمرو بن نميل 
الأزدي. وقتل عون بن أبي جعفر بن أبي طالبء وأمّه جمانة بنت 
المسيّب بن تَجَبَة الفزاري» قتله عبد الله بن قُطْبة الطائي. وقتل 
محمد بن عبد اللّه بين جعفر وأمه الخوصاء بنت خصّفة بن تيم 
اللّه بن ثعلبة: قتله عامر بن نَهْشْل التيمي. وقتل جعفر بن عقيل بسن 
أبي طالب ومّه آم بيين ابندة الشقر بن الهضابء قتله بشر بين 
الخوط الهمداني. وقتل عبد الرحمن بن عَقيل» وأمه أمّ ولد قتله قتله 
عثمان بن خالد الجهني. وقتل عبذ اللّه بن عَقيل» وأمّه آم ولده رماه 
عمرو بن صُبّيح الصيداويُ بسهم فقتله. (47/4) وقتل مسلم بن 
عَقيل بالكوفة» وأمّه أمْ ولد. وقتل عبد الله بن مسلم بن عقيل وأمه 
ُقيّةَ ابئة على بْن أبي طالبء قتله عمرو بن صُشِح الصيداوي» 
بن عَقيل» وأمّه آم ولدء قتله لّقيط بن ياسر الجهني. ' 

واستصغر الحسن بن الحسن بن علي» وأمّه خولة بنت منظور 
ل ل ل ا 


وقل من الموالي يندرا لديو كس يناه دن 
عوف الحضرميٌ وقتل مُنْجح مولى الحسين أيضاًء وقتل عبد الله 


.بن بُقَطّر رضيع الحسين. 


قال اين عاس: رأي النبئ» ي؛ اليلة التي قُتل فيها الحسين 
وبيده قارورة وهو يجمع فيها دماً. . فقلت: يا رسول اللّه ما هذا؟ 
قال: هذه دماء الحسين وأصحابه أرفعها إلى الله تعالى. فأصبح ابن 
عباس فأعلم اد وقص رؤياه» فوجده قد قتلل في 
ذلك اليوم. 


وروي أن النبي» و أعطى آم .” ام ا 
حمله إليه جبرائيل» فقال النبي صلى الله علية وسلم؛ لم سلمه: إذا 
صار هذا التراب دما فقد قتل الحسين. فحفظت أم سّلمّة ذلك 
لزاب في فرفر يدها ناض نجل التجسين 0 دماء 
د الي 


ثم إن ابن زياد قال لعمر بن سعد بعد عوده من قل الحسين: 
يا عمر إيتني بالكتاب الذي كتبته إليك في قتل الحسين. قال: 
مضيتُ لأمرك وضاع الكتاب. قال: لتجئني به. قال: ضاع. قال: 
لتجثني به. قال: ترك واللّه يُقرأ على (44/4) عجائز قريش بالمدينة 
اغتذارا إليهنء أما والله لقد نصحتك في الحسن نصيحة لو نصحتها 
أبي سعد بن أبي وقاص لكدتُ قد أدَيتُ حقه. فقال عثمان بن زيناد 


أخو عبيد اللّه: صووة ررح ١‏ لبوق د جور 
وفي أنفه خيزامة إلى يوم القيامة» وأنّ الحسين لم يُقمَّل! فما أنكر 
ذلك عبيد اللّه بن زياد. آخر المقتل. 


و رن لزن 


قد تقدّم ذكر سيب خروجه وتوجيه عبيد الله بن زياد الغساكر- 


إليه في.ألفَيْ رجل فالتقائهم بآمّك وهزيمة عسكر ابن زياد فلسًا- 


هزمهم أبو بلال وبلغ ذلك ابن زياذ أرسل إليه ثلاشة.آلاف عليهم . 
عَبّاد بن الأخضر, والأخضر زوج مه د نمسب إليهء وهو عساد بسن 
علقمة بن عباد التميمي» فاتبعه حتى لحقه بتوّج فصف له عباد 
وحمل عليهم أبو يلال فيمن معى فثبتوا واشتدٌ القتسال حتى دحل 
وقت العصره فقال أبو بلال: هذا يوم جمعة وهو يوم عظيم وهذا . 
وقت العصر فدعونا حتى نصلّي. فأجابهم ابن الأخضر وتحاجزواء 
فعجّل ابن الأخضر الصلاة» وقيل قطعهاء والخوارج يصلون» فشدٌ 
عليهم هو وأصحايه وهم ما بين قائم وراكع وساجد لم يتقيّر منهسم 
أحد من حاله» فقتلوا من آخرهم (15/4) وأخذ راس أأبي ابلال. 
ورجع.عباد إلى البصرة فرصده بها عبيدة بن هلال ومعه د ثلائة . 
نفر» فأقبل عبّاد يريد قصر الإمارة وهو مُردف ابنا صغيرا له فقبالوا 
له: قف حتى نستفتيك..فوقففء فقالو!: نحن إخوة أربعة قتل أخونا. 

فما ترى؟ قال: استعدوا الأمير. قالوا: قد استعديناه فلم يَعُلوناء قال: 
فاقتلوه قتله الله! فوثبوا عليه وحكموا بهأفألقى ابنه فنجا وقتل هوء 
فاجتمع الناس على الخوارج فقتلوا غير عبيدة.“ 

٠‏ ولما قل أبن عبّاد كان ابن زياذ بالكوفة ونائنه بالبصرة عيد اللّه 
بن أبي بَكْرة: فكتب إليه يأمره أن يتبع الخؤارج؛ ففعل ذلك وجعنل. 
يأخذهم: فإذا شف في أحدهم ضمنه إلى أن يقدم ابن زياد ومن 
لم يكفله أحد حبسهء وأتي بعرٌوة بن أدَيْةَ فأطلقه وقال: أنا كفيلك. 
فلما قدم ابن زياد أخذ منْ في الحبس من الخوارج فقتلهم وطلب 
الكقلاء بمن كفلوا به فمن أتى بخبارجي أطلقه وقشل الخارجيء 
ومن لم يأس بالخارجيّ قتله. ثم طلب عبيدَاللّه بن أبي بكرة بعُرْوة 
ابن أَدَيّةقال: لا أقدر عليه. فقال: إذنْ أقتلك به» فلم يرل يبحث 
عنه حتى ظفر به وأحضره عند ابن. زياد فقال.له ابن زيناد: لأمثلنٌ 
بلك. فقال: اختز لنفسك من القصاصءما شعت به فأمر به فقطعت 
يذاه ورجلاه وصلبهء وقيل: إنه قتى سنة ثمان ولجمسين. . 

كر وقة لم ين ووفاطل انان سم 

قيل: في هذه السنة استعمل يزيدُ سَلْمّ بن زياد على خراسان. 

وسبب ذلك أنّ سَلْماً قدم على يزيد» فقال له يزيد: يا أبا حرب 
أوليك (45/4) عمل أخويك عند الرحتمن وعبّاد. فقال: ما أحب 
أميرُ المؤمنين. فولآه خراسان وميجستان» فويجّه سّلمٌّ الجسارث بسن 


تعارية 1111111 رايا وقدم سبلم. 
البصرة فتجهز منهاء فوجه أنخاه يزيد إلى سسجستان؛ فكتب .عبيد الله 
بن زياد إلى أخيه عبّاد ُخبره بولاية سلم فقسم باد مبا في بيت 
المال [على] عبيده وفضل فضل فنادى: منْ أراد: سلفاً فليأخف: 
فأسنلف كل من أتامء.وخرج عبّاد من سجستان. فلمًا كان يجيرّفت 
. بلغه فكان سلمء وكان بينهما جبلى غدل عله فذهب لعبّاد تلك 
الليلة ألف مملوك.أقلّ ما مع إحدهم عشرة آلاف. وسار عبّاد على 
فارس فقدم على يزيد فسأله عن المال» فقال: كنت صاحب ثغبر 
فقسمت ما أصبت بين الناس. 1 


ولما سار سلم إلى خراسان كتب معه يزيد إلى أخيه عبيد اللسه 
بن زياد يتخب له سئة آلاف فارس؛ وقيل: آلفيْ فارسء وكان سلم 
يتخب الوجوه» فخرج معه عمران بن الفضيل الْبُرْجُميُ والمهلّب 

بن أبي صُفرة وعبد الله بن خازم المنّلمي وطلحة بن عبد اللّهِ بن 
٠‏ خلف اللخزاعي وحنظلة بن عرَادة ويْحَيّى” بن يَعمَر العَدُوانيُ وصلة 
: بن شيم العدوي وغيرهنم: وسار سَللم إنى:تفراسان وعبر النهر 
غازياء وكان عمال خراسان قبله يغزون» فإذا دخخل الشتاء رجعوا 
إلى مَرُو الشتاغِجان» 'فإذا انضرف المسلهون اجتمع ملوك خراسان' 
بمديدة ممّا يلي خوارزم قيتعاقدون أن لا يغزو بعضهم بعضة 
: ويتشاؤرون في أمورهخ» فكان المستلمون يطلبؤن إلى أمرائهم غنزو 
تلك المدينة فيأبون عليهم» فلمّا قدم سَلم غزل فشنعا في يعمضن 
مغازية» فيح عليه المهلّبُ بن أببي ضفر وسآله التوجّه إلى تلنك 
المدينة: فوجهه في سَنّة آلاف» 'وقيك: أزبغعة آلاف. فحاصرهم» 
(91/4) فظلبوا أن يصالحهم على "أن يقدوا أنفسهم» فاجابهم إلى 
ذلك وصالحوه على نيف وعشرين آلف “الف ؤكان في ضلحهم: 
أن ياخذ منهم عروضاً قكان يأخذ الرا' والدابّة والمشاع ننصف 
ثمتهء فبلغت'قيمة ما أخذ منهم حمسين:ألف آلف فحظي بها 
ل 


. وها صلم سمرقند وعيرث معه التهر امرأثة آم محمد ابن عبيد 
الله بن عثمان ابن أبي العاص الثقفيّةء وهي أوّل امرأة من الععرب 
قطع بها النهرء فولدت له ابا سمّاه صُغْدىه واستعارت امرأتّه من 
امرأة صاحب الصّغد حليها فلم تعده إليها وذهبت به. ووجه جيشا 
إلى خجّندة فيهتم أعشئ هَمُدان فهُزْمواء فقال أعشئى: 
ست حلي هو الخجسنة لم تهت زم وغوفَزْتة في المكرّ سيا 

تحر الطديز مُصرّعسي وتررصَ ابثإلى الله بالتفاء خضيّا 


ذكر ولاية يزيد بن زياد وطلحة الطلحات سجستان 1 


. ولما استعمل يزيد بسن معاوية سّلْمَ بن زياد على خراسان 
استعمل أخاه يزيد على سيجسئتان» فغدر أهلُ كبايل فنكثوا وأسروا 


أبا عبيدة بن زياد» فسار إليهم يزيد بن زياد في جيش فاقتتلوا وانهزم 
المسلمون وقّتل منهم كثير» فممن قل يزيد بسن عبد الله بن أبي 


مُلّييكة وصِلّة بن أشيم أبو الصّهْباء العَدَويَ زوج مُعاذة العدوية» . 


فلمًا بلغ الخبر سلم بن زياد سيّر طلحة بن عيد اللّه بن خلّف 
(48/4) الخزاعي» وهو طلحة الطلحات» ففدى أيا عبيدة بن زياد 
بخمسمائة ألف درهم» وسار طلخة من كايل إلى سجستان والياً 
عليهاء فجبّى المال وأغطئ زواره» ومات بسجستان واستخلف 
رجلاً من بني يَشْكرء فأخرجتهالمضَريّة ووقعت العصبيّة فطمع 
فيهم رتبيل. 
ذكر ولاية الوليد بن عُتبّة المدينة والحجاز وعزل عمرو بن سعيد 

قيل: وفي هذه السنة عزل يزيد عمرو بن سعيد عن المدينة 
وولآها الوليد بن عتبَة بن أبي سفيان. 

وكان سبب ذلك أن عيد اللّه , بن الزبير أظهر الخلاف على يزيد 
وبويع بمكة بعد قتل الحسين» فإنّه لما بلغه قتسل الحسين قام في 
الناس فعظم قتله وعاب أهل الكوفة خاصة وأهل العراق عامة» 
فقال بعد حمد الله والصلاة على رسول اللّهه يك إنّ أهل العراق 
عدر قُجُرٌ إلا قليلاء وإنّ أهل الكوفة شرار أهل العراق» وإنْهم دعوا 
الحسين لينصروه ويولُوه عليهم, فلمًا قدم عليهم ثاروا عليه فقالوا: 
إِمّا أن تضع يدك في أيدينا فتبعث بك إلى ابن زياد بن سمية 
فيمضي فيك حكمه. » وإما أن تحارب؟ فرأى واللّه أنه هو وأصحابه 
قليل في كثير» فإن كان الله لم يُطْلِعْ على الغيب احداً أنه مقتول 
ولكنه اختار الميتة الكريمة على الحياة الذميمة فرحم الله الحسين 


وأخزى قاتلّه ! لعمري لقد كان من خلافهم إياه وعصياتهم ما كان. 


في مثله واعظ وناو عنهمء (44/4) ولكنه ما قُرّر نازل» وإذا أراد 
الله أمراً لم يُدهَمْ أفبعد الحسين نطمئن إلى هؤلاء القوم ونصدّق 
قولهم ونقبل لهم عهداً؟ لا والله لا ثراهم لذلك أهلاً» أما واللّه 
لقد قتلوه طويلاً بالليل قيامُهُ كثيرا في النهار صيامُة أحق بماهم 
و ا 


الغِناء» ولا باليكاء من خشية الله الحداء. ولا بالصيام شرب الخمر» 


ولا بالمجالس في حَلَّى الذكر تطلاب الصيدء يعررض سيزيد» 
لفَسَوْف يَلْقَونَ غيا4. [مَريّم: 4ه] 

فثار إليه أصحابه وقالوا: أظهرٌ بيعنك فإنك لم يبِقَ أحد إذ 
هلك الحسين ينازعك هذا الأمر. وقد كان يبايع سرًا ويُظهر أنه 
عائذ بالبيت. فقال لهم: لا تعجّلواء وعمرو بن سعيد يومئذ عامل 
مكةء وهو أشدٌ شيء على ابن الزبير» وهو مع ذلك يداري ويرفق؛ 
فلمًا استقرٌ عند يزيد ما قد جمع ابن الزبير بمكة من الجموع أعطى 
الله عهدا ليوثقنه في سلسلة» فبعث إليه سلسة من فضّة مع اين 
عطاء الأشعري وسعد وأصحابهما ليأتوه به فيهاء وبعث معهم 


برنس خرٌ ليلبسوه عليها لثلاً تظهر للناس.. 


جاو ابن عطاء بالمدية وبها عروات 1 بن الحكم فأخبره ما قدم 
لهء فأرسل مروان معه ولّدين له أحدهما عبد العزيز وقال: إذا بلغته 


رسل يزيد فتعرّضا.له وليتمثل أحدكما بهذا القول» فقال:(5/١٠٠)‏ 


فخدّما فليست للعزيز بخطّة ‏ وفيهافم ال لامسرئ نئل 
أراك إذا ما كنت للقِوْم ناضحا يقال له بالكو ادر وأقبل 


قلمًا بلّغه الرسول الرسالة قال عبد العزيز الأبيات» فقال ابن 
الزبير: يا بني مروان قد سمعت ما قلتما فأخبرا أباكما: 
إني لمن تَبّعَةٍ صم مكاسرُها ‏ إذا تناوحت القَصْباءٌ والعٌشسرٌ 
0 حتى يلين لضرس الماضغ الحجبرٌ 
متنع ابن الزبير من رسل يزيدء فقال الوليد بن عُْبَة وناس من 
18 لو شاء عمرو لأخذ ابن الزبير وسرّحه إليك . فعُْزل 
عمرو ووليّ الوليد الحجازء وأخعذ الوليدٌ غلمان عمرو ومواليه 
فحبسهم» » فكلمه عمرو فأبي أن يخلَيهِم؛ فسار عن المدينة ليلتين 
وارسل إلى عَلْمانه بعدّتهم من الإبل؛ فكسروا الحبس وسازوا إليه 
فلحقوه عند وصوله إلى الشام» فدخل على يزيد وأعلمه ما كان فيه 
من مكايدة ابن الزيير؛ فعذره وعلم ضدقه. )٠١١/4(‏ 


ذكر عذة حوادث 
حججٌ بالناس الوليدٌ هذه السنة. 


وكان الأمير بالعراق عبيد الله بن زياد وعلى خراسان سَلْم بن 
زيادء» وعلى قضاء الكوفة شرح وعلى قضاء البصرة.هشام بن 


- 


وفي هذه السنة مات عَلُقمة بن قيس النحَعيُ صاحب ابن 
مسعودء وقيل: سنة اثنتين» وقيل: خمسء وله تسعون سنة. 

وفيها توفي المسذر بن الجبارود العبدي. . وجابر بن عَتيك 
الأنصاري» وقيل حَرّء وكان عمره إحدى وتسعين سنة» وشهد بدراً. 

وفيها فات حمزة بن عمرو الأسلمي» وعمره إحدى وسبعون 
سنةء وقيل ثمانون سنة» له صحُبة. 

وفيها توفي خالد بن عُرْفطّة الليئي» وقيل العُذريُ» حليف بني 
زُهْرَق وقيل مات سنة ستين» وله صحبة.(4/؟ )٠١‏ 


سنة اثنتين وستين 


ذكر وفد أهل المدينة إلى الشام 
لما ولي الوليدُ الحجارٌ أقام يريد غِيرّة ابن الزبير فلا يجده إلا 


محترزاً ممتنعاًء وثار نَجْدة بن عامر النخمي باليمامة حين ل 
الحسين» وثار ابن الرّبِير بالحجازء وكان الوليد يفيض من المَعَرّف 
ويفيض معه سائر النساسء وابن ع الزبير واقف وأصحابهه ونجّدة 
واقف 3 0 ثم يفيض 3 3-4 0 ونجدة يأصحابنه» 


م ابن العمل بكري واي كنب إى د إنك 


جد اع د ع 1 اليد 
تلويضت رجلا سول النثلى رجيرت أن تمل هبن الور متا ؛ 
استوعر منهاء وأن يجتمع ما تفرق. 

فعزل يزيدُ الوليدت وولى عثمانٌ بن ممخمد بن أبي سفيان» وهو 
فتى غِر حَدَثْ لم يجرب الأمور ولم يحتكه الس لا يكاد ينظر في 
شيء من سلطانه ولا عمله» فبعث إلى يزيد وفداً من أهل المدينة 
فيهم عبد اللّهِ بن حنظلة» غسيل الملائكة» وعيد الله ب بن أبي.عمبرو 
بن حفص بن المغيرة المخزومي» والمنذر بن الزبير )٠١*/4(‏ 
ورجالاً كثيراً من أشراف أهل المديئة» فقدموا على يزيد فأكرمهم 
وأحسن إليهم وأعظم جوائزهم؛ فأعطى عبد الله بن حنظلة؛ وكان 
دريها فالا بدا ندا ما ال رمي ركان بج كاين نين 
فأعطى كل ولد عشرة آلاف:. 

فلمًا رجعوا قدموا المديئة كلّهم إلا المنذر بن الزبير فإنّه قدم 
العراق على ابن زيادء وكان يزيد قد أجازه بمئائة ألف. قلمًا قدم 


أولتك النفرٌ الوفٌُ المدينة قاموا فيهنم فأظهروا شتم يزيد وعيبه' 


وقالوا: قدمنا من غند رجل ليس له ذينن يشترب الخمر ويضترب 
بالطنابير ويعزف عنده القيان ويلعسب بالكلاب ويسسمن عتسده 
الحُراب» وهم اللصوص» وإنا تُشهدكم أنا قد خلغئاه. 


وقام عبد الله بن حنظلة الغسيل فقال: جنتكم من عند رجل لو 


لم أجد إلا ني هؤلاء لجاهدئه بهسم؛ وقد أعطاني وأكرمني وما 
قبلتُ منه عطائه إلا لأئة تقوى به. . فخلعه الناس وبايعوا عبد اللّه بن 


حنظلة الغسيل على خلع يزيد وولّوه عليهم. 


وأمًا المنذر بن الزبير فإنه قدم:.على ابن زياد فأكرمه وأحسن 
إليه» وكان صديق زياد ءفأتاه كتاب يزيد حيث بلغه أمر المدينة 
يأمره بحسئن المنذرء فكره ذلك لأنه ضيفه وصديق أبيه؛ فدعاه 
وأخبره بالكتاب» فقال له: إذا اجتمع الناس.عندي فقم وقلٍ ائذن 
لي لأنصرف إلى بلاديء فإذا قلت بل أقِدم عندي فلك الكراسة 
والمواساة» فقل إن لي ضيعة وشغلاً ولا اجد بدا لي من 
الانصرافء فإني أذن لك في الانصراف فتلحق بأهلك. 

فلمًا اجتمع الناس على ابن زياد فعل المنذر ذلك فأذن له في 
الانصرافء فقدم المدينة» فكان ممن يحرض الناس على يزيد» 
وقال: نه قد أجازني (4/4 )٠١‏ بماثة آلف ولا يمنعني ما صنع بي 


”لاسرع غير وله وا يغرب فيس رالله انه تعر نل 
ار ا ا ..فبعث يزيد 
التُعمانٌ بن بث بشير.الأنصاري وقال له: إن عدج الناس بالمدينة قومك»ء 
فإنهم ما يمنعهم [شيء] عم يريدون» فإنهم إن لم ينهضوا في هذا 
الأمر لم يجترئ الناس على خلافي. ْ 


اقب النعمان فى قوقه فامرهم بلزوم الطاعة وخرّقهم الفتة. 
قال لهم: :.إنكم لا طاقة لكم باهل الشام. فقال عيد الله بن مُطييع 
العدوي: يا نعمان ما يحملك على فساد ما أصلح الله من أمرنا 
وتفريق جماعتنا؟ فقال النعمان: واللّه لكأنّي بك لو نزل بك 
الجموع وقامت لك على الركب تضسرب مفبارق ق.الققوم وجباههم 
بالسيف ودارت رحا الموت بين الفريقين قد ركبت بغلتّك إلى مكة 
وخلفت هؤلاء المساكين» يعني الأنصارء يُقَتَلُونَ في سككهم 
وفساجدهم وعلى أبواب دورهم. فعصاه اناس وانصرف» وكا 
الأمر كما قال. )٠١8/4(‏ 


5 ذكر ولاية عَفية بن نافع إفريقية ثانية وما ا 

قد ذكرنا عزل عقبة عن إفريقية وعوده إلى الشام؛ فلمّا وصل 
إلى معاؤية وعده بإعادته إلى أفريقية» وتوفي معاوية وعُقبة بالشام؛ 
فاستعمله يزيد على إفريقية في هذه السنة :وأزسبله إليهاء فوصل إلى 
القيروان مجذاًء وقبض أبا المهاجر أميرها. وأوثقه في الحديدٍ وترك 
بالقيروان جنداً مع:الذراري والأموال واستخلف بها زُهَير بن قيس 
البلوئ؛ وأحضر أولاده. فقال له: إني قد بعت نفسي من اللّهه عرٌ 
وجل فلا أزال أجاهد من كفرجاللّه. وأوصىّ بسَا يفل بعده. 


ثم صار في عسكر عظيم حتى دل مدينة باغاية» وقد اجتمع 
بها خلق كثير من الروم؛ فقاتلوه قثالاً شديدا وانهزموا عنه وقشل 
فيهم قتلاً ذريعا وغنم منهم غنائم كثيرة» ودخل المنهزمون المدينة 
وحاصرهم عقبة. . ثم كره المقام عليهم فسار إلى بلاد الزاب. وهي 
بلاد واسعة فيها عدّة مدن-وقرى كثيرة» فقصد مدينتها العظمى 
واسمها أَرَبَةَ فامتنع بها من هناك من الروم والنصارى» وهرب 
بعضهم إلى الجبال؛ فاقتتل المسلمون ومَنْ بالمدينة من النصارى 
عدّة دفعات 5 انهزم النصارى وقتل كثير من فرسانهم: ورحل إلى 
تاهرت. 1 ١‏ ٌ 
فلمًا بلغ الروم خبرٌه اسبتعانوا بالزير حيرت ونصروهم. 
فاجتمعوا في جمع كثير والتقوا. واقتتلوا قتالاً شديداء واشْتَدٌ الأمر 
على المسلمين لكثرة العديٌ ثم إن الله تعالى نصرهم فانهزمت 
الرؤم والبربر وأخذهم السيف وكثر فيهيم القتبلى )٠١1/4(‏ وغِنِم 
المسلمون أموالهم وسلاخهم. ْ 
٠‏ ثم حار ختى نزل-على طَّنْجَة فلقيه يطؤيق من الروم اسمه يليان 
فأهذى له هديّة حسنة ونزل على حكمه؛ شم سأله عن الأندلس 


نعط لآم عليه فننالة طن اتير تقال هم كشيرون لا يعدم 


عددهم إلا اللى. وهم بالسوس الأدنى» وهم كقارلم يدخلكوا! في 
' النصرانيّة ولهم بأس شديد.” 


فسار عُقَبة إليهم نحو السوس الأدنى؛ وهمي مغرب طُنجةء 


فانتهى إلى أوائل البربر» فلقوه في جمع كثير» فقتل فيهم قتلاً ذريعاً 
وبعث خيله في كل مكان هربوا :إليه: وشار هو حتدئى: وصل إلى 


السوس الأقصىء وقد اجتمع له البربر في عالم لا يحصى. فلقيهم. 


وقاتلهم وهزمهم؛ وقتل المسلمون فيهم حتى ملّوا وغنموا منهم 
وسبوا سبيا كثيراء وسار حتى بلغ مالينان ورأى البجر المحييط: 
فقال: يا رب لولا هذا البحر لمضيتٌ في البلاد مجاهداً في سبيلك. 


ثم عاد فنفر الروم والبربر عن طريقه خوفاً منه واجتاز يمكان 


يعرف اليوم بماء الفرس فنزله» ولم يكن به ماء فلحق الناس عطش 0 


كثير أشرفوا [منه] على الهلاك» فصلَى عُقبة ركعتين ودعاء فبحث 
فرس له الأرض بيديه فكشف له عن صفاة فانفجر الماء. فنادى 


عقبة في الناس فحفروا أحساء كثيرة وشربواء سمي ماء الفرس. 

فلمًا وصل إلى مدينة طُبنة وبينها وبين القيروان ثمانية آيام» 
أمر أصحابه أن يتقدّموا فوجا فوجا ثقة منه بما نال من العدو».وأنه 
لم يِبّقٍ أحداً يخشاه وسار إلى تهوذة لينظر إليها في نفر سيره فلمًا 
رآه الروم في قلّة طمعوا فيه فأغلقوا باب الحصن وشتمو موه وقاتلوه 
وهو يدعوهم إلى الإسلام فلم يقبلوا فنه. (4//ا١٠)‏ 


ذكر خروج كُسيْلة بن كمرم البربري على عقبة 
هذا ككل بن كنبرع البرزريا كان قد اشم لما ولي انق 
0 إفريقية وحبسن تلام وهو من ن أكابر البربر وأبعدهم 


11ت 
كسيلة بذبحها وسلخها مع السلآخين» فقال كسيلة: هؤلاء . 
وغلماني يكفونني المؤونة. فشتمه وأمره بسلخهاء ففعل» فقبح 

المهاجر هذا عند عُمَبة فلم يرجسع؛ فقسال له: أو 0 
أخاف عليك منه! فتهاون به عقبة. فأضمر كسيلة الغدر؛ فلمّا كان 
الآن ورأى الروم قلة مَنْ مع عُقبة أرسلوا إلى كسيلة وأعلموه حاله» 
وكان في عسكر عقبة مضمراً للغدرء وقد أعلم الرومٌ ذلك 
وأطمعهم. فلمًا راسلوه أظهر ما كان يضمره وجمع أهله وبئي عمه 
وقصد عقبه؛ فقال أبو المهاجر: عاجله قبل أن يقوى جمعه. وكان 
أبو المهاجر موثقاً في الحديد مع عقبة. فزحف عقبة إلى كسيلة» 


. فتنحّى كسيلة عن طرنقه ليكثر جمعه؛ فلمًا رأى أبو المهاجر ذلك 
تمثل بقول أبي مِحْجَن الثقفي: 
كفى حَزّناً أن تمرغ الخيل بالقنا وأنسرك مشسدوداً علبي وثاقيا 


إذا قمتُ عناني الحدي د وأَغْلِقتْ مصارع من دوني تصمالمنايا 


77 الح بالمسلمين وق بأمرهم 
وأنا أغتنم )٠١8/4(‏ الشهادة. فلم يفعل وقال: وأنا أيضاًأريد 
الشهادة. فكسر عقبة والمسلمون أجفان سيوفهم وتقدّموا إلى البربر 
وقاتلوهم؛ فقتل المسلمون جميعهم لم يفلت منهم أحنده وأسر 
3 محمد بن أوس الأتصاري في تفر يسير» فنخاصهم صباحب ققْصة 


وبعث بهم إلى إلقَيْرِوانْء فعزم. زُهير بن قيس البلوي على القتال» . 
فخالفه جَيْشضٌ الصنعاني وعاد إلى مصرء فتبعه أكثر الناس» فاضطرء 
زُهير إلى العود معهم. فسار إلى برقة وأقام بها. 

واما كسّيلة فاجتمع إليه جميع أهل إفريْقية» وقصد إفريقية» 
وبها أصحاب الأنفال والذراري من المسلمين؛ فطلبوا الأمان من 
كسيلة فآمنهم ودخل القيروان واستولى على إفريقية وأقام بها إلى 
أن قوي أمز عبد الملك بن مروان فاستعمل على إفريقية زُهَيِرَ بن 
قيس البلوي» وكان مقيماً ببرقة مرابطاً. 


ذكر ولاية زُهَير بن قيس إفريقية ة وقتله وقتل كسيلة 

لما ولي عبد الملك بن مروان ذُكر عنده مَنْ بالقيروان من 
المسلمين وأشار عليه أصحابه بإنفاذ الجيوش إلى إفريقية 
لاستنقاذهم فكتب إلى زهير بن قيس البلوي بولاية إفريقية وجهّز له 
جيشاً كثيرأ فسار سنة تسع وسنّين إلى إفريقية. 

فبلغ خبره إلى كسيلة» فاحتفل وجمع وحشد البربر والروم 
واحضر أشراف أصحابه:وقال: قد رأيبت أن أرحل إلى ممش 
فأنزلها فإن بالقيروان خلقاً كثيراً من المسلمين ولهم علينا عهد فلا 
نغدر بهم ونخاف إن قاتلنا رُمَيرا أن يشب هؤلاء (4/4 )٠‏ من 
وراثناء فإذا نزلنا ممش أيئاهم وقاتلنا زهيرأء فإن ظفرنا بهم تبعناهم 
' إلى طرابلس وقطعنا أثرهم من إفريقية» وإن ظفروا بنا تعلّقدا 
بالجبال ونجونا فأجابوه إلى ذلك» ورحل إلى مسشء وبلغ ذلك 
زهيراً فلم يدخل القيروان بل أقام ظاهرها ثلاثة يام حتى أراح 
5 «واشراحء ورحل في طلب كسيّلة فلمًا قاربه نزل وعبَّى أصحابه 
وركب إليه» فالتقى العسكران؛ واشتدٌ القتال وكثر المَثَلّ في 
الفريقين» حتى أيس الناس من الحياة» فلم يزالوا كذلك أكثر النهار» 
ثم نصر اللّهُ المسلمين وانهزم كسيلة وأصحابه وقتل هو وجماعة 
من أعيان أصحابه بممش وتبع المسلمون البربر والروم فقتلوا مِنْ 
أدركوا منهم فأكثرواء وفي هذه الوقعة ذهب رجال البرير والبروم 
وملوكهم وأشرافهم وعاد زهير إلى القيروان. 

ثم أنّ زهيراً رأى بإفزيقية مُلْكا عظيماً فأبى أن يقيم وقال: إنْما 
قدمتُ للجهاد فأخاف أن أميل إلى الدنيا فأهلك. ' 1 


وكان عابداً زاهداء فترك بالقيروان عسكرا وهم آمنون لخلو 


زكان قد بلع الروع بالقساطيية ميث زهير من تزقة إل . ١ة‏ 


إفريقية لقتال كسيلة» فاغتنموا خلوها فخرنجوا إليها في مراكب." 


كثيرة وقوّة قويّة من جزيرة عرقِلية وأغاروا على بَرْقة: فأضابوا منها 
سبياً كثيزأء وقتلوا ونهبواء ووافق ذلك قدوم زهير'منٌ إفزيقية إلى 
برقة. فأخبر الخبر» فأمر العسكر بالسرعة والجدٌ في قتالهم» ورحئل 
هو وَمْنْ مع وكان الروم خلقا كثيرأء فلمًا رآه المسلمون, اسبتغاثوا 


به فلم يمكنه الرجوع وباشر القتبال واشتدٌ الأمر وعظّم الخطي 
وتكائر(4/١١1١)‏ الروم عليهم فقتلوا زهيرا وأصحابه ولم ينج منهم. 


أحدء وعاد الروم بما غنموا إلى القسطنطيئية. 


ولما سمع عد الملك بن مزوان بقتل زهير عظم عليه واشتد 


تم يج إلى الريتية محجان بن التعقان القكاتي »باكر با رع 
وسبعين إن شاء اللّه. 3 
وكان يتبفي أن نذكر ولابة زخير وقتله سنة تسع ومسّينء ونا 
ذكرناه.عهنا ليتتصل خبر كسيلة ومقتله» فإنّ الحادثئة 
ذكر عدّة حوادث 
حجٌ بالناس هذه السنة الوليد بن عُبَة. 


واحدة وإذا 


وفيها ولد مَحِمّد بن علي بن عبد اللّه بن عباس والد السفاح 
والمنصور.. ْ 

وفيها توفي عبد المَطلبٍ بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطّلب 
بن هاشم القاشمي» ولع 

وتسلمة ن مآد اأتصارية وكان عمره لما مات النبي 5 
عشر سئين. 

وتوفي بمصر مسروق بن الأجدع.؛ وقيل توفي سنة ثلاث 
وسكين٠‏ 


(مُخَلْد بضم 5 وفتح م الخاء المعجمة؛ تت حلم 
وتشديدها). )١1١1/5(‏ 


سنة ثلاث وستين 


دكن وقة الكرة 
كان أوّل.وقعة الحّرة ما تقدّم من خلع يزيد فلمًا كان هذه 
السئة أخرج أهلّ المدينة عثمان بن محمد بن أبي سفيان عامل يزيد 
وحخصروا ب بني أميّة بعد بيعتهم عبد الله بن حنظلة» فاجتمع بشو أمية 
ومواليهم ومّن يرى رأيهم في ألف رجل حتى نزلوا دار مروان بن 
الحكم» فكتبوا إلى يزيد يستغيئون به» فقدم الرسول إليه وهو جالس 
على كرسي وقد وضع قدميّه فى طشت فيه ماء لنقرس كان بهماء 


0 
ثم قال: أما يكون بنو أميّة ألف رجل؟ فقال الرسول: بلى واللّه 
وأكثر. - ٠‏ 
قال: : فما استطاعوا أن يقبائلوا ساعة منْ التهآر! قبع إلى 
عمرو بن سعيد فأقرأه الكشّاب وأمره أن يُسيرٌ إليهم في الناسء 
فقال: قد كنت ضبطت لك الأمور والبلاد» فأما. .الآن إذ ضارت دماءً 
قريش تهرق بالصعيد فلا أحب أن أتولى ذلك. 


وبعث إلى عبيد اللّه بن زياد يأمره بالمسير إلى المدينة 
ومحاصرة ابن الرُبيْر )١١17/4(‏ بمكة» فقال: واللّه لا جمعتها 
للفاسق, قتل ابن رسول اللّهِ وغزو الكعبة. ثم أرسل إليه يعتذر. 


فبعث إلى مسلم بن عُقْبة المُرَي» وهو الذي ميُمَي مُسشرفأء وهو 
شيخ كبير مريضء؛ فأخبره الخبرء فقال: أما يكون بنو أمية ألف 
رجل؟ فقال الرسول: بلى. قال: فما استطاعوا أن يقاتلوا ساعة مسن 
النهار! ليس هؤلاء بأهل أن ينصروا فإنهم الأذلآء. دَعهُم يا أميز 
المؤمنين حتى يجُهدوا أنفسهم في جهاد عدوّهم ويتبيين لك من 
يقاتل علئ”طاعتك: ومن يستسحلم. قال: ويحك! إنه لا خير.في 
العيش بعدهم, فاخرج بالئاس. 

وقيل: إن معاوية قال ليزيد: إن لك من أهل المدينة يوماء إن 
د ا ا ل 1 . فلمًا 


. إل الجبجاز وأن بقار غطاعهم ومعونة ماثة ديناره فانتدب الذلك 


ثنا عشر وخرج يزيد يعرضهم وضو متقلّد ضيفاً متتكب قوسا 


عريّة, وهو يقول : 

ابللغ ابا بكر إنا للُِسَرَى : هبط الوم غلئ وادي القَرَّى 
1 اجَنْمَ سكران من القسوْم تسرَى أم جَسْمْ يقظان تفى عننه الكرّى 

ياعَجَامِن شح دياعَجِاً مُخادع بالتين يفو باعرَى 


' وسار الجيش وعليهم مسلم؛ ٠‏ فقال له يزيد: إن حدث بك 

حدثٌ فاستخلف الحُصّين بن تُمَير الستخوني» وقال له: اد دع القوم 
ثلاثاء فإن أجابوك وإلاّ فقاتلهمء فإذا ظهرت عليهم فانهيها ثلاثاء 
فك ما فيها من مال أو دابّة أو )١١7/4(‏ سلاح أو طعام فهو 
للجند؛ فإذا مضت الشلاث فاكففْ عن الناسء وانظرٌ علي بن 
الحسين فاكفف عنه واستوص به خيرة» فإّه لم يدخسل مبع الناس؛ 
وإنه قد أتإني كتابه. 


اكه ورركيواقك قارو جر ترج انا اللي 


عامل يزيد وبني أميّة في أن يغيّب أهله عنده؛ فلم يفعل» فكلّم علي 
بن الحسينء فقال: إن لني خُرَّما وحُرّمي تكون مع خُرَمك. ..فقال: 


أفعل» فبعث بامرأته» وهي عائشة ة ابنة عثمان بن عفان وحُرّمه إلى 
علي بن الحسين» فخرج علي بحَرّمه وحْرّم مروان إلى يَنْبّع؛ وقيل: 
بل أرسل حُرّم مروان وأرسل معهم ابنه عبد الله بن علي إلى 
الطائف. 


ولما سمع عبد الملك بن مروان أن يزيد قد سير الجدود إلى 
المدينة قال: ليت السماء وقعت على الأرضء إعظاما لذلك. 

نّم إنه ابتلي بعد ذلك بأن وجّه الحجّاج فحصر مكّة ورمى 
الكعبة بالمنجنيق وقتل ابن الزبير. وأما مسام فإنه أقبل بالجيش 
فبلغ أهلَّ المدينة خبرهم؛ فاشتدٌ حصارهم لبني أميّة بدار مروان» 
وقالوا: والله لا نكف عنكم حتى نستنزلكم ونضرب أعناقكم أو 
تغطونا عهد الله وميثاقه أن لا تبغونا غائلة؛ ولا تدلوا لنا على 
عورة» ولا تظاهروا علينا عدواء فنكف عنكم ونخرجكم عنا 
فعاهدهم على ذلك فأخروجهم من المدينة. 


وكان أهل المدينة قد جعلوا في كلّ منهل بينهم وبين الشام زقاً 
من قطران ومُوّرء فأرسل اللّهِ السماء عليهم فلم يستقوا بدلو حتتى 
وردوا المدينة. 

فلمًا أخرج أهلُ المدينة بني أميّة ساروا بأثقالهم حتى لققوا 
'مسلم بن عقبّة بوادي القرى فدعا بعمرو بن عشمان بن عفان أوّل 
الناس فقال له: خبّرني ما )١١4/4(‏ وراءك وأشيرٌ علي. فقال: لا 
أستطيع» قد أخذ عليئا العهود والمواثيق أن لا ندل على عورة ولا 
تظاهر عدونا. فاتتهره وقال: والله لولا أنك ابن عثمان لضربت 
عنقك؛ وايم الله لا أقيلها قرشيًاً بعدك فخرج إلى أصحابه فأخبرهم 
خبره؛ فقال مروان بن الحَكم لابنه عبد الملك: ادخل قبلي لعلّه 
يجتزىء بك عني. 

فدخل عبد الملك فقال: هات ما عندك. فقال: نعمء أرى أن 
تسير بمّن معك فإذا انتهيت إلى ذي نخلة نزلت فاستظل الناس في 
ظله فأكلوا من صَّقرهء فإذا أصبحت من الغد مضيت تركت المدينة 
ذات اليسار ثم درْتَ بها حتسى تأنيهم من قبل الحَرَة مشرقاً ثم 
تستقبل القوم؛ فإذا استقبلتهم وقد أشرقت عليهم الشمس طلعت 
ب ا ا 
ييُضكم وأسئة رماحكم وسيوفكم ودروعكم ما لاترونه انتم 
داموا مغربين» : ثم قاتلهم واسَعِنِ اللّه عليهم. 

فقال له مسلم؛ لله أبوك أي امرىء وَلَدَ ! 

ثم إن مروان دخل عليه فقال له: إيه! فقال: أليس قد دخل 
عليك عبد. الملك؟ قال: بلى؛ وأيّ رجل عبد الملك! قل ما كلمت 
من رجال قريش رجلاً به شبيهاً. فقال مروان: إذا لقيت عبد الملك 
فقد لُقيتني. ثم إنه صار في كلّ مكان يصنع ما أمر به عبد الملك» 


ثم دعاهم مسلم فقال: إن أمير المؤمنيين 
يزعم أنكم الأصل؛ وإنِي أكره إراقة دمائكم؛ وإني أؤجلكم ثلاثاء 


فجاءهم من قبل المشرق» : 


فمَنِ ارعوى وراجع الحق قبلنا منه وانصرفت عنكم وسرت 
)١1١5/4(‏ إلى هذا المُجِلٌ الذي بمكة. وإن أبيتم كنا قد أعذرنا 
إليكم. 

فلمًا مضت الثلاث قال: يا أهل المدينة ما تصنعون» أتسالمون 
أم تحاربون؟ فقالوا: بل نحازب. فقال لهم لا تفعلوا بل ادخلوا في 
الطاعة ونجعل جدنا وشوكتنا على أهل هنذا المُحِلَ الذي قد جمع 
إليه المٌرّاق والفُسّاق من كل أوْبء يعني ابن الرّبير. فقالوا له: يا 
أعداء اللّه لو أردتم أن تجوزوا إليه ما تركناكم» نحن ندعكم أن 
تأتوا بيت اللّه الحرام فتخيفوا أهله وتلْحدوا فيه وتستحلوا حرمته! 
لا واللّه لا نفعل. 

وكان أهل المديئة قد اتخذوا خندقاً وعليه جمع منهم؛ وكان 
عليه عبدٍ الرحمن بن زهير بن عبد عوف. وهو ابن عم عبد الرحمن 
بن عوف وكان عبد الله بن مُطيع على رُبع آخرء وهسم قريش في 
جانب المدينة؛ وكان معٌقِل بن سنان الأشجعي» وهو من الصحابة» 
على ربع آخرء وهم المهاجرون. وكان أمير جماعتهم عبد اللّه بن 
حنظلة الغسيل الأنصاريُ في أعظم تلك الأرباع؛ وهم الأنصار. 


وصمد مسلم فيمّن معه فأقيل من ناحية الحَرَّة ختى ضرب 
فسطاطه على طريق الكوفة» وكان مريضاء فأمر فوّضع له كرسي 
بين الصفيّن وقال: يا أهل الشام قاتلوا عن أميركم وادعوا. فأخذوا 
لا يقصدون ربعاً من تلك الأرباع إلا هزموى ثم وجّه الخيل نحو 
ابن الغسيل» فحمل عليهم ابن الغسيل فيمَنْ معه فكشفهمء فاتتهرا 
لي مسا مشكضي فيا رعرع بالرجالم وسح هبطر نبالا 
شديداً. 

ثم إنّ الفضل بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطّلب 
جاء إلى ابن الغسيل فقاتل معه في نحو من عشرين فارساً قتالاً 
حسناء ثم قال لابن الغسيل: (5/4١١).مَنْ‏ كان معك فارسا فليأتني 
فليقف معيء فإذا حملت فليحملواء فو اللّه لا أنتهي حتى أبلغ 
مسلما فأقتله أو أفتل دونه. ففعل ذلك وجمع الخيل إليه. فحمل 
بهم الفضلٌ على أهل الشام فانتكشفواء فقال لأصحابه: احملوا 
١7‏ خرن ميشلا وداقل! قو الله لين سنارت ورف لأقلقه از أل 
دونه. إنه ليس بعد الصبر إلا النصر! ثم حمل وحمل أصحابه. 
فانفرجت خيل الشام عن مسلم بن عُقَبَة ومعه نحو خخمسمائة راجل 
جُئاة على الركب مشرعي الأسئة نحو القوم؛ ومضى الفضل كما 
هو نحو راية مسلم فضرب رأس صاحبهاء فقطٌ المغفر وفلق هامته 
وخر ميتاء وقال: خذها مني وأنا ابن عبد المطلب! وظن أنه مسلمء 
فقال: قتلت طاغية القوم ورب الكعبة! فقال: أخطات استك 


الحفرة!. 

وإنّما كان ذلك غلاماً رومياً وكان شجاعاًء فأخذ مسلم رايته 
وحرّض أهل الشام وقال: شدّوا مع هنذه الراية. فمشى برايته 
وشدت تلك الرجال أمام الراية؛ فصع الفضل بن عبّاس» فقتل وما 
بينه وبين أطناب مسلم بن عُقبة إلا نحو من عشرة أذرع؛ وقتل معه 
زيد بن غبد الرحمن بن عوف. ٠‏ 

وأقبلت خيل مسلم ورجّالته نحو .ابن الغسيل»وهو يحرض 
أصحابه ويذم أهمل المدينة. ويقلم الخيل إلى ابسن 
الغسيل[وأصحابه]ء فلم تقدم عليهم للر ماح الت بأيدهم والسيوف» 
وكانت تتفرق عنهم؛ فنادى مسلمٌ الحُصّينَ بن نمير وعبد اللَّه بن 
عِضاة الأشعري وأمرهما أن.ينزلا في جندهماء ففعلا وتقذما إليهسم 
فقال لأصحابه: إنَّ عدوّكم قد أصاب وجه القتال الذي كان ينبغي 
١١7/4‏ أن يقاتلكم به وإني قد ظندتُ الآ يليشوا إلا ساعة حتى 
يفصل الله بينكم وبينهم إمّا لكم وإمًا عليكم» » أما إكم أهل النصرة 
ودار الهجرة وما أظنّ رييكم أصبح عن أهل بلد من بلدان المسلمين 
بأرضى منه عنكم؛ ولا على أهل بلد من بلدان العرب بأاسخط منه 
على هؤلاء الذين يقاتلونكم» وإنّ لكل امرىء منكم مِيتة هو ميت 
بها لا سجالة» ووالله ما [أمن] ميتة أففسل من مية الشهادق وقند 
. ساقها اللّه إليكم فاغتنموها. 


ثم دنا بعضهم من بعض فأخذ أهل الشام يرمونهم بالثبل» فقال 
ابن الغسيل لأصحابه: علامٌ تستهدفون لهم! من أراد التعجيل إلى 


الجنة فليلزمٌ هذه الراية. . فقام إليه كل مستميت فنهض بعضهم إلى 


بعض فاقتتلوا أشدَ قتال رؤي لأهل هذا القتال» وأخذ ابسن الفسيل 
يفم بنيه واحداً واحداً حتى قُتلوا بين يديه وهو يضرب [بسيفه] 
ويقول : 
بُعداً لمن رام الفسنا وطفقّى وججائَب الحق وآيات الهتدى 
0 لا يبعد الحم إلا من عصى ' 

ثم تل وقتل معه أخوه لأمّه محمّد بن ثابت بن قيس بن 
شسمّاس» فقال: ما أحبّ أن الديلم قتلوني مكان هؤلاء القوم! وفُتل 
معه عيد اللّه بن زيد بن عاصم ومحمّد بن عمرو بن حزم 
الأنصاري. فمرٌ به مروان بن الحكم فقال: رحمك اللّه! رُبْ سارية 
قد رأيتك تطيل القيام في.الصلاة إلى جنبها. . وانهزم الناسء وكان 
فيمّن انهزم محمّد بن سعد بن أبي وقاص بعدما أبلى. 

وأباح مسلم المدينة ثلاثاً يقتلون الناس ويأخذون المتاع 
والأموال» فأفزع )١1١14/4(‏ ذلك من بها من الصحابة. فخرج أبو 
سعيد الخُدريُ حتى دخل في كهف الجبل» فتبعه رجل من أهل 
الشام» فاقتحم عليه الغارء فانتضى أبو سعيد سيفه يخوّف به 
الشامي» فلم ينصرف عنه فعاد أبو سعيد وأغمد سيفه وقال لالَيْنْ 


بَسَطْتَ 7 يَدَكَ تفتلي مَاأنا بباسط يدي إلَيِكَ لأتتلك» [المائدة: 
4]. 


فقال: من أنت؟ فقال: أنا بو سيد الشّئري. قال: صاحبا 
رسول الله بكلِِ؟ قال: نعم فتركه ومقي: 1 


وقيل: ضاق فود اواك ونس باتلا سكن 
كثيرة وهيئة حسنة» فهابهم أهلّ الشام وكرهوا أن يُقاتلوهم؛ فلمًا 
رآهم مسلمء وكان شديد الوجع؛ سيّهم وذمّهم وحرضّهم» 
قاتلرهم. ظ : 

فبينها النامن في اله احفناً قبرانن خلتي قن تر 
المدينة» وكان سببه أن بني حارثة أدخلوا عل العام المدينة فاتهزم 
الناس» فكان من أضيت في الخندق أكثر ممن قتل. 


ودعا مسلم الناس إلى البيعة ليزيد.على أنهم وَل له يحكم. 
في دمائهم وأموالهم وأهليهم مَنْ شاءء فمن امتنع مسن ذلك قتلهء 
وطُّلب الأمان ليزيد ابن عبد اللّه بن ربيعة بن الأسود» ولمحمد بسن 
التمرى صا ولمتال لوا جاور اياي 

0 فضرب 
أعناقهما. فقال مروان: سبحان الله! أتقتل رجلّين مبن قريش أتيا 
بأمان؟ قطعن بخاصرتبه بالقضيبء فقال: وأنت واللَّهِ لو قلت 
بمقالتهما لقتلتّك! )0١9/4(‏ , | 0 

وجاء معقل بن مينان فجلس مع القوم فدعا بشبراب ليسقى» 
فقال [له] مسلم: أي الشراب أحيٌ إلينك؟ قبال: العسل. قال: 
اسقوه» فشرب جتى ارتوى؛ فقال له: أرويت ت؟ قال: : نعم. . قال: الله 


الاك حرب تدعا مر الي لل ب فقال: ا م 


ل ال بك ا 
فنخلع هذا الفاسق ابسن الفاسق ونبايع لرجل من المهاجرين أو 
الأنصار ! فيمٌ غطفان وأشجع من الخلق والخلافة! إني آليتُ بيمين 
لا القاك في حرب أقدر منه على قتلك إلا فعلت. . ثم أمر به فقتل. 
وأتي بيزيد بن وطبء فقال له: بايع. قال: أبايعك على الكتاب ' 
والسئة. ش 00 
. قال: اقتلوه. قال: أنا أبايعك! قال: لا والله فتكلّم فيه مروان 
لصهر كان بينهماء فأمر بمزوان فَوّجِدَتْ جدت عنقه ثم قتل يزيد. 


ثم أتى مروان بعلي بن الحسين» فجاء يمشي بين مروان وابنه 


عبد الملك حتى جلس بينهما عنده» فدعا مسروان بشراب ليتحرّم 


بذلك [من مسلم]» فشرب منه يسيرا ثم م ناوله علي بن اللحسين» 


فلمًا وقع في يده قال له مسلم: لا تشرب من شرابنا! فارتغدت كفه 
ولم يأمنه على نفسه وأمسك القدح» فقال له: أجنت تمشي بين 
هؤلاء لتامن عندي؟ واللّه لو كان اليهما أمر لقتلشك ! ولكنّ أمير 
المؤمنين أوصاني بك وأخبرني أنك كاتبنّه فإن شئت فاشرب. 
فشرب ثم أجلسه معه على السرير ثمّ قال له: لعل أهلك فزعوا؟ 
قال: إي والله. فأمر بدابّة )١١١/4(‏ فأسرجت له فحمله عليها فردّه 
ولم يُلزْمه بالبيعة ليزيد على ما شرط على أهل المديئة. 


وأحْضر علي بن عبد اللّه بن عيّاس ليبايع» فقال الحُصّين بن 
مير السّكوني: لا يبايع ابن أختنا إلا كببعة علي بن الحسين؛ 
وكانت أمْ علي بن عبد الله كنديّة؛ فقامت كندة مع الحصين؛ فتركه 


مسلمء فقال علي: 

أبي العْباسُ فرمُ بسي قصّني - وأخوالي المُلسوكُ بنووليعقة 
هم مُنعوا ذصاري يوم جاءت كتائب مُسرفي وبنسو اللكيئقة 
أرادونسي اللي لاا عسرٌفيهسا فحالت دونتةايدسريئة 


يعني بقوله ممنرف مسلم بن عُقبة» فإنه منُمّي بعد وقعة الحرّة 
مسرفاء وبنو وليعة بطن من كندة؛ منهم أمه. واللكيعة أم أمه. 

اوقيل: إن عمرو بن عثمان بن عفان لم يكسن فيمَنْ خرج من 
بني أميّة فأني به يومئذ إلى مسلم فقال: يا أهل الشام تعرفون هذا؟ 
قالوا: لا: قال: هذا الخبيث.ابن الطيبء» هذا عمرو بن عثمان. هيه 
يا عمرئ إذا'ظهر أهل المديئة قلت أنا رجل منكم., وإن ظهر أهل 
الشام قلت أنا ابن أمير المؤمنين عثمان. 

قأمر به فنتفتْ لحيته. ثم قال يا أهل الشام إن أمّ هذا كانت 
تُدخل الجُّمَل في فيها ثم تقول يا أمير المؤمنين حاجيتك مافي 
فمي؟ وفي فمها ما شاها وباها. وكانت من دَوْس. ثم خلىَ سبيله. 
ش وكانت وقعة الحَرّة لليلتين بقينا من ذي الحجّة سنة ثلاث 
وسسسّين.(171/4) 

قال محمد بن عُمارة: قدمت الشام في تجارة فقال لي رجل: 

من أين أنث؟ فقلت: من المدينة. فقال: خبيشة. فقلت: يسميها 
رسول الله وه طيَبّة وتسمّيها خبيثة! فقال: إنّلي ولها لشاناء لما 
خرج الناس إلى وقعة الحرّة رأيت في المنام أني فتلت قتلتُ رجلاً اسمه 
محمد أدخخلٌ بقتله الناره اجتهدت في أني لا أسير معهم فلم يُقبَل 
مني فسرتُ معهم ولم أقاتل حتى انقضت الوقعة» فمررتُ برجل 

فى القتلى به رمق فقال: تنح يا كلب! فأئفتُ من كلامه وقتلته ثم 
ذكرتُ رؤياي فجئتُ برجل من أهل المدينة يتصفّح الفتلى, فلمًا 
رأى الرجل الذي قتلتهُ قال: إِنَا لله» لا يدخل قاتل هذا الجئة. قلت 
ومّن هذا؟ قال: هو محمد بن عمرو بن حَزْم ولد على عهد ربسول 
الل وَل فسمّاه محمّداً وكتاه أبا عبد الملك؛ فأنِيتُ أهلّه فعرضتٌ 


عليهم أن يقتلوني فلم يفعلراء وعرضت عليهم الدية فلم يأخذوا. 


وممّن قشل بالحَرّة عبد الله بن عاصم الأنصاري» وليس 
ا ول أيضاًفبها عبد الله بن 


سي ع بم ا 
وعبد الله بن تَؤفل بن الحارث بن عبد المطّلب.(7/4؟؟1) 


ذكر عدّة حوادث 
وفي هذه السنة توفي الربيع بن تيم الكوفيُ الزاهد 
٠‏ وحججٌ بالناس هذه السنة عبد اللّه بن الزبيره وكان يسم يومعن 
العائذ» ويرون الأمر شورى» وأتاه الخبر بوقعة الحَرَة هلال المحرّم 


مع [سعيد مولى] المِسُور بن مَخرمة» فجاءه أمر عظيم, فاستعدٌ هو ' 
وأصحابه وعرفوا أنَّ مسلماً نازل بهم:(77/4١)‏ 


سنة أربع وستين 


ذكر مسير مُسْلم لحصار ابن الزّيير وموته 

فلا فرع مثلم ون كال آهل النذينة وتهبها شخ يجن يمه 
نحو مكة يريد. :ابن الزبير ومن معهء واستخلف.على المدينة رَوْحّ بن 
زنباع الجذاميُ» وقيل: استخلف عمرًو بن مَخْرّمة الأشجعي فلما 
انتهى إلى المشلّل نزل به الموث» وقيل: : مات بثنية هَرشئء فلما 
حضره الموت أحضر الحُصّين بن الثْمَير وقال له: يابن برذعة 
الحمار! لو كان الأمر إلى ما وليّنّك هذا الجند؛ ولكنّ أمير 
المؤمنين ولأك. خذ عني أربعا: اسرع السيرء وعجل المناجزة» 
[وعمٌ الأخبار]؛ ولا تمكن قرشياً من أذنك. ثم قال: اللهمّ إني لم 
أعمل قط بعد شهادة أنْ لا إله إلا اللّهِ وأنّ محمداً عبده ورسوله 
عملاً أحبْ إلى من قتلي أهل المديئة ولا أرجى عندي في الآخرة: 


فلمّا مات سار الحُصيّن بالناس فقدم مكة لأربع بقين من 
المحرّم سنة أربع وستين وقد بايع أملها وأهل الحجاز عبد الله بن 
الزبير واجتمعوا عليه ولحق به المنهزمون من أهل المديدة؛ وقدم 
عليه نَجْدة بن عامر الحنقي في الناس مسن (4/4؟١)‏ الخوارج 
يمنعون البيت» وخرج ابن الزبير إلى لقاء أهل الشام ومعه أخوة 
المَُذْرء فبارز المنذرُ رجلاً من أهل الشام فضرب كل واحدا منهما 
صاحبه ضربة مات منهاء ثم حمل أهلُ الشام عليهم حملة اتكشف 
منها أصحابُ عبد الله وعثرت بغلة عبد الله فقال: تغما اأثم شرل 
فصاح بأصحابه: فأقبل إليه المِسْوّر بن مَخْرّمة ومُطْعَبٍ بن عبد 
الرحمن بن عوف فقائلا حتى قلا جميع وضاريهم ابن الزير إلى 
الليل ثم انصرفوا عنه. 

جذاق السسير اكول 2 امايؤاهان يفتلزكه بي المقدم 
وصفر كله حتى إذ مضت ثلاثة آيّام من شهر ربيع الأوّل سنة أربع 


وستين رموا البيت بالمجانيق. وحرقوه بالنار وأخذوا يرتجنزون. هذا الرأي» حاجتي أن تُعيقني من النار. 7 مَنِ ولي أمر الأمَة ثلائة 


فار 
خطارة شل الفيت المزيدٍ 50 
' وقيل أن الكعبة احترقت من نار كان يوقدها أصحاب عبد اللّه 
حول الكعبة وأقبلت شررة هبّت بها الريح فاحترقت ثياب الكعية 
واحترق خشبُ البيته والأوّل اصح لأنّ البخاري قد ذكر في 


صحيحه أن ابن الزبير ترك الكعبة ليراها الناس محترقة يحرّضهم 


00 | 
ع ان . 
ذكر وفاة يزيد بن معاوية: ' 
وف هذه السئة توفي يزيد بن معاوية بَحُوَارينَ من أرض الشام 
لأربع عشرة خلت من شهر ربع الأول» وهو ابن ثمان وثلاثين سنة 
في قول بعضهم؛ وقيل: : نسع وثلاثين» وكانت ولاينه ثلاث سنين 
وستّة أشهرء.وقيل: ثمانية أشهز» وقيل: توفي في ريع الأوّل سنة 


ثلاث وستّين» وكان عمره حمسا وثلاثيين مننة» 0000 


متنتين وثمانية أشهرء والأوّل أصح. 


وامّه مَيْسون بنت بَحْدَل بن أنيف الكلبيّة.. 


وكان له.من الولد معاوية» وكثيته أبو عبد الرحمن وأب و ليلى؛ 
وهو الذي ولي بعدهء وخالد ويكنى أبا هاشم؛ يقال إنه أصاب عمل 
الكيميا» ولاايصح ذلك لأحدء وأبو شفيان» وأمّهم أمْ هاشم بنثت 
[أبِي هاشم بن] عُنّبَة بن ربيعة» تزوّجها بعده مروان بن الحكم؛ وله 
أيضا عبد الله بن يزيد كان أرمئ العربء وأمّه آم كلثوم بننت عبد 
الله نن عامزء وهو الأسوارء وعبد الله الأصغر وعمرو وأبو بكر 
٠‏ وقتبة وحرب وعبد الرزخحمن ومحمّد لأنّهات شتى.(5/4؟١)‏ 

ذكر بعض سيرته وأخباره | 

قال محمّد بن عبيد الله بن عمرو العُنْبي: نظير معاوية ومعه 
امرأته ابئة قَرَظة إلى يزيد وأمّه ترجله» فلما فرغت منه قبّلته؛ فقالت 
ابنةٌ قرَظة: لععن اللّه سواد ساقي أمَك! فقال معاوية: أما واللّهِ لما 
تفرّجت عنه وركاها خير مما تفرجت بمنه وركاك! وكان لمعاوية 
من ابتة قرظة:عبد الله وكان أحمق؛ فقالت: لا والله ولكنك تؤثر 

هذا. فقال: نوف أبيّن لك ذلك: فأمر فدُعي له عسد اللّه فلمًّا 
حضر قال: أي بني إنيّ أردت أن أعطيك ما أنتَ أهله ولت بسائل 
شيئاً إلا أجبتك إليه. فقال: حاجتي أن تشة تشتري [لي] كلباً فارهاً 
وخاراً . فقال: أي بنئ» أنتَ حمار واه شتري لك حماراً! قم فاخرج. 

ثم أحضر يزيد وقال له مثل قوله لأخيهءفخرٌ ساجداً ثم قال حين 
رقع رأسه: الحمد لله الذي بلغ أمير المؤمنين هذه المدّة وأراه في 


أيام أعتقه الله من النارء قتعقد لي العهد بعدك.» وتوليني العام 
الصائفة» وتأذن لي في الحج.إذا رجعت وتوليني الموسم. وتزيد 
لأهل الشام كل رجل عشرة دنانير» وتفرض لأيتام بني جُمَمح وبني 
سهم وبني عدي لأنهم حلفائي. فقال معاوية: قد فعلت؛ وقبل. 
وجهه..فقال لامرأته ابنة فرظة: كيف رأيتي؟. قالتئ؛ أوصه به يا أمير 


المؤمنين. ففعل.(1/4؟١)‏ 
وقال عمر بن شبَة: حج يزيد في حياة أبيه» فلما بلغ المدينة 


جلس على شراب له؛ فاستاذن عليه ابن عباس والحسين» فقيل له: 


إنَّ ابن عبّاس إن وجد ريح الشرزاب عرفه؛ فحجبه وأذن للحسين؛ 


فلمًا دخل وجد رائحة الشراب مع الظطيب فقال: لله درٌ طيبك ما 


أطيبه! فما هذا؟ قال: هو طيب يُطْنْنعٍ بالشام» ثم دعا بفدح فشربه» 
ثم دعا بآخر فقال : اسقي أباعبد اللّه. فقال:له الحسبين: عليك 
شرابك أيّها المرء لا عين عليك منيء فقال يزيد.: 


الاايا ص ته العجيسب دعو نك ولم جسب أ 
الى الفتبسات والقنهوا نت والمهس تاه والطاتكرنة 
م ا علهاس ساتَةالعرّْبْ 


:---وقال شقيق بن سلحة: لما كل ؛ 56 52 
فدعا ابن عبّاس إلى بيعته» فامتنع وظنٌْ يزيد أنّ امتناعه تمسك مننه 
ببيعته. فكتب إِليِهِ :أمَا بعد فقد بلغني أن الملحد ابن الزبير دعاك 
إلى بيعته وأنّك اعتصمت ببيعتنا وفاء منك لناء فجزاك الله من ذي 
رحم خير ما يجزي الواصلين. لأرحامهم الموفين بعهودهمء فما 

أنسَّ من الأشياء فلستُ بناس برك وتعجيل صلتك بالذي أنت له 
أهل» فانظر من طلع عليك من الآفاق ممّنِ سحرهم ابن الزّدير 


للشيل. 

تكن إليه يرث عتاين: أما بعد فقد جاءني كتسابك» فامأ تركي 
ببعة (4/4؟١)‏ ابن الزبير فو الله ما أرجو بذلك برك ولا حمدك 
ولكن الله بالذي انوي عليمٌ وزعمت أنك لست بناس بريء 
فاحبسن بها الإنسان برك ني فإنّي حابس عناك بريه وسألت أن 
احبب الناسّ إليك وأبغضهم وأخذلهم لابن الزبير» فلا ولا سرور 
ولا كرامة؛ كيف وقد قتلت حسيئاً وفتيان عبد المطلب مصابيح 
الهُدى ونجوم الأعلام غادرَنهِم خيولك بأمرك في صعيد واحد 
مرمّلِين بالدماء» مسلوبين بالعراء» مقتولين بالظماء؛ لا مكفنين ولا 
موسّدين» تسفي عليه الرياح» وينش بهم عرج البطاح؛ حتى أتاح : 
اللّهِ بقوم لم يشركوا في دمائهم كفئوهم وأجنوهم؛ وبي وبهم لر 


عززت وجلست مجلسك الذي جلبست» فما أنس من الأشياء 
فلستُ بناس اطرادك حسيناً من حرم رسول اللّه يه إلى حرم 
الله وتسييرك الخيول إليه فما زلتَ بذلك حجتى أشخصته إلى 
العراق» فخرج خائفاً يترفّب» فنزلت به خينُك عداوة منك لله 
ولرسوله ولأهل بيته الذين أذهب اللّه عنهم الرجس وطهّرهم 
تطهيرا» فطلب إليكم الموادعة وسألكم الرجعة:؛ فاغتنمتم قلّة 
أنصاره واستئصال أهل بيته وتعاونتم عليه كأنكم قتلتم أهلّ بيت من 
الشّرّك والكفرء فلا شيء أعجب عندي من طلبتك ودّي وقد قتلت 
ولد أبي وسيفك يقطر من دمي وأنست أحد ثاري ولا يعجبك أن 
ظفرت بنا اليوم فلنظفرنٌ بك يومء والسلام. 


قال الشريف أبو يعلى حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر 
العلري» وقد جرى عنده ذكر يزيد: أنا لا أكمّر يزيد لقول رسول 
الله كك : إنني سألت الله أن لا يسلط على بنيّ أحدا من غيرهم 
فأعطاني ذلك.(95/4؟١1)‏ 


ذكر بيعة معاوية بن يزيد بن معاوية وعبد اللّه بن الزتير 

في هذه السنة بويع لمعاوية بن يزيد بالخلافة بالشسام؛ ولعيد 
الله بن الزبير بالحجازء ولما هلك يزيد بلغ الخبر عبد اللّه بن الزبير 
بمكة قبل أن يعلم الخُصّين بن ثُمَير ومّن معه من عسكر الشام» 
وكان الحصار قد اشتدٌ من الشاميين على ابن الزبير فناداهم ابن 
'الزبير وأهل مكة: عن جار يدك بودي ا بم 
يصدقوهم. 

فلمًا بلغ الحصينّ خبرٌ موته بعث إلى ابن الزيير فقال: موعد ما 
بيننا الليلة الأبُطح؛ فالتقيا وتحادثاء فراث فرس الحصينء فجاء 
حمام الحرم يلتقط روث الفرس, فكفف الحصين فرسه عنهنْ وقال: 
أخاف أن يقتل فرسي حمامَ الحرم. فقال ابن الزبير: تتحرّجون من 
هذا وأنتم تقتلون المسلمين في الحرم؟ 

فكان فيما قال له الحصييبن: أنت أحق بهذا الأمره هلم 
فلنبايعتك ثم اخرج معنا إلى الشام» فإنُ هذا الجند الذين معي هم 
وجوه الشام وفرسانهم: فو الله لا يختلف عليك اثنان وتؤمّن الناس 
وتَهْدر هذه الدماء التي كانت بيننا وبينك وبين ن أهل الحرم. فقال له: 
انا لا أهدر الدماء؛ واللّه لا أرضى أن أقتل بكلٌ رجل منهسم عشرة 
منكم. واخذ الحصين يكلّمه سرء وهو يجهر ويقول: واللّه لا 
أفعل. فقال له الحصين: قبّح الله من يَعُدكَ بععدُ داهياً وأريياء قد 
كنت (4/ه٠‏ أظن أنّ لك راياء وأنا اكلّمك سر وتكلّمني جهراء 
وأدعوك إلى الخلافة وأنت لا تريد إلا القتشل والهلكة. * 
ورحل هو وأصحابه نحو المدينة» وندم ابن الزبير على ما صنعء 
فأرسل إليه: أمَا المسير إلى الشام فلا أفعله ولكن بايعوا لي هناك 
فإني مؤمّكم وعادل فيكم. فقال الحصين: إن لم تقدم بنفسك لا 


ثمفارقه 


1 
015/5 


يتم الأمر» فإنّ هناك ناساً من بني أَمّية يطلبون هذا الأمر. 


وسار الحصين إلى المدينة» فاجترا أهملن المدينة على أملن 
الشام؛ فكان لا ينفرد منهم أحد إلا أخذت دابّته؛ فلم يتفرقواء 
وخخرج معهم بنو أميّة من المدينة إلى الشام؛ ولو خرج معهم ابن 
الزبير لم يختلف عليه أحد. 


فوصل أهل الشام دمشق وقد بويع معاوية بن يزيد فلم يمكث 
إلا ثلاثة أشهر حتى هلك. وقيل: يل ملك أربعين يوما ومات. 
وعمره إحدى وعشرون سنة وثُمانية عشر يوماً: ش 

ولما كان في آخر إمارته أمر فنودي: الصلاة جامعة. فاجتمع 
الناسٌ» فحمد الله وأثنى عليه ثم م قال: أمّا بعدُ فإني ضعفُتُ عن 
كم نايك لكر دل شر إن الطليد جين سحل ال كر 
فلم أجدهء فابتغيت ستة مثل [ستة] الشورى فلم أجدهم. فأنتم 
أولى بأمركم فاختاروا له مَنْ أحببتم. ثم دخل منزله وتغيِب حتى 
مات. 

وقيل: إن مات مسموماء وصلئ عليه الوليد بن عُتبَّة بن أبي 
سفيان؛ ثم أصابه الطاعون من يومه فمات أيضاء وقيل الم يمت» 
وكان معاوية أوصى أن يصلي الضحاك بن.قيس بالناس حتى يقوم 
لهم خليفة» وقيل لمعاوية: لو استخلفت؟ فقال: لا أتزوّد مرارتها 
وأترك لبني أميّة حلاوتها.(2)071/4 

ذكر حال ابن زياد بعد موت يزيد 

لما مات يزيد وأنّى الخبرٌ عُبِيدَ الله بن زياد مع مولاه حُمسران» 
وكان رسوله إلى معاوية بن أبي سفيان» ؛ ثم إلى يزيد بعده. فلما أتاه 
الخبر أسره إليه وأخبره باختلاف الناس في الشام» فأمر فنودي: 
الصلاة جامعة» فاجتمع الناس؛ وصعد المنبر فنعى يزيد وثلبه. فقال 
الأحنف: إنه قد كانت ليزيد في أعناقنا بيعة» ويقال في المثل 
أغرض عن ذي فنن» وأعرض عنه عبيد اللهء وقال: يا أهل البصرة 


إن مُهاجرّنا إليكم ودارنا فيكم ومولدي فيكم. ولقد وليتكم وما 


حصي ديان مقاتلتكم إلا سبعين الفأء ولقد أحصى اليوم مائة 
ألف.» وما كان يخخصي ديوان عمالكم إلا تسعين ألقاء ولقد أحصى 
اليوم مائة وأربعين ألفاء وما تركت لكم ذا ظِنَةٍ أخافه عليكم إلا 
وهو في سجنكم. وإِنّ يزيد قد توفي وقد اختلف الناس بالشام 
وأنتم اليوم أكثر الناس عددا وأعرضهم فِناءً وأغناهم عبن الناس 
وأوسعهم بلاداء فاختاروا لأنفسكم رجلا ترضونه لدينتكم 
وجماعتكم. فأنا أوّل راض مَنْ رضيتموه» فإن اجتمع أهل الشام 
على رجل ترضونه لديئكم وجماعتكم دخلتم فيما دخل فيه 
المسلمونء وإن (4/؟5١)‏ كرهتم ذلك كنتم على جديلتكم حتى 
تَعْطوا حاجتكم.» فما بكم إلى أحد من أهل البلدان حاجة ولا 
يستغني الئاس عنكم. فقام خطباء أهل البصرة وقالوا: قد سمعنا 


مقالتك وما نعلم أحداً أقرى عليها منك؛ فهلم فلنبايعك. فقال: لا 
حاجة لي في ذلك. فكرّروا عليه فأبّى عليهم ثلاثاء ثم بسط يده 
فبايعوه ثم انضرفوا ومسحوا أيديهم بالحيطان وقالوا: أيظن ابن 
مَرجانة أننا ننقاد له في الجماعة والفرقة ! 


فلمًا بايعوه أرسل إلى أهل الكوفة مع عمرو بن ممع وسعد 
بن القرحاء التميمي يُعلم أهل الكوفة ما صنع أهل البصرة 
ويدعوهم إلى البيعة له» فلمًا وصلا إلى الكوفة» وكان خليفته عليها 
عمرو بن حُرَيْْه جمع الناس وقام الرسولان فخطبا أهل الكوفة 
وذكرا لهم ذلكء فقام يزيد بن الحارث بن يزيد الشيبائي» وهو ابسن 
روم فقال: الحمد لله الذي أراحنا من ابن سميّة !| أنحن نبايعه؟ 
لاولا كرامة ! وحصبهما اول الناس ثم حصبهما النساس 
الكوفة ورفعته. 


بعده»وشرّفت تلك الفعلة يزيد بن رَوَيُم في 


أيخلعه أهل الكوفة ونوليه نحن! فضعف سلظانه عندهم؛ فكان يأمر 


بالأمر فلا يُقضّى ويرى الرأي فيُّردٌ عليه» ويأمر بحب بحبس المخطئع 


فيحال بين أعوانه وبيته. 


ثم جاء إلى البصرة سّلِمة بن ذُؤِيبٍ الحنظليُ التميميُ فوقف 
في السوق وبيده لواءٌ وقال: أيها الناس هلمّوا إلي» إني أدعوكم إلى 
ما لم يدعٌُكم إليه أحدء أدعوكم إلى العائذ بالحرم؛ يعني عبد الله 
بن الؤُبير. فاجتمع إليه ناس وجعلوا يصفقون علسئ يديه يبايعونه. 
ش فبلغ الخبر ابن زياد«فجمع الناس فخطبهم وذكر (179/5) لهم 
أمره معهم وأنه دعاهم إلى من يرتضونه» فبايعه منهم أهل البضرة 
وأنهم أبوا غيره» وقال: إني بلغني ألكم مسحتم أكفكم بالحيطان 
وياب الدار وقلتم ما قلتم؛ وإني آمر بالآمر فلا ينفذ ويرَد علي رأني 
ويُحال بين أعواني وبين طلبتي» ثم إن هذا سّلِمة بن ذؤيب يدعو 
إلى الخلاف عليكم ليفرّق جماعتكم ويضرب بعضكم رقاب بعض 
بالسيف. 


فقال الأحنف والناس: نحن نأتيك بسلمة؛ فبأتوه بسلمة فإذا 
جمعٌه قد كنف والفتق قد انّسعء فلمًا رأوا ذلك قعدوا عن ابن زياد 
فلم يأتوه. فدعا عُبيد الله رؤساء محاربة السلطان وأرادهم ليقاتلوا 
معه؛ قالوا إن أمرنًا فؤادّنا فعلنا. فقال له إخوته: ما من خليفة فتقاتل 
عنه فإن هرمت رجعت إليه فأمدّك» ولعل الحرب تكون عليك وقد 
اتخذنا بين هؤلاء القوم أموالاً فإن ظفروا بنا أهلكونا وأهلكوها فلم 

فلمًا رأى ذلك أرسل إلئ الحارث بن قيس بن صبهاء 
ش البُضَّمي.الأزدي فاحضروه وقال له: يا حسارث إِنْ أبي أوصائي 
أنّي إن احتجت إلى الهرب يوماً أن أختاركم. فقال الجارث: إن 
قومي قِد اختبروا أباك فلم يجدوا عنده مكاناً ولا عندك مكافأة, ولا 


٠‏ أرك إذا اخترتناء وما أدري كيف أمافي للك إن أخجمُّك تهارا 
أخاف أن تُقْتل وأقتّلء ولكني اقيم معك إلى الليل ثم أردفك حلفي 
لئلاً نعْرّف. فقال عبيد اللّه: ِعْمّ ما رأيت. فأقام عنده فلمّا كان الليل 
حمله خلفه.(14/4) 1 0 

وكان في بيت المال تسبعة عشبر ألف ألف» ففرّق ابن زياد 
بعضها في مواليه وادّخر الباقي فبقي لآل زياد. 1 

وسار الحارث بعبيد اللّه بن زيادء فكان يمر به على الناس 
وهم يتحارسون مخافة الحَرُورية وعبيد الله يساله: أين نحن؟ 
والحارث يُخبره فلم كانوا في بني سَليم قال: أين نحن؟ قال: في 
بي مُلَيم. قال: سلمنا إن شاء اللّه. فلمًا أنَى بني ناجية قال: أين 

نحن؟ قال: في بني ناجية. قال: نجونا إن شاء اللّه. فقال بنو ناجية: 
مَنْ أنت؟ قال: الحارث بن.قيس» وكان يعرف رجلٌ منهم عبيد الله 
فقال: ابن مرْجانة ! وأرسل سهماً فوقع في عمامته. 

ومضى به الحارث فأنزله في داز نفسه في الجهاضمء فقال له 
ابن زياد يا حارث إِنك أحسنت فاصنع ما أشيرُ به عليك» قد علمت 
منزلة مسعود بن عمرو في قومه وشرفه وسنه وطاعة قومه له؛ فهسل 
لك أن تذهب بي إليه فاكون في داره فهي في وسط الأزدء فإنك إن 
لم تفعل فرق عليك أمر قومك. فأخذه الحارث فدخلا على 
مسعود ولم:يشعر وهو جالس يصلح خفاً لى فلمًا رآهما عرفهما 
فقال للحارث: أعوذ باللّهمن شر طرقتني به! قسال: ماطرقتك إلا 
بخير» قد علمت أن قومك أنجوا زياداً ووفوا له فصارت مكرمة 
يفتخرون يها على العرب» وقد بايعتم عبيد الله بيعةَ الرضى عن 
مشورة وبيعة أخرى قبل هذه؛ يعني بيعة الجماعة. قنال مسعود: 
أترى لنا أن نعادي أهل مصرنا في عبيد الله ولم نجد من أبيه مكافأة 
ولااشكرا فيما صنعنا معه؟ قال الحارث: إنه لا يعاديك أحد على 
الوفاء على بيعتك حتى تبلّغه مأمنه. أفتخرجه من بيتك بعدما دخله 
عليك؟ (4/ه"١)‏ 

وأمره مسعود فدخخل بيت أخيه عبد الغافر بن عمروء ثم ركب 
مسعود من ليلته ومعه الحارث وجماعة من قومه فطافوا في الأزد 
فقالوا: إن ابن زياد قد وإنا لا نامن أن تلْحظوا به. فأصبحوا في 
السلاح وفقد الناس ابن زياد فقالوا ما هو إلا في الأزد. 

. وقيل: إنّ الحارث لم يكلّم مسعوداً بل أمر عبيد اللَّهفحمل 
معه مائة ألف وأنّى بها أمّ بسطام امرأة مُسعود» وهي بنت عمرو بن 


. الحارث؛ ومعه عبيد اللّه فاستأذن عليها فأذنت للبه؛ فقال لها: قد 


أتيتّك بأمر تسودين به نساء العرب وتتعجّليِن به الغنى. وأخبرها 
الخبر» وأمرها أن تُدْخْل ابن زياد البيت وتلْبسه ثوباً من ثياب 


مسعود. ففعلتء ولما جاء مسعود أخذ برأسها يضربهاء فخرج عبيد 


اللّه والحارث عليه وقال له: قد أجارتني وهذا ثوبك علي وطعامك 


في بطني. وشهد الحارث وتلطفوا به حتى زضيء فلم يزل ابن زياد 


ولما فقد ابن زياد بقي أهل البصرة في غير أمير» فاختلفوا 


فيمّن يؤمّرون عليهم ثم تراضوا بقيس بن الهيئم اللّمي وبالنعمان 


بن ضفيان الراسبي الحرمي ليختارا منْ يرضينان لهم؛ وكان رأي 
قبس في بل أدية: ورأي النعمان في بني هاشم» فقال النعمان: ما 
أرى أحداً أحقّ بهذا الأمر من فلان» لرجل من بني أميّة؛ وقيل: بل 
ذكر له عيد اللّه بن الأسود الرُهْرِيَ» وكان هوى قيس فيه؛ وإنّما قال 
النعمان ذلك خديعة ومكرا بقيس» فقال قيس: قد قلّدتك أمري 
ورضيتُ مَن رضيت» ثم خرجا إلى الناس؛ فقال قيس: قاد رضيتٌُ 
من رضي النعمان:(5/4١1)‏ ْ 


ذكر ولاية عبد اللّه بن الحارث البصرة 


لما اتفق قيس والنعمان ورضي قيس بمن يؤمّره النعمان أشهد' 


عليه النعمانُ بذلك وأخخذ على قيس وعلى الئاس العهود بالرضىء 
ثم أنَى عبد اللّه بن الأسود وأخذ بيده واشترط عليه * حتى ظنّ 
الناس أنه بايعه» ثم تركه وأخذ بيد عبد اللّه بن الحارث بن تَؤْفل بن 
الحارث بن عبد المطلب الملقب بببّة واشترط عليه مثل ذلك» ثم 
عليه وذكر النبيء يَكلَِه وحق أهل بيته وقرابته وقال: 
أيها الناس ما تنقمون من رجل من بني عم.نبيكم وأمّه هند بنت أبي 
سفيان قد كان الأمر فيهم» فهو ابن اختكم. ثم أخذ بيده وقال: 
رضيت لكم به فنادوه: قد رضيناء وبايعوه وأقبلوا به إلى دار 
الإمارة حثى نزلهاء وذلك أوّل جُمادى الآخرة سنة أرسع وستين. 
وقال الغفرزدق في بيعته: 


حمد الله وأثنى 


نايبت قراسا روك يعم وي قدبيِضٌهغيرنايم 


ذكر هرب ابن زياد إلى الشام 

ثم إن الأزد وربيعة جذدوا الحلف الذي كان بينهم وبين 
الجماعة. وأنفق ابن زياد مالا كثيراً فيهم حتنى تم الحلف وكتبوا 
يذلك بينهم كتابين؛ فكان أحدهما عند مسعود بن عمرو. فلما سمع 
الأحنف أن الأزد طلبت إلى ربيعة ذلك» قال: لا يزالون لهم أتباعاً 
إذا أتوهم. قلمًا تحالفوا ا تفقوا على أن يردوا اين زياد إلى دار 
الإمارة» فسارواء ورئيسهم مسعود بن عمروء وقالوا لابن )١59//4(‏ 
زياد: مير معناء فلم يفعل وأرسل معه مواليه على الخيل وقال لهم: 
لا تتحدّثوا بخير ولا بشرٌ إلا أتيتموني به فجعل مسعود لا يأتي 
سكة ولا يتجاوز قبيلة إل انى بعضّ أولئك الغلمان ابن زياد 
بالخبر؛ وسارت ربيعة» وعليهم مالك بن مِسْمع. فأخذوا بِيكة 
المِرْيدء وجاء مسعود فدخل المسجد فصعد المثبر وعبدٌ الله بن 
الحارث في دار الإمارة» فقيل له: إنّ مسعوداً وأهل اليمن وربيعة 
قد ساروا وسيهيّح بين الناس شر فلو أصلحت بينهم أو ركبت في 


بني تميم [عليهم]. فقال: أبعدهم اللّهء لا والله لا أفسدنٌ نفسي في 
إصلاحهم ! وجعل رجل من أصحاب مسعود يقول : 


0 


لأعل تا سن نب 


جار 1 7 1 
تمه تمسشسطاراس لجلة 
هذا قول الأزد؛ وآمّا قول مُضّر فيقولون: إنّ أمّه كانت ترققصه 
وتقول:هذا. 


وصعد مسعود المنبر وسار مالك بن مُسمع نحؤ دور بني تميم 
حتى دخل سكة بني العدويّة فحرّق دؤرهم لما في نفسه 
لاستعراض ابن خازم ربيعة بهراة. وجاء بدو تميم إلى الأحدف 
فقالوا: يا أبا بحرء إِنّ ربيعة والأزد قد تحالفوا وقد ساروا إلى 
الرّحَبة فدخلوها. فقال: لستم بأحق بالمسجد منهم. فقالوا: قد 
دخلوا الدار. فقال: لستم بأحق بالدار منهم. فأتته امرأة بِمِجَمَر 
وقالت له: )١78/4(‏ ما لك وللرياسة: إِنْما أنت امرأة تنجمّر ! 
فقال: است المرأة أحى بالمجمرء فما سُمع منه كلمة أسوأ منهاء ثم 
أتوه فقالوا: إنَّ امرأة ما قد سسّلبت خلخالهاء وقد قتلوا الصبّاعْ الذي 
على طريقك وقتلوا المُقعّد الذي على باب المسجد. وقد دحل 
مالك بن يسمع سكة بني العدويّة فحرّق. فقال الأحدف: أقيموا 
البينة على هذاء ففي دون هذا ما يحل قتالهم. فشهدوا عنده على 
ذلك. فقال الأحنف :أجاء عبّاد بن الحصّين؟ قالوا: لا وهو عباد 
بن الحصين بن يزيد بن عمرو بن أوس من بني عمر بن تميمء ثم 
قال: أجاء عبّاد؟ قالوالا. قال: أهاهنا عبس بن طلق بن ربيعة 
الصَرَيْميُ من بني سعد بن زيد مناة بن تميم؟ ققالوا: تعنم فدعاه 
فانتزع مِعْجراً في رأسه فقعده في رمح ثم دفعه إليه وقال: سين فلمًا 
ولَى قال: اللهم لا تخزها اليوم فإنك لم تخزها فيما مضى؛ وصاح 
الناس: هاجت زبراء! ! وهي أمّة للأحتف كوا بها عنه. 

فسار عبس إلى المسجدء فلمًا سار عبس جاء عباد فقال: ما 
صنع الناس؟ 

فقيل: سار. بهم عبس. فقال: لا أسير تحت لواء عبسء وعاد 
إلى ييته ومعه ستّون فارساً . فلما وصل عبس إلى المسجد قاتل 
الأزد على أبواسه ومسعود على المنبر يحضّض الناسء فقاتل 


غطفانٌ بن أنيف التميميٌ وهو يقول: )١78/4(‏ 
يان نس مإنهائذكورة 


فاستصيكوا بجانب المقصورَة 
أي لايهرب [فيفوت]. وأتوا متعردا وهنو على المثير 


:فاستنزلوه فقتلوه وذلك أوْل شوّال سنة أربع وستّين» وانهزم 


أصحابه؛ وهرب أشيم بن شّقيق بن ثُوْر فطعنه أحدهم فنجا بهاء 
فقال الفرزدق : 


لؤاة اش لببمه يسينْاسسنا وأخطا ال ابإذْير اد 


َأ لصاحب مسسععوباً وصاحبّةهُ ٠‏ وقند تهاقتت الأعفاجٌ والكِدٌُ 

ولما صعد مسعود المثبر أي ابن زياد فقيل له ذلك؛ فتهي 
ليجيء إلى دار الإمارة؛ فأتوه وقالوا له: إنه قُتّل مسعود؛ فركب 
ولحق بالشام. ‏ ' 


فأمًا مالك بن مسمع فأتاه ناس :من مُقَبِر فحصروه في داره 
وحرّقوا داره. ٠‏ 0 

ولما هرب ابن زياد تبعوه فأعجزهم فنهبوا ما وجدوا له. قفي 
ذلك يقول واقد بن خليفة التميمي: 


يارب جار ديد كت ه: * قد صار فنا تاج هةوَسَايةُ 
مهم عند الله يسوم نسايةُ أجيسائه وير وتهتته 


0000 ا 0 
يوم التقسى وقنبنن ا ووقبه 


وقد قيل في قتل مسعود ومسير ابن زياد غير ما تقلدم» وهو أنه 


السو لم يج بسن زياوهرية 


لما استجار ابن زياد بمسعود بن عمرو أجاره» ثم سار ابن زياد إلى. 


اام راريال معايطيرة 1 1 قاين الأزد مح فنجيرا به 
فوط ل على ذي حائر؛ فجعلوا له قطي على حما فركبه نم 
عاز ونكت ظرياة” 
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أحدث ل أفلا 3 بما كت تحدّث به 0 قال: 2 


هات. 


2 قلح كنت تقول: ليتني كنت لم أقتل حسيناً: قال: ومناذا؟. 

قلت: تقؤل: ليثني.لم أكن قتلت-منْ قتلست. قال: وماذا؟. قلست: 
تقول: ليتني لم أكن بنِيتُ البيضاء ء. قال: ناذه قلت" 0 ليتني 
لم أكن اشتعملت الدهاقين. 


قال: وماذا؟ قلست: تقول: ليتي كدت أسخى مما كدنة. * 


قال: انا قتلني الجسين فإ أشار إل يزيد يقله أو قلي 
اق عمو ع ء فإنّي اث اشتريتها من عببد:اللّه بن عثمان 
الثقفي وأرسل إلى يزيد بألف ألف فأنفقتها عليهناء » فإن بقَيتٌ 
فلاهلي وإن هلكت لم آمن عليهاء وأمًا استعمال الدهاقين فإن عبسد 
الرحمن بن أبي بكرة وزاذان فرَوخ وقعا في عند معاوية [حتَئ ذكرا 


قشور الأرزً] فبلغا بخراج العراق مائة آلف آلف فخيرني معاوية. بين - 
الوا ل نيهم قتلى كتير فال لهم ين تعيمة : الله الذزيا معكرة 
الأزد في دمائنا ودمائكم! بيننا وييتكم القرآن ومن شيعم من أهبلٍ 
الإسلام فإ لكم بعلينا بيئة فاختادم وا لفضل رجل فينا إفباقتلوه» إن 


العزل والضمان» فكرهتٌ العزل» فكنتُ إذا استعملت العربي كسر 


الخراج فإت أغرمتْ عشيرت أو طالبتُّ أوغزت صَدَوزْهم؛ وإن . 


تركته تركت مال الله (141/4) وأننا اعرف مكانته؛ فوج ديت 
الدهاقين أبصر بالجباية وأرفى بالأمانة وأهون بالمطالنة منكممع 
ع ل ده إن تواتك في 


السخاء فما كان لي مال فأجود به عليكمء.ولو شن شعت .لأخذت بعض 
مالكم فخصصت به بعضكم دون بعض فيقولون مسا أسخاه. وأما 
قولك ليتني لم أكن قتلتُ من قتلت فما عملت بعد كلمة الإخلاص. 
عملاً هو أقرب إلى اللّهِ عندي من قتبل من قتلتُ من الخوارج؛ 
ولكني سأخبرك[بما حدّئتُ به نفسي]» قلت: ليتني كنت قاتلت أهل 
البصرة فإنهم بايعوني طائعين» ولقد حرصت على ذلك ولكن بني 
زياد قالوا: : إن قاتلتهم فظهروا عليك لم يُبْقوا منا أحدأء وإن تركتهم 
تغيّب الرجل منّا عند أجواله وأصهاره فوقعت بهمء فكنتٌ أقول: 
ليتني أخرجتُ أهل السجن فضربتٌ أعناقهم, وأمًا إذ فاتت هاتان 
فليتني أقدم الشام ولم يبرموا أمراً. _ 
-قال: اققدم الشام ولم يرهوا أمرأء [فكأنما] كانوا معه صبيائاً. 
وقيل: بل قدم وقد أبرموا فنتقض عليهم ما أبرموا.. 0 

لماك ابر كاتف معز عارياة عجوي 
وقيس: : لانرضى به ولا نولي إلا وجلا ترضباه جماعتنا. فققال 
مسعود: : قد استخلفتني ولا ادع .ذلك أبدا. 


وخرج حتى انتهئ إلى القصر ودخله واجتمعت ثميم إلى 
الأحنف فقالوا له: إن الأزد قد دخلوا المسجد..قال: ا ا 
ولكم. قالوا: قد دخلوا القصر وصعد مسعود المشبر» »وكانت 
0 خوارج قذ خرجوا فتزلوا نهر الأساورة حين حرج عبيد اللّه إلى 
كنت الشامء افزعم الناس أن الأحنف بعث إليهم أن هذا الرجل الذي قد 
دتحل القصر هو لنا ولكم عدي فما يمنعكم عنه! فجناءت عصابة 
منهم حتى )١61/4(‏ دخلوا المسجد ومسعود على المنبر يبايع من 
أتاه» فرماه علج يقال له مسلم من أهل فارس» دخل البصرة ةفقأسلم 

ثم دخل في الخوارج» فاصاب قلببه فقتلهءٍ ٠‏ فقسال الناس: قتله 
الخوارجء فخرجت الأزد إلي تلك الخوارج فقتلوا منهسم وجرحوا 
: فطردوهم عن البصزة. 0 

ثم قيل للأزد: إن تميماً قرا مسعودء قرس لوا يسالوت .قافا 
ناس من تميم تقوله» فاجتمعت الأزد عند ذلك فرأسوا عليهم زياد 
بن عمرو أخا مسعود بن عمري ومعهم مالك بن وِسْمع في ربيعة 
وجاءت تميم إلى الأحنف يقولون: قد خرج القوم» وهو يتمكث ! لذ 
يفف للفتنة» فجاءته امرأة بمجمر فقالت: اجلس على هذاء أي إنما 
أنت امرأة. . 


أ اية 50 00007 


ترج لعب تعر تدم أبعيم صجز توه | هتبن ,قينسم 


يي مر اد ا 
قاتلا ع اع اليف د 


واتاهم الأحنف واعتذر إليهم مما قيل» وسفر بينهم عمر بن عبيد 
الله بن مَعْمر وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فطلبوا عشر 
ديات» قأجابهم إلى ذلك. واصطلحوا عليه. 


وأمّا عبد اللّه بن الحارث بَيهُ فإنه أقام يصلّي بهم حتئ ققدم 
عليهم عمر بن عبيد اللّه بن مَعْمر أميرا من قبل الرّبير. وقيل: بل 
كتب ابن الزبير إلى عمر بعهده على البصرة؛ فأتاه الكتاب وهو 
متوجّه إلى العمرة؛ فكتب عمر إلى أخيه عبيد الله يأمره أن يصلي 
بالناس؛ فصلى بهم حتى قذم عمرء فبقي )١47/4(‏ عمر أميرا شهرا 
حتى قدم الحارث بن عبد اللّه بن أبي ربيعة المخزومي بعزله 
ووليها الحارث» وهو القباع. 


وقيل: اعتزل عبد الله بن الحارث بَبَةُ أهل البصرة بعد قثّل 
مسعود بسب العصبيّة وانتشار الخوارج» فكتب أهل البصرة إلى ابن 
الزّبير» فكتب ابن الزّبير إلى أنس بن مالك يأمره أن يصلي بالناس» 
فصلى بهم أربعين يوماء وكان عبد الله بن الحارث يقول: ما أحسب 
أن أصلح الناس بفساد نفسي» وكان يتدين. 


وفي أيامه سار نافع بن الأزرق إلى الأهوازء من البصرة. 


وأمًا أهل الكوفة فإِنّهم لما ردّوا رسل ابن زياد على ما ذكرناه 
قبل» عزلوا خليفته عليهم؛ وهو عمرو بن حُرَيث. واجتمع النناس 
وقالوا: نؤمّر علينا رجلا إلى أن يجتمع الناس على خليفة» 
فاجتمعوا على عمر بن سعد» فجاءت نساء همدان يبكين الحسين» 
ورجالهم متقلّدو السيوف» فاطافوا بالمنبر» فقبال محمد بسن 
الأشعث: جاء أمرٌ غير ما كنا فيه. وكانت كندة تقوم بأمر عمر بن 
سعد لأنهم أخواله» فاجتمعوا على عامر بن مسعود بن أميّة بن 
خلف بن وهب بن حُذافة الجمحي» فخطب أهلّ الكوفة فقسال: إن 
لكل قوم أشربة ولذات فاطلبوها في مظانهاء وعليكم يما يحل 
ويجمده واكسروا شرايكم بالماته وتواروا عني بهذة الجدرانة فقال 


ابن همام: 
اشرب شرابك وانعم غير محسودٍ واكسره بالماء لا تعص ابن مسعودٍ 
إن الأصيرٌ له في الخمر مارية اشرب هنيشا مركا غير مرصود 
مَبِنْ ذا يحرم ماءً المزن خالطة لم اد 

)545/4( “م‎ 1 ١ 
| إني لأكسرةٌ تعديد الرَواةٍلنا فيها ويعجني قولٌابنمُسعود‎ 


ولما بايعه أهل الكوفة وكتبوا بذلك إلى ابن الزبير أقرّه عليهاء 
وكان يلقَّب دُحْرُوجّة الجُمْلء» وكان قصيرأء فمكث ثلاثة ئة أشهر منن 
مهلك يزيد بن معاوية: ثم م قدمحليهم عبد الله بن يزيد الخطمي 
الأنصاريٌ غلى الصلاة» وإبراهيم بن محمّد بن طَلْحة علئ الخراج 
من عتد ابن الزبير» واستعمل محمد سن الأشعنث ابن قيس على 
الموصلء. قاجتمخ لابن الزيير أهلٌ الكوفة والبصرة ومن بالقبلة من 


العرب وأهل الجزيرة وأهل الشام إلا أهل الأردنٌ في إمارة عمر بن 


وكان طاعون الجارف بالبصرة فماتت أمّه فما وجد لهامَنَ 
يحملها حتى استأجروا لها أربعة أعلاج فحملوها. 
ذكر خلاف أهل الرّيّ 
في هذه السبنة بعد موت يزيد خالف أهلّ الري» وكان عليهم 
الفرّخان الرازي؛ فوجّه إليهم عامرٌ بن مسعودء وهو أمير الكوفة» 
محمد بن عُمّير بن عُطارد بن حاجب بن زُرارة بن عُدَس التميمي؛ 
فلقيه أهل الري» فانهزم محمّده فبعث إليهم عامرٌ عتاب بسن ورقاء 
الرياحي التميمي» فاقتتلوا قتالاً شديداً فقدل الفرُخحان وانهزم 
المشركون» وكان هذا محمد بن عُمّير مع علي بصفين على تميم 
الكوفق * فلمًا ولي الحجَّاجُ الكوفة فارقها وسار 
إلى الشام لكراهته ولاية الحجاج.(45/4١)‏ 


ذكر بيعة مروان بن الحكم 

في هذه السنة بويع مروان بن اللحكم بالشام. 
وكان السبب فيها أن ابن الزّبير لما بويع له بالخلافة وى عبيدة 
بن الزبير المدينة» وعبد الرحمن بن جحْدَم الفهري مصرء وأخرج 
بني أميّة ومروان بن الحكم إلى الشام؛ وعبد الملك بن مروان 
يومئذ ابن ثمان وعشرين سنة» فلمًا قدم الحْصّين بن ثُمَير ومَنْ معه 
إلى الشام أخبر مروان بما كان بيثه وبين ابن الزبير» وقال له ولبني 
أميّة: نراكم ة في اختلاط فأقيموا أميركم قبل أن يدخل عليكم 
شامكم.فتكون فتنة عمياء صمّاء. وكان من رأي مروان أن يسير إلى 
ابن الزبير فيبايعه بالخلافة» فقدم ابن زياد من العراقء وبلغه ما يريد 
مروان أن يفعلء فقال له: قد استحييتُ لك من ذلكء أنت كبير 


ثم عاش بعد ذلك» ف 


قريش وسيّدها تمضي إلى أبي بيب فتبايعه» يعني ابن الزيير» لأنه 
كان يكنى بابنه خبيب! فقال: ما فات شيء بعد فقام معه بنو أمية 
ومواليهم وتجمّع إليه أهل اليمن فسار إلى دمشق وهو يقول: ما 
فات شيء بعد فقدم دمشق والضحّاك بن قيس قد بايعه أهلها على 
أنبصني به ويم لهم أمرع م لخن جنيع اناه وو يدمو | إلى 
ابن الزبير سراً. يرت 

وكان كاد الكلائي بينسرين يبأيع لابن الزْبير» 
والنعمان بن بشير بحمصٍ يبايع له أيضاًء وكان حسّان بن مالك بسن ْ 
بَحْدل الكلبي بفلسطين عاملاً لمعاوية ولابنه يزيد وهو يريد بنني 
» أميّة: فسار إلى الأردنٌ واستخلف على فلسطين رَوْح بن زنياع 


الجُذامي فثار نائل بن فيس برَوح فأخرجه من )١45/4(‏ فلسطينٍ 


وبايع لابن الزيير. . 


0 حسان في الأردث يلاعو 50 بني أمَيَة فقال لأمل الأردن: 


01/5 


ما شهادتكم على ابن الزبير وقتلى الحَرّة؟ قالوا: نشهد أنه منافق 
وأنّ قتلى الحّرة في النار. قال: فما شسهادتكم على يزيد وقتلاكم 


بالحرة؟ قالوا: نشهد أنه على الحق وأنّ قتلانا في الجنة. قال: فأنا 


أشهد لئن كان يزيد وشيعته على حقّ إنهم اليبوم على حق» ولشن 
كان ابن الزبسير وشيعتة على باطل إِنْهْم الييوم عليه. قالواله: 
صدقت» نحن تبايعك على أن نقائل من خالفنك وأطاع أبن الزير 
على أن تُجَنْبنا هذين الغلامين» يعنون ابي يزيد عبد الله وخالداء 
فإنا نكره أن يأتينا الناس بشيخ وناتيهم بصبي. 


وكتب حسّان إلى الضحاك كتابً يعظّم فيه حق بني أميّة وحسن 
بلائهم عنده ويذمٌ ابن الزبير وأنّه خلع خليفتَين» وأمره أن يقرا كتابه 
على الناس؛ وكتب كتاباً آخر وسلّمه إلى الرسول» واسمه باغضة؛ 
وقال له: إن قرأ كتابي على الناس وإلاً فاقرا هذا الكتتاب عليهم. 
وكتب حسان إلى بني أميّة يأمرهم أن يحضروا ذلك» فقسدم باغضة 
فدفع كتاب الضحًاك إليه وكتاب بني أمية إليهم؛ فلمًا كانت الجمعة 
صعد الضجّاك المنبر» فقال له باغضة ليقرأ كتاب حسان على 
الناس. فقال له الضحّاك: اجلسن» فقام إليه الثانية والثالئة وهو يقول 
له: اجلس» فأخرج باغضة الكتاب وقرأه على الناس» فقال الوليد 
بن عُتبَة بن أبي سفيان: صدق حسّان وكذب ابن الزبير» وشتمه. 


وقيل: كان الوليد قد مات بعد موت معاوية بن يزيد وقام يزيد ' 


بن أبي الغمس الغساني وسفيان بن الأبرد الكلبي فصدقا حسّاناً 
وشتما ابن الزيير» وقام عمرو بن يزيد التكمي قشعم سانا وأثنى 
على ابن الرَّبي فأمر الضحَالةُ بالوليد ويزيد بن أبي الغمس وسفيان 
فحُبسواء وجال الناس ووثيت كلب )١67/4(‏ على عمرو بن يزيد 
الحكمي فضربوه ومزقوا ثيابه» وقام خالد بن يزيد فصعد مرقاتين 

من المنبر وسكّن الشأس» ونزل الضحّاك فصلَى الجمعة ودخل 
القضر. فجاءت كلب فأخرجوا سفيان» وجاءت غسّان فأخرجوا 
يزيد» وجاء خالد بن يزيد وأخوه عبد الله مُعهما أخوالهما من كلب 
فاخرجوا الوليد بن بده وكان أهل الشام يسمون ذلك اليوم يوم 
جيّرون الأول. 

ثم خرج الضحاك إلى المسجد فجلس فيه وذكر يزيد بن 
معاوية فسيّهء فقام إليه شاب من كلب فضربه بعصاً فقام الناس 
بعضهم إلى بعض فاقتتلوا قيس تدعو إلى ابن الزّبيره ونصرة 
الفّحاك وكلب تدعو إلى بني أمية ثم إلى خالد بن يزيد لأنّه ابن 
أختهم. 

ودخل الضحاك دار الإمارة ولم يخرج من الغد إلى صلاة 
الفجرء وبعث إلى بني أمية فاعتذر إليهم وأنه لا يريد ما يكرهون. 
وأمرهم أن يكتبوا إلى حسّان ويكتب معهم ليسير من الأردنٌ إلى 
الجابية ويسيرون هم من دمشق فيجتمعون معه بالجابية ويبايعرن 


لرجل من بني أميّة» فرضوا وكتبوا إلى حسّان؛ وسار الضحّاك وبنو 
أمية نحو الجابية: فأتاه نَوْر بن معن السْلّمَيُ فقال: دعوتنا إلى ابن 
الزبير فايمناك على ذلك وألت تسير إلى هذا الأغرابي فين كلب 
تستخلف ابن أخته خالد بن يزيد! قال الضحاك: فما الرأي؟ قال: 
الراي أن تُظهر ما كنا تكتم ودعو إلى ابن الزبير. 


فرجع الضحّاك ومن معه من الناس فنزل. بمرج راهط ودمشق 
بيده واجتمع بنو أمية وحسّان وغيرهم بالجابية» فكان حسّان يصلّي 
بهم أربعين يوماً والناس يتشاورون. وكان مالك بن هبيرة المكوني 
يهوي خالد بن يزيد والحُصيّن بن نُمير يميل إلى مروان» فقال 
مالك للحصين: هل نبايع هذا الغلام الذي نحن ولدنا أباه وقد 
عن بحتام أن بك يوان عالى رفاك الععانب زر 10م 
غداً؟ يعني خالداً. فقال الحصين: لا واللّه لا تأتيا العرب بشيخ 
ونأتيها بصبى. فقال مالك: واللّه لشن استخلفت مروان ليحسدك 
على سوطك وشراك ثعلك وظل شجرة تستظل بهاء إن مروان أبو 

عشيرة وأخو عشيرة ة فإن بايعتموه كتتسم عبينداً لهم ولكن عليكم 
بان أختكمء فقال الحصين: إنَي رأيتُ في المنام قنديلاً معلقاً من 
السماء وأنّ مَن يلي الخلافة يتناوله فلم يْلّهُ أخد إلا مروانء واللّه 


3 جخاف: 5 


وقام رَوْح بن زنباع الجُذامي فقال: أيه النامن إِنكم تذكرون 
عبد اللّه بن عمر وصّحْبته وقدمه في الإسلام» وهنو كما تذكرون» 
ولكنه ضعيف» وليس بصاحب أمّة محمد الضعيف» وتذكرون ابن 
الزبير وهو كما تذكرون أنه ابن حواري رسول اللّهه 45» و إنه ابنن 
ذات النطاقّينء ولكنه منافق قد خلع خليفتينن يزيد وابنهُ معاوية 
وسفك الدماء وشقّ عصا المسلمين: وليس المنافق بصاحب أمَّة 
محمذء وأمّا مروان بن الحّكم فواللّه ما كان في الإسلام صَدْعٌ إلا 
كان ممّن يشعبه؛ وهو الذي قاتل علي بن أبي طالب يوم الجمل» 


وإنا نرى للناس أن يبايعوا الكبير ويستشيروا الصغير» يعني بالكبير 


مروان» وبالصغير خالد بن يزيد. ٠‏ 

فاجتمع رأيهم على البيعة لمروان بن الحكّم. ثم لخالد بن 
يزيد ثم لعمرو بن سعيد بن العاص من بعد خالد» على أن إمرة 
دمشق لعمرو وإمرة حِمْص لخالد بن يزيد. . 

فدعا حسّان خالدا فقال: يا ابن أختي إِنّ الناس قد أبوك لحداثة 
سنك وني والله ما أريد هذا الأمر إلا لك ولأهل بيتك وما أبايع 
مروان إل نظراً لكم. فقال خالد: بل عجزت عنا. قال واللّه ما 
عجرت ثُ عنكم ولكنّ الرأي لك ما رأيت.(45/4١)‏ 

ثم بايعوا مروان لثلاث خلون من ذي القعدة سنة أربع وستين؛ 
وقال مروان حين بويع له : 5 

لمَارايس الأمرّآمراًئّهنا يمست َمْسا له وكثيِا 


والكس كيين رجبالأ غلا" و طيأنتار ‏ اه إلاّ. ضر ١‏ 
والقين تمشي في الحديد نكبا ومن تتوخ مُكلمخراصعبا 


لاياخنون المُلك إِلأَعْصّا فإن دنست قيس فق ل لاقْرَيَا 
(خبَيْب بضم الخاء المعجمة» وفتح الباء الموحّدة» وسكون 
الماء تحتها نقطتان» وآخره باء موحدة). ١‏ 


ذكر وقعة مرج راهط وقتل الضحَّاك والنعمان بن بشير 

ثم إن مروان لما بايعه الناس سار من الجابية إلى مرج رامسط» 
وبه الضحّاك بن قيس ومعه ألف فارسء وكان قد استمد الضحَّاكُ 
النعمان بن بشير وهو على حِمْص فامده بشرّخْبيل بن ذي الكلاع؛ 
واستمدّ أيضا رُفر بن الحارث وهو على قنسرين» فأمده بأهل 
قنسرين وأمدة ناتل بأهل فلسطين» فاجتمعوا عنده؛ واجتمع على 
مروان كلب وغسان والسكاسك والسّكون. وجعل على ميمنته 
عمرو بن سعيد وعلى ميسرته عبيد اللّه بن زياده وكان يزيد بن سي 
ا ل ى لم يشهد الجابية» فغلب 
مث لمق ارال ا رارج رس فكان 

جرع رن اشكة ب عه ب لاسو 
قتالاً شديد فقتل الضحاك قثله وخية بن عبد الله وقّل معه 
ثمانون رجلاً من أشراف أهل الشامء وقتل أهل الشام مقتلة عظيمة» 
ولت قيس مقتلة لم يُقتل مثلها في موطن قط وكان فيِمَنْ قل 
هانئ بن قييصة الثميري سيد قومه؛ كان مع الضحّاك 5 قتله وازع بن 
ذؤالة الكلبي» لما سقط جريحاً قال: 
تَعِستَ ابن ذات النْوّف أَجهرٌ على فى يَرى الموت خيراً من فرار والرْمَا 
ولاتستركي بالحُشاشف ةإني صَبِوُرٌ إذا [ما] الكْسُ مثلك أحجما 
فعاد إليه وازع فقتله. 


وكانت الوقعة في المحرّم سنة خمس وستين» وقيل: بل كانت 
في آخر سئة أربع وستين. 

ولما رأى مروان رأس الضحّاك ساءه ذلك وقال: الآن حين 
كبرت سني ودقّ عظمي وصرتُ في مشل ظِمْء الحمار أقبلحٌ 
بالكتائب أضرب بعضها ببعض! 

80 انهزم الناس من المرج لحقوا بأجنادهم» فانتهى أهل 

حِنْص إليها وعليها النعمان بن بشيرء فلمًا بلغه الخير خخرج هارباً 

وو ا 1 0 91 
فتحيّر ليلته كلهاء وأصبح أهل حمص فطلبوه؛ وكان الذي طلبه 
عمرو بن الجلي الكَلاعي» فقتله ورد أهله والرأس معه. وجاءت 
كلب من أهل خمص فأخذوا نائلة وولدها معها. 


| 


ولما بلغت الهزيمة ذُقَرَ بن الحارث إلكلابي بقنسرين هرب 
منها فلحق بِقَرْقِيسيا وعليها عياض الحَرَشي» وكان يزيد ولأه إياهاء 
فطلب منه أن يدخل الحمام ويحلف له بالطلاق والعتاق علئ أنه 
حينما يخرج من الحمام لا يقِيم بهاء فأذن .له فدخلها فغلب عليها 
وتحصّن بها ولم يدخل حمامهاء فاجتمعت إليه قيس. 


وهرب ناتل بن قيس الجذامّي عن فلسطين فلحق بابن الزبير 
بمكة واستعمل مرواتٌ بعده على فلسطين رَوْح بن زنباع واستؤتّق 
الشام لمروان واستعمل عمّاله عليها. ش 

وقيل: إنّ عبيد الله بن زياد إنما جاء إلى بني أميّة وهم بِعَدْمِرُ 
ومروان يريد أن يسير إلى ابن الزبير ليبايعه ويأخذ منه الأمان لبني 
مي فردّه عن ذلك وأمره أن يسير بأهل تدمر إلى الضحّاك فيقاتله» 
ووافقه عمرو بن سعيد وأشار على مروان بأن يتزوج أمْ خالد بن 
يزيد ليسقط من أعين الناس» فتزوّجهاء وهي فاختة ابئة أبني هاشم 
بن عُتبق ثم جمع بني أميّة فبايعوه وبايعه أهل تدمرء وسار إلى 
الضحّاك في جمع عظيمء فخرج الضحًّاك إليه فتقاتلا فانهزم 
الضحّاك ومنْ معه وقتل الضحاك. 


وسار رُفر بن الحارث إلى قرقيسيا واجتمعت عليه قيس» 


وصحبه في هزيمته إلى فرقيسيا 


يا شأبان من بني سَليم» فجاءت خيل 


مروان تطلبهمء ٠‏ فقال الشبان (161/6) لؤُقر: انيج بنفسك فإنا نحن 
ُقْتله فمضى زفر وتركهما فقتلا؛ وقال رُفْر في ذلك : 


أربي سلاحي لا أبا لاك إنني أرى الحرْب لا تزدة إلا تماها 
أناني عن مروان بسالغيب أن مُقِيِدٌ دمي أوْ قاطمٌ من لسانياً 
ففي الهيس منجاة وفي الأرض مهرب إذا نحي رَفُضْالهن المَناقا 
فلاتحسبوني إن تست غافلاً ولا ترحسواإن كم بلِقاقا 
فقند ينبت المرعى على يمن المْرَى لهوَرَقَ من ته الشَيُ بايا 
وتمضي ولا ييقى على الأرض دمنةٌ وتبقى حزازاتُ النفوس كماهِيَا 
تفصرى تقد اعت وقضةٌ رايط . لمان ستاك أ تتا 
فلم نُرَمنْينِرَةَقِلَهلو فِسراري وتركي صاحي وراتييا 
عشي ادعو في القرآن فلالرَى منَالنَاس إِلأمْن علي وَلاايِا 
لعب يوم راح إن لاه بصاح ياي وش:زْبلايا 
فلا ملح ختى تنْحِط الخي ل بالقنا وتشارّمن نوان كلسو نات 
ألالَيِتَ شعري هل تُصيدِنّ غارتي تنو خأوَحيِيْ طيء من شيفايا 
فأجابه جُوّاس بن القَعْطّل : 

لعمري لقد أبِقَت وقبعة رايط على رُفَرمُرا من الذء باقيا 

1 (4/*ه 0 
مقيما شوى بين الفتلوع مَحَلَهُ وين الحشا أعيا الطَبيسب المداويا 
تبكي على قنلى ليم وعايرٍ وذبيان مَعنوراً ويكي البوائِا 
دما بالسلاح ثم احجم إذرأى سنيوف جناب والطوالٌ المناكا 


إذا شسرّعوا نحو الطُّعان الحؤاليا 


وقال عمرو بن الجلي الكلبي : 


بكى رُفَرٌ ليسي من مُلك قرْمو بِعَسبَرَعَيِنٍ ايج ف سْسجُومها 

كي على فتلى أُصيِت برايط تجاوبةُ هام القفار ويومٌهَا 

أبحنا حمئ للحي قيس برامطر ولت ثسلالاً واس شح خَريمُها 

يُكيهسم حسران تجسري كُمُوصُهُ يرجي يِزارا ان تؤوب خُلومها 

فمت كشداً عش ليلا مهضماً بحسرة نسي اتام مها 
في يات. ا 0 : 


. (يزيد بن أبي الغمس بالسين المهملة» وقيل بالشين المعجمة. 
وكان قد ارتدٌ عن الإسلام ودخل الروم مع جبَلّة بن الأُهم ثم عاود 
الإسلام وشهد صيفين مع معاوية وعاش إلى آيَام عبد الملك ببن 
مروان. وناتل بالنون» والتاء المعجمة من فوق باثتتين ). )١884/54(‏ 


00 ذكر فتح مروان مصر 

فلمًا قل الضحّاك واصحابه واستقرٌ الشام لمروان سار إلى 
مصر فقدمها وعليها عبد الرحمن بن جحُدم القرشي يدعو إلى ابن 
الزبير»ء فخرج إلى مروان فيمّن معه» وبعث مروان عمرو بسن سعيد 
من ورائه حتى دخل مصرء فقيل لابن جَخْدم ذلك» فرجع وبايع 
الناس مروان ورجع إلى دمشق. فلمًا دنا منها بلغه أن ابن الزيير قد 
بعث إليه أخاه مُصُعباً فى جيش» فأرسل إليه مروان عمرو بن سعيد 
قبل أن يدخل الشامء فقاتله؛ فانهزم مصعب وأصحابه؛ وكان 
مصعب شجاغاً. ثم عاد مزوان إلى دمشق واشتقرٌ بها. 
وقد كان الحُصّين بن تمي ومالك بن مبسيرة قاد اش شترظا على 
.مروان شروطاً لهما ولخالد بن يزيد ة فلمًا توطّن ملكه قال ذات يوم 
ومالك عنده: إن قوماً يدّعون شروطأًء منهم عطّارة مكحلة؛ يعني 
مالكاً وكان يتطيب ويتكحّل؛ » فقال مالك: هذا ولمّا تَرِدي تهامة 


ويبلغ الجزام م الطبيين. فقال مروان مهلا يا أبا سليماته نما داعبناك! 
فقال: هو ذاك. 


ذكر بيعة أهل خراسان سَلْمٍ بن زياد وأمر عبد اللّه بن خازم 
ولما بلغ سَلْمَ بن زياد. ارو با كم 


فقال ابن غرَادة : 1 

يا آيهاالملك المع يْبابه عاك هيع 
4/ه06 

ريه واللين بحلل مية 3ُأَغلِنَ شاه التككومٌ 

لبي أي إنْآعسر مهم اج ارين ل ممم 

طرقت ميِنُهُ وعندوسابيه كوب وزق راف امرئوم 

ومُرِنْة تبكي علسى يشوله بالصبح تقعسهُمسرة وتوم 


قلمًا أظهر:شيعره أظهر سلم موت يزيد بن معاوية وابنه معاوية 


بن يزيد ودعا الناس إلى البيعة على الرضى -جتى يسنتقيم أمر الناس. 
عن خلينة: وازعره 3 اكوا بابر كسمي ركان معيينا إليهم 
محبوباً فيهم؛ فلمًا لع ء: عنهم استخلف عليهم المهلّب بن أبي 
صُفْرة» ولما كان بسَرْحس لقيه سليمان بن مرئد أحد بني قيس بسن 
تعلبة بن ربيعة» فقال لله: جنادة عرل ف ارجح لف مانن 
خراسان رجلاً من اليمن؟ يعد يعني المهلبء وكإن ازدَّياً والأزذ من 
البمنء فولاء حو الدُوذ والفارياب:والطالقنانوالجُورجاته وولى 
أؤْس بن تعلبة بن ذُفره وهو صصاحب قصر أوس بالبصرة» هّراة 

فلمًا وصل إلى نَيسابور لقيه عبد اللّهِ بن خخازم فققال: من ولَيت 
خراسان؟ فأخبره فقال: أما وجدت في المصر مسن تستعمله حتى 
فرّقتَ خراسان بين بكر بن وائل واليمن؟ اكتبْ لي عهدا على 
خراسان. فكتب له وأعطاه ماثة ألف درهم. 


وسار ابن خخازم إلى مروء وبلغ خبره المهلب فأقبل واستخلف 
رجلاً من بني جُشَم بن سعد بن زيد مناة بن تميم» فلمًا وصلها ابسن 
خازم منعه الجُشَمِيْ )١191/4(‏ وجرت بينهما مناوشة؛ فاصابت 
ا ل و 
ومات الجُشّمي بعد ذلك بِيومّين : 

ثم سار ابن خازم إلى سليمان بن مَرْئَد بمرو الروذ فقاتله أياماً 
فقتل سليمان ثم سار إلى عمرو بسن مرثد وهو بالطَالّقان فاقتتلوا 
طويلاً فقتل عمرو بن مَرْئد وانهزم أصحابه فلحقوا بهراة بأؤس بسن 
تعلبة» ورجع ابن خازم إلى مرو وهرب مَنْ كان بمرو الرُوذْ من بكر 
بن وائل إلى هراة وانضم إليها مَنْ كان بكوز خزاسان من بكر وكثر 
جمعهم وقالوا لأوس بن ثعلبة: نبايعك على أنْ تسير إلى ابن خازم 
وتُخرج مُضَّر من خراسانة فابى عليهم؛ فقال له بنو ضّهِيّبء وهم 
موالي بني جَحدم: لا نرضى أن نكون نحن ومضدر في بلد واحد 
وقد قتلوا سثيمان وعمرا ابنَي مَرْئدء فإمّ أن تبايعنا غلىئ هذا وإلاّ 
بايعنا غيرك. فأجابهمء فبايغوه: فسار إليهم ابن خنازم فتزل على واد 
بينه وبين هّراة» فأشار البكريون بالخروج من هّراة وعَمَّل خندق.» 
فقال أْس: بل نلزم المدينة فإنها حصينة ونطاول ابن خازم ليضجر 
ويُعطيئا ما نريد. فأبوا عليه» فخرجوا وخندقوا خندقاء وقاتلهم ابن 
خازم نحو سنة؛ وقال له هلال الضبي: نما تقاتل إخوتبك وبني 


أبيك» فإن نلت منهم الذي تريد فما في العيش خير» فلب أعطرتهيم 


شيئاً يرضون به وأصلحت هذا الأمر. قال: واللّه لو خرجنا لهم بن 
خراسان ما رضوا قال هلال:.واللّه لا أقاتل معك أنبا ولا رجل أو 
تُطيعني حتى تعتذر إليهم. قال: فانت رسولي إليهم فارضيهم.فانّى 
هلال أوس بن ثعلبة فناشده الله والقرابة في نزار وأن يحفظ ولاءها 
فقال: هل لقيت بني صُهَيْب؟ قال: لا. قنال: قالقهم. قال: فخرج 
فلقي جماعة من رؤساء أصحابه فاخبرهم ما أنَى اله ققالوا له: هل 
لقيت بني صُهيب؟ فقال: لقد عظّم أمر بني هيب عندكم فاتناهم 


فكلّمهم؛ فقالوا: لولا (181/4) أنك رسول لقتلناك. قال: فهل 
يرضيكم شيء؟ قالوا: واحدة من اثنتّين إمّا أن تخرجوا مسن 
خراسان:: وإمًا أن تقيموا وتخرجوا لنا عن كل سلاح وكراع وذهب 


5 


وفضة. 


فرجع إلى ابن خازم» فقال: ما عندك؟ فأخبره. فقال: إن ربيعة 


يقاتلهم؛ فقال يوماً لأصحابه: قد طال مقامناء وناداهم: يا معشر 
ربيعة أرضيتم من خراسان بخندقكم! فأحفظهم ذلك, فتنادوا 
للقتال» فنهاهم أوْس بن ثعلبة عن الخروج بجماعتهم وأن يقاتلوا 
كما كانوا يقاتلون» فعصوه. فقال ابن نخازم لأصحابه: اجعلوه 
يومكم فيكون الملك لمن غلبء وإذا لقيتم الخيل فاطعنوها في 
مئاخرها. ْ 

فاقتتلوا ساعة وانهزمت بكر بن وائل حتى انتهوا إلى خندقهم 
وتفرّقوا يمينا وشمالاً وسقط الناس في الخندق وقتلوا قشلاً ذريعاً 
وهرب أؤْس بن ثعلبة إلى ميجسنّان فمات بها أو قريباً منهاء وقتل 
من بكر يومئذ ثمانية آلاف» وغلب ابن خازم على هّراة واستعمل 
عليها ابه محمّداً وضم إليه شمّاس بن دئار العُطاردي وجعل بكير 
بن وَسَّاجٍ الثقفيّ على شرطته» ورجع ابن خازم إلى مرو. 


وأغارت الترك على قصر اسغاد. وابن خازم على مّراة.» وكان 
فيه ناس من الآزد. فحصروهم. فأرسلوا إلى ابن خازم؛ فوجّه إليهم 
زُهَيرَ بن حَيّان في بني تميم ؤقال له: إيَاك ومناوأة الترك؛ إذا 
رأيتموهم فاحملوا عليهم. 


1 فوافاهم في يوم باردء فلمًا التقوا حمل عليهم فانهزمت التركُ 
واتبعوهم حتى مضى عامّة اللَيل» فرجع زهير وقد يبست يده على 
زمحه من البردء فجعلوا يسخنون الشحم فيضعه على يده ودهتوه 
وأوقدوا له ناراً فانتفخت يده ثم رجع إلى شّراة؛ فقال.في ذلك 
ثابت قطنة: )١88/84(‏ 


فدت نسي فوارس مسن تَمِيمٍ على ماكان من ضئك المُقامٍ 

بقصر الباهلي وقد أرانتي أخامي حينّ قل به المُحامي 

بحن ماعسرئين هر الولف نيش كرنيم 

أ علّهم اتَحموعَ كرا ككس رًالشربٍآتِةالقلم 

فلولا الأَْهُليِسَله شريك وضربي قوْنس المَلك الهُمَامٍ 

فاط إساة بي ينار لما لشرولهةلهدم 
ذكر أمر التؤابين 


قيل: لما قل الحسين ورجع ابن زياد من معسكره بِالنْخيلّة 


ودخحل الكوفة تلاقت الشيعة بالتلاوم والتنّم» ورأت أن قد أخطأات 
خطاً كبيراً بدعائهم الحسين وتركهم نصرته وإجابته حتى قتسل إلى 
جانيهم» ورأوا أنه لا يغسل عارهم والإثم عليهم إلآ قتل مَنْ قتله أو 


القتل فيهم؛ فاجتمعوا بالكوفة إلى خمسة نفر من رؤساء الشيعة: 
إلى سليمان بن صُرّد الخزاعي» وكانت له صحبة؛ وإلى المُسيّب بن 
نجبّة الفزاري» وكان من أصحاب علي» وإلى عبد الله بن سعد بسن 
ميل الأزدي» وإلى عبد اللّه بن وال التيمي» تيم بكر بن وائل» وإلى 
)١184/4(‏ رفاعة بن شدّاد البَجَليُ» وكانوا من خيار أصحاب علي» 
فاجتمعوا في منزل سليمان بن ضُرّد الخزاعي» فبدأهم المسيب بسن 
نجية فقال بعد حمد اللّه : 


أمّا بعد فإنَا ابتلينا بطول العمر والتعرّض لأنواع الفتن» قنرغب 
إلى ربّنا أن لا يجعلنا ممّنْ يقول له غداً: لاوَلَمْ نعَمْرَكُمْ مَا يتَذَكُرٌ 
فِيه مَنْ تَذكْره [قَاطر: /73]» فإنَ أمير المؤمنين عليَاً قال: العمر 
الذي أعذر اللَّهُ فيه إلى ابن آدم ستون سنة» وليس فينا رجل إلا وقد 
بلغه. وقد كنا مغرمين بتزكية أنفسنا فوجدنا الله كاذبين في كل 
موطن من مواطن ابن بنت نبيِهء كلق وقد بلغنا قبل ذلك كتبه 
ورسله وأعذر إلينا فسألنا نصره عَوْداً وبدءاً وعلانية فبخلنا عنه 
بأنفسنا حتى قل إلى جانبنا لا نحن نصرناه بأيدينا ولا جادلنا عنه 
بألستتنا ولا قويناه بأموالنا ولا طلبنا له النصرة إلى عشائرناء فما 
عذرنا عند ربّنا وعند لقاء نبا وقد قُتل فينا ولد حبيبه وذريته 
ونسله؟ لا واللّه لا عذر دون أن تقتلوا قاتله والموالين عليه أو 
لوا في طلب ذلك» فعسى ريّنا أن يرضى عنا عند ذلك؛ ولا أنا 
بعد لقائه لعقوبته بآمن. آيْها القوم ولّوا عليكم رجلاً منكم فإنه لا بد 
لكم من أمير تفزعون إليه وراية تحفون بها. 

وقام رفاعة بن شدّاد وقال: أمًا بعدُ فإنٌ الله قد هداك لأصوب 
القول وبدات بأرشد الأمور بدعائك إلى جهاد الفاسقين وإلى التوبة 
من الذنب العظيم» فمسموع منك مستجاب إلى قولك» وقلست: 
ولّوا أمركم رجلاً تفزعون إليه وتحفون برايته» وقد رأينا مثل الذي 
رأيت» فإن تكن أنت ذلك الرجل تكن عندنا مرضيّاء وفينا منتصحاء 
وفي جماعتنا محبوباً» وإن رآيت ورأى أصحابنا )١١/4(‏ ذلك 
ولينا هذا الأمر شيخ الشيعة وصاحب رسول الله يك وذا السابقة 
والقدم سليمان بن صُرّد الخزاعٌيء المحمود في بأسه ودينه؛ 
الموثوق بحزمه. 

وتكلّم عبد اللّه بن سعد بنحو ذلك وأثنيا على المسّيب 
وسليمان. فقال المسّيب قد أصبتم فولّوا أمركم سليمان بن صّرّد. 

فتكّلم سليمان فقال بعد حمد اللّه: أمَا بعد فإني لخائف الأ 
يكون آخرنا إلى هذا الدهر الذي نكدت فيه المعيشة وعظمت فيه 
الرزية وشمل فيه الجور ر أولي الفضل من هذه الشيعة لما هو خير؛ 
نا كنا ند أعناقدا إلى ققدوم آل بيت نيداء و نمنيهسم النصر 
ونحثهم على القدوم» فلمًا قدموا ونينا وعجزنا وأدهّنا وترئصنا حتى 
قتل فيئا ولد نبينا وسلالته وعصارتة وبضّعة من لحمه ودمه إذ. جعل 


0 


يستصرخ ويسأل النْصّف فلا يُخْطىء انّخذه الفاسقون غرضاً للثبل 


ودريئة للرماح ختى أقضدوة: وعدو! عليه فسلبوه. ألا انهضواء فقسد” 


سخط عليكم زبكم ولا ترجعوا إلى الحلائل والأبناء حتى يرضى 
اللهء والله ما أظطئه راضيا دون أن تناجزوا مَنْ قتله. إلا لا تهابوا 
الموث فما هابه أحدٌ قط إلا ذل وكونوا كبني إسرائيل إذ قال لهسم 
نبتهم: إنكُمْ 010/4 طلم أَنشْمَكُمْ» (تَُوبُوَا إلى بَارِكُم 
َاقنُوا أنفْسَكُم» [البقرة : 04] ففعلوا وجثنوا على الركب ومَدَوا 
الأعناق خين علموا أنّهم لا يُنجيهنم من عظيم الذنب إلا القتدل»ء 
فكيف بكلم لو ذُعِيْتمٍ إلى ما دُعوا! أحَدُوا السيرف 'ؤركبدوا الأسنتة 


«وَأعدُوا لهُمْ ما امنتَطَعتم من قو وَقِْنْ رياط 50 [الأنفال: 


]٠١‏ حتى تُدعوا وتُستنفروا: 


فقال خالد بن سعد بن تُقَيل: ناذا فول لو اعم أل يجني 


من ذنبي ويُرضي ربي عنْي قثلي نفسي لقتلتهاء وأنا أشهد كل مَنْ 
حضر أنّ كل ما أصبحت أملكه سوى سلاحي الذي أقاتل به عدوي 
صدقة على المسلمين أقويهم به على قتال الفاسقين. قال أبو 
المعتمر بن حبس بن ربيعة الكناني مثل ذلك. 1 

فقال سليمان: احسنبكمة ارده مداع لاتب د لد 
بن وال:التيمي؛ | فإذا اجتمع عنده كل ما تريدون إخراجه جهّزنا به 
ذوي الخلة والمسكنة من أشياعكم. 

وكتب سليمان بن صُرّد إلى سعد بن حُذيفة بن اليمان يُعلمه 
بما عزموا عليه ويدعوه: إلى مساعدتهم ومن مْعه من الشيعة 
بالمدائن» فقرأ سعد بن حُذيّفة الكتابَ على من بالمدائن من 
الشيعة» فأجابوا إلى ذلك؛ فكتبوا المح بو ار 
أنْهِمْ على الحركة إليه والمساعدة لة 

وكتب سليمان”أيضاً كتايا ل اشن ينك عدي بابصرة 
مثل ما كتب إلى سعد بن حذيفة» فأجابه المثتى: إنْنا معشر الشيعة 
حمدنا الله على ماز7/4١)‏ عزمتم عليه ونجحن موافوك إن شاء 
الله للأجل الذي ضدربت: وكتب في-أسفل الكتاب : 


تسرك ني قدايئك مسا على أتلسعْ الفادي أشن هزيم 
طويل القَسرًا تمل الوا مص ” مُلِسعح على فاس اللّجاء أَرُومٍ 
بكل هئ لاينثلا روم ينه ٠‏ محش شار الحرب غير سَسؤوم 
أخني قنخ ينوي الإلنة بتع '. م عسَروب بتعل الشيفوغ ير أئيم 


فكان أرلَ ما ابتداوا به أمرهم بعد قشل الْحسْينسنة إخذى 


وستين؛ فما زالوا بجمع آلة الحرب ودعاء الناس ذ في الشَترٌ إلى 
. الطلب يدم الحسين» فكان يجيبهم النثرٌ ولم يزالوا على على ذلك إلى 
أن هلك يزيد بن معاوية سئة أربع ستيه فلمًا مات يزيذ جاء إلى 
١‏ سليمان أصحابه فقالوا: : قد هلك هذا الطاغية والأمرٌ ضعيفف؛ فإن 


شعت وثبنا على عر بن ريه ونان خليفة ين زيآه لي 


الكوفة» ث أظهرنا الطلب يدم الحسين وتتيعنا قتلته ودعونا اماس 
إلى أهل هذا البيت المستأئر عليهم المدفوعين عن حقهم.. 


قال تمان بن علد لا جاه إنّي قد نظرءتُ فيما ذكرتم 
فرآيت أن قتَلَّهَ الحسين هم أشراف الكوفسة وفرسنان العرب وهم 
المطالّبون بدمه» ومتئ علموا”ما تريهون كانوا أشدٌ الناس عليكم؛ 
ونظرتُ فيمن تبعني منكم فعلمتُ أنهم لو خرجوا لم يدركوا تأرهم 
ولم يشفوا نفوسهم وكانوا جَْزَراً (15/4) لعدوّهمء ولكن يثوا 
دُعاتكم وادعوا إلى أمركم. ففعلوا واستجاب لهم ناس كثير بعد 
هلاك يزيد. 


ثم إنَّأهل الكوفة أخرجوا ا وبايعوا لابن 
الكوفة في النصف مطاف 0 ا 


أميرا على الكوفة من قبل ابن الزبير لشمان بقين من رمضأن؛ وقندم 


إبراهيم بن محمّد بن طَلْحة معه على خبراج الكوفة. فأخذ المختار 
يدعو الناس إلى قتال قَلَة الحسين ويقول: جنتُكم من عند المهدي 
محمد بن الحنفية وزيراً أميناً.. فرجع إليه طائفة مسن الشيعة» وكان 
يقول: إنما يريد سليمان أن يخرج فيقتل نفسه ومّنْ معه وليس له 
بَصّرٌ بالخرب. وبلغ الخبر عبد الله بن يزيد بالخروج عليه بالكوفة 
في هذه لآم وقيل ل ليجبسه وخخرّف عاقبة أمرّة إن تركه: 


فقال عبد اللّه: إن هم قاتلونا قاتلناهم وإن تركونا لَمْ تطلبهم. 
إن هؤلاء القوم يطلبون بدم الحسين بن علي فرحم اللّه هؤلاء 
القومء [إنهم] آمنون» فليخرجوا ظاهرين وليسيروا إلى مّن قاتل 
الحسين؛ فقد أقبل إليهم؛ يعني ابن زياد» وأنا لهم ظهيرء هذا ابن 
زياد قاتل الحسين قاتل أخياركم وأمائلكم قد توجّه إليكمء وقد 
فارقوه على ليلة من جسر منبج فقثاله والاستعناذ إليه أؤلل مين أن 


. تجعلوا بأسكم بينكم فيقتل بغضكنم بعضاً فيلقاكم عدوّكم وقد 
1 ضعنتم» وتلك أمنيته؛ وقد قذم غليكم أعدئ خلق الله لكل مَْنْ 


ولي عليكم هو وأبوه سبع.سنين )١54/4(‏ لا يُقلعان عن قتل "أل 
العفاف والدين» هئ الذي قتلكم, ومن قيْله أتيتم والذي قت ل من 
م ار ا ل 
ولا تجعلوها بأنفسكم. إني لكم ناصح.. 


وكان مروان قد سير اين زياد إن الجتزية» : 


إلى العراق. ” 


"فلا فرع عبد لبن يزيد ومن قوله قال إزافيم بن تححد بين . ْ 


0 000 


اس اهن رج طلينا خارج العلل ولتق امستقيندان قوماً 


مرمدون الخووج علينا لناشة ارركم أوالمونؤه بُوَالئده 7 


ويذلّلوا للطاعة. . 
00 أنت تهتنا بسيفك وفشمكي انث 0 لمن فلك إِنَا 
قد يلك قزل ديا 


فقال إبراهيم: واللّه لبَقمَلّنّ ؤقد أدهن هذاء يعنيءعبد اللّه بن 


يزيد. فقال له عبد الله بن وال: ما اعترضك فيما بيننا وبين أميزنا؟” 


ما أنت علينا بأمير إِنّما أنت أمير هذه الجزية» فأقبل على خراجك» 
ولئن أفسدت أمر هذه الأمّة فقد أفسده والدك وكانت عليهما دائرة 
السوء! فشتمهم جماعة ممن مع إبراهيم )١158/4(‏ فشاتموه؛ فنزل 
الأمير من على المنبرء وتهدّده إبراهيم بأنه يكتب إلى ابن الزّبير 
يشكوه؛ فجاءه عبد الله في منزله واعتذر إليه؛ فقبل عذره. ثم إن 
أصحاب سليمان خرجوا ينشرون السلاح ظاهرين ويتجهرّون. 


ذكر فراق الخوارج عبد الله بن الرّبير وما كان منهم 

وفي ننذه السنة فارق الخوارج الذين كانوا قدموا مكة عبد الله 
بن الزبير» وكانوا قد قاتلوا معة أهل الشام. 

1 وكان سبب قدومهم عليه أنّهم لما اشتدٌ عليهم ابسن زياد بعد 
قتل أبي بلال اجتمعوا فتذاكروا ذلك فقال لهم نافع بن الأزرق: إن 
الله قد أنزل عليكم الكتاب» وفرض عليكم الجهاد» واحتّج عليكم 
[بالبيان]» وقد جرّد أهلّ الظلم فيكم السيوف فاخرجوابنا إلى هذا 
الذي قد ثار بمكة فإن كان على رأينا جاهدنا معه؛ وإن يكن على 
غير رأينا دافعناه عن البيت: ركامعع العام تنوسار نكواسن 
الزبير. 


ْ فسار الخوارج حتى قدموا على ابن الرَِّير فشر بمقدمهم 
واخبرهم أنه على مثل رأيهم من غير تفتيش. فقاتلوا معه أهلَ الشام 
-حتى مات يزيد بن معاوية وانصرف أهل الشام. 1 


ثم إنهم اجتمعوا وقالوا: إن الذي صنعتم أمس لغير رأي» 
تقاتلرن مع رجل لا تدرون لعله ليس:على مشل_وأيكم. وقد كان 
أمس”يقاتلكم: هو وأبوه وينادي: يا ثارات عثمان! فأتوه واسألوه عن 
عثمان فإن برئ منه كان وليّكم»:(111/4١)‏ وإن.أبىّ كان -- 
أتوه فسألوه» فنظر فإذا أصحابه حوله قليل» فقال: إنكم اتيتمو 
خين أردتٌ القيام» ولكن روحوا [إلي العشيّة حتى أعلمكم. 
فإنصرفواء وبععث راكنا لسعو عرائم الستاضية 
وجاءت الخوارج .وأصحابه حوله وعلى رأسه وبأيذيهم العمد. 
فقا ابن الأزرق لأصحابه: : إن الرجل قد أزمع خلافكم» فتقدم إليه 
. نافع بن إلأزرق وعبيدة بن هلال فقال: عبيدة بعد حمد اللّه : 


أما بعد فَإن اللّه بعث محمّداً يدعو إلى عبادته وإخلاص الدين . 
له. فدعا إلى ذلك فأجابه المسلمون؛ فعمل فيهم بكتاب الله حتى 
قبضه الله واستخلف الناس أبا بكر واستخلف أبو بكر عمّرء, 
فكلاهما عمل بكتاب اللّه وسّة نيه ثم إنّ الناس استخلفوا عثمان» 
فحمى الأحماءً وآثر القريّى واستعمل الفتى ورفع السدّرة ووضع 
السبوط ومزّق الكتاب وضرب منكر الجور وآوى طريد رسول الله 
لء وضرب السابقين بالفضل وحرمهم؛ وأخذ فيء الله الذي أفاء 
عليهم فقسمه في فساق قريش ومُجَان العرب» فسارت إليه طائفة 
فقتلره» فنجن لهم أولياء ومن ابن عفان وأوليائه برآم فما تقول 
أنت يا ابن الزبير؟ فقال: قد فهمتُ الذي ذكرنت به النبي» يك فهر 
فوق ما ذكرت وفوق ما وصفت» وفهمت ما ذكرت به أبا بكر 
وعمرء وقد وُققت وأصبت» وفهمت الذي ذكرث به عثمان» وإني 
لا أعلم مكان أحد من خلق الله اليوم أعلمُ بان عفان وأمره منيء 
كنت معه حيث نقسم [القومٌ] عليه واستعتبوه فلم يدع شيئاً إلا 


: أعتبهم؛ ثم رجعوا إليه بكتاب له يزعمون أنه كتبه يأمر فيه بقتلهمء 


فقال لهم: ما كتبّه فإن * شتتم فهاتوا بينتكم فإن لم تكن حلفت لكم 
فوالله ما جاؤوه ببينة ولا استحلفوه ووثبوا عليه فقتلوه. وقد 
)٠251//4(‏ سمعت ما عتبته به خليس كذلك بل هو لكل مير أهل» 
وأنا أشهدكم ومن .حضرني أني ولي لابن عفان وعدو أعدائه فبرئ 
الله منكم. 

وتفرّق القوم فأقبل نافع بن الأزرق الحنظلي وعبد اللّه بن 
الصفار السعديُ وعبد الله بن إياض وحنظلة بن بيس وبشو 
الماحوز: عبد الله وعبيد الله والزبسير مين بني سليط بنن يربوعء 
وكلهم من تميم؛ حتى أتوا.البصرة» وانطلق أبو طالوت» من بنني 
بكر بن وائل» وأبو فدّيك عبد الله بن ثور بن. قيس بن ثعلبة» وعطية 
بن الأسود اليشكري إلى اليمامة» فوثبوا بها ميع أبي طالوت» ثم 
أجمعوا بعد ذلك على نجْدة بن عامر الحنفي وتركوا أبا طالوت. 

فأمًا نافع وأصحابه فإنهم قدموا البضزة وهم علبى'رأي أببي 
بلالء واجتمعوا وتذاكروا فضيلة الجهادء فخرج نافع على ثلاثمائة» 
وذلك عند وثوب البناس بابن زياد وكسبر الخوارج بيات السجنء 
وخرجوا واشتغل الناس عنهدم بحرب الأزد وربيعة وتميم؛ فلمًا 


خرج نافع تبعوه» واصطلح أهل البصرة على عيد, الله بن الحارث» 


فتجرّد الناس للخوارج وأخافوهم؛ فلحق نافع بالأهواز في شوال 

سنة أربع وستين؛ وخرج من بقي منهم بالبصرة إلى ابن الأزرق إلا 
موك روج ونا لود له : عبد اللّهِ بن الصَفَارء وعيد 
اله بن إياض» ورجال معهمبا على رأيهماء ونظر نافع فرأى أن 
ولاية مَنْ تخلّف عن الجهاد من الذين قعدوا من الخوارج لا,تحل 
له وآنّ مَنْ تخلّف عنه لا نجاة له فقسال لأصحابه ذلك ودعاهم. 


إلى البوإماعهم والهم ابعل مناتتته ولا كل تادوم ولا 


ورأى قتلّ الأطفال والاستعراضء وأنّ جميع المسلمين كفار مثل 
كفار العرب لا يُقبل منهم إلا الإسلام أو القتل. 


فأجابه إلى ذلك بعضهم وفارقه بعضهم. وممن فارقه نَجْدةٌ بن 


عامر» )١148/4(‏ وسار إلى اليمامة؛ فأطاعه الخوارج الذين بها ٠‏ 


وتركوا أبنا طالوت» فكتب نافع إلى ابن إياض وابن الصفار 


يدعرهما ومَنْ معهما إلى ذلكء فقرأ ابن الصفار الكناب ولم يقسرأه. 


على أصحابه خشية أن يتفرقوا ويختلفواء فأخذه ابن إيباض فقسرأه» 


فقال: قاتله اللّه أيّ رأي رأى! صدق نافع» لو كان القوم مشركين . 


كان أصوب الناس رايا وكانت سيرته كمسيرة [النبي؛ يل] في 
المشركين» ولكته قد كذب فيما يقولء إن القوم بُرَآء من الشرك 
ولكتهم كقار بالنعم والأحكام ولا يحل لنا إلا دماؤهم؛ وماسوى 
ذلك فهو حرام علينا. 

فقال له ابن الصفّار: برئ اللّه منك فقد قصرت» وبرئ الله من 
ابن الأزرق فقد غلا. فقال الآخر: برئ الله منك ومنه. ' 


فتفرق القوم واشتدت شوكة ابن الأزرق. وكثرت جموعه وأقام. 


بالأهواز يجبي الخراج ويتقوّى به» ثم أقبل نحو البصرة حتى دنا 
من الجسرء فبعث إليه عبدٌ الله بن الحارث مسلمٌ بن عُبيس بن 
كرَيْزْ بن ربيعة من أهل البصرة: 

(ُبيْس بالعين المهملة المضمومة؛ والباء الموحّدة؛ والياء 
المعجمة المثتاة من تحتء وبالسين 
العين المهملة والباء الموحدة ): 


ذكر قدوم المختار الكوفة 

.كانت الشيعة تسب المختار وتعيبه لما كان منه في أمر الحسسن 
بن علي ححين طُعن في ساباط وحُمل. إلى أبيض المدائن» حتى 
[إذا] كان زمن الحسين؛ بعث )١14/4(‏ الحسين مسلمٌ بن عَقِيل 
إلى الكوفة» وكان المختار في قرية له تدعَى لفغاء ذ فجاءه خبرٌ ابن 
عَقيل عند الظهر أنه قد ظهرء ولم يكن خروجه عن ميعاد كما سبق» 
فأقبن المختار في مواليه فانثهى إلى باب الفيل بعد المغسرب» وقد 
أقعد عبيدٌ الله بن زياد عمرّو.ين حُرَيثِ بالمسجد ومعه؛رلية» غوقف 
المختار “لا يدري ما يصتنغ» فبلغ خبر همزا قاستدعاه وآمنه» فحضرز 


المهملة. وعبيدة بن يلال .يضم 


فلمًا كان الغد ذكن مُمارة بِنْ الوليد بن عُقْبّة أمره لعبيد اللّه 


قاحضره فِيمَنْ دخل وقال له: أنت المقبل في الجموع لتنصر ابنن ‏ 


عَقيل؟ قال: : لم أفعل ولكني:أقبلت"ونزلتُ تحت راية عمرو قشهد 
له عمريو فضرب وجه المختار فشتر عينه وقال: الول شهادة عرو 
نامحس ذل اسولم 


“يم 


م إنّ المختار بعث إلى عبد اللّه بن عمر بن الخطاب يسأله أن 
يشفغ فيه؛ وكان ابن .عمر تزوّج أخت المختار صفيّة بنت أبي عبيك» 
فكتب ابن عمر إلى يزيد يشفع فيه» فأرسل يزيد إلى ابن زياد يأمره 


بإطلاقه» فأطلقه وأمره أن لا يقيم غير ثلاث 


فخرج المختار إلى الحجازء فلقيه ابن العِرّق وراء واقصة 
فسلم عليه وسأله عن عينه؛ فقال: خبطها ابن الزانية بالقضيب 
فصارت كما ترى: .ثم قال: .قتلني: الله إن ن لم أقطع أنامله وأعضاءه 
إرباًإربً! ثم سأله المختار عن ابن الزبيرء فقنال: إنه عائذ بالبيت 
وإنه يبايع سر ولو اشْتدتْ شوكته وكثرت رجاله لظهر. 

فقال المختار: إنه رجل. العرب.اليوم وإن اتبع رأيي أكنيه أمر: 
الناس. : 5 1 

إنّ الفتنة أرعدت وأبرقت وكأن قد انبعثت» فإذا سمعت يمككان 
قد ظهِرتُ (170/5) به [فقل إن المختار] في عصابة من المسلمين: ‏ 
يطلب بدم الشهيد المظلوم المقتول بالطّفٌ» سيّد المسلمين وابن 
بنت:شييْد المرسلين وابن سيّدهاء الحسين بن علي» فوربّك لأقتلن 
بقتله عدّة مَن تل على دم يحيّى بن زكرياء.. 

٠‏ ام سار وابن ارق يعجب من قوله؛ قال ابن العِرق: فواللّه 
لقد رأيتُ ما ذكره وحدّتُ به الحجاج بن يوسف: فضحك وقال: 
لله درّه اي رجل ديناً ويسغر حرب» ومقارع أغداء كان! . ْ 

م قدم المختار على ابن الزبير؛ فكتسم عنه ابسن الزبير أمره» 
ففارقه وغاب عنه سنة ثم سآل عنه ابن الزسير فقيل إنه بالطائف 
وإنه يزعم أنه صاخب الغضب ومسيّر الجبارين. فقال ابن الرّبِير: ما 
له قاتله اللّه؟ لقد انبعث كذاباً متكهناء إن يلك الله الجبارين يكسن 
المختار أوَلهم. 


فهر في حديثه إذ دجمل المختار المسجد قطاف وصلّى, ركعتين 
وجلس» فأتاه معارقه يحدثونه» ولم يأت ابن الزبيرء فوضع ابن 
الزبير عليه عبّاسنَ بن سَهْل ابن مِسّعَرء فأتاه وسأله عن حاله ثم مه قال 
له: مثلك يغيب عن الذي قد اجتمع عليه الأشبراف منن قرييش 
والأنصار وثُقيف! لم تٍ تبن قبيلة إلا وقد أتاه زعيمُها فبايم هذا 
الرجل. فقال إن أنه العام الماضي وكتم عني خبره» فلمًا استغنى 
عني أخبينث أن ازيه ني مستغن غنه. ا 'القنّه الليلة 
زأنا معك. ال 5 7 ات 


بفاجابه ا ل فقال 
المختار: لبايك على أن لا تفضي الأمور دوني وعلى .أن أكون 
أوّل داخل» وإذا ظهرت استعنت بي على أفضل عملك. فقالابنٍ , 
الزبير: أبايعك على كتاب الله وسئة رسوله.(17/1/4) فقسال: : وششر , 
غلماتي تبايعه على ذلك» والله لااتايعلك 0 0 


0 د 220-002 0 


فبايعه» فأقام عنده وشهد معه قتال الحُّصّين بن نُمَير وأبلى 


فلمًا هلك يزيد بن معاوية وأطاع أهل العراق ابن الزبير أقام 
عنده خمسة أشهرء فلمًا رآه لا يستعمله جعل لا يقدم عليه أحد من 
أهل الكوفة إلا سأله عن حال الناسء فأخبره هانئ بن جبة الوداعي 
باتساق أهل الكوفة على طاعة ابن الزبير إلا أن طائفة من الناس هم 
م ل ال لشاف 
إلى يوم [ما]. 

فقال المختار: أنا أبو إسحاق» أن واللّه لهم أن أجمعهم على 
الحى وألقى بهم ركبان الباطل وأهلك بهم كل جبار عنيد. ثم ركب 
راحلته نحو الكوفة فوصل إلى نهر الحيرة يوم الجمعة فاغتسل 
ولبس ثيابه ثمْ ركب فمرٌ بمسجد السكون وجبّانة كندة لا يمر على 
مجلس إلا سلّم على أهله وقال: أبشروا بالنصرة والقَلْج أناكم ما 
تحبّون. 

ومرّ ببني بدَاء فلقني عبيدة بن عمرو البَدَيّ من كندة؛ فسلّم عليه 
وقال له: أبشر بالنصر والقلج» نك أبا عمرو على رأي حسنء لن 
يدع اللّه لك معه إثماً إلاّ غفره لك ولا ذنباً إلا ستره. . وكان عبيدة 

من أشجع الناس وأشعرهم وأشدهم تشيّعاً وحبّاً لعلي» وكان لا 
يصبر عن الشرابء فقال له: بشّرك الله بالخير! فهل أنت مُبِينٌ لنا؟ 
قال: نعمء القَني الليلة. 


م نافزيني هلد فلقي إسماعيل بن كير فرحب به وقال له! 
لقني أنت (177/4) وأخوك الليلة فقد أنيتكم بما تحبون. ومر 
على حلقة من هَمدَان فقال: قد قدمت عليكم بما يسركم؛ ثم أتى 
المسجد واستشرف له الناس» فقام إلى سارية فصلى عندها حتى 
أقيمت الصلاة وصلى مع الناس ثم صلى ما بين الجمعة والعصر 
ثمّ انصرف إلى دارهء واختلف إليه الشيعة؛ وأتى إسماعيل بن كثير 
وأخوه وعبيدة بن عمرو فسألهم فأخبروه خبر سليمان بن صُرّد وأنه 
على المنبرء فحمد الله ثم قال: إنّ المهدي ابن الوصي بعثني إليكم 
أميناً ووزيراً ومنتخباً وأميراً أمرني بقتل الملحدين والطلب بدم امل 
بيته والدفع عن الضعفاء فكونوا أوّل خلق الله إجاية.. 


فضربوا على يده وبايعوه؛ وبعث إلى الشيعة وقد اجتمعتٌ عند 
سليمان بن صّرّد وقال لهم نحو ذلك؛ وقال لهم؛ إنَّ سليمان ليس 
له بصر بالحرب ولا تجربة بالأمور وإنما يريد أن يُخرجكم فيقتلكم 
ويقتل نفسه. وأنا أعمل على مثال مُث لي وامر بين لي عن ولتيكم؛ 
وأقتل عدوكم وأشفي ا قولي وأطيعوا ا 
انتشروا. 

وقاحن نا سجر حون يكال خف عدن السب مانا 
يختلفون إليه طول وعظماء الشيعة مع ليمالا دترت به 


قله 


أحداء وهو أثقل خلق الله على المختار» وهو ينظر إلى ما يصير أمر 
سليمان. 


فلمًا خرج سليمان نحو الجزيرة قال عمر بن سعد وشبث بن 
ربعي وزيد بن الحارث بن رُوَيْم لعبد اللّه بن يزيد الخَطْمىٌ 
وإبراهيم بن محمد بن طلحة: إن المختار أشدٌّ عليكم من سليمان» 
إنمًا خرج يقاتل عدوّكم. وإنّ المختار )١77/4(‏ يريد أن يشب 
عليكم في مصركم. فأوثقوه واسجنوه حتى يستقيم أمر الناس. 

فأتوه فأخذوه بغتةٌ» فلمًا رآهم قال: ما لكم؟ فو الله ما فرت 
أكفكم! فقال إبراهيم بن محمّد بن ظلحة: : شده كتافاً ومثله حافياً. 
ققال عبد اللّه: ما كنت لأفعل هذا برجل لم يُظهر لناغدره. إنما 
أخذناه على الظَنْ. فقال إبراهيم: ليس هذا بعشك فادرّجي. ماهذا 
الذي بلغنا عنك يا ابن أبي عبيد؟ فقال: ما بلغك عني إلا باطل 
وأعوذ بالله من غش” كغش أبيك وجدّك! 

ثم حُمل إلى السنجن غير مقيّده وقيل: بل كان مقيّداء فكان 
يقول في السجن: أمّا ورب البحارء النخيل والأشجار؛ والمهامه 
والقفار» والملائكة الأبرارء والمصطْفَين الأخيارء لأقتلنَ كل جبّارء 
بكل لدن خطازء ومُهئد بنَاره بجموع الأنصارء ليسوا بهيل أغماره 
ولا بعُرّل أشرار؛ حتى إذا أقمتُ عمود الدين» وزايلت شّعب صدع 
المسلمين» وشفيتُ غليل صدور المؤمنين» وأدركت ثأر النبيين» لم 
يكبر علي زوال الدنياء ولم أحفل بالموت إذا أتى. 


وقيل في خروج المختار إلى الكوفة وسببه غير ما تقدّمء وهو 
زر أن المختار قال لابن الزبير وهو عنده: إني لأعلم قوماً لو أن لهم 
وداكة كا وملم با ران ويدد التي لذ ميت جنا ا 
أنت ذلك الرجل. فبعثه إلى الكوفة» فنزل الك 
الحسين ويذكر مصابه حتى لقوه وأحبّوه فنقلوه إلى وسط الكوفة 
وأتاه منهم بشر كثير» فلمًا قوي أمره سار إلى اين مُطيع. )١074/5(‏ 

جر 

يي ا ا 
الحخَطْمي» وعلى قضائها هشام بن مُببسيرة» وعلى البصرة عمربن 
عبيد الله بن عمر التيمي» وعلى خخراسان عبيد اللّه بن خازم. 

وفيها مات شدّاد بن أوس بن ثابتء وهو ابن أخي حسّان بن 
ثابت. 

وفيها توفي المسْوّر بن مَخْرْمة بمكة فلي اليوم الذي ورد فيه 
خبر موت يزيد ابن معاوية» وكان شببْ موته أن أصابته فلقنة حجر 
منجنيق في جانب وجهه فمرضن أياما ومات. - 


ال 


'وفيها توفي أبو بَرْزة الأششهلي بخراسان. 
وفيها توفي الوليد بن عُمَبَة بن أبي سفيان في قول. 


وفي أيآم يزيد مات أبو ثعلبة الحْشنِي» وقيل مات سنة خمس 


لاماي 


وسبعين» له صحبة. 

وفي أيامه أيضاً مات عائذ بن عمرو المُرّنِيُ بالبصرة» وشهد 
بيعة الرضوان. 

وفي أيآم ابن زياد بالكوفة مات قيس بن خخَرّشة» وهو صحابي 
وخبر موته عجيب مع ابن زياد لأنه كان قوّالاً بالحق. 

وفي آيامه مات أبو خيّئمة الأنصاري» شهد أَحُّدأَء وذكره في 
تيوه متهوقه 

وف لد مات وثل بن الك وهو يدري وفي هله الس 


ذكر مسير التوابين وقتلهم | 
لما أراذ سليمان بن صُرّد الزاصي التشخوص سئة خمس 
وسئين بعث إلى رؤوس أصحابه فأتوه؛ فلمًا أهل ربيع الآخر خرج 
في وجوه أصحابه وكانوا تواعدوا للخروج تلك الليلة؛ فلمًا أتى 
ل 0 


الحسين! فكانا أرّل خلق الله دعَرًا: الثارات الحسين. ‏ 


فاصبح من الخد وقد أناه نحو ممّا في عسكره. ثم نظر في 
ديوانه فوجدهم سئة عشر ألفاً ممّن بايعهه فقال: سبحان اللَّه! ما 
وافانا من سنّة عشر ألفاً إلا أربعة آلاف. فقيل له: إن المختار يعبط 
الناس عنكء إنّه قد تبعه ألفان. 


فقال: قد بقي عشرة : آلافء أما هؤلاء يمؤمنين؟ أما يذكرون 
اللّه والعهود والموائيق ق؟ فأقام بِالنُخيْلة ثلاث يبعث إلى مَنْ تخلّف 
عنه» فخرج إليه نحو من ألف رجل. فقام إليه المسسّيب ين نَجية 
فقال: رحمك الله ! إنه لا ينفعك الكاره ولا يقاتل معك إِلأمَنْ 
أخرجته التيّ فلا تنتظر أحداً وجدّ في أمرك. [قالفدة قال: نِعْمْ ما 


رأيت. 

ثم قام سليمان في أصحابه فقال: أيّها النشاس مَنْ كان خرج 
يريد بخروجه وجه الله والآخرة فذلك منا ونحن منه فرحمة اللّه 
عليه حي وميتأء ومَنْ كان نما يريد الدنيافوالله ما ناي فيا دأخذه 


وغنيمة نغنمها ما خلا رضوان [اللّه]» وما معنامن ذهب ولا فضّة 


ولا متاع» وماءهي إلا سيوفنا على عواتقناء وزادٌ قدر البُلغة» فمن 
كان ينوي غير هذا فلا يصحبنا. فتنادى أصحابه من كل جانب: إنا 
لا نطلب الدنيا وليس لها خرجنا إنما خرجنا نطلب الثوبة والطلب 
بدم ابن بنت رسول الله تبيناء 286. . 

فلمًا عزم سليمان على المسير قال له عبد اللّه بن سعد بن 
نقيْل: .إني قد رآيتُ رايا إن يكن صوابا فالله الموفق» وإن يكن ليس 
صواباً فمن قِبَلي؛ إنَا خرجنا نطلب بدم الحسينء وقَتَلّنه كلهم 


بالكوفة» منهم عمر بن سعد ورؤوس الأرباع والقبائل» فاين نذهب 
هاهنا وندع الأوتار؟ فقال أصحابه كلهم: هذا هو الرأي. 

فقال سليمان: لكن أنا لا أرى ذلك. إنّ الذي قتله وعبّا الجنود 
إليه وقال لا أمان له عندي دون أن يستسلم فأمضي فينه حكمي» 
هذا الفاسق ابن الفاسق عبيد اللّه بن زياد فسيروا إليه على بركة 
الله فإن يُظهركم الله غليه رجُونا أن يكون مَنْ بعده أهون علينا منه ع 
وزجونا أن يدين لكم أهل مصركم في عافية فينظرون إلى كل من 
شرك في دم الحسين فيقتلونه ولا يغشمواء وإن تُستشهدوا فإنما 
قاتلتم المُحِلَينِ وما عند الله خير للأبرازء إني لا أحب أن تجعلوا 
جدكم بغير (177//6) المحلين» ولو قاتلتم أغل مصركم ما عدم 
رجل أن برى رجلاً قد قتل أخاه وأباه وحميعة ورجلا يريد قتلهء 
فاستخيروا الله وسيروا. 


وبل عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة خروج ابن 
صُرّد فأتياه في أشراف أهل الكوفة ولم يصحبهم مَنْ شرك في دم 
الحسين خوفاً منه» وكان عمر بن سعد تلك الأيّام يبيت في قصر 
الإمارة خوفاً منهم. فلمًا أتياه قال عبد اللّه بن يزيد: إِنّ المسلم أخو 
المسلم لا يخونه ولا يغشّة. وأنتم إخواننا وأهل بلدنا واحب أهل 
مصر خلقه الله إليناء فلا تفجعونا بأنفسكم ولا تنقصوا عددنا 
بخروجكم من جماعتناء أقيموا معنا حتى نتهيّاء فإذا سار عدونا إلينا 
خرجنا إليه بجماعتنا فقائلتاه. 


وجعل لسليمان وأضحابه راج جوُخى إن أقاضزا. وقال 
إبراهيم بن محمد مثله؛ فقال سليمان لهما: قد محضتما النصيحة 


واجتهدتما في المشورة؛ فتحن باللّه وله ونسأل الله العزيمبة على 


الرشد ولا نرانا إلا سائرين. فقال عبد الله: فأقيموا حتى نعي معكم 
جريداً كثيفاً فتلقوا عدوكم بجع كثيف..وكإن قد.بلغهيم إقبال 
عبيدالله بن زياد من الشام في جنود فلم يقم سليمان» فسار عشية 
الجمعة لخمس مضين من ربيع الآخر سنة جمس ومستين» فوصل 
دار الأهواز وقد تخلّف عنه ناس كثيير» » فقال: ما أحبب أن [مَنْ] 
تخلف [عنكم] معكم: ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالأء إن 
الله كره انبعائكم فتبّطهم واختصكم بفضل ذلك.(178/4) 


عنده من خذلانه وترك القتال معه وأقاموا عنده يوما وليلة ييكرن 
ويتضرعون ويترّحمون عليه وعلى أصحابه» وكان من قولهم عند / 
ضريحه: الهم احم حسيئاً الشهيد ابن الشهيد المهدي ابن ٠١‏ 
المهدي» الصديقء ابن الصّدّيق الهم إنا نشهدك أنا على دينهم 
وسبيلهم وأعداء قاتليهم وأولياء محبّيهم؛ اللهم نا خذلنا ابسن بنت 
ينا فاغفرٌ لنا ما مضى منا وب علينا وارحمْ حسينا وأصحابه 
الشهداء الصّديقين: وإنًا نُشهدك أنّا على دينهم وعلى ما قتلوا عليه 
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننٌ من الخاسرين! وزادهم النظر إليه 
ثم ساروا بعد أن كان الرجل يعود إلى ضربحه كالموّع له 
فازدحم الناس عليه أكثر من ازدحامهم . على الحجر الأو دءثم 


أخذوا على الأنبار» وكتب إليهم عبد اللّهِ بن يزيد كتابأه منه: 3 


قومنا لا تطبعوا عدوكم, أنت في أهل بلادكم خيار كلكم؛ ومتى 
يُضْبكم عدوّكم يعلموا أنكم أعلام مصركم فيطمعهم ذلك فيمن 
ودا «كمء يا قومناظإنّهُم إن يظهرُوا عَليكُمْ يَرْجُموَكمْ أذ يعِيدُ يدرك ف 
مِلْيِهِمْ وَلْنْ تَقْلِحُوا إذا أيدا» [الكهف: .]٠١‏ ياقوم إن أيدينا 
وأبديكم واحدة وعدونا وعدوكم واحد ومتى عم كلجاعلن 
عدوّنا نظهرٌ على عدونا ومتى تختلف تهْنْ شوكتنا على من 
خالفناء(175/4١)‏ يا قومنا لا تستغشّوا نصحي ولا تخالفوا أمري 
وأقبلوا حين يقرأ كتابي عليكم والسلام. 

فقال سليمان وأصحابه: قد أبينا هذا ونحن في مصرناء فحين 
و تسل النحياد ودلزا امسن ازع هدوقة جاهنا راف 


فكتب إليه سليمان يشكره ويثني عليه ويقول: إِنْ القوم قد استبشروا ٠‏ 


د 
فلمًا جاء الكتاب إلى عبد اللّه قال: استمات القومء أوّل خبر 
يأتيكم عنهم قتلهم؛ والله يقتلن كراما مسلمين. 


ثم ساروا حتى انتهوا إلى فَرْقيسيا على تعبية» وها رُفر'بن 
الحارث الكلابيٌ قد تحصّن بها منهم ولم يخرج إليهم؛ فأرسل إليه 
المسيب بن نجبّة يطلب إليه أن يُخرج إليه سوقاء فأتى المسيّب إلى 
باب فَرقِيسيا فعرّفهم نفسه وطلب الإذن على رُفْرء فأتى مُدَيْل بن 
دفر أباه فقال:.هذا رجل حسن الهيئة اسمه المسّيب بن نْجّبة يستأذن 
عليك: فقال أبوه: أما تدري يا بني منْ هذا؟ هذا فارس مضر 
الحمراء كلّهاء إذا عُدَّ من أشرافها عشرة كان أحدهم هوء .وهو بَعْْدٌ 
رجل ناسك له دينء إيذنْ له. فآذن له» فلمًا دخل عليه أجلسه إلى 
جاتبه وسأله»فعرقه المسيّب حاله وما عزموا عليه؛ فقال رُفر: إنالم 


ةَ نغلق أبواب المدينة إلا لنعلم إيّانا تريدون أم غيرناء وما بنا عجز 
0 أمْن الناس وما تحب قتالكم وقد بَلّغنا حتكم صلاح وسيرة تجميلة. 


ا د ل و 0 
إن عرج فرسي: وبث أ يهم بشي كير ولف وطق حت 


0 
من الرقة وهم الخْصّين بن َي وش رَخْبيل 
بن ذي الكلاع وأدهم بن مُخرز وجبَلّة بن عبد الله الخثعمي وعبيد 
الله بن زياد في عدد كثير مثل الشوك والشجرء فإن شنتم دخلتم 
مدينتنا وكانت أيدينا واحدة» فإذا جاءنا هذا العدو قاتلناهم جميعا. 

فقال سليمان: قد طلب أهل مصرنا ذلك منا فأبينا عليهم. 


ا 


قال زُفر: فبادروهم إلى عين الوردة وهي رأس عين فاجعلوا 
المدينة في ظهوركم ويكون الرستاق والماء والمادة في أيديكم وما 
بننا ويينكم فانتم آمنون منه فاطووا المنازل» فو الله ما ريت 
جماعةً قط أكرم منكم؛ فإني أرجو أن تسبقوهم وإن قاتلتموهم فلا 
تقاتلوهم في فضاء ترامونهم وتطاعنونهم فإنهم أكثر منكم, ولا آمن 
أن يحيطوا بكم؛ فلا تقفوا لهم فيصرعوكم» ولا تصفوا لهم. فإني 
لا أرى معكم رَجّالة ومعهم الرجّالة والفرسان بعضهسم يحمي 
بعضاء ولكن القوهم في الكتائب والمقانب ثم بئوها فيما ببن 
ميمنتهم وميسرتهم واجعلوا مع كل كتيبة أخرى إلى جانبهاء فإن 
حُمل على إحدى الكتيينين رحلت الأخرى فنفست عنهاء ومني 
شاءت كتيبة ارتفعت» ومتى شاءت كتيبة انحطّتء ولو كم صفا 
واحداً فزحفت إليكم الرّجّالة فدفعتم عن الصف انتفض فكانت 
الهزيمة. ثم ودّعهم ودعا لهم ودعوا له وأثنوا عليه. 

ام ساروا مجدّين فانتهوا إلى عين الوردة فنزلوا غربيها وأقاموا 
نخمسا فاستراحوا وأراحوا.(81/4١)‏ 


وأتبل آهل الشام في مساكرهم حنى كانوة من غين الوردة على 
مسيرة يوم وليلة» فقام سليمان في أصحابه وذكر الآخبرة ورغغب 
فيها ثم قال: أما بعد فقد أتاكم عدوكم الذي دابتم إليه في السير آناء 
الب والنار» إن ليتموهم فاصدقوه القتال واصبردا إن اللّه مع 
الصابرين» ولا يولَيْنهم امرؤ دُبْرَ إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً 
فثة ولا تقتلوا مدبرأء ولا تجهزوا على جريح: ولا تقتلوا أسيرأً من 
أهل دعوتكم إلا أن يقاتلكم بعد أن تأسروه؛ فإن هذه كانت سيرة 
لت 
ثم قال: إن أنا قلت فامير الناس ميب بن نَجِبَة» فإن فل 
ل لي مسي ل ا سا تالور ور 
فإن مُتل فالأمير رفاعة بن شدّاد رحم اللّه امرأ صدق ما عاهد الله 


ال ا ا 
رجعت» وإيّاك أن تنزل [أو تدع] أحداً من أصحابك (ينزل] أو 


يستقبل آخر ذلك» حتى لا تجد منه بذا. فسار يومه وليلته ثم نزل 1 


السسّحّر. فلمًا أصبحوا أرسل أصحابه في الجهات ليأنوه بمن يلقون» 
فأتوة بأعرابي»فسأله عن أدنى العساكر منهء فقال: أدئى عسكر من 
عساكرهم منك عسكر شُرَحْبيل بن ذي الكلاع؛ وهو منك على 
رأس ميل؛ وقد اختلف هو والخصّينء اذّعى الخصّين أنه على 
الجماعة وأبى شُرَّحَبيل ذلك» وهما يننظران أمر ابن زياد. 1 
فسار المسيب ومن معه مسرعين فأشرفوا عليهم وهم غارون» 
فحملوا في جانب عسكرهم: فانهزم العسكر وأصاب المسيب منهم 
رجالأ» فأكثروا فيهم (187/4) الجسراح وأخذوا الدواب» وخلّى 


الشاميّرن عسكرهم وانهزمواء فغنم منه أصحابٌ المسيّب ما أرادوا 1 


ثم انصرفوا إلى سليمان موفورين. 00 

وبلغ الخبرٌ ابن زياد فسرّح الحُصين بن ثُميْر مسرعاً حنى نزل 
في اثني عشر ألفه فخرج أصحابٌ سليمان إلِه لأربع بقين من 
جمادى الأولى» وعلى ميمنتهم عبد اللّه بن سعدء وعلى ميسرتهم 
المسيب بن نُجَبَةَ وسليمان في القلب» وجعل الحصين على ميمنته 
جملّة بن عبد الله؛ وعلى ميسرته ربيعة بن المخارق الغنوي» فلمًا 
دنا بعضهم من بعض دعاهم أهلُ الشام إلى الجماعة على عبد 
الملك بن مرؤان» ودعاهم أصحاب سليمان إلى خلع عبد الملك 
وتسليم عبيد اللّه بن زياد إليهم وأتهم يُخرجون مَنْ بالعراق من 
أصحاب ابن الزبير ثم يرد الأمرُ إلى أهل بيت النبي» ولي. فأببى كل 
منهم؛ فحملت ميمنة سليمان على ميسرة الحصين؛ والميسرة أيضا 
على الميمنة» وحمل سليمان في القلب .على جماعتهم؛ فانهزم أهل 


وما د ساس 


بينهم الليل. 


فلمًا كان الغد صبح الحصينَ جيش مع ابن ذي الكلاع ثمانية 


آلاف» امتهم بهم عبيد الله بن زياد وخرج أصحابُ سليمان 
لصلا» لاسرا تحاجزوا ود كخرت الجراح في لين 
وطاف القُصّاص غلى أصحاب سليمان يحرضونهم.' 


فلمًا 3 امل 0 الام أذ بن مُحرز الباملي في نحو لير كل باقر شق لنظة وزك 0 أحوى انناف ولف 


لفحي :لعا الت ررض وسطفرا له ل كل 
جانب» ورأى سليمان ما لقي أصحابه» فنزل ونادى: عباد الله مَنْ 
أراد البكورٌ إلى ربّه والتوبة )١187/4(‏ من ذنبه فإلي! ثمّ كسر جفنة 


سيفه ونزل معه ناس كثير وكسروا جفون سيوفهم ومشّوا معه. 


الجراح. ة وتران الخد ميزسوو انهم بيت لالد ليم 
بالتْبل واكتنفتهم الخيل والرجال؛ فقتل سليمان» رحميه اللله. رماه 
يزيد بن الحُصّين بسهم فوقع ثم وثب ثم وقم. ش 

فلما قل سليمان أخذ الرليّة انيب بن نَجَبَة وترحّم على 
سليمان ثم تقدّم فقاتل بها ساعة ثم رجغ ثم حمل» ركيت 
مرارأ ثم ل» رحمه الله بعد أن قتل رجالاً: . 


ذلك كل أخلااروة عيذ الله بن معد ين قو رعرع متي 
ثم قرأ فَوئّهُم مَنْ قَضَى نَحُبَهُ هنهم مَنْ يَنَظِرٌ وَمَا بَدّلوا تبيلاه. 
[الأحرّاب: 17] وحف به مَنْ كان معه من الأزد. فبينما همفي 
القتال أتاهم فرسانٌ ثلاثة من سعد بن حُْيْفَةيُخبرون بمسيرهم فني 
سنبعين وماثة من أهل المدائن ويُخبرون أيضناً بمسير آهل البصرة 
مع المثتى بن مُخَربَة العَبْدي في ثلاثماثة؛ فسُر الناس فقال عبدُ الله 
بن سعد: : ذلك لو جاؤونا ونحن أحياء. 


لما نظر الزن إلى مصارع إخرانهمٍ 001 واسترجعوا 
وقاتلوا معهم؛ وقتل عبد الله بن سعد بن ثقَيل» قتله ابن أخي ربيعة 
بن مخارق» وحمل خالد بن سعد بن تفيل على قاتل أخيه فطعنه 1 
بالسيفء واعتنقه الآخر فحمل أصحابّه علية فخلّصوه | يكثرتهم 
وقتلوا خالدأء وبقيت الراية ليس عندها أحدء فنادوًا عبد اللّهِ بن وال 
فإذا هو قد اصطلى الحرب في غصابة معه؛ فحمل رقاعة بن شذاد 
فكشف أهل الشام عنه؛ فأنّى فأخذ الراية وقاتل مليّاً ثم قال 
)١144/4(‏ لأضحابه: مَنْ أراد الحياة التي ليس يعدها موت والراحة 
التي ليس بعذها نُصّبء والسرور الذي ليس بعسده حزن» فليتقرب 
اولك لحرت ل كرد فى لز وات كه 
العصرء فحمل هو وأصحابه فقتلوا رجالاً وكشفوهم 

ثم إن أهل الشام تعطّفوا عليهم من كل جانب حتى رَدَوْهْم 
إلى المكان الذي كانوا فيه؛ وكان مكانهم لا يؤتَى إلا من وجه 
واحدء فلمًا كان المساء.تولى قتالهم أدهم بن مُحرز.الباهلي فجمل 


عليهم في .خيله ورَجْلهه فوصل ابن محرز إلى ابسن وال وهو يتدو 


«وَلا تَحْسَبَنْ الْذِينَ قيلُوا في سَبيل الله أمْوَاناً». الآية؛ أل عمبران: 
84] فغاظ ذلك أدهم بن محرز فحمل عليه فضرب يده فابانها ثم 

تنحى عنه وقال: إني أظنك وددت أننك عند أهلك. قالابن 7 
بنس ما ظندت» واللّه ما أحبّ أن يدك مكانها إلا أن يكون لي من 


أيضاًء فحمل عليه وطعنه فقتله وهو مقبل ما يزول. وكان ابين وال 
من الفقهاء العْبّاد, " ٠‏ 


فلمًا قل أتا رفاعة بن شدّاد البجلي وقبالوا: لتأخذ الرانية. 


فقال: ارجعوا بنا لعل الله يجمعنا ليوم شرّهم. فقال له عبد اللّه بن 
عرف بن الأحمر: هلكنا واللّهه لئن انصرفت ليركيّنٌ أكتافنا فلا نبلغ 
7 فرسخاً حتى نهلك عن آخرناء وإن نجا منا ناج أخذنه العربُ 
يتقربون يه إليهم فقتل صبراء هذه الشمس قد قاريت الغروب 
فنقاتلهم على خيلناء فإذا غسق الليل ركبنا خيولنا أوّل الليل وسرنا 
حتى نصبح ونسير على مهل ويحمل الرجل صاحّبه وجريحه 
ونعرف الوجه الذي نأخذه. فقال رفاعة: نعم ما رأيت! 0 
وقاتلهم قتالاً شديدا (186/4) ورام أل الثام إهلاكهم قبل 
ل ل 0 
فقاتل أهلَّ الشام ومعه ولده محمد وهو صغيرء فنادى بني كنانة من 
أهل الشام وسلّم ولده إليهم ليوصلوه إلى الكوفة؛ فعرضوا عليه 
الأمان» فأبى ثم قاتلهم حتى قتل. 

وتقدّم كرب بن يزيد الحميري عند المساء في مائة من 
أصحابه فقاتلهم أشدٌ قتال» فعرض عليه وعلى أصحابه ابن ذي 
الكلاع الحِميريُ الأمانءقال: قد كنا آمنين في الدنيا وإنما خرجنا 
نطلب أمان الآخرة . فقاتلرهم حتى قُنلوا وتقادّم صخر بن هلال 
مني في ثلاثين من مُرْيْنة فقاتلوا حتى قتلوا. 


لكا يكزا ركع امل الحام الى متك مني رار رقا ان 
كل رجل قد عقر به فرسه وجُرح فدفعه إلى قومه ثم سار بالناس 
ليلته» وأصبح الحْصّين ليلتقيهم فلم يرهم فلم يبعث في آثارهمء 
وساروا حتى أتوا قرقيسياء فعرض عليهم رُفر الإقامة» فأقاموا ثلاثاء 
فأضافهم ثم زودوهم وساروا إلى الكوفة. 

ثم أقبل سعد بن حُذيفة بن اليمان في أهل المدائن فبلغ هيت» 
فأتاه الخبرٌ فرجع فلقي المثنى بن مُخَرْبة العبد في أهل البصرة 
ا ا ل ا 

بعضهم إلى بعضن وأقاموا يوماً وليلة ثم تفرّقواء فسار كل طائفة إلى 

5 

ولما بلغ رقاعة الكوفة كان المختار محبرسء فأرسل إليه: أمّا 
بعدُ فمرحباً بالعصبة الذين عظّم اللّه لهسم الأجر حين انصرفوا 
ورضي فعلهم حين قُتلواء (185/4) أمَا ورب البيت ما خطا خاط 
منكم خطوة ولا ربااربوة-إلاً كان ثواب الله له أعظم من الدنيا! إن 
سليمان قد قضى ما عليه وتوفاه اللّه وجعل وججهه مع أرواح النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين؛ ولم يكن بصاحبكم الذي به 
تتصرون» إني أنا الأمير المأمور, والأمين المأمون, وقاتل الجبّارين» 
والمنتقم؛ من أعداء الدين» المقيد من الأوتاره فأعدًوا واستعدًوا 
وأبشرواء أدعوكم إلى كتاب اللَّهه وسئة نيه والطلب بدم أهل 
البيت» والدفع عن الضعفاءء وجهاد المُجِلِينء والسلام. ٠‏ 


وكان قتلّ سليمان ومَنْ معه في شهر ربيع الآخر. 


ولما سمع عبد الملك بن مروان بقتل سليمان وانهزام أصحابه 
صعد المنبر فحمد اللّه وأثنى عليه وقال: أمّا بعد فإنٌ اللّه قد أهلك 
من رؤوس أهل العراق ملقح فتنةٍ ورأسَ ضلالةٍ سليمانَ بن صُرّد 
ألا وإنّ السيوف تركن رأس المسّيب خخذاريف» وقد قتل الله منهم 
رأسّين عظيمّين ضالين مضلين: عبد الله بن سعد الأزدي» وعبد 
الله بن وال البكريئ» ولم يبقَ بعدهم من عنده امتناع» وفي هذا نظر 
فإنٌ أباه كان حيّا؛ِ قال أعشى همدان في ذلك» وهي مما يكتم ذلك 


لليل الزمان: 
المَعمالَ مك يام غالب فَحُيتعَنَامِنْحَيبمُجانب 
وَمَازلْتُ في شَجْو ومازلت مُقصداً هسم عَرَّاني مِنْ فاتك نساصيب 
5/لام) 
فما نس لا أن اتفنالّك في الفتُحَى ِنَْنَا مم البييض الجسان المشَرَاعبٍ 
تَرَاءَتْ لنا هيفاءً مَهضُرمة الحَشا 2 لطيفة طَيّ الكشح ريا الحَقائب 
تلن عغسراء زو ئها عضن لفتحن تكل ين السحاتتب 
فلمَاتَمشَاها السَحابُ وَحَوْلَهُ بدا ع منهاوضَّنت بحاجب 
فتلك الهرّى َهْيَّ الجَوَّى لي والمَُى فاخب بهامِن خلّوَلم تُصاقِبٍ 
وَلابيعد الأّه الشباب ووِكُرَهُ وَحُبْ تصافي المُعصرات الكرّاعبٍ 
ويزدادمااحَيْتُهُ من عتابننا تعابا وسقي للخدين المُقاربٍ 
فإني وإلم هن لناكسرٌ رزيثة مخبات كريم المَناصيبٍ 
توك و سقو دن ال سلسا ١‏ رعو لانه حا تب عسي 
وخلى عن الدنيسا فلم يس بها وتاب الى الله الرَّفِع المراتبٍ 
تخَلى عن الدَنيسا وقالَاطْرَخُها قَلَنْتإليهاماخي هباي 
وما أنافيما يكو لنَاسٌُنَمَتهُ وتكى نه الشعرة قفا براه 
(44/5ن 
فَوَجَهَهُ نح وانوي ةسائر إلى ابن زيادٍ في الجُموع الكتائب 
شَوْم مم اهل الِسةٍ ولنهس مَصاليت أنجادٌ سُّراة منساجب 
مضّواتاركي رأي ابن طلّحة جسبة:. ولميسْنَحِبُوا للأمير المُخاطِبٍ 
فساروا 3 مابين مُلنِسِ الّقى وآخَرَ ممَاجرْ بالآمس تايب 
فلاقَوًا بعين الوَرْدةٍ اليش فاصيلاً إّهمْ فحسُّوهم بييض قواضِ ب 
يمائيِةٍتنريالأكفوتارَة بِخَيِ لاق تعبات اميد 
فَجَاءهُمٌ جمعٌ من الشام بَعتهُ جُمُوعٌ كموج التبحر من كل جايِبٍ 
فسابرحوا حَّى يدت سُرائهِم ‏ لمْيسج منْهمْنَمَغيرُ مَصائِب 
وغْويِرَ أهلن الصبر صَرْعى فاصبحوا تَعَاوْرُهم ربح الما والجائب 
فأضحى الخرا اي اليس مُجَدَلاً كأنْ حم ملق سر ويُحارب 
ورَآسُ بني شَمْخٍ وفسارس قومسه شنوءة والتتيميُ هادي الكتسائب 
وعمروينُ بشر والوَليدُ وخالدٌ وزيدين بَكْرٍ والحُلّيِسُ بن غالب 
وضارِبُ مِنْ هَمْدانٌ كل مشيّع إذا شد لم يتكل كريسم المكاميب 
ومن كل قوم نَدأْصِيبَ ُعِيمُهم وذو حَسبافي كُرُوةٍ التجد ثاقِب 
أبوَاغيرٌ ضَرْسٍيَفِق الها رَقْمُهُ وطّعسن باطراف الآأميئة صائِبٍ 


(4/ؤ46) 


وإنّ سَعيدا يوْميَنْصُرٌ عابرا لأشجع من لَيبثو ترس ماسب 
فيا خيرَ جيش بالعراق وأهله سُقنُمْ رَواياكلأسحمٌ ساكب 
فلابيع دنْف سانا شما إذا البيضُ أبدت عسن خهدام الكواعب 
وماقتلواحتى أثاروا عصائيِة ُجْنَ نوراكالنظموس الفنسولربد 


وقيل: قتل سليمان ومن معه في شهر ربيع الآخر. 

اللترمر؟ ادي عدو ف اذ الس لغ سلما بم ترد 
الخزاعي. ورأس بني شمخ هو المسيب بن نجبّة الفزاري. . ورأس 
شَيُوءة هو عبد اللّه بن سعد بن تُقَيْل الأزديُ أزد شنوعة. والتيمي هو 
عبد الله بن وال التيمي' من تيسم اللات ابن ثعلية بن مُكابة بن 


صَعْب بن علي بن بكر بن وائل. والوليد[هو] ابن عصير الكناني. 
وخالد هو خالد بن سعد بن نُمَيْل أخو عبد اللّه. 


(نَجَبَة بالنون» والجيم, والباء الموحّدة المفتوحات). 


ذكر بيعة عبد الملك وعبد العزيز ابني مروان بولاية العهد 

في هذه السنة أمر مروان بن الحَكّم بالبيعة لابنييه عبد المللك 
وعبد العزيز. 

وكان السبب في ذلك أن عمرو بن سعيد بن العاص لما هزم 
مُصْعبَ بن الزبير حين وجّهه أخوه عبد الله إلى فلسطين رجع إلى 
مروان وهو يدمشق'قد غلب على الشام ومصرء فيلغ مروان أن 
عمرا يقول: أن الأمر لى بعد مروان» فدعا )١55/4(‏ مروانٌ حسّان 
يمالك ين تحدل تاغيره أله بريد :ان ايع لابه عبد الملاتةوعند 
العزيز وأخيره بما بلغه عن عمروء فقال: أنا أكقيك عَمراً؛ فلمًا 
اجتمع الناسُ عند مروان عشياً قام حسّان فقال: إنه قد بلغنا أن 
رجالاً يتمنون أمانيَ» قوموا فبايعوا لعبد الملك وعبد العزيز من 
بعد فتايعو.” عن آخرهم. 

ا ذكر بعث ابن زياد وحُبَيْش ' 
ٍ ونه النسد مير مرؤاة بن الككم وان العرهها مع عند 
الله بن زياد إلى الجزيرة ومحاربة رُفر بن الحارث بقرقيسيا 
واستعمله على كل ما يفتحه؛ فإذا فسرغ من الجزييرة توجّه لقصد 
العراق وأخذه من ابن الزبير» فلما كان بالجزيرة بلغه موت مروان 
وأتاه كتاب عبد الملك بن مروان يستعمله على ما استعمله عليه 
أبوه ويحثه على المسير إلى العراق. 1 

والبعث الآخر إلى المدينة مع خيش بن دَلُجة القيني» فسار 
بهم حتى اننهى إلى المدينة وعليها جابر بن الأسود بن عَوْف ابن 
أخي عيد الرحمن بن عوف من قبل ابن الزبيره هرب منة جايرة 


م إن الحارث بن أبي رببعة وهو انعو عمرو بن ني ديجيةه 


وجه جيشاً من البصرةء وكان والياً عليهاء لابن الزيير وجعل عليهم: 


يتقان وه ابزا مرت عي يكاحم تحير 
سار إليهم من المدينة» وأرسل عبد الله بن الزبير العبّاسَ بن سَّهْل 
بن سعد الساعدي إلى المدينة أميرا وأمره أن )١51/4(‏ يسير في 
طلب حُبِيش ختى يوافي الجند من أهل البصرة الذين عليهم 
الحنيف» فأقبل عباس فى آثارهم حتى لحقهم بالربذة» فقاتلهم 
حبيش: فرماه يزيد بن سنان بسهم فقتله. ؤكان معه يومئذ يوسف 
بن الحكم وابنه الحججاج» وهما على جمل واحد» واتهزم أصحابه. 
فتحرز منهم خمسمائة بالمديئة» فقال العبّاس بن سهل: انزلوا علدى 
حكمي» فنزلواء فقتلهمء ورجع فل حبيش "إلى الشامء ولما دخل 
يزيد بن سنان المديئة كان عليه ثياب بيض فاسودّت مما مسحه 
النامن وممًا صبّوا عليه من الطيب. 


ذكر هوت مروان بن الحكم وولاية ابنه عبد الملك 

في شهر رمضان من هذه السنة مات مروان بن الحكّم. 
وكان سبب موته أنَّ معاوية بن يزيد لما حضرته الوفاة لم 
يستخلف أحدأء وكان حسّان بن بَحْدَل يريد أن يجعل الأمر من 
بعده في أخيه خالد بْنْ يزيد وكان صغيرأء وحسّان خال أبيه يزيده 
بن الحكم وهو يريد أن يجعل الأمر بعده 
لخالد فلمًا بايعه هو وأهل الشام قيل لمروان تزوّج أمٌ خالد» وهي 
بنت أبي هاشم بن عُتَبََة حتى يصغر شأنه فلا يطلب الخلاقة. 
فتزوجهاء فدخل خخالد يوماً على مروان وعنده جمناعة وهو يمشسي 
بين صفيّن» فقال مروان: والله إنك لأحسق! تعال يا ابن الرطبة 
الاست! يُقَصَّر به ليسقطه من أعين أهل الشام.(197/4١)‏ فرجع 
خالد إلى أمّه فأخبرهاء فقالت له: لا يعلمنّ ذلك منك إلا أناء أنا 
أكفيكه. فدخل عليها مروان فقال لها: هل قال لك خالد في شيئاً؟ 
قالت: لاه إنْه أشدّ لك تعظيماً من أن يقول فيك شيئاً. فد قينا 

ومكث أيَاما ثم إن مزوان نام غندها يومأء فغطته بوسادة حتى 


فبايع حسّانٌ مرؤان ب 


قتلثه فمات بدمشق وهو ابسن ثلاث وستين مسنة» وقيل: :إحدى 
وستين. ن. وأراد عبد الملك قتل أمْ خالد: فقيل له: 1 
أن امرأة قتلت أباك» فتركها. ش 


ولما توفي مروان قام بأمر الشام بعده ابنه عبد الملك؛ وكان 
بمصر ابنه عبد العزيز بطاعة أخيه عبد الملك. 

وكان عبد الملك ولد لسبعة أشهر» فكان الناس يذمونه لذلك» 
قيل: إن اجتمع عنده قوم من الأشراف» فقال لعييد الله بن زياه ببن 
ظبيّان البكري: بلغني أنك لا تشبه أباك» فقال: بلى واللّه ني لأشبه 
به من الماء بالماء والعُراب بالغُراب» ولكن إن شعت أخيرئك بِمَنْ 
لم تنضجه الأرحام؛ ولم ولد بالتمام؛ ولم يشنبه الأخوال والأعمام. 
قال:'مَنْ ذلك؟ قال: رو 
قال له سويد: او رم 1 


انوميد الله وما سرني واللّه باحتمالك إياي ورا 


0 فيد خف اياده 

هو مروان بن الحكم بن أبي الحَكم بن أبي العاص بن أمّية بن 
عبد شمسء وأمه آمنة بنت علقمة بن صفوان بن أمية من كنانة» 
وكان مولده سنة اثنتين من الهجرة» وكان أبوه قد أسلم عام الفقح. 
ونفاه رسول الله يِه إلى الطائف لأنه يتجسّس عليه؛ ورآه النبي» 
كل يوماً يمشي ويتخلّج في مشيه كأنّه يحكيه. فقال له: كنْ 
كذلك.فما زال كذلك حتى مات. 

ولما توفي رسول الله يل كلم عثمانٌ أبا بكر في رده لأثه 
عمه فلم يفعل» فلمًا توفي أبو بكر ووليّ عمر كلمه أيضا في ردّه ' 
فلم يفعل» فلمًا ولي عشمان ردّه وقال: إن رسول الله وَل وعدني 
إن يردّه إلى المدينة» فكان ذلك مما أنكر الناس عليه. ْ 

وتوفي في خلافة عثمان فصا عليه» وقد رُويت أخبار كثيرة 
في لعنه ولعن[مَنُ] في صّليه رواها الحافظ» في أسانيدها كلام. 

وكان مروان قصيراً أحمر أوقصء يكنى أبا الحكم. وأبا عيد 
الملك. واعتق في يوم واحد مائة رقبة» وولي المدينة لمعاوية 
مرّات» فكان إذا ولي يبالغ في سب عليء وإذا عزل ووليّ سعيد بن 
العاص كف عنه؛ فسئل عنه محمد بن علي الباقر وعن سعيد» 
فققال: كان مروان خيراً لنا في السرّ وسعيد خيراً لنا في العلانية. 

وقد أخرج حديث مروان في الصحيح؛ وكسان الحسسن 
والحسين يصليان )١44/4(‏ خلفه ولا يعيدان الصلاة. وهو أوك من 
قدّم الخطبة فى صلاة العيد وقبل الصلاة. 

ولما مات بويع لولده عبد الملك بن مسروان في اليوم الذي 
مات فيه» وكان يقال له ولولده بنو الزرقاء» يقول ذلك مْنْ يريد 
ذمُهم وعيبهمء وهي الزرقاء بنت موهسب جدّة مروان ب بن الحكم 
لآبيه» وكانت من ذوات الرايات التي يستدل بها على بيوت البغاء؛ 
فلهذا كانوا يذَمّون بهاء ولعلٌ هذا كان منها قبل أن يتزوجها أبو 
العاص بن أميّة والد الحكم» «ثإنه كان من أشراف فريتي لا يخود 
هذا من امرأة له وهي عتده؛ واللّه اعلم. 

(حُبْيِش بن دَلّجّة بضمٌ الحاء المهملة؛ وفتح الباء الموحّدة 
ا 0 


ذكر مقعل نافع بن الأزرق. 
1 . في هق السة شتات شوكة نع من الأزقه وه الذي 


تن 


وكان سبب قوّته اشتغال أهل البصرة ة واختلافهم بسب مسبعود 
ين يرو وتللم وكرت ج وقد رتل تعر الجتر عه إليه عيد 


ان ال حت بل درلاك هن ارش لمان 
فاقتتلوا هناك» وجعل مسلم بن عبيس على ميمنته الحجاج بن باب 
الحميري» وعلى ميسرته حارثة بن بدر الغدّاني» وجعل )١58/4(‏ 
ابن الأزرق على ميمنته عبيدة بن هلال» وعلى ميسرته الزُبير بن 
الماحوز التميمي واشتدَ قتالهم» فقتل مسلم أمير أهل البصرة» وقتل 
نافع بن الأزرق أميرٌ الخوارج في جمادى الآخرة» فأفر أهل البصرة 
عليهم الحجّاج بن باب الحِمْيري وأمّرت الخوارج عبد اللّه بن 
ا ل ا ا ا 1 

لبصرة عليهم ربيعة بن الأجرم التميمي؛ وأمرت الخوارج عبيد الله 
بن الماحوز الشميمي» ثم عادوا فاقتتلوا حتى أمسوا وقد كره بعضهم 
بعضاً وملّوا القتال. 

فإنهم كذلك متواقفون متحاجزون إذ جاءت الخوارج سرية 
مستريحة لم تشهد القنالء فحملت على الناس من ناحية عبد 
القيس» فانهزم الناسُ وقتل أميرٌُ أهل البصرة رببعة بعد أن قتل أيضاً 
َعْمْل بن حنظلة الشيباني النسّابة» وأخذ الراية حارثة ب بن بدرء فتاتل 
قاع رق مهيح لدان ماه ددن وسيل التاين ووم جاع ليل 
أهل البصرة. ثم أقبل حتى نزل بالأهوازء وبلغ ذلك أهل البصرة 
فأفزعهم؛ وبعث عبدٌ الله بن الزبير الحارث بن أبي ربيعة وعزل 
عبد الله بن الحارث» قأقبلت الخوارج نحو البصرة. ' 


ذكر محاربة المهلب الخوارج | | 
ثها ؤت الد وان البضر اتن اعلونا الالشعه بي فسن 
وسالوه أن يتولّى حربهم: فأشار بالمهلّب بن أبي صُفِرّة لما يعلم 
فيه من الشجاعة والرأي والمعرفة )١15/4(‏ بالحرب؛ وكان قد قلم 
من عند ابن الزبير وقد ولأه خراسان» فقال الأحنف: ما لهذا الأمر 
غير المهلب. ' ١‏ 
فخرج إليه أشراف أهل البصرة فكلّموه؛ فأبى» فكلّمه الحارث 
بن أبي ربيعة) فاعتذر بعهده على خراسان» فوضع الحارث وأهل 
البصرة كتاباً إليه عن ابن الزبير يأمره بقتال الخوارج وأتوه بالكتاب» 
فلمًا قرأه قال: واللّه لا أسير إليهم إلاّ أن تجعلوا لي ما غلبت عليه 
وتقطعوني من بيت المال ما أقوّي به مَنْ معي. 


فأجابوه إلى ذلك وكتبوا له به كتابء وأرسلوا إلى ابن الزبير 
فأمضاء فاخشار المهلُبُ من أهل البصرة ممَنْ يعرف نجدته 
وشجاعته اثني عشر ألفاً منهم: محمد بن واسع وعبد الله بن رياح 
الأنصاريٌ ومعاوية بن قُرّة المُرَنْي وأبو عمران الجَوْني» وتخرج 
المهلب إلى الخوارج ؤهم عند الجسر الأصغرء فحاربهم وهو قفني 


خ| 4 الاول) 1د 


وجوه الناس وأشرافهم» فدفعهم عن الجسرء ولم يكن بقي إلا أن 
يدخلواء فارتفعوا.إلى الجسر الأكير: فسار إليهم في الخيل 
والرجال. فلمًا رأوه قد قاربهم ازتفعوا فوق ذلك . 


ولما بلغ حارثة بن بدر تأميرٌ المهلّب على قتال الأزارقة قال 


لمن معة [من] الناس: 
كن سوا وتَوللوا خينلدش تشم فاافهيُوا 


فأقبل بمن معه نحو البصرة فردٌ الحارث بن أبي ربيعة إلى 
المهلب» وركب حارثة في سفينة في نهر دجيل يريد البصرة» فأتاه 


رجل من تميم وعليه سلاحه والخوارج وراءه» فصاح التميمي. 


بحارثة يستغيث به ليحمله معه. فقرّب السفينة )١1591//4(‏ إلى شاطئ 
النهرء » وهو جرف» فوثب التميمي إليها ففاصت بجميع من فيها 
فغرقوا. 


وأمًا المهلب فإنه سار حتى نزل بالخوارج وهم بنهر تِيري 
وتنحّوا عنه إلى الأهواز» وسيّر ير المهلب إلى عسكرهم الجواسيس 
تأتيه بأخبارهم. فلمًا أتاه خبرهم سار نحوهم واستخلف أخاه 
المعارك ب بن أبي صُفرَة على نهر تيريء فلمًا وصل الأهواز قناتلتم 
الخوارج مقدمته. وعليهم ابنه المغيرة بن المهلب بسن أبني صفْرّةء 
فجال أصحابه ثم عادوا.. 


فلمًا رأى الخوارج صبرهم ساروا عن سوق الأهواز إلى 
مناذره فسار يريدهم؛ فلمًا قاربهم سير الخوارج جمعاً عليهم واققد 
مولى أبي ضّفرة إلى نهر تيري وبها المعارك فقتلره وصلبوه؛ وبلتم 
الخبر إلى المهلب فسير أبنه المغيرة إلى نهر تيري» فأنزل عمه 
المعارك ودفنه وسكن الناس واستخلف بها جماعة وعماد إلى أبيه 
وقد نزل سّولاف. 


وكان المهلب شديد الاحتياط والحذر لا ينزل إل في خددق 
وهو على تعبية ويتولى الحرس بنفسه. فلمًا نزل الخوارج بسولاف 
ركبوا ووقفوا له واقتئلوا قتالا شديدا صبر فيه الفريقان؛ ثم حملت 
الخوارج حملة صادقة على المهلب وأصحابه فانهزموا وفتل منهم: 
وئيت المهلب وايلى اينه المقيرة ور يو عا كرت آتره 


آلاف فارس؛ فلما كان الغد أراد القتال بمن معة فنهاه بعضٌ 
أصحابه به لضعفهم:وكثرة الجراح فيهمء فترك القشال وسار وقطيع 
دجيل ونزل بالعاقول لا يؤتى إلا من جهة واحدة» وفي يوم سٌولاف 
يقول ابن قيس الرّقيات : 

الاطرقست مِنْ آل مَيّةطارقَة على اتهامعشوقةٌالنْلَعاشفَة 
ْ (5/خكن 
تميس وأرض السّوس بيني ويّنها 


وشولافْ رستاقٌ حمتة الأزارقة 
إذا نحن شتى صادفتا عصابة 


حَرورية أضحت منّا لين مارقة 


أجازت إلينا العسكرين كبّهما ففِائتْلتادون اللحاف مُعابِقَهُ 


وقال فيه بعض الخوارج : 
وكائن تركنا يوم سؤلاف مهم 

وأكثرَ الشعراء فبه. 

فلمًا وصل المهلّب إلى العاقول نزل فيه وأقام ثلائة آيَامْ؛ ثم 
ارتحل. وسار : نحو الخوارج» وهم بسيلّى وميلْبْرَى» فنزل قريباً منهمء 
٠‏ وكان كثيراً ما يفعل أشياء يحدّث بها الناس لينشطوا إلى القتال فلا 
يرون لها أثراء حتى قال الشاعر: 
أنت الى كل الققلى | لوكنست تصصدق ما تفسول 


سمّاه بعضهم الكذّاب» وبعض الناض يظن آله كاب في كسا 
د لد تكد لمر ان ابن للعدو. 


أسارى وقتلى في الجحيم مَصِيرّها 


فلمًا نزل المهلّب قريباً من الخوارج وخندق عليه وضع 
المسالح وأذكى العيون والحرس والناس على راياتهم ومواقفهم 
وأبواب الخندق محفوظة؛ فكان الخوارج إذا أرادوا بياته وغرته 
٠‏ وجدوا أمرا محكماً فرجعواء فلم يقاتلهم إنسان )١15/4(‏ كان 1 
عليهم منه. 

نون اتخوارع ارسقرالعيدة بق لال والزير ب الماحؤن في 
عسكر ليلاً إلى عسكر المهلّب ليبيتوه» قصاحوا بالناس عن يمينهم 
ويسارهم فوجودهم على تعبية قد حذروا فلم ينالوا منهم شيئاء 
وأصبح المهلّب فخرج إليهم في تعبية وجعل الأزد وتميماً ميمنة» 
وبكرٌ بن وائل وعبد القيس ميسرة:؛ وأهل العالية في القلبء 
وخخرجت الخوارج وعللى ميمنتهم عبيدة بن هلال اليشكري» وعلى 
ميسرتهم الزبير بن الماحوزه وكانؤا أحسن عسدّة وأكرم خيلاً من 
أهل البصرة لأنهم مخروا الأرض وجرّدوها ما بين كَرْمان إلى 
الأهواز. فالتقى الناس واقتتلوا أشندّ قتال: وصبر الفريقان عامة 
النهار, * ثم إن الخوارج شدَت على الناس شدّة منكرة» فأجفلوا 
وانهزموا لا يلوي أحد [على احدٍ]ء حتى بلغت الهزيمة البصرة» 
وخاف أهلها السباء. 

وأسرع المهلّب حتى سبق المنهزمين إلى مكان مرتفعء ثم 
نادى: إلى عباد الله!فاجتمع إليه ثلاثة آلاف أكثرهم من قومه من 
الأزدء فلمًا رآهم رضي عدّتهم فخطبهم وخثهم على التعال 
ووعدهم النصر وأمرهم أن يأخذ كل رجل منهم عشرة أحجار 
وقال: سيروا بنا نحو عسكرهم فإنهم الآن آمنون وقد خرجت 
خيلهم في طلب إخوانكم, فواللّه إني لأرجو أن لا يرجع إليهم 
خيلهم حتى تستبيحوا عسكرهم وتقتلوا أميرهم. فأجابوه؛ فأقبل 
بهم راجع فما شعرت الخوارج إلا والمهلّب يقاتلهم في جانب 


عسكرهم احير لع 0 


سرعم بالسرض» فاقوا ساعة الس يد لدي سات 
وكثيرٌ من أصحابه وغَيِمٍ المهلّب عسكرهم وأقبل من كان في 
طلب أهل البصرة راجعاء وقد وضع المهلّب لهم خيلاً ورجالاً 
تختطفهم وتقتلهم.(4/١٠3)‏ وانكفأوا راجعين مذلولين مغلوبين» 
فارتفعوا إلى كرمان وجانب أصبهان. 

. قال بعض الخوارج لما رأى قتال أصحاب المهلّب بالحجارة : 
أنانا باحجسار ليقتتابها وهل بقل الأقران ويحك ببالحجر 
على البصرة أميراء وعزل الحارث بن أبي ربيعة؛ وفي هذا اليوم 
يقرل الصّلتان العبدي : 
بسيسلى وس سسِسطبرَى متصارعٌ قَقةٍ كرام وقتلى لم ُرسْدْ خدودها 

فلمًا قتل عبد اللّه بن الماحوز استخلف الخوارج الرُبَيرَ بن 
الماحوز. 

وكتب المهلّب إلى الحارث بن أبي ربيعة يعرّفه ظفره» فارسل 
الخارث الكتابت ب إلى ابسن الزّير بمكّة ليسرأه على الناس هناكء 

أمَا بعدٌُ فقد بلغني كبك تذكر فيه نصرٌ اللّه وظفرٌ المسلمين» 
فهنيئاً لك يا أخا الأزد شرف الدنيا وعرّها وثواب الآخرة وفضلها. 
ك0 أما يعرفني إلا بأخي الأزد! ما 

هو إلا أعرابي جا 

وفيل: فكو وو الت وام ا 
الأزرق قبل مسلم» فق عثمان وانهزم أصحابه بعد أن قشل مسن 


الخوارج خلق كثير؛ فسير فسّير إليهم من البصرة بعده حارثة بن بدر 
الغداني فلمًا رآهم عرف أنه لا طاقة له بهم فقال لأصحابه : 


كر سوا وقول سوا 
اا 0 


ا 0 ع المدد 


من البصرة حتى بلغ أصحابه ثلاثين ألفاً. 
فعلى هذا تكون هزيمة الخوارج سنة ست وستين. 
ذكر نُجْدَة بن عامر الحتفي 
هو نَجّدَة بن عامر بن عبد اللّه بن ساد بن المفرج الحتفي» 
وكان مع نافع بن الأزرق» ففارقه ا ذكرف 
وسار إلى اليمامة؛ ودعا أبا طالوت إلى نفسه. فمضى إلى الحضارم 


فجعل فيها من الرقيق ما عدّتهم وعذة أبنائهم ونسائهم أربعة الاف» 
فغنم ذلك وقسمه بين أصحابه» وذلك سنة خمس وستين» فكثر 


جمعة. 


ثم إن عِيراً خرجت من البحرين» وقيل من البصرة» تحمل مالاً 
وغيره يُراد بها ابن الزبير» فاعترضها نَجْدة فاخذها وساقها حتى أتى 
بها أبا طالوت بالحضارم فقسمها بين أصحابه؛ وقال: اقتسموا هذا 
المال وردّوا هؤلاء العبيد واجعلوهم يعملون الأرض لكم فإِن ذلك 
أنفع. فاقتسموا المال وقالوا: نجدة خير لنا من أبي طالوت؟ فخلعوا 
أبا طالوت وبايعوا نُجدة وبايعه أبو طالوت» وذلك في سنة ست 


وستين» ونجدة يومئذ ابن ثلاثين سنة. 


ثم سار في جمع إلى بني كعب بن ربيعة بن عامر بن صّخْصعة» 
فلقيهم بذي المجاز فهزمهم وقتلهم قتلاً ذريعأء وصبر كلاب 
وعطيف ابنا قر بن (707/4) هبيرة القَشيريّانَ وقاتلا حتى قتلاء 
وانهزم قيس بن الرقاد الجَعْديْ فلحقه أخوه لآبيه معاوية فسأله أن 
يحمله ردفاً فلم يفعل. 

ورجع نجدة إلى اليمامة فكثر أصحابه فصاروا ثلاثة آلاف. ثم 
سار نجدة إلى البحرين سنة سبع وستين» فقالت الأزد: : نجدة أحب 
إلينا من ولاتنا لأنه يُنكر الجور وولأتنا يجوّزونه. فعزموا إلى 
مسالمته» واجتمعت عبد القيس ومن بالبحرين غير الأزد على 
محاربته» فقال بعض الأزد: نجدة أقرب إليكم منه إلينا لأتكم كلم 
من ربيعة فلا تحاريوه! وقال بعضهم: لا نَدَعٌ نجدة وهو حروري 
مارق تجري علينا أحكامه. فالتقوا بالقطيف فانهزمت عبد القيس 
وقثّل منهم جممٌ كثير وسبّى نجدة مَنْ قدر عليه من أهل القطيف؛ 
فقال الشاعر: 
نصحت لعبد القَيِس يوم قَطيفها ومائقع نصح قبل لاقل 

وأقامَ نجدة بالقطيف ووجّه ابنّه المطرّحَ في جمع إلسى 
المنهزمين من عبد القيس» فقاتلوه بالثُوير فقتل المطرح بن نجدة 
وجماعة من أصحابه. 

وأرسل نجدةٌ سريّةٌ إلىالخط فظفر بأهله؛ وأقام نجدة 
بالبحرين. فلمًا قدم مُْعَب بن الزّيير إلى البصرة سنة تسع ومستين 

بعث إليه عبد الله بن مُمَير الليشي الأعور في أربعة عشر الفاء 
فجعل يقول: الث ثبت نجدة فإنَا لا نف فقدم ونجدة بالقطيف» » فأتّى 
نجدة إلى ابن عمير» وهو غافل» فقاتلهم طويلاً وافترقواء وأصبح 
ابن عمير فهاله ما رأى في عسكره مسن القتلى والجرحى»؛ وحمل 
عليهم نجدة فلم يلبثوا أن انهزمواء فلم يُبّْق عليهم نجدة وغنم ما 
في عسكرهم وأصاب جواري فيهن أم ولد لابن عمير». فعرض 
عليها أن يرسلها إلى مولاها فقالت: لا حاجة بي إلى مسن فرعدني 


وتركني.(4/*١5)‏ 
وبعث نجدة أيضاً بعد هزيمة ابن عمنير جيشا إلى عُمان 
واستعمل عليهم عطية , بن الأسود الحنفي» وقد-غلب عليها عَبّاد بن 
عبد اللّهه وهو شيخ كبيره وايناه سعيد وسليمان يعشّران السفن 
ويجيبان البلاد» فلمًا أتاغم عطيّة قاتلوا فقتل عبّاد واستولى عطينة 
على البلاد فاقام بها أشهراً ثم خرج منها واستخلف رجلاً يكنى أبا 
القاسمء فقتله سعيد وسليمان ابنا عباد وأهل عمان. 

.م خالف عيئة عبيدة على ها تذكره رناعاء الله فاه إلى 
عُمان فلم يقدر عليها فركب في البحر وأتى كرَّمّانَ وضرب بها 
دارهم سماها العطويّة وأقام بكرمان. فأرسل إليه المهلب جيشاء 
فهرب إلى ميجسئّان ثم إلى السٌندء فلقيه خيلٌُ المهلب بقندابييل 
فقتله» وقيل: قتله الخوارج. 

ثم بعث نجدة إلى البوادي بعد هزيمة ابن عُمَير أيضاً مَنْ يأخذ 

من أهلها الصدقة» فقاتل أصحابه بني تميم بكاظمة» وأعان أهن 
طُويْلع بني تميمء فقتلوا من الخوارج رجلء فأرسل نجدة إلى أمل 
طُرَيْلع مَنْ أغار عليهم وقتل منهم نيف وثلاثين رجلاً وسبَى. ثم إنه 
دعاهم بعد ذلك فأجابوه» فاخذ منهم الصدقة» ثم سار نجدة إلى 
صنعاء في خف من الجيشء فبايعه أهلها وظنوا أن وراءه جيشاً 
كثيراء فلمًا لم يرّوا مَدَدأً يأتيه ندموا على بيعته؛ وبلغه ذلك فقال: إن 
شتتم أقلتكم ييعتكم وجعلتكم في جل منها وقاتلتكم. فقالوا: لا 
نستقيل بيعتنا. فبعث إلى مخاليفها فاأخذ منهم الصدقة» وبعث نجدة 
أبا ديك إلى حضرموت فجبى صدقات أهلها. 


وحم نجدة سنة ثمان وستين» ؤقيل سنة تسع وستين» وهو في 
ثمانماثة وستّين رجلا وقيل في ألفَيْ رجل وستّمائة رجل» وصالح 
ابن الزبير على أن يصلي كل واحد بأصحابه ويقف بهم ويكف 
عن الحجّ سار إلى المدينة: فتأهّب أملها 
لقتاله» وتقلّد عبدُ اللّه بن عمر سيف فلمًا كان نجدة بتخل أخبر 
بلبس ابن عمر السلاح؛ (4/4 )٠‏ فرجع إلى الطائف واصاب ينثا 
لعبد اللّه بن عمرو بن عثمان كانت عند ظثر لها فضمّها إليبه: فقال 
بعض أصحابه: إن نجدة ليتعصب لهذه الجارية فامتحنوه» فسأله 
بعضهم بيعها منه» فقال: قد أعتقت نصيبي منها فهبي حرّة. قال: 
:فزوجني إياها. قال: هي بالغ وهي أملك بنفسها فأنا أستأمرها؛ فقام 
.من مجلسه ثم عاد» قال: قد استأمرئها وكرهت الزواج. 


فلمًا صدر نلجدة 


فقيل: إِنّ عبد الملك أو عبد الله بن الزبير كتب إليه: واللّه لئن 
أحدئت فيها حدثاً لأطأنٌ بلادك وطأة لا يبقى معها بكرئ. 


وكتب نجدة إلى ابن عمر يسأله عن أشياء» فقال: سلوا ابن 


عبّاس» فسألوه» ومساءلة ابن عباس مشهورة. 


وتنا ماو تخد من الثلان تك تالعافت ابن شرو ب تعره 
الثقفئ فبايعه عن قومه. وللم يدخل نجدة الطائف. فلمّا قدم . 
الحجّاج الطائف لمحاربة أبن الزبير قال لعاضم: ياذا الوجهين 
بايعت نجدة! قال: إي واللّه وذو غشرة اوجنه اعطريت تجهذة الرضدي 
ودفعتّه عن قومي وبلدي. 


واستعمل الحاروق» وهو حرّاق» علئ الطائف وتباله والسدراة» 
واستعمل سعد الطلائع على ما يلي نجْرانَء ورجع نجدة إلى 
البحرين فقطع الميرة عن أهل الحرمّين منها ومن اليمامة» فكتتب 
إليه ابن عيّاس :إن تُمامة بن أثال لما أسلم قطع الميرة عسن 
مكة وهم مشركون فكتب إليه رسول اللهء كَكِّ: إن أمل مكة أهل 
الله فلا تمنغهم الميرة» فجعلها لهم» وإنك قطعت الميرة عنا ونحن 
مسلمون. فجعلها نجدة لهم. ٠‏ 

ولم يزل عمال نجدة على النواحي حتى اختلف عليه أصحابه 
فطمع فيهم )9١8/4(‏ الناس؛ فأما الحاروق فطلبوه ه بالطائف فهرب» 
فلمًا كأن يلق في طريقه لبتقهأقوم يطليونة فزموه بالتجدارة 
حتى قتلوه. 

ذكر الاخعلاف على د نَجْدَة وقتله وولاية أبي قُدَيِْك 

ثم إنّ أصحاب نجدة اختلفوا عليه لأسباب نقموها منه» فمنها: 

أن أبا مينان حي بن وائل أشار على نجدة بقدل مَنْ أجابه تقيّة 


0 فشتمه نجدة» فهمّ بالفتك به» فقال له نجدة: كلف الله احداً علم 


الغيب؟ قال: لا. قال: فَإِنَمًا علينا أن نحكم بالظاهر. فرجع أبو سنان 
إلى نجدة. 

ومنها يتين الوط الاك على لنة الؤمبيه اوادما” 
سير سريّة ة بحرا وسرية برَأء فاعطى سريّة البحر أكثر من سريّة البّر 
فنازعه عطِيّةٌ حتى أغضبه فشتمه نجدة» فغضب عليه وألّب الناس 
عليه. وكلّم نجدة في رجل يشرب الخصر: في عسكره فقال: هو 
رجل شديد التكاية على العدو.وقد استنصر رسول الله يل 
بالمشركين. وكتب عبد الملك إلى نجدة يدعوه إلى طاعته ويولّيه 
اليمامة ويُهدْر له ما أصاب من الأمؤال والدماء فطعسن عليه عطية 
وقال: ما كاتبه عبد الملك حتى علم منه دهاناً في الدين» وفارقه 
إلى عُمان. 

ومنها أن قوماً فارقوا نجدة واستنابوه فحلف أن لا يعود ثم 
نموا على إستنابته وتشرقوا وتقموا.غليه آسياء حر حالف عليه 
عامة مَنْ معه فاتحازوا عنه وولوا أمرهم أبا فدّيك عبد الله بن ثورء 
احدايي قبن بن تبليتة واد طن 1/41 ده #ارسل أبعر 
ُدَيْك في طلبه جماعة من أصحابه وقال: إن ظفرتم به فجيثوني به 


وقيل لأبي فديك: إن لم تقتل نجدة تفرّق الناس عنكء فألح في 
طلبه. وكان نجدة مستخفياً في قرية من قسرى حجرء وكان للقوم 
الذين اختفى عندهم جاريةٌ يخالف إليها راع لهم؛ فأخذت الإجارية 
من طيب كان مع نجدة فسألها الراعي عسن أمر الطيب» فأخبرته» 
فأخير الراعي أصحاب أبي فُدَيِك بنجدة» فطليوه فتارر بهم» فائى 
أخواله من بني تميم فاستخفى عندهم. “تع اراد العسير إلى غيد 
الملك فأنّى بيته ليعهد إلى زوجته: فعلم به الفديكية وقصدوه» 
فسبق إليه رجل منهم فأعلمه» فخرج وبيده السيفء فنزل الفديكي 
عن فرسه وقال: إنّ فرسي هذا لا يُدركَ فاركبه فلعلك تنجو عليه. 
فقال: ما أحبّ البقاء ولق تععرّضتُ للشهادة في مواطنن ماهذا 
باحستهاء وغشيه أصحاب أبي فديك فقتلوه؛ وكان شجاعاً كريمً» 


وهو يقول : 
وإن جر تؤلانا علْنْاجريِرَةٌ صبرّنالهاإنٌالكرمَ عاتم 
ولما قل نجدة سخّط قنلّه قوماً من اصحاب أبي فُدَيِْك 


ففارقوه؛ وثار به مسلم بن جْبَير فضربه اثنتي ني عشرة ضربة بسكين؛ 


تيل مسلم وحُمل أبو فديك إلى منزله فبرأً. 
ذكر استعمال مُْعَبٍ على المدينة 
في هذه السنة عزل عب الله بن الزبير أنخاه بيد بن الزبير عمن 
المديئة واستعمل أخاه مصعباً. 9١1/4‏ 
وسبب ذلك أن عبيدة خطب الناس فقال لهم: قد ترون ما 
صنع الله بقوم في ناقة قيمتها خمسة دراهم فسّمٌي مقوم الناقة, 
فبلغ ذلك أخاه عبد الله فعزله واستعمل مُصعَبا. 


ذكر بناء ابن الزبِير الكعبة 
اسع ع ب د 
واسلقة الأمث لابن 6 خبرة في منانها ام ريدعها سقس الحقق 
بالأرضء وكانت قد مالت حيطانها من حجارة المنجنيق؛ وجعل 
الحجر الأسود عنده» وكان الناس يطوفون مين وراء الأساس» 
وضرب عليها السور وأدخخمل فيها الحِجْر؛ واحتجٌ بأن رسول 
اللّهيلِِ قال لعائشة:.لولا حدثان عهد. قومك بالكفر لرددت الكعبة 


فحفر ابن الزبير فوجد أساساً أمثال الجمال فحركوا منها 
صخرة فبرقت بارقة فقال: أقروها على أساسها وبنائهاء وجعل لها 
بابين يُدُتمل من أحدهما ويُخرج من الآخر. 


وقيل: كانت عمارتها سنة أربع وستين. 


الما 


ذكر الحرب بين ابن خازم وبني تميم 

في هذه السنة كانت الحرب بين ابن خازم السُلّمِيّ وبني تمينم 
بخراسان وسبب ذلك أنّ مَنْ كان بخراسان من بني تميم أعانوا ابن 
خازم على )3١4/4(‏ مَنْ بها من ربيعة» وقد تقدّم ذكر ذلكء فلمًا 
صفت له خراسان جفا بني تميم؛ وكان قد جعل ابنه محمّدا على 
هّراة؛ وجعل على شُرطته بُكير بن وناج وضم إليه شماس بن دثار 
العُطاردي» وكانت أمّ محمد تميمية» لما جفا ابن خازم بني تميم 
أتوا ابنه محمّداً بهراة» فكتب ابن خازم إلى ابنه محمّد وإلى بكير 
وشمّاس يأمرهم بمنعهم عن هراة؛ فأمًا شمّاس فصار مع بني تميم» 
وأمًا بكير فإنه منعهم» فأقاموا ببلاد هراة» فأرسل بكير إلى شماس: 
إنّي أعطيتك ثلاثين الفا فاعط كل رجل من بني تميم ألفاً على أن 
ينصرفوا. 

فأبوا عليه وأقاموا يترصّدون محمّداء فخرج يتصيّد فأخذوه 
وشدوه وثاقاً وشربوا ليلتهم وجعلوا يبولون عليه كلّما أرادوا البول» 
فقال لهم شماس: : أما إذ بلغتم هذا منه فاقتلوه بصاحيّيكما اللذين 
قتلهما بالسياط. وكان قد ضرب رجلَّين من تميم بالسياط حتى 
ماتا. فقاموا إليه ليقتلوه» فنهاهم عنه جيهان بن مَشْجعَة الضبي 
وألقى نفسه عليه فلم يقبلوا منه وقتلوا محمّداً. فشكر ابن خازم 
لجيهان ذلك[فلم] يقتله فيمّن قتل [يوم] فرتنا. 

وكان:الذي تولّى قتل محمّد رجلان اسم أحدهما عجلة واسم 
الآخر كسيب. فقال ابن خازم: بئس ما اكتسب كسيب لقومه؛ ولقد 
عجّل عجلة لقومه شرًا. 

وأقبلت تميم إلى مرو وأمَّرِوا عليهم الحّريش بن هلال 
ريعي وأجمع أكثرهم على قتال ابن خازم؛ فقاتل الحريش بن 
هلال عبد اللّهِ بن خازم سنتّين» فلمًا طالت الحربُ خرج الحَريش 
فنادى ابن خازم وقال له: طالت الحسرب بيننا فعلامٌ تقتل قرمي 
وقومك؟ ابرزٌ إليّ فأينا قت صاحبه صارت الأرض لهُ. (5/4١؟)‏ 

فقال له ابن خازم: قد أنصفت.فبرز إليه فتضاربا وتصاولا 
تصاول الفجِلَّين لا يقدر أحدهما على صاحبه؛ ثمّ غفل ابن خازم 
فضربه الحريش على رأسه فالقى فروة رأسه على وجهه وانقطع 
ركاب الحريش وانتزع السيف. ولزم ابن خازم عنق فرسة راجعا 
إلى أصحابه. ثم غاداهم القتال. فمكثوا بذلك بعد الضربة أياما ثم 
مل الفريقان فتفرّقوا ثلاث فِرّق: فرقة إلى تيُسابور مع حير بن 
ورقاء؛ وفرقة إلى ناحية أخرىء وفرقة فيها الحريش إلى مرو الرُوذء 
فاتبعه ابن خازم إلى قرية تسمّى الملحمة والحريش في اثني عشر 
رجلاء وقد تفرّقتْ عنه أصحابه؛ وهم في خربة» فلمًا انتهى إليه ابن 
خازم نخرج إليه في أصحابه؛ فحمل مولئ لابن خخازم على الحريش 
فضربه فلم يصنع شيئاًء فقسال الحريش لرجل معه: إن سيفي لا 


من وك ف ليك ل «عغوداً من عُنَابِء 
فحمل على المؤلى فضربه فشقط وقيذاء ثم قال لابن بنعازم: > ما تريد 


مني وقد خليتك والبلاد؟ قال: إنك : تعود إليها. قنال: لا -أعود 
قصالحه على أن يخرج من خراسان ولا يعود إلى قتاله» قأعطاه ابن 
خازم أربعين ألفاء اوفتح له الحريش باب القصرء فدخله ابن خازم 
وضمن له وقاء دينه وتحدثا طويلاً. 


ورطارت تطئة عن الرية المي ررائن أن اوها لاععن. 


الحريش ووضعها مكانهاء فقال له ابن خازم: ممنك اليوم لين من 
مسك أمس. فقال الحريش: معذرة إلى اللّه وإليك؛ أما واللّه لولا 
[أنَ] ركابي انقطع لخالط السيف رأسنك؛ قال الحريش في ذلك : 
أزال عُظم فراعسي عَسن مرئه حمل الرديني في الإدلاج باحر 
[فاتلقة 


حَوَلَين ما اغتَمضّت غيني بِمنزِلَةٍ الأرقفي وسلاً لي على حَجَرٍ 


بَرَي الحَدِيسدٌ وسربالي إذا هجعست عني العيسونُ يحال القارح الذّكَرٍ 


(بجِير بن ورقاء بفتح الباء الموحّدة والحاء ء المهملة 
المكسورة . والجّريش بالحاء والراء المهملتين» .والشين المعجمة). 
ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة وقع طاعون الجارف بالبصرة وعليها عبيدالله بن 
ع عر تس 
يحملها حتى استأجروا مَنْ حملهاء وهو الآمير. 


# وهم 


وج بالناس عبد الله بن الزبير. .كام قال اليس : مصعب» 
وعلى الكوفة ابن مُطيع؛ وعلى البصرة الحارث بن ربيعة 
المخزومي» وعلى خراسان عبد اللّه بن خازم. 

وفيها توفي عبد اللّه بن عمرو بن العاص السبّهُمِي» وكان قد 
عمي آخر عمره. وكانت وفاته بمصرء وقيل: توفني سنة ثمان 
وستّين.(511/4) 


سنة بست وستين 
٠‏ ذكر وثوب المُختار بالكوفة ٠‏ 
م ل 0 المخعارٌبالكوفة 
كه اس مواق عرس لون 
أصحابه الكوفة فلمًا قدموا وجدوا المختار محبوساً قد خيسه عبد 
الله بن يزيد الحَطْميْ وإبراهيم بن محمّد بن طلحة؛ وقد تقدّم ذكر 


ذلك» فكتب إليه من الحبس يني عليهم ويمنيهم الظفر ويعرفهم أنه 
هو الذي أمره محمد بن علي» المعروف بابن الحَنفيّة بطلب الثأر» 


فقأ كتابه رفاغة بن شداد والمُنَى بن مُخرّبة العبدئ وسعد بنن 


حُديفة بن اليمان ويزيد بن أنْس وأحمو بن شُتِيط الأحمسي وعبد 3 


الله بن سداد البجَلي وعبد اللّهِ بن: كامل» فلمًا قرأوا.كتابه بعثوا إليه 
ابن كسامل يقومون له: إننا بحيث يسسبِرّكء فإن شئت أن نأتيك 
ونُخرجك من الحيس فعلنا. وا بده وم 
إني أخرج في آيامي هذه. 

وكان المختار قد أرسل إلى ابن عمر يقول له: إنثي قد حبست 
مظلوماًء ويطلب إليه أن يشفع فيه إلى عبد اللّه بن يزيد وإبراهيم بن 
محمد بن طلحة» فكتب إليهما ابن عمر في أمره» فشفعاء وأخرجاه 


. من السجن وضمتاه وحلّفاء (117/4) أنه لا يبغيَهَمًا غائلة ولا 


يخرج عليهما ما كان لهما سلطان» فإن فعل فعليه آلف بدنة ينجرها 
عند الكعبة ومماليكه أحرار ذَكَرُهم وأنثاهم. 


فلمًا خرج نزل بداره» فقال لمن ب يثق به: قاتلههم اللّه ما أحمقهم 
حين يرون أنّي أفي لهم! أمّا حلفي بالل فإنّتي إذا حلفت على يمين 
فرأيتُ خيراً منها كفْرتُ عن يميني» وخروجي عليهم خير من كفي 
عنهمء وأمًا هدي البدْن وعتق المماليك فهو أهون علي من بصقة» 
فوددث أن تم لي أمري ولا أملك بعده مملوكا أبدا. 


:ثم اختلفت إليه الشيغة واتفقنوا على الرضى به ولم يزل 
أصحابة يكثرون وأمرُه يقوى حتى عزل ابنْ الزبير عبد الله بن يزيسد 
الحَطْمي وإبراهيم بن محمّد بن طلحة واستعمل عبد الله بن مطييع 
على عملهما بالكوفة فلقيه بَحير بن رستان الحِميري عنذ مسيره 
إلى الكوفة ققال: له: لا نر الليلة إن القمر بالناطح فلا تر فقال 

له: وهل نطلب إلا التطح! فلقي نطحاً كما يريده فكان البلاء موكلا 
بمنطقه. وكان شجاعاً. 


وسار إبراهيم إلى المدينة وكسر الخراج وقال: كانت فتنة. 
فسكت عنه ابن الزبير. 


وكان قدوم ابن مطيع في رمضان لخمس بقين منه؛ وجعل 
على شرطته إياسَ بن مُضارب العِجْلي» وأمره بحسن السيرة 
والشدة على المريب؛ ولما قذم ضعد المتبر فخطبهم وقال: أما بعد 
فإِنُ أمير المؤمئين بعثني على مصّركم وتُغوركمء وأمرني بجباية 
فيتكم وأن لا أحمل فضل فيتكم عنكم إلا بزضى )1١7/4(‏ منكلمء 
وأن أتبع وصية عمر بن الخطاب التي أوصئ بها عند وفاته» وسسيرة 
عثمان بن عفَّانَء فاتقوا اللّه واستقيموا ولإ تختلفوا وخذوا على 
أيدي سفهائكم: فإن لم تفعلِوا قلوموا أنفسكم [ ولا تلوموني]؛ 
فوالله لأوقعن بالسقيم العاصي». ولأقيمن درء الأصعر المرتاب. 

فقام إليه السائب بن مالك الأشعري فقنال: أمَا حمل فيتنا 
برضانا فإنّا تشهذ أنّا لا نرضى أن يُحْمل عنّا فضله وأن لا يُقسم إلا 
فيناة وأن لا يُسار فينا إلا بسيرة علي بن أبي طالب التي سار بها في 


بلادنا هذه حتى هلكء ولا حاجة لنا في سيرة عثمبان في فيئنا ولا 
في أنفسناء ولا في سيرة عمر بن الخطّاب فيناء وإن كانت أهون 
السيرتّين عليناء وقد كان يفعل بالناس خيرا. 

فقال ابن مطيع: نسير فيكم بكلّ سيرة أحببتموها. ثم نزل. 

وجاء إياس. بن مضارب إلى ابن مطيع فقال له: إن السائب بن 
مالك من رؤوس أصحاب المختارء فابعث إلى المختار فليأتك» 
فإذا جاء فاحبسه حتى يستقيم أمرّ الناسء فإنّ أمرّه قد اسستجمع له 
وكأنه قد وثب بالمصر. 

فبعث ابن مطيع إلى المختار زائدة بن قُدامة وحسين بن عبد 
الله الْبَرْسّمِيُ من همدان» فقَالا: أجب الأمير» فعزم على الذهاب. 
فقرأ زائدة: لوَإذْ يَمْكُرُ بك الَذِينَ كَمَرُوا لينمُوك أ يقتلُوكَ أو 
يُخْرجُولة» الآية [الأنقال: 8؟؛ فألقى المختار اثيابه وقال: ألقوا 
علي قطيفةٌ فقد وعكت» ؛ ني لأجد برد شديداًء ارجعا إلى الأمير مير 
فأعلماه حالي. فعادا إلى ابن مطيع فأعلماه. فتركه.(4/4١؟)‏ 


ووجّه المختار إلى أصحابه فجمعهم حوله في الدُور وأراد أن 
يثب في الكوفة في المحرّم» فجاء رجل من أصحاب شيبام؛ وشيبام 
حي من همدان». وكان شريفاً اسمه عبد الرحمن بن شرح فلقي 
سعيد بن مُنْقذ القؤري وسغْر بن أبي يعر الحفي والأسود بن جراد 
الكندي وقدامة بن مالك الجَشّمي فقال لهم: إِنّ المختار يريد أن 
يخرج بنا ولا ندري أرسله ابن الحنفيّة أم لاء فأنهضوا.بنا إلى ابن 
الحنفية نخبره يما قدم علينا به المختارء فإن رخص لنا في اتباعه 
تبعناه وإن نهانا عنه اجتنيناه» فو الله ما ينبغي أن يكون شيء من 
الدنيا آثر عندنا سلامة ديننا. قالوا له: أصبت. 

فخرجوا إلى ابن الحنفية» فلمًا قدموا عليه سألهم عن حال 
الناس فأخبروه عن حالهم وما هم عليه وأعلموه حال المختار وما 
دعاهم إليه واستأذنوه في اتباعه. 

فلمًا فرغوا من كلامهم قال لهم بعد أن حمد اللّه وأثنى عليه 
وذكر فضيلة أهل البيت والمصيبة بقتل الحسينء ثم قال لهم: وأما 
ما ذكرتم ممَّنْ دعاكم إلى الطلب بدمائنا فوالله لوددث أن الله 
انتصر لنا من عدونا بمن شاء من خلقه» ولو كره لقال لا تفعلوا. 

فعادوا وناس من الشيعة ينتظرونهم ممّن أعلموه بحالهم؛ وكان 
ذلك قد شئ على المختار وخساف أن يعودوا بأمر يخذل الشيعة 
عنه» قلمًا قدموا الكوفة دخلوا على المختار قبل دخولهم إلى 
بيوتهم» فقال لهم: ما وراءكم فقد فتتتم وارتبتم! فقالوا له: إنَا قد 
أمرنا بنصرك. فقال: الله أكبرء اجمعوا إليَ الشيعة؛ فجمع مَنْ كان 
قريباً منهم؛ فقال لهم: إِنّ نقرا قد أحبّوا أن يعلموا مصداق ما جفتٌ 


1١4/4 


به فرحلوا إلى الإمام المهدي» فسألوه عم قدمتُ به عليكم؛ فتياهم 
ني وزيره وظهيره ورسوله وامركم باتباعي وطاعتي فيما دعوتكم 
إليه من قتال المُحلين والطلب بدماء أهل بيت نبيكم المصطفين. 


فقام عبد الرحمن بن شرَيح وأخبرهم بحالهم ومسيرهم وأنَّ 
ابن الحنفيّة )1١8/4(‏ أمرهم بمظاهرته ومؤازرته» وقال لهم: ليبلغ 
الشاهد الغائبَ واستعدوا وتأهبوا وقام جماعة من أصحابه فقالوا 

فاستجمعت له الشيعة» وكان من جملتهم الشّعْبيُ وأبوه 
شراحيل» فلمًا تهيّأ أمره للخروج قال له بعض أصحابه: إِنْ أشراف 
أهل الكوفة مجمعون على قتالكم مع ابن مُطيع؛ قإن أجابنا إلى 
أمرنا إبراهيم بن الأشتر رجُونا القرّة على عدوناء فإنه فتى رئيسء 
وابن رجل شريف. له عشيرة ذات عر وعدد. 

فقال لهم المختار: فالقوه وادعوه. فخرجوا إليه ومعهم الشعبي 
فأعلموه حالهم وسألوه مساعدتهم عليه وذكروا له ما كان أبوه عليه 
من ولاء علي وأهل بيته. فقال لهم: إني قد أجبتكم إلى الطلب بدم 
الحسين وأهل بيته على أن تولوني الأمر. فقالوا له: أنت لذلك أهل 
ولكن ليس إلى ذلك سبيل؛ هذا المختار قد جاءنا من قبل المهدي 
وهو المأمور بالقتال وقد أمرنا بطاعته. فسكت إبراهيم ولم يجبهم» 
فانصرفوا عنه فأخبروا المختار. فمكث ثلاثاً ثْمٌ سار في بضعة عشر 

من أصحابه والشعبيّ وأبوه فيهم إلى إبراهيم فدخلوا عليه فألقى 
لهم الوسائد» فجلسوا عليها وجلس المختار معه على فراشه. فقال 
له المختار: هذا كتاب من المهدي محمد بن علي أمير المؤمنين 
وهو خير أهل الأرض اليوم وبال ا الله 
ورسله. وهو يسألك أن تنصرنا وتؤازرنا. 


قال الشعبئ: وكان الكتاب معيء فلمًا قضى كلامه قال لسي: 
ادفع الكتاب إليه فدفعه إليه الشعبي» فقرأه فإذا فيه: من محمّد 
المهدي إلى إبراهيم بن مالك الأشترء سلام عليك فإني أحمد الله 
إليك الذي لا إله إلا هرء أما بعدُ فإني قد بعت إليكم وزيري 
وأميني الذي ارتضيتة لنفسي وأمرته بقتتال عدوي والطلب يدماء 
أهل بيتي فانهض معهم بنفسك وعشيرتك ومَنْ أطاعك فإِنك 
(5/4١؟)‏ إن نصرتني وأجبت دعوتي كانت لك بدّلك عندي 
فضيلة» ولك اعتة الخيل وكلّ جيش غاز وكلّ مصر ومنير وثغر 
ظهرت عليه فما بين الكوقة وأقصى بلاد الشام. 

فلمًا فرغ من قراءة الكتاب قال: قد كتب إل ابن الحنفية قبل 
اليوم وكتبت فلم يكتب إلي إلا باسمه واسم أبيه. قال المختار: إن 
ذلك زمان وهذا زمان. قال: فمَّنْ يعلم أن هذا كتابه [إلي]؟ فشهد 
جماعة ممن معه؛ منهم: زيد , بن أنس وأخمر بن شميط وعبد الله 
بن كامل وجماعتهم إلا الشعبي. 


فلمًا شهدوا تأخر إبراهيم عن صدر الفراش وأجلس المختار , 


عليه وبايعه ثم خرجوا من عنده؛ وقال إبراهيم للشعبي: قند رأينك 


لم تشهد مع القوم أنت ولا أبوك؛ أفترى هؤلاء شهدوا على حق؟ . 


فقال له؛ هؤلاء سادة القرّاء وتيخ المشحر ولوئساة اشرب ولا 
يقول مثلهم إلا حقاً. 

فكتب أسماءهم وتركها عنده. ودعا إبراهيم عشيرنه ومَنْ 
أطاعه وأقبل يختلف إلى المختار كل عشيّة عند المساء يدبّرون 
أمورهم. واجتمع رأيهم على أن يخرجوا ليلة الخميس لأربع غشرة 
من ربيع الأول سنة مت وستين. ش 

نا كا تلك البلة عند المغرب صلَى إراهيم ياصحابه شم 
خرج يريد المختارٌ وعليه وعلى أصحابه السلاح؛ وقد أنّى إياس بن 
مُضارب عبد اللّه بن مُطيع فقال له: إن المختار خصارج علييك 
بإحدى هاتين الليلتين وقد بعت ابني إلى الكناسة فلو بعت في كل 
ل عد اسح اين 
الطاعة لهاب المختارٌ وأصحابة الخروج عليك 


مج تي او ع عن ين الممذاني إن 
جبانة الستبيع» (117/6؟) وقاك: اكفني قومك ولا تَحْدئْنٌ بها حدثا. 
وبعث كعبا بن أبي كعب المخشعمي إلى جهانة يثثر. . وبعث زرَجْرَ بن 
قيس الجنفي إلى ججانة كندة . 
شَمِرَ بن ذي الجَوْشَن إلى جبانة سالم. وبعث يزيد بن رُوَيْمٍ إلى 
جبّانة المُراده وأوصى كلا منهم أن يُوْنَى من قله وبعث شَبِث بن 
ربعي إلى الْسَبِحْةٍ وقال: إذا سمعت صوت القبوم فوجة نحوهم. 


وكان خروجهم إلى الجبابين يوم الاثنين» وخرج إبراهينم بسن 
الأشتر يريد المختار ليلة الثلائاء وقد بلغه أن الجبابين قد مُلقّت 
رجالا وأنّ إياس بن مضارب في التشُرّط قد أحاط بالسوق 
والقصرء فأخذ معه من أصحابه نحو مائة.دارع وقد لبسوا عليها 
الأقبية» فقال له أصحابه: تجنب الطريق. فقال: والله لأمبرنٌ وسط 
السوق بجنب القصر ولأرعينٌ عدوا ولآريتهم هرائهم عليناء 


فسار على باب الفيل ثم على دار عمرو بن خُرَيّتُ» فلقيهم 
إياس بن مضارب في الشرّط مُظهرين السلاح. ققال: مَنْ أنتم؟ 
فقال إبراهيم: أنا إبراهيم بن الأشتر. فقال إياس: مفاهذا الجمع 
الذي معك وما تريد؟ لست بتاركك حتسى آتي بك الأمير. فقال 
إبراهيم: ل سبيلاً. قال: لا أفعل» وكان مع إياس سن مضارب 
رجل من همدان يقال له أبو قَطْن» وكان يُكرمه. وكان صديقاً لابن 
الأشتر» فقال له ابن الأشتر: ادن مني يا أن قَطَّنء فدنا منه وهو يظنٌ 
أن إبراهيم يطلب منه أن يشفع فيه إلى إياسء فلما ذنا منه أذ 


رمحاً كان معه وطعن به إياساً في ثغرة نحره فصرعه وأمر رجلاً من 


قومه فاحترٌ رأسه» وتفرّق أضحابُ إياس. ورجعوا إلى ابن مُطيع. 

فبعث مكانه ابنه راشد بن إيناس غلى التتُرّط؛ وبيعث مكان 
راشد إلى (8/4١؟)‏ الكناسة سُوَيدَ بن غيد الرحمن المنقري أبا 
القعقاع بن سويد . وأقبل إبراهيم بن الأشتر عر إلى المختار وقال لنه: 
نا اتعدنا للخروج القابلة؛ وقد جاء أمر لا بد من الخروج الليلة» 
وأخبره الخبر» ففرح المختار بقتل إياس وقال: : هذا أوّل الفتح إن 
شاء اللّه تعالى! ثم قال لسعيد بن مُنقذ: قم فأشعل النيران في 
الهوادي والقصب وارفعها وسرٌ أنتَ يا عبد الله بن شداد فنادٍ: يا 
منصور أمت» وقمْ أنت يا سفيان بن ليلى وأنت يا قدامة بن مالك 
فناديا: يالئارات الحسين! ثم لبس سلاحه.. 

فقال له إبراهيم: إن عؤلاء الذين في الجيابين يمنعون أصحابنا 
من إتيانناء فلو سرتُ إلى قومي بمّن معي ودعوت مَنْ أجابني 
وسرت بهم في نواحي الكوفة ودعوت بشعارنا لخرج إلينا مَنْ أراد 
الخروج ومَنْ أتاك حبستة عندك إلى مَنْ معك» فسإن عُوجلت كان 
عندك مَنْ يمنعك إلى أن آتيك. فقال له: افعلْ وعجل وإيَاك أن 
تسير إلى أميرهم تقائله ولا تقاتل لخدا وأنت تستطيع أن لا تقائله 
إلا ان يبداك أحد بقتال. : 


م زفت الات لسع تود اكول ا كن 
كان أجابه» وسار بهم في سكك المدينة ليلاً طويلاً وهو يتجدب 
المواضع التي فيها الأمراء الذين وضعهم ابن مطيع؛ فلمًا انتهَى إلي 
مسجد الستكون أتاه جماعة من خيل رخْر بن قيسن الجَعْفيّ ليس 
عليهم أميرء فحمل عليهم إبراهيم فكشفهم حتى أدخلهم جبانة 
كندة وهو يقول: اللهمّ إنك تعلم أنا عضبئا لأهل بيت نيك وثرنا 
لهم فانصرنا على هؤلاء. 


تؤيعع براح عي بعال حرنه حم عتار وميم تين 
أنَى جيّانة أََيرِهِ فتنادوا بشعارهم, فوقف فيهاء فأناه سويد بن عيد 
الرحمن المنقري (119/4) ورجا أن يصيبهم فيحظى بها عند ابن 
مطيع» » فلم يشعر به إبراهيم إلا وهو معه فقال إبراهيم لأصحابه: يا 
شرطة الله انزلوا فإنّكُم أولى بالنصر من هؤلاء الفْسّاق الذين 
خاضوا في دماء أهل بيت نيكم فنزلواء ثم حمل عليهسم إبراهيم 
حتى أخرجهم إلى الصحراء فانهزمواء فركب بعضهم بعضا وهو 


يتلاومون» وتبعهم حتى أدخلهم الكناسة» فقال لإبرا هيم أصحابة: 


اتبغهم واغتنمٌ ما دخلهم من الرّعب. . فقال: لا ولكن نأتي صاحينا 


يُؤْمن الله بنسا وحشته ويعلم ما كان من نصرنا له فيزداد هو 


وأصحابه قوَةٌ مع نأي لا آمن أن يكون قد أَنِي. 


ثم سار إبراهيم حتى أنَى باب المختار» فسمع الأصوات عالية 
والقوم يقتتلون؛ وقد جاء د شبّت بن ربعي من قبل السّبخة؛ فعباله 
المختار يزيد ب بن أنس. 30 حجار بن أبجر العجلىُ فجعل المختارٌ 


في وجهه أحمرٌ بن شميط. فبينما الناس يقتتلون إذ ١‏ جاء إبراهيم 
من قبل القصر فبلغ حجّاراً وأصحابه أن إبراهيم قد أتاهم من 
ورائهم» فتفروا في الأزقة قبل أن يأنيهمه وجباء قيس بن طهفة 
اندي في قريب من ماثة» وهو من أصحاب المختار؛ فحمل على 
شبّث وهو يقاتل يزيد بن أنس, فخلّى لهم الطريق حتى اجتمعوا 
وأقبل شَبث بن ريعي إلى ابن مطيع وقال له: اجمع الأمراء الذين 
بالجبابين وجميع الناس ثم أنفذ إلى هؤلاء القوم فقاتلهم فإنّ 
أمرهم. قد قوي وقد خرج المختار وظهر واجتمع له أمره. 

فلمًا بلغ قوله المختارٌ خرج في جماعة من أصحابه حتى نزل 
في ظهر دَيْر هند في السبخة» وخرج أبو عثمان النَضْدي فنادى في 
شاكر وهم مجتمعون في (5/ ٠‏ دورهم يخافون أن يظهروا 
لقرب كعب الحَْعَميٌ منهم» وكان قد أخذ عليهم أفواه السكك. 
فلما أتاهم أبو عثمان في جماعة من أصحابه نادى: يا لشارات 
الحسين! يا منصور أمِت أْمِتْ ! يا أيّها الحيّ المهتدون إن أمين آل 
محمد ووزيرهم قد خرج فنزل دير هند و بعثني إليكم داعياً 
ومبشراء فاخرجوا رحمكم الله ! فخرجوا يتداعون: يا لثارات 
الحسين. وقاتلوا كعباً حتى خلى لهم الطريق؛ فأقبلوا إلى المختار 
فنزلوا معه وخرج عبد الله بن قتادة في نحو من مسائتين فنزل ممع 
الخال اوكا قلاتعْض لهم كفي قلذا عرفيحم لهسم انو توونه 
خلى عنهم.. 

وخرجت شيبام؛ وهم حي من هَمُدان من 7 ليلتهم, فبلغ 
خبرهم عبد الرحمن بن سعيد الهمداني» فأرسل إليهم: إن كنتم 
تريدون المختار فلا تمروا على جبّانة السييع. فلحقوا بالمختار 
فتوافى إلى المختار ثلاثة آلاف وثمانمائة من اثني عشر ألفا كانوا 
بايعوه» فاجتمعوا له قبل الفجرء 8 وطاق بن بجي رفلي 
بأصحابه بغلس. 


وأرسل ابن مطيع إلى الجّابيين فأمر مَنْ بها أن يأتوا المسجد 
وأمر راشد ابن إياس فنادى في الناس: برئت الذمة من رجل لم 
يأت المسجد الليلة. فاجتمعوا فبعث ابن مطيع شَبّثْ بن ربُعيّ في 
نحو ثلاثة آلاف إلى المختار» وبعث راشدّ بن إياس في أربعة آلاف 
من التتُرّط. 00 ش 

فسار شَبّث إلى المختار» فبلغه خبيره وقد فرغ من صنلاة 
الصبح» دارصل فت آنه بخبر هي وائق الب افيتان ذلك الوقث 
ميغْر بن أبي ميغر الحنفيئ» وهو من أصحابه؛ لم يقدر على إتيانه إلا 
تلك الساعة» فرأى راشد بن إياسن (1/4١؟؟)‏ في طريقه فأخبر 
المختار خبره أيضاًء فبعث المختارٌ إبراهيم بن الأشتر إلى راشد في 
ا وقيل في ستمائة فارس وستّمائة راجل» وبعث نغيم بن 
هبيرة 0 


وأمره بقتال شَبَث بن ربعي ومَنْ معه» وأمرهما بتعجيل القتال وأن 
لا يستهدفا لعدوّهما فإنه أكثر منهماء فتوجّه إبراهيم إلى راشدء 
وقام المختاز يرية بن ار في الوصيع سنا اا تن رمي لبي 
تسعمائة أمافه». فتوجه نعيم إلى شَبَث فقاتله قتالا شديداء فجعل 
نيم بغر بن أبي ميغر على الخيل ومشى هو في الجا فقساتلهم 

حتى أشرقت الشمس وانبسطتء فانهزم أصحابُ شَبَث حتى دخلوا 
البيوت: فناداهم شث وحرّضهم فرجع إليه متهم جماعة؛ فخملرا 
على أصحاب نُعَيْم وقد تفرفُواء فهزمهم وصبر نُعيم فقتل؛ وأسير 
مير ابن أبي سِغر وجماعة من أصحابه؛ فأطلق العرب وقتل 
الموالي» وجاء شبّث حتى أحاط بالمختار» وكان قد وهن لقتل 

وبعث ابنُ مُطبع يزيد بن الحارث بن رُوَيُم في ألفين» فوقفوا 
في أفواه السككك؛ وولىّ المختارٌ يزيد بن أنس خيله وخرج هو فسي 
الرّجَالة فحملت عليه خيل ف 1 
يزيد بن أنس: ا معشر الشيعة نكم كنشم تقتذون وُقْطع أيد 
وأرجلكم وتَسْمّل أعينكم وتَرْقعون على جذوع 0 
أهل بيت نبيكمء وأنتم مقيمون في بيوتكم وطاعة عدوكم قما 
ظنكم بهؤلاء القوم إذا ظهروا عليكم اليوم؟ واللّه لا يعون منك 
عيناً تطرف» وليقتلتكم صبراء ولترون منهم في أولادكم وأزواجكم 
وأموالكم ما الموت خير منه» واللّه لا يُنجيكم منهم إلا الصدق 
والصير والطعن الصائب والضرب الدّراك» فتهيأوا للحملة. فتيسّروا 
يتتظرون أمره وجئوا على رُكبهم.(4/؟7؟؟) 


وأمًا إبراهيم بن الأشتر فإنّه لقي راشدا فإذا معه أربعة الاف» 
فقال إبراهيم لأصحابه: لا يهولتكم كثرة هؤلاء» فو الله لوب رجل 
خير من عشرة» واللّه مع الصابرين. وقدم خزيمة بن نصر إليهم في 
الخيل؛ ونزل هو يمشي في الرَّجَّالةء وأخذ إبراهيم يقول لصاحب 
رايته: تقدّمٌ برايتك» امض بهؤلاء وبها. 

واقتتل الناس قتالاً شديداء وحمل خترّيمة بن نصر العبسي على 
راشد فقتله» ثم نادى قتلتُ راشداً ورب الكعبة ! وانهزم أصحاب 
راشدء وأقبل إبراهيم وخزيمة ومَنْ معهما بعد قشل راشد نحو 
المختار» وأرسل البشير إلى المختار بقتل راشد. فكبر هو وأصحابه 
وقويت نفوسّهم. ودخل أصحاب ابن مُطيع الفشل. 

وأرسل ابن مُطيع حسانَ بن فائد بين بكر العبسيّ في جيش 
كثيف نحو ألقّيين. فاعترض إنراهيمَ ليردّه عَمْنْ بالسّبّخة مسن 
أصحاب ابن مُطيع» فتقدّم إليهم إبراهيم» فانهزموا من غير قتال؛ 
وتأخر حسّان يحمي أصحابه؛ فحمل عليه خزيمة» فعرفه فقال: يا 
بن حسّان لولا القرابة لقتلبّكء فانجُ بنفسك. فعثر به فرسهٌ فوقع. 
فابتدره الناسٌ فقاتل ساعد فقال له خرّيمة: انث آمن فلا تقتلٌ 


افايفققة 


نفسكء وكق عنه الناس وقال لوبراهيم: هذا ابن عمّي وقد أمشى 
فقال: أحسنت ! وأمر بفرسه فأحضر فأركبه وقال: الحق بأهلك. 


وأقبل إبراهيم نحو المختار و شَبث بن ربعي محيط به فلقيه 
يزيد بن الحارث: وهو على أفواه السكك التي تلي السبخة» فأقبل 
إلى إبراهيم ليصده عن شبث وأصحابه» فبعث إبراهيم إليه طائفة 

من أصحابه مع خَرّيمة بن نصر وسار نحو المختار وشَبَثْ فيمن 
بقي معه فلمًا دنا منهم إبراهيم حمل على شبث» وحمل يزيد بن 
. أنسء فانهزم شبّث ومَنْ معه إلى أبيات الكوفة؛ وحمل خرّيمة بن 
نصر على يزيد بن الحارث فهزمه؛ وازدحموا على أفواه السكك 
وفوق (77/4؟) البيوت وأقبل المختار. فلما انتهى إلى أفواه 
السكك رمنّه الرّماةً بالنبل فصدّوه عن الدخول إلى الكوفة من ذلك 
الوجه. 


ورجع الناسٌُ من السَبْخة منهزمين إلى ابن مطيع؛ وجناءه قل 
راشد بن إياس فسقط في يده؛ فقال له عمرو بن الحجّاج الزييبدي: 


يها الرجل لا تلق بيدك واخرج إلى الناس وانديُهم إلى عدوّك فإنٌ ' 


الناس كثير وكلّهم معك إلا هذه الطائفة التي خرجت واللّه يخزيهاء 
وأنا أوّل منتدب» فانتدب معي طائفة ومع غيري طائفة. 8 


فخرج ابن مُطيع فقام في الناسن ووبّخهم على يسم 1 


وأمرهم بالخروج إلى المختار وأصحابه. 

وتران الحكبان اليد حقه لاساو وول 
الكوفة عدل إلى بيوت مُرَيْنة وأحمّس وبارقء وبيوتهم منفردة» 
فسقوا أصحابه الماء ولم شرب هوء فإنّه كان صائساً» فقال أحمر 
بن شميط لابن كامل: أتراه صائماً؟ قال: : نعم. قال: لوأفطر كان 
. أقوى له. قال: عصوم وهو ألم بأبصع. ار 
صدقتء أستغفر اللّه. 

فقال المختار: نِعْمَّ المكان للقتال هذا. فقال إبراهيم: إنّ القوم 
قد هزمهم اللّه وأدخل الرعبّ في قلزبهمء ميرْ بناء فواللّه ما دون 
القصر مانع. فترك المختارٌ هناك كل شيخ ضعيف ذي علّة ونقلهم 
واستخلف عليهم أيا عثمان النهدي» وقدمَ إبراهيم أمامه؛ وبعث ابن 
مُطيع عمرّو بن الحجّاج في ألفيْنء فخرج عليهم؛ فأرسل المختار 
إلى إبراهيم أن اطوهٍ ولا تقم عليه؛ فطواه وأقام؛ (1114/4) وأمسر 
المختار يزيد بن أنتس س أن يواقف عمرو بن الحجاج؛ فمضى إليهء 
وسار المختار في أثر إبراهيم؛ ثم وقف في موضع مصلّى خالد بن 
عبد الله ومضى إبراهيم ليدخل الكوفة من نحو الكناسة: فخرج 
إليه شّمِرٌ بن ذي الجَوّشسّن في ألفين» فسرح إليه المختارٌ سعيد بن 
مُنْقذْ.الهمداني قواقعه» وأرسل إلى إبراهيم يأمره بالمسير؛ فقسار 
حتئ انتهى إلى سكة شُبّث» فإذا نوفل بن مُساحق في ألفين وقييل 
خمسة آلاف» وهو الصحيحء وقد أمر ابن مُطيع مناديا فنادى ني 


الناس أن ألحقوا بابن مُساجق. 

وخرج ابن مطيع فوقف بالكناسة واستخلف شَبَثْ بن ربعي 
على القصرء فدنا ابن الأشتر تر من ابن مطيع فنأمر أصحابه بالنزول 
وقال لهم: لا يهولتكم أن يقال جاء شبّث وآل عَُيبَة بن النهّاس وآل 
الأشعث وآل يزيد بن الحارث وآل فلان» فسمى بيوتات أهل 
الكوفة؛ ثم قال: إن هؤلاء لو وجدوا حر السيوف لانهزموا عن ابن 
مطيع انهزام المعزى من الذئب: : ففعلوا ذللك: . 

وأخذ ابن الأ شتر أسفل قبائه فأدخله في منطقتة» وكان القباء 
على الدرع» فلم يلبئوا حين حمل عليهم أن انهزموا يركب بعضّهم 
بعضاً على أفواه السكك وازدحمواء وانتهّى ابن الأشتر إلى ابن 
مساحقء فأخذ بعنان دابته ورقع السيف عليهء فقال له: يا ابن الأشتر 
أنشدك اللّه هل بيني وبينك من إحئة أو تطلبنني بثار؟ فخلى سبيله؛ 
وقال: اذكرها: فكان يذكرها له. ' 


'ودخلوا الكئاسة فني آثارهم حتى دخلوا السوق والمسجد 
وحصروا ابن مُطيع ومعه الأشرافُ من الناس غير عمرو بن خُرَيْتْ 
فإنه أتى داره ثم خرج إلى البرّء وجاء المختار حتى نزل جانب 
السوق. وولّى إبراهيمَ حصار القصر وفعه (78/4؟2) يزيد ببن أنس 
وأحمر بن شميط» فحصروهم ثلاث فاشتد الحصبار عليهم, فقال 
شبَتُ لابن مطيع: انظرٌ لنفسك ولمن معك فوالله ما عندهم غناء 
عنك ولا عن أنفسهم. فقال: أشيروا علي. فقال شَبّث: الرأي أن 
تاخذ لنفسك ولنا أماناً وتخرج ولا هلك نفسك ومَنْ معنك. . فقال 
ابن مُطيع: إِنّي لأكره أن آخذ منه أماناً والأمور لأمير المؤمنين 
مستقيمة بالحجاز والبصرة. قال: فتخرج ولا يشعر بك أحد فتنزل 
بالكوفة عند مَنْ تثق به حتى تلحق بصاحبك. 

وأشار بذلك عبد الرحمن بن سعيد وأسماء بن خارجة وابن 
مِخْنّف وأشراف الكوفة؛ فأقام حتى أمسى وقالٍ لهم: قد علمت أن 
الذين صنعوا هذا يكم هم أراذلكم وأخسّاؤكم وأنَّ أشراقكم وأهمل 
الفضل منكم سامعون مطيعونء وأنا مُبلغ ذلك صاحبي ومُعْلمه 
طاعتكم وجهادكم حتى كان اللّه الشالب على أمره. فأثنوا عليه 
را 


وخرج عنهم وأنّى دار ابي موسىء فجاء ابن الأشتر ونزل 
القصرء ففتح أصحابه الباب وقالوا: يا ابن الأشتر آمنون تحن؟ قال: 
أنتم آمنون. فخرجوا فبايعوا المختار» ودخل المختار القصر فبات 
فيه؛ وأصبح أشراف الناس في المسجد وعلى باب القصرء وخرج 
المختار فصعد المنبر قحمد الله وأثنى عليه فقال : 
الحمد لله الذي وعد وليه النصرّ وعدوّه امسر وجعله فيه إلى 
آخر الدهر وعداً مفعولاً وقضاء مة مقضيّاء وقذ خاب من افترىء آيُها 
الئاس إِنَا ُفعت (10/4) لناراية مدت لننا غاية» فقيل لنافي 


الراية أن ازقموهاتوني الغاية أن الجريا إليها ولا تعدوهاء فسمعنا 
دعوة الداعي ومقالة الواعي؛ فكم من ناع وناعية لقتلى ذ في الواعية 
بدا لمن طفى وأدبر وعصى وكدّب وتولّى» ألا فادخلوا آيها 
ا ا ده سقفاً مكفوفاً 
عا أهلى عهاة. ” 


ثم نزل ودخل عليه أشرافٌ الكوفة فبايعوه على كتاب اللّه 
وسئة رسول الله والطلب بدماء أهل البيت وجهاد المُحلِن , 
والدفع عن الضعفاء وقتال مَنْ قاتلنا وميلم مَن سالمنا. 


وكان مم بايعه المُنذر بن حسّان وابنه حسّان» فلمًا خرجا من 
عنده استقبله سعيد بن مُنقذ الثؤْري فى جماعة من الشيعة» فلمًا 
رأوهما قالوا: هذان واللّه من رؤوس الجبّارين» فقتلوا المنذر وابنه 
عدانة تهات يجيد عي واعدرا اهز المسخار» فلع يعهراء فلم 
ع ا ذلك كرهه. وأقبل المختار د 
السيرة: 

وقيل له: إن ابن مُطيع في دار أبي موسى» فسكتء قلمًا أمسى 
بعث له بمائة ألف درهم وقال: تجهرٌ بهذه فقد علمت مكانك 


يمني الناس ويستجر موذة 
5 الأشراف ويحسن 


ووجد المختارٌ في بيت المال تسعة آلاف ألف؛ فأعطى 
أصحابه الذين قاتل بهم حين حصر ابن مطيع في القصرء وهم ثلاثة 
[آلاف] وخمسمائة» لكل رجل منهم خمسمائة درهم» وأعطى ستة 
ألاف من أصحايه أتوه بعدما أحاط بالقصر (1/4؟١7)‏ وأقاموا معه 
تلك الليلة وتلك الأيام الثلاثة مائتين مائتين» واستقبل الناس بخير» 
وجعل الأشراف جلساءه» وجعل على شُرطته عبد اللّه بن كامل 
الشاكري» وعلى حرسه كيسان أبا عَمْرة. 


فقام أبو عمرة على رأسه ذات يوم وهو مقبل على الأشراف 
بحديثه ووجهه. فقال لأبي عمرة بعض أصحابه من الموالي: أما 
ترى أبا إسحاق قد أقبل على العرب ما ينظر إلينا؟ فسأله المختار 
عمًا قالوا له فأخبره؛ فقال: قل لهم لايشق عليهم ذلك فأئتم مني 
وأنا منكم» وسكت طويلاً ثم قرأ: «إنا مِنَ المُجْرِمِينَ مُنتَقِمُرونَ4 
[التتجدة 170 تلا سمعوها قال يعفهع لعفن ابشتروا كناك 
واللّه قد قتلتم» يعني ي الرؤساء. 

وكان أوّل راية عقدها المختار لعبد اللّه بن الحارث أخي 
الأشتر على أرمينية» وبعث محمد بن عَمّير بن عُطارد على 
أذرييجان» وبعث عبد الرحمن بن سعيد بن قيس على الموصل» 
وبعث إسحاق بن مسعود على المدائن وأرض جوخى؛ وبعث 
قدامة بن أبي عيسى بن رّمعة النصريُ حليف ثقيف على بوْقباذ 
الأعلى» وبعث محمد بن كصب بن قَرَظة على بهْقباذ الأوسطء 


وبعث سعد بن حُذيفة بن اليمان على حُلُوانَ وأمسره بقشال الأكراد 
وإقامة الطّرق. 


وكان ابن الزّبير قد استعمل على الموصل محمد بن الأشعث 
بن قيسء فلمّا ولي المختار وبعث عبد الرحمن بن سعيد إلى 
ل 
الناس» "ثم سار إلى المختار فبايعه. 


0 ا ا 
الوسر لم خافهم شريح لتمارض» وكاتوا يقولون: ! : إنه 
عثماني» وإنه شهد على حُجْر (8/4؟7١)‏ ابن عدي» وإنه لم يبلغ 
هانى بن عُروَة ما أرسله به. وإنّ عليًاً عزله عن القضاء . فلمًا بلغ 
شُرَيحا ذلك منهم تمارض؛ فجعل المختارٌ مكانه عبد الله بن عُتّبَة 
بن مسعوده ثم إن عبد اللّه مرض فجعل مكانه عبد اللّه بن مالك 
الطائى. 


ذكر قتل المختار قَتَلَةَ الحسين, عليه السلام 
وفي هذه السنة وثب المختار بمن بالكوفة من قتّلة الحسين. 


وكان سبب ذلك أنّ مروان بن الحكم لما استوسق له الشسام 
بعث جَيشَين: أحدهما إلى الحجاز عليه حُبِيِش بن ذَلجة القيني» 
وقد ذكرنا أمره وقتله» والجيش الآخر إلى العراق مع عبيد اللّه بن 
زياد» وقد ذكرنا ما كان من أمره وأمر التوابين» وكان قد جعل لابن 
زياد ما غلب عليه وأمره أن ينهب الكوفة ثلاثاء فاحتيس بالجزيرة 
2 الا 


فتوفي مروان وولي بعده ابه عبد الملك بن مروان؛ فأقرٌ ابنَ ' 
زياد على ما كان أبوه ولاه وأمره بالجدّ في أمره. 


فلمًا لم يمكنه في رُفْر ومَنْ معه مسن قيس شيء أقبل إلى 
الموصلء فكتب عبد الرحمن بن سعيد عامل المختار إلى المختار 
يُخبره بدخول ابن زياد أرض الموصل وأنه ققد تنحّى له عن 
الموصل إلى تكريت. فدعا المختار يزيد , بن أنس الأسدي وأمره أن 
يسير إلى الموصل فينزل بأداني أرضها حتى يمدّه بالجنود. 
(5/4؟1) فقال له يزيد: خلني أنتخب ثلائة آلاف فارسء وخلّدي 
مما توجهني إليهء فإن احتجت كتبت إليك استمدك. فأجابه 
المختار» فاتتخب له ثلاثة آلاف. وسار عن الكوقة؛ وسار معنه 
المختار والناس يشيّعونه» فلمًا ودّعه قال له: إذا لقيتَ عدوك فلا 
تُناظرهم» وإذا مكنتك الفرصة فلا تؤخرهاء وليكن برك كل يوم 
عندي» وإن احتجت إلى مَّدَدٍ فاكتبُ إليّ مع أني ممذك وإن لم 
تستمد لأنه أشدٌ لعضدك وأرعب لعدوّك. ودعا له الناس بالسلامة» 


ودعرا له فقال لهم: اسألوا لهي بالشهادة افاي الس 
لا تفوتني الشهادة. 


٠‏ فكتب المختار إلى عبد الرحمن بئن عيذ أن ل بيسن يزيد 
وبين البلاد. فسار يزيدٌ إلى المدائسن» ثم سار إلى أرض جُوخى 
والراذانات إلى أرض الموصل فتزل ببائلى» وبلغ خصيرُه ابنّ زياده 
فقال: لأبعئنٌ إلى كل آلف ألفين» فأرسل ربيعة بن مخارق الغنوي 
في ثلاثة آلاف» وعبد الله بن جملة الخَْمَميْ في ثلاثة آلاف» فسار 
ربيعة قبل عبد اللّه بيوم فنزل بيزيد بن أنّس بباتلى» فخرج يزيد بن 
أنس وهو مريض شديد المرض راكب على.حمار يمسكه الرجال» 
فوقف على أصحابه وعبّاهم وحتهم على القتال وقال: إن هلكتُ 
فأميركم ورقاء بن العازب الأسديي» فإن هلك فأميركم عبد الله بسن 
ضَمْرة العُذْري» تبقى هذه فإن هلك فأميركم ميغر بن أبي ميغر 
الخنفي» وجعل على ميمنته عبذ الله وعلى ميسرئّه ميعراء وعلى 
الخيل ورقاء» ونزل هوء فوؤضع بين الرجال على سريرء وقال: 
قاتلوا عن أميركم إن شتتم أو فروا عنه؛ وهو يأمر الناس يما 
يفعلون» ثم يغمى عليه ثم يفيق. (5/١؟)‏ 

واقتتل الناس عند فلّقَ الصبح يوم عرّفة واشتدّ قتالهم إلى 
ارتفاع الضحىء فانهزم أهل الشام وأخذ عسكرهم, وانتهى 
أصحاب يزيد إلى ربيعة بن مخارق وقد انهزم عنه أصحابه وهو 
نازل ينادي: يا أولياء الحقّ أنا اين مخارق» إنما تقاتلون العبيد 
الباق ومَنْ ترك الإسلام وخرج منه! فاجتمع إليه جماعة فقناتلوا 
معه؛ فَاسْتَدٌ القتال, 5 م انهزم أهلٌ الشام وقتل ربيعة بن مخارق» قتله 
عبد الله بن ورقاء الأسديٌ وعبد اللّه بن ضمرة العُذْري» فلم يمسر 
المنهزمون غير ساعة حتى لقيهم عبد الله بن جملة في ثلائة آلاف 
فردٌ معه المنهزمين. 

ونزل يزيد بباتلى فباتوا ليلتهم يتحارسون؛ فلمًا أصبحوا يوم 
الأضحى خرجوا إلى القتال فاقتتلوا قتالاً شديداء ثم نزلوا فصلّوا 
الظهرء ثم عادوا إلى القتال فانهزم آمل الغام وترك ابسن جملة فني 
جماعة فقاتل قتالاً شديداً» فحمل عليه عبد اللّه بن سراد الحنممي 
فقتله وحوى أهل الكوفة عسكرهم وقتلوا فيهم قتلاً ذريعاً وأسروا 
منهم ثلاثماثة أسيرء وأمر يزيد بن أنس بقتلهم؛ وهو بآخر رمق» 
فقتلواء ثمّ مات آخر.النهار» فدفنه أصحابه وسقط في أيديهم. 

وكان قد استخلف ورقاءًَ بن عازب الأسدي فصلّى عليه ثم 
قال لأصحابه: ماذا ترون؟ إنه قد بلغني أن ابن زياد قد أقبل إليكم 
في ثمانين ألفاء وإنّما أنا رجل منكم فأشيروا عل فإِنّي لا أرى لنا 
بأهل الشام طاقة على هذه الحال وقد هلك يزيد وتفرّق عنا بععض 
مَنْ معناء فلو انصرفنا اليوم من تلقاء أنفسنا لقألوا: إنْما رجعنا عنهم 
نموت أميرئا ولم يزالوا لنا هائبين» وإن لقيناهم اليوم كنا مخاطرين» 


هزمن يو لم تفن هزيتا يهم بالأمسس. |فقالوا: لها 
رأيت. فانصرفوا. 

فبلغ ذلك المختارٌ وأهل الكر ف تاجف الناسُ بالمختار ' 
وقالوا: إن يزيد (771/54) قتل» ؤلم يضدقوا أنه مات فدعا المختارٌ 
إبراهيمٌ بن الأشتر وأمّره على سبعة آلاف وقال له: سِرٌ فإذا لقيت 
جيشّ يزيد بن أنّس فانت الأميرٌ عليهم فارددهم معسك حتى تلقى 
ابن زياد وأصحابه فتناجزهم. فخرج زات نسياك و يعنام اسن 
وسارء فلمًا سار اجتمع اشرافُ الكوفة عند شت شبّث بن ربعي وقالوا: 
واللّه إن المختار تأمّر علينا بغير رضى مّاء ولقد أدنى:موالينا 


فحملهم على الدواب وأعطاهم فيئنا. وكان شبث شيخهم. وكان 
جاهليًاً إسلاميّاء فقال لهم شبث: دَعوني حتى ألقاه. 3 


فذهب إليه فلم يدع شيئاً أنكروه إلا ذكره لمهء فأخذ لا يذكر 
خصلة إلا قال له المختار: أنا أرضيهم في هذه الخصلة وآتي لهم 
كل ما أحبّواء وذكر له الموالي ومشاركتهم في الفيء؛ فقال له: إن 
أنا تركتُ مواليكم وجعلت فيتكم لكم تقاتلون معي بني أمية وابنَ 
الزبير وتعطوني على الوفاء عهذ اللّه وميثاقه وما امن إليه من 
الأيمان؟ فقال شبّث: حتى أخرج إلى اصحابي فأذكر لهم ذلك. 
فخرج إليهم فلم يرجع إليه وأجمع رأيهم على قتاله. 


ادمع نتن بن ريعي ومتحقد بن الاطلمت وغيه الرحمن بتن 
سعيد بن قيس وشّمِر حتى دخلوا على كعب بن أبي كعب الختعمي 
فكلموه في ذلك» فأجابهم إليه؛ فخرجوا من عنده حتى دخلوا على 
عبد الرحمن بن مِخْنّف الأزدي فدعوه إلى ذلكء فقال لهم: إن 
أطعتموني لم تخرجوا. فقالوا له: لِم؟ فقال: لأني أخاف أن تتفرقوا 
وتختلفوا ومع الرجل شجعانكم وفرساتكم مثل فلان وفلان» ثم 
معه عبيدكم ومواليكم وكلمة هؤلاء واحدة» ومواليكم أشدٌ حَنْقا 
عليكم من عدوكم؛ فهم مقاتلوكم بشجاعة العرب وعداوة العجمء 
وإن (171/4) انتظرتموه قليلاً كفيتموه بقدوم أهل الشام أو مجيء 
أهل البصرة, فتكونوا قد كفيتموه بغيركم ولم تجعلوا بأسكم بينكم. 
فقالوا؛ اا و ص حا ارا ار 


عليه! فقال: إنما أنا رجل منكمء » فإذا شئتم فاخرجوا. 


فوثبوا بالمختار بعد مسير إبراهيم بن الأشتر وخرجوا بالجبابين 
كل رئيس بجبانة. فلمًا بلغ المختار خروجُهم ارسل قاصداً مجدا 
إلى إبراهيم بن الأشترء فلحقه. وهو بساباط يأمره بالرجوع 
والسرعة؛ وبعث المختار إليهم في ذلك: أخبروني ماذا تريدون 
فإني صانع كل ما أحببتم. قالوا: نريد أن تعتز لنا فإنك زعمت أنّ 
ابنَ الحنفية بعك ولم يبعنك. قال: فارسلوا إليه وفداً من قبلكم 
وأرسل أنا إليه وفداء ثم انظروا في ذلك حتى يظهر لكم. وهو يريد 
أن يريثهم بهذه المقالة حتى يقدم عليه إبراهيم بن الأشترء وأمر 


أصحابه فكفوا أيديهم» وقد أخذ عليهم أهل الكوفة بأفواه السكك 
.فلا يصل إليهم شيء إلا القلينل. وخرج عبد اللّه بن سّبيع في 
الميدان فقاتله بدو شاكر قتالاً شديداء فجاءه عُقْبّة بن طارق 
الجْشّميْ فقاتل معه ساعة حتى ردّهم عنه» ثم أقبل فنزل عُقبة مع 
شير ومعه قيس عيلان في جيّانة سّلول؛ ونزل عبد اللّه بن بيع مع 
أهل اليمن في جبانة السبيع. 

ولما سار رسولٌ المختار وصل إلى ابن الأشتر عشيّة يومه. 
فرجع ابن الأشتر بقيّة عشيّته تلك» ثم نزل حين أمسى [فتعشى 
أصحابه] وأراحوا (597/4) دوابهم قليلاً ثم سار ليلنه كلها ومن 
الغد فوصل العصر وبات ليلته في المسسجد ومعه من أصحابه أهل 
القوّة. ولما اجتمع أهلٌ اليمن بجبّانة السّيع حضرت الصلاة» فكره 
كل رأس من أهل اليمن أن يتقدّمه صاحبه؛ فقال لهم عبد الرحمن 
بن مخئف: هذا أوّل الاختلاف. قدّموا الرضى فيكم سيد القرّاء 
رفاعة بن شدّاد البجَليَ» ففعلواء فلم يزل يصلّي بهم حتى كانت 
الوقعة. 

ثم إن المختار عب أصحابه في السوق وليس فيه بنيان» فأمر 
ابنَ الأشتر فسار إلى مُضّر وعليهم شبث بن ربعي ومحمد بن عُمَير 
بن عُطارد وهم بالكناسة» وخشي أن يرسله إلى أهل اليمن فلا يبالغ 
في قتال قومه. وسار المختارٌ نحو أهل اليمن بجبانة السّييع ووقف 
عند دار عمرو بن سعيد وسرح بين يديه أحمر بن شُمَيِط البجلي 
وعبد اللّه بن كامل الشاكري وأمر كلاً منهما بلزوم ريت ذكره له 
يخرج إلى جبّانة السّبيع وأسرٌ إليهما أنّ ثيباماً قد أرسلوا إليه 
روه انهم باتو القرة عن بززالوكي فمطيا كنا انرما 

فبلغ أهلّ اليمن مسيرهما فافترقوا | إليهما واقتتلوا أشدّ قتال رآه 
ثم انهزم أصحاب أحمر بن شُمَيْط وأصحاب ابن كامل 
ووصلوا إلى المختار» فقال: ما وراءكم؟ قالوا: هنا وقد نزل 
أحمر بن شَميْط ومعه ناس من أصحابه. وقال اصحاب ابن كامل: 
ما ندري ما فعل ابن كامل. 


فأقبل بهم المختسار نحو القوم حتى بلغ دار أبي عبد اللّه 
الْجَدَليَء فوقف ثم أرسل عبد اللّه بن قراد الخئعميْ في أربعمائة 
إلى ابن كامل. وقال له: إن كان قد هلك فأنت مكانه وقايّل القوم؛ 
وإن كان حيّا فاترك عنده ثلاثمائة من أصحابك وامض في مائة 
حتى تأني جبّانة السبيع فتأتي أهلها من ناحية حمّام قطن (54/6) 


الناسء * 


فمضى فوجد ابن كامل يقاتلهم في جماعة من أصحايه قد 
صبروا معهء فترك عنده ثلاثمائة رجل. وسار في مائة حتى أنى 
مسجد عبد القيس؛ وقال لأصحابه: إني أحبّ أن يظهر المختار 
وأكره أن تهلك أشرافُ عشيرتي اليوم» ووالله لأن أموت أحب إلي , 
من أن يهلكوا على يدي» ولكن قفوا فقد سمعت أن ثرباما يأتونهم 


ا« | 


من وداه فلعهم يفعلون ذلك بها تحن مت . فأجابه إلى ذلك 


وبعث المختارٌ مالك بن عمرو التهدي» وكان شجاعاء وعبد 
اللّه بن شّريك النهدي في أربعمائة إلى أحمر بن شُمَئْطء فانتهوا إلبه . 
وقد علاه القومٌ وكثروه؛ فاشتدٌ قتالهم عند ذلك. 


وآما ابنُ الأشتر فإنه مضى إلى مُضَر فلقي شتبّث بن ربعي ومَنْ' 
معد فقال لهم إبراهيم: ويحكم انصرفوا فما أحبّ أن يُصاب من 
مُضّر على يدي. فابوا وقاتلوه» فهزمهم. وجرح حسان بن فائد 
العبسيُ فحُمل إلى أهله فمات» فكان مع شَبَتْء وجاءت البشارة: 
إلى المخْتار بهزيمة مُضره فأرسل إلى أحمر بن شمَيْط وابن ن كامل 
يبشرهماء فاشتدٌ أمرهما. 


فاجتمع شيبام» وقد رأسوا عليهم أبا القلوصء ليأتوا [أهِلَ] 
اليمن من ورائهم؛ فقال بعضهم لبعض: لوجعلتم جذكم على مُضَّر 
وربيعة لكان أصوبء وأبو القلوص ساكت» فقالوا: ما تقول؟ فقال: 
قال الله تعالى: لقَاتَنُوا الْذِينَ يَنُونَكُمْ مِنَ الكمار» [التوبة 4» 
17]. فساروا معه تحو أهل اليمنء فلمًا خرجوا إلى جبّانة الشبيع 
لقيهم على فم السكة الأعسرٌ الشاكريُ فقتلوه ونادوا في الججّانة» 
وقد دخلوها: يا لثارات الحسين! فسمعها يزيد بن عُمَير بن ذي 
مُرّان الهمداني فقال:.يا لثارات عثمان! فقال لهم رفاعة بن شذاد: 
ما لنا ولعثمان! لا أقاتل (88/4؟) مع قوم يبغون دم عشمان. فقال 
له ناس من قومه: جئت بنا وأطعناك حتى إذا رأينا قومنا تأخذهم 
السيوف قلت انصرقوا ودعوهم! فعطف عليهم وهو يقول شعراً : 


أنا ابن شُّدادٍ على ديسن علي لست لعثمانَ بن أروّى بوَلي 


١‏ أصْلِينٌ اليِوْمْ فِمَنْ يُصطلي بخَرّنار الخَرْب غير مؤتل 


فقاتل حتى قتل. 
وكان رفاعةٌ مع المختار» فلمًا رأى كذبه أراد قتله غيلة» قال 
فمنعني قول النبي, يَلِ: مَنْ اثتمنه رجل على دمه فقتله فأنا منه 
بري5. | 
فلمًا كان هذا اليوم قاتل مع أهل الكوفة؛ فلمًا سمع يزيذ بن 
عُمَير يقول: يا لثارات عثمان» عاد عنهم فقاتل مع المختار حتنى 
قتل؛ وقتسل يزيد بن عُمّير ابن ذي مُرَان والنعسان بن صهينان 
الجَرْمي؛ وكان ناسكاء وقتل ارات بن رُحْر بن فيسء وجُرح آبره 
رَخْره وقئل عبد الله بن سعيد بن قب قيسء وقتل عمر بن مِخنّفء 
وقاتل عبدُ الرحمن بن يخئف حتى جرح وحملته الرجال على 
أيديهم وما يشعرء وقاتل حوله رجالٌ من الأزدء وانهزم أهل اليمن 
مزيمة قبح وأنعذ من دود الوادعتين خمسماثة أسير فأثي بهم 
لمختارٌ مكثفين» فأمر المختارٌ بإحضارهم وعرضهم عليه؛ وقال: 
رد ل ل لالد فقتل كل من شهد 


تل الحسينء فقصل منهم مائتّين وثمائية وأربعين قتيلاء وأخمذ 
أضحابه يقتلون كل مَنّْ كان يؤذيهم. 

فلمًا سمع المختار بذلك أمر بإطلاق كل مَنْ بقي من الأسارى 
وأخذ عليهم المواثيق أن لا يجامعوا عليه عدوا ولا ييغوه وأصحابه 
غائلة» ونادى منادي )١5/4(‏ المختار: مَنْ أغلق ‏ بابه فهو آمسن إل 
مَن شرك في دماء آل محمّده كلش 

وكان عمرو بسن الحجّاج الزبيدي ممْنْ شهد.قتل الحسين 
فركب راحلته وأخذ طريق واقصة فلم ير له خبر حتى الساعة» 
وقيل: أدركه أصحابُ المختار وقد سقط من شذة العطش فذيحوه 


وأخذوا رأسه. 


ولما قتل فرات بن رّحْر بن قيس أرسلت عائشة بنت خليفة بن 
عبد اللّه الجُعْقِيّة وكانت امرأة الحسينء إلى المختار تسأله أن يأذن 
لها في دفنه: ففعل» فدفنته. 1 

وبعث المختار غلاماً له يُدْعى زربَى في طلب شمر بن ذي 
الجَوْشْن ومعه أصحايه» فلمًا دنوا منه قال شَّمِر لأصحابه: تباعدوا 
عني لعلّي يطمع فيّ» فتباعدوا عنه» فطمع زربى عن أصحابه ثم 
حمل عليه شّمِر فقتله» وسار شّمِر حتى نزل مساء ساتِيدَماء ثم سار 
حتى نزل منه قرية يقال لها الكلتائية على شاطئ نهر إلى جانب تل؛ 

ثم أرسل إلى أهل تلك القرية فاخذ منها عِلّْجأ فضربه وقال: امنض 
بكتابي هذا إلى مُصّْعْب بن الرّبير. فمضى العلجٌ حتى دخل قرية 
فيها أبو عَمْرة صاحب المختارء وكان قد أرسله المختار إلى تلك 
القرية ليكون مسلحة بينه وبين ن أهل البصرة؛ ف فلقي ذلك العلج علجاً 
آخر من تلك القرية فشكا إليه ما لقي من شَمِرء فبينا هو يكلّمه إذ 
فر به رجل من أصحاب أبي عَمْرة اسمه عبد الرحمن بن أبيي 
الكنود فرأى الكتاب وغنوانه: لمصعب بن الزبير من شمر فقالوا: 
للعلج: أين هو؟ فأخبرهم؛ فإذا ليس بينه وبينهم إلا (77/4؟) ثلاثة 
فراسخ. قال: فأقبلوا يسيرون إليه. وكان قد قال لشمر أصحابسه: لو 
ارتحلت بنا من هذه القرية فإنا تتخوّف بها. فقال: لز ماري 
' من التكذّاب! واللّه لا أتحوّل منها ثلاثة آيام؛ ملا الله قلوبكم رعباً 
فإنهم لنيام إذ سّمع ؤقع الحوافر» فقالرا قي في أنفسهم الا ارت 
الدباء ثم اشتدّء فذهب“أصحابه ليقوموا فإذا بالخيل قد:أشرفت من 
التلء فكبّروا وأحساطوا بالأبيبات» فولى أصحابة هاربين وتركرا 
خيولهم» وقام شَمِر وقد اتزر ببُردء وكان أيرصء فظهر بياض برصه 
من فوق البْرد وهو يطاعنهم بالرمح وقد عجّلوه عن لبس ثيابه 
وسلاحه؛ وكان أصحابه قد فارقوه؛ فلمًا أبعدوا عنه سمعوا التكبسير 
وقائلاً يقول: قتل الخبيث» قتله ابن أبي الكنودء وهو الذي رأى 
الكتاب مع العلج» وألقيت جدّمه للكلاب» قال: وسمعته يعد أن 
قائلّنا بالرمح ثم ألقاه وأخذ السيف فقاتلّنا به وهو يرتجزء شعر: 


لمي روا من عسو ناكلا 


الآكسنا مُقاتلاً أؤقسايلا : 


يرِحُهُم ضَرْباُويُروي العاهلا . 


ِ وأقبل المختار إلى القصر من جبّانة السسُبيع ومعه سّراقة بن 
مرداس البارقئٌ أسيرا فنادام» شعر: (748/4؟) 


امن علي اليِوْميا خيرٌ معد وخيرمُن حل بشخر والجَنِد 
وخيرمّن لبّى وحيّى وسّجَد 


فأرسله المختار إلى السجن ثم أحضره من الغد فاقيل إلييه 


وهو يقول» شعر: 1 

الا بلغ باحق قا نَرَوَانَزْوَةَك ات علينَا 
خرجنا لا نرَى الضّعفاء شسيئاً وكان رو جنا بطسرا وحَينا 
قينا مهم راتفا وطسأصاه أ حي قا 
مرت على عدوك كل بوم بكسل كتيسة تتعسى حُسسينا 
كتصسر محمادر في يوم بكر ويوؤم التلسعب إذ لاقسى خيّنَا 


فأ جح إذ ملكت نلو ملكا لجنا في الحكومة واعَديْنا 
تت تإبةمّتي فَإني ساك كرٌإِنْ جعلت النقند قينا 


قال: فلمًا انتهى إلى المختار قال: أضلح الله الأميرء أحلف 


باللّه الذي لا إله إلا هو لقد رأيتُ الملائكة تقاتل مك على 
الخيول الْبُلق بين السماء والأرض. فقَالَ له المختار: اصعد المنبر ' 
فأعلم الناس. فصعد فأخبرهم بذلك ثم نزل» فخلا به [المختارً] 
فقال له: رق عي لكل لافار العامة عر أن 


لا أقتلك» فاذهبْ عني حيث شئت لا تفْسِد علي أصخحابي؛ 
(9/4؟7) فخرج إلى لع فنزل عند مُصْعَب وقال» شعر: 

آلا بيغ ابا إسحاقَ لي رح الْلْنَتسأئصتات 
كفت برَحيكفْ ولت تتراً علي سالك حخسى المّمساتٍ 
أري عينيً مال مبّصِرهُ كلانناع لم بائرَمات 


وقتل يومئذ عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمّداني» واذعى 
قتله مير ابن أبي سيغرء وأبو الرْبِير الشتبامي» وشيبام من همدان» 
ورجل آخرء فقال ابن عبد الرحمن لأبي الزبير الشبامي: أتقتل أبي 
عبد الرحمن سيد قومك؟ فقرأ: طلا نَجدُ قَوْما يُؤِْنُونَ بالل وَاليِؤْم 
الآخجر يُوَادُونَ مَنْ : جَادُ اللّه وَرَسُوَلهُ © الآية [المجادلة» ؟1]. 

وانجلت الوقعة عن سبعمائة وثمانين قتيلاً من قومهء وكان 
أكثرُ القتل ذلك اليومٌ في أهل اليمن. وكانت الوقعة لست ليال بقين 


ورج أشراف الناس فلحقوا بالبصرة» وتجرّد المختار لقتّلة 


. الحسينء وقال: ما من ديئنا أن نترك قتلة الحسين أحياء» بنس ناصر 


آل محمد ولق أنا إذا في الدنياء أنا إذاً الكذّاب كما سموني» وإني 
أستعين باللّه عليهم فسمّوهم لي» ؟ ثم اتبعوهم حتى تقتلوهم؛ فإني 


لا يسوغ لي الطعام والشراب حتى أظهّر الأرض منهم. فِدّل على 
عبد الله بن أسيد الجُهَيَ ومالك بن بشير البدَيّ وحمّلَ بن مالك 
المحاربي؛ فبعث إليهم المختار فأحضرهم من القادسيّة, فلمًا رآهم 


قال: يا أعداء الله ورسوله! أين الحسين بن علي؟ أذوا إلي 


الحسين» ا 0 رحمك اللّه! يُعثنا: 


ا 9000 
زة قمر بقع يفاوو جل بول ول لشطوب سين ماحل ويل 
الآخرين وآمر بزياد بن مالك الفبْعي وبعمران بن خالد القشيري 
وعد رسن بين ابن خشكارة الكل وبحب الل بين فسن 
الخؤْلانئيَ فأحضروا عنده» فلمًا رآهم قال: يا قَتَلّهَ الصالحين وقتلّة 
سيّد شباب أهل الجتة» قد أقاد الله منكم اليوم؛ لقد جاءكم الوّرس 
من الورس الذي كان مع الحسين. ثم 


تمزه وستوء؟ وكان الخماتي 


في يوم نحس. وكاتوا نهبوا 


وأحضروا عنده: : عبد اللّه وعيد الرحمن ابنا صلخت وعبد الله 
بن وهب بن عمرو الهمداني» وهو ابن عم أعشى همدان؛ فأمر 
بقتلهم» فقتلواء وأحضر عنده: عثمان بن خالد بسن أسيد الدهماني 
الجُهنيُ وأبو أسماء بشر بن شّمَّيط القانصي» وكانا قداث شتركا في 
قتل عبد الرحمن بن عقيل وفي * سلبه» فضرب أعناقهما وأحرقا 
بالنار. 


ثم أرسل إلى خَوّليَ بن يزيد الأصبحي» وهو صاحب رأس 
الحسين؛ فاختفى في مخرجه؛ فدخل أصحاب المختار يفتشون 
عنه؛ فخرجت امرأته» واسمها العيوف بنت مالك» وكانت تعاديه 
منذ جاء برأس الحسينء فقالت لهم: ما تريدون؟ فقالوالها:أين 
زوجك؟ قالت: لا أدري» وأشارت بيدها إلى المخرج.ء فدخلوا 
فوجدوه وعلى رأسه فَوْصرَة فأخرجوه وقتلوه إلى جانب أهله 
وأحرقوه بالنار. (51/5؟) 


ذكر مقمل عمرو بن سعد وغيره ممّنْ شهد قتل الحسين 

ثم إنّ المختار قال يوماً لأصحابه: لأقتلنّ غداً رجلاً عظيم 
القدَمّين غائر العينين مشرف الحاجتين يسرّ قتله المؤمنيسن 
والملائكة المقرّبين. وكان عنده الهيئم بن الأسود النْحَعي» فعلم أنه 
يعني عمرو بن سعد» فرجع إلى منزله وارسل إلى عجرو ميغ ابه 
العُرْيان يعرّفه ذلكء» فلمًا قاله له قال: جزى الله أباك خيراء كيف 
يقتلني بعد العهود والمواثيق؟ وكان عبد اللّه بن جَعْدة بن هْبيرة 
أكرم الناس على المختار لقرابته بعلي وكلمه عمرو بن سعد ليأخذ 
الاباك الما عار يد له الا ابا ور 311 
يحدثء وعني بالحدث دخول الخلاء. ثم إن عمرو بن سعد خرج 
لل اا اا 


منه وبأمانه. فقال له مولاه: وأيّ حدث أعظم ممًا صنعت؟ تركت 
أهلك ورحلك وأتيتَ إلى هاهناء ارجع ولا تجعل عليك سبيلا. 
فرجع وأتى المختارٌ فأخبره بانطلاقه؛ فقال: كلاء إِنْ في عنقه 
سلسلة سترده. وأصبح المختار فبعث إليه أبا عَمْرة ة فأتاه وقال: 
أجبب الأمير. فقام عمرو فعثر في جبة له» فضربه أبو عَضْرة بسيفه 
فقتله وأخذ رأسه فاحضره عند المختار. فقال المختار لابنه حفص 
00 
العيش بعده! فأمر به فقتل» وقال المختار: هذا بحسين وهذا بعلي 
بن الحسين ولا سواءء واللّه لو قتلتُ به ثلاثة أرباع قريش ما وفوا 
أنملة من أثامله.. 


وكان السبب في تهيّج المختار على قتله أن يزيد بن شراحيل 
الأنصاري أتى (47/4 ؟) محمد بن الحنفيّة وسلم عليه وجرى 
الحديث إلى أن تذاكرا المختار» فقال ابن الحنفية: إنه يزعم أنه لنا 
شيعة وقتلة الحسين عنده على الكراسي يحدثونه. 

فلمًا عاد يزيد أخبر المختار بذلك» فقتل عمروٌ بن سعد وبعث 
برأسه ورأس ابنه إلى ابن الحنفيّة وكتب إليه يُعَلِمُه أنه قد قتل مَنْ 
قدر عليه؛ وأنه في طلب الباقين ممّن حضر قثّل الحسين. 

قال عبد اللّه بن شّريك: أدركتُ أصحاب الأردية المعلمة 
وأصحاب البرانس السود من أصحاب السواري إذا مرّ بهم عمرو 
بن سعد قالوا: هذا قاتل الحسين» وذلك قبل أن يقتله. وقال ابن 
ليزي : قال علي لعمرو بن سعد: كيف أنت إذا قمت مقاماً تخير 
فيه بين الجنة والنار فتختار النار؟ 


ثم إنّ المختار أرسل إلى حكيم بن طَْيل الطائي» وكان أصاب 
سلّب العبّاس بن علي ورمى الحسينَ بسهم؛ وكان يقول: تعلق 
سهمى بسرباله وما ضرّه. فأتاه أصحاب المختار فأخذوه. وذهمب 
أهك تفقوا بتدئ تاتب تكلدهم عدي ف تقالواة ذلك الي 
المختار. فمضى عدي إلى المختار ليشفع فيه؛ وكان 0000 
شفعه في نفر من قومه أصابهم يوم جبّانة السنبيع» » فقالت الشيعة: 
نخاف أن يشفّعه المختارٌ فيه» فقتلوه رمياً بالسهام كما رمى ل 
حتى صار كأنه القَنْفذِ ودخل عدي بن حاتم على المختار» فأجلسه 
معهء فشفع فيه عدي» فقال المختار: : اتستحل أن تطلب في قتله 
الحسين؟ فقال عدي: إنه مكذوب عليه. قال: إذا تدعه لك. 

فدخل ابن كامل فأخبر المختار بقتله. فقال: ما أعجلكم إلى 
ذلك؟ آلا أحضرتموه عندي؟ وكان قد سرّه قتله. فقال ابن كامل: 
غلبي عليه الشيعة. فقال عدي لابن كامل: كذبت ولكن ظننت أنّ 
مَنْ هو خير منك سيشْفّعني (747/4) فقتلَهُ. فسبّه ابن كامل» فنهاه 
المختار عن ذلك. 


وبعث المختار إلى قاتل على بن الحسين» وهو مرَّة بن منقد 


0 أفاشققة 


من عبد القيس» وكان شجاعاًء فأحاطوا بداره» فخرج إليهم على 
فرسه وبيده رمحه قطاعنهم فضّرب على يده وهرب منهم فنجا 
ولحق بمُصعب بن الرّبِير وشّلت يده بعد ذلك. 


وبعث المختار إلى زيد بن رُقاد الجُنِي» كاة شرل لقدريتت 
فى منهم بسهم وكفّه على جبهته يتّقي الل فأئبت نه كفه في جبهته 


فما استطاع أن يُزيل كه عن جبهته» وكان ذلك الفتى عبد الله بن 


مسلم بن عَقيل» وإنّه قال حين رميئ: اللهمّ إنهم استقلونا واستذلونا 
فاقتلهم كما قتلونا ! ثم إنه رمى الغلام ببسهم آخر وكان يقول: جلته 
وهو ميت فنزعت سهمي الذي قتلته به من جوفه»فلم أزل أنضيضه 
من جبهته حتى أخذئه وبقي النصل؛ فلمًا أتاه أصحاب المختار 
خرج إليهم بالسيف. ؛ فقال لهم ابن كامل: : لا تطعنوه ولا تضربوه 
بالسيف ولكن ارموه بالثبل والحجارة. ففعلوا ذلك به» فسقط» 
فأحرقوه حياً. 


وطلب١‏ لمختارٌ سينانَ بن أنّس الذي كان يدعي قل ال الحسين» 
فرآه قد هرب إلى البصرة» فهدم داره. 

وطلب عبد الله بن عُقْبةَ العغنوي فوجده قد هرب إلى الجزيرة» 
غيم حازة ركان نز كل متهم غلم الل ور يقال 


نفاته.ر144/4) 


وطلب أيضاً رجلاً من خََّمُم اسمه عبد اللّهِ بن عْرُوة 
الختعمي» »كان يقول: رميتُ فيهم باثني عشر سهماً؛ ففاتة ولحق 
بمصعب ين الزبير فهدم داره. 


وطلب أيضاً عسرة بن المح المثدائيي؛ كان يقول: : لقد 
طعنتُ فيهم وجرحتُ وما قتلتُ منهم احدأء فأتي ليلا فأخذ 


وأحضر عند المختار فأمر بإحضار الرماح وطّعن بها حتى مات. 


وأرسل إلى محمد بن الأشعث» وهو في قرية له إلى جنب 
القادسية» فطلبوه فلم يجدوه. وكان قد هرب إلى مُصّعبء فهدم 
المختارٌ داره وبني يلبنها وطيئها دار حجر بن عدي الكندي؛ كان 
زياد قد اهمها 77 


(بجير بن ريسان بفتح الباء الموحدة» وكسر الحاء المهملة. 
شيبام بكسر الشين المعجمة» والباء الموحّدة: بطن من هَمُدان؛ 
وهَمْدان بسكون الميم وبالدال المهملة. ونِيعر بكسر السين 
المهملة. واخمر بن قتميط بالتحاء المهملة؛ والراء المهملة. وشّمَيط 
بالشين المعجمة. وشبِّثْ يفتح الشين المعجمة والياء الموحّدة. 
جبانة ير بضم الهمزة» ويالناء المغلثة» ويالياء المثناة من تحت» 
وبالراء العيائلة: عَُيَة بن النْمّاس بالعين المهملة؛ وبالتاء المثناة من 
فوقء ثم بالياء المئناة من تحتء ويالباء الموحّدة. حسان بن فائد 


ذكر بيعة المثتى العبديّ للمختار بالبصرة 

وفي هذه السئة دعا المثتى بن مُخَرّبة العبدي بالبصرة إلى بيععة 
المختار» وكان ممّن شهد عين الوردة مع سليمان بن صرّده ثم 
لك ا ا برو 
ودعا بهاء فأجابه رجال من (55/4 ؟) قومه وغيرهم, ثم 
الرزق فعسكر عندهاء وجمعوا الميرة بالمدينة» فوجه إليهم لاع 
أميرٌ البصرة» ودعا بها عَبّادَ بن حُصّينء وهو على شرطته؛ وقيسم ين بن 
الهيئم في الشرّط والمقاتلة» فخرجوا إلى السبخة» ولزم الناس 
بيوتهم فلم يخرج أحدء وأقبل عبّاد فيمْن معه فتواقف هو والمثنى» 
فسار عبّاد نجو مدينة الرزق وترك قيسا مكانه. 


فليًا أنَى عبّاد مديئة الرزق أصعد علي سورها ثلاثين رجلاً 
وقال لهم: إذا سمعتم التكبير فكبّرواء ورجع عباد إلى قيس» 
وأنشبوا القتال مع المثنى» وسمع الرجال الذين في دار الرزق 
التكبير فكبّرواء وهرب مَنْ كان بالمدينة» وسمع المثنى التكبير من 
ورائهم فهرب فيمّن معه فكفّ عنهم قيس وعبّاد ولم يتابعهم. 

وأنّى المثنى قومّه عبدَ القيس» فأرسل القباعٌ عسكراً إلى عبد 
القيس ليأتوه بالمثنى ومّن معه. فلمّا رأى زياد بن عمرو العَتتكي 
ذلك أقبل إلى القباع فقال له: لسَرّدنَ خيلك عن إخواننا أو 
لنقاتلئهم. فأرسل القباحٌ الأحنف بن قيس وعمر بن عبد الرحمن 
المخزومي ليُصلحا بين الناس» فأصلح الأحنف الأمّر على أن 
يخرج المثنى وأصحاأيه عنهمء فأجابوه إلى ذلك وأخرجوهم عنهم» 
فسار المثتى إلى الكوفة في تفر يسير من أصحابه. 


لت قيس الميم» وفشح الخاء المعجمة. وتشديد السر أاء 
وكسرهاء ثم باء مفتوحة). (145/5؟) ش 


ذكر مكر المختار بابنٍ الزبير 

لما أخرج المختارٌ عامل ابسن الزْبير عن الكوفة» وهوابن 
مُطيع؛ سار إلى البصرة وكره أن يأتي ابن الزّبير مهزوماء فلمًا 
استجمع للمختار أمرٌ الكوفة أخذ يخادع ابن الزبير» فكتب إليه: قد 
عرفت مناصحتي إِيَاك وجهدي على أهل عداوتك وماكنت 
أعطيتي إذا أنا فعلتُ ذلك [من نفسك]» فلمًا وفيت لك لم تفم بما 
عاهدتني عليه؛ فإن تُرِدْ مراجعني ومناصحتي فعلت» والسلام. 

وكان قصدُ المختار أن يكف ابن الزّبير عنه ليتم أمره» والشيعة 
لا يغلمون بشيء من أمرهء فأراد ابن الزّبير أن يعلم أميلم هو ام 
حَرْبِ» فدعا عمرٌ بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي 
فولأه الكوفة وقال له: إنّ المختاو سامع مطيع؛ فتجهز بما بين 


. ثلاثين ألف درهم إلى أربعين ألفاً وسار نحو الكوفة. وأتى الخبر 


إلى المجار رذلك قدع السعفاء زاكر ردن كانه واعطاء شيعي 
ألف درهم وقال له: هذا ضعف ما أنفق عمر بن عبد الرحمن في 
طريقه إليناء وأمره أن يأخذ معه خمسمائة فارس ويسير حتى يلقاه 
بالطريق ويعطيه النفقة ويأمره بالعود» فإن فعل وإلاً فليره الخيل. 

فأخذ زائدة بن قدامة المال وسار حتى لقي عمر فأعطاه المالٌَ 
وأمره بالانصراف, فقال له: إن أمير المؤمنين قد ولاني الكوفة ولا 
بد من إتيانها. فدعا زائدة الخيل» وكان قد كمّنهاء فلمًا رآها قد 
أقبلت أخذ المال وسار نحو البصرة؛ فاجتمع هو واببن مطيع في 
إمارة الحارث بن أبي ربيعة» وذلك قبل وثوب المثنى بن مُخرّبة 
العبدي بالبصرة. (741/4) 

وقيل: إن المختار كتب إلى ابن الزبير: إني اتخذتُ الكوفة 
داراء فإن سَرّغتني ذلك وأمرت لي بألف ألف درهم سرت إلى 
الشام فكفيتك ابنَ مروان. فقال ابن الزّبير: إلى متى أماكر كذاب 
ثقيف ويماكرني؟ ثم تمثّل» شعر : 
عاري الجواعصر من تّمودٌ اصِلَّهُ 


وكتب إليه: والله ولا درهم : 


عِبْسدٌ وتَإُِمُ نهم نْيِقَلمُ 


ولا أمستري [عبدَ] الهوان ببدرئي وإني لآني الحدف ما دمت أسممٌ 

ثم إن عبد الملك بن مروان بعث عبد الملك بن الحارث بن 
أبي الحكّم بن أبي العاص إلى وادي القرىء وكان المختار قد وادع 
ابن الزبير ليكفٌ عنه ليتفرّغ لأهل الشام. فكتب:المختار إلى ابتن 
الزبير: قد بلغني أنّ ابن مروان قد بعث إليسك جيشاًء فإن أحببت 


و 
أمددتك بمدد. 


فكتب إليه ابن الرّبير: إن كنت على طاعتي فبايعْ لي الناس 
بلك وعجل إنفاذ الجيش ومُرهم ليسيروا إلى منْ بوادي القرى من 
جند ابن مروان فليقاتلوهم؛ والسّلام. 

فدعا المختارٌ شرّحبيل بن وَرس الهُمَدانيّ فسيره في ثلاثة 
آلاف أكثرهم من الموالي وليس فيهم من العرب إلا سبعماثة 
رجلء وقال: مير حتى تدخل المدينة؛ فإذا دخلتها فاكتبْ إليّ بذلك 
حتى يأتيك أمري. وهو يريد لخار 817 3 المدنه أن يبعث 
عليهم أميراً ؟ 

وخشي ابن الزبير أن يكون المختار إِنّما يكيده؛ فبعث من مكة 
عبّاسَ بن سهل بن سعد في الْفَينِ وأمره أن يستنفر الأعراب» وقال 
له: إن رأيت القوم على طاعتي وإلا فكايدهم حتى تُهْلكهم. 

فأقبل عبّاس بن سهل حتى لقي ابن ورس بالرّقيم وقد عب ابن 
ورس أصحابه. وأتى عبّاس وقد تقطع أصحابه» ورأى ابن ورس 
على الماء وقد عبأ أصحابه» فدنا منهم وسلم عليهم ثم قال لاسن 
روس شرا البقم على ةا ابن الزير؟ قال بلتى. قال فق ينا 


ثم يأمر ابن ورس بمحاصرة ابن الزبِير بمكة 


| املفققة 


على عدوًّه الذي بوادي القرى. فقال ابن ورس: ما أمرتُ بطاعتكم 
نما أمرثُ أن آني المديئة» فإذا أتيتها رأيتُ رأبي. فقال له عبّاس: 
إن كنتم في طاعة ابن الرّبير فقد أمرني أن أسيّركم إلى وادي القرى. 
فقال: لا أتبعك» أقدم المدينة وأكتب إلئ صاحبي فيأمرني بأمره. 
فقال عبّاس: رأيك أفضلء» وفطن لما يريد وقال: أمّا أنا فسائرٌ إلى 
وادي القرى. 


ونزل عباس أيضاً وبعث إلى ابن ورس بجزائر وغكلم مسلخة 
وكانوا قد ماتوا جوعاء فذبحوا واشتغلوا بها واختلطوا على الماء؛ 
وجمع عباس من أصحابه نحو ألف رجل من الشجعان وأقبل نحو 
فسطاط ابن ورسء فلما رآهم نادى في أصحابه؛ فلم يجتمع إليه 
مائة رجل حتى انتَهّى إليه عبّاس واقتتلوا يسيراء فقتل ابن ورس في 
سبعين من أهل الحفاظ؛ ورفع عبّاس راية أمان لأصحاب ابن 
ورسء فأتوها إلا نحو من ثلائمائة رجل مع سليمان بن حِمْير 
الهمداني وعبّاس بن جَعْدة الجدلي» فظفر ابن سهل منهم بنحو من 
مائتين فقتلهم وأفلت (149/4؟) الباقون فرجعواء فمات أكثرهم في 
الطريق. 

وكتب المختار بخبرهم إلى ابن الحنفيّسة يقنول: إني ارسلت 
إليك جيشاً ليْذلُوا لك الأعداء ويُحرزوا البلاد فلمًا قاربوا َي فعل 
بهم كذا وكذاء فإن رأيت أن أبعث إلى المدينة جيشاً كثيفاً وتبعث 
إليهم من قِبَلك رجلاً حتى يعلموا أني في طاعتك فافعل فإنك 
ستجدهم بحقكم أعرف وبكم أهل البيت أرأف منهم بآل الزّبِير» 
والمسّلام. 

فكتب إليه ابن الحنفيّة: أما بعد فقد قرأت كتابك وعرفتُ 
تعظيمك لحقي وما تنويه من سروريء وإن أحب الأمور كلها إلي 
ما أطبع الله فيه؛ فأطِع الله ما استطعت؛ وإني لو أردث القتال 
لوجدت الناس إليّ سراعا والأعوانَ لي كثيراء ولككن أعتزلكم 
وأصبر حتى يحكم الله وهو مير الحاكمين. وأمره بالكفَ عن 
الدماء. 


ذكر حال ابن الحنفية مع ابن الزبير ومسير الجيش من الكوفة 

م إنّ ابن الزّبِير دعا محمد بن الحنفية ومَنْ معة من أهل بيته 
وشيعته وسبعة عشر رجلاً من وجوه أهل الكوفة» منهم أبر 0 
عامر بن واثلة» له صحبة:؛ ليبايعوه؛ فامتنعوا وقالوا: لا نبايع حتى 
تجتمع الأمّة؛ فأكثر الوقيعة في ابن الحنفية وذمّهء فأغلظ له عبد الله 
بن هانئ الكنديٌ وقال: (580/4) لئن لم يضرّك إلا تركنا بيتك لا 
يضرّك شيء. وإِنّ صاحبنا يقول: لو بايعتني الأمة كلّها غير مسعد 
مولى معاوية ما قبلتهُ. وإنما عرض بذكر سعد أن ابن الزّبير أرسل 
إليه فقتلهه فسبّه عيدٌ الله وسب أصحابه وأخرجهم من عنده» 
فأخبروا ابن الحنفيّة بما كان منهمء فآمرهم بالصبر ولم يلحّ عليهم 


ااي 


ابن الزبير. ' 

فلمًا استولى المختار على الكوفة وصارت الشيعة تدعو لابن 
الحئفيّة» خاف ابن الزّبير أن يتداعى الناس إلى الزضا به فألحّ عليه 
وعلى أصحابه في البيعة ل فحبسهم بزمزم وتوعغدهم بالقتل 
والإحراق وإعطاء الله عهدا إن لم يبايغوا أن ينفذ فيهم ما توعدهم 
به وضرب لهم :في ذلك أجلا. 

فأشار بعضُ مَنْ كنان مع ابن الحنفيّة عليه أن يبعنث إلى 
المختار يُعْلمه حالهم» فكتب إلى المختار بذلك وطلب منه النجدة. 
فقرأ المختار الكتاب على الناس وقال: إن هذا مهديكم وصريح 
أهل بيت نبيُكم. وقد تُركوا محظوراً عليهم كما يُحظر على الغنم 
يننظرون القتل والتحريق > في الليل والنهار» لست أبا إسحاق إن لم 
أنضرهم نصراً مؤزرأًء وإن لم أسرّب الخيل في أثر الخيل كالسيل 
يتلوه السيل حتى يخل بابن الكاهليّة الويل! 


يعني ابن الزبيرء وذلك أن أمْ يلد أبي العسوَام زُهْرة بننت 

عمرو من بني كاهل بن أسد بن خئمة. 

فبكى الناسٌ وقالوا: سرّحُنا إليه وعجبل. فرك انا وال 
الجَدَليُ في سبعين زاكباً من أهل القرّة» ووجّه ظبيان بن عُمارة أخا 
بني تميم ومعه أربعماثة» وبعث معه لابن الحنفيّة أربعمائة ألف 
درهمء وسيّر أبا المعمّر في مائة» وهانئ ع0 رقت 

بن طارق في أربعين» ويونس بن )19١1/4(‏ عمران في أربعين 
فوصل أبو عبد الله الجَدَليُ إلى ذات عيرق» فاقام بها حتى أنه عير 
ويركن نى تحاول رقا وار ماقا وحمستي علق لتاريييم 
حتى دخلوا المسجد الحسرام» ومعهنم الرايات» وهم ينبادون: :يا 
لثارات الحسين ! حتى انتهوا إلى زمزمء وقد أعد ابن الزبيير الحطب 
ليحرقهم: وكان قد بقي من الأجل يزمان» فكسرزوا الباب ودخلوا 
على ابن الحنفيّة فقالوا: خلٌ بيتنا ؤبين عدر الله انين الزبتير :فقال 
لهم: إن لا أستحلّ القتال في الحرم. فقال ابن الرّبير: واعجبا: لهذه 
الحشبيّة ! ينعون لعب كا قله 1 الله : تزرحا علي 7 قتَلّسه 

يا فى لهم عشية لالم دلوا ةأيهم اليب 
كرامة شهر السترف في الحرم, وقيل: ايم حرا لس لدي 
أعدّه ابن الرّبير. 


ش وقال ابن الزبير: 5 
ويبايعوا؟ فقال الجَدَلي: .إي ورب الركن والمقام لتخلين سبيله أو 


لنجالدتّك بأسيافنا جلاداً يرتاب منه المبطلون ! فكف ابن الحفيّة . 


اماك سارف الج 


“لم قدم باني الجننا وهم الما ني دلوا ا السسبيد الحا 


فكبّروا وقالوا: يا لشارات الحسين ! فخافهم ابن الزّبير» وخرج 
محمّد بن الحئفيّة ومَنْ معه إلى شيعب علي وهم يسبون ابن الزبير 
ويستأذنون محمّدا فيهء فأبِى عليهم. فاجتمع مع محمد في الثلعب 
أربعة آلاف رجل» فقسم بينهم المالَ وعَرّوا وامتنعوا. 

فلمًا ل المختار تضعضعوا واحتاجوا. ثمّ إنّ البلاد استوئقت 
لابن الزبير 107/42 ) بعد كل المكتارء فأرسل إلى ابن الحنفية: 
ادخل في بيعتي والاّ نابتك. 
وكان رسوله عرَوَة بن الزبير. .فقال ابن الحنفية: بؤساً لأخيك 
ما آلجّه فيما أسخط الله وأغفله عن ذات اللّه ! وقال لأصحابه: إن 
ابن الرّيير يريد أن يثور بنا وقد أذنتُ لمن أحبّ الانصراف عنا فإنه 
لا ذمام عليه ما ولا لوم؛ فإنّي مقيم حتى يفتح اللّه بيني وبيسن ابن 
الزبير» وهو خير الفاتحين. 

فقام إليه أبو عبد اللّه الجَدَلِيُ وغيرة قأعلموه ه أنهم غير مفارقيه. 
وبلغ خبرُه عبد العلك بن مووان فكتب إليه يُعلمه أنّه إن قدم عليه 
أحسن إليه وأنه ينزل إلى الشام إن أراد حتى يستقيم أمر.النباس» 
فخرج ابن الحنفيّة وأصحابه إلى الشام. وخرج معه كير عَرََّه وهو 


يقول» شعر : 
أنت ابن خير الناس بعد اللبي أنت إمامٌ الحَى أسنا نمتري 


فلما وصل مدن بلغه غدر عبد الملك بعمرو بن سعيد فلدم | 
على إتيانه وخافهء فنزل آيلة» وتخدّث النامن بفضل محمد وكثرة 
عيارتة وزهده وحشن عدية: فلمازلم ذلك تعينة اتملك تلم غلى 
إذنه له في قدومه بلده» فكتب إليه: إنه لا.يكون في.سلطاني مَنْ لم 
يبايعني. فارتحل إلى مكة ونزل شيعب أبي طالبء فأرسل إليه 
الزبير يأمره بالرحيل عنه» ؤكتب إلى أخيه مُصّعْبٍ بن الزبسير يأمره 
أن يسيّر نساء مَنْ مع ابن الحنفيّة» فسيّر نساءء» منهنٌ امرأة أبي 
الطّفيل عامر بن واثلة» فجاءت حتبى قدمت عليهء فقال الطفيل» 
إذيك سسيرها صقب فسإني إلسى مصعسب تقب 
افوة الكية مت تَائما أكيثاي اعدو مضع :حبرت 


3 هي عدّة أبيات.(1.9/4) 


اخلّى ملي دون 9 5 0 1 


ا .والح ابن لير على ابن الحنفيّة بالأنتقال لك ٠‏ فاستاذنه 
أصحابه في قتال ابن الزبيرء فلم ياذن لهم وقال: : الهم اليبس ابن ٠‏ 
لير لبا الل والخوف وَل عليم وعلى لشياعه من ينسومهم 
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لهء فجرى بينهما كلام كرهنا ذكره؛ وخرج ابن عباس أيضاً فلحق 
بالطائف. ثم توفي: فصلى عليه ابن الحنفيّة وكبّر عليه أربعاء وبقي 
ابن الحنفيّة حتى حصر الحجَاج ابن الزبير» فأقبل من الطائف. فنزل 
الشّعب» قطلبه الحجاج ليبايع عبد الملك» فامتنع حتى يجتمع 
الناس. 

س 


فلمًا ل ابن الرّبير كتب ابن الحنفيّة إلى عبد الملك يطلب منه 
الأمان له ولمنْ معه. وبعث إليه الحجّاجٌ يأمره بالبيعة» فأبى وقال: 
قد كتَبِتُ إلى عبد الملك فإذا جاءني جوابه بايعت. 


وكان عبد الملك كتسب إلى الحجّاج يوصيه بابن الحنفية» 
فتركه» فلمًا قدم رسولٌ ابن الحنفيّة» وهو أبو عبد اللّه الجَدَلَيْ» 
ومعه كتاب عبد الملك بأمانه وبسط حقّه وتعظيم أهله حضر عند 
الحجّاج وبايع لعبد الملك بن مروان» وقدم عليه الشام وطلب منه 
أن لا يجعل للحجّاج عليه سبيلاء فازال حكمٌ الحجّاج عنه. 


وقيل: إنّ ابن الربير أرسل إلى ابن عباس وابن الحنفية أن 
يبايعاء فقالا: حتى يجتمع الناس على إمام ثم نبايع» فإنك في فتنة. 
فعظم الأمر بينهما وغضب من ذلك وحبس ابن الحنفية في زمزم 
وضيّق على ابن عباس في منزله وأراد إحراقهماء فأرسل المختارٌ 
جيشاًء كما تقدّم» فازال عنهما ضرّرٌ ابن الرّبير.(84/4؟) 


فلمًا قل المختار قوي عليهما ابن الزبير وقال: لا تجاوراني. 
فخرجا إلى الطائفء وأرسل ابن عبّاس ابنّه عليَاً | إلى عبد الملك 
بالشام وقال: لئن يربني بنو عمّي أحب إلي من أن يربئي رجل مسن 
بني أسد؛ يعني ببني عمّه بني أمية لأنهم جميعهم من ولد عبد 
مناف» ويعني برجل من بني أسد ابنَ الزبير» فإنّه من بني أصد بن 
عبد العُرّى بن قْصّيّ. ولما وضل علي بن عبد الله بن عباس إلى 
. عبد الملك» سأله عن اسمه وكنيته» فقال:.اسمي علي» والكنية أبو 
الحسن. فقال: لا يجتمع هذا الاسم وهذه الكنية في عسكري» أنت 
أبرمجمة: 


ولما وصل ابن عبّاس إلى الطائف توفي به» وصلى عليه ابن 
الحنفية. 


ذكر الفتنة بخراصان 

في هذه السنة كان حصار عبد الله بن خازم مَنْ كان بخراسان 

ف بي تعه يسن تالوم أبجم عت ةا وقد نام ذكرةه فلم تفرّقت 
بنو تميم بخراسان» على ما تقدم؛ أنَى قصر فرتنا عدّة من فرسانهم 
ما بين السبعين إلى الثمانين فولُوا أمرهم عثمان بن بشر بن المُحتفز 
المازني ومعه شُعْبّة بن ظهير النَهُشَليٌ وورد بن الفلق العنبري 
وزُهير بن ذُؤيب العَدَويُ وجيهان بن مَشْجّعَة الضبّيُ والحجّاج بن 
ناشب العَدَويُ ورقبة بن الحرٌ في فرسان من تميم وشجعانهم» 


فحاصرهم ابن خازم؛ فكانوا يخرجون إليه فيقاتلونه ثم يرجعون 
إلى القصر.(88/4١)‏ 

فخرج ابن خازم يوما في سمّة آلاف» وخرج إليه أهل القصر. 
فقال لهم عثمان بن بشر: : ارجعوا فلن تطيقوه؛ فحلف زهير بن 
ذؤيب بالطلاق أنه لا يرجع حتى ينقض صفوفهم. . فاستبطن نهراً قد 
يبس فلم يشعر به أصحاب عبد اللّه حتى حمل عليهم فحط أوّلهم 
على آخرهم واستدار وكرٌ راجعاًء واتبعوه يصيحون به ولم يجسر 
أحد أن ينزل إليه حتى رجع إلى موضعه؛ فحمل عليهم فأفرجوا له 
0 ا 

فقال ابن خازم لأصحابه: إذا طاعنتم زهيراً فاجعلوا في 
رماحكم كلاليب ثم علقوها في سلاحه. . فخرج إليهم يوماً سمي 
فأعلقوا فيه أربعة أرماح بالكلاليب» فالتفت إليهم ليحمل عليهم 
فاضطربت أيديهم وخلوا رماحهم فعاد يجرٌ أربعة أرماح حتى دخل 
القصر. 

فأرسل ابن خازم إلى زُهير يضمن له مائة ألف ومَيِسان طعمة 
ليناصحه: فلم يجبه. فلمًا طال الحصار عليهم أرسلوا إلى ابن خازم 
ليُمكنهم من الخروج ليتفرقواء فقال: :لا الأعلى حكميء فأجابوا 
إلى ذلك. فقال زهير: تكلثكم أمهاتكم ! واللّه ليقتلتكم عن 
آخركم؛ وإن طبتم بالموت نفساً فموتوا كرام اخرجوا بنا جميعاً 
فإمّا أن تموتوا كراماً وإمّا أن ينجو بعضكم ويهلك بعضكم. وايم 
لله لشن شددتم عليهم شدَةٌ صادقة ليفرجُنَ لكم» فسإن شتتم كنت 
أمامكم, وإن شئتم كنت خلفكم. فأبوا عليه. فقال: سأريكم. ثم 
حرج هو ورقبة بن الحْرٌ وغلام تركي ا لق 
حملة منكرة» فأفرجوا لهم» فمضواء فأمًا زهير فرجع ونجا أصحابه. 

فلمًا رجع زُهير إلى مَنْ بالقصر قال: قد رأيتم» أطيعوني. قالوا: 
نا (787/4) نضعف عن هذا ونطمع في الحياة. فقال: لا أكون 
أعجزكم عند الموت. فنزلوا على حكم ابن خازم؛ فأرسل إليهم 
فقيّدهم وحُملوا إليه رجلاً رجلء فاراد أن يمن عليهم فأبى عليه 
ابئه موسى وقال له: إن عفوت عنهم قتلتُ نفسيء فقتلهم إلآ ثلائة: 
أحدهم الحجّاج بن ناشب فشفع فيه بض من معي فأطلقه. 
والآخر جيهان بن مَشْجَّعة الضبّي الذي ألقى نفسه على محمد بن 
عبد الله كما تقدّم؛ والآخر رجل مبن بني سعد من تميم؛ وهو 
الذي ردّ الناس عن ابن خازم يوم لحقوه. وقال: انصرفوا عن فارس 

وقال: ولما أرادوا حمل زهير بن ذؤيب وهو مقيّد أبى واعشمد 
على رمحه فوئب الخندق» * ثم أقبل إلى ابن خازم يحجل في قيرده؛ 
ا ا ل لكر ا ات 


فلم يمكنه ابه موسى من إطلاقه» فقال له أبوه: ويبحسك نقتل مشل 
زهير ! مَنْ لقتال عدو المسلهين؟ مَنْ لحمئى نساء العرب؟ فقنال: 
واللّه لو شركت في دم أخي لقتلتّك ! فامر بقتله. فقال زُهير: إن لي 
حاجة» لا تقتلني ويخلط دمي بدماء هؤلاء اللثام» فقد نهيتهم عمًا 
صنعوًا وأمرتهم أن يموتوا كراماً ويبخرجوا عليكم مصلتين وايم 
الل لو فعلوا لأذعروا بيك هذا وشغلوه بنفسه عن طلب ثآر أخيه» 
فابواء ولو فعلوا ما قل منهم رجل حتى يقثل رجالاً . فأمر به ابن 


خازم فقتل ناحية. 5 
قلمًا بلغ الحَريشَ قتلّهم قال : 

اعاك ني لم مني قسالهم وقد عض سيف ي كبشهم ثم صمّمًا 
ش 4١‏ ]لاه 1 

اذك ما وليستُ حتى تبئدت رجال وى لم اجذ مَقَدْمَا 

أعازل ساني املاح ونرْيُطِِلْ مقارّعة الأبطسال يَزجع مُكَلمَا 

الور لحت يرد دما لازمسا لسي دون أن تسكبا كما 

اعلة جو بل حزن مول أكرٌإناما فارسُ السُوء أحجّما 


يعني زُهَير بن ذؤيب» وابن بشر هو عثمانء وَوَرْد بن الفلق. 


ذكر مسير ابن الأشتر إلى قتال ابن زياد 

وفي هذه السنة لثمان بقين من ذي الحجّة سار إبراهيم بن 
لآشتر لقتال عبيد الله بن زيادء وكان مسيره بعد فراغ المختار من 
وقعة السّبِيع بيومّينء وأخرج المختارٌ معه فرسان أصحابه 
ووجُوهَهم وأهلٌ البصائر منهم ممَنْ له تجربة» وخرج معه المختسار 
يشيّعه؛ فلمًا بلغ دير عبد الرحمن بن أم الحّكم لقيه أصحاب 
'المختار معهم الكرسيّ يحملونه على بغل أشهب وهم يدعون الله 
ل الم ويستضرانه وكان تان الكرضي خرتسة تبي 
فلما راهم المختارٌ قال: ٠ )١868/4(‏ 
: أمَاورب المُزئَلات عرفا لقتلسنّ بعد صفاصقَا 
ثم ودّعه المختارٌ وقال له: خذ عني ثلاثاً: فب اللّهه عر وجل» 
ش يع براك وعلا رلته وفكل العيرة وإذا فيد عبوكة نامز 
ساعة تلقاهم. 


ورجع المختارٌ ؤسار إبراهيم فانتهىَ إلى أصحاب الكرسي» 1 


وهم عكوف عليه قد رفعوا أيديهم | إلى السماء يدعسون الله ققنال 
: اللهمّ لا تؤاخذنا بما فعل السُّفهاء مناء هذه سئة بي 
إذ عكفوا على عِجْلْهِم؛ ثم رجعوا 


إبراهيم 
إسرائيل» والذي نفسى بيدذة» 
وسار إلى ففيلة؛ ١‏ 


ذكر حال الكرسي 
قال الطُفيْل بن جَعْدة بن هبيرة: أضقنا إضاقة شديدة فخرجتٌ 
يوماً فإذا جار لي زيّات عنده كرسي ركبه الوسخ» فقلتُ في نفسي: 
لو قلتُ للمختار في هذا شيئاً فاخذهُ من الزيّات وغسلتة فخبرج 
“* عُود نضا قد شرب الدهن وهو يَبص» قال فقلتُ للمختار: إني 
كنت أكتمُك شيئاً وقد بدا لي أن أذكره لك إِنْ أبي جَمْدة كان 
يجلس على كرسي عندنا ويروي أن فيه أثراً من علي. قال: ستبحان 
اله أخرته إلى هذا الوقت ! ابعث به» فاحضرثّه عدده وقد عشي 
فامر لي بائني عشر ألفا ثمّ دعا: الصلاة جامعة» جع اناس 
فقال المختار: (89/85؟) 


الذي كان المختار يستنصر به 


ا م0 
فكشفوا عنهء وقامت الي فكبّروا. 


لم يبرا أن أرسل المتار الجتد لقتال ابسن زياده وخسرج 
بالكرسي على بغل وقد عشي » فقتل أهل الشام مقتلة عظيمة؛ 
فزادهم ذلك فتنة؛ فارتفعوا حتى تعاطرا الكفرًه فندمتٌ على ما 
صنعتُ وتكلّم الناسُّ في ذلك تعيبه. 


مثلهى. وإنه كان في بني 


وقيل: إن المختار قال لآل جَعْدة بن هُبّيرة» وكانت أمْ جعدة أمْ 
هانىء أخت علي بن أبي طالب لأبوَيْه: إيتوني بكرسي علي. 
فقالوا: واللّه ما هو عندنا. فقال: لتكوننٌ حمقىء اذهبوا فأتوني به. 
قال: فظئوا أنهم لا يأتونه بكري إلا قال هذا هو وقبله منهم. فأتوه 
بكرسي» وقبضه منهم؛ وخرجت شيبام وشاكر ورؤوش أصحاب 
المختار وقد جعلوا عليه الحريز» وكان أُوَلَ من سدنه موسى بن 
أبي موسى الأشعري» كان يلم بالمختار لآنّ أمّه أمٌ كلشوم بنت 
الفضل بن العبّاس» فعتب الناسُ على موسى. فتركه وسدنه حَؤْشْبٌ 
البَرْسمِيُ حتى هلك المختار؛ وقال أعشى همدان في ذلك» شعر: 


شهدت علّكم لَك مْسَبَية وإني بكم يا شُرْطة الشرْك عارفُ 
تيع ها لإ جيتع وإناكان فد ليك علب امن 
وأن ليس كالشّابوت فينا ؤإن شعت شيسبامٌ حَوالَيِه نقد وخصارفُ 
ولي ارو حيبت مخ قد وتابعئ رحياً ضُنْحَهُ المَصَاحف 

ا ش 3م 
بيعت عبد اللهلما ساقت عليه قرش شُسمطْها والغطارفٌ 

وقال المتوكل الليثي : ع 

“بلغ اباإس حاق إن جتسة ني بكر يكم كففِرٌ 
راض بام حول أعسواده ٠‏ وتحمن ل الرّحسي له شسايرٌ 
مُحتسرةً اسم حول ته ٠‏ كسانهن الجمسنمن الحسابرُ 


ذكر عدّة حوادث 
وح بالناس في هذه السنة عبد الله بن الزئير. 

1 وكان على المديئة مُصْعْب بن الزبير عاملاً لأخيه عبذ الله 
وعلى البصرة عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي لابن الزبير أيضأء 
وكان بالكوفة المختار متغلباً عليهاء وبخراسان عبد اللّه بن خازم. 

وفي هذه السنة توفي أسماءين حارئة الأسلمى» وله صحبة 
وهو من أصحاب الصُفة» وقيل: بل مات بالبصرة في إمارة ابن 
زياد. 


وتوفي جابر ابن سَمُرّة وهو ابن أخت سعد بن أبي وقاصء 
وقيل: مات في إمارة بشر بن هارون. 

وتوفي اسماء بن خارجة بن حصن بن حُذَيْفة بن بدر الفزاري 
قوق: ا 


(حارئة بالحاء المهمّلة» والثاء المثلّثة):(31/4؟) 


سنة سبع وستين 

ولما سار إبراهيم بن الأشتر من الكوفة أسرع السير ليلقوا ابن 
زياد قبل أن يدخل أرض العراق» وكان ابن زياد قد سار في عسكر ‏ , 
عظيم من الشام؛ فبلغ الموصل وملكهاء ؛ كما ذكرناه أوّلاًء فسار 
إبراهيم وخلّف أأرض العراق واوغل في أرض الموصل وجعل 
على مقدّمته الطَُّيْل بن لقيط المْمَعيٌ» وكان شجاعاً. 

فلما دنا ابن زياد عبّا اصحابه ولم يَسِرْ إلا على تعبية واجتماع» 
إلا أنه يبعث الطفيل على:الطلائع حتى يبلغ نهر الخازر من بلد 
الموصل فنزل بقرية بارشيا . وأقبل ابن زياد إليه حتى نزل قريبا منهم 
على شاطىء الخازر. 


وأرسل عُمِيرُ بن الحُباب السسُلَّميُ» وهو من أصحاب ابن زياد 
إلى ابر؟ الأشتر أن القّني» وكانت قيس كلها مضطغنة على ابن 
مروان وقعة مرك رافسطة وجند عبد الملك يومئذ كلب. فاجتمع 
عمير وابن الأشترء فأخبره عمير أنه على ميسرة ابن زياد وواعده أن 
ينهزم بالناس» فقال له ابن الأشتر: ما رأيك؟ أخندق علي واتوقف 
يومين أو ثلاثة؟ فقال عمير: لا تفعل» وهل يريدون إلا هذا؟ فإنّ 
المطاولة خير لهمء هم كثير أضعافكم وليس يطيق القليل الكثير في 
المطاولة» ولكن ناجز القومَ فإنْهم ققد مُلشوا منكم رعباء وإن هم 
شابُوا أصحابك وقاتلوهم يوماً بعد يوم ومرّة بعد مرّة انسوابهم 
واجترأوا (4/؟5؟) عليهم. وقال إبراهيم: الآن علمت أنك لي 

مناصح وبهذا أوصاني صاحبي. 


قال عُميّر: أطِمْه فإنّ الشيخ قد ضرّسته الحرب وقاسى منها ما 
لم يقاميه أحد» وإذا أصبحت فناهضهم. 

وعاد عمير إلى أصحابه وأذكى ابن الأشتر حرسه ولم يدخل 
عيئّه غمضصٌ حتى إذا كان المسّحَرُ الأوّل عب أصحابه وكتب كتائبه 
وآمّر أمراءه» فجعل سفيان بن يزيد الأزدي على ميمنته؛ وعليّ بن 
مالك الجُشَمِيُ على ميسرته» وهو أخنو الأحوصء وجعل عبد , 
الرحمن بن عبد الله وهو أخحو إبراهيم بن الأشتر عر لأمَّهء على 
الخيل» وكانت خيله قليلة وجعل الطفيل بن لقيط على الرْجّالةء 
وكانت رايتّه مع مزاحم بن مالك. . فلّما انفجر الفجر صلّى الصبح 
بغلس ثم خرج فصف أصحابه وألحق كل أمير بمكانه؛ ونزل 
إبراهيم يمشي ويحرّض الناس ويمنيهم الظفر. وسار بهم رويداء 
فأشرف على تلّ عظيم مشرف على القوم, وإذا أولشك القوم لم 
يتحرّك منهم أحداء فأرسل عبد اللّه بن زُهَير السلولي ليأتيه بخبر 
القوم» فعاد إليه وقال له :قد خرج القوم غلى دهش وفشل»؛ ؛ لقيني 
رجلٌ منهم وليس له كلام إلآ: : يا شيعة أبي تراب !يا شيعة المختار 
الكدّاب ! قال: فقلتُ له: الذي بيننا أجل من الشتم. 


وركب إبراهيم وسار على الرايات يحتّهم ويذكر لهم فعلَ ابن 
زياد بالحسين وأصحابه وأهل بيته من السبي والقتل ومنع الماء. 

وتقدّم القومٌ إليهه وقد جعل ابنُ زياد على ميمنته الخْصّيِنَ بن 

مير السكوني» وعلى ميسرتة عُمَير بن الحُباب السُلَّمِيْ» وعلى 
ا . فلمًا تدان الصفان حمل 
الخْصين بن ثُمير في ميمنة أهل الشام على ميسرة إبراهيم؛ فثبت له 
على بن مالك الجشميٌ فقّتل» (117/4) ثم م أخذ رايتّه قَرّة بن علي 
5 لاس امل دان ورسح ا جين ناك اريامية 
الله بن ورقاء بن جُنادة السّلولي ابن أخي حُبْشَيَ بن جنادة صاحب 
رسول الله يِه فاستقبل المنهزمين؛ فقال: : إليَّ يا شرطة الله. 
فأقبل إليه أكثرهم. فقال: هذا أميركم يُقاتل ابن زيادء ارجعوا بنا 
إليه. فرجعواء وإذا إبراهيم كاشفٌ رأسه ينادي: إليّ ثرطة الله أنا 
ابن الأشترء إِنّ خير فُراركم كرّاركم» ؛ لين مسيئا من أعتنت: . فرجع 
إليه أصحايه وحملت ميمتة إبراهيم على ميسرة ابن زياد وهم 
يرجون أن ينهزم عمير بن الحُباب» كما زعم؛ فقاتلهم عُمير قتالاً 


قف شريداً وأنف من الفرار. فلما رأى ذلك إبراهيم قال لأصحابه: 
اقصدوا هذا السواد الأعظم» ؛ فواللّه لو هزمناه لا نجفل منْ ترون 


يمنةٌ ويسرة انجفال طير ذعرتها. فمشى أصحابه إليهم فتطاعنوا ثم 7 
صاروا إلى السيوف والعَّمّد فاضطربوا بها مليّأ وكان صوت ' 
الغرب بالحديد كصوت القصارين؛ وكان إبراهيم يقول لصاحب 
رايته: انغميس برايتك فيهم. فيقول: ليس لي متقلم. فيقول: : بلى» 
فإذا تقدّم شد إبراهيم بسيفه فلا يضرب [به] رجلا إلا صرعه؛ وكرد 


فاك 05 


[براهيم الجا [من] بين يديه كأنهم الحملان» وحمل أصحابه 

حملة رجل وانحد. واشْمَدَ القتال فانهزم أصحابُ ابن زياد وقتل مسن 
الفريقين قتلى كثيرة. 

وقبل: إن عُمير بن الحُباب أوّل من انهزم؛ وإنما كان قتاله أوَلاً 
تعذيراً. (154/4) + ْ 1 

فلمًا انهزموا قال إبراهيم: ني قد قتلتُ رجلا تحت راية منفردة 
على شاطىء » نهر الخازر فالتمسوه هفإني شممتُ منه رائحة المسك» 
شرّقت يداه وغرّبت رجلاه. فالتمسوه فإذا هو ابن زياد قتيلاً بضربة 


إبرا فقد قدنّه وسقطء كما ذ ل ؛ فأخذ رأسه 
إبراهيم بنصفين كر إبراهيم 
وأحرفتْ جثته. 


ال ع و ا كه 
صاحبه فنادى التغلبي: اقتلوني وابنَ الزانية ! فقتلوا الخُصّين. | 
وقيل: إن الذي قتل ابن زياد شريك بن جديرء وكان هذأ 
شريك شهد صيفين مع علي وأصيبت عينه» فلم انقضت أيام علي 
لحق شريك ببيت المقدس فأقام بهه فلمًا قل الحسين عاهد الله 
تعالى إن ظهر مَنْ يطلب بدمه ليقتلن ابنّ زياد أو ليموتنٌ دونه. فلمًا 
اع ا ا 5 
الو ا و ا ل 
إلا وقع الحديد» فانفرجت عن الناس وهما قتيلان شريك وابن 
زياد. والأول أصح. وشريك هو القائل : 
كل عيش قد ارا باطِلاً هير رفز لسع في طمن 
قال: وقتل شرّحْبيل بن ذي الكلاع الحميري» وادّعى قتله 
سفيان يزيد الأزديئٌ وورقاء بن عازب الأسدي وعبيدُ الله بن زُهير 
السسُلّميُ وكان عُيينَة بن أسماء مع ابن زياد؛ فلمًا انهزم أصحابه 
حمل أخته هند بدت أسماء» وكانت زوجة عبيد الله بن زياد. 
فذهب بها وهو يرتجز: (59/4؟) 
. إن تصرمسي بالا فريٌما أرديتُ في الهينجا الكمي المُعلِمًا 
ولما انهزم أصحاب ابن زياد تبعهم أصحاب إبراهيم» فكان مَنِْ 
غرق أكثر ممنْ قتل» وأصابوا عسكرهم وفيه من كل شيء. 
وأرسل إيراهيم .البشارة إللى المختار وهو بالمدائن؛ وأنفدذ 
إإزاهي عتاله:إلن الالاف بعتا أحاء عبد الرجين بن يد الله تينع 
نصيبين وغلبٍ على سنجار ودارا وما والاهما مسن أرض الجزيرة» 


1 فولى رُفرٌ بن الحارث قَرْقِيسياء وخادم يتن النتمتان البباعلي خران. 


والرعاء وبتتيسباط وناحيتهاء وولّى عُمَير بن الحُباب السُلّمِي 
كَفْرنُوا وطور عبدين. 


وأقام إبراهيم بالموصلء وأنفذ رأس عبييد اللَّهِ بن زياد إلى 
المختار ومعه رؤوس قواده؛ فألّقيت في القصرء فجاءت حيّة دقيقة 
فتخلّلت الرؤوس حتى دخلت في فم عبيد اللّه بن زياد ثم خرجت 
من منخره ودخلت في منخره وخرجت من فيه فعلت هذا مرارا؛ 
أخرج هذا التَرمِذَيُ في جامعه. : 

وقال المُغيرة: أوّل من ضرب الدُيوف في الآشلام عبيد اللّه 3 
زياد» وقال بعض حجّاب ابن زياد: : ولت معة القصر حين قتل 


الحسين فاضطرم في وجهه ناراً فقأل بكمّه هكذا على وجهه وقال: 
لا تحدَئنٌ بهذا أحدا. 


وقال المغيرة: ا 1 
طح قل ناه 1 


١ .‏ امالدهة 
أقول بعد وسُحقاً عند تَصرَعِه لابن الخبيئةٍ وابن الكرتن الكابي 
لاانت رُوحِنت عن ملك قمئعةٌ ‏ ولامتت إلى قوم بائباب 
لامِن نزار ولامن جام ذي يمسن جلمودذا ألقييت من بين ألهسابٍ 
0 ا 


نيا اين زيارب ؤيباءظم ما ا واه 
جرّى الله خِيراً شُرْطَة الله إنهم فوا مِنْ عيد الألّه امس غليلي 
وقال عُمَيز بن الحُباب السُلّميُ يذْمٌ جيش ابن زياد :. 
وماكان جيشٌ يجممٌ الخمروالرّنا.. مجلا إذا لافسى العسدؤٌلينصَسرًا 
ريق شروحة فلن ارب الود بن ل ريقدة: 
وهو القباع» عن البصرة واستعمل عليها أخاه مُصّعبا. فقدمها 
مصعب عا أ ودخل المسجد وصعد المتبرء فقال الناس: أمير أمير 
! وجاء الحارث بن أبى ربيعة» وهو الأميرٌء فسفر مصعب لثامه 
فعرفوه» وأمر مصعسب الحارث بالصعود إليه:(1//4”؟) فأجلسه 
تحته بلدرجة ثم قام مصعب فحمد الله وأثتى عليه ثم قال : 


يسم الله لحن الرحيمء «طسم يَلْكَ ات الكِتَابٍ و المبيين 
تنُو عَلَيْكَ مِنْ نبا مُوسَى وَفِرْعَوّنَ بَالحَى لقَوْمٍ يُؤْهِنُون» إللى َوه 
لمن المُفْسِدِينَ4 [القصّص: ١-4]!؛‏ فأشار بيده جرال لوَنْرِيدُ 
ان نَمّنُ عَلى الّذِينَ اْتُضْعِفْا في الأرْض وَنَجْعَلَهُمْ أِمة َيه وَتَتعْعلَهْ : 
الوَّارئِينَ4 [القصّص: 5]؛ ؤأشار نحو الحجاز؛ نري فِرَعَوْنَ 


عم 


وعَامَان وَجُنوتهُمَا مِْهُمْمَاكَانُوا يَخْذَرُونَ» [القصّص: ١‏ 5 اواصار 


نحو الكوفة» وقال: يا أهل البصرة بلغني ألكم تلقبون أمراءكم وقد 
لقَبتُ نفسي بالجرّار. 


ذكر مسير مُضْعَبِ إلى المختار وقتل المختار 

ولما هرب أشراف الكوفة من وقعة الستبيع أنَى جماعة منهم 
إلى مصعب فآأتاه شَبِثْ شبّثْ بن رنْعي على بغلة قد قطع ذنبها وطرف 
أذنها وشقّ قباءَه وهو ينادي: : يا غزوتاه ! فرّفع خيره إلى مُصعب» 
فقال: هذا شسبث بن ربعي» فأدخل عليه» فأتاه أشرافُ الكوفة 
فدخلوا عليه وأخبروه بما اجتمعوا عليه وسألوه النصرٌ لهم والمسير 
إلى المختار معهم. 
فأدناه مصعب وأكرمه لشرفه» وقال لأهل الكوفة حين أكثروا عليه: 
لا اسير حتى يأتيني المهلبُ بن أبي صفرَة. وكتب إليه» وهو عامله 
على فارس؛ يستدعية ليشهد معهم قتال المختارء فابطا المهّب 
واعتل بشيء من من الخراج لكراهية الخروج» 4/5 فأمر ممصعب 
محمد بن الأشعث أن يأتي المهلب يستحئه» فأتاه محمد ومعه 
كتاب مصعب؛ فلمًا قرأه قال له: أمّا وجد مصعب بريد غيرك؟ 
فقال: ما أنا ببريد لأحدء غير أن نساءنا وأبناءنا وحَرّمنا غلبَئًا عليهم 
عبيدنا. 


فأقبل المهلب معه بجموع كثيرة وأموال عظيمة فقدم البصرة» 
وأمر مصعب بالعسكر عند الجسر الأكبر» وأرسل عبد الرحمن بسن 
مخف إلى الكوفة فأمره أن يُخرج إليه مَنْ قدر عليه وأن يط 
الناس عن المختار ويدعوهم إلى بيعة ابن الرُبير سرأء ففعل» ودخل 
بيته مستترأء ثم سار مصعب فقدّم أمامه عبّاد بن الحُصّيِن الحَطّميْ 
التميمي» وبعث عمرٌ بن عبيد اللّه بن مَعْمر على ميمنته؛ والمهلّبَ 
على ميسرته: وجعل مالك بن مسْمع على بكرء ومالك بن المُنذر 
على عبد القيس» والأحنف بن قيس على تميم؛ وزياد بن عمرو 
العتكيّ على الأزدء وقيس بن الهَيِئم على أهل العالية. 

٠‏ وبلغ الخبرٌ المختار فقال في أصحابه فأعلمهم ذلك ونديهم 

إلى الخروج مع أحُمر بن شُمَيط» فخرج وعسكر يحمام أغين. 
. ودعا المختار رؤوس الأرباع الذين كانوا مع ابن الأشتر فبعثهم ممع 
أحمر بن شُمَيْط: فسار وعلى مقدّمته ابن كامل الشاكرئ» فوصلوا 
إلى المّذار» وأنّى مصعب فعسكر قريباً منه» وعبّا كل واحد منهما 
جنده ثم تزاحفاء فجعل ابن شّمّيط ابنَ كامل على ميمنته» وعلى 
الميسرة عبد الله بن وُهَيبٍ الجّشَمِي» وجعل أبا عَمْرة مولى عُرَيْنة 
على الموالي. 

فجاء عبد الله بن وُهَيبٍ الجُشَمِيُ إلى ابن شّمَيط فقال له :إن 
الموالي والعبيد أولو خور عند المصدوقة» وإن معهم رجالاً كثيراً 
على الخيل وأنت تمشي فمُرْهم فليمشوا معك فإني اتخوّف أن 


يطيروا عليها ويسلّموك. وكان (555/4) هذا غشً منه للموالي لما 


كانوا لقوا منهم بالكوفة» فأحبٌ أن كانت عليهم الهزيمة وأن لا . 
ينجو منهم أحد. فلم يتهمه ابن شُمَيطء ففعل ما أشار به فنزل 
الموالي معه. 

وجاء مصعب وقد جعل عبّادَ بن الحُصِّن على الخيلء فدنا 
عبّاد من أحمر وأصحابه وقال: إنا ندعوكم إلى كتاب اللّه وستة 
رسوله وإلى بيعة المختار وإلى أن نجعل هذا الأمر شورى في آل 
الرسول. فرجع عبّاد فأخبر مصعباء فقال له: ارجمّ فاحمل عليهم. 
فرجع وحمل على ابن شُمّيط وأصحابه. فلم ينزل منهم أحده ثم 
انصرف إلى موقفه. وحمل المهلب على ابن كامل؛ فجال بعضهم 
في بعض» فنزل ابن كامل فانصرف عنه المهلب» ثمّقال المهلّب 
لأصحابه: كرّوا عليهم كرّةٌ صادقةٌ فحملوا عليهم حملة منكرة 
فولّواء وصبر ابن كامل في رجال من هَمّدان ساعة ثم انهزم»؛ وحمل 
عُمر بن عبيد اللّه على عبد الله بن أنّسء فصبر ساعة ثم انصرف» 
وحمل الثامنٌ جميعاً على ابن مط فقاتل حتى قتل» وتنادوا: يا 
معشر بُجيلة وحَدُمَم الصبرٌ ! فناداهم المهلّب: الفسرار اليوم أنجى 
لكم. علامٌ تقتلون أنفسكم مع هذه العبيد؟ ثم قال: واللّه ما أرى 
كثرة القتل اليوم إلا في قومي. 

ومالت الخيل على 
عبّاداً على الخيل» فقال: آيْما أسير أخذته فاضرب عنقه. وسرّح 
محمد بن الأشعث في خيل عظيمة من أهل الكوفة فقال: دونتكم 
تأركم. فكانوا أشدّ على المنهزمين من أهل البصرة لا يدركون 
منهزماً إلا قتلوه» ولا يأخذون أسيراً فيعفون عنه؛ فلم ينج من ذلك 
الجيش إلا طائفة أصحاب الخيلء وأما الرجالة فأبيدوا إلا قليلا. 

قال معاوية بن قرة المزني : انتهيت إلى رجل منهم فادخلت 
السنان في عينه (470/4) فأخذتُ أخضخض عينه به :كيل لله 
أفعلت هذا؟ فقال: نعم» إنهم كانوا عندنا أحل دماء من الثّرك 
والديلم. وكان معاوية هذا قاضي البصرة. 

فلمًا فرغ مصعب منهم أقبل حتى قطع من تلقاء واسطء ولم 
تكن بُنيت بعدء فاخذ في كسكر. ثم حمل الرجال وأثقالهم 
والضعفاء في السفن فاخذوا في نهر خرشاد ثم خرجوا إلى نهر 
فُوسان ثم خرجوا إلى الفرات. : 

وأتى المختار خبرٌ الهزيمة ومَنْ تل بها مسن فرسان أصحابه» 
فقال: ما من الموت بد وما من ميتة أموتها أحبّ إلي من أن أموت 
ميتة ابن شُمّيط . فعلموا أنّه إن لم يبلغ ما يريد يقائل حتى يُقتّل. 

وتنايلة الزنعها قد انان :يفاني والحجر ومتان عنن 
وصل السَيْلَجِين ونظر إلى مجتمع الأنهار: نهر الحيرة ونهر 
السيلحين ونهر القادسيّة ونهر يوسف. فسكر الفرات فذهب ماؤها 


رَجالة ابن مط فاتهزمت» وبعيث مصعب 


لت ] 


في هذه الأنهار وبقيت سفن أهل البصرة ة في الطين؛ ذ فلمًا رأوا ذليك 
خرجوا من السفن إلى ذلك السكر فأصلحؤه وقصدوا الكوفة. 
وسار المختار إليهم فنزل حَروراء وحال بينهم وبين الكوفة» وكان 
قد حصّن القصر والمسجد وأدخل إليه عَدَّةَ الحصار. 


وأقبل مُصعَبٍ وقد جعل على ميمنته المهلّب؛ وعلى ميسرته 
عمر بن عبيد اللّه وعلى الخيل عاد بن الحْصّين؛ وجعل المُختار 
على ميمنته ملَيمَ بن يزيد الكندي» وعلى ميسرته سعيد بن مُنقذ 
الهمذاني» وعلى الخيل عمرو بن عبد الله النهدي» وعلى الرجال 
مالك بن عبد الله النهدي. ايل شمن الشجمه فين ترب 

من أهل الكوفة فنزل بين مُصعب والمختار. ف فلمًا رأى ذلك المختار 
بعث إلى كل جيش من أهل البصرة رجلاً من أصحابه؛ وتدانى 
الناس» فحمل سعيد بن (1/4١17؟)‏ منقذ على بكر وعبد القيس وهم 
في ميمنة مصعب فاقتتلوا قتالاً شديدأً فأرسل مصعب إلى المهلّب 
ليحمل على مَنْ بإزائه» فقال: ما كنت لأجرّر الأزد خشية أهل 
الكوفة حتى أرى فرصتي. ْ 

وقاك المطة لحن ل الم حو لان 1 
المخزومي»فحمل على مَنْ بإزائه وهم أهل الغالية» فكشفهمء 
فانتهوا إلى مصعب فجئا مصعبٌ على ركبتيه وبرك الناس عنده 
و 1 0 


ثم إِنّ المهلّب حمل في أصحابه على من بإزائه فحطموا 
أصحاب المختار حطمة متكرة فكشفوهم. وقال عبد الله بن عمرو 
التهدي» وكان ممّن شهد صيفين: : اللهمٌ إِنَي على ما كنت عليه 
بصفين الهم أبرأ إليك من فعل هؤلاء؛ لأصحابه [حين انهزموا!» 
وأبرا إليك من أنفس هؤلاء» يعني أصحاب مصعب ثم جالد بسيفه 
حتن فقتل 

تقس استحات المكذاز كات ابن لمت قروا نان وحمل 
مالك بن عمرو النهدي» وهو على الرّجَالة ومعه نحو خمسين 
5 رجلاء وذلك عند المساء» على أصحاب ابن الأشعث حمل منكرةه 
فل ابن الأشعث وقُتل عامّة أصحابه. 

وقاتل المخثار على فم سكة شبّث عامّة ليلته وقاتل معه رجال 
من أهل الباس وقاتلت معه هَمْدانَ أشدٌ قال وتقرق الناس عن 


: دخله فقال له بعضْ أضحابه: ألم تكن وعدتنا الظفر وأنا سنهزمهم؟ 
فقال: أما قرأت في كتاب اللّه تعالى: 9يْنْحُر الله مَايَشَاهُ وَيْبِتْ 3 
؛: وَعِنْدَهُ َم الكتابِ» [الرعد: 9 ؟]. فقيل: .إن (70757/5) المختا رول 
0 باليفاء: 


بالمهلبء افقال له المهلّب: 0 


الأشعث..قال: صدقت. تر قطي تملك : إِنَّ عبيد الله بسن 
علي بن أبي طالب قد قُتل» فاسترجع المهلب» » فقال مصعبب: ققد 
كنت أحبّ ب أن يشهد هذا الفتح» أتدري مَن قتله؟ نما قتله مَنْ يزعم 
أنه شيعة لأبيه. 

ثم نزل السّبخة فقطع عنهم الماء والمادّة وقاتلهم المختار 
وأصحابه قتالا ضعيفاء واجترأ الناس عليهم فكانوا إذا خرجرا 
رماهم الناس من فوق البيوت وصبّوا عليهم الماء القذرء وكان أكثر 
معاشهم من النساءء تأتي المرأة متخفية. ومعها القليل من الطعام 
والشراب إلى أهلها. ففطن مصعب بالنساء فمنغهن؛ فاسْتَدٌ على 
المختار وأصحابه العطشء وكانوا يشربون ماء البثر يعملون فيه 
العسل فكان ذلك ما يروي بعضهم. 

ثم إنّ مصعباً أمر أصحابه فاقتربوا. من القصر واشتدٌ الحصار 
عليهم؛ فقال لهم المختار: ويحكم إِنّ الحصار لا يزيدكم إلا ضعفاً 
فانزلوا بنا فنقاتل حتى تُمَل كراماً إن نحن قتلناء فوالله ما أنا بآيس 
إن صدقتموهم أن ينصركم اللّه. فضعقوا ولم يفعلوا. . فققال لهم: أما 
أنا فواللّه لا أعطي بيدي ولا احكمكم في نفسي؛ وإذا خرجت 
فقَلتُ لم تزداذوا إلا ضعفاً وذلأء فإن نزم على حكمهم وثبت 
أعداؤكم:فقتلوكم وبعضكم ينظر إلى بعض.فتقولون: :يا ليتسا أطعنا 
المختار ولو نكم خرجتم معي كنتم إن أخطاتم الظفر مُتم كراماً. 

فلمًا رأى عبد اللّه بن جَعْدَة بن هُبِيزَة ما عزم عليه المختار 
تدلّى من القصر فلحق بناس من إخوانه فاختفى غندهم سرًا. ثم إن 
المختار تطيّب وتحنط (1/6؟) وخرج من القصر في تسعة عشر 
رجلا؛ منهم السائب تب بن مالك الأشعري» وكانتٍ تحته عمرة بت 
أبي موسئ الأشعري فولدث له غلاماً اسمه محمّد فلمًا أخد 
القصر وُجد صب فتركوه. 

. فلمًا خرج المختار قال للسائب: ماذا ترى؟ قال: ما ترى أنت. 
قال: : وبحك يا أحمق إِنْما أنا رجل من العرب رأيت ابنَ الزيير قد 
٠»‏ وثب بالحجاز» ورأيت ابنّ نَجْدة وثنب باليمامة» ومروان بالشامء» 
وكنت فيها كاحدهم. إلا أني قد طلبتُ بثأر اهل البيت إذ نات عنه 
العرب» فقاتلٌ على حسبك إن لم يكن لك نية. . فقال: إنا لله,وإنا 
إليه راجعونء ما كنت أصنع أن أقاتل على حسبي. ثم تقدّم المختار 


:' المختاز: 'فقال.له مَنْ مغه: آيْها الأمير اذهب إلى القصرء قجاء تل حي قتل» كتله رجلان من بغي حنيعة ة :أخوان» اأخدهما 0 


والآخر راف ابنا عبد اللّه بن دحاجة. 


لكان الدا حو كل فا تدر بن عبد اللا الشعر إن" 


معه بالقصر إلى ما دعاهم المختار فأبوا عليه وأمكتوا أصحاب 
٠‏ مصعب من انفسهم ونزلوا على حكمه فاخرجوهم مكتقيئن» » فأراد 
ا الاي فى ل 


1 3 


الذي ابتلانا بالأسر وابتلاك بأن تعفو عناء هما منزلتان: إحداهما 


رضاء الله والأخرى سخطه من عفا عفا اللّه عنه وزاد عرّاء ومن 


عاقب لم يأمن القصاصنء يا ابن الزبير نحن أهل قبلتكم وعلى 
ملتكم ولسنا تركاً ولا ديلماًء فإنْ خالفنا إخواننا من أهل مصرنا. 
فإمًا أن تكون أصبنا وأخطاواء وإمًا أن نكون أخطانا وأصابواء 
فاقتتلنا بيننا كما اقتتل أهل الشام بينهم ثم (74/4؟) اجتمعواء وكما 
اقتتل أهلّْ البصرة واصطلحوا واجتمعواء وقد ملكتم فأسسجحواء 
وقد قدرتم فاعفوا. افما زال بهذا القول حتى رق لهم النداس 
ومصعب وأراد أن يخلي سبيلهم. 


فقام عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث فقال: أتخلّي سبيلهم؟ 
اخترنا أو اخترهم. وقام محمد بن عبد الرحمن بن سعيد الهّمْدانيُ 
فقال مثله. وقام أشراف الكوفة فقالوا مئلهماء فأمر بقتلهمء فقالوا 
له: يا ابن الزبير لا تقتلنا واجعلنا على مقدّمتك إلى أهل الشام غداء 
فما بكم عنا غنى» فإن قتلنا لم نقتل حتى نضّعِفهم لكمء وإن ظفرنا 
بدمائهم إذ عصّوني. فقتلهم. ش 1 
ايك داوق اث لمن المسلمين تكو في لضهم صر 
اقتلوا منا بعدّة مَنْ قتلنا منكم فة ففينا رجال لم يشهدوا موطداً من 
حربنا يوماً واحداء كانوا في السواد وجباية الخراج وحفظ الطرق. 

ولما أراد قتلهم استشار مصعب الأحنفَ بن قيس» فقال: أرى 
أن تعفوء فإنٌ العفو أقرب للتقوى. فقال أشرافٌ أهل الكوفة: 
اقثلهم؛ وضجّواء فقتلهم. فلمًا قُتلوا قال الأحنف: ما أدركتم بقتلهم 
ثارأء فليته لا يكون في الآخرة وبالاً. 


بعثت عاشة ب طلحة امرأة مصعب إلببه في إطلاقهم؛ 
ا إقفاتفقة 


وآمر مصعب بكفّ المختار بن أبي عبيدة فقُطعت وسُمرت. 


تمان إلى جانب المججده نقيت تتى دغ الجاع تنظر لبها 
وسأل عنها فقيل: ررقف الصطارة تام بريه 


وامعيهي ‏ كذلد على )كيان والبراد رسي ل 1 إبراهيم . 


بن الأث شتر يدعوه إلى طاعته ويقول له: إن أطعتني فلك الشامٌ وأعنةٌ 


واس ا ل لقعا ا راي لل 


وأعطاه عهد الله غلى ذلك. وكتب عبد الملك بن مروان إلى ابن 
الأشت شتر يدعوه ! إلى طاعته ويقول: إن أنت اجبتني فلك العراق» 


0 فاستشار إبراهيمٌ أصحابه فاختلفواء فقال إبراهيم: لولم أكن أضبت 


1 ابنَ زياد وأشراف الشام لأجبت عبد الملك مع أني لا اخخار تلى 
: اعل مصري وعشبرقي فبرهع: اب سح لور 


|] 


إقباله إليه بعث المهلّب على عمله بالموصل والجزيرة وأرمينية 
وأذربيجان. 


ثم إنّ مصعباً دعا آم ثابت بنت سَّمّرة بن جُندب امرأة المختار 
وعمرة بنت النعمان بن بشير الأنصاريّة امرأته الأخرى فأحضرهما 
وسألهما عن المختار. فقالت أمّ ثابت: نقول فيه بقولك أنت. 
فأطلقهاء وقالت عمرة: رحمه الله» كان عبدا لله صالحا فحيسهاء 
وكتب إلى أخيه عبد اللّه بن الزبير: إنها تزعم أنه نبي» فأمره بقتلهاء 
فقتلت ليلاً بين الكوفة والحيرة» قتلها بعضُ التشُرّط ضربها ثلاث 
ضريات بالسيف وهي تقول: يا أبتاه! يا عثرتاه! !فرفع رجل يده 
فلطم القاتل وقال: يا ابن الزانية عذَبّها! ؛ ثمّ تشحّطت فماتت» فتعلق 
ا نار يع إلى معطي 0 حدر قوراف برا 


إنّمِن أعجب العجائب عدي قل تيفساء جسرَة عُطبول 

ا 
قلت هكّناعلى غير جرْم إِذَلل هويَرمامِ نيل 
يب ازا والهَال علِنِا ول الت اح ليون 


. وقال سعيد بن عبد الرحمن بن حسّان بن ثابت الأنصاريْ في 


ذلك أيضاً : 
أنَى راكب بالأمرذي اللا العجّب ‏ بقتل ابنةٍ التعمان ذي التين الحسبْ 
بقل نات وَل مقن مج للفو ولع رفون 
مُطهْرَةٍ من نسل قوم أكارم مِنّ المُؤثرينَ اير في ساف العيقب 
َيِل الي المُمنُطفى ونصسيرةٌ وصاحيةُ في الحرب والضرْب والكرّبْ 
أتاني بان المُْحَدِين تاقوا على قتلهاء لاجُنْبِوا القدل وَالسُلَبْ 
فلا هات 1[ الرِّير مَعيِتَة ٠‏ وذاقوا لباسَ الل والخَؤْف والحرّبْ 
كلهم إذابرَرُوما يت بأسسيافهم فازوا بمملكة العرّبْ 
ألم تَعجَبٍ الأقوامٌ مِنّْ قل خُرَةٍ عن المُحضنات الثين مخمنودة الدب 
من الغافلات المُؤئْنسات له من الدَمْ والبهتان والشك والكذِبت 
علا كاب اقل والبباس وجب عن العاف في لجال وقي للشب 
على دين أجداو لها وأبِوةٍ كرام مضت لدم نُخْرٍ اهلا ولم ترب 
سس اران لاضووخ لاسن ملائمّة تفي على جارها الجُنْبْ | 
0١ :‏ 5 | الللففة 
لا لجار ي الى ولم تنرها امنا وشم قلف يزماًبسوء ولم تجسب 
بيت لين تخ وه نا ٠‏ :الإ هنا اللي من اممو النسن 


وقيل: إن المختان“إنما أظهر الخلاف لابن الزبيز عند قدوم 
مصعب البصرة» وإنّ فصعباً لما سار إليه فبلغه مسيره أرسل إلينه 


أحمر بن شمَيْط وأمره أن يواقعه بالمذاز» وقال: إن الفسج .سالمذار 
. لله بلغه أن رجلاً من تقيف يُفتّح عليه بالمذار فتح عظيم؛ فظن أنه 


مراك الي ل لد او 


111 ٠ 


"آم مصعب عَبَّاداً م ون جمع لمجا فت 


وتقدّم معه عبِيدُ الله بن علي بن أْي طالب» وبقت مصعب على نهر: 


البصريين» وخر المختار في عشرين ألفاء وزحغب مصعب ومن 
معه فوافوه مع الليل» فقال المختار لأصحابه: لا يبرحن أحد منكم 
حتى يسمع'مناديا ينادي: :يا مخمّد» فإذا سمعتموه فاحملوا. . 


قلمًا طلخ القمر أمر منادياً فشادى: يا محمّده فحملنوا على : 


أصحاب مصعب فهزموهم وأدخلوهم عسسكرهم, قلدم يزالوا 
يُقاتلونهم حتى أصبحوا وأصبح المختار وليس عنده أحد وأصحابه 
قد أوغلوا في أصحاب مصعب» فانصرف المختبار منهزماً حتبى 
دتخل قصر الكوفة» وجاء أصحابه حين أصبحوا فوقفوا مليّاً فلم 
يروا المختار فقالوا: : قد قتل» فهرب منهم من أطاق الهرب فاختفوا 
بدور الكوفة» وتوجه منهم : نحو القصر ثمانية آلاف فوجدوا المختار 

في القصرء فدخلوا عليه» وكانوا قد قتلوا تلك الليلة من أصحاب 
مصعب خلقاً كثبيرًء منهم محمّد بن الأشعث. وأقبل مصعب 
فأحاط بالقصر وحاصرهم أربعة أشهر يخرج المختار كل يوم 
فيقاتلهم في سوق الكوفة. 1 00-0 

نا كل السختار بعث قسن في القصر يطب الأسافه تهات 
مضعب» فنزلوا (7174/4) على حكمه؛ فقتل من العربسبعمائة أو 
نحو ذلك وسائرهم من العجمء وكان عدة القتلى ستة آلاف رجل. 

ود ل الما ع رح 80100181 

عشرة خلت من رمضان سنة سبع وستين. 

قيل: إن مصعباً لقي ابن عمر فسلم عليه وقال له: أنا ابن أخيك 
مصعب. فقال له ابن عمر: أنت القاتل سبعة آلاف من أهل القبلة 
في غداة واحدة غير ما بدا لك. . فقال مصعب: إنهم كأنوا كقرة 
فَجَرَة فقال: والله ولت تتم نما من برات أب ك لكان لك 


سرقاً” 
وقأل ابن الزبير لعب الله بن عبَان: ألم ييلغك قثل الكَتاب؟ 
قال: ومن الكذاب؟ قال: ابن أبي عبييد. قال: قد بلغني فتل 
المختار. قال: كانّك نكرت تتسميته كذاباً ومتوجّع له. قال: ذاك 
رجل قتل فنا وطلب ثارنا وشفى شَليلَ صدرونا وليس جزاؤه منا 
الشيت والشماتة. 


0 قال عزف ةين الزير لابن عتناس: دمل لكتاب‎ ٠ 


. صعدتموها ا انتم العم مال فلاذ يعني عيد الحلك بن مرواني . 
: ' وكانت.هدايا إأسختار تأتي 0 ذابين الحنفية فيقيلانهاء 
١‏ وقيل: رد برخ غمر هديته.. 


لط ادم 


عه 00 


ذكر عزل مُصقب بن الزر وولاية حمزة بن عبد الله بن الزبير 

وفي هذه السنة عزل عبد اللّه بن الزبير أخحاه مصعباً عن العراق 
بعد أن قتل المختار وولّى مكانه ابلَّه حشَيزة بن عبد الله وكان ‏ 
حمزة ة جواداً مخلّطاً يجود 07/4 أنحياناً حتى لا يدع شيئاً يملكه 
ومع احيلاً ما لياع مطل وظهدر ينه بالميرة خفة وضعفتة:' 
فيقال إنه ركب يوماً فراى ف. فيض البصرة فقال: إن هذا الغدينر إن 
رفقوا به ليكفيتهم تسينهم قلا كان بعد ذلك رآ جازرا فال: قد 
قلت لو رفقوا به لكفاهم. وظهر منه غير ذلك فكتب الأحنف إلى 
أبيه وسأله أن يعزّلة عنهم ويُعيذ مُصعباًء فعزله» فاحتمل مالا كثيراً 
من مال البصزة» فعرض له مالك بن مِسْممٍ فقال له: لاندعك 
تخرج بعطايانا. فضمن له عبيّد اللّه ابن عبد الل الغطاءً فكففّ عنهء 
وشخص حمزة بالمال وأنَى المدينة فأودعه رجالأء فجحدوه إلا 
رجلاً واحداً فوفى لف وبلغ ذلك أباه فقال:-أبعنده الله! أردت أن. 
أباهي به بني مروان فتكص. . د 


: وقيل إن مصعبا. اقام بالكوفة سنة بعد قتل المختار معزولاً عسن 


البصرة» عزله إخوه عبد اللّهِ واستعمل عليها ابنه حمزة» ثم إن 


مصعباً وفد على أخيه عبد الله فردّه على البصرة» وقيل: بل انصرف 
مصصب ل قتل المخشار.واستعمل على 000 


واتمل إن حمزق عل حمزة كاب الأحف وأصل ابصرة 


وردٌ مصعباً. . 


اذكر عدة حوادث - 
بح بالناس[في هذه السنة] عبد الله بن الزبير» وكان عامله 
على الكوفة والبصرة ة مَنْ تقدّم ذكرهء وكان على قضاء الكوفة عبد 
الله بن عُتبة بن مسعودء (8/4؟) وعلى قضاء البصرة هشام بن 
مُبيرة» وبالشام عبد الملك بن مروات» وبخراسان عبد اللّه بن تحازم. 
ل 1 ل 
عد الخلك ين فرواق: ٠‏ : 1 


وقتل هُبّيرة بن مريم مولى و بن» 2000 وهو مبن 
أصحاب المختار وئقات المحدثين.:. ع وو فهيية ١‏ 
وفيها توفي جُنادة بن أبي قور لظ و ! ا 


قل معد عيذ رحدو زعة رن ادي مشي عدي 
وعمران بع جُذّيفة بن اليحان» قتلهم صببرا بعد قتيل المختدارٍ ويعيد 


الس ! عاض 0 5 5220010000 


سنئة ثمان وستين 


ذكر عزل حمزة وولاية مصعب البصرة , 
وفي هذه السنة رد عبد اللّه بن الزبير أخاه مصعباً إلى العراق. 


وسبيه: : أن الأحنف رأى من حمزة بن عبد اللَّه اختلاطاً 


وحمقاًء فكتب إلى أبيه فعزله ورد مصعباً وامستعمل على الكوفة 
الحارث بن أبي ربيعة. 

وقيل: كان سبب عزله حمز لَه قصر بالأشراف ويسط يدده 
ففزعوا إلى مالك بن مسمع فضرب خيمته على الجسر ثم أرسل 
إلى حمزة: الحق بأبيك؟؛ وأخرجه عن البصرة» فقال العديل 


اليجلي: 200 
إذاما خشينا من أمير ظلامة. . عونا أبا سُغيان يرما فعسكرا 


ذكر حروب الخوارج بفارس والعراق 
في هذه السنة استعمل مصعبٌ عمر بن عبيد اللّه بن مَعْمر على 
فارس وولآه حرب الأزارقة» وكان المهلّب على حربهم أيام 
مصعب الأولى وآيام حمزة بن عبد اللّه بن الزبير. فلمًا عاد مصعب 


أراد أن يولي المهلب بلاد الموصل (187/4) والجزيرة وأرمينية. 


ليكون بينه وبين عبد الملك بن مروان» فكتب إليهء وهو يفارس» 
في القدوم عليه» فقدم واستخلف على عمله ابنه المُغيرة ووضّاه 
بالاحتياط» وقدم البصرة» فعزله مصعب عن حرب الخوارج ويلاد 
فارس واستعمل عليهما عمر بن عبيد اللَّه بن مَعْمَر. فلمًّا سمع 
الخوارج به قال قَطَريَ بن الفجاءة: قد جاءكم شجاعٌ وهو شجاع 
. وبطّلء جاء يقاتل لدينه وملكه بطبيعة لم أرَ مثلها لأحدء ما حضر 
حرباً إلا كان أوّل فارس يقتل قِرنه. 

وكان الخوارج قد استعملوا عليهم بعد قشل عبيد اللّه بن 
الماحوز الزيير بن الماحوز» على ما ذكرناه سئة خمس وسستين» 
فجاءت الخوارج إلى إصطخرء فقدّم إليهم عمّر ابه عبيد اللّه في 
خيل» فاقتتلوا فقتل عبيد الله بن عمرء وأراد الزبير بن الماحوز قتال 
عمر فقال له فَطَري: إنّ عمر مأثور فلا نقاتله» فأبى فقاتله» فقتل من 
فرسان الخوارج تسعون رجلا وطعن عمرٌ صالحَ بن مخارق فشتر 
عينه» وضرب قَطَريًاً على جبينة ففلقه؛ وانهزمت الخوارج وساروا 
إلى سابورء فعاد عمر ولقيهم بها ومعه مُجَّاعة بن مغر فقتل 
مُجّاعة بعمود كان معه أزبعة عشر رجلاً من الخوازج؛ وكاد عمر 
ا و ان 
ألف درهمء فقيل في ذلك: 
فد كدت عادية الكَيَئَةٍ عن قئ افد كليبي إستولما 


وظهر عليهم فساروا وقطعوا قنطرة كوبا بسع ب لهام 


وقصدوا نحو أصبهان؛ فأقاموا عندها حتى قووا واستعدّواء ثم 
أقبلوا حتى مروا بفارس وبها عمر؛ فقطعوها في غير الموضع الذي 
هم به أخذوا:على سابور ثم على أرّجان حتى أتوا الأهواز. 

فقال مُصْعَب: العجب لعمر! قظع هذا العدوٌ الذي هو بصدد 
محاربته أرض فارس فلم يقاتلهم؛ ولو قاتلهم وفرٌ كان أعذر. له 
وكتب إليه: يا ابن مَعمّر (18”/4) ما أنصفتني» تجبي الفيء وتحيد 
عن العدوٌّ فاكيني أمرّهم لابين 


فسار عمر من فارس في أثرهم مجداً يرجو أن يلحقهم قبل أن 
يدخلوا العراق» وخرج مصعب فعسكر عند الجسر الأكبر وعسكر 
الناس معهء وبلغ الخوارج وهم بالأهواز إقبالٌ عمر إليهم وأن 
مصعباً قد خرج من البصرة إليهم» ؛ ققال لهم الزبير بن الماحوز: من 
سوء الرأي وقوعكم بين هائين الشوكتين؛ انهضوا بنا إلى عدوّنا 
تلقهم من وجه واحد. نسار يهم فقطع بهنو أرض جوحتي 
والنهروانات فانّى المدائن وبها كَرْدم بن مرئد القرادي» فشنوا 
الغارة على أهل المدائن يقتلؤن الرجال والنساء والولدان ويشقون 
أجواف الحبالى. فهرب كردم وأقبلوا إلى ساباط ووضعوا السيف 
في الناس يقتلون» وأرسلوا جماعة إلى الكرخ فلقوا أبا بكر بن 
مِشْنف فقاتلهم قتالاً شديداً» فقتل أبو بكر وانهزم أصحابه» وأفسد 
الخوارج في الأرض 

فائى أهلُ الكوفة أميرهم؛ وهو الحارث بن أبي ربيعة ولقبْه 
القباع» فصاحوا به وقالوا: ار ناك الح نار ا ا 
بقية. فخرج حتى نزل النُخيّلة فاقام لْاساء فوشب إليه إبراهيم بسن 
الأشتر فحثه على المسير» فسار حتى نزل دير عبد الرحمن فأقام به 
حتى دحل إليه شَبث بن ربعي فأمره بالمسيرء فلمًا رأى النامن بطءً 
مسيره رجزوا به فقالوا: " 
مسار بحا الع شيا سن 

فسار من ذلك المكان» فكان كلّما نزل منزلاً أقام به حتى 
يصبح به النامُ (184/4) فبلغ الفرات في بضعة عشر يوم فأتاها 
وقد انتَهّى إليها الخوارج؛ فقطعوا الجسرٌ بينهم وبينه وأخذوا رجلاً 
اسمه ميماك بن يزيد ومعه بنت له فأخذوها ليقتلوهاء فقالت لهم: يا 
أهل الإسلام! إن أبي مصاب فلا تقتلوه؛ وأمًا أنا فجاريية واللّه ما 
نيت فاحشة قط ولا آذيت جارةً لي ولا تطلّعتُ ولا تشرّقت قط. 
فلمًا أزادوا قتلها سقطت ميتة فقطعوها بأسيافهمء وبقي سيماك معهم 

حتى أشرفوا على الصّراة» فاستقبل أهل ال اعيروا 
إليهم فإنهم قليل خبيث. فضريوا عنقة وضلبوه. 1 

فقال إبراهيم بن الأشتر للحارث: اندب معي الئاس حتى أعير 
إلى هؤلاء الكلاب فأجيئك برؤوسهم. فقال ششَبَثْ وأسماء بن 
خارجة ويزيد بن الحارث ومحمّد بن عُمَير وغيرهم: أصلح الله 
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ا دَعهم فليذهبوا؛ ركهم د حسدوا إبرأهيم. 


فلمًا رأى الخوارج كثرة الناس قطعوا الجسرء واغتدم ذلك 
الحارث فتحبّس ثم جلس للناس فقال: أمَا بعد فإن”أول القنال 
الرمية بالل وإشراع الرماح والطعن : ثم الطعن شزراً ثم الملة آخر 
ذلك كله. فقال له رجل: قد أحسن الآمير الصفة ولكن متنى نصنع 
ل ا 
إليهم: فإنّ اللّه سيّريك ما تحب. 


فعقدَ الجسرّ وعبرًَ الناسُ» فطاردٌ الخوارج حتى أتوا المدائن» 
وطاردت بعض خيلهم عند الجسر طزاداً ضعيفاً فرجعواء فأتبعهم 
١‏ الحارث عبد الرحمن بن مختف في ستة آلاف ليُخرجهم من أرض 
الكوفة» وقال له: إذا وقعوا في أرض البصرة فاتركهم. فسارعيد 
الرحمن يتبعهم حتى وقعوا في أرض أصبهان» فرجع عنهم ولم 
يقاتلهم» وقصدوا الري وعليها يزيد بن التحارث بن (86/4؟) ويم 
الشيباني» فقاتلهم فأعان أهل الري الخوارج» فقتل يزيد وهرب ابنه 
حوشب» ودعاه أبوه ليدفع عنه فلم يرجعء فقال بعضهم : 


فلوكان حرا حرشب ذاحَفيظة رأى مارأئ في الموْت عيسّى بسن 
ْ ش يعن أن عينتى بن معت لم يقر عن أبيه بل قال عليه معنه 
حتى كل. 
وقال بشر بن مروان يوماً وعنده حَوْشبٍ هذا وعكرمة بن 
ربعي: ': من يدلّني على فرص جواد؟ فقال عكرمة: : فرس حوشب فإنه 
نجا عليه يوم الري. وقال بشر أيضاً يوماً: مَنْ يدلّني على بغلة قوّيسة 
الظهر؟ فقال حوشب: بغلة واصل بن مسافرء كان عكرمة يُنُهم 
بامرأة واصلء فتبسّم بشر وقال: لقد اتتصفت. 22 


ولما فرغ الخوارج من الريّ انحطّوا إلى أمنبهان فحاصروها 
وبها عتاب بن ورقاء» فصر لهم» وكان يقاتلهم على باب المديئة 
ويرمون من السور بالنبل والحجارة. وكان مع عاب رجل من 
حضرموت يقال له أبو هُرّيرة» فكان يحمل عليهم ويقول: 
كِفانَرَوْن يا كلاب تار شَذبيهْريمةَالهِرارِ 
بكسب با امسر يا ابن أبني الماحوز والأشرا 
كيف ترّى حربي على المضمار ٠‏ 
فلمًا طال ذلك على الخوارج كمن له رجل منهم ذات يوم 
فضربه بالسيف على حبل عائقه فصرعه. فاحتملة أصحابه وداووه 
.حتى برأ وخرج إليهم على عادته. )1١85/4(‏ 
ثم إن الخوارج أقإمت عليهم أشهراً حتى نفدت أطعمتهم 
واشتدٌ عليهم الحصار وأصابهم الجهدٌ الشديدُ» فقال لهم عتاب: 
أيه الناس قد نزل بكم من الجهد ما ترون وما بقي إلا أن يموت 
أحدكم على فراشه فيدفنه أخوه إن استطاع» ثم يموت هو فلآ يجند 


121211111 لهسا نتم بقلي وإّكم الفرساا 
الصّلّحاءء فاخرجوا بنا إلى هؤلاء.ويكم قوّة وحياة قبل أن تضعفوا 
عن الجركة من الجهد: فوالله إني لأرجو إن صدقتموهم أن تظفروا 
بهم. فأجابوه إلئن ذلك. 
ذكر قل ابن الماحوز وإمارة قَطَريّ بن الفجاءة 

لما أمر عتّاب أصحابه بقتال الخوارج وأجابوه إلى ذلك جمعَ 
الناس وأمر لهم بطعام كثير» ثم خرج حين أصبح فأئى الخوارج 
وهم آمنون فحملوا عليهم فقاتلهم حتى أخرجوهم مبن عسكرهم 
وانتهوا إلى الزبير بن الماحوز فنزل في عصابة من أصحابه.فقاتل 
حتى قتل» وانحازت الأزارقة إلى قَطَرِي ابن الفجاءة المازتي» 
وكنيته أبو نعامة» فبايعوه» وأضاب غَتّابٍ وأصحابه من عشكره ما 
شاؤواء وجاء قطّريّ فنزل في عسكر الزيير» ثم سار:عن أصبهان 
وتركها وأنّى ناحية كرمان وأقام بها حتى اجتمعت إليه جموع كثيرة 
وجبى المالَ وقوي. ثم أقبل إلى أصبهان ثم أتّى إلى أرض الأهواز 
فأقام بها والحارث بن أبي ربيعة عامل مصنعب على البصرة» ٠‏ فكتب 
إلى مصعب يخبره بالخوارج وأنهم ليس لهم إلا المهلب. فبعث 
إلى البهلّب وهو على الموصل والجزيرة فأمره يقتال الخوارج؛ 
وبعث إلى الموصل إبراهيم بن الأشترء وجاء المهلب إلى البصرة 
وانتخب الناسَ وسار بهم نحو الخوارجء ثم أقبلوا إليه حتى التقوا 
بسُولاف فاقجلوا بها ثمانية أشهر أشد قتال رآه الناس. (141//6) 


ذكر حصار الرّيّ 
وفيها ار مصعب عَتَاب بن وزقاء الريناحي» عاملّه على 


أصبهان. بالمسير إلى الريّ وقتال أهلها لمساعدتهم الخوارج على 


يزيد بن الحارث بن رُوَيْم وامتناعهم من مذينتهم؛ فسار إليهم تاب 
فنازلهم وقاتلهم وعليهم الفرُخان» وألَحّ عليهم عتاب بالقتال 
ففتحها عنوة غَِم ما فيها وافتتح سائر قلاع نواحيها. 

وفيها كان بالثام قحط شديد حتى إنهم لم يقدروا من شذدته 
على الغزو. 0 

وفيها عسكر عيد الملك بن مروان ببُطنان [حَبيب] وهو قريب 
آمن] قنسرين؛ وشتى بها ثم رجع إلى دمشق. 00 
٠‏ ذكر خبر عبيد الله بن الخرَ ومقعله. 

في هذه السنة قل عبيد الله بن ار جني وكان من خيار 
قومه صلاحاً وفضلاً واجتهاداًء فلمًا تل عثمان ووقعت الحرب بين . 
علي ومعاوية قصد معاوية فككان معه لمحيّته عثمان وشهد معه 
صيفين هو ومالك بن يسمّعء وأقام عبيد الله عند معاوية. . وكان له 
زوجة بالكوفة» فلمًا طمالت غيبته زوّجها أخوها رجلاً يقال له 
عكرمة بن الخبيص» ويلغ ذلك عُبِيدَ اللّهِ فأقبل من الشام فخاصم 


عكرمة إلى عليه فقال.له: ظاهرت علينا عدوّنا ل 
أيمنعني ذلك من عدلك؟ قال: لاء فقص عليه قصته» فردٌ عليه 
امرأته» وكانت حبلى» فوضعها عند من يك 
فألحق الولد بعكرمة ودفع المرأة إلى عبيد الله وعاد إلى الشام 
فأقام به حتى قل على فلمًا قل أقبل إلى الكوفة (88/4؟) فأنّى 
إخوانه فقال: ما أرى أحداً ينفعه اعتزاله» كنا بالشام قكان من أمر 
معاوية كيت وكيتء فقالوا: وكان من أمر علي كيت وكيت»ء وكانوا 
يلتقون بذلك. 


انرو ماه رواسحيد للج نم كو س لذ 
فِيمَنْ حضر قتله» يغيب عن ذلك تعمّداًء فلمًا قل جعل ابن زياد 
يتفقّد الأشراف من أهل الكوفة فلم يرَ عبيد اللّه بن الجر ثم جاءه 
بعد آيَام حتى دخل عليه فقال له: أين كنت يا ابنَ الحُر؟ قال: كنت 
مريضاً. قال: مريض القلب أم مريض البدن؟ فقال: أمّا قلبي فلم 
يمرضء وأمًا بدني فقد مَنْ الله علي بالعافية. فقال ابن زياد: كذبت» 
ولكنك كنت مع عدونا. فقال: لو كنت معه لرأى مكاني. 


وغفل عنه ابن زياد» فخرج فركب فرسه. ثم طلبه ابن زياد 
فقالوا: ركب الساعة. فقال: علي به. فأحضر التتُرط خلفه. فقالوا: 
أجب الأميرء فقال: أبلغوه عني أني لا آنيه طائعاً أبداً. ثم أجرى : 
فرسّه وأنّى منزلَ أحمد ابن زياد الطائي» فاجتمع إليه أصحابه؛ ثم 
خرج حتى أتى كربلاء فنظز :إلى مصارع الحسين وَمَنْ قثل معه 
فاستغفر لهم ثم مضى إلى المدائن وقال في ذلك: 


إل أخذ منه عطاءه ل ا كت ا المال بذلكء ٠‏ 
ثم دعا يتقصى الكرّرَ على مثل ذلك إلا أنه لم يتعررض لمال أحد 
ولا ذمّة. فلم يزل كذلك حتى ظهر المختارٌ وسمع ما يعمل في 
السواده فأخذ امرأته فحبسهاء فأقبل عبيد الله في أصحابه إلى 
الكوفة فكسر باب السجن وأخرجها وأخرج كل امرأة فيه» وقال في 


يقول أميرٌ غايرٌ وابنُ غاير: الاكنت قاتلت الحسينٌ بن فاطمفة 
وتقسي على خيذلانه واعترلله وبع هذا الناكث العهد لائقة 
فيائتمي أن لا أكون نصرئة الاك ل تمس لاتشنةٌنايمة 
وإني لآني لم أكُنْ من حُماته لنو حَسْسرة أن لاتفارق لازمة 
سقى الله أرواحَ النينّ نَادرُوا إلى نصرو سحا من الغيودائقة 
ْ افؤلحقة 
وقفتُ على أجدائم ومحالهم فكاد الحشاينقض والعينُ ساجمة 
لعمري لقد كانوا مصاليت في الوّغى سراعاً إلى الهيجا حُماة ختضارتة 
تأواعلى نصر ابن بنت نيهم بأسسيافهم آسادغيل غرافتة 
داقن كل ميف على الأرض قد أضحت لذلك واجمّة 
وماإن رأى الراؤونٌ نفل مهم لدى الموت سادات وزُهر قماقمة 
يُقتلهم ظلطا ويرإجسو وداقتا فنتغ خطّة ليست لنابملائقة 
لعمري لقد راغمتمونا بقتلهم فكم ناقم مناعليكم وناققة 
اهم رار ان سير بجحل إلى فنَّةٍ زَاعَتْ عن الح ظالمة 
عدار ا عر الو عي ّْ 


ووقعت القتنةء فقال: ال يقن عرقت ب أنه رار 
فأتاه كلّ خليع؛ ثم خرج إلى المدائن فلم يِدَعْ مالا قُدم به للسلطان 


ذلك: 
الم ملسي باه تئبةقلسي تاالفارِسُ الحامي حقساق مَدْحِجٍ 
اناداهة 
وأنّي صَبَحتُ السجن في سورة بكل فنى حامي الذمار مُتجْحٍ 
فما إن بَرِخْنا السجنّ حتى بدالنا جين كقرن الم س غير مشج 
وحَد اسيل عن فاو حي إلنِاسَّفاها ك لدان مُقَجج 
فمسا العَيسشنٌ إلا ان زورك آبِاً كعاديّدا من قبل حَرْسي ومُخرجي 
ومازلت محبُوساً لحبسيك واجماً وإني بماتلقِن مِنْبُعيه شج 
وهي طويلة. ْ 


وجعل يعبث بعمال المختار وأصحابه» فأخرقت بهمذان داره 
ونهبوا ضيعته. فسار عبيد اللّه إلى ضياع همذان فنهبها جميعهاء 
3 و 0 
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الموصل ولم يشهد معه قتال ابن زياد» أظهر المرض. ثم فارق ابن 


الأشتر وأقبل في ثلاثمائة إلى الأنبار فأغار عغليها وأخذ ما في بيت 
مالها. فلمًا فعل ذلك أمر المختار بهدم داره وأخذ امرأته» ففعل ما 
تقدّم ذكره. . وحضر مع مصعب قتال المختار وقثّله فلمًا فل 
المختار قال الناس لممصعب في ولايته الثانية: إنا لا نأمن أن يشب 


ابن الدَحُرٌ بالسواد كما كان يفعل بابن زياد والمختار» فحبسهءفقال: 


تملع فيان أن امم أتى دونه باب فديدٌ وحاجية 

متزلَّةٍ هما كان ترضَى بمثلها إناقاَعَتَهُ كول تجائة 
ْ 51/4 

على الساق فؤْق الكعب أسوّدٌ صام شسليدِيئاني خطوهُ ويُقارة 

وماكان ذامن عُظْمٍ جُرْمٍ جَرَتُه ولكنن سعى السّاعي يما هو كاذة 

وقد كان في الأرض العريضّة مسلك وأ اسرئ ضاقت علي مناهية 
وقال: 

بلي بلاء م بيةنعمسة تقدم قبلي منلمٌ والمهلبْ؟ 
يعني مسلم بن عمرو والد قتيبةه والمهلّب ب بن أبي طْفْرّة. 


وكلّم عبيدُ الله قوماً من وجوه مذحج ليشفعوا له إلى مضصعب)» 
وأرسل إلى فتيان مَدْحبج وقال: البسوا السلاح واستروه» : فإن 
شفّْعهم مصعب فلا تعترضوا لأحد وإن خرجوا ولم يشفعهم 
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فاقضدوا السجن فَإنْي سأعينكم من داخل. 

فلمًا شفع أولتك النفرٌ فيه شفّعهِم مصعب وأطلقه» فاتى منزله 
وأتاه الناس يهنئونه» فقال لهم: إن هذا الأمر لا يصلخ إلا بمشل 
الخلفاء الماضين الأربعة؛ ولم نر لهم فينا شبيهاً فنلقي إليه أزِمتناء 
فإن كان مَنْ عر بز فعلامَ نعقد في أعناقنا بيعة وليسوا باشجع منا 
لقاء ولا أعظم مناعة؛ وقد قال رسول الله ق: لا طاعة لمخلوق 
في معصية الله تعالى» وكلّهم عاص مخالف قوي الدنيا ضعيف 
الآخرة» فعلامَ نُستحلٌ حُرمتنا ونحن أصحاب النخيلة والتقادسيّة 
وجلولاء ونهاوند نلقى الأسنة بنحورناء والسيوف بجباهناء ثم لا 

يُعْرَف حقنا وفضلنا؟ فقاتلوا عسن حريمكم؛ ؛ فإني ققد قلبتُ ظهرٌ 
المِجَنّ وأظهرت لهم العداوة ولا قوّة إلا بالله. وخرج عن الكوفة 
وحاربهم وأغار. ش ش 

فأرسل إليه مصعبٌ سيف بن هانئ الماردي» فعرض عليه 
خراج بادوريا وغيرها ويدخل في الطاعة؛ فلم يجب إلى ذلك» 
فبعث إليه مصعبٌ الأبرة بن قَرّة الرياحي فقاتله: فهزمه عبيد الله 
وضربه على وجهه؛ فبعث إليه أيضاً حُرَّيِتُ (417/4؟) ابن يزيد» 
فقتله.عبيد اللّهه فبعث إليه مصعب الحجّاجَ بن جارية, الختعمي 
ومسلم بن عمرو فلقياه بنهر صَرْصّر فقاتلهما فهزمهماء فأرسل إليه 
مصعب يدعوه إلى الأمان والصلة وأن يوليه أيّ بلد شاءء فلم يقبل 
وأتى نُرْسى ففرٌ دهقانها بمال الفَلُوجة» فتبعه ابن الجر حتى مر بعين 
تمر وعليها بسطام بن مَصّقلة ابن هُبيرة الشيباني» فالتجأ إليهم 
الدهقان» فخرجوا إلى عبيد اللّه فقاتلوه» ووافاهم الحجّاج بن 
جارية الخنعميّ فجمل على عبيد اللّهء فاسره عبيد اللّهِ وأسر أيضاً 
بسطامً بن مَصْقَلة وناساً كثيرأء وبعث ناساً من أصحابه فأخذوا 
المال الذي مع الدهقان وأطلق الأسرى.. ش 


م إنّ عبيد الله أنّى تكريت فاقام يجبي الخراج» فبعث إليه 
مصعبٌ الأبرة بن قرّة الريساحي' وَالجَوْنَ بن كعب الهمداني في 
انف» وآمتعم امهب يزيد بن امل في خمسمالء قال لعييد 


يُحَوَفسي بالقتل رمي وإتّما أموبتإذا جاءالكتاب ٌالمُوَجْبل | ' 
مَل لقنا ني باطرافها الى فتحياكرام ا لتك و فققَلٌ 
المتَرَأنٌالفعرَيُزْري باهليه وأنّالغنى في هالعُلى والتجَمل 
وأنك !لآ ترب الهو لاتتل من المال مايُرضي الصّديقٌ ويفضلٌ 


وقاتلهم عبيد الله يومين وهو في ثلاثمائة» ولما كان عند 
المساء تحاجزوا وخرج عبيدُ الله من تَكْريت وقال لأصحابه: إني 
سائر بكم إلى عبد الملك (9/4؟) ابن مروان فتجهزواء وقال: إني 
خائف أن أموت ولم أذعر مصعباً وأصحابه. وسار نحو الكوفة 
ساية ان اكرد نارل يسام جين 


فبيث إليه مصعبٌ عمرٌ بن عبيد الله بن مَعْمَو فقاتله» فخرج إلى 
دَيْر الأعور» فبعش إليه مصعَبٌُ حجار ابن اجر فانهزم حجار 
فشتمه مصعبٌ وضم إليه الجَّوْنَ بن كعب الهمداني وعمر بن عبيد . 
الله بن مَعْمَِ فقاتلوه بأجمعهم وكثرت الجراحات في عسكر عبيد 1 
الله بن الحُرّ وعُقرت خيولهمء فانهزم ججّار» ثم رجع فاقتلوا قتالاً 
شديداً حتى أمسواء وخزج ابن الحُرٌ من الكوفة.. 


وكتب مصِعَبٌ إلى يزيد بن الحارث بن رُويم الشيباني» وهو 
بالمدائن» يأمره بقتال ابن الحُر فقدّم اببه حَوَشْباء فلقيه بباجشرى 
فهزمه عبيد اللّه وقتل فيهم» وأقبل ابن الحُرٌ إلى المدائن فتحصدوا 
منهء فخرج عبيد الله فوجّه إليه الجَوْنْ بن كعب الهمداني وير بن 
عبد اللّه الأسدي» فنزل الجّوْنُ بحَولاياء وقدم بر إلى تامّرًا فلقي . 


| ابن الحرّ فقتله ابن الحرٌ وهزم أصحابه ثم لقي الجَونٌ بن كعب 


بحولايا فخرج إليه عبد الرحمن بن عبد اللّه فقتله ابن الحرّ وهزم 
ا ا ا 0 
بسُوراء قتالاً شديدًء فرجع عنه بشيرء وأقام ابن الخُرٌ بالسواد يغير 
ويجبي الخراج.. 

افع بع تين مرو انا عار لكوي راان 
معه على السرير وأعطاه ماثة ألف. درهم وأعطى أصحابه مالأء فقال 


له ابن الحرٌ ليوجّه معه جنداً يقباتل بهم مصعباًء » فقال له: :فير 
بأصحابك وادعٌ م من قدرت عليه وأنا ممدّك بالرجال. 


قا امحدلة نسو قونة لحزل لزي لان محا 
فاستأذنه أصحابه )١14/4(‏ في إتيان الكوفة» قأذن لهم وأمرهم أن 
يُخْبروا أصحابه بقدومه ليخرجوا إليه.فبلغ ذلك القيسيّة فأتوا 
الحارث بن أبي ربيعة عامل ابن الزبير بالكوفة فسألوه أن يرسل 
معهم جيشاً يقاتلون عبيد اللّه ويغتنمون الفرصة فيه بتفرّق أصحابه» . 
فبعث معهم جيشاً كثيفاء فساروا فلقوا ابن الحرّء فقال لابن الحرٌ 
أصحابه: نحن نفرٌ يسيرٌ وهذا الجيش لا طاقة لنا فيه. فقال: ما كنت 
لأدعهم وحمل عليهم وهو يقول: : 
يالنكَيرْم ا فات فيسه نهبسي 2 وغساب عني ثقتسسي وصحببي 
ثم عطفوا عليه فكشفوا أصحابه وحاولوا أن يأسبروه فلم 
يقدروا على ذلك: وأذن لأصحابه في الذهاب» فذهبوا فلم يعرض 
لهم أحدء وجعل يقاتل وحدهء فحمل عليه رجل من باهلة يكثى أبا 
كدية فطعنه وجعلوا يرمونه ويكتبون عليه ولا يدنون منهء وهو 


يقول: أهذه نَبْلُ أم مغازل؟ فلمًا أنختته الجراح خاض إلى معبر 


هناك فدخله ولم يدخل فرسه؛ فركب السفينة ومضى به السلاح 
حتى توسط الفرات؛ فأشرفت عليه الخيل» وكان معه في السفيئة 
بط فقالوا لهم: إن في السفينة طَلِبة أمير المؤمنين؛ فإن فناتكم 
قتلناكم» فوثب ابن الحُرّ ليرمي نفسه في الماء» فوشب إلي 00 


مه 


عظيم الخَلّق فقبض على يد 
بالمجاذيف. ف 


سنة نسع وستبن 
يديه وجراحاته تجري دما وضربه الباقون 
فلمًا رأى أنه يُقِصّدُ به نحوّ القيسيّة قبض على الذي. 


معه وألقى نفسه معه في الماء فغرقا. 


وقيل في قتله: نه كان يغشى مصعب بن الزبير بالكوفة قرآه 
يقدّم عليه غيره» فكتب إلى عبد الله بن الزبير قصيدة يعاتب فيها 
مصعبا ويخوفه مسيره إلى ابن مروان يقول فيها: 


أفي الحق أن أجفى ويجعل مُصعبٌ 


فكيف وقد آنيكم حسقّ يعني 
فلمًا استنارٌ الملك وانقادت, العِتى 


جنا مصعبٌ عني ولو كان غيرةٌ : 


لقد رابني من مصعب أن مصعباً 
وماأناإن خُلاثُموني بورد 
وما لامرئ إلا الذي الله سايق 
إذاقمت عند اباب ادل مساماً 


فلت على رَأي فيح أواريُة 
وزيرالهمُن كنت فيه أحاريبة 

4/هة ( 
وحَفَييُلوَى عندكم وأَطائيِة 
وآنسيئُكم والأمرٌ ضعب مرابة 
وأدرل من ملك العسراق رَغَائة 
لأصبَحَ ابت الاأعية 
أرَى كل ذي غش لنا هو صاحيّة 
على كثر قدص بالماء شاريُة 
لبه وماقد خط في لبر كاش 
بسي لاسن ليست 


فخبسه مصعبء وله معه معاتينات من الحبسء ثم إنّه قال 
قصيدة يهجو فيها قيس عَيْلانء منها: 


إحاها وباعَت تبلها بالتتغفازل 


فأرسل رُفَرٌ بن الحارث الكلائيّ إلى مصعب: إني قد كفيتك 


و سن ب سي ا 


الخد بيقر 


لم ففس امن لانن 


وسار إأيساافي التسا والقسابل 


فقتله رجل منهم يقال له عيّاش. 55/5 


ذكر عدّة حوادث 
قيل: في هذه السنة وافى عرفات أربعة ألوية: لواءً لابن الحنفية 
وأصحابه ولواءٌ لابن الزّبير وأصحابه: ولواء لبني أَميّة ولواءٌ لنجْدة 
الحروري» ولم يجر بينهم حرب ولا فتنة» وكان أصحاب ابن 


الحنفيّة أسلم الجماعة. . 


وكان الغامل لابن الزبير على المدينة هذه السنة جابر بن 
الأسود بن عوف الرّهْريُ» وعلى البصرة والكوفة مصعب أخوه. 
وعلى قضاء الكوفة عبد الله بن عُنْبة بن مسعود وعلى قضاء 
البصرة هشام بن مُبيرة» وعلى خراسان عبد الله بن خازم؛ وكان 
عبد الملك بن مروان بالشام مشاققاً لابن الزبير. 


وناك عي اللعمات شام ين نكا ربب وار عجر انيع 


وسبعون سنة» وقيل غير ذلك. 


056/4 


وفيها مات عدي بن حاتم الطائي» وقيل: سنة ست ومستين» 


. وعمره مائة وعشرون سنة. 


ومات أبو واقد الليئىئ واسمه الحارث بن مالك. 


وفيها توفي أبو تُرَيْح الخزاعي واسمه خوَيْلد بن عمرو وهو 
الكعبى. 


(شُرّيح بالشين المعجمة). 

وعبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة وقيل: إنه ولد زمن 
النبي» 7 

(حاطب بالحاء المهملة. ويَلبّعَة بالباء الموحدة» والناء المثناة 
من فوقء والعين المهملة المفتوحات). (751/5) 


سنة تسع وستين 


ذكر قتل عمرو بن سعيد الأشدق 

في هذه السنة خالف عمرو بن سعيد عبد الملك بن مروان 
وغلب على دمشق فقتله. وقيل: كانت هذه الحادثة سنة سبعين, 

وكان السبب في ذلك أنّ عبد الملك بن مروان أقام بدمشق 
بعد رجوعه من قِنسّرين ما شاء الله أن يقيم» ثم سار يريد قرقِيسيا 
وبها زُفْر بن الحارث الكلائي» وكان عمرو ببن سعيد مع عبد 
الملك؛ فلمًا بلغ يُطنان حبيب رجع عمرو ليلاً ومعه حُمَيِد بن 
حُرَيْث الكلبي وزُهَير بن الأبرد الكلبي» » فأتى دمشق وعليها عبد 
الرحمن بن أمّ الحكم الثقفي قد استخلفه عبد الملكء فلمًا بلغه 
رجوع عمرو بن سعيد هرب عنهناء ودخلها عمرو فغلب عليها 
وعلى خزائنها وهدم دار ابن أم الحكمء واجتمسع الناس إليه 
فخطبهم ومناهم ووعدهم. 

وأصبح عبد الملك وفقد عَمرأء فسأل عنه فأخبر خبره» فرجع 
إلى دمشق فقاتله آيَامأُ وكان عمرو إذا أخرج حُمَيْدَ بن حُريث على 
الخيل أخرج إليه عبد الملك سفيان بن الأبُرد الكلبي» وإذا أخرج 
عمرٌو زُعَيرَ بن الأبرد أخرج (48/4؟) إليه عبدٌ الملك حَسَانَ بن 
مالك بن بحدل. 

ثم إنّ عبد الملك وعَمراً اصطلحا وكتبا بينهما كتاباً وآمنه عبد 
الملك» فخرج ععرر في الخبل [لريغبد الملك فاقل تي أوطا 
فرسه أطناب عبد الملك فانقطعت وسقط السترادق, 5 ثم دصل على 
عيد الملك فاجتمعا. 
عبد الملك بأربعة أيْام أرسل إلى عرو أن اثتنيء وقد كان بعبد 
الملك استشار كرّيب بن أبرهة الحميرئ في قتل عمروء فقال: لا 


| 0” 


ا ع ا 

فلمًا أنَى الرسولٌ عَمراً يدعوه صادق عنده عبد الله بن يزيد بن 
يصري وأرى لك أن لا تأتيه. فقال عمرؤ: لِم؟ قال: لأنّ تبيع ابن 
أمرأة كعب الأحيار قال؛: إنّ عظيماً من ولد إسماعيل يرجع فيغلق 


أبواب دمشق ثم يخرج منها فلا يلبث أن يُقتَل. فقال عمرو: واللّهِ 


لو كنت نائماً ما انتهبني ابن الزرقاء ولا اجترأ عليً» أما إِني رأيتُ 
عثمان البارحة في المنام فألبسني قميصه. وكان عبد الله بن يزيد 
زوج ابئة عمرو. ثم قال عمرو للرسول: أنا رائح العشية. 


فلمًا كان العشاء لبس عمرو درعاً ولبس عليها القباء وتقلّد 
سيفه وعنده حُمَيْد بن خُرَيث الكلبي» فلمًا نهض متوجّهاً عثر 
بالبساطء فقال له حُميّد: والله لو أطعتني لم تأيّه. وقالت له امرأته 
الكلبيّة كذلك» فلم يلتفت ومضى في مائة من مواليه. (55/4؟) 
وقد جمع عبد الملك عنده بني مروان؛ فلمًا بلغ الباب أذن له 
فدخل: فلم يزل أصحابه يُحَبسون غند كل باب حتى بلغ قارعة 
الدار وما معه إلا وصيف له فنظر عنمرو إلى عبد الملك وإذا حوله 
بنو مروان وحسّان بن بحْدل الكلبي وقبيصة بن ذُؤيب الخزاعي» 
فلمًا رأى جماعتهم أحسس بالشرٌء فالتفت إلى وصيفه وقال: انطلق 
إلى أخي يحبى فقل له يأتني» فلم يفهم الوصيف فقال له؛ لبييك! 
فقال عمرو: اغرب عني في حرق اللّه وناره! وأذن عبد الملك 
لحسّان وقبيصة فقاما فلقيا عَمرأ في الدار فقال عمرو لوصيفه: 
انطلق إلى يحتى فمُرْه أن يأتيني. فقال: لبْيك! فقنال عمرو: اغرب 

فلمًا خخرج حسّان وقبيصة أَغْلِقت الأبواب ودخل عمروه 
فرحب به عبد الملك وقال: هاهنا هاهنا يا أبا أمية! فأجلسه معبه 
على السرير وجعل يحادثه طويلاً» ثم م قال: يا غلام خذ السيف عنه. 
1 
تجلس معي متقلدا سيفك؟ فأخذ السيف عنه. ثم تحدثاءثم قال له 
عبد الملك: يا أبا أميّة إنك حيث خلعتني آلِيتُ بيمين إن أنا ملأت 
عيني منك وأنا مالك لك أن أجعلك في جامعة. فقال له بنو مروان: 
ثم تطلقه يا أمير المؤمئين؟ قال: نعم؛ وما عسيت أن أصنم بأبي 
أميّة؟ فقال: بنو مروان: أبر قسم أمير المؤمنين. فقا عمرو: قد أبسرٌ 
اللّه قسمك يا أمير المؤمنين. 


عاعري ين تدك خزاقه بتامطة وفال: يا غلام م فاجدعه فها. 
فقام الغلام فجمعه فيها. فقال عمري: اذكرك اللّه يا أمير المؤمنين 
أن تخرجني فيها على رؤوس الناس. فقال عبد الملك: أمكرا با أبا 
لاخ الكرن الاوك بلا و 001 لخرجاف في جابم ةو 

على ؤس الناس. ال ليا يليه ابيا نه الحزير تكسير ييه 


فقال عمرو: أذكرك الله أبير المؤمنين كسر عم مني فلا تركب 
ماهو أعظم من ذلك. فقال له عبد الملك: والله لو أعلم نك تبي 
علي [إِنْ] أنا أبقيتُ عليك وتصلح قريش لأطلقتّك, ولكن ما 
اجتمع رجلان في بلدة قط على ما نحسن عليه إلآّ أخرج أخدهما 
صاحبه. "فلمًا رأى عمرو أنه يريد قتله قال: أَغَدْراً يا ابن الزرقاء! 


وقيل؛ إنّ عمزاً لمانسقطت ثيّداه جعل يمسّهماء فقال عيد 
الملك: يا عمر أرى تُبّيك قد وقعتا منك موقعباً لا تطيب نفسك 
00 

وأذّن المؤدّن العصر فخرج عبد الملسك يصلّي بالناس وأمر 
أخحاه عيذ العزيز أن يقتله؛ فقام إليه عبد العزيز بالسيف» » فقال عمرو: 
اذكرك اللّه والر حم أن تلي قتلي؛ ليقئلني مَنْ هو أبعد رحماً منلك. 


فألقى السيف.وجلسء وصلّئ عبد الملك صلاة خفيفة ودخحل 


وغلّقت الأبواب. ورأى الناس عبد الملك حين خسرج وليس معه 
عمروء فذكروا ذلك ليحيئ بن سعيد, فأقبل.في الناس ومعه آلف 
عبد لعمرو وناس من أصحابه كثير» فجعلوا يصيحون يباب عبد 
الملك: أسمعنا صوتك يا أبا أميّة! فأقبل مع يحيى حُمَيْد بن حُرَيثْ 
ودُهير بن الأبرد فكسروا باب المقصورة وضربوا الناسَ بالسيوف» 
وضرب الوليد بن عبد الملبك على رأسه؛ واحتمله إبراهيم بن 
عربي صاحب الديوان فاذخله بيت القراطيس.. 

. ودخل عبد الملك حين صلَّئ فرأى حَمْرأً بالحياة» فقا لعبد 
العزيز: ما منعك أن ثقتله؟ فقال: إِنّه ناشدنني الله والرحم فرققتٌ 
له. فقال له: أخزى اللّه أمّك البوّالة على عقيَيْهاء فإِنك لم تُشبه 
غيرها! ثمّ أخذ عبد الحلك الحربة فطعن )70١1/4(‏ بها عَمِرا فلم 
تجزء ثم ُنى فلم تج فضرب بيده علي عضده فرأى الدرع فقال: 
ودزع أيضاً؟ إن كنت لمعداً! فاخذ الصمصامة وأمر بعمرو فصرعء 
وجلس على صدره فذبحه وهو يقول : ا 
ياعسرو إن لا تنغ ششْمي ومنقصتتي أضربِك خييث تقول الهامنة اسقوني 

وانتفض عبد الملك رعدة» فحُمل عين صدره فوُضع على 
سريزف وقال: اما ريت مثل هذا قط قتله صصاحب دنيا ولا طالب 
آخرة . : : 

ودخل يحيّى ومَنْ معه على بني مروان يُخْرجهم ومن كان مسن 
عواليهم» فقاتلوا يحي وأصخابه وجاء عبد الرحمن بن ام الحكم 
الثقفيُ فدفع إليه الرأس:فالقاه إلى“ الداس».وقام :عبد العزيز بن 
مروان:وأخط, المال في اليجّز فجعل يلقيهها إلنى النياس. فلِمّا رأى 
الناسن. البرأسَ والأموال انتهبوا:الأموال وتفرقواء * ع الوعدابايد 
بتلك الأموال. فِجُبيت حتى عادت إثن, بيت الماك . 


وفيل: إن تبد الملك إننا آأا0ظظ خفرج إلى 


الصلاةغلايه اين الزعيريّة» فقتلشوزالقئ: رجه إل اناس وزمني 4 


يحيّى بصخرة في رأسه. وأخرج عبدٌ الملك سريره إلى المسجد 
وخخرج وجلس عليه: وفقد الوليد ابنه فقال: والله شن كانوا قتلوه 
لقد أدركوا ثأرهم. فأتاه إبراهيم بن عربي الكناني» فقال: الوليدٌ 
عندي وقد جرح وليس عليه بأس. 


وأني عبد الملك بيحيّى بِنْ سعيد» وأمر به أن يُقتّل ققنام إليه* 


عبد العزيز بن مروان فقال: جعلت فداك يا أصير المؤمنين! أتراك 
قاتلاً بني أميّة في يوم واحد! فامر بِيحى فحُبس. وأراد قل عنيسة 
بن سعيدء فشفع فيه عبد العزيز )١7/4(‏ أيضاء وأراد قتل عامر بن 
الأسود الكلبي» فشفع فيه عبد العزيز» وأمر ببسي عمرو بن سعيد 
فحُبسواء ثم أخرجهم مع عمهم يحتى فالحقهم بمصعب بن الزبير. 

ثم بعث عبد الملك إلى امرأة عمرو الكلبيّة: ابعئي إلي.كتاب 
الصلح الذي كتبّه لعمرو. فقالت لرسوله: ارجع فاغلمه أن ذلك 
الصلح معه في أكفانه ليخاصمك عند ريّه. وكان عبد الميك 
وعمرو يلتقيان في النسبب في أميّة؛ هذا عبد الملك بن مروان.بن 
الحَكم بن أبي العاص بن أميّة» وذاك عمرو بن سعيد ابن العاص 
بن أميّقء وكانت أمْ عمرو أمٌ البنين بنت الحكم عمّة عبد الملك. 

فلمًا قتل عبدُ الملك مصعباً واجتمع الناس عليه دخخل أولاد 
عمرو على عبد الملكء وهم أربعة: أمية وسعيد وإسماعيل 
ومحمّد فلمًا نظر إليهم قال لهم :إنكم أهل بيت لم تزالوا تسرون 
لكم على جميع قومكم فضلاً لم يجعله الله كم؛ وإنّ الذي كان 
بيني وبين أبيكم لم يكن حديثاً ولكن كان قديماً في أنفس أوليكم 
على أوَّلينا في الجاهليّة. 


فأقطع بأميّة وكان أكبرهم؛ فلم يقدر على أن يتكلّم؛ فقنام 
سعيد بن عمرو وكان الأوسطء فقال: يا أمير المؤمنين ما تَنَى علينا 
أمراً كان في الجاهليّة وقد جاء الله بالإسلام فهدم ذلك ووعد جشة 
وحذّر نارأء وأمّا الذي كان بينك وبين عمرو فإنّه انان عمّك 
وآنتَ أعلم بما صنعت؛ وقد وصل عمرو إلى اللّه وكفى باللّه 
حسيباً ولعمري لثن أخذتنا بما كان بينك وبينه لبطسنٌ الأرض خير 
لنا من ظهرها. فرق لهم عبد الملك وقال: إن أباكم خخيّزني بين أن 
يقتلني أو أقتله فاخترت قتله على قتلي» وأمًا أنتم فما أرغبني فيكم 
وأوصلني لقرابتكم! )”٠/4(‏ وأحسن جائزتهم ووصلهم وقربهم. 

وقيل: إن خالد بن يزيد قال لعيد الملك ذات يوم: عجبت 
كيف أصبت غِرَة عمرو. فقال عبد الملك: 


أذ 8 ل 77 رو 0 
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وقبل: نما َلْحُ عمرو وله ين سار عبد الملك نحو العرأق . 


لقتال مضعبء فقال له.عمرو: إِنْكَ تخرج إلى العراق وقد كان أبوك 
جعل لي.هذا الأمر بعده وعلى ذلك.قاتلت.معه؛ فاجعل هذا الأممر 


0 


الاق 


لي بعدك؛ فلم يجبه عبد الملك إلى ذلك» فرجع إلى دمشقء وكان. 3 
من قثّله ما تقدّم. 


وقيل: بل كان عبد الملك:قد استخلف عَمرأً على دمشق 
فخالفه وتحصن بهاء واللّه أعلم. 


ولما سمع عبد الله بن الزبير بقتل عمرو قال: : إن ابن الزرقساء 
قتل لطيم الشيطان» وَكدَِك نولي بَْضَ الظالِمِينَ بَمْضا ما كَانوا 
يَكْمِبُون4 [الأنعام» 178]» وبلغ ذلك ابن الحنفيّة فقال: : شِفْمَنٌ 
كت فَإنْمَا يُكُث عَلى نَفسيه» [الفتح؛ »]٠١‏ يُرفع له يوم القيامة 
لواءً على قدر غدرته. (5/4 )7١‏ 

ذكر عصيان الجراجمة بالشام 

الما امتنع عمرو بن سعيد على عبد الملك خرج أيضاً قائدٌ مسن 
قاد الضواحي في جبل اللَكّامٍ واتبعه خلئ كشير من الجراجمة 
والأنباط وأباق عبيد المسلمين وغيرهم؛ ثمّ سار إلى لبنان؛ فلمًا 
فرغ عبد الملك من عمرو أرسل إلى هذا الخارج عليه فبذل له كل 
جُمْعَة ألفَ دينارء فركن إلى ذلك ولم يفسد في البلاده ثم وضع 
عليه عبدُ الملك سّحَيْمٌ بن المهاجزه فتلطّف حتى وصل إليه متتكراً 
فأظهر له ممالأته وذمّ عبد الملك وشتمه ووعده أن يدلّه على 
عوراته وما هو خير له من الصلح. فوثق به. ثم إنّ سْحَيْما عطف 
عليه وعلى أصحابه وهم غارّون غافلون بجيش مع موالي عبد 
الملك وبني أميّة وجند من ثقات جنده وشجعاتهم كان أعدّهم 
بمكان خفيّ قريب وأمر فنودي: مَنْ أتانا من العبيدء يعني الذين 
كانوا معهء فهو حرٌ ويثبت في الديوان» فانفض إليه خلق كثير متهم 
فكانوا ممّن قاتل معه. فقتل الخارج ومن أعانه من الروم؛ وقتل نفرٌ 

من الجراجمة والأنباطء ونادى المنادي بالأمان فيمسن لقي منهمء 
يركوا في فُواهم وسد الخال وعاد إل غبد الملك ووفى للعيده ٠‏ 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة قل رُهير بن قيس أمير إفريقية» وقد ذكرنا ذلك 
سنة اثنتين وسنّينء وفيها حكّم رجل من الخوارج بمنى وسلّ سفيه» 
رتدوا يساماة 0/6 انامس لله انيم زولك لبجل م 
الجمرة. 

وح بالنامن في هذه السنة عبد الله بن الرّبِيره و كان على 
البصرة والكوفة له أخوه مصعبء وعلى قضاء الكوفة شريح» وعلى 
ا ا ل د 
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في هذه السنة اجتمعت الروم واستجاشوا على منْ بالشامء 
فصالح عبد الملك ملكهم على أن يؤدّي إليه كل جمعة ألف دينار 
خوفاً منه على المسلمين. 


وفيها شخص مصعبٌ إلى مككّةء في قول بعضهم؛ ومعه أموال 
كثيرة ودواب كثيزة قسمها في قومسه وغيرهم وتض ونجر دنا 


كثيرة.. | 
لج الاين لوخ لجا لما ا 
فيها مَنْ تقدّم ذكرهم. | 


ذكر يوم الجفرة 

وفي هذه السئة سار عبد الملك بن مروان يريد مصعبأء فقال له 
خالد بن عبد الله بن خالد بن أمييد: إن وجّهنّني إلى البصرة 
وأتبعتني خيلاً يسيرة رجوتُ أن أغلب لك عليها. فوجّهه عبد 
الملك.فقدمها مستخفياً في خاصّته حتى نزل على عمرو بن أصمع» 
وقيل: نزل على علي بن أصمع الباهلي؛ فأرسل عمرو إلى عَبّاد ين 
الخصّينء وهو على شرطة ابن مَعْمّرهِ وكان مصعب قد استخلفه 
على البصرة؛ ورجا ابن أصمع أن يبايعه عباد بن الحْصّين وقال له: 
ني قد (007/4") جرت خالداً وأحببت أن تعلم ذلك لتكون ظهراً 
لي. فوافاه الرسول حين نزل عن فرسه؛ فقال عبّاد: قل له واللّه لا 
أضع لبد فرسي حتى آنيك في الخيل. فقال ابن أصمع لخالد: إن 
عبادا يأتينا الساعة ولا أقدر [أن] أمنعك عنه فعليك بمالك بن 


0 ش 

فخرج خالد يركض وقد أخرج رجليه من الركابين حتى أتى 
مالك فقال: أجرّني؛ فأجاره وأرسل إلى بكر بن وائل والأزد فكان 
أوّل راية أتنه رابة بني يشكرء وأقبل وس 'فتوافقوا ولم 
يكن بينهم قتال. 

لتاعاة لذ عون ل زر اف بثو الا اريم اا 
رجال من تميمء منهم: صّعصّعة بن معاوية وعبد العزيز بن بشر 
ومُرّة بن مِحُكان وغيرهم» وكان أصحاب خالد جفريّة ينتسبون إلى 
الجُفرة» وأصحاب ابن مَعْمّر زبيريّة» وكان من أصحاب خخألد: عبيد 
لله بن أبي بكرة وحُمْران بن أبان والمُغيرة بن المهلّبء: ومن 
الزييريّة: قيس بن الهَيئم السلّمي. 

'ووبّه مُصعَب رُحْرَ بن قيس الجُعْفَيْ مَدَداً لابن مُعمر في 
ألفء. ووجّه عبدٌ الملك عبيدَ الله بن زياد بن ظبيّان مَدَدا لخالد» 
فأرسل عبيد اللّه إلى البصرة من يأتيه بالخبر فعاد إليه فأخبره 
بتفرق القوم» فرجع إلى عبد الملك. فاقتتلوا أربعة وعشرين يوما 


وأصيبت عين مالك بن مسّمع وضجر مبن الحبرب. ومشت يينهم 
السفراء فاصطلحوا على أن يخرج :خالد من البصرة» فأخرجه 
مالك. ش 


ثم لحق مالك بثأج؛ وكان عبد الملك.قد زجع إلى دمشقء فلم 
يكن لمصعب همة إلا البصرة وطمع أن يدرك بها خالدا فوجده قد 
خرج؛ وسخط مصعبٌ على اببن معمر وأحضنر أضحاب خالد 
فشتمهم وسبّهمء فقال لعبيد اللّه ابن أبي بكرة : يذابنَ مسروح إنما 
آنتك ابن كلبة تعاورها الكنلابٌ فجاءت (8/54") بأحمر وأصفر 
وأسود من كلّ كلب بما يشبهه وإنما كان أبوك عبداً نزل إلى 
رسول الل يِه من حصن الطائف ثم ادّعيتيم أنّ أبا سفيان زنى 
بأمكم» وواللّه لثن بقيتُ لألحقتكم بنسبكم. ثمّ دعا حُمْرانَ فقال له 
:إنما أنت ابن يهوديّة عليج نبَطيّ سبيت من عين التمن. “وقال للحكم 

بن المنذر بن الجارود ولعبد الله بن فضالة الرُهْرانيٌ ولعلي بن 
أصمع ولعبد العزيز بن بشر وغيرهم نحو هذا من التوييخ والتقريع؛ 
وضربهم مائةمائة» وحلق رؤوسهم ولحاهم» وهدم دورهم 
وصحّرهم في الشمس ثلاثء وحملهم على طلاق نسائهم؛ وجمّر 
أولادهم ذ في البعوث؛» وطاف بهم في أقطار البصرة وأحلفهم أن لا 
ينكحوا الحرائر» وهدم دار مالك بن مسمع وأخذ ما فيهاء فكان مما 
أخذ جارية ولدت له عمرو بن مصعب. 


:وأقام. مصعب بالبصرة» ثم شخص إلى الكوفة فلم يزل بها 
حتى خرج إلى حرب عبد الملك بن مروان». 

(المُغيرة بضم الميم؛ وبالغين» والسراء. خالد بن أسيد بفتح 
الهمزةء وكسر السين. والجُفرة يضم الجيم» وسكون الراة. 
00 وفي هذه إلسنة مات عاصم بن عمر بن الخطّاب» وهو جد 


عمر بن عبد العزيز زلآمّهء وؤّلد قبل موت النبيء و بسستتين. 
انلحايا 


ار فل شتيريع الللات بن جقدة للم 
.. في هذه السنة قتل عُمَير بن الحُباب بن جَمْدة السلَميْ» ونحسن 
نذكر سبب إلحرب بين قيس وتغلب حتى آل الأمرٌ إلى قتل عُمير. 


وكان سبب ذلك أنه لما انقضى أمرٌ مرج راهط وسار رُفْبر بن 


الحارث الكلائيٌ إلى قَرُقيسياء على ما ذكرناة» وبنايع عميرٌ مروان 


بن الحكم وفي نفسه ما فيها بسبب قتل قيس بالمرجء فلمًا سير 
مروان بن الحكم عبيدٌ الله بن زياد إلى الجزيرة والعراق كان عصيرٌ 
معه فلقوا سليمان بن صُّرّد بعين الوردة» وسار عبيدٌ اللّه إلى 
قرّقيسيا لقتال زُفرء فتبطه عميرٌ وأشار عليه بالمسير إلى الموؤوصل 
قبل وصضول جيش المختار إليهناء وسار إليها ولقي إبراهيم بن 
الأ شتر بالخازر» فمال عميرٌ معه. فانهزم جيشن عبد الله وقتل هوء 


فأتّى عميرٌ قرقيسيا يا وصار مع زفرء فجعلا يطلبان كلباً واليمائيّة بمن. 
قتلوامن قيسء وكان معهما قوم من تغلب يقاتلون معهما 
ويدلونهما. 


وشُغل عبد الملك عنهما بمصعبء وتغلّب عمير على تُصيبين. 
ثم إن مل المقام بقرقيسيا فاستأمن إلى عبد الملك فآمنه. ثم غدر به 
فحبسه عند مولاه الرّيان» فسقاه عمير ومّن معه من الجرس خمرا 
حتى أسكرهم وتسلّق في سُلّم من حبال وخرم من الحيس وعاد 
إلى الجزيرة ونزل على نهر البليخ بين حَرَان والرّقة» فاجتمعت إليه 
قيس فكان يغير بهم على كلب واليمائية» وكان مَنْ معه يستأوون 
جواري تغلب ويسخرون مشايخهم من النصارى؛ فهاج ذلك بينهم 
شرا لم يبلغ الحرب» وذلك قبل مسير عبد الملك إلى مصعب 
ورفْر.(4/١10*)‏ 

ثم إنّ عُميراً أغار على كلب؛ ثم رجع فنزل على الخابور» 
وكانت منازل تغلب بين الخابور والفرات ودجلة. وكانث بحيث 
نزل عمير امرأة من د تميم ناكح في تغلب يقال لها أمّ دويل» فأخذ 
غلام من بني الحَريش أصحاب عُمِيْر عدا من غنمهاء فشكت إلى 
عمير» ؛ فلم يمنع عنهاء فأخذوا الباقي؛ فمانعهم قوم من تغلب» فقتل 
رجل منهم يقال له مجاشع التغلبي» وجاء دويل فشكت أمّه إليه 
وكان فارسا من فرسان تغلب؛ فسار في قومه وجعل يذكرهم ما 
تصنع بهم قيس وبشكوا إليهم ما أخذ من غنم أمّهء فاجتمع منهم : 
جماعة وآمّروا عليهم شَيْث بن مُلَيك التغلبي وأغاروا على بني 
الحريش ومعهم قوم من تُمير» فقتل فيهم التغلييون واسنتاقوا ذُودا 
لامرأة منهم يقال لها أمٌ الهَيْئِم» فمانعهم القيسيّون قلم يقدروا على 
منعهمء فقال الأخطل : 
غداة تحامتا الحَريش كأنها كلاب بدت أنيابهالهرير 
وجاؤوا بجمع ناصري أمّ هيئلم فمارجعوامنذويها يتعير 

يوم ماكسين 

ولما استحكم الشرٌ بين قيس وتغلبء وعلى قيس عُمِيْره وعلى 
الخابور فاقتتلوا قتالا )"”١1/4(‏ شديداء وهي أوّل وقعة لهم. فقتل 
من بني تغلب خمسمائة» وقتل شُعيث» وكانت رجْله قطعت» فقاتل 


حتى فقتل وهو يقول : 
يوم القرثار الأوّل 


والثرثار نهر أصل منبعه شرقي مدينة سنجار وبالقرب من قرية 
يقال لها سُرْق ويفرغ في دجلة بين الكحيّل ورأس الآيل من عمل 
الفرج. 


/ مضه 


لما قل بماكسين مَنْ ذكرنا استمدّت تغلب وحشدت 
واجتمعت إليها الثّمِر بن قاسط وأتاها المشجّر بن الحارث 
الشيباني» وكان من ساداتهم بالجزيرة» وأتاها عبيد الله بن زياد بن 
ظبيان منجداً لهم على قيس» فلذلك حقد عليه مصعب بن الزبير 
حتى قتل أخاه النابىع بن زياد: واستنجد عميرٌ تعيماً وأسداً فلم 
ينجده منهم أحد. فالتقوا على الثرثار» وقد جعلت تغلب عليها بعد 
شُعَيث زياد بن هوبرء ويقال: يزيد بن هوبر التغلبي» فاقتتلوا قتالاً 
شديداء فانهزمت قِيسٌ ولت تغلب ومّن معها منهم مقتلة عظيمة 
وبقروا بطون ثلاثين امرأة من بني سَليم؛ وقالت ليلى بنت الحارس 


التغلبيّة» وقيل هي للأخطل : 

لجَاراوٌنا والصّلي ب طالَا ومارسرجيس وَسُماًناققا 
والحَل لااتحم سل إلا دارعسا والبيضضَ في أيمانا قَواطِتَا 
نوا لنا الثرثارَ والمزارعا وجعلة يقعلا ركرك بيفكن 


لانتضة 


يوم الثرثار الثاني 
ثم إن قيساً تجمّعت واستمدّت واستعدّت وعليها عُمّير بن 
الحُباب. وأتاهم زُفر بن الحارث من قرقِيسياءٍ وكان رئيس بني 
تغلبء والنير ومعهما ابن هوبر فالتقوا بالثرئار واقتتلوا أشد قتال 
اقتتله الناسء وانهزمت ينو عامرء. وكانت على مجنبة قيسء» 
وصبرت سليم وأعصرت حتى انهزمت تغلب ومَنْ معها وقتدل ابا 
غبد يشوع وغيرهما من أشراف تغلبء فقال عُمير بن الحُباب : 


فِداًلفوارس الأرثار تمسي وماجمّع تمن أهل ومال 

وولّست عامرٌ عا فاجلت وحَولي من ربيعَة كالجبال 

أكارحهم عم من سكيم وار #النساضي لهال 
وقال دُفْر بن الحارث : 

الامَنْم لم عءنيمُئيراً رسالة ناصح وعِهزاري 

أنسترك حي ذي يمن وكلباً ونجملُ جتنا بك في نزارٍ 


فخات هه بوَمسن واتسار 
باضه 


يوم الفدين 
وأغار عُمّير بن الحُباب على الفدين» وهي قرية على الخابور» 
وقتل مَنْ بها من بني تغلبء فهزمهم, فقال نفَيّع بن صفار المُحاربي 


لو تسال الأرض الفضاء عليكي شهد لين بهلككم والصورٌ 
والصور: قرية من الفدين. 
يوم السكير 


وهو على الخابور يسمى سكير العباس. 


15/6 


ثم اجتمعوا والتقوا بالسكير؛ وعلى قيس عُمَير بن الحُباب؛ 
وعلى تغلب والذمر يزيد بن هوبرء فاقتتلوا قتالاً شديداًء فانهزمت 
: نعلي الأو رغرب عكر بر جداك وجرين ترسان عليه فال 


عمير بن الحباب : 

وأفنشا يوم المشكير ابسن جنبدل ٠‏ على سابح عوج الأمان مُتابر 

ونح كرّرنا الخيَلَ قِنْماسْواذِبا دقاق القوادي داميسات الذوائر. 
وقال ابن صفار : 

صبحنساكم بهن على سكير ولاقيقتم هنا 2 الأقرريا 


"1١4/5 
يوم م المارك‎ 


والمعارك بين الحَضر والعّتيق من أرض 522207 


بين لا كرا وري داراو جد الائضة اااي 
فانهزمت تغلبء وقال ابن صفار : 


والحضر والثرثسار أجساداً جنا 
فيقال: إن يوم النعارك والحضر واحد» هزموهم إلى الحضر 


ولقدتركنا بالمحسارك كم 


لوا متهم بشرا كثبرا. وقال بعضهم: هما يومان كانا لقيس: واللّه؛ 


والتقوا 0 
بتي اكول كان الفضل 'لنا» وتغلب 5 تقول: كان الفضل لنا. 
يوم الشرعبيّة . 
ثم التقوا بالتثرعيّةه وعلى قيس عُمير بن الخُباب» وعللى 
تغلب وألفافها ابن هوبر» فكان بينهم قال شديد» قتل يومئذ عمّار 
بن المهزم السلّمِيْ وكان لتغلب على قيس؛ قال الأخطل : 
ولقد يكى الجحّاف لما أوقمت 2 بالغ رعبية إذرّاى الأمولا 
يعني أوقعت الخيل. والشرعبية: من بلاد تغلب. والششرعبية 
أيضاً: ببلاد مَنْبج؛ فبعضهم يقول: إنّ هذه الوقعة كانت ببلاد منبج» 
وذلك خطأ. (16/4) ش 
ظ وم ابيع 
واجتمعت تغلب وسارت إلى البليخ» وهناك عُمَير في قيس؛ 
والبليخ نهر بين حَرّان والرقة؛ فالتقوا وانهزمت تغلب وكثر القدل 
فيها وبقرت بطون النساء كما فعلوا يوم الثرثارء فقال ابن صفار : 
زرقٌ الرّماح ووقعٌ كل مهد زَلرَلنّقبِك ب ناليع فزلا 
يوم الحشّاك ومقتل عُمير بن الحباب السُلّمِيُ وابن هوبر 
:. التغلبي 


سنة سبعين 


بامه 


حاضرتها وياديتها وساروا إلى الحَشاك» وهو تل قريب مسن 
الششرعبيّة؛ وإلى جنبه براق» ودلف إليه عمير في قيس ومعه رُفربن | 
الحارث الكلائي وابنه الهُذَيْل بن رُفرء وعلى تغلب ابن هوير» , 
واقتتلوا عند بل الحَشّاك أشد قتال وأبرحه حتى جن عليهم الليل ثم 
تفرّقوا واقتتلوا من الغد إلى الليل ثم تحاجزوا. | 

وأصبحت تغلب في اليوم الثالث فتعاقدوا أن لا يفرّواء فلمًا 
رأى عمير حدّهم وأنّ نساءهم معهم قال لقيس: يا قوم أرى لكم أن 
تنصرفوا عن هؤلاء فإنهم مستقتلون» فإذا اطمأنوا وصاروا إلى 
سرحهم وجّهنا إلى كل قوم منهم مَنْ يغير عليهم. فقال له عبد 
العزيز بن حاتم بن النعمان الباهلي: قتلتَ فرضان قيس أمس وأوّل 
أمس ثم ملى سَّخْرك وجينت! ويقال: إن عبينة بن أسماء بن خارجة 
الفزاريّ قال له ذلك» وكان أتاه منجداء فغضب عمير وقال: كأني 
(95/4”") بك وقد حمس الوغى أول فارً! فنزل عمير وجعل يقاتل 
راجلاً وهو يقول: ٠‏ 0 
أناءَمَسيرٌ وأ والمُفْسن قدأحبس القؤميضنك فاحيس 
.. وانهزم زفر يومئرء وهو اليوم الثالث» فلحبق بقرقيسياء وذلدك 
أنه بلغه أن عبد الملك بن مروان قد عزم على الحركة إليه 
بقرقيسياء فبادر للتأهب» وقيل: إنه ادذعى ذلك حين فر اعتذارأء 
وانهزمت قيس وركيت تغلب ومن معها أكتافهم وهم يقولون: أما 
تعلمون أن تَغِْب تَْلِبُ؟ 


٠‏ وشدٌ على عُمير جُمَيْل بن قيس من بني كعب بن زُهَير فقتله» 
وقيل: بل تغاوى على عمير غلامان من بني تغلب فرمياه بالحجارة 
وقد أعيّا فأئخناه. وكرّ عليه ابن هوبر فقتله. 1 
وأصابت ابنَ هوبر يومئذ جراحةٌ فلمًا انتقضت الحرب أوصى 
بني تغلب بأن يولوا أمرهم مُرادَ بن علقمة الزُعَيري. 
وقيل: خرج ابن هوبر في اليوم الثاني من أيامهم هذه الثلائة 
وأوصى أنْ يولوا أمرّهم مُراداء ومات من ليلتهء وكان مراد رئيسهم 
نساءهم خلفهم, فلمًا أبصرهم عمير قال ما تقدّم ذكره؛ قال الشاعر: 
ولم تظلمي إن ننتو ام ملس قَِل التصارّى في نوائخ حُئْرٍ 
0 : افالخضة 
وقال بعضن الشعراء يُنكر قتل ابن هوبر عُميرا: 
وَإدّعُميراً يوم لاه تنسب قيينلجُمَيْل لاققيلُابنهوبير 
وكثر القتلٌ يومئذ في بني سُلّيم وغني خاصّة» وقتبل من قيس 
أيضا يومئذ بشرّ كثيرٌ وبعثت بنو تغلب زأس عُمير بن الحُباب إلى 
عبد الملك بن مروان بدمشقء» فأعطى الوفدَ وكساههم. فلمّا صالح 


مذ الجلك الترن العارت: قيتع انرز عله قان الأخطل : 


بسي اسّة قدتاضّت توتككم أبناء قَوْمَهمآرَوارهم تصروا 

وقيس عَيْلانُ حنى أقبَلوا رَقصاً فبايعوا لك قسراً بعتماقُهِرُوا 

ضَّجُوا من الحرب إذ عُْضَّت غواربهم ل 
في أبيات كثيرة. 


فلمًا قتل عُمير بن الحُباب وقف رجل على أسماء بن خارجة 
الفزاريّ بالكوفة فقال: قتلت بنو تغلب عُمير بن الحباب. فقال: لا 

بس إنما قل الرجل في ديار القوم مقبلاً غير مدبر؛ ثمّ قال : 
يدي رَمْسنَ على سايم بغار تيب لها أصداعٌ بكسر بن وائلٍ 
وتسترلك أولاد الفتوكس عائة ينات أياتَى نهر للفبائل 
وام 


يوم الكحيل 

وهو من أرض الموصل في جانب دجلة الغربي 

وسببه أنّه لما قتل عُمَير بن الحُباب السُلّمي أتى تميم بن عُمير 
ُقَرَ ين الحارث فسأله أن يطلب له بثأره» فامتنع» فقال الهذيل بن 
فر لأبيه: واللّه لئن ظفرت بهم تغلب إِنّ ذلك لعارٌ عليك» ولشن 
ظفروا بتغلب وقد خذلتهم إنّ ذلك لأشند. فاستخلف زُفْرٌ على 
قرقيسيا أخاه أُوْس بن الحارث وعزم على أن يغير على بني تغلب 
ويغزوهم؛ فوجّه خيلاً إلى بني فَدَوْكَس بطن من تغلب فقتل 
رجالهم واستبيحت أموالهم ونساؤهم حتى لم يبِىّ غير امرأة واحدة 

استجارت فأجارّها يزيد بن حمّران. 


ووجّه رُقَرُ بن الحارث ابنه الهذيل في جيش إلى بني كعب بسن 
ُهَيرِه فقتل فيهم قشلاً ذريعاً» وبعث رُفَرٌ أيضاً مُسْلمَ بن ربيعة 
العْقيْليُ إلى قوم تغلب مجتمعين فأكثر فيهم القدلّ. ثم قصد زفرٌ 
لبني تغلب وقد اجتمعوا بالٌقيق من أرض الموصل» فلمًا أحسّت 
به ارتحلت تريد عبورٌ دجلة» فلمًا صارت بِالكُحَيْل لحقهم ذُقَرٌ قي 
القيسيّة» فاقتتلوا قتالاً شديداً» وترجّل أصحابُ زفر أجمعون وبقي 
زفر على بغل له فقتلوهم ليلتهم وبقروا بطون نساء منهم وغرق في 
دجلة أكثر مِمّن قتل بِالسّيفف» فانّى لهم لِبَى؛ فوجّه زفرٌ اننه الهذيل 
فأوقع بهم إلا مَنْ عبر فنجاء وأسر زفر منهم ماتئين فقتلهم صبرً» 


فقال زفر: 

الاياغين بكي بانس كاب ويكّسي عاص ما وابسن الحُبِساب 

نين تا علي كح قتي . رظان ني في اجرب 

فقد أفنى بني جُشَم بن بكر ونمرهمٌ فوارِسُ مسن كلاب 

قتلنامنه م ماين صسسبرأً وماعدلواعُميرٌ بن الحُبِابٍ 
ولقدام_ 


وقال ابن صفار المحاربي : 


المتَرَخَرْناتركت يا مُحاِفه المَدَلَةوالصّعارٌ 
وقدكانوا أولني عر فاضحًوًا ولس لهسم من الذَل ااتصارٌ 
بأمره حتى ردٌ عليه ماله ووصله. فقال فيه : 


ل فلمك يها ريست من عبت وقد تَعَرّض [لي] من مُقتل بادي 
#(حبيب الذي ذ فى الشعر هو بضم م الحاء المهملة. وفقتح الباء 


الموحدة» ورف نون تلب 


يوم البث 

لما استقرٌ الأمر لعبد الملك واجتمع المسلمون عليه قدم عليه 
الأخطل الشاعر التغلبي وعنده الجَحّاف بن حُكَيِم التلّمي» فقال له 
عبد الملك: أتعرف هذا يا أخطل؟ قال: نعمء هذا الذي أقول فيه: 
2/5 
ال سائل الجَحَافَ هل هوّئائرٌ بقتلى أُصيبتْ مبن سُلَيِمٍ وعامرٍ 

وأنشد القصيدة حتى فرغ منهاء وكان الجَحّاف يأكل رُطَبأ 
فجعلالنوى يتساقط من يده غيظاء وأجابه وقال  :‏ 
بلَى موف نبكيهم بكل مهنا وتتعى عُمَيرا بالرّماح الشواجرٍ 

ثم قال: يا ابنَ النصرانيّة ما كنت أظَنْ أن تجترئ علي بمثشل 
هذا! فأَرْعِدَ الأخطلٌ من خوفه : ثم قام إلى عبد الملك وأمسك ذيله 
وقال: هذا مقام العائذ بك. فقال: أنا لك مجير. ئمقال الجحّافُ 
ومشى وهو يجر ثُويّه ولا يعقل به» فتلطّف لبعض كناب الديوان 
حتى اختلق له عهدا على صدقات تغلب وبكر بالجزيرة» وقال 
لأصحابه :إن أمير المؤفئين قد ولأني هذه الصدقات:. فمنْ أراد 

رس وروا ودام انس م كادمه 
الأخطل إليه وأنّه افتعل كتاباء وأنّه ليس بوال» فمّن كان أحب أن 
يفل علي العار ومن تقنبتي فلستعيدي فإني قد اقنسسيع أن لا 


.أغسل رأسي حتى أوقع في بني تغلب. فرجعوا عنه غير ثلاثمائة 


قالوا له: نموت بموتك ونخيا بحياتك. 


فسار ليلته حتى صبح الرحوبء وهو ماءٌ لبني جُشُم بن بكدر 
ا فصادف عليه جماعة عظيمة منهم فقتل فيهم مقتلة 
عظيمةً وأسر الأخطل وعليه غباءة وميخة فظنه الذي أسرّه عبداء 

فسأله مَنْ هوء فقال: عيد. (71/4") فأطلقه؛ فرمى بنفسه في جب 
فخاف أن يراه مَنْ يعرفه فيقتله.فلمًا انصرف الجحّاف خرج من 
الجبْ» وأسرفف الجحّاف في القتل وبَقْرِ البطون عن الأجنة وفعل 
أمراً عظيماًء فلمًا عاد عنهم قدم الأخطل على عبد الملك قأنشده 


قوله: 


0 افالنظضة 


لقد أوقع الجحافُ بالبشرٍ وققة. إلى :الله ينها المُشْتكى والمموك 
فهرب الحَحَافٌ».:٠فطليه‏ عبد الملك» ل الشروم؛ وقال 
بعد وقعة البشز يخاطب الأخطل :** : 


أبا مالك هل سي أو حفضتني راك 

اميم سلا واج تع لقع ينان يسن والنسيوف المتوارع 

بكل قىئ يتعى عُمي را سيْفهِ بشضة". إن ليت يبسن باترم 

فإن تطردوني تطردوني وقد جرى بي الوَزديماً في دماء الأراقم 

كحت بسسّسيفي في زُهير وماللئو , نكاحَ اغتصاب لانكاح تراهم 
5 في آينات:: 


ولم يزل الجحاف يتردّد في:بلاد الروم من طرابزندة إلى 
قاليقلا؛ وبعث إلى بطانة عبد الملك من قيس 'حتى أمخذاوا له الأمان 
فآمنة عبد الملك» فقدم عليه فألرّمه ديات من قتل وأخلل منه 
الكفلاء وسعى فيهاء فاتّى الحجّاجَ من الشام (997/4) فطلب منهء و 
فقال له: متى عهدتني خاثناً؟ فقال له: ولكتنك سيّد قرمك ولك 
عمالة واسعة. فقال: لقد ألهمت الصدقء فأعطاه مائة ميم 
وجمع الديات فأوصلها. 


ا ل بي فسمعه محمّد بن الحنفيّة 

وقيل: ججام عه مله وار وقربه 
وعرض عليه النصرائية ويعطيه ما شاء فقال: ما أنيشك رغبة عن 
الرسلام. ولقي الروم تلك السئة عساكر المسلمين صائفة» فانهزم 
المسلمون, وأخبروا عبد الملك أنهم هزمهم الجَحّافء فأرسل إليه | 
عبدُ الملك يؤمنه» فسار وقصد البثثر وبه حي مسن بشر وقد لببس 
أكفانه وقال: قد جعت إليكم أعطي القَوَّدَ من نفسي. وأراد شبأبهم 
ته نتهاهم روهتم فطوااعته وح فستعه عبد الله بن عضر 
وهو يطوف ويقؤل: اللهمّ اغفرٌ لي وما أظتّك تفعل. فقال ابن عمر: 
لو كنت الجَحّاف ما زدت على هذا. قال: فأنا الجحّاف.(4/"الا*) 


سنة إحدى وسبعين 2 
ذكر مقعل مُصعَبٍ وملك عبد الملك العراق 
في هذه السنة قُسال مصعب بن الزّير في جمادى الآخرة» 
واستولى عبد الملك ابن مروان على العراق. 
وسبب ذلك أن عبد الملك بن مروان لما قتل عمرو بن بسعيد 
' بن العاصء كما تقدّم ذكره» وضع السيف فقتل مَنْ خالقه» فصفا له 
الزيين بالعراق» فاستشار أصحابه في ذلك» فأشار يحيى بن الحكم 


اا 
وكان يقول عبد الملك: مَنْ أزادٍ صواب البرأي فليخالف يحى. 
وقال بعضهع: إن العام جدب وقد روت سعين فلم تظفي فأقم. 
عامك.هذا. فقال عبد الملك:.الشام بلد قليل المال ولا آمن نفاده» 
وقد كتب كثير من أشراف العراق يدعونني إليهم. قال أخوه محمّبد 
بن مروان: .الرأي أن تطلب حقك وتسير إلى العراق فإني أرجو أن 
اللّه ينصرك. 'ؤقال بعضهم: الرأي أن تقيم وتببث بعض أهلك 
وتمده بالجنود.:فقال عبد الملك: : إنه لا يقوم بهذا الأمر إلا قري 

لهورأي. ولعلّيٍ أبعث مُمِنْ لبه شسجاعة ولإرأي ليه وإني بصير 
بالحرب شجاع بالسيف إن احتجتيُ إليه؛ ومصعبب شجاع من بيست 
شجاعة ولكنّه لا علم له بالحرب يحب الخفُض ومعه من يخالفه 
ومعي من ينصح لي. 754/5 . 


لكا حو وما ستو رقع زرب اه ان يتا ساو 
فيكت وبكى جواريها ليكائهاء فقال: قاتل. الله كتير مز لكانه 
000 


امه 


إذا ما أزاد العَرْوَ لم يثشنن ممه حصان عَأيهسا يقد كينها 
ننه فلشالم7 تَرَائَهِيَّعاقة بَكَتْ ويكى ممّاعَئاها قَطيئهسا 

وسار عبد الملك إلى العراق» فلما يلغ مصعباً مسيرٌه وهو 
بالبصرة أرسل إلى المهلب. وهو يُقاتل الشوازج؛ يستشيره» وقيسل: 
يل أحضره عنده؛ فقال لمصعب: اعلم أن أهل العراقٍ ققد كاتبوا ‏ 
عبد الملك وكاتبهم فلا تبُعدني عنك. فقبيال له مصعب :إنّ اهل 
البصرة قد أبوا أن يسيروا حتى أجهلك على قتال الخوارج» وهم قد 
ال 


إليه» فأكفيني هذا الئغر. 
اليم وار مسحب إلز كرف ولويع ايف رقي 
بالكوفة» وأحضر مصعب إبراهيم بن الأ* شتير وكان على الموصل 


والجزيرة؛ فلمًا حضر عنده جعله على مقدمتبه وسيار حتى نزل 

َاجُمَيْرَىء وهي قريب [من] أواناء وهي من مَسْككنء فجسكر هناك. 
وسار عبد الملك وعلى مَقَدّمْته أخوه محمّذ بن مرؤان وخالد 

بن عبد اللّه بن خالد بن أمييد فتزلوا بِمَرْقِيسيًا وحصروا رفير بن 


الخارث الكلائي؛ ثم صالحهم؛ على ما نذكره إن شاء اللّه تعالى. 


وسّير رُفر ابنه الهذيل مع عبد الملكء وكان معه بم لحق 
بمصعب بن (778/4) الزبير . فلمًا اصطلحا سار عبد الملك ومن 
معه فنزلوا بِمَسْكِن قريب من عسكر مصنعب» بيسن الغسكرين ثلاة 
فراسخء ويقال: فرسخان» وكتب عبد المُلك إلى أقتل العنراق من 
كاتبه ومّن لم يكاتبة؛ وبذل لجميعهم أصتبهان طّعمة» وقيل: : إن كل 
ا ل الت 
كليح يظلبية" . 


فكلٌ منهم أخفى كتابه» إلاّ إبراهيم بن الأشتر فإنّه أحضر كتابه 
عند مصعب مختوماء فقنرأه مصعب فإذااهو يدعوه إلى نفسه 
ويجعل له ؤلاية العراق» فقال له مصعب: أتدري ما فيه؟ قال: لا. 
قال: يعرض عليك كذا وكذاء وإنَّ هذا لما يُرغب فيه. فقال 


إبراعيم: ما كنت لأتقلّد الغدر والخيانة» وواللّه ما عند عبد الملك. 


من أخد الناس بأيآس منه مني» ولقد كتب إلى أصنحابك كلهم مشل 
لذي كب إل فاط واضرب اناتهم قال: إذاً لا يشاصخني 
عشائرهم. قال: فأوقزهم حديداً وابعث بهم إلى أبييض كسرى 
واحبسلهم هناك ووكل بهم مَنْ إن لبت وتفرّقت عشائرهم عنك 
ضرب رقابهم» وإن ظهرت مَنْنَتَ على عشائرهم بإطلاقهم. فقال: 
إني لفي شغل عن ذلك» فرحم الله آبا بحر يعني الأحنف بن 
قيس؛ إن كان ليحدّرني غدر أهل العراق ويفول هم كالمومسة تريد 
كل يوم بعلء وهم يريدون كل يوم أميرً. 


فلمًا رأي قيس بن الهيثئم ما عزم أهل العراق عليه من الغدر 
لمصعب قال لهم: ويحكم! لا تدخلوا أهل الشام عليكم! فوالله 
لئن يطعموا بعيشكم ليضيقْنَ عليكم منازلكم, والله لقد رأيتُ سيد 
أهل الشام على باب الخليفة يفرح إن أرسله في حاجة» ولقد ريثا 
في الصوائف وإنّ زادَ أحدنا على عدّة (75/4”) أحمال وإنّ الرجل 
من وجوههم ليغزو على فرسه وزادٌُه خلفه. 
قلم يسمعوا منه» فلمًا تدائى العسكران أرسل عبدُ الملك إلى 
مصعب رجلاً من كلب وقال.له: أقرئ ابن أختك السلام؛ وكانت 
أمْ مصعب كلبية؛ وقل له يدّع دعاءه إلى أخيه وأدّع دعائي إلى 
نفسي ويجعل الأمر شُورى. فقال له مصعب: قل له السيف بيننا. 


فقدّم عبد الملك أخاه محمّداً وقدّم مصعب إبراهيم بن الأشتر . 


فالتقيا فتناوش الفريقان فقتل ضاحب لواء محمّد وجعل مصعب 
يمد إبراهيم؛ فأزال محمّداً عن موقفه فوجّه عبد الملك عبد اللّه 
بن يزيد إلى أخيه محمّده فاشتدٌ القدالء فقتل مسلم بن عصرو 
الباهلي والد قُتيبة؛ وهو من أصحاب مصعبء وأمدّ فصعبٌ 
إبراهيمَ بعتاب بن ورقاء» فساء ذلك إبراهيم وقال: قد قلت له لا 
تمدّني بعتاب وضربائه» وإنا لله وإنا إليه راجعون! فانهزم عتاب 
بالناس» وكان قد كاتب عبد الملك وبايعه؛ فلمًا انهزم صبر ابن 
الأشتر فقتل قتله عبيدٌ بن مَيْسرة مولى بني عُذْرة وحمل رأسه إلى 
عبد الملك. ْ 

وتقدم أهل الشام فقاتلهم مصعب وقال لقطن بن عبد الله 
الحارثي: قدّمْ خيلّك أبا عثمان. فقال: أكره أن تُقمّل مَذْحِج في غير 
شيء. فقال لحجار بن أبْجر: يا أبا أسِيد قدّم خيلك . قال: إلى 
هؤلاء الأنتان! قال: ما تنأخر إليه أتَنٌ! فقال لمحمّد بن عبد 
الرحمن بن سعيد مثل ذلك. فقال: ما فعل أحد هذا فأفعله. فقال 


ا 
مصعب: يا إبراهيم ولا إبراهيم لي اليوم! ثم التفت فرأى عرْوّة بن 
المغيرة بن سَعبّة فاستدناه فقال له: أخبرني عن الحسين بن علي 
كيف صنع بامتناعه عن النزول على حكم ابن زياد وعزمه على 
الحرب» فأخبره. فقال: (3717/85”) 
إن الأأبى بالطُفٌ مسن آل هاثيسم توا فت نوا للكسرام التامسيًا 

قال عُرْوَة: فعلمتٌ أنه لا يبرح حتى يُقتل. 


1 ثم دنا محمّد بن مروان من مصعب وناداه: أنا ابن عمّك 
محمد بن مروان فاقبلُ أمانَ أمير المؤمنين. فقال: أمير المؤمنين 
بمكة» يعني أخاه عبد اللّه بن الرَبِير. قال: فإنَ القوم خاؤلوك. فى 
ما عرض عليه. فنادى محمد عيسى بن مصعب بن الزبير له. فقال 
له مصعب: انظرٌ ما يريد منك. فدنا منهء فقال له: إني لك ولأبيك 
ناضح ولكما الأمان. فرجع إلى أبيه فأخبره؛ فقال: إني أظنّ القوم 
يفون لك؛ فإن أحببت أن تأتيهم فافعل. فقال: لا تتحدّث نساء 
قريش أنّي خذلئك ورغبتٌ بنفسي عنك. قال: فاذهب أنت ومن 
معك إلى عمّك بمكة فأخيره بما صنع أهسل العراق وني فإي 
مقتول. فقال: لا أخبر عنك قريشاً أبداء ولكن يا أبه الح بالبصرة 
فإنهم على الطاعة أو الح بأمير المؤمنين. . فقال مصعب: لا 
تتحدّث فريش أنّي فررت. 
وقال لابئه عيسى: تَقدّم إذن أحتسبك. فتقدّم ومعه ناس فقتل 
وقُتلوا؛ وجاء رجل من أهل الشام ليحتزٌ رأس عيسى؛ فحمل عليه 
مصعبٌ فقتله وْشدٌ على الناس فانفرجوا له» وعاد شم حمل ثانية 
فانفرجوا له» وبذل له عبد الملك الأمان وقال: إنه يعرّ علي أن تقتل 
فاقبل أماني ولك حكمك في المال والعمل. فائن:وشعل يارت 
فقال عبد الملك: هذا والله كما قال القائل : 
ومُتَجج كر الكماة يراه لامُمسناهَرَبأولام سلما 
ش ْ ش ام 
ودخل مصعبٌ سُرادّقه فتحئط ورمى السرادق وخرج فقاتل» 
فأتاه عبيدٌ .الله بن زياد بن ظبيان فدعاه إلى الميارزة» فقالله:يا 
كلب اعزب! مثلي يبارز مثلك! وحمل عليه مصعبُ فضربه على 
الييضة فهشمها وجرحه؛ فرجع وعصّب رأسه؛ وترك الناس مصعباً 
وخذلوه حتى بقي في سبعة أنفسءٍ وأئخن مصعب بالرمي وكثرت 
الجراحات فيه: فعاد إلى عنيد الله بن زياد بن ظبيان» فضربه 
مصعبٌ فلم يصنع شيئاً لضعفه بكثرة الجراحات» وضربه ابن ظبيان 
وقيل: بل نظر إليه زائدة بن قدامة الثقفيُ فحمل عليه فطعنه 
وقال: يا لثارات المختار! فصرعه: وأخذ عبيدٌ الله بن زياد رأسه 
وحمله إلى عبد الملك فألقاه بين يديه وأنشد : 


تُماطي الملولة الحوما قسطوا لا وليسن علينا قله م بِنْحَرْم 


/ 


[ 


0 منهما. وعوير عي 007 


ظبيان فأكون. قد قتلت أفتك الناس بأشجع الناس.. 


وأمر عبد الملك لابن ظبيان بألف دينار» فقال: لم أقتلنه على 
طاعتك وإنما قتلته على قتل أخي النابئ بن زياد؛ وليم يأنجذ منها 

وكان قتل مصعب يدير الجائّليق عند نهر دُجَّيلء فأمر عيد 
الملك به وبابنه عيسى فدّفناء وقال: كانت الحرمة بيننا قديمة ولكن 
المُلْك عقيمُ.(4/6؟*) 


١‏ وكان سسبب قثل التابن أنه قطع الطريق هو ورجل من بني ُمَيرء 
فأحضيرًا عند مُطَرْف بن سَيّدان الباهلي صاحب شّرطة مصعب فقتل 
النابى” وضرب النميري وأطلقه فجمع عبيد اللّه جمعاً وقصد 
مطرفاً بعد أن عزله مصغب عن شرطته وولآه الأهوازه وسار عبيد 
الله إلى المطرّف فقتل فبعث مصعب مُكْرّم بن مطرف في طلب 
عبيد الله فسار حتى بلغ عسكر مُكْرّم فنسب إليه» ولم يلق عبياد 
الله» كان قد لحق بعبد الملك. وقيل في قتله غير ذلك. 


فلمًا أنيّ عبد الملك برأس مصعب نظر إليه وقال: متى تغذو 


قرشيّة مثلك! وكانا يتحدثان إلى حُْبِي وهما بالمديئة» فقيل لها: قتل 
مصعب. فقالت: تعس قاتله! فقيل: قتله عبد الملك بن مروان. 


فقالت: وابأبي القاتل والمقتول! 


ام دعا عبدُ الملك بن مروان جند العراق إلى بيعته فبايعوه. 
وسار حنتى دخل الكوفة فأقام بالنمَيْلة أريعين يومأء وخطب الناسَ 
بالكوفة فوعد المُحْسنَ وتوعّد المُسيء؛ فقال: إن الجامعة التي 
وُضعت في علق عمرو بن سعيد غندي» ووالله لا أضعها في عنق 
رجل فأنتزعها إلا صعْدا لا أفكها عنه فكاء فلا يُبْقِينَ امرقٌ إلا على 
نفسه ولا يولغْنْ دمه» والسلام. 

ودعا الناس إلى الببعة فبايعره» فحضرت قُضاعة فقال لهم: 
كيف سلمتم وأنتم قليل مع مُفَر؟ فقال عبد الله بن َل الندي): 

نحن أعرّ منهم وأمنع (4/ بك وبمسن معنك منا. ثم جاءت 
مَذّحج فقال: ما أرى لأحد مع هؤلاء بالكوفة شيئاً. ثم جاءت 
جُعفي فقال: إيتوني بابن أختكم: يعني يحبى بن سعيد» وكانت أمسه 
إِمَدْحِجِية» فقالوا: هو آمن؟ فقال: ونش تشترطون أيضاً! فقالرجل 
|منهم: إنَا ما نشترط جهلاً بحقك ولكنا نتسحّب عليك تسحّب 
الولد على الوالد. فقالت: نِغُمَ أتنم الحي! إن كنتم لفرساناً في 
النجاهليّة [والإسلام]. ليحضرٌ فهو آمن. فأتوه به فبايعه. لمأتته 
عدوان فقدموا بين أيديهم رجلاً جميلاً وسيم فقال عبد الملك.: 


سنة إحدى وسيعين 


4 بوسر ب خيكا ك انتراح ةالأرض 
ومنكم كانت التاا تُوالموفسون ب سالقَرْض 


ثم أقبل على ذلك الرجل الجميل فقال: إيبه! فقال: لا أدري. 
فقال مَعْبد بن خالد الجدلي» وكان خلفه : 
ومقم حَكك م يقفضن سي 255 ال د 
ومنؤم مسن يُجسيرُ احج بالٍسةة والقَسس سرض 
وَهِمَْمُذدولداشِبُوا ب ا ا ك0 

فأقبل عبد الملك على ذلك الجميل فقال: مَنّْ هؤ؟ فقال: لا 
أدري. فقال معبد من ورائه: هو ذو الإصبع» فأقبل على الجميل 
فقال: لِمّ تُسمّى (81/4”) ذا الإصبع؟ فقال: لا أدري. فقال معبد: 
لأنّ حيّة نهشت إصبعه فقطعتها. فأقبل على الجميل فقال: ما كان 
اسمه؟ قال: لا أدري. فقال معيد: حرثان بن الحارث. فقال 
للجميل: من آيكم هو؟ قال: لا أدري. فقال معبذ: من بني ناج. ثم 
قال للجميل: كم عطاؤك؟ قال: سبعمائة. قال لمعبد: كم عطاؤك. 
قال: ثلاثماثة. فقال لكاتبه: اجعل معبداً ني سبعمائة وانقص من 
عطاء هذا أربعماثة» ففعل. 


ثم جاءت كندة فنظر إلى عبد اللّه بن إسحاق بن الأشعث 
فأوصى به أخاه بشر بن. مروان. وأقبل داوه بن قحذم في جمع كثير 
من بكر بن وائل عليهم الأقبية الداوديّة». وبه سُمّيتِ» فجلس مع 
عبد الملك على سريره فأقبل عليه عبد الملك ثم نهض ونهضوا 
معه. فقّال عبد الملك: 0 الفساق تمصي تي 


و 020 
أخاه بشر بن مروان؛ ثم استعمل محمّد بن عُسير الهمدانيّ على 
هَمذان» ويزيد بن رُوَيْمٍ على الري» ولم يفي لأحد شرط له 
أصبهان؛ وقال: علي بهؤ لاء الفسّاق الذين أنغلوا الشام وأفسدوا 
العراق. فقيل: قد أجارهم رؤساء عشائرهم. . فقال: وهل يجير علي 
أحد؟ ا 


وكان عبد الله بن يزيد بن أسد والد خالد القَسْريٌ قد لجأ إلى 
علي بن عبد اللّه بن عبّاس»ء ولجا إليه أيضا يحيّى بن مَعْيِوف 
الهمداني» ولجا الهُذيل بن رُفر بن الحارث» وكان مع عبد الملنك. 
على ما نذكره» وعمرو بن يزيد الحكميْ إلى خالد بن يزيدء فآمنهم 
عبد الملك فظهروا. فصنع عمرو بن خُرَيث لعبدالملك (6/؟75) 
طعاماً كثيراً وأمر به إلى الخورنق وآذِنَ إذناً عامَاء أفدخل الناس 
وأغذوا مجالستهم؛ فدخل عمرو بن خُريث» فاجلشه معه على 
سريرى ثم جاءت الموائد فأكلواء فقال عيذ الملك: : ما ألذّ عيشنا لو 
دام وتعاكما الم الأول 


وكل جديا ينا ميم إلنى بلئ وكلَ امرئ يصيرٌ يرما إلى كان 


فلمًا فرغوا من الطعام طاف عبد الملك في القصر وعمرو بن 
حُرَيث معه وهو يسأله: لجا الب بجي ها ايت 
وعمرو يُخبره فقال عبد الملك : 


اعمل على مهل فإنك ميت واكتح لنفيِك أيه االإنسان 
فكأنَ ماقد كان لمي كإذمضّى وكأنٌّ ماهو كائن قدكان 


ولما بلغ عبد الله بن خازم مسيرٌ مصعب لقتال عبد الملك 
قال: أمعه عمر بن عبيد الله بن مَعْمّر؟ قيل: لا» استعمله على 
فارس. قال: أمعه المهلّب؟ قيل: لاء استعمله على الخوارج. قال: 
أمعه عبّاد بن الخصين؟ قيل: 0 . قال: وأنا 
بخراسان. ' 
خنيني فجُرَسيْ ججمار وأبشري 2 بلّحم امرئ للم يشهَد اليوْمٌ تاصرٌة 

ولما قل مصعب بعث عبد الملك رأسه إلى الكوفة؛ أو حمله 
معه إليهاء ثم بعث به إلى أخيه عبد العزيز بن مروان بمصرء فلمًا 
رآه وقد قطع السيف أنفه قال: رحمك الله! أمّا والله لقد كنت مسن 
احقمنهم خلقاً وأشدهم باساً وأسخاهم نفساً. م سيره إلى الشام 
فصب بدمشق؛ وأرادوا أن يطوفوا به في نواحي الشام؛ فاخت 
عاتكة بنت يزيد بن معاوية زوجة عبد الملك بن مروان» (89/4”) 
وهي أمّ يزيد بن غبد الملك؛ فغسلته ودفتته وقالت: أما رضيتم بما 
صنعتم حتى تطوفوا به فنٍ المدن؟ هذا بغي. 

وكان عُمْر مصعب حين قل سا وثلاثين سنة 
. قال يوماً عبد الملك لجلسائه: مَنْ أشدٌ الناس؟ قالوا: أمير 
المؤمنين. قال: اسلكوا غير هذا الطريق. قالوا: عُمَير بن الحُباب. 
قال: قبّح الله عميرً! لص وب ينازع عليه أعرٌ عنده من نفسه 
ودينه. قالوا: فشبيب. قال: إِنّ للحروريّة لطريقاً. قالوا: فمَنْ؟ قال: 
مصعب كان عنده عقيلتا قريش سُكينة بنت الحسين وعائشة بدت 
طلحة ْم هو أكثر الناس مالأ جعلتُ له الأمان وولاية العراق 
وعلم أني سافي له للمودّة التي كانت بيننا فحمى أنفاً وى وقاتل 
حتى قتل. فقال رجل: كان مصعب يشرب النبيذ. قال: كان ذلك 
قبل أن يطلب.المزوءة» فأمًا مذ طلبها فلو علم أنّ الماء ينتقص 
مروءته ما ذاقه. قال الأقشر الأسدي: 


اك سنة إحدى وسبعين ا 


ال 


[فانايضة 
يا ابنَ الحواري كم من نعمةٍ لكم لعورة 5 لزيا ديد 
حُمكْم نَحَمَشُم كل مُنْضيلَةٍ إن الكريسم إنا خَمَقَهُ حمسلا 


وقال عبد اللّهِ بن الرّبير الأسديّ في إبراهيم بن الأشترء هذا 
الُبير بفتتح الزاي وكسر الباء : 
سابكي وإن لم تبك فتيائ مَلْحِجٍ ٠‏ فتاها إذا اللِلُ امام ناويا 
فت لم يكن في مِرَةٍ الحربي جاهلاً ولا بمطيم في الوَغى من تَهييا 
أبانٌ نوف الحي قحطان قتنُهُ وانفهُنزار قد ابانفأوضِا 
تناك استى خاضاً لأيسيرو فما اك إيراهيمٌ في لسرت مُصعبا 
وحين قُتل مصعب كان المهلب يحارب الأزارقة بسُولاف». بلد 
بفارس على شاطئ البحرء ثمانية أشهرء فبلغ قتله الأزارقة قبل 
المهلب؛ فصاحوا بأصحاب المهلب: ما قولكم في مصعب؟ قالوا: 
أمير هدىء وهو وليْنا في الدنيا والآخرة» ونحن أولياؤه. قالوا: فما 
قولكم في عبد الملك؟ قالوا: : ذاك ابن اللعين» نحن نبرأ إلى اللّه 
منه وهو أحل دما منكم. قالوا: فإنّ عبد الملك قثل مصعباً 
وستجعلون غدا عبد الملك إمامكم. فلمًا كان الغد سمع المهب 
واصحابه قتل مصعب فبايع المهلّب الناس لعبد الملك بن مروان؛ 
فصاح بهم الخوارج: يا أعداء اللّه! ما تقولون في مصعب؟ قالوا: يا 
أعداء الله لا ُخبركم. (6/4”"”) وكرهوا أن يكذبوا أنفسهم. قالوا: 
وما قولكم في عبد الملك؟ قالوا: : خليفتنا. ولم يجدوا بدا إذ بايعوه 
أن يقولوا ذلك. قالوا: يا أعداء اللّه! أنتم بالأمس : تب رأون منه في 
الدنيا والآخرة وهو اليوم إمامكم وقد قتل أميركم الذي كعم 
تولونه! فآيّهما المهتدي وأيهما المبطل؟ قالوا: يا أعداء الله رضيئا 
بذلك إذ كان يتولّى أمرنا ونرتضي بهذا . قالوا: لا واللّه ولكتكم 
إخوان الشياطين وعبيد الدنيا. 


«وأمًا عبد اللّه بن الربير فلمًا انتهى إليه قثل أإخيه مصعب قام 
5 يُؤتي الملك مَنْ يشاء دينع 
الملك ممّنْ يشاء ويُعرَ مَنْ يشاء ويّذلَ مَن يشاءء ألا وإنّه لم يذلل 


الله مَنْ كان الحقّ معه وإن كان فرداء أولم يعزز من كان وليه 
الشيطان وإن كان الناس معه طرَاء آلا وإنه قد أثانا من العسراق خسبرٌ 


اجا وائر جنا اثانا كر مصسشياة رسمة الشف وات الذي ار سنا 500 


حمى الله أن يقبل الي مصعية فمات كريساً لم تلم خلاقة فعلمنا أن قتله شهادة» وأمًا الذي أحزننا إن لفراق الحميم لوعة , 0 
راكد الل لد و ل فعاشن مَلوماً في الرّجال طرلفة يجدها حميمه عند المصيبة يرعوي بعدها ذوو الرأيٍ الجميل إلى 
ب وا ا - بسسورة ترا وقتسرأيعيقسة الصبر وكريم العزاءء وما مضعب إلا عبد من عبيد اللَّه وعبون من 
م اليا رو 0 .أعواني, ألا ون أهل العراق أهل الغدر والنفناق أسلموه وباعؤه 

وقال عَرفجة بن شريك : ش 00 باقلٌ الغمن» فإن يُْتَن ما واللّه ما نموت على مضاجعدا كما 
مالابن مروان اعمى اللّه ناظرة ولا اصاب رغيات ولائّقَلا يموت بنو أبي العاص! واللّه ما قتل رجل منهم في زحف في 


يرُجو الفلاح ابن مروان وقد قتلدت 


غك ربعن سلجا يلد 


الجاهليّة ولا في الإسلام؛ ولا نموت إلا قَخْصاً بالرماح وتحت 


ظلال السيوف: ألا نما الدنيا عارية من الملك الأعلى الذي لا 
يزول سلطانه ولا يبيد ملكه؛ فإن تقل لا آخذها أخذ البطِره وإن 
انير لم بكر 571/10 عليها كا ا الفترع المّهِين» “أقول قولي هذا 
وأستغفر اللّه لي ولكم. 


(حَجار: بن أبجر بفتح الحاء المهملة: وتشديد الجييم» وكنيته 
أبو أسيّد بضم الهمزة» وفتح السين. وحبي بضسم الحاء المهملة؛, 
وبالباء الموحدة المشدّدة الممالة» وآخره ياء مثناة من تحتها. وعسد 


ذكر ولاية خالد بن عبد اللّه البصرة 
وفي هذه السَنة تنازع ولاية البصرة حُمْران بن أبان وعبيدٌ اللّه 
بن أبي بكرة» فقال ابن أبي بكرة: أنا أعظم منكء كنت أنفق على 
أصحاب خالد يوم الجُفرة . فقيل لحُمْران: إنك لا تقوى على ابن 
أبي بكرة فاستَعِن بعبد اللّه بسن الأيم. فاستعان به» فغلب على 
البصرة وعبد الله على شرّطهاء وكان لحمران:منزلة عند بني أمية» 
وكانت هذه المنازعة بعد قتل مصبعب. 


فلمًا استولى عبد الملك على العراق بعد قتله استعمل غلى 
البصرة خالد بن عبد اللّه بن خالد بن أُسَيده فوجّه خالدٌ عبيدَ اللّه 
بن أبي بكرة إليها خليفة له فلم قدم على حُمران قال: أقد جئت 
لا جئت! فكان عبيد الله عليها حتى قدم خالدء ولما فرغ عبد 
الملك من أمر العراق عاد إلى الشام.(4//ا9”) 
ذكر أمر عبد الملك وزفر بن الحارث 
قد ذكرنا في وقعة راهط مسير رُفر إلى قَرْقِيسِيا واجتماع قيس 
٠‏ عليه والسبب في استيلائه عليها وما كان منه بعد ذلك» وكان على 
بيعة ابن الزَّبِير وفي طاعته. فلمًا مات مروان بن الحكّم ولي ابنه 
عبدُ الملك كتب إلى أبان بن عُقبَة بن ابي مُعيط وهو على جشص 
ل ا 0 
ي» فواقع عبد الله فر سل وصول أبان وكثر في أصحابه 
0 فقتل منهم , ثلائمائة» فلامه أبان على عجلته» وأقبل أبان فواقع 
زُفرء فقتل ابنه وكيع بن زُفَر وأدركت طيء تقل زفر ونساءه» 
فاستوهب محمّد بن حُصَين بن نُمّير النساء والحقهنٌ برُفر بقرقيسياء 


فقال زفر : 
أُوكم أبونا في القَديم وإتني لغابركم في آخر التعر شاكرٌ 
وكان يقال لزفر إنه من كندة. 


ثم إن عبد الملك لما أراد الميير إلى مصعب سار إلى قرقيسا 
فحصر زفرافيها ونصب عليها المجانيق» فأمر رُفر أن ينادى [في] 
عسكر عيد الملك: لِمّ نصبتم علينا المجانيق؟ قال: لتثلم ثلمة 


٠‏ تقاتلكم عليها: فقال زّفر: اترلوانيتم فنا ل نقائلكم من وراء 

الحيطان ولكنًا نخرج إليكم. وثلمت المنجنيق من المدينة برج مما 

يلي حُرَيْثْ بن خدل» فقال زفر : 

لقد تركّي منجنقٌابنِيَسْتل د 
وكان خالد بن يزيد بن معاوية مَجداً في قتالهم؛ فقال زجل من 

أصحاب (504/4) رُفَّر من بني كلاب: لأقولنٌ لخالد كلاماً لا 

يعود إلى ما يصنع. فلمًا كان الغد خرج خخالد للمحاربة» فقال له 


الكلابئ : : ْ 
مانا اتَغاءٌ خالدوهئكة إذسلبٌ املك ونكت أفهةُ 
فاستحيا وعاد ولم يرجع يقاتلهم.. 


وقالت كلب لعيد الملك: إنا إذا لقينا زفر انهزمث القيسيّة 
الذين معك فلا تخلطهم معنا. ففعل» فكتبت القيسيّة على تَبلها: إنه 
ليس يقاتلكم غداً مضري» ورموا الثبل إلى قرْقِيسل فلمًا أضبح زفر 
دعا ابه الهُذيل» وبه كان يكنسى» وقييل: [كان] يكنى أبنا الكؤثر» 
فقال: اخرج إليهم فشّدٌ عليهم شدَة لا ترجع حتى :تضرب فسطاط 
عبد الملكء واللّه لكن رجعت دون أن تطا أطناب فسسطاطه 
لأقتلتك. فجمع الهذيل خيله وحمل عليهم؛ فصبروا قليلاً ثم 
انكشفواء وتبعهم الهذيلٌ بخيله حتى وطئوا أطناب الفسطاط 
وقطعوا بعضهاء » م وجعواء فقيل زُفر زأس الهذيل وقال: : لا يزال 
غبد الملك يحيّك بعدها أبداً ..فقال الهذيل: واللّهِ لبو شئت أن 
أدخل الفسطاط لفعلت. فقال فر : 
الالا لين أنه حمائه إناماالمَاياعن مُنيلَ جلت 
نرةاماعَ لل وَل فس ويضربُ في أعجازها إن تولّست 

ولما ثُلِم برج قرقيسيا قال لعبد الملك بعضُ أهله: لو قاتلتهم 
بقضاعة لملكتهم: ففعل وقاتلهم: فلمًا كان عند المساء ء اتكشفت 
قُضاعة وكثر القتل فيهم؛ وأقبل رَوْح بن زنباع الجُذاميْ إلى بسرج 
منها فسأل أهله وقال: نشدتكم اللّه كم قتلنا منكم؟ قالوا: : والله لم 
يقل ما أحد ولم يُجْرح إلا رجل واحد ولا باس عليه ثم قنالوا: 
© نشدناك الله كم فقتل منكم؟ قال: عدّة فرسان وجرحتم مالا 
يُخْصَّىء فلعن الله ابن ببحدل!(9/4") .. 

ورجع رَوْح إلى عبد المللك وقال: إن اببن بَخْدل يمثينك 
الباطل» فأعرض عن هذا الرجل: 

وكان رجل من كلب يقال له الذيال يخرْج فيسب زف فيكثر. 
فقال زفر للهذيل اينِه أو لبعض أصحابه: أها تكفيني هذا؟ قال: أنا 
أجيئك به. فدخل عسكر عبد الملك ليلا فجعل ينادي: مَنْ يعرف. 
يا بغلاً من صفته كذا وكذا؟ حتى انتهى إلى خباء الرجل,وقبد عرفه. 
فقال الرجل: رد اللّ عليك ضالّتك. فقال: يا عبد اللّه إي قد عبيت 
فلو أذنت لي فاسترحت قليلاً. . قال: ادخل» فدخل والرجل وحده 


5ه 


في خبائه» فرمى بنفسه ونام صاحب الخباءء فقام إليه فأيقظه وقال: 
واللّه لئن تكلّمت لأقتلنك. قال: قتلت أو سلمت فماذا ينفعك 
قتلي؟ قال: لئن سكت وجئت معي إلى رُفَر فلك عهدٌ الله وميئاقه 
أن أردّك إلى عسكرك بعد أن يصلك رُفْر ويُحْسن إليك. فخرجا 
وهو ينادي: مَنْ دل على بغل من صفته كذا وكذا؟ حتى أنى رُفر 
والرجل معه. فأعلمه أنه قد آمنهه فوهب له زفر دنائير وحمله على 
رحالة النساء وألبسه ثيابهنَ وبعث معه رجلاً حتى دنُوا من عسكر 
عبد الملك. فنادوا: هذه جارية قد بعث بها رُّفْر إلى عبد الملك. 
وانصرفواء قلمًا نظر إليه أهل العسكر عرفوه وأخسبروا عبد الملك 
الخبر» فضحك وقال: لا يبعد اللّه رجلاً نصرء واللّه إن قتلهم لذلٌ 
وإن تركهم لحسرة. وكف الرجل فلم يعد يسبّ زفرء وقيل: إنه 
هرب من العسكر. 

ثم إنّ عبد الملك أمر أخاه محمّداً أن يعرض على زفر وابنه 
الهذيل الأمان غلى أنفسهما ومّن معهما ومالهم وأن يُعطَيًا ما أحبًا. 
ففعل محمد ذلك» فأجاب الهذيل وكلم أباه وقال له: لو صالحت 
هذا الرجل فقد أطاعه الناسٌ وهو خير (4:/4”) لك من اين 
الرّي. فاجاب على أن له الخيار في بيعته سنة وأن ينزل حيث شاء 
ولا يعين عبد الملك على قتال ابن الزبير. فبينا الرُسلٌ تختلف 
بينهما إذ جاءه رجل من كلب فقال: قد هُدم من المدينة أربعة 
أبسراج. فقال عبد الملك: لا أصالحهم. وزحف إليهم فهزموا 
أصحابه حتى أدخلوهم عسكرهم. فقال: أعطوهم ما أرادوا. فقال 
زفر: لو كان قبل هذا لكان أحسن. واستقرٌ الصلح على أمان 
الجميع»'ووضع الدماء والأموال» وأن لا يبايع عبد الملك حتى 
يموت ابن الزبير للبيعة له فى عنقه. وأن يعطى مالا يقسمه في 
أصحابه. 2 ْ ٍ 

وخاف رُفر أن يغدر به عبد الملك كما غدر بعمرو بن سعيد» 
فلم ينزل إليهء فأرسل إليه بقضيب النبي» يكل أماناً له. فنزل إليه» 
فلمًا دخل عليه أجلسه معه على سريره؛ فقال ابن عضاة الأشعري: 
أنا كنت أحقّ يهذا المجلس منه. فقال زفر: كذبت هناك إني 
عاديت فضررت وواليت فتفعت. 

ولما رأى عبد الملك قلّة مَنْ مع زفر قال: لوعلمت أنه في 
هذه القلّة لحاصرئه أبداً حتى ينزل على حكمي. فبلغ قوله رُفَر 
فقال: إن شئت رجعنا ورجعت. فقال: بل نفي لك يا أبا الهذيل. 

وقال له عبد الملك يوما: بلغني أنّك من كندة. فقال: وما خصيرٌ 
من لا يبغي حسداً ولا يدّعي رغبة! 

وتزوّج مُسلمة بن عبد الملك الربابت بنت رُفَرِء فكان يؤذن 
لأخويها الهذيل والكؤثر في أوّل الناس. ' 

وأمر زفر ابنه الهذيل أن يسير مع عبد الملك إلى قتال مصعسب 


منة النتين وسبعين 


قادنقية 


وقال له: (41/4”) أنت لا عهد عليك. فسار معهء فلما قارب 


مصعباً هرب إليه وقاتل مع ابن الأشتر فلمًا تل ابن الأشتر اختفى 
الهذيلٌ بالكوفة حتى استؤمن له من عبد الملك فآمنه» كما تقدّم. 


ذكر عدّة حوادث 
وفي هذه السنة افتتح عبد الملك قيساريّة» في قول الواقدي. 
وفيها نزع ابن الرَبِير جابرٌ ع الاسودين عؤت عين البديده 
واستعمل عليها طلحة بن عبيد الله بن عَوّفء وهو آخر وال كان له 
على المدينة؛ حتى أتاه طارق بن عمرو مولى عثمان» فهرب طلحَةٌ 
وأقام طارق بها حتى سار إلى مكة لقتال ابن الزبير. 


وفي إمارة مصعب مات البراء بن عازب بالكوفة. ويزيدبن 


مفرّغ الحميري الشاعر بها أيضا. وعبد الله ب بن أبي حذرد الأسلمي» 
شهد الحديبية وخيبر. 

وفي أيامه مات شتير بن شكل القيسي الكوفي» وهو من 
أصحاب علي وابن مسعود. 


(شُتير بضم الشين المعجمة. وفتح التاء فوقها نقطتان» وبعدها 
ياء تحتها نقطتان. وشكل بفتح الشين المعجمة. والكاف» وآخره 
لام).(/47 "0 


سنة اثنتين وسبعين 


ذكر أمر الخوارج | 

لما استقرٌ عبدُ الملك بالكوفة بعد قتل مصعب استعمّل خخالد 
بن عبد الله على البصرة» فلمًا قدمها خالد كان المهلّب يحارب 
الأزارقة» فجعله على تراج الأهواز ومعونتهاء وسير أخاه عبد 
العزيز بن عبد الله إلى قتال الخوارج وسيّر معه مُقاتلَ بن يسمَّعء 
فخرجا يطلبان الأزارقة» فأتت الخوارج من ناحية كرمان إلى 
دارابجرد؛ وأرسل قَطَرِيُ بن الفجاءة المازنيُ مع صالح بن مُخارق 
تسعماثة فارسء فأقبل يسير بهم حتى استقبل عبد العزيز وهو يسير 
مهلاً على غير تعبية؛ فانهزم بالناس» ونزل مُقاتل بن مسمّع [فقاتل] 
حتى قتل» وانهزم عبد العزيز. وأخذت امرأته ابلة المنذر بن 
الجارود فأقيمت فيمن يزيد» فيلغت قيمتها مائة ألفء فجاء رجل 
من قومها من رؤوس الخوارج فقال: تنحّوا هكذاء ما أرى هذه 
المشركة إلا قد فتتتكم! وضرب عنقهاء ولحق بالبصرة» فرآه آل 
المنذر فقالوا: واللّه ما ندري أنحمدك أم نذمّك! فكان يقول: ما 
فعلته إلا غيرة وحمية. ' 

وانتهّى عبد العزيز إلى رامَهُرْمزه وأنّى المهلبَ خبرٌهء فارسل 
إليه شيخاً من الأزد وقال له: إن كان منهزما فعرّه. فأتاه الرجل فرآه 
نازلاً في نحو ثلائين فارسا كثيباً حزيئاء فأبلغه الرسالة» وعاد إلى 
المهلب بالخبر» فأرسل (47/4”) المهلّب إلى أخيه خالد بن عبد 


45/5 


اللَّهيُشْبره بهزيمته. فقال للرسول: كذبت. فقال: واللّه ما كذبت» 
فإن كنت كاذباً فاضربْ عنقيء وإن كنت صادقاً فأعطني جُبنَك 
ومطرفك.: قال: قد رضيت من الخطر العظيم بالخطر اليسير. ىع 


قال ابن قي ل ل 
عبد العزيز فضّحت جَيشاك كلهم ١‏ وتركتهم صرْصي بكُل سَيلٍ 
مسن بيسن ذي عَطّش يجو ةبيه وملمُبو ين الرّجال قبل 
هَلا صبرت مم التهيدٍمُقايلا إذرُحت متكث القوى باصيل 
وتركت جشَك لا أميرٌ عليهمٌ فارج يعار في الحَيساةٍطُويل 
ونلسيت عِرسَّك إذتهاةٌسية تكسي العيونْبرنةوغويل 


فكتب خالد إلى عبد الملك يُخبره بذلك؛ فكتب إليه عبدٌ 
الملك: : قد عرفت ذلك وسألتُ زسولك عن المهلّب فاخبرني أنه 
1 عامل على الأهوازه فقبّح اللّه رأيك حين تبعث أخساك اعرايياً من 
أهل مكة على القتال وتدَعٌ المهلّب يجبي الخراجء وهو الميمون 
النقيبة» المقاسي للحربه ابنها واببن أبنائهاء أرسل إلى المهلّب 
يستقبلهم؛ وقد بعشتُ إلى بشثر بالكوفة ليمدّك بجيش؛ فسِرٌ معهم 
ولا تعمل في عدوّك برأي حتى يحضره المهلّبء والسّلام. 

وكتب عبد الملك إلى بشر أخيه بالكوفة يأمره بإنفاذ خمسة 
آلاف مع رجل يرضاه لقتال الخوارج؛ فإذا قضوا غزوتهم ساروا 
إلى الريّ فقاتلوا عدوّهم وكانوا مسلحة. فبعث بشر خمسة آلاف» 
وعليهم عبد الرحمن بن محمّد بن (44/4”) الأشضعث,. فكتب له 
عهدا على الري عند الفراغ من قتاله. 

وخرج خالد بأهل البصرة حتى قدم الأهوازء وقدمها عبد 
الرحمن بن محمّد في أهل الكوفة: وجاءت الأزارقة حتى دِنُوا مسن 
الأهواز» فقال المهلّب لخالد: إِنَي أرى هاهنا سفناً كشيرة فضمّها 
إليك فإنهم سيحرقونهاء فلم يمسض إلا ساعة حتى أرسلوا إليها 
فأحرقوها. ٠‏ 

وجعل خالدٌ المهلّبّ على ميمنته؛ وعلى ميسرته داود بن 
قَحْدَم من بني قيس بن ثعلبة» ومرٌ المهلّب على عيند الرحمن بن 
محمّد ولم يخندق عليه فقال: ما يمنعك من الخندق؟ فقال: هم 
أهون على من ضرطة الجمل. قال: لايهونوا عليك فإنهم سباع 
العرب. 

ولم يرح المهلب حتى خندق عبد الرحمن علي فأقاموا نحواً 
من عشرين ليلة: ثم زحف خالد إليهم بالناسءفرأوا آمراً هالهم من 
كثرة الناس» فكثرت عليهم الخيل وزحفت إليهم فانصرفوا كأنهم 
على حامية وهم مولّون لآ يرون طاقة بقتال جماعة الناس» فأرسل 
خالد داود بن قَحُدّم في آثارهم؛ وانصرف خالد إلى البصرة» وسار 
عبد الرحمن إلى الري؛ وأقام المهلّب بالأهوازء وكتب خخالد إلى 


اسنة:اثنتين وسنبعين 


هذه 


عبد الملك يدذّلك. 


ل وصل كب إلى عبد املك كتب إلى أعي بشم مارهأ 


00 لس ا اد فال ال 


إن اجتمعا. فبعث بشر عتاب بن ورقاء في أربعة آلاف فارس من 
أهل الكوفة» فساروا حتى لحقوا داود فاجتمعوا ثم اتبعوا الخوارج' ٠‏ 
حتى هلكت خيولُ عامتهم وأصابهم الجوع والجهد؛ ورجع عامّة 
الجَيْشين مُشاة إلى الأهراز.(45/4”) ٠‏ 

وفي هذه السنة كان خروج أبي قُدَيّْك الخارجي» وهوامن بنني 
قيس بن ثعلبة» فغلب على البَخْرّين وقتل نَجْدَة بن عامر الحَنفي» 
فاجتمع على خالد ابن عبد الله نزول قَطَري الأهواز وأمرٌ أبي 
فُديك» فبعث أخاه أميّة بن عبد اللّه في جند كثيف إلى أبي فديك» 
فهزمه أبو فديك وأخذ جارية له فاتخذها لنفسه. فكتسبٍ حالد إلى 
عبد الملك بذلك. 1 1 


ذكر قمل عبد اللّه ين خازم 

ولما قل مُصْعَب كان ابن خازم يُقاتل بَحِبر بن ورقاء الصَرَيْمِيْ 
التميمي بنيسابوره فكتب عبد الملك إلى ابن خازم يدعوه إلى اليبعة 
له ويُطهمه ختراسان سبع سنين» وأرسل الكتاب مع سوادة بن أشستم 
التمّيري» وقيل: مع مُكمل الغنوي. . فقال ابن نخازم: لولا أن أضرّب 
بين آببي] ليم و1ببي) عامر لقتلتك» ولكن كل كعايك» فاكله. 

وقيل: بل كان الكتاب مع سوادة بن عبيد الله ميري وقيل: 
مع مكمّل الغنوي» فقال له ابن خازم: : إنما بعثك أبو الذَبان لأنك 
من غنيّ وقد علم أني لا أقتل رجلاً من قي» ولكن كل كتابه. 

وكتب عبد الملك إلى يكير بن وَساجءٍ وكان خليفة ابن خازم. 
على مروء بعهده على خراسان» ووعده ومنّاه» فخلع بُكَيرٌ عبد اللّه 

بن الرَبير ودعا إلى عبد الملكء فأجابه أهلٌ مروء ويلغ ابن حازم 
فخاف أن ياتيه بكر فيجتمع عليه اهل مرو وأهلٌ تيُسابوره فترك 
بَحيراً وأقبل إلى مرو ويزيد ابئه بتريذ فاتبعه بَحير فلحقه بقرية 
على ثمانية فراسخ من مروء فقاتله ابن خازم؛ فقتل (745/4) ابن 
خحازم؟ وكان الذي قتله وكيع بن عمرو الفرَيْعِي» أعثره وكيع وبتحير 
بن ورقاء وعمّار بن عبد العزيز فطعنوه فصرعوه: وقعد وكيع على 
صدزه فقئله. فقال بعضصُ الولآة لوكنع: كيف قتلنّه؟ قنال: غليسّه 
بفضل القناء فلمًا صرِعَ قعدتُ على صدرهء فلم يقدر [أن] يقوم. 
وقلت: يا لثارات دويلة! وهو أخو وكيع لأمّه قل في بعض تلك 
الحروب. قال وكيع: ندحم في وجهي وقال: لعنك اللّه! أتقعل 
كبش مُضر بأخيك وهو لا يساوي كفا من نوى؟ أو قال: : من تراب. 
قال: فما رأيتُ أكثر ريقاً منه على تلك الحال عند الموت. 


ويعث بَحِيرٌ ساعة قتل ابن خازم إلى عبد الملك يخبره بقتله» 


ولم يبعث بالرأس» وبعث بُحيرٌ بُكيرَ بن وَسسّاجٍ في أهل مرو 
فوافاهم حين قتل ابن خازم فأراد أخذ الرأس وإنفاذه إلى عبد 
الملك» فمنعه بُجير»فضربه يكير بعمود وحبسه وسيّر الرأس إلى 
عبد الملك وكتب إليه يخبره أنه هو الذي قتله. فلمًا قدم الرأس دعا 
عبد الملك برسول بحير وقال: : ما هذا؟ قال: لا أدري. وما فارقت 
القوم حتى قُتل ابن خازم. 

1 :وقيل: إن ابن خازم إنما تل بعد قتل عبد اللّه بن الرُبَيره وإنّ 
عبد الملك أنفذ إليه رأس ابن الرّبير ودعاه إلى نفسه. فغسل الرأاس 
وكفنه وبعثه إلى أهله بالمدينة وأطعم الرسول الكتاب» وقال: لولا 


أنك رسول لقتلتك. وقيل: بل قطع يديه ورجليه وقتله وحلف أن لا . 


يطيع عبد الملك أبدا. 
(بجير بفتح الباء الموحدة» وكسر الحاء المهملة).(2//ا6”*) 


ذكر عدّة حوادث 
كان العامل على المديئة طارقاً لعبد الملك» وعلى الكوفة بشر 
بن مروان» وعلى قضائها عبيد الله بن عبد اللّهِ بن عُتَبَة وعلى 
البصرة ة خالد بن عبد الله وعلى قضائها هشام بن مُبيرة» وعلى 
خراسان» في قول بعضهم: ُكير بن وَسناج» وفي قول بعفضهم: « عبد 
اللّه بن خازم. 
وفي هذه السنة مات غبيدة السّلماني» وهو من أصحاب علي. 


(عبيدة بفتح العين» كسر الباء الموحدة).(44/6*) 
سنة ثلاث وسبعين 


ذكر قتل عبد اللّه بن الزّتير 

:لما بويع عبد الملك بالشام بعث إلى المدينة عُمروة بن أنيف 
في ستة آلاف من أهل الشام وأمره أن لا يدخل المدينة وأن يعسكر 
بالعرْصة» وكان عامل عبد اللّه بن الزبير على المدينة الحارث بن 
حاطب بن الحارث بن مُعَمَر الجُمَحِي» قهرب الحارث؛ وكان ابن 
نيف يدخل ويصلَي بالناس المجُمعة ثمّ يعود إلى بسك نيام 
شهراً ولم يبعث إليهم أبن الزيير أحداً. 

وكتب إليه عيد الملك بالعّود إليه» فعاد هو ومَنْ معه. وكان 
يصلَي بالناس بعده عبد الرحمن بن سعد القرَظي» ثمْ عاد الحارث 
إلى المديئة» وبعث ابن الزبير سليمان بن خالد ارقي الأنصاري» 
وكان رجلاً صالحاً عاملاً على يبر وقَّدَك فنزل في عمله؛ فبعث 
عبدٌ الملك عبد الواحد بن الحارث بن الحكم؛ وقيل: اسمه عبد 
الملك؛ وهو أصحّ» في أربعة آلاف» فسار حتى نزل وادي القّرى 
وسيّر سريّة عليها أبو القمقام في خمسمائة إلى سليمان» فوجدوه 


قد هرب, فطلبوه فأدركوه فقتلوه ومن معه. 210111117 
مروان لقتله وقال: قتلوا رجلاً مسلماً صالحا بغير ذنب. 


وعزل ابن الزّبير الحارث واستعمل مكانه جابر بن الأسود بن 
عوْف الرُهْرِي» فوجّه جابر أبا بكر بن أبي قيس في ستمائة فارس 
وأربعين فارساً إلى خَيبر» فوججمدوا أبا القمقام ومّن معه مقيمين 
بقَدَك يعسفون النساس فقاتلرهم» فانهزم (744/6) أصحاب أبي 
القمقام وأسر منهم ثلاثون رجلاً فقتلوا صيراً. وقيل: بل قل 
الخمسماثة أو أكثرهم. 


ووجّه عبدٌ الملك طارق بن عمرو مولى عثمان وأمره أن ينزل 
بين آيلة ووادي القرئ ويمنع عمَالَ ابن الزبير من الانتشار ويسذ 
خللاً إن ظهر له . فوجّه طارق إلى أبي بكر خيلاًء فاقتتلواء فسأصيب 
أبو بكر في المعركة وأصيب من أصحابه أكثر من مائتي رجل: 

وكان ابن الزبير قد كتب إلى القباع يام كان عامله على البصرة 
يأمره أن يرسل إليه ألفَيْ فارس ليعينوا عامله على المدينة؛ فوجّه 
إليه ألفَيْ رجلء فلمًا قتل أبو بكر أمر ابن الزّبير جابر بن الأسود أن 
يسيّر جيش البصرة إلى قتال طارق» فسار البصريسون عن المديئة» 
وبلغ طارقاً الخرٌ فسار نحوه فالتقياء فقتل مقدّم البصرئين وقتل 
أصحابه قتلاً ذريعً؛ وطلب طارق مدبرهم وأجهز على جريحهم 

مو يستبق أسيرهم. 


ورجع طارق إلى وادي القرى» وكان عامل ابن الزيير بالمديدة 
جابر بن الأسود. وعزل ابن الزبير جابراً واستعمل طلحة بن عبيد 
اللّه بن عَوْف» الذي يُغْرَف بطلحة الشدى» سنة سبعين» فلم ييزل 
على المدينة ختى أخرجه طارق. 

فلمًا قتل عبدُ الملك مصعبً وأنّى الكوفة وب منها الحجّاجَ بن 
يوسف الثقفي في ألفين» وقيل: في ثلائة ة آلاف. من أهل الشام 
لقتال عبد اللّه بن الزبير. وكان السبب في تسبيره دون غيره أنه قال 
لعبد الملك: قد رأيتُ في المنام أني أخمذت عبد اللّه بن الزبير 
فسلخته؛ فابعئني إليه وولّني قتاله. فبعئه وكتب معه أماناً لابن الزبير 
ومَنْ معه إن أطاعواء فسار في جمادى الأولى سنة اثنتين وسسبعين» 
ولم يعرض للمدينة» ونزل الطائف؛ وكان يبعث الخيسل إلى غَرّفة 
ويبعث ابن الزّبيير أيضاً فيقتتلون بعرفة فتنهزم خيل ابن الزبير في كل 
ذلك وتعود خيلٌ الحجّاج بالظفر. افذلياة 

لت ل ا 
وحصر ابن الزبير ويخبره بضعفه وتفرّق أصحابه ويستمده. فكتب 
عبد الملك إلى طارق يأمره باللحاق بالحجاجء فقدم المدينة في 
ذي القعدة سنة اثتتين وسبعين» وأخرج عامل ابن الزبير عنها وجعل 
عليها رجلاً من أهل الشام اسمه تعلبة» فكان تعلبة يُخْرجٍ المخ وهو 
على منبر النبيء يك ثم يأكله ويأكل عليه التمر ليغيظ أهل المديئة» 


كاك امنيا عل لين ا 
9 بمكة في سلخ ذي الحجّة في خمسة آلاف. 


وأمّا الحجّاج إن قدم مكة في ذي القعدة وقد أحرم بحججّة» 
فنزل بثر ميمون» وحيٌ بالناس تلك'السنة الحَجَّاج إلا آنه لم يَطف 
بالكغبة ولا سعى بين الصا والمَرْوَة منعمه ابن الزبير من ذلك» 
فكان يلبس السلاح ولا يقرب النساء ولا الطييب إلى أن قل ابسن 
الرّييره ولم يحجٌ ابن الزبير ولا أصحابه لأنهم لم يقفوا بعٌرفسة ولم 


يرموا الجمار» ونحر نحر ابن الزبير يدنه يمكة. 


ولما حصر الحجّاجٌ ابن الزبير نصب المنجنيق. على أبي قبيس 
ورمى به الكعبة؛ وكان عبد الملك ينكر ذلك أيام يزيد بن معاوية ثم 
أمر به» فكان الناس يقولون: : خخفول فني دينه.. 


وحج ابن عمر تلك السنة فأرسل إلى الحجّاج: أن انق الله 
واكفف هذه الحجارة عن الناس فإنّك في شهر حرام ويلد حرام 
وقد قدمت وفود اللّه من أقطار الأرض ليؤدوا فريضة الله ويزدادوا 
خيرأ» وَإِنّ المنجنيق قد منعهم عن الطواف» فاكفف عن الرمي حتى 
يقضوا ما يجب عليهم بمكة. فبطل الرمي ختى عاد الاس من 
عَرَفات وطاقوا وسعواء ولم يمنع ابن الرّبِيرْ الاج من الطواف 
والسعيء فلمًا فرغوا من طواف الزيارةنادى منادي الحجاج: 
انصرفوا (81/4) إلى بلادكم فإنا نعود بالحجارة على ابن الزسير 

وأول ما رُم بالمنجنيق إلسى الكعبة رصدت.السماء ويرقت 
وعلا صوت الرعد على الحجارة» فأعظم ذلك أهل الشام وأمسكوا 
أيديهم فأخذ الججّاج حجر المنجنيق بيده فوضعسه فيه ورمى به 
معهم؛ فلمًا أصبحوا جاءت الصواعق فقتلت من أصحابه'اثني عشر 
رجلاء فانكسر أهل الشام» فقال الحجاج: يا أهل الشام لا تنكروا 
هذاء ؛ فإني ابن تهامة وهذه صواعقها وهذا الفتح قد حضر فأبشروا. 
فلما كان الغد جاءت الصاعقة فأصابت من أصحاب ابن الزيير 
عدم فقال الحجّاج: ألا ترون أنهم يُصابون وأنتم على الطاعة وهم 
على خلافها؟ وكان الحجر يقع بين يدي ابن الزبير وهو يصلّي فلا 
ينصرف»ء وكان أهل الشام يقولون : 
ياابنالرُبِير طالمساعصيكا وطالمساعتيتتسا إلِكَا 
تُجّن بالني تيا 


يعنون: عصيت وأتيت. 


وقدم عليه قومٌ من الأعراب فقالوا : قدمئا للقتال معسك» فنظر 
فإذا مع كل امرئ منهم سيف كأنه شفرة وقد خرج من غمده» فقال: 
يا معشر الأعراب لا قرّبكم اللَّه! فواللّه إن سلاحكم لرث» وإن 
حديثكم لغث؛ وإتكم لقتال في الجدبء أعداء في الخصب. 
فتفرّقوا ولم يزل القتال بينهم دائماًء فغلت (87/4”) الأسعار عدد 


يك لبجو نات 21111111 وقسم 
لحمها في أصحابه» وبيعت الدجاجة بعشرة جراهم؛ والمدٌ البدرة 

بعشرين درهماء وإنّ بيوت :كبن الزبير:لمملوءة قمحاً وشعيراً وذرة . 
وتمرأء وكان أهل الشام ينتظرون فناء ما عنده» وكان يحفظ ذلك 
ولا ينفق منه إلا ما يمسك الرمق ويقول: أنفس أصحابي قويّة ما 


لم يفن. 


اد ل ان ات 
بالأمان» خرج من عنده نحو عشرة آلافنء وكان ممّن فارقة اناه 
حمزة وخبيب» أخذا لأنفسهما أماناء فقال عيد اللّه لابنه الزبير: ؛خذٌ ‏ 
لنفسك أآماناً كما فعل أخواك» فواللّه إني لأحب بقاءكم..فقال: ما 
| ولما تفرّق أصحايه غنه خطب الحجّاجٌ النامن وقال: قد ترون 
قل مَنْ مع ابن الزبير وما هم عليه من الجهد والضيق. ففرحوا 
واستيشروا فتقدّموا فملأوا ما بين الحَجون إلى الأبواء. فدخل على 
أمّه فقال: يا أمّاه قد نخذلني الناس حتى ولدي وأهلي ولم يبق معي 
إلا اليسير ومَنْ ليس عنده أكثر من صبر ساعة: والقوم يعطونني منا 
أردث مر الدنياء فما رأيك؟ فقالت: أننت أعلم بنفسك» إن كنت 
تعلم أنّك على حقّ وإليه تدعو فامض .له فقد تسل عليه اصحابك 
ولا تمكُنٌ من رقبتك يتلعٌب بها غلمان بني أميّةء وإن كنت إنما 
أردت الدنيا فيس العبدٌ أنت أهلكت نفسك ومَسنْ قل معك؛ وإن 
قلت كنتُ على حقّ فلمًا وهن أصحابي ضعفت فهذا ليس فغل 
الأحرار ولا أهل الدّين» كم خجلودك في الذنيا!القتل أحسن! فقال: 
ياأماه أخاف إن قتلني (4 اه *) أهل السام أن يمثلوا بي 
ويصلبوني. قالت: ا بن إن الشاة [إذا ُْبحست] لا تألم بالشلخ 
فامض على بصيرتك واستين بالله. 

فقبل رأسّها وقال: لازا ول قت عضي إلى يومي 
هذا ما ركنت إلى الدئيا ولا أحببتُ الحياة فيهاء وما دعاني إلى ٠‏ 
الخروج إلا الغضب لله وأن تُستَحلَ حُرّماتهه ولكني احبيت أن 
أعلم رأيك؛ فقد زدتني بصيرة» فانظري يا أمّاه فإني مقتول في يومي 
هذا فلا يشمدٌ حزئك وسلّمي الأمر إلى الله فإِنّ ابدك لم يتعمّد 
إتيان منكر ولا عملاً بفاحشة» ولم يُجِرْ في حكم الله ولم يغدر في 
أمان ولم يتعمّد ظلم مسلم أو معاهد» ولم يبلغني ظلم عن عُمَالي 
فرضيتُ به بل أنكرئه» ولم يكن شيء آشر عندي من.رضا ربي»؛ 
اللّهم لا أقول هذا تزكية لنفسي ولكني أقوله تعزية لأمّي حتى تسلو 
١ 0 57‏ 

فقالت أمّه: [نُي] لأرجوا أن يكدون عزائي فيك جبيلاً؛ إن 
تقدّمتني احتسبتك» وإن ظفرت سرت بظفرك؛ احرج حتى أنظر 
إلى ما يصير أمرك. فقال: جزاك الله خيرأء فلا تدعي الدعاء لي. 
قالت: : لا أدعه لك أبداء فمن قل على باطل فقد قلت على حق. 


ثم قالت: اللهم ارحم طول ذاك القيام ف في اللّل الطويل وذلك 
النتحيب.والظما في عراجر مكة والمدينة ويرة بأبيه وبي! اللهنم قد 
سَلّمنُه لأمرك فيه ورضيتٌ بما قضيت فأثبني فيه ثواب الصابرين 
الشاكرين! (84/4ه”) 

فتناول يديها ليقبّلهما فقالت: هذا وَداع فلا تَبْعَد. فقال لها: 
جئت مودعاً لأني أرى هذا آخر أيّامي من الدنيا. قالت: امض على 
بصيرتك وادنٌ مني حتى أودّعك. فدنا منها فعائقها وقبّلهاء فوقتعت 
يدها على الدرع فقالت: ما هذا صنيع مَنْ يريد ما تريد. فقال: ما 
لبسته إلا لأشدّ منك. قالت: فإنّه لا يشدّ مني» فنزعها ثم درج كُمّيِه 
وشد أسفل قميصه وجبّة خز تحت أثناء السراويل وأدخل أسفلها 


تحت المنطقة وأمه 5 تقول له: ألبس ثيايك مشمرة . فخرج وهو يقول 
إني إذا أعرفُ يمي بي أصبر لالجا ترق يؤتنة اعد 


اتي اله 

فسمعتّةُ فقالت: تصبر إن شاء اللّهء أبواك أبو بكر والربين 
وأمّك صفيّة بنت عبد المطلب. فحمل على أهل الشام حملة منكرة 
فقتل منهم ثم انكشف هو وأصحابه؛ وقال له بعض أصحابه: لو 
لحقت بموضع كذا. قال: بئنس الشيخ أنا إذاً في الإسلام لئن 
أوقعتُ قوماً فقتلوا ثم فررتُ عن مثل مصارعهم. ودنا أهل الشام 
حتى. امتلأت منهم الآبواب» وكانوا يصيحون به: يا ابن ذات 
التطاقين» فيقول: 

وتلك شكاة ظاهِرٌ عنك عارُها 

وجعل أهلُ الشام على أبواب المسجد رجلاً من أهل كل بلدء 
فكان لأهل (واههم جمص الباب الذي يواجه ياب الكعبة» 
ولأهل دمشق باب بني شَيبَة ولأهل الأردنٌ باب الصّفاء ولأهل 
فلسطين باب بني جُمّح» ولأهل قِنْسْرين باب بني تميم؛ وكان 
الحجّاج وطارق من ناحية الأبطح إلى المروة: فمرة يحمل ابن 
الزبير في هذه الناحية ومرة في هذه الناحية» فكأنه دفي اجددما 
يقدم عليه الرجال يعدو في أثر القوم حتى يُخرجهم؛ ثم يصيح: أبا 
صفوانٌ ويل أمّه فتحاً لو كان له رجال أو كان قَرْني واحداً كفيته! 
فيقول أبو صفوان عبد الله بن صفوان بن أميّة بن خَلّف: إي واللّه 
وألف. 

فلمًا رأى الحجاج أن الناس لا يقدمون على ابن الزبير غضب 
وترجّل وأفبل يسوقٌ الناس ويصمد بهم صمد صاحب عَلَمٍ ابن 
الزبير وهو بين يديه. فتقدّم ابن الزبير على صاحب عَلَّمه وضاربهم 
وانكشفواء وعرّج وصلَى ركعَنَّين عند المقام» فحملوا على: صاحب 
علمه فقتلوه عند باب بلي شيب وصار العَلم بأيدي أصحاب 
الحجاج. فلما فرغ من صلاته تقدّم فقاتل بغير عَلّم فضرب رجلاً 
من أهل الشام وقال: خذها وأنا ابن الحواري! وضرب آخرء وكان 


حيشيا فقطع يده وقال: اصبر أبا حَمَّمَة اصبر.ابن حام. وقاتل معه 


عبد الله بن مُطيع وهو يقول : ش 
أناالني فرت يوم الحخَرة والمُورّلا يفسي_ورٌإلآمَرة 
واليسوْم ألجزي فرة بكر 


وقاتل حتى قُتلء وقيل: إِنّه أصابته جراح فمات منها بعد آيام. 


وقال ابن الزبير لأصحابه وأهله يوم فقتل بعد صلاة الصبح: 
اكشفوا وجوهكم حتى أنظر إليكم» وعليهم المغافر. ففعلوا. فقال: 
يا آل الزبير لو (95/4”) طِيْتم بي نفساً عن أنفسكم كنا أهل بيت 

من العرب اصطلحنا في اللّهء فلا يرعكم وقمٌ السيوف فإنّ ألم 
الدواء للجراح أشد من ألم وقعهاء صونوا سيوفكم كما تصونون 
وجوهكم. غضوا أبصاركم من البارقة وليشغل كل امسرئ قرنه ولا 
تسألوا عنيء فمّن كان سائلاً عني فإني ذ في الرعيل الأوّل؛ احملوا 
على بركة اللّه. ثم حمل عليهم حتى بلغ بهم الحجونء فرّمي 
بآجرة» رماه رجل من السّكونء فأصابته في وجهه فأرعش لها 
ودمي وجهه؛ فلمًا وجد الدم على وجهه قال : 
فآسنا على الأعقاب تدمى كُلوما ولكن على أقنامنا تقطبٌ لكا 

وقاتلهم قتالاً شديداء فتعاوروا عليه فقتلوه يوم الثلاثاء من 
جمادى الآخرة وله ثلاث وسبعون سنة؛ وتولّى قتله رجلٌ من مُراد 
وحمل رأسه إلى الحجّاج فسجد ووفد السكوني والمرادي إلى عبد 
الملك بالخبرء فأعطى كل واحد منهما خمسمائثة دينار. 

وسار الحجّاج وطارق حتى وقفا عليه فقال طارق: ما ولدت 
النساء أذكر من هذا. فقال الحجاج: أتمدح مخالف أمير المؤمنين؟ 
قال: نعم هو أعذر لناء ولولا هذا لما كان لنا عذرء إنّا محاصروه 
مئذ سبعة أشهر وهو في غير جند ولا حصن ولا مُئعة فيتتصف منا 
بل يفضل علينا. فبلغ كلامهما عبد المك فصوّب طارقاً. 

ولما قل ابن الرّبير كبر أهلٌ الشام فرحا بقتلهه فقال ابن عمر: 
قزرا (15/6) إلى غبزلاء ولكد كاز المساريور ترجا بولادته 
وهؤلاء يكبّرون [فرحا] بقتله. 

وبعث الحجّاج برأسه ورأس عبد اللّه بن صّفُوان ورأاس غعمارة 
بن عمرو بن حزم إلى المديئة ثم ذهب بها إلى عبد المللك بن 
مروان وأخذ جثته فصلبها على الثثيّة اليمنى 0 فأرسلت 
إليه أسماء: قاتلك الله! على ماذا صلبتّه؟ قال: استبقت أنا وهو إلى 
هن لحني وكاتك لو قسانت في تعليكه ردقيه نان وكين 
بالخشبة مَنْ يحرسهاء وكتب إلى عبد الهلك يُخبره بصلبه. فقكتب 
إليه يلومه ويقول: ألا خليت بينه وبين أمّه! فأذن لها الحجّاج فدفنته 
بالحّجون؛ فمرٌ به عبد الله بن عمر فقال: السلام عليك يا أبا 
خّيِب! أما واللّه لقد كنت أنهاك عن هذا ولقد كنت صَوَاما قواماً 
وَصولاً للرحم: أما واللّه إنّ قوماً أنت شرّهم لنعم القوم. 


ركاذهم 


وكان ابن الزبير قبل قتله بقي أيَاماً يستعمل الصّبر والمسك 
لئلآ ينشنء فلمًا صُلبٍ ظهرت منه رائحة المسك» #فقيل: : إن 
الحجّاج صلبٍ معه كلب ميت فغلب على ربح المسك» وقيل: فل 
صلب فغه ميتورا. 


ولما قُتل عبد اللّه ركب أخوه عُرْوة ناقة لم ير مئلها فسار إلسى 
عبد الملك فقدم الشام قبل وصول رسل الحجّاج بقتل عبد الله 
فانّى باب عبد الملك فاستاذن عليه فأذن له؛ فلمًا دخل سلّم عليه 
بالخلافة» فردٌ عليه عبدٌ الملك ورحّب به وعانقه وأجلسه على 
السرير» فقال غروة : 
تت بارحام إإليك قريَةٍ ولاقُرب للأرحام مالم تقب 

ثم تحدّثا حتى جرى ذكر عبد اللّه» فقال عُرُوَة: نه كان» فقال 
عبدالملك (68/4”): وما فعصل؟ قال: قتلء فخرٌ ساجداء فقال 
عُرُوة: إنّ الحجاج صلبه فهبْ جثته لآمّه. قال: نعمء وكتب إلى 
الحجّاج يعظّم صلبه. وكان الحجّاج لما فقد عُرُوة كتسب إلى عبد 
الملك يقول له: إن عروة كان مع أخيه» فلمًا قتل عبد الله أخذ مالا 
من مال الله فهرب . فكتب إليه عبد الملك: إنه لم يهرب ولكنه 
أتاني مبايعاً وقد آمنثه وحلّاتّه مما كان» وهو قادم عليك فإيَاك 
وعروة. : وضاد عزؤة إلى 7ك وكاذث عنيتةعنها ثلاثين يوما. 


فأنزل الحجّاج جئّة عبد اللّه عن الخشبة وبعث به إلى أمّه 
فغسلته. فلمًا أصابه الماء تقطّع» » فغسلته عضو عضواً فاستمسك» 
وصلَى عليه غروة» فدفتته. 

وقيل: إن عنروة لما كان غائباً عند عبد الملك كتب إليه 
الحجّاج وعاوده في إنفاذ عروة إليه» فهمٌ عبد الملك بإنفاذم فقال 
عروة: ليس الذليل مَنْ قتلمتوه ولكنٌ الذليل من ملكتموه؛ وليبس 
: بملوم من صبر فمات؛ ولكن الملوم مَنْ فر من الموت. فسمع مثل 
هذا الكلام فققال عبد الملك: يا أبا عبد اللّه لن تسمع مناشيئاً 
تكرهه. 


وإنّ عبد الله لم يصل عليه أحندء منغ الحجّاج من الصلاة 
عليه وقال: نما أمر أمير المؤمنين بدفنه» وقيل: صلَّى عليه غير 
عروة» والذي ذكره مسلم في صحيحه: إن عبد الله بن الزبير ألقي ' 
في مقابر اليهود» وعاشت شت أمّه بعده قليلاً وماتت» كانت قد أضرّت» ”3 
وهي أمّ عروة أيضاً. 1 

فلمًا فرغ الحجّاج من أمر ابن الزبير دخل مكة فبايعه أهلها 
لعبد الملك ابن مروانء وأمر بكنس المسجد الحرام من الحجارة 
والدم» وسار إلى المدينة» وكان عبد الملك قد استعمله على مكّة 
والمدينة» فلمًا قدم المدينة أقام بها شهراً (84/4”) أو شهرين 
فأساء إلى أهلها واستخف بهم وقال: أنتم قتلة أمير المؤمنين 
عثمان وختم أيدي جماعة من الصحابة بالرصاص استخفافاً بهم 


سنة ثلاث وصبعيز 
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كرود ال ؛ الحم لله 
الذي أخرجني من أمّ نتن أهلها أخبث بلد وأغشه لأمير المؤمنين 
وأحسدهم له على نعمة الله واللّه لو ما كانت تاتيني كتب أصير 
المؤمنين فيهم لجعلتُها مثل جوف الحمار أعوادا يعودون بها ورمّة 
قد بليت» يغولون منبر رسول الل يذه وقبر رسول اللّى وك. قبلغ 
جابر بن عبد الله قولّه فقال: إنّ وراءه ما يسوءه» قد قال فرعون ما 
قال ثم أخذه اللّه بعد أن أنظره. ' 

وقيل: إِنّ ولاية الحجّاج المدينة وما فعله بأصحاب رسول 
الله يق كان سنة أربع وسبعين في صفر. 

.. (خييب بن عبد اللّه بن الرّبير يضم الخاء المعجمة. وببائين 
موحدتين بينهماياء مثنّة من تحت» وكان عبد الله يكتّى به ويابي 
بكر أيضاً). 


ذكر عمر ابن الرَّبير وسيرته 

كان له من العمر حين قُتل اثتتان وسبعون سنة» وكانت خلافته 
نسع سنين» أنه بويع له صئة أربع وستين» وكانت له جمّة مفروقة 
طويلة. 

قال يحيىبن:وثاب: كان ابن الزبير إذا سجد وقعت العصافير 
على ظهره نظنه حائطاً لسكونه وطول سجوده. وقال غبيره: قسّم 
عبد الله الدّهرّ ثلاث (550/4”) حالات: قليلة قائم حتى الضباح» 
وليلة راكع حتى الصباح؛ وليلة ساجد جتى الصباح. 

وقيل: أوّل ما عُلم من همّة ابن الزبير أنه كان ذات يوم يلعب 
مع الصبيان وهو صبيّ فمر به رجل فصاح عليهم ففرواء ومشى ابن 
الزّبير القهقري وقال: يا صبيان اجعلوني أميركم وشدّوا بنا عليه؛ 


ففعلوا. ومرّ به عمرٌ بن الخطاب وهو يلعب ففرٌ الصبيان ووقف 


ولم تكن الطريق ضيّقة فأوسع لك. 

وقال قَطَن بن عبد اللّه: كان ابن الزبير يواصل من الجمعة إلى 
الجمعة. قال خالد بن أبي عمران: كان ابن الزيير يفطر في الشهر 

ثلاثة آيام» ومكث أربعين سنة لم ينزع ثيابه عن ظهره. 

وقال مجاهد: نك ات من ارال العانة مقع السادن 
إلا تكلفه ابن الزبير» ولقد جاء سيل طبّق البيت فجعل ابن الزبسير 
يطوف سباحةً. قال هشام بن عُرُوة: كان أوّل ما أفصح به عمّي عبد 
اللّه بن الزبير وهو صغير السيف» فكان لا يضعه من يده فكان 
0 والله ليكوننٌ لك منه يوم وأيام. قال ابن سيرين: قال 

بن الزبير: ما شيء كان يحدّئنا به كعب إلا وقد جاء على ما قال إلا 
ال ل 0 


ابن سيرين: ولا يشعر ابن الزبير أن الحجّاج قد خبّى له. 

وقال عبد العزيز بن أبي جميلة الأنصاري: إن ابن عمر مر بابن 
الزيير وهو مصلوب بعد قتله فقال: رحمك الله أبا خيّيِب! إنك ‏ 
كنت لصّواماً قرام ولقد أفلحت قريش إن كنت شرها. 


وكان الحجاج قد صلبه ثم ألقاه في مقابر اليهود وارسل إلى 
أمّه يستحضرهاء (51/4") فلم تحضرهء فأرسل إليها: لتاتيني أو 
لأبعشن إليك من يسحبك بقرونك؛ فلم تأته فقام إليها. فلمًا حضر 
قال لها: كيف رأيتني صنعت بعبد الله؟ قالت: رأيتك أفسدت على 
ابني دنياه وأفسد عليك آخرتكء فإِنٌ رسول الل ييه حدّئنا أن في 
ثقيف كذاياً موا فأما الكذاب فقد رأيناة» تعني المختار» وأمًا 
المبير فأنت هو. وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه. 

وقال ابن الزبير لعبد الله بن جعفر: أتذكر يوم لقينا رسول الل 
كل أنا وأنت فأخذ ابني فاطمة؟ فقال: نعم فحملنا وترككء ولو 
علم أنه يقول له هذا ما سأله. 


ذكر ولاية محمّد بن مروان الجزيرة وأرمينية 

وفي هذه السنة استعمل عبد الملك أخاه محمّداً على الجزيرة 
وأرميئية قغزا منها وأئخن [في] العدوء وكانت بُحّيرة الطرّيخ التي 
بأرميئية مباحة لم يعرض لها أحدٌ بل يأخذ منها من شاءء فمنع من 
صيدها وجعل عليها مَنْ يأخذه ويبيعه ويأخذ ثمنه» ثم صارت بعده 
لابه مروان ثم أخذت منه لما انتقلت الدولة عنهم؛ وهي إلى الآن 
على هذه الحال من الجر ومَنْ سن سّنة سيئة كان عليه وزرُها 
ووزر مَن عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم 
شيء. ٠‏ 1 

وهذا الطّريخ من عجائب الدنيا لومفس و الع به 
موسم يخرج من هذه البحسيرة في نهر يصب إليها كثيراً يُؤخذ 
بالأيدي والآلات المضنوعة له» فإذا انقضى موسمه لا يوجد مشه 
شيء. الخانتاشة 


ذكر قتل أبي قُدَنِك الخارجي ' 

قد ذكرنا سنة اثتتين وسبعين قشل نجُدة بن عامر الخارجي 
وطاعة أصحابه أبا قُدَيْكَء وثبت قدم أبي فديك إلى الآن؛ فأمر عبد 
الملك بن مروان عمرّ بن عبيد الله بن مَعْمَر أن يندب الناس من 
أهل الكوفة والبصرة ويسير إلى قتاله» فندبهم واتتدب معه عشرة 
آلاف» فأخرج لهم أرزاقهم, ثم سار بهم وجعل أهل الكوفة على 
الميمنة وعليهم محمّد بن موسى بن طلحة بسن عبيند الله وأهل 
البصرة على الميسرة وعليهم عمر بن موسى بن عبيد اللّه بن مَعْمَر 
وهو ابن أخي عمرء وجعل خيله في القلبء وساروا حتى انتهوا 
إلى البحرين فالتقوا واصطفوا للقتال» فحمل أبو فديك وأصحابه 


حملة رجل واحد فكشفوا ميسرة عمر حتى أبعدوا إل المغيرة بن 
المهلب ومّجّاعة بن عبد الرحمن وفرسان الناسء فإنهم مالوا إلى 
صف أهل الكوفة بالميمنة» وجرح عمر بن موسى. 

فلمًا رأى أهلٌ الميسرة أهلّ الميمنة لم ينهزموا رجعوا وقاتلوا 
وما عليهم أمير لأنّ أميرهم عمر بن موسى كان جريحاء فحملوه 


موعدات االو حي اا متاو برايو وحمل أهل 


الكوفة من الميمنة ومن معهم من أعسل الميسشرة ممه حتى استباحوا 
عسكرهم وقتلوا أبا قُديك وحصروا أصحابه بالمُشَفْر فنزلوا على 
الحكم» ؛ فقتل منهم نحو سنّة آلاف وأسر ثمانماثة ووججدوا جارية 
عبد الله بن أميّةحبلى من أبي فديكء وعادوا إلى 
البصرة.(55/4”) 
ذكر عذة حوادث 

في هذه السئة عزل عبدٌُ الملك خالدَ بن عبد الله عن البصرة 
وولآها أخاه بشرأء في قول بغضهمء فاجتمع له المصران الكوفة 
والبصرة؛ فسار بشرٌ إلى البصرة واستخلف على الكوفة عمرو بن 
حُريث. وفيها غزا محمد بن مروان الروم صائفة فهزمهم. وفيها 
كانت وقعة عثمان بن الوليد بالروم من ناحية أرمينية في أربعة آلاف 
والروم في ستين ألفاء فهزمهم وأكثر القثل فيهم. 

وحجٌ بالناس هذه السنة الحجّاج؛ ؤكان على مكّة واليمن 
واليمامة. وكان على الكوفة والبصرة في قول بعضهم بشر بن 
مروان» وقيل: كان على الكوفة بشرء وعلى البصرة خالد ببن عبد 
الله وعلى قضاء الكوفة شُرَيْح بن الحارث؛ وعلى قضاء البصرة 
هشام بن مُبيرة» وعلى خراسان يكير بن وَسنّاج. 

وفي هذه السنة مات عبد الله بن عمر بمكة ودُفن بذي طوَئ» 
وقيل بِفَخْ وكان سبب موته أنّ الحجّاج أمر بعض أصحابه فضرب 


ظهر قدمه برج رمح مسموم فمات منهاء وعاده الحجاج في مرضه. 


فقال: مَنْ فعل بك هذا؟ قال: أنت لأنّك أمرت بحمل السلاح في 
بلد لا يحل جمله فيه. وكان موته بعد ابن الزبير بثلائة أشهرء وقيل 
غير ذلك» وكان عمره سبعاً وثمانين ممنة.. 
وفيها مات سَلِمة بن الأكوع. وأبو سعيد الخنثري. ورافع بسن 
خديج. ومالك بن مسمّع أبو غسّان البكري» وقيل: مات سنة أرببع 
وستّين» ووّلد على عهد رسول الله ي. 
وتوفي سلم بن زياد بن أبيه قبل بشر بن مروان. وأسماء بست 
أبي بكر بعد ابنئها بقليل» وكانت قد عميت» (584/4) وكانت 
مطلقة من الزبير» قيل: إن ابنها عبد اللّه قال له: مثلي لا توطا أمَه 
وفيها مات عوف بن مالك الْأنْجَعي» وكان أوّل مشاهده 


ا 2 


خيبر. ومعاوية بن حَدَيْ قبل أبن عمر بيسير. 


وفيها مات معبد بن خالد الجُهّيُ وهو ابن ثمانين سنة؛ وله 


صدحبة . 


وفيها قل عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله مع ابسن الزبير» 
وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله وله صخبة. 


(رافع بن خديج بفتح اله النسيية وكبدر اننال الحييلة. 
ومعاوية بن ديج بضسم الحاء؛ وفتح الدال المهملتين» وآخره 
جيم).(7185/4) 


سنة أربع وسبعين 


في هذه السنة عزل عبد المللك طارقا عن المدينة واستعمل 
عليها الحَجَّاجء فأقام بها شهرا وفعل بالصحابة ما تقدّم ذكره» 
وخرج عنها معتمراً: 1 

أوفيها هدم الحجّاج بئاء الكعبة الذي كنان ابن الزبير بناه 
وأعادها إلى البناء الأوّل وأخرج الحجر منهاء وكان غيد الملك 
يقول: كذب ابن الزبير غلى عائشة في أنّ الحجر من البيته فلمًا 
قيل له: قال غير ابن الزبير إنها روت ذلكبعن رسول اللى 3 
قال: وددت أني تركته وما يحمل. 

وفيها استقضى عبد الملك أبا إدريس الخولاني. 

ذكر ولاية المهلّب حرب الأزارقة 

لما استعمل عبدُ الملك أخاه بشراً على البصرة سار إليهاء فأتاه 
كتابُ عبد الملك يأمره أن يبعث المهلب إلى حسرب الأزارقة في 
أهلن البصرة ووجوههمء وكان يتخب منهم م مَنْ أراد أن يتركه وراءه 

في الحرب» وأمره أن يبعث من أهل الكوفة رجلاً شريقاً معروفاً 
بلس حي ل ين يف الات العم ل 
يتبعوا الخوارج ج أين كانوا حتى يهلكوهم... 


نازس ل التهقت جتئع زم شعي بن كيضداته وامزة ان يكنات 
الناس من (55/4”) الديوان» وشى على بشر أن [منرة المهلب 
جاءت من [قِبلَ] عبد الملك فاوغرت صِدرّه عليه حتى كانه اذنب 
.إليهه فدعا عبد الرحمن بن مِختف فقال له: قد عرفت منزلتك 
عندي؛ وقد رأيتُ أن أوليك هذا الجيش إلذي ١‏ سيره من الكوفة 
لذي عرفئّه منك. فكنْ عند احسن ظَني بك وانظر إلى هبذا الكذا 
كذاء يقع في المهلّبء فاستبد عليه بالأمر ولا تقبلنَ لبه مشورة ولا 
رأيا وتتقصه. 


7 قال د ارين ع ند يدطيدي 000 رسال العدبو 
والبظر لأهل الإسلام واقبل يغربني ابن عمي كني من السقهاءٍ ما 


رأيتٌ شخصاً مثلي طمع منه في مثل هذاء قال: فلمًا رأى أني لست 
بنشيط إلى جوابه قال لسي: ما لك؟ قلتُ: أصلحك اللّهء وهل 
يسعني إلا إنفاذ أمرك فيما أحببتُ وكرهت! 


وسار المهلب جتى نزل رامَهُرْمُرَ فلقي بها الخوراج فخددق 
عليه» وأقبل عبدٌ.الرحمن في أهل الكوفة ومعه بشر بن جرير 
ومحمد بن عبذالرحمن بن سعيد بن قيس وإسحاق بن محمّد بن 
الأشعث ورّحر بن قيس» فسار حتى نزل على ميل من المهلّب 
حيث يتوادى العسكران برامهرزه فلم يليث العسكر إلا عشراً حتى 
أتاهم نعي بشر بن فروان» توفي باليصرة» فتفرق ناس كثير من امل 
البصرة وأهل الكوفة» واستخلف بشرٌ على البضرة خالد ببن عبد 


الله بن خالد» وكان خليفته على الكوفة عمرو بن خُرَيْثْ. ٠ ٠‏ 


وكان الذين انصرفوا من أهل الكوفة زّحر بن قيس وإسحاق 
بن محمد بنْ الأشعث ومحمّد بن عبد الرخمن بن سعيد فأتوا 
الأهوازء فاجتمع بها ناس كثير, فبلغ ذلك خخالدٌ بن عبد الله فكتب 
إليهم يأمرهم بالرجوع إلى المهلّب ويهدّدهم إن لم يفعلوا بالضرب 
والقتل» ويحذّرهم عقوبة عبد الملك» فلمًا قرأ الرسولُ من الكتداب 
عليهم سطراً أو سطرين قال رّحر:.أوجزء فلمًا فرغ من قراءته 
(510/4”) لم يلتفت الئاس إليه» وأقبل زَحِرِ ومن معه حتى نزلوا 
إلى جانب الكوفة وأرسلوا إلى عمرو بن خُرِيْت: إن النفر لما 
بلغهم وفاة الآمير تفرّقوا فأقبلنا إلى مصرنا وأحببنا أن لا ندخل إلا 
بإذن الأمير. فكتب إليهم يُنكر عليهم عودهم ويأمرهم بالرجوع إلى 
المهلبء ولم يأذن لهم في دخول الكوفة» فانتظروا الليلَ ثم دخلوا 
إلى بيوتهم فأقاموا حتى قدم الحجّاج أميراً. 

ذكر عزل بُكير عن خراسان وولاية أميّة بن عبد الله بن خالد 

في هذه السنة عزل عبدُ الملك بير بسن وَسّاجٍ عمن خراسان 
وولآها أميّة ابن عبد اللّه بن خخالد بن أسيدء وكانت ولاية بُكبر 


-. 


2 ين. : 


1 وكان سبب عزله أنّ تميماً اختلفت بهها فصارت مُقباعس 


. والبطون يتعيصبون لبجير» ويطليون بُكَيرء وصارت أوْف والأيناء 
يتعصبون لبكيرء وكل هذه بطون من يني تميم؛ فخاف أهل خراسان 
:أن تعود: الحرب وتفميد البلاد ويقهرهم المشركون. فكتيوا إلى عبد 


الملك بذلك وأنها لا تصلح إلا على رجل من قريش لا يحسدونه 
00 ا ا تقال أيه يا 


قدي ك كنت لها. قال :لاسي المؤتئين لما اتزمت عدي 


"خذلتي الثامن و لم أججد مقائل»-فرأيت ان اتسفيان: يُ إلىفثة أفضل 2 
من تعزيضي:عغصبة بقيت من المسلمين للهلكة؛ وقد كتنب إليك 


عر ميدي رودل اعارر دق -«فولأه خناضنان. 1 


وكان عبد الملك يحيّه فقال الناس: ما رأينا أحداً عُوَض من هزيمة 
ما عوّض أميّة.(54/4*) 


00 فلمًا سمع بُكير بمسيره أرسل إلى بُحيرء وهو في حيسهه وقد 
اتقدّم ذكر ذلك في مقتل ابن خازم؛ يطلب منه الصلح فامتنع بُحير 
وقال: ظَنْ بكير أن خراسان تبقى له في الجماعة. ومشست السفراء 
بينهم» فآبى ذلك بحيرء فدخل عليه ضيرار بن حُصَّين الضبي فقال: 
أراك أحمق! يزسل إليك ابن عمك يعتذر إليك وأنت أسيره 
والسيف بيده ولو قتلدك ما حبقت فلا تقبل منه! اقبَلٍ الصلح 
واخرجٌ وأنت على رأس أمرك. فقبل منه وصالح بُكيراء فأرسل إليه 
كير بأربعين ألفاً وأخذ عليه ألا يقاتلهه وخرج بحير فاقام يسأل عن 
مسير أمية» فلمًا بلغه أنه قد قارب تَيُسابور سار إليه ولقيه بها فأخبره 
عن خراسان وما يحسن به طاعة أهلها ورفع على بُكير أموالاً 
أخذها وحذّره غدره وسار معه حتى قدم مروء وكان أميّة كريماًء 
ولا يُعرض لبُكير ولا لعُمالهء وعرض عليه شُرطته فأبى؛ فولآها 
بَحيرٌ بن ورقاء» فلا بُكيرا رجالٌ مسن قومه. فقال: كنتُ بالأمس 
أميرا تحمل الحراب بين يدي فأصير اليوم أحمل الحربة! 

ثم خسيّر أميّة بُكَيراً أن يوليه ما شاء من خراسان» فاختار 
طخرستان. قال: فتجهز لهاء فأنفق مالا كثيراً. فقال بحير لأميّة: إن 
أنَى طخرستان خلعك؛ وحذره فلم يولّه. 


(أسيد بفتح الهمزة» وكسر السين. وبُجِير بفتح الباء الموحّدة» 
وكسر الحاء). 


ذكر ولاية عبد اللّه بن أميّة سجستان 


لما وصل أميّة بن عبد اللّه إلى كرمان استعمل ابنّه عبد اللّه 


على ميجستان؛ فلمًا قد مهاغزارتبيل الذي ملك بعد المقتول. 


الأوّل» وكان رتبيل هائباً للمسلمين» (55/4”) فلما وصل عبدُ اللّه 
إلى بست أرسل رتبيل يطلب الصلح وبذل ألفّ ألفيء ويعث إليه 
بهدايا ورقيق» فأبى عبد اللّه قبول ذلك وقال: إن ملا لي هذا 
الرواق ذهباً وإلا فلا صلحء وكان غِرّاء فخلّى له رُتبِيلُ البنلاد حتى 
أوغل فيها وأخذ عليه الشعاب والمضايقء وطلب أن يخلي: عنه 
وعن المسلمين ولا يأخذ منه شيعا فأبَى رُتيلُ وقال: بل يأخذ 
ثلائماثة ألف درهم صلحاً ويكتب لنا به كتبساً ولا يزو بلادنا ما 
كنت أميراً ولا يحرق ولا يخرب. ففعل ففعل؛ وبلغ ذلك عبد الملك 
فعزله: 


ذكر ولاية حسّان بن النعمان إفريقية 


قد ذكرنا ولاية رُهَير بن قيس سنة اثتتين وستين» وكان قتله مبئة 
تسع وستين» فلمًا علم عبد الملك قَْله عظُم عليه وعلى المسلمين 
وأهمّه ذلك» وشغله عن إفريقية ما كان بينه ويين ابسن الزيير» فلا 


اقكضة 


0 
هذه السنة» فلم يدخل إفريقية قط جيش مثله. 0 


فلمًا ورد اليروان تجهّز منها وسار إلى قرطاجنة» وكان 


قتل ابن الزبير واجتمع 


صاحبها أعظم ملوك إفري يقية» ولم يكن المسلمون قعل حاريرهاء 
فلمًا وصل إليها رأى بها من اروم والبربر ما لا يُخْضّى كثرة» 
فقاتلهم وحصرهم وقتل منهم كثيرء فلمًا رأوا ذلك اجتمع رأيهم 
على الهرب» فركبؤا في مراكبهم وسار بعضهم إلى صقلية وبعضهم 
إلى الأندلس» ودخلها حسّان بالسيف فسبَى ونهب وقتلهم قتلاً 
ذريعاً وأرسل الجيوش فيما حولهاء فأسرعوا إليه خوفأء فأمرهم 
فهدموا من قرطاجنة ما قدروا عليه.(4/٠/ا")‏ 


ثم بلغه أنّ الروم والبربر قد اجتمعوا له في صَطْفورة وبنزرت» 
وهما مديتتان» فسار ! يهم وقاتلهم ولقي منهسم شدَة وقرّة» فصبر 
لهم المسلمونء فانهزمت الروم وكثرٌ القدل فيهم واستولوا على 
بلادهمء ولم يترك حسّان موضعاً من بلادهم إل وظئهء وخافه أهلٌ 
إفريقية خوفاً شديداء ولجأ المنهزمون من الروم إلى مدينة باجة 
فتحصنوا بهاء وتحصّن البربرٌ بمدينة بونة» فعاد حسان إلى القيروان 
لأنَ الجراح قد كثرت في أصحابه فأقام بها حتى صِحُوا. 


ذكر تخريب إفريقية 

لما صلح الناس قال حسان: : دلوني على أعظم من بقني من 
ملوك إفر يقية» فدلُوه على امرأة تملك البرير تُعرف بالكاهنة» وكانت 
تُخبرهم بأشياء من الغيب ولهذا سمت الكاهنة؛ وكانت بربريّة» 
وهي بجبل أوراس» وقد أجتمع حولها البربر بعد قثل كُسيلة» » فسأل 
أهل إفريقية عنها فعظّموا محلها وقالوا له: إن قتلتها لم تختلف 
البرير بعدها عليك. فسار إليهاء فلمًا قاربها هدمت حصن باغاية ظنا 
منها أنّهِ يريد الحصونء فلم يعرّج حسّان على ذلك وسار إليهاء 
فالتقوا على نهر نيني واقتتلوا أشدّ قتنال رآه الناس»ء فانهزم 
المسلمون وقُتل منهم خخلق كثير» وانهزم حسّان وأسر جماعة كثيرة 
أطلقتهم الكناهنة سوى خالد بن يزيد القيسي: وكان شريفا شجاعاء 
فاتخذته ولدا. 

وسار حسّان حتى فارق إفريقية وأقام وكتب إلى عبد الملك 
يُعْلْمه الحال» فأمره عبد الملك بالمقام إلى أن يأتيه أمره. فأقام' 
ا ل 0 
الآنء وملكت الكاهنةٌ إفريقية كلّها وأساءت (91/4”): النسيزة في 
أهلها وعسفتهم وظلمتهم. 


م سير إليه عبد الملك الجنود والأموال وأمره بالمسير إلى' : 
'أفريقية وقثال الكاهتة» فأزسل حسّان رسولاً شرا إلى خنالد بن يزيبه 
وهو غند الكاهنة» بكتابٌ يستعلم منه الأمورء قكتب إليه نخالد 


الفاقففية 


جوابه في رقعة يعرّفه تفرّق البربر ويأمره بالسسرعة؛ وجعل الرقعة 
في خبزة» وعاد الرسول» فخرجت الكاهئنة ناشرةٌ شعرها تقول: 
ذهب ملكهم فيما يأكل الناس. فطلب الرسول فلم يوجسد» فوصل 
إلى حسّان وقد احترق لكات انان فعاد إلى خالد وكتب إليه بما 
كتب أوّلاً وأودعه قَرَبوس السسّرج. ٠‏ 

فسار حسَانء فلمًا علمت الكاهنةٌ بمسيره إليها قنالت: إِنّ 
العرب يريدون البلاد والذهبّ والفضّة» ونحن إنمنا نريد المزارع 
والمراعي؛ ولا أرى إلا [أن] أخخرّب إفريقية حتى ييأسوا منهسا. 
وفرقت أصحابها ليخربوا البلادء فخرّبوها وهدموا الحصون ونهبوا 
الأنوالة وهذا هو الخراب الأول لإفريقية. 


غلا قرب حنان من اباد ليه جح من أهلها من الروم 

يستغيئون من الكاهنة ويشكون إليه منهاء فسره ذلك وسار إلى 
قابسء فلقيه أهلها بالأموال والطاعة. وكانوا قبل ذلك يتحصّنون 
من الأمراء؛ وجعل فيها عامل وسار إلى قَقْصة ليتقرّب الطريق 
فاطاعه مَنْ بها واستولى عليها وعلى قَمْطِيلَِة وتفزاوة. 

وبلغ الكاهنة قدومُه فأحضرت ولدين لها وخالد بن يزيد 
وقالت لهم: إنني مقتولة فامضوا إلى حسّان وخذوا لأنفسكم مده 
أمانا. فساروا إليه وبقوا (17/84/*) معهء وسار حسان نحوها فالتقوا 
واقتجلوا واشتدٌ القتال وكثر القتل حتى ظنٌ الناُ أنه الفناء» ثم نصر 


الله المسلمين وانهزم البربر وقتلوا قتلاً ذريعاً» وانهزمت الكاهنة» 
ثم أذركت فقتلت. 


' ثم إن البربر استأمنوا العا او ررقي 
يكون منهم عسكر مع المسلمين عدّتهم اثندا عشر ألفاً يجاهدون 
العدوء فأجابوه إلى ذلك» فجعل على هذا العسكر ابئي الكاهنة. ثم 
فشا الإسلامٌ في البربر» وعاد حسّان إلى القيروان في رمضان من 
السنة وأقام لا ينازعه أحد إلى أن توفي عبد الملك. 
فلمًا ولي الوليدُ بن عبد الملك ولَى إفريقية عمّه عبد اللّه بن 
مواد لنرد عجشا و اتفال مرسا بيج تتبرهية بيع 
وثمانين» على ما نذكره إن شاء اللّه: 
وقدذكر الواقدي أنّ الكاهنة خرجت غضباً لقعل كُسَيْلة 
وملكت إفريقية جميعها وعملت بأهلها الأفاعيل القبيحة وظلمتهم 
الظلمٌ الشنيع ونال من بالقيروان من المسلمين أَذى شديدٌ بعد ققسل 
زُهير بن قيس سنة سبع وستّين» فاستعمل عبد الملك على إفريقية 
حسانَ بن النعمان» فسار في جيوش كثيرة ة وقصد الكاهئنة فاأقتتلوا 


فانهزم المسلمين وقتل منهم جماعة كثيرة» ؤعاد حسان منهزماً إلى. 


نواحي برقة فأقام بها إلى سئة أربع. وسبعين؛ فسير إليه عبد الملك 


جيشاً كثيفاً وأمره بقصد الكاهنة» فسار إليها وقاتلها فهزمها وقتلها - 


وقتل أولادها وعاد إلى القيروان. : 


سنة خمس وسبعين 


5. 


وقيل: إنه لما قبل الكاهنة عاد مين فوره إلى عبد الملك 


واستخلف على إفريقية رجلاً اسمه أبو صالح. إلينه يُنسب قخص 


صالح. (30//6”) 
ذكرعتة حوادث 00000 

حي بالناس هذه السنة الحجّاج بن يوسف. وكان على قضاء 
المدينة عبد الله بن قيس بن مُخرمة» وعلى قضاء الكوفة شريح» ش 
وعلى قضاء البصرة هشام. بن هبيرة. 

وقيل: إن عبد الملك اعتمر هذه السنة» ولا يصح. 

#وفيها غزا محمّد بن مروان الروم صائفة فبلغ أندولية. 

وفيها مات جابر بن سَمْرَة السوائي في إمارة بشر بن مروان 
بالكوفة» وفى إمارته أيضا مات أبو جُحَيفة بالكوفة. 

وفيها مات عمرؤ بن مَّيمون الأؤْدي وقيل: سنة خمس 
وسبعين» وكان قد أدرك الجاهليّة) وهو من المعمرين. 

همات عبد الله بن با صوص وكان من كنال عفني 
وقبل: مات سنة ثلاث وسبعين. 

وفيها مات عبد الرحمن بن عثمان المي وله صُحْبَة. 

وفيها مات محمّد بن حاطب بن الحارث الجُمَحَيْء وكان 
ند مولده بأرض الحبشة وني به النبي» يك 

(ضمعج بالضاد المعجمة والجيم).(4/5 يضة 


سنة خمس وسبعين 
في هذ السة غزا محسٌّد بسن سووان الصلانة حين حرجت 
الروم من قبل مَرَعَسش. 
ذكر ولاية الحجّاج بن يوسف العراق 
في هذه السنة ولَّى عبدُ الملك الحجَّاجَ بن يوسف العراق دون 
خراسان وميجسنّان» فارسل إليه عبد الملك بعهده على العراق وهو 
بالمدينة وأمره بالمسير إلى العراق» فسار في اثني عشر راكبا على 


النجائب حتى دخل الكوفة حين انتشر النهار فجاة» وقد كان بشر 


بعث المهلّب إلى الخوارجء فبدأ الحجّاج بالمسجد فصعد المدبر 
وهو متلشم بعمامة خخرٌ حمراء فقال: علي بالناس» فحسبوه وأصحابه 


خارتفية فهموًا به وهو جالس على المنبر يننظر اجتماغهم» فاجتمع 


الناضّ وهو شاكتٌ قد أطال المسكوت» فتتاول محمّد بن عُمَير 
حصباء وأراد [أن] يحصبه بها وقال: قائله الله ما أغباه وأذْمّه! واللّه 
ني لأحسب خبره كرُوائه. فلمًا تكلم الحجّاج جعلت الحصباء 


تنتثرٌ من يده وهو لا يعقل بهء قال: ثم كشف الحجّاج عن وجهه 
وقال: (6/4/ا”) ٠‏ : 
أنا ابن جلا وطْ لام اثثايا منى أضعالهمامة تَعرفُوني 
أما واللّه إني لأحمل الشرّ محمله وأحذوه بنعله وأجزيه بمثله.» 
وني لأرى رؤوساً قد أينعت وقد حان قَطافهاء إنِي لأنظر إلى 
النعاء ييح العماقم واللتى قن شترضة عن سافها تعميرا : 
هنا أوانُ الحَرْب فاشتدَي ريم قدلقها اليل بسواق حلم 
ليس براعي إل ولام ولا بجرار على ظهر وضّم 
ثم قال : 
مهاج ريس باعترابي 
ليس أوان بكسرةٍ الخلاط جاءت بهو والقلّسص الأعسلاط 
تهوي مُوِيْ سابق العطاط 

1 ني والله ا اهل العراق ما أغمز كتخماز التينء ولا مقع لي 
بالثنان» ولقد فُررتُ عن ذكاء» وجريتٌ إلى الغايةٍ القصوى, .ثم 
قرأ: وضرب الله مَمْلا قري كانت آمِنة مُطْمَيْة ينها رْقهَا رَعَدا سن 
كن كان تكترت بشم ا تلاقها الله امن جوع والخرفة يقبا 
(5/4لا”) كَانوا يَصْنْعُونَ» [النحل :7١١]؛‏ وأنتم أولئك وأشباه 
أولئك؛ إن أمير المؤمنين عبد الملك نثر كناتنه فعجم عيدانها 
فوجدني أمرها عُوداً وأصليها مكسراً فوجّهني إليكم ورمى بي في 
نحوركم» فإنكم أهل بغي وخصلاف وشيقاق ونفاق» فإنكم طالما 
أوضعتم في الشرٌ وستنتم سنن الغيّ فاستوثقوا واستقيمواء فواللّه 
لأذيقتكم الهوان ولأمريتكم به حتى تدرّواء ولألحوثكم لحو العُوده 
ولأضكم تل الشلمة عتن ارا ولأضريكم شرب قراب 
الإبل حتى تذروا العصيان وتنقادواء ولأقرعتكم قرعٌ المروة حتى 
تلينواء إني واللّه ما أعِدُ إلا وفيت ولا أخلق إلا فريت» فإيَاي وهذه 
الجماعات فلا يركبنٌ رجل إلا وحده؛ أقسم باللّه لتْبلُن على 
الإنصافء ولتدمُنَ الإرجاف؛ وقيلاً وقالاً وما تقول وما يقول 
وأخبرني فلان» أو لأدعنٌ لكل رجل منكم شغلاً في جسده! قيم 
نتم وذاك؟ واللّه لتستقيمُنَ على الحق أو لأضربتكم بالسيف ضرباً 
يدَعٌ النساء أيامى» والولدان يتامى» حتى تذروا السُّمّهِى» وتقلعوا 
عن ما وهّاء آلا إنه لو ساغ لأهل المعصية معصيتهم ما جُبي في 
ولا قوتل عدي ولعُطّلت النغورء ولولا أنهم يغزون كرهاً ما غزوا 
طوعاً! 


وقد بلغني رفضكم المهلب وإقبالكم على مصركم عاصين 
مخالفين» وإني أقسم باللّه لا أجد أحداً من عسكره بعد ثلائة ثةإلاً 
ضربتُ عنقه وأنهبت داره! 


ثم أمر بكتاب عبد الملك فقرّئَ على أهل الكوفة فلمًا قال 


وزوبم 1 


القارئ: (9///4) أمّا بع سلامٌ عليكم ني أحمدٌ اللّه إليكم؛ قال 


له: اقطعء 3 ثم قال: يا عبيد العضا يسلّم عليكم أمير المؤمنين فلا يرد 
راد منكم السلام! أما واللّه لأؤدبنكم غير هذا الأدب! ثم مم قال 
للقارئ: اقرأء فلمًا قرأ سلام عليكم قالوا بأجمعهم: سلام الله على 
أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 


ثم دخل منزله لم يزد على على ذلك؛ ثم دعا العرفاء وقال: ألحقوا 
النامنَ بالمهلب واتتوني بالبراءات بموافاتهم ولا تغلقّنٌ أبواب 
الجسر ليلاً ولا نهاراً حتى تنقضي هذه المدّة. 
تفسير هذه الخطبة 
قوله: أنا ابن جلاء فابن جلا هو الصبح لأنّه يجلو الظلمة. 
وقوله: فاشتدّي زيم هو اسم للحرب, والحُطّم الذي يحطم كل ما 
مربه. والرّضّم ما وقي به اللحم عن الأرض» والعصلبي الشديدء 
والأعلاط من الإبل التي لا أرسان عليها. وقوله: فعجم عيدانهاء 
أي عضّها واختبرها. وقوله لأعصبنكم عصب السّلمَة؛ فالعصب 
القطع» والمتّلم شجر من العضاة. وقوله: لا أخلق إلا فريت» 
* فالخلق التقديرء ويقال: فريت الأديم:إذا أصلحته. والسكلمهى: 
الباطل» وأصله ما تسميّه العامة مخاط الشيطان. والعطاط؛ بضم 
العين» وقيل بفتحها: ضرب من الطير. 


فلمًا كان اليوم الثالث سمع تكبيراً في السوق فخرج حتى 
جلس على المنبر فقسال: يا أهل العراق وأهل الشقاق والتفاق 
ومساؤئ الأخلاق! إني سمعتُ (9/4/4”) تكبيراً ليس بالتكبير 
الذي يُراد به وجه اللّه ولكنّه التكبير الذي يراد به الترهيب» وقد 
عرفت أنّها عَجاجة تحتها قصفه يا بني اللأكيعة وعبيد العصا وأبناء 
الأيامى آلا يربع رجل منكم على ظَلْعه ويحسن حقن دمه» ويعرف 
موضع قدمه! فأقسم باللّه اويعاراره رو كر 
لما قبلها وأدبا لما بعدها. ْ 


فقام شُمير بن ضاي الحنظلر/ التميمر* فقال: : أصلح اللَّهُ الأمير 
أنا في هذا البعث وأنا شيخ كبير عليل وابني هذا أشبْ مني. فقال 
الحجّاج: هذا خير لنا من أبيه» ثم قال: ومَنْ أنت؟ قال: أنا عمير بن 
ضابىء. قال: أسمعت كلامنا بالأمس؟ قال: تع . قال: ألست الذي 
اعبار 0ه بلى. قال: يا عدو الله أفلا إلى عثمان 

يعنت بدلاً؟ وما حملك على ذلك؟ قال: إنْه حبس أبي وكان شيخاً 
كبيراً. قال: أوَلست القائل : 


وا ا راي 0 
00 


وقيل: إِنَّ عنيسة بن سعيد بن العاص قال للحجّاج: اتعرف 
هذا؟ قال: لا. قال: هذا أحد قَبَلّةَ عثمان. فقال الحجّاج: أي عندوٌ 


اففاشفة 


النّه! أفلا إلى أميز المؤمنين", 


سنة خمس وسبعين 


وأمر ماديا فنادى: ألا إن عمير بن ضابئ أّئ بعد ثلاثة وكان سمع 
النداء فأمرنا بقتلهء آلا إن ذمّه اللّه بريئة ممّن لم يأنتء الليلة من جشدد 


المهلب انف 


فخرج الناسُ فازدحموا علبى الجسرء وخرج العُرفاء إلى 
المهلّب» وهو برامَهرْمُز قأخذوا كتبه بالموافاة. فقال المهلب: : قدم 
العراق اليوم رجلٌ ذكّرء اليو قُوتل العدوّ. 


فلمًا قتل الحجّاج عُميراً لقي إبراهيمٌ بن عامر الأسديْ عبد اللّه 


بن الزبير فسأله عن الخبر فقال: 


أقولٌ لإبراهيمٌ ل افيه أرَى الأمراضحى نميا متها 
تجهّز وأسرغ فالحق الجيش لاأرَى سوّى الجيش إلأأفي المهالك مَنَعَبَا 
تير فإِمًا أنتَرُورَ بن ضابى عُميراوإفَا تور مها 
هما عطهَا سف نجاؤك منهُما كوك حوتّاً من الدج اقسهَبا 
فُحال ولوْكانتَ خراسانٌ دونة رآهامكان الوق اؤهي أقرَيا 
فكائنْ ترّى من مُكره الغزو مسعراً تحمّم حر السرج حتى تحبا 
2 تحمّم أي لزمه حتى صار كالحميم. وتحنب: اعوج والزبير 
ههنا يفتح الزاي وكسر لباه ا 


قيل: وكان قدوم الحجاج في شهر رمضانه فوجه الحكّمَ بن 
أيُوب الثقفيّ على البصرة أميراً وأمره أن يشتدٌ على خبالد بن عيد 
اللّه فبلغ خالداً الخبرٌ فخرج عن البصرة فنزل الجلْحاء وشيّعه أهل 
البصرة فقسم فيهم ألفّ ألفي. 1 ٠‏ 

فكان الحجّاجُ أوّل مَن عاقب بالقتل على التخلف عن الوجه 
الذي يكتب إليه: قال.الشعبئ: كان الرجل إذا أخلّ بوجهه النذي 
يكتب إليه زمن عمر (80/4”) وعثمان وعلي نُزعت عمامته ويقام 
للناس ويشهر أمره؛ فلمًا ولي مصعب قال: ما هذا بشيء». وأضاف 
إليه حَلقَ الرؤوس واللحى؛ فلمًا ولي بشر بن مروان زاد فيه فصار 
يُرفِع الرجل عن الأرض ويُسْمّر في يديه مسماران في حائط؛ فرئما 

مات وربّما خرق المسمارٌ كفه فسلم» فقال شاعر : 
لسؤلامخافة بشسرٍ أو عقوته وأن يُتسوط فني كي مسمارٌ 
إذا لطت تغري نم رركم إنْالمح بل هوه رُوَارٌ 
فلمًا كان الحجّاج قال: هذا لعب أضرب عنق من يخل مكانه 

ذكر ولاية سعيد بن أسلم السند وقتله 

: في هذه السئة:استعمل عبدٌ الملك على السنّند سعيد بسن أسبلم 
اين (رعة فابرج .غلب تناوية ويتيند زا التارت العلاتياق التتتلاة 
'وغلبا على البلاد» فأرسل الحجّاجٌ مُجّاعة بن سِعْر التميمي إلى 
. السند فغلب على ذلك الثغر وغزا وفتح أماكن من قنداييل» ومات 


عدت نديلاً؟ ثم أمرَ به فضُربت عنقه» 210108 


ان 
ماين متساهدة النني شسامدتّها : الئل ذكرهسا مُجَاعسا 
3 ذكر وثوب أهل البصرة بالحجاج 0 


في هذه السنة خرج الججاج من البكوفة إلى البصرة أواستخلف 


. على الكوفة عُرْوَّة بن المُغيزة بن شُعْبَة» فلِمًا قدم البصرة اخطبهم 


بمثئل خطبته بالكوفة وتوعّد مَنْ رآه منهم بعبد ثلاثة ولم يلحق, 
بالمهلبء فأتاه شّريك بن عمرو (81/4”) اليشكري» وكان به فتق» 
وكان أعور يضع على عينه قطعة فَلَقَبِ ذا الكرْسّفة؛ فقال: أصلحّ 
الله الأميرء إن بي فتقاً وقد رآه بشر بن مروان فعذرني» وهذا عطائي 
مردود في بيت الماك فأمر به فضّريت عنقه؛ فلم يب بالبصرة أحمد 
من عسكر المهلب إلا لحق به. فقال المهلّب: لقد أتَى العراق رجلٌ 
ذَكر. زتابع الناس مرصحمين إليه حتى كثر جمعه. 


ثم ثم سار الحجاج إلى رمستقباذ» وبينها وبين .المهلّب ثمانية عشر 
فرسخاء وإنما أراد أن يشدَ ظهر المهلّب وأصحابه بمكانه؛ فقام 
برستقباذ خطيياً حين نزلها فقال: يا أهل المصرين! هذا المكان 
واللّه مكانكم شهراً بعد شهر وسبةً بعد سنة حتى يُهْلك الله عدوكم 
هؤلاء الخوارج المطلين عليكم. ثم إنه خطب يوماً فقال: : إن الزيادة 
التي زادكم إياها ابن الرّيير نما حي زيادة مخسبرة باطلة [من] ملحد 
فاسق منافق ولسينا نُجيزها! وكان مصعب قد زاد الناس في العطاء 
مائة مائة. 


فقال عبد .اللّه بن الجارود: إنْها ليست بزيادة ابن الزبير إنما همي 
زيادة أمير المؤمنين عبد الملك قد أنفذها وأجازها على يد أخيه 
بشر. . فقال له الحجاج: ما أنت والكلام! لتتحسئنٌ حمل رأسسك أو 
لأسلبتك إيّاء! فقال: وَلِم؟ إني لك لناصح وإنّ هذا القول.مبن 
ورائي. 1 
فنزل الحجّاج ومكث أشهراً لا يذكبر الزيادة ثم أعاد القولَ 
فيهاء فردٌ عليه ابن الجارود مثل ردّه الأوّل. فقام مَصّقلة بن كرب 
العبدي أبو رقبة ابن مَصّقلة المحدّث عنه فقال: إنه ليس للرعيّة أن 
تردٌ على راعيهاء وقد سمعنا ما قال الأميرُ؛ فسمعاً وطاعة فيما 
أحببنا وكرهنا . فقال له عبد إللّه بن الجارود: :.يا ابنَ الجرمقائية! ما 
أنت وهذا! ومتى كان مثلك يتكلّم وينطق في مثل هذا؟ (785/6) 


وأتى الوجوة عبد دَ الله بن الجارؤد فصويوا رأيه وقوله+ وقال 
الهُذَيل ابن عمران البرْجميُ وعبد اللّه بن. حكيم بن زياد المُجاشعي 
وغيرهما: نحن معك وأعوانكء إن هنذا الرجنق غين كيافيٍ حتى 
ينقضنا هذه الزيادة؛ فهلم نبايعك-على إنخرائجه من العراق ثم نكتب 


هائب لنااما دامت الخوارج. فبايعه الناس سر وأعطوه المواثيئق. 
على الوفاء وأخذ بعضهم على بعضهم العهود. 


وبلغ الحجَاجَ ما هم فيه فأحرز بيت المال واحتاط فيه. فلما تم 
لهم أمرهم أظهروه» وذلك في ربيع الآخر سنة ست وسبعين» 
وأخرج عبدُ الله بن الجارود عد القيس على راياتهم؛ وخرج الناس 
معه حتى بقي الحجّاج وليس معه إلا خاصته وأهلُ بينهء فخرجوا 
قبل الظهرء وقطع ابن الجارود ومن معه الجسرء وكانت خزائن 
الحجاج والسلاح من ورائه. فأرسل الحجَاج أَعيّنَ: صاحب حمام 
أغْين بالكوفة» إلى ابن الجارود يستدعيه إليه» فقال ابن الجارود: 
ومَنِ الأمير! لا ولا كرامة لابن أبي رغال! ولكن ليخرج عنا ملعوماً 


مدحوراً وإلاّ قاتلناه! فقال أعين: فإنه يقول لك أتطيب نفساً بقتلنك 7 


وقتل أهل بيتك و عشيرتك؟ والذي نفسي بيده لئن لم يأتني لأدعن 
قومك عامة وأهلك خاصة حديئاً للغابرين. وكان الحجّاج قد حمل 
أعين هذه الرسالة. فقال ابن الجارود: لولا أنك رسول لقتلتك يا 
ابن الخبيثة! وأمر فوجئ في عنقه وأخزج. 


واجتمع الناسٌ لابن الجارودء فأقبل بهم زحفاً تخو الحجّاج 
وكان رأيهم أن يُخرجوه عنهم ولا يقاتلوه» فلمّا صازوا إليه نهبوه 
في فسطاطه وأخذوا ما قدروا عليه من متاعه ودوابّه وجاء أهل 
اليمن فاخذوا امرأته ابنة النعمان بن بشيرء وجاءت مُضَّر فأخذوا 
امرأته الأخرى أمّ سّلمة بنت عبدالرحمن (87/4”) ابن عمرو أخي 
سْهيّل بن عمرو. فخافه السفهاء» ثم إن القوم انصرفوا عن الحجّاج 
وتركوة؛ فأتاه قومٌ من أهل البصرة فصاروا معه خائفين من محارية 
الخليفة. ش 


فجعل الغضبان ب بن القَبَعْتٌرى الشيباني يقول لابن الجارود: 
تعش بالجدي قبل أن يتغدى بكء أما ترى من قد أتاه منكم؟ ولئسن 
أصبح ليكثرنٌ ناصره ولتضعفنٌ مُنتّكم! فقال: قد قرب المساء ولكنا 

نعاجله بالغداة. 


وكان مع الحجّاج عثمان بن قَطَّن وزياد بن عمرو العتكي؛ 
وكات زياد على شّرطة البصرة» فقال لهما: ما تريان؟ فقال زياد: أن 
آخذ لك من القوم أماناً وتخرج حتى تلحق بأمير المؤمنين فقد 
ارفض أكثر الناس عنك ولا أرى لك أن تقاتل بمن معك. فقال 
عثمان بن قَطَنْ الحارئي: لكني لا أرى ذلكء إنّ أميرٌ المؤمنيين قد 
شركك في أمرك وخلطك بنفسه واستنصحك وسلّطك فسرت إلى 
ابن الزبير» وهو أعظم الناس خطراء فقتل فولآك الله شرف ذلك 
وسناه» وولآك أمير المؤمنين الحجازء ثم رفعت فولآك العراقّين» 
فحيث جريت إلى المدى وأصبت الغرض الأقصى تخرج على 
قُعود إلى الشام؛ واللّه لئن فعلت لا نلت من عبد الملك مثل الذي 
أنت فيه من سلطان أبداً وليِنْضِعِنَ شأنك؛ ولكني أرى أن نمشي 
بسيوفنا معك فنقاتل حتى نلقى ظَمَراً أو نموت كراماً. فقالله 
الحجاج: الرأي ما رأيت. وحفظ هذا لعثمان وحقدها على زياد بن 
عمرو. 


وجاء عامل بن مسمع إلى الحجّاج فقال: إني قد أخحذتُ لك 
أماناً من الناس» فجعل الحجّاج يرفع صوته ليسمع الناس ويقول: 
والله لا أؤمنهم أبدا حتى (85/4”) يأتوا بالهذيل وعبد الله بن 
حكيم. وأرسل إلى عبيد بن كعب النميري يقول: هلم إلي فامنعني. 
فقال: قل له إن أتيتني منعتك. فقال: لا ولا كرامة! وبيعث إلى 
محمد بن عُمير بن عطارد كذلك» فأجابه مشل الجواب الأوّل» 
فقال: لا ناقتي في هذا ولا جملي. وأرسل إلى عبد الله بن حكيم 
المُجاشعي فأجابه كذلك أيضاً. 
ومرٌ عَبّاد بن الخْصّين الحَبَطيْ بابن الجارود وابن الهذيل وعبد 
اللّه بن حكيم وهم يتناجونء فقال: أشركونا في نجواكم. فقالوا: 
هيهات أن يدخل في نجوانا أحد من بني الحبط! فغضب وصار إلى 
الحجّاج في مائة رجل» فقال له الحجّاج: : ما أبالي مَن تخلّف 
بعدك. 

وسعى قُِيبّة بن مسلم في قومه في يحبّى أعصر (؟) وقال: لا 
واللّه لا ندع قيساً يقتل ولا ينهب ماله يعني الحجّاج؛ وأقبل إلى 
الحجّاج. 

وكان الحجّاج قد ينس من الحياة؛ فلمًا جاءه هؤلاء اطمأن» .ثم 
جاءه سّبرة بن علي الكلابي وسعيد بسن أسلم بن رُرْعة الكلابي 
فسلم » فأدناه منهه وأتاه جعفر بن عبد الرحمن بن مخف الأزدي» 
وأرسل إليه يسمع بن مالك ابن مسُمع: : إن شئت أتيتك وإن شعت 

قم وثبْطتُ الناس عنك. فقال: أقم وثبّط الناس عني 


ل جح ىنمتي ب ل ليع عزن أصحابه 
وتلاحق الناسْ به؛ فلمًا أصبح إذا حوله نحو ستة آلاف» وقيسل غير 
ذلك. فقال ابن الجارود لعبيد الله بن زياد بن ظبيان: ما الرأي؟ 
قال: تركت الرأيّ أمس حين قال لك الغضبان تعش بالجدي قبل 
أن يتغدّى بك وقد ذهب الرأي وبقي الصبرٌ.(/48”) 

فدعا ابن الجارود بدرع فلبسها مقلوبة فتطير. وحرض الحجاج 
أصحابه وقال: لا يهولتكم ما ترون من كثرتهم. وتزاحف القوم 
على ميمنة ابن الجارود الهُدَيْل بن عمران؛ وعلى ميسرته عبد الله 
بن زياد بن ظبيان؛ وعلى ميمنة الحجّاج قُتّيبة بن مسلمء ويقال عيّاد 
بن الْحّصَّينء وعلى ميسرته سعيد بن أسلم؛ فحمل ابن الجارود في 
أصحابه حتى جاز أصحاب الحجّاج؛ قعطف الحجّاج عليه ثم 
اقتتلوا ساعة وكاد ابن الجارود يظفر فأتاه سهم عَرّبِ فأصابه فوقع 

ميتا. ونادى منادي الحجاج بأمان الناس إل الهذيل وعيد الله بن 
حكيم؛ وأمر أن لايتبع المنهزمون: وقال: : الأتباع من سوء الغلبة. 


فائهزم عبيد اللّه بن زياد بن ظبيان» وأتى سعيد بن عياذ بن الجلندي 


الأزدي بعمان» فقيل لسعيد: إنه رجل فاتك فاحذرهء قلمًا جاء 
بن البطيخ بعث إليه بنصف بطيخة مسمومة وقال: هذا أول شيء جاء 
من البطيخ وقد أكلتُ نصف بطيخة ويعثت بنصفهاء فأكلها عبيد 


الله فاحسّ بالشرٌ فقال: أردتُ أن أقتله فقتلني. 
وحُمل رأس ابن الجارود وثمانية عشر رأساً من وجوه أصحايه 
إلى المهلّب فئصبت ليراها الخوارج وييأسوا من الاختلاف. 
وحبس الحجَاجٌ عُبِيدَ بن كعب ومحمد بن عُمّير خينث قالا 
للحجّاج: تأتينا لنمنعك. وحبس الغضبان بسن المَبَعْتَرى وقال له: 
أنت الف حب بلجني بل 0 0 فقال: 0 


الحجّاج بإطلاقه. ٠‏ 


وقتل مع ابن الجارود عبد اللّه بن أنّس بن مالك الأنضاري» 
فقال الحجّاج: ألا أرى أنسا يعين علي! فلمًا دل البصرة أخذ 
ماله؛ فحين دخل عليه أنس (85/4”) قال لا مرحبا ولا أهلا بك يا 
ابن الخبيثة! شيخ ضلالة جوال في الفتن مرة مع أبي تراب ومرّة 

مع ابن الزبير ومرّة مع ابسن الجارود! أماوالله لأجردنك جر 
القضيب» ولأعصبتك عصب السلّمةه ولأقلعتك قلع الصمغة! فقال 
أنس: مَنْ يعني الأمير؟ قال: إِيَاك أعني» أصم الله صداك! فرجع 
أنس فكتب إلى عبد الملك كتابا يشكو فيه الحجّاج وما طنع به. 
يعد الملك إلى الاح : 


ما بعد يا ابن آم الحجّاج فإدّك عبد طمن بك الأمور فعلوت 
فيها حتى عدوت طورك وجاوزت قدرك يا ابن المُسْتَفْرمة بغجم 
الزييب لأغمزنك غمزة كبعض غمزات الليوث الثعالب» 
ولأخبطتك خبطة تود لها أنك رجعت في مخرجك من بطن أمّسك» 
أما تذكر حال آبائك في الطائف حيث كانوا ينقلون الحجارة على 
ظهورهم ويحتفرون الآبار بأيديهم في أوديتهم ومياههم ؟ أنسيت 
| حال آبائك في اللؤم والدناءة في المروة والخلق؟ وقد بلغ أمير 


المؤمنين الذي كان منك إلى أنّس بن" مالك جرأة وإقداماء واظنك' 


أردت أن تسبر ما عند أمير المؤمئين في أمره فتعلم إنكاره ذلك 
وإغضاءه عنكء فإن سوّغك ما كان منك مضيت عليه قُدُماء فعليك 
لعنة اللّه من عند أخفش العيئين أصبك الرجْلينَ ممسوح 
الجاعرتين! ولولا أنّ أمير المؤمنين يظن .أن الكاتب أكثر في الكتابة 
عن الشيخ إلى أمير المؤمنين فيك لأرسل مَنْ يسحبك ظهرا لبطن 
حتى يأتي بك أنساً فيحكم فيك. فأكرمْ أنّسأً وأهل بينه واعرف له 
حقه وخدمته رسول الله (810//4”) يَكء ولا تقصّرنٌ في شيء مسن 
حوائجه ولا يبَلعْنّ أميرَ المؤمنين عنك لاف ما تقدّم فيه إليك من 
أمرأنس ؤبره وإكرامه فيبعث إليك مَنْ يضرب ظهرك ويهتك سترك 
المؤمنين برضاه عنك إن شاء الله والسلام. 


وبعث بالكتاب مع إسماعيل بن عبد الله مولى بني مخزوم» 
| فاتى إسماعيل أنّساً يكتاب امير المؤمنين إليه فقرأهة وأتى الع 


بالكتاب إليه فجعل يقرأه ووجهه يتغيّر ويتغبر.وجبينه نرشيج عرَقاً 
ويقول: يغفر الأنه لأمير المؤمنين. ثم اجتمع بأنس فرحب به 
الحجاج واعتذر إليه وقال: أردت أن يعلم أهل العراق إذ كان مسن 
ابنك ما كان وإذ بلغت منك ما بلغت أني إليهم بالعقوبة أسرع. 


فقال أنس: نا شكوتُ حتى بلغ مني الجهد وحتى زعمت أنا 


: الأشرار وقد سمّانا اللّه الأنصار. وزعمت أنا أهل النفياق ونجن 


الذين تبوأوا الدار والإيمان» وسيجكم الله بيننا وبينك فهو أقدر 
على التغيير» لا يشبه الحق عنده الباطلَ ولا الصدقٌ الكذب» 
وزعمت أنك اتخذتني ذريعة وسلّْماً إلى مساءة أهل العسراق 
باستحلال ماحرّم الله عليك مني ولم يكن لي عليك قوّة فوكلشك 
إلى الله ثم إلى أمير المؤمنين فحفظ من حقي مالم تحفظء فواللّه 
لو أن النصارى على كفرهم رأوا رجلاً خدم عيسى بسن مريم يوماً 
واحداً لعرفوا من حقه ما لم تعرف أنتٌ من حقي» وقد خدمتٌ 
رسول الله لِك عشر سنين. وبعد فإن رأينا خيراً حمدنا الله عليه 
وأثنيناء وإن رأينا غير ذلك صبرناء واللّه المستعان. وردٌ غليه 
الحجّاج ما كان أخذ منه.(4 /7”84).. 1 
ذكر شير زنجي والزنج معه 

اجتمع الزنج بفرات البصرة في آخر آيام مصعب بن الربَي 
ولم يكونوا بالكثيرء فأفسدوا وتناولؤا الثمار» وولي خيالد بن عبد 
اللّه بن خالد البصرة وقد كثرواء فشكا الناس إليبه مبا نالهم منهم؛ 


تدع لهم بيكاء تلن بلتهم ذلك عزكسوا واعاريادهم سرهم 
وضلبهم. 


فلمًا كان من أمر ابن الجارود ما ذكزنا خحرج الزنجٌ أيضاً 
فاجتمع منهم خلق كثير بالفرات وجعلوا عليهم رجلاً اسمه رباح» 
ويلقب شير زنجيء يعني أسد الزنج؛ فافسدواء فلمّا فرغ الحجّاج 

من ابن الجارود أمر زياد بن عمروء وهو على شرطة البصرة» أن 
يرسل إليهم جيشاً يقاتلهم؛ » ففعل وسيّر إليهم جيشاً عليه ابنه حفص 
بن زياد فقاتلهم فقتلوه وهزموا أصحابه؛ ثم أرسل إليهم جيشاً آخر ' 
فهرم الزنج وقتلهم واستقامت البصرة. 


ذكر إجلاء الخوارج عن رامَهُْمُرَ وقتل ابن مخنق 
لما أتَى كتابُ الحجّاج إلى إلمهلب وان مخضت يامرهننا 
بمناهضة الخوارج؛ زجفوا إليهم وقاتلوهم شيئاً من قتال» فانهزمت 
الخوارج كأنهم على جامية» ولم يكن منهم قتدال» .وسار الخوارج 
حتى نزلوا كازّرُونء. وسار المهٌلب إؤاين ميخدفب حتى نزلوا بهم 
وخندق المهلب على نفسه وقال ابن مخنف: إن رأيت إن تخددق 
عليكِ فافعل. فقال أصحابه: نجن بحندقنا سيوقتا.. 


٠‏ فا الخوارج الدب ليتوه فوجدوه قد تخوز» فشالوا جر 


امش جل ار رو عل ار ل 
فقاتل في أناس من أصحابه (784/4) فقتل وقنلوا [خولّه]» فقال 
شاعرهم : 
لمن العسكر المكل ل بالصُر على نه مينست ووقيل 
فتراهم تسفي اراح عليهم حاصيب الرّملٍ بعد جر الذيول 

:هذا قول أهل البصرة. ش 

فأمًا أهل الكوفة فإِنُهُم ذكروا آنه لما وصل كتابُ الحجّاجٍ 
بمناهضة الخوارج ناهضهم المهلّب وعبدٌ الرحمن فاقتلوا قنالاً 
شديداً ومالت الخوارج إلى المهلب فاضطروه إلى عسكرهء فارسل 
إلى عبد الرحمن يستمده؛ فأمده عبد الرحمسن بالخيل والرجال» 
وكان ذلك بعد الظهر لعشر بقين من رمضان. 

فلمًا كان بعد العصر ورأت الخوارج ما يجيء من عسبكر عبد 
الرحمن من الرجال» ظنوا أنه قد خف أصحابه» فجعلوا بإزاء 
المهلّب مَنْ يشغله وانصرفوا بجندهم إلى عبد الرحمنء فلمًا رهم 
قد قصدوه نزل ونزل معه القرّاءء منهم: أبو الأخوص»ء صاحب ابن 
بع قل رشن عر ري اللي تو 
زيد بن علي وصّلب معه بالكوفة» ونزل معه من قومه أحد وسبعون 
رجلا وحملت عليهم الخوارج فقاتلهم قتالاً شديداً واتكشف 
الناس عنه ويقي في عصابة من أهل الصبر ثبتو 
جعفر بن عبد الرحمن فيمّن بعثه إلى المهلّب» فنادى في الناس 
ليتبعوه إلى أيه فلم يتبعة إلا ذاين قليل» فيجاء حى دشا من أيينهه 
فحالت الخوارج بينهماء فقاتل حتى جرح. . وقاتل عبد الرحمن ومَنْ 
معه على تل مشرف حتى ذهب نحو من ثُلثئي الليسل» ثم قل في 
تلك العصابة» فلمًا أصبحوا جاء المهلّبٍ فدفنه فصلّى عليه وكتتب 
بذلك إلى الحجّاج» فكتب الحجّاجٍ إلى عبد الملك بذلك؛ فترحم 
عليه وذمْ أهل الكوفة.(0”50/4 , 


وبعث الحجاج إلى عسكر عبد الرحمن عنّابَ بن ورقاء وأمره 
أن يسمع للمهلب» » فساءه ذلك ولم يجد بدا من طاعتف فجساء إلى 
العسكر وقاتل الخوارج وأمرٌه إلى المهلّب وهو يقضي أموره ولا 
كاد يدير المهلث: فوضع عليه المهلّبٌ رجالاً اصطنعهم 
'وأغراهم به منهم بسطام بن مُصقلة بن هبيرة. وجرى بين عتّاب 
والمهلّب ذات يوم كلام أغلظ كل منهما لصاحبه: ورفع المهلّب 
القضيب على عنّاب» فوثب إليه ابه المغيرة بن المهلّب فقبض 
القضيب وقال: أصلحّ اللّه الأميرًا شيخ من أشياخ العزب وشريف 
٠‏ من أشزافهمء إن سمغت [منه] بعض ما تكره فاحتمله له فإنه لذلك 
٠‏ أهل. ففعل» فافترقاء فارسل:عتّاب إلى الحجّاج يشكو المهلّب 
ويسأله أن يأمره بالعود إليه» فوافق ذنك حاجة من الحجّاج إليه 


أمعيه وكانابشه 


و 1 


9 ادينان' 3 كد 2 
وقال سراقة بن مِرّداس البارقي يرثي عبد الرحمن بن مخنف : 


توَّى سيد الأزئيسن أَزدِشَنوءةٍ وأزهِعُمانَ رهن رمس يكازر 
وضارَبَ حنى مات أكرَم مين بأبيض صاف كالعقيقة بايرٍ 
وصيْعَ عند ان لتحت لوه كرام المُساعي من كرام المعاثير 
فى يجازم لقا بز يتفي ينوع كز كرك اضر 

اتللتضة 
امدولميم تك فراح مدر إلى الله لم بتعلية يتراب فتلدر 


وأقام المهلّب بسابور يقاتلهم نحوا من سنة. 

ذكر عدّة حوادث 
تحرّك صالح بن مسرح أحد بني امرئ القيس بن 
زيد مناة من تميم» وكان يرى رأي الصُفْرية» وهو أوّل مَّن خرج 
فيهمء وحج هذه السنة ومعه شييب بن يزيد وسُوَيْد والبطين 
وأشباههم؛ 


في هذه السئة د 


وحجٌ في هذه السنة عبدُ الملك بن مروانفهمٌ شبيب أن يفتك 
به فبلغه ذلك من خبرهم: فكتب إلى الحجّاج بن يوسف بعد 
انصرافه يأمره بطلبهمء وكان شيخا صالحا يأتي الكوفة فيقيم بها 
الشهر ونحوه فيلقى أصحابه ويُعِدٌ ما يحتاج إليه؛ فلمًا طلبه 
الحجَّاجٌ نبت به الكوفة فتركها 


وفيها غزا محمّد بن مروان الصائفة عند خروج الروم إلى 
الغنيق من ناحية مَرْعَشء 

وحجّ بالناس عبد الملك فخطسب الناسس بالمدينة فقال بعد 
حمد الله والثناء عليه: أمّا بعدٌ فإني لست بالخليفة المُستضعف» 
يعتي عثمان» ولا بالخليفة المداهنء يعني معاوية: ولا بالخليفة 
المافون» يعني يزيد» ألا وانّي لا أداوي هذه الآمّة إل بالشيف حتى 
تستقيم لي قناتكم» ؛ وإتكم تحفظوننا أعمال المهاجرين الأوّلين 
(47/4”) ولا تعملون مثل أعمالهم؛ » وإتكم تأمروننا بتقوى الله 
وتنسون ذلك من أنفسكم؛ واللّه لا يأمرني أحد بتقوى اللَّهِ بعد 
مقامي هذا إلا ضربتُ عنقه. ثم نزل.. 

لي 

هتني لأسو بن ييل وهوابن شي لتمة بن 
قيسن. (7947/4) 1 ْ 


فيما لقي أشراف الكوفة من شبيب» فاستقدمه وأمره أن يترك ذلك 


(4/5ةم 


سئة ميست وسبعين”.. 


ذكر خروج صالح بن مسرّح 

كان صالح بن مسرّح التميمي رجلا ناسكاً مصفر الوه 
صاحب عبادة» وكان بدارا وأرض الموصل والجزيرة» وله أضحات 
يقرأ بهم القرآن والفقه ويقص عليهم؛ قدعاهم إلى الخروج وإتكار 
الظلم وجهاد المخالفين لهم فأجابوه» وحثهم عليهم؛ فراسل 
أصحابه بذلك وتلاقوا به» فبينا هنم في ذلك إذ قدم عليه كتباب 
شيب يقول له: إنّك كنت تريد الخروجَ فإ نكان ذلك من شتأنك 
اليوم فأنت شيخ المسلمين ولن نعدل يك أحداء وإن أردت تأخير 
ذلك [اليوم] أعلمُني فإِنّالآجال غادية ورائحة ولا آمسن أن 
تخترمني المنيّة ولم أجاهد الظالمين: ' 8 


فكتب إليه صالح: نه سم يمنعي من الخروج إلا التظارك 
فاقبل إلينا فإنقك ممّنْ لا يُستغنى عن رأيه ولا تُقضى دونه الأمور. 
فلمًا قرأ شبيب كتابه دعا نفراً من أصحابه؛ منهم: أخصوه ه مصاد بن 
يزيد بن تُعَيِم الشيباتي والمحلّل ابن وائل اليشكري وغيرهماء 
وخرج بهم حتى قدم على صالح بداراء فلمًا لقيه قال: اخخرج بنا 
حك للك وير للها ج917 إلاجرويا ولا لدم الماريزن 
إلا:.طغياناً. 54/5" 


فبث صالح رسله وواعد أصحابه الخروج إلى ذلك هلال 
صفر سنة ست وسبعين» فاجتمعوا عنئدة ثلك الليلة» فسأله بعضهسم 
عن القشال قبل الدعاء أم بعده؟ فقال: بل ندعرهم فإنه أقطضع 
لحجتّهم. فقال له: كيف ترى فيمّن قاتلنا فظفزنا به. ما تقؤل في 
دمائهم وأموالهم؟ فقال لهم: إن قثلنا وَغنمنا فلنا وإن عفونا: فموسّع 
. ثم وعظ أصحابه وأمرهم بأمره وقال لهم: إن أكثركم رجالة 
وهذه دواب لمحمّد بن مروان فابدأوا بها فاحملوا بهليها رجالكم 

وتقرًوا بها على عدوكم. .. 


بأرض دارا ثلاث عشرة ليلة. .. وتحصّن منهم أهلها وأهل نصيبيسن 
: وسنجار: وك عرو جه وهر في مالة وعشرينء وقيل وعثرة. ‏ 


- وبلغ محمّداً مخرجهمء وهو أمير الجزيطنة فارسل عدي بن 
'غدي الكندي إلِيهم في ألف'فارس» فسار من حَرَان فيشرتل «وغان: 
وكاتوا أوّل جيش شار إلى صالخ وساز عدي وكانته يُنساق إلى 
'الموت: وأرسل إلى صالح. يسأله أن يخرج مويه باضه 
:أنه يكزه قتاله» وكان عدي ناسكأ» فأعاد صالح: : إن كنت قثر: 
نجنا عثك» وإلاً فترى"رأينا.خارضل إليه عدي إني_لا! 'أرئنرأييك 
ولكني أكره قتايك وكتال غشي لقتال اصنافم لأفايهد اركبواء 


0 فركبواء وجبس الرسولَ عنبده ومضي بأصحابه فِأنَى عديّاً وهو | 


يصلي الفلحى, فلم يشعروا إلا والخيل طالعة عليهم» قلا راوها 
تنادواء (5/4) وجعل صالح شبيباً في ميمنته؛ وسُوّيد بسن سُلَيمٍ 
في ميسرته» ووقف في القلبء فأتاهم وهم على غير تعبية وبعضهم 
يجول في بعضء فحمل عليهم شبيب وسويد فانهزمواء وأتي عدي 
بن علبي بدابته فركبها وانهزم؛ وجاء صالح ونزل في معسكره 
وأخذوا ما فيه. 


ودخل أصحاب عدي على محمد بن مروان» فغفضب على 
عدي ثم دبا خالد بن جزء السُلَمَيُ فبعثه في ألف وخميسمائة» ودعا 
الحارث بن جَعْوَنَة العامري فبعثه في ألف وخمسمائة وقال: 
اخرجا إلى هذه المارقة وأغذًا السيرٌ فليكما سبق فهو الأصير على 
صاحيه. فخرجا متساندين يسألان عن صالح؛ » فقيل لهما: إلة انحو 
آمدء فقصذاه. فوجّه َه صالح شبيباً في شطر من أصحابه إلى الحارث 
بن جَعْوَنة» وتوجّه هو نحو خالد» فاقتتلوا من وقت العصر أشدٌ 
قتال» فلم تثبت خيل محمّد لخيل ضالح: فلما رأى أميراهم ذلك 
ترجّلا وترجّل معهما أكثر أصحابهماء فلم يقندر أصحابٌ صالح 
حينئذ عليهم؛ وكانوا إذا حملوا استقبلتهم الرّجّالة بالرماح ورماهم 
الرّماة بالذيل وطاردهم خيّالتهمء فقاتلوهم إلى اابمساءء فكثْرتٍ 
الجراح في الفريقَّينَء وقتل من أصحاب صالح نجو ثلاثين رجلا 
ومن أصحاب مجمّد أكثر من سبعين. : 
أفلمًا أمسّوا:تراجعواء فاستشار صالح أصحابه» فقال شبيب: إن 
الوم قذ اعتصموا بخندقهم فلا أرئى أن نقيم عليهم: فقنال صالح: 
وأنا أرى ذلك. قخرجوا من ليلتهم شائرين فقطغوا أرض الجزيرة 
وأرَعَنَ الموصل:وانتهوا.إلى الدسكرة. فلمًا بلغ ذلك الخمجّاجَ سرّح 
إليهم الحارث بن عميزة يْن ذي الشعار قني ثلائة آلاف من أهنل 
الكوفة» فسار حتى دنا من الدسكرة» وخرج صالح بن سرع حتشى 
أتّى قرية يُقال لها مدببج على تخبوم.ما بيبن الموصل وجُوخىء 
(55/5) وصالح في تسعين رجلاء فلقيهم الجارث لثبلاث عشرة. 


: 5 : . بقين بن جمادى» فاقتتلو! فانهزم سويد بن يسليج.في ميبمزة صبالح» 
٠‏ فخرجوا تلك الليلة قأخذوا الدواب فاحتملوا عليها وأقاموا .. 
8 ع أعلوهيم راجلا :فاتكثيفوا عنه. فجاء إلى موقب صاليج فأضابه قتلا 


وتبيكو. ضاليح» .فقتل وقاتل شيبي.حتبى برع عن فرميه» فحمل 


فنادى: إليّ يا:معشزبالمسلمينء فلاذواءبه,.فقال لأصجابيه: ليجعل 
كل واحد منكم ظهره إلى ظهر صاحبه وليطاعن عدوه حتى يدخل 
هذا الحصين و ترئ رأيناء فتعلؤا ذلك وَدكتلوا الخُصين جميعهم.» 

وهم سبعون كلك وأحاظ بهم الخارم يه 5-6 :البياب»., 


وقال: 0 3 5 د 
رأيها : 3 


و ل لح بنع رسعرة لد 0 
_الفهسلة دوقع لوو وا تر يب ١‏ النه./ م مه ا 


ذكر بيعة شبيب الخارجي ومحاربة الحارث بن عميزة 

فلمًا أخرق الحارث الباب على شبيب ومَنْ معه وقال: نهنم لا 
يقدرون على الخروج منه ونصبحهم غداً فنقتلهم» وانصرف إلى 
عسكرهء قال شبيب لأصحابه: ما تتنظرون؟ فوالله لتن صبيحكم 
ِنَه لهلاككم. فقالوا: مُرْنا بأمرك. فقال: بايعوني أو مَنْ 
شئتم من أصحابكم واخرجوا بنا حنى نشد عليهم في عسكرهم 
فإنهم آمنون. 


هؤلاء غدوة | انه 


فبايغوا شيا وغواشييب بن يزيد بين 2 الشيباني» وأتوا 
باللُبود فبلُوها وجعلوها على جمر الباب وخرجواء فلم يشعر 
الحارث إلا وشبيب وأصحابه (437/4”) يضاربونهم بالسيوف في 
جوف العسكرء فصرع الحارث؛ فاحتمله أصحابه وانهزموا نحو 
المدائن» وحوى شبيبٌ عسكرهم؛ وكان ذلك الجيش أوّل جيش 


هزمه شبيب. 


ذكر الحرب بين أصحاب شبيب وغيره 

ثم إنّ شبيباً لقي سلامة بن مينان التيمي» تيم شيبان» بأرض 
الموصل؛ فدعاه | إلى الخروج معه فشرط عليه سلامة أن يتتخب 
ثلاث ثين فارساً ينطلق بهم نحو عَنَزة فيشفي نفسّه منهم؛ فإنهم كانوا 
قتلوا أخاه فُضالة» وذلك أنّ فضالة كان خرج في ثمانية عشر رجلا 
حتى نزل ماء يقال له الشجرة عليه أثلة عظيمة وعليه عَنْرَة نازلون» 
فلمًا رأوه قالوا نقتل هؤلاء ونغدو على أميرنا فيُعْطينا شيئاء فقال 
أخواله من بني نصر: لا نساعدكم على قتل ابن أخيناء فنهضت عنزة 
فقتلوهم وأتوا برؤوسهم عبد الملك بن مروانء فلذلك أنزلهم بايقيا 
وفرض لهمء ولم يكن لهم قبل ذلك فرائض إلا قليلة» فقال سلامة 
أخو فضالة يذكر قتل أخيه وخذلان أخواله إياه : 
وما يلت أخوال الفشى يُسلمونَه لوّقع السلاح قبل ما فَعَلَسْ نصررٌ 

وكان خروج فضالة قبل خروج ضالج. فأجابه ثبيب» فخرج 

حتى انتهّى إلى عَنَْة؛ فجعل يقتل محلّة بعد محلة حتى انتهّى إلى سفح 


فريق منهم فيهم خالته قد اكت على ابن لهاء وهو غنلام حين. 


احتلم» فأخرّجت ثديها وقالت: أنشدك برحم هذا يا سلامة! فقال: 
والله ما رايت فضالة مذ أناخ بأصل الشجرة» يعني أخاه. لتقومِن 
عنه أو لأجمغئكما بالرمح! فقامت عنه فقتله.(8/6ة”) . 


ذكر مسير شبيب إلى بني شيبان وإيقاعه بهم _ 
ثم أقبل شبيب في خيله نحو راذان» فهرب منه طائفة من بني 
شيبان ومعهم ناس من غيرهم قليل حتى نزلوا دَيرَ خترّزاد إلى جدب 


حَؤْلاياء وهم نحو ثلاثة آلاف» وشبيب في نحو سبعين رجلا أو 
يزيدون قليلء فنزل بهم فتحصنوا هنه. 


لخبي سرى في اثتي عثر رجلا إلى اننع وكانت في 


اناقطضة 


صَفْح جبل ساتيدماء فقال: لآتين بها تكون في عسكري لا تفارقني 
حتى تموت أو أموت. فسار بهم ساعة وإذا هو بجماعة من بني 
شيبان في أموالهم مقيمين لا يرون أن شبيباً يمر بهم ولا يشعر بهم» 
فحمل عليهم فقتل ثلاثين شيخاً فيهم حَوْثْرة بن أسد؛ ومضى 
شبيب إلى أمّه فحملهاء وأشرف رجل من الدير على أصحاب 
شبيب» وكان قد استخلف شبيب عليهم أخاه مُصاد بن يزيد. وهم 
قد حصروا مَنْ في الدير» فقال: يا قوم بيننا وبينكم القرآنء قال اللّه 
تعالى: طوَإِنْ أَحَدّ مِنَ المُرِكِينَ امْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنى يَسْمَعَ كلام 
الله ثم هه مَأمَنَهُ4 [التوبة 217:4 فكمًوا عنًا حتى نخرج إليكم 
على أمان وتعرضوا علينا أمركم؛ فإن قبلناه حرمت عليكم دماؤنا 
وأموالناء وإن نحن لم نقبله رددتمونا إلى مأمندا ثم رأيتم رأيكم. 
قأجابوهم؛ فخرجوا إليهمء فعرض عليهم أصحابُ (745/4) 
شبيب قولهم فقبلوه كلّه ثم خالطوه ونزلوا إليهم؛ وجاء شبيب 
فاخبروه بذلك» فقال: أصبتم وؤفقتم. 


ذكر الوقعة بين شبيب وسفيان الخثممي 

ثم إنّ شبيباً ارتحل فخرج معه طائفة.وأقامت طائفة؛ وسار 
شبيب في أرض الموصل نحو أذريبجانء وكتب الحجّاج إلى 
سفيان بن أبي العالية الخئعميّ يأمره بالقفرل» وكان معه ألف 
فارسء يريد أن يدخل بها طبرستان. فلمًا أتاه كتاب الحجاج صالح 
صاحب طبرستان ورجع؛ فأمره الحجّاج بنزول الدسكرة حتى يأتينه 
جيش الحارث بن عميرة الهمذاني» وهو الذي قتل صالحاء وحتى 
تأتيه خيل المناظر ثم يسير إلى شبيب. فأقام بالدسكرة ونودي في 
جيش الحارث: الحرب بالكوفة والمدائن» فخرجوا حتى أتوا 
سفيان.وأتته خيل المناظر عليهم سَوْرة بن الْحُرٌ التميمي» فكتب إليه 
سّؤرة بالتوقف حتى يلحقه» ؛ فعجل سفيان في طلب شبيب فلحقه 
بخانقين» وارتفع شبيب عنهم حنى كأنه يكره قتالهم؛ وأكمن أخاه 
مُصادا في زم من الأرض في خمسين رجسلاً فارساء ومضى في 

سفح الجبلء فقالوا : هرب عدو اللّهه فاتبعوه» فقال لهم عدي بن 
عميرة ة الشيباني: وعتراح نير ارد لاد كرد الور 
فيها كميناً. 


فلم يلتفتواء فاتبعوه» فلمًا جازوا الع رج طبهم ابيب 
وخرخ 4/4 اغنوى حي الكمين الهوع النانن يعر قتال وثينت 
مدان فى تضرمن نامر رجن نطائلهم الا قديناء رمعل مويق 
بن سّلَيم على سفيان فطاعنه ثم تضاربا بالسيوف واعتئق عتنق كلّ واحد 
منهما.صاحبه. فوقعا إلى الأرض. ثم تحاجزوا وحمل عليهم شبيب 
فاتكشفواء وأتَى سفيان غلامٌ له فنزل عن دايته وأركبه وقاتل دونه 
فقتل الغلام ونجا سفيان حتى انتهى إلى بابل مهروفه وكتبٍ إلى 
الحجاج بالخبر ويعرّفه وصول الجند الآ سَوْرة بن الحُرّ فإنِه لم 
.يشهد معي القتال؛ فلماءقرأ الججاج الكتات أثنى عليه . 


ذكر الوقعة بين شبيب وسّورة بن الحْرٌ 

فلمًا وصل كتاب سفيان إلى الحجّاج كتب إلى سّْرةتين الحرٌ 
يلومه ويتهدّده ويأمره أن يتتخب من المدائن خمسمائة فارس 
ويسير بهم وبمن معه إلى شبيب. ففعل ذلك سّورة وسار نحو 
شبيب» وشبيب يجول في جُوخىء وسّورة في طلبه؛ حتى انتهى 
إلى المدائن» فتحصنوا منهء وأخذ منها دواب وقتل منْ ظهر ل 
فأنّى فقيل له: هذا سَّوْرة قد أقبل» فخرج حتى أتى النهروان؛ فصلوا 
وترحّموا على أصحابهم الذين قتلهم علي وتبرّأوا من علي 
' وأصحايه. وأخبرت سَوْرة عيونه بمنزل شبيب» فدعا أصحابه فقال: 
إن شبيباً لا يزيد على ماثة رجل؛ وقد رأَيتُ أن أنتخبكم فاسير في 


ثلائمائة رجل من شجعانكم فآنيه وهو آمن ييانكم»-فإني أرجو من ٠‏ 


الله أن يصرعهم. فأجابوه إلى ذلك» فانتخب ثلاثمائة وسار بهم 
ل اله ور 
سورة علموا بهم فاستووا على خيولهم وتعبوا ت تعبيتهم للحرب» 
فلمًا انتهى ! الع دوه رامد مكهد وذ بسجل علي فثبتواله 
وضاربوهم» وصاح شبيب بأصحابه فحملوا عليهم حشى تركوا 
العرصة؛ وشبيت يُقول: (401/5) 
مسن ينك الفيرَ يك يّكا 2-02 
فرجع سورة إلى عسكره وقد هزم الفرسان وأهل القوّة» 
فتحمل بهم وأقبل نحو المدائن واتبعه شبيبٌ يرجو أن يدركه 
فيصيب عسكره. فوصل إليهم وقد دخل الناسْ المدائنَ» وخرج ابن 
أبي الْعُصَّيْفر أميرٌ المدائن في أهل المدائن:فرمسوا أصحاب شبيب 
بالنبل والحجارة» فارتفع ثسبيب عن المدائن فمرّ على كلوّاذى 
فأصاب بها دواب كثيرة للحجّاجء فأخذها ومضى إلى تكريت» 
وأرجف الناسُ المدائن بوصول شبيب إليهم؛ فهرب مَنْ بهامن 
الجند نحو الكوفة؛ وكان شبيب بتكريتء ولام الحَجاجٌ سَوْرة 


ذكر الحرب بين شبيب والجزل بن معيد وقتل سعيد بن مُجالد 


فلمًا قدم اقل الكوفة سيّر الحجّاجٌ الجَرْلَ بن سعيد بن 
ترَحْبيل الكندي» واسمه عثمان» نحو شبيب» وأوصاه بالاحتياط 


وترْك العجّلة» فقال له: لا تبعث معي من الجند المهزوم أحداً . 


فإنهم قد دخلهم الرعبُ ولا ينتفع بهم المسلمون. قال: قد 
أحسنت. قأخرج معه أربعة آلاف» فساروا معه ققدم الجَزْلَ بيسن 

يديه عياض بن أبي لبن الكندي» فساروا في طلب شبيب» وجعل 
شي بريه الهدة له مسهرع امن ماق إلى وسجاق ولا يفم إزادة 
أن يُفرَقَ الجزلٌ أصحابه فيلقاه وهو على غيز تعبية. نجسل الجرل 
لا يسير إلا على تعبية ولا ينزل إلا خَنْدَقَ على نفسه. 07/4 4) : 


تتياطال كلك عاك خنيين فغنا سهان وكانوا قافة ريه 


رجلا ففرقهم أريع فِرَّقء على كل أربعيين رجل .من أصحابه. 
فجعل أخاه مصاداً في أربعيين؛ وسسُوّيد بن مِسُلَيمٍ في أربعيين» 
والمُحَلْل بن وائل في أربعين» وبقي هو في أربعيين» وأتنه عيونه 
فأخبروه أنّ الجزل بِدَيْر يزدجرد» فأمر شيب أضحابه فعلّقوا على 
دواهم؛ ثم سار بهم وأمر كل رأس من أصحايه أن يأتي الجزل مسن 
جهة ذكرها.له. وقال: إني:أريد أن أبيته؛ وأمرهم بالجدٌ في القتال؛ 
فسار أخوه فاتتهى إلى قير الخزارة» فرأى للجزل مسبلحة مع ابن 
أبي لَبنةه فحمل عليهم مصادٌ في أربعين رجلاء فقاتلوه ساعة ثم 
اندفعوا بين يديه» وقدأدركهم شبيبٌ» فقال: اركبوا أكتافهم لتدخلوا 
عليهم عسكرهم إن استطعتم. ش 


وتوم مل قاهرا إن عسكيزهم» فمنعهم أصيجابه من 
دخول خندقهم وكان للجزل مسالح أخرى» فرجعت فمئعتهم مين 
دخول الخندق» وقال: انضحوا عنكم بالثبل. وجعل شبِيبٌ يحمل 
على المسالح حتى. اضطرهم إلى الخندق؛ ورشقهم أهل العسكور 
بالمبل. فلمًا رأى شَبِيبُ أنه لا يصل إليه قال لأصحابه: سيروا 
ودّعوهم. . فمضى على الطريق ثم نزل هو وأضحابه فاستراحواء ئم 
أقبل بهم زاجعاً إلى الجزل أيضاً على التعبية الأولى وقال: أطيفوا 
بعسكرهم. فأقبلوا وقد أدخل أهل العسكر. مسالحهم إليهم وقد 
أمنواء فما شعروا إلا بوقع حوافر الخيل؛ فانتهوا إليهم قبل الصبح 
وأحاطوا بعسكرهم من جهاته الأربع فقاتلرهم. 

م إن شبيً أرسل إلى أخهه مصاد وهسر يقائلهم من فحر 
الكوفة؛ أن أقبل إلينا وخل لهم الطريق» ففعيل» وقاتلوهم من 
الوجوه الثلاثة حتى أصبحواء (4/” )٠‏ فسار شبيبٌ وتركهم ولم 
يظفر بهم فنزل على ميل ونصف ثم صلّى الغداة شم سار إلى 
جَرجرايا. 

وأقبل الجزلٌ في طلبهم على تعبية ولا ينزل إل في خندق. 
وسار شبيبٌ في أرض جُوخى وغيرها يكسر الخراج؛ فطال ذلك 
على الحَجَاج؛ فكتب إلى الجزل يُنكر عليه إيطساءه ويأمره 
1 لاخو ور 

جيش الجزل وأمره بالجدّ في قتال شبيب وترّك المطاولة.. 
1 فوصل سعية إلى الجزله وهو بانهروان قد ختدق عله. وقنام 
في العسكر ووبّخهم وعجّزهمء ثم خرج وأخرج معه الناس وضم 


إليه خيول أهل العسكر ليسير بهم جزيدة إلى شبييع وينشرك الباقين 


مكانهم» فقال له الجزل: ما تريد أن تصنع؟ قال: أقدم على شييب 
في هذه الخيل. فقال له الجزل: أقم أنت في جماعة الناس فارسهم 
وراجلهم وأبرز لهمء » فوالله ليقدمنٌ عليك؛ ولا تفرّق أصجابك. 
فقال: قف أنت في الصفف. فقال الجزل: يا سعيد ليس لبي فبي ما 
صنعت رأيء أنا بريء منه. 


ووقف الجزلٌ فصف أهل. الكوفة وقد أخرجهم من الخندق. 
وتقدم سعيد بن مُجالد ومعه الناس؛ وقد أخبذ شبيبٌ إلى قطيطيا 
فدخلهاء وأمر دهقانا أن يصلح.لهم غداء؛ ففعل وأغلق الباب» فلم 
يفرغ من الغداء حتى أتاه سعيد في ذلسك العسكرء فأقبل الدهقانٌ 
فأعلم شبيبا بهم فقال :لا بأس؛ قرّبٍ الغداء» فقربهء فأكل وتوضا 
وصلَى ركعتين وركب بغلاً له وخرج عليه وستعيد.على ناب 


وه ا 


خبيله ويرسلها في أثر شبيب؛ فلم رأى شبيبُ تفرّقهم جمع أصحابه 
وقال: استعرضوهم فوالله لأقتلنَ أميرّهم أو ليقتلني. وحمل عليهم 
مستعرضاًء فهزمهم» وثبت سعيد ونادى أصحابه» فحمل عليه 
شبيبٌ فضربه بالسيف فقتله. وانهزم ذلك الجيشٌ وقتلوا [كل قَتْلَةٍ] 
جتى انتهوا إلى الجزل. فناداهم: أيها الناس إلى إلي! وقاتل قتالا 
شديداً حتى حُمل من بين القتلى جزيحاء وقدم المنهزمون الكوفة» 
وكتب الجزلُ إلى الحجّاج بالخبر ويبخمبره بقدل سعيد وأقسام 
بالمدائن» وكتب إليه الحجّاج يثني عليه ويشكره؛ وأرسل إليه حَيّانٌ 
بن أبِجَّر ليداوي جراحته وألفي درهم لينفقهاء وبعث إلَيْه عبد الله 
بن أبي عصيفر بألف درهم» فكان يعوده ويتعاهده بالهديّة. ٠‏ 

وسار شبِييٌ نحو المدائن» فعلم أنه لا سبيل [له] إلى أهلها مع 
المدينة» فأقبل حتى انتهى إلى الكرخ فعبر دجلة إليهاء فارسل إلى 


سوق بغذاد فآبنهم وكان يوم سوقهمء وبلغبه أنهم يخافونه» 
واشترى أصحابه دوابٌ وأشياء يريدونها. 


ذكر مسير شبيب إلى الكوفة ٠‏ 

ثم سار شبِيبُ إلى الكوفة فنزل عند حمام عُمّير بن سعدء فلمًا 

بلغ الحجّاجَ مكائه بعث سويد بن عبد الرحمن السعدي في ألْفَيْ 
رجل إليه» وقال له: القّ شبيباً فإن استطرد لك فلا تتبعه. 

فخرج وعسكر بالسسّبخة» فبلغه أن شبيباً قد أقبل فسار نحوهء 

فكأنما يُساقون إلى الموت؛ فأمر الحجَّاج عثمان بن قَطَّنَ فعسكر 

: بالناس في السّبْخة» وسار سويد إلى زرارة فهو يعبئ أصحابه إذ قيل 

قد أتاك شبيب؛ فنزل ونزل معه جل أصحابه. فأخبر أن شبيبا قد 


تركك وعبر الفرات وهو يزيد الكوفة من (4:8/4) وجه آخخرء 


فتادى في أصحابه فركبوا في آثارهم؛ وبلغ من بالسّبخة من عثمان 


إقبالٌ شبيب إليهم؛ فصاح بعضهم ببعض وهمُوا أن يدخلوا الكوفة 
حتى قيل لهم: إنّ سُرَيْداً في آثارهم قد لحقهم وهو يقائلهمء 
وحمل شبِيبُ على سرد ومَنْ معه حملةً منكرة» فلم يقدر منهم 
على شيء؛ وأخذ على بيوت الكوفة نحو الحيرة» وذلك عند 
المساءء وتبعه سويدٌ إلى الحيرة» فرآه قد ترك النحيرة وذهبء فتركه 


ذكر محازبة شبيب أهل البادية 

وكتب الحجّاج إلى سُرَيد يأمره باتباعه. فاتبعه» ومضى شبِيبٌ 
حتى أغار أسفل الفرات على مَنْ وجد من قومه وارتفع في البر 
وراء نحَفَانَ قاصاب رجالاً من , بني الورئة» فقتل منهم ثلاثة عشر 
رجلا منهم حنظلة بن مالك؛ ومضى شبيب حتى أتى بني أبيه على 
اللُْصّفء وعلى ذلك الماء الفِزْر ين الأسودء وهو أحد بني.الضّلت. 
. وكان ينهى شبيباً عن رأيهه وكان شبيبٌ يقول: لشن ملكدتٌ سبعة أعئة 
لأغزونٌ الفِزْرَ فلمّا بلغهم خبرٌ شبيب ركب الفزرٌ فرساً وخرج من 7 
وراء البيوت وانهزم منه الرجال ورجع وقد أخاف أهل البادية فأخحدذ 
عل القُطقطانة ثم على قصر بني مُقاتل ثمْ على الحَصّاصة ثم على 
لأنبار؛ (405/4) ومضى حتى دخل ذَقُوقاء ثمّ ارتضع إلى أداني 
أذربيجان. ' 

فلمًا أبعد سار الحجّاج إلى البصرة واستخلف على الكوفقة 
عُرُوَّة بن المغيرة بن شُّعْبة. فما شعر الناسٌ إلا وقد أتاهم كتابُ 
هقان بابل مَهْروذ إلى عروة يذكر له أن بعض جباة الخراج أخصيرم 
أن شبيباً قد نزل خانيجار؛ وهو على قصد الكوفة: فارسل عروة 
الكتاب إلى الحجّاج بالبصرة» فاقبل مجدًا نحو الكوفة يسابق يا 
إليها. 

ذكر دخول شبيب الكوفة 

وأقبل شبيبُ إلى قرية اسمها حَرْبَىء فقال: حرب يصلى بها 
عدوكم. ثم سار فنزل عَقرقوفء فقال له سُوَيْد بن سّليم: يا أمير 
المؤمنين لَوْ تحوّلت من هذه القرية المشؤومة الاسم. قال: وقد 
تطيرْت أيضا! والله لا أسير إلى عدوي إلا منهاء إنما شؤمها على 
عدونا والعَقّر لهمء إن شاء الله 

ثم سار منها يبادر الحجاج إلى الكوفة» وكانت كتب عروة ترد 
عليه أعني الحجّاج؛ يحثه على العجل إليه؛ فطوى الحجاج 
المنازل» فنزلها الحجّاج صلاة العصرء ونزل شبِيبُ بالسسّبخة صلاة 
المغرب. فأكلوا شيئاً ثم ركبوا خيولهم فدخلوا الكوفة وبلغوا 
السوق» وضرب شبيب باب القصر بعموده فآثر فيه أثرً عظيمًء م 
وقف عند المصطبة وقال: | 
عبد دعي من ثم وو اصلُة لا بليُقال أبوابيهميُقكُم 

يعني الحبجّاج؛ فإنّ بعض الئاس يقول: إنّ ثقيفا بقايا موده 
وبعضهم (407/4) يقول: هم من نسل يَقَدُم الإيادي. 

.ثم اقتحموا المسجد الأعظم, وكان لا يزال فيه قوم يصلونء 
فقتلوا عَقيل بن مصعب الوداعي وعدي بن عمرو الثقفي وأبا ليث 
بن أبي سُلَّيُم ومرّوا بدار حَوُشبء وهو على الشُرّطء فقالوا: إن 


الأميرٌ يطلبه» فاراد الركوب ثم أنكرهم فلم يخرج إليهم, فقتلرا 


7 ثمن البكرة التي اعريت بنك تالبافية: فقال الجحاف: أما ذكرت 
أمانتّك إلا والليل أظلم وأنت على فرسك يا سويد؟ قبح الله دنا 
لا يصلح إلا بإراقة الدماء.وقتل القرابة. 1 

عدر مجع لخوو لتكت بو تسريه ركاذ سل 


الصلاة فيه» فقتلوة ثم خرجوا من الكوفة فاستقبلهم النضر بن 
قَمْقاع بن شُور الذَهْلِي» فقال له: السلامٌ عليك أيها الأمير: فقال له 
سويد: أمير المؤمنين ويلك! فقال: أمير المؤمنين. فقال له شبيب: 
يا نضر :لا حكمّ إلا لله» وأراد يلعنه» فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» 
فشدٌ أصحابٌ شبيب عليه فقتلوه» وكان قد أقبل مع الحجّاج من 
البصرة فتخلّف عنه وكانث أمٌ النضر ناجية بت هانئ ابين قييصة 
الشيباني» فأخب شبيب نجاته.. 


ثم خرجوا : نحو المرْدّمّة وأمر الحجّاج منادياً فنادى: ياخيل 
الله اركبي» وهو فوق باب القصرء وعنده مصباح. فكان أوّل من 
أتاه عثمان بن قطن ابن عبد اللنه بن الخّصّين ذي الغصّة: فقال: 
أعلموا الأمير يمكاني. فقال له(8/4ه عام العكم: قِفْ 
بمكانك. وجاء الناس من كل جانب. 


ثم إن الحجّاج بعث بشر بن غالب الأسدي في ألفَيْ رجل؛ 
وزائدة بن قدامة الثقفي في ألفَيْ رجلء؛ وابا الفمرَيْس مولى بني 
تميم في ألفَيْ رجل» وعبد الأعلى بن عبد اللّه بن عامر وزياد بن 
عمرو العتكي. 

وكان عبدٌ الملك بن مروان قد استعمل محمّد بن موسى بن 
طلحة بن عبيد اللّه على سيجسْتان؛ وكتب إلى الحجّاج ليجهّزه 
ويسيّره سريعاً في ألف رجل إلى عمله؛ فأقام يتجهّز. وحدث من 
أمر شبيب ما حدثء فقال له الحجّاج: تلقى شبيبا وهذه الخارجة 
فتجاهدهم ويكون الظفرٌ لك ويطير' اسمك ثم تمضي إلى عملك. 
قسيره ه معهمء وقال لهؤلاء الأمراء: إن كان حرب فأميركم زائدة بن 
قدامة. سارخراء اأثناء توارا أسكز البوات» بارلة تنيج الوجه 
الذي هم فيه وأخذ نحو القادسية. 


ذكر محاربة شبيب رَخْر بن قيس | ١‏ 
ووجّه الحبجّاج جريدة خيل نقاوة الف وثمائمائة فارس مع 
زّخْر بن قيس» وقال له: اتبخ شبيباً حتمى تواقعه أين أدركتّه إلا أن 
يكون ذاهباً فاتركه ما لم يعطف عليك أو يقيم.. فخرج زحر حتى 
انتهى إلى السنّيلحين» وأقبل شبيب نحوه؛ فالتقياء فجمع شُبِيْبٌُ خيله 
ثمّ اعترض بهم الصف حتى انتهى إلى زحره فقاتل زجر حتى ضرع 
ا ا و ا ا 
يتمشّى حتى دخل قرية فبات بها وحمل منها إلى الكوفة ٠5/4(‏ 0 
وبرجتهيه وبرانن بعد عفرو جراعةة تك اناما : ثم اتئ الحجّاجَ 


امعه نحو خمسين رجلاء فقاتلوا حتى قَتَلِوا ٠‏ 


حو ور ل يوي 


00 ل 

فلمًا مم اصحابٌ رخْر قال أصحاب شبيب لشبيب: قد هزمنا 
لهم جنداء انصرف بنا الآن وافرين. فقال لهم: هذه الهزيمنة قد 
أرعبت هؤلاء الأمراء والجنود الذين قي طلبكم» » فاقضدوا بنا 
نحرّهم فواللّه لئن قاتلناهم فما دون الحَجّاج مانع ونأخذ الكوفة إن 
شاء الله تعالى. فقالوا: نحن لرأيك تَبَعْ. . 

فسار وسأل عن الأمراء فأخبر نهم برُوذبار علنى أربعة 
وعشرين فرسخاً من الكوفة» فقصدهم, فارسل إليهم الحجاج 
يُعُلمهم بمسيره ويقول لهم: إن أميرَ الجماعة زائدة بن قدامة: 


وانتهى إليهم شبيبُ وقد تعبأوا للحرب» فكان على ميمئة أهل 
الكوفة زياد بن عمرو العتكي» وفي ميسرتهم بشر بن غالب 
الأسدي» وكلّ أمير واقف في أصحابه» وأقبل شبيبٌ على فرس 
كميت أغرّ في ثلاث كتائب. كتيبة فيها سُوّيد بن مسيم فوقف بإزاء 
الميمنة؛ وكتيبة فيها مصاد. أخمو شبيب» فوقف بإزاء الميسرة» 
ووقف شبِيبُ مقابل القلب. )4٠١/4(‏ 


فخرج زائدة بن قُدامة يسير في النناس ويحثهم على الجهاد 
لعدرهم والقتال وبُطْمعهم في عدوّهم لقأته وباطله وكثرتهم وأنهم 
على الحق» ثم انصرف إلى موقفه» فحمل مُوَيد بن سّلَيْم على زياد 
ا 0 
ارتفع عنهم ريد قليلاً ثم حمل عليهم ثانية فتطاعنوا ساعة وصير 
زياد ساعة وقاتل زياد قتالاً شديداً وقاتل سويد أيضاً قتالا شديداء 
وإنه لأشجع العرب. : ثم ارتفع سُوَيدٌ عنهم وإذا أصحاب زياد 
يتفرّقون» فقال لسويد أصحابه: ألا تراهم يتفرقون؟ احمسل عليهم. 
فقال لهم شبيب: لوهم حتى يفوا فتركهم قليلاً شم حمل الثالثة 
فانهزمواء وأخذت زياد بن عمرو السيوف من كل جانب» فما ضره 
منها شيء للبسة التي عليه؛ ثمَإِنه الهزم وقدٍ جرح جراحة يسيرة» 
وذلك عند المساء. 


ثم حملوا على عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر فهزموه. ولم ‏ 
يقاتل كثيرة. .ولحق بزياد بن عمبرو» فمضيا منهزمينء وحملت 
الخوارج حتى انتهت إلى محمد بن موسى بن طلحة عند المغسرب 
فقاتلوه قتالاً شديداً وصبر لهمء 5 ثم إنّ مصاداً أخا شبيب حمل على 
بشر بن غالب وهو في ميسرة أهل الكوفة» فصبر بشر ونزل ونزل 
عن آخرهم وانهزم 
أصحابه. 


وحملت الخوارج على أبي الضرَيْس مولى بني تميم» وهو يلي 
بشر بن غالب» فهزموه؛ حتى انتهى إلى موف أغين فهزموهماء 
حتى انتهوا بهما إلى زائدة بن قُدامة» قلمّا انتهوا إليه نادى: ياأهل 
الإسلام! الأرضّ الأرض؛ لا يكونوا على كفرهم أصبر منكم على 
إيمانكم. فقاتلهم عامة الليل حتى كان السّحّر. 

ثم إنّ شبيباً حمل عليه في جماعة من أصحابه فقتله وقتل 
أصحابه وتركهم رئضة حوله. )4١١/4(‏ 


ولما قتل زائدة دل أبو الفرَئْس وأغيِن جوسقاً عظيماء وقال 
شبيب لأصحابه: ارفعوا السيف [عن الئاس] وادعوهم إلى البيعة. 
فدعوهم إلى البيعة عند الفجر فبايعوه. وكان فيمن بايعه أبو بُرْدَة بن 
أبي موسىء فقال شبيب لأصحابه: هذا ابن أحد الحكمين. قأرادوا 
قتله» فقال شييب: ما ذنبٍ هذا؟ وتركه؛ وسلّموا على شبيب بإمرة 
المؤمنين وخلى سبيلهم؛ فبقوا كذلك حتى انفجر الفجر فلمًا ظهر 
الفجر أمر محمّد بن موسى مؤدّنه فأذّن» وكان لم ينهزم؛ فسمع 
شبيبٌ الأذان فقال: ما هذا؟ قالوا: محمّد بن موسى بن طلحة لسم 
يبرح. فقال: قد ظَننت أنّ حمقه وخيّلاءه يحمله على هذا. ثم نزل 
شيب فأذّنَ هو وصلّى باصحابه الصبعٌ ثم ركبوا فحملوا على 
محمّد وأصحابهء فانهزمت طائفة منهم وثبتت معه طائفة؛ فقاتل 
حتى قُتلء وأخذت الخوارج ما كان في العسكر وانهزم الذين كانوا 
بايعوا شبيبا فلم يبقَ منهم أحد. 


ثم أتى شبيبٌ الجوسَّق الذي فيه أعين وأبو الفترّيس فتحصنوا 
منه فأقام عليهم ذلك اليوم وسار عنهم. فقال أصحابه: مادون 
الكوفة أحد يمنع» فنظر وإذا أصحابه قد جُرحواء فقال لهم: ما 
عليكم أكثر مما فعلتم. فخرج بهم على يِفْر ثم على الصّراة فأنّى 
خانيجار فأقام بها. فبلغ الحجّاجج مسيره نحو يقر فظن أنه يريد 
المدائن» وهي باب الكوفة» ومَنْ أخذها كان في يده من السواد 
أكثرهء فهال ذلك الحجّاجَ فبعث عثمان بن قطن أميراً على المدائن 
وجُوخى والأآنبار وعزل عنها عبد الله بن أبي عُصَيْفْره وكان بها 
الجَزل يداوي جراحته. فلم يتعهده عثمان كما كان ابن أبي عُصَيفر 
يفعل» فقال الجزل: اللهمٌ زد ابن أبي عُصّيفر جُوداً وفضلاء وزذ 
عثمان بن قَطن بخلاً وضيقاً. (4117/4) 


وقد قيل في مقتل محمّد بن موسى غير هذاء والذي ذُكر من 
ذلك أن محمّد بن موسى كان قد شهد مع عمر بن عبيد اللّه بن 
مَعْمَّر قتال أبى فدّيك» وكان شجاعا ذا بأس» فزوّجه عمر ابنته. 
وكانك اعت عحع عبد الملك ين أشووانة قولأة سج تان فيد 
بالكوفة وفيها الحجّاج فقيل له: إن صار هذا يسجستان مع صهره» 
تعبد الملك. فلجأ إليه أحد ممن تطلب منعك منه. فقال: وما 
الحيلة؟ قال: تاتيه وتسلّم عليه وتذكر نجدته وبأسه. وأنّ شبيباً ني 


طريقه وأنّه قد أعياك وترجو أن يريح الله منه على يده فيكون له 
ذكره وفيخره. 


ففعل الحجاج ذلك» فأجابه محمد وعدل إلى شبيبء فأرسل 
إليه شبيب: إنك مخدوع وإنّ الحجّاج قد اتقى بك وأنت جارٌ لك 
حقٌ» فانطلق لما أمرت به ولك الله لا أوذيك. فأبى إلا محاربته. 
فواقفه شبيبُ وأعاد إليه الرسولء فأبَى وطلب البرازء فبرز إليه 
البطين بن قَعْنّبِ وسُوّيد بن سُلَيم فأبى إل شبيباء فقالوا ذلك 
لشبيب» فبرز شبيب إليه ؤقال له: أنشدك الله في دمك فإن لك 
جواراء فأبى» فحمل شبيبُ عليه فضربه بعمود حديد وزنه اثنا عشر 
رطلاً بالشامي» فهشمٌ البيضة ورأسه؛ فسقط ميتاء ثم كفنه ودقنه 
وابتاع ما غنموا من عسكره فبعثه إلى أهله واعتذر إلى أصحابه. 
وقال: هو جاري ولي أن أهب ما غنمت لأهل الرّدة. (417/4) 


ذكر محاربة شبيب عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث وقتل عثمان 
بن قَطَن 

ثم إن الحجّاج دعا عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث وأمره 
أن ينتتخب من الناس سنّة آلاف فارس ويسير في طلب بيب أين 
كان» ففعل ذلك وسار نحوه؛ وكتب الحجّاج إليه وإلى أصحابه 
يتهدّدهم بالقتل والتنكيد إن انهزموا. فوصل عبد الرحمن إلى 
المدائنءفأتى الجرّل يعوده من جراحته؛ فأوصاه الجزل بالاحتياط 
وحدّره من شبيب وأصحابه وأعطاه فرساً كانت له تسمّى 
الفسَئْفساء» وكانت لا تجارى» ثم ودّعه عبدٌ الرحمن وسار إلى 


3 
٠. سييبا‎ 


فسار شبيب إلى دقوقاء وشَهْرَرُوره فخرج عبد الرحمن في 
طلبه حتى إذا كان بالتخوم وقف وقال: هذه أرض الموصل 
قليقاتلوا عنها. قكتب إليه الحجاج: أمّا بعد فاطلب شبيبا واسلك 
في أثره أين سلك حتى تدركه فتقتله أو تنفيه» فإنما السلطان سلطان 
أمير المؤمئين والجتد جنده» والسلام. 


فخرج عبد الرحمن في أثر شبيب؛ [فكان شبيب] يدعه حتى 
يدنو منه فيبيته فيجده قد خندق على نفسه وحذرء فيتركه ويسير» 
فيتبعه عبد الرحمن. فإذا بلغ شبيباً مسيرّه أناهم وهم سائرؤن 
فيجدهم على تعبية فلا يصيب منه غِرَة» ثم جعل إذا دنا منه عبد 
الرحمن يسير عشرين فرسخاً أو ما يقاربها فنزل في أرض خحشنة 
غليظة ويتبعه عبد الرحمن., فإذا دنا منه فعل مثل ذلك حتى عذب 
ذلك )4١4/4(‏ الجيش وش عليه وآحْفى دوابهم ولقوامنه كل 
بلاء» ولم يزل عبد الرحمن يتبعه حتى مر به على خانقين وجلولاء 
ثم أقبل إلى البسْ» وهي من قرى الموصلء ليس بينها 
وبين سواد الكوفة إلا نهر حَوّلاياء وهو في راذان الأعلى من أرض 
جُوخى؛ ونزل عبد الرحمن في عواقيل من النهر لأنها مثل الخندق. 


وسامراء 5 


فأرسل شيب إلى عبد الزحمن يقول: إِنّ هذه الأيَام عيدٌ لنا 
ولكمء يعني عيد النحر» فهل لك في الموادعة حتى تمضي هذه 
الأيام؟ فأجابه إلئ ذلك» وكان يحب المطاولة؛ وكتسب عثمان بسن 
. قطن إلى الحجاج: : أما بعد فإِنٌ عبد الرحمن قد حفر جُوخى كلها 
خندقاً واحداً وكسر خراجها وخلّى شبيباً يأكل أفلهاء والسلام. 
فكتب إليه الحجّاج يأمره بالمسير إلى الجيش وجعله أميرهم وعزل 
عنهم عبد الرحمن؛ وبعث الحجَّاجٌ إلى المدائن مُطَرَف بن المُغيرة 
بن شعبَة» وسار عثمان حتى قدم على عبد الرحمن وعسكر الكوفة» 
فوصل عشيّة الثلاثاء يوم التروية» فنادى الناسَ وهو على بغلة: يها 
الناس اخرجوا إلى عدوكم. فوئب إليه الناس وقالوا: هذا المساء 
قد غشينا والناس لم يوطُنوا أنفسهم على الحرب» فبتو الليلة ثم 
اخرجٌ على تعبية» وهو يقول: لأناجزنهم فلتكونسٌ الفزصة لي أو 
لهم. فأتاه عبد الرحمن فأنزله. 

ركان ني قنز يه الحلا ناناء إعامنا يقاو هد ان 
ترحمٌ الضعفاء وأهل الذمّة ويكلّمك مَنْ تلي عليه ويشكون إليبك 
فنظر إليهم؛ وإنّ هؤلاء جبابرة ل يمون ولا يقبلون العذرء واللّه 
لعن بلغهم أنّك مقيم في بيعتنا لقنا إذا ارنحلت عتاء فإن رأيت أن 
تنزل جانب القرية ولا تجعل علينا مقالاً فافعل. ديا 
فنزل جانب القرية. ا 8 


باط لح انويع مدان لق ا 1 


الأربغاء 'خرج بالناس كلهم فاستقبلتهم ريح شديدة وغبرة شديدة» 


فصاح الئاس وقالوا له: ننشدك اللّه أن تخرج بنا والريح علينا. فأقام . 


بهم ذلك اليوم؛ ثم خرج بهم يوم. )4١8/4(‏ الخميس وقد عبّأ 
الناسَ» فجعل في الميمنة خالد بن نهيك بن قيس» وعلى الميسرة 
عقيل بن شداد السلولي» ونزل هو في الرّجّالة» وعسبر شبيب النهر 
إليهم» وهو يومئذ في مائة وأحسد وثضانين رجلا فرقف هو في 
٠‏ الجدة رجي اجاد ااي لابه وجيل سودين كلم ني , 
الميسرة» وزحف بعضهم إلى بعض. 

وقال شبيب لأصحابه: عطق السرم كا بن لمن 


ارد الا لا حي براي 0 


ْ رخال عن مدر عجان فقوو وو مول. علد ل 
حتى قُتل» وق أيضاً مالك بن عبد الله الهمداني عنم عياش بن عبد 
الله المنتوف» ودخل شبيب عسكرهم» وحمل سويد على ميمنة 
عثمان فهزمها وعليها خالد بن نهيك» فقاتله قتالاً شديداء وحمل 
شبيب من ورائه فقتله. ش 


1 اوعد عتمان بن قن وقد نول بف العرناة والتسراف العامن ١‏ 
والفؤلاك ذخو الابما زه سفاد اخو تيا في دز موجن 


رجلا فلمًا دنا منهم عثمان شد عليهم فيمن معه فضاربوهم حتى 
فرّقوا بينهم» وحمل شبيب. بالخيل من ورائهم؛ فما شعر عثمان 
ومَنْ معه إلا والرماح في أكتافهم تكبّهم لوجوههمء وعطف عليهيم 
سويد بن سُليم أيضا في خيله» ورجع مصاد وأصحابه فاضطربوا 


ساعةً» وقاتل عثمانٌ بن قطن أخسن قتال. ثم إنهم أحاطوا به 
وضربه مصاد أخمو شبيب ضربة بالسيف استدار لها وقال: #وَكان 
أثْرٌ الله مَفْمُولاً» [الأحزاب: 77]» ثم إنّ الناس قتلوه ووقع عبد 
الرحمنء فأتاه ابن أبي سبرة الجُعْفِي» وهو على بغله» فعرفه فأركبه 
معه ونادى في الناس: الحقوا بدير أبي مريم؛ كم الطلفيا 
ذاهبين.(5/4١41)‏ . 


. ورأى واصل السكوني فرس عبد الزحمن التي أعطاه الجزل 
تجول في العسكرء فاخذها بعضٌ أصحاب شبيب؛ فظن أنه فل 
فطلبه في القتلى فلم يجده» فسأل عنه فأعطي خبره» فاتبعه واصل 
على برذونه ومعه غلامه على بغل» فلمًا دنا منهما نزل عبد الرحمن 
وابن أبي سّبرة ليقاتلاء قلما رآهما واصل عرفهما وقال: إنَكما 
تركتما النزول في موضعه فلا تنزلا الآن! وحسر عمامته عن وجهه 
فعرفاه» وقال لابن الأشعث: قد أنيتك بهذا البرذون لتركبه؛ فركبه 
وسار حتى نزل ذَيْر البقار.. 


وأمر شبيب أصحابه فرفعوا البق هن النناسن ودعامهم إلى 


البيعة قبايعوه. ول من كندة يومئذ مائة وعشرون» ول معظم 


العرفاء. 

لقعي رسن بدير البقار» فأتاه فارسان قصعدا إليى فخلا 
أحدهما بعيد الرجمن طويلاً ثم نزلا فتبيّين أن ذلك.الرجل كان 
شبيباء وقد كان بينه وبين عبد الرحمن مكاتبة» وسار عيد الرحمن 
حتى أنّىي دير أبي مريمء فناجتمع النِاسٌ إليه وقالوا له: إن سمع 
لما ان يتاتو او ورا يار 


ذكر ضرب الدراهم 5 الإسلامية ‏ 
وفي هذه السئة ضرب عبد الملك بن مرؤان الدنانير والدرامم 
وهو أوّل من أحدث ضربها في الإسلام؛ فانتفع الناس بذلك. 
وكان سبب ضربها أنه كتب في صبدور الكتب إلى الروم: #قل 
هُرَ (417/4) الله أَحَد)» [الإخلاص: ١‏ وذكر النبيء يله مع 


. التاريخ» فكتب إليه ملك الروم: ؟ إتكم قد أخدئتم كذا وكذا 0 
: وإلاً أتاكم في دنائيزنا من ذكر نبيكم ما تكرهون: ٠‏ فعظم ذلك عليه. 


فاحضر خالد بن يزيد بن معاوية فاستشاره فيه» ققال: حرم دنانيرهم 
رفير زايا يوا دعر اله قلي عدب الكار 
والدرامسم , 


418/5 


0 : قل مُوَ الله 
أَحَدٌ» [الإخلاص:١]»‏ فكره الناسُ ذلك لمكان القرآن لأن الجُنب 


والحائض يمسهاء ونهّى أن يضرب أحد غبيره» فضرب سمير. 


اليهودي» فأخذه ليقتله» فقال له: عيار درهمي أجود من دراهمك 
فلم تقتلني؟ فلم يتركه؛ فوضع للناس سنج الأوزان ليتركه فلم 
يقعل» وكان الناس لا يعرفون الوزن إنما يزنون بعضها ببعضء فلما 
وضع لهم سمير السنج كف بعضهم عن غبن بعض.. 

وأوّل من شدّد في أمر الوزن وخلّص الفضّة أبلغ من تخليص 
مَن قبله عمر بن هُبيرة أيام يزيد بن عبد الملك. وجوّد الدراهمم. 
وخلّص العيار واشتدّ فيه. م كان خالد بن عبد الله القَسْرِيُ آيام 
هشام بن عبد الملك فاشتدٌ أكثر من ابن هبيرة. ثم ولي يوسصف بن 
عمر فأفرط في الشدّة» فامتحن يوماً العيار فوجد درهماً يتققص حبّة 
فضرب كل صانع ألف سوط. وكانوا مائة صانع» فضرب في حيّة 
مائة ألف سوط. وكانت الهِيريّة والخالدية واليوسفيّة أجود نقود 
بني أميةَ؛ ولم يكن المنصور يقبل في الخراج غيرهاء فسّميت 
الدراهم الأولى مكروهة. 2 

وقيل: إن المكروهة الدراهم التي ضربها الحجّاج ونقش 
عليها: «قل مر الله أحدٌ» [الإخلاصء .]١‏ فكرهها العلماء لأجل 
مسن الْجُنْبِ والحائض. رك/خاة» 


وكانت دراهم الأعجام مختلفة كباراً وصخارًء وكانوا يضربون 
مثقالاً. وهو وزن عشرين قيراطاء ومنها وزن اثني عشبر قيراظاء 
ومنها وزن عشرة قرارسط» وهي أصناف المثاقيل» فلمًا صرب 
الدراهم في الإسلام أخذوا عشرين قيراطاً واثني عشر قيراطاً 
وعشرة قراريط فوجدوا ذلك اثنين ع وأربعين قيراطاً فضربوا على 
عشر قيراطاء فصار وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل. 

وقيل: إنّ مصعب بن الزبير ضرب دراهم قليلة آيَام أخيه عبد 
لله بن الزبير» ثمّ كسرت بعد ذلك آيَام عبد الملك. 

0 


ذكر عا عدّة حوادث 
بن الحكم على عبد الملك. 
وفيها ولى عبد الملك المدينة أبان بن عثمان. 


5200000 


وفيها ولد مروان بن محمّد بن مروان... 
وأقام الحجّ للناس هذة السنة أبان بن عثمان» وهو ا 
المدينة. وكان على العراق الحجّاج» وعلى اماد ابيبة بن عبد 


22111111111 زّرَارَة 
بن أوفى. 


وفيها غزا محمّد بن مروان الروم من ناحية مَلْطية. 
وفيها مات حب بن جُوين الغرني صاحب علي. 
(حة بالحاء المهملة» وبالباء الموحدة» وهو منسوب إلى 


غرنئة ا ل ولواح 
والنون):(415/4) ٠‏ 


ذكر محاربة شبيب عتاب بن ورقاء وزهرة بن حَوِيّة وقتلهما 

وفي هذه السنة قتل شبيبٌ عتاب بن ورقاء الرّياحي ورُهْرة بن 
حوية. 

وسيب ذلك أنّ شبيباً لما هزم الجيش الذي كان وجّهه 
الحجّاج مع عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث؛ وقثل عثمان بن 
قَطَّن كان ذلك في حرٌ شديد؛ وأتى شبيبٌ مام بهراذان فصيّف بها 
ثلائة أشهرء وأتاه ناس كثير مِمّن يطلب الدنيا وممّن كان الحجّاج 
يطلبهم بمال أو تبعات. فلمًا ذهب الحر خرج شيب في نحو 
ثمانمائة رجل فأقبل نحو المدائ ثن؛ وعليها مُطَرّف بن المغيرة بن 
شُعْبَة فجاء حتى نزل قناطر حُذيْفة بن اليمان» فكتب عظيم بابل 
مهروذ ! إلى الحجّاج بذلك» فلمًا قرأ الكتاب قام في الناس فقال: 
أيها الناس لتقاتنٌ عن بلادكم وعن فيتكم أو لأبعشن إلى قوم هم 
أطوع وأصبر على اللأواء والقيظ منكم فيقاتلون عدوّكم ويأكلون 
ينك ظ 

فقام إليه النامن من كل جنانب ومكان فقالوا: نحن نقاتلهم 
ونعتب الأمير» فليندبنا الآمير إليهم. وقام إليه زُهْرة بن حَوِيَةَ وهو 
شيخ كبير لا يستتم ٠/(‏ قائماً حتى يوذ بيده فقال [له]: 
أصلح الله الأميرٌ إنما تبعث إليهم الناس متقطعين» ٠‏ فاستنفر الحا 
إلبهم كاقة وابعث إليهم رجلاً شجاعاً مجربا ممّنْ يرى الفرار هضما 
-:وغاراء:وَالصِير :مجدا وكزماء فقال الحجّاج :فأنتَ ذلك الرجل 
فاخرج. فقال زُهرة: أصلحّ الله الآميرّء إنَما يصلح الرجل يحمل 
الدرع والرمح ويهرٌ السيف ويثبت على [متن] الفرس؛ وأنا لا أطيق 
من هذا شيئاًء وقد ضعف بصري [وضعفت]) ولكن أخرجني مع 
الأمير في الناس فأكون معسه وأشير عليه برأيي. فقال الحجّاج: 
جزاك الله خيراً عن الإسلام وأهله في أوّل أمرك وآخره ففد 
نصحت: ثم قال: آيها الناس سيروا باجمعكم كافة. 


فاتصرف الناس يتجَهُزون ولا يدرون تن أميرهم: وكتب” 


الجاع إلى عبد الملك يُخبره انا شبياً قد شارف المدائن وأنه 


)571/5( 

يريد الكوفة وقد عدج أهل الكوفة عن قثاله في مواطن كثيرة» [في 

كلها] يقتل أمراءهم ويهزم جنودهم؛ ويطلب إليه أن يبعث إليه جندا 
من الشام يقاتلون الخوارج ويأكلون البلاد. ‏ . 

فلمًا أتى الكتابُ بعث إليه عبدُ الملك سفيانَ بن الأبرد الكلبي 

في أربعة آلاف» وحَبِيِتَ بن عبد الرحمن.الحكمي في ألقين. فبغث 


الحجاج إلى عنّاب ابن ورقاء الرياحي» وهر مع المهلّب يستذعمه .- 


وكان عتاب قد كتب إلى الحجّاج يشكو من المهلّب ويساله أن 


يضمه إليه لأنْ عتَاباً طلب من المهلب أن يرزق أهل الكوفة الذين. 
معه من مال فارسء فأبِى عليه وجرت بينهما منافرة فكادتت تؤدّي ‏ ذ 


إلى الحرب؛ فدخل المغيرة بن المهلب بينهما فأصلح الأمرَّ وألزم 
أباه برزق أهل الكوفة» فأجابه إلى ذلك» وكتب يشكو منه.. 


فلما ورد كتايه سر الحجاج بذلك واستدعاه» ثم جمع الحجّاجٍ بعضهم 


أهلّ (471/4) الكوفة واستشارهم فيمن يوليه أمرَ اللجيش» فقالوا:. 


رأيكِ أفضل. فقال: قد بعت إلى عتاب وهو قادم عليكم الليلة أو 
القابلة. فقال زُهْرة: آيها الأسير رميتهم بحجرهم؛ والألّه لاترجع 
إليك حتى نظفر أو نُقتل. 

وقال له قييصة بن والق: إن الداس قن تحدّئوا أن جيشاً قد 
وصل إليك من الشام» وأنّ أهل الكوفة قد مُزموا وهان عليهم 
الفِرارٌ» فقلربهم كأنها ليست فيهم فإن رايت أن تبعث إلى أهل 
الشام لياخذوا حذرهم ولا يبيتوا إل وهم محتاطون فبك تحارب 
خلا قلا ظَمَانا رَحَالاَ وقد جهزت إليهم أهل الكوفة ولست واثقاً 
بهم كلّ الثقة» وإنّ شبيباً بينا هو في أرض إذا هو في أخرى؛ ولا 


آمن .أن يأتي أهلَ الشام وهم آمنونء فإن يهلكوا نهلك ويهلك . 
. ورقاء وتركتموه تسفي في استه الريح! 


العراق. 


قال أله كله نوف اها الك انا اشرية بدا وارمطل إلى أهل الشام 
يحذّرهم ويأمرهم أن يأتؤا على عين التمرء ففعلوا: 

وقدم تاب بن ورقاء تلك الليلة: فبعشه الحجّاجٍ على ذلك 
'الجيش؛ فعسكر بحمّام أعْيْنء وأقبل شبِيبٌ حتى انتهى إلى كَلْواذى 
فقطع فيها دجلة» ثم سار حتى نزل مديئة بَهُرَسير الدنياء فصار بينه 
وبين مُطَرّف [جسر] دجلة» وقطع مطَرّفُ الجسرٌ وبعث إلى شبيب: 
أن ابعث إليّ رجالاً من وجوه أصحابك أدارسهم القرآن وأنظر فيما 
يدعون إليه. فبعث إليه فَعْنب بن سُوَيْد والمُحَلْلَ وغيرهماء وأخذ 
منه رهائن إلى أن يعودواء فأقاموا عنده أربعة آيام ثم لم يتَفقوا على 
شيء. . فلمًا لم يتبعه مطرّف تهيّا للمسير إلى عتاب وقال لأصحابه: 
إِي كنت عازماً أن آني أهلّ الشام جريدة وألقاهم على غِرَ ره قبل أن 


يتصلوا بأمير (477/4) مثل الحجّاج ومصر مثل الكوفة: قشبطني. 


عنهم مطرّف» وقد جاءتني عيوني فأخبروني أن أوائلهم قد دخلوا 
عين التمر فهم الآن قد شارفوا الكوفة» وقد أخبروني أنّ عَنَاباً ومَنْ 


معه بالبصرة» فما أقرب ما بيننا وبينه» فتيسّروا للمسير إلى عتاب. 


وخاف مطرّفٌُ بن المغيرة أن يبلغ خبره مع شبيب إلى ' 
الحجّاج» فخرج نحو الجبال. ..فأرسل شبيب أيجاه مصّادا إلى 


المدائن وعقد الجبيرء وأقبل عتّاب إليه حتبى نزل بسوق حَكْمَة» 


وقد خرج معه من المقاتلة أربمون الضأء ومن الشباب والأتباع 
عشرة آلاف» فكانوا خمسين ألفأء وكان الحجّاج قد قال لهم جين 
ساروا: إن للسائر المجتهد الكرامة والأثرة» وللهارب الهوان 
والجفوة» والذي لا إله غيرٌه لئن فعلتم في هذه المواطن كتعلكم 
في المواطن الأخر لأوليتكم كنفاً خشنأء ولأعركتكم بكلكل ثقيل: 
فلمًا بلغ تاب سوق حَكمَة أناهِ شبِييٌ» وكان أصحابسه 
د ألف رجل؛ فحثّهم على القتال.وساز بهنم» فتخليف عنه 
ثم صلّى الظهر بساباط وصلّى العصر وسار حتسى أشسرف 

عل ف رع ارامت بزل ان ار ا 
قد عبأ أصحابه. فجعل في الميمنة محمد بن عبد الرحمن بن سعيد 
بن قيسء وقال: يا ابن أخي إنك شريف صابر. فقال: واللّه لأصبرن 
ما ثيت معي إنسان. وقال لقبيصة بن والق التعلبي: اكفني الميسرة. 
فقآل: أنا شيخ كبير لا استطيع القيام إلا أن أقام؛ فجعل عليها نُعَيِم 
بن عُلَيْم وبعث حنظلة بن الحارث اليربوعي» وهو ابن عمه وشيخ 
أهل بيته» على الرّجّالة» وصفهم ثلاثة صفوف: صف فيهم أصحاب 
السيوف» وصفّ فيهم أصحاب الرماحء وصف فيهم الرماة» ثم سار 
في الناس يحرّضهم (47/4) على القتال ويقص عليهم. ثم ققال: 
أين القصّاص؟ فلم يجبه أحد. م قال: أين مَنْ يروي شعر عنترة؟ 
فلم يجبه أحد. فقال: لمكا كريخ رعياي 


05 السو ع قن اللب ويد لكوو وول سان 
وعبد الرنحمن بن محمد بن الأشغث وأبو بكر بن محمّد بن أبي 
جَهُم العدَوي. وأقبل شبيبٌُ وهو في ستمائة وقد تخلّف عنه من 
أصحابه أربعماثة» فقال: لقد تخلّف عبًا مَنْ لا أجبّ أن يُرَّى فيناء 


فجعل سسُوَيدَ بن سُلّيِم في مائتين في الميسرة؛ وجعل المُحَلّل بن 


وائل في ماتتين في القلب» ومضى هو في مائتين إلى الميمنة بين 
المغرب والعشاء الآخمرة حين أضاء القمرء فناداهم: لمن هذه 
الرايات؟ فقالوا: رايات لربيعة. قال: طالما نصرتي الحق وطالما 
نصرت الياطل؛ واللّه لأجاهدتكم محتسباء أنا شبيبء لا م 
لل للحكم اثبتوا إن شنتم !ثم حمل عليهم ففضهم؛ فثبت 

اسكات رات قيس بارا وشيل ين الشايس رركي يبن ليم 
فقتلواء ؤانهزمت"الميسرة كلهاء ونادى الناسٌ من بني ثعلبة: قل 
قييضة! وقال شبيب: قتلتموه؛ ومئله كما قال اللّه تعالى: لوَائّلٌ 
عَلَيْهمَ نبَا الذي آنيْناهُ آيَاينا فَانْسَلَحْ مِنْهَا4 [الأعراف: .]١08‏ ثم 


وقف عليه وقال: ويحك لنت على إسلامك الأول سعدت! 


وقال-لأصحابه: إِنّ هذا انَى رسول الله 6ك فأسلم ثم جاء 
يقاتلكم مع الفسّقة. 

ثم إنّ شبيباً حمل من الميسرة على عتّاب» وحمل سُوَيد بن 
سُلَيْم على الميمنة» وعليهما محمّد بن عبد الرحمسنء فقاتلهم في 
رجال من تميم وهمدانء (4/4؟4) فما زالوا كذلك حتى قيل لهسم 
قتل عتّاب: فانفضوا. 

ولم يزل عتّاب جالساً على طنفسة في القلب ومعه رُهْرّة بن 
حَويّة إذ غشيهم شبيب؛ فقال [له] عتاب: يا زُهْرةَ هذا يوم كثر فيه 
العدد وقلٌ فيه الغُناءء والهفي على خمسمائة فارس من تميم من 
جميع النامن ألا صابر لعدوّه؟ آلا مواس بنفسه؟ فانفضوا عنه 
وتركوه؛ فقال [له] زهرة: : أحسئت يا عتاب» فعلت فعلاً [لا ينعله] 
فثلك. أبشرء فإني أرجو أن يكون اللهء جل ثناؤه» قد أهدى إلينا 
الشهادة عند فناء أعمارناء 

فلمًا دنا منه شبيب وثب في عصابة قليلة صبرت معه وقد 
ذهب الناس؛ فقيل له: إن عبد الرحمن بن الأشعث قد هرب وتبعسه 
ناس كثير. فقال: ما رأيتُ ذلك الفتى يبالي ما صنع. ثم قاتلهم 
ساعة» فرآه رجل من أصحاب شبيب يقال له عامر بن عمر التغلبي 
فحمل عليه فطعنه» ووطئت الخيل زُهْرَة بن حَويَة فأخذ يذب 
بسيفه لا يستطيع أن يقوم؛ فجاءه الفضلُ بن عامر الشيباني' فقتله» 
فانتهى إليه شبيبُ فرآه صريعا فعرفه فقال: هذا زّهرة بن حَوِيَة أمَا 
واللّه لئن كنت قُتَلتَ على ضلالة لرّبّ يوم من آيام المسلمين قد 
حسن فيه بلاؤك وعظم فيه غَنَاوْك! ولرب خيل للمشركين هزمتها 
. وقرية من قراهم جم أهلها قد افنتحتها! ثمّ كان في علم اللّهِ أنك 
قل ناصراً للظالمين. وتوجع له. فقال له رجل من أصحابه: إننك 
ع و فقال: ردم تمد 


عليه لكاتوا إخوانناً. 


فاستمسك شَبيبٍ من أهل العسكر والناسء فقال: ارقعوا 
السيف» ودعاهم إلى البيعة» فبايعه الناس وهربوا من تحت ليلتهمء 
وحوى ما في العسكرء وبعث إلى أخيه فأتاه من المدائن. وأقام 
شبيب بعد الوقعة ببيت قرّة يومَينء ثم سار نحو الكوفة فنزل بسورا 
وقتل عاملها. 

وكان سفيان بن الأبرد وعسكر الشام قد دخلوا الكوفة فشَدوا 
ظهر الحجّاج واستغنى به وبعسكره عن أهل الكوفة؛ فقام على 
المنبر فقال: يا أهل الكوفة لا أعزٌ الله مْنْ أراد بكم العزه ولا نصر 
مَن أراد بكم النصرء اخرجوا عنا فلا تشهدوا معنا قشال عدوّناء 
انزلوا بالحيرة ة مع اليهود والنصارى ولا يقاتل معنا إلا مَنْ لم يشهد 
قتال عتّاب. 


الم 


ذكر قدوم شبيب الكوفة أيضاً وانهزامه عنها 
ثم سار شبيب من سورا فنزل حمّام أَغينء فدعا الحجاج 
الحارث بن معاوية الثقفي فوجّهه في ناس من التتُرّط لم يشهدوا 
يوم عَنَابِ وغيرهم: فخرج في نحو ألف فنزل رزرارة» فبلغ ذلك 
شيبباً فعجّل إلى الحارث بن معاوية» فلمًا انتهنى إليه حمل عليه 
فقتله وانهزم أصحابه؛ وجاء المنهزمون فدخلوا الكوفة؛ وجاء 
شبيبٍ فعسكر بناجية الكوفة وأقام ثلاثاء فلم يكن فبي اليوم الأوّل 
غير قتل الحارث. 
فلمًا كان اليوم الشاني أخرج الحجّاج مواليه فأخذوا بأفواه 
السكك» وجاء (475/4) شبيب فنزل الستّبخة وايتشى بها مسجداء 
فلمًا كان اليوم الثالث أخرج الحجّاجٍ أبا الورد مولاه عليه تجفاف 
ومعه غلمان له وقالوا: هذا الحجّاجء فحمل عليه شبيبُ فقتله» 
وقال: إن كان هذا الحجّاج فقد أرحتكم منه. 
ثم أخرج الحجاج غلامه طهمان في مثل تلك العذة والحالة. 
فقتله شبيب وقال: إن كان هذا الحجّاج فقد أرحتكم منه. 


ثمّ إنّ الحجّاج خرج ارتفاع النهار من القصر فطلب بغلاً يركبه 
إلى السئخة» فأني ببغل؛ فركبه ومعه أهل الشامء فخرج. فلمًا رأى 
الحجّاج شبيبا وأصحابه نزلء وكان شبيبٍ في ستمائة فارسء فأقبل 
نحو الحجّاج؛ وجعل الحجَّاجٌ سَبْرةَ بن عبد الرحمن بن ميخنف 
على أقواه السكك في جماعة الناس» ودعا الحجَّاجٌ بكرمسي فقعد 
عليه ” ثم نادى: [يا] أهل الشام أنتم أقل السمع والطاعة [والصّبر] 
ونين فلا يقلن بأطل لبولاء ا رجاس جه » غضوا الأيصار 
واجثوا على الُكب واستقبلوهم بأطراف الأسنة. ففعلوا وأشرعوا 
الرماح؛ وكأنهم حَرّة سوداء» وأقبل شبيب في ثلاثة كراديس؛ كتيبة 
معه وكتيبة مع مُوَيْد بن ملي وكتيبة مع المحلّل بن وائل؛ وقال 
لسويد: احمل عليهم في خيلك: فحمل عليهم؛ فثبتوا له ووثبوا في 
وجهه بأطراف الرماح قفطعنوه حتى انصرف هو وأصحابه. 0 


وصاح الحجّاج: هكذا فافعلواء وأمر بكرسيّه ققدم وأمر 
شبيب المحلّل فحمل عليهم ففعلوا به كذلك» فناداهم الحجّاج: 
هكذا فافعلواء وأمر بكرسيه فقلّم. 

ثم إنّ شبيباً حمل عليهم في كتيبته ذ فثبتوا له وصنعوا به كذلك» 
فقاتلهم طويلاء ثم إن أهل الشام طباعنوه حتى الحقوه بأصحابه. 
فلمًا رأى صبرهم (17//4؟4) نادى: يا سويد احملٌ عليهم بأصحابك 
على أهل هذه السكة لعلك تزيل أهلها وتأتي الحجّاج من ورائه 
ونحمل نحن عليه من أمامه. فحمل سُوَيد فرْمي من فوق البيوت 
وأفواه السكك فرجع. وكان الحجّاج قد جعل عُرُوة بن المغيرة بن 
شُحبَة في ثلاثمائة رجل من أهل الشام رذءاً له لشلا يُؤْنَّوا من 
خلفهم فجمع شبيبٌ أصحابه ليحمل بهم فقال الحجاج: اصبروا 


)478/5( 


لهذه الشدّة الواحدة ثمّ هو الفتتح؛ فجنُوا على الرُكب. 

وحمل عليهم شيب بجميع أصحابه فوئيوافي وجهه. وما 
زالوا يطاعنونه ويضاربونه قُدماً ويدفعونه وأصحابه حتى أجازوهم 
مكانهم؛ وأمر شبيبٌ أصحابه بالتزول» فنزل تصفهم؛ وجاء الحجاج 

حتى انتهى إلى مسجد شبيب ثم قال: يا أهل الشام هذا أوّل الفح» 
وعد الفبحزة وه عنام متو لجل ل برخم إن دزا امنيهء 
فاقتثلوا عامّة النهار ادر لحان حتى أقرّ كل واحد من 
الفريقين لصاحبه. 

ثم إن خالد بن عاب قال للحجّاج: ائذن لي في قتالهم فإني 
موتورء فأذن له. فخرج ومعه جماعة من أهل الكوفة وقصد 


عسكرهم من ورائهم فقتل مَصاداً أخها شبيب وقتل امرأته غزالة. 


وحرّق في عسكره. وأتى الخسبرٌ الحجاج وكبينياه فكير الحجّاج 
وأصحابه؛ وأما شبيب فركب هو وأصحابه؛ وقال الحجاج لأهل 
الشام: احملوا عليهم فإنْهم قد أتاهم ما أرعبهم. فشدوا عليهم 
فهزموهم؛ وتخلف شبيبٌ في حامية النساس. فبغث الحجّاج إلى 
خيله: أن دَعُوه فتركوه ورجعواء ودخل الحجّاج الكزفة فصعد 
المنبر ثم قال: والله ما قوتل شبيب قبلهاء ولى والله هاربا وترك 
امرأته يكسر في استها القصب. ثم دعا حبيبّ بن عبد الرحمن 
الحكمي فبعثه في ثلاثة آلاف فارس من أهل الشام في 
وقال له: احذّرٌ بياته وحيث لقيته فانزل له فإنٌ الله تعالى (478/4) 
قد فل حذه وقصم نابه. 


فنخرج في أثره حتى نزل الأنبار وكان الحجّاج قدنادى عند 
انهزامهم: مَنْ جاءنا منكم فهو أمن. فتفرّق عن شبيب ناس كثير من 
أصحابه. فلمًا نزل حبيب الأنبار أتاهم شبيب» فلمًا دنا منهم نزل 
فصلى المغرب. وكان حبيب قد جعل أصحايه أرباعاء وقال لكل 
ربع منهم: ليمنع كل ربع متكم جانبه» فإن قاتل هذا الربع فلا يُعِنْهم 
الربع الآخرء فإنّ الخوراج قريب منكم؛ فوطّنوا أنفسكم على أنَكم 


مبيّتون ومقائلون. 


فأتاهم شبيبٌ وهم على تعبية» فحمل على ربع فقاتلهم طويلاء 

فما زالت قدم إنان عن موضعهاء ثم تركهم وأقبل إلى رببع آخر 
فكانوا كذلك, ثم أَى ربعاً آخر فكانوا كذلك» ثمّ الربع الرابع فما 
برح يقاتلهم حتى ذهب ثلانة ارباع اليل 7 ثم نازلهم راجلاً فسقطت 
منهم الأيدي وكثرت القتلى وفقئت الأعين وقدل من أصحاب 
شبيب نحو ثلاثين رجلء ومن أهل الشام نحو مائة» واستولى 
التعب والإعياء على الطائفتّين حتى إِنّ الرجل ليضرب بسيفه فلا 


يصنع شيئاء وحتى إنّ الرجل ليقاتل جالساً فيما يستطيع أن يقوم من 
التعب. 


. واخذ في أرض جُوخى. ثم قطع دجلة مرّة أخرى عند واسط ثم 


أخذ نحو الأهواز ثم إلى فارس ثم إلى كرمان ليستريح هو ومَنْ 
معه. 

وقيل في هزيمته غير ذلك؛ وهو أن الحجّاج كان قد بعث إلى 
شبيب أميراً فقتله؛ ثمّ أميراً فقتله؛ أحدهما أعين صاجب حمّام 
أعين» ثم جاء شبيب حتى (4725/4) دخخل الكوفة ومعه زوجته 
غزالة» وكانت نذرت أن تصلّي في جامع الكوفة ركعَتين تقرأ فيهما 
البقرة وآل عمران» واتخذ في عسكره أخصاصاً. فجمع الحجّاجٌ 
ليلا بعد أن لقي من شبيب الناسُ ما لقوا فاستشارهم في أصر 
شبيب» فأطرقواء وفصل قتّيبة من الصفف.فقال: أتأذن لي في 
الكلام؟ قال: نعم. قال: إن الأمير ما راقب الله ولا أمير المؤمنين 
ولا نصح الرعيّة. قال: وكيف ذلك؟ قال: لأنك تبعث الرجل 
الشريف وتبعث معه رَعاعاً فينهزمون ويستحيي أن ينهزم فيُقتّل. 
قال: فما الرأي؟ قال: الرأي أن تخرج إليه فتحاكمه. قال: فانظر لي 
معسكرا. 

فخرج الناس يلعنون غَئيسة بن سعيد لأنه هو الذي كلّم 
الحجاج فيه حتى جعله من صحابته؛ وصلى الحجاج من الغد 
الصبحَ واجتمع الناس وأقبل قتيبة وقد رأى معسكرا حسناء فدخل 
إلى الحجّاج ثم خرج ومعه لواء منشورء وخرج الحجّاج يتبعه حتى 
خرج إلى السسّبخة وبها شبيب» وذلك يوم الأربعاء» فتواقفواء وقيل 
للحجّاج: لا تعرفه مكانكء. فأخفى مكانه. وشبّه له أبا الورد مولاه. 
فنظر إليه شبيب فحمل عليه فضربه بعمود فقتله. وحمل شبيب 
على خالد بن عاب ومَنّْ معه وهو على ميسرة الحجّاج فبلغ بهم 
الرّحبة» وحمل على مَطَّر بن ناجية وهو على ميمنة الحجّاج 
فكشفه فنزل عند ذلك الحجّاج ونزل أصحابه وجلس على عباءة 
ومعه عَئْبسة بن سعيد, فإنْهم على ذلك إذ تناول مَطْقَلَةَ بن مُهَلْل 
الضَبَيُ لجامٌ شبيبٍ وقال: ما تقرل في صالح بن ممرّح ويم تشهد 
عليه؟ قال: أعلى هذه الحال؟ قال: نعم. قال: فبرئ من صالح. 
فقال له مَصّقلة: برئ الله منك؛ وفارقه إلا أربعين فارسا ققال 
الحجّاج: قد اختلفراء وأرسل إلى خالد بن عتاب فأنّى بهم في 
عسكرهم (470/4) فقاتلهم فقتلت غزالة» ومرّ برأسها إلى الخجّاج 
مع فارس» فعرفه شبيب فأمر رجلاً فحمل على الفارس فقتله وجاء 

ومضى القوم على حاميتهم ورجنع خصالد فآخير الحجّاج 
بانصرافهم» فامره باتباعهم» فاتبعهم يحمل عليهم؛ فرجع إليه ثمانية 
نفر فقاتلوه حتى بلغوا به الرّحبة؛ وأني شبيب بخوط ببن عُمَير 
السدوسيّ فقال: يا خوط لا حكم إلا لله: فقال: إنَّ خوطاً من 
أصحابكم: ولكته كان يخافء فأطلقه؛ وأتي بِعْمَير بن القَحْقاع فقسال: 
يا عمير لا حكمٌ إلا لله. فقال: في سسبيل الله شبابي» فردّد عليه 


شبيب: لا حكم إلا لله؛ فلم يفقه ما يريد فقتله. 


وقتل مصاد أخو شبيب» وجغل شبيب يننظر الثمانية الذين 
اتبعوا خالداًء فابطأوا ولم يقدم اصحابٌ الحجّاج على شبيب هيبة 
له وأتى إلى شبيب أصحابه الثمانية فساروا واتبعهم خالد وقد 
دخلوا إلى دير بناحية المدائن فحصرهم فيه؛ فخرجوا عليه فهزموه 
نحو فرسخين فألقوا أنفسهم في دجلة منهزمين والقى خالد نفسه 
فيها بفرسه ولواؤه بيده» فقال شبيب: قاتله الله هذا أسد الناس! 
فقيل: هو خالد بن عتّاب. فقال: مُعْرَّقْ [له] في الشجاعة: ولو 
عرفبّه لأقحمتٌ خلفه ولو دل النار. ثم سار إلى كرمان» على ما 
تقدّم ذكره» وكتب الحجاج إلى عبد الملك يستمدّه ويعرفه عجز 


أهل الكوفة عن قتال شبيب» فسيّر سفيان بن الأبرد في جيش إليه.' 
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ذكر مهلك شبيب 
وفي هذه السنة هلك شبيب. 


وكان سبب ذلك أنّ الحجّاج أنفق في أصحاب سفيان بن 
الأبرد مالا عظيما بعد أن عاد شبيب عن محاربتهم وقصد كرمان 
بشهرينء وأمر سفيانٌ وأصحابه بقصد شبيب» فسار نحوه؛ وكتتب 
الحجّاجٌ إلى الحكم بن أيُوب زوج ابنته» وهو عامله على البصرة؛ 
انان روسل أربعة الاق كار شر اخ اتير ل بد 
فسيرّهم مع زياد بن عمرو العَتكي» فلم يصل إلى سفيان حتى التقى 
سفيان مع شبيب» وكان شبيب قد أقام بكرمان؛ فاستراح هو 
وأصحابه ثم أقبل راجعا فالتقى مع سفيان بجسر دُجَيْل الأهوازء 
فعبر شبيبٌ الجسرٌ إلى سفيان» فوجد سفيانَ قد نزل في الرجال» 
وجعل مهاصر بن سيف على الخيل. وأقبل شبيبٌ في ثلائة 
كراديس فاقتتلوا أشدٌ قتال» ورجع شبيب إلى المكان الذي كان 
فيهءثم حمل عليهم هو وأصحابه أكثر من ثلاثين حملة؛ ولا يزول 
أهل الشامء وقال لهم سقيان: لا تتفرّقوا وليزحف الرجال إليهم 
زحفاً. فما زالوا يضاربونهم ويطاعنونهم حتى اضطروهم إلى 
الجسر. فلمًا انتهَى شبيبٌ إلى الجسبر نزل ونزل معه نحو مائة 
فقاتلوهم حتى المساء وأوقعوا بأهل الشام من الضرب والطعن ما 
لم يروا مثله. 


فلمًا رأى سفيانٌ عجزه عنهم وخاف أن يُنصروا عليه أمر الرماة 
أن يرموهمء وذلك:عند المساءء وكانوا ناحية» قتقدّموا ورموا شبيبا 
ساعة» فحمل هو وأصحابه على الرّماة فقتلوا منهم أكثر من ثلاثيين 
رجلاء ثم عطف على سفيان (477/4) ومنْ معه فقاتلهم حتى 
اختلط الظلام؛ ثم انصرفء فقال سفيان لأصحابه: لا تتبعرهم. 


فلما انتهّى شبيبٌ إلى الجسر قال لأصحابه: اعبروا وإذا 
أصبحنا باكرناهم إن شاء اللّه. فعبروا أمامه وتخلّف في آخرهم: 


وجاء ليعبر وهو على حصانء وكانت بين يديه فرس أثثى؛ فنزا 
فرسه عليها وهو على الجسر فاضطريت الحِجر تحته ونزل حافر 
فرس شبيبٍ على حرف السفينة فسقط في الماء» فلمما سقط قال: 
ِلِيِقْضِيَ اللَّهُ مرا كَانَ مَفْعُولاً4:[الأنفال: 47]» وانغمس في الماء» 
. ثم ارتفع وقال: لذَلِكَ تَقَدِيرٌ العَزِيزٍ العَلِيم» [الأنعسام: 47]» 
وغرق. ش 


وقيل في قتله غير ذلك» وهو أنّه كان مع جماعة من عشيرته 
ولم تكن لهم تلك البصيرة النافدة» وكان قد قتل من عشائرهم 
رجالاء فكان قد أوجع قلوبهم» وكان منهم رجل اسمه مقاتل من 
بني تيم بن شيبان؛ فلمًا قتَلَ شبيبُ من بني تيم أغار هو على بني 
لاو رمعي ال 0 :ماحملك 


ا 0 
رهطي أكثر مما أصبتُ من رهطكء وما يحل لك يا أمير المؤمنين 
أن تجد على قتل الكافرين . قال: لاأجد. 0 

ل و ان 
في آخر الناس قال بعضهم لبعض: هل لكم أن نقطع به الجسر 
فندرك ثأرنا؟ فقطعوا الجسرء فمالت به السفنء قنفر به الفرس فوقع 
في الماء فغرق. والأوّل اصح وأشهر. 

وكان أهل الشام يريدون الانصراف»ء فأتاهم صاحب الجسر 
فقال لسفيان: (681/4) إِنّ رجلا منهم وقع في الماء» فنادوا بيتهم: 
غرق أمير المؤمنين! ثم إنهم انصرفوا راجعيين ا عسكرهم 
ليس فيه أحد. فكبّر سفيان وكبر أصحابه» وأقبل حتى انتهى إلى 
الجسرء وبعث إلى العسكر وإذا ليس فيه أحد وإذا هو أكثر العساكر 
خيرأء ثم استخرجوا شبيباً فشقوا جوفه وأخرجوا قلبه؛ وكان صلياً 
كأنّه صخرة» فكان يُضرب به الصخرة فيئب عنها قامة الإنسان. 

قيل: وكان شبيب ينعى إلى أمهء فيقال: قتلء فلا تقبل ذلك» 
فلمًا قبل لها غرق صدّقت ذلك وقالت: إنّي رأيتُ حين ولدته أنه 
خرج مني شهاب نار فعلمت أنه لابطفئه إل الماء. وكانت أمّه 
جارية روميّة قد اشتراها أبوه فاولدها شبيباً منه سنة خمس وعشرين 
يوم النحرء وقالت: إني رايت فيما يرى النائمٌ أنه خرج من بلي 
شهاب نار فذهب ساطعاً في السماء وبلغ الآفاق كلهاء فبينما هو 
كذلك إذ وقع في ماء كثير فخباء وقد ولدته في يومكم هذا الذي 
تهريقون فيه الدماء» وقد أوّلت ذلك أن ولدي يكون صاحب دماءء. 
وأنّ أمره سيعلو فيعظم سريعاً. وكان أبوه يختلف به إلى اللُصّف 
أرض قومه» وهو من بني شيبان. 


ذكر خروج مطرّف بن المغيرة بن شُعْبَة 
قيل: إنّ بني المغيرة بن شعبة كانوا صلحاء أشرافاً بأنفسهم مع 
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شرف أبيهم ومنزلتهم منقومهم؛ فلمًا قدم الحجّاج ورآهم علم . 


أنهم رجال قومهم» (4/4 47) فاستعمل عُرْوَةَ على الكزفة» ومطرّفباً 


على المدائن» وحدرة على هَمَذَانْء وكانوا فنَئ أعصالهم أحسن ‏ 


الناض سيرةٌ» وأشدّهنم علنى العريث» وكان مطرّف على المدائن عند 
خروج شبيب وقربه منهاء كما سبق» فكتب إلى الحبجّاج يستمده» 


فأمده بسّبرة بن عبد الرحمن بن مِخْنف وغيرهة وأقبل شين حتى 


نزل بهِرَسِيرء وكان مُطرف بالمدينة العتيقة» وهسي.التي فيه! إيوان 1 


كسرى» فقطع مطّرفٌ الجسرٌ وبعث إلى شبيبو يطلب إليه أن يرسل 
بعض أصحابه لينظر فيما يدعون» فبعث إليه عدم منههم» فسألهم 
مطرّفٌ عمًا يدعون إليه» فقالوا : ندعو إلى.كتاب الله ومئة رسوله» 
كي وإنْ الذي نقمنا من قومنا الالمعار باتني وسيل الع 
والتسلط بالجبريّة. 


لان ليم سارت حادمرقم إلا نوواستم إلا شرن 


وأمركم: فقالوا: اذكره فإن يكن حقً نجيك إليه. اقال: 0 


أن نقاتل هؤ لاء الظلّمة علئ إحدائهم وندعوهم إلى كتناب اللّه 
وسنة نبيّه وأن يكون هذا الأمر شورى بين المسلمين يؤمّرون مَنْ 
يرتضون على مثل هذه:الحال التي تركهم عليها عمر.بن الخطّاب؛ 
فإنَ العرب إذا علمتت أن ماايراد بالشورى الرضى: من قزيش رضوا 
وكثر تبعكم وأعوانكم. فقالوا: هذا ما لا نجيبك إليه وقاموا من 
عنده وتردّدوا بينهم أربعة آيام» فلم تجتمع كلمتهم؛ فساروا مسن 
عنده. وأحضر مطرّف نُصّحاءه وثقاته فذكر لهم ظلم الحجّاج وعيد 
الملك وأنه ما زال يؤثر مخالفتهم ومناهضتهم وأنه يرى ذلك دين 
لو وجد عليه أعوانء وذكر لهم ما جرى بينه وبين ن أصحاب شبيب 
وأنهم لو تابعوه على رأيه لخلع عبد الملك (4"0/4) والحجّاج» 
واستشارهم فيما يفعل. 


فقالوا له: اف هذا الكلام ولا ُو لأحد. فال ايدبم 
أبي زياد. مولى أبيه المغيرة بن شعبّة: واللّه لا يخفى على الحجّاج 
مما كان بينك وبينهم كلمة واحدة ليزادنَ على كل كلمة عشر 
أمثالهاء ولو كنت في السحاب لالتمسك الحجّاج حتى يُهُلكك» 
فالنجاءً النجاءً! ٠‏ 

فوافقه أصحابه على ذلك» فسار عن المدائن نحو الجبال» 
فلقيه قبيصة بن عد الرخمق ن الحَْعَميّ بديئر يزدجرد فاحسن إليه 
وأعطاه نققةٌ وكسوةً» فصحبه ثم عاد عنه: ثم ذكر مطرفٌ لأصحابه 
بالدسكرة:ما عزم عليه ودعاهم إليه» وكان رأيه خلع عبد الملك 
والحجّاج والدعاء إلى “كتاب اللّه وسئة بيه وأن يكون الأمر شورى 

بين المسبلمين يرتضون لأنفسهم مَننْ أحبوه..فبايعه البعسض على 
ذلك زرضع عنه التعضى: 


وكان مم رججع عنه متبرة بن عبد الرخهن بسن يخنف» فجماء 
إلى الحجّاج وقاتل شبيباً مع أهل الشام. 

وسار مُطرّفٌ نحو حُلُوانه وكان بها سويد ين عبند الرحمن 
السعدي.من قل الججاج.» فأراد مو والأكراد منعه .ليعذر عند 


الحجّاج». فجازه مطرف بمواطأة منه وأوقع مطبرّف بالأكراد فقتل 


منهم وسارء فلمًا دنا من همان ونها أخوه حمزة بن المغيرة تركها. 
ذات اليسار وقصد ماة دينار وأرسل إلى أخيه حمزة به الجا 
والسلاح؛ فأرسل إليه سراً ما طلب. وار ميرك تف بلع قز 
وقاشان وبغث مُمّاله على تلك النواحي» وأتاه الناس» وككان ممّن 
أتاه: سُوَيد بن سيرّحان النقفي» ويُكير بن هارون الحي؛ من السري 
في نحو ماثة رجل. ‏ 2 

0 6 وهو عامل الحجّاج على أصبهالء ‏ إليه 
يعرّفه حال مطرّف ويستمدّه فأمدّه بالرجال بعذ الرجال على دوا 
البريده وكتب (475/4) الحجّاج إلى عدي بن زياد عامل الري 
يأمره بقصد مطرّف وأن يجتمع هو والبراء على محاريته» فسار 
عدي من الريّ فاجثمع هو والبراء بن قبيصة؛ وكان عدي هو 
الأمير» فاجتمعوا في نحو ستة آلاف مقاتل» وكان حمزة بن المغيرة 
قد أرسل إلى الحجّاج يعتذرء فأظهر قبول عذره وأراد عزله وحاف 


. أن يمتنع عليه» فكتب إلى قيس بن سعد العِجْليَ» وهو على تشرطة 


حمزة بهمذان» بعهده على همذان ويأمره أن يقبض على حمزة بن 

المغيرة. 200 

لوس روه فو اس تار ع ب 
إلى حمزة في جماعة من عشيرته فأقرأه العهد بولاية هَمَذَان وكتاب 
الحجّاج بالقبض عليه وقال: سمعاً وطاعة. فقبض قيس على 
حمزة وجعله في السجنء وتولى قيس هَمَذَانء وتضرّغ قلبُ 
الحجّاج من هذه الناخية لقتال مطرّف. وكان يخاف مكانٌ حجمزة 
بهمذان لثلاً يمد أخاه بالمال والسلاح ولعلّه ينجده بالرجال. 

فكمًا قنض عليه سكن قلبه وتفرّغ باله» ولما اجتمسع عدي بن 
زياة الإيادي والبراء بن قييصة سارا نحو مطرّف فخندقا عليه» فلمّا 
دنّوًا منه اصطفوا للحرب واقتتلوا قتالاً شديداً. فانهزم أصحابُ 
مطرّف وقتل مطرّفٌ وجماعة كثيرة من أصحابه» قتله عُمَير بن هبيرة 
الفزارئٌ» وحمل رأسه فتقدّم بذلك عند بني أميّةء وقائل ابن مُبنيرة 
ذلك اليوم وأبلى بلاة حبنا 


يد بن أبى زياد" المغيرة» وكان صاحب راية 
وقتل يزد بن أبسي مو 


مطرف» نوكل من أصحابه عبد الرجمنيْبنبن شبد الله بئن عفيف 


الأزدي؛ وكان ناسكاً صالحاً. ' 


وبعث عدي بن زياد إلى الحجّاج أهل البلاء فأكرمهم وأحسن 
إليهم» وآمن عدي بُكيْرٌ بن هارون وسُوَيْدَ بن سرحان وغيرهماء 


وطْلب منه الأمان (47/4) للحجّاج بن حارثة الحَنْعَميّ فبعث 
إليهم كتاب الحجّاج يأمره بإرساله إليه إن كان حيّاء فاختفى ابن 
حارثة حتى عُزل عدي ثم ظهر في إمارة خالد بن عتّاب بن ورقاء. 

وكان الحجاج يقول: إن مطوفاً ليس بولد للمغيرة بن شعبّة إنما 
هو ولد مَُصّقلة بن سّبرة الشيباني» وكان مصقلة والمغيرة يد عيانه» 
فألحق بالمغيرة وجُلد مَصّقلة الحدّء فلمًا أظهر رأي الخوارج قال 
. الحجّاج ذلك لأنّ كثيراً من ربيعة م 
أحد من قيس عَيْلانَ. 

ذكر الاختلاف بين الأزارقة 

قد ذكرنا مسير المهلب إلى الأزارقة ومحاربتهم إلى أن فارقه 
تاب بن ورقاء الرياحي' ورجع إلى الحجّاج؛ وأقام المهلّب بعد 
مسير عتّاب عنه يقائل الخوارج» فقاتلهم على سابور نحو سئة قتالاً 
شديداً. ثم إنه زاحفهم يوم البستان فقاتلهم أشدٌ قتاله وكانت 
كرمان بيد الخوارج» وفارس بيد المهلّب. فضاق على الخوارج 
مكائهم لا يأنيهم من فارس مادّة: فخرجوا حتى أتوا كرمان» وتبعهم 
المهلبُ بالعساكر حتى نزل بجيرفت» وهي مديئة كرمانء فقاتلهم 
قتالاً شديداً. فلمًا صارت فارس كلّها في يد المهلّب أرسل الحجّاج 
العمّال عليهاء فكتب إليه عبد الملك يأمره أن يترك بيد المهلب فسا 
ودارابجرد وكورة إصطخر تكون له معونة على الخرت» فتركها له 
وبعث الحجَاج إلى المهلب الْبّراءً ابن قييصة ليحثه على قتال 
الخوارج ويأمره بالجدّ وأنّه لا عذر له عنده. 

فخرج المهلّب بالعساكر فقاتل الخوارج من صلاة الغداة إلى 
الظهر» : م انصرفوا والبراءُ على مكان عال يراهم؛ فجاء إلى 
المهلب فقال: ما رأيتُ كتيبة (478/4) ولا فرساناً أصبر ولا أشدٌ 

من الفرسان الذين يقاتلونك. ثم إن المهلّتٍ رجع العصر فقاتلهم 
كقتالهم أوّل مرة لا يصدٌ كتيبة عن كتيبة» وخرجت كتيبة من كتائب 
الخوارج لكتيبة من أصحاب المهلبء فاشتد بينهم القتال إلى أن 
حجز بينهم الليل» فقالت إحداهما للأخرى: مَنْ أنتم؟ فقال هؤلاء: 
نحن من بني تميم. وقال هؤلاء: نحن من بني تميم. انصرضوا عدد 
المساء. فقال.المهلب للبراء بن قبيصة: كيف رأيت قوما ما يعينك 
عليهم إلا اللّه جل ثناؤه؟ فاحسن المُهلّبٍ إلى البراء وأمر له بعشرة 
آلاف درهم. وانصرف البراء إلى الحجّاج وعرّفه عُذر المهلّب. 

ثم إنْ المهلّب قاتلهم ثمانية عشر شهراً لا يقدر منهم على 

شيء. ثم إنّ عاملاً لقَطَريّ على ناحية كَرْمان يُدعى المقَغْطّر الضبي 
قتل رجلاً منهم» فوثبت الخوارج إلى فَطَرِيّ وطلبوا منه أن يقيدهم 

من المقعطرء فلم يفعل وقال: إنه تأوّل فاخطأ التأويل» وما أرى أن 
تقتلوه» وهو من ذوي السابقة فيكمء فوقع بينهم الاختلاف. 

وقيل: كان سبب اختلافهم أنّ رجلاً كان في عسكرهم يعمل 


1] 


النصولٌ. المسمومة فيرمي بها أصحاب المهلّبء فشكا أصحابه 
منهاء فقال: أكفيكموه» فوجّه رجلاً من أصحابه ومعه كتاب وأمره 
أن يلقيه في عسكر قَطْرِيَ ولا يراه إحدء ففعل ذلك» ووقع الكتاب 
إن مَطر قرأى فيه:آمَا بيد فإنَ نالك ولي وقد انفذتث إلينك 
ألف درهم. إفاحضر الصائع فسأله فجحدء فقتله قطري؛ فأئكر عليه 
عبد ريّه الكبير قله واختلفوا. 


ف رقع المهلب وجلا تصرليً وائره إنايقصة ليا وينتجد 
0 فقال له الخوارج: إنّهذا قد اتخذك إلها. ٠‏ ووئب 
بعضهم إلى النصراني فقتله» فزاد اختلافهم وفارق بعضهم قَطَريَاء 


م ولُوا عبد ربّه الكبير وخلعوا قَطَيَ ويقي مع قَطَرِيّ منهم نحو 


من رَبّعهم أو خمسهم (495/4) واقتتلوا فيما بينهم نحوا من شهر. 

وكتب المهلّبٍ إلى الحجّاج بذلك. فكتب إليه الحجّاج يأمره 
أن يقاتلهم على حال اختلافهم قبل أن يجتمعواء فكتب إليه 
المهلب: إني لست أزى أن أقاتلهم ما دام يقتل بعضهم بعضاء فإن 
تثرا على كلق فهو ادق تريك وفيه هلاكهسم» وإن اجتمضولالتم 
يجتفعوا إلا وقد رقّق بعضهم بعضاً فأناهضهم حينئذ وهم أهون ما 
كانوا وأضعفه شوكة إن شاء اللّه تعالى» والسلام. فسكت عنه 
الحجّاج؛ وتركهم المهلّب يقحتلون شهراً لا يحركهم؛ ثم إن قطريَاً 
خرج بم اتبعه نحو طَبُرستان» وبايع الباقون عبد ربّه الكبير. . 

ذكر مقعل عبد ربّه الكبير 

لما سار قَطَرِيَ إلى طَبَرِسْتان وأقام عبد ربّه الكبير بككرمان 
نهض إليهم المهلّبُ فقاتلوه قتالاً شديداً وحصرهم بجيرفت وكرر 
قتالهم وهو لا ينال منهم حاجته. .ثم إن الخوارج طال عليهم 
الحصار فخرجوا من جيرفت بأموالهم وحُرّمهم فقاتلهم المهلب 
قتالاً شديداً حتى عُقرت الخيل وتكسّر السلاح وقتل الفرسان 
فتركهم؛ فسارواء ودخل المهلب جيرفت» ثمّ سار يتبعهم إلى أن 
لحقهم على أربعة فراسخ من جيرفت فقاتلهم من بُكرة إلى نصف 
النهار وكف عنهمء وأقام عليهم. )44١/4(‏ 


ثُمَ إن عبد ربّه جمع أصحابه وقال: يا معشر المهاجرين! إِنّ 
َطَرياً ومَنْ معه هربوا طلب البقاء ولا سبيل إليه فالقّوا عدؤكم 
وهبوا أنفسكم لله. ثم عاد للقتال» فاقتتلوا قتالاً شديداً أنساهم ما 
قبلهء فبايع جماعةً من أصحاب المهلّب على الموت؛. ثم ترجّلت 
الخوارج وعقروا دوابّهم واشتدٌ القدال وعظم الخطبُ حتى قال 
المهلّب: ما مر بي مثل هذا. نم إن الله تعالى انزل نصره على 
المهلب وأصحابه وهزم الخوارج وكثر القتلى فيهم؛ وكان فين 
قتل: عبد ربّه الكبير» وكان عدد القتلى أربغة آلاف قتيل» ولم ينج 
منهم إلا قليل» وأخذ عسكرهم وما فيه وسبوا لأنهسم كانوا يسبون 
نساء المسلمين. وقال الطُمَيْل بن عامر بن واثلة يذكر قتل عيد ربّه 
الكبير وأصحابه: 


)4417/5( 


سمالهُمْ بالج ش حتى أزاتهم بكرمان عن مشوئ من الأرضن ناعم 

وماقطريٌلكُفر الأنعاتة طَريدَيدرَي لِلدُغَيرَ ناليم 

إذا ينا عزيا كاذ ويوقة. ط قاسو تسو املق رلمسلم 

ليس بمنجيه الفسرارٌ وإ جرت به القُّلكُ في لج من البحر اقم 
وهي أكثر من هذا تركناها لشهرتها. 


وأحسن الحجّاج إلى أهل البلاء وزادهم؛ وسيّر المهلّبُ إلى 


الحجّاج مبشراء فلمًا ذخل عليه أخبره . 


عن الجيش وعن الخوارج 


وذكر حروبهم وأخبره عن بني المهآنب فقال: المغيرة فارسهم 


علج غير أنّه يظنٌ أن من أشرافهم لكمال سلاحه وجسن هيثته» . 
فجاء إليه نفرٌ من أهل الكوفة فقتلره »منهم: سّورة بن الجر 
التميمي» وجعفر بن عبد الرحمن بن مِخْنّفء والصباح بن محمّد 

بن الأشعثء وباذان مولاهم؛ وعمر بن أبي الصّلتء وكل هؤلاء 


اذُعى قتله. 


فجاء إليهم أبو الجَهْم بن كنانة فقال لهم: ادفعوا رأسه إل 
حتى تصطلحواء فدفعوه إلية» فاقبل به إلى إسحاق بن محمد وهو 
على الكوفة فأرسله معه إلى سفيان» فسيّر سفيانٌ الرأمسَ مع أبي 
الجَهُم إلى الحجاج؛ فسيّره الحجاج إلى عبد الملك»فجعل غطاءم 


وسيّدهم» وكفى بيزيد فارساً شجاعاًء وجوادهم وسخيهم قبيصة» 
ولا يستحيي الشجاع أن يفرٌ من مُدركة» (441/4) وعبدالملك سم 
ناقع» وتكبيب همونت ذعاف» ومحمد ليث غاب» وكفاك بالمفضل 
نجدة» قال: فأيّهم كان أنجد؟ قال: كانوا كالحلقة المفرغة لا يُعرّف 
طرفها. فاستحسن قوله وكتب إلى المهّلتٍ يشكره ويأمره أن يولي 
كرمان مَنْ يثق به ويجعل فيها مَنْ يحميها ؤيقدم إليه.:فاستعمل 
على كرمان يزيد ابنه» وسار إلى الحجّاج. فلمًا ققدم عليه أكرمه 
واجلسه إلى جانبه وقال: يا أهل العراق أنتم عبيد المهلب. ثم قال 
له: أنت كما قال لُقيط بن يُعْمر الإياد في صفة أمراء الجيرش: 


في ألْفين. 

ثم إنّ سفيان سار ليم فاكان بوي :* ثم أمر مناديه فنادى: مَنْ 
قتل صاحبه وجاء إلينا فهو آمن؛ فقال غبيندة بن هلال في ذلك: 
(44”/5) ا 
لعمري لقد قامٌالأصَم بخطبة لني الشك منها في الصّدور غليل 
لعمري لشن أعطيتُ سفيان يعني وفسارَقت ديني إنني لجَهولٌ 
إلى الله أشكو مسا ترى بجياينا مسال مزلي مهن ليل 1 
تَعاوَرَها القَّنَافُ من كل جانيو يقوس حتى صعبهس نول 
فإن يك أنناهاالحصارٌفرّنَما تَقحَط فم ابه يفيل 
وقد كن مما إِنِيُْقَدْنَ على الرّجى: ٠‏ لهنّ بابواب لقاب صَّهيل 


وقلُدوا أمركم لله دَرْكُم رحب الذراع بأمرٍ الحرب مفتطلعا 
لامُترَفاً إن رَخاءٌ العيش ساعده ولاإذاعض مكسروءٌ بهخشهًا 
مُسسهّد النسوم تعتيسه لغوركم. يروم منها إلى الأعبداء مُطْلَّمَا 
[ما] انفك يحلبُ هذا الدَهرٌ أششْطُرَهٌ ‏ يكون متبعساً طوراً ومُتسِسهًَا 


ول :يشغلة الا 


«. 
حتى استمرت على زر مريرته 


عنكم ولإوَلَّدٌ يني له الرَفَمَا 
مستحكم السنّ لا قحماً ولاضَرعَا 


وهي قصيدة طويلة هذا هو الأجود منها. 


ذكر قتل قَطَريّ بن الفُجاءة وغبيدة بن هلال. 

قيل: وفي هذه السنة كانت هلكة قَطَرِيٌ وعُبّيدة بن هلال ومَنْ 
[كان] معهما من الأزارقة.(447/4) 

وكان السبب في ذلك :أن أمرهم لما تشيّت إمات بالاختلاف الذي 
ذكرناء وسار قَطَرَيْ نحو طبرستان؛ وبلغ خيره الحجّاج» سير إليه 
سفيّان ين الأبرد في جيش عظيم. وا سيان وا ليع بعه إبساق 
بن محمّد بن الأشعث في جيش لأهل الكوفة بطبرستان فأقبلوا في 
طلب قطري فلحقوه في شيعب من شيعاب طَبرستان فقاتلوه» فتفرّق 
عنه أصحابه ووقع عن دابته فتدهدى إلى أسفل الشنُعب, وأتاه علج 

من أهل البلد» فقال له قطري: اسفني الماء. فقال العيلج: اعطني 
شيئاً. فقال: ما معي إلا سلاحي وأنا أعطيكه إذا أتيتني بالماء. 
فانطلق العلجّ حتى أشرف على قطري» ثم حدّر عليه حجراً من 
فوقه فأصاب وركه فأوهنه؛ فصاح بالناسء فأقبلوا نخوه» ولم يعرفه 


وحصرهم سفيان حتى أكلوا دوابهم؛ ثم خرجوا إليه فقاتلوه 
فقتلهم وبعث برؤوسهم إلى الحجّاج .شم دخل سفيان دنباوند 
وطبرستان فكان هناك حتى عزله الحجّاج قبل الجماجم. 
وقال بعض العلماء: وانقرضت الأزارقة بعد مقمل قَطَرِيٌ 
وعٌبيدة» إنْما كانوا دفعة متصلة أهل عسكر واحدء وأوّل رؤسائهم 
نافع بن الأزرق» وآخرهم قطري وعبيدة» واتصل أمرهم بضعاً 
وعشرين سنة» إلا أنّي أشك في صّبيح المازني التميمي مولى سوار 

بن الأشعر الخار- ج آيام هشام» قيل: مرح اراي أو الصفريّة إلا 
أله لم تطل آنامه بل قتل عُقيْب خروجه. 


شْ ذكر قعل بُكَير بن وسّاج 

في هذه السنة قتل أميّةٌ بن عبد اللّهِ بن خالد بن أسيد بن أببي 
العيص بن أمَية بُكيرَ بن وسّاج.. 

وكان سبب ذلك أن أميّة بن عبد الله وهو غافل عبد الملك 
بن مروان (444/4) علئ خخراسانء أمر بُكيراً بالتجهيز لغزو ما:وراء 
النهر» وفذ-كان قبل ذلك ولأه طُخارستان» فتجهّز له فوشى'بنه 
تحير بن ورقاء إلى أميّة فمئعه عنهاء فلمًا أمره بغزو ما وراء«النهر 
تجهز وأنفق نفقة كثيرة وأدان فيهاء فقال بحير لأميّة: إن صاز بينسك 
وبينه النهر خلع الخليفة. فارسل إليه أميّة ة: أن أقمْ علي أغزو فتكون 
معي. فغضي يُكير وقال: كانه يضارني. وكان عُقَاب ذو اللّقرة 


الغدتي استدان ليخرج مع بكير» قأخذه ودار لي عي ري 


0 
عبد الله بن خازم بترمذ. وتجهز الناسُ معه وفيهم بُكسير» وسارواء 
فلمًا بلغوا النهرّ وأرادوا قطعّه قال أميّة ليُكير: إنْي قد استخلفت 
ابئي على خراسان وأخاف أنه لا يضبطها لأنّه غلام حدّث» فنتارجع 
إلى مرو فاكفنيها فإني قد وليتكهاء فق بأمر ابني. 


فانتخب بكر فرسانا كان عرفهم ووثق بهم ورجع؛ ومضى أميّة 
إلى بخارى للغزاة. فقال عُقاب ذو اللقوة لبُكير: نا طلبنا أميراً من 
قريش فجاءنا أمير يلعب بنا ويحوّلنا من سجن إلى سجنء وإني 
أرى أن تحرق هذه السفن ونمضي إلى مرو ونخلع م ونقيم بمرو 
وناكلها إلى يوم ما. ووافقه الأحنف بن عبد اللّه العنبري على هذا. 
قال لكر أخاف أن يهلك هؤلاء الفرسان الذين معي. قال: إن 
هلك هؤلاء فأنا آتيك من أهل مرو بما شئت. قال: يهلك 
المسلمون. قال: ! نما يكفيك أن ينادي مناهٍ: مَنّْ أسلم رفعنا عنه 
الخراج؛ فياتيك خمسون ألفاً اسمع من هؤلاء وأطوع. قال: فيهلك 
أميّة ومَنْ معه. قال: وَلِم يهلكون (45/4 4) ولهم عدد وعدّة ونجدة 
وسلاح ظاهر ليقائلوا عن أتفسهم حتى يبلغوا الصين! فحرق بُكيرٌ 
السفن ورجع إلى مزوء فاخذ ابن أميّة فحبسه وخلع أمية. 

وبلغ أمية يه الخبرٌ فصالح أهلّ بخارى على فدية قليلة ورجع 
وأمر باتخاذ السفن وعبر وذكر للناس إحسانه إلى بُكير مرّة بعد 
أخرى وأنه كافأة بالعصيان» وسار إلى مزوء وأتاه موسى بن عبد 
اللّه بن خازم؛ وأرسل أميّةُ شَمَاسَ بن دثار في ثمانماثة» فسار إليه 
كير وبيّته فهزمه وأمر أصخابه أن لا يقتلوا منهم أحداء فكانوا 
يأخذون سلاحهم ويطلقونهم؛ وقدم أميّة فتلقاه شماس» فقدم أمية 
حابن انا ادا كر قمر بلدا نرق جنات زم للق ار 
كانت لثابت عنده. 

واقبل أميّة وقاتله بُكير فانكشف يوماً اصحابه» فحماهم يكير 

نم التقوا يوما آخر فاقتتلوا قتالاً شديدًء م التقوا يوماً آخر فضرب 
ع حارو يك عا اله فعس خرية ا مله احرقات 
على بُكير فانحاز بُكير وانكشف أصحابه؛ واتبع حُرَيُ بُكيراً حنى 
بلغ القنطرة؛ وناداه: إلى أينْ يا بُكير؟ فرجعء فضربه حريث على 
ا و او 
الاب المضيغنة ا ا 0 
مناديهم: مَنْ رمى بسهم رمينا إليه برأس رجل من ولده وأهله. فلا 
يرميهم أحد. 

ؤخاف بكير إن طال الحصار أن يخذله الناسء فطلب الصلح 


وأحب .ذلك أيضاً اصحاببُ أميّة» فاصطلحوا على أن يقضي أميّة 


يسمع قول بحير فيه وإن رانه ريب فهر آمن.أربعين يوماً. (44/4) 


ودخل أميّة مدينة مرو ووفى بكر وعاد إلى ما كان من إكرامه 
وأعطى أميّةٌ عُقانَاً عشرين ألفاً. 

وقد قيل: إنّ بُكيراً لم يصحب أميّة إلى النهره كان أميّة قد 
استخلفه على مروء فلمًا سار أميّة وعبر النهر خلعه؛ فجرى الأمر 1 
بينهما على ما ذكرناه. 


وكان أمية يه سهلاً لين سياه وكان مع ذلك ثقيلاً على أهل 


1 خراسان» وكان فيه زهو شديد. وكان يقول: ما تكفيني نخراسان 


وعزل أميةُبُحيرً عن شرطته وولآها عطاء ؛ بن أبي السائب. 
كات انه نات بالتقراج وشح علييدعة :وكان يقير يزه في 
المسجد وعنده الناس فذكروا شذة أمية وذمُوه وبجير وضرار بن 
حُصّين وعبد الله بن جارية بن قُدامة في المسجدء » فنقل بحير ذلك 
إلى أمية» فكذيه فادّعى شهادة هؤلاء. فشهد مُزاحم بن أبي 
المُجشّر السُلّميُ أنه كان يمزح فتركه أميّة. 

ثم إن بخيرأً أنَى أميّة وقال له: والله إن بُكَيراً قد دعاني إلى 
خلعك وقال: الولا مكانك لقتلتُ هذا القرشي وأكلتُ خراسان» فلم 
يصذقه أميق فاستشهد. جماعة ذكر بكير أنهم أعداؤه فقبض أمية 
على بُكير وعلى بدل وشمردل ابني أخيه؛ ثم أمر أمية بعض'رؤساء 
من معه بقتل بكي فامتتعواء فامر بُحبرا بقتله فقتل وقتل أمية ابي 
أخي بكير. (447/4) 


ذكر عدّة حوادث ١‏ 
في هذه السنة عبر أميّة نهر بلخ للغزو فخوصر حتى جهد هو 
وأصحابه ثم نجوا بعدما أشرفوا على الهلاك ورجعوا إلى مرو. 


وحج هذه اله بالناس أبانُ بسن عتمان» وهو أمير المدينة. 


وكان على الكوفة والبصرة الحبجّاج» وعلى خراسان أميّةوغزا هلم ٠‏ 
السنة الصائفة الوليد بن عبد الملك. 


وفيها مات جاير بن عبد اللّه بن عمرو الأنصاري. (48/4 4) 


سنة ثماك وسبعين 
ذكر عزل أميّة بن عبد اللّه وولاية المهلب خراسان 
في ذه السنة جزل عب الذلكة بن مزوان أدية بن عبد الاين 
خالد عن خراسان وميجسئتان وضمّهما إلى أعمال الحجاج بن 
يوسف ففرّق عمّاله فيهماء فبعث المهلّبَ بن أبي صَفْرة ة على 


خراسان» وقد فرغ من الأزارقة» ثم قدم: على الحجاج وهو بالبصرة 
فاجلسه معه على السزير ودعا أصحاب البلاء فن أصحاب المهلّب 
فأحسن إليهخ وزادهم. وبعث عنيدَ الله بن أبي بكرة على سجستان» 
وكان الحجّاج قد استخلف على الكوفة عند مسيره إلى البصرة 
المغيرة بن عبد اللّه بن أبي عقيل؛ فلمًّا استعمل المهلّب على 
ختراسان سيّر انه حبيباً إليهاء فلمًا ودع الحجَّاجَ أعطاه بغلة خضراء» 
فسار عليها وأصخابه على البريدة فسار عشرين يوماً حتى وصصل 
خراسان: فلمًا دخل باب منرو لقيه حمل حطب فنفرت البغلة 
فعجبوا من نفارها بعذ ذلبك التعنب: وشدًة الشير. فلمًاوصل 
عراسان للم يفرض لآم ولا لمحالة واقام عثبرة ادير سحي عدم 
عليه المهلب سنة تسع وسبعين. 


ذكر عدّة حوادث' 
وحج بالناس هذه السنة أبان بن عثمان.» وكان أمير المديئنة. 


وكان أمير الكوفة والبصرة وخراسان وسجستان وكرمان الحجّاج 
بن يوسب» وكان نائبه (445/4) بخراسان المهلّب» وبسجستان 


عُبيد اللّه بن أبي بكرة» وكان على قضاء الكوفة شرَيْح» وعلى قضاء 
البصرة موسى بن أنسء فيما قيل. 

15 اناك ع انهو يز قال لقا شين 
وسبعون سنةء ومسح النبيء كلق برأسه. . 

(القار ي بالياء المشددّة). 


وهات زو تن علد انون رق عر طلا رفرق رمعلا 


الرحمن ابن غنم الأشسعري» افر الجاهلية» الع 0 
1 


سنة تسع وسبعين | | 


ذكز غزو عبيد الله بن أبي ُكرة رتبيل ”. 

1 لما ولّى الحجَّاجٌ عُبِيدَ الله بن أبي بكرة سجستان» وذلك مسسنة 
إثمان وستبغين» مكث ممنة لم يغزٌ وكان رتبيل مضالحاء وكان يؤدّي 
الخراج» وريثما امتنع منه. 

فبعث الحجَّاج إلى عُبِيد الله ب بن أبي بكرة ل قا 
لا يرجع حتى يستبيح بلاده ويهدم قلاعه ويقيّد رجاله. 

'فسار عبِيدٌُ اللّه في أهل البصرة وأهل الكوفة» وكان على أهل 
الكوفة شرَيْح بن هانى» وكان من أصحاب علي» ومضى عُبيد اللّه 
حتى دخل يلاد رتبيل فأصاب من الغنائم ما شاءء وهدم حصوتاء 
وغلب على أرض من أراضيهم؛ وأصحاب رتبيل من الترك يتركون 
لهم أرضا بعد أرض حتى أمعنوا في بلادهم ودنوا من مدينتهم؛ 
وكانوا منها على ثمانية عشر فرسخاًء فأخذوا على المسلمين 


العقاب حاب وحقط ني ابدي الملمين؟ فوا أن قد هلكدواء 


يُكن المسلمين من الخروج من أرضه» فلقيه شي فقال له نكم 
لا تصالحون على شيء إلا حسبه السلطأآن من أعطياتكم؛ وقد 
بلغت من العمر طويلاً وقد كنس أطلب الشهادة منذ زمان وإن 
فباتتني اليبوم الشهادة ما أدركها حتى أموت. ثم قال شرّيح: 
(401/4)يا أهل الإسلام تعاونوا على عدوّكم. فقال لهاين أبي 
بكرة: إِنْك شيخ قد خرفت. فقال له شُرّيح: إنما حسبك أن يقال 
بستان عبيد اللّه وحمّام عبيد اللّه. يا أجل الإسلام مَنْ أراد متكم 
الشهادة فإلى. فاتبعه ناس من المتطوّعة غير كشير وفرسان الناس 
وأهل الحفاظ فقائلوا حتى أصيبوا لأ ليلاء وجعل تشرّيح يرتجز 


ويقول : 

أصبَخْتُ ذاابث أقابي الكِبرًا دعست يسن المشنركينَ أعصُرًا 

ثقة أدركئنا الي المسنفرًا ‏ وَبفْستَهُ صِنَيفِ ههوَعْموا 

ويومَمِهرانَويوم تتيغرا وَالجَمعَ في صفينهسم وَالتَهَرًا 

وَبِاجُمَيراتَممٌالمُشفرًا هيهاتماطوَلَهداعْمْرًا 
وقاتل حتى قُتل في ناس مسن أصحابه ونجا مَن نجا منهم. 


فخرجوا من يلاد رتبيل: فاستقبلهم الناس بالأطعمة: فكان أحدهمٍ 
إذا أكل وشبع مات» فحذر الناس وجعلوا يطعمونهم السمن قلييلاً 
قليلاً حتى استمرؤواء وبلغ ذلك الحجّاجَ فكتب إلى عبد الملك 1 
يعرّفه ذلك ويُخبره أنه قد جه من أهل الكوفة وأهل البصرة ة جيشا 
كثيفاً فأ ويستاذنه في إرساله إلى بلاد رتبيل. 


ذكر عدّة حوادث 1 

في هذه السنة أصاب أهل الشام طاعونٌ شديد حتى كادوا 
يفنون» فلم يغرٌ تلك السنة أحد فيما قبل ل درم 
أهلَ أنطاكية وظفروا بهم. (4/؟481) 

وفيها استعفى شُرَيح بن الحارث عن القضاء فأعفاه الحجاج 
واس ستعمل على القضاء أبا برْدة ين : 

وحج بالناس في هذه السنة أبان بن عثمانء وكان على المدينة» 
وكان.على العراق والشرق كله الحجّاج بن يوسف. وكبان على 
قضاء البصرة موسى بن أنس. 


وفيها مات: محمود بن الربيع» وكنيته أبو إبراهيم. 


ووُلد على عهد رسول الله كيِ. وعبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود. (45"/4) 


سبة تمانيق- 


في هذه السنة أنَى سيل يمكة فذهب بالحُجَاجء وكان يحمل 


الإبل عليها الأحمال والرجال ما لأحد فيهم حيلة. وغرقت بيوت 
مكة وبلغ السيلّ الركنّ فسّمّي ذلك العام الجّحاف. 
2 وفي هذه السنة وقع بالبصرة طاعون الجارف. 


ذكر غزوة المهلّب ما وراء النهر 

في هذه السنة قطع المهلب نهر بلخ ونزل على كِِشَ» وكان 
على مقدّمته أبو الأدهم الزمانيُ في ثلاثة آلاف وهو فئٍ خمسة 
آلاف» وكان أبو الأدهم يغني غناء ألقَيِن في البأس والتدبسير 
والنصيحة. فاتى المهلّب وهو نازل على كش ابن ن عم ملك الختسل 
فدعاه إلى غزو الختّل؛ فوجّه معه ابنه يزيد. وكان اسم ملك الختّل 
الشبل» فنزل يزيد ونزل ابن عم الملك ناحية؛ فبينّه الشبلٌ وأخذه 
فقتله» وحصر يزيد قلعة الشبل فصالحوه على فدية حُملت إليه؛ 
ورجع يزيد عنهم؛ ووجّه المهلّب ابنه حبيباً فوافى صاحب بخارى 
في أربعين ألفاء فنزل جماعة من العدوّ قرية» فسار إليهم حبيب في 
أربعة آلاف فقتلهم وأحرق القرية» فسّمّيت المحترقة» ورجع حبيب 
إلى أبيه.(5/5 8 84) 

وأقام المهلّب بكشّ ستتين» فقيل له: لو تقدّمت إلى ما وراء 
ذلك. فقال: ليت حظي من هذه الغزاة سلامة هذا الجند وعودهم 
ال 

ولمّا كان المهلب بكش أتاهم قوم من مضر فحبسهم بهاء فلمًا 
رجع أطلقهم» فكتب إليه الحجاج: إن كنت أصّبِت بحبسهم فقد 
أخطات بإطلاقهم» وإن كنت أصبت بإطلاقهم فقد ظلمتهم إذ 
حبستهم. . فكتب المهلب: خفتهم وحبستهم؛ فلمًا أمنتهم خليتهم. 
وكان فيمَنْ حُبس عبد الملك بن أبي شبخ القشيري. 

وصالح المهلبُ أهلّ كش على فِديةٍ يأخذها منهم. وأثاه كتاب 
ابن الأشعث بخلع الحجاج ويدعوه إلى مساعدته؛ فبعث بكتابه إلى 
الحجاج وأقام بكش. 


ذكر تسيير الجنود إلى رتبيل مع عبد الرحمن بن محمّد بن 


الأشضعث 


قد ذكرنا حال المسلمين حين دخل بهم ابن أبي بكرة بلاد 
رُتبيل» واستأذن الحجَاجٌ عبد الملك في تسيير الجنود نحو رُتبييل» 
فأذن له عبد الملك في ذلكء. فأخد الحجّاج في تجهيز الجيش» 
فجعل على أهل الكوفة عشرين ألفاء وعلى أهل البصرة عشرين 
ألفاء وجد في ذلك؛ وأعطى الناس أعطياتهم كملاء وأنفق فيهم 
ألفي ألف سوى أعطياتهم» وأنجدهم بالخيل الرائقة والسلاح 
الكامل» وأعطى كلّ رجل يوصف بشجاعة وغناء» منهسم عبيد بن 
أبي مِحْجَن الثقفى وغيره. 


)»:24/4( | 


فلمًا فرغ من أمر الجندين بعث عليهم عبد الرحمن بن محمد 
بن الأشعث,ء وكان الحجّاج يبغضه ويقول: ما رأيته قط إلا أردتث 
قتله. وسمع الشعبيُ ذلك من الحجّاجٍ ذات يوم فأخير عبد الرحمن 
به فقال: واللّه لأحاولنٌ أن (488/4) أزيل الحجّاجَ عن سلطانه. 
فلمًا أراد الحجاج أن يبعث عبد الرحمن على ذلك الجيش أتاه 
إسماعيل بن الأشعث فقال له: لا تبعثهٌ فوالله ما جاز جسر الفرات 
فرأى لوال عليه طاعة وإِنْي أخخاف خلافه. فقال الحجّاج: هو أَهَيِبْ 
لي من أن يخالف أمري. وسيّره على ذلك الجيش» فسار بهم حتنى 
قدم سجستان» فجمع أهلّها فخطيهم ثم قال: إن الحجّاج ولأني 
ثغركم وأمرني بجهاد عدوكم الذي استباح بلادكم. فإياكم أن 
يتخلف منكم أحد فتمسّه العقوبة. 


فعسكروا مع الناس وتجهزواء وسار بأجمعهم. وبلغ الخبرٌ 
كا رتبِيل فأرسل يعتذر ويبذل الخراجء فلم يقبل من وسار إليه ودخل 
بلاده وترك له رتبيل أرضا أرضا ورستاقا رستاقا وحصنا حصناء 
وعبد الرحمن يحوي ذلكء وكلّما حوى بلدا بعث إليه عاملاً 
وجعل معه أعواناء وجعل الأرصاد على العيقاب والشُعاب» ووضع 
المسالح بكلّ مكان مخوفي حتى إذا جاز من أرضه [أرضاً] عظيمة 
وملا الناس أيديهم من الغنائم العظيمة منع الناس من الوغول في 
أرض رتبيل» وقال: نكتفي يما قد أصبناه العام من بلادهم حتى 
نجبيها ونعرفها ويجترئ المسلمون على طرقهاء وفي العام المقبل 
نأخذ ما وراءها إن شاء الله تعالى» حتى نقاتلهم في آخر ذلك على 
كنوزهم وذراريهم وأقصى بلادهم حتى يُهُلكهم الله تعالى ثم كتب 
إلى الحجّاج بما فتح الله عليه وبما يريد أن يعمل. 

وقد قيسل في إرسال عبد الرحمن غير ما ذكرناء وهو أن 
الحجّاج كان قد ترك بكرمان هِمْيان بن عدي السدوسي يكون بها 
مسلحة إن احتاج إليه عامل سجستان والسنّندء فعصى هِمْيانَء فبعث 
إليه الحجَاج عبد الرحمن بن (425/4) محمد, فحاربه فانهزم 
هميان وأقام عبد الرحمن بموضعه. ثم إن عبيد الله بن أبي بكرة 
مات وكان عاملا على سجستان؛ فكتب الحجاج لعبد الرحمن 
عهده عليها وجهر إليه هذا الجيش؛ فكان يسمى جيش الطواويس 
لحسئه. 


ذكر عدّة حوادث 
وحج بالئاض هذه السنة أبان بن عثمانء وكان أمير المدينة. 
وكان على العراق والمشبرق الحجاج؛ وكان على خراسان المهلب 
من قِبَل الحجّاج؛ وكان على قضاء البصرة موسى بن أنسء وعلى 
قضاء الكوفة أبو برْدة. 
وفي هذه السنة مات ملم مولى عمر بن الخطاب. 


وفيها مات عبد اللّه بن جعفر بن أبي طالبء وقيل سنة أريع» 
وقيل سنة خمسء وقيل سئة ست وثمانين» وقيل سنة تسعين. 

وفيها.قتل مَعْبد بن عبد الأنه بن عُلَيْمِ الجُهَنيْ الذي يروي 
حديث الدباغ» وهو أول من قال بالقدر فى البصرة» قتله الحجّاج» 
وقيل: قثله عبد الملك بن مروان بدمشق. ٠‏ 


وفيها توفي محمّد بن علي بن أبي طالب» وهو ابن الحنفيةة 


وفيها توفي جناذة بن 
البحر أيام معاوية كلها. 


بن أبي أميّق. وله صخبسة» وكان على غزو 


1 وفيها مات السائب بن يزيد ابن أخت النمرء وقيل: مسنة مت 


وثمانين» ولد على عهد النبيء يِه 


وفيها توفي سُوَيدْ بن غفلة» (بفتح الغين المعجمة» والفاء). 


وفيها : توفي عبد اللّه 
الصحابة بالكوفة. 


بن أبي أوْقَىء وهو آخخر مَنْ مات من 


وجُير بن قير بن مالك الحضرمي» أدرك الجاهليّة؛ ولييس لله 


صُحبة. (4/لاة 4) . 


| سنة إحدى وثمانين 


فى هذه السئة سيّر عبدُ الملك بن مروان ابه عبيد اللّه ففتتح 


قاليقلا. 


ذكر مقتل بَحِير بن ورقاء 
وفي هذه السنة قتل بجير بن ورقاء الصريمي. 
وكان سبب قتله أنّه لما قثل بُكير بن وسّاجء وكلاهما تميميان. 
يأمر أميّة بن عبد اللّه بن خخالد إياه بذلك, كما تقدّم ذكرهء قال 


عثمان بن رجاء بن جابر أحد بني عَوْف بن سعد من الأبناء يحررض 
بعض آل يُكير من الأبناء؛ والأبناء» عدّة بطونٍ من تميم سُمُوا 


بذلك: 

لعمري لقد أغضّيت عيداً على القنذى 

وخلّيت ثاراً ظْلّ واخترت تَوْمَة 

فلو كنت من عَوْفوٍ ين سعاو ذؤابة 

فقل لبحيرٍنّمْ ولاتخش نار 

دع الفأن يما قسد مسبقتم بوتركم 
وقال أيضاً : 


فلو كان بكر بارزاً في أدايِهٍ 
ففي الدهر إن أبقائي الدّعرٌ مطلبُ 


ومن يشرب المهباءً بالوتر يسبق 
تركت بجسيرا في وم مُسترقرِق 


يكر فَقَوْفٌْأمل شاء لق 


(4/حه:) 
لَغاداهُعُ زحفا بجاواء يلق 


وذي العرش لم يفلم عليه بَجِيرٌ 
وَفي اللَّهِ طَّلابٌ بذاك جَدِيرٌ 


فبلغ حيرا أن رهط بُكير من الأبناء يتوعّدونه فقال : 
توضني الأنناه جهلاً كنبا يرون فنائي مقف رامن بشي تعب 
رفت له قلسي بلسو مهتا حُسام كلون التلج ذي رَونق عَضُبٍ 

«فتعاقد سبعة غشر رجلاً من بني عَوْف على الطلب بدم بُكيْرء 
فخرج فتَى متهم يُقال له شمردل من البادية حتى قدم ختراسان فرأى 
بَحيرا واقفاً فحمل عليه» فطعنه فصرعه وظِن أنه قد قتله فقال 
الناس: خارجيّ» وراكضهم» فعثر به فرسنّه فسقط عنه فقتل. 1 

وخرج صّعْصّعة بن حرب العَوْفيّ من البادية» وقد باع غتيمات 
لهء ومضى إلى ميجستان فجاور قرابة لبحير مذة وادّعسي إلى بني 
حنيفة من اليمامة وأطال مجالستهم حتى أنسوا به ثم قال لهم: : إن 
لي بخراسان ميرانا فاكتبوا لي إلى حير كتاباً ليعينني على حقي. 


فكتبوا له» وسار فقدم على بحير وهو مع المهلب في غزوته» فلقي 


قوماً من بني عَوفه فأخبرهم أمره؛ ولقي حيرا فأخبره (499/4) 
أنّه من بني حنيفة من أصحاب ابن أبي بكرة وأنّ له مالا بسجسستان 
وميراثاً بمروء وقدم ليبيعه ويعود إلى اليمامة. . فأنزله بحير وأمر له 
بنفقة ووعده؛ فقال صعصعة: أقيم عندك حتى يرجع الناس؛ فأقام 
شهراً يحضر معه باب المهلّبء وكان بُحيرٌ قد حذره فلمًا أتاه 
صعصعة بكتاب أصحابه وذكر أنّه من حنيفة آمنه. . 

فجاء يوماً صعصعة وبحير عند المهلّب عليه قميص ورداءء 
فقعد خلفه ودنا منه» كآنه يكلمه فوجأه بخنجر معه في خاصره 
فغيّبه فى جوفه. ونادى: يا لثارات بُكير! فأخذ وأتي يه المهلب». 
فقال له: بؤساً لك! ما.أدركت بثارك وقتلت نفسكء وما على بحير 
بأس. فقال: لقد طعنته طعنة لو قُسمت بين الناس لماتواء ولقد 
وجدتٌ ريح بطنه في يدي. قحبسه؛ فدخل عليه قوم من الأبناء 
فقبلوا.رأسه. ودات حير عن الغدء:فقال مبعصعة لما ميات بحبير" 
اصنغوا الآن ما ث 4 شتتم» أليس قد حَلّت نذور أبناء بني عوف وأدركت 
بثاري؟ واللّ لقد أمكنني منه خالياً غير مرّة فكرهت أن أقتله سر 
فقال المهلّب: ما ريت رجلاً أسخى نفساً بالعوت من هذا. وأمر 


بقتله فقتل. 
وقيل: إن المهلب بعثه إلى بحير قبل أن يموت؛ فقتله» ومات 
بحير بعذه. : ْ 


وعظم موته على المَهلّب وغضيت عرف والأبناء وقالوا: : علام 
قل صاحبنا وإنّما أخذ بثاره؟ فنازعهم مُقاعس والبطون. وكلّهم 
بطون من تميم؛ حتى تحاف الناس أن يعظم الأمرء فقال أهل 
الحجى: احملوا دم صحصعة واجعلوا دم بحير يبُكيره فودوا 
صّعصعة؟؛ فقال رجل من الأبناء يمدح صعصعة : 
لوخد تجار مَفُهُ دون المراق مُفاوزاً يورا 
مناؤ دس ته ركفي الى جل نتن الشررب جد 


(450/54) ذكر دخول الديلم قزوين وما كان منهم ٠‏ 

كانت قزوين ثغر المسلمين من ناحية ديلم» فكانت العساكر لا 
تبرح مزابطة بها يتحارسون ليلاً ونهاراًء فلمًا كان هذه السئة كان في 
جماعة من رابط بها محمّد بن أببي سَبرَّة الجمْفي» وكان فارساً 
شجاعاً عظيم الغْناء في حروبه. فلمًا قدم قزوين رأى الناس 
يتحارسون فلا ينامون الليل» فقال لهم: أتخافون أن يدخل عليكم 
العدو مدينتكم؟ قالوا: نعم. قال: لقد أنتصفوكم إن فعلواء اقتحوا 
الأبواب ولا بأسَ عليكم, ففتحوها. 


وبلغ ذلك الديلم فساروا إليهم وبيتوهم وهجموا إلى البلد. 
وتصايح الناسء فقال ابن أبي سبرة: أغلقوا أبواب المديئة علينا 
وعليهم فقد أنصفونا وقاتلوهم . فأغلقوا الأبواب وقاتلوهم» وأبلى 
ابن أبي سبرة بلاء عظيماًء وظفر بهم المسلمؤن. فلم يفلت من 
الديلم أخد. واشتهر اسمه بذلك» ولم يعد الديلم بعدها يقدمون 
على مفارقة أرضهم. فصار محمد فارس ذلك الثغر المشاز إليه. 
وكان يدمن شرب الخمرء وبقي كذلك إلى أيام عمر بن عبد العزيز» 
فأمر بتسييره إلى زرارة؛ وهي دار الفْسّاق بالكوقة» فسُيّر إليهاء 
فأغارت الديلم ونالت من المسلمين» وظهر الخلل بعده. فكتبوا 
إلى عبد الحميد بن عبد الزحمن أمير الكوفة يسألونه أن يرد عليهم 
ابن أبي سبرة» فكتب بذلك إلى عمرء فأذن له في عوده إلى الثغر» 
فعاد إليه وحماه.. ١‏ 


سَبْرةء» وكان من الفقهاء.(4551/85) 

شعث على الحجّاج 
وفي هذه السنة خالف عبِدٌ الرحمن بن محمد بن الأشعثٍ 

ومَنْ معه من جند العراق على الحجاج وأقبلوا إليه لحربه؛ وقيل: 

كان ذلك سنة اثنتين وثمانين. وكان سبب ذلك أن الحجّاج لما 


ذكر خلاف عبد الرحمن بن محمد بن الأ 


بعث عبدَ الرحمن بن محمّد على الجيش إلى بلاد رُتبييل فقدخلها - 


وأخذ منها الغنائم والحصون كتب إلسى الحجّاج يعرقه ذلك وأنّ 
رأيه أن يثركوا التوغل في بلاد رُتبيل حتى يعرفوا طريقها ويجبوا 
خراجهاء على ما سبق ذكره. 
فلما أتى كتابه إلى الحجّاج كتب جوابّه: إنّ كنابك كتاب امرئ 
يحب الهُدنة ويستريح إلى الموادعة» قد صانع عدوا قليلا ذليلاء قد 
أصابوا [من] المسلمين جنداً كان بلاؤهم حسناً وغَناؤهم عظيماء 
وإننك حيث تكف عن ذلك العدوّ بجندي وحدي لسخيُ النشس 
بمن أصيب من المسلمين» فامض لما أمرئّك به من الوُغول في 
أرضهم والهدم لحصونهم وقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم» 5 
كتاباً آخر بنحو ذلكء وفيه: أما بعدُ فمُرْ مَنْ تك مسن المسلمين 
فليحرثوا وليقيموا بها فإنها دارهم حتى يفتحها الله عليهم. ثم كتب 


ثم أر, دفه 


إليه ثالث بذلك. ويقول له: إن.مضيت لما أمرئك وإلاّ فاخوك 


فدعا عبدُ الرحمن الناسَ وقال لهم: أيها الناس إني لكم ناصح 
ولصلاحكم (4/؟41) محب ولكم في كل ما يحيط بكم نفعه 
ناظرء وقد كان رأبي فيما بيني وبين عدوي بما رضيه ذوو أحلامكم 
وأولو التجربة منكمء وكتبت بذلك إلى أميركم الحجّاج فأتاني كتابه 
يعجّزني ويضعّفني ويأمرني بتعجيل الوغول بكم في أرض العندوّ» 
وهي البلاد التي هلك فيها إخراتكم بالأمسء وإنما آنا رجل متكم 
أمضي إذا أمضيتم وآبى إذا أبيتم. 

فثار إليه الناس وقالوا: بل نأببى على عدو اللّهِ ولا نسمع له ولا 
نطيع. فكان أوّل مَنْ تكلّم أبو الطّفِيل عامر بن وائلة الكناني» وله 
صحبة؛ فقال بعد حمد الله: أمّا بعد فإن الحجّاج يرى بكم با رأى 
القائل الأوّل: احمل عبدك على الفرس فإن هلك هلكء وإن نجا 
فلك. إنّ الحجّاج ما يبالي أن يخاطر يكم فيقحمّكم بلاداً كشيرة 
ويغشى اللَهُوب واللُصوبء فإن ظفرتم وغنمتم أكل البلاد وحاز 
المال وكان ذلك زيادة في سلطانه وإن ظفر عدوكم كنتم أنتم 
الأعداء البُغضاء ء الذين لا يبالي عنتهم ولا يبقي عليهم. اخلغوا عدو 
اللّه الحجّاج وبايعوا الأمير عبد الرحمن؛ فإني أشهدكم أني أوّل 
خالع. فنادى الناس من كل جانب: فعلنا فعلتاء قد خلعئا عدو اللّه. 


وقام عبد المؤمن بن شبث بن ريْعيّ فقال: عبادً اللّه! إتكم إن 
أطعتم الحجاج جعل هذه البلاد بلادكم ما بقيتم وجمرّكم تجمير 
فرعون الجنود» (457/4) فإنه بلغني أنه أوّل من جَمّر البعوث» 
ولن تعاينوا الأحبّة:أو يموت أكثركم فيما أرى؛ فبايعوا أميركم 
وانصرفوا إلى عدوّكم الحجّاج فانفوه عن بلادكم. فوثب الناس إلى 
عبدالرخين فبايعره علنى خلمع الحجاج ونفيه من أرض العراق 
وعلى النصرة له؛ ولم يُذكر عبدالملك. 

وجعل عبدٌالرحمن على بست عياض بن هِمّيان الشيباني» 
وعلى رَرَنْجٍ عبداللّه بن عامر التميمي» وصالح رُتبِيلَ على أنّ ابن 
الأشعث إن ظهر فلا خراج عليه أبداً ما بقي» وإن هرم فأراد منَعَه. 
ثم رجع إلى العراق؛ فسار بين يديه أعشى همدان وهو يقول: 


شطْت نوَى مَْدارَهُ بالإيوان إيوان كسرَى ذي القسرى والريحانٌ 
من عائيق أمتى بزاي تان إن نامف م الكذَآيان 
كتزيا هن رسنان يعاذا ابن وي نعف ميان 
يوماًإلى الل ليل مساكسان إنساسمَونا للكتفور القَنَانْ 
حين طفى في الكفر بعد الإيمان بالسسيّد الطريف عبدالرحمنْ 
سار بجَمع كالثبا مسن قَحطانْ ومن معد قد أن ى ابن عَنَانٌ 
0 فق لْلحَجَاجٍ ولي السسيطان 
ينبست بجمسع مَنْحِجٍ وقَمدا 2فإنهُم اوه كاس التَيفانْ 


ومُلْجقوه بقَرّى ابن مَرْوان” 


| 


وجعل عبدُالرحمن على مقدّمته عطيّة بن عمزو الغنبري» 
وجعل على (454/4) كرمان حَريئة بن عمرو التنيمي؛ فلما بلغ 
فارس اجتمع الناس بعضهم إلى بعض وقالوا:إذا خلعنا الحجّاج 
عامل عبد الملك فقد خلعنا عبد الملك. فاجتمعوا إلى عبند 
الرحمنء فكان أوّل الناس خلع عبد الملك تيجان بن أنبجر من تيم 
اللّه بن ثعلبة» قام فقال: أيها الناس إني خلعست أبا بان كخلعي 
قميصي. . فخلعه الناسُ إلا قليلاً منهمء وبايعوا عبد الرحمن» وكانت 
بيعمه : : ايع على كناب الله وستة نيه رعلي جهاد أمل 
الضلالة وخلعهم وجهاد المُجِلِين. 

فلمًا بلغ الحجّاج خلعه كتب إلى عبد الملك بخبر عبد 
الرخمن ويساله ان يعجل بعنة الخجتر إليه: 0 
البصرة» ولما بلغ المهلّت خبرٌ عبد الرحمن كتب إلى الحجّاج من 


خراسان: أمّا بعد فإنّ أهلّ العراق قد أقبلوا إليك وهم مثل السيل . 


ليس يردّهم شيء حتى ينتهوا إلى قراره» وإنّ لأهل العراق. شيرّة في 
أوّل مخرجهم وصبابة إلى أبنائهم ونسائهم» فاتركهم حتى يسقطوا 
إلى أهاليهم ويشمّوا أولادهم ثم واقغهم عندهاء فإنٌ الله ناصرك 
عليهم. فلمًا قرأ كتابه سبّه وقال: ما إل نظر وإِنما النظر لابن عمّهء 
يعني عبد الرحمن. 

ولما وصل كتاب الحجّاج إلى عبد الملك هاله وذعا خالد بن 
يزيد فأقرأه الكتاب» فتال: يا أمير المؤمئين إن كان الحدث:من 
سجستان فلا تحَفُهء فإن كان من خراسان فإِني أتخوّفه. فجهّز عبند 
الملك الجند إلى الحجّاج» فكانوا (415/4) يضلون إلى الحجّاج 
علن النريذ من _ماثة ومن خمسين واثل واكتزة وكتب النحجاج 
تتصل بعبد الملك كل يوم بخبر عبد الرحمن. فسار الحجّاج مسن 
البصرة ليلتقي عبد الرحمن؛ فنزل تئر وقدّم بين يديه مقدّمة إلى 
دُجَيْلء فلقوا عنده خيلاً لعبد الرحمن؛ فانهزم أصحاب الحجّاج بعد 


قتال شديد» وكان ذلك يوم الأضجى مسنة إححدى وثمانين» ول 
منهم جمع كثير. 
قلمًا أتى : خبرٌ الهزيمة رك الوك ابا رسع الى اشر ضيه 


اصحاب عبد الرحمن فقتلوا منهم وأصابوا بعسض أثقالهم: وأقبل 
الحجّاج حتى نزل الزاوية وجمع عنده الطغام وترك البصرة لأهل 
العراق» لما رجع نظر:في كتاب المهلت فقال: لله درّه أي صاحب 
حرب هو! وفرّق في الئاس مائة وخمسين ألف ألف درهم. 

فأقيل عبد الرحمن حتى دخخل البصرة» فبايعه جميع أهلها 
قرّاؤها وكهولها مستبصرين في قتال الحجّاج ومَنْ معه من أهل 
الشام. وكان السبب في سرعة إجابتهم إلى بيعته أنّ عمّال الحجاج 
كتبوا إليه: إنّ الخراج قد انكسرء وإنّ أهل الذمّة قد أسلموا ولحقوا 


بالأمصار. فكتب إلى البصرة وغيرها: إن مَنْ كان له أصل من قرية 1 


فليخرج إليهاء فأخرج الناس لتؤخذ منهم الجزية:؛ فجعلوا يبكون 


وينادون: يا محمّداه يا محمّداه! ولا يدرونآين يذهبونء وجعل 

قرّاء البصرة يبكون لما يرونء فلمًا قدم ابسن الأشغث عُقَيّبٍ ذلك 

بايعوه على حرب الحجّاج وخلّع عبد الملك.. 

ونخندق الحجّاج على نفسه وخندق عبد الرحمن على البصرة؛ 

وكان وول عبد الوبحمن البصرة ذ أن خودي الحجة. 456/4 

ذكر عدّة حوادث | 

وح بالناس هذه السئة سليمان بن عبد الملك؛ وكان ممّن 

حج أم الدرداء .الصغرى. وفيها ولد ابن أبي ذثب. 

0 وكان العامل على المدينة أبان ببن عثمان» وعلى العراق 

والمشرق كله الحجّاج؛ وعلى خُراسان المهلّبء وعلى قضاء 

الكوفة أبو بُرْدة وعلى قضاء البصرة عبد الرجمن بن أَذّيئة. وكانت 


7< سجستان وكّرمان وفارس والبصرة بيد عبد الرحمن. (4519//4) 


سنة اثنتين وشمانين 
ذكر الحرب بين الحجّاج وابن الأشعث 

قيل: في المحرّم من 'هذه السنة اقتتل عسكر الحتجّاج وعسكرٌ 
عبد الرحمن في المحرم عدّة 
دفعات» قلمًا كان ذات يوم ف في آخصر المحرم اشتدٌ قدالهم قانهزم 
أصحابُ الحجّاج حتى انتهوا إليه وقاتلوا على خنادقهم, : لمَإنهم 
تزاحفوا آخر يوم من المحرّمء فجال أصحاب الحجاج وتقوض 
صفهم» ؛ فجثا الحبّاج على رَُكبتيْه وقسال: : للهدّر مصعب ما كان 
أكرمه حين نزل به ما نزل وعزم على أنه لا يفر. ش 

فحمل سفيان بن الأرد الكلبي على الميمنة التي لعبد الرحمن 
فهزمها وانهزم أهلٌّ العراق وأقبلوا نحو الكوفة مع عبد الرحممن 
وقتل منهم خلق كثيره منهم عُقبة بن عبد الغافر الأزدي وجماعة 

من القرّاء قتلوا ربضة واحدة معه. 

ولما بلغ عبدُ الرحمن الكوفة تبعه أهل القوة وأصحاب الخيل 
من أهل البصرة» واجتمع من بقي في البصرة مع عبد الرحمن بن 
عبّاس ين ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فبايعوى فقباتل بهم 
الحجّاجَ خمس ليال أشدّ قتال رآه الناس؛ ثم انصرف فلحق بابن 
الأشعث وتبعه طائفة من أهل البصرة» وقتل منهم طُفيْسل بسن ععامر 


ع ابن الأشعث وعالاً شديداء فتراحفوا ذ 


بن واثلة» فقال أبوه يرثيه» وفراتة العيخابة: 54/4" 


على علي لهمَفنعا ومدهان سي ميا 
مهما نسيتُ فلا ]ناه إأْحدقت 


و 0 النايالا للقي 


عندةٌ السَيُولُ وغاض المساء فانقفتبا 


وهي أبيات عدة. :وهذه أرق نيش يوه لزاني 


انه لح ل عر وامسمر لي لز ة الحكم بن 
آيوب الثقفي. وسار عبد الرحمن إلى الكوفة؛ وقد كان الحجّاج 
استعمل عليها عند مسيره إلى اليصرة عبد الرحمن بن عبد الرحمن 
بن عبد الله بن عامر الحضرمي حليف بني أميّة» فقصده مُطر بن 
ناجية اليربوعيئ» فتحصّن منه ابن الحضرمي في القصرء ووثب أهل 
الكوفة مع مطرء فأخرج ابنَ الحضرمي ومَنْ معه مسن أهل الشام» 
وكانوا أربعة آلاف» واستولى مطرٌ على القصرء واجتمع الناس 
وفرّق فيهم مائتئ درهم ماثتي درهم. . 

فلمًا وصل ابن الأشعث إلى الكوفة كان مَطَّر بالقصرء فخرج 
أهلُ الكوفة يستقبلونه» ودخل الكوفة وقد سبق إليه هَمُّدانء فكانوا 
حوله؛ فأتى القصرء فمئعه مطر بن ناجية ومعه جماعة من بني 
تميم» فأصعد عبد الرحمن الئاس في السلاليم إلى القصرء فأخذوه. 


فأتي عبد الرحمن بَمَطر بن ناجية فحبسه ثم أطلقه وصار معه. فلمًا ‏ 


استقر عبد الرحمن بالكوفة اجتمع إليه الناس وقصده أهل البصرة» 
منهم عبد الرحمن بن العبّاس بن ربيعة الهاشميْ بعد قتاله الحجّاج 
بالبصرة. (455/5) 1 

وقتل الحجّاج يوم الزاوية بعد الهزيمة أحد عشر ألفاً خدعهم 
بالأمان وأمر منادياً فنادى: لا أمان لفلان بن قلان» فسمّى رجالا 
فقال العامة: قد آمن الناس» فحضروا عنده فأمره بهم فقتلوا. 


ذكر وقعة دير الجماجم 
وكانت وقعة دير الجماجم في شعبان من هذه السئة. وقيل: 
كانت سنة ثلاث وثمانين. ‏ 


وكان سببها أنْ الحجّاج سار من البصرة إلى الكوفة لقتال عبد 
الرحمن ابن محمد فنزل دَيْر قر وخرج عبد الرحمن من الكوفة 
فنزل ديرالجماجم. فقال الحجاج: إن عبد الرحمن نزل دير 
الجماجم ونزلت دير القرّة» أما تزجر الطير؟ واجتمع إلى عبد 
الرحمن أهل الكوفة وأهل البصرة والقَرَاءُ وأهل التغور والمسالح 
بدير الجماجم فاجتمعوا على حرب الحجاج لبُغضه. وكانوا مائة 
ألف مَمَنْ يأخذ العطاء ومعهم مثلهم» وجاءت الحجاج أيضا أمداد 
من الشام قبل نزوله بدير قَرّة وخندق كل منهما على نفسه. فكان 
الناس يقتتلون كل يوم ولا يزال أحدهما يُدْني خندقه من الآخر. 

ثم إن عبد الملك وأهل الشام قالوا: إن كان يرضى أهل 
العراق بنزع الحجاج عنهم نزعناه فإن عزله أيسر من حربهم ونحقن 
بذلك الدماء. فبعث عبد الملك اينة عبد الله وأخاه محمد بن 
مروان» وكان محمّد بأرض الموصلء إلى الحجّاج في جند كثيف 
وأمرهما أن يعرضا على أهل العراق عزل الحجّاج وأن يجريا 
(470/5) عليهم أعطياتهم كما تجرى على أهل الشامء وأن ينزل 
عبد الرحمن بن محمد أي بلد شاء من بلد العراق» فإذا نزله كان 


واليأ عليه ما دام حيّاً وعبد الملك خليفة» فإن أجاب أهل العراق 
إلى ولك عزلا السكاج منها وار متعمه بن عزوات أي الشراقة 


وإن أبى أهلّ العراق قبول ذلك فالحجّاج أمير الجماعة ووالي 
القتال ومحمّد بن مروان وعبد الله بن عبد الملك في طاعته. 

فلم يات الحجَّاج أمرٌ قط كان أشدّ عليه ولا أوجع لقلبه من 
ذلك»: مخافة أن يقبل أهل العراق عزله فَيَعْرَّل عنهم؛ فكتب إلى عبد 
الملك: واللّه لو أعطيت أهل العراق نزعي لم يلبثوا إلا قليلاً حتى 
يخالفوك ويسيروا إليك ولا يزيدهم ذلك إلا جرأة عليكء ألم تر 
ويبلغعك وثوب أهل العراق مع الأشتر على ابن عفان وسؤالهم نزع 
سعيد بن العاصء فلمًا نزعه لم تتم لهم السنة حشى ساروا إلى 
عثمان فقتلوه» وإِنّ الحديد بالحديد يُقلّح. 


فأبى عبد الملك إلا عرض عزله على أهل العراق. فلمًا اجتمع 
حاتري الح حر ار رع الج 0 يا 
محمد بن مروان وقال: أنا رسول أمير المؤمنين» وهو يعرضص 
عليكم كذا وكذاء فذكر هذه الخصال. فقالوا: ترجسع العشيّة؛ 
فرجعوا واجة جتمع أهل العسراق عند ابن الأشعثء فقال لهم: قد 
أعطيتم أمرأء انتهازكم اليوم إيَاه فرصة» وإنكم اليوم على النُضَّفء 
فإن كانوا اعتدوا عليكم بيوم الزاوية فأنتم تعتدون عليهم بيوم تست 
فاقبلوا )4,/١1/4(‏ ما عرضوا عليكم وأنتم أعزّاء أقوياء لقوم هم لكم 
أعرّاء أبداً ما بقيدم إن أنتم قبلتم. 

فوثب الناس من كل جانب فقالوا: إنَّ الله قد أهلكهم 
فأصبحؤا في الضتك والمجاعة والقلّة والذلّة» ونحن ذوؤ العدد 
الكثير والسعر الرخيص والمادّة القريبة» لا والله لا تقببل! وأعادوا 
خلعه ثأنية. 

وكان أوّل مَنْ قام بخلعه بدَير الجماجم عبد اللّه بن ذؤاب 
السلّمي وعُمّير بن تيجان» وكان اجتماعهم على خلعه بالجماجم 
أجمع من خلعهم إِيّاه بفارس. 

فقال عبد الله بن عبد الملك ومحمّد بن مروان للحجّاج: 
شأنك بعسكرك وجندك واعمل برأيك فَإنًا قد أمرنا أن نسمع لك 
ونطيع. فقال: قد قلت: إنْه لا يُراد بهذا الأمر غيركم فكانا يسلَمان 
عليه بالإمرة ويسلّم عليهما بالإمرة. فلمًا اجتمع أهل العراق 
بالجماجم على خلع عبد الملك قال عبد الرحمن: ألا إن بني 
مروان يعيّررون بالزرقاء؛ واللّه ما لهم نسب اصح منه إلا أن بني 
[أبي] العاص أعلاج من أهل وري فإن يكن هذا الأمر فى 
فريش فعنيَ ققدت بيضة قريش؛ وإن ياك في العرب فانا ابن 
الأشعث» ومدّ بها صوته يسمع الناس» ويرزوا للقتال. - 


تان مويل بي انين شل عرق 
وعلى ميسرته عُمارة بن تميم اللخمي» وعلى خيله سفيان بن الأبرد 
الكلبي» وعلى رجاله عد الله بن خبّيب الحكمي؛ وجعل عبد 
الرحمن بن محمّد على ميمنته الححجّاجَ بن حارثة الخئعمي» وعلى 
ميسرته الأبرد بن قرّة التميمي» وعلى خيله عبد(477/4) الرحممن ‏ 
بن العبّاس بن ربيعة الهاشمي» وعلى رجاله محمد بن سعد بن أبي 
وقاصء وعلى مجنبته عبد اللّه بن رزام الحارئي» وجعل على القراء 
جَبْلة بن رّخْر بن قيس الجُعفي» وفيهم سعيد بن جُبير وعامر 
الشعبي وأبو البختريّ الطائي وعبد الرحمن بن أبي ليلى. 


ثم أخذوا يتزاحفون كل يوم ويقتتلون وأهل العراق تأتيهم 
موادهم من الكوفة وسوادها وهم في خصبء وأهل الشام في 
ضنك شديد قداغلت عليهم الأسعار وفقد عندهم.اللحم كأنهم في 
حصارء وهم على ذلك يغادون القتال ويراوحون. . فلما كان الينومٍ 
الذي قل فيه جَبَلّة بن رُخر بن قيس» وكبانت كتييته تذعى القرّاء 
تحمل عليهم فلا يبرحون» وكانوا قد عُرفوا بذلك» وكان فيهم 
كُمَيْل بن زيادء وكان رجلاً ركيناً. فخرجوا ذات يوم كما كانوا 
يخرجون. وعبًا الحجّاج صفوفه وعبّا عبد الرحمن أصحابه؛ وعبأ 
الحجّاج لكتيبة القرّاء ثلاث كتائب وبعث عليها الجرّاح بن عبد الله 
الحكمي» فأقبلوا نحوهم فحملوا على القرّاء ثلاث حملات كل 
كتيبة تحمل حملة فلم يبرحوا وصبروا. 0 1 


ذكر وفاة الُغيرة بن المهكب. 

وفي هذه السئة مات المغيرة بن المهلّب بخراسان» وكان قد 
استخلفه أبوه المهلّب على عمله بخراسانء فمات في رجب سنة 
اثنتين وثمانين» فأنّى الخبرٌ(4717/4) يزيد بن المهلب وأهل العسكر 
فلم يُخبروا المهلّب» فأمر يزيد النساء فصرخنء فقال المهلّب: ما 
هذا؟ فقيل: مات المغيرة. فاسترجع وجزع حتى ظهر جزعُهء فلامه 
بعضُ خاصته. ثمّ دعا يزيد ووجّهه إلى مرو ووضاه بما يعمل وإن 
دموعه لتنحدر على لحيته. 


فاو نياك دنا قبئز القريفارت أقلبك؛ اد 
يزيد في ستّين فارسأء ويقال سبعين» فلقيهم خمسمائة من الترك في 
مفازة بسلتء فقالوا: ما أنتم؟ قالوا: تجار. فأعطونا شيثا . فأبى يزيدء 
فأعطاهم مُجّاعة بن عبد الرحمن ن العتكيُ ثوباً وكرايبس وقوسأء 
فانصرفوا ثمّ غدروا وعادوا إليهم فقاتلوهم فاشتَدَ القتال [بينهم]» 
وك اعدرض عن الخرارج كاد اكد امم بعال ادي 
فاستيقاه. فحمل الخارجيُ عليهم حتى خالطهم وصار من ورائهم 
وقتل رجلاً ثم كر حتى خالطهم وقتل رجلاً ورجع إلى يزيدء وقتدل 
يزيد عظيماً من عظمائهم» ورّمي يزيد في ساقه. فاشتدّت شوكتهم» 
وصبر [لهم] يزيد حتى خاجزوهم. فقالوا: قد غدرنا ولا تتنصرف 


جح لدت ار جسرنيا اوسطرن ميال مهم بد حا . ققال 
مجاعة: اذكرك اللّهه قد هلك المغيرة» فأنشدك الله أن تهلك 
فتجتمع على المهلّب المصيبة. فقال: إن المغيرة لم يعد أجله 
ولستُ أعدو أجلي. فرمى اليهم:مجّاعة بعمامة صفراء فأخذوها 
وانصرفوا. (494/4) - 


وك 5 
وفي هذه السنة صالح المهلّبُ اهل ككش. 


. وكان سبب ذلك أنه انهم قوماً مين مُضر فحبسهم وصالح 
وقفل وخلّف حُرَيْث بن قطبة مولى .جزاعة وقال: : إذا استوفيت 
الفدية فردٌ عليهم الرهن. ٠‏ 

وسار المهلّب فلمًا صار يبَلْح كتب إلى حُرَيْث: إني لست آمن 
إن رددت عليهم الرفن أن يغيروا عليك. » فإذا قيضت الفدية فلا 
تخْلّ الرهن حتى تقدم أرض بَلْخ. فقال حريث لملك كش: إن 
المهلّب كتب إل كذا وكذاء فإن عَحجَلت الفدية سلّمتُ إليك الرهن 
وسرت وأخبرته إذ كتابه ورذ وقد استوفيثها منكم ورذدت عليكم 
الزهن.: 

فعجّل ملك كش الفدية وأخذ الرهن» ورجع خُريت» فعرض 
لهم الترك فقالوا له: افد نفسك ومن معكء فقد لقينا يزيد بن 
المهلّب ففدى نفسه . فقال حريث: ولدنّئي إذاً أمْ يزيد. وقاتلهم 
فقتلهم وأسر منهم أسرىء ففدوهم؛ فأطلقهم ورد عليهم القداء. 

وبلغ المهلّبَ قوله فقال: يأنف العبد أن تلده أمّ يزيد فغضب» 
فلمًا قذم عليه بلخ قال: أين الرهن؟ قال: خلّيتهم قبل وصول 
كتايك وقد كفِيتُ ما خفت. قال: : كذبت ولكنك تقرّبت إليهم. وأمر 
بتجريده» فجزع من ذلك حتى ظنٌّ المهلّب أن به مرضاء فجرّده 
وضربه ثلاثين سوطاً. فقال خُرِيث: وددث أنه ضربني ثلائماثة ولم 
يجرّدني أنفة وحياء؛ وحلف ليقتلنَ المهلّب. فركب يوماً مع 
المهلّب فأمر غلامين له أن يضربا المهلب» فلم يفعلا وقالا: يخاف 
عليك أن تُقتل. وترك حُريث إتيان المهلّب» فأرسل إليه أخاه نابت 
(478/4) ابن قُطْبَة ليآتيه به وقال له: إنك كبعض ولدي أدُّبه 
كبعضهم» » فانى ثابت أخاه وسأله أن يركب إلى المهلب؛ فلم يفعل» 
وحلف ليقتلئه فقال ثابت: إن كان هذا رأيك فاخرج بنا إلى موسى 
بن عبد اللّه بن خخازم. وخاف ثابت أن يقتل خُريثٌ المهلّب فيقتّلون 
جميعاًء فخرجا في ثلاثمائة من أصحابهما المنقطعين إليهما. 


ذكر وفاة المهلب بن أبي ضُفرة وولاية ابنه يزيد خراسان 

لما صالح المهلبُ أهلّ كش رجع يريد مروّء فلمَّا كان بمرو 
الرُوذ أخذنّه الشُوصة» وقيل الشوكة» فمات منهاء وأوصى إلى ابنه 
حبيب فصلّى عليه وقال لهم: قد استخلف عليكم يزيد فلا 


0 


تخالفوه. فقال له ابنه المفضل: لو لم تقدّمه لقدّمناه. 

وأحضر ولده فوصاهم. واحضر سهاماً فحُزمت» فقال: 
أتكسرونها مجتمعة؟. قالوا: لا. قال: أفتكسرونها متفرّقة؟ قالوا: 

نعم. قال: نعم. قال: فهكذا التجماعة. ثم قال: أوصيكم بتقوى الله 
وصلة الرجم كه سني الأجبل وة تثري المال وتكثر العدده 
وأنهاكم عن القطيعسة فإنها تُعقب النار والقلّة والذْلَّةء وعليكم 
بالطاعة والجماعة:؛ وليكن فعالكم أفضل من مقالكم؛ واتّقوا 
الجواب وزلة اللّسان» فإن الرجل تسزلٌ قدمه فينتعش منها ويزل 
لسانه فيهلك» اعرفوا لمن يغشاكم حقَه فكفى بغدرٌ الرجل ورواحه 
إليكم تذكرة له وآثروا الجود على البخلء وأحيوا الغسرف» 
واصنعوا المعروف؛ فإن الرجل من العرب تعله العدة قيمموت 
دونك فكيف بالصنيعة عنده! عليكم في الحرب بالتؤدة والمكيدة» 
(477/4) فإنها أنفع من الشجاعة:» وإذا كان اللقاءً نزل القضاءً فإن 
أخذ الرجل بالحزم فظفر قيل أنّى الأمر من وجهه فظفر فحُمدءٍ وإن 
لم يظفر قيل ما فرْط ولا ضيّع ولكنّ القضاء غالب» وعليكم بققراءة 


القرآن وتعليم المسنّنن وأدب الصالحين» وإياكم وكثرة الكلام في 0 


مجالسكم. ثمّ مات» رحمه الله فقال نهار بن تؤميعة التميمي يرثيه 


الاذهب المعرُوفُ الجر والفنى 


ومات الندى والجودٌ بعد المهب 

أقام بمرو الرُوذ رمن ضريحه وقدغابعنه كل شرق ومغرب 

إذا قل أي اناس أولى بنعمقة على الناس فتاه رْولم نهيب 

فلمًا توفي كتب ابه يزيد إلى الحجاج يُعلمه بوفاته؛ فأقرٌ يزيد 
على خراسان. 


ذكر عدّة حوادث 
وفي هذه السنة عزل عبدٌ الملك أبانَ بن عثمان عن المدينة في 
جُمادى الآخرة واستعمل عليها هشام بن إسماعيل المخزومي» 
فعزل هشامُ نوفلَ بن مُساحق عن قضاء المدينة» وولى على القضاء 
عمرو بن خالد الزُرقيَ. ' 

٠‏ وفيها فزا محمّد بن مروان أرمينية فهزنهم؛ ثم سالوه الصلح 
فصالحهم وولّى عليهم أبا شي شيخ ابن عبد الله فغدروا ب«فقتلوه» 
وقيل: بل قتلوه سئة ثلاث وثمانين. إقآلفقة 

وفيها قل عبد اللّه بن شدّاد بن الهاد اللي بِدُجَيْل. 

وفيها مات أبو الجَؤزاء أؤس بن عبد اللّه الرّبْعي» وعطاء بسن 
عبد الله السسَلِيمى العابد. 

(السليمي بفتح السين المهملة وكسر اللام). 

وفيها مات زاذان» وأبو وائلء وعمر بن عبيد اللّهِ بن مَعْمَر 
التيمي» » وعمره ستون سئة. 


وفيها مات أبو أمامة الباهلي» وقيل: سبنة إحدى وتسعين. 
(74/5ا4) 


سنة ثلاث وثمانين 


ذكر بقيّةَ الوقعة بديْر الجماجم 

فلمًا حملت كتائبُ الحجّاج الثلاث على القرّاء من أصحاب 
عبد الرحمن وعليهم جبّلة بن رخْر نادى جبْلة: يا عبد الرحمن بن 
أبي ليلى! يا معشر القرّاء! إِنَّ الفرار ليس بأحد [مسن الناس] بأقبح 
مله بكمء ني سمعتُ علي بن أبي طالب رفع اللّه درجنه في 
الصالحين وآتاه ثواب الصادقين والشهداء» يقول يوم لقينا أاهل 
الشام: آيها المؤمنون إنْه مَنْ رأى عدوانا يُعمل به ومنكرا يُدعى إليه 
فأنكره بقلبه فقذ سلم وبرئ» ومن أنكره بلسانه فقد أجر وهو أفضل 
من ضاحبه؛ ومَنْ أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة 
الظالمين السفلى» فذلك الذي أصاب سبيل الهدى ونور في قلبه 
اليقين» فقاتلوا هؤلاء المُحِلِين المُحْدئِين المبتدعين الذين جهلوا 
الحق فلا يغرفونه» وغملوا بالعدوان فليس ينكروته. 

وقال أبو البَختَري: آيها الناس قاتلوهم على دينكم ودنياكم. 
فقال الشعبي: آيُها الناس قاتلوهم ولا يأخذكم خَرّج من قتالهم» 
والله ما أعلم (/474) على بسيط الأرض أعمل بظلم ولا أجور 
في حكم منهم. وقال سعيد بن جُبير نحو ذلكء وقال جبْلة: احملوا 
عليهم حملةً صادقنة) ولا تردوا وجوهكم عنهم حتى تواقعوا 
صقّهم. 

فحملوا عليهم حملةٌ صادقة» فضربوا الكتائب حتى أزالوها 
< وفرّقوهاء وتقدّموا حتى واقعوا صفهم فأزالوه عن مكانه؛؛ ثم رجعوا 
فوجدوا جَبْلة بن رّخْر قتيلاً لا يدرون كيف قتل. 

وكان سبب قتله أن أصحابه لما حملوا على أهل الشام 
ففرّقوهم وقف لأصحابه ليرجعوا إليه فافترقت فرقةً من أهل الشام 
فلمًا رأوا أصحاب جيلة قد تقدّموا قال بعضهم 
لبعض: هذا جبلة» احملوا عليه مسا دام أصحابه مشاغيل بالقتال. 
فحملوا عليه فلم يول لكنّه حمل عليهم فقتلوه: وكان الذي قتله 
الوليد بن نحيت الكلبي؛ وجيء برأسه إلى الحجّاج فبِشَرّ أصحابه 
بذلك. فلمًا رجع أضحاب جبلة ورأوه قتيلا سُقط في أيديهم 
وتناعوه بينهم» فقال لهم أنو البختري: لا يظهرنٌ عليكم قتل جبلة 
إنما كان كرجل منكم أتته منّته فلم يكن ليتقدّم [يومه] ولا ليتأخر 
[عنه]. وظهر الفشل في القراء؛ وناداهم أهل الشام: يا أعداء الله قد 
هلكتم وقد قتل طاغيتكم! 

وقدم عليهم بسطام بن مَصْقلة بن مُبيرة الشيباني» ففرحوا به 
وقالوا: تَقَدّمْ مقام جب 


فوقفت تاحيةء ف 


جبلة. وكان قدومه من الري, فلمًا أنّى عبد 


| س١‎ [ 


سنة ثلابث.وشسمالين 


الزحمن جعله على ربيعة» كان شجاعاء فقاتل يوماً فدخل عسكر 


الحجّاج فأخذ أصحابه ثلاثين امرأةً فأطلقهنّ. فقال الحجّاج: منعوا: 


نساءهم؛ لو لم يردوهن لسبيت نساهم إذا ظهرت عليهم. 

وخرج عبد الرحمن بن عرف الرؤاسي أبو حُمَيِد فدعا إلى 
المبارزة» فخرج إليه رجل من أهل الشام» فتضارباء فقال كل والحد 
منهما: أنا الغلام الكلابي. فقال كل واحد منهها لصاحبه: مَنْ أنت؟ 
وال . وخترج عبد الأّه بن رزام 


رن لاي السارقة تر اد رركن ماكر الماع 
هس فك ا 


المبارزة» فقال الحجّاج لجر 8 امع ل إليْه. ٠‏ فخرج 2 تقالاله 
عيد الله وكان له صديقاً: ويحك يا جرَاح ما أخرجنك؟ قال: 
ابثّليت بك: قال:“فهل لك في خير؟ قال الجرّاح: ماهو؟ قنال عبد 
الله: أنهزم لك وترجتع نع إلى الحجاج وقذ أحسنت عنده وحمدك 
وأمًا أنا فاحتمل مقالة الناس في انهزامني حُبَا لسلامتك فنإني لا 

أحب قتل ملك من قؤمي. قال: افعل. فحمل الجراح على غبد 
الله فاستطرد له عبد الله وحمل عليه الجرّاح بجد يريد قتلهء 
فصاح لعبد اللّه غلامه وكان ناحية معه ماء ليشربه» وقال له:يا 
سيّدي إنّ الرجل يزيد قتلك! فعطف عبد اللّه على الجرّاج فضربه 
بعمود على رأسه فصرعه. ؤقال له: يا جراح بئسن ما جزيتني! 
أردت بك العافية وأردت قتلي! انطلق فقد تركتك للقرابة والعشيرة. 


وكان سعيد بن جُبير وأبو البختري الطائي يحملان على أهل 
الشام بعد قتل جبلة بن زْحْر حتى يخالطهمء ؛ وكانت مدّة الحرب 
ماثة يوم وثلاثة آيام لأنه كان نزولهم بالجماجم لشلاث مضين من 
ويم الأول وكات الوزست لأرلع تر الام دن 
الآخرة: 1 


فلمًا كان يوم الهزيمة افتدلوا أشلا قال واستظهر أصبجحاب عيل ' 


الرحمن على أصحاب الحجّاج زاستعلوا عليهم وهنم آمنون:أن 


يُهزموا. فبينا هم كذلك (481/4) إِذْ حمل سفيان بن الأبرده وهو 


في ميمنة الحجّاج؛ على الأبرد بن قرَة التميمي» وهو على ميسرة 
عبد الرحمنة فانهزم الأبرد بن قرَة من غير قتال يُذكرء فظن النناس 
أنه قد كسان صولح على أن ينهمزم بالناس» فلمًا انهزم تقوّضة 
الصقؤف مسن نحوه وركب الثاض بعضهم بعضبأء وصعد عبد 
الرخمن المتبر ينادي:الناس: إلي :عباد الله. فاجتنع.إليه جماعة. 
فثبت حت دنا ننه أهل 'الشام فقساتل من معنه ودنجبل:أهلٌ الشأم 
العسكرء فأتاه عبد الله بن يزيد بن العفضئل الأزدي فقا لنه: انول 
ني لعاف عليسك أن توسر ولك إن إتصرفنت أن تجبيع لخ 


جمعا يُهيكهم اللّه به. 


.من وجه واحد. , 


ادليه رن شه لاترارون على كر بواقة ويه الججاج ان 
حار و ا ل ا ا 1 
إل قال له: اشهد أنّك كفرت فإن قال: نعي بايعهه وإلاً قله فأتاه 
رجل من خدْعمَم كان معتزلاً للناس جميعاً فسأله عن حاله فأخيزه 
باعتزاله» فقال له أننت و أنك 00 قال: بئس 
ذا أقتلك. و إن ناش. قت وم يق سن لل ادام 


١‏ والعراق إلا رحمه. 


ف دما كتيل بن ؤياد قال له: أنت المقتص من أمير المومنين 
عثمان؟ قد كنت أحب من"أن أجد عليك سبيلاً. قال: على أيْنَا أنت 
أشدٌ غضباًء عليه حين أقاد من نفسه أم علي حين عفوتُ عنه؟ ثم 
قال: أيها الرجل من ثقيف لا تصرف علي أنيسابك ك ولا تكشرٌ علي 
كالذئب» واللّه ما بقي من عمري إلا ظمء الحمار» اقضي ما أنت 
قاض فإِنٌ الموعد الله وبعند القتل الحساب. قسال (485/64) 
الحجاج: : فإِنّ الحجّة عليك. قال: ذلك إذا كان القضاء إليك. فأمر 
به فقتل» وكان خصيصاً بأمير المؤمنين. وأ تي.بآخر من بعده».فقال 
له الحجّاج: أرى رجلاً ما أظنه يشهد على نفسه بالكفر. فقالله - 


الرجل: اتخارظي عن نشينبي؟ آنا أكاثر لعل الارضن واكشر مسن 


'فرعزرن. . فضحك منه وخلّى سبيله. 


وأقام بالكرفة شهراء واتزل أهمل الشام بيوت أمل الكوقة. 
غيرهم: وهؤ إلى'الآن.لا سيّما في بلاد العجم» ومنْ سنْ سنة مسسيئة 
كان عليه وزرّها ووزرٌ.من عمل:بها إلى يوم القيامة. 


.ذكر الوقعة بمسكر 

ولمًا انهزم عبد الرخمن أنَى البصرة واجتمع إليه من المنهزمين 
جمع كثير» وكان فيهم عبيد الله ببن عبد الرئحمن بن سَمُرة بن 
حبيب بن عبد الشمس القَرّشيْ» وكان بالمدائن محمّد بن سعد بسن 
أبي وقاص» فسار إليه الحجاج. فلحق ابن سعد بعيّد الزحخمسن» 
وسار عبد الرحمن نحو الحجّاج.ومعه جمعٌ كثير فيهسم يسطام بن 
مَصقلة بن هبيرة الشبيبانيئ» وقد بايعمه خافق.كثير على المبوت. 
فاجتمعوا بمسكن» ل نل 


“ؤقدم عليه خخالد'ببن جرير بن عبد لله من خراسان في ناس من 
بَعْسِْ الكؤقة+ فاقتتلوا خمسة عشر يوماً من شعبان أشدٌ قال قل 
زياد بن غيثم"القينىئ» 243/4 كت الحجّاج» خهسده 


“لقت "وهد أضحابه: وبات الحجاج يحرض أصحخايه» ولما أضبحوا. 
باكروا القتال فاقتظلوا أشدَ قتالاً كان بينهمء فانكشسفت. خيلُ.سفيان 


بن الأبرد» فأمر الحجّاجُ عبد الملك بن:المهلبٍ فحمل على 
أصحاب عيد الرحمن» وحمل أصحاب الحجّاج من كل جانب» 
فانهزم عبد الرحمن وأصحابه وقتل عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه 
وابو البَختريّ الطائي» ومشى بسطام بن مَصُقلة بن هبيرة في أربعة 
ا 00 فكسروا جفون 
ذكشفوهم مرارأ فدعا الحجّاح الرماة فرموهم وأجاط بهم الناس 
فقتلوا إل قليلأء ومضى 


وقد قيل في هزيمة عبد الرحمن بمسكن غير هذاء والذي قيل: 
نه اجتمع هو والحجّاج بمسكن؛ وكان عسكر بن الأشعث 
والحجّاج بين دجلة والسسّيب والكَرْخ فاقتتلوا شهراً ودونه. فأتى 
شيخ فدلٌ الحجّاج على طريق من وراء الكرخ في أجمة وضحضاح 
من الماء» فأرسل معه أربعة آللاف وقال لقائدهم: إن صدق فأعطه 
ألف دزهم» فإن كذب فاقتله. فسار بهم. ثم إن الحجّاج أقاتل 


ابن الأشعث نحو ميجستان. 


أصحاب عبد الرحمن» فانهزم الحجّاج فعبر السَّيب» ورجع ابن 
الأشعث إلى عسكره « آما ونهسب عسكر الحجّاج فأمنوا وألقوا 
السلاح؛ فلم يشعروا نصف اليل إلا والسيف يأخذهم من تلك 
السريّة» فغرق من أصحاب عبد الرحمن أكثر ممّنْ قتل» ورجع 
الحجّاج في عسكره علنى الصوت فقتلوا مَنْ وجدواء فكان عذة مَنْ 
قتل أربعة آلاف. منهم: عبد اللّه بن شدّاد بن الهادء ويسطام ابن 
مَصّقلة وعمرو بن ضُبيعة الرّقاشي» وبر بن المنذر بن الجارود 
وغيرهم. (484/6) 1 1 


ذكر مسير عبد الرحمن نر ا ا 

ولما انهزم عبد الرحمن من مَسْكين سار إلى ميجسشتان فاتبعه 
الحجَاج ابه محمّداً وعُمارة بن تميم اللخميّ وعمارة على الجيشء 
فأدركه عمارة بالسوس فقاتله ساعة» فانهزم عبد الرحمن ومّن معه 
وساروا حتى أتوا سابوره واجتمع إليه الأكرادء فقاتلهم عُمارة قتالاً 
شديداً على العقبة» فجّرح عمارة وكثير من أصحابه. وانهزم عمارة 
وترك لهم العقبة. 

وسار عبد الرحمن حتى أنّى كَرْمان وعمارة ب 505 فدخل 
بعض أهل الشام قصراً في مفازة كرمان فإذا فيه كتاب قد كتبه بعض 
.أهل الكوفة من شعر ابن حِلّزَة اليشكري» وهي طويلة : 


أيالهفأوياَرَنْاجميماً وياحخَرَّافُ وو ِلَمِالقيَا 
ترَكنا الثيسن والدَيِاجّميماً وال لما الكل وَالبينَا 
فمساكّاساًاهملهين فصبيرٌ في البلاء إن ينا 
توصا عب ادبا الل فيتها وحار احم بدا ينا 
تركعاكُورَنسالطَفامعيجك وتبشتط القرى والأفسكريًا 


: فلمًا وصل عبَدُ الرحمن إلى كرمان أتاه عامله: وقد هيّا له نزلاً. 


١‏ منة ثلاث وثمانين 


عم | 


فنزل» (488/4) ثم رحل إلى سجبستان فأنّى زرنج وفيها عامله 
فأغلق بابها ومنع عبد الرحمن من دخولهاء فأقام عليها أياماً ليفتحها 
فلم يصل إليهاء فسار إلى بُسسّْت» وكان قد استعمل عليها عياض بن 
هِمْيان بن هشام السدوسي الشيباني» فاستقبله وأنزله؛ فلمًا غفل 
أصحابه قبض عليه عياض وأوثقه وأراد أن يأمن به عند الحجاج. 


وقد كان رتبيل ملك الترك سمع بمقدم عبد الرحمن» فسار إليه 
ليستقبله» فلمًا قبضه عياض نزل رتيل على بُسْت وبعث إلى عياض 
يقول: واللّه لين آذْيتَهُ بما يُقذي عينه أو ضَررتَهُ ببعض الضرر أو 
أخذت منه ولو حبلا من شعر لا ابرح حتى أستنزلك واقتلدك 
وجميع مَنْ معك. وأسبي ذراريكم. وأغنم أموالكم. فاستأمنه 
عياضء فأطلق عبد الرحمن, فأراد قتل عياض فمنعه رتبيل. 


نم سبار عبد الرحمن مع رتبيل إلى بلاده؛ فانزله وأكرمه 
وعظّمه. وكان ناس كثير من المنهزمين من أصحاب عبد الرحمن 
من الرؤوس والقادة الذين لم يقبلوا أمان الحجّاج ونصبوا له 
العداوة في كلّ موطن قد تبعوا عبد الرحمن فبلغوا سجستان في 
نحو ستّين ألفاً ونزلوا على رَرَْجٍ يحاصرون مَنْ بهاء وكتبوا إلى عبد 
الرحمن يستدعونه ويُخبرونه أنهم على قصد خراسان ليقووا بمّن 
بها من عشائرهم؛ فأتاهم» وكان يصلّي بهم عبد الرحمن بن العباس 
بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلبء إلى أن قدم عبد الرحمن. 
فلمًا أنت كتبهم عبد الرحمن سار إليهم.؛ ففتحوا زرنج؛ وسار 
نحوهم عُمارة بن تميم في أهل الشام؛ فقال لعبد الرحمن أصحابه: 
اخرج بنا عن سجستان إلى خراسان. فقال: إن بها يزيد بن المهلب 
وهو رجل شجاع ولا يترك لكمْ سلطانه ولو دخلناها لقاتلدا وتبعغنا 
أهل الشام فيجتمع علينا أهل خراسان وأهل الشام. فقالوا: لو دخلنا 
خراسان لكان مَنْ يتبعنا أكثر ممَنْ يقاتلنا. (445/5) 


1 نار معهم حتن بلغو هّراة» فهرب من أصحابه عبيد الله بن 
عبد الرحمن بن سّمُرة القرشي في ألفين فقال لهم عبد الرحمن: 
إني كنت في مأمن وملجا فجائتني كتبكم أن أقبل فإ أمرنا واحد 
فلعلنا نقاتل عدرناء فاتيُكم فرايتم أن أمضي إلى خراسان وزعمتم 
أنكم تجتمعون إليّ وأْكم لا تتفرّقون» وهذا عبيد الله قد صنع ما 
رأيتم فاصنعوا ما بدا لكم؛ ؛ أما أنا فمنصرف إلى صاحبي الذي أتيت 
من عنده. 

فتفرّق منهم طائفة وبقي معه طائفة وبقي أعظم العسكر مع عبد 
الرحمن بن العّاس فبايعوه؛ ومضى عبد الرحمن بن الأضعث إلى 
رتبيل» وسار عبد الرحمن بن العبّاس إلى هراة» فلقوا ب بها الرُقادَ 
الأزدي فقتلوه» فسار إليهم يزيد بن المهلب. 


وقيل: إن عبد الرحمن:بن الأشغث لما انهزم من مسكن أتى ' 
عبِيدُ الله بن عبد الرحمن بن سَمُرَة هراة» وأتسى عبد الرحمن بن 


العيّاس ميجسئتان» فاجتمع فل ابن الأشعث فسار إلى خراسان في 
عشرين ألفاً فنزل هراة» ولقوا الرقاد فقتلوه» فأرسبل إليه يزيد بن 
المهلب: قد كان لك في البلاد مُنْسَع ومَنْ هو أهوّن مني شوكة» 
فارتحل إلى بلد ليس لي فيه سلطان فإني أكدزه قتالك؛ وإن أردت 
مالا أرسلت إليك. فأعاد الجواب: إنا.ما نزلنا لمحارية ولا لمقام 
ولكنا أردنا أن نريح ثم نرحل عنك وليست ينا الى المال حاجة. 


وأقبل عبد الرحمن بن العبّاس على الجباية» ا ذلك يزيد 
ا ل ا 0 
نحوه وأعاد مراسلته: إنك قد أرحت وسمدت وجبيت الخراج فلك فلك 
ما جبيت وزيادة فاخرج عني فِإنّي أكره قنالك. فاب إلا التداله 
وكاتب جند يزيد يستميلهم ويدعوهم إلى نفسه؛ فعلم يزيد فقال: 
جَلْ الأمر عن العتاب؛ ثم تقدّم إلينه فقاتله» فلم يكن بينهم 
(487/5) كثير قتال حتى تفرّق أصحاب عبد الرحمن عنه وصبر 
وصبرت معه طائفة ثم انهزمواء وأمر يزيد أصحابه بالكف عن 
اتباعهم» وأخذوا ما كان في عسكرهم وأسروا م: منهم أسرىء وكان 
منهم: : محمّد بن سعد بن أبي وقاص» وعمر بن موسى بن عبيد الله 
بن مَعْمرء وعبّاس بن الأسود بن عَرْف الزهري والهلقام بن تُعَيِم 
بن القعقاع بن مَعْبد بن زُرارة» وفيروز بن حُصّينء وأبو الفلج مولى 
عبيد اللّه بن مَعْمره وسوّار بن مروان؛ وعبد الرحمن بن طلحة بن 
عبد اللّه بن خلف الخزاعي» وعبد الله بن فُضالة الزّهْرانيُ الأزدي. 


ولحق عبدُ الرحمن بن العباس بالسّد» وأتى ابنُ سَمُرَّة مرو 
وانصرف يزيد إلى مرو وبعث الآأسرى إلى الحجّاج مع سّبرة 
ونجدة» فلمًا أراد تسييرهم قال له أخوه حبيب :بآي وجه تنظر إلى 
اليمانية وقد بعئت عبد الرحمن بن طلحة؟ فقال يزيد: نه الحجاج 
ولا يتعرض له. قال: وطّنْ نفسك على العزل ولا تسل به به فإِنٌَ له 
عندنا يدا. قال: وما هي؟ قال: ألزم المهلب في مسجد الجماعة 
بمائة ألف قأدّاها طلحة عنه. فأطلقه يزيد» ولم يرسل يزيد أيضاً عبد 
اللّه بن فضالة لأنّه من الأزدء وأرسل الباقين. 


لكا دمر اعلى الحجّاج قال لحاجبه: إذا دعوتك بسيّدهم 
فأيني بقيروزء وكان بواسط [القصب] قبل أن ثبنى مدينة [واسط]. 
فقال لحاجبه: اثتني بسيّدهم. فقال لفيروز: قم. فقام» فأحضره 
عنده. فقال له الحجاج: أبا عثمان ما أخرجك مع هؤلاء؟ فوالله ما 
لحمك من لحومهم ولا دمك من دمائهم! قال:.فتنة عمت الناس. 
قال: اكتبْ إلى أموالك. قال: اكتبْ يا غلام ألف ألف وألقي ألشف؛ 
فذكر مالا كثيرا. فقال الحجّاج: أين هذه الأموال؟ قال: عندي. 
قال: فأذّها. قال: وأناآمن على دمي؟ قال: والله لتؤدينها ئم 
لأقتلتك. قال: والله لا مُجمع بين دمي ومالي. كإبويه انحي: 
(؟/خة؛) 


سنة ثلاث وثمانين 


الشيطان! أعظم الناس تيهاً وكبرا تأبى بيعة يزيد بن معاوية وتتشبه 
بالحسين وبابن عمر ثم ضربت مؤذناً؟ وجعل يضرب رأسه بعود 
في يده حتى أدماه» ثم أمر به فقتل. ثم دعا بعمر بن موسى فقال: يا 
عبد المرأة! أتقوم بالعمود على رأس ابن الحائك؛ يعني ابن 
الأشعث» وتشرب معه في الحمّام! فقال: أصلح الله الأميره كانت 
فتئة شمّلت البَرّ والفاجر فدخلنا فيهاء ققد أمكنك اللّه ما فإن 


عفوت فبحلمك وبفضلكء وإن عاقبت [عاقبت] ظلّمة مذنبين. 


فقال الحجّاج: أمَا أنها شملت البرّ فكذبت؛ ولكثها شملت الفاجرٌ 
وعوفي منها الأبرارء وأمّبا اعبترافك فعسى أن ينفعك؛ ورجا له 
الناس السلامة.ثم أمرَ يه فقتل. مدعا بالهلقام بن نُعَيِم فقال: 
أحببت أن ابن الأشعث طلب ما طلبء ما الذي أمّلت أنت معه؟ 
قال: أمُلتُ أن يملك فيولّيني [العراق] كما ولآك عبدُ الملك إياه. 
فأمر به فقتل. ثمّ دعا عبد الله بن عامر» فلم أتاه قال لبه الحجّاج: 
لاا زات عيئك الجئة إن أفلت! [فقال: جزى الله] ابنَ المهلب بما 


صنتع. قال: وما صنع؟ قال : 
لأنه كاسسَ في إطلاق أُسرَيه ‏ وقادَ نحرَك في أغلالهامُضَرًا 
وَقى بقرّمك ورد المرْت أمرتَةٌُ وكانٌقَوْمَك أدنى عنده خطراً 


ب ار ا 1 

ل ل ان 
خراسان وححبسه. 

كم اضر بقيووق فشدّبة وككان يد عليه القصب الفازسي 
المشقوق يُجِرٌ (484/4) عليه حتى يُجرَح , به ثم ينضح عليه الخل؛ 
فلمًا َس بالموت قال لصاحب العذاب: إن الناس لا يشكون أن 
قد فتلت ولي ودائع وأموال عند الناس لا تؤدّي إليكم أبداء 
فأظهرني للناس ليعلموا أني حي فيِؤدّوا المال. فأعلم الحجّاج 
فقال: أظهزه. فأخرج إلى باب المدينة» فصاح في الناس: مَنْ 
عرفني فقد عرفئي» ومن لم يعرفني فأنا فيروز خُْصّينء إن لي عند 
أقوام مالا فمَنْ كان لي عنده شيء فهو له وهو منه في حل فلا يود 
أحد منهم درهماء ليُبلغ الشاهدُ الغائب. فأمر به الحجّاجُ فقتل. 


وأمر بقتل عمر بن أبي قر الكندي. وكان شريقأة وأمر بإحضار 
أعشى هَمُّدان» فقال: إيه عدو اللّه! أنشدني قولك «بين الأشج وبين 
قيس». قال: بل أنشدك ما قلت لك. قال: بل أنشدني هذه. فأنشده: 


أبى اللّسه إلا ان يكم ور ويُطفبيَ نار الفاس قن فَحْمُنًا ' 
ويُظهرَ أهل الحقّ في كل مَرُطن: . ويُغدلوقدمم السَيفو من كان أصيدا 
تدا ب اماق ابه لِمَانقضُوا العهّد الوَئِىَ المؤكتنا 
وما أحتشوا من بدمة وعْظِيمَةٍ - من القول لم تَصْعد إلى الله مَصعنا» 
وما نكوا من بَبْعة بع دَبَيْمَة إنا ضونوها اليِوْمَ خاسروابهاغتا 
وَجْبَاحَفاهُريُهمْ في قلوبهم فمايقربون اناس إلا تَهَكتًا 

)45/4 


تقاف رايت الله فَرَقَ جَمنَه]ْ 
ولمارّْحَفنا لابن يوسُف عدو 
قطغنا إِلوه الخندقين وإنما 
فكافحنا الحَجاجٌ دون ضُفُوفنا 


بف كأنٌ المَوْتَ في حُجُرَاتهم 


لعا إلَِه في صُفوفوكانهها 


فمالبث الحجَّاج أن سل سَيْفَهُ 
ومازاحف الحَجَاج إلأرَانَهُ 
وإنَابِنَ عباس أفي مُرْجَحِنةٍ 
فما شرّعوا رمحألا جردوا ظبىّ 
وكرت علَينا خَيِلُ سُسفيان كَرَةٌ 
وَسُغيانُ يهديها ك أن لواءهها 


كهول ومرْدٌ من قُضاعة حَوْلَةُ 


إنا فال شنَواشنٌ حملرامّعاً 
جود أمسيرٍ المؤمنين وخيةُ 
فهني أمسيرَ المؤينيِنَ ظهوره 
روا يشستكو نّالبغي مِن أمرائهم 
وَجَدنابتي مَروَانَ خيرأِمَةٍ 
وخصيرَ قرش في قرَيسش أرُومَسة 
إقانا تنا قبي سيره 
مسيغلبُ قرسا حاربُوا الل جه 


كَناكَيمِ ل ُاللَّهمَنْ كانْتَقّهُ ' 


وقد تركوا الأهلينّ وَالمالَ خَلفَهمْ 
ينساديهم مسسستعيراتٍ ليم 
تارم اير وقح 


كما شاع الله النْجَيْرَ واهْلهُ 


ولكِنّفخراً فيهم ونرّئنا 
ومرّقُهم عرض البلاه وَشرَنا 
وابْرَقَ متة العار مان وارَعتا 
قَظْعْنا وأفضّينا إلى الُوت مُرصِنا 
كفاحاً ولم يضرب لذلك مُوْعِِتَا 


إنامساتجَلى يض هوتَرقَتا. 


جبسالُ شرَوْرَى أوْ نعافو قنهْمَنَا 
شنأ ئلقى لوح مسو 
نشَبْهَهَا تطعا من اللينل اسونًا 
الآ إنّما لاقى الجَبانٌ فَجَرتا 
من الظعن ميسندٌ بات باصم مجْسنا 
مساعيرُ أبطال إذا انكس عرقا 

(4951/5) 
فاأنهل رصان الرمساح وَأوْرَكا 


. وسلطاله امى غَزيسزا مُوْيْنا 


على أمّةٍ كانوا سُعاةً وسُئُنا 
وكانوا مم أبتَى البغاةٍ واعنسنا 
وأفضّل هنا الناس لما وسؤتَتا 
واكرَمَهُه إلآالبِي تَحئّنا 
وَجَذْناأميرَ المُوْسِنَمُنَكنًا 
وإن كايدوهُ كان أقرَى وأكِنا 
مريضاًوَمَنْ والى التفاق وألحنا 
ويُنرِنَ نمعاًفي الخُدوهٍ وإيُمنا 
أهان الإِلَْهُمَنْ أهان وَابِمَنًا 
من الطَير أسمّنَا 

(57/4 4( 
بِجَدَّلَهُ قد كان اشقى وأتكتا 


بحن وما لاقن 


فقال أهل الشام: أحسنء أصلح اللّه الأمير. فقال الحجّاج: لا 
لم يحسن» إنكم لا تدرون ما أراد بها. ثم قال: يا عدو الله! والله لا 
تحمدك [على هذا القول]» إنما قلت: تَأسُّف أن لا يكون ظهر 
وظفرء وتحريضاً لأصحابك عليناء وليس عن هذا ساألناك: أنشدنا 
قولك «بين الأشج وبين قيس باذخ»» فأنشده.-فلمًا قال: «بخ بخ 
لوالده وللمولود» قال الحجاج: والله لا تبخبخ بعدها أبدا! 
فضربت عنقه. 


قوله في هذه الأبيات: ابن عباسء هو عبد الرحمن بن العباس 


بن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلبء وقد تقدّم ذكره. وقوله: 
سفيان» هو ابن الأبرد الكلبيْ من قواد العساكر الشاميّة. وقوله: فرخ 
محمد هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث. وقوله: الأشجّ» هو 
مجمّد بن الأشعث. وقوله: بين قيس» هو معقل بن قيس الرياحي» 
وهو جد عبد الرحمن بن محمد لأمّه. وقوله: كما شأم الله النجير. 
وأهله بجدً له يعني لما ارتدٌ الأشعث بن.قيس جد عبد الرحمن 
بعد وقاة النبي ل وتبعه كندة» فلّما حاربهم المسلمون وحصروهم 
بالمجيْر أخذوهم وقتلوهم؛ وقد تقلّم ذكر ذلك في قتال أهل الردّة. 
(45”/4) قيل: وأتي الحتجّاج باسيرين :فأمر يقتلهماء فقال أحدهما: 
إن لي عندك يداً. قال: وما هي؟ قال: ذكر عبد الرحمن يوصاً أمّك 
بسوء فنهيته. قال: ومن يعلم ذلك؟ قال: هذا الأسير الآخرء فسأله 
الحجّاج فصدقه؛ فقال له الحجّاج: فَلِمّ لم تفعل كما فعل؟ قمال: 
وينفعني الصدق عندك؟ قال: : تلعم. . قال: منعني البغض لك 
ولقومك. قال: خلّوا عن هذه لفعله وعن هذا لصدقه. 


قيل: جاء رجل من الأنصار إلى عمر بن عبد العزيز فقال: أنا 
فلان بن فلان» قتل جدّي يوم بدر ول جدّي فلان يوم أُخّد 
وجعل يذكر مناقب سلفه» » فنظر عمر إلى عنسة بن سعيد بن 
العاص فقال: هذه المناقب واللّه لا يوم مسكن ويوم الجماجم 
ويوم راهط! وأنشد : 
تلك الكارمٌُ لا تمان مِنْ لبن شييايماء فعانًابَعدُأببوالا 


ذكر ما جرى للشّعْبِيَ مع الحجّاج 
لما انهزم أصحاب عيد الرحمن بالجماجم نادى مننادي 
الحجاج: مَنْ لحق بِقبّية بن مسلم فهو آمن؛ وكان قد وله الري 
وحار بدا نكر يناس كيز وكاك مني فشر هلك ره المششاح 
يوما فسأل عنهء فقال له يزيد بن أبي مسلم: إنه لحق بقتيية بالري» 
فكتب الحجاج إلى قتيبة يأمره بإرسال الشعبي» فأرسله. 


قال الشعبي: فلما قدمتُ على الحجّاج لقيتُ ابن أبي مسلمء 
وكان صديقا لي» فاستشرته [فقال]: اعتذرْ مهما استطعتء وأشار 
بمثل ذلك إخواني ونُصحائي» فلمًا دخلت على الحَجّاج رأيتُ غير 
ما ذكروا لي» فسلمتُ عليه (4514/4) بالإمرة وقلت: : أيها الأمير إن 
الناس قد أمروني أن أعتذر بغير ما يعلم اله أنه الحق» وايم اللّه لا 
أقول في هذا المقام إلا الحقّء قد واللّه مردنا عليك وحرّضنا 
وجهدنا فما كنا بالأقوياء الفجرة ولا بالأتقياء البرَّرّة» ولقد نصرك 
اللّه علينا وأظفرك بناء فإن سطوت فبذنوبنا وما جرت إليه أيديناء 
وإن عفوت عنا فبحلمك؛ وبعدٌ فالحجّة لك علينا. 

فقال الحجّاج: أنت واللّه أحبّ إليّ قولاً ممّن يدخخل علينا 
يقطر سيفه من دمائناء ثم يقول: ما فعلت ولا شهدت. وقد أمنت يا 
شعبي» كيف وجدت الئاس بعدّنا؟ فقلت: أصلح اللّه الأميرٌ 


| 


اكتحلت بعدك السهرء واستوعرت الجناب» وأستحلست الخوف» 
وفقدت صالح الإخوان» ولم أجد من الأمير خلفاً. قال: انصرف يا 
ذكر خلع عمر بن أبي الغْتلت بالرّيّ وما كان هنه 

لما ظفر الحجّاج بابن الأشعث لحق خلق كثير من المنهزمين 
بعمر بن أبى ي الصلتء وكان.قد غلب علي الري في تلك الفتنة» 


فلمًا اجتمعوا بالري أرادوا أن يحظوا عند الحجاج بأمر يمحون عن 7 0 
١‏ ا د 


أنفسهم عثرة الجماجم. فأشاروا على عمر بخلمع الحجّاج وقتية 
فامتنع» فوضعوا عليه أباه أبا الصلت؛ وكان به بارَء فأشار عليه 
اي ايان بابي إذا سار هؤلاء تحت لواتك لا أالي 
أن تقتل غداً. ففعل. 

فلمّا قارب قتيبة الري بلغه الخببر فاستعدٌ لقتاله» فالتقوا 
واقتتلواء فغدر (4989/4) أصحاب عمر.به. وأكثرهم من تميمء 
فانهزم ولحق بطبرستان» فآواه الأصبهيذ وأكرمه وأحسن إلبه. فقال 
ا ا ا كم 
أثب عليه فاقتله وأجلس على مملكته؛ فقد علمت الأعاجم أني 
أشرف منه. فقال أبوه: ما كنت لأفعل هذا لرجل آوانا ونحن 

ودخل قتيبة الري وكتب إلى الحجاج بخبر عمر وانهزامه إلى 
طبرستان» فكتب الحجاج إلى الأصبهيك: أن ابعث بهم أو برؤوسهم 
وإلا فقد برئت منك الذْمّة. قصنع لهم الأصبهبذ طعاماً وأحضرهماء 
فقتل عمر وبعث أباه أسيراء وقيل: بل قتلهما وبعث برؤوسهما. 


ذكر بناء مدينة واسط 
وفي هذه السنة بني الحجّاج واسطاً. 


وكان سبب ذلك أن الحجاج ضرب البعث على أهل الكوفة 
إلى خراسان وعسكر يحمّام عمرء وكان فتى من أهل الكوفة 
حديث عهد بعرسء فانصرف من العسكر إلى ابئة عمّه ليلأء طرق 
الباب طارق ودقه دا شديداء فإذا كران من أهل الشنام؛ فقالت 
للرجل ابنة عمّه: لقد لقينا من هذا الشاميّ شرًء يفعل بنا كلّ.ليلة ما 
ترى» يريد المكروه؛ وقد شكوته إلى مشيخة أصحابسه. فقال لها 
زوجها: الذي لو بافدت 00 نقتله زوجهاء فلمًا أَذّن الفجر خرج 
إلى العسكر وقال لابتة عمه: إذا صلَيت الفجر فابعثي إلى الشاميين 
ليأخذوا صاحبهم؛ فإذا أحضروك عند الحجاج فاصدقيه الخبر على 
وجهه. (455/4) 


ففعلت فأْضرت عند الحجاج فأخيرته» فقال: صدقتني. وقال 


اللشاميّين: خذوا صاحبكم لا قَوّد له ولا عقل فإنه قتيل اللَّه إلى 


النار. ا نادى مناد: لا ينزلن أحد على أحد. 


وكان الحجّاج قد أنزل أهل الشام على أهل الكوفة» فخرج 
أهل الشام فعسكرواء وبعث روّاداً يرتادون له منزلأة وأقبل حتى 
نزل موضع واسطء فإذاً راهب قد أقبل على حمار له فلمًا كان 
بموضع واسط بال الحمار فتزل الراهب فاحتفر ذلك البسول 
واحتمله ورماه في دجلة والحجّاج يراه. فقأل: علي به. .فأتي به. 
فقال: ما حملك على ماصنعته؟ قال: نجد في الكتب أننه يُبنى في 


فاخخط الحجاج مدينة واسط وبنى المسجد في ذلك الموضع 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السئة مزل عبد الملك أبان بن عثمان من المديئة» في 
قول بغضهمء واستعمل عليها هشام بن إسماعيل. وكان العمّال هذه 
السئة سوى المدينة الذين تقدّم ذكرهم في السنة كبلها. ' 

قيل: وكان الحجّاج قد سيّر نساءه وأهله إلى الشنام خوفاً مسن 
عبد الرحمن بن الأشعث وفيهنٌ أخته زينب التي ذكرها النمير في 
شعره؛ فلمًا هُرْم ابن الأشغث أرسل البشير إلى عبد الملك بذلك 
وكتب كتاباً إلى أخته زينب» فاخذت الكتاب وي راكبة فتفرت 
البغلة من قعقعة الكتاب فسقطت زينب فماتت. 

وفي هذه السنة توفي وائلة بن الأسقع؛ وهو ابن خمس ومائة 
سنة؛ وقيل: (4817/4) مات سنة خمس وثماتين وهو ابن ثمان 
ود . تسسعير' سمئة . 

وفيها مات زر بن سر وعمره'مائة واثنتان.و عشرون سسنة. 
وأبو وائل شقيق بن متلِمة الأمْديْ الكوفي» وكان مولده سئة إحدى 
من الهجرة.(458/54) 


سنة أربع وثمانين 


ذكر قتل ابن القِريّة . 
وفيها قل الحكاج اتوبن : بن القِرَيَةء وكان مع ابسن الأشعث 
بِدَيْر الجماجمء فلمًا هرم ابن الأشعث التحق أيُوب بِحَوْشَبَ بن 
يزيد عامل الحجّاج علي الكوفة» فاستحضره الحجاج. فقال له: 


وني عثرتي واسقني ريقي فإنّه ليس جواد إلآله كبوة» ولا شجاع 


إلّله هبؤة: ولا صارم إلا له نبوة. فقال الحجّاج: كلاً واللّه 
لأزيرنك جهنم. قال: فارحني فإني أجد حرّها! قنأمر به ففُربت 
عنقه. فلمًا رآه قتيلاً قال: لو تركناه حتى نسمع من كلامه. 
ذكر فتح قلعة نيزك بباذً غيس 
في هذه السنة فتتح يزيد بن | لمهلب قلعة نْيْزْكُء وكان يزيد قد 


21111111111 
فحاصرها فملكها وما فيها من الأموال والذخائرء وكانت من 
حصن القلاع وأمنعهاء وكان نيزك إذا رآها سجد لها تعظيساً لها؛ 

وقال كعب بن مَعْدان الأ شقري يذكرها: (499/4) 
وبادْغِيسُ التي من حل ذروتها عر الملوك فإن شاجار أو ظلَنا 
منيعة لم ينها تبْلَّهُملك إلاًإذاواجهت جيشأَلهوَجَمَا 
تخالٌ نيرائهنا من بُغد مَنظرها . بعض التجوم إذا ماليلْهاعنَنَا 


وهي أبيات عدّة؛ وقال أيضاً يذكر يزيد وفتحها : 


َقَى نيزكاً عن باذَعِيسَ ونَيرَكك ‏ بمنزلّة أعيا المُلولك اغيِصابهما 
مُحَلَقَودونُ التماء كأتقها غمامة صَيِفورَالَعنهاسَحايهًا 


ولاتبلغ الأرْوى شماريخها العُلسى ولا الطَيرٌإلاً ره وعٌتبها 
وماخوّفت بالذئب ولدانُ أهلها وَلابّحت إلا النبجومٌ كلابقا 

في أبيات غيرها. 

فلمًا فتحها كتب إلى الحجّاج بالفتح؛ وكان يكتب له يحيّى بن 
يَعْمر الْعَدُوانيٌ حليف هُذَيْل: إنا لحقنا العدوّ فمنحّنا الله أكتافهم 
فقتلنا طائفة وأسرنا طائفة ولحقت طائفة برؤوس الجبال وعراعر 
الأودية فأهضام الغيطان وأثناء الأنهار . فقال الحجّاج: مَنْ يكتب 
ليزيد؟ فقيل: يحبّى بن يُعْمرء فكتب إليه بحمله على البريد. فقدم 
إليه أفصح الناس. فقال: أينَ وُلدت؟ قال: بالأهواز. [قال]: فهذه 
الفصاحة من أين؟ قال: حفظت من كلام أبي؟ وكان فصيحا. قال: 
أخبرني هل يلحن غَنْبسة بن سعيد؟ قال: نعم كشيراً. قال: ففلان؟ 
قال: نعم. . قال فأخبرني هل ألحن؟ قال: نعم تلحن لحناً خفيّاء تزيد 
حرفاً وتتقص حرفاً وتخعل أنْ في موضع إنْ» وإنْ في موضع أن. 
قال: قد اجلتك ثلاثاً فإن وجدتك بأرض العراق قتلتّك. فرجع إلى 
خراسان. )6٠٠0/5(‏ 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة غزا عبدٌاللّه بن عبدالملك الرومٌ ففتح المَصّيِصّة 
وبنى حصنها ووضع بها ثلاثمائة مقاتل من ذوي البأس» ولم يكن 
المسلمون سكنوها قبل ذلك. وبنى مسجدها. 

وحج بالناس هذه السئة هشامٌ بن اسماعيل. وكان العُمَال مَنْ 
تقدّم ذكرهم. وفيها غزا محمد بن مروان أرمينية. 

وقيها مات عبداللّه بن الحارث بن نَؤفل الملقب بِيئّة بعُمان» 
وكان يسكن البصرة» وكان مولده على عهد رسول الل يلة. 
5لامهة) 


] 


سنة خمس وثمانين 


ذكر هلاك عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 

لما انصرف عبد الرحمن إلى رُتبيل من هّراة قال له علقمة بن 
عمرو الأؤدي: ما أريد أن أدخل معك لأني أتخوّف عليك وعلى 
مَنْ معك. [والله] لكاني بالحجّاج وقد كتب إلى رُتبيل يرغبه 
ويُرَهُبهء فإذا هو قد بعث بك مَلْما أو قتلكم» ولكن معي خمسمائة 
قذ تبايعنا على أن ندخل مذينة نتحصّن بها حتى نَعْطَّى الأمان أو 
نموت كرام ولم يدخسل إلى لاد رُتبييل معنه. وخرج هؤلاء 
الخمسمائة وجعلوا عليهم مودودا البصري» وقدم عليهم عُمارة بن 
تميم اللخمي فحاصرهم. فامتنعوا حتى آمنهم فخرجوا إليه» فوفى 
ل ْ 

وتتابعت كتب الحجّاج إلى رُتبيل في عبد الرحمن: أن ابعث به 
إليّ وإلا والذي لا إله إله غيره لأوطئنٌ أرضك ألف ألف مقاتل. 


وكان مع عبد الرحمن رجل من تميم يقال له عُبيد بن شبيع 
التميمي» وكان رسوله إلى رتبيل» فخص برتبيل وخفٌ عليه. فقال 
القاسم بن محمد ابن الأشعث لأخيه عبد الرحمن: إنّي لا آمن غدر 
هذا التميميّ فاقتله. فخافه عبيد ووشى به إلى رتبيل وخوّفه 
الحجَاجَ وُدعَاء إلى الغدر بابن الأشعث وقال له: أنا آخذ لك من 
الحجّاج عهداً ليكمنٌ عن أرضك سبع مسنين على أن تدفسع 
(0807/4) عبد الرحمن. فأجابه إلى ذلك» فخرج عَبّيد إلى عُمارة 
مسرا فذكر إليه ما استقر مع رتبيل وما بذل له وكتب عُمارة إلى 
الحجّاج بذلك؛ وأجابه إليه أيضا وبعث رتبيل برأس عسد الرحمن 
إلى الحجاج . 

وقيل: إنّ عبد الرحمن كان قد أصابه السل فمات فأرسل رُتبيل 
إليه فقطع رأسه قبل أن يُدْفن وأرسله إلى الحجاج. 

وقد قيل: إنّ رُتبيل لما صالح عُمارة بن تميم اللخمي على ابن 
الأشعث كتب عُمارة إلى الحجّاج بذلك فأطلق له خراج بلاده عشر 
سنين: فأرسل رتبيل إلى عبد الرحمن وثلاثين من أهل بينه 
فحضروا فقيّدهم وأرسلهم إلى عُمارة» فألقى عبد الرحمن نفسه من 
سطح قصرء فمات فاحترٌ رأسه وسيره إلى الحجّاج. فسيّره الحجاج 
إلى عبد الملك» وسيّره عبد الملك إلى أخيه عبد العزيز؛ فقال 
بعض الشعراء: 
هيهات موضعٌ جشة من رأميها راس بمصسر وجُقة بالرخج 
وقيل: إِنّ هلاك عبد الرحمن كان سنة أربع وثمانين. 


ذكر عزل يزيد بن المهلّب عن خراسان وولاية أخيه المفضّل 
وفي هذه السنة عزل الحجّاجُ يزيد بن المهلّب عن خراسان. 
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وكان سبب عزله إياه أنّ الحجّاج وفد إلى عبد الملك فمرٌ في 
طريقه براهب فقيل له: إن عنده علماء فدعا به وسأله مل تجدون 
في كتبكم ما أنتم فيه ونحن؟ قال: نعم. قال: مسمّى أم موصوف؟ 
فقال: كل ذلك نجده موصوفا بغير اسمء ومُسَمىُ بغير صفة. . قال: 
فما تجدون صقة أمير المؤمنين؟ قال:نجدده في (207*/4) زماننا: 
ملك أفرغ من يقم لسبيله يصرغ. قال: ثم مَنْ؟ قال: اسم رجل 
يقال له الوليد» ثم رجل اسمه اسم نبي يفتح به على الناس. قال: 
أفتعلم من يلي بعدي؟ قال: نغم» رجل يقال له يزيد. قال: أفتعرف 
صفته؟ قال: يغدر غدرة» لا أعرف غير هذا. فوقع في نفسه أنه يزيد 
بن المهلب» ثم سار وهو وَجَلَْ من قول الراهب؛ ثم عاد وكتب إلى 
عبد الملك يذم يزيذ وآل المهلب ويُخبره أنهم رُبَيرِيَة .فكتب إليه 
عبد الملك: إني لا أرى طاعتهم لآل الرّبير نقصاً بآل المهلب» 
وفاؤهم لهم يدعوهم إلى الوفاء لي : 
١‏ فكتب إليه الحجّاج يخرّفه غدره وبما قال الراهب. قكتب عبد 
الملك إليه: نك قد أكثرت في يزيد وآل المهلب» »فس لي رجلاً 
يصلح لخراسان. فسمى قيب بن مسلم» » فكتب إليه أن وَلَّهِ. 


وبلغ يزية أنّ الحجّاج عزله فقال لأهل بينه: مَنْ ترون 
الحجّاج يولي خراسان؟ قالوا: رجلاً من ثقيف. قال: كلا ولكنه 
يكتب إلى رجل منكم بعهده.. فإذا قدمت عليه عزله وولى رجلاً من 
قيس» وأخلق بقتيبة بن مسلم: 

فلمًا أذن عبد الملك في عزل يزيد كره أن يكتسب إليه بغزله» 
فكتب إليه يأمره أن يستخلف أخاه المفضل ويُقبل إلية. 


واستشار يريدُ حُضَينَ بن المنذر الرقاشئ فقال له: أقمّ واعتل 
واكتب إلى أمير المؤمنين ليُقرّك نه حسن الخال والرأي فيك. قال 
يزيد: نحن أهل بيت قد بورك لنا في الطاعة:؛ وأنا أكره الخلاف. 
فأخذ يتجهّزء قابطاء فكتب الحجّاج إلى المفضّل: إني قد ولَيتّك 
خراسان. فجعل المفضل يستحث يزيب فقال له يزيد: إن الحجاج 
لخدي روما داه لايق يجاد ات قاب 
وستعلم. (4/4 )9١0‏ . 


وخرج يزيد في ريبع الاخريعة ننس وتمائين» وأقرٌ الحجَاج 
أنخاه العفيل تسغةه ة أشهر 2 نم م عزله. : 


وقد قيل: إن سبب بعزله أن الحجاج لما فر من عبد الرحمبن 

بن الأشعث لم يكن له هم إلا يزيد , بن المهلب وأهل بيته» وقد كان 
اذل أهل العراق كلهم إلا آل المهلب ومَنْ معهم بخراسانء وتخوّقة 
على العراق» وكان يبعث إليه ليأتيه فيعتلٌ عليه بالعدوٌ والحروب» 
فكتب الحجّاج إلبى عبد الملك يتُنير عليه بعزل يربداويشيزه 
بطاعتهم لآل الربيرء فكتب إليه عبد الملك بنحو ما تقدم؛ وساق 
باقي الخبر كما تقدّم؛ وقال حْضّين ليزيد:. 


مرت كأمراً حازضاً عبتي ماسيهة تبتاري الإمارة ناما 

نما أنا با بكي عَلَِكَصَبقة وما أنا بالتاغي لترجع سالما 
قال: فلمًا قدم قُتيبة خراضان قال لحُضين: ما قلت ليزيد؟ قال: 

قلت: 5 1 

اترك امراً حازماً فتصيتني 2 فنفسلك أل اللَوْمٍ إذكست لائِما 

فإن بلع المج أن ميف نانك فى اقسره قا 
قال: فماذا أمرته به [فعصاك]؟ قال: أمرته أن لا يدع صفراء 


ولا بيضاء إلا حملها إلى الأمير. قال بعضهم: فوجده قتّيبة قارحاً. 


وقيل: كتب الحجّاج إلى يزيد: اغرٌ خوارزم» فكتب: إنْها قليلة 
السّلّب شديدة الكلّب. فكتسب إليه الحجّاج: استخلفْ واقدم. 
فكتب: ني أريد أن أغزو خوارزم. فكتب الحجّاج: لا تغها فإنها 
كما ذكرت. فغنزا ولم (008/6) يطمه؛ فصالحه أهلها واصاب 1 
سبي وقفل في الشتاءء وأصاب الئاس برد فأخذوا ثياب الأسرىء» 
فمات ذلك السبي. فكتب إليه الحجّاج أن اقدّم. فسار إليه» فكان لا 
يمرٌ ببلد إلا فرش أهله. الرياحين. 
(حُضَين بن المنذر بالحاء المهملة المضمومة؛ والضاد 
المعجمة المفتوحة» وآخره نون). ' 1 
ذكر غزو المفضّل بلأغيس وآخرون 
لما ولي المفضّل خراسان غزا باذَغيس ففتحها واصاب مغنماً 
فقسمه. فأصاب كل رجل ثماني ماثئة. ثم غزا آخرون وشومان فغدم 
وقسم ما أصابء ولم يكن للمفضّل بيت مال» كان يعطي الناس 
كلما جاء شيء؛ وإن غنم شيئا قسمه بينهم. 
ذكر مقتل موسى بن عبد اللّه بن خازم 
. في هذه الستة قتل موضى بن عبد اللّه بن خازم بِترْهذ. 
وكان سبب مصيره إلى ترمذ أن أياه.لما قتل مَنْ قتل فسن بني 
تميم» وقد تقدّم ذكر ذلكء تفرّق عنه أكثر مَن كان معه منهمء فخرج 


إلى تُسابوره وخاف بني تميم على قله بمروء فقال لاننه موسى: 
خد تََلي واقطع نهر بَأْخ حتى تلتجئ إلنى , 


بعض الملوك وإلى 
حصن تقيم فيسه. . فرجل موسبى عن مزو في (905/4) عشرين 


ش وماتتي قارسء واجتمع إليه تتمّة أربعمائة؛ وانضم إليه قوم من بني 


سَليم» » فانتَى رم فقاتله أهلّهاء فظفر بهم فأصاب مالاً وقطع النهر 
واتَى بخاري فسأل صِاحَبها أن يلجأ إليه فأبى. فخافه وقال: رجل 
فاتك وأصحابه مثله فلا آمنه. ووصله وسار فلم يأت ملكاً يلجأ 
إليه إل كره مُقامه عنبدهه فى بسمرقند فأقام بها وأكرمه ملكها 

َرْحُون وأذن له في المقام وأقام ما شاء اللو 


ةا 


. ولأهل. الصٌفد مائدة يوضع عليهبا اع وبل وخيز ايلات 


شراب: وذلك كل عام يوماء يجعلون ذلك لفارس الصغد فلا يقربه 
غيره» فإن أكل منه أحد بارزه فأيهما قتل. صاحبه فالمائدة له. فقال 
رجل من أصحاب موسى: ما هذه المائدة؟ فأخبر» فجلس فأكل ما 
عليهاء وقيل لصاحب المائدة فجاء مغضباً وقال: يا عربيّ بارزني! 


0 فقال ملك الصغد: 0 


بلدي. فخرجوا. 


فائى كِشّ فضعف صاحبها عنه فاستنصر طَرّحُونَ فأتاهء فخرج 
موسى إليه وقد اجتمع معه سبعمائة فارسء فقاتلهم حتى أمسوا 
وتحاجزوا وباصحاب موسى جراح كثيرة» فقال لرُرْعة بن علقمة: 
احتل لنا على طرخون. فأتاه فقال: أيُها الملك ما حاجتك إلى أن 
تقتل موسى وتقتّل معه فإنك لا تصل إليه حتى يقتلوا [مشل] 
: عدّتهم منكم. ولو قتلته وإياهم جميعاً ما يَلْت(901//4) حظاء لأنّ 
له قدراً في العربء فلا يأتي أحد خخراسان إلا طالبك بدمه. 


فقال: ليس لي إلى ترك كش في يده سبيل. قال: فكِفْ عنه 
حتى يرتحصبل .فكف . 


وسار موسى فأنّى بترّهذ انعد زديك دك النهسرء 
فنزل موسى خارج الحصن وسأل يَرْمِدْشاه أن يُدخله حصنه؛ فابى» 
فأهدى له موسى ولاطفه حتى حصل بينهما موده وخرج قتصيد 
معه. فصئغ صاحب يَرْمِذْ طعاما وأحضر موسى ليأكل معه. ولا 
يحضر إلا.في مائة من أصحابه» فاختار موسى مائة من أصحابه» * 
فدخلوا الحصن وأكلواء فلمًا فرغوا قال له: اخرجء قال: لا أخرج 
حتى يكون الحصن بيتي أو قبري. وقاتلهم فقتل منهم عدّةٌ وهرب 
الباقون» واستولى موسى عليها وأخرج ترمذشاه منها ولم يعرض له 
ولا لأصحابه» فأتوا الترك يستنصرونهم على موسى فلم ينصروهم 
وقالوا: لا نقائل هؤلاء. وأقام موسى بترمذ» فأتاه جممٌ من أصحاب 
أبيه فقوي بهمء فكان يخرج فيغير على ما خوله. 

م ولي بك بين واج تخراسان فلم يعر له م قددم أميّة 
فسار بنفسه يريد مخالفة بُكير فرجع؛ على ما تقدّم ذكره. : 
وجّه إلى موسى بعد صُلْح بكي رجلاً من خزاعة في جمع كثيز» 
وعاد أهل ترمذ إلى الثرك فاستنصروهم واعلموهم أنه قد غزاةٌ قوم 
من العرب: وحصروه. فسارت التركُ في جمع كثير إلى الخْرّاعي؛ 
سى التركُ والخْزاعي فكان يقاتل الخزاعيٌ أوَّل النهار 
والترك آخر النهارء فقاتلهم شهرين أو ثلاثة. ثم إنه أراد أن بيت 
الخزاعي وعسكره؛ فقال له عمرو بن حالد بن حُصّيِن الكلابي: 
ليكن البيات بالعجمة فإن العرب أشدٌ حقرً وجرا على الليله فإذا 
لزغتانين العتم نثرفنا للآرب. ولحنق ‏ 


00 فاقام حتى :ذهب كلك الليل عوج موس في اريعمادة:وقال 


ثم إن أمية 


فأطاف بموسى 


لعمرو بن خالد: اخرج بعدنا فكن أنت ومَنْ معك قريباء فإذا 
سمعتم تكبيرنا فكبروا. ثم سار حتى ارتفع فوق عسكر الترك ورجع 
إليهم وجعل اصحابه أرباعاً وأقبل إليهنمء فلما رآهم أصحاب 


الأرصاد قالوا: مَنْ أتتم؟ قالوا: عابروا سبيل. فلمًا جاوزوا الرّصد 
حملوا على التزك وكبرواء فلم يشعر الترك إلا بوقع االسيوف فيهمء 
فساروا يقتل بعضهم بعضاً وولّواء فاصيب من المسلمين ستّة عشر 
رجلاً وحووا عسكرهم وأصابوا سلاحاً كثيراً ومالأء وأصبح 
الخزاعي وأصحابه وقد كسرهم ذلك» فخافوا مثلهاء فقال عمرو. بن 
خالد لموسى: نا لا نظفر إلا بمكيدة ولهم أمداد وهم كثيرون 
فدغني آبْهِ لعلي أصيب فرصة فاضربني وخلاك ذمُ. فقال له موسى: 
تتعجّل الضر وتتعرّضٍ للقتل. قال :أمّا التغرّض للقتل فأنا كل يوم 
متعرض لهء وأمًا الضرب فما أيسره في جنب ما أريد. فضربه 
موسى خمسين سوط فخرج مبن عسكر موسى وأتى عسكر 


: الخزاعي مستامناً وقال: أنا رجل من أهل اليمن كنت مع عبد اللّه ٠‏ 


بن خازم» فلمًا قتل أتِيتُ ابنه فكنتُ معه. وإنّه اتهمني وقال: : قد 
تعصّبت لعدوّنا وأنت عين له. فضربني ولم آمن القتل فهربتُ منه. 
فآمنه الخزاغيْ وأقام معه. فدخل يوماً وهو خال ولم ير عنده 


. سلاخاً فقال كأنه ينصح له: أصلح اللّه الأمير» إن مئلك في مثل 


هذه الحال لا ينبغي أن يكون بغير سلاح. قال: إن معي لها 
فرفع طرف فراشه فإذا سيف منتضىء فأخذه عمرو فضربه حتى قتله 
الا وتشرّق ذلك الجيش؛ وأننى 


وعُزل أميّة وقدم المهلّب أميراء فلم يتعرض لموسى وقال 
لبنيه: إيَاكم وموسىء فإنكم لا تزالون ؤلاة خراسان مادام هذا 
لبط بمكانة فإن قتل فأوّل طالع عليككم أمير على خراسان من 
قيس لما مات المهلب ولي يزيد لم يتمرّض أيضآ لموسبي. 
5/قةءهة) 


ركان امهب قفري ريت بن قطيّة الخزاعي» فخرج هو 
وأخوه.ثابت إلى موسى» فلمًا ولي يزيد بن المهلب أخمد أمؤالهمنا 


وحُرَمَهما وقتل أخاهما لأمَهما الحارث بن مُنقذٍ فخرج ثابت إلى 


طَرْحْوِنَ فشكا إليه ما صنع به وكان ثايت محبوباً إلي الترك بعيد 
ألصوت فيهمء فغضب له طرخون وجمع له تَيْرّكَ والْسَّبْل وأهل 
بخارى والصّغانيان فقدموا مع ثابت إلى موسىء وقد اجتمع إلى 
موسى فل عبد الرحمن بن العٌباس من شَّراة وفل ابن الأضعث من 


:العراق” ومن ناحية كابل» فاجتخع م معه ثمانينة ؟لاق». فقال له ثابت 
وحُرَيْث: مير حتى تقتطع النهر وتخرج يزيد عن خراسان ونوليك. 
'فهمٌ أن يفعل»"فقال:له أصحابه: إن أخرجت يزيد عن خراسان تولى 


ابت وأتعوه خراسان وغلباك عليها. فلم يسرٌ وقال لثابت وحُريسث: ٠‏ 
إن العرسائانة نم ول لجنا دلقي ونا تضرع مكل زايد 


عمًا وراء النهر ويكون لناء فأخرجوا عمال يزيد عمًا وراء النهدر 
وجبوا الأموال» فقوي أمرهم: وانصف: طرخون ومن معه» واستبدٌ 
ثابت وحُزيث بتدبير الآمره والآهير موسى اليس له غير الاسم. 

. فقيل لموسى: ليس لك من الأمور شيء والأمور إلى شابت 
وحُريث فاقتلهما وتولٌ الأمر. لقال مايداحني السدرا لبد 


عليهما وهم بقتلهما.. 

اهم لفي ذلك إذخرج عليهم الهياطلة وات والترك ني 

سبعينَ ألفاً لا يعدّون الحاسر ولا صاحب البيضة الجمّاء ولا 
يعدّون صاحب بيضة ذات قَوْنس. فخرج ابن خازم وقاتلهم فيمَنْ 
معه ووقف ملك الترك على تل في عشرة آلاف في أكمل عدّة * 
والقتال أشدٌ ما كان» فقال موسى : إن أزلتم هؤلاء فلينس الباقون 
بشيء. . فقصد لهم حُرّيث بن قُطْبة فقاتلهم وآلحّ عليهم حتى أزالهم 

عن التل» ورُمي خُرَيث بنشّابة في جبهته؛ فتحاجزواء فبيتهم 
موسى»(4/ وحمل أخوه خخازم بن عبد الله بن خنازم حنى 
وصل إلى شمعة ملكهمء » فؤجأ رجلاً منهم بقبيعة سيفه فطعمن 
فرسه» فاحتمله الفرس فألقاه في نهر بَلْخْ فغرق» وقٌئل من الترك 
خلق كثير» ونجا منهم بشرء ونجا مّنْ نجا منهم بشرء ومات حريثك 
بعد يومين . ش 1 


ورجع موسى ول نه الرووس لو بها جور من: وقإل 
أصحاب موسى: قد كفينا أمر حُريثء فاكفينا أمر ثابت. فأبَى» وبلغ 
ثابتاً بعض ما يخوضون فيه فدسّ محمد بن عبد اللّه الخزاعيٌ - 
عم نصر :بن عبد الحميدء عامل أبي مسلم على الري -عَلى مؤسى» 
وَقال: ياك أن تتكلّم بالعربيّةء وإن سألوك فقل أنا من سبي الباميان. 
ففعل ذلك و اتصل بموسىء وكان يخدمه ويثقل إلئ ثاب خبرهم. 
فحذر ثابت» وألحّ القوم على موسى فقا لهم ليّلة: لقند أكثرتم 
علي وفيما تريدون هلاككمء فعلى 'أيّ وجه تقتلونهبو [أنا] لا أغدر 
به؟ قال له أخوه نوح: إذا تاك غداً عدلنا به إلى بعضن الدور فضرئنا 
عنقه فيها قبل أن يصل إليك. فقال: واللّه إنه ملاككم» وأنتم أعلم. 


فخرج الغلام فاتي ثاتاً فأخيره» قخرج من ليله ني عشزين 
فارساً ومضى. وأصبحوا فلم يروه ولم يروا الغلا فعلنوا أنه كان 
عيناً له. 0 


رج ا 
والعجبمء فإقبل موسى:إليه وقاتله» وتحصّن ثابت بالمدينة» وأتباه 
طرخون معيناً له فرجع موسى إلى يَرْمِبدَءِ وأقبل ثابت وطرخون 
ومعهما أهل بخبارى ونسّفب وكش فاجتمعوا فبي ثمانين آلفاً 

فحصروا موسي حتى جهد هو وأصحابه: فلمًا ابد عليهم قال 
يزيد بن هُديل: واللّه لأقتلنٌ ثابتاً أو لأموتن .فخرج إلى ثابت 
فاستأمنهه (911/6) فقال له ظهير: أنا أعرف بهذا منك» ما أتاك إلا 


بغدره فاخذره؛ فأخط ابي قدَامة والضحّاك رهناء فكانا في يد ظهير. 


وأقام يزيد يلتمس غرّة ثابت فلم يقدر على ما يريد حتى مات 
ابن لزياد القصير الخزاعي» فخرج ثابت إليه ليعرّيه وهو بغير سلاح 
وقد غابت الشمس. قدنا يزيد من ثابت غضربه على رأسه فوصل 
إلى الدماغ وهرب فسلم وأخذ طرخون قدامة والضحّاك ابي يزيد 


ْ فقتلهماء وعاش ثابت سبغة أيام ومات» وقام بأمر العجم بعد موت 


ثابت طرخون.؛ وقام ظهّير بأمر أصحاب ثابت» كقاما قياماً ضعيفاء 
وانتشر أمرهم وأجمع مونى على بيناتهم» فتأخبر طرخون بذك 
0 وى يبك معدل ترا عربتي . 


فخرج موسى في ثمانمائة وجعلهم أرباعاً وبيّتهم؛ وكان لا يمرّ 
بشيء إلا ضربوه من رجل ودابة وغير ذلسكء فليسس نيزك سلاحه 
وؤققفء وأرسل طرخون إلى موسى أن كف أصخنابك فإنا نرحل 
إذا أضبحتا. قرجنع موسى وارتحل طخو والعجم ججميعاً.. 


قاتل منم أبيه مسنتّين ثم خخرج يسير في بلاد خراسان فائى ملكا فغلب 


: على مديتته وأخرجه منهاء وسار اليجنود.من العرب والترك إليه. 


وكان يقاتل العرب أول النهار. والترك آخبن النهار. 


ْ 00 النهر 


فلك ولايد شوليو وى اتفال فرناان بقن مد 
الحجّاج بقتال موسى بن عبد الله فسير عثمان بن مسعود إلينه في 
جيشء وكتب إلى زرك بن المهلب: وهر برلخ يامره يالمسير مسهه 
فعبر النهر في خمسبة عشر ألفأء (011/4) فكتب إلى البتّبل وإلى 
ون فقدموا عليه» فجصروا موسى وضيّقوا عليه وعلى أصحابه 


فمكث شهرين في ضيق: وقد خندق عثمتنان عليه وحذر 
البيات» فقال.موسى لأصحابنه: اخرجوا بدا حتنى متنى 'تضبر! ' 
فاجعلوا يومكم معهم إِمّا ظفرتم وإمّا ملم واقضدوة الترك: ش 
فخرجوا وخلّف النضر بن سليمان بن عبد الله بن خحازم في 
المدينة» وقال له: إن قلت فلا تدفعنْ المدينة إلى عثمان وادقعها 
إلى مُذْركِ بن المهلّب. وخرج وجعل ثلث أصجايه بإزاء عثمان» 
وقبال: لا تقاتلوه إلا أن يقاتلكم.. وقصد لطرخصون واصحابه 
فصدقوهم القتال» فانهزم طرخون وأخمذوا عسكرهم وزحفت: 


. الترك والصٌغد فحالوا بين مؤسى والحصن» فقاتلهم» فعقروافرسه 


قط فقا لمولى له: : احملني: : فقاق؛ النوت كرنة ولكنن ارتدف. 0 
ان تجزنا نجونا جميعاً ون خلكلا غلكن | جميعاً. قبّال: : فتارتلقفة 
فلمًا نظر | ليه عنقا ين وثنيا قبالا: واترد زرب ال 


وقصد إلى موسىء وغُقرت دابّة موسى فسقط هو ومولاه فقتلره؛ 
ونادى منادي عثمان: منْ لقيتموه فخذوه أسيرا ولا تقتلوا أحدا. 

فقتل ذلك اليوم من الأسرى خلقا كثيراً 
فكان يقتل العرب ويضرب المولى ويطلقه. وكان فأ غليظاً. 

وكان الذي اجهز على موسى واصل بن طَيْسّلة العنبري. 

وبقيت المدينة بيد النُضر بن سليمان فلم يدفعها إلى عثمان» 
وسلمها إلى مُذْرَك ب بن المهلب وآمنه. فسلّمها مدرك إلى عثمان. 
وكتب المفضّل إلى الحجّاج بقتل موسى. فقال: العجب منه! أكتب 
إليه بقتل ابن سّبرة فيكتب إلي أنه لمآبه ويكتب إل أنه قد قتل 
موسى بن عبد اللّه بن خازم. ولم يسرّه قتل موسى لأنه مسن قيسس. 
(4/”١اهم)‏ 

وقتل بودن اانه مدن وكيجاين وقعوب برعل مو السيد 
ساق موسىء فلمًا ولي فتيّبة قال: ما دعاك إلى ما صنعت بفتى 
العرب بعد موته؟ قال: كان قتل أخي. فأمر به فقتل. 

ذكر هوت عبد العزيز بن هروان والبيعة للوليد بولاية العهد 

كان عبد الملك بن مروان أراد أن يخلع أخاه عبد العزيز من 
ولآية العهد ريايع الآينه الزليد بين عبد المللكء فنهاه عن ذلك 
قييصة بن ذؤيبٍ وقال: لا تفعلْ فتك تبعث على نفسك صوت 
عار» ولعل الموت يأتيه [فتستريح منه]. فكف عنه ونفسه تنازعه 
إلى خلعه. فدخل عليه رَوْح بن زنباع؛ وكان أجل الناس عند عبد 
الملك, فقال: يا أمير المؤمنين لو خلعته ما انتطح فيه عنزان» وأنا 
أوّل مَنْ يجيبك إلى ذلك. قال: نصبح إن شاء الله. ونام رَوْحَ عند 
عبد الملك» فدخل عليهما قبيصة:بن ذؤيب وهما نائمان» وكان عبد 
الملك قد تقدّم إلى حجّابه أن لا يحجبوا قبيصة عنه؛ وكان إليه 
الخاتم والسكة تأتيه الأخبار قبل عبد الملك والكتب. فلما دحل 
سلّم عليه؛ قال: آجرك الله في عبد العزيز أخيك. قال: هل توفي؟ 
قال: نعم. فاسترجع ثم أقبل على رَوْح وقال: كفانا الله ما.كنًا نريب 
وكان ذلك مخالفاً لك يا قبيصة. فقال قييصة: يا أمير المؤمنين إن 
الرأي كله في الأناة» فقال:عيد الملك: وربما كان في العجلة خير 
كثير» رأيت أمر عمرو بن سعيدء ألم تكن العجلة فيه خيراً من 

الأناة؟ 


وكانت وفاة عبد العزيز في جمادى الأولى في فصرء فضم عبد 
الملات عله (414/8) إلى ينه عبد لين عبد الملك وولاء مصر 


""وقبل إة الججاج كسب إلى عبد الغلاك يزيكن لل#انيعنة الريب 
وأوفد في ذلك وفداء فلمًا أراد عبد الملك خلع عبد العزيز والبيعة 
للوليد كتب إلى عبد العزيز: إن رأيت أن يصير هذا الأمر لابن 


من العسرب خاصةى 


أخيك. فأبى» فكتب إليه ليجعل الأمر له ويجعله له أيضاً من بعده. 
فكتب إليه عبد العزيز: إنِي أرى في ابني أبي بكر ما ترى في الوليد. 
فكتب إليه عبد الملك ليحمل خراج مصرء فأجابه عبد العزيز : إنسي 
وزاك يا امير المؤمنين قد بلغنا سنا لم يبلغها أحد من أهل بيتك إل 
كان بقاؤه قليلا» وإنا لا ندري أينا يأئيه الموت أوّلأء فإن رأيثٌ أن 
لا تفسد علي بقيّة عمري فافعل. فرق له عبد الملك وتركهه. وقال 
للوليد وسليمان: إِنْ يرد اللّه أن يعطيكما الخلافة لا يقدر أحد من 
العباد على رد ذلك. فقال عبد الملك حيث ردّه عبد العزيز: اللهم 
إنه قطعني فاقطعه. 

فلمًا مات عبد العزيز قال أهل الشام: رد على أمير المؤمنين 
أمره. فلمًا أنَى خبر موته إلى عبد الملك أمرّ النامن بالبيعة لابنيه 
الوليد وسليمانء فبايعواء وكتب بالبيغة لهما إلى البلدان. وكان على 
المديئة هشام بن إسماعيل» فدعا النامنَ إلى البيعة فاجابواء إلا 
سعيد بن المسَيّب فإنه أَبِى وقال: لا أبايع وعبد الملك حي» فضربه 
هشام ضرباً مبرّحاً وطاف به وهو في تبان شعر حتى بلغ رأس الثنيّة 
التي يقتلون ويصلبون عندها ثم ردّوه وحببسوه. فقال سعيد: لو 
ظننت أنّهم [لا] يصلبونني ما لبستُ ثياب مسوح ولكني قلت 
يصلبونني فيسترني. فبلغ عبد الملك الخبرٌ فقال: قبح اللّه هشاماء 
إنما كان ينبخي أن يدعوه إلى البيعة» فإن أبى أن 0 فيضرب عنقه 
أو يكف عنه. وكتب إليه يلومه ويقول له: )8١8/4(‏ إن سعيدا ليس 
عنده شقاق ولا خلاف . ش 


وقد كان سعيد امتنع من بيعة ابن الرّسير وقال: : لا أبايع حتى 
يجتمع الناس. . فضربه جابر بن الأسود عامل ابن الزبير مستين 
سوطأء فبلغ ذلك ابن الزبير فكتب إلى جابر يلومه وقال: ما لنا 
ولسعيد؛ دَعْه لا تعرض له.. 

وقيئل: إن بيعة الؤليد وسليمان كانت سنة أربع وثمانين» 
والأوّل أصحء قبل قدوم عبد العزيز على أخيه عبد الملك من 
مصرء فلمًا فارقه وصاه عبد الملك فقال: ابسط برك وألِنْ كنشك 
وآثر الرفق في الأمور فهو أبلغ بك وانظر حاجبك وليكنْ من خير 
أهلك. فإنه وجهك ولسانك. ولا يقفنْ أحد ببابك إلا أعلمك مكانه 
لتعلم أنت الذي تأذن له أو تردّه» فإذًا خرجت إلى مجلسك فابدأ 

جلساءَك بالكلام يأنسوا بك وتثبت في قلوبهم محبتك» وإذا انتهى 
إليك مشكل فاستظهر عليه بالمشناورة فإنها تفئح مغاليق الأمور 
المهمّة؛ واعلم أن لك نصف الرأي ولآخينك نصفه. ولن يهلك 
امرؤ عن مشورة؛ وإذا سخطت على أحد فآخر عقوبته فإنك على 
العحقوبة بعد التوقّف عنها أقدر ماك على ردّها بعد إمضاتها. 
والسلام. : 


ذكر عدّة حوادث 1 
ا ا وكا 


ونا عر اسيك م خرراة ارإقطر تاق بين رهش 
4/كام) 5 


وفي هذه السنة مات عمرو بن حُرَيْتَ المخزومي. 


وفيها مات عبد اللّه بن الحارث بن جُرْء الزبيدي» وقيل سنة. 


سبع؛ وقيل سنة ثمان وثمانين. 
وفيها ماث عبد الله بن عامر بن ربيعة حليف بني عدي وككان 
سنة ميسث وثمانين 


ذكر وفاة عبد الملك 
في هذه السنة توفي عبد الملسك بن مروان منتصف شوّال» 
وكان يقول: أخاف الموت في شهر رمضانء فيه وُلدتُ وفيه فطمت 


وفيه جمعت القرآن» وفيه بايع لي الناس؛ فمات للنصف من شوآل 


حين أمن الموت في نفسه. وكسان عمزه ستين سنة» وقيل ثلاث 
وستّين سنة» وكانت خلافته من لدن قتل ابن الرْبير ثلاث عشرة سنة 
واربعة أشهر إلا سبع ليال» وقيل وثلاثة أشهر وخمسة عشر يوماً. 

ولمّا اشتدٌ مرضه قال بعضصٌ الأطباء: إن شرب الفاء مات. 
فاشتدٌ عطشه فقال: يا وليد اسقّني ماء. قال: لا أغين عليك. فقنال 
لابنته فاطمة: اسقيني ماء. فمئعها الوليد. فقال: لتدعئها أو 
لأخلعنك. فقال: لم يب بعد هذا شيءٌ؛ فسقته فمات. ودخل الوليد 
عليه واينته فاطمة غند رأسه تبكي فقال: كيف أمير المؤمتين؟ قال 
هو أصلح. فلمًا خرج قال عبد الملك :2 © 
ومستخبر نايد َاالرَكَى ومُستخبراث والتموعٌ سَواجم 

وأوصى بنيه فقال: أوصيكم بتقوى اللّه فإنها أزين حلية 
وأحصن كهف. ليعطفب الكبيرٌ منك على الصغيرء :وليعرفي الصغير 
حقّ الكبير» وانظروا (0814/4) مَسْلمة فصدروا عن رأيه فإنْه نابكم 
الذي عنه تفترون؛ ومجّنكم الذي عنه ترمون. فأكرموا الحجاج فإنه 
الذي وطأ لكم المنابر ودوّخ لكم البلاد وأذل الأعداء» وكونوا بنبي 
ُّْردة لا تدب بينكم العقارب؛ وكونوا في الجرب أمراراً فنإن 
القتال لا يُقَرُبِ ميتة» وكونوا للمعروف مناراً فإنٌ المعروف يبقى 


أجره وذكره وضعوا معروفكم عند ذوي الآخساب فإنهم أصُون له ' 


وأشكر لما يُؤْتى إليهم منه. وتمغدوا ذنوب أهل الذنوب فإن 
استقالوا قأقيلوا وإن عادوا فانتقموا. 


ولما توفي كفن خخارج باب بالجابية وصلّى عليه الوليد فتمتّل 
هشام : 


فماكان قيس مُلْكه ملك واحند وب بع سن نينتا 
فقال الوليد: اسكت فإنك تتكلم:نلسان شيطان؛ ألا قلت كما 

قال أوؤْس بن حَجَر: 

إنامقرمُمتَافرَسذدنابه ‏ تخمّط اناب آخسر مقرم 
وقيل: إنّ سليمان تمل بسالبيت الأوّلء وهو الصحيح؛ لأنّ 

هشاما كان صغيرا له أربنع عشسرة سئكة. وقد رثى الشعراء عبد 

الملك. كُثيّر عرّة وغيره» فممًا قيل فيه: 


سقاك ابنّ مروان من الغياثْ مُسْمبِلٌ اجشُ شغالي يجودٌ ويهطل 

ش ساتي حي در لحُروإن كن الوَليِد نمل 

ش ْ ش ّ )61١9/4(:‏ 
00000 وأزواجه 


وأمه عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أي العاص: بن أميّة. 

وأما أولاده وأزواجه فمنهم: الوليد وسليمان ومروان الأكبر» 
درج وعائشة؛ أمهم ولادة بنت العناس بن جُسَرْء بن الحارث بن 
زهير بن خُرّئِمَة العبسيّة؛ ومنهم يزيد ؤمروان ومعاوية: درجء وأمْ 
كلثوم؛ وأمهم عاتكة ابنة يزيد بن معاوينة بن أي سنفيان؛:ومنهم 
هشام» وأمّه أمَ هشام بنت إمنماعيل ابن هشام بن الوليد بن المُغيرة 
المخزومية» واسمها عائشة؛ ومنهم أبو بكرء وهو بكارء أمه عائشة 


بنت موسى بن طلحة بنّعبيد اللَّه؛ ومنهم الْحَكّمء درج؛ أمّه أمّ 


يوب بنت عمرو بن عثمان بن عفان؛ ومنهسم فاطمة بنت عبد 
الملك» ؛ أمها أمْ المغيرة بنت المغيرة .ين خالد بن العاص بن هشام 
بن الفيراء وسو ع للك وكخلم راكوا رمدم وعد 
وكان له من:النساء شقراء بنت مسلم بن لئس الطائي وأم 
أبيها ابنة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. وقييل: كان عنده ابنة 
لعل بن أبي طالبء ولا يصح. .)87١/4(‏ 
كان عبد الملك عاقلاً خازما أديباً لبيبا عالماً. 


وعروة د جك اس ١‏ ريارس لمشي بي 2 ْ 


الشّعبي: ما ذاكرتُ أحداً إل وجدت لي الفضل عليه إل عبد 
الملك» فإني ما ذاكرئه حديثا إل زادني فيه ولا شعراً إل زادني 


فيه. وقال جعفر بن عَُبّةَ الخطائ: قيل لعبد الملك: أسرع:إليك 
الشَيِبُ. فقال: شيبني ارتقاء المنابر وخوف اللحن. 

وقال عبد الملك: ما أعلم أحداً أقوى على هذا الأمر:منيء إن 
ل ل ا ال تنك 
يكون سائساً. 

قال أبو مُسْهر: قيل لعبد الملك في مرضه: كيف تجدك؟ قال: 
أجدني كما قال الله تعالى 9 وَلَقَدْ جتمُوناً شُرَادى كما خَلَقْنَاكُمْ 
ول مَرَةِوَتَرَككُمْ مَا حوَلْنَاكُمْ وَرَاَ ظُهُوركُمٌ» [الأنعام 5 : الآية 
الآية» وقال المفضّل بن فضالة عن أبيه: استأذن قوم على عبد 
الملك بن مروان وهو شديد المرض فدخلوا عليه وقد أسنده 
خصي إلى صدره فقال لهم: إنكم دخلتم علي عند إقبال آخرتي 
وإدبار دنياي» وإني تذكّرتُ أرجى عمل لي فوجدتها غزوة غزوتها 


في سبيل الله وأنا خجلرٌ من هذه الأشياءء فإيّاكم وإيًا أبوابنا هذه 


الخبيثة أن تطيفوا بها. وقال سعيد بن عبد العزيز التنوخي: لما نزل 
بعبد الملك بن مروان الموت أمر(1/4؟9) بفتح باب قصره؛ فإذا 
قصّار يقصّر ثوباً فقال: يا ليتني كنتُ قضًا رأ!يا لينتي كنت قصاراً! 
مرتين. فقال سعيد بن عبد العزيز: الحمد لله الذي جعلهم يفزعون 
إلينا ولا نفزع إليهم. 

5201000 8 عبن للك تعن فل علق يلوم الله 
ويضرب يده على رأسه؛ وقال: وددت أنّي كدت أكتسب يوماً يبوم 
ما يقوتني وأشتغل بطاعة الله فذّكر ذلك لابن خازم, فقال: الحميد 
لله الذي جعلهم يتمنون عند الموت ما نحن فيه ولا نتمنى عند 
الموت ماهم فيه. وقال مسعود بن خلّف: .قال عبد الملك بن 
مروان في مرضه: واللّه وددث أنْي عبد لرجل من تهامة أرعى غنماً 
فني جبالها وأني لم أله شيئاً. 

وقال عمران بن موسى المؤدّب: يروى أن عبد الملك بن 
مرؤان لما اشتدٌ مرضه قال: ارفعوني على شّرّف. ففعل ذلك. 
فتنسّم الروح ثم قال: يا دنيا ما أطيبك! إن طويلك لقصيرء وإنّ 
كبيرك لحقير» وإن كنا منك لفي غرور! وتمثل يهذين البيتين : 
إن تتساقشن يكن نقاشك يار بعنابا لاطًّوق لي بِالعَنِابِ 
ازتجاوز فات رَبصَفْوح ‏ غسن مُيِسيءِ قن هُ كاراب 

ويروى أنّ هذه الأبيات تمثل بها معاوية» ويح لعبد الملك أن 
يحذر هذا الحذر ويخاف. فإنٌ مَنْ يكن الحجاج بعض سيئاته يعلم 
على أي شيء يقدم عليه 

قال عبد الملك لسعيد بن المسّيب: يا أبا محمّد صرت أعمل 
الخير فلا أُسّر به» وأصنع الشرّ فلا أساء به. فقال: الآن تكامل فيك 
موت القلب. (5/؟؟8) 


و/حجعم | 


وكان عبد الملك أوّل مَنْ غدر في الإسلام؛ وقد تقدّم فعله 


: بعمرو بن سعيدء وكبان أوّل من نقل الديوان من الفارسية إلى 


العربيّة» وأوّل من نهّى عن الكلام في حضرة ة الخلفاء» وكان النساس 
قبله يراجعونهم؛ وأوّل خليفة بخل؛ وكان يقال له رشح الحجارة 

لبخله. واوّل مَن نهَى عن الأمر بالمعروفء فإنه قال في خطبته بعد 
قتل ابن الربير: الأياترني العا بكر لديم شاي هذ ا 


ضربتٌ عنقه. 
ذكر خلافة الوليد بن عبد الملك 

فلمًا دفن عبد الملك بن مروان انصرف الوليدٌ عن قبره فدخل 
المسجد وصعد المنبر واجتمع إليه الناس فخطبهم وقال: إِنبا لله 
وإنّا إليه راجعون. واللّه المستعان على مصيبتنا لموت أمسير 
المؤمنين» والحمد لله على ما أنعم علينا من الخلافة» قوموا 
فبايعوا. 

وكان أوّل مَنْ عَزّى نفسه وَمَنّاها؛ وكان أول مَنْ قام لبيعته عبد 
الله ابن همام السُلولي وهو يقول : 


الله أعطاك التي لا فَْقها وقدارادالمُلح دون عَرْقها. 
عنبك وياب اللهاإلًسوقها إإلينك حتى قلدوك طَوْقها 


وقد قيل: إِنّ الوليد لما صعد المنبر حمد اللّه وأثنى عليه ثم 
قال: أيّها النّاس لا مقدّم لِمّا آخر الله ولا مؤخمر لما قدّمء وهذا 
كان من قضاء الله وسابق علمه؛ وما كتب على أنبيائه وحَملة عرشه 
الموت» وقد صار إلى (879/4) منازل الأبرار ولي هذه الآمة 
بالذي يحي عليه لله من الشدّة على المريب واللين لأهل الحق 
والفضل وإقامة ما أقام اللّه من مئار الإسلام وأعلامه من حبجّ البيت 
وغزو الثغور وش الغارة على أعداء اللّهه فلم يكن عاجزاً ولا 
را أيها الناس عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة؛ فإنٌ الشيطان مم 
الغرد. أيها الناس من أبدى لنا ذات نفسه ضربنا الذي فيه عيناه؛ 


ا عنزله وكان بارا عنيداً. 


ذكر ولاية كيم خراسان وما كان منه هاذه السنة 
وفي هذه السنة قدم قُتّيية خخراسان أميراً عليها للحجّاج» فقدمها 
والمفضل يعرض الجند للغزاة» فخطب قتيبة الناس وحثهسم على 
الجهاد؛ ثم عرضهم وسار وجعل بمزؤ على حربها إياس بسن عبد 
الله بن عمروء وعلى الخراج عثمان السعيدي. 


فلمًا كان بالطالقان أتاه دهاقين بلخ وساروا معه. فقطع النهر. 
فتلّقاه ملك الصّغانيان بهدايا ومفاتيح من ذهب ودعاه إلى بلاده» 


. فمضى معه؛ فسلّمها إليه لأنّ ملك آخجرون وشُومان كان يسيء 


جواره. 


ثم-سار قتيبة منها إلى آخرون وشومانء ؤهما من طخارمسستان:: 


فصالحه ملكهما على فدية أذّاها إليه فقبلها: قتيبة د ذم قرت إلى 
مرو واستنخلف علئ التجند (4/4 87) أخاه صالح بن مسلم. ففتيح 
صالح بعد رجوع قتيبة كاشان وأورشت» 7 


أخشيكت» رع ره امو بر 


فأبلئ يومئذٍ بلاءٌ حسنا 


وقيل: إن قتيبة قدم خراسان سنة خمس وثُمانين فعرض الجدد 
فغزا آخرون وشومان ثم رجع إلى مرو. “وقيل: إنه أقام السنة ولم 
يقطع النهر لسبب بلخ فإن بعضها كان منثقضاً عليه فحاربهم؛ وكان 
مكن بشن آبراة املك ادي عاد ابسن برمك» وكنان بزمتك علنى 


التوبهارء فصارت لعبد اللّه بن مسلم أخي قتيبة فوقع عليها. ثم إن 


أهن بلغ الحوء وأمر قتيبة برد السبي+ فقالت اسرأة برك لعبد 
اللّه: ني قد علقت منك وحضرت عبد اللّه بن مسلم الوفاة 
فأوصى أن يُلحق به ما في بطنها ورُدّت إلى برمك. فذّكر أن ولد 


عبد اللّه بن مسلم جاؤوا أيَامِ المهديّ حين قدم الري إلى خالد. 


فادّعوه. فقال لهم مسلم بن قتيبة: إنه لا بد لكم إن استلحقتموه 
ففعل [من] أن تزوّجوه. فتركوه. وكان برمك طبيبا. 
ذكر عدة حوادث 
وفي هذه السئة غزا مسلمة بن عبد الملك أرض البروم. وفيها 
حبس الحجّاجُ يزيد بن المهلّب وعزل حبيب بن المهلّب على 
كرمان وعبدَ الملك عن شّزطته. وحح بالناس هشام بن إسماعيل 
المخزومي. وكان الأمير على العراق والمشرق كله الحجّاج بن 


يوسف. 


وفي أيَام عبد الملك مات أَسَيْد بن ظَهير الأنصاري. (4/؟0) 
(أسيد بضمٌ الهمزة. وظّهَير بضنم الظاء المعجحة) 
وفيها مات عمر ب 


وفي آيّامه مات علقمة بن وقّاص الليثي» وله صُّحْبة. 


بن أبي م سَلِمة» وهو ابن أمْ سَّلِمة 


وفي هذه السنة مات قبيصة بن ذُؤيب الخُزاعيئ» ولد أوّل سنة 

من الهجرة» دو صا م وان 
مروان» وكان فقيهاً. 0 

وفي أيامه مات سعد بن زيد الأنصاري» وؤُلد على عهد النبي» 

مج بن بسي ازقَى الأسشلميث ٠‏ وقيل 
سنة سبع وثمانين» شهد الحُديبية وخيبر. 


وفي آخر آيَامِة مات الوليد بن عُبادة بين الضافت الأنصباري» 
وؤلد في آخز زمن النبي» وَك. 0 ا 


00 وفي هذه السنة توفي لاحى بن حمَيد إبو مجاز السذوسي. 


(5/4؟م6) 


سنة سبع وثمانين 


ذكر إمارة عمر بن عبد الغزيز بالمدينة 

وفي هذه السنة عزل الوليدُ هشاع بن إسماعيل عن المدينة 
لسبع ليال خلون من ربيع الأوّل» وكانت إمارته عليها أربع سنين 
غير شهر أو نحوه» وولّى عمرّ بن عبد العزيز المدينة» فقدمها والياً 
في ربيع الأول وتَقَله على ثلاثين بعيراء فنزل دار مروان» عمل 
يدخل عليه الناس فيسلّمونء فلمًا صلّى الظهر دعا عشرة من 
الفقهاء الذين في المدينة: عرّوَة بن الزيير» 7 
أبي خيّشمة» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء وأيا بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث؛ وسليمان بن يساره والقاسم بن محمّدء 
وسالم بن عبد الله بن عمروء وعبد الله بن عُبيد الله بن عمرء وعبد 
ل ا 
نما دعوتكم لأمر تؤجرون عليه وتكونون فيه أعواناً على الحق» لا 
أريد أن أقطع أمرا إلا برايكم أو برأي مَنْ حضر منكمء »فإن رأيتم 
أحداً يتعدى أو بلغكم عن عامل لي ظّلامة فاحرّج اللّه على مَنْ 
بلغه ذلك إلا بُغني. فخرجوا يجزونه خميرا وافترقوا. 


وكتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز يأمره أن يقف هشام بسن 
إسماعيل للناس» وكان سيء الرأي فيه؛ وكان هشام بن إسماعيل 
يسيء جوار علي بن (1/4؟85) الحسينء فخافه هشام» فتقدّم علي 
بن الحسين إلى خاصته آلآ يعرض له إحداً بكلمة» ومرٌ به علي وقد 


وقف للناس ولم يعرض له فناداه هشام: «اللّه أعْلّمُ حَيِت يَجْعلٌ 


رمَالتَةُ4. 


1 


ا 0 ال وكتّب إلئنه 


يتهدّدهء فخافه نيزك فأطلق الأسرى وبعث بهم إليه وكتب إليه' قتيبة 
مع مسُلَيم الناصح مولى عبيد اللّه ؛ بن أبي تبكرة يدعسنوه إلى الصلسح 
وإلى أن يؤمنه. وكتب إليه يحلف باللّه لئن لم يقدم عليه ليغزونه ثمّ 
ليطليئه حيث كان حتى يظفر به أو يموت دونه. 

فقدم سّليم بالكتاب» فقال له نيزك» وكان يستنصحه: يا سُليم 
ما أظنّ عند صاحبك خيراء كتب إلى كتابًا لا يكتب إلى مثلي. فقال 
له متُليم: إنه رجل شديدٍ في سلطانه» سهل إذا سوهل؛ صعب إذا 


الت 


عوسرء فلا يمنعك منه غلظة كتابه إليك» فأحسن خالك عنده. فقام 
نيزك مع سّليم فصالحه أهلْ باذغيس على أن لا يدخلها قتيبة. 
8/4؟هم) 
ذكرغرو الروم 

قيل: إوفي هذه السنة غزا مَسلَمّة بن عبد الملك الرومً فقتدل 
منهم عدداً كثيرا بسُوسنة من ناحية المِصيصة وفتح حضرناً. وقيل: 
إن الذي غزا في هذه السنة هشام بن عبد الملك ففتح حصن بولق 
وحصن الأخرم وحصن بولس وقمقم؛ وقتل من المستعربة نحو 
من ألف مقاتل؛ وسبى ذريّتهم ونساءهم. 

ذكر غزو قتيبة بيكند 

ولدا باع انتية يزه اام إلى وقتيه التو دزا يكدد تيح 
سبع وثمانين» وهي أدنى مدائن بخارى إلى النهرء فلمًا نزل بهم 
استنصروا الصّغْد واستمدّوا مَنْ حولهم؛ فأتوهم في جمع كثثير 
وأخذوا الطرق على قتيبة» فلم يُنْقَذَ لقتيبة رسول ولم يصل إليه خبر 
شهرَيْنء وأبطأ خبره على الحجاج فأشفق على الجند فأمر الناس 
بالدعاء لهم في المساجد وهم يقتتلون كل يوم. 

وكان لفية عين من العجم يقال لهاتذرء تاعطاه أل بخارىئ 
مالا ليردٌ عنهم قتيبة» قاتاه فقا له سرًا من الناس: إِنّ الحجّاج قد 
عُزل وقد أتى عامل إلى خراسان فلو رجعت بالشداس كان أصلح. 
فأمر به فقتل خوفاً من أن يظهر الخبر فيهلك الناس» ثم أمر أصحابه 
بالجدٌ في القتال فقاتلهم قتالاً شديداء فانهزم الكفار يريدون المدينة 
وتبعهم المسلمون قتلاً واسرا كيف شاؤواء وتحصّن مَنْ دخل 
المدينة بهاء فوضغ قتيبة الفعلة ليهدم سورهاء فسألوه الصلح 
فصالحهم واستعمل عليهم عاملاً وارتحل عنهم يريد الرجوع؛ فلمًا 
سار خمسة فراسخ نقضوا الصلح وقتلوا العامل ومَسنْ معه؛ فرجع 
قتيبة فنقب سورهم فسقطء (875/4) فسألوه الصلح فلم يقبل 
ودخلها عنوة وقتل مَنْ كان بها من المقاتلة . 

وكان فيمّنْ أخذوا في المدينة رجل أعور هو الذي استجاش 
الترك على المسلمين» فقال لقتيبة: أنا أفدي نفسي بخمسة آلاف 
حريرة قيمتها ألف ألف. فاستشيار قتيبة الناس فقالوا: هذه زيادة في 
الغنائم وما عسى أن يبلغ كيد هذا! قال: لا واللّه لا يروّع بك مسلم 
أبدا! فأمر به فقتل. 

واصابوا فيها من الغنائم والسلاح وآنية الذعب: والففة مالا 
يُخْصَّىء ولا أصابوا بخراسان مثله. فقوي المسلمون» وولي قسلم 
الغنائم عبد الله بن وألان العَدَويُ أحد بني ملكان» وكان قتيبة 
يسميه الأمين ابن الأمين» فإنه كان أمينا. 


وكان من حديث أمانة أبيه أن مسلماً الباهلئ أبا قتيبة قال 


لوألان: إن عندي مالا أب أن استودعكه ولا يعلم به أحيد. قال 
والان: ابعث به مع رجل تثق به إلى موضع كذا وكذا ومُرّه إذا رأى 
في ذلك الموضع رجلاً أن يضع المال وينصرف. فجعل مسلم 
المال في خرج وحمله على بغل وقال لمولى له: انطلق بهذا المال 
إلى موضع كذا وكذا فإذا رأيت رجلا جالسا فخل البغل وانصرف. 
ففعل المولى ما أمره وأتى المكان. وكان وألان قد سبقه إليه 
واننظرء وأبطأ عليه رسول مسلم فظن أنه قد بدا له فانصرف» وججاء 
رجل من بني تغلب فجلس في ذلك المكان؛ وجاء مولى مسلم 
فرآه فسلم إليه البغل ورجع» فاخذ التغلبي البغل والمال ورجع إلى 
منزله وظنْ مسلم أن المال قد أخذه وألان فلم يسأله حتى احتاج 
إليه؛ فلقيه فقال: مالي! فقال: ما قبغست شيئا ولا لك عندي مال.» 
فكان مسلم يشكوه ه إلى الناس؛ فشكاه يوماً والتغلبي جالس فخلا به 


التغلبيَ وسأله عن المال فأخبره» فانطلق به به إلى منزله وسلّم المال 
إليه وأخبره الخبر» فكان مطلم يات الناسوالتبائل فيذكر لهم عذر 
وألان ويُخبرهم الخبر. 


قال: فلمًا فرغ قتيبة من فتح بيكّتد رجع إلى مرو. (070/4) 
ذكر عدّة حوادث 

حم بالناس هذه السئة عمر بن عبد العزيزء وهو أمير المدينة. 
وكان على قضاء المدينة أبو بكر بن عمرو بن حَرْم. وكان على 
العراق وخراسان الحجاج» وكان خليفتة على البصرة هذه السنة 
الجراح بن عبد الله الحَكمي» وعلى قضائها عبد اللّه بن أذيدة 
وكان على قضاء الكوفة أبو بكر بن موسى الأشعري. 

وفيها مات عبيد الله بن عبّاس بالمدينة» وقيل باليمن» وكان 

وفيها مات مُطَرّف بن عبد الله بن الششُخْير في طاعون الجبارف 
بالبصرة. 

وفيها مات المِقّدام بن معدي كرب الكندي له صُحْبةء وقيل 


وفيها مات أميّة ين عبد الله بن اميد 


(أسيد بفتح الهمزة. الشخير بكسر الشين والخاء المعجمتين» 
وتشديد الخاء وبعدهاياء).(8171/4) 
سنة ثمان وثمانين 


ذكر قتح طوانة من بلد الروم 
في هذه السنة غزا مَسْلمَة بن عبد الملك والعبّاس بن الوليد بن 
عبد الملك بلد الروم؛ وكان الوليد قد كتب إلى صاحب أرمينية 


يأمره أن يكتب إلى ملك الروم يُعَرّفه أن الخّر وغيرهم من مدوك 
جبال أرمينية قد أجمعوا على قصد بلاده» ففعل ذلك. وقطع الوليد ٠‏ 
البعث على أهل الشام إلى أرمينية وأكثر وأعظم جهازه: وسارؤا 
نحو الجزيرة ثم عطفوا منها إلى بلد الروم.فاقتتلوا هم:والروم. 


لم الكان في م 
يريدوث الجلة؟ فقال ابن انحيريز: ادهم يأتوك. قنادى العياسن: يآ 


أهل القرآن! فاقبلوا جميعاًء فهزم الله الروم حتى دخلوا طوانة». 


وحصرهم المسلمون وفتحوها في جمادى الأولى. 

قيل: وقيها ولد الوليد بن يزيد بن عبد الملك. (5/؟875) 

| ذكر عمارة مسجد النبي؛ يلك 

قيل: وفي هذه السنة كتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز في 
ربيع الأول يأمره بإدخال حُجّر أزواج النبي 25 في مسجد رسول 
الله يِةٍ وأن يشتري ما في نواحيه حتى يكون مائتي ذراع في مائني 
ذراع» ويقول له: قدّم القبلة إن قدرت» وأنت تقدر لمكان أخوالك» 
وإتهم لا يخالفونك» فَمَنْ أببى منهم فقوموا ملكه قيمة عدل واهلمٌ 
عليهم وادقع الأثمان إليهم؛ فإن لك في عمر وعثمان أسوة. 0 

فاحضرهم عمر وأقرأهم الكتاب» فأجابوه إلى الثمن» فأعطاهم 
ياه واخذوا في هدم بيوت أزواج رسول الله ووبنى المسجده 
وقدم عليهم الفْعّلة من الشام» أرسلهم الوليد؛ وبعث الوليد إلى 
ملك الروم يُعْلمه أنه قد هدم مسجد النبي يي ليعمره؛ فبععث إليه 
ملك الروم مائة ألف مثقال ذهب ومائة عامل وبععث إليه من 
الفسيفساء بأربعين جملاً؛ فبعث الوليد بذلك إلى عمر بن عبد 
العزيزء وحضر عمر ومعه الناس فوضعوا أساسه وابتدأوا بعمارته. 


قيل: وفي هذه السنة غزا مَسلّمة بن عبسد الملك الروم أيضاً 
ففتح ثلائة حصون: أحدها حصن قسطنتطين وغزالة وحصن 
الأخرم؛ وقتل من المستعربة نحواً من ألف وأخذ الأموال. 
ف السفينة 

ذكر غزو نومشكت ورامشة 

قيل: وفي هذه السنة غزا قي بن مسلم نُومشكث واستخلف 
فل وو أغام ييار ين سل :فاه جلها فسالكيم: م سار إلى 
رامثنة قضالحه أهلها وانصرف:عتهم. : 

وزاحف إليه الترك ومعهم الصّْد ؤاهل فرغانة في ماتتَي الف 
زملكهم كور نعابون ابن أخت ملك الصين؛ فساعترضوا المسلمين 
فلحقوا عبد الرحمن ابن مسلم أخا قتيبة وهو على الساقة؛ وبينه 
. وبين قتييبة وأوائل العسكر ميل فلما قربوا منه أرشسل إلى قتيبة 


بخبره» وأدركه الترك فقاتلوه» ورجع قتيبة فانتهى إلى عبد الرحمسن 
وهو يقائل الثرك» وقد كاد الترك يظهرونء فلما رأى المسلمون 
قتيبة طابت نفوسهم وقاتلوا إلى الظهره وأبلى يومئذ نيزك؛ وهو مع 
قتيبة» فانهزم الترك» ورجع قتيبة فقطع النهر عند يَرْمِذْ وأَبّى مرو. 
ذكر ما عمل الوليد من المعروف 

وفي هذه السنة كتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز في تسهيل 
الثنايا وحفر الآبار.وأمره أن يعمل الفوارة بالمدينة فعملها وأجرى 
ماءهاء فلمًا حجٌ الوليد ورآها اعجبته فأمر لها بِقَوّام يقومون عليهاء 
وأمر أهل المسجد أن يستقوا منهاء وكتب إلى البلدان جميعها 
بإصلاح الطرق» وعمل الآبار» ومنع المجدّمين من الخروج على 


' الناسء وأجرى لهم الأرزاق. (4/4 87) 


ذكر عذة حوادث 
وححجٌ بالناس هذه السنة عمر بن عبد العزيز» ووصل جماعة 
من قريشء وساق معه بُْناً وأحرم من ذي الخُلرّفة: قلمّا كان 
بِالتنعيم أخبر أنّ مكة قليلة الماة وأنهم يخافون على الحاج 
العطشء فقال عمر: تعالوا ندع الله تعالى» فدعا ودعا معه التاس» 
فما وصلوا البيت إلا مع المطر وسال الوادي» فخاف أهل مكة من 
للعو صترنا ربد ووز التصي 
وقيل: إنما حجّ هذه السئة عمر ب 


وكان العمّال من تقدّم ذكرهم. 


بن الوليد بن عبد الملك. 


وفيها مات سَهّل بن سعد الساعدي» وقيل: بل سنة إحدى 


وتسعين؛ وله مائة سنة. 


وعبد الله بن بُسْر المازني من مازن بن منصورهء وكان ممّن 
صلّى القبلتين» وهو آخر مَن مات بالشام من الصحابة. 
(بسْر يضم الباء الموحّدة» وبالسين المهملة) .68/4 3 
سنة تسع وثمانين 
ذكر غزو الروم | 
قيل: في هذه السئة غزا مَسُْلمة بن عبد التلك والعّاس بن 
الوليد بن عبد الملك الرومٌ» فافتتح مُسْلمة خضن عَمورية» وفتئح 
اعباس أذرولية؛ ولفي من الروم جمعاً فهزمهم. اخ 
وقيل: إنّ مسلمة قصد عمُورية فلقي بها جمعاً من الروم كيرا 
فهزمهم وافتح مِرقْلة وقمونية؛ وغمزا العبنسُ الصائفنة من ناخية 
البذندون. : 
ذكر غزو قتيبة بخارى 
. في هذ الس أآنى قية كاب السبماج يمره بقصد وز 


ذاه فعبر النهرّ من زم فلقي الصّغد وأهل كِش ونْسّف في طريق 
المفازة فقاتلوه» فظفر بهم ومضى إلى بخارى فنزل خخَرْقانة السفلى 
عن يمين وردان؛ فلقوه في جمع كثير» فقاتلهم يومّين وليلتّين فظفر 
بهم؛ وغزا وردان خذاه ملك بخارى فلم يظفر بشيء؛ فرجع إلى 
مرو وكتب إلى الحجّاج بخبر ه» فكتتب إليه الحتجّاج أن صَوّرْها 
[لي]»فبعث إليه زر هاه كدالب الحجّاج أن تب إلى الله جل 
(25/4) ثناؤه» مما كان منك وأتها من مكان كذا وكذاء وكتب 
إليه: أن كِسْ بكشّ وانسف نسّف ورد وردان؛ وإياك والتحويط» 
ودعني من ثنيات الطريق. ْ 

وقيل: نما كان فتح بخارى سنة تسعين» على ما نذكره. 

ذكر ولاية خالد بن عبد اللّه القَسْريَ مكة 

قيل: وفي هذه السئة ولي خحالد بن عبد اللّه الفسري مكة» 
فخطب أهلها فقال: أيُها الناس أيهما أعظمء خليفة الرجل على أهله 
أَورَسَوَلة إليهم؟ واللّه لو لم تعلموا فضل الخليفة إلا أنّ إبراهيم 
خليل الرحمن استسقاه فسقاه ملحاً أجاجاً واستسقاه الخليفة فسقاه 
عذباً فراتء يعني بالملح زمزم, وبالماء الفرات بثراً حفرها الوليد» 
بثيّة طُوى في ثنيّة الحجون وكان ماؤها عذباً وكان ينقل ماءها 
ويضعه في حوض إلى جنب زمزم ليعرف فضله على زمزم» فغارت 
البئر وذهب ماؤها فلا يُدْرى أين هو اليوم. 

وقيل: وليها سئة إحدى وتسعين» وقيل: داري وتسعين» 
وقد ذكرناه هناك. 


ذكر قتل ذاهر ملك السند 

في هذه السنة قتل محمّدُ بن القاسم بن محمّد بن الحَكم بن 
أبي عقيل الثقفني» يجتمع هو والحجّاج في الحَكّمء ذاهرٌ بن 
صعصعة ملك السند ومَلك بلاده» (8///5) وكان الحجاج بن 
يوسف استعمله على ذلك الثغر وسيّر معه ستة آلاف مقاتل وجهزه 
بكل ما يحتاج إليه حتى المسال والإبر والخيوط؛ فسار محمّد إلى 
مُكران فأقام بها أياماً د ثم أتى فنزبُور ففتحهاء ثم سار إلى ارصائيل 
ففتحهاء ثم سار إلى الدَيبل فقدمها يوم جمعة:؛ ووافته سفن كان 
حمل فيها الرجال والسلاح والآداة فخندق حين نزل الذيبل وأنزل 
الناس منازلهم ونصب منجنيقاً يقال له العروس كان يمد به 
خمسمائة رجلء وكان بالديبل بد عظيم عليه دقل عظيم وعلى 
الدقل راية حمراء إذا هبّت الريح أطافت بالمدينة» وكانت تدوره 
والبدٌ صدم في بناء عظيم تخت منارة عظيمة مرتفعة» وفي رأس 
المنارة هذا الدقل» وكل ما يُعْبّد فهو عندهم بد ' 

فحصرها وطال حصارهاء فرمى الدقل يحجر العروس فكسره» 
فتطيّرٌ الكفار بذلك» ثم إن محمدا أتى وناهضهم وقد خرجوا إليه 
فهزمهم حتئ ردّهم إلى البلد وأمر بالشلاليم فنصبت وصعد عليها 


الرجال؛ وكان أوّلهم صعوداً رجل من مُراد من أهل الكوفة» 
ففتحت عنوة وقتل فيها ثلاثة أيام وهرب عامل ذاهر عنها وأنزلها 
محمد أربعة آلاف من المسلمين وينئ جامعها وسار عنها إلبى 
الييرون» وكان أهلها بعثوا إلى الحجّاج فصالحوه؛ فلقوا محمّدا 
بالميرة وأدخلوه مديتتهم.؛ وسبار عنها وجعل لا يمر بمدينة إلا 
فتحها حتى عبر نهر دون مهران» فأناه أهل سربيدس فصالحوه» 
ووظف عليهم الخراج وسار عنهم إلى سهبان ففتحهاء ثم سار إلى 
نهر مهران فنزل في وسطه.(978/4) 

وبلغ خبره ذاهرٌ فاستعد لمحاربته وبعث جيشاً إلى سَدُوستان. 
فطلب أهلها الأمان والصلحء فآمنهم ووظف عليهم الخراج» ثم 
عبر محمّد مهران مما يلى بلاد راسل الملك على جسر عقده 
وذاهر مستخفٌ به» فلقيه محمّد والمسلمون وهو على فيل وحوله 
الفيلة» ومعه التكاكرة» فاقتتلوا قتالا شديدا لم يُسمّع يمثله» وترجل 
ذاهر فقتل عند المساء ثم انهزم الكفار وقتلهم المسلمون كيف 
شاؤواء وقال قاتله : 


الخيل تشهدُ يوم ذاهرٌ والقنا ا 1 


و و 
عنوةٌ وكان بها امرأة لذاهرء فخافت أن تُؤخذ فأحرقت نفسها 
وجواريها وجميع مالها. 


تبر امن برمطياة القيظة) رحى علنن شين مسن 
المنصورة» ولم تكن المنصورة يومئذ» كان موضعها غيضة:؛ وكان 
المنهزمون من الكقّار بهاء فقائلوه ففتحها محمّد عدرة وقشل بها 
بشراً كثيراً وخربت. 


وسار يريد الرور وبغرور فلقيه أهل ساوَّنْدرى فطلبوا الأمان 
فأغطاهم إيّاه واشترط عليهم ضيافة المسلمين؛ ثم أسلم أهلها بعسد 
ذلك. ثم تقدّم إلى بسمد وصالح أهلّهاء ووضل إلى النرورء وهي 
من مدائن السند على جبل» فحصرهم شهوراً فصالحوه وسار إلى 
السكة ففتحهاء ثم قطع نهر بياس إلى (589/4) الملتان فقاتله 
أهلها وانهزمواء فحصرهم محمد فجاءه إنسان ودله على قطع الماء 
الذي يدخل المدينة فقطعه» فعطشوا فألقوا بأيديهم ونزلوا على 
حكية: افنل المقائلة وَمَتَىَ الدرية ومتنة السك وهم سنة آلاف. 
وأصابوا ذهباً كثيرً» فجّمع في بيت طوله عشرة أذرع وعرضه ثمانية 
أذرع يُلقى إليه من كوة قي روط فشحيت الملتان شرج بيت 
الذهب» والفرج ج الثغرء وكان بل دٌ الملتان تَهْدَى إليه الأموال' ويِحَج 

من البلاد ويجلقرن رؤوسهم ولحاهم عنده ويزعمون أنّ صنمه م 1 
إيرب النبي» كه 


وعظمت فتوحه؛ ونظر الحجّاج في النفقة على ذلك الثغر 
فكانت ستّين ألف ألف درهم, ونظر في الذي حمل فكان مائة ألف 
ألف وعشرين آلف ألفء فقال: ريحنا ستّين ألفاً وأدركنا ثارنا 


ورأس ذاهر. 


: ثم مات الحجاج» ونذكر أمر محمد عند نزت الحجّاج إن شاء 


الله تعالى. 
. ذكر استعمال موسى بن تُصَير على إفريقية 

في هذه السنة استعمل الوليدٌ بن عبد الملك موسى بسن نُصّير 
غلق إفزيقية؛ وكان تصبين: والنه على حترسن:معاوية » فلمّا سار 
معاوية إلى صقي لم يسرٌ معه؛ فقال له: ما يمنعك من المسير معي 
إلى قتال علي ويدي عندك معروفة؟ فقال: لا أشركك بكفر مَنْ هو 
أولى بالشكر منك؛ وهو الله عرِّ وجلّ. فكت عنه معاوية. 

فوصل موسى إلى أفريقية وبها صالح الذي استخلفه حسان 
على إفريقية» وكان البربر قد طمعوا في البلاد بعد مسير حسّان» 
كلما اوس هر شى حون مالسا وبلق أذ باطراف اسل زرين 
خارجين عن الطاعة» فوبجه إليهم ابنه (640/4) عبد الله فقائلهم 
فظفر بهم وسبى منهم ألسف رأس وسيره في البحر إلى جزيرة 
ميورقة» فنهبها وغدم منها ما لا يُخْصَّى وعاد سالماء فوجّه ابنه 
هارون إلى طائفة أخرى فظفر بهم وسبّى منهم نحو ذلك وتوجه هو 
بنفسه إلى طائفة أخرى فغئم نحو ذلك؛ فبلغ الخُمْس سنّين الف 

من السبي» ولم يذكر أحد أنه سمع ب بسبي أعظم من هذا . 
ثم إن إفريقية قحطت واشتدٌ بها الغلاء فاستسقى بالناس 
وخطبهم ولم يذكر الوليد» وقيل له في ذلك؛ فقال: هذا مقام لا 
يُدعى فيه لأحد ولا يُذُكر إلا اللّهه عر وجل فسقى النساس 
ورخصت الأسعارء ثم خرج غازياً إلى طنجة يريد من بقي من 
البربر» وقد هربوا خوفاً منه» فتبعهم وقتلهم قتلاً ذريعاً حتى بلغ 
السوس الأدنى لا يداقعه أحدء فاستامن السبربر إليه وأطاعوه؛» 
واستعمل على طنجة مولاه طارق بن زياد ويقال: إنه صَدَفي. 
وجعل معه جيشاً كثيفاً جلّهم من البربر» وجعل معهم من يُتْلمهم 
القرآن والفرائضء وعاد إلى أفريقية. فمرّ بقلعة مجانة فتحصّن 
أهلها منه وترك عليها مَنْ يحاصرها مع بثشر بن فلانء ففتحهاء 
فسّميت قلعة بثر إلى الآن» وحينئذ لم يبقّ له في إفريقية من 
ينازعه. 


رأس 


وقيل: كانت ولاية موسى سنة ثمان وسبعين» استعمله عليها 
عبد العزيز بن مروان» وهو حينئذ على مصر لأخيه عبد الملك. 
ذكر عذّة حوادث 
في هذه السنة غزا مَسْلمَةٌ بن عبد الملبك الترك من ناحية 


أذربيجان ففتح حصوناً ومدائن هناك. وحبجٌ بالناس عمرٌ بن عبد 
العزيز: وكان العمال مَنْ )84١1/4(‏ تقدّم ذكرهم. 

وفي هذه السنة مات عبد اللّه بن ثعلبة بن عير العَذَريُ 
ع ير ا :ليع عنين ويل + ولد 


(صغير امك وفتح العين المهملتين). 1 
وفيها مات ظَّليم مولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح بإفريقية. 


(ظَلِيم بفتح الظاء المعجمة» وكسر اللام).(847/4) - 


سنة تسعين 0 


ذكر فتح بخارى 

قد ذكرنا ورود كتاب الحجّاج إلى قتيسة يأمره بالتوبة من 
انصرافه عن وردان خذاه ملك بخارى ؤيعرّفه الموضع الذي يأتي 
بلده منه» فلمًا ورد الكتابُ علئ قتيبة خرج غازيا إلى بخارى سنة 
تسعين» فاستجاش :وردان خذاه بالصغد والبترك مَنْ حوله فأتوه. 
وقد سبق إليها قتيبة فحصرهاء فلمًا جاءتهم أمدادهم خرجوا إلى 
المسلمين يقاتلونهم: فقالت الأزد: اجعلونا ناحية وخلّوا بيننا ويين 
قتلاهم. فقال قتيبة: تقدّمواء فتقدّموا وقاتلوهم قتالا شديداء ثم إن 
الأزد انهزموا حتى دخلوا الغسكر وركبهم المشركون فحطمهم 
حتى أدخلوهم عسكرهم وجازوه حتى ضرب النساء وجوه الخيل 
وبكين» فكروا راجعين» فانطوت مجتبتا المسلمين على الترك 
فقاتلوهم حتى ردّوهم إلى مواقفهم؛ فوقف التزك على نُشَرْء فقال 
قتيبة: مَنْ يزيلهم عن هذا الموضع؟ فلم يقدم عليهم أحد من 
العرب» فأتى بني تميم فقال لهم: يومٌ كآيّامكمء فاخذ وكييع اللنواء 
وقال: يا بني تميم أتسلمونني اليوم؟ قالوا: لاايا.أبا مطرّف. 

وكان هُرَيم بن أبي طَحْمة على خيلثميم.؛ ووكيع رأسهم. 
فقال وكيع: يا هُريم قَدّمْ خيلَك. ودفع.إليه الراية» فتقدّم هريم 
وتقدّم وكيع في الرّجالة» فانتهّى هريم إلى نهر بينهم وبين الترك 
فوقف فقال وكيع: تقدّمْ يا هريم؛ فنظر هريم نظر الجمل الهائج 
الصائل وقال: أأقحم الخيل هذا النهر؟ فإن انكشفت (547/4) كان 
هلاكها يا أحمق. فقال وكيع: باابن اللخناء أتردٌ أمري! فحذفه 
بعمود كان معه؛ فعبر هريم في الخيلء وانتهى وكيع إلى النهر 
فعمل عليه جسراً من خشب وقال لأصحابه: من وطّن نفسه على 
الموث فليعبر وإلا فليثبت مكانه . 

فما عبر معه إلا ثمائمائة رجل؛ فلمًا عبر بهم ودنا من الغدوٌ 
قال لهريم: إنْي مطاعنهم فاشغْلّهم عنا بالخيلء فحمل عليهم حتى 
خالطهم. وحمل هريم في الخيل فطاعنوهم؛ ولم.يزالوا يقساتلرنهم 


حتى حدّروهم من التلّ» ونادى قتيبة: ما ترون العدوٌ منهزمين؟ فلم 


يعبر أحد النهر حتى انهزمواء وعبر الناسٌ» ونادى قتيبة: مَنْ أتى 
برأس فله ماثة» فأْي برؤوس كثيرة» فجاء يومئذ أحد عشر رجلاً من 
بني قريع كل رجل برأس» فيقال له: منْ أنت؟ فيقول: : فرّيعي. فجاء 
رجل من الآزد برأس» فقيل له: مَنّْ أنت؟ فقال: : فرعي فعرفه جَهُم 
بن رَحْرء فقال: كذبء والله إنه أزدي. فقال: له قتيبة: ما دعاك إلى 
هذا؟ فقال: رأيت كل من جاء يقول قريعيّ فظندت أنه ينبغي لكل 
من جاء برأس أن يقوله. فضحك فقتيبة. 

وجُرح خاقان وابنه» وفتح اللّه عليهم» وكتب [قتيَّة] بالفتح 
إلى الحجاج. 

ذكر صلح قتيبة مع الصغد 

لما أوقع قتيبة بأهل بخارى هابه الصغدُ فرجع طرخون ملكهم 
ويل رباك تناس عر ننه لوب رجا لج" » فأرسل إليه 
قتيبةٌ حيّانَ النبطي» فطلب الصلحّ على فدية يؤدّيها إليهم, فاجابه 
قتيبة إلى ما طلب وصالح. ورجع طرخون إلى بلاده ورجع قتيبة 

(حيآن بالحاء المهملة. والياء المشدّدة تحتها تقطتان» وآخره 
نون). (845/5) 


ذكر غدر نيزك وفتح الطالقان 
قيل: لما رجع قتيبة من بخارى ومعه نيزك وقد خاف:لما يرى 
من الفتوح فقال لأصحابه: أنا مع هذا ولست آمنه فلو استاذنته 
ورجعت كان الرأي. قالوا: افعل. فاستاذن قتيبة فاذن له وهو يآمل» 
فرجع يريد طخارستان وأسرع السير حتى أَنَى النوبهار فنزل يصلّي 
فيه ويتبرّك به وقال لأصحابه: لا أشكٌ أنّ قتيبة قد ندم على إذنه 
لي وسيبعث إلى المغيرة بن عبد اللّه يأمره بحبسي. 


وندم قتيبة على إذنه له فأرسل إلى المغيرة ة يأمره بحبس نيزك 
وسار نيزك وتبعه المغبيرة فوجده قد دخل شيعب حلم فرجع 
المغيرة» وأظهر نيزك الخلع وكتب إل ىأصبهيذ بلخ وإلى باذان ملك 
مرو الروذ وإلى ملك الطالقان وإلى ملك الغارياب وإلى ملك 
الجُوزجان أن يدعوهم إلى خلع قتيبة» فأجابوه» فواعدهم الربيعٌ أن 
يجتمعوا ويغزوا قتيبة» وكتب إلى كأبل شاه يستظهر به وبعث إليه 
بتَقَله وماله وسأله أن يأذن له إن اضطرٌ إليه أن يأتيه» فأجابه إلى 
ذلك. 

وكان جبغويه ملك طخارستان ضعيفاء فأخذه نيزك فقيّده بقيد 
من ذهب لثلاً يخالف عليه وكان جبغويه هو الملك. ونيزك عبده» 
فاستوثق منه وأخرج عامل قتيبة من بلاد جبغويه. وبلغ قتيسة خلعٌه 
قبل الشتاء وقد تفرّق الجند» فبعث أخاه عبد الرحمن بن مسلم في 


اثني عشر ألغا إلى البروقان؛ وقال: اقم بها ولا نخدت شيئاء » فإذا 
انقضى الشتاء ء سرٌ نحو طخارستان» واعلم أي قريب منسك. 
(4/ه؛ه) 

فسار, فلمًا كان آخر الشتاء كتب قتيبة إلى تَيُسابور وغيرها مسن 
البلاد ليقدم عليه الجنود» فقدموا قبل أوانهم؛ فسار نحو الطالقان» 
وكان ملكها قد خلع وطابق نيزك على الخلع؛ ؛ فأتاه قتيبة فأوقع 
بأهل الطالقان فقتل من أهلها مقتلةً عظيمة وصلب منهسم سماطين 
أربعة فراسخ في نظام واحد, ثم انقضت السئة قبل محاربة نيزك» 
وسنذكر تمام خبره سنة إحدى وتسعين إن شاء اللّه. 


ذكر هرب يزيد بن المهلب وإخوته من سجن الحجّاج 

قيل: وفي هذه السنة هرب يزيد بن المهلّب وإخوته الذين 
كانوا معه في سجن الحجّاج وكان الحجّاج قد خرج إلى رُستقاباذ 
للبعث لأَنّ الأكراد كانوا قد غلبوا على فارس» وخرج معه يزيد بن 
المهلّب وإخوته عبد الملك والمفضّل في عسكره؛ وجعل عليهم 
كهيئة الخندق. وجعلهم في فسطاط قريب منه؛ وجعل عليهم 
الحرس من أهل الشام» وطلب منهمٍ ستّة آلاف ألف, وأخمذ 
يعذّبهم؛ فكان يزيد يصبر صبراً حسنأء وكان ذلك مما يغيظ 
الحجّاج منه. . فقيل للحجّاج إنه رُمي في ساقه بنشابة فثئبت نصلها 
فيه فهو لا يمسّها إل صاحء فامر أن يُعذّب في ساقه فلمّا فعلوا ببه 
ذلك صاح؛ وأخته هند بنت المهلّب عند الحجّاج. “فلم سمغت 
صوته صاحت وناحت: فطلّقها الحجّاج ثم إنه كف عنهم وأقبل 
يستأديهم وهم يعملون في التخلّص. فبعشوا إلى أخيهم مروان» 
وكان بالبصرة أن يضمن لهم خيلاً ويُرى الناس أنه يريد بيعها 
ل ة أيضاً. 


ل ا 1 
بيضاء؛ فرآه بعض الحرس (645/4)فقال: كانت هذه مشية يزيد» 
فجاء إليه فرأى لحيته بيضاء ف في الليل» فتركه وعادء فخرج المفضل 
ولم يُفطن له» فجاؤوا إلى سفن معدّة فركبوهاء يزيذ والمفضل 
وعبد الملك؛ وساروا ليلتهم حتى أصيحواء فلمًا أصبحوا علم بهم 
الحرسُ فرفعوا خبرّهم إلى الحجّاج؛ ففزع وظن أنهم يُفسدون 
خراسان ليفتنوا بهاء فبعث البريد إلى قتيبة بخبرهم ويأمره بالحذر. 

ولمًا دنا يزيد من البطائح استقبلته الخيل فخرجوا عليها ومعهم 
دليلٌ من كلب؛ فأخذوا طريق الشام على طريق السماوة» وأتى 
الحجّاج بعد يومين فقيل له: إنهم أخذوا طريقَ الشام؛ فبعث إلى 
الوليد بن عيد الملك يعلمه. 


الأزدي» وكان كريماً على سليمان بن عبد الملك؛ فجاء وُهَيب إلى 


سليمان فأعلمه بحال يزيد وإخوته وأنهمم: قد استعاذوا به من 
الحجّاجء قال: فأيِني بهم فهم آمنون لا يوصل إليهم أبدا وأنا حي. 
فجاء بهم إليه» وكانوا في مكان آمن. ١‏ 

وكتب الحجّاج إلى الوليد: إنّ آل المهلّب خنانوا أمان الله 
وهربوا مني ولحقوا بسليمان. وكان الوليد قد حذرهم وظن أنْهسم 
يأتون خراسان للفتنة بهاء فلمًا علم أنهم عند أخيه سليمان سكن 
بعض ما به وطار غضباً للمال الذي ذهب به؛ فكتسب سليمان إلى 
الوليد: [ إن يزيد عندي وقد آمنته» وإنّما عليه ثلاثة آلاف ألف لأنّ 
الحجاج أغرمه سنّة آلاف ألف فأدى ثلاثة آلاف ألف» والذي بقي 
عليه أنا.أؤدّيه. فكتب الوليد: والله لا أؤمنه حتى تبعث به إلي. 
فكتب: لثن أنا بعنتُ به إليك لأجيئنٌ معه. فكتب الوليدٌُ: واللّه لنسن 
جسّي لا أؤمنه. فقال يزيد: أرسلني إليه فو الل ما أحبٌ أن أوقنع 
بينه ويينك عداوة ولا أن يتشام الناس بي لكماء واكتب معي بالطف 
ما قدرت عليه. 


فارسله وأرسل معه ابه آيوب» وكان الوليد قد أمسره أن يبعث 
به مقيّداً. فقال سليمان لابنه: إذا دخلت على أمير ترمد كانان 
أنت ويزيد في سلسلة. (6419//4) 

ففعل ذلك.فلمًا زأى الوليد ابن أخيه في سلسلة قال: لقد بلغنا 
من سليمان. ودفع آيُوب كتاب أبيه إلى عمّه وقال لهزيا أمير 
. المؤمنين نفسي فداؤك لا تخفر ذمّة أبي وأنت أحق مَنْ مَنعهاء ولا 
تقطع منّا رجاءمن رجا السلامة في جوارنا لمكاننا منكء ولا تذِلَ 
من رجا العرّ في الانقطاع إلينا لعز بابك . 

فقرأ الوليد كتاب سليمان فإذا هو يستعطفه ويشفع إليه ويضمن 
إيصال المالء فلم قرأ الكتاب قال: لقد شققنا على سليمان. وتكلم 
يزيد واعتذرء فآمنه الوليدُء فرجع إلى سليمان» وكتب الوليدٌ إلى 
الحجاج: ا 0 
فكفُ عنهم.. 

1 يزيد بن المهلّب عند سَلِيمَان يهدي إليه الهدايا ويصنع له 
الأطعمة» وكان لاياتي [يزيد] هدية إل بعث بها إلى سليمانء ولا 
,أي سهان مني أبعت بنستها إلى زيما ركان لا تع جارية 

ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة غزا مَسُلمة بن عبد الملك أرض الروم ففح 
الحضون الخمسة التي بسُورية» وغرا عباس بن الوليد حتى بلغ 
أرْزن وبلغ سورية. وفيها استعمل الوليدٌ بن عبد الملك قرّة بن 


شريك على مصر وعزل أخاه عبد اللّه ين عبد الملك. (58/5ه) 


وفيها أسرت الروم خالد بن.كيسان صاحب البحر قأهداه 


ملكهم إلى الوليد . 


َحج بالناس هذه السئة عمرٌ بن عبد العزيزه وكان أصيراً على 
مكة والمدينة والطائف. وكان على العراق والمشرق كله الحجاج 
بن يوسف» وعامله على البصرة الجرّاح بن عبد اللّه الحَكمي» 
وعلى قضائها عبد الرجمن بن َي وعلى خراضانة قتببة بن مسلم؛ 
وعلى مصر قْرّة بن شويك. ٠‏ 


وفيها مات أنس بن مالك الأنصاري» وقيل: سسنة اثنتين 


. وتسعين» وقيل: ثلاث وتسعين» وكان عمرة سنا وتسين مشنةة 


وقيل: ا ا وثللاث. 


ا ا ال دوين أبي 
الأمنه التؤلي» ل مات سئة تسعين ب 


سنة إحدى وتسعين . 


ذكر تتمّة خبر قنيبة مع نيزك 
ا 1 إل نيزك وما جرى له بالطالقان وقكل فنية 
قتل بهاء فلمًا فتح الطالقان استعمل أخاه عمر بن مسلم وقيل: : إن 
ملكها لم يحارب قتيبة فكفّ عنه» وكان بها لصوص فقتلهم قتيبة ١‏ 
وصلبهم» » ثم سار قتيبة إلى الفارياب فخرج إليه ملكها مُقوَاً مذعناً 
فقبل منه ولم يقتل بها أحداً واستعمل عليها رجلاً من أهله. . 


إلى الجوزجان. فلقيه أهلها سامعين مطيعين» فقيل منهم ولبم يقل 
بها أحداء واستعمل عليها عامر بن مالك الجماني. 


ثم أنّى بلخ فلقيه أهلها فلم يُقم بها إلا يوماً واحداً وسار يتببع 
أخاه عبد الرحمن إلى شعب لم ومضى نيزك إلى يَغْلان وخشف 
مقاتلة على فم الشعب ومضايقه ليمنعوه» ووضع مقاتلته في قلعة 
حصينة من وراء الشعب. فأقام قتيبة أياما يقاتلهم على مضيق 
لتلا يتنو عار دغوله وله يعر للزيقاً تشاع اتن ميرك إلا 
الشعب أو مفازة لا تحتملها العساكرء فبقي متحيّرأء فقدم إنسان 
فاستأمنه على أن يدلّه على مدخل القلعة التي من وراء الشّعب» 


فآمنه قتيبة وبعث (08./4) معه رجالاً فاتتهى بهم إلى القلعة من 


وراء شيعب خَلّم فطرقوهم وهم آمنون فقتلوهم. وهرب مَنْ بقي 
منهم ومَنْ كان فني ! لشّعب. فدخل قتيبة الشّعب فأتى القلعة. ومضم 


لق ميينجان فأقام بها ليأماً مسار إلى نيرك وقدم أخاه عيد 


الرحمن. 


فارتحل نيزك من منزله فقطع وادي فرغانة ووجّه تَقَلهِ وأمواله 
إلى كال شاه ومضى حتى نزل الكرز وعد الرحمن يتبعه» فنزل 
عبد الرحمن حذاء الكرز ونزل قتيبة بمنزل بينه وبين عبد الرحمسن 
فرسخان» فتحصّن نيزك في الكُرز وليس إليه مسلك إلا من وججه 
واحد وهو صعب لا تطيقه الدواب» فحصره قتيبة شهرّين حتى قسل 
ما في يد نيزك من الطعام وأصابهم الِجُدَري وجدر جبغويه. 

ونخاف قتيبة الشتاء فدعا سلَيْماً الناصح فقال: انطلق إلى نيزك 
واحتل لتأتيني به بغير أمان» فإن احتال وأبى فآمنه. واعلم أني إن 
عايتتك وليس هو معك صلبتك. قال: فاكتبُ إلى عبد الرحمن لا 
يخالفني» فكتب إليه» فقدم عليه: فقال له: ابِعْث رجالاً ليكونوا على 
فم الشّعبء فإذا رجت أنا ونيزك فليعطفوا من ورائنا فيحولوا بيننا 
وبين الشعب. فبعث عبد الرحمن خيلاء فكانت هناك وحمل سليم 
معه أطعمة وأخبصة أوقاراً وانّى نيزك فقال له: نك أسات إلى قتيبة 
وغدرت. قال نيزك: فما الرأي؟ قال: أرى أن تأئيه فإنه ليس ببارح» 
. وقد عزم على أن يد يشتو مكانه هلك أو سلم. قال نيزك: فكيف آتيه 


على غير أمان؟ قال: ما أظنه يؤمنك لما في نفسه عليك لأنك قد 1 


ملاته غيظاء ولكني أرى أن لا يعلم [بكَ] حتى تضع يدك في 
يدهء(0861/4) فإنيّ أرجو أن يستحي ويعفو[عنك]» قال: إني أرى 
نفسي تأبٍى هذا وهو إن رآني قتلني. فقال سليم: ما أتيك إلا مير 
عليك بهذاء ولو فعلتَ لرجوت أن تسلم وتعود حالك عنده. فإذا 
يت فإني منصرف . 

وقدّم سُلِيمٌ الطعام الذي معه؛ ولا عهد لهم بمثله» » فانتهيه 
أصحاب نيزك» فساءه ذلك» فقال له سّليم» ني لك من الناصحين» 
أرى أصحابك قد جهدوا وإن طال بهم الحصار لم آمنهم أن 
يستأمنوا بك فأت قتيبة. فقال: لا آمنه على نفسي ولا آتيه إلا بأمان» 
ون ظني أن يقتلني وإن آمنني» ولكنّ الأمان أعذر إلي. فقال ممليم: 
قد آمنك» أفتتهمني؟ قال: لا : وقال له أصحابه: اقبل قول سّليم فلا 
يقول إلا حقاً. 


فخزج معه ومع جبغويه وصُول طَرْخان» خليفة جبغويه» 
وحبس طرخان صاحب شرطته وشقران ابن أخي نيزك فلمًا 
خرجوا من الشعب عطفت الخيل التي خلّفها سُليم فحالوا بين 
الأتراك أصحاب نيزك والخروج» فقال نيزك: هذا أوّل الغدر. قال 
سُليم: تخلّفُ هؤلاء عنك خير لك. وأقبل مُلِيم ونيزك ومَنْ معه 
:حتى دخخلوا إلى قتيبة فحبسهم وكتب إلى الحجّاج يستأذنه في قتسل 
نيزك. ووه َيه [معاوية بن عامر بن عَلقمة العليِمِيْ» فاستخرج] 
ما كان 3 في الكرز من متاع ومن كان فيه فقدم به على قتيبة. . فانتظر 
بهم كناب الحجّاج» فاتاه كتاب الحججّاج بعد أربعين يوماً يأمره بقتل 


نيزك فدعا قتيبة الناس واستشارهم في قتله» واختلفواء فقال ضيرار 
بن حُصّين: : إني سمعتك 'تقوا تقول: أعطيث اللّه عهداً إن أمكنك منه أن 
تقتله فإن لم تفعل فلا ينصرك اللّه عليه أبدا. 


فدعا نيْزَك فضرب رقبته بيده وأمر بقتل صُول وابن أخي نيزك» 
وقدل (0889/4) من أصحابه سبعماثة» وقيل: اثني عشر ألفأء 
وصلب نيزك:وابن أخيه؛ وبيعث برأسه إلى الحِجّاج» وقال نهار بن 
لعمري لَيَْمَت غزْوَة الجد غزرَة . قفتس نحبها من نيزا وتتلتع | 

وأخذ الزنير مولى عبّاس الباهليّ حُقاً لنيزك فيه جوهرء وكان 
أكثر من في بلاده مالا وعقاراً من ذلك الجوهرء وأطلق قتيبة 
جبغويه ومن عليه وبعث به إلى الوليد» فلم يزل بالشام حتى مات 
الوليد. ' . 


كان الناس يقولون: غدر قتيبة بنيزك» فقال ب بعضهم : 
فلا تحسينَ الغدرٌ حزْساً ريما ترّقست بو الأقداميَرْم الت 
فلمًا قتل قتيبة نيزلة رجغ إلى مروء وأرسل ملك الجُوزجان 
يطلب الأمان» فآمنه على أن يأتيه. فطلب رُمُّناً ويعطي رهائن» 
لل ع 0 
ات بالطالقائ» قال أمل الجوزجان: م تزه فقتلارا سيا 
وقتل قتيبة الرهائن الذين كانوا عنده. (7*/4هه) 


ذكر غزو شومان وكش ونسّف 

. وفي هذه السنة سار قتيبة إلى شُومان فحصرها. 

وكان سبب ذلك. أنّ ملكها طرد عامل قتيبة من عنده قأرسل 
إليه قتيبة رسولَينَء أحدهما من العرب اسمه عَياشء والآخر من 
أهل خراسان» يدعوان ملك شُومان أن يؤدّي ما كان صالح عليه. 
فقدما شومان» فخرج أهلها إليهما فرموهماء فانصرف الخراساني 
وقاتلهم عَيَاش فقتلوه» ووجدوا به ستّين جراحة. 

وبلغ قتلّه قتيبة فسار إليهم بنفسه» فلمًا آتاها أرسل صالحٌ بن 
مسلم أخخو قتيبة [رجلاً] إلى ملكهاء وكان صديقا لهء يأمره بالطاعة 
ويضمن له رضا قتيبة إن رجع إلى الصلح. فأبى وقال لرسول 
صالح: أتخوّفني من قثيبة وأنا أمنع الملوك حصناً؟ فأتاه قتيبة وقد 
تحصن ببلده فرضم عليه المجانيق» ورمى الحصن فهشمه وقتل 
رجلاً في مجلس الملك بحجرء فلمًا خاف أن يظهر عليه قتيبة جمع 
ما كان بالحصن من مال وجوهر ورمى به في بثر بالقلعة لا يدرك 
قعرها ثم فتح القلعة وخرج إليهم فقاتلهم حتى قل وأخمذ قتيية 
القلعة عنوة فقتل المقائلة وسبّى الذرية. 


| 


. ثم سار .إلى كِشُ ونْسَّف فقتحهمنا. 5700000 
فاحرقهاء فسّميت المحترقنة. وسيّرمن كشن ونّسَف أخحاه عبند 
الرحمن إلى الصّغد» ؛ وملِكها طرخون» فقبض عبد الرحمن من 
طرخون ما كإن صالحه عليه قتيبة ودفع إليه رُهُناً كانوا معه» ورجسع 


إلى قتيبة ببخارى وكان قد سار إليها من كبش ونسفء فرجعوا إلى 


مرو. . ولما كان قتيبة ببخارى ملّبك بخاراخذاه» وكان 084/5 


غلاماً حدثاء وقتل من يخاف أن يضادّه . 


وقيل: إن قتيبة سار ينضبه إلى الصّغد فلمًا رجع عنهم قالت 
الصغد لطرخون: إنك قد رضيت بالذلٌ واستطبت الجزية وانت 
شيخ كيير» فلا حاجة لنا فيك؛ فحبسوه ه وولّوا غُوْرَك فقتل طرخون 


ذكر عدّة حوادث 
را ل لامعل تريه علد رع اه رد 
' على مكةء فلم يزل والياً عليها حتئ مات الؤليد» وكان قد تقدّم سنة 
تسع وثمانين ذكره أيضأء فلما ولي مك خطبهم وعظّم أمر الخلافة 
وحثهم علئ الطاعة» فقال: لو أني أعلم .أن هذه الوحشن شن التي تأمن 
في الحرم لو نطقت لم تقر بالطاعة لأخرجتّها منه. فعليكم بالطاعة 
ولزوم الجماعة فإني.واللّه لا أُونَى باحد يطعن على إمامه إلا 
صلبُه في الحرب إني لا أرى فيما كتسب به الخليضة أو رآ إل 
إمضاءه. واشتد عليهم. ٠‏ اه 
وح بالناس هذه السئة الولييد بن عبد الملكء فلمًا دخمل 
المديئة غدا إلى المسجد ينظر إلى بنائه» وأخرج الناس منه ولم قََ 
غير معيك: بن السَبيّب لم يرق أحد من الخرض أن يخرجهه فقيتل 
له: لو قمت. قال: لا أقوم حتى يأتي الوقت الذي كنت أقومٌ فييه. 
فقيل: لو سلمت على أمير المؤمنين. قال: واللّه لا-أقبوم إليه. قال 
عمر بن عبد العزيز: فجعلتٌ أغدل بالوليد في ناحية السبجد لثلاً 
يراه فالتفت الوليدُ [إلى] القبلة فقال: مَنْ ذلك الشيخ؟ أهو سعيد؟ 
قال عمر: ل 
'عليك» وهو ضعيف البصر.(889/4). 


قال الؤلية» افد علس خالة نكن ينانق الخد عت + 


أناه فقال: كيف أنتَ أيّها الشيخ؟ فو اللّه ما تحرّك مسعيد بل قال: 
بخير والحمد لله فكيف أمير المؤمئين. وكيف حاله؟ فاتصرف وهو 
يقول لعمر: نهذا بقيّة الناس! | 

وقسم بالمدينة دقيقاً كثيراً وآنية من ذهب وفضّة وامو الأ 
موده حا ال اق 1 ١‏ ئمقام 
حَيُوة وهو معه: 10000 ع تسر وفنا ماع 
معاوية وهلمٌ جراً. قال فقلتُ له: هلاً تكلمه؟ قال: أخسبرني قييصة 


بن ذؤيب أنه كلّم عبد الك ولم يترك القحوده توقال: هكذا خطب 
عثمان. قال فقلت: واللّه ما خطب إلا قائماً. قال رجساء: روي لهم 
شيء فاقتدوا به. قال.إسحاق: لم نر منهم أشد تججراً منه.. 

وكان العُمّال على البلاد مَنْ تقدم ذكرهم غير مكة: فإن خخالداً 
كان عاملهاء وقيل: 3 مامتها عا السنه كان عبر ين عبد المرير بن 
مروان. 


وفي هذه السنة غزا عبد العزي ين الوليد الصافة؛ وكسان على 
ذلك الجيثن شُئلمة بن عبد الملك. دن 


وفيها عزل اممف مدن ا ا 
واستعمل عليها أخاه مُسلمة بن عبد :الملك» » فغزا مَسلمة الترك مسن 
ناحية أذرييجان حتى بلغ الباب» وفشح مدائن وحصوناً ونصب 
عليها المجانيق. (885/5) 


سنة اثنتين وتسعين 
على تر وس فو روفي انلف ام 


هر ا م مس 


حصوناً ثلاثة وجلا أهلٌ سُوسّنة إلى بلإد الروم. 


ذكر قتح الأندلس '' 
0 وفيها غزا طارق بن زياد مولى موسى بن نُصير الأندلس في 
اثني عشر الفا فلقي ملك الأندلس؛ وابسمه أذريشوق» وكان من 
أهل أصبهان؛ وهم ملوك عجم الأندلس» فزحف له طارق بجميع 
مَنْ معه» وزحف الأذرينوق وعليه تاجه وجميسع الحلية التي كان 
يلبسها الملوك» فاقجلر! قثالاً الب ل الورك وع الأتدليق 


سنة اثنتيين ازتضعين: 


اسروم ففتئح 


ا 
الإقليم العظيم والفتح المُبين لا يُقتصر فيه على هذا القدرء وأنا 
أذكر فتحها على وجه أتمّ من هذا إن شاء الله تعالى مين تصانيف 
أهلها إِذ هم أعلم ببلادهم. 

قالوا: أوّل من سكنها قوم يُْرَفُون بالأندلش» بشين معجمة؛ 
قُسّمَي البلد بهم. ئم عرب بعد ذلك بسين مهملة:؛ والنصارى 
يسّمون الأندلس إشبانية باسم رجل صلب فيها يقال له إشبانس» 
وقيل: باسم ملك كان بها في (4/لاهه) الزمان الأول اسمه إشيان 
بن طيطسء وهذا هو اسمها عند بطلميوس. وقيل: ميت بأندلس 
بن يافث بن نوح وهو أوّل مَنْ عمرهاء قيل: أول مَنْ سكن الأندلس 
بعد الطوفان قوم يُعْرَفُون بالأندلس فعمروها وتداولوا ملكها دهرا 
بن طويلاً وكانوا مجوساًء ثم حبس اللّه عنهم المطر وتوالي عليهم 
القحط فهلك أكثرهم وفرٌ منها مَنْ أطاق الفرار فخلت الأندلس 


مائة سنة ثم ابتعث بتعث الله لعمارتها الأفارقة» قدخل إليها قوم منهم 


أجلاهم ملك إفريقية تخففاً منهم لقحط تؤالى على بلاده حتى كاد 
يفني أهلهاء فحملهم في السفن مع أمير من عنده فأرسوا بجزيرة 
قادس. ورأوا الأندلس قد أخصيت بلادها وجرت أنهارها فسكنوها 
وعمروها ونصبوا لهم ملوكا يضبطون أمرهم» وهم على دين منْ 
قبلهم؛ وكانت دار مملكتهم طالقة الخراب من أرض إشبيلية بنوها 
وسكنوها وأقاموا مدّة تزيد على مائة وخمسين سنة» ملك منهم فيها 
أحد عشر ملكا. 


ثم أرسل الله عليهم عجم رومة» وملكهم إشبان بسن طيطس» 
فغزاهم ومرّقهم وقتل فيهم وحاصرهم بطالقة وقد تحصنوا فيها 
فابتني عليهم إشيانية»؛ وهي إشبيلية» واتخذها دار مملكته؛ وكثرت 
جموعه وعتا وتجبّر» وغزا بيت المقدس فغنم ما فيه وقتل فيه مائة 
ألف. ونقل المرمر منه إلى إشبيلية وغيرهاء وغنم أيضاً مائدة 
سليمان بن داود» عليه السلام» وهي التي غنمها طارق من طليطدة 
لما افتتحهاء وغنم أيضا قليلة الذهب والحجر الذي لقي بماردة. 


وكان هذا إشبان قد وقف عليه الخضر وهويحرث الأرض 
فقال له: يا إشبان سوف تحظى وتملك وتعلوء فإذا ملكت إيلياء 
فارفق بذْرَيّة الأنبياء. فقال: أتسخر مني؟ كيف ينال مثلي الملك؟ 
فقال: قد جعله فيك مَنْ جعل عصاك (0848/4) هذه كما ترى. 
فنظر إليها فإذا هي قد أورقت» فارتاع وذهب عنه الخضر وقد وق 
إشبان بقوله؛ فداخل الناس فارتقى حتى ملك مُلكاً عظيماًء وكان 
ملكه عشرين سنةء ودام ملك الإشبانيين بعده إلى أن مللك متهم 
خمسة وخمسون ملكا . ْ 


ثم دخل عليهم من عجم رومة أمَة يُدْعون البشنوليات» 
وملكهم طويش بن نيطة» وذلك حين بعث الله المسيح فغلبوا 
عليها واستولوا على ملكهاء وكانت مدينة ماردة دار مملكتهمء 
وملك منهم سبعة وعشرون ملكاً. 


ثم دخلت عليهم أمّة القوط مع ملك لهم فغلبوا على الأندلس 
فاقتطعوها من يومئذ عن صاحب رومة؛ وكان ابتداء ظهورهم من 
ناحية إيطالية شرق الأندلس» فأغارت على بلاد مجدونية من تلك 
الناحية» وذلك في أيام قليوذيوس قيصرء ثالث القياصرة؛ فخرج 
إليهم وهزمهم وقتل فيهم ولم يظهروا بعدها إلى أيَام قسطنطين 
الأكبر وأعادوا الغارة» فسيّر إليهم جيشاً فلم يثبتوا له وانقطع 
خبرهم إلى ثلث دولة قيصر. ٠‏ فإنهم قدّموا على أنفسهم أميراً اسمه 
::.لذريق» وكان يعبد الأوثان» فسار إلى رومة ليحمل النصارى على 
السجود لأوثانه» فظهر منه سوء سيرته» فتخاذل أصحابه عنه ومالوا 
إلى أخيه وحاربوه؛ فاستعان بصاحب رومة فبعث إليه جيشأء فهزم 
أخاه» ودان بدين النصارىء وكانت ولايته ثلاث عشرة سنة» ثم ولي 
بعده اقريط» وبعده املريق» وبعده وغديشء. وكانوا قد عادوا إلى 


عبادة الأوثان» فجمع من أصحابه مائة ألف وسار إلى رومة؛ فسيّر 
إليه ملك الروم جيشاً فهزموه وقتلوه. (؟/889) 

ثم بعده الريق» وكان زنديقاً شتجاعا فسار ليأخذ بثار وغديش 
ومَنْ قتل معه. ونازل رومية وخاصرها وضيّق على أهلها ودخلها 
عنوة وغئم أموالهم؛ ثم جمع أسطول البحر وسار إلى صقلية 
ليفتحها ويغدم ما فيهاء فغرق أكثر أضحابه في البحرء وهو فيمسن 
غرق. ا 1 

ثم ملك بعده اطلوف ست سنين وخرج عن بلد إيطالية وأقام 
ببلد غاليس مجاوراً أقصى الأندلس» ؛ ثم انتقل منها إلى برشلونة. 


ثم بعده أخوه ثلاث سنين ثم بعده والياء ثم بوردزاريسمش ثلاثاً 
وثلائين سنة» ثم ابنه طرشمئدء» ثم بعده أخوه لذريق ثلاث عشرة 
سنة» ثم بعده أوريق سبع عشرة سنة» ثم بعده الريق بطلوشة ثلاثا 
وعشرين سنة» ثم عشليق, ثم امليق سنتين» ثم توذيوش سبع عشرة 
سنة وشحضية أشن ثم بعدة طودتقلييس ملئة وثلاثة أشهرء ثم بعندة 
اثله خمس سنين» ثم بعده اطلنجة خمس عشر سنة» ثم بعده ليوبا 
ثلاث سنين, ثم بعده أخوه لويلد» و هو أوّل من اتخذ طليطلة دار 
ملك ونزلها ليكون متوسّطاً لملكه ليحارب مَنْ خرج عن طاعته عن 
قريب» فلم يزل يحارب من خرج عسن طاعتبه حتى احتوى على 
جميع الأندلس وبنى مدينة رقؤيل.واتقنها وأكثر بساتينهاء وهو على 
القرب من طليطلة» وسماها باسم ولده. وغزا يلاد البشبقنس حتى 
أذلّهم» وخطب إلى ملك الفرنج ابنته لولده ارمنجلد فزوّجه وأسكنه 
إشبيلية» فحسّنت له (8550/4) عصيان والده. ففعل» فسار إليه أبوه 
وحصرهما وضيّق عليه وطال مقامه إلى أن أخذه عنوة وسجنه إلى 
أن مات. 


اكاساترة ركز عا وي ؛ قفجمسع 
الأساقفة وغيّر سيرة أبيه وسلّم البلاد إليهم» وكانوا نحو ثمانين 
أسقفاء وكان تقيّا عفيفا قد لبس ثياب الرهبان» وهو الذي بنى 
الكنيسة المعروفة بالوزقة بإزاء مدينة وادي آش- ثم بعد ابنه ليويا 
فسار كسيرة أبيه» فاغتاله رجسل منن القوط يقال له بتريق فقتلهء 
وملك بعده بتريق هذا بغير رضا أهل الأندلس؛ وكان مجرماً طاغياً 
فاسقاء فثار عليه رجل من خاصته فقتله. 


ثم ملك من بعده غندمار سنتين» ثم بععده سيسيفوط» وكانت 
ولايته تسع سنين» وكان حسن السيرة» ثم بعده ابنه ركريد. وكان 
صغيرا عمره ثلاثة أشهر. ومات ثم ملك شنتله. وكان ملكه عند 
البعث؛ وكان مشكوراء ثم بعده سيشنند خمس سنين, ثم بعده ختتله 
سبّة أعوام» ثم بعده خندس أربعة أعوامء ثم بعده بنبان ثمانيية 
أعرام» ثم بعده أروى سبع سنين. ش 


وكان في دولته قحط شديد حتى كادت بلاد الأندلس تخرب 


لشدّة الجوع.. 

ل 
بعده ابنه غيطشة» وكانت ولايته سنة سبع وسبعين للهجرة؛ وكبان 
حسن السيرة لين العريكة وأطلق كل محبوس كان في سجن أبيه 
وأذى الأموال إلى أربابها. (55151/4) 


ثم توفي وخلف ولدين فلم يرض بهما أهل الأندلس وتراضوا 
برجل يقال له رذريق» وكان شجاعاً وليس من بيت الملك» وكانت 
عادة ملوك الأندلس إنهم يبعثون أولادهم الذكور والإناث إلى 
مديئة طليطلة يكونون في خدمة الملك لا يخدمه غيرهم يتأدّبون 
بذلك» فإذا بلغوا الحلم أنكح بعضهم بعضا وتولى تجهيزهم؛ فلمًا 
ولي رذريق أرسل إليه يوليان؛ وهو صاحب الجزيرة الخضراء 
وسبتة 3 وغيرضية ابن له فاستحستها رذريقٍ وافتضهاء فكتبت إلى 
أبيهاء فاغضبه ذلك؛ فكتب إلى موسى بن نُصّسير عامل الوليد بن 
عبد الملك على:إفريقية بالطاعة واستدعاه إليه» فسار إليه؛ فأدخله 
يوليان مدائنه وأخخذ عليه العهود له ولأصحابه بمايرضى به ثم 
وصف له الأندلس ودعاه إليهاء وذلك آخخر سنة تسعين. 

فكتب موسى إلى الولييد يما فتح اللّهِ عليه وما دعاه إليه 
يوليان. فكتب إليه الوليدٌ: خضنها بالسرايا ولا تغرّر بالمسلمين في 
بحر شديد الأهوال. فكتب إليه موسى: إنّه ليس ببحر مسسع وإنما 
هو خليج يبين ما وراءه. فكتب إليه الوليد أن اختبرها بالسسرايا وإن 
كان الأمر على ما حكيت. 


فبعث رجلاً من مواليه يقال له طريف في أربعمائة رجل 
ومعهم مائة فرس» فسار في أربع سفائن فخرج في جزيرة بالأندلس 
فسّمّيت جزيرة طريف لنزوله فيهاء م أغار على الجزيرة الخضراء 
كر ة ورجع سالماً في رمضان سنة إحدى وتسعين. 
فلمًا رأى الناس ذلك تسرعوا إلى الغزو. 
ثم إن موسى دعا مولى له كان على مقدّمات جيوشه يقال له 
طارق بن زياد فبعثه في سبعة آلاف من المسلمين أكثرهم البربر 
والموالي وأقلهم العربء فساروا في البحرء وقصد إلى جبل متيف 
وهو متّصل بالبر فنزله» فسُّمي الجبل(917/4) جبل طارق إلى 
اليرم» ولما ملك عبد المؤمن البلاد أمر ببناء مديئة على هذا الجبل 


وسماه جيل جبل الفتح» فلم يثبت يثبت له هذا الاسم وجرت الألسنة عللى 
الأول 


وكان حلول طارق فيه في رجب سنة اثنتين وتسعين مسن 
الهجرة. ولما ركب طارق البحر غلبته عيئة فرأى النبي ومعه 
المهاجرون والأنصار قد تقلّدوا السيوف وتنكبوا القسي» فقال له 
النبي, يكهِ: يا طارق تقدّم لشأنك. وأمره بالرفق بالمسلمين والوفاء 
بالعهد. فنظر طارق فرأى النبي وِ وأصحابه قد دخلوا الأندلس 


اناف تيدع بق بزع متدرا وبشر أصحابه وقويت نفسه ولم 


ذلك ادن اتناك لزه باق دوو اذ لمعنه وفشتح 
الجزيرة الخضراء فاصاب بها عجوزأء فقالت له: إني كان لي زوج 
وكان عالماً بالحوادث وكان يجدّئهم عن أمير يدخل بلدهم فيغلب 
عليه» ووصف من نعته أنه ضخم.الهامة؛ وأن في كتفه اليسرى شامة 
عليها شعر؛ فكشف طارقٌ ثوبه فإذا الشامة كما ذكرت» فاستبشر 
طارق أيضاً هو ومَنْ معه. ونزل من الجبل إلى الصحراء وافتتح 


الجزيرة الخضراء وغيرها وفارق الحصن الذي في الجبل- 


ولما بلغ رذرِيقَ غزو طارق بلاده عظم ذلك عليه» وكان غائباً 
في غزاته؛ فرجغ منها وطارق قد دخل بلاده فجمع له جمعاً يقال 
بلغ ماثة آلف» فلمًا بلسغ طارقاً الخبرٌ كتب إلى موسى يستماده 
ويخبره يما فتح وأنّه زخف إليه ملك الأندلس بما لا طاقة له به. 
فبعث إليه بخمسة آلافء فتكامل المسلمون اثني عشر ألفأ ومعهم 
يوليان يدهم على عورة البلاد ويتجسّس لهم الأخبار. فأتاهم. 
رُذريق في جنده» فالتقوا على نهر لكّة من أعمال شذونة لليلتين 
بقيتا من رمضان(957/4) سنة اثنتين وتسعين؛ واتضللت الحرب 
ثمانية آيَام» وكان على ميمنته وميسرئه ولد الملك الذي كان قبله 
وغيرهما من أبناء الملوك واتففوا على الهزيمة بغضا لرُذريق» 
وقالوا: إن المسلمين إذا امتلأت أيديهم من الغنيمة عادوا إلى. 
بلادهم وبقي المُلك لنا. فانهزموا وهزم اللّهِ رُدْرِيِقَ ومن معه. 
وغرق رُذريق في النهر» وسار طارق إلى مديئة إستجة متبعاً لهم» 
فلقيه أهلهاومعهم من المنهزمين خلق كثيرة فقاتلوه قتالاً شديداء 
: م اهزم أهلُ الأندلس ولم يلق المسلمون بعدها حرياً مثلها. ونزل 
طارق على عين بينها وبين مدينة إنججة أربعة أميال فسُميت عيين 
طارق إلى الآن. 


ولما سمعت القوط بهاتّين الهزيمتتين قذف الله في قلوبهم 
الرعبء وكانوا يظنون أنّهِ يفعل فعل طريف. فهربوا إلى طُلَيْطلَة 
وكان طريف قد أوهمهم أنه يأكلهم هو ومَنْ معه. فلمًا دخلوا 

طليطلة وأخلوا مدائن الأندلس قال له يوليان: قد فرغت من 
الأندلس ففرَقَ جيوشك وميرْ أنت إلى طليطلة. ففرق جيوشه من 
مدينة إستجة وبعث جيشاً إلى قرطبة؛ وجيشاً إلى غرناطة» وجيشاً 
إلى مالق وجيشاً إلى تُذييرء وسار هو ومعظم الجيش إلئن جيان 
يريد طليطلة. فلم بلغ طليطلة وجدها خالية وقد لحق مَنْ كان بها 
بمدينة خلف الجبل يقال لها ماية. 


قامًا الجيش الذي سار إلى قرطبة فإنهم دلّهم راع على ثغرة في 
سورها قد خلوا منها البلد وملكوه. 


وأما الذين قصدوا تدمير فلقيهم صاحبهاء وامكمة تدقيز وبه 


سميت».وكان. اسمها أرويولة» وكان معه جيش كثيف» فقاتلهم قتالاً 
شديداً ثم انهزم فقتل من أصحابه خلق كثير» فأمر تدمير النساء 
فليسن السلاح ثم صالح المسلمين عليها وفتح سائرٌ الجيوش ما 


قصدوا إليه من البلاد. (855/5) . 


وأما طارق فلمًا رأى طليطلة فارغبة ضَم إليها اليهنود وترك 
معهم رجالاً من أصحابه وسار هو إلى وادي الحجارة فقطع الجبل 
من فح فيه فسّمَي بفججٌ طارق إلى اليوم. وانتهسى إلى مدينة خلف 
التجبل تسمى مدينة المائدة» وفيها وجد مائدة سليمان بن داود» 
عليه السلام» وهي من زيرجد خضر حافاتها وأرجلها منها مكلّلة 
باللؤلؤ والمرجان والياقوت وغير ذلك؛ وكان لها ثلائمائة وستون 
رجْلاً. ثم مضى إلى مدينة ماية فغنم منها ورجسع إلى طليطلة في 
سئة ثلاث وتسعين. 

وقيل: اقتحم أرض جليقية فخرقها حتى انتهى إلى مدينة 
استرقة وانصرف إلى طليطلة ووافته جيوشه التي وجّهها من إستجة 
بعد فراغهم من فتح تلك المدن التي سيّرهم إليها. 

ودخل موسى بن نُصّير الأندلس في رمضان سنة ثلاث 
وتسعين في جمع كثيرء وكان قد بلغه ما صنع طارق فحسده؛ فلمّا 
عبر إلى الأندلس ونزل الجزيرة الخضراء قيل له: تسلك طريق 
طارق» فأبى» فقال له الأدلاء : نحن ندلك على طريق أشرف من 
طريقه ومدائن لم تُفتح بعد ووعده يوليان بفتح عظيم» ا 
وكان قد غمه. 


فساروا به إلى مديئة ابن الُلَيِمٍ فافتحها عنوةٌ» ثم سار إلى 
مدينة قرمهونة» وهي أبحصن مدن الأندلسء فقسدم إليها يوليان 
وخاصته» فأتوهم على حال المنهزمين معهم السلاح فأدخلوهم 
مدينتهم؛ فأرسل موسى إليهم الخيل قفتحوها لهم ليله فدخلها 
المسلمون وملكوهاء ثم سار موسى إلى إشبيلية؛ وهي من أعظم 
مدائن الأندلس بنياناً وأعزها آثارء فحصرها أشهراً وفتحها وهرب 
مَنْ بهاء فأنزلها موسى اليهود وسار إلى مدينة ماردة فحصرهاء وقد 
كان (0586/4) أهلها خرجوا إليه فقاتلوه قتالا شديداء فكمّن لهم 
موسى ليلاً في مقاطع الصخرء فلم يرهم الكفارء فلمًا أصبحوا 
زحف إليهم فخرجوا إلى المسلمين على عادتهم فخرجوا عليهمٍ 

من التكحين وأخدكوا بهم وجالوا نهم ون البلن وقذلوهم قلا 
ذريعاً ونجا مَنْ نجا منهم؛ فدخل المدينة» وكانت حصيئسة:؛ 
قحصرهم بها أشهرأء وقاتلهم؛ وزحف إليهم بدبّاببة عملها ونقبوا 
سورهاء فخرج أهلها على المسلمين: فقتلوهم غند البرج؛ سمي 
برج الشهداء إلى اليوم؛ ثم افتتحها آخر رمضان سنة أربسع وتسعين 
يوم الفطر صلحاً على أن جميع أموال القتلى يوم الكمين وأموال 
الهاربين إلى جليقية وأموال الكنائس وحليها للمسلمين. 


ثم إن أهل إشبيلية اجتمعوا وقصدوها فقتلوا مَنْ بها من 
المسلمين» فسيّر موسى إليها ابنه عبد العزيز يجيش فحصرها 
وملكها عنوةً وقتل مَنْ بها من أهلها وسار عنها إلى لبلة وباجة 
فملكهما وعاد إلى إشبيلية. ش 


ا سن لو ل يط ا بوجةطللة رع 
طارق إليه فلقيه» فلمًا أبصره نزل إليه فضربه موسى بالسوط على 
رأسه ووبّخه على ما كان من خلافه ثم سار به إلى مدينة طليطلة؛ 
فطلب منه ما غنم والمائدة أيضأء فاتاه بها وقد انتزع رجلاً من 
أرجلهاء فسأله عنها فقال: لاعلم لي؛ كذلك وجدثهاء فعمل 
عوضها من ذهب. 


وسار موسى إلى سرقسطة ومدائنها فافتتحها وأوغل في بلاد 
الفرنج فانتهى إلى مفازة كبيرة وأرض سهلة ذات آثارء فأصاب فيها 
صنماً قائماً فيه مكتوب بالنقر: يا بني إسماعيل إلى ها هنا منتهاكم 
فارجعواء وإن سألتم إلى ماذا ترجعون أخبرتكم أنكم ترجعون إلى 
الاختلاف فيما بينكم حتى يضرب بعضكم أعناق بعضء وقد 
فعلتم. (855/4) 

فرجع وواقاه رسول الوليد في أثناء ذلك يأمره بالخروج عن 
الأندلس والقفول إليه» فساءه ذلك ومطل الرسول وهو يتصد بلاد 
العدرّ في غير ناحية الصنم يقشّل ويسبي ويهدم الكنائس ويكسّر 
النواقيس حتى بلغ صخرة بلاي على البحر الأخضر. وهو في قوَة 
وظهورء فقدم عليه رسول آخر للوليد يستحته وأخد بعنان بغلته 
وأخرجه؛ وكان موافاة الرسول بمدينة لك بجليقية» وخرج على 
الفيجّ المعروف بف موسى؛ ووافاه طارق من التغر الأعلى فأقفله 
فعه وَفقيا جميعاً: 


واستخلف موسى على الأندلس ابنه عبد العزيز بسن موسى. 
فلمًا عبر البحر إلى سبتة استخلف عليها وعلى طنجة وما والآهما 
ابن عبد الملك» واستخلف على إفريقية وأعمالها ابنه الكبير عبد 
اللّهه وسار إلى الشام وحمل الأموال التي غدمت من الأندلس 
والذخائر والمائدة ومعه ثلائون ألف بكر من بنات ملوك القوط 
وأعيانهم ومن نفيس الجوهر والأمتعة ما لا يُخْصَىء فورد الشامء 
وقد مات الوليد ين عبد الملك؛ واستخلف سليمان بن عبد الملك. 
وكان منحرفاً عن موسى بن نْصّير فعزله عن جميع أعماله وأقصاه 
وحبسه وأغرمه حتى احتاج أن يسأل العرب في معونته. 

وقيل: إنْه قدم الشام والوليد حي» وكان قد كتنب إليه وادّعى 
تدم أنه هو الذي فتح الأندلس وأخبره خبر المائدة» فلمًا حضر عنده 
عرض عليه ما معه وعرض المائدة» ومعه طارق» فقال طارق: : أنا 
غنمتّها. فكدّبه موسى. فقال طارق للوليد: سله عن رجلها 


المعدومة. فسأله عنها فلم يكن عنده منها علم» فأظهرها طارق 


51/5ة) 


وذكر أنّه أخفاها لهذا السبب. فعلم الوليد صدق طارق وإنّسا قعل 
هذا لانبعان يي وخيزه حت ار ل اللي لاخرييه ولكل لم 
يدخيسه . ١4//ادهم)2‏ 


قالوا: ولما دخلت الروم بلاد الأندلس كان في مملكتهم بيت 
إذا ولي ملك منهم أقفل عليه قفلاء فلمًا ملكت القوط قعلوا 
كفعلهم؛ فلم ملك رُذريق أراد فتح الأقفال فنهاه أكابر أل البلاد 
عن ذلك فلم يقبل منهم وفتح الأقفال فرأى في البيت صُوّر العرب 
وعليهم العمائم الحُمر على خيول شّهبء وفيه كتاب: : إذا فتح هذا 
البيت دخل هؤلاء القوم هذا البلد. ففتحت الأندلس تلك السنة. 


فهذا القدر كاف في فتح الأندلسء ونذكر باقي أخبار الأندلئس 
عند أوقات حدوثها على ما شرطنا إن شاء اللّه تعالى. 


ذكر غزوة جزيرة سردانية 

هذه الجزيرة في بحر الروم؛ وهي من أكبر الجزائر ما عندا 
جزيرة صقلية وأقريطشء وهي كثيرة الفواكه» ولما فتح موسى بلاد 
الأندلس سيّر طائفة من عسكره في البحر إلى هذه الجزيرة سنة 
ا 
زفضّة فألقوا الجميع في الميناء الذي لهم وجعلوا أموالهم في 
سقف ينوه لليمة الظدئ الي لهنم تحت النسقف الأول رفخم 
المسلمون فيها ما لا يُحد ولا يوصفد» وأكثروا الخدول. فاتفق أن 
رجلاً من المسلمين اغتشسل في الميناء فعلقت رجله في شيء 
فأخرجه فإذا صحفة من ففّة. وأخذ المسلمون جميع مافيه. ثم 
دخل رجل من المسلمين إلى تلك الكنيسة فنظر إلسى حسام فرماه 
بهم فاخطأه ووقع في السقف وانكسر لوح فنزل منه شيء من 
الدنانير وأخذوا الجميع» وازداد المسلمون غلسولاء فكان بعضهم 
يذبح الهرّة ويرمي ما في جوفها فيملأه دنائير ويخيط عليها ويلقيها 
في الطريقء فإذا تحرج أخذهاء (08148/4) وكان يضع قائم سيفه على 
الجفن ويملأه ذهبا. 

فلمًا ركبوا في البحر سمعوا قائلاً يقول: اللهم غرّقهم فغرقوا 

عن آخرهم» فوجدوا أكثر الغرقى والدنائير على أوساطهم. 

وفي سنة خمس وثلاثين ومائة غزاها عبد الرحمن بن حَبييب 
بن أبي ُبيدة الفهْريُ فقتل مَنْ بها قتلاً ذريعاً م صالحوه على 
الجريك وااختت مله ريت ولع يززنا يعن اعت تعره الردم:. 

فلمًا كانت سبنة ثلاث وعشرين وثلائماثة أخرج إليها المنصورٌ 

بن القائ ثم العلوري؛ صاحب إفريقية» أسطولاً من المهديّة فمرٌوا 
ب لوو يا وأوقعوا بأهل سردانية وسبوا فيها واحرقوا 
مراكب كثيرة وأخربوا جنوة وغنموا ما فيها. 


وفي سنة ست وأربعمائة غزاها مجاهد العامري من دانية؛ 


وكان صاحبها في البحر في مائة وعشرين مركبأء ففتحها وقتل فأكثر 
وسبى النساء والذِرَيَ فسمع بذلك ملوك الروم فجممرا إليه 
وساروا إليه مبن البر الكبير في جمع عظيم فاقتلواء وانهزم 
المسلمون وأخرجوا من جزيرة سردانية» وأخذت عض مراكبهم 
وأسر أخو مجاهد وابنه علي بن مجاهد؛ ورجع بمن بقي إلى دانيسة 


ولم تَغْرّ بعد ذلك. 
وإنما ذكرنا جميع أخبارها هاهنا لقلتهاء وإذا تفرّقت لم تُعْرّف 
كما يجب.(8555/4) ' : 


ذكر عدّة حوادث ١ ٠‏ 

في هذه السنة غزا مَسْلّمة بن عبد الملك أرضن التروم ففتح 
حصوناً ثلاثة وجلا أهلُ سُوسّنة إلى بلاد الروم: 2 07 35 0 

وفي هذه السنة غزا قي قيس ميجنئتان في قول بعضهم؛ وأراد. 
قَصدَ رُتبيل الأعظمء ف فلمًا نزل قتيبة سجستان أرسل رُتبيل إليه, رسلا 
بالصلح» » فقبل ذلك وانصرف واستعمل عليهم عبد ربّه بن عبد الله 
الليئي. ‏ ' 

وح بلاس هذه السنة عمر بن عبد العزيز وهو على المدينة؛ 

وكان عمال الأمصار مَّنْ تقدّم ذكرهم. 0 

وفيها مات مالك بن أوس بن الحدثان البصري» من ولد نصر 
بن معاوية» بالمديئة؛ وله أربع وتسعون سنة. )81٠/5(‏ 5 


سنة ثلاث وتسعين 


ذكر صلح خوارزمشاة وفتح خام جرد 

وفي هذه السنة صالح قتيبة خوارزمشاه. 

وكان سيّبٌ ذلك أن ملك خوارزم كان ضعيفاً فغلبه أخوه 
خزاد على أمره» وكان أصغر منهء وكان إذا يلغه أن عند أحد ممن 
هو منقطع إلى الملك جارية أو مالا أو دابئة أو بنتا أو أختاً أو امرأة 
جميلة أرسل إليه وأخذه منه؛ وكان لا يمتنع عليه أحد ولا الملك. 
فإذا قيل للملك قال لا أقوى به وهو مغتاظ عليه. 

فلمًا طال ذلك عليه كتب إلى قتبية يدعوه إلى أرضه ليسلّمها 
إليه واشترط عليه أن يدفع إليه أخا وكلٌ مَنْ يِضادَه ليحكسم فيهم 
با يرى» ولم يطلع أحد من مرازبته على لك» فاجابه قنية إلى ما 


طلب وتجهز للغزو» وأظهر قتيبة أنّهُ يريد المنُْد وسار من روه 
وجمع خوارزمشاه أجناده ودهاقته؛ :فقال: إن قتيبة يريد الصغد 


وليس يغازيكم: فهلمُوا نتنعم في ربيعنا هذا. 


فاقبلوا على الشرب والتنمّم» فلم يشعروا حتى نزل قتيبة في 
هزارسب. فقال خوارزمشاه لأصحابه: ما ترون؟ قالوا: ترى أن 


نقاتله. قال: لكي لا أرى ذلك لأنّه قد عجز عنه مَنْ هو اقوى ما 
وأشدٌ شوكة؛ ولكن أصرفه بشيء أوذيه إليه. فأجابوه إلى ذلك. 


فسار خوارز مشاه فنزل بمدينة الفيل من وراء النهرء وهي 
أحصن بلاده» وقتيبة لم يعبر النهر. فأرسل إليه خوارزمشاه فصالحه 
على عشرة آلاف رأ س(4/١/5)‏ وعين ومتاع وعلى أن يعينه على 
خام جرد؛ فقبل قتيبة ذلك. 

وقيل: صالحه على ماثة ألف رأسء ثم بعث قتيبة أخماه عبد 
الرحمن إلى خام جردء وكان يغازي خوارزمشاه. فقاتله فقتله عيد 
الرحمن وغلب على أرضهه وقدم منهم باربعة آلاف أسيرء فقتلهم 
قتيبة» وسلّم قتيبةٌ إلى خوارزمشاه أخاه ومَنْ كان يخالفه» فقتهلم 
ودفع أموالهم إلى قتيبة. 

ذكر فتح سمرقند 

فلمًا قبض قتيبة صلح خوارزمشاه قام إليه المجشر بن مُزاحم 
السُلّميُ. فقال له سرًاً: إن أردت الصّغْد يوماً من الدهر فالآن فإنهم 
آمنون من أن يأتيهم عامل هذاء وإنما بينك وبينهم عشرة أيَام. قال: 
أشار عليك بهذا أحد؟ قال: لا. قال: فسمعه منك أحد؟ قال: لا. 
قال: واللّهِ لئن تكلم به أحد لأضربنٌ عنقك. 

فلمًا كان الغد أمر أخاه عبد الرحمن فسار في الفرسان والرّماة 
وقدّم الأثقال إلى مرو فسار يومه؛ فلمًا أمسى كتب إليه قتيبة: إذا 
أصبحت فوجه الأثقال إلى مرو وميرٌ بالفرسان والرماة نحو الصغد 
واكتم الأخبار» فإني في الأثر. ففعل عبد الرحمن ما أمره» وخطب 
قنِيبةٌ الناسَ وقال لهم: إنّ الصغد شاغرة برجلهاء وقد نقضوا العهد 
الذي بيننا وصئعوا ما بلغكم. وإني أرجو أن يكون خوارزم والصغد 
كقَرَيْظة والنضير. ثمّ سار فأنّى الصغد فبلغها بعد عبد الرحمن 
بثلاث أو أربع» وقدم معه أهل خوارزم وبخارى فقاتلوه شهراً من 
/وجه واحد وهم محصورون. (4/"لاة) 

وخاف أهل الصغد طول الحصار فكتيوا إلى ملك الشاش 
. وخاقان واخشاد فرغانة: إن العرب [إِنْ] ظفروا بنا أتوكم يمثل ما 
أتونا به فانظروا لأنفسكم ومهما كان عندكم من قوَة قابذلوها. 
فنظروا وقالوا: إنما نؤتى من سفلتنا فإنهم لا يبجدون كوجدنا. 
فانتخبوا من أولاد الملوك وأهل النجدة من أبناء المرازية 
والأساورة والأبطال وأمروهم أن يأتوأ عسكر قتببة فيبيّدوه فإنه 
مشغول عنه بحصار سمرقندء وولّوا عليه ابنأ لخاقان» فساروا. 


وبلغ قُتِيبةَ الخبرٌ فاتتخب من عسكره أربعماثة» وقيل: ستمائة 
من أهل النجدة والشجاعة وأعلمهم الخسبر وأمرهم بالمسير إلى 
عدوّهم؛ فساروا وعليهم صالح بن مسلمء فنزلوا على فرسخين من 
العسكر على طريق القوم؛ فجعل صالح له كمينين؛ فلمًا مفضى 


5/الاهة) 


نصف الليل جاءهم عدوّهم؛ فلمًا رأوا صالحاً حملوا عليه,قلمًا 
اقتتلوا'شدَ الكمينان عن يمين وشمال فلم يْرَ قوم كانوا أشدٌّ من 
أولئك. قال بعضهم: إِنا لنقاتلهم إذا رأيت تحت الليل قتيبة وقد 
جاء سرًا فضربت ضربة أعجبتني. فقلت: كيف ترى بأمّي وأبي؟ 
قال: اسكت فض اللّه فاك. قبال: فقتلناهم فلم يفلت منهم إلا 
الشريد» وحوينا أسلابهم وسلاحهم فاحتززنا رؤوسهم وأسرنا منهمٍ 
أسرى؛ فسألناهم عَمّن قتلنا فقالوا: ما قتلتم إلا ابن ملك أو عظيماً 
أو بطلاء كان الرجل يُعدّ بمائة رجلء وكتبنا أسماغهم على آذانهم 
ثم دخلنا العسكر حين أصبحتاء فلم يأتٍ أحد بمثل ما جعنا به صن 
القتلى والأسرى والخيل ومناطق الذهب والسلاح» قال: وأكرمني 
قتيبة وأكرم معي جماعة» وظننتُ أنه رأى منهم مثل الذي رأى مني. 

ولما رأى الصغد ذلك انكسرواء ونصب قتيبة عليهم المجانيق 
فرماهم وثلم (907/4) ثلمة فقام عليها رجل شتم قتيبة؛ فرماه 
بعض الرماة فقتله. فأعطاء قتيبة عشرة آلاف. وسمع بعض 
المسلمين قتيبة وهو يقول كأنما يناجي نفسه: حتى متى يا سمرقند 
يعشّش فيك الشيطان؟ آما واللّه [لعن] أصبحت لأحاولنَ من أهلك 
أقصى غاية. قانصرف ذلك الرجل فقال لأصحابه: كم من نفس 
تموت غدا! وأخبر الخبر. فلمًا أصبح قتيبة أمر الناس بالنجدٌ في 
القعال. فقاتلوهم واشتدٌ القنال» وأمرهم قتيبة أن يبلغوا ثلمة 
المدينة» فجعلوا الترسة على وجوههم وحملوا فبلغرها ووقفوا 
عليهاء ورماهم الصغد بالنشّاب فلم يبرحوا. قأرسل الصغد إلى 
قتيبة فقالوا له: انصرف عنا اليوم حتى نصالحك غدا. فقال قتيبة: ل 
نصالحهم إلا ورجالنا على الثلمة» وقيل: بل قال قتيبة: جزع العبيد» 
انصرفوا على ظفركمء فانصرفوا فصالحهم من الغد على ألفَيْ الف 
وماتّتي ألف مثقال في كل عام» وأن يُعطوه تلك السنة ثلاثين الف 
فارس» وأن يخلوا المديئة لقتيبة فلا يكون لهم فيها مقاتل قيبني فيها 
مسجداً ويدخل ويصلي ويخطب ويتغدّى ويخرج. 


فلم تم الصلح وأخلوا المدينة وبنوا المسجد دخلها قتيبة في 
أربعة آلاف انتخبهم فدخل المسجد فصلى فيه وخطب وأكل 
طعاما ثم أرسل إلى الصغد: مَنْ أراد متكم أن يأخذ متاعه فليأخذ 
فإني لستُ خارجاً منها ولستُ آخذ منكم إلا ما صالحتكم عليه 
غير أن الجند يقيمون فيها. 

وقيل: إنه شرط عليهم في الصلح مائة ألف فارس وبيبوت 
النيران وحلية الأصنام» فقبض ذلكء, وأتي بالأصنام فكانت كالقصر 
العظيم وأخذ ما عليها وأمر بها فأحرقت. فجاءه غؤرّك فقال: إن 
شكرك علي واجب. لا تتعرّض لهذه الأصنام فإنَّ منها أصناماً فسن 
أحرقها هلك. فقال قتيبة: أنا أحرقها بييديء قدعا بالنار فكبر ثم 
أشعلها فاحترقت» فوجدوا من بقايا مسامير الذعب خمسين ألف 
مثقال. (5/4/١1©ه)‏ 


/وهلام 


وأضاب بالصغد جارية من ولد يزدجرد. فأرم لها إلسى 
الحيجاعء فأرسلها الحجاج إلى الوليدة ل 


وأمر غوزك بالانتقال عنها فانتقل. 


. وقيل: إنّ أهل سَمَرْقَنْد خرجوا على المسلمين وهم يقاتلوتهم 


يوم فتحهاء وقد أمر قتيبة يومئذٍ بسرير فأبرز وقعد عليه؛ فطاعنرعم, 


حتى جازوا قتيبة وإنه نه لمحتب بسيفه ما حل حبوته؛ وانطوت مجنبتا 

المسلمين على الذين هزموا القلب فهزموهم حتى ردّوهم إلى 
غسكرهم؛ ول من المشركين عدد كثسير؛ ودخلنوا المدية 
فصالحوهم وصنع غوزك طعاما ودعبا قتيبة» فأتاه في عذدة مسن 


أصحابه» فلمًا بعد استوهب منه سمرقند وقال للملك: انتقل عنهاء' 


فلم نجد بدأ من طاعتهء وتلا قتيبة قوله تعالى: ظوَأَنهُ أَهْلَكَ عَادا 
الأولَى وَنَمُودَ قَمَا آبقَى4 [سورة النجم 0 الآية :260 01]. 


وحُكي عن الذي أرسله قتيبة إلى الحجّاج بفتح سمرقند قال: 
فارسلني الحجّاج إلى الوليدء فقدمت دمشق قبل طلوع 0 
فدخلتُ المسجد فإذا إلى جنببي رجل ضريرء فسالني: من 
أنت؟ فقلت: من خراسان» وأخبرقه خصبر سمرقند. فقال: 00 
بعث محمّداً بالحقّ ما افتتحتموها إل غدر! وإِنَكُم يا أهنَ خراسآن 
الذين تسلبون بتي أميّة ملكهم ثم تنقضون دمشق حجراً حجراً. 
فلمًا فتح قتيبة سمرقند قيل: [إنْ] هذا لأعدى العيرين» لأنه فتح 
سمرقند ونحوارزم في عام واحدء وذلك أن الفارس إذا صرع في 


طلق واحد غيرين قيل: عادى غيرين. فلما فتحها قتيبة دعا نهارٌ بسن 


تَْسيعة فقال: يا نهارٌ أين قولك: (4/ه/اه) 


ومات الندى والجوةٌ بعد المهكب 


الاذمب الغزوؤٌ المقرّبُ للينى 
أقاما بمرو الرُوذ رهن ضريجه وقدغيباعن كل شرق ومغرب 


أفغزو هل!؟ قال: لا هذا أحسن» وأنا الذي أقول 2 


وماكانمُذكّناولاكان قبلا ولاهزفيماببشَاكابن كلم 
أعمٌ لأصل الشرّك قلا سيف وأكثرٌ فنا مقيسماً بعد مقيم 


الاك و ا ا 


ولعب الاحدرقة, وقيل بلي ختاريه 


كليوم يحوي قتيسةنههاً ويزيدٌالأموال مالأجديتا 
باهلي قد سن الاج حسى شاب منة مفارق كن سوا 
دوّخ امعد بالكتائب حى ترَّك المفد بالغراء يُمبوتا 
ف دكي أققوابيسه وابْمُوجَعٌ يكسي الرإيسنا 

ثم رجع قتيبة إلى مروء وكان أهل خراسان يقولون :إن قتيبة 
غدر باهل سمرقند قملكها غدراً. 


وكات عاملة علج خرارزع وان بن عيد الله عن ريا وكان 


ضعيفًء وكان على خراجها عبيد اللّه, 2ط 
فاستضعف أهل خوارزم إياسأء فجمعوا له؛ فكتبْ عبيدٌ الله إلى 
قنيبة» فبعث قتبية أخاه عبد الْلّه عاملاًة (875/4).وأمره أن يضرب 
إياساً وحيّان النبطي مائة مائة ويحلقهما. فلمّا قرب عبد الله مسن 
خوارزم أرسل إلى إياس فأنذره؛ فتنحّىء وقدم عبد الله وأخذ حيان 
فضربه وحلقه. ثم وجّه قتيبة الجنود إلى خوارزم مع المُغيرة بن 
عبد اللهء فبلغهم ذلك؛ فلمًا قدم المغيرة اعتزل أبناء الذين قتلهم 
خوارزمشاه وقالوا؛ لا نعينك» فهرب إلى بلاد الترك» وقدم المغيرة 
فقتل وسبّى: فصالحه الباقون على ل .وقيدم على قتيية 
فاستعمله على نيسابور. 


ذكر فتح طُلَيْطِلةَ من الأندلس 
قال أبو..جعفر: وفي هذه السنة غضب موسى بن نصّير على 
مولاه طارق فسار إليه في رجب منهاء واستخلف على إفريقية ابنه 
عبد الل بن موسىء وعبر موسى إلى طارق في عشرة آلاف» فتلقاء 
وترضّاهء فرضي عنه وقبل عذره وسيّره إلى طليطلة» وهي من عظام 
“" بلاد الأندلس؛ وهي من قرطبة على عشرين يوماًء ففتخها وأصاب 
فيها مائدة سليمان بن داود؛ علية السلام؛ وما يها من الذهب 
والجوهرء واللّه أعلم به. 
قلت: لم يزدْ على هذاء وقد ذكرت في سنة اثنتين وتسعين مسن 
فتح الأندلس ودخول موسى بن نُصّير إلى طارق ما قيْه كفاية فلا 
حاجة إلى إعادته؛ إلا أن أبا جعفر قد ذكر أنّ موسى هو الذي سير 
طارقا وهو بالأندلس.ففتح مدينة طليطلة؛ والذي ذكره أمل 
الأندلس في تواريخهم ماتقدم ذكره. (4 الالاه) 


ذكر عزل عمر بن عبد العزيز عن الحجاز 


قيل: وفي هذه السئة عزل الوليد عر بن عبد العزييز عن 
الحجاز والمدينة. 

وكا سبي ذللكا لاعس سن إن الوليلد يزه سفت 
الحجّاج أهلّ العراق واعتدائه عليهم وظلمه لهم يغير حقّ» فبلغ 
ذلك الحجاج فكتب إلى الوليد: : إن مَنْ عندي من المُرَاق وأهل 
الشقاق قد جلوا عن العراق ولحتوا بالمدينة ومكّة, وإنّ ذلك 
وهنْ. فكتب إليه الوليد يستشيره فيمَنْ يولّيهِ المدينة ومكة» فأشار 
عليه بخالد بن عبداللّه وعثمان بن حيّانء فولّى خالداً مكة وعثمان 
المديثة؛ وعزل عمر عنهما. ٠‏ ا 

فلمًا خرج عمر من المدينة قال: ني أخاف أن أكون مِمّن نقنه 
المدينة: يعني بذلك قول رسول اللهء صلى الله عليه وسلم: تنفي 
ش وكان عزله عنها في شعبان؛ ولما قدم خالد مكة أخرج مَنْ بها 


من أهل العراق كرهاء وتهدّد مَنْ أنزل عراقيًاً أو أجّره دارأ» واشستدٌ 
على أهل المدينة وعسفهم وجار فيهم ومنعهم من إنزال عراقي» 


وكانوا أيْام عمر بن عبد:العزيز كل من خاف الحجاج لجأ إلى مكة. 


والمديئة. 

وقيل: نما استعمل على المديئة عثمان بن حَيَانء وقد تقدّم 
مئنة إحدى وتسعين ولاية خالذ مكة في قول بعضهم. (878/64) 

0 

اعرد راتوا وطر ضرييه: 

وفيها غزا مروان بن الوليد فبلغ خنجرة. . 

. وفيها غزا مَسْلمة الروم أيضاً ففتسح ماسيسة وحصن الحديد 
وغزالة من ناحية مَلَطية. 

وفيها اجدب أهل إفريقية فاستسقى موسى بن نصّير فسُّقوا؛ - 

وفيها كتب الوليد بن غبد الملك إلى عمر بن عبد العزهز قبل 
أن يعزله يأمره بضرب خبيب بن عبد الله بسن الزّْبير ويصب على 

(خبيِبٍ بم الخاء المعجمة» وبائّين مَوحَّدئين بينهما ياء تحتها 
نقطتان). 

وحجج بالناس هذه السنة عبد العزيز بن الوليد. 5 
الأمصار من تقدم ذكرهم إل المدينة فإنّ عاملها عثمان بن حيّان 
قدمها في شوال لليلتين بقيتا منهه وقد تقادّم ذكر ولاية خالد بن عبد 
اله مكة في سنة تسع وثمانين» وفي سنة إحدى وتسعين قد ذكرنا 
أنّه وليها هده السلة. 

وفيها مات أبو الشعثاء ء جاير بن زيد. وأبو العالية البراء» وأسمه 
زياد بن فيروزء وكان مولى لأعرايية مسن بني رياح» ولينس بأبي 
العالية الرياحي» ذاك كان موته سنة تسعين. 


وفيها مات بلال بن أبي الدّرداء الأنصاريُ قاضي دمشق. 
(4/ولاه) 
سنة أربع وتسعين 
ذكر قتل سعيد بن جبير 
قيل: وفي هذه السنة قتل سغيد بن جبير. 


الأشعث,ء وكان الحجاج قد جعله على عطاء الجند حين وجّه عبد 


ال 


الرحمن إلى رُتبيل لقتاله» فلمًا خلع عبدٌ الرحمن الحجّاج كان 
سعيد فيمن خلعء فلمًا هُرْم عبد الرجمن ودخل بلاد رتبييل هرب 
سعيد إلى أصبهان, فكتب الحجّاج إلى عاملها بأخذ سعيدء فخرج 
العامل من ذلكء فأرسل إلى سعيد يعرّفه ذلك ويأمره بمفارقته. 
فسار عنه فأتى أذريبجان فطال عليه القيام فاغتم بهاء فخرج إلى 
مكة فكان بها هو وأناس أمثاله يستخفون فلا يُخبرون أحداً 
أسماءهم. 


ْ فلمًا ولي خخالد بن عبد الله مكة قيل لسعيد: إن رجل سّوء .فلو 
رت ال واللّه لقد فررتُ حتى استحييت من اللّه 
وسيجيتني ما كتب اللّه لي. فلمًا قدم خالد مكّة كتتب إليه الوليد 
بحمل أهل العراق إلى الحجّاج؛ فأخذ سعيد بن جُبير ومجاهداً 
وطُلْقَ بن حَبيب فارسلهم إليهء فمات طلق بالطريق وحُبس مجاهد 
حتى مات الحجاج. 


وكان سيّرهم مع حرسّين» فانطلق أحدهما لحاجة وبقي الآخرء 
فقال (080/5) لسعيد» وقد استيقظ من نومه ليلا: يا سعيد إني أبرأ 
إلى الله من دمك. إني رأَيتُ في منامي فقيل لي: ويلك! تبرأ من دم 
سعيد بن جُبير! فاذهبْ حيث شئت فإني لا أطلبك. فأبى سعيده 
فرأى ذلك الحرس مثل تلك الرؤيا ثلاثا ويأذن لسعيد في الذهاب 
وهو لا يفعل. 


فقدموا به الكوفة فأنزل في دارهء وأتاه قرّاء الكوفة. فجعل 
يحدّثهم وهر يضحك وبثية له في ججرهء فلمًا نظرت إلى القيد في 
رجله بكت ثم أدخلوه على الحجّاجء فلمًا أتي به قال: لعن اللّه 
ابن النصرانية! يعني خالداء وكان هو أرسلهء أما كنت أعرف مكانه؟ 
بلى واللّه والبيت الذي هو فيه بمكة. ثم أقبل عليه فقال: يا سعيد 
ألم أشركك في إمامتي؟ الم أفعل؟ ألم استعملك؟ قال: بلى. قال: 
فما أخرجك علي؟ قال: نما أنا امرؤٌ من المسلمين يخطئ مرّة 
ويصيب مرة. رّة. فطابت نفس الحجّاجٍ ؟ ثم عاودهة في شيء» فقال: إنما 
كانت بيعة في عنقي؛ فغضب الحجاج وانتفخ وقال: ياسعيد ألم 
أقدم مكة فقتلتُ ابن الرْبير وأخذت بيعة أهلها وأخذت ببعتك لأمير 
المؤمنين عبد الملك؟ قال : بليبى. قال: اثمّ قدمتُ الكوفة واليا 
فجددت البيعة فأخذت بيعتك لأمير المؤسنين ثانية؟ قال: بلى. قال: 
فتنكث بيعيّين لأمير المؤمنين وتُوفي بواحدة للحائك ابن الحائك؛ 
واللّه لأقتلتك! قال: إني إذأ لسعيد كما سمّئني أمّي. فأمرابَة 
فضربت رقبته؛ فبدر رأسه عليه كمّة بيضاء لاطية» فلمًا سقط رأء رأسه 
هلل ثلاثاء افصح بمرّة ولم يفصح بمرتين. ش 

. فلمًا قل التبس عقل الحجّاج فجعل يقول: قيودنا قيودنا! 
فظنُوا أنّه يريد القيود. فقطعوا رجلي سعيد من أنصاف ساقيه 
وأخذوا القيودء وكان الحجّاج إذا نام يراه في منامه يأخذ بمجامع 


ثوبه»-فيقول: يا عدو اللّه فيمٌ قتلتني؟. فيقسول: مما لي ولسعيد بن 
جُبير! ما لى ولسعيد بن جبير! (1/5مة) 


ذكر غروة الشاش وفرغانة 


في هذه السنة قطع قُتيبة النهر وفرض على أهل بخارى وكش 


ونْسف وخموارزم عشرين ألف مقاتل فساروا معه. فوجّههم إلى 
ا ا 


كاشان مدينة فرغانة وأتاه الجنود ادرو كيو د حاف وقلا: 


فتحوها وأحرقوًا أكثرها عت تيد وقال سَحْبآن يذكر 


قتالهم بخجندة فقال : 
فتسل القوارِسَ فلي 2 خجلا النة تحت مرمفةالعّوا : للي 
ْ هل ك تأ اجمعهصمإذا 1 عر مواوأة 1 فلم قسسم القبال” 


امْكُسح اضرب هافق ةالد معسساتي وأضصت بر للعّوالي 
مناونت ريع قا سكسا فخ مللوَل 
وففّلت يننا في النَدى راقم المع لخراني 
د فسنت موتك 7 ل عْسِى عَرُكمْ علب الجبال 


لنللتكت 
ذكر عدّة حرادث ‏ 
. في هذه السئة غزا العيّاس بن الوليد أرض الروعفنتح أنطاكية: 


وفيها غزااعبدٌ العغزيز ين الوليد فبلغ غزالة» وبلغ الوليدٌ بن 
هشام المُعَيِطي برج الحمام ويزيد بن أبي كبشة أرض سورية. 


وفيها كانت الزلازل بالشام ودامت أربعين يرما فخربت البلاد . 


وكان عظم ذلك في أنطاكية. وفيها افتتح القاسم بن محمّد الثقفي 
أرض الهند. . 

وتوفي في هذه السنة علي بن الحسين في أولها. ثم جَرْوَة بن 
الزبير. ثم سعيد بن المسيب. . وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
بن هخام: 
0 ال مي 0ه 
ا تاتس دل لات اله 


ويمصر قرّة بن شّريك» وبخراسان قتيبة من قِبَل الحجّاج. (087/4) 
سنة خمس و تسعير 


ذكر غزوة الشاش 
قيل: وفي هذه السئة بعث الحجاج جيشاً من العراق إلى قتية 


٠.٠‏ م قالة مد 


فغزا بهم. فلما كان بالشاش أبو بكتماهان أتاه موت الحجّاج ني 
شوال منهاء فَغمّه ذلك وتمثل يقول : . ْ 
أعمري لَِسم المَرْءُ مِنْ آل جَعفرٍ بحَوْرانَ افسى أعلقفه الحبائلٌ 
فإن تحي لا أَمذّلْ خَياتي وَإِنْ تمت فمبا في جَيِاوٍبَعد موتك طنائل 

ورجع إلى مرو وتفرّق الناسء فأتاه كتاب الوليد: : قد عرف أمير 
المؤمنين بلءك وجدّك واجتهادك [ني جهاد] أعداء المسلمين. 
وأميرُ المؤمنين رافعك وصانع بك الذي يجب لكء فالممْ مغازيك 
وانتظرْ ثواب ربك ولا تغبْ عن أمير المؤمنيين كتبّك حتى كأني 

ذكر وفاة الحجّاج بن يوسف 

قيل: إن عمر بن عبد العزيز ذكر عنده ظلم الحجاج وغيره.مسن 
ولاة الأمصار أيام الوليد بن عبسد الملسكءقتال: الحجّاج بالعراق» 
والؤليد بالشام» (0884/4) وقرّة بمصرء وعثمان بالمدينة» وخالد 
بمكّةء اللهم قد امتلابته الدنيا ظلماً وجوراً فارح الناس! إقلم يمضل 
غير قليل حتى توفي الحجّاج وقُرّة بن شريك في شسهر واحده ثم 
تبعهما الوليد وعُزل عثمان وخالد» واستجاب اللّه لعمر. 

وما أشبه هذه القصة بقصة [ابن] عمر مع زياد بن أبيه حيث 
كتب إلى معاوية يقول له: قد ضبظت العراق بشمالي ويميني 
فارغة. يعرض بإمارة الحجاز. ققال ابن عمر لما بلغه ذلبك: اللهم 
انامس يمن زياد را لعل العراف كن بدا : فكان أول. خبر 
جا عرب زياد 1 


وكانت وفاة لمكا في قال بل كسس شعية وقيل: 
كانت وفاته لخمس بقين من شهر رمضان وله من العمر أرببع 
وخمسون سنة؛ وقيل: ثلاث وخمسون سنة؛ وكانت ولايته العراق 
عشرين سنةء ولما حضرته الوفاة استخلف على الصلاة ابه عبد 
الله بن الحجّاج» واستخلف على حرب الكوفة والبصرة يزيد بن 
أبي كبش وعلى خراجهما يزيد بن أبي مسلمء لاا بيه 
ونه ولم يغير أحداً من عُمّال الحجّاج.. 


كر نسي وي من سمة . 
شير بح :ار ملك ب لا حجر موس ادن 
ثقيف أبو محمد الثقفي. و/قدة) 
قال كيه بن مسلم: حََطَينًا الحجّاج فذكر القبرء فما زال يقسول: 
نه بيت الوحدة» إنه ييت الغربة؛ وبيت كذا وكذا حتى بكى وأبكى 
ا و 6ك 
د ل عر او ذكزه إلا يكن ورتايت فيز هنا عبان 


عباس وأنس. 

100000 
طالما درس القرآن. وقال أبو عمرو بن العلاء: ما رأيتُ أفصح من 
الحجّاج ومن الحسنء وكان الحسن أفصح. 

وقال عبد الملك بن عُمير: قال الحجّاج يوماً: مَنْ كان له بلاءٌ 
فليقم فتعطيّه على بلائه. فقام رجل فقال: أعطني على بلائي. قال: 
وما بلاؤك؟ قال قتلتُ الحسين. قال: فكيف قتلمّه؟ قال: دسرته 
بالرمح دسرأء وهيّرته بالسيف هبراء وما أشركت معي في قتله 
أحدا. قال: فإنك لا تجتمع أنت وهو في مكان واحد .وقال أخرج! 


قيل: كتب عبد الملك إلى الحجاج يأمره بقتل أسلم بن عبد 
البكري بشيء بلغه عنهء فاحضره الحجّاج وقال: امير المؤمنين 
غائب وأنت حاضر » والله تعالىيقول8يًا آَيّها الذينَ آمَنوا إِنْ جَاءكمْ 
قاميق بثيا فيُواه الآية؛ والذي بلغه عني باطل؛ فاكتب إلى أمير 
المؤمنين أن ني أعول أربعاً وعشرين امرأة وهنّ بالباب؛ فأحضرهنٌ 
فهذه أمّه وهذه عمته وزوجته وابنته» وكان في آخرهن جارية 
قاربت عشر سنين. ققال لها: مَنْ أنت منه؟ قالت: (085/5) ابتى 


أصلم الله الأمير! ثم أنشأت تقول : 
أحجَاجٌ لم نَفهدْ مقا بنتِه وعَمَقِ هيسن هٌالليِِلَأجسَا 
احجَاج لم تقل بدهانقََهةٌ تُمانا وععشرا واثتتيسن وأرْبَمَا 
احجّاجٌ مَنْهنايقومٌ مقامّه علينافمّهلاً إنترضاتضَعضبَا 
٠‏ أحجَاجٌ انا ان تجوة يعمَة علِناوَامَان نانتما 
فبكى الحجّاج وقال: واللّه لا أعنتُ الدهر عليكنٌ ولا زدتكرٌ 
-.. . . 3 


. وكتب إلى عبد الملك بخبر الرجل والجارية؛ فكتب إليه عبد 
الملك: إن كان الأمر كما ذكرت فأحسنٌ صلته وتفقد الجارية. 

وقال عاصم بن بهْدلة: سمعتٌ الحجّاج يقول؛ اتقوا الله ما 
استطعتم» هذا والله.مثنوية» واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خسيرا 
لأنفسكم ليس في مثنوية؛ والله لو أمرتككم أن تخرجوا من هذا 
الباب فخرجتم من هذا حلت لي دماؤكم؛ ولا أجد أحداً يقرأ علي 
قراءة ابن أمّ عبد» يعني اين مسعود؛ إلا ضربتٌ عنقه» ولأحكنها من 
المصحف ولو بضلع خنزير؛ قد ذكر ذلك عند الأعمش . فقال: 
وأنا سمعته يقول: فقلتُ في نفسي لأقرأنها على رغم أنفك . 

قال الأوزاعي: قال عمر بن عبد العزيز: لو جاءت كل أمة 
بخبيئها وجثنا ايشا لغلبناهم. قال منصور: سألنا إبراهيم 
النتُجاعي عن الحجّاج فقال: ألم يقل اللّه: « ألا لَعْنَهُ اللّهِ عَلى 


] --[ 


الظّالمِين4؟ قال الشافعي: بلغني أنّ عبد الملك بن مروان قبال 
للحجّاج: ما من أحد إلا وهو عار بعيوب نفسهفعب نفسك ولا 
تخبأ منها شيئا. قال: يا أمير المؤمنين أنا لجوج حقود. فقال له 
(2817/5) عبد الملك: إذا بينك وبين إبليس نسّب. فقال: إن 


الشيطان إذا زائي سالمني. 


قال الحسن: اسمعت علياً على المنبر يقسول: الهم التمنتهم 
فخافوني» ونصحتهم فغشّوني» اللهمّ فسلّط عليهم غلامَ ثقيف 
بعكم يناد رالرالى بك الماماتة! ترمقه رهتر يعون 
الزيال» مفجر الأنهار» يأكل خضرتها ويلبس فروتها. قال الحسن: 
هذه والله صِفة الحجاج. 

. قال حَبيب بن أبي ثابت: قال علي لرجل: لا تموت حتى تدرك 
فتى ثقيف. . قيل له: يا أمير المؤمنين ما فتى ثقيف؟ قال: ليقالن له 
يوم القيامة اكفنا زاوية من زوايا جهنم رجل يملك عشرين أو 
بضعاً وعشرين سنة لا يدع لله معصية إلا ارتكبها حتى لو لم تبق 
إل معصية واحدة وبينه وبينها باب مغلق لكسره حتى يرتكبهاء يقتل 


يمن أطاعه 0 عصاأه. 


وقيل: أحصي من فتله الحجّاج صبراً فكانوا مائة الف 
بعتن ان وقيل: سي حو و اي 
يخطر في مث مشيته. فقال رجل لخالد: مَنْ هذ!؟ قال خالد: بع بع 
هذا عمرو بن العاص. فسمعهما الحجّاج فرجع وقال: واللّه ما 
يسرني أنّ العاص ولدني» ولكني ابن الأشياخ من ثقيف والعقائل 
من قريش» وأنا الذي ضربتٌ بسيفي هذا مائة ألفء كلّهم يشهد أن 
أباك كان يشرب الخمر ويضمر الكفر. ثم ولى وهو.يقول: بخ سخ 
على ذنب واحد. (88/86ه) 

لما مات الحجاج بن يوسف كان محمد بن القاسم بالملتان» 
فأتاه خبر وفاته» فرجع إلى الرور والبغرورء وكان قد فتحهماء 
فأعطئ الناسء ووجّه إلى البَيْلمانَ جيشا فلم يقاتلوا وأعطوا 
الطاعة» وسأله أهل سّرشتء وهي مغزى أهل البصرة: وأهلها 
يقطعون في البحرء ثم أَى محمّد الكيرج فخرج إليه دوهر فقاتله 
فاتهزم دوهر وهربء وقيل: بل قتل» ونزل أهل المديئة على حكم 
محمد فقتل وسبّى؛ قال الشاعر : 
نحن تاناهر ودوهسرا وَالخْسل ردي مسرا فمسسرًا 

ومات الوليد بن عبد ا لملك وولي سليمان بن عبد الملك» 
فولى يزيد بن أبي كبْشّة السكسكي السندء فأخذ محمّدا وقيّده 
وحمله إلى العراق» فقال محمد متمثّلاً: 


أضساعُوني واي فى أضساعُوا يوم كريةٌفة وس دو نُفر 


صالح بن عبد الرحمن بواسط؛ فقال : 


فين نونس بواسط ويلضها رهن الخديد تكبلاً مَفلولا 
فلب نَةٍفارس قدرُعُها ولب فَرْن قدتركت تيلا 
وقال: ش 

ولؤكنت اجمعتٌ الفسرارٌ وطن إنساث أعدت للوفسى وذكورٌ 

1 فلكقمهة) 
وما دخلت خيلٌ اكاك أَرْضَّنا ١‏ وَلاكانَ مِنْ غك عَلسيّ أمِسيرٌ 


وماكح لبد المَزُونيتابعاً يالك ةهرب اكرام عَحُورُ 
فعذّبه صالح في رجال من آل أبي عَقيل حتى قتلهم» وكان 

الحجّاج قتل آدم أخا صالح» وكان يرى رأي الخوارج» وقال. حمزة 
ع 0 50 م 

بن بيض الحنفي يرثي محمذا : 


إن المُروءةً والسّسماحة والنستى لمحمّدٍ بن القاسم بن محمد 
ساس الجيوشَ لسبعٌ عشرَةٌ حِجَة ياقُرْبَ ذلك سُؤددا من مَوْئِاٍ 
. وقال آخر: 

ساس الرّجالَ لسبعٌ عشرة حِجة ولدائةإذناكةفياشئثغال 


يومأء واستعمل سليمانٌ بن عبد الملك على السند حَبِيِبَ بن 
المهلبء فقدمها وقد رجع ملوكُ السند إلى ممالكهم؛ ورجع 


جيشبه بن ذاهر بن برهمناباذ» فنزل حبيب على شاطئ مهران» 


فأعطاه أهلٌ الرور الطاعة» وحارب قوماً فظفر بهم 


الملوك يدعوهم إلى الإسلام والطاعة على أن يملكهم ولهم ما 
للمسلمين وعليهم ما عليهم. ل ا 
يأسماء العرب. : 


وكان عمرو بن مسلم الباهلي عامل عمر على ذلك الثغر» فغزا 

بعض الهند فظفر. ثم إن الجُنيْد بن عبد الرخمن ولي السند أيام 
ل ا ار 
العبور وأرسل إليه: ني قد (0/4 أسلمت وولآني الرجل 
الصالح بلادي ولست آمنك. . فأعطاه رهنا وأخذ منه رهناً على 
خراج بلاده؛ ثم ترادًا وكفر جيشبه وحارب» وقيل: إنه لم يحارب 
ولكن الجنيد تجتى عليه فاتى الهدد فجمع جموعاً واعد السفن 
واستعدٌ للحرب» فسار إليه الجنيد بالسفنء فالتقوا في بطيحة؛ فأخذ 
جيشبه أسيرًء وقد جنحت سفينته» فقتله الجنيد وهرب صصّه بن 
ذاهر وهو يريد أن يمضي إلى العراق فيشكو غدر الجنيد» فلم يزل 
الجنيد يؤنسه حتى وضع يده في يده فقتله. 


وغزا الجنيدٌُ الكيرجّ» وكانوا قد نقضواء فاتخذوا كبشا وصكٌ 
بها سور المديئة فنلمه ودخلها فقدل وسبى ووجّه امال إلى 
المرمذ والمَندل ودهنج وبرونج. . وكان الجنيد يقول: القثل في 
الجزع أكبر منه في الصبر. . ووجّه جيشاً إلى أَزين فأغاروا عليها 
وحرقوا ربضها وفتح البَيْلمان وحصل عنده سوى ما حمل أربعون 
آلف ألف وحمل مثلهاء وولى الجنيدُ تميمٌ بن زيد القيني» فضعف 
ووهن ومات قريباً من الديئل. 

وك آيامة خمرح المسلدون عن بلاد الهادور تفجو مراك عم» 
ثم ولي الحَكُم بن عوّام الكلبي» وقد كفر أهل الهند إلا أهل قَصَّةء 
فبتى مديئة سمّاها المحفوظة وجعلها مأوى للمسلمين» وكان معه 
عمرو بن محمد بن القاسمء وكان يفوّض إليه عظيم الأمورء فأغزاه 

من المحفوظة» فلمًا قدم عليه وقد ظفر أمره.فينى مدينة وسماها 
المنصورة» فهي التي ينزلها الأمزاء» واستخلص ما كان قد غلب 
عليه العدرٌ ورضي الناس بولايته» وكان خالد القسري يقول: 


واعجبا! وليتُ فتى العرب؛ يعني تميماًء فرُفض وثركء وولَيِتُ 
أبخل العرب فرْضي به. ثم قل الحَكّمء وكان العمّال يُقاتلون العدوٌ 
فكانوا ينححون ناحية ويأخذون ما تيسّر لهم لضعف الدولة الأموية 
بعد ذلك إلى أن جاءت الدولة المباركة العباسيّة» ونحن نذكر إن 
شاء اللّه آيَام المأمون يقيّة أخبار السند. (891/4) 
ذكر عدّة حوادث . 

فى هذه السئة غزا العيّاسُ بن الوليذ الرومٌ ففتح نرّقلة وغيرها. 

وفيها فتح آخر الهند إلا الكيرج والمّندل. 

وفي هذه السئة افتتح العبّاس بن الوليد قنسرين. 

وفيها قتل الوضاحيٌ بأرض الروم ونحو ألف رجل معه. 

وفيها ولد المنصور عيد الله ين محمد بن على بن عيد الله بن 
العاس. 

وحيمٌ بالناس هذه السنة بشر بن الوليد بن عبد الملكء وكان ّْ 

وفيها مات أبو عثمان التَهْدي اسمه عبد الرحمن بن مَل» 
وكان عمزه مائة وثلاثين سنة» وقيل في: موته غير ذلك. | 

وفيها مات سعد بن إياس أبو عمرو الشيباني» وله مائة 
وعشرون سنة. وفئ إمارة الحجّاج مات سُقيّنة مولى رسول اللَّه 

وفي هذه السنة مات سالم بن أبي الجَعّْد. 


لمات ا الوم ويم 


اللّه بن مروان من الرضاعة. 


وفي إمارة الحجّاج تل أبو الأحوص عَوْف بن مالك بن نضلة 
الجشّمي ) الكوفي؛ قتله الخوارج. ره/ة) 


سنة ميت وتسعين 


ذكر فتح قُنَيْبَة مدينة كاشغر 
وفي هذه السنة غزا قُييّة كاشغره فسار وحمل مع الشاس 
عيالاتهم ليضعهم بسَمَرْند فلمًا عبر النهرٌ استعمل رجلاً على معبر 
النهر ليمنع مَنْ يرجع إلا بجواز منهء ومضى إلى قَرْغانة وارسل إلى 
شيعب عصام مَنَ يسهل الطريق إلى كاشغرء وهي أدنى مدان 
الصين؛ وبعث جيشاً مع كبير بن فلان إلى كاشغر» فغدم وسبى 
سبي فختم أعناقهم وأوغل حتّى بلغ قريب الصين. 


فكتب إليه ملكُ الصين: أن ابعث إليّ رجلاً شريفاً يُخبرني 
عنكم وعن دينكم. فانتخب قَتَيبَة عشرة لهم جمال والسن وباس 
وعقل وصلاح؛ فأمر لهم بعدّة حسنة ومتاع حسن من الخرّ والوشي 
وغير ذلك وخيول حسنة» وكان منهم مُبَيّرة بن مشمرج الكلابي» 
فقال لهم:إذا دخلتم عليه فأعلموه أني فد حلفت أني لا أنصرف 

فساروا وعليهم هْبَيرة» فلمًا قدموا عليهم دعاهم ملك الصين 
فلبسوا (5/8) ثياباً بياضاً تحتها الغلائل وتطيبوا ولبسوا النعال 
والأردية» ودخلوا عليه وعنده عظماء قومه فجلسواء فلم يكلمهم 
الملك ولا أحد ممِنْ عنده» فنهضوا. فقال الملك لمَنْ حضره: 

كيف رأيتم هؤلاء؟ فقالوا: رأينا قوماً ما هم إل نساءء ما بقي منّا 
أحد إلا اشر ما علديه: 


فلمًا كان الغد دعاهم فلبسوا الوّشّي والعمائمٌ الخرّ والمطارف 
وغدوا عليه» فلمًا دخلوا قيل لهم: ارجعواء وقال لأصحابه: كيف 
رأيتم هذه الهيئة؟ قالوا: هذه أشبه بهيئة الرجال من تلك. فلمًا كان 
ل ا ا 
وأخذوا السيوف والرماح والقسيْ وركبوا. فنظر إليهم ملك الصيسن 
فرأى مثل الجبل» فلما دنوا ركزوا رماحهم وأقبلوا مشمرين» فقيل 
لهم: ارجعواء فركبوا خيولهم وأخبذوا رماحهم ودفعوا خيلهم 
كأنهم يتطاردون. فقال الملك لأصحابه: ري ار ما 
رأينا مثل هؤلاء. 


فلمًا أمسى بعث إليهم: أن ابعثوا إلي زعيمكم. فبعثوا إليه 
مُبيْرة بن مشمرج؛ فقال له: قد رأيتم عظم ملكي وأنه ليس أحد 
منعكم مني» وأنتم في يدي بمنزلة البيضة في كفيء وني سائلكم 
عن أمر فإن لم تصدقوني قتلتّكم. قال: سل. قال؛ لِمَ صنعتم بزيكم 


الأول اليوم الأوّل والثاني والثالث مساصنعتم؟ قال أمَا زِينا اليوم 
ام ال سه 
لصاحكم يتصرف في قد مف فل أصحابه وإ بعل إليخم 
بلادك وآخرها في منابت الزيتون؟ وأما تخويفك إيانا بالقتل فإنَ لنا 
آجالا إذا حضرت (8//) فأكرمها القتل ولسنا نكرهه ولا نخافه؛ 
وقد حلف أن لا ينصرف حتى يطأ أرضكم ويختم ملوككم وَيُعْطَى 
الجزية. 

فقال: فإنا نُخرجه من يمينه ونبعث تراب أرضنا فيطأه ونبعث 
إليه ببعض أبنائنا فيختمهم ونبعث إليه بجزية يرضاها. فبعث إليه 
بهدية وأربعة غلمان من أبناء ملوكهم, ثم أجازهم فأحسنء فقدموا 
على قَنَييّة » فقبل قُتيَةُ الجزية وختم الغلمانَ وردّهم ووطىء 
التراب. فقال سوادة بن عبدالملك السلولي: 
لاعيب في الوفد النين بعتهم للصين إن سلكوا طريق المنهج 
كسروا الجفونّ على القذى وف حاشا الكريم مُسيْرة بن مشخرج 
أنَى رسالئك النسي اترعيتّهُ ‏ فأناك من حِنث اليميسن بمخرج 


فأوفد قَنّيبَةَ مُبَيْرةَ إلى الوليد» فمات بقرية من فارسء فرثاه 


وبديهة يي يابها بناؤهها عند اتفال مش اهرٍ الأقوال 
كان الربيسمٌ إذا السسيوف تتابعت ٠‏ والليث عند تكعكع الأبضال 
فسقى بقرية حيث أمسى قبره غير خسن بمس بل هطال 

فت 
بكست الجياهٌ الصاففات لفقده وبكاهءك لمت فوعمّال 
وبكنه شعت لم يجدن مواسياً في العام ذي السسنوات والإمحال 


ووصل الخبرٌ إلى قتي في هذه الغزاة بموت الوليد. 

وكان قَنَييّة إذا رجع من غزاته كل سنة اشترى اثني عشر فرسا 
واثني عشر هجيناًء فتحدر إلى وقت الغزوء فإذا تأهّب للغزو 
ضمرها وحمل عليها الطلائع» وكان يجعل الطلائع فرسانٌ اناس 
وأشرافهم ومعهم من العجم مَنْ يستنصحه؛ وإذا بعسث طليعة أمر 
بلَوح فنقش ثم شقه بنصقيّن وجعل شقَة عنده ويُعطي نصفه الطليعة 
ويأمرهم أن-يدفنوه في موضع يصفه لهم من شجرة أو مخاضة أو 
غيرهماء ثم يبعث بعد الطليعة من يستخرجه ليعلم أصدقت الطليعة 
أم لا 
2 


وفيها غزا بشّر بن الوليد الشاتية ورجع وقد مات الوليد. 


ذكر موت الوليد بن عبد الملك 
وفي النصف من جمادى الآخرة من هذه السنة مات الوليد بن 


عبد | لملك في قول جميعهم؛ وكانت خلافته تسع سنين وسبعة” 


أشهرء وقيل: تسع (4/5) سئين وثمانية أشهزء وقيل: واحد عشير 
شهراء وكانت وقاته بدير مُرّانَء ودّفن خارج الباب الصغيزء ؛ وصلّى 
عليه عمرٌ بن عبدالعزيز: وكان عمره انين وازبعيين سنة وستّة 
أشهرء وقيل: كان عمره خمساً وأربعين سنة» وقيسل: سنا وأربعيين 
سنة وأشهراًء وقيل: تبتعا وأزبئعنة5 وخلف تسعة عشر ابشأء وكان 
دميماً يتبختر في مشيته» وكان سائل الأنف جد فقيل فيه: 


فقدتٌ الوايسد وا قا لله كشلل الفصيل بندا أن يولا: 


ولما ُلََّ في جنازته جُمعت ركبتاه إلى عنقه؛ فقال ابنه: أعاشس 
ابنق؟ يثال ل عير بن عبد العزيزة وكان فين جوسه: عرجل واللّه 
أبوك1 وائعظ به عمر. 


٠‏ ذكر بعض سيرة الوليد 

وكان الوليد عند أهل الشام من أفضل خلائفهم؛ بنى 
المساجد؛ مسجد دمشق ومسجد المدينة» على ساكتها السلا 
والمسجد الأقصى؛ ووضعبالمنائٌ وأعطى المجذّمين ومنعهم من 
سؤال الناس» وأعطى كل مُقعّد خادما وكلٌ ضرير قائداء وفتح في 
ولايته فتوحاً عظاماًء منها: الأندلس وكاشغر والهند: 

وكان مسر بابحا يهف عليه وواعل من ةغل قيقرلا 3 
هذه؟ فيقول:.بفلس. فيقول زد فيها. (ه/١٠)..‏ 

وكان صاحب بناء واتخاذ المصانع والضياع» 3 النناس 
يلتقون في زمانه فيسأل بعضهم بعضاً عن البناء» وكان سليمان 
صاحب طعام ونكاح؛ فكان الناس يسأل بعضهم بعضاً عن التكاح 
والطعام» وكان عم بن عه العريسز صلحجت عاد وكان الناس 
بحا مسيم يمنا عن الخيزيا رردلا ابرح مساطاتن اران 
وكم تصوم من الشهر؟ ٠.١‏ 

ومرض الوليد مرضة قبل وفاته وأغمي عليه فبقي يومه ذلك 

كأنه ميت؛ فبكوا عليه وسارت البَرْدُ يمؤته» فاسترجع الحجَاج وشد 
في يده حبلاً إلى أسطوانة وقال: أللهمٌ لاتسلط علي مَنْ لا رحمة له 
فقد طال ما سالدّك أن تجعل منيتي قبله! فإنه كذلك يدعو إذ قندم 
عليه البزيد بإفاقته. ولمّا أفاق الؤليدٌُ قال:.ما أحد أشدّ سروراً 
بعافيتي من الحجّاج؛ ثم لم يمت حتى قفل الحجّاجُ عليه. 


 .‏ وكان الوليد راد أن يخلع أخاه سليمان ويبايْع لوليدة عبد 


يجبْهُ إل الحجّاج وقْتَييَة وخواص مان الناس» فكتب الولينةُ إلى 
سليمان يأمزه بالقدوم عليه» فأبطاء فغزم-الوليد علتى المسبير إلينه 


إليه. 


ليخلعه وأخرج ْمُه فمات قبل أن يسير 


وَلمّا أراد أن يبئي مسجد دمشق كان فيه كنيسة فهدمها وبناها 
مسجداً: فلما ولي عمرٌ بن عبد العزيز شكوًا إليه ذلنك فقال لهم 
عمر: : إن ها كان خارج المدينة فُتح عنوة ونحن نردٌ عليكم كنيستكم 
ونهدم كنيسة توما فإنها فحت عنوة ونبنيها مسجدا. 30 بل ندع 
لكم هذا ودّعوا كنيسة توما. 

وكان الوليد لمانا لابْمْسن النحرًء ديل عليه أعرابيّ قت إليه 
بصهر(0/١١)‏ بينه وبين قرابته» فقال له الوليد: مَنْ ختنك؟ بفتح 
النون» وظنٌ الأعرابي أنّهِ يريد الخِتان» فقال: بعض الأطبّاء. فقال له 
سليمان: إِنّما يريد أمير المؤمنين من خدّنك؟ وضمٌ الدون. فقال 
الأعرابي: نعم فلان وذكر ختنه. ..وعاتبه أبوه على ذلك وقال: إنه لا 
يلي العرب إلا مَنْ يُحْسن كلامهم. فجمع أهلّ النحو ودخخل بيناً 
فلم يخرج منه ستّة أشهر ثم خرج وهو أجهل منه يوم دخل. فقال 
عبد الملك: قد أعذر. فقيل: إنه لمّا ولي الخلافة يختم القرآن في 
كلّ ثلاث» وكان يقرأ في رمضان كل يوم ختمة؛ وخطب يوماً فقال: 
يا ليتها كانت القاضية» وضمٌ التاءء فقال عمر بن عبد العزيز: عليك 
وأراحمّنا منك. 

ذكر خلافة سليمان بن.عبد الملك وبيعته 

وفي هذه السئة بويع سليمان بن عبد الملك في اليوم الذي 
توفي فيه الوليد وهو بالرملة.. 1 

وفيهًا عزل سليمانٌ بن عبد الملك عثمانٌ بن خيّان عن المديدة 
لسبع بقين من رمضان واستعمل عليها أبا بكر بن محمّد بن حزم 
وكان عثمان قد عزم على أن يجلد أبا بكر ويخلق لحيته من الغد. 
فلمًا كان الليل جاء البريد إلى أبي بكر بتأميره وعزل عثمانَ وحذه 
[وأن] يقيده. 

وفيها عزل سليمانٌ موا سس در واستعمل 
. يزيد بن المهلّب وجعل صائح بن عبد الرحمن على الخرزاج وأمره 
بقتل بني َيل وبشط العذاب غليهم وهم أصل الحَجناج» فكان 
يعذّبهم ويلي عذابهم عبد الملك بن المهلّب: وكان يزيد بن 
ا ا ند 

ذكر مقعل قُيَة 
قيل: وفي هذه السنة قُتلُ قبي بن. مسلم الباهلي بخراسان. 
وكان سبب قتله أنّ الوليد بن عبد الملك أراذ أن يتزع أخناه 


0 2 لمان ” لاية العهد ويجعل [بَدَله] ابنه عبدالعزيزء فاجابه إلى 
العزيز» فأبى سليمان» فكتب إلى عماله ودعا الناس إلى ذلك» فلم" 0-8 0 3 


ذلك الحجّاج وقتيَة على مما تقدم : فلمًا مات الوليدُ وني سليمان., 
تخافه قتي وتحاف أن يولي سليمانٌ يرْيدَ بن المْهلّبَ خرسان» فكتب 
2 يه إلى سليمان كنبا هنده بالخلافلة ويأكثر بلاءه وطاعتته العببد 


الملك والوليد وأنه له على مثل ذلك إن لم يعزله عن خراسان» 
وكتب إليه كتاباً آخر يُعْلمه فيه فتوحَّه ونكايته» وعِظَّمْ قدره عند 
ملوك العجم وهيبته في صدورهم؛ وعِظَّم صولته فيهم» ويذّم امل 
المهلب ويحلف باللّه ثئن استعمل يزيد على خراسان ليخلعنه. 
وكتب كتابًا ثانا فيه خلعه» وبعث الكتبٌ مع رجل من باهلة فقال 
له: ادقع الكتاب الأول إليه فإن كان يزيد حاضرًا فقرأه ثم ألقاه إلسى 
يزيد فادفع إليه هذا الثانيءفإن قرأه ودفعه إلى يزيد فادفم إليه هذا 
الثالث» فإن قرأ الكتاب الأوّل ولم يدفعه إلى يزيد فاحبس الكتايين 
الآخرين. 

فقدم رسول قَبيبَة فدخل على سليمان وعنده يزيد بن المهلّب 
فدفع إليه الكتاب» فقرأه وألقاه إلى يزيد» فدفع إليه الكتاب الآخر 
فقرأه وألقاه إلى يزيدء فأعطاه الكتاب الثالث فقرأه فتغيّر لونه 
وختمه وأمسكه بيذه. 


وقيل:كان في الكتاب الثالث: لئن لم تقرّني على ما كنت عليه 
وتؤمنني(17/5) لأخلعتك ولأملأنها عليك رجالاً وخيلاً. 

ثم أمر سليمانٌ برسول قُبَيبَة فأنزل» فاحضره ليلاً فأعطاه دنائير 
جائزته وأعطاه عهد قتيبَة على خراسان؛ وسير معه رسولا يذلك» 
فلمًا كانا بحُلُوان بلغهما خلع قَتَيبَة فرجع رسول سليمان. 

وكان قَتَييَة لمّا هم بخلع سليمان استشار إخوته؛ فقال له أخوه 
عبد الرحمن: اقطعْ بعثاً فوج فيه كل مَنْ تخافه ووجّه قوماً إلى 
مرو وميز حتى تنزل سمرقند» وقلْ لمَنْ معك: مَن أحبٌ المقام فله 
المراسلة» ومَّنْ أراد الانصراف فغير مستكرهء فلا يقيم عندك إلا 
مناصح ولا يختلف عليك أحد. 

وقال له آأخره عبدالله: اخلعه مكائك فلا يختلف عليك 
رجلان. فخلع سليمان مكاته ودعا الناسَ إلى خلعه وذكر أثره فيهم 
وسوء أثر منْ تقدّمه» فلم يجبه أحدء فغضب وقال: لا أعزٌ الله من 
نصرتم! ثم واللّه اجتمعتم على عنز ما كسرتم قرنها! يا أهل 
السافلة» ولا أقول يا أهل العالية؛ أوباش الصدقة جمعتكم كما 
تجمع بل الصدقة من كلّ أوب! يا معشر بكر بن وائل! يأهل النفخ 
والكذب والبخل! بأي يومّيكم تفخرون؟ بيوم حربكم أو بوم 
سلمكم! يا أصحاب مُسَيْلمة! يابني ذميم؛ ولا أقول تميم! يا أهل 
الجور والقصف كنتم تسمون الغدر في الجاهليّة كيسان! يا 
أصحاب سّجاح! يا معشر عبد القيس القساة تبدلتم بتأبير النخل 
أعنة الخيل! يا معشر(4/5١)الأزد‏ تبدلهم بقلوس السفن اعنة 
الخيل! إن هذا بدعة في الإسلام» الأعراب وما الأعراب لعنة اللّه 
عليهم! يا كناسة المصرّيْن جمعتكم من منابت الشّيح والقيصوم 


تركبون البقر وَالْحُمُّرء فلمًا جمعتكم قلتم كيت وكييت! أماوالله . 


الصّلّيان لزمزمة! يا أهل خراسان أتدرون مَنْ وليكم؟ [وليكم] يزيد 
بن مروان. كأني بأمير جاءكم فغليكم على فيتكم وظلالكم! ارموا 
غرضكم القصي! حتى منى يتبطّح أهل الشام بأفنيتكم! يا أهل 
خراسان انسبوني تجدوني عراقي الأم والمولد والرأي والهوى 
والدين وقد أصبحتم فيما ترون من الأمن والعافية! قد فتح الله 
لكم البلاد وآمن سبلكم: فالظعيئة تخرج من مرو إلى بلخ بغير 
جواز» فاحمدوا الله على العافية واسألوه الشكر والمزيد. 

رفوك يناده افذه وقائرا: مارأيناك كاليوم قط؛ 
ولاموه. فقال: لما تكلّمتُ فلم بي بوني العداخضييت فلت ارا 
قلت. وغضب الناسُ وكرهوا خلع سليمان فاجمعوا على خلع قتي 
وخلافف ركان ارك من تكلم الأردهقأترا حفن ين الكاذر (بفستاذ 
معجمة)» فقالوا: إن هذا قد دعا إلى خلع الخليفة وفيه فساد الدين 
والدنيا وقد شتمَمًا فما ترى؟ فقال: إنَّ مُضَّر بخراسان كثيرة وتميم 
أكثرها وهم فرسان خراسان ولا يرضون أن يصير الأصر في غير 
مضرء فإن أخرجتموهم منه أعانوا قتيبة . فأجابوه إلى ذلك وقالوا: 
مَنْ ترى من تهيم؟ قال: لا أرى غير وكيع. فقال حيّان النبطي مزلق 
بني شيبان: إِنّ أحدا لا يتولى هذا غير وَكيع فيصلى بحره ويبذل 
)١6/8(‏ دمه ويتعرض للقتل» فإن قدم أمير أخذه بما جنىء فإنه لا 
ينظر في عاقبة وله عشيرة تطيعه وهو موتسور يطلب قتيسة برياسته 
التي صرفها عنه وصيّرها لضرار بن حصّين الضبي. 

فمشى الناسُ بعضهم إلى بعض سر وقيل لقتَيّبَة: لبس يُفْسد 
أمرّ الناس إلا حيّان» فأراد أن يغتاله» وكان حيّان يلاطف خدم 
الولاة» فدعا قنَيَة رجلاً فأمره بقتل حيّان» وسمع بعض الخدم فأتى . 
حيّانَ فأخبره؛ فلمًا جاء رسوله يدعوه تمارض. وأتى الناس وكيعا 
وسألوه أن يلىَ أمرهم ففعل. 00 

وبخراسان يومئذ من أهل اليصرة والعالية من المقاتلة تسعة 
آلاف» ومن بكر سبعة آلاف» ورئيسهم حْضَّيْن بن المنذرء ومن 
تميم عشرة آلاف. وعليهم ضرار بن حْصَّيِنء وعبد القيس أربعة 
آلاف. وعليهم عبدالله بن علوان, والأزد عشرة آلاف. وعليهم 
عبداللّه بن حوذان؛ ومن أهل الكوفة سبعة آلاف» وعليهم جَهُم بن 
زُْخْر والموالي سبعة آلاف» عليهم حيّان وهو من الدٌيلم» وقيل 
من خراسانء وإنما قيل له نبطي لِلكْنيِه. 

فأرسل حيّان إلى وكيع: إن أن كففتُ عنك واعنثك أتجعل لي 
الجانب الشرقيّ من نهر بلخ خراجه ما دمتُ حيَاً وما دمت أميراً؟ 
قال: لعم. . فقال حيّان للعجم: هؤلاء يقاتلون على غير دين فذعوهم 
يقتل بعضهم بعضاً. ففعلوا فبايعوا وَكيعاً مراً. 

'وقيل لْتَيّة: إنّ الناس يبايعون وكيعاً. فدسّ ضيرارٌَ بن سنان 
الي إلى وكيع فبايعه سرَاء فظهر لقََيبَة أمنره فأرسل يدعوهء 


فوجده قد طلى رجلَيّه )١1/6(‏ يمغرة وغِلّق على رأسه حرزاً وعنده 
رجلان يجان ركه قبا [لريصول قد شري يبر جلي ريع 
فاخبر قُتينَةه فاعاده إليه يقول له : لتأتيئي محمولاً: قال: لا استطيع. 
فقال قبي لصاحب شرطته: انطلئ إلى وكيع فأتني به فإن أبى 
فاضرب عنقه» ووجة معه خيلاء وقيل: أرسل إليه شُعْية بسن ظُهَير 


التميمي» فقال له وكيع: يا ابن ظُهَير البث قليلاً تلجبق الكتائب. . 


ولبس سلاحه وناذى في الناس» فأتوه؛ وركب فرسه وخرجء فتلقاه 
رجلء فقال: ممنّ أنت؟ قال: من بني أسد. قال: ما اسمك؟ قال: 
ضرغامة. قال: ابن مَنْ؟ قال: ابن ليث» فأعطاه رايشه. وقيل كانت 
مع عُقْبَة بن شيهاب المازني. والدالبان اسلاج كووع. 

فتقدّم بهم وهو يقول: : 
قرم انا حُتسل مكروهمئة شدالشراسيف لها والحزيم 
واجتمع إلى قُنَيَة أهلُ بيه وخواصّ أصحابه وثقاته؛ منهم 
إياس بن بيهن بن عمروء وهو ابن عم قَيية» فأمر قيب رجبلاً 
فنادى: أين بنو عامر؟ فقال له محقر بن جَرْء العلائي» وهو قيسيّ 
أيضاء وكان قَبّيئَة قد جفاهم: نادهم حيث وضعتّهم. قال قَتَيبة : ناو: 
أذكركم الله والرّجِم. قال محقر: أننت قطعتها. قال: نادٍ: لكم 
العنبّى. قال محقر: لا أقالنا الله إذَّنْ فقال قَتَيّبَة عند ذلك: ش 
يا نفس صب را على ما كان من الم إذلم أجسذ لفضول العيش أقرانا 
ره/11) 


نا لدي نالو قم مع و ا 
رأى ذلك عاد إلى سريره فجلس عليه وقال: دَعوه إِنْ هذا أمر 
يُراد. وجاء حيّان النبطيّ في العجم وقْييَة واجدٌ عليه» فقال عبداللّه 
أخو قُتَيبَة لحيان: احمل عليهم: فقال حيان: لم يأن بعد. فقال 
عبدالله: ناولّني قوسي. فقال حيّان: ليس هذا يوم قوس. ؤوقال 
حيّان لابنه: إذا رأيتني قد حولت قلنسوتي ومضيت نحو عسكر 
اكع قل نتن ينك امو اسح إلر 


فلمًا حوّل حيّان قلنسوته مالت الأعاجمٌ إلى عسكر وكيع 


وكبّروا . فبعث قتيبة أخاه ضالئحاً إلى الناس؛ فرماه رجل من بني 


ع وقيل من بَلْعَم » فأصاب رأسه» فحُمل إلى قَتَيبة وراسه مائلٌ 
فوّضع في مصلأه» وجلس قبَيئَة عنده ساعة. : 
'وتهايج الناسُ وأقبل عبدالرحمن أخو قنَيبَة نحوهم؛ فرماه أهلٌ 
السوق:والغوغاء فقتلوه» وأحرق الناس موضعاً كانت فيه إبل لقتّيئة 
ودواأيه ودنوا منه. نقاتل عنه رجل من باهلة» فقال له قُييّة : انج 
بنفسك. فقال: بئس ما جزيئك إذاً وقد أطعمتّني الجَردق والبسكني 
انرمق وجاء الناسُ حتّى بلغوا فسطاطه فقظعوا أطنابه» وجُرح قتي 


جراحات ثيرة» فقال جَهُم بن رخْر بسن قيس لسعد: انزل فخذ 


رأسه» فنزل سعد فشقّ الفسطاط واحتز “رأسه وقتل معه من أهل 


ومسلم. 


إخوته عبد الرحمن وعبداللّه وصالح وحُصّيْن وعبدالكريم 
وقتل كَثير ابنهء وقيل: قل عبد الكريم بقزوين. 
وكان عدة مَنْ قل مع قي من أهل بينه أحمد عشر رجلاء 


ونجا عمر بن:مسلم أخو قَتَييَة نجّاه أخواله. وكانت أمّه الغبراء 
بنت ضيرار ب بن القَخْقاع(14/9) ابن مد بن رُرارة القيسية. فلمًا فل 


يي صعد وكيع المنبر فقال: مثلي ومثل قُتَيّيّة كما قال الأوّل: . 
ماك التبسرّ يسيك ياك 
أراد فيه قتلي وأنا قتّال 
خلوا عل ساني وتتكبوئني 


قسد جربونسي ثسسم جربو نسي 
حتسى إذا قبت وشسيبوني 


أنا أبو مُطَرّف! ثم قال: ' 


أنا ابن خندف تنميني قائلُها بالصالحات وعمّي فَيِسُعَيْلانبا 
ثم أخذ بلحيته فقال: 
شيخ اذا حمل مكروهة شسد النتراسيف لها والحزيسمْ 


واللّه لأقتلنَ ثم لأقتلنٌ! ولأصلبنَ ثم لأصلبيٌ! إن مرزبائكم 
هذا ابن الزانية قد أغلى أسعاركم! واللّه لِيُصيّرنٌ القشيرٌ بأربعة 
دراهم أو لأصلبئه! صلّوا على نييكم. ثم نزلء: وطلب وكييع رأس 
نيَب وخاتمه» فقيل له: إن الأزد أخذته. فخرج وكيع مشهراً وقال: 
واللّه الذي لا إِلَّهَ إل هو لا ابرح حتى أوتى بالراس أو يذهب 
رأسي معه. فقال له خحضّين: اسكن يا أبا مطرف فإنك تؤتى به. 
وذهب حضين إلى الأزد» وهو سيّدهمء فأمرهو(5/8١)‏ بتسليم 
الراس إلى وكيع» فسلموه إليه؛ فسيّره إلى سليمان مع نقر ليبس 
فيهم تميمي» ووفى وكيع لِحيّان التبطي بما كان'ضمن له. - 

فلمًا أني سليمان بزاس قَبَّيبَة ورؤوس أهله كان عشده الهُذَيْل 
بن زُقَر بن الحارث» ققال له: هل ساءك هذا يا هذيل؟ فقال: لو 
ساءني لساء قوماً كثيرا. فقال سليمان: ما أردت هذا كله. وإنما قال 
سليمان هذا للهذيل لأنه هر وقتيسة من قيس عيلان؛ئمأمر 
بالرؤوس فدُفنت؛ ولمًا قتل قبي قال رجل من أهل خراسان: يا 

معشر العرب قتلتم قيب واللّه لو كان منا فمات لجعلناه في. تابوت 
فكنا نستسقي به ونستفتح به إذا غزوناء وما صنع أحد بخراسان قط 
ما صنع قتَيبَة إل أله غدرء وذلك أن الحجّاج كتب | إليه: أن اختلهم 
واقتلهم لله. 

وقال الأصبهبذ: قتلتم قتييّة ويزييد بن المهلّبٍ وها سيّدا 
العرب. قيل له: أيهما كان أعظم عندكم وأهيب؟ قال: لو كان قتيبة 
بأقصى جُخْر في الغرب مكبلا ويزيد معنا في بلادنا وال علينا لكان 
ييه أهيب في صدورنا وأعظم من يزيد. وقال الفرزدق في ذلك: 


أثاني ورحلي في المدينة وقعة لآل تميسم أقعهدت كل قائم 


وال كه الرضمع بو جمالة الباعلي يرن + 


كأنّاباحفص قُنيِّةَلمِيسر بجيش إلى جيش ولم يعل منبرا 
ولم تخفق الراييات والجيش حولسه وقوفٌ ولم يشسهذ له الناس عسكرا 
دنه المنايا فاسستجاب له وراح إلى الجنسات عَفاً مطهسرا 

ش 0/١‏ 
فسا رُزىء الإسلام بعد محمار بعشل أبي حفص فبكيه غبهرا 


وعبهر أمْ ولد له ٠‏ قيل: 00 : كنا بثِيئة العُقاب 
إذا نحن برجل معه عصاً وجراب» قلنا من أين أقبلت؟ قمال: : مسن 
خراسان. قلنا: ل كان با مو الول نعم» تل بها قَتَيّة بن 
مسلم أمس. فعجبنا لقوله؛ فلمًا رأى إنكارنا قال: أين يروني الليلة 

من أفريقية؟ وتركنًا ومضىء فاتبعناه على خيولنا فإذا هو يسبق 
الطرف. 1 1 

ذكرعذة حوادث 

٠‏ قيل: وفي هذه السئة مات قرة بن شريك العّبسي أمير مصر في 
صفرء وقيل: مات سنة خمس وتسعين في الشهر الذي مات فيه 
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الحجاج : 


وح بالناس هذه السنة أبو بكرة بن محمد بن عمرو بن حَزْم 
أسييد (بفتح الهمزة وكسر السين). وعلى حرب العراق وصلاتها 
يزيد بن المهلّب. 0 . وعلى 
شاه عدن سيل أن وى قطنا لكر اب كر بعل لي 
موسى. وعلى حرب خراسان وَكيع بن أبي سُود. ‏ 

وفيها مات شرَيِح القاضي» وقيل سنة سبع وتسعين» وله مائة 
وعشرون سنة. 

وفيها ماث عبدالرحمن بن أبي بكرة. ومحمود بن لبيد 
الأنصاري. وله صحبة. وفي ولاية الوليد مات عبدالله بن مُحَيْرِيز 
قيل له صحبة. وأبو(71/8) سعيد المقبري» كان يسكن المقابر 

وفيها توفي إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه. وإبراهيم بن 

وفيها توفي عبدالله بن عمر بن عثمان بن عفان في أَيَام الوليد 
بن عبدالملك. | | 

وفيها توفي محمد بن أسامة بن زيد بن حارثة» وعباس بن 
سهل بن سعد الساعدي. إفافقة 


ذكر مقعل عبدالعزيز بن موسى بن تُصيْر 


. وكان سبب قتله.أنٌ أباه استعمله على الأندلس» كما ذكرناء عند 
عوده إلى الشامء فضبطها وسدّد أمورها وحمى ثغورهاء وافتتح في 
إمارته مدائن بقيت بعد أبيه وكان خيّراً فاضلء وتزوّج إمرأة رُذريق» 
فحظيت عنده وغلبت عليه فحملته على أن يأخذ أصحابه ورعيّته 
بالسجود له إذا دخلوا عليه كما كان يُفعَل لزوجها رذريق. فقال لها: 
ان ذلك ليس في ديننا . فلم تزل به حتّى أمر ففتح باب قصير 
لمجلسه الذي كان يجلس فيهء فكان أحدهم إذا دخل منه طأطا 
رأسه فيصير كالراكع؛ فرضيت بهء فصار كالسجود عندهاء فقالت 
له: الآن.لحقت بالملوك ويقي أن أعمل لكِ تاجا مما عندي من 
الذهب واللؤلؤء فابى» فلم تزل به حتّى فعل. فاتكشف ذلك 
للمسلمين فقيل تنصّرء وفطنوا للباب فثاروا عليه فقتلوه في 
سئة سبع وتسعين. . وقيل: سليعاة ابن مينالداك بعت إلى اند 
في قتله عند سخطه على والده موسى بن نُصَيْره فدخلوا عليه وهو 
في المحراب فصلّى الصبح وقد قرأ الفاتحة وسورة الواقعة 
فضربوه بالسيوف ضربة واحدة وأخذوا رأسه فسيروه إلى سليمان» 
فعرضه سليمان على أبيه. فتجلّد للمصيبة وقال: هنيئاً له بالشهادة 
فقد قتلتموه واللّه صواماً قرّاماً. وكانوا يعدّونها من زلآأت سليمان. 
وكان قتله على هذه الرواية سنة ثمان وتسعين في آخرها. (ه/؟) 

ثمٌ إن سليمان ولّى الأندلس الُْرٌ بن عبدالرحمن التْقَِيْه فاقام 
والياً عليها إلى أن استخلف عمر بن عبدالعزيز فعزله هذا آخر ما 
أردنا ذكره من قتل عبدالعزيز على سبيل الاختصار.. 

1 وفيها عزل سليمانٌ بن عبد الملك عبد الله بن موسى بن نُصَير 
عن إفريقية واستعمل عليها محمد بن يزيد القرشيء فلم يزل عليها 
حتى مات سليمان فعُزلء فاسبتعمل عمرٌ بن عبد العزيز مكانه 


إسماعيلٌ بن عبيد اللّه سنة مائة» وكان حسن السيرة» فأسلم البربر 
: ذكر ولاية يزيد بن المهلب خراسان | 


وكان السبب في ذلك أن سليمان بن عبد الملك لما وى يزيد 
العراقّ فورض إليه حربها والصلاة بها وخراجهاء فنظر يزيد لنفسه 
وقال: إن العراق قد أخربها الحجّاج وأنا اليرم رجل أهل العسراق 
ومتى قدمثها واخذت الناسَ بالخراج وعذبتهم على ذلك صرت 
مثل الحجّاج وأعدتُ عليهم السجون وما عافاهم الله منهه ومتى لم 
آنت سليمان بمثل ما كان الحجّاج أتى به لم يقبل مني. . فأتى يزيد 
سليمان وقال: أدلّك على بصير بالخراج توليه إيَاه؟ قال: نعم. قال: 
صالح بن عبدالرحمن مولى [بني] تميمء فولأه الخراج وسيّره قبل 


يزيد فتزل واسطاء وأقبل يزيد فخرج الناسُ يتلقونه. ولم يخرجٌ 
صالح حتى قرب يزيدء فخرج صالح في الدُرّاعة بين يديه أربعمائة 

من أهل الشام فلقي يزيد وسايره» فنزل يزيد وضيق عليه صالح 
قلم يمكنه من شيء» واتخذ [يزيد] آلف خوان يُطْعم الناس عليهاء 
فأخذها صالح» فقال يزيذ: (5/8 7) اكتب ثمنها علي. 'واشترى يزيد 
متاعا وكتب صكا بثمنه إلى صالحء فلم يقبله وقال ليزيد: إن 
الخراج لأيقوم بما تريد ولا يرضى بهذا آمير المؤمنين وتؤخسذ به. 


فضاحكه يزيد وقال: أجر هذا المال هذه المرّة ولا أعود. ففعل 


وكان سليمان لم يجعل خخراسان إلى يزيد» فضجر يزيذ من 


العراق لتضييق صالح عليه؛ فدعا عبد اللّه بن الأهتم فقال له: إني 


أريدك لأمر قد أهمني فاحب أن تكفينيه. قال: أفغل. قال: أنا فيما 
ترى من الضيق وقد ضجرت منه وخراسان شاغرة برجلها فهل مسن 
حيلة؟ قال: نعمء سرَّحُني إلى أمير المؤمنين. قال: فاكتم ما 
أخبرتك. وكتب إلئ سليمان يُخْبره بخَال العراق وأثنى على ابن 
الأمتم وذكر علمه بهاء وسير ابن الأهتم على البريد. 

فائن لمان واجلمم باع فقال له سليان: يواد تب إل 
يذكر علمك بالعراق وخراسان» فكيف.علمك بها؟ قال: أنا أعلم 
الناس بهاء بها وُلدتُ وبها نشأت ولي بها ويأهلها خبر وعلم. قال: 
فأشير علي برجل أوليّه خراسان. قال: أصي المؤمنين أعلم بِمَنْ 
يريد» فإن ذكر منهم أحداً أخبرته برأبي فيه. فسمّى رجلا من قريش» 
فقال: ليس من رجال خراسان. قال: فعبد الملك بن المهلب. قال: 
لا يصلح فإنه يصبو عن هذا فليس له مكر أبيه ولا شجاغة أخيه. 
حتّى عدّد رجالاً» وكان آخر مَنْ ذكر وَكيع بن أبي سسُودء فقال: يا 
أمير المؤمنين وكيع رجل شجاع صارم رئيس يقدام؛ وما أحد 
اوجب شكراً ولا أعظم عندي يدأ من وكينعء لقد أدرك بشأري 
وشفاني من عدؤي؛ ولكن أمير المؤمنين أعظم قا والنصيحة له 
تلزمني؛ إنّ وكيعاً لم تجتمع له مائة عنان قط إل حدّث نفسنه 
بغدرة» خامل في الجماعة ثابت(16/8١)‏ في الفتنة؛ قال ما هو ممنّْ 
تستعين به» فمَنْ لها ويحك؟ قال: زجنل أعلمة لم يسمّه أمير 
المؤمئين. قال: فَمَنْ هو؟ قال: لا أذكره حتّى يضمن لي أمير 
اع مح قت طللف ران بجق ف اط ملم اقالن: نض ذال يعد 
بن المهلّب. قال: العراق أحبّ إليه من خخراسان. قال ابسن الأهتم: 
قد علمتٌ ولكن تكرهه فيستخلف على العراق ويسير. أصبست 
الري. فكتب عهد يزيد على خراسان وسيره مع ابن الأهتمء فأتى 
يزيد به فأمره بالجهاز للمسير ساعتهء وقدم ابنه مخلدا إلى خراسان 
من يومه ثم سار يزيد بعده واستخلف على واسط الجراح بن 
عبدائله الحكمي» واستعمل على البصرة عبدالله بن هلال الكلابي» 
وجعل أخاه مروان بن المهلّب على حوائجه وأموره بالبصرة» وكان 


أو ثق إخوته عندهه واستخلف بالكوفة حَرْمّلة بن عُمَيْرِ اللخمي 
أشهراً م عزله» وولى بشير بن حيّان النؤدي. وكانت قيس تزعم أنّ 

قي لم يخلع» فلمًا سار يزيف إلى خراسان أمسره سليمان أن يسأل 
عن قُييَة فإن أقامت قيس البيّنة أن تب ليم يَخلع أن يقيد وكيعاً به» 
ولمّا وصل مخلد بن يزيد مروّ أخذه فحبسه وعذبه وأخمذ أصحابه. 


وعذههم قبل قدوم أبيهء وكانت ولاية وكيع خراسان تسعة أشهر أو 
عشرة أشهر. ثم قدم يزيد في هذه السبة «-خراسان قأدنى أهل الشام 
وقوما من أهل خراسانء فقال نهار بن تؤسّعة في ذلك:. 


وماكتسانؤ مل مسن أمسير. كمصاكتا نؤمسيل مسن يزيساٍ 

فاغطا تاف هوتنماً زهننا فسني معاشسسرة الزهيسسدٍ 

إذالم يُنطِاتصف سامير مشينانحوه مشي الأسود 

فمهلاً يايزيد يب إلينا : وتعنسا مسن مُعاشسسرة اليد 
0 هه 

نجيء ولا تسر إلآصُسدوداً على أنما نس لم مسن بعيسادٍ 

ورجسع خائين بسلا نوال فما بال التجهموالصدودٍ 
ذكر عدّة حوادث: 20 


في هذه السنة جهز” سليمان بن عبد الملك الجيوش إلى 
القسطتطيئيّة وا ستعم| ابئه داود على الضائفة فافتشخ حصن المرأة. 

وفوا علا تر رن الوضّاحيّة ففتح الحصن الذي فتحه 
الوضّاح صاحب الوضاحيّة. وفيها غزا عمر بن هُبَيْرة أرض السروم 

في البحر فشْتى فيها. 

اودر عت سنبناة برعو ناث بالا 


وفيها عُزل داود بن طلحة الخضرمي عن مكّة» وكان عمله 
عليها سنّة أشهره ووليَ عبد العزيز بن عبد الله ببن خالد. . وكان 
كي عمال الأمصار مَنْ تقدّم ذكرهم. 


وفيها مات عطاء بن يسار وقيل سبنة ثلاث ومائة. 


وفيها مات موسى بن نُْصَيْر الذي فتنح الأندلس: وكان موته 
بطريق مكة مع سليمان ابن عبد الملك. : 

. وفيها توفي قيس بن أبي خازم البْجَلىُ وقدلا جاوز مائعة سنةء 
وجاء إلى النبي يلل ليتلمء فزآه قد توفي» وروئ عن العشرة» 
وقيل: لم يرو عن عبد الرحمن بن عَوْفء وذهتب عقله في آخر 

(حازم بالحاء المهملة والزاي المعجمة). 

وفيها توفي سالم بن أبي الجَعْد مولى أشجع. واسم أبي الجعد 
رافع. إفالفة 


ذكر محاصرة القسطنطينية 

في هذه السنة سار سليمان بن عبد الملك إلى دابق وجهز 
جيشاً مع أخيه مُسُلمة بن عبد الملك ليسير إلى القسطنطينية» ومات 
ملك الرؤم؛ فأثاه أليون بن أذريينجان فأخبره» فضمن له فتح السروم» 
فوجّه مَسُلمة معه. فسار إلى القسطنطيئيّة: فلمًا دنا منها أمر كل 
فارس أن يحمل معه مُذْيْن من طعام على عجز فرسه إلى 
القسطنطيئتية» ففعلواء فلمًا أتلها أمر بالطعام فَألْمي أمشال الجبال» 
وقال للمسلمين لا تأكلوا منه شيئاً وأغيروا في أرضهم وازرعبوا. 
وعمل بيوتاً من خشبء فشتى فيها وصافه. وزرع الناسء. وبقي 
الطعام في الصحراء والناس يأكلون ما أصابوا من الغارات ومن 
الزرع» وأقام مَسَلمة قاهرا للروم معه أعيان الئاس خالد ين معدان 
ومجاهد بن جبر وعبد الله ب بن أبي زكريًا الخزاعي وغيرهم. 


فارسل الرومٌ إلى مَسْلمة يعطونه عسن كل رأس ديناراء فلم 
يقبل. فقالت الروم لأليون: إن صرفت عنّا المسلمين ملكناك. 
فاستوثق منهم» فأتى مَسْلمة فقال له: إِنّ الروم قد علموا أنك لا 
تصدقهم القتال وأنّك(18/0) تطاؤلهم مادام الطعام عندك؛ فلو 
أحرقتّهُ أعطوا الطاعة بأيديهم. فأمر به فأحرق» فقوي الرومٌ وضاق 
المسلمون حبّى كادوا يهلكون. وبقوا على ذلك حتّى مات سليمان. 
وقيل: إنما دع أليون مَسلمة بأن يسأله أن يُدْخل الطعام إلى الروم 
بمقدار ما يعيشون به ليلة واحدة ليصدّقوه أن أمره وأمر مسلمة 
واحدٌ وأنهم في أمان من السبي والخروج من بلادهم, فأذن له 
وكان أليون قد أعدّ السفن والرجال؛ فنقلوا تلك الليلة الطعاٍء فلم 
يتركوا في تلك الحظائر إلا مالا يُذْكرِ واصبح أليون محاربأء وقد 
تدع خديعة لو كانت امرأة لعييت بهاء ولقي الجند ما لم يلقَهُ 
جيش آخرء حبتّى إن كان الرجل ليخاف أن يخرج من العسكر 
وحده. وأكلوا الدوابُ والجلود وأصول الشجر والورق وكلّ شيء 
غير التراب. ومسليمان مقيم بدابق» وتولى الشتاء فلم يقدر أن 
يمدّهم حتى مات. 

وفي هذه السنة بايع سليمان لابنه آيُوب بولاية العهد. فمات 
أيوب قبل أبيه. وفي هذه السنة فتحت مدينة الصّقالبة» وكانت 
بُرْجان قد أغازت على مُسْلمة بن عبد الملك وهو في قلّة؛ فكتب 


إلى سليمان يستمدف فأمدى فمكرت بهم الصقالبة د ثم انهزموا. 


وفيها غزا الوليد بن هشام وعترو يو كني تأضوب شاتن مر 
أهل أنطاكية» وأصاب الوليدُ ناسا من ضواحي الروم وأسر منهم 
بشراً كثيراً. زه/ةى) 


ذكر فمح جُرْجان وطَبرستان . 
و طتوائسة فرج يباين المولب رجات رار تاوالع خدم 
خراسان. 


وسبب غزوهما واهتمامه بهما أنّه لمّا كان عند سليمان بن 
عبد الملك بالشام كان سليمان كلّما فتح قي فتحاً يقول ليزيد: ألا 
ترى إلى ما يفتح الله على قتَيبَة؟ فيقول يزيد: ما فعلتْ جرجان التي 
قطعت الطريق وأفسدت قُومِس وتيسابور ويقول: هذه الفتوح 
ليست يشيء» الشبأن هي جرجان. 

فلمًا وله سليمان خراسان لم يكن له همّة غير جرجان؛ فسار 
اليها في مائة ألف من أهل الشام والعراق وخراسان سوى الموالسي 
وا لمتطوّعة» ولم تكن جرجان يومئذ مدينة إنما هي جبال ومخارم 
بوانت يقوم الرجل على بان متها فلا يقدم عليه أحد. فابتدا 
بقهستان فحاصرهاء وكان أهلها طائفة من الترك. وأقام عليهاء وكان 
أهلها يخرجون ويقاتلون فيهزمهم المسلمون في كل ذلك. فإذا 
هُزْموا دخلوا الحصن. فخرجوا ذات يوم وخخرج إليهم الناس 
فاقتتلوا قتالاً شديداء فحمل محمد بن أبي سَبْرة على تركيّ قد صد 
الناس عنه فاختلفا ضربتَيْنَ فثبت سيف التركي في بيضة ابن أبي 
سبرة» وضربه ابن أبي سبرة فقتله ورجع وسيفه يقطر دما وسيف 
التركي في بيضته؛ فنظر الناسُ إلى أحسن منظر رأوه. 

وخرج يزيد بعد ذلك يوماً ينظر مكاناً يدخل منه عليهم. وكان 
في أربعمائة من وجوه الناس وفرسانهم؛ فلم يشعروا حتى هجم 
عليهم الترك في نحو أربعة آلاف فقاتلوهم ساعة. وقاتل يزيد قتالا 
شديداً» فسلموا وانصرفواء(0/0") وكانوا قد عطشواء فانتهوا إلى 
الماء فشربواء ورجع عنهم العدو 

ثم إن يزيد ألحّ عليهم في القتال وقطع عنهم الموادٌ حتى 
ضعفوا وعجزوا. فأرسل صولء دهقان قهستان؛ إلى يزيد ب يطلب منه 
فيهاء فصالحه ووفى له ودخل المدينة فأخذ ما كان فيها من الأموال 
والكنوز والسبي مالا يَحَصّىء وقتل أربعة عشر ألف تركيّ صبراء 
وكتب إلى سليمان بن عبد الملك بذلك. ‏ / 

ثم خرج حنّى أتى جُرجان» وكان أهل جرجان قد صالحهم 
سعيد بن العاصء وكانوا يجبون أحياناً ماثة ألف واحياناً مائتئ ألف 
وأحياناً ثلاثمائة ألفء وريّما أعطوا ذلك وربّما منعوى ثم امتنعوا 
وكففروا فلم يعطوا خراجأء ولم يأتٍِ جرجان بعد سعيد أحد ومنعوا 
ذلك الطريق؛ فلم يكن يسلك طريق خراسان أححد إلا على فارس 
وكرمان. وأوّل مَنْ صيّر الطريق.من هومس قي بن مسلم حين ولي 
خراسان. وبقي أمر جرجان كذلك حتّى ولي يزيد وأتاهم فاستقيلوه 
بالصلح وزادوه وهابوه؛ فأجابهم إلى ذلك وصالحهم. 


فلمًا فتح فهستان وجرجان طمع في طبرستان أن يفتحها فعزم 


على أن يسير إليهاء فاستعمل عبد اللّه ب بن المُعَمْر اليشكري على 
الساسان وقهستان وخلّف معه أربعة آلاف. ئم م أقبل إلى أداني 
جرجان مما يلي طبرستان فاستعمل على ايذوسا راشد بن عمزو 
وجعله في أربعة آلاف ودخل بلاد طبرستان» فأرسل اليه الأصبهب1 
صاحبها يسأله الصلح وأن يخرج من طربستان» فابى يزيد ورجا أن 
يفتتحها ووجه أخاه أبا عَبَينة من وجه وابنه. خالد بن يزيد من وجه 
وأبا الجّهُم الكلبي من وجهء وقال: إذا اجتمعتم فأبو عَيَينة على 
الناس. فسار أبو عبيئة وأقام يزيد معسكرا. (/71) 

واستجاش الأصبهبذ أهل جيلان والديلم فأتره فالتقوا في 
سفح جيل فانهزم المشركون في الجبل؛ فاتبعهم امون على 
انتهوا إلى فم الشّعب» فدخله المسلمون وصعد المشركون في 
الجبل واتبعهم المسلمون يرومون الصعود. فرماهم العدوٌ بالئْشّاب 
والحجارة» فانهزم أبوعيينة والمسلمون يركب بعضهم بعضاً 
يتساقطونٌ في الجبل حتى انتهوا إلى عسكر يزيد وكف عدوّهم 
عن اتباعهم وخاقهم الأصبهبذ» فكان أهل جرجان ومقدّمهم 
المرزبان يسألهم أن يبيتوا مَنْ عندهم من المسلمين وأن يقطعوا عن 
يزيد المادة والطريق فيما بينه وبين بلاد الإسلام ويعدهم أن 
يكافئهم على .ذلك فثاروا بالمسلمين فقتلوهم أجمعين وهم غارون 
في ليلة» وقتل عبد اللّه بن المُعَمّر وجميع مَنْ معه فلم ينج منهم 
أحد» وكتبوا إلى الأصبهبذ بأخذ المضايق والطرق. 

وبلغ ذلك يزيد واصحابه فعظم عليهم وهالهم؛ وفزع يزيد إلى 
حيّان النبطي وقال له: لا يمنعك ما كان مني إليك من نصيحة 
المسلمين وقد جاءتا عن جرجان ما جاءنا فاعمل في الصلح. فقال: 
تعم. فاتى حيّان الأصبهبذٌ فقال: أنا رجل منكم وإن كان الدين فرّق 
بيني وبينكم؛ فأنا لكم ناصحء فأنت أحب إلى من يزيد وقد بعث 
يستمدٌ وأمداده منه قريبة» وإنما أصابوا منه طرفاً ولستُ آمن أن 
يأتيك مَنْ لا تقوم له» فارخ نفسك وصالحُه:ء فإن صالحتةٌ صيّر 
حدةُ. على أهل جرجان بغدرهم وقتلهم أصحابه. فصالخه على 
سبعمائة ألف. وقيل خمسمائة ألف وأريعمائة وقر زعفران أو قيمته 
من العَينء وأربعمائة رجل» على كلّ رجل منهم ترس وطيلسان» 
ومع كلّ رجل جام من فضّة وخرقة حرير وكسوة. ثم رجع حيّان 
إلى يزيد فقال: ابعث منْ يحمل صّلحهم, فقال: من عندهم أو 
عندنا؟ قال: من عندهمء وكان.يزيد قد طابت نفسه أن يعطيّهم ما 
سألوا ويرجع إلى جُرْجان» فارسل (5/؟”) يزيذ مَنْ يقبض ما 


صالحهم-عليه حيان» فانصرف إلى جرجان. وكان يزيند.قد أغنرم 1 


حيّان مائتيّ ألف درهمء وسبب ذلك أنّ حيّان كتب إلى مخلد بنن 
يزيذ» فبدأ بنفسه» ففال له ابنه مُقاتل بسن حيسان: تكتب إلى مخلند 
راسد قال: ل: نعم» وإنالم يرض لقي ما لقي قتييَة. فبعث 


مخلد الكتاب إلى أبيه يزيد فأغرمه ماتتَيْ ألف درهم. 


وقبل: إن سبب مسير يزيد إلى جرجان أنّ صُولاً التركي كان 
ينزل فهستان والبحَيرة» وهي جزيرة في البحر بينها وبين فهستان 
خمسة فراسخ» وهما من جرجان مما يلي خمُوارزم؛ وكان يغير على 
فيروز [بن] قول مرزبان جرجان فيصيب من بلاده. فخافه فيروز 
قعار ان لزيد يخراساق وقلع عانية ماله عن مي ترم اال 
خفتُ صولاً فهربتُ منه وأخذ صول جرجان. فقال يزيد لفيروز: 
هل من جيلة لقتاله؟ قال: نغم» شيء واحد إن ظفرت به قتلمّةُ 
وأعطى بيده. قال: ما هو؟ قال: تكتب إلى الأصبهبذ كتابا تسأله فيه 
أن يحتال لصول حتّى يقيم بجرجان واجعلٌ له على ذلك جُمْلاً؛ 
فإنه يبعث بكتابك إلى صول يتقرّب [به] إليه فيتحوّل عن جرجان 
فينزل البحيرة» وإن تحوّل عن جرجان وحاصرتة ظفرت به. ففعل 
يزيد ذلك وضمن للأصبهبذ خمسين آلف دينار إن هو حبس صولاً 

عن البحيرة ليحاصره بجرجان: فأرسل الأصبهبذ الكتاب إلى 
صولء فلمًا أتاه الكتاب رحل إلى البحيرة ة ليتحصّن بهاء وبلغ يزيد 
مسيرة فخرج إلى جرجان ومعه فيروزء واستعمل على خراسان ابنه 
مخلداء وعلى سمرقند وكش ونّسّف ويخارى ابنه معاوية» وعلى 
طخارستان حاتم بن قبيصة بن المهلّب» وأقبل حد حتئ أتى جُرجان 
فدخلها ولم يمنعه منها أحدء وسار منها إلى البحيرة ة فحصر صولاً. 
بهاء فكان يخرج إليه صول فيقاتله ثم (78؟") يرجع» فمكثوا بذلك 
سنّة أشهر؛ فأصابهم مرض وموت» فأرسل صضول يطلب الصلح 
على نفسه وماله وثلائمائة من أهله وخاصضته ويسلَّم إليه البحيرة» 
فأجابه يزيد» فخرج يماله وثلاثماثة ممْنْ أحب. 


وقتل يزيد من الأتراك أربعة عشر ألفاً صبراً وأطلق البساقين. 
وطلب الجند أرزاقهم فقال لإدريس بن حنظلة العَمَي: أحص لنا ما 
في البحيرة حتى عطي الجند. فدخلها إدريس فلم يقدر غلى 
إحصاء ما فيهاء فقال ليزيد: لا استطيع ذلك وهو في ظروف» 
فتحصى الجواليق ويعلَّم ما فيها ويعطى الجند فَمَنْ أخذ شيئاً عرّقّنا 
ما أذ من الحنطة والشعير والأررٌ والسمسم والعسل» ففعلوا: ذلك . 
وأخذوا شيئا كثيرأًء وكان شهر بن حَوْشب على خزائن يزيد بن 
المهلبء فرفعوا عليه أنه اخذ خريطة» فسأله يزيد عنهاء فأتاه بها 


فأعطاها شهراً؛ فقال بعضهم:. ..' 

لقد باع ششهرٌ دنه بخزيطنة: “فسن يسامن اش ا امي 
١‏ وقال مرّة الحنفي: 

ياب المهلّب ما أردت إلى امرىء لسولاك كسان كص الح القراء 


-وأصاب يزيد بجرجان تاجاً فيه جوهر فقال: أترون أحداً يزهد 


1 هذا؟ قالوا: لا. فدعا محمد و 0 فقال: خدهنا. 
- 0 
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وأتى به يزيد وأخبره. فأخذ يزيد التاج وعوّض السائلٌ مالا كثيراً. 
(ه/4” 


ذكر فتح جرجان الفتح الثاني 
قد ذكرنا فتح جرجان وفهستان وغدر أهل جُرجان, فلمًا صالح 
يزيدٌ أصبهبذ طبرستان سار إلى جرجان وعاهد الله تعالى لئن ظفر 
بهم لا يرفع السيف حتّى يطحن بدمائهم ويأكل من ذلك الطحين. 
فاتاهم وحصر أهلها بحصن فجاه ومَنْ يكون بها لا يحتاج إلى عدّة 
من طعام أو شراب» فحصرهم يزيد فيها مدة سبعة أشهز وهم 
يخرجون إليه الأيام فيقاتلونه ويرجعون. 


فبينا هم على ذلك إذ خرج رجل من عجم خراسان يتصيدء 
وقيل: رجل من طيّئ؛ فابضر وعلاً في الجبل ولم يشعر حتى هجم 
على عسكرهم فرجع كأنه يريد أصحابه وجعل يخرق قباءه ويعقد 
على الشجر علامات؛ فأتى يزيد فأخبره» فضمن له يزيد دية إن 
دلهم على الحصنء فانتخب معه ثلائمائة رجل واستعمل عليهم 
ابنه خالد بن يزيد وقال له: إن غلبت على الحيماة فلا بعلن على 
الموتء وإيّاك أن أراك عندي مهزوما. وضم إليه جَهُمَ بن زخْرء 
وقال للرجل: متى تصلون؟ قال: غداً العصر. قال يزيد: سنأجهد 

فساروا فلمًا كان الغد وقت الظهر أحرق يزيد كل حطب كان 
عندهم» فصار مثل الجبال من الشيران» فنظر العدوٌ إلى الشيران 
فهالهم ذلك فخرجوا إليهم: وتقدّم يزيد إليهم فاقتتلرا وهجم 
أصحاب يزيد الذين ساروا على عسكر الترك قبل العصر وهم 
آمنون من ذلك الوجه. ويزيد يقاتلهم من هذا الوجه.(ة/6”) فما 
شعروا إلا بالتكبير من ورائهم؛ فاتقطعوا جميعاً إلى حصنهمء 
وركبهم المسلمون فأعطوا بأيديهم ونزلوا على حكم يزيدء فسبى 
ذراريّهم وقتل مقاتلتهم وصلبهم فرسخيْن إلى يمين الطريق ويساره 
وقاد منهم اثني عشر ألفا إلى وادي جُرْجان وقال: مَنْ طلبهم بشار 
فليقتل. فكان الرجل من المسلمين يقتل الأربعة والخمسةء وأجرى 
الماء على الدم وعليه أرحاء ليطحن بدمائهم ليبرٌ يمينه؛ فطحن 
وخبز وأكل» وقيل: قتل منه أربعين ألفاً. 


بن حم سراد رم كن يت فيل الك مديةا برضي 


إلى خراسان واستعمل على جرجان جَهُم بن حر الجعْفيَ» وقيسل: 
بل قال يزيد لأصحابه لما ساروا: إذا وصلتم إلئ المدينة انتظروا 
فإذا كان السّحّر كبّروا واقصدوا الباب فستجدونني قد نهضتٌ 
بالناس إليه. فلمًا دل ابن رَحْر المدينة أمهل حتّى كانت الساعة 
الني أمره يزيد أن ينهض فيهنآ فكبّرء ففزع أهل الحصنء وكان 
أصحاب يزيد لا يلقون أحنداً إلا قتلوه» فدهش الترك فبقنوا لا 
يدرون أين يتوجَّهون» وسمع يزيد التكبير فسار في الناس إلى لباب 


فلم يجد عنده أحداً يمنعه وهم مشغولون بالمسلمين» فدخل 
الحضن من ساعته وأخرج مَنْ فيه وصلبهم فرسخَيْن من يمين 
الطريق ويساره؛ فصلبهم أربعة فراسخ» وسبى بى أهلها وغنم ما.فيهاء 
وكتب إلى سليمان بالفتح يعظمه ويُخبره أنه قد حصل عنده من 
و ار 
بنى سّدوس: لا تكتب تسمية المال فإنك من ذلك بين أمرَّئْنء إمَّا 
انكر امرك يله :ورثا ميج تنه للقدي فاعطاكئه» مكلف 
الهديّة: فلا يأتيه من قبلك شيء إلا استقله» فكأني بك قد استغرقت 
ما سميّت(5/0") ولم يقع منه موقعاً ويبقى المال الذي سميّت 
مخلداً في دواوينهم فإن ولي وال بعده أخذك بهء وإن ولي مَنَ 
يتحامل عليك لم يرض بأضعافه؛ ولكن اكتبْ فسلّه القدومَ وشافهه 
دنا اتيك فهر اسلن: فلم يقل نه رامن لتاب وقيل: كان 
المبلغ أربعة آلاف ألف. 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة توفي أيُوب بن سليمان بن عبد الملك وهو ولي 
7 
وفيها فتحت مديئة الصقالبة. وقيل غير ذلك» 500 


وفيها غزا داود بن سليمان أرض 
يلي مَلّطية. 


الروم ففتح حصن المرأة مما 


وفيها كانت الزلازل في الدنيا كثيرة ودامت سئّة أشهر. 

وفيها مات عبيد اللّه بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود و أبو عبيد 
ا ا ال ل ا وعبد 
ل 0 


وحج بالناس عبد العزيز.بن عبد الله بن خالد بن سيت وهو 
أمير على هك وكان العَمّال مَنَ تقدّم ذكرهم إلا البصرة» فإن يزيد 
استعمل عليها سفيان بن عبد الله الكنديّ. (ه//ا”) 


ذكر موت سليمان بن عبد الملك 
:في هذه السنة توفّي سليمان بن عبد الملسكِ بن مروان لعشر 
بقين من صفرء فكانت خلافته سين وخمسة أشهر ونحمسة أيَام؛ 
وقيل توفي فيها لعشر مضين من صفرء فنكون ولايته سين 5 
ا و ا ال 
ذاطلي الأسرى واخاق السجوب باحق إلى لابن رابت كاف عير 


بن عبد العزيز. وكان موته بدابق من أرض قنسرين. لبس يوماً خُلَة 
خضراء وعمامة خضراء ونظر في المرآة فقال: أنا الملك الفتى» فما 
عاش جُمَعَة» ونظرت إليه جارية» فقال: ما تنظرين؟ فقالت: 
نت يعم المساع ولو كلست تيقبي غسسير أن لا بقساء للساإن 
ليس فيماعلمُّهُ فِكَ عيب كان في الناس غير أنّك فسان 

وقيل: وشهد سليمان جنازة بدابقّ فدّفنفت في حَقْل فجعل 
سليمان يأخذ من تلك التربة ويقول: ما أحسن هذه [الترية] 
وأطيبها! فما أتى عليه جمعة حبّى دُفن إلى جنب [ذلك] القبر. 
جه/ىام ‏ 

قيل: حججٌ سليمان وحجٌ الشعراء» فلمّا كان بالمديئة قافلاً 
تلقره ه بنحو أربعماثة أسير من الروم» فقعد سليمان وأقريهم منه 
مجاساً عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالبء ققدم 
بطريقهم» فقال: يا عبدالله اضرب عنقه! فأخذ سيفاً من خرسي 
فضربه فابان الرأس وأطنٌ الساعد وبعض القّلٌ» ودفع البقيّة إلى 
الوجوه يقتلونهم» ودقع إلى جرير رجلاً منهمء » فأعطاه بسو عَيِس 
سيفاً جيّدأء فضربه فابان رأسه. ودفع إلى الفرزدق أسيرء فأعطوه 
سبنازةا لابط: ترب يبه الأسيز ردان للم يضح نيباء 
فضحك سليمان والقوم وشتمت به بشو عبس أخوال سليمان» 
وألقى السيف وأنشأ يقول: 


وإذيك سيف خان أو قَتَرٌ أنى2 بشأخير نفس حتفها غير شاهد 


فسيفٌ بني عبس وقد ضربوا به نبا بِسدَي ورقاء عسن رأس خالل 
كناك سيوف الهند تنبو ظباتها وتقطع أحيا نا مناط القلائدٍ 


ورقاء هو ورقاءً بن رُعَيْر بن جذيمة العبسي» ضرب خحالد بن 
جعفر ابن كلاب وخالد قد أكب على [أبيه] زهير وضربه بالسيف 
فصرعه. فأقبل ورقاءُ فضرب خالداً ضربات لم يصنع شيئاء فقال 


ورقاء بن زهير: 

رايت رُهَيْراً تحت كَلكَل خالد فآقبلتُ اسعى كالعجول أبسادث 

فشلت يميسي يوم أضرب خالداً ويمنعسه مني الحديدٌ المظاهرُ 
ذكر خلافة عمر بن عبد العزيز 


في هذه السئة استُخلف عمرٌ بن عبد العزيز. 

وسبب ذلك أنّ سليمان بن عبد الملك لما كان بدابق مرض» 
على ما(/9”) وصفناء فلمًا ثقل عهد في كتاب كتبه لبعض بنيه 
وهو غلام لم يبلغ» فقال له رّجاء بن حيوة: ما تصنع يا أمير 
المؤمنين؟ إنه مما يحفظ الخليفة في قبره أن يستخلف على النساس 
الرجل الصالح. فقال سليمان: أنا استخير اللّه وأنظر [فيه]. ولم 


أعزم [عليه]؛ فمكث سليمان يوماً أو يومَيْن ثم خرّقه ودعا رجاء 
فقال: ما ترى في ولدي داود؟ فقال رجاء: هو غائب عنك , 
بالقسطنطينيّة ولا تدري أحي [هو] أم لا. قال: فمَنْ ترى؟ قال ' 
رجاء: رأيك. قال: فكيف ترى في عمر بن عبد العزيز؟ قال رجساء: 
فقلتُ أعلمه والله خيّراً فاضلاً سليماً. قال سليمان: هو على ذلك 
ولثن ولَيَهُ ولم أول أحداً سواه لتكوننٌ فتنة ولا يتركونه أبداً يلي 
عليهم إلا أن يجعل أحدهم بعده» وكان عبد الملك قد عهد إلى 
الوليد وسليمان أن يجعلا أخاهما يزيد ولي عهد. فأمر سليمان أن 
يجعل يزيد بن عبد الملك بعد عمره وكان يزيد غائباً في الموسم. 
قال رجاء: قلت رأيك. فكتب: 


بع الله الركبين 
المؤمنين لعمر بن عبد العزيزء إني قد ولّيئّك الخلاقة بعدي ومن 
بعدك يزيد بن عبد الملك» فاسمعوا له.وأطيعوا.واتقوا الله ولا 
تختلفوا فيُطْمَع فيكم. وختم الكتاب. فارسل إلى كعب بن جابر 
العبسي صاحب شُرطته فقال: ادعٌ أهل بيتي. فجمعهم كعب. ثم 
قال سليمان لرجاء بعد اجتماعهم: اذهب بكتابي إليهسم وأخيزهم 
بكتابي ومرهم فيبايعوا مَنْ ولَيتُ فيه. 


ففعل رجاء» فقالوا: ندخخل َدسلّمٍ على أسير المؤمنين؟ قمال: 
نعم. فدخلواء فقال لهم سليمان: في هذا الكتاب» وهو يشير إلى 
الكتاب الذي في يد رجاء بن حيوة» عهدي فاسمعوا وأطيغنوا لمن 
سمت فيه. فبايعوه رجلاً رجلاً وتفرّقوا. (/40) 


وقال رجاء: فأناني عمر بن عبدالعزيز فقال: أخشى أن يكون 
هذا أسئد إِليّ شيثاً من هذا الأمرء فانشدك اللّه وحرمتي ومودّتي إلا 
أعلميّني إن كان ذلك حتى استعفيه الآن قبل أن تأتي حال لا أقدر 
فيها على ذلك. قال رجاء: ما أنا بمُخْبرك [حرفا]. قال: فذهب عمر 


ن الرحيم؛ هذا كتاب من عبد الله سليمان أمير 


قال رجاء: ولقيني هشام بن عبد الملك فقال: إنّ لي يك حُرمة 
ومودّة قديمة وعندي شكر فأعلمُني بهذا الأمرء فإن كان إلى غيري 
تكلّمت ولله علي ان لا أذكر شنا من ذلك أبداء قال وجاء: قساريي 
أن أخبره حرفاء فانصرف هشام وهو يضرب بإحدى يدَيْه على 
الأخرى وهو يقول: فإلى مَنْ إذاً نَحَيت عنّي؟ أتخرج من بني عبد 
الملك؟ 

قال رجاء: ودخلت على سليمان فإذا هو يمسوتء فجعلت إذا 
أخذْنّه سكرة من سكرات الموت حرفته إلى القبلة فيقول حين 
يفيق: لم يأن بعدُء ففعلت ذلك مرَتَيْن أو ثلاثاء فلمًّا كانت الثالشة 
قال: من الآن يا رجاء إن كنت تريد شيئاء أشهد أن لا إلة إلا الله 
وأشهد أن محمّداً رسول اللّهء فحرفته؛ قمات. فلمًا غَمَضبةُ 
وسجّيته وأغلقت الباب أرسلت إليّ زوجتّه فقالت: كيف أصبح؟ 


فقلت: هو نائم قد تغطّى. ونظر إليه الرسولٌ متغطياً فرجع فأخبرهاء 
فظنت أنه نائمء قال: فاجلستُ على الباب مَنْ أثق به وأوصيته أن لا 
يبرح ولا يترك أحدا يدخل على الخليفة. قال: فخرجت فأرسلت 
إلى كعب بن جابر فجمع أهل بيت سليمان؛ فاجتمعوا في مسجد 
دابق» فقلت: بايعوا. فقالوا: قد بايعنا مرة. قلت: وأخرى؛ هذا عهد 
أمير المؤمنين. فبايعوا الثانية: فلمًا بايعوا بعد موتسه رأيتُ أني قد 
أحكمت الأمرٌ فقلت: قوموا إلى(0/١4)‏ صاحبكم فقد مات. قالوا: 
نا لله وانا إليه راجعون! وقرأتٌ الكتاب» فلمًا انتهيت إلى ذكر عمر 
بن عبد العزيز قال هشام: لا نبايعه واللّه أبداً. قلتُ: أضربُ والللّه 
عنقك» قم فبايع» فقام يجرٌ رجِلَيّْه. قال رجاء: فأخذت بضبعَيّ عمر 
بن عبد العزيز فأجلسنّهُ على المنبر وهو يسترجع لما وقع فيه 
وهشام يسترجع لما أخطأه. فبايعوه. 

وغْسل سليمان وكفن وصلى عليه عمر بن عبد العزيز ودُفن. 
فلمًا دفن أني عمر بمراكب الخلافة ولكلّ دابّة سائسء فقال: :ما 
هذا؟ فقيل: مراكب الخلافة. قال: دابني أوفق لي» وركب دابته 
وصُرفت تلك الدواب» ثم أقبل سائرأ فقيل له: أمنزل الخلافة؟ 
فقال: فيه عيال أبي أيوب» يعني سليمان» وفي فسطاطي كفاية حتى 
يتحوّلوا. فأقام في منزله حتى فرّغوه. 

قال رجاء: فأعجبني ما صنع في الدوابٌ ومنزل سليمان» ثم 
دعا كاتباً فأملى عليه كتاباً واحدا وأمره أن ينسخه ويسيّره إلى كل 
بلد. 


وبلغ عبد العزيز بن الوليده وكان غائباًء عن موت سليمان» ولم 
يعلم ببيعة عمرء فعقد لواء ودعا إلى نفسه» فبلغه بيعة عمر بعهد 


سليمان وأقبل حتى دخل عليه فقال له عمر: بلغني أنك بايعت من 
يبلك وأردت دخول دمشق! فقال: قد كان ذاك وذلك أنّه بلغني أن 


سليمان لم يكن عهد لأحد فخفتُ على الأموال أن تَنهبٍ. فقال 
عمر: لو بايعت وقمت بالأمر لم أنازعك فيه ولقعدت في بيني 
فقال عبد العزيز ما أحبٌ أنه ولي هذا الأمر غيرك» وبايعه؛ وكان 
يرجى لسليمان بتوليته عمر بن عبد العزيز وترك ولده. 

فلمًا استقرّت البيعة لعمر بن عبد العزيز قال لامرأته فاطمة 
بنت عبد الملك: إن أردت صحبتي فردّي ما معك من مال وحلى 
وجوهر إلى بيت مال المسلمين فإنه لهم؛ فإني لا اجتمع أنا وأنت 
وهو في بيت واحد. فردته جميعه. (47/8) 

فلمًا توفي عمر ووليَ أخوها يزيد ردّه عليها وقال: أنا أعلم أنّ 
عمر ظلمك. قالت: كَلاً واللّه. وامتئعت من أخذه وقالت: ما كنت 
أطيعه حيّاً وأعصيه ميتاً. قأخذه يزيد وفرّقه على أهله. 


ذكر ترك سب أمير المؤهنين علي عليه السّلام 


كان بنو أَمَيّهِ يبون أمير المؤمنين علي بسن أبي طالب. عليه 


السّلام إلى أن ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة» فترك ذلك وكتسب 
إلى العُمّال في الآفاق بتركه. 

وكان سبب محيّته عليًاً أنه قال: كنت بالمدينة أتعلّم العلم 
وكنتُ ألزم عبيد اللّه بن عبد الله بن عُتَبَة بن مسعوده فيلغه عني 
شيء من ذلك فَأتيئهُ يوماً وهو يصلّيء فأطال الصلاة» فقعدتٌ 
أتنظر فراغه؛ فلمًا فرغ من صلاته التفت إلي فقال لي: منى علمت 
أنّ الله غضب على أهل بدر وبيعة الرضوان بعد أن رضي عنهم؟ 
قلتُ: لم أسمع ذلك. قال: فما الذي بلغني عنك في علي؟ فقلت: 
معذرة إلى اللّه واليك! وتركت ما كنت عليه؛ وكان أبي إذا خطب 
فنال من علي رضي الله عنه» تلجلج فقلت: : يا أبه إنك تمضي في 
خطبتك فإذا أتيت على ذكر علي عرفت منك تقصيرا؟ قال: 
أوَفطنت لذلك؟ قلت: نعم. . فقال: يا بنيّ إنّ الذين حولنا لو يعلمون 
من علي ما نعلم تفرّقوا عنا إلى أولاده. 

فلمًا ولي الخلافة لم يكن عنده من الرغبة في الدنيا ما يرتكب 
هذا الأمر العظيم لأجلهاء فترك ذلك وكتب بتركه وقرأ عوضه: 
<إِن الله يام زه/"4) بِالْعَدل والإحْسّان وَإيتاء ذي القَربى» الآية 
[النحل: فحلّ هذا الفعل عشد اشاس محلاً حسناً وأكثروا 
مداحة نسنيهة'قمن ذلك قل كثير عدّة: 


ولت فلم تشتم عليِاً ولم تخفا 1 
تكلمت بالحق المبين وإنما تي نيا تالهدى بالكلم 
وصدقت معروفٌ الذي قلت بالذي درك نف ميا مز سال 
آلا إنايكفي الفنى بعد رْيْفِهٍ منالأوّهٍالبادي ثقافٌ المقَّوّم 


فقال عمر حين أنشده هذا الشعر: أفلحنا إذاً. 


ذكر عذة حوادث 
وفي هذه السنة وجّه عمر بن عبد العزيز إلى مَسْلمة وهو 
بأرض الروم؛ يأمره بالقفول منها بمَنْ معه من المسلمين» ووجه له 
خيلاً عتاقاً وطعاماً كثيرأء وحث الئاس على معونتهم. 
وفيها أغارت التركُ على أذربيجان فقتلوا من المسلمين 
بن النعمان الباهليَ فقتل أولئك الترك ولم 
يفلت منهم إلا اليسير» ؛وقُدم علئ عمر منهم بتخمسيين أسيراً. 


وفيها عزل يزيد بن المهلب عنن العراق ووجّه إلى البصرة 
عدي بن أرطاة القَرَاريَ وعلى الكوفة عبد الحَميد بن عبد الرحمن 
بن زيد بن الخطّاب العَدوي القرَشيّ» وضم إليه أبا الزناد.ء وكان 
كاتبه؛ وبعث عدي في أشر يزيد بن المهلّب موسى بن الوّجيه 


الجميري. 


جماعة» فوجّه عمر حاتم + 


وحجٌ بالناس في هذه السنة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حازم» وكان عامل [عُمِر على] المدينة. . وكان العامل على مكة عيد 


العزيز بن عبدالله بن خالد. وعلى(44/2) الكوفة عبدالحميده 
وعلى القضاء بها عامر الشعبي. وكان على البصرة عدي بن ارطاة: 


وعلى القضاء الحسن ب بن أبي الحسن البصري» ثم م استعفى عديّاً 
فأعفاة واستقضى إياس بن معاوية» وقيل: بل شكا الحسن فعزله 
عدي واستقضى إياساً. 


واستعمل عمرٌ بن عبد العزيز على خراسان الجرّاحَ بن عبد 
الله الْحَكمي. 


في هذه السنة مات نافع بن جْبَيْر بن مُطْعِم بن عدي بالمدينة. 
خصين بن جُندُب الجنبي والد قابوس؛ ( ظبيان بالظاء المعجمة). 


وفيها توفي أبو هاشم بن عبد الله بن محمّد بن علي بسن أبي 
طالب من سم سّقيه عند عوده من الشام» وضع عليه سليمان بن 
عبد الملك مَنْ سقاه» فلمًا أحس بذلك عاد إلى محمد بن علي بن 
عبدالله بن عباس وهو بالحُمّيمة فعرّفه حاله وأعلمه أن الخلافة 
صائرة إلى ولده وأعلمه كيف يصنعء ثم مات عنده. 

وفي آيام سليمان توفي عبيد اللّه بن شرَيْح المغني المشهور. 
وعبد الرحمن بن كعب بن مالك أبو الخطّاب. (ه/48) 


سنة مائة 


ذكر خروج شوذب الخارجي 
في هذه السنة خرج شوذبء واسمه بسطام؛ من بني يشكرء في ١‏ 

جُوخى» وكان في ثمانين رجلاء فكتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد 
الحَّميد عامله بالكوفة أن لا يحرّكهم حبتّى يسفكوا دماء ويُفُسدوا 
في الأرضء فإن فعلوا وجّة إليهم رجلاً صليباً حازماً في جند. 
ألفيّن وأمره بما كتب به عمرء وكتب عمر إلى بسطام يسأله عن 
00 
ولست أولى بذلك منيء فهلمٌ إليّ أناظرك؛ فإن كان الحق بأيدينا 
دخلت فيما دخل الناس» وإن كان في يدك نظرنا في أمرك. 


فكتب بسطام إلى عمر: قد أنصفت وقد بعفتُ إليك رجلَيِن 
يدارسانك ويناظرانك. وأرسل إلى عمر مولئ لبني شيبان حبشيا 
أسمه عاصمء ورجلا من بني يشكرء فقدما على عمر بخناصيرة 
فدخلا إليهء فقال لهما: ما أخرجكما هذا المخرج وما الذي نقمتم؟ 
فقال عاصم: ما تقمنا سيرتكء إنك (45/8) لتتحرّى العدل 


والإحسان. فأخبرنا عن قيامك بهذا الأمر أعن رضىّ من الناس 
ومشورة أم ابتززتم أمرهم؟ 


فقال عمر: ما سألتهم الولاية عليهم ولا غلبتهم عليهاء وعهد 
إليّ رجل كان قبلي فقمتُ ولم يُذكره علي أحدٌ ولم يكرهه غيركم» 
وأنتم ترون الرضا بكل مَنْ عدل وأنصف من كان من الناس» 
فاتركوني ذلك الرجل» فإن خالفت الحق ورغبت عنه فلا طاعة لي 
عليكم. 
قالا: بيننا وبينك أمر واحد. قال: ماهو؟ قالا: رأيناك خالفت 
أعمال أهل بيتك وسميتها مظالم» فإن كنت على مُّدىّ وهم على 
الضلالة فالعنهم وابرأ منهم. فقال عمر: قد علمتٌ أنكم لم تخرجوا 
طلباً للدنيا ولكتكم أردتم الآخرة فأخطاتم طريقهاء إِنّ اللّهء عرّ 
وجل لم يبعث رسوله وَل لعّاناه وقال إبراهيم: لفَمَنْ تبعني فَإنْهُ 
مني وَمَنْ عَصَانِيٍ فَإِنْكَ غَفُورٌ رَحم4. [إبراهيم»77] وقال اللّهه عز 
وجل: «أوليك اين هَدَى الله بهُدَاهُمُ هُمُ اقنَدْك. [الأنعام»40] وقد 
سمّيت أعمالهم ظلماً وكفى بذلك ذماً ونتقصاًء ولييس لعن اهل 
الذنوب فريضة لا بدّ منهاء فإن قلتم أنها فريضة فأخبزني متى لعنت 
فرعون؟ قال: ما أذكر متى لعنتهُ. قال: أفيسعك أن لا تلعن فرعسون 
وهو أخبث الخلق وشرهم ولا يسعني أن لا ألعن أهل بيني وهم 
مصلّون صائمون! قال: أما هم كمار بظلمهم؟ قال: لا لآنْ رسول 
الله َك دعا الناسَ إلى الإيمان» فكان منْ أقرَّ به وبشرائعه قبل منهء 
فإن أحدث حدثاً أقيم عليه الحد. (ه/لا؟) 
فقال الخارجي: إنّ رسول الله بق دعا النامسَ إلى توحيد اللّه 
والإقرار بما نزل من عنده. قال عمر:فليس أحد منهم يقول لا أعمل 
بسئة رسول الله ولكنٌ القوم أسرفوا على أنفسهم على علم منهم 
أنه محرم عليهم. ولكن غلب عليهم السّفاء. قال عاصم: فابرأ مما 
خالف عملك ورد احكامهم. قال عمر: أخبراني عن أبي بكر وعمر 
أليسا على حق؟ قالا: بلى. قال: أتعلمان أن أبا بكر حين قاتل أهل 
الردّة سفك دماءهم وسبى الذراري وأخذ الأموال؟ قالا: بلى. قال: 
أتعلمان أن عمر رد السبايا بعده إلى عشائرهم بفدية؟ قالا: نعم. 
قال: فهل برىء عبمر من أبي بكر؟ قالا: لا. قال: أفتبرؤون أنتم مسن 
واحد منهما؟ قالا: لا. قال: فأخبراني عن أهل النهروان وهم 
أسلافكم هل تعلمان أنّ أهل الكوفة خرجوا فلم يسفكوا دماً ولم 
يأخذوا مالا وأنّ مّنْ خرج إليهم من أهل البصرة قتلوا عبد اللّه بن 
ام قال فهل برىء مَنْ لم يقسل 
من أحدمن 
الطاتفتَين؟ قالا: ا ا 0 
البصرة وأهل الكوفة وقد علمتم اجتلاف أعمالهم ولا يسعني إلا 
البراءة من أهل بيتي والدين واحد! فاقوا الله! فإنكم جُهّال تقبلون 
من الناس ما رد عليهم رسول اللّه يقد وتردٌون عليهم ما قبل» 


ويأمن عندكم مَنْ خاف عنده؛ ويخاف عندكم من أمن عندهء فإثكم 
يخاف عندكم مَنْ يشهد أن لا إِلّة إلا الله وأن محمّداً عبده 
ورسوله؛ وكان مَنْ فعل ذلك عند رسول اللّه آمناً وحقن دمه وماله. 
وانتم تقتلونه» ويأمن عندكم سائر أهل الآديان فتحرّمون دمائهم 
وأموالهم. 1 

قال اليشكري: أرأيت رجلاً ولي قوماً وأموالهم فعدل فيهاثم 
صيّرها يعده(48/8) إلى رجل غير مأمون» أتراه أدّى الحقّ الذي 
تلرهه لله عو وَل أن تراه قد سلم؟ قنال: الالاقال: اشام هنذا 
الأمر إلى يزيد من بعدك وأنت تعرف أنه لا يقوم فيه بالحقّ؟ قال: 
إنما ولآه غيري والمسلمون أولى بما يكون منهم فيه بعدي قال: 
أفترى ذلك من صنع مَنْ ولأه حقّا؟ فبكى عمر وقال: أنظراني 
ثلاثا. 

فخرجا من عنده ثم عادا إليه فقال عاصم: أشهد أنّك على 
حقٌ. فقال عمر لليشكري: ما تقول أنت؟ قال: ما أحسن ما وصفت 
ولكني لا أفتاثُ على المسلمين بأمرء أعرضُ عليهم ما قلت وأعلم 
ما حجتهم. 

فأمًا عاصم فاقام عند عمرء فآمر له عمر بالعطاءء فتوقفي بعد 
خمسة عشر يوما. فكان عمر بن عبد العزيز يقول: أهلكني أمر يزيد 
وخصمت فيه فاستغفر الله. ١‏ 

فخاف بنو أميّة أن يخرج ما بأيديهم مسن الأموال وأن يخلع 
يزيد من ولاية العهدء فوضعوا على عمر مَنْ سقاه سمّأء فلم يلبث 
بعد ذلك إلا ثلاثاً حتّى مرض وماتء ومحمّد بن جرير مقابل 
الخوارج لا يتعرّض إليهم ولا يتعرّضون إليه» كل منهم ينتنظر عود 
الرمل من اعد عع رين عيد العزيزه توي الام على ذللك: 
ذكر القبض على يزيد بن المهلب واستعمال الجرّاح على خراسان 

قيل: وفي هذه السنة كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن 
أرطاة يأمره بإنفاذ يزيد بن المهلّب موقا وكان عمر قند كسب إليه 
: أن يستخلف على(4/9) عمله ويُقبل إليه فاستخلف مخلداً ابنه 
وقدم من خراسان ونزل واسطاًء ثم ركب السفن يريد البصرة» 
فبعث عدي بن أرطاة موسى بن الوّجيه الحِميرِي» فلحقه في نهر 
مَعْقِل عند الجسر» فأوثقه وبعث به إلى عمر بن عبد العزيزء فدعا به 
عمرء وكان يبغض يزيد وأهل بيته؛ ويقول: مؤلاء جبابرة ولا أحبٌ 
مثلهم. وكان يزيد يبغض عمر ويقولء إنه مراف فلمًا ولي عمر 
عرف يزيد أنّهِ بعيدٌ عن الرياء» ولمّا دعا عمرٌ يزيد سأله عن الأموال 
التي كتب بها إلى سليمان» فقال: كنتُ من سليمان بالمكان الذي 
قد رأيت» وإنما كتبتُ إلى سليمان لأسمع الناس به» وقد علمت أن 
سليمان لم يكن ليأخذني به. فقال له: لا أجد في أمرك الآ حبسك» 
فتن اللّهوأةها لك جرنها كتوق المسسلعين ولا ع تركها: 


وحبسه بيحصن حلبء وبعث الجرّاحَ بن عبد اللّه الحَكَميَ 
فسرّحه إلى خراسان أميراً عليهاء وأقبل مُخْلْد بن يزيد من خراسان 
يعطي الناس؛ ففرّق أموالاً عظيمة: ثم قدم على عمر فقال له: :يا 
أمير المؤمنين إِنَّ اللّه صنع لهذه الأمّة بولايتك وقد ابثلينا بك» فلا 
نكن نحن أشقى الناس بولايتك» علامَ تحبس هذا الشيخ؟ أنا 
أتحمّل ما عليه فصالحْني على ما تسأل. فقال عمر: لاا إلآّان يحمل 
الجميع. فقال: يا أمير المؤمنين إن كانت لك ينه فخ بها وإلآ 
فصدّقْ مقالة يزيد واستحلفه فإن لم يفعل فصالحه. فقال عمر:ما 
آخذه الا بجميع المال. فخرج مخلّد من عنده؛ فقال عمر: : هذا خير 
من أبيه. ثم لم يلبث مخْلّد إلا قليلاً حّى مات فصلّى عليه عمر 
بن عبد العزيزء فقال: اليوم مات فتى العرب؛ وأنشد: 
بكو خُنيِة لم يكواءظة حتى تيةخلائق لم تخلق 

فلمًا أبى يزيد أن يؤدّي إلى عمر شيئاً ألبسه جبّةَ صوف وحمله 
على جمل وقال: سيروا به إلى دَهْلّك. فلمًا خرج ومرّوا به على 
الناس أخخذ يقول:(9:/8) أما لي , عشيرة؟ إنما يذمب إلى دهلك 
الفاسق اللصّ. فدخل سلامة بن نَعَيِم الخؤلاني على عمر فقال: يا 
لسوت ييه إلى من قا عاك إن لان 
ينتزعه قومُّهء فإنهم قد عصبوا له. فرده إلى محيسه؛ فبقي فيه حتى 
بلغه مرض عمر. 


ذكر عزل الجرّاح واستعمال عبد الرحمن بن ثعَيْم القُشبْرِيّ وعيد 
الرحمن بن عبد اللّه 

وقيل: في هذه السنة عزل عمرٌ الجرّاحَ بن عبد الله الحكمي 
عن خراسان واستعمل عليها عبد الرحمن بن نُعَيِم الشَيري» وكان 
عزل الجرّاح في رمضان. 

وكان سبب ذلك أنّ يزيد لمّا عُزل عن خراسان أرسل عامل 
العراق عاملاً على جرجان» فأخذ جَهْمَ بن رخْر الجُنْفي» ركان 
على جرجان عاملاً ليزيد بن المهلّب» فحبسه وقيّده وحبس رهطا 
قدموا معه؛ ثم خرج إلى الجرّاح بخراسانء فأطلق أهل جرجان 
عاملهم؛ وقال الجرّاح لجَهْم: : لولا أنّك ابن عمّي لم أسوّغك هذا. 
فقال جَهُم: ال 


ا 0 


فقال له الجرّاح: خالفت إمامك فاغرٌ لعلك تظفر فيصلح أمرك 
عنده. فوجهه إلى المتّل» فغنم منهم ورجع؛ وأوفد الجرَاح إلى 
عمر وفداً رجلَيْنَره/1 ) من العرب ورجلاً من الموالي يكنى أبا 
الصيد فتكلّم العربيّان والمولى ساكت» فقال عمر: ما أنت مسن 
الوفد؟ قال: بلى. قال: فما يمنعك من الكلام؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين عشرون ألفاً من الموالي يغزون بلا عطاء ولا رزق» 


ومثلهم قد أسلموا من الذمّة يؤخحذون بالخراج؛ فأميرنا عصبي 
جافم يقوم على منبرنا فيقول: أتيتكم حفيّاء وأنا اليوم عصبي؛ واللّه 
لرّجل من قومي أحب إلى من مائة من غيرهم. وهو بَعْدُ سيف من 
سيوف الحجّاج؛ قد عمل بالظلم والعدوان. قال عمر: إذن بمثلك 
يوفد. 


فكتب عمر إلى الجرّاح: أنظرْ مَنْ صلّى بلك [إلى القبلة] 
فضع عنه الجزية. . فسارع الناسُ إلى الإسلام» فقيل للجراح: : إن 
الناس قد سارعوا إلى الإسلام نفوراً من الجزية فامتحنهم بالختان. 
فكتب الجراح بذلك إلى عمر؛ فكتب عمر إليه: : إن الله بيعث 
محمّداً يِةِ داعياً ولم يبعثه خائناء وقال: إيتوني رجلاً صدوقاً أسأله 
عن خراسان. فقيل له: عليك بابي مِجُلز. فكتب إلى الجرّاح: أن 
أقبل واحمل أبا مِجْلَرِ وخلّفْ على حرب خراسان عبد الرحمن بسن 
نيم العامري. فخطب الجراحٌ وقال: يا أهل خراسان جتتكم في 
ثيابي هذه الني علي وعلى فرسي ولم أصبْ من مالكم إل حلية 
سيفي. ولم يكن عنده إلا فرس وبغلة. فسار عنهم: فلمًا قدم على 
عمر قال: متى خرجت؟ قال: في شهر رمضان. قال: صدق مَنْ 
وصفك بالجفاء؛ هلاً أقمت حتّى تفطر ثم تخرجازه/؟ه) 


وكان الجرّاح كتب إلى عمر: في لدم غراببان توعدة 
قوماً قد أبطرنهم الفتنه قاحب الأمور إليهم أن يعودوا ليمنعوا حسق 
اللّه عليهم» » فليس يكفّهم إلا السيف والسوطء فكرهت الإقدام على 
ذلك إلا بإذنك. فكتب إليه عمر: يا ابن أمَّ الجرّاح؛ أنت أحرص 
على الفتنة منهم؛ لا تضربنّ مؤمنا ولا معاهدا سوطا إلا في الحق» 
واحذر القصاصء فإنك صائر إلى مَنْ يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدورء وتقرأ كتاباً : لا يْمَاِرُ صَّغِيرَة وَلا بير إل أخْصَامًا» 
[الكهف:4 4]. 


أخبرْني عن عبد الرحمن بن عبد الله قال: يكافي الأكفاء ويعادي 
الأعداف وهو بر 10 إن 0 قال: 
ري ودين عر الام 
وكتب إلى أهل -خحراسان: إني استعملتُ عبد الرحمن على حربكم؛ 
وعبد الرحمن [بن عبدالله] على خراجكم؛ وكتب إليهما يأمرهما 
بالمعروف والإحسان. 


فلم يزل عبد الرحمن بن ثُمَِمٍ على خراسان حدم مات عمر 
وبعد ذلك حتّى قل يزيد ب بن المهلب» ووّجه مَسْلمَةٌ بن عبد العزييز 
الحارث بن الحَكم فكانت ولايته أكثر من سنة ونصف. جه/ به 


0 
ْ ذكر ابتداء الدعوة العباسيّة 


في هذه السنة وجّه محمّد بن علي بن عبد الله بن عياس 


الدعاة في الآفاق. 


وكان سبب ذلك أنّ محمّداً كان ينزل أرض الشراة من أعمال 
البلقاء بالشام؛ فسار أبو هاشم عبد اللّه بن محمّد بن الحنفيّة إلى 
الشام إلى سليمان بن عبد الملكء فاجتمع به محمد بن علي 
فأحسن صُحْبتهء واجتمع أبو هاشم بسليمان وأكرمه وقضى 
حوائجه؛ ورأى مِن علمه وفصاحته ما حسده عليه وخافه» فوضع 
عليه مَنْ وقف على طريقه فسمه في لبن. 

فلمًا أحس أبو هاشم بالشرٌ قصد الحُمّيِمة من أرض الشراة 
وبها محمّدء فنزل عليه وأعلمه أنّ هذا الأمر صائرٌ إلى ولده وعرّفه 
ما يعمل؛ وكان أبو هاشم قد أعلم شيعته من أهل خراسان والعراق 
عند تردّدهم إليه أن الأمر صائرٌ إلى ولد محمد بن عليء وأمرهم 
بقصده بعده. 

فلمًا مات أبو هاشم قصدوا محمّداً وبايعره وعادوا فدعصوا 
الناس إليه» فأجابوهم» وكان الذين سيّرهم إلى الآفاق جماعة؛ 
فوجّه منسرة إلى العسراق» ووجّه محمد بن تيس وأبا 
عِكرِمةالسرّاج» وهو أبو محمد الصادقء وحيان العطارء خال 
إبراهيم بن سَلِمة » إلى خراسان؛ وعليها الجرّاح الحكمي» وأمرهم 
بالدعاء إليه وإلى أهل بيته. فلقوا مَنْ لقوا. ثم انصرفوا بكتب من 
استجاب لهم إلى محمّد بن علي» فدفعوها إلى ميْسرة» فبعث بها 
ميسرة إلى محمّد بن علي بن عبد اللّه بن عيّاس» فاختار أبو محمد 
الصادق لمحمّد بن علي اثني عشر رجلاً نقباء» منهم: سليمان بن 
كثير الخزاعي» ولاهز بن قُرَيْظ التميمي» وقَحْطَبة بن شّبيب الطائي» 
وموسى بن كعب التميمي»(84/8) وخالد بن إبراهيم أبو داود من 
بني شيبان بن هل والقاسم بسن مُجاشع التميمي» وعمران بن 
إسماعيل أبو النجم مولى آل أبي مُعْيط ومالك بن الهيْم الخزاعي؛ 
وطلحة بن ررق الخزاعي» وعمرو بن أغين أبو حمزة مولى 
خزاعه» وشبل بن طَهُمان أبو علي الهروي مولي لني حنيفة؛ 
وعيسى بن أعين مولّى خزاعة واختار سبعين رجلاء وكتسب إليهم 
. محمّد بن علي كتاباً ليكون لهم مثالاً وسيرة يسيرون بها. 

(الْحُمَيّمة بضم الحاء المهملة. والشراه بالشين المعجمة) 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السئة أمر عمر بن عبد العزيز و أغل طرندة بالقفول عنها 

إلى مَلَطَْةه وطرندة واغلة في البلاد الروميّة من مَلَطية بشلاث 


مراحل» وكان عبد اللّه بن عبد الملكِ قد أسكنها المسلمين بعد أن 
غَزاها سنة ثلاث وثمانين» وملطية يومئذ خراب» وكان يأتيهم جند 


من الجزيمرة يقيمون عندهم إلبى. أن ينزل الثنلج ويعودون إلى 


بلادهم» فلم يزالوا كذلك إلى أن ولي عمر.فأمرهم بالعود إلى 
ملطية وأخلى طرندة خوفا على المسلمين من العدوً وأخرب 


طرندة» واستعمل على ملطية جَعُونة بن الحارث أحد بني عامر بن 


يه صسمه 


وفيها كتب عمر بن عبد العزيز إلى ملوك السند يدعوهم إلى 
الإسلام على أن يملكهم بلادهم ولهم ما للمسلمين وعليهم ما 
على المسلمين» وقد كانت سيرته بلغتهم» فأسلم جيشبة بن ذاهر» 
«المار تشتر المباحا» عرسي ركان مغر زا اطول أن لت 
النغر عمرو بن مسلم أخا قَتَيَة بن مسلمء (06/6) فغزا ب بعض الهندء 
فظفر وبقي ملوك السند مسلمين على بلادهم أيَام عمر ويزيد بن 
عبد الملك» فلمًا كان أيام هشام ارتذوا عن الإسلام» وكان سببه ما 
نذكره إن شاء اللّه تعالى. 

وفيها أغزى عمرٌ بن عبد العزيز الوليدَ بن هشام المَعْيِطي 
وعمرو بن قيس الككندي الصائفة. 

رقنا اسيل عنذ ب عبد التزيز حمر بن بز الفزاري علش 
الجزيرة عاملا عليها. 

وحج بالناس هذه السنة أبو بكر بن محمد بن عمرو. وكان 
العمّال مَنْ تقدّم ذكرهم إلا عامل خراسان. وكان على حريها عبد 
الرحمن بن تُعَيْمِ وعلى خراجها عبد الرحمن بن عبد اللّه في 
آخرها. 

وفيها استعمل عمر بن عبد العزيز إسماعيل بن عبداللّه مولى 
بني مَخْزوم على إفريقية» واستعمل السسّمح ب بن مالك الخؤلاني على 
الأندلس» وكان قد رأى منه أمانة وديانة عند الوليد بن عبد الملك 
فاستعمله. 

في هذه السنة مات أبو الطّمَيْل عامر بن واثلة بمكة» وهو آخر 
من مات من الصحابة. 

وفيها مات شهر بن حَوشبء وقيل سنة اتَتَئْ عشرة ومائة. 

وفيها توفي 5 

وفيها توفي مسلم بن يسار الفقيه» وقيل: 

وفيها توفي أبو أمامة أسعد بن سهل بن حُنَيْف وكان وُلد على 
وكان قد مات قبل.بدر. 


سئة إحدى وماثة. 


وفيها توفي بُسْر بن سعد مولى الحضرميين» (بُسر بضمٌ الباء 
الموحّدة».وبالسين المهملة). وعيسى بن (85/8) طلحة بن عبدالله 
التيميّ. ومحمّد بن جُبَدر بن مُطْعِم. وريُعَي بن حراش الكوفي؛ 
(حجراش بكسر الحاء المهملة» وبالراء المهملة)» وقيل مسنة أربسع 
ومائة. وحَنش بن عبدالله الصنعَانيَء كان من أصحاب عليء فلما 
تل انتقل إلى مصرء وهو أوّل مَنْ اختط جامع سَرَقسْطة بالأندلس؛ 


(حَنْش بالحاء المهملة والنون المفتوحتّين» والشين المعجمة). 
(ةإلاهة,) 


سنة إحدى ومائة 


ذكر هرب 00 
در ب د اسرد الى القر سا لتقا بويا د 
الملك لآنه قد عذب أصهاره آل أبي عَقيل» وكانت أم الحجّاج بنت 
محمّد بن يوسفه وهي ابنة أخي الحجّاج؛ زوجة يزيد بن 
عبدالملك. 

ل ا 00 الخلاقة 
56 علوي وبعث اين المهلب إلى الملقاء يد د دمشق» 
وبها خزائن الحجاج بن يوسف وعياله. فتقلهم وما معهم إلي. 
وكان فِيمَنْ أتي به أمْ الحجاج زوجة يزيد بن عبدالملك. وقيل: بل 
فلم يقبل منه؛ فقال لابن المهلب: أما والله لشن وليتُ من الأمر 
شيئاً لأقطعنّ منك عضواً! فقال ابن المهلّب: وأنا واللّه لشن كان 
ذلك لأرميئك بمائة ألف سيف. فحمل يزيد بن عبد الملك ما كان 
عليهاء وكان مائة(ة /(مه) ألف ديئار» وقيل أكثر من ذلك. 

فلمًا اشتدٌ مرض عمر بن عبد العزيز حاف ابن المهلّب من 
يزيد بن عبد الملك؛ فارسل إلى مواليه؛ فاعدوا له إبلاً وخيلاً 
وواعدهم مكاناً يأتيهم فيه؛ فأرسل إلى عامل حلب مالا وإلى 
الحرس الذين يحفظونه وقال: إن أمير المؤمنين قد ثقل وليس 
برجاء. وإن ولي يزيد يسفك دمي. فأخرجوه. فهرب إلى المكان 
الذي واعد أصحابه فيه» فركب الدواب وقصد البصرة» وكتب إلى 
عمر بن عبدالعزيز كتابا يقول: إني والله لو وثقتُ بحياتك لم أخرج 
الكتاب وبه رمق» فقال: اللهم إن كان يريد بالمسلمين سوءا فألحقة 
به وهضه فقد هاضني. 

ومر يزيد في طريقه بالهُذيل بن رُفر ين الحارث؛ وكان يخافه. 
فلم يشعر الهُذيل إل وقد دخل يزيد منزله ودعا بلببن فشربه» 
فاستحيا منه الُذَيل وعرض عليه خيله وغيرهاء فلم يأخذ منه شيئاً. 


وقيل في سبب خوف ابن المهلّب من يزيد بن عبدالملك ما 
يأتى ذكره إن شاء الله تعالى. 


ذكر وفاة عمر بن عبد العزيز 
وكانت شكواه عشرين يوماء ولمًا مرض قيل له: لو تداويت. قال: 
لو كان دوائي في مسح أذني ما مسحتهاء نِعمّ المذهوب إليه ربي. 
وكان موته بدذير سمعان» وفيل: بخناصيرة» ودّفن بدير سّمعان. 
وكانت خلافته سنتَيْن وخخمسة أشهرء (89/8) 


وكان عمره تسعاً وثلائين سنة وأشهراء وقيل: كان عمره 
أربعين سنة وأشهرأء وكانت كنيته أبا حفص» وكان يقال له أشج بني 
أمية وكان قد رمحنّه دايّة من دواب أبيه فشجَنّه وهو غلام؛ فدخل 
على أمْه فضمته إليها وعذلت أباه ولامته حيث لم يجعل معه 
حاضناء فقال لها عبد العزيز: اسكتي يا أم عاصم فطوباك إن كان 
اشع بني امية: 

قال مَيُمون بن مهران: قال عمر بن عبد العزيز: لما وضعت 
الوليد في حفرته نظرتُ فإذا وجهه قد اسوتٌ فإذا مت ودُفنتُ 
فاكشف عن وجهي؛ ففعلت فرأيته أحسن مما كان أيام تنعمه. 

وقيل: كان ابن عمر يقول: يا ليت شعري من هذا الذي من 
ولد عمر في وجهه علامة يملا الأرض عدلاً؟ 


ا 01 
العاص بن أميّة ورئاه الشعراء فأكثرواء فقال كتير عَرّة: 
أقوللمًااناني ئَمّمهاكه لا تيعدن قِوام الحت وا لين 
قد غادروا في ضريح اللحد مُنجدلاً بتر سّمعان قسطاس الموازين 

ورثاه جَرير والفرزدق وغيرهما. (ه/١6)‏ 

ذكر بعض سيرته 

قيل: لما ولي الخلافة كتب إلى يزيد بن المهلب: أمّا بعدُ فإِنٌ 
سليمان كان عبداً من عباد اللّهِ أنعم اللّه عليه ثم قبضه واستخلفني» 
ويزيد بن عبد الملك من بعدي إن كانء وإِنّ الذي ولانيّ اللّه من 
ذلك وقدّر لي ليس علي بهيّن» ولو كانت رغبتي في اتخاذ أزواج 
أو اعتقاد أموال» لكن في الذي أعطاني من ذلك ما قد بلغ بي 
افضل ما بلغ بأحد من خلقهه وأنا أخخاف فيما ابِعليِتُ به حساباً 
شديداً ومسألة غليظة إلا ما عفا اللّهُ ورحمء وقد بايع مَن قَبَلَنا فبايع 

فلمًا قرأ الكتاب قيل له: لست من عُمّاله لأنّ كلامه ليس 
ككلام مَن مضى من أهله. فدعا يزِيدُ الناسَ إلى البيعة» فبايعوا. 


قال مُقاتل بن حيّان: كتب عمر إلى عبد الرحمن بن تُعَيْم: أمَا 
بعد فاعمل عَمَلَ مَنْ يعلم أن الله لا يُصّلح عمل المفسدين. 


قال طُقَيْل بن مرداس: كتب عمر إلى سليمان بن أبي السّري: 
أن اعمل خانات: فَمَّنْ مرّ بك من المسلمين فاقروه يوماً وليلة 
وتعهّدوا دوابهم؛ ومَنْ كانت به علّة فاقروه يومّيْن وليلتيّن» وإن كان 
منقطعا به فأبلغه بلده. فلمًا أتاه كتاب عمر قال له أهل سمرقتد: 
كيه ظَلَّمَنا وغدر ينا فأخذ بلادّناء وقد أظهر اللّهِ العدل والإنصاف 
فأذن لنا فليقدمٌ ما وفد على أصير المؤمنين. فأذن لهم فوجّهوا 
وفدا إلى عمرء فكتب لهم إلى سليمان: إن أهل سمرقند شكوا 
ظلماً وتحاملاً من قَبَيْبة عليهم حتى أخرجهم من أرضهم.: فإذا أتاك 
كتابي فاجلس لهم القاضي فلينظرٌ في أمرهم.ء فإن قضى لهم 
اعرد رارك الدج الحو يعتتعرفيم كما كائرا قل اد يي 
عليهم قََيْنة. قال: فأجلس لهم سليمان جُمَيْعَ بن حاضر القاضيء 
فقضى أن يخرج عرب سمرقند إلى معسكرهم وينابذوهم على 

سواء فيكون صلحاً جديداً أو ظفراً عدوة . فقال أهل الصغد: بل 
نرضى بما كان ولا نُحدث حربأء وتراضوا بذلك. 


قال داود بن سليمان الجُعْفيَ: كتب عمر إلى عبد الحّميد: أما 
بعد فَإِنٌ أهل الكوفة قد أصابهم بلاءًٌ وشدّة وجور في أحكام الله 
وسئّة خبيشة سنها عليهم عمّال السوءء وإنّ قوامٌ الديين العدل 
والإحسانء فلا يكونْنٌُ شيء أهمٌ إليك من نفسك» ٠»‏ فإنه لا قليل مسن 
الإثم؛ ولا تحمل خراباً على عامر وخذّ منه ما أطاق وأصلحه حتى 
يعمرء ولا يؤخذنٌ من العامر إل وظيفة الخراج في رفق وتسكين 
لأهل الأرض. ولا تأخذنٌ أجور الضرابين ولا هديّة النوروز 
والمهرجان ولا ثمن الصحفء ولا أجور الفتوح ولا أجور البيوت» 
ولا درهم التكاح؛ ولا خراج على مَنْ أسلم من أهل الأرض» فاتبع 
في ذلك أمري فإني قد ولّيتك من ذلك ما ولآني الله ولا تعجّل 
دوني بقطع ولا صلب حتّى تراجعني فيه؛ وانظرٌ مَنْ أراد من الذرية 
أن يحجّ فعجّل له ماثة ليحجٌ بهاء والسلام. 

قال عثمان بن غبد الحّميد: حدّثني أبي قال: قالت فاطمة بننت 
عبد الملك» رحمها اللّهه امرأة عمر: لمّا مرض عمر اشْتدٌ قلقه ليلة» 
فسهرنا معه فلمًا أصبحنا أمرتُ وصيفاً له يقال له مَرْئد ليكون 
عنده» فإن كانت له حاجة كنت قريباً منه» ثم نمْناء فلمًا انتفخ النهار 
استيقظتٌ فتوجّهتُ إليه فرآيتُ مَرْئداً خارجاً من البيت نائماء فقلحٌ 
له: ما أخرجك؟ قال: هو أخرجنيء قال (ه/؟١)‏ لي: ! إني أرى شيثاً 
ماهو بإنن ولا حون م فخرجت فسمعته يتلو: جِتَلْكَ الدَارٌ الآخرَة 
نَجْعَلُهَا لِلْذِينَ لأَيُِيدُونَ عُلُوَاً في الآرْضٍ وَلا فَسَادا وَالْعَاقِة 
لِلْمتْقينَ». [القصص :8] قالت: فدخلت فوجدثَهُ بعدما دخلت قد 
وجّه نفسه للقبلة وهو ميت. 

قال مَسمْلمة بن عبد الملك: دخلتُ على عمر أعوده فإذا عليه 
قميص وسخ. فقلت لامرأته فاطمة» وكانت أخت مَسُلمة: اغسلوا 
ثياب أمير المسلمين. فقالت: نفعل. ثم عَدَتُ فإذا القميص على 


حاله. فقلت: ألم آمركم أن تغسلوا قميصه؟ فقالت: واللّه ماله 
غيره. قيل: وكانت نفقته كل يوم درهمين. 

قيل: وكان عبد العزيز قد بعث ابنه إلى المدينة ليتأدّب بهاء 
فكتب إلى صالح بن كيسان أن يتعاهده. فأبطأا عمر يوماً عن 
الصلاة؛ فقال: ما حسبك؟ فقال: كانت مُرجلتي تصطلح شعري. 
فكتب إلى أبيه بذلك» فأرسل أبوه رسولاًء فلم ييزل حتّى حلق 
شعره. 

وقال محمد بن علي الباقر: إن لكل قوم نجيبة» وإن نجيبة بني 
أميّة عمر بن عبد العزيز» وإنه يبعث يوم القيامة أمة وحده. 

وقال مُجاهد: أتينا عمرٌ نعلّمه فلم نبرح حتى تعلّمنا منه. 

وقال ميمون: كانت العلماء عند عمر تلامذة. وقيل لعمر: ما 
كان بدء إنابتك؟ قال: أردتٌ ضرب غلام لي فقال: اذك ليلة 
صبيحتها يوم القيامة. وقال عمر: ما كذبت منذ علمت أن الكذب 
يضر أهله. 


وقال رياح بن عبيدة: خرج عمر بن عبد العزيز وشبخ متوكىء 
على يده؛ فلمًا فرغ ودخل قلت: أصلح الله الآميره مَن الشيخ الذي 
كان متوكثا (/57) على يدك؟ قال: أرأيتة؟ قلت: نعم. قال: ذاك 
أخي الخضر أعلمني أني سألي أمرّ هذه الأمة وأني سأعدل فيها. 

قال: وأتاه أصحاب مراكب الخلافة يطلبون علفهاء فأمر بها 
فبيعت» وجعل أثمانها في بيت المال وقال: تكفيني بغلتي هذه. 
قال: ولمًا رجع من جنازة سليمان بن عبد الملك رآه مولى له مغتماً 
فسأله» فقال: ليس أحد من أمّة محمّد في شرق الأرض ولا غربها 
إلا وأنا أريد أن أؤدّي إليه حقه من غير طلب منه. قال: ولمّا ولي 
الخلاقة قال لامرأته وجواريه إنه قد تشُغل بما في عنقه عن النساءء 
وخيْرهنُ بين أن يُقمن عنده أو يفارقنه. فبكين واخترن المقام معه. 

قال: ولمّا ولي عمر بن عبد العزيز صعد المنبر فحمد الله 
وأثنى عليه» وكانت أوّل خطبة خطبها ثم قال: أيها الناس مَنْ 
صحيّنا فليصحينا بخمس وإلا فلا يقربنا: يرفسع إلينا حاجة مَنْ لا 
يستطيع رفعهاء ويعيننا على الخير بجهده. ويدلّنا من الخير ما 
نهتدي إليه» ولا يغتابنٌ أحداء ولا يعترض في ما لا يعنيه. فانقتشع 
الشعراء والخطباء وثبت عنده الفقهاء والزهاد وقالوا: ما يسعنا أن 
نفارق هذا الرجل حتى يخالف قوله فعله. قال: فلمًا ولي الخلافة 
أحضر قريشاً ووجوة النّاس فقال لهم: إنّ فَدَكَ كانت بيد رسول الله 
يك فكان يضعها حيث أراه الله ثم وليها أبو بكر كذلك وعمر 
كذلك. ثم أقطعها مروان؛ ثم إنها صارت إلي ولم تكن من مالي 
أعود منها علي» وإني أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت عليه 
في عهد رسول الله كله قال: فانقطعت ظهور الئاس ويئسوا من 
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الظلم. 


قال: وقال عمر بن عبد العزيز لمولاه مُزاحم: إن أاهلي 
أقطعوني ما لم يكن لي أن آخذه ولا لهم أن يعطونيه؛ وإني قد 
هممت برذه على أربابه. قال: فكيف نصنع بولدك؟ فجرت دموعه 
وقال: أكِلْهُمْ إلى اللّه. قال: وجد (14/8) لولده ما يجد النّاس» 
فخرج مُزاحم حنّى دخل على عبد الملك بن عمر فقال له: إنّ أمير 
المؤمنين قد عزم على كذا وكذاء وهذا أمر يضركم وقد نهيتةٌ عنه. 
فقال عبد الملك: بئس وزير الخليفة أنت! ثم قام فدخل على أبيه 
وقال له: إنّ مراحم أخبرني بكذا وكذا فما رأيك؟ قال: إني أريد 
أن أقوم به العشيّة. قال: عجّله فما يؤمنك أن يحدث لك حدث أو 
يحدث بقلبك حدث؟ فرفع عمر يديه وقال: الحمد لله الذي جعسل 
من ذريتي مَنْ يعينني على ديني! ثم قام به من ساعته في الناس 
ركه 

قال: لما ولي عمر الخلافة أخذ من أهله ما بأيديهم وسمّى 
ذلك مظالم» ففزع بنو أميّة إلى عمته فاطمة بنت مروان» فأتتة 
فقالت له: تكلم أنت يا أمير المؤمنين. فقال: إن الله بعسث محمدا 
كا رحمة ولم يبعثه عذايا إلى الناس كافة» ثم اختار له ما عنده 
وترك للناس نهرا شربهم سواء؛ ثم ولي أبو بكر فترك النهر على 
حاله ثم ولي عمر فعمل عملهماء ثم لم يزل النهر يستقي منه يزيد ' 
ومروان وعبدالملك ابنه والوليد وسليمان ابنا عبد الملك حتى 
أفضى الأمر إليّ وقد يبس النهر الأعظم فلم يروَ أصحابه حتى يعود 
إلى ما كان عليه. فقالت: حسبكء قد أردث كلامكء فأمًا إذا كانت 
مقالتك هذه فلا أذكر شيئاً أبداً. فرجعت إليهم فأخبرتهم كلامه. 
وقد قيل: إنْها قالت له: إنَّ بني أميّة يقولون كذا وكذاء فلمّا قال لها 
هذا الكلام قالت له: إنْهم يحذّرونك يوماً من آيامهم؛ فغفضب 
وقال: كل يوم أخافه غير يوم القيامة فلا أمنت شره. فرجعت إليهم 
فأخبرتهم وقالت: أنتم فعلتم هذا (ه/586) بأنفسكم. تزوجتم بأولاد 
عمر بن الخطاب فجاء يشبه جذه. فسكتوا. 

قال: وقال سفيان الشوري: الخلفاء خمسة: أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلىي وعمر بن عبد العزيز» وما كان سواهم فهم منتزون. 

قال: وقال الشافعىّ مثله؛ قال: وكان يكتب إلى عمّاله بثلاث» 
قن تدور ينهم بإخياء نبلةاأو إطفاء بلاعة أو ممعي ميعن أو 
رد مظلمة. 


قال: وكانت فاطمة بنت الحسين بن علي تثني عليه وتقول: لو 
كان بقي لنا عمر بن عبد العزيز ما احتجنا بعهده إلى أحد. قالت 
فاطمة امرأته: دخلتُ عليه وهو في مصلاه ودموعه تجري على 
لحيته فقلت: أحَدث شيء؟ فقال: إني تقلدت أمر أمّة محمّد 
فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والغازي والمظلوم 


المقهور والغريب الأسير والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال 
القليل وأشباههم في أقطار الأرض فعلمت أن ري سيسألني عنهم 
يوم القيامة وأنّ خصمي دونهم محمد يلِكِ إلى الله فخشسيتُ أن لا 
تثبت حجّتي عند الخصومة. فرحمت نفسي فبكيت. 


قيل: ولمًا مرض اينه عبد الملك مرض موته؛ء وكان من أشدٌ 
أعوانه على العدل» دخل عليه عمر فقال له: يا بي كيف تجدك؟ 
قال: أجدني في الحق. قال: يا بني أن تكون في ميزاني أحب إلي 
من أن أكون في ميزانك. فقال ابنه: يا أبتاه لأن يكون ما تحب أحبٌ 
إل من أن يكون ما أحب. فمات في مرضه وله سبع عشرة سنة. 

قيل: وقال عبد الملك لأبيه عمسر: ياأمير المؤمنين ما ته تقول 
لك قا وار عانم لح وباطلا لك نر ؟ فال يا 

بني إن أباك وأجدادك قد دعُوا الناس عن الحقّ فانتهت الأمورٌ إلي 
ا ا 1 ا 
آلآ تطلع الشمس علي في يوم إلا أحبيتُ فيه حقاً وأمَتُ فيه باطلاً 
حتى يأتيني الموت فأنا على ذلك؟ وقال له أيضاً: :يا أمير المؤمنين 
انقذ لأمر اللّه وإن جاشت بي وبك القدور. فقال: يابنيّ إن بادهتُ 
الناسَ بما تقول أحوجوني إلى السيفء ولا خير في ير لا يحيا إلا 
بالسيف» فكرّر ذلك. 

قيل: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عُمّاله نسخة واحدة: أمَا بعد 
فإنٌّ اللّهه عزّ وجل؛ أكرم بالإسلام أهله؛ وشرّفهم وأعرّهم» وضرب 
الذّلةَ والصّغار على مَنْ خالفهم؛ وجعلهم خيرَ آمّة أخرجت للناس» 
فلا تولينٌ امور المسلمين أحدا من أهل ذمّتهم وخراجهم فتتبسشط 
عليهم أيديهم والسنتهم فتذلّهم بعد أن أعرّهم الله وتهينهم بعد أن 
أكرمهم الله تعالى؛ وتعرضهم لكيدهم والاستطالة عليهم؛ ومع هذا 
فلا يؤمن غشّهم إيَاهم؛ فإنَ الله عر وجل» يقول: <لاتجِذرا 
بطائة مِن دُونِكُمْ لأ يَألْوتكُمْ حبالاً وَُوامَاعَقَمْ» [ال 
عمران:18١]»‏ و«لاً تنّخِدُوا اليهُودَ والنْصارَى أَوْلاء بَمْضُهُمْ ولاه 
بَعْض #[المائدة:١‏ 0]؛ والسلام. 


فهذا القدر كافي في التنبيه على فضله وعدله. 


وفي هذه السنة مات محمد بن مروان في قولء وأبو صالح 
ذكوان. (ه//ا5) 
ذكر خلافة يزيد بن عبد الملك 
وفيها تولى يزيد بن عبد الملك بن مروان الخلافة» وكنيته أبو 
خالد» بعهدٍ من أخيه سليمان بعد عمر بن عبد العزيز» ولمًا احتضر 
عمر قيل له اكتبْ ١‏ الى ين يزيد ادع لام قال: بماذا أوصيسه؟ إنه 
لس و 0 تترك ما عله 


لْمَنْ لا يحمدك وتصير إلى مُنْ لا يعذرك» والسلام. 

فلما ولي يزيد نزع أبا بكر بن محمد بن عمسرو بن خَزْم عن 
المدينة واستعمل عبد الرحمن بن الضحّاك بن قيس الفِهري عليهاء 
واستقضى عبدٌ الرحمن سَلِمةَ بن عبد الله بن عيد الأسد 
المخزومي» وأراد معارضة ابن حزم فلم يجد عليه سبيلاء حتّى 
شكا عثمان بن حيّان إلى يزيد بن عبد الملك من ابن حزم وأنه 
ضربه حديّن وطلب منه أن يقيده منه؛ فكتب يزيد إلى عبد الرحمسن 
بن الضحّاك كتابً: أمّا بعد فانظرٌ فيما ضرّب ابن حَرْم ابنَ حيّانء فإن 
كان ضربه في أمر بِيْنِ أو أمر يُختلف فيه فلا تلتفت إليه. 


فأرسل ابن الضحاك فأحضر ابنَ حزم وضربه حدّين في مقام 
واحد ولم يسأله عن شيء. 

وعمد يزيد إلى كل ما صنعه عمر بن عبد العزيز مما لم يوافق 
هواه فردّه ولم يخف شناعة عاجلة ولا إثما عناجلاء فمن ذلك أن 
محمد بن يوسف أخا (/54) الحجاج بن يوسف كان على اليمن» 
فجعل عليهم خراجاً مجدداً ة فلمًا ولي عمرٌ بن عبد العزيز كتب إلى 
عامله يأمره بالاقتصار على العشر ونصف العشر وثرك ما جدّده 
محمد بن يوسف وقال: لأن يأثيني من اليمن حصّة ذُرّة أحب إلي 
من تقرير هذه الوضيعة؛ فلمًا ولي يزيد بعد عمر أمر بردّها وقال 
لعامله: خذها منهم ولو صاروا حرضاًء والسلام. 


ذكر مقتل شوذب الخارجي 

قد ذكرنا خروجه ومراسلته عمر بن عبد العزيز لمناظرته» فلمًا 
مات عمر أحب عبد الحّميد بن عبد الرحمن بن زّيد بن الخطاب» 
وهو الأمير على الكوفة» أن يحظى عند يزيد عبد الملك. فكتب 
إلى محمد بن جرير يأمره بمناجزة شُوذب» واسمه بسطامء ولم 
يرجع رسولا شُوؤذب ولم يعلم بموت عمر. 

فلمًا رأوا محمّداً يستعدٌ للحرب أرسل إليه شَوْذبٍ: ما 
أعجلكم قبل انقضاء المدّة! أليس ققد تواعدنا إلى أن يرجسع 
الرسولان؟ فأرسل محمد: إنه لا يسعنا ترككم على هذه الحال» 
فقالت الخوارج: ما فعل هؤلاء هذا إلا وقد مات الرجل الصالح. 

فاقتتلوا فأصيب من الخوارج نفر وقتل الكثير من أهل الكوفة 
وانهزمواء وجرح محمد بن جرير في استه. فدخل الكوفة وتبعهم 
الخوارج حتى بلغوا الكوفة ثم رجعوا إلى مكانهم. 

وأقام شُوْدْبٍ ينتظر صاحَيْهء فقدما عليه وأخيراه بموت عمرء 
ووجه (55/5) يزيد مَنْ عند تميم بن الحباب في ألفين قد أرسلهمء 
وأخبرهم أن يزيد لا يفارقهم على ما فارقهم عليه عمرء فلعنوه 
ولعنوا يزيد معه وحاربوه فقتلوه وقتلوا أصحابه» ولجأ بعضهم إلى 
الكوفة ويعضهم إلى يزيد. فأرسل إليهم يزيد نَجْدة بن الحكم 


الأزدي في جمع» » فقتلوه وهزموا أصحابه. فوجّه إليهم يزيد 
بتاع بن زا في اسن سن ومزسبوا اسحايةة وقتل منهم 
نفرٌ منهم هُدْبة ابن عَم شَوْذب. فقال آيوب بن حولي يرئيهم: 


تركناتميماًفهالغِار ملحا 


وقد أسلمت فس تميماً ومالكا كما أسلمالشحَاجَ امس أقارية 
وأقبل من حَسرًان يحمسل رايةً يغالبُ أمرّ الله واللّه غالِة 
فياهُّدب للهيجا وياهٌّدبَ للندى وياهٌدب للخصمالألديُحارية 
وياهٌّدبَ كم من ملجم قد أحيّةُ روت دسيددة اريت جرف: 
وكان ابو شيبان خيرٌ مقاتل ‏ يُرجَى ويَحْشى حَرَنه مَنْ يحارية 
ففازولاقى اللَّه في الخير كلّه وحَنَمَهُ بالسيف في الله ضارية 
ترود ين دنياهدرعا ومِفْمَرا وغظياً حُسااًلم تخنه مضلرية 
وأجرد مج وك الكسراة كانه إذا انقضّ وافي الريش حُجِنٌ مخالبة 


تبكى عليه عِرِسُهُ وقرابُة 


الكوفة» فشكا إليه أهلٌّ الكوفة مكان شَرْدْبٍ وخوفوه منه؛ فأرسل 
إليه مسلمةٌ سعيدَ بن )/٠/8(‏ عمرو الحَرَشيُ» وكان فارساء في 
عشرة آلاف» فأتاه وهو بمكانه» فرأى شُؤْذب وأصحابه مالا قل 
لهم بى فقال لأصحابه: مَنْ كان يريد الشهادة فقد جاءتةٌ ومَنْ كان 
يريد الدنيا فقد ذهبت. فكسروا أغماد سيوفهم وحملوا فكشفوا 
سعدا واضتتحابة مراراً حتّى خاف سعيد الفضيحة؛ فوبّخ أصحابه 
وقال: من هذه الشرذمة لا أب لكم تفرون! ياأهل الشام يرما 
كايامكم! فحملوا عليهم فطحنوهم طحنا وقتلوا بسطاماء وهو 


ذكر مرت محمد بن مروان 

وفي هذه السنة توفي محمّد بن مروان بن الحَكمَ أخو عبد 
الملك؛ وكان قد ولي الجزيرة وأرميئية وأذرييجانء» وغزا الرومم 
وأهلّ آرمينية عدّة دفعات؛ وكان شجاعاً قوياًء وكان عبد الملك 
يحسده لذلكء» فلمًا انتظمت الأمورٌ لعبد الملك أظهر ما في نفسه 
له فتجهز محمد ليسير إلى أرمينية» فلمًا ودعٌ عبد الملك سأله عسن 
سبب مسيره» فقال وأنشد: 
وإنسك لاتسرى طرهاً لكر كإلصاق ب هيعض الهوان 

فقال له عبد الملك: أقسمتُ عليك لتقيمن» فواللّه لا رايت 
مني ما تكرهه وصلح له؛ ولمًا اراد الوليد عزله طلب مَنْ يسدّ 
مكانه» فلم يقدم أحد عليه إلا مَسْلمة بن عبد الملك. )7/١/8(‏ 


ذكر دخول يزيد بن المهلب البصرة وخلعه يزيد بن عبد الملك 
قيل: وفي هذه السنة هرب يزيد بن المهلب من حبس عمر بن 


عبد العزيز» على ما تقدّم» فلمًا مات عمر وبويع يزيد بن عبد الملك 
كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن وإلى عدي بن أرطاة يأمرهما 


بالتحرز من يزيد ويعرّفهما هربه؛ وآمر عدياً أن يأخذ مَنْ بالبصرة 
من آل المهلب» فأخذهم وحبسهم؛ في فيهم: المفضل وحَبيب ومروان 
نو المهلّب؛ وأقبل يزيد حتّى ارتفع على المْقُطانة؛ وبعث عبد 
الحميد جنداً إليهم عليهم هشام بن مُساحق العامري» عامر بني 
لؤي» فساروا حتّى نزلوا العُذَيْبء ومرٌ يزيد قريباً منهم فلم يقدموا 
عليه وفضى يزيل تجو البصضرة وقد جمع عدي بدن أرظاة اهل 
البصرة وخندق عليهاء وبعث على خيل البصرة المُغيرة بن عبدالله 
بن أبيّ عقيل الثقفي» وجاء يزيد في أصحابه الذين معه فالتقاه 
أخوه محمّد بن المهلّب فين اجتمع إليه من أهله وقومه ومواليه» 
فبعث عدي على كل نمس من أخماس البصرة رجلاء فبعث عللى 
الأزد المغيرة بن زياد بن عمرو العتكي» وبعث على تميم مُحْرِز بن 
حُمْران السعدي» وعلى خمْس بكر مفرّج بن شيبان بن مالك بن 
ممع وعلى عبد القيس [مالك بن] المسذر بن الجارودء وعلى 
أهل العالية عبد الأعلى بن عبداله ؛ بن عامر؛ وأهل العالية قريش 
وكنانة والأزد وبّجيلة وخثم وقيس عيلان كلها ومُرَيْنةء وأهل 
العالية والكوفة يقال لهم رَبُع أهل المدينة. 
فأقبل يزيد لا يمرٌ بخيل من خيلهم ولا قبيلة من قبائلهم إلآ 
نموا له عن طريقه» وأقبل يزيد حتى نزل داره» فاختلف الناس 
إليه. فأرسل إلى عدي: (5/؟7) أن ابعث إلى إخوتي وإني 
أصالحك على البصرة ة وأخليك وإيّاها حتى آخذ لنفسي من يزيد ما 
أحب. فلم يقبل منه؛ فسار حميد بن عبد الملك بن المهلب إلى 
يزيد بن عبد الملك» فبعث معه يزيد بن عبد الملك خالداً القَسْريّ 
وعمرو ابن يزيد الحَكميّ بأمان يزيد بن المهلب وأهله. 
وأخذ يزيد بن المهلّب يُمْطي مَنْ آناه قطعٌ الذهب والفضّة» 
فمال الناسْ إليهء وكان عدّي لا يُعْطي إلا درهمَّين درهمّيْن ويقول: 
لا يحل لي أن أعطيكم من بيت المال درهما إلا بأمر يزيد بن عبد 
الملك» ولكن تَبلُغوا بهذه حتى يأئي الأمرٌ في ذلك؛ وفي ذلك 


يقول الفرزدق: 
أظرُ رجال الدرهمّئِن تقردهم إلى الموت آجال لهم ومٌصارعٌ 


وخرجت بنو عمرو بن تميم من أصحاب عدي فنزلوا المرّْبد. 
وبعث إليهم يزيدُ بن المهلّب مولّى له يُقال له دارس» فحمل عليهم 
فهزمهم؛ وخرج يزيدُ حين اجتمع النَاسُ له حتّى نزل جيّانة بني 
يشكرء وهي النصف فيما بينه وبين القصرء فليقه قيس وتميم وأهمل 
الشام واقتتلوا هنيهة؛ وحمل عليهم أصحاب يزيد فانهزمواء وتبعهم 
ابن المهلب حتى دنا من القصرء فخرج إليهم عدي بنفسه» فقتل من 
أصحابه موسى بن الوّجيه الجِمُري» والحارث بن المُضَرّف 
الأؤْديٌ» وكان من فرسان الحجّاج وأشراف أهل الشامء وانهزم 
أصحاب عدي» وسمع إخوة يزيدء وهم في محبس عدي» 


الأصوات تدنو والنشّاب تقع في القصرء وقال لهم عبد الملك: إني 
أن يأتونا فيقتتلونا قبل أن (77/8) يصل إلينا يزيد» فأغلقوا الباب 
وألقوا عليه الرحل. ففعلواء فلم يلبثوا أن جاءهم عبداللّه بسن دينار 
مولى بني عامرء وكان على حرس عديء فجاء يشتدٌ إلى الباب هو 
وأصحابه وأخذوا يعالجون البابٌ فلم يطيقوا قلعه» وأعجلهم الناس 
فخلوا عنهم 

وجاء يزيد بن المهلب حتى نزل دارا لسليمان بن زياد بن أبيه» 
إلى جنب القصرء وأتى بالسلاليم وفتح القصرء وأتى بعدي بن 
أرطاة فحبسه وقال له: لولا حبسك إخوتي لما حبستك. 


فلمًا ظهر يزيد هرب رؤوس أهل البصرة من تميم وقيس 
ومالك بن المنذر فلحقوا بالكوفة» ولحق بعضهم بالشام» وخصرج 
المغيرة بن زياد بن عمرو العَتكيّ نحو الشام فلقي خالدا القَسْريٌ 
وعمرو بن يزيد الحَكمي ومعهما حُمَيْد بن عبد الملك بن المهّب 
قد أقبلوا بأمان يزيد بن المهلّب وكلّ شيء أراده؛ فسألاه عن الخبزء 
فخلا بهما سرًاً من حُمَيْد وأخبرهما وقال: أيين تريدان؟ فأخبراه 
بأمان يزيد. فقال: إن يزيد قد ظهر على البصرة وقتل القتلى وحبس 
عذيا فارجعا. فرجعا واخذا حميدا معهماءفقال لهما حُئِدَ 
أنشدكما الله أن تخالفا ما عنما به؛ فإنٌ ابن المهلّب قابل منكماء 
ز عل لولم ريه لمبزايرا لا فدات قلا عتما موات»: فلم يقبلا 
قوله ورجعا به. 


وأخذ عبد الحميدٍ بن عبد الرحمن بالكوفة خالد بن يزيد بسن 
المهلّب وحمال بن زّحْره ولم يكونا في شيء من الأمرء فأوثقهما 
وسيرهما إلى الام فكرسها يزيعة بن مده الملدلئه: فلم يفارقا 
السجن حتى هلكا فيه. وأرسل يزيد بن عبد الملك إلى الكوفة شيئا 
على أهلها ويمنيهم الزيادة وجهز أخاه مَسُلمة (ه/4/) ابن عبد 
الملك وابن أخيه العباس ب بن الوليد بن عبد الملك في سبعين ألف 
مقاتل من أهل الشام والجزيرة» وقيل: كانوا ثمانين ألفأء فساروا 
إلى العراق. وكان مَسْلمة يعيب العبّاس ويذمّه فوققع بينهما 
اختلاف؛ وكتب إليه العبّاس: 


ألا نسي فلاك أياسعيد وتقصر عن ملاحاتي وعذلي 
فلولا أن اصلّسك حين يُنمسى وفرعسك مُنتهى فرعسي وأصلي 
وأني إن ريتك مضت عظمي ونالتي إن ناتك تلي 
لقد أنكرتي إنكارٌ خوفي يقصّرمنك عَنْ شتمي وأكلسي 
كقول المرء عمرو في القوافي أريد حياته ويريسد قتلي 


قيل: إنّ هذه الأبيات للعيّاس. وقيل: نما تمثل بها. 


وقدما الكوفة ونزلا بِالشُمَيْلة ققال مُسُلمة: ليت هذا المزونى» يعنى 


ابن المهلّب لا كلفنا اتباعه في هذا البرد. فقال حيّان النبطيّ مولى 
لشيبان: أنا أصمن لك أنه لا يبرَهُ الأرصة؛ يريد أضمن أنه لا يبرح 
العرصة. فقال له العبّاس: لا أمْ لك أنت بالنبطيّة أبصر ملك بهذا! 
فقال حيّان: أنبط الله وجهك أسقر أهمر ليس أليه طابىء الخلافة» 
يريد: أشقر أحمر ليس عليه طابع الخلافة. 


قال مَسْلمة: يا أبا سفيان لا يهولتك كلام العبّاس. فقال: إنه 


أهمق» يريد أحمق. 


(5/5/) ولمّا سمع أصحاب ابن المهلّب وصول مَسُلمة وأهل 
الشام راعهم ذلك. فبلغ ابن المهلبء فخطب الناس وقال: ققد 
رأيتُ أهل العسكر وخوفهم؛ يقولون: جاء أهل الشام ومَسْلمة) وما 
أهل الشام؟ هل هم إلا تسعة أسيافء سبعة منها إلى وسيفان علي؟ 
وما مَسْلمة إلا جرادة صفراءء أتاكم في برابرة وجرامقة وجراجمة 
وأنباط وأبناء فلاحين وأوباش وأخلاطء أوليسوا بشرا يأملون كما 
تأملون» وترجون من اللّه ما لا يرجون؟ أعيروني سواعدكم 
تصفقون بها وجوههم وقد ولوا الأدباز. واستوسقوا أهل البصرة 
ليزيد بن المهلب. وبعث عُمّاله على الأهواز وفارس وكرمان» 
وبعث إلى خراسان مُدْرك بن المهلّبء وعليها عبد الرحمن بن 
حُْمَيِد: نعَيْمء فقال لأهلها: هذا مُذْرك قد أتاكم للقي بينكم الحرب وأنكم 
في بلاد عافية وطاعة» فسار بنو تميم ليمنعوه. ويلغ الأزد يخراسان 
ذلك» فخرج منهم نحو ألقَيْ فارسء فلقوا مدركاً على رأس 
المفازة» فقالوا له: إنك أحب الناس إلينا وقد خصرج أخوكك فإن 
يظهر فإنما ذلك لنا ونحن ن أسرع الناس إليكم وأحقه بذلك. وإنّ 
تكن الأخرى.فما لك في أن تغشينا البلاء راحة. فانصرف عنهم» 
فلما استجمع أهل البصرة ليزيد خطبهم وأخيرهم أنه يدعوهم إلى 
كتاب الله وسنة نبيه ويحئهم على الجهاد ويزعم أن جهاد أهل 
الشام أعظم ثوابا من جهاد الترك والديلم. 

وكان الحسن البصري يسمع» فرفع صوته يقول: واللّه لقد 
رأيناك واليا ومُوَلَى عليك؛ فما ينبغي لك ذلك. ووب أصحابه 
فأخذوا بفمه وأجلسوه. ثم خرجوا مين المسجد وعلى باب 
المسجد النضر بن أَنّس بن مالك يقول: يا (75/8) عباد اللّه ما 
تنقمون من أن تجيبوا إلى كتاب الله وسئة نبيه» فواللّه ما رأينا ذلك 
[ولا رأيتموه] منذ وُلدتم إل هذه الأيّامِ [من إمارة] عمر بسن عبد 
العزيز. فقال الحسن: والتضر أيضاً قد شهد. ومرٌ الحسن بالشّاس 
وقد نصبوا الراسات وهم ينتظرون خروج يزيد وهم يقولون: 
تدعونا إلى سنة العمَرَين. فقال الحسن: كان يزيد بالأمس يضرب 
أعناق هؤلاء الذين ترون ثم يرسلهم إلى بني مروان يريد رضاهم. 
فلمًا غضب نصب قصباً م وضع عليها خرقاً ثم قال: إني قد 
خالفتُهم فخالفوهم. قال هؤلاء: نعمء ثم قال: إنيّ أعدوهم إلى سنة 
العُمَريْنَء وإنّ من سنّة العُمَرَيْن أن يوضع في رجله قيد؛ ثم رُدَ إلى 


محبسه. فقال ناس من أصحابه: لكاتك راض عن أهل الشام؟ فقال 
أنا راض عن أهل الشام؟ قبحهم اللّه ويرّحهم! اليس هم الذين 
أحلّوا حرم رسول الله يك يقتلون أهله ثلاثاً؟ قد أباحوها لأنباطهم 
وأقباطهم؛ يحملون الحرائر ذوات الدين, لا ينتهون عنن إنتهاك 
حرمة؛ ثم خرجوا إلى مال بيت اللّه الحرام فهدموا الكعبة وأوقدوا 
النيران بين أحجارها وأستارهاءعليهم لعنة الله وسوء الدار. 


ثم إن يزيد سار من البصرة واستعمل عليها أخاه مروان بن 
المهلب وأتى واسطاء فكان قد استشار أصحابه حين توجه نحر 
واسطء فقال له أخوه حَبيب وغيره: نرى أن نخرج وننزل بفارس 
فنأخذ بالشعاب والعقاب وندنو من خراسان ونطاول أهل الشام» 
فإنّ أهل الجبال يأتون إليك وفي يدك القلاع والحصون. فقال: 
ليس هذا برأبي» تريدون أن تجعلوني طائراً على رأس جبل. فقال 
حَبيب: : إنّ الرأي الذي كان ينبغي أن يكون أوّل الأمر قد فات»؛ قد 
أمرئك حيث ظهرت على البصرة أن توجّه خيلاً عليها بعضٌ أهلك 
إلى الكوفة» (8//ا/) وإنمًا بها عبد الحميد؛ مررت به في سبعين 
رجلاً فعجز عنك فهو عن خيلك أعجز فسبق إليها أهل الشام وأكثر 
أهلها يرون رأيك؛ ولآن تلي عليهم أحب إليهم من أن يلي عليهم 
أهل الشامء فلم تُطعني» وأنا أشير الآن برأي» سرّخ مع بعض أهلك 
خيلاً كثيرة من خيلك فتأتي الجزيرة وتبادر إليها حتى ينزلوا حصناً 
من حصونهم, وتسير في أثرهم, فإذا أقبل أهل الشام يريدونك لم 
يَدَعوا جندك بالجزيرة يقبلون إليك فيقيمون عليهم فيحبسونهم 
عنك حتّى تأتيهم؛ ويأتيك مَنْ بالموصل من قومسك وينفض إليك 
أهل العراق وأهل الثغور وتقاتلهم في أرض رخيصة السعر وقد 
جعلت العراق كله وراء ظهرك. قال: أكره أن أقطع جيشي. فلمًا 
نزل واسطا أقام بها أياما يسيرة وخرجت السنة. 


ذكر عدّة حوادث 

اي عي اك عابل 
را اع اكز نه للا سيا رار لفاتيا الشَخي تك 
البصرة قد غلب عليها ابن المهلّب. وكان على خراسان عبد 
الرحمن بن نعيم. 

وفيها عُزل إسماعيل بن عبيد الله عن إفريقية واستُعمل مكانه 
يزيد بن أبي (ه/4/) مسلم كاتب الحجّاجء فبقي عليها إلى أن قتل 
على ما نذكره إن شاء اللّه تعالى. 1 

وفيها توفي مُجاهد بن جبرء وقيل سنة ثلاث» وقيل سنة أربع» 
وقيل سبع ومائة» وله ثلاث وثمانون سنة. 


وفيها توفي عمار بن جبر 


1 


وقيل :وفيها توفي أبو صالح ذكوان. 


وفيها توفي عامر بن أكثمة الليشي. وأبو صالح السمَّان'”", 


وقيل له الزيّات أيضاً لأنه كان يبيعهما. . وأبو عمرو سعيد بن إياس 
الشيبانئ» وكان عمره سبعا وعشرين ومائة سنة» وليست له صحبة 
زنااطة 


سدة اثنتين ومائة 


ذكر مقعل يزيد بن المهلّب 

ثم إنّ يزيد بن المهلّب سار عن واسط واستخلف عليها ابنه 
معاوية وجعل عنده بيت المال والأسراء» وسار على فم النيل حتى 
نزل العَقره وقدّم أخاه عبد الملك بن المهلب نحو الكوفة» 
تاكن اناس بن الولية كور لامتاوا: مكيل ملز اتات 
سبعين عبد الملك حملة كشفوهم فيها؛ ومعهم ناس من تميم وقيس من 
أهل البصرة. فتادوا :يا أهل الشام !الله الله أن تُسُْلمونا !وقد 
اضطرّهم أصحاب عبد الملك إلى النهر. فقال أهل الشام: لا بأس 
عليكم. إن لنا جولة في أوّل القتال؛ ثمكروا عليهم فاتكشف 
أصحاب عبد الملك فانهزموا وعادوا إلى يزيد. وأقبل مَسَلمة يسير 
على شاطئ الفرات إلى الأنبار وعقد عليها الجسرء فعبر وسار 
حبّى نزل على ابن المهلّبء وأتى إلى ابن المهلّب ناس من أهل 
الكوفة كثير ومن الثغور؛ فبعث على مَنْ خرج إلتفامن تاغل الكوقة 
ورُبْع أهل المديئة عبدالله بن سفيان بن يزيد بن المُغْمْل الأزدي» 
وعلى رُبْع مَدْحج وأسد النعمان بن إبراهيم بن الأشترء وعلى كشدة 
وربيعة محمّد بن إسحاق بن الأعث» وعلى تميم وَهَمُدان حنظلة 
بن عَتَابِ بن ورقاء التميمي» ؛ وجميعهم جميعاً [مع] المُمَضْل بن 
المهلّب وأحصى ديوان ابن المهلب مائة آلف وعشرين ألفاء فقال: 
لوددت أنّ لي بهم مَنْ بخراسان من قومي؛ ثم قام في أصحابه 
فحرّضهم على القتال. )8٠١/©(‏ 

وكان عبد الحميد بن عبد الرحمن قد عسشكر بِالشْخَيلة وشق 
المياه وجعل على أهل الكوفة الأرصاد لشلاً يخرجوا إلى ابن 
المهلب؛ وبعث بعثاً إلى مَمُلمة مع سَّبْرة بن عيد الرحمن بن 
يخنف» وبعث مسلمة فعزل عبد الحميد عن الكوفة» واستعمل 
عليها محمّد بن عمرو بن الوليد بن عُقبة» وهو ذو الشامة. 


1 امم 0 


قف هو أبو صالح ذكوان السابق ذكره. 


ويحملرا معهم البراذع والأكف والرُبل لدفن خندقهم فيقاتلهم على 


خندقهم بقية اياده وأيده بالرجال حنى أصبح» » فإذا أصبحت ٠:‏ 


نهضتُ إليهم في الناس فائاجزهم؛ فإني أرجو عند ذلك أن ينصرنا 
اللّه عليهم» » فقال السميدع: نا قد دعوناهم إلى كتاب الله وسنة نبيه 
وقد زعموا أنهم قبلوا هذا مناء » فليس لنا أن نمكر ولا نغدر 
حتّى يردّوا علينا [ما زعموا أنهم قابلوه منا]. وقال أبو رؤبة» وهو 
رأس الطائفة المرجئة» ومعه أصحاب له: صدق, هكذا ينبغي. 


فقال يزيد: ويحكم! أنصدّقون بني أميّة أنهم يعملون بالكتتاب 
والسئة وقد ضيّعوا ذلك منذ كانوا؟ إنهم يخادعونكم ليمكروا بكم 
فلا يسبقوكم إليه» إن لقِيتُ بني مروان فما لقيتُ منهم أمكر ولا 
أبعد غدرا من هذه الجرادة الصفراء يعني مُسُلمة. قالوا: لا نفعل 
ذلك حتّى يردٌوا علينا ما زعموا أنّهم قابلوه منا 

وكان مروان بن المهلّب بالبصرة بِحّث الناس على حرب أهل 
الشام؛ والحسن البصري يثبطهم» »فلمًا بلغ ذلك مروانٌ قام في 
الناس يأمرهم بالجدٌ والإحتشاد» (ه/١8)‏ ثم قال: بلغني أن هذا 
الشيخ الضال المرائي؛ ولم يسمه يقبط الناس؛ والأّه لو أنّ جاره 
نزع من خخص داره قصبة لظل يرعف أنفه! وايم الله ليكفن عمن 
ذكرنا وعن جمعه إليه قاط الأبلّه وعلوج فرات البصرة أو لأنحين 
عليه ميرداً خشناً. 


فلما بلغ ذلك الحسن قال: : واللّه [ما أكره] أن يكرمني اللّه 
بهوانه. فقال ناس من أصحابه: لو أرادك م شنْت لمنعناك. فقال 
لهم: فقد خالفتكم إذاً إلى ما نهيتكم عنه» آمركم أن لا يقتل بعضكم 
بعضاً مع غيري» وآمركم أن يقتل بعضكم بعضاً دوني ١‏ فبلغ ذلك 
مروان فاشتدٌ عليهم وطلبهم وتفرّقواء وكفف عن الحسن. 

وكان اجتماع يزيد بن المهلب ومَّسْلمة بن عبد الملك بن 
مروان ثمانية آيَام» فلمًا كان يوم الجُمْعَة لأربع عشرة مضت من 
عر ا لين ع بالسفن حتى بحرق 
لاجرل عل شماه ين ساون لدي وعلى يرق 
الهُذَيْلَ بن رُفر بن الحارث الكلابي» وجعل العبّاس بن الوليد على 
بحت حت بن ضاق لفسال و عن بورق وذ بقن الفكقتاة 
التميمي؛ وكان مَسُلمة على الناس. ' 


وخرج يزيد بن المهلّب وقد جعل على ميمتته حَبيب بن 
المهلّب» وعلى ميسرته المفضّل ب بن المهلب. فخرج رجلّ من أهل 
الشام فدعا إلى المبارزة» فبرز إليه محمّد بن المهلبء فضربه 
محمد فائقاه الرجل بيده وعلى كنه (ه/؟8) كفّ من حديد» 
فضربه محمّد فقطع الكفّ الحديد؛ وأسرع السيفُ في كفه واعتتق 


لما دنا الوشتاح عن الجبتن لهت فيه النارع سدع د وقد 


أقبل الناسء ونشبت الحرب ولم يشتدُ القشال» ف فلمّا رأى الناس 
الدخان وقيل لهم أخرق الجسر انهزموا فقيل ليزيد: : قدانهزم 
الناس. فقال: مم انهزموا؟ هل كان قتال يُنهزم من مثله؟ فقيل له: 
قالوا أُخْرق الجسر فلم يثبت أحد. فقال: قبَحهم الله! بَْ وحن عليه 
فطار! ثم خرج معه أصحابه فقال: : اضربوا وجوه المنهزمين» فقعلوا 
ذلك بهم حتّى كثروا عليه؛ واستقبله أمثال الجبال؛ فقال: دَعرهم 
فواللّه إني لأرجو أن لا يجمعني وإيّاهم مكان أبداء دعرهم 
يرحمهم الله غنم عدا في نواحيها الذئب! ‏ 

وكان يزيد لا يحدّث نفسه بالفرار» وكان قد أتاه يزيد بن 
الحَكم بن أبي العاص الثقفي» وهو ابن أخي عثمان بن أبي العاص 
صاحب رسول الله يه ليس بينه وبين الحكم بن أبي الغعاص والد 
مروان نسبٌ» وهو بواسطء فقال له: إنَّ.بني مروان قد باد ملكهمء 
فإن كنت لم تشعر بذلك فاشسعر. فقال: مسا شعرت؛ فقال ابن 
الحكم: 
فعثر' ملكا أو مت كريماً فإن تمت وسسيفك مشهورٌ بكفّك تعفر 

فقال: أمّا هذا فعسى. فلمًا رأى يزيد انهزام أصحابه قال: يا 
سَمَيِدع أرأيي أجود أم رأيك؟ ألم أعلمك ما يريد القوم؟ قال: بلى. 
فنزل سميدع ونزل يزيد في أصحابهما. وقيل: كان على فرس 
أشهب فتاه آت فقال: إن أخاك حبيباً قد قتل. فقال: لا خيرٌ في 
العيش بغده» قد كنت واللّه أبغض الحياة بعد الهزيمة وقد ازددث 
لها بغضاًء امضوا قُدُماً. فعلموا أنه قد استقتل» فتسلّل عنه مَنْ يكره 
القتال وبقي معه جماعة حسنة وهو يتقدّم» فكلّما مرّ بخيل(87”/5) 
كشفهاء أو جماعة من أهل الشام عدلوا عنه» وأقبل نحو مَسَلمة لا 
يريد غيره. فلمًا دنا منه أدنى مَسلمة فرسه ليركب» فعطف عليه 
خيول أهل الشام وعلى أصحابه فقتل يزيد والسميدع ومحمّد بن 
المهلب. 


وكان رجل من كلب يقال له القخْل بن عيّاشء فلمًا نظر إلى 
يزيد قال: هذا واللّه يزيد! واللّه لأقتلنه أو ليقتلئي! فمَنْ يحمل معي 
يكفيني أصحابه حتى أصل إليه؟ فحمل معه ناس فاقتتلوا ساعة 
وانفرج الفريقان عن يزيد قتيلاً وعن القَخْل بآخر رمقه» قأوما إلى 
اسن يري مان يزيل اله هو لاله وا بيد سلا 


وأتى برأس يزيد مولى لبني مّرة» فقيل له: أنت قتلته؟ قال: لاء 
فلمًا أنى مَسَلمة سيره إلى يزيد بن عبد الملك مع خسالد بن الوليد 


بن عُقبَة بن أبي مُعَيْط. وقيل: بل قتله الهَُيْل بن فر بن الححارث 
الكلاير”» ولم ينزل يأخخذ رأسه أنفة. 
ولمًا قل يزيد كان المفضّل ب بن المهلّب يقاتل أهل الشام وما 


يدري بقتل يزيد ولا بهزيمة الناس؛ وكان كلّما حمل على الناس 


انكشفواء ثم يحمل حتّى يخالطهم؛ وكان معه عامر ب بن العميثئل 
الأزدي يضرب بسيفه ويقول: 
قدعلمت أمُالصبي المولودُ إنِي ببصل السسيف غسير رَعْدٍيد 


فاقتتلوا ساعة» فانهزمت ربيعة» فاستقبلهم المفضّل يناديهم: يا 
معشر ربيعة الكرّة الكرّة! والله ما كتتم بكشف ولا لثام ولا لكم 
هذه بعادة» فلا يؤتينْ أهل العراق من قِبَلكم فدتكم نفسي! فرجعوا 
إليه يريدون الحملة» فأتي (84/0) وقيل له: ما تصنع هاهنا وقد قتل 
يزيد وحَبيب ومحمد وانهزم الناس منذ طويل؟ فتفرّق الناسُ عنه. 
ومضى المفضل إلى واسط؛ فما كان من العرب أضرب بسيفه ولا 
أحسن تعبية للحرب ولا أغشى للناس منه. وقيل: بل أتاه أخوه عبد 
الملك وكره أن يُخبره بقتل يزيد فيستقتل فقال له إن الأمير قد 
انحدر إلى واسط. فانحدر المفضّلٌ بِمَنْ بقي من ولد المهلّب إلى 
واسطء فلمًا علم بقتل يزيد حلف أنه لا يكلّم عبد الملك أبداء فما 
كلّمه حتى قتل بقندابيل. وكانت عينه أصيبت في الحربه فقال: 
فضحني عبد الملك. ما عذري إذا رآني الناس فقالوا * 
مهزوم! آلا صدقني فَقُيِلتُ؟ ثم قال  :‏ 
ولا خيرٌ في طعن الصناديد بالقنا 

فلمًا فارق المفضل المعركة جاء عسكر الشام إلى عسكر يزيد» 
فقاتلهم أبو رؤبة صاحب المُرجئة ساعة من النهار وأسر مَسُلمة 
نحو ثلاثماثة أسير فسرّحهم إلى الكوفة» فحبسوا بهاء وجاء كتاب 
يزيد بن عبد الملك إلى محمد بن عمرو بن الوليد يأمره بضرب 
رقاب الأسرىء فامر العُرْبانْ بن اهمه وكان على شرطته» أن 
يُخرجهم عشرين عشرين وثلاثين ثلاثين» فقام نحو ثلاثين رجلا 
من تميم فقالوا: نحن انهزمنا بالناس فابدأوا بنا قبل الناس. 
فأخرجهم العريان فضرب رقابهم وهم يقولون: انهزمنا بالناس 
فكان هذا جزاءنا. فلمًا فرغوا منهم جاء رسول بكتاب من عند 
مَسّلمة يأمره بترك قتل الأسرى. وأقبل مُسّلمة حتى نزل الحيرة. 


ولمًا أنت هزيمة يزيد إلى واسط أخرج ابنه معاوية اثتين 


شيخ أعور 


ولافي لقاءالحرب بعديزيدٍ 


: عدي بن 
أرطات وز عدي ين أرطاة» وبالك وعية الذلك ايا وشم 
وغيرهم» ثم أقبل حنى أتى البصرة ومعه المال والخزائن؛ وجاء 
المفضّل بن المهلب» واجد جتمع أهلٌ المهلّب بالبصرة فأعدّوا السفن 
رتيدر كرت في ادير . وكان يزيد بن المهلب بعث وداع ابسن 
ولو قد لقيتهم لم أبرح العرطة نن مكون لى أزلم» فبإنا فوت 
أكرمتك» وإن كانت الأخرى كنت بقنْداييل حتى يقسدم عليك أهل 
بيتي فيتحصنوا بها ختى يأخذوا [لأنفسهم] أماناء وقد اخترتك لهم 
من بين قوميء فكن عند أحسن ظني. وأخذ عليه العهود ليناصحن 
أهل بيته إن هم لجأوا إليه. 


وثلاثين أسيراً (ه/هى) كانوا عندذهة فضرب أعناقهم» منهم 


فلمًا اجتمع آل المهلّب بالبصرة حملوا عيالاتهم وأموالهم في 


السفن البحرية ثم لججوا فى البحر حتّى إذا كانوا بحيال كرمان 
خرجوا من سفنهم وحملوا عيالاتهم وأموالهم على الدوابث؛ وكان 
المقدّم عليهم المُْفضّل بن المهلبء وكان بكرمان فلول كثيرة» 
فاجتمعوا إلى المفضّلء وبعث مَسْلمَةٌ بن عبد الملك مُذْرَكَ بن 
قبا الكانى في طلبهتو :زفي أثز الثلة وأدراة مذزك المنضل وغينه 
الفلول في عُقبَة فعطفوا عليه فقاتلوه» واشتدٌ قتسالهم [إيَاه]» فقتل 
من أصحاب المفضّكل النعمان بن إبراهيم بن الأشتر النْحَعي» 
ومحمّد بن إسحاق بن محمّد بن الأشلعثء وأخذ ابن صُول ملك 
فهستان أسيراء وجُرح عثمان بن إسحاق بن محمّد بن الأثشعث 
وهرب حتّى انتهى إلى خُلُوانء فدُلٌ عليه فقتل وحُمل راسه إلى 
مَسئُلمة بالحيرة. ورجع ناس من أصحاب ابن المهلب فطلبوا الأمان 
فأومنواء منهم: مالك بن إبراهيم بن الآشترء والورد بن عبد (85/8) 
الله بن حَبيب المتعدي التميمئ. 

ومضى آل المهلّب ومَنْ معهم إلى قندابييل» وبعث مَسْلمة إلى 
مُدْرك بن ضب فردّه وسير في أثرهم هلال بن أخرز التميمي؛ 
فلحقهم بقندابيل» فأراد أهل المهلب دخولها فمنعهم ودّاع بن 
حُمَيْد وكان هلال بن أحُوز لم يباين آل المهلبء فلمّا التقوا كان 
وذّاع على الميمنة وعبد الملك بن هلال على الميسرة» وكلاهما 
أزديء فرفع هلال بن أحوز راية أمان» فمال إليه ودّاع بن حميد 
وعبد الملك بن هلال وتفرّق الناس عن آل المهلب. فلمًا رأى 
ذلك مروان بن المهلّب أراد أن ينصرف إلى النساء فيقتلهنٌ لدلا 
يصرن إلى أولئك. فنهاه المفضّئل عن ذلك وقال: إِنا لا نخاق 
عليهنَ من هؤلاء. فتركهنّ» وتقدّموا بأسيافهم فقاتلوا حتى قتلوا من 
عند آخرهم. وهم: المفضلء وعبد الملك»؛ وزيادء ومروان بنو 
المهلبء ومعاوية بن يزيد بن المهلب» ا 
المهلّب» وعمرو والمغيرة ابنا قييصة بن المهلّبء وحُملست 
رؤوسهم. وفي أذن كل واحد رقعة فيها اسمه إلا أبا عيّيدة بن 
المهلّب وعمر بن يزيد بن المهلب. وعثمان بن المفضّل بن 
المهلّب فإنهم لحقوا برُتييل. وبعث هلال بن أحوز بنسائهم 
ورؤوسهم والأسرى من آل المهلّب إلى مُسسْلمة بالحيرة» فبعثهم . 
مَسْلمة إلى يزيد بن عبد الملك: فسيّرهم يزيد إلى العبّاس , بن الوليد 
وهو على حلبء. فنصب الرؤوس. وأراد مَُسُلمة أن يبيع الذريةء 
فاشتراهم منه الجراح بن عبدالله الحكمي بمائة ألف وخلى 
سبيتهم» ولم يأخذ مُسلمة مِن الجراح شيئا. 

ولمًا بلغ يزيد بن عبد الملك الخبر بقتل يزيد سره لانتصاره 
ولما في نفسه منه قبل الخلافة(/87) وكان سبب العداوة بينهما 
أن ابن المهلّب خرج من الحمّام أيّامم سليمان بن عبد الملك وقد 
تضمخ بالغالية فاجتاز.بيزيد بن عبد الملك؛ وهو إلى جانب عمر 


بن عبد العزيزء فقال: قبح الله الدنياء لوددت أن مثقال غاليية بألف 
دينار فلا ينالها إلا كل شريف. فسمع ابن المهلب فقال له: بل 
وددتُ أنّ الغالية كانت في جبهة الأسد فلا ينالها إلا مثلي. فقال له 
يزيد بن عبد الملك: واللّه لئن ولِيتُ يوماً لأقتلنك. فقال له ابن 
المهلب: واللّه لئن ولِيتَ هذا الأمر وأنا حي لأضربنٌ وجهك 


ذلك» وقد تقدّم ذكره. 


» وقيل غير 


بن عبد الملك وعنده كثير عَرّةَ فأنشد: 


حليمٌإنامانال عاتب تُجْهِلاً أشدّلعقابأوعفالميترٌب 
أساؤوا فإن تصة تصفخح فإنك قاهرٌ وأفضلُ حلم جسبة حلم مُنض مخ*طب 


قال يزيد بن عبد الملك: هيهات يا أبا صخر! طفْ بك الرحم 
لا سبيل إلى ذلك» إن الله عر وجلٌ» أفادنيهم بأعمالهم الخبيثة. ثم 
أمر بهم فتتلواء وبقي غلامٌ صغير فقال: م 
فقال: انظروا أنبت. فقال: أنا أعلم بنفسي؛ ققد احتلمتُ ووطئتُ 
النساء. فأمر به يزيد فقتل. 


وأسماء الأسرى الذين قُتلوا: المُعارك وعبدالله والمغيرة 
والمفضّل ومنجاب أولاد يزيد بن المهلب» ودُريْد والحجاج 
وغْسّان وشبيب والفضل أولاد المفضّل بن المهلّب» والمفضل بسن 
أبيصة بن المهلّب. مغلا ليت ةزه لهذ يري بزيه بن المولية: 


وهاج لك الهسم الفسؤاد الميّما 


أرقت ولسم تارق معي أمٌ حالد وقد أرقت عيناي حَولاً مجرّما 
على هالك هد العشيرةًفقَدَهُ دعمّهالمنايافاستجاب وَسَلَما 
على ملك بالٌقفريا صاح جُبْنَتْ . كتائةُ واسستورد الموت مُعْلِمسا 
فين ولم أشهذ ولو كنت شاهناً لسأبت إن لم يجمع الحيٌمأنما 
وفي غير الأيامياهندُ فاعلمي لطالبووتر نظرةإنتلوّمسا 
نعلي إن ملح بي الريخ ند ١‏ على بسن ابي فيان اديعييينا 
أمَنْلَمَ إن تدز عليك رماحٌخا نفك بها قي الأساود م لما 
وإن نلق للعبّاس في الدهر عثرة نكافِقٍة باليوم الذي كان قنّما 
قصاصاً ولم نعدٌ الذي كان قد أنى إلينا وإن كان ابسن مروان اظلما 
ستعلم إن زلَّتَ بك النعلٌ زنّة وأظهر أقوامٌحياء مجمجما 
مَن الظالم الجاني على أهل ينه إذا أحضرت أسباب أمر وابهما 
ونا مطاف بالحلم بسمسا نرى الجهلَ من فرط اللئيم تكرمبا 
وإنالحلألون بالتغرلا تسرى به ساكن إلا الخميس العَرمْرصا 
نرى أنّ للجسيران حقاً ونمّة إذا الناسٌ لم يرعًوا لذي الجار مَحْرّما 

(ه/قم) 
وإنالتقري الضيف من قَمّع الذّرى إذاكان رفدالرافدين تجشمًا 


وله فيه مرئيات كثيرة. 

وأمًا ابو عُييّنة بن المهلّب فأرسلت هند بنت المهلّبٍ إلى يزيد 
بن عبد الملك في أمانه» فآمنه» وبقي عمر وعثمان حتى ولي أسد 
بن عبدالله القَسْرِيّ خراسان: فكتب إليهما بأمانهما فقدما خراسان. 


(قُطنة بالنون» وهو ثابت بن كعب بن جابر العَتكي الأزدي» 
أصيبت عينه بخراسان فجعل عليها قُطْنة فعُرف بذلك» وهو يشتبه 
بثابت بن قُطْبةء بالباء الموحّدة» وهو تمزاعيّ وذاك عَتكي). 

ذكر استعمال مَسُلمة على العراق وخراسان 

ولمّا فرغ مَسْلمة بن عبد الملك من حرب يزيد بن المهلّب 
جمع له أخوه يزيدُ بن عبد الملك ولاية الكوفة والبصرة وخراسان. 
فأقرٌَ محمّدَ بن عمرو بن الوليد على الكوفة» وكان ققد قام بأمر 
البصرة بعد آل المهلب شَّبيبٍ بن الحارث التميمي»؛ فبعث عليها 
مَسُْلمةٌ عبد الرحمن بن سليمان الكلبي» وعلى شُرطتها وأحدائها 
عمرو بن يزيد التميمي» فأراد عبد الرحمن أن يستعرض أهل 
البصرة فيقتلهم؛ فنهاه عمرو واستمهله عشرة أيام وكتب إلى مَسْلمة 
بالخبر» فعزله وولى البصرة عبد الملك بن بثشر بن مروان» وأقرٌ 
عمرو بن يزيد على الشرّط والأحداث. (0/8ة) 

ذكر استعمال سعيد خدَيْة على خراسان لمسلمة 
استعمال مَسْلمةٌ على خخراسان سعيد بن عبد العزيز بن الحارث 

بن الحكم بن أبي العاص بن أميّة» وهو الذي يقال له سعيد خخذيدة» 
وإنّما لَقَب بذلك لأنّه كان رجلاً لين متتسّماء فدخل عليه ملك أبْمَّر 
وسعيد في ثياب مصبغة وحوله مَرافق مصبغة» فلمًا خرج من عنده 
قالوا : كيف رأيت الأمير؟ قال: خذينة؛ فلقّب خذيئة» وخذّيْنة هي 
الدهقانة ربة البيت. 

وكان سعيد تزوج ابئة مُسْلمةء فلهذا استعمله على خراسان. 
فلمًا استعمل مَمْلمة سعيداً على خراسان سار إليها فاستعمل شُعْبَة 
بن ظهَيْر التُشلي على سَمْرْقند فسارٍ إليها فقدم المتُغْد وكان 
أهلها كفروا في ولاية عبد الرحمن بن نعم ثم عادوا | لى الصلحء 
فخطب شُعْبّة أهل الصُفْد وويّخ سكانها من العرب وغيرهم بالجبن 
وقال: ما أرى فيكم جريحا ولا أسمع أنة. فاعتذروا إليه بأن جبنوا 
أميرهم علباءَ بن حَبيب العبدي. 

وأخذ سعيد عمّالَ عبد الرحمن بن عبدالله الذين ولوا أيَام 
عمر بن عبد العزيز فحبسهم ثم أطلقهم؛ ثم رفع إلى سعيد أن جَهُم 
بن رَحْر الجَعْفي» وعبد العزيز بن عمرو بن الحجاج ريدي 
والمنتجع بن عبد الرحمن الأزدي» وُنُوا ليزيد بن المهلب في ثما 
نفر وعندهم أموال قد اختانوها [من فيء المسلمين. 0 
فحبسهم بِقَهُنْدُزْمرو» وحمل جهمٌ بن رّخْر على حمار وأطاف به 


فضربه ماتتي سوط وأمر به وبالثمانية الذين حُبسوا معه فسُلّموا إلى 
ورقاء بن نصر الباهليّ فاستعفاه» فأعفاه» فسلّمهم إلى عبد الحّميد 
(41/5) ابن دثار وعيد الملك بن وثار والزبير بن نشيط مولى 
باهلة؛ فقتلوا في العذاب جهُم بن رُخْر وعبد العزيز والمنتجعء 
وعذبوا القعقاع وقوماً حتى أشفوا على الموت» فلم يزالوا في 
السجن حتى غزا عو اخ 3 والماله ات جد بإخراجي: ركان 
يقول: قبح الله الزبير فإنه قتل جَهُماً! 
ذكر البيعة بولاية العهد لهشام والوليد 

لما وجّه يزيد بن عبد الملك الجيوش إلى يزيد بن المهلب» 
على ما ذكرناه؛ واستعمل على الجيش مُسُلمة بن عبد الملك أخصاه 
والعبّاس بن الوليد بن عبد الملك وهو ابن أخيه؛ قالا له: ياأمير 
المؤمنين إن أهل العراق أهل غدر وإرجاف, وقد توجهنا محاربين 
والحوادث تحدث ولا نأمن أن يرجف أهل العراق ويقولوا مات 
أمير المؤمنين فيفت ذلك في أعضادناء فلو عهدت عهد عبد العزيز 
بن الرليد لكان :رايا غيوايا: ' 

وناك معنن زر امالك نا العا ايا 1 
المؤمئين إنما أحب إليك أخوك أم ابن أخيك؟ فقال: بل أخي. 
فقال: فأخوك أحق بالخلافة. فقال يزيد: إذا لم تكن في ولدي 
فأخي أحق بها من ابن أخي كما ذكرت. قال: فابنك لم يبلغ فبايع 
لهشام بن عبد الملك ثم بعده لابنك الوليد» وكان الوليد يومئذ ابن 
إحدى عشرة سنة» فبايع بولاية العهد لهشام بن عبد الملك أخيه 
وبعده لابنه الوليد بن يزيدء ثم عاش يزيد حتى بلغ ابنة الوليد 
فكان إذا رآه يقول: الله بيني وبين مَنْ جعل هشاما بيني وبيدك. 
جه/ دق 


ذكر غزو الترك 
لما وليّ سعيد خراسان استضعفه الناسُ وسمُّوه خَذَيْنةه وكان 
لفسال لاون يدت بره لبت درت تحصو 
خاقان ووجههم إلى الصّغْد وعلئ الترك كورصّولء فأقيلوا حتى 
نزلوا بقصر الباهلي. 


وقيل: أراد عظيم من عظماء الدهاقين أن يتزوّج امرأة من باهلة 
كانت في ذلك القصرء فأبت» فاستجاشء ورجوا أن يسبوا مَسِنْ في 
القصرء فأقبل كورصُول حتى حصر أهل القصر وفيه ماثة أهل بيست 
بذراريهم» وكان على سَمَرْقند عثمان بن عبدالله بن مُطَرّف الشُخيّر 
قد استعمله سعيد بن شعْبَةء فكتبوا إليه وخحافوا أن يُبطىء عنهمٍ 
المدد فصالحوا الترك على أربعين ألفاً وأعطوهم سبعة عشر رجلا 
رهينة؛ وندب عثمان الناس» فانتدب المُسَّيْبٍ بن بشر الرياحي؛ 
وانتدب معه أربعة آلاف من جميع القبائل وفيهسم شُعْبّة بن ظّهير 
وثابت قطئة وغيرهما من الفرسان؛ فلمًا عسكروا قال لهم المسيّب: 


إنكم تقدمون على حلبة الترك عليهم خاقان» والعوض إن صبرتم 
الجنة» والعقاب إن فررتم الناره فم أراد الغزو والصبر فليقدمٌ. 
فرجع عنه ألف وثلاثمائة» فلما سار فرسخا رجع بمثل مقالته 
الأولى فاعتزله الف ثم سار فرسخاً آخر فقال لهم مثل ذلك 
ترك خاقان ملك قي فقال: لم يبق هاهنا دهقان إلا وقد بايع الترك 
غيري وأنا في ثلاثمائة مقاتل» فهم معك وعندي الخبر قد كانوا 
صالحوهم وأعطوهم سبعة عشر رجلا يكونون رهينة في أيديهم 
(/4) حتى يأخذوا صلحهم؛ فلمًا بلغهم مسيركم إليهم قتلرا 
الرهائن» وميعادهم أن يقاتلوا غداً ويفتحوا لهم القصر. 

فبعث المسيّب رِجُلَيْنِ. رجلاً من العرب ورجلاً من العجمء 
ليعلما علم القوم؛ فأقبلا في ليلة مظلمة» وقد أخذت التركٌ الماءً 
في نواحي القصر فليس يصل إليه أحد. ودنوا من القصرء فصاح 

بهم الربيئة» فقالا له: اسكت وادعٌ لنا عبد الملك بن وثار. قدعاة. 
فأعلماه ا ا 
غداً. ا 0 إلى هه هذا 
العدّوء فْمَنْ أحبْ أن يذهب فليذهب» فلم يفارقه أحد وبايعوه على 
الموت. 

فأصبح وسار وقد ازداد القصر تحصيئا بالماء الذي أجراه 
الترك؛ فلمًا صار بينه وبين الترك نصف فرسخ نزل وقد أجمع على 


يّياتهم؛ فلمًا أمسى أمر أصحابه بالصبر وحتّهسم عليه وقال: ليكنْ 


شعاركم يا محمّذء ولا تتبعوا مولي وعليكم بالدواب فاعقروهاء 
فإنها إذا عُقرت كانت أشدّ عليهم منكم. وليست بكم قلة, إن 
سبعماثة سيف لا يُْرَبٍ بها في عسكر إلا أوهدوه وإن كثر أهله. 
وجعل على ميمنته كثيّراً الّبوسي» وعلى ميسرته ثابت قطنة» وهر 
من الأزد فلمًا دنوا منه كبّرواء وذلك في السدحّرء وثار الترك 
وخالطهم المسلمون فعقروا الدواب» وترجل المسيّبُ في رجال 
بي كنار ا صرينر وتيت بين لخي اراي ا 
السيف بشماله فقطعت» » فجعل يذب بيذي حد حتّى استُشهد وضرب 
ثابت قطنة عظيماً من عظماء الترك فقتله» وانهزمت الترك؛ ونادى 
مئادي المسيّب: لاي تتبعرهم فإنهم لا يدرون من الرعب أتبعتموهم 
أم لاء واقصدوا القصرء ولا تحملوا إلا الماءء ولا (44/8) تحملوا 
الا مَنْ يقدر على المشيء ومَنْ حمل امرأة أو صميا أو ضعيفا حجسية 
فأجره على اللّه ومن أبى فله أربعون درهماًء وإن كان في القصر 
أحد من أهل عهدكم فاحملوه. فحملوا مَنْ في القصر وأتواترك 
خاقان» فأنزلهم قصرهم وأتاهم بطعام؛ ثم ساروا إلى سَمَرْقند. 
ورجعت الترك من الغد فلم يرواة في القصر أحداً ورأوا قتلاهم 
فقالوا: لم يكن الذي جاءنا من الإنس؛ فقال ثابت قطئة: 


فدت نفسي فوارسَ مسن تعيمٍ غداة السرُوع فسي ضنساك المقام 
فدت نفسي فوارس أكتفوني على الأعداء في رَمّج القتام 
بقصر الباهلي وقدرأوني اعاي يي يد نه الوا 
بسيفي بعسد حطم الرمح قدماً أزودهم بني شطب حسام 
اك عليه مسوم كرا كك رربي ةلقدم 
أكرّبه لستي الغمرات حتسى ميك فين نل قبا 
فلولااللهليسلهشريك وضربي قَوْنس الملسك الهُمامٍ 
إذأ لسعت نسساءبني يار أماَالسترك يك اسن 


وعُوّر تلك الليلة معاوية بن الحجاج الطائي وشلّت يدهء وكان 
قد ولي ولاية قبل سعيد فأخذه سعيد بشيء بقي عليه فدفعه إلى 
شدّاد بن نلَيْد (ه/48) الباهليّ ليستأديه» فضّيق عليه شدّاد فقال 
معاوية: يا معشر قيس سرت إلى قصر الباهليَ وأنا شديد البطش 
حديد البصرء فعُوّرْتُ وشلت يدي. وقاتلتُ حتى استنقذناهم بعدما 
أشرفوا على القتل والآأسر والسبي» وهذا صاحبكم يصنع بي ما 
يصنع فكفوه عني» فخلا 

قال بعض مَنْ كان بالقصر: لما التقوا ظئْنا أنّ القيامة قد قامت 
لما سمعنا من هماهم القوم ووقع الحديد وصهيل الخيل. 

ذكر غزو الصّغد 

وفي هذه السنة عبر سعيدُ خذيّنة النهر وغزا الصّغْدَ وكانوا قد 
نقضوا العهد وأعانوا الترك على المسلمين» فقال الناس لسعيد: 
إِنْكِقد تركت الغزو وقد أغار الترك وكفر أهل الصٌعْدَ. فقطع النهر 
وقصد الصغدء فلقيه الترك وطائفة من الصغد فهزمهم المسلمون؛ 
فقال سعيد: لا تتبعوهم فإنّ الصّفْد بستان أمير المؤمنين وقد 
هزمتموهم, أفتريدون بوارهم؟ وقد قاتلتم يا أهل العراق الخلفاء 
غير مرّة فهل أبادوكم؟ فقال سَوْرة بن الحُرٌ لحيسان النبطي: ارجع 
عنهم يا حيّان. قال: عقيرة الله لا أدّعها. قال: انصرف يا نبطي. 
قال: أنبط الله وجهك! 


وسار المسلمون فانتهوا إلى واد بينهم وبين المرج؛ فقطعه 
بعضهم وقد أكمن لهم الترك» فلما جاءهم المسلمون خرجوا 
عليهم؛ فانهزم المسلمون (85/0) حتى انتهوا إلى الوادي؛ فصبروا 
حتّى انكشفوا لهم. وقيل: بل كان المنهزمون مسلحة المسلمين» 
فما شعروا الا والترك قد خرجوا عليهم مسن غيضة وعلى الخيل 
شعبة بن ظَهَيْرِِ فاعجلهم الترك عن الركوب؛ فقاتلهم شعي فقتل 
وقتل نحو من خمسين رجلاً وانهزم أهل المسلحة» وأتى المسلمين 
الخيرٌء فركب الخليل بن أؤس العبشمي أحد بني ظالم ونادى: يا 
بني تميم إلي أنا الخليل! فاجتمع معه جماعة؛ فحمل بهم على 
العدرٌ فكمّوهم حتّى جاء الأمير والناس قانهزم العدوء فصار الخليل 


على خيل بني تميم حتى ولي نصر بن سَّيَاره ثم صارت رياستهم 


فلّما كان العام المقبل بيعث رجالاً من تميم إلى وزغيش 
فقالوا: ليتنا نلقى العدّو فنطاردهم. وكان سعيد إذا بعث سرية 
فأصابوا أو غنموا وسبوا ردٌ السبي وعاقب السريّة؛ فقال الهجري 


الشاعر: 
سريت إلى الأعداء تلهو بلغمة وأيِرّك مسلولٌ وسسيفك مُعْمَسدُ 


فقعد سعيد على الناس وضعفوه. وكان رجل من بني أسد يقال 
له إسماعيل منقطعا إلى مروان بن محمد.ء فذكر إسماعيل عند 
خذينة مودّته لمروان» فقال خَذّيْئة: وما ذاك الملّط؟ فقال إسماعيل: 


زعمت عْوّسة الى يلط لختيّبةالمسرة والبشط 


ومجامرٌ ومكاحل جُعلت ومعسسازف ويخدّهسا تقلط 
جه/ 4" 
أو ناك أم رع ا 8 و 3 . 00 أنه الم 0 
لممرّس ذكر أخي ثقة لميفذهُ لقأيثٌواللقط 
فى أبيات غيرها. 
ذكر موت حيان النبطي 


وقد ذكر من أمر حيان فيما تقدّم عند قتل قَُيبَة وأنّه ساد وتقدّم 
بخراسان» فلمًا قال له سورة بن الحُرّ: يا نبطي» وأجابه حيّان فقال: 
أنبط اللّه وجهكء على ما تقدّم آنفأء حقدها عليه سورة:» فقال 
لسعيد خخذينة: إن هذا العبد أغدَى الناس للعرب والوالي» وهو 
أفسد خراسان على قُنَيية » وهو واثب بك مُفسد عليك خراسان ثم 
يتحصّن في بعض هذه القلاع. فقال سعيد: لا تسمعنٌ هذا أحدا. ثم 
دعا في مجلسه بلبن وقد أمر بذهب فسّحق وألقي في اللبن الذي 
في إناء حيان» فشربه حيّان» ثم ركض سعيد والناس معه أربعة 
فراسخ ثم رجع» فعاش حيّان أربعة أيّام ومات» وقيل: إنه لم يمست 
هذه السنة» وسيرد ذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


ذكر عزل مَسْلمة عن العراق وخراسان وولاية ابن هُبيرة 

وكان سيب ذلك أنه ولي العراق وخراسان. فلم يرقع من 
الخراج شيئا واستحيا يزيد بن عبد الملك أن يعزله فكتب إليه 
استخلف على عملك وأقبل. (48/8) وقيل إن مَسلمة شاور عيد 
العزيز بن حاتم بن النعمان في الشخوص إلى يزيد ليزوره. قال: 
أمن شوق إليه؟ إن عهدك منه لقريب. قال: لابد من ذلك. قسال: إذا 
لا تخرج من عملك حتى تلقى الوالي عليه. فسار مَسْلمة فلقيه عمر 
بن هبيرة الفزاري بالعراق على دواب البريد» فسأله عن مقدمه. 
فقال عمر: وجهني أمير المؤمنين في حيازة أموال بني المهلب. 


فلمًا خرج من عنده أحضر مَسْلمة عبد العزيز بن حاتم وأخبره 
خبر ابن هْبَيْرَة فقال: قد قلت لك. قال مَسلمة: فإنه جاء لحيازة 
أموال آل المهلب. قال: هذا أعجب من الأول» يكون ابن هبيرة 
على الجزيرة فيعزل عنها ويبعث لحيازة أموال بني المهلب ولم 
يكتب معه إليك كتاب! فلم يليث حتى أتاه عزل ابن هبيرة عمّالّه 
والغلظة عليهم؛ فقال الفرزدق: 
رات يسبلعة الخال عسي 


فارعَي فزارةٌ لا هناك المرتعٌ 
عُزْل ابن بشر وابنُ عمرو قبلسه وأخحو هرة لمثلها يتوقسم 


يعني بابن بشر عبد الملك بن بشر بن مروان» وبابن عمرو 
محمّداً ذا الشامةه ويأخ قرا ضعيد خدينة: 


وأما ابتداء أمر ابن مُبيْرة حتّى ولي العراق فإنه قدم من البادية 
من بني فزارة فافترض مع بعض ولاة حرب. وكان يقول: لأرجو أن 
لاتنقضي الأيّام حنّى ألِيَ العراق. وسار مع عمرو بن معاوية 
العُقيْلي إلى غزو الروم. فاتى بفرس رائع إلا أنه لا يستطاع ركوبه» 
فقال: فمن ركبه فهو له؛ فقام عمر بن هْبَيْرة وتنحى عن الفسرس 
وأقبل حتى إذا كان بحيث تناله رجلا الفرس إذا رمحه وثب فصار 
على سرجهء فأخذ الفرس.(45/8) 

فلمًا خلع مُطرّف بن المغيرة بن شّعبَة الحجاج سار عمير بن 
هُبَيْرة في الجيش الذي حاربوه من الري» فلمًا التقى العسكران 
التحق ابن مُبَيْرةَ بمطرّف مظهراً أنه معه» فلمًا جال الا كان ممسن 
قتله وأخذ هو رأسه؛ وقيل قتله غيره وأحذ رأسه وأتى به عديَّاً 
فأعطاه مالاً وأوفده إلى الحجّاج بالرأس» فسيرّه الحجَّاج إلى عبد 
الملك؛ فأقطعه بِبَرْرٌَةَ وهي قرية بدمشقء وعاد إلى الحجّاج؛ 
فوجهه إلى كردم بن مَرْيْد الفزاري ليخلص منه مالاء فأخذه منه 
وهرب إلى عبد الملك وقال: أنا عائذ باللّه وبأمير المؤمنين من 
الحجّاج؛ فإنني قتلتُ ابن عمّه مطرّف بن المغيرة وأتِيتُ أمير 
المؤيحن سداق ردت فازاذ كلي) لسن امن ان سي التي 
أمر يكون فيه هلاكي. فقال: أنت في جواري. فأقام عنده؛ فكتب 
فيه الحجاج الىعبد الملك يذكر أخذه المال وهربه؛ فقال أمسك 
عنه. 

وتزوج بعضُ ولد عبد الملك بنتاً للحجّاج؛ فكان ابن مُسيرة 
يهدي لها وييرّها وبيسّر عليهاء فكتبت إلى أبيها تنني عليه؛ فكب 
إليه الحجّاج يأمره أن ينزل به حاجاته؛ وعظم شأنه بالشام. فلما 
مغلب خارين عه الفري جياه على الجزيرة» فلمًا ولي يزيد 
بن عبد الملك ورأى ابن هُبَيرة تحكم حبابة عليه تابع هداياه إليها 
وإلى يزيد بن عيد الملك» فعملت له في ولاية العراق» فولاه يزيد. 


وكان ابن مُبَيْرة ببنه وبين القَمْفَاع بن ليد العبسيّ تحاسد» 
تقال القسقاء : عن يليح ابن متترة» حبانة لايل بوهداياء بالنهنار! 


فلمًا ماتت نت حبابة قال القعقاع: 
هلمّفقدماتت حبّابة سايني بفسكيقدنك النرى والكوامل 
ره/ 06١‏ 

أغرَّك أزكانت حبابة مرّةٌ تميحك فانظر كيف ماأنت فاعلٌ 

في أبيات. وكان بينه وبين القعقاع يوما كلام فقال له القعقاع: 
يابن اللخناء من قدّمك؟ فقال: قدّمك أنت وأهلك أعيجاز الغواني» 
وقدّمني صدور العوالي. فسكت القعقاعٌ. يعني أن عبد الملك 
قدّمهم لما تزوّج إليهم فإنّ أمْ الوليد وسليمان ابني عبد الملك بن 
مروان عبسيّة. 

ذكر بعض الدّعاة للدولة العباسيّة 

وفي هذه السنة وجّه بسر رسلّه من العراق إلى خراسان؛ 
فظهر أمر الدعاة بهاء فجاء عمرو بن بحر بن ورققاء السعدي إلى 
سعيد خذينة فقال له: إن هاهنا قوما قد ظهر منهم كلام قبيح» 
وأعلمه حالهم؛ فبعث سعيد إليهم فأني بهم. فقال: ممن أنتم؟ 
قالوا: ناس من التجار. قال: فما هذا الذي يُحكى عنكم؟ قالوا: لا 
ندري. قال: جنئم دعاة؟ قالوا: إن لنا في أنفسنا وتجارتنا شغلاً عن 
هذا. فقال: مَنْ يعرف هؤلاء؟ فجاء ناس من أهل خراسان أكثرهم 
من ربيعة واليمن فقالوا: نحن نعرفهم, وهم علينا إن أتاك منهم 
شيء تكرهه. فخلى سبيلهم. )٠١١/8(‏ 

ذكر قتل يزيد بن أبي مسلم 

قيل: كان يزيد بن عبد الملك قد استعمل يزيد بن أبي مسلم 
بإفريقية سئة إحدى ومائة» وقيل هذه السنة؛ وكان سبب قتله أنّه 
عزم أن يسير فيهم بسيرة الحجّاج في أهل الإسلام الذين سكنوا 
الأمصارَ ممّنّ كان أصله من السواد من أهل الذمة؛ فأسلم بالعراق» 
فإنه ردّهم إلى قراهم ووضع الجزية على رقابهم على نحو ما كانت 
تؤخذ منهم وهم كفار, قلمًا عزم يزيد على ذلك اجتمع رأيهم على 
قتله فقتلوه وولُوا على أنفسهم الوالي الذي كان عليهم قبل يزيد بن 
ابي مسلم؛ وهو محمّد بن يزيد» فوليّ الأمصارء وكان عندهم» 
وكتبوا إلى يزيد بن عبد الملك: إنا لم نخلع أيدينا من طاعة» ولكن 
يزيد بن أبي مسلم سامنا ما لا يرضاه الله والمسلمون فقتلناه وأعدنا 
عاملك. فكتب إليهم يزيد بن عبد الملك: إني لم أرض ما صنع 
يزيد بن أبي مسلم؛ وأقرٌ محمّد بن يزيد عمله. 

ذكر عذّة حوادث 
في هذه السنة غزا عمر بن شُبيْرة الروم من ناحية أرمينية وهر 


على الجزيرة قبل أن يلي العراق» فهزمهم وأسر منهسم خلقا كثورا 


وحجج بالناس هذه السنة عبد الرحمن بن الضّحّاك وهو عامل 


المدينة» )١١7/8(‏ وكان على مكة عبد العزيز بن عبداللّه بن خالد. 
وكان على الكوفة محمد بن عمرو ذو الشامة» وعلى قضائها 
القاسم بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود» وعلى البصرة عبد 
الملك بن بثثر بسن مروان إلى أن عزله عمر بن هُمَيرة» وعلى 
خراسان سعيد خدَيْنَةَ» وعلى مصر أسامة ابن زيد. (ه/١٠)‏ 


سنة ثلاث ومالة 


ذكر استعمال سعيد الحرّشيّ على خراسان 

في هذه السئة عزل عمرٌ بن هُبيْرة سعيد مخدّيسة عن خراسان. 
وكان سبب عزله أنّ المُجَثّر بن مُزاحم السُلّمِيّ وعبدالله بن عُمَيِر 
الليئي قدما على عمر بن هْبَيْرة فشكواه. فعزله واستعمل سعيد بن 
عسوو اعرش( بالتاء اللبؤملة والشتيع المحم مين بد 
الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة). وكان 
خذينة[غازيا] بباب سَمَرْقندء فبلغه عزله. وخلف بسمرقند ألف 
وجل : 


وقيل: إِنّ عمر بن هُبَيِرةكتب إلى يزيد بن عبد الملك بأسماء 
من أبلى يوم العقر ولم يذكر سعيداً الحَرَشَي» فقال يزيد لِمَّلم 
يذكر الحَرّشي؟ وكتب إلى عمر بن هُبَيرة أن ول الحَرَشيَ خراسان» 
فولآه» فقدّم بين يديه المجشّر بن مزاحم السسلَّمِي؛ فقال نهار بن 
توسيعه: 
فهل مسن مُبلسغ فتيسان قومي بأء ابل ريشت كل رَيِْسش 
و3 للج امول سم ين معي ل لست من ريش 

وقد قدم سعيد الحَرَشيّ خراسان» فلم يعرض لعّمال خَدَيْنة» 
وقرأ رجل عهده فلحن فيه فقال صّهء مهما سمعتم فهو من الكاتب 
والأميرٌ منه بريء. ولمًا قدم الحَرشي خراسان كان الناس بإزاء 
العدرّء وكاتوا قد تُكبواء فخطبهم (4/0 )٠‏ وحتهم على الجهاد 
وقال: إنكم لا تقاتلون بكثرة ة ولا بعدّة ولكن بنصر الله وعرٌ 
الإسلام فقالوا: لا حول ولا قوة إلا باللّه [العلىي] العظيم؛ وقال: 


فلستُ لعامر إن لسم تروني أمام الخيل أطعسسنٌ بالعوالي 
واضربُ هامة الجبار متهم بغض ب الح د حُودث بالصقال 
ونا قات الحرون سكن ولا اخقى مُصاولة الرجال 
يولس لمن كلهم وخائي في الحوادث خخيرٌ ال 


فلمًا سمع أهل الصّغد بقدوم الحَرَشيّ خافوا على نفوسهم 
لأنهم كانوا قد أعانوا الترك آيام خذيْنة» فاجتمع عظماؤهم على 
الخروج من بلادهمء فقال لهم ملكهم: لا تفعلواء أقيموا واحملوا 
الخراج ما مضى واضمنوا له الخراج ما يأتي وعمارة الأرض 


والغزو معه إن أراد ذلك» واعتذروا مما كان منكم وأعطوه رهائن. 
قالوا: نخاف أن لا يرضى ولا يقبل ذلك منا ولكنا نأتي خجّندة 
فنستجير ملكها ونرسل إلى الآمير فنسأله الصفح عمًا كان منّا 
ونوثق [له] أنّه لا يرى [منا] أمراً يكرهه. فقال: أنا رجل منكمء 
والذي أشرت به عليكم خير لكم. 


قأبوا وخرجوا إلى خججندة؛ وأرسلوا إلى ملك فرغانة يسالونه 
هؤلاء الشياطين مديت.ك» ولكن في لهم رُستاقاً يكونون فيه 
فأرسل ! إليهم: سمّوا رستاقاً تكونون فيه (ه/9 )٠١‏ حتَّى أفرّغه لكم 
وأجلوني أربعين يومء وقيل عشرين يوماً. فاختاروا شيعب عصام 
بن عبدالله الباهلي؛ وكان قَتَيبة قد خلفه فيهم» فقال: نعمء وليس 
[لكم] علي عقد وجوار حتى تدخلوه» وإن أنتكم [العرب] قبل أن 
تدخلوه لم أمنعكم. فرضواء فرغ لهم الشّعب. 

ذكر عذة حوادث 

قيل: وفى هذه السنة أغارت الترك على اللآن. 

وفيها غزا العبّاس بن الوليد الرُومَ ففتح مدينة يقال لها دلسة. 

وفيها جُمعت مكة والمديئة لعبد الرحمن بن الضّحاك. 

وفيها ولىَ عبد الواحد بن عبداللّه النضريّ الطائف» وعُزل عبد 
العزيز بن عبداللّه بن خالد عنه وعن مكة. 

وححجٌ بالناس عبد الرحمن بن الضحّاك؛ وكان عامل مكة 
والمديئة» وكان على العراق عمر بن مْبَيْر وعلى نخراسسان 
الحَرَشْي» وعلى قضاء الكوفة القاسم بن عبد الرحمنء» وعلى قضاء 
البصرة عبدالملك بن يَعْلَى. 

وفي هذه السنة مات الشَعبِي» وقيل سنة أربع» وقيسل خمس» 
وقيل سبع ومائة» وهو ابن سبع وسبعين سنة. 

وفيها مات يزيد بن الأصمّ وهو ابن أخست ميمونة زوج النبي 
ولةِ وقيل: مات سنة أربع ومائة وعمره ثلاث وسبعون سنة. 

وفيها مات أبو بُرْدَة ابن أبي موسى الأشعري. ويزيد بن 
الحُصّيْن )0٠١6/(‏ ابن ثُمَيْر السمكوني. 

وفيها توفي عطاء بن يسارء وهو أخو سليمان؛ (يسار بالياء 
المثناة من تحتء والسين المهملة). 

وفيها توفيت عَمْرة بنت عبد الرحمن بن سعيد بن رُرارة 
الأنصارية» وهي ابنة سبع وسبعين سنة. 


وفيها توفي مُصّعَب بن سعد بن أبي وقاص. ويحيى بن واب 
الأسدي المنقري. وعبد العزيز بن حاتم بن النعمان الباهلي» وكان 


عامل عمر بن عبد العزيز على الجزيرة. (8//ا١٠)‏ 
سنة أربع ومائثة 


ذكر الوقعة بين الحَرّشيّ وَالصّغْدٌ 

قيل: وفي هذه السنة غزا الْحَرّشي فقطع النهر وسار فنزل في 

قصر الريح على فرسحَيْن من الدبُوسسيّة؛ ولم يجتمع إليه جنده؛ٍ 
فامر بالرحيل» فقال له هلال بن عُلَيُم الحنظلي: يا هناه إنك وزيرا 
خيرٌ منك أميرء لم يجتمع إليك جندك وقد أمرت بالرحيل. فعاد 
فأمر بالتزول» وأثاه ابن عم ملك فرغانة فقال له: إن أهل الصّعْد 
بحجّندة وأخبره بخبرهم؛ وقال: عاجلهم قبل أن يصلوا الشعب 
فليس لهم جوار علينا حتى يمضي الأجل. فوجّه معه عبد الرحمسن 
القَشَيْريٌ وزياد بن عبد الرحمن في جماعة» ثم ندم بعدما فصلوا 
وقال: جاءني علج لا أعلم أصدق أم كذبء فغرّرت بجندر من 
المسلمين؛ فارتحل في أثرهم حنَّى نزل أَشْروسَئّة فصالحهم بشيء 

فبينما هو يتعشّى إذ أقبل له هذا عطاءً الدبوسي» وكان مع عبد 
الرحمن» فسقطت اللقمة من يده» ودعا بعطاء فقال: ويلك قاتلتم 
أحدا؟ قال: لا. قال: لله الحمد! وتعشى وأخبره بما قدم له.ء فسار 
مسرعا حتى لحق القشيريّ بعدره/4١٠)‏ ثلاثة أيام؛ وسار فلمًا 
انتهى إلى خجّندة قال له بعض أصحابه: ما ترى؟ قال: أرى 
المعاجلة. قال: لا أرى ذلك» إن جرح رجل فإلى أين يرجع؛ أو 
قتل قتيل فإلى مَنْ يُحْمَل؟ ولكثي أرى النزول والتسأني والاستعداد 
للحرب. قنزل قأخذ في التأهّبء فلم يخرج أحد من العدوٌ فجبن 
الناسُ الْحَرَشيَّ وقالوا: كان يُذكر بشجاعة وديانة» فلمًا صار 
بخراسان ماق. فحمل رجل من العرب فضرب باب حجّندة بعمود 
فح الباب» وكانوا حفروا في ربضهم وراء الباب الخارج خندقاً 
وغطوه بقصب وتراب مكيدةً» وأرادوا إذا التقوا إن انهزموا كانوا قد 
عرفوا الطريق ويشكل على المسلمين ويسقطون في الخندق» فلمًا 
خرجوا قاتلوهم فانهزمواء وأخطأهم الطريق فسقطوا في الخندق» 
وأخرج منهم المسلمون أربعين رجلاً. وحصرهم الحَرَشِيّ ونصب 
عليهم المجانيق. فأرسلوا إلى ملك فرغانة: إنك غدرت بناء وسألوه 
أن ينصرهم. فقال: قد أتوكم قبل انقضاء الأجلء ولستم في 
جواري. فطلبوا الصلح وسألوا الأمان وأن يردهم إلى الصّعْد 
واشترط عليهم أن يردّوا ما في أيديهم من نساء العرب وذراريهم 
وأن يؤدٌوا ما كسروا من الخراج ولا يغتالوا أحدا ولا يتخلف منهم 
بخجندة أحدء فإن أحدثوا حدثا حلت دماؤهم. 


فخرج إليهم الملوك والتجار من الصّغْدء وترك أهل خجشدة 
على حالهم: ونزل عظماء المُغْد على الجند الذين يعرفونهم؛ ونزل 


كارزنج على أيُوب بن أبي حسان. وبلغ الحَرّشي أنْهم قتلوا امرأة 
ممَنْ كان في أيديهم. فقالوا: بلغني أن ثابناً قشل امرأة ودفتهاء 


فجحد, فسأل فإذا الخير صحيح, فدعا بثابت إلى خيمته فقتله: فلما 
سم كارزاح يانه عات أذ تل وارمسل إلى إدى لخبت ريه 
يسراويلء» وكان قد قال لابن أخيه: إذا طلبتُ سراويل فاعلم أنه 
(ه/ة القتل» فبعث به إليه وخرج واعترض الناس فقتل ناساء 
وتضعضع العسكر ولقوا منه شرّأء وانتهى إلى ثابت بن عثمان بن 
مسعود فقتله ثابت. 


وقتل الصُفْد أسرى عندهم من المسلمين مائة وخمسين رجلاء 
فأخبر الحَرّشيٌ بذلك: فسأل فرأى الخبر صحيحاء فأمر بقتلهم 
وعزل التجار عنهم؛ فقاتلهم الصّغْد بالخشبء ولم يكن لهم سلاح» 
فقتلوا عن آخرهم, وكانوا ثلاثة آلاف» وقيل سبعة آلاف» واصطفى 
أمول الصّعْدَ وذراريهم؛ وأخذ منها ما أعجبه ثم دعا مسلم بن 
بُدَيْل العدويّ عدي الرباب وقال: ولَيتك المقسم. فقال: بعدما عمل 
فيه عمّالك ليلة! وله غيري» فولاه غيره؛ وكتب الحَرَشي إلى يزيد 
بن عبدالملك ولم يكتب إلى عمربن مُبَيْرة» فكان هذا مما أوغر 
صدره عليه؛ قال ثابت قطنة يذكر ما أصابوا من عظمائهم: 
أقسرٌ العنّ مَصرعٌ كارزنج وكشسكير ومالاقىبياةٌ 
وديوشستى ومسا لاقسى خلج بحصن نخحجندإذدمروافبادوا 

يقال: إن ديوشتى دهقان سَمَرْقنده واسمه ديو أشسنج فأعربوه» 
وقيل: كان على أقباض ختجّندة عِلْباء بن أحمر اليشكري» فاشترى 
رجل منهم جُونة بدرهمّين فوجد فيها سبائك ذهب فرجع وقد 
وضع يده على وجهه كأنه رمد فرد الجُونة وأخذ الدرهَمْينء ؛: فطلب 


فلم يعرف. 


وسرح الحَرَشيْ سليمان بن أبي السري | إلى حصن يطيف به 
وادي الصّْد لمن وجه واحد ومعه خخوارزمشاه وصاحب آخرون 
وشُومان» فسيّر سليمان على مقدّمته المسيب بن به بشر الرياحي» 
فتلقوه على فرسخ؛ فهزمهم حتّى (9/ ٠‏ ردّهم إلى حصنهم 
فحصرهمء فطلب الديوشتئ أن ينزل على حكم الحَرَشي فسيره إليه 
فأكرمه» وطلب أهل القلعة الصلح على أن لا يتعرض لنسائهم 
وذراريهم ويُسْلمون القلعة. فبععث سليمان إلى الحَرشي ليبعث 
الأمناء لقبض ما في القلعة» فبعث مَنْ قبضه وباعوه وقسموه. 

وسار الحَرَسيَ إلى كش وصالحوه على عشرة آلاف رأس؛ 
وقيل ستة آلاف راس. وسار إلى زرنجء فوافاه كتاب ابن هبيرة 
بإطلاق ديوشتى؛ فقتله وصلبه وولى نصر بن سيار قبض صلح 
كِشَ» واستعمل سليمان بن أبي السري على كش ونسّف حربها 
وخراجها. وكانت خزائن منيعة» فقال المجشر للحَرّشي: الا ادك 
على مَنْ يفتحها لك بغير قتال؟ قال: بلى. قال: المُسَربل بن 


الخِرّيت بن راشد الناجي» فوجهه إليها» وكان صديقاً لملكهاٍ واسم 
الملك سجُمْرى: فاخبر الملكَ بما صنع الحَرَشْيّ بأهل خخجّندة 
وخوفه؛ قال: فما ترى؟ قال: أن تنزل بأمان. قال: فما أصئع بِمَنْ 
لحق بي؟ قال: تجعلهم في أمانك؛ فصالحهم فآمنوه وبلاده ورجع 
الْحَرَشى إلى بلاده ومعه سُبُغرى. فقشل سُبُّغْرى وطلب ومعه 
الأمان.. 


ذكر ظفر الخزّر بالمسلمين 

في هذه السنة دخل جيش للمسلمين بلادٌ الخزر من أرمينية 
وعليهم ثُيْت النهراني» فاجتمعت الخزرافي جم كدير وأضانهم 
قفُجاق وغيرهم من أنواع الترك فلقوا المسلمين في مكان يعرف 
يمرج الحجارة فاقتتلوا هنالك قتالاً شديدأ» فقتل من المسلمين بشر 
كثير واحتوت الخزر على عسكرهم وغنموا جميع ما(8/١1١١)‏ 
فيه» وأقبل المنهزمون إلى الشام فقدموا على يزيد بن عبد الفلك 
وفيهم تُبَيْت» فوبّخهم يزيد على الهزيمة فقال: يا أمير المؤمنين ما 
جبنتُ ولا نكبت عن لقاء العدّو ولقد لصقت الخيل بالخيل 
والرجل بالرجل؛ ولقد طاعدتُ حشى انقصف رمحيء وضاربتٌ 
حتّى انقطع سيفي» غير أن الله تبارك وتعالى: يفعل ما يريد. 

ذكر ولاية الجراح أرمينية وفتح يلجر وغيرها 

لما تمّت الهزيمة المذكورة على المسلميز طمع الخَرّر قي 
البلاد فجمعوا وحشدواء واستعمل يزيد بن عبد الملك الجراحَ بن 
عبدالله الحَكّميّ حينئذ على أرمينية وأمدّه بجيش كثيف وأمره بغزو 
الخزز وغيرهم من الأعداء وبقصد بلاده. فسار الجراح» وتسامع 
الخزريّة فعادوا حتّى نزلوا بالباب والأبواب» ووصل الجرّاح إلى 
بَرْذعة فأقامٌ حتى استراح.هو-ومَنْ معه وسار نحو الخزر فعبر نهر 
الكرّء فسمع بأنّ بعض مَنْ معه أهل تلك الجبال قد كباتب ملك 
الخزر يُخبره بمسير الجراح إليه» فحينئذ أمر الجراح مناديّه فنادى 
في الناس: إن الأمير مقيم هاهنا عدة أيام فاستكثروا من الميرة؟ 
فكتب ذلك الرجل إلى للك الخزر أبخرء اا الجراع متيسم ويشنيو 

عليه بترك الحركة لثلاً يطمع المسلمون فيه. 


فلمًا كان الليل آمر الجرّاح بالرحيل» فسار مجداً حتى انتهى 
إلى مدينة الباب والأبواب فلم ير الخزر» قدخل البلد فبث سراياه 
في النهب والغارة على ما يجاوره» فغنموا وعادوا من الغدء وسار 
الخزر إليه وعليهم ابن ملكهم فالتقوا (/؟١١)‏ عند نهر الران 
واتتتلوا قتالاً شديداء وحرّض الجرّاح أصحابه؛ واشبدٌ القتال» 
فظفروا بالخزر وهزموهم وتبعهم المسلمون يقتلون. ويأسرون» 
فقتل منهم خخلق كثير» وغدم المسلمون جميع ما معهم وساروا حتى 
نزلوا على حصن يُعْرّف بِالحُصيْنَه فنزل أهله بالأمان على مال 
يحملونه. فأجابيهم ونقلهم ءنها. 


ثم سار إلى مديئة يقال لها يرغواء فأقام عليها سسّة آيام؛ وهو 
مجدّ في قتالهم؛ فطلبوا الأمانء فآمنهم؛ وتسلّم حصنهم ونقلهم 
منة. 

ثم سار الجرّاح إلى بَلَنْجَره وهو خصن مشهور من حصونهم» 
فنازله» وكان أهل الحصن قد جمعوا ثلاثمائة عجلة فشدُوا بعضها 
إلى بعض وجعلوها حول حصنهم ليحتموا بها وتمنع المسلمين من 
الرصول إلى الحصنء وكانت تلك العجل أشدٌ شيء على 
المسلمين في قتالهم. فلمًا رأوا الضرر الذي عليهم منها اتتدب 
جماعةً منهم نحو ثلاثين رجلاً وتعاهدوا على الموت وكسروا 
جفون سيوفهم وحملوا حملة رجل واحد وتقدّموا نحو نحو العجل» 
وجدَ الكفار ذ في قتالهم ورموا من النشّاب ما كان يحجب الشمس 
فلم يرجع أولئك حتّى وصلوا إلى العجل وتعلقوا يبعضها وقطعوا 
الحبل الذي يمسكها وجذيوها فانحدرتء وتبعها سائر العجل لأنَّ 
بعضها كان مشدودا إلى بعبض وانحدر ر الجميع إلى المسلمين 
والتحم القتالُ واشتدٌ وعظم الأمرُ على الجميع حتى بلغت القدوب 
الحناجر. 


ثم إنّ الخزر انهزموا واستولى المسلمون على الحصن عثر عنوة 
وغنموا جميع ما في في بيع الأول فاصاب الفارس ثلاماة دينار» 
وكانوا بضعة وثلاثين ألفا. 


ثم إنّ الجرّاح أخذ أولاد صاحب بَلَنْجَر وأهله وأرسل إليه 
تيرد ودة ليه آموالة واعالة وجمهه وجعلة عينا لهم يخبرهع با 


ثم سار عن بلنجر فنزل على حضن الوبندر» ويه نحو أربغين 
ألف بيت )١١/8(‏ من التركء فصالخوا الجراح على ما يؤدونه. 
ثم إنّ أهل تلك البلاد تجمّعوا وأخمذوا الطرق على المسلمين؛ 
فكتب صاحب بلنجر إلى الجراح يُعْلمه بذلك. فعاد مجدًا حتى 
وصل إلى رستاق ملّى وأدركهم الشتاء» فأقام المسلمون به وكتب 
الجراح إلى يزيد بن عبد المللك يُخبره بما فتشح الله عليه وبما 
اجتمع من الكفار ويسأله المدد. فوعده إنفاذ العساكر إليه» فأدركه 
أجله قبل إتفاذ الجيش» ؛ فأرسل هشام بن عبد الملك إلى الجراح 
فأقرّه على عمله ووعده المدد. 


رك حو 


ذكر عزل عبد الرحمن بن الصّحَاكِ عن المدينة ومكة 
وفي هذه السنة عزل يزيدُ بن عبد الملك عبد الرحمن بن 
الضّحاك عن المدينة ومكة وكان عامله عليهما ثالاث سنين» وولى 
عبد الواحد النضري. 
وكان سبب ذلك أن عبد الرحمن خطب فاطمة بنت الحسين 
بن علي فقالت: م أريد التكاح ولقد معدت على ب بني هؤلاء. 3 


عليها وقال: 21 
عبدالله بن الحسن بن الحسين بن علي» وكان على الديوان 
بالمدينة ابن هُرْمزء رجل من أهل الشام؛ وقد رفم حسابه ويريد أن 

يسير إلى يزيد؛ فدخل على فاطمة يودّعها [فقال:هل من حاجة؟] 
فقالت: تخبر أميرَ المؤمنين بما ألقى من ابن الضّحَاك وما يتعرّض 
مني؛ وبعشت رسولاً بكتاب إلى يزيد يُخْبره بذلك. 

وقدم ابن هرمز على يزيد فاستخبره عن المدينة وقال: هل 
مُغْرّبة خبر؟ فلم يذكر شأن فاطمة. فقال الحاجب ليزيد: بالباب 
رسول من فاطمة بنست الحسين. فقال ابن هرمز: إنها حمّلتني 
رسالة. وأخيره بالخبر. )١١4/8(‏ فنزل من فراشه وقال: لااملك! 
عندك هذا ولا تخبرنيه؟ فاعتذر بالنسيان؛ وأذن لرسولها فأدخله 
وأخذ الكتاب فقرأه وجعل يضرب بخيزران في يده ويقول: لقد 
اجترأ ابن الضحّاك» هل من رجل يُسُمعني صوته في العذاب؟ قيل 
له: عبد الواحد بن عبد اللّه النضرى. فكتب بيده إلى عبد الواحد: 
قد وليك المدينة فاهبط إليها واعزل عنها ابن الفتّحاكء وأغرمه 
أربعين ألف دينار وعذَبُه حنّى أسمع صوته وأنا على فراشي. 

وسار البريد بالكتاب ولم يدخل على ابن الضحّاكء فأخبر ابن 
الضحّاكء فأحضر البريد وأعطاه ألف دينار لُخيره خبره؛ فأخيره» 
فسار ابن الضحّاك مجّداً فنزل على مَسُْلمة بن عبد الملك 
فاستجاره» فحضر مَسْلمةَ عند يزيد فطلب إليه حاجة خاله؛ فقال: 
كل حاجة فهي لك إلا ابن الضّحاك. فقال: هي واللّه ابن الضحّاك. 
فقال: والله لا أعفيه أبدا. ورده إلى المديئة إلى عيد الواحد» فعذيه 
لقي شراء 3 لسن جنة موف يبال النايق: 

تيرم فر دي تسو ادس اريك ررمائية. وكانابن 
الضحاك قد آذى الأنصارَ طراء ة فهجاه الشعراء وذمه الصالحون» 
ولما وليهم النضري أحسن السيرة فأحبوهء وكان خيّراً يستشير فيما 
يريد فعله القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر. 

ذكر ولادة أبي العبّاس السفاح 

وقيل: وفيها وُلد أبو العبّاس عبداللّه بن محمّد بن علي بن 
محمد بن علي في ربيع الآخرء وهو السقاح؛ ووصل إلى أبيه 
محمد بن علي أبو محمد الصادق من خراسان في عدّة من 
إفيحابة تاعرج إليهم أبا العّباس في خرقة )١١6/8(‏ وله خمسة 
عشر يوماً وقال لهم: هذا صاحبكم الذي يتم الأمرٌ على يده فقبّلوا 
أطرافه؛ وقال لهم: : واللّه لينّمّنٌ اللّهِ هذا الأمر حمّى تدركوا ثأركم 
من عدوكم. 


ذكر عزل سعيد الحرشي 
وفي هذه السنة عزل عمر بن هْبَيْرة سعيدا الحَرَشَيّ عن 


خراسان وولأها مسلم بن سعيد بن أسلم بن رُرْعَة الكلابي. 


وكان السبب في ذلك ما كان كتبه ابن هُبَيْرة إلى الحَرَشيٌ 
بإطلاق الديرشتى فقتله» وكان يستخف بابن هُبَيْرة ويَذْكُرُه بابي 
المثنى [ولا يقول الأمير] فيقول: [قال] أبو المثنىء وفعل أبو 
المثنى؛ فبلغ ذلك ابن مُبيْرة فارسل جميل بسن عِمْران ليعلم حال 
الحَرَشيَ» وأظهر أنه ينظر في الدواوين» فلمّا قدم على الحَرَشي 
قال: كيف أبو المثنى؟ فقيل له: إن جُمَيِلا لم يقدم إلا ليعلم 
علمك. فسَّمِ بطيخة وبعث بها إليه فأكلها ومرض وسقط شعره.» 
ورجع إلى ابن ُبَيّرة وقد عولج فصح» فقال له: الأمر أعظم ممًا 
بلغك؛ ما يرى الحَرَشيّ إلا نك عامل له؛ ففضب وعزله ونفح في 
بطنه النمل وعذيه حتى أدَّى الأموال. 

وسمر ليلة ابن هبيرة فقال: مَنْ سيّد قيس؟ فقالوا: الأمير. قال: 
دَعوا هذاء سيّد قيس الكوثر بن ذُفَره لو ثور بليل لوافاه عشرون ألفا 
لا يقولون لِم دعوتناء وفارسها هذا الحمار الذي في الحيس وقد 
أمرت بقتله؛ يعني الحَرَسيَ» فأما خير قيس لها فعسى أن أكونه. 
فقال له أعرابي من بني(5/8١١)‏ فزارة: لو كنت كما تقول ما أمرت 
بقتل فارسها. فأرسل إلى مَعقِل بن عَرْوَة أن كف عن قتله. وكان قد 
سلمه إليه ليقتله» وكان ابن مُبيْرة لما ولَى مسلم بن سعيد خراسان 
أمره يبأخذ الْحَررشي وتقبيده وانفاذه إليه» فقدم مسلم دار الإمارة 
فرأى الباب مغلقاء فقيل للحَرَشْي: قدم مسلمء فأرسل إليه: أقدمت 
أميراً أو وزيراً أو زائر؟ فقال: مثلي لا يقدم زائراً ولا وزيرا. فأتاه 
الْحَرَّشيّ فشتمه وقيّده وأمر بحبسه؛ ثم أمر صاحب الحبس أن 
يزيده قيداء فأخبر الحَرَسَيْ بذلك فقال لكاتبه: اكتبْ إليه إنَّ صاحب 
سجنك ذكر أنك أمرتهُ أن يزيدني قيدأء فإن كان أمراً ممّن فوقك 
فسمعاً وطاعة؛ وإن كان رأياً أينَهُ فسيرك الحقحقة! وهي أشدٌ 
السير؛ وتمثل: 
فإما تتقفوني فاتتلوني ومن يتقفافليس لهخخلوةُ 
هم الأعداء إن شهدوا وغابوا أولوالأحقادوالأكِ اه سور 

فلمًا هرب ابن هُبَيْرة عن العراق أرسل خالدٌ القَْريٌ في طلب 
الحَرَشْيَّ فادركه على الفرات» فقال: ما ظنك بي؟ قال: ظني بك 
أنك لا تدفع رجلاً من قومك إلى رجل من قيس. فقال: هو ذاك. 

ذكر عدّة حوادث 

وحججٌ بالناس هذه السنة عبد الواحد بن عبداللّه النضري» 
وعلى العراق والمشرق عمر بن هُبَيْرة. وعلى قضاء الكوفة حسين 
بن حسن الكندي. وعلى قضاء البصرة عبد الملك بن يُعْلَّى. 

وفيها مات أبو قلابة الجَرّمي» وقيل سنة )١١11//8(‏ سبع ومائة. 
وعبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري. 


وفيها توفي يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بَلتعة 


وفيها توفي موسى بن طلحة بن عبيد الله. وعَْمَيْر مولى ابن 
عبّاس يكتى أبا عبداللّه. وخالد بن معدان بن أبي كرب الكلاعي 
سكن الشام. (ه/8١١)‏ 


ذكر خروج عُقفان 

في يام يزيد بن عبد الملك خرج حَرُورِي اسمه عُقْفان في 
ثمانين رجلاء فاراد يزيد أن يرسل إليه جنداً يقاتلونه؛ فقيل له: : إن 
قل بهذه البلاد إتَخذها الخوارج دار هجرة والرأي أن تبعث إلى 
كل رجل من أصحابه رجلاً من قومه يكلّمه ويردّه. . ففعل ذلك. 
فقال لهم أهلوهم: نا نخاف أن نؤخذ بكم. وأومنوا وبقي عُقفان 
وحده؛ فبعث إليه يزيد أخاه فاستعطفه فرِذه» فلما ولي هشام بن عبد 
الملك ولآه أمر العصاة» فقدم ابئه من تكراسان خَاضيا فشده وثاقاً 
وبعث به إلى هشام» فأطلقه لأبيه وقال: لو خاننا عُقَفَان لكتم أمر 
ابنه. واستعمل عُقَفانَ على الصدقة: فبقي عليها إلى أن توفي هشام. 

00 

اع عر د و ا 0 
إلى اليمامة وعليها سفيان )١١5/8(‏ ابن عمرو العْمَيْليَ» ولآه إيَاها 
عمر بن مُبْرة فخرج إليه سفيان» فاقتتلوا بالخِضرمة قتالاً شديدً» 
فقتل مسعوده وقام بأمر الخوارج بعده هلال بن مُدْلجٍ فقاتلهم يومه 
كلّهء فقتل ناس من الخوارج وقتلت زينب أخت مسعوه فلمًا 
أمسى هلال تفرّق عنه أصحابه وبقي في نفر يسيرء فدخل قصرا 
فتحصّن بهء فنصيوا عليه السلاليم وصعدوا إليه فقتلوه ه واستأمن 
أصحابه فآمنهم؛ وقال الفرزدق في هذا اليوم: 
لعمري لقد سات حنيفةٌ سلَة . مسيوقاً ابست يوم الوغى أن تغيّرا 
تركسن لمسسعود وزيئنب أختسه رداء وميربالاً من الموت أحمرا 
أرين الْحَرُوريّسن يوم لقائهم ببرقانيوماً يجعل الموت أشقرا 

وقيل: إن مسعوداً غلب على البحرّيْن واليمامة تسع عشرة سنة 
حتى قتله سفيان بن عمروا لعقيلي. 

(الخِضئرمة بكسر الخاء وسكون الضاد المعجمتيّن؛ وكسر 
الراء) . 

و تمي ا مسن لزان 

كان مصعب من رؤساء الخوارج؛ وطلبه عمر بن هُبَيرة وطلب 
معه مالك بن الصعب وجابر بن سعدء فخرجوا واجتمعوا 
بِالْحَوَرْئّق وأمّروا عليهم مصعباً ومعه أخته آمنة وساروا عنه. فلمّا 


ولي هشام بن عبد الملك واستعمل على العراق خالداً اَسْرِي سير 
إليهم جيشاًء وكانوا قد صاروا بحَزّة من أعمال الموصلء فالتقوا 
واقتتلواء فقتل الخوارج» وقيل كان قتلهم آخر (ه/ ٠‏ أيام يزيد 
بن عبد الملك» فقال فيهم بعض الشعراء: 


شي ةتعر فلتخم فيهم كلهم أحكسم القران إماما 

قدبرىلحمّه الهِجُدُ حتّى عاد جلدا مصفّرا وعظاما 

غادروهم بقاع خَرَة صرعى فسقى الغيث أرضّهم ياإماما 
ذكر موت يزيد بن عبد الملك 


في هذه السنة توفي يزيد بن عبد الملك لخمس بقين من 
شعبان وله أربعون سنةء وقيل خمس وثلاثون سنة» وقيل غير ذلك» 
وكانت ولايته أربع سنين وشهراً وآيّاماً وكنيته أبو خالد» وكان 
مرضه السل. 

وقيل: كان سبب موته أنّ حَبَابة لمّا ماتت وجد عليها وجداً 
شديداً» على ما نذكره إن شاء الله تعالى» فخرج مشيّعاً لجنارتها 
وعمة اغره تثلمة بن عبد النبلك أيليه وغيف فلم يجيه بكلفلة: 
وقيل إن يزيد لم يطق الركوب من الجزع وعجز عن المشي فأمر 
مَسْلمة فصلّى عليهاء وقيل: منعه مَسْلمة عن ذلك لثلاً يرى الناس 
منه ما يعيبونه به. فلمًا دُفنت بقي بعدها خمسة عشر يوماً وصات 
ودفن إلى جانبهاء وقيل بقي تعدها أربعين يوماً لم يدخل عليه أحد 
إلا مرّة واحدة» ولمًا مات صلى عليه أخوه مَسْلْمة وقيل: ابنه 
الوليدء وكان هشام بن عبدالملك بحمُص. (ه/١1؟11)‏ 


ذكر بعض سيرته 

كان يزيد من فتيانهم فقال يوماً وقد طرب وعدده حَبَابة 
وسلامةالفَس: : دَعوني أطير. قالت حبابة: على مَنْ تدّع الأمة؟ 
قال:عليك؛ قيل وغتته يوماً: 
بيسن الستراقي واللّهاةٍ خرارة مساتطئنٌ وماتسوعٌ برد 

فأهوى ليطيرء فقالت: يا أصير المؤمنين إن لنا فييك حاجة. 
فقال: واللّه لأطيرنٌ! فقالت: على من تخلّف الأمّة والملك؟ 
قال:عليك واللّه! وقبْل يدها؛ فخرج بعض خدمه وهو يقول: 
سخنت عينك فما أسخفك! 

وخرجت معه إلى ناحية الأردنٌ يتنزهان: فرماها بحبة عب 
فدخلت حلقها فشرقت ومرضت وماتته فتركها ثلاثئة أيام لم 
يدفنها حتّى.أنتنت وهو يشمّها ويقبّلها وينظر إليها ويبكي. فكلّم في 
أمرها حتّى أذن في دفنهاء وعاد إلى قصره كثياً حزينء وسمع جارية 
له تتمثل بعدها: 
عتى عزنا لوه الست أديبرق منازلَ مسن يهوى مُعطّلة قفرا 


فبكى» وبقي يزيد بعد موتها سبعة أيام لايظهر للناسء أشار 


عليه مَنْلمة بذلك وخاف أن يظهر منه ما يسفهه عندهم. 


وكان يزيد قد حجٌ آيَام أخيه سليمان فاشترى حَبَّابة بأربعة 
آلاف ديئار» وكان اسمها العالية» وقال سليمان: لقد هممت أن 
أحجر على يزيد فردّها يزيد فاشتراها رجل من أهل مصرء فلمًا 
أفضت الخلافة إلى يزيد قالت امرأته (ه/7؟١)‏ سسّعْدة: هل بقي من 
الدنيا شيء تتمئاه؟ قال: نعمء حَبَابة. فأرسلت فاشترتها ثم صّيغتها 
وأتت بها يزيد فاجلستها من وراء الستر وقالت: يا أمير المؤمنين 
هل بقي من الدنيا شيء تتمنّاه؟ قال: قداعلمكك. فرفعت الستر 
وقالت: هذه حَبَابة» وقامت وتركتها عنده» فحظيت سعدة عنده 
وأكرمها. وسعدة بنت عبداللّه بن عمرو بن عثمان. ولمًا مات يزيد 


لم يُعلم بموته حتّى ناحت سّلامة فقالت: 

لاتشتغن ان خف فنا أو ابش وع 

قد لعمسري بت ليلي كاخي الدهء الوجيع 

1 بات الهم مشي عونمم نين لىبة بضجيع 

كل ابص سرت بها خلياً فاضت كُموهيى 
ثم نادت: وا أمير المؤمنيناه! فعلموا بموته. والشعر لبعض 

الأنصار. 


وأخبار يزيد مع مّلآمة وحبابة كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. 
وإنمًا قيل لسلامة [سلامة] القسّ لأنّ عبد الرحمن بن عبداللّه 
بن أبي عمّار أحد بني جُشَم بن معاوية بسن بُكير كان فقيهاً عابدا 
مجتهداً في العبادة» وكان يسمَى القَسٌ لعبادته» مر يوماً بمنزل 
مولاها فسمع غناءها فوقف يسمعه. قرآه مولاها فقال له: هل لك 
أن تنظر وتسمع؟ فأبى» فقال: أنا أقعدها بمكان لا تراها وتسمع 
غناءها؛ فدخل معه فغنته» فأعجبه غناؤهاء ثم أخرجها مولاها إليه 
فشغف بها وأحبّها واحيته هي أيضأء وكان شاباً جميلاً. فقالت له 
يوماً (ه/؟1١)‏ على خلوة: أنا واللّه أحبّك! قال: وأنا واللّه كا 
قالت: وأحبّ أن أقبّلك! قال: وأنا واللّها قالت: وأحبّ أن أاضع 
بطني على بطنك! قال: وأنا والله! قالت: فما يمنتعك؟ قال: قول 
الله تعالى «الأخلاء يوْمَئِذ بَعْضُهُمْ ليَمْض عَدُوُ إلا الْمْقِينَ» 
[الرّخرّف :] وأنا أكره أن تؤول لتنا إلى عداوة؛ + ثمقام 
وانصرف عنها وعاد إلى عبادته؛ وله فيها أشعار منها 
ألم ترّها لا يعد الله نارّما 
تمدَيْظاَ القول نسم تسردّه 
وله فيها: 
ألا قل لهذا القلب هل أنت مببصرٌ 
الاليت أنّي حيث صارت بها النوى 


إذا طرَّت في صوتها كيف تصنمٌ 
إلى صلصسل من صوتها يسترجم 


وهل أنت عن سَّلامة الوم مُقَصِرٌ 


| 00 [ 


إذا أخذت في الصوت كاد جليسّها بطي ر إليها قله حيسن ينظَرٌ 
فقيل لها سلأمة القسٌ لذلك. 


(سلامة بتشديد اللام؛ وحَبّابة بتخفيف الباء الموحّدة). 


ذكر خلافة هشام بن عبد الملك 

في هذه السئة استُخلف هشام بن عبد الملك لليال بقين مسن 
شعبان» وكان عمره يوم استخلف اربعا وثلاثين سنة وأشهراء 
وكات ولادتة ما تقل ممتعيا ين لير شين الذين ومين 
فسماه عبد الملك منصوراًء وسمَنّه أمَهُ (4/8 ؟١)‏ ياسم أبيها هشام 
بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزوميء فلم ينكر 
عبد الملك ذلك. وكانت أمّه عائشة بنت هشام حمقاء فطلقها عبد 
الملك؛ وكانت كنية هشام أبا الوليد» وأتنّه الخلافة وهو بالرُصافة» 
أتاه البريد بالخاتم والقضيب وسلم عليه بالخلافة» فركب منها حتى 


أتى دمشق. 


ذكر ولاية خالد القَمْريّ العراق 

فيها عزل هشامٌ عمر بن هُبّيرة عن العراق واستعمل خالد بن 
عبدالله القسري في شوال. 

قال عمرون يزيد اتن شمر الأشدم: دخلت على هشام وخالد 
دريو يدك طاعة أجل اليمن »© فقلت: واللّه ما رأيت هكذا خطاً 
وخطلاء واللّه ما فتحت فتنة في الاسلام إلا بأهل اليمن» هم قتلوا 
عثمان» وهم خلعوا عبد الملكء وَإِنّ سيوفنا لتفطر من دماء أهمل 
المهلب. قال: فلمًا قمتُ تبعني رجل من آل مروان فقال: يا أخا 
بني تميم ورت بك زنادي» قد سمعت مقالتك وأمير المؤمنين قد 
ولَى خالداً العراق وليست لك بدار! فسار خالد إلى العراق من 
يومه. 

( الأسَيّديّ بضمٌ الهمزة» وتشديد الياء. هكذا يقوله المحدّثون» 
وأا الحاةفإنهم يخففون الياءء وهي عند الجميع نسبة إلى أسيّد 


بن عمرو بن تميمء ب بضم الهمزة» وتشديد الياء). ره/هة 0 


ذكر دعاة بني اعباس 
قيل: وفي هذه السئة قدم بُكيْر بن ماهان من السند. كان بها مع 
الجُنيّد بن عبد الرحمن. فلمًا عُزل الجُنيد قدم بُكَيْر الكوفة ومعه 
أربع لبنات من فضّة ولبنة من ذهبء فلقي أبا عكرمة الصادق 
وميسرة ومحمّد بن خيس وسالماً الأغين وأيا يحيى مولى بسي 
سلمة؛ فذكروا له أمر دعوة بني هاشمء فقبل ذلك ورضيه وأنفق ما 
معه عليهم ودخل إلى محمّد بن علي» ومات مَيْسرة فأقامه مقامه. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السئة غزا الجرّاحُ الحَكَميٌ اللأن حتى حاز ذلك إلى 


مدائن وحصون وراء بَلَنْجَر ففمتح بعض ذلك وأصاب غنائم كثيرة. 


ا ا ل 


وفيها غزا ا 00 أميرٌ خراسان التركَ بما 
وراء النهرء فلم ينتح شيئاً وقفل؛ فتبعه التركُ فلحقوه والناس 
يعبرون جيْحونء وعلى الساقة عبيداللّه بن رُهَيْر بن حيّان على خيل 
تميم» فحاموا حتّى عبر الناس. وغزا مسلم أفشين قصالح أهلها 
على سنّة آلاف رأس ودفع إليه القلعة» وذلك لتمام خمس ومائة 
بعد موت يزيد بن عبد الملك. 


وفيها غزا مروانٌ بن محمد الصائفة اليمنم فافتتح قونية من 
أرض الروم وكمخ. (5/8؟١)‏ . 

وحج بالناس هذه السنة إبراهيم بن هشام خال هشام بن عبد 
الملك» فأرسل إلى عطاء: متى أخطب؟ قال: بعد الظهر قبل التروية 
بيوم» فخطب قبل الظهر وقال: أخبرني رسولي عن عطاءء؛ فقال 
عطاء: ما أمرتة إلا بعد الظهرء فاستحيا. 

وكان هذه السئة على المدينة ومكة والطائف عبد الواحد 
النضري. وكان على العراق وخراسان عمر بن هُبَيّرة. وكان على 
قضاء الكوفة حسين بن حسن الكندي. وعلى قضاء البصرة موسى 

في هذه السنة مات كثير عَرَة. وعكرمة مولى ابن عبّاس» وكان 
عكرمة زوج أمّ سعيد بنت جْبَيْر. وفيها مات حُمَيْد بن عبد الرحمن 
بن عَرْف وقيل سنة خمس وتسعينء. وهو ابن ثلاث وسبعين سنة. 

وفيها توفي الضّحَاك بن مُزاحم 

وفيها توفي عبيد بن حسين وهو ابن خمس وسبعين سنة. وأبو 
رَجاء الغطاردي» وأبو عبد الرحمن السُلْمي» وله تسعون سنة. 
وأسمهة عبدالله بن حَبيب بن ربيعة. 

وفيها توفي عبدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطّابء أمّه صفية 
أخت المختارء وأوصى إليه أبوه. 

وفيها توفي أخوه عبيداللّه بن عبدالله بن عمرء وهو أخو سالم 
لأمّه أمّهما أمّ ولد. في أيَام يزيد بن عبد الملك توفي أبان بن 
عثمان بن عفان» وكان قد فُلِج. 

وفيها توفي عمارة بن خرّيمة بن ثابت الأنصاري» وله خمس 
وسبعون سنة. 

وفي أيام يزيد بن عبد الملك مات المُغيرة بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام المخزومي. وعطاء بن يزيد الجُنْدَعيّ الليئي؛ 


ومولده سئة خمس وعشرين» سكن الشام» (الجُندّعي بضم الجيمء 
والدال المهملة المفتوحة» والنون ). وعِراك بن مالك الغِفاري والد 
خيكم بن عراك. ومورق العِجليَ. (ه//ا117) 


سنة يت ومائة 


ذكر الوقعه بين مُضر واليمن بخراسان 

قيل: وفي هذه السنة كانت الوقعة بين المضريّة واليمانية 
بِالبّرُوقان من أرض بَلْخ. 

وكان سبب ذلك أنّ مسلم بن سعيد بن أسلم بن زّرعة غزا 
فتبطًا الناسُ عنه» وكان ممّن تبط عنه البَختري بن درهم: فردٌ مسلمٌ 
نصرٌ بن سيار وبَلْعَاء بن مُجاهد وغيرهما إلى بلخ فأمرهما أن 
يُخرجوا الناس: فأحرق نصر باب البختريّ وزياد بن طريف 
الباهلي» فمنعهم عمرو بن مسلم؟ أخو قُيبة دخول بلخ وكان 
عليهاء وقطع مسلم بن سعيد النهرء ونزل نصر بن سيار البروقان» 
وأتاه أهل الصّغانيان ومُسْلمة التميمي وحسّان بين خالد الأسدي 
وغيرهماء وتجمعت ربيعة والأزد بالبروقان على نصف فرسخ من 
نصرء وخرجت مُضَّر إلى نصرء وخرجت ربيعة والأزد إلى عمرو 
بن مسلم بن عمروء وأرسلت تغلب إلى عمرو بن مسام: إنك منَاء 
وأنشدوه شعراً قال رجل عزا باهلة إلى تخ تغلب» وكان بشو قتَئِبة من 
باهلة» فلم يقبل عمرو ذلك. وسفر الضحاك بن مزاحم ويزيد بن 
المفضّل الحدّاني في الصلح وكلمًا نصراء فاتصرف» فحمسل 
أصحابُ عمرو بن مسلم والبختري على نصرء وكرٌ نصر )١18/8(‏ 
عليهم؛ فكان أوّل قتيل رجل من باهلة من أصحاب عمرو بن مسلم 
في ثمانية عشر رجلاًة وانهزم عمرو وأرسل يطلب الأمان من نصرء 
فآمنه؛ وقيل: أصابوا عَمرا في طاحونة فأتوا به نصرا وفي عنقه 
حبل؛ فآمنه وضربه مائة وضرب البختري وزياد بن طريف ماثة مائة 
وحلق رؤوسهم ولحاهم وألبسهم المسوح. 

وقيل إنّ الهزيمة كانت أوَّلاً على نصر ومَنْ معه من مُضَّرء 
فقال عمرو بن مسلم لرجل معه من تميم: كيف ترى أستاه قومك يا 
أخا تميم؟ يعيّره بذلك. ثم كرت تميم فهزمت أصحاب عمروء 
فقال التميمي لعمرو: هذه أستاه قومي. وقيل: كان سبب انهزام 
عمرو أنّ رببعة كانت مع عمرو فقتل منهم ومن الأزد جماعة» 
فقالت ربيعة: علامَ نقاتل إخواننا وأميرنا وقد تقربنا إلى عمرو فأنكر 
ار رواحي الوا 
يلحقوا مسلم بن سعيد. 


ذكر غزو مسلم الترك 


بخارى أتاه كتاب خخالد بن عبدالله بولايته العراق ويأمره بإتمام 


غزاته. فسار إلى فرغاتة» فلمًا وصلها بلغه أنَ خاقان قد أقبل إليه 
وأنّه في موضع ذكروه» فارتحل؛ فسار ثلاث مراحل في يوم» وأقبل 
وي ل ا ل وقتل 
جماعة من المسلمين؛ وقتل المُسيبٍ بن به بر الرياحيّ (174/8) 
والبراء» وكان من فرسان المهلبء وقتل أخوه غوزك وثار اناس 
في وجوههم فأخرجوهم من العسكر. ورحل مسلم بالناس» فسار 
ثمانية أيَام وهم مطيفون بهم, فلمًا كانت التاسعة أرادوا النزول 
فشاوروا الناس» فأشاروا به وقالوا: إذا أصبحنا وردنا الماء [والماءً] 
منا غير بعيد. فنزلوا ولم يرفعوا بناء في العسكرء وأحرق الناس ما 
تقل من الآنية والأمتعة» فحرّقوا ما قيمته ألف ألف. وأصبح الناس 
فساروا فوردوا النهر وأهل فرغانة والشاش دونه فقال مسلم بن 
سعيد: أعزم على كل رجل إلا اخترط سيفه؛ ففعلوا وصارت الدنيا 
كلها سيوفاًء فتركوا الماء وعبروا. 


فأقام يوماً ثم قطع من غد واتبعهم ابن لخاقان؛ فأرسل إليه 
حُمَيْد بن عبداللهه وهو على الساقة: قف لي فإِنَ خلفي ماتتّي رجل 
من الترك حتّى أقاتلهم؛ وهو مثقل جراحة» فوقف الناسٌ وعطف 
على الترك فقاتلهم واسر أهلّ المّفْد وقائدهم وقائد الترك في 
سبعة ومضى البقيّة»؛ ورجع حُْمَيْد فرّمي بنشابة في ركبته فمات. 


وعطش الناسء وكان عبد الرحمن العامري حمل عشرين قربة 
عل ركه تاها الا وها رعاو فقسا يتلم ين سكرذة 
فأتوه بإناء» فأخذه جابر أو حارثة بن كثير أخو سليمان بن كشير من 
فيه» فقال مسلم: دّعوه فما نازعني شربتي إل من حَرٌ دخلهُ. وآتوا 
حَجَْدة وقد أصابهم مجاعة وجهدء فانتشر الناسٌ» فإذا فارسان 
يسألان عن عبد الرحممن بن تُعَيِمء فأتياه بعهده (ه/:١)‏ على 
خراسان من أسد بن عبداللّه أخي خالد» فأقرأه عبد الرحمن 
مسلماء فقال: سمعاً وطاعة. وكان عبد الرحمن أوّل من اتخذ 
الخيام في مفازة آمل. ١‏ 


قال الخزرج التغلبي: قاتلّنا التركُ فاحاطوا بنا حتى أيقنا 
بالهلاك» فحمل حَوئرة بن يزيد بن الْحُرٌ بن الحتَيْف على الترك في 
أربعة آلاف فقاتلهم ساعة ثم رجعء وأقبل نصر بن سَيّار في ثلاثين 
فارساً فقاتلهم حتّى أزالهم عن مواضعهم فحمل عليهم الناس 
فانهزم الترك وحَؤْثرة» وهو ابن أخي رَقبة بن الحُرّ. 

قيل: وكان عمر بن مُبيْرة قال لمسلم بن سعيد حين ولأه: 
ليكن حاجبك فِنْ صالح مواليكء فإنه لسانك والمعبّر عنك» 
وعليك يعمّال العذر. قال: وما عمّال العذر؟ قال: تأمر أهل كل بلد 
أن يختاروا لأنفسهم فإن كان خيراً كان لك وإن كان شرا كان لهم 
دونك وكنت معذوراً. 


وكان على خاتم مسلم بن سعيد توبة بن أبي سعيد؛ فلمًا ولي 


أسد بن عبد الله خراسان جعله على خاتمه أيضاً. 


ذكر حجّ هشام بن عبد الملك 

وحم بالناس هذه السنة هشام بن عبد الملك؛ وكتب له أبو 
الزناد سئن الحج. 

قال أبو الزناد: لقِيتُ هشاماًء فإني لفي الموكب إذ لقيه سعيد 
بن عبداللّه بن الوليد بن عثمان بن عفان» فسار إلى جنبه فسمعه 
يقول: يا أمير المؤمنين إنّ الله لم يزل ينعم على أهل بيت أمير 
المؤمنين وينصر على خليفته المظلوم» ولم يزالوا )١11/©(‏ يلعنون 
فى هذه المواطن أبا تراب! فإنها مواطن صالحة وأمير المؤمنين 
ينيغي له أن يلعنه فيها. 

فشقّ على هشام قوله وقال له: ما قدمنا لشتم أحد ولا للعنه؛ 
امساح ع ع يد 0 
ركان سكن ملتاران: 

ذكر ولاية أسد خراسان 

قيل: وفي هذه السئة استعمل خالد بن عبداللّه أخاه أسداً على 
خراسان فقدمها ومسلم بن سعيد [غاز] بفرغانة» فلمًا أتى أسدٌ 
النهر ليقطعه منعه الأشهب بن عبَيْد التميمي» وكان على السفن 
آمل وقال: قد نُهِيتُ عن ذلك فأعطاه ولاطفه» فابى» قال: فإني 
أمير» فأذن له. فقال أسد: اعرفوا هذا حتى نشكره في أمانتنا. 

وأتى المُفْدَ فنزل بالمرج» وعلى سَمَرْقند هانئ بن هانئ» 
فخرج في الناس يلقى أسدأء فرآه على حجر فتفاءل الناسُ وقالوا: 
ما عند هذا خير» أسد على حجر. ودخل سَمَرْقند وبعث رجلين 
معهما عهد عبد الرحمن بن نُعَيُم على الجند. فقدما وسألا عنه 
وسلّما إليه العهدء فأتى به مسلماً فقال: سمعاً وطاعة. وقفل عبد 
حمسيس لد اس 

ل 
أتوناء (ه/737١)‏ نحن أتيناهم وغلبناهم على بلادهم واستبعدناهم 
ومع هذا فلأدنِنَ بعضكم من بعض ولأقرننَ نواصي خيلكم 
بخيلهم. ثم سبهم ودعا عليهم» ئمخرج! إليهم متباطشأء فأغاروا 


. ورجعوا سالمين. واستخلف على سَمَرْقند ثابت قطنةء » فخطب 


الناسَ» فأرتجَ عليه وقال: ومن يطع الله ورسوله فقد ضلَ؛ فسكت 
ولم ينطق بكلمة» وقال: 


إن لم أكنْ فيكم خطياً فإنتي بسيفي إذا جد الوغى لخطيبٌ 


فقيل له: لو قلتَ هذا على المنبر لكنت أخطب الناس؛ فقال 
حاجب الفيل اليشكري يعير حَصرَه: 


أبا العلاء قد لاقت مُعضلة يومَالعَروبة مسن كُرْبٍ وتخنيوّ 


تلوي اللسان إذا رمت الكلامَ به كما هوى زلق من شاهق الثيق 

لمَارسَّك عُِونٌ الناس صاحية أنشات تجرض لما قمت بالريق 

ما القُران نلا تُهدى لِمُحَكَمَةَ م_نالقران ولائهدىلترففيق 
ذكر استعمال الحُرّ على الموصل 


في هذه السنة استعمل هشامٌ الحُرْ بين يوسف بن يحيى بن 
الحكم بن أبي العاص بن أمية على الموصلء؛ وهو الذي بنى 
المقوشة دارا يسكنهاء وإنما سَميّت المنقوشة لأنها كانت منقوشة 
بالساج والرخام والفصوص الملونة وما )١7”/8(‏ شاكلهاء وكانت 
عند سوق القتّابين والشعّارين وسوق الأربعاء؛ وأمًا الآن فهي خربة 
تجاور سوق الأربعاء. وهذا الحرّ الذي عمل النهر الذي كان 
بالموصل. وسبب ذلك أنه رأى امرأة تحمل جرة ماء وهي تحملها 
قليلاً ثم تستريح قليلاً لبعد الماء» فكتب إلى هشام بذلك» فأمر 
ا البلد» فحفره؛ فكان أكثر شرب أهل البلد منه؛ وعليه 
كان الشارع المعروف بشارع النهر؛ وبقي العمل فيه عدّة سنين» 
ومات الخرّ سئة ثلاث عشرة ومائة. 


ذكر عدة حوادث 

في هذا السنة كلم إبراهيم بن محمّد بن طلحة هشسامٌ بن عيد 
الملك وهو في الحِجُر فقال له: أسألك بالله وبحرمة هذا البيبت 
الذي خرجت معظماً له إلا رددت علي ظلامتي. ققال: أي ظلامة؟ 
قال: داري. قال: فأين كنت عن أمير المؤمنين عبد الملك؟ قال: 
ظلمني. قال: فالوليد وسليمان؟ قال: ظلماني. قال: فعمر؟ قال 
يرحمه الله ردّها علي. قال: فيزيد بن عبد الملك؟ قال: ظلمني 
وقبضها مني بعد قبضي لهاء وهي في ييدك. فقال هشام: لو كان 
فيك ضرب لضربئك. قال: في واللّه ضرب بالسيف والسوط. 
فانصرف هشام [والأبرش خلفه] فقال: [أبا مجاشع] كيف سمعت 
هذا الإنسان؟ قال: ما أجوده! قال: هي قريش والستتهاء ولا يزال 
في الناس بقايا ما رأيت مثل هذا. 


وفيها عزل هشامٌ عبد الواحد النْضري عن مكة والمدينة 
والطائف وولى ذلك حمّاله إبراهيم بسن هشام بن إسماعيل» فقدم 
المدينة في جٌُمادى الآخرة» فكانت ولاية النضري سسنة وثمانية 
أشهر (174/8) . 

وفيها غزا سعيد بن عبد الملك الصائفة. 

وفيها غزا الجرّاحٌ بن عبداللّه اللأنَ فصالح أهلها فأدّوا الجزية. 

وفيها ولد عبد الصمد بن علي بن عبدالله بن عباس في رجب. 


وفيها استقضى إبراهيم بن هشام على المدينة محمد بن 
صَّفوان الجُمَحيّ ثمّ عزله واستقضى الصّلْتَ الكندي. 


وكان العامل على مكّة والمدينة والطائف إبراهيم بن هشام 
المخزومي» وكان على العراق وخراسان خالد بن عبدالله القسريّ 


الْبَجَليَء وكان عامل خالد على صلاة البصرة ء 0 
وعلى شرطتها مالك بن المنذر بن الجارود» وعلى قضائها ثما 
بن عبدالله بن أنس. 


وفيها مات يوسف بن مالك مولى الحضرميينء وبكر بن 
عبدالله المَرّنيَ. (ه/ه7١)‏ 


سنة سبع ومائة 
ذكر ملك الجُنْيْد بعض بلاد السسّيد وقتل صاحبه جيشبه 

في هذه السنة استعمل خالدٌ القسْريّ الجُنيْد بن عبد الرحمن 
على السنّتدء فنزل شظ مهران» فمنعه جيشبه بن ذاهر العبورَ وقال: 
إننا مسلمون» فقد استعملني الرجل الصالح؛ يعني عمر بن عبد 
العزيز» على بلادي ولست آمنك, فأعطاه رهنا وأخذ منه رهنا بما 
على بلاده من الخراجء ثم أنهما ترادًا الرهنَ وكفر جيشبه وحاربه. 
وقيل: لم يحاربه ولكنٌ الجُنيد تجنى عليه فأتى الهند فجممع وأخذ 
السفن؛ واستعدٌ للحرب. فسار الجنيد إليه في السفن أيضاء فالتقواء 
فأخذ جيشبه أسيراً وقد جنحت سفيتتة فقتله» وهرب أخوه صصّه 
إلى العراق ليشكو غدر الجنيدٌ فخدعه الجُنيد حتّى جاء إليه فقتله. 


وغزا الجنيدُ الكيرج وكانوا قد نقضواء ففتحها عدوة وقتشح 
أَرَيْن والمالبة وغيرهما من ذلك الثغر. )١75/8(‏ 
ذكر غزوة عَنْبّسة الفرنج بالأندلس 
في هذه السنة غزا عَنْيسة بن سُحَيْم الكلبي عامل الأندلس يلد 
الفرنج في جمع كثير ونازل مديئة قَرقسونة وحصر أهلهاء فصالحوه 
على نصف أعمالها وعلى جميع ما في المديدة من أسسرى 
المسلمين وأسلابهم وأن يعطوا الجزّية ويلتزموا بأحكام الذمّة من 
محاربة مَنْ حاربه المسلمون ومسالمة مَنْ سالموه» فعاد عنهم 
َنبْسة وتوفي في شعبان سنة سبع وماثة أيضأء وكانت ولايته أربع 
سنين وأربعة أشهر ولمّا مسات استعمل عليهم بثشرٌ بن صَفوان 
يحيى بن سلمة الكلبي في ذي القعدة سنة سبع أيضا. 
ذكر حال الذعاة لبني العباس 
قيل: وفيها وجّه بُكيْر بن ماهان أبا عكرمة وأبا محمّد الصادق 
ومحمّد بن خيس وعمّاراً العبادي وزياداً خحال الوليد الأرق في 
عدّة من شيعتهم دُعاةً إلى خراسان» فجاء رجلٌ من كندة إلى أسد 


بن عبدالله فوشى بهم إليه: فأتى بأبي عكرمة ومحمّد بن خئيس 
وعامّة أصحابه» ونجا عمّارء فقطع أسد أيدي مَنْ ظفر به منهم 


وصلبهمء وأقبل عمّار إلى بكير بن ماهان فأخبره [الخبر]ء فكتب 
إلى محمد بن علي بذلك» فأجابه: الحمد لله الذي صدّق دعوتكم' 
ومقالتكم وقد بقيتْ منكم قتلى ستٌقئّل. (ه//11) . 

وفيها قدم مسلم بن سعيد إلى خالد بن عبداللّهه فكان أسد 
يكرمه بخراسان ولم يعرض له. فقدم مسلم وابنُ هُبِيرة يريد 
الهربء فنهاه عن ذلك وقال: إن القوم فينا أحسن رأياً منكم فيهم 

وفيها غزا أسد جبال نَمْرون ملك غَرْشيِسْتَان ممّا يلي جبال 
الطائقان: فالخ كمرون واسلم على يده وهو يتوقون [البوم] 
اليمن. 

ذكر الخبر عن غزوة الغور 

قيل: وفي هذه السئة غزا أسد الَعُوره وهي جبال هراة» فعمد 

أهلها إلى أثقالهم فصيّروها في كهف ليس إليه طريق؛ فأمر أسد 


اتاد توابيت ووضع فيها الرجال ودلأها بسلاسل» فاستخرجوا ما 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة عزل هشامٌ الجراح بن عبداللّه الحَكميَ عن 
أرمينية وأذربيجان واستعمل عليها أخخاه مُسَلمة بن عبد الملك؛ 
فاستعمل عليها مَسْلمةٌ الحارث )١"4/(‏ ابنٍ عمرو الطائي» فافتتح 
من ملك الترلة ترسعانا وهزى قدرة واثر هبه ارا تعستا 

وفيها نقل أسد مَنْ كان بالبَرُوقان إلى بَلْخْ من الجند وأقطع كل 
من كان له بالبروقان بقدر مسكنه ومَنْ لم يكن له مسكن أقطعه 

مسكتاء واراد أن يُنزلهم على الأخماس فقيل له إنهم يتعصبون 
فخلط بينهم. وتولى بناء مديئة بلخ برمسك أبو خخالد بن برمك؛ 
وبينهما وبين البروقان فرسخان. 

وحج بالناس هذه السنة إبراههيم بن هشامء وكان عمال 
الأمصار مَنْ تقدّم ذكرهم في السنة قبلها. 

وفيها مات سليمان بن يسار وعمره ثلاث وسبعون سنة» 
وعطاء بن يزيد الليثي وله ثمان وتسعون سنة» وقد تقدّم ذكر وفاته 
سنة خمس ومائة. (يسار بالياء المئناة من تحت وبالسين المهملة ) 
(ه/9) 


سنة ثمان ومالة 


ذكر غزوة الخمّل والغور 
قيل: وفي هذه السنة قطع أسد النهر وأتاه خاقان فلم يكن 
بينهما قتال في هذه الغزوة» وقيل: عاد مهزوماً من الحْثّلء وكان 
أسد قد أظهر أنه يريد أن يشتو بسُرْخ دَرَّهه فأمر الناسَ فارتحلوا» 


ووجّه راياته وسار في ليلة مظلمة إلى سَُرْخ ذَرَّهه فكبر الناس» 
فقال: ما لهم؟ فقالوا: هذه علامتهم إذا ققلوا. فقال للمنادي: نادٍ إِنْ 
ا 0 0 


بن سار حل على هذ لج م ال يوضى سد حمل 
اخى للم ل لشن ر علد اخر وكيد ينمه الال تقس لساك : 
قف حتّى أحمل عليهم؛ » فحمل حتى خالط العدّو فصرع رجلَيِن 
ورجع جريحاً وقال: : أترى ما صنعنا يُرْضِيه؟ لا أرضاه اللّه! قال: لا 
والله. قال: وأتاهما رسول أسد فقال: يقول لكما الأمير ققد رأيتٌ 
موقفكما وقلّة غنائكما عن المسلمين (١ ٠/5(‏ لعنكما اللّه. فقال: 
آمين إن عُدْنا لمثل هذا! وتحاجزوا. 

ثم عادوا من الغد فاقتتلوا وانهزم المشركون وحوى المسلمون 
عسكرهم وظهروا على البلاد وأسبروا وسبوا وغنموا. .وقدكان 
أصاب الناسَ جوعٌ شديد بالختل؛ فبعث أسد بكبشيْن مع غلام له 
وقال: بِعْهما بخمسمائة درهم. فلمًا مضى الغلام قال أسد: 3 
يشتريهما إلا ابن التتخْيّرِه وكان في المسلحة؛ فدخل حين أمسى 
فرأى الشاتين في الوق فاشتراهما بخمسمائة» فذبيح إحداهما 
ويعث بالأخرى إلى بعض إخوانة» فلما أخين 0 أسداً بالقصة : 


ا 5 9 8 4 سم 


ذكر عذّة حوادث 

في هذه السئة غزا مَسْلمةٌ بن عبدالملك الرومٌ مما يلي الجزيرة 
ع لكاروا ري ربق دور" ٠‏ 
الروم. 

وفيها وجّه بُكَيْدٌ بن ماهان الى خراسان جماعة مسن شيعة بني 
اد 2 ساد بتر جل در سارك ا 
فوصلوا إلى ُكير فأخبروه بذلك» فكتب إلى محمّد بسن علي بن 
عبداللّه بن عبّاسء فأجابه: الحمد لله الذي صدّق دعوتكم ونجى 
شيعتكم؛ وقد تقدّم سنة سبع ومائة ذكر هذه القصة. 

وفيها: أن عماراً نجا؛ وفي هذه الرواية: أنّ عمّاراً فطع» فلهذا 
أعدنا ذكرهاء واللّه أعلم. 

وفيها وقع الحريق بدايق فاحترق المرعى والسدواب والؤحال. 
وفيها سار )١4١1/5(‏ ابن خاقان ملك الترك إلى أذربيجان فحصر 
بعض مدنهاء فسار إليه الحارث بن عمرو الطائي فالتقوا فاقتتلوا 


فانهزم الترك وتبعهم الحارث حتى عبر نهر أرسء فعاد إليه ابن 
خاقان فعاود الحرب أيضاً» فانهزم ابن نخاقان وقتل من الترك خلسق 


كثير. وفيها خرج عاد الرعَئني نىّ باليمن محكّماء فقتله أميرها يوسف 
بن عمر وقتل أصحابه. وكانوا ثلاثماثة. 


وفيها غزا معاوية بن هشام بن عبد الملك ومعه مُيمون بن 
مِهْران على أهل الشام فقطعوا البحر إلى قبرسء وغزا في البر 
مُسُلمة بن عبد الملك بن مروان. وفيها كان بالشام طاعون شديد. 


وحج بالناس هذه السنة إبراهيم بن هشام وهو على المدينة 
ومكة والطائف. وكان العمّال مَنْ تقدم ذكرهم في السنة قبلها. 


وفيها مات محمد بن كعب القَرّظىَّ وقيل سنة سبع عشرة» 
وقيل: إنه ولد على عهد رسول الله كيل 

وفيها مات موسى بن محمد بن علي بن عبد الله والد عيسى 
ببلاد الروم غازياء وكان عمره سبعا وسبعين سنة. 


وفيها مات القاسم بن محمّد بن أبي بكر الصديق» وكان عمره 
سبعين سنة؛» وقيل: انين وسبعين سنة» وكان قد عميء وقيل: مات 
سنة إحدى ومائة. 


وفيها توفي أبو المتوكل على بن داود الناجي. وأبو الصدّيق 
الناجي أيضاء واسمه بكر بن قيس الناجي؛ (الناجيّ بالتون 
والجيم). وأبو نَضْرة المنذر بن مالك بن قطعة النضّري؛ (نضرة 
بالنون والضاد المعجمة). ومحارب بن دثار الكوفي قاضيها؛ (دثار 
بكسر الدال المهملة» والثاء المثلثة). )١47/8(‏ 


سنة تسع ومائة 


ذكر عزل خالد وأخيه أسد عن خخراسان وولاية أثرس 

قيل: وقي هذه السنة عزل هشامٌ بن عبد الملك خالد بن 
عبدالله وأخحاه عن خراسان. 

وسبب ذلك أنّ أسداً تعصّب حتى أفسد الناس وضرب نصرٌ 
بن سيّار ونفراً معه بالسياط» منهم عبدالرحمن بن نُعَيْمِ وسورة بن 
الحُرّ والبختري بن أبي درهم وعامر بن مالك الحِمّانيَ» وحلقهم 
وسيّرهم إلى أخيه خالد وكتب إليه إنهم أرادوا الوثوب بي. فلمًا 
قدموا على خالد لام أسداً وعنفه وقال: : ألا بعث إلي برؤوسهم؟ 


فقال نصر: م اب 

بعشت بالعتاب في غير ننبهٍ ف يكاب تلوم متهم 
إن اكسين مُوئقاً أسسيراً لليههنم في همسوم وكرية هوم 
رهن قشر فماوجدت بلا كإسار الكرام عنبة اليم 


أبلسغ المدّعيسن قسسراً وفسسرٌ 3 أهلّ غود القناة ذاث الوؤصسوم 


' وعرض البراءة على أصحابه؛ فمَن 7 


هل فطمتم عن الخيانة والغدٌ رأم تتم كالحاكر المستديم 
(ه/4١)‏ وقال الفرزدق: 

أخالدٌ نولا الله لم تعط طاعة ولولا بتو مروان لم يوثقوانصرا 

إذا لقم عنلدش دوئاقِه بني الحرب لا كشف اللقاء ولا ضجرا 


وخطب يوما أسد فقال: قبح الله هذه الوجوه وجوه أهل 
الشقاق والتفاق والشغب والفساد! اللهم فرق بيني وبينهم 
وأخرجني إلى مُهاجَري ووطني. 

فبلغ فعلّه هشامً بن عبد الملك» فكتب إلى خالد: اعزل أخاكء 
فعزله» فرجع إلى العراق في رمضان سنة تسع ومائة» واستخلف 
على خراسان الحَكَمَّ بن عَوَانة الكلبي» فأقام الحكم صيفية فلم 
يغ ثمّ استعمل هشامٌ أشرَسَ بن عبداللّه السُلَميّ على خراسان 
وأمره أن يكاتب تخالداً . وكان أشرس فاضلاً خيّراء وكانوا يسمُّوته 
الكامل لفضله فلمًا قدم خراسان فرحوا به؛ واستقضى ابا المنازل 
الكندي ثم عزله واستقضى محمد بن زيد. 

ذكر دُعاة بني العباس 

قيل: أوّل من قدم خراسان من دُعاة بني العبّاس زياد أبو محمّد 
مولى همدان في ولاية أسدء فبعثه محمد بن علي بسن عبدالله بن 
عبّاس وقال له: انزل في اليمن والطف مُضَّرء ونهاه عن رجل من 
تيُسابور يقال له غالب لأنه كان مفرطأً في حب بني فاطمة؛ ويقال: 
أوَّل من أتى خراسان بكتاب محمد بن على حَرّبٍ بن عثمان مولى 
بني قيس بن ثعلبة من أهل بلخ؛ فلمًا قدم زياد (ه/4 4 )١‏ دعا إلى 
بني العبّاس وذكر سيرة بني أميّة وظلمهم؛ وأطعم الناس الطعام؛ 
وقدم عليه غالب وتناظرا في تفضيل آل علي وآل العئاس» وافترقا؛ 
وأقام زياد بمرو شتوة و[كان] يختلف إليه من أهلها يحيى بن عَقيل 
الخزاعيّ وغيره. 

فأخبر به أسدء فدعاه وقال له: ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال: 
الباطل» إنمًا قدمتُ إلى تجارة وقد فرّقتُ مالي على الناسء فإذا 
اجتمع خرجت. ُ. فقال له أسد: اخرجٌّ عن بلادي. فانصرف فعاد إلى 
أمرهء رفع أمره إلى أسد وخخوّف من جانبهء فأحضره وقتله وقتل 
معه عشرة من من أهل الكوفة ولم ينج منهم إلا غلامان استصغرهماء 
وقيل: بل أمر بزياد أن يُوَسسّط بالسيف» فضريوه بالسيف فلم يعمل 
فيه» فكبّر آلناسٌ» فقال أسد: ما هذا؟ قيل: :نبا السيففٌ عنه؛ ثم 
ّرب أخرى فنبا السيفُ عنه» ثم ضربه الثالئة فقطعه بائتتين» 
تبرًا خلى سبيله» فتبرًا اثنان فتركا 
وأبى البراءة ثمانية فقتلوا. 

فلمًا كان الغد أقبل أحدهما إلى أسد فقال: أسألك أن تلحقني 
بأصحابي» فقتلهء وذلك قبل الأضحى بأربعة أيام ثم قدم بعدهم 


دك لج كرد سحت كيرا حزن قال لي العني ران يي 
الذين لقوا زياداء فكان على ذلك سنة أو سني وكان أَمْيِأَء فقدم 
عليه خداشء» واسمه عمارة غلب عليه خداش» فغلّب كثيراً على 
أمره. 

وقيل في أمر الدعاة ما تقدّم. (ه/ه4١)‏ 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة غزا عبداللّه بن عُقْبّة الفِهْريّ في البحرء وغزا 
معاوية بن هشام أرض الروم ففتح حصنا يقال له طيبة» فأصيب معه 
قوم من أهل أنطاكية. 

وفيها قتل عمر بن يزيد الأسيّدي» قتله مالك بن المنذر بن 
الجارود. وسبب قتله أنه أبلى في قتال يزيد بن المهلب» فقال يزيد 
بن عبد الملك: هذا رجل العراق. فغاظ ذلك خالد بن عبداللّه وأمر 
مالك بن المنذرء وهو على شُرّط البصرة, أن يعظمه ولا يعصي له 
أمراء وأقبل يطلب له عثرة لاحو رار مال امار 6 
على مثل خرد الأعلرة. ناملط ب بلك رم ام ل الزن 


) الأسيّدي بضمُ الهمزة» وتشديد الياء تحتها نقطتان). 


وفيها غزا مَسمْلمة بن عبد الملك الّرك من ناحية أذربيجان فغنم 
وسبى وعاد سالما. 


وحم بالناس هذه السنة إبراهيم بن هشام؛ فخطب الناس 
فقال: اسألوني فإنكم لا تسألون أحدا أعلم مني. فسأله رجلٌ من 
أهل العراق عن الأضحية أواجبة هيء فما درى ما يقولء فنزل» 
وكان هو العامل على المدينة ومكة والطائف. وكان على البصرة 
والكوفة خالد بن عبداللّه القَسْرِيٌء وكان قد استخلف على الصلاة 
بالبصرة أبان بن صبّارة اليثربي» وعلى التتّرطة بهسا بلال )١45/8(‏ 
ابن أبي بُردَة وعلى قضائها تثُمامة بن عبداللّه بن انّسء وعلى 
خراسان أشرس. 


0 


وفيها غزا بشرٌ بن صفوان عامل إفريقية جزيرة صيقِيلية فغنم 
شيئاً كثيراً م رجع من غزاته إلى القيروان وتوفيّ بها من ستتهاء 
فاستعمل هشامٌ بعده عبيدة بن عبد الرحمن بن أبي الأغرٌ السسُلمي» 
فعزل عبيدة يحيى بن سلمة الكلبيّ عن الأندلس واستعمل خُذَيْفَةَ 
بن الأخورص الأشجعي؛ فقدم الأندلس في ربيع الأوّل سئة عشر 
وماثة» فبقي والياً عليها سنّة أشهر ثم عُزلء ووليها عئمان بن أبي 
نسعة الخنعمي. زه 0 


سنة عشر ومائة 


ذكر ها جرى لأظرس مع أهل سَمَرْقند وغيرها 

في هذه السنة أرسل أشّرس إلى أهل سَمَرْقند وما وراء النهر 
يدعوهم إلى الإسلام على أن توضع عنهم الجزية» وأرسل في ذلك 
أبا الصيداء صالح بن طريف مولى بني ضّبة والربيع بن عمران 
التميمئ. فقال أبو الصيداء: إنمًا أخرج على شريطة أن مَنْ أسلم لا 
تؤخذ منه الجزية؛ وإنمّا خراج خراسان على رؤوس الرجال. ققال 
أثرس: نعم. فقال أبو الصيداء لأصحابه: فإني أخرجء فإن لم يفي 
العمّالٌ أعنتموني عليهم؟ قالوا: نعم. فشخص إلى سَمَرّقند وعليها 
الحسنْ بن العَمّرّطة الكندّي على حربها وخراجهاء فدعا أبو 
الصيداء أهل سمرقند ومَنْ حولها إلى الإسلام على أن توضع عنهم 
الجزية؛ فسارع الناس» فكتب غوزك إلى أشرس أنْ الخراج قد 
الكسر. فكتب أشرس إلى ابن العمرّطة: إِنّ في الخراج قوة 
ل م م 
إنّما أسلموا تعوًذاً من الجزية» فانظي من اختتن وأقام الفرائض 


وقرأ سورة من القرآن فارفع خراجه. 


ثم عزل أشرس بن العمرطة عن الخراج وصيره إلى هانئ بن 
هان» فمنعهم أبو الصيداء من أخذ الجزية ممنْ أسلم فكتب هانئ 
إلى أشرس: )١58/8(‏ إنّ الناس قد أسلموا وبنوا المساجد. فكتب 
أشرس إليه وإلى العمّال: خذوا الخراج ممن كنتم تأخذونه منه. 
فأعادوا الجزية على مَنْ أسلم. فامتنعوا واعتزلوا في سبعة آلاف 
على عدة فراسخ من سَمَرْقندء وخرج إليهم أبو الصيّداء وربيع بن 
عمران التميمي والهيشم الشيباني وأبو فاطمة الأزدي وعامر بن 
قُشير وبجِير الخجّندي وبدان العنبري وإسماعيل بن عقية 
لينصروهم؛ فعزل أشرس ابنَ العمرطة عن الحرب واستعمل مكانه 
المجشّر بن مزاحم السُلّمِيّ على الحرب وضم إليه عُمَيْرة بن سعد 

فلمًا قدم المجشرٌ كتب إلى أبي الصيداء يسأله أن يقدم عليه 
هو وأصحابه؛ فقدم أبو الصّيداء وثابت قُطْنَةَه فحبسهماء فقال أبو 
الصيداء: غدرتم ورجعتم عمًا قلتم. فقال هانئ: ليس بغدر ما كان 
فيه حقن الدماء؛ ثم سيّروه إلى أشرس» واجتمع أصحابه وولُوا 
أمرهم أبا فاطمة ليقاتلوا هانئاء فقال لهم: كفوا حتى نكتب إلى 
شرسء فكتبوا إليه» فكتب أشرس: ضعوا علنم الخراج؛ فرجع 
أصحاب أبي الصيداء وضعف أمرهم: فتتبّع فتبّع الرؤساءء فأخذوا 
وحُملوا إلى مروء وبقي نابت محبوساء تالح هانئ في الخراج 
واستخفوا بعظماء العجم والدهاقين وأقيموا وخرّقت ثيابهم وألقيت 
مناطقهم في أعناقهم؛ وأخذوا الجزية ممّن أسلم [من الضُعفاء] 
فكفرت الصّعْدُ وبخارى واستجاشوا الترك. 


(ه/44١)‏ ولم يزل ثابت قُطْنة في حبس المجشّر حتى قدم 
نصر قد أحسن إليه؛ فقال ثابت يمدحه [بأبيات] يقول فيها: 


ماهاج شوقّك من نؤي وأحجسار ومن رسوم عفاها صّوبُ أمطارٍ 
إن كان ظني بنصر صادقا أبنا فيما أدهر من نقضي وإمسراري 
لايصرف الجدد حتى يستفيء بهم نهأًعظيماً ويحوي ملك جبارٍ 
إني وإن كنتُ من جنم الذي نضّرت 2 منه الفروع وزندي الشاقب الواري 
لنذكرٌ سك أمراً قد سًبقتبه منْكان بلك ياتصرٌبن سيار 
ناضلت عني نضالَ الحُرإِذْ قصرت دوني العشيءٌ واسسغطاتٌ الصاري 
وصار كل صديق كنت آمُلسه الأ علي ورث الحبلُ من جاري 
وماتستٌبالأمرالني وقعوا بهعلي ولا ضّستٌُاطمساري 
ولاعصيتٌإما كان طاعّهٌ حقأعلي ولا قارفت مسن عار 


وخرج أمنرس غازياً فنزل آمل فأقام ثلاثة أشهر. . وقدم فَطَنَّ بن 
ني بن مسلم فعبر النهر في عشرة ة آلاف» فأقبل أهل الصُفْدَ 
وبخارى معهم خاقان والترك» فحصروا قطنا في خندقه» فارسل 
خاقان مَنْ أغار على مسرح الناس» فأخرج أشرسُ ثاب قطنة 
بكفال عبدالله بن يسطام بن مسعود بن عمروء فوججّهه ممع عبدالله 
بن بسطام في خيل» فقاتلوا الترك بآمل حة حتى استنقذوا ما بأيديهم 
ورجع الترك .)١9:/8(‏ 


ثم عبر أشرس بالناس إلى قَطَنْء وبعسث 2 سريّة مع 
و ا 


المسلمون فجالوا جولة فقتل رجال من المسلمين» مرجع 


المسلمون وصبروا فانهزم المشركون» وسار أشسرس بالناس حتى 
نزل بيكنده فقطع العدّو عنهم الماءً وأقام المسلمون يوماً وليلة 
وعطشوا فرحلوا إلى المدينة التي قطع العدو [المياه] منهاء وعلى 
المقدّمة قَطَّن بن قََيْبةَ » فلقيهم العدرٌ فقاتلوهم فجُهدوا من 
العطش» فمات منهم سبعمائة» فعجز الناسُ عن القتال» فحرض 
الحارث بن سَرَيْج النامس فقال: القدل بالسيف أكرم في الدنيا 
وأعظم أجراً عند اللّه من الموت عطشاً. . وتقدّم الحارث وقطن في 
فوارس من تميم فقاتلوا حتى أزالوا التركَ عن الماء» فابتدره الناس 
فشربوا واستقوا. 


مام 


في الجهاد؟ فقال: و ل م 
اغتسل ثم مضياء وقال ثابت لأصحابه: ا ا 
وحرّضهم. فحملواء واشتدّ القتال» فقال ثابت قطنة: الهم إني كنت 

ضيف ابن بسطام البارحة فاجعأّني ضيفك الليلة واللّه لا ينظر إلي 


بنو أميّة مشدوداً في الحديد. . فحمل وحمل أصحايه» زح افد 
وثبت هوء فُرمَي برذونه فشب» وضربه فاقدم؛ وغثرب ثابت فارئث 
فقال وهو صريع: : اللهمٌ إنْي أصبحتُ ضيفاً لاببن (181/0) بسطام 
وأمسيتُ ضيفك! فاجعل قِراي منك الجنة! فقتلوه وقتلوا معه عدّة 
من المسلمين؛ منهم: صخر بن مسلم بن النعمان العبدي» وعبد 
الملك بن دثار الباهلي» وغيرهما؛ وجمع قطن وإسحاق بن محمد 
بن حبان خيلاً من المسلمين تبايعوا على الموت» فحملوا على 
العدّو فقاتلوهم فكشفوهم وركبهم المسلمون يقتلونهم حتى 
حجزهم الليلٌ وتفرّق العدّوء وأتى أشرس بخارى فحصر أهلها. 

(الحارث بن سُرَيْج بالسين المهملة والجيم) 

ذكر وقعة كمَرْجة 

ثم إنّ خاقان حصر كَمَرْجة؛ وهي من أعظم بلدان خراسان؛ 
وبها جمع من المسلمين» ومع خاقان أهل فَرْغانة وأفشسيئة ونسّف 
وطوائف من أهل بخارى؛ فأغلق المسلمون الباب وقطعوا القنطرة 
التي على الخندق. فأتاهم ابن خخسْروا بن يزدجرد فقال: : يامعشر 
العرب لِمَ تقنلون أنفسكم؟ أنا الذي جنتُ بخاقان لير علي 
مملكتي وأنا آخذ لكم الأمان. . فشتموه. وأتاهم بازغرى في مائتين» 
وكان داهية؛ وكان خاقان لا يخالقه؛ فدنا من المسلمين بأمان وقال: 
لينزن إليّ رجل منكم أكلمه بما أرسلني به خاقان. . فأحدروا يزيد بن 
سعيد الباهلي» وكان بية يفهم بالتركيّة يسيراء فقالله: إن خاقان 
أرسلني وهو يقول إني ار ل سلارامح انا افر 
عطاؤه ثلاثماثة ستّمائة؛ وهو (ه/087 يُحْسِن إليكم. فقال[له] 
يزيد: : كيف تكون العرب وهم ذئاب مع الثرك وهم شاء! لا يكون 
بيننا وبينهم صلح. فغضب بازغرى؛ وكأنّ عه تركبّانء فقالا: ألا 
تضرب عنقه؟ فقال: إِنّه نزل بأمان. وفهم يزيد ما قالا فخاف فقال: 
بلى إِنّما تجعلوننا نصفين فيكون نصفنا مع أثقالنا ويسير النقصف 
معكم » فإن ظفرتم فنحن معكم؛ وإن كان غير ذلك كنا كسائر مدائن 
الصفد. فرضوا بذلك؛ وقال: أعرض على أصحابي هذا. وصعد في 
الحبل؛ فلمًا صار على السور نادى: يا أهل كمرّجة اجتمعوا فققد 
جاءكم قوم يدعونكم إلى الكفر بعد الإيمان» فما تسرون؟ قالوا: لا 
نجيب ولا نرضى. قال: يدعونكم إلى قتال المسلمين مسع 
المشركين. قالوا: نموت قبل ذلك. فرّدٌ بازغرى. 

ثم أمر خاقان بقطع الخندق» فجعلوا يُلقسون الحطب الرطب 

ويلقي المسلمون الحطب اليابس حتَى ري الخندق فاشسعلوا فيه 
النيران وهاجت ريح شديدة صنعاً من الله فاحترق الحطبء وكانوا 
جمعوه في سبعة أيام» في ساعة واحدة. 


ثم فرق خاقان على الترك أغناماً وأمرهم أن يأكلوا لحمها 
ويحشوا جلودها ترب ويكبسوا خندقهاء ففعلوا ذلكء؛ فأرسل الله 


سحابة فمطرت مطرا شديدا» فاحتمل السيلُ ما في الخندق وألقاه 
في النهر الأعظم. ورماهم المسلمون بالسهام فأصابت بازغرى 
امتدٌ النهر جاؤوا بالأسرى الذين عندهمء وهم مائة؛ فيهم أبو 
العوّجاء المَتكي والحجّاج بن حْمَيْد النضري» فقتلوهم ورموا برأس 
الحجّاجء وكان عند المسلمين مائتان من أولاد المشركين رهائن 
فقتلوهم واستماتواء واشتدّ القتال. 


ولم يزل أهل كُمرْجه كذلك حتى أقبلت جنود العرب فنزلت 
فرغانة: )١8*/8(‏ فعيّر خاقان أهل الصّمْد وفرغانة والشاش 
والدهاقين وقال: زعمتم أنّ في هذه خمسين حماراً وأنّا نفنتحها في 
خحمسة أيَام فصارت الخمسة شهرّيْن. وأمرهم بالرحيل وشتمهم» 
فقالوا: ما ندع جهدء فاحضرنا غداً وانظرْ ما نصنع. فلمًا كان الغد 
وقف خاقان وتقدّم ملك الطارَيئْد فقاتل المسلمين فقتل منهم 
ثمانية» وجاء حتى وقف على ثلمة إلى جنب بيت فيه مريض من 
تميم؛ فرماه التميميّ بكَلُوبِء فتعلقٌ بدرعه؛ ثم نادى النساء 
والصبيان فجذبوه فسقط لوجهه؛ ورماه رجل يحجر فأصاب أصل 
أذنه فصرع. وطعنه أخر فقتله فاشتدٌ قتله على الترك. 


وأرسل خاقان إلى المسلمين: إنْه ليس من رأينا أن نرتحل عن 
مدينه نحاصرها دون افتتاحها أو ترخُلهم عنها. فقالوا له: ليس من 
ديننا أن نعطي بأيدينا حتى نُقْمّل فاصنعوا ما بدا لكم. فأعطاهم الترلكُ 
الأمان أن يرحل خاقان عنهم ويرحلوا هم عنها إلى سَّمَرقند أو 
الدَبُوسِية» فرأى أهلّ كُمرّجة ما هم فيه من الحصار فأجابوا إلى 
ذلكء فأخذوا من الترك رهائن أن لا يعرضوا لهم وطلبوا أن 
كررصول التركي يكون معهم في جماعة ليمنعهم إلى الدبوسية» 
فسلّموا إليهم الرهائنَ وأخمذوا أيضاً هم من المسلمين رهائن» 
وارتحل خاقان عنهمء ثم رحلوا هم بعده. فقال الاتراك الذين مع 
كررصول: إن بالدبوسية عشرة آلاف مقاتل ولا نأمن أن يخرجوا 
علينا. فقال لهم المسلمون: إن قاتلوكم قاتلناهم معكم. 


0 فلمًا صار 0 وبين ا فرسخ نظر هلوت إلى 


فتأهّبوا للحرب» فارسل لاود إليهم يُخبرونهم خبرهم. 
فالتقوهم وحملوا من كان يضعف عن المشي ومَنْ كان مجروحاً. 
فلمًا بلغ المسلمون الدبوسية أرسلوا إلى من عنده الرهائن يُعلمونه 
بوصولهم ويأمرونه بإطلاقهم» فجعلت العرب تُطْلق رجلاً من 
الرهن والترك رجلاً حتى بقي سباع بن النعمان مع الترك ورجل من 
الترك عند العرب» وجعل كل فريق يخاف من صاحبه الغدرء فقال 
سباع: خلّوا رهيئة الترك» فخلوه» وبقي ميباع مع التركء فقال له 
كررصول: ماحملك على هذا؟ قال: وثقت بك وقلت ترفع نفسك 
عن الغدر» فوصله كورصول وأعطاه سلاحه ويرذوناً وأطلقه. 


سنة إحدى عشرة ومائة 1 


ال 


وكانت مدّة حصار كمرجه ثمانية وخمسين يوماء فيقال: إنهم 

لم يسقوا إبلهم خمسة وثلاثين يوما. 
ذكر رذة أهل كُرْدَر 

في هذه السنة ارتدٌ اهل كُرْدَره فأرسل إليهم أثشرس جنداً 
فظفروا بهم؛ فقال عَرُفجة: 
فإن تجعلوا ماق د عنئنالغيرنا فقد يظَلَمُ المسرء الكريم فيصبر 

ره/أهه) 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة جمع خالد القَسْريّ الصلاة والأحداث والششُرّط 
والقضاء بالبصرة لبلال بن أبي بكرة وعزل تُمامة عن القضاء. 

وفيها غزا مَسُلمة الترك من باب اللأن» فلقي خاقان في جموعه 
فاقتتلوا قريباً من شهر وأصابهم مطر شديد, فانهزم خاقان وانصرف 
ورجع مَسمْلمة فسلك على مسلك ذي القرئين 

وفيها غزا معاوية الروم ففتح صملة. 

وفيها غزا الصائفة عبدُاللّه بن عُقَبَة الفهري» وكان على جيش 
البحر عبد الرحمن بن معاوية بن حَدَيْح ( بضمُ الحاء وفتح الدال 
المهملتين). 

وحججٌ بالناس إبراهيم بن إسماعيل. فكان العمال على البلاد 
هذه السنة مَنْ تقدّم ذكرهم في السنة التي قبلها. 

وفيها مات الحسن البصري وله سبع وثمانون سنة. ومحمد 
بن سيرين وهو ابن إحدى وثمانين سنة. 

وفيهاء أعني سنة عشر ومائة» مات الفرزدق الشاعر وله إحدى 
وتسعون سنة. وجرير [بن] الخطفي الشاعر. )١85/8(‏ 


سنة إحدى عشرة ومائة 


ذكر عزل أثرس عن خراسان واستعمال الجُنَيْد 

في هذه السنة عزل هشامٌ أقئْرسَ بن عبد الله عن خراسان. 

وكان سبب ذلك أنّ شدّاد بن خْلَيْد الباهلي شكاه إلى هشامء 
ل ا ل ا 
0 0 يحيى 

بن الحكم امرأة هشام قلادة في جوهرء فتأعجيت هشسافاء فأهدى 
لهشام قلادة أخرى» فاستعمله وحمله على ثمانية من البريد فقدم 
خراسان في خمسمائة وسار إلى ما وراء النهر وسار معه حطاب بن 


سنة اثنتي عشرة ومانة 


مُحْرِزْ المُلميَ خليفة أثنرس بخراسان وقطعا النهر. وأرسل الجنييد 
إلى أشرس وهو يقاتل أهل بخارى والصُّمْد: أن أمدّني بخيل؛ 
وجاك زر يتل رده قرحل له أسرين عاضر إفر نبالا المصاتية 
فلمًا كان عامر ب ببعض الطريق عرض له التركٌ والمُغْدُ فدخحل 
حائطاً حصيناً وقاتلهم على الثلمة ومعه ورد بن زياد بن أذهم بن 


واصل وعاصم بن عمير السمرقندي معهما غيرهما فاستداروا حتى 
صاروا من وراء الماء الذي هناك. ثم جمعوا قصباً وخشباً وعبروا 
عليه؛ )١81//5(‏ فلم يشعر خاقان إلا والتكبير من خلفه؛ وحمل 
المسلمون على الترك؛ فقاتلوهم فقتلوا عظيماً من عظمائهم وانهزم 
الترك وسار عامر إلى الجنيد» فلقيه وأقبل معه» وعلى مقدمة الجنيد 
عمارة بن حُرَيمه فلم انتهى إلى فرسخَيْن من بيكند تلقتنه خيلٌ 
الترك فقاتلهم» فكاد الجنيد يهلك ومَنْ معه. ثم أظهره الله وسار 
حتّى قدم العسكر» فظفر الجنيد وقتل الترك» وزحف إليه خاقان» 
فالتقوا دون رزمان من بلاد سْمَرْقند وقطن بن قُتية على ساقة 
الجنيد. فأسر الجنيدٌ من الترك ابن أخى خاقان فى هذه الغزاة فيعث 
به إلى هشام. 1 ْ 

وكان الجنيد قد استخلف في غزوته هذه مجشر بن مُرَاحُمٍ 
المُلّميّ على مرو وولى سَْرة بن الحّرّ التميميّ بلخ.؛ وأوقد لما 
أصاب في وجهه هذا وفداً إلى هشام» ورجع الجنيد إلى مرو وقد 
ظفرء فقال خاقان: هذا غلام مترف هزمني العام وأنا مُهُلكه في 
قابل. 

'واستعمل الجنيدُ عمّاله ولم يستعمل إلا مُضريّ استعمل قطن 
بن قنَيْة على بخارىء والّوليد بن القعقاع العبسيّ على هّراة» 
وحَبِيبَ بن مْرَة العبسي على شرّطه. وعلى يلخ مسلم بن عبد 
الرحمن الباهلي» وكان عليها نصر بن سيار وكان ما بينه ويين 
الباهليِين متباعداً لمّا كان بينهم بالبرُوقان» وأرسل مسلم إلى نصر 
فصادفوه نائماء فجاؤوا به في قميص ليس عليه سراويل ملبباء فقال 
شيخ من مُضّر: جنتم به على هذه الحال! فعزل الجنيد مسلماً عن 
بلخ واستعمل يحبى بن ضَبَيّعةء واستعمل على خراج سَمْرقند شذاد 
بن خليّد الباهليَ (ه/58١)‏ 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السئة غزا معاوية بن هشام الصائفة اليبسرى» وضزا 
سعيدٌ بن هشام الصائفة اليمنى حتى أنى قيسارية وغزا في البحر 
عبدالله 0 تو د ل 


وفيها استعمل هشامٌ الجرّاحَ بن عبداللّه الحَكّميَّ على أرمينية 
وعزل أخاه مَسّلمة بن عبد الملك؛ فدخل بلاد الخَرّر من ناحية 
تفليس ففتح مدينتهم البيضاء وانصرف سالماًء فجمعت الخزر 
وحشدت وسارت إلى يلاد الإسلام» وكان ذلك سيب قتل الجراح» 
على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


وفيها عزل عبيدة بن عبد الرحمن؛ عامل إفريقية عثمانَ بن 
نسعة عن الأندلس واستعمل بعده الْهَيْئُمَ بن عبيد الكناني» وقدمها 
في المحرّم سنة إحدى عشرة ومائة» وتوقي في ذي الحجّة من 
السنة؛ فكانت ولايته عشرة أشهر. 

وحج بالناس هذه السنة إبراهيم بن هشام المخزوميء فكان 
العمّال مَنّ تقدّم ذكرهم إلا خراسان كان بها الجنيد» وكان بأرمينية 
الجرّاح بن عبد الله. (ه/59١)‏ 


سنة اثنتي عشرة ومائة 


ذكر قتل الجرّاح الحكمي 
في هذه السئة قل الجراح بن عبدالله الحكمي. ٠.‏ وسسيب ذلك 
ما ذكرناه قبل من دخوله بلاد الخزّر وانهزامهم؛ فلمًا هزمهم اجتمع 
الخزرٌ والتركُ من ناخية اللآن» فلقيهم الجرّاحٌ بن عبدالله فِيمَنْ معه 
من أهل الشام فاقتتلوا أشدٌ قتال رآه الناس» فصبر الفريقان» 
وتكائرت الخزر والترك على المسلمين» فاستشهد الجراح ومَنْ كان 
معه بمرج أردبيل» وكان استخلف أخاه الحجاجَ بن عبدالله على 


أزمينية. 


ولمًا فقتل الجرّاح طمع الخزر وأوغلوا في البلاد حتّى قاربوا 
الموصل؛ وعظم الخطب على المسلمين. 

وكان الجرّاحٌ خيّراً فاضلاً من عمّال عمر بسن عبد العزيزء 
ورثاه كثير من الشعراء. وقيل: كان قتله يبَلْنْجَّر. 

ولمّا بلغ هشاماً خبرُه دعا سعيداً الحَرشيّ فقال له: بلغني أن 
الجراح قد انحاز عن المشركين. قال: كلاً يا أمير المؤمنين» الجراح 
أعرف باللّه من أن ينهزم ولكنّه قتل. قال: فما رأيك؟ قال: تبعّي 
على أربعين دابّة من دواب البريد» ثم تبعث إلى كل يوم أربعين 
رجلاء ثم اكتبْ إلى أمراء )١١١/(‏ الأجناد يوافوني. 

ففعل ذلك هشام: وسار الحَرَشيٌ» فكان لا يمر بمدينة إلا 
ويستنهض أهلها فيجيبه مَنْ يريد الجهاده ولم يزل كذلك حتى 
وصل إلى مدينة أَرْزّنْء فلقيه جماعة من أصحاب الجرّاح ويكوا 
وبكى لبكائهم وفرّق فيهم نفقة وردّهم معهء وجعل لا يلقاه أحد من 
أصحاب الجراح إِلأَردّه معهه ووصل إلى خلاط» وهي ممتنعة 
عليه» فحصرها أيضاً وفتحها وقسم غنائمها في أصحابه. ثم سار 


ا ا 558 فخاف نا الترمي “اذ يملكهاء فأرسل 
بعض أصحابه إلى أهل ورثان سرًا اك وصولهم ويأمرهم 
بالصبر فسار القاصدٌء ولقيه بعضُ الخزر فأخذوه وسألوه عن 
حاله؛ فأخبرهم وصدقهم: فقالوا له: إن فعلت ما نأمرك به أحسنا 
إليك وأطلقناك وإلا قتلناك. قال: فما الذي تريدون؟ قالوا: تقول 
لأهل ورثان إنكم ليس لكم مَدَدٌ ولامَنْ يكشف ما بكم. وتأمرهم 
بتسليم البلد إلينا. قأجابهم إلى ذلك. 

أتعرفوني؟ قالوا: نعم أنت فلان. قال: فإِنٌ الحَرَشيَ قد وصل إلى 
مكان كذا في عساكر كثيرة» وهو يأمركم بحفظ البلد والصبرء نفسي ففى : 
هذيْن اليومين يصل إليكم. فرفعوا أصواتهم بالتكبير والتهليل. 


وقتلت الخزرٌ ذلك الرجلَ ورحلوا عن مديئة ورثان» فوصلها 
الْحَرَشيّ في العساكر وليس عندها أحد. فارتحل يطلب الخزر إلى 
أردبيل» قسار الخزرٌ (111/0) عنها ونزل الحرشي بَاجَرُوانء فأتناه 
فارسٌ على فرس أبيض فسلمٌ عليه وقال له: هل لك أيّها الأمير في 
الجهاد والغنيمة؟ قال: كيف لي ذلك؟ قال: هذا عسكر الخزر في 
عشرة آلاف ومعهم خمسة آلاف من أهل بيت من المسلمين 
أسارى أو سبايا وقد نزلوا على أربعة فراسخ. 


فسار الحرشى ليلاً فوافاهم آخرٌ الليل وهم ليام ففرق أصحابه 
في أربع جهات فكبسهم مع الفجر ووضع المسلمون فيهم السيف: 
فما بزغت الشمسُ حتى قتلوا أجمعون غير رجل واحد وأطلق 
الحرشي مَنْ معهم من المسلمين وأخذهم إلى بِاجَرُوان» فلمًا 
دخلها أتاه ذلك الرجلُ صاحبُ الفرس الأبيض فلم وقال: هذا 
جيش للخزر ومعهم أموال للمسلمين وخْرّم الجرّاح وأولاده مكان 
كذا. فسار الحرشي إليهم؛ فما شعروا إلا والمسلمون معهم 
فوضعوا فيهم السيف فقتلوهم كيف شاؤواء ولم يفلت من الخزر 
إلا الشريدء واستنقذوا مَنْ معهم من المسلمين والمسلمات وغنموا 
أموالهمء واخذ أولادٌ الجراح فأكرمهم وأحسن إليهمء وحمل 
الجميع إلى باجروان. 

وبلغ خب ما فعله الحرشي بعساكر الخزر ابسنَ ملكهم؛ فوبّخ 
عساكره وذمّهِم ونسبهم إلى العجز والوهن» فحرّض بعضّهم بعضا 
وأشاروا عليه بجمع أصحايه والعود إلى قتال الحَرّشي. فجميع 
أصحابه من نواحي أذربيجان» فاجتمع معه عساكر كثيرة» وسار 
الحَرَسي إليه فالتقيا بأرض برزند» واقتتل النامس أشد قتال وأعظمه» 
فانحاز المسلمون يسيرأًء فحرّضهم الحَرَشَيُ وأمرهم بالصبر» 


فعادوا إلى القتال وصدقوهم الحملة» واستغاث مَّنْ مع الخزر من 
الأسارى ونادوا بالتكبير والتهليل والدعاءء؛ فعندها حرّض 
المسلمون بعضهم بعضاً ولم يبق أحد إلا وبكى رحمة للأسرىء 
واشتدّت نكايتهم في العدرّ فولوا الأدبار. )١17/8(‏ منهزمين» 
وتبعهم المسلمون حتى بلغوا بهم نهر أرس» وعادوا عنهم وحووا 
ما في عساكرهم من الأموال والغنائم» وأطلقوا الأسرى والسبايا 
وحملوا الجميع إلى بِاجَّرُوان. 


ثم إن ابن ملك الخزر جمع مَنْ لحق به من عساكره وعاد بهم 
نحو الحَرّشيّ فنزل على نهر البَيلّقَانء وبلغ الخبر إلى الحرشي 
ا ا ا ار ا 
ضعضعوا صفوف الخزر» وتابع الحملات وصبر الخزر صبرا 
عظيماً ثم كانت الهزيمة عليهم» ؛ فولُوا الأدبار منهزمين وكان مَنْ 
غرق منهم في النهر أكثر ممّنْ قتل. 

وجمع الحرشي الغنائم وعاد إلى باجروان فقسمهاء وأرسل 
الخْمّس إلى هشام بن عبد الملك وعرّفه ما فتح الله على 
المسلمين» فكتب إليه هشام يشكره. وأقام بباجروانء فأتاه كتاب 
هشام يأمره بالمصير إليه» واستعمل أخاه مَسُّلمة بن عبد الملك 
على أرمينية وأذربيجان» فوصل إلى البلاد وسار إلى الترك في شتاء 
شديد حتّى جاز الباب في آثارهم. 


ذكر وقعة الجُنيّْد بالتلعب 

في هذه السنة خرج الجنيدٌ غازياً يريد طَخَارستان» فوجّه عُمارة 
بن حُرَيْم إلى طَّخَارستان في ثمانية عشر ألفاًء ووجّه إبراهيمٌ بن 
بسّام الليئي في عشرة آلاف إلى وجه آخسرء وجاشت الترك فاترا 
سَمَرُقَنَدَ وغليها سَؤْرة ب بن الحُرّ فكتب سَوْرة إلى الجنيد: إنَّ خاقان 
جاش الترك فخرجتُ إليهم )١/5(‏ فلم أُطئ [أن] أمنع حائط 
سَمَرُقندء فالغوث الغوث! 

فأمر الجنيدٌ النامسَ بعبور النهرء فقام إليه المجشر بن مُزاحم 
السُلّمِي وابن بسطام الأزديّ وغيرهما وقالوا: إِنَّ الترك ليسوا 
كغيرهم لا يلقونك صفاً ولا زحفاً وقد فرّقت جندك» فمسلم بن 
عبد الرحمن بالبَيْرُوذ والبختري بهراة؛ وعُمارة بن حُرَيِم غائب 
بطّخارستان» وصاحب خراسان لا يعبر النهر في أقل من خمسين 
ألفاء فاكتبْ إلى عُمارة فليأتِك وامهل ولا تعجل. قال: فكيف 
بشؤرة ومن معه من العطلمين؟ كو لماكن الآ في بتي مره أو من 
طلع معي من الشام لعبرت؛ وقال شعراً: 
أليس أحق الناس أن يشهد الوغعى وأن يُقتَلَ الأبطالٌ ضخماً على ضخم 

وقال: 


ماعلتي ماعتي ماعتي إنلماقئلهمنفجزوالئي 
وعبر الجنيدٌ فنزل كش وتأهّب للمسيرء وبلغ التركَ فغوّروا 


الآبار التي في طريق كش» فقال الجنيد: أي طريق إلى سمرقند 
أصلح؟ فقالوا: طريق المحترقة. فقال المجشّر: القمل بالسيف 
أصلح من القتل بالناره طريق المحترقة كثير الشجر والحشيش ولم 
يرع منذ سنين» فإن لقيدا خاقان أحرق ذلك كلَّه فقتلنا بالنار 
والدخان؛ ولكن خذٌ طريق العَقَبَّة فهو بيندا وبينهم سواء. فأخذ 
الجنيدٌ طريق العقبة فارتقى في الجبل» فأخذ المجشر بعنان دابته 
وقال: إنّه كان يقال إنّ رجلاً مترفاً من قيس يهلك على يديه جند 
من جنود خراسان وقد خفنا أن تكونه. قال: لَيُفرج روعك. قال: أما 
ما كان بيننا مثلك فلا. فبات في أصل العقبة ثم سار بالناس حتى 
صار بينه وبين سَّمَرْقند أربعة فراسخ )١54/5(‏ ودخل الشّعب» 
فصحبه خاقان في جمع عظيم» وزحف إليه أهلٌ المكفد وفرغانة 
والشاش وطائفة من الترك» فحمل نخاقان على المقدمة:» وعليها 
عثمانٌ بن عبدالله بن الشخير» فرجعوا إلى العسكر والسترك تتبعهم 
وجاؤوهم من كل وجه؛ فجعل الجنيدُ تميماً والأزد في الميمنة» 
وربيعة في الميسرة مما يلي الجبل» وعلى مجقّفة خيل بني تميم 
عبيدالله بن زهير بن حيّانء وعلى المجرّدة عمرو بن جرقاش 
المِْقَريَ وعلى جماعة بني تميم عامر بن مالك الحِمّاني» وعلى 
الأزد عبداللّه بن بسطام بن مسعود بن عمروء وعلى المجقفة 
والمجرّدة فضَيْل بن هناد وعبدالله بن حَوّذان. 

فالتقواء وقصد العدوّ الميمنة لضيق الميسرة» فترجّل حسانٌ بن 
عبيد الله بن رُعَيِر بيسن يدي أبيه» فأمره أبوه بالركرب» فركبء 
وأحاط العدو بالميمنة» فأمدّهم الجنيد بنصر بن سيار فشدذهو 
ومَنْ معه على العدوّ فكشفوهم؛ ثم كرّوا عليهم وقتلوا عبيدَاللّه بن 
زهير وابن جرقاش والفْضَيْل بن هناد وجالت الميمنة والجنيدٌُ 
واقف في القلبء فأقبل إلى الميمنة ووقف تحت راية الأزده وكان 
قد جفاهم..فقال له صاحب الراية: ما هلكنا لتكرمنا ولكنّك علمت 
أنه لا يوصل إليك وما رجل حي» فإن ظفرنا كان لك وإن هلكنا 
لم تبك علينا. وتقدّم فقتل» وأخذ الراية ابن مُجّاعة فقتل وتداولها 
ثمانية عشر رجلاً فقتلواء وقتل يومئذ من الأزد ثمانون رجلاً. 

وصبر الناسٌ يقاتلون حتّى اعيّواء فكانت السيوف لا تقطع 
شيثاء فقطع عبيدهم الخشب يقاتلون به حتى مل الفريقان» فكانت 
المعائقة ثم تحاجزوا. وقتل من الأزد عبداللّه بسن بسطام» وحمل 
بن عبدالله بن حَوْدانَء والحسن بن شيخ والفُضَيْل صاحب الخيل» 
ويزيد بن الفضل الحذاني» وكان قد حج فأنفق في حجّته ثمانين 
ومائة ألفء وقال لأمّه: ادعي اللّه أن يرزقني الشهادة» فدعت له 
وعْشي عليهاء فاستشهد بعد مقدمه من الح بثلائة عشر (118/8) 
يوماء وقثّل النُضر بن راشد العندي» وكان قد دل على امرأته 


والناس يقستلون فقال لها: كيف أنتو إذا أتيت [بأبي ضَّمْرَة] في لبد 
مضرجا بالدم؟ فشقت جيبها ودعت بالويل؟ فقال لها: حسبكء. لو 


أعولت علي كل أنثى لعصيتها شوقا إلى الحور العين! فرجع وقاتل 
حتى استشهد. رحمه الله. 

فبينا الناس كذلك إذ أقبل رَهَجَ وطلعت فرسانء فنادى منادي 
الجنيد: الأرض الأرض! فترجل وترجل الناسء ثم نادى: ليخندق 
كل قائد على حياله؛ فخندقوا وتحاجزواء وقد أصيب من الأزد مائة 
وتسعون رجلاً. وكان قتالهم يوم الجمعة:؛ فلمًا كان يوم السبت 
قصدهم خاقان وقت الظهر فلم ير موضعا للقتال أسهل من موضع 
بكر بن وائل» وعليهم زياد بن الحارث؛ فقصدهم. فلما قريوا 
حملت بكر عليهم فأفرجوا لهم فسجد الجنيد واشتدٌ القتال بينهم. 


ذكر مقتل سَؤْرة بن الحرٌ 

فلمًا اشتدٌ القتال ورأى الجنيد شدة الأمر استشار أصحابه.» 
فقال له عبيد الله بن حَبيب: اختَرٌ إمّا أن تهلك أنت أو سَوْرة بن 
الجر قال: هلاك سَوْرة أهون علي. قال: فاكتبْ إليه فليأتِّك في 
أهل سُمَرقنك فإنه إذا بلغ الترك إقباله توجهوا إليه ققائلوه. فكتب 
إليه الجنيدٌ يأمره بالقدوم. وقال خُليّس بن غالب الشيباني: إنّ الترك 
بينك وبين الجنيد» فإن خرجت كروا (ه/117١)‏ عليك فاختطفوك. 
فكتب إلى الجنيد: إني لا أقدر على الخروج. فكتب إليه الجنيد: يا 
ابن اللخناء تخرج وإلا وجّهت إليك شذاد بن خليد الباهلي» وكان 
عدوه» فاخرج الرّمِ الماء ولا تفارقة» فأجمع على المسير وقال: إذا 
سرت على النهر لا أصل في يومَّين وبيني وبينه في هذا الوجه ليلة» 
فإذا سكت الرجل سرت. 


فجاءت عيونُ الأتراك فأخبروهم بمقالة سَوْرة» ورحل سّورة 
واستخلف على سمرقند موسى بن سود الحَنظليَ» وسار في اثني 
عشر آلف فاصّبح على رأس جبلء فتلقاه خاقان حين أصبح وقد 
سار ثلاثة فراسخ بينه وبين الجنيد فرسخ فقاتلهم» فاشتد القتال 
وصبروا. فقال غوزك لخاقان: اليوم حارٌ فلا نقائلهم حتى يحمى 
عليهم السلاح؛ فوافقهم وأشعل النار في الحشيش وحال بينهم 
وبين الماء» فقال سّؤرة لعبادة ماترى يا أيا سُليم؟ فقال: أرى أن 
الترك يريدون الغنيمة فاعقر الدواب واحرق المتاع وجردٍ السيف» 
فإنهم يخلّون لنا الطريق» وإن منعونا شرعنا الرماح ونزحف زحفأء 
وإنمًا هو فرسخ حتّى نصل إلى العسكر. فقال: لا أقوى على هذا 
ولا فلان وفلان» وعد رجالاً» ولكن أجمع الخيل فأصكهم بها 
سلمت أم عَطِبِتْ 

وجمع الناس وحملواء فانكشفت التركُ وثار الغبارٌ فلم يبصروا 
ومن وراء الترك لهيب فستقطوا فيه» وسقط العدو والمسلمون 
وسقط سَوْرة فاندقّت فخذه وتفرّق الناسء فقتلهم التركُ ولم ينج 


منهم غير ألفَيْنْء ويقال ألفء وكان ممّنْ نجا منهم عاصم بن عُمَيْر 
السسَمَرْقئْديَ واستشهد حُلَيْس بن غالب الشيباني» وانحاز المهلب 
بن زياد العِجْليَّ في سبعمائة إلى رستاق يسمّى المرغاب فنزلوا 
قصراً هناك؛ فأتاهم الأشكند صاحب نُسّف [في خيل] ومعه غوزك» 
فأعطاهم غوزك الأمان. فقال قريش بن عبداللّه العبدي: لا تثتقوا 
(ه/177) بهمء ولككن إذا جَنّا اليل خرجنا عليهم حتى نأتي 
سَمَرْقند. فعصوه فنزلوا بالأمان» فساقهم إلى خاقان فقال: لا أجيز 
أمان غوزك؛ فقاتلهم الوجف بن خالد والمسلمون فأصيبوا غير 
سبعة عشر رجلاً فقتلوا غير غير ثلاثة. 

ول سَؤْرة في اللَّهبء فلمًا فل خرج الجنيد من الشعب 
يريد سَمَرْقند مبادراء فقال له خالد بن عبيد الله: سير وأسرع. فقال 
له المجشّر: انزل وخذ بلجام دابتهه فنزل ونزل الناسْ معه. فلم 
يستتمٌ نزولهم حتّى طلع الترك؛ فقال المجشّر له: لو لقونا ونحن 
نسير ألم يهلكونا؟ فلمًا أصبحوا تناهضوا فجال الناس» فقال 
الجتيد: أيْها الناس إنها الناره فرجعواء ونادى الجنيد: أي عبد تل 
فهو فقاتل العبيد قتالاً عجب منه الناس» روا بما رأوا من 
صبرهم وصبر الناس حتى انهزم العدوٌ ومضواء فقال موسى بن 
التعراء [للناس]: تفرحون بما رأيتم من العبيد! إنّ لكم منهم ليوماً 
أروزبان. 


ومضى الجنيد إلى سَمَرْقند فحمل عيال مَنْ كان مع سَوْرة إلى 
مرو وأقام بالصّغْدَ أربعة أاشهر. وكان صاحب رأي خراسان في 
الحرب المجشر بن مُزاحم وعبدالرحمن بن صبْح الخرّقيّ وعبيد 
اللّه بن حَبِيبٍ الهجري؛ وكان المجشّر يُنْزِل الناس على راياتهم 
ويضع المسالح ليس لأحد مثل رأيه في ذلك» وكان عبد الرحمن 
إذا نزل الأمر العظيم في الحرب لم يكن لأحد مثل رأيه. وكان 
عبيد الله على تعبية القتال. وكان رجال من الموالي مثل هؤلاء في 


الرأي والمشورة والعلم بالحرب» فمنهم : الفضل بسن بسسّام؛ مولى 
ليث» وعبداللّه بن أبي عبدالله» مولى سُلَيم والبَخْتَريُ بن مُجاهد» 
مولى شيبان. 


اللاات» (ه/4١1١)‏ وزيل بن سويد المرَي إلى هشام» وكتب إليه: إن 
سَوْرة عصاني؛ أمرته بلزوم الماء فلم يفعل فتفرّق عنه أصحاببه 
فأتتني طائفة [إلى كِش] وطائفة إلى نسّف وطائفة إلى سمر قند 
وأصيب سَّوّرة في يقيّة أصحابه. 

فسأل هشامٌ نهار بن توسعة عن الخبر فأخبره بما شهد» قكتب 
هشامٌُ إلى الجنيد: قد وجَهت إليك عشرة آلاف من أهل البصرة» 
وعشرة آلاف من أهل الكوفة» ومن السلاح ثلاثين ألف رمح 


فلمًا سمع هشام مصاب سور قال: إنا لله وإنا إليه راجعون» 
مصاب سَورة يخراسان ومصاب الجرّاح بالباب. 


وأبلى نصر بن سيار يوم يلا حسنا وازسل الجنينناليلة 
بالشُعب رجلاً وقال [له]: تسمع ما يقول الناس وكيف حالهم. 
ففعل ثم رجم إليه فقال: رأيتهم طيّبة أنفسهم. يتناشدون الأشعار 
ويقرأون القرآن. فسرّه ذلك. 

قال عبيد بن حاتم بن النعمان: رأيتُ فساطيط بين السماء 
والأرض فقلت: لمَنْ هذا؟ فقالوا: لعبدالله بن بسطام وأصحابه. 
فقتلوا في غلبء فقال رجل: مررتٌ في ذلك الموضع بعد ذلك بحين 
فشممت رائحة المسك. 


وأقام الجنيد بسمرقئد وتوبّه خاقان إلى بخارى وعليها قطن 
بن قتّيبة بن مسلم» فخاف الجنيدٌ الترك على قطن بن قُتَيْبة فشاور 
أصحابه فقال قوم: نلزم سَمَرْقند. وقال قوم: نسير منها فناتي 
رَبنْجَن ثمّ كش ثم إلى نسسّف فتتصل منها إلى أرض رم ونقطع 
النهر وننزل آمل فنأخذ عليه بالطريق. 

فاستشار عبدَاللهِ بن أبي عبدالله مولى بني سُلَيْمٍ وأخبره بما 
قالوا فاشترط )١59/8(‏ عليه أن لا يخالفه فيما يشير به عليه من 
إرتحال ونزول وقتال» قال: نعم. قال: فإني أطلب إليك خصالاً. 
قال: وما هي؟ قال: تخندق حيث ما نزلت» فلا يفوتنك حمل الماء 
ولو كنت على شاطيء نهرء وأن تطيعني في نزولك وارتحالك. 
قال: نعم. قال: ما ما أشاروا عليك في مقامك بسمرقند حتّى يأتيك 
الغياث فالغياث يبطئ عنكء وأمّا ما أشاروا من طريق كِش ونئف 
فإننك إن سرت بالناس في غير الطريق فتتْ في أعضادهم وانكسروا 
عن عدوّهم واجترأ عليك خاقان» وهو اليوم قد استفتح بخارى فلم 
يفتحوا لهء فإن أخذت غير الطريق بلغ أهل بخارى ما فعلت 
فيستسلموا لعدوّهم. وإن أخحذت الطريق ى الأعظم هابك العدوء 
والرأي عندي أن تأخذ عيال مَنْ قل مع سوْرة فتقسمهم على 
عشائرهم وتحملهم معك. فإني أرجو بذلك أن ينصرك اللّه على 
عدرّك وتعطي كل رجل تخلّف بسمرقند ألف درهم وفرساً. 


فاخذ برأيه وخلّف بسمرقند عثمانٌ بن عبدالله بن الشُخير في 
أربعمائة فارس وأربعمائة راجل. فشتم الناسُ عبدالله بن ابي 
عبداللّه وقالوا: ما أراد إلا هلاكنا. فخرج الجنيدٌ وحمل العيال معسه 
وسرح الاشنحب بن عبيد الحنظلي ومعه عشرة من من الطلائع وقال: 
كلّما مضت مرحلة تسرّح إليّ رجلا يُغلمني الخبر. . وسار الجنيد 
فأسرع السير» فقال له عطاء ٠‏ الدبوسي: انظرْ أضعف شيخ في 
جك علس اك نان مث رريخ رتو ع0 در 
على قدر مشيه؛ فنا لا نقدر على سرعة المسير والقتال [ونحن 
رجالة]. ففعل الجنيد ذلك» ولم يعرض للناس عارض حتّى خرجوا 


من الأماكن المخوفة:» ودنا من الطواويسء وأقبل إليه خاقان 
بكَرْمينيه أوّل يوم من رمضان واقتتلواء فأتاه عبداللّه بن أبي عبداللّه 
وهو يضحكء فقال الجنيد: ليس هذا يوم ضحك. قال: الحمد لله 
الذي لم يَلْقَك هؤلاء في جبال معطشة وعلى ظهر إنمًا أتوك وأنت 
ل اه اا ل روا 


عليك 7 شاء. 


فسار وعبداللّه على الساقة؛ ثم أمره بالنزول فنزل» واستقى 
الناس وباتواء فلمًا أصبحوا ارتحلواء فقال عبدالله: إِنْي أتوقع أن 
خاقان يصدم الساقة اليوم فشدوها بالرجال؛ فقواهم الجنيد» 
وجاءت الترلكٌ فمالت على الساقة فاقتتلوا فاشتدٌ القتال بينهم وقتل 
مسلم بن أحوز عظيما من عظماء الترك» فتطيروا من ذلك وانصرفوا 
فتلقرهم بالدراهم البخاريّة» فأعطاهم عشرة عشرة. 

قال عبد المؤمن بن خالد: رأيتُ عبدالله , بن أبي عبداللّه في 
المنام بعد موته» فقال: حدّث الناس عني برأبي يوم الشعب. 

وكان الجنيد يذكر خالد بن عبداللّه فيقول: رُبدة من الزبده 
صنبور من صنبور» قلّ من قلّء هيفة من الهيف. والهيفة: الضبعء 
والقلّ: الفرد» والصنبور: الذي لا أخ له؛ وقيل الملصق. 

وقدمت الجنود من الكوفة على الجنيد؛ فسرّح معهم حَوثرة 
بن زّيد العنبريّ فيمّن انتدب معه. وقيل: إن وقعة الشّعب كانت سنة 
ثلاث عشرة؛ وقال نصر بن سيار يذكر يوم الشعب: 


إني نشات وحَُادي ذوو عدج ياذا المعارج لاتتقصلهمعندا 
إن تحسدوني على مشل البلاء لكم يومافثل بلائي جرّلي الحسدا 
بابي الإلَّهُ الذي أعلى بقدرته كعبي عليكم وأعطى فوقكم مُنَدا 

انفده 
أرمي العُداة بافراس مكلُمة ‏ حتى اتتخذن على حسًادهنٌ يدا 
مركا لني نك في الكش لاا زردزا لم يتخذ حَرْسةالأثقال مُعتئَنا 
هلا شهدتم دفاعي عن جنيدكمٌ وفع القناوشهابُ الحرب قد وقدا 


وقال ابن عرس يمدح نصرا: 


يسانصرٌانت قى نزر كلها فَلَك المآئرٌ والقَعال الأرفمٌ 
رجت عن كل القبائل كرْبةً بالشّعب حين تخاضعوا وتضعضعوا 
يوم الجُتدإذ الاش اجر والتحسر دام والخوافقّ تلمع 
مازلت تريهم بنقس حُرةٍ حتى تَقرج جمعُهم وتصدعوا 
فالناسُ كل بعدعاعتقاؤكم ولك المكارمٌ والمعالي أجممٌ 


ذكر عدّة حوادث 


في هذه السنة غزا معاوية بن هشام الصائفة فافسح خَرْشنة. 


وحيمٌ بالناس هذه السنة إبراهيم بن هشام المخزومي» وقيل: 
سليمان بن هشام بن عبد الملك. 

وفيها استعمل أهلُ الأندلس على أنفسهم بعد موت الهِيَئُم 
أميرهم محمد بن )١1717/0(‏ عبد الملك الأشجعي» فبقي شهرين» 
وولي بعده عبد الرحمن بن عبدالله الغافقي» وكان عمال الأمصار 
هذه السنة مَنْ ذكرناهم في السنة قبلها. 

وفيها ماث رجاء بن حَيِوَة بقسَين؛ (حَيوة بالحاء المهملة 
المفتوحة.» وسكون الياء المثئاة من تحت). 

وفيها توفي مكحول أبو عبدالله الشامي الفقيه. وعبد الجبّار بن 
وائل بن خُجْر الحضرمي»؛ ومات أبوه وأمَهُ حامل به. فكل ما 
يروونه عن أبيه فهو منقطم. )١1/7/8(‏ 


سنة ثلاث عشرة ومائة 
ذكر قتل عبدالوهاب 


في هذه السئة قُتل عبد الوهّاب بن بُخَتء وكان قد غزا مع 
عبداللّه البطّال أرض الروم؛ فانهزم الناسٌ عن البطّال» فحمل عبد 
الوهّاب وهو يقول: ما رأيتُ فرساً أجبن منك. سفك اللّه دمي إن 
لم أسفك دمك! ثم ألقى بيضته عن رأسه وصاح: أنا عبدالوهاب 
ا 0 
ا 

ذكر غزوة مَسُلمة وعوده 

وفيها فرق مَسُلمة الجيوش ببلاد خاقان فقتحت مدائن 
وحصون على يدَيْهِ وقتل منهم وأسر وسبى وأحرق ودان له من 
وراء جبال بَلنْجرء وقتل ابن خاقان» فاجتمعت جتمعت تلك الأمم جميعها 
الخزر وغيرهم عليه في جمع لا يعلم عددهم إلا اللّه تعالى» وقد 
جاز مُسْلمة يَلُنْجر فلمًا بلغه خبرهم أمر (/17/4) أصحابه فأوقدوا 
الثيران ثم ترك خيامهم وأثقالهم وعاد هو وعسكره جريدة؛ وقدّم 
الضعفاء وآخر الشجعان» وطووا المراحل كل مرحلتين في مرحلة 
حتى وصل إلى الباب والأبواب في آخر رمق. 

ذكر قتل عبد الرحمن أمير الأندلس 
وولاية عبد الملك بن قطن 

في هذه السنةء وهي سنة ثلاث عشرة ومائة» غزا عبدُ الرحمن 
بن عبد اللّه الغافقيٌ أميرٌ الأندلس من قبل عُبيدة بسن عبد الرحمن 
السُلّمي» وكان هشام بن عبد الملك قد استعمل عبيدة على إفريقية 
والأندلس سنة عشر ومائة:؛ فلمّا قدم إفريقية رأى المستنير بن 


الحارث الحريثي غازياً بِصِقَلَيَ وأقام هناك حتّى هجم عليه الشتاء 
ثم قفل راجعاء فغرق من معه وسلم المستنير في مركيه؛ فحبسه 
عبيدة عقوية له وجلده وشهره بالقيروان. 


ثم إنّ عبيدة استعمل على الأندلس عبد الرحمن بن عبداللَّه 
فغزا إفرنجة وأوغل في أرضهم وغنم غنائم كشيرة» وكان فيما 
أصاب رِجْلَ من ذهب مفصّصة بالذر والياقوت والزمرده فكسرها 
وقسمها في الناس. فبلغ ذلك عبيدة» فغضب غضباً شديداًء فكتب 
إليه يتهدده» فأجابه عبد الرحمن» وكان رجلاً صالحاً: أما بعد فَإنٌ 
السموات والأرض لو كانتا رتقاً لجعل اللّه للمّقين منها مخرجاً. 
ثم خرج غازياً ببلاد الفرنج هذه السنة؛ وقيل: سنة أربع عشرة» 
)١176/5(‏ وهو الصحيح. فقتل هو ومَنْ معه شهداء. 

ثم إِنّ عبيدة سار من أفريقية إلى الشام ومعه من الهدايا والإماء 
والعبيد والدوابٌ وغير ذلك شيء كشير» واستعفى هشاماء فأجابه 
إلى ذلك وعزله؛ وكان قد استعمل على الأندلس بعد قتل عبد 
الحَبْحاب»؛ وكان على مصرء فسار عبيد اللّه إلى إفريقية سنة ست 
عشرة ومائة فأخرج المستنيرٌ من الحبس وولاه تونس. 

ثم إنّ عبيد الله جهّز جيشأً مع حَبيب بن أبي عبيدة وسيّرهم 
إلى أرض السوادن فظفر بهم ظفرا لم يظفر أحد مثله وأصاب ما 
شاء؛ ثم غزا البحر ثم انصرف. 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السئة مات عدي بن ثابت الأنصاري. ومعاوية بن قّرَة 
بن إياس المَزّني» والد إياس قاضي البصرة الذي يُفلرَب بذكائه 
المثل. 

وفيها توفي حرام بن سعيد بن مُحَيْصة أبو سعيد» وعمره 

(حَرام بفتح الحاء المهملة» وبالراء المهملة ومُخيصة بضم 
الميم» وفتح الحاء المهملة» وتشديد الياء المئناة من تحست» 
وبالصاد المهملة). 

وفيها توفي طلحة بن مُصَّرّف الإيامي. وعبد الله بن عبيد الله 
بن عُمَيْر الليثي وعبد الرحمن بسن أبي سعيد الخذري» (ه/175) 
ويكنى أبا جعفرء وعمره سبع وسبعون سنة. ووهب بن منبه 
الصنعانى» وكان أصغر [من] أخيه همّام» وكانوا خمسة إخوة: همّام 
ووهب وعَيُْلان وعقيل ومُعقِلء وقيل: مات سنة عشر ومائة. 


وفيها توفي الحُرٌ بن يوسف أمير الموصل ودفن بمقابر قريش 
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0 ]| 
بالموصلء وكانت بإزاء داره المعروفة بالمنقوشة» في ذي الحجة» 
واستعمل هشام مكانه الوليد بن تليد العبسئء وأمره بالجدٌ في إتمام 
حفر النهر في البلدء فشرع فيه واهتم بعمله. 


وفيها غزا معاوية بن هشام أرض الروم فرابط من ناحية مَرَعَش 
ثم رجع. 

وفي هذه السئة سار جماعةٌ من دُعاة بني العبّاس إلى خراسان» 
فأخذ الجُنيّد رجلا منهم فقتله وقال: مَنْ أصبتُ منهم قدمه هدر. 

وحجج بالناس هذه السنة سليمان بن هشام بن عبد الملك؛ 
وقيل: إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي, وكان العمّال من 
تقدّم ذكرهم (ه/لالا١)‏ 


سنة أربع عشرة ومائة 


ذكر ولاية مروان بن محمّد أرمينية وأذربيجان 

في هذه السنة استعمل هشام بن عبد الملك مروان بن محمد 
بن مروان» وهو ابن عمّهء على الجزيرة وأذربيجان وأرمينية 

وكان سبب ذلك انه كان في عسكر مَسسْلمة بأرمينية حين غزا 
الخزرء فلمًا عاد مَسْلمة سار مروان إلى هشام فلم يشعر به حتى 
دخل عليه؛ فسأله عن سبب قدومه فقال:ضقَتُ ذرعاً بما أذكره ولم 
أر مَنْ يحمله غيري! قال: وما هو؟ قال مروان: قد كان من دخول 
الخزر إلى بلادالاسلام وقثّل الجرّاح وغيره من المسلمين ما دخل 
به الوهن على المسلمين؛ ثم رأى أمير المؤمنين ان يوجّه أخاه 
مَسُلمة بن عبد. الملك إليهم» فوالله ماوطىء من بلادهم إلا أدناهاء 
ثم إنْه لمّا رأى كثرة جمعه أعجبه ذلك فكتب إلى الخزر يُؤذنهم 
بالحرب وأقام بعد ذلك ثلاثة أشهر فاستعدٌ القوم وحشدواء فلمًا 
دخل بلادهم لم يكن له فيهم نكاية» وكان قصاراه السلامة» وقد 
أردت أن تأذن لي في غزوة أذهب بها عنا العار وأنتقم من العدو. 
قال: قد أذنت لك. قال: وتمدّني بمائة وعشرين ألف مقاتل؟ قال: 
قد فعلت. قال:وتكتم هذا الأمر عن كل واحد؟ قال:قد فعلت» و 
استعملتك على أرمينية. 


(ه/174) فودّعه وسارالى أرمينية والياً عليهاء وسيّرهشامٌ 
الجنود من الشام والعراق والجزيرة» فاجتمع عنده من من الجنود 
والمتطرّعة مائة وعشرون ألفأء فأظهر أنه يريد غزو اللآن وقصد 
بلادهم» وأرسل إلى ملك الخزر يطلب منه المهادنة:» فأجابه إلى 
ذلك وأرسل إليه من يقرّر الصّلح» » فأمسك الرسول عنده إلى أن 
فرغ من جهازه وما يريد ثمّ أغلظ لهم القول وآذنهم بالحربء 
وسيّرالرسولَ إلى صاحبه بذلك ووكل به مَنْ أيسيره على طريق فيه 
بعدء وسار هو في أقرب الطرق» فما وصل الرسول إلى صاحبه إلا 
ومروان قد وافاهم. فأعلم صا حبه الخبر وأخيره بما قد جمع له 


مروان وحشد واستعد. فاستشار ملك الخزر أصحابه» فقالوا:إنَ هذا 
قد اغترّك ودخل بلادك» فإن أقمت إلى أن تجمع لم يجتمع عندك 
إلى مدّة فيبلغ منك مايريد» وإن أنت لقيتهُ على حالك هذه هزمك 
وظفر بك» والرأى أن تتأخر إلى أقصى بلادك وتدّعه وما يريد. 
فقبل رأيهم وسار حيث أمروه. 

ودخل مروان البلاد وأوغل فيها وأخربها وغنم وسبى وانتهى 
إلى آخرها وأقام فيها عدّة أيَام حتّى أذلّهم وانتقم منهم» ودخل بلاد 
ملك السرير فأوقع بأهله وفتح قلاعا ودان له الملك وصالحه على 


ألف رأس وخمسماثة غلام وتحمسمائة جارية سود الشعور ومائة. 


آلف مُدِي ُحمل إلى الباب» وصالح مروانُ آهل نُومان على مائة 
رَأمْن تعفن وعتحرين الك مدي * ثم دخل أرض زريكران» 
فصالحه ملكهاء ثم أتى إلى أرض حمزينء فابى حمزين أن 
يصالحه. فحصرهم فافتتح حصنهم» ؛ ثم أتى مدان فافتتحها صلحاً 
ووظف على طيرشانثاه عشسرة : آلاف مدي كل سنة تُحمل إلى 
الباب.(174/8) ثم نزل على قلعة صاحب اللكُزء وقد امتنع من 
أداء الوظيفة» فخرج ملك اللكز يريد ملك الخزرء فقتله فقتله راع بسهم 
وهو لا يعرفه؛ فصالح أهلٌ اللكز مروان» واستعمل عليهم عاملاء 
وسار إلى قلعة شَرُوان؛ وهي على البحر» فأذعن بالطاعة» وسار إلى 
الدودانية فأوقع بهم ثم عاد. 


ذكر عذّة حوادث 

في هذه السنة غزا معاوية بن هشام الصائفة اليسرى؛ فأاصاب 
ربض أقرنء وأنّ عبد الله البطال التقى هو وقسطنطين في جمع» 

وفيها غزا سليمان بن هشام الصائفة اليمنى» فبلغ قيسارية. وفي 
هذه السئة عزل هشامُ بن عبد الملك إبراهيمَ بن هشام المخزومي 
عن المدينة واستعمل عليها خالد بن عبدالملك بن الحارث بن 
الحَكم في ربيع الأول» وكانت إمرة إبراهيم على المدينة 
سنين؛ وعزل أيضاً إبراهيم عن مكّة والطائف واستعمل عليها 
محمد بن هشام المخزومي؛ وقيل: بل ولى محمّدا سنة د 
عشرة» فلمًا غزل إبراهيم أقرٌ محمد عليها. 

وفيها وقع الطاعون بواسط. وفيها أقبل مُسُلمة بن عبد الملك 

وحم بالناس خخالد بن عبد الملك ب بن الحارث» وقيل محمد بن 
هشام. وكان العمال من تقدّم ذكرهم في السنة قبلهاء غيرأنٌ المدينة 
كان عاملها خالد بن عبد الملك» وعامل مكة والطائف محمّد بن 
هشامء وعامل أرمينية وأذربيجان مروان بن محمد. 


وفيها مات عطاء ب بن أبي رباح» وقيل سنة خمس عشرة» وعمره 


ثمان )١18٠/8(‏ وثمانون سنة» وقيل ماثة سنة. 


وفيها توفي محمّد بن علي بن الحسين الباقر» وقيل سنة خمس 
عشرة وكان عمره ثلاثاً وسبعين سنة» وقيل ثمانياً وخمسين سنة. 
والحكم بن عَتَيبَة بن النهّاس أبو محمّدء وهو مولى امرأة من كندة» 
ومولده سنة خمسين. 

وفيها توفي عبد الله بن بُرَيْدة بن ن الخُصّيِبٍ الأسلمي قاضي 
مرو وكان مولده لثلاث سنين مضت من خلافة عمر بن الخطاب. 

(عُيْيبَة بهم العين؛ وفتح التاء فوقها نقطتان» وبعدها ياء مثناة 
من تحتهاء وآخره باءٌ موحّدة. وبِرَيْدة بضم الباء الموحّدة؛ وفتسح 
الراء. وَالخْصَيْبٍ بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين» وآخره باء 
موحّدة ). (ه/181) 


في هذه السنة غزا معاوية بن هشام أرض الروم. وفيها وقع 
الطاعون بالشام. وفيها وقع بخراسان قحط شديد, فكتب الجُنيِد 
إلى الك بحمل الطعام إلى مروه فأعطى الجنيدٌ رجلاً درهماً 
فاشترى به رغيفاء فقال لهم: أتشكون الجوع ورغيف بدرهم؟ لقد 
رأيتني بالهند وإنّ الحبّة من الحبوب لتباع عددا بدرهم. 

قال: وحجج بالناس هذه السنة محمد بن هشام المخزومي. 
وكان الأمير بخراسان الجنيدء وقيل:بل كان قد مات الجنيد 
واستحلف عُمارة بن خْرَيُم المري» وقيل: بل كان موت الجنيد سئة 
ست عشرة ومائة. 

وفيها غزا عبدُ الملك بن قَطَّن عاملُ الأندلس أرض البشكنس 
وعاد سالماً. (ه/185) 


في هذه السنة غزا معاوية بن عبد الملك أرض الروم الصائفة. 
وفيها كان طاعون شديد بالعراق والشامء وكان أشد بواسط. 


ذكر عرزل الجُنيْد ووفاته وولاية عاصم خراسات 

وفيها عزل هشام بن عبد الملك الجنيد بن عبدالرحمن المري 
عن خراسان. واستعمل عليها عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلالي. 

وسبب ذلك أنّ الجنيد تزوّج الفاضلة بنت يزيد بن المهلّب» 
فغضب هشام فولّى عاصماً خراسان. وكان الجنيد ققد سُّقيَ بطنه. 
فقال هشام لعاصم: ان أدركّه وبه رمق فأزهق نفسه: فقدم عاصم 
وقد مات الجنيد» وكان بينهما عداوة» فأخذ غمارة بن حريم» وكان 
الجنيد قد استخلفه؛ وهو ابن عمّههء فعدّبه عاصم وعدّب عُمَّال 


الجنيد. 


وغمارة هذا جد أبي الهيدام صاحب العصبية بالشام» ومسيأتي 
ذكرها إن شاء الله. 


وكان موت الجئيد بمروء وكان من الأجواد الممدوحين 

غيرمحمود في حرويه. (ه/”8١)‏ 
ذكر خلع بن رَيْجٍ بخراسان 

وفي هذه السنة لع الحارث بن سرَيج وأقبل إلى الفارياب» 
فارسل إلبه عاصم بن عبد الله رسلا فيهم مُقاتل بسن حيّان النبطي 
وحطاب بن مُحْرز السُلّمّي فقالا لَمْنْ معهما: لانلقى الحارث إلا 
بأمان. فأبى القوم عليهاء » فأخذهم الحارث وحبسهم ووكل بهم 
من السجن فركبوا وعادوا إلى عاصم. 
فأمرهم. فخطبوا وذمُوا الحارث وذكروا خبث سيرته وغدره. وكان 
الحارث قد ليس السواد ودعا إلى كتاب الله وسنة نبيه والبيعة 
للرضاء فسار من الفارياب فأتى بَْلْخّ وعليها نصر بن سيار [و] 
التَجِيبِيّ [ابن ضُبّيمْة المُرّي]» فلقيا الحارث في عشرة الآآف 
والحارث في أربعة آلاف فقائلهما ومَنْ معهماء فانهزم أهل بلخ 
وتبعهم الحارث» فدخل مدينة بلخ» وخرج نصر بن سيار منهاء وأمر 
الحارث بالكف عنهم واستعمل عليها رجلاً من ولد عيد اللّه بن 
خازم وسار إلى الجُوزجان فغلب عليها وعلى الطَالّقَان ومَرْو 
الرُوذ. 

فلمًا كان بالجُوزجان استشار أصحابه في أي بلد يقصد؛ فقيل 
له: مرو بيضة خخراسان وفرسانهم كثير ولو لم يلقوك إلا بعبيدهم 
لانتصفوا منك. فأقمٌ فإن أتوك قاتلتهم؛ وإن أقاموا قطعت الماذة 
عنهم. قال: لا أرى ذلك؛ وسار إلى مرو فقال لأهل الرأى من مرو: 
إن أتى نيسابور فرّق جماعتناء وإن أتانا تكب. 


رجلاء فأوثقوه وخرجوا 


وبلغ عاصماً أنّ أهل مرو يكاتيون الحارث فقال: يا اهل مرو 
قد (ه/184) كاتبتم الحارث لا يقصد المدينة إلآ تركتموها له 
وإني لاحق بنيسابور وأكاتب أمير المؤمنين حتى يمدّني بعشرة 
آلاف من أهل الشام. فقال له المجشر بن مرّاحم: إن أعطوك 
بيعتهم بالطلاق والعتاق على القتال معك والمناصحة لك فلا 
تفارقهم. 

وأقبل الحارث إلى مرو يقال في ستّين ألفا ومعه فرسسان الأزد 
وتميم» منهم: محمد بن المثنى» وحماد بن عامر الجماني» وداود 
الأعسر» وبح بوانت الرياحي» وعطاء الدبوسي» ومن الدهافين 
دهقان الجُوزجان ودهقان الفارياب وملك الطالّقان ودهقان مَرُو 
الرُوذ في أشباههم. وخرج عاصم في أهل مرو وغيرهم فعسكرء 
وقطع عاصم القناطرء وأقبل أصحاب الحارث قأصلحوا القناطر» 


الالرنيلة 


فمال محمد بن المثنى الفراهيذي الأزدي إلى عاصم في ألفين فأتى 
الأزدء ومال حمّاد بن عامرالجِمَانيَ إلى عاصم فأتى بني تميمء 
والتقىالحارث وعاصمء وعلى ميمنة الحارث وابض بن عبد اللّه 
بن زارة التغلبي» فاقتتلوا قتالا شديداء فانهزم أصحاب الحارث 
فغرق منهم بشر كثير في أنهار مرو وفي النهر الأعظم ومضت 
الدهاقين إلى بلادهم؛ وغرق خازم بن عبد الله بن الخازم» وكان 
مع الحارث»؛ وقتل أصحاب الحارث قتلا ذريعاء وقطع الحارث 
وادي مرو فضرب رواقاً عند منازل الرهبان» وكف عنه عاصمء 
واجتمع إلى الحارث زهاء ثلاثة آلاف. (186/8) 


ذكر عدة حوادث 


لاسي ونان و لبقا ازع لتر م ولاق 
مصر واستعمله على إفريقية» فسار إليها. 

وفيها سيّر ابن الحَبْحاب جيشاً إلى صِقَلْيَةء فلقيهم مراكب 
الروم فاقتتلوا قتالاً شديدء فانهزمت الروم وكانوا قد أسروا جماعة 
من المسلمينء منهم عبدالرحمن بن زيادء فبقي أسيرا إلى سنة 
إحدى وعشرين وماثة. 
السودان» فغنموا وظفروا وعادوا. 

وفيها استعمل عبدٌالله بن الحَبْحاب عطية بن الحجّاج القيسي 
على الأندلسء فسار إليها ووليها في شوّال من هذه السنة وعزل 
عبدالملك بن قَطن» وكان له كل سنة غزاة» وهو [ الذي ] انح 
جِلْيقِيّة والبنة وغيرهماء وقيل: بل ولي عبد اللَّه بن الحَبُحاب 
إفريقية سنة سبع عشرة» وسترد أخباره هناك» وهذا أصح. 

وحجج بالناس هذه السنة الوليد بن يزيد بن عبد الملكء وكان 


ولي عهد. وكان العمّال على الأمصار مَنْ تقدّم ذكرهم إلا خرا سان 
فكان عاملها عاصم بن عبد اللّه. افالحيلة 


سنة سبع عشرة ومائة 
في هذه السئة غزا معاويةٌ بن هشام الصائفة اليبسرى» وغزا 
سليمانٌ بن هشام الصائفة اليمنى من نحو الجزيرة» وفرّق سراياه في 
أرض الروم. وفيها بتعسث مروان بن محمد وهو على أرمينية؛ 
بِعبِيّنء وافتتح أحدهما حصونا ثلاثة من اللآن» ونزل الآخر على 
تومانشاه فنزل أهلها على الصلح. 


ذكرعزل عاصم عن خراسان وولاية أسد 
وفي هذه السئة عزل هشامٌ بن عبدالملك عاصمٌ بن عبد اللّه 
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عن خراسان وولأها خالد بن عبداللّه القَسْري» فاستخلف خخالد 
عليها أخاه أسد بن عبدالله. 


وكان سبب ذلك أنّ عاصماً كتب إلى هشام: أمّا بعد فإنّ الرائد 
لا يكذب أهله؛ وإنّ خراسان لاتصلح إلا [ان] تضم إلى [صاحب 
] العراق قتكون موادّها ومعونتها من قريب لتَبِاعُد أمير المؤمنين 
[عنها] وتباطؤ غياثة. فضم هشام خراسان إلى خالد.بن عبداللّه 
القَسْرِئّ» وكتب إليه: ابعث أخاك (ه//141) يُصْلح ماأفسدهفإن 
كان رجيّة كانت به. فسيّر خالد إليها أخاه أسد. فلمًا بلغ عاصما 
إقبال أسد وأنّه قد سيّر على مقدّمته محمّد بن مالك الهمدانيّ 
صالح الحارث بن سُرَيْج وكتبا بينهما كتاباً على أن ينزل الحارث 
أي كوّر خراسان شاء وأن يكتبا جميعا إلى هشام يسألانه بكتاب 
الله وسنة نبيّه يه فإن أبى اجتمعا عليه. فختم الكتاب بعض 
الرؤساء؛ وأبى يحبى بن حُضَيْن بن المنذر أن يختم ؤقال: هذا خلع 
لأمير المؤمنين» فانفسخ ذلك. 

وكان عاصم بقرية بأعلى مروه وأتاه الحارث بن سَرَيْج فالتقوا 
واوا الا دري تور جاتن رامين الات اندر 
كثيرة» منهم عبداللّه بن عمرو المازني رأس أهل مرو الروذء فقتل 
عاصم الأسرى, وكان فرس الحارث قد رمي بسهم فنزعه الحارث 
والح على الفرس بالضرب والحضر ليشغله عن أثر الجراحة» 
وحمل عليه رجل من أهل الشام؛ فلمًا قرب منه مال الحارث عن 

فرسه ثم اتبع الشامي فقال له: أسألك بحرمة الإسلام في دمي! 
فقال: انزل عن فرسك. فول عن لإسستركيه الخارت» الب رجال 
من عبد القيس في ذلك: 
تولّت قريشُ لذَةَ العيش واتقفت بنا كل فج" من خراسان أغبرا 
فليت قريشاً أصبحوا ذات ليلةٍ يعومون في لج من البحر 

وعظم أهلُ الشام يحبى بن حُضَيْن لما صنع في نقض الكتساب 
وكتبوا كتابا )١84/(‏ بما كان وبهزيمة الحارث مع محمّد بن 
مسلم العنبري. فلقي أسد بن عبدالله بالري» وقيل ببيهق» فكتب 
إلى أخيه خالد ينتحل أنه هزم الحارث ويخيره بأمر يحيى» فأجاز 
خالد يحيى بعشرة آلاف دينار و[كساه] مائة خلة. وكانت ولاية 
عاصم أقل من سنة» فحبسه أسد وحاسبه وطلب منه مائة ألف 
درهم وقال: إِنْك لم تفزء وأطلق عُمارة بن حُرَيُم وعمّال الجنيد. 


فلمًا قدم أسد لم يككن لعاصم إلا مرق ويسانونوالخارف 
بمرو الرُوذ وخالد بن عبدالله الهجري آمل موافق للحارث» فخاف 
أسد إن قصد الحارث بمرو الروذ أن يأتي الهجري مسن قبل آمُل» 
وإن قصد الهجريّ قصد الحارث مرو من قبل مرو السروذ. فناجمع 
على توجيه عبد الرحمن بن نُعَيْمٍ في أهل الكوفة والشام إلى 
الحارث بمرو الروذء وسار أسد بالئاس إلى آملء» فلقيه خيل آمل 


عليهم زياد القْرَسِيّ مولى حيّان النبطي وغيره فهُزْموا حتى رجعوا 
إلى المدينة» قفحصرهم أسد ونصب عليهم المجانيق وعليهم 
الهجري من أصحاب الحارثء فطليوا الأمان» قأرسل إليهم أسد: 
ما تطلبون؟ قالوا: كتاب الله وسئة نبيّة يِ وأن لا تأخذ أهل المدن 
بجنايتنا. فاجاههم إلى ذلك» فاستعمل عليهم يحبى بن تيم بن 
هُبيرة الشيباني وسار يريد بلخ» فأخبّر أن أهلها قد بايعوا سليمان بن 

عبد الله بن خازم» فسار حتى قدمها واتخذ سفناً وسار منها إلى 
يَرْمِذْء فوجد الحارث محاصرا لها وبها سنان الأعرابيّ» فنزل أسد 
دون النهر ولم يطق العبورإليهم ولا[ يمدّهمء وخرج أهل ترمذ من 
العدينة فهاتلوا الحارث قتالاً شديداأء واستطرد الحارث لهمء وككان 
قد وضع كميناء )١184/5(‏ فتبعوه» ونصر بن سيار مع أسد جالس 
ينظرء فأظهر الكراهية» وعرف أن الحارث قد كادهمء وظنْ أسد 
أنّما ذلك شفقة على الحارث حين ولي؛ وأراد معاتية نصرء وإذا 


ثم ارتحل أسد إلى بلخ؛ وخرج أهل ترمذ إلى الحارث فهزموه 
وقتلوا جماعة من أهل البصائر» منهم: عكرمة وأبو فاطمة. ثم سار 
أسد إلى سمرقند في طريق زرَمْ فلمًا قدم زَّمْ بعث إلى الهَيئم 
الشيباني» وهو في حصن من حصونهاء وهو من أصحاب الحارث» 
فقال له أسد: إنما أتكرتم [على قومكم]! ما كسان من سوء السيرة 
ولم يبلغ ذلك السبي واستحلال الفروج ولا غلبة المشركين على 
مكل سمرقتكه وآنا أريل عر قد ولك عهذ اللبه وقته أن لاعتالك 
مني شر ولك المواساة والكرامة والأمان ولمّنْ معسكء وإن أبيت 
ما دعوئك إليه فعليّ عهد الله إن أنت رميت بسهم أن لا أؤسك 
بعده وإن جعلتُ لك ألف أمان لا أفي لك به. فخرج إليه على 
الأمان وسار معه إلى سمرقندء ثم ارتفع إلى وَرَعْسرِ وماء سمرقند 
منهاءفسكر الوادي وصرفه عن سمرقند؛ ثم رجع إلى بلخ. 

وقيل: إن أمر أسد وأصحاب الحارث كان سنة ثماني عشرة. 

ذكر حال دُعاة العباس 

قيل: وفي هذه السنة أخذ أسد بن عبد اللّه جماعة من دُّعاة بني 
العبّاس بخراسان فقشل بعضهم ومشل يبعضهم وحبس بعضهمء 
وكان فِيمَنْ أخل: )١160/(‏ سليمان بن كشير» ومالك بن الهيئم» 
وموسى بن كعبء ولاهز بن قُرَيْظ وخالد بن إبراهيم» وطلحة بن 
رَيقء فأتي بهمء فقال [لهم]: يافْسّقة ألم يقل الله تعالى 8عَفَا اللّه 
عَم سَلَّفَ وَمَنْ عَادَ فينتَقِمُ اللّهِ مِنُْ4؟ [المائدة:40] فقال له 
سليمان: نحن والله كما قال الشاعر: 
لو بغير الماء حلقي ترق كنت كالغْصان بالماء اعتصاري 

صيدت واللّه العقارب بِيدَيْك! إِنَا ناس مين قومك! وإنّ 
المُضَريّة رفعوا إليك هذا لأنا كا أشدّ الناس على قنَيِِة بن مسلم 


تطلبوابثارهم: فبعث بهم إلى الحبسء ثم قال لعبد الرحمن بن 
نعيم: ماترى؟ قال: أرى أن تمن بهم على عشائرهم قال: لا أفعل. 
فاطلق مَنْ كان فيهم من أهل اليمن لأنْه منهم ومَنْ كان مين ربيعة 
أطلقه أيضا لحلفهم مع اليمن» وأراد قتل مَنْ كان من مُضَّرء فدعا 
موسى بن كعب واألجمه بلجام حمار وجذب اللجام فتحطمت 
أسئانه ودّقّ وجهه وأنفه. ودعا لاهز بن قَرَيظ فقال له: ماهذا بحى.» 
تصنع بنا هذا وتترك اليمائيين والربعيين؟ فضربه ثلاثمائة سوط 
فشهد له الحسن بن زيد الأزدي بالبراءة ولأصحابه فتركهم. 


ذكر ولاية عبيد الله بن الحَبُْحاب إفريقية والأندلس 


في هسذه السنة استعمل هشامٌ بن عبد الملك علىافريقية 
والأندلس عبيدَ اللّه بن الحَبْحاب وأمره بالميسر [ إليهاء وكان والياً 
على مصرء فاستخلف عليها ولده وسار إلى إفريقية» واستعمل على 
الأندلس عُقْبّة بن الحجّاج» واستعمل على طنجة ابنه إسماعيل؛ 
وبعث حَبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع غازياً (ه/111) إلى 
المغرب» فبلغ السنُوسَ الأقصى وأرض السودان فلم يقاتله أحد إلا 
ظهرعليه؛ وأصاب من الغنائم والسبي أمراً عظيمأ» » فَمُلىء أهلٌّ 
المغرب منة رعباء وأصاب في السبي جاريتين من البربر ليس لكل 
واحدة منهما غير ثدي واحدء ورجع سالماً. وسير جيشاً في البحر 
سنة سبع عشرة إلى جزيرة السردانية» ففتحوا منها ونهبوا وغنموا 
وعادوا. ثم سيّره غازياً إلى جزيرة صيقِلية سنة اثنين وعشرين ومائة 
ومعه ابنه عبدالرحمن بن حَبيبء فلمًا نزل بأرضها وجه عبد 
الرحمن على الخيل فلم يلفه أحد إلا هزمه عبد الرحمن؛ فظفر 
ظفرا لم يُرّ مثله» حتّى نزل على مدينة سرقوسة؛» وهي من أعظم 
مدن صقلية» فقاتلوه فهزمهم وحصرهم.؛ فصالحوه على الجزية» 
وعاد إلى أبيه» وعزم حبيب؛ على المقام بصقلية إلى أن يملكها 
جميعاء فأتاه كتاب ابن البحاب يستدعيه إلى إفريقية. 


وكان سبب ذلك أنه استعمل على طنجة ابنه إسماعيل وجعسل 
معه عمر بن عبد اللّه امُراديَ» فأساء السيرة وتعدّى وأراد أن 
يخمس مسلمي البربر» ورعم أنهم فيء للمسلمين» وذلك شيء لم 
يرتكبه أحد قبله. فلمًا سسمع البربر بمسير حَبيب بن عبيدة إلى 
صقلية بالعساكر طمع.وا ونقضوا الصلح على ابن الحبحاب 
وتداعت عليه بأسرها مسلمها وكافرهاء وعظم البلاء» وقلم مَنَ 
بطنجة من البربر على أنفسهم مَيْسرة السقاء ثم المدغوري» وكان 
خارجيًا صّفريًا وسقاء» وقصدوا طنجة» فقاتلهم عمر بن عيد الله 
فقتلوه واستولوا على طنجة وبايعوا ميِسرة بالخلافة وخوطب بأمير 
المؤمنين وكثر جمعه من البربر وقوي أمره بنواحي طنجة. 

وظهر في ذلك الوقت جماعة بإفريقية فأظهروا مقالة 
اللفوارع فارميل ابن الختساتي إلى يب وهنو يضقلبة مشتدعية 


ف ادلم 
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إفريقية. 


وكان ابن الحَبْحاب قد سيّر خالد بن حبيب في جيش إلى 
ميسرة» فلمًا وصل حبيب بن أبي عبيدة سيره في أثره» والتقى خالد 
وميسرة بنواحي طنجة» واقتتلوا قتالاً شديداً لم يُسْمَع بمثله» وعاد 
ميسرة إلى طنجة» فأنكرت البربر سيرته» وكانوا بايعوه بالخلافة» 
فقتلوه وولوا أمرهم خالد بن حُمَيِد الزناتي» ثم التقى خالد بن 
حُمَيْد ومعه البربر بخالد بن حبيب ومعه العرب وعسكر هشام» 
وكان بينهم قتال شديد صبرت فيه العرب» وظهر عليهم كمين من 
البربر فانهزمواء وكره خالد بن حبيب أن ينهزم من البربر فصبروا 
معه فقتلوا جميعهم 

وقتل في هذه الوقعة حُماة العرب وفرسانهاء فسُمّيت غزوة 
الأشراف, وانتقضت البلادٌ وخرج أمر الناس»؛ وبلغ أهلّ الأندلس 
الخبرٌ فثاروا بأميرهم عُقَبَة بن الحجّاج فعزلوه وولوا عبد الملك بن 
قَطَن فاختلطت الأمورٌ على ابن الحَبُْحَابء وبلغ الخير إلى هشام 
بن عبد الملك» فقال: لأغضبنٌ للعرب غضبة وأسير جيشا يكون 
أولهم عندهم وآخرهم عندي؛ ثم كتب إلى ابن الحبحاب يأمره 
بالحضورء فسار إليه في جمادى سنة ثلاث وعشرين ومائة, 
واستعمل هشامٌ عوضه كَلُْومَ بن عياض الفشيْري وسيّر معه جيشا 
كثيفاء وكتب إلى سائر البلاد التي على طريقه بالمسير معهه فوصل 
إفريقية وعلى مقدّمته بَلْج بن بثثرء فوصل إلى القيروان ولقي أهلها 
بالجفاء والتكبّر عليهم: وأراد أن يُنْزِل العسكر الذي معه في 
منازلهم؛ فكتب أهلها إلى حبيب بن أبي عبيدة» وهو بتلمسان 
مواقف البربر» يشكون إليه بلجا وكلثوماء فكتب حبيب إلسى كلشوم 
يقول له: إنّ بلجا فعل كيت وكيت فارحل عن البلد وإلا رددنا أعنة 
الخيل إليك. 


فاعتذر كلثوم وسار إلى حبيب وعلى مقدّمته بلج بن بشرء 
فاستخف بحبيب )١15"/8(‏ وسبّه وجرى بينهما منازعة ثم 
اصطلحوا واجتمعوا على قتال البربرء وتقدّم إليهم البربر من طنجة» 
فقال لهم حبيب:اجمعوا الرّجالة للرجّالة والخيّالة للخيّالة: فلم 
يقبلوا منه» وتقدم كلثوم بالخيل» » فقاتله رجالة البرير فهزموه. فعاد 
إلى كلثوم منهزماء وومّن الناسَ ذلك ونشب القدال» وانتكشفت 
خّالة البربر وثبتت رجّالتها واشتدٌ القتال وكثر البربر عليهم» فقتل 
كُلنُوم بن عياض وحبيب بن أبي عبيدة ووجوه العربء وانهزمت 
العرب وتفرّقوا. فمضى أهلٌ الشام إلى الأندلس ومعهم بَلْجٍ بن 
بثر وعبد الرحمن بن حبيب بسن أي عبيدة» وعاد بعضهم إلى 
القيروان. 

فلا ضعفت العرب بهذه الوقعة ظهر إنسان يقال له عُكَاشة بن 


يوب الفزاري بمدينة قابس» وهوعلى رأي الخوارج الصّفريّة» فسار 
إليه جيش من القيروان فاقسلوا قتالا شديداء فانهزم عسكر القيروان» 
فخرج إليه عسكر آخر فانهزم عكاشة بعد قتال شديد وقتل كثير مسن 
أصحابه؛ ولحق عكاشة ببلاد الرمل. 

فلمًا بلغ هشامٌ بن عبد الملك قثل كُلّشُوم بعث أميراً على 
إفريقية حَنظلة بن صّفُوان الكلبي» فوصلها في ربيع | الآخر سنة أربع 
وعشرين ومائة» فلم يمكث بالقيروان إلا يسيراً حنّى زحف إليه 
عكاشة الخارجي في جمع عظيم من البربر» وكان حين انهزم 
حَشَدَهم ليأخذ بثأره وأعانه عبد الواحد بن يزيد الهواري ثم 
المدغمئ» وكان صفرياء في عدد كثير وافترقا ليقصدا القيروان مسن 
جهَِيْنه فلمًا قرب عكاشة خرج إليه حَنظلة ولقيه منفرداً واقتتلوا 
قتالا شديداء وانهزم عكاشة وقتل من البربر ما لا يُخْصَّىء وعاد 
حَنظلة إلى القيروان خوفا عليها من عبد الواحدء وسيّر إليه جيشا 
كثيفاً عدتهم أربعون الفأء فساروا إليه: فلمًا قاربره لم يجدوا شعيراً 


يظعمنوته دوا بهم فاطعموها حنطة )١114/0(‏ ثم لقوه من الغد 
قانهزموا من عبد الواحد وعادوا إلى القيروان» وهلكت دوابهم 
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فلمًا وصلوها نظروا وإذا قد هلك منهم عشرون ألف فرس» 
وسار عبد الواحد فنزل على ثلاثة أميال من القيروان بموضع يُعْرَف 
بالأصنام؛ وقد اجتمع معه ثلاثمائة آلف مقائل» فحشد حَنظلة كل 
من بالقيروان وفرّق فيهم السلاح والمالء فكثر جمعه. فلمًا دنا 
الخوارج من عبد الواحد خرج إليهم حَنْظلة من القيروان واصطفوا 
للقتال» وقام العلماء في أهل القيروان يحدُونهم على الجهاد وقتال 
الخوارج ويذكرونهم ما يفعلونه بالنساء من السبي وبالأبناء من 
الاسترقاق وبالرجال من القتل؛ فكسّر الناس أجفان سيوفهم» 
وخرج إليهم نساؤهم يحرّضنهم؛ فحمي الناس وحملوا على 
الخوارج حملة واحدة وثبت بعضهم لبعض. فاشتَدٌ اللزام وكثر 
الزحام وصبر الفريقان» ثم إن اللّه تعالى هزم الخوارجَ والبربر 


ونصر العرب؛ وكثر القتل في البربر وتبعوهم إلى جلولاء يقتلون» 
ولم يعلموا أنّ عبد الواحد قد قل حنَى حُمسل رأسه إلى حَنْظلة» 
فخْرٌ الناسُ لله سّجّدا. 


فقيل: لم يُقتل بالمغرب أكثر من هذه القتلة» فإِنّ حَنظلة أمر 
بإحصاء القتلى» فعجز الناسٌ عن ذلك حتى عدّوهم بالقصبء 
فكانت عدّة القتلى مائة ألف وثمانين الفأ ثمٌ أسر عُكّاشة مع طائفة 
أخرى بمكان آخر وحمل إلى حنظلة فقتله» وكتب حَنظلة إلى هشام 
بن عبد الملك بالفتح» وكان الليث بن سعد يقول: ماغزوة إلى 
الآن أشدٌ بعد غزوة بدر من غزوة العرب بالأصنام. )1١58/8(‏ 


اساسوسيت 0 | 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة غزا معاوية بن هشام الصائفة اليسرى. وغزا 
سليمان بِنُ هشام الصائفة اليمنى من نحو الجزيرة وفرّق سراياه في 
أرض الروم. 

وحججٌ بالناس هذه السنة خالدٌ بن عبد الملك. وكان العامل 
على مكّة والمدينة والطائف محمّد بن هشام بن إسماعيل 
المخزومي؛ وعلى أرمينية وأذربيجان مروان بن محمد. 
وسكينة بنت الحسين. 

وفيها مات عبد الرحمن بن هرمز الأعرج بالإسكندريّة. 

وفيها توفي ابن ابي يكف واسمه عبد الله بسن عيمد الله بن 
أبِي مَل مُليكة. وأبو رجاء الغطاردي. وأبو شاكر مَسُلمة بن هشام بن 
عبد الملك. 

وفيها توفي مُيمون بن مهران الفقيه» وقيل سنة ثماني عشرة. 

وفيها توفي نافع مولى ابن عمرء وقيل سنة عشرين وفيها توفي 
أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم وقيل سنة عشرين» وقيل سنة ست 
وعشرينء وقيل سنة ثلاثين. 

وقيها مانت عائشة بنت سعد بن أبي وقاص. وسعيد بن يسار. 


وقتادة بن دعامة البصري» وكان را موده سنة ستين. 
(وإكقل 


سنة ثماني عشرة ومائة 

في هذه السنة غزا معاوية وسليمان ابنا هشام بن عبد الملك 
أرض الروم. 

في هذه السنة وجّه بُكَيْرٌ بن ماهان عَمّارَ بن يزيد إلى خراسان 
واليا على شيعة بني العبّاسء فنزل مرو وغير اأسمه وتسمى 
بخداش.» ودعا إلى محمد بن علي» فسارٍ إليه الناس وأطاعوة. ثم 
غيّر ما دعاهم إليه وتكدّب وأظهر دين الخرّميّة [ودعا إليه] ورخص 
لبعضهم في نساء بعضء وقال لهم: إنه لا صومٌ ولا صلاة ولا حجء 
إن تأويل الصوم أن يصام عن ذكر الإمام فلا يباح بأسمه. والصلاة 
الدعاء له والحيج القصد إليه» وكان يتأول من القرآن قوله تعالى: 
ِلَيِسَ عَلَى الذي آمَنوا وَعَملُوا الصَالِحَاتِ جاح فيمًا طَِمُوا إِذَا مَا 
انْقَوا وَآمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحَات» [المائدة:97]. وكان نداش 
نصرانياً بالكوفة فأسلم ولحق بخراسان. 


وكان ممَنْ اتبعه على مقالته مالك بن الهَيْئْمء والحريش بن 
سُلَيِمِ الأعجمي وغيرهماء وأخبرهم أن محمّد بن علي أمر بذلك 
ره/لاقل. 

فبلغ خبره أسد بن عبدالله» فظفر به» فأغلظ القول لأسد. 
فقطع لسانه وسمل عينيْه وقال: : الحمد لله الذي انتقسم لأبي بكر 
وعمرامنك! وامريحيق بن عَم الشيبانيَ فقتله وصلية بآمل» وأتي 
أسد بجزور مولى المهاجر بن دارة الضبّيّ فضرب عنقه بشاطئ 
النهر. 

ذكر ها كان من الحارث وأصحابه 

وفي هذه السنة نزل أسد بَلْخْ وسرح جُدَيْعاً الكرماني إلى 
القلعة التي فيها أهل الحارث وأصحابه؛ وأسمها التبوشكان من 
طّاخارستان العلياء وفيها بنو بَرْرَى التغلبيّون أصهار الحارث» 
فحصرهم الكرماني حنّى فتحها فقتل بني برزى وسبّى عامّة أهلها 
من العرب والموالي والذراري وباعهم يمن يزيد في سوق بلخ» 
ونقم على الحارث أربعمائة وخمسون رجلا من أصحابه؛ وكان 
رئيسهم جَُرير بن مَيُمون القاضيء فقال لهم الحارث: إن كنتم لابد 
مفارقيّ فاطلبوا الأمان وأنا شاهد فإنهم يجيبونكم, وإن ارتحلتُ 
قبل ذلك لم يعطوا الأمان. فقالوا: ارتحل أنت وخلنا. وأرسلوا 
يطلبون الأمان» فأخبر أسد أنّ القوم ليس لهم طعام ولا ماء» فسرّح 
إليهم أسد جُدَيْعا الكرماني في سئة آلاف» فحصرهم في القلعة وقد 
عطش أهلها وجاعواء فسألوا أن ينزلوا على الحكم ويترك لهم 
نساءهم وأولادهم» فأجابهم» فنزلوا على حكم (ه1948/8١)‏ أسد 
تأرسل إلى ارما يمره اذ يحيال اليه غصيين رجلا من 
وجوههم فيهم المُهاجر بن ميمونء فحُملوا إليه. فقتلهم» 00 
إلى الكرماني" أن يجعل الذين بقوا عنده ثلا ل يقتلهم؛ و 
يقطع أيديهم وأرجلهم؛ وثلث يقطع أيديهم» ففعل تفمل تلك الكرساية 
وأخحرج أثقالهم فباعها. واتتخذ أسد مديئة بلخ داراء ونقل إليها 
الدواوين؛ ثم غزا طّخارستان ثم أرض جبوية فغنم وسبى. 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة عزل هشامٌ خالد بن عبد الملك بن الحارث بن 
الحكم عن المدينة واستعمل عليها خاله محمّد بن هشام بن 
إسماعيل. 


وفيها غزا مروان بن محمّد بن مروان من أرميئية ودخل أرض 
ورنيس من ثلاثة أبواب» فهرب منه ورنيس إلى الحخَرّر ونزل حصنه» 
فحصره مروان ونصب عليه المجانيق» فقتل ورنيس قتله بعضُ من 
اجتاز به وأرسل رأسه إلى مروان» فتنصبه لأهل حصنه. فنزلوا على 
حكمه؛ فقتل المقاتله وسبى الذرَيّة. 


0 [ 


وفي هذه السنة مات علي بن عبداللّه بن عبّاسء وكان موته 


بِالحُمَيّمة من أرض الشام وهو ابن سبع أو ثمان وسبعين سنة» 
وقيل: إنه ولد في الليلة التي قتل فيها علي بن أبي طالب فسماه 
أبوه عليًا وقال: سميتة باسم أحب الناس إليء» وكتاه أبا الحسن» 
فلمًا قدم على عبد الملك بن مروان أكرمه واجلسه معه على سريره 
وسأله عن كنيته» فأخبره. فقال: لا يجتمع في عسكري هذا الاسم 
والكنية لأحد؛ وسأله: هل ولد لك ولد؟ قال: نعم (ه/99١)‏ وقد 


سمّيته محمّداً. قال: فأنت أبو محمد . 

وح بالناس هذه السنة محمد بن هشام بن إسماعيل» وكان 
آفين المدئه يوقي كان كذه الجن على الْمَبَيَيَة لد يخ عند 
الملك؛ وكان على العراق والمشرق كله خالد القَسْري» وعامله 
على خراسان أخوه أسدء وعامله على البصرة بلال بن أبي بُرْدة 
وكان على أرمينية مروان بن محمّد بن مروان. 

وفي هذه السنة مات عُبادة بن نْمَيّ قاضي الأردن. واعتترو بح 
شُعَيْبِ بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العبّاس ومات بالطائف. 
وأبو صّخْرة جامع بن شداد. وأبو عشابة المعافري. وعبد الرحمسن 
بن سليط. )٠١١/8(‏ 


سنة تسع عشرة ومائة 


ذكر قتل خاقان 

لما دخل أسد الخْتّل كتب ابن السايجيّ إلى خاقان: وهو 
بنواكث؛ يُغْلمه دخول أسد الخْتّل وتفرّق جنوده فيها وأنه بحال 
مضيعة» فلمًا أتاه كتابه أمر أصحابه بالجهاز وسارء فلمًا أحس ابن 
السايجي بمجيء خاقان بعث إلى أسد: اخرج عن الخْتّل فإنّ خحاقان 
قد الات ققح الرسول ولم يضذئة: 

فبعث ابن السايجي: إن لم أكذبك وأنا الذي أعلمئّهُ دخولك 
وتفرّق عسكركء وأنها فرصة له وسألته المددء فإن لقيك على هذه 
الحال ظفر بك وعادتني العربُ أبداً ما بقيتُ واستطال على خاقسان 
واشتدّت مؤونته» وقال: أخرجت العرب من بلادك ورددت عليك 
ملكك. 

فعرف أسد أنه قد صدقه فأمر بالأثقال أن نُقَدَّمِ وجعل عليها 
إبراهيم بن عاصم العقيْليٌ (اخرح سيم المتتيكة» » فسارت الأثقال 
ومعها أهل الصغانيان وصّغان خذاه» وأقبل اسد من الخّل نحو 
جبل الملح يريد [أن] يخوض نهر بلخ؛ وقد قطع إبراهيم بن عاصم 
بالسبي وما أصابواء وأشرف أسد على النهر )5١١/8(‏ فأقام يومه. 
فلمًا كان الغد عبر النهر في مخاضة؛ وجعل الناس يعيرون» 
فأدركهم خاقان فقتل مَنْ لم يقطع النهرء وكانت المسلحة على 
الأزد وتميم؛ فقاتلوا خاقان واتكشفوا. 


وأقبل خاقان وظنّ المسلمون أنّه لا يعبر إليهم النهرء فلمًا نظر 
خاقان إلى النهر أمر الترك بعبوره؛ فعبروه؛ ودخحل المسلمون 
عسكرهم وأخذ الترك ما رأوه خارجاًء وخرج الغلمسان فضاربوهم 
بالعمد فعادواء ويات أسد والمسلمون وعبأ أصحابه من الليل» فلمًا 
أصبح لم ير خاقان» فاستشار أصحابه؛ فقالوا له: اقبل العافية. قال: 
ما هذه عافية! هذه بليّة! إن خاقان أصاب أمس من الجند والسلاح 
وما منعه اليوم ما إلا أنه قد أخيره بعض مَنْ أخذه من الأسرى 
بموضع الأثقال أمامنا فسار طمعاً فيها. 

فارتحل وبعث الطلائع» فلمًا أمسى استشار الناسَ في.النزول 
أو المسيرء فقال الناس: اقبل العافية» وما عسى أن يكون ذهاب 
الأموال بعافيتنا وعافية أهل خراسان! ونصر بن سيار مطرق. فقال 
له أسد: ما لك لا تتكلّم؟ قال أيها الأمير خلّتان كلتاهما لك؛ إن 
تسر تُفِث مَنْ مع الأثقال وتخلصهمء فإن انتهيت إليهم وقد هلكوا 
فقد قطعت مشقة لابدٌ من قطعها. فقبل رأيه وسار بقية يومه. ودعا 
أسد سعيداً الصغير مولى باهلة» وكان فارساً بأرض الختل؛ وكتتب 
معه كتاباً إلى إبراهيم يأمره بالاستعداد ويُخبره بمسير خاقان إليه 
وقال له: لتجد السير. فطلب منه فرسه الذبوب» فقال أسد: لعمسري 
لئن جُدت بنفسك وبخلت عليك إنيّ إذا للئيم. فدفعه إليه فأخذ 
معه جتيباوسار. 

)٠١7/0(‏ فلمًا حاذى الترك وقد ساروا نحو الأثقال طلبته 
طلائعهم فركب الذبوب فلم يلحقوه؛ فأتى إبراهيمٌ بالكتاب. وسار 
خاقان إلى الأثقال» وقد خندق إبراهيم خندقاء فأتاهم وهم قيامٍ 
عليه» فأمر الصّغد بقتالهم فهزمهم المسلمون» وصعد خاقان تلاً 
فجعل ينظر ليرى عورة يأتي منهاء وهكذا كان يفعلء قلمّا صعد 
التلّ رأى خخلف العسكر جزيرة دونها مخاضة فدعا بعض قواد 
الترك فأمرهم أن يقطعوا فوق العسكر حتى يصيروا إلى الجزيرة ثم 
ينحدروا حتّى يأتوا عسكر المسلمين من خلفهم وأن ييداأوا 
بالأعاجم وأهل الصّغانيان» وقال لهم: إن رجعوا إليكم دخلنا نحن. 
ففعلوا ودخلوا من ناحية الأعاجم فقتلوا صّغان ذاه وعامّة 
أصحابه وأخذوا أموالهمء ودخلواعسكر إبراهيم فأخذوا جميعَ ما 
فيه» وترك المسلمون التعبية واجتمعوا في موضع وأحسُوا بالهلاك.» 
وإذا رهج قد ارتفع وإذا أسد في جنده قد أتاهم؛ فارتفعت التركُ 
عنهم إلى الموضع الذي كان فيه خاقان» وإبراهيم يعجب من كفّْهِم 
وقد ظفروا وقتلوا مَنْ قتلوا وهو لا يطمع في أسدء وكان أسد ققد 
أغذٌ المسير وأقبل حبّى وقف على التلٌ الذي كان عليه خاقان» 
وتدحّى خخاقان إلى ناحية الجبل» فخرج إلى أسد مَنْ كان بقي من 
الأثقال وقد قتل منهم بشراً كثيراً. 


ومضى خاقان بالأسرى والجمال الموقرة والجواري؛ وأمر 
خاقان رجلا كان معه من أصحاب الحارث بن سَرَيْج فنادى أسدا: 


قد كان لك فيما وراء النهر مغزى»؛ إنك لشديد الحرصء» وقد كان 
عن الخثّل مندوحة وهى أرض آبائى وأجدادي. فقال أسد: لعل الله 
أن ينتقم منك. اليه 


وسار أسد إلى بلخ فعسكر في مرجها حتى أتى الشتاء؛ ثم 
فرّق الناس في الدور ودخخل المدينة؛ وكان الحارث بن سَرَيْج 
بناحية طخارستان فانضمٌ إلى خاقان. فلمًا كان وسط الشتاء أقبل 
خاقانء وكان لما فارق أسد أتى طخارستان فأقام عند جبوية» 
فأقبل فأتى الجُوزجان وبث الغارات. 

وسبب مجيئه انّ الحارث أخبره أنّه لا نهوض بأسد فلم يبق 
معه كثير جند ونزل جر فأتى الخبر إلى أسد بنزول خاقان بجرة» 
فأمر بالئيران فرُفعت بالمدينة» فجاء الناسْ من الرساتيق إليهاء 
فأصبح أسد وصلّى صلاة العيد» عيد الأضحىء وخطب الناسء» 
وقال: إن عدو الله الحارث استجلب الطاغية ليطفئ نور الله ويبدل 
دينه واللّه مُذْلّه إناإقاء الأبدوإة عوك عد اعسات من إوانكم 
مّن أصابء وإن يرد الله نصركم لم يضرّكم قلتكم وكثرتهم» 
فاستنصروا الله وإنّ أقرب ما يكون العبد من ريه إذا وضع جبهته 
له وإنّي نازل وواضع جبهتيء فاسجدوا له وادعوا مُخلصين. 
ففعلوا ورفعوا رؤوسهم ولا يشكون في الفتح, ثم نزل وضحى 
وشاور الناس في المسير إلى خاقان» قال قوم: تحفظ مدينة بلخ 
وتكتب إلى خالد والخليفة تستمدّه. وقال قوم: تأخذ في طريق زَُمْ 
فتسبق خاقان إلى مرو. وقال قوم: بل تخرج إليهم. فوافق هذا رأي 
أسدء وكان عزم على لقائهم» فخرج بالناس وهو في سبعة آلاف 
من أهل خراسان والشام؛ واستخلف على بلخ الكرماني بن علي» 
وأمره أن لا يدع أحداً يخرج من مدينتهسا وإن ضرب الترك بابها. 
ونزل باباً من أبواب بلخ وصلّى بالناس ركعَتَين طوّلهماء ثمّ استقبل 
القبلة ونادى في الناس: ادعوا لله تعالى» وأطال الدعاءءفلمًا فرغ 
قال: (ه/4 )٠١‏ نصرتم ورب الكعبة إن شاء الله تعالى! ثم سارء 
فلمًا جاز قنطرة عطاء نزل وأراد المقام حتّى يتلاحق به الناس» ثم 
أمر بالرحيل وقال: لا حاجة بنا إلى المتخلفين. 

ثم ارتحل وعلى مقدّمته سالم بن منصور البُجليَ في ثلاثمائة» 
فلقي ثلاثمائة من الترك طليعة لخاقفان» فأسر قائدهم وسبعة مع 
وهرب بقيّتهم؛ فأني به أسد فبكى التركي» فقال: ما يُبْكيك؟ قال: 
لست أبكي لنفسي ولكنيّ أبكي لهلاك خاقان إنه قد فرّق جنوده 
بيئه وبين مرو. 

فسار أسد حتّى شارف مدينة الجوزجان فنزل عليها على 
فرسحْيّن من خاقان» وكان قد استباحها خاقان» فلمًا أصبحوا تراءى 
العسكران؛ فقال خاقان للحارث بن سُرَيْج: ألم تكن أخبرتني أن 
أسداً لا حراك به وهذه العساكر قد أقبلت من هذا؟ قال: هذا محمّد 


فبعث خاقان طليعة وقال: انظروا هل ترون على الإيل سريراً 
ي؟ فعادوا إليه فأخبروه أنهم رأوهاء فقال خحاقان: هذا أسد. 


وكراسي 


وسار أسد قدر غلوة» فلقيه سالم بن جناح فقال: ابشر أيها 
الأمير قد حزرتم ولا يبلغون أربعة آلاف» وأرجو أن يكون خاقان 
عقيرة الله. فصففْ أسد أصحابه» وعبى خاقان أصحابه؛ فلمًا التقوا 
حمل الحارث ومن معه من الصّغد وغيرهم» وكانوا ميمنة خاقان 
على ميسره أسد» فهزمهم فلم يردّهم شيء دون رواق أسد»وحملت 
ميمنة أسد وهم الجوزجان والأزد وتميم عليهم, فانهزم الحارث 
ومّنْ معه وانهزمت الترك جميعهاء وحمل الناس جميعاً فتفرّق 
الترك في الأرض لا يلوون على أحد. فتبعهم الناس مقدار ثلاثة 
فراسخ )5١8/8(‏ يقتلون [من يقدرون عليه] حتى انتهوا إلى 
أغنامهم وأخذوا منها أكثر من مائة ألف وخمسين ألف رأس 
ودواب كثيرة. 

وأخذ خاقان طريقاً في الجبل والحارث يحميه وسار منهزماًء 
فقال الجوزجانيّ لعثمان بن عبد اللّه بن الشتخير: إني لأعلم ببلادي 
وبطرقها فهل تتبعني لعلنا نهلك خاقان؟ قال: نعمء فأخذا طريقاً 
وسارا ومَنْ معهما حتّى أشرفوا على خاقان فأوقعوا به فولّى 
منهزماء فحوى المسلمون عسكر الترك وما قيه من الأموال» 
ووجدوا فيه من نساء العرب والموليات من نساء الترك من كل 
شيء. ووحل بخاقان برذونه فحماه الحارث بن سُرَيْجء ولم يعلم 
الناس أنه خاقان. وأراد الخصي الذي لخاقان أن يحمل امرأة 
خاقان فأعجلوه فقتلهاء واستنقذوا مَنْ كان مع خاقان من 
المبلمين: 


وتتبع أسد خيل الترك التي فرّقها في الغارة إلى مرو الرُوذ 
وغيرها فقتل مَنْ قدر عليه منهم ولم ينج منهم غير القليلء ورجع 
إلى بلخ. وكان بشر الكرماني في السرايا فيصيبون من الترك الرجل 
والرجلَيّن وأكثر. 

ومضى خخاقان إلى طخارستان وأقام عند جبوية الخزلجي» ثم 
ارتحل إلى بلاده» فلمًا ورد أُشروسئة تلقاه خرابغره أبو خاناجزة 
جد كاووس أبي أفشين بكلّ ما قدر عليه» وكان ما بينهما متباعداء 
إلا أنّه أحبّ أن يتَخذْ عنده يداً. ثم أتى خاقان بلاده واستعدٌ للحرب 
ومحاصرة سمر قند» وحمل الحارث وأصحابه على خمسة آلاف 
برذون. فلاعب خاقان يوم كورصُولَ بالنرد على خطر. فتنازعاء 
فضرب كورصول يد خاقان وكسّرها وتنحّى وجمع جما وبلغه 
أنّ خاقان قد حلف ليكسّرنٌ يده فبيّت خاقان فقتله» وتفرّقت الترك 
وتركوه مجرّداء قأتاه نفر من الترك فدفنوه. واشتغلت الترك يغير 
)3١5/6(‏ بعضها على بعضء فعند ذلك طمع أهل الصّغد في 


الرجعة إليها. 

وأرسل أسد مبشرا إلى هشام بن عبد الملك بما فتح اللّه 
عليهم وبقتل خاقان» فلم يصدّقه وقال للربيع حاجبه: لا أضن هذا 
صادقاء اذهب فعده ثم سله عمًا يقول» ففعل ما أمره به» فأخبره يما 
أخبر به هشاماء ثم أرسل أسد مبشراً آخر فوقف على باب هشام 
وكبرء فأجابه هشام بالتكبير» فلمًا انتهى إليه أخبره بالفتح؛ فسجد 
شكرا لله تعالى» فحسدت القيسيّة أسدا وقالوا لهشام: اكتب يطلب 
مقاتل بن حيّان النبطي» ففعل» فسيّره أسد إلى هشام, فلمًا دخل 
عليه أخبره بما كان» فقال له هشام: حاجتك؟ قال: إِنْ يزيد بن 
المهلّب أخذ من أبي مائة ألف درهم بغير حقّ فاستحلفه على 
ذلك. فكتب إلى أسد. فردّها عليه؛ وقسمها مقاتل بين ورثئة حيّان 
على كتاب الله تعالى. 


قال أبو الهندي يذكر هذه الوقعة: 


با مر رفت الأموِرَوقِسْتها 
فمأكان فوراق من الناس فسة 
أبا ضفر لولا مسيرك لم يكن 
ولاحج بيت الله من حَج راكاً 
وكم من قتيل بيسن سان وجرة 
تركت بأرض الجُوزجان تزوره 
وذي سُوقةٍ فيه من السيف خبطة 


فمن هارب مناومِنْ دائنلنا 
فدتل نفوس من تميسم وعسامر 
هم أطمعوا خاقان فينا فسأصبحت 


وساءلت عنها كالحريص المساوم 
برالك إلا كيل راق ونام 
عراق ولا اتقادت ملوك الأعاجم 
ولاعمرّ البطحاء بعد المواسم 
كسير الأيادي مسن ملوك قماقم 
سباع وعِقبِانٌ لحر الفغلاصمٍ ش 
به رم ملقى لِحَوم الحوائمٍ 

لاله 
أسسير يقاسي مبهمات الأداهمم 
ومن مُضّر الحمراء عند المآزم 
حلابه ترجو خَلْرٌالمغانم 


وكان ابن السايجي الذي أخبر أسد بمجيء خاقان قد استخلفه 
السبلُ على مملكته عند موته وأوصاه بشلاث خصالء قال: لا 
تستطل على أهل الخثل استطالتي عليهم» » فإني ملك وآأنت لست 
بملك إنْما أنت رجل منهم؛ وقال له: اطلب الحنيش حتّى تردّه إلى 
بلادكم» فإنه الملك بعدي؛ وكان الحنيش قد هرب إلى الصين؛ 
وقال له: لا تحاربوا العرب وادفعوها عنكم بكلّ حيلة. فقال له ابن 
السايجى: أما تركى الاستطالة عليه وردّي الحنيش فهو الرأي» وأما 
قولك لا تحاربوا العرب؛ فكيف وقد كنت أكثر الملوك محاربة 
لهم؟ قال السبل: قد جرت قوّتكم بقرتي فما رأيتكم نقعون مني 
موقعأء وكنتُ إذا حاربئُهم لم أفلت [منهم] إلا جريضاء وإنكم إذا 
حارتموهم هلكتم. فهذا الذي كره إلى ابن السايجي محاربة 
العرب. 


ذكر قتل المُغيرة بن سعيد وبيان 


في هذه السئة خرج المغيرة بن سعيد وبيان في ستة نفرء وكانوا 


يسمّون الوصفاء» وكان المغيرة ساحرأء وكان يقول: لو أردت أن 
أحيي عاداً وثموداً )3١4/8(‏ وقروناً بين ذلك كشيراً لفعلت. وبلغ 
خالد بن عبد اللّه القمْريَ خروجهم بظهر الكوفة وهو يخطب 
فقال: أطعموني ماء؟ فقال يحيى بن نوفل في ذلك: 


أخالدُ لاجزاك الله خيراً وأيرفي جرائكمنصير 
وكننت لدَى المغيرة عبد سوء تبسول مسن المخافة للقي 
وقللت لما أصابك أطعمونسي تكزيات مَبْأت على السريرٍ 
لأعلاج ثمائيبة وشسيخ كبسير الس ليس بسذي نصسيرٍ 


فأرسل خالد فأخذهم وأمر بسريره فأخرج إلى المسجد 
الجامع وأمر بالقصب والنفط فأحضرا فأحرقهم» وأرسل إلى مالك 
بن أعين الجرمي فسأله» فصدقه. فتركه. 


وكان رأي المغيرة التجسيم: يقول: إن الله على صورة رجل 
على رأسه تاجء وإن أعضاءه على عدد حروف الهجاء ويقول مالا 
ينطق به لسان؛ تعالى الله عن ذلكء يقول: إن الله تعالى لما أراد أن 
يخلق تكلم باسمه الأعظم فطار فوقع على تاجه؛ ثمّ كتب بإصبعه 
على كه أعمال عباده من المعاصي والطاعاتء فلمًا رأى المعاصي 
ارفض عَرَقَأ فاجتمع من عرقه بحران أحدهما ملح مظلم والآخر 
ثم اطلع في البحر فرأى ظله فذهب ليأخذه فطار فأدركه 
فقلع عينَي ذلك الظلّ ومحقه فخلق من عيئيه الشمس وسماء 
أخرى؛ وخلق من البحر الملح الكمّار؛ ومن البحر العذب 
المؤمنين» وكان يقول بإلهيّة علي وتكفير أبي بكر وعمر وسائر 
الصحابة إلا مَنْ ثبت مع (ه/4١؟)‏ علي» وكان يقول: إن الأنبياء لم 
يختلفوا في شيء من الشرائع» وكان يقول بتحريم ماء الفرات وكل 
نهر أو عين أو بثر وقعت فيه نجاسة» وكان يخرج إلى المقبرة 
فيتكلم فيرى أمثال الجراد على القبور . 

وجاء المغيرة إلى محمّد الياقر فقال له: أقررٌ أنك تعلم الغيب 
حبّى أجبي لك العراق. فنهره وطرده. وجاء إلى ابنه جعفر ببن 
محمد الصادق فقال له مثل ذلك» فقال: أعوذ بالله! وكان الشعبي 
يقول للمغيرة: ما فعل الإمام؟ فيقول: أتنهزأ به؟ فيقول: لا إنما 
أتهرًا بك. 


وأما بيان فإنه يقول بإلهيّة علي وأن الحسن والحُسين إلهان» 


ومحمّد بن الحنفية بعدهم؛ ثم بعده ابنه أبو هاشم بن محمد بنوع 


عذب نير» 


من التناسخء وكان يقول: إن الله تعالى يفنى جميعه إلا وجهه» 
ويحتجٌ بقوله: «رَيقَى وَجْهُ رَبك ذُو الْجَلال ٠‏ والإكرّام» 
[الرحمن / 7 ]. تعالى الله عمًا يقول الظالمون والجاحدون عُلوَا 
كبيراً. وادّعى النْبرّة وزعم أنه المراد بقوله تعالى: «هّذا يبان 
للناس» [آل عمران: 1548]. 


ذكر خبر الخوارج هذه السنة 

وفي هذه السنة خرج بهلُول بن بشر الملقب كثارة» وهو من 
الموصل من شيبان. 1 1 

فقيل: وكان سبب خروجه أنه خرج يريد الحسجء فأمر غلامه 
يبتاع له )71١/9(‏ خلاً بدرهمء فأتاه بخمرء فأمره بردّها وأخذ 
الدرهم؛ فلم يجبه صاحب الخمر إلى ذلك» قجاء بهلول إلى عامل 
القرية» وهي من السواد» فكلمه» » فقال العامل: الخمرخير منك ومن 
قولك. فمضى في حبّه وقد عزم على الخروجء فلقي بمكة مَنْ 
كان على مثل رأيه» فاتعدوا قرية من قرى الموصلء فاجتمعوا بهاء 
وهم أربعون رجلا وأمّروا عليهم بهلولاء وكتموا أمرهم وجعلوا لا 
يمرون يعامل إلا أخبروه أنّهم قدموا من عند هشام على بعضص 
الأعمال وأخذوا دواب البريد» فلما اتتهوا إلى القرية التي ابتاع 
الغلام بها الخمر قال بهلول: نبدأ بهذا العامل فنقتله. فقال أصحابه: 
نحن نريد قتل خالد» فإن بدأنا بهذا شهر أمرنا وحذرّنا خالد وغيره» 
فنشدناك الله أن نقتل هذا قيفلت منا خالد الذي يهدم المساجد 
ويبني الع والكنائس ويولي المجوس على المسلمين وينكح أهل 
الذمّة المسلمات لعلّنا نقتله فيريح الله منه. قال: واللّه لا أدّع ما 
يلزمني لما بعده وأرجو أن أقشل هذا وخالداًء فقتلهُ فعلم بهم 
الناس أنْهم خوارجه وهربواء وخرجت البريد إلى خالد فأعلمره 
بهم ولا يدرون مَنْ رئيسهم. 


فخرح خالدامن واشط واتئ الحيرة»:وكان بها يد تسد قدبوا 
من الشام مددا لعامل الهند» فأمرهم خصالد بقتاله وقال: مَنْ قتتل 
منهم رجلاً أعطيئهُ عطساء سوى ما أخذ في الشام وأعفيته من 
الخروج إلى الهند. فسارعوا إلى ذلك» فتوجه مقدّمهم؛ وهو من 

بني القَيْنْء ومعه ستّمائة منهم؛ فضمٌ إليه خالد مائتين من التشُرّطء 
فالتقوا علق القرات» فقال القيرة لمن مه متخ الطرّطة لا تكونوا 
معنا ليكون الظفر له ولأصحابه. وخرج إليهم يهلول فحمل على 
القيني فطعنه فأنفذه وانهزم أهل الشام والتشرّط» وتبعهم بهلول 
وأصحابه يقتلونهم حتّى بلغوا الكوفة. 

فأمًا أهل الشام فكانوا على خيل جياد ففاتوه؛ وأمّا شُرّط 
الكوفة (ه/11؟) فأدركهمء فقالوا: اق اللَّه فينا فإنا مُكرّهون 
مقهرون؛ فجعل يقرع رؤوسهم بالرمح ويقول: النجاءً النجاءً. فوجد 
بهلول مع القيني بدرة فأخذها. 

وكان في بالكوفة سنّة يرون رأي بهلول فخرجوا إليه فقتلوا 
بصريفين فخرج بهلول ومعه البدرة قال: مَنْ قتل هؤلاء حتى أعطيه 
هذه البدرة؟ فجاء قوم فقالوا: نحن قتلناهم» وهم يظنونه من عند 
خالد؛ فقال بهلول لأهل القرية: أصّدق هولاء؟ قالوا: نعم» فقتلهم 
وترك أهل القرية. 


وبلغت الهزيمة خالداً وما فعل بصّرفيين» فوجّه إليه قائداً من 
شيبان أحد بني حَوْشب بن يزيد بن رُوَيْمٍه فلقيه فيما بين الموصل 
والكوفة» فانهزم أهل الكوفة فأتوا خالدا. فارتحل بهلول من يومه 
يريد الموصل» فكتب عامل الموصل إلى هشام بن عبد الملك 
يُخبره بهم ويسأله جنداء فكتب إليه هشام: وج إليه كثارة بن بشر. 
وكان هشام لا يعرف بهلولاً إل بلقبهء فكتب إليه العامل أنّ الخارج 
هو كثارة. ثم قال بهلول لأصحابه: إنا واللّه ما نصنع بابن النصرائيّة 
شيئاً . يعني خالدً ليم لا نطلب الرأس الذي سلط خبالداً؟ فسار 
يريد هشاماً بالشام» قخاف عمّالٌ هشام من هشام إن تركوه يجوز 
إلى بلادهمء فسيّر خالدٌ جنداً من العراق» وسيّر عامل الجزيرة جئداً 
من الجزيرة» ووجّه هشام جنداً من الشام واجتمعوا بِدَيْر بين 
الجزيرة والموصلء وأقبل بهلول إليهم؛ وقيل التقوا بِكُحَيْل دون 
الموصلء» فنزل بهلول على باب الدير وهو في سبعين وحمل 
عليهم فقتل منهم نفراً وقاتلهم عامة نهاره» وكانوا عشرين ألفاء 
فاكثر فيهم القتل والجراح» : ئمٌ إن بهلولاً وأصحابه عقروا دوايّهم 
وترجلوا فقاتلوا قتالاً شديداء فقتل كثير من أصحاب بهلولءفطّعن 
بهلول فصّرعء فقال له أصحابه: وَل أمرنا. فقال: إن هلكت فأمير 
المؤمنين دعامة الشيباني» وإن هلك فأمّروا اليشكري. ومات 
بلهلول من ليلته» فلمًا أصيحوا (0/؟١؟)‏ هرب دعامة وخلاهم. 
فقال الضحاك بن قيس يرئي بهلولاً: 


كانّهم لم يكونوا من صحابتا ولميكونوالنا بالأمس خلآنا 
ياعيرٌ أذري دموعاً منك تهتانا وابكي لنا صحبة بانوا وإخوانا 


خلُوا لناظاهر الدنياوباطنها وأصبحوافي جنان الخد جيرانا 


فلمًا قل بهلول خرج عمرو اليشكري فلم يلبث أن قتل. 

وخرج البختري صاحب الأشهب, وبهذا كان يُعْرَفِه على 
خالد في ستينء فوجه إليه خالد السّمط بن مسلم الْبْجَلىَ في أربعة 
آلاف. فالتقوا بناحية الفرات» قانهزمت الخوارج: فتلقاهم عَبيد أهل 
الكوفة وميفلتهم فرموهم بالحجارة حتى قتلوهم. 

ثمٌ خرج وزير السختياني على خالد بالحيرة في نفرء فجعسل لا 
يمر بقرية إل أحرقهاء ولا يلفى أحداً إلا قتله. وغلب على ما 
هنالك وعلى ببيت المال» فوجّه إليه خالد جنداً فقاتلوا عامّة 
أصحابه وأَنْحْن بالجراح» وأتي به خالد» وأقبل على خالد فوعظه» 
فأعجب خالدا ما سمع منه فلم يقتله وحيسه عندهء وكان يؤتى به 
في الليل فيحادثه. فسّعي بخالد إلى هشام وقيل: أخذ حَرُوريا قد 
قتل وحرق وأباح الأموال فجعله سميراء فغضب هشام وكتب إليه 
يأمره بقتله» وكان خالد يقول: إني أنفس به عن الموت» فآخر قتله؛ 
فكتب إليه هشام ثانياً يذمّه ويأمره بقتله وإحراقه. فقتله وأحرقه 
ونفراً معهه ولم يزل يتلو القرآن حنّى مات وهويقرأ: قل نَارٌ 


جَهنْمَ أشَدُ حَرَا لَرْ كانوا يَفْقَهُونَ4 [التوبة:١81]‏ (ه/7١71)‏ 


ذكر خروج الصحاري بن شبيب 

وفي هذه السنة خرج الصحاري بن شَبيب بن يزيد بناحية 
خُبَلء وكان قد أتى خالداً يسأله الفريضة» فقال خالد: وما يصنع ابن 
شبيب بالفريضة؟ فمضى» وندم خالد وخاف أن يفتق عليه [فتقا]ء 
فطلبه فلم يرجع إليه وسار حتى أتى حْيلَ» ويهانفر من بني تيم 
اللات بن ثعلبة» فأخبرهمءفقالوا: وما ترجو من ابن النصرانية؟ 
كنت أولى أن تسير إليه بالسيف فتضربه به. فقال: واللّه ما أردتُ 
الفريضة» وما أردت إلا التوصل إليه لئلا يتكرني نم أقتله بفلان» 
يعني بفلان رجلاً من عقدة الصَفْريّة وكان خخالد قتله صبراء ثم 
دعاهم إلى الخروج معه. فتبعه منهم ثلاثون رجلاً وخرج بهم» فبلغ 
خبرةُ خالدا وقال: قد كنتُ خفتها منه؛ ثم وجّه إليه خالدٌ جنداء 
فلقوه بناحية المناذر» فقاتلهم قتالاً شديداً فقتلوه وجميع أصحابه. 


ذكر غزوة أسدٍ الخْمَلٌ 

وفيها غزا أسدّ الخْثّلَه فوجّه مُصْعَبَ بن عمرو الخزاعيّ إليهاء 
فسار فنزل بقرب بدرطرخان فطلب الأمان ليخرج إلى أسدء فآمنه 
مصعبء. فسيّره إلى أسدء فسأله أن يقبل منه ألف ألف درهم فأبى 
أسد وقال: إنك دخلتها وأنت غريب من أهل الباميان» اخرج من 
الخمّل كما دخلت. قال بدرطرخان: فانت دخلت إلى خراسان على 
عشرة من الدواب ولو خرجت منها لم تحتمل على )١5١4/8(‏ 
خمسمائة بعير وغير ذلكء إنيّ دخلتُ الخثل شاباً فاردذ علي شبابي 
وخذ ما كسبت منها. 

فغضب أسد ورذه إلى مصعب ليمكنه من العود إلى حصنه. 
فوصل بدرطرخان مع مولى لأسد إلى مصعبء فأخذه سلمة بن 
عبيد الله وهو من الموالي؛ وقال: إِنّ الآمير يندم على تركه وحيسه 


عندهة. 


وأقبل أسد بالناس» فقال لمجشّر بن مُزاحم: كيف أنت؟ قال 
مجشّر: كنت أمس أحسن حالاً مني اليوم» كان بدرطرخان في 
أيدينا وعرض ما عرضء فلا الأمير قبل منه ما عرض عليه ولا هو 
شد يده عليه ولكته خلى سبيله وأمر بإدخاله حصنه. فندم أسد عند 
ذلك وأرسل إلى مصعب يسأله: هل دخل بدرطرخان خصنه أم 
لا؟فجاء الرسول فوجده عند سلمة بن عببيد الله فحوله أسد إليه 
وأمر به فقطعت يدهء وقال: مَنْ هاهنا من أولياء أبي فُدَيْك رجل من 
الأزد كان بدرطرخان قد قتله؟ فقام رجل من الأزد فقال: أنا. فقال: 
اضرب عنقهء ففعل. وغلب أسد على القلعة العظمى وبقيت قلعة 
فوقها صغيرة وفيها ولده وأمواله فلم يوصل إليها. وفرّق أسد 
العسكر في أودية الخثّل فملا أيديهم من الغنائم والسبي؛ وهرب 
أهله إلى الصين. 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة غزا الوَليدُ.بن القعقاع أرض الروم. وحج بالناس 
هذه السئة أبو شاكر مَسْلمة بن هشام بن عبد الملك وحج معه ابسن 
شهاب [الزُهْرِي] زه/ه 01 وكان العامل على مكة والمدينة 
والطائف محمد بن هشام المخزومي» وعلى العراق والمشرق كله 
خالد القسري» وعلى خراسان أخوه أسده وقيل: كان أسد قد هلك 
في هذه السئة واستخلف عليها جعفرٌ بن حَنظلة البَْراني. وقيل: 
إنمًا هلك أسد سنة عشرين ومائة» على ما نذكره إن شاء اللّه تعالى. 


وفيها غزا مروان بن محمّد أرمينية فدخل بلاد اللأن وسار فيها 
حتى خرج منها إلى بلاد الحَزّر فمرَ يلجر وسمندر وانتهى إلى 
البيضاء التي يكون فيها خاقان» فهرب خاقان منه. 

وفيها توفي حَبِيبُ بن أبي ثابت. وعبد الرحمن بسن سعيد بن 
يربوع المخزومي. وقيس بن سعد المكي. وسليمان بن موسى 
الأتندق. وإياس بن مَسْلمة بن الأكوع. (ه/15؟) 


سنة عشرين ومائة 
ذكر وفاة أسد بن عبد اللّه 

في هذه السنة في ربيع الأوّل توفي أسد بن عبد اللّه لسري 

وكان سبب موته أنه كان به دُبيْلة [في جوفه]فأصابه مرض ثم 
أفاق منه فخرج يوماً فأتى بكمثرى أوّل ما جاء فاطعم الناس منه 
واحدة واحدة وأخذ كمثراة فرمى بها إلى خراسان دهقان هّراة 
فانقطعت الدبيلة فهلك» واستخلف جعفر بن حَنظلة البَهُراني» 
فعمل أربعة أشهر ثم جاء عهد نصر بن سيار بالعمل في رجب. 

وكان هذا خراسان دهقان هّراة خصيصاً بأسد» فقدم عليه في 

: 

المهرجان ومعه من الهدايا والتّحف ما لم يحمل غيره مثله» وكانت 
قيمة الهدّية ألف ألف. وقال لأسد: إنا معشر العجم أكلنا الدنيا 
أربعمائة سنة بالحلم والعقل والوقارء وكان الرجال فينا ثلاثة 
ميمون الثقيبة» أين ما توجّه فتح اللّه عليه» والذي يليه رجل تمّت 
مروّته في بيت» فإن كان كذلك رحب وحياء ورجل رحب صدره 
وبسط يده فإن كان كذلك قدّم وقوّد» وقد جعل الله صفات هؤلاء 
فيك فما نعلم [أحداً] هو أتمٌ كَتَحْدائيّة منك» إنك عزيز ضابط أهل 
بيتك (7117/5) وحشمك ومواليك فليس منهم مَنْ يستطع أن 
يعتدي على صغير ولا كبير» ثم بنيت الإيوانات في المفاوز من 
أحسن ما عُملء ومن يمن نقيبتك إنك لقيت خاقان وهو في مائة 
ألف ومعه الحارث بن سُرَيِجٍ فهزمتّهُ وفللته وقتلت أصحابه وأبحت 
عسكره» وأمّا رحب صدرك وبسط يدك فإنا لا ندري أي المالَيّن 


خرج أقرّ عيناً. فضحك أسد وقال: أنت خير دهاقينناء وفرّق جميع 
الهذية بين أصحايبه. ولما مات أسد رثاه ابن عرس العبدي فقال: 
نعى أدبن عبدالته ناع فرِيعَ القلبُ للملك المُطساع 
لحري ب 

نح سج رن بكا انط كك لماز نامر عبد 
الملك. وهو أبو شاكرء إلى خالد القسري: 


أراح مسن خسالد فأمكةٌ رب أراح السادٌ مسن أسساٍ 
كنا بوه فكان مؤتشسب عبسلا تيال آخد هد 
يسرى الزنى والصايسب والخمسر والخسنزيرٌ جلا والفْسيْ كالرُضهد 
وا هيه اوبينيتها ه وٌالإماءالعواهر التسرد 
تبت حداي رسي كني لمحتي سمط 


)١18/(‏ يعني المعموديّة. فلمًا قرأ خالد الكتاب قال: يا عبد 
الله من رأى كهذه تعزية رجل من أخيه؟ وكان ما بين خخالد وأبي 
شاكر مباعدة؛ وسبيها أن هشاما يرشّح أبنه أبا شاكر للخلافة؛ فقال 
الكميت: 
إِنّ الخلافة كائنٌ أوتادهما. بعدالوايدإلى ابسن أُمَّ حكيم 

يعني أبا شاكره وأمّهُ أمٌ حكيم؛ فبلغ الشعرٌ خالدا فقال: أنا كافر 
بكل خليفة يكتّى أبا شاكر؛ فسمعها أبو شاكر فحقدها عليه. 


ذكر شيعة بني العبباس بخراسان 

وفي هذه السنة ركيت تيبي لانن بخراسان إلى محمد 
بن علي بن عبد الله بن العبّاس سليمانَ بن كثير ليُعلمه أمرهم وما 
هم عليه. 

وكان سبب ذلك أنّ محمّداً ترك مكاتيتهم ومراسلتهم بطاعتهم 
التي كانت لخِدّاش الذي تقدّم ذكره وقبولهم منه ما رُوي عله من 
الكذب. فلمًا أبطات كتبه ورسله عليهم أرسلوا سليمان ليعلم 
الخبرء فقدم عليه فعتفه محمّد في ذلكء ثم صرف سليمان إلى 
خراسان ومعه كتاب مختوم ففضّوه فلم يِرَ فيه إل بسم الله 
الرحمن الرحيم» فعظم ذلك عليهم وعلموا مخالفة خداش لأمسره» 
ثم وجّه محمّد بن علي إليهم بُكَيْرَ بن ماهان بعد عود سليمان من 
عنده وكتب معه إليهم يُعْلمهم كذب نجداش» فلم يصدّقوه 
واستخفوا به» فانصرق بكير إلى محمّد. فبعث معه بعصي مضببة 
يعوا بحنياة وميا بجحاس: (115/8] بي بكب العباء 
والشيعة ودفع إلى كلّ واحد منهم عصاء فعلموا أنهم مخالفون 
لسيرته فتابوا ورجعوا. 


ذكر عزل خالد بن عبدالله القَسْري وولاية يوسف بن عمر الثقفيّ 
وفي هذه السنة عزل هشام بن عبد الملك خالداً عن أعماله 
جميعهاء وقد اختلفوا في ذلك وسببية. 


قيل: إن فروخ أبا المثنى كان على ضياع هشام بنهر اران 
فثقل مكانه على خالد» فقال خالد لحيّان التْبطي: اخرج إلى هشام 
وزِدْ على فرّوخ ففعل حيّان ذلك وتولأهاء فصار حيّان اثقل على 
خالد من فرّوخ» فجعل يؤذيه» فيقول حيان: لا تؤذؤني وأنا صنيعتك» 
فأبى إلا أذاه. فلمًا قدم عليه بثق البثوق على الضتّياع» ثم خرج إلى 
هشام فقال له: إِنّ خالدا بثق البثوق على ضيياعك. فوجّه هشام من 
ينظر إليها. فقال حيّان لخادم من خدم هشام:إنْ تكلمت بكلمة 
أقولها لك حيث يسمع هشام فلك ألف دينار. قال: فعجّلها [وأقول 

ما شئت]» فأعطاه ألفا وقال له: بكي صبياً من صبيان هشام» فإذا 
بكى فقل له: اسكت! واللّه لكأنتك ابن خالد القسري (ه/ يقة 
الذي غلته ثلاثة عشر ألف ألف. ففعل الخادم؛ فسمعها هشام» 
فسال حيّان عن غلة خالد» فقال: ثلائة عشر ألف ألف. فوقرت في 
نفس هشام. 

وقيل: كانت غلته عشرين الفأء وإنه حفر بالعراق الأنهاره منها 
نهر خالد واجرى وتارمانا والمبارك والجامع وكورة سابور 
والصلحء وكان كثيراً ما يقول: إني مظلوم؛ ما تحت قدمي شيء إلا 
هو ليء يعني أن عمر جعل لبجيلة ربع السواد. 


وأشار عليه العُريان بن الهيّئم وبلال بن أبي بُردة بعرض أملاكه 
على هشام ليأخذ منها ما أراد ويضمنان له الرضا فإنْهما قد بلغهما 
تغير هشام عليه؛ فلم يفعل ولم يجبهما إلى شيء. وقيل لهشام: إن 
خالدا قال لولده: ما أنت بدون مَسلمة بن هشام! 

ودخل رجل من آل عمرو بن سعيد بن العاص على خخالد في 
مجلسه؛ فأغلظ له في القول» فكتب إلى هشام يشكو خالداًء فكب 
هشام إلى خالد يذمُه ويلومه ويوبخه ويأمره أن يمشي راجلا إلى 
بابه ويترضاهء فقد جعل عزله وولايته إليه؛ وكان يذكر هشاماً 
فيقول: ابن الحمقاء. وكان خالد يخطب فيقول: زعمتم أي أغلي 
أسعاركم فعلى مَنْ يُغْليها لعنة اللّها 

وكان هشام كتب إليه ألا تييعنَ من الغلآت شيئاً حتّى تباع 
غلات أمير المؤمنين» فبلغت كيلها دراهم. وكان يقول لابنه: كيف 
أنت إذا احتاج إليك أمير المؤمنين؟ )١71/0(‏ فبلغ هذا جميعه أميرَ 
المؤمنين هشاما فتدكر له. وبلغه أيضا أنه يستقل ولاية العراق» 
فكتب إليه هشام: يابن آم خالد بلغني أنك تقول: ما ولاية العراق 
لى بشرف. يابن اللخناء» كيف لا تكون إمرة العراق لك شرفاً وأنت 
من بجيلة القليلة الذليلة؟ أما واللّه إني لأظيٌ أنّ اول من يأتيك 
صغير من قريش يشد يديك إلى عنقك. 


ولم يزل يبلغه عنه ما يكره؛ فعزم على عزله؛ فكتم ذلك وكتب 
إلى يوسف بن عمرء وهو باليمن» يأمره أن يقدم في ثلاثين من 
أصحابه إلى العراق فقد ولاه ذلك؛ فسار يوسف إلى الكوفة فعررس 
قريباً منهاء وقد ختن طارق خليفة خالد بالكوفة ولده فأهدى إليه 
الفا وهيف ووعييةة بوي الأنوال والثيات» فشر ووديةت يعيفن 
أهل العراق فسألوه: ما أندم وأين تريدون؟ قالوا: بععض المواضع 
اقطان تعر عرف درن قلي تالو ليمير . 
فسار يوسف إلى دور ثقيف. فقيل لهم: ما أنتم؟ فكتموا حالهم 
وأمر يوسف. فجمع إليه مَنْ هناك من مُضَّرء فلمًا اجتمعوا دخل 
المسجد مع الفجر وأمر المؤذن وأقام الصلاة فصلّى» وأرسل إلى 
طارق وخالد فاخذهما وإنّ القدور لتغلي. 


وقيل: لما أراد هشام أن يولّي يوسف بن عمر العراق كتدمٍ 
ذلك» فقدم جُندَبِ مولي يوسف بكتاب يوسف إلى هشامء فقرأه ثم 
قال لسالم بن عَنْيسة وهو على الديوان: أن أجبّه عن لسانك وأتني 
بالكتاب. وكتب هشام بخطه كتابا صغيرا إلى يوسف يأمره بالمسير 
إلى العراق» فكتب سالم الكتاب وأتى به هشامء فجعل كتابه في 
وسطه وختمه. ثم دعا رسولَ يوسف فآمر به فضرب ومُرّقت ثيايه. 
ودفع الكتاب إليه فسار. فارتاب بشير بن أبي طلحة؛ وكان 
(/77؟) خليفة سالم؛ فقال: هذه حيلة؛ وقد ولى يوسف العراق» 
فكتب إلى عياضء وهو نائب سالم بالعراق: إنّ أهلك قد بعثوا 
إليك بالثوب اليماني فإذا أتاك فالبِسْهُ واحمدٍ الله تعالى وأعلم ذلك 
طارقاً. فأعلم عياض طارق بن أبي زياد بالكتاب له. 


ثم ندم بشير على كتابه» فكتب إلى عياض: إِنْ أهلك قد بدا 
لهم في إمساك الثوب. فأتى عياض بالكتاب الثاني إلى طارق» فقال 
طارق: الخبر في الكتاب الأول ولكنْ بشيرا ندم واف أن يظهر 
الكيد: 

وركب طارق من الكوفة إلى خالد وهو بواسطء فرآه داود 
البريدي» وكان على حجابة خالد وديوانه» فأعلم خالداء فأذن له 
فلمًا رآه قال: ما أقدمك بغير إذن؟ قال: أمرٌ كنت أخطأت فيه. كنت 
قد كتبت إلى الأمير أعرّيه بأخيه أسد, وإنما كان يجب أن آتيه 
ماشياً. فرق خالد ودمعت عيئاه وقال: ارجمٌ إلى عملك. فأخيره 
الخبر لما غاب داودء قال: فما الرأي؟ قال تركب إلى أمير المؤمنين 
فتعتذر إليه مما بلغه عنك. قال: لا أفعل ذلك بغير إذن. قال: 
فترسلني إليه حتى آئيك بإذنه. قال: ولا هذا. قال: فأذهبُ فاضمن 
لأمير المؤمئين جميع ما انكسر في هذه السنين وآتيك بعهده. قال: 
وكم مبلغه؟ قال: مائة ألف ألف. قال: ومن أين آخذها؟ والله ما 
أجد عشرة آلاف ألف درهم! قال: أتحمل أنا وفلان وفلان. قال: 
ني إذا للم إن كنت أعطيتهم شيئاً وأعود فيه. فقال طارق: إنما 
نفيك ونفي أنفسنا بأموالنا وتستأنف الدنيا وتبقى النعمة عليك 


[ 0 | 
فيترّصون فتقتّل ويأكلون تلك (8/؟١)‏ الأموال. فأبى خالد. 
فودّعه طارق وبكى وقال: هذا آخر ما نلتقي في الدنيا. ومضى إلى 

الكوفة وخرج خالد إلى الجمة. 
وقد ضربني ولم يكتب جواب كتابك» وهذا كتاب سالم صاحب 


فقرأه؛ فلمًا انتهى إلى آخره قرأ كتاب هشام بخطّه وولاية 
العراق ويأمره أن يأخذ ابن النصرائيّة» يعني خالداء وعماله ويعذبهم 
حتى يشتفي. فأخذ دليلا وسار من يومه واستخلف على اليمن ابنه 
الصلت» فقدم الكوفة في جمادى الآخرة سنة عشرين ومائة فنزل 
النجّف» وأرسل مولاه كَيْسَان وقال: انطلئ فأيّني بطارق» فإن أقبل 
لالجل على إكافته روزن ل قل كانع ياي متكا 

فأتى كَيْسانٌ الحيرة فأخذ معه عبد المسيح سيّد أهلها إلى 
طارق» فقال له: إن يوسف قد قدم على العراق وهو يستدعيك. 
فقال طارق لكَيْسَان: إن أراد الأميرُ المالَ أعطيئّهُ ما سأل. وأقبل به 
إلى يوسف بن عمر فتوافوا بالحيرة» فضربه ضرباً مبرّحاً يقال 
خمسمائة سوطء ودخل الكوفة وأرسل عطاءً بن مقدّم إلى خالد 
بالجمّة» فأتى الرسولٌ حاجبّة وقال: استأذن [لي] على أبي الهيكم» 
فدخل على خالد متغيّر اللون» فقال خالد: ما لك؟ قال: خير. قال: 
ما عندك خير! قال عطاء [قال]: استأذن لي على أبي الهيشم. فقال: 
ايذن لهء فدخل عليه» فقال: ويل أمها سخطة! ثم أخذه فحبسه. 
وصالحه عنه أبان بن الوليد وأصحابه على تسعة آلاف ألف. فقيل 
ليوسف: لو لم تفعل )١74/8(‏ لأخذت منه مائة ألف ألفه فندم 
وقال: قد رهنت لساني معه ولا آمن ولا أرجع. 

وأخبر أصحابُ خالد خالداً فقال: قد أخطاتم ولا آمن أن 
يأخذها ثمّ يعود. ارجعواء فرجعوا فأخبروه أنّ خالداً لم يرض» 
فقال: قد رجعمم؟ قالوا: نعم. قال: واللّه لا أرضى بمثلها ولا 
مثليهاء فأخذ أكثر من ذلكء؛ وقيل: أخذ مائة ألف. فأرسل يوسف 
إلى بلال بن أبي بُرْدةء فقبضه. وكان قد انخذ بلال بالكوفة داراً لم 
ينزلهاء فاحضره يوسف مقيّداً فانزله الدار» ثم جُعلت سجباً. وكان 
خالد يصل الهاشميين ويبرّهمء فأتاه محمّد بن عبدالله ابن عمرو بن 
عثمان بن عفان ليستميحه فلم ير منه مما يحب» فقال: أمّا الصلة 
فللهاشميّين وليس لنا منه إلا أنه يلعن علياء فبلغت خالدا فقال: إن 
أحب نلنا عثمان بشيء. 

وكان خالد مع هذا يبالغ في سب علي» فقيل: كان يفعل ذلك 
نفياً للتهمة وتقرباً إلى القوم. 


وكانت ولاية خالد العراق فى شُوَال سنة خمس وماثة؛ وعغزل 


في جمادى الأولى سنة عشرين ومائة؛ ولما ولي يوسف العراق 
كان الإسلام ذليلاً والحكم فيه إلى أهل الذمّة» وقال يحيى بن نفل 


فيه: 

أنانا واملٌٍ الشرك أهلٌ زكاتنا وحُكَاممَانيم انير ونجهرٌ 
فلمًا اتنا يوسفُ الخير أشرقت لهالأرضُ حتسئ كل واو منورٌ 
وحتَّى رأينا العدلَ في الناس ظاهراً ومساكسان قبل العُقيِلي يظهرٌ 


في أبيات: لم قال بعد ذلك: (ه/ه37؟) 
أرانا والخليفة إذرمانا. مع الإخلاص بالرجل الجديسا 
كامل انار حيسن دعوا أُغيشوا جميع ساب الحميم وبسالصدِيدٍ 

وكان في يوسف أشياء متباينة متناقضة:» كان طويل الصلاة 
ملازماً للمسجد ضابطاً لحشمه وأهله عن الناسء لين الكلام» 
متواضعاء حسن الملكة» كثير التضرّع والدعاء» فكان يصلّي الصبح 
ولا يكلّم احداً حنى يصلّي الضحى» يقرأ القرآن ويتضرّعء وكان 
بصيراً بالشعر والأدب» وكان شديد العقوبة مسرفاً في ضرب 
الأبشارء فكان يأخذ الثوب الجديد فير ظفره عليه؛ فإن تعلق به 
طاقه ضرب صاحبه وريّما قطع يده. وكان أحمق» أتي يوماً بشوب 
فقال لكاتبه: ما تقول في هذا النوبء فقال: كان ينبغي أن تكون 
بيوته أصغر مما هي. فقال للحائك: صدق يابن اللخناء! فقال 
الحائك: نحن أعلم بهذا. فقال لكاتبه: صدق يابن اللخناء. فقال 
الكاتب: هذا يعمل في السنة ثوبا أو ثوبَيْنء وأنا يمرٌ على يدي في 
كل سنة مائة ثوب مثل هذا. فقال للحائك: صدق ياابن اللخناء! 
فلم يزل يكذّب هذا مرّة وهذا مرّة حتّى عد أببات الشوب فوجدها 
تنقص بيتا من أحد جانبّي الثوب» فضرب الحائك مائة سوط. 

وقيل: إن يوسف أراد السفر فدعا جؤاريه فقال لإحداهن: 
تخرجين معي؟ قالت: نعم. قال: يا خبيثة كل هذا من حب النكاح؛ 
يا خادم اضرب رأسها. وقال لأخرى: ما تقولين؟ فقالت: أقيم على 
ولدي. فقال: يا خبيئة أكلّ هذا زهادة في؟ اضرب رأسها. وقال 
لثالثة: ما تقولين: ما ادري ما أقول» إن قلت ما قالت إحداهماء لم 
آمن عقوبتك. فقال: يا لخناء أو تُناقضين وتحتجّين؟ اضرب رأسها. 
فضرب الجميع. 

وكان قصيراً عظيم اللحية» وكان يُحْضر الثوب الطويل ليفصله 
ليلبسه. (5/8؟١)‏ فإن قال الخياط أنه يفضل منه ضربه؛ فإن قال لسه 
الخيّاط: لا يكفينا إلا بعد التصرّف في التفصيلءسره فكانوا 
يفصّلون له ثياباً طوالاً ويأخذون ما ينبغي من الشوب يوهمونه أن 
الثوب لم يكفه فيرضى بذلك. وله في هذا الباب أشياء نوادرء منها 
أنه قال يوماً لكاتب له: ما حبسك؟ فقال: اشتكيتُ ضرسي» فدعاه 
بحجّام يقلعه ومعه ضرس آخر. 


ذكر ولاية نصر بن سيار الكنانيّ خراسان 

لمّا مات أسد بن عبدالله استشار هشامٌ بن عبد الملك عبد 
الكريم بن سّليط الحنفي» وكان عالما يخراسان» فيمن يوليه؛ فقال 
عبد الكريم: يا أمير المؤمنين أمّا رجل خراسان حزما ونجدة 
فالكرماني. فأعرض عنه وقال: ما اسمه؟ قال: جَدَيْع بن علي. قال: 
لا حاجة لي فيه؛ وتطير» قال: فالمسنٌ المجرّب يحبي بن عَم بن 
مُيْيْرة الشيباني. قال: ربيعة لا تّسّدَ بها الثغور. قال عبد الكريم 
فقلتُ في نفسي: كره ربيعة واليمن فأرميه بمُضَرء فقلت: عقيل بن 
مَعْقِل الليثي إن غفرت هنة. قال: ما هي؟ قلتُ: ليس بالعفيف. 
قال: لاحاجة لي فيه. قلتُ: منصور بن أبي الخرقاء السُلَّمِيَ إن 
غفرت نكره فإنه مشؤوم. قال: غيره. قلت: فالمجشّر بن مُزاحم 
السُلّمِيّ عاقل شجاع له رأي مع كذب فيه. قال: لا خيرٌ في الكذب. 
قلت: يحيى بن الحْضّيْن. (7717/8) قال: ألم أخبرك أن ربيعة لا 
تَسّدَ به النغور؟ قال: فقلت نصر بن سّيّار. قال: هو لها. قلت: إن 
غفرت واحدة؛ فإنه عفيف مجرّب عاقل. قال: ماهي؟ قلت: 
عشيرته به قليله. قال: لا أبا لسك! [أتريد عشيرة] أكثر مني؟ أنا 
عشيرته. فكتب عهده وبعثه مع عبد الكريم. 


وقد قيل: عرض عليه عثمان بن الشّخْير وقيل له: إنه صاحب 
شراب» وقيل له عن يحيى بن الحُضين: إنه كثير التيه» وقيل له عن 
قَطَن بن قتَْية: أنّه موتورء فلم يُولّهِم فاستعمل نصراً. 

وكان جعفر بن حَنْظلة الذي استخلفه أسد على خخراسان عند 
موته قد عرض على نصر أن يوليه بخارىء. فاستشار البَختريّ بن 
مُجاهد مولى بسي شيبان» فقال له: لا تقبلها لأنك شيخ مُضّر 
بخراسان وكأنك بعهدك قد جاء على خراسان كلها. فلمًا أتاه عهده 
بعث إلى البختري ليأتيه» فقال البختري لأصحابسه: قد ولي نصر 
خراسان؛ فلمًا أتاه سلّم عليه بالإمرة» فقال له: من أين علمتَ؟ 
قال: كنت تأتيني فلمًا بعنت إليّ علمت أنك قد وليت. 


وأعطى نصرٌ عبد الكريم لما أتاه بعهده عشرة آلاف درهم.ء 
واستعمل على بَلْخ مُسلمَ بن عبد الرحمن بن مسلمء واستعمل 
على مرو الروذ وسّاج بن بُكَيْر بن وسّاج» وعلى هّراة الحارث بن 
عبداللّه بن الحشرج؛ وعلى نيسابور زياد بن عبد الرحمن القشيري» 
وعلى خخوارزم أبا حفص بن علي ختنه, وعلى الصخد قَطَن بن قتيبة 
. قال رجل من اليمائيّة: ما ريت عصبيّة مثل هذا. قال: بلى؛ التي 
كانت قبلهاء فلم يستعمل أربع سنين إلا مُضَريَاء وعُمسرت خراسان 
عمارة لم تعمر قبلهاء وأحسن الولاية والجباية؛ فقال سوار بن 
الأشعر: (/774) 
أضحت خراسان بعد الخوف آمنة من ظلم كل غشوم الحكم جبارٍ 


لمٌااتى يرسفاً أخيارٌ مالقيت اخمار نصراً لها نصرّبن سيار 


: منة إحدى وعشرين ومالة : 


وأتى نصرا عهده في رجب سئة عشرين ومائة. 
ذكر عذة حوادث 

فى هذه السئة غرا سليمان بن هشام بن عبد الملك الصائفة 
وافتتح سندرة. 

وفيها غزا إسحاق بن سلم العُقيليَ تومانشاه وافتح قلاعها 
وخرّب أرضها. 

وحج بالناس هذه السنة محمد بن هشام بن إمسماعيل 
المخزومي؛ وقيل: حج بهم سليمان بن هشام بن عيد الملك؛ 
وقيل: أخوه يزيد بن هشام. وكان العامل على المدينة ومكة 
والطائف محمّد بن هشام المخزوميء وعلى العراق والمشرق 
يوسف بن عمرء وعلى خراسان نصر بن سيار» وقد أمره هشام أن 
يكاتب يوسف بن عمرء وقيل: كان عليها جعفر بن حَنظلة. وعلى 
البصرة كثير بن عبدالله السلّمىٌ» استعمله يوسف. وعلى قضائها 
عامر بن عبيدة» وعلى أرمينية وأذربيجان مروان بن محمد. وعلى 
قضاء الكوفة ابن سُبُرّمة. 

وفيها مات عاصم بن عمر بن قتادة في أصمّ الأقوال. 

وفيها مات مُسَلمة بن عبد الملك بن مروانءوقيل سئة إحدى 
وعشرين بالشام. 

وفيها مات قيس بن مسلم. ومحمد بن إبراهيم ب بن الحارث 
التميمي. وحماد بن سليمان الفقيه. وواقد بن عمرو ين سعد بن 
معاذ. وعلي بن مُذْرك النخعي الكوفي. والقاسم بن عبد الرحمن 
بن عيدالرحمن بن عبد الله بن مسعود الكوفي. زه/1؟») 


سنة إحدى وعشرين ومائة 
في هذه السئة غزا مَسُلمة بن هشام الرومٌ فافتتح بها مطامير. 


ذكر ظهور زيد بن علي بن الحسين 
قيل: إن زيد بن على بن الحسين قل هذه السنة» وقيل: سنة 
انين وعشرين وماثة؛ ونحن نذكر الآن سيب خلافه على هثسام 
وبيعته» ونذكر قتله سنة انين وعشرين. 


قد اختلفوا في سبب خلافه» فقيل: إنّ زيداً وداود بين علي 
بن عبد الله ابن عباس ومحمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب 
قدموا على خالد بن عبدالله القَسْريّ بالعراق فاجازهم ورجعوا إلى 
المدينة» فلمًا ولي يوسف بن عمر كتب إلى هشام بذك وذكر له 
أن خالداً ابتاع من زيد أرضاً بالمدينة بعشرة آلاف ديناره ثم رد 
الأرض عليه؛ فكتب هشام إلى عامل المدينة أن يسيّرهم إليه. 
ففعلء فسألهم هشام عن ذلك فأقرُوا بالجائزة واتكروا ما سوى 


الالكيفة 


ذلك وحلفواء فصدّقهم وأمرهم بالمسير إلى الغراق ليقابلوا تالداًء 
فساروا على كره وقابلوا خالداء فصدّقهم؛ فعادوا نحو المديئة. فلمًا 
نزلوا القادسيّة راسل أهلٌ الكوفة زيدا فعاد إليهم. 


وقيل: بل ادّعى خالد القَسْرِي أنسه أودع زيسداً وداود بن علي 
ونفراً زه/٠‏ اتن ارحب وببو انه إن مام 
فأحضرهم هشام من المديئة وسيرهم إلى يوسف ليجمع بينهم 
وبين خا تتدمواعليه» تقال يوسف إزيد: إِنّ خالدا زعم أنه 
أودعك مالاً. قال: كيف يودعني وهو يشتم آبائي على منبره! 
فأرسل إلى خالد فأحضره في عباءة» فقال: هذا زيد قد أنكر أنك قد 
أودعتةٌ شيئاً. فنظر حالد إليه وإلى داود وقال ليوسف:أتريد أن 
تجمع مع إثمك في إثماً في هذا؟ كيف أودعه وأنا أشتمه وأشتم 
آباءه على المنبر! فقالوا لخالد: ما دعاك إلى ما صنعت؟ قال: شدد 
علي العذاب فادّعيتُ ذلك وأملت أن يأتي الله بفرج قبل قدومكم. 
فرجعوا وأقام زيد وداود بالكوفة. 


قيل: إن يزيد بن خالد القَسْرِي هو الذي ادّعى المال وديعة 
عند زيد. فلمًّا أمرهم هشام بالمسير إلى العراق إلى يوسف 
استقالوه خوفاً من شّر يوسف وظلمهه فقال: أنا أكتب إليه بالكف 
عنكمء وألزمهم بذلك» فساروا على كره. 


وجمع يوسف بينهم وبين يزيد» فقال يزيد: [ما] لي عندهم 
قليل ولا كثير. قال يوسصف: بي تهزا ام بأمير المؤمنين؟ فعذبه 
يومئذ عذاباً كاد يُوُلكه »ثم أمر بالفرّاشين فضُربوا وترك زيداً. ثم 
استحلفهم وأطلقهم» » فلحقوا بالمدينة» وأقام زيد بالكوفة» وكان زيد 
قد قال لهشام لما أمره بالمسير إلى يوسف: ما آمن إن بعثتّتني إليه 
أن لا نجتمع أنا وأنت حيَيْن أبداً. قال: لابدّ من المسير إليه» فساروا 
إليه. 


وقيل: كان السبب في ذلك أن زيداً كان يخاصم ابن عمّه 
جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي في [ولاية] وقوف علي» 
[وكان] زيد يخاصم عن بني الحسين» وجعقر يخاصم عن بني 
الحسن: فكانا يتبالغان [بين يدي الوالي إلى] كل غاية ويقومان فلا 
يعيدان مما كان بينهما حرفاً. وى 


فلمًا مات جعفر نازعه عبدالله ب بن الحسن بن الحسنء فتنازعا 
يوما بين يدَيْ خالد ين عبد الملك بن الحارث بالمدينة» فأغلظ 
عبدالله لزيد وقال: يابن السندّية! فضحك زيد وقال: قد كان 
إسماعيل لأمّة ومع ذلك فقد صبرت بعد وفاة سيدها إذ لم يصبر 
غيرهاء يعني فاطمة ابئة الحسين أمّ عبد اللّهه فإنْها تزوجّت بعد أبيه 
الحسن بن الحسن؟ ثم ندم زيد واستحيا من فاطمة» وهي عمته. 
فلم يدخل عليها ز مان فأرسلت إليه: يابن أخي إِني لأعلم أنّ مك 
عندك كأمٌ عبدالله عنده. وقالت لعبد الله: بئس ما قلت لأم زيد! 


سنة إحدى وعشرين ومالة 


أما واللّه لنعم دخيلة القوم كانت! قال: فذكر أنّ خالداً قال لهما 
أغدوًا علينا غداً فلستُ لعبد الملك إن لم أفصل بينكما. فباتت 
المدينة تغلي كالمرجل» يقول قائلٌ قال زيد كذاء ويقول قائل قال 
عبد الله كذا. 

فلمًا كان الغد جلس خالد في المسجد واجتمع الناسُ قمن 
بين شامت ومهموم؛ فدعا بهما خالد وهو يحب أن يتشاتماء فذهب 
عبدُ الله يتكلم» فقال زيد: لا تعجل يا أبا محمد أعتق زيد ما يملك 
إن خاصمك إلى خالد أبداً. ثم أقبل على خالد فقال: جمعت ذرَية 
رسول الله يك لأمر ما كان يجمعهم عليه أبو بكر ولا عمر! فقال 
خالد: أما لهذا السفيه أحد؟ فتكلّم رجلٌ من الأنصّار من آل عمرو 
بن حزم فقال: يا ابن أبي تراب وابن حسين السفيه! أما ترى للوالي 
عليك حقاً ولا طاعة؟ فقال زيد: أسكت أآيْها القحطانيّ فإنا لا 
نُجيب مثلك. قال: ولِمّ ترغب عنّي؟ فواللّه إني لخيرٌ منك؛ وأبي 
خير من أبيك» وأمّي خير من أمك. فتضاحك زيد وقال:يا معشر 
قريش هذا الدين قد ذهب فذهبت الأحسابُ فواللّه ليذهب دين 
القوم وما تذهب أحسابهم. فتكلّم عبدُ الله بن واقد بن عبد الله بن 
عمر بن الخطّاب (7791/0؟) فقال: كذبت واللّه آيْها القحطاني! 
فواللّه لهو خير منك نفساً وأماً وأباً ومحتدداً! وتناوله بكلام كشيرء 
واخذ كفا من حصباء وضرب بها الأرض ثم قال: إِنّه واللّه ما لنا 
على هذا من صبر. 

وشخص زيد إلى هشام بن عبد الملك» فجعل هشام لا يأذن 
له فيرفع إليه القصصء » فكلّما رفع قصّة يكتب هشام في أسفلها: 
ارجع إلى أميرك. فيقول زيد: واللّه لا أرجع إلى خالد أبدا. ثم أذن 
له يوماً بعد طول حبس ورقي علَّيّة طويلة وأمر خادماً أن يتبعه 
بحيث لا يراه زيد ويسمع ما يقول» فصعد زيده وكان بدينء فوقدف 
في بعض الدرجة؛ فسمعه يقول: واللّه لا يحبّ الدنيا أحد إلا ذل. 
ثم صعد إلى هشام فحلف له على شيء» فقال: : لا أصدقك. فقال: 
يا أمير المؤمنين إن الل لم يرفع أحداً عن أن يرضى باللّهء ولم 
يضع أحداً عن ألا يرضي بذلك منه. . فقال هشام: لقد بلغتي يازيد 
أنّك تذكر الخلافة وتتمئاها ولستّ هناك وأنت ابن أمّة. قال زيد: 
إن لك جواباً. قال: فتكلّم. قال: إِنْه ليس أحد أولى باللّه ولا أرفع 
درجة عنده من نبي ابتعئه» وقد كان إسماعيل ابن أمة وأخوه ابن 
صريحة فاختاره الله عليه وأخرج منه خير البشرء وما على أحد من 
ذلك إذ كان جدّه رسول الله وأبوه علي بن أبي طالب ما كانت أمَه. 
قال له هشام: اخرج. قال: أخرج ثم لا أكون إلا بحيث تكره. فقال 
له سالم: يا أبا الحسين لا تظهرنٌ هذا منك. 

فخرج من عنده وسار إلى الكوفة» فقال له محمد بن عمر بن 
علي بن أبي طالب: أذكرك الله يا زيد لما لحقتَ بأهلك ولا تاتب 


أهلّ الكوفة» (ه/*1) فإنهم لا يفون لك؛ فلم يقبل. . فقال له: 


خرج بنا أسراء على غير ذنب من الحجاز إلى الشام ثمّ إلى الجزيرة 
ثم إلى العراق إلى قيس نَّقيف يلعب بنا؛ وقال: 


بكرت تخرفني الحوفَ كانتي ٠‏ اصبحتُ عن عرض الحياة بِمَمزل 


فاجبئّها: إن المّة منهسسلٌ لابد أن أسقى بكاس المنهل 
إن الميّة ل وتَمئْل ملت هملسي إذا نزلوا بضيسق المسنزل 
فاق حياءَك لا أبالك واعلمي أني امرفٌ ساموتإن لمأققل 


استودعٌك اللّه وإني أعطي الله عهداً إن دخلت يد في طاعة 
هؤلاء ما عشت. وفارقه وأقبل إلى الكوفة» فأقام بها مستخفيا يتنقل 
في المنازل» وأقبلت الشيعة تختلف إليه تبايعه» فبايعه جماعة منهم: 
سلمة بن كَهَيْله ونصر بن خزيمة العبسي» ومعاوية بن إسحاق بن 
زيد بن حارثة الأنصاري» وناس من وجوه أهل الكوفةء وكانت 
ببعته: إنا ندعوكم إلى كتاب اللّه وسئة نيه بك وجهاد الظالمين 
والدفع عن المستضعَفين وإعطاء المحرومين» وقسْم هذا الفيء بين 
أهله بالسواء» وردٌ المظالم» ونصر أهل البيت» أتبايعون على ذلك؟ 
فإذا قالوا: نعم» وضع يده على أيديهم ويقول: عليك عهد اللّه 
وميثاقه وذمته وذمة رسوله كَل لتفينٌ ببيعتي ولتقاتلنَ عدوي 
ولتنصحن لي في السرّ والعلانية» فإذا قال: نعم؛ مسح يده على يده 
ثم قال: اللهم اشهدٌ. فبايعه خمسة عشر ألفا وقيل: أربعون ألفاء 
فأمر أصحابه بالإستعداد» (574/8) فأقبل مَنْ يريد أن يفي له 
ويخرج معه ويستعدٌ ويتهياء فشاع أمره في الناس. 


هذا على قول من زعم أنه أ تى الكوفة من الشام واختفى بها 
يبايع الناسءوأمًا على قول مَنْ زعم أنه أتى إلى يوسف بن عمر 
لموافقة خالد بن عبد اللّه القسْري أو ابنه يزيد بن خالد فإنٌ زيداً 
أقام بالكوفة ظاهراً ومعه داود بن علي بن عبد اللّه بن 
عبّاسءوأقبلت الشيعة تختلف إلى زيد وتأمره بالخروج ويقولون: 
إنَا لنرجو أن تكون أنت المنصورء وأنّ هذا الزمان هو الذي تهلك 
فيه بئو أميّة. فأقام بالكوفة» وجعل يوسف بن عمر يسأل عنه فيقال 
هو هاهناء ويبعث إليه ليسير فيقول: نعم؛ ويعتلٌ بالوجع فمكث ما 
شاء اللّه. 


ثم أرسل إليه يوسف ليسيره فاحتيٌ بأنّه يبتاع أشياء يريدها. ثم 
أرسل إليه يوسف بالمسير عن الكوفة» فاحتجٌ بأنه يحاكم بعض آل 
طلحة بن عبيد الله بملك بينهما بالمدينة» فأرصسل إليه ليوكل وكيلا 
ويرحل عنها. فلمًا رأى جد يوسف في أمره سار حتى أتى القادسيّة 
وقيل الثعلبيّة» فتبعه أهل الكوفة وقالوا له: نحن أربعون الفا لم 
يختلف عنك أحد نضرب عنك بأسيافناء وليس هاهنا من أهل الشام 
عله يدير فين يانلا يكتكيم بإزجائل تعالى؛ رك 
تفعلكم باين وَجَده فيحلفرد له. فقال له ذاود ين على”: يابن عم 
ل ل ل ا ا 


منة إحدى وعشرين ومائلة 


منك جَدك علي بن أبي طالب حتى قتل؟ والحسن من بعده بايعوه 
ثم وثبوا عليه فانتزعوا رداءه وجرحوه؟ أوَليس قد أخرجوا جَدَكُ 
الحسين وحلفوا له وخذلوه واسلموه ولم يرضوا بذلك حتّى 
قتلوه؟ فلا ترجّع معهم. فقالوا: إن هذا لا يريد أن تظهر أنت ويزعم 
أنه وأهل بيته أولى بهذا الأمر منكم. فقال زيد لداود: إِنَّ علا [كان] 
يقاتله معاوية بدهائه ونكرائه [بأهل الشّام] وإِنّ الحسين (ه/ه7) 
قاتله يزيد والأمر مقبل عليهم. فقال داود: إنسي خمائف إن رجعت 
معهم أن لا يكون أحد أشدٌ عليك منهم. وأنت أعلم. 


ومضى داود إلى المدينة» ورجع زيد إلى الكوفة:؛ فلما رجع 
سّلمّة بن كهّيّل فذكر له قرابته من رسول الله يَلةِ وحقه. 
فاحسن ثم قال له: ننشدك الله كم بايعك؟ قال: أربعون ألفاً. قال: 
فكم بايعَ جَدك؟ قال: ثمانون ألفا. قال: فكم حصل معه؟ قال: 
ثلائماثة. قال: نشدئك الله أنت خير أمْ جَذّك؟ قال: جَذَي. قال: 
فهذا الفرن خير أم ذلك القرن؟ قال: ذلك القرن. قال: أفتطمع أن 


زيد أتاه 


يفي لك هؤلاء وقد غدر أولئك بجدّك؟ قال: قد بايعوني ووجبت 


البيعة في عنقي وأعناقهم. قال: افتاذن لي أن أخرج من هذا البلد؟ 
فلا آمن أن يحدث حدث فلا أملك نفسي. فأذن له فخرج إلى 
اليمامة» وقد تقدّم ذكر مبايعة سَلَّمّة. 


وكتب عبِدُ الله بن الحسن بن الحسن إلى زيد: أمّا بعد فإنٌ 
أهل الكوفة د تفخ العلانية خوّر السريرة هَرّجٍ في الرخاء جَرّعَ في 
اللقاء» تقدمهم السنتهم ولا تشايعهم قلوبهم؛ ولقد توائرت إلي 
كتبهم بدعوتهم؛ فصممت عن ندائهم والبسست قلبي غشاء ء عن 
ذكرهم يأساً منهم واطراحاً لهم؛ وما لهم مثل إلا ما قال علي بن 
أبي طصالب: إن أفمكم شهدم وإنا حورم خرشم وإن اجتمع 
الناس على إمام طعنتم؛ وإن أجبتم إلى مشاقة تكصتم. فلم يصغ 
زيد إلى شيء من ذلك. فأقام على حاله يبايع الناس ويتجهز 
للخروج؛ وتزوّج بالكوفة ابنة يعقوب بن عبدالله السُلَّمَيَ» وتزوّج 
أيضاً ابنة عبد اللّه بن أبي العنبسي الأزدي. 

وكان سبب تزوّجه إيّاها أن أمّها أمّ عمرو بنت الصّلت كانت 
تتشيعء فأتت زيدا تسلم عليه» وكانت جميلة حسناء قد دخلت في 
السن ولم يظهر (/5؟) عليهاء فخطبها زيد إلى نفسها فاعتذرت 
بالسنْ وقالت له: لي ابئة هي أجمصل مني وأبيض وأحسن ذلا 
وشكلاً. فضحك زيد ثم تزوّجها. وكان يتنقّل بالكوفة تسارة عنده 
وتارة عند زوجه الأخرى وتارة في بني عبس وتارة في بني هند 
وتارة في بني تغلب وغيرهم إلى أن ظهر. 


ذكر غزوات نصر بن سيار ما وراء النهر 


وفي هذه السنة غرا نصر بن سيار ما وراء النهر مرتين» 
قدا سر دب الجديد؛ فسار من بلخ من تلك الناحية شم 


ال 


رجع إلى مرو فخطب الناس وأخبرهم أنه قد أقام منصور بسن عصر 

بن أبي الخرقاء على كشف المظالم وأنه قد وضع الجزية عمّن قد 
أسلم وجعلها على مَنْ كان يخفف عنه من المشركين. فلم تمض 
جُمْعَةَ حتى أتاه ثلاثون ألف مسلم كانوا يؤدّون الجزية عن 
رؤوسهمء وثمانون ألفاً من المشركين كانت قد ألقيت عنهم؛ فحوّل 
ما كان على المسلمين إليهم ووضعه عن المسلمين ثم صف 
الخراج ووضعه عوافيعة: . ثم غزا الثانية إلى وَرَغْسَّر وسمرقئد ثم 
رجع. ثم غزا الثالثة إلى الشاش من مروء فحال بينه وبين عبور نهر 
الشاش كورصُول في خخمسة عشر ألفاً. وكان معهم الحارث بن 
ريج وعبر كورصول في أربعين رجلاء فيئّست أهل العسكر في 
ليلة مظلمة ومع نصر بخاراخذاه في في أهل بخارى ومعه أهل سمرقند 
ه/177) وكش ونّسَّفه وهم عشرون ألفأء فنادى نصر: أل 
يخرجنْ أحد وائبتوا على مواضعكم. فخرج عاصم بن عمير» وهو 
على جند سمر قند» فمرّت به خيل الترك» فحمل على رجل في 
آخرهم فأسره؛ فإذا هو ملك من ملوكهم صاحب أربعة آلاف قبة» 
فأتى به إلى نصرء فقال له نصر: مّنْ أنت؟ قال: كورصول. فقال 
نصر: الحمد لله الذي أمكن منك يا عدو اللّه. قال: ما ترجو من 
قتل شيخ؟ وأنا أعطيك أربعة آلاف بعير من إبل الترك وألف رون 
تقوي بها جندك وتطلق سبيلي. فاستشار نصر أصحابه.؛ فاشاروا 
بإطلاقه» فسأله عن عمره» قال: لا أدري. قال: كم غزوت؟ قال: 
انين وسبعين غزوة. قال: أشهدت يوم العطش؟ قال: نعم. قال: لو 
أعطيتني ما طلعت عليه الشمس ما أفلتُ من يدي بعد ما ذكرت من 
مشاهدك. وقال لعاصم بن عصير السعدي: قم إلى سَلْبِه فخذه. 
فقال: مَنْ أسرني؟ قال نصرء وهو يضحك: أسرك يزيد بن قران 
الحنظلي» وأشار إليه. قال: هذا لا يستطيع أن يغسل أسته أو لا 
يستطيع أن يتمٌ له بوله فكيف ياسرني؟ أخبزني هن أسرني؟ قال؛ 
ل ا ا ل 
فارس من فرسان العرب. فقتله وصلبه على شاطئ النهر. 

وعاصم بن عمير هو الهزارمرد. قتل بنهاوند آيام قَحطَبة 

فلمًا قل كورصول أحرقت الترلك أبنيته وقطعوا آذانهم وقضّوا 
شعورهم وأذناب خيلهم. فلمًا اراد نصر الرجوع أحرقه لثلاً يحملوا 
عظامه, فكان ذلك أشدٌ عليهم من قتله» وارتفع إلى فَرْغانة فسبى 
َهَا الف زأمن: 
عمر إلى نصر: سر إلى هذا الغارز ذتبه في 
الشاشء يعني (ه/84؟) الحارث بن سُّرَيْج فإن أظفرك اللّه به 
وبأهل الشاش فخرّبْ بلادهمم واسب ذراريهم, وإياك وورطة 
المسلمين؛ فقرأ الكتاب على الناس واستشارهمء فقال يحيى بن 
الْحُضَيْن: امض لأمر أمير المؤمنين وأمر الأمير. فقال نصر:يا 
يحيى تكلّمت بكلمة آيَامٍ عاصم بلغت الخليفة فحظيت بها وبلغت 


وكتب يوسف بن 


. سنة إحدى وعشرين ومائة 


الدرجة الرقيعة فقلك اقول منلهاء سزيا يعين ققد ولك معدم 
قلام الناسُ يحيى» فسار إلى الشاش» فأتاهم الحارث فنصب عليهم 
عرَادتَيْنء وأغار الأخرم» وهو فارس الترك؛ على المسلمين فقتلوه 
وألقوا رأسه إلى التركء فصاحوا وانهزموا. 


وسار نصر إلى الشاشء فتلقاه ملكها بالصلح والهدّية والرهن» 
واشترط عليه نصر إخراج الحارث بن سَرَيْجٍ عن بلده» فأخرجه إلى 
فاراب» واستعمل على الشاش نيزك بن صالح مولى عمرو بن 
العاص؛ ثمّ سار حتّى نزل قبا من أرض فرغانة» وكانوا أحسّوا 
بمجيئه فأحرقوا الحشيش وقطعوا الميرة» فوجّه نصر إلى ولي 
'» [عهد] صاحب فرغائة فحاصره في حصنء وغفلوا عنه فخرج 
وغنم دوابُ المسلمين» فوجّه إليهم نصر رجالاً من تميم ومعهم 
محمّد بن المثئى» وكان المسلمون ودوابهم كمنوا لهم؛ فخرجوا 
واستاقوا بعضهاء وخرج عليهم المسلمون فهزموهم وقتلوا الدهقان 
وأسروا منهم وأسروا ابن الدهقان فقتله نصرء وأرسل نصر سليمان 
بن صول بكتاب الصلح إلى صاحب فرغانة» فأمر به فأدخل 
الخزائن ليراها ثم رجع إليه» فقال: : كيف رأيت الطريق فيما بيننا 
وبينكم؟ قال: سهلاً كثير الماء والمرعى» فكره ذلك وقال: 2 
(ه/4١)‏ علّمك؟ فقال سليمان: قد غزوث غَرْشْستان وغور 
والخْيّل وطَبْرسْتان فكيف لا أعلم؟ قال: فكيف رأيست ما أعددنا؟ 
قال: عدّة حسنة؛ ولكن أما علمتٌ أنّ [صاحب] الحصار لا يسلم 
من خصالء لا يأمن أقرب الناس إليه وأوثقهم في نفسه [أن يثب به 
يطلب مرتبته ويتقرّب بذلك] أو يفنى ما [قد] جمع فيسلم برمّه أو 
يصيبه داءٌ قيموت. فكره ما قال له وأمر فأَخْضر كتاب الصلح» 
فأجاب إليه وسير 
فأذن لها وجعل يكلمهاء وكان مّما قالت له: كل ملك لا يكون 
عنده سنّة أشياء قليس بملك» وزيريبث إليه ما في نفسه ويشاوره 


ير أمَهُ معه» وكانت صاحية أمره» فقدمت على نصرء» 


ويثق بنصيحتهء وطبّاخ إذا لم يشته الطعام اتخذ له ما يشتهي وزوجة 
إذا دخل عليها مغتماً فنظر إلى وجهها زال غمّهء وحصن إذا فزع 
أتاه فأنجاه؛ تعني البرذون» وسيف إذا قاتل لا يخشى خيانته. 
وذخيرة إذا حملها عاش بها أين كان من الأرض. 

ثم دخل تميم بن نصر في جماعة فقالت: مَنْ هذا؟ قالوا: هذا 
فتى خراسان تميم بن نصر. قالت: ماله نبل الكبير ولا حلاوة 
الصغير؛ ثم دل الحجّاج بن قنّة فقالت: : من هذا؟ فقالوا: 
الحبجّاج بن قتي » فحيّته وسألت عنه وقالت: :يا معشرالعرب ما 
لكم وفاءً ولا يُصْلح بعضكم بعضاًء قي الذي ذلّل لكم ما رأى 
وهذا ابنه تُقُعده دونك فحقه أن تَجُلسه أنت هذا المجلس وتجلس 
أنت مجلسه. (ه/١٠؟١؟)‏ 


ذكر غزو مروان بن محمد بن مروان 

وفي سنة إحدى وعشرين غزا مروان بن محمد من أرمينية 
وهو واليها فأتى قلعة بيت السرير فقتل وسبىء؛ ثم أتى قلعه ثانية 
فقتل وسبى ودخل غوميك وهو حصن فبي بيت الملك وسريره» 
فسار إليه مروان ونازله صيفيّته وشتويته» فصالح الملك على الف 
ازروبطران» فصالحه ملكهاء ثم سار في أرض تومان فصالحه. 
وسار حتى أتى حمزين فأخرب بلاده وحصر حصنا له شهرا 
فصالحه؛ ثم أتى مروان أرض مسداز فافتحها على صلحء ئم نزل 
مروان كيران فصالحه طبرسران وفيلان» وكلّ هذه الولايات على 
شاطئ البحر من أرمينية إلى طَبْرسْتان. 

ذكر عذّة حوادث 

في هذه السنة غزا مَسَّلمة بن هشام الرومًّ فافتتح بها مطامير. 

وحج بالناس هذه السنة محمد بن هشام بن إسماعيل 
المخزومي» وهو كان عامل المدينة ومكة (41/8؟) والطائف. 
وعلى العراق يوسف بن عمر وعلى خراسان نصر بن سيار» وعلسى 
أرمينية وأذربيجان مروان بن محمّد» وعلى قضاء البصرة عامر بن 
عبيدة» وعلى قفضاء الكوفة ابن شير مة. 

وفيها فرغ الوليد بن يُكبْر عامل الموصل من حفر النهر الذي 
أدخله البلدء وكان مبلغ النفقه عليه ثمانية آلاف ألف درهمء وجعل 
عليه ثمانية أحجار تطحن» ووقف هشام هذه الأرحاء على عمل 
النهر. 

وفيها مات سَلّمة بن سّهيل» وقيل سنة انين وعشرين وفيها 
مات عامر بن عبدالله بن لزي وقيل سنة تيسن وعشرين» وقبسل 

وفيها مات محمد بن يحيى بن حَبان وهو ابن أربع وسبعين 
سنة بالمديئة؟ (حَبان بفتح الحاء. وبالباء الموحدة). وقتل يعقوب 
بن عبدالله ابن الأشجّ شهيداً بأرض الروم. (47/5؟) 


سنة اثنتين وعشرين ومائة 


ذكر مقتل زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 

في هذه السنة قتل زيد ابن علي بن الحسين؛ قد ذكر سيب 
مقامه بالكوفة وبيعته بها. 
الوفاء له بالبيعة يتجهز انطلق سليمان بن سراقة البارقي إلى يوسف 


بن عمر فأخبره؛ فبعث يوسف في طلب زيدء فلسم يوجدء وخصاف 
زيد أن يؤخذ فيتعجّل قبل الأجل الذي جعله بينه وبين أهل الكوفة» 
وعلى الكوفة يومئذ الحكم بن الصلت. وعلسى شُرطته عمرو بسن 
عبد الرحمن من القارة ومعه عبيدالله بن العبّاس الكندي في ناس 
من أهل الشام؛ ويوسف بن عمر بالحيرة» قال: فلمّا رأى أصحاب 
زيد بن علي من يوسف بن عمر أنه قد بلغه أمره وأنه يبحث عن 
أمره اجتمع إليه جماعة من رؤوسهم وقالوا: رحمك الله ما قولك 
في أبي بكر وعمر؟ قال زيد: رحمهما الله وغفر لهماء ما سمعتٌ 
أحدا من أهل بيتي يقول فيهما إل خسيراء وإنّ أشدّ ما أقول فيما 
ذكرتم أنا كنا اح بسلطان ما ذكرتم من رسول الله قي مين الناس 
أجمعين؛ فدفعونا عنه ولم يبلغ (47/8؟) ذلك عندنا بهم كفرأء 
وقد وُلُوا فعدلوا في الناس وعماسوا يالكتاب والسئة. قالوا: فلم 
يظلمك هؤلاء إذا كان أولئك لم يظلموك, فَلِمْ تدعو إلى قتالهم؟ 
فقال: إن هؤلاء ليسوا كأولئك» هؤلاء ظالمون لي ولكم ولأنفسهم. 
وإنما ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه. كَل وإلى السئن أن تحيا 
وإلى البدع أن تطفأء فإن أجبتمونا سعدتم؛ وإن أبيتم فلستُ عليكم 
بوكيل. ففارقوه ونكثوا بيعته وقالوا: سبق الإمامء يعنون محمدا 
الباقر» وكان قد مات. وقالوا: جعفر ابنه إمامنا اليوم يعد أبيه» 
فسماهم زيد الرافضة» وهم يزعمون أن المغيرة سماهم الرافضة 
حيث فارقوه. 

وكانت طائفة أنت جعفر بن محمد الصادق قبل خروج زيد. 
فأخبروه ببيعة زيد» فقال: بايعوه فهو والله أفضلنا وسميّدناء فعادوا 
وكتموا ذلك. وكان زيد واعد أصحابه أول ليلة من صفرء وبلغ 
ذلك يوسف بن عمرء فبعث إلى الحَكم يأمره أن يجمع أهل الكوفة 
في المسجد الأعظم يحصرهم فيه؛ فجمعهم فيه؛ وطلبوا زيدا في 
دار معاوية بن إسحاق بن زيد بن الحارثة الأنصاري. فخرج منها 
ليلاء ورفعوا الهراديّ. فيها النيران ونادوا: يا منصور [أمِت أميت]ء 
حتّى طلع الفجرء فلمًّا أصبحوا بعث زبد القاسم الببُعيّ ثم 
الحضرمي وآخر من أصحابه يناديان بشعارهماء فلما كانبا بصحراء 
عبد القيس لقيهما جعفر ابن العبئاس الكندي فحملا عليه وعلى 
أصحابه فقتل الذي كان مع القاسم التبعيّ وارث القاسم وأتي به 
الحكم» فضرب عنقه؛ فكانا أوّل من قتل من أصحاب زيد. وأغلق 
الحكم دروب السوق وأبواب المسجد على الناس. 


وبعث الحكم إلى يوسف بالحيرة فأخبره الخبر؛ فأرسل جعفر 
بن العبّاس ليآتيه بالخبر» فسار في خمسين فارساً حتى بلغ جيّانة 
سالم فسأل ثم رجع إلى (44/8 ؟) يوسف فأخيره. فسار يوسف 
إلى تل قريب من الحيرة فنزل عليه ومعه أشراف الناس» فبعث 
الريان بن سلمة الأرَانيَ في ألفَيْن ومعه ثلاثماثة من القيقائيّة رجّالة 
معهم النشّاب. 


ْ سنة اثنتين وعشرين ومائة 


وأصبح زيد فكان جميع من وافاه تلك الليلة مائئي رجل 
وثمانية عشر رجلاء فقال زيد: سبحان الله أين الناس؟ فقيل: إنهم 
في المسجد الأعظم محصورون. فقال: والله ما هذا بعذر لمَنْ 
بايعنا! وسمع نصر بن خزّيمة العبسي النداء فأقبل إليه» فلقي عمرو 
بن عبد الرحمن صاحب شرطة الحكم في خيله من جهَيْنة في 
الطريق» فحمل عليه نصر واصحابه فقتل عمرو واتهزم مَنْ كان 
معه. وأقبل زيد على جبانة سالم حتى انتهى إلى جبّانة الصائدين 
وبها خمسمائة من أهل الشام؛ فحمل عليهم زيد في مَنْ معه 
وهزمهم, فانتهى زيد إلى دار أنس بن عمرو الأزدي» وكان في مَنْ 
بايعه وهو في الدار» فنودي فلم يجبهم, وناداه زيد فلم يخرج إليه. 
فقال زيد: ما أخلفكم؟ قد فعلتموهاء الله حسيبكم؛ ثم انتهى زيد 
إلى الكناسة فحمل على مَنْ بها من أهل الشام فهزمهمء ثم سار زيد 
ويوسف ينظر إليه في مائتي رجلء فلو قصده لقتله؛ والريّان يتبع أثر 
زيد بن علي بالكوفة ذ في أهل الشامء فاخذ زيد على مصلّى خالد 
حتّى دحل الكوفة؛ وسار بعض أصحابه نحو جبّانة يختف بن سيم 
فلقوا أهل الشام فقاتلوهم؛ فسار أهلٌ الشام منهم رجلًء فأمر به 
. يوسف بن عمر فقتل. 

فلمًا رأى زيد خذلان الناس إيّاه قال: يا نصر بن خَرّئِمة أنا 
أخاف أن يكونوا قد فعلوها حسييّة. قال: أمّا أنا واللّه لأقاتلنٌ معك 
: حتى أموت» وإنّ الناس في المسجد فامض بنا نحوهم. فلقيهم 
عبيدُ الله بن العباس الكندي عند (48/8 ؟) دار عمر يبن سنعد»ء 
فاقتسلواء فانهزم عبيد اللّه وأصحابه» وجاء زيد حتى انتهى إلى باب 
المسجدء فجعل أصحابه يُدخلون راياتهم من فوق الأبواب 
ويقولون: يا أهل المسجد أخرجوا من الذل إلى العزء اخرجوا إلى 
الدين والدنيا فإنكم لستم فسي دين ولا دنيا. فرماهم أهل الشام 
بالحجارة من فوق المسجد. 

وانصرف الريان عند المساء إلى الحيرة» وانصرف زيد في من 
معهء وخرج إليه ناس من أهل الكوفة فنزل دار الرزق: فأتاه الريئان 
بن سَلَمّة فقاتله عند دار الرزق وجُرح أهل الشام ومعهم ناس كثير» 
ورجع أهلٌ الشام مساء يوم الأربعاء أسوا شيء ظناً. 

لما كان العذ أرس ليوف بن مر العا بن سينيد المزنسي 

في أهل الشام فانتهى إلى زيد في دار السرزق» ة فيه زبل وعلبى 
مجنبته نصر بن خرّيمة ومعاوية بن إسحاق بن زيد بن ثابت فاقتتلوا 
قتالاً شديداً وحمل نابل بن فروة العيسيّ من أهل الشام على نصر 
بن خزيمة فضربه بالسيف فقطع فخذه. وضربه نصر فقتلهء ولم 
يلبث نصر أن مات واشتدٌ قتالهم؛ فانهزم أصحاب العبّاس وقتل 
منهم نحو من سبعين رجلاً. 


فلمًا كان العشاء عبأهم يوسف بن عمر ثم سرّحهم. فالتقوا هم 


وأصحاب زيد» فحمل عليهم زيد في أصحابه فكشفهم وتبعهم 
حتّى أخرجهم إلى السَبْخة» ثم حمل عليهم بالسبخة حتى أخرجهم 
إلى بني ملم وجعلت خيلهم لا تثبت لخيله؛ فبعث العباسُ إلى 
يوسف يُعُْلمه ذلك وقال له: ابعث إلي الناشبيّة» فبعثهم إليهء 
فجعلوا يرمون أصحاب زيد؛ فقاتل معاوية بن إسحاق الأنصاري 
بين يَدَيْ زيد قتالاً شديداً فقتل وثبت زيد بن علي ومَنْ معه إلى 
اللّيل» فرّمي زيد ببسهم فاصاب جانب جبهته اليسرى (45/8؟) 
فثبت في دماغه؛ ورجع أصحابه ولا يظنَ أهل الشام أنهم رجعوا 
إلآللمساء والليلء ونزل زيد في دار من دور أرحب وأحضر 
أصحابةُ طبيباء فانتزع النصل؛ فضجٌ زيده فلمًا نزع النصل مات زيدء 
فقال لأصحابه: أين ندفنه؟ قال بعضهم نطرحه في الماء. وقال 
بعضهم: بل نحترٌ رأسه ونلقيه في القتلى. فقال ابنه يحبى: واللَّه لا 
تأكل لحم أبي الكلاب. وقال بعضهم ندفنه في الحفرة التي يؤخذ 
منها الطين ونجعل عليه الماءء ففعلواء فلمًا دفنوه أجروا عليه الماء» 
وقيل: دفن بنهر يعقوبء سكر أصحابه الماء ودفنوه وأجروا الماء 
وكان معهم مولى لزيد سندي» وقيل رآهم فسار فدلٌ عليه؛ وتفرق 
الناسُ عنهم؛ وسار ابئه يحيى نحو كربلاء فنزل بنينوى علسى سابق 
مولى بشر بن عبد الملك بن بشر 

ثم إنّ يوسف بن عمر تتبّع الجرحى في الدورء فدلّه السندي 
مولى زيد يوم الجّمْعَة على زيدء فاستخرجه من قبره وقطع رأسه 
وسّير إلى يوسف بن عمر وهو بالحيرة» سيره الحكم بسن ن الصّلت» 
فامر يوسف أن يُصْلَبٍ زيد بالكناسة هو ونصر بن خرَّيِمة ومعاوية 
حكن ريا اماي ابطر يم » وبعث الرأسسَ إلى 

هشام؛ فصّلب على باب مدينة دمشق ثم أزْسل إلى المدينة وبقي 
اي زد نات معام وول الرايد ل ارارق 
وقيل: كان خجراش بن حَوْشب بن يزيد الشيباني على شرطة زيدء 
وهو الذي نيش زيدا وصلبه؛ فقال السيّد الحموي: 


يلاًئ ليا سساهر لسن متسَاسلنا 
ولحي يي بت واس بي سين 
ل 1 ا ست 
ره/ل/اة 0 

5*7 وتإيس هتنا وستتته ٠‏ كسان انيس وابحننا 
الف الغو وال فل سفوهين اللعهن سشرمدا 
تسم اربوا الإره لاس ةوآنفوامت انا 
شسركوا فسسسي دم المُطو واو سس تست يتنا 
يا راش بن خَو بو أنت أف قىالورَى غدا 


وقيل فى أمر يحيى بن زيد غير ما تقدّم» وذلك أنّ أباه زيدا لما 
قل قال له رجل من بني أسد: إنّ أهل خخراسان لكم شيعة؛ والرأي 


سنة ثلاث وعشرين ومانة 


أن تخرج إليها. قال: وكيف لي بذلك؟ قال: تتوارى حتى 
يسكن[عنك] الطلب ثم تخرج. فواراه عنده [ليلة]» ثم خحاف فأتى 
به عبد الملك بن بشر بن مروان فقال له: إن قرابة زيد بك قريبة 
وحقّه عليك واجب. قال: أجل ولقد كان العفو عنه اقرب للتقوى. 
قال: فقد قتل وهذا ابنه غلام حَدَثْ لا ذنبّ له» فإن علم يوسف به 
قتلهء أفتجيره؟ قال: نعم؛ فأتاه به فأقام عنده فلمًا سكن الطلب 
سار في نفر من الزيديّة إلى خراسان. فغضب يوسف بن عمر بعد 
قتل زيد فقال: يا أهل العراقء إن يحيى بن زيد ينتقل في حجال 
نسائكم كما كان يفعل أبوه؛ واللّه لو بدا لي لعرقتُ خصييه كما 
عرقت خصيِي أبيه! وتهددّهم وذمّهم وثرك. (ه/48١)‏ 


ذكر قتل البطّال 
في هذه السنة قتل البطّال» واسمه عبد اللّه أبو الحسين 
الأنطاكي» في جماعة من المسلمين ببلاد الروم» وقيل: سنة ثلاث 
وعشرين ومائة» وكان كثير الغزاة إلى الروم والإغارة على بلادهم» 
كي أنه دخل بلادهم في بعض غزؤاته عو واصحابه» فدل 
قرية لهم ليلاً وامرأة تقول لصغير لها ييكي: تسكت وإلا سلمتك 
إلى البطّال! ثم رفعنّه بيدها وقالت: خذةٌ يا بطال فتناوله من يدها. 


وسيره عبد الملك مع ابنه مَسْلمة إلى بلاد الروم وأمره على 
رؤساء أهل الجزيرة والشام؛ وأمر ابنه أن يجعله على مقدّمته 
وطلائعه: وقال: إنه ثقة ثقة شجاع مقدام» فجعله مَسَلمة على عشرة 
آلاف فارسء فكان بيئه وبين الروم؛ وكان العلافة والسابلة يسيرون 
آمنين» وسار مرة مع عسكر للمسلمين» فلمّا صار بأطراف الروم 
سار وحده فدخل بلادهم» فرأى مبقلة فنزل فأكل من ذلك البقل» 
فجاءت جوفه وكثر إسهاله» فخاف أن يضعف عند الركرب فركب 
وصار تجيء جوفه في سرجه ولا يجسر ينزل لشلاً يضعف عن 
الركوبء فاستولى عليه الضعف فاعتئق رقبة فرسه وسار عليه ولا 
يعلم أين هوء ففتح عينه فإذا هو في دير فيه نساءًء فاجتمعن عليه 
وأنزلته إحداهنّ عن فرسه وغسلته وسقته دواء فانقطع عنهمابه. 
وأقام في الدير ثلاثة أيام» ثم إن بطريقا حضر الدير فخطب تلك 
المرأة وبلغه خبر البطال» وكانت المرأة قد جعلته في بيت مختفياً 
فمنعته منه» ثم سار البطريق عن الدير» فركب البطّال وتبعه فقتله 
وانهزم أصحاب البطريق وعاد إلى الدير وألقى الرأس إلى النساء 
واخذهن وساقهن إلى العسكرء فنقل أمير العسكر تلك المرأة» فهي 
م أولاد البطال. (ه/44 ؟) 


ذكر عدّة حوادث 
قيل: وفي هذه السنة قتل كلثوم بن عِيّاض القشيري الذي كان 


وفيها وُلد المفضّل بن صالح ومحمد بن إبراهيم بن محمّد بن 
علي. 

وفيها وجّه يوسف بن عمر بن شَبْرمة على سجستان فاستقضى 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. 

وحججٌ بالناس هذه السئة محمد بن هشام المخزومي» وكان 
عُمّال الأمصار مَنّ تقدّم ذكرهم. قيل: وكان على الموصل أبر 
حافة ابن أخي الوليد بن تليد العبسي. 

وفيها مات إبناس بين معاوية تن قن قاضي البصرة» وهو 
الموصوف بالذكاء. وزيد بن الحارث اليامي. ومحمد بن المتكدر 
بن عبدالله أبو بكر التيمي تيم قريشء وقيل: مات سنة ثلاثين» 
وقيل: إحدى وثلاثين» وكنيته أبو بكر وزيد بن عبدالله بسن قسطء 
ويعقوب بن عبدالله بن الأشج. (ه/90١)‏ 


سنة ثلاث وعشرين ومائة 


ذكر صلح نصر بن سيّار مع الصغد 

في هذه السئة صالح نصر بن سيار الصّغد. 

وسبب ذلك أنّ خاقان لما قتل في ولاية أسد تفرّقت الترك في 
غارة بعضها على بعضء فطمع أهل الصغد في الرجعة إليهاء 
وانحاز قوم منهم إلى الشاشء فلمًا ولي نصر بن سيار أرسل إليهسم 
يدعوهم إلى الرجوع إلى بلادهم وأعطاهم ما أرادواء وكانوا ينالون 
شروطاً أنكرها أمراء نخراسان» منها: أن لا يعاقّب مَنْ كان مسلماً 
فارتدٌ عن الإسلام» ولا يُعدى عليهم في دَيْن لأحد من الناسء ولا 
يؤخذ أسراء المسلمين من أيديهم إلا بقضيّة قاض وشهادة عدول. 
فعاب الناسُ ذلك على نصر بن سيار وقالوا له فيه» فقال: لو عاينتم 
شوكتهم في المسلمين مثلما عاينتُ ما أنكرتم ذلك. وأرسل رسولاً 
إلى هشام بن عبد الملك في ذلكء فأجابه إليه. 


ذكر وفاة عُقْبّة بن الحجّاج ودغول بَلْحٍ الأندلس 

في هذه السنة توفي عقبة بن الحجّاج الستلولي أمير الأندلسء 
فقيل: بل ثار به أهل الأندلس فخلعوه وولوا بعده عبد الملك بن 
قطن» وهي ولايته (©/81؟) الثانية» وكانت ولايته في صفر من هذه 
السنة» وكانت البربر قد فعلت بإفريقية ما ذكرناه سنة سبع عشرة 
ومائة» وقد حصروا بلج بن بشر العبسيَ حتى ضاق عليه وعلى من 
معه الأمر واشتدٌ الحصر» وهم صابرون على هذه السنة؛ فأرسل 
إلى عبد الملك بن قَطّن يطلب منه أن يرسل إليه مراكب يجوز فيها 
هو ومَنْ معه إلى الأندلس» وذكر ما أنزل عليه من الشدّة وأنهم 
أكلوا دوابهم . فامتنع عبدُ الملك مسن إدخالهم الأندلس ووعدهم 
بإرسال المدد إليهم؛ فلم يفعل. 


| 0“ | 


فاتفق أنّ البربر قويت بالأندلس» فاضطرٌ عبد الملك إلى 
إدخال بَلْج ومَنْ معه وقيل: إِنّ عبد الملك استشار أصحابه في 
جواز بَلْج فخوّفوه من ذلك؛ فقال: أخاف أمير المؤمنين أن يقول: 
أهلكت جنديء فأجازهم وشرط عليهم أن يقيموا سنة ويرجعوا إلى 
إفريقية» فأجابوه إلى ذلك» وأخذ رهائنهم وأجازهم. 

فلمًا وصلوا إليه رأى هو والمسلمون ما بهم من سوء الحال 
والفقر والعُري لشدّة الحصار عليهم؛ فكسوهم وأحسنوا إليهم» 
وقصدوا جمعاً من البربر بشّدونة فقاتلوهم فظفروا بالبربر 
فأهلكوهم وغنموا مالهم ودوابهم وسلاحهم. فصلحت أحوال 
أصحاب بلج وصار لهم دواب يركبونها. 


ورجع عبد الملك بن قَطّن إلى قرطبة وقال لبلج ومَنْ معه 
ليخرجوا من الأندلسء. فأجابوه إلى ذلكء؛ فطلبوا منه مراكب 
يسيرون فيها من غير الجزيرة الخضراء لشلاً يلقوا البرابر الذين 
حصروهم. فامتنع عبد الملك وقال: ليس لي مراكب إلا في 
الجزيرة. فقالوا: إننا لا نرجع نتعرض إلى البربر ولا نقصد الجهة 
التي هم فيها لأننا نخاف أن يقتلونا في بلادهم. فألح عليهم في 
العرد (ه/؟5١)‏ فلمًا رأوا ذلك ثاروا به وقاتلوه. فظفروابه 
وأخرجوه من القصرء وذلك أوائل ذي القعدة من هذه السنة. 

فلمًا ظفر بلج بعبد الملك أشار عليه أصحابه بقتل عبد الملك» 
فأخرجه من داره وكأنه فرخ لكبر سنه فقتله وصلبه» وولي 
الأندلس؛ وكان عمر عبد الملك 7 تسعين سنةء وهرب ابناه قطن 
وأمية مَيّهَ فلحق أحدهما بماردة والآخر بسرقسطة:» وكان هَرَبهما قبل 
قتل أبيهماء فلمًا قتل فعلا ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

ذكر عدّة حوادث 

عمر الحَكمٌ بن الصّلت إلى 
هشام يطلب إليه أن يستعمله على خراسان ويذكر أنه خبير بها وأنه 
عمل بها الأعمال الكثيرة ويقع في نصر بن سيار فوجّه هشام إلى 
ومعه مائة وخمسون من الترك فسأله عن الحَكم وماوليّ 
بخراسان؛ فقال: ولي قرية يقال لها الفارّياب سبعون ألفاً خراجهاء 
فأسره الحارث بن سَرَيِْج فعرك أذنه وأطلقه وقال: أنت أهون من 
أن أقتلك. فلم يعزل هشامٌ نصرٌ ين سَيّار عن خراسان. 


في هذه السنة أوفد يوسف بن 


وفي هذه السنة غزا نصرُ بن سيار َرْغانة ُزوته الثانية» فأوفد 
وفداً إلى العراق عليهم مَعن بن أحمر النْمَيْريٌ» ثم إلى هشام 
فاجتاز بيوسف بن عمر وقال له: يا بن أحمر أيغلبكم الأقطع على 
سلطانكم يا معشر قيس! قال: قد (ه/6؟) كان ذاكء؛ فأمره أن 
يعيبه عند هشام, فقال له: كيف أعيبه مع بلائه وآثاره الجميلة عندي 
وعند قومي؟ فلم يزل به» قال: فبم أعيبه؟ أعيب تجربته أم طاعته أم 


يمن نقيبته أو سياسته؟ قال: عِبْهُ بالكبر. 


فلمًا دخل على هشام ذكر جند خراسان ونجدتهم وطاعتهمء 
فقال: إلا أنهم ليس لهم قائدٌ. قال: ويحك! فما فعل الكناني؟ يعني 
نصرا. قال: له بأس ورأي إلا أنه لا يعرف الرجل ولا يسمع صوته 
حتى يُدْنى منه. وما يكاد يُفْهم منه من الضعف لأجل كِيرهء فقال 
شيل بن عبد الرحمن المازني: كذب واللّه إنه ليس بالشيخ يُحْشَى 
خَرّفهء ولا الشاب يُحْشَى سفهه؛ [بل هو] المجرّب وقد ولي عامة 
ثغور خراسان وحروبها قبل ولايته. سن بوضع 
يوسفء فلم يلتفت إلى قوله. 


فرجع معن إلى يوسف, فس آله أن يحول ابنه من خراسان؛ 
ففعل» فأرسل فاحضر أهله؛ وكان نصر لما قدم خراسان قد آثر معنا 
وأعلى منزلته وشفعه في حوائجه. فلمًا فعل هذا أجفى القيسية 
فحضروا عنده واعتذروا إليه. 

وحم بالناس هذه السنة يزيد بن هشام بن عبد الملك. وكان 
العُمّال في الأمصار هم العمّال في السنة التي قبلها. 


وفيها مات محمد بن واسع الأزدي البصري» وقيل: سنة سبع 
وعشرين. وفيها توفي جعفر بن إياس. 

وفيها مات ثابت البناني» وقيل: سنة سبع وعشرين» وله ست 
وثمانون سنة. 

وفيها توفي سعيد بن أبي سعيد المقبري» واسم أبسي سعيد 
كيسان» وقيل: مات سنة خمس وعشرين»؛ وقيل ست وعشرين 
ومالك ابن دينار الزاهد. (ه/54؟١)‏ 


سنة أربع وعشرين ومائة. 


ذكر ابتداء أمر أبي مُسْلم الخراساني 

قد اختلف الناسٌ في أبي مسلم؛ فقيل: كان خُرَأء واسمه 
إبراهيم بن عثمان بن بشار بن سدوس بن جودزده من ولد 
يُرُرْجُمِهْره ويكنئ [أبا] إسحاقء ولد بأصبهان» ونشأ بالكوفة» وكان 
أبوه أوصى إلى عيسى بن موسى السراج فحمله إلى الكوفة وهو 
ابن سبع سنين» فلمًا اَصل بإبراهيم بن محمّد بن علي بن عبد الله 
بن عباس الإمام قال له: غيّر اسمك فإنه لا يتم لنا الأمر إلا بتغيير 
اسمك على ما وجدئهُ في الكتب؛ فسمَى نفسّه عبد الرحمسن بسن 
مسلم؛ ويكثى أبا مسلم»فمضى لشأنه وله ذؤابة وهو على حمار 
بإكاف وله تسع عشرة سنة» وزوّجه إبراهيم الإمام انة عمران ين 
إسماعيل الطائي المعروف بأبي النجمء وهي بخراسان مع أبيهاء 
فبنى بها أبو مسلم بخراسان» وزوج أبو مسلم ابنته فاطمة من مُحْرِز 
بن إبراهيم؛ وابنته الأخرى أسماء من فهم بن مُخرزء فأعقبت أسماء 
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ولم تعقب فاطمة؛ وفاطمة هي التي تذكرها الخَرّميّة. 


ثم إن سليمان بن كشير ومالك ب بسن الهيْدم ولاهز بسن قريظ 
وقخْطبة بن شبيب (198/9؟) توجهوا من خراسان يريدون مكة سنة 
أربع وعشرين وماثة» فلمّا دخلوا الكوفة أتوا عاصم بن يونس 
العِجليَ وهو في الحبس قد اتهم بالدعاء إلى ولد العبّاس ومعه 
عيسى وإدريس ابنا معقل العِجْليّانَ وهذ إدريس هو جد أبي دُلف 
العِجُلي؛ وكان حبسهما يوسف بن عمر مع مَنْ حبس من عُمَال 
خالد القَسْرِيّ ومعهما أبو مسلم يخدمهما قد اتصل بهماء فرأوا فيه 
العلامات فقالوا: لمن هذا الفتى؟ فقالا: غلام معنا من السرّاجين 
يخدمناء وكان ابو عسلم يسمع عيسى وإدزينس يتكلمان في هذا 
الرأي» فإذا سمعهما بكى؛ ذ فلما رأوا ذلك منه دعوه إلى رأيهم 
فأجاب. وقيل: إنه من أهل ضياع بني معقل العِجُليَة بأصبهان أو 
غيرها من الجبل» وكان اسمه إبراهيم ويلقب حيكان؛ وإنما سماه 
عبد الرحمن وكناه أبا مسلم إبراهيمٌ الإمام؛ وكان مع أبي موسى 
السراج صاحبه يخرز الأعنة ويعمل السروجء وله [معرفة] بصناعة 
الأدم والسروجء فكان يحملها إلى أصبهان والجبال والجزيرة 
والموصل ونصيبين وآمد وغيرها يتجر فيها. 


وكان عاصم بن يونس العِجُليْ وإدريس وعيسى ابنا مُعْقِل 
محبوسين» فكان أبو مسلم يخدمهم في الحبس بتلك العلامة» فقدم 
سليمان بن كثير ولاهز وقحطبة الكوفة فدخلوا على عاصم فرأوا 
أبا مسلم عنده فأعجبهم؛ فأخذوه. وكتب أبو موسى السراج معه 
كتايا إلى إبراهيم الإمام» فلقره بمكة. فأخذ أيا مسلم فكان يخدمه. 

ثم إنّ هؤلاء النقباء قدموا على إبراهيم الإمام مرّة أخرى 
يطلبون رجلا )١85/8(‏ يتوجّه معهم إلى خراسان. فكان هذا نسب 
أبي مسلم على قول مَنْ يزعم أنه خرٌ. فلمًا تمكن وقوي أمره أذّعى 
أنه من ولد سَّليط بن عبد الله بن عباس» وكان من حديث سليط بن 
عبدالله بن عباس أنه كانت له جارية مولدة صفراء تخدمه؛ فواقعها 
مرّة ولم يطلب ولدها ثم تركها دهرأء فاغتدمت ذلك فاستتكحت 
عبداً من عبيد المدينة فوقع عليها فحبلت وولدت غلاماًء فحدّها 
عبد اللّه بن عبّاس واستعيد ولدها وسمّاه سَليطاء فتشا جَلداً ظريفاً 
يخدم ابن عبّاس» وكان له من الوليد بن عبد الملك منزلة؛ فادّعى 
أنه ولد عبداللّه بن عبّاس ووضعه على أمر الوليد لما كان في نفسه 
من علي بن عبداللّه بن عبّاس وأمره يمخاصمة علي فخاصمه 
واحتال في شهود على إقرار عبداللّه بن عباس بأنه ابنه» فشهدوا 
بذلك عند قاضي دمشق» فتحامل القاضي اتباعاً لرأي الوليد فأئبت 

ثم إن سليطاً خاصم علي بن عبدالله في الميراث حتى لقي منه 
علي أذى شديداء وكان مع علي رجل من ولد أبي رافع مولي 
رسول اللّه بللإمنقطعاً إليه يقال له عمر الدنٌ؛ فقال لعليّ يوماً: 


ال 


لأقتلنَ هذا الكلب وأريحك منه. فنهاه علي عن ذلك وتهدده 
بالقطيعة ورفق على سليط حتى كف عنه. 

ثم إن سليطاً دخل مع علي بستانا له بظاهر دمشقء فنام علي 
فجرى بين عمر الدنّ وسليط كلام» فقتله عمر ودفنه في البستان» 
واعانه عليه مولى لعليّ وهرباء وكان لسليط صاحب قد عرف 
دخوله البستان ففقده فأنى آم سليط.فأخبرهاء وفقد علي أيضاً عمر 
الدنٌ ومولاه» فسأل عنهما وعن سليط فلم يُخبره أحدء وغدت أمّ 
سليط إلى باب الوليد فاستغائت على علي» فأتى (97/9؟) الوليد 
من ذلك ما أحب» فاحضر عليّاً وسأله عن سليط. فحلف أنه لم 
يعرف خبره وأنّه لم يأمر فيه بأمرء فأمره بإحضار عمر الدنٌء فحلف 
بالله أنه لم يعرف موضعه: فأمر الوليد بارسال الماء في أرض 
البستان» فلمًا اتتهى إلى موضع الحفرة التي فيهنا سليط انخسفت 
وأخرج منها سليط: فامر الوليد بعلي فضرب وأقيم في الشمس 
وألبس جبّة صوف ليُخبره خبر سليط ويدّله على عمر الدنء فلم 
يكن عنده علم؛ ثم شفع فيه عبّاس بن زياد فأخرج إلى الحُمَيْمة 
وقيل إلى الحجرء فأقام به حنّى هلك الوليد ووليَ سليمان فردّه إلى 


00 


دمشق. 

وكان هذا مما عده المنصور على أبي مسلم حين قتلهء وقال 
له: زعمت أنْك ابن سليط ولم ترض حتّى نسبت إلى عبداللّه غير 
وَلدَم لقد ازيقيت مرتقن :صتعياً. 

وكان سبب مَوْجدة الوليد على علي بن عبداللّه أنّ أباه عبد 
الملك بن مروان طلّى امرأته أمّ ابنها ابئة عبداللّه بن جعفرء 
فتزوّجها علي فتغيّر له عبد الملك وأطلق لسانه فيه وقال: إنما 
صلاته رياء» وسمع الوليد ذلك من أبيه فبقي في نفسه. 

وقيل: إن أبا مسلم كان عبداء وكان سبب انتقاله إلى بني 
العبّاس أنّ بُكيْر بن ماهان كان كاتبا لبتعض عمال السند فقدم 
الكوفة فاجتمع هو وشيعة بني العبّاس فغمز بهمء فاخذواء فحسس 
بُكَيْر وخلّي عن الباقين» وكان في الحبس يونس أبو عاصم وعيسى 
بن مَعقِل العِجّلي ومعه أبو مسلم يخدمه. فدعاهم كير إلى رأيه؛ 
فأجابوه؛ فقال لعيسى بن معقل: ما هذا الغلام منك؟ رو/مهة؟ى) 
قال: مملوك. قال: أتبيعه؟ قال: هو لك. قال: أحب أن تأخذ ثمنه. 
قال: هو لك بما شِنْت» فأعطاه أربعمائة درهم, ثم خرجوا من 
السجنء فبعث به بُكَيْر إلى إبراهيم الإمام؛ فدقعه إبراهيم إلى [أبي] 
موسى السرّاج» فسمع منه وحفظ ثم سار متردّداً إلى خراسان. 

وقيل: نه كان لبعض أهل هّراة أو بُوشنج فقدم مولاه على 
إبراهيم الإمام وأبو مسلم معه. فأعجبه عقله فابتاعه منه وأعتقه 
ومكث عنده عدّة سنين» وكان يترددٌ بكتب إلى خراسان على حمار 
له ثم وججّهه أميراً على شيعتهم بخراسان وكتب إلى من بها منهم 
بالسمع والطاعة؛ وكتب إلى أبي سلمة الخلال داعيتهم ووزيرهم 


[فالضلد 


بالكوفة يُعلمه أنه قد أرسل أبا مسلم ويأمره بإنفاذه إلى خراسان. 
فسار إليها فنزل على سليمان بن كثير» وكان من أمره ما نذكره سنة 
سبع وعشرين ومائة إن شاء الله تعالى. 

وقد كان أبو مسلم رأى رؤيا قبل ذلك استدلَ بها على ملك 
خراسان فظهر أمرهاء فلمّا ورد تَيُسابور نزل بوناباذه وكانت عامرة» 
فتحدّث صاحب الخان الذي نزله أبو مسلم بذلك وقال: إن هذا 
يزعم أنّه يلي خراسان. فخرج أبو مسلم لبعض حاجته؛ فعمد بعض 
المُّجّانَ فقطع ذنب حماره» فلما عاد قال لصاحب الخان: :مَنْ فعل 
هذا بحماري؟ قال: لا أدري! قال: مااسم هذه المحلّة؟ قال: 
بوناباذ. قال: إن لم أصيّرها كنداباذ فلست بأبي مسلم. فلمًا ولي 
خراسان أخربها. (ه/869١)‏ 


ذكر الحرب بين بَلْجِ وابتئ عبد الملك ووفاة بَلْج وولاية ثعلبة بن 
مّلامة الأندلس 

في هذه السئة كان بالأندلس حرب شديدة بين بَلْج وأميَة 
وقطن ابي عبد الملك بن قطن؛ وكان سببها أنهما لما هربا من 
قرطبة؛ كما ذكرناه» فلم قتل أبوهما استنجدا بهل البلاد والبربر» 
فاجتمع معهما جمعٌ كثير قبل كانوا ماثة آلف مقاتل» فسمع بهم بَلْج 
والذين معه فسار إليهم؛ والتقوا واقتتلوا قتالاً شديداًء وجرح بَلْج 
جراحات. ثم ظفر بابني عبد الملك والبربر ومَنْ معهم وقتدل منهم 
فأكثر وعاد إلى قرطبة مظفراً منصوراء فبقي سبعة آيَام؛ ومات من 
الجراحات التي فيه» وكانت وفاته في شوال من هذه السنة وكانت 
ولايته أحد عشر شهرا. 

فلمًا مات قدّم أصحابه عليهم ثعلبة بن سّلامة الهِجْلي؛ لأَنّ 
هشام بن عبد الملك عهد إليهم: : إن حدث بِبْلْجٍ وكلشوم حدث 
فالأمير ثعلبة» فقام بالأمرء وثارت في أيامه البربر بناحية ماردة» 
فغزاهم فقتل فيهم فأكثر وأسر منهم ألف رجل وأتى بهم إلى 
3 

ذكر عذة حوادث 

وفيها غزا سليمان بن هشام الصائفة» فلقي أليون ملك الروم 

. وفيها مات محمّد بن علي بن عبداللّه بن عباس في قول 
بعضهم؛ ووصّى إلى ابنه (160/8) إبراهيم بالقيام بأمر الدعوة 
إليهم. كك 

وحج بالناس هذه السنة محمد بن هشام بن إسماعيل. 

وفيها مات محمّد بن مسلم بن شهاب الزُْري»وكان مولده 
سنة ثمان وخمسين» وقيل سئة خمسين. (7111/8) 1 


سنة خمس وعشرين ومائة 0 


سنة خمس وعشرين ومائة 
ذكر وفاة هشام بن عبد الملك 
وفيها مات هشام بن عبد الملك بالرُصافة لست خلون من 
شهر ربيع الآخر» وكانث خلاقته تسع عر عشرة سنة وتسعة أشهر 
وواحداً وعشرين يومًء وقيل: وثمانية أشهر ونصفا؛ وكان مرضه 
الذُبحة» وعمره خمس وخمسون سئة» وقيل ست وخمسون سنة» 
فلمًا مات طلبوا قمقماً من يعض الخرّان يسخن فيه الماء لغسله» 
فما أعطاهم عياض كاتبُ الوليد» على ما نذكره؛ فاستعاروا قمقماء 
وصلَّى عليه ابئه مُسْلمة ودُّفن بالرُصافة. 


ذكر بعض صيرته 

قال عقال بن شبّة: دخلت على هشام وعليه قبَاء فنك أخضرء 
فوجهني إلى خخراسان وجعل يوصّيني وأنا أنظر إلى القباءء ففطن 
فقال: ما لك؟ فقلت: رأيت عليك قبل أن تلي الخلافة قباء مثل هذا 
فجعلت أتأمّل أهو هذا أم غيره فقال: هو والله ذاك وأمّا ما ترون 
من جمعي المال وصونه فهو لكم. قال: وكان محشواً عقلاً. وقيل: 
وضرب رجل نصرانيّ غلاماً لمحمّد بن هشام فشجّه فذهب 
خصيٌ لمحمّد فضرب النصراني» وبلغ هشاماً الخبرٌ وطلب 
الخصيّ )١157/5(‏ فعاذ بمحمدء فقال له محمّد: ألم آمرك؟ فقال: 
الخصي: بلى واللّه قد أمرتّني. فضرب هشام الخصي وشتم ابنه. 

قال عبداللّه بن علي بن عبد الله بن عبّساس: جمعتٌ دواوين 
بني أميّة فلم أرَ ديواناً اصح ولا أصلح للعامّة والسلطان من ديسوان 
هشام. وقيل: وأتي هشام برجل عنده قيان وخمر ويَربّطء فقال: 
اكسروا الطنبور على رأسه. فبكى الشيخ لما ضربه. فقال: عليك 
بالصبر. فقال: أترا ني أبكي للضرب؟ إنما أبكي لاحتقاره السبربط إذ 
سمًّاه طنبورً! قال: وأغلظ رجل لهشام؛ فقال له: ليس لك أن تغلظ 
لإمامك. قيل: وتفقّد هشام بعض ولده فلم يحضر الجمعة؛ فقال: 
ما منعك من الصلاة؟ قال: نفقت دابّني. قال: أفعجزت عن 
المشي؟ فمنعه الدابّة سنةً. قيل: وكتب إليه بعض عمّاله: قد بعت 
إلى أمير المؤمئين بسلّة درّاقن» وكتب إليه: قد وصل الدُرّاقن 
فأعجب أمير المؤمنين» فزدْ منه واستوئق من الدعاء. وكتب إلى 
عامل له قد بعث بكمأة: : قد وصلت الكمأة وهي أربعون؛ وقد تغيّر 
بعضها من حشوهاء فإذا بعنت شيئاً فاجذ حشوها في الظرفٌ [الذي 
تجعله فيه] بالرمل حتّى لاتضطرب ولا يصيب بعضها بعضاً. وقيبل 
له: أتطمع في الخلافة؟ فأنت بخيل جبان! قال: ولِمّ لا أطمع فيها 
وأنا حليم عفيف؟ 5 


قيل: وكان هشام ينزل الرُصافة وهي من أعمال قِنْسْرينء وكان 
الخلفاء قبله وأبناء الخلفاء ينتبذون هربا من الطاعورن فينزلون 


ل سنة خمس وعشرين ومائة 1 


لبر فلمًا راد هشام (185/9) أن ينزل الإصافة قيل له لا تخرج 
فإنّ الخلفاء لا يُطْعَسون ولميْرَ خليفة طُعن. قال: أتريدون أن 
تجربوا في؟ فنزلهاء وهي مدينة روميّة. 

قيل: إن الجَعْد بن درهم أظهر مقالته بخلق القرآن أيام هشام 
بن عبد الملك» فأخذه هشام وأرسله إلى خالد القسري» وهو أمصير 
العراق» وأمره بقتله» فحبسه خالد ولم يقتله؛ فبلغ الخبرٌ هشاماء 
فكتب إلى خالد يلومه ويعزم عليه أن يقتله. فأخرجه خالد من 
الحبس في وثاقه فلمًا صلّى العيد يوم الأضحى قال في آخر 
خطبته: انصرفوا وضحًّوا يقبل اللَّهِ منكم» فإني أريد أن أضحّي 
اليوم بالجعد بن درهمء فإنه يقول: ما كلم اللّهُ موسى ولا اتخذ 
إبراهيمَ خليلاًء تعالى اللّه عمّا يقول الجعد علو كبيراً. ثم نزل 


وذبحه. 


قيل: إن غَيْلانَ بن يونس؛ وقيل ابن مسلم أبا مروان أظهر 
القول بالقدر في أيّام عمر بن عبد العزيزء فأحضره عمر واستتابه» 
فتاب ثم عاد إلى الكلام فيه أيام هشامء فأحضره ه من ناصرة د ثم أمير 
به فقطعت يداه ورجلاه» ثم أمر به فصّلب. 


قيل: وجاء محمد بن زيد بن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب إلى 
هشامء فقال: ليس لك عندي صلة» ثم قال: إياك أن يغرّك أحد 
فيقول لم يعرفك أمير المؤمنين» ني قد عرفتك» انت محمد بن زيد 
فلا تقيمنٌ وتنفق ما معكء. فليس لك عندي صلةء الحق بأهلك. 


العام 


حال تطم بورينطرب الاصاري: م معنا ريه من 
الأشرافء فوبّخه الرجل وقال: أما ت 
الله في الأرض؟ فاستحيا منه وقال: اص مني. قال: إذا أنا سفيه 
مثلك. قال:فخذ مني (154/8؟) عوضاً من المال. قال: ما كنت 
لأفعل. قال: فهبها لله. قال: هي لله ثم لك. فتكس هشامٌ رأسه 
واستحيا وقال: والله لا أعود إلى مثلها أبدا. 


تستحبي أن تشتمني وأنت خليفة 


ذكر بيعة الوليد بن يزيد بن عبد الملك 

قيل: وكانت بيعته لست مضين من شهر ربيع الآخر من السنة» 
وقد تقدّم عقد أبيه ولاية العهد له بعد أخيه هشام بن عبد الملك؛ 
وكان الوليد حين جعل ولي عهد يعد هشام [ابن] إحدى عشرة 
سنةء ثم عاش من بعد ذلك فبلغ الوليد خمس عشرة [سنة]ء فكان 
يزيد يقول: الله بيني وبين مَنْ جعل هشاماً بيني وبينك. فلمًا ولي 
هشام أكرم الوليد بن يزيد حمى ظهر من الوليد مجون وشرب 
الشراب» وكان يحمله على ذلك عيد الصّمد بن عبد الأعلى مؤدبه» 
واتخذ له ندماء» فأراد هشام أن يقطعهم عنه فولأه الحجّ سنة ست 
عشرة وماثة» فحمل معه كلاباً في صناديق وعمل قبّة على قدر 
الكعبة ليضعها على الكعبة» وحمل معه الخمرء وأراد أن ينصب 
القبّة على الكعبة ويشرب فيها الخمر؛ فخوفه أصحابه وقالوا لا 


ره/*05) 


نأمن الناسَ عليك وعلينا معك. فلم يفعل. 

وظهر للناس منه تهاوّنٌ بالدين واستخفاف» فطمع هشام في 
الببعة لابنه مسْلمة وخلع الوليد» وأراد الوليد على ذلك» فابى» فقال 
له: اجعله بعدك؛ فأبى» فتنكر له هشام وأضر به وعمل سرًاً في 
البيعة لابنه مسلمة» فأجابه قومء وكان ممّن أجابه خالاه محمد 
وإبراهيم ابنا هشام بن إسماعيل» وبنو القعقاع بن خلّيِد العبسي» 
وغيرهم من خاصته؛ فأفرط الوليدٌ في الشراب وطلب اللذات» 
فقال له هشام: [ويحك] يا وليد, والله ما أدري )١56/8(‏ أعَلى 
الإسلام أنت أمْ لا! ما تدّع شيئا من المنكر إلا أتيته غير متحاش؛ 
فكتب إليه الوليد: 
يا ليها ال ائلعندينا نحن على دين أبي شاكر 
نشربها صرف ا وممزوجة بالسسسخن أحيانساً وبالفاتر 

فغضب هشام على ابنه مَسْلمة» وكان يكنى أبا شاكر وقال له: 
يعيّرني الوليدٌ بك وأنا أرشّحك للخلافة! فالزمه الأدب وأحضره 
الجماعة وولأه الموسسم سنة تسع عشرة ومائة» فأظهر السك 
واللينَ» * ثم إِنه قسم بمكة والمدينة أموالاً؛ فقال مولى لأهل 
المديئة: 
يا أيه ا السائل عنديتا نحسن على دين أبي شساكرٍ 
الواه ب الجر بأزسانها ليس بزنديق ولااكافرٍ 


يعرّض بالوليد. 


وكان هشام يعيب الوليد ويتنقصه ويقصّر به: فخرج الوليد 
ومعه ناس من خاصته ومواليه فنزل بالأزرق على ماء له بالأردنٌ 
وخلّف كاتبه عياض بن مسلم عند هشام ليكاتبه بما عندهم» وقطع 
هشام عن الوليد ما كان يُجُرى عليه» وكاتبه الوليد فلم يجبه إلى 
ردّهء وأمره بإخراج عبد الصمد من عنده. وأخرجه؛ وسأله أن يأذن 
لابن هيل في الخروج إليه» فضرب هشام ابن سَهيل وسيره» وأخذ 
عياض بن مسلم كاتب الوليد فضربه وحبسه. فقال الوليد: مَنَ يق 
بالناس ومّنْ يصنع المعروف! هذا الأحول المشؤوم قدّمه أبي على 
أهل بيته وصيره ولي عهده ثم يصنع بي ما ترون؟ لا يعلم أن 
(15/6) لي في أحدٍ هوّى إلا عبث به! وكتب إلى هشام في ذلك 
يعاتبه ويسأله أن يردٌ عليه كاتبه؛ فلم يردّهء فكتب إليه الوليد: 


رأنّك تبني دائماً فسي قطيعني2 ولوكنت ذا حزم لهمت ماتبني 
كأني بهم واللَِتَ أفضلٌ قولهم الاليتتا والليِت إذ ناك لايُغفني 
كفرت يدأ من مُنْعم لو شكرتها جزاك بها الرحمن ذو الفضل والمن 


فلم يزل الوليد مقيماً في تلك البريّة حتّى مات هشام؛ فلمّا كان 
صبيحة اليوم الذي جاءته فيه الخلافة قال لأبي الرَبِيْر المنذر بن أبي 
عمرو: ما اتت علي ليلة منذ غقلت عقلي أطول من هذه الليلة! 


ظ 


عرضت لي همومٌ وحدنت نفسي فيها يأمور [من] أمر هذا الرجل» 
يعني هشاماًء قد أولع بي» فاركب بنا نتتفس. فركبا وسارا ميلّيِنء 
ووقف على كثيب فنظر إلى رهج فقال: هؤلاء رسل هشام؛ نسأل 
اللّه من خيرهم إذ بدا رجلان على البريد أحدهما مولى لأبي 
محمد السفياني [والآخر جَردَبَة]ء فلمًا قربا نزلا يعدوان حتى دَنوا 
منه فسلّما عليه بالخلافة» فوجم ثم قَال: أمات هشام؟ قالا: نعمء 
والكتاب معنا من سالم بن عبد الرحمن صاحب ديوان الرسائل. 
فقرأه وسأل مولى أبي محمد السفياني عن كاتيه عياض؛ فقال: لم 
يزل محبوسا حتى نزل بهشام الموت فأرسل إلى الخرّان وقال: 

احتفظوا بما في أيديكم» فأفاق هشام فطلب شيئاً فمنعره» فقال: نا 
لله كنا خرّاناً للوليد! ومات من ساعته» وخرج (77707/4) عياض 
من السجن فختم أبواب الخزائن وأنزل هشاماً عن فرشه وما 
وجدوا له قمقماً يسخن له فيه المساء حتى استعاروه؛ ولا وجدوا 


كفناً من الخزائن فكفنه غالب مولاه؛ فقال: 

هلك الأول المشو مُق دأرس نط المَطَسسرٌ 
ومالكلام سن بعمدذا كلك فتهدارق الجر 
فاش كروا اله إقسه:. زاك دُك ل نكر 


وقيل: إن هذا الشعر لغير الوليد. 

فلمًا سمع الوليد موته كتب إلى العباس [بن الوليد] بن عبد 
الملك بن مروان أن يأتي الرصافة فيحصي ما فيها من أموال هشام 
وولده و[يأخذ] عُمَالَهُ وحشمه إلا مَسّلمة بن هشام فإنه كلّم أباه في 
الرفق بالوليد. فقدم العبّاسُ الرصافة ففعل ما كتب به الوليكُ إليه» 


وكتب به إلى الوليد» فقال الوليد: 

لي تَهشهاًكان حيّاًبرى محلب هالأوفر قسدأتّرعا 
ويُروى]: (ه/4 5" 

ليت هشاماً عساش حتى يرى مكياله الأوفر قسد طعا 

كانه بالصاع الني كاله ومساظلمناه ب هإصبعا 

وماتيناناكعن بدعة أحلّهالفْرقانٌُ ل يأجمعما 


وضيّق على أهل هشام وأصحابهء فجاء خادم لهشام فوقف 
عند قبره ويكى وقال: يا أمير المؤمنين لو رأيت ما يصنع بنا الوليد. 
فقال بعض مَنْ هناك: لو رأيت ما صّنع بهشام لعلمت أنك في نعمة 
لا تقوم بشكرها! إنّ هشاماً في شغل مما هو فيه عنكم. 

واستعمل الوليدٌ العمّال» وكتب إلى الآفاق بأخذ البيعة» فجاءته 
بيعتهم» وكتب إليه مروان بن محمد ببيعته واستأذنه في القدوم 


عليه. فلمًا ولي الوليدٌ أجرى على زمنّى أهل الشام ومُمْيهم ' 


وكساهم وأمر لكل إنسان منهم بخادم؛ وأخحرج لعيالاات الناس 
الطيب والكسوة ة وزادهم وزاد الناسَ في العطاء عشرات» ثم زاد 
أهلَ الشام بعد العشرات عشرة عشرةٌء وزاد الوفود» ولم يقل في 


ساس وسدية 0 ] 


شيء يُسأله إلا وقال: 

ضمن لكم إن سم تَقفْسي وق .بان سماء الفشر عكم تلع 
سيوك إلحاقٌ معاً وزيادة واعطية مني عليككمتَبَرْعٌ 
محرمكم ديوالكم وعطساؤكم به تكتب الكتابُ شهراً وتطبع 


' قال حلم الوادي المغني: كنا مع الوليد وأتاه خبر موت هشام 
وهنىء (7555/8) بولاية الخلافة» وأتاه القضيب والخاتمء ثم قال: 
فأمسكنا ساعة ونظرنا إليه بعين الخلافة» فقال: غنوني: 


طاب يومى ولدذشربٌ السّلافة وأتاتانعيُم سن بالرصاقة 
وأثانا السبريدُ يتعى هشااً وثانابخ ام للخلاقة 


وحلف أن لا يبرح من موضعه حتّى يُغنى في هذا الشعر 
ويشرب عليه» ففعلنا ذلك ولم نزل نغئي إلى الليل. 

ثم إنّ الوليد هذه السنة عقد لابنيْه الحكم وعثمان البيعة من 
بعده وجعلهما ولبِّيْ عهده. أحدهما بعد الآخرء وجعل الحكم 
مقدماء وكتب بذلك إلى الأمصار العراق وخراسان. 

ذكر ولاية نصر بن سيار خراسان للوليد 

في هذه السنة ولّى الوليدُ نصرٌ بن سيار خراسان كلها وأفرده 
بهاء ثم وقد يوسف بن عمر على الوليد فاشتر شترى منه نصرا وعمّاله» 
فردٌَ إليه الوليدُ ولاية خراسان؛ وكتب يوسف إلى نصر يأمره 
بالقدوم ويحمل معه ما قدر عليه من الهدايا والأموال» وأن يقدم 
معه بعياله أجمعين» وكتب الوليدٌُ إلى نصر يأمره أن يتخذ له بُرابط 
وطنابير وأباريق ذهب وفضّة» وأن يج يجمع له كل )77١/8(‏ صّناجة 
بخراسان» وكل بازي ويرذون فاره» مير كو الها نه تن 
وجوه أهل خراسان. 

وكان المنجّمون قد أخبروا نصرا يفتنة تكونء وألحّ يوسف 
على نصر بالقدوم وأرسل إليه رسولاً في ذلك» وأمره أن يستحتّه أو 
ينادي في الناس أنه قد خلع. فأرضى نصرٌ الرسولَ وأجازه؛ قلم 
يمض لذلك إلا يسير حتى وقعت الفتئة. فتحوّل إلى قصره بماجان 
واستخلف عِصْمة بن عبداللّه الأسدي على خراسان» وموسى بن 
ورقاء بالشاش» وحسّان من أهل الصّغانيان بسمرقنئد» ومقاتل بن 
علي السعدي بآمُلء وأمرهم إذا بلغهم خروجه من مرو أن 
يستجلبوا الترك ليعبروا على ما وراء النهر ليرجع إليهم. وسار إلى 
العراق. 

فبينا هو يسير إلى العراق طرقه مولى لبني ليث واعلمه بقسل 
الوليدء فلمًا أصبح أذن للناس وأحضر رسل الوليد وقال لهم: قد 
كان من مسيري ما علمتم؛ وبعثي بالهدايا ما رأيتم» وكان قد قم 
الهدايا فبلغت بين وطرقني فلان ليلاً فأخبرني أنّ الوليد قد قل 
ووقعت الفتنة بالشام؛ وقدم منصور بن جمهور العراق» وهرب 


يوسف بن عمرء ونحن بالبلاد التي قد علمتم حالها وكثرة عدونا. 
فقال سالم بن أحُوز: آيها الأمير إنه بتعض مكايد قريشء أرادوا 
تهجين طاعتك؛ فير ولا تمتحنًا. فقال: يا سالم أنت رجل لك علم 
بالحرب وحسن طاعة لبني أميّةء فأمًا مئل هذه الأمور فرأيك فيها 
رأي أَمَةِ هَْماء]. ورجع بالناس. (971/0) 


ذكر قتل يحبى بن زيد بن علي بن الحسين 

في هذه السنة قتل يحبى بن زيد بن علي بن الحسين بسن علي 
بن أبي :طالب يخزاسان. 

وسبب قتله أنه سار بعد قتل أبيه إلى خراسان» كما سبق ذكره» 
فأتى بَلْحْ فأقام بها عند الحَريش بن عمرو بن داود حتّى هلك هشام 
وولي الوليد ابن يزيد. فكتب يوسف بن عمر إلى نصر بمسير يحبى 
بو يذ وجترلة عند الخريان» رمال الوه ينه ائدة الا فالخل 

نصر الحريش» فطالبه بيحيى» فقال: لا علم لي به. فأمربهفجلد 
ستمائة سوط. فقال الحريش: واللّه لو أنه تحت قدميّ مسا رفعتهما 
عنه. فلمًا رأى ذلك قريش بن الحَرِيش قال: لا تقتل أبي وأنا أدنّك 
على يحبى؛ فدلّه عليه» فاخذه نصر وكتب إلى الوليد يُخْبره فكتتب 
الوليدٌ يأمره أن يؤمنه ويخلّي سبيله وسبيل أصحابه. فأطلقه نصر 
وأمره أن يلحق بالوليد وأمر له بألقَيْ درهم, فسار إلى مَرْخحس 
فاقام بهاء فكتب نصر إلى عبد اللّه بن قيس بن عُباد يأمره أن يسيّره 
ياج مها تجار سحن تسن القن جيبو وعتاف أن يقالئه 
يوسف بن عمر فعاد إلى تُيُسابور» وبها عمرو بن زرارة» وكان مع 
يحيى سبعون رجلاء فرأى يحيى تجاراء فأخذ هو وأصحابه دوابهم 
وقالوا: علينا أثمانهاء فكتب عمرو بن زرارة إلى نصر يخبره» فكتب 
نصر يأمره بمحاربته» فقاتلهم عمروء وهو في عشرة آلاف ويحيبى 
في سبعين رجلا فهزمهم يحيى وقتل عَمراً وأصاب دواب كثيرة 
وسار حتى مرّ بهراة» فلم يعرض لمّنْ بها وسار عنها. 

وسرّح نصر بن ستيار سالم بن أخوز في طلسب يحيى؛ فلحقه 
بالجُوزجان فقاتله قتالا شديداء فرّمي يحيى بسهم فأصاب جبهته؛ 
رماه رجل من عَنْرَْة (717/7/8) يقال له عيسىء فقتل أصحاب يحيسى 
من عند آخرهم وأخذوا رأس يحيى وسلبوه قميصه 

فلمًا بلغ الوليد قت يحيى كتسب إلى يوسف بن عمر: محل 
عُجَيْل أهل العراق فأنزله من جذعه. يعني زيداء واحرقه بالنار ثم 
انسفه باليمٌ نسفاً» فامر يوسف به فأخرق» ثمّ رضّه وحمله في سفينة 
ثم ذراه في الفرات. 

وأمًا يحيى فإنه لما فقتل صلب بالجُوزجانء فلم يزل مصلوباً 
حتى ظهر أبو مسلم الخراسانيَ واستولى على خخراسان فأنزله 
وصلى عليه ودفنه وأمر بالنياحة عليه في خراسان؛ وأخذ أبو مسلم 
ديوان بني أميّة وعرف منه أسماء من حضر قشل يحيى؛ فمَنْ كان 


سئة خمس وعشرين ومائة 


حا قتله ومَنْ كان ميتاً خلفه فى أهله بسوء. وكانت أم يحيى رَيْطة 
بنت أبي هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفيّة. (عُباد بضم العيين» 
وفتح الباء الموحّدة المخففة ). 


ذكر ولاية حَنظلة إفريقيّة وأبي الخطار الأندلس 
في هذه السنة قدم أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبيَ الأندلس 
أميراً في رجبء وكان أبو الخطار لما تبابع وّلاة الأندلس من قيسس 
قد قال شعراً وعرّض فيه بيوم مرج راهط وما كان من بلاء كلب فيه 
مع مروان بن الحكم وقيام القيسيّين مع الفنّحَاك بن قيس الفِهُري 


على مروان» ومن الشعر: 

أفادت بنو مروان قيساً دماءنا وفي اللّه إن لم يعدلوا حَكَمْ عَذْل 
الايققة 

كألكمُلم تشهدوا مرج راهمط ولمتعلموامَنْ كانْثَمَله الفضلٌ 

وقيباكم حبر القنابنحورنا وليس لكم خيل تعد ولارَجْلٌ 


فلمًا بلغ شعره هشامٌ بن عبد الملك سأل عنه فأَعْلم أنه رجل 
من كلبء وكان هشام قد استعمل على إفريقية حنظلة بن صّفوان 
الكلبي سنة أربع وعشرين ومائة» فكتب إليه هشامٌ أن يولي أبا 
الخطار الأندلس. فولأ وسيّره إليهاء فدخل قرطية يوم جمعةٍ فرأى 
تعلبة بن سّلامة أميرها قد أحضر الأسارى الألف من البربر» الذدين 
تقدّم ذكر أسرهم. ليقتلهم» فلمًا دخل أبو الخطار دفع الأسرى إليه» 
فكانت ولايته سبباً لحياتهم؛ وكان أهل الشام الذين بالأندلس قد 
أرادوا الخروج مع ثعلبة بن سلامة إلى الشام؛ فلم يزل أبو الخطصار 
يُحْسن إليهم ويستميلهم حتى أقامواء فأنزل كل قوم على شبه 
منازلهم بالشام؛ فلا ما رأوا بلدا يشبه بلدانهم أقاموا. وقيل: إنّ اهل 
الشام إنما فرّقهم في البلاد لأنّ قرطبة ضاقت عليهم ففرّتهم؛ وقد 
ذكرنا بعض أخباره سنة تسع وثلاثين ومائة . 

ذكر عدّة حوادث 

قيل: وفي هذه السنة وجّه الوليدُ بن يزيد خالّه يوسف بن 
محمّد بن يوسف الثقفيّ واليا على المدينة ومكة والطائف؛ ودفع 
إليه محمّداً وإبراهيم ابتَيْ هشام بن إسماعيل المخزومي مُوثْقَيِنَ في 
عباءئين» فقدم بهما المدينة في شعبان فأقامهما للناسء ثم حصلا 
إلى الشام فأحضرا عند الوليدءفأمر (14/8١؟)‏ بجلدهماء فقال 
محمّد: أسألك بالقرابة! قال: وأي قرابة بيننا؟ قال: فقد نهى رسول 
الله يل بضرب بسوط إلا في حدّ. قال: قفي حدّ أضريك وَقَودٍ 
أنت أوّل من فعل بالعَرْجِيْء وهو ابن عمِّي وابن أمير المؤمنين 
عثمان؛ وكان محمد قد أخذه وقيّده وأقامه للناس وجلده وسجنه 
إلى أن مات بعد تسع سنين لهجاء العرجي إياهء شم أمر به الوليدٌ 
فجلد هو وأخوه إبراهيم؛ : م أوثقهما حديدا وأمر أن ينعت بهما إلى 
يوسف بن عمر وهو على العراق» فلمًا قدم بهما عليه عذّبهما حتى 


1 سنة مسبت وعشرين ومائة 


وفي أيام هشام مات العَرّجي الثساعر في حبس محمّد بن 
هشام المخزومي؛ عامل هشام بن عبد الملك على المدينة ومكّةء 
وكان سبب حبسه أنه هجاه فتتبعه حتّى بلغه أنه أخذ مولى له 
فضربه وقتله وأمر عبيده أن يطأوا امرأة المولى المقعول. فأخذه 
محمد فضربه وأقامه للناس وحيسه تسع سنين فمات فسي السجن. 
(العَرّجِي يفتح العين المهملة» وسكون الراءء وآخرة جيم) 


ماتا. 


وفي هذه السنة عزل الوليدٌ سعد بن إبراهيم عن قضاء المديئة 
وولاه يحيى بن سعيد الأنصاري. وفيها خرجت الرومٌ إلى 
زئطرة»وهو حصن قديم كان افتتحة حَيييبٍ بن مسلمة الفهمري» 
فأخربته الرومٌ الآن» فبْني بناء غير محكمء فعاد الرومٌ وأخربوه أيام 
واوا ب العبار ا امو ا 
كانت خلافة المأمون طرقه الروم ف* 
وتحصيته. ثم قصده الرومٌ آيام المعتصمء » على مانذكره إن شاء اللّه 
تعالى. فإنمًا سَقَتْ خبره هاهنا لأني لم أعلم تواريخ حوادثه. 

وفيها أغزى الوليدُ أخاه الغمر بن يزيدء وأمّر على جيوش 
البحر الأسودّ بن بلال المحاذي وسيّره إلى قبرس ليخير أهلها بين 
المسير إلى الشام أو إلى الروم» فاختارت طائفة جوار المسلمين» 
فسيّرهم إلى الشام» واختار آخرون الروم» فسيّرهم إليهم. 


وفيها قدم سليمان بن كثير ومالك بن الهيِْم ولاهز بن فرظ 
وقحطبة بن شبيب مكة» فلقواء في قول بعض أهل السسيره محمّد بن 
علي بن عبد اللّه بن عبّاس فأخبروه بقصّة أبي مسلم وما رأوا منه 
فقال: أحرّ هو أم عبد؟ قالوا: أما عيسى فيزعم أنه عبد وأمّاهو 
فيزعم أنه حرّ. قال: فاشتروه وأعتقوه وأعطوا محمّد بن علي ماش 
ألف درهم وكسوة بثلاثين ألف درهم. (ه/ه07؟) 

فقال لهم: ما أظنكم تلقوني بعد عامي هذاء فإن حدث بي 
حدث فصاحبكم ابني إبراهيم فِإِنّي أثق به وأوصيكم به خيراً. 
فرجعوا من عنده. 


فشعثوه؛ فأمر المأمون بمرمته 


وقال بعضهم: في هذه السنة توفي محمد بن علي "بن [عبد 
الله بن ]عباس في شهر ذي القعدة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة» 
وكان بين موته وموت أبيه سبع سنين. 

وحجج بالناس هذه السنة يوسف بن محمّد بن يوسف. وفيها 
غزا النعمانٌ بن يزيد بن عبد الملك الصائفة. 

وفي هذه السنة مات أبو حازم الأعرج» وقيل سنة أربعين» 
وقيل سنة أربع وأربعين ومائة. 


وفي آخر أيام هشام بن عبد الملك توفي ميماك بن حرب. 


وفي هذه السنة توفي القاسم بن أبي بز واسم أبي بَزّْة يسار» 
وهو من:المشهورين بالقراءة. واشعث بن أبي الشعثاء سُلَيُم بن 
أسود المحاربي ٠‏ وسيد بن أبي أنيسة الجزري» مولّى بني كلاب» 
وقيل مولى يزيد بن الخطاب» وقيل مولى غني؛ وكان عمره سنا 
وأريعين سنة» وكان فقيهاً عابدأءوكان له أخ اسمه يحيى:كان ضعيفاً 
في الحديث. 


وكان عُمّال الأمصار مَنْ تقدّم ذكرهم. (ه/175؟) 
سنة بت وعشرين ومائة 


ذكر قتل خخالد بن عبد اللّه القسري 

في هذه السئة قل خالد بن عبد الله وقد تقدّم ذكر عزله عسن 
العراق وخراسان؛ وكان عمله خمس عشرة سنة فيما قيبل» ولما 
عزله هشام قدم عليه يوسف بن عمر واسطاً فحبسه بهاء ثم سار 
يوسف إلى الحيرة وأخذ خالداً فحبسه بها تمام ثمانية عشر شهراً 
مع أخيه إسماعيل وابنه يزيد بن خالد وابن أخيه المسذر بن أسدء 
استاذن يوسف هشاماً في تعذيبه فاذن له مرّة واحدة» واقسم لشن 
هلك ليقتلنه» فعذبه يوسف ثم ردّه إلى حبسه. وقيل: بل عذبه عذاباً 
كثيرأء وكتب هشام إلى يوسف يأمره بإطلاقه في شوّال سئة إحسدى 
وعشرين, فأطلقه فسار فأتى القرية التي بإزاء الرصافة فأقام بها إلى 
صَفَر سئة اين وعشرين» وخرج زيد فقئل» فكتب يوسف بن عمر: 
إن بني هاشم قد كانوا هلكوا جوعاً فكانت همّة أحدهم قوت 
عياله» فلما ولي خالد العراق أعطاهم الأموال» فتاقت أنفسهم إلى 
الخلافة» وما خرج زيد إل عن رأي خالد. 


فقال هشام: كذب يوسف! وضرب رسوله وقال: لسنا نهم 
خالدا في طاعة.. 


وسمع خالد فسار حتى نزل دمشق وسار إلى الصائفة. وكان 
على دمشق يومئذ كُلنُوم بن عياض القَشَيرِيَ» وكان يبغسض 
خالداءفظهر في دور (177/5) دمشق حريق كل ليلة يفعله رجل 
من أهل العراق يقال له ابن العَمُرُسء فإذا وقع الحريق يسرقون» 
وكان أولاد خالد وإخوته بالساحل لحدث كان.من الروم؛ فكب 
كلثوم إلى هشام يُخبره أنّ موالي خالد يريدون الونوب على بيست 
المال وأنهم يحرقون البلد كل ليلة لهذا الفعل. 

فكتب إليه هشام يأمره أن يحيس آل تخالد الصغير منهم 
والكبير ومواليهم» فأنفذ وأحضر أولاد خالد وإخوته من الساحل 
في الجوامع ومعهم مواليهم»وحبس بنات خالد والنساء والصبيان» 
نم طهر على بن العمرس وين كنان معن «ايكتني: الولية كن عبد 
الرحمن عامل الخراج إلى هشام يُخيره بأخذ اين العمرّس 
وأصحابه بأسمائهم وقبائلهم» ولم يذكر فيهم أحدا من موالي خالد. 


فكتب هشام إلى كلثوم يشتمه ويأمره بإطلاق آل خالد. فأطلقهم 
وترك الموالي رجاء أن يشفع فيهم خالد إذا قدم من الصائفة. 

عن د لواطتي لور قاقد ابي 1 
تحتجبن فإنّ هشاماً كل يوم يسوقكن إلى 
الحبس» فدخل الناس» فقسام أولاده يمسترون النساءء فقسال 
خالد:خرجتٌ غازياً سامعاً مطيعاً فخلفت في عقبي وأخذ حُرَمي 
وأهل بيتي فحبسوا مع أهل الجرائم كما يُفعل بالمشركين» فما مسع 
ا رعو لس تي ل قات لطا 
أخفتم أن تُقتَلوا جميعاً؟ أخحافكم اللَّهُ! ثم قال: مالي ولهشام؟ 
ليكفن عني أو لأدعون إلى عراقيَ الهرى؛ شامي الدار. حجازي 
الأصلء يعني محمّد بن علي بن عبد اللّه بن عبّاسء وقد أذنتُ لكم 
أن تلغوا هشاماء فلمًا بلغه قال: قد خرف أبو الهَيئم. (ه/4/ا؟") 


يحتجبن» فقال: لا 


وتتابعت كتب يوسف بن عمر إلى هشام يطلب منه يزيد ين 
خالد بن عبد اللّهء فأرسل هشامٌ إلى كلشوم يأمره بإنفاذ يزيد بن 
خالد بن عبد الله إلى يوسف ابن عمرء فطلبه؛» فهربء. فاستدعى 
خالدا فمحضر عنده» فحبسه» فسمع هشام فكتب إلى كلثوم يلومه 
ويأمره بتخليته» فأطلقه. 


وكان هشام إذا أراد أمراً أمر الأبرش الكلبي فكتب به إلى 
خالد. فكتب إليه الأكرش: نه بلغ أمير المؤمنين أنّ رجلاً قال لك 
ياخالد إنيّ لأحبك لعشر خصال: إن الله كريم وأنت كريم. واللّه 
جواد وأنت جوادء واللّه رحيم وأنت رحيم؛ حتّى عد عشرأء وأصير 
المؤمنين يقسم باللّه لئن تحقّق ذلك عنده ليقتلتك. 

فكتب إليه خالد:إنّ ذلك المجلس كان أكثر أهلاً من أن يجوز 
لأحد من أهل البغي والفجور أن يحرّف ما كان فيهء وإنما قال لي: 
يا خالد إني لأحبّك لعشر خصال: إن الله كريم يحب كل كريم» 
واللّه يحّبك فأنا أحبّكء حت عد عشر خصالءولكن أعظم من 
ذلك قيام ابن شقي الحِمْيريَ إلسى أمير المؤمنين وقوله: يا أمير 
المؤمنين خليفتك في أهلك أكرم عليك أم رسولك في 
حاجتك؟فقال: بل خليفتي في أهلي. فقال ابن شقي: فأنت خليفة 
اللّه ومحمّد رسوله؛ وضلال رجل من بجيلة؛ يعني نفسه. أهون 
على العامّة من ضلال أمير المؤمنين. فلما قرأ هشام كتابه قال: 
خرف أبو الهيثم! 

فأقام خالد بدمشق حتىّ هلك هشام وقام الوليد» فكتب إليه 
الوليد:ما حال الخمسين ألف ألف التي تعلم؟ فاقدمٌ على أمير 
المؤمنين» فقدم عليه.فأرسل إليه الوليد وهو واقف بباب السرادق 
فقال: يقول أمير المؤمنين أين ابنك يزيد؟ فقال:كان هرب من هشام 
وكا نراه عند أمير المؤمنين حتّى استخلفه الله فلمًا لم نره ظتناه 
ببلاد قومه من السراة. ورجع الرسول وقال:لا ولكنّك خلفته طالباً 


سئة بت وعشرين ومائة : 


ال 


للفتنة. فقال:قد علم أمير المؤمنين أنا أهل بيت طاعة. (ه/179؟) 


فرجع الرسول فقال: يقول لك أمير المؤمنين لتأتينْ به أو 
لأرهمَنَ نفسك. فرفع خالد صوته وقال: قِلْ له:هذا أردت» واللّه لو 
كان تحت قدمي ما رفعتهما عنه. فأمر الوليد بضربه. فضّربء فلم 
يتكلّم؛ فحبسه حتى قسدم يوسف بن عمر من العراق بالأموال 
قاش شتراه من الوليد بخمسين ألف ألف فأرسل الوليد إلى خالد: إن 
يوسف يشتريك بخمسين ألف ألف؛ فإن كنت تضمنها وإلاّ دفعنشك 
إليه. فال خالد:ما عهدت العرب تباع»واللّه لو سألتني أن أضمن 
عوداً ما ضمنتةُ. فدفعه إلى يوسف. فنزع ثيابه وألبسه عباءة وحمله 
في محمل بغير وطاء وعذبه عذابا شديداء وهو لا يكلمه كلمة» ثم 
حمله إلى الكوفة فعذّبه ثمّ وضع المضرسة على صدره فقتله من 
الليل ودفنه من وقته بالحيرة ة في عباءته التي كان فيهاء وذلك في 
المحرّم سنة ست وعشرين. وقيل: بل أمر يوسف فوضع على 
رجلَيْه عود وقام عليه الرجال حتىّ تكسّرت قدماه وما تكلّم ولا 
عبس. 

وكانت أمّ خالد نصرائية روميّة» ابتنى بها أبوه في بعض 
أعيادهم فأولدها خالدا وأسدا ولم تسّلمء وينى لها خالد بيعة» فذمه 
الناسُ والشعراء؛ فمن ذلك قول الفرزدق: 
ألا قطع الرحمنٌ ظهرٌ مطيِةٍ أتناتهادى من دمشسق بخالد 
فكيف يؤمٌ الناسَ مَنْ كانت مه تديسن بأن الله ليس بواحمل 
بنى ببعة فيها التصارى لأمّه ويهسدم من كَفْر منارٌ المساجدٍ 

وكان خالد قد أمر يهدم منار المساجد لأنّه بلغه أنّ شاعراً قال: 


ليتتسي فسي المؤدَّتيسن حياتي إنهم يُيصرون من ف في السَطْوح 
فيشيرون أوتثير لههم بالهرى كل ذات ول مُليح 

(580/5) فلمًا سمع هذا الشعر أمر بهدمهاءولما بلغه أن الناس 
يذمُونه لبنائه البيعه لأمه قام يعتذر إليهم فقال: لعن اللّه دينهم إن 
كان شرا من دينكم. وكان يقول: إن خليفة الرجل في أهله أفضل 
من رسوله في حاجته. يعني أنّ الخليفة هشاماً أفضل من رسول الله 
يكل نبرأ إلى اللّه من هذه المقالة. 

ذكر قتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك 

في هذه السنة قُتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك الذي يقال له 
الناقص في جمادى الآخرة. 

وكان سبب قتله ما تقدّم ذكره من خلاعته ومجانته» فلما ولي 
الخلافة لم يزد من الذي كان فيه من اللّهو واللدّة والركوب للصيد 
وشرب النبيذ ومنادمة الْفسّاق إلا تماديا. فتقل ذلك على رعيّته 
وجنده وكرهوا أمرهء وكان أعظمه ما جنى على نفسه إفساده بني 
عميّه هشام والوليد, فإِنه أخذ سليمان بن هشام فضريه مائة سوط 


وحلق رأسه ولحيته وغرّبه إلى عَمَان من أرض الشام فحبسه بهاء 
فلم يزل محبوساً حتى قُتل الوليدء فأخذ جارية كانت لآل الوليده 
فكلّمه عثمان , بن الوليد في ردّهاء فقال: لا أردتها. فقال:إذن تكثر 
الصواهل حول عسكرك! وحبس الأفقم يزيد بن هشام وفرّق بين 
روح بن الوليد وبين امرأته وحبس عدّة من ولد الوليد فرماه بنو 
هاشم وبنو الوليد بالكفر وغشيان أمّهات أولاد أبيه وقالوا: قد اتخذ 
مائة جامعة لبني أمية. 

وكان أشدهم فيه يزيد بن الوليد» وكان الناس إلى قوله أميل 
لأنه كان(ه/181) يُظْهِر السك ويتواضع؛ وكان قد نهاه سعيد بن 
بيْهس بن صُهَيِب عن البيعة لابنئِه الحكم وعثمان لصغرهماء 
فحبسه حتى مات في الحبس. 

وأراد خالد بن عبداللّه القَسْريّ على البيعه لابّيِّه فابى» 
فغضب عليه فقيل له: لا تخالف أمير المؤمنين. كيف أبايع مَنْ لا 
أصلي خلفه ولا أقبل شهادته؟ قالوا: فتقبل شهادة الوليد مع فسقه! 
قال: أمير المؤمنين غائب عني وإنما هي أخبار الناس ففسدت 
اليمانيّة عليه وفسدت عليه قضاعة» وهم واليمن أكثر جند الشام؛ 
فأتى حَرَيْثْ وشبيب بن أبي مالك الغسسانيُ ومنصور بن جمهور 
الكلبي وابن عمّه حبال بن عمرو ويعقوب بن عبد الرحمن وحُمَيد 
بن منصور اللخمي والأضبغ بن ذؤالة والطُقيْل بن حارثة والسري 
بن زياد إلى خالد بن عبد الله القسْرِيَ فدعوه إلى أمره؛ فلم يجبْهم. 


وأراد الوليد الح فخاف خالد أن يقتلوه في الطريق فنهاه عن 
الحج» » فقال: ولم؟ ل راد ا لا ار ل لو 
ثم استقدم يوسف بن عمر من العراق وطلب منه أن يُحْضر معه 
الأموال» وأراد عزله وتولية عبد الملك بن محمد بن الحجّاج بن 
يوسف. فقدم يوسف بأموال لم يُحْمَل من العراق مثلهاء فلقيه 
حسّان النبطيّ فأخبره أنّ الوليد يريد أن يولّي عبد الملك بن محمّده 
وأشار إليه أن يحمل الرّشى إلى وزرائه» ففرّق فيهم خمسمائة ألف. 
وقال له حسّان: اكتب على لسان خليفتك بالعراق كتابا: إني كتببت 
إليك ولا أملك إلا القصرء وادخمل على الوليد والكتاب معك 
لق اكه لي ا ا ا إلى العراق» 

شترى منه خخالداً القَسْري بخمسين ألف ألف فدفعه إليه. فأخذه 
واوا د د د د ب 
اليمن شعراً على لسان الوليد يحرّض عليه اليمائيّة» وقيل: إنّها 


مسنة مبست وعشرين ومائلة 


وهنا خ اد فااسييرٌ الامنعوهإن كسانوار سسالا 
عظيمهم وسيّلهم قديمساً جعلناالمُخزيسات له ظلالا 
فلوكانت قبائل نات عر لماذهبت صنائعه ضسلالا 
ولاتركسوه مسلوباً اسسيراً يُعاليجُ من سلاسلنا اللقالا 
وكلدة والنكون فمااستقالوا ولا برحسست خيوله مالتحالا 
مركم لي كل عر وهدّنا السهولة والججبالا 
اكيب ارصق لويم وجذته م ورته م بلالا 
فما زالسوا تا ابتأعيداً نسومهم المذلسة والسّفالا 
' ْ زة/مى 
فأصبحت الغفدةًعليّ تاج لملك الناس ماييغي اتثقالا 
فعظم ذلك عليهم وسعوا في قتله وازدادوا حنقأ؛ وقال حمزة 
بن بيض في الوليد: 
وصلت سماء افر بالفُرٌ بعدما زعمت مما الفمرَ عنا سملم 
فليست هناما كان حيّأًيسومنا وكشاكماكتانرجَي ونطممٌ 
وقال أيضاً: 
يا وليد الخساتركت الطريقا واضحاًوارئكبت فجَّأً عميقا 
وتماديت واعتديت وأسرف- ‏ ت واغريت وانبعشست فسسوقا 
أبداهاتثْمّهات وهتي نمهباتي حتى تُخرصعيقا 
أنت سكرانٌ ماتفيق فماتئر تق فَقأوقدففت ترقا 


فأتت اليمانية يزيد بن الوليد بن عبد الملك فأرادوه على 


للوليد يوبخ اليمن على ترك تصر خالد: 

اكلم تهتج فَدكسرَ لوصالا وحيلاً كان مصلا فزلا 
بللى فالدمع منك إلى انُسجام كماء المسزن ينسجل انسجالا 
فدغعنك كارك آل سُعْدى فنحيرٌالأكثرون حصىُ ومالا 
ونحنٌ المالكون اناس قَسْرا ‏ تسومهمٌ المنلة واللكالا 
وطتنسا الأشسعرينَ بعسرٌ قِسٍ نيالك وطا ًلنتشتقالا 


على هذا وشاورٌ أختاك العباس فإن بايعك لم يخالفك أحد.» وإن 
أبى كان الناس له أطوع؛ فإن أبيت إلا المضيّ على رأيك فأظهرٌ أنّ 
أخاك العبئاس قد بايعك. وكان الشام وساء فخرجوا إلى البوادي» 
وكان العبّاس بالقسطل ويزيد بالبادية أيضاً بينهما أميال يسيرة» فأتى 
يزيد أخاه العباس فاستشاره. فنهاه عن ذلك» فرجع وبايع الناس 
سرًا وبث دعاته» فدعوا الئاسَ» ثم عاود أخاه العباس فاستشاره 
ودعاه إلى نفسه؛ فزبره وقال: إن عدت لمشل هذا لأشدنك وثاقاً 
واحملتك إلى أمير المؤمنين. فخرج من عنده. فقال العئّاس: إنَي 
لأظنه أشأم مولود في بني مروان. (/84؟) 


وبلغ الخبرٌ مروان بن محمّد بأرمينية» فكتب إلى سعيد بن عبد 
الملك بن مروان يأمره أن ينهى الناسّ ويكفهم ويحدّرهم الفتنة 
ويخوفهم خروج الأمر عنهم» فأعظم سعيد ذلك وبعث بالكتاب 
إلى العباس ب بن الوليده فاستدعى العبئاس يزيد وتهدّده» فكتمه يزيد 
أمرهء فصدقهء وقال العبّاس لأخيه بشر بن الوليد: إني أظنّ أنّ الله 
قد أذن في هلاككم يا بني مروان؛ ثم تمثل: 
إني أعيذكمْ بالألّسه من فقن مشل الجبال تسامى ثم تندقسعٌ 
إنّالبية قدملت سياتستكم فاستمسكوا بعمودٍ الدين وارتدعُوا 


لانْلْحِمنُ ناب الناس أنفّكم إدّالذَكابإناما ألحمت رتعوا 
لاتقَرن بسايديكم بطرككمٌ فملاحسرةتغني ولا جرع 


فلمًا اجتمع ليزيد أمره وهو متبدٌ أقبل إلى دمشقء وبينه وبين 
دمشق أربع ليال» متنكرا في سبعة نفر على حميرء فنزلوا بجرود 
عن مرخلة وس حبق نم سار ريخل دمشق يراه بلق له 1كار أغله 
سر وبايع أهلٌ الرّة؛ وكان على دمشق عبد الملك بن محمد بن 
الحجّاج؛ فخاف الوباء فخرج منها فنزل قطنا واستخلف ابشه عللى 
دمشقء وعلى تُرطته أبو العاج كثير بن عبد الله التُلَّمّي؛ ؛ فأجمع 
يزيد على الظهورء فقيل للعامل: إن يزيد خارج؛ فلم يصدّق. 

وراسل يزيد أصحابه بعد المغرب ليلة الجَمُعَة: فكمنوا عند 
باب الفراديس حتئ أَذَّن العشاء فدخلوا فصلّوا وللمسجد حرس 
وقد وُكلوا بإخراج الناس (ه/86؟) منه بالليل؛ فلمًا صلّى الناس 
أخرجهم الحرسٌ؛ وتباطا أصحاب يزيد حتى لم بيسق في المسجد 

غير الحرس وأصحاب يزيدء فأخذوا الحرس؛ ومضى يزيد بن 
عَنْبْسة إلى يزيد بن الوليد فاعلمه وأخحذ بيده فقال: قمياأمير 
المؤمنين وأبشرٌ بنصر الله وعونه. فقام وأقبل في اثني عشر رجلا 
تنا كان عند سراق الشثل لقو أريعين رحيلا من أصبحارهم وليهادم 
زهاء ماتتَيْ رجلء فمضوا إلى المسجد فدخلوه وأخذوا باب 
المقصورة فضربوه فقالوا : رسل الوليد ففتح لهم الباب خادم؛ 
فاخذوه ودخلوا فاخذوا أبا العاج وهو سكران» وأخذوا خخرّان بيت 
المال وأرسل إلى كلّ من كان يحذره فأخذ» وقبض [على] محمّد 
بن عبيدة» وهو على بعلبك» وأرسل [بني عذّرة]إلى محمّد بن عبد 
الملك بن محمد بن الحجّاج فأخذوه. 

وكان بالمسجد سلاح كثير فاخذوه؛ فلمًا أصبحوا جاء أهل 
المرّة وتتابع الناسُ وجاءت السكاسك وأقبل أهل داريًا ويعقوب بن 
محمد بن هانيء العبسي وأقبل عيسى بن شبيب التغلبي ف في أهل 
دُومة وحَرَسْتَاء وأقبل حُمَيْد بن حَبِيبٍ التخعي في أهل دير مُرَآان 
والأرزة وسطراء وأقبل أهل جرش وأهل الحديثة ودير زكاء وأقبل 
ربعي بن هاشم الحارئي في الجماعة من بني عُذرة وسلامان» 
واقبلت جُهَيْنة ومَنْ والاهم. ثمّ وجّه يزيدٌ بن الوليد بن عبد الملشك 
عبد الرحمن بن مصاد في مائتئْ فسارس ليأخذوا عبد الملك بن 
محمد بن الحجّاج بن يوسف من قصره. فأخذوه بأمان» وأصاب 
عبد الرحمن خرجَيْن في كل واحد منهما ثلاثون ألف دينار» فقيل 
له: خذٌ أحد هنين (/587) الخرجَّيْن. فقال: لا تتحدّث العرب 
عن ني أوّل مَنْ خان في هذا الأمر. ثم جهز يزيد جيشاً وسيّرهم 
إلى الوليد بن يزيد بن عبد الملك وجعل عليهم عبد العزيز بن 
الحجّاج بن عبد الملك. 


وكان يزيد لما ظهر بدمشق سار مولى للوليد إليه فأعلمه الخبر 
وهو بالأغدف من عَمّانَ؛ فضربه الوليدٌ وحبسه وسير أبا محمّد عبد 


اللّه بن يزيد بن معاوية إلى دمشق» فسار بعض الطريق فأقامء 
فارسل إليه يزيد بن الوليد عبد الرحمن بن مصادء فسأله أبو محمد 
ثم بايع ليزيد بن الوليد. 


ولمّا أتى الخبر إلى الوليد قال له يزيد بن خسالد ين يزيد بن 
معاوية: سر حتى تنزل حِمْص فإنها. حصينة» ووَّجّه الخيول إلى يزيد 
يقل أو يؤسّر. فقال عبد اللّه بن عَنبسة بن سعيد بن العساص: ما 
ينبغي للخليفة أن يدّع عسكره ونساءه قبل أن يقاتل؛ والله يؤيّد أمير 
المؤمنين وينصره. فقال يزيد بن خالد: وما نخاف على حُرّمة» وإنّما 
أتاه عبد العزيز وهو ابن عمهن. 
حبّى أتى الببخراء قصر النعمان بن 
بشيره وسار معه من ولد التّحأك بن قيس أربعون رجلا فقالوا له: 
ليس لنا سلاح؛ فلو أمرت لنا بسلاح. . فما أعطاهم شيئاً. ونازله عبد 
العزيزء وكتب العبّاس بن الوليد بن عبد الملك إلى الوليد: : إني 
آتيك. فقال الوليد: أخرجوا سريرأًء فاخرجوه. فجلس عليه وانتظر 
العباس. فقاتلهم عبد العزيز ومعه منصور بن جمْهوره فبعث إليهم 
عبدُ العزيز زياد بن حُصّين الكلبي يدعوهم إلى كتاب الله وسنة 
بيه فقتله أصحاب الوليدء واقتنلوا قتالاً شديداء وكان الوليد قد 
أخرج لواء مروان بن الحَكم الذي كان عقده بالجابية. 


وبلغ عبد العزيز مسير العياس إلى الوليده فأرسل منصور بن 
جُمهور إلى )١817//5(‏ طزيقه فأخذه قهراً وأني به عبد العزيز فقال 
له: بايع لأخيك يزيد. فبايع ووقف, ونصبوا راية وقالوا: : هذه راية 
العباس قد بايع لأمير المؤمنين يزيد. فقال العباس: إِنَا لله خدعة 
من تمدّع الشيطان» هلك بنو مروان. فتفرّق الناسُ عن الوليد وأتوا 
العبّاس وعبد العزيز. وأرسل الوليد إلى عبد العزيز يبذل له خمسين 
ألف دينار وولاية حمص ما بقي ويؤمنه من كل حدث على أن 
ينصرف عن قتاله. فأبى ولم يجبه. فظاهر الوليدٌ بين درعيّن» وأاتوه 
بفرسيه السنديّ والراية فقاتلهم قتالاً شديدأء فناداهم رجل: اقتلوا 
عدو اللّه قتله قوم لوط! ارجموه بالحجارة! فلمًا سمع ذلك دخل 
القصر وأغلق عليه الباب وقال: 


فأخذ بقول ابن عَمْبسة وسار 


دَعُواليَ سلمى والطّلاءً وقيية وكاساًالاحبي بذلك مالا 
خنوا ملككم لات اللّه ملككم اتا يساوي ماحيتعقالا 


وخلّوا عناني قبل عير وما جرى ولاتحسدوني أن اموت هُزالا 

فلمًا دخل القصر وأغلق الباب أحاط به عبد العزيز» فدنا الوليد 
من الباب وقال: أما فيكم رجلٌ شريف له حسب وحياء أكلّمه؟ قال 
يزيد بن غَنْسة السكسكي: كلّمني. قال: يا أخا السكاسك؛ ألم أزذ 
في أعطياتكم؟ ألم أرفع المؤن عنكم؟ ألم أعط فقراءكم؟ ألم أخدم 
زُمُناكم؟ فقال: : إنَا ما ننقم عليك في أنفسنا إنما ننقم عليك في 


أنتهاك ما حرم الله وشرب الخمر ونكاح أمّهات أولاد أبيك 
واستخفافك بأمر اللّه! قال: حسبك يا أخا السكاسكء؛ فلعمري لقد 
أكثرت وأغرقت» وإنّ فيما أحلّ اللّه سعة عمًا ذكرت. 

ورجع (88/8؟) إلى الدار وجلس واخذ مصحفاً فنشره يقرأ 
فيه وقال: يوم كيوم عثمان. 

فصعدوا على الحائط؛ وكان أوّل مَنْ علاه يزيد بن عنبسة 
فنزل إليه فأخذ بيده وهو يريد أن يحبسه ويؤامر فيه فتزلوا ممن 
الحائط عشرة منهم: منصور بن جُمهورء وعبد السلام اللخمي» 
فضربه عبد السلام على رأسه؛ وضربه السندي بن زياد بن أبي 
كُبْشَة في وجهه واحترٌوا رأسه وسيّروه إلى يزيد. 


فأتاه الرأسَ وهو يتغدّى؛ فسجد, وحكى له يزيد بن عنبسه ما 
قاله للوليدء قال آخر كلامه: اللّه لا يرتق فتقكم ولا يلم شعثكم ولا 
تجتمع كلمتكم» ؛ فأمر يزيد بنصب رأسه. فقال لهيزيد بن فروة 
مولى بني مرة: إنما تنصب رؤوس الخوارج وهذا ابن عمّك 
وخليفة ولا آمن إن نصيتّه أن ترق له قلوب الناس ويغضب له أهل 
بيته. فلم يسمع منه ونصبه على رمح فطاف به بلمشق» 2 ثم أمر به أن 
يُدْقع إلى أخيه سليمان بن يزيد فلمّا نظر إليه سليمان قال: : بعْداً له! 
أشهد أنّه كان شروياً للخمر ماجناً فاسقاًء ولقد أرادني قي نفسي 
الفاسق. وكان سليمان ممّن سعى في أمره. 

إوكان مع الوليد مالك بن أبي المح المغني وعمرو الوادي 
المغني أيضا فلمًا تفرّق عن الوليد أصحابه وحُصر قال مالك 
لعمرو: اذهب بئا. فقال عمرو: ليس هذا من الوفاء» نحن لا يُعرض 
لنا لأنا لسنا ممّن يقاتل. فقال مالك: واللّه لئن ظفروا بك وبي لا 
يقل أحد قبلي وقبلك فيوضع رأسه بين رأسّيّنا ويقال للناس: 
انظروا مَنْ كان معه في هذه الحالء فلا يعيبونه بشيء أشدّ من هذا. 
فهريا. ْ ْ 

وكان قتله لليلَتِين بقيتا من جمادى الآخرة سنة ست وعشرين» 
وكانت (145/0) مدّة خلافته سنة وثلاثة أشهره وقيل سنة ‏ وشهرين 
واثنين وعشرين يوماًء وكان عمره انين وأربعين سنةه وقيل: تل 
وهو ابن ثمان وثلاثين سنة؛ وقيل إحدى وأربعين سنة» وقيل ست 
وأربعين سنة. 


ذكر نسب الوليد وبعض صيرته 
هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحَكم بن أبي 
العاص ابن عبد شمس بن عبد مئاف الأموي, يكثى أبا العباس» 
مهم الحجاج بنك محمد بن يوسف العف هيات أي 
الحجّاج بن يوسفه وأمٌ أبيه عائكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي 
سفيان» وأمّها أمّ كلثوم بنت عبداللّه بن عامر من كرَيْزء وأمّ عامر بن 


١‏ سنة ميبت وعشرين ومائة 


كريز أمّ حكيم البيضاء بنت عبد المطّلب؛ فلذلك يقول الوليد: 
نبي العُدى خالي ومَنْ يك خالةُ 

وكان من فتيان بني أميّة وظرفائهم وشجعانهم وأجوادهم 
وأشدائهم؛ منهمكاً في اللهو والشرب وسماع الغناء فظهر ذلك مسن 
أمره فقتل. ومن جيّد شعره ما قاله لما بلغه أنّ هشام يريد خلعه: 
كفرت يداًمن مُنعم لو شكرتها جزاك بها الرحمنْ ذو الفضل والمن 

وقد تقدّمت الأبيات الأربعة؛ وأشعاره حسنة في الغزل 
والعتاب ووصف الخمر وغير ذلكء وقد أخذ الشعراء معانيه في 
وصف الخمر فسرقوها وأدخلوها في أشعارهم وخاصّة أبو واس 
فإنه أكثرهم أخذا لها. 

قال الوليد: المحبّة للغناء تزيد في الشهوة» وتهدم المروءة» 
وتنوب عن (ه/140؟) الخمرء وتفعل ما يفعل السكرء فإن كتتم لابد 
فاعلين فجنبّوه النساء؛ فإنَ الغناء رقية الزناء وإني لأقرل ذلك علي 
وإنه أحب إليّ من كل لذّة» وأشهى إلى نفسي من الماء إلى ذي 
الغُلّةه ولكنٌ الحق أحق أن يُتبع: قيل: إن يزيد بن مثبّه مولى ثقيف 
مدح الوليد وهتأه بالخلافة» فأمر أن تُعَدَ الأبيات ويعطى لكل بيست 
ألف درهم, فمُدّت فكانت خمسين بيتاً فأعطي خمسين 
رهر أل خيفة عد الشعر وأعلى بك يت آلف درهم. 


وما شّهر عنه إنه فتح المصحف فخرج: : «وَاسحة 
كل جار نيد لمي 0 
تهتشني بسار عيكو فها نانك جبارعيدٌ 
إذا آما] جت ريك يوم حشر ١‏ فقل [يا]رب مرفي الوليِدٌ 

فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيراً حتى قُتل. 

ومن حَسَّن الكلام ما قاله الوليد لما مات مُسْلمة بن عبد 
الملك؛ فإنّ هشاماً قعد للعزاء» فأتاه الوليد وهو نشوان يجرٌ مطرف 
خرٌ عليه» فوقف على هشام فقال: يا أمير المؤمئين. إِنّ عقبى من 
بقي لحوق مَنْ مضى؛ وقد أقفر بعد مَسُلمة الصيد لمَنَ رمىء 
واختل الثغر فهوى» وعلى أثر مَنْ سلف يمضي مَنْ خلف 
<وَتَرَوْدُوا فَِنْ خيْرَ اراد التَقَرَى4» [البقرة:197]. فأعرض هشسام 
ولم يُحِرْ جوابا وسكت القوم فلم ينطقوا. . 

وقد نزّه قوم الوليد ممًا قيل فيه وأنكروه زثقوه عنه وقالوا: إنه 
قيل عنه (/191) وألصق به وليس بصحيح. قال المدائني: دحل 
ابن للغمر بن يزيد أخي الوليد على الرشيد» فقال له: ممَّنْ أنت؟ 
قال: من قريش. قال: من آيها؟ فأمسكء فقال: قل وانت آمن ولو 
أنك مروان. فقال: أنا ابن الغمر بن يزيد. فقال: رحمٌ الله عمّك 
الوليد ولعن يزيد الناقصء فإِنْه قل خليفة مُجْمَعاً عليه! ارفعٌّ 
حوائجك. فرفعها فقضاها. 


نبي الُسدى يُقَهَرْ به مَنْ يفاخره 


ألف درهم 


سْتَفْتَحُوا وَحَابَ 


ا سنة يت وعشرين ومائة 


وقال شبيب بن شيْبة: كنا جلوساً عند المهديّ فذكروا الوليده 
فقال المهدي: كان زنديقأء فقام أبو عُلائة الفقيه فقال: يا أمير 
المؤمنين» إِنّ الله عز وجلء أعدل من أن يولّى خلافة النبوّة وأمرّ 
الآمة زنديقاء لقد أخبرني مَنْ كان يشهده في ملاعبه وشريه عنه 
بمروءة في طهارته وصلاته» فكان إذا حضرت الصلاة يطرح الثياب 
التي عليه المطايب المصبّغة ثم يتوضًأ فيحسن الوضوء ويؤتى 
بثياب نظاف بيض فيلبسها ويصلّي فيهاء فإذا فرغ عاد إلى تلك 
الثياب فلبسها واشتغل بشربه ولهوه؛ فهذا فعال مَنْ لا يؤمن بالله! 
فقال المهدي: بارك اللّه عليك يا أبا عُلائة! 


ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص 

في هذه السنة بويع يزيد بن الوليد الذي يقال له الناقص» وإنما 
سمي الناقص لأنه نقص الزيادة التي كان الوليد زادها في عطيّات 
الناس» وهي عشرة عشرة. ورد العطاء إلى ما كان أيام هشام» وقيل: 
أول من سماه بهذا الاسم مروان بن محمد. 

ولما قتل الوليد خطب يزيدُ النامنّ فذمّه وذكرإلحاده وأنّه قتله 
تفعله (©/557) الخبيث وقال: أيها الناس إن لكم علي أن لا اضع 
حجراً على حجر ولا لبنة ولا أكتري نهراً ولا أكثر مالاً ولا أعطيه 
زوجةً وولداً ولا أنقل مالا عن بلد حتى أسد ثغره وخصاصة أهله 
بما يغنيهم» فما فضل نقلتّهُ إلى البلد الذي يليه؛ ولا أجمركم في 
تغوركم فأفتنكم؛ ولا أغلى بابي دوتكم, ولا أحمل على أهمل 
جزيتكم؛ ولكم أعطياتكم كل سنة وأرزاقكم في كل شهر حتى 
يكون أقصاكم كأدناكم؛ فإن وفيت لكم بما قُلَتُ فعليكم السممٌ 
ن السوزارة؛ وإن لم أفي فلكم أن تخلعوني إل أن 
أتوب» وإن علمتم أحداً ممّنْ يُعرف بالصلاح يعطيكم من نفسه مثل 
ما أعطيكم وأردتم أن تبايعوه فانا أوّل مَنْ يبايعه. يها الناس لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

ذكر اضطراب أمر بني أمية 

في هذه السنة اضطرب أمرٌ بني أميّة وهاجت الفتنة» فكان مسن 
ذلك وثوب سليمان بن هشام بن عبد الملك يعد قتل الوليد بِعَمَان 
وكان قد حبسه الوليدٌ بها فخرج من الحبس وأخذ ما كان بها مسن 
الأموال وأقبل إلى دمشق وجعل يلعن الوليدٌ ويعيبه بالكفر. 

ذكر خلاف أهل حِمْص 

لما قسل الوليد اغلق أهلٌ حمص أبوابها وأقاموا النوائحج 
والبواكي عليه» وقيل لهم: إِنْ العبّاس بن الوليد بن عبد الملك 
أعان عبدّ العزيز على قتلهء فهدموا داره وأنهيوها وسليوا حرّمَه 
وطلبوه» فسار إلى أخيه يزيد فكاتبوا (ه/15) الأجناد ودعوهم 
إلى الطلب بدم الوليد» فاجابوهم واتقوا أن لا يطيعوا يزيد» وآمّروا 


والطاعةٌ وحسن 


عليهم معاوية بن يزيد بن الحْصّيْن بن نميْره ووافقهم مروان بن عبد 
الله بن عبد الملك على ذلك. 


فراسلهم يزيد فلم يسمعوا وجرحوا رسله. فَبَسل! إليهم أخاه 
مسروراً في جمع كثير» فنزلوا حُوَارين» : ثم قدم على يزيد سليمانٌ 
بن هشامء فرّد عليه يزيد ما كان الوليد أخذه من أمواله وسيره إلى 
أخيه مسرور ومَّنْ معه وأمرهم بالسمع والطاعة له. 


وكان أهل حمص يريدون المسير إلى د مشىء فقال لهم مروان 
بن عبد الملك: أرى أن تسيروا إلى هذا الجيش فتقاتلوهم فإن 
ظفرتم بهم كان من بعدهم أهون عليكم؛ ولستُ أرى المسير إلى 
دمشق وترّْك هؤلاء خلفكم. فقال السّمط بن ثابت: نما يريد 
خلافكم وهو ممايل ليزيد والقدريّة. فقتلوه وقتلوا ابنة وولّوا أبا 
محمد السفياني وتركوا عسكر سليمان ذات اليسار وساروا إلى 


دمشق. 

فخرج سليمان مجد فلحقهم بالسليمائيّة» مزرعة كانت 
لسليمان بن عبد الملك خلف عذراء» وأرسل يزيدٌ بن الوليد عبد 
العزيز بن الحجّاج في ثلاثة آلاف إلى ثنيّة العُقاب» وأرسل هشامَ 
بن مُصاد في ألف وخمسمائة إلى عقبة السلاميّة» وأمرهم أن يمد 
بعضهم بعضا. ولحقهم سليمان ومَنْ معه على تعسبء فاقتتلوا قتالا 
شديداء فانهزمت ميمنة سليمان وميسرته وثبت هو في القلبء ثم 
حمل أصحابه على أهل حمص حتى ردّوهم إلى موضعهم وحمل 
بعضهم [على] بعض مراراً. (514/8؟) 

فبينا هم كذلك إذا أقبل عبد العزيز بن الحجاج من ثنية 
العقاب ب فحمل على أهل حمص حتّى دخل عسكرهم وقتل فيه مَنْ 
عرض له فانهزمواء ونادى يزيدٌ بن خالد بن عبد اللّه القَسْري: الله 
الله في قومك! فكفّ الناس؛ ودعاهم سليمان بن هشام إلى بيعة 
يزيد بن الوليدء وأخذ أبو محمد السفياني أسيراء ويزيد بن خالد بن 
يزيد بن معاوية أيضاًء فأتي بهما سليمان؛ فسيّرهما إلى يزيد 
فحبسهماء واجتمع أمرٌ أهل دمشق للسيزيد بن الوليدء وبايعه أهمل 
حِمص» فأعطاهم يزيدٌ العطاء وأجاز الأشراف؛ واستعمل عليهم 
يزيدُ بن الوليد معاوية بن يزيد بن الحُصّين. 

ذكر خلاف أهل فلسطين 

وفي هذه السنة وثب أهلّ فلسطين على عاملهم سعيد بن عبد 
الملك فطردوه؛ وكان قد استعمله عليهم الوليدٌ» وأحضروا يزيد بن 
سليمان بن عبد الملك فجعلوه عليهم وقالوا له: إن أصير المؤمنين 
قد قتل فتولٌ أمرنا. فوليهم ودعا الناس إلى قتال يزيد» فاجابوه. 

وكان ولد سليمان ينزلون فلسطينَء وبلغ أهلّ الأردنٌ أمرٌ أهل 
فلسطين فولُوا عليهم محمّد بن عبد الملك واجتمعوا معهم على 


ال 


قتال يزيد بن الوليدء وكان أمر أهل فلسطين إلى سعيد بن روح 
وضبعان بن رَوح. 

وبلغ خبرّهم يزيد بن الوليد فسير إليهم سليمانَ بن هشام بن 
عبد الملك في أهل دمشق وأهل .حمص الذين كانوا مع السفياني» 
ركانت متهم أربعة وثمانين الناء وارسل بزية., بن الوليد إلى مبعيد 
وضربعان ابني رَوْح فوعدهما (55/8؟) وبذل لهما الولاية والمالَ» 
فرحلا في أهل فلسطين وبقي أهل الأردن» فارسل سليمان خمسة 
آلاف فنهبوا القرى وساروا إلى طبرية» فقال أهل طبرية: ما نقيم 
والجنود تجوس منازلنا وتحكم في أهاليناء فانتهبوا يزيد بن سليمان 
ومحمّد بن عيد الملك وأخذوا دوايهما وسلاحهما ولحقوا 
بمنازلهم. فلمًا تفرّق أهلٌ فلسطين والأردنٌ سار سليمانٌ حتّى أتى 
الصتبرة وأتاه أهل الأردنٌ فبايعوا يزيد بن الوليده وسار إلى طبرية 
فصلى بهم الجُّمْعَة وبايع مَنْ بهاء وسار إلى الرملة فأخذ الببيعة 
على مَّنْ بهاء واستعمل ضيبعان بن رَوْح على فلسطين وإبراهيم بن 
الوليد بن عبد الملك على الأردن. 


ذكر عزل يوسف بن عمر عن العراق 

ولما قُتل الوليدٌ استعمل يزيدُ على العراق منصور بن جُمهورء 
وكان قد ندب قبله إلى ولاية العراق عبد العزيز بن هارون بن 
عبداللّه بن دِحية بن خليفة الكلبي» فقال: لو كان معي جُند لقبلت. 
تقوو سبل هونا رلك كن فيورك امل لمعن يك 
صار مع يزيد لرأيه في الغيلائيية وحميّة لقتل يوسف خالداً القَسْرِيُ» 
فشهد لذلك قتل الوليد وقال له لما ولاه العراق: اتق الله واعلم 
أني إنما قتلتُ الوليد لفسقه ولِما أظهر من الجور, فلا تركب مكل 
ما قتلناه عليه 


ولما بلغ يوسف بن عمر قتلٌ الوليد عمد إلى مَنْ بحضرته من 
اليمائيّة فسجنهم ثم جعل يخلو بالرجل بعد الرجل من المُضَرية 
فيقول: ما عندك إن اضطرب الحبل؟ فيقول المضري: أنا رجل من 
أهل الشام أبايع من بايعوا وأفعل ما فعلوا فلم ير عندهم ما يحب 
فأطلق اليمانية. (7557/8) وأقبل منصورء فلمًا كان بعين التمر كتب 
إلى مَنْ بالحيرة من قوّاد أهل الشام يُخبرهم بقتل الوليد وتأميره 
على العراق ويامرهم باخذ يوسف وعمّاله» وبعث الكتب كلها إلى 
سليمان بن سيم بن كَيْسان ليفرّقها على القوّاده فحبس الكتب 
وحمل كتابه فأقرأه يوسفّ بن عمرء فتحير في أمره وقال لسليمان: 
ما الرأي؟ قال: ليس لك إمام تقاتل معه؛ ولا يقاتل أهل الشام 
معك. ولا آمن عليك منصوراء وما الرأي إلا أن تلحق بشامك. 
قال:فكيف الحيلة؟ قال: تُظْهر الطاعة ليزيد وتدعو له في خطبتك» 
فإذا قرب منصور تستخفي عندي وتدّعه والعمل. ثم مضى سليمان 
إلى عمرو بن محمد بن سعيد بن العاص فأخبره بأمره وسأله أن 


يؤوي يوسف بن عمر عنده» ففعل» فانتقل يوسف إليه؛ قال: فلم يِرَ 
رجل كان [له] مثل عتوه خاف خوفه. 

وقدم منصور الكوفة فخطبهم وم الوليد ويوسف. وقامت 
الخطباء فذمُوهما معه. فأتىعمرو بن محمّد إلى يوسف فأخبره» 
فجعل لا يذكر رجلا ممنْ ذكره بسوء إلا قال: لله علي أن أضربه 
كذا وكذا سوطا! فجعل عمرو يتعجّب من طمعه في الولاية وتهدده 
الناس. 


وسار يوسف من الكوفة سر إلى الشام فنزل البلقاء» فلمًا بلغ 
خبره يزيد بن الوليد وجّه إليه خمسين فارساًء فعرض رجل من بسي 
تُمَيْر ليوسف فقال: يا بن عمر أنت واللّه مقتول فأطعني وامتنع 
قال: لا. قال:فدَعْني أقتلك أنا ولا تقتلك هذه اليمائية فتغيظنا ‏ 
بقتلك. قال: ما لي فيما عرضت جتان. قال: فانت أعلم. 

فطلبه المسيّرون لأخذه فلم يروه» فهددّوا ابداً له» فقال: إِنه 
انطلق إلى مزرعة له؛ فساروا في طلبهء فلمًا أحس بهم هرب وترك 
نعلَيّهء ففتشوا (©//7519) عنه فوجدوه بين نسوة قد ألقين عليه قطيفة 
خرٌ وجلسن على حواشيها حاسرات» فجرٌوا يرجله وأخذوه وأقبلوا 
به إلى يزيد فوثب عليه يعض الحرس فأخذ بلحيته ونتف بعضهاء 
وكان من أعظم الئاس لحية وأصغرهم قامة» فلمًا أدذخل على يزيد 
قبض على لحية نفسه؛ وهي إلى سرته» فجعل يقول: يا أمير 
المؤمنين نتف والله لحيتي فما أبقى فيها شعرة! فأمر به فحبس 
بالخضراء. فأتاه إنسان فقال له: أما تخاف أن يطلع عليك بعض من 
قد وترت فيلقي عليك حجراً فيقتلك؟ فقال: ما فطنتُ لهذا. فارسل 
إلى يزيد يطلب منه أن يُحَول إلى حبس غير الخضراء وإن كان 
أضيق منه. نسحن حم سكل وعدي ني الرلبب يني 

في الحبس ولاية يزيد وشهرين وعشرة أيام من ولاية إبراهيم فلمًا 
قرب مروان من دمشق ولَى قتلهم يزيدُ بن خالد القَسْريُ مولى لآبيه 
خالد يقال له أبو الأسد. 


ودخل منصور بن ججمهور لأيّام خلت من رجب فأخذ بييوت 
الأموال وأخرج العطاء والأرزاق وأطلق مَنّْ كان في السجون من 
العمّال وأهل الخراج وبايع ليزيد بالعراق وأقام بقيّة رجب وشعبان 
ورمضان وانصرف لأيام بقين منه. 

ذكر امتناع نصر بن سيار على منصور 

وفي هذه السنة امتنع نصر بن سيار بخراسان من تسليم عمله 
لعامل منصور بن جُمهورء وكان يزيد ولأها منصوراً مع العراق» 
وقد ذكرنا فيما تقدّم ما كان من كتاب يوسف بن عمر إلى نصر 
بالمسير إليه ومسير نصر وتباطئه وما (7548/8) معه من الهداياء 
فأتاه 3 قتل الوليدء فرجع نصر وردٌ تلك الهدايا وأعتق الرقيق وقسم 
حسان الجواريّ في ولده وخاصته؛ وقسم تلك الآنية في عوام 


الناس» ووجّه العمّالَ وأمرهم بحسن السيرة» واستعمل منصور أخاه 
منظوراً على الريّ وخراسان» فلم يمكنه نصر من ذلك وحفظ نفسه 
والبلاد منه ومن أخحيه. 


ذكر الحرب بين أهل اليمامة وعاملهم 

لما قتل الوليد بن يزيد كان على اليمامة علي بن المُهاجرء 
استعمله عليها يوسف بن عمرء فقال له المهير بن سلمى بن هلال» 
أحد بني الدؤل بن حنيفة: اتركٌ لنا بلادناء فأبى» فجمع له المهير 
وسار إليه وهو في قصره بقاع هجرء فالتقوه بالقاع. فانهزم علي 
حتّى دخل قصره؛ ثم هرب إلى المدينه» وقشل المهير ناساً من 
أصحابه؛ وكان يحبى بن أبي حفص نهى ابن المهاجر عن القتال» 
فعصاه. فقال: 
بذلتُ نصبحي لبني كلاب "فلم تقبل مشاورتي ونصحسي 
فدالبني حنيفة مَنْ سواهم فإنهمٌ فوارسُ كل قح 

وقال شقيق بن عمرو السّدوسي: 
أمنت من الأعداء والخوف والذّعَرْ 
فنئ راح يومٌ القاع روحة ماجد أراد بها حُسْنَ الماع مع الْأجَرْ 


إذا أنت سالمت المهيرَ ورهطَّةُ 


وهذا يوم القاع. لالمطلة ” 

وتأمّر المهير على اليمامة؛ ثم إنه مات واستخلف على 
اليمامة عبد الله بن النعمان أحد بني قيس بن ثعلبة بن الدؤل» 
فاستعمل عبد اللّه بن النعمان المندلث ابن إدريس الحنفي على 
الْفلّح. وهي قرية من قرى بني عامر بن صَعْصّعة وقيل: هي لبني 
تميم؛ فجمع له بنو كعب بن ربيعة بن عامر ومعهم بنو عقيل وأبو 
الفلج المندلث وقاتلهم» ؛ فقتل المندلث وأكثرٌ أصحابه ولم يقت من و 
أصحابه بني عامر كثير أحد» وقتل يومئذ يزيد بن الطّثريّة: وهي أمّه 
نُسبت إلى طَتْر بن عمر بن وائل» وهو يزيد بن المنتشرء ؛ فرثاه أخوه 
تَوْر بن الطثرية: 
أرى الأثل من نحو العقيق مجاوري مقيماً وقدغالت يزيد غواتة 
وقد كان يحمي المحجرين بسيفه وييلغ أقصى حجرة الحي نائلة 

وهو يوم الفُلّج الأوّل. 

فلمًا بلغ عبد الله بن النعمان قتلٌ المندلث جمع الفا من حنيفة 
وغيرها وغزا القَلّج فلمًا تصاف الناسُ انهزم أبو لطيفة بن مسلم 
العقيلي» فقال الراجز: 
فر ب ولطيف ةالسائق والجفوش سان وف_رًطارق 

لما أحاطت بهم البوارق 
طارق بن عبد الله المَشَيْرِيَ والجفونيّان من بني قُشَيْر. 


وتحلّلت بنو جَْدة البراذع وولُوا فقّسل أكثرهم؛ وقطعست يد 


زياد بن حيّان الجَعدي فقال: 
أَشَدْكفأنمت وساعنا انها ولا أرائني ولجنا 


ثم قتل. وقال بعض الربعيين: (©/00”) 


سمّونا كمسب بالصفائح والّقنا وبالخيل شُعئاً تتحني في الشكائم 
فماغاب قرنٌ الشمس حتى رأيتنا نسوق بسي كعبو كسوق البهائم 
بضرب يزيل الهامٌ عن سّكتاته وطعسن بآفواه المرادٍ الثوالإجم 


وهذا اليوم هو يوم الفلّج الثاني. 

ثم إن بني عقيل وقشِيْرا وجّعْدة ونَمَيرا تجمعوا وعليهم أبر 
سهلة النمَيْريٌ فقتلوا مَنْ لقوا من بني حنيفة بمعدن الصخراء 
وسلبوا نساءهم» وكفت بنو نمّير عن النساء. 

ثم إن عمر ب بن الوازع الحنفيّ لما رأى ما فعل عبد اللّهِ بن 
الثعمان يوم الفَلّجٍ الثاني قال: لست بدون عبد اللّه وغيره ممّن 
يغير» وهذه فترة يؤمن فيها عقوبة السلطان. فجمع خيله واتى 
الشريف وبث خيله» فأغارت وأغار هوء فملئت يداه من الغنائم 
وأقبل ومَنْ معه حبّى أتى النشّاشء وأقبلت بنو عامر وقد حشدت» 
فلم يشعر عمر بن الوازع إلا برعاء الإبل» فجمع النساء في فسطاط 
وهرب عمربن الوازع فلحق باليمامة» وتساقط من بئي حنيفة خلق 
كثير في القلب من العطش وشدّة الحرء ورجعت بنو عامر باللأسرى 
والنساءء. وقال القحّيف: 
وبالنشساش يوم طار فيه ناذكروءٌ دافم مال 

وقال أيضاً: 

دا خاتي لبنسي عقيل وكعسيوضيي مجعم اليستتدوة 
هم تركسوا على النشاش صرعسى درب تم اموه سينيد 

(/01") وكفّت قيس يوم النشّاش عن السلب» فجاءت عُكُل 
فسلبتهم؛ وهذا يوم النشّاش» ولم يكن لحنيفة بعده جميعء » غير أن 
عبيد الله بن مسلم الحنفيّ جمع جمعاً وأغار على ماء لقَشّير يقال 


له حلبان» فال الشاعر: 

لقدلاقت قشَبيرٌيوملاقت عُيدَالّه إحدى المنكرات 

لقدلاقت على حلبانيفاً هِرَبْرألاييَامعلىالشّراتِ 
وأغار على عكل فقتل منهم عشرين آلفا. 


ثم قدم المثنى بن يزيد بن عمر بن مُبيْرة الفزاري والياً على 
اليمامة من قبل أبيه يزيد بن عمر بن هُبَيْرة حين ولي العراق لمروان 
الحمارء فوردها وهم سلم» فلم يكن حربء وشهدت بنو عامر 
على بنو حنيفة» فتعصّب لهم المثنّى لأنْه قيسيّ أيضاً فضرب عدّة 
من بني حنيفة وحلقهم. فقال بعضهم: 
فإن تضربونا بالسٌياط فا ضربناكُمُ بالمُرمَات الصُسوارم 


منة بت وعشرين ومائة 


وإن تحلقوا منا الرؤوس فإتنا قطعنارؤوساًمنكمٌ بالغلاصم 
ثم سكنت البلادٌ ولم يزل عبيد اللّهِ بن مسلم الحنفيًّ ممستخفياً 
حتى قدم السري بن عبد الله الهاشميّ واليا على اليمامة لبني 
العباس» فدل عليه فقتله؛ فقال نوح بن جرير الخطفي: 
فلولا الريٌ الهاشميٌ وسيفه أعادعْيِدٌ الله شرأعلى مُكل 
1/١‏ 
ذكر عزل منصور عن العراق وولاية عبدالله بن عمر بن عبد العزيز 
في هذه السنة عزل يزيد ب بن الوليد بن عبد الملك منصورٌ بن 
جُمهور عن العراق واستعمل عليه بعده عبد اللّهِ بن عمر بن عبد 
العزيزء وقال له لما ولأه: مير إلى العراق فإنّ أهله يميلون إلى 
أبيك. فقدم إلى العراق وقدّم بين يديه رسلاً إلى منْ بالعراق من 
قوّاد الشام» وخاف أن لا يسلم إليه منصور العمل. فانقاد له أهلٌ 
الشام» وسلّم إليه منصور العمل وانصرف إلى الشام ففرّق عبداللّه 
العمّال وأعطى الناس أرزاقهم وأعطياتهم. فنازعه قوّاد أهمل الشام 
وقالوا: تقسم على هؤلاء فيئنا وهم عدوّنا؟ فقال لأهل العراق: إني 
أريد أن أردٌ فيتكم عليكم؛ وعلمت أنكم أحق به فنازعني هؤلاء. 
فاجتمع أهل الكوفة بالجبانة» فأرسل إليهم أهل الشام يعتذرون» 
وثار غوغاء الناس من الفريقِيِنْ فأصيب منهم رهط لم يُعرفوا. 


واستعمز عبدُ الله بن عمر على شُرطته عمرَ , بن الغضبان القبعئري» 
وعلى خراج السواد والمحاسبات أيضاً. 
ذكر الاختلاف بين أهل خخراسان 


وفي هذه السنة وقع الاختلاف بخراسان بين النزارية واليماتية 
وأظهر الكرماني الخلافَ لتصر بن سَيّار. 

وكان السبب في ذلك أنّ نصراً رأى الفتدة قد ثارت فرفع 
حاصل بيت المال وأعطى الناسَ بعض أعطياتهم ورقاً وذهباً من 
الآنية التي كان اتخذها للوليد» فطلب )"٠”/8(‏ الناسُ منه العطاء 
وهو يخطب. فقال نصر: إيايّ والمعصية! عليكم بالطاعة 
والجماعة! فوئب أهل السوق إلى أسواقهم» فغضب نصر وقال: ما 
لكم عندي عطاءً. ثم قال: كأني بكم وقد نبع من تحت أرجلكم شر 
لا يُطاق» وكاني بكم مُطرّحين في الأسواق كالجُرّر المنحورة إنّه 
لن تطل ولاية رجل إلا ملوهاء وأنتم يا أهل خخراس ان مسلحة فبي 
نحور العدّوء فإياكم أن يختلف فيكم سيفان» إتكم ترون أمراً 
تريدون به الفتنة» ولا أبقى اللّه عليكم! لقد نشرتكم وطويتكم؛ 
[وطويتكم ونشرتكم] فما عندي منكم عشررة! وإنّي وإياكم كما 
قيل: 
استسيكوا أصحابنا نحسدو بكم فقسد عر فنا خسيرَكُمْ وشُركُمْ 

فاتقوا الله! فواللّه لئن اختلف فيكم سيفان ليتمئينٌ أحدكم أنه 
ينخلع من ماله وولده! ياأهل خراسان إِنْكم قد غمطتم الجماعة» 


وركتتم إلى الفرقة» ثمّ تمثل بقول النابغة الذبياني: 
فإنيغلب شقاؤكمُ عليكم فإني في صلاحكمٌ سعيتٌ 

وقدم على نصر عهده على خراسان من عبد اللّه بن عمر بن 
عبد العزيز» فقال الكرمانيّ لأصحابه: الناس في فتئة فانظروا 
لأموركم رجلاً. 

وإنمًا مُميّ الكرماني لأنه ولد بكرمان» واسمه جُدَيْعع بن علي 
الأزدي المَعْني» فقالوا له: أنت لنا 

(/04”) وقالت المُضَريّة لنصر: إِنّ الكرماني يُفُسد عليك 
الأمور فأرسل إليه فاقتله أو احبسئه. قال: لا ولكن لي أولاد ذكور 
وإناث فزوج بني من بناته وبناتي من بنيه. قالوا: لا. قال: فأبعث 
إليه بمائة ألف درهم وهو بخيل ولا يُعْطي أصحابه شيئا منها 
فيتفرقون عنه. قالوا: لا هذه قوّة له؛ ولم يزالوا به حتى قالوا له: إن 
الكرمانيّ لو لم يقدر على السلطان والملك إلا بالتصرائيّة واليهوديّة 
لتنصر وتهود. 

وكان نصر والكرماني متصافيين» وكان الكرماني قد أحسن 
إلى نصر في ولاية أسد بن عبد الله فلمًا ولي نصر عزل الكرماني 
عن الرياسة وولاها غيرّه؛ فتباعد ما بينهما. 

فلما أكثروا على نصر في أمر الكرماني عزم على حيسه» 
فأرسل صاحب حرسه ليأتيه به» فأرادت الأزدٌ أن تخلصه من يده» 
فمنعهم من ذلك وسار مع صاحب الحرس إلى نصر وهو يضحك» 
فلمًا دخل عليه قال له نصر: يا كرماني ألم يأيّني كتاب يوسف بن 
عمر بقتلك فراجعبّهُ وقلتُ شيخ خراسان وفارسها فحقنتُ دمك! 
قال: بلى. قال: ألم أغرم عنك ما كان لزمك من الغرم وقسمته في 
أعطيات الناس؟ قال:بلى. قال: آلم أرئس ابنك علياً على كره ممن 
قومك؟ قال: بلى. قال: فيدّلت ذلك إجماعاً على الفتنة! قال 
الكرمانيّ: لم يقل الأمير شيئا إلا وقد كان أكثر منهء وأنا لذلك 
شاكر» وقد (08/8”) كان مني آيام أسد ما قد علمت فليتانٌ الأميرٌ 
فلست أَحبّ الفتنة. فقال سالم بن أحوز: اضرب عنقه آيها الأميرا 
فقال عِصْمة بن عبد الله الأسدي للكرماني: نك تريد الفئنة وما لا 
تناله. فقال المقدام وقدامة ابنا عبد الرحمن بن تُعَيِمٍ العامري: 
لجلساء ء فرعون خيرٌ منكم إذ لقَالُوا: رجه وَأَحَاءُ4 [الآعراف: 
,١‏ واللّه لا يَُئّ الكرماني بقولكما! فأمر بضربه وحُبس في 
القهندز لثلاث بقين من.شهر رمضان سنة ست وعشرين ومائة. 

فتكلمت الأزدٌ فقال نصر: إني حلفت أن أحبسه ولا يناله مني 
سوء؛ فإن خشيتم عليه فاختاروا رجلاً يكون معه. فاخماروا يزيد 
النحوي؛ فكان معه. 


فجاء رجل من أهل نْسّف فقال لآل الكرماني: ما تجعلون لي 


إن أخرجتة؟ قالوا: كلّ ما سألت. فأتى مجرى الماء في القهنذز 
فوسّعه وقال لولد الكرماني: اكتبوا إلى أبيكم يستعدٌ الليلة 
للخروج. فكتبوا إليه؛ فأدخلوا الكتابّ في الطعام» فتعشى الكرماني 
ويزيد النحوي وخضر بن حُكَيْم وخرجا من عندهء ودخل الكرماني 
السكرّب فانطوت على بطئه حيّة فلم تضرًه وخرج من السسَرّب» 
وركب فرسه البشير والقيد في رجله فأتوا به عبد الملك بن حرملة» 
فأطلق عنه. 


وقيل: بل خلّص الكرماني مولى له رأى خرقاً في القهددز 
فوسّعه وأخرجه؛ فلم يصل الصبح حتى اجتمع معه زهاء ألف» ولم 
يرتفع النهار حتّى بلغوا ثلائة آلافء , وكانت الأزد قد بايعوا عبد 
الملك بن حَرْملة على كتاب الله وسئة رسوله؛ فلمًا خرج الكرماني 
قذمه عبد الملك. 


(ه/5: "٠‏ فلمًا هرب الكرماني عسكر نصر يباب مرو الروذ 
وخطب الناسّ فنال من الكرماني» فقال: ولد بكرمان فكان كرماتياًء 
ثم سقط إلى هراة فصار هرويّاًء والساقط بين الفراشين لا أصل 
ثابث ولا فرعٌ نابث» ثم ذكر الأزد فقال: إن يستوسقوا فهم أذل 
قوم وإن يأبوا فهم كما قال الأخطل: 
ضفادعٌ في ظلماء ليل تجاويت فدلعليها صوتها حيّسة البحر 

ثم ندم على ما فرط منه فقال: اذكروا الله فإنّه خير لا شر فيه. 

ثم اجتمع إلى نصر بشرٌ كثير» فوجّه سالم بن أحوز في 
المجففة إلى الكرمانيً» فسفر الناسُ بين نصر والكرمانيَ وسألوا 
نصراً أن يؤمنه ولا يحبسه؛ وجاء الكرمانيٌ فوضع يده في يد نصرء 
فأمره بلزوم بيته. 

ثم بلغ الكرماني عن نصر شيء فخرج إلى قرية له فخرج 
نصر فعسكر بباب مروء فكلموه فيه فآمنه؛ وكان رأي نصر إخراجه 
من خراسانء فقال له سالم بن أحموز: إن أخرجتّة تَوْهْتَ ياسمه؛ 
وقال الناس: إنما أخرجه لأنه هابه. فقال نصر: إن الذي أتخوفه منه 
إذا خرج أ يسر مما أتخوّفه منه وهو مقيم؛ والرجل إذا ني عن بلده 
صغر أمره. فأبوا عليه؛ فآمنه وأعطى أصحابه عشرة عشرة» وأتى 
الكرماني نصرا فآمنه. 

فلمًا عُزل ابن جُمهور عن العراق وولي عبدُ اللّه بن عمر بن 
عبد العزيز في شوال سنة ست وعشرين خطب نصر وذكر ابن 
جُمهور وقال: قد علمت أنه لم يكن من عمال العراق وقد عزله 
اللهُ واستعمل الطيّب ابن الطيّب. (ه/017”) فغضب الكرماني لابن 
جُمهور وعاد في جمع الرجال واتخاذ السلاح» فكان يحضر 
الجمعة في ألف وخمسمائة وأكثر وأقل فيصلي خارج المقصورة؛ 
ثم يدخل فيسلّم على نصر ولا يجلس. ثم ترك إتيان نصر وأظهر 
الخلاف؛ فأرسل إليه نصر مع سالم بن أخوز يقول له: إني واللّه ما 


أردثُ بحبسك سوءاً ولكن خفتُ فساداً من الناس فأيني. فقال له: 
لولا أنك في منزلي لقتلتك؛ ارج إلى ابن الأقطع وأبلغه ما شئت 
عن خير أوشر. فرجع إلى نصر فأخبرهء فلم يزل يرسل إليه مر بعد 
أخرى؛ فكان آخر ما قال له الكرماني: إني لا آمن أن يحملك قوم 
على غير ما تريد فتركب هنا ما لا بقيّسه بعدهه فإن شت خرجتُ 
عنك لا من هيبة لك ولكن أكره أن أشام أهل هذه البلدة وأسفك 
الدماء فيها. فتهيا للخروج إلى جُرجان. 

(المعْنيّ بفتح الميم» وسكون العين المهملة» وبعدها نون: 
قبيلة من الأزد). 


ذكر خبر الحارث بن سُرَيْجِ وأمانه 
وفي هذه السنة أومن الحارث بن سُرّيْجٍ وهو ببلاد الترك» 
وكان مقامه عندهم ثنتي عشرة سنة؛ وأمر بالعود إلى خراسان. 
وكان السبب في ذلك أن الفتنة لما وقعت بخراسان بين نصر 
والكرامائي خاف نصر قدوم الحارث عليه في أصحابه والترك 
فيكون أشدٌ عليه من الكرمانيّ (ه/8 6") وغيرهء وطمع أن 
يناصحه؛ فأرسل مقاتلٌ بن حيان النبطي وغيره ليردّوه عن بلاد 
الترك. وسار خالد بن زياد الترمذي وخالد بن عمرو مولى بني عامر 
إلى يزيد بن الوليد فاخذا للحارث منه أماناء قكتب له أمانة» وأمر 
نصرٌ أن يرد عليه ما أخذ لهه وأمر عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 
عامل الكوفة بذلك أيضاء فأخذا الأمانَ وسارا إلى الكوفة ثم إلى 
خراسان» فأرسل نصر إليه؛ فلقيه الرسولٌ وقد رجع مع مُقاتل بن 
حيّانَ وأصحابه؛ فوصل إلى نصر وقام بمرو الرُوذء ورد نصر عليه 
ما أخذ له. وكان عوده سنة سبع وعشرين وماثة. 
ذكر شيعة بني العباس 
في هذه السنة وجّه إبراهيم بن محمّد الإمام أبا هاشم بُكَيْرَ بن 
ماهان إلى خراسان؛ وبعث معه بالسيرة والوصيّة» فقدم مروّ وجمع 
النقياء الماك نكي ابه ايعة بن على 0103 إلى ابئه إبراهيم 
ودفع إليهم كتابه» فةّ فقبلوه ودفعوا إليه ما اجتمع عندهم من نفقات 
الشيعة فقدم بها بُكَيْر على إبراهيم. 
ذكر بيعة إبراهيم بن الوليد بالعهد 
وفي هذه السنة أمر يزيد بن الوليد بالبيعة لأخيه إبراهيم ومن 
بعده لعبد العزيز ين الحجّاج بن عبد الملك. وكان السبب في ذلك 
تزل القدريّة بيزيد حتى أمر بالبيعة لهما. )"١5/©(‏ 
ذكر مخالفة مروان بن محمّد 


وفي هذه السنة أظهر مروان بن محمّد الخلاف ليزيد بن 


سنة سيت وعشرين ومالة 


الوليد. 

وكان السبب في ذلك أنّ الوليد لما قتل كان عيد الملك بن 
مروان بن محمد مع الغمر بن يزيد أخي الوليد بحران بعد انصرافه 
من الصائفة؛ وكان على الجزيرة عبدة بن الرياح الغْسّاني عاملا 
للوليد. فلمًا فقتل الوليد سار عبدة عنها إلى الشام؛ فوثب عبدٌ 
الملك بن مروان بن محمد على حران والجزيرة فضبطهما وكتب 
إلى أبيه بأرمينية يُعْلمه بذلك ويشير عليه بتعجيل السير. فتهيّأ مروان 
للمسير وأنفذ إلى الثغور مَنْ يضبطها ويحفظهاء وأظهر أنه يطلب 
بدم الوليدء وسار ومعه الجنود ومعه ثابت بن تُعَيِم الجُذاميَ من 
أهل فلسطين. 

وسبب صُحْبته له أنّ هشاماً كان قد حيسه: وسبب حبسه أنّ 
هشاماً أرسله إلى إفريقية لما قتلوا عامله كلشوم بن عياض فأفسد 
الجند» فحبسه هشام» وقدم مروان على هشام في بعض وفاداته 
فشفع فيه فأطلقه فاستصحبه معه. 


فلمًا سار مروان مسيره هذا أمر ثابت بن نُعَيْم مَنْ مع مروان 
من أهل الشام بالانضمام إليه ومفارقة مروان ليعودوا إلى الشام» 
فأجابوه إلى ذلك» فاجتمع معه ضعف منْ مع مروان وباتوا 
يتحارسونء فلما أصبحوا اصطفوا للقتال» فأمر مروان منادين 
ينادون بين الصفَيْن: ياأهل الشام ما دعاكم إلى هذا؟ ألم أحسن 
فيكم السيرة؟ فاجابوه بأنا كنا نطيعك بطاعة الخليفة» وقد قتل وبايع 
أهل الشام يزيد فرضينا بولاية ثابت ليسير بنا إلى أجنادنا. فنادوهم: 
كذيم فإتكم لآ تزبدوة ما قلسم؛ وإنمًا تريندون أن تغطبوا من 
مررتم به من أهل الذمّة أموالهم! وما بيني وبيتكم إلا السيف حتى 
تنقادوا (ه/١1”)‏ إلي فأسير بكم إلى الغسزاة ذ ثم أترككم تلحقون 
بأجنادكم. فانقادوا له فاخذ ثابت بن تُعَيْم وأولاده وحيسهم وضبط 
الجند حتى بلغ حرانّ وسيرهم إلى الشام ودعا أهل الجزيرة إلى 
الفرض ففرض لديف وعشزين ألفاً وتجهّز للمسير إلى يزيد» وكاتبه 
يزيد ليبايع له ويوليه ما كان عبد الملك بن مروان ولى أباه محمد 
بن مروان من الجزيرة وأرمينية والموصل وأذربيجان» فبايع له 
مروان وأعطاه يزيد ولاية ما ذكر له. 


ذكر وفاة يزيد بن الوليد بن عبد الملك 
وفي هذه السنة توفي يزيد بن الوليد لعشر بقين من ذي 
الحجة» وكانت خلافته ستة أشهر وليلتيْنء وقيل: كانت مستة أشهر 
واثني عشر يوماء وقيل: خمسة أشهر واثني عشر يوماء وكان فوته 
بدمشق؛ وكان عمره سنا وأربعين سنة» وقيل: سبعاً وثلائين سنة؛ 
وكانت أمّه أمْ ولد اسمها شاهفرند بدت فيروز بن يزدجرد بن 
شهريار ين كسرىء وهو القائل: 


أناابن كسسرى وأبسي مروان وقيصر جّدي وجَدَي خاقان 


إنما جعل قيصر وخاقان جدَيْه لأنَّ أمّ يروز بن يزدجرد ابئة 
كسرى شيروَيْه بن كسرىء وأمُها ابئنة قيصرء وأمْ شيرويه ابئة خاقان 
ملك الترك. 


وكان آخر ما تكلم به: واحسرتاه واأسفاه! ونصشس خاتمه: 


قيل: إنه كان قدريّاء وكان أسمر طويلاً صغير الرأس جميلاً. 
فاللضة 


ذكر خلافة إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك 
فلمًا مات يزيد بن الوليد قام بالأمر بعده أخوه إبراهيم» غير أنه 
لم يتم له الأمرء فكان يُسلم عليه تارة بالخلافة وتارة بالإمارة وتارة 
لا يُسلم عليه بواحدة منهماء فمكث أربعة أشهرء وقيل: سبعين 
يومء ثم سار إليه مروان بن محمّد فخلعه؛ على ما نذكره؛ ثم لم 
يزل حبّا حتى أصيب سنة اثنتيِن [وثلائين ومائة]» وكنيته أبو 
إسحاق؛ أمّه أمّ ولد. 


ذكر استيلاء عبد الرحمن بن حَبيب على إفريقية 

كان عبد الرحمن بن أبي عبيدة بن عُقبة بين نافع قد انهزم لما 
قل أبوه وكلثوم بن عياض سنة اثين وعشرين وماشة؛ وسار إلى 
الأندلس؛ وقد ذكرناه» وأراد أن يتغلب عليها فلم يمكنه ذلك» فلمًا 
ولي حَنْظلةٌ بن صفوان إفريقية» على ما ذكرناه» وجّه أبا الخطار إلى 
الأندلس أميراًء فايس حينئذ عبدُ الرحمن مما كان يرجوه فعاد إلى 
إفريقية وهو خائف من ابي الخطار» وخرج بتونس من إفريقية في 
جمادى الأولى سنة ست وعشرين وقد ولي الوليد بن يزيد بن عبد 
الملك الخلافة بالشام» فدعا الناسّ إلى نفسهء فاجابوه» فسار بهم 
إلى القيروان؛ فأراد مَنْ بها قتاله فمنعهم حَنْظَلَة وكان لا يرى 
القتال إلا لكافر أو خارجي» وأرسل إليه حَنْظلة رسالة مع جماعة 
من أعيان القيروان رؤساء القبائل يدعوه إلى مراجعة الطاعة, 
فتبضهم وأخذهم معه إلى القيروان وقال: إن رمى أحد من أهل 
القيروان بحجر قتلت من عندي أجمعين؛ فلم يقاتله أحد. فخرج 
حَنظلة إلى الشام» واستولى عبدُ الرحمن على القيروان مسنة 
(17/8") سبع وعشرين ومائة وسائر إفريقية. 

ولما خرج حَنْظلة إلى الشام دعا على أهل إفريقية وعبد 
الرحمن فأستجيب له فيهم؛ فوقع الوباء والطاعون سبع مسنين لم 
يفارقهم إلا في أوقات متفرّقة» وثار بعبد الرحمن جماعة من 
العرب والبرير ثم قتل بعد ذلك. 

فممن خرج عليه صرّرَة بن الوليد الصّدّفي واستولى على 
تونسء وقام أبو عطاف عمران بن عطاف الأزدي فنزل بطيفاس» 


وثارت البربرٌ بالجبال» وخرج عليه ثابت الصنهاجي يباجة فأخذها. 


فأحضر عبدُ الرحمن أخاه إلياس وجعل معه ستّمائة فارس 
وقال له: مير حتى تجتاز بعسكر أبي عطاف الأزدي» فإذا رآك 
عسكره ل ا 1 1 
الوليد بهاء فإذا أتيت 
قاقعل بما فيه. 


فسار إلياس ودعا عبدٌ الرحمن إنساناء وهو الرجل الذي قال 
لأخيه إلياس عنه؛ وأعطاه كتاباً وقال له: امض حتّى تدخل عسكر 
أبي عطاف» فإذا أشرف عليهم إلياس ورايتهم يدعون السلاح 
والخيل فإذا فارقهم إلياس وضعوا السلاح عنهم وأمنوا فسرٌ إليه 
وأوصل كتابي إليه. فمضى الرجلُ ودخل عسكر أبي عطاف» 
وقاربهم إلياس فتحركوا للركرب؛ ثم فارقهم إلياس نحو توئنس 
فسكنوا وقالوا: قد دخل بين فكي أسدء نحن من هاهنا وأهل تونس 
من هناك؛ وأمنوا وصمّموا العزم على المسير خلفه. فلمًا أمنوا سار 
ذلك الرجل إلى إلياس فأوصل إليه كتاب أخيه عبد الرحمنء فإذا 
فيه: إنّ القوم قد أمنوك فسرٌ إليهم وهم في غفلتهم. فعاد إلياس 
إليهم وهم غارّون فلم يلحقوا بلبسون سلاحهم حتى دهمهم 
فقتلهم وقتل أبا عطّاف أميرهم سنة ثلاثين ومائةء (ه/17”) وأرسل 
إلى أخيه عبد الرحمن يبشّره بذلك؛ فكتب إليه عبد الرحمن يأمره 
بالمسير إلى أهل تونس ويقول: إِنْهم إذا رأوك ظنوك أبا عطّاف 
فأمنوك فظفرت بهم. 

فسار إليهم؛ فكان كما قال عبد الرحمن» ووصل إليها 
وصاحبها عُروَة بن الوليد في الحمّام فلم يلحق يلبس ثيابه حتى 
غشيه إلياس فالتحف بمتشفة ينشّف بها بدنه وركب فرسه عرياناً 
وهربء فصاح به إلياس: يا فارس العرب! فعاد إليه» فضربه إلياس 
واحتضنه عُرْوَةَ فسقطا إلى الأرضء وكاد عُرْوَة يظهر على إلياس 
فأتاه مولى لإلياس فقتله واحتزٌ رآسّه وسيره إلى عبد الرحمن. 

وأقام إلياس بتونس وخرج عليه رجلان بطرابلس اسمهما عبد 
الجبار والحارث وقتلا من أهل البلد جماعة كثيرة» فسار إليهم عبدٌ 
الرحمن سئة إحدى وثلائين ومائة وقاتلهما فقثلاء » وكانا يديئان 
بمذهب الإياضيّة من الخوارج. 


وجند عبد الرحمن في قتال البربر» وعَمَّر عبدُ الرحمن سّور 
طرابلس سنة اتنيّن وثلاثين وماثة» ثم إنه عاد إلى القيروان وغزا 
َلِمسان وبها جمع كثير من البربر فظفر يهم* وذلك ندنة مس 
وثلاثين» وسير جِيشا إلى صقليّة فظفروا وغنموا غنيمة كثيرة» 
وبعث جيشاً آخر إلى سردانية فغنموا وقتلوا في الروم؛ ودوّخ 
المغرب جميعه ولم ينهزم له عسكر. 


وقتل مروان بن محمد وزالت دولة بني أمية وعبد الرحمن 
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جماعة من بني أميّة فتزوج هو وإخوته منهم» » وكان في مّنْ قدم 
عليه منهم: العاص وعبد المؤمن ابنا الوليد بن يزيد بن عبد الملك» 
وكانت ابنة عمّهما تحت إلياس أخي عبد الرحمنء فبلغ عبد 
الرحمن عنهما السعيّ في الفساد عليه فقتلهماء فقالت ابنة عمّهما 
لزوجها إلياس: إن أخاك قد قتل أختانك ولم يراقبك فيهم وتهاون 
بك وأنت (14/6”) سيفه الذي يضرب به وكلّما فتحت له فتحاً 
كتب إلى الخلفاء: إن ابني حَبِيباً فتحهء وقد جعل له العهد بعده 
وعزلك عنه. ولم تزل تُغريه به. فتحرّك لقولها وأعمل الحيلة على 


أخيه. 


ثم إنّ السفاح توفي ولي الخلافة بعده المنصورٌ» فأقرٌ عبد 
الرحمن على إفريقية» وأرسل إليه خخلعة سوداء أوّل خلافته , فليسهاء 
وهي أوّل سوادٍ دخل إفريقية. فأرسل إليه عبدٌُ الرحمن هديّة وكتب 
يقول: إنّ إفريقية اليوم إسلاميّة كلّها وقد انقطع السبي منها والمالء 
فلا تطلب مني مالاً. فغضب المنصورٌ وأرسل إليه يتهددّهء فخلع 
المنصور بإفريقية ومرّق خلعته وهو على المديرء اوكان خلع 
المنصور مما أعان أخحاه إلياس عليه. فاتّفق جماعة من وجوه 
القيروان معه على أن يقتلوا عبد الرحمن ويولُوه ويعيد الدعاء 
للمنصور. فبلغ عبد الرحمن فأمر أخاه إلياس بالمسير إلى تونسء» 
فتجهّز ودخل إليه يودّعه ومعه أخوه عبد الوارث؛ فلمًا دخلا على 
عبد الرحمن قتلاه. وكان قتله في ذي الحجّة سنة سبع وثلاثين 
ومائة» وكانت إمارته على إفريقية عشر سنين وسبعة أشهر. 

ولما قل ضبط إلياس أبواب الدار ليأخذ ابنّه حَبِيبأَ فلم يظفر 
به» وهرب حبيبٌ إلى تونس واجتمع بعمه عمران بن حبيب وأخبره 
بقتل أبيه؛ وسار إلياس إليهماء واقتتلوا قتالاً يسيرء : ثم اصطلحوا 
على أن يكون لحبيب قفصة وقسطيلة ونفزاوة» ويكون لعمران 
تونس وصطفورة والجزيرة» ويكون سائر إفريقية لإلياس؛ وكان هذا 
الصلح سنة ثمان وثلاثين ومائة» فلما اصطلحوا سار حَبيب بن عبد 
الرحمن إلى عمله؛ ومضى إلياس مع أخيه عمران إلى تونس فغدر 
بعمران أخيه وقتله وأخذ تونس وقتل بها جماعة من أشراف العرب 
وعاد إلى القيروان. فلمًا استقر بها بعث بطاعته إلى المنصور مع 
وفدء )"١8/8(‏ منهم عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قاضي إفريقية. 

م سار حبيب إلى تونس فملكهاء فسار إليه إلياس واقتتلوا 
قتالاً ضعيفاًء فلمًا جنهم الليلٌ ترك حبيبٌ خيامّه وسار جريدة إلى 
القيروان فدخلها وأخرج منْ في السجن وكثر جمعٌه. 

ورجع إلياس في طلبه ففارقه أكثرٌ أصحابه وقصدوا حبيباء 
فعظم جيشه» وخرج إليه فالتقياء فغدر أصحاب إلياس» وبرز حبيب 
بين الصفْيْنء فقال له: ما لنا نقتل صنائعنا وموالينا؟ ولكن ابرزٌ أنت 


تين لماجي اسراح ب لوقت إليانن ثم برز يت نافلا 
عليه فقتله ودخل القيروان» كان نس سانا كا وال 


وهرب إخوة إلياس إلى بطن من البربر يقال لهم وَرُفجومة 
فاعتصموا بهمء فسار إليهم حَبِيبُ فقاتلهم فهزموه فسار إلى قابس» 
وقوي أمر وَرُفجومة حيئئذ وأقبلت البريرٌ إليهم والخوارج؛ وكان 
مقدّم وَرُفجومة رجلاً اسمه عاصم بن جميل وكان قد ادّعى النبوّة 
والكهانة» فبدّل الدين وزاد في الصلاة وأسقط ذكر النبي و من 
الأذان» فجهز عاصم مَنْ عنده من العرب على قصد القيروان وأتأه 
رسل جماعة من أهل القيروان يدعونه إليهم وأخذوا عليه العهود 
والموائيق بالحماية والصيانة والدعاء للمنصورء فسار إليهم عاصم 
في البرير والعربء فلمّا قاربوا القيروان حرج مَّنْ بها لقتالهم 
فاقتلواء وانهزم أهلْ القيروان» ودخل عاصم ومَّنْ معه القيروان» 
فاستحلّت وَرُفجومة المحرّمات وسبَّوَا النساء والصبيان وربطوا 
دوابهم في الجامع وأفسدوا فيه (15/6") ثم سار عاصم يطلب 
حبيباً وهو بقابس فأدركه واقتتلواء وانهزم حبيبٌ إلى جبل أؤراس 
فاحتمى به؛ وقام بنصره مَنْ به ولحق به عاصم فالتقوا واقتلواء 
فانهزم عاصم وقّتل هو وأكثر أصحابه؛ وسار حبيب إلى القيروان» 
فخرج إليه عبدٌ الملك بن أبي الجَعد وقد قام بأمر وَرُفجومة بعد 
قتل عاصم. فاقتتل هو وحبيبء فانهزم حببيب وقتل هو وجماعة 
من أصحابه في المحرّم سنة أربعين وماثة. 

وكانت إمارة عبد الرحمن بن حبيب على إفريقية عشر سنين 
وأشهراًء وإمارة أخيه إلياس سنة ومسئّة أشهرء وإمارة ابنه حبيب 
ثلاث سنين. 


ذكر إخراج وَرفجومة من القيروان 

. ولما قتل حَبيب بن عبد الرحمن عاد عبدٌ الملك بن أبي الجَعْد 
إلى القيروان وفعل ما كان يفعله عاصم من الفساد والظلم وقلة 

الدين وغير ذلكء ففارق القيروانَ أهلها. . 
فاتفق أن رجلاً من الإباضيّة دخل القيروان لحاجةٍ له فرأى 
ناساً من الورفجوميّين قد أخذوا امرأةً قهراً والناس ينظرون 
فأدخلوها الجامع؛ فترك الإباضيّ حاجته وقصد أبا الخطاب عبد 
الأعلى بن السمح المعافريّ فأعلمه ذلك» فخرج أبو الخطاب وهو 
يقول: بيتك اللهم بيتك! فاجتمع إليه أصحابه من كل مكان 
وقصدوا طرابلس الغرب» راجتبحع عليه الناس مسن الإباضية 
والخوارج وغيرهم؛ وسيّر إليهم عبدٌ الملك؛ مقدّم وَرُفجومة» جيشاً 
فهزموه وساروا إلى القيروان» فخرجت إليهم وَرَفجومة واقتتلوا 
واشتدٌ (ه//10”) القتال» فانهزم أهل القيروان الذين مع وَرُفجومة 
وخذلوهمء فتبعهم وَرَفجومة في الهزيمة وكثر القتل فيهم وقتل عبد 


سنة بت وعشرين ومائة 


الملك الورفجومي» وتبعهم أبو الخطّاب يقتلهم حتى أسرف فيهمء 
وعاد إلى طرابلس واستخلف على القيروان عبد الرحمن بن رستم 
الفارسي. 

وكان قَنْلُّ وَرُفجومة في صفر سئة إحدى وأربعين 

ثم إن جماعة كثيرة من المُسوّدة سيّرهم محمّدُ بن الأشعث 
الخزاعي» أمير مصر للمنصورءإلى طرابلس لقتال أبي الخطّابء 
وعليهم أبو الأخوص عمر بن الأخوص العِجُلي» فخرج إليهم أبو 
الخطّاب وقاتلهم وهزمهم سنة انين وأربعين» فعادوا إلى مصرء 
واستولى أبو الخطّاب على سائر إفريقية. فسيّر إليه المنصورٌ محمد 
بن الأشعث المخزاعي أميراً على إفريقية؛ فسار من مصر سئة ثلاث 
وأربعين فوصل إليها في خمسين ألفاء ووجّه معه الأغلبَ بن سالم 
التميمي» ويلغ أبا الخطاب مسيره فجمع أصحايّه من كل ناحية» 
فكثر جمعه وخافه ابن الأشعث لكثرة جموعه. 


فتنازعت زناتةٌ وهوارة بسبب قتيل من زناتة» فاتهمت زنانة أبا 
الخطّاب بالميل إليهم؛ ففارقه جماعة منهم» »فقوي جنانٌ ابن 
الأثعث وسار سَيْراً رويدا» ثم أظهر أن المنصور قد أمره بالعود» 
وعاد إلى ورائه ثلاثة آيَام سيراً بطيئء فوصلت عيون أبي الخطَّاب 
وأخبرته بعوده» فتفرّق عنه كثير من أصحابه وأمن الباقون» فعاد ابن 
الأشعث وشجعان عسكره مجذا فصبّح أبا الخطاب وهو غير 
متأهّبٍ للحربء فوضعوا السيوف في الخوارجء واشْتَد القتال» 
فقتل أبو الخطّاب وعامّة أصحابه في صفر سنة أربع وأربعين وماثة. 

وظَّنّ ابن الأشعث أنّ مادّة الخورارج قد انقطعتء وإذا [هم] 
قد أطلّ عليهم أبو هُرَيْرة الزناتي في ستة عشر ألفاء فلقيهم ابن 
الأشعث وقتلهم جميعا سنة أربع وأربعينء وكتب إلى المنصور 
بظفره؛ ورتب الؤّلاة في الأعمال كلهاء )”١4/8(‏ وبنى سور 
القيروان فيهاء وتم سنة ست وأربعين» وضبط إفريقية» وأمعن في 
طلب كل من خالفه من البربر وغيرهم فسيّر جيشا إلى زُويلة 
ووران» فافتتح وران وقتل مَنْ بها من الإباضيّة» وافتتح زويلة وقتل 
مقدّمهم عبدَ الله بن سنان الإباضي وأجلى الباقين. فلما رأى البربر 
وغيرهم من أهل العبث والخلاف على الأمراء ذلك خافوه خوفاً 
بن الشاحيج بقمونيةوتبعه كثير من الجنده فس إليه ابن الأفعت 
قائداً في عسكرء فقتله هاشم وانهزم أصحابه» وجعل المضرية من 
قوَاد ابن الأشعث يأمرون أصحابهم باللحاق بهاشم كراهية لابن 
الأشعث لأنّه تعصّب عليهم: فبعث إليه ابن الأشعث جيشاً آخرء 
فاقتتلوا وانهزم هاشم ولحق بتاهرت وجمع طُغام البرير» فبلغت 
عدّة عدة عسكره عشرين ألفاء فسار بهم إلى تهوذة» فسير إليه ابن 
الأشعث جيشاًء فانهزم هاشم وقتدوا كثيراً من أصحابه البربر 


شديداً وأذعنوا له بالطاعة. فثار عليه 


وغيرهمء فسار إلى ناحيةطرابلس. 


وقدم رسول من المنصور إلى هاشم يلومه على مفارقة 
الطاعة» فقال: ما خالفت ولكني دعوت للمهدي بعد أمير المؤمنين» 
وأنكر ابن الأشعث ذلك وأراد قتلي. فقال له الرسول: فإن كنت 
على الطاعة فمدٌ عنقك. فضربه بالسيف فقتله سنة سبع وأربعين في 
صفرء وبذل الأمان لأصحاب هاشم جميعهم فعادوا. 


وتبعهم ابن الأشعث بعد ذلك فقتلهم؛ فغضب المُضَريَةٌ 
واجتمعت على عداوته وخلافه» واجتمع رأيهم على إخراجه. فلمًا 
رأى ذلك سار عنهم ولقينّه رسل المنصور بالبرٌ والإكرام» فقدم 
عليه؛ واستعمل المضريّة على إفريقية )"١5/8(‏ بعده عيسى بن 
موسى الخراساني. 

وكان [بعد] مسير ابن الأشعث تأميرٌ الخراسانيَ ثلاثة أشهر» 
واستعمل المنصور الأغلبّ التميمي» على ما نذكره» في ربيع الأوّل 
سنة ثمان وأربعين ومائة. 

وإنْما أوردنا هذه الحوادث متتايعة لتعلق بعضها ببعض على ما 
شرطناه» وقد ذكرنا كلّ حادثة في أي سنة كانت فحصل الغرضان. 


ذكر عذة حوادث 
في هذه السنة عزل يزيد بن الوليد يوسفّ بن محمد بن يوسف 
عن المدينة واستعمل عبد العزيز بن عمرو بن عثمانء فقدمها في 
ذي القعدة من السنة. وحج بالناس عبد العزيز بن عمر بين عبد 
العزيزء وقيل: عمر بن عبد اللّه بن عبد الملك. 


وكان العامل على العراق عبد اللّه بن عمر بن عبد العزيزء 
وعلى قضاء الكوفة ابن أبي ليلى؛ وعلى البصرة المُسَّوّر بن عمر بن 
عباد» وعلى قضائها عامر بن عبيدة» وعلى خراسان نصر بن سيار 
الكناني. 

وفيها كاتب مروان بن محمد بن مروان بن الحَكم أميرٌ الجزيرة 
الغمرَ بن يزيد بن عبد الملك يحثه على الطلب بدم أخيه الوليد 
ويعده المساعدة له وإنجاده على ذلك. 


وفيها مات سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوْفء وقيل: 
سنة (0/8؟7؟) سبع وعشرين. وسعيد بن أبي سعيد المقبري. 
ومالك بن دينار الزاهد»ء وقيل مات سنة سبع و عشرينء وقيل سنة 

وفيها توفي الكُميْت بن زيد الشاعر الأسدي» وكان مولده سنة 
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٠ سين‎ 


وفيها توفي عبد الرحمن بن القاسسم بن محمد بن أبي بكر 
الصدّيق» وقيل سنة إحدى وثلاثين. 


ْ سنة سبع وعشرين ومائة 


ماكو لضة 


وفي إمارة يوسف بن عمر على العراق توفي أبو جمرة 
الضبعيّ صاحب ابن عبّاس. (جمرة بالجيم والراء المهملة). 
افالقضة 


سنة سبع وعشرين ومائة 


ذكر مسير مروان إلى الشام وخلع إبراهيم 
وفي هذه السنة سار مروان إلى الشام لمحاربة إبراهيم بن 
الوليد. 


وكان السبب في ذلك ما قد ذكرنا بعضه من مسير مروان بعد 
مقتل الوليد وإنكاره قتله وغلبته على الجزيرة ثم مبايعته ليزيد بن 
الوليد بعدما ولاه يزيد من عمل أبيه. 


فلمًا مات يزيد بن الوليد سار مروان في جنود الجزيرة وخلّف 
ابنه عبد الملك في جمع عظيم بالرّقة فلمّا انتهى مروان إلى 
َنسْرين لقي بها بثثر بن الوليده كان وله أخوه يزيد قنسرين» ومعه 
أخوه مسرور بن الوليد» فتصافواء ودعاهم مروان إلى.بيعته. فمال 
إليه يزيد بن عمر بن هُْبَيْرة في القيسيّة وأسلموا بشراً وأخحاه 
مسروراء فاخذهما مروان فحبسهماء وسار ومعه أهل قتسرين 
متوجهاً إلى حنْص. 

وكان أهل حمص قد امتنعوا [حين مات يزيد] من بيعة إبراهيم 
وعبد العزيز» فوجّه إليهم إبراهيم عبد العزيز وجند أهل دمشق 
فحاصرهم في مدينتهم» وأسرع مروان السيره لما دنا من حمص 
رحل عبد العزيز عنها وخرج أهلّها إلى مروان فبايعوه وساروا معه. 
ووجه إبراهيم بن الوليد الجنودٌ من دمشق مع سليمان بن هشامء 
فنزل عين الجَرٌ في ماثة وعشرين (8/؟؟”) ألفأء ونزلها مروان في 
ثمانين ألفأء فدعاهم مروان إلى الكففّ عن قتاله وإطلاق ابئي الوليد 
الحكم وعثمان من السجن؛ وضمن لهم أنه لا يطلب احدا من قتلة 
الوليد. فلم يجيبوه وجدوا في قتاله» فاقتتلوا ما بين ارتفاع النهار 
إلى العصرء وكثر القتل بينهم. 

وكان مروان ذا رأي ومكيدة:؛ فارسل ثلاثة آلاف فارس» 
فساروا خلف عسكره وقطعوا نهراً كان هناك وقصدوا عسكر 
إبراهيم ليغيروا فيه» فلم يشعر سليمان ومَنْ معه وهم مشغولون 
بالقتال إلا بالخيل والبارقة والتكبير في عسكرهم من خلفهم, فلمّا 
رأوا ذلك انهزموا ووضع أهل حمص السلاح فيهم لحنقهم عليهم 
فقتلوا منهم سبعة عشر ألفأء وكف أهل الجزيرة وأهل قنسرين عن 
قتلهم وأتوا مروان من أسرائهم بمثل القتلى وأكثر» فأخذ مروان 
عليهم البيعة لولذي الوليد وخلى عنهم ولم يقتل منهم إلا رجلَيِنء 
أحدهما يزيد بن العقّار والوليد بن مصاد الكلبيّان» وكانا ممّن ولي 
قتل الوليد فإنه حبسهما فهلكا في حبسه. وهرب يزيد بن خالد يبن 


عبدالله القَسْرِيَّ فيمَنْ هرب مع سليمان إلى دمشق واجتمعوا مع 
إبراهيم وعبد العزيز بن الحجاج» فقال بعضهم لبعض: : إن بقي ولدا 
الوليد حتى يُخرجهما مروان ويصير الأمر إليهما لم يستيقيا أحداً 
من قَثَلَة أبيهما والرأي قتلهما قتلهماء فرأى ذلك يزيد بن خخالده فأمر أبا 
الأسد مولى خالد بقتلهماء وأخرج يوسف بن عمر فضرب رقبته» 
وأرادوا قتل أبي محمّد السفياني فدخل بيتأ من بيوت السجن 
وأغلقه فلم يقدروا على فتحه؛ فأرادوا إحراقه فلم يؤتوا بار حتى 
قيل قد دخلت خيل مروان المدينة» فهربوا وهرب إبراهيم واختفى؛ 
وانتهب سليمان ما في بيت المال فقسمه في أصحابه وخرج من 
المدينة. (ه/؟) 


ذكر بيعة مروان بن محمد بن مروان 


وفي هذه السنة بويع بدمشق لمروان بالخلافة. 


وكان سبب ذلك أنه لما دخل دمشق وهرب إبراهيم ب بن الوليد 
وسليمان ثار م مَنْ بدمشق من موالي الوليد إلى دار عبد العزيز بسن 
الحجّاج بن عبد الملك فقتلوه ونبشوا قبرٌ يزيد بن الوليد فصلبوه 
على باب الجابية» وأتي مروان بالغلآمْين الحَكم وعثمان ابني 
الوليد مقتولَيّنء وييوسسف بن عمرء فدفنهم؛ وأتي ي بأبي محمد 
السفياني في قيوده فسلّم عليه بالخلافة ومروان يسلّم عليه يومشذ 
بالإمرة» فقال له مروان: ممَذإفقال: إنهما جعلاها لك بعدهما؛ 
وأنشده شعراً قاله الحكم في فى السجنء وكانا قد بلغا وَوُّلد لأحدهماء 


وهو الحَكمء فقال الحكم: 

الا من مُبْلغ مسسروانٌ علي وعمّي الغمر طال به ينا 
باني قد ظَُلمتُ وصارقومي على قتل الوليد مشسايعينا 
أينعب كلهم بدمي ومالي فلاغغخاصبت ولائكمينا 
ومسروانٌ بارض بنسي نزار كليث الغ اب مُفسترس غَرينا 
اد يهن عن بتكي لقني ايم بلحي تينينا 
فإنأهلكأناوولي عهدي ‏ فمرواتٌ امير المؤمنيبا 


ثم قال: ابسط يدك أبايعك. وسمعه مَنْ مع مروان» وكان أوّل 


مَنْ بايعه معاوية بن يزيد بن حُصِّيْن بن نُمَيْر ورؤوس أهل حمص 
والناس بعده؛ (714/8”) فلمًا استقرّ له الأمر رجع إلى منزله بحران 
وطلب منه الأمان لإبراهيم بن الوليد وسليمان بن هشام؛ فآمنهماء 


فقدما عليه» وكان سليمان بِتَدْمُّر بِمَنْ معه من إخوته وأهل بيته ‏ 


ومواليه الذُكوانيّة فبايعوا مروان بن محمّد. 


ذكر ظهور عبد اللّه بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
وفي هذه السنة ظهر عبداللّه بن معاوية بن عبداللّه بن جعفر بن 
أبي طالب بالكوفة ودعا إلى نفسه. 


وكان سبب ذلك أنه قدم على عبدالله بن عُمَّر بن عبد العزيز 


سنة سبع وعشرين ومهالة 


إلى الكوفة فأكرمه وأجازه وأجرى عليه وعلى إخوته كل يوم 
ثلائمائة درهم» فكانوا كذلك حتّى هلك يزيد بن الوليد» وبايع 
الناس أخاه إبراهيم بن الوليد وبعده عبد العزيز بن الحجّاج بن عبد 
الملك» فلمًا بلغ خبر بيعتهما عبدالله بن عمر بالكوفة بايع الناس 
وزاد في العطاء وكتب ببيعتهما إلى الآفاق» فجاءته البيعة» ثم بلغه 
امتناع مروان بن محمد من الببعة ومسيره إليهما إلى الشام» فحبس 
عبدالله بن معاوية عنده وزاده فيما كان يُجري عليه وأعدّه لمروان 
بن محمد إن هو ظفر بإبراهيم ب بن الوليد ليبايع له ويقاتل به مروان» 
فماح النامث: 


وورد مروانٌ الشام وظفر بإبراهيم» فانهزم إسماعيلٌ بن عبدالله 
القَسْرِيٌ إلى الكوفة مسرعاًء وافتعل كتاباً على لسان ! إبراهيم بإمرة 
الكوفة» وجمع اليمانية وأعلمهم ذلك» فأجايوه. وامتنع عبدالله بن 
عمر عليه وقاتله. 


فلمًا رأى الأمرَ كذلك خاف أن يظهر أمره فيفتضح ويُقتل فقال 
لأصحابه: إن أكره سفك الدماء فكمُوا أيديكم» فكفوا. وظهر أمر 
إبرأهيم وهربه. (ه/6؟7”) ووقعت العصبية بين الناس» وكان سيبها 
أنّ عبدالله بن عمر كان أعطى مُضضَر وربيعة عطايا كثشيرة ولم يط 
جعفر [بن نافع] بن القعقاع بن شور الذهْليّ وعشمان بن الخيبري 
من تيم اللأت بن ثعليسة شيتء وها من ربيعة» فكانا مغضمن» 
وغضب لهما تُمامةٌ بن حَوْشْب بن رُوَيْم الشيباني» وخرجوا من 
عند عبد الله بين عمر وهو بالحيرة إلى الكوفة فنادوا: يا آل ربيعة! 


فاجتمعت ربيعة وتدمروا. 


وبلغ الخبرٌ عبداللّه بن عمر فارسل إليهم أخاه عاصماء 5 
وهم بِديْر هند» فألقى نفسه بينهم وقال: : هذه يدي لكم فاحكموا. 
فاستحيوا ورجعوا وعظّموا عاصماً وشكروه. فلمًا كان المساء 
د ل ا ام 

لف. فقسمها في قومه بني همّام بن مُرّة بن دمل الشيباني» وإلى 
م ا ا لد بن 
نافع بمال» وإلى عثمان بن الخيبري بمال. 


فلمًا رأت الشيعةٌ ضعف عبد الله بين عمر طمعوا فيه ودعوا 
إلى عبداللّه بن معاوية واجتمعوا في المسجد وثاروا وأتوا عبد اللّه 
بن معاوية وأخرجوه من داره وأدخلوه القصر ومنعوا عاصم بن 
عمر عن القصرء » فلحق بأخيه بالحيرة» وجاء ابنَ معاويية الكوفيّون 
فبايعوه» فيهم: : عمر بن الغضبان» ومنصور بن جُمّهور» وإسماعيل 
بن عبداللّه الشنري أخو خالد» وأقام آيَاماً يبايعه الناسٌ» وأتتهٍ البيعة 
لو ا ل ا ا ا لك 
فأطرق 7 وأتباه رئيس خمازيه فأعلمه بإدراك الطعام. فأمره 


لل 


بإحضاره فاحضره؛ فاكل هو وَمْنَ معة وهو غير مكنترث والشامن 
يتوقعون أن يهجم (75/8”) عليهم ابن معاوية» وفرغ من طعامه 
وأخرج المالٌَ ففرقه في قواده» ثم دعا مولئ له كان يتبرك به 
ويتفاءل باسمهء كان اسمه إما منطونا وما ريخا أو فتحا او اسماً 
يرك به فأعطاه اللّواء وقال له: امض به إلى موضع كذا فاركزه 
وادعٌ أصحابك وأقمْ حتى آنيك. ففعل. 


وخرج عبداللّه فإذا الأرض بيضاء من أصحاب ب ابسن معاوية. 
فأمر اين عمر منادياً فنادى: مَنْ جاء برأس غميننانة فاتن 
برؤوس كثيرة وهو يُعغطي ما ضمن. 

وبرز رجلٌ من أهل الشام» فسبرز إليه القاسم بن عبد الغفار 
العجلي» فسأله الشامي فعرفه فقال: قد ظنت أنه لا يخرج إليّ 
رجل من بكر بن وائلء واللّه ما أريد قتالك ولكن أحبتٌ أن ألقي 
إليك حديشاء أخبرك أنه ليس معكم رجل من أهل اليمنء علا 
إسماعيل ولا منصور ولا غيرهماء إل وقد كاتب ابن عمسر وكاتبشه 
مُضَّرء وما أرى لكم يا ربيعة كتاباً ولا رسولأ وأنا رجل من قيس» 
فإن أردتم الكتاب أبلغتهُ ونحن غدا بإزائكم فإنهم اليوم لا 
يقاتلونكم. فبلغ الخبرٌ ابنَ معاوية فأخبره عمرٌ بن الغضبانء فأشار 
عليه أن يستوثق من إسماعيل ومنصور وغيرهماء فلم يفعل. 


وأصبح الناس من الغد غادين على القتالء فحمل عمرٌ بن 
الغضبان على ميمنة ابن عمر فانكشفواء ومضى إسماعيل ومنصور 
من فورهما إلى الحيرة» فانهزم أصحاب ابن معاوية إلى الكوفة 
وابن معاوية معهم فدخلوا القصرّء ويقي مَنْ بالميسرة من ربيعة 
وفُضرودن بإزائهم من أصخابة ابن هم فقال لعمر بن الغقبان” 
ما كنا نأمن عليكم ما صنع الناس يكمء فانصرفوا. ققال ابن 
الغضبان: لا أبرح حتى أَقْتَلَ. فأخذ أصحابه بعنان دايّته فأدخلوه 
الكوفة فلمًا أمسوا قال لهم ابن معاوية: يا معشرّ ربيعه» قد رأيتم ما 
صنع الناس بناء وقد أعلقنا دماءنا في أعناقكمء فإن قاتلتم قاتلنا 
معكمء وإن كنتم (707/8؟) ترون الناس يخذلوننا وإياكم فخذوا لنا 
ولكم أمانا. فقال له عمر بن الغضبان: ما نقاتل معكم وما تأخذ لكم 
أمانا كما نأخذ لأنفسنا. فأقاموا فى القصر والزيديّة على أفواه 
السكك يقاتلون أصحاب اق عم اناما 


ثم إنّ رييعة أخذت أماناً لابن معاوية ولأنفسهم وللزيدية 
ليذهبوا حيث شاؤواء وسار ابِنْ معاوية من الكوفة فنزل المدائن» 
فأتاه قوم من أهل الكوفة» فخرج بهم فغلب على خُلوان والجبال 
وهَمّذان وأصبهان والري» وخرج إليه عبيد أهل الكوفة. وكان 
شاعرا مجيداء فمن قوله: 
ولاترك سي الصييعالني تلسوماخاكعلى لهو 
ولايُعجيتك قولامرىء يخالف ما قال في فعلِهٍ 


ذكر رجوع الحارث بن السرَيْجٍ إلى مرو 

وفي هذه السئة رجع الحارث إلى مروء وكان مقيماً عند 
المشركين مدّة» وقد تقلّم سبب عوده؛ وكان قدومه مرو في جُمادى 
الآخرة سنة سبع وعشرين فلقيه الناسُ بككُشمهين» فلما لقيهم قال: 
ما قرت عيني منذ خرجتٌ إلى يومي هذاء وما قر عيني إلا أن يطاع 
اللّه. ولقيه نصر وأنزله وأجرى عليه كل يوم خمسين درهماء قكان 
يقتصر على لون واحدء وأطلق نصر أهله (ه/78") وأولاده» 
وأرسل إلى نصر: إني لست من الدنيا واللذات في شيء؛ إنما 
أسألك كتاب الله والعمل بالسنة» واستعمال أهل الخيرء فإن فعلت 
ساعدتّك على عدوّك. 

وأرسل الحارث إلى الكرماني: إن أعطاني نصر العمل 
بالكتاب وما سالئهُ عضدئةُ وقمت بأمر الله وإن لم يفعل أعنتك إن 
ضمنت لي القيام بالعدل والسئة. ودعا بني تميم إلى نفسه. فأجابه 
منهم ومن غيرهم جمع كثير؛ واجتمع إليه ثلاثة آلافء وقال لنصر: 
وحوح عا اران لا وات لخر ييه كارا لل 

ذكر انتقاض أهل حمص 

وفي هذه السنة انتقض أهل حمص على مروان. 

وكان سبب ذلك أن مروان لما عاد إلى حَرَّانَ بعد فراغه من 
أهل الشام أقام ثلاثة أشهر» فانتقض عليه أهل حمصء وكان الذي 


دعاهم إلى ذلك ثابتُ بن نُعَيِم وراسلهم؛ وأرسل أهل حمص من 


بتَدْمُر من كلب فأتاهم الأصّبغ بن ذؤالة الكلبسيّ وأولاده» ومعاوية 
الستكسكي؛ وكان فارس أهل الشام؛ وغيرهما في نحو من ألف من 
فرسانهم» فدخلوا ليلة الفطرء فجد مروان في السير إليه ومعه 
إبراهيم المخلوع وسليمان بن هشام» وكان قد آمنهماء وكان 
يُكرمهماء فبلغهما بعد الفطر بِيومَيْنَ وقد سد أهلّها أبوابهاء فأحدق 
بالمديئة ووقف بإزاء باب من أبوابهاء فنادى مناديه الذزين عند 
الباب: ما دعاكم إلى النكث؟ (94/8”) قالوا: إنا على طاعتك لم 
نتكث. قال: فافتحوا الباب. ففتحوا الباب؛ فدخله عمر بن الوضّاح 
في الوضاحيّة وهم نحو من ثلاثئة آلاف, فقاتلهم مَّنْ في البلد. 
فكثرتهم خيل مروان» فخرج بها مَنْ بها من باب تدمرء فقاتلهم مَنْ 
عليه من أصحاب مروان فقتل عامّة مَنْ خرج منه وأفلت الأصبغ 
بن ذؤالة وابنه فرافصة» وقتل مروانٌُ جماعة من أسرائهم» وصلب 
خمسمائة من القتلى حول المدينة؛ وهدم من سورها نحو غلوة. 


وقيل: إن فتح حمص وهدم سورها كان في سنة ثمان 
وعشرين. 


ذكر خلاف أهل الغرطة 

في هذه السئة خالف أهل الغوطة وولوا عليهم يزيد بن خخالد 
القسْريُ وحصروا دمشق.» وأميرها زامل بن عمروء فوجه إليهم 
مروان من حمض أبا الورد بن الكوثر بن زُفر بن الحارث؛ وعمر 

بن الوضّاح في عشرة آلافء فلمًا دنْوا من المدينة حملوا عليهم؛ 
وخرج عليهم مَْ بالمدينة؛ فاتهزمواء واستباح أهلُ مروان عسكرهم 
وأحرقوا الِمّزة وقرى من اليمانيّة» وأخذ يزيد بن خالد فقتل» وبعث 
زامل برأسه إلى مروان بحمص. 

وممّنْ قتل في هذه الحرب عمر بن هانيء العبسي مع يزيد 
وكان عابدا كثير المجاهدة. 


يفيه ذكر خلاف أهل فلسطين 
وفيها خرج ثابت بن نعَيْم بعد أهل حمص والغوطة» وكان 
خروجه في أهل فلسطين؛ وانتقض على مروان أيضاً وأتى طبرية 


فحاصرها وعليها الوليدٌُ بن معاوية بن مروان بن الحَكم ابن أخي 
عبد الملكء فقاتله أهلها أياما. 


فكتب مروان بن محمد إلى أبي الورد يأمره بالمسير إليهم» 
فسار إليهم؛ فلمًا قرب منهم خرج أهل طبرية على ثابت فهزمره 
واستباحوا عسكره» وانصرف إلى فلسطين منهزماًء وتبعه أبو الورد 
فالتقوا واقتتلواء فهزمه أبو الورد ثانية وتفرّق أصحابه وأسر ثلاثة 
من أولاده وبعث بهم إلى مروانء وتغيب ثابت وولده رفاعة. 


واستعمل مبروانٌ على فلسطين الرُماحجِس بن عبد العزيز 
الكناني» فظفر بثابت وبعثه إلى مروان موثقاً بعد شهرَيْنء 0 به 
وبأولاده الثلاثة فقطعت أيديهم وأرجلهم وحُملوا إلى دمشق فألّقوا 
على باب المسجدء ثم صلبهم على أبواب دمشق. ‏ 

وكان مروان بدَيْر يوب فبايع لابنِيّه عبيد اللّه وعبدالله 
وزوّجهما بتي هشام بن عبد الملك وجمع كذلك بني أميةء 
واستقام له الشام ما خلا تدمرء فسار إليها فنزل القسْطَلَ» وبينه وبين 
تدمر أيامء وكانوا قد عورواالمياه فاستعمل المزاد والقِرب 
والإبل» وكلّمه الأزرش بن الوليد وسليمان (ه/1*”) ابن هشام 
وغيرهما وسألوه أن يرسل إليهمء فأذن لهم في ذلك» وسار الأبرش 
وخوّفهم وحذّرهمء فأجابوا إلى الطاعة» وهرب نفر منهم إلى الْبرَ 
مِمَنْ لم يثق بمروان» ورجع الأبرش إلى مروان ومعه مَنْ أطاع بعد 
أن هدم سورها. 

وكان مروان قد سيّر يزيد بن عمر بن هُبَيْرة بين يديه إلى 
العراق لقتال الضّحَّاك الخارجيء وضرب على أهل الشام بعثا 
وأمرهم باللحاق ييزيدء وسار مروان إلى الرصافة» فاستأذنه سليمان 
بن هشام ليقيم آيَاماً ليقوى مَنْ معه ويستريح ظهره. فأذن له؛ وتقدّم 


١‏ سنة سبع وعشرين ومالة 


مروان إلى قرقيسيا وبها ابن هُبِيرة ليقذمه إلى الفتحَاك فرجع 
عشرة ة آلاف ممَنٌ كان مروان قد أخذه من أهنل الشام لقتال 
الفّحَاكء فأقاموا بالوُصافة ودعوا سليمان إلى خلع مروان» 
لاجارقم: 


ذكر خلع سليمان بن هشام ابن عبد الملك مروان بن محمّد 


وفي هذه السنة خلع سليمانُ بن هشام بن عبد الملك مروان 
بن محمد وحاربه. 

وكان السبب في ذلك ما ذكرنا من قدوم الجنود عليه 
وتحسينهم له خلع مروانء وقالوا له: أنت أرضى عند الناس من 
مروان وأولى بالخلافة. فأجابهم إلى ذلك وسار بإخوته ومواليه 
معهم فعسكر بقتسيرين» وكاتب أهلّ الشام» فأتوه من كل وجه؛ 
ويلغ الخبرٌ مروان فرجع إليه من قرقيسيا وكتب إلى ابن مُبيرة يأمره 
ا ا 0 
موالي سليمان وأولاد هشام فتحصنوا منه» فأرسل إل : إني 
احذركم أن تعرضوا لأحد ممَنْ يتبعني من جندي باذ فإن فعلتم 
فلا أمان لكم عندي. (ه/7*”) فأرسلوا إليه: إنا نستكف. ومضى 
مروان» فجعلوا يغيرون على مَنْ يتبعه من أخريات الناس؛ وبلغه 
ذلك فتغيظ عليهم. 


واجتمع إلى سليمان نحو من سبعين الفا من أهل الشام 
والذكوائية وغيرهم؛ وعسكر بقرية خساف من أرض ونسيرين» وآأتاه 
مرون فواتج يد عولد ناذ ديت ال وانهزم سليمان ومن 
تبعتهسم خيل مروان تقل وتأسرء واستباحوا عسكرهم» 
ووقف مروان موقفاً ووقف ابناه موقّيّنَء ووقف كَوْثرٍ صاحب 
شرطته موقفأًء وأمرهم أن لا يوْتّوا بأسير إلا قتلوه إل عبداً مملوكا. 
فأحصي من قتلاهم يومئذ [ما] نيف على ثلاثين ألف قتيلء وقتل 
إبراهيم بن سليمان أكبر ولدهء وخالد بسن هشام المخزومي خخال 
هشام بن عبد الملك؛ وادّعى كثير من الأسراء للجند أنهم عبيد؛ 


معه؛ وأت 


فكفٌ عن قتلهم وأمر ببيعهم فيمّن يزيد مع مَنْ أصيب من 
عسكرهم: ْ . 

ومضى سليمان حبّى انتهى إلى حِمْصء وانضمٌ إليه مَنْ افلت 
مَمنْ كان معه: فعسكر بها وبنى ما كان مروان أمر بهدمه من 
حيطانها. وسار مروان إلى حصن الكامل حنقاً على مَنْ فيه 
فحصرهم وأنزلهم على حكمه فمثّل بهم وأخذهم أهل الرّقَة 
فداووا جراحاتهم؛ فهلك بعضّهم وبقي أكثرهم؛ وكانت عذتهم 
نحواً من ثلاثماثة. ثم سار إلى سليمان ومَنْ معه. فقال بعضهم 
لبعض: حبّى متى ننهزم من مروان؟ تبابع ستعمالة سن فوسياتهم 
على الموت وساروا بأجمعهم مجمعين على أن يبيّدوه إن أصابوا 
منه غِرَّة. وبلغه خبرهم فتحرّز منهم وزحف إليهم في الخنادق على 


احتراس ري روكت اه يبيتوه فكمشوا في زيتون على 
طريقه فخرجوا عليه وهو يسير على تعبية فوضعوا السلاح فيمن 
(337/5””) معهء وانتبذ لهم ونادى خيوله. فرجعت إليه؛ فقاتلوه مسن 
لدن ارتفاع النهار إلى بعد العصرء وانهزم أصحاب سليمان» وفتل 
منهم نحو من ستة آلاف. 
فلمًا بلغ سليمان هزيمتهم خف أخاه سعيداً بحص ومضى 
مولي تَدْمْرء فأقام بهاء ونزل مسروان على حمص فحضر أهلها 
عشرة أشهر ونصب عليهم نيفاً وثمانين منجنيقا يُرْمى بها الليل 
والنهارء وهم يخرجون إليه كل يوم فيقاتلونه» وريما بَيّنوا نواحي 
عسكره. فلمًا تتابع عليهم البلاء طلبوا الأمانَ على أن يمكنوه من 
سعيد بن هشام وابتيّْه عثمان ومروان ومن رجل كان يسمّى 
السكسكي كان يغير على عسكره ومن رجل حبشي كان يشتم 
مروان» وكان يشدّ في ذكره ذكرٌ حمار ثم يقول: يا بني سَليمٍ يا 
أولاد كذا وكذا هذا لواؤكم. فأجابهم إلى ذلك» فاستوثق من سعيد 
وابيِهِ وقتل الستكسكي وسلّم الحبشي إلى بني ملي فقطعوا ذَكَرَه 
وأنفه ومثلوا به. فلمًا فرغ من حِمص سار نحو الفنّحَاك الخارجي. 
وقيل: إنّ سليمان بن هشام لما انهزم بحاف آقبل هارباً حنّى 
صار إلى عبداللّه بن عمر بن عبد العزيز بالعراق فخرج معهم إلى 
الضّحَاك فبايعه وحرض على مروان؛ فقال بعض شعرائهم: 
ألسم تر أن الله اظهْر دنه وصلّت قريش خلف بكر بن وائل 
فلمًا رأى النضر بن سعيد الحَرّشىْ -وكان قد ولى العراق» 
على ما نذكره إن شاء اللّه- ذلك علم أنه لا طاقة له بعبد اللّه بن 
عمرء فسار إلى مروان» (4/8") فلمًا كان بالقادسية خرج إليه ابن 
مِلْجانء خليفة الفّحَاكُ بالكوفة» فقاتله فقتله النضرء واستعمل 
الضّحّاك على الكوفة المثنى بن عمران العائذي. 
ثم سار الضَّحَالكُ في ذي القعدة إلى الموصلء وأقبل ابن هُبيرة 
حتّى نزل بعين التمرء فسار إليه المتّسى بسن عمران فاقتتلوا آيامأء 
فقتل المنّتى وعدة من قوّاد الفتّحّاك وانهزمت الخوارج ومعهم 
منصور بن جُمهور وأتوا الكوفة فجمعوا مَنْ بها منهم وساروا نحر 
ابن مُبيِرة فلقوه» فقاتلهم أياماً وانهزمت الخوارج: وأتى ابن هُبَيْرة 
إلى الكوفة وسار إلى واسطء ولما بلغ الفنَّحَاك ما لقي أصحابه 
أرسل عبيدة بن سوّار التغلبيَ إليهم فنزل الصّراةه فرجع ابن هْبَيْرة 
إليهم فالتقوا بالصراة؛ وسيرد خبر خروج الفحاك بعدها إن شاء 
الله تعالى 
(الحَرّشي يفتح الحاء المهملة» وبالشين المعجمة). 
ذكر خروج الضّحَاك محكماً 
وفي هذه السنة خرج الضّحَاك بن قيس الشيباني 
الكوفة. 


محكماً ودخل 


مسنة سبع وعشرين ومائة 0 


وكان سبب ذلك أنّ الوليد حين قُتل خحرج بالجزيرة خَرُوري 
يقال له سعيد بن بَهْدل الشيباني في مائتين من أهل الجزيرة فيهم 
الضَّحَاك فاغتنم قتل الوليد واشتغال مروان بالشام فخرج بأرض 
كفرئوثاء وخرج بسطام البييهسيء وهو مفارق لرأيه» وفي مثل 
عدّتهم من ربيعة» فسار كلّ واحد منهما إلى صاحبه فلمًا تقاربا 
أرسل سعيدٌ بن يدل الخيبري» وهو أحد قواده؛ في مائة وخمسين 
فازساء فأتاهم وهم غارّون» فقتلوا فيهم وقتلوا بسطاماً وجميع من 
معه إلا (/75”) أربعة عشر رجلأء ثمّ مضى سعيد بن بهدل إلى 
العراق لما بلغه أنّ الاختلاف بهاء فمات سعيد بن بهدل في الطريق 
واستخلف الضَّحَاكُ بن قيس» فبايعه الشراة» فأتى أرض الموصل 
ثم شَهْرَزور» واجتمعت إليه الصفريّة حنّى صار في أربعة آلاف. 


وهلك يزيد بن الوليد وعامله على العراق عبداللّه بن عمر بن 
عبد العزيز ومروان بالحيرة؛ فكتب مروان إلى النضر بن سعد 
رن وهو أحد 2 ابن عمرء بولاية العراق؛ فلم يسلّم ابن 
عمر إليه العمل» فشخص النْضْرٌ إلى الكوفة وبقي ابن عمر بالحيرة» 
فتحاربا أربعة أشهرء وأمدّ مروان النضرٌ باين الغزيل» واجتمعت 
المضريّة مع النضر عصبيّة لمروان حيث طلب بدم الوليدء وكانت 
أمّ الوليد قيسية من مُضَرء وكان أهل اليمن مع ابن عمر عصبِيٍة له 
حيث كانوا مع يزيد في قتل الوليد حين أسلم خالدا القسسّري إلى 
يوسف فقتله. 


فلمًا سمع الضّحَاك باختلافهم أقبل نحوهم وقصد العراق سنة 
سبع وعشرين» فأرسل [ابنُ] عمر إلى النضر: إن هذا لا يريد غيري 
وغيرك فهلمٌ نجتمع عليه. فتعاقدا عليه واجتمعا بالكوفة» وكان كل 
منهما يصليّ بأصحابه. وأقبل الفّحّاك فنزل بالتُخيلة في رجب 
واستراحء ثم اتعدّوا للقتال يوم الخميس من غد يوم نزوله فاقتتلوا 
قتالاً شديداء فكشفوا ابن عمر وقتلوا أخاه عاصماً وجعفر بن 
العباس الكنديّ أخا عبيد اللّهء ودخل ابن عمر خندقه وبقي 
الخوارج عليهم إلى الليل ثم انصرفوا ثم اقنتلوا يوم الجمعة» 
فانهزم أصحاب ابن عمر فدخلوا خنادقهم؛ قلما أصبحوا يوم 
السبت تسلّل أصحابه نحو واسط ورأوا قوم لم يروا أشد بأسا 
منهم. (©/7175) 


وكو اط رح راي اناق بن عبارو لكك روعاف 
بن عبداللّه الْتَسْريٌ أخو خالد» ومنصور بن جُمْهورء والأصبغ بن 
ذؤالة» وغيرهم من الوجوه. وبقي ابن عمر فِيمَنْ عنده من أصحابه 
لم يبرح» فقال له أصحابه: قد هرب الناس فعلامٌ تقيم؟ فبقي يومين 
لا يرى إلا هارباء فرحل عند ذلك إلى واسط واستولى الضّحَاك 


على الكوفة ودخلهاء ولم يأمنه عبيد الله ب بن العّاس الكندي على 
نقسه فصار مع الضّحَاك وبايعه وصار في عسكره؛ فقال أبو عطاء 
السندي له»شعراً: 


|] 1 


فقل لعبيد اللّه لو كان جعفر هوالحيّ لم يجنح وأنت قتيلٌ 
ولميتبعالمُراق والشارّفيهمٌ وفي كقّهعَض ب الذباب صقيلٌ 


إلى معشر أرموا أخاك وأكفروا أباك فماذا بعدناك تقول 
فلمًا بلغ عبيد الله هذا البيت من قول أبي عطاء قال: أقول 

أعضّك[اللّه ]ببظر أمّك: 

فلا وصاتك الرّحمٌ من ذي قرابة وطالبووتر والذاي ل ظيِلٌ 

تركت أخا فيان يلبٍبرّه ونجّاك خسور الضانمَطولُ 


ووصل ابن عمر إلى واسط فنزل بدار الحجّاج بن يوسف. 
وعادت الحرب بين عبد الله والنضر إلى ما كانت عليه قبل قدوم 
الضحّاك إلى النضر يطلب أن يسلّم إليه ابن عمر ولاية العراق بعهد 
مروان له؛ وابن عمر يمتنع» وسار (8//””) الضحّاك من الكوفة 
إلى واسط واستخلف ملجان الشيباني» ونزل الضحّاك بساب 
المضمار. 

فلمًا رأى ذلك ابن عمر والنضر تركا الحرب بيئهما واتفقا على 
قتال الضحاكء فلم يزالوا على ذلك شعبان وشهر رمضان وشوال 
والقتال بينهم متواصل. 

ثم إن منصور بن جمهور قال لابن عمر: ما رأيت مثل هؤلاء! 
فلم تحاربهم وتشُغلهم عن مروان؟ أعطهم الرضا واجعلهم بينك 


وبين مروان فإنهم يرجعون عنا إليه ويوسعونه شر فإن ظفروا به 
كان ما أردت وكنت عندهم آمنأء وإن ظفر بهم وأردت خلافة 


وقتاله قاتلتّهُ وأنت مستريح. فقال ابن عمر: لا تعجّل حتى ننظر. 
فلحق به منصورء وناداهم: إني أريد أن أسلم وأسمع كلام اللّه 
وهي حجتهم؛ فدخل إليهم وبايعهم. 

ثم إن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز خرج إليهم في شوَال 
الملك. 


ذكر خلع أبي الخطار أمير الأندلس وإمارة ثوابة 

وفي هذه السنة خلع أهلُ الأندلس أبا الخطار الحسام بن 
ضيرار أميرهم . 

وسبب ذلك أنه لما قدم الأندلس أميراً أظهر العصبيّة لليمائيّة 
على المُضَريّةء فاتفق في بعض الأيّام أنه اختصم رجِلٌ من كنانة 
ورجل من غسّان. فاستعان الكناني بِالصْمَيْل بن حاتم بن ذي 
الجَّوشن الضبابي»؛ فكلم فيه أبا الخطارء (8/8””) فاستغلظ له أبو 
الخطاره فأجابه الصُميل» فأمريه فأقيم وضرب قفاهء فمالت 
عمامته» فلمًا خرج قيل له: نرى عمامتك مالت! فقال: إن كان لي 
قوم فسيقيمونها. 


وكان الصّميل من أشراف مُضَرء فلمًا دخل الأندلس مع بلج مم 


شرف فيها بنفسه وأوليته. فلمًا جرى له ما ذكرناه جمع قومه 
وأعلمهمء فقالوا له: نحن تبع لك. فقال: أريد أن أخرج أبا الخطار 
من الأندلس. فقال له بعض أصحابه: افعلٌ واستعنْ بِمَنْ شئت ولا 
تستعرن بأبي عطاء القيسي؛ وكان من أشراف قيسء وكان يناظر 
المُميل في الرياسة ويحسده. وقال له غيره:: الرأي أنك تأتي أبا 
عطاء وتشدٌ أمرك به فإنّه تحرّكه الحميّة وينصركء وإن تركته مال 
إلى أبي الخطار وأعانه عليك ليبلغ فيك ما يريد والراي أيضاً أن 
تستعين عليه بأهل اليمن فضلا عن معد. 

ففعل ذلك وسار من ليلته إلى أبي عطاء؛ وكان يسكن مدينة 
إستجة» فعظمه أبو عطاء وسأله عن سبب قدومه قأعلمه. قلم 
يكلّمه حبّى قام فركب فرسه ولبس سلاحه وقال له: انهض الآن 
حيث شِئْتَ فأنا معك؛ وأمر أهله وأصحابه باتباعه؛ فساروا إلى 
مروء وبها ثوابة بن سلامة الحدّاني» وكان مُطاعاً في قومه؛ وكان 
أبو الخطار قد استعمله على إشبيلية وغيرهاء ثم عزله ففسد عليه. 
فدعاه الصّمَيْل إلى نصره ووعده أنه إذا أخرجوا أبا الخطار صار 
أميراء فأجاب إلى نصره ودعا قومه فأجابوا فساروا إلى شدونة. 

وسار إليهم أبا الخطار من قُرطبة واستخلف فيها إنسانء فالتقوا 
واقتتلوا في رجب في هذه السنة» وصبر الفريقان ثم وقعت الهزيمة 
على أبي الخطار وقتل أصحابه أشدٌ قتل وأسر أبو الخطّار. وكان 
بقرطبة أميّة بن عبد الملك بن قطنء فأخرج منها خليفة أبي الخطار 
وانتهب ما وجد لهما فيها. (/9؟”7) 


ولمًا انهزم أبو الخطار سار ثوابة بن سلامة والصُمّيل إلى 
قرطبة فملكاهاء واستقر ثوابة في الإمارة فثار به عبد الرحمن بن 
حسّان الكلبيّ وأخرج أبا الخطار من السجنء فاستجاش اليمائيّة» 


فاجتمع له خلق كثير» وأقبل بهم إلى قرطبة: وخرج إليه ثوابة فين 
معه من اليمائيّة والمُضَّريّة مع الصّميل. فلمًا تقاتل الطائفتان نادى 


رجل من مُضَّر: يا معشر اليمانية! ما بالكم تتعرّضون للحرب علسى 
أبي الخطار وقد جعلنا الأمير منكم؟ يعني ثوابة» فإنه من اليمن» 
ولو أن الأمير منا لقد كنتم تعتذرون في قتالكم لناء وما نول هذا 
إلا تحرّجاً من الدماء ورغبة في العافية للعامّة. هلما سمع الناين 
كلامه قالوا: صدق واللّه الأمير مما فما بالنا نقاتل قومنا؟ فتركوا 
القتال وافترق الناسُ» فهرب أبو الخطار فلحق بباجة» ورجع ثوابة 
إلى قرطبة فسُمّي ذلك العسكر عسكر العافية. 
ذكر شيعة بني العباس 

في هذه السنة توجّه سليمان بن كثير ولاهز بن فرظ وقَخْطّبة 
إلى مكة فلقوا إبراهيم بن محمّد الإمام بها وأوصلوا إلى مولى لله 
عشرين ألف دينار ومائتي : ألف درهم ومسكاً ومتاعاً كشيراء وكان 

معهم أبو مسلمء فقال سليمان لإبراهيم: هذا مولاك. 


سنة ثمان وعشرين ومائة 


وفيها كتب بُكَيْر بن ماهان إلى إبراهيم الإمام أنه في الموت 
وأنه قد استخلف أبا سَلمّة حفص بن سليمان» وهو رضى للأمرء 
فكتب إبراهيم لأبي سَلَمَةَ يأمره بالقيام بأمر أصحابه. وكتب إلى 
أهل خراسان يُخبرهم أنّه قد (ه/40 *) أسند أمرهسم إليه؛ رمضى 
أبو سَلَمّة إلى خراسان» فصدّقوه وقبلوا أمره ودفعوا إليه ما اجتصع 
عندهم من نفقات الشيعة ومس أموالهم. 

ذكر عدّة حوادث 

وحج بالناس هذه السنة عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء 
وهو عامل مروان على مكة والمدينة والطائف». وكان العامل على 
العراق النضر ابن الْحَرَشي» وكان من أمره وأمر ابن عمر والضّحّاك 
الخارجي ما ذكرنا. وكان بخراسان نصر بن سَّيارء وبها مَنْ ينازعه 
فيها الكرمانيَ والحارث بن سَريج. 

وفيها مات سُرَيّد بن غفّلة» وقيل سنة إحدى وثلائين» وقيل 
سنة أثنتين وثلاثين» وعمره مائة وؤعشرون سنة؛ وعبد الكريم بن 
مالك الجزري» وقيل غير ذلك. 
(خصين بفتح الحاء» وكسر الصاد). 

وفيها مات أبو إسحاق عمرو بن عبداللّه السسُبيعي الهمداني» 
وقيل سنة ثمان وعشرين» وعمره مائة سنة؛ (السبيعي بفتح السين» 
وكسر الباء). 

وفيها توفي عبد اللّه بن دينار» وقيل سنة مت وثلاثين. 

وفيها مات محمد بن واسع الأزدي البصري» وكنيته أبو بكر. 

وفيها توفي أبو بحر عبداللّه بن إسحاق(1/8١4”)‏ مولى 
الخضرء وكان إماماً في النحو واللغة: تعلّم ذلك من يحيى بن 
النعمان» وكان يعيب الفرزدق في شعره وينسبه إلى اللحنء فهجاه 
الفرزدق يقول: 
فلو كان عبد الله مولّى هُجَونَةٌ ولكنّعبةالله مولى مواليسا 

فقال له أبو عبد اللّه: لقد لحنت أيضاً في قولك موالياء ينبغي 
أن تقول: مولى موال. (ه/؟7؟") 


وداود بن أبي هندء واسم 


سنة ثمات وعشرين ومائة 
ذكر قتل الحارث بن ريج وغلبة الكرمائيَ على هرو 
قد تقدّم ذكر أمان يزيد بن الوليد للحارث بن سُرَيْجٍ وعوده من 


بلاد المشركين إلى بلاد الإسلام وما كان بينه وبين نصر من 
الاختلاف. 


| 


لما ولي ابن هُبيرة 1211111111 
كس ل ا لا لي 
مروان» ولا يجيز مروان أمان يزيد؛ فلا آمنه. فخالف نصراً. فأرسل 
إليه نصر يدعوه إلى الجماعة وينهاه عن القرقة وإطماع العدوٌء فلم 
يجبه إلى ما أراد وخرج فعسكرء وأرسل إلى نصر: اجعال الأمرّ 
شورىء فأبى نصرء وأمر الحارث جَهُمَ بن صفوان. رأس الجهميّة» 
وهو مولى راسبء أن يقرأ سيرته وما يدعو إليه على الناس. فلما 
سمعوا ذلك كثروا وكثر جمعه؛ وأرسل الحارث إلى نصر ليعزل 
سالم بن أخوز عن ثشرطته ويغير عمّاله ويقرٌ الأمر بينهما أن 
يختاروا رجالا يسمون لهم قوما يعملون بكتاب الله فاختار نصر 
مقاتلٌ بن سليمان ومقائلٌ بن حيّان واخثار الحارث المُغيرة بن 
شخبة الجَهُْضَمي ومُعاذْ بن جبَلة وأمر نصر كاتبه أن يكتب ما 
يُرضي هؤلاء الأربعة من السئن وما يختارونه مسن العمّال فيولَيهم 
ثغر سَمَرْقنَد وطخارستان» وكان الحارث يُظهر أنه صاحب 
(ه/”4”") الرايات السودء فأرسل إليه نصر: إن كنت تزعم أنكم 
تهدمون سور دنشق وتزبلوق ملك بني أمية فخت مذي خمسعاقة 
رأس وماتتي بعير واحمل من الأموال ما شد شئت وآلة الحرب وبر 
فلعمري لثن كنت صاحب ما ذكرت إني لفي يدك؛ وإن كنت لست 
ذلك فقد أهلكت عشيرتك. 

فقال الحارث: قد علمت أن هذا حق ولكن لا يبايعني عليه 
مَنْ صحبني. فقال نصر: فقد ظهر أنْهم ليسوا على رأيك؛ فاذكر اللّه 
في عشرين ألفاً من ربيعة واليمن يهلكون فيما بينكم. وعرض عليه 
نصر أن يوليه ما وراء النهر ويعطيه ثلاثمائة ألف. فلم يقبل» فقال له 
نصر: فابدأ بالكرمانيَ فإن قتلتَهُ فأنا في طاعتك. فلم يقبل. 

ثم تراضيا بأن حكما جَهُمّ بن صفوان ومقاتل بن حيّانء 
فحكما بأن يعتزل نصر وأن يكون الأمر شورىء فلم يقبل نصر. 
فخالفه الحارث واتّهم نصر قوماً من أصحابه أنهم كاتبوا الحارث 
فاعتذروا إليه فقبل عذرهم. 


وقدم عليه جمع من أهل خخراسان حين سمعوا بالفتة» منهم: 
عاصم بن عُمَيْر الصرَيميَ» وأبو الذيال الناجي» ومسلم بن عبد 
الرحمن وغيرهمء وأمر الحارث أن قرأ سيرته في الأسواق 
والمساجد وعلى باب نصرء ققرئتء فأتاه خلق كثير» وقرأها رجل 
على باب نصر» فضربه غلمان نصرء فنابذهم الحارث وتجهزوا 
للحرب» ودلَ رجل من أهل مرو الحارث على نقب في سورهاء 
فمضى الحارث إليه فنقبه ودخخل المدينة من ناحية باب بالين» 
فقاتلهم جَهْمٍ بن مسعود الناجي فقتل جَهُْم وانتهبوا منزل سالم بن 
أخوز وقتلوا من كان يحرس باب بالين» وذلك يوم الاثثين لليلتين 
بقيتا من جمادى الآخرة. وعدل الحارث في سكة السعد فرأى 
أغين مولى حيّان» فقتله فقتل أعين. 


زه/4 4 وركب سالم حين أصبح وأمر منادياً فنادى: : مَنْ جاء 
برأس فله ثلائماثة. فلم تطلع الشمس حتى انهزم الحارث وقاتلهم 
الليل كله وأتى سالم عسكر الحارث فقتل كاتبه» واسمه يزيد بن 
داودء وقتل الرجل الذي دل الحارث على النقب. 


وأرسل نصر إلى الكرماني فأتاه على عهد وعنده جماعة؛ فوقع 
بين سالم بن أحُوز ومِقدام بن نُعَيِم كلام» فأغلظ كل واحد منهما 
لصاحبه. فأعان كل واحد منهما نفرٌ من الحاضرين» فخاف 
الكرمانيّ أن يكون مكراً من نصر فقام وتعلّقوا به فلم يجلس 
وركب فرسه ورجع وقال: أراد نصر الغدر بي. 

وأسر يومئذ جَهْم بن صفوان» وكان مع الكرمائي» فقتل» 
وأرسل الحارث ابنه حاتما إلى الكرماني» فقال له محمّد بن 
المثنى: هما عدوّاك دَعْهِما يضطربان. فلمًا كان الغد ركب الكرماني 
إلى باب ميدان يزيد فقاتل أصحاب نصره وأقبل الكرماني إلى باب 
حرب بن عامر ووجّه أصحابه إلى نصر يوم الأربعاء فتراموا ثم 
تحاجزواء ولم يكن بينهم يوم الخميس قتال» والتقوا يوم الجمعة 
فانهزمت الأزد حتى وصلوا إلى الكرماني» فأخذ اللواء بيده فقاتل 
بهه وانهزم أصحاب نصر وأخذوا لهم ثمانين فرسأًء وصّرع تميم بن 
نصر وأخذوا له برذونَّيْن وسقط سالم بن أخحوز فحُمل إلى عسكر 
نصر. فلمًا كان بعض الليل خرج نصر من مرو وقيل عصّمة بن 
عبد اللّه الأسدي» فكان يحمي أصحاب نصرء واقتلوا ثلاثة أيام» 
فانهزم أصحاب الكرماني في آخر يوم» وهم الآزد وربيعة» فنادى 
الخليلٌ بن غَرُوان: يا معشر ربيعة واليمن قد دخل الحارث السوق 
وقتل ابن الأفطع! يعني نصر بن سَيّار ففت في أعضاد المُضّرية» 
وهم أصحاب نصرء فانهزمواء وترجل تميم بن نصر فقاتل. 

فلا هزمت اليمائيّة مُضَراً أرسل الحارث إلى نصر: إن اليمانية 
يعيّرونئي بانهزامكم وأنا كاف فاجعل حُماة أصحابك بإزاء 
الكرماني. فاخذ عليه نصر(ه/48") العهود بذلك. وقدم على نصر 
عبد الحكيم بن سعيد العَوْذِيّ وأبو جعفر عيسى بن جرز من مكة» 
فقال نصر لعبد الحكيم العَوّذي وهم بطن من الآزد: أما ترى ما 
فعل سفهاء قومك؟ فقال: بل سفهاء قومك طالت ولايتها بولايتك 
[وصيّرت الولاية لقومك] دون ربيعة واليمن فبطرواء وفي ربيعة 
واليمن علماء وسفهاءء ء؛ فغلب السفهاءٌ العلماءً. فقال أبو جعفر 
عيبي لنصر: آيها الأمير حسبك من الولاية وهذه الأمورء فإنّه قد 
أظلك أمر عظيم» » سيقوم رجل مجهول النسب يُظْهِر السواد ويدعر 
إلى دولة تكون فيغلب على الآمر وأتتم تنظرون. فقال نصر: ما 
أشبه أن يكون كما تقول لقلّة الوفاء وسوء ذات البين! فقال: إن 
الحارث مقتول مصلوبء وما الكرماني من ذلك ببعيد. 


فآمنهم وهدم الدور ونهب الأموال» فأئكر الحارث عليه ذلك فهمّ 
الكرماني به ثم تركه. 


للحارث: سن إذ كدت مع الكرمات 
فما تقاتل إلا ليقال غلب الحارث» وهؤلاء يقاتلون عصبيّة فلت 
مقاتلاً معك» فنحن الفئة العادلة لا نقاتل إل من يقاتلنا. 


وأتى الحارث مسجد عياض وأرسل [إلى] الكرماني يدعوه 
إلى أن يكون الأمر شورى» فأبى الكرماني» فانتقل الحارث عنه 
وأقاموا ايام 


ثم إن الحارث أتى السسُورٌ فثلم فيه ثلمة ودخل البلدء وأتى 
الكرماني فاقسلوا (ه/45") فاشتد القتال بينهم؛ فانهزم الحارث 
وقتلوا ما بين الثلمة وعسكرهم والحارث على بغلء؛ فنزل عنه 
وركب فرساً وبقي في مائة فقتل عند شجرة زيتون أو غبيراء» وقتل 
أخوه سوادة وغيرهما. 

وقيل: كان سبب قتله أنّ الكرماني خرج إلى بشر بن جُرْمُوزءٍ 
الذي ذكرنا اعتزاله» ومعه الحارث بن سَرَيْج» فأقام الكرماني آيَاماً 
بينه وبين عسكر بشر فرسخان.ء ثم قرب منه ليقاتله» فندم الحارث 
على اتباع الكرماني وقال: لا تعجل إلى قتالهم فأنا أردهم عليك. 
فخرج في عشرة فوارسء فأتى عسكر بشر فأقام معهم؛ وخرج 
المضريّةٌ أصحاب الحارث من عسكر الكرماني إليه» فلم يبسق ممع 
الكرماني مُضَرِي غير سَلَمّة بن أبي عبد اللّهه فإنه قال: :لمأر 
الحارث إلا غادرا. أ. وغير المهلّب بن إياس فإنه قال:لم أر الحارث 
قط إلا في خيل تطرد» فقاتلهم الكرمانيّ مراراً يقتتلون ثم يرجعون 
إلى خنادقهم مرّة لهؤلاء ومرّة لهؤلاء. 

ثمْ إن الحارث ارتحل بعد أيَام فنقب سور مرو ودخلها وتبعه 
الكرماني فدخلها أيضاء فقالت المضريّة للحارث: تركناٍ الخنادق 
فهو يومنا وقد فررت غير مرّة فترجّل. . فقال: آنا لكم فارساً خير مني 
لكم راجلاً. فقالوا: لا نرضى إلا أن تترجّل» وترججّل؛ فاقتلوا هم 
والكرماني» فقتل الحارث وأخوه وبشر بن جُرْمُوز وعدّة من فرسان 
تميم وانهزم الباقون وصفت مرو لليمن: فهدموا دور المضريّة» 
فقال نصر بن سَيّار للحارث حين فتل» شعر: 


بياخ لالدَلْعلى تومه بُمْدأوسُْخْتاًلك من هالك 
شؤمك اردى مُفتَراً كلها عبرتي وس بالعاره 

افالققية 
ماك سات الأزدٌواشضيعها تطمعٌ في عمروولا مالك 
ولابني تسغو إن ألجنوا ‏ كسلطفس ونه سالك 


عمرو ومالك وسعد بطون من تميم. وقيل: بل قال هذه 
الأبيات نصر لعثمان بن صدقة؛ وقالت أمْ كثير الضبية» شعر: 


لابارك الله في أشى وعذبها تزوجت مُضَري ا آخرالدهر 

أبلغ رجال تميم قول موجعةٍ أحللتموها بدر الذل والققرٍ 

إن أثتمٌ لم تكرًوا بعد جولتكم حتّى تعيدوا رجال الأزد في الظهرٍ 

ني استحيتُ لكم من بعد طاعتكم هذا المزوني يجبيكم على قهرٍ 
ذكر شيعة بني العباس 


وفي هذه السنة وجه إبراهيم الإمامٌ أبا مسلم الخراساني واسمه 
عبد الرحمن بن مسلمء إلى خخراسان» وعمترة تسئع عشترةاسلةء 
وكتب إلى أصحابه: إني قد أمرته بأمري فاسمعوا له وأطيعواء فإني 
قد أمّرته على خراسان وما غلب عليه بعد ذلك. فأناهم؛ فلم يقبلوا 
قوله وخرجوا من قابل فالتقوا بمكة عند إبراهيم (44/8*) فأعلمه 
أبو مسلم أنهم لم يُنفذوا كتابه وأمره. فقال إبراهيم: قد عرضتُ هذا 
الأمر على غير واحد وأبوه علي. 


وكان قد عرضه على سليمان بن كثير: فقال: لا ألي على اثيِن 
رأيه على أبي مسلم؛ وأمرهم بالسمع والطاعة له ثمّ قال له: إنك 
رجل منا أهل البيت؛ احفظ وصيتيء انظر هذا الحي من اليمن 
فالزمهم واسكن بين أظهرهم؛ فإنٌ الله لايْتم هذا الأمر إلا بهم 
فاتهم ربيعة في أمرهم وأمًا مُضّر فإنهم العدوّ القريب الدار» واققل 
مَنْ شككت فيه وإن استطعت أن لا نَدَعَ بخراسان مَنْ يتكلم 
بالعربيّة فافعل» وآيما غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه فاقتله ولا 
تخالف هذا الشيخ» يعني سليمان بن كثير» ولا تعصه؛ وإذا أشكل 
عليك أمر فاكتفي به مني. 

وسيرد من خبر أبي مسلم غير هذا إن شاء اللّه تعالى. 


ذكر قتل الضّحَاك الخارجي 

قد ذكرنا محاصرة الضّحَاك بن قيس الخارجيّ عبد الله بن 
عمر بن عبد العزيز بواسط؛ فلمًا طال عليه الحصار أشير عليه بأن 
يدفعه عن نفسه إلى مروان؛ فأرسل ابن عمر إليه: إن مقامكم علي 
ليس بشيء؛ هذا مروان فسيرٌ إليه فإن قاتلته فأنا معك. فصالحه 
وخرج إليه وصلّى خلفه؛ فانصرف إلى الكوفة (/44”) وأقام ابن 
عمر بواسطء وكاتب أهل الموصل الفْنّحَاكَ ليقدم عليهم ليمكنوه 
منهاء فسار في جماعة من جنوده بعد عشرين شهراً حتى انتهى 
إليهاء وعليها يومئذ لمروان رجل من بني شيبان يقال له القطران بن 
أكمه؛ نفتح أهلُ الموصل البلد؛ فدخله الفّحاك وقاتلهم القِران 
ومَنْ معه من أهله وهم عدّة يسيرة حبّى قتلواء واستولى الضحّاك 
على الموصل وكوّرها. 

وبلغ مروان خبره وهو محاصر حِمّص مشتغل بقتال أهلهاء 
فكتب إلى ابنه عبدالله» وهو خليفته بالجزيرة» يأمره أن يسير إلى 
نَصييين في مَنْ معه يمنع الضحًّاك عن توسّط الجزيرة» فسار إليها 


سنة ثمان وعشرين ومالة 


|] 


في سبعة آلاف أو ثمانية آلاف؛ وسار الضحًاك إلى نَصِيبين فحصر 
عبد الله فيهاء وكان مع الضحًّاك ما يزيد على مائة ألف. ووجّه 
قائدين من قواده إلى الرقة في أربعة آلاف أو خمسة آلافء فقاتله 
مَنْ بهاء فوجّه إليهم مروانٌ مَنْ رحّلهم عنها. 

ثم إن مروان سار إلى الضحّاك فالتقوا بنواحي كَفَرْبُونَا من 
أعمال ماردين فقاتله يومه أجمع.ء فلمًا كان عند المساء ترجّل 
الضحاك ومعه من ذوي الثبات وأرباب البصائر نحو من ستة آلاف». 
ولم يعلم أكثر أهل عسكره بما كان» قأحدقت بهم خيول مروان 
وألحّوا عليهم في القتال حتى قتلوهم عند العتمة؛ وانصرف منْ 
بقي من أصحاب الضحاك عند العتمة إلى عسكرهم ولم يعلموا 
بقتل الضحًّاك ولم يعلم به مروان أيضاً. وجاء بعض مَنْ عاينه إلى 
أصحابه فأخبرهم؛ فبكوا وناحوا عليه. وخرج قائد من قواده إلى 
مروان فأخبره؛ فأرسل معه الئيران والشمع فطافوا عليه فوجدوه 
قتيلاً وفي وجهه وفي رأسه أكثر من عشرين ضربة؛ فكبرواء فعصرف 
عسكر الضحاك أنهم قد علموا بقتله» وبعث مروان رأسه إلى مدائن 


الجزيرة فطيف به فيها. 
وقيل: إن الفحَاك والخَيْبريّ إنما قتلا سنة تسع وعشرين. 
(و/لممم) 


ذكر قتل الخيبري وولاية شيبان 
ولمّا قل الضحّاك أصبح أهل عسكره فبايعوا الخَيِيريٌ وأقاموا 
يومئذ وغادوه القتال من يعد الغد وصافوه وصافهم» وكان سليمان 
بن هشام بن عبد الملك مع الخيبريء وكان قبله مع الضّحَاك. وقد 


ذكرنا سبب قدومه. 


وقيل: بل قدم على الفنّحَاك وهو بنصيبين في أكثر من ثلاثة 
آلاف من أهل بيته ومواليه» فتزوج أخمت شيبان الحَرُوريُ الذي 
بويع بعد قتل الخيبري» فحمل الخيبري على مروان في نحو من 
أربعمائة فارس من السراة؛ فهزم مروان» وهو في القلبء وخرج 
مروان من العسكر منهزما ودخل الخيبري ومَنْ معه عسكره ينادون 
بشعارهم ويقتلون مَنْ أدركوا حتى انتهوا إلسى خيمة مروان نفسه 
فقطعوا أطنابهاء وجلس الخيبري على فرشه. وميمنة مروان وعليها 
ابنه عبداللّه ثابتة» وميسرته ثابتة» وعليها إسحاق بن مسلم العقيلي» 
فلمًا رأى أهل العسكر قلة من مع الخيبري ثار إليه عبيدهم بعمد 
الخيم فقتلوا الخيبريَ وأصحابه جميعاً في خيمة مروان وحولها. 


وبلغ مروان الخبرٌ وقد جاز العسكر بخمسة أميال أو سنّة 
منهزماء فانصرف إلى عسكره ورد خيوله عن مواقعها وبات ليلته 
في عسكره؛ وانصرف أهلٌ عسكر الخيبري فولّوا عليهم شيبان 
وبايعوه؛ فقاتلهم مروان بعد ذلك بالكراديس وأبطل الصف منذ 
يومئذ. روااهم 


ذكر خبر أبي حَمزة الخارجي مع طالب الحق 

كان اسم أبي حمزة الخارجي المُختار بن عَوْف الأزدي 
السسُلّميّ البصري» وكان أوّل أمره أنه كان من الخوارج الإباضيّة» 
يوافي كلّ سنة مكة يدعو الناس إلى خلاف مروان بن محمّدء فلم 
يزل كذلك حبَّى وافى عبداللّه بن يحيى المعروف بطالب الحقّ في 
آخر سنة ثمان وعشرين» فقال له: يا رجل أسمع كلاماً حسناً وآراك 
تدعو إلى حقء فانطلق معي فإني رجل مطاع في قومه. 

فخرج حتى ورد حضرموت: فبايعه أبو حمزة على الخلافة 
ودعا إلى خلاف مروان وآل مروان. وكان أبو حمزة اجتاز مرة 
بمعدن بني سُلَيمِه والعامل عليه كير بن عبد اللّهه فسمع كلام أبي 
حمزة فجلده أربعين سوطاء فلمًا ملك أبو حمزة المدينة وافتتحها 
تغيّب كثير حتى كان من أمرهما ما كان. 

ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة سير مروانٌ يزيد بن مُييْرة إلى العراق لقتال من 
به من الخوارج في قول. 

وح بالناس في هذه السنة عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء 
وهو عامل مكة والمدينة. 

وكان بالعراق عمّال الضّحَاك الخارجيّ وعبد اللّه بن عمر بن 
عبد العزيز وعلى قضاء البصرة ثُمامة بن عبدالله بن أس» 
وبخراسان نصر بن سَيّار والفتنة بها قائمة. (ه/؟85"؟) 

وفيها مات عاصم بن أبي النجود صاحب القراءات. ويعقوب 
بن غتبة بن المُغيرة بن الأخنس الثقفي المدني. 

وفيها توفي جابر بن يزيد الجُعْفيء وكان من غلاة الشيعة يقول 
بالرّجعة. 
وجامع بن شداد. وأبو قبيل المُعافري» واسمه حييْ بن هانئ 
المِصْري؛ (قبيل بفتح القاف. وكسر الباء الموحدة). 


وسعيد بن مسروق الشَوْريّ والد سفيان» وكان ثقة في الحديث. 
[لهالرياية 
سنة تسسع وعشرين ومائة 
ذكر شيْبان الحَرُوري إلى أن قعل 
وهو شيبان بن عبد العزيز أبو الدُلّف اليشكري. 


وكان سبب هلاكه أن الخوارج لما بايعوه بعد قتل الخيبري 
أقام يقاتل مروان» وتفرّق عن شيبان كثير من أصحاب الطمع» فبقّى 


في نحو أربعين ين ألفاً فأشار عليهم سليمان بن هشام أن ينصرفوا إلى 
الموصل فيجعلوها ظهرهم؛ فارتحلوا وتبعهم مروان حتى انتهوا 
إلى الموصل؛ فعسكروا شرقي دجلة وعقدوا جسوراً عليها من 
عسكرهم إلى المدينة» فكانت ميرتهم ومراققهم منهاء وخندق 
مروان بإزائهم» وكان الخوارج قد نزلوا بالكار ومروان بخصّة وكان 
أهل الموصل يقاتلون مع الخوارج: فأقام مروان سئّة أشهر يقاتلهم» 
وقيل تسعة أشهر. 


وأتي مروان بابن أخ لسليمان بن هشام يقال له أميّة بن معاوية 
بن هشام» وكان مع عمّه سليمان في عسكر شببان أسيرأء فقطع يديه 
وضرب عنقى وعمّه ينظر إليه. (©/4 8 ”7) 


وكتب مروان إلى يزيد بن عمر بن هُبَيّرة يأمره بالمسير من 
َرْقِيسيا بجميع مَنْ معه إلى العراق» وعلى الكوفة المثنى بن عمران 
العائذي» عائذة قريش» وهو خليفة للخوارج بالعراق» فلقي ابن 
هبيرة بعين التمر فاقتتلوا قمالاً شديداً وانصرفت الخوارجٌ ثم 
اجتمعوا بالكوفة بالْخَيلة» فهزمهم ابن هبيرة. ثم اجتمعوا بالبصرة» 
فأرسل شيبان إليهم عُبيِدة بن سّوَار في خيل عظيمة: فالتقرا 
بالبصرة» فانهزمت الخوارج وقتل عببدة» واستباح ابن هبسيرة 
عسكرهم فلم يكن لهم همّة بالعراق؛ واستولى ابن هبيرة على 
العراق. 

وكان منصور بن جُمْهور مع الخوارج فانهزم وغلب على 
المامَيّن وعلى الجبل أجمع؛ وسار ابن هبيرة إلى واسط فأخخذ ابن 
عمر فحبسه؛ ووجّه نباتة بن حَنظلة إلى سسليمان بن حَبيب» وهو 
على كُرّر الأهوازء فسمع سليمان الخبر فأرسل إلى ثباتة داوة بن 
حاتم؛ فالتقوا بالمرتان على شاطئ دُجَيْلء فانهزم الناس وقتسل داود 
بن حاتم. 

وكتب مروان إلى ابن هبيرة لما استولى علنى العراق يأمره 
بإرسال عامر بن ضُبارة المُرَيّ إليهء فسيّره في سبعة آلاف أو ثمانية 
آلاف» فبلغ شيبانَ خبره فأرسل الجَوّن بن كلاب الخارجي في 
جمع؛ فلقوا عامراً بالسنّنُ فهزموه ومَنْ معه» فدخل السنْ وتحصن 
فيه وجعل مروان يمدّه بالجنود على طريق البرٌ حتى ينتهوا إلى 
السنْ» فكثر جمع عامر. 

وكان منصور بن جُمهور يمدّ شيبان من الجيل بالأموالء فلما 
كثر من مع غامر تهشن إلى الجَوْن والخوارج فقاتلهم فهزمهم؛ 
وقتل الجون» وسار ابن ضبارة مضعدا إلى الموصل. (ه/هه*) 


فمّا انتهى خبرٌ قتل الجون إلى شيبان ومسير عامر نحوه كره أن 
يقيم بين العسكريْن فارتحل بِمَنْ معه من الخوارجء وقدم عامر على 
مروان بالموصلء فسيرّه في جمع كثير في أثر شيبان» فإن أقام أقسام 
وإن سار سارء وأن لا يبدأه بقتال» فإن قاتله ششسيبان قاتله. وإن 


أمسك أمسك عنه» وإن ارتحل اتبعه. فكان على ذلك حَتى مرّ على 
الجبل وخرج على بيضاء فارس وبها عبد الله بن معاوية بن حَبيب 
بن جعفر في جموع كثيرة» فلم يتهنا الأمر بينهماء فسار حتّى نزل 
. جيرفت من كرمان» وأقبل عامر بن ضبارة حتى نزل بإزاء ابن 
معاوية أيَاماه ثم ناهضه وقاتلهء فانهزم ابن معاوية فلحق يهراة 
وسار ابن ضبارة بمن معه فلقي شيبان بجيرّفت فاقتتلوا قتالاً شديداً 
فانهزمت الخوارج واستبيح عسكرهمء ومضى شيبان إلى سجستان 
فهلك بهاء وذلك في سنة ثلاثين ومائة. 

وقيل: بل كان قتال مروان وشيبان على الموصل مقدار شهر 
ثم انهزم شيبان حتى لحق بفارس وعامر بن ضُبارة يتبعه» وسار 
شيبان إلى جزيرة ابن كاوان» ثم خرج منها إلى عُمانء فقتله جُلنْدي 
بن مسعود بن جَيْفر بن جُلّدي الأزديّ سنة أربع وثلاثين ومائة؛ 
ونذكره هناك إن شاء الله تعالى. وركب سليمان ومَنْ معه من أهله 
ومواليه السفن إلى السُند. 

ولما ولي السفاح الخلاقة حضر عنده سليمان» فأكرمه وأعطاه 
يده فقبلها؛ فلمًا رأى ذلك سديف مولى السفاح أقبل عليه وقال : 
لايغرنك ماترىمنرجال إن تحست الفضُلسوع داءً كوا 
فضع السيف وارفسع السوط حتسى لاتسرى فوق ظهرها أُمَويَا 

فأقبل عليه سليمان» وقال: قتلتتي ايها الشيخ! وقام السماح 
فدخلء (ه/كه ؟) فأخذ سليمان فقتل. 


وانصرف مروان بعد مسير شيبان عن الموصل إلى منزله 

بحران فأقام بها حتى سار إلى الزّاب. 
ذكر إظهار الدعوة العباسيّة بخراسان 

وفي هذه السنة شخص أبو مسلم الخراساني من خراسان إلى 
إبراهيم الإمام؛ وكان يختلف منه إلى خراسان ويعود إليه. 

فلمًا كانت هذه السنة كتب إبراهيم إلى أبي مسلم يستدعيه 
ليسأله عن أخبار الناس» فسار نحوه في النصف من جمادى الآخرة 
مع سبعين نفساً من النقباء» فلمًّا صاروا بالدنُدائقان من أرض 
خراسان عرض له كامل [أو أبو كامل]ء فسأل عن مقصده. فقال: 
الحجّ ؛ ثم خلا به أبو مسلم فدعاه فأجابه؛ ثم سار أبو مسلم إلى 
نساء وعاملها سليمان بن قيس الُلّميَ لنصر بن سيار فلمّا قرب 
منها أرسل الفضلٌ بن سليمان الطُوسيّ إلى أسيد بن عبد اللّه 
الخزاعي ليُخْلمه قدومه» فدخل قرية من قرى نّسا قلقي رجلاً من 
الشيعة فسأله عن أسيدء فانتهره وقال له: إنه كان فى هذه القرية 
كرا سعى إلى الثامل برشل قل الوب اواطيانة تاعتهينا رايد 
الأخجم بن عبد الله وعَيْلانَ بن فضالة وغالب بن سعيد ومُهاجر 
بن عثمان» فانصرف الفضل إلى أبي مسلم وأخبره فتتكب الطريق» 


وأرسل طرخان الحمال يستدعي أسيداً ومَنْ قدر عليه من الشيعة» 
فدعا له أسيداء فأتاهء فسأله عن الأخبار» فقال: قدم (ه//0ه) 
الأزهر بن شعيب وعبد الملك بن سعد بكتب الإمام إليك فخلفا 
الكتب عندي وخرجا فأخذا فلا أدري مَنْ سعى بهما. قال: فأين 
الكتب؟ فأتاه بها. 


ويا كن ارب ابا تو لوالا 
قأتاهم بيهس فقال: أين تريدون؟ قالوا: الحجء وأتاه وهو بقومس 
كتاب إبراهيم الإمام إليه وإلى سليمان بن كشير يول لأبي مسلم 
فيه: إني قد بعثت إليك براية النصرء فارجمٌ من حيث لقيك كتابي 
ووجّه إليّ قَخطبة بما معك يوافني به في الموسم. 


فانصرف أبو مسلم إلى خراسان ووجّه قَحْطبة إلى الإمام بما 
معه من الأموال والعروض: فلمًا كانوا بنيسابور عرض لهم صاحبٌ 
المسلحة فسألهم عن حالهم.» فقالوا: أردنا الحج فبلغنا عن الطريق 
شيء خفناه. فأمر المفضّل بن السرقي السسُلّميَ بإزعاجهم؛ فخلا به 
أبو مسلم وعرض عليه أمرهم: فأجابه؛ وأقام عندهم حبّى ارتحلوا 
على مهل. 


فقدم أبو مسلم مرو فدفع كتاب الإمام إلى سليمان بن كثير 
يأمره فيه بإظهار الدعوة» فنصبوا أبا مسلم وقالوا: رجل من أهل 
البيت؟ ودعوا إلى طاعة بني العبّاس» وأرسلوا إلى مَنْ قرب منهم 
أو بعد ممَنْ أجابهم؛ فأمروه بإظهار أمرهم والدعاء إليهم. 


فنزل أبو مسلم قرية من قلرى مرو يقال لها فَنِين على أبي 
الحكم عيسى ابن أعين النقيب» ووجّه منها أبا داود الثقيب ومعه 
عمرو بن أعين إلى طّخارستان فما دون بَلْخْ فأمرهما بإظهار الدعوة 
في شهر رمضانء وكان نزوله في هذه القرية في شعبان ووجه 
النْضْرٌ بن صبّيح التميم وشّريك بن غضى التميميّ (84/8*) إلى 
عر الثرة بإظهان الذهرة فى رسضانة ورب انا عاص معت الرحمن 

يم إلى الطالّقان. ووجّه الجَهُم بن عطيّة إلى العلاء بن خُرَيْتْ 
بخوارزم بإظهار الدعوة في رمضان لخمس بقين منه» فإن أعجلهم 
عدوّهم دون الوقت بالأذى والمكروه فقد حل لهم أن يدفعوا عن 
أنفسهم ويجرّدوا السيوف ويجاهدوا أعداء الله ومَنْ شغله منهم 
عدوّهم عن الوقت فلا حرج عليهم أن يظهروا بعد الوقت. 


ثمّ تحوّل أبو مسلم من عند أبي الحكم فنزل قرية سَفِيذَنجء 
فنزل على سليمان بن كثير الخزاعيّ لليلَّيّن خلتا من رمضان» 
والكرماني وشيبان يقاتلان نصر بن سَيّاره فبث أبو مسلم دُعاته في 
الناس وأظهر أمره؛ فأتاه في ليلة واحدة أهل سنّين قرية» فلمّا كان 
ليلة الخميس لخمس بقين من رمضان من السنة عقد اللواء الذي 
بعث به الإمام الذي يُدْعَى الظلّ على رمح طوله أربع عشرة ذراعاء 
وعقد الراية التي بعث بها إليه» وهي التي ندْعَى السّحاب» على 


(ه/كهم,) 


رمح طوله ثلاث عشرة ذراعء وهو يتلو: <أُذْنَ لين يُقائلُون بِأنهُمْ 
ظَلِمُوا وَإِنُ الله عَلَى د نصطرهم لَقَدِيرٌ» [الحج: 4]» ولبسوا السواد 
هو وسليمان بن كثير وإخوة سليمان ومواليه ومَنْ كان أجاب 
من أهل سفيذنج؛ وأوقدوا الشيران لليلتهم لشيعتهم من 
سكان ربع خرقان» وكانت علامتهم: فتجمّعوا إليه حين أصبحوا 
مُغِدَينَء وتأوّل الظل والسحاب أنّ السحاب يطبق الأرض وأن 
الأرض كما لا تخلو من الظلّ كذلك لا تخلو من خليفة عباسي 
إلى آخر الدهر. 

وقدم على أت مسلم الدّعاة بمن أجاب الدعوة» فكان أول مَن 
قدم عليه أهل (89/0”) التقادم مع أبي الوضاح في تسعمائة راجل 
ن أهل هُرْمز فرّه جماعة» وقدم أهل التقادم مع 
أبي القاسم مُُحْرِز بن إبراهيم يم الجوباني في ألف وثلاثمائة راجل 
وسبّة عشر فارساً فيهم من الدعاة أبو العباس المروزي. فجعل 
أهل التقادم يكبّرون من ناحيتهم ويجيبهم أهل التقادم بالتكبير» 
فدخلوا عسكر أبي مسلم بسفيذنج بعد ظهوره بِيومَيْن. وحصن أبو 
مسلم حصن سفيذنج ورمه وسدّ درويها. 

فلمًا حضر عيد الفطر أمر أبو مسلم سليمانٌ بن كثير أن يصلّي 
به وبالشيعة» ونصب له منبراً بالعسكرء وأمره أن يبدأ بالصلاة قبل 
الخطبة بغير أذان ولا إقامة» وكان بنو أميّة يبدأون بالخطبة قبل 
الصلاة وبالأذان والإقامة» وأمر أبو مسلم أيضاً سليمان بن كثير 
بست تكبيرات تباعء ثم يقرأ ويركع بالسابعة ويكبّر في الركعة 
الثانية خمس تكبيرات تباعاء ثم يقرأ ويركم بالسادسة ويفتح الخطبة 
بالتكبير ثم يختمها بالقرآن. 

وكان بنو أميّة يكبّرون في الأولى أربع تكبيرات يوم العيد وني 
الثانية ثلاث تكبيرات. 


فلمًا قضى سليمان الصلاة انصرف أبو مسلم والشيعة إلى 
طعام قد أعدّه لهم فأكلوا مستبشرين. 

وكان أبو مسلم وهو في الخندق إذا كتب إلى نصر بسن سيار 
كتاباً يكتب للأمير نصره فلمًا قوي أبو مسلم بمن اجتمع إليه بدأ 
بق عب إلى سير اللي لسر اباو ارا 

في القرآن فقال : «وَأَفْسَمُو 
رك أْدَى من إِحْدَى ا 58 الأقي 5 جَائَقْ نيما 
َاقَهُمْ إلا تقوراً . اسْيِكْبَاراً في الْأَرْضِ وَمَكْرَ السيئ» وَلاَ يَحِيِقَ 
الْمَكرُ الستئئ إلا باهله فهَل بَْطوُون إلا سن لين فلن ند لسن 
الله تَبديلاً وَل يَجدَ لِسثةٍ الله نَخْويلاً© [فاطر: 47 417]. فتعاظم 
نصرٌ الكتاب وكسر له إحدى عيئيّه وقال: هذا كتاب ما له جواب. 


الدعوة 


وأربعة فرسان» ومن 


وكان من الأحداث وأبو مسلم بسفيذنج أنّ نصراً وجّه مولى له 
يقال له يزيد لمحاربة أبي مسلم بعد ثمانية عشر شهراً من ظهوره» 


ْ سنة تسع وعشرين ومائة 1 


فوجّه إليه أبو مسلم مالك بن الهَيِْم الخزاعي» فالتقوا بقرية ألين» 
فدعاهم مالك إلى الرضاء من آل رسول الله يل فاستكبروا عمسن 
ذلك. فقاتلهم مالك» وهو في نحر مائتين» من أوّل النهار إلى 
العصر؛ وقدم على أبي مسلم صالح بن سليمان الضبَي وإبراهيم بن 
زيد وزياد بن عيسى» فسيّرهم إلى مالك؛ فقوي بهم؛ وكان قدومهم 
إليه مع العصرء فقال مولى نصر: إن تركنا هؤلاء الليلة أنتهم 
أمدادهم» فاحملوا على القوم. فحملوا عليهم. واشتدٌ القتال» 
فحمل عبد الله الطائي على مولى نصر فأسره وانهزم أصحابه» 
فأرسل الطائي بأسيره إلى أبي مسلم ومعه رؤوس القتلىء فنصب 
الرؤوس واحسن إلى زيد مولى نصر وعالجه حتى اندملت جراحه؛ 
وقال له: إن شد شدْت أن تقيم معنا فقد أرشدك اللّهه وإن كرهت فارجم 
إلى مولاك سالماً وأعطنا عهد اللّه أنك لا تحارينا ولا تكذب علينا 
وأن تقول فينا ما رأيت. فرجع إلى مولاه. وقال أبو مسلم: إن هذا 
سيردٌ عنكم أهل الورع والصلاح فما نحن عندهم على الإسلام» 
وكذلك كان عندهم يرجفون عليهم بعبادة الأوثان واستحلال الدماء 
والأموال والفروج. 

فلمًا قدم يزيد على نصر قال: لا مرحباً! فواللّه ما استبقاك 
القوم إلا ليتخذوك حُجّة علينا. فقال يزيد: هو واللّه ما ظننت» وقد 
استحلفوني أن (/781) لا أكذب عليهمء وأنا أقول: إنَهم واللّه 
يصلُون الصلاة لمواقيتها بأذان وإقامة؛ ويتلون القرآن» ويذكرون 
الله كثيرء ويدعون إلى ولاية رسول اللّهِ بك وما أحسب أمرهم إلآ 
سيعلوء ولولا أّك مولاي لما رجعتُ إليك ولأقمتُ معهم. فهذه 


وفي هذه السنة غلب خازم بن خرّيُمة على مرو الرُوذ وقتتل 
عامل نصر بن سَيار. 


وكان سبب ذلك أنه لما أراد الخروج بمرو الروذ وهو من 
شيعة بني العباس. منعه بنو تميم» فقال: إنما أنا رجل منكم أريد أن 
أغلب على مروء فإن ظفرت فهي لكمء وإن قُتَلتُ فقد كفيتم أمري. 
فكفوا عنهء فعسكر بقرية يقال لها كنج رستاق» وقدم عليه من عند 
أبي مسلم النضر بن صبَيْح: فلمًا أمسى خازم بيت أهلّ مرو فقتل 
بشر بن جعفر السعدي عامل نصر بسن سيار عليها في أول ذي 
القعدة وبعث بالفتح إلى أبي مسلم مع ابنه خخرّيمة بن خخازم. 


وقد قيل في أمر أبي مسلم غير ما ذكرناء والذي قيل: إن 
إبراهيم الإمام زوج أبا مسلم لما توجّه إلى خخراسان ابنة أبي النَخْم 
وساق عنه صدافهاء وكتب إلى النقياء بالسمع والطاعة. وكان أبو 
مسلم من أهل طَرْنية من سواد الكوفة» وكان قهرماناً لإدريس بن 
مُعْقِل العجلي» فصار أمره ومنتهى ولائه لمحمد بن علي» ثم لابه 
إبراهيم بن محمّدء ثم للأئمة من ولد محمد فقدم (ه/57") 


سنة تسع وعشرين ومالة 


خراسان وهو حديث السنٌ؛ فلم يقبله سليمان بن كثير وخاف أن لا 
يقوى على أمرهم فرده. 


وكان أبو داود خالد بن إبراهيم غائباً خلف نهر بَلْخْ؛ فلمًا رجع 
إلى مرو أقرأوه كتاب الإمام إبراهيم. فسأل عن أبي مسلمء فأخبروه 
أن سليمان بن كثير ردّه؛ فجمع النقباء وقال لهم: أتاكم كتاب الإمام 
فِيمَنْ بعئه إليكم فرددتموه؛ فما حَجتكم؟ فقال سليمان: حداثة سنه 
وتخوفاً أن لا يقدر على هذا الأمر فخفنا على مَنْ دعونا وعلى 
أنفسنا. فقال أبو داود: هل فيكم أحد ينكر أنّ الله تعالى بعث 
محمّدا يَكِِ واصطفاه وبعثه إلى جميع خلقه؟ قالوا: لا. قال: 
أفتشكون أنّ الله أنزل عليه كتابه فيه حلاله وحرامه وشرائعه وأنباؤه 
وأخبر بما كان قبله ويما يكون بعده؟ قالوا: لا. قال: أفتشكون أنّ 
الل قبضه إليه بعد أن أدَى ما عليه من رسالة ربّه؟ قالوا. لا. قال: 
أفتظنون أن العلم الذي أنزل إليه رُفع معه أو خلفه؟ قالوا: بل 
خلفه. قال: افتظئونه خلفه عند غير عترته وأهل بيته الأقرب 
فالأقرب؟ قالوا: لا. قال: أقتشكون أن أهل هذا البيت معلدن العلم 
وأصحاب ميراث رسول الله يَكلِةِ الذي علمه الله؟ قالوا: اللهم لا. 
قال: فأراكم قد شككتم في أمركم ورددتم عليهم علمهم؛ وسو لم 
يعملوا أنّ هذا الرجل الذي ينبغي له أن يقوم بأمرهم لم يبعثوه 
إليكم. وهو لا يُتهم في نصرهم وموالاتهم والقيام بحقهم. 

فبعثوا إلى أبي مسلم فردّوه من فويس بقول أبي داود وولّوه 
أمرهم وأطاعوه؛ فلم تزل في نفس أبي مسلم على سليمان بن كثير» 
ولم يزل يعرفها لأبي داود. 

وبث الدّعاةً في أقطار خراسان» فدخل الناسُ أفواجاً وكثرواء 

فشت الدعاة بخراسان كلّهاء وكتب إليه إبراهيم الإمام أن يوافيه 
ا ا 60 إظهار 
دطوه وأن يقدم ممه ممطلة ري خييي وحمل النا ها اجيم علئدة 
من الأموال. ففعل ذلك وسار في جماعة من النقباء والشيعة» فلقيه 
كات الإمام يأمره بالرجوع إلى خراسان وإظهار الدعوة بها؛ وذكر 
قريبا مما تقدّم من تسيير المال مع قحخطبة وأنّ قحطبة سار فنزل 
بنواحي جُرجان» فاستدعى خالد بن برمك وأبا عَوَن فقدما عليه 
ومعهما ما اجتمع عندهما من مال الشيعة» فأخذ منهما وسار نحو 
إبراهيم الإمام. 


ذكر مقتل الكرهاني 
قد ذكرنا مقتل الحارث بن سَرَيْج وأنّ الكرمانيَ قتله؛ ولما قتله 
خلصت له مرو وتنحّى نصر عنهاء فأرسل نصر إليه سام , بن أحْوّز 
في رابطته وفرسانه» فوجد يحيى بن نُعَيْم الشيباني واقفاً في الف 
رجل من ربيعة» ومحمّد بن المثئى في سبعمائة من فرسان الأزد» 
وابنَ الحسن بن الشيخ في ألف من فتيانهم؛ وَالِجَرْمّي السعدي في 


ل ل ا 
لهذا الملاح ليخرج ! إلينا؛ي يعني الكرماني. فقال محمد: ياابن 
الفاعلة لأبي علي تقول هذا! واقتتلوا قتالاً شديداًء فانهزم سالم بن 
أحوّز وقتل من أصحابه زيادة على مائة» ومن أصحاب الكرماني 
زيادة على عشرين. 

فلمًا قدم أصحاب نصر عليه منهزمين قال له عصّمة بن عبد 
الله الأسدي: يا نصر شأمتٌ العرب! فأمًا إذا فعلت ما فعلت فَشَمَرٌ 
عن ساق. فوجه عِصّمة في جمع» فوقف موقف سالم فنادى: يا 
محمد بن المثتى! لتعلمنٌ أن السمك لا يأكل النُخم؛ النُخم دابة 
من دواب الماء تشبه السبع يأكل السمك. فقال له محمّد:ياابن 
الفاعلة قف لنا إذاً! وابتر مد السعدي» فخرج إليه في أهمل 
(ه/54”) اليمن فاقجلوا قتالاً شديداء وانهزم عصمة حتّى أتى تصراً 
وقد قتل من أصحابه أريعمائة. 


ثم أرسل نصرٌ مالك بن عمرو التميميَ في أصحابه. فنادى: يا 
ابن المثنى ابرز إلي! فبرز إليه» فضريه مالك على حبل عاتقه فلم 
يصنع شيئاء وضربه محمد بعمود فشدخ رأسه و التحم القتال 
فاقتتلوا قتالاً شديدأًء ؤانهزم أصحاب نصر وقد قل منهم سبعماثة 
ومن أصحاب الكرماني ثلائماثة؛ ولم يزل الشرٌ بينهم حنى خرجوا 
إلى الخندقيْن فاقتتلوا قتالاً شديداً. 


فلمًا استيقن أبو مسلم أنّ كلا الفريقَيْن قد ألخن صاحبه وأنه لا 
مدد لهم جعل يكتب إلى شيبان ثم يقول للرسول: اجعل طريقك 
على مُضر فإنهم سيأخذون كتبك» فكانوا يأخذونها فيقرأون فيها: 
ني ليث [أهلن] اليمن لا وفاء لهم ولا خير فيهم فلا تثقنٌ بهم ولا 

تطمئشنٌ إليهم» فإنّي أرجو أن يريك اللّه في اليمائيّة ما تحب ولئسن 
بقي لا أدع لها شعراً ولا فر . ويرسل رسولاً آخر بكتاب فيه ذكر 
مُضّر بمثل ذلك ويأمر الرسولَ أن يجعل طريقه على اليمانيّةء حتى 
صار هوى الفريقين معه» ثم جعل يكتب إلى نصر بن سيار وإلى 
الكرماني: إن الإمام أوصاني بكم ولست أعدو رأيه فيكم. وكتب 
إلى الكوّر بإظهار الأمرء فكان أوّل مَنْ سود أسيد بن عبد الله 
الخزاعيّ بنساء ومقاتل بن حكيم؛ وابن غزوان؛ ونادوا: يا محمّد! يا 
منصور وسوّد أهل أبيورد وأهل مرو الرُوذْ وقرى مرو. 


(ه/58”) وأقبل ابو مسلم حتى نزل بين خندق الكرماني 
وخندق نصرء وهابه الفريقان» وبعث إلى الكرماني: إني معك. 
فقبل ذلك الكرماني» فانضمٌ أبو مسلم إليهء فاشتدٌ ذلك على نصر 
بن سيار فأرسل إلى الكرماني: ويحك لا تغترً! فوالله إني لخائف 
عليك وعلى أصحابك منه؛ فادخل مرو ونكتب كتابا بيننا بالصلح. 
وهو يريد أن يفرّق بينه وبين أبي مسلم. فدخل الكرماني منزله» 
وأقام أبو مسلم في العسكرء وخرج الكرماني حتى وقف في الرّحبة 


في مائة فارس وعليه قرّطق؛ وأرسل إلى نصر: اخمرج لنكتسب بيننا 
ذلك الكتاب. فأبصر نصر منه غِرًّة» فوجّه إليه ابن الحارث بن 
سْرَيِج في نحو من ثلاثماثة فارس في الرّحبة» فالتقوا بها طويلاء ثم 
إن الكرماني طعن في خاصرته فخر عن دابته وحماه أصحابه حتسى 
جاءهم ما لا قبل لهم به؛ فقتل نصر بن سيار الكرماني وصلبه 
وصلب معه سمكة. 


وأقبل ابنه علي وقد جمع جمعاً كثيرأء فصار إلى أبي مسلم 
واستصحبه معه فقاتلوا نصرّ بن سَيّار حتى أخرجوه من دار الإمارة» 
فمال إلى بعض دور مروء وأقبل أبو مسلم حتى دخسل مررَء وأناء 
علي بن الكرماني وأعلمه أنه معه وسلم عليه بالإمرة وقال له: مُرْني 
بأمرك فإني مساعدك على ما تريد. فقال: أقم على ما أنت عليه 
حتى آمرك بأمري. ولما نزل أبو مسلم بين خندق الكرماني ونصر 
ورأى نصرٌ قوته كتب إلى مروان بن محمد يُعغلمه حال أبي مسلم 
وخروجه وكثرة مَنْ معه فإنه يدعو إلى إبراهيم بن محمّدء وكتب 


بأبيات» شعر : 

أرى بيسن الرماد ومي شن نارٍ وأخشى أن يكون له ضيرام 

فإِنٌالنارَ بالعُودينَ تذكسى وإنّ الحسرب مبدأهسا كسلامٌ 
فالكضة 

فقلتُ سن التعَجب ليست ثيعري 0 القساظ أن ةم نيام 


التؤلول قِتَلك. فقال نصر: أمّا صاحبكم فقد أعلمكم أنّه لا نصر 
عنده» فكتب إلى يزيد [بن عمر] بن هْبَيّرة يستمدّه؛ وكتب له 


بأبيات» شعر : 

أبلغ يزيد وخيرٌ القول أصدقة وقد تيقّدتُ أن لا خيرٌ في الكذبٍ 
أن خراسانٌ أرضٌ قد رايت بها بيضاً لوافرّخ قد حُدّئت بالعجب 
فراخ عامين إلا أتهاكبرت لمايطرن وقد صُربلن بالرْغْبٍ 
أل تدارك بخيل الله مُعلمة الهبسن نيران حسربو أيُمالهب 


فقال يزيد: لا تكثر فليس له عندي رجل. 

فلمًا قرأ مروان كتاب نصر تصادف وصول كتايه وصول رسول 
لأبي مسلم إلى إبراهيم» وقد عاد من عند إبراهيم ومعه جواب أبي 
مسلم يلعنه إبراهيم ويسّيّه حيث لم ينتهز الفرصة من نصر 
والكرْمانيَ إذ أمكناهء ويأمره أن لا يدَع بخراسان متكلما بالعربية إلا 
قتله. فلمًا قرأ الكتابَ كتب إلى عامله بالبلقاء ليسير إلى الحَمّيمة 
وليأخذ إبراهيم بن محمد فيشدّه وثاقاً ويبعث به إليه» ففعل ذلسك» 


فأخذه مروان وحبسه. 


ذكر تعاقد أهل خراسان على أبي مسلم 
وفي هذه السنة تعاقدت عامة قبائل العرب بخراسان على قتال 


أبي مسلم» وفيها تحوّل أبو مسلم من معسكره بسفِيذْنج إلى 


الماخوان. 

(/507") وكان سيب ذلك أن أبا مسلم لما ظهر أمره سارع 
إليه الناس؛ وجل أهل مرو يأتونه ولا يعرض لهم نصر ولا 
يمنعهم؛ وكان الكرماني وشَيْبان لا يكرهان أمر أبي مسلم لأنه دعا 
إلى خلع مروان» وأبو مسلم في خباء ليس له حرس ولا حَجَابء 
وعظم أمره عند الناس وقالوا: ظهر رجل من بني هاشم له حلم 
ووقار وسكيئة. فانطلق فتِية من أهل مرو نُْسَاك يطلبون الفقه إلى 
أبي مسلم فسألوه عن نسبهء فقال: خيري خير لكم من نسبي؛ 
وسألوه أشياء من الفقه فقال: أمركم بالمعروف ونهيكم عن المتكر 
خير لكم من هذاء ونحسن إلى عونكم أحوج منا إلى مسالتكم 
فاعفونا. فقالوا: ما نعرف لك نسباً ولا نظتك تبقى إلا قليلاً حتنّى 
تقْتّلء وما بينك وبين ذلك إلا أن يتفرّغ أحد هذَيْن الأميرين. فقال 
أبو مسلم: أنا أقتلهما إن شاء اللّه. فأتوا نصراً فأخبروه فقال: 
جزاكم الله خيرأء مثلكم مَنْ يفتقد هذا ويعرفه. . واتوا شيبان 
فأعلمره فارسل إليه نصر: إنا قد أشجى بعضنا بعضاء فاكفف عني 

حّى أقاتله» وإن شدْتَ فجامعني إلى حريه حتَى أقتله أو أنفيه ثمّ 
نعود إلى أمرنا الذي نحن عليه. فهم شسيبان أن يفعل ذلك. فأتى 
الخبرٌ أبا مسلم» فقكتب إلى علي بن الكرماني: إنك موتور قل 
برف ونام جم الف لست مان راق يان وإئما شال لخارك: 
فامتنع شيبان من صلح نصر. . فدخل على شيبان فثناه عن رأيه» 
فأرسل نصر إلى شيبان: إنك لمغرورء واللّه اليتشاقمنٌ هذا الأمر 
حتّى يستصغرني في جنبه كل كبير؛ وقال شعراً يخاطب به ربيعة 


واليمن ويحثهم على الاتفاق معه على حرب أبي مسلم : 
أبلغ ربيعة في مرو وفي يمسن أن اغضبوا قبل أن لا ينتفع الغضبٌ 
رواخدم_ 
ما بالكم تُنشبون الحرب يكم كأنٌأهل الحجى عن رآيكم غيب 
وتستركون عدوا قدأحاطبكم ممّن تائب لادين ولا حسبُ 
لاعَرَبٌ مثلكم في الناس نعرفهسم ولاصريسح موالإن هم نبوا 
مَنْ كان يسألني عن أصل دينهم فَإِنّدينهم أن تهلك العسربٌ 
قوم يقولون قولاًماسمعتبنه عن النبسي ولااجاءت به الكتسبُ 


فبينا هم كذلك إذ بعث أبو مسلم النضرّ بن نُعَيْسم الضَبَي إلى 
هّراة وعليها عيسى بن عقيل بن معقِل الليشيء فطرده عنهاء فقدم 
على نصر منهزماً وغلب النضر على هراة. 

فقال يحبى بن نُعَيِم بن هُبيرة الشيباتي لابن الكرماني وشسيبان: 
اختاروا إمّا أتكم تهلكون أنتم قبل مُشمّر أو مضر قبلكم. قالوا: كيف 
ذلك؟ قال: إن هذا الرجل إنما ظهر أمره منذ شهر وقد صار في 
عسكره مثل عسكركم. قالوا: فما الرأي؟ قال: صالحوا نصراء 
فإنكم إن صالحتموه قاتلوا نصرأ وتركوكم لأنّ الأمر في مضرء وإن 
لم تصالحوا نصراً صالحوه وقاتلوكمء فقدّموا مضر قبلكم ولو 


ساعة من نهار فتقرٌ أعينكم بقتلهم. 


فأرسل شيبان إلى نصر يدعوه إلى الموادعة:؛ فأجابه وأرسل 
سالم بن أحوز بكتاب الموادعة» فأتى شيبان وعنده ابن الكرماني 
ويحيى بن نَعَيْم فقال سالم لابن الكرماني: يا أعور! ما أخلقك أن 
تكون الأعور الذي يكون هلاك مضر على يده! ثم توادعوا سنة 
وكتبوا كتاباً. 
فوادعنا ثلاثة أشهر. فقال ابن الكرماني: إِني ما صالحتُ نصراً إنما 
صالحه شييان» وأنا (ه/55”) لذلك كاره؛ وأنا موتور بقتله أبي ولا 
أدَعُ قتاله. قعاود القتال» ولم يُعنْه شيبان وقال: لا يحل الغدر. 


فأرسل ابن الكرمانيَ إلى أبي مسلم يستنصره؛ فاقبل حتى نزل 
الماخوان» وكان مُقامه بسَفِذَئْج اثين وأربعين يوماًء ولمانزل 
الماخوان حفر بها خندقاً وجعل للخندق بابِيْن فعسكر به» واستعمل 
على الشُرّط أبا نصر مالك ب بن الهيْئم» وعلى الحرس أبا إسحاق 
خالد بن عثمان» وعلى ديوان الجند كامل بن مظفر أبا صالح» 
وعلى الرسائل أسلم بن صبيح» وعلى القضاء القاسم بن مُجاشسع 
النقيب» وكان القاسم يصلي بأبي مسلم فيقص القصص بعد العصر 
فيذكر فضل بني هاشم ومعايب بني أميّة. 

ولما نزل أبو مسلم الماخوان أرسل إلى ابن الكرماني: ني 
معك على نصر. فقال ابن الكرماتي: إني أحب أن يلقاني أبو مسلم. 
فأناه ابو مسلم فأقام عنده ومين ثم رجع إلى الماخوان» وذلك 
لخمس خلوان من المحرّم سنة ثلاثين ومائة. 

وكان أوّل عامل استعمله أبو مسلم على شيء من العمل داود 
بن كرار» فردٌ أبو مسلم العبيدٌ عنه واحتفر لهم خندقا في قرية شوال 
وولى الخندق داود بن كرار» فلمًا اجتمعت للعبيد جماعة وجّههم 


إلى موسى بن كعب بأبيورد. 


أسماءهم وأسماء آبائهم ونسبتهم إلى القرى» ويجعل ذلك في 
دفتر» فبلغت عدّتهم سبعة آلاف رجل. 


ثم إن القبائل من مُضّر وربيعة واليمسن توادعوا على وضع 
الحرب وأن (70/0”) تجتمع كلمتهم على [محاربة] أبي مسلم. 
وبلغ أبا مسلم الخبر فعظم عليه وناظر فإذا الماخوّان سافلة الماء» 
فتخرّف أن يقطع نصر عنه الماء فتحول إلى آلين» وكان مُقامه 
بالماخوان أربعة أشهر» فنزل آلين وخندق بها. 

وعسكر نصر بن سيار على نهر عياض؛ وجعل عاصم بن 
عمرو ببلاش جرد وأبا الذَيّال بطوسانء فأنزل أبو الذيّال جنده 
على أهلهاء وكان عامّة أهلها مع أبي مسلم في الخندق» فآذوا أهل 


1 سنة تسع وعشرين ومائة 


طوسان وعسفوهم وسيّر إليهم أبو مسلم جنداء فلقواأبا الدَيال 
فهزموه وأسروا من أصحابه نحواً من ثلائين رجلأًء فكساهم أبو 


مسلم وداوى جراحهم وأطلقهم. 


ولما استقرٌ بأبي مسلم معسكره بآلين أمر مُحْرِرٌ بن إبراهيم أن 
يسير في جماعة يخندق بجيرنج ويجتمع عنده جمع من الشيعة 
لبقطع مادّة نصر من مرو الرُوذ وبلخ وطّخارستان: ففعل ذلك» 
واجتمع عنده نحو من ألف رجلء فقطع المادّة عن نصر. 


ذكر غلبة عبد اللّه بن معاوية على فارس وقتله 
وفي هذه السنة غلب عبدٌ اللّه بن معاوية بن عبد اللّه بن جعفر 
على فارس وكوّرهاء وقد تقدّم ذكر ظهوره بالكوفة وانهزامه 
وخروجه من الكوفة نحو المدائن. 


فلمًا وصل إليها أتاه ناس من أهل الكوفة وغيرهاء فسار إلى 
الجبال وغلب عليها وعلى حُلوان وقومس وأصبهان والري» وخرج 
إليه عبيد أهل الكوفة وأقام بأصبهان. 


وكان مُحارب بن موسى مولى بني يُشكر عظيم القدر يفسارس» 
فجاء (1/8/”) إلى دار الإمارة بإصطخر فطرد عامل ابن عمر عنها 
وبايع الناس لعبد الله بن معاوية» وخرج محارب إلى كرمان فأغار 
عليهاء وانضمٌ إلى محارب قواد من أهل الشامء فسار إلى مسلم بن 
المُسَيَبِء وهو عامل ابن عمر بشيراز» فقتله في سنة ثمان وعشرين» 
ثم خرج محارب إلى أصبهان إلى عبد الله بن معاوية فحوّله إلى 
إصطخرء قأقام بهاء وأتاه الناس بنو هاشم وغيرهم؛ وجيبا المال 
وبعث العمّالء وكان معه منصور بن جُمْهور وسليمان بن هشام بن 
عبد الملك, وأتاه شيّيان بن عبد العزيز الخارجي» على ما تقدمء 
وأتاه أبو جعفر المنصورء وأتاه عبد الله وعيسى ابنا علي بن عبد 
الله بن عباس. 

ولمًا قدم ابن مُبيْرة على العراق أرسل ثبانة ببن حنظلة الكلابي 
إلى عبد الله ب بن معاوية» وبلغ سليمان بن حَبيب أن ابن هبيرة 
استعمل ثباتة على الأهواز فسرّح داود بن حاتم» فأقام بكرخ دينار 
يمنع ثُباتة من الأهواز» فقاتله فقتل داود وهرب سليمان من الأهواز 
إلى سابور وكتب إلى ابن معاوية بالبيعة. 


ثم إنّ محارب بن موسى اليشكري نافر ابن معاوية وفارقه 
وجمع جمعاً فاتى سابور فقاتله يزيد بن معاوية أخو عبد اللهء 
فانهزم محارب وأتى كرمان فأقام بها حتى قدم محمّد بن الأشعث 
فصار معه. ثم نافره فقتله ابن الأشعث وأربعة وعشرين ابنا له ولم 
يزل عبد الله بن معاوية بإصطخر حتى أتاه ابن ضُبارة مع داود بن 
يزيد بن عمر بن هبيرة» وسيّر ابن هبيرة أيضاً مَعنَ بن زائدة من وجه 
آخرء فقاتلهم معن عند مرو شاذان؛ ومعن يقول: 


ليس أصير القوم بالحُبْ الختَغ فر من الموت وفضي المسوت وَقَحْ 
[الاقفضة 

وانهزم ابن معاوية فكفٌ معن عنهم؛ وقتل في المعركة رجل 
من آل أبي لَهّسبِء وكان يقال: يُقعَل رجل من بني هاشم بمرو 
الشاذان» وأسروا أسرى كثيرة؛ فقتل ابن فتُسارة منههم عذةٌ كثيرة» 
وهرب منصور بن جُمهور إلى السّندء وعبد الرحمن بن يزيد إلى 
عُمانء وعمرو بن سَّهْل بن عبد العزيز بن مروان إلى مصرء وبيعسث 
ببقيّة الأسرى إلى ابن هُبيْرة فأطلقهم» ومضى ابن معاوية إلى 
خراسان. فسار معن بن زائدة يطلب منصور بن جمهور فلم يدركه» 
فرجع. 

0 معاوية من الخوارج وغيرهم خلق كثير فأسر 

منهم أربعون ألفأء فيهم: عبد اللّه بن علي بن عبد اللَّه بن عباس» 
فسبّه ابن ضُبارة وقال له: ماجاء بك إلى ابن معاوية وقد عرفت 
خلافه لأمير المؤمنين؟ فقال: كان علي دَيْن فَدَينهُ. فشفع فيه حرب 
بن قَطَن الهلاليَ وقال: هو ابن أختناء فوهبه له. 

فعاب عبدٌ اللّه بن علي عبد الله بن معاوية ورمى أصحابه 
باللواط: فسيّره ابن ضُبارة إلى ابن هبيرة ليُخبره أخبار ابن معاوية» 
وسار في طلب عبد اللّه بن معاوية إلى شيراز فحصره؛ فخرج عبد 
اللّه بن معاوية منها هارباً ومعه أخواه الحسن ويزيد ابنا معاوية 
وجماعة من اصحابه» وسلك المفازة على كَرْمان وقصد خراسان 
طمعاً في أبي مسلم لأنه يدعو إلى الرضاء من آل محمّد وقد 
استولى على خُراسان» فوصل إلى نواحي قراة وعليها أبو نصر 
مالك بن الهيّثئم الخزاعي» فأرسل إلى ابن معاوية يسأله عن قدومه؛ 
فقال: بلغني أنكم تدعون إلى الرضاء من آل محمد فأتيتكم. ٠‏ فأرسل 
إليه مالك: انتسب نعرفك. فانتسب (ه/7/7") له فقال: أمّا عبد الله 
وجعفر فمن أسماء آل رسول الله يل وأمّا معاوية فلا نعرفه في 
أسمائهمء فقال: إنّ جدّي كان عند معاوية لما ولد له أبي» فطلب 
إليه أن يسمّي ابنه باسم ففعل» فأرسل إليه معاوية بمائة ألف درهم. 
فارسل إليه مالك: لقد اشتريتم الاسم الخبيث بالثمن اليسير ولا 
نرى لك حَقَاً فيما تدعو إليه. ثم أرسل إلى أبي مسلم يعرفنه خببره» 
فأمره بالقبض عليه وعلى مَنْ معه» فقبض عليهم وحبسهمء ثم ورد 
عليه كتاب أبي مسلم يأمره بإطلاق الحسن ويزيد ابنيّ معاوية وقثل 
عبد الله بن معاوية» فأمر مَنْ وضع فراشاً على وجهه فمات» 
وأخرج فصّلي عليه ودُفن؛ ؛ وقبره بهراة معروف يُرَاره رحمة اللّه. 


ذكر أبي حمزة الخارجي وطالب الحق 
وفي هذه السنة قدم أبو حمزة وبَلْج بن عُقْبَة الأزديّ الخارجي 
من الحج من قِبل عبد الله بن د يحيى الحضرميّ طالب الحقّ محكما 


للخلاف على مروان بن محمّده فبينما الناسُ بعرّفة ما شعروا إلا. 


سنة تسع وعشرين ومالة ا 


وقد طلعت عليهم أعلام وعمائم سود على رؤوس الرماح وهم 
سبعمائة» ففزع الناسُ حين رأوهم وسألوهم عن حالهم» فأخبروهم 
بخلافهم مروان وآل مروان. فراسلهم عبد الواحد بن سليمان بن 
عبد الملك؛ وهو يومئذ على مكّة والمدينة» وطلب منهم الهدنةء 
فقالوا: نحن بحجّنا أضنّ وعليه أشح. فصالحهم على أنهم جميعاً 
آمنون بعضهم من بعض حتى ينفر الناس الأخيرء فوقفوا بعرّفة على 
حِدَةٍ. 


فدفع بالناس عبدُ الواحد فتزل بمنى في منزل السلطان» ونزل 
أبو حمزة (ه/74”) بقرن الثعالب. فأرسل عبد الواحد إلى أبي 
حمزة الخارجيّ عبد اللّه بن الحسن ابن الحسن بن علي ومحمّد 
بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» وعبد الرحمن بن القاسم بن 
محمّد بن أبي بكرء وعبيد الله بن عمر بسن حفص بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب» وربيعة بن أبي عبد الرحمن في رجال أمثالهم؛ 
فدخلوا على أبي حمزة وعليه | إزار قطن غليظ» فتقدّمهم إليه عبد 
الله بن الحسن ومحمّد بن عبد الله فنسبهما فانتسبا له» فعبس في 
وجوههما وأظهر الكراهة لهما ثم سأل عبد الرحمن بن القاسم 
وعبيد الله بن عمر فانتسبا لهه فهش إليهما وتبسمٌ في وجوههما 
وقال: والله ما خرجنا لنسير بسيرة أبوَيكما. فقال له عبد الله بن 
الحسن: واللّه ما خرجنا لتفضل بين آبائناء ولكن بعنّنا إليك الأميرٌ 
برسالة» وهذا ربيعة يخبركها. 

فلمًا ذكر له ربيعةٌ نقض العهد قال أبو حمزة: معاذ اللّه أن 

نتقض العهد أو نخيس به. لا والله لا أفغل ولو قطعت رقبتي هذه 
ا فرجعوا إلى عبد الواحد فأبلغوه. 
فلمًا كان النفر الأول نفر عبد الواحد فيه وخلى مكة؛ فدخلها أبو 
حمزة بغير قتال؛ فقال بعضهم في عبد الواحد: 
زار الحجييجٌ عصابةً قد خالفوا دين الإلّسه ففر عب الواحد 
ترك الحلائلّ والإمارة هارياً ومضسى يخبط كالبعير الشاردٍ 

ثم مضى عبد الواحد حتى دخل المدينة فضرب على أهلها 
البعث وزادهم (ه/ /3”9) في العطاء عشرة عشرة؛ واستعمل عليهم 
عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو بن عثمان؛ فخرجواء فلمًا كانوا 
بالحَرّة تلقتهم جُرْر منحورة فمضوا. 


ذكر ولاية يوسف بن عبد الرحمن الفِهْري بالأندلس 
وفي هذه السنة توفي ثوابة ين سلامة أمير الأندلسء وكانت 
ولايته سنيّين وشهورأء فلمًا ما توفي اختلف الناس» فالمُضَريْة أرادت 
أن يكون الأمير منهم» واليمانيّة أرادت كذلك أن يكون الأمير منهم» 
فبقوا بغير أميرء فخاف الصْمَيْلٌ الفتئة فأشار بأن يكون الوالي من 
قريش» فرضوا كلّهم بذلك: فاختار لهم يوسف بن عبد الرحمن 
القهري» وكان يومئذ بإلبيرة» فكتبوا إليه بما اجتمع عليه الناس من 
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تأميره» فامتنع. فقالوا له: إن لم تفعل وقعت الفتنة ويكون إثم ذلك 
عليك. فأجاب حيتئذ وسار إلى قرطبة فدخلها وأطاعه النامنُ. 

فلمًا انتهى إلى أبي الخطار موت ثوابة وولاية يوسف قال: نما 
أراد الصّمَيِلٌُ أن يصير الأمرٌ إلى مُضَر؛ وسعى في الناس حتّى ثارت 
الفتئة بين اليمن ومضر. 

فلما رأى يوسف ذلك فارق قصر الإمارة بقرطبة وعاد إلى 
منزله. وسار أبو الخطار إلى شقندة» فاجتمعت إليه اليمائيِةٌ 
واجتمعت المضريّة إلى المّمَيْل وتزاحفوا واقتلوا آيَاما كثيرة قالاً 
لم يكن بالأندلس أعظم منه» ثم أجلت الحرب عن هزيمة اليمانية» 
ومضى أبو الخطار منهزماً فاستتر في رحى كانت للمُميل؛ فَدُّلٌ 
عليه فأخذه الصُميلٌ وقتلهء ورجع يوسف (9/5/8") ايبن عيد 
الرحمن إلى القصرء وازداد المثّميِلٌ شرفأء وكان اسم الإمارة 
ليوسف والحكم إلى الصُّميل. 

ثم خرج على يوسف بن عبد الرحمن بن علقمة اللخسي 
بمدينة أَربُوتَة فلم يلبث إلا قليلاً حتّى قُتل وحُمل راسه إلى 
يوسف. 
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وخرج عليه عُذّرة المعروف بِالدَمّي؛ فإنما قيل له ذلك لأنه 
استعان بأهل الذّمة؛ فوجّه إليه يوسفُ عامرٌَ بن عمروء وهوالذي 
تنسب إليه مقبرة عامر من أبواب قرطبة؛ فلم يظفر به وعاد مفلولاً» 
فسار إليه يوسف بن عبد الرحمن فقاتله فقتله واستباح عسكره. 

وقد وردت هذه الحادثة من جهة أخرى وفيها بعض الخلاف» 
وسنذكرها سنة تسع وثلاثين ومائة عند دخول عبد الرحمن الأموي 


الأندلس. 
ذكر عدّة حوادث 
وحيمٌ بالناس عبد الواحد» وهو كان العامل على مكة والمدينة 
والطائف. 


وكان على العراق يزيد [بن عمر] بن هُبيرة» وعلى قضاء 
الكوفة الحجّاج بن عاصم المحاربي» وعلى قضاء البصرة عباد بن 
بخراسان؛ وكان قد تعلم النحو من أبي الأسود الدؤلي» وكان من 
فصحاء التابعين. 

وفيها مات أبو الزناد عبد اللّه بن ذكوان. 

وفيها مات وهب بن كيسان. ويحيى بن (7//0") أبي كثير 
اليماميّ أبو نصر. وسعيد بن أبي صالح. وأبو إسحاق الشيباني. 
والحارث بن عبد الرحمن. ورَقبة بن مَصّقلة الكوفي. ومنصور بن 


زاذان مولى عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقفي» وشهد جنازته 
المسلمون واليهود والنصارى والمجوس لاتفاقهم على صلاحه. 


وقيل: مات سنة إحدى وثلاثين. (ه/04”) 
سنة ثلاثين ومائة 


ذكر دخول أبي مسلم مرو والبيعة بها 

وفي هذه السنئة دخل أبو مسلم مدينة مرو قي ربيع الآخرء 
وقيل في جمادى الأولى. 

وكان السبب في ذلك اتفاق ابن الكرمانيّ معه. إنّ ابسن 
الكرمانيّ ومَنْ معه وسائر القبائل بخراسان لما عاقدوا نصراً على 
أبي مسلم عظم عليه وجمع أصحابه لحربهم؛ فكان سلمان بن كثير 
بإزاء ابن الكرماني» فقال له سليمان: إن أبا مسلم يقول لك: أما 
تأنف من مصالحة نصر وقد قتل بالأمس أباك وصلبه؟ وما كنت 
أحسبك تجامع نصراً في مسجد تصلّيان فيه! فأحفظه هذا الكلام؛ 
فرجع عن رأيه وانتقض صلح العرب. 

فلمًا اتتقض صلحهم بعث نصر إلى أبي مسلم يلتمس منه أن 
يدخل مع مُضَّرء وبعث أصحاب ابن الكرماني» وهم ربيعة واليمن» 
إلى أبي مسلم بمثل ذلك؛ فراسلوه بذلك أياماء فأمرهم أبو مسلم 
أن يقدم عليه وفد الفريقيّن حتّى يختار أحدهماء ففعلواء وأمر أبو 
مسلم الشيعة أن تختار ربيعة واليمنء فإِنٌ الشيطان في مضرء وهم 
أصحاب مروان وعماله وقتلة يحيى ابن زيد. 

فقدم الوقدان» فجلس أبو مسلم وأجلسهم وجمع عنده من 
امشيعة سبعين رجلا فقال لهم ليختاروا أحد الفريقين. فقام سليمان 
بن كثير من الشيعة (9/4/8”) فتكلم؛ وكان خطيبا مفوّهاء فاختار 
ابنَالكرماني وأصحابه؛ ثم قام أبو منصور طلحة بن ريق النقيب 
فاختارهم أيضاء ثم قام مَرْيْد بن شّقيق السُلّمِيّ فقال: إن مضر قتلة 


آل النبي يك وأعوان بشي أميّة وشيعة مروان الجعدي وعمّاله 


ودماؤنا في أعناقهم وأموالنا في أيديهم؛ ونصر بن سيار عامل 
مروان ينقّذ أموره ويدعو له على منبره ويسمّيه أمير المؤمنيين» 
ونحن نبرأ إلى الله عر وجل» من أن يكون نصر على هسدئ» وقد 
اخترناعلي بن.الكرمائئٌ زاصخابه. فقال السبعون: القول قال 
مرئد بن شقيق. فنهض وفد نصر عليهم الكآبة والذلّة» ورجع وفدُ 
ابن الكرماني منصورين. ورجع أبو مسلم من آلين إلى الماخوان 
وأمر الشيعة أن يبنوا المساكن فقد أغناهم الله من اجتماع كلمة 


ثم أرسل إلى [أبي مسلم] علي ب بن الكرماني ليدخل مدينة مرو 
من ناحيتيه وليدخل هو وعشيرته من الناحية الأخرى» فأرسل إليه 
أبو مسلم: إني لست آمن أن تجتمع يدك ويد نصر على محاربتي» 


فدخل ابنُ الكرماني فانشب الحرب» وبعث أبو مسلم شيل بن 
طهمان النقيب في خيل فدخلوهاء ونزل شبل بقصر بخاراخذام 
وبعث إلى أبي مسلم ليدخل إليهم؛ فسار من الماخموان وعلى 
مقادّمته أسيد بن عبد الله الخزاعي» وعلى ميمنته مالك بن الهَيّشم 
الخزاعي؛ وعلى ميسرته القاسم بن مُجاشع التميمي. فدخل مرو 
والفريقان يقتتلان» فأمرهما بالكفّ وهو يتلو من كتاب الله عرٌ 
وجل: لوَدَخَلَ الْمَدِيَةَ عَلى جين عَفْلَةٍ مِنْ أهْلًِا فَوَجَدَ (ه/ ياي 
فيها رَُلَيْنِ يَقتَيلآن هذا مِنْ شِيعيَه وهَذًا مِنْ عَدُوِْ4 [القصص: 
6 الآية. . ومضى أبو مسلم إلى قصر الإمارة؛ وأرسل إلى 
الفريقيْن أن كفوا ولينصرف كل فريق إلى عسكره؛ ففعلوا وصفت 
مرو لأبي مسلم؛ فأمر بأخذ البيعة من الجندء وككان الذي ياخنها 
أبو منصور طلحة بن رُرْيْقَه وكان أحد النقياء عالماً بحجج 
الهاشميّة ومعايب الأمويّة. وكان النقباء اثني عشر رجلاً إختارهم 
محند ين على من السبعين الذين كائوا اتتجابرا له خينث بعت 
رسوله إلى خراسان سنة ثلاث ومائة أو أربع وماثة» ووصف له من 
العدل صفة؛ وكان منهم من خخزاعة: سليمان بن كثيرء ومالك بن 
الهَيْدُم» وزياد بن صالحء وطلحة بن رَرْيْقَء وعمرو بن أعين؛ ومن 
طيء : قَحْطَبة بن شبيب بن خالد بن معدان؛ ومن تميم: : موسى بن 
كعب أبو عيَيْن ولاهز بن قرّيظ والقاسم بن مجاشع؛ وأسلم بن 
سلام؛ ومن بكر بن وائل: أبو داود بن إبراهيم الشيباني» وأبو علي 
الهروي» ويقال شبل بن طهمان مكان عمرو بن أغين»ء وعيسى بن 
كعبء وأبو النجم إسماعيل بن عمران مكان أبي علي الهروي» 
وهو ختن أبي مسلم؛ ولم يكن في النقباء أحد والده حي غير أبي 
منصور طلحة بن رَزّيْقَ بن سعدء وهو أبو زينب الخزاعي» وكان قد 
شهد حرب ابن الأثنعث وصحب المهلّب وغزا معه؛ وكان أبو 
مسلم يشاوره في الأمور ويسأله عنها وعمًا شهد من الحروب. 

وكانت البيعة: أبايعكم [على] كتاب الله وسئّة رسوله محمّد 
ل والطاعة للرضا من أهل بيت رسول اللّه يق وعليكم يذلك 
عهد اللّه وميثاقه والطلاق والعتاق والمشي إلى بيت الله الحرام» 
وعلى أن لا تسألوا رزقا ولا طعما حتى يبدئكم به ولاتكم. 

(رُرَيّقَ بتقديم الراء على الزاي). (©/81*) 


ذكر هرب نصر بن سيار من مرو 
م أرسل أبو مسلم لاهِرٌ بن قُرّيظ في جماعة إلى نصر بن 
سَيّار يدعوه إلى كتاب اللهء عزّ وجلء والرضاء من آل محمّده فلما 
رأى ما جاءه من اليمانيّة والربيعيّة والعجم وأنه لا طاقة له بهم 
اظهر نول ها أتاديه وأنه يأتيه وتايعه: وجعل يريتهم نام [بنه] 
من الغدر والهربء إلى أن أمسواء وأمر أصحابه أن يخرجوا من 


يهم إلى مكان أمنون في فقال له ساقم سن الور لاتهيالنا 
الخروج الليلة ولكتّنا نخرج القابلة. 

فلمًا كان الغد عبّأ أبو مسلم أصاحبه وكتائبه إلى بعد الظهر 
وأعاد إلى نصر لاهزٌ بن فرظ وجماعة معه» فدخلوا على نصره 
فقال: ما أسرع ما عُدنُمٌ! فقال له لاهز بن قريظ: : لا بدّلك من 
ذلك. فقال نصر: إذا كان لا بد من ذلك فإني أتوضًا وأخصرج إليه» 
وأُرسلٌ إلى أبي مسلم فإن كان هذا رأيه وأمره أنينُ وأتهيّا إلى أن 
يجيء رسولي. افقال نصرء فلمًا قام قرأ لاهز بن قريسظ: «إنُ الْمَلُ 
ترون بك لِيقْتنُولة فَاخْرُجْ ني لَّكَ مِنَ الناصحينَ» [القصص: 
.]٠‏ فدخل نصر منزله وأعلمهم أنه يتنظر انصراف رسوله من عند 
أبي مسلم. ال ل 0 
والحكم بن نميلة الْمَيْرِيّ وامرأته المرزبانة وانطلقوا هُرَاباء فلمًا 
استبطأه لاهز وأصحابه دخلوا منزله فوجدوه قد هرب. 


فلم بلغ ذلك أبا مسلم سار إلى معسكر نصر وأحذ ثقات 
أصحابه وصناديدهم (ه/87*) فكتفهمء وكان فيهم سالم بن أحوز 
صاحب شرطة نصرء والبختري كاتبه؛ وابنان له ويونس بن 
عبدوَيْه ومحمّد بن فَطَنْء ومجاهد بن يحيى بن حْضَيْنه وغيرهمء 
فاستوثق منهم بالحديد؛ وكانوا في الحبس عنده؛ وسار أبو مسلم 
وابن الكرمانيٌ في طلب نصر ليلتهماء فأدركا امراته قد خلفها 
وسارء فرجع أبو مسلم وابن الكرماني إلى مروء وسار نصر إلى 
سْرْخحسء اجتمع معه ثلاثة آلاف رجل؛ ولما رجع أبو مسلم سأل 
مَنْ كان أرسله إلى نصر: ما الذي ارتاب به نصر حتّى هرب؟ قالوا: 
لا ندري. قال: فهل تكلم أحد منكم بشيء؟ قالوا: تلا لاهز هذه 
الآية: «إِنُ المّلاً يَأتَمرُونَ بكَ» [القصص: .]٠١‏ قال: هذا الذي 
دعاه إلى الهرب. ثم قال: يا لاهز تدغل في الدين! ثم قتله. 


واستشار أبو مسلم أبا طلحة في أصحاب نصر فقال: : اجعل 
سوطك السيفَ وسجنك القبر. كو رليم 
أزبعة وعشرين زعجلا: 

وآمًا نصر فإنه سار من سرخس إلى طوش فأقام بها حمسة 
عشر يوماء أ وبسرخس يوماء ثم سار إلى تَيُسابور فأقام بهاء ودخحل 
ابن الكرماني مرو مع أبي مسلم وتابعه على را رأي وعاقده عليه. 

(يحيى بن حضيْن بضم الحاء المهملة. وفتح الضاد المعجمة. 
وآخره نون). 

ذكر قتل شيّبان الحَرّروري 

وفي هذه السنة قتل شيبان بن سَلَّمّة الحَرُوري. 

وكان سبب قتله أنه كان هو وعلي بن الكرمانيَ مجتمعين على 
قتال نصر (87/8”) لمخالفة شيبان نصرا لأنه من عمال مروان» 


وشيبان يرى رأي لخرارع ار ومخالفة ابن الكرماني نصراً لأنّ نصراً 
قتل أباه الكرماني» وأنّ نصراً مُضَري وابن الكرمانيّ يماني» وبين 
الفريقين من العصبيّة ما هو مشهورء فلمًا صالح ابسن الكرماني أبا 
مسلم على ما تقدّم وفارق شيبان تنحى شيبان عن مرو إذ علم أنه 
لا يقوى لحربهماء وقد هرب نصر إلى سرخس. 


ولما استقام الأمرٌ لأبي مسلم أرسل إلى شيبان يدعوه إلى 
البيعة» فققال شيبان: أنا أدعوك إلى بيعتي. فأرسل إليه أبو مسلم: إن 
لم تدخل في أمرنا فارتحل عن منزلك الذي أنت به. فأرسل شيبان 
إلى ابن الكرماني يستنصره» فأبى» فسار شيبان إلى سرخس واجتمع 
إليه جمع كثيرٌ من بكر من وائل» فأرسل إليه أبو مسلم تسعة من 
الأزد يدعوه ويسأله أن يكفف» فأخذ الرسلّ فسجنهم. فكتب أبو 
مسلم إلى بسّام بن إبراهيم مولى بني ليث بأبيورد يأمره ايمر 
إلى شيبان فيقاتله» فسار إليه فقاتله» فانهزم شيبان واتبعه بِسّام حتى 
دخل المدينة فقتل شيبانَ وعدّة من بكر بن وائل. فقيل لأبي مسلم: 
إن بسّاماً ارتدٌ ثانية وهويقتل البريء بالسقيم؛ فاستقدمه. فقدم 
عليه واستخلف على عسكره رجلاً. فلما قتل شيبان مرّ رجل من 
بكر بن وائل برسل أبي مسلم فقتلهم. 


وقيل: إنّ أبا مسلم وجّه إلى شيبان عسكراً ممن عنده عليهم 

خزيمة بن خازم وبسّام بن إبراهيم. 
ذكر قتل ابني الكرهاني 

وفي هذه السنة قتل أبو مسلم علياً وعثمان ابئي الكرماني. 

وكان سبب ذلك أنّ أبا مسلم كان وجه موسى بن كعب إلى 
أبيورد فافتتحها (84/8”) وكتب إلى أبي مسلم بذلكء ووجّه أبا 
دده الى بلع وها زا بن د ارح ري قلا بل لهب 
أبي داود بلخ خبرج في أهل بلخ ويَرّهِذ وغيرهما من كور 
طخارستان العن الجوزجان. فلمًا دنا أبو داود منهم انصرقوا 
منهزمين إلى ترمذ» ودخل أبو داود مدينة بلخ» فكتب إليه أبو مسلم 
يأمره بالقدوم عليه» ووجه مكانه يحيى بن نعَيم أبا الميلاء على 
بلخ» فلمًا قدم يحيّى مدينة بلخ كاتبه زياد بن عبد الرحمن أن يرجع 
وتصير أيديهم واحدة» فأجابه» فرجع زياد ومسلم بن عبد الرحمن 
بن مسلم الباهلي وعيسى بن رُرْعَة السُلَمِيّ وأهل بلخ وترمِذ 
وملوك طّخارستان وما وراء النهر ودونه فنزلوا على فرسخ من بخ 
وخرج إليهم يحبى بن نُعَيْم يِمَنْ معهء فصارت كلمتهم واحدة مُضَر 
وربيعة واليمن ومَنْ معهم من العجم على قتال المسودة» وجعلوا 
الولاية عليهم لمقاتل بن حيّان النبطي كراهة أن يكون من واحد من 
الفرق الثلاثة. 

وأمر أبو مسلم أبا داود بالعّودء فأقبل بِمَنْ معه حتّى اجتمعوا 
على نهر السرجنان» وكان زياد وأصحابه قد وجهوا أيا سعيد 


القرّ شي مسلحة لثلاً يأتيهم أصحاب أبي داود من خلفهم. وكانت 
أعلام أبي داود سوداء فلمًا اقل أبو داود وزياد وأصحابهما أمر أبو 
سعيد أصحابه أن يأتوا زياداً وأصحابه» فأتوهم من خلفهمء فلما 
رأى زياد ومَنْ معه أعلام أبي سعيد وراياته سوداً ظنوه كميناً لأبي 
داود فانهزمواء وتبعهم أبو داود» فوقع عامة أصحاب زياد في نهر 
السرجنان وقتل عامّة رجالهم المتخلفين» ونزل أبو داود معسكرهم 
وحوى ما فيه. 


ومضى زياد ويحيى ومَنْ معهما إلى يَرَمِذْ» واستصفى أبو داود 
أموال مَنْ قل ومَنْ هرب واستقامت له بلخ. 

وكتب إليه أبو مسلم يأمره بالقدوم عليه, ووجّه النضّر بن 

صبَيح المري (/85 ")على بلخ. وقدم أبو داود على أبي مسلم 
قا على أن يفرقايين علي" وعنصان ابنّى الكرمائي؛ فبمث ابو 
”ا مسلم عثمان عاملاً على بلخ» » فلمًا قدمها استخلف الفرافصة بن 
ظهير العبسي على بلخ. 

وأقبلت المضرية من يَرمِذ عليهم مسلم بن عبد الرحمن 
الباهلي» فالتقوا هم وأصحاب عثمان فاقتتلوا قتالا شديداء فانهزم 
أصحاب عثمان» وغلب مسلم على بلخ» وبلغ عثمانٌ والنضرٌ بن 

صبَيْح الخبر وهما بمرو الرُو فأقبلا نحوهم» فهرب أصحاب عبد 
ارح ف لاليال يس لبه فى لبوج ارجا ارقو 
ولقيهم أصحاب عثمان فافتتلوا قتالاً شديدأء ولم يكن النضر معهم» 
فانهزم أصحابُ عثمان وقتل منهم خلق كثير. ورجتع أبنو اود مسن 
مرو إلى بلخ» وسار أبو مسلم ومعه علي بن الكرماني إلى نيسابورء 
واتفق رأي أبي مسلم ورأي أبي داود على أن يقتل أبو مسلم علي 
ويقتل أبو داود عثمان, فلمًا قدم أبو داود بلخ بعث عثمان عاملاً 
داود فأخذه وأصحابه فحبسهم جميعاء ثم ضرب أعناقهم صبراء 
وقتل.أبو مسلم في ذلك اليوم علي بن الكرماني؛ وقد كان أبو 
مسلم أمره أن يسمي له خاصّته ليوليهم ويأمر لهم بجوائز 
وكسوات. فسماهم له فقتلهم جميعا. 

ذكر قدوم قَخطبة من عند الإمام إبراهيم 

وفي هذه السنة قدم فَحُطبة بن شّبيب على أبي مسلم من عند 
إبراهيم الإمام ومعه لواؤه الذي عقد له إبراهيمء فوجّهه أبومسلم 
في مقدّمته وضم إليه الجيوش وجعل إليه العزل والاستعمال وكتب 
إلى الجنود بالسمع والطاعة له. (ه/85”) 

ذكر مسير قحطبة إلى نيسابور 

لما تل شيبان الخارجيّ وابنا الكرماني» على ما تقدّم؛ وهصرب 

نصر بن سَيّار من مروء وغلب أبو مسلم على خراسان» بعث 


ا 


العمَالَ على البلاد» فاستعمل سيباعًٌ بن النعمان الأزديّ على 
سَمَرقند» وأبا داود خالد بن إبراهيم على طخارستان» ومحمد بن 
الأششعث على الطَبْسَيْنء وجعل مالك بن الهيِْم على شرّطه؛ ووجّه 
قحطبة إلى طوس ومعه عدّة من القواد» منهم: أبو عَوْنَ عبد الملك 
بن يزيدء وخالد بن برمك» وعثمان بن تهيك» وخخازم ابسن ريم 
وغيرهم؛ فلقي قحطبة مَنْ بطوس فهزمهم؛ وكان مَنْ مات منهم في 
الزحام أكثر ممْنْ قتل فبلغ عدّة القتلى بضعة عشر ألفا. 

ووجّه أبو مسلم القاسمَ بن مجاشع إلى نيُسابور على طريق 
المحجّة؛ وكتب إلى فخطبة يأمره بقتال تميم بن نصر بن سيار 
والنابئ من سُوَيْد ومَنْ لجا إليهما من أهل خراسان» وكان أصحاب 
شيبان بن سسَلّمّة الخارجيّ قد لحقوا بنصرء ووجّه أبو مسلم علي بن 
معْقِل في عشرة آلاف رجل إلى تميم بن نصرء وأمره أن يكون مع 
قحطبة» وسار قحطبة إلى السوذقان» وهو معسسكر تميم بن نصر 
والنابوع» وقد عبّأ أصحابه وزحف إليهم, قدعاهم إلى كتاب الله 
عر وجل» وسنة نبيّه وك وإلى الرضاء من آل محمّده فلم يجيير 
فقاتلهم قتالاً شديداء فل تميم بن نصر في المعركة ول من 
أصحابه مقتلة عظيمة واستُبيح عسكرهم؛ وكان عدّة مَنْ معه ثلاثين 
ألفاء (/410") وهرب النابئ بن سُوَيْد فتحصّن بالمدينة» فحصره 
قحطبة ونقبوا سورها ودخلوا المدينة» فقتلوا النابئ ومَنْ كان معه. 
وبلغ الخبرٌ نصرٌ بن سيار بنيسابور بقتل ابنه. 

ولمًا استولى قحطبة على عسكرهم سير إلى خالد بن برمك ما 
قبض فيه وسار هو إلى نيسابوره وبلغ ذلك نصر بسن سيار فهرب 
منها فيمَنْ معه فنزل فُومِسء وتفرّق عنه أصحابه فسار إلى ثباته بسن 
حنظلة بجرجان» وقدم قحطبة نيسابور بجنوده فأقام بها رمضان 
وشوال. 

ذكر قتل ثباتة بن حنظلة 

وفي هذه السنة قتل ثُباتة بن حنظلة عامل يزيد بن هُبَيْرة على 
جُرجان.؛ وكان يزيد بن شبيرة بعثه إلى نصرء فأتى فارس وأصبهان 
ثم سار إلى الريّ ومضى إلى جُرجانء وكان نصر بقُويِس على ما 
تقدّم» فقيل له: إن قومس لا تحملناء فسار إلى جرجان فنزلها مع 
نباتة وخندقوا عليهم. 

وأقبل قحطبة إلى جرجان في ذي القعدة» فقال قبحطبة: يا أهل 
خراسان أتدرون إلى مَنْ تسيرون ومَنْ تقاتلون؟ إنما تقاتلون بقيّة 
قوم حرقوا بيت الله تعالى! وكان الحسن بسن قحطبة على مقذمبة 
أبيه» فوجّه جمعاً إلى مسلحة نباتة وعليها رجل يقال له ذؤيب» 
فبيّتوهم فقتلوا ذؤيباً وسبعين رجلاً من أصحابه فرجعوا إلى 
الحسن. 


وقدم قحطبة فتزل بإزاء ثباتة وأهل الشام في عدّة لم ير الناس 


مثلهاء فلمّا رآهم أهل خراسان هابوهم حتّى تكلّموا بذلك 
واظهروه: فبلغ قحطبةً قولهم فقام فيهم فقال: يا أهل خخراسان هذه 
البلاد كانت لآبائكم وكانوا ينتصرون (88/8”) على عدوّهم 
لعدلهم وحسن سيرتهم حتى بدّلوا وظلموا فسخط اللّهه عزّ وجل» 
عليهم فانتزع سلطانهم وسلّط عليهم أذلٌ أمّة كانت في الآرض 
عندهم فغلبوهم على بلادهم, وكانوا بذلك يحكمون بالعدل 
ويوفون بالعهد وينصرون المظلوم؛ ثم بدّلوا وغيروا وجاروا في 
الحكم وأخافوا أهل البرّ والتقوى من عترة رسول اللّه فسلطكم 
عليهم لينتقم منهم بكم لتكونوا أشدّ عقوبة لأنكم طلبتوهم بالشارء 
ل بي و ا 
عرّ وجل» عليهم فتهزمونهم وتقتلونهم. فالتقوا في مستهل ذي 
الحجةاسنة كلاثين :يوم البعفعة » فقال لهسم قحطبة قبل القتال: إن 
الإمام أخبرنا أنُكم ُنصرون على عدوكم هذا اليوم من هذا الشهرء 
وكان على ميمتته ابنه الحسنء » فاقتتلوا قتالاً شديداء فقتل ثباتة» 
وانهزم أهل الشام فقتل منهم عشرة آلاف» وبعث إلى أبي مسلم 
برأس نباتة. 
ذكر وقعة أبي حمزة الخارجي بِقَدَيْد 

في هذه السنة لسبع بقين من صفر كانت الوقعة بقَدَيْد بين أهل 
المدينة وأبي حمزة الخارجي. 

قد ذكرنا أنّ عبد الواحد بن سليمان ضرب البعث على أهل 
المدينة واستعمل عليهم عبدٌ العزيز ين عبد اللّه فخرجواء فلمًا 
كانوا بالحَرّة لقيتهم جُرّر منحورة فتقدّمواء فلمًا كانوا بالعقيق تعلق 
لواؤهم بسَمَرّة فانكسر الرمح» فتشاءم الئاس بالخروج وأتاهم رسل 
أبي حمزة يقولون: إننا واللّه ما لنا بقتالكم حاجة» دعونا نمض إلى 
عذونا. فابى أهلٌ المدينة ولم يجيبوه إلى ذلك وساروا حتى نزلوا 
قُدَيْدأ وكانوا مترفين ليسوا بأاصحاب حربء فلم يشعروا إلا 
(/08) وقد خرج عليهم أصحابُ أبي حمزة من الفضاض 
فقتلوهم؛ وكانت المقتلة بقريش» وفيهم كانت الشوكة؛ فأصيب 
منهم عدد كثير؛ وقدم المنهزمون المدينة فكانت المرأة تقيم التوائح 
على حميمها ومعها النساء» فما تبرح النساء حتّى تأتيهن الأخبار 
عن رجالهنْ فيخرجن امرأة امرأة كل واحدة منهنْ تذهب لقتل 
رجلها فلا تبقى عندها امرأة لكثرة مَنْ قتل. 

وقيل: إنّ خزاعة دلّت أبا حمزة على أصحاب قَدَيْدء وقيل: 
كان عدة القتلى سبعمائة. 


ذكر دخول أبي حمزة المدينة 
وفي هذه السئة دخل أبو حمزة المدينة ثالث عشر صفرء» 
ومضى عبد الواحد منها إلى الشام» وكان أبو حمزة قد أعذر إليهم 
وقال لهم: ما لنا بقتالكم حاجة؛ دَعونا نمض إلى عدونا. فابى أهل 


وخطبهم وقال لهم: 

يا أهلّ المدينة! مررت زمان الأحولء يعني هشام بن عبد 
الملك» وقد أصاب ثمارّكم عاهة فكتبتم إليه تسألونه أن يضع عنكم 
خراجكم ففعل؛ فزاد الغني غنى والفقير فقرأء فقلتم له: جزاك الله 
خيرء فلا جزاكم الله خيرا ولا جزاه خيراً! واعلموا يا أهل المدينة 
آنا لم نخرج من ديارنا أشرأ ولا بَطَّراً ولا عبثاً ولا لدولة ملك نريد 
أن نخوض فيه ولا لثآر قديم نيل مناء ولكنا لما رأينا مصابيح الحق 
قد عُطْلتء وعُئْف القائل بالحقٌّ» وقتل القائم بالقسطء ضاقت علينا 
الأرض بما رحُبت» وسمعنا داعياً يدعو إلى طاعة الرحمن وحكم 
القرآن» فاجبنا داعي الله «ومَنْ لأَيُجِبْ ذَاعِيَ الله فلس بِمُعْجِزٍ 
في (5/0*”) الأرْضٍ» [الأحقاف: 177 فأقبلنا من قبائل شتى كط 
ونحن قليلون مستضعّفون في الأرض فآوانا وآيْدَنا بنصره فأصبحنا 
بنعمته إخواناًء ثم لقيدا رجالكم أبِقُدَيْد] فدعوناهم إلى طاعة 
الرحمن وحكم القسرآن فدعونا إلى طاعة الشيطان وحكم بني 
مروان» فشّان لعمر الله ما بين الغ والرشدء ثم أقبلوا يهرعون 
وقد ضرب الشيطان فيهم بجرانه وغلت بدمائهم مراجله وصدّق 
عليهم ظنّه وأقبل أنصار الله عرّ وجلٌ» عصائب وكتائب بكلّ 
مهد ذي رَوْنقَء فدارت رحانا واستدارات رحاهم بضرب يرتاب به 
المُطِلون» وأنتم يا أهل المدينة إن تنصروا مروان وآل مروان 
يسحتكم الله بعذاب من عدده أو بأيدينا لوَيشْفو صدُورَ َوْمٍ 
مُؤْمِنِينَ» [التوبة: .]١4‏ يا أهل المدينة أولكم خيرٌ أول وآخركم شر 
آخر! يا أهل المدينة أخبروني عن ثمانية أسهم فرضها الله عر 
وجلء في كتابه على القوي والضعيف فجاء تاسع ليس له فيها سهم 
فاخذها لنفسه مكابراً محارباً ريّهُ. 


يا أهل المدينة بلغني التكم تنقصون أصحابي! قلتم شبابٌ 
أحداث وأعراب حُفاة! ويحكم! وهل كان أصحاب رسول الله 245 
إلا شباباً احداثاً وأعراباً حُفاة؟ [هم] واللّه مكتهلون في شبابهم 
غضيضة عن الشرّ أعينهم, ثقيلة عن الباطل أقدامهم. وأحسن 
السيرة مع أهل المديئة واستمال حتّى سمعوه يقول: مَنْ زنى فهر 
كافر» ومَنْ سرق فهو كافر ومَنْ شك في كفرهما فهو كافر. 


وأقام أبو حمزة بالمدينة ثلاثة أشهر. زه/ ةم 


ذكر قعل أبي حمزة الخارجيّ 
ثم إنّ أبا حمزة ودّع أهل المدينة وقال لهم: يا أهل المدينة إنا 
خارجون إلى مروانء فإن نظفرٌ نعدل في إخواتكم ونحملكم على 
سنّة نيكم وإن يكنْ ما تتمئون ف لسَيْعْلَمُ الْذِينَ ظَلّمُوا أي مُنقَلَبِ 
يَنْقَليُونَ4 [الشعراء: /771]. 


ثم سار نحو الشام؛ وكان مروان قد انتخب من عسكره أربعة 


| هيوم 


1211111121 آلاف فارس واستعمل عليهم عبد الملك بن محمد بن عطية 


السعدي؛ سعد هوزان, وأمره أن يجد السيرء وأمره أن يقاتل 
الخوارج» فإن هو ظفر بهم يسير حتى يبلغ اليمن ويقاتل عبد اللّه 
بن يحيى طالب الحق. 


فسار ابن عطيّة فالتقى أبا حمزة بوادي القرى؛ فقال أبو حمزة 
لأصحابه: لا تقاتلوهم حتّى تختبروهم. فصاحوا بهم: ما تقولون 
بهم: ما تقولون في القرآن والعمل به؟ فقال ابن عطية: نضعه في 
جوف الجوالق. فقال: فما تقولون في مال اليتيم؟ قال ابن عطيّة: 
ناكل ماله ونفجر بأمّهه في أشياء سألوه عنها. فلمًا سمعوا كلامه 
قاتلوه حتّى أمسوا وصاحوا: ويحك يا ابن عطيّة! إن اللّه قد جعل 
الليل سكناً فاسكن. فابى وقاتلهم حتّى قتلهم؛ وانهزم أصحاب أبي 
حمزة» مَنْ لم يقل وأنوا المدينة؛ فلقيهم فقتلهم؛ وسار ابن عطية 
إلى المديئة فأقام شهرا. 


وفيمَنْ فتل مع أبي حمزة عبد العزيز القارئ المدنيّ المعسروف 
بيشكست النحوي» وكان من أهل المدينة» يكتم مذهب الخوارج؛ 
فلمًا دخل أبو حمزة المديئة انضم إليهء فلمًا قتل الخوارج قتل 
معهم. (/857) 


ذكر قعل عبد الله بن يحبى 
ولما أقام ابن عطيّة بالمدينة شهرا سار نحو اليمن واستخلف 
على المديئة الوليدٌ بن عْرٌوّة بن محمد بن عطية؛ واستخلف على 
مكة رجلاً من أهل الشام» وقصد اليمن» وبلغ عبد اللّه بن يحيى 
طالب الحقّ مسيرّه وهو بصنعاءء فأقبل إليه بِمَنْ معه؛ فالتقى هو 
وابن عطيّة فاقتتلواء فقتل ابن يحيى وحُمل رأسه إلى مروان بالشام؛ 
ومضى ابن عطيّة إلى صنعاء. 


ذكر قعل ابن عطية 

ولما سار ابن عطيّة إلى صنعاء دخلها وأقام بهاء فكتب إليه 
مروان يأمره أن يُسمْرع إليه السير ليحج بالناس؛ فسار في اثئني عشر 
رجلاً بعهد مروان على الحجّ ومعه أربعون ألفأء وسار وخلف 
وو ا وي و ل ارك ام 
عور عار الح ويلة ا اونا ابن 
عطية. قالوا: خلا باطلء فانم لصوصن» فقاتلهم ابن عطيّة قتالاً 
شديداً حتى قتل. 

ذكر إيقاع فَخطبة باهل جُرْجان 

يجت البدة كل قجدة بن شيب من اهل جرخا با ار 
على 5 ثين ألفا. (ه/81") وسبب ذلك أنه بلغه عنهم بعد قتل ثباتة 
بن جتظلة المويريذون النتروج عقيس فلثا بلغ الك دختل إل 


واستعرضهم فقتل منهم مَنْ ذكرناء وسار نصره وكان بويس» حتى 
نزل خخوار الري» وكاتب ابن هُبيرة يستمدّه» وهو بواسط» مع ناس 
من وجوه أهل خخراسان» وعظم الأمر عليه وقال له إني قد كذيت 
أهل خراسان حتى ما أحد منهم يصدقني» فأمدني بعشرة آلاف قبل 
أن تملدتي بماثة آلف لا تغني شيئً. فحيس ابسن هي هبيرة رسل نصر» 
فأرسل نصر إلى مروان: إنّي وجهّت قوما من آمل خراسان إلى ابن 
هبيرة ليُعلموه أمر الناس 3 دنا رسك الحيود دنفي رسلي وم 
يمدّني بأحدء وإنّما أنا بمنزلة مَنْ أخرج من بيتنه إلى حجرتهه ثمّ 
أخرج من حجرته إلى داره؛ ثم من داره إلى فناء داره» فإن أدركه 
مَنْ يعينه فعسى أن يعود إلى داره وتبقى له» وإن أخرج إلى الطريق 
فلا دار له ولا فناء. 


فكتب مروان إلى ابن هييرة يأمره أن يمد نصرأء وكتسب إلى 
نصر يُْلمه ذلك» وجهز ابن هبيرة جيشاً كثيفاً وجعل عليهم ابن 
غطيف وسيرهم إلى نصر. 

ذكر عدّة حوادث 

غزا الصائفة هذه السنة الوليدُ بن هشام فنزل العمق بنى حصن 
مَرُعش. 

وفيها وقع الطاعون بالبصرة. 

وحجٌ بالناس هذه السنة محمد بن عبد الملك بن مروان» وكان 
هو أمير مكة والمدينة والطائف. وكان بالعراق يزيد بن عمر بن 
هُبَيْرةه وكان على (9514/8”) قضاء الكوفة الحجّاج بن عاصم 
المحاربي» وعلى قضاء البضرة عُباد بن منصورء وكان الأمير 
بخراسان على ما وصفت. 

قلت: قد ذكر أبو جعفر هاهنا أن محمد بن عبد الملك حج 
بالناس» وكان أمير مكة والمدينة» وذكر فيما تقدّم أن عُرْوَة بن 
الوليد كان على المدينة» وذكر في آخر سنة إحدى وثلاثين أن غْرُوَة 
أيضاً كان على المدينة ومكة والطائف وأنه حيمٌ بالناس تلك السنة. 

في هذه السنة مات أبو جعفر يزيد بن القعقاع القارئ مولى 
عبد الله بن عبّاس المخزومي بالمدينة» وقيل: سمي مولى أبي بكر 
بن عبد الرحمن بقديد. 

وفيها توفي أيوب بن أبي تميمة السختياتي» وقيل: سنة تسع 
وعشرينء وعمره ثلاث وستون سنة. وإسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة الأنصاري» وقيل: سئة اثنتين وثلاثين ومائة. وقيل: سنة أربع 
وثلاثين وماثة» ويكثى أبا نجيح. 

وفيها توفي محمد بن مُخرمة بن سليمان وله سبعون سنة. وأبو 
وجرة السعدي يزيد بن عبيد. وأبو الحوَّئِرث. ويزيد بن أبسي سالك 


سنة إحدى وثلاثين ومائة 


الهمداني. ويزيد بن رومان. وعكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث 
بن هشامء وعبد العزيز بن رَكَيْع (بضمٌ الراء المهملة؛ وفتح الفا 
ويالعين المهملة) وهو أبو عبد الله المكي الفقيه» وكان قد قارب 
مائة سنة» وكان لا يثبت معه امرأة لكثرة نكاحه. وإسماعيل بن أسي 
حكيم كاتب عمر بن عبد العزيز. ويزيد بن أبان» وهو المعروف 
بيزيد الرشكء وكان قساما بالبصرة. وحفص بن سليمان بن 
المُغيرة» وكان مولده سنة ثمانين» يروى قراءة عناصم عنه. 
الفاناضة 


سنة إحدى وثلاثين ومائة 


ذكر موت نصر بن سيار 
وفى هذه السنة مات نصر بن سيّار بسّاوة قرب الريئ. 


وكان سبب مسيره إليها أن نصرا سار بعد قتل ثباتة إلى خخوار 
الري؛ وأميرها أبو بكر العقيلي» ووجّه قَحطبةٌ ابنه الحسن إلى نصر 
و في المحرّم من سنة إحدى وثلاثين وماثة» ثم وجّه أبا كامل وأيا 
القاسم مُحْرِزْ بن إبراهيم وأبا العباس المروزي إلى الحسن ابنه» 
فلمًا كانوا قريباً من الحسن انحاز أبو كامل ورك عسكره وأتى 
نصراً فصار معه وأعلمه مكان الجند الذين فارقهم. 


فوجّه إليهم نصر جنداًء فهرب جند قحطبة منهم وخلفوا شيئاً 
من متاعهم؛ فأخذه أصحاب نصرء فبعث نصر إلى ابن هُبيرة» 
فعرض له ابن غطيف بالري فأخذ الكتاب من رسول نصر والمتاع 
وبعث به إلى ابن هبيرة» فغضب نصر وقال: أما والله لأدعن ابن 
هبيرة فليعرفنٌ أنه ليس بشيء ولا ابنه. 

وكان ابن غطيف في ثلاثة آلاف قد سيره ابن هبيرة إلى نصرء 
فأقام بالريّ فلم يأنته نصرأء وسار نصر حتّى نزل المري وعليها 
حَبيب بن يزيد النهشلي؛ فلمًا قدمها نصر سار ابن غطيف منها إلى 
هّمذان؛ وفيها مالك ابن أذهم بن مُحرز الباهلي» فعدل ابن غطيف 
عنها إلى أصبهان إلى عامر ابن ضُبارة؛ فلمًا قدم نصر الريّ أقام بها 
يومَيْن ثم مرضء وكان يُُحْمَل (47/0*) حملاً» فلمًا بلغ ساوة 
ماتء قلما مات بها دخل أصحابه همذان. 


وكانت وفاته لمضي اثئتتي تي عشرة ليلة من شهر ربيع الأوّل» 
وكان عمره خمساً وثمانين سنة» وقيل: إنّ نصراً لمّا سار من خوار 
الري متوجهاً نحو الريّ لم يدخل الريّ ولكنه سلك المفازة التي 
بين الريئ وهمذان فمات بها. 

ذكر دخول قَخطبة الرّيّ 

ولما مات نصر بن سيّار بعث الحسنٌ بن قخطبة خُرّيمة بن 

خازم إلى سمْنانء وأقبل قحطبةٌ من جُرجان وقدّم أمامه زياد بن 


دُرارة القُشَيْريَه وكان قد ندم على اتباع أبي مسلمء فاتخذل عن 
قحطبة فأخذ طريق أصبهان يريد أن يأتي عامرٌ بن ضبارة» فوجه 
قحطبةٌ المُسَيّبَ بن رُمَيْر اليه فلحقه من غدٍ بعد العصر فقاتله» 
فانهزم زياد وقتل عامّة مَنْ معمه» ورجع المسيّب بن زهير إلى 


ثم سار قحطبة إلى قومس.ء وبها ابنه الحسن؛ قدم خرّيمة بن 


وبلغ حَبِيبَ بن بُدَيْل النهشلي ومَنْ معه من أهل الشام مسير 
الحسن» فخرجوا عن الري؛ ودخل الحسن في صفر فأقام حتّى قدم 
أبوه» ولمًا قدم قحطبة الري كتب إلى أبي مسلم يُعُلمه بذلك. 

ولمًا استقر أمرٌ بني العبّاس بالري هرب أكثر أهلها لميلهم إلى 
بني أميّة لأنهم كانوا سفيانيّة» فامر أبو مسلم بأخذ أملاكهم 
وأموالهم» ولما عادوا من الحج أقاموا بالكوفة سنة اثنتين وثلاثين 
وماثة ثم كتبوا إلى السفاح يتظلمون من أبي مسلمء فأمر برد 
أملاكهم فأعاد أبو مسلم الجواب يعرّف حالهم وأنهم (ه/741) 
أشدّ الأعداءء فلم يسمع قوله وعزم على أبي مسلم برد أملاكهم» 

ولما دخل قحطبةٌ الريُ وأقام بها أخذ أمره بالحزم والاحتياط 
والحفظ وضبط الطرق» وكان لا يسلكها أحد إلا بجواز منه. فأقام 
بالري» وبلغه أنّ بدمتبى قوماً من الخوارج وصعاليك تجمّعوا بهاء 
فوجّه إليهم أبا عَرْنْ في عسكر كثيف» فنازلهم ودعاهم إلى كتناب 
اللّه وسنّة رسوله وإلى الرضاء من آل رسول الله يه فلم يجيبوه؛ 
فقاتلهم قتالاً شديداً حتى ظفر بهم؛ فتحصن عدَةٌ منهم حبّى آمنهم 
أبو عَوْنْء فخرجوا إليه» وأقام معه بعضهم وتفرق بعضهم. 

وكتب أبو مسلم إلى أصبهبذ طبرستان يدعوه إلى الطاعة وأداء 
الخراج» فاجابه إلى ذلك؛ وكتب إلى المصمغان صاحب دُنباوند 
بمثل ذلك» فأجابه: إنما أنت خارجي وإِنّ أمرك سينقضي. 

فغضب أبو مسلم وكتب إلى موسى بسن كعبء وهو بالري» 
يأمره بالمسير إليه وقتاله إلى أن يذعن بالطاعة؛ فسار إليه وراسله» 
فامتنع من الطاعة وأداء الخراج» فاقام موسى ولم يتمكن من 
المصمغان لضيق يلاذه؛ وكان المصمغان يرسل إليه كل يوم عذة 
كثيرة من الديلم يقاتله في عسكره: وأخذ عليه الطرق؛ ومنع الجيرة» 
وكثرت في أصحاب موسى الجراح والقتل. 


فلمًا رأى أنه لا يبلغ غرضاً عاد إلى الري» ولم يزل المصمغان 
ا ل عمرو» 
ففتح دُنباوند على يده. 


ولما ورد كتاب قحطبة على أبي مسلم بنزوله الري ارتحل أبو 


مسلمء فيما ذكرء عن مرو فنزل نيسابور. 

وأمّا قحطبة فإنّه سّر ابه الحسن بعد نزوله الري بشلاث ليال 
إلى هَمَدَان» فلم توجّه إليها سار عنها مالكُ بن أذهم ومَنْ كان بها 
من أهل الشام وأهل (ه/94”) خراسان إلى يهاوند فأقام بهاء 
وفارقه ناس كثير» ودخل الحسن همذان وسار منها إلى نهاوند فتزل 
على أربعة فراسخ من المديئة» فأمدّه قحطبة بأبي الجهم ابن عطية 
مولى باهلة في منبعمائة وأطال حتى أطاف بالمدينة وحصرهم. 


ذكر قعل عامر بن ضُبارة ودخول قَخطبة أصبهان 

وكان سبب قتله أنّ عبد اللِّهِ بن معاوية بن عبد اللّه بن جعفر 
لما هزمه ابن ضُبارة مضى هارياً نحو خراسان وسلك إليها طريق 
كرمان وسار عامر في أثره. وبلغ ابن مُبيرة مقسل ثُبانة بسن حنظلة 
بجرجان» فلمًا بلغه خبره كتب إلى ابن فتُبارة وإلى ابنه داود بسن 
يزيد بن عمر بن هبيرة أن يسيرا إلى قحطبة» وكانا بكرمان؛ فسارا 
فى خمسين آلف فنزلوا بأصبهان» وكان يقال لعسكر اببن ضُبارة 
عكر لساك 


فبعث قحطبةٌ إليهم جماعةً من القرّادء وعليهم جميعاً مقاتل بن 
حكيم العكي» فساروا حتى نزلوا قُمَ 

وبلغ ابنَ ضّبارة نزول الحسن بن قحطبة بنهاوند فسار ليعين 
مَنْ بها من أصحاب مروان؛ فأرسل العكي من فُمٌ إلى قحطبة يُغْلمه 
بذلك؛ فأقبل قحطبةٌ من الريّ حتى لحق مقاتلَ بن حكيم العكي؛ 
ثم سار التقوا هم وابن ضبارة وداود بن يزيد بن هبيرة؛ وكان 
عسكر قحطبة عشرين ألفأء فيهم خالد ابن برمك! وكان عسكر ابن 
ضبارة مائة ألفء. وقيل: خمسين وماثة ألف؛ فامر قحطبةٌ بمصحف 
فنصب على رمح ونادى: : يا أهل الشام! إنا ندعوكم إلى ما في هذا 
المصحف! فشتموه وأفحشوه في القول. 


فأرسل قحطبة إلى أصحابه يأمرهم بالحملة» فحمل عليهم 
العكي» فالاضة وتهايج الناسء ولم يكن بينهم كثيرٌ قتال» حتى 
انهزم أهل الشام وقُتلوا قتا ذريعء واتهزم ابسن ضُبارة حتى دسل 
عسكره وتبعه قحطبة؛ فنزل ابن ضُبارة ونادى: إل إلي! فانهزم 
الناسُ عنه وانهزم داود بن هبيرة؛ فسأل عن ابن ضبارة فقيل: انهزم. 
فقال: لعن الله شرنا منقلبا! وقاتل حتى فتل. 

وأصابوا عسكره وأخذوا منه مالا يُعلم قدره من السلاح 
والمتاع والرقيق والخيل وما رُئي عسكر قط كان فيه من أصناف 
الأشياء ما في هذا العسكر كأنه مدينة. وكان فيه من اليرابط 
والطنابير والمزامير والخمرما لا يُخْصّى. 


وأرسل قحطبة بالظفر إلى ابنه الحسن وهو بنهاوندء وكانت 
الوقعة بنواحي أصبهان في رجب. 


ذكر محاربة قحطبة أهل نهاوند ودخولها 

ولمًا قتل ابن ضُبارة كتب قَحْطَبة بذلك إلى ابه الحسن وهو 
يحاصر يهاوند» فلمًا أتاه الكتابُ كبر هو وجنده ونادوا بقتلهء فقال 
عاصم بن عُمَيْر السعدي: ما نادى هؤلاء بقتله إل وهو حق 
فاخرجوا إلى الحسن بن قحطبة فإنكم لا تقومون له فتذهبون حيث 
شتتم قبل أن يأتيه أبوه أو مدد من عنده. 

فقالت الرّجّالة: تخرجون وأنتم فرسان على خيسول وتتركونا؟ 
وقال له مالك بن أذهم الباهلي: لا ابرح حتّى يقدم علي قحطبة. 

وأقام قحطبة على أصبهان عشرين يوم ثم سار فقدم على ابئه 
بنهاوند فحصرهم ثلاثة أشهر: شعبان ورمضان وشوال» ووضع 
عليهم المجانيق» (400/5) وأرسل إلى مَنْ بنهاوند من أهل 
خراسان يدعوهم إليه وأعطاهم الأمان» فآبوا ذلك. 


ثم أرسل إلى.أهل الشام بمثل ذلك فأجابوه وقبلوا أمانه وبعثوا 
الديساتونه نيشال ختهع اهن العديه بالكل جخجمرا لك لجاب 
الذي يليهم» ٠‏ ففعل ذلك قحطبة وقاتلهم قة ففتح أهل الشامٌ البابٌ» 
فخرجواء فلمًا ما رأى أهل خُراسان ذلك سألوهم عن خروجهم؛ 
فقالوا: أخذنا الأمان لنا ولكم. فخرج رؤساء أهل خراسان. فدقفع 
قحطبة كلّ رجل منهم إلى قائد من قوّاده ثمّ أمر فنودي: مَنْ كان 
بيده أسير ممّنْ خرج إلينا فليضرب عنقه وليأّنا برأسه! ففعلوا ذلك؛ 
فلم يبق أحد ممَنْ كان قد هرب من أبي مسلم إلاّ فتدل إلا اهل 
الشامء فإنه وفى لهم وخلّى سبيلهم وأخذ عليهم أن لا يمالئوا عليه 
عدواء ولم يقتل منهم أحداً. 

وكان ممِّنْ قل من أهل خراسان: أبو كامل» وحاتم بن 
الحارث بن سَرَيْح» وابن نصر بن سيار بعاد مو وعلي 
بن عَقيل» وبيهس. 

ولما حاصر قحطبة نهاوند أرسل ابن الحسنَ إلى مرج القلعة» 
فقدّم الحسن خازم بن ريم إلى حُلُوان وعليها عبد الله بن العلاء 
الكنديّ» قهرب من حُلُوان وخلاها. 


ذكر فتح شُهْرَزُور 

ثم إنَّ قحطبة وجّه أبا عَرْنَ عبد الملك بن يزيد الخراساني 
ومالك بن طرافة الخراساني في أربعة آلاف إلى شَهِرَرُور وبها 
عثمان بن سفيان على مقدّمة عبد اللّه بن مروان بن محمّدء فتزلوا 
على فرسخَيّْن من شهرزور في العشرين (401/8) من ذي الحجّة 
وقاتلوا عثمان بعد يوم وليلة من نزولهم؛ فانهزم أصحاب عثمان 
وقتل» وأقام أبو عَوْن في بلاد الموصل. 

وقيل: إن عثمان لم يُقتّل ولكثه هرب إلى عبد اللّهِ بن مروان» 
وغنم أبو عَوْنَ عسكره وقشدل من أصحابه مقتلة عظيمة؛ وسير 


| سنة إحدى وثلاثين ومانة 


ولما بلغ خبر لي عَوْنَ مروان بن محمّدء وهو بحران» سار 
منها ومعه جنود أهل :الشام والجزيرة والموصل» وحشر معهيئو 
أمية أبناءهم» وأقبل نحو أبي عون حتى نزك الزّابَ الأكبرء وأقام أبو 
عون بِشَهْرَدُور بقيّةَ ذي الحجّة والمحرّم من سن انين وثلاثين 
ومائة» وفرّض بها بخمسة آلاف. 


ذكر مسير قحطبة إلى ابن هبي بالعراق 

ولما قدم على يزيد بن عمر بن هبيرة أمير العراق ابنه داود 
منهزماً من حُلُوان خرج يزيد نحو قحطبة في عدد كثير لا يُخْصّى 
ومعه حَؤئرة بن سْهَيّل الباهلي» وكان مروانٌ أمدّ به ابن هبيرة» وسار 
ابن هبيرة حتّى نزل جلولاء الوقيعة واحتفر الخندق الذي كانت 
العجم احتفرته ليام وقعة جلولاء» وأقام بهه وأقبل قحطبة حتّى نزل 
قرماسينء ثم سار إلى حُلوان ثم إلى خانقين» وأتى عُكبراء وععبر 
دجلة ومضى حتّى نزل دِمِمًا دون الأنباره وارتحل ابن هبيرة بِمَنْ 
معه منصرفاً مبادرا إلى الكوفة لقحطبة» وقدم حَوْثرة في خمسة 
عشر ألفا إلى الكوفة. . 

وقيل: إن حَوثرة لم يفارق ابن هبيرة. 

وأرسل ة قحطبة طائفة من أصحابه إلى الأنبار وغيرها وأمرهم 
بإحدار ما (8/؟ ٠ ٠‏ ) فيها مسن السفن إلى دِمِمًا ليعبروا الفرات. 
فحملوا إليه كلّ سفينة هناك فقطع قحطبةٌ الفرات من دِيِمًا حتى 
صار في غربيه» ثم سار يريد الكوفة حتى انتهى إلى الموضع الذي 
فيه ابن هبيرة» وخرجت السنة. 

ذكر عدّة حوادث 

وح بالناس الوليدٌُ بن عُرْوَة بن محمّد بن عطية السعدي» 
وهو ابن أخي عبد الملك بن محمد الذي قتل أبا حمزة» وكان هو 
على الحجاز. ولما بلغ الوليدَ قتلّ عمّه عبد الملك مضى إلى الذين 
قتلوه فقتل منهم مقتلة عظيمة وبقر بطون نسائهم وقتل الصبيان 
وحرق بالنار مَنْ قدر عليه منهم. 

وكان على العراق يزيد [بن عمر] بن هْبَيّرة» وعلى قضاء 
الكوفة الحجّاج بن عصام المحاربي؛ وعلى قضاء البصرة عباد بن 

وفيها توفي منصور بن المعمّر السلّمِي أبو عتاب الكوفي. 

وفيها قتل أبو مسلم الخراساني جبَلةَ بن دُؤاد العتكي مولاهم 
أخما عبد العزيز بن دُوادء ويكنى أبا مروان. )4١7/8(‏ 


سنة اثنتين وثلاثين ومائة 


ذكر هلاك فَخحْطبة وهزيمة ابن هُبَيْرة 
وفي هذه السنة هلك قحطبة بن شبيب. 


وكان سبب ذلك أن قحطبة لما عبر الفرات وصار في غربيّه 
وذلك في المحم لثمان مضين منه؛ كان ابن هُبَيْرة قد عسكر على 

فم الفرات من أرض القَنُوجة العليا على رأس ثلائة وعشرين 
فرسخاً من الكوفة» وقد اجتمع إليه فل ابن ضُبارة» فأمدّه مروان 
بحَوئرة الباهلي» فقال حوثرة وغيره لابن هبيرة: إِنَّ قحطبة قد مضى 
يريد الكوفة فاقصدٌ أنتَ خراسان ودَعْه ومروان فنك تكسره 
وبالحري أن يتبعكء. قال: ما كان ليتبعني ويدع الكوفة؛ ولكن الرأي 
أن أبادره إلى الكوفة؛ فعبر دجلة من المدائن يريد الكوفة» فاستعمل 
على مقدمته حَوئرة وأمره بالمسير إلى الكوفة:؛ والفريقان يسيران 
على جاتبي الفرات. وقال قحطبة: إِنّ الإمام أخبرني أنّ آلي] في 
هذا المكان وقعة يكون النصر [فيها] لنا. 

ونزل قحطبةٌ الجباريّة» وقد دلّوه على مخاضة؛ فعبر منها وقاتل 
حوثرة ومحمّد بن ثباتة» فانهزم أهلٌ الشام وفقدوا قحطبة:؛ فقال 
أصحابه: من كان عنده عهد من قحطبة فليخبرنا به. فقال مقاتل بن 
مالك العتكي: سمعت قحطبة يقول: إن حدث بي حدث فالحسن 
ابني أمير الناس. ْ 

فبايع الناس حُمَيْدَ بن قحطبة لأخيه الحسنء وكان قد سيره 
أبوه في (4/8 ٠‏ 4) سرية فأرسلوا إليه فأحضروه وسلموا إليه الأمر. 

ولما فقدوا قحطبة بحثوا عنه فوجدوه في جدول وحرب بن 
سالم بن أحوز قتيلَيْنَء فظنوا أن كل واحد منهما قتل صاحبه. 

وقيل: إن معن بن زائدة ضرب قحطبة لما عبر الفرات عللى 
حبل عاتقه فسقط في الماء فأخرجوه. فقال: شدّوا يدي إذا أنا ممت 
وألقوني في الماء لئلاً يعلم الناس بفتلي. 

وقاتل أهل خراسان فانهزم محمد بن ثياتة وأهل الشام» ومات 
قحطبة» وقال قبل موته: إذا قدمتم الكوفة فوزير آل محمد أبو سلمة 
الخلآل فسلّموا هذا الأمر إليه. 

وقيل: بل غرق قحطبة. 

ولما انهزم ابن ثباتة وحَوْئرة لحقوا بابن هُبيرة» فانهزم ابن 
هبيرة بهزيمتهم» ولحقوا بواسط وتركوا عسكرهم وما فيه من 
الأموال والسلاح وغير ذلك. ولما قام الحسن بن قحطبة بالأمر أمر 
بإحصاء ما في العسكر. 


وقيل: إن حَوْئرة كان بالكوفة فبلغه هزيمة ابن هبيرة فسار إليسه 


ا 000 

وفي هذه السنة خرج محمّد بن خالد بن عبد الله القَسْريٌ 
بالكوفة وسود قبل أن يدخلها الحسن , بن قَحْطْبة وأخرج عنها عامل 
أبن هبيرة د ثم دخلها الحسن. (ه/ة ١‏ ؛) 

وكان من خبره أنّ محمّداً خرج بالكوفة ليلة عاشوراء مسوداً 
وعلى الكوفة زياد بن صالح الحارئي» وعلى شرطه عبد الرحمن 
بن بشير العِجَلىَء وسار محمد إلى القصرء فارتحل زياد ومنْ معه 
من أهل الشام» ودخل محمد القصرء وسمع حَوثرة الخير فسار 
نحو الكوفة» فتفرّق عن محمد عامة مَنْ معه لما بلغهم الخبر وبقي 
في نفر يسير من أهل الشام ومن اليمانيين مَنْ كان هرب من مروان» 
وكان معه مواليه؛ وأرسل أبو سلمة الخلال» ولم يظهر يعدء إلى 
محمد يأمره بالخروج من القصر تخرّفاً عليه من حوثرة ومَنْ معهء 
ولم يبلغ أحداً من الفريقَيّن هلاك قحطبة» فأبى محمّد أن يخرج؛ 
وبلغ حوثرة تفرّق أصحاب محمد عنه فتهيّأ للمسير نحوه. 

فبينا محمّد في القصر إذ أتاه بعضْ طلائعه فقال له: قد جاءت 
خيل من أهل الشامء فوجّه إليهم عدّة من مواليه.» فناداهم 
الشاميُون: نحن بجيلة وفينا مليح بن خالد البجلي جئنا لندخل في 
طاعة الأمير» فدخلوا؛ ثم جاءت خيل أعظم من تلك فيها جَهُم بن 
الأصفح الكناني؛ ثم جاءت خيل أعظم منها مع رجل من آل 
تحدل؛ ف فلم رأى ذلك حوثرة من صنع أصحابه ارتحل نحو واسط. 
وكتب محمد بن خالد من ليلته إلى قحطبة» وهو لا يعلم بهلاكه. 
يُعْلم أنه قد ظفر بالكوفة. 
محمد بن خالد قرأه على الناس ثم ارتحل نحو الكوفنة» فأقام 
محمد بالكوفة يوم الجمعة ويوم السبت والأحد وصبحه الحسن 

وقد قيل: إن الحسن بن قحطبة أقبل نحو الكوفقة بعد هزيمة 
ابن هُبَيْرة وعليها عبد الرحمن بن بشير العِجّلي فهرب عنهاء فسود 
محمد بن خالد وخرج (505/5) في أحد عشر رجلا وبايع الناس» 
ودخلها الحسن من الغدء فلمًا دخلها الحسنٌّ هو وأصحابه أتوا أبا 
سلمة؛ وهو في بني سلمة؛ فاستخرجوه. فعسكر بالنخيلة يومين ئم 
ارتحل إلى حمام أغين» ووجه الحسن بن قحطبة إلى واسط لقتال 
ابن هبيرة» وبايع الناسُ أبا سلمة حفص بن سليمان مولى السبَيْع» 
على الكوفة» وكان يقال له الأميرء حتّى ظهر أبو العباس السفاح. 


ووجه حَُمَيد بن قحطبة إلى المدائن 9 في قوّاد» وبعث المُسَيِبٌ 


بن ُمَيْر وخالد بن برمك إلى دَيْر قُنى» وبعث المهلبيُ وشراحيلٌ 
إلى عين التمرء ويِسّامٌ بن إبراهيم بن بسّام إلى الأهواز» وبها عبد 
الواحد بن عمر بن هبيرة. فلمًا أتى بسّامٌ الأهواز خرج عنها عبد 
الواحد إلى البصرة بعد أن قاتله وهزمه بسّامء وبعث إلى البصرة 
سفيانَ بن معاوية بن يزيد بن المهلّب عاملاً عليهاء فقدمها وكان 
عليها سلم بن قتيبة الباهليَ عاملاً لابن هبيرة؛ وقد لحق به عبد 
الواحد بن هبيرة» كما تقدّم ذكره. 

فأرسل سفيان بن معاوية إلى سلم يأمره بالتحوّل من دار 
الإمارة ويُْلمه ما أتاه من رأي أبي سَّلِمَةء وامتنع وجمع معه قيساً 
ومُضَّر ومَنْ بالبصرة من بني أميّةء وجمع سفيان جميع اليمائيّة 
وحلفاءهم من ربيعة وغيرهم؛ وأتاهم قائد من قواد ابن هبيرة كان 
بعثه مدا لسلم في أَلفَيْ رجل من كلب فأتى سلم سوق الإبل 
ووجّه الخيول في سكك البصرة ونادى: مَنْ جاء برأس فله 
خمسمائة» ومَنْ جاء بأسير فله ألف درهم. 


ومضى معاوية بن سفيان بن معاوية في ربيعة وخاصته فلقيه 
خيل تميم؛ فقتل معاوية وأتي براسه إلى سلمء فاعطى قاتله عشرة 
آلاف. وانكسر سفيان بقتل ابنه فانهزم» وقدم على سلم بعد ذلك 
أربعة آلاف من عند مروان فارادوا نهب مَنْ بقي من الأزدء فقاتلهم 
قتالاً شديداء وكثرت القتلى بينهم, واتهزمت (ه/لا40) الأزدٌ 
ونهيت دورهم» وسٌّبيت نساؤهمء وهدموا البيوت ثلاثئة أيام» ولم 
يزل سلم بالبصرة حتى أتاه قتل ابن هبيرة» فشخص عنهاء واجتمع 
مَنْ بالبصرة من ولد الحارث بن عبد المطلب إلى محمد بن جعفر 
فولوه أمرهم؛ فوليهم أيَاماً يسيرة حتّى قدم البصرة أبو مالك عبد 
الله بن أسّيد الخزاعي من قبل أبي مسسلم. فلما قدم أبو العساس 
ولآها سفيّانَ بن معاوية. 


وكان حرب سفيان وسلم بالبصرة في صفر. 

وفيها عزل مروانٌ عن المدينة الوليد بن عُرْوَة واستعمل أنحاه 
يوسف بن غُرْوَة في شهر ربيع الأول. 

انقضت الدولة الأمويّة. (ه/8 ١‏ 5) 

ذكر ابتداء الدولة العباسية وبيعة أبي العباس 

في هذه السنة بويع أبو العبّاس عبد الله بن محمّد بن علي بن 
عبد الله بن عبّاس بالخلافة في شهر ربيع الأوّل» وقيل: في ربع 
الآخر لثلاث عشرة مضت منه؛ وقيل في جمادى الأولى. 

وكان بدءُ ذلك وأوّله أنّ رسول الله يك أعلم العبّاسَ بن عبد 
المطّلب أنّ الخلافة تؤول إلى ولدهء فلم يزل ولده يتوقعون ذلك 


ويتحدثون به بينهم. 


سنة النتين وثلاثين ومائة 


ثم إنّ أبا هاشم بن الحنفيّة خرج إلى الشام فلقي محمد بن 
علي بن عبد الله بن عبّاس فقال له: : [يا ابن عمٌ إنّ عندي علماً أنبذه 
إليك فلا تطلعنٌ عليه أحدا] إن هذا الأمر الذي يرتجيه اناس فيكم. 
[قال: قد علمت] فلا يسمعته منكم أحد. 

وقد تقدّم في خبر ابن الأشلعث قول خالد بن يزيد بن معاوية 
لعبد الملك بن مروان: أما إذ كان الفتق من سجستان فليس عليك 
منه بأس: إِنّما كنا تتخوّف لو كان من خراسان. 

وناك متمد بن علي بويد اللدهلنا ثلانة ارات" موت 
الطاغية يزيد بن معاوية, ورأس المائة. و فتق إفريقية» فعلد ذلسك 
يدعو لنا دُعاة ثم ثقبل أنصارنا من المشرق حتّى ترد خيلهم 
[المغرب] ويستخرجوا ما كنز الجبّارون. 


فلمًا قل يزيد بن أبي مسلم بإفريقية ونقضت البربر بععث 
محمّد بن علي إلى خراسان داعياً وأصره أن يدصر إلى الرضا ولا 

يسمّى أحداً؛ وقد ذكرنا فيما )4٠5/0(‏ تقدّم < خبر الدّعاة وبر أبي 
لوقع مرواة عات لزاهيم ين هركاذ مروان للا أرسر: 
المقبوض عليه وصف للرسول صفة أبي العبّاس» لآنه كان يجد في 
الكتب: إِنّ مَرنْ هذه صفته يقتلهم ويسلبهم مُلْكهم! وقال له ليأتيه 
بإبراهيم بن محمد. 

فقدم الرسول فاخذ أبا العبّاس بالصفة؛ فلما ظهر إبراهيم وأمن 
قيل للرسول: نما أمرت بإبراهيم وهذا عبد الله . فترك أبا العبّاس 
وأخذ إبراهيم فانطلق به إلى مروانء فلمًا رآه قال: ليس هذه الصضسة 
التي وصفت لك. فقالوا: قد رأينا الصفة التي وصفت وإِنّما سمّيت 
إبراهيم فهذا إبراهيم. فأمر به فحُبس واعاد الرسلّ في طلب أبي 
العبّاس فلم يروه. 

وكان سبب مسيره من الحُميّمة أنّ إبراهيم لما أخذه الرسولٌ 
نعى نفسه إلى أهل بيته وأمرهم بالمسير إلى الكوفة مع أخيه أبي 
العبّاس عبد الله بن محمّد وبالسمع له وبالطاعة» وأوصى إلى أبسي 
العبّاس وجعله الخليفة بعده» فسار أبو العبّاس ومَنْ معه من أهل 
بيته) منهم: : أخوه أبو جعفر المنصوره وعبد الومّاب ومحمد ابنا 
أخيه إبراهيم؛ وأعمامه داود وعيسى وصالح وإسماعيل وعبد الله 
وعبد الصمد بنو علي بن عبد الله بن عبّّاس» وابن عمّه داودء وابن 
أخيه عيسى بن موسى بن محمد بن علىي» ويحيى بن جعفر بن تمام 
بن عبّاس» حتى قدموا الكوفة في صفره وشيعتهم من أهل 
خراسانء بظاهر الكوفة بحمّام أعينء فأنزلهم أبو سَّلِمة الخلال دار 
الوليد بن سعد مولى بني هاشم في بني داود وكتم أمرهم نحواً من 
أربعين ليلة من جميع القواد والشيعة. 

وأراد فيما ذُكر أن يحوّل الأمر إلى آل أبي طالب لما بلغه 
الخير عن موت )5٠١/8(‏ إبراهيم الإمام؛ فقال له أبو الجَهم: ما 


سنة اثنتين وثلاثين ومائة 


فعل الإمام؟ قال: لم يقدم [بعذ]. فألح عليه. فقال: ليس هذا وقت 
لت 


ذلك من أمره حتى دخل أبو حُمَيد محمّد بن إبراهيم الحميري مسن 
حمام أعين يريد الكناسة؛ فلقي خادما لإيراهيم الإمام يقال له سابق 
الخوارزمي» فعرفه؛ فقال له: ما قعل إبراهيم الإمام؟ فأخبره أن 
مروان قتله. وأنّ إبراهيم أوصى إلى أخيه أبي العباس واستخلفه من 
بعده وأنه قدم الكوفة ومعه عامّة أهل بيتهء فسأله أبو حَمَيد أن 
ينطلق به إليهم؛ فقال له سابق: الموعد بيني وبينك غداً في هذا 
الموضع؛ وكره سابق أن يدلّه عليهم إلا بإذنهم. 

فرجع أبو حميد إلى أبي الجَّهُم فأخبره وهو في عسكر أبي 
سلمة» فأمره أن يلطف للقائه» فرجع أبو حميد من الغد إلى 
الموضع الذي واعد فيه سابقاً فلقيه فانطلق به إلى أبي العبّاس 
وأهل بيته» قلمًا دخل عليهم سأل أبو حُمَيْد مّن الخليفة منهم. فقال 
داود بن علي 1 على: هذا إمامكم وخليفتكم. وأشار إلى أبي العباس» 
فسلّم عليه بالخلافة وقبّل يدَيْهِ ورجلَيّه وقال: : مُوّْنا بأمرك. وعراه 
بإبراهيم الإمام. 


ثم رجع وصحبه إبراهيم بن سّلمة. رجل كان يخدم بني 
العباس» إلى أبي الجهم فأخبره عن منزلهم وأنّ الإمام أرسل إلى 
أبي سلمة يسأله مائة دينار يعٌطيها الجمّال كراء الجمال التي 
حملتهم؛ فلم يبعث بها إليهم؛ فمشى أبو الجهم وأبو حُمَيد 
وإبراهيم بن سلمة إلى موسى بن كعب وقصّوا عليه القصةء وبعشوا 
إلى الإمام بمائتي دينار مع إبراهيم بن سلمة» واتفق رأيّ جماعمٍ من 
)4١١/8(‏ القواد على أن يلقوا الإمام؛ فمضى موسى بن كعبء 
وأبو الجهم؛ وعبد الحميد بن ربعي» وسلمة بن محمد وإبراهيم 
بن سلمة» وعبد الله الطائي» وإسحاق ابن إبراهيم؛ وشراحيل» 
وعيد الله بن سام وأبو حُْمَيْد محمد بن إبراهيم» وسليمان بن 
الأتودة ومحمّد بن الحْصّيْن إلى الإمام أبي العباس. 

وبلغ ذلك أبا سّلِمة فسأل عنهمء فقيل: إنهم دخلوا الكوفة في 
حاجة لهم؛ وأتى القومٌ أبا العّاس» فقال: وآيكم عبد الله بن محمّد 
بن الحارثيّة؟ فقالوا: هذاء فسلموا عليه بالخلافة وعرّوه في 
إبرأهيم» ورجع موسى بن كعب وأبو الجَّهُمء وأمر أبو الجَهُم 
الباقين فتخلفوا عند الإمام» فأرسل أبو سلمة إلى أبي الجهم: أين 
كنبت؟ قال: ركبت إلى إمامي» فركب أبو سلمة إلى الإمام» فارسل 
أبو الجهم إلى أبي حُمَيد: إن أبا سلمة قد أتاكم فلا يدخلنْ على 
الإمام إلا وحده؛ فلمًا انتهى إليهم أبو سلمة منعوه أن يدخل معه 
أحدء فدخل وحده فسلم بالخلافة على أبي العباس. فقال لهأبو 
حُمَيد: على رغم أنفك يا ماص بظر أمّه! فقال له أبو العبّاس: مَه! 


وأمر أبا سلمة بالعود إلى معسكره.؛ فعاد. 


وأصبح الناس يوم الجُمعَة لائنتَي عشرة ليلة خلت من شهر 
ربيع الأوّل فلبسوا السلاح واصطفوا لخروج أبي العبّاس وأتوا 
بالدواب» فركب بِرذونا أبلق» وركب مَنْ معه من أهل بيه فدخلوا 
دار الإمارة» ثم خرج إلى المسجد فخطب وصلَّى بالناسء ثمّ صعد 
المنبر حين بويع له بالخلافة فقام في أعلاه» وصعد عمّه داود بن 
علي فقام دونه» فتكلم أبو العبّاس فقال: 

الحمدلله الذي اصطفى الإسلام لنفسه وكرّمه وشرّفه وعظّمه 
واختاره لنا فآيده بنا وجعلنا أهله وكهفه وحصنه والقوام به والذابين 
عنه والناصرين له فالزمنا كلمة التقرى وجعلنا أحق بها وأهلهاء 
وخصنا برحم رسول الله ككةِ وقرابته؛ وأنشأنا من آبائناء وأنبتنا من 
شجرته؛ )4١7/8(‏ واشتقنا من نبعته» جعله من أنفسنا عزيزا عليه ما 
عَيْنا حريصاً علينا بالمؤمنين رؤوفاً رحيماء ووضعنا من الإسلام 
الم د بر ا 0 
عليهم؛ تبارك وتعالى فيما أنزل من محكم كتابه: ( نْمَايُرِيِدُ الله 
م كم اريخ أقل ادح وبطتر فم يأك [الأحزاب: 
7]؛ وقال تعالى مل لا أسْألَكُمْ َيِه أخراً إلا الْمَوَده فسي : 
القَرّْبَى» [الشورى: 17]؛ وقال: لوَأَنْذِرْ عَشيِيرَتَكَ الأقرَييِنَ» 
[الشعراء: 5 وقال لما َه الله علَى رَسُوِلهِ من اهل الْقَرَى 
َل وَلِلرْسُول ولي الْقَرَبَى» [الحشر: ]؛ وقال: لوَاغْلَمُوا أَنْمَا 
عنم من شيء ذا لله حمْسَه وللوْسُول ولِذي الْقربى وَالتَانَي» 
[الأنفال: ١‏ فأعلمهم جل ثناؤه نة فضلناء وأوجب عليهم حقنا 
ومودّتناء وأجزل من القّيء والغنيمة نصيبنا تكرمة لنا وفضلاً عليناء 
واللّه ذو الفضل العظيم. 

وزعمت السسُبَيةُ الملل أنّ غيرنا أخحقّ بالرياسة والسياسة 
والخلافة مناه فشاهت وجوههم! وَلِمَّ يها الناس وبنا هدى اللَّهُ 
الناسَ بعد ضلالتهمء وبصّرهم بعد جهالتهم. وأنتذمم بعد 
ملكتهم» وأظهر بنا الح ودحض الباطل» وأصلح بنا منهم ما كان 
فاسداًء ورفع بنا الخسيسة» وتمّم بنا النقيصة» وجمع الفرقة حتتى 
عاد الناس بعد العداوة أهل التعاطف والبرٌ والمواساة في دنياهم؛ 
وإخواناً على سور متقابلين في آخرتهم؛ فتح الله ذلك مِنة وينحة 
لمحمد.» يل فلمًا قبضه الله إليه قام بالأمر (417/8) من بعده 
أصحابه وأمرُهم شورى بينهم فحووا مواريث الأمم فعدلوا فيها 
ووضعوها مواضعها وأعطوها أهلها وخرجوا خماصاً منها. ثم 
وثب بشو حرب وبنو مروان فابتزُوها وتداولوها فجاروا فيها 
واستأثروا بها وظلموا أهلّها بما أملى اللّه لهسم حيناً حتى آسفوه» 
فلمًا اسفوه انتقم منهم بأيدينا وردٌ علينا حقنا وتدارك بنا أمّتنا وولي 
نصرنا والقيام بأمرنا ليمنٌ بنا على الذين استُضعفوا في الأرض» 
وخخحتم بنا كما افتتح بنا. 


وإني لأرجو أن لا يأتيكم الجور من حيث ججاءكم الخيرٌ؛ ولا 
الفساد من حيث جاءكم الصلاحٌ» وما توفيقنا أهلّ البيت إلا باللّه. 


لطر اي م ا ريو ا ا 7 
ارك زماتناء» ؛ وأتاكم الله بدولتناء فأنتم أسعد الناس؛ نيتم 
عليناء» وقد زدتكم في أعطياتكم مائة درهم» فاستعدٌوا قأنا السفاح 
المبيح» والثائر المبير. 


وكان موعوكاً فاشتدٌ عليه الورعك. فجلس على المنبر وقام 
عمّه داود على مراقي المنبر فقال: الحمد لله» شكراً للذي أهلك 
عدونا وأصار إلينا ميراثنا من نبينا محمد عَلِةِ. 


أيُها الناس! الآن أقشعت حنادس الدنياء واتكشف غطاؤهاء 
وأشرقت أرضها وسماؤهاء وطلعست الشمس من مطلعهاء وبزغ 
القمرٌ من مبزغه» )4١4/8(‏ وأخذ القوس باريهاء وعاد السهم إلى 
منزعه» ورجع الح إلى نصابه في أهل بيت نبيكم, أهل الرافة 
والرحمة بكم والعطف عليكم. 1 

أيه الناس! إنَا والله ما خرجنا في طلب هذا الأمر لتكثر لُجيناً 
ولا عقيانً ولا نحفر نهرأء ولا نبني قصراً؛ وإنّما أخرجئنا الأنفة من 
ابتزازهم حقناء والغضب لبني عمّناء وما كرهنا من أمروكم؛ فلقد 
كانت أموركم ترمضنا ونحن على فرشناء ويشتدٌ علينا مسوء سيرة 


ومغانمكم عليكم, لكم ذمّة الله تبارك وتعالى» وذمّة رسوله يكل 
وذمة العبّاس» رحمة اللهء علينا أن نحكم فيكم بما أنزل اللىى 
ونعمل فيكم بكتاب الله ونسير في العامّة والخاصة بسسيرة رسول 
الله يك با تبَا لبني حرب بن أميّة وبني مروان! آثروا في مدّتهم 
العاجلة على الآجلة» والدارٌ الفانية على الدار الباقية فركبوا الآثامّ 
وظلموا الأنامَ وانتهكوا المحارم» وغشوا بالجرائم» وجاروا في 
سيرتهم في العباد وستتهم في البلاده ومرحوا في أعنة المعاصي؛ 
وركضوا في ميدان الغيّ جهلاً باستدراج اللّه وأمناً لمكر الل 
فأتاهم بأس الله بيَاا وهم نائمون» فأصبحوا أحاديث» ومزّقوا كل 
ممرّق» فبُعداً للقوم الظالمين» وأدالنا الله من مروانء وقد غرّه باللّه 
الغرورٌء أرسل لعدوّ اللّه في عنانه حتّى عثر في فضل خطامه؛ أظرٌ 
عدو الله أن لن نقدر عليه فنادى حزبه وجمع مكايده ورمى بكتائبه» 
فوجد أمامه ووراءه وعن يمينه وشماله من مكر اللّه زه/6١4)‏ 
وباسه ونقمته ما أمات باطله؛ ومحا ضلاله؛ وجعل جائرة السنوء بف 
وأحيا شرفنا وعرّنا ورد إلينا حقنا وإرثنا. 

آيها الناس! إن أمير المؤمنين» نصره اللّه نصراً عزيزاء إنما عاد 
إلى المنبر بعد الصلاة لأنه كاره أن يخلط بكلام الجُّمْعَة غير 
وإنما قطعه عن استتمام الكلام شدَّة الوعكء فادعوا اللّه لأمير 


منة اثنتين وثلاثين ومائة 


المؤمنين بالعافية؛ فقد بدّلكم اللّه بمروان عدو الرحمن و خليفة 
الشيطانء المتبع السفلة الذين أفقسدوا في الأرض بعد إصلاحها 
بإبدال الدين وانتهاك حريم المسلمين» الشابٌ المتكهكل المتمكل 
المقتدي يسلفه الأبرار الأخيار الذين أصلحوا الأرضَ يعد فسادها 
بمعالم الهدى ومناهج التقرى. 

فعجٌ الناسْ له بالدعاء؛ ثم قال : 

يا أهل الكوفة! إنا واللّه ما زلئا مظلومين مقهورين على حقنا 
حتّى أباح الله شيعتنا أهل خراسان» فأحيا بهم حقناء وأبلج بهم 
حجّتناء وأظهر بهم دولتناء وأراكم الله بهم ما لستم تنتظرون» 
فأظهر فيكم الخليفة من هاشم وبِيّض به وجوهكم, وأدالكم على 
أهل الشام ونقل إليكم السلطان, وأعرّ الإسلام؛ ومن عليكم بإمام 
منحه العدالة» وأعطاه حسن الإيالة» فخذوا ما آتاكم الله بشكرء 
وألزموا طاعتناء ولا تُخدّعوا عن أنفسكمء فإِنٌ الأمر أمركم؛ وإنّ 
لكل أهل بيت مصراً وإنكم مصرناء ألا وإنه ما صد مشبركم هذا 
خليفة بعد زسول الله يك إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
وأمير المؤمنين عبد الله بن محمّد؛ وأشار بيده إلى أبي العبّاس 
السفاح. 

واعلموا أنّ هذا الأمر فينا ليس بخارج منا حتى نسلمه إلى 
عيسى بن مريم» عليه السلام؛ والحمد لله على ما أبلانا وأولانا. 
ره/5ا4) 


ثم نزل أبو العبّاس وداود بن علي أمامه حتى دخصل القصر ْ 

وأجلس أخاه أبا جعفر المنصور يأخذ البيعة على الناس في 
00 الم اا أبها 
0 وأمير 00 الذي خلفي. 


اللّه بن يسّام. واستخلف على الكوفة وأرضها عمّه داود بن على» 
وبعث عمّه عبد الله ابن علي إلى أبي عون بن يزيد بِشَهُرّزور» 
وبعث ابن أخيه عيسى بن موسى إلى الحسن بن قخطبة» وهو 
يومئذ يحاصر ابن هُبّيرة بواسط. وبعث يحيى بن جعفر بن تمام بن 
عبّاس إلى حْمَيُد بن قحطبة بالمدائن» وبعث أبا اليقظان عثمان بن 
عَرْوَة بن محمّد بن عمّار بن ياسر إلى بسّام بن إبراهيم بن بام 
بالأهواز ل 0 إلى مالك بن الطواف. 


يقصر الإمارة» وكان تنكر لأبي سلمة قبل تحوّله حتى عرف ذلك. 
وقد قيل: إِنّ داود بن علي وابنه موسى لم يكونا بالشام عند 
مسير بني العبّاس إلى العراق» إنما كانا بالعراق أو بغيره يريدان 
الشام» فلقيهما أبو العبّاس وأهل بيته يريدون الكوفة بدُومة الجَندّل» 
فسألهم داود عن خبرهم؛ فقصّ عليه أبو العبّاس قصّتهم وأنّهم 
يريدون الكوفة لييظهروا بها ويُظهروا أمرهم. فقال لهداود:ياأبا 
العباس تأتي الكوفة وشيخ ب بنى أميّة مروان بن محمّد بحران مطل 
على العراق في أهل الشام والجزيرة» وشيخ العرب يزيد بن هبيرة 
بالعراق في جند العرب! وقال: يا عمًّي مَنْ أحب الحياة ذل؛ 
(477/4) ثم تمثل بقول الأعشى : 
فماميتقةإن ياغ ير عاجز بعارإفاماغالت نفس غولها 
فالتفت داود إلى ابنه موسى فقال: صدق واللّه ابن عمّك» 
فارجع بنا معه نعشْ أعرّاء أو نمت كرماء. فرجعوا جميعاً. 


فكان عيسى بن موسى يقول إذا ذكر خروجهم من الحُمَيِمَة 
يريدون الكوفة: إن نفرا أربعة عشر رجلا خرجوا من دارهم وأهلهم 
يطلبون ما طلينا لعظيمة همتهم, كبيرة أنفسهم؛ شديدة قلوبهم. 


ذكر هزيمة مروان بالزاب 

قد ذكرنا أنّ قَحطبة أرسل أبا عَوْن عبد الملك بن يزيد الأزدي 
إلى شَّهُرزورء وأنه قتل عثمان بن سفيان وأقام بناحية الموصلء وأن 
مروان بن محمد سار إليه من حرّان حتى بلغ الزاب وحفر خندقا 
وكان في عشرين وماثة ألف؛ وسار أبو عَوْن إلى الزاب» فوجه أبو 
سلِمة إلى أبي عَوْنْ عُييْنةَ بن موسى؛ والمنهالَ بن فنّان» وإسحاق 
بن طلحة» كل واحد في ثلاثة آلاف. 
اللّه الطائيَ في (/418) ألف وخمسماثئة؛ وعبد الحميد بن ربعي 
ل الع م 
ضيه إلى بي وه ققدم عليه تتحول ابو عون عمن سرادقة 
وخلاه له وما فيه. 

فلمًا كان لليلتَيْن خلتا من جمادى الآخرة سنة اثنتين وثلاثين 
عَيَيْنةَ بن موسى» فعبر في : خمسة آلافء» فانتهى إلى عسكر مروان» 

وأصبح مروان فعقد الجسر وعبر عليه» فنهاه وزراؤه عن ذلك 


فلم يقبل وسيّر ابنّه عبد الله فنزل أسفل من عسكر عبد الله بن 
علي» فبعث عبد اللّه بن علي المخارقَ في أربعة آلاف نحو عبد 


اللّه بن مروان» فسرّح إليه ابنُ مروان الوليدَ بن معاوية بن مروان بن 


الحكم فالتقياء فانهزم أصحابُ المخارق وثبت هو فأسر هو 
وجماعة وصيرهم إلى مروان مع رؤوس القتلىء فقال مروان: 
أدخلوا علي رجلاً من الأسرى :“فأتوه بالمخارق» وككان تحيفا. 
فقال: أنت المخارق؟ قال: لاء أنا عبد من عبيد أهل العسكر. قال: 
فتعرف المخازن؟ قال: نعم. قال: فانظرٌ هل تراه في هذه الرؤوس. 
فنظر إلى رأس منها فقال: هو هذا. فخلّى سبيله» فقال رجل مع 
مروان حين نظر المخارق وهو لا يعرفه: لعن الله ابا مسلم حين 
جاءنا بهؤلاء يقائلنا بهم. 


وقيل: إنّ المخارق لما نظر إلى الرؤوس قال: ما أرى رأسه 
فيها ولا أراه إلا قد ذهب. فخْلّى سبيله. 


ولما بلغت الهزيمة عبد اللّه بن علي أرسل إلى طريق 
المنهزمين مَنْ يمنعهم من دخول العسكر لثلاً ينكر قومهمء وأشار 
عليه أبو عَوْن أن يبادر مروانٌ بالقتال قبل أن يظهر أمرٌ المخارق 
فيفت ذلك في أعضاد الناس» فنادى فيهم (414/8) بلبس السلاح 
والخروج إلى الحرب» فركبواء واستخلف على عسكره محمد بن 
صُول وسار نحو مروان» وجعل على ميمنته أبا عَوْنْء وعلى مسيرته 
الوليد بن معاوية: وكان عسكره عشرين الفأء وقيل: اثني عشر ألفاً 
وقيل غير ذلك. 


فلمًا التقى العسكران قال مروان لعبد العزيز بن عر بن عبد 
العريز: إن زالت اليوم الشمس ولم يقاتلونا كنا الذين ندفعها إلى 
المسيح» » عليه السلام؛ وإن قاتلونا فأقبل الزوال فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

وأرسل مروان إلى عبد الله يسأله الموادعة: فقال عبد اللّه: 
كذب ابن رُرَيْقَ: لا تزول الشمس حتى أوطئه الخيل إن شاء الله. 
فقال مروان لأهل الشام: قفوا لا نبدأهم بالقتالك وجعل ينظر إلى 
الشمسء فحمل الوليدٌ بن معاوية بن مروان بن الحكم» وهو ختن 
مروان بن محمد على ابنته» فغضب وشتمه؛ وقاتل ابن معاوية أبا 
٠‏ عَوْنْء فانحاز أبو عون إلى عبد اللّه بن علي فقال لموسى بن 
كعب: يا عبد الله مر الناس فلينزلوا. فنودي: الأرضَ» فنزل الناس 
وأشرعوا الرماح وجثرًا على الرُكب فقاتلوهمء وجعل أهلٌ الشام 
يتأخرون كأنّهم يُدفعون» ومشى عبد اللّه بن علي قدُما وهو يقسول: 
يا رب حبّى متى نُقتل فيك؟ ونادى: يا أهل خراسان! يا لشارات 
إبراهيم! يا محمّد! يا منصور! واشتدٌ بينهم القتال. فقال مروان 
لفُضاعة: انزلوا. فقالوا: قل لبني سُلَيْم فلينزلوا. فارسل إلى 
السكاسك أن احملواء فقالوا: قل لبني عامر فليحملوا. فأرسل إلسى 
السكون أن احملواء فقالوا: قل لغطفان فليحملوا. فقال لصاحب 
شرطته: انزل. فقال: واللّه ما كنتُ لأجعل نفسي غرضاً. قال: أما 
والله لأسوءنك! (ه/١47)‏ فقال: وددتُ واللّه أنك قدرت على 


)؛؟1١/ه(ر‎ 


سنة اثنتين وثلاثين ومائة 


ذلك. 


وكان مروان ذلك اليوم لا يدبّر شيئاً إل كان في الخللٌ فأمر 
بالأموال فأخرجت» وقال للناس: اصبروا وقاتلوا فهذه الأموال 
لكم. فجعل ناس من الئاس يصيبون من ذلك. فقيل له: إن الناس 
قد مالوا على هذا المال ولا تأمنهم أن يذهبوا به. فأرسل إلى ابنه 
عبد الله: أن سر في أصحابك إلى مؤخر عسكرك فاقتل مَنْ أخحذ 
من المال وامنعهم. 

فمال عبد اللّه برايته وأصحابه» فقال الناس: الهزيمة الهزيمة! 
فانهزمٍ مروان وانهزموا وقطع الجسر؛ وكان مَنْ غرق يومئذ أكثر 
ممَنْ قتل. 

فكان ممَنْ غرق يومئذ: إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن 
المخلرع» فاستيخ جره * في الغرقى» فقرأ عبدُ الله: <رَإِذ فَرَقنَا بكم 
الْبْحْرَ فَأنجَينَاكُمْ وَأَغْرْقنا آل فِرْعَرْنَ وََنتمْ تَنظُرُونَ» [البقرة: .]5٠‏ 
وقيل: بل قتله عبدٌ الله بن علي بالشام. 

وقتل في هذه الوقعة سعيد بن هشام بن عبد الملك. قيل: بل 
قتله عبد الله بالشام. 


وأقام عبد الله بن علي في عسكره سبعة أيَام. فقال رجل من 
ولد سعيد العاص يعير مروان: 


لي القرارٌ بمسروان فقلتُ له: عاد الظُّلومٌ يما همه المَسربٌ 
أين الفرارٌ وترْك المُلّْك إذ ذهبت عنلك الهُرَنا فلا دِينٌ ولاحسبٌ 

(©/١1؟4)‏ 
فراشة الجلْسم فرع ون اليقاب وإن تطلب ندا فكلبٌ دونه كلس 


وكتب يومئذ عبد الله بن علي إلى السفاح بالفتح؛ وحوى 
عسكرّ مروان بما فيه فوجد سلاحاً كثيراً وأموالاًء ولم يجد فينه 
امرأة إلا جارية كانت لعبد اللّه بن مروان. 


فلم أتى الكتاب السفّاح صلّى ركعبَّيْن وأمر لمَنْ شهد الوقعة 
بخمسمائة دينار» ورفع أرزاقهم إلى ثمانين. 

وكانت هزيمة مروان بالزّاب يوم السبت لإحدى عشرة ليلة 
خلت من جمادى الآخرة؛ وكان فِيمَنّْ قتل معه يحيى بن معاوية بن 
هشام بن عبد الملك. وهو أخو عبد الرحمن صاحب الأندلس» 
فلمًا تقدّم إلى القتال رأى عبِدٌ الله بن علي فتى عليه أبهة الشرف 
يقاتل مستقلاً فناداه: يا فتى لك الأمان ولو كنت مروان بن محمّد! 
فقال: إن أكنه فلست بدونه. قال: فلك الآمان ولو كنت. فأطرق ثم 


قال : 
أذ الصيةة وكره الممسسات وكسلاً أراه طعا او يلا 
فإن لسميكن غير إحداهما سير إلسى المسوت سَيْراً جميلا 


ثم قاتل حمّى قتل» فإذا هو مَسْلمة بن عبد الملك. (/؟47) 


ذكر قتل إبراهيم بن محمّد بن علي الإمام 

قد ذكرنا سيب حبسه. واختلف الناسٌ في موته. فقيل: إن 
مروان حبسه بحران؛ وحيس سعيدٌ بن هشام بن عبد الملك وابنئِه 
عثمان ومروان؛ وعبد الله بن عمر بن عبد العزيزء والعبّاس بن 
الوليد بن عبد الملك. وأبا محمد السفياني» هلك منهم في وياء 
وقع بحران العبّاس بن الوليدء وإبراهيم بن محمّد بن علي الإمامء 
وعبد الله بن عمر. 

فلمًا كان قبل هزيمة مروان من الزّْاب بِجمْعَة خرج مسعيد بن 
د ا عمّه ومن 00 و سبي صاحب 0 


ا بشر 
التغلبي» وبطريق أرمينية الرابعة واسمه كوشان؛ وتخلّف أبو محمّد 
السفياني ة في الحبس فلم يخرج فيمَنْ خرج ومعه غيره لم يستحلُوا 
الخروج من الحبسء فقدم مروان منهزماً من الرّاب فجاء فخلّى 
عنهم. 

وقيل: إن مروان هدم على إبراهيم بيتا فقتله. 

وقد قيل: إن شراحيل ؛ بن مَسْلمة بن عبد الملك كان محبوساً 
مع إبراهيم فكانا يتزاوران» فصار بينهما مودّة» فأتى رسول من 
شراحيل إلى إبراهيم يوم بلبن فقال: يقول لك أخوك إني شربتُ 
جسدّه من ساعته؛ وكان يوماً يزور فيه شراحيل قأبطأ عليه فاأرسل 
إليه شراحيل: إنك قد أبطات فما حبسك؟ فأعاد إبراهيم: إِني لما 
شربت اللبن الذي أرسلت به قد أسهلني. فأتاه شراحيل فقال: والله 
الذي لا إل إلا هو ما شربتٌ اليوم لبناً ولا أرسلتُ به إليك! فإنًا لله 
وإنا (ه/47) إليه راجعون! احتيل واللّه عليك. فبات إبراهيم ليلته 
وأصبح ميتاً؟ فقال إبراهيم بن هرثمة يرثيه : 


به الإسام عسي لسلس كلم بين الصفائح والأحجار والطيسن 
فيه الإمامٌ الذي عمست مصيئه وعييلت كل ذي مال ومسسكين 


فلاعفااللهعن مروان مَظُلِمَةَ لكن عفااللهعمَنْ قالآين 

وكان إبراهيم خيّراً فاضلاً كريماء قدم المدينة مره ففرّق في 
أهلها مالا جليلاء وبعث إلى عبد اللّه بن الحسن بن الحسن 
يخمسمائة دينار» وبعث إلى جعفر بن محمد بألف دينار» فبعث إلى 
جماعة العلويين بمال كثير» فأتاه الحسين بن زيد بن علي وهو 
صغير فأجلسه في حجره قال: من أنت؟ قال: أنا الحسسين بن زيد 
بن علي. فبكى حتى بل رداءه وأمر وكيله بإحضار ما بقي من 
المال» فأحضر أربعمائة دينار» فسلمها إليه وقال: لو كان عندنا 


عبد الملك بن محمد بن الحتفيّة يعتذر إليها. 


وكان مولده سئة اتنتيّن وثمانين» وأمه أم ولد بربرية اسمها 
سلمى. 

وكان ينبغي أن يقدّم ذكر قتله على هزيمة مروان» وإنما قدّمنا 
ذلك لتجبع الحادثة بعضها بعضاً. (/4؟4) 


ذكر قتل مروان بن محمّد بن مروان بن الحكم 

وفي هذه السنة قل مروان بن محمّدء وكان قتله ببُرصيرء من 
أعمال مصرء لثلاث بقين من ذي الحجّة سنة اثنتيْن وثلائين ومائة. 

وكان مروان لما هزمه عبدُ اللّه بن علي بالرّاب أتى مدينة 
الموصل وعليها هشام بن عمرو التغلبي وبر بن خخرّيِمة الأسدي 
فقطعا الجسر فناداهم أهل الشام: هذا أمير المؤمنين مروان! 
فقالوا: كذبتم» أمير المؤمنين لا يفرً! وسبّه أهل الموصلء وقالوا: يا 
جَمْدي! يا معطل الحمدلله الذي أزال سلطانكم وذهب بدولتكم! 
الحمد لله الذي أتانا بأهل بيت نبيّنا! فلمًا سمع ذلك سار إلى بَلّد 
فعبر دجلة وأتى حرّان وبها ابن أخيه أبان بن يزيد بن محمّد بن 
مروان عامله عليهاء فأقام بها نيف وعشرين يوماً. 

وسار عبد الله بن علي حتى أتى الموصل فدخلها وعزل عنها 
هشاماً واستعمل عليها محمّد بن صُول» ثم سار في أثر مروان بن 
محمّدء فلمًا دنا منه عبد الله حمل مروانٌ أهله وعياله ومضى 
منهزماً وخلّف بمدينة حران ابن أخيه أبان بن يزيد وتحته أم عشمان 
ابنة مروان. 

وقدم عبد الله بن علي حرّان» فلقيه أبان مسوّداً مبايعا له» 
فبايعه ودخل في طاعته» فآمنه ومَنْ كان بحران والجزيرة. 

ومضى مروان إلى حِمُصء فلقيه أهلها بالسمع والطاعة» فأقام 
بها يوَّمِيْن أو ثلاثة ثم سار منها. فلمًا رأوا قلة مَنْ معه طمعوا فيه 
وقالوا: مرعوب منهزم؛ فاتبعوه بعدما رحل عنهم فلحقوه على 
أميال. فلمّا رأى غبرة الخيل كمن لهم؛ فلمًا جاوزوا الكمين 
صافهم مروان فيمَنْ معه وناشدهم, فأبوا لكات ا رام 
الكمين من خلفهم. قانهزم مووي امم 
انتهوا إلى قريب المدينة. 

وأتى مروان دمشى وعليها -0000- 
بها وقال: قاتلهم حتى يجتمع أهل الشام. . ومضى مروان جد ا 
فلسطين فنزل نهر أبي فُطرس» وقد غلب على فلسطين الحَكم بن 
ضبعان الجُذامي» فأرسل مروانٌ إلى عبد اللّه بن يزيد بن رَوْح بن 
زنباع الجذامي فاجاره» وكان بيت المال في يد الحكم. 


وكان السفمّاح قد كتب إلى عبد الله بن علي يأمره باتباع مروان» 
فسار حتى أتى الموصلء فتلقاه مَنْ بها مسؤدين وفتحوا له المدينة؛ 
ثم سار إلى حرّان» فتلَقَاهُ ابان بن يزيد مسوّداء كما تقدّمء فآمنه 
وهدم عبد اللّه الدار التي حُبس فيها إبراهيم. .م سار من حرّان إلى 
منبج» وقد سوّدواء فأقام بهاء وبعث إليه أهلٌ قنسرين بببعتهم» وقدم 
عليه أخوه عبد الصمد بن علي أرسله السفَاحٌ مدداً له في أربعة 
آلاف» فسار بعد قدوم عبد الصمد بِيومَين إلى قنسرين» وكانوا قد 
سودواء فأقام يومَين ثم سار إلى حمص وبايع أهلها وأقام بها آيَاما 
ثمْ سار إلى بعلبك فأقام يومّين» ثم سار فنزل مز دمشق» وهي قرية 
من قرى الغوطة؛ وقدم عليه أخوه صالح بن علي مددا فتزل مرج 
عَذْراء في ثمانية آلاف؛ ثم تقدّم عبدُ اللّه فنزل على الباب الشرقي؛ 
ونزل صالح على باب الجابية» ونزل أبو عَوْن على باب كيسان» 
ونزل بسّام بن إبراهيم على باب الصغيرء ونزل حُمَّيِد بن قخطبة 
على باب توماء وعبد الصمد ويحيى بن صفوان والعباس بن يزييد 
على باب الفراديس» وفي دمشق الوليدُ بن معاوية» فحصروه 
ودخلوها عنوة يوم الأربعاء لخمس مضين من رمضان سنة نتن 
وثلاثين ومائة. 

وكان أوّل مَنْ صعد سور المديئة من باب شرقيَ عبد اللّه 
لاني ومن 0 الخو باب عت 


لجسا وعد د ماد يناه لود عار 
يريد فلسطين. فلقيه أهلٌ الأردنٌ وقد سوّدواء وأتى نهر أبي فطرس 
وقد ذهب مروان» فأقام عبدُ الله بفلسطين» ونزل بالمدينة يحبى بن 

جعفر الهاشمي؛ فأتاه كتاب السفاح يأمره بإرسال صالح بن علي 
قلت وردان فسار صالح من نهر أبي فُطُْرُس في ذي القعدة 
سنة اثنتين وثلاثين وماثة ومعه ابن فنّان وعامر بن إمسماعيل» فقدّم 
صالح أبا عَوْنَ وعامر بن | إسماعيل الحارثي» فساروا حتّى بلغوا 
العريش. فأحرق مروان ما كان حوله من علف وطعام. 

وسار صالح فنزل النيل؛ ثم سار حتى أنى الصعيد؛ وبلغه أن 
خيلاً لمروان يحرقون الأعلاف فوجّه إليهم فأخذوا وقدم بهم على 
صالح وهو بالفسطاط؛ وسار فنزل موضعاً يقال له ات السلاسسلء 
وقدّم أبو عَوْن عامرٌ ابن إسماعيل الحارثيّ وشعْيَة بن كثير المسازني 
في خيل أهل الموصل فلقوا خيلا لمروان فهزمرهم وأسروا منهم 
رجالاً فقتلوا بعضاً واستحيوا بعضاًء فسألوهم عن مروان فأخبروهم 
بمكانه على أن يؤمنوهم» وساروا فوججدوه نازلاً في كنيسة في 
بُوصيرء فوافوه ليلأء وكان أصحاب أبسي عَوْن قليلين؛ ؛ فقال لهم 
عامر بن إسماعيل: ؛ إن اصتجنا ؤرازا قلتعنا اعلكوتا وقم يدخ هنا 
أحد. وكسر جفن سيفه وفعل أصحابه مثله وحملوا على أصحاب 
مروان فانهزمواء وحمل رجل على مروان فطعنه وهو لا يعرقه. 


وصاح صائح: ضرع أمير المؤمنين! فابتدروه فسبق إليه جل من 
أهل الكوفة كان يبيع الرمّان فاحترٌ (ه/477) رأضهء فأخذه عامر 
فبعث به إلى أبي عَوْنْء وبعثه أبو عون إلى صالح. 
فلمًا وصل إليه أمرّ أن يقص لسانه» فانقطع لسان» فأخذه هِرٌ 
فقال صالح: ماذا ثرينا الأيّام من العجائب والعبر! هذا لسان مروان 
قد أخذه هرٌ؛ وقال شاعر : ش 
قد قح اللّهيصراَغنوةَلكمُ وأهلك الفاجرٌ الجَمْديْإذ ظَلَما 
فلاكيئْرنَههبٌيجرّره وكانربّك من ذي الكفر مُتقِما 
وسيّره صالح إلى أبي العبّاس السفاح. 


وكان قتله لليلتين بقينا من ذي الحجّة. ورجع صالح إلى الشام 
وخلّف أبا عون بمصر وسلّم إليه السلاح والأموال والرقيق. 

لعا وضيل الراترة إلى الماح كانه بالعرفةة فقا راد سحام 
رفع رأسه فقال: الحمد لله الذي أظهرني عليك أظفرني بك ولم 
يبق ثأري قِبَلك وقِبَل رهطك أعداء الدين! وتمثل : 
لويشربون دمي لم يسروَ شاربُهم ولادماؤهمٌ للققظ ترُويني 

ولما قل مروان هرب ابناه عبدُ اللّه وعبيد اللّه إلى أرض 
الحبشة» فلقوا من الحبشة بلاء» قاتلهم الحبشة فقتل عبيد اللّه ونجا 
عبد الله في عدّة ممّنْ معه: فبقي إلى خلافة المهدي» فأخذه نصرٌ 
بن محمد بن الأشعث؛ عامل فلسطين» فبعث به إلى المهدي. 

ؤلما قتل مروان قصد عامر الكنيسة التي فيها حرم مروان» 
وكان قد وكل بهن خادما وأمره أن يقتلهنْ بعده. فأخذه عامر وأخحذ 
نساء مروان وبناته فسيّرهنَ إلى صالح بن علي بن عبد اللّه بن 
عبّاس. فلمًا دخلن عليه تكلمت ابئة مروان الكبرى فقالت: ياعم 
أمير المؤمئين! حفظ الله لك من أمرك ما (ه/478) تحب حفظه. 
نت مك وبا تادر ب رعدك ايتضا بر مركو ما وفك 
من جورنا. 1 


قال: واللّه لا استبقي منكم واحداً! ألم يقتل أبوك ابن أخي 
إبرا هيم الإمام؟ ألم يقتل هشامٌ بن عبد الملك زيدَ بن علي بن 
الحسين وصلبه في الكوفة؟ ألم يقتل الوليدٌ بن يزيد يحيى بن زيد 
وصلبه بخراسان؟ ألم يقتل ابن زياد الدع مسلم بن عَقِيل؟ ألم 
يقتل يزيدٌ بن معاوية الحسين بن علي وأهل بيته؟ ألم يخرج إليه 
بُحرّم رسول الله يك سبايا فوقفهنْ موقف السبي؟ ألم يحمل رأسَ 
الحسين. وقد قرع ع دماغه؟ فما الذي يحملني على الإبقاء عليكن؟! 
قالت: فليسعنا عفوكم! فقال: أمّا هذا فنعسم؛ وإن أحبييتو زوّجتك 
ابني الفضل! فقالت: وأي عرّ مير من هذا! بل تلحقنا بحران. 
فحملهنّ إليهاء فلمًا دخلنها ورأين منازل مروان رفعن أصواتهنٌ 
بالبكاء. 


قيل: كان يوما كير ب بن ماهان مع أصحابه قبل أن يُقتَل مروان 
يتحدّث إذ مرٌ به ععامر بن إسماعيل وهو لا يعرفه فأتى دجلة 
واستقى من مائها ثم رجع؛ فدعاه كير فقال ما اسمك يا قتى؟ قال: 
عامر بن إسماعيل بن الحارث. قال: فكن [مِنْ] بني مُسْلِيّة. قال: 
فأنا منهم. قال: أنت واللّه تقتل مروان! فكان هذا اموي كم 
قوّى طمع عامر في قتل مروان. 


ولما قتل مروان كان عمره انيسن وستّين سنةء وقيل: تسعاً 
وسّين سنة؛ وكانت ولايته من حين بويع إلى أن قتل خمنس سنين 
وعشرة أشهر وسنّة عشر يوماً؛ وكان يكتئ أبا عبد الملك؛ وكاتت 
أمّه آم ولد كرديّة» كانت لإبراهيم بن الأشترء أخذها محمد بن 
مروان يوم قتل إبراهيم فولدت مروان (5/6؟4) فلهذا قال عبد الله 
بن عياش المشرف للسّفاح: الحمد لله الذي أبدلّنا بحمار الجزيرة 
وابن أمّة النخع ابن عم رسول الله يةِ ابن عبد المطلب. 

وكان مروان يلقّب بالحمار والجَعْديّ لأنّه تعلّم من الجَّعْد بن 
ورهم مذهبه في القول بخلق القرآن والقدر وغير ذلك وقيسل: : إن 
الجعد كان زنديقاًء وعظه ميمون بن مهران فقال: نشاه قاد احب 
إلى مما تدين به. فقال له: قتلك اللّه وهو قاتلك؛ وشهد عليه 
ميمون؛ وطلبه هشام فظفر به وسيّره إلى خالد القَسْرِيّ فقتله. فكان 
الناس يمون مروان بنسبته إليه. 

وكان مروان أبيض أشهل شديد الشهلةء ضخم الهامة» كت 
اللحية أبيضهاء ربعة؛ وكان شجاعا حازما إلا أن مدّته انقضت فلم 
ينفعه حزمه ولا شجاعته. 


#(عِياش بالياء تحتها نقبطتان» والشين المعجمة). 


ذكر مَنْ قعل من بني أميّة 
دخل سُدَيْف على السفاح وعنده سليمان بن هشام بن عبد 
الملك وقد أكرمهء فقال سّديف : 
لا يغرنك ما تسرى مسن الرجال إن تحت الضلوع داءً توا 
قَضّع السيف وارفع السّوط حتنى 2 لاترى فوق ظهرها أمَويا 
فقال سليمان: قتلتّي يا شيخ! ودخل السفاح» وأخذ سليمان 
فقتل. زهل١*4) ٠.‏ 


ودخل شيل بن عبد الله مولى بني هاشم على عبد الله بن علي 
وعنذه من بني أميّة نحو تسعين رجلا على الطعام؛ فأقبل عليه ثيل 
فقال : ش 


طلبوا وتسرّ هاشسم فشَفْوْها بعد مَيِلٍ مسن الزمان وياسٍ 
اميلس عبسساد شمس عفاراً وَاقَطْعنْ كل رَقُلَةٍ وغراس 
ذلها أظهر الت ودمنهيا وبهامَكمُكح_رالمواسي 


ولقد غافظني وغاظ سوائي رهم من نمارق وكراسسي 
أنزلوها بحيث أنزلهالئ هبد الهُوان والإتعاس 
واذكروا مصرعٌ الحُسين وزيئاً وققتيلاً بجايِب الهس راس 
والقتيلَ الذي بحران اضحى او اين عرب ةوقَاس 


فأمر بهم عبد الله فضربوا بالعمد حتّى قُتلواء وبسط عليهم 
الأنطاع فأكل الطعام عليها وهو يسمع أنين بعضهم حتى ماتوا 
جميعاء وأمر عبد الله ابن علي بنبش قبور بني أميّة بدمشق» قنش 
قبرٌ معاوية ب, بن أبي سفيان» فلم يجدوا فيه إلا خيطاً مثل الهباء» 
ونبش قبر يزيد بن معاوية بن أبي سفيان فوجدوا فيه حطاماً كأنه 
الرماد» ونبش قبر عبد الملك بن مروان فوجدوا جمجمته» وكان لا 
يوجد في القبر [إلا] العضو بعد العضو غير هشام بن عبد الملك 
فإنه وجد صحيصا لم يبل منه إلا أرنبة أنفه» فضربه بالسياط وصليه 
في الريح. 


وتتبع بني أميّة من أولاد الخلفاء وغيرهم فأخذهم.» ولم يفلت 
منهم إل رضيع أو مَنْ هرب إلى الأندلس» فقتلهم بنهر أبي فطرمن» 
وكان فيمَن قتل: محمد بن عبد الملك بن مروانء والعَمْر بن يزيد 
بن عبد الملك» وعبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك». وسعيد بن 
عبد الملك» وقيل: نه مات قبل (471/8) ذلكء وأبو عبيدة بن 
الوليد بن عبد الملك؛ وقيل: إن إبراهيم بن يزيد المخلوع قتل 
معهمء واستصفى كل شيء لهم من مال وغير ذلك؛ فلما فرغ منهسم 


وحرقه وذراه ف 


قال : 

بسي أسّة قد أفيت جمتكم فكيف لي منكم بالأول الماضي 

يُطَئْب النفس أن النار تجمعكم رضم [مِنْ] لظاها شر مُماض 

منيتمُء لا أقالاللهغعترتكمى ليث غاب إلى الأعداء نهاض 

إن كان غَيِظي لفوت منكمٌ فلقد مُنيِتُمتكم بمارئي به راض 
وقيل: إنّ سُدَيَْاً أنشد هذا الشعر للسفاح ومعه كانت الحادثة» 

وهو الذي قتلهم. 


وقتل سليمانٌ بن علي بن عبد الله بن عبّاس بالبصرة أيضاً 
جماعة من بني أميّة عليهم الثياب الموشيّة المرتفعة وأمر بهم 
فجُرٌوا بارجلهم فألقوا على الطريق فأكلتهم الكلاب. 


فلمًا رأى بنو أميّة ذلك اشتدٌ خوفهم وتشنّت شملهم واختفى 
مَنْ قدر على الاختفاء؛ وكان ممنْ اختفى منهم عمرو بن معاوية بن 
عمرو بن سفيان ابن عُنّبَة بن أبي سفيان. قال: وكنتُ لا آني مكاناً 
لأ عُرفَتُ فيه فضاقت علي الأرضٌ» فقدمتُ [على] سليمان بن 
علي وهو لا يعرفني» فقلت: لفظتني البلاد إليك؛ ودلّني فضلك 
عليك؛ فإما قتلدّي فاسترحت» وإمّا رددتّسي سالماً فأمنت. فقال: 
ومَنْ أنت؟ فعرّفتّه نفسيء فقال: مرحباً بك» ما حاجتك؟ فقلت: إن 
الْحُرّم اللواتي أنت أولى الناس بهن وأقربهم إليِهنْ قد خفن لخوفنا 


ومّنْ خاف خيف عليه. قال: فبكى كثيراً ثم قال: يحقن اللّه 
(7/8؟4) دمك ويوفر مالك ويحفظ حَرّمك. ثم كتب إلى السفاح: 
يا أمير المؤمنين إِنَه قد وفد وافد من بني أميّة عليناء وإنا إِنما 
قتلناهم على عقوقهم لا على أرحامهم: فإننا يجمعنا وإياهم عبدٌ 
مناف والرحم تبل ولا تقتل وترفع ولا توضعء فإن رأى أمير 
المؤمنين أن يهبهم لي فليفعل» وإن فعل فليجعل كتاباً عامّاً إلى 
البلدان نشكر الله تعالى على نعمه عندنا وإحسانه إلينا. فأجابه إلى 
ما سأل» فكان هذا أوّل أمان بني أميّة. 


ذكر خلع حَبيب بن مر المري 
وفي هذه السنة بيِض حَبِيبُ بن مُرّة وخلع هو ومن معه من 
أهل البثنيّة وحَؤران» وكان خلعهم قبل خلع أبي الورد» فنبار إلية 
عبدٌ الله وقاتله دفعاتب» وكان حَبيبٍ من قوّاد مروان وفرسانه. 


وكان سبب تبييضه الخوف على نفسه وقومهه فبايعته قيس 
وغيرهم ممَنْ يليهم. فلما بلغ عبد الله خروجٌ أبي الورد وتبييضه 
دعا حَبِيبا إلى الصلح؛ فصالحه وآمنه ومَنْ معه وسار نحو أبي 
الورد. 


ذكر خلع أبي الورد وأهل دمشق 

وفيها خلع أبو الورد مجزاة بن الكَوثر بن رُفَر بن الحارث 
الكلابي؛ وكان من أصحاب مروان وقواده. (4"/6) وكان سبب 
ذلك أنّ مروان لما انهزم قام أبو الورد بقنسرين» فقدمها عبدُ الله بن 
علي فبايعه أبو الورد ودخخل فيما دخل فيه جئده وكان ولد مُسُلمة 
بن عبد الملك مجاورين له ببالس والناعورة» فقدم بالِسَ قائدٌ مسن 
قوّاد عبد اللّه بن علي فبعث بولد مَسْلمة ونسائهم؛ فشكا بعضُهم 
ذلك إلى ابي الوردء فخرج من مزرعة [له] يقال لها ساف فقتل 
ذلك القائد ومنْ معه وأظهر التببيض والخلع لعبداللّه؛ ودعا أهلّ 
قنسرين إلى ذلك: فبِيّضوا أجمعهم, والسفاح يومئذ بالحيرة» وعبد 
الله بن علي مشتغل بحرب حَبيب بن مُرّة المرّيّ بأرض البلقاء 
وحوران والبثئيّة» على ما ذكرناه. 

فلمًا بلغ عبد الله تببيضُ أهل قنسرين وخلعهم صالحَ حبيب 
بن مرّة وسار نحو قنسرين للقاء أبي الورد؛ فمرٌ بدمشق فخلف بها 
أياغاتم عند الخميددين زيتي الطائي في ازيعة آلافة ركان بدعايق 
أهل عبد الله وأمّهات أولاده وتّقله فلمّا قدم ‏ حجمص انتقض له 
ادن لمق يعوا وقاموا مع عبان بن علد الإهادى بن راق 
الأزدي فلقوا أبا غائم ومَنْ معه فهزموه وقتلوا من أصحابه مقتلة 
عظيمة وانتهبوا ما كان عبد الله خلّف من تَّقَله ولم يعرضوا لأهله 
واجتمعوا على الخلاف. وسار عبد الله وكان قد اجتمع مع أبي 
الورد جماعة [من] أهل قنسرين وكاتبوا مَنْ يليهم من أهل حمسص 
وتَدْمُره فقدم منهم ألوف عليهم أبو محمّد بن عبد اللّه بن يزيد بن 


الا 


معاوية» ودعوا إليه» وقالوا: هذا السفياني الذي كان يُذكر» وهم في 
نحو من أربعين ألفأ فعسكروا بمرج الآخرم. ودنا منهم عبد اللّه 
بن على ووجه إليهم أخاه عبد الصمد بن على في عشرة آلاف. 
وكان أبو الورد هو المديّر لعسكر قنسرين وصاحب القتال» 
فناهضهم القتال» وكثر القتلٌّ في الفريقيِنء واتكشف عبد الصمد 
ومَنْ معه. وقتل منهم ألوف ولحق بأخيه عبد اللّه. (ه/44) 


فأقبل عبد اللّه معه وجماعة القواد فالتقوا ثانية بمرج الأخرم 
فاقتتلوا قتالاً شديدأًء وثبت عبد اللّهء فانهزم أصحابُ أبي الورد 
وثبت هو في نحو من خمسمائة من قومه وأصحابه فقتلوا جميعاء 
وهرب أبو محمّد ومَنْ معه حنَّى لحقوا بَِدمُره وآمن عبد اللّه اهل 
قنسرين وسوّدوا وبايعوه ودخلوا في طاعته. 

ثمّ انصرف راجعاً إلى أهل دمشق لما كان من تبييضهم [عليه]» 
كنا إداامتهم عت النائرن لم يقي منوم كاله رات عية الله 
أهلّها وبايعوه ولم يأخذهم بما كان منهم. 

ولم يزل أبو محمد السفياني متغيّباً هارباً ولحق بأرض الحجاز 
وبقي كذلك إلى أيام المنصور فبلغ زياد بن عبد الله الحارئي 
عامل المنصور مكائه» فبعث إليه خيلاً فقاتلوه فقتلوه وأخذوا ابثئِن 
له أسيرَيْنَه فبعث زيادٌ برأس أبي محمد بن عبد اللّه السفياني 
ويابئي فأطلقهما المنصور وآمنهما. 

وقيل: إنّ حرب عبد الله وابي الورد كانت سلخ ذي الحجّة 
سنة ثلاث وثلاثين ومائة. 


ذكر تبييض أهل الجزيرة وخلعهم 

وفي هذه السنة بِيْض أهلُ الجزيرة وخلعوا أبا العبّاس السفاح 
وساروا إلى حران وبها موسى بن كعب في ثلاثة آلاف من جند 
السفاح فحاصروه بها وليس على أهل الجزيرة رأس يجمعهم. 
فقدم عليهم إسحاق سلم العقيليَ من أرميئية؛ وكان سار عنها حين 
بلغه هزيمة مروان» فاجتمع عليه أهلّ الجزيرة وحاصر موسى بن 
كعب نحوا من الشهرين. (ه/ه "4) 

ووجّه أبو العيّاس السفاح أخاه أبا جعفر فيِمَنْ كان معه من 
الجنود بواسط محاصرين ابن شُبْيْرة» فسار فاجتاز بِقَرْقِيسيا والرّقة 
وأهلهما قد تبيضواء وسار نحو حران» فرحل إسحاق بن مسلم إلى 
الرّهاء» وذلك سنة ثلاث وثلاثين وماثة» وخرج موسى بن كعب من 

ووجه إسحاقٌ بن سلم أخاه بكار بن سلم إلى ربيعة بدارا 
وماردين» ورئيس ربيعة يومئذ رجل من الحَرُوريّة يقال له برَيْكة» 
فعمد إليهم أبو جعفر فلقيهم؛ فقاتلوه قتالا شديداء وقتل برّيكة فسي 
المعركة» وانصرف بكار إلى أخيه إسحاق بالرٌهاء فخلفه إسحاق 


سنة اثنتين وثلاثين ومانة ِ 


بها وسار إلى سُمَيْساط في عُظُْمٍ عسكره؛ وأقبل أبنو جعفر إلى 
الرّهاء» وكان بينهم وبين بكار وقعات. 

وكتب السفاح إلى عبد اللّه بن علي يأمره أن يسير في جنوده 
إلى سميساط؛ فسار حتّى نزل بإزاء إسحاق بسميساط» وإسحاق في 
الفرات» وأقبل أبو جعفر من الرّهاء وحاصر 
إسحاق بسْمُيساط سبعة أشهرء وكان إسحاق يقول: في عنقي بيعة» 
فأنا لا أدّعها حتّى أعلم أنّ صاحبها مات أو قتل. 

فأرسل إليه أبو جعفر: إنّ مروان قد قتل. فقال: حَتَى أتيقن 
فلمًا تين قتله طلب الصلح والأمانء فكتبوا إلى السفاح بذلك 
وأمرهم أن يؤمنوه ومن معه؛ فكتبوا بينهم كتاباً بذلك» وخرج 
إسحاق إلى أبي جعفر. وكان عنده من آثر ضحابته» واستقام أهل 
الجزيرة والشامء وولى أبو العبّاس أخاه أبا جعفر الجزيرة وأرمينية 
وأذربيجان» فلم يزل عليها حتّى استخلف. 

وقد قيل: إِنّ عبيد اللّه بن علي هو الذي آمن إسحاق بن سلم. 
افالضةة 


متين آلا ستيج 


ذكر قتل أبي مَلِمّة الخلآل وسليمان بن كثير 

قد ذكرنا ما كان من أبي سَلِمّة في أمر أبي العبّاس السقاح ومَنْ 
كان معدرمن ‏ عاتم عبد اللونيم الكوقة يحتت حبار عندهتم 
متهماء وتغيّر السفاح عليه وهو بعسكره ا 
إلى المدينة الهاشميّة فنزل قصر الإمارة بها وهو متنكر لأبي سلمة 
وكتب إلى أبي مسلم يُعْلمه رأيه فيه وما كان هم به من الغش» 
وكتب إليه أبو مسلم: إن كان أمير المؤمنين اطلع على ذلك منه 

فقال داود بن علي للسفاح: لا تفعل يا امير المؤمنين فيحتج 
بها أبو مسلم عليك وأهلّ خراسان الذين معك أصحابه؛ وحاله 
فيهم حاله» ولكن اكتبْ إلى أبي مسلم فليبعث إليه من يقتلُّ. 

فكتب إليه» فبعث أبو مسلم مرار بن أنس الب لقتله. فقدم 
على السفاح فأعلمه بسبب قدومه. فأمر السفاح منادياً فنادى: إن 
أمير المؤمنين قد رضي عن أبي سّلِمة ودعاه فكساه؛ ثم دخل عليه 
بعد ذلك ليلة فلم يزل عنده حتّى ذهب عامّة الليل؛ : ثم انصرف إلى 
منزله وحده» فعرض له مرار ابن أنس ومَنْ معه من أعوانه فقتلوه 
وقالوا: قتله الخوارجء : ثم أخرج من الغد فصلّى عليه يحيى بن 
محمد بن علي ودّفن بالمدينة الهاشميّة عند الكوفة» فال سليمان 
بن المهاجر البجلي. 
إن الوزير وزير آل محئد 

وكان يقال لأبي سَّلِمة: وزير آل محمد, ولأبي مسلم: أمير آل 


محمد. 


أودى فَمنّ يشناك صرر وزيسرا 


سنة اثنتين وثلاثين وهانة 


تال ربل رد متاح اده ا خط ار ريسا 
فلمًا قدم على أبسي مسلم سايره عبيد اللّه بن الحسن الأغرج 
وسليمان بن كير فقال (471//9) سليمان بن كشير لعبيد اللّه: يا 
هذا إِنَا كنا نرجو أن يتم أمركم, فإذا شتتم فادعونا إلى ما تريدون. 
فظن عبيدٌ الله أنه دسيس من أبي مسلمء فأتى أبا مسلم فأخبره 
وخاف أن يُعْلمه أن يقتله» فأحضر أبو مسلم سليمان بن كثير وقال 
له: أتحفظ قول الإمام لي مَنْ اتهمته فاقتله؟ قال: نعم. قال: فإني 
قد اتهمتك. قال: أنشدك الله! قال: لا تناشدني» فأنت منطو على 
غش الإمام» وأمر بضرب عنقه. ش 

ورجع أبو جعفر إلى السفاح فقال: لست خليفة ولا أمرك 
بشيء إن تركت أبا مسلم ولم تقتله. قال: وكيسف؟ قال: والله ما 
يصنع إلا ما أراد. قال أبو العبّاس: فاكتنها. 

وقد قيل: إِنّ أبا جعفر إِنْما سار إلى أبي مسلم قبل أن يُقئّل أبو 
ل 

وكان سبب ذلك أنّ السفّاح لما ظهر تذاكروا ما صنع أبو سّلِمة 
فقال بعض مَنْ هناك: لعل ما صنع كان من رأي أبسي مسلم. قال 
السفاح: لثن كان هذا عن رأيه إنا لنعرفنٌ بلاء إلا أن يدفعه الله عنا. 
وأرسل أخاه أبا جعفر إلى أبي مسلم ليعلم رأيه. فسار إليه وأعلمه 
ما كان من أبي سلمة» فأرسل مرار بن أنس فقتله. 


ذكر محاضرة ابن هبيرة بواسط 

قد ذكرنا ما كان من أمر يزيد بن هْبَيْرة والجيش الذي لقوه من 
أهل خراسان مع فَحْطبة» ثمٌ مع ابنه الحسنء وانهزامه إلى واسط 
وتحصنه بهاء وكان (484/6) لما انهزم قد وكّل بالأثقال قومأًء 
فذهبوا بهاء فقال له حَوثرة : إين تذهب وقد قُتدل صاحبهم؟ ؟ يعني 
قحطبة» امض إلى الكوفة ومعك جند كثير فقاتلهم حتى قبل أو 
تظفر. قال: بل نأتي واسطأً فتنظر. قال: ما تزيد على أن تمكنه من 
نفسك وثقتل. 


وقال يحيى بن حُضَيْن: إنك لو تأتي مروان بشيء أححبٌ إليه 
من هذه الجنود؛ فالزم الفرات حتّى تأنيه» وإيْاك وواسطاً فتصير ني 
حصار وليس بعد الحصر إلا القتل. فأبى. 

وكان يخاف مروان لأنّه كان يكتب إليه بالأمر فيخالفه. فخاف 
أن يقتلهء فاتى واسطأ فتحصن بها؛ وسيّر أبو سَلِمة إليه الحسنّ بن 
قحطبة فحصره؛ وأوّل وقعة كانت بينهم يوم الأربعاء. قال أهل 
الشام لابن هْبَيْرة: ايذن لنا في قتالهم. فأذن لهم., فخرجوا وخرج 
ابن هبيرة وعلى ميمنته ابنه داودء فالتقوا وعلى ميمنة الحسن خازم 
بن خرّيمة» فحمل خازم على ابن هبيرة» فانهزم هو ومَنْ معه وغعص 
الباب بالناس» ورمى أصحابه بالعرّادات» ورجع أمل الشام؛ فكر 


عليهم الحسن واضطرهم إلى دجلة؛ فغرق منهم ناس كثير» 
فتلقوهم بالسفن وتحاجزواء فمكثوا سبعة أيَام ثم خرجوا إليهم 
فاقتلوا وانهزم أهلُ الشام هزيمة قبيحة» فدخلوا المدينة» فمكثوا ما 
شاء اللّه لا يقاتلون إل رمياً. 


وبلغ ابن مُيْرة» وهو في الحصارء أنّ أبا أَميّة التغلبي قد سود 
فاخذه وحبسه. فتكلم ناس من ربيعة في ذلك ومعنُ بن زائدة 
الشيباني وأخذوا ثلاثة ا ا ري 
فحبسوهم. . وشتموا ابن هبيرة وقالوا: لا نترك ما في أيدينا حتى 
يترك ابن هبيرة صاجبّنا. وأبى ابن هبيرة أن يطلقه. فاعتزل معن 
وعبد الرحمن بن شير الهجلي فيمَنْ معهما. فقيل لابن هبيرة: 
هؤلاء فرسانك قد أفسدتهم» وإن تماديت في ذلك كانوا أشدّ عليك 
ممنْ حصرك. فدعا أبا أمية فكساه وخلى سبيله. فاصطلحوا وعادوا 
إلى ما كانوا عليه. 


وقدم أبو نصر مالك بن اليم من ناحية سيجستان إلى الحسنء 
فاوفد الحسنٌ وفداً إلى السفاح بقدوم أبي نصر عليهه وجعل على 
الوفد غَيْلان بن عبد الله الخزاعي» وكان غيلان واجداً على الحسن 
أنه سرّحه إلى رَوْح بن حاتم مدداً له فلمًا قدم على السفاح وقال: 
أشهد أنك أصير المؤمنين» وأنك حبلٌ الله المتين» وأنك إمام 
المتقين. قال: حاجتك يا غيُلان؟ قال: أستغفرك. قال: غفر الله 
لك. قال غيلان: يا أمير المؤمنين من علينا برجل من [أهل] بينك. 
قال: أوَليس عليكم رجل من أهل بيتي الحسن بن قَحْطبة؟ قال: يا 
أمير المؤمئين من علينا برجل من أهل بيتك ننظر إلى وجهه وتقرٌ 
عيننا به. فبعث أخاه أبا جعفر لقتال ابن هبيرة عند رجوعه من 
خراسان. وكتب إلى الحسن: إِنّ العسكر عسكرك» والقواد قوادك» 
ولكن أحببتُ أن يكون أخي حاضراء فاسمم له وأطمْ واأحسن 
موازرته. وكتب إلى مالك بن الهَيئم بمثل ذلك. وكان الحسن هو 
المدبر لأمر ذلك العسكر. 


فلمًا قدم أبو جعفر المنصور على الحسن تحول الحسن عن 
خيمته وأنزله فيهاء وجعل الحسنّْ على حرس المنصور عثمانَ بن 
نهيك. 


وقاتلهم مالك بن الهَيْئم يوماً فانهزم أهل الشام إلى خنادقهم 
وقد كمن لهم (4640/0) معن وأبو يحيى الجذامي. فلمًا جازهم 
أصحابُ مالك خرجوا عليهم فقاتلوهم حتّى جاء الليل» وابن هبيرة 
على برج الخلألين» فاقتتلوا ما شاء الله من الليل» وسرّح ابن هبيرة 
إلى معن يأمره بالانصراف» فانصرف» فمكثوا أياماء وخرج أمل 
واسط أيضاً مع معن ومحمّد بن ثباتة فقاتلهم اصحاب الحسن 
فهزموهم إلى دجلة حتى تساقطوا فيها ورجعوا وقد قتل ولد مالك 
بن الهَيْشُم فلمًا رآه أبوه قتيلاً قال: لعن اللّه الحياة بعدك! ثم حملوا 


)4؟١/ه(‎ 


على أهل واسط.فقاتلوهم حتّى أدخلوهم المدينة. 

وكان مالك يملا السفن حطباً ثم يضرمها ناراً لتحرق ما مرّت 
به» فكان ابن هبيرة يجرّ تلك السفن بكلاليب» فمكئوا كذلك أحد 
عشرٌ شهراً. 

فلمًا طال عليهم الحصار طلبوا الصليح؛ ولم يطلبوه حتى 
جاءهم خبر قتل مروان» أناهم به إسماعيلُ بن عبد اللَّه الفَسْريّ 
وقال لهم: علام رن النسكم وذ ال مررات ا ريدي أمجاب 
ابن هبيرة عليه» فقالت اليمائيّة: لا نعين مروان وآثاره فيسا. وقالت 
النزاريّة: لا نقاتل حتّى تقاتل معنا اليمانية؛ وكان يقاتل معه صعاليكُ 
الناس وفتيانهم. 

وهم ابن هبيرة بآن يدعو إلى محمّد بن عبد اللّه بن الحسن بن 
علي» فكتب إليهء فأبطأ جوابه» وكاتب السفاح اليمانيّةَ من أصحاب 
أبن هبيرة وأطمعهم فخرج إليه زياد بن صالح وزياد بن عبد الله 
الحارثيّان ووعدا ابن هبيرة أن يصلحا له ناحية ابن العبّاس» فلم 
يفعلاء وجرت السفراء بين ن أبي جعفر وابن هبيرة حتّى جعل له أمانا 
وكتب به كتاباً مكث ابن هبيرة يشاور فيه العلماء أربعين يوماً حنى 
رضيه فأنفذه إلى أبي جعفر إلى أخيه السمّاح فأمره بإمضائه. 


وكان رأي أبي - جعفر الوفاء له بما أعطاهء وكان السفاح لا 
يقطع أمراً دون أبي مسلم؛ وكان أبو الجَهْم عَينا لأبي مسلم على 
السفاح» فكتب السفَّاحٌ (441/8) إلى أب مجلم يخيره أمر ابن 
هبيرة» فكتب أبو مسلم إليه: إن الطريق السهل إذا ألقيت فيه 
الحجارة فسدء لا والله لا يصلح طريق فيه ابن هبيرة. 

ولما تم الكتاب خرج ابن هبيرة إلى أبي جعفر في ألف 
وثلاثمائة [من البخازيئة]» وأراد أن يدخل على دابته» فقام إليه 
الحاجب سلام بن سليم فقال: مرحبا [بك] أبا خالد» انزل راشدا! 
وقد أطاف بحجرة المنصور عشرة آلاف من آهل خراسان. فنزل» 
ودعا له بوسادة ليجلس عليهاء وأدخل القواد ثم أذن لابن هبيرة 
وحده؛ فدخل وحادثه ساعة ثم قام ثم مكث يأنيه يوماً ويتركه يوماء 
فكان يأتيه في خمسمائة فارس وثلاثمائة راجل. فقيل لأبي جعفر: 
إن ابن هبيرة ليأتي فيتضعضم له العسكر وما نقص من سلطانه 
شي ء. . فأمره أبو جعفر: إن ابن هبيرة ليأتي فيتضعضع له العسكر 
وما نقص من سلطانه شيء. قأتو ابو جعت رأفلا بات إلا في 
حاشيته» فكان يأتي في ثلاثين» ثم صار يأتي في ثلاثة أو أربعة. 


وكلّم ابن هبيرة المنصور يوم فقال له ابن هبيرة: يا هنناء! أو: 
يا آيها المرء! ثم رجع فقال: يها الأمير إن عهندي يكلام الناس 
بمثل ما خاطبئك به لَقَريبٌ فسبقني لسائي إلى ما لم أرده. فألح 
السقاح على أبي جعفر يأمره بقتل ابن هبيرة وهو يراجعه حتى كتب 
إليه: والله لتقتلئه أو لأرسلنٌ إليه من يُخْرجه من حجرتك ثم يتولى 


: سنة ائنتين وثلاثين ومانة 


ل سمس 


فعزم على قتله» قبعث خازم بن خَرّيْمة والهيْكُمّ بن شُعْبّة بن 
ظُهَيْر وأمرهما بختم بيوت الأموالء ثم بعث إلى وجوه مَنْ مع ابسن 
هبيرة من القيسيّة والمُضَريّة فاحضرهم, فأقبل محمّد بن ثباتة 
وحَؤثرة بن مهيل في اثنين وعشرين رجلء فخرج سلام بن سُلَيِم 
فقال: أين ابن ثياتة وحَؤْثرة؟ (447/0) فدخلا وقد أجلس أبو 
جعفر عثمان بن نهيك وغيره في مائة في حجرة دون حجرته. 
فزعت سيوفهما وكتفاء واستدعى رجِلَيْن رجلين يفعل بهما مشل 
ذلك» فقال بعضهم: أعطيتمونا عهد اللّه ثم غدرتم بنا! إِنَا لنرجو أن 
يُدْرككم اللّه! وجعل ابن نباتة يضرط في لحية نفسه وقال: : كاني 
كنت أنظر إلى هذا؟. 


وانطلق خازم والهيئم بن شعْية في نحو من مائة إلى ابن هبسيرة 
فقالوا: نريد حمل المال. فقال لحاجبه: دلهم على الخزائن. فأقاموا 
عند كل بيت نفرأء وأقبلوا نحوه وعنده ابنه داود وعدّة من مواليه 
وبني له صغير في حجره. فلمّا أقبلوا نحوه قام حاجبه في 
وجوههم. فضربه الهيثمُ بن شعبة على حبل عاتقه فصرعه. وقاتل 
ابنه داود» وأقبل هو إليه ونحّى ابنه من حجمره فقال: دوتكم هذا 
الصبي» وخرٌ ساجداً فقدل؛ وحُملت رؤوسهم إلى أبي جعفره 
ونادى بالأمان للناس إلا الحكم بن عبد الملك بن بشرء وخالد بسن 
لِمة المخزومي» وعمر بن ذرّ فاستآمن زيادٌ بن عبد الله لابن در 
فآمنه» وهرب الحكم؛ وآمن أبو جعفر خالداً فقتله السفاح ولم يُجزْ 
أمان أبي جعفرء فقال أبو العطاء السسّندَي يرثي ابن هبيرة : 
عليك بجاري دمعها لجمودٌ 
أك ف بايدي ماأتم وخكود 


آلا إن عيناً لم تُجَدْ يوم واسسطر 
عشية قام النائحات وصفقت 
فإن تمس مهجور الفناء ريما 
فإنك لم تبعسد علسى متعر 


أقام به يعدالوفودوفود 
بلى كل مُسنْ تحت الستراب بعيسد 
ره/*؛:) 

ذكر قعل عُمَال أبي سلِمة بفارس 
وفي هذه السنة وجّه أبو مسلم الخراساني محمّد بن الأشعث 
على فارس وأمره أن يقتل عُمّال أبي سلمة؛ ففعل ذلكء فوجه 
السفَاحُ عمّه عيسى بن علي إلى فارسء وعليها محمّد بن الأشعث» 
فأراد محمد قتل عيسىء فقيل له: إن هذا لا يسوغ لك. فقال: بلى 
أمرني أبو مسلم أن لا يقدم أحد علي يدعي الولاية من غيره إلا 
ضربتُ عنقه؛ ثم ترك عيسى خوفاً من عاقبة قتله واستحلف عيسى 
بالآيمان المحرّجة أن لا يعلو منبراً ولا يتقلّد سيفاً إل في جهاده 
فلم يل عيسى بعد ذلك ولاية ولا تقلّد سيفاً إلّفي غزو ثم وجّه 

السفَاحٌ بعد ذلك إسماعيلٌ بن على والياً على فارس. 


سنة ثلاث وثلاثين ومائة 


ذكر ولاية يحبى بن محمد الموصل وما قيل فيها 

وفي هذه السنة استعمل السفَاحٌ أخاه يحيى بن محمّد على 
الموصل عوض محمد بن صول. 

وكان سبب ذلك أنّ أهل الموصل امتنعوا من طاعة محمد بن 
صولء وقالوا: يلي علينا مولى العم وأخرجوه عنهم. فكتب إلى 
السفاح بذلك واستعمل عليهم أخاه يحبى بن محمد وسيّره إليها 
في اثني عشر ألف رجلء فنزل قصر الإمارة مُجانب مسجد الجامع» 
ولم يُظْهر لأهل الموصل شيئاً يتكرونه. (4/0 4 4) 

ولم يعتزضهم فيما يفملونه؛ ثم دعاهم فقتل متهنم اثبي عشتر 
رجلا فنفر أهل البلد وحملوا السلاحء فأعطاهم الأمانٌء وأمر 
قنودي: مَنْ دخل الجامع فهو آمن؛ فأتاه الناسٌ يهرعون إليه فأقام 
يحيى الرجال على أبواب الجامع. فقتلوا الناسَ قتلا ذريعا أصرفوا 
فيهء فقيل: إنه قتل فيه أحد عشرٌ ألفا ممن له خاتم وممّنْ ليس له 
خاتم خلقا كثيرا. 

فلمًا كان الليل سمع يحبى صراخ النساء اللاتي تل رجالهنٌ» 
فسأل عن ذلك الصوتء. فأخبر به» فقال: إذا كان الغد فاقتلوا النساء 
والصبيان. ففعلوا ذلك» وقتل منهم ثلاثة أيام؛ وكان في عسكره 
قائد معه أربعة آلاف زنجيء فأخذوا النساء قهرا. 

فلمًا فرغ يحيى من قتل أهل الموصل في اليوم الشالث ركب 
اليوم الرابع وبين يديه الحراب والسيوف المسلولة» فاعترضته امرأة 
وأخذت بعنان دابته» فأراد أصحابه قتلها فنهاهم عن ذلسك» فقالت 
له: الست من ب بني هاشم؟ الست ابن عم رسول الله ؟ أما تاف 
للعربيّات المسلمات أن ينكحهن الزئج؟ فأمسك عن جوابها وسسير 
معها مَنْ يبلغها مأمنهاء وقد عمل كلامها فيه. فلمًا كان الغد جمع 
الزنج للعطاء» فاجتمعواء فأمر بهم فقتلوا عن آخرهم. 

وقيل: كان السبب في قتل أهل الموصصل ما ظهر منهم من 
محبّة بني أميّة وكراهة بني العبّاس» وأنّ امرأة غسلت رأسها وألقت 
الخطمي من السطح فوقع على رأس بعض الخراسائيّة فظنها فعلت 
ذلك تعمّداء فهاجم الدارّء وقتل أهلهاء فثار أهل البلد وقتلوه. 
وثارت الفتنة. 

وفِيمَنْ قتل معروف بن أبي معروفء وكان زاهداً عابداًء وقد 
أدرك كثيراً من الصحابة وروى عنهم. ره/ة؛؛؟) 

ذكر عدّة حوادث 

وفيها وجّه السفَاحٌ أخاه المنصور والياً على الجزيرة وأذريبجان 
وأرمينية» وفيها عزل عمّه داود بن علي عن الكوفة وسوداها وولأه 
المدينة ومكّة واليمن واليمامة» وولّى موضعه من عمل الكوفة ابن 
أخيه عيسى بن موسى بن محمدء فاستقضى عيسى على الكوقة ابن 
أبي ليلى. 


وكان العامل على البصرة هذه السنة سفيان بن عُبيْنة المهلبي» 
وعلى قضائها الحجّاج بن أرطاة» وعلى السّند منصور بن جُمُهورء 
وعلى فارس محمد بن الأثثعث,؛ وعلى الجزيرة وأرميئيسة 
وأذربيجان أبو جعفر بن محمد بن علي وعلى الموصل يحيى بن 
محمد بن علىي؛ وعلى الشام عبد الله بن عليء وعلى مصر أبر 
عَوْنَ عبد الملك بن يزيد؛ وعلى خراسان والجبال أبو مسلمء وعلى 

وحججٌ بالناس هذه السنة داود بن علي. 

وفيها مات عبد اللّه بن أبي نُجَيْح» وإسحاق بن عبد اللّه بن 
أبي طلحة الأنصاري. 

وفيها قتل يحيى بن معاوية بن هشام بن عبد الملك مع مروان 
بن محمد بالرّاب» ويحيى أخو عبد الرحمن الداخحل إلى الأندلس. 

وفيها قتل يونس مغيرة بن حلين بدمشق لما دخلها عبد الله 
بن علي وكان عمره عشرين ومائة سنة» قتله رجلان مسن خراسان 
ولم يعرفاه فلمًا عرفاه بكيا عليه؛ وقيل: بعقتوواح بوحيات 
فقتلئُهُ وكان ضريراً. 


وتات مفراؤيون تقلع مراك شنا بن عرو اريدم 
بالمدينة» وكان قاضيها. 

وفيها مات هَمَّام بن مُنبّه. وعبد اللّه (445/0) ابن عَوْف. 
وسعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت الأنصاري. وخبيب بن عبد 
الرحمن بن بيب بن يسار الأنصاري» وهو خال عبيد الله بن عمر 
العمري؛ (خبيب بضم الخاء المعجمة.» وفتح الباء الموحدة). 

وعمارة بن أبي حفصة:. واسم أبي حفصة ثابت مولى العتيك 
بن الأزد» وهو والد حَرَميء كنيته أبو روح؟ (خَرَمي بفتح الحاء 
والراء المهملتين). 

وفيها توفي عبد اللّه ب بن طاووس بن كيسان الهمداني من عباد 
أهل اليمن وفقهائهم. (8//ا55) 


سنة ثلاث وثلاثين ومائة 
ذكر مالك الروم مَلْطْية 
في هذه السئة أقبل قسطنطينء ملك الروم» إلى مَلَطَيْةَ وكتخ. 
فنازل كمخ» فأرسل أهلها إلى أهل مُلطية يستنجدونهمء فسار إليهم 
منها ثمانمائة مقاتل» فقاتلهم الرومٌ» فانهزم المسلمونء ونازل الرومٌ 
مَلْطيةَ وحصروهاء والجزيرة يومئذ مفتونة بما ذكرناه. وعاملها 
موسى بن كعب بحران 


فارسل قسطنطين إلى أهل مَلَطية: إني لم أحصركم إلا على 
علم من المسلمين واختلافهم» فلكم الأمان وتعبودون إلى بلاد 
المسلمين حتّى أحترث ملطية. فلم يجيبوه إلى ذلك. فنصب 
المجانيقٌ» فأذعنوا وسلّموا البلاد على الأمان وانتقلوا إلى بلاد 
الإسلام وحملوا ما أمكنهم حمله وما لم يقدروا على حمله ألقوه 
في الآبار والمجاري. 


فلمًا ساروا عنها أخربها الرومٌ ورحلوا عنها عائدين» وتفرق 
أهلّها في بلاد الجزيرة» وسار ملك الروم إلى قَالِيقَلاً فتزل مرج 
الخصيء؛ وأرسل كوشان الأرمنيَ فحصرهاء فنقب إخوان من 
الأرمن من أهل المدينة ردماً كان في سورهاء فدخل كوشان ومنْ 
معه المدينة وغلبوا عليها وقتلوا رجالها وسبوا النساء وساق القائم 
إلى ملك الروم. (©/5548) 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة وجّه السفَاحٌ عمّهُ سليمان بن علي والياً على 
البصرة وأعمالها وكوّر دجلة والبحرّيّن وعُمان ومِهرجانْقَدَق» 
واستعمل عمّهُ إسماعيل علي على الأهواز. 


وبواظل راز ملز برست ماع بسن اناة 
والمدينة» ولما أراد قتلهم قال له عبد الله بن الحسن بن الحسن: يا 
أخي إذا قتلت هؤلاء فمنْ تباهي بملكه؟ أما يكفيك أن يروك غادياً 
ورائحاً فيما يذلهم ويسوءهم؟ فلم يقبل منه وقتلهم. 

وفيها مات داود بن علي بالمدينة في شهر ربيع الأول» 
واستخلف حين حضرته الوفاة ابده موسىء ولما بلغت السفاح 
وفاتة استعمل على مكة والمدينة والطائف واليمامة خاله زياد بن 
عبد الله بن عبد المدان الحارثي» ووجّه محمد بن يزيد بن عبد الله 
بن عبد المدان على اليمن. فلمًا قدم زياد المدينة وجه إيراهيم بن 
حسّان الستُلميَ» هو أبو حمّاد الأزرص بن المثنى؛ إلى يزيد بن عمر 
بن هبيرة» وهو باليمامة» فقتله وقتل أصحابه. 

وفيها توجّه محمّد بن الأشنعث إلى إفريقية فقاتل أهلها قتالاً 
شديداً حتّى فتحها. وفيها خرج شّريك بن شيخ المهري ببخارى 
على أبي مسلم ونقم علية وقال: ما على هذا اتبعنا آل محمد. أن 
تسفك الدماء وأن يُعمل بغير الحقَ! وتبعه على رأيه أكثر من ثلاثين 
ألفاء فوجّه إليه ابو مسلم زياد بن صالح الخزاعي فقاتله؛ وقتله 
زياد. 


وفيها توجّه أبو داود خالد بن إبراهيم إلى الختل فدخلهاء ولم 
يمتنع (/449) عليه حَبَيّش بن الشبل ملكها بل تحصّن منه هو 
وأناس من الدهاقين» فلمًا ألحّ عليه أبو داود.خرج من الحصن هر 
ومَنْ معه من دهاقينه وشاكريّته حتى اننهوا إلى أرض فرغانة» ثم 3 


دخلوا بلد الترك وانتهوا إلى ملك الصينء وأخذ أبو داود مَنْ ظفر 
به منهم فبعث بهم إلى أبي مسلم. 

وفيها فقتل عبد الرحمن بن يزيد بن المهلب بالموصلء قتله 
سليمان الذي يقال له الأسود بأمان كتبه له. 

وفيها وجّه صالحٌ بن علي سَعيدَ بن عبد اللّه ليغزو الصائفة 
وراء الدروب. 

وفيها عزل يحيى بن محمد عن الموصل واستعمل مكانه 
إسماعيل بن علي. وإنما عُزل يحيى لقتله أهل الموصل وسوء أثره 

وحجٌ بالناس هذه السنة زيادٌ بن عبد الله الحارثي. وكان 
العُمّال مَنْ ذكرنا إلا الحجاز واليمن والموصل فقد ذكرنا من 
استعمل عليها. 

وفيها تخالف إخشيد فرغانة و ملك الشاشء فا ستمد إخحث الخحشسيدك 
ملك الصين فأمده بمائة ألف مقاتل» فحصروا ملك الشاشء فنزل 
و وي ماو جام 
ويلغ الخبرٌ أبا مسلم فوجّه إلى حربهم زياد بن صالح» » فالتقوا علسى 
تبر طزاز لتر بيسم سامون ركو متهم يهاه جنيتين لك 
في ذي الحجّة سنة ثلاث وثلاثين. 

وفيها توي مروان بن أبي سعيد. وابن المعلى الرُرَقَيُ 
الأنصاري. وعلي بن يذيمة مولئ جابر بن سَمَرَة السوائي. 


(بذيمة بفتح الباء الموحّدة» وكسر الذال المعجمة). رول١‏ 26 
سنة أربع وثلاثين ومائة 


[ذكر خلع بسّام بن إبراهيم] 

وفي هذه السئة خلع بسّام بن إبراهيم بن بسّامء وكان من 
فرسان أهل خراسان» وسار من عسكر السفاح هو وجماعة على 
رأيه سر إلى المدائن؛ فوجّه إليهم السفَاحٌ خازم بن خخرّيمة» 
فاقتتلواء فانهزم بسّام وأصحابه وقتل أكثرهم وقتسل كل من لحقه 
منهزما؛ ثم انصرف فمر بذات المطامير» وبها أخموال السفاح من 
بني عبد المدان» وهم خمسة وثلاثون رجلء ومن غميرهم ثمانية 
عشر رجلأء ومن مواليهم سبعة عشرهء فلم يسلّم عليهم؛ » فلما 
جازهم شتموه؛ وكان في قلبه عليهم [ما كان] لما بلغه [عنهم] من 
الاج بن ع عد بج كا اوسا 


المؤمنين يأتيكم عدوّه ويأمن في قريتكم! فهلاً اجتمعتم فأخذتموه! 
دورهم ونهب أموالهم ثم انصرف. 


فبلغ ذلك اليمانية فاجتمعواء ودخل زيادٌ بن عبد اللّهِ الحارئي 
معهم على السفاح. فقالوا: له إن خازما اجترأ عليك واستخف 
بحقك وقتل أخوالك (481/8) الذين قطعوا البلاد وأتوك معتزين 
بك طالبين معروفك حتّى صاروا في جوارك؛ قتلهم خازم وهدم 
دورهم ونهب أموالهم بلا حدث أحدثوه. فهم بقل خازم فبلغ 
ذلك موسى بن كعب وأبا الجَّهم بن عطيّة» فدخلا على السفاح 
وقالا: يا أمير المؤمنين بلَّغنا ما كان من هؤلاء وأنك هممت بقتل 
خازمء وإنا نعيذك باللّه من ذلكء فإِنّ له طاعة وسابقة وهو يُحتمسل 
له ما صنع. فإنَّ شيعتكم من أهل خراسان قد آثروكم على الأقارب 
والأولاد وقتلوا مَنْ خالفكم» وأنت أحقى مَنْ تغمّد إساءة مسيئهم» 
فإن كنت لا بدٌ مجمعاً على قتله فلا تتولٌ ذلك بنفسك وابعتْهُ لأمرْ 
إن قتل فيه كدت قد بلغت الذي تريدء وإن ظفر كان ظفره لك 


وأشاروا عليه بتوجيهه إلى مَنْ يعُمان مسن الخوارج وإلى 
الخوارج الذين بجزيرة ابن كاوان مع شَيْبان بن عبد العزييز 
اليشكري» فأمر السفاح بتوجيهه ممع سبعمائة رجل» وكتب إلى 
سليمان بن على» وهو على البصرة؛ بحملهم إلى جزيزة ابن كاوان 


وعمان» فسار خازم. 


ذكر أمر الخوارج وقتل شيّبان بن عبد العزيز 
قلمًا سار خازم إلى البصرة في الجند الذين معه؛ وكان قد 
انتخب من أهله وعشيرته ومواليه ومن أهل مرو الرُوذ مَنْ يشق به 
فلما فلمًا وصل البصرة حملهم (1/8؟48) سليمان في السفن وانضم إليه 
بالبصرة أيضاً عدّة من بني تميم؛ فساروا في البحر حتى أرسوا 
بجزيرة ابن كاوان» فوجّه خازم فُضلة بن نه نَعَيِم النْشليَّ في 
خمسمائة إلى شيبان» فالتقوا فاقتلوا تمالاً شديداء فركب شيبان 
وأصحابه السفن وساروا إلى عُمان» وهم صَفْريّة. فلمًا صاروا إلسى 
عُمان قاتلهم الجُلندى أصحابه؛ وهم إياضيّة: واشتدٌ القتال بينهمء 
فقتل شيبان ومَنْ معه؛ وقد تقدّم سئة تسع وعشرين وماثة قتل شيبان 
على هذا السياق. 


ثم سار خازم في البحر بِمَنْ معه حتى أرسوا إلى ساحل عُمان؛ 
فخرجوا إلى الصحراء» فلقيهم الجُلمْدِي وأصحابه واقتتلوا قَالاً 
ره ا 

لي ا ل نم التقوا 
بعد سبعة أيام من مقدم خازم على رأي أشار به بعض أصحاب 
خازم؛ أشار عليه أن يأمر أصحابه فيجعلوا على أطراف أستتهم 


المشاقة ويرووها بالنفط ويشعلوا فيها النيران ثم يمشوا بها حتى 
يضرموها في بيرت أصحاب الجلندى» وكانت من خشبء فلمًا 
فعل ذلك وأضرمت بيوتهم بالنيران اشتغلوا بها وبِمّنْ فيها من 
أولادهم وأهاليهم» فحمل عليهم خازمٍ وأصحابه فوضعوا فيهم 
السيف فقتلوهم وقتلوا الجُلّندى فِيمَنْ قتل» وبلغ عدّة القتلى عشرة 
آلاف؛ وبعث برؤوسهم إلى البصرة» فأرسلها سليمان إلى السفاح» 
وأقام خازم بعد ذلك أشهراً حتى استقدمه السفاح فقدم. (ه/7ه4) 


ذكر غزوة كش 

وفي هذه السنة غا أبو داود خالد بن إبراهيم أهل كش فقتل 
الاخريد ملكهاء وهو سامع مطيع؛ وقتل أصحابه وأخذ منهم من 
الأواني الصيئية المنقوشة ة المذهّبة ما لم ير مثلهاء ومن السروج 
ومتاع الصين كلّه من الديباج والطرف شيئاً كثيراً فحمله إلى أبي 
مسلم وهو بسمرقندء وقتل عدّة من دهاقينهم؛ واستحيا طاران أخا 
الاخريد وملّكه على كش؛ وانصرف أبو مسلم إلى مرو بعد أن قل 
في أهل الصغد وبخارى؛ وأمر ببناء سور سمرقئد؛ واستخلف زياد 
بن صالح عليها وعلى بخارى» ورجع أبو.داود إلى بَلْخ. 


ذكر حال منصور بن جُمْهور 

وفي هذه السنة وجّه السفاح موسى بن كعب إلى السنّند لقتال 
منصور بن جُمْهور: فسار واستخلف مكانه على شَرّط السفاح 
المُسيْب بن زُمَيْره وقدم موسى المنّددَ فلقي منصورا في اثني عشر 
الفا فانهزم منصور ومَنْ معه ومضى فمات عطشاً في الرمال» وقسد 
قيل أصابه بطئه فمات. وسمع خليفته على المنّند بهزيمته فرحل 
بعيال منصور ونَّقَله فدخل بهم بلاد الخرّر. زه/؛؟هة؛؟) 

ذكر عدّة حوادث 

وفيها توفي محمد بن يزيد بن عبد الله وهو على اليمن» 
فاستعمل السفاح مكانه على بن الربيع بن عبيد الله. 

وفيها تحوّل السفاح من الحيرة إلى الأنبار في ذي الحجّة. 
وفيها ضرب المنار من الكوفة إلى مكة والأميال. 

وحجٌ بالناس هذه السئة عيسى بن موسى وهو على الكوفة. 

وكان على قضاء الكوفة ابن أبي ليلى؛ وعلى المدينة ومكة 
والطائف واليمامة زياد بن عبد الله وعلى اليمن علي بن الربييع 
الحارئي؛ وعلى البصرة وأعمالها وكوّر دجلة وعُمان سليمان بن 
علي؛ وعلى قضائها عباد بن منصورء وعلى السّند موسى بن 
نز كعبء وعلى خخراسان والجيال أبو مسلم» وعلى فلسطين صالح بن 
علي» وعلى مصر أبو عَوْن» وعلى الموصل إسماعيل بن عليء 
وعلى أرمينية يزيد بن أسيد. وعلى أذربيجان محمّد بن صُول» 
وعلى ديوان الخراج خالد بن برمكء؛ وعلى الجزيرة أبو جعفر 


ال 


المنصور. 

وكان عامله على أذريبجان وأرمينية مَنْ ذكرناء وعلى الشام 
بن عمر بن سَلَيم الزرقي. ره/لهة؛) 

سنة خمس وثلاثين ومائة 

| ذكر خروج زياد بن صالح 

في هذه السنة خرج زياد بن صالح وراء النهر» فسار أبو مسلم 
من مرو مستعدا للقائه» وبعث أبو داود خالدٌ بن إبراهيم نصرٌّ بن 
راشد إلى يَرْمِذْ مخافة أن يبعث زياد بن صالح إلى الحصن والمفن 
فيأخذهاء ففعل ذلك نصر وأقام بهاء فخرج عليه ناس من الطَلّقان 
مع رجل يكثى أبا إسحاق فقتلوا نصرا. فلم بلغ ذلك أبا داود بعث 
عيسى بن ماهان في تتبّع قتلة نصرء فتبعهم فقتلهم. 

ومضى أبو مسلم مسرعاً حتى انتهى إلى آمل ومعه سباع بن 
التعمان الأزدي» وهر الذي كان قد أرسله السفاح إلى زياد بن 
صالح وأآمره إن رأى فرصة أن يئب على أبي مسلم فيقتله. 


فأخبر أبو مسلم بذلك؛ فحبس سباعاً بآمُلء وعبر أبو مسلم 
إلى بخارى, ف فلمًا نزلها أتاه عدّة من قوّاد زياد قد خلعوا زيادا 
فأخبروا أبا مسلم أن سباع بن النعمان هو الذي أفسد زياداء فكتب 
إلى عامله بآمُل أن يقتله» ولما أسلم زياداً قَوَادّه ولحقوا بأبي مسلم 
لجا إلى دهقان هناك» فقتله وحمل رأسه إلى أبي مسلم. 

وتأخّر أبو داود عن أبي مسلم لحال أهل الطّالّقانَء فكتب إليه 
أبو مسلم يُخْبره بقتل زياد فأتى كش وأرسل عيسى بن ماهان إلى 


بسسّام وبعث جنداً (ه/405) إلى ساعر فطلبوا الصلحء فأجيبوا إلى 
ذلك. 


وما بسسّام فلم يصل عيسى إلى شيء منه» وكتب عيسى إلى 
كامل بن مظفر صاحب أبي مسلم يعتب أبا داود وينسبه إلى 
العصبيّة» فبعث أبو مسلم بالكتب إلى أبي داود وكتب إليه: إن هذه 
كتب العلج الذي صيرته عدل نفسك فشأنك به. فكتب أبو داود 
إلى عيسى يستدعيه» فلمًا حضر عنده حبسه وضربه د ثم أخرجه. 


فوئب عليه الجندٌُ فقتلوه» ورجع أبو مسلم إلى مرو. 
ذكر غزو جزيرة صقلية 
وفي هذه السنة غزا عبدٌ الله بن حَبيب جزيرة صقلّية وغنم بها 
وسبى وظفر بها ما لم يظفره أحد قبله بعد أن غزا يَلِمُسانء واشتغل 
ولاة إفريقية بالفتنة مع البربر» فأمن الصقلية وعمرها الروم من 


جميع الجهات وعمروا فيها الحصون والمعاقل وصاروا يُخرجون 
كل عام مراكب تطوف بالجزيرة وتذبُ عنهاء وريمًا طارقوا تجاراً 
من المسلمين فيأخذونهم 


ذكر عدّة حوادث 


حجٌ بالناس هذه السنة سليمان بسن علي وهو على البصرة 
وأعمالهاء وكان العمال مَنْ تَقدّم ذكرهم. 


وفيها مات أبو خازم الأغرجء وقيل: سنة أربعيين» وقيل سنة 
أريع (ه//ا40) وأربعين. 


وفيها مات عطاء بن عبد اللّه مولى المطّلب» وقيل: مولى 
المهلّب» وقيل: هو عطاء بن ميسرة» ويكنى أبا عثمبان الخراساني» 
وقيل سنة أربع وثلاثين. 

وفيها مات يحيى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس 
بفارس» وكان أميراء عليهاء وكان قبل ذلك أميرا على الموصل 

وفيها توفي ثور بن زيد الدئلي» وكان ثقة. وزياد.بن أبي زياد 
مولى عبد اللّه بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي» وكان من 
الأبطال. 


(عياش بالياء المثّاة من تحتء وبالشين المعجمة). (ه/488) 
سنة بست وثلاثين ومائة 


ذكر حجّ أبي جعفر وأبي مسلم | 
وفي هذه السنة كتب أبو مسلم إلى السفاح يستأذنه في القدوم 
عليه والحجّء وكان مذ ملك نخراسان لم يفارقها إلى هذه السنة. 
فكتب إليه السفاح يأمره بالقدوم عليه في خمسمائة من الجدد» 
فكتب أبو مسلم إليه: إِني فد وترتُ الناس ولستُ آمن على نفسي. 
فكتب إليه: أن اقب في ألفء فإنما أنت في سلطان أهلك ودولتك 
وطريق مكة لا يتحمل العسكر. 1 


فسار في ثمانية آلاف فرّقهم فيما بين تُيُسابور والري» وقدم 
بالأموال واللخزائن فخفها بالري» وجمع أيضاً أموال الجبل» وقسدم 
في ألف. فأمر السقَاحُ القوّادَ وسائر الناس أن يتلقره» فدخل أبو 
مسلم على السفاح فأكرمه وأعظمه؛ »ثم استأذن السفّاحَ في الحجء 
فأذن له وقال: لولا أنّ أبا جعفرء يعني أخاه المنصوره يريد الحج 
لاستعملتك على الموسم؛ وأنزله قريب منه. 

وكان ما بين أبي جعفر وأبي مسلم متباعداً لأنْ السفاح كان 

بعث أبا جعفر إلى خراسان بعدما صفتو الأمور له ومعه عهد أبي 
مسلم بخراسان وبالبيعة للسفّاح وأبي جعفر المنصور من بعدهء 
فبايع لهما أبو مسلم وأهل خراسانء وكان أبو ملم قد استخفف 


ا ابا لو جار داه التي واقنل' با 
مسلم» فواللّه إن في رأسه لغدرة. فقال: قد عرفت بلاءه وماكان 
منه. 

(488/8) فقال أبو جعفر: إنما كان بدولتناء واللّه لو بعت 
سنوراً لقام مقامه وبلغ ما بلغ. فقال: كيف نقتله؟ قال: [إذا] دخل 
عليك وحادثتهُ ضربنّه أنا من خلفه ضربة قتلنُه بها. قال: فكيف 
بأصحابه؟ قال أبو جعفر: لو قتل لتفرّقوا وذلوا. فأمره بقتلهى وخرج 
أبو جعفر. . ثم ندم السفَاحٌ على ذلك فأمر أبا جعفر بالكفٌ عنه. 

وكان أبو جعفر قبل ذلك بحرّان وسار منها إلى الأنبار ويها 
السفاح» واستخلف على حرّان مقاتل بن حكيم العكي. 

وحج أبو جعفر وأبو مسلمء وكان أبو جعفر على الموسم. 

وفيها مات زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطّاب. 


ذكر موت السفاح 

في هذه السئة مات السقاح بالأنبار لثلاث عشرة مضت من ذي 
الحجّة؛ وقيل: لاثنتّي عشرة مضت منه؛ بِالجُدَرِيَ؛ وكان له يوم 
مات قلاث وثلاثون سنة؛ وقيل: ست وثلاثون؛ وقيل: ثمان 
وعشرون سنة. وكانت ولايته من لدن قتل مروان إلى أن توفي أربع 
وثمانية أشهر. وقيل: وتسعة أشهرء منها ثمانية أشهر يقاتل مروان. 

وكان يدا طويلا أبييض» أقنى الأنف» حسنٌ الوجه واللحية. 

وأمّه رّيطة بنت عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عبد المدان الحارئىٌ 
وكان وزيره أبا الجَهُم بن عطيّة 

وصلَّى عليه عمّهُ عيسى بن علي ودفته بالأنبار العتيقة [آفني 
قصره]. وخلّف تسع جباب» وأربعة أقمصة. وخمسة سراويلات» 
وأربعة طيالسة» وثلاثة مطارف خرٌ. 


قال ابن النقاح بِينَيّنَ من الشعرء ووجّه برجل إلى عسكر مروان 
ليقدم على الخيل ليلاء فصيح فيهما وشمس في الناس» ولا يوجدء 
وهما: 
يا آل مسروان إن الله مُوُلككم وم دل بكم خونأوتشرينا 
لاعمر الله من إنشائكم أحداً وبتكم في بلا الخَون تطريدا 

قال: فعلتُ ذلك فدخلت قلوبهم مخافة. 

قال جعفر بن يحيى: نظر السفاح يوماً في المرآة» وكان أجمل 
الناس وجهاء فقال: الهم إنّي لا اقول كما قال سليمان بن عبد 
الملك: أنا الملك الشاب» ولكني [أقول]: اللهم عمَرْني طويلاً في 


سنة ست وثلاثين ومالة 


طاعتك ممئعاً بالعافية. فما استتمٌ كلامه حنّى سمع غلامًا يقول 
لغلام آخخر: الأجل بيني وبينسدك شهران وتخحمسة أيام؛ فتطيّر من 
كلامه وقال: حسبي اللّه لا قوّة إلا باللّه عليك توكَلت» ويك 
أستعين. فما مضت الأَيَامُ حبّى أخذته الحمى واتتصل مرضه قمات 
بعد شهرّين وخمسة أيام. (ه/451) 


ذكر خلافة المنصور 
وفي هذه السنة عقد السفَاحُ عبد اللّه بن محمّد بن على بن 
عبد اللّه بن عبّاس لآأخيه أبي جعفر عبد اللّه بن محمّد بالخلافة من 
بعده وجعله ولي عهد المسلمين؛ ومن بعد أبي جعفر ولد أخيه 
عيسى بن موسى بن محمد بن علي» جعل العهدَ في ثوب وختمه 


بخاتمة وخواتي كل اساي عي واتربي 


عيسى بن موسى وكتب إليه يُعْلمه وفاة السفاح والبيعة له. فلقيه 
الرسول بمنزل صفية فقال: صفت لنا إن شاء الله. وكتب إلى أبي 
مسري تعزن وكام اع جعر قد تقر فال ابر جماع النن ١‏ فلما 
جلس وألقى ! إليه كتابه قرأه وبكر واسترجع ونظر إلى أبي جعفر 
وقدحرع جرها يرينا عإلة ا ا 
لاعن عن اد متا هات جد و اعم لقان حراط ال 
وهم لا يعصونني. فسْري عنه. وبايع له أبو مسلم والناسء وأقبلا 
حتّى قدما الكوفة. 

وقيل: إن أبا مسلم هو الذي كان تقدّم على أبي جعفر فعرف 
الخبر قبله فكتب إليه: عافاك الله ومتع بكء إنه أتاني أمر أفظعني 
وبلغ مني مبلغاً لم يبلغه مني شيء قطء وفاةً أمير المؤمنين» فنسال 
اللّه أن يُعظّم اجرك ويُحْسن الخلافة عليكء إنه ليس من أهلك 
أحد أشدّ تعظيما لحقّك وأصفى (0/؟45) نصيحة [للك] وحرصاً 

قال: ورد أبو جعفر زياد بن عبد اللّه إلى مكة» وكان عاملاً 
عليها وعلى المدينة للسفاح؛ وقيل: كان قد عزله قبل موته عن مكة 
وولاها العبّاس بن عبد الله بن معبد بن العبّاس. 


ولما بايع عيسى بن موسى الناس لآبي جعفر أرسل إلى عبد 
الله بن علي بالشام يُخبره بوفاة السفاح وبيعه المنصور ويأمره بأخذ 
البيعة للمنصورء وكان قد قدم قبل قبل ذلك على السفاح فجعله على 
الصائفة وسير معه أهلَ الشام وخراسانء فسار حتّى بلغ دُلُوك ولم 
يدرك فأتاه موت السفاح؛ فعاد بِمَنْ معه من الجيوش وقد بايع 


ا (45/5) 


ذكر الفتنة بالأندلس 
وفي هذه السنة خرج في الأندلس الحُباب بن رواحة بن عبد 
اللّهِ الزُهْريٌ ودعا إلى نفسه واجتمع إليه جمم من اليمائية» فسار 
إلى الصّمَيْل وهو أمير قُرطْبَة فحصره بها وضيّق عليه؛ فاستمدٌ 
الصّميلٌ يوسف الفِهْري أميرَ الأندلسء فلم يفعل لتوالي الغلاء 
والجوع على الأندلس ولأنّ يوسف قد كره الصّميل واختار هلاكه 
ليستريح مله. 
وثار بها أيضاً عامر العبدري وجمع جمعاً واجتمع مع الحُباب 
على الصّميل (457/5) وقاما بدعوة بني العباس. 
فلمًا اشتدٌ الحصارٌ على الصّميل كتب إلى قومه يستمدّهم» 
فسارعوا إلى نصرته واجتمعوا وساروا إليه؛ فلمًا سمع الحُبابُ 
بقرهم سار المثميل عن سَرَفُسطة وفارقهاء فعاد الحبابٌ إليها 
وملكياء وانتعمل يوسفة الفهرغة الفكميلٌ على طْليْطْلة: 
ذكر عدّة حوادث 
كان على الكوفة عيسى بن موسى؛ وعلى الشام عبد اللّه بن 
ا ا و ابلعادس خني 
ا 


وفيها مات ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ وهو ربيعة الرأي» 
وفيل: مات سنة خمس وثلاثين ومائة» وقيل: سنة اثنتين وأربعين 
ومائة. وفيها مات عبدٌالله بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حَزْم. 

وفيها توفي عبدُ الملك بن عمير بن سُوَيْد اللخمي الفرسي» 
السائب أبو زيد الثقفي. وعروة بن رويم. 

وفي هذه السنة قدم أبو جعفر المنصورٌ أمير المؤمنين من مكة 
فدخل الكوفة فصلى بأهلها الجُمعّة وخطبهم وسار إلى الأنبار فأقام 
بها وجمع إليه أطرافهء وككان عيسى بن موسى ققد أحرز يبوت 


الأموال والخزائن والدواوين حتى قدم عليه أبو جعفر فسلّم الأمر 
إليه. (/4 45) 


سنة سبع وثلاثين ومائة 


ذكر خروج عبد الله بن علي وهزيمته 
قد ذكرنا مسير عبد اللّه بن علي إلى الصائفة في الجنود؛ 
وموت السقّاح؛ وإرسال عيسى بن موسى إلى عمّه عبد الله بن 
علي يُخَبره بموته ويامره بالبيعة لأبي جعفر المنصورء وكان السقفاح 
قد أمر بذلك قبل وفاته. 


فلم قد الرسول على عبد الله بذك لحقه دلوك وهي بافواء 
الدروب» فأمر منادياً فنادى: الصلاة جامعة! فاجتمعوا عليه. فقرأ 
عليهم الكتاب بوفاة السفاح ودعا الناس إلى نفسه؛ وأعلمهم أن 
السمّاح حين أراد أن يوجّه الجنود إلى مروان بن محمد دعا بني أبيه 
فأرادهم على المسير إليه فقال: مَنْ اثتدب منكم فسار إليه فهو ولي 
عهدي» فلم ينتدب [له] غيري؛ وعلى هذا خرجت من عندة وقتلت 
مَنْ قتلت» وشهد له أبو غانم الطائي ونخفاف المَرْوَرُوذِي وغيرهما 
من القواد» فبايعوه» وفيهم حُمَيْد بن قخطبة وغيرهم من أهل 
خراسان والشام والجزيرة» إلا أن حْمَيْدا فارقه» على ما نذكره. 

ْم سار عبدُ اللّه حتّى نزل حَرَانه وبها مُقاتل العكي قد 
استخلفه أبو جعفر لما سار إلى مكة قتحصن منه مقاتلٌ» فحصره 


أربعين يوماً. 


وكان أبو مسلم قد عاد من الحج مع المنصوره كما ذكرتاه؛ 
فقال للمنصور: إن شت جمعت ثيابي في منطقتي وخدمتك» وإن 
شئت أنِيتُ خراسان فأمددئك بالجنود» وإن شئت سرت إلى حرب 
عبد اللّه بن علي. فأمره بالمسير لحرب (ه/458) عبد الل فسار 
ع ب 1" 
لحقه حُمَيْد بن قحُطبة فسار معه. وجعل على مقدّمته مالك بن 
الْهَيُم الخزاعي. 

فلمًا بلغ عبد الله وهو يحاصر حَرَان إقبالٌ أبي مسسلم خشي 
أن يهجم عليه عطاء العَتَكيّ أمامء فنزل إليه فيمَنْ مه وأقام معه 
آياماء ثم وبجّهه إلى عثمان بن عبد الأعلى بن سّراقة الأزدي بالرّقة 
ومعه ابناه وكتب معه كتاباً. 


فلمًا قدموا على عثمان دفع العتكي الكتاب إليهء فقتل العتكي 
واحتبس ابنَيّهه فلمًا هزم عبد اللّه قتلهما. 


وكان عبد اللّه بن علي قد خشي أن لا يناصحه أهلُ خراسان 
فقتل منهم نحواً من سبعة عشر ألفاً واستعمل حُمَيْد بن قحطبة على 
حلبء وكتب معه كتاباً إلى رُفْر بن عاصم عاملها يأمره بقتل حَمَيِد 
إذا قدم عليه» فسار حْمَيْد والكتاب معه؛ فلمًا كان يبعض الطريق 
قال: إِنّ ذهابي بكتاب لا أعلم ما فيه لغرر. فقرأه؛ فلما رأى ما فيه 
أعلم خاصّته ما في هذا الكتاب وقال: من أراد المسير معي منكم 
فليسرٌ. فاتبعه ناس كثير منهمء وسار على الرصافة إلى العراق. 

فأمر المنصورٌ محمد بن صُول بالمسير إلى عبد الله بسن علي 
ليمكر به» فلمًا أتاه قال له: إني سمعت أبا العنّاس يقول الخليفة 
بعدي عمّي عبد الله. فقال له: كذبت» إثما وضعك أبو جعفر. 
فضرب عنقه. 


ومحمّد بن صُول هو جد إبراهيم بن العبّاس الكاتب الصولي. 


ثم أقبل عبد الله بن علي حتى نزل نُصبيبين وخندق عليه» وقدم 
أبو مسلم فِيمَنْ معه؛ وكان المنصور قد كتب إلى الحسن بسن 
قحخطبة» وكان خليفته بأرمينية» (455/8) يأمره أن يوافي ايا متل؛ 
فقدم على أبي مسلم بالموصلء وأقبل أبو مسلم فنزل ناحية نُصييبين 
فاخذ طريق الشام؛ ولم يعرض لعبد اللّهه وكتب إليه: إني لم أومر 
بقتالك ولكنٌ أمير المؤمنين ولأني الشام فأنا أريدها. فقال مَنْ كان 
مع عبد الله من أهل الشام لعبد الله: كيف إنقيم] معك وهذا يأتي 
بلادنا فيقتل مَنْ قدر عليه من رجالنا ويسبي ذرارينا؟ ولكن نخرج 
إلى بلادنا فنمنعه ونقاتله. فقال لهم عبد اللّه: إنه واللّه ما يريد الشام 
وما توجّه إلا لقتالكم» وإن أقمتم ليأتيئكم. فابوا إلا المسير إلى 
الشام» وأبو مسلم قريب منهم؛ فارتحل عبد اللّه نحو الشام 
وتحوّل أبو مسلم فنزل في معسكر عبد الله بن علي في موضعه 
وعور ما حوله من المياه وألقى فيها الجيف. 

وبلغ عبد اللّه ذلك فقال لأصحابه: ألم أقلْ لكم؟ ورجع فنزل 
في موضع عسكر أبي مسلم الذي كان به. فاقتتلوا خمسة أشهر 
وأهل الشام أكثر فرسانا وأكمل عدّةء وعلى ميمنة عبد الله بكار بن 
سلم العقيلي» وعلى ميسرته حَبيب بن سُوَيْد الأسدي» وعلى الخيل 
عبد الصمد بن علي أخو عبد الله وعلى ميمنة أبي مسلم الحسن 
بن فَحْطَبة» وعلى ميسرته حازم بن خْرَيْمة» فاقسلوا شهراً. 


ثم إن اصحاب عبد اللّه حملوا على عسكر أبي مسلم 
فازالوهم عن مواضعهم ورجعواء ثم حمل عليهم عبد الصمد بسن 
علي في خيل مجرّدة فقتل منهم ثمانية عشر رجلاً ورجع في 
أصحابه؛ ثم تجمّعوا وحملوا ثانية على أصحاب أبي مسلم فأزالوا 
صفهم وجالوا جولة» فقيل لأبي مسلم: لو حولت دابتك إلى هذا 
التلّ ليراك الناس فيرجعوا فإنهم قد انهزموا. فقال: إن أهل الحجى 
لا يعطفون دوابهم على هذه الحال. وأمر مناديا فنادى: يا أهل 
خراسان ارجعرا (457/8) فإنّ العاقبة لّمنْ اتَقى. فتراجع الناس. 
وارتجز أبو مسلم يومئذ فقال: 
مَنْ كان ينوي أهْلّه فلا رم فرّمن الموت وفي المسوت وقمْ 

وكان قد عُمل لأبي مسلم عريش» فكان يجلس عليه إذا التقى 
الناس فينظر إلى القتال» فإن رأى خلطلا في الجيش سذه وأمر مقدّم 
تلك الناحية بالاحتياط وبما يفعل» فلا تسزال رسله تختلف إليهم 
حتّى ينصرف الئاس بعضهم عن بعض. 

فلمَا كان يوم الثلاثاء والأربعاء لسبع خلون من جمادى الآخرة 
سنة ست وثلائين التقوا فاقتلواء فمكر بهم أبو مسلم؛ وأمر الحمسنّ 
بن قحطبة أن يعري الميمنة [ويضم] أكثرها إلى الميسرة وليترك في 
الميمئة جماعة أصحابه وأشذاءهم, فلما ر أى ذلك أهل الشام أعروا 
ميسرتهم وانضموا إلى ميمنتهم بإزاء ميسرة أبي مسلم, وأمر أبو 
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الل 


مسلم أهل القلب أن يحملوا مع مّنْ بقي في ميمنته على ميسرة 
أهل الشام فحملوا عليهم فحطموهم.: وجال القلب والميمنة 
وركبهم أصحاب أبي مسلم, فانهزم أصحاب عبد الله فقال عبد 
الله بن علي لابن سّراقة الأزدي: يا ابن سّراقة ما ترى؟ قال: أرى 
أن تصبر وتقاتل حتّى تموتء فإنّ الفرار قبيح بمثلك وقد عبتَهُ على 
مروان. قال: فإني آني العراق. قال: فأنا معسك. فانهزموا وتركوا 
عسكرهم. فحواه أبو مسلم وكتب بذلك إلى المنصورء فأرسل أبا 
الخصيب مولاه يحصي ما أصابوا من العسكرء فغضب أبو مسلم. 
(514/8؟) 

ومضى عبد الله وعبد الصمد ابنا عليٌ» فأمّا عبد الصمد فقدم 
الكوفة فاستأمن له عيسى بن موسى فآمنه المنصورء وقيل: بل أقام 
عبد الصمد بن علي بالرصافة حتى قدمها جُمْهور بن مرار اللي 
في خيول أرسلها المنصورء فأخذه فبعث به إلى المنصور موثقاً مع 
أبي الخصيب فأطلقه؛ وأمّا عبد اللّهِ بن على فأتى أخاه 0 
علي بالبصرة فأقام عنده زماناً متوارياً. 

ثم إن أبا مسلم آمن الناسَ بعد الهزيمة وأمر بالكفٌ عنهم. 


ذكر قتل أبي مسلم الخراساني 
وفي هذه السنة قتل أبو مسلم الخراساني» قتله المنصور. 
وكان سبب ذلك أنّ أبا مسلم كتب إلى السفاح يستاذنه في 
الحجّء على ما تقدّم. وكتب السفاح إلى المنصور وهو على 
الجزيرة وأرمينية وأذربيجان: إن أبا مسلم كتب إلي يستأذنني في 
الحجّ وقد أذنت له وهو يريد أن يسألني أن أولَيه الموسمء فاكتب 
إلي تستأذنني في الحج فآذن لكء. فإنك إن كنت بمكة لم يطمع أن 
فكتب المنصور إلى أخيه السفاح يستأذنه في الحجّء فأذن له 
فقدم الأنبار» فقال أبو مسلم: أما وجد أبو جعفر عاما يحجّ فيه غير 
هذا؟ وحقدها عليه وحجًا معأء فكان أبو مسلم يكسو الأعراب 
ويْصْلخ الآبار والطريق» وكان الذكر له؛ وكان الأعراب يقولون: 
هذا المكذوب عليه. فلما قدم مكة ورأى أهل اليمن قال: أي جند 
هؤلاء لو لقيهم رجل ظريف اللسان غزير الدمعة! 


فلمًا صدر الناس عن الموسم تقدّم أبو مسلم في الطريق على 
أبي جعفره فأتاه خبر وفاة السفاح فكتب إلى أبي جعفر يعزيه عن 
أخيه ولم يهنته بالخلافة ولم يم حتى يلحقه ولم يرجع. فغتضبف 
أبو جعفر وكتب إليه كتاباً غليظا فلمًا (/459) أتاه الكتابُ إليه 
يهنئه بالخلافة. كح ارح الى رار جين ل رسي 
ا د لشي الأسحك ردن قتاله كما تقدّم 500 
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الحسن بن قَحُطبة» فارسل الحسن إلى أبي آيوب وزير المنصور: 
إني قد رأيت بأبي مسلم أنه يأتيه كتاب أمير المؤمنين فيقرأه ثم 
يلقي الكتابّ من يده إلى مالك بن الهّيثئم فيقرأه ويضحكان 
استهزاء» فلما ألقيت الرسالة إلى أبي ايوب ضحك وقال: نحن 
لأبي مسلم أشدّ تهمة منا لعبد الله بن علي إلا أنا نرجو واحدة» 
نعلم أنّ أهل خراسان لا يحبّون عبد الله وقد قتل منهم مَنْ قتل. 
اا 
أبو جعفر أبا دع اي 
الأموال؛ فأراد أبو جعفر قتله» فتكلم فيه فخلّى سبيله وقال: أنا أمين 
على الدماء خخائن في الأموال. وشتم المنصورء فرجع أبو الخصيب 
إلى المنصور فأخبره» فخاف أن يمضي أبو مسلم إلى خراسان: 
فكتب إليه: ني قد ولّيتنك مصر والشام فهي خير لك من خراسان» 
المؤمنين» فإن أحب لقاءك أتيته من قريب. 

فلما أتاه الكتاب غضب وقال: يوليني الشام ومصر وخراسان 
الجزيرة مجمعا على الخلاف» وخرج عن وجهه يريد خراسان. 


فسار المنصور من الأنبار إلى المدائن وكتب إلى أبي مسلم 

في المسير إليه» فكتب إليه أبو مسلم وهو بالزاب: نه لم يبق لأمبير 
المؤمنين» أكرمه اللّه )47١/(‏ عدو إلا أمكنه الله منهء وقد كنا 
نروي عن ملوك آل ساسان أن أخنوف ما يكون الوزراء إذا سكنت 
الدهماء فنحن نافرون عن قربك: حريصون على الوفاء لك ما 
وفيت» حريون بالسمع والطاعة غير أنها من بعيد حيث يقارنها 
السلامة» فإن أرضاك ذلك فإنا كأحسن عبيدك» وإن أبيت إلا أن 
تعطي نفسك إرادتها نقضت ما أبرمتُ من عهدك ضنا بنفسي. 

قلمًا وصل الكتابٌ إلى المنصور كتب إلى أبي مسلم: قد 
فهمت كتابك وليست صفتك صفة أولئك الوزراء الغششة ملوكهم 
الذين يتمنون اضطراب حبل الدولة لكثرة جرائمهم. فإنما راحتهسم 
في انتشار نظام الجماعة: فِلِمَ سويت نفسك بهم؟ فأنت في طاعتك 
ومناصحتك واضطلاعك يما حملت من أعباء هذا الأمر على ما 
أنت به وليس مع الشريطة التي أوجبت منك سمعاً ولا طاعة» 
وحمل إليك أمير المؤمئين عيسى بن موسى رسالة لتسكن إليها إن 
أصغيت» وأسأل الله أن يحول بين الشيطان ونزغاته وبينك» فإنه لم 
يجد بابا يفسد به نيّتك أوكد عنده واقرب من الباب الذي فتحه 
عليك. 


وقيل: بل كتب إليه أبو مسلم: أمّا بعدُ فإني انَخذَتُ رجلاً إمافاً 
ودليلاً على ما افترض اللّه على خلقه؛ وكان في محلّة العلم نازل» 


وفي قرابته من رسول الله كي قريبأء فاستجهاني بالقرآن فحرّفه عن 
مواضعه طمعاً في قليل قد نعاه اللّهُ إلى خلقه. فكان كالذي دلّى 
بغرور» وأمرني أن جرد السيف وأرفع الرحمة» ولا أقبل المعذرة 
ولا أقيل العثرق» ذه توطيداً لسلطانكم حتى عرّفكم الله مْنْ كان 
م استنقذني الله بالتوية» فإن )41/١/8(‏ يعفف عني فقدماً 
عرف به ونسب إليه» وإن يعاقبني فبما قدّمتْ يداي وما اللّه بظلام 
للعبيد. 1 


وخرج أبو مسلم مُراغماً مُشاقَ وسار المنصورٌ من الأنبار إلى 
المدائن؛ وأخذ أبو مسلم طريق حُلوان» فقال المنصور لعمّه عيسى 
بن علي ومن حضر من بني هاشم: اكتبوا إلى أبي مسلم. فكتبوا 
إليه يعظمون أمره ويشكرونه ويسألونه أن يتم على ما كان منه وعليه 
من الطاعة ويحذرونه عاقبة البغي ويأمرونه بالرجوع إلى المنصور. 


وبعث المنصورٌ الكتاب مع أبي حمَيِد المروروذي وقال له: 
كلم أبا مسلم بألين ما تكلّم به أحدأء مه وأعلمُه أني رافعه وصائع 
به ما لم يصنعه به أحد إن هو صَلّح وراجع ما أحب» فإن أبى أن 
يرجع فقل له: يقول لك أمير المؤمنين لست من العباس وإني بريء 
من محمد إن مضيت مُشاقا ولم تأني إن وكلت أمرك | إلى أحد 
سراد وإن لم أل طلبك وقتالك بنفسيء ولو خخفلت البحر 

لحْضْئْهُ ولو اقتحمت النار لاقتحمثّها حتى أقتلك أو أموت قبل 
ذلك؛ ولا تقولنٌ [له] هذا الكلام حتى تيأس من رجوعه ولا تطمسع 

فسار أبو حُمَيِد فقدم على أبي مسلم يِحَلؤان فدفع إليه الكتاب 
وقال له: إن الناس يبلغونك عن أمير المؤمنين ما لم يقله وخلاف 
ما عليه رأيه منك حسداً وبغيًء يريدون إزالة النعمة وتغييرهاء فلا 
تَفُسد ما كان منك. وكلّمه وقال: يا أبا مسلم إنك لم تزل أمير آل 
محمد يعرفك بذلك الناس» وما ذخر اللَّه لك من الأجر عنده في 
ذلك أعظم مما أنت فيه من دنياك؛ فلا تَحْبط أجرك ولا يستهوينك 
الشيطان. (ه/7/ا4) 


فقال له أبو مسلم: متى كنت تكلّمني بهذا الكلام؟ فقال: نك 
دعوئّنا إلى هذا الأمر وإلى طاعة أهل بيت النبي يليه بني العباس» 
وأمرّنا بقتال مَنْ خالف ذلك فدعوتنا من أرَضين متفرّقة وأسباب 
مختلفة» فجمعنا اللَهُ على طاعتهم وألّف ما بين قلوبنا [بمحبّتهم] 
وأعرّنا بنصرنا لهم» ولم نلق منهم رجلاً إلا بما قذف اللّه في قلوبنا 
حتى أتيناهم في بلادهم ببصائر نافذة» وطاعة خالصة؛ أفتريد حين 
بلغنا غاية منانا ومتهى أملنا أن تفسد أمرنا وتفرّق كلمتنا؟ وقد قلت 
لنا مَنْ خالفكم فاقتلوه وإن خالفتكم فاقتلوني! 

فاقبل أبو مسلم على أبي نصر مالك بن الهيثئم فقال: أما تسمع 
ما يقول لي هذا؟ ما كان بكلامه يا مالك! قال: لا تسمعٌ قوله ولا 
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يهولتك هذا منهء فلعمري ما هذا كلامه ولما بعد هذا أشدٌ منه» 
فامض لأمر ك ولا ترجع» فوالله لشن أنينَه تِنَهُ ليقتلنك» ولقد وقع في 
نفسه منك شيء لا يأمنك أبداً. 


فقال: قومواء فنهضواء فأرسل أبو مسلم إلى نيزك فعرض عليه 
الكتبّ وما قالواء فقال: ما أرى أن تأتيه وأرى أن تأتي الري فتقيم 
بها [فيصير] ما بين خراسان والري لكء. وهم جندك لا يخالفك 
أحدء فإن استقام لك استقمت له وإن أبى كنت في جددك وكانت 
خراسان وراءك ورأيت رأيك. 


قدعا أبا حُمَيْد فقال: ارجمٌ إلى صاحبك فليس من رأيي أن 
آتيه. قال: قد عزمت على خلافه؟ قال: نعم. قال: لا تفعل! قال: لا 
أعود إليه أبدا. فلمًا ينس من رجوعه معه قال له ما أمره ب هأبو 
جعفر» فوجم طويلاً ثم قال: قمْ. فكسّره ذلك القول ورعبه. 

وكان أبو جعفر المنصور قد كتب إلى أبي داود خليفة أبي 
مسلم بخراسان (47/6) حين انهم أبا مسلم: إن لك إمرة 
خراسان ما بقيت. فكتب أبو داود إلى أبي مسلم: إنالم نخرج 
لمعصية خلفاء الله وأهل بيت نيبّه بل فلا تخالفنّ إمامك ولا 
ترجعنٌ إلا بإذنه. فوافاه كتأبُه على تلك الحال» فزاده رعباً وهمّاء 
فارسل إلى أبي حُمَيْد فقال له: إني كنت عازماً على المضيّ إلى 
خمراسان ثم رأيتُ أن أوجّه أبا إسحاق إلى أمير المؤمنين فياتيني 
برأيه» فإنه ممّنْ أثق به. فوجّهه؛ فلمًا قدم تلقاه بنو هاشم بكل ما 
يحبء وقال له المنصور: اصرفه عن وجهه ولك ولاية خراسان؛ 
وأجازه. 


فرجع أبو إسحاق وقال لأبي مسلم: : ما أنتكرت شيئء رأيتهم 

معظمين لحقك يرون لك ما يرون لأنفسهم. وأشار عليه أن يرجع 

إلى أمير المؤمئين فيعتذر إليه مما كان منه» فأجمع على ذلك. فقال 

له نيزك: قد أجمعت على الرجوع؟ قال: نعم؛ وتمثل : 

ماللرجال مع القضاء محالة ذعب القضاء بحيلة الأقوام 
قال: إذا عزمت على هذا فخار اللَّه لك. احفظ عني واحدة» إذا 


دخلت عليه فاقتله ثم بايعٌ مَنْ شِنْسَ» فإنٌ الناس لا يخالفونك. 


وكتب أبو مسلم إلى المنصور يُخْبره أنه منصرف إليهء وسار 
تحوهة» ا 0 
ا و ا 1 
بحُلْوان. 

لما ورد كتاب أبي مسلم على المنصور قسرأه وألقاه إلى أبي 
الوب وزيرق (/414) ققراء وقال له العتصور: واللّه لشن ملأت 
عيني منه لأقتلله. 


فخاف أبو آيُوب من أصحاب أبي مسلم أن يقتلوا المنصور 
ويقتلوه معه» فدعا سّلمة بن سعيد بن جابر وقال له: هل عندك 
شكر؟ فقال: نعم. قال: إن وليتك ولاية تصيب منها مثل ما يصيسب 
صاحب العراق تدخل معك أخي حاتئما -وأراد بإدخال أخيه معه 
أن يطمع ولا يتكر- وتجعل له النصف؟ قال: نعم. قال له: إن 
كَسْكْر كالت عام أوّل كذا وكذا ومنها العام أضعاف ذلكء فإن 
دفعبّها إليك بما كالت أو بالأمانة أصبت ما تضيق به ذرعاً. قال: 
كيف لي بهذا المال؟ قال له أبو آيوب: تأتي أبا مسلم فتلقاه وتكلّمه 
أن يجعل هذا فيما يرفع من حوائجه؛ فإنٌ أمير المؤمنين يريد أن 
يوليه إذا قدم ما وراء بابه ويريح نفسه؛ قال: فكيف لي أن يأذن لي 
أمير المؤمنين في لقائه؟ فاستأذن له أبو آيوب في ذلك؛ فأذن له 
المنصورٌ وأمره أن يُبْلغ سلامه وشوقه إلى أبي مسلم؛ فلقيه سلمة 
بالطريق وأخبره الخبر وطابت نفسه؛ وكان قبل ذلك كيبا حزيناء 
ولم يزل مسروراً حتى قدم. 


فلم دنا أبو مسلم من المنصور أمر النساس بتلقيه» فتلقاه بدو 
ثمّ قدم فدخل على المنصور فقبل يدهء وأمره أن 
ينصرف ويروّح نفسه لثلائة ويدخل الحمّام؛ فانصرف. 

فلمًا كان الغد دعا المنصورٌ عثمانٌ بن هيك وأربعة من 
الحرسء منهم: شيب بن واج» وأبو حنيفة حرب بن قيس» فأمرهم 
بقتل أبي مسلم إذا صفق بِيدَيه وتركهم خلف الرواق. 


وأرسل إلى أبي مسلم يستدعيه» وكان عنده عيسى بن موسى 
يتَغدّى, (ه/4076) فدخل على المنصورء فقال له المنصور: أخبرني 
عن نصلَيْن أصبتهما مع عبد الله بن علي. قال: هذا أحدهما. قال: 
أرنيه. فانتضاه وناوله إِيَاه فوضعه المنصورٌ تحت فراشه وأقبل عليه 
يعاتبه وقال له: أخبرني عن كتابك إلى السفاح تنهاه عن الموات» 
أردت أن تُعلمنا الدين؟ قال: ظئنت أخذه لا يحلٌ» فلمًا أتاني كتأبه 
علمتُ أنه وأهل بيته معدن العلم. قال: فأخبرني عن تقدّمك إيَاي 
بطريق مكة. قال: كرهتٌ اجتماعنا على الماء فيضرٌ ذلك بالناس 
فتقدّمتك للرفق. قال: فقولك لمّنْ أشار عليك بالانصراف إلي 
بطريق مكّة حين أناك موت أبي العبّاس إلى أن تقدم فنرى رأيناء 
ومضيت فلا أنت أقمت حتى الحقك ولا أنت رجعت إلي! قال: 
منعني من ذلك ما أخبرئك من طلب الرفق بالناس؛ وقلت تقدم 
الكوفة وليس عليك من خلاف. قال: فجارية عبد اللّه أردت أن 
تتّخذها؟ قال: لا. ولكتي فت أن تضيع فحملتها في قبّة ووكلتٌ 
بها مَنْ يحفظها. قال: فمراغمّتك وخروجك إلى خراسان؟ قال: 
خفت أن يكون قد دخلك مني شيء فقلتُ آني خراسان فأكتب 
إليك بعذري فأذُهب ما في نفسك. قال: فالمال الذي جمعتة 
بخراسان؟ قال: أنفقته بالجند تقوية لهم واستصلاحاً. قال: الست 
الكاتب إليّ تبدأ بنفسك وتخطب عمتي آمنة ابنة علي وتزعم أنك 


هاشم والناس», ث 


ابن سّليط بن عبد اللّه بن عبّاس؟ لقد ارتقيت» لا أمّ لك. مرتقئ 
صعباً. 

ثم قال: وما الذي دعاك إلى قتل سليمان بن كثير مع أثره في 
دعوتنا وهو أحد نقبائنا قبل أن يُدَخَلك في هذا الأمر؟ قال: أراد 
الخلاف وعصاني فقتلته. (ه/5/ا#) 


فلمًا طال عتابُ المنصور قال: لا يقال هذا لي بعد بلائي وما 
كان مئي. قال: يا ابن الخبيئة! واللّه لو كانت أمة مكانك لأجزأت» 
إنما عملت في دولتنا وبريحناء فلو كان ذلك إليك ما قطعت فتيلاً. 


فأخذ أبو مسلم بيده يقبلها ويعتذر إليه» فقال له المنصور: ما 
رأيت كاليوم! واللّه ما زدّني إلا غضباً! قال أبو مسلم: دَعْ هذا فقد 
أصبحث ما أخماف [إلا] الله تعالى. فغضب المنصورٌ وشتمه 
وصفق بيده على الأخرى» فخرج عليه الحرس» فضربه عثكمان بن 
نهيك فقطع حمائل سيفه؛ فقال: استبقني لعدوك يا أمير المؤمنين! 
فقال: لا أبقاني الله إذاء أعدرٌ أعدى لي منك؟ وأخمذه الحرس 
بسيوفهم حتى قتلوه وهو يصيح العفو فقال المنصور: يا ابن 
اللخناء العفو والسيوف قد اعتورتتك! فقتلوه في شعيان لخمس 
بقين منه. فقال المنصور : 
زعمت أن الديسسن لايقتضى 


فاستوفو باكيل بِايِْرْم 
أمرّفي الحلقى من العَلْقَسمٍ 


فلمًا قتل أبو مسلم دخل أبو الجَهُم على المنصور فرأى أبا 
مسلم قتيلا فقال: ألا أردٌ الناس؟ قال: بلى؛ فمر بمتاع يُحمل إلى 


رواق آخر. 


وخرج أبو الجهم فقال: انصرفوا فإنٌ الأمير يريد القائلة عند 
أمير المؤمنين. ورأوا المتاع يُنَقل فظنوه صادقاً فانصرفواء وأمر لهم 
المنصور بالجوائزء فأعطى أبا إسحاق مائة ألف. 

ودخل عيسى بن موسى على المنصبور بعد قشل أبي مسلم 
فقال: يا أمير المؤمنين أين أبو مسلم؟ فقال: قد كان هاهنا [آنفا]. 
فقال عيسى: قد عرفت نصيحته وطاعته ورأي الإمام إبراهيم كان 
فيه. فقال: يا أحمق والله ما أعلم في (2//ا!4) الأرض عدوا 
أعدى لك منه! ها هوذا في البساط. فقال عيسى: إنَا لله وإنا إليه 
راجعون. وكان لعيسى فيه رأي. فقال له المنصور: خلع اللّهُ قلبك! 
وهل كان لكم ملك أو سلطان أو أمر أو نهي مع أبي مسلم؟ 


ثمّ دعا المنصورٌ بجعفر بن حنظلة فدخل عليه فقال: ما تقول 
في أمر ابي عسل ؟ قال: يا أمير المؤمنين إن كنت أخذت من رأسه 
شعرة فاقتل * ثم اقتل. فقال له المنصور: وفقك اللَّه! فلمًّا نظر إلى 
أبي مسلم مقتولاً قال: يا أمير المؤمنين عد من هذا اليوم لخلافتك. 


سنة سبع وثلاثين وهائة ْ 


ثم دعا المنصور بأبي إسحاقء فلمًا دخل عليه قال له: أننت 
المتابع عدو الله على ما أجمع عليه! وقد كان بلغه أنه أشار عليه 
باتيان خراسان» قال: فكف أبو إسحاق وجعل يلتفت يمينا وشمالاً 
خوفاً من أبي مسلم فقال له المنصور: تكلم بما أردت فقد قتسل 
الله الفاسئ» وأمر بإخراجه. فلما رآه أبو إسحاق نخرٌ ساجدالله 
فأطال ورفع رأسه وهو يقول: الحمدلله الذي آمنني بك اليوم! 
واللّه ما أمنته يوماً [واحدا]ء وما خفته يوماً واحداء وما جتنه يوماً 
قط إل وقد اوصيتٌ وتكفدت وتحنطت. ثم رفع ثيابه الظاهرة فإذا 
تحتها ثياب كتّان جُدد وقد تحتط. 

فلمًا رأى أبو جعفر حاله رحمه وقال له: استقبل طاعة خلينتك 
واحمد اللّه الذي أراحك من الفاسق هذا. ثم قال له: فرق [عني] 
هذه الجماعة. 


ثم كتب المنصورٌ بعد قتل أبي مسلم إلى أبي نصر مالك بن 
الهيئم عن لسان أبي مسلم يأمره ب بحمل تُقله وما خلف عنده وأن 
يقدم؛ وختم الكتاب بخاتم أبي (4!/8/8) مسلمء فلمًا رأى الخاتم 
تامًاً علم أن أبا مسلم لم يكتب. فقال: فعلتموها! وانحدر إلى 


همذان وهو يريد خراسان. 


فكتب المنصورٌ لأبي نصر عهده على شَهَرَّزور» وكتب إلى 
زُهَير بن التركي» وهو على همذان: إن مر بك أبو نصر فاحبسه. 
فسبق الكتاب إلى زهير وأبو نصر بهمذان» فقال له زهير: قد 
صنعتُ لك طعاماً فلو أكرمّني بدخول منزلي. فحضر عنده؛ فأخذه 
زهير فحبسه. 

وكتب أبو جعفر إلى زهير كتابا يأمره بقتل أبي نصرء وقدم 
صاحب العهد على أبي نصر بعهده على شهرزورء فخلّى زهير 
سبيله لهواه فيهء فخرج ثم وصل بعد يوم الكتاب إلى زهير بقل 
أبي نصرء فقال: جاءني كتاب بعهده فَخَلّيتُ سبيله. 

وقدم أبو نصر على المنصور فقال له: أشرت على أبي مسلم 
بالمضي إلى خراسان؟ قال: نعم؛ كانت له عندي أياد فنصحت لهء 
وإن اصطنعني أمير المؤمنين نصحت له وشكرت. فعفا عنه. 

فلمَا كان يوم الراوندية قام أبو نصر على باب القصر وقال: أنا 
البواب اليوم لا يدخل أحد وأنا حي فسأل عنه المنصور فأخبر به 
فعلم أنّه قد نصح له. وقيل: إن زهيراً سير أبا نصر إلى المنصور 
مقيّداء فمنّ عليه واستعمله على الموصل. 

ولما قتل المنصور أبا مسلم خطب الئاس فقال: أيْها الناس لا 
تخرجوا من أنس الطاعة إلى وحشة المعصية» ولا تمشوا في ظلمة 
الباطل بعد سعيكم في ضياء الحقء إن أبا مسلم أحسن مبتدأ وأساء 
معقبأء وأخذ من الئاس بنا أكثر مما (ه/474) أعطاناء ورجح قبيمٌ 
باطنه على حسن ظاهره؛ وعلمنا من خحبث سريرته وفساد نيّنه مالو 


علمه اللائم لنا فيه لعذرّنا في قتله وعنمّنا في إمهالناء وما زال 
ينقض بيعته ويخفر ذمّته حتى أحل لنا عقوبته وأباحًنا دمه» فحكمنا 
فيه حكمه لنا في غيره [ممّن شق العصا]» ولم يمنعنا الحق له مسن 
إمضاء الحقّ فيه؛ وما أحسن ما قال النابغة الذبياني للتعمان : 
فَمَنْ أطاعك فاتففه بطاعته كما أطاعك واظِلَهُ على الرْشَدٍ 
وتَنْعصاك فعاقفِه معاقبة. تهى الظُلوم ولاتقعد على ضَمدٍ 

ثم نزل. . 

وكان أبو مسلم قد سمع الحدييث من عكرمة؛ وابي الزبير 
المكي؛ وثابت البُنانيَ ومحمّد بن علي بن عبد الله بن عبّاسء 
والسدير(؟)؛ وروى عنه إبراهيم بن مُيُمون الصائغء عبد الله ببن 
المبارك» وغيرهما. 

خطب يوماً فقام إليه رجل فقال: ما هذا السواد الذي أرى 
عليك؟ فقال: حدّثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أنّ النبي يل 
تعل نك يرع النعم رهن رام عفانة سوذاف ا وله تباي الهس 
وثياب الدولة» يا غلام اضرب عنقه. 

قيل لعبد اللّه بن المبارك: أبو مسلم كان خيراً أو الحجّاج؟ 
قال: لا أقول إنّ أبا مسلم كان خيرا من أحد» ولكنْ الحجاج كان 
شرًا منه. 

وكان أبو مسلم نازكاً شجاعاً ذا رأي وعقل وتدبير وحزم 
ومّروءة» وقيل (480/8) له: بم نلتَ ما أنت فيه من القهر للأعداء؟ 
فقال: ارتديت الصبر وآثرت الكتمان وحالفت الأحزان والأشجان 
وشامخت المقادير والأحكام حنّى بلغت غاية همّتي وأدركت نهاية 


بغيتي؟؛ ؟ ثم قال : 

قد يْلتُ بالحزم والكتمان ما عجرّت عنه ملوكُ بني ساسان إذ حَشدوا 
و 1 
طَقِقَتُ أسعى عليهم في ديارهم والقومٌ في مُلكهم بالشام [قد] رقدوا 
ومن رعى غُنْماً في أرض مسبعةٍ ونام عنها تولى رعيّها الأسدٌ 


وقيل: إِنَ أبا مسلم ورد نيسابور على حمار بإكافه وليس معه 
أدمي» فقصد في بعض الليالي دارا تلفاذوسيان قفدق عليه الباب» 
ففزع أصحابه وخرجوا إليه» فقال لهم: قولوا للدهقان إِنَّ أبا مسلم 
بالباب يطلب منك ألف درهم ودابة. فقالوا للدهقان ذلكء فقال 
الدهقان: في أي زيّ هو وأيّ عدّة؟ فأخبروه أنه وحبده في أذوّن 
زيّ» فسكت ساعة ثم دعا بألف درهم ودابّة من خواص دوابه وأذن 
له وقال: يا أبا مسلم قد أسعفناك بما طلبت» وإن عرضت حاجة 
أخرى فتحن بين يديك. فقال: ما نضيع لك ما فعلتة. 


فلمًا ملك قال له بعض آقاربه: إن فتحت نَيُسابور أخذت كل ما 


تريده من مال الفاذوسيان دهقانها المجوسيً. فقال أبو مسلم: له 
عندنا يد. فلمًا ملك نيسابور أتته هدايا الفاذوسيان. فقيل له: لا 
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تقبلها واطلبْ منه الأموال. فقال: له عندي يد. ولم يتعرّض له ولا 
لأحد من أصحابه وأمواله. وهذا يدل على علو همّة وكمال مروءة. 
ره/دة4) 


وفي هذه السنة استعمل المنصورٌ أبا داود على خراسان وكتب 
إليه بعهده. 


ذكر خروج سنباد بخراسان 

وفي هذه السنة خرج سنباد بخراسان يطلب بدم أبي مسلمء 
وكان مجوسياً من قرية من قرى تَيسابور يقال لها أهروانه؛ كان 
ظهوره غضباً لقتل أبي مسلم لأنّه كان من صنائعه؛ وكثر أتياعُه 
وكان عامّتهم من أهل الجبال» وغلب على نيسابور وقومس والري» 
وتسمى فيروز أصبهبذ. فلمًا صار بالريّ أذ خزائن أبي مسلمء 
وكان أبو مسلم خلفها بالري حين شخص إلى أبي العبّاس» وسبى 
الحْرّم؛ ونهب الأموال» ولم يعرض للتجار, وكان يُظْهِر أنه يقصد 
الكعبة ويهدمها. 

فوجّه إليه المنصورٌ جُمهورٌ بن مرّار العِجْليُ في عشرة آلاف 
فارسء فالتقوا بين همذان والري على طرف المفازة» وعزم جمهور 
على مطاولته» فلمًا التقوا قدّم سنباد السبايا مسن النساء المسلمات 
على الجمالء فلمًا رأين عسكر المسلمين قمن في المحامل 
ونادين: وا محمداه! ذهب الإسلام! ووقعت الريح في أثوابهن 
فتفرت الإبل وعادت على عسكر ستنباد» فتفرّق العسكرٌ وكان ذلك 
سبب الهزيمة» وتبع المسلمون الإبل ووضعوا السيوف في 
المجوس ومَنْ معهم فقتلوهم كيف شاؤواء وكان عدد القتلى نحوا 
من سين ألفء وسبى ذراريهم ونساءهم» ثم فل سنباد بين طبرستان 
وقومس. 

وكان بين مخرج سنباد وقتله سبعون ليلة» وكان سبب قتله آنه 
قصد (487/5) طبرستان ملتجئا إلى صاحبهاء فأرسل إلى طريقه 
عاملاً له اسمه طوسء فتكبّر عليه سنباد» فضرب طوس عنقه وكتب 
إلى المنصور يقتله وأخذ ما معه من الأموال؛ وكتب المنصورٌ إلى 
صاحب طبرستان يطلب منه الأموال» فأنكرهاء فسيّر الجنوة إليه. 
فهرب إلى الديلم. 

ذكر خروج ملبّد بن حرملة 

وفي هذه السنة خرج ملبّد بن حرملة الشيباني» فحكم بناحية 
الجزيرة» فسارت إليه روابطٌ الجزيرة» وهو في نحو آلف فارس» 
فقاتلهم وهزمهم وقتل منهم. ثم سار إليه يزيدُ بن حاتم المهلبي. 
فهزمه مليّد وأخذ جارية له كان يطاهاء فوجّه إليه المنصورٌ مولاه 
مُهَلْهل بن صَفُْوان في ألفَيّن من نخبة الجند. فهزمهم ملبد واستباح 
عسكرهم. 


ثم وجه إليه نزاراً قائداً من قوّاد خراسان» فقتله ملبد وانهزم 


ثم وجّه إليه زياد بن مشكان في جمع كثير» فلقيهم ملبد 
فهزمهم. ثم وجّه إليه صالح بن صبْيْح في جيش كثيف وخيل كثيرة 
عدّةء فهزمهم ملبّد. ثم سار إليه حُمَيْد بن قحطبة وهو على الجزيرة 
يومئذ» فلقيه ملبّد فهزمه» وتحصّن منه .حميد بن قحطبة وأعطاه مائة 
ألف درهم على أن يكف عنه. 


وقيل: إن خروج ملبد كان سئة ثمان وثلاثين وماثئة. (ه/4417) 


ذكر عدّة حوادث 
ولم يكن للناس هذه السنة صائفة لشغل السلطان بحرب 
ستباد. ْ 


وحججٌ بالناش هذه السئة [سماعيل ببن علي بن عبد اللّه بن 
عباس وهو على الموصل؛ وكان على المديئة زياد بن عبد الله 
وعلى مكَة العبّاس بن عبد الله بن مَغبد. ومات العبّاس عند انقضاء 
الموسمء فضمٌ إسماعيل عمله إلى زياد بن عبد اللّه وأقرّه المنصور 
عليه. وكان على الكوفة عيسى بن موسىء وعلى البصرة وأعمالها 
سليمان بن عليّ» وعلى قضائها عمر بن عامر السُلّمّي» وعلى 
خراسان أبو داود تخالد بن إبراهيم» وعلى مصر صالح بن علي؛ 
وعلى الجزيرة حُميْد بن قخطبة» وعلى الموصل إسماعيل بن علي 
بن عبد الله وهي على ما كانت عليه من الاجتدال. (/484) 


سنة ثمان وثلاثين ومائة 


ذكر خلع جُمْهور بن مرار الهجلي 

وفيها خلع جُمْهُورٌ بن مرار المنصورٌ بالري. 

وكان سبب ذلك أنّ جُمهوراً لما هزم سنباد حوى ما في 
عسكره؛ وكان فيه خزائن أبي مسلمء فلم يوجّهها إلى المنصورء 
فخاف فخلع ووجّه إليه المنصورٌ محمد بن الأشعث في جيش 
عظيم نحو الرّيء ففارقها جمهور نحو أصبهان» ودخل محمد 
الي وملك جمهور أصيهان» فارسل إليه محمّد عسكراء ويقي في 
الري» فأشار على جمهور بعضٌ أصحابه أن يسير في نخبة عسكره 
نحو محمّد فإنّه في قلّةء فإن ظفر لم يكن لمَنْ بعده بقيّة» فسار إليه 
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مجدا. 


وبلغ خبره محمّدأء فحذر واحتاط» وأتاه عسكر من خراسان 
فقوي بهم» فالتقوا بقصر الفيزوزان بين الري وأصبهان فاقسلوا قتالاً 
عظيماء ومع جمهور نخبة فرسان العجم» فهُْم جمهور وقتدل من 
أصحابه خلق كثير» وهرب جمهور فلحق بأذربيجان, ثم إنه بعد 


ا سئة ثمان وثلاثين ومانة 


ذلك قتل بإسباذرواء قتله أصحابه وحملوا رأسه 7 
(هلهةضم؟) 


ذكر قتل مليّد الخارجي 
قد ذكرنا خروجه في السنة قبلهاء وتحصّن حُمْيد منه» ولما بلغ 
المنصورٌ ظفْرٌ مليّدِهِ وتحصّن حُميد منه وجّه إليه عبد العزيز بن 
عبد الرحمن أخا عبد الجبّار وضمٌ زياد بن مشكان, فأكمن له ملبِد 
مائة فارس؛ فلمًا لقيه عبدُ العزيز خرج عليه الكمين فهزموه وقتلوا 
عامّة أصحابه. 


فوجّه [المنصورٌ] إليه خازمَ بن خَرّيِمة في نحو ثمانية آلاف من 
المروروذيّة فسار خازم حتّى نزل الموصل؛ وبعث إلى ملبّد بعض 
أصحابه؛ وعبر مليّد دجلة من بَلّد وسار نحو خحازم؛ وسار إليه خازم 
وعلى مقدّمته وطلائعه قَضّلة بن تُعيْمٍ بن حازم بن عبد اللّه 
التهْشْليَّ» وعلى ميمتته زُغَيْر بن محمّد العامري» وعلى ميسرته أبسو 
حمّاد الأبرص» وخازم في القلب» فلم يزل يساير ملبٍدا وأصحابه 
إلى الليل وتواقفوا ليتلهم» فلمًا كان الغد سار ملبّد نحو كورة حَرَّة 
وخازم وأصحابه يسايرونهم حتى غشيهم الليل» وأصبحوا من من الغد 
فسار ملبّد كأنه يريد الهرب» فخرج خازم في أثره وتركوا خندقهم؛ 
وكان خازم قد خندق على أصحابه بالحسكء فلمًا خرجوا منه 
حمل عليهم ملبّد وأصحابه. فلمًا رأى ذلك خازم ألقى الحسك بين 
يديه ويدي أصحابه؛ فحملوا على ميمنة خازم فطووهاء ثم حملوا 
على الميسرة وطووهاء ثم انتهوا إلى القلب وفيه خازم؛ فنادى 
خازم في أصحابه: الأرضّ الأرض! .فنزلوا ونزل ملبّد وأصحابه 
وعقرواعامة دوابهم ثم م اضطربوا بالسيوف حتّى تقطعت. 
رو/كطةة) 


وأمر خازم فَضَلةَ بن نَعَيُم أن إذا سطع الغبار ولم ييصر بعضّنا 
بعضاً فارجع إلى خيلسك وخيل أصحابك فاركبوها ثم ارموهم 
بنشاب؛ ففعل ذلك» وتراجع أصحاب خازم من ع الميمنة إلى 
الميسرة ثم رشقوا ملّداً واصحابه بالنشّاب» فقتل ملبّدُ في ثمانمائة 
رجل ممِنْ ترجل» ؛ وقتل منهم قبل أن يترجلوا زهاء ثلاثمائة وهرب 
الباقرن» وتبعهم فضّلة فقتل منهم مائة وخمسين رجلا. 

ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة خرج قُسنطنطين ملك المروم إلى بلد الإسلام 
فدخل مَلَطْيَة عنوة وقهرا وغلب أهلها وهدم سورها وعفا عمن فيها 
من المقاتلة والذرية. 
وثلاثين» فينى صالح ما كان ملك الروم أخربه من سور ملطية. 


اللي ره معدم 5 

وحج بالناس هذه السنة الفضل بن صالح بن علي وكان على 
المدينة ومكة والطائف زياد بن عبد الله الحارثي» وعلى الكوفة 
وسوادها عيسى بن موسىء وعلى البصرة سليمان بن عليْء وعلى 
قضائها سّوار بن عبد اللهء وعلى خراسان أبو داود. وعلى مصر 
صالح بن علي. (ه//ا441) 

وفيها توفي السواد بن رفاعة بن أبي مالك القرطبي. وسعيد بن 
جُمْهان أبو حفص الأسلمي» يروي عن سسفينة حديث الخلافة 
ثلاثون. ويونس بن عبيد البصري» وقيل: توفي سنة تسع وثلاثين 
ومائة. (4848/8) 


سنة تسع وثلاثين ومائة 

ذكر غزو الروم والفداء معهم 
في هذه السنة فرغ صالح بسن علي والعاس يسن محمد من 
عمارة ما أخربه الروم من مَلَطْنِ ثمّ غزوًا الصائفة من درب 
الحدّث فوغلا في أرض الروم؛ وغزا مع صالح أختاه أمْ عيسى 
وباب با عليي» 0 م من 


وفي هذه 00 
فاستفدى المنصورٌ أسرى قاليقلا وغيرهم من الروم وبناها وعمرّها 
ورد إليها أهليهاء وندب إليها جنداً من أهل الجزيرة وغيرهم» 
فأقاموا بها وحموهاء ولم يكن بعد ذلك صائفة فيما قيل إلا سنة 
ست وأربعين» لاشتغال المنصور بابني عبد اللّه بن الحسن بن 
الحسن بن علي» إلا أنّ بعضهم قال: إن الحسن بن قَحْطبة غزا 
الصائفة مع عبد الومّاب بن إبراهيم الإمام في سنة أربعين؛ وأقبل 
قسطنطين ملك الروم في مائة ألف فبلغ جيحان فسمع كثرة 
المسلمين فأحجم عنهمء ثم لم يكن بعدها صائفة إلى سنة ست 
وأربعين. (489/8) 

ذكر دخول عبد الرحمن بن معاوية إلى الأندلس 

قد ذكرنا في سنة اثنتين وتسعين فتح الأندلس وعزل موسى بن 
نُصَيْر عنها. 

فلما عُزل عنها وسار إلى الشام استخلف عليها ابنه عبد العزيز 
وضبطها وحمى تغورها وافتنح في ولايته مدائن كثيرة» وكان خصيراً 
فاضلاً» وبقي أميرأ إلى سنة سبع وتسعين» وقيل: ثمان وتسعين» 
فقتل بها. وقد تقدّم سبب قتله. 1 


سنة تسمع وثلاثين وهانة 


فلمًا قتل بقي اهل الأندلس سئّة أشهر لا يجمعهم والء ثم 
٠‏ وى وبين خيب اله واب حت موسي بن 
نَصّيْرء فكان يصلّي بهم لصلاحه؛ وتحول إلى قرطبة وجعلها دار 
إمارة في أوّل سنة تسع وتسعينء وقيل سنة ثمان وتسعين. 

ثم إن سليمان بن عبد الملك استعمل بعده الحَرٌّ ببن عبد 
الرحمن الثقفي» فقدمها سئة ثمان وتسعين» فأقام والياً عليها سين 
وتسعة أشهر. 

فلمًا ول عمر بن عبد العزيز الخلافة استعمل على الأندلس 
السمْح بن مالك الخولاني وأمره أن يميّز أرضها ويُخَرجٍ منهاما 
كان عنوة ويأخذ منه الخمّس ويكتب إليه بصفة الأندلسء وكان 
رأيه إقفال أهلها منها لانقطاعهم عن المسلمين. فقدمها السمّحٌ سنة 
مائة فى رمضان وفعل ما أمره عمرء وقتل عند انصرافه من دار 
العرب .نب انك ومالة» وكان قل بذا لعضسر في نفل هلين نهنا 
وتركهم, ودعا لأهلها. )45١/(‏ 

ام وليها بعد المح عَنْبْسَة بن سُحَيِم الكلبي سنة ثلاث ومائة» 
وتوفي في شعبان سنة سبع وماثة عند انصرافه من غزوة الإفرنج. 

ثم وليها بعده يحيى بن سلمى الكلبي في ذي القعدة سنة سبع» 
فبقي عليها واليأ سنّيْن وسنّة أشهر. ثم دخمل الأندلس حُدَيْفة بن 
الأبرص الأشجعيّ سنة عشر ومائة فبقي والياً عليها ستة أشهره ثم 
عُزل. ثم وليها عثمان بن أبي نسْعة الحَتُمَميٌ» فقدمها سنة عشر 
ومائة وعُزل آخر سنة عشر ومائة أيضاء كانت ولايته خمسة أشهر. 

ثم وليها الهَيْئم بن عُبيِد الكناني» فقدمها في المحرم سنة 
إحدى عشرة ومائة» فأقام واليا عليها عشرة أشهر وأياما ثم توفي في 
ذي الحجّة فقدّم أهلّ الأندلس على أنفسهم محمّد بن عبد الله 
الأشجعي؛ وكانت ولايته شهِرَيْنَه وولي بعده عبد الرحمن بن عبد 
اللّه الغافقي في صفر سنة اثنتي عشرة ومائة» واستشهد في أرض 
العدرٌ في رمضان سنة أربع عشرة وماثة. 

ثم وليها عبد الملك بن قطُن الفِهُري» فأقام عليها ستتين 
ل ل 
عشرة ومائة» فوليها خمس سنينء وثار أهل الأندلس به فخلعوه 
فولوا بعده عبد الملك بن فطن» وهي ولايته الثانية» وقد ذكر بعنض 
مؤرخي الأندلس أنه توفي» فولى أهلٌ الأندلس عبد الملك. 

ثم وليها بلج بن بشر القشَيْرِيَ» بايعه أصحابه؛ فهرب عبد 
الملك ولحق بداره» وهرب ابناه قَطَنْ وأميّة فلحق أحدهما بماردّة 
والآخر بِسَرَقْسْطةء ثم ثارت اليمنُ على بَلْج وسألوه قل عبد 
الملك بن قطن: فلمًا (441/6) خشي فسادهم أمر به فقتل 


1 ولب وكان عمره تسعين سنة» فلمًا بلغ ايه قتلّه حشدا من 


ماردة إلى أَرْبُونة» فاجتمع إليهما مائة ألف» وزحفوا إلى بلج ومن 


بقرب قرطبة فهزمهماء ورجع إلى قرطبة فمات بعد أيام يسيرة. 
وكان سبب قدوم بلج الأندلس أنه كان مع عمّه كلّثوم بن 

عياض في وقعة البربر سنة ثلاث وعشرينء وقد تقدّم ذكرهاء فلما 

07 إلى الأندلس.» فأجازه عبد الملك بن قَطّن إليهاء وكان 


ثم وى صل الشام على الأندالس مكانه ثعلبةٌ بين سلامة 
العاملي فأقام إلى أن قدم أبو الخطار والياً على الأندلس» سنة 
خمس وعشرين ومائة فدان له أهل الأندلس وأقبل إليه تعلبة وابن 
أبي نِسّعة وابنا عبد الملك فآمنهم وأحسن إليهم واستقام أمره 
وكان شجاعاً ذا رأي وكرم؛ وكثْر أهلٌ الشام عنده؛ فلم تحملهم 
ُرطْبةه ففرقهم في البلاد. فأنزل أهل دمشق إلبيرة لشبهها بها 
وسماها دمشق + والزل آم حنمن :[كسلية وعتتاها حطن واصرل 
أهل قِنْسْرين بجيّان وسمّاها فَمْسْرينء وأنزل أهل الأَرْدٌنَ بريّة 
وسمّاها الأَرْدُن وانزل أهلّ فلسطين بشَدُونةَ وسمَّاها فِلَسْطين؛ 
وأنزل أهلّ مصر بتدُمير وسمّاها مِصّر لشبهها بهاء ثم تعب 
اليمائيّة» وكان ذلك سبياً لتالّب الُمَيْل بن حاتم عليه مع مُضَّر 
وحربه وخلعه. وقامت هذه الفتنة سنة سبع وعشرين ومائة. 

وكان الصّمّيل بن حاتم بن شمر بن ذي الجَوْشن قد قدم 
الأندّلس في أمداد الشام فرأس بهاء فأراد أبو الخطار أن يضع منه 
فأمر به يوماً وعنده الجند فشتم وأهين» فخرج وعمامته مائلة» فقال 
له بعضّ الحجاب: ما بال عمامتك (447/8) مائلة؟ فقال: إن كان 
لي قوم فسيقيمونهاء وبعث إلى قومه فشكا إليهم ما لقي. فقالوا: 
نحن لك تبع» وكتبوا إلى ثوابة بن سلامة الجُذامي» هو من أهل 
فلسطين» فوفد عليهم وأجياهم وتبعهم لخم وجُذام. 

فبلغ ذلكٍ إلى أبي الخطار فسار إليهم» فقاتلوه ه فانهزم أصحاييه 
وأسر أبو الخطّار ودخل ثوابة قصرّ قرطبة وأبو الخطّار في قيوده» 
فول ثوابة الأندلس ستتَيْن ثم توفي» فأراد أهلُ اليمن إعادة أبي 
الخطّارء وامتتعت مُضَّرء ورأسهم الصّمَيْلء فافترقت الكلمة» 
فأقامت الأندلس أربعة أشهر ب 
سبع وعشرين ومائة. 

فلما بقوا به ل و ا ل 
للأحكام. فلمًا تفاقم الأمرٌ اتفق رأيهم على يوسف بن عبد الرحمن 
بن حَبيب بن أبي عبيدة الفهري» فوليها يوسف سنة تسع وعشرين» 
فاستقرٌ الأمرٌ أن يلي سنة ثمّ يرد الأمر إلى اليمن فيولّون مُنْ أحبّوا 
من قومهم. 

وهنا نعف الك ابل أمل اليم بالتحرمم يركو نا يورا 
رجلاً منهمء فبيّتهم الصّميل فقشل منهم خلقاً كثيرأء فهي وقعة 


بغير أمير. وقد تقدّم أبسط من هذا سنة 


شَقنْدة المشهورة» وفيها قل أبو الخطار واقتتلوا ا حتى 
تقطعت وبالسيوف حتّى تكسّرتء ثم تجاذبوا بالشعورء وكان ذلسك 
سنة ثلاثين» واجتمع الناس على يوسف ولم يعترضه أحد. 

وقد قيل غير ما ذكرناء وقد تقدّم ذكره سنة سبع وعشرين 
ومائة. 

ثم توالى القحط على الأندلس وجلا أهلها عنها وتضعضعت 
إلى سنة ست وثلاثين وماثة؛ وفيها اجتمع تميم بن مَعْبّد الفهري 
وعامر العبدري بمديئة مَرَقْسْطةء وحاربهما الصُمَيْلء ثم سار إليهما 
يوسف الفهريّ فحاربهما (4947/5) فقتلهماء وبقي يوسف على 
الأندلس إلى أن غلب عليها عبد الرحمن بن معاوية بن هشام. 

هذا ما ذكرناه من وُلاة الأندلس على الاختصارهء وقد تقدم 
أبسط من هذا متفرقاء وإنما أوردناه هاهنا متتابعاً ليتصل بعض أخبار 
الأندلس ببعض لأنها وردث متفرّقة. ونرجع إلى ذكر عبور عبد 
الرحمن بن معاوية بن هشام إليها. 

وأمّا سبب مسير عبد الرحمن إلى الغرب فإنه يُحْكَى عنه أنه 
لما ظهرت الدولة العبّاسيّة وقتل من بني أميّة مَنْ قتل ومن شيعتهم 
فر منهم مَنْ نجا في الأرضء وكان عبد الرحمن بن معاوية بذات 
الزيتون» ففرٌ منها إلى فِلسطين وأقام هو ومولاه بدر يتجسس 
الأخبار» فحُكي عنه أنه قال: لما أُْطينا الأمان ثم نكث بنا بنهر أبي 
ُطَرسُ وأيبحت دماؤنا أثانا الخبرٌ وكنت مُنتبذً من الناس» فرججعت 
إلى منزلي آيساً ونظرتٌ فيما يُصّلحني وأهلي وخرجتُ خائفاً حنى 
صرت إلى قرية على الفرات ذات شجر وغياضء فبينا أنا ذات يوم 
بها وولدي سليمان يلعب بين يدي» وهو يومئذ ابن أربسع 
سنين»فخرج عني ثم دخل الصبيّ من باب البيت باكياً فزعاً فتعلّق 
بي» وجعلتُ أدفعه وهو يتعلق بي» فخرجت لأنظرٌ وإذا بالخوف قد 
نزل بالقرية» وإذا بالرايات السود منحطّة عليهاء وأخ لي حَدِيتْ 
السنّ يقول لي: النجاءً النجاءًَ! فهذه رايات المسوّدة! فأخذت دنانير 
معي ونجوت بنفسي وأخي وأعلمت أخواتي بمتوجّهي فأمرتهن أن 
يْحقنني مولاي بدرأء وأحاطت الخيلُ بالقرية فلم يجدوا لي أثرأء 
فأتيت رجلاً من معارفي وأمرته فاشترى لي دوابٌ وما يُصلحنيء 
فدلَ على عبدٌ له العامل» فأقبل في خيله يطلبني» فخرجنا على 
أرجلنا هُرَاباً والخيلٌ (/444) تبصرنا فدخلنا في بساتين على 
الفرات فسبقنا الخيلَ إلى الفرات فسبحنا. فأمًا أنا فنجوت والخيل 
ينادوننا بالأمان ولا أرجع. وأمّا أخي فإنه عجز عن السباحة في 
نصف الفرات فرجع إليهم بالأمان وأخذوه فقتلوه وأنا أنظر إليه. 
وهو ابن ثلاث عشرة سئلة» فاحتملت فيه كلا ومضيت لوجهي 
فتواريتُ في غيضة أشيبة حتى انقطع الطلبُ عني؛ وخرجتُ 
فقصدت المغرب فبلغت إفريقية. 


ثم إنّ أخته أمْ ال بغ ألحقته يدراً لاه ومعه نفقة له وجوهر» 
ثم م الا صيغ مو 
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فلما بلغ إفريقية لج عبدٌ الرحمن بن حَبيب بن أبي عبيدة الفهري» 
قيل هو والد يوسف أمير الأندلس» وكان عبد الرحمن عامل إفريقية 
في طلبه؛ واشتدٌ عليه؛ فهرب منه فاتى مكئاسة؛ وهم قبيل من 
لَه فلقي عندهم شدّة يطول ذكرهاء ثم هرب من عندهم فأتى 
نفزاوة» وهم أخواله» وبدر معه. 

وقيل: أتى قوماً من الزناتيين فأحسنوا قبوله واطمأنٌ فيهم 
وأخذ في تدبير المكاتبة إلى الأموئين من أهل الأندلس يُعْلمهم 
بقدومه ويدعوهم إلى نفسه. ووجّه بدرا مولاه إليهم؛ وأمير 
الأندلس حيكذ يوسف بن عبد الرحمن الفهري. 

فسار بدرٌ إليهم واعلمهم حال عبد الرحمن ودعاهم إليه. 
فأجابوه ووجّهوا له مركبا فيه ثمامة بن علقمة» ووّهب بن الأصّفرء 
وشاكر بن أبي الأشمطء» فوصلوا إليه وأبلغوه طاعتهم له وأخذوه 
ورجعوا إلى الأندلس» فارسى في المُتَكٌب في شهر ربيع الأول سنة 
ثمان وثلاثين ومائة؛ فأتاه جماعة من رؤسائهم من أهل إشبيلية» 
وكانت أيضاً نفوس أهسل اليمن حنقة على الصّمَيْل ويورسف 
الفِهْري» فاتوه. ثم انتقل إلى كورة رَيّة فبايعه عاملها عيسى بن 
مُساور. ثم أتى شّذونة فبايعه غياث بن علقمة اللخمي. ثم أتى 
مورور فبايعه إبراهيم شّجَرَةَ عاملها. ثم أتى إشبيلية فبايعه أبو 
الصباح يحيى بن يحيى» ونهدٌ إلى قرطبة. 

قبلغ خيره إلى يوسف وكان غائباً عن قرطبة بنواحي طُلبِطّْلة 
فأتاه (4486/6) الخبرٌ وهو راجع إلى قرطبة» فسار عبد الرحمن 
تخر قرطية 

فلمًا أتى قرطبة تراسل هو ويوسف في الصلح؛ فخادعه نحو 
يومَيْنَء أحدهما يوم عرفة» ولم يشكٌ أحد من أصحاب يوسف أن 
الصلح قد أبرمء وأقبل على إعداد الطعام ليأكله الناس على السماط 
يوم الأضحى؛ وعبد الرحمن مرتب خيله ورَجْلهه وعسبر النهيرٌ في 
أصحابه ليلاء ونشب القتال ليلة الأضحى؛ وصبر الفريقان إلى أن 
ارتفع النهانُ وركب عبدُ الرحمن على بغل لثلاً يظنّ الناسُ أنه 
يهرب. فلمًا رأوه كذلك سكنت نفوسّهم, وأسرع القتل في 
أصحاب يوسف وانهزمء وبقي الصّمَيْل يقاتل مع عصابة مسن 
عشيرته ثم انهزمواء فظفر عبد الرحمنء ولما انهزم يوسف أتى 
ماردة» وأتى عبد الرحمن قرطبة فأخرج حشم يوسف من القصر 
على عودة ودخله بعد ذلك. ا 

ثم سار في طلب يوسف. فلما أحس به يوسف خالفه إلى 
قرّطبة قدخلها وملك قصرهاء فأخذ جميع أهله وماله ولح بمدينة 
إلبيرة» وكان الصّمّيل لحق بمدينة شؤذر. 


وورد عبد الرحمن الخبرٌ فرجع إلى قُرْطْبة طمعا في لحاقه بهاء 
فلمًا لم يجده عزم على النهوض إليه فسار إلى إلبيرة» وكان 


الصّمَيْل قد لحق بيوسف وتجمّع لهما هناك جمع؛ فتراسلوا ني 
الصلحء فاصطلحوا على أن ينزل يوسف بأمان هر ومن معه وأن 
يسكن مع عبد الرحمن بقرطبة؛ ورهنه يوسف ابئيْه: أبا الأملود 
محمداء وعبد الرحمن؛ وسار يوسف مع عبد الرحمن؛ فلمًا دغل 
قرطبة تمثل : 
قينا نسوس اناس والأصرٌ امنا إذانحسن يهم سُوقة صف 

واستقرٌ عبد الرحمن بقرطبة وبني القصر والمسجد الجامع 
وأنفق فيه ثمانين (455/0) ألف دينار» ومات قبل تمامه. وبني 
مساجدَ الجماعات؛ ووفاه جماعةً من أهل بينهء وكان يدعو 
للمنصور. 

وقد ذكر أبو جعفر أن دخول عبد الرحمن كان سنة تسع 
وثلاثين» وقيل: سنة مان وثلاثين» على ما ذكرنا. 

وهذا القدر كافي في ذكر دخوله الأندلس لثلا نخرج عن الذي 
قصدنا له من الاختصار. : 

ذكر حبس عبد اللّه بن علي 

ولما عُزل سليمان عن البصرة اختفى أخوه عبد اللّه بن علي 
ومَنْ معه من أصحابه خوفاً من المنصوره فبلغ ذلك المنصورَ 
فارسل إلى سليمان وعيسى ابي علي بن عبد الله ببن عبّاس في 
أشخاص عبد الله وأعطاهما الأمانَ عبد الله وعزم عليهما أن 
يفعلا. 


فخرج سليمانٌ وعيسى بعبد اللّه وقوّاده ومواليه حتى قدموا 
على المنصور في ذي الحجة؛ فلمًا قدموا عليه أذن لسليمان 
وعيسى فدخلا عليه وأعلماه حضورٌ عيد اللّه وسألاه الإذن له 
فأجابهما إلى ذلك وشغلهما بالحديث؛ وكان قد هيأ لعبد الله مكاناً 
في قصره. فأمر به أن يُصرّف إليه بعد دخول سليمان وعيسى؛ فقعل 
به ذلك» ثم نهض المنصور وقال لسليمان وعيسى: خذا عبد الله 
معكما. فلمًا خرجا لم يجدا عبد الله فعلما أنه قد حُبسء فرجعا 
إلى المنصور فمُنعا عنه وأخذت عند ذلك سسيوف من حضر مِنْ 
أصحابه وحُبسوا. (©//491) 

وقد كان خفاف بن منصور حذرهم ذلكء وندم على مجيئه 
معهم؛ وقال: إن أطعتموني شددنا شدَّة واحدة على أبي جعفر» 
فواللّه لا يحول بينه وبيننا حائل حنَّى نأتي عليه! ولا يعرض لنا أحد 
إلا قتلناه وتنجو بأنفسنا! فعصوه. 


فلمًا أخذت سيوفهم وحبّسوا جعل خفاف يضرط في لحية نفسه 


ويتفل في وجوه أصحابه؟ ثم أمر المنصور بقتل بعضهم بحضرته 
وبعث الباقين إلى أبي داود خالد بن إبراهيم بخراسان فقتلهم بها. 


ذكر عدّة حوادث 

عُزل سليمان بن على عن إمارة البصرة» وقيل: سنة أربعين» 
واستعمل عليها سفيان بن معاوية في رمضان. 

وحجّ بالناس هذه السنة العباس بن محمد بن علي» وكان على 
مكة والمديئة والطائف زياد بن عبد اللّه الحارئي» وعلى الكوفة 
عيسى بن موسى» وعلى البصرة سفيان بن معاوية» وعلى قضائها 
سوار بن عبد الله» وعلى خراسان أبو داود. 

وفيها مات عبد ربه سعيد بن قيس الأنصاريء» وقيل: سنة 
إحدى وأربعين. 

وفيها مات العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة؛ ومحمّد بن 
عيد اللّه بن عبد الرحمن ن أبي صّعْصّعة المازني» ويزيد بن عبد اللّه 
بن شداد بن الهاد الليثي» وكان موته بالإسكندرية. (4944/8) 


سنة أربعين ومائة 
ذكر هلاك أبي داود عامل خراسان وولاية عبد الجبّار 

وفي هذه السنة هلك أبو داود خالد بن إبراهيم الذهْليّ عامل 
خراسان. 

وكان سبب هلاكه أنّ ناساً من الجند ثاروا به وهو بكشمامن 
ووصلوا إلى المنزل الذي هو فيه» فأشرف عليهم من الحائط ليلا 
فوطئ حرف آجرة خارجة وجعل ينادي أصحابه ليعرفوا صوته؛ 
فاتكسرت الآجرة تحته عند الصبح فسقط على الأرض فانكسر 
ظهره فمات عند صلاة العصرء فقام عصام صاحب شرطته بعده 
حتى قدم عليه عبد الجبّار بن عبد الرحمن الأزدي عاملاً على 
خراسان» فلمًا قدمها أخذ جماعة من القواد اتهمهم بالدعاء إلى ولد 
علي بن أبي طالبء منهسم: مُجاشع بن خُرَيّث الأنصاري عامل 
بخارىء وأبو المُغيرة خالد بن كثير مولى بني تميم عامل قوهستان» 
والحريش بن محمد الدَهْلي» وهو ابن عم أبي داود» فقتلهم وحبس 
جماعة غيرهم وألحّ على عمّال أبي داود في استخراج ما عندهم 
من الأموال. 

ذكر قعل يوسف الفْري 

في هذه السنة نتكث يوسف الفِهُري» الذي كان أمير الأندلسء» 
عهدَ عبد الرحمن الأمري. (/495) 20 

وكان سبب ذلك أنّ عبد الرحمن كان يضع عليه من يُهينه 
وينازعه في أملاكه» فإذا أظهر حجة الشريعة لا يعمل بهاء ففطن لما 
يُراد منه فقصد ماردّة واجتمع عليه عشرون ألفاًء فسار نحو عبد 
الرحمن؛ وخرج عبد الرحمن من قُرطْبة نحوه إلى حصن المُدوّر. 


ثم إن يوسف رأى أن يسير إلى عبد الملك بن عمر بن مروان» 
وكان والياً على إششبيلية وإلى ابنه عمر بن عبد الملك» وكان علسى 
المدوره فسار نحوها؛ وخرجا إليه فلقياه» فافتتلا قتالاً شديدء قفصير 
الفريقان وانهزم اصحابُ يوسف وقتل منهم خلق كثير وهرب 
يوسف وبقي متررّدا في البلاد فقتله بعضُ أصحابه في جب من 
سنة اثتتين وأربعين بنواحي طُلَيطلة وحمل رأسه إلى عبد الرحمن» 
فنصبه بِقرْطبَةَ وقتل ابنّه عبد الرحمن بن يوسف الذي كان عنده 
رهينة ونصب رأسّه مع رأس بيه وبقي أبو الأسود بن يوسف عند 
عبد الرحمن الأمويّ رهينة وسيأتي ذكره. 


وما المتمل نال هالماافر يوسش امن قرطة لم تودرنا ميهة 
فدعاه الأمير عبدٌ الرحمن وسأله عنهء فقال: لم يعغلمني بأمره ولا 
أعرف خبره» فقال: لا بد أن تُخبر. فقال: لو كان تحت قدميّ ما 
رفعتهما عنه؛ فسجنه مع ابي يوسف. فلمًا هربا من السجن نف 
من الهرب والقرار فبقي في السجن.ء ثم أذخل إليه بعد ذلك مشيخة 
مُضَّر فوجدوه ميتا وعنده كأس ونقل فقالوا: يا أبا جَوْشن قد علمنا 
أنك ما شربت ولكن سُّقِيت! ودّفع إلى أهله فدفتوه. (ه/5:0) 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة هلك أذفئش ملك جليقية وملك بعده ابثه 
تدويلية» وكان أشجع من أبيه وأحسن سياسة للملك وضبطاً له 
وكان ملك أبيه ثماني عشرة سنة. ولما ملك ابنه قوي أمُره وعظم 
سلطانه وأخرج المسلمين من ثغور البلاد وملك مديئة لُك 
وبُرْطْقال وشلمئقة وشمورة وأيلة وشقوبية وفشتيالة؛ وكلّ هذه مسن 
الأندلس. 


وفيها سير المنصورٌ عبد الومّاب, ابن أخيه إبراهيم الإمام» 
والحسنّ بن فَحطبة في سبعين الفا من المقاتلة إلى مَلَطْيَةء فنزلوا 
عليها وعمروا ما كان خربه الرومٌ منها ففرغوا من العمارة في ستّة 
أشهرء وكان للحسن في ذلك أثر عظيم» وأسكنها المنصورٌ أربعة 
آلاف من الجند وأكثر فيها من السلاح والذخائر وبني حصن 
قلوذية. 

ولما سمع ملكُ الروم بمسير عبد الوهّاب والحسنٍ إلى مَلَطيَة 
سار إليهم في ماثة آلف مقاتل فنزل جُيحان» فبلغه كثرة ة المسلمين 
فعاد عنهم. ولما عُمرت مَلَطْية عاد إليها مَنْ كان باقياً من أهلها. 

وفيها حج المنصور فأحرم من الحيرة؛ فلمًا قضى حجة توجه 
إلى بيت المقدِس وسار منه إلى الرّقة فقتل بها منصور بن جَعْوَنة 
العامري وعاد إلى هاشمية الكوفة. 

وفيها أمر المنصورٌ بعمارة مديئة المَصّيصّة على يد جبرائيل بن 
يحبى» وكان سورها قد تشعُتث من الزلازل وأهلها قليل» فبنى 


السورٌ وسمَّاها المَمْمِوَرَة (601/8) وبنى بها مسجداً جامعاء 
وفرض فيها لألف رجلء وأسكنها كثيراً من أهلها. 
وفيها توفي سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجْرّة. وعمرو بن 
يحيى أبي حسن الأنصاري. وعٌمارة بن غزيّة الأنصاري» وكان ثقة. 
وابو العلا آأيوبٍ القصّاب. وأبو جعفر محمّد بن عبد اللّه 
الإسكافي» وهو من متكلّمي المعتزلة» وأئمتهم؛ وله طائفة تنسب 
إليه. وأسماء بن عبيد بن مخارقء والد حُوَيْزة بن أسماء. (ه/؟001) 


سنة إحدى وأربعين ومائة 


ذكر خروج الراونديّة 

وفي هذه السنة كان خروج الراونديّة على المنصور؛ وهم قوم 
من أهل خخراسان على رأي أبسي مسلم صاحب الدعوة؛ يقولون 
بتناسخ الأرواح» يزعمون أن روح آدم في عثمان بن نهيك» وأن 
بهم الذي يُطعمهم ويسقيهم هو المنصورء وأنّ جبرائيل هو الهَيْشم 
بن معأوية: 

فلمًا ظهروا أتوا قصرّ المنصور فقالوا: هذا قصر رينا. فأخذ 
ل ا 0 

نعشاً وحملوا السرير» وليس في النعش أحدء ومرّوا به حتى صاروا 
على باب السسجن فرموا بالنعش» وحملوا على الناس ودخلوا 
السجن وأخرجوا أصحابهم؛ وقصدوا نحو المنصوره وهم يومشذ 
ستّمائة رجل» فتنادى الناسٌ وغلّقت أبواب المدينة فلم يدخل أحد؛ 
فخرج المنصورٌ من القصر ماشياًء ولم يكن في القصر دايّة» فجعل 
بعد ذلك [اليوم] يرتبط دابة معه في القصر. 

فلمًا خرج المنصورٌ أني بدابُة فركبها وهو يريدهم وتكائرو! 
عليه حبّى كادوا يقتلونه» وجاء مَعْنّ بن زائدة الشيباني» وكان مُستيرا 

من المنصور بقتاله مع ابن بيرق كما ذكرناه؛ والمنصورٌ شديد 
الطلب له وقد (ه/907) بذل فيه مالا كثيرً» فلمّا كان هذا اليوم 
حضر عند المنصور متلنّماً وترجّل وقاتل قتالاً شديداً وأبلى بلاء 
حسئاًء وكان المنصور راكباً على بغلة ولجامها بيد الربيع حاجبه. 
فأتى معن وقال: تنم فأنا أحقّ بهذا اللجام منك في هذا الوقتت 
وأعظم غناء. فقال المنصور: صدق فادفعه إليه. فلم يزل يقاتل حتى 
تكشفت الحالُ وظفر بالراونديّة. فقال له المنصورٌ: مَنْ انت؟ قسال: 
طِبَدكِ يا أمير المؤمنين مَعْنّْ بن زائدة. فقال: آمئك اللَّهُ على نفسك 
ومالك وأهلك؛ مثلك يُصطنع. 


وجاء أبو نصر مالك بسن الهَيْكْم فوقف على باب المنصور 
وقال: أنا اليوم بواب. ونودي في أهل السوق فرموهم وقاتلوهم 
ومح بابُ المديئة فدخل الناس» فجاء خازم بن خريْمة فحمل 
عليهم حتّى الجاهم إلى الحائط؛ ثم حملوا عليه فكشفوه مرتين» 
فقال خازم للهَيْئم بن شعبّة: | إذا روا علينا فاستبقهم إلى الحائط 


صنة إحدى وأربعين ومانة 


فإذا رجعوا فاقتلهم. فحملوا على خازم» فاطرد لهسم وصار الهيئم 
من ورائهم فقتلوا جميعاً. 


وجاءهم يومئذ عثمان بن نَهيك فكلّمهم؛ فرموه بسهم عند 
رجوعه فوقع بين كتقّيّه فمرض آياماً ومات منهاء فصلّى عليه 
المنصورٌ وجعل على حرسه يعده عيسى بن نهيكء؛ فكان على 
الحرس حتّى مات» فجُعل على الحرس أبو العبّاس الطوسي» وكان 
ذلك كله بالمدينة الهاشمية [بالكوفة]. 

فلمًا صلّى المنصور الظهر دعا بالعشاء وأحضر مَعْناً ورقع 
منزلتّه وقال لعمّه عيسى بن على بن عبد الله بن عبّاس: يا أبا 
العبّاس أسمعت بأشدّ رجل؟ (204/8) قال: نعم. قال: لو رأيت 
اليوم معنا لعلمت أنه منهم. فقال معن: والله يا أمير المؤمنين لقد 
أتيتك وإني لَوَجِلٌ القلب» فلمًا رأيتُ ما عندك من الاستهانة بهم 
وشدّة الإقدام عليهم رأيتُ ما لم أره من خلق في حرب فشدٌ ذلك 
من قلبي وحملني على ما رأيت مني. 

وقيل: كان معن متخفْياً من المنصور لما كان منه من قتاله مع 
ابن مُييرة» كما ذكرناء» وكان اختفاؤه عند أبي الخصيب حاجب 
المنصورء وكان على أن يطلب [له] الأمان, فلمًا خرجت الراونديّة 
جاء معن فوقف بالباب» فسأل المنصورٌ أبا الخصيب: مَنْ باليباب؟ 
فقال: معن بن زائدة. فقال المنصورٌ: رجل من العرب شديد النفس 
عالم بالحرب كريم الحسّبيء أدخيله: فلمًا دخل قال: إيه يا مَعْنْ! ما 
الرأي؟ قال: الرأي أن تنادي في الناس فتأمر لهم بالأموال. فقال: 
وآين الئاس والأموال؟ ومن يعدم علئ أن يعرض تفسه لهنؤلاء 
العلوج! لم تصنع شيئا يا معن! الرأي أن أخرج فأقف للناسء فإذا 
رأوني قاتلوا وتراجعوا إلي» وإن أقمتُ تهاونوا وتخاذلوا. فأخذ 
معن بيده وقال: لا أمير المؤمنين إذاء والله تُقَتَّل الساعة» فأنشدك 
اللّه في نفسك! فقال له أبو الخصيب مثلهاء فجذب ثوبه منهما 
وركب دابته وخرج ومعنٌ آخذ بلجام دايّنه وأبو الخصيب مع 
ركابه؛ وأتاه رجلٌ فقتله معن حتى قثل أربعة في تلك الحالة» حتى 
اجتمع إليه الناسٌ فلم يكن إلا ساعة حتى أفنوهم ثم تغيّب مَعْنْ» 
فسأل المنصورٌ عنه أبا الخصيب فقال: لا أعلم مكانه. فقال 
المنصور: أيظنّ معن أن لا أغفر ذنبه بعد بلائه؟ أعطه الأمان 
وأدخِه على فادخله إليهه فأمر له بعشرة آلاف درهم؛ ثم ولأه 


البيمن. زه/ةه٠ه6ة)‏ 
ذكر خلع عبد الجبار بخراسان ومسير المهدي إليه 
في هذه السنة نخلع عبدٌ الجبّار بن عبد الرحمن عامل خراسان 
للمنصور. 


' وسبب ذلك أن عبد الجبّار لما استعمله المنصورٌ على 
خراسان عمد إلى القواد فقتل بعضهم وحبس بعضهم. فبلغ ذلك 


المنصورٌ وأتاه من بعضهم كتاب: قد نعل الأديم. فقال لأبي أيوب: 
إِنَّ عبد الجبّار قد أفنى شيعتناء وما فعل ذلك إلا وهو يريد أن 
يخلع. فقال له: اكتب إليه أنّك تريد غزو الروم فليوجّة إليك الجنود 
من خراسان وعليهم فرسانهم ووجوههم. فإذا خرجوا منها فابعث 
إليه مِنْ شئت فلا تمنع. 

فكتب المنصورٌ إليه بذلك» وأجابه: إن الترك قد جاشت وإن 
فرّقت الجنود ذهبت خراسانٌ. فألقى الكتاب إلى أبي أيوب وقال 
له: ما ترى؟ قال: قد أمكنك من قياده؛ اكتبُ إليه :إنَّ خراسان أهم 
إلى من غيرها وأنا موجّة إليك الجنودء ثم وجّهُ إليه الجنود ليكونوا 
بخراسان» فإن هم حلم أخذوا بعنقه. 

فلمًا ورد الكتابٌُ بهذا على عبد الجبار أجابه: إن خراسان لم 
تكن قط أسوأ حالاً منها [في هذا] العام وإن دخلها الجنودٌ هلكوا 
لضي ما هم فيه من الغلاء. فلما أتاه الكتاب ألقاه إلى أبي آينوب» 
فقال له أبو آيوب: قد أبيدى صفحته وقد خلع فلا تناظره. (ه/005) 


ووجّه المنصورٌ ابه المهدي وأمره بنزول الري» فسار إليها 
المهدئ. ووجه خازمٌ بن خرّيمة بين يديه لحرب عيد الجيّار» وسار 
المهدي فنزل نيُسابورء فلمًا بلغ ذلك أهلّ مرو الرُوذ ساروا إلى عبد 
الجبّار وحاربوه وقاتلوه قتالاً شديداء فانهزم منهم ولجأ إلى معطنة 
فتوارى فيهاء فعبر إليه المُجَشْر بن مُزاحمء من أهل مرو الرُوذ 
فاخذه أسيرأًء فلمًا قدم خازم أتاه به فالبسه جبّة صوف وحمله على 
بعير وجعل وجهه مما يلي عجز البعير وحمله إلى المنصور ومعه 
ولده وأصحابه» فبسط عليهم العذاب حتى استخرج منهم الأموال» 
ثم أمر فقطعت يذا عبد الجبّار ورجلاه وضرب عنقه» وأمر بتسيير 
ولده إلى دَهْلَكء وهي جزيرة باليمن» فلم يزالوا بها حتى أغار 
عليهم الهندُ فسبوهم فيمَنْ سبوا ثم ُودوا بعد ذلك. وكان ممن نجا 
منهم عبد الرحمن بن عبد الجبارء صحب الخلفاء ومات آيام 
الرشيد سنة سبعين ومائة. 


قيل: وكان أمر عبد الجبّار سنة اثنتيين وأربعين في ربيع الأوّل» 

وقيل: سنة أربعين. 
ذكر فتح طُبّرستان 

ولما ظفر المهدي بعبد الجبار بغير تعب ولا مباشرة قتال كره 
المنصورٌ أن تبطل تلك النفقات التي أنفق على المهديء فكتب إليه 
أن يغزو طَبُرستان وينزل الري ويوجّه أبا الخصيب وخازم بسن 
خريِمة ة والجنودٌ إلى الأصبهبيفٍ وكان الأصبهبذ يومئذ محازن] 
للمصمغانء ملك دُنباوند» معسكراً بإزائه؛ فلمًا بلغه دخولٌ الجنود 
بلاده ودخول أبي الخصيب سارية قال المصمغانره/لا٠5)‏ 
للأصبهبذ: متى قهروك صاروا إلي؛ فاجتمعا على حرب المسلمين. 
فانصرف الأصبهبذ إلى بلاده فحارب المسلمين؛ فطالت تلك 


مسنة اثنتين وأربعين وهائة 


الحروب»؛ فوجّه المنصورٌ عمر بن العلاء إلى طبرستان؛ وهو الذي 
يقول فيه بشّار : 
إذا أيقفك حروبُ اليسدى فبَّذلهاءمَراًئمئم 
وكان عالماً ببلاد طّبُرستانء فأخذ الجنودً وقصد الرُويان 
وفتحهاء وأخذ قلعة الطّاق وما فيهاء وطالت الحربٌ» فآلخ خحازمٌ 
على القتال ففتح طبرستان وقتل منهم فأكثرء وسار الأصبهبة إلى 
قلعته فطلب الأمانَ على أن يُسُلم القلعة يما فيها من الذخخائر. 
وكتب المهديّ بذلك إلى المنصورء فوجّه المنصورٌ صالحاً صاحب 
المصلى فاحصوا ما في الحضن وانصرفواء ودخل الأصبهبد بلا 
جيلان من الدَيلّم فمات بهاء وأخحذت ابته؛ وهي أمّ إبراهيم بن 
العبّاس بن محمّدء وقصدت الجدودٌ بلدَ المصمغان فظفروا به 
وبالبحترية» أمْ منصور بن المهدي. 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السئة عل زياد بن عبد اللّهِ الحارئي عن مكة والمدينة 
والطائفء واستُعمل على المدينة محمّد بن خالد بن عبد اللّه 
القَسْريَ في رجّبء وعلى الطائف ومكة الهَيْئمِ بن معاوية العتكي 
من أهل خخراسان. زوادمنم 

وفيها توفي موسى بن كعب وهو على شَرّط المنصور وعلى 
مصر والهند» وخليفته على الهند عبن ابنه» وكان قد عٌزل موسى 
عن مصر ووليها محمّد بن الأشعث ثم عَزْل ووليها نؤفل بن محمد 
بن الفرات. 

وحجٌ بالناس هذه السنة صالح بن علي بن عبد اللّه بن عبّاس 
وهو على الشام» وعلى الكوفة عيسى بن موسىء وعلى البصرة 
سفيان بن معاوية» وعلى خراسان المهدي. وخليفته بها السري بن 
عبد الله وعلى الموصل إسماعيل بن علي. 
وأبان بن تغلب القارئ. (ه/؟ 6 


سنة اتثنتين وأربعين ومائة 
ذكر خلع غُيَيّنة بن موسى بن كعب 
في هذه السئة خلع ين بن موسى بالسند وكان عاملاً عليها. 
وسبب خلعه أنّ أباه كان استخلف المسيّب بن زُصَيْر على 
النرّطء فلمًا مات موسى أقام المسيّب على ما كان يلي من التتُرّطء 
وخاف أن يُحفيرٌَ المنصور عبينة فيوليه ما كان إلى أبيه؛ فكتب إليه 
ببيت شعرء ولم ينسب الكتاب إلى نفسه : 


فارضك ارض ك][إن تاأتبا تتهْنومةليسفِهاخئم 


فخلم الطاعة. 
فلمًا بلغ الخبرٌ إلى المنصور سار بعسكره حتى نزل على جسر 


البصرة ووجّه عمرٌ بن حفص بن أبسي ضُفرة لمتكي عاملاً على 
السسّند والهندء فحاربه عُيَيْنََه فسار حتّى ورد السّيد فغلب عليها. 


ذكر نكث الأصبهبذ 

في هذه السنة نتكث الأصبهبذ بطّبرستان العهد بينه وبين 
المسلمين وقتل مَنْ كان ببلاده منهمء فلمًا انتهى الخبرٌ إلى 
المنصور سيّر مولاه أبا الخصيب )96١/8(‏ وخازم بن خرّيمة 
ورَوْح بن حاتم فأقاموا على الحصن يحاصرونه وهو فيه؛ فلمًا طال 
عليهم المقامٌ احتال أبو الخصيب في ذلك فقال لأصحابه: 
اضربوني واحلقوا رأسي ولحيتي. ففعلوا ذلك به. ولحق بالأصبهيذ 
فقال له: فُعل بي هذا تهمة منهم لي أن يكون هواي معك؛ وأخسبره 
أنه معه وأنّه دليل على غَورة عسكرهم. فقبل ذلك الأصبهبذٌ وجعله 
في خاصته وألطفه. 


وكان باب حصنهم من حجر يُلقى إلقاءء ترفعه الرجالٌ وتضعه 
عند فتحه وإغلاقه» وكان الأصبهبذ يوكل به ثقات أصحابه نوب 
بينهم؛ فلمًا وثق الأصبهبذ بأبي الخصيب وكله بالباب» فتولّى فتحه . 
وإغلاقه حتّى أنس به. 

ثم كتب أبو الخصيب إلى رَوْح وخازم والقى الكتابٌ في سهم 
كان تلك الليلة قتح لهمء فقتلوا مَنْ في الحصين من المقاتلة وسيوا 
الذريّةَ وأخذوا شَكلَة أمْ إبراهيم بن المهدي. وكان مع الأصبهبذ 
سم فشربه فمات. 

وقد قيل: إن ذلك سنة ثلاث وأربعين ومائة. 

ذكر عدة حوادث 

وفيها مات سليمان بن على بن عبد الله بن عباس وهو على 
البصرة في جمادى الآخرة وعمره تسع وخمسون سئة» وصلى عليه 
أخوه عيد الصمد. 

وفيها عُزل تَوْفل بن الفرات عن مصر ووليها حُمَيْدِ بن قَخطبة. 

وح بالناس إسماعيل بن علي بن عبد الله وكان العمّال مَنْ 
تقدّم ذكرهم. )01١/8(‏ 

وولَى المنصورٌ الجزيرة والثغورٌ والعواصمٌ أخاه اعباس بن 


محمّدء وعزل المنصورٌ عم إسماعيل بن علي عن الموصل ِ 


واستعمل عليها مالكَ ابن الهيّم الخزاعيّ جد أحمد بن نصّير الذي 
قتله الواثق» وكان خير أمير. 


فيها مات يحيى بن سعيد الأنصاري أبو سعيد قاضي المدينة» 
وقيل سنة ثلاث؛ وقيل سنة أربع وأربعين. 


وفيها مات موسى بن عَُقَبَة مولى آل الزبير. 

وفيها توفي أيضاً عاصم بن سليمان الأخول» وقيل سنة ثلاث 
وأربعين. 

وفيها مات حُمَيْد بن أبي حُْمَيْد طرخان» وقيل مهران» مولسى 
طلحة بن عبد الله الخزاعي؛ وهو حُمَيْد الطويل» يروي عن أنس 
بن مالك» وعمره خمس وسبعون سنة. (8/؟815) 

سنة ثلاث وأربعين ومائة 

في هذه السنة ثار الديلم بالمسلمين فقتلوا منهم مقتلة عظيمة» 
فبلغ ذلك المنصور فندب الناس إلى قتال الديلم وجهادهم. 

وفيها عُزل ايشم بن معاوية عن مكة والطائفء ووليّ ذلك 
السريّ بن عبد اللّه بن الحارث بسن العبّاس؛ وكان على اليمامة» 
فسار إلى مكّة واستعمل المنصورٌ على اليمامة قُقّم بن عبّّاس بن 
عبد اللّه. اباك لبن بادا عن مسر وايستتي يي 

وا ا 0 
بن عبدالله. وكان إليه ولاية الكوفة. 

وفيها ثار بالأندلس رزق بن الثعمان الغسَاني على عيد 
الرحمن» وكان رزق على الجزيرة الخضراء؛ فاجتمع إليه خلى 
عظيم» » فسار إلى شدُونّة فملكها ودخل مدينة إشبيلية روصي 
المعدق محف فنا وعخق على م بهاء ريا إليه بتسليم رز 
إليه فقتله فآمنهم ورجع عنه. 

وفيها مات عبدٌ الرحمن بن عطاء صاحب الشارعة» وهي 
نخل. وسليمان بن طرخان التيمي. وأشعث بن سوار. ومُجالد بن 
سعيد. (/81) 


سنة أربع وأربعين ومائة 


في هذه السنة سير أبو جعضر الناسَ من الكوفة والبصرة 
والجزيرة والموصل إلى غزو الديلم واستعمل عليهم محمد بن أبي 
العبّاس السقاح. 


وفيها رجع المهدي من سخراسان إلى العراق وبني بِرَيِطَة ابئة 
عمه السفاح. 


وفيها حجّ المنصورٌ واستعمل على عسكره والميرة خازم بن 
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ذكر استعمال رياح بن عثمان الْمُرَيّ على المدينة وأمر محمّد بن 
عبدالله بن الحسن 
وفيها استعمل المنصورٌ على المدينة رياح بن عثمان المُرَي 
وعزل محمد بن خالد بن عبد الله القَسْرِيَ عنها. 
اال السو لح و ام حج 


يام السّاح سنة ست وثلائين» وذكر أن محمّد بن عبد اللّه كان ' 


يزعم أنّ المنصور ممّنْ بايعه ليلة تشاور بدو هاشم بمكة فِيمَنْ 
يعقدون له الخلافة حين اضطرب أمرٌ مروان بن محمدء(4/8١8)‏ 
فلمًا حج المنصورٌ سنة ست وثلاثين سأل عنهماء فقال له زياد بن 
عبد الله الحارثي: ما يهمّك من أمرهما؟ أنا آتيك بهما. وكان فعه 
بمكة فردّه المنصور إلى المدينة. 

فلمًا استخلف المنصورٌ لم يكن همّه إل أمر محمّد والمسألة 
عنه وما يريد فدعا بني هاشم رجلاً رجلاً يسأله سر عنه؛ فكلّهم 
يقول: قد علم أنّك عرفتهُ يطلب هذا الأمر فهو يخافك على نفسه 
وهو لا يريد لك خلافاء وما أشبه هذا الكلام إلا الحسن بن زيد 

بن الحسن بن علي بن أبي طالب فإنه أخبره خبره وقال له: واللّه ما 
آمن وثويّه عليه» فإنه لا ينام عنك؛ فأيقظ بكلامه مَنْ لا ينام؛ فكان 
موسى بن عبد الله بن الحسن يقول بعد ذلك: اللهمّ اطلب حسن 
بن زيد بدمائنا. 

ثم ألحّ المنصورٌ على عبد الله بن الحسن في إحضار ابنه 
محمّد سنة حجّ» فقال عبدٌ الله لسليمان بن علي بن عبد الله بن 
عبّاس: يا أخي بيننا من الصهر والرحم ما تعلمء فماترى؟ فقال 
سليمان: واللّه لكانّني أنظر إلى أخي عبد اللّه بن علي حين حال 
الستر بينه وبيننا وهو يشير إلينا: هذا الذي فعلتم بي؛ فلو كان عافيا 
عفا عن عمّه. ققبل عبدُ الله رأي سليمان وعلم أنه قد صدقه ولم 
يظهر ابنه. 


ثم إن المنصور اشترى رقيقاً من رقيق الأعراب وأعطى الرجلَ 
منهم البعير والرجل البعيرَيْن والرجل الدُود وفرّقهم في طلب 
محمّد في ظهر المدينة» وكان الرجل منهم يرد الماء كالمارٌ 
وكالضالٌ يسألون عنه» وبعث المنصور غَيئاً آخر وكتب معه كتاباً 
على ألسن الشيعة إلى محمّد يذكرون طاعتهم ومسسارعتهم وبعث 
معه بمال وألطافي» وقدم الرجلٌ المدينة فدخل على عبد اللّه بن 
الحسن )8١8/8(‏ الحسن فسأله عن ابنه محمد فذكر له» فكتم له 
خيره؛ فتردّد الرجل إليه وألمّ في المسألة» فذكر أنه في جبل جهينة» 
فقال له: امررٌ بعلي ابن الرجل الصالح الذي يُدْعَى الأغرٌ وهو بذي 


سنة أربع وأربعين ومائة 


الأبز فهو يرُشدك؛ فأتاه فأرشده. 


وكان للمنصور كاتب على سرّه يتشيّع» فكتب إلى عبد الله بن 
الحسن يُخْبره بذلك العين» فلمًا قدم الكتابُ ارتاعوا له وبعثوا أبا 
هبار إلى محمد وإلى علي بن الحسن يحذرهما الرجل» فخرج أبنو 
هبار فنزل بعلي بن الحسن وأخبره؛ ثم سار إلى محمد بن عبد الله 
في موضعه الذي هو به؛ فإذا هو جالس في كهف ومعه جماعة مسن 
أصحابهء وذلك العَين معهم أعلاهم صوتاً وأشدهم انبساطء فلما 
رأى أبا هبار خحافه» فقال أبو هبار لمحمّد: لي حاجة. فقام معه 
فأخبره الخبرَ قال: فما الرأي؟ قال: أرى إحدى ثلاث. قال: وما 
هي؟ قال: تدعني أقتل هذا الرجل. قال: ما أنا مقارف دماً إلا كرهاً. 
قال: أثقله حديداً وتنقله معك حيث تنقلب. قال: وهل لنا فرار مسع 
الخوف والإعجال؟ قال: نشدّه ونودعه عند يعض أهلك من جهيلة. 
قال: هذه إذاً. 


فرجعا فلم يريا الرجل. فقال محمد: أين الرجل؟ قالوا: [قام] 
بركوة ماء وتوارى بهذا الطريق يتوضأء فطلبوه ولم يجدوه فكأنٌ 
الأرض التامت عليه؛ وسعى على قدمَيْه حتى ى انصل بالطريق» فمرٌ 
به الأعرابٌ معهم حمولة إلى المدينة؛ فقال لبعضهم: فرَّغْ هذا 
الغرارة وأدخلنيها أكنْ عدلا لصاحبتها ولك كذا وكذا. ففعل 
وحمله حتّى أقدمه المدينة. 


ثم قدم على المنصور وأخبره خبره كله ونسي اسم أبي هبار 
وكنيته وقال: وبار. فكتب أبو جعفر في طلب وبار المرَّيَء فحخمل 
إليه رجل اسمه وبرء )0١5/8(‏ فسأله عن قصّة محمّد فحلف له أنه 
لا يعرف من ذلك شيئاء فأمر به وضرب سبعمائة سوط وحُبس 
حتّى مات المنصور. 

م إنْه أحضر عُقبَة بن سلم الأزدي فقال: أريدك لأمر أنا به 
مَعْنيّ لم أزل أرتاد له رجلاً عسى أن تكونه؛ وإن كفيتنيه رفعشك. 
فقال: أرجو أن أصدق ظنُ أمير المؤمنين في. [قال]: فأخفب 
شخصك واستر أمرك وأيّني يوم كذا في وقت كذا. فأتاه ذلك 
الوقت. فقال له: إن بني عمنا هؤلاء قد أبوا إلا كيدا لملكنا واغتيالا 
له؛ ولهم شسيعة بخراسان بقرية كذا يكاتبونهم ويرسلون إليهسم 
بصدقان أموالهم والطاف من ألطاف بلادهم» فاخرج تكسى 
وألطافي وعَين حتى تأتيهم متنكرا بكتاب تكتبه عن أهل هذه القرية 
ثم تعلم حالهم؛ فإن كانوا نزعوا عن رأيهم فأحببْ واللّهِ بهم 
وأقرب. وإن كانوا على رأيهم عملت ذلك وكنت على حذر» 
فاشخصضٌ حنّى تلقى عبداللّه بن الحسن متخشعاً ومتقشّفاء فإن 
جبهك: وهو فاعل؛ فاصبرٌ وعاوده حتّى يأنس بك ويلين لك 
ناحيته» فإذا أظهر لك ما قِبَلَهُ فاعجل علي. 


فشخص حنّى قدم على عبد الله فلقيه بالكتاب» فأنكره ونهسره 


وقال: ما أعرف هؤلاء القوم. فلم يزل يتردّد إليه حتّى قبل كتايه 
وألطافه وانس به؛ فسأله عُقبةٌ الجواب. فقال: أما الكتاب فإني لا 
أنني خارج لوقت كذا وكذا. 


ورجع عُقبَةٌ إلى المنصور فأعلمه الخبر فأنشأ المنصور الحج 
وقال لعقبة: إذا لقيني بنو الحسن فيهم عبد اللّه بن الحسن فأنا 
مُكرمه ورافع مجلسه وداع (9119//8) بالغداى فإذا فرغنا من طعامنا 
فلحظتك فامثل بين يديه قائماء فإنّه سيصرف عنك بصره فاستدرٌ 
حبّى تغمز ظهره بإبهام رجلك حتى يملأ عينه منك ثم حسبك 
وإياك أن يراك ما دام يأكل. 


فخرج إلى الحجّ» فلمًا لقيه بنو الحسن أجلس عبد اللّه إلى 
جانبه ثم دعا بالغداء فأصابوا منه. ثم رفع فأقبل على عبد الله بن 
الحسن فقال له: قد علمت ما أعطيتني من العهود والمواثيق الا 
تبغيني بسوء ولا تكيد لي سلطاناً؟ قال: فأنا على ذلك يا أمير 
المؤمنين. فلحظ المنصورٌ عُقبَة بن سلم فاستدار حتى وقف بيسن 
يدي عبد الله فأعرض عنه؛ فاسستدار حتى قام وراء ظهره فغمره 
بإصبعه؛ فرفع رأسه فملاً عينه منه. فوثئب حتى قعد بين يدي 
المنصور فقال: أقلني يا أمير المؤمنين أقالك الله! قال: لا أقالني 
اللّه إن أقلتك! ثم أمر بحيسه. 


وكان محمّد قد قدم قبل ذلك البصرة فنزلها في بني راسب 
يدعو إلى نفسه؛ وقيل: نزل على عبد اللّه بن شَيْبان أحد بني مُرّة بن 
عبيد» ثمّ خرج منهاء فبلغ المنصورٌ مقدمّه البصرة» فسار إليها مُِذَا 
فنزل عند الحُرٌ الأكبر» فلقيه عمرو بن عبيد فقال له: يا أبا عثمان 
هل بالبصرة أحد تخافه على أمرنا؟ قال: لا. قال: فاقتصر على 
قرلك وانصرف. قال: نعم 

وكان محمد قد سار عنها قبل مقدم المنصورء فرجع المنصور 
واشتدٌ الخوف على محمّد وإبراهيم ابنَيْ عبد اللّه فخرجا حتّى أتيا 
عَدنَء ثم سارا إلى السّند ثم إلى الكوفة ثم إلى المدينة. (ه/818) 
وكان المنصور قد حج سنة أربعين ومائة فقسم أموالا عظيمة في 
آل أبي طالبء فلم يظهر محمد وإبراهيم» فسأل أباهما عبد الله 
عنهماء ققال: لا علم لي بهماء فتغالظاء فأمصّه أبو جعفر المنصور 
حتى قال له: امصص كذا وكذا من أمَك! فقال: يا أبا جعفر بأي 
أمُهاتي تُمصّني؟ أبفاطمة بنت رسول الله ي؟ أم بفاطمة بنت 
الحسين بن علي؟ أم بأم إسحاق بنت طلحة؟ أم بخديجة بنت 
خويلد؟ [قال]: لا بواحدة منهنّ ولكن بالحرباء بنت قسامة بن 
زهير! وهي امرأة من طيء؛ فقال المُسَّيْبٍ بن زهير: يا أمير 
المؤمنين دَعْني أضرب عنق ابن الفاعلة! فقام زياد بن عبد الله 
فألقى عليه رداءه وقال: هبه لي [يا] أميرٌ المؤمنين فاستخرج لك 


ابَيّه؟ فتخلصه [منه]. 


وكان محمد وإبراهيم ابنا عبد اللّه قد تغيبا حين حجّ المنصور 
سنة أربعين ومائة عن المدينة؛ وحجج أيضا فاجتمعوا بمكة وأرادوا 
اغتيال المنصورء فقال لهم الأشْترٌ عبد اللّه بن محمّد: أنا 
أكفيكموه! فقال محمّد: لا والله لا أقتله أبدا غيلة حتى أدعوه. 
فنتقض ما كانوا أجمعوا عليه. وكان قد دخل عليهم قائد من قواد 
المنصور من أهل خخراسان اسمه خخالد بن حسّان يُدْعَى أبا الععساكر 
على آلف رجلء فنمى الخبرٌ إلى المنصور فطّلبء فلم يظفر به» 
فظفر باصحابه فقتلهم, وأما القائد فإنه لحق بمحمّد بن عبد الله بن 
منحمد. 

ثم إنّ المنصور حث زيادٌ بن عبد اللّه على طلب محمّد 
وإبراهيم» فضمن له ذلك ووعده به؛ فقدم محمد المدينة قدمةء 
فبلغ ذلك زياداً فتلطّف له وأعطاه الأمانَ على أن يُظّهر وجهه 
للناس» فوعده محمّد ذلك» فركب زياد مع المساء وواعد محمدا 
سوق الظهرء وركب محمّدء فتصايح الناس: يا أهل المدينة 
(2154/8) المهدي المهدي! فوقف هو وزياد» فقال زياد: ياأيها 
الناس هذا محمد بن عبد اللّه بن الحسن؛ ثم قال له: الحى بأي 
بلاد الله * شئت. فتوارى محمد. 


وسمع المنصورٌ الخبرَ فأرسل أبا الأزهر في جمادى الآخرة 
سنة إحدى وأربعين ومائة إلى المدينة» فأمره أن يستعمل على 
المدينة عبد العزيز بن المطّلب وأن يقبض على زياد وأصحابه 
ويسير بهم إليه» فقدم أبو الأزهر المدينة ففعل ما أمره وأخذ زياداً 
ا و ون 
ثمانين ألف دينار» فسجنهم المنصور ثم من عليهم بعد ذلك. 

ل ال ا ل 
القَسْريَ» وأمره بطلب محمّد بن عبد الله وبسط يده في النفقة في 
طلبه. ققدم المدينة في رجب سنة إحدى وأربعين؛ فأخذ المالَ 
ورفع في محاسبته أموالا كثيرة أنفقها في طلب محمّد» فاستبطأه أبو 
جعفر واتهمه فكتب إليه يأمره بكشف المدينة وأعراضهاء فطاف 
ببيوت الناس فلم يجد محمَّداً. 


فلمًا رأى المنصورٌ ما قد أخرج من الأموال ولم يظفر يبمحمد 
استشار أبا العلاء؛ رجلا من قيس عَيْلان» في أمر محمد بن عبد الله 
وأخيه؛ فقال: أرى أن تستعمل رجلاً من ولد الزيير أو طلحة فإنهم 
يطلبونهما بدَّحْل ويُخْرجونهما إليك. فقال: قاتلك الله ما أجود ما 
رأيت! واللّه ما خفيّ علي هذاء ولكني أعاهد الله لا أنتقم من يني 
عمّي وأهل بيتي بعدوّي وعدوّهم؛ ولكني أبعث عليهم صعلوكاً من 
العرب يفعل بهم ما قلتَ. 


فاستشار يزيد بن يزيد السُلّمِيّ وقال له: دُلني على فتى مُقِل من 


قيس أغنية وأشرفه وأمكنه من سيّد اليمن» د يعني ابن القَسْريء 
الم 
على المدينة في رمضان سنة أربع وأربعين. 

وقيل: إِنّ رياحاً ضمن للمنصور أن يُخُرج محمّداً وإبراهيم 
ابن عبداللّه إن استعمله على المدينة؛ فاستعمله عليهاء فسار حتى 
دخلهاء فلمًا دخل دار.مروان» وهي التي كان ينزلها الأمراءء قال 
لحاجب كان له يقال له أبو البَختري: هذه دار مروان؟ قال: نعم. 
قال: أما إِنّها محلال مظعان ونحن أوَّل مَنْ يظعن منها. فلمّا تفرّق 
النامر عنه قال لحاجبه: يا أبا البختريّ خذٌ بيدي ندخل على هذا 
الشبخ؛ يعني عبد اللّه بن الحسن؛ فدخلا عليه؛ وقال رياح: أيها 
الشيخ إِنّ أمير المؤمنين والله ما استعملني لرحم قريبة ولا لييد 
سلفت إليه» واللّه لا لعبت في كما لعبت بزياد وابن القَْرِيَ» والله 
لأزهقنٌ نفسك أو لتاتيني بابتيِك محمّد وإبراهيم! فرفع رأسه إليه 
وقال: نعم» أما واللّه إنّك لأزيرق قيس المذبوح فيها كما تذبح 
الشاة! 


قال أبو البختري: فانصرف واللّه رياح آخذاً بيدي أجد برد يده 
وإنّ رجليِه لتخطان الأرض ممًا كلّمه. قال: فقلتُ له: إن هذاما 
اطلع على الغيب. قال: إيهاً ويلك! فواللّه ما قال إلا [ما] سمع. 
فذيح كما تُذبح الشاة. 

ثمٌ إنه دعا بِالقَسْرِيُ وسأله عن الأموال» فضربه وسسجنه وأخمذ 
كاتبه رزاماً وعاقبه فأكثره وطلب إليه أن يذكر ما أخذ محمّد بن 
خالد من الأموال» وهو لا يجيبه» فلمًا طال عليه العذاب أجابه إلى 
ذلك.فقال له رياح: احضر الرفيعة وقت اجتماع الناس» ففعل ذلك» 
فلمًا اجتمع الئاس أحضره فقال: أيُها الناس إن الأمير أمرني أن 
أرفع على ابن خالد» وقد كتبت كتاباً لأنجوَ به وإنا لنشهدكم أنّ كل 
ما فيه باطل. فأمر رياح فضُرب مائة سوط ورّدٌ إلى السجن. 
رو/كحكم 

وجدٌ رياح في طلب محمد فأخبر أنه في شيعْبٍ من ثيعاب 
رَضُوى» جبل هينه وهو في عمل يبع فأمر عامله في طلب 
محمّد» فهرب منه راجلا فأفلت وله ابن صغير ولد في خوفه وهو 
مع جاريه له فسقط من الجبل فتقطّع؛ فقال محمّد : 
منخرق المتسربال يش كو الوجى تبه أطراف مسرو جناد 
دح لكوم قنرق به “كلامت فر لبلا 
قد كان في الموتلهراحة والمسوت حتم في رقاب العادٍ 

وبينا رياح يسير في الحرّة إذ لقي محمّدأً» فعدل محمّد إلى بثر 
هناك فجعل يستقيء فقال رياح: قاتله الله أعرابيًا ما أحسن ذراعه! 


ذكر حبس أولاد الحسن 

قد ذكرتا قبل أنّ المنصور حبسهم وقد قيل أيضاً إن رياحاً هو 
الذي حبسهم. 

قال علي بن عبد الله بن محمّد بن عمربن عليّ: حضرنا باب 
رياح في المقصورة؛ فقال الآذن: مَنْ كان هاهنا من بني الحسين 
فليدخل. فدخلوا من باب المقصورة وخرجوا من باب مروان. ثم 
قال: مَنْ هاهنا من بنى الحسن فليدخل. فدخلوا من باب المقصورة 
ودخل الحدّادون من بني مروان» قدعا (0117/8) بالقيود فقيّدهم 
وحبسهم؛ وكانوا: عبد اللَّه بن الحسن بن الحسن بن علي» 
والحسن وإبراهيم ابني الحسن بن الحسن؛ وجعفر بن الحسسن بسن 
الحسن؛ وسليمان وعبد اللّه ابي داود بن الحسن بن الحسن» 
ومحمّد وإسماعيل وإسحاق ابني إبراهيم بن الحسن بن الحسنء 
وعبّاس بن الحسن بن الحسن بن عليّ» وموسى بن عبد اللّه بن 
الحسن بن الحسن. 

فلمًا حبسهم لم يكن فيهم علي بن الحسن بن الحسن بن علي 
العابد. فلمًا كان الغد بعد الصّبح إذ قد أقبل رجل متلفف. فقال له 
رياح: مرحبا بك ما حاجتك؟ قال: جئتك لتحبسني مع قومي؛ فإذا 
هو على بن الحسن بن الحسنء فحبسه معهم. 

وكان محمد قد أرسل ابنّه علياً إلى مصر يدعو إليهء فبلغ خبره 
عامل مصرء وقيل: نه على الوثوب بك والقيام عليك بِمَنْ شايعه» 
فقبضه وأرسله إلى المنصور؛ فاعترف له وسمّى أصحاب أبيه. 
وكان فيمَنْ سمّى عبد الرحمن أبي الموالي؛ وأبو حْبَير فضربهما 
المنصورٌ وحبسهما وحبس علي فبقي محبوساً إلى أن مات. 

وكتب المنصور إلى رياح أن يحبس معهم محمّد بن عبد الله 
بن عمرو عثمان بن عفان المعروف بالدٌيباج» وكان أخما عبد الله 
بن الحسن بن الخسن. لأنّ أمّهما جميعاً فاطمة بنت الحسين بن 
علي فأخذه معهم. 

وقيل: : إن المنصور حبس عبد اللّه بن الحسن بسن الحسن سن 
علي وحده وترك باقي أولاد الحسن؛ فلم يزل محبوساء فبقي 
الحسن بن الحسن بن الحسن قد (917/8) نصل خضابه حزثاً على 
أخيه عبد الله وكان المنصور يقول: ما فعلت الحاذة؟ ومر رٌ الحسن 

بن الحسن بن الحسن على إبراهيم بن الحسن وهو يعلف إبلآ له 
هال نعلت نك وعدالله موي بعك اللن ختلو! 
فأطلقها ثم صاح في أدبارها فلم يوجد منها بعير. 


فلمًا طال حبس عبد اللّه بن الحسن قال عيد العزيز بين سعيد 
للمنصور: أتطمع في خروج محمد وإبراهيم وينو الحسن مخلون؟ 
واللّه للواحد منهم أهيب في صدور الناس من الأسد! فكان ذلك 


ْ سنة أربع وأربعين ومائة 


ذكر حملهم إلى العراق 

ولما حجّ المنصورٌ سنة أربع وأربعين ومائة أرسل محمد بن 
عمران بن إبزاهيم بن محمّد بن طلحة؛ ومالك بن أنس إلى بني 
الحسن» وهم في الحبسء يسألهم أن يدفعوا إليه محمّدا وإبراهيم 
ابنيّ عبد الله؛ فدخلا عليهم وعبد الله قائم يصلي. فابلغاهم 
الرسالة؛ فقال الحسن بن الحسن أخو عبدالله: هذا عمل ابني 
المشومة! أما واللّه ما هذا عن رأينا ولا عن ملا منّا ولنا فيه حُكم. 
فقال له أخوه إبراهيم: علامٌ تؤذي أخاك في ابنيّه وتؤذي ابن أخيك 
في أمه؟ ثم فرغ عبد الله من صلاته فأبلغاه الرسالة» فقال: لا واللمه 
لا أردُ عليكما حرفاء إن أحب أن يأذن لي فالقاه فليفعل. فانطلق 
الرسولان فأبلغا المنصورًء فقال: (4/8؟07) [أراد] أن يسسحرني» لا 
واللّه لا ترى عينه عيني حتى يأتيني بابئيِه. 

وكان عبد اللّه لا يحدّث أحداً قط إلا فتله عن رأيه. 


ثم سار المنصور لوجهه. فلمًا حجّ ورجع لم يدخل المدينة 
ومضى إلى الربذة» فخرج إليه رياح إلى الرّذة فردّه إلى المدينة 
وأمره بإشخاص بني الحسن إليه ومعهم محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن عثمان أخو بني الحسن لأمّهمء فرجع رياح فأخذهم 
وسار بهم إلى الربَذة» وجُعلت القيود والسلاسل في أرجلهم 
وأعناقهم» وجعلهم في محامل بغير وطاء؛ ولما خرج بهم رياح من 
المدينة وقف جعفر بن محمد من وراء ستر يراهم ولا يرونه وهو 
يبكي ودموعه تجري على لحيته وهو يدعو اللَّه ثمّ قال: واللّه لا 
يحفظ الله حَرَّمَيه بعد هؤلاء. 

ولما ساروا كان محمد وإبراهيم ابنا عبد اللّه يأتيان كهيئة 
الأعراب فيسايران أباهما ويستاأذنانه بالخروجء ويقول: لا تعجلا 
حتّى يمكنكما ذلك. وقال: لهما: إن منعكما أبو جعفرء يعنى 
المنصور أن تعيشا كريمّين فلا يمنعكما أن تموتا كريمين. 

فلمًا وصلوا إلى الرّبذة أدذخل محمّد بن عبد اللّه العثماني على 
المنصور وعليه قميص وإزار رقيق» فلمًا وقف بين يديه قال: إيهاً يا 
ديوث! قال محمد: : سبحان اللَّه! لقد عرفتني بغير ذلك صغيراً 
وكبيرً! قال: فممّن حملت ابنتك رقيّة؟ وكانت تحت ا 
عبد اللّه بن الحسن» وقد أعطيئّتي الأيمان أن (ه/180ه) لا تغشّنى تغثني 
ولا تمالئ على عدوا [ثم] أنت ترى ابنتك حاملاً وزوجهسا غائب 
وأنت بين أن تكون حانثا أو ديوثا! وايم الله إني لأهم برجمها! قال 
محمّد: أمّا أيماني فهي علي إن كنت دخلت لك في أمر غشس 
علمته؛ وأمّا ما رميت به هذه الجارية فإنّ اللّه قد أكرمها بولادة 
رسول الله وك إيَاهاء ولكني ظندتُ حين ظهر حملها أنّ زوجها ألم 
بها على حين غفلة. فاغتاط المنصورٌ من كلامه وأمر بشقّ ثيابه عن 


حي د د 


زازه نشكي أن عورته تاكتف : 

سوط قلقت من كل ملخ 
. سوط منها وجهه؛ فقال: ويحك اكففْ عن وجهي! فإن له حرمة 
برسول الله يه فأغرى المنصور فقال للجلآد. الراسَ الراس! 


فضرب ب على رأسه نحواً من ثلاثين سوطاً وأصاب إحدى عيئيه 
مر كاده ذه أخرع رعاء زتعي بن الشريي ركان 
الناس» وكان يسمى الديباج لحسنه 

فلمًا أخرج وثب إليه مولى له فقال: ألا أطرح ردائي عليك؟ 
قال: بلى جزيت خخيرا! والله إن لشفوف إزاري أشدٌ علي من 
الضرب. 

وكان سبب أخذه أنّ رياحاً قال للمنصور: يا أمير المؤمنين أما 
أهل خراسان فشيعتك» وأما أهل العراق فشيعة آل أبي طالب وأمّا 
اهل الشام فوالله ما علي عندهم إلا كافر» ولكنّ محمّد بن عبد اللّه 
العثماني لو دعا أهل الشام ما تخلف (855/8) عنه منهم أحد. 


اد 


فوقعت في نفس المنصورء فأمر به فأخذ معهم» وكان حسن الرأي 
فيه قبل ذلك. 

ثم إن أبا عَوْنَ كتب إلى المنصور: إن أهل خراسان قد تعاشوا 
عني وطال عليهم أمر محمّد بن عبد الله. فأمر المنصورٌ بمحمّد بن 
عبد اللّه بن عمر العثمانيّ فقتل» وأرسل رأسه إلى خراسان» وأرسل 
معه من يحلف أنه رأس محمّد بن عبد اللّه وأنّ مه فاطمة بست 
رسول الله يك فلمًا تل قال أخوه عبد اللّه ب بن الحسن: إِنا لله وإنسا 
إليه راجعون! إن كنا لنأمن به في سلطانهم ثم قد قثل منا في 
سلطاتنا! 


ثم إن المنصور أخذهم وسار بهم من الرَبّذة فر بهم على بغلة 
شقراء» فناداه عبد الله بن الحسن: يا أبا جعفر ماهكذا فعلنا 
بأسرائكم يوم بدر! فأخسأه أبسو جعفر وثقل عليه ومضى. فلمًا 
قدموا إلى الكوفة قال عبدالله لمنْ معه: أما ترون فى هذه القرية مَنْ 
يمنعنا من هذا الطاغية؟ قال: فلقيه الحسن وعلي ابنا أخيه مشتملين 
على سيقَيْن فقالا له: قد جئناك يابن رسول اللّه فمرْنا بالذي تريد. 
٠‏ قال: قد قضيتما ما عليكما ولن تغنيا في هؤلاء شيئاء فانصرفا. 


ثم إن المنصور أودعهم بقصر ابن هُبيْرة شرقي الكوفة» 
وأحضر المنصورٌ محمد بن إبراهيم بن الحسن» وكان أحسن الناس 
صورة؛ فقال له: أنت الدّيباج الأصغر؟ قال: نعم. قال: لأقتلنك قتلة 
لم اقتلها أحداً! ثم أمر به فبُني عليه أسطوانة وهو حيّ فمات فيها. 


وكان إبراهيم بن الحسن أوَّل مَنْ مات منهم؛ ثم عبد اللّه بن 
الحسن فدّفن قريبا من حيث ماتء فإن يكن في القبر الذي يزعم 
الناس أنه قبره وإلا فهو (977/0) قريب منه. ثمٌ مات علي بن 
الحسن. 


وقيل: إن ا لمنصورٌ أمر بهم فقتلواء وقيل: بل أمر بهم فسّقوا 
السم» وقيل: وضع المنصور على عبد اللّه مَنْ قال له إن ابنه 
محمّداً قد خرج فقتل فاتصدع قلبه فمات؛ واللّه أعلم. 


ولم ينج منهم إلا سليمان وعبد الله ابنا داود بن الحسن بن 
الحسن بن علي» وإسحاق وإسماعيل ابنا إبراهيم بن الحسن بن 
الحسن» وجعفر بن الحسن» وانقضى أمرهم. 


ذكر عدّة حوادث 

كان على مكة هذه السنة السري بن عبد اللّهء وعلى المدينة 
رياح بن عثمان» وعلى الكوفة عيسى بن موسىء وعلى البصرة 
سفيان بن معاوية» وعلى مصر يزيد بن حاتم بن قتي بن المهلّب 

بن أبي صُفرة» وهو الذي قال فيه يزيد بن ثابت يمدحه ويهجو يزيد 
بن أسيد السُلّمى: 
لثستان مسا بين السيزيديْن في الندى يزيد سيم والأغرٌ بن حاتم 

في أبيات كثيرة. وكان فمدخا جواداً. 


وفيها ثإر هشام بن عذرة الفهري وهو من بني عمروء ويوسف 
بن عبد الرحمن ن الفهري بِطُلَيطْلة على الأمير عبد الرحمن الأموي» 
فاتبعه مَنْ فيهاء فسار إليه عبد الرحمن فحاصره وشَدّد عليه 
الحصارء فمال إلى الصلح وأعطاه ابنَهُ أفلح رهينة: فأخذه عبد 
الرحمن ورجع إلى فُرْطْبةء فرجع (918/5) هشام وخلع عبد 
الرحمنء فعاد إليه عبد الرحمن وحاصره ونصب عليه المجانيق» 
فلم يؤثر فيها لحصانتهاء فقتل أفلحّ ابنه ورمى رأسه في المنجنيق 
ورحل إلى قرطبة ولم يظفر بهشام. 

وفيها مات عبد الله بن تُبْرُمة. وعمرو بن عييد المعتزلي؛ 
وكان زاهدا. وبريْد بن أبي مريم مولى سهل بن الحنظليّة. ومُقَيل 
بن خالد الأيلي صاحب الرُهْري» وكان موته بمصر فجأة. ومحمّد 
بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليئي أبو الحسن المدني. وهاشم 
بن هاشم بن عُنبَة بن أبي وقاص المدني. 


(برَيْد بضمٌ الباء الموحّدة» وفتح الراء المهملة. وعُقَيْل بضم 
العين المهملة» وفتح القاف). (5/8؟81) 


سنة خمس وأربعين ومائة 
ذكر ظهور محمّد بن عبد اللّه بن الحسن 
في هذه السنة كان ظهور محمّد بن عبد اللّه بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب بالمديئة لليلتين بقينا من جمادى 
الآخرة» وقيل: رابع عشر شهر رمضان. وقد ذكرنا فيما تقدّم أخباره 
وتبعته وحمل المنصور أهله إلى العراق. 


فلمًا حملهم وسار بهم رد رياحاً إلى المدينة أميراً عليهاء فالحّ 
في طلب محمد وضيق عليه وطلبه حتى سقط ابنه فمات. وأرهقه 
الطلبُ يوماً فتدلّى في بثر بالمديئة يناول أصحابه الماء وانغمس في 
الماء إلى حلقه؛ وكان بدنه لا يخفى لعظمه» وبلغ رياح خبرٌ محمّد 
وأنه بالمذار» فركب نحوه في جنده؛ فتنحى محمبد عن طريقه 
واختفى في دار الجهنية» فحيث لم يره رياح رجع إلى دار مروان. 

وكان الذي أعلم رياحاً سليمان بن عبد اللّه , بن أبي سَبرّة. 

قلنًا اشتد الطلب محمد رج قبل وقنه الذي واعد اخياء 
إبراهيم على الخروج فيه» وقيل: بل خرج محمد لميعاده مع أخيه. 
وإنما أخوه تأخر لجُدَريٌ لحقه وكان عبيد الله بن عمرو بن أبي 
ذئب وعبد الحميد بن جعفر يقولان لمحمّد بن عبد اللّه: ما تنتظر 
بالخروج! فواللّه ما على هذه الأمّة أشأم (ه/80) منك. احرج 
ولو وحدك. فتحرّك بذلك أيضاً (؟!). 

وأتى رياحاً الخبرٌ أنّ محمّداً خارجٌ الليلةه فاحضر متحمّدَ بن 
عمران ب بن إبراهيم بن محمّد قاضي المدينة» والعبّاسَ بن عبد اللّه 
بن الحارث بن العبّاس وغيرهما عنده» فصمت طويلاً ثمّ قال لهم: 
يا أهل المدينة أمير المؤمنين يطلب محمّداً ني شرق الأرض 
وغربها وهو بين أظهركم, وأقسم باللّه لئن خرج لأقتلتكم أجمعين! 
وقال لمحمّد بن عمران: أنت قاضي أمير المؤمنين فادعٌ عشيرتك 
وأرسل لتجمع بني زُهْرةء فأرسل فجاؤوا في جمع كشير فأجلسهم 
بالباب فارسل فأخذ نفراً من العلويّين وغيرهم؛ فيهم: جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين» والحسين بن علي بن الحسين بنن 
علي» والحسن بن علي بن الحسن بن علي بن الحسسين بن علي» 
ورجال من قريش فيهم إسماعيل بن آيوب بن سَلِمة بن عبد اللّه بن 
الوليد بن المُغيرة وابنه خالد. 

فبينما هم عنده إذ ظهر محمد» فسمعوا التكبير» فقال ابِنُ مسلم 
بن عقبَة المُرَّي: أطِعْني في هؤلاء واضرب أعناقهم. فقال له 
الحسين بن علي بن الحسين بن علي: والله ما ذاك إليك؛ إنا لعلسى 
السمع والطاعة. 

وأقبل محمّد من المذار في مائة وخمسين رجلاً» فأتى في بني 
سلمة بهؤلاء تفاؤلاً بالسلامة» وقصد السجنٌ فكسسّر بابه وأخرج مَنْ 
فيه؛ وكان فيهم محمّد بن خالد بن عبد الله القَسْرِي» وابسن ن أخي 
التيْر بن يزيد ورزام» فأخرجهم وجعل على الرُجّالة رات بن 
بُكَيْر بن خوّات بن جُبَيْر وأتى دار الإمارة وهو يقول لأصحابه: لا 
تقتلوا إلا يُقتلوا. (1/8ه) 


فامتنع منهم رياح» فدخلوا من باب المقصورة وأخمذوا رياحا 
أسيراً وأخاه عبّاساً واين مسلم بسن عُقَيَة المرَّيّ فحبسهم في دار 
الإمارة» ثم خرج إلى المسجد فصعد المنبر فخطب الناسَ فحمد 


الله وأثنى عليه ثم قال: أمّا بعد فإنه قد كان من أمر هذا الطاغية 
عدوٌ الله أبي جعفر ما لم يخف عليكم من بنائه القبة الخضراء التي 
بناها معاندة لله في ملكه وتصغيراً للكعبة الحرام؛ وَإنّما أخذ اللّهُ 
فرعون حين قال: أنا ربكم الأعلى» وإنّ أحق الناس بالقيام في هذا 
الدين أبناء المهاجرين والأنصار المواسين؛ اللهم إنهم قد احلّوا 
حرامك وحرّموا حلالك؛ وآمنوا مَنْ أخفت وأخافوا مَنْ آمنت! 
اللهم فاحصهم عدداء واقتلهم بَدَداء ولا تغادر منهم أحدا! أيَها 
الناس إني واللّه ما خرجت [من] بين أظهركم وأنتم عندي أهل قوة 
ولا شدّق ولكني ١‏ خترتكم لنفسي! واللّه ما جِنْتُ هذه وفي الأرض 
مصر يُعبد اللّه فيه إلا وقد أخذ لي فيه البيعة! 


وكان المنصور يكتب إلى محمد على ألسن قواده يدعونه إلى 
الظهور ويُخبرونه أنْهم معه فكان محمّد يقول: لو التقينا مال إلي 
القواد كلهم. واستولى محمّد على المدينة واستعمل عليها عثمان 
بن محمّد بن خالد بن الزبير وعلى قضائها عبد العزيز بن المطلب 
بن عبد اللّه المخزومي» وعلى بيت السلاح عبد العزيز الدراوردي» 
وعلى التتُرّط أبا القَلَمّس عثمان بن عبيد اللّه بن عمر بن الخطاب؛ 
وعلى ديوان العطاء عبد اللّه بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور 
بن مَخُرمة؛ وقيل: كان على شُرّطة عبد الحميد بن جعفر فعزله. 

وأرسل محمّد إلى محمد بن عبد العزيز: إني كنت لأظنك 
ستنصرنا وتقوم (ه/؟8) معنا. فاعتذر إليه وقال: أفعل؛ 7 ثمانسل 
منه وأتى مكة. ولم يتخلّف عن محمّد أحند من وجوه النناس إلآ 
نفر» منهم: : الضحّاك بن عثمان بن عبد اللّه بن خالد بن حزام» وعيد 
اللّه بن المنذر بن المُغيرة بن عبد اللّه بن خالده وأبو سَلِمة ابن 
عبيد اللّه بن عبيد الله بن عمرء وحَبيب بن ثابت بن عبد الله بن 


الزبير. 


وكان أهل المدينة قد استفتوا مالك بن أنّس في الخروج ممع 
محمد وقالوا: إنَّ في أعناقنا ببعة لأبي جعفرء فقال: : إنما بايعتم 
مكرهين وليس على مكره يمين. فأسرع الناسُ إلى محمّد ولزم 
مالك بيته. 


فأرسل محمّد إلى إسماعيل بن عبد اللّه بن جعضر بن أبي 
طالب» وكان شيخاً كبيراء فدعاه إلى بيعته؛ فقال: يا ابن أخي أنت 
واللّه مقتول فكيف أبايعك؟ فارتدع الناسٌ عنه قليلا. 

وكان بنو معاوية بن عبد الله بن جعفر قد أسرعوا إلى محمد» 
نت حبَّادةٌ بنتُ معاوية إلى إسماعيل بن عبد اللَّه وقالت له:يا 
عم إنّ إخوتي قد أسرعوا إلى ابن خالهم؛ وإنك إن قلت هذه 
المقالة تبْطت الناسَ عنه فيُقتل ابن خالي وإخوتي. فأبى إسماعيل 
إلا النهي عنه» فيقال: إن حمادة عدت عليه فقتلته. » فأراد محمد 
الصلاة عليه فمنعه عبدُ اللّه بن إسماعيل وقال: أتأمر بقتل أبي 


وتصلّي عليه؟ فنحّاه الحرسٌ وصلّى عليه محمّد. 


ولما ظهر محمّد كان محمّد بن خالد القَسْري بالمدينة في 


حبس رياح فأطلقه. 

وقال ابن خخالد: فلمًا سمعتُ دعوته التي دعا إليها على الونبر 
قلتُ: هذه دعوة حقّ» واللّه لأبلينٌَ لله فيها بلاء حسناً. . فقلتٌ:يا 
أمير المؤمنين إِنَك قد خرجت بهذا البلد» والله لو وقف على نقسب 
من أنقابه أحد لمات أهله جوعاً (875/6) وعطشاء فانهض معي 
فإنما هي عشر حتى أضربه بمائة ألف سيف. . فأبى علئء فبينا أنا 
عنده إذ قال: ما وجدنا من خير المتاع شيئاً أجود من شيء وجدناه 
عند ابن أبي فروة خختن أبي الخصيبء وكان انتهبه» قال: : فقلت: ألا 
أراك قد أبصرت خير المتاع! فكتبتُ إلى المنصور فاخبرتة بقلة مْنْ 
معهء فأخذني محمد فحبسني حتى أطلقني عيسى بن موسى بعد 
قتله بأيام. 


وكان رجل من آل أويس بن أبي سرح العامري» عامر بن لَؤْي» 
اسمه الحسين بن صخر بالمديئة لما ظهر محمدء فسار مسن ساعته 
إلى المنصور فبلغه في تسعة آيَام فقدم ليلا فقام على أبواب 
المدينة فصاح حتّى علموا به وأدخلوه» فقال الربيع: : ماحاجتك 
هذه الساعة وأمير المؤمنين نائم؟ قال :لا بد لي منه. فدخل الربيع 
على المنصور فأخبره خبره وأنه قد طلب مشافهته» فآؤن له» فدخل 
عليه فقال: يا أمير المؤمنين خرج محمّد بن عبد الله بالمدينة! قال: 
قتلته واللّه إن كنت صادقاًء أخبرني مَنْ معه. . فسمي له مَنْ معه من 
وجوه أهل المدينة وأهل بيته. قال: أنت رأيته وعايته؟ قال: أنأ 
رأبته وعاينته وكلّمته على منبر رسول الله يي جالساًء فادخله آبر 
جعفر بيتأ فلمًا أصبح جاء رسول” لسّعيد بن دينار غلام عيسي بن 
موسى يلي أمواله بالمدينة فأخبره بأمر محمّدء وتواترت عليه 
أخبارٌه» فأخرج الأويسي» فقال: لأوطئن الرجالَ عفيبك ولأغنيتك! 
فأمر له بتسعة آلاف درهم لكل ليلة ألف درهم. 


وأشفق 3 ى من محمّد فقال له الحارثي المنجّم: :يا أمير المؤمنين 
ما يجّرعك منه؟ واللّه لو ملك الأرض ما لبث إلا تسعين يوماً. 


(ه/54) فأرسل المنصور إلى عمّه عبد اللّه بن علي وهو 
محبوس: إِنّ هذا الرجل قد خرج فإن كان عندك رأي فأشيرٌ به 
عليناء وكان ذا رأي عندهمء فقال: إنّ المحبوس محيوس الرأي. 
فارسل إليه المنصور: لو جاءني حتى يضرب بابي ما أخرجتك» وأنا 
خير لك منه» وهو ملك أهل بيتك. فأعاد عليه عبد الله: ارتجل 
الساعة حتّى تأتي الكوفة فاجثم على أكبادهم» نهم شيعة أهل هذا 
البيت وأنصارهم» د ثم احففها بالمسالح» » فَمَنْ خرج منها إلى وجه 
لوجر أر الها وجوج من الرجرة اضرف هيا وابعث إلى 
سَلْم بن قُنيْية ينحدر إليك» وكان بالري» واكتسبْ إلى أهل الشام 


زهلة”اة) 


فمرهم أن يحملوا إليك من أهل البأس والنجدة ما حمل البريد 

وقيل: أرسل المنصورٌ إلى عبد الله مع أخوته يستشيرونه في 
أمر محمّد؛ وقال لهم: لا يعلم عبد اللّه أني ارسأتكم إليه. فلمًا 
دخلوا عليه قال: الآمر ما جنتمء ما جاء بكم جميعاً وقد هجرتموني 
مذ دهر؟ قالوا: إن استَأنًا أمير المؤمنين فاذن لنا. قال: ليس هذا 

بشيء. فما الخبر؟ قالوا: : خرج محمد بن عبد الله. قال: فماترون 
ابن سلامة صانعا؟ , يعني المنصورٌ. قالوا: لا ندري واللّه. قال: إن 
البخل قد قتله فمروه فليخرج الأموالَ وليعط الأجناده فإن غلب 
فما أسرع ما يعود إليه ماله وإن عُلب لم يقدم صاحبه على ديئار على 
ولا درهم. 

ولما ورد الخبر على المنصور بخروج محمّد كان المنصورٌ قد 
خط مدينة 

(978/8) بغداد بالقصبء فسار إلى ا ومعه عبدٌ اللّه بن 
ل ا ب ل ل ولا 
رجال. 


ر: إن محمداقد 


حدثني سعيد بن عمرو بن جعدة المخزوميّ قال: كنت مع 
مروان يوم الزاب واقفا فقال لي مروان: مَنْ هذا الذي يقائلني؟ 
قلتُ: عبد اللّه بن على ابن عبد اللّهِ بن عبّاس. قال: وددتُ والله 
أنّ علي بن أبي طالب يقاتلني مكانه؛ إِنّ عليَاً وولده لا حظ لهم في 
هذا الأمرء وهل هو إلا رجل من بني هاشم وابن عمّ رسول اللّه 
معه ريح الشام ونصر الشام؟ يا ابن جعدة أتدري ما حملني أن 
عقدتُ لعبد الله وعبيد الله بعدي وتركتُ عبد الملك وهو أكبر من 
عبيد اللّه؟ قال ابن جعدة: لا. قال: وجدت الذي يلي هذا الأمر 
عبد اللّه وعبيد الله وكان عبيد الله اقرب إلى عبد الله من عبد 
الملك. فعقدت له فاستخْلفه المنصورٌ على صحّة ذلك فحلف 
له فسَرَّي عنه. 


ولما بلغ المنصورٌ خبرٌ ظهور محمّد قال لآبي أيوب وعيد 
الملك: هل من رجل تعرفانه بالرأي يجمع رأيه إلى رأينا؟ قالا: 
بالكوفة بُدَيْل بن يحبى؛ ركاه الماح بتاور لأرسل لا اا له: 
إن محمد قد ظهر بالمديئة. قال: فاشحن الأهواز بالجنود. قال: | 
ظهر بالمدينة! قال: قد فهمت وإنما د 
فلمًا ظهر إبراهيم بالبصرة 5 قال له المتصور ذلك قال: فعاجله 
بالجنود واشغل الأهواز عليه 

وشاور المنصور أيضاً جعفرٌ بن حنظلة البَْراني عند ظهور 
محمّد. فقال: وجّهِ الجنودٌ إلى البصرة. قال: انتصرف حتى أرسل 
إليك. فلمًا صار إبراهيم (97”5/8) إلى البصرة أرسل إليه فقال له 
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ذلك؛ فقال: إِنَي خفتُ بادرة الجنود. قال: وكيف خفت البصرة؟ 
قال: لأنّ محمّداً ظهر بالمدينة وليسوا أهل الحرب» بحسبهم أن 
يقيموا شأن أنفسهمء وأهل الكوفة تحت قدمك, وأهل الشام 06 
آل أبي طالبء فلم يبقّ إلا البصرة. 


ثم إن المنصور كتب إلى محمّد: بسم اللّه الرحمن ن الرحيسم 
ل9إنْمَا جَرَاء الْذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيسْعَوْنَ في الأرض قسَاداً 
أ يعوا أ يُصيُوا ا تقَطْمَ ديهم وَأرْجْلّهُمْمِنْ حلاف أو يُفَا 
من الأرْضٍ» [المائدة: ”7] الآيتين؛ ولك عهد الله ومِيئاقه وذمَة 
رسوله أن أؤمنك وجميع ولدك وإخوتك وأهل بيتك ومَنْ ابعكم 
على دمائكم وأموالكم؛ وأسوّغك ما أصبت من دم أو مالء 
وأعطيك ألف ألف درهم وما سألتَ من الحوائج؛ وأنزلك من 
البلاد حيث شنت» وأن أطلق مَنْ في حبسي من أهل بينكء وأن 
أؤمن من كل مَنْ جاءك وبايعك واتبعك أو دخل في شيء من أمرك 
ثم لا أتبع أحدا منهم بشيء كان منه أبداء فإن أردت أن تتوئق 
لنفسك فوجة إلي مَنْ أحببت يأخذ لك مِنَ الأمان والعهد والميشاق 
ما تتويّق بهء والسلام. 
فكتب إليه محمّد: «طسم يلك آبات الكتَابِ امن ذو 
عَلَيِكَ مِنْ نبا مُوسَى وَفِرْعَوْنْ بِالْحَقَ لِقَوْمٍ يُؤسُونْ» إلسى: 
لِيَحْذَرُرنَ4 [القصص: ]1-١‏ وأنا أعرض عليك من الأمان مشل 
ما عرضت علي فإنّ الحقّ حقنا وإنّما ادّعيتم هذا الأمرّبنا 
وخرجتم له بشيعتنا وحظيتم بفضله. (87//9) فإنّ أبانا عليّاً كان 
الوصي وكان الإمامء فكيف ورثتم ولايته وولده أحياء؟ 
ثم قد علمت أنّه لم يطلب الأمر أحد [له] مقل نسبنا وشسرفنا 
وحالنا وشرف آبائناء لسنا من أبناء الذّعَناء ولا الطرّداء ولا الطّلقاء 
وليس يمت أحد من بين هاشم بمثل الذي نمت به من القرابة 
والسابقة والفضل» وإنًا ب بنو أمٌ رسول الله و فاطمة بنت عمرو في 
الجاهليّة: وبنو بنته فاطمة في الإسلام دونكم. إِنّ الله اختارنا 
واختار لناء فوالدنا من النبيين محمد أقضلهم؛ ومن السلف أولهم 
إسلاماً علي ومن الأزواج افضلهنٌ خديجة الطاهرة وأوّل مَنْ 
صلى [إلى] القبلة ومن البنات يرهن فاطمة سيّدة نساء العالمين 
وأهل الجنة؛ ومن المولودين في الإسلام حسن وحسين سيدا 
شباب أهل الجنة؛ وإنّ هاشما ولد عليا مرتين وإن عبد المطلب 
ولد حساً مرتين» وإنّ رسول الله ل ولدني مرّتين من قبل حمسن 
وحسينء وإني أوسط بني هاشم نسباً وأصرحهم أبأء لم تعرّق في 
العجم ولم تنازع في أمهسات الأولاد. فماز ال [اللّه] يختار لي 
الآباء والأمهات في الجاهلية والإسلام حتى اختار لي في الأشرار» 
فأنا ابن أرفع الناس درجة في الجنة» وأهونهم عذاباً في النا. ولك 
الله علي إن دخلت في طاعتي وأجبت دعوتي أن أؤمنك على 
نفسك ومالك وعلى كل أمر أحدثنّه إلا حدًا من حدود اللّه أو حقاً 


لمسلم أو معاهد» فقد علمت ما يلزمني من ذلك. 

وأنا أولى بالأمر منك وأوفى بالعهد. لأنك اعطيئّني من الآمان 
والعهذ ما أعطيئّه رجالاً قبلي» فأي الأمانات سل أمان ابن 
هُيْرة أم أمان عمّك (ه/084) عبد اللّه بن علي أم أمان أبي مسلم؟ 

فلمًا ورد كتأبُه على المنصور قال له أبو أيُوبٍ الورناني: دَعْني 
أيه عليه. قال: لا إذا تقارعنا على الأحساب. فدَغْني وإيّاه. ثم 
كتب إليه المنصورٌ : 

بسم اللّهِ الرحمن ن الرحيم؛ أما بعد فقد بلغني كلامسك وقرأت 
كتابك» فإذا جل فخرك بقرابة النساء لل به الجفاة والغوغاء» ولم 
يجعل الله النساء كالعمومة والآباءء ولا كالعَصّبة والأولياء لأنّ 
اللّه جعل العم أبأء وبدأ به في كتابه على الوالدة الدنياء ولو كان 
اختيار اللّه هن على قدر قرابتهنٌ كانت آمئة أقربهنّ رحماًء 
واعظمهنٌ حقاء وأول مَنْ يدخل الجنة» ولكن اختيار اللّه لخلقه 
على علمه فيما مضى منهم واصطقائه لهم. 

وأمًا ما ذكرت من فاطمة أمّ أبي طالب وولادتها فِنٌ الله لم 
يرزق أحداً من ولدها الإسلام لا بتداً ولا ابداء وسو أن رجلا رُزق 
الإسلام بالقرابة رُزقه عبد اللّه ولكان أولاهم بكلّ خسير في الدنيا 
والآخرة» ولكنّ الأمر لله يختار لدينه ممن يشاءء قال الله تعالى: 
َإِنْكَ لآ نَهْدِي مَنْ أحبَبْت وَلَكِنْ الله يَْدِي مَنْيَشَاءُ وَمُوَ أعْلَمْ 
بالْمُهْمَدِينَ» [سورة القصص8 21 الآية01] ولقد بعث اللَهُ محمدا 
يكل وله عمومة أربعة» فأنزل الله عر وجل: لوَأَنذِر عَشيِيرَتَكَ 
الأقربِينَ» [الشعراء: 5١؟].‏ فأنذرهم ودعاهم. فأجاب اثنان» 
أحدهما أبي» وأبى اثنان» أحدهما أبوك فقطع الله ولايتهما منه 
ولم يجعل بينه وبينهما إلأ ولا ذمّة ولا ميراثاً. 

وزعمت أنّك ابن أخف أهل النار عذابساً وابن خير الأشرارء 
وليس في (084/0) الكفر باللّه صغير» ولا في عذاب اللّه خفيف 
ولا يسير وليس في الشرّ خيار» ولا ينبغي لمؤمن يؤمن باللّه أن 


يفخر بالنا. وسترد فتعلم #وَسَيَعْلُمْ الْذِينَ ظَلَمُوا» [الشعراء: 
1 ؟] الآية. 


وأمّا أمر حسن وأنّ عبد المطلب ولده مرّتين وأن النبي و 
ولدك من فخير الأوِّين والآخرين رسول الله يك لم يلده هاشم 
إلا مرّةء ولا عبد المطلب إلا مرّة. . وزعمت أنك أوسط بني هاشم 
وأصرحهم أما 5 وأنه لم يلدك العجم ولم تعرّق فييك أمهات 
الأولاد» فقد رأيتك فخرت على بني هاشم طَُرَاء فانظن ويحك» 

ين أنت من الله غداً! فإنك قد تعدَيْتَ طُورَك وفخرت على مَنْ هو 
خير منك نفساً وأبا وأولاداً وأخاً إبراهيم بن رسول الله يَكيةِ وما 
خيار بني أبيك خاصة وأهل الفضل منهم إلا بدو أمّهات الأولاد» 
وما ولد فيكم بعد وفاة رسول اللّه يكل أفضل من علي بن الحسين؛ 
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القع 


وهو لأمّ ولدء ولهو خير من جدّك حسن بن حسينء وما كان فيكم 
بعده مثل محمد بن علي» وجدته أمّ ولدء ولهو خير من أبيسكء ولا 
مثل ابنه جعفر وجدّته أمْ ولدء وهو نخير منك. 

وأمًا قولك إنكم بنو رسول اللّه َي فإن الله تعالى يقول في 
كتابه: : لما كان مُحَمّدْ با حل مِنْ رجَالِكُمْ» [الشعراء: 17؟] 
ولكنكم بنو بنته» وإنها لقرابة قريبة ولكنها لا يجوز لها الميراث ولا . 
ترث الولاية ولا يجوز لها الإمامة فكيف تُورّث بها؟ ولقد طلبها 
ابوك بكلّ وجه فأخرج فاطمة نهاراً ومرضها سرًاً ودفتها ليل فأبى 
الناس إلا الشيِحَيْنِء ولقد جاءت السئة (ه/:84) التي لا اختلاف 
فيها بين المسلمين أنّ الجدّ أبا الم والخال والخالة لا يُورثون. 


وأمّا ما فخردت به من علي وسابقته فقد حضرت رسول الله 
يكل الوفاةٌ فأمر غيره بالصلاة ثم أخذ الناسُ رجملاً بعد رجل فلم 
اأحلل واد في المح حر قود علو علدا لصفا رم ب رالله قا 
فيها. 

وأمًا عبد الرحمن فقدّم عليه عثمان وهو له متهم؛ وقاتله طلحة 
والرْبيْر وأبى سعد بيعته فأغلق بابه دونه» , 
طلبها بكلّ وجه وقاتل عليها وتفرّق عنه أصحابه وشك فيه شيعته 
قبل الحكومة: ثم حكمّ حكمَيْن رضي بهما وأعطاهما عهد الله 
وميثاقه فاجتمعا على خلعه؛ ثم كان حسن فباعها من معاوية بخِرق 
ودراهم ولحق بالحجاز وأسلم شيعته بيد معاوية ودفع الأمر إلى 
غير أهله وأخذ مالاً من غير ولائه ولا حلّهء فإن كان لكم فيها شيء 
فقد بعتموه وأخذتم ثمنه» ثم خرج عمّك حسين على ابن مرجانة 
فكان الناس معه عليه حتى قتلوه وأتوا برأسه إليه» ثم خرجتم على 
بني أميّة فقتلوكم وصلبوكم على جذوع النخل وأحرقوكم بالنيران 
ونفوكم من البلدان حتّى قتل يحيى بن زيد بخراسان وقتلوا 
رجالكم وأسروا الصبية والنساء وحملوهم بلا وطاء في فى المحامل 
كالسبي المجلوب إلى الشام حتّى خرجنا عليهم فطلبنا بشاركم 
وأدركنا بدمائكم وأورثناكم ارضهم وديارهم وسنينا سلفكم 
وفضّلناه» فانّخذت ذلك علينا حُجّة وظننت أنا إِنْما ذكرنا أباك 
للتقدمة مما له على حمزة والعبّاس وجعفرء وليس ذلك كما ظندت» 
ولكن خرج هؤلاء من الدنيا سالمين متسلْماً منهم مجتمّعا عليهم 
بالفضل» وابثّليَ أبوك بالقتال والحرب» (ه/241) وكانت بنو أمية 
تلعنه كما تلعن الكمُّرَةً ة في الصلاة ة المكتوبة» فاحتججنا [له] 
وذدّرناهم فضله وعتفناهم وظلمناهم بما نالوا منه. 


ثم بايع معاوية بعده» ثم 


فلقد علمت أنّ مكرمتنا في الجاهلية سقاية الحاج الأعظم 
وولاية زمزم؛ فصارت للعبّاس من بين إخوته؛ فنازعَنا فيها أبوك 
فقضى لنا عليه عُمرء فلم نزل نليها في الجاهليّة والإسلام؛ ولقد 
قحط أهل المدينة فلم يتوسّل عمر إلى ربّه ولم يتقرب إليه إلا بأبينا 


سنة خمس وأربعين ومائة 


حتّى نعشهم اللّه وسقاهم الغيث وأبوك حاضر لم يتوسّل به ولقد ا 
١‏ وفلاتة تأغروا وكيوا إلى محمد ين سايماة ب علق بن فييك 
بني | اللّه بن عبّاسء فلمًا رأى موسى قال: لا قرّب الله قرابتكم ولا حيّا 
وجوهكم! تركت البلاد كلّها إلا بلدأ أنا فيه» فإن وصلتُ أرحامكم 
| أغضبت أمير المؤمنين» وإن أطعتّه قطعت أرجامكم. ثم أرسلهم 
| إلى المنصورء فأمر فضّرب موسى وابنه كل واحد خمسماثة سوطء 


علمت أنه لم يبقّ أحد من بني عبد المطّلب بعد النبيّ يكل غيره 
فكانت وراثة من عمومته» ثم طلب هذا الأمر غسير واحاد من ب: 

1 هاشم فلم ينله ! لا ولذه. فالسقاية سقايته» زسوات الع ليده 
والخلافة في ولده» فلم يبقّ شرف ولا فضل في جاهلية ولا إسلام 
في الدنيا والآخرة إلا والعبّاس وارثه مورثه. 


وأمًا ما ذكرت من بدر فإِنّ الإسلام جاء والعباس يمون أبا 


طالب وعياله وينفق عليهم للأزمة التي أصابته؛ ولولا أنّ العباس ش 
أخرج إلى بدر كارهاً لمات طالب وعقيل جوعاً وللحسا جفان عتبة ' 


وشيبة ولكنه كان من المُطّعمين فاذهب عنكم العا والسة وكفاكم 
النفقة والمؤونة» ثم فدى عَقيلاً يوم بدرء قكيف تفخر علينا وقد 


عجزتم عنه؛ ولم تدركوا لأنفسكم! والسلام عليكم ورحمة اللّه. 


فكان محمّد قد استعمل محمد بن الحسن بن معاوية بسن عبد | فقال: شاو عمومتك يا أمير المؤمنين. ثم قال: فأين قول ابن 
اللّه بن جعفر بن أبي طالب على مكّةء والقاسم بسن إسحاق على | هرئمة: 3 

اليمن» وموسى بن عبد الله على الشام؛ فأما محمد ين الحسن ' ش 5 5 القوءً 8 
: 000 : 1 نزور أمرالا يمحض القوم سره 
القاسم فسارا إلى مكة. ف ل عبد الله عامل | 5 : 
والقاسم فسارا إلى مكة» فخرج إليهما السري بن عب “4 | إذاما أنى شيا مضى كالني أنى راكاد ني دام ركاف 


المنصور على مكة فلقيهما ببطن أذاخر فهزماه. 
ودخل محمد مكة وأقام بها يسيراء فأتاه كتاب محمّذ بن عبد 
الله يأمره بالمسير إليه فِيمَنْ معه ويخبره بمسير عيسى بن موسى 


إليه ليحاربه» فسار إليه من مكة هو والقاسم. فبلغه بنواحي قَدَيِد ش فاعية: وبحتة عه مّد بن أبي العبّاس السفاح» وكثير بن + 


قل محمّد» فهرب هو وأصحابه وتفرّقواء فلحق محمّد بن الحسن العبدي, وابن قَخُطبة؛ وهزارمرد وغيرهم, وقال له حين ودّعه: , يا 


بإبراهيم فإقام عنده حتى قتل إبراهيم واختفى القاسٍ بالمدينة حتى 
أخذت له ابنةٌ عبد الله بن محمّد بن على بن عبد اللّه بن جعفره 


امرأة عيسى, الأمانَ له ولإخوته معاوية وغيره. 


وأما موسى بن عبد الله فسبار نحو الشام ومعه رزام مولى ؛ 


| فلم يتأوهوا. فقال المنصور؛: اعذرت اهل الباطل في صبيرهم» فسا 


بال هؤلاء؟ فقال موسى: أهل الحى أولى بالصبر. 
! وأمر بهم فسُّجتوا. 


ثم أخرجهم 


ا وبينهما ياء مثئاة من تحتها). 
عُلناكم في الكفر وفديناكم [من الأسر] وحزنا عليكم مكارم الآباء ْ 
وورثنا دونكم خاتم الأنيياء وطلبنا بثأركم فأدركتا منه ما (847/9) ' 


ذكر مسير عيسى بن موسى إلى محمّد بن عبد الله وقتله 


ثم إن المنصور أحضر ابن أخيه عيسى بن موسى بن محمد بن 


| علي بن عبد اللّه بن عبّاس وأمره بالمسير إلى المدينة لقتال محمد. 


أ وما (ه/044) هو إلا أن ت* 


. 


ولايتجي الأدنين عمٌايحاول 


فقال المنصور: امض أيّها الرجلء فوالله ما يراد غيري وغيرك» 
سحن الت او اتيكين آنا قيار وير 


معه الجنود. وقال المنصور لما سار عيسى: لبتي انما دل 


عيسى إِنِي أبعئك إلى ما بين هذيْنه وأشار إلى جنبيه» فإن ظفضرت 
بالرجل فأغمدٌ سيفك وابذل الأمان» وإن تغيّب فضمنهم إيَاه فإنهم 


محمد بن خحالد القسْري» فانسلٌ منه رزام وسار إلى المنصور | 
برسالة من مولاه محمّد القَْرِيٌ» فظهرٌ محمّد بن عبد اللّه على / 


ذلك؛ فحبس محمّداً القسْري» ووصل موسى إلى الشام فرأى منهم 


أهله» فكان أحستهم قولاً الذي قال: واللّه لقد مللنا البلاء وضقنا ‏ 0 : 
31 0 ال 0 000 صفوان الجُمَحيَء وكتب إلى عبد الله بن محمّد بن عمر بن علي 
حتى ما فينا لهذا الأمر موضع ولا لنا به حاجة» ومنهم طائفة تحلف ١‏ 2 3 
لئن أصبحنا من ليلتنا وأمسينا من غار لسيرفعنٌ أمرناء فكتبتُ إليك , . 
قد غ2 06 2 00 2 إلى المد 5 وعمر بن محمد بن عمرء وأبو عقيل محمد بن عبد الله بن محمد 
وقد غيبت وجهي وخفت نفسي. ثم رجع | يئة.| 0 

سيت ا 


رة/*؛غهم,) 


وقيل: أتى البصرة وأرسل صاحبا له د 
وجاء به على حمال أسود فأدخله الدار التسي سكنها وخرج؛ فلم ١‏ 


000 


| يعرفون مذاهيه؛ ومَنْ لقيك من آل أبي طالب فاكتب إلي باسمه. 


ومَنّْ لم يلقك فاقبض ماله. 
المدينة قال له جعفر في معنى ماله» فقال: قبضه مهديكم. 

فلمًا وصل عيسى إلى فَيْد كتب إلى الناس في حرق حريرء 
منهم: عبد العزيز بن المطلب المخزومي, وعبيد الله بن محمد بن 


بن أبي طالب يأمره بالخروج من المدينة فيمَّنْ أطاعه. فخرج هر 
ولما بلغ محمّداً قرب عيسى من المدينة استشار أصحابه في 


الخروج من المدينة أو المقام بهاء فأشار بعضهم بالخروج عنهاء 
. وأشار بعضهم بالمقام بها لقول رسول الله و: رأيي في درع 


حصينة فأوّلتها المدينة» فأقام ثم استشارهم في حفر خندق رسول 
الله يق فقال له جابر بن أنس؛ رئيس سُليم: يا أمير المؤمنين نحن 
أخوالك وجيرانك وفينا السلاح والكراع» فلا تخندق الخندق» فإِنٌ 
رسول الله صلّى اللّه عليه (ه/ه؛فه) وسلّم؛ خندقه لما اللّهُ أعلم 
به وإن خندقته لم يحسن القتال رجّالة ولم توجّه لنا الخيل بين 
الأزئة وإِنّ الذين تخندق دونهم هم الذين يحول الخندق دونهم. 
فقال أحد بني شجاع: خندق» خندق رسول الله يك فاقتد به» وتريد 
أنت أن تدع أثر رسول اللّه يكل لرأيك! قال: إن واللّه يا ابن تشجاع 
ما شيء أثقل عليك وعلى أصحابك من لقائهم» وماشيء أحبّ 
إلينا من مُناجزتهم. فقال محمّد: إنما اتبعنا في الخندق أثر رسول 
الله ل فلا يردّني أحد عنه فلستُ بتاركه. وأمر به فحُفرء وبدأ هو 
فحفر بنفسه الخندق الذي حفره رسول الله يق للأحزاب. 


وسار عيسى حتى نزل الأعغوصء وكان محمّد قد جمع النساس 
وأخذ عليهم الميئاق وحصرهم فلا يخرجون؛ وخطبهم محمد بن 
عبد اللّه فقال لهم: إنّ عدوّ اللّه وعدوّكم قد نزل الأعرصء وإنّ 
أحقّ الناس بالقيام بهذا الأمر لأبناء المهاجرين والأنصار ألا وإِنا 
قد جمعناكم وأخذنا عليكم الميئاق» وعدوكم عدد كثير والنصر من 
اللّه والأمر بيده وإنه قد بدا لي أن آذن لكمء فمن أحبّ منكم أن 
يق أقان ونا اس ايفن لعن 

فخرج عالم كشيرء وخرج ناس من أهل المدينة بذراريهم 
وأهليهم إلى الأعراض والجبال» وبقي محمد في شيرذمة يسيرة» 
فآمر أبا القَلَمْس برد مَنْ قدر عليه» فأعجزه كثير منهم فتركهم. 


وكان المنصور قد أرسل ابنَ الأصم مع عيسى يُنزله المنازل» 
فلمًا قدموا نزلوا على ميل من المدينة» فقال ابن الأصم: إن الخيل 
لا عمل لها مع الرّجّالة» (ه/045) وإني أخاف إن كشفوكم كشفة 
أن يدخلوا عسكركم. فتأخروا إلى سقاية سليمان بن عبد الملك 
بالجُرف» وهي على أربعة أميال من المدينة» وقال: لا يهرول 
الراجل أكثر من ميلَيْن أو ثلاثة حتى تأخذه الخيل. وأرسل عيسى 
خمسمائة رجل إلى بطحاء ابن أزُهر على ستة أميال من المدينة؟ 
فأقاموا بهاء وقال: أخاف أن ينهزم محمد فياتي مكة فيرده هؤلاء؛ 
فأقاموا بها حتى قتل. 

وأرسل عيسى إلى محمد يُخْبره أنّ المنصور قد آمنه وأهله» 
فأعاد الجواب: يا هذا إِنّ لك برسول اللّه يل قرابة قريبة» وإني 
أدعوك إلى كتاب اللّهِ وسئة نبي والعمل بطاعته؛ وأحذّرك نقمته 
وعلك وان ,لقا لا صرق ناهذا الأ حي قي 1 
عليه وناك أن يقتلك مَنْ يدعوك إلى اللّه فتكون شرّ قتيل» أو تقتله 
فيكون أعظم لوزرك. فلمًا بلغته الرسالة قال عيسى: ليس بيننا وبينه 
إلا القتال. وقال محمّد للرسول: علامَ تقتلونني وإنما أنا رجل فر 


اام ار 


من أن يُقتل؟ قال: القوم يدعونك إلى الأمان» فإن أبيت إلا قتنالهم 
قاتلوك على ما قاتل عليه خير آبائك [علي] طلحة والرَبَيْر على 
نكث بيعتهم وكيد ملكهم. فلمًا سمع المنصور قوله قال: ما سسرني 
أنه قال غير ذلك. 


ونزل عيسى بالجُرْف لاثنتي عشرة مسن رمضان يوم السبت» 
فأقام السبت والأحد وغدا يوم الاثنيّن فوقف على سّلع فنظر إلى 
المدينة ومن فيها: يا أهل المديئة إن الله حرم دماء بعضنا على 
بعض فهلمُوا إلى الأمان! فمَنْ قام تحت رايتنا فهو آمن» ومن دخل 
داره فهو آمن, ومَنْ دخل المسجد فهو آمنء ومّنْ ألقى سلاحه فهو 
آمن. ومْنْ خرج من المدينة فهو آمنء لّوا (//847) بينشا وبين 
صاحبنا فإمًا لنا وإمًا له! فشتموه. وانصرف من يومه وعاد من الغد 
وقد فرّق القواد من سائر جهات المدينة وأخلى ناحية مسجد أيبي 
الجراح» وهو على بُطْحانء فإنْه أخلى تلك الناحية لخروج مَنْ 
ينهزم» وبرز محمّد في أصحابه» وكانت رايته مع عثمان بن محمد 
بن خخالد بن الزبير» وكان شعاره: أحد أحد. فبرز أبو القَلَمّسء وهو 
من أصحاب محمّده فبرز إليه أخو أسد واقتتلوا طويلاًء فقتله أبو 
القَلّمّسء وبرز إليه آخر فقتله» فقال حيسن ضربه: خذها وأنا ابن 
الفاروق, فقال رجل من أضحات عسى: فتلت خيرا من آلف 
فاروق. 

وقاتل محمّد بن عبد اللّه يومئذ قتالاً عظيماً فقتل بيسده سبعين 
رجلء وأمر عيسى حُمَيْدَ بن قَخطبة فتقدّم في مائة كلهم راجل 
سواه فزحفوا حنّى بلغوا جداراً دون الخندق عليه ناس من أصحاب 
محمّدء فهدم حُميد الحائط وانتهى إلى الخندق ونصب عليه أبوابا 
وعبر هو وأصحابه عليها فجازوا الخندق وقاتلوا مِن ورائه أشدٌ 
قتال من يُكرة إلى العصرء وأمر عيسى أصحابه فألقوا الحقائب 
وغيرها في الخندق وجعل الأبوابَ عليها وجازت الخيلٌ فاقتتلوا 
قتالاً شديداًء فانصرف محمد قبل الظهر فاغتسل وتحنط ثم رجع» 
فقال له عبدٌ الله بن جعفر: بأبي أنت وأمي! والله مالك بماترى 
طاقة! فلو أتيت الحسن ب بن معاوية بمكة فإنٌّ معه جل اصحابك. 
فقال: عبات لوو و روك الج 1 
أقتل» وأنت مني في سعة فاذهبْ حيث شعت 

ل م ل 
بقي في ثلاثماثة رجل يزيدون قليلاء فقال لبعض أصحابه: نحن 
اليوم بعدّة أهل بدر. وصلَّى محمّد الظهر والعصرء وكان معه عيسى 
بن فير وهو يناشده إلا ذهبت إلى البصرة ة أو غيرهاء ومحمّد 
يقول: واللّه لا بتلون بي مرتين» ولكن اذهب أنت حيث شئت. 
فقال ابن خحُضَير: وأين المذهب عنك؟ ثم مضى فأحرق (048/8) 
الديوان الذي فيه أسماء مَنْ بايعه. وقتل رياح بن عثمان وأخخاه 
عبّاس بن عثمان وقتل ابنَ مسلم بن عُقْبَة المرَي ومضى إلى محمّد 


0-1 


بنة عي د ارفين وفانة 


بن القَسْريُ وهو محبوس ليقتله فعلم به فردم الأبواب دونه. فلم | 
يقدر عليه ورجع إلى محمد فقاتل بين يديه [حتى قتل]. 
وتقدّم حُمَيد بن قَحُطبة وتقدّم محمّد فلمًا صار ينظر مسيل ' 


لوي ا 1 
رامس أكر مدن الجر ان بسرت قله اع لد 


أصحاب محمّد: دخلت المدينة» فهربواء فقال يزيد: قفو ا 

/ أ توه الو عه ع لوا حل لوا 

عيسى ودخلوا منه أيضا وجاؤوا من وراء أصحاب محمّد. ونادى: 7 0 
' خلت من شهر رمضان. وكان المنصور قد بلغه أنْ عيسى قد هزم 


يمعنموب ولا لا نين إلا دنه يمي مسلما. 


محمد حُمَيْدَ بن قخطبة: ابر إليّ فأنا محمد بن عبد اللّه. فقال. 
حمّيد: قد عرفتّك وأنت الشريف ابن الشريف الكريم ابن الكريم». 

لا واللّه لا أبرز ! ليك وبين يدي من هؤلاء الأغمار أحدء فإذا فرغت 
منهم فسأبرز إليك. (845/8) وجعل حُمَيد يدعو ابن ضير إلى 
الأمان ويشحٌ به على الموت؛ وابن خضير يحمل على الناس راجلاًا 
لا يصغي إلى أمانة وهو يأخذه بين يديه فضربه رجل من أصحاب 
عيسى على أليته فحلّهاء فرجع إلى أصحابه فشدّها بشوب ثم عاد 
إلى القتال» فضربه إنسان على عينه فغاص السيف وسقطء فابتدروه: 
فقتلوه واحترُوا رأسه وكأنه باذنجانة مفلقة مسن كثرة الجراح فيه.. 
فلمًا قتل تقدّم محمد فقاتل على جيفته. فجعل يهذ الناسَ هذاء. 
وكان أشبه الناس بقتال حمزة. ولم يزل يقاتل حتى ضربه رجل 
دون شحمة أذنه اليمنى فبرك لركبته وجعل يذب عن نفسه ويقول:! 
ويحكم ابن نبيكم مجرّح مظلوم! فطعنه ابن قَخْطبة في صدره 


فصرعه» ثم نزل إليه فاحترٌ رأسه وأتى به عيسى؛ وهو لا يعرف من 
كثرة الدماء. 
وفيل: إن عب عيسى اتهم ابن قحطبة وكان ة في الخيل» فقال له: ما 


١ ْ‏ السو ناح وان ف نه رأفطاء زناه دان هيزن 


إٍ! معه حتّى أخذه منه المهدي» ثم صار إلى الهادي» فجرّبه على كلب 


| (0860/8) فانقطع السيف. وقيل: بل بقي إلى أيام الرشيد» وكان 


| يتقلده راي تساي مار فقارة. 
فزقم ليه فثال بمشهيد: كذبتم, ما لهذا ار 0 


واقعة الاق تزربو المبدانة مس رك رعق وال 58 المؤمنين و كما لسار وإن كان 7 00 
ا ع عام بن لوز زات يفا عا و أرقتل مو 
تعمل تقر ادن أشيحات عشي عن شل تلم والخيدر وا انيه إلون. للدي على بن عد للدي يسدر بن اضر ساني ربالشارة مع 
المدينة؛ وامرت أسماء بنت حسن بن عبد الله بن عبيد الأّه بن | الاسم بن الحسق بن بزند بن الحيين بان علي ين ابي اليه 
عاق بن وار قم علو عدار مندلمة عار تمد فأرسل معه رؤوس بني تجاع» فأمر المنصورٌ فطيف 


في الكرفة وسيّره ؛ الى الآفاق؛ ولما رأى المنصرد رؤوس بني 


وكان قتل محمّد واصحابه يوم الاثثين بعد العصر لأربع عشرة 


فقال: كلا؛ أين لعب أصحابنا وصبياننا بها على المنابر ومشورة 
النساء؟ ما أنى لذلك بعدً! ؛ ثم بلغه أن محمّداً هرب فقال: كاك نا 
| أهل بيت لا نفر. فجاءته بعد ذلك الرؤوس. 


ولما وصل رأس محمد إلى المنصور كان الحسن بن زيد بن 
الحسن بن علي عنده» فلما ما رأى الرأسَ عظم عليه قتجلد خوفاً من 
المنصورء وقال لنقيب المنصور: أمو؟ قال: هو فلذهم» وقال: 
. لوددت أنا الركانة إلى طاعته وأنّه لم يكن فعل ولا قال وإلا فأمٌ 
موسى طالق» وكانت غاية أيمانه؛ (ه/281) ولكنه أراد قتله» 
وكانت نفسه أكرم علينا من نفسه؛ فبصق بعضْ الغلمان في وجهه. 
فأمر المنصورٌ بأنفه فكسر عقوية له. 

ولما ورد الخبر بقتل محمد على أخيه إبراهيم يم بالبصرة ة كان يوم 
العيذ» فخرج فصلَى بالناس ونعاه على المنبر وأظهر الجرع عليه 


وتمثل على المنبر : 

ْ .| يبا المنازليا خسير الفوارس مَنْ يُفجعْ بمثلكَ في الدنيا فقد فُجعا 
الله يعلمٌ نسي لو خحْشيهِمُ وأوجس القلبُ من خوف لهم فزعا 
لميقتلوهولم ألم أخخي بدا حتى نموث جميصاً أو نعيششَ معا 


أراك تبالغ. فقال له: : اتتهمني؟ فواللّه لأضربنٌ محمّداً حين أرام 
بالسيف أو أُقْتّل دوته. قال: فمرّ به وهو مقتول فضربه ليبرٌ يميله. 2 ١‏ 


وقيل: بل رمِي بسهم وهو يقساتل فوقف إلى جدار فتحاماه 
الناُ فلمًا وجد الموت تحامل على سيفه فكسره؛ وهو ذو الفقار 
سيف علي» وقيل: بل أعطاه رجلاً من التجار كان معه وله عليه 
أربعمائة دينار وقال: خذه فنك لا تلقى أحداً من آل أبي طالب إل 
أخذه وأعطاك حقّك؟ فلم يزل عنده حتّى ولي جعفر بن سليمان 
ا 


ولبافتل عكة اسل ميسن الوية السينت في فواههم 
بالمدينة ونادى مناديه: من دخل تحت لواء منها فهو آمسن. وأخذ 
اصحاب محمّد فصلبهم ما بين تي اوداع إلسى دار عمر بنْ عبد 
العزيز صفيّن ووكل بخشبة ابن خضير مَنْ يحفظهاء فاختمله قوم 
من الليل فواروه سر وبقي الآخزون ثلاثاء فأمر بهم عيسى» » فألقوا 
على مقابر اليهود؛ ثم ألقوا بعد ذلك في خندق في أصل ذبابء 


فأرسلت زينب بنت عبد اللّه أخت محمد وابنة فاطمة إلى عيسى: 
إنكم قد قتلتموه ل ا فأذن 
لهاء فدّفن بالبتقيع. 

وقطع المنصورٌ الميرة في البحر إلى المدينة ثم أذن فيها 
المهدئ. ره/اهه) 


ذكر بعض المشهورين ممّن كان معه 
وكان فيمَنَ معه من ب؛ بني هاشم أخوه موسى بن عبد اللَّه 


وحسين وعليّ ابنا زيد بن علي بن الحسسين بسن علي. ولما بلغ 
المنصورٌ أنّ ابني زيد أعانا محمدا عليه قال: عجبا لهما قد خرجا 
علي وقد قتلنا قاتل أبيهما كما قثله» وصلبناه كما صلبه؛ وأحرقناه 
كما أحرقه! 


وكان معه حمزة بن عبد اللّه بن محمّد ين الحسين وعليٌ وزند 
المنصورء والحسن ويزيد وصالح بنو معاوية بن عبد الله بن جعفر 
بن أبي طالب والقاسم بن إسحاق بن عبد اللّه بن جعفر» 
والمرجى علي بن جعفر بن إسحاق بن علي بن عبد الله بن جعفرء 
مع المنصورء ومن غيرهم: محمد بن عبد الله بن عمرو 
بن سعيد بن العبّاس؛ ومحمد بن عَجْلانَء وعبد الله بن عمر بن 
حفص بن عاصم؛ فأخذ أسيراً فأتي به المنصورء فقال له: أنت 
الخارج علي؟ قال: لم أجد إلا ذلك أو الكفر بما أنزل الله على 
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محمد. 


وكان أبوه 


وكان معه أبو بكر بن عبد اللّه بن محمد بن [أبي] سَبرة» وعبد 
الواحد بن أبي عون مولى الأزد» وعبد الله بن جعفر بن عبد 
. الرحمن بن المِسُوّر بن مَخرمة» وعبد العزيز بن محمد الدّراوَردي» 
وعبد الحميد بن جعفرء وعبد الله بن عطاء بن يعقوب مولى بني 
سيباع» وإبراهيم وإسحاق وربيعة وجعفر وعبد الله وعطاء ويعقوب 
وعثمان وعبد العزيز بنو عبد الله بن عطاءء وعيسى (887/8) ابن 
ختضير» وعثمان بن خضّير» وعثمان بن محمّد بن خالد بن الرْبَيْره 
هرب بعد قتل محمد فأتى البصرة» فأخذ منها وأني به المنصورء 
فقال له: هيه يا عثمان! أنت الخارج علي مع محمّد؟ قال: بايعته أنا 
وأنت بمكة فوفيت ببيعتي وغدرت ييعتك! قال: طاح اللكد» 
قال: ذاك من قامت عنه الإماء! يعني المنصورء فأمر به فقتل. 


وكان مع محمّد عبد العزيز بن عبيد الله بن عبد اللّه بن عمر 
بن الخطابء وأخذ أسيراء فأطلقه المنصور؛ وغبد العزيز بن 
إبراهيم بن عبد الله بن مُطيع؛ وعلي بن عبد المطّلب بن عبد الله 
بن خنطب» وإبراهيم بن جعفر بن مُصْعْبٍ بن الزّبِي وهشام بن 
عُمارة بن الوليد بن عدي بن الخيار» وعبد اللّه بن يزيد بن هُرْمِرء 
وغيرهم ممَنْ تقدّم ذكرهم. 


سنة خحمس وأربعين ومائة 
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ذكر صفة محمّد والأخبار بقتله 


كان محمّد أسمر شديد السمرة» وكان المنصور يسمّيه محمّماء 
وكان سميئاً شجاعاً كشير الصوم والصلاة» شديد القوّةء وكان 
يخطب على المنبر فاعترض في حلقه يلغم فتنحنح فذهب ثم عاد 
فتنحنح فذهب ثم عاد فتنحنح فنظر فلم ير موضعاً يبصق فيه فرمى 
بنخامته في سقف المسجد فألصقها فيه. 

ومسّئل جعفر الصادق عن أمر محمّد فقال: فتنة يُقَنّل فيها 
محمد ويُقئل أخوه لأبيه وأمّه بالعراق وحوافر فرسه في ماء. 

فلمًا قل محمّد قبض عيسى أموال بني الحسن كلها وأموال 
جعفرء فلقي جعفرٌ المنصورٌ فقال له: رد علي قطيعتي من أبي زياد. 
قال: إياي تكلم (ه/04ه) بهذا؟ واللّه لأزهقنّ نفسك! قال: فلا 
تعجل علي قد بلغت ثلاثاً وستين سنة وفيها مات أبي وجادّي 
وعلىْ بن أبي طالب» وعلي كذا وكذا إن ربتك بشيء» وإن بقيت 
بعدك إن ربت الذي يقوم بعدك. فرق له المنصور ولم يردٌ عليه 
قطيعته» فردّها المهدي على ولده. 

وقال محمد لعبد اللّه بن عامر الأمتلمي: تغشانا سحابة فإن 
أمطرئنا ظفرناء وإن تجاوزتنا إليهم فانظر إلى دمي عند أحجار 
الزيت. قال: فوالله لقد أظلتنا سحاب فلم تمطرناء وتجاوزنا إلى 
عيسى وأصحابه فظفروا وقتلوا محمدا ورأيتُ دمه عند أحجار 
الزريت. ١‏ 

وكان قتله يوم الاثيّن لأريعَ عشرة خلت من رمضان سنة 
خمس وأربعين ومائة. 


وكان يلقّب المهدي والنفس الزكية. 


وممًا ري به هو وأخوه قول عبد الله بن مُْعَب بن ثابت: 


ياصاحي دعا الملامسة واعلما أن لست قي هنا بِالُومٌ نكما 
وتفابق بر للبيف لما لاباسّأن تفابه وت لما 
قبرتضمّن حير اهل زماته ‏ حَسبأوطيسب سسجيّةِ وتكرما 
جل نفى بالعدل جَوْرَ بلاضا وعفاعظيمساتت الأمور وأنعما 

ْ رهأووه,) 
لم يجنبْ قصد السبيل ولم يجسرٌ ا 
لو أعظم الحدثان ششسيئاً قبله بعد لبي به لكنست المعظّما 
أوكان ملم بالسلامة قله احداً لكان قصناره أن يسلما 
ضحوا بسإبراهيم خيرٌ ضحّة قصرّمتلافٌ هتصرّماسا 
بطلا يضوضٌ بيه غمراقه لاطائشارَع ف أولا مس لما 


حّى مضت فيه السيوفٌ وريما 


كانت حيُوفهمُ السيوفُ وريمَا 


ونساؤهم في دورهيٌُ نوائححٌ سجع الحمبام إذا الحمامٌ ترنما 


يتوصّلسون بقتنله ويرونه تشرّفا لهسم عند الإمام ومغتما 


واللّه لو شهد النبِيمحمد صل الالَّهُعلى الي وسلما 


تلك القرابة واستَحلوا المُحِرُما 
ولما قل محمّد قام عيسى بالمديئة آيَاماً ثم سار عنهنا صبح | 
تسم عشرة خلت من رمضان يريسد مكّة معتصراً واستخلف على 


المدينة كثبر بن حُصين» فاقام بها شهرا: ثم استعمل المنصورٌ عليها 


حَى لأيقن أنهم قد ضيّعوا 


إٍ سنة خمس وأربعين ومانة : 


فخطبهم ابن أبي سبرة وحنّهم على الطاعة» فتراجعواء ولم يصل 
الناس يومئذ جُمعْة؛ فلمًا كان وقت البيشاء ء الآخرة لم يجب المؤذن 


أحد إلى الصلاة بهم؛ فقدم الأطبغ ابن سفيان بن عساصم بسن عبد 


العزيز بن مروان» فلها وقف للصلاة واستوت الصفوف أقبل عليهم 
بوجهه ونادى بأعلى صوته: أنا فلان بن فلان اصلي بالناس على 
طاعة أمير المؤمنين» يقول ذلك مرّئين وثلاثء ثم تقدّم فصلى بهم؛ 
فلمًا كان الغد قال لهم ابن أبي سبرة : إتكم قد كان منكم بالأمس ما 


قد علمتم ونهبتم طعام أمير المؤمنين» فلا يبقينَ عند أحد منه شسي* 


| إل ردّه؛ فردّوه؛ ورجع ابن الربيع من , بطسن نخل ملع يدوثيق 


ذكر وثوب السودان بالمدينة 
وفيها ثار السودان بالمدينة على عاملهها عبد اللّه بن الربيع | 
الحارثي فهرب منهم. 


وبر 
المدينة وقدمها لخمس بقين من شوال» فنازع جنده التجارٌ في | 
بعض ما يشترونه منهم» فشكا ذلك التجارٌ إلى ابن الربيع» فانتهرهم , 
وشتمهم؛ فتزايد طمعٌ الجند فيهم فعدوا على رجل صيرفي فنازعوة | 
كيسه؛ فاستعان بالناس فخلّص مالّه منهم» وشكا أهلٌ المدينة ذلك | 
منهم فلم ينكره ابنُ الربيع؛ ثم جاء رجلٌ من الجدد فاشترى من | 
جز اتنا بوم لخت رام وسيل تسواوكهر عليه اميف فضريه' 
الجرّار بشغفرة في خاصرته فقتله. واجتمع الجّزارون وتنادى | 
السودان على الجند وهم يروحون إلى الجمعة فقتلوهم بالعمد , 
ونفخوا في بوق لهمء فسمعه السودان من العالية والسافلة فأقيلوا| 
واجتمعواء وكان رؤساؤهم ثلاثة نفر: وثيق» ويعقل» وزمعة. ولم | 
يزالوا على ذلك من قتل الجنئد حتى أمسوا. 


فلمًا كان الخد قصدوا ابنَ الربيع فهرب منهم وأتى بطن نخل. - 
على ليلبَيّْن من المدينة فنزل به. فانتهبوا طعاماً للمنصور وزيا 
وقسباً فباعوا حمل الدقيق بدرهَمَيْنَء وراوية الزيت بأربعة دراهم. ٍْ 


وسار سليمان بن ملس ذلك اليوم إلى المنصور فأخبره. 


١‏ صبيّ ثم زال عنّي؛ وسار حتى نزل ادير 
ْ المعروف بالخلدء ودعا بصاحب الدير وبالبطريق صاحب رحا 


وكان أبو بكر بن أبي ستبرة ف في الحبس قد أخذ مع محمّد بن 
عبد الله فضّرب (//061) وحبيس مقيّداء فلمًا كان من السودان ما 
كان خرج في حديده من الحبس فأتى المسجد فأرسل إلى محمد 
بن عمران ومحمّد بن عبد العزيز وغيرهما فاحضرهم عندده فقسالة 
أنشدكم الله وهذه البلية التي وقعت! فو الله إن ث ثبت علينا عند 
أمير المؤمنين بعد الفعلة الأولى إن لهلاك البلد وأهله والعبياد في 
برق ١‏ عنعوي اميا الهم تدهم في الرجمة واليرة ف 
رأيكم فإنهم أخرجتهم الحميّة. 


فذهبوا إلى العبيد فكلّموهم, فقالوا: ارك ريك لدي 
قمنا إلا أئفةً مما عُمل بكم فَأمْرْنا إليكم؛ فأقبلوا بهم إلى المسجد؛ 


| ويعقل وغيرهما. 
اذكر بناء مدينة بَغداد 
فيها ابتدأ المنصوّر في بناء مدينة يغداد 


وسبب ذلك أنّه كان قد ابتنى الهاشميّة بنواحسي الكوفة؛ فلمًا 
ثارت الراونديّة فيها كره سكانها لذلك ولجوار أهل الكوفة أيضاًء 


١‏ | فإنه كان لا يأمن (ه/264) أهلها على نفسه.؛ وكانوا قد أفسدوا 


جنده. فخرج بنفسه يرتاد له موضعاً يسكنه هو وجنده» فانحدر إلى 
| جَرْجرَاياء ثم مّ أصعد إلى الموصل وسار .نحو الجبل في طلب مسنزل 
| يبئى يه. لت بعد جنا لجال رونا مقف » فسأله 
. الطبيبُ الذي يعالجه عن سبب حركة المنصورء فأخبره» فقال: إنا 
| نجد في كتاب عندنا أنّ رجلا يُدُعى مقلاصاً يبني مديئة بيسن دجلة 
. والصّراة تُدعَى الزوراء» فإذا أسّسها وبنى بعضها أتاه فَْتَقٌّ من 
الحجاز فقطع بناءها وأصلح ذلك الفتق» ثم أتاه فتقُ من البصرة 


ؤ أعظم منه فلا يلبث القتقان أن يلتئما ثم يعود إلى بنائها فيتمّهء ثم 


: يعمّر عُمْراً طويلاً ويبقى المّلك في عقبه. 
فقدم ذلك الجندي إلى عسكر المنصور وهو بنواحي الجبل 
فأخبره الخبرَء فرجع وقال: ني أنا واللّه كنت أَدْعَى مقلاصاً وأنا 
الذي حذاء قصره 


البطريق وصاحب بغداد وصاحب المخرم وصاحب بستان النفئس 
وصاحب العتيقة فسألهم عن مواضعهم وكيف هي في الحر والسبرد 
والأمطار والوحول والبقّ والهوام» فأخيره كلّ منهم بما عنده» ووقع 
اختيارهم على صاحب بغداد» فأحضره وشاوره. 
فقال: يا أمير المؤمنين سألتّي عن هذه الأمكنة وما تختار منهاء 
ان أرى أن تنزل أربعة طساسيج في الجانب الغربي طسُوجين 
وهما بطري وبادُورياء وفي الجانب الشرقي طسُوجين وهما نهسر 
يوق وكَلُواذي» فيكون بين نخل وقرب الماء» وإن أجدب طسُويٌ 
وتأخرت عمارته كان في الطسّوج الآخر العمارات» وأنت يا أمير 
المؤبين على الصّراة تجيئك الميرة في السفن من الشام (065/8) 
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والرقُة» والغرب في طوائف مصرء وتجيئك المصيرة من الصين 
والهند والبصرة وواسط وديار بكر والروم والموصل وغيرها في 
دجلة: وتجيئك الميرة من أرمينية وما اتصل بها في تامرًا حتى 
يتصل بالزاب» فأنت بين أنهار لا يصل إليك عدوّك إلا على جسر 
أو قنطرة» فإذا قطعت الجسر وأخربت القنطرة لم يصل إليك» 
ودجلة والفرات والصّراة خنادق هذه المدينة» وأنت متوسط للبصرة 
والكوفة وواسط والموصل والسواد. وأنت قريب من البرٌ والبحر 
والجبل. 

فازداد المنصورٌ عزماً على النزول في ذلك الموضع. 

وقيل إِنّ المنصور لما أراد أن يبني مدينته بغداد رأى راهباً 
فناده» فأجابه» فقال: هل تجدون في كتبكم أنه يُبنى هاهنا مديلة؟ 
قال: 0 قال: فأنا كنت أدعى مقلاصاً في حدائتي. 


فابتدأ المنصورٌ بعملها سنة حمس وأربعين» وكتب إلى الشام 
والجبل والكوفة وواسط والبصرة في معنى إنفاذ الداع والقَعَلةء 
وأمر باختيار قوم من ذوي الفضل والعدالة والفقه؛ وأمر باختيار 
قوم من ذوي الأمانة والمعرفة بالهندسة؛ فكان من أحضر لذلك 
الحجاج ب بن أرطاة» وأبو حنيفة» وأمر فخطّت المديئة وحُفر الأساس 
وضرب اللَّينُ وطبخ الآجرّء فكان أوّل ما ابتندا به منها أنه أمر 
بخطها بالرماد» فدخلها من أبوابها وفضّلانها وطاقاتها ورحابها 
وهي مخطوطة بالرماد, ثم أمر أن يُجْعَل على الرماد حب القطن 
ويشعل بالنار» ففعلواء فنظر إليها وهي تشتعل ففهمها وعرف 
رسمها وأمر أن يُحفر الأساس على ذلك الرسمء ووكل بها أربعة 
من القوّاد» كل قائد بربع» ووكل أبا حنيفة بعد الآجرٌ واللبن» وكان 
قبل ذلك قد أراد أبا حنيفة أن يتولى القضاء والمظالم فلم يُجب» 
فحلف المنصورٌ أنه لا يقلع عنه أو يعمل له. فأجابه إلى أن ينظر 
في (ه/50ه) عمارة بغداد ويعدٌ اللبن والآجّر بالقصبء وهو أول 
من فعل ذلك. ١‏ 

وجعل المنصورٌ عرض أساس السور من أسفله خمسين 
ذراعاء ومن أعلاه عشرين ذراعاء وجعل في البناء القصب 
والخشبء ووضع بيده أوّل لبنة» وقال: بسم اللّه والحمد لله 
والأرض لله يورثها مَنْ يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ثم قال: 
ابنوا على بركة الله. 

فلمًا بلغ السورٌ مقدار قامة جاء الخبرٌ بظهور محمد بن عبد 
اللّهء فقطع البناء ثم أقام بالكوفة حتى فرغ من حرب محمّد وأخيه 
إبراهيم ثم رجع إلى بغداد فأتم بناءها وأقطع فيها القطائع 
لأصحابه. 


وكان المنصور قد أعدّ جميع ما يحتاج إليه من بناء المدينة مد 
جميع اج إليه من من 


] 


خشب وساج وغير ذلك. واستخلف حين يشخص إلى الكوفة على 
إصلاح ما أعدٌ املم مولاه؛ فبلغه أن إبراهيم قد هزم عسكرٌ 
المنصورء فأحرق ما كان خلفه عليه المنصورء فبلغ المنصورٌ ذلك 
فكتب إليه يلومه» فكتب إليه أسّلم يخبره أنه خاف أن يظفر بهم 
إبراهيم فياخذه: فلم يقل له شيئا. 


وسنذكر كيقيّة بنائها في سنة ست وأربعين ن إن شاء اللّه. 


ذكر ظهور إبراهيم بن عبد اللّه بن الحسن أخي محمّد 

فيها كان ظهور إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب» وهو أخو محمد, المقدّم ذكره» وكان قبل ظهوره قد طلب 
أشدّ الطلب فحكت جارية له أنه لسم تقرّهم أرضٌ خمس سنين» 
مر بفارس ومرَة بكرمان (059/9) وَمْرَةٌ بالخبل وهر بالحجازر 
ور بالتمن ومرَة بالشامء ثم إنه قدم الموصل وقدمها المنصور 
في طلبه؛ فحكى إبراهيم قال: اضطرّني الطلبُ بالموصل حتى 
جلست على مائدة المنصور ثم خرجت وقد كف الطلب؛ وكان 
قوم من أهل العسكر يتشيّعون فكتبوا إلى إبراهيم يسألونه القدوم 
إليهم ليثبوا بالمنصورء فقدم عسكر أبي جعفر وهو بغداد وقد 
خطهاء وكانت له مرآة ينظر فيها فيرى عدوّه من صديقه؛ فنظر فيها 
فقال: يا مسب قد رأيت إبراهيم في عسكري وما في الأرض 
أعدى لي منه؛ فانظر أي رجل يكون. 


ثم إنّ المنصور أمر ببناء قنطرة الصتراة العتيقة» فخرج إبراهيم 
ينظر إليها مع الناس» فوقعت عليه عِين المنصورء فخنس إبراهيم 
وذهب في الناس فأتى قاميا فلجأ إليه» فأصعده غرقة له. وجدٌ 
المنصورٌ في طلبه ووضع الرّصّد يكل مكان؛ فتشب إبراهيم مكانه» 
فقال له صاحبه سفيان بن حيّان القَمَيّ: قد نزل بنا ما ترى ولا بد 
من المخاطرة. قال: فأنت وذاك. فأقبل سفيان إلى الربيع فسأله 
الإذن على المنصورء فأدخله عليه» فلمًا رآه شتمهء فقال: ياأمير 
المؤمنين أنا أهلٌ لما تقول» غير أنّي أتيئك تائبا ولك عندي كل ما 
تحبه وأنا آتيك بإبراهيم بن عبد اللّهء إني قد بلوتهم فلم أجد فيهم 
خيرأ» فاكتب لي جوازاً ولغلام معي يحملني على البريد ووجّة 
معي جنداً. فكتب له جوازاً ودفع إليه جنداً وقال: هذه ألف دينار 
فاستعنْ بها. قال: لا حاجة لي فيهاء وأخذ منها ثلاثماثة دينار وأقبل 
والجند معه فدخل البيت» وعلى إبراهيم جبّة صوف وقباءٌ كاقبية 
الغلمانء فصاح بهء فوثب وجعل يأمره وينهاه» وسار على البريد. 
رهلتكة) 


وقيل: لم يركب البريد. 


وسار حتى 0 لمان فمئعه صاحب تار بهاء 0 
لراك كيه الله لي بك ل 1 


منة عضن زا رهن ونال 


قدما البصرة» فجعل يأتي بالجند الدار لها بابان فيقعد البعض منهم 
على أحد البابِيّن ويقول: لا تبرحوا حتى آثيكم؛ فيخرج من الباب 
الآخر ويتركهمء حتى فرّق الجند عن نفسه وبقي وحده. 

وبلغ الخبرٌ سفيان بن معاوية أميرٌ البصرة» فأرسل إليهم 
فجمعهم:وطلب المي فأعجزه؛ وكان إبراهيم قد قدم الأهواز قبل 
ذلك واختفى عند الحسن بن خْبيّبِء وكان محمّد بن الحُصّيِن 
يطلبه» فقال يوماً: إن أمير المؤمنين كتب إلي يُخبرني أنّ المنجّمين 


أخبروه أنّ إبراهيم نازلٌ بالأهواز في جزيرة بين نهرَيْنَ وقد طَلبَهُ افهّبت 


في الجزيرة وليس هناك» وقد عزمت أن أطلبه غدا بالمدينة» لعل 
أمير المؤمنين يعني بقوله بين نهرَيْن بين دُجَيْل والمَسُرقان. فرجع 
الحسنُ بين خيب إلى إبراهيم فأخبره وأخرجه إلى ظاهر البلد. 
وتوإيطلية يمنا ذلك اليوم: 


فلمًا كان آخر النهار خرج الحسنّ إلى إبراهيم فأدخله البلد. 
وهما على حمارّين» وقت العشاء الآخرة» فلقيه أوائل خيل ابن 
الخصّين» فنزل إبراهيم عن حماره كأنّه يبول» فسأل ابن الحصين 


وتركه. .ورج لس إلى اب فاه وض إلى مه فار 


دما: 


ثم إن إبراهيم يم قدم البصرة» فقيل: قدمها سنة خمس وأريعين 


يعد ظهور(857/8) أخيه محمد بالمدينة» وقيل: قدمها سنة ثلاث 1 


وأربعين ومائة؛ وكان الذي أقدمه وتولّى كراهء في قول بعضهمء 
يحيى بن زياد بن حيّان النبطي وأنزله في داره في بني ليثء وقيل: 
نزل في دار أبي فروة» ودعا الناس إلى بيعة أخيه؛ وكان أوّل من 


1 ا 
بايعه ُمّيلة بن مُرّة عع وعفوالله بن سفيان» وعبد ارايت 0 إبراهيمٌ إلى فارس عمرًو بن شذاد» فقدمها وبها عامل وعبد 


زياده وعمرو بن سلمة الم وعبد الله بسن يحو بن الصمد ابنا علي بن عبد الله بن عيّاس» فبلغهما دلو عمرو وهما 
الرقاشي» وندبوا الجا (الجارهه التقيرة دش راشياه لبا بي« 0 | دارابجرد ف بهاء فصارت فارس في يد 
واجاة افا عن ين بوتي وتعا بن سات وعياه من العراة ١‏ روه راوس ورا مروان ين سعيد اله جا في سبعة عشر ألفاً 
ا ل ل 
د عد الم ا الا ورا فملكها الى 8 3 يي وأرسل الم موُ لحوبه عام بن إسماعيل ال لثما 
ما ل ال ان د لد اس بلطور سرب ونس لمعي 
. والمنصور. فلمًا قتل إبراهيم هرب مروان ابن سعيد عنهما فاختفى 
ولما ظهر أخوه محمّد كتب إليه يأمره بالظهور» فوجم لذلك! 


واغتمء فجعل بعضُ أصحابه يسهّل عليه ذلك وقال له: قد اجتمع ‏ 


بني يشكر» وكان سفيان بن معاوية قد مالا على أمره. 


لك أمرك فتخرج إلى السجن فتكسّره من الليل فتصبح وقد اجتمع | 
لك عالم من الناس. وطابت نفسة وكان المنصورٌ بظاهر الكوفة»| 
كما تقدّم» في قلّة من العساكرء وقد أرسل ثلائة من القوّاد إلى 


سفيان بن معاوية بالبصرة مَدَدأ له ليكونوا عوناً له على إبراهيم إن 
ظهر. 

ا نار راضم الجعرر ريل وكيا علض امم 
القرّادَ عنده؛ وظهر إبراهيم أوّل شهر رمضان سنة خمس وأربعين 
وماثة فغنم دواب أولئك الجند وصلّى بالناس الصبسح في الجامع 
وقصد دار الإمارة ويها سفيان متحصّناً في جماعة فحصرهء وطلب 
ل ل ا 
ْ فهّبت الريحٌ فقلبته قبل أن يجلسء » قتطير الناسُ بذلكء فقال 
(ه/4<ه) إبراهيم: | إنا لا نتطيّر. وجلس عليه مقلوباً وحبس القوَادٌ 
وحبس أيضاً سفيان بن معاوية في القصر وقيّده بقيد خفيف ليعلم 
المنصور أنه محبوس 

ْ وبلغ جعفراً ومحمّدااِبنَيْ سليمان بن علي ظهررٌ إبراهيم» فاتا 
في ستّمائة رجلء فأرسل إليهما إبراهيمٌ المضاء بن القاسم الجزري 
افي خمسين رجلاًه فهزمهماء ونادى منادي إبراهيم: لا يُتبع مهزوم 
ولا يُذَفْف على جريح. 


ومضى إبراهيم بنفسه إلى باب زينب بنت سليمان بن علي بسن 
عبداللّه بن عبّاسء وإليها يُنسَب الزينبيون من العبّاسيين» فنادى 
! بالأمان وأن لا يعرض لهم أحدء فصفت له البصرة» ووجد في بيت 
0 ألفْيْ آلف درهمء فقوي بذلك وفرض لأصحابه لكل رجل 
0 فلمًا استقرّت له البصرةٌ أرسل المُغيرة إلى الأهواز فبلغها قي 
مائتي رجل؛ وكان بها محمّد بن الحُصّيْن عاملاً للنصورء فخرج 
إليه في أربعة آلاف فالتقواء فانهزم اير الكُمكن :دغل المقتيرة 
الأهوانٌ وقيل: إنما وجّه المغيرة بعد مسيره إلى بَاخَمّْرى» وسيّر 


حتّى مات. (/58ه) 

فلم يزل إبراهيم بالبصرة يفرّق العمّالَ والجيوش حتى أثاه نعي 
أخيه محمد قبل عيد الفطر بثلاثة آيام» فخرج بالناس يوم العيد وفيه 
| الانكسار فصلى بهم وأخيرهم يقتل محمد فازدادوا في قتال 


| التغيوو يشيرة واميع من الخد نكر وأنتتلف علي امير 


ذكر مسير إبراهيم وقتله 
ثم إن إبراهيم عزم على المسير» فأشار أصحابه البصريّون أن 
تقيم وترسل الجنود؛ فيكون إذا انهزم لك جند أمددتّهم بغيرهم 
فخيف مكانك واتقاك عدوّك وجبيتَ الأموال وتيت وطأتك. فقال 
مَنْ عنده من أهل الكوفة: إن بالكوفة أقواماً لو رأوك ماتوا دونك» 
وإن لم يروك قعدت بهم أسباب شتّى. فسار عن البصرة إلى 
الكوفة. 


وكان المنصور لما بلغه ظهررٌ إبراهيم في قلّة من العسكر قال: 
والله ما أدري كيف أصنع! ما في عسكري إلا الفا رجلء فرّقَتُ 
جندي: مع المهدي بالري ثلاثون ألفأء ومع محمّد بن الأشلعث 
بإفريقية أربعون ألفأء والباقون مع عيسى بن موسىء واللّه لشن 
سلمت من هذه لا يفارق عسكري ثلاثون ألفا. 


ثم كتب إلى عيسى بن موسى يأمره بالعود مسرعاء فأناه 
الكتابُ وقد أحرم بعمرةٍء فتركها وعاد. وكتب إلى سَلْم بن قتيِة 
فقدم عليه من الري» فقال له المنصور: اعمد إلى إبراهيم ولا 
يروعتك جمعُه فواللّه إنهما جملا بني هاشم المقتولان! فثى بما 
أقرل. وضم إليه غيرّه من القواد. وكتب إلى المهدي يأمره بإنفاذ 
خَرّيْمة بن حازم إلى الأهوازء فسيره في أربعة آلاف (ه/0157) 
فارسء فوصلها وقائل المُغيرة» فرجع المُغيرة إلى البصرةء واستباح 
خرّيمة الأهوازٌ ثلاثاً. 


وتوالت على المنصور الفُتوقٌ من البصرة والأهواز وفارس 
وواسط والمدائن والسواد. وإلى جاتبه أهل الكوفة في مائة ألف 
مقاتل يتتظرون به صيحة: فلمًا توالت الأخبار عليه بذلك أنشد : 
إن الرئيس لمشل فاك فصول 

م نه رمى كل ناحية بحجرهاء وبقي المنصورٌ على مصلاه 
خمسين يوما ينام عليه وجلس عليه وعليه جبة ملونة قد اتسخ 
جيبها لا غيرها ولا هجر المصلى. إلا أنه كان إذا ظهر للناس لبسس 
السواد فإذا فارقهم رجع إلى هيتته. وأهديت إليه امراتان من 
المدينة؛ إحداهما فاطمة بنت محمد ين عيسى بن طلحة بن عبيد 
الله والأخرى أمّ الكريم ابنة عبد الله من ولد خالد , بن أُسَيْد فلم 
ينظر إليهماء فقيل له: إنهما قد ساءت ظنونهما. فقال: ليست هذه 
آيام نساء ولا سبيل إليهما حتّى أنظر رأس إبراهيم لي أو رأسي له. 

قال الحجّاج بن قُتَيبة: لما تتابعت الفتوقٌ على المنصور دخلتُ 
مسلّماً عليه وقد أتاه خبرٌ البصرة والأهواز وفارسء وعساكر إبراهيم 
قد عظمت. وبالكوفة مائة.ألف سيف بإزاء عسكره ينتظر صيحة 
واحدة فيثبون به فرأيته أحْوَذياً مشمّراً قد قام إلى ما نزل به من 


و جعلت نفسسي للرماح دريئسة 


١‏ سنة خمس وأربعين ومائة 


النوائب يعركها فقام بها ولم تقعد به نفسه. وإنه كما قال الأوّل: 


ر(هإلاده) 
نفس عصام سودت عصامسا وعلته الكسس_ٌ والإقنام سا 
وصيّرته مَيكاهُماما 


ثم وجّه المنصورٌ إلى إبراهيم عيسى بن موسى.في خمسة عشر 
ألفأء وعلى مقدّمته حُمَيْد بن قَخطبة في ثلائة آلاف» وقال له لما 
ودعه: إن هؤلاء الخبثاء» يعني المنجمين» » يزعمون أنك إذا لاقيت 
إبراهيم يجول أصحابك جولة حتى تلقاه ثم يرجعون إليك وتكون 
العاقبة لك. 


ولما سار إبراهيم عن البصرة مشى ليلته في عسكره سرًاً فسمع 
أصوات الطنابير» ثم فعل ذلك مرّة أخرى فسمعها أيضاء فقال: ما 
أطمع في نصر عسكر فيه مثل هذا! وسُمع ينشد في طريقه أبيات 


القطامي : 

أمور لو يدير ها حيسم إذالتهى وهيّبمسااستطاعا 

ومعصية الشسقيق عليك مما يزيدك مرةمنهاسستماعا 

وخيرٌ الأمر ما استقبلت مننسه وليس بان تيع داعا 

وتك سي الأب مإناتهرّى بلى وتعيأغل ب الصّاعا 
فعلموا أنه نادم على مسيره. 


وكان ديوانه قد أحصى ماثة ألفء وقيل: كان معه في طريقه 
عشرة آلاف» وقيل له في طريقه ليأخذ غير الوجه الذي فيه عيسى 
ويقصد الكوفة فإِنّ المنصور لا يقوم له وينضاف أهل الكوفة إليه 
ولا يبقى للمنصور مرجع دون خُلوان» فلم يفعل. فقيل له ليبيت 
عيسى. فقال: أكره البّيات إلا بعد الإنذار.(/854) 

وقال بعض أهل الكوفة ليأمره بالمسير إليها ليدعو إليه النناس 
وقال: أدعوهم سر : ثم أجهرء فإذا سمع المنصورٌ الهيعة بأرجاء 
الكوفة لم يرد وجهّه شيء دون حُلُوان. فاستشار بشيراً الرّحال 
فقال: لو وثقنا بالذي تقول لكان رأيأء ولكنا لا نأمن أن تجيئك 
منهم طائفة فيرسل إليهم المنصورٌ الخيل فيأخذ البريء والصغيرٌ 
والمرأة فيكون ذلك تعرّضاً للمائم. فقال الكوني: كأنّكم خرجتم 
لقتال المنصور وأنتم تتوقون قتل الضعيف والمرأة والصغير! أوَلسم 
يكن رسول الله يك يبعث سراياه ليقاتل ويكون نحو هذا؟.فقال 

بشير: أولئك كفار وهؤلاء مسلمون. 


وائع إبراهيم رأيه وسار حنى نزل باخذْرَى» وهي من الكوفة 
نظ نك د موث تلك الكل ل لق قد 
على نفسك حتى لتؤتى إلآ من مأئي واحدء فإن أنت لم تفعل فقد 
أغرى أبو جعفر عسكره؛ فتخقف في طائفة حتى تأتيه فتأخذ بقفاه. 


فدعا إبرا هيم أصحابه وعرض عليهم ذلكء فقالوا: نخندق على 


أنفسنا ونحن الظاهرون عليهم! لا واللّه لا نفعل. قال: فنأتي أبا' 
جعفر. قالوا: ولِمَ وهو في أيدينا متى أردناه؟ فقال إبراهيم للرسول: | 


أتسمع؟ فارج راشدا. 
ثم إنهم تصافواء فصفٌ إبراهيم أصحابه صما واحداء فأشار 


نصف إل صف أهل الإسلام» يعني قول اللّه تعالى: إن الله بُح 
الَِّينَ يُقَابَلُونَ في سَّبِيلهِ صَنا» [الصف: 5] الآية. (ه/059) 


لا طاعة في الهزيمة! ومرّ الناس فلم يبق مع عيسى إلا نر يسير» 
فقيل له: لو تنحّيت عن مكانك حتى تؤوب إليك الناس فتكرٌ بهم. 
فقال: لا ازول عن مكاني هذا أبداً حنّى أُقْقّلٍ أو يفشح اللّه على 
يدي والله لا ينظر أهل ب بيني إلى وجهي أبدا وقد انهزمتُ عن 
عدوهم! أ وجعل يقول لمْنْ يمرّيه؛ : أقرئ أهلَ بيني السلام وقل لهم 
لم اجد فداً أفديكم به أعرٌ من نفسي وقد بذلثُها دونكم! 


فبينا هم على ذلك لا يلوي أحد على أحد إذ أتى جعفر 
ومحمّد ابنا سليمان بن علي من ظهور أصحاب إبراهيم؛ ولا يشعر 
باقي أصحابه الذين يتبعون المنهزمين حتى نظر بعضهم فرأى:القتال 
من ورائهم فعطفوا نحوهء ورجع أصحاب المنصور يتبعونهم» 
فكانت الهزيمة على أصحاب إبراهيم؛ فلولا جعفر ومحمّد لتمّث 
الهزيمة» وكان من صنع اللّه للمنصور أنّ أصحابه لقيهتم نهر في 
طريقهم فلم يقدروا على الوثوب ولم يجدوا مخاضة؛ فعادوا 
بأجمعهم: وكان أصحاب إبراهيم قد مخروا الماء ليكون قتالهم من 
وجه واحدء فلمًا اتهزموا منعهم الماء من الفرار» وثبت إبراهيم في 
نفر من أصحابه يبلغون ستماثة» وقيل أربعمائة» وقاتلهم حُمَيِد 
وجعل يرسل بالرؤوس إلى عيسىء وجاء إبراهِيمٌ سهمٌ عائر فوقيع 
في حلقه فنحره؛ فتنحّى عن موقفه وقال: أنزلوني» فأنزلوه 
رة/١‏ ٠او)عن‏ مركبه وهو يقول: ؤرَقَان نر لله قرا مدو رأ» 
[الأحزاب: "]. أردنا أمراً وأراد الله غيره. 

واجتمع عليه أصحابه وخاصضته يحمونه ويقاتلون دونه» تقال 
حميدٌ بن قحطبة لأصحابه: دوا على تلك الجماعة حتى تزيلوهم 
عن موضعهم وتعلموا ما اجتمعوا عليه؛ فشدوا عليهم فقاتلرهم 
أشدَ قتال حبّى أفرجوهم عن إبراهيم وخلصوا إليه وحروا راسه 
فأتوا به عيسى» فأراه ابنَ أبي الكرام الجعفري فقال: نعم هذا رأمنه. 
فنزل عيسى إلى الأرض فسجد وبعث برأسه إلى المنصور. ١‏ 


وكان قتله يوم الائتيّن لخمس ليال بقين من ذي القعدة مبنة بن 


خمس وأربعين وماثة» وكان عمره ثمانياً وأربعين سئة» ومكث منسذ 
خرج إلى أن قتل ثلاثة أشهر إلا خمسة آيام. 


وفيل: كان سيب اتنهزام أصحايه أنهم لما هزموا أصحاب 


| المنصور وتبعوهم نادى منادي إبراهيم: ألا لا تتبعوا مدبرا! 
كردوس» فإ الصف إذا انهزم بعضه تداعى سائره. فقال الباقون: 0 


فرجعواء فلمًا رآهم أصحاب المنصور راجعين ظنوهم منهزمين 
فعطفوا في آثارهم» وكانت الهزيمة. 


وبلغ المنصورٌ الخيرٌ بهزيمة أصحابه أوَلاً فعزم على إتيان 


7 الري» فأناه نَربَحْت المنجّم وقال: يا أمير المؤمنين الظفر لك 
فاقسل الناسُ قتالاً شديداً وانهزم حُمَيْد بن قخطبة وانهزم؛ 
الناسُ معه؛ فعرض لهم عيسى يناشدهمٌ اللَّه والطاعة فلا يلوون 


عليه. فأقبل حُمَيد منهزماًء فقال له عيسى: لله الّه والطاعة! فقال: دقح مار ع 2 


وسيل إراهيم! فلم يقب منه. يتا هو كذلك إذجاءه الخ بقل 
إبراهيم» فتمثل : 
كماقّرٌ عينساً بالإياب المسافِرٌ 


(ه/07/1) فأقطع المنصور نوبخت آلف جريب بنهر خويزة. 


وحُمل رأس إبراهيم إلى المنصور فوضع بين يديه؛ فلما رآه 
بكى حتى خرجت دموعُه على نخد إبراهيم ثم قال:أما والله إني 
كنت لهذا كارهاً ولكنك ابتّليت بي وابتّليت بك! ثمّ جلس متجلينا 
وآذن للناس. فكان الداخل يدخل فيتناول إيراهيم ويسيء القول فيه 
ويذكر فيه القبيحَ التماساً لرضاء المنصور» والمنصور مُسْسيك متغير 
١‏ “لوس سح فلل جمشررى سظلة دازي" لوقيف لبدلم لم قال: 
أعظم اللّه أجرك يا أمير المؤمنين في ابن عمّك» وغفر لله ما فرط 
فيه من حقّك! فأسفر لونُ المنصور وأقبل عليه وقال: يسا أبا خالد 
مرحبا[واهلاً] هاهنا! فعلم الناس أنّ ذلك يرضيه» فقالوا مثل قوله. 

وقيل: لما وضع الرأس بصىّ في وجهه رجل من الحرسء 
فأمر به المنصورٌ فضتّرب بالعمد فهشمت أنفه ووجهه وضرب 
حتى خمد» وأمر به فجروا رجله فألقوه خارج الباب. 


وقيل:ونظر المنصور إلى سفيان بن معاوية بعد مدّة راكباً فقال: 

لله العجب كيف يفاتني ابن الفاعلة! 
ذكر عدّة حوادث 

وفيها خرجت التركُ والخَررٌ بباب الأبواب فقتلوا مسن 
المسلمين بأرمينية جماعة كثيرة .(9/؟الاه) 

وح بالناس هذه السنة السري بن عبد الله بن الحارث بن 
العبّاس» وكان على مكة؛ وكان على المدينة عبد الله بن الرييع» 
وعلى الكوفة عيسى بن موسىء وعلى البصرة ة سَلْم بن قتيبة الباهلي 
وعلى قضائها عباد بن منصور وعلى مصر يزيد بن حاتم 


ادم ست ا 0 


قوادهء وهو صاحب الحربيّة ببغداد وبنى بأسفل الموصل قصراً 
وسكنه؛ فهو يعرّف إلى اليوم بقصر حربء وفيه وُلدت زبيدة بدت 
جعفر زوجة الرشيد» وعنده يومّنا هذا قرية كانت ملكا لنا فبنينا فيها 
رباطأ للصوفيّة وقفنا القريةة عليه قد جمعتُ كثيراً من هذا الكتاب 
في هذه القرية في دار لنا بها وهي من أنزه المواضع واحبنها واتير 
القصر باق بها إلى الآن. سبحان مَنْ لا يزول ولا تغيّره الدهور. 


وفيها مات عمرو بن مُيمون بن مهران. والحسن بن الحسن بن 
علي ابن أبي طالبء وكان موته في حبس المنصورء لأنه أخذه مسن 
المدينة» كما ذكرناه» وهو عم محمد وإبراهيم. 


وفيها مات عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي؛ ويحيى بسن 
الحارث الدماري» وله سبعون سنة. وإسماعيل بن أبي خالد 
البجلي؛ وخبيب بت الشهيد مولي الأزدة وكيبه ابو هيد 
ابام 


سنة ميت وأربعين ومائة 


ذكر انتقال المنصور إلى يَغْدَاد وكيفية بنائها 
وفيهاء في صفره تحول المنصورٌ من مديئة ابن هبَيّرة إلى بغداد 
وبنى مدينتهاء وقد ذكرنا في سئة خمس وأريعين ومائة السبب 
الباعث للمنصور على بناء مدينة بغداد» ونذكر الآن بناءها. 


ولما عزم المنصورٌ على بناء بغداد شاور أصحابه؛ وكان فيهم 
خالد بن برمك فأشار أيضا بذلك» وهو خطهاء فاستشاره في نقسضص 
المدائن وإيوان كسرى ونقل نقضها إلى بغدادء فقال: لا أرى ذلك» 
لأنه علّمّ من أعلام الإسلام يستدل به الناظر على أنه لم يكن ليزال 
مثل أصحابه عنه بأمر دنياء وإنما هو على أمر دين» ومع هذا قفيه 
مصلى علي بن أبي طالب. قال المنصور: لاء أبيت يا خخالد إلا 
الميل إلى أصحابك العجم! وأمر بنقضى القصر الأبيض فئُقفضت 
ناحية منه وحمل نقضه» فنظر» فكان مقدار ما يلزمهم له أكثر من 
ثمن الحديد. فدعا خالد بن برمك فأعلمه ذلك. فقال: يا أمير 
المؤمنين قد كنت أرى أن لا تفعل» فأمًا إذ فعلت فإنى أرى أن 
تهدم لتلا يتا نك معزب عن هدم ما ركاه يله فتأعرض عده 
وترك هدمه. 


ونقل أبواب مدينة واسط فجعلها على بغداد؛ وياباً جيء به من 
الشام؛(07/4/9) وبابا آخر جيء به من الكوفة كان عمله خخالد بن 
عبد اللّه القَسْرِيٌ؛ وجعل المديئة مدوّرة لشلا يكون بعض الشاس 
أقرب إلى السلطان من بعض» وعمل لها سورين؛ سور الداخخل 
أعلى من الخارج؛ وبنى قصره في وسطهاء والمسجد الجامع 
بجانب القصرء وكان الحجاج بن أرطاة هو الذي خط المسجد 
وقبلته غير مستقيمة يحتاج المصلي أن ينحرف إلى باب البصرة 


منة ع ميست وأربعين ومالة 


لأنه وُضع بعد القصرء وكان القصر غير مستقيم على القيلة. 

وكان اللبن يُبنى به ذراعاً في ذراع» وَوَدُن بِعَشِهِيا لفا قفن 
وكان وزن لبنة منه مائة رطل وستة عشر رطلاء وكانت مقاصير 
جماعة من قواد المنصور وكتابة تشرع أبوابها إلى رحية الجامع. 
77 فطلب إليه عمّه عيسى بن علي أن يأذن لَّهُ في الركوب من باب 
الرحبة إلى القصر لضعفه فلم يأذن له؛ قال: فاحسبني راوية» فأمر 
الناسَ بإخراج أبوابهم من الرحبة إلى فصلان الطاقات. 

وكانت الأسواق في المدينة» فجاء رسول لملك الرومء فأمر 
الربيع فطاف به في المدينة» فقال: كيف رأيت. قال: رأيت بناء 
حسنا إلا أني رأيت أعداءك معك وهم السنّوقة. فلمّا عاد الرسول 
عنه أمر بإخراجهم إلى ناحية الكرخ. 

وقيل: نما أخرجهم لأنّ الغرباء يطرقونها ويبيتون فيها وربمًا 
كان فيهم الجاسوس. 
وكان أبو زكريا يحبى بن عبد الله» محتسب يغداد» لله مع إبراهيم 
َيِل فجمع جماعة من السفلة فشغبوا على المنصورء فسكنهم 
وأخذ أبا زكريًا فقتله وأخرج (97/8/0) الأسواقء فكُلّم في بقّال 
فأمر أن يُجعل في كل ربع بقال يبيع البقل والخل حسب. 


وجعل الطريق 


وكان مقدار النفقة على بنائها وبناء المسجد والقصر والأسواق 
والفصلان والختنادق وأبوابها أربعة آلاف ألف وثمانمائة وثلاثة 
وثلاثين درهما: 


وكان الأستاذ من البئائين يعمل يومه بقيراط فضّةء والروزكاري 
بحبَبَينَء وحاسب القرّاد عند الفراغ منها فألزم كلاً منهم بما بقي 
عنده فأخذهء حت إِنّ خالد بن الصلْت بقي عليه خمسة عشر درهماً 


ذكر خروج العلاء بالأندلس 

وفيها سار العلاء بن مغيث اليحصّبي من إفريقية إلى مدينة 
بناحية من الأندلس ولبس السواد وقام بالدولة العباسية وخطب 
للمنصورء واجتمع إليه خلق كثير» نخرج إليه الأميرٌ عبد الرحمن 
الأمويء فالتقيا بنواحي إثبيلية» ثم م تحاربا أيَامأء فانهزم العلاء 
وأصحابه» وقتل منهم في المعركة سبعة آلاف» وقتل العلاءء وأمر 
بعض التجار بحمل رأسه ورؤوس جماعة من مشاهير أصحابه إلى 
القيروان وإلقائها بالسوق سرء ففعل ذلك. ثم حُمل منها شيء إلى 
مكة فوصلت وكان بها المنصورء وكان مع الرؤوس لواء أسود 
زة/ثلاة) 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة عُزل سَلْم بن قتي عن البصرة. 

وكان سبب عزله أنّ المنصور كتب إليه يأمره بهدم دُور من 
خرج مع إبراهيم وبعقر نخلهم؛ ؛ فكتب سلم: : بأيّ ذلك أبدأ بالدؤر 
أم بالنخل؟ فأنكر المنصورٌ ذلك عليه وعزله واستعمل محمد بن 
سليمان» فعاث بالبصرة وهدم دارَ أبي مروان» ودار عَوْن بن مالك» 
ودار عبد الواحد بن زياد وغيرهم. 

وغزا الصائفة هذه السنة جعفر بن حَنظّلة البهراني. 

وفيها عُزل عن المديئة عبد اللّه بن الرييع الحارئي» وولي 
مكانه جعفقر بن سليمان» فقدمها في ربيع الأول. ا 
وفيها عُزل عن مكّة السريّ بن عبد اللّه ووليها عبد الصمد بن 
ل إْ 

وحج بالناس هذه السنة عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام. 


وفيها مات هشام بن عروة ب بن الرْبْْرِ قيل سنة سبع وأربعين في 
شعبان. وعَوْف الأعرابي. وطلحة بن يحبى بن طلحة بن عبييد الله 
التميمي الكوفي. 
ونيا غزا مالك بن عبد الله لَلَسي» النذي بقال له مالك 
الصوائف. وهو من أهل فلسطين؛ ؛ بلادّ الروم فغدم غنائم كثشيرة ثم 
قفل» فلمًا كان من درب الحدث على خمسة عشر ميلاً بموضع 
يُدعَى الرهوة نزل بها ثلاثاً وباع الغدائم وقسم ميهامٌ الغنيمة» 
فسّمّيت تلك الرهوة رهوة مالك. 


وفيها توفي ابن السائب الكلبي النسّابة .(ه/لالاه) 


سنة سبع وأربعين ومائة 


ذكر قتل حرب بن عبد الله 
فيها أغار أسترخان الخوارزمي في جمع جتن لخر 0 
المسلمين بناحية أرمينة وسبى مِنَ المسلمين وأهل الذَّمةٍ خلقاً 
ودخلوا تَفلِيسَ» وكان حرب مقيماً بالموصل في ألقَيِن من الجبد 
لمكان الخوارج الذين بالجزيرة» وسير يْر المنصورٌ إلى محاربة الترك 
جبرائيل بن يحبى وحرب بن عبد اللَّهء فقاتلوهم, فهُزم جبرائيل 
وفتل حرب» وقتل من أصحاب جبرائيل خلق كثير. 


ايد اليد رك لان رطضن 
وفيها مخلع عيسى بن موسى بن محمّد بن علي من ولاية اله العهد 
وبويع للمهدي محمد بن المنصور. 


وقد اعاف في السب الذي خلّع لأجله ننسهء ققيل؛ : إن 


ْ يأذن للمهدي قبله. وكان يجلس عن يمينه 


ْ٠‏ عمد ١‏ حاى رايا السزد رما الكريا قم اسلاج ان 
| الآنء فلمًا كبر المهديّ وعزم المنصورٌ على البيعة به كلم عيسى بن 
| موسى في ذلكء وكان يُكرمه ويَجْلسه عن يمينه ويَجْلس المهدي 


عن يساره» فلمًا قال له المنصورٌ في معنى خلع نفسه وتقديم 
المهدىّ عليه أبى وقال: يا أمير المؤمئين كيف بالأيمان علي 
(ه/4لاه) وعلى المسلمين من العتق والطلاق وغير ذلك؟ ليس 
إلى الخلع سبيل! فتغير فر عرز ةله رامد يتفي الحباعة 7 
يؤذن لعيسى فيدخل فيجلس إلى 58 المهديء ر 20 
عليه ثم لعبد الصمد بن علي» ثمٌ لعيسى بسن موسىء وربما قدم 
وأخر إلا أنه يبدأ بالإذن للمهدي على كل حال. 


وتوهّم عيسى أنه يقدّم إذنهم لحاجةٍ له إليهم؛ وعيسى صامت 
لا يشكو ثم صار حالُ عيسى إلى أعظم من ذلك» فكان يكون في 
المجلس معه بعض ولده فيسمع الحفر في أصل الحائط ويُتثر عليه 
إن لس سقف 1 حمر هو اس طرنها 
تقلع فيسقط الترابُ على قلنسوته وثيابه فيأمر مَنْ معه من ولده 
بالتحوّل ويقوم هو يصلي ثم يؤذن له فيدخل بهيتته والتراب على 
رأسه وثيابه لا ينفضهء فيقول له المنصور: يا عيسى ما يدخل علي 
أحد بمثل هيئتك من كثرة الغبار والتراب! أفكلّ هذا من الشارع؟ 
فيقول: أحسب ذلك يا أمير المؤمئين» ولا يشكو شيئاً. 


وكان المنصور يرسل إليه عمّه عيسى بن علي في ذلك؛ فكان 
عيسى بن موسى لا يؤثره ويتهمه. فقيل: إنّ المنصور أمر أن يسقتى 
عيسى بن موسى بعض مايُدِفهُ فوجد الماء في بطنه فاستأذن في 
العود إلى بيته بالكوفة» فأذن له فمرض من ذلك واشتدٌ مرضه ثم 
عوفي بعد أن أشفى. 

وفال عيسى بن علي للمنصور: : إنّ ابن موسى إنما يترئئص 
بالخلافة لابنه موسى فابنه الذي يمنعه. فقال له: : خوّفه وتهدذه 
فكلمه عيسى بن علي في ذلك وخوفه. فخاف موسى بن عيسى 
وأتى العبّامنَ بن محمد فقال: يا (ه/ةلاه) عم إني أرى ما يُسام أبي 
من [خراج هذا الأمر من عتقه وهو يؤذى بصنوف الأذى والمكروه. 
فهو يُهدّد مرّة» ويؤخخر إذنه مرة» ويُهدم عليه الحيطان مسرة» وتدس 
إليه الحتوف مرّة: وأبي لا يعطي على ذلك شيئاً ولا يكون ذلك 
أبدأء ولكن هاهنا طريق لعلّه يعطي عليها وإلاً فلاء قال: وماهو؟ 
قال: يُقبل عليه أمير المؤمنين وأنا شاهد فيقول له: : إني أعلم أنك لا 
تبخل بهذا الأمر [عن المهدي] لنفسك لكبر سنك وأنّه لا تطول 
مدّتك فيه؛ وإِنما تبخل به لابنك» أفترانتي أدَعٌ ابنك يبقى بعدك حتى 
يلي على ابني؟ كلا واللّه لا يكون ذلك ابدأء ولأثبنَ على ابدك 
وأنت تنظر حتى تيأس منه. فإن فعل ذلك فلعلّه أن يجيب إلى ما 


سنة سبع وأربعين ومائة 


1 
يراد منه. 


فجاء العبّاس إلى المنصور وأخبره بذلك. فلمًا اجتمعوا عنده 
قال ذلك وكان عيسى بن علي حاضراء فقام ليبول» فأمر عيسى بن 
موسى ابنّه موسى ليقوم معه يجمع عليه ثيابه» فقام معه. فقال له 
عيسى بن علي: بابي أنت وبابي أب وَلَدَكَ! واللّه إني لأعلم أنه لا 
خير في هذا الأمر يعدكماء وأنكما لأحقّ به ولكنْ المرء مُعْرّى بما 
تعجّل؛ فقال موسى [في نفسه]: أمكنني هذا واللّه من مقاتله وهو 
الذي يُغري بأبي, واللّه لأقتلته! ذ فلمًا رجعا قال موسى لأبيه ذلك 
سرأء فاستاذنه في أن يقول للمنصور ما سمع منه» فقال له أبوه: أَق 
لهذا رأياً ومذهباً! اتتمنك عمّك على مقالة أراد أن يسرّك بها 
فجعلتها سبباً لمكروهه؛ لا يسمعنٌ هذا أحد؛ ارجع إلى مكانك. 
ره/عمه,) 


فلمًا رجع إلى مكانه أمر المنصورٌ الربيع فقام إلى موسى 
فخنقه بحمائله» وموسى يصيح: الله الله في دمي يا أمير المؤمنين! 
وما يبالي عيسى أن تقتلني وله بضعة عشر ذكرأء والمنصور يقول: 
يا ربيع أزهق نفسه؛ والربيعٌ يوهم أنه يريد تلفه وهو يرفى به 
وموسى يصيح. فلمًا رأى ذلك أبوه قال: والله يا أمير المؤمنين ما 
كنت أظنّ أن الأمر يبلغ مك هذا كلها فاكفف عنهء فها أنا ذا 
أشهدك أن نسائي طوالق» ومماليكي [أحرار] وما املك في سبيل 
اللّه تصرف ذلك في مَنّْ رأيت يا أمير المؤمنين! وهذه يدي بالبيعة 
للمهدي. فبايعه للمهدي. ثم جعل عيسى بن موسى بن المهدي. 


فقال بعضُ أهل الكوفة: هذا الذي كان غداً فصار بعد غد. 


وقيل: إن المنصور وضع الجند وكانوا يُسْمعون عيسى بن 
موسى ما يكره» فشكا ذلك من فعلهم» » فتهاهم المنصورٌ عن 
وكانوا يكقون ثم يعودون: ثم إنهما تكاتبا مكاتبات أغضبت 
المنصورً وعاد الجندٌ معه لأشد ما كانواء منهم: أسد بن المررُبان» 
وعُقبة بن سَلَمٍ ونصر بن حرب بن عبداللّهه وغيرهم؛ فكانوا 
يمنعون من الدخول عليه ويسمعونه» فشكاهم إلى المنصورء فقال 
له: يا ابن أخي أنا والله أخافهم عليك وعلى نفسيء فإنْهم يحبون 
هذا الفتى. فلو قَدَمِبّهُ بين يديك لكفوا. فأجاب عيسى إلى ذلك. 

وقيل: إنّ المنصور استشار خالد بن برمك في ذلك وبعثه إلى 
عيسى» فأخذ معه ثلاثين من كبار شيعة المنصور مَمنْ يختارهم 
وقال لعيسى في أمر البيعة» فامتنع» فرجعوا إلى المنصور وشهدوا 
على عيسى أنه خلع نفسه فبايع للمهدي» وجاء عيسى فأنكر ذلك 
فلم يسمع منه» وشكر لخالد صنيعه. 

وقيل: بل اشترى المنصور منه ذلك بمال قدره أحدّ عشرّ الف 
ألف درهم (281/8) له ولأولاده وأشهد على نفسه بالخلع. 


وكانت مدّة ولاية عيسى بن موسى الكوفة ثلاث عشرة سستقٌ 
وعزله المنصور واستعمل محمد بن سليمان بن علي عليها ليؤذي 
عيسى ويستخف به فلم يفعل ولم يزل معظماً له مبجّلا. 


ذكر موت عبد اللّه بن على 
وكان المنصور قد أحضر عيسى بن موسى بعد أن خلع نفسه 
وسلم إليه عمّه عبد اللّه بن عليّ وأمره بقتله» وقال له: إِنَّ الخلافة 
صائرة إليك بعد المهدي فاضرب عنقه؛ وإيّاك أن تضعف فتنقض 
علي أمري الذي ديرته؛ ثم مضى إلى مكة وكتب إلى عيسى من 
الطريق يستعلم منه ما فعل في الأمر الذي أمره؛ فكتسب عيسى في 
الجواب: قد أنفذت ما أمرت به؛ فلم يشك أنه قتله. 


وكان عيسى حين أخذ عبد الله من عند المنصور دعا كاتبه 
يونس بن قَرُوة وأخبره الخبرٌء فقال: أراد أن تقتله ثم يقتلك لأنّه أمر 
بقتله سر ثم يدّعيه عليك علانية» فلا تقتلّه ولا تدفغه إليه سرًا أبداً 
واكتم أمره. ففعل ذلك عيسى. 
الشفاعة في أخيهم عبد الله» ففعلوا وشفعواء فشفعهم وقال لعيسى: 
إني كنت دفعتٌ إليك عمّي وعمّك عبد اللّهِ ليكون في منزلك» وقد 
كلمني عمومتك فيه؛ وقد صفحتٌ عنه فأيّنا به. 


قال: يا أمير المؤمنين ألم تأمرني بقتله؟ فقتلتُهً! قال: ما أمربّك! 
قال: بلى أمرتّني. قال: ما أمرتك إلا بحبسه وقد كذبت! ثم قال 
المنصورٌ (ه/2087) لعمومته: إِنّ هذا قد أقرّ لكم بقتل أخيكم! 
قالوا: فادفعه إلينا نقيده به. فسلمه إليهم» وخرجوا به إلى الرحبة» 
واجتمع الناس وشّهر الأمرء وقام أحدهم ليقتله؛ فقال لله عيسى: 
أفاعل أنت. قال: إي والله! قال: ردوني إلى أمير المؤمنين. فردّوه 
إليه. فقال له: إنما أردت بقتله أن تقتلني. هذا عمّك حي سوي. 
قال: ائينا به. فأتاه به. قال: يدخل حتّى أرى رأبي؛ ثم انصرفواء ثم 
أمر به فجعل في بيت أساسه ملح وأجرى الماء في أساسه فسقط 
عليه» فمات فدّفن في مقابر باب الشام» فكان أوّل من دُفن فيها؛ 
وكان عمره اثْننَيْن وخمسين سنة. 

قيل: ركب المنصورٌ يوماً ومعه ابن عياش المنتوفء فقال له 
المنصور: تعرف ثلاثة خلفاء أسماؤهم على العين قتلت ثلاثة 
خوارج مبدأ أسمائهم على العين؟ قال: لا أعرف إل مايقول 
العامة: إن علا قتل عثمان» وكذبوا؛ وعبد الملك قتل عبد الرحمسن 
بن الأشحث؛ وعبد الله بن الرْبيْر قتل عمرو بن سعيد؛ وعبد اللّه بن 

على سقط عليه البيت. فقال المنصور: إذا سقط عليه فما ذنبي أنا؟ 
قال: ما قلت إن لك ذنباء 


قوله: ابن الزْبِيْر قتل عمرو بن سعيد ليس بصحيح. إنما قتله 


|] 


عيد الملك. 


(عياش بالياء المثثاة من تحتء والشين المعجمة). 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة ولّى المنصورٌ محمّداء ابن أخيه ابي العبّاس 
السفاحء البصرة» فاستعفى منهاء فأعفاهء فاتصرف إلى بغداد 
واستخلف بها نخبة بن سالم (0887/5) فأقرّه المنصورٌ عليهاء فلما 
رجع إلى بغداد مات بها. 

وحجٌ بالناس هذه السنة المنصورٌء وكان عامله على مكّة 
سليمان» وعلى مصر يزيد بن حاتم المهلبي. 

وفيها أغزى عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس مولاه بدراء 
وتمام ابن علقمة طَلَيْطْلةء وبها هاشم بن عُذْرة» وضيّقا عليه ثم 
أسراه هو وحياة ابن الوليد اليحصبيْ وعثمان بن حمزة بن عبيد الله 
بن عمر بن الخطاب» وأنيا بهم إلى عبد الرحمن في جباب صوف 
وقد حُلقت رؤوسهم ولحاهم وقد أركبوا الحمير وهم ني 
السلاسلء نم لوا بوط 
إحضار ولده الأكبر سليمان فحضر وسليمان معه؛ وكان قد ولد 
لعبد الرحمن بالأندلس ولده هشام» فقدّمه الأميرٌ عبد الرحمن على 
سليمان» فحصل بينهما حقدٌ وغل أوجبا ما نذكره فيما بعد. 

وفيها تنائرت النجوم. 

وفيها مات أشّعث بن عبد الملك الحمراني البصري. وهشام 
بن حسان مولى لعَتيك» وقيل: كي سان رارع و 
الرحمن بن زبيد بن الحارث اليامي أبو الأثشعث الكوفسي 
(ه/عمهة) 


سنة ثمانث وأربعين ومائة 

ذكر خروج حسان بن مجالد 
وفيها خرج حسّان بن مُجالد بن يحبى بن مالك بن الأجدع 
الهمداني. ومالك هذا هو أو مسروق بن الأجدع. وكان خروجه 
بنواحي الموصل بقرية تسمى بافشارى قريسب من الموصل على 
دجلة» فخرج إليه عسكر الموصلء وعليها الصقر بن نَجْدةء وكان 
قد وليها بعد حرب بن عبد الله فالتقوا واقتتلوا وانهزم عسكر 
الموصل إلى الجسرء وأحرق الخوارجٌ أصحاب حسّان السوق 


هناك ولهبوه. : 
ثم إنّ حسّان سار إلى الرقة ومنها إلى البحر ودخل إلى بلد 
السّند» وكانت الخوارج من أهل عمان يدخلونهم ويدعونهم» 


فاستأذنهم في المصير إليهم؛ فلم يجيبوه» فعاد إلى الموصل» فخرج 
اله لصيو ابندا واليين يكن باق لبو تان اليجداتني كاك 
القيسي» فالتقرا فانهزم الصقر وأسر الحسن بن صالح وبلال» فقتل 
حسَانٌ بلالاً واستبقى الحسنن لأنه من همدان» فقارقه بعضْ أصحايه 
لهذا. 

وكان حسان قد أخذ رأي الخوارج عن خاله حفص بن أششيمء 
وكان رةإهذه) من علماء الخوارج وفقهائهم. 

ولما بلغ المنصورٌ خروج حسّان قال: خارجي من همدان؟ 
قالوا: نه ابن أخت حفص ب بن أشيم. فقال: فمن هناك؟ وَإنَمنا أتكر 
المنصور ذلك لأنّ عامّة همدان شيعة لعلي» وعزم المنصور على 
إنفاذ الجيوش إلى الموصل والفتك بأهلهاء فاحضر أبا حنيفة» وابنَ 
أبي ليلى؛ وابن شُبْرمة وقال لهم: إن أهل الموصل شرطوا إلي 
أنهم لا يخرجون علي» ؛ فإن فعلوا حلّّت دماؤهم وأموالهم؛ وقد 
خرجوا. فسكت أبو حنيفة وتكلّم الرجلان وقالا: رعيتك» فإن 
عفوت فأهل ذلك أنت» وإن عاقبت فبما يستحقون. فقال لأبي 
حنيفة: أراك سكت يا شيخ؟ فقال: يا أمير المؤمنين أباحوك مالا 
يملكونء أرأيت لو أن امرأة أباحت فرجها بغير عقد نكاح وملك 
أن خفة مجه بالعوه إل اللكوقة: 

ذكر استعمال خالد بن برهك 

وسبب ذلك أنه بلغه انتشار الأكراد بولايتها وإفسادهم. فقال: 
مَنْ لها؟ فقالوا: المُسَيّب بن زُهَيْره فأشار عُمارة بن غمرة بخالد بن 
برمك» فولاه وسيّره إليها واأحسن إلى الناس وقهر المفسدين 
وكفهمء وهابه أهلٌ البلد هيبة شديدة مع إحسانه إليهم. 

وفيها ولد الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك لسبع بقيين من 
ذي الحجّة قبل (085/0) أن يولد الرشيد بن المهدي بسبعة أيام» 
فأرضحيّهُ الحَيْرُران أمّ الرشيد بلبن ابنهاء فكان الفضل بن يحيى أخا 
الرشيد من الرضاعة؛ ولذلك يقول سَّلُّم الخامير : 


أصبسح الفضسل والخليفة هارو نرضيعي لبان خير التسساء 
وقال أبو الجنوب: 
كفى نك فَفْلاً أن أفْضَلَ خُرةٍ غَذَنّسك بِنَذي والخليفة واجدٍ 
ذكر ولاية الأغلب بن سالم إفريقية 


لما بلغ المنصورٌ خروجٌ محمد بن الأشعث من إفريقية بعسث 
إلى الأغلب ابن سالم ب بن عقال بسن خفاجة التميميّ عهداً بولاية 
مع أبي مسلم الخراساني وقدم 
إفريقية مع محمّد بن الأشعث؛ فلمًّا أتاه العهدٌ ققدم القيروان في 


إفريقية. وكان هذا الأغلب ممَنْ قام 


سنة ثمان وأربعين ومائة 


جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين وماثة وأخرج جماعة من قواد 
المُضَرية وسكن الناس. 

وخرج عليه بو قَرّة في جمم كثير من البريره فسار إليه 
الأغلبُ» فهرب أبو قرّة من غير قتال؛ وسار الأغلب يريد طُنجة» 
فَاسْتَدٌ ذلك على الجند وكرهوا المسير وتسّلوا عنه إلى القيروان» 
فلم يبقَّ معه إلا نفر يسير. 

وكان الحسن بن حرب الكندي بمدينة تُونس» وكاتب الجناد 
ودعاهم إلى (087//8) نفسه. فأجابوه؛ فسار حتى دخخل القيروان 
من غير مانع. 

وبلغ الأغلب الخبرٌ فعاد مجدًء فقال له بعض أصحابه: ليس 
من الرأي أن تعدل [إلى] لقاء العدوٌ في هذه العذة القليلة» ولكنْ 
الرأي أن تعدل إلى قابس. فإنّ أكثر مَنْ معه يجيء إليك لأنهم نما 
كرهوا المسيرٌَ إلى طَنْجِةَ لا غير وتقوى بهم وتقاتل عدوك. ففعل 
ذلك وكثر جمعٌه وسار إلى الحسن بن حرب فاقتتلوا قتالاا شديداء 
فانهزم الحسنٌ وفتل من أصحابه جمع كشير» ومضى الحسن إلى 
تونس في جمادى الآخرة سنة خمسين ومائة» ودخل الأغلب 
القيروان. 

وحشد الحسنٌ وجمع فصار في عدّة عظيمة» فقصد الأغلب» 
فخرج إليه الأغلبُ من القيروان» فالتقوا واقتتلواء فأصاب الأغلبٌ 
سِهمٌ فقتلهه وثبت أصحابة» فتقدّم عليهم المخارق بن غفار» فحمل 
المخارقٌ على الحسن.» وكان في ميمنة الأغلب» فهزمه. فمضى 
منهزماً إلى تونس في شعبان سئة خمسين ومائة؛ ووليّ المخارقٌ 
إفريقية في رمضان؛ ووجّه الخيلَ في طلب الحسنء قهرب الحسن 
من تونس إلى كناية فأقام شهِرَيْنء ثم رجع إلى تونس» فقخرج إليه 
مَنْ بها من الجند فقتلوه. 

وقد قيل: إن الحسن قتل بعد قتل الأغلب» »لأنّ أصحاب 
الأغلب ثبتوا بعد قتله في المعركة» فقّل الحمسن بن حرب أيضاً 
وولّى أصحابُه منهزمين» وصّلب الحسنء ودُفن الأغلب وسّمي 
الشهيه وكانت هاه الوقملة فى عبان مده سين ومافة. 


رو/الذهة) 
ذكر الفتن بالأندلس 
في هذه السنة خرج سّعيد اليبحصبي المعروف بالمطري 
بالأندلس بمدينة لبلة. 


وسبب ذلك أنه سكر يوماً فتذكٌر مَنْ قل من أصحابه اليمائيّة 
مع العلاء؛ وقد ذكرناه» فعقد لواء» فلمًا صحا رآه معقوداً فسآل عنه 
فأَحَبْر بهه فأراد حلّه ثم م قال: : ما كنت لأعقد لواء ثم أحله بغير 
شيء! وشرع في الخلاف» فاجتمعت اليمائية إليه وقصد إشُبيلية 


وتغْلّبٍ عليها وكثر جمعه فبادره عبد الرحمن صاحب الأندلس في 
جموعة: فامثع المطري ف كئغة زعراق الإنعدى عشرة ليله غلك 
من ربيع الأوّلء فحصره عبدٌ الرحمن فيها وضيّق عليه ومنع أهل 
الخلاف من الوصول إليه. 

وكان قد وافقه على الخلاف غياث بن علقمة اللخمي؛ وكان 
بمدينة قدونة وقد انضاف إليه جماعة من رؤساء الفببائل بريندون 
إمداد المطري» وهم في جمع كثيرة. 


فلمًا سمع عبدُ الرحمن ذلك سيّر إليهم درا مولاه في جيسش» 
فحالٌ بينهم وبين الوصول إلى المطري؛ فطال الحصارٌ عليه وقلت 
رجانه بالقتل ففارقه بعضهمء فخرج يوماً من القلعة وقائل فقتل 
وحُمل رأسه إلى عبد الرحمن. (085/8) 

فقدّم أهلٌ القلعة عليهم خليفة بن مروان» فدام الحصارٌ عليهم؛ 
فأرسل أهلها يطلبون الأمان من عبد الرحمن ليسلموا إليه خليفة. 
فاجابهم إلى ذلك وآمنهم فسلّموا إليه الحصن وخليفة» فخرب 
الحِصْنّ وقتل خليفة ومَنْ معه؛ ثم انتقل إلى غياثء وكان موافقاً 
للمطريّ على الخلاف» فحصرهم وضيّق عليهم فطلبوا الأمان 
فآمنهم إلا نفرا كان يعرف كراهتهم لدولته» فإنه قبض عليهمء وعاد 
إلى قُرْطْبةه فلمًا عاد إليها خرج عليه عبد الله بسن خراشة الأسدي 
بكورة جيان» فاجتمعت إليه جموع» فأغار على قرطبة: فسيّر إليه 
عبدُ الرحمن جيشأًء فتفرّق جمعه فطلب الأمان فبذله له عبد 
الرحمن ووفى له. 

ذكر عدّة حوادث 

وفيها عسكر صالح بن علي يدابق ولم يغرٌ. 

وحج بالناس أبو جعفر المنصورء وكان ولاة الأمصار مَنْ تقدّم 
ذكرهم. 

وفيها مات سليمان بن مهران الأعمشء وكان مولده سنة 

وفيها مات جعفر بن محمّد الصادق وقبره بالمديئة يُزان وهو 
وأبوه وجدّه في قبر واحد مع الحسن بن علي بن أبي طالب. 

وفيها مات زكريا بن أبي زائدة. وأبو أَمَيّة عمرو بن الحارث بن 
يعقوب مولى قيس بن سعد بن عُبادة» وقيل غير ذلك» وكان مولده 
سنة تسعين. وعبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» ويقال 
مولى تميم» وهو ثقة. ومحمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
القاضي ومحمد بن الوليد الزبيديّ ومحمّد بسن عجلان المدني. 
وعَوَّام بن حَوشب بن يزيد بن رُوَيْم الشيباني الواسطي. ويحيى بن 
أبي عمرو السسّيياني» من أهل الرملة. 

(سَيِْان بالسين المهملة» ثم بالياء المثتاة من تحته ثم يالياء 


7 
-« [ 


الموحدة: بطن من حِمير). (85/8) 


سنة تسع وأربعين ومائة 


وفيها غزا العبَاسُ بن محمد الصائفة أرضّ الروم ومعه الحسن 
بن فَحُطبة ومحمّد بن الأشعّث» ومحمد بن الأشّعث» فمات محمد 

وفيها استتم المنصورٌ بناء سور بغداد وخندقها وفرغ من جميع 
أمورها وسار إلى حَديثه الموصل ثم عاد. 

وح بالناس محمّد بن إبراهيم بن محمّد بن علي بن عبد الله 
بن عباس وفيها عَزل عبد الصمد بن علي عن مكة في وقول 
بعضهم. واستعمل محمد بن إبراهيم. وكان عمال الأمصار مَنْ 

وفيها أغزى عبد الرحمنٌ صاحبُ الأندلس بدراً مولاه إلى يلاد 
العدّو فجاوز إليه وأخذ جزيتها. وكان أبو الصباح حي بن يحيى 
على إشبيلة فعزله فدعا إلى الخلاف, فأنفذ إليه عبد الرحمسن 
وخدعه حتى حضر عنده فقتله. 

وفيها مات سَلْم بن قتّيبة الباهلي بالري» وكان مشهوراً عظيم 
القدر. 

وكهمس بن الحسن أبو الحسن التميمي البصري. 

وفيها توفي عيسى بن عمر الثقفي النحوي المشهورء وعنه أخذ 
الخليل النحرٌ وله فيه تصنيف.(841/9) 


سنة خمسير: ومائة 


ذكر خروج أستاذ سيس 

وفيها خرج أستاذ سيس ف في أهل هَّراة وبادّغيس وميجستان 
وغيرها من خراسان» وكان فيما قبل في ثلاثماثة الف مقائلء فغلبوا 
على عامة خراسان» وساروا لح حتى التقواهم وأهل مرو الروف 
فخرج | إليهم الأجشم المروروذي في هل مرود الرُوذ فقاتلوه قشالاً 
شديداء فقتل الأجُشم وكثر القتل في أصحابه وهزم عدّة من القوا 
منهم: معاذ بن مسلمء وجبرائيل بن يحيى» وحمّاد بن عمروء وأبو 
النجم السّجستانيَ» وداود بن كرار. 

:ب المنصورًء وهو بالراذان» خازمٌ بن خرّيْمة إلى المهدي» 
فولاه المهدي محاربة أستاذ سيس وضم إليه القواد فسار خازم 
وأخذ معه مَنْ انهزم وجعلهم في أخريات الناس يكثر بهم مَنْ معهه 
وكان معه من هذه الطبقة اثنان وعشرون ألفاً. م اتتخب منهم مسنّة 
آلاف رجل وضمّهم إلى اثني عشر ألفأ كانوا معه من المنتخبيين» 
وكان بكار بن سلم فيمن انتخبء وتعبّا للقتال» فجعل الهَيّىم بن 


1 سنة نسع وأربعين ومائة ا 


شُعبّة بن ظُهَيْر على ميمنته» وهار بن حُصّين السعدي على ميسرته» 
وبكار بن سلم العُقَيْلي في مقدّمتهه وكان لواؤه مع الزّبرقان. 

فمكر بهم وراوغهم في أن ينقلهسم من موضع إلى موضع 
وخندق إلى (047/8) خندق حتى قطعهم, وكان أكثرهم رَجَالَة ثم 
سار خازم إلى موضع فنزله وخندق عليه وعلى جمييع أصحابه» 
وجعل له أربعة أبواب» وجعل على كل باب ألفا من أصحابه الذين 
اتتخب. وأتى أصحاب الأستاذ سيس ومعهم الفؤوس والمرور 
والرُبل ليطمّوا الخندق» فأتوا الخندق من الباب الذي عليه يكار بن 
سلمء فحملوا على أصحاب بكار حملةً هزموهم بهاء فرمى بكار 
بنفسه؛ فترجّل على باب الخندق وقال لأصحابه: لا يؤتى 
المسلمون من ناحيتنا. فترجل معه من أهله وعشيرته نحو من 
خمسين رجلاً وقاتلوهم حتى ردّوهم من بابهم؛ د ثم أقبل إلى الباب 
الذي عليه خازم رجلٌ من أصحاب أستاذ سيس من أهل سجستان 
أسمةه الحريش» وهو الذي كان يدبر أمره فلمًا رآه خازم مقبلا بعث 
إلى الهيثم بن شْبَةه وكان في الميمنة» يأمره أن يخرج من الباب 
الذي عليه بكار. فإنّ مَنْ بإزائه قد شُغلوا عنهم؛ ويسير حتى يغيب 
عن أبصارهمء ثم يرجع من خلف العدرّء وقد كانوا يتوقعون قدوم 
أبي عَوْن وعمرو بن سَلْم بن قتّيبة من طّخَارستان. 


وبعث خازم إلى بكار:إذا رأيت رايات الهيئم قد جاءت كبروا 
وقولوا:قد جاء أهل طّخارستان. ففعل ذلك الهيشم؛ وخرج خخازم 
في القلب على الحريش وشغلهم بالقتال وصبر بعضهم لبعص. 


فبينا هم على ذلك نظروا إلى أعلام الهِيْئم فتنادوا بينهم جاء 
فكشفوهم. ولقيهم أصحاب الهيثئم فطعنرهم بالرماح ورموهم 
لكات 


وخرج [عليهم] نهار بن خُصّين من ناحية الميسسرة وبكار بن 
سلم وأصحابه من ناحيتهم فهزموهم ووضعوا في فيهم السيوف» 
فقتلهم المسلمون فأكثرواء وكان عدد منْ قل سبعين ألفأء وأسروا 
أربعة عشر ألفأء ونجا أستاذ سيس إلى جبل في نفر يسيرء فحصرهم 
خازم وقتل الأسرىء ووافاه أبو عون وعمرو(857/8) ابن سَلَْم 
ون متوما: قزل ناز متيين على حكم ابي كزان حم أن يوق 
أستاذ سيس وبنوه وأهل بينه بالحديد» وأن يعد يعتق الياقون وهم 
ثلاثون ألفأء فأمضى خازم حكمه وكسا كل رجل ثُوبَيْنَء وكتب إلى 
المهدي بذلك» فكتب المهدي إلى المنصور. 

وقيل إن خروج أستاذ سيس كان سئة خمسين» وكانت هزيمته 
سنة إحدى وخمسين ومائة. 

وقد قيل: إن أستاذ سيس ادّعى الثبوة وأظهسر أصحابه الفِسِقَ 
وقطع السبيل. 


وقيل:إنه جد المأمون ابو أمّه مراجل؛ وابنة غالب خخال 
المامون» وهو الذي قتل ذا الرياستين الفضل بن سهل لمواطأة مسن 
المأمون» وسيرد ذكره إن شاء اللّه. 

ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة عزل المنصّور جعفرٌ بن سليمان عن المدينة 
وولاها الحسن بن زيد بن الحسن بن علي. 

وفيها خرج بالأندلس غياث بن المسير الأسدي بنائحة فجممع 
الحُمّال لعبد الرحمن جمعاً كثيراً وسار إلى غياث» فواقعه؛ فانهزم 
غياث ومْ معه وقٌتل غياث وبعث برأسه إلى عبد الرحمن بِقَرْطْبة. 

وفيها مات جعفر بن أبي جعفر المنصورء وصلَّى عليه أبوه 
ودفن ليلا (055/5) في مقابر قريش» ولم يكن للناس[في هذه 
السنة] صائفة. 

وح بالناس عبد الصمد بن علي» وكان هو العامل على مكسة 
في قول بعضهم. وقال بعضهم: بل كان العامل محمد بن إبراهيم. 
وكان على الكوفة محمّد بن سليمان بن علي» وعلى البصرة عُقبة 
بن سلمء وعلى قضائها سوارء وعلى مصر يزيد بن حاتم. 

وفي هذه السنة مات الإسامُ الأعظم أبو حنيفة النعمان بسن 
ثابت. ومَعْمّر بن راشد. وعمر بن ذَرَّ وقيل: مات عمر سئة خمسس 
وخمسين ومائة وكان من الصالحين» يقول بالإرجاء. 

وفي سنة خمسين مات عبدُ الملك بن عبد العزيز بسن جُرَيْح. 
ومحمّد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي؛ وقيل: مات سنة 
إحدى وخمسين. وفيها مات مقاتل بن سليمان البلخي المفسّرء 
صاحب البلخي المفسّر وكان ضعيفاً في الحديث. وأبو جناب 
الكلبي. وعثمان بن الأسود. وسعيد بسن أبي غروبة» واسم أبي 
غَروبة هران مولى بني يشكرء كنيته أبو النضر. 


(يسار بالياء تحتها نقطتان» وبالسين المهملة). (©/858) 


سنة إحدى وخمسين ومائة 
فيها أغارت الكرّك على جُدّة. 


ذكر عزل عمر بن حفص عن السّند وولاية هشام بن عمرو 
أبي صُفسرة المعروف بهزارمرد؛ يعني ألف رجلء عن السّند» 
واستعمل عليها هشام بن عمرو التغلبي» واستعمل عمرٌ بين حص 
على إفريقية. 

وكان سبب عزله عن السسّند أنه كان عليها لما ظهر محمد 


سنة إحدى وخمسين ومالة 


ره/قوه) 1 


وإبراهيم ابنا عبد الله بن الحسن» » فوجّه محمد ابنه عباد الله 
المعروف بالأشتر إلى البصرة» فاشترى منها خيلاً عتاقاً ليكون سبب 
وصولهم إلى عمر بن حفص لأنه كان فِيمَنْ بايعه من قوّاد 
المنصورء وكان يتشيّع؛ وساروا في البحر إلى السندء فأمرهم عمر 
أن يحضروا خيلهم» فقال له بعضهم: إنا جئساك بما هو خير من 
الخيل وبما لك فيه خير الدنيا والآخرة فأعطنا الأمان إمّا قبلت منا 


وإمّا سترت وأمسكت عن إيذائنا حتى نخرج عن بلادك راجعين. 
فامئه. 

فذكر له حالهم وحال عبد الله بن محمّد ببن عبد الله ارسله 
أبوه إليه» فرحّب بهم وبايعهم وأنزل الأنشتر تر عنده مختفياء ودعا 
كبراء أهل البلد وقواده وأهل (055/0) بيته إلى البيعة؛ فأجابوه. 
فقطع ألويتهم البيض وهيّا لبسه من البياض ليخطب فيه وتهيًأ لذلك 
يوم الحسسن» » فوصله مركب لطيف فيه رسولٌ مسن امرأة عمر بن 
حفص تُخْبره بقتل محمد بن عبد اللّهه فدخل على الأشتر فأخبره 
وعرّاهء فقال له الأشتر: إن أمري قد ظهر ودمي في عنقك. قال 
عمر: قد رأيتُ رأيا هاهنا ملك من ملوك السند عظيم الشأن كثير 
المملكة» وهو على شوكة؛ أشدٌ الناس تعظيماً لرسول الله يَكِِ وهو 
وفي» أرسل إليه فاعقد بينك وبينه عقداً فأوجّهك إابنه لنت رام 
معه. ففعل ذلكء وسار إليه الأشترء فأكرمه وأظهر برّهء وتسللت 
إليه الزيديّة حتى اجتمع معه أربعماثة إنسان من أهل البصائر» فكان 
يركب فيهم ويتصيّد في هيئة الملوك وآلاتهم. 

فلمًا انتهى [ذلك] إلى المنصور بلغ منه وكتب إلى عمر بسن 
حفص يُخْبره ما بلغه» فقرأ الكتابَ على أهله وقال لهم: إن أقررتٌ 
بالقصّة عزلني» وإن صرت إليه قتلني» وإن امتنعت حاربني. . فقال له 


أرجل منهم: : ألق الذنب علي وخذني وقيّدّني» فإنه سيكتب في 


حملي إليه؛ فاحملني فإنه لا يقدم علي لمكانك في السند وحال 
آهل يتك بالبصيرة . فقال عمر: أخاف عليك خلاف ما تظنْ. قال: 
إن قلت قغسي فداً لنفسك. 


فقيّده وحبسه وكتب إلى المنصور بأمره؛ فكتب إليه المنصور 
يأمره بحمله؛ فلمًا صار إليه ضرب عنقه. 


ثم استعمل على السند هشام بن عمرو التغليي؛ وكان سبب 
والمنصور ينظر إليه ل 0 
حر ل اي جناي وقلها ردجيا با عيبا ا 
المؤمنين. فاطرق ثم قال: احرج يأيِك أمري. فلمّا خرج قال 
المنصور لحاجبه الربيع: لولا قول جرير: 
لاتطلبنّ خؤولة في تنِيو فالإْنجُ اكرمٌمنهمٌأخموالا 


لتزوّجت إليه» قل له لو كان لنا حاجة في التكاح لقبلت» 
فجزاك الله خيرا وقد وليتك السند. 

فتجهّز إليهاء وأمره أن يكاتب ذلك الملك بتسليم عبد اللّهه 
فإن سلّمه وإلآ حاربه» وكتب إلى عمر بن حفص بولايته إفريقية. 

فسار هشام إلى السند فملكهاء وسار عمر إلى إفريقية فوليهاء 

فلمًا صار هشام بالسند كره أخذ عبد اللّه الأشتر وأقبل يري الناسَ 
أنه يكاتب ذلك الملكء واتصلت الأخبارٌ بالمنصور بذلك» فجعل 
يكتب إليه يستحتّهء فبينا هو كذلك إذ رجت خارجة ببلاد السبده 
فوجّه هشامٌ أخاه سَفْنْجاء فخرج في جيشه وطريقه بجنبات ذلك 
الملك» فبينا هو يسير إذا غبرة قد ارتفعت» فظن أنهم مقدّمة العدوٌ 
الذي يقصده. فوجه طلائعه. فزحفت إليه؛ فقالوا: هذا عبد الله بن 
محمّد العلوي يتنرّه على شاطئ مِهُران. فمضى يريده؛ فقال 
نصحاؤه: هذا ابن رسول اللّه يي وقد تركه أخوك متعمّداً مخافة أن 
يبوء بدمه» فلم يقصده؛ فقال: ما كنتُ لأدع أخذه ولا أدع أحداً 
يحظى بأخذه أو قتله عند المنصور. وكان عبد الله في عشرة» 
فقصده فقاتله عبدٌُ الله وقاتل أصحابه جتى قتل وقتلوا جميعاء فلم 
يفلت منهم مخبّرٌ وسقط عبد الله بين القتلى فلم يشعر به. 

وقيل: إِنّ أصحابه قذفوه في مِهُران حتّى لا يُحمل رأسه؛ 
فكتب هشام (244/5) بذلك إلى المنصورء فكتب إليه المنصور 
يشكره ويأمره بمحاربة ذلك الملك» فحاربه حتّى ظفر به وقتله 
وغلب على مملكته. 


وكان عبد اللّه قد انَخذ سراري قأولد واحدة منهنّ ولداء وهو 
محمد ابن عبد اللّه الذي يقال له ابن الأشترء فأخذ هشام السراري 
والولد معهن فسيّرهنْ إلى المنصورء فسيير المنصور الولد إلى 
عامله بالمدينة وكتب معه بصحّة نسبه وتسليمه إلى أهله. 


ذكر ولاية أبي جعفر عمر بن حفص إفريقية 


وفي هذه السنة استعمل المنصور على إفريقية أبا جعفر عمر 
بن حفص من ولد قبيصة بن أبي صُفْرة أخي المهلّب» وإنما سب 
[إلى] بيت المهلّب لشهرته. 

وكان سبب مسيره إليها أنَّ المنصور لما بلغه قثْل الأغلب بسن 
سالم خاف على إفريقية؛ فوجّه إليها عمرٌ واليأء فقدم القيروان في 
صفر سنة إحدى وخمسين ومائة في خمسمائة فارس» فاجتمع 
وجوه البلد فوصلهم وأحسن إليهم وأقام والأمور مستقيمة ثلاث 

فسار إلى الزاب لبناء مديئة طبّنة بأمر المنصورهء واستخلف 
على القيروان حَبِيبَ بن حبيب المهلبي» فخلت إفريقية من الجند. 
فثار بها البربر» فخرج إليهم حبيب فقتل» واجتمع البربر بطرابلس 


[ ل الاسسرسوين | 


وولّوا عليهم أبا حاتم الإياضي؛ واسمه يعقسوب بسن حَبيبب مولى 
كندة» وكان عامل عمر بن حفص على طرابلس الجنيد بن بشار 
اد وكتب ! لخب بستية ‏ فأمده يسكر (ه/2555) فالتقوا 
ابو حائم وعم مقي زاب على عمارة َي ونتقضت إفريقية 
من كل ناحية ومضوا إلى طبئة فأحاطوا بها في ثنى عشر عسكراء 
منهم: : أبو قَرَّة المُقَريٌ في أربعين ين الفأ وعيد الرحمن ين رُم ني 
خمسة عشر ألفاء وأبو حاتم في عسكر كثيز» وعاصم السدراتي تي 
الإباضيّ في سمّة آلاف. والمسعود الزناتي الإباضي في عشرة آلاف 
فارسء وغير مَنْ ذكرنا. 

فلمًا رأى عمر بن حفص إحاطتهم به عزم على الخروج إلى 
قتالهم» فمتعه أصحابه» وقالوا: إن أصبت تلف العرب. إفعدل إلى 
إعمال الحيلة؛ فأرسل إلى أبي قرّة مقدّم الصُفرية يبذل لله ستين 
آلف درهم ليرجع عنه؛ فقال: بعد أن لم علي بالخلافة أربعين 


فارسل إلى أخي أبي قر فدفع إليه أربعة آلاف درهم وثياباً 
على أن يعمل في صرف أخيه الصفرية» فأجابهم وارتحل من ليلته 
وتبعه العسكرٌ منصرفين إلى بلادهم فاضطْرٌ أبو قُرّة إلى اتباعهم. 
فلمًا سارت العُثْرية سيّر عمر جيشاً إلى ابن رستم وهو في تهوذاء 
قبيلة _من البربر»ء فقاتلوه» فانهزم ابن رستم إلى تَاهَرت» فضعف 
أمر الإباضيّة عن مقاومة عمرء فساروا عن طُبّنة إلى القسيروان» 
فحصرها أبو حاتم وعمر بطُبنة يُصْلح أمورها ويحفظها ممْنْ 
يجاوره من الخوارج؛ فلمًا علم ضيق الحال سالقيروان سار إليها. 
ولما سار عمر بن حفص إلى القيروان استخلف على طَبنة عسكراً. 


فلمًّا سمع أبو قر بمسير عمر ين حقص سار هو إلى طبئة 
فحصرهاء فخرج إليه مَنْ بها مسن العساكر وقاتلوه؛ فانهزم منهم 
وقتل من عسكره ه خلق كثير. (56/8) 


وأمّا أبو حاتم فإنه لما حصر القيروان كثر جمعُه ولازم 
حصارها وليس في بيت مالها دينار ولا في أهرائها شيء من 
الطعام» فدام الحصار ثمانية أشهر وكان الجند يخرجون فيقاتلون 
الخوارج طرفي النهار حتى جهدهم الجوعٌ وأكلوا دوابهم وكلابهم 
ولح كثيرٌ من أهلها بالبربر ولم يبق غير دخول الخوارج إليهاء 
فأتاهم الخبرٌ بوصول عمر بن حفص من طبنة» فنزل الهريش» وهو 
في سبعماثة فارس» فزحف الخوارج إليه بأجمعهم وتركوا 
القيروان» فلمًا فارقوها سار عمر إلى تونس» فتبعه البريرُ فعاد إلى 
القيروان مجَدًا وأدخل إليها ما يحتاج مسن طعام ودواب وحطب 
وغير ذلك؛ ووصل أبو حاتم والبربر إليه فحصروهء فطال الحصاز 
حتّى أكلوا دوابهم؛ وفي كل يوم بكون بينهم قتال وحربء فلما 


سنة إحدى وخمسين ومانة 


ضاق الأمر بعمر وبمَنْ معه قال لهم: الرأي أن أخرج من الحصار 
وأغير على بلاد البربر وأحمل إليكم الميرة..قالوا: إنا نخاف بعدك» 
قال: فأرسل فلانا وفلاناً يفعلان ذلك. فأجابوه؛ فلمّا قال للرجليّن 
قالا: لا نتركك في الحصار ونسير عنك. 


فعزم على إلقاء نفسه إلى الموت. فأتى الخبرٌ أن المنصور قد 
سيّر إليه يزيد حاتم بن قتيبة بن المهلّب في ستّين آلف مقاتل» 
وأشار عليه مَنْ عنده بالتوقف عن القتال إلى أن يصل العسكرء فلم 
يفعل وخرج وقاتل» فقتل منتصف ذي الحجّة سنة أربع وخمسين 
وماثة» وقام بأمر الناس حْمَيِْدُ بن صخرء وهو أخو عمر لأمّه. فوادع 
أبا حاتم وصالحه على أنَّ حَمّيدا ومن معه لا يخلعون المنصور ولا 
ينازعهم أبو حاتم في سوادهم وسلاحهم. وأجابهم إلى ذلك 
وفتحت له القيروان» وخرج أكثرٌ الجند إلى طَيّنة» وأحرق أبو حاتم 
أبواب القيروان وثلم سورها. 

وبلغه وصول يزيد بن حاتم فسار إلى طرابلس وأمر صاحيه 
بالقيروان بأخذ )5١1/8(‏ سلاح الجند وأن يفرّق بينهم» فخالف 
بعضّ أصحابه وقالوا: لا نغدر بهم» وكان المقدّم على المخالفين 
عمر بن عثمان الفهري» وقام في القيروان وقتل أصحاب أبي حاتم» 
فعاد أبو حاتمء فهرب عمر بن عثمان من بين يديه إلى تونسء وعاد 
أبو حاتم إلى طرابلس لقتال يزيد بن حاتم. 


فقيل: كان بين الخوارج والجنود من لدن قاتلوا عمر بن 
حفص إلى انقضاء أمرهم ثلاثمائة وخمس وسبعون وقعة. 
ذكر ولاية يزيد بن حاتم إفريقية وقتال الخوارج 
لما بلغ المنصورٌ ما حل بعمر بن حفص من الخوارج جهّز 
يزيد بن حاتم بن قييصة بن أبي صُفْرة في سين ألف فارس وسيره 
إلى إفريقية؛ فوصلها سنة أربع وخمسين وماثة. فلمًا قاربها سار إليه 
بعضْ جندها واجتمعوا به وساروا معه إلى طرابلسء فسار أبو حاتم 
الخارجيّ إلى جبال نفوسة:؛ وسيّر يزيدٌ طائفة من العسكر إلى 
قابس» فلقيهم أبو حاتم فهزمهم, فعادوا إلى يزيد ونزل أبسو حاتم 
في مكان وعر وخندق على عسكره؛ وعبّأ يزيدُ أصحايه وسار إليه؛ 
فالتقوا في ربيع الأول سنة خمس وخمسينء فاقتتلوا أشدٌ قتال» 
فانهزمت البربرٌ وقتل أبو حاتم وأهل نجدته؛ وطلبهم يزيد في كل 


سهل وجبل فقتلهم قتلاً ذريعاًء وكان عدة مَنْ فل في المعرككة 
ثلاثين ألفاً. 


بن حفص! وأقام شهرا يقتل الخوارج» ثم رحل إلى القيروان. 


فكان عبد الرحمن بن حَبيب بن عبد الرحمن الفهري مع أبي 
تم فهرب إلى كتامة» فسيّر إليهم يزيد بن حاتم جيشا فحصروا 


البربر وظفروا بهم وقتلوا (©/؟ ٠‏ منهم خلقاً كثيرًء وهرب عبد 
الرحمن وقتل جميع مَنْ كان معه وصفست إفريقية؛ وأحسن يزيد 
السيرة وآمن الناس إلى أن اتتقضت وَرُفجومة سنة أرببع وستين 
ومائة بأرض الزاب وعليها أيوب الهواري؛ فسيّر إليهم عسكراً 
كثيراء واستعمل عليهم يزيد بن مجزاء المهلبي» فالتقوا واقتتلواء 
فانهزم يزيدٌ وفتل كثيرٌ من أصحابه» وقتسل المخارق بن غفار 
صاحب الزاب؛ فولي مكانه المهلب بن يزيد المهلبي وأمذهم يزيد 
بن حاتم بجمع كثيره واستعمل عليهم العسلاء »بن سعيد المهلبي» 
وانضم إليهم المنهزمون ولقوا وَرُفجومة ة واقتتلواء واشتد القتال» 
فانهزمت البربرٌ وآيوب وقتلوا بكلّ مكان حتى أني على آخرهمء 
ولم يقتل من الجند أحد. 


ثم مات يزيد في رمضان سنة سبعين ومائة» وكانت ولايته 

خمس عشرة سلة وثلائة أشهرء واستخلف ابنه داود على إفريقية. 
ذكر بناء الرُصافة للمهدي 

وفي هذه السنة قدم المهدي من خراسان في شوال» فقدم عليه 
أهلُ بينه من الشام والكوفة والبصرة وغيرها فهئأوه بمقدمه. 
فأجازهم وحملهم وكساهمء؛ وفعل بهم المنصورٌ مثل ذلكء وينى 
له الرصافة. 

وكان سبب بنائها أن بعض الجند شغبوا على المنصور 
وحاربوه على باب الذهب» فدخل عليه قَكُمُ بن العيّاس بن عبيد الله 
بن عبّاس» وهو شيخهمء »وله الخُرمةٌ والتقدّمُ عندهم. فقال له 
المنصور: أما ترى ما نحن فيه من التياث )5١7/8(‏ الجند علينا 
وقد خفت أن تجتمع كلمتهم فيخرج هذا الأمرٌ من أيديناء فما 
ترى؟ 

قال: با أمير المؤمنين عندي رأي إن أظهرثّهُ لك فسده وإن 
تركّتي أمضيه صلحت [لسك] خلافنك وهابك جددك. قالله: 
أفتّمضي في خلافتي شيئاً لا أعلمه؟ فقال له: إن كنتُ عندك مُنَهَماً 
فلا تشاورني؛ وإن كنت ماموناً عليها فدغني أفعل رأيي. قال له 
المنصور: فأمفيه. 

فانصرف قُنّم إلى منزله: فدعا غلاماً له فقال [له]: إذا كان غداً 
فتقدّمني واجلس في دار أمير المؤمنين» فإذا اله د 
وتوسَطتُ أصحاب المراتب فخدٌ بينان بغلشي فاستحلفني بحق 
رسول الله يقهِ وبح العيّاسء وبحق أمير المؤمنيين إلأما وقفت 
لك وسمعتُ مسألتك وأجبتك عنهاء فإني سأنتهرك وأغلظ لك 
[القول] فلا تخفْ وعاود المسألة» فإنى سأضربك فعاودٌ وقلْ لي: 
اي الحيين أشرف» اليمن أم مُضَر؟ فإذا أجبّك فاترك البغلة وأنت 
حر. 


شمل الام ما أغره وفمل ميد ما ققنه ثم قالة مضر 
أشرف لأنّ منها رسول الله كك وفيها كتابٌ الله وفيها بيت اللّهء 
ومنها خليفة اللّه. 


فامتعضت لذلك اليمنٌ إذ لم يذكر لهم شيئاً من شرفهم]» 
وقال بعض قرّادهم: ليس الأمر كذلك مطلقاً بغير فضيلة لليمن؛ ثم 
قال لخلام له: قم إلى بغلة الشيخ فاكبخهاء ففعل حتى كاد يقعيهاء 
فامتعضت مُضّر وقالوا: أيفعل (ه/4 )5١‏ هذا بشيخنا! فأمر بعضهم 
غلامه فضرب يد ذلك الخلام فقطعهاء فنفر الحيان. 

ودخل قَقّم على المنصور فافترق الجن فصارت مُفر فرقة» 
وربيعة فرقةٍ والخراسانية فرقة. فقال قُنّم للمنصور: قد فرَقَتُ بين 
جندك وجعلئهم أحزاباً كلّ حزب منهم يخاف أن _يحدث [عليك] 
حدثاً فتضريّهُ بالحزب الآخر» وقد بقي عليك في التدبير بقيّةَه وهي 
أن تعبر باينك فتنزله في ذلك الجانب وتحول معه قطعة من جيشك 
فيصير ذلك بلدا وهذا بلداء فإن فسد عليك أولئك ضربتهم بهؤلاء» 
وإن فسد عليك هؤلاء ضربتهم بأولئك» وإن فسد عليك بعضص 
القبائل ضربتهم بالقبيلة الأخرى ل 
الرُصافة» وتولّى صالح صاحب المصلى ذلك 

ذكر فقتل سليمان بن حكيم العبدي 

في هذه السنة سار عُقْبة بن سَلْم من البصرة -واستخلف عليها 
نافع بن عُقبَة- إلى البحرَيْنء فقتل سليمان بن حكيم وسبى أهل 
البحرين وأنفذ بعض السبي والأسارى إلى المنصوره فقتل بعضهم 
ووهب الباقين للمهدي» فاطلقهم وكساهم. ثم عزل عقبة عن 
البصرة ارو را 


وزعم بعضهم بعضُهم أنَّ المنصورٌ استعمل مَعْنَ بن زائدة الشيباني 
على سيجستان هذه السنة. 


وحج بالناس هذه السنة محمد بن إبراهيم الإمام؛ وكان هو 
العامل بمكة (5085/8) والطائف؛ وعلى المدينة الحسن بن زيدء 
وعلى البصرة جاير بن تَوْبة الكلابي» وعلى الكوفة محمد بن 
سليمان» وعلى مصر يزيد بن حاتم. 

ذكر ابتداء أمر شقنا وخروجه بالأندلس 

وفيها ثار في الشرق من الأندلس رجل من بربر وكناسة كان 
يعلّم الصبيان» وكان اسمه شقنا بن عبد الواحذ» وكانت أمّه تسمّى 
فاطمة وادّعى أنه من ولد فاطمة؛ عليها السلام؛ ثم من ولد 
الحسين» ؛ عليه السلام؛ وتسمّى بعبد الله بن محمّده وسكن قشنت 
بَرِيّة واجتمع عليه خلقٌ كثيرٌ من البربر» وعظم أمرّهء وسار إليه عبدٌ 


الْرَحَمن الأموي فلم يقف له وراغ في الجبال» فكان إذا أمسن 
انبسطء وإذا خاف صعد الجبال بحيث يصعب طلبه. 


سنة إحدى وخمسين ومالة ا 


فاستعمل عبدُ الرحمن على طليطلة حَبِيبَ بن عبد الملك» 
فاستعمل حبيبٌ على نت بَرِيةَ سليمان بن عثمان بن مروان بن 
أبان بن عثمان بن عفان» وأمره بطلب شقنا . فنزل شقنا إلى شّنت 
بَرِيَةَ وأخذ سليمانَ فقتله: واشتدٌّ أمرّه؛ وطار ذكرٌه وغلب على ناحية 
قورية وأفسد في الأرض. 

فعاد عبدُ الرحمن الأموي فغزاه في سنة تين وخحمسين ومائة 
بنفسه» فلم يثبت يغبت له فأعياه أمرُهء فعاد عنه وسيّر إليه سنة ثلاث 
لخدن درا مولات قورت نهنا راان مي خطرانة دم غراه 
عبدُ الرحمن الأموي بنفسه سنة أربع وخمسين ومائة» فلم يثبت له 
شقناء ثم سير إليه سئة حمس وخمسين أبا عثمان عبيد الله بن 
عثمان» فخدعه شقنا وأفسد عليه جنده؛ فهرب عبيدٌ الله وغنم 
شقئا عسكرّه وقتل جماعة من بني أميّة كانوا في العسكر. 

وفي سنة خمس وخمسين أيضاً سار شقنا بعد أن غنم عسكر 
عبيد الله إلى (507/8) حصن الهوارئّين المعروف بمدائن» وبه 
عامل لعيد الرحمن؛ فمكر به شقنا حتى خرج إليه» فقتله شقنا وأخذ 
خيله وسلاحه وجميع ما كان معه. . 


ذكر قتل معن بن زائدة 

في هذه السنة قتل معن بن زائدة الشبيانيّ بسيجسْتان» وكان 
المنصور قد استعمله عليهاء فلمًا وصلها أرسل إلى رُتبيل يأمره 
بحمل القرار الذي عليه كل سنة؛ فبعث إليه عروضاً وزاد في ثمنهاء 
فغضب معن وسار إلى الرّخُج وعلى مقدّمته ابن أخيه مزيد بن 
زائدة» فوجد رُتبيل قد خرج عنها إلى ايسان ليصيف بهاء ففتحها 
وأصاب سَبْياً كثيرأء وكان في السبي فرج اليُخحجي: وهو صبيء 
وأبوه زياد فرأى معن غباراً ساطعاً أثارنه حمرالوحش» فظن أنه 
جيش أقبل نحوه ليخلّص السبي والأسرىء فأمر بوضع السيف 
فيهمء فقتل منهم عدّة كثيرة» ثم ظهر له أمرٌ الغبار فأمسك. 

فخاف معن الششتاء وهجومه فانصرف إلى بُسلتء وأنكر قوم 
من الخوارج سيرته فاندسّوا مع فَعَلة كانوا يبون في منزله؛ فلمًا 
بلغوا التسقيف أخفوا سيوفهم في القصب ثم دخلوا عليه بيته وهو 
يحتجم ففتكوا به. وشئ بعضّهم بطنه بخنجر كان معه. وقال 
أحدهم لما ضربه: أنا الغلام الطاقي! والطاق رستاق بقسرب زَرَنْج» 
فقتلهم يزيد بن مَزيده فلم ينج منهم أحد. 

ثم إن يزيد قام بأمر ميجستان واشتذذت على العرب والعجم 

من أهلها وطانّهء فاحتال بعضُ العرب فكتب على لسانه إلى 
المنصور كتاباً يخبره فيه (ه//ا أن كتب المهدي إليه قد حيّرته 
وأدهشته؛ ويسأل أن يعفيه من معاملته» فأغضب ذلك المنصورٌ 
وشتمه وأقرٌ المهدي كتابه» فعزله وأمر بحبسه وبيع كل شيء لهء ثم 
إنه كُلّم فيه فأثلخص إلى مدينة السلام» فلم يزل بهسا مجفوا حتى 


لقيه الخوارجٌ على الجسر فقاتلهم» فتحرّك أمره قليلء ثم وجّه إلى 
يوسف البرم بخراسان فلم يزل في ارتفاع إلى أن مات. 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة غزا الصائفة عبدٌ الوهّاب بن إبراهيم الإمام. 

وفيها استعمل المنصورٌ على الموصل إسماعيل بن خالد بن 
عبد الله القسري. 

وفيها مات عبد اللّه بن عَوْنَء وكان مولده سنة ست وستين. 
خراسان. وحَنظلة بن أبي سفيان الجَمَحَي. وعلي بن صالح بن 
حبيّ أخو الحسن بن صالح. وكانا تقيّين» فيهما تشيّع. (/504) 

سنة اثنتين وخمسين ومائة 

وفيها غزا حُمَيْد بن فَحطبة كأبْلَ؛ وكان قد استعمله المنصورٌ 
على خراسان سنة إحدى وخمسين. 

وغزا الصائفة عبد الوهّاب بن إبراهيم» وقيل أخوه محمد بن 
إبراهيم الإمامءولم يدرب. 

وفيها عزل المنصورٌ جابرٌ بن تَوْبة عن البصرة واستعمل عليها 
يزيد بن منصور. 

وفيها قتل المنصورٌ هاشم بن الأساجيج؛ و[آكان] قد خالف 
وعغصى بإفريقية» فحمل إليه فقتله. 

وحججّ بالناس هذه السنة المنصور. 

وفيها عُزل يزيد بن حاتم عن مصر واستعمل عليها محمّد بن 
سعيدء وكان عُمّال الأمصار سوى ما ذكرنا الذين تقدّم ذكرهم. 

وفيها مات محمّد بن عبد اللّه بن مسلم بن عبد اللّه بن 

وفيها مات يونس بن يزيد الأيُليُ» روى عن الزُهْري أيضا. 

وفيها مات طلحة بن عمر الحضرمي. وإبراهيم بن أبسي عَبْلةَ 
واسم أبي عَبْلة شمر بن يقظان بن عامر العقيلي. 

(الأيْليَ بفتح الهمزة» وبالياء تحتها نقطتان. والعُقيْلي بضم 
العين» وفتح القاف). روإقنى 

سنة ثللاث وخمسين ومائة 


فيها عاد المنصور من مكّة إلى البصرة فجهّز جيشاً في البحر 
إلى الكرك الذين تقدّم ذكر إغارتهم على جِدّة. 


وفيها قبض المنصورٌ على أبي أيوب المورياني وعلى أخيه 
وبني أخيه؛ وكانت منازلهم» المناذرء وكان قد سعى به كاتبهأبان 


بن صدقة. 


وقيل: كان سبب قبضه أن المنصور في دولة بني أميّة ورد على 
الموصل وأقام بها مستتراً وتزوّج امرأة من الأزدء فحملت منه» ثم 
فارق الموصل وأعطاها تذكرة وقال لها: إذا سمعت بدولة لبني 
هاشم فأرسلي هذه التذكرة إلى صاحب الأمر فهو يعرفهاء فوضعت 
المرأة ولدا سمته جعفراء فنشأ وتعلم الكتابة وما يحتاج إليه 
الكاتب. 


ووليَ المنصورٌ الخلافة» فقدم جعفر إلى بغداد واتصل بابي 
آيُوب فجعله كاتا بالديوان» فطلب المنصورٌ يوما من أبي يوب 
كاتباً يكتب له شيئأء فأرسل جعفراً إليه» فلمًا رآه المنصور مال إليه 
واحبّهء فلمًا أمره بالكتابة رآه حاذقاً ماهرأء فسأله من أين هو ومّنٌّ 
أبوه» فذكر له الحل وأراه التذكرة» وكانت معه.؛ فعرفه المنصورٌ 
وصار يطلبه كلّ وقت بحجّة الكتابة» فخافه أبو آأيوب. 


ثم إن المنصور أحضره يوماً وأعطاه مالا وأمر أن يصعد إلى 
الموصل ويُحّضر والدته» فسار من بغداد. وكان أبو أيوب قد وضع 
عليه العيون )1١١/8(‏ يأتونه بأخباره قلمًا علم مسيره سير وراءه 
مَن اغتاله في الطريق فقتله؛ فلمًا أبطا على المنصور أرسل إلى 
[أمّه] بالموصل مَنْ يسألها عنهء فذكرت له أنّها لا علم لها به إلا أنه 
ببغداد يكتب في ديوان الخليفة» فلمًا علم المنصورٌ ذلك أرسل مَنْ 
يقص أثره» فانتهى إلى موضع وانقطع خبره؛ فعلم أنه قتل هناك» 
وكشف الخبر فرأى أن قتله من يد أبي أيوب» فتنكبه وفعل به ما 
فعل. 

وقبض المنصور أيضاً على عباد مولاه» وعلى هَرئمة بن أعْييسن 
بخراسان وأخضرا مقيّدَيْن لتعصبهما لعيسى بن موسى. 

وفيها أخدذ المنصورٌ الئاس بتلبيس القلانس الطوال المغفرطة 
الطول؛ فقال أبو دُلامة: 
وكنانرجي مسن إمسام زيادة فزاد الإمامُ المصطفى في القلابس 

وفيها توفي عبيد ابن بنت ابن أبسي ليلى قاضي الكوفة» 
فاستقضي [مكانه] شّريك بن عيد الله النخعي. 

وفيها غزا الصائفة معيوف بن يحيى الحجوريّ فوصل إلى 
حصن من حصون الروم ليلا وأهله نيام» فسبى وأسر منْ كان فيه 
ثُمّ قصد اللاذقية الخراب فسبى منها ستة آللاف رأس سوى الرجال 

وحججٌ بالناس هذه السنة المهدي» وكان أمير مكة محمّد بن 
إبراهيم» وأمير المدينة الحسن بن زيدء وأمير مصر محمد بن سعيد» 


وكان يزيد بن منصور على اليمن في قول بعضهم؛ وعلى الموصل 
إسماعيل بن خالد بن عبد الله بن خالد. (511/8) 

اوفيها مات هشام بن الفاز بن ربيعة الجُرشي» وقيل: سه منت 
وخمسين.ء وقيل: : تسيع ولحمسسين. . والحسن بن عمارة. وعيد 


الرحمن بن يزيد ب بن جابر. ونور ين يزيد. . وعيد الحميد بن جعفر 
بن عبد اللّه الأنصاري. والضحّاك بن عثمان بن عبد اللّه بن خالد 


(فطر بالفاء والراء المهملة. اح بح الوم الجن 
المعجمة). (8/؟511) 


سنة أربع وخمسين ومائة 
في هذه السنة سار المنصور إلى الشام وبيت المقدس وسيّر 
يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة إلى إفريقية في 
المنصورٌ بناء الرافقة فمنعه أهلّ الرّقة» فهم لمحاريتهم. ' 
وسقطت في هذه السئة الصا عقة فقتلت بالمشجد نخمسة نفر. 


-وفيها هلك ابر آثواب المورياتن: واخيوه خالنة وآمر المتوة 
بقطع أيدي بني أخيه وأرجلهم [وضرب أعتاقهم]. 

وفيها استعمل على البصرة عبد الملك بن ظبيان النْمَيريَ» 
وغزا الصائفة رُفر بن عاصم الهلالي فبلغ الفرات. 

وحج بالناس محمد بن إبراهيم وهو على مكة. 

وكان على إفريقية يزيد بن حاتم؛ وكان العُمّال مَنْ تقدّم 
ذكرهم. 

وفيها مات أبو عمرو بن العلاء» وقيل: مات سنة مسبع 
وخمسينء وكان عمره ستا وثمانين سنة. ومحمّد بن عبد الله 
ايز انون مااع رمحت مار . وؤهَيْبٍ بن 
الورد المكيّ الزاهد. وقرّة بن خالد أبو خالد السّدوسي البصري. 
وهشام الدستوائي» وهو هشام بن أبي عبد الله البصري. 

(الشْعَيْثَيٌ بضمُ الشين المعجمة» وفي آخره ثاء مثلثة). (5/ه) 

فيها دخل يزيد بن حاتم إفريقية» وقثل أبا حاتمه وملك 

القَيْرَوانَ وسائر الغرب. وقد تَقدّم ذكر مسيره وحروبه مستقصى. 


وفيها سير المنصورٌ المهدي لبناء الرافقة؛.فسان إليهاء فبناها 
بل رمدي راد وكيز الأول لطر شري رسا رمل 
دام ابر ار بيت لع حيس براقع عكدا كران للاعلة 
عددهم» أمر بجبايتهم أربعين دَرهما لكل واحد. فال الشاعر: 
ال ال ل د لكا شك 

محرا عن ررد الس كك الوسر علي ايديم 
[إليه] الجزية. (5/5) ْ 


وفيها غزا الصائفة يزيدُ بن أُسيْد الُلّمي. وعزّل عبد الملك بن 
أيُوب بن يان عن البصرة واستعمل عليها اليم بن معاوية 
العتكي. 
ذكر عزل العبّاس بن محمّد عن الجزيرة واستعمال موسى بن كعب 

وفيها عَزّل المنصورٌ أخماه العبّاس بن محمّد عن الجزيرة» 
وغضب عليه وغرّمه مالأ فلم يزل ساخطاً عليه حتى غضب على 
عمّه إسماعيل بن عليٌ» فشفع فيه عمومة المنصورء وضيّقوا عليه» 
حتى رضي عنه» فقال عيسى بن موسى للمنصور: يا أمير المؤمنين» 
أرى آل علي بن عبد الله؛ وإن كانت نعممك عليهم سابغة. فإنهم 
يرجعون إلى الحسد لناء فمن ذلك أنك غضبت على إسماعيل بن 
علي» منذ أيام. فضيّقوا عليك» حتى رخ 7 ضيت عنه. وأنت غم غضبان 
على أخيك العبّاس منذ كذا وكذاء فما كلّمك فيه أحد منهم؛ فرضي 
عنه. 

وكان المنصور قد استعمل العباس على الجزيرة بعد يزيد بن 
أُسَيْدء فشكا يزيد منه وقال: إِنّه أساء عزلي» وشتم عرضي. فقال له 
أسَيْد: إذا كان إحساتكم جزاء لإساءتكم كانت طاعتنا تفضّلاً منا 
عليكم. 

ولما عزل المنصور أنخاه 
كعب. (+//) 


عن الجزيرة استعمل عليها موسى بن 


ذكر عزل محمّد بن سليمان عن الكوفة واستعمال عمرو بن زُمَير 

وفيها عَزْل [المنصورٌ] محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله 
بن عباس عن الكوفة» واستعمّل عليها عمرو تبن زُهَيْر الضَبِيّ أخا 
المسيب بن زُهَير؛ وقيل: إنْما عُزل سنة ثلاث وخمسينء وكان عزله 
لأسباب بلغتّه عنه؛ منها أنه قتل عبد الكريم بن أبي العوجاء؛ وكان 
قد حبسه على الزندقة» وهو خخال معسن بن زائدة الشيباتي» فكثر 
شفعاؤه عند المنصورء ولم يتكلم.فيه إلا ظَنيين منهم فكتب إلى 
محمد بن سليمان بالكف عنه إلى أن يأتيه رأيه. 


وكان ابن أبي العوجاء قد أرسل إلى محمد بن سليمان يسأله 
أن يؤخر ثلاثة آيَامِ» ويعطيه ماثة ألفء فلمًا ذُكر لمحمّد أمر بقتله» 
فلمًا أيقن أنه مقتول قال: والله لقد وضعت أربعة آلاف حديثو 
حلّلتُ فيها الحراءً» وحرّمتُ فيها الحلال» واللّهِ لقد فطرتئكم يوم 
صومكمء وَصوّمتكم يوم فطركم؛ فقتل 

وورد كتاب المنصور إلى محمد يأمره بالكف عنه؛ فوصل وقد 
قتله: فلمًا بلغ قتلهُ المنصورٌ غضبء وقال: واللّه لقد هممتُ أن 
أقيدّه به! ثم أحضر عمّه عيسى بن علي وقال له: هذا عملك؛ أنت 
أشرت بتوليه هذا الغلام افر قدل فلاناً بغير أمري» وقد كتبتُ 
بعزله» وتهدّده؛ فقال له عيسى: إِنّ محمّداً إنما قتله على الزندقة» 
فإن كان أصاب فهو لك. وإن أخطأ (8/1) فعليه. ولئن عَزْلتَّهُ على 
أثر ذلك ليذهبنّ بالثناء والذكر» ولترجعنّ بالمقالة من العامّة عليك؛ 
فمرّق الكتاب. 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة أتكرّت الخوارج م المفْريَة المجتمعة بمديئة 
ميجلماسة على أميرهم عيسى بن جرير أشياء» فشدّوه وثاقأء 
وجعلوه على على رأس الجبل»؛ فلم يزل كذلك حتى ماتء وقدّموا على 
أنفسهم أبا القاسم سمكو بن واسول بن المكناسي جد مذرار. 

وفيها وُلد أبو مينان الفقيه المالكيّ بمدينة القيروان من إفريقية. 

وفيها عُزل الحسن بن زيد بن الحسن بن علي عن المدينة» 
واستعمل عليها عمه عبد الصّمد بن علي» وكان على مكة والطائف 
محمد بن إبراهيم؛ وعلى الكوفة عمرو بن زَُهَيْر؛ٍ وعلى البصرة 
الهِيئم بن معاوية؛ وعلى مصر محمد بن سعيد؛ وعلى إفريقية يزيد 

بن حاتم؛ وعلى الموصل خالد بن برمك» وقيل: موسى بن كعب 
بن سفيان الحَدْعَم. 


وفي هذه السنة مات مِسّعّر بن كدام الكوفي الهلالي. (1/5) 
سنة ستة وخمسين ومائة 


ذكر عصيان أهل إشبيلية على عبد الرحمن الأمويّ 
في هذه السنة سار عبد الرحمن الأموي» صاحب الأندنُس» 
إلى حرب شقناء وقصد حصن شّيطران» فحصره؛ وضيّق عليه. 
فهرب إلى المفازة كعادته» وكان قد استخلف على قَرْطّْبة ابنّه 
سليمان» فأناه كتابه يُخبره بخروج أهل إشبيلية مع عبد اعفار 
وحَيوة بن مُلابس عن طاعته» وعصيانهم عليه واتفق ى من بهامن 
اليمائيّة مَعهماء فرجع عبد الرحمن ولم يدخل قُرطّْبة» وهاله ما 
سمع من اجتماعهم وكثرتهم,؛ فقدّم ابنَ عمّه عبد الملك بن عمرء 

وكان شيهاب آل مروان؛ وبقي عيد الرحمن خلفه كالمَدّد له. 


فلمًا قارب عبد الملك أهلّ إشبيلية قَدّم ابنَهُ أميّة ليعرف 
حالهم» ف رآهم مستيقظين» » فرجع إلى أبيهء فلامه أبوه على إظهار 


دراي واماستك وال ويم طردنا 
تبقي الرَمّق؛ 


الوهن» وضرب عنقه» وجمع 
من المشرق إلى أقصى هذا الصقعء ونُحْسّد على لقمة ميت 
اكسروا جفون السيوفء فالموت أو الظفر. 


ففعلواء وحمل بين أيديهم؛ فهزم اليمانيّة وأهمل إشبيلية» فلم 
تقم (1/ه )١‏ بعدها لليمانيّة قائمة وجرح عبد الملك. 


ويلغ الخيرُ إلى عبد الرحمن؛ فأناه وجرحٌه يجري دماء وسيفه 
يقطر دمأ وقد لصقت يده بقائم سيفه» فقّله بيسن عينيه» وجزاه 
خيرأ وقال: يا ابن عم قد أنكحتٌ ابني وول عهدي هشاما ابتك 
فلانةه وأعطيتها كذا وكذاء وأعطيئتك كذاء وأولادك كذاء وأقطبّك 
وإياهمء ووليتكم الوزارة. 

وهذا عبد الملك هو الذي الزم عيد الرحمن بقطع خطبة 
المنصورء وقال له: تقطعها وإلا قتلتُ نفسي! وكان قد خطب له 
عشرة أشهرء فقطعها. 

وكان عبد الغْفْار وحَيوة بن مُلابس قد سلما من القمل. فلمًا 
كانت سنة سبع وخحمسين ومائة سار عبد الرّحمن إلى إشبيلية؛ فقتل 
خلقاً كثيراً ممّن كان مع عبد العُفار وحيوة ورجع. . وبسيب هذه 
الوقعة وغْشّ العرب مال عبد الرحمن إلى اقتناء العبيد. 


ذكر الفتنة يافريقية مع الخوارج 
قد ذكرنا هرب عبد الرحمن بن حبيب» الذي كان أبوه أمير 
إفريقية» مع الخوارج؛ واتصاله بكتامة» فسيّر يزيد بن حاتم أمير 
إفريقية العسكر في أثره» وقاتلوا كتامة. 
فلمًا كانت هذه السنة سيّر يزيدُ عسكراً آخر مدداً للذين يقاتلون 
عبد )1١1/5(‏ الرحمن» فاشتدٌ الحصار على عبد الرحمن» فمضى 
هارباء وفارق مكانه» قعادت العساكر عنه. 


ثم ثار في هذه السئة على يزيد بن حاتم أبو يُحيى بن فاتوس 
الهَوّاريَّ بناحية طرابلسء فاجتمع عليه كثير من البربر» وكان بها 
عسكر ليزيد ين حاتم مع عامل البلدء فخرج العامل والجيش معه؛ 
فالتقوا على شاطىء ء البحر من أرض هوّارة» فاقتتلوا قتالاً شديداء 
فانهزم أبو يحيّى بِنْ قانوس وقتل عامّة أصحابه» وسكن الناس 
بإفريقية» وصفت ليزيد بن حاتم. 

ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة ظفر الهَيْكم بن معاوية» عامل البصرة» بعمرو بن 


شدّاد الذي كان عامل إبراهيم بن عبد اللّه على فارس؛ وسبب ظفره 
به أنه ضرب غلاماً له فأنّى الهيثم» فدلّه عليه فأخذه فقتله» وصلبه 


بالمريّد. 

وفيها عُزل الهَيشم عن البصرة؛ واستُعمل سَوَّار القاضي على 
الصلاة مع القضاء؛ واستعمل سعيدٌ بن دَعْلَّجٍ على شُرّط البصرة 
وأحدائهاء ولما وصل الهيئم إلى بغداد مات بهاء وصلى عليه 
المنصور. | 

وفيها غزا الصائفة رُفَر بن عاصم الهلالي؛ وحجّ بالناس 
العبّاس بن محمّد بن علي» وكان على نكة محمّد بن إبراهيم 
الإمام» وعلى الكوفة عمرو ابن زُهَيرِه وعلى الأحداث والجوالي 
والتترّط بالبصرة سعيد بن دَعْلّجِه وعلى الصلاة والقضاء سَّوَّار بن 
عبد الله وعلى كور وجلة والأهواز وفارس )١1/5(‏ عُمارة بن 
حَمزة» وعلى كَرْمان والسّند هشام بن عمروء وعلى إفريقية يزيد بن 
حاتم وعلى مصر محمد بن سعيد. 

وفيها سخط عبد الرّحمن الأموي على مولاه بَذْر لفرط إدلاله 
عليه ولم يَرْعَ حقّ خدمته وطول صحبته» وصدق مُناصحته؛ فأخذ 
مالهء وسلبه نعمتهء ونفاه إلى الثغرء فبقي به إلى أن هلك. 


وفيها مات عبدٌ الرحمن بن زياد بن أَنْعُمَّ قاضي إفريقية وقد 


تكلّم الناس في حديثه. 
وفيها توفي حمزة بن حبيب الزيات المقرىء. أحد القرّاء 
السبعة. )١/5(‏ 
سنة سبع وخمسين ومائة 


في هذه السئة بنى المنصور قصره الذي يُذْعى الخُلد. 

وفيها حوّل المنصور الأسواق إلى الكرخ وغيره» وقد تقدم 
سببب ذلك. واستعمل سعيدٌ بن دَعْلَّحِ على البُحرّينء فأنفذ إليها 
ابنه تميماً؟ وعرض المنصورٌ جُنده في السّلاح» وجلس لذلك» 
وخرج هو لابسا دِرعا وييضة. 

وفيها مات عامر بن إسماعيل المُسلي» وصلَى عليه المنصور. 

وتوفي سَوَار بن عبد الله قاضي البصرة. 

واستعمل مكانه عبيدٌ اللّه بن الحسن بن الْحّصّين العنبري. 

وعُزل محمد بن سليمان الكاتب عن مصرء واستعمل مولاه 
مطر. 

واستعمل معبد بن الخليل على السّند وعزل هشام بن عمرو. 

وغزا الصائفة يزيد بن أُسّيد الْسُلّمِي فوجّه ميناناً مولى البَطَّال 
إلى حصن فسبى وغَدِم؛ وقيل: إنما غزا الصائفة رُفْر بن عاصم. 


بن عبّاس» وكان على مكة:؛ وقيل كان عليها عبدٌ الصّمد بن علي» 
وعلى الأمصار مَنْ ذكرنا. 

وفيها قتل المنصورٌ يحّى بن زكريًا المحتسبء وكان يطعن 

وفيها مات عبد الوهّاب بن إبراهيم الإمام» وقيل: سنة ثمان 
وخمسين: 0/5 وفي سلنة سبع وخمسين مات الأؤزاعي الفقيه» 
واسمه عبد الرحمن بن عمرو» وله سبعون سئة؛ ومُصّعَبِ بن ثابت 
بن عبد اللّه بن الزّبِير بن العَوّامِ» جد الرّبِير بن بُكار. 

وفيها أخرج سليمان بن يقظان الكَلبِيُ قَارْلّه ملك الإفرنج إلى 
بلاد المسلمين؛ من الأندلس» ولقيه بالطريق» وسار معه إلى 
مَرَقْسْطَة فسبقه إليها الحُسين بن يحيّى الأنصاري من ولد سعد بن 
عُبادة» وامتنع بهاء فاتهم فَارْلّه ملك الإفرنج سليمان» فقبض عليه 
وأخذه معه إلى بلاده. فلمًا أبعد من بلاد المسلمين واطمأنٌ هجم 
عليه مطروح وعَيشون ابنا سليمانَ في أصحابهماء فاستنقذا أباهماء 
ورجعا به إلى سَرَقَسمْطّة ودخلوا مع الحسين؛ ووافقوا على خلاف 
عبد الرحمن. )١8/5(‏ 


سنة ثمان وخمسين ومائة 


ذكر عزل موسى عن الموصل وولاية خالد بن برمك 

في هذه السنة عزل المنصورٌ موسى بن كعب عن الموصل»؛ 
وكان قد بلغه عنه ما أسخطه عليه فأمر ابئه المهدي أن يسير إلى 
الرقّة» وأظهر أنّه يريد بيت المّقادِس وأمره أن يجعل طريقه على 
الموصلء فإذا صار بالبلد أخذ موسى وقيّده واستعمل خالد بن 
برمك. 

وكان المنصور قد ألزم خالد بن برمك ثلاثة آلاف ألف درهم. 
وأجله ثلاثة أيام» فإن أحضر المال وإلا قتله؛ فقال لابه يحيى: يا 
بُنيّ القّ إخواننا عُمارة بن حمزة» ومُباركا التركي» وصالحا صاحب 
المُصَلَى وغيرهم وأْعَلِمْهم حالنا. ش 

قال يحبى: فأتيتهم» فمنهم مَنْ منعني من الدخول عليه ووجّه 
المالء ومنهم مَنْ تجهمَني بالردٌ ووجّه المال [سرًً إلي]. قال: 
فأتيت عُمارة بن حمزة ووجهه إلى الحائط» فما أقبل به عليء 
فسلَّمتُ» فردٌ رداً ضعيفاًء وقال: كيف أبوك؟ فعرّفتّة الحال» وطلبتُ 
قَرض مائة ألفيه فقال: إن أمكنني شيء فسسيأتيك: فانصرفت وأنا 
ألعنه من تِيهه. وحدّئت أبي بحديثه؛ وإذ قد أنفذ المال» قال: 
فجمعنا في يومين الف ألف وسبعمائة ألف» وبيقي )١5/5(‏ 
ثلاثمائة ألف تُبْطل الجميع بتعذّرها. 


سنة ثمان وخمسين ومائة 


قال: فعبرتُ على الجسر وأنا مهموم؛ فوثب إل زاجرٌ فقال: 
فرخ الطائر أخبرك» فطويته فلحقني» وأخحذ بلجام دابتي» وقال لي: 
أنت مهموم؛ واللّه لتفرحَنٌ ولتَمرّن غداً في هذا الموضع واللواء 
بين يديك. فعجبتُ من قوله» فقال: إن كان ذلك فلي عليك خمسة 
آلاف درهم. فقلت: نعم! وأنا أستبعد ذلك. 


وورد على المنصور انتقاض الموصل والجزيرة؛ وانتشار 
الأكراد بهاء فقال: من لها؟ فقال المُسيّب بن زُهَير: عندي رأي 
أعلمٌ نك لا تقبله مني؛ وأعلمُ أنّك تردّه علي» ولكني لا أدحٌ 
تُصحك. قال: قلْ! قلتُ: ما لها مثلٌ خالد بن برمسك. قال: فكيف 
يصلح لنا بعدما فعلنا؟ قال: إنما قوّمته بذلك» وأنا الضامن له. قال: 
فليحضرني غداء فأحضره. فصفح له عن الثلائمائة ألف الباقية» 
وعقد له وعقد لابنه يحيّى على أذربيجان» فاجتازٌ يحيِى بالزاجر. 
فاشذة نف وأغطاء عمسي الف درهي وائفة خبالة إلى عمارة 
بالمائة ألف التي أخذها منه مع ابنه يحبّى» فقال له: صيرفيَاً كنت 
لأبيك؟ قم عنيء لا قُمت! فعاد بالماله وسار مع المهدي فعزل 
موسى بن كعب وولآهما. 


فلم يزل خالدٌ على الموصل وابنه يحيّى على أذرّبيجان إلى أن 
توفي المنصورء فذكر أحمد بن محمد بن سّوار الموصلي [قال]: 
ما هِبْنا أميراً قط هيببّنا خالداء من غير أن يشتدٌ عليناء ولكن هيبة 
كانت له في صدورنا. (6//ا١)‏ 
ذكر موت المنصور ووصيته 
وفي هذه السنة توفي المنصور لست خلون من ذي الحجّة ببئر 
مَيُمون» وكان على ما قيل قد هتف به هاتف من قصره؛ فسمعه 


يقول: 

أعَاوَرَب النُكون وَالحَرَك إِنَالمَنياتميَة اهرك 
عايسائى يا تس إن الساأتتي ون أحسنت بالقص كل ذلك لاك 
مااختَلف اليل والتهانٌ ولا درت نجومُ اللسّماء في القَلك 
لأتَقَلَالسَلطانُغعنمبكض إنااتَهَىمُلكُهإلى ملك 
حتى يصيرًا بو إلى مض ماع وس اطنه بك ترك 
ذا بَديمٌ الما والأرْض وَالمُ مُرْيِي الجيال المُسخْرٍ النك 


فقال المنصور: هذا أوان أجلي. قال الطبري: وقد حكى عبد 


العزيز ابن مُسلم أنه قال: دخلتُ على المنصور يوماً أسلّم عليه 
فإذا هو باهت لا يُحيرُ جوابأء فوئبتُ لما أرى منه لأنصرف»ء فقال 
[لي] بعد ساعة: إني رأيتُ في المنام كأنّ رجلاً يُنشدني هذه 


[الآبيات]: 
أ 9 ران م 1 7 أن يوم َّ 0 52 
ودارَكالتَْ بن تصريفوماف ذارَكا 


فإذا ردت انتائِص الب لدالفيل فانت نكما 


ركادى 

ُلك د م ائئككةُ ولأئْرٌفيِهوإلى سِيِواكا 
باد يسع ل تعر مبنري: لاقن في نان مالك عرعية 
لثلاث بقين من شوالء بعد | إضاءة الفجر»ء فبقي أثرٌه بيّنا إلى طلوع 
الشمسء فأحضر المهدي وكان قد صحبه ليودّعه؛ فوصاه بالمال 
والسلطان. ية يفعل ذلك كل يوم من أيام مقامه؛ بكرة وعشية» فلما 
كان اليوم الثاني الذي ارتحل فيه قال له: إني لم أدغ شيئاً إل وقد 
تَقَدّمتُ فيه» وسأوصيك بخصال ما أظنك تفعل واحدةٌ منها.. 

وكان له سَفْط فيه دفاتر علمه» وعليه قفل لا يفتحه غيره» فقال 
للمهدي: انظرْ إلى هذا السنّقط فاحتفظ به» فإنّ فيه علم آبائك؛ ما 
كان وما هو كائن إلى يوم القيامة» فإن أحزنك أمر فانظرٌ في الدفستر 
الكبير» فإن أصبت فيه ما تريدء وإلاّ ففي الثاني والثالث» حتى بلغ 
درن عل لوووك بح لحر با ها تريدء 

وانظرٌ هذه المدينة» وإيّاك أن تستبدل بها غيرهاء وقد جمعت 
لك فيهاء من الأموال ما إن كسر عليك الخراج عشر سنين كفاك 
لأرزاق الجند» والنفقات» والذرية ومصلحة البعوث» فاحتفظ بها. 
فإنّك لا تزال عزيزاً ما دام بيت مالك عامرأء وما أظنك تفعل. 

وأوصيك بأهل بيتك أن تُظهر كرامتهم وتيب لد 
ال لي 2 
عرّهمء وذكرهم (14/1) لك وما أظنك تفعل. 

وانظرْ مواليك فأحسن إليهمء وقرّبهم؛ واستكثر منهمء فإنهم 
مادّتك لشدّة إن نزلت بكء وما أظنك تفعل. 

وأوصيك باهل خراسان خيرأء فإنهم أنصارك وشيعتك الذين 
بذلوا أموالهم ودماءهم في دولتكء ومَنْ لا تخرج محينك من 
قلوبهم؛ أن تحْسن إليهم؛ وتتجاوز عن مُسيئهم؛ وتكافئهم عمًّا كان 
منهم؛ وتَخْلف مَنْ مات منهم في أهله وولده؛ وما أظنك تفعل. 

وِيّاك أن تبني مدينة الشرقية» فإتك لا بم بناءهاء وأظنك 

وإياك أن د تستعير:' برجل من بني مسُلَيْم واظتك ستفعز : 
أمرك؛ وأظنك ستفعل. 

وقيل: قال له: إِنّي وُلدتُ في ذي الحجّة وولِيِتُ في ذي 
الحجّة؛ وقد هجس في نفسي أني أموت في ذي الحجّة من هذه 
السئة» وإنما حداني على الحجّ ذلك» فاتق اللّه فيما أعهد إليك مسن 


سنة ثمان وخمسين ومائلة 


أمور المسلمين بعديء يجعل لك فيها كرك وحَرّنك فرّجلٍ 
ومخرجاء ويرزقك السلامة وحسنالعاقبة من حيث لا تحتسب 


يا بنيّ احفظ محمَداً ب في أمنّهء يحفظك الله ويحفظ عليك 
أمورك؛ وإيّاك والدم الحرام فإنه حوب عند الله عظيمٌ؛ وعارٌ في 
الدنيا لازم مقيم» والزم الحدود؛ فإنّ فيها خلاصك في الآجل 
وصلاحك في العاجل؛ ولا تعتدَ فيها فتبور» فإنّ اللّه تعالى لو علم 
أن شيئاً أصلح منها لدينه وأزجر عن معاصيه لأمَرٌ به في كتأيه. 
اففيقة 

واعلم أن من شدّة غضب اللّه لسلطانه [أنه] أمر في كتابه 
بتُضعيف العذاب واليقاب على من سعى في الأرض فساداً مع ما 
ذخر له من العذاب العظيم» فقال: ظإِنّمَا جَرَاءُ النينَ يُحَارِبُونَ الله 
َرَسُولَهُ َيَسْعَوْنَ في الْأرْض قُساداً أن يُقتُوا أذ يُصَلْبُواك [المائدة: 
يفا" فالسلطان» يا بني» حبل الله المتين» وعُروته الوُثقى؛ ودينه 
القَيم ؛ فاحفظه. وحصّنه؛ ودب عنهه وأوقع بالمُلحدين فيه واقمع 
المارقين منه؛ واقتلٍ الخارنجين عنه بالعقاب؛ ولا تجاوز ما أمر الله 
به في مُحْكم القرآن» واحكمْ بالعدل, ولا تُْطِط فإِنٌ ذلك أقطع 
للشغبء وأحسم للعدوء وأنجع في الدواء. 

وعف عن الفَْء» فليس بك إليه حاجة مع ما خلّفه اللّه لك 
وافتتح [عملك] بصلة الرحم وبر القرابة» وإيَاك والآثرة والتبذير 
لأموال الرعيّة» واشحن الثغور» واضبط الأطرافء وأمّن السَبّل» 
وسكن العامّة» وأدخل المرافق عليهم وادفع المكاره عنهم؛ وأعدّ 
الأموال؛ واخرّنْهاء وإيّاك والتبذير» فإنّ النوائب غيرٌ مأمونة» وهي 
من شيّم الزمان. 

وأعِدَ الكراعَ والرّجَال والجند ما استطعت؟ وإيَاك وتأخيرٌ عمل 
اليوم إلى الغدء فتتدارك عليك الأمور وتضيع جد في إحكام الأمور 
النازلات لأوقاتها أوَلاً [فاولاً] واجتهذ وشمُرْ فيها؛ وأعِد رجالاً 
اليل لمعرفة ما يكون بالتهارء ورجالاً اهار لمعرقة ما يككون 
بالليل» وباثير الأمور بنفسكء ولا تضجرء ولا تكسل؛» واستعمل 
حسن الظنّ [بربتك]؛ وأسى الظنّ بعُمَالك وكتابك» وحمذ نفسك 
بالتيقظ وتفقد مَنْ تثبّت على بابك» وسهلْ (1/5؟) إذنك للناسء 
وانظرّ في أمر الترّاع إليك؛ ووكل بهم عيناً غير نائمة» ونفساً غير 
لاهية» ولا تنم وإياك» فإِنَ أباك لم ينم منذ ولي الخلافة» ولا دخل 
عينّه الْمْضُ إلا وقلبه مستيقظ. هذه وصيّتي إليكء واللّه خليفتي 

ثم ودّعه ويكى كل واحد منهما إلى صاحبه؛ ثم سار إلى 
الكوفة» وجمع:.بين الحج والعُمْرة» وساق الهّديء وأشعره: وقليده 
لآيَام خلت من ذي القعدة. فلمًا سار منازل الكوفة عرض له وجعة 
الذي مات بهء وهو القيام؛ فلمًا اشتدَ وجعه جعل يقول للربيع: 


بادرني حَرَمّ بي هارباً من ذنوبي؛ وكان الربيع عديله؛ ووضًاه بما 
أرادء فلمًا وصل إلى بثر مَيِمون مات بها مع السنّحَر لست خلّون من 
ذي الحجة» ولم يحضره عند وقاته إلا خدمُّهء والرييع مولاه. فكتم 
الربيع موته» ومنع من البكاء عليه» ثم أصبح؛ فحضر أهل بينه كما 
كانوا يحضرون. وكان أوّل مَنْ دعا عمّه عيسى بن علي؛ فمكث 
ساعة:؛ ثم أؤن لابن أخيه عيسى بن موسىء وكبان فيْما خلا يقدّم 
على عيسى بن علي ثم أذن للأكابر وذوي الأسنان منهم؛ ثم 
لعامتهم» فبايعهم الربيع للمهدي؛ ولعيسى بن موسى بعده على 
يدي موسى الهادي بن المهدي. 

فلمًا فرغ من بيعة بي هاشم بابع القوّاده وبايع عامّة الناس» 
وسار العبّاس بن مححمّد ومحمّد بن سليمان إلى مكة ليبايعا الناس» 
فبايعوا ب بين الركن والمقام» واشتغلوا ب بتجهيز المنصورء ففرغوا منه 
العصرء وكقن» وغطي وجهه وبدنه» 0 رأسه مكشوفاً لأجل 
إحرامه» وصلَى عليه عيسى بن موسى» وقيل إبراهيم بن يحيى بن 
محمّد بن علي بن عبد الله بن عبساسء ودُفن في مقدبرة ة المَعْلاة» 
وحفروا له ماثة قبر لَيَعْمّوا على الناس» (5/؟7١)‏ ودُّفن في غيرهاء 
ونزل في قبره عيسى بن علي» وعيسى بن محمّد. والعبّاس ابن 
محمّده والربيع والريّان مولياه؛ ويّقطين» وكان عمره ثلاثاً وستيّن 
سنة» وقيل أربعاً وسئّينه وقيل ثمانياً وستين سنة» فكانت مدّة 
خلافته اثتتين وعشرين سنة إلا أربعة وعشرين يوماء وقيل إلا ثلائة 
إيام؛ وقيل إلا يومّين؛ وقيل في موته: إنه لما نزل آخر منزل بطريق 
مكة نظر في صدر البيتء فإذا فيه: بسم اللّهِ الرحطن من الرحيم. 
أب جَغفَر حانت فاتك واتقضس سِنوك وأمرٌ الله لاب دَوَاقَمٌ 
أباجَنْفَر هل كاه أْمجُم لك اليِوْمَمن حرالميةماتع 

فأحضر متولّي المنازل» وقال له: ألم آمرك أن لا يدخل 
المنازل أحد من الناس؟ قال: واللّه ما دخلها أحد منذ فرغ [منها]. 
فقال: اقرأ ما في صدر البيت! فقال: ما أرى شنيئاًء فأحضر غيره. 
فلم ير شيئاء فاملى البيتين» ثم قال لحاجبه: اقرأآية فقراأ: 
وَسيَْلم ارين َلَمُوا أيئ قل و4 [الشعراء:9؟؟]. فأمر 
به فضُرب» ورحل من المنزل تطيراء فسقط عن دابّتهه فاندقَ ظهره 
وماتء فدّفن ببثر مَيُمون. والصحيح ما تقدم. 

ذكر صفة المنصور وأولاده 

كان أسمر نحيفاء خفيف العارضّينء ولد بِالمجُمَيْمَة مسن أرض 
الشراة. وأما أولادُه فالمهدي محمدء وجعفر محمّدء وجعفر الأكبر. 
وأمّهما أروى بنت منصور (77/5) أخت يزيد بن منصور 0 
وكانت تكنى أمّ موسى؛ ومات جعفر قبل المنصور؛ 
مسا د رك مالقا ب ا له - 
بن عبيد الله وجعفر الأصغرء أمَه آم وله كردية» وكان يقال له: 


ابن الكردية؛ وصالح المسكين» أمّه أمْ ولد رومية؛ والقاسمء مات 
قبل المنصور وله عشر سنين, أمه أمْ ولد تعرف بأمْ القاسمء ولها 
ببابٍ الشام بستان آم القاسم؛ والعالية» أمّها امرأة من بني أَمَيّة. 


ذكر بعض سيرة المنصور 

قال سلام الأزرش: كنت أخدم المنصور داخلاً [في منزله]» 
وكان من أحسن الناس خلقاء مالم يخرج إلى الناسء؛ وأشدٌ 
احتمالا لما يكون من عَبث الصبيان» فإذا لبس ثوبه اربدٌ لونه» 
واحمرت عيناه فيخرج منه مأ يكون. 

وقال لي يوماً: يا بني! إذا رأيئّتي قد لست ثيابي؛ أو رجعتُ 
من مجلسي فلا يُدنونَ مني منكم أحد مخافة أن أغره بشيء. 

قال: ولم ير في دار المنصور لهوٌ ولا شيء يشبه الهو 
واللعب والعبثء إلا مرّة واحدة» رؤي بعض أولاده وقد ركب 
راحلة؛ وهو صبي» وتتكب قوساً في هيئة الغلام الأعرابي؛ بين 
جُوالِقِين فيهما مُقل ومساويك وما (4/5؟) يهديه الأعراب؛ فعجب 
التاس من ذلكء وأنكروه. فعير إلى المُهدي بالرّصافة فأهداه ل 
فقبّله وملا الجوالِقين دراهم؛ فعاد بينهماء فعلم أنه ضرب من عبث 
الملوك. 

قال حمّاد التركي: كنت واقفاً على رأس المنصوره فسمع 
جلبة» فقال: انظرٌ ما هذا! فذهبت» فإذا خادمٌ له قد جلس حوله 
الجواريء وهو يضرب لهنٌ بالطّتبور» وهس يضحكن» فأخبركة 
فقال: وأيْ شيء الطنبور؟ فوصفته له» فقال: ما يُدريك أنت ما 
الطنبور؟ قلتُ: رايتّهٌ بخراسان. فقام ومشى إليهنٌ» فلمًّا رأينه 
تفرّقن» فأمر بالخادم فضّرب رأسه بالطنبورء حتى تكسّر الطنبور» 
وأخرج الخادم فباعه. 

قال: وكان المنصور قد استعمل معن بن زائدة على اليُمن» لما 
بلغه من الاختلاف هناك» فسار إليه وأصلحه. وقصده الناس من 
أقطار الأرض لاشتهار جُوده: ففرّق فيهم الأموال» فسخط عليه 
المنصورء فأرسل أليه معن بن زائدة وفدا من قومه. فيهم مُجّاعة بن 
الأزهر, وسيّرهم إلى المنصور ليُزيلوا غظيه وغضبه؛ فلما دحل 
على المنصور ابتدأ مُجّاعة بحمد الله والثناء عليه» وذكر النبي يك 
فأطنب في ذلك حتى عجب القوم؛ د ثم ذكر المنصور وما شرّفه الله 
به. وذكر بعد ذلك صاحبه. فلمًا انقضى كلامه قال: أمّا ذكرت من 
حمد اللّه فاللّه أجل من أن تبلغه الصفات؛ وأمّا ما ذكرت من النبي 
يكل فقد فضّله الله تعالى بأكثر مما قلت؛ وأمّا ما وصفت به أمير 
المؤمنين» فإِنّه فضّله الله بذلك» وهو معينه على طاعته إن شاء الله 
تعالى؛ وأما ما ذكرت من صاحبكء فكذبت ولؤمت؛ اخرج. فلا 
يُقبل ما ذكرتة. 


| 


فلمًا صاروا بآخر الأبواب أمسر برذه مع أصحابهء 0 
قلتَ؟ (6/5؟) فأعاده عليه» فأخرجواء * ثم أمر بهم» فأوقفواء ثم 
التفت إلى مَنْ حضر من مُضَّرء فقال: هل نترفواتيكم مدال مالا 
واللّه لقد تكلّمٍ حتى حسدئه وما منعني أن أنِم على رده إلا أن 
يقال حسده لأنه من ربيعة؛ وما رأيتٌ مثله مثله رجلاً أربط جاشاء ولا 
أظهر بياناء رد يا غلام. 

فلما صار بين يديه قال: اقصِذْ لحاجتك! قال: ياأمير 
المؤمنين» معن بن زائدة عبدّك» وسيفكء. وسهمكء رميت به 
عدوّك» فضربء وطعن؛ ورمى حتى سَهّل ما خَرُنء وذَلَ ما صعب 
واستوى ما كان مُعوّجًا من اليمن» فأصبحوا من خول أمير 
المؤمنين» أطال الله بقاء» فإن كان في نفس أمير المؤمنين هَنَة من 
ساءعء أو واش» فأمير المؤمنين أولى بالفضل على عبده؛ ومن أفننى 
عمره في طاعته. 


فقبل عذره وأمر بصرفهم إليهء فلمًا قرأ معن الكتاب بالرضاء 
قبل ما بين عَيْئيهه وشكر أصحابهء وأجازهم على أقدراهم. وأمرهم 
بالرحيل إلى المنصورء فقال مُجاعة: 
ليت في مجلس من وَإِل قسعاً الآايمساك ياف بقاع 
يامَمْن! إنك قداوليتني نِعماً عن لَحيمأ وحصت آل مُجَاعٍ 
فلا مال إل كَالتَمرمَُقَطِماً حنى يُشيدَ بوُلكي هَفْهُ الناعي 

وكان [من] نِعَم مَعن على مُّجّاعة أنه قضى له ثلاث حوائج 
منها: أنه كان ب جَعْشُوَ يتعشّق جارية من أهل بيت مَعْنء اسمها زهراءء. 
فطلبهاء فلم يُجبه لفقره» فطلبها من معنء فأحضر أباهاء فزوجه 
إياها على عشرة آلاف درهم, وأمهرها من عنده. 

ومنها: أنه طلب منه حائطأً بعينه» فاشتراه له. (5/5؟) 

ومنها أنه استوهب منه شيئأء فوهب له ثلاثين ألف درهم تمام 
مائة ألف. 


قيل: وكان المنصور يقول: ما أحوجني أن يكون على بابي 
أربعة نفر لا يكون على بابي أعف منهمء »هم أركان الدولة ولا 
يصلح المُلّك إلا بهم؛ أمّا أحدهم: فقاض لا تأخذه في اللّه لومة 

لائم؛ والآخر صاحب ششُرْطة يُنْصف الضعيف من القوي؛ والشالث 
صاحب خراج يُستقصي ولا يُظلم الرعيّة. 

ثم عض على إصبعه السّبّابة ثلاث مَرَات» يقول في كل مرّة: آو 
آو. قيل: ما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: صاحب بريد يكتب حبر 
هؤلاء على الصحة. 

وقيل: دعا المنصور بعامل قد كسّر خراجه. فقال له: أذ ما 
عليك! فقال: واللّه ما املك شيئاً. وأذّن مؤدّن: أشهد أن لا إله إلا 
اللّه! فقال: يا أمير المؤمنين هبْ ما علي لله وشهادة أن لا إله إلا 


سنة ثمان وخمسين ومائة 


اللّه. فخلى سبيله. 


وقيل: وأتي بعامل» فحبسه وطالبه» فقال العامل: عبدُك يا أمير 
المؤمنين؛ فقال: بنسّ العبد أنت! فقال: لكئك نعم المولى. قال: أما 
لك فلا. 


قيل: وأني بخارجي قد هزم له جيوشاً» فأراد ضرب رقبته» ثم 
ازدراه فقال: يا ابن الفاعلة! مثلك يهزم الجيوش؟ فقال له: ويلك 
وسَؤأة لك أمسء بيني وبينك السيفء واليوم القذفُ والسب» وما 
كان يؤمنك أن أردٌ عليك وقد ينستُ من الحياة فلا تستقيلها أبداً؟ 
فاستحيًا منه المنصور وأطلقه. 


قيل: وكان شغل المنصورء في صدر نهاره» بالأمر والنهي» 
والولايات» (77/5) والعرّل» وشحن الثغور والأطرافء وأئمن 
السبل» والنظر ف في الخراج والنفقات» ومصلحة معاش الرعيّة» 
والتلطّف بسكونهم ومَذْيهمء فإذا صلى العصر جلس لأهل بيته؛ 
فإذا صلَّى العشاء الآخرة جلس ينظر فيما ورد من كتب الثغور 
والأطراف والآفاق» وشاور سُّمّاره؛ فإذا مضى ثُلث اللّيل قام إلى 
فراشه؛ وانصرف سسُمَاره؛ فإذا مضى الثلث الثاني قام فتوضأ وصلى؛ 
حتى يطلع الفجره ثم يخرج فيصلي بالناسء ثم يدخل فيجلس في 


إيوانه. 


قيل: وقال للمهدي: لا تُبْرم أمرأً حتى تفكّر فيه. فإِنّ فُكر 
الغاقل هراثه ريه حسته وسيّنه. يابنى! لا يصلح السلطان إلا 
بالتقوى؛ ولا تصلح رعيّته إلا بالطاعة» ولا تعمر البلاد بمثل العدل» 
وأقدر الثاس على العفو أقدرهم على العقوبة؛ وأعجز الناس من 
ظلم مَنْ هو دونه» واعتيرٌ عمل صاحبك وعلمّه باختباره. - 


يا أبا عبد اللّها لا تجلِس مَجِلِساً إلأومعك من [أهل] العلم 
مَنْ يحدّثئك؛ ومَنْ أحبُ أن يُحمد أحسن السيرة» ومَنْ أبض 
الحمد أساءهاء وما أبغض الحمد أحد إلا استَذمٌ وما استَدمٌ إلا 
مكره: 

يا أبا عبد اللّه! ليس العاقل الذي يحتال للأمر الذي غشيه» بل 
العاقل الذي يحتال للأمر حتى لا يقع فيه. 


وقال للمهدي يوما: كم رأيه عندك؟ قال: لا أدري. قال: هذا 
واللّه التضيبع» وأنت لأمر الخلافة أشدٌ تضبيعاً» ولكن قد جمعت 
لك ما (8/5؟) لا يضرّك معه ما ضيّعت» فاق الله فيما خوّلك. 


قيل: وقال إسحاق بن عيسى: لم يكن أحد من بني العباس 
يتكلم فيبلغ حاجته على البديهة» غير المنصوره وأخيه العباس بن 
محمد وعمّهما داود بن علي؛ قيل: وخطب المنصور يومأء فقال: 
الحمد لله أَحَمَده وأستعيئه وأؤمن به. وأتوكل عليه وأشهد أن لا 
إله إلا اللّه وحده لا شريك له. فاعترضه إنسان فقال: آيها الإنسان 


أذكرك مَنْ ذَكُرت به! فقطع الخطبة» ثم م قال: سمعاء مع لمن 
حفظ عن اللّهء وأعوذ باللّه أن أكون جبّاراً عنيداًء أو تأخذني العرّة 
بالإئم» لقد ضللتء إذأء وما أنا من المهتدين. وأننت أيها القائل» 
فوالله ما أردت بهذا القول الله» ولكنك أردت أن يقال قام؛ فقال» 
فعُوقبء فصبرء وأهون بهاء ويلك. لقد هممت» واغتدمها إذ 
عفوتء وإيّاكء وإيّاكم معاشرٌ المسلمين أختّهاء فإنَّ الحكمة علينا 
نزلت» ومن عندنا فصلت» فردّوا الأمرٌ إلى أهلهء'توردوه موارده» 
وتصدروه مصادره. 

ثم عاد إلى خطبته. كأنّما يقرأهاء فقال: وأشهد أنّ محمّداً عبده 
ورسوله. 

وقال عبد اللّه بن صاعد: خطب المنصورن بمكّة؛ بعد بناء 
بغداد» فكان مما قال: وَلَقَد كَتبنَا في الرُبُور مِنْ بَمْدٍ الذكر أن 
الأرْض ينها عِبَادِيَ الصالِحُونَ4 [الأنبياء: ]٠٠١‏ أمرٌ مبرم» وقول 
عدل» وقضاء فصل» والحمد لله الذي أفلج حجّته. ويُعْداً للقوم 
الظالمين الذي انخذوا الكعبة غرضاًء والفّيء إرثا وَ جَعَلُوا القَرْآن 
عِضينَ4: لقد لحَاقَ بهمْ (15/3) ما كَانُوا به يَسهُِْون» [التحل: 
فكم من ب#رامعطلةة وقسو نكن امعلية الله عن دلوا 
السئة» واضطهدوا الهترة» وعندواء واعتدواء واستكبروا وخاب كل 
جبّار عنيد؛ ف هَل تُحِسّ مِنْهُمْ مِنْ أحَد أ تَسْمَعُ لَهُمْ ركزأً». 
[مريم: 944] 

قال: وكتب إليه رجل يشكو بعض عُمَاله؛ فوقع إلى العامل في 
الرّقعة: إن آثرت العدلٌ صحبتك السلامة؛ وإن آثرت الجَورَ فما 
أقربك من الندامة» فأنصف هذا المتظلّم من الظّلامة. 

قيل: وكتب إلى [المنصور] صاحب أرمينية يُخْبره أنّ الجند قد 
شَعَبوا عليه» ونهبوا ما في بيت المال؛ فوقع في كتابه: اعتزل عملنا 
مذموماً مدحوراء فلو عقَلت لم يشغبواء ولو قويت لم ينهبوا. 

وهذا وما تقدّم من كلامه ووصاياه يدل على فصاحته وبلاغته؛ 
وقد تقدّم له أيضاً من الكتب وغيرها ما يدلَ على أنه كان واحاد 
زمانه» إلا أله كان يبخل» وممًا قل عنه من ذلك قول الوضيين بن 
غطاء: استزارني المنصوره وكان بيني وبينه خلّة قبل الخلافة» 
فخلونا يوماء فقال: يا أبا عبد اللّها مالك؟ قلت: الخبرٌ الذي 
تعرفه. قال: وما عيالّك؟ قلتُ: ثلاث بنات» والمرأة» وخادم لهنْ. 
فقال: أربع في بيتك؟ قلت: نعم! فردّدهاء حتى ظننت أنه سيعيئني» 
ثم قال: أنت أيسر العرب. أربعة مغازل درن في بيتك. )”١/5(‏ 

قيل: رفع غلام لأبي غطاء الخراساني أنّ له عشرة آلاف درهمء 
فأخذها منه وقال: هذا مالي. قال: من أين يكونُ مالكء والله ما 
ولْينّك عملاً قطء ولا بيني وبينك رَحِمٌ ولا قرابة! قال: : بلى! [كنت] 
تزوّجت امرأة لعُييّئة ابن موسى بن كعبء فورَّئتلك مالأء وكان قد 


منة ثمان وخمسين ومالة 


عصى بالسند» [وهو وال على السّند]ء وأخذ مالي فهذا المال مسن 
ذاك. 1 

وقيل لجعفر الصادق: إن المنصور يكثر من لبس جبَة هَرُويَة 
وإنه يرقع قميصه. فقال جعفر: الحمد لله الذي لطَّف به حتى 
ابتلاه بفقرنفسه في ملكه. 


قيل: وكان المنصور إذا عزل عاملاً أخذ ماله وتركه في بيت 
مال مفرد سماه بيت مال المظالم» وكتب عليه اسم صاحبه.؛ وقال 
للمهدي: قد مَبّاتُ لك شيئاً فإذا أنا مت فادعٌ مَنْ أخذث ماله 
فاردذه عليه فإنك تستحمد بذلك إليهم وإلى العامّة؛ ففعل المهدي 
ذلك. 1 

وله في ضدٌ ذلك أشياء كثيرة. 

قيل: وذكر زيدٌ مولى عيسى بن نهيك قال: دعاني المنصور» 
بعد موت مولاي فسألني: كم خلف من مال؟ قلت: ألف دينار» 
وأنفقئهُ امرأته في مأتمه. قال: كم خلف من البنات؟ قلت: ستاً؛ 
فأطرق» ثم رفع رأسه وقال: اغدٌ إلى المهدي» فغدوت إليه» 
فأعطاني مائة ألف وثمانين ألف ديئار. لكل واحدة منهن ثلاثين 
ألفاء ثم دعاني المنصور فقال: عد علي باكفائهنٌ حتى أزوّجهن» 
ففعلت» فزوّجهن» وأمر أن تحمل إليهِنَ صدقاتهن من ماله لكل 
واحدة منهنٌّ ثلاثون ألف درهم؛ وأمرني أن أشتري بمالهنٌ ضيياعاً 
لَهنْ يكون معاشهنُ منها. (7”1/5) 


قيل: وفرّق المنصور على جماعة من أهل بيئه في يوم واحد. 
عشرة آلاف ألف درهمء وأمر لجماعة من أعمامه منهم: سليمان» 
وعيسى»؛ وصالحء وإسماعيل» لكل رجل منهم بألف ألفء وهر 
أول مَنْ وصل بها. 0 

وله في ذلك أيضاً أخبار كثيرة» وأمّا غير ذلك قال يزيد بن 
عمر بن هُبيرة: ما 
سلم أنكرء ولا أمكرء ولا أشدَّ تيقَظا من المنصور. لقد حصرني 
تسعة أشهر» ومعي فرسان العرب» فجهذنا بكل الجهد أن ندال من 
عسكره شيئاء فما تهّاء ولقد حصرني وما في رأسي شعره بيضاءء 
فخرجت إليه وما في رأسي شعره سوداء. 

قيل: وأرسل ابن هُبيرة إلى المنصورء وهو 578 يدعوه 
إلى المبارزة؛ فكتب إليه: نك متعدُ طورك جار في عنان غيَك» 
يعدك الله ما هو مصدقه ويُمَئيِك الشيطان ما هو مكذبه؛ ويقرّب ما 
الله مباعده؛ فرويداً يتم الكتاب أجله» وقد ضربتٌ مُثلي ومثلك: 
بلغني أنّ أسداً لقي خنزيرء فقال له الختزير: قايلني! فقال الأسد: 
إنما أنت خنزير» ولست بكفؤ لي ولا نظير» ومنى قاتلتك فقتلشك 
قيل لي: قتل خنزيراً» فلا أعتقد فخراء ولا ذكراً؛ وإن نالني مننك 


رأيتُ رجلاً قط في حربء ولا سمعتُ به في 


شيء كان سبّة علي. فقال الخنزير: إن لم تفعل أعلمتُ السباع انك 
نكلت عني؛ فقال الأسد: احتمال عار كذبك علي أيسر من أطخ 
شرابي بدمك. 

قيل: وكان المنصور أوّل مَن عمل الخيشء فإنّ الأكاسرة كانوا 
يطينون كل يوم بيتاً يسكنونه في الصيف. وكذلك بنو أميّة. 0/5" 

قيل: وأتي برجل من بني أميّة: فقال: إني اتلك كن انوا 
فاصدقني ولك الأمان. قال: نعم! قال: من 
من تضييع الأخبار. قال: فأي الأموال 0 ا قال: الجوهر. 
قال: فعند مَنْ وجدوا الوفاء؟ قال: عند مواليهم؛ فأراد المنصور أن 
يستعين في الأخبار بأهل بيته» فقال: اضع منهم» فاستعان يمواليه. 
ذكر خلافة المهدي والبيعة له 

ذكر على بن محمد التؤفلي عن أبيه قال: خرجتُ من البضرة 
حاجَاًء فاجتمعتٌ بالمنصور بذات عِرْق» فكنت أسلَّمْ عليه كلما 
ركبء وقد أشفى على الموتء فلمًا صار ببئر ميمؤن نزل به 
ودخلنا مكة» فقضيتُ عُمْرَتي» وكنتُ أختلف إلى المنصوره فلمًا 
ارال راشا وك وااو لاك افيح با 
وركبت أنا ومحمّد بن عون بن عبد الله ابن الحارث» وكان من 
مشايخ بني هاشم وسادتهم؛ فلمًا صرنا بالأبطح لَقينا العبّبس بن 
محمد وَمحَمّد بن سلليمان قتي غيل إلى مكة فبلنااظليهمًا 
ومضيناء فقلتُ لمحمّد: أحسب الرجل قد ماتء فكان كذلك. 


ثم أتينا العسكرء فإذا موسى بن المهديّ قد صدر عند عَمود 
السّرادق» والقاسم بن المنصور في ناحية من السرادق؛ وقد كان 
قبل ذلك يسير بين المنصور وبين صاحب الشرطة» ورفع الناس 
إليه القصصء فلمًا رأيتة علمت أن (7/5”) المنصور قد مات. 


وأقبل الحسن بن زيد العلوي؛ وجاء الناس حتى ملؤوا 
الّزادق» وسمعنا همسا من بُكاءء وخرج أبنو العَنبر» خسادم 
المنصورء مشقق الأقبية» وعلى رأسه التراب» وصالح: وا أمير 
المؤمنيناه! فما بقي أحد إلا قام» ثم تقدّموا ليدخلوا عليه » فمنعهم 
الخدم: وقال ابن عيّاش المنتوف: سبحان اللّها أما شهدتم موت 
خليفة قط؟ اجلسواء فجلسواء وقام القاسم فشئ ثيابه. ووضع 
التراب على رأسه؛. وموسى على حاله. ش 


ثم خرج الربيع وفي يده قرطاس» ففتحهء فقرأه» فإذا فيه: بسم 
للد الرعكن امون غنك الله المتصوك امسر المؤسين إلى من 
خلف من بني هاشمء وشيعته من أهل خراسانء وعامّة المسلمين؛ 
ثم بكى» وبكى الناسء ثم قال: قد أمكنكم البكاء. فأنصتواء 
رحمكم اللّه ثم قرأ: أمّا بعد. فإني كتبتُ كتابي هذاء وأنا حيّ في 
آخر يوم من أيَام الدنياء وأوّل يوم من آيام الآخرة» اقرأ عليكم 


ا الور 

5000 وإذكارهم البيعة له. وحتهم 
على الوفاء بعهذه. د ثم تناول يد الحسن بن زيد وقال: : قم فبايع! فقام 
إلى موسى فبايعه» ثم بايعه الناس الأوّل فالأوّل» ثم أدخل بنو 
خاس على ا عور زكر أو قات مكتترف اران يتات 
121111011199 
أتينا به حفرته. (5/5 *7) : 


وكان أوّل شيء ارتفع به علي بن عيسى بن ماهان أنَّ عيسى بن 
موسى أبى البيعة» فقال علي بن عيسى بن ماهان: واللّه لتبايعنٌ أو 
لأضربن عنقك! فبايع؛ ثم وجّه موسى بن المهدي والربيع إلى 
المهدي بخبر وفاة المنصورء وبالبّيعة له مع مُنارة مولى المنصورء 
وبعئنا أيضاً بالقضيبء وبُردة النبي و وبخَائَمٍ الخلافة» وخرجوا 
من مكة» فقد م الخبر على المهدي مع منارة» متتصف ذي الحجّة. 
فبايعه أهل يغداد. 


وقيل: : إن الربيع كتم موت المنصورء وألبسه؛ وسسئدف وجعل 
على وجهه كلة خفيفة يُرى شخصه منهاء ولا يُفهم أمره؛ وأدنّى 
أهله منه» ثم قرب منه الربيع كأنه يخاطبه؛ ثم رجع إليهم؛ وأمرهم 
عنه بتجديد البيعة للمهدي؛ فبايعواء د ثم أخرجهم» وخرخ إليهم باكياً 
مشقق الجيب» » لاطماً راسه. فلمًا بلغ ذلك المهدي أنكره على 
الربيع» وقال: أما منعنك جلالة أمير المؤمنين أن فعلت به ما 
فعلت؟ وقيل ضربه؛ ولم يُضْحٍ ضربه. 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة عزل المنصورٌ المسَيْب بن زُهير عن نشرطته. 
وحبسه مقيّدا؛ وسيب ذلك أنه ضرب أبان بن يشير الكاتب 
بالسياطء حتى قتله» لأنه كان شريك أخيه عمرو بن زُهَير في ولاية 
الكوفة؛ واستعمل على شرطته الحَكم بن يوسف. صاحب 
الحراب, ثم كلم المهديّ أباه في المسيب» فرضي عند وأعاده إلى 
5 

وفيها استعمل المنصورٌ نصرٌ بن حرب بن عبد الله على 
فارس. (5/ه*) 

وفيها عاد المهدي من الرقة ففي شهر رمضان. 

وفيها غزا الصائفة معيوفُ بن يحيّى من درب الحَدَثء فلقي 
العدو فاقتتلواء ثم تحاجزوا. 


وفيها حبس محمد بن إبراهيم الإمام» وهو أمير مكة؛ جماعة 


أمر. المنصور بحبسهم؛ وهم رجل من آل علي بن أبي طالب كان 
رسيا م لويس 


ا 
فحبسته» يعني بعض ولد علي» وإلى نفر من أعلام المسلمين 
٠‏ فحبستهمء وتقدّم أمير المؤمنين» فلعله يأمر بقتلهم؛ فيشدٌ سلطانه» 
تعر :وادلك ناللإنيمبوتسلل نوي دلا قارب المتمطوة مكة ارستل 
إليه محمد بن إبراهيم بهدايا فردّها عليه. 


وفيها شخص المنصور من بغداد إلى مكة» قمات في الطريق 
قبل أن يبلغها. 

وفى هذه السئة غزا عبد الرحمن» صاحب الأندلس. مدينة 
قورية» وقصد البربر الذين كانوا أسملوا عامله إلى شقنا فقتل منهم 
خلقاً من أعيانهم, واتبع شقناء حتى جاوز القصر الأبيض والدربء 

وفيها مات أورالي ملك ليقي وكان مُلْكه ست سنين» وملك 
بعده شيالون. 


وفيها توفي مالك بن مِغْوَّلء الفقيه البَجَليٌ بالكوفة؛ وحيوة بن 
شرَيْح (71/1) ابن مسلم الحَضْْرّمِيَ المصري, وكان العامل على 
مكة والطائف إبراهيم بن يحيئ بن محمّد بن علي بن عبد اللَّه 
وعلى المديئة عبد الصمد بن علي» وعلى الكنوفة عمرو بن رُصسير 
الضَبِيء وقيل إسماعيل بن إسماعيل الثقفي» وعلى قضائها ششريك 
بن عبد اللّه النجعي» وعلى خراجها ابت بن موسى؛ وعلى 
خراسان حُمَيْد بن فَحْطَة وعلى قضاء بغداد عبد اللّه بن محّمد بن 
صَفُوانه وعلى الشرطة بها عمر بن عبد الرخمن 
بن عبد الرحمن» وقيل موسى بن كعبء وعلى خخراج البصرة 
وأرضها غمارة بن حمزة» وعلى قضائها والصلاة عبيد اللّه بن 
الحسن العنبري. 

وأصاب النْاسَ هذه السنة وباءٌ عظيم. (0//5ام): 


ن أو عيد الجبار 


سنة تسع وخمسين ومائة 
ذكر الحسن بن إبراهيم بن عبد اللّه 
في هذه السنة حوّل المهديٌ الحسنّ بن إبراهيم بن عبد اللّه بن 
الحسن بن الحسن بن علي من محيسه. 


وسبب ذلك أنه كان محبوساً مع يعقوب بسن داود في موضع 
واحدء فلمًا أطلق يعقوب وبقي هو ساء ظنه فالتمس مخرجاء 
فأرسل إلى بعض من يثق به قحفر صَرَباً إلى الموضع الذي هو فيه 


فبلغ ذلك يعقوب فأنّى ابنَ عُلائة القاضيء وكان قد اتصل به 
فقال: عندي نصيحة للمهدي» وطلب إليه إيصاله إلى أبي عبيد الله 
وزيره» ليرفعها إليهه فاحضره عنده» فلمًا سأله فأعلمه المهدي ثقته 
بوزيره وابن عُلائة فلم يقل شيئاء حتى قاماء فأخبره خخبر بر الحس» 
فأنفذ مَنْ يثق به» فأتاه ب بتحقيق الحال» فأمر بتحويل الحسن» فحول» 
0 أجل لااينا بذ تيرب اديه فلم أرب وقد المهٌدي 
يعقوب وسأله عنهه فأخير أنه لا يعلم مكانه: وأنّه إن أعطاه الأمنان 
أتاه به فآمنه وضمن له الإحسان؛ فقال له: اترك طلبه؛ فإنٌ ذلك 
يوحشه؛ فترك طلبه» ثم أن يعوب تقدّم عند المهدي» فأحضر 
الحسن بن إبراهيم عنده. (8/5") 


ذكر تقدّم يعقوب عند المهدي 

قد تقدّم ذكر وصوله إليه» فلمًا أحضره المهدي عنده في أمر 
الحسن بن إبراهيم» كما تقدّم؛ قال له: يا أمير المؤمنين! إنك قد 
بسطت عدلك لرعيّتكء وانصفتهم: واأحسنت إليهم: فعظم 
رجاؤهم؛ وقد بقيت أشياء لو ذكرتها [لك] لم تدع النظر فيهاء 
وأشياء خلف بابك تعمل فيها ولا تعلم بهاء فإن جعلت إلي السبيل 
إليك رفعتها. 

فأمر بذلك. فكان يدخل عليه كلمًا أراد» ويرفع إليه النصائح 
في الأمور الحسنة الجميلة؛ من أمر الثغور وبناء الحصونه وتقوية 
الغزاة وتزويج العرّاب» وفكاك الأسرى والمحبوسين؛ والقضاء عن 
الغارمين: والصدقة على المتعففين» فحظي عنده بذلك» وعلت 
منزلته» حتى سقطت منزلة أبي عبيد الله وحُسسء وكتب المهدي 
توقيعاً بأنه قد اتخذه أخا في الله ووصله بماثة ألف. 


ذكر ظهور المُقنع بخراسان 

وفي هذه السنة قبل موت حُمَيْد بن قُخطبة» ظهر المُقَنيِ 
بخراسان» وكان رجلاً أعور» قصيرأًء من أهل مرو ويسمّى حكيماء 
وكان اتخذ وجهاً من ذهب فجعله على وجهه لشلا يُرَىه فسّمَي 
المُقنع وادّعى الألوهيّة» ولم يُظهر ذلك إلى جميع أصحابه؛ وكان 
يقول: إِنّ الله خلق (4/5”) آدم» فتحوّل في صورته ثم في صورة 
نوح؛ وهكذا هلم جر إلى أبي مُسلم الخراساني» ثم تحول إلى 
هاشم وهاشم؛ في دعواهه هو المقنع» ويقول بالتناسخ؛ ؟ وتابعه 
خخَلق من ضُلال الناس وكانوا يسجدون له من أي النواحي كانواء 
وكانوا يقولون في الحرب: يا هاشم أعِنا 1 

واجتمع إليه خلق كثير» وتحصنوا في قلعة بسنامء وسنجردة» 
وهي من رساتيق كِشّ» وظهرت المُبَيْضة ببخارى والصّغد معاونين 
له وأعانه كفار الأتراك» وأغاروا على أموال المسلمين. 

وكان يعتقد أنّ أبا مسلم أفضلٌ من النبي ل وكان ينكر قلت 
يحيّى بن زيدء وادّعى أنْه يقتل قاتليه. 


واجتمعوا بِكِش» وغلبوا على بعض قصورهاء وعلى قلعة 
نواكث» وحاربهم أبو النعمان, وَالِجُْيْد ولَيّث بن نصرء مرّة بعد 


مرّة» وقتلوا حسان بن تعيم بن نصر بن سيار ومحمّد بسن فصر 
وغيرهما. 

وأنفذ إليهم جبرائيل بن يحبّى وأخاه يزيدء فاشتغلوا بالمبيُضة 
الذين كانوا ببخارى؛ فقاتلوهم أربعة أشهر في مدينة بُومِجَكث» 
ونقبها عليهم؛ فقتل منهم سبعمائة» وقتل الحكمء ولحق منهزموهم 
بالمقئع» تبعهم جبرائيل» وحاربهم؛ وئمسيّر المهدي أبا عرن 
لحار ال » فلم يبالغ في قتاله. واستعمل مُعاذَ بن مسلم. 


)4 ١/5 
ذكر عذة حوادث‎ 
0 في هذه السنة 0 العهلات امي يا‎ 
لقمان بن محمد بن حاطب الم‎ 


وفيها عزل سعيدَ بن دَعْلَْجِ عن أحداث البصرة» وعبِيدَ اللّه بن 
الحسن عن الصلاة» واستعمل مكانهما عبد الملك بن آيوب بن 
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ظَبيان النمَيريٌ» وأمره بإنصاف مَنْ تظلم من سعيد بن دَعلج؛ ثم 
صُرفت الأحداث فيها إلى عُمارة بن حَمِرَْة فولاها المِسَوَرَ بن عبد 
الله الباهلى. 

وفبها عزل قَُمَ بن العبّاس عن اليمامة» فوصل كتاب عزله وقد 
مات» واستعمل مكانه بشر بن المنذر البجَلي. 

وفيها عزل الهَيّْنّم بن سعيد عن الجزيرة» واستعمل عليها 
الفضلٌ بن صالح. 

وفيها أعتق المهديُ الخْيّرُرَانَ أمٌ ولده» وتزوجها وتزوج أمْ عبد 
اللّه بنت صالح بن علي أخت الفضل وعبد الملك. 

وفيها احترقت السفن عند قصر عيسى ببغداد بما فيها واحترق 
ناس كثير. 

وفيها عُزل مَطّر مولى المنصور عن مصره واستعمل عليها أبو 
ضَّمرة محمد بن سليمان. 

وفيها غزا العبّاس بن محمّد الصائفة الروميّة؛ وعلى المقدّمة 
الحسن (41/1) الوصيفء فبلغوا أنْقَرّه وفتحوا مدينة للروم؛ 
ومطمورة» ولم يُصّب من المسلمين أحد ورجعوا سالمين. 

وفيها ولي حمزة بن يحيى ميجستان» وجبرائيل بن يحيى 
سَمرقند» فيئى سورهاء وحفر تخندقها. 

وفيها عزل عبد الصمد بن علي عن المدينة» واستعمل عليها 
محمّد بن عبد اللّه الكثيري» ثم عزله واستعمل مكانه محمّد بن 


عبيد الله بن محمّد بن عبد الرحمن بن صفوان الجُمَّحي. 


وفيها بنى المهدي سور الرُصافة ومسجدهاء وحفر خندقها. 


وفيها توفي مُعبد بن الخليل بالسّندء وهو عامل المهدي عليهاء 
واستعمل مكانه روح بن حاتم» أشار به أبو عبيد الله وزير المهدي. 


وفيها أطلق المهدي مَنْ كان في حبوس المنصورء إلا مَنْ كان 
عنده تبعة من دم أو مالء أو مَنْ يسعى في الأرض بالفسادء وكان 
فيمن أطلق يعقوب بن داود» مولى بني سُلَيِم. 


وفيها توفي حُمَيْد بن فَحْطّبة وهو على خراسان» واستعمل 
المهدي بعده عليها أبا عَوْنَ عبد الملك بن يزيد. 

وح بالناس هذه السنة يزيد بن منصور خخال المهدي» عند 
قدومه من اليمن» وكان المهدي قد كتب إليه بالقدوم عليه وتوليته 
الموسم. 

وكان أمير المدينة عبد اللّه بن صفران الجُمَحي؛ وعلى 
أحداث الكوفة إسحاق بن الصبّاح الكندي» وعلى خراجها ثابت بن 
موسىء وعلى قضاثها شّريك» وعلى صلاة اليصرة عبد الملك بن 
أيُوب»؛ وعلى أحداثها عمارة بن حَمزة: وعلى قضائها عبيد الله بن 
الحسنء» وعلى كوّر دجلة وكور الأهواز (47/5) وكور فارسء» 
عُمارة بن حّمزة» وعلى السند بسطام بن عمروء وعلى اليمن رّجاء 


بن رَوْح» وعلى اليمامة بشر ب بن المنذره وعلى خراسان أبو عَوْن 
عيد الملك بن يزيد. وكان حُمَيْد بن فَحْطَبة قد مات فيهاء فوَلّى 
المهدي أبا عَوَن. 


وكان على الجزيرة الفضل بن صالح؛ وعلى إفريقية يزيد بن 
حاتم» وعلى مصر أبو ضّمرة محمد بن سليمان. 

وفيها كان شقنا قد اتنشر في نواحي شنت بريه فسيّر إليبه عبادٌ 
الرّحمن» صاحب الأندلس» جيشا ففارى مكانه» وصعذ الجبال 
كعادته فعاد الجيش عنه. 


وفيها مات محمد بن عبد الرحمسن بن أبي ذئبءه الفقيه. 
بالكوفة» وهو مَدَنِيء وعمره تسع وسبعون سنة. 


وفيها توفي عبد العزيز بن أبي رَوَاد مولى المُغيرة بن المُهَلّبء 
ويونس ابن أبي إسحاق السبيعيَ الهَمْدانيَ ومَخْرّمة بن بكير بن 
عبد الله بن الأشّجّ المصري» وحسين بن واقد مولى اببن عامرء 
وكان على قضاء مَرْوٌ وكان يشتري الشيء من السوق فيحمله إلى 
عياله. (4”/5) 1 


سنة ستين ومائة 
ذكر خروج يوسف البرم 

في هذه السئة خرج يوسف بن إبراهيم؛ المعروف بالبرم» 
بخراسانء مُنكرا هو ومَنْ معه على المهدي سيرته التي يسير بهاء 
واجتمع معه بشر كثير» فتوجه إليه يزيد بن مَرْيْد الشّيباني» وهو ابسن 
أخي معن بن زائدة» فلقيه. فاقتتلاء حتى صارا إلى المعانقة؛ فأسره 
يزيد بن مَرْيْد وبعث به إلى المهدي» وبعث معه وجوه أصحابه. 
فلمًا بلغوا النهروان حُمل يوسف على بعير» قسد حول وجهه إلى 
ذنبه» وأصحابه مثله. فأدخلوهم الرّصافة على تلك الحالء وقطعت 
يدا يوسف ورجلاه» وقتل هو وأصحابه؛ وصّلبوا على الجسر. 

وقد قيل إنه كان حَروريًاء وتغلّب على بُوشّنج؛ وعليها مُضْعب 
بن رُرَيْقَ» جد طاهر بن الحسين» فهرب منه. وتغلّب أيضاً على مرو 
الرُوذْ والطالقان والجُوَرْجِان» وقد كان من جملة أضحابه أبو مُعاذ 
الفريابي» فقبض معه. (ك/ع ز0 


بع جدرن لروكو لان رن لان 
كان جماعة من بني هاشم وشيعة المهدي قد خخاضوا في خلع 
عيسى بن موسى من ولاية العهد, والبيعة لموسى الهادي بن 
المهدي؛ فلمًا علم المهدي بذلك سرهء وكتب إلى عيسى بن 
موسى بالقدوم عليه» وهو بقرية الرّحْبَّ من أعمال الكوفة» فأحس 
عيسى بالذي يراد مله فامتنع من القدومء فاستعمل المهدي على 
الكرقة زوج بن حاتم للوضرار بهء فلم يجد رَوْح إلى الإضبرار به 

سييلاً» لأنه كان لا يقرب البلد إلا كل جُمْعة أو يوم عيد. 


وألّمّ المهديّ عليه وقال له: إنك إن لم تجبني إلى أن تنخلع 
من ولاية العهد لموسى وهارون استحللت منك؛ بمعصيتك؛ ما 
يُستحل من أهل المعاصيء وإن أجبتّني عرّضئّك منها ما هو أجدى 
عليك وأعجل نفعاً؛ فلم يقدم 
المهديئ عمه العبّاس بن محمد برسالة وكتاب يستدعيه؛ فلم يحضر 
معهء فلمًا عاد العبّاس» وجّه المهدي إليه ابالخزيرة متقد بن قرو 
القائد في ألف من أصحابه ذوي البصائر في المَد يع للمهديء 
وجعل مع كلّ واحد منهم طبلا وأمرهم أن يضربوا طبولهم مقا 
عند قدومهم إليهء فوصلوا مسَخَرآء وضربوا طبولهم» فارتاع عيسى 
روعا شديداء ودخل عليه أبو هريرة» وأمره بالشخوص معه. فساعتل 
بالشكوى. فلم يقبل منه وأخذه معه. 

فلمًا قدم عيسى بن موسى نزل دار محمّد بن سليمان في 
عسكر المهدي» فأقام آياماً يختلف إلى المهدي ولا يُكلّم بشيىء 
ولا يرى مكروهاًء فحضر الدارَ يوماً قبل جلوس المهديّ فجلس 
في مقصورة للربيع؛ وقد اجتمع شيعة (48/5) رؤساء المهدي على 


عليه وخيف انتقاضه فوجّه إليه 


خلعه. فثاروا به وهو في المقصورة:؛ فأغلق الباب دونهم» فضريوا 
الباب بالْعَمّد حتى هشموه» وشتموا عيسى أقبح اله » وأظهر 
المهدي إنكاراً لما فعلوه» فلم يرجعواء فبقوا في ذلك آياماً إلى أن 
كاشفه أكابر أهل بيته. وكان أشدّهم عليه محمد بن سليمان. 

وألحّ عليه المهدي. قأبى» وذكر أنّ عليه أيماناً في أهله , وماله. 
فأحضر له من القضاة والفقهاء عدّة منهم: : محمد بن عبد اللّه بن 
عُلائة» ومسلم بن خالد الرُنجي» فأفتوه بما رأواء فأجاب إلى خلع 
نفسه؛ فأعطاه المهديٌ عشرة آلاف ألف درهم؛ وضياعاً بالرّاب 
وكَسْكَرء وخلع نفسه لأربع بقين من المحرّمء وبايع للمهدي ولابنه 
موسى الهادي. 

ثم جلس المهدي من الغدء وأحضر أهل بيته؛ وأخذ بيعتهمء 
ثم خرج إلى الجامع؛ وعيسى معه» فخطب الناسء وأعلمهم بخلع 
عيسى والبيعة للهادي. ودعاهم إلى البيعة» فسارع الناس إليهاء 
وأشهد على عيسى بالخلع» فقال بعض الشعراء: 
كرة القت أبسو موشى وَقسذْ كان فيالمَوْت نجة وكَرَمْ 
خلسم الاك وَاضْحَى مُلِْسَاً نوْبْلؤْمٍمائرَىس ةلقم 

(الرُحْبة بضم الرّاء قرية عند الكوفة» وصّبح بضم الصاد 
المهملة» وكسر الباء الموحّدة). (45/5) 

كان المهديّ قد سيّره سنة تسع وخمسين ومائة» جيشاً في 
البحر» وعليهم عبد الملك بن شيهاب المِسْمّعيَ إلى بلاد الهند في 
جمع كثير من الجند والمتطوّعة؛ وفيهم الرّبيع بن صَبّيحء فساروا 
حتى نزلوا على باريد فلمًا نازلوها حصروها من نواحيهاء وحرّض 
الّاس بعضهم بعضاً على الجهاد» وضايقوا أهلهاء ففتحها اللّه 
عليهم هذه السنة عنوة واحدمى أهلّها بالبّدَ الذي لهمء فاحرقه 
المسلمون عليهم» » فاحترق بعضهم؛ وقتل الباقون» واستشهد ممن 
المسلمين بضعةً وعشرون رجلا وأفاءها الله عليهم» ؛ فهاج عليهم 
البحرء فأقاموا إلى أن يطيب. فأصابهم مرض في أفواههم» فمات 
منهم نحو من ألف رجل فيها الربيع بن صبَيْح: ثم رجعوا. 

فلمًا بلغوا ساحلاً من فارس يقال له بحر حُمران عصفت بهم 
الريح ليلاء فاتكسر عامة مراكبهم» فغرق الب لبعضر » ونجأ البعض. 

قيل: وفيها جعل أبان بن صّدَقة كاتباً لهارون الرشيد ووزيراً له. 

وفيها عُْل أبو عَرَن عن خراسان عن سّخطهء واستعمل عليها 
مُعاذ ابن مسلم. 

وفيها غزا تُمامةٌ بن [الوليد] العبسيّ الصائفة» وغزا الغمرٌ بسن 
العبّاس الحَتْعَمِيّ بحر الشام. (40/5) 


ذكز رد نسب آل أبي بكرة وآل زياد 

وفي هذه السئة أمر الهديّ بردٌ نسب آل أبسي بكرة من ثقيف 
إلى ولاء رسول الل 6. وسبب ذلك أنْ رجلاً منهم رفع ظلامته 
إلى المهدي» وتقرب إليه [فيها] بولاء رسول اللّه يي فقال له 
المهدي: إنّ هذا نسب ما يقرّون به إلا عند الحاجة؛ والاضطرار 
إلى التقرّب إلينا. فقاله له: من جحد ذلك؛ يا أمير المؤمنين: فإنا 
ستقرٌء وأنا أسألك أن تردني ومعشر آل أبي بكرة إلى نسبنا من ولاء 
رسول الله كك وتأمر بآل زياد فيخرجوا من نسبهم الذي ألحقوا بهو 
ورغبوا عن قضاء رسول اللَّهء يَكِ: انّ الولد للفراشء وللعاهر 
الحجرء ويُردٌوا إلى عُبّيد في موالي ثقيف. 

فأمر المهدي بردٌ آل أبي بكرة إلى ولاء رسول الله ب وكتب 
فيه إلى محمّد بن موسى بذلكء وأنّ مَنْ أقرٌ منهم يذلك ترك ماله 
بيده ومن أياه اصطفى ماله. 

فعرضهم: فاجابوا جميعاً إلا ثلاثة نفر» وكذلك أيضاً أمسر بر 
نسب آل زياد إلى عُبيد وأخرجهم من قَرَيْش. 


فكان ا 0 أن 
ابا تاك له اهل 57 نت؟ فقال: عاك ال ا 
عمّي أنت؟ فذكر (48/5) نسبه؟ فقال المهدي: يا ابن سَمّية الزانية! 
متى كنت ابن عمي؟ ؟ وغضب وأمر به» فُوجىء في عنقه وأخرجء 
وسأل عن استلحاق زياد» ثم كتب إلى العامل بالبصرة بإخراج آل 
زياد من ديوان فَرّيشُ والعرب» وردّهم إلى ثُقيف؛ وكتب في ذلك 
كتاباً بالغ يذكر فيه استلحاق زيادءومخالفة حككم رسول الله َك 
فيه» فأُسقطوا من ديوان قُريشء * ثم إنهم بعد ذلك رَشْنَوا العمّاله 
حتى ردّهم إلى ما كانوا عليه فقال خالد النُجّار: 
إن ناا ونا أرَابا بكرّةعندي من اعجب العَجَّب 
فارتي كتاف ولُوَنا مَوْلى وهنا بزعمهعرّبي 

ذكر عذّة حوادث 

وفي هذه السنة توفي عبد اللّه بن صّفُوان الجُمَحي» » أمير 
المديئة» واستُعمل عليها مكانه محمّد بن عبد اللّه الكثيري» ثم عُزل 
واستُعمل مكانه رُفْر بن عاصم الهلالي» وجُعل على القضاء عبد 
الله بن محمد بن عمران الطلحي. 

. وفيها خرج عبد السلام الخارجي بنواحي الموصل. 


وفيها عزل بسظام بن عمرو عن السّندء واستُعمل عليها رَوْح 
بن حاتم؛ وحجّ بالناس» هذه السنة؛ المهدي؛ واستخلف على بغداد 
ابنه موسى وخاله يزيد بن منصورء واستصحب معه جماعة من أهل 
بيته» وابنّه هارون الرشيد» (44/5) وكان معه يعقوب بن داود» فأتاه 


0 سنة إحددى وستين ومالة 


بمكة بالحّسن بن إبراهيم بن عبد اللّه العلويّ الذي كان استأمن له» 
فوصله المهدي وأقطعه. 

وفيها نزع المهدي كسوة الكعبة وكساها كسوة جديدة؛ وكان 
سبب نزعها أنّ حَجْبَة الكعبة ذكروا له أنهم يخافون على الكعبة أن 
تتهدم لكثرة ما عليها من الكسوة: فنزعهاء وكانت كسوة هشام بن 
عبد الملك من الديباج الشخين» وما قبلها من عمل اليمن؛ وقسم 
مالا عظيماء وكان معه من العراق ثلاثون ألف ألف درهمء ووصل 
إليه من مصر ثلاثمائة ألف ديئار» ومن اليمن ماثتا ألف دينار» ففرّق 
ذلك كله وفرّق مائة ألف ثوب وخمسين ألف ثوب, ووسّع مسجد 
رسول الله يَلِِ وأخذ خمسمائة من الأنصار يكونون حرّساً بالعراق» 
وأقطعهم بالعراق» وأجرى عليهم الأرزاق. 

وحمل إليه محمّد بن سليمان الثلج إلى مكة» وكان أوّل خليفة 
حمل إليه الثلج إلى مكة:؛ وردٌ المهدي على أهل بينه وغيرهم 
وظائفهم التي كانت مقبوضة عنهم. 

وكان على البصرة» وكوّر دجلة والبحرين» وعمانء وكور 
الأهوازء وفارس» ومحمد بن سليمان» وعلى خراسان معاذ بن 
مسلمء وباقي الأمصار على ما تقدم ذكره. 


وقيها أرسل عبدٌ الرحمن الأمويّ بالأندلس أبا عثمان عبيد الله 
بن عثمان» وتمام بن علقمة» إلى شقناء فحاصراه شهوراً بحصن 
تتتاراه واعاهما أنرمه تقلا عم 3م إن جعناة يد عردينا عب 
خرج من سبَطْرَانَ إلى قرية من قرى 5 شنت بَرِيّةَ راكباً على بغلته الني 
تَسمّى الخلاصة» فاغتاله )8٠:/5(‏ أبو معن وأبو خزيم» وهمامن 
أصحابهء فقتلا فقتلاه» ولحقا بعبد الرّحمنء ومعهما رأسّه؛ فاستراح 
الئاس من شرّه. 

وفيها مات داود بن نصّير الطائي الرّاهدء وكان من أصحاب 
أبي حنيفة؛ وعبد الرحمن بن عبد الله بن عُتّبة بن عبد اللّه بن 
مسعود المسعودي أيضاً؛ وشُغبة بن الحجّاج أبو بسطام؛ وكان 
عمره سبعاً وسبعين سنة؛ وإسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق 
السَبيعي» وقيل توفي سنة أربع وسئين. 

وفيها توفي الربيع بن مالك بن أبي عامرء عمّ مالك بن أنس 
النكنه كيكه ار هاناكه وكائرا ارين إخرة اهولح وال ساللته 


ثم أُوَيْس جد إسماعيل بن أوّيسء ثم نافع؛ ثم الربيع. 
وفيها توفي خليفة بن خيّاط اله لَعْصْفْري الليني» وهو جد خليفة 


بن خياط. 
(خياط بالخاء المعجمة:» وبالياء المثناة من تحت) 


.وفيها توفي الخليل ابسن أحمد البَصري الفَرمُوديّ النحوي» 


الإمام المشهور في النحوء أستاذ سيبوَيُه. (01/5) 
سنة إحدى وستين ومائة 


ذكر هلاك المقنع 

في هذه السنة سار مُعاذ بن مُسلم وجماعة من القوّاد والعساكر 
إلى المقنع؛ وعلى مقدّمته سعيد الحَرّشِي» وأتاه عُقبة بن مُسلم بن 
زم فاجتمع به بالطواويس» وأوقعوا باصحاب المقتع» فهزمرهم.ء 
فقصد المنهزمون إلى المُقنع بسنام فعمل خندقها وحصنهاء وأتاهم 
مُعاذ فحاربهم؛ فجرى بينه وبين الحَرّشي تَفْرَه فكتب الحرشي إلى 
المهدي يقع في مُعاذء ويضمن له الكفاية إن أفرده بحرب المقنع؛ 
فأجابه المهدي إلى ذلكء فانفرد الْحَرَشيّ بحربه» وأمذه مُعاذ بابنه 
رّجاء في جيشء وبكلّ ما التمسه منه» وطال الحصار على المقنع؛ 
فطلب أصحابه الأمان سر منهه فأجابهم الْحَرَشْيٌ إلى ذلك» فخرج 
نحو ثلاثين ألفآء وبقي معه زهاء ألفين من أرباب البصائر. وتحوّل 
وكاو يان لقاطو عد وق لراعدق المتم :من اضتل النلمحة 
وضايقورفه 1 

فلما أيقن بالهلاك جمع نساءه وأهله. وسقاهم السم فأتى 
عليهم: (5/؟0) وأمر أن يحْرّقَ هو بالثار لكلا يُقَدَر على جننه؛ 
وقيل: بل أحرق كل ما في قلعته من داببة وثوب وغير ذلك» ثم 
قال: مَنْ أحب أن يرتفع معي إلى السماء فليلق نفسه معي في هذه 
النار! وألقى بنفسه مع أهله. ونسائه. وخواصة؛ فاحترقواء ودخل 
العسكرٌ القلعة» فوجدوها خالية خاوية. 

وكان ذلك مما زاد في افتتان مَنْ يقي منن أصحابههء والذين 
يسمُون المييّضة بما وراء النهر من أصحابه. إلا أنهم يُسِرُونَ 
اعتقادهم؛ وقيل: بل شرب هو أيضا من السمء فمات» فأتفذ 
الحَرّشيّ رأسه إلى المهدي» فوصل إليه وهو بحلب سنة ثلاث 
وستّين ومائة» في غزواته. 

ذكر تغيّر حال أبي عبيد اللّه 

في هذه السنة تغيّرت حال أبي عُبيد اللّه وزير المهدي» وقد 
ذكرنا فيما تقدم سبب اتصاله به أيام المنصورء ومسيره معه إلى 
نخراسان؛ فحكى الفضلٌ بن الربيع أنّ الموالي كانوا يقعون في أبي 
عُبيد الله عند المهديّ ويحرضونه عليه؛ وكاتت كتب أبي عبيد الله 
ترد على المنصور بما يفعل؛ ويعرضها على الربيع؛ ويكتب الكتب 
إلى المهدي بالوصاة به. وترك القول فيه. 

ثم إن الربيع حجٌ مع المنصور حيين مات» وفعل في بّيعة 
المهديّ ما ذكرناه» فلمًا قدم جاء إلى باب أبي عبيد اللهء قبل 
المهدي. وقبل أن يأتي أهله؛ فقسال له ابنه الفضل: تترك أمير 
المؤمنين ومنزلك وتأتيه! قال: هو صاحب الرجل» (87/5) وينبغي 


سنة إحدى وستين ومانة 


أن نعامله غير ما كنا نعامله به ونترك ذكر نصرتنا له. 


فوقف على بابه من المغرب إلى أن ليت العشاء الآخرة» ثم 
أذن له فدخل فلم يقم له وكان متكثاء فلم يجلسء ولا أقبل عليه 
وأراد الربيع أن يذكر له ما كان منه في أمر البتيعة» فقال: قد بلعَنا 
أمركم؛ فأوغر صدر الربيع» فلمًا خرج من عنده قال له ابئه الفضل: 
لقد بلغ فعل هذا بك ما فعل» وكان الرأي أن لا تأتيه» وحيث أتيتة 
وحجب: أن تعودّء وحيث دخلت عليه فلم يقم لك أن تعود. 

فقال لابنه: أنت أحمق حيث تقول: كان ينبغي أن لا تجيء؛: 
وحيث جئت وحُجبت أن تعود:ء ولما دخلت فلم يقم لك كان 
ينبغي أن تعود؛ ولم يكن الصواب إلا ما عملت ولكن واللّه وأكدَ 
اليمين» لأخلعنٌ جاهي» ولأنفقن مالي حتى أبلغ مكروهه. 

وسعى في أمره؛ فلم يجد عليه طريقاً لاحتياطه في أمر دينه 
وأعماله؛ فأتاه من قبل ابنه محمّدء فلم يزل يحتال ويد إلى 
المهدي. ويتهمه ببعض حُرَمه وبأنه زنديق» حتى استحكمت 
التهمة عند المهدي بابنه» فاك به فأحفيره وأَخْرِجَ أبوه» ثم قال له: 
يا محمّد! اقرأء فلم يُحْسن يقرأ شيئأء فقال لأبيه: ألم تعلمني أنّ 
ابنك يحفظ القرآن؟ قال: بلى ولكنه فارقني منذ سنين؛ وقسد نسي. 
قال: فقمْ فتقرّبْ إلى اللّه بدمه؛ فقام ليقتل ولده؛ فعثر فوقعء فقال 
العبّاس بن محمّد: إن رأيت أن يُعفي الشيخ» فافعل. فأمر بابته 
فضربت عنقهء وقال له الربيع: يا أمير المؤمنين! تقتل ابنه وتثق إليه! 
لا ينبغي ذلك. فاستوحش منهء وكان من أمره ما نذكره. (885/5) 


ذكر عبور الصقلبي إلى الأندلس وقتله 

وفي هذه السنة» وقيل سنة ستين؛ عبر عبد الرحمن بن حَبيب 
الفِهْريٌ» المعروف بالصقلبي» وإنما سمي به لطوله وزرقته وشفرته» 
من إفريقية إلى الأندلس محارباً لهم؛ ليدخلوا في الطاعة للدولة 
العبّاسيّة وكان عبوره في ساحل تُدْمِيرء وكاتب سليمان بن يُقظان 
بالدخول في أمره؛ ومحاربة عبد الرّحمن الأموي. والدعاء إلى 
طاعة المهدي. 

وكان سليمان بيَرِشَلُونَة فلم يجبه» فاغتاظ عليه وقصد بلده 
فيمُن معه من البربرء فهزمه سليمان» فعاد الصقلبي إلى تدمير» 
وسار عبد الْرّحمن الأموي نحوه في العدد والعدّة» وأحرق السفن 
تضبيقاً على الصقلبي في الهرب؛ فقصد الصقلبي جبلاً منيعاً بناحية 
بَلْْسيَة فبذل الأمويّ آلف دينار لمن أتاه برأسه. فاغتاله رجل من 
البرير» تقئلةة وحكل وميه إلى عيذ الرخمسن؛ فأعطاه ألف ديثاره» 
وكان قتله سنة اثنتتين وستين ومائة. 


ذكر علّة حوادث 
وفيها ظفر نصر بن محمد بن الأشعث بعبد الله بن مروان 


بالشامء فأخذهء وقدم به على المهدي» فحبسه في المُطْبىَء وجاء 
عمرو بن مّهلة الأشعري. فادّعى أن عبد الله قتل أباه» وحاكمه عند 
عافية القاضي فتوجه الحكم على (88/5) عبد اللّه فجاء عبد العزيز 
بن مسلم العْقيْليَ إلى القاضي فقال: زعم عمرو ابن سّهلة أن عبد 
الله قتل أباء» وكذب» واللّهء ما قتل أباه غيري؛ أنا قتلته بأمر مروان. 
وعبد اللّه بريء من دمه؛ فرك عبد الله ولم يعرض المهدي لعيد 
العزيز» لأنّه قتله بأمر مروان. 

وفيها غزا الصائفة تُمامة بن الوّليدء فنزل بدابق» وجاشت الروم 
مع ميخائيل في ثمانين ألضاء فائّى عُمق مَرْعَْسُء فقتل» وسبَى 
وغنم, وأنّى مَرْعَش فحاصرّهاء فقاتلهم؛ فقتل من المسلمين عدّة 
كثيرة. وكان عيسى ابن علي مرابطاً بحصن مَرْعَش فانصرف الروم 
إلى جَيْحانء وبلغ الخبرٌ المهدي» فعظم عليه» وتجهز لغزو الروم؛ 
على ما سنذكره سنة انين وستّين ومائة» فلم يكن للمسلمين 
صائفة من أجل ذلك. 

وفيها أمر المهدي ببناء القصور بطريق مكة» أوسع من القصور 
التي بناها السفاح من القادسيّة إلى زيالة» وأمر باتخاذ المصانع في 
كل منهل منهاء ويتجديد الأميال والبّركء ويحفر الرّكاياء وولي 
ذلك يُقطين بن موسىء وأمر بالزيادة في مسجد البصرة» وتقصير 
المنابر في البلاد؛ وجعلها بمقدار منبر النبي يَكيْةِ إلى اليوم. 

وفيها أمر المهديُ يعقوب بن داود بتوجيه الأمناء في جميع 
الآفاق» ففعل» فكان لا يُنفذ المهدي كتابا إلى عامل فيجوز حتى 
يكتب يعقوب إلى أمينه بإنفاذ ذلك. 

وفيها غزا العْمْرٌ بن العبّاس في البحر. 

وفيها ولي نصر بن محمد بن الأشعث السُندٍ ثم عُزل بعبد 
الملك بن ثيهاب» فبقي عبد الملك ثمانية عشر يوماً م عُزل وأعيد 
نصر من الطريق. (85/5) 

وفيها استقضى المهديّ عافية القاضي مع ابن عُلانة بالرصافة. 

وفيها عزل الفضلّ بن صالح عن الجزيرة» واستعمل عليها عبد 
الصمد بن علي؛ واستعمل عيسى بن لُقمان على مصرء ويزيد بن 
منصور على سّواد الكوفة؛ وحَسَان الترّوي على الموصلء وبسطام 
بن عمرو التغلبي على أذرَبيجان. 

وفيها توفي نصر بن مالك من فالج أصابه؛ وولَى المهدي بعده 
شُرطيّه حَمرّة بن مالك» وصرف أبان بن صّدَقة عن هارون الرشيد» 
وجُعل مع موسى الهادي» وجعل مع هارون يحيى بن خالد بن 
برمك. 


وفيها عُزل محمد بن سليمان أبو ضّمْرة عن مصر في ذي 


0 منة النتين وستين ومائة 


الحجّة» ووليها سَلَّمّة بن رجاء؛ وحج بالناس موسى الهادي وهو 
ولي عهد؛ وكان عامل مكّة والطائف واليمامة جعفر بن سليمان؛ 
وعامل اليمن علي بن سليمان؛ وكان على سّواد الكوفة يزيد بن 
منصورء وعلى أحدائثها إسحاق بن منصور. 

وفيها توفي سفيان النؤري» وكان مولده سئة مسبع وتسعين؛ 
وزائدة ابن قدامة أبو الصّلت الثقفي الكوفي؛ وإبراهيم بن أدهم بسن 
منصور أبو إسحاق الزاهدء وكان مولده بِبَلْخْ» وانتقل إلى الشام 
فأقام به مرابطء وهو من بكر بسن وائلء ذكره أبو حاتم البِسْتي. 
(ذالاة) 


سنة اثنتين وستين ومائة 


ذكر قعل عبد السلام الخارجي 


وفي هذه السنة قل عبد السلام بن هاشم اليشكري بقنسرين» 
وكان قد خرج بالجزيرة» فاشتدت شوكته. وكثر أتباعه؛ فلقيه عدة 
من قواد المهدي فيهم: عيسى بن موسسىء القائد» فقتله في عدّة 


ممّن معه» وهزم جماعة من القواد فيهم شّبيب بن واج المَرُوَرُوذِي» 


فندب المهدي إلى شبيب ألف فارسء وأعطى كل رجل منهم ألف 
درهم معونة» فوافوا شبيبا فخرج بهم في طلب عبد السلام» فهرب 
منه» فأدركه بقِنسرين.» فقاتله, فقتله بها. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السئة وضع المهدي دواوين الأزمة. وولّى عليها 
عمرو بن مُرِبْع مولاه» وأجرى المهدي على المُجَذْمِين وأهل 
السجون [الأرزاق] في جميع الآفاق. (08/5) 


وفيها خرجت الروم إلى الحَدَثء فهدموا سورها؛ وغزا 
الصائفة الحسنٌ ابن قَحْطْبة في ثمانين ألف مرتزق سوى المتطوّعة: 
فبلغ حَمّة أذرولية» وأكثر التحريق والتخريب في بلاد الروم» ولم 
يفتح حصناء » ولا لقي جمعاء » وسمّته الروم التنين» وقالوا: إنما انتى 
الحَمّةَ ليغتسل من مائها للوضّح الذي به» ورجع الناس سالمين. 

وفيها غزا يزيد بن أَسَيّد السسُلّمِيّ من ناحية قاليقلاء فغنم» 
وافنتح ثلاثة حصون» وسبى. 

وفيها عُزل علي بن سليمان عن اليمنء واستُعمل مكانه عبد 
اللّه بن سليمان» وعُزل سَلِمة بن رّجاء عن مصره ووليها عيسى بسن 
لُقمان في المحرّم» وعُزل عنها في جمادى الآخرة» ووليها واضح 
مولى المهدي. ثم عُزل في ذي القعدة؛ ووليها يحيى الحرشي. 

وفيها خرجت المُحَمْرة بجُرجان؛ عليهم رجل اسمه عبد 
القَهّاره فغلب عليهاء وقتل بَشراً كثيرأ فغزاه عمر بن العلاء من 
طبرستان» فقتله عمر وأصحابه» وكان العمال مَن تقدّم ذكرهم.» 


فكانت الجزيرة مع عبد الصّمد بن علي» وطّبرستان والرويان مع 
سعيد بن دَعْلّجه وجُرجان مع مُهَلْهِل بن صّفُوان. 


وفيها أرسل عبد الرحمن؛ صاحب الأندلس» شهَيدَ بن عيسى 
إلى دحية العْسّاني» وكان عاصياً في يعض حصون إلبيرة» فقتله. 
وسيّر بدراً مولاه إلى إبراهيم بن شَجّرة البرلسي؛ وكان قد عصىء 
فقتله» وسيّر أيضاً تُمامة بن عَلّقمة إلى العبّاس البربري» وهو في 
جمع من البربر» وقد أظهر (04/1) العصيان» فقتله أيضاً وفرّق 


جموعة. 


وفيها سيّر جيشاً مع حُبيب بن عبد الملك القرشي إلسى القائد 
السُلّميَّ وكان حسن المنزلة عند عبد الرحمن أمير الأندلس» 
فشرب ليلة» وقصد باب القنطرة ليفتحه على سّكر منه. فمنعه 
الحرس: فعاده فلمًا صحا خاف» فهرب إلى طُلَيِطُلة فاجتمع إليه 
كثير ممّن يريد الخلاف والشرًء فعاجله عبد الرحمن بإنفاذ الجيوش 
إليه» فنازله في موضع قد تحصّن فيه» وحصره 5 ثم أن السُلّمي 
طلب البراز» فبرز إليه مملوك أسود. فاختلفا ضربئّيِن فوقعا 
صريعَين» ثم ماتا جميعاً. 

وفيها توفي عبد الرحمن بن زياد بن أنْعم» قاضي إفريقية؛ وقد 
جاوز تسعين سنة» وسبب موته أنه أكل عند يزيد بن حاتم سمكاء 
ثم شرب لبنأء وكان يحى بن ماس ويه الطبيب حاضراًء فقال: : إن 
كان الطبّ صحيحاًء مات الشيخ اللّيلة» فتوفي من ليلته تلك؛ والألّه 


أعلم. ىم 
سنة ثلاث وستين ومائة 


ذكر غزو الروم 

في هذه السنة تجهز المهدي لغزو الروم؛ فخرج وعسكر 
بالمرّدان» وجمع الأجناد من خراسان وغيرهاء وسار عنهاء وكان قد 
توفي عيسى بن علي بن عبد الله بن عبّاس في جمادى الآخرة» 
وسار المهدي من الغدء واستخلف على بغداد أبنّه موسى الهادي» 
واستصحب معه ابنه هارون الرشيد» وسار على الموصل والجزيرة» 

وعزل عنها عبد الصمد بن علي في مسيره ذلك. 
ولما حاذى قصر مَسْلّمة بن عبد الملك قال العبّاس بن محمد 
بن على للمهدي: إنّ لمَسْلّمّة في أعناقنا مِئةه كان محمّد بن علي 
مرَ بهء فأعطاه أربعة آلاف دينار» وقال له: إذا نفدت فلا تحتشمنا! 
فأحضر المهدي ولد مَسلَّمّة ومواليه» وأمر لهم يعشرين ألف دينار» 
وأجرى عليهم الأرزاق» وعبر الفرات إلى حلبء وأرسلء وهو 
بحلب» فجمع مَنْ بتلك الناحية من الزنادقة, فجُمعواء فقتلهم» 
وقطّم كتبهم بالمكاكين» وسار عنها مكنيحاً لابعه غيارون الرقنيت 
حتى جاز الدذرب وبلغ جَيْحانء فسار هارون؛ ومعه عيسى بن 


موسىء وعبد الملك بن صالح. والرييع؛ والحسن ين فَحْطْبة» 
والحسن وسليمان ابنا يُرمك» ويحيى بن خالد بن برمك». وكان إليه 
أمر (531/5) العسكر» والنفقاتء, والكتابة وغير ذلكء. فساروا فنزلوا 
على حصن ممالواء فحصره هارون ثمانية وثلاثين يوماً ونصب 
عليه المجانيق: ففتحه اللّه عليهم بالأمان» ووفى لهم. وفتحوا 
فتوحا كثيرة. 

ولما عاد المهدي من الغزاة زار بيت المقدس» ومعه يزيد بن 
منصور والعبّاس ابن محمّد بن علي والفضل بن صالح بن علي 
وعلىّ بن سليمان بن علي» وقفل المسلمون سالمين؛ إلا مَنْ قل 
منهم؛ وعزل المهدي إبراهيم بن صالح عن فلسطين؛ ثم رذه. 

ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة ولّى المهديُ ابنّه هارون المغرب كلّه؛ 
وأذْرَبيجانء وأرميئية» وجعل كاتبه على الخراج ثابت بن موسى» 

وفيها عُزل رُفر بن عاصم عن الجزيرة» واستعمل عليها عبد 
الله بن صالح. 

وفيها عزل المهدي مُعاذً بن مُسلم عن خراسان واستعمل 
عليها المسيب بن زُهَير الضَبِيء وعزل يحيى الحَرَشْيَ عن أصبهان» 
وولّى مكانه الحكم بن سعيد وعزل سعيد بن دَعْلَج عن طبرستان 
والرُويانء وولآهما عمر ب بن العلاء» وعزل مُهَلهل بن صّفوان عن 
جرجان» وولآها هشام بن سعيد. 

وكان على مكة والمدينة والطائف واليمامة جعفر بن سليمان؛ 
وكان (57/5) على الكوفة إسحاق بن الصّباح؛ وعلى البصرة 
وفارس والبحرّين والأهواز محمد بن سليمان؛ وعلى السّند نصر 
ين محمد بن الأشعث؛ وعلى الموصل محمد بن الفضل. 

وححجٌ بالناس هذه السنة علي بن المهدي. 

وفيها أظهر عبد الرّحمن الأموي. صاحب الأندلس. التجهز 
للخروج إلى الشام يزعمه لمحو الدولة العباسية» وأخذ ثأره منهمء 
فعصى عليه سليمان ابن يُقَظانء والحسين بن يحيى بسن سعيد بن 
سعد بن عثمان الأنصاري بِسَرَقسْطّة واشتدٌ أمرهماء فترك ما كان 

وفيها مات موسى بن عُلَيَّ بن رَباح اللخمي (بضم العين 
مُصغرا ورباح بالباء الموحدة). 

وفيها مات إبراهيم بن طّهمان» وكان عالماً فاضلء وكان 
مُرجئاً من أهل تيسابور» ومات بمكة. 


وفيها توفي أبو الأشهب جعفر بن حَيّانَ بالبصرة. 


سنة أربع وستين ومائة 


وفيها توفي بكار بن شرَيْح» قاضي الموصل بهاء وكان فاضلاء 
وولي القضاء ء بها ابو ميكرز الفِهْريَّ» واسمه يحيىّ بن عبد اللّه بن. 
كر 31/5 


سنة اربع وستين وماله 
في هذه السئة غزا عبد الكبير بن عبد الحميد بن عبد الرحمن 
بن زيد بن الخَلَّابٍ من درب الحَدَته فأتاه ميخائيل البطريق» 


وطاراذ الأرمنيّ البطريق في تسعين ألفأء فخاف عبد الكبير» ومنع 
الناس من القتال» ورجع بهم: فأراد المهدي قتله؛ فشُفع فيه فحبسه. 


وفيها عزل المهدي محمد بن سليمان عن البصرة» وسائر 
أعماله. واستعمل صالح بن داود مكانه. 


وفيها سار المهديّ ليحج فلمًا بلغ العَقبّة ورأى قلّة الماء 
خاف أنّ الماء لا يحمل للناس؛ وأخذته أيضاً حمّىء فرجع؛ وسيّر 
أخاه صالحاً ليحجٌ بالّاسء ولحق الناسَ عطشٌ شديد حتى كادوا 
يهلكون» وغضب المهدي على يُقطين لأنه صاحب المصانع. 

وفيها عزل عبد الله بن سليمان عن اليمن عن سخطه؛ ووجّه 
مَنْ يستقبله» ويفتش متاعه. [ويحصي ما معه]ء واستعمل على 
اليمن منصور بن يزيد بن منصورء وعلى إفريقية يزيد بن حاتم» 
وكان العُمّال مَنْ تقدّم ذكرهمء وعلى الموصل محمد ابن الفضل. 

وفيها سار عبد الرحمن ن الأمويّ إلى سَرَقْسْطَّة بعد أن كان قد 
سيّر إليها نُعْلبة بن عبيد في عسكر كثيف, وكان سليمان بن يقظان» 
والحسين ابن يحيّى قد اجتمعا على خلع طاعة عبد الرحمنء كما 
ذكرناء وهما بهاء فقائلهما ثعلبة قتالاً شديدًء وفي بعض الأيام عاد 
إلى مُخْيّمهء فاغتنم سليمان (14/5) غِرته. فخرج إليه. وقبض 
عليه وأخذه. وتفرّق عسكره. واستدعى سليمانُ قارله ملك 
الإفرنج» ووعده بتسليم البلد وتعلبة إليه» ذ فلمًا وصل إليه لم يبح 
بيده غيرٌ ثعلية» فأخذه وعاد إلى بلاده» وه يق الداع ب عل 
الفداء؛ فأهمله عبد الرحمن مدّةء ثم وضع مَنْ طلبه من الفرنج» 
فأطلقوه. 

فلمًا كان هذه السئة سار عبد الرحمن إلى سَرَقُسطّة؛ وفرّق 
أولاده و فى الجهات اليدففوا كل مخالفه قم يعون بترقسطة 
فسبقهم عبد الرحمن إليهاء وكان الحسين بن يحيّى قد قتل سليمان 
بن يقظانء وانفرد بسَرّقسطة» فوافاه عبد الرحمن على أثر ذلك» 
فضيّق على أهلها تضبيقاً شديداً. 

وأناه أولاده من النواحي؛ ومعهم كل مَنْ كان خالفهم. 
وأخبروه عن طاعة غيرهم؛ فرغب الحسين في الصلح؛ وأذعن 
للطاعة» فأجابه عبد الرحمن» وصالحه. وأخذ ابنه سعيدا رهينة؛ 


ورجع عنه؛ وغزا بلاد الفرنج» قدوّخهاء ونهب وسبى وبلغ فَلْهِرَة 
وفتح مدينة فكيرة» وهدم قلاع تلك الناحية» وسار إلى بلاد 
الببشكس» ونزل على حصن مثمين الأقرع؛ فافتتحه؛ ثم تقدّم إلى 
ملدوثون بن اطلال» وحصر قلعته وقصد الناسٌ جيلهاء وقاتلوهم 
فيهاء فملكوها عنوة وخربها ثم رجع إلى قرطبة. 

وقيها ثارت فتئة ين بربر بَلسية وبربر شت بي من الأندلس» 
وجرى بينهم حروب كثيرة قل فيها خلق كثير من الطائفتين» وكانت 
وقائعهم مشهورة. (58/1) 


وفيها مات شَيْبان بن عبد الرحمن أبو معاوية التميمي النحوي 
البصري؛ وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سَلمة الماجشون؛ 
وعيسى بن عل بن عبد الله ابن عبّاس عم المنصور وقيل: :مات 
سنة ثلاث وستّين» وكان عمره ثمانيا ومسبعين سنة» وقيسل ثمانين 
سنة؛ وسعيد بن عبد العزيز ز الدََشقي» وسلآم بسن يسكين الدمري 
الأزدي» ابو رَوْح؛ والمبارك بن فضالة ؛ بن أبي أميّة القَرشي» مولى 
عمر بن الخطاب. رركم 


سنة خمس وستين ومائة 


ذكر غزو الروم 

في هذه السنة سير المهدي ابنّه الرشيد لغزو الروم صائفة»؛ في 
جمادى الآخرة» في خمسة وتسعين ألفا وتسعماثة وثلاثة وتسعين 
رجلا ومعه الربيع» فوغل هارون في بلاد الروم» ولقيه عسكر نقيظا 
ركس القواسة تتاررهابزياد بن تود الشيبائي فاته يزينك 
وانهزمت الروم» وغلب يزيد على عسكرهم. 

وساروا إلى الدُمُسْيق» وهر صاحب المسالح» فحمل لهم مائة 
ألف دينار وثلاثة وتسعين ألفاً وأربعمائة وخمسين ديناراًء ومن 
الورق أحداً وعشرين ألف ألف درهم وأربعة عشر ألفآ وثمانمائة 
درهم. 

وسار الرشيد حتى بلغ خليج القسطنطيئيّة وصاحبُ الروم 
يومئذ عطسه امرأة أليون» وذلك أنّ ابنها كان صغيراً قد هلك أبوه 
وهو في حجرهاء فجرى الصلح بينها وبين الرشيد على الفدية؛ وأن 
تقيم له الأدلآء والأسواق في الطريق» وذلك أنه دخل مدخلاً ضيقاً 
مخوفاًء فأجابته إلى ذلك» ومقدار الفدية مسبعون ألنف دينار كل 
سنةء ورجع عنها. 

وكانت الهدنة ثلاث سنين» وكان مقدار ما غنم المسلمون إلى 
أن اصطلحوا (59//5) خمسة آلاف راس سبي وسبّمائة وثلائة 
وأربعين رأسأ؛ ومن الدواب ادل بادواتهها عشرين ألف راس» 
وذح من البقر والغنم ماثة ألف رأس» وقتل من الروم؛ ة في الوقائع» 


أربعة وخمسون ألفاء وقتل من الأسارى صبراً ألفان وتسعون أسيرا. 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة عُزل نلف بن عبد الله عن الري» ووليها عيسى 
مولى جعفر. 

وحججٌ بالنّاس هذه السنة صالح بن المنصورء وكان العُمّال مسن 
تقدّم ذكرهم. غير أن البصرة ة كان على أجدائها والصلاة بها رَوْح بن 
حاتم؛ وكان على كوّر دجلة. والبحرّين» وعُمانء وكشكرء 
والأهوازء وفارس: وكَرْمان المُعَلّى مولى المهدي» وكان على 
الموصل أحمد بن إسماعيل بن علي ابن عبد الله بن ن عباس . 


وفيها غدر الحسين بن يحيّى بِسَرقْسْطُة» فنكث مع عبد 
الرحمن؛ فسيّر إليه عبدُ الرحمن غالب بن ثمامة بن علقمة في جدد 
كثيف. فاقتتلواء» فأُسر جماعة من أصحاب الحسين فيهم ابنه يحيى» 
فسيّرهم إلى الأمير عبد الرحمن. فقتلهم؛ وأقام ثمامة بن عَلُقمة 
على الحسين يحصره؛ ثم إن الأمير عبد الرحمن سار سنة ست 
وستّين ومائة إلى سسَرَقْسْطة بنفسه فحصرهاء (14/5) وضايقهاء 
ونصب عليها المجانيق سّة وثلاثين منجنيقأًء فملكها عدوة» وقتل 
الحسين أقبح قتلة» ونفى أهل سرّقسطة منها ليمين تقدّمت منهه ثم 
رذهم إليها. 00 

وفيها مات يزيد بن منصور بن عبد الله بن يزيد بن شّهر بن 
مَثوب» وهو من ولد شّهر ذي الجناح الجِمَيري» خال المهدي» وقد 
كان ولي اليمن والبصرة والحج. 


وفيها توفي فتح بن الوشّاح الموصليّ الزاهد. (59/5) 
سنة بت وستين ومائة 
في هذه السئة أخذ المهدي البيعة لولده هارون الرشيد بولاية 
العهد. بعد أخيه موسى الهادي» ولقبه الرشيد. وفيها عُزل عُيد الله 
بن الحسن العَتْرِيّ عن قضاء البصرة؛ واستُقصي خالد بن طُلَيْق بن 
عمران بن حُصينء فاستعفى أهل البصرة منه. 
ذكر القبض على يعقوب بن داود 
وفي هذه السنة سخط المهدي على وزيره يعقوب بن داود بسن 
طهمان؛ وكان أول أمرهم أن داود بن طهمان» وهو أبو يعقوب» 
كان يكتب لنصر بن سيار هو وإخوته» فلما كان أيام يحيّى بن زيد 
كان داود يعلمه ما يسمعه من نصرء فلمًا طلب أبو مسلم 
الخراساني بدم يحبى بن زيد أتاه داود» لما كان بينه وبين يحيى؛ 


فآمنه أبو مُسلم في نفسه» وأخذ ماله الذي استفاد أيام نصر. 


فلمًا مات داود خرج أولاده أهل أدب وعلمء ولميكن لهم 


دوم 


عند بني العبّاس منزلة» فلم يطمعوا في خدمتهم لحال أبيهم من 
كتابة نصرء: وأظهروا مقالة الزيدية» ودنوا من آل الحسين» وطمعوا 
أن تكون لهم دولة» فكان )7١/5(‏ داود يصحب إبراهيم بن عبد 
اللّه بن الحسن أحياناً» وخرج معه هو وعدّة من إخوته؛ فلمًا قُتل 
إبراهيم طلبهم المنصور فأخذ يعقوب وعلياً وحبسهماء فلمًا توفي 
المنصور أطلقهما المهدي مع مَنْ أطلقه. وكان معهما الحسن بن 
إبراهيم» فاتصل إلى المهدي بسببه» كما تقدّم ذكره؛ وقيل: اتصل به 
بالسعاية بآل عليء ولم يزل أمره يرتفع» حتى استوزره. 

وكان المهدي يقول: وُصف لي يعقوب في منامي» فقيل لي: 
النترزذة: لكا رايت رايت الخلفة التي صف لي «(فاتشاتة وزييراء 

فلمًا ولي الوزارة أرسل إلى الزيديّةء فجمعهم وولآهم أمور 
الخلافة في المشرق والمغربء ولذلك قال بشار بن برّد: 
بهي عدوا ط ا نَوْيُكُمٌ إنَّالخَليفَة يعسوب بي داوج 
ضاعت خيلافتكم يا قَوْم فالتمسسوا خليفة الله بين الناي والعُسودٍ 

فحسده موالي المهدي» وسَّعُوا به وقيل له: إن الشرق 
والغرب في يد يعقوب وأصحابه. وإنما يكفيه أن يكتب إليهم 
فيثوروا في يوم واحد فيأخذوا الدنيا [لإسحاق بن الفضل]. 

فملاً ذلك قلب المهدي» ولما بنى المهدي عيسابَادً أتاه خادم 
من خدمه فقال له: إن أحمد بن إسماعيل بن علي قال لي: أبنى 
متئرّهاً أنفق عليه خمسين ألف ألف من بيت المال؟ فحفظها 
المهدي» ونسي أحمد بن إسماعيل» وظَنْ أن يعقوب قالهاء فبينما 
يعقوب بين يديه إذ لَه فضرب به الأرضء وقال: ألست القائل 
كيت وكيت؟ فقال: واللّه ما قلته ولا سمعيّه! قال: وكان السسّعاة 
يسعون بيعقوب ليلأء ويتفرّقون وهم يعتقدون أنّه يقبضه بكرةء فإذا 
أصبح غدا عليه؛ فإذا نظر إليه تبسّم وسأله عن مبيته. (071/5) 

وكان المهدي 
فيفترقان عن رضىء ثم إنه كان ليعقوب بِرْفَرْنُ كان يركبه» فخرج 


يوماً من عند المهديّ وعليه طَيْلّسان يتقعقع من كثرة دَقَه والبرذون 
مع الغلام» وقد نام الغلام» فركب يعقوب» وأراد تسوية الطّيُلسان» 


مستهيّرا بالنساء» فيخوض يعقوب معه في ذلك 


فنفر من قعقعته» فسقطهء فدنا من دابته» فرفسه. فانكسر ساق 
فانقطع عن الركوبء فعاده المهديّ من الغد. ثم انقطع عنهء فتمكن 
السّعاة منه» فأظهر المهدي السّخط عليهء ثم أمر به فسّجن في 
سجن نصرء وأخذ عُمّاله وأصحابه فحُبسوا. 

وقال يعقوب بن داود: بعث إليّ المهديّ يوماء فدخلتُ عليه 
وهو في مجلس مفروش بفرش مورد على بستان فيه شجرء 
ورؤوس الشجر مع صحن المجلسء وقد اكتسى ذلك الشجر 
بالأزهار» فما رأيت شيئا أحسن منه. وعنده جارية عليها نحو ذلك 
الفرش ما رأيتُ أحسن منهاء فقال لي: يا يعقوب! كيف ترى 


سنة ميت وستين ومالة 


انشاقة 
مجلسنا هذا؟ قلتُ: على غاية الحسنء فمتّع الله أمير المؤمنين به؛ 
قال: هو لك بما فيه وهذه الجارية ليتم سرورك به. قال: فدعوت له 
ثم قال لي: يا يعقوبء. ولي إليك حاجة أحب أن تضمن لي 
قضاؤها؛ قلت: الأمر لأمير المؤمنين» وعلي السمع والطاعة؛ 
فاستحلفني بالله وبراسه؛ فحلفت لأعملنٌ بما قال» فقال: هذا فلان 
بن فلان من ولد علي بن أبي طالبء وأحب أن تكفيني مُؤونته 
وتريحني منه وتعجّل ذلك؛ قلت: أفعل؛ فأخذته وأحذت الجارية 
وجميع ما في المجلسء وأمر لي بمائة ألف درهم؛ فلشدة سروري 
بالجارية صيرتها في مجلس بيني وبينها سترء وأدخلت العلوي إلي 
وسألئة عن حاله. فأخبرني» وإذا هو أعقل الثاس وأحسنهم نان عن 
نفسه؛ ثم قال: ويحك يا يعقوبء تلقى اللّه بدمي» وأنا رجل من 
ولد فاطمة بنت (7/5ل) محمد 206!. 

قلتٌ: لا واللّهه فهل فيك أنت خيرٌ؟ قال: إن فعلت خخيراً 
شكرت؛ ولك عندي دعاء واستغفار. 

فقلت: أي الطرق أحبْ إليك؟ قال: كذا وكذاء فأرسلت إلى 
مَنْ يثق إليه العلوي» فاخذه واعطيّهُ مالأء وأرسلت الجارية إلى 
المهدي تُعْلمه الحال» قأرسل إلى الطريق؛ فأخذ العلوي وصاحبه 
والمال. 

فلمًا كان الغد استحضرني المهدي وسألني عن العلوي» 
فأخبرئه أنّي قتلئهه فاستحلفني باللّه وبراسه. فحلفت له. فقال: يا 
غلام أخرج إلينا ما في هذا البيت» فأخرج العلويٌ وصاحبه والمال» 
فبقِيتُ متحيرأء وامتنع مني الكلام فما أدري ما أقول» فقال المهدي: 
قد حل لي دمكء ولكن أحبسوه ف في المُطبق ولا أذكر به. 

حبست في المُطبق» وانخذ لي فيه بثرء فدُلَيِتُ فيهاء فبقيتُ 
مدّة لا أعرف عددهاء وأصبت ببصري. 

قال: فإني لكذلك إذ دُعي بيء وقيل لي: سَلّمْ على أمير 
المؤمنين! فسلّمتْ؛ قال: أيّ أمير المؤمنين أنا؟ قلت: المهدي» قال 
رحم الله المهدي. قلتْ: فالهادي؛ قال: رحم اللّه الهادي. قلت: 
فالرشيدء قال: نعم! سلْ حاجتك. قلت: المقام بمكة؛ فما بقي في 
مستمتعٌ لشيء ولا بلاغ» فأذن لي» فسيرت إلى مكة؛ قال: فلم تطل 
آيّامه بها حتى مات. 

وكان يعقوب قد ضجر بموضعه قبل حبسه؛ وكان أصحاب 
المهدي يشربون عنده؛ فكان يعقوب ينهاه عن ذلكء, ويعظه. 
ويقول: ليس على هذا استوزرتّي؛ ولا عليه صحبئك؛ أبعد 
الصلوات الخمس في المسجد الجامع يُشرب عندك النبيذ؟ فضيق 
على المهدي حتى قيل: 00/5 


فَدَعْ عنك يعقوب بن داود جانباً وأقبل على صَهْساء طَيِة النشر 


وقال يعقوب يوماً للمهديّ في أمر أراده: هذاء واللّه الستّرّف! 
فقال المهدي: ويحك يا يعقوبء إنما يحسن السرّف بأهل التترّف» 
ولولا السرف لم يُعرف المكثرون من المقلين. 


ذكر عدّة حوادث 
وفي هذه السنة سار المهدي إلى جُرجان» وجعل على قضائه 
أبا يوسف [يعقوب بن إبراهيم]. 


وفيها أمر المهدي بإقامة البريد بين مكة والمدينة واليمن» 
ببغال وإبل» ولم يكن هنالك بريد قبل ذلك. 

وفيها اضطربت خراسان على المُسيْبٍ بن رُهَيره فولأها 
00 بن سليمان عوسي أيا لات واكام إليه ميجستان» 


وفيها أخذ المهدي داود بن 55 بن حاتم» وإسماعيل بن 
مُجالدء ومحمّد ابن أبي آيوب المكيء ومحمّد بن طيفور» في 
الزندقة» فاستتابهم» وخلّى سبيلهم» ويعث داود إلى أبيه» وهو على 
البصرة» وأمره بتأديبه. 


وفيها استعمل إبراهيم بن يحيّى بن محمد بن علي بن عبد الله 
على المدينة» وكان على مكّة والطائف عبيد الله بن قكم. 


وفيها عزل منصور بن يزيد بن منصور عن اليمنء واستعمل 
[مكائه] (4/5/) عبد الله بن سليمان الربعي. 


وفيها أطلق المهدي عبد الصمد بن علي من حبسه؛ وحجج 
بالتاس إبراهيم بن يحيّى» وكان على الكوفة هاشم بن سعيد» وعلى 
البصرة روح بن حاتم؛ وعلى قضائها خالد ين طُلَيق؛ وعلى كُوّر 
دجلة» وكسكرء وأعمال البصرة والبحرّينء والأهوازء وقارسء 
وكَرْمان» المعلى مولى المهدي؛ وعلى مصر إبراهيم بن صالح؛ 
وعلى إفريقية يزيد بن حاتم؛ وعلى طَبَرِستانء والرُويان» وجرجان 

يحبى الحرشي؛ وعلى دُنباوند وقومس فراشة مولى المهدي؟ وعلى 
الرئ سعد مولاه؛؟ وعلى الموصل أحمد بن إسماعيل الهاشمي» 
وقيل موسى بن كعب اللخنقمي» وعلى قضائها علي بن مِسْهَر بن 

عُمَيره ولم يكن في هذه السنة صائفة» للهدنة [التي كانت فيها]. 


وفيها قتل بشّار بن بُرْد الشاعر الأعمى على الزندقة» وكان 
وفيها توفي الجرّاح بن مُلَيْح الرُؤاسي» وهو والد وكيع. 
وفيها توفي المبارك بن فضالة» وحمّاد بن سَلّمة البصري. 


وفيها قتل عبد الرحمن الأموي صاحبٌ الآندلس ابن أخيه 
المُغيرة بن الوليد ابن معاوية بن هشام. ومُديْل بن الصُميل» وسَمُرَة 


بن جَبْلة لأنهم اجتمعوا على خلعه مع العلاء بن حُمَيْد القشيري» 
فتقرّب بهم. (1/ه/0) 


سنة سبع وستين ومائة 

في هذه السنة سار موسى الهادي إلى جُرجان في جمع كثيف 
وجهاز لم يتجهّز أحد بمثله لمحاربة وَندَادِ هُرمُن وشّروين» 
صاحبّي طبرستان» وجعل المهسدي على رسائل موسى أبان بن 
صدقة» ومحمّد بن جُمَيْل على جنده؛ ونفَيْعاً مولى المنصور على 
حجابته» وعليّ بن عيسى بن ماهان على حرسه. فسير الهادي 
الجنود إليهماء وآمّر عليهم يزيد بن مَرْيْدء فحاصرهما. 

وفيها توفي عيسى بن موسى بالكوفة» فأشهد رَوْحَ بن حاتم 
على وفاته القاضي وجماعة من الوجوه؛ ودُفن» وكان عمره خمسا 
وسّين سنة» ومدّة ولايته العهد ثلاثاً وعشرين سنة» وقد تقدّم ذكدر 
ولايته العهد وعزله عنه. 

وفيها جدّ المهدي في طلب الرّنادقة» فأخذ يزيد بن القفيضء 
نائره فخبس» فهرتبه فلم يدو عليه. وكان المتولّي لأمر الزنادقة 

وفيها عزل المهدي أبا عبيد اللّه معاوية بن عبيد اللّه عن ديوان 
الرسائل وولاه الربيع 

وفيها كان الوباء ببغداد والبصرة» وقشا في الناس سعال شديد. 

وفيها توفي أبان بن صّدقة» كاتب الهادي؛ فوجّه المهدي مكانه 
أيا (5/5/) خائد الأحول. 

وفيها أمر المهدي بالزيادة في المسجد الحرام» ومسجد النتبي 
يك فدخلت فيه دور كثيرة» وكان المتولي لبنائه يقطين بن موسىء 
فبقي البناء فيه إلى أن توفى المهدي؛ٍ وكذلك أمر بالزيادة فى 


المسجد الجامع بالموصلء ورأيتُ لوحاً فيه ذكر ذلك» وهوفي 
حائط الجامع» سنة ثلاث وسحّمائة وهو باق. 


وفيها عل يحبَى الْحَرَشيَ عن طّبرستان والرّويان» وما كان 
إليه» ووليه عمر د بن العلاء» ووليَ جُرجان فَرَاشة شة مولى المهدي. 
وفيها أظلمت الدنيا لثلاث مضين من ذي الحجّة؛ حتى تعالى 
النهاره ولم يكن صائفة؛ للهدنة؛ وح بالناس إبراهيم بن يحيّى بن 
محمّد بن علي ابن عبد اللّه بن عبّاسء وهو على المدينة» ثم توفي 
بعد فراغه من الح بآيّام» وتولّى مكانه إسحاق بن عيسى بن علي. 
وفيها طُعن عُقَبّة بن سَّلَّم الهنائي؛ اغتاله بخنجرء فمات ببغداد. 
وكان على اليمن سليمان بن يزيد الحارئي؛ وعلى اليمامة عيد 
الله بن مُصْعب الرْبِيريَ؛ وكان على البصرة محمد بن سليمان؛ 


وعلى قضائها عمر بن عثمان التَيَمِيَ؛ وعلى الموصل أحمد بن 
إسماعيل الهاشمي؛ وقيل موسى بسن كعب. وباقي الأمصار كما 


وفي هذه السنة توفي جعفر الأحمر أبو شيّبة؟ والحسن بسن 
صالح بن حب وكان شيعمًا عابدا؛ وسعيد ين عبد الله بن ععامر 
التنوخي» وحماد بن سّلّمة؛ وعيبد العزيز بن مسلم. (”/لالا) 


وفيها أفسد العرب في بادية اليصرة بين اليمامة والبْحرّيِن 
وقطعوا الطريق» وانتهكوا المحارم» وتركوا الصلاة» فأرسل المهدي 
إليهم جيشاء فقاتلهم» واشتد القتال» وصبر العرب. فظفرواء وقتلوا 
عامة العسكر المنفذ إليهم» فقويت شوكتهم وزاد شرهم. الذاقة 


سنة ثمان وستين ومائة 


في هذه السنة؛» في رمضان. نقسض الروم الصلح الذي كان 
بينهم وبين المسلمين» وكان من أوَّله إلى أن تقضوه اثنان وثلاثون 
شهراء فوجّه علي بن سليمان» وهو على الجزيرة وقِنسرينء يزيد بن 
البدر بن البطال في خيل» فغنموا وظفروا. 

ذكر الخوارج بالموصل 

وفيها خرج بأرض الموصل خخصارجي ب اسمه ياسين من بني 
تميمء فخرج إليه ضفر المرضر »توريب ررقت على أكثر ديار 
ربيعة والجزيرة» وكان يميل إلى مقالة صالح بن مُسَرَّح الخارجي» 
فوجّه إليه المهدي أبا هُرَيْرة محمد بن فروخ القائد وهَرّئمة بن 
أعيّن مولى بني ضَبّة فحارباه فصبر لهماء حتى فقتل وعدّة من 
أصحابه واتهزم الباقون. 

في هذه السنة ثار أبو الأسود محمّد بن يوسف بن عبد 
الرحمن الفِهْري بالأندلس» وكان من حديئه: أنّه كان في سجن عبد 
الرحمن بقَرْطبة من (4/5/ا) حين هرب أبوه: وقتل أخوه عبد 
الرحمنء على ما تقدّم؛ وحبس أبو الأسود. وتعامى في الحبس» 
فصار يحاكي العميان؛ ولا يطرف عينه لشيء. وبقي دهراً طويلاء 
حتى صمح عند الأمير عبد الرحمن الأموي ذلك. 

وكان في أقصى السجن سرداب يفضي إلى النهر الأعظم 
يخرج منه المسجونون. فيقضون حوائجهم من غسل وغيره»؛ وكان 
الموكلون يهملون أبا الأسود لعماه؛ فإذا رجع من النهر يقول: مَنْ 
يَدُلُ الأعمى على موضعه؟. 

وكان مولى له يحادئه على شاطىء النهرء ولا يتكر عليه 
فواعده أن يأتيه بخيل يحمله عليهاء فخرج يوماً ومولاه ينتظره» فعبر 


النهر سباحة» وركب الخيل» ولحق بِطَلَيِطّلة؛ فاجتمع له خلق كثيرء 
فرجع بهم إلى قال عبد الرحممن الأمويء فالتقيا على الوادي 


الأحمر بِقَسنْطّلونَة» واشتدٌ القتال» 5 ثم انهزم أبو الأسود. وقتل من 
أصحابه أربعة آلاف سوى مَنّْ ترذى في النهرء واتبعه الأموي يقتل 
مَنْ لحق» حتى جاوز قلعة الرباح» ثم جمع؛ وعاد إلى قتال 
الأموي» في سنة تسع وستين» فلمًا أحس بمقدّمة الأموي انهزم 
أصحابه» وهو معهم. فأُخذ عياله» وقتل أكثر رجاله» وبقي إلى سنة 
سبعين» فهلك بقرية من أعمال طُلَيطّلة. 

وقام بعده أخوه قاسمء وجمع جمعاء فغزاه الأمير» فجاء إليه 
بغير أمان فقتله. 

ذكر عدة حوادث 

وفيها هلك شيلون ملك جِلَيقيَةء فولُوا مكانه اذفونشء فوثب 
علية مورقتاط فقتلنه» افاختلَ أمرهم فدخل عليهم نائب عبد 
الرحمن (5/ ٠‏ بِطَّليطُلة في عساكره» فقتل» وغدمء وسبّى ثم عاد 
سالماً. 
20 تُجاءة في صلاة اليشاء الآخرةء وكانت ار ف 
عشرة سئة وشهرء وولي بعده ابنه إلياس. 

وفيها سير المهدي سعيدا الحَرّشيّ في أربعين ألفا إلسى 
طبرستان. 

وفيها مات عمر الكَلْوَذانيَ» صاحب الزنادقة» وولي مكانه 
محمد بن عيسى بن حَمَدوَيْه فقتل من الزنادقة خلقا كثيرا. 

وحج بالناس علي بن المهديّ الذي يقال له: ابن رّيطة. 

وفيها توفي يحيّى بن سَلّمة بن كهيل؛ وعبيد الله بن الحسن 
العنبري» قاضي البصرة» ومَندّل بن عليء ومحمد بن عبد الله بن 
علاثة بن علقمة القاضيء والحسن بن زيد ين الحسن بن علي بن 
أبى طالبء وكان قد استعمله المنصور على المديئة خميس سنين» 
ثم عزله وحيسه بيغداد» وأخذ ماله. فلما ولي المهدي أخرجه ورد 
عليه ماله» وكان جوادا إلا أنه كان منحرفاً عن أهل بيته. مائلاً إلى 
المنصور. 

وفيها توفي بشر بن الربيع» وعَبثر بن القاسم. 

(عَبثر بفتح العين المهملة» وبالباء الموحّدة» والشاء المثلئة). 
ركملم 


سنة تسع وستين ومائة 


ذكر موت المهدي 
في هذه [السنة] مات المهدي أبو عبد الله محمّد بن عبد اللّه 
المنصور بماسّبّذان؛ وسبب خروجه إليها أنّه قد عزم على خلع ابنه 
موسى الهادي والبيعة للرشيد بولاية العهد وتقديمه على الهادي؛ 
فبعث إليهه وهو بجُرجان» في المعنى؛ فلم يفعل. فبعث إليه في 
القدوم عليهء فضرب الرسول» وامتنع صن القدوم عليه فسار 
المهدي يريده» فلم بلغ ماسّبذان أكل طعاماًء ثم قال إني داخل إلى 
البْهُو أنام» فلا توقظوني» حتى أكون أنا الذي أنتبه؛ فدخله فنام 
ونام أصحابه؛ فاستيّظوا ببكائه فأتوه مسرعينء فقال: وقف على 


الباب رجل فقال: 

كأتي بهن القصرٍ قَدبادَاهلُةُ وَاوْحَشَم رمه وَمَناَأ له 

وصَّارَعَمِيدُ القوم من بعد بِهِجَةٍ وناك إلى فر عله جنايل: 

فلم يي إلا وِكرَهُ وخَشِهةُ نادي عَلِهمُصولات خَلاتة 
فبقي بعد ذلك عشرة أيام ومات. 


وقد اختّلف في سبب موته فقيل إنه كان يتصيّدء فطردت 
الكلاب ظبياء وتبعته فدخل باب خربة» ودخلت الكلاب خلفه» ثم 
تبعها فرس المهدي» (87/5) فدخلها فدّق البابٌ ظهرّه» فمات مسن 
ساعته. 


وقيل: بل بعثت جارية من جواريه إلى ضّرّة لها بِليَاءِ فيه سمء 
فدعا به المهدىٌ» فأكل منهء فخافت الجارية أن تقول إنّه مُسموم» 
فمات من ساعته. 


وقيل: ومو اي مازية ابد اتن ا روزت ا ١‏ 
جارية أخرى كان المهدي يتحظاهاء وسمّت منه كُمَثْراة مي أحسن 
الكُمَثْرَىء فاجتاز بالمهدي» فدعا به وكان يحب الكمُثرى» فأخذ 
تلك الكمثراة المسمومة» فأكلهاء فلمًا وصلت إلى جوفه صاح: 
جوفي جوفي! فسمعت صوته؛ فجاءت تلطم وجهها وتبكي وتقول: 
أردث أن أنفرد بك فقتلتك! فمات من يومه. ورجعت حسئةٌ وعلى 
قيّتها المُسوح» فقال أبو العتاهية في ذلك: 


وين في لشي وال ليله هلوح 
كنم مس ةلش لي ائً هي ومٌ ط سيم 
للست بلباقي وَل وْعُمُس جر تساف ترز شوخ 
فعا 0 ف إن 7 لاه ُ حُ 


وكان موته في المحرّم لثمن يقين منه؛ وككانت خلاقته عشسر 
سنين وشهراً؛ وقيل عشر سنين وتسعة وأربعين يومأء وتوفي وهو 
ابن ثلاث وأربعين سنة؛ ودّفن تحت ججّوزة ة كان يجلس تحتهاء 
وصلَّى عليه ابه الرشيد؛ وكان أبيض طويلاًء وقيل أسمر بإحدى 


عيئيه نكتة بياض. (87/5) 
ذكر بعض صيرتة | 

كان المهدي؛ إذا جلس للمظالم» قال: أدخلوا علي القضاةء 
فلو لم يكن ردّي المظالم إلا للحياء منهم [لكفى]. 

وعتب المهدي على بعض القوّاد غير مرّة وقال له في آخر 
ذلك: إلى متى تذنب [إلىّ وأعفو]؟ قال: إلى أبد نسيء ويبقيك 
الله فتعفو عنا. فاستحيا منه ورضي عنه. 

وقال سِنْوَّر بن مُساور: ظلمني وكيل المهدي؛ وغصيني ضيعة 
لي؛ فكتبتُ إلى المهدي اتظلّمء » فوصلت الرقعة وعنده عمه 
العئاس» ومحمد بن علاثة» وعافية القاضي» فاستدناتي المهدي. 
وسألني عن حالي؛ فذكرته؛ فقال: أترضى بأحد هّذين؟ قلت: نعم! 
حتى التزقت بالفراش» وجاكمني» فقال له القاضي: 
اطلقها ل يا امير المؤمنين قال: لووك اللاي لابو والله 


7 
الصيد من العسكر» » وأصاب المهدي جوع. فقال: هل من شيء؟ 
فقيل له: : نرى كوخاء فقصدوه؛ فإذا فيه تَبَطي» وعنده مَبقله فسلّموا 
عليه فرد السلام» فقالوا: هل من طعام؟ فقال: عندي رَبَيْثاء وهو 
نوع من الصّحناة» وعندي خبز شعير. . فقال المهدي: إن كان عندك 
زيت» فقد (84/1) أكملت. قتال: نعمء وكرّات؛ فأتاهما بذلك» 
فأكلا حتى شبعا. فقال المهدي لعمر بن ربيع: : قل في هذا شعراً؛ 
فقال: 
م الت 
0 


فاستدتاني 


خيرٌ اللشسعيرٍ بالكرّاث 
3 الصتييع أو شلاث 


الحَقَيِي يدر أ بي -حن لحُسن الصنيع أوْ بشلاث 


قال: ووافاهم العسكزء والخزائن» والحَدَم؛ فامر للْطِي بثلاث 


بر وانصرف. 


وقال الحسن الات أصابتنا ريح شديدة آيّام المهدي» حتى 
ظننا أنها تسوقنا إلى المحشرء » فخرجت أطلبُ المهدي» قوجدته 
واضعاً خدّه على الأرض وهو يقول: اللّهم احفظ محمداً في أمنه 
الهم لا تشمت تشمت بنا أعداءنا من الأمم! الهم إن كنت أخذت هذا 
العالم بذنبي» فهذه ناصيتي بين يديك. . قال: فما لبثنا إلا يسيراً حتى 
اتكشفت الريح وزال عا ما كنا فيه. 


ولما حضرت القاسمٌ بن مُجاشع التميمي المَروَزَي الوفاة 
أوصى إلى المهدي» فكتب: : شهد الله آنه لاإ لهو وَالمَلابْكَة 


ركهم 


َأُوُو لم4 [آل عمران: ثم كتب: والقاسم يشهد بذلك» 
ويشهد أن محمّداً عبده ورسوله» وأنْ علي بسن أبي طالب وصي 
رسول الله ووارث الإمامة من بعده. فعُرضت الوصيّة على المهدي 
بعد موته» فلمًا بلغ إلى هذا الموضع رمى بهاء ولم ينظر فيها. 
(ك/ة6م) 


وقال الرّبيع: رأيتُ المهدي يصلي في بهو له في ليلة مُقَمرة 
ا ا انهل عَسَيُْم 


إن توليتم أن تَفْسِدُوا في الأرض وَتُقَطَعُوا أَرْحَامَكمْ4. [محمد: 
؟؟] 


قال: فتمّم صلاته» ثم التفت وقال: يا ربيع! قلت: لبَيّك! قال: 
جعفرء وكان محبوسا عندي؟ فجعلت أفكرء فقلت: ماهو إلا 
موسى بن جعفرء فأحضرته» فقطع صلاته» ثم قال: يا موسى! ني 
قرات هذه الآية» فخفت أن أكون قد قطعتُ رحمك؛ ف فوتّق لي أنّك 
لا تخرج [عَلي]. قال: : نُعم» فوئق نّق له فخلاه. 

وقال محمّد بن عبد الله بن محمّد بن علي بن عبد اللّه بن 
جعفر بن أبي طالب: رأيت فيما يرى النائم» في آخر سلطان بني 
أميّة كاني دخلتُ مسجد رسول الله يل فرفعتُ رأسي» فنظرتُ في 
الكتاب الذي في المسجد بالفُسّيفِساءء فإذا فيه: ممّا أمر به أمير 
المؤمنين الوليد بن عبد الملك. وإذا قائل يقول: يَمْحُو هذا الكتاب 
من بني هاشمء واسمي محمدء فابن مَنْ؟ قال: ابن عبد الله. قال: 
قلت: فأنا ابن عبد الله فابن مَنْ؟ قال: ابن محمد. قلتُ: فأنا ابن 
محمد فابنُ مَنْ؟ قال: اين علي. قلت: فأنا أبن علي» فابن مَِنْ؟ 
قال: ابن عبد اللّه. قلت قأنا ابن عبد اللّهء (85/5) فابن مَنْ؟ قال: 


قال: فتحدثت بها ذلك الزمان» ونحن لا نعرف المهدي» حتى 
ولي المهدي» فدخل مسجد رسول الله وِ فرفع رأسهء فرأى اسم 
الوليد فقال: أرى اسم الوليد إلى اليو م؛ فدعا بكرسي» فألقي في 
فحن السجل وقال: ما آنا ببارح حتى يُمحى ويُكتب اسمي 
مكانه؛ ففُعل ذلك» وهو جالس. 

وخرج المهدي يطوف بالبيت ليله تيع أعراية تقول: قُومي 
مُقترون» نبت عنهم العيون» وقدحتهم الديون» وعضتهم السنون؛ 
بادّت رجالهم؛ وذهبت أموالهم» وكثرت عيالهم؛ أبناء سبيل وأنضاء 
طريق؛ وصيّة اللّهه ووصيّة الرسولء فهل من آمر لي بخير كلاه اللّه 
في سفره. وخلّفه في أهله! قال: فأمر لها بخمسمائة درهم. 


وقال المهدي: ما توسّل أحد إليْ بوسيلة هي أقرب من 


الأواخر يقطع شكر الأوائل. 

وكان بَشار بن برد قد هجا صالح بن داود؛ أخا يعقوب» حين 
> وليه فقال: 
هم حَمَلوا فؤق المَسابر صالحاً أخاك فضّجَتْ من أخيك المنابرٌ 


فبلغ يعقوب هجاؤه» فدخل على المهدي فقال له: إن هذا 
الأعمى المشرك قد هجا أمير المؤمنين. قال: وما قال؟ قال: يعفيني 
أمير المؤمنين من إنشاده. فأبى أن يعفيه؛ فأنشده: 
عل ة يني بعمقٍِو ا يلعب بالووق وَالصرْلجان 

ْ ْ كلام 

ابتتالتهب وغيرَهٌ وَْسموسَى في جر الخيِرُرَانْ 

فوجّه في حمله. فخاف يعقوب أن يقدم على المهدي فيمدحه 
فيعفو عنه» فوجّه إليه من يلقيه في البطيحة في الخرارة. 

وماتت الياقوتة بنت المهدي» وكان معجباً بها لا يطبق الصبر 
عنهاء حتى إنه كان يُلبسها لبسة الغلمان» ويُركبها معه» فلمّا ماتت 
وجد عليهاء وأمر أن لا يُحجب عنه أحد. فدخل الناس يعرُونه 
وأجمعوا على أنهم لم يسمعوا تعزية أبلغ ولا أوجز من تعزية 
شبيب بن شّيبة» فإنه قال: 

يا أمير المؤمنين! ما عند اللّه خير لها منك. وثواب اللّه خير 
لك منهاء وأنا أسأل اللّه أن لا يُحْزنكء ولا يفتنك. وان يُعْطيك 
على ما رُرْئْتَ أجرأء ويعقبك صبرأء ولا يجهد لك بلاء؛ ولا ينزع 
منك نعمة»؛ وأحى ما صبر عليه ما لا سبيل إلى رده. 


ذكر خلافة الهادي 

دبويع لابنه موسى الهادي في اليوم الذي مات فيه المهدي» 
وهو مقيمٌ بجُرْجانء يحارب أهل طَبرستان؛ لما توفي المهدي كان 
الرشيدٌ معه بماسبذان» فأتاه الموالي والقؤادء وقالوا له: إن علم 
الجند بوفاة المهدي لم تأمن الششّعْبء والرأي أن تذادي فيهم 
بالرجوع؛ حتى تواريه ببغداد. (88/5) 

فقال هارون: ادعو إلى أبي يحيى بن خالد» وكان يحيّى يتولى 
ما كان إلى الرشيد من أعمال المغربء من الأنبار إلى إفريقية» 
فاستدعي يحبى إلى الرشيد» فقال: ما تقول فيما رأى هؤلاء؟ 
وأخبره الخبر. قال: لا أرى ذلكء لأنّ هذا لا يخفىء ول آمن. إذا 
علم الجندء أن يتعلّقوا بمحمله ويقولوا: لا نخلي <تى تُعطى 
لملاث سئين وأكثرء ويتحكموا ويشتطواء ولكني أرى أن يوارى» 
رحمه اللّهء هاهناء وتوجّه نصيرا إلى أمير المؤمنين الهاديي بالخاتم 
والقضيب. والتعزية» والتهنئة: فإنّ الناس لا يتكرون خروجه؛ إذ هو 
على بريد الناحية؛ وأن تأمر لمّن تبعك من الجند بجوائز مائتين 
مائتين» وتنادي فيهم بالرجوع فلا تكون لهم همّة سوى أهلهم. 


فقفعل ذلك::فلمًا قبض الجند الدراهم تنادوا: بغداد بغداد! 
وأسرعوا إليهاء فلمًا بلغوها وعلموا خبر المهديّ أتوا باب الربيسع» 
وأحرقره. وأخرجوا مَنْ كان في الحبوس» وطالبوا بالأرزاق. 


فلمًا قدم الرشيد بغداد أرسلت الخَيْرٌران إلى الربيع وإلى يحيَى 
بن خالد تستدعيهما لتشاورهما في ذلك فأمًا الربيع فدخل عليها؛ 
وأمّا يحيّى فامتنع لما يعلم من غيرة الهادي؛ وجمع الأموال حتى 
أعطى الجند لسنتين فسكتوا. 


وكتب الهادي إلى الربيع كتاباً يتهدّده بالقتل؛ وكتب إلى يحيى 
يشكره» ويأمره بأن يقوم بأمر الرشيد. (ك/قم 


وكان الربيع يود يحيّى ويثق به فاستشاره فيما يفعل خوفاً مسن 
الهادي, فأشار عليه بأن يرسل ولذه الفضل إلى طريق الهادي 
بالهدايا والتحف. ويعتذر إليه» ففعل» ورضي الهادي عنه. 


وكان الربيع قد أوصى إلى يحيّى بن خالدء وأخذت البيعة 
للهادي ببغداد» وكتب الرشيد إلى الآفاق بوفاة المهدي» وأخحذ 
البّيعة للهادي» وسار نصير الوصيف إلى الهادي بجُرجان» فعلم 
يوفاة المهدي والبيعة له فنادى بالرحيل وركب على البريد مدا 
فبلغ بغداد في عشرين يوماء ولما قدمها استوزر الربيع. 


وفي هذه السنة أيضاً هلك الربيع. 


وفيها اشتدَ طلب المهدي للزنادقة» فقتل منهم جماعة منهم 
علي بن يُقطين» » وقتل أيضاً يعقوب بن الفضل بن عبد الرحمن بن 
عا بق ربيعة ابن التاريف بق غيفا المطلت؛ وكان سبب قتله أنه 
أتي به إلى المهديء فأقرٌ بالزندقة» فقال: لو كان ما تقول حقاً لكنت 
حقيقاً أن تتعصّب لمحمّده ولولا محمّد [مَنْ] كنت أما والأّه لولا 
ني جعلتُ على نفسي أن لا اقتل هاشمياً لقتلتك. 


- 


ثم قال للهادي: : أقسمتُ عليك إن وليتَ هذا الأمر لتقتلته! ثم 
حبسهه قلمًا مات المهدي قتله الهادي؛ وكذلك أيضاً كان عهد إليه 
بقتل ولد لداود ابن علي بن عبد الله ب بن عبّاس كان زنديقأء فمات 

في الحبس قبل المهدي. 

ولما قُتل يعقوب أدخل أولاده على الهادي» فأقرّت ابنته فاطمة 
أنها حبلى من أبيهاء فحوفك» فماتت من الفزع. كلق 

ذكر ظهور الحسين بن علي بن الحسن 

ع د 

ركان سيب ذلك أن لهاي امعمل على المي رين عد 
ل 1 


الشاعر الهُذَلىَء وعمر بن سلام؛ مولى آل عمرء على شراب لهم 
فامر بهم؛ فضربوا جميعاً وجُعل في أعناقهم حبال» وطيف بهم في 
المدينة» فجاء الحسين بن علي إلى الِعُمَرِيّ وقال له: قد ضربتهم 
ولم يكن لك أن تضربهم لأنّ أهل العراق لا يرون به باسأء فلِمَ 
تطوف بهم؟ فأمر بهم فْرّدٌواء وحيسهم. 

ثم إنّ الحسين بن علي» ويحبى بن عبد الله بن الحسنء كفلا 
الحسن بن محمد فأخرجه الْعْمَري من الحبسء وكان قد ضمن 
بعض آل أبي طالب بعضاً وكانوا يُعرضونء فغاب الحسن بن 
محمّد عن العَرض يومّينء فأحضر الحسين بن علي ويحيى بن عبد 
اللّهه وسألهما عنه» وأغلظ لهماء فحلف له يحيّى أنه لا ينام حتى 
ياتنديف أو يدق عليد يات :زازه تنتى يعم آله جاءه به. 


فلمًا خرجا قال له الحسين: سبحان الله! ما دعاك إلى هذا؟ 
ومن آين تجد حسنا؟ حلفت له بشيء لا تقدر عليه. . فقال: واللّه لا 
حنى أضرب عليه باب داره بالسيف. فقال له الحسين: إِنَّ هذا 
ينقص ما كان بيننا وبين أصحابنا من الميعاد. اذللة 


نمت 


وكانوا قد تواعدوا على أن يظهروا بمنى ويمكة في الموسمء 
فقال يحيّى: قد كان ذلك؟ قانطلقا وعملا في ذلك من ليلتهم» 
وخرجوا آخر اليل وجاء يحَيَى حتى ضرب على العْمَّرِي باب 
داره» فلم يجده» وجاؤوا فاقتحموا المسجد وقت الصبح: . فلما 
صلّى الحسين الصبح أناه الناس؛ فبايعوه على كتاب الله وسنة نبيه 
للمرتضى من آل محمّد؛ وجاء خالد البريدي في مائتين من الجنده 
وجاء العُمَرِي» ووزير بن إسحاق الأزرق» ومحمّد بن واقد 
الترّويٌ» ومعهم ناس كثير» فدنا خالد منهم؛ فقام إليه يحيى 
وإدريس ابنا عبد اللّه بن الحسن» فضريه يحيّى على أنفه فقطعه؛ 
ودار له إدريس من خلفه. فضربه فصرعه. ثم قتلاه» فانهزم أصحابه 
ودخل العُمريّ في المُسَوّْدةء فحمل عليهم أصحاب الحسين؛ 
7 فهزموهم من المسجده وانتهبوا بيت المال» وكان فيه بضعة عشر 
ألف دينار» وقيل سبعون ألفأء وتفرّق الناس وأغلق أهل المدينة 
أبوابهم. 

فلمًا كان الغد اجتمع عليهم شيعة بني العبباس فقاتلوهمء 

فشت الجراحات في الفريقين» واقتتلوا إلى الظهرء : ثم افترقوا؟ ئلم 

مارجا كرك ال كلع بي الاس م لقف وتان دم حافاء 
فقاتل معهم فاقتتلوا شد قنال إلى منتصف النهارء ثم تفرقواء 
ورجع أصحاب الحسين إلى المسجد» وواعد مباركٌ الناسَ الرواح 
إلى القتال؛ فلمًا غفلوا عنه ركب رواحله وانطلق» وراح الناس قلم 
يجدوه. فقاتلوا شيئاً من قتال إلى المغربء ثم تفرقوا. 


وقيل إن مباركاً أرسل إلى الحسين يقول له: واللّه لآن أسقط 
من السماء فتخطفني الطير أيسر علي من أن تشوكك شوكة:؛ أو 


أقطع من رأسك شعرة (5/؟4) ولكن لا بد من الإعذار فتبيّتني» 
فإني منهزم عنك. فوجه إليه الحسنء وخرج إليه في نفرء فلمًا دنوا 
من عسكره صاحوا وكبرواء فانهزم هو وأصحايه. 


وأقام الحسين وأصحابه آيَاماً يتجهّزون» فكان مقامهم بالمدينة 
أحد عشر يوماء ثم خرجوا لست بقين من ذي القعدة» فلمًا خرجوا 
عاد الناس إلى المسجد» فوج دوا فيه العظام التي كانوا يأكلون 
وآثارهم فدعوا عليهم. 

ولما فارق المدينة قال: يا أهل المديئة! لا لف اللّه عليكم 
بخير. فقالوا: بل أنتَ لا خَلَّفّ الله عليك ولا ردّك علينا! وكان 
أصحابه يُخْدِئُونَ في المسجدء فغسله أهل المديئة. 


ولما أنّى الحسين مكة أمر فنودي: أيْما عبد أتانا فهو حرٌ. فأتاه 
العبيد. فانتهى الخبر إلى الهادي» وكان قد حجّ تلك السنة رجال 
من أهل بيته» منهم: سليمان بن المنصور, ومحمّد بن سليمان بن 
علي؛ والعبّاس بن محمد بن علي» وموسى وإسماعيل ابنا عيسى 
بن موسىء فكتب الهادي إلى محمّد بن سليمان بتوليته على 
الحرب» وكان قد سار يجماعة وسلاح من البصرة لخوف الطريق» 
فاجتمعوا بذي طُوئٌ» وكانوا قد أحرموا بِعّمْرة فلمّا قدموا مكّة 
طافوا وسَعَاء وحلّوا من العُمْرةء وعسكروا بذي طُوى» وانضم إليه 
مَنْ حجج من شيعتهم ومواليهم وقوادهم. 

ثم إنهم اقتتلوا يوم التروية» فانهزم أصحاب الحسينء وقتل 
منهم. وجُرح؛ وانصرف محمد بن سليمان ومَّنْ معه إلى مكة ولا 
يعلمون ما حال (47/5) الحسين» فلم بلغوا ذا طُوىّ لحقهم رجل 
من أهل خراسسان يقول: البشرىء البشرىء» هذا رأس الحسين! 
فأخرجه؛ وبجبهته ضربة طُولى» وعلى قفاه ضربة أخرىء وكانوا قد 
نادوا الأمان» فجاء الحسن بن محمد بن عبد الله؛ أبو الزفت» 
فوقف خلف محمد بن سليمانء والعبّاس بن محمّد؛ فأخذه موسى 
بن عيسىء وعبد الله بن العبّاس بن محمّدء فقتلاه» فغضب محمّد 
ابن سليمان غضباً شديداء وأخذ رؤوس القتلى» فكانت مائة رأاس 
ونيف وفيها رأس [الحسن بن محمّد] بن عبد اللّه بسن الحسن بن 
الحسن بن علي وأخذت أخت الحسين» فتركت عند زينب بدت 
سليمان؛ واختلط المنهزمون بالحاج» وأتي الهادي بسنّة أسر ئ 
فقتل بعضهم» واستبقى بعضهم» وغضب على موسى بن عيسى 
كيف قتل الحسن بن محمّدء وقبض أمواله؛ فلم تزل بيده حتى 
مات؛ وغضب على مُبارك التركي» وأخحذ ماله وجعله سائس 
:الدواب» فبقي كذلك حتى مات الهاذق: 

وأفلت من المنهزمين إدريس بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن علي» فائى مصرّ وعلى بريدها واضح مولى صالح بسن 
منصورء وكان شيعيًا لعلي» فحمله على البريد إلى أرض المغرب» 


فوقع بأرض طُنجة» بمدينة وَليلة» فاستجاب له مَنْ بهسا من السبربر. 
فضرب الهادي عنق واضح وصلبه. 

وقيل: إن الرشيد هو الذي قتله. وإنّ الرشيد دس إلى [دريس 
الشمّاخ اليُمامي» مولى المهدي» فأتاه وأظهر أنه من شيعتهمء 
وعظمه؛ وآثره على نفسه؛ فمال إليه إدريسء وأنزله عدده. ثم إن 
إدريس شكا إليه مرضاً في أسنانه» فوصف له دواءء وجعل فيه 
سماء وأمره أن يستنْ به عند طلوع الفجرء فأخذه منه. وهرب 
الشماخ؛ ثم استعمل إدريس الدواء؛ فمات منهء فولى الرشيدٌ 
الشماخ بريد مصر. (44/5) 

ولما مات إدريس بن عبد اللّه خلف مكانه ابنه إدريس بسن 
إدريس واعقب بهاء وملكوهاء ونازعوابني أميّة في إمارة الأندلس» 
على ما نذكره إن شاء الله تعالى. وحُملت الرؤوس إلى الهادي» 
فلما وضع رأس الحسين بين يدي الهادي قال: كانكم قد جنتم 
وان طاغوت من الظرافيك انإ اقل ها البز كص بلهاآن العردكم 
جوائزكم؛ فلم يُمْطِهم شيئاً. 

وكان الحسين شجاعاًء كريماء قدم على المهدي؛ فأعطاه 
أربعين آلف دينارء ففرّقها في الناس ببغداد والكوفة» وخرج من 
الكوفة لا يملك ما يلبسه إلا فرواً ليس تحته قميص. 


ذكر عذّة حوادث 

وغزا الصائفة هذه السئة معيوف بن يحيّى من درب الراهمب. 
وقد كانت الروم قبل ذلك جاؤوا مع بطريقهم إلى الحَدَتُ» فهسرب 
الوالي وأهل السوق. فدخلها الروم» فقصدهم معيوف نبلغ مدينة 
أشنة» فغنم وسبى. 

وحج بالناس هذه السنة سليمان بن منصور؛ وكان عملى المدينة 
عمر بن عبد العزيز العُمَري؛ وعلى مكة والطائف عبيد الله بن قثم؛ 
وعلى اليمن إبراهيم بن سَلْم بن قيب وعلى اليمامة والبحرين 
سويد بن أبي سويد القائد الخراساني؛ وعلى عُمان الحسن بن نسيم 
الحواريْ؟ وعلى الكوفة موسى بن (48/5) عيسى؛ وعلسى البصرة 
محمد بن سليمان» وعلى جُرجان الحجّاج مولى الهادي؛ وعلى 
قُومس زياد بن حسّان؛ وعلى طبرستان والرُويان صالح بن شيخ بن 
عميرة الأسدي؛ وعلى أصبهان طيفور مولى الهادي؛ وعلسى 
الموصل هاشم بن سعيد بن خالد» فأساء السيرة في أهنهاء فعزله 
الهادي وولأها عبد الملك بن صالح الهاشمي. 

وفيها خرج بالجزيرة حمزة بن مالك الخزاعي» وعلى خراجها 
منصور ابن زياد» فسير جيشا إلى الخارجي؛ فالتقوا ببَعَرْباياء من 
بلد الموصل» فهزمهم الخارجي وغنم أموالهم؛ وقوي أمره؛ فاتى 
رجلان؛ وصحيادء ثم اغتالاه فقتلاه. 


وفيها مات مُطبع بن إياس اللْيئيَ الكنانيّ الشاعر! وأبو عبيد 


(كحركق 


اللّه معاوية بن عبد اللّه بن بَشّار الأشعري» مولاهم؛ وكان وزير 
المهدي. وقيل مات سنة سبعين ومائة. 


امامل فا اص عدو روات للخ للد رقن 
صاحخب القراءة» أحد القرّاء السبعة؛ والربسع بن يونس» حاجب 


المنصورء مولاه. (45/5) 
سنة سبعين ومائة 


ذكر ما جرى للهادي في خخلع الرشيد 
كان الهادي قد جد في خلع الرشيد والبيعة لابنه جعفر» وكان 


السبب في ذلك أن الهادي لما عزم على خلعه ذكره لقواده. فأجابه. 


إليه يزيد بن مَزْيّد الشيباني» وعبد اللّه بن مالك» وعلي بن عيسى 
وغيرهم» فخلعوا هارون» وبايعوا لجعفر» ووضعوا الشيعة» فتكلموا 
في ذلك» وتنقصوا بالرشيد في مجلس الجماعة» وقالوا لآ نرضى 
بهء وصعب أمرهم. وأمر الهادي أن لا يسار”بين يدي هارون 
بالحربة» فاجتنيه الناس» وتركوا السلام عليه. 


وكان يحيّى بن خالد بن برمك يتولّى أمر الرشيد بأمر الهادي» 
فقيل للهادي: ليس عليك من أخيك خلاف إِنْما يحيّى يُفُسده؟ 
فبعث إليه. وتهدّده ورماه بالكفرء ثم إنْه استدعاه ليلة؛ فخباف» 
وأوصىء وتحئطء وحضر عنده؛ فقال له: يا يحيّى! مالي ولك؟ 
قال: ما يكون من العبد إلى مولاه إلا طاعته. قال: لَّمْ تدخل بيني 
وبين اخي وتفسده عليَ؟ قال: مَنْ أنا حتى أدخل بينكما؟ إنما 
صيّرني المهدي معه. ثم أمرتني أنت بالقيام بأمره» فانتهيتُ إلى 
أمرك. فسكن غضبه. 

وقد كان هارون طاب نفساً بالخلع فمنعه يحيِى عنه. فلمًا 
أحضره الهاديء وقال له في ذلكء قال يحيّى: يا أمير المؤمنين 
نك إن حملت (41/1) الناس على نكث الأيمان هانت عليهم 
أيمانهم» وإن تركتهم على بيعة أخيك ثم بايعت لجعفر بعده. كان 
ذلك أوكد للبيعة. قال: صدقت» وسكت عنه. 


فعاد أولتك الذين بايعوه من القواد والشيعة» فحملوه على 


معاودة الرشيد بالخلع» فأحضر يحيّى وحبسه. فكتب إليه: إن عندي ' 


نصيحة؛ فأحضره. فقال له: يا أمير المؤمنين! أرأيت إن كان الأمر 
الذي لا تبلغه» ونسأل الله أن يُقَدمَنا قبله» يعني موت الهادي» أتظنٌ 
الناس يُسْلمون الخلافة لجعفرء وهو لم يبلغ الجنث؛ أو يرضون به 
لصلاتهم» وحجهمء وغَرُوهم؟ قال: ما أظَنّ ذلك! قال: ياأمير 
المؤمنين! أفتأمن أن يسموا إليها أكابر أهلكء. مثل فلان» ويطممع 
فيها غيرهم؛ فتخرج من ولد أبيك؟ واللّه لو أنّ هذا الأمر لم يعقده 
المهدي لآأخيكء لقد كان ينبغي أن تعقده أنت لهء فكيف بأن تحله 
عنه وقد عقده المهدي [له]! ولكني أرى أن تقر الأمر على حاله. 


لمم ا الف ان وبايعيه. ريه 
وقال: نبهتني على أمر لم تب له. وأطلقه. 

ثم إنّ أولئك القوّاد عاودوا القول فيه؛ فأرسل الهادي إلى 
الرشيد في ذلك» وضيق عليه؟ فقال له يحيى: يي الصيدء 
فإذا خرجت فأبعذ» ودافع الأيام! ففعل ذلك وأذن له فمضىئى إلى 
قصر بني مُقاتل» فأقام [به] أربعين وما فأنكر الهادي أمره. وخخافه. 
فكتب إليه بالعود. فتعلل عليه؛ فأظهر الهادي شتمه: وبسط مواليه 
وقوّداه فيه ألستتهم؛ فلمًا طال الأمر عاد الرشيدء وقد كان الهادي 
في أوّل خلافته جلسء وعنده نفر من قوّادف وعنده (4/8/5) 
الرشيدء وهو ينظر إليه» ثم قال له:ياهارون! كانتي بك وأنت 
تحدّت نفسك بتمام الرؤياء ودون ذلك خرظ القتاد. 


فقاللههارون: يا موسى إنك إن تجَبَرتَ وُضعتء وإن 
تَواضَعَتٌ رُفعت» وإن ظلمت قُتلست» وإن أنصفت سَلمت» وإني 
لأرجو أن يفضي الأمر إلي» فأنصف مَرْ ظلمت» وأصل مَنْ 
قطعت» وأجعل أولادك أعلى من أولادي. وأزوجهم بناتي» وأبلغ 
ما يجب من حقّ الإمام المهدي. 


فقال له الهاذي: ذلك الظنّ بك يا أبا جعفرء ادن مني! فدنا 
منةء وقبّل يده ثم أراد العود إلى مكانه. فقال: لا والشيخ الجليل؛ 
والملك النييلء أعني المنصورء لا جلست إلا معي؛ فأجلسنه في 
صدر مجلسه. ثم أمر أن يُحْمَل إليه آلف ألف دينار» وأن يُحْمَْل 
إليه نصف الخراج» وقال لإبراهيم الحرّاني: : اعرض عليه مافي 
الخزائن من مالناء وما أخذ من أهل بيت اللعنة؛ يغني بني أميّةء 
فلخل منه ما أراد. ففعل ذلك. فقام عنه. 


وسّئل الرشيد عن الرؤياء فقال: قال المهدي: 5 
كاي دفعتُ إلى موسى وإلى هارون قضيبأًء فأورق من قضيب 
موسى أعلاه» وأورق قضيب هارون من أوؤله إلى آخره فعبرتث 
لهما أنهما يملكان معأء فأمًا موسى فتقلٌ آيامه» وأمًا ارون فيبلغ 
آخر ما عاش خخليفة» وتكون أيامه أحسن أيام» ودهره أحسن دهر؟؛ 
فكان كذلك. 
وذكر أن الهادي خرج إلى حديثة الموصل» فمرض بهاء واشتدٌ 
مرضه؛ وانصرف» وكتب إلى جميع عُمّاله شرقاً وغرباً بالقدوم 
عليه: فلمًا ثقل (44/5) أجمع القسواد الذين كانوا بايعوا جعفراء 
وتآمروا في قتل يحيى بن خالد» وقالوا: : إن صار الأمر إليه قتلناء 
وعزموا على ذلكء ثم قالوا: لعل الهادي يُفيقء» فما عُذْرنا عنده؟ 
فأمسكواء ولما اشتدٌ مرض الهادي أرسلت الخَيْرّران إلى يحيى 
تأمره بالاستعدا فاحضر يخي كتابا» فكتبوا الكتب من الرشيد إلى 
الَعُمّال بوفاة الهادي» وأنّه قد ولأهم ما كان ويكونء فلمًا مات 
الهادي سَيّرت الكتب. : 


وقيل إِنّ يحيّى كان محبوساً. وكان الهادي قد عزم على قتله 
تلك الليلة» وإنّ خَرْئّمة بن أغيّن هو [الذي] أقعد الرشيدء على ما 
سنذكره. 


ولما مات الهادي قالت الخيرٌران: قد كنا تتحدّث أنه يموت 
في هذه اللّيلة خليفة» ويملك خليفة» ويُولد خليفة» فمات الهادي» 
وولي الرشيد. وولد المأمون. وكانت الخيزران قد أخذت العلم من 
الأوزاعي؛ وكان موت الهادي بعِيِسَابَاذ. 


ذكر وفاة الهادي 
الهادي موسى بن المهدي محمّد بن 
المنصور عب الل بن محمد بن علي بن عبد الل بن عياص في شهر 
ربيع الآوّل. 

واختلف في سبب وفاته؛ فقيل كان سيبها قرحة كانت في 


جوفه؛؟ وقيل مرض بِحَديئَةٍ الموصل؛ وعاد مريضاً فتوفّي» على ما 
نذكره إن شاء اللّه تعالى. 


وفي هذه السنة توفي 


وقيل إِنّ وفاته كانت من قبل جوار لأمّه الخَيّزُران كانت 
أمرنّهنٌ )0٠٠١/5(‏ بقتلهه وكان سبب أمرها بذلك أنه لما وليّ 
الخلافة كانت تستبدٌ بالأمور دونه» وتسلك به مسلك المهدي» حتى 
مضى أربعة أشهرء فانثال الثاس إلى بابهاء وكانت المواكب تغدو 
وتروح إلى بابهاء ف فكلّمنْه يوماً في أمر لم يجذ إلى إجابتها سبيلا» 
فقالت: لا بدٌ من إجابتي إليه: فإنني قد ضمِنتُ هذه الحاجة لعبد 
اللّه بن مالك. فغضب الهاديء وقال: ويلي على ابن الفاعلة! قد 
علمتُ أنه صاحبهاء واللّه لا قضيئها لك. قالت: إِذاً واللّه لا أسألك 
حاجة أبدا؛ قال: لا أبالي واللّهه وغضبت فقامت مغضبة: فقال: 
مكانك واللّه وإلاّ أنا ني من قرابتي من رسول الله يق لئن بلغني 
أنه وقف ببابك أحدّ من قوّادي وخاصتي لأضربن عنقه؛ ولأقبِضنٌ 
ماله. ما هدّه المواكب التي تغدو وتروح إلى بابك؟ أما لك مغزل 
يشغلك؛ أو مصحف يذكركء أو بيت يصونك؟ إيَاك! وإيّاك! لا 
تفتحي بابك لمُسلم ولا ذمُي. فانصرفت وهي لا تعقل» فلم تنطق 
عنده بعدها. 

ثم إنّه قال لأصحابه: أيما خيرٌ أنا أم أنتم» وأمَي أم أمهاتكم؟ 
قالوا: بل انت وأمّك خير. قال: فأيكم يحب أن يتحدّث الرجال 
بخبر أمّهء فيقال: فعلت أمّ فلان»ء وصئعت؟ قالوا: لا نحبُ ذلك. 
قال: فما بالكم تأتون أمّي فتتحدثون بحديثها؟ فلما سمعوا ذلك 
انقطعوا عنها. 

ثم بعث بارُرٌ وقال: قد استطبتّهاء فكلي منها. فقيل لها: 
أمسكي حتى تنظري! فجاؤوا بكلب» فأطعموه؛ فسقط لحمه لوقته» 
فأرسل إليها: كيف رأيت الأررٌ؟ قالت: طيباً. قال: ما أكلت منهاء 


ولو أكلت منها لاسترحت منثء متى أفلح خليفة له أمْ!. 

وقيل: كان سبب أمرها بذلك أنّ الهادي لما جمد في خلع 
الرشيد والبيعة لابنه جعفر خافت الخيرُران على الرشيد» فوضعت 
جواريها عليه لما مرضء فقتلنه بالغم والجلوس على وجهه. 
فمات» فأرسلت إلى يحيّى بن خالد تعلمه بموته. )٠١١/5(‏ 

ذكر وفاته ومبلغ سنه وصفته وأولاد 

كانت وفاته ليلة الجمعة للنصف من ربيع الأول: وقيل لآربع 
عشرة خلت من ربيع الأوّل؛ وقيل لست عشرة منه؛ وقيل كانت 
خلافته سنة وثلاثة أشهر؛ وقيل كانت أريعة عشر شهرا؛ وكان عمره 
سيا وعشرين سئة» وقيل ثلاثاً وعشرين سنة» وصلَّى «بليه الرشيد. 


وكانت كنيته أبا محمد وأمه الخَيْرران» أم ولد. ودفن بعيساباد 


الكبرى في بستانه. 

وكان طويلاً؛ جسيماًء أبيض. مُشرباً حُمرة وكان بشفته العليا 
نقص وتقلص. 

وكان المهدي قد وكل به خادماً يقول له: موسى أطبق» فيضم 
شفته» فلقب: موسى أطبق. 


وكان له من الأولاد تسعة: سبعة ذكورء وابنتان» فمن الذكور 
جعفرء وهو الذي كان يريد البيعة له والعباس» وعيد الله 
وإسحاقء وإسماعيل» وسليمان» وموسى بن موسى الأعمىء كلهم 
لأمهات أولاد. والابنتان أم عيسى كانت عند المأمون» وأم العبساس 
وكانت تلقب نونة. 


ذكر بعض سيرته 

تأخر الهادي عن المظالم ثلاثة آيَام» فقال له الحرّاني: يا أمير 
المؤمنين! إن العامة لا تحتمل هذا . فال لعلي بن صالح: إيذن 
للثاس علي بالجَفَلىء (7/5 ٠١‏ لا بالتقّرى» فخرج من عنده ولم 
يفهم قوله؛ ولم يجسر على مراجعته؛ فاحضر أعرايَاُ فسآله عن 
ذلكء فقال: الجَقلى أن تأذن لعامة التاس» فأذن لهمء فدخحل الناس 
عن آخرهم؛ ونظر في أمورهم إلى الليل؛ فلمًا تقوّض المجلس قال 
له علي بن صالح ما جرى لهء وسأله مُجازاه الأعرابي» فأمر له 
بمائة ألف درهم؛ فقال علي: يا أمير المؤمنين! إنه أعرابي» ويغنيه 

عشرة آلاف. فقال: يا علي أجود أناء وتبخل أنت! 

وفيل: خرج يوماً إلى عيادة أمّه الخيزران» وكانت مريضة؛ فقال 
له عمر ابن رييع: يا أمير المؤمنين! ألا أدّك على ما هو أنفع لك 
من هذا؟ تنظر في المظالم: . فرجع إلى دار المظالمء وأذن للناس. 
وأرسل إلى أمّه يتعرّف أخبارها. 


وقيل: كان عبد اللّه بن مالك يتولّى شرطة المهدي؛ قال: فكان 


المهديّ يأمرني بضرب ندماء الهادي ومغئيه؛ وحبسهم صيانة له 
عنهم» فكنت أفعل» وكان الهادي يرسل إليّ بالتخفيف عنهم., ولا 
أفعل: فلمًا ولي الهادي أيقنتُ بالتلف» فاستحضرني يومأء فدخلتٌ 
إليه متحنطاً متكفناً وهو على كرسي» والسيف والنطع بين يديه» 
فسلّمتُ» فقال: لا سَلَمّ اللّه عليك! أتذكر يومٌ بعشتُ إليك في أمر 
الحراني وضربه» فلم تج تجبني» وفي فلان وفلان» فعدّد ندماءه؛ فلم 
تلتفت إلى قولي. قل نعم! أفتأذن في ذكر الحجّة؟ قال: نعم. 
قلتث: نشدتك الله أيسرّك أنك وليتني ما ولاني المهدي وأمرتني 
يما أمر فبعث إلي بعض بنيك بما يخالف أمرك» فاتبعت أمره 
وخالفت أمرك؟ قال: لا! قلت: فكذلك أنا لك» وكذا كنت لأبيك. 

فاستدناني: فقيَلتُ يدهه ثمّ أمر لي بالخلع» وقال: ولَينّك ما 
كنت تتوله؛ فامض راشداً! فصت إلى منزلي مفكراً في أمري 
وأمره. وقلت: (؟5/" ٠ ٠‏ حدّث يشربه والقوم الذيين عصيتّهُ في 
أمرهم ندماؤهء ووزراؤه وكتّابه» فكاتي بهم حين يغلب عليه 
الشراب قد أزالوه عن رأيه. قال: فإني لجالس» وعندي بثيّة لي» 
والكانون بين يدي» ورُقاق أشطره بكامّخ» واسخنه. وأطعم الصبيّة 
وآكل؛ وإذا بوقع الحوافرء فظننت أن الدنيا قد رُلزلت لوقعهاء 
ولكثرة الضوضاءء, فقلتُ: هذا ما كنت أخافه. 


وإذا الباب قد متح» وإذا الخدم قد دخدواء وإذ الهادي ني 
وسطهم على دابته» ف فلمو وتيت ليق بدن وريه وستاتر 
دابته» فقال لي: يا أبا عبد اللّه! إني فكرتُ في أمرك» فقلتُ يسبق 
إلى وهمك أنني, إذا شربتُ وحَولي أعسداؤك أزالوا حُسْن رأيي 
فيك» فيقلقك ذلك» فصرت إلى منزلك لأونسكء وأعلمك أن ما 
كان عندي لك من الحقد قد زال» فهات وأطعمني مما كنت تأكل 
لتعلم أني قد تحرّمت بطعامك» فيزول خوفك. 

فأدنيت إليه من ذلك الرّقاق والكامّخ» فأكل» ثم قال: هاتوا 
الؤلة التي أزللتها لعبد الله من مجلسيء فأدخلت إلى أربعمائة بغل 
مُوقرة دراهم وغيرهاء فقال: هذه لكء فاستعن بها على أمرك 
واحفظ هذه البغال عندك لعلي أحتاج إليها لبعض أسفاري؛ ثم 
انصرف. 

قيل: وكان يعقوب بن داود يقول: ما لعربيّ ولا لعجمي عندي 
ما لعليّ ابن عيسى بن ماهانء فَإنّه دخل إليّ الحبس» وقال لي: 
أمرني أمير المؤمنين الهادي أن أضربك مائة سَّوْط. فأقبل يضع 
السوط على يدي ومنكبي يمسّني به مسا إلى أن عد مائة سوطء ثم 
خرجء فقال له الهادي: ما صنعت به؟ قال: صنعت الذي أمرتني به» 
وقد مات الرجل. فقال الهادي: نا لله وإنًا إليه راجعون؛ فضحتني» 
واللّه » عند الناس» يقولون: قتل يعوب بن (4/1 )٠١‏ داود؛ فلمًا 
رأى شدّة جزعه قال: هوء واللّهه حي يا أمير المؤمنين. قال: الحمد 


الله على ذلك. 

وقيل: كان إبراهيم بن سلم بن قتيبة من الهادي بمنزلة عظيمة» 
فمات له ولدء فأتاه الهادي يعزيه» فقال له: يا إبراهيم! سرك وهو 
عدو وفتنة» وحزنك وهو صلاة ورحمة. فقال: يا أمير المؤمنين! ما 
بقي مني جزء فيه حزنء إلا وقد امتلا عزاء. 


فلمًا مات إبراهيم صارت منزلته لسعيد بن سَلْمِء قيل: كان 
علي بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الذي 
يلقب الجَزري قد تزوّج رُقَيّة بست عمرو العثمائيّة وكانت قبله 
تحت المهدي» فبلغ ذلك الهاديء فأرسل إليه» وحمل إليه. وققال 
له: أعياك النساء إلا امرأة أمير المؤمنين؟ قال: مسا حرّم الله على 
خلقه إلا نساء جدي يله فآمّا غيرهنٌ فلاء ولا كرامة» فشججّه 
بمخصرة كانت في يده» وجلده خمسمائة سَرْطء وآراده أن يطلقهاء 
فلم يفعل» وكان قد غشي عليه من الضربء وكان في يده خخحاتم 
نفيس» فأهوى بعض الخدم على الخاتم ليأخذه؛ فقبض على يده 
فدقهاء فصاح؛ وأتى الهادي. فأراه يده» فغضبء وقال: تفعل هذا 
بخادمي مع استخفافك بأبي وقولك لي ماقلت؟ قال: سلّه 
واستحلفه أن يصدقك؛ ففعل. فأخبره الخادم وصدقه. فقال: أحسن 
واللّه أشهدٌ أنه ابن عمّيء ولو لم يفعل ذلك لانتفيت منه. وأمر 
بإطلاقه. 

قيل: وكان المهدي قد قال للهادي يومأء وقد قدم إليه زنديق» 
فقتله» وأمر بصلبه: يابّي إذا صار الأمر إليك فتجرّذ لهذه 
العصابة؛ يعني أصحاب )٠١85/6(‏ ماني؛ فإنها تدعو الناس إلى 
ظاهر حسن كاجتناب الفواحشء والزهد في الدنياء والعمبل 
للآخرةء ثم تخرجها من هذا إلى تحريم اللُحوم؛ ومس الماء 
الطّهورء وترك قثْل الهوامٌ تحرّجأء ثم تخرجها إلى عبادة اثتين: 
أحدهما النورء والآخر الظلمة ثم تييح بعد هذا نكاح الأخوات 
والبنات» والاغتسال بالبول» وسرقة الأطفال من الطرقء لتنقذهم 
من ضلال الظّلمة إلى هداية النورء فارفمٌ فيها الحَشّب وجِرّدٍ 
السيف فيهاء وتقرّبْ بأمرها إلى الله فإني رأيِتُ جدي العبّاس» 
رضي الله عنه» في المنام قلّدَني سيفن لقتل أصحاب الاين 

فلما ولي الهادي قال: لأقتلنٌ هذه الفرقة. وأمر أن يهيّأ له ألف 


قيل: وكان عيسى بن داب من أكثر أهل الحجاز أدبا وأعذيهم 
ألفاظاًء وكان قد حظي عند الهادي حظوة لم تكن لأحد قبله وكان 
يدعو له بما يتكىء عليه في مجلسه؛ وما كان يفعل ذلك بغيره» 
وكان يقول له: ما استطلتٌ بك يوماً ولا ليلا ولا غبت عن عيني 
إلا تمنِيتُ أن لا أرى غيرك؛ وأمر له بثلاثين الف دينار في دفعة 
واحدة» فلمًا أصبسح ابن دأب أرسل قهرمانة إلى الحاجب في 


قبضهاء فقال الحاجب: هذا ليس إلي» فانطلق إلى صاحب التوقيع» 
وإلى الديوان» فعاد إلى ابن داب فأخيره» فقال: اتركها. 


فبينما الهادي في 
إل غلام واحده فقال للحراني 
وصلناه ليُرى )٠١7/1(‏ أثرنا عليه؟ فقال: إن أمرتني عرضت له 
بالحال. فقال: لا» هو أعلم بحاله. ودخل ابن داب» وأخحذ في 
حديئه» فعرض له الهادي بشيء وقال: أرى ثوبك غسيلاء وهذا 
شتاء يُحتاج فيه إلى الجديد. فقال: باعي قصير! فقال: وكيف. وقد 
صرفنا ا ا 0 فدعا 
صاحب بيت مال الخاصة فقال: عجل الساعة ثلا ثين ألف دينار؛ 


مستشرف له ببغداد رأى ابن دأب وليس معه 
>: ألا ترى ابن داب ما غيّر حاله» وقد 


فأحضرت وحُملت بين يديه. 


ذكر خلافة الرشيد بن المهدي 

وفي هذه السنة بويع للرشيد هارون بن محمّد بن عبد اللّهِ بن 
محمد بن على بن عبد الله بن عباس بالخلافة في الليلة التي مات 
فيها الهادي» وكان عمره» حين وُليء اثنتّين وعشرين سنة» وأمّه 
الْخَيْرُرانَ أمّ ولد يمائيّة؛ حرّسيّة؛ وكان مولده بالري في آخر ذي 
الحجّة سنة خمس وأربعين ومائة؛ وقيل: ولد مستهل محرّم سنة 
تسع وأربعين. وكان مولد الفضل بن يحيّى البرمكيّ قبله بسبعة 
أيام» وأرضعت أم ابن يحيّى الرشيد» وأرضعت الخيرران الفضل 
بلبان الرشيد. 


والمامات القادئ كان يح بن خالة التبرمكي مخيوساء في 
قول بعضهمء وكان الهادي عازماً على قتله؛ فجاء هَرّئمة بن أغيسن 
إلى الرشيد فأخرجه وأجلسه للخلافة» فأرسل الرشيد إلى يحيّى؛ 
فأخرجه من الحبس» واستوزره» وأمر بإنشاء الكتب إلى الأطراف 
بجلوسه للخلافة وموت الهادي. 

وقيل: لما مات الهادي جاء يحيّى بن خالد إلى الرشيد» وهو 
نائم في فراشه. فقال له: قم يا أمير المؤمنين! فقال: كم تروعني 
إعجابا منك بخلافتي» فكيف يكون حالي مع الهادي إن بلغه همذا؟ 
فأعلمه بموته» وأعطاه خاتمه» 0 2 فيينما هو يكلمه إذ أتأه 
رسول آخر يبشره بدولود» فسمّاه عبد الآلّهه وهو المأمون؛ ولبس 
ثيابه وخرج» فصلَّى على الهادي بعِيساباذء وقتل أبسا عِصّمة وسار 
إلى بغداد. 

وكان سبب قتل أبي عصمة أن الرشيد كان سائراً هو وجعفر 
بن الهادي» فبلغا قنطرة من قناطر عيساباذء فقال له أبو عصمة: 
مكانتك حتى يجوز ولي العهد! فقال الرشيد: السمع والطاعة 
للأمير! ووقف حتى جاز جعفرء فكان هذا سبب قتله. 


ولما وصل الرشيد إلى بغداد» وبلغ الجسرء دعا الغوّاصين» 


وقال: كان المهديّ قد وهب لي خاتماً شراؤه مائة ألف ديناره 
يسمّى الجبل» فأتاني رسول الهادي يطلب الخاتم وأنا هاهناء فألقيته 
في الماء؛ فغاصوا عليه وأخرجوه. سر به. 
ولما مات الهادي هجم خترّيْمة بن خازم تلك الأيلة على 006 
بن الهادي فأخذه من فراشه» وقال له: لتخلعنها أو لأضرينٌ عنقك؛ 
فاجاب إلى الخلع وركب من الغد حُرِيسةه وأظهر جعفراً لاس 
فأشهدهم بالخلع» وأحلّ الناسَ من بيعتهم» » فحظي بها خزيمة. 


ذكر عدّة حوادث 

وفيها وُلد الأمين» واسمه محمّدء في شوالء فكان المأمون 

وقبها امتوزر الرشد يعن بن اخالة وقال :ل عد ملدمتق امبر 
الرعيّة )٠١8/5(‏ فاحكمْ فيها بما ترى؛ واعزل مَنْ رأيت» 
واستعمل مَنْ رأيت. ودفع إليه خاتمه؛ فقال إبراهيم يم الموصلي في 
ذلك: 
ألم تر امسن كانت ب سَقَيمَةً فلمَاوَلي مِارُونٌ أشرّق نُورُها 
يمْنِ أمين اللّه هارُونَ ذي الندى فهَارُونُ وليه ويُحى وَزِيرُها 

وكان يحيّى يصدر عن رأي الخَيْرّرانَ أمّ الرشيد. 

وفيها توفي يزيد بن حاتم المهلبي؛ والي إفريقية» واستخلف 
عليها ابنه داود» وانتقضت جبال باجة» وخرج فيها الإياضية؛ فسير 
إليهم داود جيشا» فظفر بهم الإباضيةه وهزمرهم» فجهز إليهم جيشا 
فتبعهم الجيش» فقتلوا منهم» فأكثرواء وبقي 
مر ل لا 
على إفريقية؛ وكانت إمارة داود تسغة أشهر. ‏ - 

وفيها عزل الرشيدٌ عمرّ بن عبد العزيز العُمَريْ عن المدينة» 
على ساكنها السلام» واستعمل عليها إسحاق بن سليمان بن علي 


آخر» فهزمت الإباضيّة: ف 


وفيها ظهر مَنْ كان مستخفياًء منهم طَباطا العلوي» وهو 
إبراهيم بن إسماعيل» وعلي بن الحسين بن إبراهيم بن عبد الله بن 
الحسن» وبقي نفر من الزنادقة لم يظهروا؛ منهم: يونس بن فرْوة 
ويزيد بن الفيض. 

وفيها عزل الرشيدُ الثغورٌ كلها عن الجزيرة وقِنسرين» وجعلها 
حيزا واحداء وسُميّت العواصم, وأمر بعمارة طرسوس على يدي 

بج بش وعد لد ف وقيل إنه 
غزا الصائفة بنفسه؛ وغزا الصائفة سليمانٌ بن عبد الله البكائي. 


وكان على مكّة والطائف عبد اللّه بن قكمء وعلى الكوفة 


سئة إحدى وسبعين ومائة 1 


موسى بسن عيسى؟ وعلى البصرة والبحرين واليمامة وعٌمان 
والأهواز وفارس محمد بن سليمان بن علي؛ وكان على خراسان 
الفضل بن سليمان الطوسيء وعلى الموصل عبد الملك. 


وفيها أوقع عبدُ الرحمن الأمويّ صاحبُ الأندلس ببرابر تَفْزَة» 
فأذلهم» وفتل فيهم. : 

وفيها أمر عبد الرحمن ببناء جامع ُرْطْبَة وكان موضعه كنيسة» 
وأخرج عليه مائة ألف دينار. كل ١‏ 0( 


سنة إحدى وسبعين وماثة 


ذكر وفاة عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس 

وفيها مات عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك» 
صاحب الأندلس» في ربيع الآخرء وقيل سنة اثنتّين وسبعين ومائة» 
وهو أصحء وكان مولده بأرض دمشقء وقيل بالعلياء من ناحية 
ْم سنة ثلاث عشرة وماثة» وكان موته بقُرطّبة وصلّى عليه ابه 
عبد اللّى وكان عهد إلى ابنه هشام» وكان هشام بمديئة ماردة والياً 
عليهاء وكان ابنه سليمان بن عبد الرحمسن» وهو الأكبرء بطبْطلة 
والياً عليهاء فلم يحضرا موت أبيهماء وحضره عبد اللّه المعروف 
بِالبَلَّسِيي وأخد البّيعة لأخيه هشام؛ وكتب إليه بنعي أبيه وبالإمارة» 
فسار إلى قُرطْبة. 

وكانت دولة عبد الرحمن ثلاثاً وثلاثين سنة وأشهرأء وكانت 
كنينّه أبا المُطرّف» وقيل: أبا سليمان» وقيل: أبا زيد» وكان له من 
الولد: أحد عشر ذكراًء وتسع بنات» وكانت أمّه بربريّة من سبي 
إفريقية. 

وكان أصهبء» خفيف العارضّينء طويل القامة» نحيف الجسمء 
أعور» له ضَغيرتسان» وكان فصيحاً لَسِئا شاعرأء حليماء عالماء 
حازما سريع النهضة في طلب الخارجين عليه؛ لا يخلد إلى راحة» 
ولا يسكن إلى دّعة )١١١/5(‏ ولا يكل الأمور إلى غيره» ولا ينفرد 
في الأمور برأيه» شجاعاً مقداماً بعيد الغوره شديد الحذرء سحي 
جواداء يكثر لبس البياضء وكان يقاس بالمنصور في حزمه وشذته» 
وضبط المملكة. 

وينى الرّصافة بقرطبة تشبّهاً بجدّه هشام حيث بنى الرُصافة 
بالشام» ولما سكنها رأى فيها نخلة منفردة» فقال: 


مدت لَنَاوَسْط الرصافَةٍ نخلة ‏ تناءت بأزض الغرّب عن بَلّد التخل 
فقلت: ششبهي في اللَخرَب وَالنَوَى وطُول التدائي عن يني وَعَن أهلي 
نات بازض أنشو فيهسا غَرَِة فَمئنّك في الإقصّاء والمُشَاى مثلي 
سقتك غَوَادي المُزنَ من صّوْبها الذي يسح ويستمري السماكين بالوبلٍ 


وقصده بنو أميّة من المشرق» فمن المشهورين: عبد الملك بن 


عمر بن مروان؛ وهو قُعْدّد بني أميّقَه وهو الذي كان سبب قطع 
الدعوة العباسيّة بالأندلس» على ما تقدّم» وكان معه أبحد عشر ولدا 
له. (0117/5) 
ذكر إمارة ابه هشام 

كان عبد الرحمن قد عهد إلى ابنه هشام» ولم يكن أكبر ولدهء» 
فإن سليمان كان أكبر منه» وإنما كان يتوسّم فيسه الشهامة» 
والاضطلاع بهذا الأمرء فلهذا عهد إليه. 

ولما توفي أبوه كان هو بماردة متولياً لهاء وناظراً في أمرهاء 
وكان أخوه سليمان» وهو أكير مله بمدينة ة طُلَيَطّْلةَ وكان يروم 
الأمر لنفسه: ويحسد أخاه هشاماً على تقديم والده له عليه» وأضمر 
له الغشّ والعصيان؛ وكان أخوه عيد الله المعروف بِالبَلّسيّ حاضرا 
بقَرّطبة عند والده. فلمًا توفي جدّد عبد اللّه البتئعة لأخيه هشام» بعد 
أن صلّى على والده؛ وكتب إلى أخيه هشام يعرّفه موت والده 
والبيعة له» فسار من مساعته إلى قُرِطْبة» فدخلها في مستة ة آيامء 


واستولى على الملك» وخرج عبد اللّه إلى داره» مظهراً لطاعته.» 
وفي نفسه غير هذاء وسنذكر ما كان منه إن شاء اللّه تعالى. 


ذكر الصّخصّح الخارجي 
وفيها خرج الميخْصّحٌ الخارجيّ بالجزيرة» وكان عليها أبو 
هريرة» فوجّه عسكرا إلى الصحصّحء فلقوه. فهزمهمء وسار 
الصّحصح إلى الموصلء فلقيه عسكرها بباجرمى» فقتل منهم كثيراء 


ورجع إلى الجزيرة» فغلب على ديار ربيعة؛ فسير فسيّر الرشيد إليه جيشاً 
فلقوه بدُورَيِن» فقتلوهء وعزل الرشيد أيا هُريرة عن الجزيرة. 
[كؤسيتالة 

ذكر قتل رَوّح بن صالح 


وفيها استعمل الرشيدُ على صدقات بني تغلب رَوْحَ بن صالح 
الْهُمذانيَ» وهو من قواد الموصلء فجرى بينه وبين تغلب خلاف» 
فجمع جمعاء وقصدهم؛ فبلغهم الخبرء الاح ارر لحى 
رَوْح؛ فيتوه فقّل هو وجماعة من أصحابه؛ فسمع حاتم بن 
صالح: وهو بالسكيرءٍ فجمع جمعاً كثيرًء وسار إلى تغلب فييتهم 


وقتل منهم خلقاً كثيراء وأسر مثلهم. 
وفيها عزل الرشيدٌ عبد الملك بن صالح الهاشسمي عن 
المرصلء واستعمل عليها إسحاق بن محمد. 
ذكر استعمال رَوْح بن حاتم على إفريقية ‏ 


وفيها استعمل الرشيدٌ على إفريقية رَوْحَ بن حاتم بن قبيصة بسن 
المهلب بن أبي ضّفرة» لما بلغه وفاة أخيه يزيذ بن حاتم بهاء على 
ما ذكرناه» فقدمها في رجبء وكان داود بن يزيد أخجيه على إفريقية» 
فلمًا وصل عمّه رَوْح سار داود إلى الرشيد؛ فاستعمله. 


سنة اثنتين وسبعين ومانة 


قال روح: كنت عاملاً على فلسطين» فأحضرني الرشيده 
فوصلتُ وقد بلغه موت أخي يزيد فقال: أحسن اللّه عزاءك في 
أخيك» وقد وليتّك مكانه لتحفظ صنائعه ومواليه. 


فسار إليهاء ولم تزل البلاد معه آمنة» ساكنة من فتنة» لأن أخاه 
يزيد )١١4/5(‏ كان قد أكثر القتل في الخوارج بإفريقية فذلُوا. 

ثم توفي رَوْح بالقيروان» ودّفن إلى جانب قبر أخيه يزيد 
وكانت وفاته في رمضان سنة أربع وسبعين ومائة؛ ولما استعمل 
المنصورٌ يزيد بن حاتم على إفريقية» استعمل أخاه رَوْحا على 
السسّند فقيل له: يا أمير المؤمنين لقد باعدت ما بين قبرّيهما؛ فتوفي 
يزيد بالقيروان» ثم وليها رَوّح» فتوفي بها ودّفن إلى جانب أخيه 
يزيد. 

وكان رَوْح أشهر بالشرق من يزيدء ويزيد أشهر بالغرب من 
رَوح لطول مذدّة ولايته» وكثرة خروجه فيها والخارجين عليه. 

ذكر عدّة حوادث 

فيها قدم أبو العبّاس الفضل بن سليمان الطوسي من خراسان» 
واستعمل الرشيدٌ عليها جعفرٌ ين محمد بن الأشعثء فلمًا قدم 
خراسان سيّر ابنه العيّاس إلى كأيل» فقاتل أهلّها حتى افتتحهاء ثم 
افتح سانهار» وغنم ما كان بها. 

وفيها قتل الرشيدٌ أبا هُرَيْرة محمّد بن فَرّوخ؛ وكان على 
الجزيرة فوجّه إليه الرشيد أبا حَنيفة حرب بن قيسء فأحضره إلى 
بغداد وقتله. 

وفيها أمر الرشيد بإخراج الطالبتين من بغداد إلى مدينة النبي 
يك خلا العباس ب بن الحسن بن عبد الله بن [علي بن (118/5) أبي 
طالب]. 
المَرْوَرُوذي. 
الصمد ابن علي بن عبد اللّه بن عبّاس. (115/5) 


سنة اثنتين وسبعين ومائة 
ذكر خروج سليمان وعبد الله ابنئْ عبد الرحمن على أخيهما هشام 
في هذه السنة» وقيل سنة ثلاث وسبعين ومائة» وهو الصحيحء 
خرج سليمان وعبد الله ابنا عبد الرحمن بن معاوية بن هشام؛ أمير 
الأندلس» عن طاعة أخيهما هشام بالأندلس» وكان هشام قد ملك 
بعد أبيه» كما ذكرناه» فلمًا استقرٌ له الملك كان معه أخوه عبد الله 
المعروف بالبلنسي» وكان هشام يؤثره ويبره ويقدّمه فلم يرض عبد 


ثم إنْه خاف من أخيه هشام» فمضى هارباً إلى أخيه سليمان» 
وهو بطُلبِطلة: فلمًا خرج من فُرطْبة أرسل هشام جمعاً في أثره 
الرتو تلح بيسن ؛ فجمع هشام عساكره» وسار إلى طُليطلة؛ 
فحصر أَحْوَيِه بها؛ وكان سليمان قد جمع وحشد خلقاً كثيرأء فلمًا 
حصرهما هشام سار سليمان من طُلَيطُلة وترك ابنه وأخاه عبد الله 
يحفظان البلد» وسار هو إلى قُرْطْبَة ليملكهاء » فعلم هشام الحال.» 
فلم يتحرّك ولا فارق طُلَيطُلة بل أقام يحصرها. 


وسار سليمان» فوصل إلى شقَْدَة» فدخلهاء وخسرج إليه أهل 
قرطبة )١١7/5(‏ مقاتلين ودافعين عن أنفسهم. 


الله إل بالمشاركة في أمره. 


ثم إنّ هشاماً سيّر في أثره ابنه عميد الملك؛ في قطعة من 
الجيشء فلمًا قاربه مضى سليمان هارباء فقصد مدينة ماردة» فخرج 
إليه الوالي بها لهشام؛ فحاربه» قانهزم مسليمان» ويقي هشام على 
طَليْطُلة ف شهرّين واياماً محاصراً لها ثم عاد عنهاء وقد قطع أشجارها 
وسار إلى فَرْطْبَة فأتاه أخوه عبد اللّه بغير أمان: فأكرمه وأحسسن 
إليه. 


فلمًا دخلت أربع وسبعين سير هشام ابنه معاوية في جيش 
كثيف إلى تُذْميره ويهسا سليمان» فحاربه؛ وخرّبوا أعمال تذميره 
ودرّخوا أهلها ومَنْ بهاء ويلغوا البحره فخرج سليمان من تُذمير 
هاربًء فلجا إلى البرابر بناحية بَلّنسية» فاعتصم بتلك الناحية الوعرة 
المسلك.؛ فعاد معاوية إلى قرطبة. 


ثم إن الحال استقر بين هشام وسليمان أن يأخذ سليمان أهله 
وأولاده وأمواله ويفارق الأندلسء وأعطاه هشام ستين ألف دينار 
مصالحة عن تركة أبيه عبد الرحمنءفسار إلى بلد البرابر فأقام به. 


ذكر خروج جماعة على هشام أيضاً 

وفيها خرج بالأندلس أيضاً سعيد بن الحسين بن يحيسى 
الأنصاري بشاغَتء من أقاليم طَرْطُوشَة في شرق الأندلس؛ وكان 
قد التجأ إليها حين قتل أبوه» كما تقدّم» ودع إلى اليمانيّة» وتعصب 
لهم فاجتمع له خلق كثير وملك مديئة طَرْطُوشَةء وأخرج عامله 
يوسف القيسي» فعارضه موسى بن فرتونء وقام يدعوة هشامء 
ووافقته مُضَرء فاقتلاء فانهزم سعيد )١١8/1(‏ وقتل» وسار موسى 
إلى سرّصسْطَة فملكهاء فخرج عليه مولى للحسين بسن يحيّى اسمه 
جَحَدَر في جمع كثير فقائله وقتل موسى. 

وخرج أيضاً مطروح بن سليمان بسن يقظان يمدينة ة يَرشلُونة» 
وخرج معه جمع كثيرء فملك مدينة سَرَصْسْطة ومديئة وَشقَةه وتغلّب 
على تلك التّاحية» وقوي أمره وكان هشام مشغولاً بمجارية أخويية 
سليمان وعبد اللّه. 


الو ووه 


ذكر عدّة حوادث 

وفيها عزل الرشيدٌ إسحاق بن محمد عن الموصلء واستعمل 
سعيد بن سّلم الباهلي» وعزل الرشيدٌ يزيد بن مَرْيْد بن زائدة» وهو 
ابن أخي معن بن زائدة» عن أرمينية» واستعمل عليها أخخاه عبيد الله 
بن المهدي. 

وفيها غزا الصائفة إسحاقٌ بن سليمان بن علي. 

وفيها وضع الرشيد على أهل السواد العٌشّر الذي كان يؤخحذ 

وحجٌ بالناس يعقوب بن المنصور. 

وفيها مات الفضل بن صالح بن علي بن عبد اللّه بن عبّاسء 
وهو أخو عبد الملك؛ وتوفي سليمان بن بلال مولى ابن أبي عتيق؛ 


وتوفي أبو يزيد رباح بن يزيد اللخميّ الزاهد, بمدينة القَيرّوان 
وكان مجاب الدعوة. )1١15/5(‏ 


سنة ثلاث وسبعين ومائة 

فيها توفي محمّد بن سليمان بن علي بالبصرة» فأرسل الرشيد 
من قبض تركته وكانت عظيمة من المال» والمتاع» والدواب» 
فحملوا منه ما يصلح للخلافة» وتركوا ما لا يصلح. 

وكان من جملة ما أخذوا سبّون ألف ألفء فلمًا قدموا بذلك 
عليه أطلق منه للندماء والمغنين شيئا كشيراء ورفع الباقي إلى 
خزانته. 

وكان سبب أخذ الرشيد تركته أن أخاه جعفر بن سليمان كان 
يسعى به إلى الرشيد حسداً له» ويقول: إِنّه لا مال له ولا ضيعة إلا 
وقد أخذ أكثر من ثمنها ليتقرّى به على ما نُحَدّثْ به نفسه؛ يعني 
الخلافة» وإنّ أمواله حل طِلْق لأمير المؤمئين؛ وكان الرشيد يأمر 
بالاحتفاظ بكتبه» فلمًا توفي محمد ابن سليمان أخرجت كتبه إلى 
فأقرّ يهاء فلهذا قبضت أمواله. 

وفيها ماتت الخَيِزّران أمّ الرُشيدء فحمل الرشيد جنازتهاء 
ودفنها في مقاير قريشء ولما فرغ من دفنها أعطى الخاتم الفضل بن 
الربيع؛ وأخذه من جعفر بن يحبّى بن خالد. )١7١/5(‏ 

وفيها استقدم الرشيدُ جعفرٌ بن محمد بن الأشعث مسن 
خخراسان؛ واستعمل عليها ابنه العبّاس بن جعفر؛ وح بالناس 
الرشيد» أحرم من بغداد. 

وفيها مات مورقاط ملك جلَيقيّة» من بلاد الأندلس» وولي 
بعده برمند بن قلورية القس» ثم تبرأ من الملكء وترهّب» وجعل 


ابن أخيه في الملك؛. وكان ملك ابن أخيه سنة خمس وسبعين 
ومائة. 

وفها توفي سلام بن أبي مطيع (بتشديد اللام)؛ وجُويرية بن 
أسماء ابن عَبَيد البصري؛ ومروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء 
الفزاري» أبو عبد الله وكان موته بمكة فجاءة. (171/5) 


سنة أربع وسبعين ومائة 
فيها استعمل الرشيد إسحاق بن سليمان على السند ومُكُران. 
وفيها استقضى الرشيدٌ يوسفم بن أبي يوسفء وأبوه حي. 
وفيها هلك رَوْح بن حاتم» وسار الرشيد آل الجُوديء ونزل 
بِقَرّدَى ويارَبْدَى من أعمال جزيرة ابن عمرء فابتنى بها قصرا. 
وغزا الصائفة عبدُ الملك بن صالح. 
وحجٌ بالثاس الرشيد» فقسم في الناس مالا كثيراً. 


وفيها عُزل على بن مِسْهْر عن قضاء الموصلء وولي القضاء 
بها إسماعيل بن زياد الدولابي. (5/؟؟7١)‏ 


سنة خمس وسبعين ومائة 

في هذه السئة عقد الرشيد لابنه محمد بن رُييْدة بولاية العهدء 
ولقبه الأمين» وأخذ له البيعة وعمره خمس سنين. 

وكان سبب البيعة أن خاله عيسى بن جعفر بن المنصور جاء 
إلى الفضل بن يحيّى بن خالد» فسأله في ذلكء وقال له: إنه ولدك» 
وخلافته لك. فوعده بذلك» وسعى فيهاء حتى بايع الناس له بولاية 
العهد. . 

وفيها عزل الرشيدٌ عن نخراسان العبّاسَ بن جعفرء وولأها 
خالداً الِطريف بن عطاء. 

وغزا الصائفة عبدُ الرحمن بن عبد الملك بن صالح فبلغ 
أقريطية؟ وقيل غزاها عيد الملك نفسه؛ فأصابهم يرد شديد سقط 

وفيها سار يحيّى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي إلى 
الدَيْلّم فتحرّك هناك؛ وحسجٌ بالناس هذه السنة هارون الرشيد. 
اؤليفيلة 


ذكر ظفر هشام بِأخَوْيه ومتطروح 


وفيها فرغ هشام بن عبد الرحمن» صاحب الأندلس» من أخحويه 
سليمان وعبد اللّهء وأجلاهما عن الأندلس» فلمًا خلا سره منهما 
انتتدب لمطروح بن سليمان بن يُقظان» فسير إليه جيشا كثيفاء وجعل 


عليهم أبا عثمان عبيد اللّه بن عثمان» فساروا إلى مطروح؛ وهو 
بسَرَقْسْطّة فحصروه بهاء فلم يظفروا به؛ فرجع أبو عثمان عنه 
ونزل بحصن طَرّسُونَة بالقرب من سَرَقسْطَّةء وبث سراياه على أهل 
سَرَْسْطّة يغيرون ويمنعون عنهم الميرة. 

ثم إنّ مطروحاً خرج في بعض الأيَام آخر النهار: يتصيّده 
فأرسل البازي على طائره فاقتنصه. فنزل مطروح ليذبحه بيده ومعه 
صاحبان له قد انفرد بهما عن أصحابه» فقتلاه واحتزًا رأسه وأتيا به 
أبا عثمان» فسار إلى سَرَقْسْطَّة فكاتبه أهلها بالطاعة» فقبل منهم؛ 
وسار إليها فنزلهاء وأرسل رأس مطروح إلى هشام. 


ذكر غزاة هشام بالأندلس 

ثم إن أبا عثمان لما فرغ من مطروح أخذ الجيشء وسسار بهم 
إلى بلاد الفْرّنج؛ فقصد أليْة والقلاع» فلقيه العدوٌء فظفر بهمء وقتل 
0ه 
فلقي ملكهم رع برضا الكصيزة ار نر ليا ريرمت 
الجلالقة» وقتل منهم عالم كثير. 

وفيها انقاد أهل طُلَيْطّلة إلى طاعة الأمير هشام فآمنهم. 

وفيها سجن هشام أيضاً ابنه عبد الملك لشيء بلغه عنه؛ فبقي 
مسجوناً حياة أبيه وبعض ولاية أخيه؛ فتوفي محبوساً سلة ثمان 
وتسعين ومائة. 

ذكر عدّة حوادث 

وفيها خرج بخراسان حُصّين الخارجي» وهو من موالي قيس 
بن تعلبة» من أهل أوق» وكان على ميجستان عثمان بن عُمارة» 
فأرسل جيشأًء فلقيهم حصين» فهزمهسم : 
باذْغِيس» وبوشنجء وهّراق وكتب الرشيد إلى الِطريف في طلبهء 
فسيّر إليه الفطريف داود بن يزيد في اثني عشر ألفاء فلقيهم حصيين 
في ستّماثة فهزمهم» وقتل منهم خلقاً كثيراً. 


ثم سار في خخراسان إلى أن قتل سنة سبع وسبعين ومائة. 


ثم أتى خراسان وقصد 


وفيها مات اللّيث بن سعد الفقيه بمصر؛ ومحمّد بن إسحاق بن 
إبراهيم ابو الشبين الشاضر: 
سنة ست وسبعين» وكان على شرّط المنصور والمهدي ولاه 
المهدي خراسان. 


وفيها ولد إدريس بن إدريس بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب. (5/؟١1)‏ 


سنة سيت وسبعين ومائة 


ذكر ظهور يحمّى بن عبد الله بالديْلّم 
في هذه السنة ظهر يحيّى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن 
بِالْدي واشتدّت شوكته» و جموعه. وأتاه النا , الأمصارء 
ع2 مو سن مسن 


فاغتّم الرشيد لذلك؛ فتدب إليه الفضل بن يحّى في خمسين الفأء 


وولآه جُرْجان وطبرستان والرّي وغيرهاء وحمل معه الأموال» 
فكاتب يحتّى بن عبد الله ولطف به» وخلرة وأشار عليهء وبسط 
أمله. 


ونزل الفضل بالطَالّقَان» بمكان يقال له أشبء ووالى كتبه إلى 
يحيّى» وكاتب صاحب الدّيلم» وبذل له ألف ألف درهم على أن 
يسهّل له خروج يحيّى بن عبد الله» فأجاب يحيى إلى الصلح» على 
أن يكتب له الرشيد أمانا بخطه يشهد عليه فيه القضاة. والفقهاء. 
٠‏ وجلاب ميب ومنايخهب ننه عند المننهان علي جيه 
الرشيد إلى ذلك وسْرٌ به» وعظمت منزلة الفضل عنده وسيّر الأمان 
ت مع هدايا وتحفء فقدم يحيّى مع الفضل بغداد» فلقيه الرشيد بكل 
ما أحب» وأمر له بمال كثير. 

ثم إِنّ الرشيد حبسه؛ فمات في الحبسء وكان الرشيد قد 
عرض كتاب أمان يحى على محمّد بن الحسن الفقيه» وعلى أبي 
الببختري القاضي» فقال (5/5؟١)‏ محمد: الأمان صحيحء فحاجّه 
الرشيد, فقال محمّد: وما يصنع بالأمان لو كان محارباء ثم ولي 
وكان آمنا؟ وقال أبو البختري: هذا أمان منتقض من وجه كذا؛ 
فمزّقه الرشيد. 

ذكر ولاية عمر بن مَهْران مصر 

وفيها عزل الرشيدٌُ موسى بن عيسى عن مصرء ورد أمرها إلى 
جعفر ابن يحيّى بن خالد» فاستعمل عليها جعفرٌ عمّر بن مَهُران. 

وكان سبب عزله أنّ الرشيد بلغه أنْ موسى عازم على الخلع؛ 
فقال: والله لا أعزله إلا بأخس مَنْ على بابي! فأمر جعفرء» فأحضر 
عمر ين مُهُّرانء وكان أحولء. مشوه الخلق» وكنان لامة نينا 
وكان يَُرْدف غلامّه خلفه؛ فلمًا قال له الرشسيد: أتسير إلى مصر 


أميراً؟ قال: أتولأها على شرائط» إحداها أن يكون إذني إلى نفسيء 


إذا أصلحت البلاد انصرفت؛ فأجابه إلى ذلك. 


فسارء فلمًا وصل إليها أنى دار موسى فجلس في أخريات 
الئناسء فلمًا تفرقوا قال: ألَْكَ حاجة؟ قال: نعم! 2 ثم دفع إليه الكتب» 
فلما قرأها قال: هل يقدم أبو حفصء أبقاه الله؟ قال: أنا أبو حفص 
قال موسى: لعن اللّه فِرْعَونَ حيث قال: دِألَيسَ لِي مُلْكُ م يمك؟» 
[العرف: ]٠‏ ثم سلّم له العمل» فتقدّم عمر إلى كاتبه أن لا يقبل 


اكذ/لفتلة 


هديّة إل ما يدخل في الكيس» فبعث الناس بهداياهم. فلم يقبل 
دابَةء ولا جارية» ولم يقبل إلا المال والثياب» فأخذهاء وكتب عليها 
أسماء أصحابهاء وتركها. )١71//5(‏ 


وكان أهل مصر قد اعتادوا المطل بالخراج» وكسّره؛ فبدأ عمر 
برجل منهم فطالبه بالخراج» فلواه» فاقسم أن لا يؤدّيه إلا بمدينة 
السلامء فبذل الخراج» فلم يقبله منهء وحمله إلى بغداد فأدّى 
الخراج بها؛ فلم يمطله أحد. فأخذ النجمٌ الأول والنجمٌ الشاني؛ 
فلمًا كان النجم الثالث وقعت المطاولة والمطل وشكوا الضيق» 
فاحضر تلك الهدايا وحسبها لأربابهاء وأمرهم بتعجيل الباقي» 
فأسرعوا في ذلك. فاستوفى خراج مصر عن آخره» ولم يفعل ذلك 
غيره» ثم انصرف إلى بغداد. 

ذكر الفتنة بدمشق 

وفي هذه السئة هاجت الم ا م 
مرو الح ول و ا ا 
مُرّة بن نُشبة بن عَيْظ بن مُرّة بن عوف بن سعد بن ذُبيان بن بُغيسض 
بن رَيْثْ بن عَطَفان المرّي» أحد فرسان العرب المشهورين. 

وكان سبب الفتنة أنّ عاملاً للرشيد بسيجستان قتل أخاً لأبي 
الهيذام» فخرج أبو الهيذام بالشام» وجمع جمعاً عظيماء وقال يرئي 


أخخاه: 

سابكيك بالبيض الرقساق وبالقنا فإنٌ بها ماي درك الطَالبُ الوترا 

ولاك لفكي ساب ويه او عيدن 
ّْ رك/4 0 

وَإِنَااَنْاسماتضِضتُمُوضَا على هالِك مناوإن قَصَّمّ الظهرًا 

ولكتني أشسفي الفُسؤاة بغار أَلَهَبُفي قَطرَي كتابهاجَمرًا 


وقيل إن هذه الأبيات لغيره والصحيح أنْها له؛ ثم إن الرشيد 
احتال عليه باخ له كتب إليه فأرغبه ثم شد عليه فكتفه؛ وأتى به 
الرشيدٌ فمن عليه وأطلقه. 

وقيل: كان أول ما هاجت الفتنة في الشام أن رجلا مسن [بني] 
القن خرج بطعام له يطحنه في الرّحا بِالبَلقاء» فمرٌ بحائط رجل من 
لخم أو جُذام وفيه يطيخ وقثا فتناول منه؛ فشتمه صاحيه» 
وتضارباء وسار القيني؛ فجمع صاحب البطيخ قوما من أهل اليمن 
ليضربوه إذا عاد» فلِمًا عاد ضربوه وأعانه قوم آخرون. فقتل رجل 
من اليمانيّة» وطلبوا بدمه. فاجتمعوا لذلك. 

وكان على دمشق حينئلٍ عبد الصمد بن علي» فلمًا خاف الناسُ 
أن يتفاقم ذلك اجتمع أهل الفضل والرؤساء ليصلحوا بينهم؛ فأتوا 
بني القين فكلموهم, فأجابوهم إلى ما طلبواء فأتوا اليماتية 


فكلّموهم. فقالوا: انصرفوا عنًا حتى ننظر؛ ثم سارواء فبيّنوا [بني] 
القين» فقتلوا منهم ستمائة» وقيل ثلاثماثة» فاستنجدت القين قضاعة 
وسّليحاء فلم ينجدوهم» فاستنجدت قيسا فأجابوهم» وساروا معهم 
إلى الصّواليك من أرض البلقاء؛ فقتلوا من اليمانية ثمانمائة» وكثر 
القتال بينهم فالتقوا مرات. 


وعُزل عبد الصمد عن دمشقء واستعمل عليها إبراهيم بن 
صالح بن علي فدام ذلك الشرٌ بينهم نحو ستتين» والتقفوا بالبثيّة» 
فقتل من اليمائية نحو ثمان مائة» ثم اصطلحوا بعد شر طويل. 
اذاهيلة 


ووفد إبراهيم بن صالح على الرشيد. وكان ميله مع اليمانية» 
ترلع ار فيش علد الركبينم تاعتان ضهحم عد الواعد بين يشير 
النصري من 7 نصْرء فقبل عذرهم؛ ورجعواء واستخلف إبراهيم 
بن صالح على مشق ابنه إسحاق؛ وكان ميله أيضاً مع اليمائيّة» 
فأخذ جماعة من قيس» قحبسهم؛ وضربهم وحدلق لحاهم, فتفر 
الثاس» ووثبت غسان برجل من ولد قيس بن العبسيّ فقتلوه» فجاء 
أخوه إلى ناس من الزّواقيل بحَوران» فاستنجدهم فأنجدوه وقتلوا 
من اليمانية نفراً. ش ش 

ثم ثارت اليمائيّة بكليْب بن عمرو بن الجُنيِد بن عبد الرحمسن؛ 
وعنده ضيف له فقتلوه» فجاءت أمٌ الغلام بثيابه إلى أبي الهُيذامء 
فألقتها بين يديه» فقال: انصرفي حتى ننظرء فإني لا أخبط خبط 
العشواءء حتى يأني الأمير ونرفع إليه دماءناء فإن نظر فيها ولا فأمير 
المؤمنين ينظر فيها. ش 

ثم أرسل إسحاق فأحضر أبا الهيذام» فحضرهء فلم يأذن له؛ قم 
إنّ ناس من الرّواقيل قتلوا رجلاً من اليمائية» 22111 
من سُلَيْم ونهبت أهل تَلْفِيانَاك وهم جيران مُحارب» فجاءت 
محارب إلى أبي الهَيدْامء فركب معهم إلى إسحاق في ذلك» 
فوعدهم الجميل فرضيء فلمًا انصرف أرسل إسحاق إلى اليمانية 


يُغريهم بأبي الهيذام» فاجتمعواء وأتوا أبا الهّيذام من باب الجابية» 


فخرج إليهم في نفر يسيرء فهزمهم؛ واستولى على دمشق» وأخرج 
أهل السجون عامة. 

ثم إنّ أهل اليمانية استجمعت» واستنجدت كلباء وغيرهمء 
فأمدوهمء ويلغ الخبر أبا الهَيِذام؛ فار سل إلى المضرية» فأتته 
الأمداد وهو يقاتل اليمانية عند باب توماء فانهز مت اليمانية. 
الفضيلة 

ثم إن اليمانيّة اتت قرية لقيس عند دمشق» فارسل أبو الهيذام 
إليهم الرّواقيل» فقاتلوهم» فانهزمت اليمانيّة أيضاء ثم لقيهم جمع 
آخرء فانهزموا أيضأء ثم أناهم الصّريخ: أدركوا باب توماء فأتره. 
فقاتلوا اليمائيّ» فانهزمت أيضاًء فهزموهم في يوم واحد أربع 
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مرات» ثم رجعوا إلى أبي الهيذام. 
ثم أرسل إسحاق إلى أبي الهَيذام يأمره يالكف. ففعل» وأرسل 


إلى اليمائية: قد كففئه عنكم» فدونكم من الرجل فهو غارٌ؛ فأتوه من 
باب شرقيّ متسلّلين» ٠»‏ فأنّى الصّريخ أبا الهيذام فركب في فوارس 
من أهله. ققاتلرهم» فهزمهم. 


ثم بلغه خبر جمع آخر لهم على باب توماء فأتاهم؛ فهزمهم 
أيضاً؛ ثم جمعت اليمائيّة أهل الأردن» والخَّوْلان وكلباً وغيرهمء 
وأتى الخبر أبا الهُيذام» فأرسل مَنْ يأتيه بخبرهم؛ فلم يقف لهم 
على خبر في ذلك: وجاؤوا من جهة أخرى كان آمناً منها لبناء فيها. 

فلمًا اتتصف النهار ولم ير شيئاً فرّق أصحابه» فدخلوا المدينة» 
ودخلها معهمء وخلّف طليعة» فلم رآه إسحاق قد دخل أرسل إلى 
ذلك البناء فهدمه؛ وأمر اليمانيّة بالعيور» ففعلواء فجاءت الطليعة 
إلى أبي الهّيذامء فأخبروه الخبرء وهو عند باب الصغيرء ودخحلت 
اليمائيّة المدينة وحملوا على أبي الهّيذام» فلم يبرح وأمر بعض 
أصحابه أن يأتي اليمانيّة من ورائهم؛ ففعلواء فلمّا رأتهم اليمانية 
تنادوا: الكمين الكمينٌ» وانهزمواء وأخذ منهم سلاحاً وخيلاً. 


فلمًا كان مستهل صفر جمع إسحاق الجنود؛ فعسكروا عند 
قصر الحجاج» امطاضنة وأعلم أبو الهيذام أصحابه. فجاءته القين 
فاقتتلواء فانهزمت اليماتيّة وقتل منهم» ونهب أصحاب أبي الهَيذام 
بعض داريّاء وأحرقوا فيها ورجعواء وأغار هؤلاء؛ فنهبوا وأحرقواء 
واقتتلوا غير مرّة» فانهزمت اليمانية أيضا. 

فارسلت ابنة الضحًّاك بن رَمل السُكْسكي» وهي يمائيّة؛ إلى 
أبي الهيذام تطلب منه الأمان» فأجابهاء وكتلب لهاء ونهب القرى 
التي لليمانيّة بنواحي دمشق أحرقهاء ف فلمًا رأت اليماتية ذلك أرسل 
إلبه ابن خارججة الحَرَشَيّ وابن عه الخُني» وأتساه الأوزاع 
والأوصابء ومُقراء وأهل كمّر مُوسية» وَالحِمْيرِيُون؛ وغيرهم 
يطلبون الأمان» فآمنهم» فسكن الناس وأمنوا. 

وفرّق أبو الهِيّذام أصحابه» وبقي في نفر يسير من أهل دمشق؛ 
فطمع فيه إسحاق» فبذل الأموال للجنود ليواقع أبا الهيذام» فأرسل 
العذافر السكسكي في جمع إلى أبي الهُيذام» فقاتلرهم» فانهزم 
العذافر. 

ودامت الحرب بين أبي الهيذام وبين الجنود من الظهر إلى 
المساء؛ وحملت خيل أبي الهيذام على الجند؛ فجالوا ثم تراجعوا 
وانصرفواء وقد جُرح منهم أربعمائة, ولم يقل منهم أحدء وذلك 


فلمًا كان الغد لم يقتتلوا إلى المساءء فلما كان آخر النهار تقدّم 


سنة سيمت وسبعين ومانة 


إسحاق في الجند. فقاتلهم عامّة اليل وهم بالمدينة» واستمد أبو 
الهيذام أصحابه» )١77/(‏ وأصبحوا من الغد فاقتتلوا والجند في 
اثني عشر ألفأه وجاءتهم اليمانية وخرج أبو الهُيذام من المدينة» 
فقال لأصحابه: وهم قليلون: انزلواء فنزلواء وقاتلوهم على باب 
الجابية» حتى أزالوهم عنه. 

فأرسل طائفة من أصحابه إليهم» فقاتلرهم» فانهزم أهمل حجمئمص» 
قل منهم بشر كثير» وأحرقوا قرى في الغوطة لليمائيّة» وأحرقوا 
داريّاء م بقوا نيفاً وسبعين يوماً لم تكن حرب. 


فقدم السندي» مستهل ربيع الآخرء ذ في الجنود من عند الرشيد 
فاته اليمانية تغريه بأبي الهيذام» وأرسل أبو الهيذام إليه د يخبره أنه 
على الطاعة» فأقبل حتى دخل دمشقء وإسحاق بدار الحجّاج» فلما 
كان الغد أر 0 السندي لها في ثلاثة آلاف» 0 اعر 3 إليهم أبو 
0 فقد 0 قوماً الموت أحبا اله من لجان فصالح 
أبو الهيدذام» وأمن أهل دمشق والناس. 


وسار أبو الهيذام إلى حَوْرانء وأقام السندي بدمشق ثلاثة أيام» 
وقدم موسى بن عيسى والياً عليهاء فلمًا دخلها أقام بها عشرين 
يوماء واغتنم غرّة أبي الهيذام فأرسل مَنْ يأتيه به فكبسوا داره» 
قخرج هو وابنه خْرَيُم وعبد له. فقاتلرهمء ونجا منهم وانهزم 
الجند. 


وسمعت خيل أبي الهيذام» فجاءته من كل ناحية. وقصد 
بصرى» وقائتل جنود موسى بطرف اللجاة؛ فقتل منهمء وانهزمواء 
ومضى أبو الهّيذام» فلمًا أصبح أتاه خمسة فوارس فكلموه» فأوصى 
أصحابه بما أراد. وتركهم ومضىء وذلك لعشر بقين من رمضان 
سنة سبع وسبعين وماثة. 

وكان أولئك النفر قد أتوه من عند أخيه يأمره بالكف» ففعل» 
ومضى معهمء وأمر أصحابه بالتفرّق» وكان آخر الفتئة؛ ومات أيبو 
الهيذام سنة (1/5) اثنتين وثمانين وماثة. 

هذا ما أردنا ذكره على سبيل الاختصار. 

(خُرَيْمِ بضمٌ الخاء المعجمة؛ وفتح الراء. وحارثئة بالحاء 
المهملة؛ والثاء المثلّئة. ونشنبة بضم التون» وسكون الشين المعجمة 
وبعدها باء موحدة. وتغيض بالباء الموحّدة» وكسر الغين المعجمة» 
وآخره ضاد معجمة. ورَيث بالراء» والياء تحتها نقطتان» وآخره ثاء 
مثلئة). 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة غزا عبد الملك بن عبد الواحد بجيش صاحب 
الأندلس» بلاد الفرنج» فبلغ أَلْيْقَ والقلاع» فغلم» وسلم. 

وفيها استعمل هشام ابنه الحَكم على طُلَيِطُلة وسيّره إليهاء 
فضبطهاء وأقام بهاء وولد له يها ابئه عبد الرحمن بن الحَكمء وهو 

وقها استسيل الرطية على الموصلالحاكم بن سليما: 

وفيها خرج الفضل الخارجي بنواحي نُصيبين» فأخذ من أهلها 
مالأ وسار إلى دارا وآمد وأرْرنء فاخذ منهم مالأ وكذلك فعل 
بخلاط» ثم رجع إلى تصيبين» وانَى الموصل» فخرج إليه عساكرهاء 


فهزمهم على الزَّابء 5م ثم عادوا لقتاله. فقتل الفضل 
وأصحايه. 

وفيها مات الفرج بن فضالة» وصالح بن بشر المُرَيّ القارىء. 
وكان ضعيفا في الحديث. 


وفيها توفي عبد الملك بن محمّد بن أبي بكسر بن محمّد بن 
عمرو بن حزم أبو طاهر الأنصاري» وكان قاضيا ببغداد. 


وفيها توفي نَعَيُم بن مّيسرة النحوي الكوفيء وأبو الأخوصء 
وأبو عوانة» واسمه الوضاح مولى يزيد بن عطاء الليشي» وكان 
مولده سنة اثئّين وتسعين. (5/ه١1)‏ 


سنة سبع وسبعين ومائة 


ذكر غزو الفرنج بالأندلس 

وفيها سيّر هشام» صاحب الأندلس» جيشاً كثيفأء واستعمل 
عليهم عبد الملك بن عبد الواحد بن مُغيث» فدخلوا بلاد العدوٌ 
فبلغوا أرَبُونَهَ وجَرَنْدَة فبدأ بجرندة» وكان بها حامية الفرنج» فقتل 
رجالهاء وهدم أسوارها وأبراجهاء وأسرف على فتحهاء فرحل عنها 
إلى أريوتة ففعل مشل ذلكء وأوغل في بلادهم» ووطىء أرض 
شرطانية» فاستباح حريمهاء وقتل مقائليهاء وجاس البلاد شهوراً 
يخرب الحصون. ويحرق ويغنم؟ قداجفل العدو من بين يديه 
هارباء وأوغل في بلادهم» ورجع سالما معه من الغنائم ما لاا يعلمه 

إلا الله تعالى» وهي من أشهر مغازي المسلمين بالأندلس. 

ذكر استعمال الفضل بن رَوّْح بن حاتم على إفريقية 
وفي هذه السنة» وهي سئة سبع وسبعين» استعمل الرشيدٌ على 
إفريقية الفضل بن رَوْح بن حاتمء وكان الرشيد لما توفي رَوْح 
استعمل بعده حَبيب ابن نصر المهلبي» » فسار الفضل إلى باب 
الرشيد؛ وخطب ولاية إفريقية: )١75/5(‏ فولأ فعاد إليهاء ققدم 


في المحرم سنة سبع وسبعين وماثة» فاستعمل على مديئة تونس 
ابن أخيه المُغيرة بن بشر بن رَوْحء وكان غاراء فاستخفف بالجند. 


وكان الفضل أيضاً قد أوحشهم: وأساء السيرة معهم يسبب 
ميلهم إلى نصر بن حَبِيبٍ الوالي قبله» فاجتمع من بتونسء وكتبوا 
إلى الفضل يستعفون من ابسن أخيه؛ فلم يجبهم عن كتابهم؛ 
فاجتمعوا على ترك طاعته» فقال لهم قائد من الخراسانية يقال له 
محمد بن الفارسي: كسل جماعة لا رئيس لها فهي إلى الهلاك 
أقرب؛ فانظروا رجلاً يدر أمركم. قالوا: صدقت؛ فاة تفقوا على 
تقديم قائد منهم يقال له عبد اللّه بن الجارود يُعرف بعبدوَيِه 
الأنباري» فقدّموه عليهم؛ وبايعوه على السمع والطاعة؛ وأخرجوا 
المُغيرة عنهم؛ وكتبوا إلى الفضل يقولون: إنَا لم نُخْرجٍ يدا عن 
طاعة» ولكنّه أساء السيرة» فآخرجناه» فول عليها مَنْ نرضاه. 


فاستعمل عليهم ابن عمةٌ عبد اللّهِ بن يزيد بن حاتم وسيّره 
إليهم. فلمًا كان على مرحلة من تونس أرسل إليه ابسن الجارود 
جماعة لينظروا في أي شيء قدم ولا يُحدثوا حدئا إلا بأمرى 
فساروا إليه» وقال بعضهم لبعض: إن الفصل يخدعكم بولاية هذاء 
ْم ينتقم منكم بإخراجكم أخحاه؛ فعدَوًا على عبد اللّه بن يزيد 
فقتلوه» وأخذوا مَنْ معه من القواد أسارى» فاضطرٌ حينئل عبد الله 
بن الجارود ومَنْ معه إلى القيام والجدّ في إزالة الفضل؛ فتولّى ابسن 
الفارسي الأمرء وصار يكتب إلى كل قائد بإفريقية ومتولّي بالمديسة 
يقول له: 


نا نظرنا في صنيع الفضل في بلاد أمير المؤمنين» وكسواهما 
سيرته» فلم )١1//1(‏ يسعنا إلا الخروج عليه لنخرجه عناء ثم نظرنا 
فلم نجد أحداً أولى بنصيحة أمير المؤمنين» لبعد صوته. وعطفه 
على جنده منكء فرأينا أن نجعل نفوسنا دونك؛ فإن ظفرنا جعلناك 
أميرناء وكتبنا إلى أمير المؤمنين نسأله ولايتنك» وإن كانت الأخرى 
لم يبلم أحد أننا أردناك؛ والسلام. 


فافسد بهذا كاقة الجند على الفضل» وكثر الجمع عندهم؛ فسيّر . 
إليهم الفضل عسكراً كثيرأء فخرجوا إليهء فقاتلوه. لل باكر 
وعاد إلى القيروان منهزماًء وتبعهم أصحاب ابن الجارودء فحاصروا 
القيروان يومّهم ذلك ثم فتح أهل القيروان الأبواب» ودخل ابن 
الجارود وعسكره في جمادى الآخرة سنئة ثمان وسبعين ومائة» 
وأخرج الفضلّ من القيروان» ووكل به ويمن معمه من أهله أن 
يوصلهم إلى قابس» فساروا يومهم, ثم ردّهم ابن الجارودء وقتل 
الفضل بن رَوْح بن حاتم. ش ش 

لقا كر مورحم نجاف من الجن :واجتمعوا على 
قتال ابن الجارود» فسّر إليهم عسكراء فانهزم عسكره وعاد إليه 
بعد قتال شديد واستولى أولثئك الجند على القيروان» وكان ابسن 


الجارود بمدينة تونسء فسار إليهم وقد تفرقوا بعد دخول القيروان» 
فوصل إليهم ابن الجارود» فلقوه واقتتلوا فهزمهم ابن الجارود؛ 
وقتل جماعة من أعيانهم» فانهزمواء فلحقوا بالأربّسء وقدّموا 
عليهم العلاء بن سعيد والي بلد الزّاب وساروا إلى القيروان. 


ذكر ولاية هَرئمة بن أغيّن بلاد إفريقية 
انَفْقَ وصول يحيّى بن موسى من عند الرشيد» لما قصد العلاءٌ 
ومَنْ معه القيروان؛ وكان سبب وصوله أنّ الرشيد بلغه ما صئع ابن 


الجارودء )١148/5(‏ وإفساده إفريقية» فوجّه هَرْثَمةَ بن أعين ومعه 


يح بن موسىء لمحله عند أهل خراسان؛ وأمر أن يتقدّم يحيّى؛ 
ويلطف بابن الجارود» ويستميله ليعاود الطاعة قبل وصول هَرْئمَة؛ 
فقدم يحيّى القيروان» فجرى بينه وبين ابن الجارود كلام كثير» ودفع 
إليه كتاب الرشيد؛ فقال: أنا على السمع والطاعة» وقد قرب مني 
العلاء بن سعيد ومعه اليربرء فإن تركتُ القيروان وثب البربر 
فملكوهاء فأكون قد ضعت بلاد أمير المؤمنين؛ ولكني أخخرج إلى 
العلاء فإن ظفر بي فشأنكم والثغورء وإن ظفرث به اتتظرت قدوم 
هَرْئْمة فأسلم البلاد إليه» وأسير إلى أمير المؤمنين. 

وكان قصده المغالطة» فإن ظفر بالعلاء منع هَرْثّمة عن البلاد» 
فعلم يحبّى ذلك» وخلا بابن الفارسي» وعاتبه على ترك الطاعة. 
فاعتذرء وحلف أنّه عليهاء وبذل من نفسه المساعدة على ابن 
الجارود» فسعى ابن الفارسي في إفساد حاله؛ واستمال جماعة من 
أجناده» فأجابوه» وكثر جمعه؛ وخرج إلى قتال اين الجارود. فقال 
ابن الجارود لرجل من أصحابه اسمه طالب: إذا تواقفنا فإنني 
سأدعو ابن الفارسي لأعاتبه فاقصده أنت وهو غافل فاقتله! فأجابه 
إلى ذلكء وتواقف العسكران» ودعا ابن الجارود محمد بن 
الفارسيّ وكلّمه وحمل طالب عليه وهو غافل فقتله. وانهزم 
أصحابه» وتوجّه يحى بن موسى إلى هَرْثّمة بطرابلس. 

وأمّا العلاء بن سعيد فإنه لما علم الناس بقرب هَرْئّمة منهم 
كثر جمعه؛ وأقبلوا إليه من كل ناحية» وسار إلى ابن الجارود» فعلم 
ابن الجارود أنه لا قوة له به» فكتب إلى يحتى بن موسى يستدعيه 
يُسلم إليه القيروان» (154/5) فسار إليه في جند طرَابْلس في 
المحرّم سنة تسع وسبعين ومائة؛ فلمًا وصل قابساً تلقاه عامّة 
الجندء وخرج ابن الجارود من القيروان مستهلَ صفرء وكانت 
ولايته سبعة أشهر. 


وأقبل العلاء بن سعيد ويحيّى بن موسى يستبقان إلئ القيروان» 


كل منهما يريد أن يكون الذكر له فسبقه العلاء ودخلهاء وقتل ' 


جماعة من أصحاب ابن الجارود؛ وسار إلى هَرْثّمَة وسار ابن 
الجارود أيضاً إلى هَرْثّمة» فسيّره: هرئّمبة إلى الرشيد وكتب إليه 
يعلمه أنَّ العلاء كان سبب خروجه.» فكتب الرشيد يأمره بإرسال 


العلاء إليه» فسييره؛ فلمًا وصل لقيه صلة كثيرة مسن 
فلم يلبث بمصر إلا قليلاً حتى توفي. 


وأمًا ابن الجارود فإنْه اعتقل بيغداد. وسار هَرْنّمة إلى القيروان 
فقدمها في ربيع الأوّل سئة تسع وسبعين ومائة» فآمن الناس 
وسكنهم» وبنى القصر الكبير بالمُنستّير سنة ثمانين ومائة» وبنى 
سور مدينة طرايلس مما يلي البحر. 

وكان إبراهيم بن الأغلب بولاية الرّابِء فأكثر الهدية إلى 
هَرْثَمَة ولاطفه» فولأه هَرْثّمَة ناحية من الزاب فحسن أثره فيها. 

ثم إن عياض بن وَهُْب الهواري وكليب بن جْمَيِعِ الكلبي 
جمعا جموعاء وأرادا قتال هَرْثْمَة: فسيّر إليهما يحيى بن موسى في 
جيش كثير» ففرّق جموعهماء وقتل كثيرا من أصحايهماء وعاد إلى 
القيروان. 

ولما رأى هَرُنَمَة ما بإفريقية من الاختلاف واصل كتبه إلى 
الرشيد يستعفي» فأمره بالقدوم عليه إلى العراق» فسار عن إفريقية 
في رمضان سنة إحدى وثمانين ومائة» فكانت ولايئه ستتين ونصفاً. 
اي 6 


ذكر الفضة بالموصل 
وفيها خالف العطّاف بن سُّفيان الأزديّ على الرشيد» وكان من 
فرسان أهل 0-0 0 وجبى 


الهاشمي » وقيل عبد الملك بن صالح؛ والعطّاف غالب على الأصر 
كله وهو يجبي الخراج» وأقام على هذا سندّين» حتى خرج الرشيد 
إلى الموصل فهدم سورها يسببه. 
ذكر عذّة حوادث 

في هذه السنة عزل الرشيدٌ جعفرٌ بن يحيّى عن مصرء 
واستعمل عليها إسحاق بن سليمان» وعزل حمزة بن مالك عن 
غراساف زتعمل هليه الثفئن بيك البرمكي مضافاً إلن ينا 
كان إليه من الأعمال» وهي الرّي وميجسئتان وغيرهما. 

| وفيها غزا الصائفة عبد الرّزاق بن عبد الحميد التغلبي. 

. وفيهاء في المحرّم؛ هاجت ريح شديدة وظلمة:» ثم عادت مرة 
ثانية في صفر. وحجٌ بالناس الرشيد. 

وفيها توفي عبد الواحد بن زيد؛ وقيل سنة ثمان وسبغين. 
وفيها توفي شّريك بن عبد الله النخعي» وجعفر بن سليمان. 
01/5 


سنة لمان وسبعين ومائة 


سنة ثمات وسبعين ومائة 

ذكر الفتنة بمصر 

ثبت الحوفيّة بمصر على عاملهم إسحاق بن 
سليمان. وقاتلوه. 5 الرشيد بِهَرْئَمَة بن أغين» وكان عامل 
فلسطين؛ فقاتلوا الحوفيّة» وهم من قيس وقضاعة» فأذعنوا بالطاعة» 
وأدوا ما عليهم للسلطان» فعزل الرشيد إسحاق عن مصرء 
واستعمل عليها هَرْثّمَة مقدار شهرء ثم عزله واستعمل عليها عبد 
الملك بن صالح. 


وفي هذه السنة ود 


ذكر خروج الوليد بن طريف الخارجي 

وفيها خرج الوليد بن طريف التغلبيَ بالجزيرة» ففتك بإبراهيم 
بن خازم بن خرّيْمة بنصيبين؛ ثم قويت شوكة الوليد» فدخمل إلى 
أرميئية؛ وحصر خخلاط عشرين يوماء فافتدوا منه أنفسهم .بثلاثين 
ألفا. 

ثمّ سار إلى أَذْرَبيجان» 5 ثم إلى خُلُوان وأرض السواد» ثم عبر 
إلى غرب دجلة» وقصد مدينة بَلَّدَ فافتدوا منه بمائة ألف. وعاث 
في أرض الجزيرة فسيّر إليه الرشيدٌ يزيد بن ميد بن زائدة الشيباني» 
وهو ابن أخي معن بن زائدة» فقال الوليد: 
متَعلَمُ ايه إذ اليّنَا بش طالرَاباي فَئْيكُونٌُ 

)١47/5(‏ فجعل يزيد يخاتله ويماكره؛ وكانت البرامكة منحرفة 
عن يزيد فقالوا للرشيد: إنْما يتجافى يزيد عن الوليد للرحم؛ لأتهما 
كلاهما من وائل» وهونوا أمر الوليد. فكتب إليه الرشيد كتاب 
مغضبء وقال له: لو وجّهِتُ أحد الخدم لقام بأكثر ممّا تقوم به» 
ولكثك مداهن» متعصّبء وأقسم باللّه إن أخرّت مناجزته لأوجهِسنٌّ 
إليك مَنْ يحمل رأسك؛ فلقي الوليد عشيّة خميس في شهر رمضان 
سنة تسع وسبعين» فيقال: جهد عطشاً حتى رمى بخاتمه في فيه 
وجعل يلوكه ويقول: اللهم إنها شذة شديدة» فاسترها!وقال 
لأصحابه» فداكم أبي وأمّي إِنما هي الخوارجء ولهم حمل فائبتواء 
فإذا اتقضت حملتهم فاحملوا عليهم فإنهم إذا انهزموا لم يرجعوا. 

فكان كما قالء حملوا عليهم حملة: فثبت يزيد ومَنْ معه من 
عشيرته» ثم حمل عليهم فاتكشفواء فيقال: إن أسد بن يزيد كان 
شبيهاً بأبيه جذاً لا يفصل بينهما إلا ضربة في وجه يزيده تأخذ من 
قصاص شعره؛ منحرفة على جبهته؛ فكان أسد يتمنى مثلهاء فهوت 


إليه غبزية ترح وعبات لزنن ااباجه تبي الاك المرفين» 


فيقال لو خطّت على ضربة أبيه ما عدا. 


واتبع يزيد بن الوليد بن طريف» فلحقه فاحتز رأسه فقال 
بعض الشعراء: ْ ْ . 


انل بعفتهء يق عضا 


لايفُ ل الحدية إلا الحبيدٌ 


فلمًا قل الوليد صبحئّهم أخته ليلى بنت طريفء مستعدة» 
عليها الدع فجعلت تحمل على الناس» فعُرفت» فقال يزيد: 
دعوها! ثم خرج إليها فضرب بالرّمح قَطاة فرميهاء ثم قال: : اعزبي 
عرّب الله عليك» فقد فضحت العشيرة؟ فاستحيت وانصرفت وهي 


تقول ترثي الوليد: 


ببَلْبَتَارَسْمفَبر كله 


تمن جُوا حيِسَأًرَنالاً 
ألا قاتل اللّه الجُتّى كيف أظمرَتْ 
0 الل ا 
ألا بِالَقَرَمِي للتوائ بو والرّدى 
وللبّدر من بين الكواكب قد هورى 
فيا 2 لابرد مالك مُورقاً 
فى لابُح ب الزّاة إل من للقَى 
وَلَا الح لَالأكل جَرداء شطةٍ 
فلاتَجرّصايا َي طرِيف فإنتي 
تناك مدان ريع فليا 


على عَلَسمٍ فوقَ الجال مُيفم 

افؤلية 6 
وَسَوْرَة يقدام وقلب حَصيفبٍ 
فتئ كان بالمُعرُوف غير عَفِيِممٍ 
يارب حل قَضّها وصُقُوفهٍ 
وتعر ملح بالكرام يفم 
وللشمس همّت بعته كوف 
كلك لم جاع مال اسن ريق 
0 لش 2 لا" 
وكل حِصّان بِاليتَينٍ عَرُوفٍ 
ا لفوت الأول مره 


وقال مُسلم بن الوليد في قتل الوليد ورفق يزيد في قتاله من 


قصيدة هذه الأبيات: 

يَفسَرَ عند افسترار الحَرب مبتَسِماً 
موف على مُهُجٍ في يوْمٍ ذي ره 
يال بالرفق مايّعيا الرّجَالٌ به 


وهى حسنة جدا. (4/5 04 


إذا ئَفيرَ وَجْهُ الفارس البَشّل 
كان ةٌاجَل يسع إلىاقل 
كالمُوْت مُستعجلاً يأئي على مهل 


ذكر غزو الفرنج والجلالقة بالأندلس 
فيها سيّر هشامٌ صاحبُ الأندلس عسكراً مع عبد الكريم بن 
عبد الواحد بن مُغيث إلى بلاد الفرنج فغزا أَلّيِةَ والقلاع؛ فغتم 


وسلم. 


وسيّر أيضاً جيشاً آخر مع أخيه عبد الملك بن عبد الواحد إلى 
بلاد الجلالقة» فخرّب دار ملِكهم أذْقْش وكئائسه. وغلم. فلمًا قفل 
المسلمون ضل الذليل بهم» فنالهم مشقة شديدة» ومات منهم بشر 
كثير» ونفقت دوانهم» وتلفت آلاتهم؛ ثم سلموا وعادوا. 
ذكر فتنة تاكرنا 
وفيها هاجت فتنة تاكرُنًا بالأندلس» وخلع بربرها الطاعة» 
وأظهروا الفسادء وأغاروا على البلاد» وقطعوا الطريق؛ فسيّر هشام 


إليهم جنداً كثيفاً عليهم عبد القادر بن أبان بن عبد اللّه مولى 
معاوية بن أبي سُفيان» فقصدوها ؤتابعوا قتال مَنّ فيها إلى أن 


أبادوهم قتلا وسَبياء وفرٌ مَنْ بقيى منهم فدخل في سائر القبائل» 
وبقيت كورة تاكرنا وجبالها خالية من الناس سبع سنين. )١48/5(‏ 
ذكر عدّة حوادث 

وفيها غزا الصائفة معاوية بن رُفْر بن عاصم.ء وغزا الشاتية 
سليمانٌ بن راشدء ومعه البند بطريق صقلية 

وحجٌ بالناس هذه السئة محمّد بن إبراهيم بن محمد بن علي. 

وفيها فوؤض الرشيدٌ أمورٌ دولته كلها إلى يحيّى بن خالد 
البرمكي. 

وفيها وصل الفضل بن يحبى إلى خخراسان» وغزا ما وراء النهر 
من بعارق تحصن غتره سياعيب اشر وسنة وكأن مسيعاةودئ 
الفضل بخراسان المساجد والرّباطات. 

وفيها توفي عبد الوارث بن سعيد» والمفضل بن يونس» 
وجعفر بن سليمان الضيّعي. )١457/5(‏ 


سنة تسع وسبعين ومائة 


ذكر غزو الفرنج بالأندلس 

هاج منة ناس الأعائس جييا عيبا ملبميم عي 
الملك بن عبد الواحد بن مُغيث؛ إلى جلَيقية؛ فساروا <د حتى انتهوا 
إلى استرقة» وكان أَذْفُونشء ملك الجلالقة؛ قد جمع وحشدء وأمذه 
ملك البشكنس» وهم جيرانه؛ ومن يليهم من المجوسء وأهل تلك 
النواحي؛ فصار في جمع عظيمء فأقدم عليه عبد الملك؛ فرجع 
أذفونش هيبة له» وتبعهم عبد الملك يقفوا أثرهم؛ ويُهّلك كل مَنْ 
تخلف منهم» فدوخ بلادهم» وأوغل فيهاء وأقام فيها يغنم؛ ويقتلء» 
ويخرّب» وهتك حريم أذفونشء ورجع سالماً. 

وكا قد سيّر هشام جيشاً آخر من ناحية أخرى؛ فدخلوا أيضاً 
على ميعاد من عبد الملك» فأخربواء ونهبوا وغنمواء فلمًا أرادوا 
م د وا 

من المسلمين ثم تخلّصواء وسلمواء وعادوا سالمين سوى مَنْ 
8 
ذكر عدّة حوادث 

فيها عاد الفضل بن يحيّى من خراسان: فاستعمل الرشيد 
منصور بن يزيد بن منصور الحِمُيري؛ خال المهدي؛ واعتمر الرشيد 
في شهر رمضانء )١40/5(‏ شكرا لله تعالى على قتل الوليد بن 
طريف» وعاد إلى المدينة فاقام بها إلى وقت الحج» وحيجٌ بالنناس» 
ومشى من مكة إلى نى [ثم] إلى عرّفات» وشهد المشاعر كلّها 
ماشياًء ورجع على طريق البصرة. 


وفيها خرج بخراسان حَمزة بن 

وفيها توفي حمّاد بن زيد بن درهم الأزدي» مولاهم أبو 
إسماعيل» ومالك بن أنس الأصبحيء الإمام أستاذ الشافعي. 

وفيها توفي مسلم بن خخالد الرّنجي أبو عبد اللّه الفقيه المي 
وصحبه الشافعي قبل مالك؛ وأخخذ عنه الفقه؛ وإن نما قيل له الززنجي 
لأنه كان أييض مشرباً بحمرة» وعيّاد بن عيّاد بن حَبيبٍ بن المهلب 
بن أبي صفرة المهلبيَ البصري» وأبو الأحرّص سّلام بن سليم 
الحَنفيَ (سلام بتشديد [اللام]). )١44/5(‏ 


سنة ثمانين ومائة 


ذكر وفاة هشام 
وفيها مات هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد 
الملك بن مَروان»؛ صاحب الأندلس» في صفرء وكانت إمارته سبع 
سئين وسبعة أشهر وثمانية أيام» وقيل تسعة أشهرء وقيل عشرة 
أشهرء وكان عمره تسعاً وثلاثين سنة وأربعة أشهره وكنيته أبو 
الوليد؛ وكانت أمَّه أمّ ولد. 


كان أبيض أشهل؛ مشريا بحمرة» بعينيه حول» وخلف خمسة 
بئين؟ ؛ وكان عاملاً حازماء ذا رأي وشجاعة وعدل» خيراء محا لأهل 
الخير والصلاح» شديداً على الأعداء» راغباً في الجهاد. 


ومن أحسن عمله أنه أخرج مُصّدَقً ياخذ الصدقة على كتاب 
اللّه وسنّة نيه أيَام ولايته» وهو الذي تمم بناء الجامع بمدينة فُرْطبة» 
وكان أبوه قد مات فبل فراغه منه؛ وينى علة مساجد معه؛ وبلغ مسن 
عرّ الإسلام في آيَامه وذلٌ الكفر أنّ رجلا مات في امه فنأوصى 
أن يفك أسير من المسلمين من تركته. فطلب ذلك» فلم يوجد في 


دار الكفار أسير يشترى ويُفكَ لضعف العدوّ وقوّة المسلمين. 


ومناقبه كثيرة قد ذكرها أهل الأندلس كثيرأء وبالغوا حتى قال» 
كان يشبّه في ميبرته بِعُمْر بن عبد العزيزء رحمه اللّه. )١49/5(‏ 


ذكر ولاية ابنه الحكم ولقبه المنتصر 

ولما مات اسشخلف بعده الله اللحكيمء وكان الحكم مازفاء 
حازماً وهو أوّل مّن استكثر من المماليك بالأندلس» وارتبط الخيل 
ببابه» وتشبّه بالجبابرة. 

وكان يباشر الأمور بنفسهء وكان فصيحاء شاعراًء ولما ولي 
خرج عليه عمّاه سليمان وعبد الله وكانا في برٌ العدوة الغرييّة 
فعبر عبد الله البلْسيّ إلى الأندلسسء فتولّى بلّنسيّةء وتبعه أخوه 
سليمان» وكان بِطَنْجَّة وأقبلا يؤلبان الناس على الحكم. ويُشيران 
الفتنة» فتحاربوا مدّة والظفر للحكم. 


و ل ا ا اي 
وماثةه [وأمًا عبد اللّ] فأقام ب ببلنسية» وقد كف عن الفتنة» وخاف» 
فراسل الحكم ف في الصلح. » فأجابه إلى ذلك» فوة قع الصلح بينهما 
سنة ست وثمانين» وزوَّج أولاد عبد اللّه بأخواته» وسكنت الفتنة. 

ولما اشتغل الحكم بالفتنة مع عمُيّه اغتنم الفرنج الفرصة» 
فقصدوا بلاد الإسلامء وأخذوا مديئة بَرُشلونة» واتخذوها داراء 
ونقلوا أصحابهم إليهاء وتأخرت عساكر المسلمين عنهاء وكان 
أخذها سنة خمس وثمانين وماثة. 


ذكر غزو الفرنج بالأندلس. 

في هذه السنة سير الحكم؛ صاحب الأندلس؛ جيشاً مع عبد 
الكريم ابن مُغيث إلى بلاد الفرنج» فدخل البلاد» وبث السرايا 
ينهبون» ويقتلون» )١6٠١/5(‏ ويحرقون البلاد» وسير سرية» فجازوا 
خليجاً من البحر كان الماء قد جزر عنهء وكان الفرنج قد جعلوا 
أموالهم وأهليهم وراء ذلك الخليج؛ ظنا 0 يقدر أن 
يعبر إليهم؛ فجاءهم ما لم يمكن في حسابهم؛ فغنم المسلمون 
جميع مالهم؛ وأسروا الرجال وقتلوا منهم فأكثرواء وسبوا الحريم؛ 
وعادوا سالمين إلى عبد الكريم. 


وسيّر طائفة أخرى؛ فخرّبوا كثيراً من بلاد فرنسيّة» وغنم أموال 
أهلهاء وأسروا الرجال» فأخبره بعض الأسرى أنّ جماعة من ملوك 
الفرنج قد سبقوا المسلمين إلى واه وعر المسلك على طريقهم» 
فجمع عبد الكريم عساكره؛ وسار على تعيئة: وجل السيرء فلم 
يشعر الكفار إلا وقد خالطهم المسلمون» فوضعوا السيف فيهمء 
فانهزمواء وغئم ما معهم» وعاد سالما هو ومَنْ معه. 


ذكر ولاية علي بن عيسى خخراسان 

وفيها عزل الرشيدٌ منصور بسن يزيد عن خراسان» واستعمل 
عليها علي ابن عيسى بن ماهان» فوليها عشر سنين؛ وفي ولاينه 
خرج حمزة بن أترك الخارجي أيضأء فجاء إلى بُوشّنج» فخرج إليه 
عَمْرِوَيْه بن يزيد الأزدي» وكان على هّراة» في ستة آلاف. فقاتله. 
فهزمه حمزة» وقتل من أصحابه جماعة» ومات عَمرَويُه في الزّحام 
فوجّه إليه علي بن عيسى ابنه الحسين في عشرة آلاف» فلم يحارب 
حمزة» فعزله» وسيّر عوضه ابنه عيسى بن (191/5) علي فقاتل 

حمزة» فهزمه حمزة:؛ فردّه أبوه إليه أيضاء فقاتله بباخرزء وكان 
حمزة بئيسابورء فانهزم حمزة» وقتل أصحابه. وبقي في أربعين 
رجلا فقصد فهسنتان. 


وأرسل عيسى أصحابه إلى أوق وجْوَيْنء فقتلوا مَنْ بها من 


الخوارج» وقصد القرى ى التي كان أهلها يعينون حمزة» فاحرقهاء 
وقتل منْ فيهاء حتى [وصل] إلى زرنج» فقتل ثلاثين ألفاً ورجعء 


وتعلفت بّرج عبد الله بن العبّاس النسفي» فجبى الأموالَ وسار 
بهاء فلقيه حمزة بِأسْفِرّار فقاتله» فصبر له عبد الله ومَنْ معه من 
الصّغد» فانهزم حمزة؛ وقتل كثير من أصحابه» وجُُرح في وجهه. 
واختفى هو ومّنْ سلم من أصحابه في الكروم؛ ثم خرج وسار في 
القرى يقتل» ولا يبقي على أحد. 


ا ره تقَى إلى مكدب فيه ثلانون خلام 
فقتلهم؛ وقتل معلّمهم؛ وبلغ طاهراً الخبر فأنّى قرية فيها قَعَدُ 
الخرارجء وهم الذين لا يقاتلرن» ولا ديوان لهمء فقتلهم طاهرء 
وأخذ أموالهم؛ وكان يشدّ الرجل منهم في شجرتين» ثم يجمعهماء 
ثم يرسلهماء ؛ فتاخذ كلّ شجرة نصفهه. فكتب القعَدُ إلى حَمزة 
بالكف» فكفّ وواعدهم. وأمن الناس مذة» وكانت بينه وبين 
أصحاب علي بن عيسى حروب كثيرة. 
ذكر عدّة حوادث 

بها ومع القوّاد و واطفا 
النائرة» وعاد الّاس )١67/5(‏ إلى الأمن والسكون. 

وفيها أخذ الرشيد الخاتم من جعفر بن عيسىء فدفعه إلى أبيه 
يحيى بن خخالد. 

وفيها ولّي جعفراً خراسان وميجسيتان» ثم عزله عنها بعد 
عشرين ليلة؛ واستعمل عليها عيسى بن جعفرء وولى جعفر بن 
يحيى الحرس. 

وفيها هدم الرشيدُ سورٌ الموصل بسبب العطّاف بن سفيان 
الأزدي» سار إليها بلفسه» وهدم سورهاء وأقسم ليقتلن مَنْ لقي من 
أهلهاء فأفتاه القاضي أبو يوسف» ومنعه من ذلك؛ وكان العطّاقف قد 
سار عئها نحو أرميئية منية للم يشر به الرقتيلك: وامضدى إلتى الرقة 
فاتخذها وطناً. 

وفيها عزل هَرْنّمة بن أغيّن عن إفريقية» واستقدمه إلى يغنداد 
واستخلفه جعفر بن يحيّى على الحرس. 

وفيها كانت بمصر زلزلة عظيمة سقط منها رأس منارة 
الإسكندرية. 

زتها حرج خرف العياتي تالعرير» عله التسلم ين يكار 
0 1 
ريا خرجه الحم بجرجان. 


وفيها عزل الفضلٌ بن يحبّى عن طبرستانء والرُويان» ونيا 
عبد اللّه ابن خازم؛ ووليَ سعيدُ بن سلم الجزيرة؛ وغزا الصائفة 


سنة إحدى وثمانين وهائة 


محمّدُ بن معاوية بن رُفْر بن عاصم. 

وفيها سار الرشيد إلى الحيرة» وابتنى بها المنازل؛ فأقطع 
أصحابه القطائع )١19/5(‏ قثار بهم أهل الكوفة؛, وأساؤوا 
مجاورته.» فعاد إلى بغداد. 


وحج بالناس هذه السئة موسى بن عيسى بن موسى بن محمد 

وفيها استعمل الرشيدٌ على الموصل يحيّى بن سعيد الحَرّشي» 
فأساء السيرة في أهلهاء وظلمهم. وطالبهم بخراج سنين مضت» 
فجلا أكثر أهل البلد. 

وفي هذة السنة توفي المبارك بن سعيد النُوْريّ أخو سفيان؛ 
وسلمة الأحمر؛ وسعيد بن لي وأبو عبيدة عبد الوارث بن 
سعيد؛ وعبد العزيز بن أبي حازم» توفي وهو ساجد؛ وأبو ضَمْرَة 
أنس بن عياض الليثي المدني. 

وفيها أمر الرشيد ببناء مديئة عين زَرَبَى وحصنهاء وسيّر إليها 
جندا من أهل خراسان وغيرهم» فأقطعهم بها المنازل. )١584/5(‏ 


سنة إحدى وثمانين ومائة 


ذكر ولاية محمّد بن مُقاتل إفريقية 

وفي هذه السنة استعمل الرشيد على إفريقية محمّد بن مُقاتل 
بن حكيم العَكي» لما استعفى منها هَرْثّمَة بن أعِيْن على ما ذكرناه» 
سنة سبع وسبعين ومائة؛ وكان محمد هذا رضيع الرشيد» فقدم 
القيروان أوّل رمضان. فتسأمهاء وعاد مَرْثّمة إلى الرشيد؛ فلمًا 
استقرٌ فيها لم يكن بالمحمود السيرة» فاختلف الجند عليه واتفقوا 
على تقديم مَخلد بن مر الأزدي» واجتمع كثير من الحند والبربر 
وغيرهم؛ فسيّر إليه محمّد بن مُقاتل جيشاء فقاتلوه» فانهزم مَخْلّد 
واختفى في مسجدء فأخذ وذبح. 


وخرج عليه بتونس تمّام بن تميم التميمي في جمع كثير؛ 
وساروا إلى القيروان في رمضان سنة ثلاث وثمانين» وخرج إليه 
محمد بن مقاتل العكيّ في الذين معه. فاقتتلوا بمُنية الخيل» فانهزم 
ابن العكيّ إلى القيروان وسار تمّام فدخمل القيروان وأمّن ابنَّ 
العكي؛ على أن يخرج عن إفريقية» فسار في رمضان إلى طرابلس. 

فجمع إبراهيم بن الأغلب التميمي جمعاً كثيرأء وسار إلى 
القّيروان )١88/5(‏ منكراً لما فعله تمّام» فلمّا قاريها سار عنها إلى 
تونسء ودخل إبراهيم إلى القيروان» وكتب إلى محمّد بن مقاتل 
يُعْلمه الخبر» ويستدعيه إلى عمله؛ فعاد إلى القيروان» فتقل ذلك 
على أهل البلد» وبلغ الخبر إلى تمّام؛ فجممع جمعا وسار إلى 


فلمًّا وصل قال ابن الأغلب لمحمّد: إن تمّاماً انهزم مسي وأنا 
في قلةء ذ فلمًا وصلت إلى البلاد تجلّه له طمع لعلمه أنّ الجند 
يخذلونك؛ والرأي أن أسير أنا ومَنْ معي من أصحابي فنقاتله؛ ففعل 
ذلك» وسار إليه فقاتله» فانهزم تمّامء وقتل جماعة من أصحابه؛ 
ولحق بمدينة تونس» فسار إبراهيم بن الأغلب إليه ليحصره»؛ فطلب 
منه الأمان فأمنه. 


ذكر ولاية إبراهيم بن الأغلب إفريقية 

لما استقرٌ الأمر لمحمد بن مقاتل ببلاد إفريقية» وأطاعه تمام» 
كره أهل البلاد ذلك» وحملوا إبراهيم بن الأغلب على أن كتب إلى 
الرشيد يطلب منه ولاية إفريقية» فكتب إليه في ذلكء وكان على 
ديار مصرء كل سنة مائة ألف ديئار نُحْمَل إلى إفريقية معونة» فنزل 
إبراهيم عن ذلك» وبذل أن يحمل كل سنة أربعين ألف دينار» 
فأحضر الرشيد ثقاته واستشارهم فيمَنْ يوليه إفريقية» وذكر لهم 
كراهة أهلها ولاية محمد بن مقاتل؛ فأشار هَرْئْمة بإبراهيم بن 
الأغلبء وذكر له ما رآه من عقله ودينه وكفايتهء وأنه قام بحفظ 
[فريقية على ابن مقاتل» فولآه الرشيد في المحرّم سنة أربع وثمانين 
)١191/5(‏ ومائة» فانقمع الشرّه وضبط الأمرء وسير تماماء وكل من 
يتوثب على الولاة» إلى الرشيد» فسكنت البلاد» وابتنى مدينة سمّاها 
العبّاسيّة بقرب القيروان. وانتقل إليها بأهله وعبيده. 


وخرج عليه؛ سنة ست وثمانين ومائةه رجل من أبناء العرب 
بمدينة تونس» اسمه حّمديسء فنزع السوادء وكثر جمعه؛ فبعث إليه 
ابن الأغلب عمران بن مَخلد في عساكر كثيرة» وأمره أن لا يُبْقي 
على أحد منهم إن ظفر بهم. فسار عمرانء والتقوا واقتتلواء وصار 
أصحاب حمديس يقولون: بغدادً! بغداد!ا وصبر الفريقانء فانهزم 
حمديس ومَنْ معه» وأخذهم السيف» فقتل منهم عشرة آلاف رجل. 
ودخل عمران تونس. 

ثم بلغ ابنَ الأغلب أن إدريس بن إدريس العلوي قد كثر جمعه 
بأقاصي المغرب» فأراد قصده. فنهاه أصحابه وقالوا: تركه ما 
تركك؛ فأعمل الحيلة» وكاتب القيِّمَّ بأمره 
بَهُلول بن عبد الواحد. وأهدى إليه» ولم يزل به حتى فارق إدريس 
وأطاع إبراهيم» وتفرق جمع إدريسء فكتب إلى إبراهيم يستعطفه. 
ويسأله الكفّ عن ناحيته» ويذكر له قرابته من رسول الله يه فكفّ 


عنه. 


من المغارية» واسمه 


ثم إنّ عمران بن مَخْلدء المقدّم ذكرة» وكان من بطانة إبراهيم 
بن الأغلب؛ وينزل معه في قصره؛ ركب يوماً مع إبراهيم وجعل 
يحدّثه» فلم يفهم من حديئه شيئا لاشتغال قلبه بمهمّ كان له 
فاستعاد الحديث من عمران فغضب وفارق إبراهيم» وجمع جمعا 


كثيرأ» وثار عليه فنزل بين القيروان والعبّاسيّة» وصارت القيروان 
وأكثر بلاد إفريقية معه. 

فخندق إبراهيم على العبّاسيّة» وامتنع فيهاء ودامت الحرب 
بينهما سنة كاملة» فسمع الرشيد الخبر» فائقة إلى إبراعينم خزانة 
مال» فلمًا صارت إليه الأموال أمر منادياً ينادي: مَنْ كان من جند 
أمير المؤمنين فليحضر لأخذ )١81//86(‏ العطاء. ففارق عمرانٌ 
أصحابّه وتفرّقوا عنه» فوئب عليهم أصحاب إبراهيم؛ فانهزمواء 
فنادى إبراهيم بالأمان والحضور لقبض العطاء. فحضروا فأعطاهم» 
وقلع أبواب القيروان وهدم في سورها. 


وأما عمران» فسار حتى لحق بالرّاب» فأقام به حتى مات 
إبراهيم» وولى بعده ابنه عبد اللّه فأمّن عمران» فحضر عنئذه؛ 
وأسكنه معه؛ فقيل لعبد اللّه: إِنّ هذا ثأر بأبيك» ولا نأمنه عليك؛ 


ولما انهزم عمران سكن الشرٌ بإفريقية» وأمن الناسء فبقي 
كذلك إلى أن توفي إبراهيم في شوال سنة ست وتسعين ومائة 
وعمره ست وخمسون سنة» وإمارته اثنتا عشرة سنة وأربعة أشهر 
وعشرة أيام. 


ذكر ولاية عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب إفريقية 5 

ولما توفي إبراهيم بن الأغلب ب ولي بعده ابنه عبد اللّهء وكان 
عبد اللّه غائباً بطرابلس قد حصره البربر» على ما نذكره سنة ست 
وتسعين ومائة» فعهد إليه أبوه بالإمارة» وأمر ابنه زيادة اللّهِ بن 
إبراهيم أن يبايع لأخيه عبد اللّه بالإمارة: فكتب إلى أخيه بموت 
أبيه» وبالإمارة» ففارق طرابلس» ووصل إلى القيروان» فاستقامت 
الأمرر» ولم يكن في آيّامه شر ولا حرب؛ وسكن الناس فعمرت 
البلاد وتوفي في ذي الحجّة سنة إحدى ومائتين. )١64/5(‏ 


ذكر مَنْ خالف بالأندلس على صاحيها . 

وفي هذه السنة خالف بلول بن مرزوق» المعروفٍ بأبي 
الحجّاج؛ في ناحية الثغر من بلاد الأندلس» ودخخل سَرقسطة 
وملكهاء فقدم على بُهلول فيها عبد اللّه بن عبد الرحمن؛ عم 
صاحبها الحَكّمء ويُعْرّف بِالبَلَنْسيَ» وكان متوجّهاً إلى الفرنج. 

وخالف فيها عُبيدة بن حُمَيْد بطْليِطّلة» وأمر الحكم القائد 
عمروس ابن يوسف, وهو بمديئة طُلَييرة» أن يحارب أهل طُليطُّلة 
فكان يكثر قتالهم؛ وضيّق عليهم؛ ثم إن عمروس بن يوسف كاتب 
رجالاً من أهل طلِيطّلة يُعرفون يبني مخشيء واستمالهم, فوثبوا 
على عُبيدة بن حُميد وقتلوه» وحملوا رأسه إلى عَمروس»؛ فسيّر 
لرأس إلى الحكمء وأنزل بني مخشي عنده؛ وكان بينهم وبين البربر 
الذين بمديئة طَلَبيرة ذُحول؛ فتسوّر البربر عليهم فقتلوهم فسير 


سنة إحدى وثمانين ومانة 


عَمروس رؤوسهم مع رأس عبيدة إلى الحكم وأخبره الخبر 000 
من باب آخرء فمن دخل منهم عُدل به إلى موضع آخر فقتلوه؛ حتى 
قتل منهم سبع مائة رجل» فاستقامت تلك الناحية. 
ذكر عدّة حوادث 

فيها غزا الرشيدٌ أرض الروم» فافتح حصن الصّفصاف. 

وفيها غزا عبدُ الملك بن صالح أرض الروم؛ فبلغ أثقيرة» 
وافتتح مُطمورة. الشلطة 

وفيها توفي حمزة بن مالك. 

وفيها غلبت المحمّرة على نخراسان. 

وفيها أحدث الرشيد في صدر كتبه الصلاة على رسول اللَّه 
يكي. وحجم بالناس الرشيد. 

وفي هذه السنة كان الفداء بين الروم والمسلمين» وهو أوّل 
فداء كان أيَام بني العبّاس» وكان القاسم بن الرشيد هو المتولي له 
وكان الملك فغفورء ففرح بذلك الناسء. ففودي بكل أسير في بلاد 
الروم» وكان الفداء باللأمس» على جانب البحر بينه وبين طَرسُُوس 
اثنا عشر فرسخاء وحضر ثلاثون ألفأ من المرتزقة مع أبي سليمان» 
فخرج الخادم؛ متولي طَرّسوسء وخلق كثير من أهل الثغوره 
وغيرهم من العلماء والأعيان» وكان عبدّة الأسرى ثلاثة آلاف 
وسبعماثة» وقيل أكثر من ذلك. 

وفيها توفي الحسن بن قَحْطْبّة وهو من قوّاد المنصورء هو 
وأبوه» وكان عمره أربعا وثمانين سنة؛ وعبد الله بن المبارك 
المّرُوزَيُ» توفي في رمضان بِهَئِتَ وعمره ثلاث وستون سنة؛ وعلي 
بن حجمزه 5 أبو الحسن الأزدي» المعروف بالكسائي المقرىء. 
النحوي. بالرَي» وقيل مات سنة ثلاث وثمانين. 

وفيها توفي مروان بن سليمان بن يحيّى بن أبي حفصة الشاعر» 
وكان مولده سنة خمس ومائة. 

وفيها توفي أبو يوسف القاضيء واسمه يعقوب بن إبراهيمء 
وهو أكبر أصحاب أبي حنيفة. (150/5) 

وفيها توفي يعقوب بن داود بن عمر بن طَهُّمانء مولى عبد الله 
بن خازم السّلّمي» وكان يعقوب وزير المهدي؛ وهاشم بن البريد؛ 
ويزيد بن زُرَيْع؛ وحفص بن ميسرة الصنعاني من صنعاء دمشق 

(البُريد بفتح الباء الموحّدة» وكسر الراء» وبالياء تحتها نقطتان). 
ركلرلطكل 


سنة اثنتين وثمانين ومائة 

في هذه السئة بايع الرشيد لعبد اللّه المامون بولاية العهد بعد 
الأمين» وولاه خراسان وما يتصل بها إلى هَمّذَانَء ولقبه المأمون. 
وسلّمه إلى جعفر ابن يحتى. 

وهذا من العجائبء فإنّ الرشيد قد رأى ما صنع أبوه وجدّه 
المنصور يعيسى بن موسىء حتى خلع نفسه من ولاية العهد؛ وما 
صنع أخوه الهادي ليخلع نفسه من العهد, فلو لم يعاجله الموت 
لخلعّه. ثم هو يبايع للمأمون بعد الأمين» وحّك الشيء يُحْمي 
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ويصيم. 


وفيها حُملت ابنة خاقان ملك الخزر إلى الفضل بن يحيى؛ 
فمانت يرذعة قرجع نن معها إلى أبها فاخبروه أنها ثبلت غيلة. 
فتجهز إلى بلاد الإسلام. 


وغزا الصائفة عبدُ الرحمن بن عبد الملك بن صالح. فبلغ 
أفسّوسء مدينة أصحاب الكهف. 
وفيها سلمت الروم يني ملكهم قسطنطين بن أليون» وأقروا 


أمّه ريني وتلقّب عطسة. وح بالناس موسى بن عيسى بن موسى؛ 
وكان على الموصل هَرْثّمُة بن أغين. 


وفيها جاز سليمان بن عبد الرحمنء صاحب الأندلس؛ إلى 
بلاد الأندلس (5/؟5١)‏ من الشرقء وتعرّض لحرب ابن أخيه 
الحَكم ين هشام بن عبد الرحمن؛ صاحب البلاد؛ فسار إليه الحكم 
في جيوش كثيرة» وقد اجتمع إلى سليمان كثير من أهل الشقاق 
ومَنْ يريد الفتنة» فالتقيا واقتتلاء واشتدّت الحرب» فانهزم سليمان 
واتبعه عسكر الحكم» وعادت الحرب بينهم ثانية في ذي الحجّة» 
فانهزم فيها سليمان» واعتصم بالوعر والجبال» فعاد الحكم. 

ثم عاد سليمان فجمع برابر» وأقبل إلى جانب إسُتجة» فسار 
إليهم الحكمء فالتقوا واقتتلوا سنة ثلاث وثمانين ومائة» واشتدٌ 
القتال» فانهزمٍ سليمان» واحتمّى بقرية؛ فحصره الحكم. وعاد 
سليمان منهزماً إلى ناحية فرٌيش. 

وفيها كان بقَرطْبة سيل عظيم» فغرق كثير من ريضها القبلي؛ 
وخرب كثير منه» وبلغ اليل شقدة. 

وفي هذه السنة مات جعفر الطيالسيْ المحدّث» وعمار بن 
محمّد ابن أخخت سفيان العُوْرِيٌ» وعبد العزيز بن محمد بن أبي عبيد 
الدَرَاوَرْديَء مولى ججُهَيْنة» وكان أبوه من دار بجرّدء فاستثقلوا ننسبته 
إليها فقالوا دراوَرْدي. ١‏ 


وفيها توفي دراج أبو الشمح» واسمه عبد اللّه بن السّمح» وقيل 
عبد الرحمن ين السمح بن أسامة التحجيبي» ؛ المصرئ» وكان مولده 


منة اثنتين وثمانين ومائة 


سنة خمس وعشرين ومائة؛ وعفيف بن سالم الموصلي. )١77/5(‏ 


سنة ثلاث وثمانين ومائة 


ذكر غزو الخَرّر بلاد الإسلام 

وفيها خرج الححَزّر بسبب ابنة خاقان من باب الأبواب» فأوقعوا 
ا وسبوا ارط مانة السب رأسن؛ ا 
ميد مضاناً إلى اربيجان» ووجهه إلبهم؛ وأنزل رّيسة بن خبازم 
تين رده لأهل أرمينية. 
الكل لمر ابنه زبلاد] الحَزّر؛ رمقو كل بيه 
فخرجوا ودخلوا أرمينية مسن الثُلمةء » فانهزم سعيد. وأقاموا نحو 
سبعين يومأء فوجّه الرشيدُ خزيمة بن خازم؛ ويزيد بن مَزْيد 
فاصلحا ما أفسد سعيد وأخرجا الْحَرّر وسدًا الثلمة. 


ذكر عدّة حوادث 
وفيها استقدم الرشيدٌُ علي بن عيسى من خراسانء ثم رده عليها 
من قِبَل ابنه المأمون» وأمره بحرب أبي الخصيب. 4/5 5ن 
وفيها خرج بنّسا من خراسان أبو الخصيب وَُهَيْبِ بن عبد الله 
النسائي. 


وحج بالناس العبّاس بن الهادي. 


وفيها مات موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب ببغداد في حبس الرشيد. 

وكان سبب حبسه أن الرشيد اعتمر في شهر رمضان من سنة 
تسع وسبعين ومائة» فلمًا عاد إلى المدينة» على ساكنها السلام» 
دخل إلى قبر النبي وليه يزوره» ومعه الناس» فلمًا اتتهسى إلى القسبر 
وقف فقال: السلام عليك يا رسول الله يا ابن عم افتخاراً على 
من حوله؛ فدنا موسى بن جعفر فقال: السلام عليك يا أبه. فتغير 
وجه الرشيد وقال: هذا الفخر يا أبا الحسن جدًا؛ ثم أخذه معه إلى 
العراق» فحبسه عند السّنديّ بن شاهكء وتولّت حبسه أخست 
السندي بن شاهك؛ وكانت تتديّنء فحكتت عنه أنه كان إذا صلى 
العتمة حمد الله ومجّده ودعاه إلى أن يزول الليل؛ ثم يقوم فيصّليء 
حتى يصلّي الصبح: : ثم يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس» 0 
يقعد إلى ارتفاع الضحى» » ثم يرقدء ويستيقظ قبل الزوال» ثم يتوضّأ 
ويصلَّيء حنى يصلّي العصرء »ثم يذكر الله حتى يصلّي المغربء 
ثم يصلي ما ب بين المغرب والعتمة» فكان هذا دأبه إلى أن مات. 


وكانت إذا رأته قال: خاب قوم تعرّضوا لهذا الرجل الصالح! 


وكان يلقّب الكاظم لأنه كان يُحْسن إلى مَنْ يسيء إليهء كان هذا 
تنقضي عني يوم من البلاء إلا ينقضي عنك ومعه يوم من الرخاء. 
حتى ينقضيا جميعا إلى يوم ليس له انقضاء يخسر فيه المبطلون. 
ركرهكل 

وفيها كانت بالأندلس فتنة وحرب بين قائد كبير يقال له أبو 
عمران وبين بلول بن مرزوقء وهو من أعيان الأندلسء وكان عبد 
الله البَلنسيُ مع أبي عمران» فانهزم أصحاب بُهلولء وقتل كثير 

وفيها توفي يونس بن حَبِيبٍ النحوي المشهوره أخذ العلم عن 
أبي عمرو ابن العلاء وغيره» وكان عمره قد زاد على ماثة سنة. 

وفيها مات موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس؛ ومحمّد بن صّبيح أبو العبّاس المذكرء 
المعروف بابن السّمَاك؛ ومُشَيم بن بشير الواسطي توفي في شعبان» 
وكان ثقة إلا أنه كان يصحّف؛ ويحيى بن زكريًا بن أبي زائدة» 
0 0 ثلاثاً وستين سنة؛ ويوسف بن 


000 المهملة؛ وكسر الباء الموحدة» وبشيير بفتح 
الباء الموحّدة» وكسر الشين المعجمة). (155/5) 


ا 0 البربري اليمن ومكة» وولى داود بن 


بن حاتم المهلبيّ السّند ويحيّى الحَرّشي الجبل ومَهْرَوَيْه 
0 طبُرستان» وقام بأمر إفريقية را بن الأغلب. فولأ إيّاها 
الرشيد. 


وفيها خرج أبو عمرو الشاري؛ فوجّه إليه رُهيراً القصّاب فقتله 
بشْهرّزور. 

وفيها طلب أبو الخصيب الأمان فأمّنه علي بن عيسى بن 
ماهان» وخببالناس [ترافي بن مغترن عي البو تعمد ين 
علي؛ وكان على الموصل وأعمالها يزيد بن مَرْيّد بن زائدة 

وفيها سار عبد الله بن عبد الرحمن البَلَنسيّ إلى مدينة أثيقة 
من الأندلسء فنزل بها مع أبي عمران» ومع العرب, فسار إليهم 
بهلول بن مرزوق» وحاصرهم فيهاء فتفررق العرب عنهم؛ ودخل 
هلول مدينة أَتيِقَةَ وسار عبد اللّه إلى مدينة بَلَنْسية فأقام بها. 


وفيها توفي المعافى بن عمران الموصلي, الأزدي» وقيل سنة 


سنة أربع وثمانين ومائة 


خمس وثمانين. 

وفيها توفي عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن الخطاب الذي 
يقال له )١117/5(‏ العابد؛ وعبد السلام بن شَعَيْبِ بين الحبحاب 
الأزدي» وعبد الأعلى بن عبد الله الشاميّ المصري من بني شامة 
بن لؤي؛ وعبد الوهّاب بن عبد المجيد الثقفئ أبو محمّد. 
(كلحكل 


في هذه السنة قتل أهل طَبّرستان مَهْرَوَيْهُ الرازي» وهو واليهاء 
فولّى الرشيدُ مكانه عبد اللّه بن سعيد الحَرّشي 


وفيها عاث حمزة الخارجي بباذّغِيس» فقتل عيسى بن علي بن 
عيسى من أصحابه عشرة آلاف» وبلغ عيسى كابل وزابلستان. 

وفيها غدر أبو الخصيب ثانية» وغلب على أبِيِوَرْد وطّوسء 
ونيسابور» وحصر مَرْوَ : ثم انهزم عنها وعاد إلى رحس وعاد أمره 
قوياً. 

وفيها استأذن جعفر بن يحيى في الحج والمجاورة» فأذن له. 
فخرج في شعبان واعتمر في رمضان وأقام بجّدّة مرابطا إلى أن 
6 

وفيها جمع الحكّم صاحب الأندلس عساكره؛ وسار إلى عمّه 
سليمان ابن عبد الرحمنء وهو بناحية فِرٌْيش» فقاتله» فانهزم 
سليمان» وقصد ماردة» فتبعه طائفة من عسكر الحكم فأسروه فلمًا 
حضر عند الحكم قتله» وبعث برأسه إلى قرطّبة» وكتب إلى أولاد 
سليمان وهم بسرَقُسطة (5/5) كتاب أمان» واستدعاهم» 
قحضروا عنده بقرطبة. ْ 

وفيها وقعت في المسجد الحرام صاعقة قتلت رجلين. وحج 

وفيها مات عبد الصمد بن علي بن عبد اللّه بن عبّاسء ولم 
يكن سقط له سنْ؛ وقيل كانت أسنانه قطعة واحدة من أسفل وقطعة 
واحدة من فوق» وهو قُعْدُّد بني عبد مناف» لأنه كان في القرب إلى 
عبد مناف بمنزلة يزيد بن معاوية» وبين موتهما ما يزيد على مائة 
وعشرين سنة. 

وفيها ملك الفرنج. لعنهم اللّه مدينة بَرُشلونة بالأندلس» 
وأخذوها من المسلمين» ونقلوا حماة ثغورهم إليهاء وتأخر 
المسلمون إلى ورائهم. 


وكان سبب ملكهم إيّاها اشتغال الحكم صاحب الأندلس» 
بمحاربة عمَيْه عبد الله وسلمان على ما تقدّم. 

وفيها سار الرشيد من الرقة إلى بغداد على طريق الموصل. 

وفيها مات يقطين بن موسى ببغداد. 

وفيها أيضا توفي يزيد بن مَزيد بن زائدة الشيباني» وهوابن 
أخي معن ابن زائدة» بمديئة بَرْذّعةءٍ ووليَ مكانه أسد بن يزيد؛ وكان 


اوس ا سر 2 


ا سنئة بت وثمانين ومائة ا 


000 


خأ ئس ةاوؤقى يزيد 


ين أتهاالتاعي المُثيِسيدٌ 


أتدري من نيت وكيف فاهتن بهت فتاك كان بهالصّعيدٌ 

0 
أحامي المّجدٍ والإسلام أوْتَى قماللارض ويك لاتَسِدُ 
تامل م 7 الاش مق َعائشةُ َمل شاب اوليك 
وهل مالت سيوف بسي نِرَارٍ وهل وُضيعت عن الخيل اللودُ 
وهل تسقي البِلادَعِشارٌمُوْنَ بترَتَهاوَهليَخْضَرْعُودُ 
لا ال اك ا لك 
لَوحَل مَرِيسَهإِذْحَ ل نيه طَريفهٌُالمَجدٍ والحَتَبُ التَليِد] 
أماواللنه مائفَك غيني عَلكبتَئ ها تود 
فإن تجن ذشوعٌلَيِمِقَرٍٍ فلس لتضع ذي خَسَبو جُموةُ 
أبعد يزيد تين رركي دموعا أزْيْصَانُ لها كود 
تيدم الإنلاملئا رمت اطابها رَرَقَى العَمودُ 
يكنا لم تقر لاننَبأًزَفدكةالقصيدكُ 
فمَنْ يدعو الإمامَ لكل تلب ينوب وك ل مُعضِلَةنَؤوةُ 
ومن يحمي الحَميس إذا تايا بجينة نيه البَطَلٌ التجيدٌُ 
فإِنْيَهلِك يزيد فكل َي تيس للمَيَ واو طريِهُ 
الَمَتَتَجَبْل!!إنالنيا تكن ب هومن لجنو 
لذو كة يي ذو قسة. .إناما اشرب هك لسارسرة 


فد عَرَى ريق ة نيرما 


لفلفنة 
عَلَهاهِفِ ليروك لايَعُودٌ 


وكان الرشيد إذا سمع هذه المرئية بكى» وكان يستجيدها 


وفيها توفي محمّد بن إبراهيم الإمام بن محمّد بن علي بنٍ عبد 


اللّه بن عبّاس ببغداد؛ وعبد الله بن مُصْعْبٍ بن ثابت بن عبد الله بن 
الرّبِير؛ والمغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عَيَاش المخزومي» 
ويُعرف بالحزامي» وكان مولده سنة أربع وعشرين ومائة؛ وحجاج 
الصوافء وهو ابن أبي عثمان ميسرة. 


(عيّاش بالشين المعجمة» والياء المثناة من تحت. الحزاميى 
بالحاء المهملة» والزاي). الطلفتة 


سنة بيت وثمانين ومائة 
ذكر اتفاق الحَكم صاحب الأندلس وعمّه عبد الله 


في هذه السنة اتفق الحكم بن هشام بن عبد الرحمنء أمبير 
الس و را متكي بسي 
نع رجات على لل رليم لتب رات ينا قفا ولحو سكسل 
لإثارة فتنة» ال ا ركم 
طاعته» وقيل بل الحكّم أرسل إليه رسلاء وكتب إليه يعرض عليه 
المسالمة». ويؤمنه» وبذل لهالأرزاق الوامسعة. ولأولادمء فأجاب 
عبد الله إلى الاتفاق» واستقرّت القاعدة بينهم على يد يحيّى بن 
يحيّى» صاحب مالك. وغيره من العلماء؛ وزوّج الحكم أخواته من 
أولاد عمّه عبد الله وسار إليه عبد اللّهء فأكرمه الحكمء وعظم 
محلّه. وأجرى له ولأولاده الأرزاق الواسعة والصّلات السنية. 


وقيل إن المراسلة في الصلح كانت هذه السنة» واستقرٌ الصلح 


سنة سبع وثمانين ومائة. )١75/5(‏ 


ذكر حجّ الرشيد وأمر كتاب ولاية العهد 
في هذه السنة حي بالنّاس هارون الرشيده سار إلى مكة من 
الأنبار» فبدأ بالمدينة» فأعطى فيها ثلاثئة أعطية؛ أعطى هو عطاءء 
ومحمّد الأمين عطاء؛ وعبد الله المأمون عطاء. وسار إلى مك 
فأعطى أهلهاء فبلغ ألف ألف دينار وتخمسين ألف دينار. 


وكان الرشيد قد ولَّى الأمينَ العراق والشام؛ وولّى آخرٌ 
المغرب؛ وضم إلى المامون من هَمَذان إلى آخر المشرق» ثم بايع 
لابنه القاسم بولاية العهد بعد المأمون» ولقبه المؤتمن» وضم إليه 
الجزيرة والثغور والعراصم؛ وكان في حجر عبد الملك بن صالح» 
وجعل خلعه وإثباته إلى المأمون. 


ولما وصل الرشيد إلى مكّة؛ ومعه أولاده؛ والفقهاء والقضاة 
والقوّاده كتب كتاباً أشهد فيه على محمد الأمينء وأشهد فيه مَنْ 
حضر بالوفاء للمأمون» وكتب كتاباً للمأمرن أشهدهم عليه فيه 
بالوفاء للأمين» وعلّق الكتابين في الكعبة» وجدّد العهود عليهما في 
الكعبة؛ ولما فعل الرشيد ذلك قال الناس قد القى بينهم شرا 
خرن وخافوا عاقبة ذلك» فكان ما خافوه. 


ثم إنّ الرشيد في سنة تسع وثمانين شخص إلى قرماسين» 
ومعه المأمون» وأشهد على نفسه مَنْ عنده من القضاء والققهاء أن 


كتفلة 


جميع ما في عسكره من الأموال والخزان والسلاح والكراع» وغير 
ذلك للمأمون؛ وجدّد له البيعة عليهم» وأرسل إلى بغداد فجدد له 
البيعة على محمد الأمين. (174/5) 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة سار علي بن عيسى بن ماهان من مَرُو إلى نْسَا 
لحرب أبى | خصي لخصيب. فحاربه فقتله و سبو نساءه وذراريه؛ 
واستقامت خخراسان. 

وفيها توفي خالد بن الحارث؛ ويشر بن المفضّل» وأبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد الفزاري» 

وفيها مات عبد اللّه بن صالح بن عبد الله بن عباس بِسَلَّميةَ في 
ربيع الأوّل. 


وفيها توفي علي بن عبّاس بن محمّد بن علي بن عبد الأَّه بن 
عباس في رجب وعمره خمس, وستّون سنة وسنّة أشهرء وهو ابن 
أخي السفاح والمنصور. 

وفيها توفي عمر بن يونس منصرفة من الحجٌ باليمامة. 

وفيها توفي عبّّاد بن عبّاد بن العوّام الفقيه ببغداد؛ وتوقي 
شقران بن علي الزاهد بالأندلس» وكان فتنها: 

0 عيسى بن عبد الله بن الحسن بن 


كد الاين الحين وقام بعده بأمر السبربر أبو خمالد يزييد بسن 
إلياس. (5/ة07١1)‏ 


سنة سبع وثمانين ومائة 
ذكر إيقاع الرشيد بالبرامكة 
وفي هذه السنة أوقع الرشيد بالبرامكة وقتل جعفر بن يحبى. 
وكان سبب ذلك أنّ الرشيد كان لا يصبر عن جعفر وعن أخته 
عباسة بنت المهدي» وكان يحضرهما إذا جلس للشربء فقال 
لجعفر: أزوّجكها ليحل لك النظر إليها ولا تقربهاء فإني لا أطيق 
الصبر عنها؛ فأجابه إلى ذلك» فزوّجها منه. وكان يحضران معه. ثم 
يقوم عنهماء وهما شابان» فجامعها جعفرء فحملت منه»ء فولدت له 
غلاماًء فخافت الرشيد؛ فسيّرته مع حواضن له إلى مكة» فاعطته 
الجواهر والنفقات. 
ثم إن عبّاسة وقع بينها وبين بععض جواريها شر فأنهت [أمرها 
وأمر الصبي] إلى الرشيدء فحمّ هارون هذه السنة» وبحث عن 
الأمرء فعلمهء وكان جعفر يصنع للرشيد طعاماً بعُسّْفانء إذا حج 


سنة سبع وثمانين ومائة 


فصنع ذلك» ودعاه فلم يحضر عنده. فكان ذلك أل تغير أمرهم. 
وقبل كان سبب ذلك أن الرشيد دفع يحَيئ بن عبد اللّه بن 
ثم دعا به ليلة» وسأله عنه بعض أمره؛ فقال له: اتق الله في أمري» 
ولا تتعرض أن يكون غداً خصمّك (175/1) محمد قِةٍ فوالله ما 
فرّق له وقال: اذهبّ حيث شئت من بلاد اللّه. قال: فكيف 
أذهب ولا آمن أن أؤخذ؟ فوجه معه مَنْ أذّاه إلى مأمنه. 


ويلغ الخبرٌ الفضل بن الربيع من عين كانت له مسن خواص 
جعفرء فرفعه إلى الرشيدء فقال: ما أنت وهذا؟ فعله عن أمري. ثم 
أحضر جعفرا للطعام» فجعل يلقمه. ويحادثه» ثم سأله عن يحيّى» 
فقال: هو بحاله في الحيس. فقال: بحياتي؟ ففطن جعفرء فقال: لا 
وحياتك! وقص عليه أمره. وقال: علمت أنه لا مكروه عنده. فقال: 
نِعُمَ ما فعلت! ما عدوت ما في نفسي. فلمًا قام عنه قال: قتلني الله 
إن لم أقتلك! فكان من أمره ما كان. 

وقيل: كان من الأسباب أنّ جعفرا ابتنى دارا غُرم عليها عشرين 
ألف ألف درهم. فرّفع ذلك إلى الرشيد» وقيل هذه غرامته على 
دار» فما ظدّك بنفقاته وصلاته وغير ذلك؟ فاستعظمه. 

وكان من الأسباب أيضاً ما لا تعذه العامة سبباً وهو أقوى 
الأسباب؛ ما سُمع من يحيّى بن خالد وهو يقولء وقد تعلّق بأستار 
7 7 الكعبة في حجّته هذه: الهم إن كان رضاك أن تسلبني نعمك عندي 
فاسلبني! اللهم إن كان رضاك أن تسلبني مالي وأهلي وولدي 
فاسلبنيء إلا الفضل؛ ثم ولى» فلمًا كان عند باب المسجد رجعء 
فقال مثل ذلك» وجعل يقول: اللهم إنه سمج بمثلي أن يستئني 
عليك؛ اللهم والفضل. 

وسُمع أيضاً يقول في ذلك المقام: اللهم إنّ ذنوبي جمّة 
عظيمة لا يحصيها غيرك. اللهم إن كنت تعاقبني فاجعل عقوبتي 
بذلك في الدنياء وإن أحاط ذلك بسمعي وبصري وولدي ومالي» 
حتّى يبلغ رضاك ولا تجعل (1797/5) عقوتي في الآخسرة. 
فاستجيب له. 1 

فلمًا انصرفوا من الحممٌ ونزلوا الأنبنار» ونزل الرشيدٌ العُمُر 

رقا اول ماين حل شا دعالهم اهل بن عدن بين حاقان 
سعى بموسى بن يحيى بن خالد» واتهمه في أمر خراسان؛ وأعلم 
الرشيد أنه يكاتبهم ليسير إليهم؛ ويخرجهم عن الطاعة؛ قحبسه ثم 
أطلقه. 


وكان يحيّى بن خالد يدخل على الرشيد بغير إذنء فدخل عليه 


سنة سبع وثمانين ومانة 


يوماً وعنده جبرائيل بن بَخْتيسُوع الطبيب» فسلم » فردٌ الرشيد ردًاً 
ضعيفاًء * ثم أقبل الرشيد على جبرائيلء فقال: أيدخل عليك منزلك 
أحدٌ بغير إذن؟ قال: لا! قال: فما بالنا يدخل علينا بغير إذن؟ فقال 
يحيّى: يا أمير المؤمنين ما ابتدأت ذلك الساعة» ولكن أمير 
المؤمئين خصّني به حتى إن كنت لأدخل وهو في فراشه مجرداء 
وما علمت أن أمير المؤمنين كره ما كان يحب» فإذا قد علمتٌ فإني 
سأكون [عنده] في الطبقة التي تجعلني فيها؛ فاستحيا هارون» وقال: 
ما أردث ما تكره. 1 

وكان يحّى إذا دخل على الرشيد قام له الغلمان؛ فقال الرشيد 
لمسرور: مر الغلمان لا يقومون ليحيّى إذا دخل الدارء فدخلها فلم 
يقومواء فتغيّر لونه» وكانوا بعد ذلك إذا رأوه أعرضوا عنه. 

فلمًا رجع الرشيد من الحججٌ نزل العُمّْر الذي عند الأنبانه سلخ 
المحرّم؛ وأرسل مَسْروراً الخادم ومعه جماعة من الجند إلى جعفسر 
ليلآء وعنده ابن بخ د وأبو زكار المُغني؛ وهو في 
لهوه وأبو زكار يغني 
نلاتكن له ىّسيني علي هٍالموْت يطرق أؤْيُغادي 

ركلماى 

وكر حي لا فِديوماً إن ةرمس تي الى تقذ 

قال مسرور: فقلت له: يا أبا الفضلء الذي جد جِنْتُ له هو واللّه 
ذاك» قد طرقكء. أجبْ يا أمير المؤمنين» فوقع على رجلي يقبّلهاء 
وقال: حتى أدخل فأوصيء فقلت: أمّا الدخول فلا سبيل إليه؛ وأما 
الوصيّة فاصنمٌ ما شئت. فأوصى بما أرادء وأعتق مماليكه. 


وأتثّني رسل الرشيد تستحتّي» فمضيتٌ به إليهه فأعلمتّه وهو 
في فراشةة:فقال: اثتني برأسه . فأتيت 


الله! والله ما أمرك [بما أمرك به] إل وهو سكران. فدافع حتى 
أصبح؛ أو راجغه في ثانية. فَعْدتُ لأراجعه فلمًا سمع حِسَي قال: 


ت جعفراً فأخبرئه؛ فقال: الله 


يا ماص بَظر أمّه اثتني برأسه! فرجعتٌ إليه؛ فأخبرثه» فقال: آمِره. 
فرجعتُ» فحذفني بعمود كان في يده؛ وقال: نُفِيتُ من المهدي» إن 
لم تأيني برأسه لأقتلنك! قال: فخرجتٌ فقتلتّه وحملتُ رأسه إليه. 
وأمر بتوجيه من أحاط بِيحيّى وولده وجميع أسبابه» وحول الفضل 
بن يحيّى ليلأ فحُبس في بعض منازل الرشيد» وحُبس يحيّى في 
منزله» وأَخذ ما وُجد لهم من صمالء وضياعء ومتاعه وغير ذلك» 
وأرسل من ليلته إلى سائر البلاد في قبض أموالهم ووكلائهم 
ورقيقهم وأسبابهم وكل ما لهم. 

فلمًا أصبح أرسل جيفة جعفر إلى بغداد» وأمر أن يُنصب رأسه 
على جسرء ويُقطّع بدنه قطعتّين» تُنصب كل قطعة على جسر؛ ؛ولم 
يعرض الرشيد لمحمّد بن خالد بن برمك وولده وأسبابه؛ لأنه علم 
براءته مما دخل فيه أهله؛ وقيل كان يسعى بهم؛ ؟ ثم حبس يحيى 
وبنيه الفضل ومحمداً وموس متخا متهلاء ولم يفرق بينهم وبين 


عدّة من خدمهم» ولامايحتاجون )١,74/5(‏ إليه من جارية 
وغيرها. 

ولم تزل حالهم سهلة حتى قبض الرشيد على عبد الملك بن 
صالح, فعمّهم بسخطه. وجدّد له ولهم التهمة عند الرشيد» فضيق 
عليهم. 

ولما تل جعفر بن يحيّى قيل لأبيه: قدل الرشيدُ ابنك! قال: 
كذلك يُقمّل ابنه؛ قيل: وقد أخرب ديارك؛ قال: كذلك تخرب دياره؛ 
فلمًا بلغ ذلك الرشيد قال: قد خفتُ أن يكون ما قاله لآنه ما قال 
شيئاً إل ورأيت تأويله. 

قال سلام الأبرش: دلت على يحيّى بن خصالد وقت قبضه» 
ونكت اعرد 0 : هكذ! 7 تقوم القيامة؛ قال: 

ا 
وثلاثين سنة» وكانت الوزارة إليهم سبع عشرة سنه» ولما نكبوا قال 
الرّقاشي» وقيل أبو نواس 


الآنَ اسسَرَحْنا وَاستراحًت ركأبنا وأمسّك من يحْدو ومن كان يححدي 
تل للمَطايافّد ات من السُرّى وَطي القيافي فذفداً بعد فدفدٍ 
وَقَلْ للمايافّد ظَفِرْت بِجَمْقَر وَلن تظمري مِنْبَعسله بمُسود 
وقُل للتطايا بعد نُضْل تعطّلي فل ريا كل يوم تجتي 


وقال يحّى بن خالد لما تُكب: ا 
بمن قَبْلنا أسوة» وفينا لمن بعدّنا عبرةً. (180/5) 

ووقع يحيّى على قصّة محبوس: العُدوان أوبقه» والتوبة تطلقه. 

وقال جعفر بن يحيّى: الحظ ميمْط الحكمة به تَفُصّل شذورها 
ويُنظم منثورها. 

قال ثُمامة: قلت لجعفر: ما البيان؟ قال: أن يكون الاسم 
محيطا بمعناك» مخبرا عن مغزاك؛ مخرّجا من الشركة» غير مستعان 
عليه بالفكرة. 

ذكر القبض على عبد الملك بن صالح 

وفي هذه السنة غضب الرشيد على عبد الملك بن صالح بن 
يكنى» وكان من رُحَال النّاس؛ فسعى بأبيه هو وقُمامة كاتب أبيه» 
وقالا للرشيد: إنه يطلب الخلافة» ويطمع فيها؛ فأخذه» وحبسه عند 
الفضل بن الربيع؛ واحضره يومأء حين سخط عليه؛ وقال له: : أكفراً 
بالنعمة» وجحوداً لجليل المئة والتكرمة؟ 


سنة سبع وثمانين ومانة 


فقال: يا أمير المؤمنين! لقد بوت إذاً بالندم؛ وتعرّضت 
لاستحلال النقم» وما ذاك إل بغي ع حاسدناء فنسي فيك مودة القرابة 
وتقديم الولاية؛ إنكء يا أمير المؤمنين» خليفة رسول الله يخ على 
أمتهء وأمينه على عترته» لك عليها فرض الطاعة؛ وأداء النصيحة. 
ولها عليك العدل )١81/5(‏ في حكمهاء والغفران لذنوبهاء والتثببت 
في حادثها. 

فقال له الرشيد: أتضعٌ [لي] من لسانك؛ وترفع [لي] من 
جنانك؟ هذا كاتبك قمامة يخبر بغلك وفساد نيّنك» فاسمع كلامه. 

فقال عبد الملك: أعطاك ما ليس في عقدة؛ ولعلّه لا يقدر أن 
يُعضهني أو يبهتني» بما لن يعرفه مني. 

فأحضر قمامة فقال له الرشيد: تكلّمٌ غيرهائب ولا خائف! 
فقال: أقول إنه عازم على الغدر بك والخلاف عليك. ققال عبد 
الملك: كيف لا يكذب علي مِنْ خلفي [مَنَ] يبهتني في وجهي؟ 

فقال الرشيد: فهذا اينك عبد الرحمن يخيرني بعتوك وفساد 
نيتنك» ولو أردت أن أحتجّ عليك لم أجد أعدل من هَذْين الاثتين 

فقال عبد الملك: هو مأمور أو عاق مجبور» فإن كان مأموراً 
فمعذورء وإن كان عاقاً ففاجر كفورء أخبر الله عزّ وجل» بعداوته» 
وتعتلر كلها رقولة: «إن مِنْ أَزْرَاجِكُمْ رَأوْلاوِكُم عدوا لَكُمْ 
فَاحْذْرُوهُم». [التغاين: ]١4‏ فنهض الرشيد وهو يقول: ما أمرك إلا 
قد وضح. ولكني لا أعجل» حتى أعلم الذي يرضي الله عزّ وجل» 
فيك» فإنه الحكمّ بيني وبينك. 

فقال عبد الملك: رضيت باللّه حكماء وبأمير المؤمنين حاكماء 
فإني أعلم أنه لن يُؤثر هواه على رضى ريّه. )١87/5(‏ 

وأحضره الرشيد يوماً آخر» فكان مما قال له: 
أربدُ حَيانَةُ ويريد قنَلي عَذيرك من لي خليلك من مرادٍ 

ثم قال: أمَا واللّه لكاني أنظر إلى شُؤبوبها قد همع؛ وعارضها 
قد بلع وكأني بالوعيد قد أورى زناداً يسطع» فأقلع عن براجم بلا 
معاصم؛ ورؤوس بال غلاصمء فمهلاً مهلاً بني هاشم فبي والأّه 
سهل لكم الوعرء وصفاً لكم الكدر وألقت إليكم الأمور أزمّتهاء 
فنذار لكم نذار قبل حلول داهية خبوط باليد لبوط بالرّجل. 

فقال عبد الملك: ات الله يا أمسير المؤمنين؛ فيما ولآك من 
رعيته التي استرعاكء ولا تجعل الكفر مكان الشكرء ولا العقاب 
موضع الثواب» فقد نخلت لك النصيحة. ومحضت لك الطاعة» 
وشددتُ أواخي ملكك بأثقل من ركني يَلَمْلَّم وتركت عدوّك 
مشتغلاء فالله! الله في ذي رحمك أن تقطعه بعد أن وصلته. بِظن 


أفصح الكتاب [لي] بِعِضَّهه أو ببغي باغ ينهسن اللحم» ويلغ الدمء 
فقد واللّه سَهُلْتُ لك الوعورء ودَلْلْتُ لك الأمور» وجمعتُ على 
طاعتك القلوب في الصدورء فكم ليل تمام فيك كابدته؛ ومقام 
ضيق [لك] قم كنت [قيه] كما قال أخو بنى )١187/5(‏ جعفر بن 
كلابء يعني لبيداً: ١‏ 
وتقامف وله نان وس نوج دل 
لريَفَومٌاتِ ل ارْئِلُهُ دعسن مل مَقامي ورحَل 
فقال له الرشيد: واللّه لولا إبقائي على بني هاشم لضربتٌ 
نقك؟ ثم أعاده إلى محبسه. 


فدخل عبد اللّه بن مالك على الرشيد؛ وكان على شرطته؛ فقال 
له: واللّه العظيم يا أمير المؤمنين؛ ما علمتُ عبد الملك إلا 
ناصحاًء فعلام حبستُّ؟ فقال: بلغني عنه ما أوحشني ولم آمنه أن 
يضرب بين ابني هذين» ب يعني الأمين والمأمون» فإن كنت ترى أن 
نطلقه من الحبس أطلقناه. فقال: أمّا إذ حبسئّهء فلت أرى في: 
قرب المدّة أن تطلقه. ولكن تحيسه محبساً كريماً. قال: فإني أفعل؛ 
فأمر الفضلّ بن الربيع أن يمضي إليه؛ وينظر ما يحتاج إليه فيوظّفه 
له ففعل. 

ولم يزل عبد الملك محبوساًء حتى مات الرشيد» فأخرجه 
الأمين واستعمله على الشام؛ فأقام بالرّقة» وجعل لمحمّد الأمين 
عهد الله لئن فقتل وهو حي لا يعطي المأمون طاعة أبداء فمات قبل 
الأمين؛ وكان ما قال للأمين: إن خيفت فالجأ إليّ فوالله لأصوننك. 
وقال الرشيد يوماً لعبد الملك: ما أنت لصالح! قال: فلمن أنا؟ قال: 
لمروان الجعدي. قال: ما أبالي أي الفحلّين غلب علي. 

وأرسل الرشيدٌ يوما إلى يحيّى بن برمك: إِنّ عبد الملك أراد 
الخروج علي ومُنازعتي في المّلك. . وعلمت ذلكء. فأعلمني ما 
عندك فيه فإنك إن صدقتني أعدئك إلى حالك. )١184/5(‏ فقال: 
واللّه ما اطلعتُ من عبد الملك على شيء من هذاء ولو اطلعتُ 
عليه لكنتُ صاحبه دونكء لأنّ ملكك كان ملكي. وسلطانك كان 
سلطاني» والخير والشرّ كان فيه علي [ولي]ء وكيف يطمع عبد 
الملك في ذلك منيء وهل كان إذا فعلت به ذلك؛ يفعل معي أكثر 
من فعلك؟ وأعيذك بالله أن تظنْ بي هذا الظنْء ولكنه كان رجلا 
محتملاً يسرني أن يكون في أهلك مثلّه؛ فولّيه لما حمدت أثره 
ومذهبه؛ وملت إليه لأدبه واحتماله. 

فلمًا أتاه الرسول بهذا أعاده عليه فقال له: إن أنت لم تقر عليه 
قتلتُ الفضل ابنك. 

فقال له: أنت مُسَلْطٌ عليناء فافعلٌ ما أردت. فأخذ الرسولٌ 
الفضلّ فأقامه؛ فودّع أباه وقال له: الست راضياً عني؟ قال: بلى» 
فرضي الله عنك. ففرّق بينهما ثلاثة آيَام فلمًا لم يجد عندهما في 


ذكر غزو الروم 
وفي هذه السنة دخمل القاسم بن الرشيد أرض الروم في 
شعبان؛ فأناخ على قَرََّه وحصرهاء ووجّه العبّاسَ بن جعفر بن 
محمد بن الأنعث» فحصر حصن مينان» حتى جهد أهلهاء فبعث 
إليه الروم ثلائمائة وعشرين أسيراً من المسلمين على أن يرحل 
عنهم؛ فأجابهم ورحل عنهم صلحاً. 


ومات علي بن عيسى في هذه الغزاة بأرض الرومء وكان يملك 
الروم حينئنر امرأة اسمها رينيء فخلعتها الروم وملكت يَقَفُور 
وتزعم الروم )١88/1(‏ أنه من أولاد جَفنة بن غسّانء وكانء قبل أن 

فلمًا استوثقت الروم لنقفور كتب إلى الرشيد: من نقفور ملك 
الروم إلى هارون ملك العربء أما بعد فَإِنّ الملكة التي كانت قبلي 
النساءء وحمقهن» فإذا قرأت كتابي هذا فارددُ ما حصل لك من 
أموالهاء وافتدٍ نفسك بما تقع به المصادرة لكء وإلا فالسيف بيننا 
وبينك. 


فلما قرأ الرشيدالكتاب استفزّه الغضب» حتى لم يقدر أحد أن 
ينظر إليه دون أن يخاطبه» وتفرق جلساوه. فدعا بدواة» وكتب على 
ظهر الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيمء من هارون أمير المؤمنين 
إلى نقفور كلب الروم؛ قد قرأتث كتايك يا ابن الكافرة» والجواب ما 
تراه دون ما تسمعه؛ والسلام. 


وخرّب. فسأله نقفور المصالحة على خراج يحمله كل سئة؛ فأجابه 
إلى ذلك. 

فلمًا رجع من غزوته وصار بالرّقة نقض نقفور العهد. وكان 
البرد شديداء فأمن رجعة الرشيد إليه» فلما جاء الخبر بنقضه ما 
جسر أحد على إخبار الرشيد» خوفاً على أنفسهم من العود في مثل 
ذلك البرد» وإشفاقاً من الرشيد» فاحتيل له بشاعر من أهل جنده» 


التيمىّ» فقال أبياتاً منها: )١85/5(‏ 

يغ ةا( ذي 1 5 3 9 فعَلِ دا َه الى ار 4 
اشر أمسيرٌ المُؤمي ين فإِنَهُ قُحإناك ب والإلهكبيرٌ 
يريد على الفنُسوح ينا بالتصر فِهِل روك المنَصُورٌ 


في أبيات غيرها. فلمًا سمع الرشيد ذلك قال: أوَقْدْ فعل ذلك 


يُقفور؟ وعلم أنّ الوزراء قد احتالوا له في ذلكء؛ فرجع إلى بلاد 
الروم في أشدٌ زمان وأعظم كلفة» حتى بلغ بلادهم» فأقام بها حتى 
شفى واشتفى وبلغ ما أراد. 

وقيل! كان فعل تقفور:وهةة الآنيات ميا لتحي الرشيد ويخ 
هِرَقْلة» على ما نذكره» سنة تسعين ومائة» إن شاء الله تعالى. 


ذكر قل إبراهيم بن عشمان بن هيك 

وفيها قتل الرشيدُ إبراهيمَ بن عثمان بن نهيك» وسبب قتله أنه 
كان كثيراً ما يذكر جعفرٌ بن يحيّى والبرامكة؛ ويبكي عليهم إلى أن 
خرج من البكاء إلى حدّ طالبي الثأرء قكان إذا شرب النبيذ ممع 
جواريه أخذ سيفهء ويقول: واجعفراه! واسيّداه! واللّه لأقتلنّ قاتلك 
ولأثارنٌ بدمك. 


لإبراهيم؛ فأحضر إبراهيم وسقاه نبيذاء فلمًا أخذ منه النبيذٌ قال له: 
ني قد ندمتُ على قتل جعفر بن يحيّى» وودتُ أي خرجتُ من 
عور كار ري اواضا رجريه كوم احم جاور 

والله )١817//5(‏ يا سيّدي لقد أخطأت في قتله. وأوطئت العشوة في 
أمرهء وأين يوجد في الدنيا مثله؟ 


فقال الرشيد: قَجٌ! عليك لعنة الله يا ابن اللّخناء؛ فقام وما يعقل 
[ما يطأ]ء فما كان بين هذا وبين أن دخل عليه ابنه فضربه بالسيف 
إلا ليال قلائل. 

ذكر ملك الفرنج مدينة تطِيلّة بالأندلس 

في هذه السنة ملك الفرنح مدينة ة تطيلة بالأندلس؟ وسبب ذلك 
أن الحكم صاحب الأندلس استعمل على ثغور الأندلس قائدا كبيراً 
من أجناده. اسمه عمروس بن يوسفء فاستعمل ابئه يوسف على 
تُطِيلّة» وكان قد انهزم من الحكم أهلٌ بيت من الأندلس أولو قوّة 
وبأسء لأنهم خرجوا عن طاعته؛ فالتحقوا بالمشركينء فقوي 
أمرهم؛ واشتدّت شوكتهم,؛ وتقدّموا إلى مدينة تطِيلة فحصروهاء 
وملكوها من المسلمين؛ فأسروا أميرها يوسف ابن عمروسء 
وسجنوه بصخرة قيس. 


واستقرٌ عمروس بن يوسف بمدينة مَرَقسْطّة ليحفظها من 
الكفار. وجمع العساكر وسيّرها مع ابن عم له فلقي المشركين» 
وقاتلهم؛ ففضّ جمعهم؛ وهزمهم. وقتل أكثرهم؛ ونجا الباقون 
منكوبين» وسار الجيش إلى صخرة قّيسء فحصروها وافتتحوهاء 
ولم يقدر المشركون على منعها منهمء لما نالهم من الوؤهن 
بالهزيمة؟ ولما فتحها المسلمون خلصوا يوسف بن )١188/5(‏ 
عمروس أمير الثغر» وسيّروه إلى أبيه؛ وعظم أمر عمروس عند 


المشركين؛ وبَعُّد صوته فيهم؛ وأقام في الثغر أميراً عليه. 
ذكر إيقاع الحَكّم بأهل قُرْطَبة 

كان الحكم في صدر ولايته تظاهر بشرب الخمر والانهماك 
في اللّذات؛ وكانت قرطبة دار علمء وبها فضلاء في العلم والورع» 
منهم: يحيّى بن يحتى الأيثي» راوي مَوطلٍ مالك عنه وغيره» فثار 
أهل قرطبة؛ وأنكروا فعله» ورجموه بالحجارة» وأرادوا قتله» فامتنع 
منهم بِمّنْ حضر من الجند وسكن الحال. ش 

ثم بعد آيام اجتمع وجوه أهل قرطبة وفقهاؤهاء وحضروا عند 
محمّد ابن القاسم القَرّشيّ المرواني؛ ثم هشام بن حمزة» وأحذوا 
له التبعة على أهل البلدء وعرفوه أنّ الناس قد ارتضوه كافة» 
فاستنظر ليلة ليرى رأيه؛ ويستخير الله سبحانه وتعالى» فانصرفواء 
فحضر عند الحكّمء وأطلعه على الحال» وأعلمه أنه على بيعته» 
فطلب الحكم تصحيح الحال عنده؛ فأخذ معه بعض ثقات الحكمء 
وأجلسه في قبَة في داره؛ وأخفى أمرهء وحضر عنده القوم 
يستعلمون منه هل تقلد أمرهم أم لاء فأراهم المخافة على نفسه. 
وعظم الخطب عليهم» وسألهم تعداد أسمائهم ومَنْ معهمء فذكروا 
له جميع مَنْ معهم من أعيان البلدء وصاحب الحكم يكتب 
أسماءهم؛ فقال لهم محمّد بن القاسم: يكون هذا الأمر يوم 
الجُمْعَةء إن شاء اللهء في المسجد الجامع. 

ومشى إلى الحكم مع صاحبه؛ فأعلماه جليّة الحال؛ وكان 
ذلك يوم (145/5١).الخميس.‏ فما أتى عليه الليل حتى حبس 
الجماعة المذكورين عن آخرهم, : ثم أمر بهم. يعد أيام» فصليوا عند 


قصرهء وكانوا نين وسبعين رجلاء منهم: أخو يحيى بن يحبى» 
وابن أبي كعبء وكان يومهم يوماً شنيعاء فتمكنت عداوة الناس 


للحكم. 
ذكر عدّة حوادث 

في هذه السئة هاجت العصبيّة بالشام بين المُضَّريَة واليمائية» 
فأرسل الرشيد فأصلح بينهم. 

وفيها زُلزلت المصّيصة:» فانهدم سورهاء ونضب ماؤها ساعة 
من الليل. 

وفيها خرج عبد السلام بآيدء فحكم. فقتله يحيّى بن سعيد 

وفيها أغزى الرشيد ابنه القاسم الصائفة» فوهيه للهء وجعله 
قريانا له وولاه العراصم 
العبّاس بن محمد بن علي. 


وفيها توفي المُضَيْل بن عياض الزاهد وكان مولده بِسَمُرْقند 


. وحجٌ بالناس هذه السنة عبد اللّه بن 


سنة ثمان وثمانين ومائة 


وانتقل إلى م مكة فمات بها. 


0 


وكان مولده سنة ست أو سبع ومائة؛ وعمر بن عبيد الطنافسي 
الكوقي. 

وفيها توفي أبو مُسلِم مُعاذ الهراء النحوي» وقيل كنيته أبو 
علي» وعنه أخذ الكسائي النحو» ولد أيام يزيد بن عبد الملك. 
الفتايلة 


سنة ثمان وثمانين ومائة 


في هذه السنة غزا إبراهيم بن جببرائيل الصائفة؛ فدخل أرض 
الروم من درب الصفصاف» فخرج إليه يقفور ملك الروم» فأتاه ممن 
ورائه أمرٌ صرفه عنهء ولقي جمعاً من المسلمين» فجرح ثلاث 
جراحات؛ وقتل من الروم؛ فيما قيل» أربعون ألفاً وسبعمائة. 


وفيها رابط القاسم بن الرشيد بدابق» وحج بالناس فيها الرشيد» 
فقسم أموالا كثيرة» وهي آخر حجّة حجها في قول بعضهم. 

وفيها توفي جَرير بن عبد الحميد الفبِي الرازي وله ثمان 
وسبعون سلة. 

وفيها توفى العبّاس بن الأحنف الشاعر» وقيل سنة ثلاث 
وتسعين» ومات أبوه الأحنف سئة خمسين وماثة. 

وفيها توفي شُهَيْد بن عيسى بالأندلس وعمره ثلاث وتسعون 
سنة؛ وكان دخوله الأندلس مع عبد الرحمن بن معاوية. 


(شهَيد بضمٌ الشين المعجمة؛ وفتح الهاء). )١51/5(‏ 
سنة تسع وثمانين ومائة 


ذكر مسير هارون الرشيد إلى الرَيّ 

وفي هذه السنة سار الرشيد إلى الري؛ وسبب ذلك أن الرشسيد 
لما استعمل علي بن عيسى بن ماهان على نخراسان ظلم أهلهاء 
وأساء السيرة فيهاء فكتب كبراء أهلها وأشرافها إلى الرشيد يشكون 
سوء سيرته وظلمه؛ واستخفافه بهم؛ وأخخذ أموالهم. وقيل للرشيد: 
إن علي بن عيسى قد أجمع على الخلاف» فسار إلى الري في 
جمادى الأولى» ومعه ابناه عبد الله المأمون والقاسمء وكان قد 
جعله ولي عهد بعد المأمون» وجعل أمره إلى المأمون إن شساء 
أقرّهء وإن شاء خلعه؛ وأحضر القضاة والشهود وأشهدهم أن جميع 
[ما] في عسكره من الأموال والخزائن والسلاح والكراع وغير ذلك 
للمأمون وليس له فيه شيء. 


وأقام الرشيد بالرّي أريعة أشهر حتى أتاه علي بسن عيسى من 
خراسانء فلمًا قدم عليه أهدى له الهدايا الكثيرة» والأموال العظيمة» 
وأهدى لجميع مّنْ معه من أهل بيته» وولف وكابة: وقواده من 
الطَرّف والجواهر» وغير ذلك» ورأى الرشيد خلاف ما كان يظَن» 
فردّه إلى خراسان. 

ولما أقام الرشيد بالرّيّ سيّر حسيئاً الخادم إلى طَبَرِسْتَان» 
وكتب معه أماناً لشروين أبي قارنء وآماناً لوّندا هرم جَدَ مازيار» 
وأمانا لمرزّبان (5/؟5١)‏ ابن جستان صاحب الديلم» فقدم جستان 
ووندا هُرمّزء فأكرمهماء وأحسن إليهماء وضمن وندا هُرمُز زالسمع 
والطاعة. وأداء الخراج عن شروين. 


ورجع الرشيد إلى العراق» ودخل بغداد في آخر ذي الحجّة. 
فلمًا مر بالجسر أمر بإحراق جثة جعفر بن يحيّى» ولم ينزل بغداده 
ومضى من فوره إلى الرقَة» ولما جاز بغداد قال: والله إني لأطوي 
مديئة ما وُضع بشرق ولا غرب مدينة أيمن ولا أيسر منهاء وإنها 
لدار مملكة بني العبّاس ما بقواء وحافظوا عليهاء ولا أرى أحد مسن 
آبائي سوءا ولا نكبة منهاء ولَنِعُمَ الدار هي؛ ولكني إريد المُناخ على 
ناحية أهل الشّقاق والتفاق» والبغض لأئمة الهُدى؛ والحبّ لشجرة 
اللّعئة بني أميّة مع ما فيها من المارقة» والمتسلّطة» ومخيفي السبيل» 
ولولا ذلك ما فارقتُ بغداد [ما حييت]. فقال العبّاس بن الأحندنف 
في طي الرشيد يغداد: 
ما أتخاحتى ارتَحلنافمائف سرف بين الماح والارتخال 
مسائونا عن حاناإذْنَينَا فَهَرَنَاوَاتَه همبلتؤال 

ذكر الفتنة بطرابلس الغرب 

في هذه السنة كثر شغب أهل طرابلس الغرب على ولاتهمء 
وكان إبراهيم بن الأغلب. أمير إفريقية؛ قد استعمل عليهم عدة 
وُلاة فكانوا يشكون (197/1) من وُلاتهم؛ فيعزلهم؛ ويولي 
غيرهم؛ فاستعمل عليهم هذه السنة سفيان ابن المضاءء وهي ولايته 
الرابعة» فاتفق ى أهل البلد على إخراجه عنهم» وإعادته إلى القيروان» 
فزحفوا إليه» فأخذ سلاحه. وقاتلهم هو وجماعة ممنْ مع 
فأخرجوه من داره» فدخل المسجد الجامع؛ فقاتلهم فيه؛ فقتلوا 
أصحابه؛ ثم أمّنوه» فخرج عنهم في شعبان من هذه السنة» فكانت 
ولايته سبعاً وعشرين يوماً. 

واستعمل الجندٌ الذين بطرابلس على البلد وأهله إبراهيمَ بن 
سُفيان التميمي. 

ثم وقع بين الأبناء بطرابلس أيضاً وبين قوم يُعرفون ببني أبي 
كنانة ويني يوسف حروب كثيرة» وقتال» حتى فسدت طرابلس» 
فبلغ ذلك إبراهيم بن الأغلب. فأرسل جمعا من الجند وأمرهم أن 
يحضروا الأبناء وبني أبي كنانة» وبني يوسفء. فأحضروهم عنده 


بالقيروان في ذي الحجّة, فلمًا قدموا عليه سألوه العفو عنهم في 
الذي فعلوه. فعفا عنهم» فعادوا إلى بلدهم. 


ذكر عدّة حوادث 

فيها كان الفداء بين المسلمين والروم» فلم يق بأرض الروم 
مسلم إلا فودي به. 

وحج بالناس العبّاس بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله 
بن عباس. 

وفيها ولّى الرشيدُ عبد الله بن مالك طَبْرستان والرّي ودُنباوند 
وقُومس (144/5 وهَمَدَانء وهو متوجّه إلى الري» فقال أبو 
العتاهية في مسيره إليهاء وكان الرشيد ولد بها: 
إن امسن الله في سَلْقِِهو َب والبِر لك مَرْلِية 
يملح الرَي وأقطارّما ويُنْطرٌ الخيربهامِنيِلية 

وفيها مات محمد بن الحسن الشيبانيَ الفقيه؛ صاحب أبي 
حنيفة» وحُمَيْد بن عبد الرّحمن بن حُمَيْد الرؤاسي أبو عوف. 
وسابق بن عبد الله الموصلي؛ وكان من الصالحين البكائين من 
خشية الله تعالى. )1١98/5(‏ 


سنة تسعين ومائة 


ذكر خلع رافع بن الليث بن نصر بن سيار 
وفي هذه السنة ظهر رافع بن اللّيث بن نصر بما وراء النهسر 
مخالفاً للرشيد بِسَمَرْقئد. 


وكان سبب ذلك أنّ يحيّى بن الأشعث بن يحيّى الطائي تزوج 
ابئة لعمّه أبي النعمان» وكانت ذات يسار ولسان. ثم تركها 
بِسَمَرْقَند وأقام ببغداد. واتخذ السراريء فلمًّا طال ذلك عليهاء 
أرادت التخلص منه؛ وبلغ رافعا خبرهاء فطمع فيها وفي مالهاء 
فدسّ إليها مَنْ قال لها: نه لا سبيل إلى الخلاص من زوجها إلا أن 
هد عليها قوماً أنها أشركت باللّهء ثم تدوب. فينفسخ نكاحهاء 
وتحل للأزواج» ففعلت ذلكء. وتزوجها راقع. فبلغ الخبر يحيى بن 
الأشعث؛ فشكا إلى الرشيدء فكتب إلي علي بن عيسى بن ماهان 
يأمره أن يفرق بينهماء وأن يعاقب رافعأء ويجلده الحد» ويقيّده 
ويطوف به في سسمَرْقّد على حمار ليكون عظة لغيره؛ ففعل به 
ذلكء ولم يحدّ وطلقها رافع وحُبس بِسّمَّرقنده فهرب من 
الحبسء فلحق بعلي بن عيسى ببلخ» فأراد ضرب عنقه؛ فشفع فيه 
عيسى بن علي بن عيسى» وأمره بالإنصراف إلى مَمَرْقند فرجع 
إليهاء ووثب بعامل علي بن عيسى عليهاء فقتله؛ واستولى عليها 
فوجّه إليه ابنه» فلقيه» فهزمه رافع» فاخذ علي بن عيسى في جمع 
الرجال والتأهب لمحاربته؛ وانقضت السئة. )1١55/5(‏ 


ال 
ذكر فتح هِرَقلَة 

وفي هذه السنة فتح الرشيد هِرَقْلَة وأخربها؛ وكان سبب 
مسيره إليها ما ذكرناه سنة سبع وثمانين ومائة» من غدر نقفورء 
وكان فتحها في شوال» وكان حصرها ثلاثين يوماء وسبَى سَى أهلهاء 
وكان قد دخل البلاد في مائة ألف وخمسة وثلائين الفا من 
المرتزقة» سوى الأتباع والمتطوعة, ومن لا ديوان له. وأناخ عبد 
اللّه بن مالك على ذي الكلاع» ووجه داودٌ بسن عيسى بسن موسبى 
سائراً في أرض الروم في سبعين ألفاً يخرب وينهب. ففتح الله 
عليه» وفتح شراحيل بن معن بن زائدة حصن الصقالبة ودلسة» 
وافتتح يزيد بن مَخْلد الصّفصاف ومَلَقُونية: واستعمل حُمَيْد بن 
معيوف على سواحل الشام ومصره فبلغ قبرس» فهدم وأحرق 
وس من أعلها نشبمة شقر الفا واقدمهتم الراقة» فناخوا بوال'وبليغ 
فداء أسقف قبرس ألفي ديئار. 

ثم سار الرشيد إلى طُوانة» فنزل بهاء ثم رحل عنهاء وخلف 
عليها عُقَبة بن جعفر. 

وبعث يقفور بالخراج والجزية عن رأسه أربعة دنائير» ومن 
رأس ولده ديئارين» وعن بطارقته كذلك» وكتب يُقفور إلى الرشيد 
في جارية من سبي هِرَفْلة كان خطبها لولده؛ فارسلها إليه 
اكطلكية 


ذكر عدّة حوادث 

وخرج في هذه السنة خارجي من ناحية عبد القيسء يقال له 
سيف بن بُكيْره فوجّه إليه الرشيدُ محمد بن يزيد بن مُرْيِد فقتله 
بعين النورة. 

وفيها نقض أهل قبرس العهد» فغزاهم معيوف بن يحيّى» فسبَى 
أهلها. وح يالناس عيسى بن موسى الهادي. 
أبوه سَهْل على يد المهدي» وكان محبوساء وقيل أسلم الفضل 
وأخوه الحسن على يد يحيّى بن خالد؛ فاختاره يحيّى لخدمة 
المامون: فلهذا كان الفضل يرعى البرامكة: ويثني عليهم. ولَقّبٍ 
بذي الرئاستين لأنه تقلّد الوزارة والسيف» وكان يتشيّع» وهوالذي 
أشار على المأمون بالعهد لعلي بن موسى الرضى. عليه السلام. 

وكان على الموصل هذه السئة خالد بن يزيد بن حاتم بن 
قبيصة بن المُهَلْبء ولما دخل الموصل انكسر لواؤه في ياب 
المدينة» فتطيّر منه» وكان معه أبو الشّيص الشاعرء فقال في ذلك: 
ماكان بكس رٌاللْواءلطِيرَة تخشى ولا فر يكونٌ مويلا 
لكنّ هذا الرّسحَ اضف رُكنهُ صغرٌالولاية فاس َمل المرْصِلا 


فسُرَي عن خخالد. 


سنة إحدى وتسعين ومائة 


وفيها غزا الرشيدُ الصائفة واستخلف المأمون بالرّقة» وفوّض 
إليه )١44/5(‏ الأمورء وكتب إلى الآفاق بذلك» ودفع إليه خحاتم 
المنصور تيمنا به» ونقشه: الله يقتي آمَنتُ به. 

وفيها خرجت الروم إلى عين زَربىء والكنيسة السوداءء 
وأغارواء فاستنقذ أهلّ المصّيصة ما كان معهم من الغنيمة. 


وفيها توفي أسد بن عمرو بن عامر أبو المنذر البَجَلي 
المحرّم وعمره سبعون سنة» وعمر بن علي بن عطاء بن مقدّم 
المقدمي البصري. (155/5) 


سنة إحدى وتسعين ومائة 


ذكر الفتنة من أهل طلَيْطّلةَ وهو وقعة الحفرة 

في هذه السنة أوقع الأميرٌ الحكمٌ بن هشام الأموي؛ صاحب 
الأندلس» بأهل طُلَيِطلة فقتل منهم ما يزيد على خمسة آلاف رجل 
من أعيان أهلها. 

وسبب ذلك أنّ أهل طُلَّيطّلة كانوا قد طمعوا في الأمراء» 
وخلعوهم مرّةٌ بعد أخرى. وقويت نفوسهم بحصانة بلدهم وكثرة 
أموالهم؛ فلم يكونوا يطيعون أمراءهم طاعة مرضيّة» فلمًا أعيا 
الحكّمّ شانهُم أعمل الحيلة في الظفر بهم؛ فاستعان في ذلك 
بعَمروس بن يوسف المعروف بالمولدء وكان قد ظهر في هذا 
الوقت بالثغر الأعلى؛ فأظهر طاعة الحكم. ودعا إليه» فاط مأنَ إليه 
بهذا السبب» وكان من أهل مدينة وَشْقَة فاستحضره فحضر عنده» 
اعرف الحكم؛ وبالغ في إكرامه؛ وأطلعه على عزمه في اهل 
طُليطُلة وواطأه على التدبير عليهم؛ » فولأه طْلِيطُلة وكتب إلى أهلها 
يقول: ني قد اخترتُ لكم فلاناء وهو منكم. لتطمئن قلوبكم إليه؛ 
وأعفيتكم ممَّنْ تكرهون من عُمَّالنا ومواليناء ولتعرفوا جميل رأينا 
فيكم. 

فمضى عمروس إليهم؛ ودخل طُلَيطُلةء فأنس به أهلهاء 
واطمأنوا إليه» واحسن عشرتهم؛ وكان أوّل ما عمل عليهم من 
الحيلة أن أظهر لهم موافقتهم على بغض بني أميّةه وخلّع طاعتهمء 
فمالوا | إليه» ووثقوا بما )5١١/5(‏ يفعله؛ ثم قال لهم: إن سبب اليمر 
بينكم وبين أصحاب الأمير إنما هو اختلاطهم بكم؛ وقد رأيت أن 
أبني بناء أعتزل فيه أنا وأصحاب السلطان رفقا يكم؛ ؟ فأجابوه إلى 
ذلك؛ فبنى في وسط البلد ما أراد. 


فلمًا مضى لذلك مدَّة كتب الأمير الحكم إلى عامل له على 
الشغر الأعلى سرًا يأمره أن يرسل إليه يستغيث من جيوش الكفرة» 


وطلب النجدة والعساكرء ففعل العامل ذلك فحشد الحكمٌ الجيوشَ 
من كل ناحية» واستعمل عليهم ابنه عبد الرحمن» وحشد معه قواده 
ووزراءه» فسار الجيش واجتاز بمدينة طُْلَيطُلة ولم يعرض عبد 
الرحمن لدخولهاء فأتاه وهو عندها الخبرٌ من ذلك العامل أن 
عساكر الكفرة قد تفرّقت» وكفى الله شرّهاء فتفرّق العسكرء وععزم 
عبد الرحمن على العود إلى قُرطبة: فقال عَمروس عند ذلك لأهل 
طُلَيطلة: قد ترون نزول ولد الحكّم إلى جانبي؛ وإنه يلزمني 
الخروج إليه وقضاء حقّهء فإن نشطتم لذلك وال سرت إليه 
وحدي؛ نجع ورور طلطل: فأكرمهم عبد الرحمن» وأحسن 
إليهم. 

وكان الحكّم قد أرسل مع ولده خادماً له ومعه كتساب لطيف 
إلى عمروسء فأتاه الخادم» وصافحه؛ وسلم الكتاب إليه من غير 
أن يحادثه» فلما قرأ عمروس الكتاب رأى فيه كيف تكون الحيلة 
على أهل طُلَِطُلةء فأشار إلى أعيان أهلها بأن يسألوا عبد الرحمن 
الدخول إليهم ليرى هو وأهل عسكره كثرتهم» ومنعتهم. وقوتهم» 
فظئوه ه ينصحهم ففعلوا ذلك وأدخلوا عبد الرحمن البلدء ونزل مع 
عمروس في داره» وأتاه أهل طُليطُلة أرسالاً يسلّمون عليه. 


وأشاع عمروس أن عبد الرحمن يريد أن يتخذ لهم وليمة 
عظيمة؛ )79١1/5(‏ وشرع في الاستعداد لذلكء. وواعدهم يوما 
ذكره» وقرّر معهم أنهم يدخلون من باب ويخرجون من آخر ليقل مع 
الرّحامء ففعلوا ذلك. 

قلمًا كان اليوم المذكور أتاه الناس أفواجاء فكان كلما دخل 
فوج؛ أخذوا وحُملوا إلى جماعة من الجند على حفرة كبيرة في 
ذلك لقصو فضربت رقابهم عليها؛ فلمًا تعالى النهار أنى بعظهم 
فلم ير أحداء فقال: أين الناس؟ فقيل: إنهم يدخلون من هذا الباب» 
ويخرجون من الباب الآخرء فقال: ما لقيني منهم أحد؛ وعلم 
الحال» وصاحء وأعلم الثاس هلاك أصحابهم: فكان سبب نجاة منْ 
بقي منهم؛ فذلّت رقابهم بعدهاء وحسنت طاعتهم بقيّة آيام الحكم 
وآيّام ولده عبد الرحمن. ثم انجبرت مُصيبتهم» + وكترواء قلس فلك 
عبد الرحمن ووليّ ابنه محمد عاجلوه بالخلع على ما نذكره. 

ذكر عصيان أهل ماردة على الحكّم وما فعله بأهل قُرطْبة 

وفيها عصى أَصْبِغْ بن عبد الله ووافقه أهل مدينة ماردة من 
الأندلس» على الحكمء وأخرجوا عامله؛ واتصل الخبز بالحكم» 
فسار إليها وحاصرهاء فبينما هو مجدّ في الحصار أتاه الخبر عن 
اهل قُرطْبة أثهم أعلنوا العصيان له؛ فرجع مبادرًء فوصل إلى قرطبة 
في ثلاثة آيَام؛ وكشف عن الذين أثاروا الفتنة: فصلبهم منكسين» 
وضرب أعناق جماعة؛ فارتدع الباقون بذلك» واشتدّت كراهيتهم 
له 06/5 


سنة إحدى وتسعين ومائة 


ولم يزل أهل ماردة تارة يطيعون؛ ومرّة يعصون إلى سنة اثنتين 
وتسعين» قضعف أمر أصبّغ لأنّ الحكّم تابع إرسال الجيوش إليه. 
واستمال ا أهل ماردة وثقاته من أصحابه. فمالوا 
إليه؛ وفارقوا أصبغ» < حتى أخوه فتحيّر أصبغ؛ وضعفت نفسه» 
فأرسل يطلب الأمان فأمّنه الحكم, ففارق ماردة.» وحضر عند 
الحكمء وأقام عنده بقرطبة. 

ذكر غزو الفرنج بالأندلس 

في هذه السنة تجهز لُذريق ملك الفرنج بالأندلس» وجمع 
جموعه ليسير إلى مدينة طَرْطُوشَة ليحصرهاء فبلغ ذلك الحكمء 
فجمع العساكر وسيرها مع ولده عبد الرحمن فاجتمعوا في جيش 
عظيم» وتبعهم كثير من المتطوّعة» فسارواء فلقوا الفرنج في أطراف 
بلادهم قبل أن ينالوا من بلاد المسلمين شيئاء فاقتتلوا وبذل كل من 
الطائفتين جهده؛ واستنفد وسعه. فأنزل الله تعالى نصره على 
المسلمينء فانهزم الكمارء وكثر القثل فيهم» والأسرء ونُهبت 
أموالهم وأثقالهم» وعاد المسلمون ظافرين غانمين. 


ذكر عصيان حَرْم على الحَكم 
في هذه التلية غالفه خزم بن وهب يناخية باجة ووائقه خيزة» 
وقصدوا لَشبُونة» وكان الحككّم يسمي حَزماًء في كتبه» البطي» » فلما 
سمع الحكم خيره سيّر إليه ابنه هشاماً في جمع كثيره فأذّله ومَنْ 


معه وقطع الأشجار وضيق عليهم؛ حتى أذعنوا لطلب الأمان 
فأمنه. )6٠١*”/5(‏ 


ذكر عزل علي بن عيسى بن ماهان عن خراسان وولاية هَرثمة 

وفيها عزل الرشيدُ علي بن عيسى بن ماهان عن خراسان؛ 
وكان سبب ذلك ما ذكرناه من قتل ابنه عيسىء فلمًا قل جزع عليه 
. أبوهء فخرج عن بَلْخ إلى مرو مخافة عليها أن يسير إليها راع بن 
اللَّيث ليأخذهاء وكان ابئه عيسى قد دفن في بستان. في داره يَبَلْخْ» 
أموالاً عظيمة قيل كانت ثلاثين ألف ألف. ولم يعلم بها أبوه ولم 
يُطلع عليها إلا جارية له؛ فلمًا سار علي بن عيسى إلى مَرْو أطلعت 
الجارية على ذلك بعض الخدم.» وتحدّث به الناسء واجتمعواء 
ودخلوا البستان» ونهبوا المالء وبلغ الرشيد الخبرٌ فقال: خرج عن 
بَلْخْ عن غير أمريء وخلّفَ مثل هذا المال» وهو يزعم أنه قد باع 
حِلى نسائه» فيما أنفق على محاربة رافع! فعزله» واستعمل هَرّئمة 
من 

وكان قد نقم الرشيد عليه ما كان يبلغه من سوء سيرته وإهانتته 
أعيان الئاس واستخفافه بهم» فمن ذلك أنّه دخل عليه يوم الحسين 
بن الحسين» وهشام بن فرخسروء فسلّما 
عليه؛ فقال للحسين: لا سلّم اللّه عليك يا مُلحد ابن المُلحده واللّه 


بن مُصّعب والد طاهر ب 


ني لأعرف ما أنت عليه من عداوة الإسلام؛ والطعن في الدين؛ 
ولم أنتظر بقتلك إلا أمر الخليفة» الست المُرجف [بي] في منزلي 
هذا بعد أن ثملت من الخمر» وزعمت أنّك جاءتك كتب من بغداد 
بعزلي؟ اخرج إلى سّخط اللّه لعنك الله فعن قريب ما يكون منهاء 
فاعتذر إليه» فلم يقبل عذره» وأمر بإخراجه فأخرج. 


وقال لهشام بسن فرخسرو: صارت دارك دار الندوة» يجتمع 
إليك السفهاء تطعن على الولاة» سَفَك الله دمي إن لم أسفك 
دمك! فاعتذر إليه» فلن يعذره فقأخرجه. (4/5 )٠١‏ 

فأمّا الحسين فسار إلى الرشيد» فاستجار به وشكا إليه فاجاره؛ 
وأمًا هشام فإنه قال لبنت له: إني إخاف الأمير على دمي وأنا مُفْضٍ 
إليك بأمر إن أنت أظهريّهِ فتلت وإن أنت كتميّه سلمت. قالت: 
وما هو؟ قال: قد عزمتُ على أن أظهر أن الفالج قد أصابني» فإذا 
كان في السسّحَرء فاجمعي جواريكء واقصدي فراشي وحركيني» 
فإذا رأيت حركتي تقلت فصيحي أنت وجواريك» واجمعي إخرتك 
فأعلميهم علتي. ففعلت ما أمرهاء وكانت عاقلة: فأقام مطروحاً 
على فراشه حيئاً لا يتحرّك إلى أن جاء هَرْئّمة واليأه فركب إلى 
لقائه» فرآه علي بن عيسى بن.ماهان» فقال: إلى أين؟ فقال: أتلقى 
الأمير أبا حاتم. قال: ألم تكن عليلاً؟ فقال: وهب اللّه العافية, 
وعزل الطاغية في ليلة واحدة» فعلى هذا تكون ولاية هرئمة ظاهرة. 


وقيل: بل كانت ولايته سرّأء لم يُطلع الرشيد عليها أحداء 
فقيل: إنه لما أراد عزل علي بن عيسى استدعى هَرْئْمة» وأسر إليه 
ذلك» وقال له: إِنَّ علي بن عيسى قد كتب يستمدّني بالعساكر 
والأموال» فاظهرٌ للناس أنك تسير إليه نُجِدة له. وكتب له الرشيد 
كاب بولايته بخط يدم وأمر كتابه أن يكتبوا له إلى علي بسن عوى 
بأنه قد سير وَهَرّئّمة نجدة له: 


فسار هَرْنّمة ولا يعلم بأمره أحدء حتى ورد يسابور» فلمًا 
وردها استعمل أصحابه على كوّرهاء وسار مجدًا يسبق الخبر» فأتى 
مَرْوٌ والتقاه علي بن عيسى» فاحترمه هَرْئْمَة وعظّمه» حتى دخل 
البلد» ثم قبض عليه وعلى أهله وأصحابه وأتباعه وأخذ أمواله 
فيلغت ثمانين آلف ألف؛ وكانت خزائنه وأثاثه على ألف 
وخمسمائة بعير» فأخذ الرشيد ذلك كلّه؛ وكان وصول هَرْئّمسة إلى 
خراسان سنة اثنتين وتسعين» فلمًا فرغ هَرْنّمة من أخذ أموالهم 
(5/ه١٠)‏ أقامهم لمطالبة الناس» وكتب إلى الرشيد يذلكء» وسير 
على بن عيسى إليه على بعير بغير وطاء ولا غطاء. 

ذكر عدّة حوادث 
فيها خرج خارجيّ يقال له نرُوان بن سيف بناحية حَؤّلايا' 


وتنقل في السوادء فوّجّه إليه طَّوّق بن مالك» فهزمه طوق» وجرحه 
وقتل عامة أصحابه. 


سنة اثنعين وتسعين ومائة 


وفيها خرج أبو الئداء بالشام» فسيّر الرشيدٌُ في طلبه يحيى بن 
مُعاذء وعقد له على الشام. 

وفيها ظفر حمّاد البريري بِهِيصّم اليماني. 
عيسىء فأرسل إليهم جمعاء فقتلوا عيسى وحده في ذي القعدة. 

وفيها غزا يزيد بن مخْلّد الهُبِيريَ أرض الروم في عشرة آلاف» 
فأخذت الروم عليه المضيق» فقتلوة ونين راجلا ومسلم 
الباقون» وكان ذلك على مرحلتّين من طَرَسُوسَ. )0١5/5(‏ 

وفيها استعمل الرشيدٌ على الصائفة هَرْئْمَة بن أغين؛ قبل أن 
يولّيه خراسان» وضمٌ إليه ثلاثيسن ن ألفاً من أهل خراسان؛ ورتب 
الرشيدُ يدرب الحَدَث عبد اللّه بن مالك؛ وبِمَرْعَش سعيد بن سَلَّم 
بن قُتبةه فأغارت الروم عليهاء فاصابوا من المسلمين» وانصرفواء 
ولم يتحرّك سعيد من موضعه؛ وبعث محمد بن يزيد بن مَرّيّد إلى 
طرسوس. 

وأقام الرشيد برب الحَدَّث ثلاثة آيام من رمضان» وعاد إلى 
الرقة» وأمر الرشيدٌ بهدم الكنائس بالتغورء وأخذ أهل الذمة بمخالفة 
هيئة المسلمين في لباسهم؛ وركوبهم؛ وأمر هَرْثَمَةَ ببناء طَرّسوس 
وتمصيرهاء ففعل» وتولّى ذلك فرخ الخادم بأمر الرشيد» وسير إليها 
جنداً من أهل نعراسان ثلاثة آلاف» ثم أشخص إليهم الفا مبن اهل 
المصّيصة» وألفاً من أهل أنطاكية» وتم م بناؤها سنة اثنتين وتسعين 
ومائة؛ وبنى مسجدها. 

وحجٌ بالثاس هذه السنة الفضل بن العبّاس بن محمّد بن علي» 
وكان أميراً على مكة؛ وكان على الموصل محمد بن الفضز بن 
سليمان. 

وفيها توفي الفضل بن موسى السنينانيّ أبو عبد اللّه المَرْوَزَي» 
مولى بني قطيعة» وكان مولده سئة خمس عشرة ومائة. 

(السسّيناني بكسر السين المهملة:؛ وبالياء المثناة مبن تحت» 
وبالنون قبل الألف. ثم بنون بعده» منسوب إلى سيينان وهي قرية 
من قرى مَرُو). )٠١1//5(‏ 


سنة اثنتين وتسعين ومائة 


ذكر مسير الرشيد إلى خراسان 


فيها سار الرشيد من الرّقّة إلى بغداد يريد خراسان لحرب رافع 
بن الليث» وكان مريغا: واستخلف على الوقة أبنه القاسم» وضم 
إليه خَرّيمة بن نخازم» وسار من بغداد إلى النهروان لخمس خلون 


سنة ثلاث وتسعين ومالة 


من شعبان» واستخلف على بغداد ابنه الأمين» وأمر المأمون بالمقام 
ببغداد. فقال الفضل بن سَّهّل للمأمون. حين أراد الرشيد المسير 
إلى خراسان: لست تدري ما يحدث بالرشيد» وخراسان ولايتك» 
ومحمد الأمين المقدّم عليك. وإنّ أحسن ما يصنع بك أن يخلعك» 
وهو ابن زبيدة وأخواله بنو هاشم. وزبيدة وأموالها [ردء له]ء 
فاطلب إلى أمير المؤمنين أن تسير معه؛ فطلب إليه ذلكء فأجايه 
بعد امتناع. 

1 فلمَا سار الرشيد سايره الصبّاح الطبري» فقال له: يا صباح لا 
أظنك تراني أبداء فدعا؛ فقال: ما أظنك تدري ما أجد. قال الصبّاح: 
لا واللّه؛ فعدل عن الطريق؛ واستظلّ بشجرة» وأمر خواصّه بالبُعْد 
فكشف عن بطنه؛ فإذا عليه عصابة حرير» فقال: هذه علَّة اكتمها 
الناس كلهمء ولكلّ واحد من ولدي علي رقيب» فمسرور رقيب 
المأمون؛ وجبرائيل بن بَختَيَوع )٠١48/5(‏ رقيب الأمين» وما منهم 
أحداً إلا وهو يحصي أنفاسي. ويستطيل دهري؛ وإن أردت أن تعلم 
ذلك» فالساعة أدعو بدابة فيأتوني بدابة أعجف قطوفب لتزيد بى 
عِلَتَي فاكتم علي ذلك. فدعا له بالبقاء» ثم طلب الرشيد دَايَة 
فجاؤوا بها على ما وصف. فنظر إلى الصاح وركبها. 

ذكر عدّة حوادث 

وفبها تحرّكت الرّميّة بناحية أذْرَييجانء فوجّه إليهم الرشيدُ 
عبدَ الله ابن مالك في عشرة آلاف؛ فقسّل وسبّى وأسرء ووافاه 
بقرماسين» فأمره بقتل الأسرى» وبع السبي. 

وفيها قدم يحيى بن معاذ على الرشيد بأبي النداء» فقتله. 

وفيها فارق جماعة من القوّاد رافسع بن اللييث» وصاروا إلى 
هَرْثّمَة منهم عُجَيْف بن عَنْبّسة وغيره. 

وفيها استعمل الرشيدٌ على الثغور ثابتَ بن نصر بن مالك» 
فافتتح مطمورة. 

وفيها كان الفداء بالتذندون. 

وفيها خرج نَرُوان الحَرُوريَ بطَّفّ البصرة» فقاتل عامل 
السلطان بها. 


وفيها مات عيسى بن جعفر بن المنصور بالدُسكرة» وهو يريد 
اللحاق بالرشيد. )٠١5/5(‏ 

وفيها قتل الرشيدُ الهيصّمَ اليماني وحججٌ بالناس هذه السنة 
العبئاس بن عبد الله بن جعفر بن المنصور. 

وفيها كان وصول مَرْنَمَة إلى خراسان» كما تقادّم؛ وحصر 


هَرْئَمة رافمٌ بن اللَّبِث بسَمَرْقد وضايقّه؛ واستقدم طاهرٌ بن 
الحسين فحضر عنده وخلت خراسان لحمزة ة الخارجي» حتى 


دخلهاء وصار يقتل» ويجمع الأموال» ويحملها إليه عمال هّراة 
وميجستان؛ فخرج إليه عبد الرحمن ن النيسابوري؛ فاجتمع إليه نحو 
عشرين الفأء فسار إلى حمزة فقاتله قتالاً شديداً فقتل من أصحاب 
حمزة خلقا» وسار خلفه حتى بلغ هراة» وكان ذلك سنة أريع 
وتسعين» فكتب إليه المأمون؛ فردّه وأدام هَرثئُمة على حصار 
سَمَرْقَد حتى فتحهاء على ما نذكره إن شاء اللّهِ تعالى؛ وقتل رافمَ 
بن الليث وجماعة من أقربائه» واستعمل على ما وراء النهر ابن 
يحيّى» فعاد» وكان قثله رافعاً سنة خمس وتسعين. 

وفي هذه السنة توفي عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي 
الكوفي» ويوسف ابن أبي يوسف القاضي. 

وفيها كان الفداء الثاني بين المسلمين والروم» وكان القيم به 
ابت بن نصر بن مالك المخزاعي» وكان عدّة الأسرى من المسلمين 
ألفين وخمسمائة أسير. )7١١/5(‏ 


سنة ثلاث وتسعين ومائة 
ذكر موت الفضل بن يحيّى 


في هذه السنة مات الفضل بن يحيّى بن خالد بن برمك في 
الحّبس بالرقة» وكانت علْته أنه أصابه ثقل في لسانه وثيقهء فعُولج 
قريب من أمره. 

فلمًا صحّ من علته» وتحدّث» عادته العلق واشتدّت عليه 
وانعقد لسانه وطرفه» فمات في المحرّم» وصلَّى عليه إخوانه في 
القصر الذي كانوا فيه» ثم أخرج فصلَّى عليه الناس» وجزع الناس 
عليه. وكان موته قبل الرشيد بخمسة أشهر وهو ابن خمس وأربعين 
سنة وكان من محاسن الدنيا لم ير في العالم مثله؛ ولاشتهار 
أخباره؛ وأخبار أهله. وحسن سيرتهم لم نذكرها. 

وفيها مات سعيد الطْبْريٌ المعروف بالجوهرئ. 

وفيها كانت وقعة بين هَرْتّمة وأصحاب رافع كان الظفر [فيها] 
لهَرْئّمة وافتتح بخارى» وأسر بشيراً أخا رافع» فبعث به إلى 
الرشيد. )7١1/5(‏ 

ذكر موت الرشيد 

وفي هذه السنة مات الرشيد أوّل جمادى الآخرة لثلاث خلون 
منه؛ وكانت قد اشتدّت علته بالطريق بجُرجانء فسار إلى طُّوس 
فمات بها. 

قال جبرائيل بن بَخْتِيشّوع: كنت مع الرشيد بالرّقة» وكنت أوّل 
مَنْ يدخل عليه في كل غداة؛ أتعرف حاله في ليلته؛ ثم يحذثني 


ويتبسط إلي» ويسآلني عن أخبار العامّة: فدخلتُ عليه يومأء 
فسلّمتُ عليه؛ فلم يكذ يرفع طرفه؛ ورأيثُه عابساً مفكّراً مهموماً 
فوتفتُ مليَّاً من النهار. وهو على تلك الحالء فلمًّا طال ذلك 
أقدمت فسألتُه عن حاله. وما سببه؟ فقال: إنّ فكري وهمّي لرؤيا 
رأيتها في ليلتي هذه قد أفزعتني؛ ومللأت صدري. فقلت: : فجت 
عنيء يا أمير المؤمنين؛ قم كلقايه ورجلةا وتلت” : الرؤيا إنما 
تكون لخاطر أو يخارات رديّة» وتهاويل السوداءء وهي أضغاث 
أحلام. 


قال: فإنّي أقصّها عليك؛ رأيتُ كاي جالس على سريري هذاء 
إذ بدت من تحتي ذراع أعرفهاء وكف أعرفهاء لا أفهم اسم 
صاحبهاء وفي الكف ترية حمراء. فقال لي قائل أسمعه ولا أرى 
شخصه: هذه التربة التي تُدْفْن فيها؛ فقلت: وأين هذه التربة؟ قال: 
طوس.ء وغابت اليد وانقطع الكلام. 

فقلت: أحسبك لما أخذت مضجعك فكرت في خراسان» وما 
ورد عليك (517/1؟) منهاء وانتقاض بعضهاء فذلك الفكر أوجب 
هذه الرؤيا. 

فقال: كان ذلك؛ فأمربّهُ باللّهر والانبساط» ففعل» ونسيئا 
الرؤياء وطالت الأيَام؛ ثم سار إلى خراسان لحرب رافع؛ فلمًا صار 
ببعض الطريق ابتدأت به العلة» فلم تزل تزيد» حتى دخلنا طوس» 
فبيئا هو يمرض في بستان في ذلك القصر الذي هو فيه إذ ذكر 
تلك الرؤياء فوئب متحاملاً يقوم ويسقط» فاجتمعنا [إليه] نسأله» 
فقال: أتذكر رؤياي بالرقة في طُوْسَ؟ ثم رفع رأسه إلى مسرور 
فقال: جنني من تربة هذا البستان! فأتاه بها في كفّه حاسراً عن 
ذراعه؛ فلمًا نظر إليه قال: هذه واللّه الذراع التي رأيتها في منامي» 
وهذه الكفّ بعينهاء وهذه التربة الحمراء ماخر مَتْ شيئاً؛ وأقبل 
على اليكاء والنحيب» ثم مات بعد ثلاثة. 


قال أبو جعفر: لما سار الرشيد عن بغداد إلى خراسان بلغ 
جُرجان في صفرء وقد اشتدّت علته فسيّر ابنه المأمون إلى مَرُو 
وسيّر معه من القوّاد عبد الله بن مالك؛ ويحيى بن مُعاذء وأسد بن 
يزيد والعبّاس بن جعفر بن محمد بن الأشعث؛ والسندي 
الحرّشيء ونُعيم بن حمازم؛ وسار الرشيد إلى طوس واشتدٌ به 
الوجع؛ حتى ضعف عن الحركة؛ فلم أثقل أرجف به الثاس؛ فبلغه 
ذلك» فأمر يمركوب ليركبه ليراه الناس» فأني بفرس فلم يقدر على 
النهوضء فأنتي ببرذون فلم يطق النهوض» فأّي بحمار فلم ينهض» 
فقال: : ردوني! إردّوني! صدق والله الناس. 


ووصل إليه» وهو بطوسء بشير بن الث أخو رافع أسيرأء 
فقال الرشيد: واللّه لو لم يبقّ من أجلي إلا أن احرّك شفْتيٌ بكلمة 
لقلت اقتلره. لم دعا بقصّاب» فأمر به ففصل أعضاءه: فلما فرغ 


سنة ثلاث وتسعين ومائة 


منى أغمى عليه. وتفرّق النّاس عنه. (7175/5). 


فلمًا أيس من نفسه أمر بقبره» فحُفر في موضع من الدار التي 
كان فيهاء وأنزل إليه قومأء فقرأوا فيه القرآن حتى ختمواء وهو في 
محمّة على شفير القبر» يقول: ابنَ آدم تصير إلى هذا وكان يقول 
في تلك الحال: واسوأتاه من رسول الله ل. 


وقال الهَيكُم بن عدي: لما حضرت الرشيد الوفاةً غشي عليه 
ففتح عيئَيْهِ منها فرأى الفضل بن الربيع على رأسه؛ فقال: يا فضل: 


أجنّئناماكنت أرْجونْوهُ رَمتني عيونٌ الناس من كل جانبٍ 
فاصبَحتٌ ترحوماً وكنتٌ مَحنُداً فصب رأعلى مَكرُوه تلك العواقب 
سابكى على الوَصّل الذي كانيّا واأندُبٌ أيِامَالسَرُور الذواهِب 


قال سَهْل بن صاعد: كنت عند الرشيد وهو يجود بنفسه؛ فدعا 
بملحفة غليظة» فأحتبى بهاء وجعل يقاسي ما يقاسيء فنهضت» 
فقال: اقعء فقعدتُ طويلاً لا يكلمني ولا أكلّمه فنهضت» فقال: يا 
سهلن؟ فقلت: ما يسع قلبي [أن أرى] أمير المؤمنين» يُعاني من 
المرض ما يُعاني» فلو اضطجعت؛ يا أمير المؤمنين [كان أروح]. 
فضحك ضحك صحيح. ثم قال: يا سهل! اذكر في هذه الحال قول 
الشاعر: 
وإنيّمنقومٍ كرام يزيم شيماساً وصّبراً هله الحَتَئان 

ثم مات» وصلَّى عليه ابنه صالح؛ وحضر وفاته الفضلٌ بن 
الربيع» )١١4/5(‏ وإسماعيل بن صبيح» ومسرور وحسين ورشيد. 


وكانت خلافته ثلاثاً وعشرين سنة وشهرين وثمانية عشر يوماء 
وقيل ملك ثلاثاً وعشرين سنة وشهراً وسئّة عشر يوماء وكان عمسره 
سبعاً وأربعين سنة وخمسة أشهر وخمسة أيام» وكان جميلاء وسيما 
أييض» جعداً قد وخطه الشيب؛ قال: وكان في بيت المال لما توفي 
تسعمائة الف ألف ونيف. 

ذكر ولاة الأمصار أَيَام الرشيد 

ولاة المدينة: إسحاق [بن عيسى] بن علي» عبد الملك بن 
صالح بن علي محمّد بن عبد الله موسى بن عيسى بن موسى» 
إبراهيم بن محمّد بن إبراهيم؛ علي بن عيسى بن موسىء محمّد بن 
إبراهيم؛ عبد اللّه بن مُصعْبء بكار بن عبد الله بن مُصعب» محمد 
بن علي» أبو البَخْتريّ وهب بن مُنيّه. 

ولاة مكة: : العبّاس بن محمد بن إبراهيم» سليمان بن جعفر بن 
سليمان» موسى بن عيسى بن موسىء وعبد اللَّه بن محمّد بن 
إبراهيم» عبد الله بن كم بن العبّاس» عبيد اله بن قم عبد الله بسن 
محمّد بن عمران» عبيد اللّه بن محمّد بن إبراهيم؛ العّاس بن 
موشى بن عيسنه علي بن موسى ين غيسئ: مححد بنن عبد الله 
العثماني» حمّاد البربري» سليمان بن جعفر بن سليمان» الفضل بن 


العباس بن محمد» وأحمد بن إسماعيل بن علي. )١١8/5(‏ 


ولاة الكوفة: موسى بن عيسى بن موسىء محمد بن إبراهيم» 
عبيد الله بن محمد بن إبراهيم» يعقوب بن أبي جعفرء موسى بن 
عيسى بن موسىء العبّاس بن عيسى بن موسىء إسحاق بن الصبّاح 
الكندي» موسى بن عيسى بن موسىء العبّاس بن عيسى بن موسى» 
موسى بن عيسى بن موسىء جعفر بن أبي جعفر. 

ولاة البصرة: محمّد بن سليمان بن علي» سليمان بن أبي 
جعفر» عيسى بن جعفر بن أبي جعفر؛ خرّيمة بن خازم» عيسى بن 
جعفرء جُرير بن يزيد» جعفر بن سليمان» جعفر بن أبي جعفرء عبد 
علي» سليمان بن أبي جعفر؛ عيسى بن جعفرء الحسن بن جميل 
مولى أمير المؤمنين» عيسى بن جعفر بن أبي جعفره جرير بن يزيده 
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ولاة خراسان: أبو العبّاس الطوسي» جعفر بن محمد بن 
الأشعثء العبّاس بن جعفر, الغطريف بن عطاب. سليمان بن راشد 
على الخراج؛ حمزة بن مالك؛ الفضل بن يحيّى بن خالد. منصور 
بن يزيد بن منصورء جعفر بن يحبى» وخليفته بها علي بن عيسى بن 
ماهان؛ هَرئمة بن أعيّنء العتاس بن جعفر للمأمون بهاء علي بن 
الحسن بن قحطبّة. (015/5) 

ذكر نسائه وأولاده 

قيل: تزوّج زبيدة» وهي أمّْ جعفر بنت جعفر بن المنصورء 
وأعرس بها سنة خمسر و 0 ومائة» فولدت يننا الأمين» 
وماتت سنة ست وعشرين ومائتين. 

وتزوّج أمَة العزيز أمّ ولد الهادي. فولدت له علي بن الرشيد. 

وتزوّج العبئاسة بنت سليمان بن المنصور. 

وتزوج عزيزة ابنة خال الغِطريف. 

وتزوّج العثمانيّة» وهي ابئة عبد الله بن محمّد بن عبد اللّه بن 
عمرو ابن عثمان بن عفان» وجذة أبيها فاطمة بنت الحسين بن 

ومات الرشيد على أربع مهائر: زبيدة» وأم محمّد بنت صالح» 
وعياسة؛ والعثمانية. 

وكان قد ولد له من الذكور: محمد الأمين من زبيدة: وعبد اللّه 
المأمون, لم ولد اسمها مراجل» والقاسم المؤتمن» وأبو إسحاق 
محمد المعتصم» وصالح. وأبو عيسى محمدء وأبو يعقوب محمّد. 


: منة ثلاث وتسعين ومالة 


وأبو العبّاس محمد وأبو سليمان محمد وأبو علي محمد. وأبو 
محمد» وهر اسمهة. وأبو أحمد محمّدء كلهم لأمّهات أولادٍ. 


وله من البنات سكيئة» وأم حبيبء, وأروىء وأمْ الحسنء وم 
محمدء وهي حَمدونة: وفاطمة: وأمْ أبيهاء وأمٌ سلمّة»؛ وخديجة. 
)1١7/6(‏ وأم القاسم, ورَملةء وأم جعفرء وأمّ علي, والعالية» 
ورَيْطةء كلّهنَ لأمّهات أولاد. 

ذكر بعض سيرته 

قيل: كان الرشيد يصلي كل يوم مائة ركعة إلى أن فارق الدنياء 
إلا من مرضء وكان يتصدّق من صلب ماله كلّ يوم بألف درهم 
بعد زكاته» وكان إذا حجح حجج معه مائة من الفقهاء وأبنائهم, فإذا لم 
يحج أحجج ثلاثمائة رجل بالنفقة السابغة» والكسوة الباهرة. 

وكان يطلب العمل بآثار المنصورء إلا في بذل المالء فإنّه لم 
ير خليفة قبله كان أعطى منه للمال» وكان لا يضيع عنده إحسان 
مخسن. ولا يؤخر ذلك. 

وكان يحب الشعر والشعراء؛ ويميل إلى أهل الأدب والفقه. 
ويكره المراء في الدين» وكان يحب المديح. لا سيّما من شاعر 
فصيحء ويجزل العطاء عليه ولما مدحه مُروان بن أسي حقصة 
بقصديته التي منها: 
وَسُدتْ بهارونَ الثغورٌ فأحكمّت بومن أمور المُسلمين المراكد 

أعطاه خمسة آلاف دينار» وخلعة» وعشرة من الرّقيق الرومي» 
و [حمله على] بردُون من خاص مركبه. 

وقيل: كان مع الرشيد ابن أبي مريم المَدِينيَ» وكان مفْحاكاً 
فَكهاًء (118/5) يعرف أخبار أهل الحجازء وألقاب الأشراف» 
ومكايد المُجَانء فكان الرشيد لا يصبر عنه؛ وأسكنه في قصره» 
فجاء ذات ليلة وهونائم» فقام الرشيد إلى صلاة الفجرء فقكشف 
اللحاف عنه وقال: كيف أصبحت؟ فقال: ما أصبحتٌ بعدء اذهب 
إلى عملك. قبال: قم إلى الصلاة! قال: هذاوقت صلاة أبي 
الجارود؛ وأنا من أصحاب أبي يوسف. فمضى الرشيد يصليء وقام 
ابن أبي مريم وأتى الرشيدفرآه يقرأ في الصلاة: #وَمَا لِي لا أَعْبِدٌ 
الذِي فَطَرَني؟4» [يس: 17] فقال: ما أدري واللّه! فما تمالك 
الرشيد أن ضحكء ثم قال له وهو مغضب: في الصلاة أيضاً! [قال: 
يا هذا و] ما صنعتُ؟ قال: قطعت علي صلاتي. قال: واللّه ما 
فعلت» إنما سمعت منك كلاماً غمّني حين قلت: لِوَمَا لِىَّ لا أعْبدُ 
الذي فَطَرَّي؟4 فقلت: لا ادري! فعاد الرشيدٌ فضحك ثم قال له: 
إياك والقرآن والدين» ولك ما شتت بعدهما. 


وقيل: استعمل يحيّى بن خالد رجلاً على بعض أعمال 
الخراج» فدخل على الرشيد يودّعه؛ وعنده يحيّى وجعفرء فقال 


لهما الرشيد: أوصياه! فقال يحبى: وقر واعمرً! وقال جعفر: أنصف 
وانتتصف! فقال الرشيد: اعدل وأحسن. 


وقيل: حجّ الرشيد مرّة؛ فدخل الكعبة؛ فرآه بعض الحَجّبة وهو 
)5١19/5(‏ واقف على أصابعه يقول: يا مَنْ يملك حوائج السائلينء؛ 
ويعلم ضمير الصامتين؛ فإنٌ لكل مسألة منك رداً حساضراًء وجواباً 
عتيداء ولكلّ صامت منك علم محيط» ناطق بمواعيدك الصادقة» 
وأياديك الفاضلة» ورحمتك الواسعة» صل على محمّد.ء وعلى آل 
محمد واغفرْ لنا ذنويناء وكفر عنًا سيّثاتنا يا مَنْ لا تضرًة الذنوب» 
ولا نَخْفَى عليه الغيوب» ولا تنقصه مغفرة الخطاياء يا مَنْ كبس 
الأرض على الماء» وسد الهواء بالسماءء واخشار لنفسه أحسن 
الأسماء» صل على محمد وعلى آل محمدء وخر لي في جميع 
أموري يا مَنْ خشعت له الأصواتء. بأنواع اللغات» يسألونه 
الحاجات. إن من حاجتي إليك أن تغفر لي ذنوبي» إذ توفيتني 
صرت في لحدي» وتفرّق عني أهلي وولديء اللهمٌ لك الحمد 
حمدا يفضل كل حمد كفضلك على جميع الخلق؛ اللهم! صل 
على محمّدء وعلى آل محمّد؛ صلاة تكون له رضئّ وصل عليه 
صلاةٌ تكون له ذخراً واجزه عنّا الجزاء الأوفى؛ اللهمّ: أحينا سعداء؛ 
وتوفنا شهداء؛ واجعلنا سعداء مرزوقين. ولا تجعلنا أشقياء 
محرومين. ْ 

وقيل: دخل ابن الستّمّاك على الرشيدء فبينما هو عنده إذ طلب 
ماء. فلمًا أراد شريه قال له ابن السنّمّاك: مهلاًء يا أمير المؤمنين» 
بقرابتك مسن رسول الله وك لو مُنعَتَ هذه الشربة بكم كنت 
تشتريها؟ قال: بنصف مُلْكي. قال: اشرب؛ فلمًا شرب قال: أسألك 
بقرابتك من رسول الله يل لو مُنعتَ خروجها من بدنك بماذا كنت 
تشتريها؟ قال: بجميع مُلكي. قال: إنّ ملكاً لا يساوي شربة ماء 
(7/5؟) وخروج بولة لجدير أن لا ينافس فيه! فبكى الرشيد. 


وقيل: كان الفضيل بن عياض يقول: ما من نفس أشد علي 
موتاً من هارون الرشيدء ولوددتٌ أنّ الله زاد من عمري في عمره؛؟ 
فعظم ذلك على أصحابه» فلمًا مسات» وظهرت الفتن» وكان من 
المامون ما حمل الّاس عليه من القول بخلق القرآن» قالوا: الشيخ 
أعلم بما تكلم به. 

وقال محمد بن منصور البغدادئ: لما حبس الرشيد أبا العتاهية 
جعل عليه عيناً يأتيه بما يقولء فرآه يوماً قد كتب على الحائط: 


أمَاوَللَ هإن الفُأْمَنْوم وَمازالَالضُيِيء هرَّالظُلومٌ 
إلى نانَيوْم لين نمضي وعنةاللّهتجتمعٌ الخْصُومٌ 
فأخبر بذلك الرشيدء فبكى» وأحضره» واتتحلة وأعطاه ألف 


٠. دينار‎ 


وقال الأصمعي: صنع الرشيد يهنا طعاماً كشيرأ» وزخحرف 


سنة ثلاث وتسعين ومائة 


مجالسه. وأحضر أبا العتاهية» فقال له: صف لنا ما نحن فيه من 
نعيم هذه الذنيا؟ فقال: 
فقال: أحسنت! ثم قال: ماذا؟ فقال: 


يُستَى عَلِكبمسااتتهٍِ- بْلَتى الررَاح رفي البكسور 
(1/5؟؟) فقال: أحسنت! ثم ماذا؟ فقال: 


فإنا لتقف وس تَتَعتَقكت 
ع الك تَمْاٌ 2 موق 4 

فبكى الرشيد. وقال الفضل بن يحيّى: بعث إليك أمير المؤمنين 
لتَسْرّه فحزنتّةُ. فقال: دَعْه فإنه رآنا في عمى» فكره أن يزيدنا. 


قبي بل تبرج السسبدورٍ 
مساكت إِلأَفيغْرُور 


خيلافة الأمين 
وفي هذه السنة بويع الأمين بالخلافة في عسكر الرشيد. 
صبيحة اللّيلة التي توفي فيها؛ وكان المأمون حيتشف بِمَرُو فكتب 
خدريه مرلى النهدي ماعب البويت إلى نائبه ببغداد» وهو سلام 
أبو مُسلِم» يعر يُعْلِمه بوفاة الرشيدء فدخل أبو مُسلم على الأمين فعزّاه 
وهتآه بالخلافة فكان أوّل الئاس فعل ذلك: 


ل م 0 
مع رجاء الخادم» وأرسل معه الخاتم» والقضيب» والبُردة» فلما 
وصل رجاء انتقل الأمين من قصره ه بالخْلّد إلى قصر الخلافة» 
وصلَّى بالناس الجُمْعة؛ ثم صعد المتبّر فنعى الرئسيد وعرّى نفسه 
والناسء ووعدهم الخيرء ومن الأبيض والأسودّء وفرّق في الجند 
الذين ببغداد رزق أربعة وعشرين شهراء ودعا إلى البيعة» فبايعه 
جلة اهل بيته» ووكل عَم أبيه سليمان بن المنصور بأخذ البيعة على 
القوّاد وغيرهمء وأمر السندي أيضاً بمبايعة مَنْ عداهم. (77/5؟) 


ذكر ابتداء الاختلاف بين الأمين والمأمون 
في هذه السنة ابندأ الاختلاف بين الأمين والمأمون ابي 


الرشيد. 


وكان سبب ذلك أن الرشيد لما سار نحو خخراسان» وأخخذ البيعة 
للمامون على جميع مَنْ في عسكره من القواد وغيرهم؛ واقرّله 
بجميع ما معه من الأموال وغيرهاء على ما سبق ذكرهء عظم على 
الأمين ذلك؛ ثم بلغه شدّة مرض الرشيدء فأرسل بكر بن المعتمرء 
وكتب معه كب وجعلها في قوائم صناديق المطبخ» وكانت منقورة» 
وألبسها جلود البقر» وقال: لا تظهرن أمير المؤمنين» ولا غيره» على 
ذلك ولو قُتلتء فإذا مات فادفعٌ إلى كل إنسان منهم ما معك. 

افا عر لكر حرج بلو يعارو بوتوي لا 0 
وسأله عن سبب قدومه؛ فقال: بعثني الأمين لآتيه بخبرك؛ قال: فهل 


سنة ثلاث وتسعين ومائة 


معك كتاب؟ قال: لا؛ فأمر بما معه فَقنّشء فلم يُصيبوا شيئاء فأمر به 
فضربه فلم يقر بشيء؛ فحيسه؛ وقيده» ثم أمر الفضل بن الربيع 
بتقريره» فإن أقرّ وإلاّ ضرب عنقه؛ فقرّره» فلم يقر بشيء؛ ثم عشي 
على الرشيد» فصاح النساءء فأمسك الفضل عن قتله» وحضر عند 
الرشيد» فأفاق وهو ضعيف قد شغل عن بكر وغيره ثم مات. 

وكان بكر قد كتب إلى الفضل يسأله أن لا يعجّل في أمره 
بشيء. فإنّ عنده أشياء يحتاج إلى عملهاء فأحضره الفضلء وأعلمه 
بموت الرشيد» وسأله عمًا عنده؛ فخاف أن يكون الرشيد حيّاء فلما 
يقن موته أخرج الكتب )7١7/5(‏ التي معهء وهي كتاب إلى أخيه 
المأمون يأمره بترك الجزعء وأخذ البيعة على الناس لهما ولأخيهما 
المؤتمن» ولم يكن المامون حاضراء كان بِمَرُْو؛ وكتاب إلى أخيه 
صالح يأمره بد بتسيير العسكر واستصحاب ما فيهء وأن يتصرف هو 
مَّنْ معه برأي الفضل؛ وكتاب إلى الفضل يأمره بالحفظ والاحتياط 
على ما معه من الْحُرّم والأموال وغير ذلك؛ وأقرٌ كل من كان له 
عمل على عمله. كصاحب الشرطة والحرس والحجابة. 

فلمًا قرؤوا الكتب تشاوروا هم والقوّاد في اللّحاق بالأمين» 
فقال الفضل د بن الربيع: لا أدَعٌ ملكا حاضراً لآخر ما أدري ما يكون 
من أمره. وأمر الناس بالرّحيل» فرحلوا محبّة منهم لأهلهم 
ووطنهمء وتركوا العهود التي كانت أخذت عليهم للمأمون. 


فلمًا بلغ المأمون ذلك جمع مَنْ عنده من قاد أبيهه وهم: عبد 
الله بن مالك ويحيّى بن مُعافْ وشَبيبٍ بن حُمَيّْد بنث فَحْطّبة 
والعلاء مولى هارون؛ وهو على حجابته؛ والعبّاس بن المسيب ين 
زُهير» وهو على شّرطته» وآيوب بن أبي سمير» وهو على كتابته» 
وعبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح. وذو الرّياستين» وهو 
أعظمهم عنده قدراء وأخصهم بهء واستشارهم.؛ فأشاروا أن يلحقهم 
في ألفَيْ فارس جريدة» فيردّهم. فخلا به ذو الرّياستّين» وقال: إن 


فلك ما شار باهولا جارك عدي إن ايف و 1ن و ابحبئى 


تكتب إليهم كتاباً وتوجّه رسولاً يذكرهم البّيعة» ويسألهم الوفاء» 
ويحذرهم الحنث وما فيه دنيا وآخرة. 

ففعل ذلك؛ ووجّه سهلّ بن صاعدء وتوقلاً الخادم؛ ومعهما 
كتاب» فلحقا الجند والفضل بتيسابور» قأوصلا إلى الفضل كتابه؛ 
فقال: إنما أنا واحد من الجند؛ وشدّ عبد الرحمن بن جيّلة الأنباري 
على سهل بالرمح (4/5؟7١)‏ ليطعنه. فأمرّه على جنيه» وقال له: قن 
لصاحبك: لو كنت حاضرا لوضعته [في] فيك. وسب المأمون. 


فرجعا إليه بالخبرء فقال ذو الرَّياستّين: أعداء استرحت منهم. 
ولكن افهم عني أنّ هذه الدولة لم تكن قط أعرٌ منها آيَام المنصور. 
فخرج عليه المقئع وهو يدّعي الربوبيّة وقيل طلب بدم أبي مسلمء 
فضعضع العسكر بخروجه بخراسان». وخرج بعده يوسف البرم. 


وهو عند المسلمين كافر» فتضعضعوا أيضاً له فأخبرني أنتء أيُها 
الأمير» كيف رايت الئاس عندما ورد عليهم خبر رافع؟ قال: رأيتهم 
اضطربوا اضطرابا شديدا. قال: فكيف بك وأنت نازل في أخوالك 
وتيعتك في أعناقهم؛ كيف يكون اضطراب أهل بغداد؟ اص وأنا 
أضمن لك الخلافة. 

قال المأمون: قد فعلتُ» وجعلتٌ الأمر إليك؛ فقَمْ به. 

قال ذو الرَياسئّين: واللّه لأصدُقنكء إِنَّ عبد اللّه بن مالك ومَنْ 
معه من القوّاد إن قاموا لك بالأمر كانوا أنفع لك مني برياستهم 
المشهورة؛ وبما عندهم من القوّة [على الحرب]» فَمّنْ قام بالأمر 
كنت خادما له؛ حتى تبلغ أملك وترى رأيك. 


وقام ذو الرياستين وأتاهم في منازلهم؛ وذكرهم ما يجب 
عليهم من الوفاء» قال: فكأني جتتّهم بجيفة على طبق» فقال 
بعضهم: : هذا لا يحل اخرج! وقال بعضهم: مَنِ الذي يدخل بين 
أميرالمؤمنين وأخيه؟ فجئْتُ وأخبرئة فقال: قُمْ بالأمر! قال: قلت 
له: قرأت القرآن» وسمعت (80/5؟7) الأحاديث» وتفقهت في 
الدين» فأرى أن تبعث إلى مَنْ بحضرتك من الفقهاء» فتدعوهم إلى 
الحقّ والعمل به وإحياء السنة» وتقعد على الصوف. وترد المظالم. 


ففعل ذلك جميعه. وأكرمه القواد والملوكء وأيناء الملوك» 
وكان يقول للتميمي: نقيمُك مقامٌ موسى بن كعب؛ وللربعي: 
نقيمك مقام أبي داوده وخالد بن إبراهيم؛ ولليماني: نْقيمُك مقام 
قحطبة» ومالك بن الهيثم؛ وكلّ هؤلاء ثقباء الدولة العباسيّة. ووضع 
عن نخراسان رُيْع الخراج» فحسن ذلك عند أهلهاء وقالوا: ابن 
أختناء وابن عم نبيّنا. وأمًا الآمين» فلمًا سكن الناس ببغداد أمر يبناء 
مَيْدانَ حول قصر المنصوره بعد بيعته يوم [للصّوالجة واللعب]؛ 
فقال شاعرهم: 
أميٌٌاللَهمَيْدنَا 
وكاتت لزلا نِوبإنا يه تال ويوهؤزلانا 


و 58 صررًا لستاحة, بستنا 


وأقام المأمون يتولّى ما كان بيده من خراسان والرَّي» وأهدى 

إلى الأمين» وكتب إليه وعظمه. 
ذكر عدّة حوادث 

فى هذه السنة دخل هَرْئمة بن أعين حائط سمَرْقندء فأرسل 
راف بن اللّيث إلى الترك» فأتوهء وصار هَرّئمة بين رافع والترك ثم 
إن الترك انصرفواء فضعف رافع. 

وفيها قدمت زبيدة امرأة الرشيد من الرقّسة إلى بغداد: فلقيها 
ابنها الأمين )١75/1(‏ بالأثيار» ومعه جمع من يغداد من الوجوه. 
وكان معه أخوه ابن الرشيد. 


وفيها قل يقفور ملك الروم في حرب بُرْجَانء وكان ملك سبع 
سئين» وملك بعده ابنه استيراق» وكان مجروحاًء فبقي شهريّن» 
ومات فملك بعده ميخائيل بن جُورجس» ختنه على أخته. 


وفبها عزل الآعين ااه القامتم المؤئين غتن الجزيرة؛ وأقره 
على قَنُسرين والعواصمء واستعمل على الجزيرة خَؤّيْمة بن خازم. 
وحجٌ بالناس هذه السنة داود بن عيسى بن موسى بن محمّدء وهو 
امرك 

وفيها توفي صقلاب بن زياد الأندلسيّ وهو من أصحاب 
مالك. وكان فقيهاً زاهداً. 

وفي هذه السئة مات مروان بن معاوية الفَزَاري» وقيل سنة أربع 
وتسعير [وماثة]ء في ذي الحجة. 

وفيها توفي إسماعيل بن علي وأبو بكر بن عُيْاش» وله ست 
وتسعون سنة. 


(عيّاش بالياء المثئاة من تحتء والشين المعجمة). (17/5؟؟) 


سنة أربع وتسعين ومائة 


ذكر خلاف أهل حِمْص على الأمين 
في هذه السنة خالف أهل حِمْص على الأمين» وعلى عاملهم 
إسحاق بن سليمان» فانتقل عنهم إلى سلَمْيْةَ فعزله الأمين 
واستعمل مكانه عبد اللّهِ بن سعيد الحَرشي» فقتل عدّة من 
وجوههمء وحبس عذة» وألقى الثار في نواحيهاء فسألوا الأمان 
فأجابهم؛ ثم هاجوا بعد ذلك فقتل عذة منهم. 


ذكر ظهور الخلاف بين الأمين والمأمون 
وفي هذه السنة أمر الأمين بالدعاء على المنابر لابنه موسى. 


وكان السبب في ذلك أن الفضل بن الربيع لما قدم العراق من 
طوسء ونكث عهد المأمونء أفكر في أمرهء وعلم أن المأمون إن 
أفضت إليه الخلافة» وهو نحي, لم يُبق عليه؛ فسعى في إغراء 
الأمين» وحثه على خلع المأمون واليبعة لابنه موسى بولاية العهد. 
ولم يكن ذلك في عزم محمّد الأمين» فلم يزل الفضل يصغر عنده 
أمر المأمون» ويزيّن له خلعه؛ وقال له: ما تنتظر بعبد الِلّهِ والقاسمء 
فَإنٌّ البيعة كانت لك قبلهماء وإنما أذخلا فيها بعدك. 

ووافقه على هذا على بن عيسى بن ماهان, والسسّنديُ وغيرهماء 
0 (8/5؟؟) الأمين 3 قولهم. 


ل د انشدك اللّههيا أمير 


المؤمنين» أن تكون أوّل الخلفاء نكث عهده ونقض ميثاقه. ورد 
رأي الخليفة قبله؛ فقال [الأمين]: اسكت! فعيد الملك كان أفضل 


منك راي وأكمل نظرأء يقول: لا يجتمع فحلان في أجمة. 


ثم جمع القوّاد وعرض عليهم خلع المأمون» فأبوا ذلك 
وريّما ساعده قوم حتى بلغ إلى خخرّيمة بن خخحازم فقال: :ينا أيو: 
المؤمنين! لم ينصحك منْ كذّبكء ولم يغشّك مَنْ صّدقكء لا 
تجرّىء القوّاد على الخلع فيخلعوك»؛ ولا تحملهم على نكث العهد 
فينكثوا عهدك وبيعتك. فإنّ الغادر مخذول» والناكث مغلول. 

فأقبل الأمين على على بن عيسى بن ماهان. فتبسمء وقال: 
لكنْ شيخ الدعوة» ونائب هذه الدولة لا يخالف على إمامه؛ ولا 


يرهن طاعته. 


ثم رفعه إلى موضع لم يرفعه إليه قبلهاء لأنه كان هو والفضل 

بن الربيع يعينانه على الخلع؛ ولج الأمين في خلع المأمون» حتى 
نه قال يوماً للفضل بن الربيع: يا فضل! أحياة مع عبد اللّه؟ لابد 
من خلعه؛ والفضل يعده» وهويقول: فمتى ذلسك؟ إذا غلب على 
خراسان وما فيها؛ فأوّل ما فعله أن كتب إلى جميع العٌمّال بالدعاء 
لابنه موسى بالإمرة» بعد الدّعاء للمأمون وللمؤتمن. (4/5؟؟) 

فلمًا بلغ ذلك المأمونء مع عزل المؤتمن عمًا كان بيده أسقط 
اسم الأمين من الطرازء وقطع البريد عنه. 

وكان رافع بن الليث بن نصر بن سَيّار لما بلغه حسن سيرة 
المامون» طلب الأمان» فأجابه إلى ذلكء. فحضر عند المأمرن» 
وأقام هَرْئْمة بسَمَرَند ومعه طاهر بن الحسين؛ ثم قدم هرثّمة على 
المأمون؛ فأكرمه: وولأه الحرس» فأئكر ذلك كله الأمين؛ فكان مما 
وتر عليه أن كتب إلى العبّاس بن عبد اللّه بسن مالك» وهو عامل 
المامون على الريء يأمره أن ينفذ بغرائب غروس الري؟ يريد 
امتحانه» فبعث إليه يما أمره» وكتم ذلك عمن المأمون وذي 
الرياستين فبلغ المأمون؛ فعزله بالحسن بن علي المأموني. 

ثم وجّه الأمين إلى المأمون أربعة أنفسء وهم: العباس بن 
موسى بسن عيسى بن محمّد بن علي» وعيسى بن جعفر بن 
المنصورء وصالح صاحب المصلَّىء ومحمّد بن عيسى بن تهيك» 
ويطلب إليه أن يقدّم ابنه موسى على نفسه ويحضر عنده؛ ققد 
استوحش لبُعْده؛ فبلغ الخبر المأمون فكتب إلى عُمّاله بالري» 
ونيسابور وغيرهماء يأمرهم يإظهار العدّة والقوة» ففعلوا ذلك» وقدم 
الرسل على المأمون» وأبلغوه الرسالة؛ وكان ابن ماهان أشار 
نذلك» وأخبر الأمين أن أهل خراسان معه. 


فلمًا سمع المأمون هذه رباك خدار اوضر ين سول تال 
له: أحضرٌ هشاماً والد على وأحمد ابي هشام» واستشرٌ زه فأحضره» 


سنة أربع وتسعين ومائة 


واستشاره؛ فقال له: إِنْما أخذت البيعة علينا على أن لا تخرج من 
خراسان» فمتى فعل (70/5؟) محمد ذلكء» فلا بيعة له في أعناقناء 
والسلام عليك؛ يا أمير المؤمنين» ورحمة الله وبركاته» ومتى 
هممت بالمسير إليه تعلّقتٌ بك بيميني» فإذا فطعت تعلّقتُ 
بيساريء فإذا طعت تعلّقتُ بلساني» فإذا ضُربت عنقي كنت أدّيِتُ 
ما علي. ْ 

فقوي عزم المامون على الامتناع» فأحضر العبّاس؛ وأعلمه أنه 
لا يحضرء وأنه لا يقدّم موسى على نفسه؛ فقال العبّاس بن موسى: 
ما عليك أيها الأمير من ذلك» فهذا جدّي عيسى بن موسى قد خلع 
فما ضره؛ فصاح به ذو الرياستين: اسكت! إن جذّك كان أسيرا في 


أيديهم» وهذا ب بين أخواله وشيعته. 


ثم قامواء فخلا ذو الرياستين بالعبّاس بن موسى واستماله» 
ووعده إمرة الموسم. ومواضع من مصرء فأجاب إلى بيعة المأمون. 
وسُّمَي المأمون» ذلك الوقت. بالإمام» فكان العبّاس يكتب إليهم 
بالأخبار من بغداد. 


ورجع الرسل إلى الأمين؛ فأخبروه بامتناع المأمونء والح 
الفضل وعليّ ابن عيسى على الأمين في خلع المأمون والبّيعة لابنه 
موسى بن الأمين؛ وكان الأمين قد كتب إلى المأمون يطلب منه أن 
ينزل عن بعض كُوّر خراسان» وأن يكون له عنده صاحب البريد 
يكاتبه بالأخبار» فاستشار المأمون خواصه وقواده» فأشاروا باحتمال 
هذا الشرً» والإجابة إليهه خوفاً من شرٌ هو أعظم منه. 


فقال لهم الحسن بن سَّهّل: أتعلمون أنّ الأمين طلب ما ليس 
له؟ قالوا: نعم! ويحتمل ذلك لضرر منعه؛ قال: فهل تثقون يكفه 
بعد إجابته» فلا يطلب غيرها؟ قالوا: لا! قال: فإن طلب غيرهاء فما 
ترون؟ قالوا: )51١/5(‏ نمنعه. فهذا خلاف ما سمعناه من قول 
الحكماء؛ قال: استصلح عاقبة أمرك باحتمال ما عرض من مكروهه 
فى يومك. ولا تلتمس هدنة يومك بإخطار أدخلته على نفسك فى 
غدك. ْ 

فقال المأمون لذي الرياستّين: ما تقول أنت؟ فقال: أسعدك 
اللّهه هل تؤمن أن يكون الأمين طالبة بنفضل قوّتك ليستظهر بها 
عليك؟ بل إِنما أشار الحكماء بحمل ثقل ترجون به صلاح العاقبة. 

فقال المأمون: بإيثار دَّعَةَ العاجل صار إلى فساد العاقبة في 
دنياه وآخزته؛ فامتنع المأمون من إجابته إلى ما طلب؛ وأتفذ 
المأمون ثقته إلى الحدّ فلا يمكن أحداً من العبور إلى بلاده إلا مع 
ثقة من ناحيته» فحظرٌ أهل خراسان أن يستمالوا برغية أو رهبة» 
وضبط الطرق بثقات أصحابه؛ فلم يمكنوا من دخول خراسان إلا 
مَنْ عرفوه؛ وأنَى بجوازء أو [كان] تاجراً معروفاء وفتشت الكتب. 


وقيل: لما أراد الأمين أن يكتب إلى المأمون يطلب بعض كور 
خراسان؛ قال له إسماعيل بن صّبيح: يا أمير المؤمنين! إنّ هذا مما 
يقوي التهمة» وينبّه على الحذرء ولكن اكتب إليه فأعلمه حاجتك. 
وما تحب من قربه والاستعانة به على ما ولآك الله وتسأله القدوم 
عليك؛ لترجع إلى رأيه فيما تفعل. 


يب ليه اله وش اتات بع تزه واترمم أن يلخيو 
الجهد في إحضاره؛ وسير معهم الهدايا الكثيرة؛ قلمًا حضر الرسل 
عنده» وقرأ الكتاب (5717/1؟) أشاروا عليه بإجابة الأمين» وأعلموه 
ما في إجابته من المصلحة العامّة والخاصّة؛ فأحضر ذا الرياستين» 
وأقرأه إلكتاب» واستشاره» فأشار عليه بملازمة خراسان» وخوّفه من 
القرب من الأمين؛ فقال: لا يمكنني مخالفته وأكثر القوّاد والأموال 
معه» والتاس مائلون إلى الدرهم والدينار لا يرغبون في حفظ عهد 
ولا أمانة» ولست في قوّة حتى 
والتوى خاقان ملك الَيِّتَء وملك الكايل قد استعدٌ للغارة على ما 
يليه» وملك اترادئئده قد منع الضريبة» ومالي بواحد من هذه 
الأمور بدّ ولا أرى إلا تخلية ما أنا فيه والتّحاق بخاقان ملك 
الترك» والاستجارة به لعل آمن على نفسي. 

فقال ذو الرياستّين: إن عاقبة الغدر شديدة وتبعة البغي غير 
مأمونة» ورب مقهور قد عاد قاهرا وليس النصر بالكثرة والقلّةء 
والموت أيسر من الذل والضّيمء وما أرى أن تصير إلى أخيك 
متجرّداً من قوّادك وجندك؛ كالرأس الذي فارق بدنه» فتكون عندهة 
كبعض رعيتهه يجري عليك حكمه من غير أن ثبلي عذراً في قنال» 
واكتب إلى جيغويه وخاقان» فولّهما بلادهماء وابعث إلى ملك 
كال ببعض هدايا خراسان» ووادعه؛ واد ترك لملك اترادبنده ضريبته» 
ثم اجمع أطرافك» وضم جندك» واضرب الخيل بالخيل. والرجال 
بالرجال» فإن ظفرت وإلا لحقت بخاقان. 


أمتنع» وقد فارق جيغويه الطاعة» 


فعرف المأمون صدقه؛ ففعل ما أشار به» فرضي أولئك الملوك 
العُصاة؛ (7”/1؟) وضمٌ جنده. وجمعهم عنده» وكتب إلى الآمين: 
أمّا بعد فقد وصل [إلي] كتاب أمير المؤمنين» وإنما أنا عامل من 
عُمّالهء وعَوّن من أعوانه» أمرني الرشيد بلزوم [هذا] الئغر» ولعمري 
إنَّ مقامي به أردّ على أمير المؤمنين» وأعظم غناء عن المسلمين من 
الشخوص إلى أمير المؤمنين؛ فإن كنت مغتبطاً بقربه» مسروراً 
بمشاهدة نعمة الله عنده» فإن رأى أمير المؤمنين أن يُقرني على 
عملي ويُعفيني من الشخوص [إليه] فعل إن شاء اللّه. 

فلمًا قرأ الأمين كتاب المأمون علم أنّه لا يتابعه على ما يريده» 
فكتب إلبه يسأله أن ينزل عن بعض كور خراسان؛ كما تقدّم ذكره؛ 
فلمًا امتنع المأمون أيضا من إجابته إلى ما طلبء أرسل جماعة 
ليناظروه في منع ما طلب منه؛ فلمًا وصلوا إلى الري مُنعواء 


ال 2ك 


ووجدوا تدبيره محكماء وحفظوا في حال سفرهم وإقامتهم من أن 
يخبرواء ويستخبرواء وكاتوا معدّين لوضع الأخبار في العامة؛ فلم 
يمكنهم ذلك؛ فلمًا رجعوا أخبروا الآمين بما رأوا. 


وقيل إن الأمين لما عزم على خلع المامون» وزين له ذلك 
الفضلُ وابن ماهان» دعا يحيّى بن سلَّيِم وشاوره في ذلكء فقال: يا 
أمير المؤمنين! كيف تفعل ذلك مع ما قد أكد الرشيد من بيعته» 
وأخذ الشرائط والأيمان في الكتاب الذي كتبه؟ فقال الأمين: إن 
رأي الرشيد كان فلتةً شبّهها عليه جعفر بن يحيّى» فلا ينفعنا ما نحن 

فقال يحيى: إذا كان رأي أمير المؤمئين خلعه.؛ فلا تجاهره 
فيستنكر الناس ذلك» ولكن تستدعي الجند بعد الجند؛ والقائد بعد 
القائد» وتؤنسهما بالألطاف والهداياء وتفرّق ثقاته ومن معه؛) 
وترغبهم بالأموال» فإذا وهّنت قوّتةُ واستفرغت رجاله؛ أمرته 
بالقدوم عليكء فإن قدم ضار إلى الذي تريد 4/5 "؟) منههء وإن 
أبَى كنت قد تناولتّهُ وقد كل حدّه وانقطع عزّه. 

فقال الأمين: أنت مِهذار : 
فالحق بمدادك وأقلامك. 


خطيب» ولست بذي راي معني قم 


وكان ذو الرياستّين الفضل بن سَهْل قد اتَخذ قرماً يشق بهم 
ببغداد» يكاتبونه بالأخبارء وكان الفضل بن الربيع قد حفظ الطرق» 
وكان أحد أولئك التفر إذا كاتب ذا الرياستين يما تجدد ببغداد» 
سير الكتاب مع امرأة» وجعله في عُود اكفاف. وتسير كالمجتازة من 
قرية إلى قرية؛ فلمًا لح الفضل بن الربيع في خلع المأمون أجابه 
الأمين إلى ذلك وبايع لولده موسى في صفرء وقيل في ربيع الأوّل» 
سنة خمس وتسعين ومائة» على ما نذكره إن شاء الله تعالى» وسماه 
الناطق بالحق» ونهّى عن ذكر المامون والمؤتمن على المنابر» 
وأرسل إلى الكعبة بعض الحجبة؛ فأتاه بالكتانين اللذين وضعهما 
الرشيد في الكعبة ببيعة الأمين والمأمون» فأحضرهما عنده فمزقهما 
الفضل 

فلمًا أنت الأخبار إلى المأمون بذلك قال لذي الرياستين: هذه 
أمور أخبر الرأي عنهاء وكفانا أن نكون مع الحق. 

فكان أوّل ما دبّره ذو الرياسّتين» حين بلغه ترك الدعاء للمأمون 
وصمّ عنده؛ أن جمع الأجناد الذين كان اتخذهم بجنبات الريّ ممع 
الأجناد الذين كانوا بهاء وأمدّهم بالأقوات وغيرها؛ وكانت البلاد 
عندهم قد أجدبت» فأكثر عندهم ما يريدونه» حتى صاروا في أرغد 
عيشء وأقاموا بالحد لا يتجاوزونه؛ ثم أرسل إليهم طاهر بن 
الحسين بن مُصعب بن رُرَيق بن أسعد أبا العبباس (9/6؟؟) 
الخرا عي أميراً فيمَنْ ضمٌ إليه من قرّاده وأجناده» فسار مجداً حتى 
ورد الرّيْء فنزلهاء فوضع المسالح والمواصلء فقال بعسض شعراء 


خراسان: 
رَمَى أهل اليراق ومن عَلّها إمسامٌالقدل وَالمَلِك الرَشسيدٌ 
بساضَةناتى عشين ينيب لقَول صَرتهاالوليِهُ 


فأما الأمين فإِنه وجّه عِصّمة بن حمّاد بن سالم إلى هَمّذان في 
آلف رجلء وأمره أن يوجّه مقلامته إلى ساوة» ويقيم بهمذان؛ 
وجعل الفضلٌ بن الربيع» وعليّ بن عيسى يبعشان الأمين ويُغريانه 
بحرب المأمون. 


ولما بايع الأمين لولده موسى جعله في حجر علي بن عيسى؛ 
وجعل على شُرّطه محمد بن عيسى بن نهيك» وعلى حرسه عثمانَ 
بن عيسى بن نهيك» وعلى رسائله علي بن صالح صاحب 
المُصّلى. : 

ذكر خخلاف أهل تونس على ابن الأغلب 

في هذه السئة عصى عِمْران بن مُجالد الرييعي» وفُرَيْشُ بن 
التونسي بتونس على إبراهيم بن الأغلب أمير إفريقية واجتمع فيها 
خلق كثير» وحُصر إبراهيم بن الأغلب بالقصرء وجمع مَنْ أطاعه؛ 
وخالف عليه أيضاً أهلُ (11/5) القيروان في جمادى الآخرة» 
كانت بينهم وقعة وحرب قتل فيها جماعة من رجال ابن الأغلب. 


وقدم عمران بسن مجالد فيمن معهء فدخمل القيروان عاشرٌ 
رجبء وقدم قرّيش من تونس إليه» فكانت بينهم وبين ابن الأغلب 
وقعة في رجبه فانهزم أصحاب ابن الأغلبء ثم التقوا في 
العشرين منهء فانهزموا ثانية أيضاًء * ثم التقّوا ثالشة فيه أيضاًء فكان 
الظفر لابن الأغلب» وأرسل عمران بن مجالد إلى أسد بن الفرات 
الفقيه ليخرج معهم: فامتنع؛ فاعاد الرسول يقول له: تخرج معناء 
وإلاّ أرسلتُ إليك مَنْ يجرٌ برجلك؛ فقال أسد للرسول: قُزله: 
واللّه إن خرجت لأفْولّنَ للشاس إن القاتل والمقدول في النار. 
فتركه. 

ذكر عصيان أهل ماردة وغزو الحكّم بلاد الفرنج 

في هذه السنة عاود أهل ماردة الخلاف على الحكم بن هشام؛ 
أمير الأندلس» وعصوا عليه؛ فسار بنفسه إليهمء وقاتلهم» ولم تزل 
سراياه وجيوشه تتردّد وتقاتلهم هذه السنة» ؤسنة خمسء وسنة ست 
وتسعين وماثة. 


وطمع الفرنج في ثغور المسلمين؛ وقصدوها بالغارة» والقتل» 
والنهب والسبي؛ وكان الحكّم مشغولاً باهل ماردة» فلم يتفرّغ 
للفرنج» فأتاه الخبر بشدّة الأمر على أهل التخرء وما بلع العيدو 
منهم؛ وسمع أن امرأة مسلمة (9//5؟) أخذت سسيةة فنادت: 
وَاغَرْئاهء يا حكم! فعظم الأمر عليه؛ وجمع عسكره واستعدٌ وحشد 


وسار إلى بلد الفرنج سنة ست وتسعين ومائة» وأئخن في بلادهم. 
وافتتح عدّة حصون. وخرب البلاد» ونهبهاء وقتل الرجال» وسبَى 
الحريم» ونهب الأموال» وقصد الناحية التي كانت بها تلك المرأة» 
فآمر لهم من الأسرى بما يفتدون به أسراهم. وبالغ في الوصيّة في 
تخليص تلك المرأة فتخلصت من الأسرء وقتل باقي الأسرى؛ فلمًا 
فرغ من غزاته قال لأهل النغور: هل أغائكم الحكم؟ فقال: نعم» 
ودّعوا له. وأثتوا عليه خيراء وعاد إلى قرطبة مظفراً. 


ذكر عذّة حوادث 


وفيها وثبت الروم على ملكهم ميخائيل» فهرب. وترهّب» 
وكان ملك نحو ستنّين» وملك بعده أليون القائد. 


وكان على الموصل إبراهيم بن العبّاس استعمله الأمين. 
وفي هذه السنة قتل شقيق البلخيُ الزاهد في غزاة كولان من 
بلاد الترك. 


وفيها مات الوليد بن مسلم صاحب الأوزاعي» وقيل خمس 
وتسعين [ومائة]» وكان مولده سنة عشر ومائة. 

وفيها مات حفص بن غياث النْخَعي» قاضي الكوفة» وكان 
مولده سنة سبع عشرة ومائة. (غياث بالغين المعجمة). (778/5) 

وفيها توفي عبد الوهاب بن عبد المجيد التقّفي» وكان مولده 
سنة ست عشرة ومائة» وكا قد اختلط في آخر عمره» وكان حديثه 
صحيحاً إلى أن اختلط. 

وفيها توفي سبُوَيُه النحوي» واسمه عمرو بن عثمان بن قنيّر 
أبو بشير» وقيل: كان توفي سنة ثلاث وثمانين ومائة» وقيل: كان 
عمره قد زاد على أربعين سنة» وقيل كان عمره اثنتّين وثلاثين سنة. 

وفيها توفي يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص وعمره 
أربع وسبعون سلة. المفاضفة 


سنة خمس وتسعين ومائة 
ذكر قطع خطبة المأمون 
في هذه السنة أمر الأمين بإسقاط ما كان ضَرب لأخيه المأمون 
من الدراهم والدنانير بخراسان» في سنة أربع وتسعين ومائة» لأنها 
لم يكن عليها اسم الأمين» وأمر فدُعي لموسى بن الأمين على 


المثابر» ولقبه الناطق بالحق» وقطع ذكر المأمون لقول بعضهمء 
وكان موسى طفلاً صغيرأء ولابنه الآخر عبد الله رلته القاكم 


بالحق. 


ذكر محاربة علي بن عيسى وطاهر 


ثم إن الأمين أمر علي بن عيسى بن ماهان بالمسير لحرب 
المأمون. 


وكان سبب مسيره؛ دون غيره؛ أن ذا الرياستين كان له عين عند 
الفضل ابن الربيع يرجع إلى قوله ورأيه» فكتب ؤو الرياستّين إلى 
ذلك الرجل يأمره أن يشير بإنفاذ ابن ماهان لحربهمء وكان مقصوده 
أنّ ابن ماهان لما ولي خراسان أيام الرشيد» أساء السيرة في أهلهاء 
فظلمهم, فعزله الرشيد لذلك» ونفر أهل خراسان عنه. وأبغضوه. 
فاراد ذو الرياسيّين أن يزداد أهل خراسان جداً في محاربة الأمين 
وأصحابه. (40/5؟) 


ففعل ذلك الرجل ما أمر ذو الرياستين» فأمر الأمين ابن ماهان 
بالمسير. 

وقيل: كان سببه أنّ عليّاً قال للأمين إنّ أهل خراسان كتبوا إليه 
يذكرون أنه إن قصدهم هو أطاعوه؛ وانقادوا له» وإن كان غيره» 
فلا! فأمره بالمسيرء وأقطعه كُوّر الجبل كلّها: نهاوّندء وهَمَّذان 
وقّم؛ وأصبهان وغير ذلك؛ [وولآه] حربها وخراجّهاء وأعطاء 
الأموال» وحكمه في الخزائن» وجهز معه خمسين ألف فارس» 
وكتب إلى أبي دُلّف القاسم بن إدريس بن عيسى العِجّلي.. وهلال 
بن عيد الله الْحَضرّمي بالانضمام إليه؛ وأمسذه بالآموال والرجال 
شيفا بعد شيء. 


فلمًا عزم على المسير من بغداد ركب إلى باب زبيدة أمْ الأمين 
ليودّعهاء فقال له: يا علي! إن أمير المؤمنين [و] إن كان ولدي 
وإليه انتهت شفقتي, فإني على عيد اللَّه منعطفةٌ» ومشفقةٌء لما 
يندت عليه م مكروه وآذقة وإلما الأني دلذلك تناف أغعاة نين في 
سلطانه [وغارّه على ما في يده]ء والكريم يأكل لحمه؛ ويُميقه غيره» 
فاعرفْ لعبد اللّه حنّ ولادته؛ وأخوّته ولا تجبهه بالكلام» فإنك 
لست [له] بنظير» ولا تقتسره اقتسار العبيدء ولا توهنه بقيد ولا 
غل ولا تمن عنه جارية» ولا خادماء ولا تعدف عليه في السير» 
ولا تساوره في المسيرء ولا تركب قبله.» وخذ بركابسه. وإن شستمك 
فاحتمل منه. 

ثم دفعت إليه قيداً من فضّة» وقال: إن صار إليك فقيّده بهذا 
القيد! فقال لها: سأفعل مثل ما أمرتي. 

ثم خرج علي بن عيسى في شعبان وركب الأمين يشيّعه» 
ومعه القراد والجنوده وذكر مشايخ بغداد أنهم لم يروا عسكراً أكثر 
رجال» وأفره (41/5؟) كراعاء وأتمٌ عدّة وسلاحاً من عسكره؛ 
ووصاه الأمين» وأمره إن قاتله المأمون أن يحرص على أسره. 


ثم سار فلقيه القوافسل عند جلولاء» فسألهم» فقالوا له: إن 


طاهراًمة 
خراسان» وهو يستعد للقتال» فيقول: نما طاهر شوكة من أغصاني» 
وما مثل طاهر يتولّى الجيوش؛ ثم قال لأصحابه: ما بينكم وبين أن 
ينقصف انقصاف الشجر من الريح؛ والريح العاصف. إلا أن يبلغه 
عبورنا عقبة هَمَذَانَء فإنٌّ السّخال لا تقوى على النطاح» والبغال لا 
صبر لها على لقاء الأسدء وإن أقام تعرّض لحدّ السيف وأسنة 
الرماح» وإذا قاربنا الي ودنونا منهم فت ذلك في أعضادهم. 


مقيم بالري يعرض أصحابه. ويم آلتسه» والأمداد تأتيه من 


ثم أنفذ الكتب إلى ملوك الدَيلّم وطبرستان» وما والاها من 
د يعدهم الصلات» وأهدى لهم التيجان والأمُورة وغيرهاء 
وأمرهم أإن يقطعوا طريق نخراسان» فأجابوه إلى ذلك؛ وسار حتى 
أنّى أوّل أعمال الري» وهو قليل الاحتيال؛ فقال له جماعة من 
أصحابه: لو أركبت العيون وعملت خندقاً لأصحابك» وبعفت 
الطلائع لأمنت البيات» وفعلت الرأي» فقال: مغل طاهر لا يستعدٌ 
لهء وإنّ حاله يؤول إلى أمرّين: ما [أن] يتحصن بالرَي ينه أهلهاء 
فيكفونا أمره. وإمًا أن يرجع ويتركهاء إذا قربت خيلنا منه» فقالوا له: 
لو كان عزمه تركها والرجوع لفعل؛ فإننا قد قربنا منه فلم يفعل 

ولما صار بينه وبين الرَىْ عشرة فراسخ استشار طاهر أصحابه» 
وأشاروا (47/5؟) عليه أن يقيم بالرَيُ» ويدافع القتال إلى أن يأتيه 
من خراسان المددء وقائد يتولى الأمور دونه؛ وقالوا له: إن مقامك 
[بمدينة الري] أرفق بأصحابك [وبك]» وأقدر لهم على الميرة» 
وأكنّ من البرد» وتعتصم بالبيوت» وتقدر على المماطلة؛ فقال 
طاهر: إِنّ الرّايّ ليس ما رأيتم؛ إنّ أهل الريّ لعلي هائبونء ومن 
سطوته مشفقون» ومعه من أعراب البوادي وصعاليك الجبال 
والقرايا كثيره ولستُ آمنء إن أقمت بالرّيّ» أن يئب أهلها بنا خوفاً 
من علي» وما الرأي إلا أن نسير إليه» فإن ظفرنا وإلآ عوّلنا عليهاء 
فقاتلناه فيها إلى أن يأتينا مدد. 


فنادى طاهر في أصحابه فخرج من الرَيّ في أقلّ من أربعة 
آلاف فارسء وعسكر على خمسة فراسخ, فأتاه أحمد بن هشامء 
وكان على شرطة طاهرء فقال له: إن أتانا عل بن عيسى فقال أنا 
عامل أمير المؤمنين» وأقررنا له بذلك؛ فليس لنا أن نحاربه؛ فقال 
طاهر: لم يأتني في ذلك شيء. فقال: دَغْني وما أريدء فقال: افعل! 
فصعد المئبر» فخلع محمداء ودعا للمأمون بالخلافة» وساروا عنهاء» 
وقال له بعض أصحابه: إن جندك قد هابوا هذا الجيشء فلو آخرت 
القتال إلى أن يشامّهم أصحابكء ويأنسوا بهم؛ ويعرفوا وجه المأخذ 
في قتالهم: قال: إِني لا أُونَى من قلَّة تجربة وحزم؛ إن أصحابي 
قليل» والقوم عظيم سوادهم, كثير عددهم. فإن أخرتث القعال 
اطلعوا على قلتناء واستمالوا مَنْ معي برهيةٍ أو رغبة» فيخذلني 
(74/5) أهل الصبر والحفاظء» ولكن ألفُ الرجال بالرجال» 
وأقحم الخيل على الخيل» واعتمد على الطاعة والوفاء. وأصبر 


صبر محتسب للخير» حريص على الفوز بالشهادة» فإن نصرنا الله 
فذلك الذي نريده ونرجوه؛ وإن يكن الأخرى فلست بول مَنْ قاتل 
وقتل» وما عند الله أجزل وأفضل. 


وقال علي لأصحابه: بادروهم» فإنهم قليلون» ولو وجدوا 
حرارة السيوف». وطعن الرماح لم يصبروا عليها. 


وعبّى جنده ميمئة وميسرة وقلباء وعبّى عشر رايات مع كل 
راية مائة رجل» وقدُمها راية راية» وجعل بين كل راّتين غلوة سهمء 
وأمر أمراءها إذا قاتلت الراية الأولى وطال قتالهم أن تتقدّم التي 
تليهاء وتتأخر هي حتى تستريح» وجعل أصحاب الجواشن أما 
الرايات» ووقف في شجعان أصحابه. 


وعبّى طاهر أصحابه كراديس» وسار بهم يحرّضهمء ويوصيهمء 
ويرجيهم؛ وهرب من أصحاب طاهر نفر إلى علي» فجلد بعضهم. 
وأهان الباقين» فكان ذلك مما ألب الباقين على قتاله» وزحف 
النّاس بعضهم إلى بعض؛ فقال أحمد بسن هشام لطاهر: آلا تذكر 
عار بعري البنة الى جلها عر جنا للمامره جاصتة مفاتسير 
أهل خراسان؟ قال: أفعل؛ فأخذ البيعة فعلقها على رمح؛ وقام بين 
الصفّينء وطلب الآمان فأمّنه علي بن (4/5 4 ؟) عيسىء فقال له: 
ألا تتّقي الله عزّ وجل» أليس هذه نسخة البيعة التي أخذتها أنت 
خاصّة؟ اَن الله فقد بلغت باب قبرك! فقال علي مَنْ أتاني به فلله 
ألف درهم؛ فشتمه أصحاب أحمد. وخرج من أصحاب علي رجل 
يقال له حاتم الطائي» فحمل عليه طاهره وأخذ السيف بِدَيْه 
وضربه؛ فصرعه؛ فلذلك سمي طاهر ذا اليمينين. 

ووثب أهل الريّ فأغلقوا باب المدينة».فقال طاهر لأصحابه: 
اشتغلوا ب بمن أمامكم عَمَّن خلفكمء فإنه لا ينجيكم إلا الجدٌّ 
والصدق؛ ثم م اقتتلوا قتالاً شديدء وحملت ميمنة على ميسرة طاهر. 
فانهزت هزيمة مدكرة» ؤقيسرته على ميمائنة ظباهر» فازالتها ايا 
عن موضعهاء فقال طاهر: اجعلوا جدّكم وبأسكم على القلب؛ 
واحملوا حملة خارجيّة؛ فإنكم متى فضضتم منها راية واحدة 
رجعت أوائلها على أواخرها؛ فصبر أصحابه صبراً صادقاً وحملوا 
على أوّل رايات القلب» فهزموهم, وأكثروا فيهم القتل» ورجعت 
الرايات بعضها على بعضء فانتقضت ميمنة علي. 


ورأى ميمنة طاهر وميسرته ما فعل أصحابهم؛ فرجعوا على مَنْ 
بإزائهم» فهزموهم, وانتهت الهزيمة إلسى علي» فجعل ينادي 
أصحابه: أين أصحاب الخواص» والجوائزء والأسورة» والأكاليل» 
إلى الكرّة بعد الفرّة! فرماه رجل من أصحاب طاهر بسهمء فقتله. 
قيل كان داود سياه وحمل رأسه إلى طاهرء وشّدّت يداه إللى 
رجليّه وحمل على خشبة إلى طاهرء فأمر به فألقي في بثرء فأعتق 
طاهر من كان عنده من غلمانه شكراً لله تعالى» وتمّت الهزيمة» 


ووضع أصحاب طاهر فيهم السيوفء وتبعوهم فرسحَين (48/5؟) 
واقعوهم فيها ائنتَيْ عشرة مر في كل ذلك ينهزم عسكر الأمين» 
وأصحاب طاهر يقتلون ويأسرون حتى حال الليل بينهم وغنموا 

ونادى طاهر: مَّنْ ألقى سلاحه فهو آمن. وطرحوا أسلحتهم 
ونزلوا عن دوابهم؛ ورجع طاهر إلى الري» وكتب إلى المأمون 
وذي الرياستّين: بسم الله الرحممن الرحيم؛ كتابي إلسى أمسير 
المؤمنين» ورأس علي بن عيسى بين يدي» وخاتمه في إصبعيء 
وجنده مصرّفون تحت أمريء والسلام؛ فورد الكتاب مع البريد في 
ثلاثة أيام» وبينهما نحو من خمسين ومائتي فرسخ» فدخل ذو 
الرياستين على المأمونء فهنأه بالفتح» وأمر الناس» فدخلوا عليه. 
فسلموا عليه بالخلافة» ثم وصل رأس علي بعد الكتاب بيومّين» 
فطيف به في خراسان. 

ولما وصل الكتاب الفتح كان المأمون قد جهّز هِرُئّمة في 
جيش كثير ليسيّره نجدة لطاهرء فأتاه الخبر بالفتتح. 

وأمًا الأمين فإنه أتاه نعي علي بن عيسى وهو يصطاد السمك» 
فقال للذي أخبره: ويلك دَعْنيء فإنّ كوثراً قد اصطاد سمكنَّينء وأنا 
ما صدث شيئاً بعدل. 

ثم بعث الفضل إلى نؤفل الخادم؛ وهو وكيل المأمون على 
ملكه بالسواد. والناظر في أمر أولاده ببغداد» وكان للمأمون معه 
ألف ألف درهم كان قد وصله بها الرشيد. فأخذ جميع ماعنده. 
وقبض ضياعه وغلاته» فقال بعض شعراء بغداد في ذلك: 


أضاع الخلاقةغٍ غِش الوزيرٍ وفِس و الأمسير وجَهْلٌالمُشيرٍ 
فقَضفْل وزيسر ويك رٌ مُثِيرٌ يرينان ما فوخت ف هٌالأييرٍ 
وَمافاك إلاطري ىق غ ورور وشَرٌالمَسالِك طرق العْرُْور 


(47/5؟) في عدّة إبيات تركتها لما فيها من القذف الفاحش» 
ولعدعييية لأنى سبيت ذكرما وم بورعه وندم الآميتنغلئ 
نكثه وغدره» ومشى القواد , بعضهم إلى بعض في النصف من 
شوالء فاتفقوا على طلب الأرزاق والشغب» ففعلوا ذلكء ففرّق 
فيهم مالاً كثيراء بعد أن قاتلهم عبد اللّه بن خازم؛ فمنعه الأمين 

ذكر توجيه عبد الرحمن بن جبَلة 

لما اتصل بالأمين قثْلُ علي بن عيسى» وهزيمة عسسكره؛ وجّه 
عبد الرحمن بن جْبّلة الأنباري' في عشرين ألف رجل نحو هَمَّدَانء 
واستعمله عليهاء وعلى كل ما يفتحه من أرض خراسانء وأمر 
بالجدء وأمده بالآموال» فسار حتى نزل همذانء وحصّنها ورم 


سورها. 


وأتاه طاهر إلى همذان» فخرج إليه عبد الرحمن على تعبئة» 


الطيقة 


فاقتتلوا قتالاً شديداء وصبر الفريقان» وكثر القتل والجراح فيهم؛ ثم 
انهزم عبد الرحمن؛ ودخسل همّذان» فاقام بها أيامأ حتى قوي 
أصحابه؛ واندمل جراحهم, ثم خرج إلى طاهرء قلمًا رآهم قال 
لأصحابه: إِنّ عبد الرحمن يريد أن يتراءى لكم.ء فإذا قربتم منه 
قاتلكم» فيان عرشو وول المدردة تاتلكم عل خندكيناء وإن 
هزمكم انّسع له المجال: ولكن قفوا قريباً من عسكرنا وخندقناء فإن 
قرب مثا قاتلناه. 


فوقفوا فظن عبد الرحمن أن الهيبة منعتهمء فتقدّم إليهم» 
فاقتتلوا قتالا شديداء وصبر الفريقان» وكثر القتل في أصحاب عبد 
الرحمن» وجعل (41//5؟) يطوف عليهم؛ ويحرّضهم» ويامرهم 
بالصبرء ثم إن رجلاً من أصحاب طاهر حمل على صاحب عَلَّم 
عبد الرحمنء فقتله» وزحمهم أصحاب طاهرء فاتهزمواء ووضع 
فيهم أصحاب طاهر السيوف يقتلونهم» حتى انتهوا إلى المدينة. 
وأقام طاهر على بابها محاصراً لهاء فائْستَدٌَ بهم الحصارء وضجر 
أهل المدينة» فخاف عبد الرحمن أن يثب به أهل المدينة مع ما فيه 
أصحابه من الجهد؛ فأرسل إلى طاهر يطلب الأمان لنفسه ولمن 
عه قامنة فخرج عن هُمذان. 


ذكر استيلاء طاهر على أعمال الجبل 

لما نزل طاهر يباب هَمَّذانَء وحصر عبد الرحمن بهاء تخرّف 
أن يأئيه كثير بن قادرة من ورائه. وكان بقزوين» فأمر أصحابه 
بالقيام» وسار في ألف فارس نحو قزوين» فلمًا سمع به كثير بن 
قادرة» وكان في جيش كثيف» هرب من بين يديه وأخلى قزوين» 
وجعل طاهر فيها جنداً» واستعمل عليها رجلاً من أصحابه؛ وأمره 
أن يمئع مَنْ أراد دخولهاء واستولى على سائر أعمال الجبل معها. 
امفشقة 


ذكر قتل عبد الرحمن بن جبلة 

في هذه السنة قتل عبدُ الرحمن بن جبلة الأنباري» وكان سبب 
قتله أنه لما خرج في أمان طاهر أقام يري طاهراً وأصحابه أنه 
مسالم لهم» راض بأمانهم» : ثم اغترّهمء وهم آمنون. فركب في 
أصحابه؛ وهجم على طاهر وأصحابه؛» ولم يشعرواء فثبت له رجالة 
طاهرء وقاتلوه حتى أخذت الفرسان أهبتهاء واقتتلوا أشد قتال رآه 
الئاس» حتى تقطّعت السيوف. وتكسّرت الرماحء وانهزم عبد 
الرحمنء وبقي في نفر من أصحابه» فقاتل» وأصحابه يقولون له: قد 
أمكنك الهربء فاهرب! فقال: لا يرى أمير المؤمنين وجهي منهزماً 
أبداً! ولم يزل يُقاتل حتى قتل. 

وانتهى من انهزم من أصحابه إلى عبد الله وأحمد ابني 


الحرشي» وكانا في جيش عظيمء بقصر اللُصوصء. قد سيره الأمين 
معونةً لعبد الرحمن؛ فلمًا بلغ المنهزمون إليهما انهزما أيضاً في 


جندهما من غير قتال» حتى دخلوا بغنداد» وخلت البلاد لطاهر» 
افاقبل يخورها بلئة بلذة؛ وكورة كورة حتي اتفي إلى شلائبان ين 
قرى حُلُوانء فخندق بهاء مح رضت اك 
1/١‏ ")2 


ذكر خروج السفياني 
ا في هذه السنة خرج الستفيائي» وهو علي بن عبد اله بن خحالد 
بن يزيد بن معاوية؛ وأمّه ّفيسة بنت عبيد الله بن العبّاس بن علي 
بن أبي طالبء وكان يقول: أنا من شيحَيْ صِقّيِنء يعني علا 
ومعاوية» وكان يلقب بابي العْمَيْطِس لأنه قال يوماً لجلساته: : أي 
شيء كنية الحِرْذَوْن؟ قالوا: لا ندري. قال: هو أبو الْعْمَيط ؛ فلقبوه 


به. 


ولما خرج دعا لنفسه بالخلافة في ذي الحجّة» وقوي على 
سليمان بن المنصورء عامل دمشقء فأخرجه عنهاء وأعانه الخطاب 
بن وجه القُلْسء مولى بي أميّةء وكان قد تغلب على صيدا؛ ولما 
خرج سير إليه الأمينُ الحسينَ ابن علي بن عيسى بن ماهانء فبلغ 
الرقة» ولم يمير إلى دمشق. ٠‏ 


وكان عُمر أبي العُمَيْطرء حين خرج؛ تسعين سنة» وكان الناس 
قد أخذوا عنه علما كثيراء وكان حسن السيرة» فلمًا خرج ظلم 
وأساء السيرة» فتركوا ما نقلوا عنه. 

وكان أكبر أصحابه من كلبء. وكتب إلى محمد بن صالح بن 
بيِهس الكلابي يدعوه إلى طاعته» ويتهدّده إن لم يفعل؛ فلم يجبه 
إلى ذلكء فأقبل السُفياني على قصد القيسيّة» فكتبوا إلى محمّد بن 
صالحء فأقبل إليهم في ثلاثمائة فارس من الضباب ؤمواليه» واتصل 
الخبر بالسُفياني» فوجّه إليه يزيد بن هشام في اثني عشر ألفاء 
فالتقواء فانهزم يزيد ومَنْ معهء وقّتل منهم إلى.أن دخلوا أبواب 
دمشق زيادة على ألمي رجل» سن ثلاثة آلاف» طلم ابن 
بيمسء وحلق رؤوسهم ولحاهم. (5/٠6؟)‏ 


وضعف السفياني» وحصر بدمشقء ثم جمبع جمعاء وجعل 
عليهم ابنه القاسم؛ وخرجوا إلى ابن بَيْهسء فالتقواء فقتل القاسم 
وانهزم أصحاب السُفياني» وبّعث رأسه إلى الأمَيّّن» ؛ م م جمع جمعاً 
آخرء وسيّرهم مع مولاه المُعتمرء فلقيهم ابن بنهسء فقتل المُعتير» 
وانهزم أصحابه» فوهن أمر أبي العْمَئْطرء وطمع فيه قيس.' 

ثم مرض ابن بُيهس» فجمع رؤساءً بني نُمَيرِء فقال لهم: ترون 
ما أصابني من علتي هذه فارفقوا بيني مروان» وعليكم بمَسْلّمة بسن 
يعقوب بن علي بن محمد بن سعيد بن مُسّلمة ين عبد الملك» فإنه 
ركيك» وهو ابن أختكم. وأعلموه أنكم لا تتبعون بيني أبي سفيان» 
وبايعوه بالخلافة» وكيّدوا به السفياني. 


سسدصيييث | 


وعاد ابن بيهس إلى خححوران» واجتمعت نمير على مُسلمة. 
وبذلوا له البّيعة» فقبل منهم. وجمع مواليه» ودخل على السُفياني» 
فقبفن عليه وقيّده» وقبض على رؤساء بني أمينة فبايعوه. وأدنى 
ا كر 0 إلى دمشق 

هاء فسلمها إليه الفيسيّة وهرب منسْلمة والسشتفباني في ثياب 
دن ا او رك 
ودخل ابن بَيْهس دمشق, وغلب عليهاء وبقي نها إلى أن قدم عبد 
الله بن طاهر دمشق. ودخل إلى مصرء وعاد إلى دمشقء. فأخذ ابن 
بيهسس معه إلى العراق» فمات.بها. 
ذكر عدّة حوادث 

وكان العامل على مكّة والمدينة لمحمّد الأمين داود بن عيسى 
بن موسى» وهو الذي حج بالناس سنة ثلاث وتسعين أيضا؛ وكان 
على الكوفة العيّاس (91/1؟) ابن الهادي للأمين» وعلى البصرة ة له 
أيضاً منصور بن المهدي. 1 

: وفيها مات محمد بن خبازم أبو معاوية الضرير» وكان يتشيّع. 
0 
0 ودُفن بالكونيزيّ ببغداده ومحمد 
بن فُضيل بن غَزوان ابن جَرير الْضبَىُ مولاهم؛ ويوسف بن أسباط 
أبو يعقوب. [5/؟81؟7) 


سنة ست وتسعين ومائة 


ذكر توجيه الأمين الجيوش إلى طاهر وعودهم من غير قتال 

في هذه السئة سير الآمين أسد بن يزيد بن مَرْيدِ وسيّر عه 
أحمد بن مَرْيّده وعبد اللّه بن حُمَيد بن قَخْطبة» إلى حُلُوان الحرب 
0 00 

وكان سبب ذلك ما ذكره أسد قال: إنه لما قعل عبد الرحمن 
أرسل إليْ الفضل بن الربيع يستدعيني» فجئته» ودخلت عليه وهو 
قاعد بيده رقعة قد قرأهاء وقد اجمرّت:عيناه» فاشتد غضبه. وهو 
يقول: ينام نوم الظربان وينتيه انتباه الذئب» همّه بطنه» يخاتل الرّعاق 
والكلاب ترصده لا يفكّر في زوال نعمةٍ ولا يروي في إمضاء 
رأي؛ قد ألهاه كاسهء وشغله قدحه؛ فهو يجري في لهوه. والأيام 


نُوضع في هلاكه؛ قد شمّر له عبد الله عن ساق» وفوق له أصوب 
أسهمه؛ يرميه علئ بُعْد الدار بالحنف النافذٌة والموت القاصدء وقد 


عبَى له المايا على ظهور الخيلء وناط له الببلاء في أسئة الرماح 
وشفار السيوف؟ ‏ ثم استرجع وتمثل بشعر البَعيث: برك 


وتجدولة ذل ليان خريدةٍ لواحي ع و ا 


وَتَفْر نياونع دب مَناقُهُ يُضيء لَهُ الظلماءُ سساَة نسم 
ونان كالحُقْين وَالتَطسنٌ ضاير خميسص وججهمٌ نسساره مسوم 
لهَوْتْبهالَيلٌ النْمامٍ ابن خالو وأنت بِمَرو الوذ غَيظ ا تَجَرْمُ 
أظَ ل أناغيها وَتحت ابسن خللد أَضّة نَهِد لمكن عَنَقَمْ 
طَوَهُ طِرَادُ اليل في كلَغارَةٍ لهاعار ضفي هالأسِةُترزِمُ 
يُقارمٌ أرالة ابسن عفان لثة. إلى ابرق الإصْباحٌ ما يلقم 
فيْصْبحٌ من طول الطّراٍ وجسكُةُ ‏ نحيل وأطحي في التعيم أُصَممٌ 
بكرا صَهباءً كاليس اك رهسا لهاأرّجَ في تَنْهاحي يبرسم 
فشان مائيني وبين ابن خالد أَمبّةَفي الرزق الني اللَّهُيْقِمْ 


ثم التفت إلي فقال: أبا الحاردث ك! أنا وإياك نجري إلى غاية إن 
قصّرنا عنها ذُعِمْناء وإن اجتهدنا في بلوغها اقطعناء وإنّما نحن 
شعبُ من أصل إن قوي قويناء وإن ضعف ضعفناء إن هذا الرجل 
قد ألقى بيده إلقَاء الأمّة الوكعاء؛ يشاور النساء» ويعتزم على الرّياء؛ 
وقد أمكن ما معه من أهل اللهو والجسارة» فهم يعدونه الظفرء 
ويعرنة نب اا والهلاك أسرع إليه من السيل إلى قِيعان 
الوحلء وقد خشيت خشيتٌ» واللّهء أن نهلك بهلاكه» ونعطب بعطبه؛ وأنت 
فار من الغززب ابن فارسسهاء .وقد فرع لبيك فى ذا الامو 
)١84/5(‏ ولقاء هذا الرجل» وأطمعه فيما قِبّلك أمران: أحدهما 
صدق الطاعة» وفضل النصيحة» والثاني يمْن نقييتك وشدّة بأمسك» 
وقد أمرني بإزاحة عِلّم ماعليك؛ وبسط يدك فيما أحببت» غير أنَّ 
الاقتصاد رأس النصيحة» ومفتاح اليمن والبركة» فأنجزٌ حوائجك. 
وعَجّل المبادرة إلى عدوك, فإني أرجو أن يوليك الله هذا الفقح. 
ويلمٌ بك شعث هذه الخلافة والدولة. 

فقلتُ: أنا لطاعة أمير المؤمنين وطاعتك مُقدِم ولكل ما دخل 
فيه الوهن على عدوّه وعدوّك حريصء غير أن المحارب لا يعمل 
بالغدر ولا يفتح أمره بالتقصير والخللء وإنما ملاك المحارب 
الجنود» وملاك الجنود المال؛ والذي أسأل أن يؤمر لأصحابي 
برزق سنة» وتحمل معهم أرزاق سنة» ويخص أهل الغناء والبلاء» 
وأبدل مَنْ فيهم من الضّعفى» وأحمل ألف رجل مسن معي على 
الخيل؛ ولا أسال عن محاسبة ما افتتحت من المدن والكوّر. فقال: 
قد اشتططت. ولا بد من مناظرة أمير المؤمنين. 

ثم ركب» ركبت معه؛ فدخل قبلي على الأمينء وأذن لي 
فدخلت . فما كان إلا كلمتان حتى غضب وأمر بحبسي. 

وقيل: ِنّه طلب أن يدفع ولدَي المأمون» فإن اطاعهه وإلاً 
قتلهماء فقال الأمين: أنت أعرابيّ مجنون؛ أدعوك إلى ولاية أعنة 
العرب والعجم: وأطعمك خراج كور الجبال إلى خخراسان» وأرفع 


ولدي؛ وسفك دماء أهل بيتي! إنّ )١66/5(‏ هذا للخرق والتخليط. 


وكان يبغداد ابئان للمأمون مع أمُهما أم عيسى ايئة الهادي؛ وقد 
طلبهما المأمون من أخيه في حال السلام؛ فمنعهما من المال الذي 
كان لهء فلمًا حيس أسدا قال: هل في أهل بيته مَنْ يقوم مقامه. فإني 
أكره أن أفسدهم مع نباهتهم» وما تقدّم من طاعتهم ونصيحتهم. 


قالوا: نعم عمّه أحمد بن مُرْيْدء وهو أحسنهم طريقة» له بأس 
ونجدة» وبصر يسياسة الحربء فأنفذ إليه أحضره.ء فأتى الفضلء 
فدخل عليه وعنده عبد الله بن حُمَيْد بن قَحْطَبة» وهو يريده على 
المسير إلى طاهر وعبد الله يشط. قال أحمد: فلمّا رآني الفضل 
رحب بي»؛ ورفعني إلى صدر المجلسء 5 شم أقبل على عبد اللّه 
يداعبه ثم قال: 
إناوَجَدنا لكمإِؤْرَثْ حبنُكم من آل شيانأم6أدونكموَيَا 
لش ا د ل 

فقال عبد اللّه: أقسم لكذلكء وفيهم سد الخلل؛ ونْكهٌ العدوٌ 
ودفع معرّة أهل المعصية عن أهل الطاعة. 

ققال له الفضل: إنّ أمير المؤمنين أجرى ذكرك» فوصفتك له 
فاحبّ اصطناعك والتنويه باسمكء وأن يرفعك إلى منزلة لم يبلغها 
أحد من أهل بيتك. 


ثم مضى ومضيت معه إلى الأمين» فدخلنا عليه» فقال لي في 
حبس أسد )١85/5(‏ واعتذر إلي» وأمرني بالمسير إلى حرب 
طاهر» فقلتُ: سأبذل في طاعة أمير المؤمنيسن مهجتي؛ وأبلغ في 
جهاد عدرًه أفضل ما أمله عندي ورجاه من غنائي وكفايتي» إن ناه 
الله تعالى. 


فأمر الفضل بأن يمكنه من العساكر يأخد منهم من أرادء وأمره 
بالجدّ في المسير والتجهّزه فاخذ من العسكر عشرين ألف فارسء 
وسار معه عبد الله بن حُمَيْد بن قَحْطَبة في عشرين ألفاء وسار بهسم 
إلى حُلُوانء وشفع في أسد ابن أخيه» فأطلقه؛ وأقام أحمد وعبد 
الله بخائِقِين» وأقام طاهر بموضعه. ودس الجواسيس والعيون» 
وكانوا يُرْجفون في عسكر أحمد وعبد اللَّه أنّ الأمين قد وضع 
العطاء لأصحابه؛ وأمر لهم بالأرزاق الوافرة» ولم يزل يحتال في 
وقوع الاختلاف بينهم؛ حتى اختلفواء وانتقض أمرهم؛ وقاتل 
بعضهم بعضاًء ورجعوا عن خائقين من غير أن يلقوا طاهرًء وتقدّم 
طاهر» فنزل خلوان. فلم نزلها لم يليث إلا يسيراً حتى أتاه هَرْثّمة 
في جيش من عند المأمون» ومعه كتاب إلى طاهرء يأمره بتسليم ما 
حوىمن المدن والكوّر إلى هَرْنّمة» ويتوجّه هو إلى الأهوازء ففعل 
ذلك. وأقام هَرّْمَة بِحُلوان» وحصّنهاء وسار طاهر إلى الأهواز. 


ذكر الفضل بن مهل 
في هذه السنة خخطب للمأمون بإمرة المؤمنين» ورفع منزلة 


الفضل بن سَهْل. 

وسبب ذلك أنه لما أتاه خبر قثّل ابن ماهان وعبد الرحمن بن 
جَبَلََّه وص عنده الخبر بذلك: أمر أن يُخطب له ويخاطب بأمير 
المؤمنين» ودعا )١81/5(‏ الفضل بن سّهل وعقد له على المشرق 

530007 م 0-4 5 َه 
من جبل هّمذان إلى التبت طولاء ومن بحر فارس إلى بحر الديلم 
وجُرجان عرضاء وجعل له عمالة ثلاثة آلاف ألف درهمء وعقد له 
لواء على مينان ذي شُعبتّين ولقّبه ذا الرياستّين رياسة الحرب» 
والقلم» وحمل اللواء علي بن هشام؛ وحمل القلم نيم بن حازم» 
ووّليَ الحسن بن سهل ديوان الخراج. 
ذكر عبد اللّه بن صالح بن علي وموته 

قد ذكرنا قبض الرشيد على عبد الملك بن صالحء وحبسه إياه 

فلم يزل محبوساً حتى مات الرشيد» فأخرجه الأمين من الحبس في 


ذي القعدة سنة ثلاث وتسعين [وماثة]» وأحسن إلِه. فشكر عبد 
الملك ذلك له. 


فلمًا كان من طاهر ما كان دخل عبد الملك على الأمين» فقال 
له: يا أمير المؤمنين! أرى النّاس قد طمعوا فيك» وجندك قد 
أعيئهم الهرامٌ وأضعفتهم الحربء وامتلأت قلوبهم هيبة لعدرّهمء 
فإن سيّرتهم إلى طاهر غلب بقليل مَنْ معه كثيرهمء وهزم بقوّة نيّنسه 
ضعف نصائحهم ونيّاتهم» واهل الشام قوم قد ضرّسنّهم الحرب» 
وأذبتهم الشدائد» وكلهم منقاد إلي متنازع إلى طاعتي» وإن وجهني 
أمير المؤمنين اتخذتٌ له منهم جندا يعظم نكايتهم في عدرًه؛ فولاء 
الأمين الشامّ والجزيرة وقَوّاه بمال ورجال» وسيّره مسيراً حثيقاً. 
انؤكئقة 

فسار حتّى نزل الرقة» وكاتب رؤساء أهل الشام» وأهل القوة» 
والجلدء والبأسء فأتوه رئاً بعد رئيسء وجماعة بعد جماعة. 
فأكرمهم؛ ومناهمء وخلع عليهم؛ وكثر جمعه. فمرض واثستد 
مرضه. 

وبلغ ذلك عيد الملك. فوجّه إليهم يأمرهم بالكف؛ فلم 
يفعلواء واقتلوا يومهم ذلك قتالا شديداء وأكثرت الأيناء القتل فسي 
الزواقيل» فأخبر عبد الملك بذلك » وكان مريضاً مُدنفاً» فضرب 
بيده على يدء وقال: واذلأه! تستضام العرب في دورها وبلادها! 
فغضب مَنْ كان أمسك عن الشرّ من الأبناء» وتفاقم الأممرء وقام 
بأمر الأبناء الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان» وأصبح الزواقيل 
فاجتمعوا بالرقة» واجتمع الأبناء وأهل خخراسان بالرافقة» وقام رجل 

من أهل حِمص فقال: يا أهل جمص! الهرب أهون من العطف» 
والموث أهون من الذَّلَ إتكم قد بعدتم عن بلادكمء ترجون الكثرة 
بعد القلّق والعرّة بعد الذلّة» ألا وفي الشر وقعتمء وفني حومة 
الموت أنختم؟ أن المنايا في شوارب المسؤدة وقلانسهم. النفير 


سنة سييست وتسعين ومائة 


النفيرٌء قبل أن ينقطع السبيل» وينزل الأسر الجليلء ويفوت 
المطلب, ويعسر المهرب. 

وقام رجل من كلب في عَرْز ناقته» فقال نحواً من ذلك؛ ثم 
قال: ألا وإنى سائرء فمن أراد الانصراف فلينصرف معي! ثم سار 
فسار معه عامّة أهل الشام» وأحرقت الزواقيل ما كان التجار قد 
جمعوه من الأعلاف» (184/5) وأقبل نصر بن شَبّث العُيْليَه م 
حمل اسايق تقائل كالاً شديداء وعير الجند تومه وكان أكثر 
القتل في الزواقيل لكثير بن قادرة» وأبي الفيل» وداود بن موسى بن 
عيسى الخراساني» وانهزمت الزواقيل» وكان على حاميتهم يومئل 
نصر بن شبَث» وعمرو بن عبد العزيز الكلمي» والعبّاس بن رُفر 
الكلابي» ثم توفي عبد الملك بن صالح بالرقة في هذه السنة. 


ذكر خلع الأمين والمبايعة. للمأمون وعود الأمين إلى الخلافة 

فلمًا مات عبد الملك بن صالح نادى الحسين بسن علي بن 
عيسى بن ماهان في الجندء فجعل الرجّالة في السفن» وسار 
الفرسان على الظهر في رجب. فلمًا قدم بغداد لقيه القواد وأهل. 
بغداد» وعٌملت له القباب» ودخل منزله؛ فلمًا كان جوف الليل بعث 
إليه الأمين يأمره بالركوب إليهء فقال للرسول: ما أنا بمغْنْ؛ ولا 
مسامرء ولا مضحكء ولا وليِتُ له عملاً ولا مالأ. فلأي شيء 
يريدنى هذه الساعة؟ انصرف» فإذا أصبحتُ غدوت إليه. إن شاء 
الله . 

وأصبح الحسين. فوافى باب الجسرء واجتمع إليه الناس فقال: 
يا معشر الأبماء! إن خلافة اللّه لا تجاوز بِالبَطَّر ونعمته لا 
تُستصحب بالتجبّر» وإنّ محمّداً يزيد أن يوقع أديانكم؛ وينقل عرّكم 
إلى غيركم؛ وهو صاحب الزواقيل» وبالله إن طالت به مدّة ليرجعن 
وبال ذلك عليكم:؛ فاقطعوا أثره قبل أن يقطع آثاركم؛ وضعوا عنرّه 
قبل أن يضع عزّكم, فوالله لا ينصره (750/5) ناصر منكم إلا 
خذل. وما عند الله عيرٌ وجل لأحد:هوادة؛ ولا يراقب علنى 
الاستخفاف بعهوده؛ والحنث بأيمانه. 


ثم أمر الّاس بعبور الجسرء فعبرواء وصاروا إلى سكة باب 
خراسان؛ وتسرّعت خيول الآمين إلى الحسينء فقاتلوه قتالاً شديداء 
فانهزم أصحاب الأمين وتفرّقواء فخلع الحسينٌ الأمينَ يوم الأحد 
لإحدى عشرة ليلة خلت من رجبء وأخذ البّيعة للمأمون من الغد 
يوم الاثنين 


فلمًا كان يوم الثلاثاء وثب العبّاس بن موسى بسن عيسى بن 
ماهان بالأمين» فأخرجه من قصر الخلدء وحبسه بقصر المنصور» 
وأخرج أمّه رُبيدة أيضأء فجعلها مع ابنها؛ فلمًّا كان يوم الأربعاء 
طالب الئاس الحسين بالأرزاق وماجوا بعضهم في بعضء فقام 
محمد بن خالد بباب الشام فقال: أيها الثاس! واللّه ما أدري بأي 


سبب يأمر الحسين بن علي عليناء ويتولى هذا الأمر دوننا؟ ماهو 
بأكبرنا سناء وما هو بأكبرنا حسباًء ولا بأعظمنا منزلة وغنى» وإني 
أولكم أنقض عهده؛ وأظهر الإنكار لفعله» فمن كان على رأيي 
فليعتزل معي. 


وقال أسد الحربي: يا معشر الحربيّة! هذا يوم له ما بعده» إنكم 
قد نمْتّمٍ فطال نومكم» وتأخرتم فتقدّم عليكم غيركم؛ وقنااتفش 
أقوام بخلع الأمين» فاذهبوا أنتم بذكر فكه وإطلاقه. 

وأقبل شيخ على فرس فقال: أيها الناس! هل تعتدون على 
محمد بقطع (711/5) أرزاقهم؟ قالوا: لا! قال: فهل قصر بأحد من 
رؤسائكمء وعزل أحدا من قوادكم؟ قالوا: لا! قال: فما بالكم 
خذلتموه؛ وأعنتم عدوّه على أسره؟ وايم الله ما قتل قوم خليفتهم 
إلا سلط الله عليهم السيف؛ انهضوا إلى خليفتكم فقاتلوا عنه من 
أراد خلعه. فنهضواء وتبعهم أهل الأرباض» فقاتلوا الحسين قتالاً 
شديداء فأسر الحسين بن علي ودخل أسد الحربي على الأمين» 
فكسر قيودهء وأقعده في مجلس الخلافة. 


السلاحء فانتهبته الغوغاء» ونهبوا غيره» وحمل إليه الحسين أسيراء 
فلامه» فاعتذر له الحسين» فأطلقه» وأمره بجمع الجند» ومحارية 
أصحاب المأمون» وخلع عليه وولآه ما وراء بابه» وأمره بالمسير 
إلى حُلوان» فوقف الحسين بباب الجسرء والناس يهتتونه» فلمًا 
خف عنه النّاس قطع الجسر وهربء فنادى الأمين في الجند يطلبه» 
فركبوا كلهم» فأدركوه بمسجد كؤثر على فرسخ من بغدادء فقاتلهم 
فعثر به فرسه» فسقط عنهء فقتل وأخذوا رأسه. 

وقيل إِنّ الأمين كان استوزره وسلم إليه خاتمه» وجدّه الجند 
موا ا وم ا اي 6 كر 
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ذكر ما فعله طاهر بالأهواز 

لما نزل طاهر بشلاشان وجّه الحسينَ بن عمر الرستمي إلى 
الأهواز وأمره بالحذرء فلمًا توجّه أنتْ طاهراً عيونه» فأخبروه أن 
محمد بن يزيد بن حاتم المهلّبيَ» وكان عاملا للأمين على الأهرازء 
قد توجّه في جمع عظيم يريد جنديسابور ليحمي الأهوراز من 
أصحاب طاهرء فدعا طاهر عدّة من أصحابه. منهم: محمد بن 
طالوت؛ ومحمّد بن العلاء؛ والعباس بن ببخاراخذاه وغيرهم» 
وأمرهم أن يجدّوا السير» حتى يتصل أوّلهم بآخر اأصحاب 
الرستمي فإن احتاج إلى مدد أمذوه. 


فساروا حتى شارفوا الأهواز ولم يلقوا أحدا. وبلغ خبرهم 


محمّد بن يزيد فسار حتى نزل عسكر مُكَرّم وصيّر العُمران والماء 
وراء ظهره؛ وتخوّف طاهر أن يعجل إلى أصحابه» فأمتهم ردن 
بن شبل؛ وتوجّه هو بنفسه؛ حتى كان قريباً منهم؛ وسيّر الحسين بن 
علي المأموني إلى قريش والرستمي؛ فسارت تلك العساكر حتى 
أشرفوا على محمد بن يزيد بعسكر مُكُرّم» فاستشار أصحابه في 
المطاولة والمناجزة» فأشاروا عليه بالرجوع إلى الأهواز والتحصّن 
بهاء وأن يستدعي الجند من البصرة وقومه الأزدء ففعل ذلك» فسير 
طاهر وراءه قريشَ بن شبلء وأمره بمبادرته قبل أن يتحضصّن 
بالأعوازء فيه محمد بن يزيد. ووصل بعده بيوم قريشء فاقتتلوا 
قتالا شديداء فالتفت محمّدا إلى مَنْ معه من مواليه» وكان أصحابه 
قد رجعوا عنهء فقال لمواليه: ما رأيكم؟ إني أرى مَنْ معي قد 
انهزم» ولستُ آمن خدلانهم ولا أرجو رجعتهم, وقد عزمتُ على 
النزول والقتال بنفسي» حتى يقضي الله (756*/5) بما أحب» فمنْ 
أراد الانصراف فلينصرفء فوالله لشن تبقوا أحبُ إل من أ 


تموتوا. 

فقالوا: واللّه ما انصفناك إذاً أن تكون قد اعتقيّنا من الرق» 
ورفعتنا من الضعة» وأغنيتنا بعد القلة» ثمّ نخذلك على هذه الحال» 
فلعن اللّه الدنيا والعيش بعدك! 


ثم تزلوا فعرقبوا دوابهم', وحملوا على أصحاب قريش حملة 
منكرة» فأكثروا فيهم القتل» وقتل محمّد بن يزيد المهلبي» واستولى 
ظطاهر على الأهو از وأعمالهاء واستعمل العمّال على اليمامة 
والبحرين وعُمان» وقال بعض المهالبة» وجرح في تلك الوقعة عدّة 
جراحات» وقطعت يده: 


نما نت تفسي غَيرَأنَي لم أن حَركاً وأني كنت بالضَرب مُخَنَا 
ولَوْسَلِمْت كَقَايَ قائّلتُ دونه وضارَبتْغَنهُ الطاهري المُلَمَا 
فت لا يرى أن يَحْذَ اليف في الوغى إذا اع القَيجاءً في التقسع واكتنى 

ولما دخل ابن أبي عُييْنة المُهلبِيُ على طاهر ومدحه؛ فحين 


انتهى إلى قوله: 

ماسًاءظني إلا بواجِدَةٍ في المسدر محْصُورَةٍ عن الكَلِمٍ 
تبسّم طاهرء ثم قال: أما واللّه ساءني من ذلك ما ساءك» 

وألمّني ما المّكء ولقد كنت كارها لما كان» غير أن الحتف واقع» 

والمنايا نازلة» ولا بد من قطع الأواصرء والشكر للأقارب في تأكيد 

الخلافة» والقيام بحقّ الطاعة؛ فظن مَنْ حضر أنه أراد محمد بن 

يزيد بن حاتم. (514/5؟) 


ذكر استيلاء طاهر على واسط وغيرها 
ثم سار طاهر من الأهواز إلى واسط وبها السندي بسن يحيى 


لي ا د رم 


١‏ سنة بيست وتسعين ومانلة ا 


واسطأء فهرب السّنديٌ والهَيْئُم بن شتُعُبة عنهاء واستولى طاهر على 
واسطء ووجه قائدا من قواده إلى الكوفة عليها العباس بن موسى 
الهادي؛ فلمًا بلغه الخبر خلع الأمين» وبايع للمأمون» وكتب بذلك 
إلى طاهر. 


ونزلت خيل طاهر فم النيل» وغلب على ما بين واسط 
والكوفة؛ وكتب المنصور بن المهدي» وكان عاملاً للأميين على 
البصرة» إلى طاهر ببيعته وطاعته؛ وأْبَنّه بيعة المطّلب بن عبد اللّهِ بن 
مالك بالموصل للمامون» ولع الأمين» وكان هذا جميعه في 
رجب من هذه السنة» فأقرهم طاهر على أعمالهم» وولى داود بن 
عيسى بن موسى بن محمّد بن علي الهاشمي مكة والمدينة» 
واستعمل يزيد بن جرير بن يزيد بن خحالد بن عبد الله القَسْرِي 
البْجَليُ على اليمن» ووجّه الحارث بن هشام وداود بن موسى إلى 
قصر ابن هبيرة وأقام طاهر بجّرّجرايا. 

فلمًا بلغ الأمينَ خبرٌ عامله بالكوفة؛ وخلعه. والبّيعة للمأمون. 
وجّه محمد بن سليمان القائد» ومحمد بن حَمَاد البربري» وأمرهما 
أن يبيّتا الحارث ابن هشام وداود بالقصرء فبلغ الحارث الخبرٌ 
فركب هو وداود» فعبرا في مخاضة في سُوراءً إليهم؛ فأوقعا بهم 
وقعة شديدة فاقحتلوا قتالاً شديداء وانهزم أهل بغداد. (158/5) 


ووجّه الأمينٌ أيضاً الفضلَ بن موسى بن عيسى الهاشمي عاملاً 
على الكوفة في خيل» فبلغ طاهراً الخبرء فوجّه محمد بن العلاء في 
جيش إلى طريقه فلقي فلقي الفضل بقرية الأعراب» فبعث إليه الفضل: 
إنْي سامع مطيع» ؛ وإنّما كان مخرجي كيداً مني لمحمّد الأمين» فقال 
له ابن العلاء: لست أعرف ما تقولء فإن أردت طاهراً فارجع 
وراءك» فهو أسهل الطريق» فرجع الفضلء فقال محمد بن العلاء: 
كونوا على حذر فلا آمن مكره. 

ثم إنّ الفضل رجع إلى ابن العلاء. وهو يظنٌ أنه على غير 
أهبة» فرآه متيقظا حذراء فاقتتلوا قتالا شديدا كأشدٌ مايكون من 
القتال» فانهزم الفضل وأصحابه.. 


ذكر استيلاء طاهر على المدائن ونزوله بصَرْصر ‏ 

ثم إنّ طاهراً سار إلى المدائن» ويها جيش كثير للأمين» عليهم 
البرمكيْ قد تحصّن بهاء والمدد يأنيه كل يوم والخلعء والصلات» 
فلمًا قرب طاهر منه وجَّه قريشَ بن شبل» والحسينَ بن علي 
المأموني في مقدّمته» فلمًا سسمع أصحاب البرمكي طبول ظاهر 
أسرجواء وركبواء وأخذ البرمكي في التعبية» فكان كلمًا سِوَّى صقا 
اتتقض؛ واضطرب. وانضم أوّلهم إلى آخرهم. فقال: اللهمّ إنا نعوذ 
بك من الخذلان! ثم قال لصاحب ساقته: خلٌ سبيل الناس» فلا 
خير عندهم؛ فركب بعضهم بعضا نحو بغداد» فنزل طاهر المدائن» 


ونزلها. 055/5 1 
ذكر البيعة للمأمون بمكّة والمدينة 

وفي هذه السنة خلع داود بن عيسى بن موسى بن محمّد بن 
علي الأمينَ؛ وهو عامله على مكة والمدينة» وبايع للمأمون. 

وكان سبب ذلك أنّه لما بلغه ما كان من الآمين والمأمون وما 
فعل طاهرء وكان الأمين قد كتب إلى داود بن عيسى يأمره بخلع 
المأمون» وبعث أخذ الكتابين من الكعبة» كما تقدّم» فلمًا فعل ذلك 
جمع داود وجوه الناس ومن كان شهد في الكتابين» وكان داود 
أحدهم. فقال لهم: قد علمتم ما أخذ الرشيد علينا وعليكم من 
العهد والميئاق» عند بيت اللّهِ الحرام, لابَيّه لنكوننٌ مم المظلوم 
منهما على الظالم ومع المغدور به على الغادر وقد رأينا ورأيتم أن 
محمّداً قد بدأ بالظلم والبغي والغدر والنكث على أخَرْيه المامون 
والمؤتمن وخلعهما عاصيالله؛ وبايع لابنه» طفل صغير» رضيع لم 


يُفطمءوأخذ الكتابين من الكعبة» فحرقهما ظالماء فقد رأيتٌ خلعه» 


والبّيعة للمأمون؛ إذ كان مظلوماً مبغيًاً عليه. 

فأجابوه إلى ذلك. فنادى في شيعاب مكة» فاجتمع الناس 
فخطبهم بين الركن [والمقام]» وخلع محمداء وبايع للمأمون. 
وكتب إلى ابئه سليمان» وهو عامله على المدينة» يأمره أن يفعل 
مثل ما فعل» فخلع سّليمان الأمينَ» وبايع للمأمون. 

فلمًا أتاه الخبر بذلك سار من مكة على طريق البصرة» ثم إلسى 
فارسء ثم إلى كرمان» حتى صار إلى المأمون بمروء فأخبره بذلك» 
فْسّرَ المأمون بذلك (759/1) سروراً شديداء وتيمُن ببركة مكة 
والمدينة. 


وكانت البيعة بهما في رجب سنة ست وتسعين ومائة» 
واستعمل داود على مكة والمدينة» وأضاف إليه ولاية عكَء وأعطاه 
خمسمائة ألف درهم معونة» وسيّر معه ابن أخيه العبّاس بن موسى 
بن عيسى بن موسىء وجعله على الموسم. فسارا حتى أتينا طاهراً 
ببغداد. فأكرمهماء وقرّبهماء ووجّه معهما يزيد بن جرير بن يزيد بن 
خالد بن عبد الله القَسريّ البْجَليُ عاملاً على اليمن؛ وبعث معه 
خيلاً كثيفة» فلمًا قدم اليمن دعا أهلها إلى خلع الأمين والبيعة 
للمأمون» ووعدهم العدل والإحسانء وأخبرهم بسيرة المأمون» 
فأجابوه إلى ما طلب» وخلعوا محمّدا وبايعوا للمامون» وكتب 
بذلك إلى طاهر وإلى المأمون؛ وسار فيهم أحسن سيرة وأظهر 
العدل. 


ذكر ما فعله الأمين 
وفي هذه السئة عقد محمد الأمين» في رجب وشعبان» نحوا 
من أربعمائة لواء لقواد شتى» وأمر عليهم علي بن محمد بن عيسى 


بن نهيك؛ وأمرهم بالمسير إلى هَرَئمة بن أعْينء فساروا إليه» فالتقوا 
بنواحي النهروان في رمضان فانهزمواء وأسر علي ببن محمّد بن 
عيسى فسيّره هَرْثّمّة إلى المأمون» ورحل هرّمة فنزل النهروان. 
الذيهة 


ذكر وثوب الجند بطاهر والأمين ونزوله ببغداد 

وأقام طاهر بِصَرْصّر مشمُراً في محاربة الأمين» وكان لا يأتيه 
جيش إلا هزمه وبذل الأمين الأموال» فاشتدٌ ذلك على أصحاب 
طاهرء فسار إليه منهم نحو خمسة آلاف» فسرٌ بهم الأمينء 
ووعدهم, ومناهمء وفرق فيها مالا عظيماء وغلف لحاهم بالغالية» 
فسُّمّوا قَوَاد الغالية» وقوّد جماعة من الحربيّة» ووجّههم إلى دسكرة 
الملك. والنهروان» فلم يكن بينهم قتال كثير» وندب جماعة من قواد 
بغداد. ووجههم إلى الياسريّة» والكوئرية: وفرّق الجواسيس في 
أصحاب طاهرء ودس إلى رؤساء الجند. فأطمعهم. ورغبهم» 
فشغبوا على طاهرء واستأمن كثير منهم إلى الأمين» فانضمُوا إلى 
عسكره» وساروا حتى أتوا صَرْصر فعا طاهر أصحابه كراديس» 
وسار فيهم يعنيهم؛ ويحرضهمء ويعدهم النصرء ثم تقدم» فاقتتلوا 
مليًاً من النهاره ثم انهزم أصحاب الآمين» وغنم عسكرٌ طاهر ما كان 
لهم من السلاح والدواب وغير ذلك. 

وبلغ ذلك الأمينَ فأخرج الأموال وفرّقهاء وجمع اهل 
الأرباض» وقوّد منهم جماعة؛ وفرّق فيهم الأموال» وأعطى كل قائد 
منهم قارورة غالية» ولم يفرّق في أجناد القرّاد وأصحابهم شيئاً. 

فبلغ ذلك طاهراًء فراسلهم؛ ووعدهم؛ واستمالهم» وأغرى 
أصاغرهم بأكابرهم؛ فشغبوا على الأمين في ذي الحجّة؛ فصعب 
الأمر عليه؛ فأشار عليه أصحايه باستمالتهم والإحسان إليهم, فلم 
يفعل» وأمر بقتالهم جماعة (555/5) مسن المستأمنة والمحدثين» 


فقاتلوهم؛ وراسلهم طاهر؛ وراسلوهء وأخذ رهائنهم على بذل 


الطاعة. وأعطاهم الأموال. 


ثم تقدّم» فصار إلى موضع البستان الذي على باب الأنباره في 
ذي الحجّة فنزل بقواده وأصحابه ونزل من استأمن إليه من جند 
الأمين في البستان والأرباضء واضعف للقوادء وأبنائهم» 
والخواصء العطاء؛ ونقب أهل السجون السجون» وخرجوا منهاء 
وفئن الثاس وساءت حالهم؛ ووئب الششُطار على أهل الصلاح» ولم 
يتغيّر بعسكر طاهر حال لتفقده حالهم؛ وأخذه على أيدي السفهاء» 
وغادى القتال» وراوحه؛ حتى تواكل الفريقان وخربت الديار. 


وحج بالناس هذه السنة العباس بن موسى بن عيسى بسن 
موسىء» ودعا للمأمون بالخلافة» وهو أوّل موسيم دُعي له فيه 
بالخلاقة. 


ذكر الفتنة يافريقية مع أهل طرابلس 
في هذه السنة ثار أبو عصام ومن وافقه على إبراهيم بن 
الأغلبء أمير إفريقية» فحاربهم إبراهيم» فظفر يهم. 


وفيها استعمل ابن الأغلب عبد الله على طرابلس الغرب, قلمًا 
قدم إليها ثار عليه الجند» فحصروه في داره؛ ثم اصطلحوا على أن 
يخرج عنهم فخرج عنهم؛ فلم يبعد عن البلد حتى اجتمع إليه كثير 

من الثاس» ووضع العطاءء فأتاه البربر من كل ناحية» وكان يعطي 
الفارسَ كل يوم أربعة ("/ دراهمء ويعطي الراجل في اليوم 
درهمين؛ فاجتمع له عدد كثير» فزحف بهم إلى طرابلس؛ فخرج 
إليه الجند» فاقتتلواء فانهزم جند طرابلس» ودخل عبد الله المدينة» 
وأمّن الناس وأقام بها؛ ثم عزله أبوه» واستعمل بعده سفيان بن 
المضاء؛ فثارت هوَّارةٌ بطرابلس» فخرج الجند إليهم. والتقوا 
واقتتلوا فهزم الجند إلى المدينة» فتبعهم هوارة؛ فخرج الجند 
هاربين إلى الأمير إبراهيم بن الأغلبء ودخلوا المدينة» فهدموا 
أسوارها. 

وبلغ ذلك إبراهيم بن الأغلبء فسير إليها ابنه أبا العبباس عبد 
اللّه في ثلاثة عشر ألف فارسء فاقتتل هو والبربر» فانهزم البربر» 
وقتل كثير منهم؛ ودخل طرابلس وبنى سورها. 


وبلغ خبر هزيمة البربر إلى عبد الوهّاب بن عبد الرحمن بن 
رُسْتم) وجمع البريرٍ وحرّضهم, وأقبل بهم إلى طرايلسء وهم 
جمع عظيمء» » غضباً للبربر ونصرة لهمء فنزلوا على طرابلس» 
وحصروهاء فسدّ أبو العبّاس عبد اللّه بن إبراهيم باب رُناتة» وكان 
يقاتل من باب هوارة» ولم يزل كذلك إلى أن توفي أبوه إبراهيم بن 
الأغلبء. وعهد بالإمارة لولده عبد الله فأخذ أخوه زيادة الله بن 
إبراهيم له العهود على الجندء وسيّر الكتاب إلى أخيه عبد الله 
يُخبره بموت أبيه. وبالإمارة لهء فأخذ البربر الرسول والكتاب.» 
ودفعوه إلى عبد الومّاب بن عبد الرحمن بن رُسْتم؛ فآمر بأن ينادي 
عبد الله بن إبراهيم بموت أبيه؛ [فصالحهم على أن يكون البلدُ] 
والبحرٌ لعبد الله؛ وما كان خارجا عن ذلك يكون لعبد الوهّاب» 
وسار عبد اللّه إلى القيروان» فلقيه الناسء وتسلّم الأمرء وكانت 
آيَامه سكون ودعة. (71/5؟) 


سنة سبع وتسعين ومائة 
ذكر حصار بغداد 
في هذه السنة حاصر طاهرء وَمَرْنّمَة وزُمَير ين المُسهب 
الأمين مَحَمداً ببغداد» فنزل زُهير بن المسيب الضبي بر زْقَةَ كلوادّى» 
ونصب المجانيق والعرادات» وحفر الخنادق» وكان يخرج في 
الأيام عند اشتغال الجند يبحرب طاهر» فيرمي بالعرّادات» ويعشر 


أموال التجّارء فشكا الئاس منه إلى طاهرء فنزل هَرْتّمَة نهر بِيِنَ» 
وعمل عليه خندقا وسوراء ونزل عبيد الله بن الوضاح بالشْمَامييّة. 
ونزل طاهر البستان الذي بباب الأنبار. 


فلمًا نزله شقّ ذلك على الأمينء» وتفرّق ما كان بيده من 
الأموال» فأمر ببيع ما في الخزائن من الأمتعة» وضرب آنية الذهب 
والفضّة ليفرّقها في أصحابه» وأمر بإحراق الحربيّة» فرُميت بالتفط 
والثيران وقتل بها خلق كثير. 

. واستامن إلى طاهر بن سعيد بن مالك بن قادم؛ فولآه 
الأسواق» وشاطىء دجلة وما اتصل به وأمره بحفر الخنادق؛ ويناء 
الحيطان في كل ما غلب عليه من الدروبء وأمده بالأموال 
والرجال» فكثر الخراب ببغداد والهدم؛ فدرست المنازل؛؟ ووكل 
الأمين علياً افراهمرد بقصر صالحء وقصر سليمان بن المنصور إلى 
دجلة» فألحّ في إحراق الدور والدروبء والرمي بالمجانيق» وفعل 
طاهر مثل ذلك» فأرسل إلى أهل الأرباض من طريق الأنبار وباب 
الكوفة (7/7/5؟) وما يليهاء فكلّما أجابه أهل ناحية خندق عليهم» 
ومن أبى إجابته قاتله» وأحرق منزله؛ ووحشت بغداده وخربت» 
فقال حسين الخليع: 


أنُمْرعٌ اللخ ةإغسنانًا تعن جات بغدً ام مانَ؟ 


أمانَرَىالفِشّةفدالقت إلى أولي الفِسَةٍ شذَانًا 
واتقففت بف دا عُمرَانهِا نري لاذلا ولا فنا 


هَنْماوَحَرْقأقَديَادَاهلّها 
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وسمّى طاهر الأرباض التي خالفه أهلهاء ومديئة المنصور» 
وأسواق الكرخ والخْلّدء دارَ الَكُثء وقبض ضياع مَنْ لم يخرج 
إليه من بسي هاشم والقواد وغيرهمء وأخذ أموالهمء فذلواء 
وانكسرواء وذْلَ الأجناد وضعفوا عن القتالء إلا باعة الطريق» 
والعراة» وأهل السجونء والأوباش» والطرارين» وأهل السوق» 


فكانوا ينهبون أموال الناس. 
وكان طاهر لا يفتر في قتالهم» فاستأمن إليه علي افراهمرد 


الموكل بقصر صالح» ٠»‏ فأمنه وسيّر إليه جنداً كثيفأء فسلّم إليه ما 
كان بيده من تلك الناحية» في جمادى الآخرة؟؛ واستأمن إليه محمد 


عرتسة ام مجر لاذًا 


بن عيسى؛ صاحب شّرطة الأمين» وكان مجداً في نُصرة الأمين» 
فلمًا استأمن هذان إلى طاهر أشَفى الأمينٌ على الهلاك وأقبلت 
الغواة من العيّارين» وباعة الطريقء والأجناد, (77/5؟) فاقتتلوا 
داخل قصر صالح قتالاً عظيماًء قتل فيه من أصحاب طاهر جماعة 
كثيرة» ومن قوّاده جماعة؛ ولم تكن وقعة قبلها ولا بعدها أشدّ على 
طاهر منها. 


- 


ثم[ إن طاهراً كاتب القواد الهاشميين وغيرهم. بعد أن أخحذ 


ضياعهم: ودعاهم إلى الأمان والبّيعة للمأمون؛ فأجابه جماعة 
منهم: عبد الله بن حُمْيّد بن فَحْطّبة وإخوته؛ وولد الحسن بن 
فَحْطْبة» ويحيى بن علي بن ماهان» ومحمد بن أبي العبّاس الطائي» 
وكاتبه غيرهم. وصارت قلوبهم معه. 

وأقبل الأمين بعد وقعة قصر صالح على الأكبل والشرب» 
ووكل الأمر إلى محمد بن عيسى بن نهيكء وإلى الهَرّشء فكان من 
معهما من العوغاء والفسّاق يسلبون مَنْ قدروا عليه» وكان منهم ما 
لم يبلغنا مثله. 


فلمًا طال ذلك بالناس خرج عن بغداد مَنْ كانت به قوة» وكان 
أحدهم إذا خرج أمن على ماله ونفسه» وكان مثلهم كما قال الله: 


«فْضرِب يَبَهُمْ بور لَهبَاببَاطِئْهُ فيه الرْحْمَة وَظَاهِرَهُ مِنْ قبلِه 
العَذَابُ»4. [الحديد: 17] وخرج عنها قوم بعلّة الحج» »قفي ذلك 


يقول شاعرهم: 

أضلءَ 1 إل 3 وما وود 5 

كمأناس اصبّحوافي غِطّةٍ 
وقال بعض فتيان بغداد: 

أصَبََامِالمُتَاوٍعَيِنٌ 


52 لوبت 
وَحَوراء المّدا مع ذاتُ مَل 
َقِسرٌ من الحريق إلى انتهابو 
وساب الفزرافة مُقَلتبّهسا 
خرَرَى مَك ذا ومُكَفرَات 


59 ادن | 05 فِيقَ وَلا 3 يق 


وم ترب قرب 3 1 585 مق 2 


ومَهُما لس ين شسويء تَولَى 


بل مِن اهرش يُريدونَ الهرَب 


قفدت عفار اليش الأثيسق 

الشتقفة 
وَائحَة كَئْ على غريقٍ 
و قّة فلن ,اقيق 
مُفسَمخَة المجاسِ د بالخلوق 
ووالثع افر إلى الخَريق 
مَضاحكما تك لالاء السيروق 
عَلّهِنَالقلَافِدُفيالحُلُوق 
وقددَ ات فيقٌمنالشقيق 
بسسلا راس بقار ة ليقي 
فمايِدرونهنأي الفرييق 
وَقدفرَّالصّديقَ عن الصّدِيق 
فإني نر دار الرتيق 


وقال الجَرميّ قصيدة نحو مائة وخمسين بيتاً أتَى فيها على 
جميع الحوادث ببغداد في هذه الحرب» تركتها لطولها. 


وذكر أن قائداً من أهل خراسان» من أصحاب طظاهر» من أهل 


النجدة والباس؛ خرج يوماً إلى القتال» فنظر إلى عُّراة لا سلاح 
معهم. فقال لأصحابه: ما يقاتلنا إلا مَنْ نرى ابيتتهانة بأمرهمء 
واحتقارا لهم فقيل (17/8/5؟) له: نعم! هؤلاء هم الآفة؛؟ فقال لهم: 
َف لكم حين تنهزمون من هؤلاء. وأنتم في السلاح والعدة والقوةء 


سنة ثمان وتسعين وهانة 


وفيكم الشجاعة؛ وما عسى يبلغ كيد هؤلاء ولا سلاح معهم. ولا 

وتقدّم إلى بعضهم. وفي يديه باريّة مقيرة» وتحت إبطه ميخلاة 
فيها حجارة» فجعل الخراساني كلما رمى بسهم استتر منه العيار 
فوقع في باريته» أو قريبا منهاء فيأخذه؛ ويتركه معهه وصاح : دانق» 
أي ثمن النشابة دائق قد أحرزه؛ فلم يزالا كذلك حتى فنيت سهام 
الخراساني» ثم حمل عليه العيّارء ورمى بحجر من مخلاته في 
مقلاع» فما أخطأ عينه» ثم آخر؛ فكاد يصرعه» فانهزم وهو يقول: 
ليس هؤلاء بناس. 

فلمًا سمع طاهر خيره ضحك منه؛ فلما طال ذلك على ظاهرء 
وقتل من أصحابه في قصر صالح من قتل» أمر بالهدم والإحراق؛ 
فهدم دور مَنْ خالفه من بين دجلة ودار الرقيق» وباب الشام؛ وباب 
الكوفة؛ إلى الصّراة ورَبض حْمَيْدء ونهر كرخاياء فكان أصحابه إذا 
هدموا داراً أخذ أصحاب الأمين أبوابها وسقوفهاء فيكونون أشَدٌ 
على أهلهاء فقال شاعر منهم:. 
عاك لَيوْمئفَةْلانئكها يزيدونفيمايطلبون وتًقُصٌ 


إذا مدمواداراً أحَنْنَاسُِقَوتَها ونح لأخرَى غِيرها نََترْيَص 
فإن حرّصُوا ْمأ على الشر جهدهم فعَوْغاؤنا منهُم على الشرٌ أحرّص 
ففّد ضَيّقُوا مِن رضنا كل واسع. وَصارلَهُم اهل بهاوْتَعرْض 
يشيرُونَ بالطل القيصء فإن بدا لهم وَجهُ صيدٍمن قريب تَقَنصُوا 

الذاشفة 


لقد اف دوا شرق البلاد وغريها 
إذا حَضَرُوا قالوا بمايعرفونتة 
وماق لّالأبطالَ يِنْلمُجَوَبٍ 


علينا فما ندري إلى يسن نَسخَص 
وَإِذْلم يَرَوَا شيا قيحاً تَخَرْصُوا 
2 3 المُناد َي 5 6 و2 


في أبيات غيرهاء ف فلمًا رأى طاهر أن هذا جميعه لا يُخلفون به 
أمر بمنع التجار عنهم؛ ومّنع مَن حمل الأقوات وغيرهاء وشدّد في 
ذلك؛ وصرف السفن التي يحمل فيها إلى القُرات» فاشتدٌ ذلك 
عليهم» وغلت الأسعار» وصاروا في أشدٌ حصار؛ فأمر الأمين ببيع 
الأموال» وأخذهاء ووكل بها بعض أصحابه. فكان يهجم على 
النّاس في منازلهم ليلاً ونهارء فاشتدَ ذلك على الناسء وأخذوا 
بالتهمة والظئة. 

ثم كان بينهم وقعة بدرب الحجارة» قتل فيها من أصحاب 
طاهر خلق كثير» ووقعة بِالشمَامِيّة خرج فيها حاتم ب بن الصقر في 
العيارين وغيرهم إلى عُبيد الله ب بن الوضباح. شاوقعواابة: وغ ولا 


يعلم» » فانهزم عنهم؛ وغلبوه على الشّمّاسيّة فأتاه هَرْئْمة يُعينهه 3 


قأسره بعض أصحاب الأمين» وهو لا يعرفه. فقاتل عليه ب بعض 
أصحابه» حتى خلص وانهزم أصحاب هَرْثّمة؛ فلم يرجعوا يومين. 


فلمًا بلغ طاهراً ما صنعوا عقد جسراً فوق السّمَّاسيّة وعبر 


أصحابه إليهمء فقاتلوا أشدّ قتال حتى ردّوا أصحاب الأمين» وأعاد 
أصحاب عبيد الله بن الوضّاح إلى مراكزهم» وأحرق منازل الأمين 
ِالخَيْرُرَانيّة وكانت النفقة عليها بلغت عشرين ألف ألف درهمء 
وقتل من العيّارين كثيرء فضعف أمرٌ الآمين» فايقن بالهلاك وهرب 
منه عبد اللّه بن خازم بن خرّيمة (7717/5) إلى المدائن» خوفاً مسن 
الأمين» لأنّه اتهّمه. وتحامل عليه السلة والغُوغاء» فأقام بهاء وقيل 
بل كاتبه طاهرء وحذّره قبض ضياعه وأمواله. 

ثم إن الهَرْشُ خرج ومعه لفيفة وجماعة إلى جزيرة العباس؛ 
وكانت ناحية لم يقاتل فيهاء فخرج إليه بعض أصحاب طاهرء 
فقاتلوه» فقوي عليهم» فأمدّهم طاهر بجند آخرء فأوقعوا بالهُرش 
وأصحابه وقعه شديدة» فغرق منهم بشر كثير. 

وضجر الأمين وحاف حتى قال يوماً: وددتُ أنّ اللّه قل 
الفريقّين جميعاً فأراح الناس منهم؛ فما منهم إلا عدو لي أمّا هؤلاء 
فيريدون ماليء وأمًا أولئك فيريدون نفسي؛ وضعف أمره. وانتشر 
جنده» وأيقن بظفر طاهر به. 

ذكر عدّة حوادث 

وحججٌ بالناس هذه السنة العبّاس بن موسى بن عيسى بتوجيه 
طاهر إيّاه على الموسم بأمر أمير المؤمنين المأمون. 

وفيها سار المؤتمن بن الرشيد» ومنصور بن المهدي إلى 
المأمون بخراسانء فوجّه المأمون أخاه المؤتمن إلى جرجان. 
وفيها كان بالأندلس غلاء شديد» وكان الناس يطوون الأيامء 
ويتعللون بما يضبط النفس. 

وفيها مات وكيع بن الجراح الرؤاسي بفيَدَه وقد عاد عن 
الحج؛ وبقيّة بن الوليد الحمصي» وكان مولده سنة عشر ومائة؛ 
ومحمّد بن مَليح بن سليمان الأسلمي؛ ومُعاذ بن مُعاذ أبو المثنى 
العنبري وله سبع وسبعون سئة. الشيفة 


سنة ثمان وتسعين ومائة 
ذكر استيلاء طاهر على بغداد 
في هذه السنة لحق خرّيمة بن خسازم بطاهرء وفارق الأمين. 
ودخل هَرْنّمة إلى الجانب الشرقي. 
إلى خرَّيْمة أن انفَصّل الأمرٌ 


بيئي وبين محمد دام يكن لك 04 في : نُصرتيءٍ و في 


ار ا م ا 


وكان سبب ذلك أنّ طاهراً أرسل 


إلا أن يضمن له القيام دونه لخوفه من العامّة؛ فكتب طاهر إلى 


هرئمة يَعَجِرَْه ويلومه. ويقول: جمعت الأجناد. وأتلفت الأموال» 
وقد وقفت وُقوف المحجم عَمنْ بإزائك» فاستعدٌ للدخول إليهم» 
فقد أحكمت الأمر على دفع العسكرء وقطع الجسورء وأرجو أن لا 
يختلف عليك اثنان. 

فأجابه هَرْنّمة بالسمع والطاعة» فكتب طاهر إلى خرّيمة بذلك» 
وكتب إلى محمد بن علي بن عيسى بن ماهان بمثل ذلك؛ فلمًا كان 
ليلة الأربعاء لثمان بقين من المحرّم؛ وثب خَرّيمة ومحمّد بن علي 
بن عيسى على جسر دجلة فقطعاه. وخلعا محمّداً الأميسن» وسكن 
أهل عسكر المهدي» ولم يدخل هرئمة حتى مضى إليه نفر من 
القواد وحلفوا له أنه لا يرى منهم مكروهاء فدخل (774/5) إليهم» 
فقال الحسين الخليع في ذلك: 


سنة ثمان وتسعين ومائة 


طاهرء قال: فخرج الأمين ذات ليلة يريد أن يتفرّج من الضيق الذي 
هو فيه؛ فصار إلى قصر له بناحية الخلدء ثمّ أرسل إليّ فحضرتٌ 
عنده» فقال: نّرى طيبّ هذه الليلة» وحُّسْن القمر في السماء 
وضوءه في الماء على شاطىء دجلة» فهل لك في الشرب؟ فقلت: 
شأنَك؛ قشرب رطلاًء وسقاني آخرء ثم غنِيسّةُ ما كنت أعلم أنّه 
يحبّه فقال لي: ما تقول فيمّن يُضرب عليك؟ فقلت: ما أحوجني 
إليه! فدعا بجارية متقدّمة عنده» اسمها ضَعف. فتطيرت من اسمهاء 
ونحن في تلك الحال» فقال لها: غني» فغنت بشعر الجَعدي: 
كتيب شري كان اكثرٌ ناصراً لد عونا ةف سم 
041/5 
فاشتدٌ ذلك عليه» وتطيّر منه» وقال: غتي غير ذلك» فغنت؛ 


عُلسَاجَميمأمِن خَرْيْمَةَمِنَةً 
يوَلى أُمُورَالصُلْلِمِينَ بَقَسِهِ 
وَلَوْلا أبوالعبّاس ماائْفَك تَهرّنا 
خَرَيَمَهُلمِيُذَكَرْلَهُ شل هله 
أناخ بجسرَئ فط القَطْمٌّ وَالقَنَا 


بها أخمّد الرَحْمَنٌ نائرّة الحَرْب 
فَذَبُ وَحاتى عَنَهمُ افرّف الب 
يت على عَنْب ويُغدو على عتب 
إذ اضْطرَيَتَ شرق البلاومعٌ الخرب 
شَوَارِعٌ والأرْوَاحُ في راحة العَطلبٍ 


وهي عدة أبيات؛ فلمًا كان الغد تقدّم طاهر إلى المدينة 


والكرخ» فقاتل هناك قتالاً شديداء فهزم الناس» حتى الحقهم 
بالكرخ, وقاتلهم فيه» فهزمهمء فمروا لا يلوون على شيء؛ فدخلها 
طاهر بالسيف» وأمر مناديه» فنادى: مَنْ لزم بيته فهو آمن؟؛ ووضيع 
بسوق الكرخ وقصر الوضّاح جندا على قدر حاجته» وقصد إلى 
مديئة المنصورء وأحاط بهاء وبقصر رُبيدة» وقصر الخلد من باب 
الجسر إلى باب خراسان» وباب الشام؛ وباب الكوفة؛ وباب 
البصرة؛ وشاطىء الصّراة إلى مصبها في دجلة. 

وثبت على قتال طاهر حاتم بن الصّقر والهَرْشء والأفارقة» 
فنصب )١580/5(‏ المجانيق بإزاء قصر زبيدة» وقصر الخلد. واخحذ 
الأمين أمّه وأولاده إلى مديئة المنصورء وتفرّق عنه عامّة جنده 
وخصيانه وجواريه في الطريق» لا يلوي أحد على أحد» وتفرّق 
السّفْلة والغوغاء» وتحصّن محمد بمدينة المنصورء وحصره طاهرء 
وأخذ عليه الأبو اب. 


د رج تر عور الريازه فابولسطي ه: ناولني قدحاً؛ 


أبكى فرائمُ عبني فارتقا إِنالتفسرْقَ للا ابو با 
مازالَ يعدو علَّيهم رَيِبُ دهرهمٌ حنى تفائرَا ورَيْسبُ الدّمر عَدَاءٌ 


فقال لها: لعنك اللّه! أما تعرفين من الغناء غير هذا؟ فقالت: ما 
تغنِيتُ إلا بما ظننت أنك تحبّه ثمّ غنت آخر: 


أمَساوَرَبُ السسكون والحَرّك 
مااختَلف الل والتهارٌ ولا 
ملك ذي العسرْش دام بدا 


إن نااك يِرَة ارك 
درت نَجُومٌ التماء في الفلك 
قدزال لطت إلى ملك 
يس بفان وَلا بمُستَرَكٍ 


خَدم امسر ة سما 
لفيا لمحا إن أمقفتحف 


َه ساقوَء ووه انه 


ونا و 2 1 ها ال ْ 


في يويسا هسنا واقفية 


قلتلهة:أنت امرُؤجاهلٌ فيكعَن الخسيرات إنِلاءٌ 
إِشرّبْ وَدعنا مين احاديهم يُصْطَلحٌاناس]إناشاؤوا 
وحكى إبراهيم بن المهديْ أنه كان مع الأمين لما حصره 


فقال لها: قومي» غضب اللّه عليك ولعنك! [قال]: فقامت» 
وكان له قدح من بَلُوره حسن الصّنعة» كان يسميه رب رياح» وكان 
موضوعا بين يديه» فعثرت الجارية به» فكسرته؛ فقال: ويحك يا 
إبراهيم! ما ترى ما جاءت به هذه الجارية؛ ثم ما كان من كسر 
القدح؟ واللّه ما أظنّ أمري إلا وقد قرب! فقلت: يديم الله مُلكك» 
ويعزٌ سلطانك» ويكبت عدوّك! فما استم الكلام حتى سمعنا صوتا: 
قْضِي الأمرٌ الذي فيه تَستَفييَان4. [يوسف: ]5١‏ فقال: (5857/5) 
يا إبراهيم! أما سمعت ما سمعت؟ قلت: ما سمعتُ شيئأء وكنتُ قد 
سمعت. قال: تسمع حسا فدنوتُ من الشط فلم أرَشيئاء ثم 
عاودنا الحديث؛ فعاد الصوت بمثله فقام من مجلسه مغتمّا إلى 
مجلسه بالمدينة» فما مضى إلا ليلة أو ليلتان حتى قتل. 

ذكر قتل الأمين 

لما دخل محمد إلى مدينة المنصورء واستولى طاهر على 
أسواق الكرخ وغيرهاء كما تقدمء وقرّ بالمدينة؛ علم قواده 
وأصحابه أنّهم ليس لهم فيها عد الحمرء وخافوا أن يظفر بهم 
طاهرء فأتاه محمد بن حاتم بن الصقرء ومحمد بن إبراهيم بن 
الأغلب الإفريقئ» وغيرهماء فقالوا: قد آلتْ حالنا إلى ما ترى» وقد 
رأينا رأياً نعرضه عليكء فانظرٌُ فيه واعتزم عليه؛ فإنا نرجو أن يجعل 
الله فيه الخيرة. 


قال: وماهو؟ 


قالوا: قد تفرّق عنك الناسء وأحاط بك عدوّك؛ وقد بقي معك 
من خيلك سبعة آلاف فرس من خيارهاء فترى أن تختار مممن 
عرقناه بمحبّتك من الأبناء سبعة آلاف» فتحملهم على هذه الخيل» 
وتخرج ليلاً على باب من هذه الأبوابء فإنٌ اليل لآَهْلِهِء ولن 
يغبت لنا أحد إن شاء الله تعالى؛ (187/5) فنخرج» حتى نلحق 
بالجزيرة والشامء فنفرض الفروضء ونجبي الخراج؛ ونصير في 
مملكة واسعة ومُلك جديدء يدارم اليناف الناس» ب 
طلبك الجند ويُحْدث الله أموراً. 


فقال لهم: نِعْم ما رأيتم! وعزم على ذلك,. وبلغ الخبر إلى 
طاهر فكتب إلى سليمان بن المنصوره ومحمّد بن عيسى بن 
تهيك» والسندي بن شاهك: واللّه لئن لم تردّوه عن هذا الرأي لا 
تركتُ لكم ضيعة إلا قبضتهاء ولا يكون لي همة إلا أنفسكم. 

فدخلوا على الأمين» فقالوا له: قد بلغنا الذي عزمت عليه. 
فنحن نذكرك الله في نفسكء إِنْ هؤلاء صعاليكء, وقد بلغ بهم 
الحصار إلى ما ترى» فهم يرون أن لا أمان لهم عند أخيك,ء وعند 
طاهرء لجدّهم في الحرب؛ ولسنا نأمن إذا خرجت معهم أن 
يأخذوك أسيراء أو يأخذوا رأسك. فيتقرّبوا بك ويجعلوك سبب 
أمانهم؛ وضربوا فيه الأمثال؛ فرجع إلى قولهم؛ وأجاب إلى طلب 
الأمان والخروج» فقالوا له: إنما غايتك السلامة» واللهوء وأخحوك 
يتركك» حيث أحببت» [ويفردك في موضع] ويجعل لك فيه كل ما 
يُصلحكء وكل ما تحب وتهوى» وليس عليك منه بأس ولا مكروه. 
فركن إلى ذلك» وأجاب إلى الخروج إلى هَرْنّمة بن أعين. 

فدخل عليه أولئك النفر الذين أشاروا بقصد الشام» وقالوا: إذا 
لم تقبل ما أشرنا به عليك؛ وهو الصوابء وقبلت من هؤلاء 
المداهنين» فالخروج إلى طاهر خير لك من الخر وج إلى مَرْثمَة؛ 
فقال: أنا أكره طاهراء لأني رأيت في منامي كأني قائم على حائط 
من آجرٌ شاهق في السماء» عريض الأساس» (984/5) لم أرَ مثله 
في الطول والعرضء وعليّ سواديء ومِنطّقي» وسّيفي» وكان طاهر 
في أصل ذلك الحائط» فما زال يضربه حتى سقطء وسقطت» 
وطارت قَلسْمُوتي عن رأسي. فأنا أتطيّر منه. وأكرهه ومَرْتّمَة 
مولاناء وهو بمئزلة الوالد» وأنا أشدّ أنساً به وثقة إليه. 

فأرسل يطلب الأمان» فاجابه هَرْتَمة إلى ذلك» وحلف له أنه 
يقاتل دونه إن هَمّ المأمون بقتله» فلمًا علم ذلك طاهر اشتْدٌ عليه 
وأبى أن يَدَعَه يخرج إلى هَرْنّمة» وقال: هو في جمدي والجانب 
الذي أنا فيه» وأنا أحرجته بالحصار, حتى طلب الأمان» فلا أرضى 
أن يخرج إلى هَرْنّمة فيكون له الفتح دوني. 


فلمًا بلغ ذلك هَرْئّمة والقُوَاد اجتمعوا في منزل خخزّيمة بن 


سنة ثمان وتسعين وهائة 


7 1 1 0101111111 بن المنصورء 
والسندي ومحمّد بن عيسى بن نهيكء واداروا السرأي بينهم» 
وأخبروا طاهرا أنه لا يخرج إليه أبداء وأنه إن لم يجب إلى ما سأل 
لم يؤمن إلا أن يكون الأمر مثله آيام الحسين بن علي بن عيسى بن 
ماهان. وقالوا له: إنه إن يخرج إلى هَرْئمة بيدنه. ويدفع إليك 
الخاتم» والقضيب. والبُردةء وذلك هو الخلافة» فاغتنمٌ هذا الأمر 
ولا تفسذه! فأجاب إلى ذلك ورضي به. 


ثم إن الهرّش لما علم بالخبر أراد التقرب إلى طاهرء فأخبره 
أنّ الذي جرى بينهم مكرء وأنّ الخاتم والقضيب والبُردة تحمل مع 
الأمين إلى هَرْتَمةء فاغتاط منه؛. وجعل حول قصر أمٌ الأمين» 
وقصور الخلد, قوماً معهم العَتّل ولم يعلم بهم أحد؛ فلمّا هيأ 
الأمين للخروج إلى هَرْتمةه (14/5) عطش قبسل خروجه عطشاً 
شديداء فطلب له في خزانة الشراب ماءء» فلم يوجدء فلمًا أمسى. 


ليلة الأحد لخمس بقين من محرم سنة ثمان وتسعين ومائة» خرج 
بعد العشاء الآخرة إلى صحن الدار» وعليه ثياب بيضء وطيلسان 
أسود» فأرسل إليه هَرْثّمة: وافِيتُ للميعاد لأحملك؛ ولكني أرى أن 
لا تخرج اللّيلةء فإني قد رأيتُ على الشط أمراً قد رابني؛ وأخحافٌ 
أن أغلب» وتؤخذ من يدي وتذهب نفسك ونفسيء فاقِم الليلة» 
حتى أستعدٌ وآنيك الليلة القابلة» فإن خُوربتَ حاربت دونك. 


إليه الساعة لا مّحالة؛ ولست أقيم إلى غلر. 


وقلق» وقال: قد تفرّق عني الناس مسن الموالي والحرس 
وغيرهم: ولا آمن إن انتهّى الخبر إلى طاهر أن يدخل علي 
فيأخذني؟ م دعا بابّه فضمّهما إليه؛ وقبّلهما » وبكىء وقال: 
أستودعكما الله عرّ وجل» ودمعت عيناه» فمسح دموعه بكمه» ثم 
جاء راكبا إلى الشطء فإذا حَرَاقة هَرْْمةء فصعد إليها. 

فذكر أحمد بن سلآم» صاحب المظالم؛ قال كنت مع هَرّئّمة 
في الحرّاقة؛ فلمًا دخلها الأمين قُمْنا له» وجثا هَرْتَمة على ركبتيِه» 
واعتذر إليه من قرس بهء ثم احتضنه. وضمّه إليهء وجعله في 
حُجره؛ وجعل يقبّل يِدَيْه ورجلَيْهِ وعَيَيّه وأمر هَرْنَمة بالحرّاقة أن 
تدفع» إذ شد علينا أصحاب طاهر في الزواريق» وعَطعطواء ونقبوا 
الحرّاقة؛ ورموهم بالآجر والنشابء فدخل الماء إلى الحراقة» 
فغرقت» وسقط هَرْنمَة إلى الماء» وسقطناء فتعلّق الملآح بشعر 
هَزْئّمة فأخرجه وأمًا الأمين فإنّه لما سقط إلى الماء شى قّ ثيابه 
وخرج إلى الشطّء فأخذني رجل من أصحاب (856/56؟) طاهرء 
وأنّى بي رجلاً من أصحاب طاهرء وأعلمه أني من الذين خرجوا 

من الحرّاقة» فسألني مَنْ أنا؟ فقلت: أنا أحمد بن سلام؛ صاحب 
المظالم» مولى أمير المؤمئين» قال: كذبت» فاصدقني! قلت: قد 


صدقتك. قال: فما فعل المخلوع؟ قلت: رأيته وقد شق ثيابه؛ 
فركبء وأخذني معه أعدوء وفي عنقي حبل» فعجزت عن العدوء 
فأمر بضرب عنقي» فاشتريت نفسي منه بعشرة آلاف درهم» فتركني 
في بيت» حتى يقبض المالء؛ وفي البييت بواري وخصر مدرّجة 
ووسادتان. 


فلمًا ذهب من اللّيل ساعة: وإذ قد فتحوا الباب» وأدخلوا 
الأمين»؛ وهو عريان» وعليه سراويل» وعمامة» وعلى كتفه خيرقة 
خلقة» فتركوه معي؛ فاسترجعتُ ويكيتُ فيما بيني وبين نفسي؛ 
فسألني عن اسمي فعرّفته» فقال: ضمني إليكء فإني أجد وحشة 
شديدة. قال: فضممثه إلي» وإذا قلبه يخفق خفقاً شديداً؛ فقال:يا 
أحمد! ما فعل أخي؟ قلت: : حي هو. . قال: قبح الله بريدهم؛ كان 
يقول: قد مات شبه المعتذر من محاربته؛ فقلت: بل فبّح الله 
وزراءك؛ فقال: ماتراهم يصنعون بيء أيقتلونني بي أم يفون لي 
بأمانهم؟ فقلت: بل يفون لك. 


وجعل يضم الخرقة على كتفه؛ فنزعتٌ مبطنة كانت علي» 
وفلت: ألق هذه عليك! فقال: دَعْني» فهذا من الله» عر وجلء» في 
مثل هذا الموضع خبير كثير. 

فبينما نحن كذلك؛ إذ دخل علينا رجل» فنظر في وجوهناء 
فاستثبتهاء فلمًا عرفته انصرف؛ وإذا هو محمّد بن حُمَيِد الطاهري» 
فلمًا رأيته علمتُ أنّ الأمين مقتول فلم التصف اليل فُسح البباب» 
ودخل الدار قوم من العجم معهم السيوف مسلولة» ف فلمًا رآهم قام 
قائماًء وجعل يقول: إنَا لله وإنَا إليه راجعون» ذهبت» واللّه نسي 
في سبيل الله. أمَا من مُعْيثْء (7417//5) أما من أحد من الأبناء؟ 


وجاؤواء حتى وقفوا على باب البيت الذي نحن فيه وجعل 
بعضهم يقول لبعض: تقد ويدفع بعضهم بعضأء وأخذ الأمين بيده 
وسادةء وجعل يقول: ويحكم! أنا ابن عم رسول اللّهء أنا ابن 
هارون. أنا أخو المأمون. الله الله في دمي. 

فدخل عليه رجلٌ منهم فضربه بالسيف ضربة وقعت في مقلم 
رأسه. وضربه الأمين بالوسادة على وجهه. وأراد [أن] يأخدذ السيف 
منه فصاح: قتلني! قتلني! فدخل منهم جماعة. فنخسه وأحد منهم 
بالسيف في خاصرته؛ فركبوه فذبحوه ذبحا من قفاء. وأخحذوا 
رأسهء ومضوا به إلى طاهرء وتركوا جثته. 

فلمًا كان الستّحَّر أخذوا جثته. فادرجوها في جُلّ وحملوهاء 
فنصب طاهر الرأس على برج» وخرج أهل بغداد للنظر؛ وطاهر 
يقول: هذا رأس المخلوع محمد. 

فلمًا تل ندم جند بغداد وجند طاهر على قتله؛ لما كانوا 
يأخذون من الأموالء وبعث طاهر برأس محمد إلى أخيه المأمون 


سنة ثشمان وتسعين ومائة 


مع ابن عمّه محمد بن الحسين بن مُصْعَب» وكتب معه بالفتح» فلمًا 
وصل أخذ الرأس ذو الرياستين فأدخله على ترس.ء فلمًا رآه 
المأمؤن سجدء وبعث معه طاهر بالبردة والقضيب والخاتم. 

ولما بلغ أهلٌ المدينة أنّ طاهراً أمر مولاه قريشاً فقتلهء قال 
شيخ من أهل المدينة: سبحان الله! كنا نروي أنه يقتله قريش» 
فذهبنا إلى القبيلة فوافق الاسم [الاسم]. 

ولما قتل الأمين نودي في الئاس بالأمان» فأمن الناس كلهمء 
ودخل طاهر المديئة يوم الجمعة» فصلى بالناس» وخطب للمامون. 
وذمْ الأمينَ» )١484/5(‏ وكتب إلى المعتصمء وقيل إلى ابسن 
المهدي: أمَا بعدُ فإنه عزيز علي أن أكتب إلى رجل مسن أهل بيت 
الخلافة بغير التأمير» ولكنه بلغني أنك تميل بالرأي؛ وتصغي 
بالهوى إلى الناكث المخلوع؛ فإن كان كذلك, فكثير ما كتبت 
إليك: وإن كان غير ذلك: فالسلام عليكء أيه الأمير» ورحمة اللّه 
وبركاته. 


ولما قتل الأمين قال إبراهيم بن المهدي يرثيه: 


عُوجَابمضى الطُثل الثاثسر بالخْلد نات الصخر والآجُرٍ 
والاركر التي وني للستي مله والحا يناب اتنب لامر 
يقتا ين اتسي لترنى ملسن المائور والأبسر 
قُولالَهُيابِنَأبسي هطو بلاة الله ف ن طايز 
اسم يكفه انر لزسجة شعَاوسيابئتى لجار 
حى أنى يحب أؤْناجَهُ في شطنءهنامسدى السائر 


فلمًا بلغ المأمونّ قوله اشتدّ عليه. 


ذكر صفة الأهين وعمره وولايته 
قيل إِنْ محمدا ولي يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت مسن 
جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين ومائة؛ وفتل ليلة الأحد لست 
بقين من المحرّم (184/5) سئة ثمان وتسعين وماثة؛ وكنيته أبو 
موسىء وقيل أبو عبد لله. 


وهو ابن الرشيد هارون بن أبي عبد الله المهدي بن أبي جعفر 
المنصورء وأمّه زبيدة ابئة جعفر الأكبر ابن المنصور؛ وكانت خلافته 
أربع سنين وثمانية أشهر وخمسة أيام؛ وقيل كانت ولايته النصف 
من جمادى الآخرة» وكان عمره ثمانياً وعشرين سنة. . وكان سَبْطء 
أنزع» صغير العَينِينء أقنى» جميلاً طويلء عظيم الكراديس؛ بعيد ما 
بين المنكبّين» وكان مولده بالرُصافة. 


ولما وصل خبر قتله إلى المأمون أذن للقواد» وقرأ الفضل بان 
سَهْل الكتاب عليهم, فهنأوه بالظفر ودعوا له. وكتب إلى طاهر 


وهَرْنّمة يخلع القاسم المؤتمن من ولاية العهدء فخلعاه في شهر 
ربيع الأوّل من هذه السنة. 


0 00 ني مراني 


, الأميين عا 0 لأنه 


بن الضحاك» 


7ك من لحان لق عطاقي رحرعةة 


ياخير َبَهَذ فوا 
الله يَعْلَم أن ولي امنا 
لين شجيتُبمارزن تبهو 
فلابقِدتكَدفقّنَا 
فَدكانَ فيك لمن مَفَى لف 
لابات رَهْطَّك بعد هَفْوَتَهمْ 


وقّتأقاربك التي حيلست 
7 ا حر 2 أبيه امن / 
اجِنت مُدَْ يد لت ققش 


ومء 


م 


فخ هت و تب 
مَك تَحَوَنمُلكهُقَتر 
فيهات بنك أنْيِهُومَ تنا 
ابعدءَه دالئتهتقئة 
فَعَستَعرِفُونَ تسلا بعاقِةٍ 
يام تخ ون نوم هرق 
تعر شن وهحة تنا 
وَالشمل مُتَِرٌ لفقي والتتن 


شن عب حرفا ينه 
أبداً ركان لشيرك انف 
ارايت ا لسن اا 
حرم الرسول ودوتها الشَجْفْ 

اتفاضة 
واقستنات وتبزرخ كف 
أبكسارهن ورت الصف 
؛ فا اللتقابو و وزع الشف 
فرَمَى وَصَرْفُ التعر مُخيِفُ 
عِرْوَانْيهىنَائرفُ 
وَالقَلْبَعذابقِوسَرفُ 
ع لله فازْرِتُوا رفوا 
هَتت الشُجُونُ وَقَقهُ لهف 
لتكت راف نفلك الأسطة 
عرفأ واي رَبَعنظ الُرُفُ 
عِاسُْدئوالبال مسف 


وقال خرّيمة بن الحسن يُرثيه على لسان أمّه رُبّيدة» وتخاطب 


المأمون» وكنية زبيدة أم جعفر: 
لخَير إمَام قَامَمِنْ خيرٍ عُنصُّْرٍ 
يوار ملم الأوليسن ول فَهيهِم 
1 ت وَعْ تهل دُمُوعُها 
فسني إ رفكب 


وفسخ كالاب بق تاه 
ساكو الني لاقّهُبَمَد فيه 
وَارْجُوَلِما قَدمَرْ بي مُذ تقلت 
آتى طاهرٌ لا طهر الله طاهرا 
فاخْرجي تكشوقة الوه حاميراً 
يَعِرْعَلَى هِارُونَ مَافَدلَقِيْهُ 


وَأففشل سام قوْقَ أعوَا د ونير 
وللتلائ المسامون مسن أ عقر 
لِك بن عي من جفُوني وَمخجري 
َأرْقَ غيني يان عمسي تَفَكُرِي 

افذللة 
إِلَيِك شكاة المُنْسنَضِيم المقئْر 
فُماطاهِرٌ فيماائَى بمُطَّهْرٍ 
وَانْهِب انوالي وَاحْرَب أذْوْري 
بال سس شو فط ادر 


فإن كان ما ابتى بار أمَرْتَه 


دك رْ امسر مين قرسي 


فَتيئكَ من ذي حُرْمَة مُنَذَكَرٍ 


فلما قرأها المأمون بكى» وقال: أناء واللى الطالب شار أخي» 


قتل الله َتَلنَهُ. 


ولقد أسرف الحسين بن الضحًّاك في مرائي الأمين» وم 
المأمون» فلهذا حجبه المأمون عنه» ولم يسمحْ مديحه مذَةه ثم 
أحضره يومأء فقال له: أخبرني! هل رأيت يوم قدل أخي هاشميّة 
قيلت ومْتكت؟ قال: لا! قال: فما قولك: 


إن رهسا رَوْعة من ماع 
وسرْبُ طيساء مسن فبةٍ هايم 
كينا مي إن مَاذَكرْتَةُ 


فلاباتيِِلٌالتَابتينَ بعيِطَةٍ 


مُحارم مش آل الي سملت 
ماب كقَرن الشمس حي نّ بدت 
لها المِرْط عات دوع وزنتم 
فتن بَضوَى خسير حي تكست 


امؤطنتطة 
وَلابلفَت آمالهامائمئُت 


فقال: يا أمير المؤمنين! لوعة غلبّي» وروعة فاجأتني: ونعمة 
ملبتها بعد أن غمرتني» وإحسان شكرته فأنطقني» وسيّد فقدته 
فأقلقني» فإن عاقبت فبحقك» وإن عفوت فبفضلك. 


فدمعت عين المأمون وقال: قد عفوتث عنكء وأمرت بإدرار 
أرزاقك عليك؛ وعطائك ما فاتك متمّماء وجعلتُ عقوبة ذنبك 


امتناعي من استخدامك. 


ثم إن المأمون رضي عنه وسمع مديحه؛ ومما قيل في هجائه: 


لِمَبكَكَءلِمان؟ للطَرَبْ 
ويرك الخنس في أزؤقاتقها 
وشَيفْ قالاإكيلة 
لم تك نْتَعرفُ ماحد ُالرَضَى 
في عسنابروجتائخهم 


به فذفلةفسي ,جلو 
اؤجَب الله عَيَنَاقلَهُ 
كان الله عَلتاؤقة 


ياأباموسّىه وتزفيج اللَِبْ 
حِرصاًمِنكَ على ماء العِنِبٌ 
وَعلى كَوْئَر لا احشى العَطلبْ 
لاولا تغرف ماد لعَضْبْ 
تُنْطِك الطّاعة بالمُلْكٍ العرّبْ 
7 للتجانيق وَطَورا علب 
سند الطَُرْقَ» فلا وَجْة الطََبُْ 
كلْمَنْقدقالَ هنافكَدَبِْ 

0 
0 


وقيل فيه غير ذلك تركنا ذكره خوف الإطالة. 


ذكر بعض سيرة الأمين 
لما ملك الأمين وكاتبه المأمون: وأعطاه بيعته» طلب الخصيانَ 


وأتباعهم وغالى فيهم؛ فصيّرهم لخلوته ليله ونهارهه وقسوام طعامه 
وشرابه» وأمره ونه وفرض لهم فرضاً سمّاهم الجَراديّةء وفرضاً 

من الحبشان سمّاهم الغرابية» ورفض النساء الحرائر والؤماء. حشى 
رمي بهن» م» وقيل فيه الأشعار» فممًا قيل فيه: 


ألاايا ايها لثاوي سوس غَزياًمايفسادى بسالئفوس 
قداكت اند ينه تروف شن الكرس 
نامائَرْقَلنلتَانيه وني بره الاك من جَليسسٍ 
وَماللمغصيمي شيء لَتَيِهِ إذافْكسرُوا بسني هم خيس 
وَهَا سن المتفية اخ حتالاً لتته عند مُخْتَرق الكؤوس 
064/5 
وَمَاللغايّات آتِوحخحظ سوى التقطيس بالوَجْه العسوس 
إناكان الرَئتيسُ كنا سّقيماً فكي فدَصلاسابمدالرئيسس 
َعَم اميم بدر طوس لَمَرَعلى المي مٍبدرٍ طوس 


ثم وجه إلى جميع البلدان في طلب المُلْهِيِنء وضمّهم إليه» 


سنة ثمان وتسعين ومائة 1 


وأجرى عليهم الأرزاق» واحتجب عن أخويّه وأهل بيته» واستخفة 
بهم وبقوّاده» وقسم ما في بيوت الأموال» وما بحضرته من الجواهر 
في خصيانه. وجلسائه» ومحدّثيه؛ وأمر ببناء مجالس لمتنزّهاته. 
ومواضع خلواته ولهوه ولعبه» وعمل خمس حَراقات في دجلة 
على صورة الأسدء والفيل» والعقابء والحيّة: والفرسء وأنفق في 
عملها مالا عظيماًء فقال أبو نواس في ذلك: 


سَخْرَ اللهاللأسين مَطيِا 
قفإنامنار كب هس ِرَن ئرما 
عَجسب اناس إِذْ روك على صو 
سبحو إِذْرَاوكَ يرت عله 


لمش كْرْ لصاحب اليحرّاب 
سارّفي الماء رَاكِاً ليت غاب 
كيفالوأبِصرُولكٌ فؤق العُقابو 


ذات زور تسر جنا سن تش قالغاب بعسة المابٍ 


(145/5) قال الكوثّر: أمر الأمين أن يُفْرَش له 0 في 
الخُلد يوماء ففُرش عليها بساط زرعي» ونمارق» وفرش مثله» 
وهّىء من آنية الذهب والفضة والجواصر أمر عظيم» وأمر قيمة 
جواريه أن تهيّىء له مائة جارية صانعة» فتصعد إليه عشرا عشرا 
بأيديهنٌ العيدان؛ يغْئينَ بصوت واحد, فأصعدت إليه عشرا فاندفعن 
يغنين بصوت واحد: , ش 
هم لسو كي ْيكونواتكانة كماغَترَ تيوس أبكسرَى مَرَازِيُة 

فسبهنْ وطردهن» 5 
مسن كان مَسرُورا تقل مالك فلات نسوتنا برج هو نهار 

ففعل مثل ما فعله» وأطرق طويلء ثم قال: أضعدي عشرأ 
فأصعدنْهنَ فغنين: 


ثم أمرها قأصعدت عشراً غي رهن فغنيئّه: 


كِب لَعَمري كان اكثرٌ ناصرا وَيسَرَ جُرْمامنك ضُرجَ بالدم 


قيل وذكر محمّد الأمين عند الفضل بن سهل بخراسان» ققال: 
كيف لا يستحلٌ قتل محمّد وشاعره يقول في مجلسه: 
ألا فاسقّني خم رأوقل لي هي الخمرٌ وَلَاتَسقِني ميرًإذا أمَكن الجَهرٌ 
فبلغت القصّة الأمِينّ فحبس أبا نواس» ولم نجد في سيرته ما 
يستحسن ذكره من حلمء أو معدلة؛ أو تجربة» حتى نذكرهاء وهذا 
القدر كافي. (955/5؟1) 


ذكر وثوب الجند بطاهر 

في هذه السنة وئب الجند بطاهر بعد مقتل الآمين بخمسة أيام. 

وكا سك الك قبطيو مديت ذا قن كنى بعل وترم 
فثاروا به» فضاق به الأمرء وظن أن ذلك من مواطأة من الجند 
وأهل الأرباض؛ وأنّهم معهم عليه ولم يكن تحرّك من أهل 
الأرباض أحدٌّء فخشي على نفسه؛ فهربء ونهبوا بعض متاعه. 
ومضى إلى عَفَرَقُوف. 

ركان لاقل الاين ام يفل الأبواب وسرّل رين اذ 
الأمين وولديْه موسى وعبد الآله معهاء وحملهم في حَرَاقة إلى 
هُمَيْييًا على الرّاب الأعلى؛ د ثم أمر بحمل موسى وعبد اللّه إلى 
عمهما المأمون بخراسان. 


فلمًا ثار به الجند نادوا موسى يا منصورء وبِقُوا كذلك يومّهم» 
ومن الغد: فصوّب الناس إخراج طاهر ولدي الأمين؛ ولماهرب 
طاهر إلى عَقَرَفُوفَ خرج مغه جماعة من القوّاد وتعبّا لقتال الجند» 
وأهل الأرياض ببغدادء فلمًا بلغ ذلك القواد المتخلفين عنه 
والأعيان من أهل المدينة خرجوا واعتذرواء وأحالوا على السفهاء 
والأحداث؛ وسألوه الصفح عنهم» وقبول عذرهم. 


فقال طاهر: ما خرجتُ عنكم إلا لوضع السيف فيكمء وأقسم 
ولأخرجنْ إلى مكروهكم! فكسرهم بذلكء وأمر لهم برزق أربعة 
أشهر. ١‏ 

وخرج إليه جماعة من مشيخة أهل بغداد» وعَمِيرة أبو شيخ بن 
عميرة الأسدي. فحلفوا له أنه لم يتحرك من أهل بغداد ولاامن 
الأبناء أحدٌء وضمنئوا (141//5) منه مَنْ وراءهم.؛ فسكن غضبه. 
وعفا عنهمء ووضعت الحرب أوزارهاء واستوسيق الناس في 
د المشرق والمغرب على طاعة المأمون والإنقياد لخلافته. 


(عميرة به بفتح العين وكسر الميم) 


ذكر خلاف نصر بن شبك 

وفي هذه السئة أظهر نصر بن سيّار بن شتبث العُمدِلي الخلاف 
على المأمون؛ وكان نصر من بني عُقَيِل يسكن كَيْسوم» ناحية 
شمالي حلب؛ وكان في عُيْقه بّيعة للأمين» وله فيه هوئ؛ فلمًا قشل 
الأمين أظهر نصر الغضب لذلكء وتغلّب على ما جاوره من البلاد 
وملك سميْساط» واجتمع عليه خلق كثير من الأعراب؛ وأهل 


العقيليٌ على المأمون 


الطمع» وقويت نفسه؛ وعبر عبر الفرات إلى الجانب الشرقي» وحَدََنةُ 
نفسه بالتغلب عليى ف فلمًا رأى الناس ذلك منه كثرت جموعه 
وزادت عمًا كانت» وكان من أمره ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


شَبّث بفتح الشين المعجمة والباء الموحّدة والثاء المثلئة). 


ذكر ولاية الحسن بن مهل العراق وغيره من البلاد 

وفي هذه السنة استعمل المامونُ الحسنّ بن سَّهلء أخا 
الفضل؛ على كل ما كان افتتحه طاهر من كُوّر الجبال؛ والعراق» 
وفارسء والأهوازء (1548/5) والحِجازء واليمن؛ بعد أن قتل 
الأمين؛ وكتب إلى طاهر بتسليم ذلك إليه؛ فقدّم الحسنٌ بين يديه 
علي بن أبي طاهر سعيد» فدافعه طاهر بتسليم الخراج إليهء حتى 
وفى الجند أرزاقهم؛ وسلم إليه العمل. 

رقلام البدكن 2ه اتسع وتسعين [ومالةاء وفرّق العمال» وأمر 
طاهراً أن يسير إلى الرقُة لمحاربة نصر بن شبّث العُقيْلِيَ» وولآه 
الموصل والجزيرة والشام والمغرب. فسار طاهر إلى قتال نصر بن 
شَبَّثْء وأرسل إليه يدعوه إلى الطاعة؛ وترّْك الخلافء فلم يجبّه إلى 
ذلك؛ فتقدّم إليه طاهر والتقوا بنواحي كَيْسُومء واقتتلوا قتالا شديدا 
أبلى فيه نصر بلاء عظيماء وكان الظفر له وعاد طاهر شبه المهزوم 
إلى الرّقة. 

وكان قصارى أمر طاهر حفظ تلك النواحي؛ وكتب المأمون 
إلى هَرْنّمة يأمره بالمسير إلى نخراسان؛ وحيجٌ بالناس العبّاسٌُ بن 
موسى بن عيسى بن موسى بن محمد. 

ذكر وقعة الريّض بِقْرطَبَة 

في هذه السنة كانت بقرطبة الوقعة المعروفة بالرّبض؟ وسببها 
أن الحكم ابن هشام الأمري» صاحبهاء كان كثير التشاغل باللّهر 
والصيد» والشربء وغير ذلك مما يجانسه؛ وكان قد قتل جماعة 
من أعيان فُرطََْة فكرهه أهلهاء وصاروا يتعرّضون لجنده بالأذى 
والسب» إلى أن بلغ الأمر بالغوغاء أنهم كانوا يسادون عند انقضاء 
الأذن: الصلاة يا مخمورًء الصلاة؛ وشافهه بعضهم بالقول وصفقوا 
عليه بالأكف؛ فشرع في تحصين قُرطْبة وعمارة (19/5؟) أسوراهاء 
وحفر خنادقهاء وارتبط الخيل على بابه» واستكثر المماليك ورتب 
جمعاً لا يفارقون باب قصره بالسلاح؛ فزاد ذلك في حقد أهل 


سنئة ثمان وتسعين ومانة 


] 
ثم وضع عليهم عشر الأطعمة:؛ كل سنة» من غير حرص» 
فكرهوا ذلكء ثمّ عمد إلى عشرة من رؤساء سفهائهم فقتلتهم» 
وصلبهم فهاج لذلك أهل الريضء وانضاف إلى ذلك أن مملوكا له 
سلم سيفا إلى صّيقل ليصقله» » فمطله؛ فأخذ المملوك السيفه فلم 
يزل يضرب الصيقل به به إلى أن قتله. وذلك في رمضان من هذه 
السنة. 


فكان أوّل مَنْ شهر السلاح أهل الربّضء واجتمع أهفل 
الأرباض جميعهم بالسلاح؛ واجتمع الجند والأمويّون والعييد 
بالقصرء وفرّق الحكم الخيل والأسلحة. وجعل أصحابه كتائب ٠‏ 
ووقع القتال بين الطائقتين» فغلبهم أهل الربضء وأحاطوا بقصره» 
فنزل الحكمٌ من أعلى القصرء ولبس سلاحه؛ وركب وحرض 
التاس. فقاتلوا بين يديه قتالاً شديداً. 


ثم أمر ابن عمّه عبيد الله؛ فثلم في السور : ثلمة.» وخرج منها 

ومعه قطعة من الجيش. وأنّى أهل الربض من وراء ظهورهم؛ ولم 

يعلموا بهم؛ فاضرموا الثار في الربضء وانهزم أهله؛ وقتلوا مقتلة 

عظيمة» وأخرجوا مَنْ وجدوا في المنازل والدورء فأسروهم؛ فانتق 

من الأسرى ثلاثمائة من وجوههم. فقتلهم؛ وصلبهم منكسينء» 

وأقام النهب والقتل والحريق والخراب في أرباض قرطبة ثلاثة 
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ثم استشار الحكّمٌ عبد الكريم بن عبدالواحد بن عبدالممغيث» 
ولم يكن )"٠0/5(‏ عنده مَنْ يوازيه في قربه» فأشار عليه بالصفح 
عنهم؛ والعفوء وأشار غيره بالقتلء فقبل قولهء وأمر فنودي بالأمان» 
على أنه من بقي من أهل الربض بعد ثلائة أيام قتلناه وصلبناه؛ 
فخرج مَنْ بقي بعد ذلك منهم ممستخفياء وتحمّلوا على الصّعب 
والذُلول خارجين من حضدرة ة قُرْطْبة نسائهم وأولادهم؛ وماخف 
من أموالهم» وقعد لهم الجند والفْسّقة بالمراصد ينهبون» ومن امتنع 
عليهم قتلوه. 

فلمًا انقضت الأيّام الثلاثة أمر الحكم بكف الأيدي عن حرم 
الناس» وجمعهنّ إلى مكان وأمر بهدم الربض القبلي. 


وكان بزيع مولى أميّة ابن الأمير عبدالرحمن بن معاوية بن 
هشام محبوساً في حبس الدم برطبة» في رجليه قيد ثقيلء فلمًّا 
رأى أهلّ قرطْبة قد غلبوا الجند سأل الحرس أن يُفرجوا له فأخحذوا 
عليه العهود إن سلم أن يعود إليهمء وأطلقوه؛ فخرج فقاتل قتالاً 
شديدا لم يكن في الجيش مثله؛ فلما انهزم أهل الربض عاد إلى 
السجن. فانتهىَ خبره إلى الحكمّ» فأطلقه وأحسن إليهء وقد ذكر 
بعضهم هذه الوقعة سنة اثنتين ومائتين. 


ذكر الوقعة بالموصل المعروفة بالمَيْدان 

يها كانت الوقعة الستروفة بالقيدان بالموصل بين اليمائّة 
والنزارية؛ وكان سببها أن عثمان بن تُعيم البُرِجُمِيّ صار إلى ديار 
مُضَره فشكا الأزد واليمن» وقال: إنهم يتهضمونناء ويغلبوندا على 
حقوقناء واستنصرهم فسار معه إلى الموصل ما يقارب عشرين ألفاء 
فأرسل إليهم علي بن الحسن الهمداني» (01/5") وهو حيتئل 
متغلب على الموصلء فسألهم عن حالهم؛ فأخبروه» فأجابهم إلى 
نحو أربعة آلاف رجلء فالتقواء واقتتلوا قتالاً شديداًء وعدّة وقائع 
فكانت الهزيمة على النزاريّة» وظفر بهم علي وقتل منهم خلقاً 
كثيرا وعاد إلى البلد. 

ذكر عدة حوادث 

وفي هذه السنة خرج الحسن الهرّش في جماعة من سَّفله 
الناس معه خلق كثير من الأعراب» ودعا إلى الرضى من آل محمد» 
وأنّى الئيل» فجبّى الأموال ونهب القرى. 

وفيها مات سُفيان بن عيينة الهلالي بمكة»و وكان مولده سنة 
تسع ومائة. 

وفيها توفي عبدالرحمن بن المهدي وعمره ثلاث وستّون سنة؛ 


ويحتى ابن سعيد القطان في صفرء وموده سنة عشرين ومائة. 
ام 


سنة تسع وتسعين ومائة 
ذكر ظهور ابن طَباطَبا العَأوي 
وفيها ظهر أبو عبدالله محمّد بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالبء عليه السلام» 
لعشر خلون من جمادى الآخرة» بالكوفة» يدعو إلى الرضى من آل 
محمد يك والعمل بالكتاب والسسئة» وهو الذي يُعرّف بابن طَباطّباء 
وكان القيم بأمره ة في الحرب أبو السّرايا السَري بن منصورء وكان 
يذكر أنّه من ولد هانىء بن قبيصة بن هانىء بن مسعود الشيباني. 


وكان سبب خروجه أنّ المأمون لما صرف طاهراً عمًا كان إليه 
من الأعمال التي افتتحهاء ووجّه الحسن بن سهل إليهاء تحدّث 
الناس بالعراق أنّ الفضل بن سَّهْل قد غلب على المآمون, وأنّه 
أنزله قصرا حجبه فيه عن أهل بيته وقوّاده» وأنه يستبدٌ بالأمر دونه» 
فغضب لذلك بنو هاشم ووجوه الناسء واجترؤوا على الحسن بن 
سهلء وهاجت الفتن في الأمصارء فكان أوّل مَنْ ظهر ابن طَباطَبا 
بالكوفة. 


وقيل كان سبب اجتماع ابن طْباطْبا بأبي السّرايا أن أبا السرايا 


كان يكري الحمير » ثم قوي حاله. فجمع نفرأًء ققتل رجلاً من بدي 
تميم بالجزيرة» (7/5”) وأخذ ما معه. فطلبء. فاختفىء وعبر 
الفرات إلى الجانب الشامي» فكان يقطع الطريق في تلك النواحيء 
ثم لحق بيزيد بن مَرْيّد الشيباني بأرمينية» ومعه ثلاثون فارساء 
فقوّده فجعل يقاتل معه الخْرَِيّة» وأنّر فيهم؛ وقتك وأخخذ منهم 
غلامه أبا الشوك. 


فلمًا عَزل أسد عن أرمينية صار أبو السرايا إلى أحمد بن مَزْيد 
فوجّهه أحمد طليعة إلى عسكر هَرْنّمَة في فتنة الأمين والمأمون» 
وكانت شجاعته قد اشتهرت» فراسله هَرْنّمة يستمليه. فمال إليه 
فانتقل إلى عسكره» وقصده العرب من الجزيرة» واستخرج لهم 
الأرزاق من هَرْثّمة فصار معه نحو ألقَيْ فارس وراجل؛ قصار 
يخاطب بالأمير. 


فلمًا قل الأمين نقصه هَرْثَمَةُ من أرزاقه وأرزاق أصحابه» 
فاستأذنه في الحج» فأذن لى وأعطاه عشرين ألف درهم» ففرّقها في 
أصحابه ومضىء وقال لهم: اتبعوني متفرقين» ففعلواء قاجتمع معنه 
منهم نحو من مائتي فارسء فسار بهم إلى عيين التمرء وحصر 
عاملهاء وأخذ ما معه من المال وفرقه في أصحابه. 

وسارء فلقي عاملاً آخر ومعه مال على ثلائة يغالء قأخذها 
وسارء فلحقه عسكر كان قد سيّره هَرْئَمة خلفّهء فعاد إليهمء 
وقاتلهم؛ فهزمهم» ودخل البرية» وقسم المال بين أصحابهء وانتشر 
جنده؛ فلحق به منْ تخلف عنه من أصحابه وغيرهم» فكثر جمعه. 
فسار نحو دَقُوقاء وعليها أبو ضيرغامة العجلي» في سبع مائة فارس» 
فخرج إليه» فلقيه» فاقتتلواء فانهزم أبو ضيرغامة» ودخل قصر دقوقاء 
فحصره أبو السّراياء وأخرجه من القصر بالأمان وأخذ )”١4/5(‏ 
ماعئده من الأموال. 


وسار إلى الأنبار» عليها إبراهيم الشُروي» مولى المنصورء 
فقتله أبو السراياء وأخذ ما فيها وسار عنها؛ ثم عاد إليها بعد إدراك 
الغلال» فاحتوى عليهاء ثم ضجر من طول السرّى في البلادء فقصد 
اله فحن بطرت ين خالك حلي وهو يخبارت القهةة فاه 
عليهم؛ وأقام معه أربعة أشهر يقساتل على غير طمع إلا للعصبيّة 
للربّعيّة على المضريّة» فظفر طوق واتقادت له قيس. 

وسار عنه أبو السرايا إلى الرّقة فلمًا وصلها لقيه محمّد بن 
إبراهيم المعروف بابن طَباطَباء فبايعه» وقال له: انحدرٌ أنت في 
الماءء وأسير أنا على البر» حتى نوافي الكوفة فدخلاهاء وايتدأ أبو 
السرايا بقصر العبّاس بن موسى بن عيسى فأخذ ما فيه من الأموال 
والجواهر» وكان عظيماً لا يحصىء وبايعهم أهل الكوفة. 

وقيل كان سبب خروجه أنّ أبا السرايا كان من رجال هَرُثُمةء 
فمطله بأرزاقه» فغضبء ومضى إلى الكوفة فبايع ابن طَباطَباء واخذ 


الكوفة» واستوسق له أهلهاء وأتاه الناس من نواحي الكوفة 


والأعراب» فبايعوه» وكان العامل عليها للحسن بن سّهل سليمان. 


بن المنصورء فلامه الحسنء ووجّه زُهَيرَ بن المسيب الضّبِيّ إلى 
الكوفة في عشرة آلاف فارس وراجلء فخرج إليه ابن طَبَاطّبا وأبو 
السراياء فواقعوه في قرية شاهيء فهزموه. واستباحوا عسكره؛ 
وكانت الوقعة سّلخ جمادى الآخرة. (08/5") فلمًا كان الغدى 
مستهل رجبء مات محمد بن إبراهيم بن طباطبا فجأة» سمه أبو 
السرايا؛ وكان سبب ذلك أنّه لما غنم ما في عسكر رُهير منع عنه أبا 
السراياء وكان الناس له مُطيعين» فعلم أبو السرايا أنه لا حكم له 
معهء فسمّه فمات» وأخذ مكاته غلاما أمرد يقال له محمد بن محمد 
بن زيد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالبء عليه السلام؛ 
فكان الحكم إلى أبي السرايا. 


ورجع زُمَير إلى قصر أبن هُبيرة» فأقام به» ووجّه الحسنٌ بن 
سَهْل عيدوس بن محمد ين أبي خالد المَرْوَرُوذِيَ» في أربعة الاف 
فارس» فخرج إليه أبو السّراياء فلقيه بالجامع لشلاث عشسرة ليلة 
بقيت من رجبء فقتل عبدوساء ولم يفلت من أصحابه أحدء كانوا 
بين قتيل وأسير. 


وانتشر الطالبيّون في البلاده وضرب أبو السرايا الدراهم 
بالكوفة؛ وسيّر جيوشه إلى البصرة» وواسطه ونواحيهماء فولّى 
البصرة العبّاسَ بن محمّد بن عيسى بن محمّد الجعفري؛ وولى مكة 
الحسينَ بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي الذي يقال له 
الأفطّس» رجعل | ليه الموسم؛ وولى اليم إبراهيم بن موسى بن 
جعفر؛ وولّى فارس إسماعيل بن موسى بن جعفر؛ وولّى الأهوارٌ 
زيدَ بن موسى بن جعفرء فسار إلى البصرة» وغلب عليهاء وأخرج 
عنها العٌياس بن محمد الجعفري» ووليها مع الأهواز ووجّه أبو 
السرايا محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي 
إلى المدائن؛ وأمره أن يأتي بغدادٌ من الجانب الشرقي» فائَى 
المدائن؛ وأقام بها وسيّر عسكره إلى دَيَالَى. 


وكان بواسط عبداللّه بن سعيد الحَرّشي والياً عليها من قبل 
الحسن بن (5/5:") سهلء فانهزم من الستا أبي السرايا إلى 
بغدادء فلمًا رأى الحسنٌ أن أصحابه لا يليشون لأصحاب أبي 
السراياء أرسل إلى هَرْئمة يستدعيه لمحاربة أبي السراياء وكان قد 
سار إلى خراسان مغاضباً للحسن» فحضر يعد امتناع» وسار إلى 
الكوفة في شعبان؛ وسيّر الحسنٌ إلى المدائن وواسط علي بن 
سعيدء فبلغ الخبر أبا السرايا وهو وبقصر ابن هُبيرة» فوجه جيشا 
إلى المدائن» فدخلها أصحابه في رمضان؛ وتقدّم حتى نزل بنهر 
صَرْصّرء وجاء هَرْئّمة فعسكر بإزائه؛ بينهما النهسرء وسار علي بن 
سعيد في شوال إلى المدائن» فقاتل بها أصحاب أبي السراياء 
فهزمهم واستولى على المدائن. 


وبلغ الخبر أبا السراياء فرجع من نهر صَرْصّر إلى قصر ابن 
هبيرة فنزل به؛ وسار هَرْنّمة في طلبه فوجد جماعة من أصحابه» 
فقتلهم؛ ووه رؤوسهم إلى الحسن بسن سّهل» ونازل هَرْنَمَةٌ أبا 
السراياء فكانت بينهما وقعة قُتل فيها جماعة من أصحاب أبي 
السراياء» فانحاز إلى الكوفة» ووثب مَنْ معه من الطالبيين على دور 
بني العباس ومواليهم واأتباعهم فهدموهاء وانتهبوهاء وخربوا 
ضياعهم, وأخرجوهم من الكوفة. وعملوا أعمالاً قييحة» 
واستخرجوا الودائع التي كانت لهم عند الناس. 


وكان هَرْئّمة يُخبر الئاس أنّه يريد الحججٌ» وحبس مَنْ قدم للح 
من خراسان وغيرها ليكون هو أمير الموسمء ووجه إلى مكة داود 
بن عيسى بن موسى بن عيسى بن محمّد بن علي بن عبدالله بن 
عبّاس» رضي الله عنهم» وكان الذي وجّهه أبو السرايا إلى مكة 
ووجّه أيضا إلى المدينة محمد بن سليمان بن داود بن الحسسن بن 
علي» فدخلهاء ولم يقاتله بها أحد. (17/5.”) 


ولما بلغ داوة بن عيسى توجيةُ أبي السرايا حسين بن حسن 
إلى مكة لإقامة الموسم» جنع أصحاب بني العباس ومواليهم؛ 
وكان مسرورٌ الكبير قد حججّ في مائتي فارسء فتعبًا للحربء وقال 
لداود: أقم إلي شخصك. أو بعض ولدكء وأنا أكفيكء فقال: لا 
استحل القتال في المحرًم؛ والله لشن دخلوها من هذا الفج 
لأخرجنُ من غيره. 

وانحاز داود إلى ناحية المُشَاش» وافترق الجمسع الذي كان 
جمعهم) وخاف مسرور أن يقاتلهم؛ فخرج في أثر داود راجعاً إلى 
العراق» وبقي الناس بِعَرَفَة فصلّى بهم رجل من عُرض الناس بغير 
خطبة» ودفعوا من عرفة بغير إمام. 

وكان حسين بن حسن بِشَرّفٍ يخاف دخول مكة. حتى خرج 
إليه قوم أخبروه أنّ مكة قد خلت من بني العٌباسء فقدخلها في 
عشرة أنفسء فطافوا بالبيت» وبين الصفا والمروة»؛ ومضوا إلى 
عرفة» فوقفوا ليلا ثمّ رجعوا إلى مُرْدَلفََ فصلّى بالناس الصبح ء 
وأقام بونى أيَام الحجّ» وبقي بمكة إلى أن انقضت السنة» وكذلك 
أيضاً أقام محمد بن سليمان بالمدينة» حتى انقضت السنة. 


وأمًا هَرْتَمَة فإنّه نزل بقرية شاهيء ورد الحاجٌ؛ واستدعى 
منصورّ ابن المهدي إليه» وكاتب رؤساء أهل الكوقة. 
وأمًا على بن سعيد فإنّه توجّه من المدائن إلى واسطء فأخذهاء 
وتوجّه إلى البصرة» فلم يقدر على أخذها هذه السنة. )”١4/5(‏ 
ذكر قوّة نصر بن تبث عقيل 
فيها قوي أمر تصر بن شبّث العُقيليَّ بالجزيرة» وكثر جمعه؛ 


وحصر حَرَّانء وأتاه نفر من شيعة الطالببين» فقالوا له: قد وترت 
بني العبّاس» وقتلت رجالهم» وأعلقت عنهم العربء فلو بايعت 
لخليفة كان أقوى لأمرك. 


فقال: من أي التاس؟ فقالوا: نبايع لبعض آل علي بن أبي 
طالب؛ فقال: أبايع [بعض] أولاد السوداوات فيقول إنه هو خلقني 
ورزقني؟ قالوا: فنبايع لبعض بني أمية؟ فقال: أولئك قد أدبر أمرهم» 
والمُدير لايُقبل أبدأء ولو سلّم علي رجل مدير لأعداني إدياره» 
وَإِنّما هواي في بني العبّاس» وإِنْما حارببُهمٍ محاماة على العرب 
لأنهم يقدّمون عليهم العجم. 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة توفي الحسين بن مُصعَب بن رَُرَيْقَ أبو طاهر بن 
الحسين بخراسان» وكان طاهر بالرّقة» وحضر المأمون جنازتة» 
ونزل الفضل بن سَّهّل قبره» ووجه المأمون إلى طاهر يعرّيه بأبيه. 

وفيها توفي أبو عون معاوية بن أحمد الصّمادحي؛ مولى آل 
جعفر بن أبي طالبء الفقيه المغربي الزاهد. 

وفيها توفي سهل بن شَاذَوَيْه أبو هارون» وعبداللّه بن نمير 
الْهَمْدانيُ الكوفي» وكنيته أبو هاشم» وهو والد محمّد بن عبدالله 
بن نمير شيخ البخاري ومُسلم. (05/5) 


سنة مائتين 


ذكر هرب أبي السرايا 

في هذه السنة هرب أبو السرايا من الكوفة» وكان قد حصره 
فيها ومّن معه هَرْثّمَة وجعل يلازم قتالهم؛ حتى ضجرواء وتركوا 
القتال؛ فلمًا رأى ذلك بو السراياء تهيّا للخروج من الكوفة؛ فخرج 
في ثمائمائة فارس» ومعه محمد بن محمد بن زيد» ودخلها هَرْنْمة 
فأمُن أهلهاء ولم يتعرّض إليهم؛ وكان هربه سادس عشر المحرم» 
وأتى القادسيّة وسار منها إلى السنّوس بخوزستان فلقي مالا قد 
حُمل من الأهواز» فأخذه. وقسمه بين أصحابه. ١‏ 

وأتاه الحسن بن علي المأموني؛ فأمره بالخروج من عمله؛ 
وكره قتاله فأبى أبو السرايا إلا قتاله. فقاتله» فهزمه المأموني 
وجرحه: وتفرّق أصحابه» وسار هو ومحمّد بن محمد وأبو الشوك 
نحو منزل أبي السرايا برأس عينء فلما انتهوا إلى جَلولاء ظفر بهم 
حمّاد الكندغوشء فأخذهم» وأتى بهم الحسنّ بن سَهْل؛ وهو 
بالتهروان» فقتل أبا السراياء وبعث رأسه إلى المأمون» وصبت جثته 
على جسر يغداد» وسيّر محمد بن محمد إلى المأمون. )*١١/5(‏ 


وأمًا هَرئمة فإنّه أقام بالكوفة يوماً واحداً وعاده واستخلف بها 


غسّان ابن أبي الفرج أبا إبراهيم بن غسَّان» صاحب حرس والي 
خراسان. 

وسار علي بن سعيد إلى البصرة؛ فأخذها من العلويين: وكان 
بها زيد ابن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسن بن علي» 
عليه السلام» وهو الذي يسمّى زيد النار» وإنما سمي بها لكثرة ما 
أحرق بالبصرة من دور العباسيين وأتباعهم؛ وكان إذا أنَى زجل من 
المّسَوّدة أحرقه؛ وأخذ أموالاً كثيرة من أموال التجّار سوى أموال 
بني العَباس؛ فلمًا وصل علي إلى البصرة ة استأمنه زيد فأمّته وأخذه. 
وبعث إلى مكّةء والمدينة» واليمن جيشأء فأمرهم بمحاربة مَن بها 
من العلوئين» وكان بين خخروج أبي السرايا وقتله عشرة أشهر. 

ذكر ظهور إبراهيم بن موسى بن جعفر 

في هذه السنة ظهر إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمدء 
وكان بمكة» فلمًا بلغه خبر أبي السرايا وما كان منه سار إلى اليمن؛ 
وبها إسحاق بن موسى بن عيسى بن محمّد بن علي بن عبد الله بن 
عباس عاملا للمأمون» فلمًا بلغه قرب إبراهيم من صنعاء» سار منها 
نحو مكة فأنّى المُشاش» فعسكر بهاء )"١11/5(‏ واجتمع بها إليه 
د جماعة من أهل مكة هربوا من العلويينء واستولى إبراهيم على 
اليمن» وكان يسمّى الجرّار لكثرة من قشل باليمن» وسبّى» وأخذ 
الأموال. 


ذكر ما فعله الحسين بن الحسن الأفطس بمكة والبيعة لمحمّد بن 
جعفر 

وفي هذه السنة» قن الْمحَرّم :توغ الحسين كسوة ة الكغبة» 
وكساها كُسوة أخرىء أنفذها أبو السرايا من الكوفة» من القرّ وتتبع 
ودائع بني العبّاس وأتباعهم» وأخذهاء واخذ أموال الناس يحجة 
ج _الودائع» فهرب الثاس منهء وتطرّق أصحابه إلى قَلْ شبابيك الحّرم؛ 
وأخذ ما على الأساطين من الذهبء وهو نزرٌ حقير» وأخذ مافي 
خزانة الكعبة» فقسمه مع كسوتها على أصحابه. 


فلمًا بلغه قتل ابي السراياء ورأى تغيّر الناس لسوء سيرته 

وسيرة أصحابه أنَى هو وأصحابه إلى محمد بن جعفر بن علي بن 
الحسين بن علي عليه السلام؛ وكان شيخ محا للشاس» مفارقاً 
لما عليه كثير من أهل بيته من 3 قبح السيرةء وكان يروي العلم عسن 
سعتر ردي الله من ركان الأ بون عبد ركان هين 
زهداًء فلمًا أتوه قالوا له: تعلم منزلتك من النّاسء فهلمَ نبايع لك 
بالخلافة» فإن فعلتَ لم يختلف عليك رجلان. 


فامتنع من ذلكء؛ فلم يزل به ابنه علي والحسين بن بن الحسن 


الأفطس» حتى غلباه على رأيه. وأجابهم» وأقاموه في ربيع الأوّل» 
فبايعوه بالخلافة» وجمعوا (17/5”) له الناس» فيايعوه طوعاً 1 


وكرهاء وسمُوه أمير المؤمنين» فبقي شهورا وليس له من الأمر 
شيءء وابنه علي والحسين بن الحسن وجماعتهم أسوأ ما كانوا 
سيرةً وأقبح فعلاً؛ فوثب الحسين , بن الحسن على امرأة من بني فهر 
كانت جميلة. وأرادها على نفسهاء فامتنعت منه. فأخاف زوجهاء 
وهو من بني مخزوم, حتى توارى عنه؛ ثم كسر باب دارهاء وأحذها 
إليه مدّة ثم هريت منه. 


ووثب علي بن محمّد بن جعفر على غلام أمرد وهو ابن 
قاضي مكة» يقال له إسحاق بن محمّد» وكان جميلاء فأخذه قهراً. 

فلمًا رأى ذلك أهل مكة ومن بها من المجاورين اجتمعوا بالحرم» 
واجتمع معهم جمع كثير» » فأتوا محمد بن جعفرء فقالوا له: 
لتخلعتك» أو لنقتلنك» أو لتردنٌ إلينا هذا الغلام! فأغلق بابه 
وكلّمهم من شبّاك» وطلب منهم الأمان ليركب إلى ابنه ويأخذ 
الغلام» وحلف لهم أنه لم يعلم بذلك» فآمّنوه» فركب إلى ابنه 
وأخذ الغلام منه وسلّمه إلى أهله. 


ولم يلبئوا إل يسيراً حتى قدم إسحاق بن موسى العيّاسيْ من 
اليمن فنزل المُشاش واجتمع الطالبيُون إلى محمّد بن جعفرء 
وأعلموه؛ وحفروا خندقاًء وجمعوا التاس من الأعراب وغيرهم 
فقاتلهم إسحاق» ثم كره القتال» فسار نحو العراقء فلقيه الجند 
الذين أنفذهم هَرْثّمة إلى مكة» ومعهم الجلودي ورجاء بن جميل» 
فقالوا لإسحاق: ارجع معناء ونحن تكفيك القتال» فرجع معهم. 
فقاتلوا الطالبيين» فهزموهم» فأرسل محمد بن جعفر يطلب الأمان» 
فأمنوه؛ ودخل العبّاسيّون مكة فى جمادى الآخرة وتفرّق الطالييُون 
من مكة. ١‏ 

وأمًا محمّد بن جعفر فسار نحو الجّحفة» فأدركه بعض موالسي 
بني (971/1”) العباس» فأخذ جميع ما معه. وأعطاه دُرَيْهمات 
يتوصل بهاء فسار نحو بلاد جُهَيَْةَ فجمع بهاء وقاتل هارونٌ بن 
المسيّب والي المدينة» عند الشجرة وغيرهاء عدّة دفعات» فانهزم 
محمده وفقئت عينه بنشابة» وقتل من أصحابه بشر كثير» ورجع إلى 
مو ضعه. 

فلمًا انقضى الموسم طلب الأمان من الجلودي» ومن رجاء بن 
جميل» وهو ابن عمة الفضل بن سهلء فأمّنهه وضمن له رجاء عسن 
الماأمون وعن الفضل الوفاءً بالأمان» فقبل ذلك» فأتى مكة لعشر 
بقين من ذي الحجّة» فخطب الناس؛ وقال: إنني بلغني أنّ المأمون 
ماتء وكانت له في عنقي ببعة» وكانت فتنة عمت الأرض فبايعني 
ثم إنه صحّ عندي أنّ المامون حي صحيح؛ وأنا استغفر اللّه 
من البيعة» وقد خلعت نفسي من البيعة» التي بايعتموني عليهاء كما 
خلعت خاتمي هذا من إصبعيء فلا بيعة لي في رقابكم. 


ثم نزل وسار سنة إحدى ومائتين ان العراق» فسيره الحسن 


الناسء * 


بن سهل إلى المأمون بمروء فلمًا سار المأمون إلى العراق صحبسه. 
فمات يجُرجانء على ما تذكره إن شاء اللّه تعالى. 


ذكر ما فعله إبراهيم بن موسى 

وفي هذه السئة وجه إبراهيم بن موسى بن جعفر من اليمن 
رجلاً من ولد عقيل بن أبي طالب في جند ليحجٌ بالناس؛ فسار 
العَقِيلي حتى أنَى )”"١4/5(‏ بستان ابن عامر» فبلغه أنّ أبا إسحاق 
المعتصم قد حج في جماعة من القواد» فيهم حَمدَوَيْه بن علي بن 
عيسى بن ماهان» وقد استعمله الحسن بن سّهل على اليمن» فعلم 
العَقِيليُ أنه لا يقوى بهم, فأقام ببستان ابن عامرء فاجتاز قافلة من 
الحاجج» ومعهم كسوة الكعبة وطيبُهاء فاخذ أموال التجارء وكسوة 
الكعبة وطيبهاء وقدم الحجاج مكة عُراة منهوبين 

فاستشار المعتصم أصحابه» فقال الجلودي: أنا أكفيك ذلك» 
فاتتخب مائة رجل» وسار بهم إلى العقيلي» فصبحهم. فقاتلهم» 
فانهزمواء وأسر أكثرهمء وأخذ كسوة الكعبة» وأموال التجّارء إلا ما 
كان مع مَنْ هرب قبل ذلكء فردَّهُ وأخذ الأسرى» فضرب كل واحد 
منهم عشرة أسواطء وأطلقهم؛ فرجعوا إلى اليمن يستطعمون 
الناس» فهلك أكثرهم في الطريق. 

ذكر همسير هَرئمة إلى المأمون وقتله 

لما فرغ هَرْنّمة من أبي السرايا رجع فلم يأت الحسنّ بن سَهْل» 
وكان بالمدائن» بل سار على عَمَرَقَوفَ حتى أتى البَرّدانَ» 
والتهروان» وأنَى خراسان» فأتته كتب المأمون في غير موضع أن 
يأتي إلى الشام والحجازء فأبى» وقال: لا أرجع حتى ألقى أمير 
المؤمئين» إدلالاً منه عليه» ولما يعرف من نصيحته له ولآبائه» وأراد 
أن يعرّف المأمون ما يدير عليه الفضل )"”١8/56(‏ ابن سَّهْلء وما 
يكتم عنه من الأخبار» وأنه لا يْدّعه حتى يردّه إلى بغداد ليتوسّط 
سلطاته. 

فعلم الفضل بذلكء فقال للمأمون: إن هَرْثّمة قد أتقل عليك 
البلاد والعباد» ودس أيا السراياء وهو من جنده. ولو أراد لم يفعل 
ذلك» وقد كتب إليه عدّة كتب ليرجع إلى الشام والحجاز فلم 
يفعل وقد جاء مشاقا يُظهر القول الشديد فإن أطلق هذا كان مفسدة 
لغيره. 

فتغيّر قلب المامون» وأبطا هَرْنّْمة إلى ذي القعدة, فلمًا بلغ 
مرْوَ خشي أن يكنّم قدومه عن المأمون» فأمر بالطبول فضربت لكي 
يسمعها المأمون» فسمعها فقال: ما هذا؟ قالوا: هرئمة قد أقبل يرعد 
ويبرق» فظن هِرْئّمة أنَّ قوله المقبول» فأمر المأمونٌ بإدخاله. فلمًا 
دخل عليه قال له المأمون: مالأت أهل الكوفة العلويين»ء ووضعت 
أبا السراياء ولو شئت أن تأخذهم جميعاً لفعلت. 


فذهب هَرْثّمَة يتكلّم ويعتذرء فلم يقبل منه؛ فأمر به فديس 
بطنهء وضُرب أنفه. وسّحب من بين يديه» وقد أمر الفضل الأعوان 
بالتشديد عليه؛ فحُّبسء فمكث في الحبس آياماً ثم دس إليه من 
قتله» وقالوا مات. 


ذكر وثوب الحربية ببغداد 

وفيها كان الشغب ببغداد بين الحربيّة والحسن بن سَهُلء وكان 
سبب ذلك أنّ الحسن بن سهل كان بالمدائن حين شخص هَرْئمة 
إلى المأمون» فلمًا )"١/5(‏ اتصل يبغداد» وسمع ما صنعه 
المأمون بِهَرْئمة بعث الحسن بن سهل إلى علي بن هشام؛ وهو 
والي بغداد من قبله. أن ماطل الجند من الحربيّة ارزاقهم ولا 

وكانت الحربية قبل ذلك حين خرج هرْئّمة إلى خراسان قد 
وثبواء وقالوا: لا نرضى حتى نطرد الحسن وعمّاله عن بغداد. 
فطردوهم؛ وصيّروا إسحاق بن موسى الهادي خليفة المأمون 
جتمع أهل الجائبين على ذلك ورضوا به. 


فدسّ الحسن إليهم: وكاتب قواده حتى يبعثوا من جانب 
عسكر المهدي» فحوّل الحربيّة إسحاق إليهم؛ وأنزلوه على دُجَيْل» 
وجاء زُهَير بن المُسَيَبء فنزل في عسكر المهدي؛ وبعث الحسن 
علي بن هشام في الجانب الآخر هو ومحمد بن أبي خالدء ودخلوا 
بغدادٌ ليلا في شعبان» وقاتل الحربية ثلاثة أيام على قنطرة الصّراة» 
ثم وعدهم رزق سنّة أشهرء إذا أدركت الغلّةء فسألوه تعجيل 
خمسين درهماً لكل رجل منهم ينفقونها في رمضان. فاجابهم إلى 
ذلك. 


بيغداد» واجد 


وجعل يعطيهمء فلم يتم العطاء حتى أتاهم خبر زيد بن موسى 

من البصرة» المعروف بزيد الناره وكان هسرب من الحبس؛ وكان 
عند علي بن سعيدء فخرج بناحية الأنبار هو وأخو أبي السرايا في 
ذي القعدة سنة مائتّين» فبعثوا إليه فأتي به إلى علي بن هشام» 
وهرب على بن هشام بعد جمعة من الحربيّة» ونزل بصرْصّر لأنه لم 
يه لهم بإعطاء الخمسين إلى أن جاء الأضحى؛ وبلغهم خبر 
هَرْئمَة وأخرجوه. 

وكان القيّم بأمر هَرْتَمَة محمّد بن أبي خالد لأنّ على بن هشام 
كان يستخف بهء فغضب من ذلكء؛ وتحول إلى الحربيّة» فلم يقربهم 
علي فهرب إلى صَرّصَرء ثم هزموه من صَرْصر. (711//1) 

وقيل كان السبب في شغب الأبناء أن الحسن بن سَّهّل جلد 
عبد اللّه بن علي بن ماهان الحَّدّ فغضب الأبناء» وخرجوا. 


ذكر الفتنة بالموصل 
وفيها وقعت الفتئة بالموصل بين بني سامة وبني ثعلبة. 


ف رك 1 معان الي لقا وك أخر علش ف 
الحسين؛ أمير ليلد فأمرهم بالخروج إلى البريّة ففعلواء فتبعهم بنو 
سامة في آلف رجل إلى العوجاء» وحصروهم فيهاء فبلغ الخبر عليا 
ومحمّداً ابني الحسين» » فأرسلا الرجال إليهم» واقتتلوا قتالاً شديداء 
فقتل من بني سامة جماعة» وأسر جماعة منهم؛ ومن بني تغلبء 
وكانوا معهم» فحُبسوا في البلد. 

ثم إِنّ أحمد بن عمر بن الخطّاب العدوي التغلبي انَى محمّداء 
وطلب إليه المسالمة» فأجابه إلى ذلك» وصلح الأمرء وسكنت 
الفتنة. 


ذكر الغزاة إلى الفرنج 
وفي هذه السنة جهّز الحكّم أميرٌ الأندلس جيشاً مع عبد 
الكريم بن مغيث إلى بلاد الفرنج بالأندلس» قسار بالعساكر حتى 
دخل بأرضهم» وتوسّط (14/5) بلادهم فخربهاء ونهبها وهدم 
عدّة من حصونهاء [وكان] كلما أهلك موضعاً وصل إلى غيره» 
فاستنفد خزائن ملوكهم. 


فلمًا رأى ملكهم فعل المسلمين ببلادهم كاتب ملوكٌ جميع 
تلك النواحي مستنصرا بهم؛ فاجتمعت إليه النصرانيّة من كل أوب» 
فأقبل في جموع عظيمة بإزاء عسكر المسلمين» بينهم نهر» فاقتتلوا 
قتالا شديذنا عذة أيامء المسلمون يريدون يعبرون النهرء وهم 
يمئعون المسلمين من ذلك. 


فلمًا رأى المسلمون ذلك تأخروا عن النهرء فعبر المشركون 
إليهم؛ فاقتتلوا أعظمَ قتال» فانهزم المشركون إلى النهر» فأخذهم 
الوك والأسرقدة غيل النهر ستل وأسن ححاضة مدن كتودهنم 
وملوكهم وقمامصتهم وعاد الفرنج يلزمون جانب النهسرء يمنعون 
المسلمين من جوازه» فبقوا كذلك ثلائة عشر يوماء يقتحتلون كلن 
يوم» فجاءت الأمطارء وزاد النهرء وتعذر جوازه؛ فقفل عبد الكريم 
عنهم سابع ذي الحجة. 

ذكر خروج البربر بناحية مُوْرُور 

وفي هذه السنة خرج خارجي مسن البربر بناحية مَوْرُوره مسن 
الأندلس» ومعه جماعة؛ فوصل كتاب العامل إلى الحكم بخيره» 
فأخفى الحكم خبرهء واستدعى من ساعته قائدا من قواده؛ فأخبره 
بذلك سرّاء وقال له: سِرٌ من ساعتك إلى هذا الخارجي فأيني 
برأسه؛ وإلا فرأسك عوضه. وأنا قاعد )"١9/5(‏ مكاني هذا إلى أن 


تعود. 

فسار القائد إلى الخارجيء فلمّا قاربه سأل عضةه» فأخبر عننه 
باحتياط كثير» واحتراز شديد» ثم ذكر قول الحكم: : إن قتلتَّهٌ وإلاّ 
فرأسك عوضه. فحمل نفسه على سُلُوك سبيل المخاطرة» فأعمل 


الحيلة» حتى دخل عليه» وقتله» وأحضر [رأسه] عند الحكمء فرآه 
بمكانه ذلك لم يتغير منه» وكانت غيبته أربعة أيام. 


فلمًا رأى رأسه أحسن إلى ذلك القائد» ووصله وأعلى مخله. 


(مَوْرُور بفتح الميم وسكون الواو وضمٌ الراء وسكون السواو 


الثانية وآخره راء ثانية). 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السئة وجّه المأمون رجاءً بن أبي الضحّاك لإحضار 
علي بن موسى بن جعفر بن محمد وأحصي في هذه السنة ولد 
العبّاس فبلغرا ثلاثة وثلاثين ألفا ما بين ذكر وأنثى» وفي هذه السنة 
قتلت الروم ملكها أليون وكان مُلكه سبع سئين وستّة أشهر وملكوا 
عليهم ميخائيل بن جورجيش ثانية» وفيها خالف علي بن أبي سعيد 
على الحسن بن سهل فبعث المأمون إليه بسرّاج الخادم وقال له: 
إن وضع يده في يد الحسن بن سهل أو شخص إلي بمرو وإلا 
(20/5”) فاضرب عنقه. فسار إليه سراج فأطاع وتوجّه إلى 
المأمون بمرو مع هرُنّمة وفيها قتل المأمونٌ يحيى بن عامر بن 
إسماعيل لأنه قال له يا أمير الكافرين» وحج بالناس هذه السسنة 
المعتصم؛ وفيها توفي القاضي أبو البختري وهب بن وهبء 
ومعروف الكرخى الزاهد» وصّفُوان بن عيسى الفقيه. والمعافى بن 
داود الموصلي وكان فاضلاً عابداً. الطاخضة 


سنة إحدى ومائتين 


ذكر ولاية منصور بن المهدي ببغداد 

وفي هذه السنة أراد أهل بغداد أن يبايعوا لمنصور بن المهدي 
بالخلافة» فامتنع عن ذلك فأرادوه على الإمرة عليهم؛ على أن 
يدعو للمأمون بالخلافة» فأجابهم إليه. 


وكان سبب ذلك ما ذكرناه قبل من إخراج أهل بغداد علي بسن 
هشام من بغداد. فلمًا اتصل إخراجه من بغداد بالحسن بن سَّهْل 
سار من المدائن إلى واسطء وذلك أوّل سئة إحدى وماتتين» فلمًا 
بن الهندرّان» مخالفاً له» 
وقد تولّى القيام بآمر الناس؛ وولّى سعيد بن الحسن بن قَحْطّبة 
الجانب الغربي» ونصر بن حَمزة بن مالك الجانب الشرقي 


وكان ببغداد منصور بن المهديء والفضل بن الربيع» وخزّيِمة 
بن خازم؟ وقدم عيسى بن محمد بن أبي خالد من الرّقة من عند 
طاهر» في هذه الأيام» فوافق أباه على قتال الحسن بن سهلء» فمضيا 
ومن معهما إلى قرية أبي فرسن قريب واسطء ولقيهما في طريقهما 
عساكر الحسن» قف غير موضع» فهزماهم. الفتفضه 


هرب إلى واسط تبعه محمذ ابن أبي خالد ب 


سنة إحدى ومالتين 


0 وزضَير بن 
الريو ا محمد وأخذه أسيراء وأخذ كل 
ماله وسيّره أسيرا إلى بغداده وحبسه عند أبيه جعفر. 


ثم تقدّم محمد إلى واسطء ووجّه محمد ابنه هارون من دير 
العاقول إلى النيل» وبها نائب. للحسنء فهزمه هارون. وتبعه إلى 
الكوفة. 


ثم سار المنهزمون من الكوفة إلى الحسن بواسط؛ ورجع 
هارون إلى أبيه وقد استولى على النيل» وسار محمّد وهارون نحو 
واسطء فسار الحسن عنهاء ونزل خلفها. 

وكان الفضل ب بن الربيع مختفياً كما تقدّم إلى الآن» ذ فلمًا رأى أن 
محمّداً قد بلغ واسطاً طلب منه الأمان فأمّنهه وظهرءوسار محمّد 
إلى الحسن على تعبئة فوجّه إليه الحسن قواده وجنده؛ فاقتتلوا قتالا 
شديدأء فانهزم أصحاب محمد بعد العصرء وثبت محمّد حتى جرح 
جراحات شديدة» وانهزموا هزيمة قبيحة» وتل منهم خلق كشير» 
وغئموا مالهم؛ وذلك لسبع بقين من شهر ربيع الأول. 

ونزل محمّد بهم الصلحء وأتاهم الحسنء فاقنتلواء فلمًا جنهم 
الليل رحل محمد وأصحابه. فنزلوا المنازل» فأتاهم الحسن» 
فاقتلواء فلمًا جنهم الليل ارتحلواء حتى أتوا جَبُلء فاقاموا بهاء 
ووجّه محمد ابنه عيسى إلى غرناياء فأقام بهاء وأقام محمد 
بِجَرْجَرَاياء فاشتذت جراحات محمد فحمله اينه أبو زنبيل إلى 
بغداد. وخلف عسكره لست خلون من ربيع (777/5) الآخيرء 
ومات محمد بن أبي خالد ذّفن في داره سرًا. 


وأتى أبو زنبيل خزيمة بن خازمء فأعلمه حال أبيه. وأعلم 
خزيمة ذلك الناسء وقرأعليهم كتاب عيسى بن محمّد إليه؛ يبذل 
فيه القيام بأمر الحرب مقام أبيه؛ قرضوايه» وضار مكان أيبه؛ وقسل 
أبو زنبيل زُهَيرَ بن المسيّب من ليلته» ذبحه ذبحاء وعلق رأسه في 
عسكر أبيه. 

وبلغ الحسن بن سَهْل موت محمد؛ فسار إلى المبارك فأقام 
به وبعث في جمادى الآخرة جيشا له فالتقوا بأبي زنبيل بفم 
الصّراةء فهزموه؛ وانحاز إلى أخيه هارون بالتيل» فتقدّم جيش 
الحسن إليهمءفلقوهم, فاقتتلوا ساعة» وانهزم هارون وأصحابه. 
فأتوا المدائن» ونهب أصحاب الحسن النيل» ثلاثة آيام» وما حولها 
من القرى. 

وكان بنو هاشم والقوادء حين مات محمد بن أبي خالد» قالوا: 
نصيّر بعضنا خليفة ونخلع المأمون؛ فأتاهم خبر هارون وهزيمته. 
فجدّوا في ذلكء. وأرادوا منصور بن المهدي على الخلافة فأبى. 


فجعلوه خليفة للمأمون ببغداد والعسراق» وقالوا: لا نرضى 
بالمجُوسيّ ابن المجوسي الحسن بن سَّهل. 

وقيل إن عيسى لما ساعده أهل بغداه على حرب الحسن بن 
سهل علم الحسن أنّه لا طاقة له به» فبعث إليه» وبذل المصاهرة 
ومائة ألف دينار» والأمان له ولأهل بيته» ولأهل بغدادء وولاية أي 
النواحي أحبْ؛ فطلب كتاب المأمون بخطه» ؛ وكتب عيسى إلى أهل 
بغداد: نبي مشغول بالحرب عن جباية الخراج؛ فولُوا رجلاً من بني 
هاشم» فولُوا منصور بن المهدي» وقال: أنا خليفة أمير المؤمنين 
المأمون حتى يقدم» أو يولي مَنْ احب» فرضي به الناس. الفتقضة 


وعسكر منصور بكَلُوادى» وبعث غسّان بن عاد بن أبي الفسرج 
إلى ناحية الكوفة؛ فنزل بقصر ابن هُبيرة» فلم يشعر غسّان إلا وقد 
أحاط به حُمَيْد الطُوسي» فأخذه أسيراء وقتل من أصحابه. وذلك 
لأربع خلون من رجب. 


وسث متضور بن الموج متقنة بان قطن في مسر إلى 
حُمَيْد فار حتى أنَّى كُونّىه فلم يشعر بشيء حتى هجم عليه 
حميد» وكان بالثيل» فقاتله قتالاً شديدً وانهزم ابن يُقطين» وقكل من 
أصحابه» وأسرء وغرق بشر كثير» ونَهب حُمَيْد ما حول كُونََى من 
القَرّى» ورجع حُمَيِد إلى الثيل؛ وابن يُقطين أقام بنهر صَرْصّر؛ 
وأحصى عيسى بن محمد بن أبي خالد من في عسكره وكانوا مائة 
ألف وخمسة وعشرين ألفاً بيسن فارس وراجل؛ فأعطى الفارسَ 
أريعين درهماً والراجلٌ عشرين درهماً. 

ذكر أمر المتطوّعة بالمعروف 

وفي هذه السنة تجرّدت المتطوّعة للأمر بالمعرق ف. والنهي 
عن المذكر. ْ 

وكان سبب ذلك أنّ فسّاق بغداد والشطار آذوا الناس أذ 
شديداء وأظهروا الفسق» وقطعوا الطريق» وأخذوا النساء والصبيان 
علانية» وكانوا يأخذون ولد الرجل وأهله؛ فلا يقدر أن يمتنع منهمء 
وكانوا يطلبون من الرجل أن يقرضهم, أو يصلهم؛ فلا يقدر على 
الامتناع» وكانوا ينهبون القرى (478/56) لا سلطان يمنعهم. ولا 
يقدر عليهم؛ لأنه كان يغريهم؛ وهم بطاتته؛ وكانوا يُمسكون 
المجتازين في الطريق» ولا يُعدي عليهم أحد. وكان الناس معهم 
في بلاء عظيم. 

وآخر أمرهم أنهم خرجوا إلى قُطْرَبْل؛ وانتهبوها علانية: 
وأخذوا العين والمتاع والدواب» فباعوها ببغداد ظاهراًء واستعدى 
أهلها السلطان, فلم يعدهمء وكان ذلك آخر شعبان. 


فلمًا رأى الناس ذلك قام صلحاء كل ريض ودرّب» ومشى 
بعضهم إلى يعضء وقالوا: إنما في الدرب الفاسق والفاسقان إلى 


العشرة» وأنتم أكثر منهم؛ فلو اجتمعتم لقمعتم هؤلاء الفسّاق» 
ولعجزوا عن الذي يفعلونه؛ فقام رجل يقال له خالد الدريوش» 
فدعا جيرائه وأهل محلته» على أن يعاونوه على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. فأجابوه إلى ذلكء فشدٌ على من يليه من 
الفسّاق والشطار فمنعهم» » وامتنعوا عليه» وأرادوا قتاله. فقاتلهمء. 
فهزمهم وضرب من أخذه من الفسّاق» وحبسهم, ورفعهم إلى 
السلطان إلا أنه كان لا يرى أن يغيّر على السلطان شيئا. 


ب ل و 
الأنصاري من أهل خراسان؛ ويكثى أبا حاتم؛ فدعا الناسٍ إلى الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء والعمل بالكتاب والسنة وعلّق 
مُصحفاً في عنقه» وأمر أهل محلته ونهاهمء فقبلوا منه» ودعأ اناس 
جميعاً الشريف والوضيع من بني هاشم وغيرهم؛ فأثاه خلق عظيم 
فبايعوه على ذلك» وعلى القتال معه لمن خالفه» وطاف يبغداد 
وأسواقها؛ وكان قيام سهل لأربع خلون من رمضانء وقيام 
الدريوش قبله بيومّين أو ثلاثة. (5/5؟”) 


وبلغ خبر قيامهما إلى منصور بن المهديّ وعيسى بن محمد 

بن أبي خالد» فكسرهما ذلكء لأنّ أكثر أصحابهما كان الشطار ومن 
لا خير فيه؛ ودخل منصور بغداد» وكان عيسى يكاتب الحسن بن 
سَهْل في الأمان فأجابه الحسن إلى الأمان له ولأهل بغدادء وأن 
يُعطي جنده وأهل بغداد رزق سنّة أشهر إذا أدركت الغلّة؛ ورحل 
عيسىء فدخل بغداد لثالث عشرة ليلة خلت من شوال وتفرقت 
العساكرء فرضي أهل بغداد بما صالح عليه: ويقي سهل على ما 
كان عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ذكر البيعة لعلي بن موسىء عليه السلام؛ بولاية العهد 

في هذه السنة جعل المأمونٌ علي بن موسى الرضى بن جعفسر 
بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. عليه السلام» 
ولي عهد المسلمين والخليفة من بعده. ولقبه الرفتى من آل متحمد 
يي وأمر جنده بطرح السواد ولبس الثياب الخفئرء وكتب يذلك 
إلى الآفاق» وكتب الحسن بن سَّهْل إلى عيسى بن محمد بن أبي 
خالد بعد عوده إلى بغداد يُعلمه أنَّ المأمون قد جعل علي بن 
موسى ولي عهده من بعده. 

وذلك أنه نظر في بني العبّامن وبني علي؛ قلم يجد أحدا أفضل 
ولا أورع ولا أعلم منه وأنه ماه الرضى من آل محمد وَل وأمره 
بطرح السواد ولبس الخضرة» وذلك لليلتّين خلتا من شهر رمضان 
سنة إحدى وماتتين» وأمر محمداً أن يأمر مَن عنده من أضصحابيه.» 
والجندء والقواد وبني هاشم بالبيعة لهى ولبس الخضرة» ويأخذ أهل 
بغداد جميعا بذلك؛ قدعاهم محمد إلى ذلكء فأجاب بعضهمء» 
وامتنع بعضهم وقال: لا تخرج الخلافة من ولد العباس» وإنما هذا 


ام 


من الفضل بن سَهْل» فمكثوا (90//5”) كذلك آيَاماء وتكلّم بعضهم 
وقالوا: نولي بعضناء ونخلع المأمون. فكان أشذهم فيه منصور 
وإبراهيم بن المهدي. 


ذكر الباعث على البيعة لإبراهيم بن المهدي 

وفي هذه السنة في ذي الحجّة خاض الئاس في البيعة لإبراهيم 
بن المهدي بالخلافة وخلع المأمون يبغداد. 

وكان سبب ذلك ما ذكرناه من إنكار الئاس لولاية الحسن بن 
سهل والبّيعة لعليّ بن موسى. فأظهر العبّاسيُون ببغداد أنهم قد 
كانوا بايعوا لإبراهيم ابن المهدي, لخمس بقين من ذي الحجّة. 
ووضعوا يوم الجمعة رجلاً يقول: نا نريد أن ندعو للمأمون» ومن 
بعده لإبراهيم» ووضعوا مَنْ يجيبه بأننا لا نرضى إلا أن تبايعوا 
لإبراهيم ب بن المهدي بالخلافة؛ ومن يعده لإسحاق بن موسى 
الهادي» وتخلعوا المامون» ففعلوا ما أمروهم به؛ فلم يُصَلّ الناس 
جمعة. وتفرقواء وكان ذلك لليلتين بقيتا من ذي الحجّة من السنة. 

ذكر فتح جبال طَبَرِسْتان والدّئْلم 

في هذه السنة افتتح عبد اللّه بن خرْداذَيْه والي طَبْرِسْتَان 

البلاذر» وَالسْيرّر من بلاد الديلم» وافتتح جبال طبرستان» فأنزل 


شهريار بن (5784/5*) شروين عنهاء وأشخص مازيار بن قارن إلى 
المأمون وأسر أبا ليلى ملك الدّيلم. 


ذكر ابتداء أمر بابك الخرّمي 
وفيها تحرّك بابك الخْرّميّ في الجاويدانية: أصحاب جاويدان 
بن سهل» صاحب البل وادعى أن روح جاويدان دخلت فيه وأخذ 
في العيث والفساد. وتفسير جاويدان الدائم الباقي» ومعلى خوم 
فرج» وهي مقاللات المجوس» والرجل منهم ينكح أمه. وأخته 
وابنته» ولهذا يسمونه دين الفرج» ويعتقدون مذهب التناسخ» وأنّ 
الأرواح تتنقل من حيوان إلى غيره. 


ذكر ولاية زيادة اللّه بن إبراهيم بن الأغلب إفريقية 

وفي هذه السئة سادس ذي الحجّة توفي أبو العبّاس عبد اللّه 
بن إبراهيم بن الأغلب. أمير إفريقية» وكانت إمارته خمس سنين 
ونحو شهرين. (9/5؟989) 

وكان سبب موته أنه حدّد على كل فدّان في عمله ثمانية عشر 
ديناراً كلّ سنة» فضاق الئاس لذلك وشكا بعضهم إلى بعض» فتقدّم 
إليه رجل من الصالحين؛ اسمه حفص بن عمر الجَزْريُ» مع رجال 
من الصالحين؛ فنهوه عن ذلسك؛ ووعظوه. وخوّفوه العذاب في 
الآخرة» وسوء الذكر في الدنياء وزوال النعمة؛ فإنّ الله تعالى اسمه 
وجل ثناؤه «لا يُعيْرُ مَا بِقَوْم حَتَى يُعيرُوا ما نيهم وإذًا أرَادَ اللّه 


بقَوْمٍ سُوءا قلا مَرَد لَه وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونهِ مِنْ وَال4 [الرعد:١١].‏ 


فلم يجبهم أبو العبّاس عبد اللّه بن إبراهيم بن الأغلب أصير 
إفريقية المذكور إلى ما طلبواء فخرجوا من عنده إلى القّيروان» فقال 
لهم حفص: لو آنا نتوضًا للصلاة ونصلّي» ونسال اللّه تعالى أن 
يخمف عن النّاس؟ ففعلوا ذلك» فما لبث إلا خمسة يام حتى 
خرجت قرحة تحت أذنه» فلم ينشب أن مات منهاء وكان من أجمل 
أهل زمانه؛ ولما مات ولي بعده أخوه زيادة الله بن إبراهيم, وبقتي 
أميرا رخيّ البال وادعاء والدنيا عنده آمنة. 


ثم جهز جيشاً في أسطول البحرء وكان مراكب كثيرة» إلى 
مدينة سَردانيةه وهي للروم؛ فعطب بعضهاء بعد أن غنموا من 
الروم؛ وقتلوا كثيرء فلمًا عاد مَنْ سلم منهم أحسن إليهم زيادة اللّه 
ووصلهم. 


فلمًا كان سنة سبع ومائتين خرج عليه زياد بن سَهْل المعروف 
بابن الصَقَلِبيّة وجمع جمعاً كثيرأًء وحصر مدينة بَاجَة فسيّر إليه 
زيادة الله العساكرء فأزالوه عنهاء وقتلوا مَنْ وافقه على المخالفة. 
لضفه 

وفي سئة ثمان ومائئين تقل إلى زيادة الله أنّ منصور بن نُصير 
لبذي يريد المخالفة عليه بتونس» وهو يسعى في ذلك. ويكاتب 
الجند» فلمًا تحققه سيّر إليه قائداً اسمه محمّد بن حمزة في ثلاث 
مائة فارسء وأمره أن يخفي خبره» ويجدّ السير إلى تونس» فلا 
يشعر به منصور حتى يأخذه فيحمله إليه. 


فسار محمّد ودخل تونس» فلم يجد منصوراً بهاء كان قد توجّه 
إلى قصره بطَيدَة» فارسل إليه محمّد قاضيّ تونسء ومعه أريعون 
شيخاء يقبّحون له الخلافء وينهونه عنه؛ ويأمرونه بالطاعة» فساروا 
إليه واجتمعوا به وذكروا له ذلك؛فقال منصور: ما خالفتُ طاعة 
الأمير» وأنا سائر معكم إلى محمد. ومّن معه إلى الأميرء ولكن 
أقيموا معي يومنا هذاء حتى نعمل له ولمنْ معه ضيافة. 

فأقاموا عنده» وسيّر منصور لمحمد ولمَنْ معه الإقامة الحسنة 
الكثيرة من الغنم والبقر وغير ذلك من أنواع ما يؤكلء فكتب إليه 
يقول: إنني صائر إليك مع القاضي والجماعة؛ فركن محمّد إلى 
ذلك» وأمر بالغنم فذبحَت» وأكل هو ومَّنْ معه» وشريوا الخمر. 

فلمًا أمسى منصور سجن القاضي ومَنْ معه وسار مجداً فيمن 
عنده من أصحابه سرًاً إلى تونس فدخلوا دار الصناعة» وفيها محمّد 
وأصحابه. فأمر بالطبول فضّربت» وكبر هو وأصحابه» فوثب محمد 
وأصحابه إلى سلاحهم» وقد عمل فيهم الشرابء» وأحاط بهم 
منصور ومَنْ معه. وأقبلت العامّة من كل مكانء فرجموهم 
بالحجارة» واقتتلوا عامّة اللّيلء فقتل مَنْ كان مع محمّدء ولم يسلم 


منهم إلا مَنْ نجا إلى البحر فسبح حتى تخلّص وذلك في صفر. 
الشافضضة 

وأصبح منصورء فاجتمع عليه الجند وقالوا:نحن لا نثئق بك» 
ولا نأمن أن يخلبك زيادة الله ويستميلك بدنياه» فتميل إليه؛ فإن 
أحببت أن نكون معك فاقتل أحداً من أهله ممّنْ عندك! فاحضر 
إسماعيل بن سُفيان بن سالم ب بن عِقال» وهو من أهل زيادة اللَّه 
فكان هو العامل على تونسء فلمًا حضر أمر بقتله 

فلمًا سمع زيادة الله الخبر سيّر جيشاً كثيفاء واستعمل عليهم 
غلبون» واسمه الأغلب بن عبد الله بن الأغلبء وهد وق وزيز ريادة 
الله إلى منصور الطُنْبّدَي فلمًا ودّعهم زيادة الله تهدّدهم بالقتل. إن 
انهزموا؛ فلمّا وصلوا إلى تونس خرج إليهم منصوره فقاتلهم» 
فانهزم جيش زيادة اللّه عاشرّ ريسع الأوّل» فقال القواد الذيين فيه 
لغلبون: لا نأمن زيادة الله على أنفسناء فإن أخذت لنا أماناً حضرنا 
عنده؛ وفارقوه واستولوا على عدّة مدن, فأخذوهاء منها: باجة» 
والجزيرة» وصَطفورة ومسر والْأَرْيْسُ وغيرهاء فاضطربت إفريقية» 
واجتمع الجند كلهم إلى منصور؛ أطاعوه لسوء سيرة زيادة الله 
معهم. 

فلمًا كثر جمع منصور سار إلى القيروان فحصرها في جمادى 
الأولى» وخندق على نفسه. وكان بينه وبين زيادة الله وقائع كثيرة؛ 
وعمر منصور سور القيروان [فوالاه] أهلهاء فبقي الحصار عليه 
أربعين يمان 


ثم إنّ زيادة الله عبّا أصحابه» وجمعهم؛ وسار معهم الفارس 
والراجل» فكانوا خلقاً كثيرً؛ فلمًا رآهم منصور راعه ما رأى وهاله» 
ولم يكن يعرف (589/5) ذلك من زيادة اللّهه لما كان فيه من 
الوهن» فزحف منصور إليه بنفسه أيضاًء فالتقواء واقتتلوا قتالاً 
شديداء وانهزم منصور ومَنَ معه. ومضوا هاربين» وقتل منهم خلق 
كثيرء وذلك منتصف جمادى الآخرة؛ وأمر زيادة الله أن يُنتقم من 
أهل القيروان بما جنوه من مساعدة منصور والقتال معه» يما تقدم 
أوّلا من مساعدة عمران بن مجالد لما قاتل أباه إبراهيم بن 
الأغلبء. فمنعه أهل العلم والدين» فكف عنهم» وخرب سور 
القيروان. 

ولما انهزم منصور فارقه كثير من أصحابه الذين صاروا معه. 
منهم: عامر بن ناقع» وعبد السلام بن المفرجء إلى البلاد التي 
تغلبوا عليها؛ 5 ثم إنّ زيادة الله سير جيشاًء مسنة تسع وماتتين» إلى 
ا ا ا 
بها جمع من الجند الذين صاروا مع منصورء عليهم عمر بن نافع» 
فالتقوا ف في العشرين من المحرّم؛ واقتتلواء فانهزم ابن الأغلب. وعاد 
هو وم معة إلن القيروان'فعظم الأمر علق زيادة الل ومع 


سنة إحدى ومالتين 


الرجال» وبذل الأموال. 


وكان عيال الجند الذين مع منصور بالقيروان» فلم يعرض لهم 
زيادة اللّه» فقال الجند لمنصور: الرأي أن تحتال في نقل [العيال] 
من القيروان لنأمن عليهم؛ فسار بهم منصور إلى القيروان» وحصر 
زيادة اللّه سنّة عشر يوماء ولم يكن منهم قتال» وأخرج الجندٌ 
نساءهم وأولادهم من القيروان» وانصرف منصور إلى تونسء ولم 
يب بيد زيادة اللّه من إفريقية كلّها إلا قابسٌ» والساحلء ونِفَرَاوَة» 


وطرأبلس» فإنهم تمسكوا بطاعته. 


وأرسل الجندُ إلى زيادة اللّه: : أن ارحل عناء وخل إفريقية . 
ولك (؟/"مم2) الأمان على نفسك ومالك» يا 
قضاق به وشمّه الأمر ققال له سيان بن سؤادة: مكتي من عسكرك 
لأختار منهم ماني فارس وأسير بهم إلى َفْرَاوة» فقد بلغني أنّ عامر 
بن نافع يريد قصدهمء فإن ظفرت كان الذي تحب» وإن تكن 
الأخرى عملت برأيك؛ فأمره بذلك فأخذ ماني خ فارس وسار إلى 
نفزاوة» فدعا برابرها إلى نصرته؛ فأجابوه» وسارعوا إليه» وأقبل 
عامر بن نافع في العسكر إليهم؛ فالتقواء واقتتلواء فانهزم عامر ومن 
معه» وكثر القتل فيهم» ورجع غافر إلى قتشطيخة» فى اموالها ليلذ 
ونهاراً في ثلاثة أيام» وساروا عنهاء واستخلف عليها من يضبطهاء 
فهرب منها أيضاً خوفاً من أهلهاء فارسل أهلُ قَسطَيليَة إلى اسن 
سوادة» وسألوه أن يجيء إليهم؛ فسار إليهم؛ وملك قسطيلية 
وضبطها. 1 


وقد قيل إن هذه الحوادث المذكورة سنة ثمان وتسع ومائتين 
نما كانت سنة تسع وعشر وماتتين. 


(طُنْبّدَة يضم الطاء المهملة وسكون النون وضم الباء الموحدة 
وبذال معجمة وآخره هاء» وصُطفورة يفنح الصاد وسكون الطاء 
وضم الفاء وسكون الواو وآخره هاء؛ وسَبيبة بفنتح السين المهملة 
وكسر الباء الموحّدة وسكون الياء تحتها نقطتان وفتح الباء الثانية 
الموحّدة وآخره هاءء ونفزاوّة بالنون والفاء الساكنة وفتح الزاي 
وبعد الألف واو ثم هاء). 
ذكر ما فتحه زيادة الله بن الأغْلب من جزيرة صقلية وما كان فيها 

من الحروب إلى أن توفي 

في سنة اَي عشرة وماتتّين جهّز زيادة اللّه جيشاً في البحر» 
وسيرهم إلى جزيرة صِقِليِة؛ واستعمل عليهم أسد بن القرات» 
قاضي القيروان» الذتايفرة وهو من أصحاب مالك» زعرمصدف 
الأسديّة في الفقه على مذهب مالك؛ فلمًا وصلوا إليها ملكواكثيراً 
منها. 


على جزيرة صقّلية بُطريقا اسمه قِسطنطين سنة إحدى عشرة 
وماتتين» فلمًا وصل إليها استعمل على جيش الأسطول إنساناً روميا 
اسه قيعي كان ازا قتجاعاء قذرا إفرقة »وال من سراحلها 
تجاراء ونهب. وبقي هناك مُدَيْدة. 


ثم إنّ ملك الروم كتب إلى قسطنطين يأمره بالقبض على 
فيمي» مقدّم الأسطول.» وتعذيبه فبلغ الخبر إلى فيمي» فأعلم 
أصحابه» فغضبوا له» وأعانوه على المخالفة» فسار في مراكيه إلى 

لَية» صقلية» واستولى على مديئة سسرّقوسة» فسار إليه قسطنطين فالتقواء 
واقتتلواء فانهزم قسطتطين إلى مدينة قطانية» فسيّر إليه قيمي جيشاء 
فهرب منهمء نأخذ وقتلء وخوطب فيمي بالملك» واستعمل على 
ناحية من الجزيرة رجلاً اسمه بلاطه» فخالف على فيمي؛ وعصى؛ 
واتفق هو وابن عم له اسمه ميخائيل: وهو والي مدينة بَلَرْم وجمعا 
عسكراً كثيرأء فقاتلا فيمي؛ وانهزم؛ فاستولى بلاطه على مديئة 
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سرّقوسة. 


وركب فيمي ومِنْ معه في مراكبهم إلى إفريقية؛ وأرسل إلى 
الأمير الو زيادة اللّه يستنجده» ويعده بملك جزيرة ة صقلية» 
فسيّر معه جيشاً في ربيع الأوّل سنة ابّتي عشرة ومائتين» فوصلوا 
إلى مدينة مَازْرَ من صيقلية» فساروا إلى بلاطه الذي قاتل فيمي؛ 
فلقيهم جمع للروم؛ فقاتلهم المسلمونء وأمروا فيمي ومّنْ معه أن 
يعتزلوهمء واشتدٌ القتال بين المسلمين والروم» فانهزمت الروم» 
وغنم المسلمون أموالهم ودوابّهم؛ وهرب بلاطه إلى قَنُوريكَ فقتل 
بها. 


واستولى المسلمون على عدّة حصون من الجزيرة ووصلوا 
إلى قلغة اتخرقه يقلمة الكرات اوقد امع إليها علق كدر افخد وا 
القاضي أسدّ بن القرات أمير المسلمين وذُلّوا له ة فلمًا راهم فيمي 
مال إليهمء وراسلهم أن يثبتواء ويحفظوا بلدهم. فبذلوا لأسد 
الجزية» وسألوه أن لا يقرب منهم» فأجابهم إلى ذلك» وتأخر عنهم 
آياماء فاستعذوا للحصارء ودفعوا إليهم ما يحتاجون إليه؛ فامتنعوا 
عليه وناصبهم الحرب» وبث السرايا في كل ناحية» فغنموا شيئا 
كثيرأ» وافتتحوا عمراناً كثيراً حول سَرَفُوسة؛ وحاصروا سَرّقوسة برا 
وبحراء ولحقئه الأمداد من إفريقية» فسار إليهم والي بَلَرْمِ في 
عساكر كثيرة؛ فخندق المسلمون عليهم؛ وحفروا خخارج الخندق 
حفراً كثيرة» فحمل الروم عليهم؛ فسقط في تلك الحفر كثير منهم. 
فقتلوا. 

وضيّق المسلمون على سَرَقُوسة؛ فوصل أسطول مسن 
القسطنطينيّة فيه جمع كثير» وكان قد حل بالمسلمين وباء شديد سنة 
ثلاث عشرة ومائتين» (5/5”) هلك فيه كير منهم؛ وهللك فيه 
أميرهم أسد بن الفرات» ووّليَ الأمر على المسلمين بعده محمّد بن 


أبي الجواريء فلمًا رأى المسلمون شذة الوباء ووصول الروم» 


تحملوا في مراكبهم ليسيرواء فوقف الروم في مراكبهم على باب 
المرسى فمنعوا المسلمين من الخروج. 


فلمًا رأى المسلمون ذلك أحرقوا مراكبهمء وعادواء ورحلوا 
إلى مديئة ميناو» فحصروها ثلاثة أيَام؛ وتسلموا الحصنء فسار 
طائفة منهم إلى.حصن جرجنت. فقاتلوا أهله» وملكوه. وسكنوا فيه 
المسلمين بهذا الفتح وفرحوا. 

ثم م ساروا إلى مدينة قُصريانة ومعهم فيمي؛ فخرج أهلها إليه. 
فقبّلوا الأرض بين يديه» وأجابوه إلى أن يملكوه ه عليهم؛ وخدعسوه. 
قلوء. 


ووصل جيش كثير من القسطنطيئية مدداً لمنْ في الجزيرة» 
فتصافوا هم والمسلمون» فانهزم الروم؛ وقتل منهم خلق كثيرء 
ودخل مَنْ سلم قَصْريانُة» وتوقي محمّد بن أبي الجواري أمير 
المسلمين؛ وولي بعده زُهّير بن غوث. 


الروم» فاقتلواء وانهزم المسلمون. وعادوا من الغدء ومعهم جمع 
العسكرء فخرج إليهم الروم» وقد اجتمعواء وحشدواء وتصافوا مرة 
ثانية» فانهزم المسلمون أيضاء وقتل منهم نحواالف قتيل» وعادوا 
إلى معسكرهم. وخندقوا عليهم» الفكضضة فحصرهم الروم» ودام 
القتال يننهم» فضاقت الأقوات على المسلمين» فعزموا على بيات 
الروم؛ فعلموا بهمء قفارقوا الخيم» وكانوا بالقرب منهاء فلمًا خرج 
المسلمون لم يروا أحدا. 


وأقبل عليهم الروم من كل ناحية» فأكثروا القتل فيهم » واتهزم 
القانرن» فدخلوا ميناو» ودام الحصار عليهم. » حتى أكلوا اللدواب 
والكلاب. 


هدموا المدينة» وساروا إلى مازر» ولم يقدروا على نصرة إخوانهم» 
000 ااا ا رم ره د وسائتينه وقد 
في الأندلس» خرجوا غزاة» ووصل في ذلك الوقت مراكب كشيرة من 
إفريقية مددا للمسلمين» فبلغت عدّة الجميع ثلاثمائة مركب» فنزلوا 
إلى الجزيرة» قانهزم الروم عن حصار المسلمين» وفرج الله عنهمء 
وسار المسلمون إلى مدينة بَلرّم» فحصروهاء وضيقوا على منْ بهاء 
فطلب صاحبها الأمان لنفسه ولأهله ولماله. فأجيب إلى ذلك». 
وسار في البحر إلى بلاد الروم. 

ودخل المسلمون البلد في رجب سنة ست عشرة ومائتين» فلم 
| يروا فيه إلا أقلٌ من ثلاثة آلاف إنسان, وكان فيه؛ لما حصروه» 


واشتدت نفوس 


ال 


سبعون ألفأء وماتوا كلهم؛ وجرى بين المسلمين: أهل إفريقية» 
وأهل الأندلس» خلف ونزاعء : ثم اتفقواء وبقي المسلمون إلى سنة 
تسع عشرة ومائتّين» وسار المسلمون إلى مدينة قصريانة» فخرج مَنْ 
فيها من الروم؛ فاقتتلوا أشدٌ قتال» ففتح الله على المسلمين وانهسزم 
الروم إلى معسكرهم؛ م رجعواة ف اريت لتاتارهم: عبار 
المسلمون أيضاًء ؛ م ساروا ملة عشرين ومائتين وأميرهم (4/6*”) 
محمّد بن عبد اللّه إلى مصريائة» فقاتلهم الروم؛ فانهزمواء وأسرت 
امرأة لبطريقهم وابنه» وغنموا ما كان في عسكرهم وعادوا إلى 
بَلَرْم. 

م سيّر محمّد بن عبد اللّه عسكراً إلى ناحية طَبَرْهِينَء عليهم 
محمد بن سالم» فغنم غنائم كثيرة» ثم عدا عليه بعض عسكره. 
فقتلوه؛ ولحقوا بالروم» فأرسل زيادة اللَّهِ من إفريقية الفضلّ بن 
يعقوب عوضا منه» فسار في سرية إلى ناحية سَرّقرسة» فأصابوا 


غنائم كثيرة وعادوا؛ ثم سارت سرية كبيرة» فغدنمت وعادت»' 


فعرض لهم البطريق ملك الروم بعيقلية» وجمع كثير» فتحصنوا من 
الروم في أرض وعر وشجر كثيفء فلم يتمكن من قتالهم» 
وواقفهم إلى العصرء فلمًا رأى أنهم لا يقاتلونهم عاد عنهم؛ فتفرق 
أصحابه وتركوا التعبئة. ش 

فلمًا رأى المسلمون ذلك حملوا عليهم حملة صادقة. فانهزم 
الروم وطعن البطريق» وجُرح عدّة جراحات» وسقط عن فرسه. 
فأتاه حماة أصحابه» واستنقذوه جريحاء وحملوه؛ وغنم المسلمون 
ما معهم من سلاح ومتاع ودواب فكانت وقعة عظيمة. 

وسيّر زيادة الله من إفريقية إلى صقلّية أبا الأغلب إبراهيم بن 
عبد الله أميراً عليهاء فخرج إليها فوصل إليها منتصف رمضان» 
بت إسطارللقر ا جييما ارد اران تع الموا0 

وبعث أسطولاً آخر إلى قوصرة: فظفر بحَرّاقة فيها رجال من 
الروم» ورجل متنصر من أهل إفريقية» فأتى بهم فضرب رقابهم. 

وسارت سريّة أخرى إلى جبل الثار والحصون التي في تلك 
الناحية» فأحرقوا الزرع وغنموا وأكثروا القتل. 


ثم سيّر أبو الأغلب سنة إحدى وعشرين ومائتين سريّة إلى 


جبل النار أيضاء فغنموا غنائم عظيمة» حتى بيع الرقيق بأبخس 
الأثمان» وعادوا سالمين. 

وفيها جهّز أسطولأء فساروا : نحو الجزائر فغنموا غنائم 
عظيمة. وفتحوا مدنا ومعاقل» وعادوا سالمين. 
وسبواء ولقيهم العدو فكانت بينهم حرب استظهر فيها الروم. 


وسيّر سريّة إلى مدينة قَصريانّة» فخرج إليهم العدرٌء فاقتتلواء 
فانهزم المسلمون» وأصيب منهم جماعة. . 

ثم كانت وقعة أخرى بين الروم والمسلمين» 0 
وغنم المسلمون منهم تسعة مراكب كبار برجالها وشلندس. فلمًا 
جاء الشتاء وأظلم الليل رأى رجل من المسلمين غِرَة من أهل 
تصريانة» فقرب منه؛ ورأى طريقاء فدخل منهءولم يعلم به أحدء ثم 
انصرف إلى العسكرء فأخبرهم فجاؤوا معد فدخلوا من ذلك 
الموضعء وكبّرواء وملكوا ريضه. وتحصّن (40/56") المشركون 
منهم بحصنه؛ فطلبوا الأمان» فآمنرهم» وغتم المسلمون غنائم 
كثيرة» وعادوا إلى بَلْرْم. 

وفي سنة ثلاث وعشرين ومائتين وصل كثير من الروم في 
البحر إلى مقية وكان المسلمون يحاصرون ُفلُوذى» وقند طال 
حصارهاء فلمًا وصل الرؤم رحل المسلمون عنهاء وجرى بينهم 
وبين الروم الواصلين حروب كثيرة» ثمّ وصل الخبر بوفاة زيادة اللّه 
بن إبراهيم بن الأغلبء أمير إفريقية» فوهن المسلمون ثم تشجعواء 
وضبطوا أنفسهم. ْ 

و0 تومه سين مطتويةة وقاف ران وني قائيةة ولاه نيم 
الباء الموحّدة واللام وتسكين الراء وبعدها ميم» وميناو بميم وياء 
تحتها نقطتان ونون وبعد الألف واوء وجُرجّنت بجيم وراء وجيم 
ثانية مفتوحة [ونون] وتاء فوقها نقطتان» وقصريانُة بالقاف والصاد 
المهملة والراء والياء تحتها نقطتان وبعد الألف نون مشدّدة وهاء». 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السئة مات محمد بن محمد صاحب أبي السّرايا. 
وفيها أصاب أهلّ خراسان وأصبهان والرّي مجاعة شديدة» وكثر 
الموت فيهم؛ وحجٌ بالناس هذه السنة إسحاق بن موسى بن عيسى 
بن موسى بن محمد بن علي بن عبد اللّه بن عبّاس. (41/5*) 


سنة اثنتين ومائتين 
ذكر بيعة إبراهيم بن المهدي , 
في هذه السنة بايع أهل بغداد إبراهيم بن المهندي بالخلافة» 
ولقبوه المبارك» وكانت بيعته أوّل يوم من المحرم؛ وقيل خامسه. 
وخلعوا المامونء وبايعه سائر بني هشامء فكان المتولي لأخذ البيعة 
المطّلب بن عبد اللّه بن مالك» فكان الذي سعى في هذا الأمر 
السّندي» وصالح صاحب المصلّىء ونْصّير الوصيف» وغيرهم 


غضباً على المامون حين أراد إخراج الخلافة من ولد العبّياس. 
ولتركه لباس آبائه من السواد. 


فلمًا فرغ من البيعة وعد الجند رزق سنّة أشهرء ودافعهم بهاء 
فشغبوا عليهء فأعطاهم لكل رجل مائتي درهم؛ وكتب لبعضهم إلى 


السواد بقيمة [بقيّة] ما لهم حنطة وشعيراء فخرجوا في قبضهاء 
فانتهبوا الجميع» وأخذوا نصيب السلطان وأهل السواد واستولى 
إبراهيم على الكوفة والسواد جميعه؛ وعسكر بالمدائن» واستعمل 
على الجانب الغربي من بغداد العبامن بن موسى الهادي وعلى 
الجانب الشرقي منها إسحاق بن موسى الهادي. 


وخرج عليه مهدي بن عُلوان الحَرُورِيُ» وغلب على طُسَّاسِيج 
نهر بُوق والراذانّين» فوجه إليه إبراهيم أبا إسحاق بن الرشيد» وهو 
المعتصم, (47/1”*) في جماعة من القواد فلقوه» فاقتتلراء فطعن 
رجل من أصحابه ابن الرشيد» فحامى عنه غلام تركي يقال له: 
اشناس» وهُّزم مهدي إلى حَوّلايا. 


وقيل كان خروج مهدي سنة ثلاث ومائتين. 


ذكر استيلاء إبراهيم على قصر ابن هْبيرة 
وكان بقصر ابن هُبّيرة حُمَيْد بن عبد الحّميد عاملاً الحسن بن 
سَهْله ومعه من القوّاد سعيد بن الساجورء وأبو البَطْ» وغسّان بن 
أبي الفرج» ومحمّد بن إبراهيم الإفريقي وغيرهم فكاتبوا إبراهيم 
على أن يأخذوا له قصر ابن هُبِيرة» وكانوا قد تحرّفوا عن حُميده 
وكتبوا إلى الحسن بن سَهّل يُخبرونه أنّ حُمَيِداً يكاتب إبراهيم» 
وكان حُميد يكتب فيهم بمشل ذلكء فكتب الحسن إلى حُميد 
يستدعيه إليه؛ فلم يفعل» خاف أن يسير إليه؛ فيأخذ هؤلاء القواد 
ماله وعسكره؛ ويسأمونه إلى إبراهيم؛ فلمّا ألحّ الحسن عليه 
بالكتب سار إليه في ربيع الآخرء وكتب أولئك القواد إلى إبراهيم 
لينفذ إليهم عيسى بن محمد بن أبي خالد» فوجهه إليهم, قانتهبوا ما 
في عسكر حُميد فكان مما أخذوا له مائة بدرة» وأخذ ابن حميد 
جواري أبيه» وسار إليه وهو بعسكر الحسنء ودخل عيسى القصر. 
وتسلّمه لعشر خلون من ريع الآخرء فقال حُمِيد للحسن: ألم 
أعلمك؟ لكنك خدعت. 
وعاد إلى الكوفة» فأخذ أمواله» واستعمل عليها العبّاسَ بن 
موسى بن جعفر العلوي» وأمره أن يدعو لآخيه علي بن موسى بعد 
المأمون» وأعانه بمائة (47/5 ”) ألف درهم» وقال له: قاتلٌ عن 
أخيك. فإِنَ أهل الكوفة يجيبونك إلى ذلك وأنا معك. 


فلمًا كان اليل خرج حُميد إلى الحسنء وكان الحسن قد وجّه 
حكيماً الحارئيُ إلى النيل» فسار إليه عيسى بن محمّدء فاقتتلواء 
فانهزم حكيم» فدخل عيسى النيل» ووجّه إبراهيمٌ إلى الكوفة 
سعيداء وأبا البط لقتال العبّاس بن موسىء وكان العبّاس قد دعا 
أهل الكوفة» فأجابه بعضهم. 

وأمًا الغلاة من الشيعة فإنّهم قالوا: إن كنت تدعونا لأخيك 
وحدهء فنحن معكء وأمًا المأمون فلا حاجة لنا فيه؛ ققال: إنما 


أدعو للمأمون؛ وبعده لأخي» فقعدوا عنه. 

فلمًا أتاه سعيد وأبو البط ونزلوا قرية شاهي بعث إليهم العبَاس 
ابنَ عمّه علي بن محمّد بن جعفر وهو ابن الذي بويع له بمكةء 
وبعث معه جماعة منهم أخو أبي السراياء فاقسلوا ساعة» فانهزم 
علي بن محمد العلوي وأهل الكوفة» ونزل سعيد وأصحابه الحيرة» 
وكان ذلك ثاني جمادى الأولى؛ ثم تقدّمواء فقاتلوا أهل الكوفة» 
وخرج إلى شيعة بني العبّاس ومواليهم فاقتتلوا إلى اللَّيِل» وكان 
شعارهم: يا أيا إبراهيم؛ يا منصورء لا طاعة للمأمون» وعليهم 
السوادء وعلى أهل الكوفة الخضرة. 

فلمًا كان الغد اقتتلواء وكان كل فريق منهم إذا غلب على شيء 
أحرقه ونهبه؛ قلمًا رأى ذلك رؤساء أهل الكوفة خرجوا إلى مسسعيد 
فسألوه الأمان للعبّاس وأصحابه؛ فأمّئهم على أن خرجوا من 
الكوفة» فأجابوه إلى ذلك» ثم أتوا العبّاس فأعلموه ذلكء فقبل 
منهم' وتحوّل عن دارة» (54/5*) فشغب أصحاب العباس بن 
موسى على مَنْ بقي من أصحاب سعيده وقاتلوهم» فانهزم أصحاب 
سعيد إلى الخندق»؛ ونهب أصحاب العبّاس دور عيسى بن موسىء 
وأحرقواء وقتلوا من ظفروا به. 


فأرسل العباسيُون إلى سعيد» وهو بالحيرة» يخبرونه أن العباس 
بن موسى قد رجع عن الأمان» فركب سعيد وأصحابه؛ وأتوا 
الكوفة عتمة» فقتلوا مَن ظفروا به ممن انتهب. وأحرقوا ما معهم 
من النهبء فمكثوا عامّة الليل» فخرج إليهم رؤساء الكوفة» 
فأعلموهم أنّ هذا فعل الغوغاء» وأنّ العبّاس لم يرجعْ عن الأمان» 
فانصرفوا عنهم. 

فلمًا كان الغد دخلها سعيد وأبو البطء وتادوا بالأمان» ولم 
يعرضوا إلى أحدء وولوا على الكوفة الفضل بن محمد بن الصباح 
الكندي» ثم عزلوه لميله إلى أهل بلده؛ واستعملوا مكانه غسّان بن 
أبي الفرج؛ ثم عزلوه بعدما قتل أبا عبد اللّه أخا ابي السراياء 
واستعملوا الهول ابن أخي سعيد؛ فلم يزل عليها حتى قدمها حميد 
بن عبد الحميد فهرب الهول. 


وأمر إبراهيم بن المهدي عيسى بن محمد أن يسير إلى ناحية 
واسط على طريق النيل» وآمر ابنَ عائشة الهاشمي» َنِم بن حازم 
أن يسيرا جميعاء ولحق بهما سعيد, وأبو البطء والإفريقي» 
وعسكروا جميعاً بالصيّادة» قرب واسطء عليهم جميساً عيسى بن 
محمّدء فكانوا يركبون» ويأتون عسكر الحسن بواسطء فلا يخرج 
إليهم منهم أحد؛ وهم متحصتون بالمدينة. 

ثم إن الحسن أمر أصحابه بالخروج إليهم؛ فخرجوا إليهم 
لأربع بقين من رجبء فاقتلوا قتالا شديدا إلى الظهرء وانهزم 
عيسى وأصحابه؛ حتى بلغوا طرنايا والنيل» وغنموا عسكر عيسى 


وما فيه. (48/5*) 


ذكر الظفر بسهل بن سلامة 

وفي هذه السنة ظفر إبراهيم بن المهدي بسهل بن سلامة 
المطوع» فحبسه. وعاقبه. 

وكان سبب ظفره به أنّ سهلاً كان مقيماً ببغداد يدعو إلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فاجتمع إليه عامة أهل بغداد فلمًا 
انهزم عيسى أقبل هو ومّن معه نحو سهل بن سلامة» لأنّه كان 
يذكرهم بأقبح أعمالهم» ويسميهم الفسّاقء فقاتلوه أيُاماء حتى 
صاروا إلى الدروب» وأعطوا أصحابه الدراهم الكثيرة؛ حتى تنحوا 


فلمًا كان السبت لخمس بقين من شعبان» فقصدوه من كل 
وجه وخذله أهل الدروب لأجل الدراهم التي أخذوهاء حتى 
وصل عيسى وأصحابه إلى منزل سهلء فاختفى منه؛ واختلط 
بالنظارة» فلم يروه في منزله» فجعلوا عليه العيون فلمّا كان اليل 
أخذوه؛ وأتوا به إسحاق بن الهاديء فكلمه؛ فقال: إنما كانت 
دعوتي عبّاسيّة» وإِنْما كنتُ أدعو إلى العمل بالكتاب والسئة» وأنا 
على ما كنتُ عليه أدعوكم إليه الساعة؟ فقالوا له: اخرج إلى الناس 
فقلْ لهم إن ما كنتُ أدعوكم إليه باطل» فخرج فقال: 


أيها الناس! قد علمتم ما كنتُ أدعوكم إليه من العمل بالكتاب 
والمّة وأنا أدعوكم إليه الساعة؛ فضربوه وقيّدوهء وشتموه» 
وسيّروه إلى إبراهيم بن المهديّ بالمدائن» فلمًا دخل عليه كلمه بما 
كلّم به إسحاق بن (45/5”) الهادي» فضربه؛ وحبسه وأظهر أنه 
قتل خوفاً من الئاس لثلاً يعلموا مكانه فيُخْرجوه؛ وكان ما بين 
خروجه وقبضه اثئنا عشر شهرا. 


ذكر مسير المأمون إلى العراق وقتل ذي الرياستين 
وفي هذه السنة سار المأمون من مُرْوَ إلى العراق» واستخلف 
على خراسان» غسّان بن عبادة. 


وكان سبب مسيره أن علي بن موسى الرّضى أخبر المأمون بما 
الّاس فيه من الفتنة والقتال» مّذْ قتل الأمين» وبما كان الفضل بن 
سَهْل يستر عنه من أخبار» وأنّ أهل بينه والناس قد نقموا عليه 
أشياء» وأنهم يقولون: مسحورء مجنون» وأنهم قد بايعوا إبراهيم بن 
المهدي بالخلافة. 

فقال له المأمون: لم يبايعوه بالخلافة» وإنما صيّروه أميرأ يقوم 
بأمرهم على ما أخير به الفضلء فأعلمه أن الفضل قد كذبه. وأن 
الحرب قائمة بين الحسن بن سَهْل وإبراهيم؛ والناس ينقمون عليك 
مكانه» ومكان أخيه الفضلء ومكانيء ومكان بيعتك لي من بعدك. 


فقال: ومن يُعلم هذا؟ قال: يحيى بن معاذ. وعبد العزيز بن 
عمران وغيرهما من وجوه العسكر؛ فأمر بإدخالهم. فدخلواء 
فسألهم عمًا أخبره به علي بن موسى» ولم يُخبروه حتى يجعل لهم 
الأمان من الفضل أن لا يعرض إليهم. (2//5 7) 


فضمن لهم ذلك؛ وكتب له خطه به فأخيروه بالبتيعة لإبراهيم 

بن المهدى؛ وأنّ أهل بغداد قد سموه الخليفة السنيّ وأنهم يتهمون 
المأمون بالرفض لمكان علي بن موسى منه. وأعلموه بما فيه 
التاس» وبما مرّه عليه الفضل من أمر هرئّمة» وَأنّ هَرْثّمة إنما جساءه 
لينصحهه فقتله الفضلء وإن لم يتدارك أمسره خرجت الخلافة من 
يدهء وأنّ طاهر بن الحسين قد أبلى في طاعته ما يعلمه» فأخرج من 
الأمر كله وجُعل فى زاوية من الأرض بالرقة لا يستعان به في 
شر عق عق آفرئ وشف عليه جدة وان لتوككان مخداد 
لضبط الملك. وأنٌّ الدنيا قد تفنّقت ت من أقطارهاء وسألوا المأمون 
الخروج إلى بغداد» فإنَ أهلها لو رأوك لأطاعوك. 


فلمًا تحقق ذلك أمر بالرحيل» فعلم الفضل بالحال؛ فبغتهم» 
حو عرزب يمشاه ومسل يمضه ونه لحي بعشو قال 
علي بن موسى للمأمون في أمرهم؛ فقال: أنا أداري» ثم ارتحل» 
فلمًا أنّى سَرّخس وثب قوم بالفضل بن سَّهل» فقتلوه في الحمّامء 
وكان قثّله لليلئّين خلتا من شعبان» وكان الذين قتلوه أربعة نفر 
أحدهم غالب المسعودي الأسود. وقسطنطين الرومي» وفرج 
الديلمي» وموقق الصّقلبِي» وكان عمره سين سنة» وهربواء فجعل 
المأمون لمن جاء بهم عشرة آلاف دينار» فجاء بهم العباس بن 
هيم الديتَوَرِيُ» فقالوا للمأمون: أنت أمرتنا بقتلهء فأمر بهم 
فضربت رقايهم. 


وقيل إنَّ المأمون لما سألهم» فمنهم من قال إن علي بن أبي 
سعيد ابن (48/5") أخت الفضل بن سّهل وضعهم عليه؛ ومنهمٍ 
مَنْ أتكر ذلك فقتلهم؛ : شم أحضر عبد العزيز بن عمران» وعليَاً 
وموسىء وخلقأء فسألهم, فأنكروا أن .يكونوا علموا بشيء من 
ذلك؛ فلم يقبل منهم» وقتلهم؛ وبعث برؤوسهم إلى الحسن بن 
سهلء وأعلمه ما دخل عليه من المصيبة بقثل الفضلء وأنه قد 
صيّره مكانه؛ فوصله الخبر في رمضان. 

ورحل المأمون إلى العراق» فكان إبراهيم بن المهدي. 
وعيسىء وغيرهما بالمدائن» وكان أبو البط وسعيد بالثيل يراوحون 
القتال ويغادونه» وكان المطلب بن عبد اللّه بن مالك قد عاد من 
المدائن» فاعتلٌ بأنه مريض. فاتَى بغداد وجعل يدعو في السرّ إلى 
المأمون» على أنّ منصور بن المهدي خليفة المأمون. وي 
إبراهيم؛ فأجابه منصور بن المهدي» وخَرّيمة بن خازم؛ وغيرهما 
من القرّادء وكتب المطلب إلى علي بن هشام وحُمْيْد أن يتقدّماء 


فينزل حُميد نهر صرْصّر وينزل علي النهروان. 


فلمًا علم ابراهيم بن المهدي بذك عاد عن المدائن نحو 
بغدادء فتزل زُنْدَوَرِْ منتصف صفرء وبعث إلىالمطّلب ومنصور 
وخزيمة يدعوهم؛ فاعتلُوا عليه ذ فلما رأى ذلك بعث عيسى إليهم؛ 
فأمًا منصور وخزيمة فأعطوا بأيديهما؛ وأمّا المطلب فمنعه مواليه 
وأصحايه. فنادى منادي إبراهيم: مَنْ أراد التهب فليات دار 
المطلبء فلمًا كان وقت الظهر وصلوا إلى داره فنهبوهاء ونهبوا 
دور أهله. ولم يظفروا به» وذلك لثلاث عشرة بقيت من صفرء فلمًا 
بلغ حُميدا وعلي بن هشام الخبر أخذ حُميد المدائن ونزلهاء وقطع 
الجسرء وأقاموا بهاء وندم إبراهيم حيث صنع بالمطلب ما صنع» ثم 
لم يظفروا به. (765/5) 

ذكر قعل علي بن الحسين الهمْدانيَ 

في هذه السنة قتل علي بن الحسين الهَمْدانيُ وأخوه أحمد 
وجماعة من أهل بيته» وكان متغلبا على الموصل. 

وسبب قتله أنه خرج ومعه جماعة من قومه ومن الأزد فلمًا 
نظر إلى رُستاق نينوى والمرّج قال: نعم البلاد لإنسان واحد! فقال 
بعض الأزد: فما نصنع نحن؟ قال: تلحقون بُعمان؛ فانتشر الخبر. 

ثم إنّ علياً أخذ رجلاً من الأزد يقال له عَوْن بن جَبّلة» فبنى 
عليه حائطأء فمات فيه» وظهر خبره» فركبت الأزدء وعليهم السيّد 
بن أنسء قاقتتلواء واستنصر علي بن الحسين بخارجيّ يقال له 
مهدي بن عُلوان؛ فأتاه» فدخل البلد. وصلَّى بالناس» ودعا لنفسه. 
واشتدت الحربء وكانت أخيرا على على بن الحسين وأصحابه. 
فخرجوا عن البلد إلى الحَدينَة: فتبعهم الأزد إلبهاء فقتلوا علا 
وأخاه أحمد وجماعة من أهلهماء وسار أخوهما محمد إلى بغداد. 
فنجا وعادت الأزد إلى المورصلء وغلب السيّد عليها وخطب 
للمأمون وأطاعه. 


(المُمداني هاهنا نسبة إلى هَمُدان بسكون الميم وبالدال 

المهملة» وهي قبيلة من اليمن). (5/٠ه”7)‏ 
ذكر عدّة حوادث 

وفيها تزوج المأمون بوران بنت الحسن بن سهل. 

وفيها أيضا زوّج المأمونٌ ابنته أمّ حبيب من علي بن موسى 
الرّضىء وزوج ابتته أمّ الفضل من محمّد بن علي الرضى بن 
لأخيه:؛ بعد المأمونء بولاية العهد. ومضى إلى اليمن»وكان 
حَمَدَوَيْهِ بن على بن عيسى بن ماهان قد غلب على اليمن. 


وفيها في ربيع الآخر ظهرت حمْرة في السماء ليلة السبت رابع 


عشر ربيع الآخر وبقيت إلى آخر الليل؛ وذهبت الحمرة» وبقي 
وفيها توفي أبو محمد يحبّى بن المبارك بن المُغيرة العدوي 
اليزيديُ المُقرئ صاحب أبي عمرو بن العلاء» وإنما قيل اليزيدي 
لأنّه صحب يزيد بن منصور خال المهديّ وكان يعلّم ولده. 
وفيها توفى سهل والد ذي الرياستّينء بعد قتل ابنه بستة أشهرء 
وعاشت أمّه حتى أدركت عرس بوران ابنة ابنها. (1/5ه") 


سنة ثلاث ومائتين 


ذكر موت علي بن موسى الرّضى 

في هذه السنة مات علي بن موسى الرضىء عليه السلام؛ وكان 
سبب موته أنه أكل عنباً فأكثر منهء فمات فجأةٌ وذلك في آخر 
صفْرء وكان موته بمديئة طوسء فصلَى المأمون عليه؛ ودقنه عند 
قبر أبيه الرشيد. 

وكان المأمون لما قدمها قد أقام عند قبر أبيه؛ وقيل إن المأمون 
سمه في عنبء» وكان على يحب العنب» وهذا عندي بعيد. 

فلمًا توفي كتب المامون إلى الحسن بن سَّهل يُعْلمه موت 
علي» وما دخل عليه من المصيبة بموته» وكتب إلى أهل بغداد. 
وبني العيّاس والموالي يَعُلمهم موته» وأنهم نما نقموا ببيعته» وقد 
مات. ويسألهم الدخول في طاعته؛ فكتيوا إليه أغلظ جواب. 


وكان مولد علي بن موسى بالمدينة سئة ثمان وأربعين ومائة. 


بن المهدي على عيسى بن محمد 
بن المهدي 


ذكر قبض إبراهيم + 


وفي هذه السنة» في آخر شوال» حبس إبراهيم ب 
عيسى بن محمد بن أبي خالد. (17/5ه7) 


وسبب ذلك أنّ عيسى كان يكاتب حُمّيْداء والحسن بن سَّهْلء 
وكان يُظهر لإبراهيم الطاعة؛ وكان كلما قال له إبراهيم ليخرج إلى 
قتال أحمد يعتذر بأنّ الجند يريدون أرزاقهمء ومرة يقول: حتى 
تدرك الغلّة فلمًا تونق عيسى بما يريد فارقهم على أن يدفع إليهم 
إبراهيمَ بن المهدي يوم الجمعة سَلخ شوال. 

وبلغ الخبر إبراهيم» أبلغه هارون بن محمد أخو عيسى؛ وجاءٍ 
عيسى إلى باب الجسرء » فقال للناس: إني فد سال يدا الا 


يدخل عملي» ولا أدخل عمله؛ د ثم أمر بحفر خندق يباب الجسرء 
وباب الشام. 


يصلّي الجمعة بالمدينة» فأجابه إلى ذلكء فلمًا تكلم عيسى بما 


امهم 


تكلم حذر إبراهيم» وأرسل إلى عيسى يستدعيه؛) فاعتل عليه فتابع 
الرسل بذلك» فحضر عنده بِالْرُصافة» فلمًا دخل عليه عاتبه ساعة» 
وعيسى يعتذر إليه» ويتكر بعضهة فأمر به إبراهيم فضّرب» وحٌبس» 
وأخذ عدّة من قوّاده وأهله» فحبدسهم ونجا بعضهم. وفيمن نجأ 


ومشى بعض أهله إلى بعض» وحرّضوا الناس على إبراهيم» 
وكان أشدهم العبامن خليفة عيسى» وكان هو رأسهم.» فاجتمعواء 
وطردوا عامل إبراهيم على الجسرء والكرخ وغيره» وظهر الفسّاق 
والشطارء وكتب العبّاس إلى ميد يسأله أن يقدم عليهم حتى 
يسلّموا إليه بغداد. (7/5ه”) 


ذكر خلع إبراهيم بن المهدي 
وفي هذه السنة خلع أهل بغداد إبراهيمَ بن المهدي؛ وكان 
سيب ذلك ما ذكرنا من قبضه على عيسى بن محمّده على ما تقدّم؛ 
فلمًا كاتب أصحابه: ومنهم العبّاس» دا بالقدوم م » ساز 
حتى أنَّى نهر صَرْصَّر فنزل عنده' 


وخرج إليه العبّاس وقواد اهل بغدادة فلقوه. وكانوا قد شرطوا 
عليه أن يعطي كل جندي خمدسين درهماء فأجابهم إلى ذلك» 
ووعدهم أن يصنع لهم العطاء يوم السبت في الياسرية على أن 
يدعو للمأمون بالخلافة يوم الجمعة» ويخلعوا إبراهيم» فاجابوه إلى 
ذلك. ش : 


ولما بلغ إبراهيمَ الخبر أخرج عيسى ومَنْ معه من إخوته مسن 
الحبس» وسأله أن يرجم إلى منؤله ويكفيه أمر هذا الجانب» فأبى 
عليه. 
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فلمًا كان يوم الجمعة أحض, العبّاس بن محمد بن أبي رجاء 
الفقيه» فصلى بالناس الجمعة» ودعا للمأمون بالخلافة» وجاء حميد 
إلى الياسرية» فعرض جند بغداد؛ وأعطاهم الخمسين التي وعدهم» 
فسألوه أن ينقصهم عشرة عشرة لما تشاءموا به من علي بن هشام 
حين أعطاهم الخمسين وقطع العطاء عنهم» فقال حميد: بل أزيدكم 
عشرة وأعطيكم سين درهماً لكل رجل. 

فلمًا بلغ ذلك إبراهيم دعبا عيسى وسأله أن يقاتل حُميداء 
فأجابه إلى ذلك. فخلّى سبيله» وأخذ منه كقلاء وكلّم عيسى 
الجند» ووعدهم أن (84/5”) يعطيهم مثل ما أعطاهم حميدء فأيوًا 
ذلك. فعبر إليهم عيسئ وقواد الجانب الشرقي» ووعد أولئك الجند 
أن يزيدهم على الستين» فشتموه وأصحابه؛ وقالوا: لا نريد إبراهيم» 
فقاتلهم ساعة: ثم ألقى نفسه في, وسطهم. حتى أخذوه شبه الأسير» 
فأخذه يعض قوادهء فاتى به منزله» ورجع الباقون إلى إبراهيم؛ 
فأخبروه الخبر» فاغتم لذلك: 


وكان المطّلب بن عبد اللّه بن مالك قد اختفى من إبراهيم» 
كما ذكرناء فلما قدم حُميد أراد العبور إليه؛ فعلموايه؛ فأخذوف 
وأحضروه عند إبراهيم» فحبسه ثلاثة أيام» ثم خلى عنه لليلة خلت 
من ذي الحجة. 


ذكر اختفاء إبراهيم بن المهدي 
وفي هذه السنة اختفى إبراهيم بن المهدي؟ وكان سبب ذلك 
أنّ حُميداً تحوّل فنزل عند أرحاء عبد اللّه بن مالك ذ فلمّارأى 
أصحاب إبراهيم وقواده ذلك تسللوا إليه.» فصار عامتهم عندهء 
وأخذوا له المدائن. 


فلمًا رأى إبراهيم فِعْلَهُم أخرج جميع من بقي عنده حتى 
يقاتلواء فالتقوا على جسر نهر دّيالىء فاقتتلواء فهزمهم حميد. 
وتبعهم أصحابه» حتى دخلوا بغداد» وذلك سلخ ذي القعدة. 


فلمًا كان الأضحى اختفى الفضل بن الربيع» ثم تحول إلى 
ميد وجعل الهاشميون والقواد يأنون حميدا واحداً بعد واحده 

فلمًا رأى ذلك إبراهيم سقط في يِدَيْهه وشقّ عليه؛ وكاتب المطّلب 
حُميداً ليسلّم إليه (88/1*) ذلك الجانب؛ وكان مسعيد بن 
الساجورء وأبو البط وغيرهماء يكاتبون علي بن هشام على أن 
يأخذوا له إبراهيم؛ فلمًا علم إبراهيم بأمرهم؛ وما اجتمع عليه كل 
قوم من أصحابه» جعل يداريهم, فلمًا جنه اللّيل اختفى ليلة الأربعاء 
لغلاث عشرة بقيت من ذي الحجة. 


وكتب ابن الساجور إلى علي بن هشام»ء فركب حُميد من ساعته من 
أرحاء عبد الله فأئّى باب الجسرء وجاء على بن هشام حتى نزل 
نهر بِين» ثم تقدم إلى مسجد كَرْثْره وأقبل حُمِيد إلى دار إيراهيم 
فطليوه ه فلم يجدوه فيها؛ فلم يزل إبراهيم متوارياً حتى جاء المأمون؛ 
ويعد ما قدم» حتى كان من أمره ما كان. 


وكانت أيام إبراهيم سنةٌ وأحد عشر شهراً واثني عشر يوماء 
وكان بعده علي بن هشام على شرقي بغداد» وحُميد على غربيّهاء 
وكان إبراهيم قد أطلق سهلّ بن سلامة من الحبسء وكان الناس 
٠‏ نظتونه قد قتل» فكان يدعو في مسجد الرّصافة إلى ما كان عليه 
فإذا جاء اللّيل يُردٌ إلى حيسه؛ ثم نه أطلقه. وخلّى سبيله لليلة 
خلت من ذي الحجّة فذهب. فاختفى» ثم ظهر بعد هرب إبراهيم» 


فقربه حميد؛ وأحسن إليه» ورده إلى أهله؛ فلمًا جاء المأمون أجازه 


ووصله. (ك"/كهة؟) 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة انكسفت الشمس لليائين بقينا من ذي الحجّةء 
حتى ذهب ضوءهاء وغاب أكثر من ثُلدِيها. ووصل المأمون إلى 


هّمذان في آخر ذي الحجّة؛ وحجّ بالناس سليمان بن عبد اللّه بن 
سليمان بن علي؛ وكانت بخراسان زلازل عظيمة» ودامت مقدار 
سبعين يومأء وكان معظمها بيلسخ؛ والجوزجانء والفارياب» 
والطالقان» وما وراء النهرء فخربت البلاد» وتهدّمت الدورء وهلك 


وفيها غلبت السوداء على الحسن بن سّهل فتغيّر عقله حتى 
شد في الحديد وخبسء وكتب القواد إلى المأمون بذلك فجعل 
على عسكره دينار بن عبد الله وأرسل إليهم يعرّفهم أنه واصل. 


وفيها ظهر بالأندلس رجل يعرف بالولد. وخالف على 
صاحبهاء فسيّر إليه جيشاء فحصروه بمدينة باجة» وكان استولى 
عليهاء فضيّقوا عليه» فملكوها وقيد. 


وفيها ولي أسد بن الفرات الفقيه القضاء بالقيروان. 

وفيها توفي محمد بن جعفر الصادق بجرجانء» وصلى عليه 
المأمون» وهو الذي بايعه الناس بالخلافة بالحجاز. 

وفيها توفي خرّيمة بن خازم التميميّ في شعبان» وهو من 
القوّاد المشهورين وقد تقدّم من أخباره ما يعرف به محله؛ ويحيى 
بن آدم بن سليمان؛ وأبو أحمد الرُبيري؟ ومحمّد بسن بشير العبدي 
الفقيه بالكوفة؛ والنضر بن شُمّيل اللغويٌ المحدّث وكان ثقة 


لاه م 


سنة أربع ومائتين 


ذكر قدوم المأموك بغداد 

في هذه السنة قدم المأمون بغداد. وانقطعت الفتن» وكان قد 
أقام ببجُرجان شهرأًء وجعل يقيم بالمنزل اليوم واليومّين والثلائة؛ 
وأقام بالنهروان ثمانية أيام» فخرج إليه أهل بينه والقواده ووجوه 
التاسء وسلّموا عليه. 

وكان قد كتب إلى طاهرء وهو بالرقة» ليوافيه بالتهروان» فأتاه 
بهاء ودخل بغداد منتتصف صفره ولباسه ولباس أصحابه الخضرة» 
فلمًا قدم بغداد نزل الرصافة» ثم تحوّل ونزل قصره على شاطى 
دجلة» وأمر القواد أن يقيموا في معسكرهم. 

وكان الناس يدخلون عليه في الثياب الخضرء وكانوا يخرقون 
عو سه 0 سدم د ا 
فتكلم بنو العبّاس وقوّاد أهل خراسان. وقيل إنه أمر طاهر بن 
الحسين أن يسأله حوائجه؛ فكان أوّل حاجة سأله أن يلبس السوادء 
فأجابه إلى ذلك» وجلس للئّاس» وأحضر سواداً فلبسه» ودعا بخلعة 
سوداءء فألبسها طاهراء وخلع على قواده السواد؛ فعاد الناس إليه. 
وذلك لسبع بقين من صفر. 


ولما كان سائراً قال له أحمد بن أي خالد الأحول: يا أمير 
المؤمنين» فكرت في هجومنا على أهل بغداد وليس معنا إلا 
خمسون ألف درهم مع (98/5”) فتنة غلبت قلوب الناسء» فكييف 
يكون حالنا إذا ماج هائج» أو تحرّك متحرك؟ فقال: ياأحمد 
صدقت» ولكن أخبرك أنّ الناس على طبقات ثلاث في هذه 
المديئة: اظالم» ومظلومء ولا ظالم ولا مظلوم, فأمّا الظالم فلا 
يتوقع إلا عفوناةوأمًا المظلوم فلا يتوقع إلا أن يتتصف بنا؛ وأمًا 
الذي ليس بظالم ولا مظلوم فبيته يسعة؛ وكان الأمر على ما قال. 

ذكر عدّة حوادث 

وفيها أمر المأمون بمقاسمة أهل السواد على الخمسين» وكانوا 
يقاسمون على النصفه واتخذ القفيز الملحم؛ وهو عشرة مككاكيك 
بالمكوك الهاروني» كيلاً مرسلاً. 

وفيها واقع يحيّى بن مُعاذ بابك» فلم يظفر واحد منهما 
اسار سر اعد تلاك لاص اعد 
البصرة» واستعمل عبيد اللّه ابن الحسن بن عبيد الله بن العبّاس بسن 
علي بن أبي طالب [على] الحرمّين؛ وحججٌ بالناس عبيد اللّه [بن 
الحسن]. 

وفيها انحدر السيّد بن أنس الأزديّ من الموصل إلى المأمون 
فتظلم منه (785/7؟) محمد بن الحسن بن صالح الهمداني» وذكر 
أنه قتل إخوته وأهل بيته» فأحضره المأمون» فلمًا حضر قال: أنت 
السيّد؟ قال: أنت السيّدء يا أمير المؤمنين» وأنا ابن أنَسء فاستحسن 
ذلك فقال: أنت قتلت إخوة هذا؟ قال:نعم» ولو كان معهم لقتلته 
لأنهم أدخلوا الخارجي بلدك؛ وأعلوه على منبرك؛ وأبطلوا 
دعوتك. فعفا عنه» واستعمله على الموصلء وكان على القضاء بها 
الحسن بن موسى الأشيّب. 

وفي هذه السنة مات الإمام محمد بن إدريس الشافعي» رضي 
الله عنه؛ وكان مولده سنة خمسين وماثة؛ والحسن بن زياد اللؤلؤي 
الفقيه» أحد أصحاب أبي حنيفة» وأبو داود سليمان بن داود 
الطيالسي» ؛ صاحب المُسند. ومولده سنة ثلاث وثلاثين ومائة» 
وهشام بن محمّد السائب الكلبيّ النسّابة» وقيبل مات سنة ملت 
ومائتين. 

وفيها توفي محمد بن عُبيد بن أبي أميّة المعروف بالطنافسيء 
وقيل سنة خمس ومائتين. (751/5) 


سنة خمس ومائتين 
ذكر ولاية طاهر خراسان 


وفي هذه السنة استعمل المأمون طاهر بن الحسين على 


ذلك يتولّى التتُرّط بجاتبي بغداد ومعاون السواد. 

وكان سبب ولايته خراسان.أنّ طاهراً دل على المأمون وهو 
يشرب التبيذء وحسين الخادم يسقيه؛ فلمًا دخل طاهر سقاه رطلّين» 
وأمره بالجلوسء فقال: ليس لصاحب الشرطة أن يجلس عند سيّده» 
فقال المأمون: ذلك في مجلس العامّة» وأمّا في مجلس الخاصة فله 
ذلك؛ فبكى المأمون وتغرغرت عيناه بالدموع؛ فقال طاهر: يا أمير 
المؤمنين! لِمَّ تبكي» لا أبكى االمه عينك؟ والله لقد دانت لك 
البلاد» وأذعن لك العباد» وصرهت إلى المحيّة في كل أمرك! قال: 
أبكي لأمر ذكره ذل» وستره حزان ولن يخلو أحد من شجن. 

وانصرف طاهرء فدعا هارون بن جيعونة وقال له: إن أهل 
خراسان يتعصّب بعضهم لبعضء فخذّ معك ثلاثمائة ألف درهمء 
فأعط حسيناً الخادم مائتّي ألف؛ وكاتبه محمّد بن هارون مائة ألف. 
وسّلْهِ أن يسأل المأمون (751/1) لِمّ بكى؟ ففعل ذلك فلمًا تغدّى 
المأمون قال: اسقني يا حسين. قال: لا واللّهه حنى تقول لي لِمَّ 
بكيت حين دخل عليك طاهر» فال: وكيف عُنِيتَ بهذا الأمر» حتى 
التي عنه؟ قال: لغمّي لذلك. قال: هو أمرٌ إن خرج من رأسك 
قتلتّك؛ قال: لدف رض اضرعت لاسرا فال" إني ذكرتُ 
محمّداً أخي» وما ناله من الذل؛ فخنقتني العبرة» فاسترحت إلى 
الإفاضة» ولن يفوت طاهراً مني ما يكره. 


فأخبر حسين طاهراً بذلك: فركب طاهر إلى أحمد بن أبي 
خالد؛ فقال له: إن الثناء مني ليس برخيصء وإِنْ المعروف عندي 
ليس بضائع» فخيّئْني عن عينه! نقال له: سأفعل ذلك. وركب أحمد 
إلى المأمون» فلما دخل عليه قال له: مانمت البارحة. قال: ولم؟ 
قال: لأثنك ولت غسّانَ خراسان» وهو ومَنْ معه أكلة رأسء 
وأخاف أن تخرج عليه خارجة:من الترك فتْلكه؛ فقال: لقد فكرَتٌ 
فيما فكت فيه» فَمَنٌ ترى؟ قال: طاهر بن الحسين. قال: ويلك! 
هو واللّه خالع؛ قال: أنا الضامن له؛ قال: فوَّلّهء فدعا طاهراً من 
لح ايد تاس ب جك لد لل ايل 
فحمل إليه عشرة آلافة ألف درهم التي تحمل لصاحب خراسان» 
وسار عن بغداد لليلة بقيت من ذي القعدة. 


وقيل كان سبب ولايته أن عبد الرحمن المطُوّعي جمع جموعاً 
كثيرة بتيسابور ليقاتل بهم احَرُوريّة بغير أصر والي خراسان» 
نتكرقرا أن يكون ذلك لأمل عمل عليه وكنان نان ين ماد 
يتولى خراسان من قبل الحسّن ابن سَهْل وهو ابن عمّهه فلما 
استعمل طاهر على خراسان كان صارما للحسن بن سَهْلء وسبب 
ذلك أنّ الحسسن ندبه لمحاربة نصر بن شَُبَثْء (557/5”) قال: 
حاربتٌ خليفةٌ وسقت الخلافة إلى خليفة» وأومر يمثل هذا؟ إنما 
كان ينبغي أن يتوجّه إليه قائد ٠ن‏ قوّاديء وصارم. 


ذكر عدّة حوادث 
وفيها قدم عبد الله بن طاهر بن الحسين بغدادَ من الرّقةء وكان 
أبوه استخلفه بهاء وأمره بقتال نصر بن شَبٍثء فلمًا قدم إلى بغداد 
جعله المأمون على الشرطة بعد مسير أبيه» وولى المأمونٌ يحيَى بن 
مُعاذ الجزيرة» وولّى عيسى بن محمّد بن أبي خالد أرمينية 
وأذربيجان ومحاربة بابك. 


وفيها مات السري بن الحكم بمصرء وكان واليها. 

وفيها مات داود بن يزيد عامل السند فولأها المأمونٌ بشيرٌ بن 
داود على أن يحمل كل سئة ألف ألف درهم. 

وفيها ولَى المأمونٌ عيسى بن يزيد الجلوذي محارية الرّط؛ 
وحيمٌ بالناس عبيد الله بن الحسن أمير مكة والمدينة. 

وفيها زادت دجلة زيادة عظيمة» فتهدّمت المنازل ببغداد» وكثر 
الخراب بها. 

وفي هذه السنة توفي يزيد بن هارون الواسطي» ومولده سنة 
تسع عشرة ة وماثة؛ والحجاج بن محمد الأعور الفقيه؛ وشبابة بن 
سوار الفزاريّ الفقيه؛ وعبد الله بن نافع الصائغ؛ ومحاضر بن 
الموزّع؛ وأبو يحيّى إبراهيم بن موسى الزيّات الموصلي؛ ممع 
هشام بن عروة وغيره. ىم 


سنة ميست ومائتين 


ذكر ولاية عبد اللّه بن طاهر الرقة 

وفي هذه السنة ولّى المأمونٌ عبد الله بن طاهر من الرقة إلى 
مصرء وأمره بحرب نصر بن شبَث. 

وكان سبب ذلك أنّ يحتّى بن مُعاذ الذي كان المامون ولآه 
© الجزيرة مات في هذه السنة» واستخلف ابنه أحمدء فاستعمل 
المأمونٌ عبد اللّه مكانه» فلمًا أراد توليته أحضره وقال له: يا عبد 
اللّه أستخير اللّهء تعالى» منذ شهر وأكثرء وأرجو أن يكون قد خخار 
لي. ورأيتُ الرجل يصف ابنه [ليُطريه] لرأيه فيه» ورأينٌّك فوق ما 
قال أبوك فيك. وقد مات يحئى» واستخلف ابنه. وليس بشيء» وقد 

فقال: السمع والطاعة» وأرجو أن يجعل اللّه لأمير المؤمنين 
الخيرة وللمسلمين؛ فعقد له وقيل كانت ولايته سنة خمس 
وماثتين» وقيل سبع وماثتين 

ولما سار استخلف على الشرطة إسحاق ب بن إبراهيم بن 
الحسين بن مَصّعب» (8154/16) وهوابن عمّهء ولما استعمله 
المأمون كتب إليه أبوه طاهر كتاباً جمع فيه كل ما يحتاج إليه 


الأمراء من الآداب والسياسة وغير ذلك. وقد أثبتُ منه أحسنه لما 
فيه من الآداب والحث على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم؛ لأنّه 
لا يستغني عنه أحد من ملك وسوقة. وهو: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

أمّا بعد فعليك بتقوى الله وحده لا شريك له وخشيته» 
ومراقبته» عرّ وجلء ومزايلة سخطه. وحفظ رعيتك في الأيل 
والنهار» والزمٌ ما البسك من العافية بالذكر لمعادك؛ وما أنت صائر 
إليه» وموقوف عليه؛ ومسؤول عنه؛ والعمل في ذلك كله بما 
يعصمك الله عزّ وجل» وينجّيك يوم القيامة من عقابه وأليم 
عذابه» فإنّ الله سبحانه وتعالى» قد أحسن إليكء وَأوْجَبْ عليك 
الرآفة بمن استرعاك أمرّهم من عباده» والرمك العدل عليهم. 
والقيام بحقه وحدوده فيهم., والذب عنه. والدفع عن حريمهم 
وبيضتهم. والحقن لدمائهم؛ والأمن لسبيلهم» وإدخال الراحة 
عليهم: ومؤاخذك بما فرض عليكء وموقفك عليه» ومسائلك عنه. 
ومثيبك عليه بما قدّمت وأخرت» ففرَّعْ لذلك فهمك؛ وعقلك» 
ونظركء ولا يشغلك عنه شاغلٌ» وإنه راس أمركء وملاك شأنك» 
وأول ما يوفقك اللّهه عرّ وجل به لرشدك. (58/1؟) 


وليكن أوَّل ما تلم نفسكء وتنسب إليه أفعالك» المواظبة على 
ما افترض اللّهه عرٍّ وجل عليك من الصلوات الخمسء والجماعة 
عليها بالناس؛ فأت بها في مواقيتها على سننها وفي إسباغ الوضوء 
لها وافتتاح ذكر الله عر وجل» [فيها]» وترتل في قراءتك» وتمكسن 
في ركوعك وسجودك وتشهدك؛ وليصدق فيه رأيك؛ ونيتك. 
واحضض عليها جماعة مِنْ معك» وتحت يدك وادابْ عليها فإنهاء 
كما قال اثله عرٍّ وجلّ: «إِنّ الصّلاة د تنْهَى عَن الفَحْشاء وَالمُْكَرٍ» 
[العتكبوت:565]. 

ثم أتب ذلك بالأخذ بسئن رسول الله يك والمشابرة على 
خلافته» واقتفاء آثار السلف الصالح من بعده» وإذا ورد عليك أمرٌ 
فاستعِن عليه باستخارة الله» عر وجل» وتقواهء ولزوم ما أنزل الله 
عرٌ وجل» في كتابه من أمره ونْهِْيهه وحلاله وحرامه؛ وإتمام ما 
جاءت به الآثار عن رسول الله يل م قم فيه بما يحق للَّهه عر 
وجلء عليكء ولا تمل من العدل في ما أحببت أو كرهمت لقرييسب 
من الناسء أو بعيد. 

وآثر الفقه وأهله والديسن وحمَلبَهُ وككاب اللّهء عر وجل 
والعاملين به: فإنّ أفضل ما تزيّن به المرء الفقه في الدين» والطلب 
له؛ والحث عليه؛ والمعرفة بما يتقرّب به إلى الله عرّ وجلء فإنه 
الدليل على الخير كله (51/5”) والقائد له؛ والآمر به. والناهي 
عن المعاصيٍ والموبقات كلهاء ومع توفيق الله عزوجلء يزداد 
العبد معرقة لله» عر وجل..وإجلالا له ذكرا للدرجات العلى في 


المعاد مع ما في ظهوره للناس من التوقير لأمرك» والهيية 
لسلطانك» والأنسّة بك» والثقة بعدلك. 


وعليك بالاقتصاد في الأمور كلّهاء فليس شيء آيين نفعاًء ولا 
أخص أمناء ولا أجمع فضلاً منه. والقصد داعية إلى الرشده 
والرشد دليل على التوفيق» والتوفيق قائد إلى السعادة» وقوام الدين 
والسئن الهادية بالاقتصادء وآثره في دنياك كلّهاء ولا تَقصّرٌ في 
طلب الآخرة» والأجرء والأعمال الصالحة؛ والسئن المعروفة» 
ومعالم الرشدء ولا غاية للاستكثار ف في البرٌ والسعي له إذا كان 
َطْلب يه وه الف تمالل» ومرقاته ومرافقة أولياله في ذان كرامقة: 


واعلم أنّ القصد في شأن الدنيا يورث العرٌء ويحصّن من 
الذنوب, وأنّه لن تحوط لنفسك ومَنْ يليك ولا تستصلح أمورك 
بأفضل منه. فآتِهِ واهتدٍ به تنم أمورك» وتزد مقدرتك. وتصلح 
خاصتك وعامتك. 


واحمين الظنٌ باللّه عرّ وجل» تستقم لك رعيّدك» والتمس 
الوسيلة إليه في الأمور كلّها تستدمْ به النعمة عليك. 


ولا تتهمنَ أحداً من الناس في فيما توليه من عملك» قبل أن 
تكشف أمرىى (50//5") فإنَ إيقاع التهم بالبراء» والظنون السيّئة بهم 
مأئم» فاجعل من شأنك حسن الظنْ بأصحابكء واطرذ عنك سوء 
الظنٌّ بهم» وارفضه فيهم يُعِنك ذلك على اصطناعهم ورياضتهم؛ 
ولا يجدنٌ عدر اللّه الشيطان في أمرك مغمزاء فإنه إنما يكتفي 
دي ان و 
ينغصك لذاذة عيشك. 


واعلخ أنّك تجد بحسن الظنّ قرّة وراحة؛ وتكتفي به ما أحببيت 
كفايته من أمورك؛ وتدعو به الناس إلى محبّتك والاستقامة في 
الأمور كلها لكء ولا يمنعنئك حسن الظنّ بأصحابكء والرافة 
برعيتكء. أن تستعمل المسألة والبحث عن أمورك» ولتكن المباثسرة 
لأمور الأولياء» والحياطة للرعيّة» والنظر فيما يُقيمها ويصلحهاء 
والنظر في حوائجهم وحمل مؤوناتهم آثر عندك مما سسوى ذلك» 
فإنه أقوم للدين» وأحْيا للسئة. 


وأخلص نيتك في جميع هذاءوتفرد بتقويم نفسك» تفرد مَنْ 
يعلم له مسؤول عمًا صنع؛ ويجزي بما أحسن» ومأخوذ بما أساء. 
فإنّ اللّهه عر وجل جعل الدين حرزاً وعرّاء ورفع من اتبعه وعززه. 
فاسلك بمن تسوسه وترعاه نهج الدين» وطريقة الهدى. 


وأقمْ حدود الله عزّ وجل في أصحاب الجرائم على قدر 
منازلهم؛ وما استحقوه؛ ولا تعطّلٌ ذلكء ولا تهاون به. ولا تؤخر 
عقوبة أهل العقوبة؛ فإنّ في تفريطك في ذلك ما يفسد عليك حسن 
ظنكء واعتزمٌ (54/5”) على أمرك في ذلك بالسئن المعروفة» 


وجانب البدع والشبهات يسلم لك دينك وتقم لك مروءتك. 


وإذا عاهدت عهداً قف به. وإذا وعدت خيراً فأنجره: واقبل 
الحسنة» وادقم بهاء وأغمض عن عيب كل ذي عيب من رعيّتك؛ 
واشددٌ لسانك عن قول الكذب والزورء وأبغض أهله: واقص أمل 
النميمة؛ فإنٌ أوّل فساد أمورك؛ فى عاجلها وآجلهاء تقريب 
الكذوب؛ والجرأة على الكذبء لأنّ الكذب رأس المآئم؛ والزور 
والنميمة خاتمتهاء لأنّ النميمة لا يسلم صاحبها وقائلهاء ولا يسلم 
له صاحبء ولا يستتم لمطيعها أمر. 


وأحِبٌ أهل الصلاح والصدق؛ و أعِن الأشسر اف بالحق» وآس 
الضعفاء؛ وصيل الرّحم وابتغ بذلك وجه اللّهء تعالى» وإعزاز أمزف 
والتمسْ فيه ثوابه والدار الآخرة؛ واجتنبْ سوء الأهواء والجور» 
واصرف عنهما رأيك؛» وأظهرٌ براءئنك من ذلك لرعيتك, وأنعم 
بالعدل سياستهمء وقم بالحقّ فيهم والمعرفة الني تنتهي بك إلى 
سبيل الهدى. 

واملك نفسك عند الغضبء وآثر الوقار والحلم.ء وزاك 
والجِدة: والطّيرة» والغرور فيما أنت بسبيله» وإياك أن تقول: أنا 
مسلّط أفعل ما أشاء» فإنّ ذلك سريع [فيك] إلى نقص الرأي وقلّة 
اليقين بالله عرّ وجل. 

وأخلص لله وحده؛ لا شريك له النيّة فيه» واليقين به واعلمْ 
أنّ المُلّك للهه سبحانه وتعالى» يؤتيه من يشاء وينزعه ممْنْ يشاء» 
ولن تجد تغيّر (55/5") النعمة» وحلول النقمة إلى أحد أسرع منه 
إلى حَمَلة النعمة من أصحاب السلطان؛ والمبسوط لهم في الدولة» 
إذا كفروا نِعَم الله» عرّ وجل وإحسانه» واستطالوا بما آتاهم الله 
عر وجلء من فضله. 

ودَع عنك شِرَه نه نفسكء, ولتكن ذخائرك وكنوزك, التي تدّخر 
وتكنر » الب والتقوىء والمعدلة» واستصلاح الرعيّة؛ وعمارة 
بلادهمء والتفقد لأمورهم, والحفظ لدمائهم» والإغائة لملهوفهم؛ 
واعلم أن الأموال إذا كنزت. وذخرت في الخزائن لا تنموء وإذا 
كانت في صلاح الرعيّة» وإعطاء حقوقهم» وكفٌ مؤونة عنهم» 
سمت» وزكت» ونمت» وصلحت به العامة؛» وتزينت به الولاية» 
وطاب به الزمان؛ واعتقد فيه العرّ والمنعة» فليكنْ كنز خزاتنك 
تفريق الأموال في عمارة الإسلام وأهله؛ ووفْرَ منه على أولياء أمير 
المؤمنين؛ فتلك حقوقهم,؛ وأوفه رعيتك من ذلك حصصهم؛ 
وتعهد ما يُصّلح أمورهم ومعاشهم. فإنك إذا فعلت ذلك قرّت 
النعمة عليك»؛ واستوجبت المزيد من الله» عرٍّ وجل» وكنت بذلك 
على جباية خراجك وجمع أموال رعيتك. وعملك أقدرء وكان 
الجميع لما شملهم من عدلك وإحسانك أملس لطاعتك» وأطيسب 
نفساً بكلّ ما أردت» واجهد نفسك فيما حدّدتُ لك في هذا الباب 


ولتعظّمْ حستك فيه» وإنما يبقى من المال ما أنّفق في سبيل الله 
واعرف للشاكرين شكرهمء وأثبهم عليه. 


وإيّاك أن تُنسيك الدنيا وغرورها هول الآخرة» فتتهاون يما 
يحق عليكء فإنٌ التهاون يُورث التفريطهء والتفريط يورث البوار» 
وليكنْ عملك للّ (70/5*) عرّ وجل» وارّجٌ الثواب فيه فإنّ الله 
سبحانه؛ قد أسبغ عليك نعمته؛ وأسبغ لدييك فضله؛ ؛ واعتصم 
بالشكره وعليه فاعتمذ» يدك الله خيراً وإحساناًء فإنٌّ الله عر 
وجل؛ يُثيب بقدر شكر الشاكرين وسيرة المُحْسنين. 

ولا تحقرنٌ ديناء ولا تمالعنٌ حاسداًء ولا ترحمنٌ فاجراء ولا 
تصلنٌّ كفورأء ولا تداهدنٌ عدوأ ولا تصدّقنٌ نمّامأء ولا تأمننٌ 
غداراء ولا توالينٌ فاسقاًء ولا تتبِعنَ غاويأء ولا تحمدنٌ مرائياء ولا 
تحقرنٌ إنساناء ولا تردّنَ سائلاً فقيرء ولا تجيينٌ باطلاء ولا 
تلاحظئٌ مضحكاء ولا تخلفنَ وعدأء ولا تهبن فُجْرأ ولا تركبنٌ 
سَفهاء ولا تُظْهرنٌ غضبأء ولا تمشينٌ مرح ولا فرط في طلب 
الآخرة» ولا تدفع الأيّام عتابا؛ ولا تغمضنّ عن ظالم رهبة منه» أو 
محاباة» ولا تطلبنَ ثواب الآخرة في الدنيا. 


وأكثرٌ مشاورة الفقهاء؛ واستعمل نفسك بالحلم: ود عن أهل 
التجارب وذوي العقلء والرأي» والحكمة ولا تَدْخَلنٌ في 
مشورتك أهل الذمّة والتحل؛ ولا تسمعنٌ لهم قولً» فإنَّ ضررهم 
أكثر من منفعتهم» وليس شيء أسرع فسادا لما استقبلت فيه أمز 
رعيّتك من الشمّء واعلمٌ أنّك إذا كنت حريصاً كنت كشير الأخذهء 
قليل العطيّة» وإذا كنت كذلك لم يستقمٌ لك أمرك إلا قليلاء فَإِنَ 
رعيتك إِنما تعقد على محبّتك بالكفّ عن أموالهمء وترّك (7071/6) 
الجور عليهم» ويدوم صفاء أوليائك بالإفضال عليهم. وحسن 
العطيّة لهم واجتنبه الشحء واعلمٌ أنه أل ما عصى الإنسان به 
ربّهء وأنّ العاصي بمنزلة خزي؛ وهو قول الله عر وجل: #وَمَنْ 
يُوقَ شح نَسيه فَأولَِكَ هُمْ المُفْلِحُون» [الحشر: 4]. 

واجعلُ للمسلمين كلهم من نيك حظّاً ونصيباء وأيقنٌ أن 
الجود من أفضل أعمال العياد» فاعدذه لنفسك خلقاء وسهل طريق 
الجود بالحقٌّ وارضّ به عملاً ومذهباًء وتفقاد أمور الجند في 
دواوينهم؛ ومكاتبهم» وادررٌ عليهم أرزاقهم, ووسّع عليهم في 
معايشهم يذهب اللهه عر وجل بذلك فاقتهمء فيقوى لك أمرهم. 
وتزيد به قلوبهم في طاعتك في أمرك خلوصا وانشراحا. 

وحسب ذي السلطان من السعادة أن يكون على جنده ورعيته 
رحمة في عدله؛ وحيطته؛ وإنصافه؛ وعنايته» وشفقته» وبره» 
وتوشئفة: تاي مكسروه حي الالتسن بهار تعيلة البنات 
الآخرء ولزوم العمل به تلق» إن شاء اللّه تعالى؛ نجاحاً وصلاحاً 
وفلاحا. 


واعلمْ أنّ القضاء [العدل] من الله تعالى بالمكان الذي ليس 
يُعْدَلُ] به شيء من الأمور لأنّه ميزان اللّه الذي يُعْدَلَ عليه أحوال 
الئاس في الأرضء وبإقامة العدل في القضاءء والعمل» تصلح 
أحوال الرعيّة» وتأمن السبلء ويتتصف المظلوم؛ ويأخذ الناس 
حقوقهم» وتحسن المعيشة؛ ويؤدّى حقّ الطاعة؛ ويرزق اللّه 
(717/5") العافية والسلامة» ويقوم الدين» وتجري السئن والشرائع 
على مجاريها. 

واشتدٌ في أمر الله عرّ وجل» وتورّع عن التطف, وامض 
لإقامة الحدود» وأقلل العجلة» وابعذ عن الضجر والقلق» واقنع 
بالقسمء وانتفع بتجربتك» وانتبة في صمتك» واسددٌ في منطقك» 
وأنصفب الخصم.ء وقفْ عند الشبهة» وابلغ في الحجّة ولايأخذك 
في أحد من رعيتك محاباة» ولا محاماة» ولا لوم لائم. وتثت» 
وتأنَ» وراقبء وانظر الحقّ على نفسك. فتدِبر وتفكرُ واعتبز 
وتواضع لربك؛ وارؤفٌ بجميع الرعيّة» ولط الحقّ على نفسك. 


ولا تسرعنٌ إلى سفك دم؛ فإِنٌ الدماء من الله عر وجل» 
بمكان عظيم» انتهاكا لها بغير حقها؛ وانظرٌ هذا الخراج الذي 
استقامت عليه الرعيّة» وجعله اللّه للإسلام عرًاً ورفعةولأهله 
توسعة ومنعة» ولعدوه وعدوّهم كبتاً وغيظاء ولأهل الكفر مسن 
معانديهم ذلا وصّغاراء فورّعْه بين أصحابك بالحقء والعدل» 
والتسوية» والعموم فيه؛ ولا ترفعنٌ منه شيئاً عن شريف لشرفه؛ ولا 
عن غني لغناه» ولا عن كاتبء ولاعن أحد من خاصتك وحاشيتك» 
ولا تأخذنٌ منه فوق الاحتمال له. ولا تكلّف أمراً فيه شطط»ء 
واحمل النّاس كلّهم على مُرَ الح» فإنَ ذلك أجمعٌ لألفتهم والزمٌ 
لرضاء العامة. 

واعلمْ أنك جُعلت» بولايتك؛ خازناء وحافظاًء وراعياًء وإنما 
(5//") سمي أهل عملك رعيّتك لآنك راعيهم: وقيّمهم: تأخذ 
منهم ما أعطوك من عفوهم ومقدرتهم, وتنفقه في قوام أمرهم 
وصلاحهم, وتقويم أوّدهم» فاستعمل عليهم ذوي الرأي والتدبير» 
0 ة بالعمل؛ والعلم بالسياسة والعفاف» ووسسّع عليهم 

في الرزق» فإن ذلك من الحقوق اللازمة لك فيما تقّدت؛» وأسند 
1 البك ولا ينتفلك عنه شاغلء وله يصيرقك عيه ارق فاتك عتنى 
آثرتهُ» وقمت فيه بالواجبء استدعيت به زيادة النعمة من رببك» 
وحسن الأحدوثة في عملك؛» واحترزت به المحبّة من رعيتك. 
وأعنت على الصلاح؛ وقدّرت الخيرات في بلدك» وفشت العمسارة 
بناحيتك» وظهر الخصب في كُوّركء وكثر خراجكء وتوفرت 
أموالك» وقويت بذلك على ارتباط جندك وإرضاء العامة:؛ بإفاضة 
العطاء فيهم من نفسكء وكنت محمود السياسة مرضي العدل في 
ذلك عند عدؤّك» وكنتَ في أمورك كلها ذا عدلء وآلة. وقوة» 
وعدّة» فنافسْ في ذلك ولا تَقَدُمْ عليه شيئاً تَحْمَدْ مغبّة أمركء إن 


شاء الله تعالى. 


واجعل في كل كورة من عملك أمينا يُخَبرك أخبار عُمّالك؛ 
ويكتب إليك بسيرتهم وأعمالهم؛ حتى كأنك مع كل عامل في 
عمله معاين لأموره كنّهاء فإن أردت أن تأمرهم بأمر فانظرْ في 
عواقب ما أردت من ذلكء. فإن رأيت السلامة فيه» والعافية» 
ورجوت فيه حسنّ الدفاع» والصنع» فأمفيه وإلاّ فتوقف عنىف 
وراجع أهل البصر والعلم به ثم خذ فيه (1174/5) عدت فإنه ريما 
نظر الرجل في أمر من أموره قد واتاه على ما يهورى. فأغواه ذلك» 
وأعجبه. فإن ن لم ينظر في عواقبه أهلكه. ونقض عليه أصرهء 
فاستعمل الحزمَ في كل ما أردت» وباشره بعد عون الله عر وجل» 
بالقوّة» وأكثر استخارة ريّك في جميع أمورك؛ وافرغ من عمل 
يومك؛ ولا تؤخره لغدك؛ وأكثر مباشرته بنفسكء فإِنٌ لغدٍ أمورا 
وحوادث تُلْهيك عن عمل يومك الذي أخرت. 


واعلم أنّ اليوم إذا مضى ذهب بما فيه؛ وإذا أخصرت عمله 
اجتمع عليك أمور يومّين» فيشغلك ذلك» حتى تعرض عنه. وإذا 
أمضيت لكل يوم عمله؛ أرحت نفسك وبدنك؛ وأحكمت أمور 
سلطائنك. 


طويتهم» وشهدت مودّتهم لك. ومظاهرتهم بالنصح والمخالصة 


0 0 


وتعاهد أهل البيوتات ممّنْ قد دخلت عليهم الحاجة» فاحتمل 
مؤونتهم؛ وأصلح حالهم حتى لا يجدوا لخلتهم مسّاءوافرد نفسك 
بالنظر في أمور الفقراء والمساكين؛ ومَنْ لا يقدر على رفع مظلمة 
إليك؛ والمحتقر الذي لا علم له بطلب حقه.؛ فسل عنه أحفى 
مسألة» ووكّل بأمئاله أهل الصلاح من رعيّتكء ومرّهم يرفع 
حوائجهم وحالاتهم إليك لتنظر فيها بما يُصّلح الله به أمرهم. 


وتعاهدٌ ذوي البأساء وأيتامهم» وأراملهم. واجعل لهم أرزاقاً 
من بيت (59/8/5) المال اقتداء بأمير المؤمنينء أعرّه اللَّ في 
العطف عليهم؛ والصلة لهمء ليصلح الله بذلك عيشهم؛ ويرزقك به 
بركة وزيادة؛ وأجر للأضراب من بيت المالء وقدّم حَمّلة القرآن 
منهم» والحافظين لأكثره في الجرائد على غيرهم» وانصب لمرضى 
المسلمين دور تؤويهم. وقُراماً يرفقون بهم, وأطباء يعالجون 
أسقامهم؛ واسعفهم بشهواتهم ما لم يؤدْ ذلك إلى سرّف في بيت 
المال. 


واعلمْ أنّ الناس إذا أعطوا حقوقّهم وأفضل أمانيهم لم يرضيهم 
ذللك ولام ير التسهمم دون رخ طواتدوم إلى وُلاتهم؛ طمعا في 
نيل الزيادة» وفضل الرفق منهم؛ وربّما ل زر الناس 
لكثرة ما يرد عليه» ويشغل فكره وذهئه منها ما يناله به من مؤونة 


ومشقة» وليس من يرغب في الععدل» ويعرف محاسن أموره في 
العاجل وفضل ثواب الآجل كالذي يسشقل بما يقربه إلى الله تعالى 
ويلتمس رحمته. 

وأكثر الإذن للناس عليك؛ وأبررٌ لهم وجهكء وسكنْ لهم 
حواسّك. واخفض لهم جناحك؛ وأظهرٌ لهم برك وَلِنْ لهم في 
المسألة والمنطقءواعطف عليهم بجودك وفضلك. 
والأجر من غير تكدير ولا امتنان» فإنّ العطية على ذلك تجارة 
مريّحة» إن شاء الله تعالى. اتذافضة 


واعتبر بما ترى من أمور الدنياء ومَنْ مضى قبلك من أهل 


السلطان والرئاسة في القرون الخالية» والأمم البائدة» ثم اعتصم في. 


أحوالك كلها بأمر اللّهء والوقوف عند محيّته والعمل بشريعته 
ومينته» وإقامة دينه» وكتابه» واجتنبْ ما فارق ذلك وخالفْ ما دعا 


إلى سخط الله عرّ وجل. 
ا ل ولا 


9 ومخالطتهم» وليكنّ هواك 
اتباع السئن وإقامتهاء وإيثار مكارم الأمور ومعاليهاء وليكنْ أكرم 
دخلاتئك وخاصتك عليك مَنْ إذا رأى عيبا فيك لم تمنعه هيبتك 
من إنهاء ذلك إليك في سرّك؛ وإعلامك ما فيه من النتقصء. فإِنٌ 
أولئنك أنصح أولياتك ومظاهريك. وانظر عُمَالك الذين بحضرتك» 
وكتابك» فوقت لكل رجل منهم في كل يوم وقتا يدخل فيه عليك 
بكتبه ومؤمراته» وما عنده من حوائج عُمّالكء وأمور كوّرك 
ورعيتك؛ ثم فرغ لما يورده عليك من ذلك سمعك. وبصرك» 
وفهمك» وعقلك» و رّر النظر فيه والتدبّر له» فما كان موافقا للحق 
والحزم فأمغيه» واستخر الله عزّ وجل» فيه» وما كان مخالفا لذلك 
فاصرفه إلى التثبت فيه والمسألة عنه. 


ولا تمتن على رعيتك» ولا غيرهم» بمعروف تأتيه إليهم. ولا 
تقبل من أحد منهم إلا الوفاء والاستقامة» والعون في أمور أصير 
المؤمنين» ولا تضعن المعروف إلا على ذلك؛ وتفهمٌ كتابي إليك» 
وأكثر النظر فيه والعمل به (799//1) واستعين باللّه على جميع 
أموركء واستخِره فإنّ الل عر وجل مع الصلاح وأهله. وليكن 
أعظم سيرتك. وأفضل عيشك ما كان لله؛ عر وجل» رضى» ولدينه 
نظاماء ولأهله عرًأ وتمكيناء وللذمّة وللملّة عدلاً وصلاحا؛ وأنا 
أسأل الله أن يُحَسن عونك» وتوفييك؛ ده وكلاءتك» 
والسلام. 


فلما رأى التاسن هذا الكتاب تنازعره. وكتبوه» وشاع أمره» 


وبلغ المامون خبره؛ فدعا به فقرئ عليه؛ فقال: ما بقى أبو الطيب» 
يعني طاهراء شيئاً من أمر الدنيا والدين؛ والتدبير» والرأي؛ 
والسياسة» وإصلاح الملك والرعيّة؛ وحفظ السلطان وطاعة 
الخلفاء. وتقويم الخلافة» إلا وقد أحكمه وأوصى به. وأمر 
المامون فكتب به إلى جميع العُمّال في النواحي؛ فسار عبد اللّه إلى 
عمله» فاتبع ما أمر به» وعد إليه» وسار بسيرته. 


ذكر موت الحَكُم بن هشام 

وفي هذه السنة مات الحكّم به هشام بن عبد الرحمن»ء صاحب 
الأندلس» لأربع بقين من ذي الحجة وكانت بيعته في صفر سنة 
ثمانين وماثة» وكان عمره اثنتين وخمسين سنة» وكنيته أبو العساصء 
وهو لأمْ ولدء وكان طويلاً أسمرء نحيقا وكان له تسعة عشر ذكراء 
وله شعرٌ جيّدء وهو أوَّل مَن (7/8/5”) جند بالأندلس الأجناد 
المرتزقين» وجمع الأسلحة والعدد؛ واستكثر مسن الحشم 
والحواشيء وارتبط الخيول على بابه» وتشبه بالجبابرة في أحواله. 
واتخذ المماليك: وجعلهم في المرتزقة» فبلغت عدّتهم خمسة 
آلاف مملوكء وكانوا يسمّون الخرس لعجمة السنتهمء وكانوا يوما 
على باب قصره. ش 

وكان يطّلع على الأمور بنفسه. ما قرب منها وبعده وكان له نفر 

من ثقات أصحابه يطالعونه بأحوال الناس» فيرد عنهم المظالم» 
ويتضت المظلوم؛ وكان شجاعاء مقداماء مهيباًء وهو الذي وطّأ 
لعقبه الملك بالأندلسء وكان يقرب الفقهاء وأهل العلم. 


ذكر ولاية ابنه عبد الرحمن 

لما مات الحكم بن هشام قام بالملك بعده ابنه عبد الرحمن 
ويكتى أبا المطرّف» واسم أمّه حَلاوة» وكان يكن والده؛ ولد 
بطْلَيِطلة آيَام كان أبوه الحكّم يتولآها لأببه هشام؛ ولد لسبعة 
أشهرء وُجد ذلك بخط أبيه. 

وكان جسيمأء وسيماء حسن الوجهء ة فلمًا ولي خرج عليه عم 
أبيه عبد الله البَلْنْسِي» وطمع بموت الحكّم» وخرج من يَلّنسية يريد 
قُرطْةء (4/5/”) فتجهّز له عبد الرحمن: فلمًا بلغ ذلك عبد اللّه 
خاف» وضعفت نفسه» فرجع إلى بَلَنسيّة ثم مسات في أثناء ذلك 
سريعاً ووقى اللّه ذلك الطرف شرّه. 

فلمّا مات نقل عبد الرحمن أولاده وأهله إليه بقرطبة» 
وخلصت الإمارة بالأندلس لولد هشام بن عبد الرحمن. 


ذكر عدّة حوادث 


وفيها عُزل الحسن بن موسى الأشيّب عن قضباء الموصل» 
فانحدر إلى بغداد» وتولّى القضاء بها علي بن أبي طالب الموصلي. 


وفيها ولّى المأمونٌ داود بن ماسحور محاربة الرُّظّء وأعمال 
البصرة» وكور دجلة؛ واليمامة» والبحرين. 

وفيها كان المدّ عظيماً غرق فيه السواد؛ وكسْكرء » وقطيعة أمْ 
جعفرء وهلك فيه من الغلآت كثيرة. 

وفيها نكب بابك الخْرّمي عيسى بن محمّد بن أبي خالد؛ وحج 
بالناس هذه السنة عبيد الله بن الحسن العلوي» وهو أمير الحرمّين. 

وها غرا السالمون من [فريقية جزيرةاتودانية ا فعلمواة 
وأصابوا من الكفار» وأصيب منهم, ثم عادوا. 

وفيها توفي الهَيْئُم بن عدي الطائي الإخباري» وكان عابدا» 
ضعيفا في (80/5”) الحديث؛وعبد الله بن عمرو بن عثمان بن أبي 
أميّة الموصلي» وهو من أصحاب سفيان الثؤري. 

وفيها توفي محمّد بن المستئير؛ المعروف بقطربء النحوي» 
أخذ النحو من سَِبوَيُه. 


(مرار بكسر الميم وبرائين مخففتين). (781/5) 
سنة سبع ومائتين 
ذكر خروج عبد الرحمن بن أحمد باليمن 
في هذه السنة خرج عبد الرحمن بن أحمد بن عبد اللّه بن 
محمد بن عمر ابن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهم, ببلاد 
عكّ» في اليمن» يدعو إلى الرضى من آل مجمد, ولع 
وكان سبب خزوجه أنّ العمال باليمن أساؤوا السيرة فيهم؛ 
فبايعوا عبد الرحمن هذا فلمًا بلغ المأمون ذلك وجّه إليه دينارٌ بن 
عبد اللّه في عسكر كثيفء. وكتب معه بأمانه» فحضر ديثار الموسم؛ 
وحج. 
ثم سار إلى اليمن» فبعث إلى عبد الرحمن بأمانه: فقبله 
ودخل في طاعة المأمون؛ ووضع يده في يد دينار فخرج به إلى 
. المأمون؛ فمنئع المأمون عند ذلك الطالبيّين من الدخول عليه؛ 
وأمرهم بلبس السوادء وذلك لليلتين بقيتا من ذي القعدة. 
ذكر وفاة طاهر بن الحسين 
وفي هذه السثةه في جمادى الأولى» مات طاهر ب د اليد 
من حمى أصابته» وإنه وُجد في فراشه ميتاً. 91م 


قال كُلنوم بن ثابت بن آنى سعيد: كنت على بريد :خراسان» 


فخطب» فلما بلغ إلى ذكر الخليفة أمسك عن الدعاء له وقال: 
اللهم أصلح أمّةَ محمد بما أصلحت به أولياءك» واكمنا مَؤونة مَنْ 
بغى عليناء وحشد فيهاء بلم الشعث» وحقّن الدماءءوإصلاح ذات 
البين. 


قال: فقلتُ في نفسي: أنا أوَّل مقتول لآني لا أكتم الخبر. قال: 
فانصرفت» فاغتسلتُ غسل الموتى» وتكفنت» وكتبتُ إلى المأمون» 
فلمًا كان العصر دعاني؛ وحدث به حادث في جفن عينه» وسقط 
ميته فخرج إليّ ابنه طَلْحة قال: هل كتبت بما كان؟ قلست: نعم! 
قال: فاكتبْ بوفاته! فكتبت بوفاته» وبقيام طلحة بأمر الجيش» 
فوردت الخريطة على المأمون بخلعه؛ فدعا أحمد بن أبي خالد» 
فقال: مير فأت بطاهر كما زعمت وضمنت» فقال: أبيتُ اللّيلة؟ 
فقال: لاء فلم يزل حتى أذن له في المبيت. 

ووافت الخريطة الأخرى ليلاً بموته» فدعاه؛ فقال: قد مات 
طاهرء فمَنْ ترى؟ قال: ابنه طلحة؛ قال: اكتبُ بتوليته! فكتب 
بذلك؛ فأقام طلحة والياً على خراسان في أيَام المأمون سبع سنين» 
ثم توفي وولّى عبد اللّه خراسان. 

ولما ورد موت طاهر على المأمون قال: لليديْن وللفم؛الحمد 
لله الذي قدّمه وأخرنا! وكان طاهر أعور وفيه يقول بعضهم: 
ياذالتميين وغين واجدة نُقصَانُ ين وَيمِنٌزاكتة 

8/5" يعنى أن لقبه كان ذا اليميئين» وكانت كنيته أبا 
الطيب» وقد فيل إن ظامرا لنلامات اتهنت الجمد عضن تراه 
فقام بأمرهم سلام الأبُرش الخصي» وأعطاهم رزق سنّة أشهر. 

وقيل استعمل المأمون على عمله جميعه ابنه عيد اللّه بن 
طاهرء فسيّر إلى خخراسان أخاه طلحة؛ وكان عبد اللّه بالرّقة على 
حرب نصر بن شبّثء فلمًا توجّه طلحة إلى خراسان سير المامون 
إليه أحمد بن أبي خالد ليقوم يأمره. فعبر أحمد إلى ما وراء النهرء 
وافتتح أَشْرُوسَنة» وأسر كاوس بن صارخره؛ وابنه الفضلء» وبعث 

بهما إلى المأمون» ووهب طلحةٌ لأحمد ابن أبي حالد ثلائة آلاف 
آلف درهم» وعروضاً بالف ألف درهم؛ ووهب لإبراهيم بن 
العبّاس كاتب أحمد خمسمائة ألف درهم. 


ذكر ها كان بالأندلس في هذه السئة 
وفي هذه السنة وقع عبد الرحمن بن الحكم. صاحب 
الأندلس» بجند البصرة وأهلهاء وهي الوقعة [المعروفة] بوقعة 
م 
وكان سببها أن الحكم كان قد بلغه عن عامل اسمه ربيع أنه 
ظلم الآبناءَ أهل الذمة» فقبض عليه وصلبه قبل وفاته» فلما توفي 
وولي ابنه عبد الرحمن سمع الئاس بصلب ربيع؛ فأقبلوا إلى قرطبة 


2 يطلبون الأموال التي (84/5*) كان ظلمهم بهاء ظناً 
منهم أنها ع ا 1 
وتالّبواء فبعث إليهم عبد الرحمن مَنْ يفرّقهم ويسكتهم: فلم يقبلواء 
ودفعوا مَنْ أتاهم» فخرج [ بهم مون الجبده واسخات عه 
الرحمنء فقاتلوهم» فانهزم جند إلبيرة ومَنْ معهمء وقتلوا قشلا 
ذريعاء ونجا الباقون منهزمين» ثم طّلبوا بعد ذلك» فقتلوا كثيراً 
منهم. 

وفيها ثارت بمديئة تذْمير فتئة بن المُضَريّة واليمائيّة» فاقتتلوا 
لُورقَة وكان بينهم وقعة تُعْرّف بيوم المضارة: قتسل منهم ثلا ئة 
آلاف رجل؛ ودامت الحرب بينهم سبع سنين؛ فوكل بكفهم» 
ومنعهم؛ يحيّى بِنَّ عبد الله بن خالدء وسيّره في جميع الجيش؛ 
فكانوا إذا أحسُوا بقرب يحيّى تفرّقوا وتركوا القتال» وإذا عاد عنهم 
رجعوا إلى الفتنة والقتال حتى عبي أمرهم. 

وفيها كان بالأندلس مجاعة شديدة ذهب فيها خلق كثير» وبلغ 


المَدّ في بعض البلاد ‏ ثين ديناراً. 


(تَدْمير بالتاء فوقها نقطتان والدال المهملة والياء تحتها نقطتان 

ثم راء). 
ذكر عدّة حوادث 

وفيها غلا السعر بالعراق» حتى بلغ القفيز مسن الحنطة 
بالهاروني أربعين درهما إلى الخمسين. (/88") 

وفيها ولي محمّد بن حفص طَبْرسْتانء والرُويان» ودُنباوند؛ 
وحججٌ بالناس أبو عيسى بن الرشيد. 

وفيها أمر المأمونٌ السيّدَ بن أنسء واليّ الموصلء بقصد بني 
شَيّبان وغيرهم من العرب لإفسادهم في البنلادء قسار إليهم» 
وكبسهم بالدسكرة» فقتلهم ونهب أموالهم وعاد. 

وفيها توفني وهب بن جُرير الفقيه وعمر بن حَبيبٍ العدوي 
القاضي؛ وعبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد. وعبد العزيز بن 
أبان القرّشيْ» قاضي واسطء وجعفر بن عَوْنَ بن جعفر بن عمرو بن 
حريث المخزومي الفقيه» وبشر بن عمر الزاهد الفقيه؛ وكثير بن 
هشام» وأزهر بن سعيد السُمان» وأبو النضر هشام بن القاسم 

00 
الكناني. 

وفيها توفي محمّد بن عمر بن واقد الواقدئ» وكان عمره ثمانياً 
وسبعين سنة» وكان عالما بالمغازي واختلاف العلماء» وكان 
1 يضعف في الحديث. 

وها توي محمد بن أبي رجا لقشاضي؛ وهو من اصحاب 


سنة ثمان ومانتين 


وفيها توفّي محمّد بن أبي عبد اللّه بن عبد الأعلى المعروف 
باين كناسة» وهو ابن اخت إبراهيم بن أذعم» وكان عالماً بالعربية 
والشعر وآيّام الناس. 

وفيها توفي حنى بن زياد - نكن ا بغري الكوفني؛ 


من أصحاب المُعافَى» كثير الرواية عنه. (85/5") 


سنة ثمان ومائتين 


في هذه السنة سار الحسن بن الحسين بن مُصْعْبِ من خراسان 
إلى كرمان» فعصى بهاء فسار إليه أحمد بن أبي خالد. فأخذه» وأتى 
به المأمون فعفا عنه. 


وفيها استُقضي إسماعيل بن حمّاد بن أبي حنيفة:؛ وفيها عُزل 
محمد بن عبد الرحمن المخزوميٌ عن قضاء عسكر المهدي» ووليه 
بشر بن الوليد الكندي» فقال بعضهم: 


ياتيّهاليجُلُالمُمَمُدَُهُ قاضيك بشيرٌ بن الوَليدٍ جمارٌ 
ينهي شهاتَة من ينين بمابه نطق لكاب وجساءت الآثَارٌ 
ويَفُدُعَدلأمنْيَقولْبنَهُ شيخبحيط بجسهمهالأقظارٌ 


وفيها مات موسى بن الأمينء والفضل بن الربيع في ذي 
القعدة» وحج بالناس صالح بن الرشيد. 


وفيها هلك أليسع ب بن أبي القاسمء صاحب ميجلّماسة: فولّى 
أهلّها على أنفسهم أخاه المنتصر بن أبي القاسم رامول المعروف 
بمذرار» وقد تقدّم ذكرهم. 


وفيها سيّر عبد الرحمن بن الحكّم صاحب الأندلس جيشاً إلى 
بلاد المشركين» واستعمل عليه عبد الكريسم بن عبد الواحد بن 
مُغيث» فساروا [إلى] الْبَةَ 41//5”) والقلاع فنهبوا بلاد آلْبَةَ 
وأحرقوهاء وحصروا عدّة من الحصونء ففتحوا بعضهاء وصالحه 
بعضها على مال وإطلاق الأسرى من المسلمين» ؛ فغنم أموالاً جليلة 
القدر, واستنقذوا من أسارى المسلمين وسبيهم كثيراء فكان ذلك 
في جمادى الآخرة» وعادوا سالمين. 

وفيها توفي عبد اللّه بن عبد الرحمن الأمويُ المعروف 
بِالبََنسيٌ صاحب بِلَنسيّة من الأندلس» وقد تقدّم من أخباره مع 
أخبار هشام ابن أخيه الحكم بن هشام كثير. 

وفيها توفي عبد الله بن أبي بكر بن حَبيببٍ السهمي الباهلي؛ 
ويونس بن محمد المؤدّب»ء والقاسم بن الرشيدء وسسعيد بن تمام 
بالبصرة» وعبد الله بن جعفر بن سليمان بن علي» والحسن ين 
موسى الأعنيب» وقد كان سار ليتولّى قضاء طَبْرِسْتَانَه فمات بالري. 


وتوفي علي بن المبارك الأحمر النحوي» صاحب الكسائي» 


وقيل توفي في سنة ست وثمانين [وماثة]. (784/5) 


سنة تسع ومائتين 


ذكر الظفر بنصر بن شبَث 

وفي هذه السنة حصر عبدُ اللّهِ بن طاهر نصرٌ بن شبّثْ 
بكيسوم؛ وضيّق عليه؛ حتى طلب الأمان» فقال محمّد بن جعفر 
العامري: قال المامون لثمامة بن أشئرس: ألا تدذّني على رجل من 
أهل الجزيرة له عقل وبيان يؤدّي عني ما أوجبه إلى نصر؟ 

قال: بلى يا أمير المؤمئين» محمد بن جعفر العامري؛ فأمر 
بإحضاري» فحضرت» فكلّمني بكلام أمرني أن أبلغه نصراء وهو 
كف عَرُونَه بسَروجَ» فابلغته نصرأًء فاذعن» وشرط شروطاً منها أن 
لا يطأ بساطه؛ فلم يجبه المأمون إلى ذلك. وقال: ما باله ينفر مني؟ 

قلت: لجرمه وما تقدّم من ذنبه. 


قال: افتراه أعظمَ جُرما من الفضل بن الربيع» ومن عيسى بن 

أما الفضل فأحذ قوادي» وأموالي. وسلاحي» وجميع ما 
أوصى به (44/5؟) الرشيد لي» فذهب به إلى محمد أخي» وتركني 
بمو فريداً وحيدء وسلّمنيء عم الا 0 
ا 0 
وأخرب داري» وأقعد إبراهيم خليفة دوني. 

قال قلت: يا أمير المؤمنين! أتأذن لي في الكلام؟ 


قال: تكلح. قال قلت: أمّا الفضل ب بن الربيع فإنّه صنيعكم 
ومولاكم. وحال سلفه حالهم» فترجع إليه بضروب كلها تردّك إليه. 

وأمًا عيسى فرجل من دولتك وسابقته وسابقة مَنْ مضى من 
سلفه معروفة يرجع عليه بذلك. 

وأما نصر فرجل لم يكن له يد قط فيحتمل كهؤلاء لمُنْ مضى 
من سلفه وإنما كانوا من جند بني أميّة. 

قال: إنه كما تقول» ولست أقلع عنه حتى يطأ بساطي. 

قال: فأبلغتُ نصراً ذلك» فصاح بالخيل» فجالت إليه؛ فقال: 
ويلي عليه» هو لم يقرّ على أربعماثة ضفدع تحت جناحه؛ يعني 
الرْطء يقوى على بحلبة العرب؟ فجادّه عبد الله بن طاهر القتال» 
وعتق غلك تطالي الأماق» فاجانة إل وتخول من مفستكرة الي 
الوق [وصار] إلى عبد اللّه (60/5”) وكانت مدَّة حصاره محاربته 
خمس سنين» فلمًا خرج إليه أخرب عبد اللّه حصن كَيُسوم» وسيّر 
نصراً إلى المأمون فوصل إليه في صفر سنة عشر ومائتين. 


ذكر عدّة حوادث 

وفيها ولى المأمونٌ علي بن صدقة. المعروف بِرُرَيقء على 
أرمينية» وأذْرَبِيجان» وأمره بمحاربة بابك» وأقام بأمره أحمد بن 
الجَنيْد الإسكافي» فأسره بابك» نولي إبراهيم ب بن الليث بن الفضل 
أَذْرَبييجان. 

وحج بالناس صالح بن العبّاس بن محمد بن علي. 

وفيها مات ميخائيل بن جورجيس ملك الروم» وكان ملكه تسع 
سنين» وملك ابنه توفيل. 

وفيها خرج منصور بن نصّير بإفريقية عن طاعة الأمير زيادة 
الله وكان منه ما ذكرناه سنة اثنتين ومائتين. 

وفيها توفي أبو عبيدة مَعْمِر ب بن المُتى اللَخوي» وقيل سنة عشرء 
وكان يميل إلى مقالة الخوارج» وكنان عميرة ثلانا وتسعين شنة: 
وقيل مات سنة ثلاث عشرة وعمره ثمان وتسعون سنة. 

وفيها توفي يَعْلى بن عُِيد الطيالسيُ أبو يوسفء والفضل بن 
عبد الحميد الموصلىٌ المحدّث. (7951/5) 


سنة عشر ومائتين 
ذكر ظفر المأمون بابن عائشة 
وفيها ظفر المأمون بإبراهيم بن محمد بن عبد الوهّاب بن 
إبراهيم؛ الإمام المعروف بابن عائشة؛ ومحمد بن إبراهيم الإفريقي» 
ومالك بن شاهيء ومّنْ كان معهم ممّن كان يسعى في البيعة 
لإبراهيم بن المهدي. 


وكان الذي أطلعه عليهم وعلى صنيعهم عمران الفَطْرَبْليُ» 
وكانوا عدوا أن يقطعوا الجسر إذا خحرج الجدد يتلقون نصر بسن 

شبّث فلم عليهم عمران» فأخذوا في صفر ودخل نصر بن تبث 
داك ول يلقه السدر قي الجن فاحد أرق مايق قتاأفين لانن نات 
المأمون ثلاثة أيام ة في الشمس» » ثم ضربه بالسياط. وحيسه وضرب 
مالك بن شاهي وأصحابه» فكتبوا للمأمون بأسماء مَنْ دخل معهم 
عا ا لع ل وح بم ماكر ار 
آمن أن يكون هؤلاء قذفوا قوماً براء. 

ثم إنه قتل ابن عائشة وابن شاهي ورجلين من أصحابهماء 
وكان سبب (8437/5”) قتلهم أنّ المأمون بلغه أنهم يريدون أن ينقبوا 
السجن؛ وكانوا قبل ذلك بيوم قد سدُوا باب السجنء » فلم يَدَعوا 
أحداً يدخل عليهم» فلما بلغ الغابون خيرهم ركب لونم بيده 
فأخذهم» » فقتلهم صبراء وصلب ابن عائشة» وهو أوّل عبّاسي صلب 
في الإسلام؛ ثم أنزل وكفن وصُلي عليه ودُفن في مقابر قريش. 


ذكر الظفر يابراهيم بن المهدي 
وفي هذه السنة» في ربيع الأول أخذ إبراهيم بن المهدي. وهو 
متنقّب مع امرأتين» وهو في زي امرأة» أخذه حارس أسود ليلاً» 
فقال: من أين أنتنٌء وأين تردن هذا الوقت؟ فأعطاه إبراهيم خاتم 
ياقوت كان في يده له قدر عظيم ليخليهنْ ولا يسألهن؛ فلمًا نظر 
الحارس إلى الخاتم استرابهن» وقال: خاتم رجل له شأن» ورفعهنْ 
إلى صاحب المَسّلحة» فأمرهنٌ أن يسفرنء فامتنع إبراهيم» فجذبه. 
فبدت لحيته» فدفعه إلى صاحب الجسرء فعرفه» قذهب به إلى ياب 
المأمون وأعلمه به» فأمر بالاحتفاظ به إلى بكرة. 
فلمًا كان الغد أُقُعد إبراهيم في دار المأمون والمَقئّعة التي تقنع 
بها في عنقه» والميلحفة على صدره ليراه بسو هاشم والناس» 
ويعلموا كيف أخذ, ثم حؤله إلى أحمد بن أبي خالد؛ فحبسه عنده؛ 
ثُمّ أخرجه معه لما سار إلى فم الصلح؛ إلى الحسن بن سَّهّل» 
فشفم فيه الحسن» وقيل ابنته بُوران. 


وقيل إِنَّ إبراهيم لما أخذ حُمل إلى دار أبي إسحاق المعتصمء 
وكان المعتصم عند المأمون» فحمل رديفا لفرح التركي» فلمًا دخل 
على المأمون قال: (7”537/5) هِيه يا إبراهيم! فقال: ياأمير 
المؤمنين! ولي الثأر مُحكّم في القصاص والعفو أقرب للتقوى؛ 
ومن تناوله الاغترار بما مُدّ له من أسباب الشقاء؛ أمكن عادية الدذهر 
من نفسه؛ وقد جعلك الله فوق كل ذي ذنبء كما جعل كل ذي 
ذنب دونك» فإن تُعاقب فبحقّكء وإن تعفٌ فبفضلك. 

قال: بل اعفوء يا [براهيم» فكبر وسجد؛ وقيل بل كتب إبراهيم 
هذا الكلام إلى المأمون وهو متخفء فوقع المأمون في رقعته: 
القدرة تُذُهب الحفيظة» والندم توبة» وبينهما عفو اللّهه عر وجل» 
وهو أكبر ما يسأله؛ فقال إبراهيم يمدح المأمون: 


إلاالْلوٌ عن العُقريْ ةبَعتما 
فَرَحِمت أطفالاًكافراخ القَهَا 
وعطفت آصرة عَليَّ كماوّقى 
اللَهيْعلَمٌ ما أقولكاتها 
ماإِن عَصِيئكَ والحُواة تقوثني 
لم اران لول جُرمي غافراً 
كلجا علي بعة مها 
الال مسن ولك اَل ده 
كم مَنْيَوِل كلم تحني بها 
ئها موا إلسي قيقسة 
إلأ سي را عها ولتي 


إن أنت جُدت بها علي تكن لها 
إذالني قَسَم الخلافقة حازّهما 
جِمّعٌ القلوب عليِكَ جامعٌ أمرها 


بعد انهياض الوني عظمٌ الفأالع 
جَهِدالأَكِة من حَيِفمٍ راكسع 
اسسبابها إلآبييِ ةٍطاتع 
برّدىَ إلى حَفْر المَهالِك مائع 
و الإمام القاير المُيوَافضع 
ورمى عاُولة في الوّتيسن بقاع 
تفسي إذا آلت إل مُطايعي 
و شكزت مُصطئعا لأكرم صانع 
وَهوّالكبسيرٌ لديئغير الضائع 

رحرمقم_ 
أملا وَإِنْ تشع فاكرّمُ مانم 
من صلب آدْمَ للإقام الشابع 


وحوى رداؤك كل : حير جامع 


فذكر أنّ المأمون قالء حين أنشده هذه القصيدة: أقول كما قال 
يوسف لإخوته: إلا تثريب عَلَيكمُ اليم يغفرُ الله لكمْ وَهُرَ أرْحَمْ 


الرَاحِمِينَ» [يوسف: ؟47]. 


ذكر بناء المأمون ببُوران 
وفي هذه السنة بنى المأمون ببُوران ابنة الحسن بن سّهل في 
رمضان.ء وكان المأمون سار من بغداد إلى فم الصلح إلى معسكر 


الحسن بن سهلء فنزله» رفت إليه 


بُوران» قلمًا دخل إليها المأمون 


كان عندها حَمدُونة بنت الرشيد وأمْ جعفر زبيدة أم الأمين» وجذتها 


م الفضلء والحسن بن سهل. 


فلمًا دخل نثّرتَْ عليه جدتها ألف لؤلؤة 


وأبسر مَنْ عبد الإلة على النَقَى 
عسل الَوارع ما أطمت فإن تهج 
يفط حَدْرَأُوَما تختى التى 
مُلنَتَْ قلوبُ الناس منك مُخافة 
بابي وأني فِنيِةوأيهما 
ما ين الككف الني يوني 


تمسي فِداؤك إِدْتضل مَعَائِرِي 
أملاً لتَمنيِك. والفواضِلٌ ثييمة 
نت نسل ماتَفي و يله 
وَعْفُوْتَ عَمَّن لم يكن عَن مثلِه 


فالصاب بمرَّج بالنكمام الناقع 
نيهانٌ مسن وسسناتي ليل الهساجم 
وَطَسأوامرْعَ ريق هُلارتع 
و أبا رؤو فخا للفقفيرٍ لقم 

ةم 
وألُوذمنك بقل جم واسع 
رَفْعَتْ بباءك للبَجََل اليافِم 
وسع التفوء س مسر القٌعال البارع 
عَفوٌوَل ميش مع لِك بشافع 


فأمر المأمون بجمعه. فَجُمِع؛ فأعطاه بُوران وقال: سلي حوائجك» 
فأمسكتء فقالت جدتها: سلي سيدك, فقد أمرك» فسألته الرضى 
عن إبراهيم بن المهدي» فقال: قد فعلتُ؛ وسألتة الإذن لم جعفر 

في الحج» فأذن لهاء وألبستها أمّ جعفر البدلة اللؤلؤيّة الأمويةء 
وابتتى بها في ليلته وأوقد في تلك الليلة شمعة عبر فيها أربعون 
َنأ كوم 


وأقام المأمون عند الحسن سبعةعشر يوم يعدُ له كل يوم 
ولجميع مّنْ معه ما يحتاج إليه؛ وخلع الحسن على القواد على 
مراتبهم؛ وحملهم؛ ووصلهم؛ وكان مبسغ ما لزمه خمسين الف 
ألف درهم. وكتب الحسن أسماء ضياعه في رقاعء ونثرها على 
القوّاد فَمَنْ وقعت بيده رقعة منها فيها اسم ضَيْعة بعث فتسلمها. 


ذكر مسير عبد الله بن طاهر إلى مصر 

في هذه السنة سار عبد اللّه بسن طاهر إلى مصرء وافتتحهاء 
واستأمن إليه عُبيد الله ب بن السري. 

وكان سبب مسيره أن عُبّيد الله قد كان تغلب على مصرء 
وخلع الطاعة» وخرج جمع من الأندلسء فتغلبوا على الإسكندريّة» 
واشتغل عبد اللّه , بن طاهر عنهم بمحاربة نصر بن شَبّثْء فلمًا فرغ 
منه سار نحو مصرء فلمًا قرب منها على مَرّحلة قدّم قائداً من قوّاده 
إليها لينظر موضعاً يعسكر فيه وكان ابن السريّ قد خندق على 
مصر خندقأء فاتصل الخبر به من وصول القائد إلى ما قرب منه» 
فخرج إليه في أصحابه؛ فالتقى هو والقائد» ماكر قتالًشديداء 
وكان القائد في قله فجال أصحابه؛ وسيّر بريداً إلى عبد اللّه بن 
طاهر بخبره» فحمل عبد اللّهِ الرجال على البغالء وجَتْبِوا الخيل» 
وأسرعوا السير» فلحقوا بالقائد وهو يقاتل ابن السري» فلمًا رأى 
ابن السريّ ذلك لم يصبر بين أيديهم؛ وانهزم عنهم؛ وتساقط أكثر 
أصحابه في (51//5") الخندق» فمن هلك منهم بسقوط بعضهم 
على بعض كان أكثر ممّنْ قتله الجند بالسيف. 

ودخل ابن السري مصرء وأغلق الباب عليه وعلى أصحابه» 
وحاصره عبد اللّهء فلم يعّد ابن السريّ يخرج إليه» وأنفذ إليه ألف 
وصيف ووصيفة مع كلّ واحد منهم ألف دينار» فسيّرهم ليلاً» 
فردّهم ابن طاهر وكتب إليه: : لو قبلتُ هديّتك نهارا لقبلتها ليلا «بل 
َم بكم تَفْرَحُونَءٍ جع الهم كتنهم بجوو لا قل ميقا | 
َلنْخْرِجَنُهُمْ ها افلْسة وَهُمْ صَاغِرُونَ» [النسل :8-/ا”]. قال: 
فحينئظ طلب الآمان. وقيل: كان سنة إحدى عشرة. 


وذكر أحمد بن حفص بن أبي الشمّاس قال:خرجنا مع عبد 
الله بن طاهر إلى مصرء حتى إذا كنا بين الرّملة ودمشق إذ نحن 
بأعرابي قد اعترض: فإذا شيخ على بعير له؛ فسلّم عليناء فرددنا 
عليه السلام؛ قال: وكنت أناء وإسحاق بن إبراهيم الرافقي» 
وإسحاق بن أبي ربْعيَ» ونحن نساير الأمير وكنا أفَرّهَ منه دابَةه 
وأجود كُسوةٌ: قال:فجعل الأعرابي ينظر إلى وجوهناء قال فقلت؛ يا 
شيخ قد الححت في النظرء أعرفت شيئاً أنكرنّه؟ قال: لا واللهه ما 
عرفتكم قبل يومي هذاء ولكني رجل حسن الفراسة في النّاس» قال: 
فأشرت إلى إسحاق بن أبي ربْعي» وقلت: ما تقول في هذا؟ فقال: 
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أرَى كاتا داهسيى الكتابة يبن عليه وَتاأديب العراق منيرٌ 


لَهُحركاث قديشاهدن أنه عَليِمٌ بتقسيط الخَسرَاج بصِسيرٌ 
ونظر إلى إسحاق بن إبراهيم الرافقئ» فقال: (848/5*) 
وَمُظهرُ نا ما عليه ضَميره يُحبُ الهُدايا بالرجال مَكُورٌ 


إخالٌ بوجُناويُخلاً وشيمّة تسد فتحة انه لرويننة 


ثم نظر إلى وقال: 


وهناننيمٌ للامسير ومُرنِسٌ يكونُ له بالقرب منةُ سُرُورٌ 

وأحسبهُ للشعر والعلم زايهاً فبعسض نسم مرَةوسَمِيرٌ 
ثم نظر إلى الأمير» وقال: 

وَهذا الأميرٌ المُرتجى سَيِبُ كمه فَماإِنْلَهُ في العالمينَ نَظِيرٌ 

عورا من جمال رَهيَةٍ وَوَجه بإنراك اجاح بَشيرٌ 

لقدعظمَ الإسلامٌ شه بلي يد فقدعاش مَعرُوفٌ وَمات تكيرٌ 

ألاإنْماع ه الإلوابنٌطاهر لناولِدُبرٌبنهواميرٌ 


قال: فوقع ذلك من عبد الله أحسن موقعء وأعجبّه. وأمر 

للشيخ بخمسمائة دينار. وأمره أن يصحبه. 
ذكر فتح عبد الله الإسكندريّة 

وفي هذه النة أخرج عبد الله مَنْ كان تغلب على الإسكندريّة 
من أهل الأندلس بأمان» وكانوا قد أقبلوا في مراكب من الأندلس 
في جمعء (54/5”) والناس في فتنة ابن السري وغيره» فأرسوا 
بالإسكندريّة» ورئيسهم يدْعى أبا حفص. فلم يزالوا بها حتى ققدم 
ابن طاهر» فأرسل يؤذنهم بالحرب إن هم لم يدخلوافي الطاعةء 
فأجابوه» وسألوه الأمان على أن يرتحلو! عنها إلى بعض أطراف 
الروم التي ليست من بلاد الإسلام» فأعطاهم الأمان على ذلك» 
فرحلواء ونزلوا بجزيرة إفريطش» واستوطنوهاء وأقاموا بهاء فأعقبوا 
وتناسلوا. 

قال يونس بن عبد الأعلى: أقبل إلينا فتى حدّث من المشرق» 

يعني ابن طاهر؛ والدنيا عندنا مفتونة قد غلب على كل ناحية من 
بلادنا غالب» ؛ والناس في بلادء 2 الدنياة وأمن البري»؛ وأخاف 


ذكر خلع اهل فم 

في هذه السنة خلع أهل و قم المأمون؛ ومنعوا الخراج؛ فكان 
سببه أن المأمون لما سار من خراسان إلى العراق أقام بالري عذة 
ع ا ا 3 
لكء فكتبوا إليه يسألونه الحطيطة؛ وكان خراجهم الفيْ ألف 
م الراك 
المأمون إليهم علي بن هشام» وعُجَيف بن غَنْسة» فحارباهم؛ فظفرا 
بهم؛ وقتل يحبى بن عمران» وهدم سور المديئة» وجباها على سبعة 

آلاف ألف درهم. وكانوا يتظلمون من ألفيْ ألف. )4٠0/5(‏ 

ذكر ها كان بالأندلس من الحوادث 

وفي هذه السئة سيّر عبد الرحمن بن الحكم سريّة كبيرة إلى 
بلاد الفرنج واستعمل عليها عبيدَ الله المعروف بابن البلدنسي» فسار 
ودخل بلاد العدوٌ؛ وتردّد فيها بالغارات؛ والسّبّيء والقتل» والأمسْرء 
ولقي الجيوش الأعداء في ربيع الأوّل» فاقتتلواء فانهزم المشركون» 


وكثر القتل فيهم؛ وكان فتحاً عظيماً. 

وفيها افنتح عسكره سيّره عبد الرحمن أيضاًء حصن القلعة من 
أرض العدوء وتردّد فيها بالغارات منتصف شهر رمضان. 

وفيها أمر عبد الرحمن ببناء المسجد الجامع بِجيّان. 


وفيها اخذ غبد الرحدن رعائن أبي الشماخ محكد بين إبراهيم 
مقدّم اليمانيّة بتدمير» ليسكن الفتنئة بين المُضَّرية واليمائية» فلم 
لما راى عه الرتحفحن دلق مر العتامل 
بدْمير أن ينقل منها ويجعل مُرسيّة منزلاً ينزله العُمّال ففعل ذلك» 
وصارت مُرسية هي قاعدة تلك البلاد من ذلك الوقت؛ودامت 
الفتنة بينهم إلى سنة ثلاث عشرة ومائتين» فسيّر عبد الرحمن . 
جيشأًء فأذعن أبو الشمّاخ؛ وأطاع عبد الرحمن؛ وسار إليه.؛ وصار 
من جملة قواده وأصحابه؛ وانقطعت الفتنة من ناحية تدمير. 
(4:01/5) 


ينزجرواء ودامت الفتنة» ف 


ذكر عدّة حوادث 
مات في هذه السنة شهريار بن شروين صاحب جبال 
طَبْرسّتانء وصار في موضعه ابنه سابورء فقاتله مازيار بن قارن» 
فأسره وقتله» وصارت الجبال في يد مازيار. 


وح بالناس في هذه السنة صالح بن العبّاس بن محمّدء وهو 
والى مكة. 

وفيها توفيت عُليّة بست المهدي» مولدها سنة سدّين ومائة» 
وكان زوجها موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد 
الله بن عباسء» فولدت منه. )4١57/5(‏ 


سنة إحدى عشرة ومائتين 

في هذه السنة أدخل عبيد اللّهِ ب بن السري يغدادٌ وأنزل مديئة 
المنصور. وأقام ابن طاهر بمصر والياً عليها وعلى الشام والجزيرة» 
وقال للمأمون بعض إخوته إن عبد اللّهِ بن طاهر يميل إلى ولد علي 
بن أبي طالبء وكذا كان أبوه قبله»ء فأنكر المأمون ذلكء فعاوده 
أخوهء فوضع المأمون رجلاً قال له: امش في هيئة القرّاء والنسّاك 
إلى مصرء فادعٌ جماعة من كبرائها إلى القاسم بن إبراهيم بن 
طَباطياء ثم صر إلى عبد الله بن طاهر فادعُهُ إليهه واذكر له مناقبه» 
وَرَعْبه فيا وابحت عن باطنه وآيتي بما تسمم؛ 

ففعل الرجل ذلك فاستجاب له جماعة من أعيانه» فقعد بباب 
عبد اللّه بن طاهرء فلمًا ركب قام إليه فأعطاه رقعة» فلمّا عاد إلى 
منزله أحضره. قال: قد فهمت ما في رقعتك فهات ما عندك! فقال: 
ولي أمانك؟ قال: نعم! فدعاه إلى القاسمء وذكر فضله وزهده 
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فقال عبد اللّه: أتنصفني؟ قال:نعم!قال: هل يجب شكر اللّه 
على العباد؟ قال: نعم! قال:فتجيء إلي وأنا في هذه الحال لي خاتم 
في المشرق جائز» وخاتم في المغرب جائز وفيما بينهما أمري 
مطاعء ثم ما ألنفتُ عن يميني ولا شسمالي؛ وورائي وأمامي إلا 
رأيتُ نعمة لرجل أنعمها علي؛ ومنة ختم بها رقبتي؛ ويداً لائحة 
بيضاء ابتدأني بها تفضُلاً وكرماء تدعوني إلى أن )4١07”/5(‏ أكفر 
بهذه النعم» وهذا الإحسان» وننوق اغدر يم كان أولى لهذا 
وأحرى؛ واسعّ في إزالة خيط عنقه» وسفك دمه؛ تراك لو دعوتني 
إلى الجّنة عيانا أكان الله يحب أن أغدر بهء وأكفر إحسانه» واتكث 


فسكت الرجل» فقال له عبد اللّه: ما أخاف عليك إلا نفسك» 
فارحل عن هذا البلدء فإنّ السلطان الأعظم إن بلغه ذلك كنت 
الجاني على نفسك ونفس غيرك. 

فلمًا أيس منه جاء إلى المأمون فأخبره» فاستبشرء وقال: ذلك 
غرس يديء وإلف أدبي؛ وترب تلقيحي؛ ولم يظهر ذلك ولا علمه 
ابن طاهر إلا بعد موت المأمونء وكان هذا القائل للمامون 
المعتصم: فإنّه كان منحرفاً عن عبد اللّه. 

ذكر قتل السيّد بن أنس 

وفيها قل السيّد , بن أنس الأزدي أمير الموصل؛ وسبب قتله أن 
رُرَيقَ ابن على بن صدّقة الأزديّ الموصليّ كان قد تغلب على 
الجبال ما بين الموصل وأذربيجان» وجرى بينه وبين السيّد حروب 
كثيرة؛ فلمًا كان هذه السئة جمع رُرَيق جمعاً كثيراء قيل: كانوا 
أربعين ألفاء وسيّرهم إلى الموصل لحرب السيّدء فخرج إليهم ني 
أربعة آلاف. فالتقوا بسوق الأحد فحين رآهم السيّد حمسل عليهم 
وحده. وهذه كانت عادته أن يحمل وحده بنفسه. )1٠4/5(‏ وحمل 
عليه رجل من أصحاب زَُرَيقَء فاقتلاء فقتل كل واحد منهما صاحبه 
لم يتل غيرهما. 

وكان هذا الرجل قد حلف بالطلاق إن رأى السيّد أن يحمسل 
عليه فيقتله أو يُقمَل دونه لأنه كان له على زريق كل سنة مائة الف 
بن درهمء فقيل له: بأيّ سبب تأخذ هذا المال؟ فقال: لأثني متى رأيت 
السيّد قتلتّهء وحلف على ذلك فوفى به. 
الطوسيْ حرب زُرَيق وباك الخرّمي؛ واستعمله على الموصل. 

ذكر الفتنة بين عامر ومنصور وقتل منصور يافريقية 


وفي هذه السئة وقع الاختلاف بين عامر بن نافع وبين منصور 


سنة اثنتي عشرة ومائتين 1 


ل ا 0 


وسار بهم من تونس إلى [منصور] وهو بقصره بِطَبّذَة فحصره» 
حتى فني ما كان عنده من الماء» فراسله منصورء وطلب منه اللأمان 
على أن يركب سفينة ويتوجه إلى المشرقء فأجابه إلى ذلك» فخرج 
منصور أوَّل الليل مختفيا يريد الأربسء فلمًا أصبح عامر ولم ير 
لمنصور أثرا طلبه حتى أدركه؛ فاقتتلوا (408/5) وانهزم منصورء 
ودخل الأريس فتحصن بهاء وحصره عامر» ونصب عليه منجنيقا. 

فلمًا اشتدَ الحصار على أهل الأربس قالوا لمنصور: إما أن 
تخرج عناء وإلا سلمناك إلى عامرء فقند أضرٌ بنا الحصار؟ 
فا ستمهلهم حتى يصلح أمره؛ فأمهلوه؛ وأرسل إلى عبد السلام بن 
المفرج» وهو من قواد الجيش» يسأله الاجتماع به فأتاهء فكلتمه 
منصور من فوق السورء واعتذرء وطلب منه أن يأخذ له أماناً من 
عامر حتى يسير إلى المشرق» فأجابه عبد السلام إلى ذلك» 
واستعطف له عامراء فأمّنه على أن يسير إلى تونسء ويأخذ أهله 
وحاشيته ويسير بهم إلى الشرق. 


فخرج إليه» فسيّره مع خيل إلى تونسء وأمر رسوله سر أن 
يسير به إلى مدينة جَرْبَةَ ويسجنه بهاء ففعل ذلك» وسجن معه أنخاه 
حمدون. 
وهو عامله على جَرَبَة» يأمره بقتل منصور وأخيه حمدون. ولا 
يراجع فيهماء فحضر عندهماء وأقرأهما الكتاب» فطلب منصور منه 
ل حو عمو 
00 إلى أخيه ل الأمرر لمات واج رع يد 
اي ا الل اك 
إلى زيادة اللّه قال: الآن وضعت الحرب أوزارهاء وأرسل بئوه إلى 
زيادة اللّه يطلبون الأمان, فأمّنهم» وأحسن إليهم. (405/5) 

ذكر عدّة حوادث 

وفيها قدم عبد الله بن طاهر مديئة السلام» فتلقاه العبّاس بن 
المأمون» والمعتصم. وسائر الناس. 

وفيها مات موسى بن حفص فولي ابنه طَبْرِسْتانء وولي 
حاجب بن صالح السندء فهزمه بشر بن داود» فانحاز إلى كرمان. 

وفيها أمر المأمون منادياء فنادى: بَرِئت الذمّة ممَنْ ذكر معاوية 
بخير» أو فضّله على أحد من أصحاب رسول الله يكل. 

. وفيها مات أبو العتاهية الشاعرء وحج بالناس صالح بن العبباس 
وهو والي مكة. 


رار راي وسلاحهم 7 معهم, فسار إليه عاملهاء [وفيها مات] 


الأخفش النحوي البصري. 

وفيها مات طلق بن غئام التخعي؛ وأحمد بن إسحاق 
الحضرمي» وعبد الرحيم بن عبد الرحمن بن محمد المحاربي. 

وفيها توفي عبد الررّاق بن همّام الصّنعاني المحدّث؛» وهو من 
مشايخ أحمد بن حَتبِل؛ وكان يتشيع. 

وفيها توفي عبد الله بن داود الخربيُ البصري» وكان يسكن 
الخْرَيية بالبصرة» فنسب إليها. (4097/5) 

سنة اثنتي عشرة ومائتين 
ذكر استيلاء محمد بن حَمَيّد على الموصل 

قن هل الئة وج العاموة نستية بن شتنه الطرسي إلى 
بابك الخْرّميٌ لمحاربته؛ وأمره أن يجعل طريقه على الموصل 
ليصلح أمرهاء ويحارب رُرَيقَ ابن علي؛ فسار محمّد إلى الموصل» 
ومعه جيشه: وجمع ما فيها من الرجال من اليمن وربيعة» وسار 
لحرب زريق» ومعه محمد بن السيد ب بن أنس الأزدي» فبلغ الخبر 
إلى رُريقَ» فسار نحوهم. فالتقوا على الزاب» فراسله محمّد يبن 
حُمَيد يدعوه إلى الطاعة» فامتنع» فناجزه محمدء واقتتلوا واشتد 
وأصحابه.» ثم أرسل يطلب الأمان فأمنه محمدء فنزل إليه» قسيّره 
إلى المأمون. 

وكتب المأمون إلى محمد بأمره بأخذ جميع مال زُريق من 
قرى ورُستاق» ومالء وغيره» فأخذ ذلك لنفسه. فجمع محمد أولاد 
ُرَيقَ وإخوته» وأخبرهم بما أمر به المأمون فأطاعوا لذلك فقال 
ورددّه عليكم؛ فشكروه على ذلك 

ثمّ سار إلى أذربيجان» واستخلف على الموصل محمد بن 
السيّده وقصد المخالفين المتغلّبين على أذربيجان فأخذهم. منهم 


يَعْلى بن مُّرّة ونظراؤه؛ وسيّرهم إلى المأمون وسار نحو بابك 


لحري لمحاريته. (8/5 ١‏ 4) 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة خلع أحمدٌ بن محمّد العمري» المعروف 
بالأحمر العين؛ المأمونَ باليمن» فاستعمل المأمون على اليمن 
محمد بن عبد الحميد المعروف بأبي الرازي وسيره إليها. 


وفيها أظهر المأمون القول بخلق القرآن» وتفضيل علي بن أبي 
طالب على جميع الصحابة» وقال هو أفضل الناس» بعد رسول الله 
يك وذلك في ربيع الأوّل. 

وحجٌ بالناس عبد الله بن عبيد الله بن العبّاس بن محمّد. 

وفيها كانت باليمن زلزلة شديدة» فكان أشدها بِعَدَنء فتهدّمست 
المنازل» وخربت القرى» وهلك فيها خلق كثير. 

وفيها سيّر عبدٌ الرحمن صاحب الأندلس جيشاً إلى بلد 
المشركين» فوصلوا إلى بَرْشّلونة» ثم ساروا إلى جرندة» وقاتل 
أهلها في ربيع الأوّل» فأقام الجيش شهرين ينهبون ويخربون. 

وفيها كانت سيول عظيمة» وأمطار متتابعة بالأندلس» فخربت 
أكثر الأسوار بمدائن ثغر الأندلس» وخربت قنطرة ملظل فيه 
جُدوك عتارتها' وأ حكدث: 

(برشلونة بالياء الموحّدة» والراء والشين المعجمة واللام 
والواو والنون والهاء). 

وفيها توفي محمد بن يوسف بن واقد بن عبد اللّه الضبِي» 
المعروف بالفريابي» وهو من مشايخ البخاري. )4١5/5(‏ 


سنة ثلاث عشرة ومائتين 


وفيها ولى المأمون ابنه العباس الجزيرة» والتغور؛ والعواصم؛ 
وولى أخاه أبا إسحاق المعتصم الشام ومصرء وأمر لكل واحد 
منهما ولعبد الله بن طاهر بخمسمائة ألف درهمء فقيل: لم يفرّق 
في يوم من المال مثل ذلك. 


وفي هذه السنة خلع عبد السلام وابن جَليس المأمون بمصر 
في القيسيّة واليمانية» وظهرا بهاء ثم وثبا بعامل المعتصمء وهو ابن 
عُميرة بن الوليد الباأغيسي» فقتلاه في ربيع الأول سنة أربع عشرة 
ومائتين» فسار المعتصم إلى مصرء وقاتلهماء فقتلهما وافتتح مصرء 
فاستقامت أمورهاء واستعمل عليها عمّاله. 

وفيها مات طلحة بن طاهر بخراسان. 


وفيها استعمل المأمون غسان بن عبّاد على السند؛ وسيب ذلك 
أن بشر ابن داود خالف المأمون» وجبى الخراج فلم يحمل منه 
فإني أريده لأمر عظيمء فأطنبوا في مدحه. فنظر المأمون إلى أحمد 
بن يوسف». وهو ساكت. فقال: ما تقول يا أحمد؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين! ذلك رجل محاسنه أكثر من مساوئه لا يُصرف به إلى 
طبقة إلا اتتصف منهم فمهما تخوفت عليه فإنه لن )4٠١/5(‏ يأتي 
أمرا يعتذر منهء فأطنب فيه؛ فقال: لقد مدحته على سوء رأيسك فيه؛ 


قال: لأني كما قال الشاعر: 
كفى تشكرا لما استيت انسي 
قال: فأعجب المأمون من كلامه وأدبه. 


صدقتك في الصّديق وفسي عداتي 


وحم بالناس هذه السنة عبد اللّه بن عبيد اللّه بن العساس بن 
محمد بن علي. 

وفيها قتل أهل ماردة من الأندلس عاملهم؛ فثارت الفتنة 
عندهم» فسير فسير إليهم عبد الرحمن جيشاء فحصرهم وأفسد زرعهم 
وأشجارهم, فعاودوا الطاعة» وأخذت رهائنهم» وعاد الجيش بعد 
أن خربوا سور المدينة. 


ثم أرسل عبد الرحمن ن إليهم بنقل حجارة السور إلى النهر لثئلا 
يطمع أهلها في عمارته؛ فلما رأوا ذلك عادوا إلى العصيان. وأسروا 
العامل عليهم؛ وجددوا بناء السور وأتقنوه. 
قلما دخلت سنة أربع عشرة سار عبد الرحمن» صاحب 
الأندلس» في جيوشه إلى مادرة» ومعه رهائن أهلهاء فلما بارزها 
راسله أهلهاء وافتكوا رهائنهم بالعامل الذي أسروه وغميره» 
وحصرهم., وأفسد بلدهم ورحل عنهم 


ثم سيّر إليهم جيشا سئة سبع عشرة ومائتين» فحصروهاء 
وضيّقوا عليهاء ودام الحصارء ثم رحلوا عنهم 


فلما دخلت سنة ثماني عشرة سيّرإليها جيشأًء ففتحهاء وفارقها 
أهل الشر والفساد. وكان من أهلها إنسان اسمه محمود بن عبد 
الجبار الماردي» فحصره عبد الرحمن بن الحكم في جمع كثير من 
الجند؛ وصدقوه القتال» (411/5) فهزموه وقتلوا كثيراً من رجاله» 
وتبعتهم الخيل في الجبل» ؛ قأفنوهم قتلاً وأسراً وتشريداً. 

ومضى محمود بن عبد الجبار الماردي فيمن سلم معه من 
أصحابه إلى مُنت سالوطء فسير إليه عبد الرحمن جيشا سنة عشرين 
ومائتين» فمضوا هاربين عنه إلى حلقب في ربيع الآخر منهاء 
فأرسل سرية في طلبهمء فقاتلهم محمود؛ فهزمهم» وغتم ما معهم 
ومضوا لوجهتهم؛ فلقيهم جمع من أصحاب عبد الرحمن مصادفة» 
فقاتلرهم ثم كف بعضهم عن بعضء وسارواء فلقيهم سريّة أخرى؛. 
فقاتلوهم؛ فانهزمت السرية» وغنم محمود ما فيها. 

وسار حتى أتى مديئة مِينة» فهجم عليها وملكهاء وأخذ ما فيها 
من دواب» وطعامء وفارقوهاء فوصلوا إلى بلاد المشركينء 
فاستولوا على قلعة لهم؛ فأقاموا بها خمسة أعوام وثلاثئة أشهرء 
فحصرهم أذفونس ملك الفرنجء فملك الحصنء وقتل محمودا 
ومن معه؛ وذلك سنة خمس وعشرين ومائتين في رجب؛: واتصرف 
من فيها. 


وفيها توفي إبراهيم الموصلي المغني» وهو إبراهيم بن ماهان» 
والد إسحاق بن إبراهيم» وكان كوفياء وسار إلى الموصلء فلما عاد 
قيل له الموصليء فلزمه؛ وعلي بن جبّلة بن مسلم أبو الحسن 
الشاعر» وكان مولده سئة ستين ومائة؛ وكان قد أضر؛ ومحمد بن 
عرعرة بن البوتد؛ وأبو عبد الرحمن المقرئ المحدّث؛ وعبد اللّه 
بن موسى العبسي الفقيه» وكان شيعياء وهو من مشايخ البخاري في 
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(البوند بكسر الباء الموحدة والواو وتسكين الدون وآخخره دال 
مهملة). (417/1) 


سنة أربع عشرة ومائتين 


ذكر قتل محمد المّرسي 

فيها كنل محمد بن حُميد المطُوسيء قتله بابك الحرمي» وسبب 
ذلك أنه لما فرغ من أمر المتغلّبين على طريقه إلى بابك سار نحوه 
وقد جمع العساكرء والآلات». والميرة» فاجتمع معه عالم كشير من 
المتطوعة من سائر الأمصارء فسلك المضايق إلى بابك؛» وكان كلما 
جاوز مضيقا أو عقبة ترك عليه مَن يحفظه من أصحابه إلى أن نزل 
بهشتادسر» وحفر خندقأ» وشاور في دخول بلد بابك» فأشاروا عليه 
بدخوله من وجه ذكروه له؛ فقبل رأيهم؛ وعبّى أصحابه» وجعل 
على القلب محمد بن يوسف بن عبد الرحمن الطائي» المععروف 
بأبي سعيد» وعلى الميمنة السعدي بن أصرمء وعلى الميسرة 
العباس بن عبد الجبار اليقطيني» ووقف محمد بن حُميد خلفهم في 
جماعة ينظر إليهم» ويأمرهم بسدٌ خلل إن رآه» فكان بابك يشرف 
عليهم من الجبل؛ وقد كمّن لهم الرجال تحت كل صخرة. 

فلما تقدم أصحاب محمدء وصعدوا في الجبل مقدار ثلائة 
فراسخ» خرج عليهم الكمناء واتحدر بابك إليهم فيمن معه؛ وانهزم 
الناس» فأمرهم )4١7/1(‏ أبو سعيد ومحمد بن حُميد بالصبر» فلم 
يفعليراء ومروا على وجوههم. والقتل يأخذهم؛ وصبر محمد بن 
حُميد مكانه» وفرٌ من كان معه غير رجل واحدء وسارا يطلبان 
الخلاص؛ فرأى جماعة وقتلأء فقصدهم. فرأى الخرميّة يقاتلون 
طائفة من أصحابه؛ فحين رآه الخرميّة فصدوه لما رأوا من حسن 
هيئته. فقاتلهم؛ وقاتلوه» وضربوا فرسه بمزراق» فسقط إلى 
الأزشنء زاكترا عاى تعمد ين ميد قارف 

وكان محمد ممدّحاً جواداء فرثاه الشعراء وأكثرواء منهم 
الطائي» فلما وصل خبر قتله إلى المأمون عظم ذلك عنده. 
واستعمل عبد الله بن طاهر على قتال بابك فسار نحوه. 


ذكر حال أبي ذُلف مع المأمون 

كان أبو دُلف من أصحاب محمد الأمين» وسار مع علي بن 
عيسى بن ماهان إلى حرب طاهر بن الحسينء فلما تل علي عاد 
أبو دُلف إلى همذان» فراسله طاهر يستميله؛ ويدعوه إلى بيعة 
المأمون؛ فلم يفعل؛ وقال: إن في عنقي بيعة لا أجد إلى فسخها 
سبيلاء ولكني سأقيم مكاني لا أكون مع أحد الفريقين إن كففت 
عني» فأجابه إلى ذلك» فاقام بكرْج. 

فلما خرج المأمون إلى الري راسل أبا دُلْف يدعوه إليه؛ فسار 
نحوه )4١4/5(‏ مجذاء وهو خائف,. شديد الوجلء فقال له أهله 
وقومه وأصحابه: أنت سيد العرب» وكلها تطيعك؛ فإن كنت خائفاً 
فأقِم. ونحن نمنعكء. فلم يفعل» وسار وهو يقول: 
أجودٌ نفسي دون قومي دافِماً لمانابهم قدماً وأغشى الترّاهيا 
وأققجِمٌ الأمر المنَخوف اتتحاة لأدرك مجْداً أواعاوة ثاويا 

وهي أبيات حسئة؛ فلما وصل إلى المأمون أكرمه. وأحسن 
إليه وأمّنهء وأعلى منزلته. 


ذكر استعمال عبد اللّه بن طاهر على خراسان 

في هذه السنة استعمل المأمون عبد اللّهِ بن طاهر على 
خراسان فسار إليها. 

وكان سبب مسيره إليها أن أخاه طلحة لما مات ولي خراسان 
علي بن طاهر خليفة لآخيه عبد الله وكان عبد الله بالدّينوَر يجهّز 
العساكر إلى بابك وأوقع الخوارج بخراسان بأهل قرية الحمراء 
من نيسابور» فأكثروا فيهم القتل» واتصل ذلك بالمأمون؛ فأمر عبد 
اللّه بن طاهر بالمسير إلى خراسان» فسار إليهاء فلما قسدم نيسابور 
كان أهلها قد قحطواء فمُطروا قبل وصوله إليها بيوم واحدء قلما 
دخلها قام إليه رجل بَزَاز فقال: 
قدئّيِ طاناسٌُفيزمهمٌ حتىىإذا جبت جنت بالثرر 
غيثان في سساءةٍ ناقيِما فمر حب اب الأمر والمطلر 

)4١6/5(‏ فأحضره عبد الله وقال له: أشاعرٌ أنت؟ قال: لا! 
ولكني سمعتُها بالرّقة فحفظتهاء فاحسن إليهء وجعل إليه أن لا 
يُشترى له شيء من الثياب إلا بأمره. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة خرج بلال الغسّاني الشاري» فوجه إليه المأمون 
اينه العباس في جماعة من القواد» فقتل بلال. 


وفيا قتل أبو الرازي باليمن. 


وفيها تحرك جعفر بن داود القمّي» فظفر به عزيز مولى عبد 
الله بن طاهرء وكان هرب من مصر قَرّدٌ إليها. 


وفيها ولي علي بن هشام الجبل» وقىٌ وأصبهان» وأذربيجان. 


وفيها توفي إدريس بن إدريس بن عبد اللّه بن الحسبن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام» بالمغرب» وقام بعده 
ابنه محمد بأمر مديئة فاسء فولّى أخخاه القاسم البصرة وطنجة وما 
يليهماء» واستعمل باقي إخوته على مدن البربرة. 


وفيها سار عبد الرحمن الآأموي صاحب الأندلس إلى مديئة 
باجة» وكانت عاصية عليه من حين فتنة منصور إلى الآن» فملكها 
عنوة. 

وفيها خالف هاشم الضرّاب بمديئة طَلَيطّلة من الأندلس» 
على صاحبها )4١5/5(‏ عبد الرحمنء وكان هاشم ممن خرج من 
طليطلة [لما] أوقع الحكم بأهلهاء فسار إلى قرطبة» فلما كان الآن 
سار إلى طَلِيطُْلة؛ فاجتمع إليه أهل الشر وغيرهم فسار بهم إلى 
وادي نحوييه وأغار على السبرير وغيرهم» فطار اسمه؛ واشتدت 
شوكته. واجتمع له جمع عظيم» وأوقع بأهل شنت بريّة. 

وكان بيئه وبين البربر وقعات كثيرة؛ فسيّر إليه عبد الرحمن 
هذه السنة جيشاء فقاتلوه» فلم تستظهر إحدى الطائفتين على 
الأخرى» وبقي هشام كذلك؛ وغلب على عدة مواضعء وجاوز 
بركة العجوزء وأخذت غارة خيله» فسيّر إليه عبد الرحمن جيشا 
كثيفاً سنة ست عشرة ومائتين» فلقيهم هاشم بالقرب من حصن 
سْمُسطا بمجاورة رورية» فاشتدت الحرب بينهم؛ ودامت عدة أيام» 
ثم انهزم هاشمء وقتل هو وكثير ممن معه من أهل الطمع والشر 
وطالبي الفتن» وكفى الله الناس شرهم. 

وحم بالناس إسحاق بن العباس بن محمد. 


وفيها توفي أبو عاصم الثبيل واسمه الضحاك بن محمد 
الشيباني» وهو إمام في الحديث. 


وفيها توفي أبو أحمد حسين بن محمد البغدادي. (411/5) 
سنة خمس عشرة ومائتين 
ذكر غزوة المامون إلى الروم 
في هذه السنة سار المأمون إلى الروم في المحرم؛ فلما سار 
استخلف على بغداد إسحاق بن إبراهيم بن مُصعبء وولاه مع 
ذلك السواد. وخلوان» وكوّر دجلة» فلما صار المأمون بتكريت قدم 
عليه محمد بن علي بن موسى ابن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب» عليه السلام, فلقيه بهاء فأجاره. 
وأمره بالدخول بابنته أم الفضل؛ وكان زوّجها منهه فأدخلت عليه 
فلما كان أيام الحج سار بأهله إلى المديئة فأقام بها. 


وسار المأمون على طريق الموصل» حتى صار إلى منج ثم 


إلى دابق» ثم إلى أنطاكية» ثم إلى المَصيصة وطَرّسوسء ودخل 
منها إلى بلاد الروم في جمادى الأرلني» سل ابنه العباس من 
مَلْطِية فأقام المامون على حصن قُرّة <- 
لأربع بقين من جمادى الأولى» وقيل إن أهله طلبوا الأمان فأمنهم 
المأمون» وفتح قبله حصين ماجدة بالأمان» ووجه اشناس إلى 


حتى افتتحه عنوةٌ وهدمه 


حصن سند س» فأتاه برئيسه» ووجّه عُجيفاء | الخياط إلى 
صاحب حصن سناد فسمع وأطاع. ركلملع) 
الموصلء ولقيه منويل» وعياس بن المأمون برأس عين. 


وفيها توجّه المأمون بعد خروجه من بلاد السروم إلى دمشق 
وحج بالناس عبد الله بن عبد الله بن العباس بن محمد. 


وفيها توفي قبيصة بن عُقبة السوائي» وأبو يعقوب إسحاق بن 
الطباخ الفقيه» وعلي بن الحسن بن شقيق شيو شقيق صاحب ابن المبارك» 
وثابت بن محمد الكندي العايد المحدّث. وهُودَة بن خليفة بن عيد 
الله بن عبيد الله بن أبي بكرة أبو الأشهب» وأبو جعفر محمد بن 
الحارث الموصلي» وأبو سليمان الداراني الزاهد توفي بدارياء 
ومكئ بن إبراهيم التيمي البلخي ببلخ» وهو من مشايخ البخاري في 
صحيحه وقد قارب مائة سنة» وأبو زيد سعيد بسن أوس بن ثابت 
الأنصاري اللغوي النحويء وكان عمره ثلاثا وتسعين سلة. 

وفيها توفي عبد الملك بن قريب بن عبد الملك أبو سعيد 
الأصمعي اللغوي البصري» وقيل سنة ست عشرة» ومحمد بن عبد 
الله بن المثنى بن عبد الله بسن أنس بن مالك الأنصاري قاضي 
البصرة. (415/5) 


سنة بت عشرة ومائتين 


ذكر فتح هِرَقُلة 

في هذه المنة عاد المأمون إلى بلاد الروم؛ وسبب ذلك أنه 
والمَصّيصة؛ فسار حتى دخل أرض الروم في جمادى الأولى» فأقام 
إلى منتصف شعبان. 

وقيل كان سبب دخوله إليها أن ملك الروم كتب إليه وبدأ 
بنفسه؛ فسار إليه» ولم يقرأ كتابه» فلما دخل أرض الروم أناخ على 
الطزقوااقخ رجو على ملي سار إلى مِرَعلة مير أهلها :على 
صلح.ء ووجه أخاه أبا إسحاق المعتصم.ء فافتتح ؟ ثين حصناء 
ومطمورة؛ ووجّه يحيى بن أكثم من طوانة» فأغار؛ وقتل» وأحرق» 
فاصاب سبياء ورجع؛ ثم سار المأمون إلى كيسومء فأقام بها يومين» 


ا ع 
ذكر عدة حوادث 

وفيها ظهر عبدوس الفِهُريُ بمصرء فوثب على عمال 
١‏ لمعتصم. فقتل ب بعضهم في شعبان» فسار المأمون من د مشق إلى 
مصر منتصف ذي الحجة. )47١/5(‏ 

وفيها قدم الأفشين من بَرْقَة فأقام بمصر. 

وفيها كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم يأمره بأخخذ الجند 
بالتكبير إذا صلراء فبدا بذلك منتصف رمضانء فقاموا قياماء وكبروا 
ثلاثاء ثم فعلوا ذلك في كل صلاة مكتوبة. 

وفيها غذ غضب المأمون على علي بن هاشم ووجّه عجيفا وأحمد 
بن هاشمء وأمر بقبض أمواله وسلاحه. 


وفيها ماتت ت أمْ جعفر رُبَيْدة أ الأمين ببغداد. 


وفيها تقدّم غسان بن عبّاد من السّندء ومعه بشر بن داود» 
مستأمناء وأصلح السّندء واستعمل عليها عمران بن موسى العَتتكي. 

وفيها هرب جعفر بن داود القَمَيُ إلى قم وخلع الطاعة بهاء 
وحج بالناس» في قول بعضهم» » سليمان بن عبد الله بن سليمان بن 
علي بن عبد الله ب د ا ا 0 
العباس بن محمد بن علي بن عبد اللّه بن عباس؛ رضي الله عنهسم» 
وكان المأمون ولاه اليمن» وجعل إليه ولاية كل بلد يدخله. فسار 
من دمشقء فقدم بغداد فصلى بالناس يوم الفطرء وسار عنهاء فحج 
بالناس. 

وفيها توفي أبو مُسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني يبغداده 
ومحمد ابن عبّاد بن عبّاد بن حبيب بن المهلب المهلبي؛ أمير 
البصرة بهاء ويحيى بن يعلى المحاربي. وإسماعيل بن جعفر بن 
سليمان بن علي. (471/5) 


سنة سبع عشرة ومائتين 

في هذه السنة ظفضر الأفشين بالفرّما من أرض مصرء ونزل 
أهلها بأمان على حكم المأمون؛ ووصل المأمون إلى مصر في 
المحرم من هذه السنة» فأتي بعبدوس الفهري» فضرب عنقه. وعاد 
إلى الشام. 

وفيها قتل المأمونُ علي بن هشام؛ وكان سبب ذلك أن 
المأمون كان استعمله على أذربيجان وغيرهاء كما تقدّم ذكره. فبلغه 
ظلمه وأخذه الأموال» وقتله الرجال» فوجّه إليه عُجيف بن عَئْبسة 
فثار به علي بن هشامء» وأراد قتله واللحاق يباك وظفر به غجيف. 
وقدم به على المأمون؛ فقتله» وقتل أخاه حبيباً في جمادى الأولى» 


وطيف برأس علي في العراق» وخراسان» والشام؛ ومصرء ثم ألقي 


وفيها عاد المأمون إلى بلاد الروم؛ قأتاخ على لؤلؤة مائة يومء 
ثم رحل عنهاء وترك عليها عجيفاء فخدعه أهلهاء وأسروه. فبقني 
عندهم ثمانية أيام» وأخرجوه. وجاء توفيل ملك الروم؛: فأحاط 
بعجيف فيه فبعث المأمون إليه الجنود. فارتحل توفيل قبل 
موافاتهم» وخرج أهل لؤلؤة إلى عُجيف بأمان» وأرسل ملك الروم 
يطلب المهادنة فلم يتم ذلك. (5/؟؟4) 

وفيها سار المأمون إلى سلغوس. 

وفيها بُعث علي بن عيسى القَميُ إلى جعفر بن داود القَمّيء 
فقتل» وحج بالناس سليمان بن عبد الله ب بن سليمان بن علي. 

وفيها توفي الحجّاج بن المنهال بالبصرة» وَسَرَيْج بن النعمسان. 
(سريج بالسين المهملة والجيم). وسعدان بن بشر الموصليُ يروي 
عن الثوري. 

وفيها توفي الخليل بن أبي رافع المزنيٌ الموصليٌ» وكان عالما 
عايداء» وأبوه جعفر بن محمد بن أبي يزيد الموصلي. وكان فاضلا. 
7/5 4) 


سنة ثماني عشرة ومائتين 
ذكر المحنة بالقرآن المجيد 

وفي هذه السئة كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم ييغداد 
في امتحان القضاة والشهود والمحدثين بالقرآن» فمّن أقرّ أنه 
مخلوق مُحْدَثْ خلّى سبيله» ومن أبى أعلمه به ليأمره فيه برأيه؛ 
وطول كتابه بإقامة الدليل على خخلق القرآن وترك الاستعانة بمن 
امتنع عن القول بذلكء» وكان الكتاب في ربيع الأول» وأمره بإنفاذ 
سبعة نفر منهم: محمد بن سعد كاتب الواقديء وأبو مسلم مستملي 
يزيد بن هارون» ويحبى بن معين, وأبو خيئمة زهير بن حرب» 
وإسماعيل بن داود» وإسماعيل بن أبي مسعود. وأحمد بن 
الدؤرقي» فأشخصوا إليه» فسألهم» وامتحنهم عن القرآنء فأجابوا 
جميعا: إن القرآن مخلوق, فأعادهم إلى بغداد» فأحضرهم إسحاق 
بن إبراهيم داره؛ وشهر قولهم بحضرة المشايخ من أهل الحدث» 
فأقرٌوا بذلك؛: فخلى سبيلهم. 

وورد كتاب المأمون بعد ذلك إلى إسحاق , بن إبراهيم بامتحان 
القضاة والفقهاء» فأحضر إسحاق بن إبراهيم أبا حسان الزيادي» 
وبشر بن الوليد (4784/5) الكندي» وعلي بن أبي مُقاتلء» والفضل 
بن غائم» والذيّال بن الهيئمء وسجًّادةء والقواريري؛ وأحمد بن 
حنبل» وقتيبة» وسعدويه الواسطي؛ وعلي بن جعد. وإسحاق بن 


أبي إسرائيل» وابن الَرْشء وابن عُلَيّة الأكبرء ويحيى بن عبد 
الرحمن العمري» وشيخا آخر من ولد عمر بن الخطاب كان قاضي 
الرّقة» وأبا نصر الْتمّارء وأبا معمر القطيعي» ومحمد بن حاتم بن 
ميمون ومحمد بن نوح المضروبء وابن الفرخان» وجماعة منهسم: 
النضر بن شّمَيل» وابن علي بن عاصمء وأيو العوام البزّاز. وابن 
شجاعء وعبد الرحمن بن إسحاق» فأدخلوا جميعا على إسحاق» 
فقرأ عليهم كتاب المأمون مرتين» حتى فهموه. ثم قال لبشر بن 
الوليد: ما د تقول في القرآن؟ فقال: قد عرفت مقالتي أمير المؤمنين 
غير مرةء قال: فقد تجدّد من كتاب أمير المؤمنين ماترى؛ فقال: 
أقول القرآن كلام الله. قال: لم أسألك عن هذاء أمخلرق هو؟ قال: 
الله خالق كل شيء؛ قال: فالقرآن شيء؟ قال: نعم؛ قال: فمخلوق 
هو؟ قال: ليس بخالق. قال: ليس [أسألك] عن هذاء أمخلوق هو؟ 
قال: ما أحسن غير ما قلت لك وقد استعهدتُ أمير المؤمنين ألا 
أتكلم فيه» وليس عندي غير ما قلت لك. 

فأخذ إسحاق رقعة» فقرأها عليه» ووقفه عليهاء فقال: أشهد أنْ 
لا إله إلا الله أحدا فردا لم يكن قبله شيء [ولا بعده شيء] ولا 
يشبهه شيء من (478/5) خلقه في معنى من المعاني» ووجه من 
الوجوه.» قال: تعم؟ وقال للكاتب: اكتب ماقال. 


ثم قال لعلي بن أبي مقاتل: ما تقول؟ قال: قد سمّعتُ كلامي 
لأمير المؤمنين في هذا غير مرة» وما عندي غيره» فامتحنه بالرقعة» 
فأقرٌ بما فيهاء ئم قال له: الفرآن مخلوق؟ قال: القرآن كلام الله 
قال: لم أسألك عن هذا. قال: القرآن كلام اللهء فإن أمرنا أمير 
المؤمنين بشيء سمعنا وأطعنا. فقال للكاتب: اكتب مقالته. 


ثم قال للذيّال نحواً من مقالته لعلي ب 
ذلك. 


بن أبي مقاتل. فقال مثل 


ثم قال لأبي حسان الزيادي: ما عندك؟ قال: سل عما شئت؟ 
فقرأ عليه الرقعة» فأقرٌ بما فيهاء ثم قال: ومَن لم يقل هذا القول فهو 
كافر؛ فقال: القرآن مخلوق هو؟ قال: القرآن كلام الله والله خالق 
كل شيء» وأمير المؤمنين إمامناء ويه سمعنا عامة العلم» وقد سمع 
مالم نسمعء وعلم ما لم نعلم» وقد قلّده اللّه أمرناء فصار يقيم 
حجّناء وصلاتناء ونؤدي إليه زكاة أموالناء ونجاهد معه. ونرى 
إمامته فإن أمرنا اتتمرنا وإن نهانا انتهينا. 

قال: فالقرآن مخلوق؟ فأعاد مقالته. قال إسحاق: فإن هذه 
مقالة أمير المؤمنين. قال: قد تكون مقالته ولا يأمر بها الناسء وإن 
خبرتني أن أمير المؤمنين أمرك أن أقول قلت ما أمرتني به. فإنك 
الثقة فيما أبلغتني عنه.. قال: ما أمرني أن أبلغك شيئاً. قال أبو 
حسان: وما عندي إلا السمع والطاعة» فأمرني أأتمرء قال: ما أمرني 
أن آمركم وإنما أمرني أن أمتحنكم. 
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ثم قال لأحمد بن حنبل: ما تقول في القرآن؟ قال: كلام اللّه. 
قال: (075/5) أمخلوق هو؟ قال: كلام الله ما أزيد عليهاء فامتحئه 
بما في الرقعة» فلما أتى إلى ليس كمثله شيء [قسرأ]:وهو السميع 
البصيرء وأمسك عن: ولا يشبهه شيء من خلقه في معنى من 
المعاني ولا وجه من الوجوه؛ فاعترض عليه ابسن البككاء الأصفر 
فقال: : أصلحك اللّه! إنه يقول: سميع من أَذْنْ وبصير من عين» فقال 
إسحاق لأحمد: ما معنى قولك: سميع بصير؟ قال: هو كما وصف 
نفسه. قال: فما معناه؟ قال: لا أدري أهو هو كما وصف نفسه. 


ثم دعا بهم رجلاً رجلاً كلهم يقول القرآن كلام الله إلا قتيبة 
وعبيد لله بن محمد بن الحسن وابن عُليّة الأكبر وابن البكاء وعيد 
المنعمٍ بن إدريس ابن بيتء ووهب بن مُْبّهه والمظفر بن مُرَجَىء 
ورجلاً من ولد عُمر بن الخطاب قاضي الرّقة» وابن الأحمرء قأما 
ابن البكّاء الأكبر فإنه قال: القرآن مجعول لقول اللّهه عز وجل: 
«إِنا جَعَلَنَاهُ قرآناً عَرَيَاً» [الزخمرف:"] والقرآن مُحدّث لقوله 
تعالى: #ما أيهم م مِنْ ذكر مِنْ رَبَهِمَ مُحْدَث» [الأنبياء: 7]. 

قال إسحاق: فالمجعول مخلوقء قال: نعم. قال: والقرآن 
مخلوق؟ قال: لا اقول مخلوق» ولكنه مجعول» فكتب مقالته» 
ومقالات القوم رجلاً رجلا ووجّهت إلى المأمون» فأجاب 
المأمون يذمهم» ويذكر كلاً منهم» ويعيبه ويقع فيه بشيء» وأمره أن 
يحضر بشر بن الوليد وإبراهيم (471/5) ابن المهدي ويمتحنهماء 
فإن أجاباء وإلا فاضرب أعناقهماء وأما من سواهماء فإن أجاب إلى 
القول بخلق القرآن» وإلا حملهم موثقين بالحديد إلى عسكره مع 
نفر يحفظونهم. 

فاحضرهم إسحاقء وأعلمهم بما أمر به المأمونء فاجاب 
القوم أجمعون إلا أربعة نفرء وهم أحمد بن حنيل» وسجادة» 
والقواريري» ومحمد بن نوح المضروب فأمر بهم إسحاق فشُدوا 
في الحديد» فلما كان الغد دعاهم في الحديد» فأعاد عليهم المحنة» 
فأجابه سجادة والقواريري فأطلقهما وأصر أحمد بن حنبل» ومحمد 
بن نوح على قولهماء فشّدا في الحديد؛ ووجّها إلى طَرسوس» 
وكتب إلى المأمون بتأويل القوم فيما أجابوا إليه» فأجابه المأمون: 
إنني بلغني عن بشر بن الوليد بتأويل الآية التي أنزلها اللّه تعالى في 
عمّار بن ياسر: #إلا مَنْ أكره وقلبهُ مُطمَئِنُ بالإيمّان؟ [التحل: 
5 ٠]»وقد‏ أخطا التأويل إنما عنى الله سبحانه وتعالى بهل الآية 
من كان معتقداً للإيمان» مُظهراً للشركك فأما من كان معتقداً 
للشرك؛ مظهراً للإيمان» فليس هذا له. 


فأشخصهم جميعاً إلى طرسوس ليقيموا بها إلى أن يخرج أمير 
المؤمنين من بلاد الروم؛ فأحضرهم إسحاق؛ وسيرهم جميعا إلى 
العسكرء» وهم: أبو حسان الزيادي» وبشر بسن الوليدء والفضل سن 
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غائم؛ وعلي بن مُقاتل؛ والذيال بن الهيثم» ويحيى بن عبد الرحمسن 
العمري» وعلي بن الجعدء وأبو العوام» وسجادة» والقواريري» 
وابن الحسن بن علي بن عاصمء وإسحاق ابن أبي إسرائيل» 
والنضر بن شمّيلء» وأبو نصر التمار؛ وسعدّويه الواسطيء ومحمد 
بن حاتم بن ميمون» وأبو معمر بن الهرْشء وابن الفرخان» وأحمد 
بن شجاعء وأبو هارون بن البكاء» فلما صاروا إلى الرّقة بلغهم 
موت المأمون فرجعوا إلى يغداد. (474/5) 


ذكر مرض المأمون ووصيته 
وفي هذه السئة مرض المأمون مرضه الذي مات فيه لشلاث 
عشرة خلت من جمادى الآخرة. 


وكان سبب مرضه ما ذكره سعد بن العلآف القارئ قال: دعاني 
المأمون يوماء فوجدته جالسا على جانب البذندون» والمعتصم عن 
يمينه» وهما قد دلا أرجلهما في الماء» فأمرني أن أضع رجليُ في 
الماء» وقال: ذقه! فهل رأيت أعذب منه؛ أو أصفى صفاءء, أو أشد 
برداء ففعلتُ» وقلتُ: يا أمير المؤمئين! ما رأيتُ مثله قط؛ فقال: أي 
شيء يطيب أن يؤكل ويُشرب عليه هذا الماء؟ فقلت: أمير المؤمنين 
أعلم؛ فقال: الرطَّب الآزاذ. 

فبينما هو يقول [هذا] إذ سمع وقع لُجُّم البريده فالتفت» فإذا 
بغال البريد عليها الحقاتب فيها الألطاف. فقال لخادم [له]: انظر إن 
كان في هذه الألطاف رُطَّبٍ آزاذ فأت به! فمضىء وعاد ومعه 
سلّتان فيهما آزاذ كانما جُني تلك الساعة» فاظهر شكراً لله تعالى» 
وتعجّينا جميعاًء وأكلناء وشربنا من ذلك الماءء فما قام ما أحد إلا 
وهو محموم؛ وكانت منية المامون من تلك العلَّةء ولم يزل 
المعتصم مريضاً حتى دخل العراق» وبقيت أنا مريضاً مُدّة. 

فلما مرض المأمون أمر أن يكتب إلى البلاد الكتب من عبد 
اللّه المأمون أمير المؤمنين» وأخيه الخليفة من بعده أبي إسحاق بن 
هارون الرشيد؛ وأوصى (5/5؟5) إلى المعتصم بحضرة ابنه 
بحضرة الفقهاء. والقضاة» والقواد» وكايث وصيته يعد 
الشهادة» والإقرار بالوحدائيّة» والبتعثء والجنة:؛ والناره والصلاة 

على النبي 8 والأنبياء: إني مقرّ مذنبء أرجوء وأخاف إلا أني إذا 
ذكرتٌ عفو اللّه رجوت» وإذا مت فوجهوني؛ وغمضوني» وأسبغوا 
وَضوئي وطّهوريء وأجيدوا كفني؛ م أكثروا حمد اللّه على 
الإسلام» ومعرفة حقّه عليكم في محمّد يي إذ جعلنا من أمّته 
المرحومة؛ ثم أضجعوني على سريري؛ ثم عجلوا بي» وليصل علي 
أقريكم نسب وأكبركم سنأء وليكيرُ خمسء ثم احملوني» وابلغوا بي 
حفرتي» ولينزل بي أقربكم قرابة وأودٌكم محبّة. 


2 العباس» وبحصر 


وأكثروا من حمد الله وذكره؛ ثمّ ضعوني على شقي الأيمن» 
واستقبلوا بي القبلة ثم حلوا كفني عن رأسي ورجلي» شم سدوا 


اللحب واخرجوا عني» وخلوني وعملي» وكلكم لا يغني عني شيئأ 
ولا يدفع عني مكروهاء ثم قفوا بأجمعكم. فقولوا خيراً إن علمتم؛ 
وأمسكوا عن ذكر شر إن كنتم عرفتم فإني مأخوذ من بينكم بما 
تقولونء ولا تدعوا ياكية عندي فإنٌ المُعْوّل عليه يعذب» رحم الله 
عبداً اتعظ» وفكر فيما حتم الله على خلقه من الفناء» وقضى عليهم 
من الموت الذي لا بدَّ منه» فالحمد لله الذي توحٌّد بالبقاء» وقضى 
على جميع خلقه الفناء. 

[ثم] لينظر ما كنت فيه من عرّ الخلافة» هل أغني عني ذلك 
شيئاً إذ جاء أمر اللّه؟ لا واللهه ولكن أضعف علي به الحساب» فيا 
ليت عبد الله بن هارون (470/1) لم يكن بشرأء بل ليشه لم يكن 


يا أبا إسحاق ادن مني؛ واتّعظ بما ترى» وخدٌ بسيرة أخيك في 
القرآن والإسلام؛ واعملُ في الخلافة» إذا طوّقكها اللهء عمل 
المريد لله الخائف من عقابه وعذابه. ولا تغترٌ باللّه ومهلته فكآن قد 
نزل بك الموتء ولا تغفل أمر الرعية والعوامٌ فإنَ المُلك بهم 
ويتعهدك لهم» » الله اللَّه فيهم؛ وفي غيرهم من المسلمين» ولا 
ينتهينٌ إليك أمر فيه صلاح للمسلمين ومنفعة إل قدّمنَةُ وآثرتَةٌ 
على غيره من هواك. 


وخدٌ من أقويائهم لضعفائهم. ولا تحمل عليهم في شيء؛ 
وأنصف بعضهم من بعض بالحق بينهم» وقرّبهم» وتأنٌُ بهم وعجل 
الرحلة عني؛ والقدوم إلى دار ملكك بالعراق؛ وانظر هؤلاء القوم 
الذين أنت بساحتهم» فلا تغفلٌ عنهم في كل وقتء والخْرْميّة 
فاغزهم ذا حزامة؛ وصّرامة» وجلد. واكنفه بالأموال والجنود. فإن 
طالت مدّتهم فتجرد لهسم بِمّن. معك [من] أنصارك وأوليائك؛ 
واعملُ في ذلك عمل مقدّم النيّة فيه راجيا ثواب اللّه عليه. 


ثم دعا المعتصم بعد ساعة» حين اشتدٌ الوجع» وأحس 
بمجيء أمر الله (41/5) فقال: يا أبا إسحاق! عليك عهد الله 
وميثاقه» وذمّة رسول اللّه ب لتقومنٌ بحق الله في عباده ولتؤشرنٌ 
طاعة الله على معصيته؛ إذ أنا نقلتها من غيرك إليكء قال: اللهم 
نعم! قال: هؤلاء بنو عمّك من ولد أمير المؤمنين عَليّء صلوات 
الله عليه» فاحسنْ صحبتهم؛ وتجاودٌ عن مُسيئهم؛ واقبل من 
محسنهم؛ ولا تغفل صيلاتهم في كل سنة عند مخلهاء فإنُ حقوقهم 
تجبُ من وجوه شتى» اتقوا الله ربكم حق ثقاته. ولا تموتيٌ إل 
وأنتم مسلمونء اتقوا اللّهه واعملوا لهء اتقوا اللّه في أموركم كلّهاء 
استودعكم اللّه ونفسي, وأستغفرٌ اللّه ما سلف مني إنه كان غفارا 
فإنه ليعلم كيف ندمي على ذنوبي» فعليه : توكلتُ من عظيمهاء وإليه 
أنيب» ولا قوّة إلا بالله» حسبيّ الله ونعم الوكيل. وصلى الله على 
محمد نبي الهدى والرحمة. 


ذكر وفاة المأمون وعمره وصفته 
وفي هذه السنة توفي المآمون لائشَيْ عشرة ليلة بقيت من 
رجبه فلمًا اشتدٌ مرضه» وحضره الموتء كان عنده من يلقنه. 
فعرض عليه الشهادة» وعنده ابن ماسويه الطبيب» فقال لذلك 
الرجل: دَعْهء فإنه لا يفرّق في هذه الحال بين ربّه وماني؟ ففتح 
المأمون عييه وأراد أن يبطش به فعجز عن ذلكء وأراد الكلام» 
فعجز عنهء ثم إنه تكلم فقال: يا مَنْ لا يموت (477/5) ارحم من 


ولما توفي حمله ابنه العبّاس» وأخوه المعتصم إل طرست وين 
خبناء بدار عافان خادم الرشيلء وصلَّى عليه المعتصمء ووكلوابه 
حرساً من أبناء أهل طرّسوس» وغيرهم؛ مائة رجل؛ وأجري على 
كل رجل منهم تسعون درهماً. 

وكانت خلافته عشرين سنة وخمسة أشهر وثلاثة وعشرين 
يومء سوى سنين كان دُعي له فيها بمكّة» وأخوه الأمين محصور 
ببغدادء وكان مولده للنصف من ربيسع الأوّل سنة سبعين ومائة. 
وكانت كنيته أبا العباس» وكان ربعة» أبيضء جميلاء طريل اللحية 
رقيقهاء قد وخطها الشيب؛ وقيل كان أسمر تعلوه 
أعين» ضيّق البَلْجَقَ بخدّه خال أسود. 


صمرة» أجنى» 


ذكر بعض سيرته وأخباره 

وقال محمّد بن صالح المترخسي: تعرّض رجل للمأمون» 
بالشام» مراراء وقال: يا أمير المؤمنين! انظرٌ لعرب الشام كما نظرت 
لعجم خراسان! فقال له: أكثرت علي؛ والله ما أنزلت قيسامن 
ظهور خيولها إلا وأا أرى أنه لم يب في بيت مالي درهم واحدء 
يعني فتنة ابن شَبّث العامري؛ وأمّا اليمن فواللّه ما أحببئهاء ولا 
أحبّتني قط؛ وأمّا قُضاعة فساداتها تنتظر السفياني» حتى تكون من 
أشياعه؛ وأمًا ربيعة فساخطة على ربّها مد (479/5) بعث اللّه نيه 
من مُضرء ولم يخرج اثنان إلا وخرج أحدهما شارياء اعزَبْ فعل 
الله بك. 

. وذكر سعيد بن زياد أنه لما دخل على المامون بدمشق قال له: 
أرني الكتاب الذي كتبه رسول الله يك قال: فأريته» قال فقال: إني 
لأشتهي أن أدري ايش هذا الغشاء على هذا الخاتم؟ قال: فقال له 
المعتصم: حل العقد حتى تدري ما هو! قال: ما أشك أن النبي» 
صل الله عليه وسلمء عقد هذا العقدء وما كنت لأحلّ عقدة عقدها 
رسول الله يك؛ ثم قال للوائق: خذه وضغه على عينَيِكء لعل اللّه 
أن يشفيك! وجعل المأمون يضعه على عيئيْه ويبكي. 


وقال العيشيّ صاحب إسحاق بن إبراهيم: كنت مع المأمون 
بدمشق» وكان قد قل المال عنده؛ حتى أضاقء وشكا ذلك إلى 


سنة ثماني عشرة ومالتين 


المعتصم. فقال له: يا أمير المؤمنين! كأنك بالمال وقد وافاك بعد 
جُمْعة» وكان قد حُمل إليه ثلاثون ألف ألف ألف درهم من خراج 
ما يتولآه له» فلمًا ورد عليه المال قال المأمون ليحيى بن أكثم: 
اخرجٌ بنا ننظر هذا المال» فخرجا ينظرانه» وكان قد هئ بأحسن 
هيئة» وحُلَيت أباعرٌةٌ» فنظر المأمون إلى شيء حسنء واستكثر ذلك 
واستبشر بهء والناس ينظرون ويعجيونء فقال المأمون: يا أبا محمد 
ننصرف بالمال» وأصحابنا يرجعون خائبين؛ إن هذا لَنُؤْم! ثم دعا 
محمّد بن يزداد» فقال له: وقَعْ لآل فلان بألف ألف. ولآل فلان 
بمثلهاء ولآل فلان بمثلهاء فما زال كذلك حتى فرق أربعة 
(4"4/5) وعشرين ألف ألف» ورجله في الركاب» ثم قال: ادفع 
الباقي إلى المُعلى يعطيه جندنا. 


قال العيشي: فقمتُ نْصْبَ عيئيِه أنظر إليهماء فلمًا 
قال: وَقَْ لهذا بخمسين ألفأء فقبضيّها. 


وذكر عن محمّد بن يوب بن جعفر بن سليمان أنه كان 
بالبصرة رجل من بني تميم بن سعد وكان شاعراً ظريفاً خبيئاً 
منكراء وكنت آنس به؛ وأستحليه؛ فقلت له: أنت 
ظريف». والمأمون أجود من السحاب الحافل؛ فما يمنعك منه؟ 
فقال: ما عندي ما يحملني. فقلتُ: أنا أعطيك راحلة ونفقة» فأعطيئه 
رالعلةاتض د وإلويالة رسي العمل أرجزرة يتحت بالطريلة سم 
سار إلى المأمون. 

قال: فجئت إليه وهو بعري قال: فلبست ثيابي» وأنا أروم 
بالعسكر وإذا بكهل على بغل فاره؛ فتلقاني مواجهة؛ وأنا أردّد 
نشيد أرجوزتي» فقال: السلام عليك. فقلت: عليكم السلام ورحمة 
الله وبركاته» قال: قفْ؛ إن شكت! فوقفتُ فتضوّعت منه رائحة 
المسك والعنير» فقال: ما أوّلك؟ قلت: رجل من مُضّر. قال: وتحن 
من مُضرء ثم قال: ماذا؟ قلتُ: من بني تميم» قال: وما بعد تميم؟ 
قلت: من بني سَعْدء قال: وما أقدمك؟ قلت: قصدت هذا الملك 
الذي ما سمعت بمثله أندى رائحة» ولا أوسع راحة؛ قال: فما الذي 
قصدئّه به؟ قلتُ: شعر طيّب يلذّ على الأفواه ويحلو في آذان 
السامعين» قال: فأنشدنيه! فغضبت» وقلت: يا ركيك» أخبرتك أني 
قصدت الخليفة بمديح تقول: أنشذنيه؟ فتغافل عنها وألغى عسن 
جوابهاء فقال: فما الذي تأمل منه؟ قلت: إن كان على ما ذُكر لي؛ 
فألف دينار» قال: أنا أعطيك ألف ديئارء إن رأيت الشعر جِيّدا 
والكلام (46/5) عذبا وأضع عنك العناء» وطول الترداد حتى 


نيت شاعر وات 


'تصل إلى ١‏ - لخليفة. وبينك وبينه عشرة آلاف رامح ونابل» قلت: فلي 


عليك اللّه أن تفعل! قال: نعم» لك الله علي أن أفعل» فأنشدتُه: 

مأمُونُ يا ذا المئنالتشريقة وَصَحكَاحِت المروسة الميفة 
وقائد الي ةالكشئقتة هل لك في أَرْجُورَةٍ ظَريفَه 
أظرّف من يفهوابي حَيقَة لاوالنيانتلةخليفقة 


ِ منة ثماني عشرة ومائتين 


ماظ لمت في أزْفينا ضعيقة آي اهوت هةخفيئقه 
ومااقّى شيئاسِ وى الوظيفة فالئتْبُوَالْعْجَّةٌ في سَقفِفَهُ 
واللْص والتاجرٌ في قَطيمَة : 

قال: فواللّه ما عدا أن بلغت هاهناء فإذا زُهاء عشرة آلاف 
فارس» قد سدوا الأفق» يقولون: السلام عليك يا أمير المؤمنين 
ورحمة الله وبركاته. قال: فأخذتنى رعدة» فنظر إلى بتلك الحال» 
ققال: لا باس عليك أي أخي» قلتٌ: يا أميرٌ المؤمنين» جعلني الله 
فداك؛ مَنْ جعل الكاف مكان القاف من العرب؟ قال: حمير؛ قلت: 
لعن اللّه حِمْيرِء ولعن مّن استعمل هذه اللغة بعد اليوم. (45/5) 

وضحك المأمون» وقال لخادم معه: أعطه مامعك» فأخرج 
كيساً فيه ثلاثة آلاف دينار» فأخذثها ومضيت. 

ومعنى سؤاله عن وضع الكاف موضع القاف أنه أراد أن يقول: 
يا رقيق» فقال: يا ركيك. 

وقال عمارة بن عَقيل: أنشدت المأمون قصيدة مائة بيت» 
فأبتدئ بصدر البيت» فيبادرني إلى قافيته كما قفيتهء فقلت: واللّ يا 
أمير المؤمنين» ما سمعها مني أحد قط؛ فقال: هكذا ينبغي أن 
يكونء ثم قال لي: أما بلغك أن عُمّر بن أبي ربيعة أنشد عبد الله بن 
عباس قصيدته التي يقول فيها: 

تَشْط عدا دارٌ جيرانناء فقال ابن عبّاس:وللدارٌ بعد غار أبعدُ 
حتى أنشده القصيدة يقفّيها ابن عبّاسء ثم قال: أنا ابن ذاك. وذكر 
أن المأمون قال: 
فناجيت من أهوَى وكنت مُبِاعَداً فيالِيتَ شيعري عن دنوّك ما أغنَى 


عفدني حنى اساتٌ بك الظنا 


أرى افرأ هه بتِكَياً لقداخذت غَيناك من عَنوِحُسنا 
قيل:وإنما أخذ المأمون هذا المعنى من العبّاس بن الأحنف. 
فإنّه أخرج هذا المعنى» فقال: (451//5) 
إتشق غيني بها فقد سهدت عَينُرَسُولي فرت بالخيرٍ 
وكلمسا جساءني الرَسُولُ لقا رَكْدْتُ عَمداً في غَينه نظرِي 
خَدمُققَي يارَسُولُعارية فانظر بها واحكم على بصري 
قيل: وشكا اليزيديُ يوماً إلى المأمون دَيْناً لحقه. فقال: ما 
عندي في هذه الأيام ما إن أعطيناك بلغت به ما تريد» فقال: يا أمسير 
المؤمنين» إن غرمائي قد أرهقوني: قال: انظر لنفسك أمرا تنال به 
نفعاء قال: إنّ لك ندماءء فيهم إن حرَكتّةُ نلتُ به نفعاً. قسال: أفعلٌ» 
قال: إذا حضروا عندك فُمُرْ فلاناً الخادم يوصل رقعتي إليك» فإذا 
قرأتّها فأرسل إلىّ: دخولك في هذا الوقت متعذّرء ولكن اخحتز 
لنفسك مَنْ أحببت؟ قال: أفعل» فلمًا علم اليزيدي جلوس المأمون 
مع ندمائه. وتيقن أنهم قد أخذ الشراب منهم, أتى الباب» فدخل» 


الت 
فدفع إلى الخادم رقعته» فإذا فيها: 


يانحيرٌإخواني وأصحابي! هذالطْقْليُعلىالباب 
حبر ان لَوْمَهفيلكة يمقِواإلهاكئ لواب 
فَسَيرُوني واحدا سكم أو أخرِجوالي بَعض اثرابسي 
فقرأها المأمون عليهمء وقالوا: ما ينبغي أن يدخل علينا على 
مثل هذه الحال؛ فأرسل إليه المأمون: دخولك في هذا الوققت 
متعذّر» فاختزٌ لنفسك مَنْ أحببت! فقال: ما أريد إل عبد اللّه بن 
طاهرء فقال له المأمون: قد اختارك فصر إليه! قال: يا أمير 
المؤمنين» وأكون شريك الطفيلي؟ فقال: ما يمكن (458/5) ردٌ 
أبي محمّد عن أمرّين» فإن أحببت أن تخرج إليه» وإلاّ فافتد نفسك 
منه! فقال: علي عشرة آلاف. قال: لا يقنعه؛ فما زال يزيد عشرة 
عشرة» والمأمون يقول لا يقنعه. حتى بلغ مائة ألف. فقال له 
المامون: فعجّلْهاء فكتب بها إلى وكيله» ووجّه معه رسولاًء وأرسل 
إليه المأمون: قبْض هذه الدراهم في هذه الساعة أصلح من منادمته. 
وأنفع لك. 
وقال عمارة بن عَقيل: قال لي عبد اللّه بن ابي السمط: أعيمت 
أنّ المامون لا يبصر الشعر؟ قلت: ومَنْ يكون أعلم منه؟ فوالله إنا 
لننشده أُوَلَ البيت فيسبقنا إلى آخره. قال: إني أنشدئهُ بينَأً أجدتُ 
فيه» فلم يتحرّك لهء قلتُ: وماهو؟ قال: 
أفْسَّى إمامٌ الهُدَى المأمُونُ مُتْتَفْلاً. بالدين والناس بالتنيا مُشاغيل 
قال فقلتُ:واللّه ما صنعت شسيئاء وهل زدت على أن جعلته 
عجوزاً في محرابهاء فمن الذي يقوم بأمر الدّنياء إذا تشاغل عنهاء 
وهو المطوّق بها؟ مَلاً قلت كما قال جدّي جرير في عبد العزيز بن 
الوليد: 
فلاهُّوَّفي السيايْضيمٌ نَْصِيَهُ ولا عرض التْاعَن الدّين شاغلَه 
فقال: الآن علمت أني قد أخطات. قال أبو العبّاس أحمد بن 
عبد اللّه ابن عمّار: كان المأمون شديد الميل إلى العلويّين 
والإحسان إليهمء وخبره مشهور معهم؛ وكان يفعل ذلك طبْعاً لا 
تكلفاء فمن ذلك أنه توفي في آيامه (44/5) يحيى بن الحسين بن 
زيد بن علي بن الحسين العلوي» فحضر الصلاة عليه بنفسه؛ ورأى 
الناس عليه من الحزن والكابة ما تعجّبوا منه؛ ثم إن ولدا لزينب 
بنت سليمان بسن علي بن عبد الله بن عبّاسء وهي ابلة عم 
المنصورء توفي بعدهء فأرسل له المأمون كفناء وسيّر أخماه صالحاً 
ليصلّي عليه» ويعرّي أمه. فإنها كانت عند العبّاسيّين بمنزلة عظيمة؛ 
فأتاهاء وعرّاها عنه. واعتذر عن تخلّفه عن الصلاة عليه فظهر 
غضبهاء وقالت لابن ابنها: تقدّمٌ فصل على أبيك» وتمثلت: 
سكناه وتَضك به لا فابتى الكِيرَ عن مبَث الحَلِيدٍ 


ثم قالت لصالح: قُلْ له؛ يا ابن مراجل: أمَا لو كان يحيّى بن 


لآ 


الحسين بن زيد لوضعت ذيلك على فِيك وعَدّوت خلف جنازته. 


ذكر خلافة المعتصم 

هو أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيدء بويع له بالخلافة بعد 
موت المأمون» ولما بويع له شغب الجنئدء ونادوا باسم العبّاس بسن 
المأمون؛ فأرسل إليه المعتصم. فأحضره. فبايعه؛ ثم خرج إلى 
الجند» فقال: ما هذا الحب البارد؟ قد بايعت عميء فسكتواء وأمر 
المعتصم بخراب ما كان المأمون أمر ببنائه من طوانة مما نذكره في 
عدّة حوادث» وحمل ما أطاق من السلاح والآلة التي بهاء وأحرق 
الباقي» وأعاد الناس الذين بها إلى البلاد التي لهم؛ وانصرف إلى 
بغداد» ومعه العباس بن المأمون» فقدمها مستهلٌ شهر رمضان. 
١/5‏ 44) 


ذكر خلاف فَضْل على زيادة الله 

وفي هذه السنة وجّه زيادة اللّهِ بن الأغلبء» صاحب إفريقية» 
جيشأء لمحاربة فضل بن أبي العنبر بالجزيرة» وكان مخالفاً لزيادة 
اللّهء فاستمدٌ فضل بعبد السلام بن المفرّج الربَعي» وكان أيضاً 
مخالفاً من عهّد فتنة منصورء كما ذكرناء فسار إليه» فالتقوا مع 
عسكر زيادة الله» وجرى بين الطائفئّين قتال شديد عند مدينة اليهود 
بالجزيرة» فقتل عبد السلام» وحُمل رآسّه إلى زيادة اللّه. 

وسار فضل بن أبي العنبر إلى مدينة تونسء فدخلهاء وامتنشع 
بهاء فسيّر زيادة الله إليه جيشاء فحصروا فضلا بهاء وضيّقوا عليه 
حتى فتحوها منه» وقتل وقت دخول العسكر كثير من أهلهاء منهم: 
عباس بن الوليدء الفقيه» وكان دخل في بيته لم يقاتل» فدخل عليه 
بعض الجند» فأخذ سيفه وخرج وهو يصيح:الجهاد» فقتل وبقي 
سمع الحديث من ابن عَيَيْنة وغيره» وكان مسن الصالحين» وهرب 
كثير من أهل تونس لما مُلكتء ثم آمنهم زيادة اللّهه فعادوا إليها. 

ذكر عذّة حوادث 

في هذه السنة عاد المأمون إلى سَلَفُْوسء ووجّه ابنه العبّاس 
إلى طوانة» وأمره ببنائهاء وكان قد وجّه المَعَلَه فابتدأوا فى بنائها 
ميلا في ميل» وجعل (41/5 4) سورها على ثلاثة فراسخ؛ وجعل 
لها أربعة أبواب» وجعل على كل باب حصناء وكتب إلى البلدان 
ليفرضوا على كل بلد جماعة ينتقلون إلى طوانة» وأجرى لهم لكل 
فارس مائة درهم» ولكل راجل أربعين درهما. 

وفيها توفي بشر بن غياث المرّيسي» وكان يقول بخلق القرآن 
والإرجاء وغيرهما من البدع. 

وفيها دخل كثير من أهمل الجبال» وهمّذان؛ وأصبهان. 
وماسّبذان» وغيرها في دين الخرمية» وتجمعواء فعسكروا في عمل 


هَمَذانء فوجه إليهم المعتصم العساكرء وكان فيهم إسحاق بن 
إبراهيم بن مُصّعَبِء وعقد له على الجبال في شوال» فسار إليهمء 
فأوقع بهم في أعمال هَمّذانء فقثل منهم سنّين ألفاء وهرب الباقون» 
إلى بلد الروم» وقرئ كتابه بالفتح يوم التروية» وحجٌ بالناس هذه 
السئة صالح بن العبّاس بن محمد. (5/؟441) 


سنة تسع عشرة ومائتين 
ذكر خلاف محمد بن القاسم العلوي 

في هذه السنة ظهر محمّد بن القاسم بن عمر بن علي بن 
الحسين بسن علي بن أبي طالبء عليه السلامء بالطالقان من 
خراسان» يدعو إلى الرضى من آل محمد وَل. 

وكان ابتداء أمره أنه كان ملازماً مسجد النبئ يله حسن السيرة» 
فأتاه إنسان من خراسان اسمه أبو محمّد كان مجاوراًء فلما رآه 
أعجبه طريقه؛ فقال له: أنت أحق بالإمامة من كل أحدء وحسّن له 
ذلك؛ وبايعه» وصار الخراساني يأتيه بالنفر بعد التفر من حجّاج 
خراسان يبايعونه» فعل ذلك مذة. 

فلمًا رأى كثرة من بايعنه مسن خراسان سارا جميعاً إلى 
الجُوزجان» واختفى هناك وجعل أبو محمّد يدعو الناس إليه؛ 
فعظم أصحابه؛ وحمله أبو محمّد على إظهار أمره» فأظهره 
بالطالّقان» فاجتمع إليه بها ناس كثير» وكانت بينه وبين قواد عبد 
الله بن طاهر وقعات بناحية الطالّقان وجبالهاء فانهزم هو وأصحايه؛ 
وخرج هارباً يريد بععض كُوّر خراسان» وكان أهلها كاتبوه. 
1/5 4) 

فلمًا صار بنسّاء ويها والد بعض مَنْ معه فلمًا بصر به سأله عسن 
الخبر فأخبره» فمضى الأب إلى عامل نْسَاء فأخبره بأمر محمد بن 
القاسمء فأعطاه العامل عشرة آلاف درهم على دلالته. وجاء العامل 
إلى محمدء فأخذه واستوثق منه» وبعثه إلى عيد الله بن طاهرء 
فسيّره إلى المعتصمء فورد إليه متتصف شهر ربيع الأول فحُبس 
عند مسرور الخادم الكبير» وأجرى عليه الطعام» ووكّل به قوماً 
يحفظونه؛ فلمًا كان ليلة الفطر اشتغل الناس بالعيدء فهرب من 
الحبسء دُلّي إليه حبل من كوّة كانت [في أعلي البيت] يدحل 
[عليه] منها الضوءء فلمًا أصبحوا أتوه بالطعام» فلم يروهء فجعلوا 
لْمَنْ دل عليه مائة ألفء فلم يعرّف له خبرٌ. 

ذكر محاربة الرّط 

وفيها وجّه المعتصم عُجَيِف بسن عَنْبسة في جمادى الآخرة 
لحرب الرَّط الذين كانوا غلبوا على طريق البصرة» وعاثواء وأخذوا 
الغلآت من البيادر بِكَسْكر وما يليها من البصرة» وأنخافوا السبيل» 


ورنّب عُجَيِف الخيل في كل سكّة من سكك البريدءتركض 
بالأخبار» فكان يأتي بالأخبار من عُجيف في يوم؛ فسار حتى نزل 
تحت واسطء وأقام على نهر يقال له بردوداء حتى سدّه وأنهارا آخر 
كانوا يخرجون منها ويدخلون» وأخذ عليهم الطّرق» ثم حاريهم؛ 
فأسر منهم في معركة واحدة خمسمائة رجل» وقتل في المعركة 
ثلائمائة رجلء. فضرب أعناق الأسرى؛ وبعث الرؤوس إلى باب 


المعتصم. (454/5) 


ثم أقام عُجَيّْف بإزاء الرْط خمسة عشر يوماء فظفر منهم فيها 
بخلق كثير» وكان رئيس الرّط رجل يقال له محمّد بن عثمان» وكان 
صاحب أمره إنسان يقال له سماقء ثم استوطن عَجّيفء وأقام 
بإزائهم سبعة أشهر. 
ذكر محاصرة طلَيِطُلة 


في هذه السنة سير عبد الرحمن بن الحَكم الأموي» صاحب 
الأندلس» جيشاً مع أميّة بن الحكّم إلى مدينة طُلبطلةء ؛ فحصرهاء 
وكانوا قد مالفوا الحكّمء وخرجوا عن الطاعة؛ واشتدٌ في 
حصرهمء وقطع أشجارهم؛ وأهلك زروعهم» فلم يذعنوا إلى 
الطاعة؛ فرحل عنهم: وأنزل بقلعة رَباح جيشاً عليهم مَيِسرة» 
المعروف بفتى أبي آيُوبء فلمَا أبعدوا منه خرج جمع كثير من أهل 
طليطلة» لعلّهمٍ يجدون فرصة وغفلة مسن ميسرة فينالوا منه ومن 
أصحابه غرضاء وكان ميسرة قد بلغه الخير» فجعل الكمين في 
مواضع. فلمًا وصل أهل طليطلة إلى قلعة رباح؛ للغارة» خرج 
الكمين عليهم من جوانبهم. ووضعوا السيف فيهم؛ وأكثروا القتل؛ 
وعاد مَنْ سلم منهم منهزماً إلى طليطلة» وجّمعت رؤوس القتلى» 
وحُملت إلى ميسرة فلمًا رأى كثرتها عظمت عليه وارتاع لذلك» 
ووجد في نفسه غمّاً شديداء فمات بعد أيام يسيرة. ركة؛؟) 


وفيها أيضاً كان بطَلَيْطُلة فتئة كبيرة» تُعسرّف بملحمة العراس» 

قتل من أهلها كثيرة. 
ذكر عدّة حوادث 

وفيها أحضر المعتصمٌ أحمد بن حَنبل وامتحنه بالقرآن؛ فلم 
يجب إلى القول بخلقه؛ فأمر به فجلد جلدا عظيما حتى غاب عقله» 
وتقطّع جله؛ وحُبس مقيّداً. 

وفيها قدم إسحاق بن إبراهيم إلى بغداد في جمادى الأولى» 
ومعه من أسر الخرّميّة خلق كثير» وقيل إنه قتل منهم نحو مائة ألف 
سوى النساء والصبيان. 

وفيها توفي أبو نُعَيم الفضل بن دكين الملائي» مولى طلحة بن 


عبد الله ليمي في شعبان» وهو من مشايخ الْبْخَاريَ ومُسلم؛ كان 
مولده سنة ثلائين ومائة» وكان شيعيً؛ وله طائفة تنسب إليه يقال لها 


الدكييّة. 45/5 4) 


سنة عشرين ومائتين 


ذكر ظفر عُجَيْف بالرّط 

وفي هذه السنة دخل عُجيف بالط بغداد. بعد أن ضق 
عليهم» وقاتلهم» وطلبوا منه الأمان» فأمنهمء فخرجوا إليه في ذي 
الحجة سنة تسع عشرة ومائتين» وكانت علّتهم مع النساء والصبيان 
سبعة وعشرين ألفأًء والمقاتلة منهم اثنا عشر الفأ فلمًا خرجوا إليه 
جعلهم في السفنء وعبّاهم في سفنهم على هَيئتهم في الحرب 
معهم البُوقات» حتى دخل بهم بغداد يوم عاشوراء من هذه السنة. 

وخرج المعتصم إلى الشّمّاسيّة في سفينة يقال لها الزوء» حتى 
يمر به الرّط على تعبتتهم وهم ينفخون في البوقات» وأعطى 
ثلاثة أيام؛ ثم ثقلوا إلى الجانب الشرقي» وسُلموا إلى يشر ين 
السُميْدَع» فذهب بهم إلى خائقين» ثم نقلوا إلى الثغر؛ إلى عين 
زْرية فأغارت الروم عليهم» فاجتاحوهم, فلم يفلت منهم أحد. 
(5//ا؟4) 

ذكر مسير الأشين لحرب بابك الخَرْمي 


وفي هذه السئة عقد المعتصم للأفشين حَيُدر بن كاوس على 
الجبال» ووجهه لحرب بابك فسار إليه. 


وكان ابتداء خروج بابك سنة إحدى ومائتين» فكانت مدينته 
لبد وهزم من جيوش السلطان عدة» وقتل من قوّاده جماعة» فلمّا 
أفضى الأمر إلى المعتصم, وجّه أبا سعيد محمد بن يوسف إلى 
أردّبيل» وأمره أن يب يبني الحصون التي آخريها باك فيما بين رُنْجان 
وأزّدبيل» ويجعل فيها الرجال تحفظ الطرق لمَنْ يجلب الميرة إلى 
أردبيل» فتوجه أبو سعيد لذلك» وبنى الحصون. 

ووجّه بابك سريّة في بعض غزاته؛ فأغارت على بعض 
النواحي ورجعت منصرفة؛ وبلغ ذلك أبا سعيده فجمع النَاسء 
وخرج في طلب السريّة» فاعترضها في بعض الطرق» فاقنتلوا قتالاً 
شديداء فقتل أبو سعيد من أصحاب بابك جماعسة» وأسر جماعة» 
واستنقذ ما كانوا أخذوه» وسيّر الرؤوس والأسرى إلى المعتصمء 
فكانت هذه أوّل هزيمة على أصحاب بابك. 

ثم كانت الأخرى لمحمّد بن البُعَيْتْ وذلك أنّ محمّدا كان 
في قلعة له حصينة تَمِسّى الشاهيء كان ابن البُعَيث قد أخذها من 
ابن الروّادء وهي من كورة أذْربيجان» وله حصن آخر من أذربييجان 
يسمّى تبريز» وكان مصالحاً لبايك» تنزل سراياته عنده» فيضيّفهم 
حتى أنسوا به؛ ثم إن بابك وجّه قائدا اسمه عصمة من أصبهبذيته 


في سريّة» فنزل بان البُعيت» (444/5) فأتزل له الضيافة على 
عادتهاء واستدعاه له في خاصته ووجوه أصحابه؛ فصعد فغدّاهمء 
وسقاهم الخمر حتى سكرواء ثم وثئب علىعصمة؛ فاستوثق منه؛ 
وقتل من كان معه من أصحابه» وأمره أن يسمي رجلاً رجلاً من 
أصحابه؛ فكان يدعو الرجل باسمه» فيصعد» فيضرب عنلقه» حتى 
علموا بذلك فهربوا. وسيّر عصمة إلى المعتصم, فسأل المعتصم 
عصمة عن بلاد باِك» فأعلمه طرقه ووجوه القعال فيهاء ثم ترك 
عصمة محبوساًء فبقي إلى أيَام الوائق. 

ثم إن الأفشين سار إلى بلاد باييك» فنزل برزند» وعسكر بهاء 
وضبط الطرق والحصون فيما بينه وبين ن أردبيل» وأنزل محمد بسن 
يوسف بموضع يقال له خُش» فحفر خندقاً؛ وأنزل الهيشم اغوي 
برُستاق أَرشّقء فأصلح حصنه؛ وحفر خندقه؛ وأنزل علوَيْه الأغور, 
من قوّاد الأبناء» في حصن النهر مما يلي أردبيل» فكانت السابلة 
والقوافل تخرج من أردبيل ومعها من يحميهاء حتى تنزل بحصن 
النهرء ثم يسيّرها صاحب حصن النهر إلى الهيثم الغدوي» فيلقا فيلقا 
الهيثم بمّن جاء إليه من ناحية في موضع معروف لا يتعدذاه أحدهم 
إذا وصل إليه؛ فإذا لقيه أخذ ما معهء وسلّم إليه ما معه؛ ثم يسير 
الهيئم بمن معه إلى أصحاب أبي سعيد؛ فيلقونه بمنتصف الطريسق» 
ومعهم من خرج من العسكره فيتسلّمون ما مع الهيئم ويسلمون إليه 
ما معهم؛ وإذا سبق أحدهم إلى المنتصف لا يتعدّافء ويسير أبو 
سعيد بمن معه إلى عسكر الأفشين فيلقاه صاحب سيّارة الأفشين» 
فيتسلّمهم منه» ويسلّم إليه مِن (444/5) صحبه من العسكرء فلم 
يزل الأمر على هذا. 

وكانوا إذا ظفروا بأحد من الجواسيس حملوه إلى الأفشين» 
فكان يحسن إليهم؛ ويهب لهمء ويسألهم عن الذي يعطيهم بابك» 
فيضعفه لهم ويقول لهم: كونوا جواسيس لناء فكان ينتفع بهم 

ذكر وقعة الأفشين مع بابك 

وفيها كانت وقعة الأفشين مع بابك؛ قتل من أصحاب بابك 
خلق كثير. ش 

وكان سببها أنّ المعتصم وجّه بغ الكبير إلسى الأفشين» ومعه 
مال للجند, والنفقات» فوصل أردبيل» فبلغ بابك الخبرء فتهي هو 
وأصحابه ليقطعوا عليه قبل وصوله إلى الأفشين» فجاء جاسوس 
إلى الأفشين» فأخبره بذلك فلمًا صم الخبر عند الأفشين كتب إلى 
بُغا أن يُظهر أنه يريد الرحيل» ويحمل المال على الإبل؛ ويسير 
نحوهء حتى يبلغ حصن النهر» فيحبس الذي معه» حتى يجوز من 
صحبه من القافلة» فإذا جازوا رجع بالمال إلى أردبيل. 

ففعل بُعا ذلك وسارت القافلة» وجاءت جواسيس بابك إليه» 
فأخبروه أنّ المال قد سار فبلغ النهرء وركب الأفشين في اليوم 


الذي واعد فيه بُغاء عند العصرء من برزند فوافى خش مع غروب 
الشمس» ؛ فنزل خارج خندق أبي سعيد» فلمًا أصبح ركب سرَاء ولم 
يضرب طبلاً» ولم ينشر لمأ (400/5) وأمر الشاس بالسكوت 
وجدّ في السّيرء ورحلت القافلة التي كانت توجّهت ذلك اليوم مسن 
النهر إلى ناحية الهيئم؛ وتعبّى بابك في أصحابه؛ وسار على طريق 
النهرء وهو يظنْ أنّ المال يصادفهء فخرجت خميل بابك على القافلة, 
ومعها صاحب النهرء فقاتلهم صاحب النهرء فقتلوه» وقتلوا من كان 
معه من الجند. وأخذوا جميع ما كان معهم: وعلموا أن المال قد 
فاتهم, وأخذوا عَلّمه ولباسَ أصحابه؛ فلبسوها وتنكروا لياخذوا 
الهيشم الغدوي ومن معه أيضأء ولا يعلمون بخروج الأفشين» 
وجاؤوا كآنهم أصحاب النهر» فلم يعرفوا الموضع الذي يقف فيه 
علّم صاحب النهرء فوقفوا في غيره. 

وجاء الهيثم فوقف في موضعه وأنكر ما رأى» فوجّه ابن عم 
له فقال له: اذهب إلى هذا البغيضء فقل له لأي شيء وقوفك» 
ه فجاء إليهم» فأنكرهم, فرجع إليه فأخبره» فأنفذ جماعة غيره؛ 
فآنكروهم أيضاء وأخبروه أنّ بابك قد قتل علويهء صاحب النهرء 
واصحابه. وأخذ أعلامهم ولباسهم؛ فرحل الهيشم راجعاء ونجى 
القافلة الني كانت معهء وبقي هو وأصحابه في أعقابهم حامية لهم 
حتى وصلت القافلة إلى الحصنء وهو أرشّقء» وسير رجلين من 
أصحابه إلى الأفشين وإلى أبي سعيد يُعرّفهما الخبر» فخرجا 
يركضان؛ ودخل الهيثم الحصن؛ ونزل باك عليه» ووضع له كرسي 
بحيال الحصنء وأرسل إلى الهيئم أن خلّ الحصن وانصرف؛ فأبى 
الهيئم ذلك؛ فحاربه بابك وهو يشرب الخمر على عادته والحرب 


وسار الفارسان» فلقيا الأفشين على أقلَ من فرسخ. فقال 
لصاحب مقدّمته: (401/5) أرى فارسين يركضان ركضاً شديداء ثم 
قال: اضربوا الطبل؛ وانشروا الأغلام» واركضوا نحوهما وصيحوا 
لبّيكما لبيكما! ففعلوا ذلك» وأجرى الناس خيلهم طلقا واحداء 
حتى لحقوا بابك وهو جالسء فلم يطى أن يركب» حتى وافته 
الخيل؛ فاشتبكت الحربء فلم يُفلت من رجّالة بابِك أحد» وأفلست 
هو في نفر يسير من خبيّالته. ودخل مُوقان وقد تقطّع عنه أصحابه. 
ورجع عنه الأفشين إلى برزند. 

وأقام تبك بمُوقان» وأرسل إلى الب فجاءه عسكره فرحل بهم 
من مُوقانء حتى دخل البذْ ولم يزل الأفشين معسكرا ببرزند؛ فلما 
كان في بسض الأيام مرّت قافلة» فخرج عليها سبي بايِكء 
فاخذها وقشل من فيهاء فقحط عسكر الأفشين لذلك» فكتب 
الأفشين إلى صاحب مَراغة بحمّل الميرة وتعجيلهاء فوجّه إليه قافلة 
عظيمة؛ فيها قريب من ألف ثورء سوى غيرها من الدواب» تحمل 
الميرة؛ ومعها جند يسيرون بهاء فخرج عليهم سرية لبايِك» 


فأخذوها عن آخرهاء وأصاب العسكر ضيق شديد» فكتب الأفشين 
إلى صاحب شييرَوَان يأمره أن يحمل إليه طعاماً؛ فحمل إليه طعاماً 
كثيراء وأغاث التّاسء وقدم بُعا على الأفشين يما معه. 
ذكر بناء سامرًا 

وفي هذه السنة خرج المعتصم إلى سامرًا لبنائهاء وكان سبب 
ذلك أنه قال: إني أتخوف هؤلاء الحربيةآن يصيحوا صيحة فيقتلوا 
غلماني» فأريد أن أكون فوقهم, فإن رابني منهم شيء أتينهم في البرّ 
والماء؛ حتى آني عليهم؛ قخرج إليهاء فأعجبه مكانها. (455/5) 

وقيل كان سبب ذلك أنّ المعتصم كان قد أكثر من الغِلمان 
الأتراك؛ فكانوا لا يزالون يرون الواحد بعد الواحد قتيلاء وذلك 
أنهم كانوا جفاة» يركبون الدواب» فيركضونها إلى الشوارع؛ 
فيصدمون الرجل والمرأة والصبي» فيأخذهم الأبناء عن دوابهم» 
ويضربونهم» وربّما هلك أحدهم فتأذى بهم الثاس. 

ثم إن المعتصم ركب يومَ عيد» فقام إليه شيخ فقال له: يا أبا 
إسحاق! فأراد الجند ضربه؛ فمنعهم وقال: يا شيخ ما لك ما لك؟ 
قال: لا جزاك الله عن الجوار خيراء جاورتنا وجئت بهؤلاء العلوج 
من غلمانك الأتراك» فأسكنتهُم بيئناء فأيِنَمْتَ صبيانناء وأرملت بهم 
نسوانناء وقتلت رجالنا؛ والمعتصم يسمع ذلك فدخل منزله؛ ولم 
يْرَ راكبا إلى مثل ذلك اليومء فخرجء فصلى بالناس العيد؛ ولم 
يدخل بغداد» بل سار إلى ناحية القاطول» ولم يرجع إلى يغداد. 

قال مسرور الكبير: سألني المعتصم أين كان الرشيد يتنرّه إذا 
ضجر ببغدادء قلت: بالقاطول» وكان قد بنى هناك مدينة آثارها 
وسورها قائم: وكان قد خاف من الجند ما خاف المعتصم. فلمًا 
ونب أهل الشام بالشام وعصوا خرج إلى الرّقة فأقام بهاء وبقيت 
مدينة القاطول لم تستتم 

ولما خرج المعتصم إلى القاطول استخلف ببغداد ابنه الوائق» 
وكان المعتصم قد اصطنع قوماً من أهل الحوف بمصره 
واستخدمهم. وسماهم المغاربة» وجمع خلقا من سمرقند» 
وأَشْرُوسّنة وقرغانة وسمّاهم الفراغنة؛ فكانوا من أصحابه» ويقوا 
بعده. وكان ابتداء العمارة بسامَرًا سنة إحدى وعشرين ومائثتين. 
(ك/هة4) 

ذكر قبض الفضل بن مروان 

وكان الفضل بن مروان من البَرّدان» وكان حسن الخطء فاتصل 
بيحبى الجرمقاني» كاتب المعتصمء قبل خلافته» فكان يكتب بين 
يدّيه فلمًا هلك الجرمقانيَ صار موضعه؛ وسار مع المعتصم إلى 
الشام»ء ومصرء فأخذ من الأموال الكثير» فلمًا صار المعتصم خليفة 
كان اسمها له وكان معناها للفضلء واستولى على الدواوين كلهاء 
وكنز الأموال. 


وكان المعتصم يأمره بإعطاء المغني والنديم» فلا ينشذ الفضل 
ذلك فثقل على المعتصمء وكان له مُضحك اسمه إبراهيم؛ يُعرف 
بالهفتي» كام له المعتصم بمالء وتقدّم إلى الفضل بإعطائه؛ فلم 
يعطه شيئاء فبينا الهفتي يوماً عند المعتصمء ؛ يمشي معه في بستان 
له وكان الهفتي يصحيه قبل الخلافة» ويقول له فيما يداعبه: والله 
لا تفلح أبداً؛ وكان مربوعاً بدينء وكان المعتصم خفيف اللُّحم 
فكان يسبقه. ويلتفت إليه ويقول: ما لك لا تسرع المشي؟ فلمًا أكثر 
عليه من ذلك قال الهفتي مداعبا له: كنت أراني أماشي خليفة» ولم 
[أكن] أراني أماشي فيّجاء والله لا أفلحت أبدا! فضحك المعتصم 
وقال: وهل بقي من الفلاح شيء لم أدركه بعد الخلافة؟ فقال: 
انظنَ أنك أفلحت؟ لا والله» ما لك من الخلافة إلا اسمهاء ما 
يتجاوز أمرك أَذَيِكء إنما الخليفة الفضل؛ فقال: وأيُ أمر لي لم 
ينفذ؟ فقال الهفتي: أمرت لي بكذا وكذا منذ شهرين؛ فما أُعطيِتٌ 
حبّة؛ فحقدها على الفضل. 

فقيل: أوّل ما أحدثئه في أمره أن جعل زماماً في نفقات 
الخاصة» وفي (404/5) الخراج» وجميع الأعمال؛ ثم نكبه وأهل 
بيته في صفرء وأمرهم بعمل حسابهم» وصيّر مكانه محمّد بن عبد 
الملك الزيّات؛ فنفى الفضل إلى قرية في طريق الموصل تُعرف 
بالسن» وصار محمد وزيرا كاتبا. 


وكان الفضل شرس الأخلاق؛ ضيّى العطن؛ كريه اللقاء 
بخيلدٌ مستطيلةٌ » قلمًا نُكب شمت به الناس» حتى قال بعضهم فيه: 
لتك على القَضل بن مروان نفسّه فلي سَلهُ بالك من الناس يُعرَفُ 
لقد صّحِسب التّيا مُنوعاً لخيرها وفرَقَه اوه رَّالظلُومٌ المُمَنفُ 
إلى النار فلتتنعب» ومّن كان مثلّه على أي شي: فائنا مئهُ ناسَفُ؟ 

ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة سير عبد الرحمن ملك الأندلس جيشاً إلى 
طُلَيْطْلة فقاتلوهاء فلم يظفروا بها. وحم بالناس صالح ب بن العباس 
بن محمد. 


وفيها توفي سليمان بن داود بن علي بن عبد اللّهِ بن عبّاس بن 
آيُوب الهاشمي» وعفان بن مسلم أبو عثمان الصفار البصري» وكان 
موته ببغداد وله خمس وثمانون سئة, وهو من مشايخ البخاري؛ 
وتوفي فتحّ الموصليٌ (408/5) الزاهدء وكان من الأولياء 
والأجواد؛ ومحمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي 
بن الحسين بن عليء عليه السلام» توفي ببغداد. وكان قدمها ومعه 
امرأته أمّ الفضل ابنة المأمون؛ فدّفن بها عند جذه موسى بن جعفر. 
وهو أحد الأئمة عند الإمامّة؛ وصلى عليه الواثق» وكان عمره 
خمساً وعشرين سنة؛ وكانت وفاته في ذي الحجّة؛ وقيل في سبب 
موته غير ذلك. (485/5) 


سنة إحدى وعشرين ومائتين 
ذكر محاربة بابك في هذه السنة 
في هذه السنة واقع بابك بُغا الكبيرٌ» فهزمه. وواقعه الأفشين» 
فهرم بابك. 
معه إلى الأفشين» ففرقه في اصحايه» وتجهّز بعد الشيروزء ووجّه 
إلى بُغا فيعسكر ليدور حول هشتادسرء وينزل في خندق محمد بن 
فرهء ويحكمهى. فسار بغ إلى الخندق» ورحل الأفشين 


من برزند» ورحل أبو سعيد من خش يريدان باِك» فتوافوا بمكان 
يقال له: دَرْوَدْ فحفر الأفشين خندقاء وبنى عليه سورأء وكأن بينه 


حَمَيدء ويحفر 


ثم إن بَغا تجهز ب بغير أمر الأفشين» وحمل معه الزادء ودار حول با 
هشتادسرء حتى دخل قرية البذّء فنزلها فأقام بها؛ ثم وجّه ألف رجل 
في علافة له» فخرج عليهم بعض عساكر بابِكء فأخذ العلافة» وقتل 
كل مَن كان قاتله» وأسر مَن قدر عليه وأخذ بعضهم, فأرسل منهم 
رجلين إلى الأفشين يعلمانه ما نزل بهم. 

ورجع بُغا إلى خندق محمّد بن حُميد تشبيهاً بالمنهزم» وكتب 
إلى الأفشين (4017/5) يُعلمه ذلكء ويسأله المدد» فوجّه إليه 
الأفشين أخاه الفضلء وأحمد بن الخليل بن هشام؛ وابسن جوشن» 
وجناحاً الأعور» صاحب شرطة الحسن بن سهلء؛ وأحد الأخوين 
قرابة الفضل بن سهلء فأتوا بُغاء وكتب الأفشين إلى يُغا يُعلمه أن 
يغزو بابك في يوم عيّنه له ويأمره أن يغزو في ذلك اليوم بعينه 
فيحاربه من الوجهين» فخرج الأفشين ذلك اليوم من ذَرَوَذْ يريد 
بابزك» وخرج بُعْا من خندقهء فخرج إلى هشتادسرء فلم يكن للناس 
صبر لشدّة البرد والريح» فانصرف إلى عسكره» فعسكر على دعوة» 
وهاجت ريح باردة ومطر شديد» فرجع بغاء فهزم أصحاب بابِك؛ 
وأخذ عسكره وخيمته وامرأة كانت معه» ونزل الأفشين في معسكر 
بابك. 


ثم تجهز بُغا من الغدء وصعد إلى هشتادسرء فأصاب العسكر 
[الذي] كان بإزائه قد انصرف إلى بابكء. فأصاب من أثائهم 
ورحلهم شيئاء واتنحدر من هشتادسر يريد البذّء وعلى مقدّمته داود 
سياهء فأرسل إليه بُغا: إنّ المساء قد أدركناء وقد تعب الرجّالة. 
وتوسّطنا المكان الذي قد نعرفه؛ فانظر جبلاً حصيناً حتى نعسكر 
فيه ليلتنا هذه؛ فصعد بهم إلى جبل أشرفوا منه على عسكر 
الأفشين» فقالوا: نبيت هاهنا إلى غُدوة» وننحدر إلى الكافر إن شاء 
الله تعالى. 


فجاءهم تلك الليلة سحاب وبرد. وثلج كثير» فأصبحوا ولا 


سنة إحدى وعشرين ومائتين 


يقدر أحد منهم [أن] ينزل فيأخذ ماءء؛ ولا يسقي دايّنه من شدة 
البرد» واشتدٌ عليه الثلج والضبابء فلمًا كان اليوم الثالث قال الناس 
لبُغا: قد فني ما معنا من الزادء (488/1) وقد أضر بنا البردء فانزل 
على أي حالة كانت إما راجعين وإما إلى الكافر. 


وكان بابك في أيام الضباب والثلج قد بيست الأفشين وبعض 
عسكره؛ وانصرف الأفشين إلى عسكره؛ فضرب بُغا الطبل» وانحدر 
يريد البدّه ولا يعلم بما تم على الأفشين بل يظنه في موضع 
عسكره؛ فلمًا نزل إلى بطن الوادي رأى السماء منجلية:؛ والدنيا 
طيّبة» غير رأس الجبل الذي كان عليه فعبّأ أصحابه؛ وتقدّم إلى 
البدّه حتى صار بحيث يلزق جبل اليذه ولم يبق بينه وبين أن يشرف 
على أبيات الْبدّ إلا صعود نصف ميل. 

وكان على مقدّمته جماعة فيهم غلام لابين البُعيثء له قرابة 

لب فلقيهم طلائع ببِك؛ فعرف بعضهم الغلام» فساله عمٌ له عَسْنْ 
سين اهلك فاعبرف فال ده ارجع وقل لمن تعنى به يتنح؛ فإنا 
قد هزمنا الأفشينء ومضى إلى خندقء وتهيانا لكم عسكرين» 
فعجّل الانصراف لعلّك تفلت. 

فرجع الغلام فأخبر ابن البَعَيِتْء فأخبر بغا بذلك؛ فشاور 
أصحابه» فقال بعضهم: هذا باطل» هذه خدعة. وقال بعضهم: هذا 
رأس جبل ينظر إلى عسكر الأفشين» فصعد بُغاء ومعه نفرء إلى 
رأس الجبل» فلم يروا عسكر الأفشين» فتيقن أنه مضى» وتشاورواء 
فرأوا أن ينصرف الناس قبل أن يجيثهم الليل» فانصرفواء وجلدُوا في 
السيرء ولم يقصد الطريق الذي دخل منه لكثرة مضايقه» بل أخذ 
طريقاً يدور حول هشتادسر ليس فيه غير مضيق واحدء فطرح 
الرجّالة سلاحهم ف فى الطريق» وخافواء وصار بُعْا وجماعة القوّاد في 
الساقة» وطلائع بابك تتبعهم» وهم قدر عشرة فرسانء فشاور بُغا 
(454/5) أصحابه. وقال: لا آمن أن يكون هؤلاء مشغلة لنا عن 
المسير» وتقدّم أصحابهم ليأخذوا المضيق عليناء فقال له الفضل: 
إنَّ هؤلاء أصحاب الليل» فأسرع السيرء ولا تنزل حتى تجاوز 
المضيق. وقال غيره: إنّ العسكر قد تقطّع؛ وقد رموا سلاحهم» وقد 
بقي المال والسلاح على البغال ليس معه أحدء ولا نأمن أن يؤتحذء 
ويؤخذ الأسير الذي معهم. 


وكان ابن جويدان معهم أسيراً يريدون أن يفادوا بهء فعسكر 
على رأص جبل حصين» ونزل الناس وقد كلوا وتعبواء وفتيت 
أزوادهم. فباتوا يتحارسون من ناحية المصعد., فأتاه بابك من 
الناحية الأخرى» فكبسوا بغا والعسكرء وخرج بُغا راجلاء فرأى دابة 
فركبهاء وجرح الفضل بن كارس» وقتل جناح السكري وابن 
جوشنء وأخذ [أحد] الآخوين قرابة الفضل بسن سهل» ونجا بغا 
والنّاس ولم تتبعهم الخرَّميةء وأحذوا المال والسلاح والأسير» 
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فوصل الناس معسكرهم منقطعين إلى خندقهم؛ فأقام با به خمسة 
عشريوماء وكتب إليه الأفشين يأمره بالرجوع إلى مراغة» وأن يرسل 
إليه المددء فمضى يُغا إلى مّراغة» وفرّق الأفشين الناس في 
مشاتيهم تلك السنة» حتى جاء الربيع. 

وفيها فقتل طَرْخانء وهو من أكبر قوّاد بابك وكان سبب قتله 
أنه طلب من بابك إذناً حتى يشتي في قريته؛ وهي بناحية مراغة؛ 
وكان الأفشين يرصده؛ فلمًا علم خبره ارسل إلى ترك مولى إسحاق 
بن إبراهيم» وهو بمراغة» يأمره أن يسري إليه في قريته حتى يقتله؛ 
أو يأخذه أسيراء ففعل ترك ذلك وأسرى إليه وقتله؛ وأخد رأسه 
فبعثه إلى الأفشين. (45/5) 


ذكر عدة حوادث 

وفي هذه السئة قدم صول أرتكين وأهل بلاده في القيود. 
فنزعت قيودهم» وحمل على الدوابٌ نحو مائتين. 

وفيها غضب الأفشين على رجاء الجضاري»وبعث به مقيداء 
وحجٌ بالناس هذه السئة محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن 
محمد بن علي بن عبد اللهء وهو والي مكة. 

(الجضاري بكسر الحاء المهملة وبالضاد المعجمة وبعد 
الألف راء وياء). 

وفيها توفي القاضي أحمد بن محرزء قاضي القيروان» وكان 
من العلماء العاملينء الزاهدين فى الدنيا. 

وفيها توفي آدم بن أبي إياس العَسقلاني» وهو من مشايخ 
البخاري في صحيحه؛ وعيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى» قاضي 
البصرة» وهو من أصحاب أبي الحسن الثشيباني» صاحب أبي 
حنيفة» وعبد الله بن مسلمة ابن قعنت الحارئئ صاحب مالك» 
وعبد الكبير بن المُعافى بن عمران الموصليْ وكان فاضلاء 
والعبّاس بن سليم بن جميل الأزديّ الموصلئ. (451/5) 


سنة اثتين وعشرين ومائتين 
ذكر محاربة بابك أيضاً 

في هذه السنة وجّه المعتصم إلى الأفشين جعفراً الخياط مدداً 
له ووجه إليه إيتاخ ومعه ثلاثون ألف ألف درهم للجند وللنفقات» 
فأوصل ذلك إلى الأفشين وعاد. 

وفيها كانت وقعة بين أصحاب الأفشين وقائد لباك اسمه 
آذين» وكان سيبها أن الشتاء لما انقضى سنة إحدى وعشرين 
ومائتين» وجاء الربيع» ودخلت سنة اثنتين وعشرين» رحل الأفشين 
عند إمكان الزمان» فصار إلى موضع يقال له كلان روذ؛ وتفسسيره 


سنة اثنتين وعشرين ومائتين 


نهر كبير» فاحتفر عنده خندقاًء وكتب إلى أبي سعيد ليرح من برزند 
إلى طرف رستاق كلان روذء وبينهما قدر ثلاثة أميالء فأقام 
الأفشين بكلان روذ تحمسة أيام, فأتاه مَن أخبره أن قائداً لبابك 
اسمه آذين قد عسكر بإزائه» وأنه قد صيّر عباله في خيلء فقال له 
بابك: ليجعلهم في الحصنء فقال: لا أتحصن من اليهود. يعني 
المسلمين» والله لا أدخلتهم حصنا أبدا. 

فوجّه الأفشين ظفر بن العلاء السعدي في جماعة من الفرسان 
والرجالء فساروا ليلتهم؛ فوصلوا إلى مضيق لا يسلكه إلا الواحد 
بعد الواحدء وأكثر (457/5) الناس قادوا دوابهمء وتسلقوا في 
الجبل» وأخذوا عيال آذين وبعض ولده. 


وبلغ الخبر آذين» وكان الأفشين قد خاف أن يؤخذ عليهم 
الطريق» فامرهم أن يجعلوا على رأس كل جبل رجالاً معهم 
الأعلام السود. فإن رأوا شيئا يخافونه حركوا الأعلام» ففعلوا ذلك» 
فلما أخذوا عيال آذين ورجعوا إلى بعض الطريق قبل المضيق» 
أتاهم آذين في أصحابه» فحاربوهم فقتل منهم قتلى» واستنقذوا 
بعض النساءء. فنظر الرجال المرتبون برؤوس الجيالء فحركوا 
الأعلام» وكان آذين قد أنفذ مَن يمسك عليهم المضيقء فلما رأى 
الأفشين تحريك العلم الذي بإزائه سير جماعة من الجند مع مظفر 
بن كيذر» فأسرع نحوهم. ووجّه أبا سعيد بعدهم وبخاراخذاه» فلما 
نظر إليهم رجالة آذين الذين على المضيق تركوهء وقصدوا 
أصحابهم؛ فنجا ظفر بن العلاء ومّن معه؛ ومعهم بعض عيال آذين. 


ذكر فتح البَدّ وأسر بابك 

وفى هذه السئة فتحت البَذَّ مدينة يابك. ودخلها المسلمون 
وخربوهاء» واستباحوهاء وذلك لعشر بقين من شهر رمضان. 

وكان سبب ذلك أن الأفشين لما عزم على الدنو من البذء 
والرحيل من كلان روذ» جعل يتقدم قليلا قليلا خلاف ما تقدم, 
وكتب إليه المعتصم يأمره أن يجعل الناس نوائشبء يقفون على 
ظهور الخيل نوَباً في الليل» مخافة البيات» فضج الناس من التعب» 
وقالوا: بيننا وبين العدو أربعة فراسخ» (457/5) ونحن نفعل أفعالاً 
كأن العدو بإزائناء قد استحيينا من الناس» اقدم بناء فإما لنا وإما 


فقال: أعلم أن قولكم حق» ولكن أمير المؤمنين أمرني بهذاء 
فلم يلبث أن جاءه كتاب المعتصم يأمره أن يفعل كما كان يفعل» 
فلم يزل كذلك أياماء ثم انحدر حنى نزل روذ الروذ» وتقدّم حتى 
شارف الموضع الذي كانت به الوقعة في العام الماضيء فوجد 
عليه كردوساً من الخْرّميّة؛ فلم يحاريهم» ولم يزل إلى الظهرء ثم 
رجع إلى معسكره فمكث يومين» ثم عاد في أكثر من الذين كانوا 
معهم, ولم يقاتلهم» وأقام الأفشين بروذ الروذء وأمر الكوهبانية» 


منة اثنتين وعشرين ومائتين 


وهم أصحاب الأخبار» أن ينظروا له في رؤوس الجبال مواضع 
يتحصّن فيها الرجالة: 

فاختاروا له ثلاثة أجبل كان عليها حصون فخربت» فأخذ معه 
الفعلة وسان تحو:هذه الجبال»:واخذ معه الكئك والسّويقة وآمر 
الفعلة بنقل الحجارة» وسد الطريق إلى تلك الجبال» حتى صارت 
كالحصون., وأمر بحفر [خندق] على كل طريق وراء تلك الحجارة» 
ولم يترك مسلكاً إلى الجبال منها إلى مسلكاً واحداء ففرغ من الذي 
أراد من حفر الخنادق في عشرة أيام» وهو والناس يحرسون الفعلة 
والرّجالة ليلاً ونهارا. 

فلما فرغ منها أدخل الرّجَالة إليهاء وأنفذ إليه بابك رسولاً ومعه 
قثاء» وبطيخ» وخيار» ويُعلمه أنه قد تعب وشقي من أكل الكعك. 
وأننا في عيش رغدء فقبل ذلك منهء وقال: قد عرفت ما أراد أخي» 
وأصعد الرسولء. (455/5) فأراه ما عمل» وأطاق به خنادقه كلهاء 
وقال: اذهب فعرّفه ما رأيت. 


وكان جماعة من الخْرّمية يأتون إلى قرب خندق الأفشين؛ 
فيصيحون» فلم يترك الأفشين أحداً يخرج إليهم؛ فعلوا ذلك ثلائة 
أيام؛ ثم إن الأفشين كمّن لهم كميناء فلما جاؤوا ثاروا عليهم؛ 
فهربوا ولم يعودوا. 


وعبأ الأفشين أصحابه» وأمر كلاً منهم بلزوم موضعه؛ وكان 
يركبء والناس في مواقفهم» فكان ب يصلي الصبح بغلس» ثم يضرب 
الطبول ويسير زحفاًء وكانت علامته في المسير والوقوف ضرب 
الطبول لكثرة الناس» ومسيرهم في الجبال والأودية على مصافهم. 
فإذا سار ضريهاء وإذا وقف أمسك عن ضربهاء فيقف الناس 
جميعاء وبارن ما 


وكاقيتية علبلا عليلا عنامال عرسا جفراسان اولك 
وكان إذا أراد أن يتقدّم إلى المكان الذي كانت به الوقعة عام أول» 
خلّف بخاراخذاه على رأس العقبة في ألف فارسء وستمائة راجل» 
يحفظون الطريق لثلا ياخذه الخْرّميّة عليهم. 

وكان بابك إذا أحس بمجيئهم وجه جمعاً من أصحابه» 
فيكمنون في واد تحت تلك العقبة» تحت بخاراخذاهء واجتهد 
الأفشين أن يعرف مكان كمين بابكه فلم يعلم بهم؛ وكان يأمر أبا 
سعيد أن يعبر الوادي في كردوسء ويآمر جعفراً الخياط أن يعبر في 
كردوسء ويأمر أحمد بن الخليل بن هشام أن يعبر في ككردوس 
آخرء فيصير في ذلك الجانب ثلاثة كراديس في طرف أبياتهم؛ 
وكان بابك يخرج عسكره فيقف بإزاء هذه الكراديس: لتلا 
(58/5) يتقدّم منهم أحد إلى باب البذء وكان يفرّق عساكره 
كمينا» ولم يبق إلا في نفر يسير. 


وكان الأفشين يجلس على تل مشرف ينظر إلى قصر بابك» 
والناس كراديس» فمن كان معه من هذا الجانب من الوادي نزل عن 
دابته» ومّن كان من ذلك الجانب مع أبي سعيد وجعفر وأحمد بن 
الخليل لم ينزل لقربه من العدو؛ وكان بابك وأصحابه يشربون 
الخمر» ويضربون بالسرنائي» فإذ صلى الأفشين الظهر رجع إلى 
خندقه بروذ الروذء فكان يرجع أولاً أقربهم إلى العدوء ثم الذي 
يليه» ثم الذي ي 
عن العدوء فإذا رجعوا صاح بهم 


يليه» فكان اخبرن من برجع بقار اخخلياء لآنه كان أبعدهم 
الخرمية. 

لما كان في بعض الأيام ضجرت الخرميّة من المطاولة» 
وانصرف الأفشين كعادته» وعادت الكر اين السي بذلك الجانب 

من الوادي؟ ولم يبق إلا جعفر الخياط»؛ ففتح الخرميّة باب البدء 
وخرج منهم جماعة على أصحاب جعفر» وارتفعت الصيحة فتقلم 
جعفر بنفسه» فرد أولئك الخرميّة إلى باب البذء ووقعت الصيحة 
في العسكرء فرجع الأفشين فرأى جعفراً وأصحابه يقاتلون» وخرج 
من الفريقين جماعة» وجلس الأفشين في مكانه» وهو يتلظى على 
جعفرء ويقول: أفسد علي تعبيتي. (455/5) 

وارتفعت الصيحة» فكان مع أبي دُلَّف قوم من المتطوعة» 
فعيروا إلى جعفر بغير أمر الأفشين» وتعلقوا بالبذ» وأثروا فيه أثراء 
وكادوا يصعدونه فيدخلون البذء ووجّه جعفر إلى الأفشين أن 
أمدذني بخمس مائة راجل من الناشبة؛ فإني أرجو أن أدخل البذ إن 
شاء اللّهِ تعالى؛ فبعث إليه الأفشين: إنك أفسدت علي أمري» 
فتخلص قليلاً قليلا» وخلّص اصحابك وانصرف؛ وارتفعت 
الصيحة من المتطوعة» حتى تعلقوا بالبذء وظن الكمناء الذين لبابك 
أن الحرب قد اتبتيكت» فوئب بعضهم من تحت بخاراخذاه. 
ووثب بعضهم من ناحية أخرى؛ فتحركت الكمناء من الخرميّة 
والناس على رؤوسهم: قلم يزل منهم أحدء فقال الأفشين: الحميد 
لله الذي بين مواضع هؤلاء. 

ورجع جعفر وأصحايه والمتطوعة» فجاء جعفر إلى الأفشين» 
فأنكر عليه حيث لم يمذه» وجرى بينهما نفرة شديدة» وجساء رجل 
من المتطوعة» ومعه صخرة» فقال للأفشين: أتردّنا وهذا الحجر 
أخذئه من السور؟ فقال: إذا انصرفت عرفت من على طريقك» 
يعني الكمين الذي عند بخاراخذاه. وقال لجعفر: لو ثار هذا 
الكمين الذي تحتك كيف كنت ترى هؤلاء المتطوعة؟ 

ثم رجع هو وأصحابه على عادتهمء ف فلمارأى هؤلاء الكمين 
الذي عند بخاراخذاه علموا ما كان وراءهمء فإن بخاراخذاه لو 
تحرك نحو القتال» لملكوا ذلك الموضعء وهلك المسلمون عسن 
آخرهم؛ فأقام الأفشين بخندقه أياماء فشكا المتطوعة إليه ضيق 
العلوفة» والزاد» والنفقة» فقال: من صبر فليصبرء (5507/5) ومن لم 


سنة اثنتين وعشرين ومالتين 


[يصبر] فالطريق واسع فلينصرف» وفي جند أمير المؤمنين كفاية. 
فانصرف المتطوعة يقولون: لو ترك الأفشين جعفراً وتركنا لأخذنا 
البذء لكنه يشتهي المطاولة؛ فبلغه ذلك وما تتناوله المتطوعة 
بالسنتهم حتى قال بعضهم: إني رأيت رسول الله في المنام قال لي: 
قل للأفشين إن أنتَ حاريت هذا وجددت في أمره وإلا أمرت 
الجبال أن ترجمك بالحجارة» فتحدث الناس بذلك فبلغ الأفشين» 
فأحضره وسأله عن المنام» فقصه عليه فقال: الله يعلم نيني وما 
أريد بهذا الخلق؛ وإن الله لو أمر الجبال برجم أحد لرجم هذا 
الكافر فكفانا مؤونته. فقال رجل من المتطوعة: أيها الأمير لا 
تحرمنا شهادة إن كانت حضرتء وإنما قصدنا ثواب اللّه ووجهه. 
فدعنا وحدنا حتى نتقدّم بعد أن يكون بإذنك لعل اللّه أن يفتح 
علينا. 


فقال الأفشين: إني أرى تيّاتكم حاضرة:» وأحسب هذا الأمر 
يريده الله تعالى» وهو خيرٌ إن شاء الله» وقد نشطتم ونشط الناس» 
وما كان هذا رأيي وقد حدث الساعة لما سمعت من كلامكمء 
اعزموا على بركة الله أي يوم أردتم حتى نناهضه. ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 


فخرجوا مستبشرين فتأخر من أراد الانصراف ووعد الأفشين 
الناس ليوم ذكره لهم؛ وأمر الناس بالتجهز وحمل المال والزاد 
والماء» وجعل المحامل على البغال تحمل الجرحى» وزحف 
بالناس ذلك اليوم وجعل بخاراخذاه بمكانه على العقية» وجلس 
الأفشين بالمكان الذي كان يجلس فيه. وقال لأبي دُلّف: قل 
للمتطوعة أي ناحية أسهل عليكم فاقتصروا عليها. (458/5) فقال 
لجعفر: العسكر كله بين يديك والنشابة والنفاطون؛ فإن أردت فخذ 
منهم ما تريد واعزم على بركة الله وتقدّم من أي موضع تريد. 

فسار إلى الموضع الذي كان به ذلك اليوم؛ وقال لأبي سعيد: 
قف عندي أنت وأصحابكء وقال لجعفر: قف أنت هاهناء لمكان 
عيّنه له» فإن أراد جعفر رجالاً أو فرساناً أمددناه. 


وتقدّم جعفر والمتطوعة فقاتلوا وتعلّقوا بسور البذه وضرب 
جعفر باب البذ ووقف عنده يقاتل عليه ووجّه الأفشين إليه وإلى 
المتطوعة بالأموال لتفرّق فيهم ويعطى من تقدّمء وأمدّهم بالقعّلة 
معهم الفؤوس؛ وبعث إليهم بالمياه لثلا يعطشوا وبالكعك 
والسويق» فاشتبكت الحرب على الباب طويلاً ففتحت الخرميّة 
الباب وخرجوا على أصحاب جعفر فنحوهم عن الباب وشدوا 
على المتطوعة من الناحية الأخرى. فطرحوهم عن السور» ورموهم 
بالصخرء وأنّروا فيهمء وضعفوا عن الحرب. وأخذ جعفر من 
أصحابه نحو مائة رجلء؛ فوقفوا خلف تراسهم متحاجزين لا يقدم 
أحد على الآخرء فلم يزالوا كذلك حتى ضُليت الظّهر فتحاجزوا. 


المطُوّعة» وبعث 
إلى جعفر بعضهمء خوفاً أن يطمع العدوء فقال جعفر: لحت أوتئن 
من قلة ولكني لا أرى للحرب موضعا يتقدّمون فيه فأمره 
بالانصراف فانصرف. 

وحمل الأفشين الجرحى ومن به وهنْ من الحجارة فحُملوا 
في المحامل على البغال وانصرفوا عنهمء وأيس الناس من الفتبح 
تلك السئة وانصرف أكثر المطوّعة. (455/5) 


وبعث الأفشين الرّجالة الذين كانوا عنده نحو 


ثم إن الأفشين تجهّز بعد جُمعتين» فلما كان جوف الليل بعسث 
الرجالة الث شبة» وهم ألف رجلء وأعطى كل واحد منهم شكوة 
6 وأعطاهم أعلاماً غير مركبة وبعث معم أدلآء» فساروا في 
جبال مكرة صعبة في غير طريق» حتى صاروا خلف التل الذي 
يقف آذين عليهء وهو جبل شاهق. وأمرهم أن لا يعلم بهم أحدء 
حتى إذا رأوا أعلام الأفشين وصلّوا الغداة ورأوا الوقعة ركبوا تلك 
الأعلام في الرماح وضربوا الطبول وانحدروا من فوق الجبل؛ 
ورموا بالنشّاب والصخر على الخرميّة وإن هم لم يروا الأعلام لم 
يتحركوا حتى يأتيهم خبره» ففعلوا ذلك فوصلوا إلى رأس الجبل 
عند السنّحَرء قلما كان في بعض الليل وجّه الأفشين إلى الجندء 
وأمرهم بالتجهز للحرب. 


فلما كان في بعض الليل وجّه بشيرا التركي وقواداً من الفراغئة 
كانوا معه؛ فأمرهم أن يسيروا حتى يصيروا تحت التسل الذي عليه 
آذين» وكان يعلم أن بابك يكمن تحت ذلك الجبل»؛ فساروا ليلا 
ولايلم بهم أكثر أهل العسكرء ثم ركب هو والعسكر مع السسُحّرء 
فصلى الغداة» وضرب الطبل» وركب فأتى الموضع الذي كان يقف 
فيه» فقعد على عادته» وأمر بخاراخذاه أن يقف مع جعفر الخياط 
وأبي سعيد وأحمد بن الخليل بن هشام» ونزل الموضع الذي كان 
يقف فيهء فأنكر الناس ذلك» وأمرهم أن يقربوا من التل الذي عليه 
آذين فيحدقوا به» وكان قبل ينهاهم عنه. 

ومضى الناس مع هؤلاء القواد الأربعة» فكان جعفر مما يلي 
الباب؛ وإلى جاتبه أبو سعيد» وإلى جانب أبىي سعيد بخاراخذاه 
وكان أحمد مما يلي )47١/5(‏ بخاراخذاه» فصاروا جميعاً حول 
التل وارتفعت الضجة من أسفل الوادي» فوئب كمين بابك يبشير 
التركي والفراغنة» فحاربوهم؛ وسمع أهل العسكر صيحتهم» 
فأرادوا الحركة» فأمر الأفشين منادياً ينادي فيهم أن بشيراً قد أثار 
كميئاء قلا يتحرّكنٌ أحدء فسكنواء ولما سمع الرجال الذين كان 
سيّرهم حتى صاروا في أعلى الجبل ضجة العسكر ركبوا الأعلام 
على الرماح؛ فنظر الناس إلى الأعلام تنحدر من الجبل على خيل 
آذين» فوجّه آذين إليهم بعض أصحابه. 


وحمل جعفر وأصحابه على آذين وأصحابة حتى صعدوا إليه» 


فحملوا عليه حملة منكرة» فانحدر إلى الوادي» وحمل عليه جماعة 
من أصحاب أبي سعيدء فإذا تحت دوابهم آبار محفورة» فتساقطت 
الفرسان فيهاء فوجّه الأفشين الفَعَلة يطمّون تلك الآبارء ففعلواء 
وحمل الناس عليهم حملة شديدة. 

وكان آذين قد جعل فوق الجبل عَجّلاً عليها صخر فلما حمل 
الناس عليه دفع تلك العَجَل عليهم. فأفرج الناس منها حتى 
تدحرجتء ثم حمل الناس من كل وجه؛ فلما نظر بابك إلى 
أصحابه قد أحدق بهم خرج من طرف البذء مما يلي الأفشين» 
فأقبل نحوه. فقيل للأفشين: إن هذا بابك يريدكء فتقدّم إليه؛ حتى 
سمع كلامه. وكلام أصحابه» والحرب مشتبكة في ناحية آذين» 
فقال: أريد الأمان من أمير المؤمنينء فقال له الأفشين: قد عرضت 
هذا عليك» وهو لك مبذول متى شئت» فقال: قد شئِتُ الآن على 
أن تؤخرني حتى أحمل عيالي وأتجهزء فقال له الأفشين: أنا 
أنصحك». خروجك اليوم خير من غدء قال: قد قبلتُ هذاء قال 
الأفشين: فابعث )4!١1/5(‏ بالرهائن! فقال: نعم أما فلان وفلان 
فهم على ذلك التل» فمرْ أصحابك بالتوقف. 

فجاء رسول الأفشين ليردٌ الناس» فقيل له إن أعلام الفراغنة قد 
دخلت البذء وصعدوا بها القصور» فركب وصاح بالناس» فدخل؛ 
ودخلواء وصعد الناس بالأعلام قوق قصور بابك» وكان قد كمن 
في قصوره. وهي أربعة؛ ستمائة رجلء» فخرجوا على الناس» 
فقاتلوهم؛ ومرٌ بابك. حتى دخل الوادي الذي يلي هشتادسرء 
واشتغل الأفشين ومّن معه بالحرب على أبواب القصوره فأحضر 
النقاطين فأحرقوهاء وهدم الناس القصورء فقتلوا الخرميّة عن 
آخرهم؛ وأخذ الأفشين أولاد بابك وعيالاته؛ وبقي هناك حتى 
أدركه المساءء؛ فأمر الناس بالانصرافء. فرجعوا إلى الخندق بروذ 
الروذ. 

وأما بابك فإنه سار فيمن معه. وكانوا قد عادوا إلى البِذء بعد 
رجوع الأفشين» فأخذوا ما أمكنهم من الطعام والأموال» ولما كان 
الغد رجع الأفشين إلى البذء وأمر بهدم القصور وإحراقهاء ففعلواء 
فلم يدَعْ منها بيت وكتب إلى ملوك أرمينية وبطارقتهم. يُعْلمهم أن 
بابك قد هرب وعدّة معه» وهو مار بكم» وأمرهم بحفظ نواحيهم 
ولا يمر بهم أحد إلا أخذوه. حتى يعرفوه. 


يس الأفشين إليه فأعلموه بموضع بابك» وكان 
في واد كشير الشجر والعشب» طرفه بأذربيجان وطرفه الآخر 
بأرمينية» ولم يكن الخيل نزوله؛ ولا يرى مسن يستخفي فيه لكثرة 
شجره ومياهه» ويسمى هذا الوادي غيضة؛ فوجه الأقفشين إلسى كل 
موضع فيه طريق إلى الوادي جماعة من أصحايه (7/5/ا4) 
يحفظونه» وكانوا خمس عشرة جماعة. 


وجاءت جواسيس 


سنة اثنتين وعشرين ومالتين 


وورد كتاب المعتصم فيه أمان بابك فدعا الأفشين من كان 
استأمن إليه من أصحابه. فأعلمهم ذلكء وأمرهم بالمسير إليه 
الاب رقي الكرولع ع إلى 15اك) احد شيك ونا جا 
فقال إنه يفرح بهذا الأمان» فقالوا: نحن أعرف به منك» فقام رجلان 
فقالا: اضمن لنا أنك تُجري على عيالاتناء فضمن لهماء فسارا 
بالكتاب. فلما رأياه أعلماه ما قدما له» فقتل أحدهما وأمر الآخر أن 
يعود بالكتاب إلى الأفشين. 

وكان ابنه قد كتب إليه معهما كتابء فقال لذلك الرجل: قل 
لابن الفاعلة: لو كنت ابني للحقت بي ولكنك لست ابني ولأن 
تعيش يوماً واحداً وأنت رئيس خير من أن تعيش أربعين سنة عبداً 
ذليلاً! وقعد في موضعه فلم يزل في تلك الغيضة حتى فني زاده» 
وخرج من بعض تلك الطرقء وكان من عليه من الجند قد تنحوا 
قريباً منه» وتركوا عليه أربعة نفر يحرسونه. 

فبيئما هم ذات يوم» نصف النهارء إذ خرج بابك وأصحابه. 
فلم يرَ العسكرء ولا أولئك الذين يحرسون المكان» فظن أن ليس 
هناك أحدء فخرج هو وعبد الله أخوهء ومعاوية؛ وأمهء وامرأة 
أخرى» وساروا يريدون أرمينية» فرآهم الحراسء فأرسلوا إلى 
أصحابهم: إننا قد رأينا فرساناً لا ندري من همء وكان أبو الساج هو 
المقدّم عليهم: فركب الناس وساروا نحوهم. (4!/”/5) قرأوا بابك 
وأصحابه قد نزلوا على ماء يتغدون؛ فلما رأى العساكر ركب هو 
ومن معه. فنجا هوء وأخذ معاوية؛ وأم بابك والمرأة الأخرى؛ 
فأرسلهم أبو الساج إلى الأفشين. 

وسار بابك في جبال أرمينية مستخفيأء فاحتاج إلى طعام» وكان 
بطارقة أرمينية قد تحفظوا بنواحيهم؛ وأوصوا أن لا يجتاز بهم أحد 
إلا أخذوه حتى يعرفوه» وأصاب بابك الجوع: فرأى حرّاثاً في 
بعض الأودية» فقال لغلامه: انزل إلى هذا الحراثء وخذ معك 
دنانير ودراهمء فإن كان معه خبزٌ فاشتر منه 

وكان للحراث شريك قد ذهب لحاجة؛ فنزل الغلام إلى 
الحراث ليأخذ منه الطعام؛ فرآه رفيق الحراث» فظن أنه يأخذ ما 
معه غصباء فعدا إلى المسلحة؛ وأعلمهم أن رجلا عليه سيف 
وسلاح قد أخذ خبز شريكهء فركب صاحب المسلحة؛ وكان في 
جبال ابن متنباط» فوجّه إلى سهل بسن سّنباط بالخبر» فركب في 
جماعة فوافى الحراث والغلام عنده» فسأل عنه فأخبره الحراث 
خبره؛ فأخبره الغلام عن مولاه؛ ودلّه عليه؛ فلما زأى وجه بابك 
عرفه فترجل له؛ وأخذ يده فقبّلهاء وقال: أين تريد؟ قال: بلاد 
الروم؛ قال: لا تجد أحداً أعرف بحقّّك منيء وليس بيني وبيسن 
السلطان عمل» وكل من هاهنا من البطارقة إنما هم أهل بيتك. قد 
صار لك منهم أولاد» وذلك. أن بايك كان إذا علم أن عند بعضهم 


من النساء امرأة جميلة طلبهاء فإن بعث بها إليه؛ وإلا أسرى إليه 
فأخذها ونهب ماله وعاد.ء قخدعه ابن ستباط» حتى صار إلى 
حصنه. (41/4/5) 


وأرسل بابك أخماه عبد اللّهِ إلى حصن اصطفانوس» فأرسل ابن 
سنباط إلى الأفشين يُعلمه بذلك؛ فكتب إليه الأفشين يعده ويمئيه» 
ووجّه إليه أبا سعيد وبورماره» وأمرهما بطاعتهء وأمرهما ابن سنباط 
بالمقام في مكان سماهء وقال: لا تبرحا حتى يأتيكما رسولي؛ 
قيكون العمل بما يقول لكما. 


ثم إنه قال لبابك: قد ضجرت من هذا الحصنء فلو نزلت إلى 
الصيد؛ ففعل» فلما نزل من الحصن أرسل ابن سنباط إلى أبي سعيد 
وبورماهءفأمرهما أن يوافياه: أحدهما من جانب وادٍ هناك: والثاني 
من الجانب الآخره فقعلاء فلم يحب أن يدفعه إليهما. 


فيينما بابك وابن سنباط يتصيّدان إذ خرج عليهما أبو سعيد 
وبورماره في أصحابهماء وعلى بابك دراعة بيضاء؛ فأخذوهماء 
وأمروا بابك بالنزول؛ فقال: مَن أنتم؟ فقال: أنا أبو سعيد. وهذا 
فلان» فنزل ثم قال لابن سنباط القبيحّ» وشتمه؛ وقال: إنما بعتني 
لليهود بشيء يسيرء لو أردت المال لأعطيتك أكثر مما يعطيك 
هؤلاء؛ فأركبه أبو سعيد» وساروا به إلى الأفشين» فلما قرب من 
العبكر صعد الأفشين وجلس ينظر عليه» وصفً عسكره صفين» 
وأمر بإنزال بابك عن دابته» ومشى بين الصفينء وأدخله الأفشين 
بيت ووكل به من يحفظه؛ وسيّر معه سهل بن سنباط ابنه معاوية» 
فأمر له الأفشين بمائة ألف درهم» وأمر لسهل بألف ألف درهمء 
ومنطقة مغرقة بالجواهر وتاج البطرقة. 

وارسل الأفشين إلى عيسى بن يونس بسن اصطفانوس يطلب 
منه عبد اللّهِ أخا بابك؛ فأئفذه إليهه فحبسه مع أخيه؛ وكتتب إلى 
المعتصم بذلك. فأمره بالقدوم بهما عليه. (4/5) 

وكان وصول بابك إلى الأفشين يبرزند لعشر خلون من شوال» 
وكان الأفشين قد أخذ نساء كثيرة وصبياناً كثيراً ذكروا أن بابك 
أسرهم: وأنهم أحرار من العرب والدهاقين» فأمر بهم فجُعلوا في 
حظيرة كبيرة؛ وأمرهم أن يكتبوا إلى أوليائهم؛ فكل من جاء يعسرف 
امرأة» أو صبياء أو جاريةء وأقام شاهدين أخذه. فأخذ الناس منهم 

ذكر استيلاء عبد الرحمن على طُلَيْطُلة 

قد ذكرنا عصيان أهل طَلَيطّلة على عبد الرحمن بن الحكم بسن 
هشام الأموي. صاحب الأندلسء وإنفاذ الجيوش إلى محاصرتها 
مرة بعد مرة» قلما كان سنة إحدى وعشرين ؤومائتين خحرج جماعة 
من اهلها إلى قلعة رَباح» ونها عسكر لعبد الرحمن؛ فاجتمعوا كلّهم 
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على حصر طْليطُلة وضيّقوا عليهاء وعلى أهلهاء وقطعوا عنهم 
باقي مرافقهم واشتدوا في محاصرتهم,؛ فبقوا كذلك إلى أن دخلت 
سنة اثنتين وعشرين. 

فسيّر عبد الرحمن أخاه الوليد ب بن الحكم إليها أيضاًء فرأى 
أهلها وقد بلغ بهم الجهد كل مبلغ؛ واشتد عليهسم طول الحصارء 
وضعفوا عن القتال والدفع؛ فافتتحها قهرا وعنوة يوم السبت لشمان 
خلون من رجبء وأمر بتجديد القصر على باب الحصن الذي كان 
هُدم أيام الحكم: وأقام بها إلى آخر شعبان من سنة ثلاث وعشرين 
ومائتين» حتى استقرت قواعد أهلها وسكنوا. (5/5/ا4) 


ذكر عدة حوادث 

وحج بالناس هذه السنة محمد بن داود. 

وفيها ظهر عن يسار القبلة كوكبء فبقي يُرى نحوا من أربعيين 
ليلة» وله شبه الذنب» وكان أول ما طلع نحو المغرب. ثم رئيَ بعد 
ذلك نحو المشرق» وكان طويلاً جداء فهال الناس ذلكء وعظم 
عليهم. ذكرّه ابن أبي أسامة في تاريخه وهو من الثقات الأثيات. 

وفيها توفي يحبى بن صالح أبو زكريا الوحاظيء وهو دمشقي» 
وقيل حمصي. 
الموصلي؟؛ وكان كثير الرواية من المعافى بن عمران.(5//ا/ا4) 


سنة ثلاث وعشرين ومائتين 


ذكر قدوم الأفشين ببابك 

في هذه السئة قدم الأفشين إلى سامَرًاء ومغه بابك الْخُرّميٌ 
وأخوه عبد الله في صفر سنة ثلاث وعشرين ومائتين» وكان 
المعتصم يوّه إلى الأفشين في كل يوم؛ من حين سار من برزند 
إلى أن وافى سامرًاء خلعة وفرساء فلما صار الأفشين بقناطر حُذيفة 
تلقاه هارون الوائق بن المعتصمء وأهل بيت المعتصمء وأنزل 
الأفشين بابك عنده في قصره بالمّطيرة» فأتاه أحمد بن أبي دُؤاد 
متكراء نظر لق بانك وكلمدة :ورجيع إللن التحتضت فوسف انه 
فأتاه المعتصم أيضا متنكرا فرآه. 

فلما كان الغد قعد المعتصم واصطف الناس مسن باب العامة 
إلى المطيرة» فشهّره المعتصم, وأمر أن يركب على الفيل» فركب 


عليه؛ واستشرفه الئاس إلى باب العامة» فقال محمد بن عبد الملك 


الزيات: 
قد خف بالف إكعاداتهو يحمِسلٌ شيطَانٌ خراسان 
والفيلٌ لانُخف ب أعضاؤه إلالنيشانمِ نَّالشسان 


(78/5اةء) 
ركاماة) 


ثم أدخل دار المعتصم. فأمر بإحضار سياف بابك» فحضر» 
فأمره المعتصم أن يقطع يديه ورجليه؛ فقطعهاء فسقطء فأمره 
يذبحه. فقعل» وشق بطنه» وأنفذ رأسه إلى خراسان» وصلب بدنه 
بسامرًاء وأمر بحمل أخيه عبد اللّه إلى إسحاق بن إبراهيم ببغداد» 
وأمره أن يفعل به ما فعل بأخيه بابك» فعمل به ذلك» وضرب عنقه. 
لسر في العانت الشرض ين الممرين: 

قيل فكان الذي أخرج الأفشين من المال مدة مقامه بإزاء بابك» 
سوى الأرزاق والأنزال والمعارف» في كل يوم يركب فيه عشرة 
آلاف درهم. وفي [كل] يوم لا يركب فيه خمسة آلافء فكان جميع 
من قتل بابك في عشرين سنة متي ألف وخمسة وخمسين ألفآ 
وخمس مائة إنسان» وغلب من القواد يحيى بن معاذ. وعيسى بن 
محمد بن أبي خالد» وأحمد بن الجنيد فأسره» وزريق بن علي بن 
صدقة» ومحمد بن حميد الطوسيء وإبراهيم بن الليث. 

وكان الذين أسروا مع بابك ثلاثة ثة آلاف وثلاثمائة وتسعة 
أناسي» واستُّتقذ ممن كان في يده من المسلمات وأولادهسن سبعة 
آلاف وستماثئة إنسان» وصار في يد الأفشين من بني بابك سبعة 
عشر رجلاء» ومن البنات والنساء ثلاث وعشرون امرأة. 


ولما وصل الأفشين توجه المعتصم وألبسه وشاحين بالجوهرء 
ووصله بعشرين ألف ألف درهم وعشرة آلاف أللف يفرقها في 
عسكره؛ وعقد له على السّنئدء وأدخل عليه الشعراء يمدحونه. 
(كإكلاة) 


ذكر خروج الروم إلى زَبَطْرَة 

وفي هذه السنة خخرج توفيل بن ميخائيل ملك الروم إلى بلاد 
الإسلام؛ وأوقع بأهل زبطرة وغيرها. 

وكان سيب ذلك أن بابك لما ضيّق الأقشين عليه وأشرف 
على الهلاك» كتب إلى ملك الروم توفيل يعلمه أن المعتصم قد 
وجه عساكره ومقاتلته إليهه حتى وجه خياطه؛ يعني جعفر بن دينار 
الخياط وطباخه يعني إيتاخ؛ ولم يبقّ على بابه أححدء فإن أردت 
الخروج إليه قليس في وجهك أحد يمنعك. 

وظن بابك أنّ ملك الروم إن تحرك يكشف عنه بعض ما هو 
فيه بإنفاذ العساكر إلى مقاتلة الروم» فخرج توفيل في مائة ألف. 
وقيل أكثرء منهم من الجند نيف وسبعون ألفأًء وبقيتهم أتباع» 
ومعهم من المحمّرة الذين كانوا خرجوا بالجبال فلحقوا بالروم 
حين قاتلهم إسحاق بن إبراهيم بن مُصععب جماعة» فبلغ زبَطرة. 
فقتل من بها من الرجال» وسبى الذرَيّة؛ والنساء» وأغار على أهل 
ملطية وغيرها من حصون المسلمين؛ وسبى المسلمات؛ ومثل بمن 
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صار في يده من المسلمين وسمل أعينهم» وقطع أنوفهم وآذانهم» 
فخرج إليهم أهل الثغور من الشام والجزيرة» إلا مَن لم يكن له دابة 
ولا سلاح. )48٠١/5(‏ 
ذكر فتح عمورية 

لما خرج ملك الروم؛ وفعل في بلاد الإسلام ما فعل» يلغ 
الخبر إلى المعتصم. فلما بلغه ذلك استعظمه. وكبر لديه» وبلغه أن 
امرأة هاشمية صاحت» وهي أسيرة في أيدي الروم: وامعتصماه! 
فأجايها وهو جالس على سريره: لبيك لبيك! ونهض من ساعته. 
وصاح في قصره: : النفير النفيره ثم ركب دابته؛ وسمّط خلفه شكالء 
وسكة حديدء وحقيبة فيها زاده» فلم يمكنه المسير إلا بعد التعبئة» 
وجمع العساكر. » فجلس في دار العامة وأحضر قاضي بغداد وهو 
عبد الرحمن بن إسحاق» وشعبة بن سهل» ومعهما ثلاثمائة وثمانية 
وعشرون رجلاً من أهل العدالة؛ فأشهدهم على ما وقنف من 
الضياع» فجعل ثلثا لولده» وثلثا لله تعالى» وثلثا لمواليه. 

ثم سار فعسكر يغربي دجلة لليلتين خلتا من جمادى الأولى» 
ووجه عُجَيف بن عنبسة» وعمر الفرغاني» ومحمد كوتاه» وجماعة 
من القواد إلى زبطرة معونة لأهلهاء فوجدوا ملك الروم قد انصرف 
عنها إلى بلادهء بعدما فعل ما ذكرناه» فوقفوا حتى تراجع الناس إلى 
قراهم واطمأنوا. 


فلما ظفر المعتصم ببابك قال: أي بلاد الروم أمنع وأحصن؟ 
فقيل: عمُورية لم يعرض لها أحدٌ منذ كان الإسلام» وهي عين 
النصرانية» وهي أشرف عندهم من القسطنطينية. فسار المعتصم من 
سْرٌ من رأى» وقيل كان مسيره سنة اثنتين وعشرين» وقيل سنة أربع 
وعشرين وتجهز جهازاً (441/5) لم يتجهزه خليفة قبله قط من 
السلاح» والعُددء والآلة» وحياض الأدُمء والرواياء والقِربء. وغير 
ذلك» وجغل على مقدّمته أشناس» ويتلوه محمد بن إبراهيم ين 
مصعبء وعلى ميمنته إيتاخ» وعلى ميسرته جعفر بن ديئار بن عبد 
اللّه الخياط» وعلى القلب عُجَيِف بن عنبسة؛ فلما دخل بلاد الروم 
نزل على نهر السنّ» وهو على سلوقية» قريباً من البحره بينه وبين 
طرصوس مسيرة يوم» وعليه يكون الفداء. 

وأمضى المعتصم الأفشين إلى سّروج. وأمره بالدخول من 
درب الحدّث؛ وسمى له يوماً يكون دخوله فيه ويؤها يكن 
اجتماعهم فيه وسيّر أشناس من درب طرسسوسء وأمبره بانتظاره 
بالصفصافء فكان مسير أششنئاس لثمان بقين من رجبء وقدم 
المعتصم وصيفاً في أثر أشئناس ورحل المعتصم لست بقين من 
ددا 5 2 

فلما صار أشناس بمرج أسقفف ورد عليه كتاب المعتصم من 
المطامير يُعلمه أن ملك الروم بين يديه» وأنه يريد [أن] يكبسهمء 


ويأمر بالمُقام إلى أن يصل إليه؛ فأقام ثلاثة أيام» فورد عليه كاب 
المعتضم يامره أن يوجه اقائدا حل قرافه [في] سرية بلتسرة ويلا 
من الروم يسألونه عن خبر الملك» فوجّه أشناس عمر الفرغاني في 
مائتي فارسء فدخل حتى بلغ أنقِرَة» وفرق أصحابه في طلب رجل 
روميء فأتوه بجماعة بعضهم من عسكر الملك. وبعضهم من 
السواد» قأحضرهم عند أشناس» فسألهم عن الخبرء فأخبروه أن 
الملك مُقيم أكثر من ثلاثين يوم يننظر مقدّمة المعتصم ليواقعهم» 
فأتاه الخير يأن عسكرا عظيما قد دخل بلادهم من ناحية الأرمنياق» 
يعني عسكر (487/5) الأفشين؛ قالوا: فلما أخبر استخلف ابن 
خاله على عسكره. وسار يريد ناحية الأفشينء فوجّه أشناس بهم 
إلى المعتصم, فأخبروه الخبر» فكتب المعتصم كتاباً إلى الأفشين 
يُعلمه أن ملك الروم قد توجه إليه» ويأمره أن يقيم مكانه. خوفا 
عليه من الروم؛ إلى أن يرد عليه كتابه» وضمن لمن يوصل كتابه 
إلى الأفشين عشرة آلاف درهم. 


فسارت الرسل بالكتاب إلى الأفشين» فلم يروه لأنه أوغل في 
بلاد الروم» وكتب المعتصم إلى أشناس يأمره بالتقدم» فتقدم 
والمعتصم من ورائه» فلما رحل أشناس نزل المعتصم مكانه» حتى 
ماي ري أ الات رسو سارلل ف 
شديداً من الماء والعلف. 


وكان أشناس قد أسر في طريقه عدة أسرى. فضرب أعناقهم» 
حتى بقي منهم شيخ كبيرء فقال له: ما تنتفع بقتلي؛ وأنت وعسكرك 
في ضيقء وهاهنا قوم قد هربوا من أنقرة خوفاً منكم» وهم بالقرب 
مناء معهم الطعام والشعير وغيرهماء فوجّه معي قوماً لأسلّمهم 
إليهم» وخل سبيلي! فسير معه خمسمائة فارسء ودفع الشيخ إلى 
مالك بن كيدرء وقال له: متى أراك هذا الشيخ سبياً كثيرًء أو غنيمة 
كثيرة» فخل سبيله. 


فسار بهم الشيخ. » فأوردهم على وادٍ وحشيشء فأمرجوا 
دوابهم؛ وشربوا ء وأكلواء وساروا حتى خرجوا من الغيضة» وسار 

بهم الشيخ حتى أتى جبلاً» فنزله ليلأء فلما أصبحوا قال الشيخ: 
وكيزا, علع سينا ةا الحين» قط اق ها لوقه لاما قن 
أدركا! فصعصد أربعة» (487/5) فأخذوا رجلاً وامرأة» فسألهما 
الشيخ عن أهل أنقرة» فدلاه عليهم: قسار بالناس حتى أشرف على 
أهل أنقرة» وهم في طرف ملاحة:» فلما رأوا العسكر أدخلوا النساء 
والصبيان الملاحة» وقاتلوهم على طرفهاء وغنم المسلمون منهم 
وأخذوا من الروم عدة أسرى وفيهم من فيه جراحات عتق متقدّمة» 
فسألوهم عن تلك الجراحات, فقالوا: 

كنا في وقعة الملك مع الأفشين: وذلك أن الملك لما كان 
معسكراً أناه الخبر بوصول الأفشين في عسكر ضاخم من ناحية 
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| 


الأرمنياق» واستخلف على عسكره بعض أقربائه» وسار إليهم. 
فواقعناهم صلاة الغداة» فهزمناهم وقتلنا رجالتهم كلهمء وتقطعت 
عساكرنا في طلبهم» فلما كان الظهر رجع فرسانهم, فقاتلونا قتالا 
شديدا حتى خرقوا عسكرناء واختلطوا بناء فلم ندر أين الملك» 
وانهزمنا منهم» ورجعنا إلى معسكر الملك الذي خلفه. فوجدنا 
العسكر قد انتقضء وانصرفوا عن قرابة الملك. 

فلما كان الغد جاء الملك في جماعة يسيرة فرأى عسكره قند 
اختلٌ» وأخذ الذي كان استخلفه عليهم» فضرب عنقه» وكتب إلى 
المدن والحصون أن لا يأخذوا أحدا انصرف من العسكر إلا 
ضربوه بالسياط» وردوه إلى مكان سماه لهم الملكء ليجتمع إليه 
الناس» ويلقى المسلمين» وأن الملك وجّه خصيَّا له إلى أنقرة 
ليحفظ أهلهاء فرآهم قد أجلّوا عنهاء فكتب إلى الملك بذلك» فأمره 
بالمسير إلى عمّورية» فرجع مالك بن كيدر بما معهم من الغنيمة 
والأسرى إلى عسكر أشناس» وغنموا في طريقهم بقرأًء وغنماً 
كثيراء وأطلق (4854/5) الشيخ؛ فلما بلغ مالك بن كيدر عسكر 
اناس اختروينا سمي فاعلم المخصم بذلشه فشر به 

فلما كان بعد ثلاثة أيام جاء البشير من ناحية الأفشين بخبر 
السلامة» وكانت الوقعة لخمس بقين من شعبان. فلما كان الغد قدم 
الأفشين على المعتصم وهو بأنقرة» فأقاموا ثلاثة أيام» ثم جعل 
المعتصم العسكر ثلاثة عساكر: عسكر فيه أشناس في الميسرة» 
والمعتصم في القلبء؛ وعسكر الأفشين في الميمنة» وبين كل 
عسكر وعسكر فرسخان: وأمر كل عسكر أن يكون له ميمنة 
وميسرة» وأمرهم أن يحرقوا القرى» ويخربوهاء وياخذوا مَن لحقوا 
فيهاء ثم ترجع كل طائفة إلى صاحبهاء يفعلون ذلك في ما بين أثقرة 
وعمُورية» وبينهما سبع مراحل» ففعلوا ذلك حتى وافوا عمّورية. 


ثم المعتصمء » م الأفشينء 
فداروا حولهاء وقسمها بين القواد وجعل لكل واحد منهم أبراجاً 
منها على قدر أصحابه. وكان رجل من المسلمين قد أسره الروم 
بعمُورية فتنصرء فلما رأى المسلمين خرج إليهم؛ فأخير المعتصم 
أن موضعاً من المدينة وقع سوره من سيل أتاه» فكتب الملك إلى 
عامل عمّورية ليعمره؛ فتوانى؛ قلما خرج الملك من القسطنطينية 
خاف العامل أن يرى السور خراباًء قبنى وجهه حجراً حجرأء وعمل 
الثثرف على جسر خشبء فرأى المعتصم ذلك المكان» فأمر 
بضرب (488/5) خيمته هناك» ونصب المجانيق على ذلك 
الموضع. فانفرج السور من ذلك الموضع. 


فلما رأى الروم ذلك جعلوا عليه خشباً كباراً كل عود يلزق 
الآخرء وكان المنجنيق يكسر الخشبء فجعلوا عليه براذع؛ قلما 
ألحّت المجانيق على ذلك الموضع تصدع السوره وكتب الخصيء» 
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وبطريق عمورية» واسمه ناطسء كتاباً إلى ملك الروم يُعلمه أمر 
السورء وسيّره مع رجلين» فاخذهما المسلمون» وسألهما المعتصم» 
وفتشهماء فرأى الكتاب وفيه أن العسكر قد أحاط بالمدينة. وقد 
كان دخوله إليها خطأء وأن ناطس عازم على أن يركب في خاصته 
ليلأء ويحمل على العسكر كاثناً ما كان حتى يخلص ويسير إلى 
الملك؛ فلما قرأ المعتصم الكتاب أمر لهما ببدرة» وهي عشرة 
آلاف درهم» وخلع؛ فأسلماء قأمر بهماء فطافا حول عمورية؛ وأن 
يقفا مقابل البرج الذي فيه ناطسء فوقفا وعليهما الخلع» والأموال 
بين أيديهماء فعرفهما ناطس ومن معه من الرومء فشتموهما. 


وأمر المعتصم بالاحتياط في الحراسة ليلاً ونهارًء فلم يزالوا 
كذلك حتى انهدم السور ما بين برجّين من ذلك الموضع؛ وكان 
المعتصم أمر أن يُطمّ خندق عمورية بجلود الغنم المملوءة تراباء 
فطمّوه» وعمل دبابات كباراً تَسَعُ كل دبابة عشرة رجال ليدحرجوها 
على الجلود إلى السور» فدحرجوا واحدة منهاء فلما صارت في 
نصف الخندق تعلقت بتلك الجلود. فما تخلص من (485/5) فيها 
إلا بعد شدة وجهد» وعمل سلاليم ومنجنيقات. 


فلما كان الغد من يوم انهدم السور قاتلهم على الثلمة. فكان 
أول من بدأ بالحرب أشناس وأصحابه؛ وكان الموضع ضيقاء فلم 
يمكنهم الحرب فيه فأمدهم المعتصم بالمنجنيقات التي حول 
السورء فجمع بعضها إلى بعض حول الثلمة» وأمر أن يرمى ذلك 
الموضع. 


وكانت الحرب في اليوم الثاني عشر على الأفشين وأصحابه. 
وأجادوا الحربء وتقدّمواء والمعتصم على دابته بإزاء الثلمةء 
وأشناسء والأفشين» وخواص القواد معه؛ فقال المعتصم: ما 
أحسن ما كان الحرب اليوم! وقال عمر الفرغاني: الحرب اليوم 
أجود منها أمس» فأمسك أشناس. 


فلما انتصف النهار» وانصرف المعتصم والناس» وقرب 
أشناس من مضربه؛ ترجل له القواد. كما كانوا يفعلون. وفيهم 
الفرغاني؛ وأحمد بن الخليل بن هشام؛ فقال لهم أشئاس: يا أولاد 
الزنا! ايش تمشون بين يديء كان ينبغي أن تقاتلوا أمس حيث 
تقفون بين يدي أمير المؤمنين» فتقولون الحرب اليوم أجود منها 
أمس؛ كان يقاتل أمس غيركم؛ انصرفوا إلى مضاربكم. فلما 
انصرف الفرغاني» وأحمد بن الخليل» قال أحدهما للآخر: ألا ترى 
إلى هذا العبد ابن الفاعلة؛ يعني أشناسء ما صنع اليوم؟ أليس 
الدخول إلى الروم أهون من هذا؟ 

فقال الفرغاني لأحمد» وكان عنده علم من العياس بن 
المأمون: سيكفيك الله أمره عن قريب». فألحّ أحمد عليه؛ فأخبره» 
فأشار عليه أن يأتي العباس فيكون في أصحابه» فقال أحمد: هذا 
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أمرٌ أظنه لا يتمء قال الفرغاني: (4481/5) قد تمء وأرشده إلى 
الحارث السمرقندي فأتاه» فرفع الحارث خبره إلى العباس» فكره 
العباس أن يعلم بشيء من أمره» فأمسكوا عنه. 

فلما كان اليوم الثالثك كان الحرب علسى أصحاب المعتصم» 
ومعهم المغاربة والأتراك وكان القيم بذلك إيتاخ» فقاتلوء 
وأحسنواء واتسع لهم هدم السورء فلم تزل الحرب كذلك حتى 


وكان بطارقة الروم قد اقتسموا أبراج السورء وكان البطريق 
الموكل بهذه الناحية وندواء وتفسيره ثورء فقاتل ذلك اليوم قتالا 
شديداء وفي الأيام قبله» ولم يمده ناطس» ولا غيره بأحد» فلما كان 
الليل مشى وندوا إلى الروم فقال: إن الحرب علي وعلى أصحابي» 
ولم يبقَ معي أحد إلى جرحء فصيّروا أصحابكم على الثلمة يرمون 
قليلاء وإلا ذهبت المديئة؛ فلم يمدّوه بأحدء وقالوا: لانمدك ولا 
تمدناء فعزم هو وأصحابه على الخروج إلى المعتصم يسألونه 
الآأمان على الذريّة» ويسلمون إليه الحصن بما فيه. 

فلما أصبح وكل أصحابه بجانبي الثلمة وأمرهم أن لا يحاربواء 
وقال: أريد الخروج إلى المعتصم» فخرج إليه فصار بين يديه» 
والناس يتقدمون إلى الثلمة» وقد أمسلك الروم عن القتال» حتى 
وصلوا إلى السورء والروم يقولون: لا تخشّواء وهم يتقدّمون» 
ووندو جالس عند المعتصم. فأركبه فرساء وتقدّم الناس حتى 
صاروا في الثلمة وعبد الوهاب بن علي بين يدي المعتصم يومئ 
إلى المسلمين بالدخول» فدخل الناس المدينة». فالتفت وتدو 
(488/5) وضرب بيده على لحيته؛ فقال له المعتصم: ما لك؟ قال: 
جئت أسمع كلامكء. فغدرت بيء قال المعتصم: كل شيء تريده 
فهو لك ولست أخالفك؛ قال: ايش تخالفني. وقد دخل الناس 
المدينة. 


وصار طائفة كبيرة من الروم إلى كنيسة كبيرة لهمء فأحرقها 
المسلمون عليهم؛ فهلكوا كلهم؛ وكان ناطس في برجه؛ حوله 
أصحابه فركب المعتصم ووقف مقابل ناطسء فقيل له: يا ناطس! 
هذا أمير المؤمنين» وظهر من البرج وعليه سيفء فنحاه عنهء ونزل 
حتى وقف بين يديه» فضربه سوطأء وسار المعتصم إلىمضربه» 
وقال: هاتوه! فمشى قليلاًء فأمر المعتصم بحمله» وأخذ السيف 
الروم» وأقبل الناس بالأسرى والسبي من كل وجهء فأمر المعتصم 
أن يُعزل منهم أهل الشرفء ونقل من سواهم, وأمر ببيع المغائم في 
عدة مواضع؛ فبيع منها في أكثر من خمسة أيامء وأمر بالباقي 
فأخرق: 

وكان لا ينادى على شيء أكثر من ثلائة أصوات ثم يوجب 
بيعه: طلباً للسرعة؛ وكان ينادى على الرقيق خمسة خمسة [و] 


عشرة عشرة» طلباً للسرعة» ولما كان» في بعض الأيام؛ بيع 
المغانم» وهو الذي كان عجَّيف وعد الناس أن يثور فيه بالمعتصم 
على ما نذكره» وثب الناس على المغائم؛ فركب المعتصمء 
والسيف في يده: وسار ركضاً نحوهم. فتنحّوا عنهاء وكفّوا عمن 
النهب. فرجع إلى مضربه؛ وأمر بعمورية فهُدمت وأحرقت» وكان 
نزوله عليها لست خلون من شهر رمضان. وأقام عليها خمسة 
وخمسين يومأء وفرّق الأسرى على القوادء وسار نحو طرسوس. 
ركلكطة) 


ذكر حبس العباس بن المأمون 


في هذه السنة حبس المعتصم العباس بن المأمون» وأمر يلعنه 

وكان سبب ذلك أن عجّيف بن عنبسة لما وجّهه المعتصم إلى 
بلاد الروم لما كان ملك الروم بزئطرة» مع عمر الفرغاني ومحمد 
كوتاهه لم يطلق يد عُجيف في النفقات, كما أطلقت يد الأفشين» 
واستقصر المعتصم أمر عُجيف وافعاله» وظهر ذلك لعجيف» فويخ 
العباس بن المأمون على ما تقدم من فعله عند وفاة المأمون»؛ حتسى 
بايع المعتصم؛ وشجّعه على أن يتلافى ما كان منه. 

فقبل العباس قوله» ودس رجلاً يقال له الحارث السمرقندي» 
قرابة عبيد اللّه بن الوضّاح» وكان العباس يأنس به» وكان الحارث 
أديباً له عقل ومداراة» فجعله العباس رسوله؛ وسفره إلى القواد. 
وكان يدور في العسكرء حتى استمال له جماعة من القواد. 
وبايعوه؛ وجماعة من خواص المعتصم, وقال لكل من بايعه: إذا 
أظهرنا أمرنا فليثب كل منكم بالقائد الذي هو معهء فوكل من بايعه 
من خواص المعتصم بقتله» ومّن بايعه من خاصة الأفشين بقتله» 
ومن بايعه من خاصة أشناس بقتله» وكذلك غيرهم؛ فضمئوا له 
ذلك. 


فلما دخل الدرب» وهم يريدون أنقرة وعمورية؛ دخل الأفشين 
الدرب» وهو في قلة من الناسء. فيقتله ويرجع إلى بغداد. فإن 
الناس يفرحون بانصرافهم (440/5) إلى بغداد من الغزوء فأبى 
العياس ذلكء وقال: لا أفسد هذه الغزاة.» حتى دخلوا بلاد الرومء 
والشحوا عتوريئة قال فجيف للعباتن؟ يا تائم! قد فحت 
عمورية» والرجل ممكنء تضع قوما ينهبون يعض الغنائم» فإذا بلغه 
ذلك ركب في سرعة. فتأمر بقتله هناك؛ فأبى عليهء وقال: انتظر 
حتى يصير إلى الدروب» ويخلو كما كان أول مرة» وهو أمكن منه 
هاهنا. 


وكان عُجيف قد أمر مّن ينهب المتاعء ففعلواء وركب 
المعتصمء وجاء ركضاء وسكن الناسء ولم يطلق العباس أحداً من 
أولئك الذين واعدهمء وكرهوا قتله بغير أمر العباس. 
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وكان الفرغاني قد بلغه الخبر ذلك اليوم؛ وله قرابة غلام أمسرد 
في خاصة المعتصم, قجاء الغلام إلى ولد عمر الفرغاني» وشرب 
عندهم تلك الليلة» فأخبرهم خبر ركوب المعتصم» وأنه كان مع 
عن وأمره أن يسلّ سيفه ويضرب كل من لقيه» فسمع عمر ذلك من 
الغلام» فأشفق فق عليه من أن يصاب» فقال: يا بني! اقلل من المُقام 
عند أمير المؤمنين» والزم خيمتك؛ وإن سمعت صيحة وشغباً فلا 
تبرح فإنك غلام غرء ولا تعرف العساكرء فعرف مقالة عمر. 


وارتحل المُعتصم إلى الغغورء ووجّه الأفشين ابن الأقطمعء 
وأمره أن يُغير على بعض المواضعء ويوافيه في الطريق» فمضى 
واغار» وعاد إلى العسكر في بعض المنازل ومعه الغنائم» فنزل 
بعسكر الأفشين» وكان كل عسكر على حدق فتوجّه عمر الفرغاني؛ 
وأحمد بن الخليل من عسكر أشناس إلى عسكر الأفشين ليشتريا 
من السبي شيئء فلقيهما الأفشين فترجّلاء وسلّما عليه؛ وتوجها إلى 
الغنيمة» فرآهما صاحب أشناس» فأعلمه بهماء فأرسل (4951/5) 
أشناس إليهما بعض أصحابه لينظر ما يصنعان؛ فجاء فرآهما وهما 
ينتظران بيسع السبي» فرجع فأخبر أشناس الخبرء فقال أشناس 
لحاجبه: قل لهما يلزما العسكرء وهو خير لهماء فقال لهماء فاغتما 
لذلك» واتفقا على أن يذهبا إلى صاحب خبر العسكرء فيستعفياه 
من أشناسء فأتياه وقالا: نحن عبيد أمير المؤمنين» فضمنا إلى من 
شاءء فإن هذا الرجل يستخف بناء قد شتمناء وتوعدناء ونحن نخاف 
أن يقدم عليناء فليضمنا أمير المؤمنين إلى مَن أراد. 


فأنهى ذلك إلى المعتصم. واتفق الرحيل؛ وسار أشناس 
والأفشين مع المعتصم» فقال لأشناس: أحسن أدب عمر وأحمد» 
فإنهما قد حمّقا أنفسهما! فجاء أشناس إلى عسكره؛ فأخذهماء 
وحيسهماء وحملهما على بغلء حتى صارا بالصفصاف» فجاء ذلك 
الغلام» وحكى للمعتصم ما سمع من عمر الفرغاني في تلك الليلة» 
فأنفذ المعتصم بُغاء وأخذ عمر من عند أشناس؛ وساله عن الذي 
قاله للغلام» فأتكر ذلكء وقال: إنه كان سكرانء ولم يعلم ما قلتْ» 
فدفعه إلى إيتاخ؛ وسار المعتصم.ء فأنفذ أحمد بن الخليل إلى 
أشناس يقول له: إن عندي نصيحة لأمير المؤمنين» فبعث إليه يسأله 
عنهاء فقال: لا أخبر بها إلا أمير المؤمنين» فحلف أشناس: إن هو 
لم يخبرني بهذه النصيحة لأضربنه بالسياط حتى يموت. 


فلما سمع ذلك أحمد حضر عند أشناس» وأخبره خبر العباس 

بن المأمون» والقواد» والحارث السمرقنديء فأنفذ أشناسء» وأخحذ 

الحارث وقيّده وسيّره إلى المعتصم؛ وكان قد تقدم. فلما دحل 

على المعتصم أخبره بالحال جميعه؛ وبجميع من بايعهم من القواد 

وغيرهمء فأطلقه المعتصمء وخلع عليه ولم يصدق على أولئنك 
القواد لكثرتهم. (457/5) 


وأحضر المعتصم العياس بن المأمون وسقاه حتى سكر» 
وحلّفه أن لا يكتمه من أمره شيئأء فشرح له أمره كله مثل ما شرح 
الحارث» فأخذه وقيده وسلمه إلى الأفشين» فحبسه عنده. 


وتتبع المعتصم أولنك القواد» وكانوا يُحملوا في الطريسق إلى 
بغال بأكُف بلا وطاءء وأخذ أيضاً الشاه بن سهلة وهو من أهل 
خراسان؛ فقال له المعتصم: يا ابن الزانية! أحسنت إليك فلم تشكر؛ 
فقال: ابن الزانية هذاء وأومأ إلى العباس؛ وكان حاضراء لو تركني 
ما كنت الساعة تقدر أن تجلس هذا المجلسء وتقول هذا الكلام! 
فأمر به فضُربت عنقه. وهو أول من قتل منهم؛ ودفسع العباس إلى 
الأفشين. 

فلما نزل منبج طلب العباس ب 

طعام كثيرء فأكل ومُّسع المناء» وأدرح في مسح قمات بمنبج؛ 
وصلى عليه بعض إخوته. 

وأما عمر الفرغاني فلما وصل المعتصم إلى نصيبيين حفر له 
بئرأء وألقاه فيها وطمّها عليه. 


وأما عُجيف فمات بباعيناثا من بلد الموصل» وقيل بل أطعم 
طعاماً كثيرأء ومُنع الماء» حتى مات بباعيناثا. 


وتسبع جميعهم؛ فلم يمض عليهم إلا أيامٌ قلائل حتى ماتوا 
جميعاء ووصل المعتصم إلى سامرا سالماء فسمى العبناس يومشار 
اللعين» وأخذ أولاد المأمون من سندس» فحبسهم في داره حتى 
ماتوا بعد. 


بن المأمون الطعام, فقَدّم إليه 


ومن أحسن ما يُذكر أن محمد بن علي الإسكافي كان يتولى 
إقطاع عجيف» فرفع أهله عليه إلى عجيف» فأخذه. وأراد قتله» فبال 
في (491/6) ثيابه خوفا من عجيف» ثم شفع فيه فقيّده وحبسه» 
ثم سار إلى الروم» وأخذه المعتصم» اا في 
بالجزيرة» ومن جملتها باعيناثا. قال: فخرجت يوماً إلى تل باعيناثا 
فاحتجت إلى الوضوء» فجئت إلى تل فبلت عليه ثم توضات 
ونزلت» وشيخ باعيناثا يتتظرني» فقال لي: في هذا التل قبر عجيف» 
وأرانيه» فإذا [أنا] قد بلتُ عليه» وكان بين الأمرين سنة لا تزيد يوماً 
ولا ئنة 


حبسه؛ وكانوا جماعة منهم الإسكافي؛ ثم 
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ذكر وفاة زيادة الله بن الأغلبي وابتداء ولاية أخيه الأغلبي 

في هذه السنة رابع عشر رجب توفي زيادة الله بن إبراهيم بن 
الأغلب» أمير إفريقية» وكان عمره إحدى وخمسين سئة وتسعة 
أشهر وثمانية أيام» وكانت إمارته إحدى وعشرين سئة وسبعة أشهر» 
وولي بعده أخوه أبو عفان الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب» فأحسن 
إلى الجندء وأزال مظالم كثيرة» وزاد العمال في أرزاقهم» وكف 


1 منة أربع وعشرين وماتتين 


أيديهم عن الرعية» وقطع النبيذ والخمر عن القيروان» وسير سرية 
سنة أربع وعشرين ومائتين إلى صقلية فغنمت وسلمت. (454/5) 


وفي سنة خمس وعشرين وماتتين استأمن عدة حصون من 
جزيرة صقلية إلى المسلمينء منها: حمسن البلوظه وابلاظةبرء 
وقرلون» ومروء وسار أسطول المسلمين إلى ُلُوريَة فد ففتحهاء ولقوا 
أسطول صاحب القسطتطينية» فهزموه بعد قتالء فعاد الأسطول إلى 
القسطنطينية مهزوماًء فكان فتحاً عظيماً. 


21011111011117 0 ستول ضرع إليها 
أحدء فسارت إلى حصن الغيران» وهو أربعون غاراًء فغنمت 
جميعهاء وتوفي الأمير أبو عفان فيها على ما نذكره إن شاء الله 
ذكر عدة حوادث 

وجح في هذه السنة» في شوال» إسحاق بن إبراهيم» جرحه 
خادم له وحج بالناس هذه السنة محمد بن داود. 

في هذه السنة سيّر عبد الرحمن بن الحكم صاحب الأندلس 
جيشاً إلى ألْبَهه والقلاع» فنزلوا حصن الغرات» وحصروه وغنموا 
مافيهء وقتلوا أهله. وسبوا النساء والذرية وعادوا. (458/5) 


سنة أربع وعشرين ومائتين 
ذكر مخخالفة مازيار بطبرستان 
في هذه السنة أظهر مازيار بن قارن بن وندادهُرصز الخلاف 
على المعتصم بطبرستان» وعصى وقاتل عساكره. 
وكان سببه أن مازيار كان منافراً عيد اللّه بن طاهر لا يحمل 
إليه خراجه؛ وكان المعتصم يأمره بحمله إلى عبد اللَّه فيقول: لا 
أحمله إلا إليك» وكان المعتصم ينفذ من يقبضه من أصحاب مازيار 
بهمذان» ويسلّمه إلى وكيل عبد اللّه بن طاهر يردّه إلى خراسان. 
وعظم الشر بين مازيار وعبد الله وكان عبد اللّه يكتب إلى 
المعتصمء حتى استوحش من مازيار» فلما ظفر الآفشين ببابك» 
وعظ محلّه عند المعتصمء طمع في ولاية خراسان» فكتب إلى 
مازيار يستميله» ويظهر له المودة» ويعلمه أن المعتصم قد وعده 
ولاية خراسان» ورجا أنه إذا خالف مازيار سيره المعتصم إلى 
حربه؛ وولاه خراسان» فحمل ذلك مازيار على الخلاف» وترك 


الطاعة» ومئع جبال طبرستان» فكتب المعتصم إلى عبد اللّه بن 


طاهر يأمره بمحاربته» وكتب الآفشين إلى مازيار يأمره بمحاربة عبد 
الله وأعلمه أنه يكون له عند المعتصم كما يحبء ولا يشك 


الأفشين أن مازيار يقوم في (445/5) مقابلة ابن طاهرء وأن 
المعتصم يحتاج إلى إنفاذه وإنفاذ عساكر غيره. 

فلما خالف دعا الناس إلى البيعة؛ فبايعوه كرهاًء وأخذ الرهائن 
فحبسهم, وأمر أكرة الضياع بانتهاب أريايها. 

وكان مازيار أيضاً يكاتب بابك؛ واهتم مازيار بجمع الأموال 
اه 
2 ؛ فتقلهم إلى جبل على النصف ما بين سارية وآمل؛ يقال له 
مُرمُزاباف فحبسهم فيه» وكانت عدّئهم عشرين الفأء فلما فعل ذلك 


تمكن من أمره؛ وأمر بتخريب سور آمل» وسور سارية» وسور 


طميسء فخربت الأسوار. 


وبنى سرخاستان سوراً من طميس إلى البحر مقدار ثلاثة 
أميال» كانت الأكاسرة بنته لتمنع الترك من الغارة على طبرستان» 
وجعل له خندقاء ففزع أهل جُرجانء وخافواء فهرب بعضهم إلى 
نيسابور» فأنفذ عبد الله بن طاهر عمه الحسن بن الحسين بن 
مصعب في جيش كثيف لحفظ جُرجان؛ وأمره أن ينزل على 
الخندق الذي عمله سرخاستان» فسار حتى نزله» وصار بينه وبيسن 
سرخاستان صاحب الخندق» ووجّه أيضاً ابن طاهر حيان بن جَبلة 
في أربعة آلاف إلى مُويسء فعسكر على حد جبال شتروين» ووجّه 
المعتصم من عنده محمد بن إبراهيم بن مصعب أخما إسحاق بن 
إبراهيم» ومعه الحسن بن قارن الطبري» ومن كان عنده من الطبرية» 
ووجّه المنصور بن الحسن صاحب دُنباوند إلى السري ليدخل 
طبرستان من ناحية الري» ووجّه أبا الساج إلى اللارز ودنباوند. 

فلما أحدقت الخيل بمازيار من كل جانب كان أصحاب 
سرخستان (491//5) يتحدثون مع أصحاب الحسن بن الحسين» 
حتى استأنس بعضهم ببعضء قتوامر بعض أصحاب الحسن في 
دخول السور فدخلوه إلى أصحاب سرخاستان على غفلة من 
الحسنءونظر الناس بعضهم إلى بعضء فثارواء وبلغ الخبر إلى 
الحسن» فجعل يصيح بالقوم؛ ويمنعهم خوفاً عليهم؛ فلم يقفواء 
ونصيوا علمه على معسكر سرخاستان؛ وانتهى الخبر إلى 
سر خاستان» وهو في الحمّامء فهرب في غلالة» وحيث رأى الحسن 
أن أصحابه قد دخلوا السور قال: اللهم إنهم عصوني وأطاعوك» 

وتبعهم أصحابه حتى دخلوا إلى الكرب عدن غير مالع 
واستولى على عسكر سرخاستان» وأمسر أخصوه شهريار» ورجع 
الناس عن الطلب لما أدركهم الليلء فقتل الحسن شهريار» وسار 
سرخاستان حافياً فجهده العطشء فنزل عن دابته وشدهاء فبصر به 
رجل من أصحابه؛ وغلام اسمه جعفرء وقال سرخاستان: يا جعفر! 
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اسقني ماء» فقد هلكتُ عطشا؛ فقال: ليس عندي ما أسقيك فيه. 


قال جعفر: واجتمع إلى عدة من أصحابي» فقلت لهم: هذا 
الشيطان قد أهلكناء فَلِمَ لا نتقرب إلى السلطان بهء وناخذ لأنفسنا 
الأمان؟ فثاورناه» وكتفناه» فقال لهم: خذوا مني مائة ألف درهم 
واتركوني؛ فإن العرب لا تعطيكم شيئا؛ فقالوا: احضرها! فقال: 
سيروا معي إلى المنزل لتقبضوهاء وأعطيكم المواثيق على الوفاء» 
فلم يفعلواء وساروا به نحو عسكر المعتصم؛ ولقيتهم خيل الحسن 
بن الحسين» فضربوهمء وأخذوه منهمء وأتوا به الحسنء فأمر يه 
فقتل. (454/5) 


وكان عند سرخاستان رجل من أهل العراق يقال له أبو شاس 
يقول الشعر» وهو ملازم له ليتعلم منه أخلاق العربء فلما هجم 
عسكر العرب على سرخاستان انتهبوا جميع ما لأبي شاس» وخرج» 
وأخذ جرّة فيها ماءء وأخذ قدحأء وصاح: الماء للسبيل» وهصرب» 
فمر بمضرب كاتب الحسن» » فعرفه أصحابهء فأدخلوه إليه؛ فأكرمه 
وأحسن إليه» وقال له: قل شعراً تمدح به الأمير» فقال:واللّه ما بقي 
في صدري شيء من كتاب الله من الخوف؛ فكيف أحسن الشعر؟ 


ووجّه الحسن برس سرخاستان إلى عبد اللّه بن طاهر؛ وكان 
حيّان بن جبّلة مولى عبد اللّه بن طاهر قد أقبل مع الحسنء كما 
ذكرناء وهو بناحية طميس» وكاتب قارن بن شهريار؛ وهو ابن أخي 
مازيار» ورعّبه في المملكة» وضمن له أن يملّكه على جبال أبيه 
وجدّهء وكان قارن من قواد مازيار» وقد أنفذه مازياز مع أخيه عبد 
الله بن قارن؛ ومعه عدة من قواده؛ فلما استماله حيّان ضمن له 
قارن أن يسلّم إليه الجبال ومدينة سارية إلى حدود جُرجان» على 
هذا الشرطء وكتب بذلك حيّان إلى عبد اللّه بن طاهرء فأجابه إلى 
كل ما سأل؛ وأمر حيان أن لا يوغل حتى يستدل على صدق قارن؛ 
لئلا يكون منه مكر؛ وكتب حيان إلى قارن بإجابة عبد الله فدعا 
قارن بعمه عبد اللّه ب بن قارن» وهو أو مازياره ودعا جميع قواده 
إلى طعامه؛ قلما وضعوا سلاحهم واطمأنوا أحدق بهم أصحابه في 
السلاح» وكتفهم ووجّه بهم إلى حيان؛ فلما صاروا إليه استوثق 
متهم وركب في أصحابه حتى دخل جبال قارن. (555/5) 

وبلغ الخبر مازيار فاغتمٌ لذلك» فقال له القوهيار: في حبسك 
عشرون ألفاً من بين حائتك» وإسكاف» وحداد» وقد شغلت نفسك 
بهم وإنما أتبت من مأمنك وأهل بينكء فما تصنع بهؤلاء 
المحيّسين عندك؟ قال: فأطلق مازيار جميع مِن في حبسه.؛ ودعا 
جماعة من أعيان أصحابهء وقال لهم: إن بيوتكم في السهلء» 
وأخاف أن يؤخذ حُرّمكم وأموالكمء فانطلقوا وخذوا لأنفسكم 
أمانء ففعلوا ذلك 


ولما بلغ أهل سارية أخذ سرخاستان ودخول حيان جبل 


شّروين وثبوا على عامل مازيار بسبارية» فهرب منه وفتح الساس 
السجن, وأخرجوا من فيه؛ وأتى حيان إلى مدينة سارية» ويلغ 
قوهيار أخا مازيار الخبر» فأرسل إلى حيان مع محمد بن موسى بن 
حفص يطلب الأمان» وأن يملك على جبال أبيه وجده ليسلم إليه 
مازياره فحضر عند حيان ومعه أحمد بن الصقرء وأبلغاه الرسالة» 
فأجاب إلى ذلك. 


فلما رجعا رأى حيان تحت أحمد فرساً حسناء فارسل إليه 
وأخذه منه» فغضب أحمد من ذلك وقال: هذا الحاتك العبد يفعل 
بشيخ مثلي ما فعل! ثم كتب إلى قوهيار: ويحك! لِمّ تغلط في 
أمرك وتترك مثل الحسن بن الحسين عم الأمير عبد الله بن ظاهرء 
وتدخل في أمان هذا العبد الحائك. وتدفع إليه أخاك. وتضع 
قدرك؛ وتحقد عليك الحسن بتركك إياه»وبميلك إلى عيد من 
عبيده؟ 


فكتب إليه قوهيار: أراني قد غلطت في أول الأرء ووعدت 
الرجل أن )20٠0/5(‏ أصير إليه بعد غد. ولا آمن إن خالفته أن 
يناهضني ويستبيح دمي ومنزلي وأمواليء وإن فاتلته فقَلتُ من 
أصحابه؛ وجرت الدماء فسد كل ما عملناه؛ ووقعت الشحناء. 
فكتب إليه أحمد: إذا كان يوم الميعاد فابعث إليه رجلاً من 
أهلك؛ واكتب إليه إنه قد عرضت علة منعتني عن الحركة؛ وأنك 
تتعالج ثلاثة أيام» فإن عوفيت, وإلا سرت إليك في محمل» 
وستنحمله نحن على قبول ذلكء. فأجابه إليه» وكتب أحمد بن 
الصقرء ومحمد بن موسى بن حفص إلى الحسن بن الحسين» وهو 
بطميس: أن اقدم علينا لندفع إلييك مازيار والخيل» وإلا فاتك؛ 
ووجّها الكتاب إليه مع مَن يستحثه. 
فلما وصل الكتاب ركب من ساعته؛ وسار مسيرة ثلاثة أيام في 
ليلة» وانتهى إلى سارية» فلما أصبح تقدم إلى خرماباذ» وهو الموعد 
بين قوهيار وحيان؛ وسمع حيان وقع طبول الحسن. فتلقاه على 
فرسخ: فقال له الحسن: ما تصنع هاهنا؟ ولِمَّ توجه إلى هذا 
الموضع؟ وقد فتحت جبال شروين وتركتهاء فما يؤمنك أن يغدر 
أهلهاء فينتقض جميع ما عملنا؟ ارجع إليهم حتى لا يمكنهم الغدر 
إن هموا به. فقال حيان: أريد أن أحمل أثقالي وآخذ أصحابي؛ فقال 
له الحسن: سير أنت» فأنا باعث بأثقالك وأصحابك.فخرج حيان من 
فوره» كما أمره وأناه كتاب عبد اللّه بن طاهر أن يعسكر بكور» 
وهي من .جبال وندادهرمزء وهي أحصنهاء وكانت أموال مازيار بهاء 
فأمر عبد اللّهِ أن لا يُمنع قارن مما يريد من الأصوال والجيالء 
فاحتمل قارن مما كان بها وبغيرها من أموال مازيار وسرخستان» 
وانتقض (801/5) على حيان ما كان عمله بسبب شرهه إلى ذلك 
الفرسء وتوفي بعد ذلك حيان» فوجّه عبد الله مكانه عمه محمد 


بن الحسين بن مُصعبء وسار الحسن بن الحسين إلى خرّماباف 
فأتاه محمد بن موسى بن حفصء وأحمد بن الصقرء فشكرهما 
وكتب إلى قوهيار» فأتاه» فأحسن إليه الحسن؛ وأكرمه؛ وأجابه إلى 
جميع ما طلب إليه منه لنفسه وتواعدوا يوماً يحضر مازيار عنده. 
ورجع قوهيار إلى مازيار» فأعلمه أنه قدأخذ لهالأمان» 
واستوثق له. وركب الحسن يوم الميعاد وقت الظهرء ومعه ثلائة 
غلمان أتراك» وأخذ إبراهيم بن مهران يدله على الطريق إلى أرم» 
تامارها جا ررب رقالة هذا برت بسكا اناد 
ئش العقل» حتى 
وافينا أرم» فقال؛ أين طريق عُرمزاباة؟ قلتة: على هذا الجبل في 
هذا الطريق؛ ققال: مير إليها! فقلت: اللّه اللّه في نفسك وفيناء ون 
هذا الخلق الذين معك. فصاح: امضص يا ابن اللخناء! فقلت: 
اضرب عنقي أحب إل من أن يقبّلني مازياره شُرمُزَاباذ ويلزمني 
الأمير عبد اللّه الذنب» فانتهرني حتى ظننت أنه يبطش بيء فسرت 
وأنا خائف فأتينا هرمزاباذ مع اصفرار الشمسء فنزل فجلس ونحن 
صيام. 


وكانت الخيل قد تقطعت لأنه ركب بغير علم الناسء فعلموا 
بعد مسيره قال: وصلَّينا المغرب» وأقبسل الليل؛ وإذا بفقرسان بين 
أيديهم الشمع مشتعلء مقبلين من طريق لبورة» فقال الحسن: أيين 
طريق لبورة؟ فقلت: أرى عليه فرساناً ونيرانء وأنا داهش لا أقف 
على حقيقة الأمرء حتى قربت النيران» فنظرت» فإذا المازيار مع 
القوهيار» فنزلاء وتقدم مازيار فسلّم على الحسنء فلم يردٌ عليه 
السلام» وقال لرجلين من أصحابه: خذاه )8٠7/5(‏ إليكماء فأخذاه. 
فلما كان السّحر وجّه الحسن مازيار معهما إلى سارية» وسار 
الحسن إلى هُرمُرَاباد» فأحرق قصر مازيار» وأنهب ماله وسار إلى 
خترماباذه وأخذ إخوة مازيار فحبسوا هنالك؛ ووكلوا بهم؛ وسار إلى 
مدينة سارية؛ فأقام بهاء وحُّبس مازيار. 


ووصل محمد بن إبراهيم بن مصعب إلى الحسن بن الحسين» 
فسار به ليناظره في معنى المال الذي لمازيار وأهله. فكتب إلى عبد 
الله بن طاهر فأمر الحسن بتسليم مازيار وأهله إلى محمد بن 
إبراهيم ليسير بهم إلى المعتصم. وأمره أن يستقصي على أموالهم 
ويحرزهاء فأحضر مازيار وسأله عن أمواله» فذكر أنها عند خَزّانه 
وضمن قوهيار ذلك» وأشهد على نفسه. وقال مازيار: اشهدوا علي 
أن جميع ما أخذت من أموالي مستة وتسعون ألف دينار» وسبع 

عشرة قطعة زمرد». وست عشرة قطعة ياقوت» وثمانية أحمال مسن 
ألوان الثياب» وتاج» وسيف مذهٌب مجوهر: وخنجر من ذهب 
مُكلّل بالجوهرء وحق كبير مملوء ء جوهرأء قيمته ثمانية عشر ألف 
ألف درهم؛ وقد سلّمت ذلك إلى خازن عبد الله بن طاهرء 
وصاحب تبره على العسكر. 


وكان مازيار قد استخلف هذا ليوصله إلى الحسن بن الحسين 
ليظهر للناس والمعتصم أنه آمئه على تفسه وماله. وولدهء وأثه 
جعل له جبال أبيه» فامتنع الحسن من قبوله» وكان أعف الناس. 

فلما كان الغد أنفذ الحسن مازيار إلى المعتصم مع يعقوب بن 
المنصورء ثم أمر الحسن قوهيار أن يأخذ بغاله ليحمل عليها مال 
مازيارء فأخذهاء وأراد الحسن أن ينفذ معه جيشأء فقال: لا حاجة 
لي بهم. (8.1/5) 

وسار هو وغلمانه. فلما فتح الخزائن» وأخرج الأموال وعبأها 
ليحملهاء وثب عليه مماليك المررّبان» وكانوا ديالمة» وقالوا: 
غدرت بصاحبناء وأسلمته إلى العرب» وجئت لتحمل أمواله! 
وكانوا آلفاً ومائتين» فأخذوه. وقيدوه؛ فلما جئهم الليل قتلوه» 
وانتهبوا الأموال والبغال؛ فانتهى الخبر إلى الحسن بن الحسين» 
ارعة جيداء ووجه قارن جيشاء فأخذ أصحاب قارن منهم عدة 

منهم ابن عم مازيار يقال له: شهريار بن المضمغان؛ وكان هو 
يحرّضهم» فوجّهه قارن إلى عبد اللّه بن طاهر فمات بقومس 

وعلم محمد بن إبراهيم خبرهم؛ فأرسل في أثرهمء فأخذواء 
وبعث بهم إلى مدينة سارية. 

وقيل: إن السبب في أخذ مازيار كان ابن غم له اسمه قوهيار 
كان له جبال طبرستان وكان لمازيار السهل؛ وجبال طبرستان ثلائة 
أجبل: جبل وندادهُرمُزَء وجبل أخيه ونداسّنجان» والشالث جبل 
شروين بن سرخابء فقوي مازيار» وبعث [إلى] ابن عمه قوهيار» 
وقيل هو أخوهء فألزمه بابه» وولى الجبل واليا من قبله يقال له 
درّي» فلما خالف مازيار واحتاج إلى الرجال دعا قوهيار» وقال له: 
أنت أعرف بجبلك من غيرك» وأظهره على أمر الآفشين؛ ومكاتبته» 
وأمره بالعود إلى جبله. وحفظه؛ وأمر الدري بالمجيء إليه؛ فأتاه 
فضم إليه العساكر» ووجّهه إلى محارية الحسن بن الحسين» عم 
عبد الله بن طاهر. 


وظن مازيار أنه قد استوئق 
المواضع المخوفة بدري وعساكرة» واجتمعت العساكر عليه؛ كما 
تقدم ذكره» وقربت منه. (4/5 )8٠‏ 


وكان مازيارء في مدينته» في نفر يسيرء فدعا قوهيار الحقد 
الذي في قلبه على مازيار وما صنع به إلى أن كاتب الحسن بسن 
الحسين» وأعلمه جميع ما في عسكره ومكاتبة الأفشين» فأنفذ 
الحسن كتاب قوهيار إلى عبد الله بن طاهرء فأنفذه عبد الله إلى 
المعتصمء وكاتب عبد اللّه والحسن قوهيار» وضمنا له جميع ما 
يريد» وأن يعيد إليه جبله وما كان بيده لا ينازعه في أحد» فرضي 
بذلك» وواعدهم يوما يسلم فيه الجبل. 1 


من الجبل بقوهيار» وتوثئق من 


فلما جاء الميعاد تقدم الحسن فحارب درّي وأرسل عبد اللّه 
بن طاهر جيشاً كثيفاء فوافوا قوهيار» فسلم إليهم الجبل؛ فدخلوه» 
ودرّي يحارب الحسن ومازيار في قصره. فلم يشعر مازيار إلا 
والخيل على باب قصره. فأخذوه أسيرا. 

وقيل إن مازيار كان يتصيدء فأخذوه وقصدوا به نحو دري وهو 
يقاتل؛ فلم يشعر هو وأصحابه إلا وعسكر عبد اللّه من ورائهمء 
ومعهم مازيار» فاتدفع دري وعسكره. واتبعوه. وقتلوه. وأخذوا 
رأسه وحملوه إلى عبد الله بن طاهرء وحملوا إليه مازيارء فوعده 
عبد الله بن طاهر إن هو أظهره على كتب الآفشين أن يسأل فيه 
المعتصم ليصفح عنه. فأقرٌ مازيار بذلك» وأظهر الكتب عند عبد 
الله بن طاهر فسيّرها إلى إسحاق بن إبراهيم؛ وسيّر مازيارء وأمره 
أن لا يسلّمها إلا من يده إلى يد المعتصم. ففعل إسحاق ذلك» 
فسأل المعتصم مازيار عن الكتبء فأنكرهاء فضربه حتى مات. 
وصلبه إلى جانب بابك. (9:8/5) 


وقيل إن مخالفة.مازيار كانت سئة خمس وعشرين» والأول 
أصحء لآن قتله كان في سنة خحمس وعشرين وقيل إنه اعترف 
بالكتب على ما نذكره إن شاء اللّه تعالى. 


ذكر عصيان منكجور قرابة الأفشين 
لما فرغ الأفشين من بابك وعاد إلى سامرًاء استعمل على 
أذربيجان» وكان في عمله منكجورء وهو من أقاربه. فوجد في 
بعض قرى بابك مالاً عظيماًء ولم يُعلم به المعتصم, ولا الأفشين؛ 
فكتب صاحب البريد إلى المعتصم وكتب منكجور يكذّبه. 
فتناظراء فهم منكجور ليقتله» فمنعه أهل أردييل» فقاتلهم منتكجور. 
وبلغ ذلك المعتصمء قأمر الأفشين بعزل منكجور» فوجه قائداً 
في عسكر ضخمء فلما بلغ منكجور الخبر خلع الطاعة؛ وجمع 
الصعاليك» وخرج من أردبيل» فواقعه القائد» فهزمه؛ وسار إلى 
حصن من حصون أذربيجان التي كان بابك خربهاء فبناء» وأصلحه» 
وتحصن فيه» فبقي به شهراً. 
ثم وثب به أصحابه» فأسلموه إلى ذلك القائد» فقدم به إلى 
سامراء فحبسه المعتصم» واتهم الأفشين في أمره؛ وكان قدومه سنة 
خمس وعشرين ومائثتين؟ وقيل إن ذلك القائد الذي أنفذ إلى 
متكجور كان عا الكبير» وإن منكجور خرج إليه بأمان. (80:5/5) 
ذكر ولاية عبد الله الموصل وقتله 
في هذه السنة عصى بأعمال الموصل إنسان من مقدّمي 
ا اسمه جعفر بسن فهرجسء وتبعه خلق كثير من ى الأكراة 


دا ال 0 إلى 


سنة خمس وعشرين ومائتين ١‏ 


الموصل» وكان جعفر بمانعيس قد استولى عليهاء فتوجّه عبد الله 
إليه» وقائله وأخرجه من مانعيس. 

فقصد جبل دامينَ» وامتنع بموضع عال فيه لا يرام؛ والطريق 
إليه ضيق» فقصد عبد اللّه إلى هناك» وتوغّل في تلك المضايق» 
حتى وصل إليه وقاتله» فاستظهر جعفر ومّن معه من الأكراد على 
عبد الله لمعرفتهم بتلك المواضعء وقوتهم على القتال بها رجّالة 
فانهزم عبد الله وقتل أكثر مَن معه. 

وممن ظهر منهم إنسان اسمه رباح حمل على الأكراد. فخرق 
صفهمء وطعن فيهم؛ وقتل» وصار وراء ظهورهم؛ وشغلهم عن 
أصحابه حتى نجا منهم من أمكنه النجاة» فتكائر الأكارد عليه 
فألقى نفسه من رأس الجبل على فرسه.؛ وكان تحته نهرء فسقط 
الفرس في الماء ونجا رباح. 

وكان فيمن أسره جعفر رجلان أحدهما اسمه إسماعيل والآخر 
إسحاق بن أنسء وهو عم عبد الله بن السيدء وكان إسحاق صهر 
جعفرء فقدّمهما جعفر إليهء فظن إسماعيل أنه يقتله؛ ولا يقل 
إسحاق للصهر الذي بينهماء (05017/5) فقال: يا إسحاق أوصيك 
بأولادي؛ فقال له إسحاق: أنظن أنك تُقتَل وأبقى بعدك؟ ثم التفت 
إلى جعفر فقال: أسألك أن تقتلني قبله لتطيب نفسه؛ فبدأ به فقتله» 
وقتل إسماعيل بعده. 1 

افلما بلغ ذلك المعتصم أمر إيتاخ بالمسير إلى جعفر وقتالهء 
فتجهّزء وسار إلى الموصصل سنة خمس وعشرين» وقصد جبل 
داسن» وجعل طريقه على سوق الأحد فالتقاه جعفرء فقاتله قتالاً 
شديداً» فقتل جعفرء وتفرّق أصحابه. فاتكشف شره وأذاه عن 
الناس. 

وقيل إن جعفراً شرب سما كان معه فماتء وأوقع إيتاخ 
بالأكرادء فأكثر القتل فيهمء واستباح أموالهم» وحشر الأسرى 
والنساء والأموال إلى تكريت. 
وقيل: إن إيقاع إيتاخ بجعفر كان سنة ست وعشرينء واللّه 
اعلمى 0 ٌْ 

ذكر غزاة المسلمين بالأندلس 
وفي هذه السئة سيّر عبد الرحمن عبد اللّه المعروف يابن 

البلنسي إلى بلاد العدوء فوصلوا إلى ألْبّةَ والقلاع» فخرج 
المشركون إليه في جمعهم؛ وكان بينهم حرب شديدة وقتال 
عظيم» فانهزم المشركون وقتل منهم ما لا يحصىء وجُمعبت 
الرؤومن:أكداساء حتى كان الفازس لا يرى من يقابله. 

ش وفيها خرج لُذريق في عسكره؛ وأراد الغارة على مدينة سالم 
من الأندلس» فسار إليه فرتون بن موسى في عسكر جرار فلقيه 


وقاتله» فانهزم لذريق (008/5) وكشن القل في. عسكره» وسار 
فرتون إلى الحصن الذي كان بناه أهل ألَبة بإزاء تغور المسلمين» 
فحصره. وافتتحه وهدمه. 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة تولى جعفر بن ديئار اليمن. 

وفيها تزوج الحسين بن الأفشين أتراجة ابنة أشناس» ودخل بها 
في قصر المعتصم في جمادى الآخرة: وأحضر عرسها عامة أهل 
سامراء وكانوا يغلّفون العامة بالغالية» وهي في تيغار من فضة. 

وفيها امتنع محمد بن عبد اللَّه الوّرّثاني بوَرَثانَء ثم عاود 
الطاعة؛ وقدم على المعتصم بأمان سنة حمس وعشرين وماثتين. 

وفيها مات ناطس الرومي وصلب بسامرا. 

وفيها مات إبراهيم بن المهدي في رمضانء» وصلى عليه 
1 لمعتصم؛ وحج بالناس محمد بن داود. 

وفيها وقع بإفريقية فتنة كان فيها حرب بين عيسى بن ريعان 
الأزدي وبين لواتة وزواغة ومكناسة؛ فكانت الحرب بين قفصة 
وقسطيلية؛ فقتلهم عيسى عن آخرهم. 

وفيها اجتمع أهل ميجلماسة مع مدرار ب بن اليسع على تقديم 
ميمون بن (805/5) مدرار في الإمارة على سجلماسة وإخراج 
ال د ا الإ ا ا 

برقع لد ار را اين وكانتا 
“3 قد نقضتا الصلح؛ وافتتح أيضاً اسبيجاب» وبنى حوله سورا يحيمط 
بكروم أهله ومزارعهم. 

وفيها مات أبو عُبيد القاسم بن سلام الإمام اللغري. وكان 
عمره سبعاً وسثين سنة كانت وقاته بمكة. 


(سلم بتشديد اللام). بكزءكلم - 


سنة خمس وعشرين ومائتين 
ذكر:وصول مازيار إلى سامرًا 
في هذه السئة كان وصول مازيار إلى سامرًا» فخرج إسحاق بن 
إبراهيم» فأخذه من الدسكرة وأدخله سامرًا على بغل بأكا 
امتنع من ركوب الفيل؛ فأمر المعتصم أن يجمع بينه وبين الأفشمين. 
وكان الأفشين قد حُبس قبل'ذلك بيوم؛ فأقر مازيار أن الأفشين 
كان يكاتبه» ويحسّنْ له الخلاف والمغصية» فأمر برد الأفشين إلى 
محبسه وضرب مازيار أربعمائة وخمسين سوظاء وطلب ماء 


ف لائنه 


سنة خمس وعشرين ومائتين 


لاض 


للشربء فسقى» فمات من ساعته. 


وقيل ما تقدّم ذكره» وقد تقدم من اعستراف مازيار بكتب 

الأفشين في غير موضع ما يخالف هذاء وسببه اختلاف الناقلين. 
ذكر غضب المعتصم على الأفشين وحبسه 

وفي هذه السنة غضب المعتصم على الأفشين وحبسه. 

وكان سبب ذلك أن الأفشين كان أيسام محاربة بابك لا تأتيه 
هديّة من أهل )0١١1/5(‏ أرمينية وأذربيجان إلا وجّه بها إلى 
أشْروسئة» فيجتاز ذلك بعبد اللّه بن طاهرء فيكتب عبد اللّه إلى 
المعتصم يُعرفه الخبر» فكتب إليه المعتصم يأمره بإعلامه بجميع ما 
يوجّه به الأفشين» ففعل عبد الله ذلك» فكان الأفشين كلما اجتمع 
عنده مال يجعله على أوساط أصحابه في الهمايين ويسيره إلى 
أشر وسنة. 

فأنفذ مرة مالاً كثيرأء فبلغ أصحابه إلى نيسابور» فوجّه عبد الله 
بن طاهرء ففتشهم؛ فوجد المال في أوساطهم, فقال: من أين لكم 
هذا المال؟ فقالوا: للأفشين؛ فقال: كذبتم» لو أراد أخي الأفشين أن 
يرسل مثل هذه الهدايا والأموال لكتب يُعلمني ذلك الأمر بتسييره» 
وإنما أنتم لصوص. 

وأنخذ عبد اللّه المال قأعطاه الجندء وكتب إلى الأفشين يذكر 
له ما قال القوم وقال: أنا أنكر أن تكون وجهِتَ بمشل هذا المال 
ولم تُعلمني» وقد أعطيته الجند عوض المال الذي يوجّهه أمير 
المؤمنين» فإن كان المال لك كما زعموا فإذا جاء المال من عند 
أمير المؤمنين رددتّه عليك: وإن يكن غير هذاء فأمير المؤمنين أحق 
بهذا المال» وإنما دفعته إلى الجند لأني أريد [أن] أوجّههم إلى بلاد 
الترك. 

فكتب إليه الأفشين: إن مالي ومال أمير المؤمئين واحد» وسأله 
إطلاق القوم» فأطلقهم؛ فكان ذلك سبب الوحشة بينهما. 

وجعل عبد الله يتتبّعه» وكان الأفشين يسمع من المعتصم ما 
يدل على أنه يريد عزل عبد الله عن خراسان» فطمع في ولايتهاء 
فكاتب مازيار يحسّن له الخلاف ظنا منه أنه إذا خالف عزل 
المعتصم عبد اللّه عن خراسان واستعمله عليهاء وأمره يمحارية 
مازيار» فكان من أمر مازيار ما تقدّم؛ وكان من عصيان متكجور ما 
ذكرناه أيضاء فتحقق المعتصم أمر الأفشين» فتغير عليه. (5/؟1١8)‏ 


واحس الأفشين بذلك» فلم يدر ما يصنع» فعزم على أن يهيئ 
أطوافاً في قصره» ويحتال في يوم شغل المعتصم وقواده أن يأخذ 
طريق الموصلء ويعبر الزاب على تلك الأطوافء ويصير إلى 
أرمينية» وكانت ولاية أرمينية إليه؛ ثم يصير إلى بلاد الخرّر ثم 


يدور في بلاد الترك» ويرجع إلى أشروسنة» أو يستميل الخزر على 
المسلمين» فلم يمكنه ذلكء» فعزم على أن يعمل طعاما كثيراء 
ويدعو المعتصم والقوادء ويعمل فيه سمّاء فإن لم يجئ المعتصم 
عمل ذلك بالقواد مشل أشناس وإيتاخ وغيرهماء يوم تشاغل 
المعتصم.ء فإذا خرجوا من عنده سار في أول الليل» فكان في تهيئة 
ذلك. 

فكان قواده ينوبون في دار المعتصمء كما يفعل القواد. فكان 
أواجن الأشروسني قد جرى بينه وبين من قد اطّلع على أمر 
الأفشين حديث» فقال أواجن: لا يتم هذا الأمرء فذهب ذلك 
الرجل إلى الأفشين فأعلمه» فتهدّد أواجن» فسمعه بعض من يميل 
إلى أواجن من خدم الأفشين, فأتاه ذلك الخادم فأعلمه الحال بعد 
عوده من النوبة؛ فخاف على نفسه» فخرج إلى دار المعتصم؛ فقال 
لإيشاخ: إن لأمير المؤمنين عندي نصيحة؛ قال: قد نام أمير 
المؤمنين» فقال أواجن: لا يمكنني أن أصبر إلى غدء دق إيناخ 
الباب على بعض من يُخبر المعتصم بذلكء فقال المعتصم: قل له 
ينصرف الليلة إلى غد! فقال: إن انصرفت ذهبت نفسيء فأرسل 
المعتصم إلى إيتاخ: بِينهُ عندك الليلة. 


فبيّته عنده» فلما أصبح الصباح بكر به على باب المعتصمء 
فأخبره بجميع ما كان عنده؛ فأمر المعتصم بإحضار الأفشين» فجاء 
في سواده»ء فأمر بأخذ سواده وحبسه في الجّوسقء وكتب المعتصم 
إلى عبد الله بن طاهر في الاحتيال على الحسين بن الأفشين» وكان 
الحسين قد كثرت كتبه إلى عبد الله؛ فشكا )0١/5(‏ من نوح بن 
الأسد الأمير بما وراء النهرء وتحامله على ضياعه؛ وناحيته» قكتب 
عبد اللّه إلى نوح يُعلمه ما كتب به المعتصم في أمر الحسينء 
ويأمره أن يجمع أصحابه ويتأهبء فإذا قدم عليه الحسين بكتاب 
ولايته فخذهء واستوثق منهء واحملة إلي. 

وكتب عبد اللّه إلى الحسين يُعلمه أنه قد عزل نوحأء وأنه ققد 
ولاه ناحيته» ووجه إليه بكتاب عزل نوح وولايته؛ فخرج ابن 
الأفشين في قلّه من اصحابه وسلاحه؛ حتى ورد على نوحء وهو 
يظن أنه والي الناحية» فأخذه نوح وقيّده؛ ووجهه إلى عبد الله بن 
طاهرء فوجّه به عبد الله إلى المعتصم. فأمر المعتصم بإحضار 
الأفشين ليقابل على ما قيل عنه؛ فأحضر عند محمد بن عبد الملك 
الزيات» وزير المعتصم.» وعنده ابن أبي دؤاد وإسحاق بن إبراهيم. 
وغيرهما من الأعيان» وكان المناظر له ابن الزيسات» فأمر بإحضار 
مازيار» والموبذء والمررّبان بن بركشء وهو أحد ملوك التُغد. 
ورجلين من أهل السُغد. فدعا محمد بن عبد الملك بالرجلين» 
وعليهما ثياب رنّةَء فقال لهما: ما شأنكما؟ فكشفا عن ظهورهماء 
وهي عارية من اللحم» فقال للأفشين: أتعرف هؤلاء؟ قال: نعمء 
هذا مؤذن وهذا إمام بنيا مسجدا بأشروسنة؛ فضربتُ كل واحد 


منهما آلف سوطهء وذلك أن بيني وبين ملك السُغد عهداً وشرطاً أن 
أترك كل قوم على دينهم؛ فوثب هذان على بيت كان فيه أصنام من 
اهل أشروسنة؛ فأخرجا الأصنام وجعلاه مسجداء فضربتهما على 
هذا. (4/5١1ه)‏ 


قال ابن الزيات: ما كتاب عندك قد حليته بالذهب والجوهر فيه 
الكفر باللّه تعالى؟ 


قال: كتاب ورثتّه عن أبي فيه من آداب العجم وكفرهم» فكنت 
آخذ الآداب وأترك الكفر» ووجدته محلّىء فلم أحتج إلى أخذ 
الحلية منه» وما ظننت أن هذا يخرج من الإسلام. 


ثم تقدم الموبذ فقال: إن هذا يأكل لحم المخنوقة» ويحملني 
على أكلهاء ويزعم أنها أرطب من المذبوحة. وقال لي يوماً: قد 
دخلت لهؤلاء القوم في كلل شيء أكرهه؛ حتى أكلت الزيت» 
وركبت الجملء والبغل» غير أني إلى هذه الغاية لم تسقط عني 
شعرة» يعني أخذ شعر العانة» ولم أختتن. 


فقال الأفشين: أخبروني عن هذا أثقةٌ هو في دينه؟ وكان 
مجوسياء وإنما أسلم أيام المتوكل؛ فقالوا: لا! فقال: فما معنى 
قبول شهادته؟ ثم قال للمويذ: أليس كنت أدخلك علي وأطلعك 
على سري؟ قال: بلى! قال: لست بالثقة في دينك» ولا بالكريم في 


عهدك؛ إذا أفشيت سراً أسررثّه إليك. 


ثم تقدّم المرزبان فقال: كيف يكتب إليك أهل بلدك؟ قال: لا 
أقول! قال: أليس يكتبون بكذا بالأشروسئيّة؟ قال: بلى! قال: أليسس 
تفسيره بالعربية: إلى إله الآلهة من عبده فلان بن فلان؟ قال: بلى! 
قال محمد بن عبد الملك الزيات: المسلمون لا يحتملون هذاء فما 
أبقيت لفرعون؟ قال: )0١8/5(‏ هذه كانت عادتهم لأبي وجدي 


ولي قبل أن أدخل في الإسلام» فكرهت أن أضع نفسي دونهم 


ثم تقدم مازيار فقالوا للأفشين: هل كاتبت هذا؟ قال: لا! قالوا 
لمازيار: هل كتب إليك؟ قال: نعم كتب أخخوه إلى أخي قوهيار أنه 
لم يكن ينصر هذا الدين الأبيض غيري وغيركك» فأما بابك فإنه 
لحمقه قتل نفسه؛ ولقد جهدت أن أصرف عنه الموت» فأبى لحمقه 
إلا أن أوقعه فإن خالفت لم يكن للقوم من يرمونك به غيري» 
ومعي الفرسان» وأهل النجدة؛ فإن وجّهت إليك لم يق أحد 
يحاربنا إلا ثلائة: العربء والمغاربة» والأتراك» والعربي بمنزلة 
الكلب اطرح له كسرة واضرب رأسه. والمغارية أكلة رأس» 
والأتراك» فإنما هي ساعة حتى تنفد سهامهم؛ ئم تجول الخيل 
عليهم جولة فتأتي على آخرهم: ويعود الدين إلى ما يزل عليه أيام 


العجم. 


فقال الأفشين: هذا يدّعي أن أخي كتب إلى أخيه: لا يبجب 
علي ولو كتبتُ هذا الكتاب إليه لأستميله إلي ويثق بي» ثم آخذه 
بقفاه وأحظى به عند الخليفة» كما حظي عبد الله بن طاهرء فزجره 
ابن أبي دؤاد» فقال الأفشين: يا أيا عبد اللّهء أنت ترفع طيلسانك 


فقال له ابن أبي دؤاد: أمطهّر أنت؟ قال: لا! قال: فما منتعك 
من ذلك وبه تمام الإسلام» والطهور من النجاسة؟ فقال: أوليس في 
الإسلام استعمال التقية؟ قال: بلى! قال: خفتُ أن أقطع ذلك 
العضو من جسدي فأموت؛ فقال: أنت تطعن بالرمح» وتضرب 
بالسيفء فلا يمنعك ذلك أن يكون ذلك في الحرب» وتجزع من 
قطع قلفة؟ قال: تلك ضرورة تصيبني (917/1) فأصبر عليهاء وهذا 
شيء أستجلبه. 

فقال ابن أبي دؤاد: قد بان لكم أمره فقال لبْغًا الكبير: عليك 
به! فضرب بيده على منطقته فجذبهاء وأخعذ بمجامع القباء عند 


عنقهء ورذه إلى محبسه.. 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة غضب المعتصم على جعفر بن دينار لأجل 
وثوبه على مّن كان معه من الأصحاب» وحيسه عند أشناس خمسة 
عشر يوماء ثم رضي عنه» وعزله عن اليمن» واستعمل عليها إيتاخ. 

وفيها عزل الأفشين 
معاذ. 

وفيها سار عبد الرحمن صاحب الأندلس في جيش كثير إلى 
بلاد المشركين في شعبان» فدخل بلاد جليقيّة» فافتتح منها عدة 
حصونء وجال في أرضهم يخرّب» ويغنم؛ ويقتل» ويسبي» وأطال 
المقام في هذه الغزاة» ثم عاد إلى قرطبة. . وحج بالناس في هذه 
السنة محمد بن داود. 


عن الحرسء وولاه إسحاق بن يحيى بن 


وفيها توفي أبو دُلّف العجلي» واسمه القاسم بن عيسىء وأبو 
عمرو الجَرْمي النحويء واسمه صالح بن إسحاقء وكان من 
الصالحين. 

وفيها توفي أبو الحسن علي .بن محمد بن عبد اللَّه المدائئني 
وله ثلاث وتسعون سنة؛ وله كتب في المغازي وأيام العرب؛ وكان 
بصريَاًء فاقام بالمدائن فنسب إليها. (0117/5) 


سنة يست وعشرين ومائتين 


فيها وثب علي بن إسحاق بن يحيى بن معاذ. وكان على 
المعونة بدمشق من قبل صول أرتكين علي بن رجاء؛ وكان على 


الخراج» فقتله وأظهر الوسواسء ثم تكلم فيه أحمد بن أبي دؤاد» 


وفيها مات محمد بن عبد اللّه بن طاهر فصلّى عليه المعتصم. 


ذكر موت الأفشين 

وفيها مات الأفشينء وكان قد أنفذ إلى المعتصم يطلب أن ينفذ 
إليه مَن يئق به وأنفذ إليه حمدون بن إسماعيل» فأخذ.يعتذر عما 
قبل فيه وقال: قل لأمير المؤمنين اماك ريت ارك رسي 
عجلا جتى أسمنه» وكبرء وكان له أصحاب يشتهون أن يأكلوا من 
لحمه. فعرّضوا بذبحه؛ فلم يج يجبهم: فاتفقوا جميعاً على أن قالوا: لِم 
تزبى هذا الآسده فإنه إذا كبر رجع إلى جتسه! فقال لهسم ة إتنا هبو 
عجل؛ فقالوا: هذا أسد» فسلْ من شئت. (018/5) وتقدّموا إلى 
جميع من يعرفونه؛ وقالوا لهم: إن سألكم عن العجل فقولوا له: إنه 
أسدء وكلما سأل إنساناً قال: هو سبع» فأمر بالعجل فذبسح» ولكني 
أنا ذلك العجل كيف أقدر أن أكون أسدا؟ الله الله في أمري. 


ان لسو قيطت ناه وز بد مل افيه كاعد اسيل 
المعتصم مع ابنه الوائق» وهو على حاله؛ فلم ألبث إلا قليسلاً حتى 
قيل إنه يمرت» أو قد مات. فحُّمل إلى دار إيتاخ» فمات بهاء 
وأخرجوه؛ وصلبوه على باب العامة ليراه الناس» ثم ألقني وأحرق 
بالنار» وكان موته في شعبان. 


قال حمدون: وسألته هل هو مطهّر أم لا؟ فقال: إلى مثل هذا 
الموضع إنما قال لي هذاء والناس مجتمعون. ليفضحني إن قلت 
نعم» قال: تكشّفْ؛ والموت كان أحب إلي من أن أتكشف بين يدي 
الناس» ولكن إن شئت أتكشف بين يديك حتى تراني؛ فقلت له: 
أنت صادقء فلما انصرف حمدون وبلغ المعتصم رسالته أمر بقطع 
الطعام والشراب عنه؛ إلا القليل» حتى مات. 

قال: ولما أخذ ماله رأى في داره بيت تمثال إنسان من خشب 
عليه حلية كثيرة وجوهرهء وفي أذنيه حجران مشتبكان؛ عليهما 
ذهبء فاخل يعض من كان مع سلينان أحد الحجريين وظنه 


جوهراء وكان ذلك ليلاء فلما أصبح نزع عنه الذهبءٍ ووجده شيئاً 
شبيهاً بالصدف يسمى الحبرون» ووجدوا أصناماً وغير ذلك» 
والأطواف الخشب التي كان أعدهاء ووجدوا له كتاباً من كتتب 
المجوسن» وكتباً غيره فيها ديانته. رد/كاه) 
ذكر وفاة الأغلب وولاية أبي العباس محمد بن الأغلب إفريقية وما 
كان منه 

في هذه السنة؛ في ربيع الآخرء توفي الأغلب بن إبراهيم يوم 
الخميس لسبع بقين من ربيع الآخر من هذه السنة» وكانت ولايته 
ستتين وسبعة أشهر وسبعة أيام. 


ولما توفي ولي أبو العباس محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن 
الأغلب بلاد إفريقية بعد وفاة والده» ودانت له إفريقية» وابتنى مدينة 


بقرب تاهّرت سماها العباسية في سنع تسع وثلاثين ومائتين» 
فأحرقها أفلح بن عبد الوهاب الإباضيء وكتب إلى الأموي. 
صاحب الأندلسء يُعلِمه ذلك» فبعث إليه الأموي مائة ألف درهم 
جزاء له على فعله. 


وتوفي محمد بن الأغلب يوم الاثنين غرة المحرم من سنة 
مت اثنتين وأربعين ومائتين» وكانت ولايته خمس عشرة سنة وثمانية 
أشهر وعشرة أيام. 


ذكر ولاية ابنه أبي إبراهيم أحمد 
لما توفي أبو العبإاس محمد بن الأغلب ولي الآمر بعده ابنه أبو 
إبراهيم أحمد» وأحسن السيرة مع الرعية» وأكثر العطاء ء للجند. 
وبنى بأرض إفريقية عشرة آلاف حصن بالحجارة والكلس» وأبواب 
الحديد» واشترى العبيدء ولم يكن في أيامه ثائرٌ يزعجه؛ ثم توفي» 
رحمه اللَّه يوم الثلاثاء لشلاث عشرة (070/5) بقيت من ذي 
القعدة سنة تسع وأربعين ومائتين» وكانت ولايته سبع سنين وعشرة 
أشهر واثني عشر يوماء وكان عمره ثمانياً وعشرين سنة. 
ذكر ولاية أخيه أبي محمد زيادة الله 
ولما توفي أحمد ولي أخوه زيادة الله وجرى على سنن سلفه» 
ولم تطل أيامه» فتوفي يوم السبت لإحدى عشرة بقيت من ذي 
القعدة سنة خمسين ومائتين» وكانت ولايته سئة واحدة وستة أيام. 
ذكر ولاية محمد بن أحمد بن الأغلب 
ولما توفي زيادة الله ولي بعده أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
محمد بن الأغلب» وجرى على سئن أسلاقه» وكان أديياء عاقلاء 
حسن السيرة» غير أن جزيرة صقلية تغلب الروم على مواضع منها؛ 


وبالمغرب أرض ت تعرف بالأرض الكبيرة بينها وبين برقة مسيرة 
خمسة عشر يوماًء وبها مدينة على ساحل البحر تُدعى بارة» وكان 
أهلها نصارى ليسوا بروم؛ فغزاها حياة مولى الأغلبء فلم يقدر 
عليهاء ثم غزاها خلفون البربري» ويقال إنه مولى لربيعة» ففتحها في 
خلافة المتوكل؛ وقام بععده (011/5) زجل يون المسرج بين 
سالم؛ ففتح أربعة وعشرين حصنا واستولى عليهاء فكتب إلى والي 
قر بلدا حرم وله ري تبهو مت .تساي صلاة 
إلا بأن يعقد له الإماع على تالحيتة؛ ويولية إياهاء ليخرج من حد 
المتغلبين» وبنى مسجداً حامعا: 


ثم إن أصحابه شغبوا عليه؛ ثم قتلوه: ثم توفي أبو عبد اللمه 
محمد رحمه الله سنة إحدى وسستين وماثتينء إنما ذكرنا ولاية 


(7/5ث5هم) 
هؤلاء متتابعة لقلة ما لكل واحد منهم. 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة زلزلت الأهواز زلزلة شديدة» خمسة أيام» وكان 
مع الزلزلة ريح شديدة» فخرج الناس عن منازلهم» وخرب كثير 
منها. 

وفيها حج بالناس محمد بن داود» أمره أشناس بذلك» وكان 
أشئاس حاجاء وقد جعل إليه ولاية كل بلد يدخله؛ ونخطب له على 
منابر مكة والمدينة وغيرهما من البلاد التي اجتاز بها بالإمرة إلى أن 
عاد إلى سامرًا. 

وفيها توفي أبو الهُذّيل بن عبد اللّه بن العلاف البصري» شيخ 
المعتزلة في زمانه؛ وزاد عمره على مائة سنة» وله مسائل في 


الأصول قبيحة تفرد بها؛ ويحبى بن يحبى بن بكر بن عبد الرحمن . 


وسليمان بن حرب الواشجي القاضي» وأبو الهيثم الرازي النحوي» 
وكان عالما بنحو الكوفيّين.(6877/5) 


سنة سبع وعشرين ومالتين 
ذكر خروج المُبَرقع 


في هذه السنة خرج أبو المبرقع اليماني بفلسطين» وخالف 
على المعتصم. 

وكان سبب خروجه أن بعض الجند أراد النزول في داره وهو 
غائب» فمنعه بعض نسائه. فضربها الجندي بسوطء فأصاب ذراعهاء 
فأثر فيهاء فلما رجع إلى منزله شكت إليه ما فعل بها الجنديء فأخل 
سيفه وسار نحوه ققتله» ثم هربء وألبس وجهه بُرقعأء وقصد بعض 
جبال الأردن» فأقام به وكان يظهر بالنهار متبرقعاء فإذا جاءه أحد 
ذكره» وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويذكر الخليفة 
وما يأتيء ويعيبه» فاستجاب له قوم من فلاحي تلك الناحية. 

وكان يزعم أنه أمويء فقال أصحابه: هذا السُفياني» فلما كش 
أتباعه من هذه الصفة دعا أهل البيوتات» فاستجاب له جماعة من 
رؤساء اليمانية» منهم رجل يقال له ابن بيهس كان مطاعاً في أهل 
اليمن» ورجلان من أهل دمشق. 

واتصل الخبر بالمعتصم في مرضه الذي مات فيه؛ فسير إليه 
رجاء بن أيوب (277/5) الحضاري في زرُهاء ألف رجل من الجند. 
فرآه في عالم كثير يبلغون مائة ألف. فكره رجاء مواقعته؛ وعسكر 
في مقابلته» حتى كان أوان الزراعة وعمل الأرضء فانصرف من 
كان مع المبرقع إلى عملهم وبقي في رُهاء ألف أو ألفين. 
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وتوفي المعتصم وولي الوائق» وثارت الفتنة بدمشق على ما 
نذكره؛ فأمر الوائق رجاء بقتال من أراد الفتنة والعود إلى المبرقع» 
ففعل ذلك» وعاد إلى المبرقع» فئاجزره رجاء. فالتقى العسكران» 
فقال رجاء لأصحابه: ما أرى في عسكره رجلاً له شسجاعة غير 
وإنه سيُظهر لأصحابه ما عنده؛ فإذا حمل عليكم فأفرجوا لهء فما 
لبث أن حمل المبرقع» فأفرج له أصحاب رجاءء حتى جاوزهم. ثم 
رجع فأفرجوا له حتى أتى أصحابه» ثم حمل مرة أخرى, فلما أراد 
الرجوع أحاطوا به وأخذوه أسيراً. 

وقيل: كان خروجه سنة ست وعشرين وماتثتين» وإنه خرج 
بنواحي الرملة» وصار في خمسين ألفاء فوجه إليه المعتصم رجاء 
الحضاريء فقاتله» وأخصذ ابن بيهس أسيراء وقتل من أصحاب 
المبرقع نحوا من عشرين ألفاء وأسر المبرقع وحمله إلى سامرًا. 


ذكر وفاة المعتصم 

وفي هذه السنة توفي المعتصم أبو إسحاق محمد بن هارون 
الرشيد بن محمد المهدي بن عبد اللّه المنصور بن محمد بن علي | 
بن عبد الله بن العباسء (4/5؟87) يوم الخميس لثماني عشرة 
مضت من ربيع الأول» وكان بدء علته أنه احتجم أول يوم في 
المحرمء واعتل عندها. 

قال زنام الزامر: أفاق المعتصم في علَّته التي مات فيهاء فركب 
في الرّلأل في دجلة» وأنا معه؛ فمرّ بإزاء منازله» ققال: يا زنام ازمر 
لي: 
يائززلألمي ل طلائهُ حا شالأطلالِك أن يلَسى 
لم نباك الاك لكتسي بكيت عشي فإ وى 
والعيشُ أولى مابكةةٌالققى لا بد المح رُون انين لى 
٠‏ قال: فما زْلتُ أزمرٌ له هذا الصوتء وأكرّره» وقد تناول منديلاً 
بين يديه» فما زال يبكي فيه» وينتتحب» حتى رجع إلى منزله. 

ولما احتضر المعتصم جعل يقول: ذهبت الحيّل» ليست حيلة» 
حتى صمتء ثم مات ودُفن بسامرًا. 


وكانت خلافته ثماني سئين وثمانية أشهر ويومين» وكان مولده 
سنة تسع وسبعين ومائة» وقيل: سنة ثمانين ومائة» في الشهر 
الثامنء وهو ثامن الخلفاء والشامن.من ولد العباس» ومات عن 
ثمانية بنين وثماني بنات وملك ثماني سنين وثمانية أشهرء فعلى 
القول الأول يكون عمره سبعاً وأربعين سنة وشهرين وثمنيسة عشر 
يومأء وعلى القول الثاني يكون عمره سبعاً وأربعين سنة وسبعة 
أشهر. ْ 

وكان أبيض, أصهب اللحية» طويلهاء مربوعأء مشرب اللون 
حمرة» (86/5؟0) حسن العينين» وكان مولذه بالخلدقار؛ وقال 


034 


محمد بن عبد الملك الزيات يرئيه: 

اذهب فنِعمّ الحفيظ كنت على ال شيا ونعمَالمُعييٌ للثين 

لابج اللدائةً قدت ملك الابئْلهاون 
وكانت أمه ماردة من مولّدات الكوفة» وكانت أمها صَعديَة 

وكان أبوها نشأ بالبندنيجين. 


ذكر بعض سيرته 

ذكر عن أحمد بن أبي دؤاد أنه ذكر المعتصم فأسهب في 
ذكره؛ وأكثر في وصفه: وذكر من طيب أعراقه» وسعة أخلاقه؛ 
وكريم عشرته قال: وقال يوماء ونحن بعمُورية: ما تقول في البسسر 
يا عبد اللّه؟ فقلت: يا أسير المؤمنين» نحن ببلاد الروم؛ والببسر 
بالعراق؛ فقال: قد جاؤوا منه يشيء من بغداد» وعلمت أنك 
تشتهيه؛ ثم أحضره. فمدٌ يده» فأخذ العذق فارغاًء قال: وكنتُ 
أزامله كثيرا في سفره ذلك. 

ذكر باقي الخبر قال: وأخذتُ لأهل الشاش منه ألفي الف 
درهم لعمل (851/5) نهر كان لهم اتدفن في صدر الإسلام» فأضرٌ 
بهم. 

وقال غيره: إنه كان لا يبالي إذا غضب مَن قتل» وما فعل» ولم 
يكن له لذّة في تزيين البناء» ولم يكن بالنفقة أسمح منه بها في 
النحريث؟ 

قال أحمد بن سليمان بن أبي شيخ: قدم الزبير بن بكار العراق 
هارباً من العلوئين» لأنه كان ينال منهم, فتهددوه» فهرب منهمء 
وقدم على عمه مُصعب بن عبد الله بن الزبسير» وشكا إليه حاله» 
وخوّفه من العلويين» وسأله إنهاء حاله إلى المعتصم, فلم يجد 
عنده ما أرادء وأنكر عليه حاله ولامه. 

قال أحمد: فشكا ذلك إليّ وسألني مخاطبة عمه في أمره؛ 
فقلتُ له في ذلك؛ وأنكرتٌ عليه إعراضه عنه» فقال لي: إن الزبير 
فيه جهل وتسرّع فأثير عليه أن يستعطف العلوئين؛ ويُزيل مافي 
نفوسهم منهء أما رأيت المامون ورفقه بهمء وعفوه عنهسمء وميله 
إليهم؟ قلت: بلى؟ فهذا أمير المؤمئين» واللّه على مثل ذلكء أو 
فوق ولا أقدر أذكرهم عنده بقبيح» فقل له ذلك حتى يرجع عن 
الذي هو عليه من ذمهم. 

قال إسحاق بن إبراهيم المصعبي: دعاني المعتصم يومأء 
فدخلتُ عليه» فقال: أحبيت أن أضرب معك بالصوالجة؛ فلعينا بها 
ساعةٌ» ثم نزل وأخذ بيدي نمشي إلى أن صار إلى حجرة الحمّام» 
فقال: خذ ثيابي» فأخذتهاء * ثم أمرني بنزع ثيابي» فنعلت» ودخلت» 
وليس معنا غلام؛ فقمتُ إليه فخدمته. ودلّكته» وتولى المعتصم 
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كم 


مني مثل ذلك فاستعفيه ذابى علي ثم خرجناء ومشى وأنا مه 
حتى صار إلى مجلسه. فنام» وأمرني فنمت حذاءه بعد الامتناع» م 
قال لي: يا إسحاق إن في قلبي أمرا أنا مفكر فيه منذ مدّة طويلة؛ 
وإنما بسطنّك في هذا الوقت لأفشيه إليك؟ فقلتُ: قل (9717/1) يا 
أمير المؤمنين: فإنما أنا عبدك وابن عبدك. 


قال: نظرتُ إلى أخي المامون وقد اصطنع أربعة: فلم يُفلح 
أحد منهم؛ قلت: ومّن الذين اصطنعهم المأمون؟ قال: طاهر بن 
الحسين؛ فقد رأيت وسمعت» وابنه عبد الله بن طاهرء فهو فهو الرجسل 
الذي لم يِّرَ مثله» وأنت» فأنت واللّه الرجل الذي لا يعاض 
السلطان عنك أبداء وأخوك محمد بن إبراهيم» وأين مثل محمد؟ 
وأنا فاصطنعتٌ الأفشين؛ فقد رأيت إلى ما صار أمرهء وأشناس 
ففشلء وإيتاخ فلا شيءء ووصيفاً فلا معنى فيه. 

فقلتُ: أجيب على أمان من غضبك؟ قال: نعم! قلت له: يا 
أمير المؤمنين» نظر أخوك إلى الأصول فاستعملهاء فأنجبت» 
واستعمل أمير المؤمنين فروعاًء فلم تنجب إذ لا أصول لها. فقال: 
يا إسحاقء لمقاساة ما مرّ بي طول هذه المدّة أيسسر علي من هذا 
الجواب. 

وقال ابن أبي دؤاد: تصدّق المعتصم» ووهب على يدي مائة 
ألف ألف درهم. 


وحُكي أنّ المعتصم قد انقطع عن أصحابه في يوم مطرء فبينا 
هو يسير رحله إذ رأى شيخا معه حمار عليه حمل شوك وقد زلق 
الحمار» وسقطء والشيخ قائم ينتظر من يمر به فيعينه على حمله؛ 
فسأله المعتصم عن حاله فأخبره» فنزل عن دابته ليخلّص الحمار 

عن الوحل؛ ويرفع عليه حمله» فقال له الشيخ: تباي انك رابالا 
تبلل ثيابك وطيبك! فقال: لا عليك؛ ثم إنه خَلْص الحمار» وجعل 
الشوك عليه» وغسل يديه؛ ثم ركبء فقال (0178/5) الشيخ: غفر 
اللّه لك يا شاب! ثم لحقه أصحابه» فأمر له بأربعة آلاف درهمء 
ووكل به من يسير معه إلى بيته. 

ذكر خخلافة الوائق با 

وفيها بويع الوائق باللّه هارون بن المعتصم في اليوم الذي 
توفي فيه أبوهء وذلك يوم الخميس لثماني عشرة مضت من ربيع 
الأول سنة سبع وعشرين وماتتين» وكان يكنى أبا جعفرء وأمه أم 
ولد رومية» تسمى قراطيس. 

وفيها هلك توفيل ملك الروم؛ وكان ملكه اثنتي عشرة سنة» 
وملكت بعده امرأته ُدُورَّةء وابنها ميخائيل بن توفيل صبي» وحج 
بالناس جعفر بن المعتصمء وحجّت معه أم الوائق» فماتت بالحيرة 
في ذي الحجة؛ ودُفنت بالكوفة. 


إٍ سنة ثمان وعشرين ومالتين 


ذكر الفتنة بدمشق 

لما مات المعتصم ثارت القيسية بدمشقء وعاثواء وأفسدواء 
وحصروا أميرهم؛ فبعث الوائق إليهم رجاء بن ايوب الحضاري» 
وكانوا معسكرين بمرج راهطء» فنزل رجاء بدير مرّان» ودعاهم إلى 
الطاعة» فلم يرجعواء فواعدهم الحرب بدّوّمة يوم الاثنين. 

فلما كان يوم الأحد. وقد تفرقت» سار رجاء إليهم؛ فوافاهم 
وقد (4/5؟8) سار بعضهم إلى دُومة» وبعضهم في حوائجه. 
فقاتلهم؛ فهزمهم. وقتل منهم نحو ألف وخمسمائة» وقكل من 

وسار رجاء إلى فلسطين إلى قتال أبي حرب المبرقع الخارج 
بهاء فقاتله. فانهزم المبرقع وأخذ أسيرا على ما ذكرناه. 

ذكر عدة حوادث 

وفيها توفي بشر بن الحارث الزاهد المعروف بالحافي في ربيع 
الآول» وعبد الرحمن ابن عييد الله بن مد بن حقص بن عمربن 
موسى بن عبيد اللّه بين م مَعْمر التيسي» المعروف بابن عائشة 
البصريء وإنما قيل له ابن عائشة لأنه من ولد عائشة بدت طلحة؛ 
وتوفي أبوه عبيد اللّه بعده لسنة؛ وإسماعيل ابن أبي أويس» ومولده 
سنة تسع وثلاثين ومائة؛ وأحمد بن عبد اللّه بن يونسء وأبو الوليد 
الطيالسيء والهيثم , بن خارجة. 
العدوء فلما كانوا بين أرْبُونَة وشتَرّطانية تجمعت الروم عليهم: 
وأحاطوا بالعسكر وقاتلوهم الليل كله؛ قلما أصبحوا أنزل الله 
تعالى نصره على المسلمين» » وهزم عدوهم. وأيلى موسى بن 
برضي انعا العترة اللو محا ركان مانن مدنة العكر 
وجرى بِينّه وبين جرير بن موفق» وهو من أكابر الدولة أيضأًء شرٌ 
فكان سبباً لخروج موسى عن طاعة عبد الرحمن. ربكل رفي 

وفيها توفي أذفونس ملك الروم بالأندلسء وكانت إمارته اثنتين 
وستين سنة. 

وفيها توفي محمد [بن] عبد اللّه بن حسّان اليحصبيٌ الفقيه 
المالكي؛ وهو من أهل إفريقية. 

(شَرطانية بفتح الشين المعجمة وسكون الراء وفتح الطاء 
المهملة وبعدها نون ثم ياء تحتائّة ثم هاء). (لا/ه)» 


سنة مان وعشرين ومائتين 
ذكر غزوات المسلمين في جزيرة صقليّة 
في هذه السنة سار الفضل بن جعفر الهمداني في البحرء فنزل 


مرسى مُسيني» وبث السراياء فغنموا غنايم كثيرة» واستأمن إليه أهل 

نَأيْلَ وصاروا معه. وقاتل الفضلٌ مدّة سئْتيْن واشتدٌ القتال» فلم يقدر 
على أخذهاء فمضى طايفة من العسكرء واستداروا خلف جبل مطل 
على المدينة فصعدوا إليه؛ ونزلوا إلى المدينة وأهل البلد مشغولون 
بقتال جعفر ومَنْ معه. فلمًا رأى أهل البلد أنّ المسلمين دخلوا 
عليهم من خلفهم: انهزموا وقتح البلد. 


م 


وفي سنة تسع وعشرين ومائتين خرج أبو الأغلب العياس بسن 
الفضل في (5/7) سرية» فبلغ شرة» فقاتله أهلها قتالاً شديداء 
نانهزمت الروم؛ وقتدل منهم ما يزيد على عشرة آلاف رجلء» 
واسُشهد من المسلمين ثلاثة نفره ولم يكن بصقلية قبلها مثلها. 


وفي سنة اثنتين وثلاثين ومائتين حصر الفضل بن جعفر مدينة 
لنتيني فأخبر الفضل أنّ أهل لنتيني كاتبوا البطرييّ الذي بصقليّة 
لينصرهم. فأجابهم؛ وقال لهم: إنّ العلامة عند وصولي أن توقد 
النار ثلاث ليال على الجبل الفلاني» فإذا رآيتم ذلكء ففي اليوم 
الرابع أصل إليكم؛ فنجتمع أنا وأنتم على المسلمين بغتة. 


قأرسل الفضل من أوقد النار على ذلك الجبل ثلاث ليال» فلمًا 
رأى أهل لنتيني النار أخذوا في أمرهم. وأعدٌ الفضل ما ينبغي أن 
يستعدٌ به وكمّن الكمناء» وأمر الذين يحاصرون المدينة أن ينهزموا 
إلى جهة الكمين» فإذا خرج أهلها عليهم قاتلوهم» فإذا جاوزوا 
الكمين عطفوا عليهم. 

فلمًا كان اليوم الرابع خرج أهل لنتيني» وقاتلوا المسلمين وهم 
يتتظرون وصول البطريق» فانهزم المسلمونء واستجرًوا الرومً حتى 
جاوزوا الكمين» ولم يبق بالبلد أحد إلا خرج؛ فلمًا جاوزوا الكمين 
عاد المسلمون عليهم؛ وخرج الكمين من خلفهم؛ ووضعوا فيهم 
السيف. فلم يسج منهم إلا القليل» فسألوا الأمان على أنفسهم 
وأموالهم ليُسلموا المدينة» فأجابهم المسلمون إلى ذلك وأمّئوهم 
فسلموا المدينة. 

وفيها أقام المسلمون بمدينة طَارنت من أرضن 
وسكنوها. (/ا//ا) 

وفي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وصل عشر شلنديات من 
الروم؛ فارسوا بمرسى الطين» وخرجوا ليغيرواء فضلُوا الطريق» 
فرجعوا خائبين» وركبوا البحر راجعين» فغرق منها سبع قطع. 

وفي سئة أربع وثلاثين صالح أل رغوسء وسلَموا المدينة 


إلى المسلمين بما فيهاء فهدمها المسلمون» وأخذوا منها ما أمكن 


أَنَكَبُرْدَةَ 


قَصْريائة» فغنموا وسلبوا وأحرقوا وقتلوا في أهلهاء وكان الأمير 
على صيقآّية للمسلمين محمّد بن عبد اللّه بن الأغلب فتوفي ني 
ثتين» فكان مقيماً بمدينة بَلَرْمٍ لم 
يخرج منهاء وإنما كان يخرج الجيوش والسرايا فتفتح» فتغلمء 
فكانت إمارته عليها تسع عشرة سنة» واللّه سبحانه أعلم. 


رجب من سنة ست ؤثلاثين ومائد 


ذكر الحرب بين موسى بن موسى والحارث بن يزيغ 
ليله لي نات عرض مورت فل ا ربد بعلا 

عبد الرحمن أمير الأتدلس» والمقدّم عليهم الحارث بن يزيغ. 
وسبب ذلك أن موسى بن موسى كان من أعيان قواد عبد 
الرحمن» وهو العامل على مديئة تَطِيلَة فجرى بينه وبين القوّاد 
تحاسدٌ سئة سبع وعشرين» (8/7) وقد ذكرناه» فعصى موسى بن 
موسى على عبد الرحمن» فسيّر إليه جيشأء والتتحمل عابهدم 
الحارث بن يزيغ, والقوادء فاقتتلوا عند بَرْجَة فقشل كشير من 
اصحاب موسىء وقتل ابن عم لهه وعاد الحارث | إلى سَرَقْسْطة 
فسير موسى ابنه ألْب بن موسى إلى بَرْجَةء فعاد الحارث إليهاء 
وحصرها فملكهاء وقتل ابن موسىء وتقدّم إلى أبيه فطلبه» فحضرء 

فصالحه موسى على أن يخرج عنهاء فانتقل موسى إلى أرنيط. 


وبقي الحارث يتطليّه آياماء ثم سار إلى أرنيطء فحصر موسى 
بهاء فاأرسل موسى إلى غرسية» وهو من ملوك الأندلسيين 
المشركين؛ واتّفقا على الحارث؛ واجتمعا وجعلا له كماين ني 
طريقه: واتّخذ له الخيل والرجال بموضع يقال له بلمسة على نهر 
هناك» فلمًا جاء الحارث التهر خرج الكمناء عليه؛ وأحدقوا به؛ 
وجرى معه قتال شديد» وكانت وقعة عظيمة:؛ وأصابه ضربة في 
وجهه فلقت عينه؛ ثم أسر في هذه الوقعة. 

فلمًا سمع عبد الرحمن خبر هذه الوقعسة عظم عليه؛ فجهز 
عسكراً كبيرأ» واستعمل عليه ابنه محمّداء وسيره إلى موسى في 
شهر رمضان من سنة تسع وعشرين ومائتين» وتقدّم محمد إلى 
بَجُُونة: فأوقع عندها بجمع كثير من المشركين» وقتل فيها غرسية 
وكثير من المشركين. 

ثم عاد موسى | إلى الخلاف على عبد الرحمن؛ فجهّز جيشاً 
كبيراً وسيّرهم إلى موسى؛ فلمًا رأى ذلك طلب المسالمة؛ فأجيب 
إليهاء وأعطى ابنه إسماعيل (4/17) رهيئة» وولأه عبد الرحمن مدينة 
َطِيلّة» فسار موسى إليها فوصلهاء وأخرج كل مَّنْ يخافه؛ واستقر 


ذكر عدّة حوادث 


فى هذه السنة أعطى الوائق أشناس تاجأً ووشاحين. 


وفيها مات أبو تمّام حبيب بن أوس الطائي الشاعر. 
وفيها غلا السعر بطريق مكة» فبلغ الخبز كل رطل بدرهم» 


فى الموقف حر شديد. 
ثم أصابهم مطر فيه برد واشتدَ البرد عليهم بعد ساعة من ذلك 
الحرّ وسقطت قطعة من الجبل عند جَمْرة العقبة» فقتلت عدّة من 
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الحجاج : 


وراوية الماء بأربعين درهماًء وأصاب الناس ذ 


وح بالناس محمد بن داود. 


وفيها توّي عبد الملك بن مالك بن عبد العزيز أبو نصر الثّمَار 
الزامد. وكان عمره إحدى وتسعين سنة؛ وكان قد أضرّ ومحمّد بن 
عبد اللّه بن عمر بن معاوية بن عمرو بن عُتبة بن أبي سُفيان العُتبي 
الأمويُ البصري أبو عبد الرحمن؛ وكان عالما بالأخيار والآداب» 
وأبو سليمان داود الأشقر السمسار المحدّث. )٠١/7(‏ 


سنة تسع وعشرين ومائتين 
في هذه السنة حبس الوائق الكتّاب» والزمهم أموالاً عظيمة» 
وأخذ من أحمد بن إسرائيل ثمانين ألف ديئار بعد أن ضربهء ومن 
سليمان بن وهب كاتب إيتاخ أربع مائة ألف ديناره ومن الحسن بن 
وَهْب أربعة عشر ألف دينار» ومن إبراهيم بن رياح وكتابه ماثة ألف 
دينار» ومن أحمد بن الخصيب وكتابه آلف ألف ديئار» ومن نجاح 
سين ألف دينارء ومن أبي الوزير مائة ألف وأربعين ألف دينار. 


وكان سبب ذلك أنه جلس ليلة مع أصحابه» فسألهم عن سبب 
زكبة البرامكة» فحكى له عرود بن عبد العزيز الأنصاري أن جارية 
لعدول الخياط أراد الرشيد شراءهاء فاشتراها بمائة ألف دينار» 
وأرسل إلى يحيى بن خالد أن يُعطيه ذلك؛ فقال يحيى: هذا مفتاح 
سوءء إذا أخذ ثمن جارية بمائة ألف دينار» فهو أحرى أن يطلب 
المال على قدر ذلك؛ فأرسل يحيى إليه: : إنني لا أقدر على هذا 
المال؛ فغضب الرشيد» وأعاد: لا بد منهاء فأرسل يحيى قيمتها 
دراهو فأمر أن تُجعل على طريق الرشيد ليستكثرهاء ففعل ذلك» 
فاجتاز الرشيد بهاء فسأل عتهاء فقيل: هذا ثمن الجارية» فاستكثرها 
فأمر برد الجارية» وقال لخادم له: اضممٌ إليك هذا المال؛ واجعل 
لى بيت مال (11/7) لأضم إليه ما أريد» وسمّاه بيت مال العروس» 
وأخذ في التفتيش عن الأموال» فوجد البرامكة قد فرطوا فيها 


وكان يحضر عنده مع سمّاره رجل يعرف بأبي العود له أدب» 
فأمر ليلة له بثلاثين ألف درهم؛ فمطله بها يحيى» فاحتال أبوالعود 
في تحريض الرشيد على البرامئكة وكان قد شاع تغير 
عليهم» » فبينما هو ليلة عندالرشيد يحدّئه وساق الحديث إلى أن 


تغيّر الرشيد 


أنشده قول عمر بن أبي ربيعة: 


زفوقكيلة 


وَعَدَتَهِنٌوماكاتتيد ليتهدانجَزتاماتهد 
واستيدّت مسر واحسسلةٌ إتما العاجزمسنٌ لايد 
فقال الرشيد: أجل إنما العاجز مَنْ لا يستبدٌ. 


وكان يحبى قد اتَخْذْ من خدًام الرشيد خادماً يأئية بأخباره؛ 
فعرّفه ذلك» فأحضر أبا العود. وأعطاه ثلاثين ألف درهم. ومِنْ 
عنده عشرين ألف درهم, وأرسل إلى ابنيّه الفضل وجعفرء فأعطاه 
كل واحد منهما عشرين ألفاً؛ وجدّ الرشيد في أمرهم حتى أخذهم؛ 
فقال الوائق: صدق والله جدّيء إنما العاجز من لا يستبد» وأخذ في 
ذكر الخيانة وما يستحقّ أهلهاء فلم يمض غير أسبوع حتى نكبهم. 

وفيها ولي شير باسبان لإيتاخ اليمنَء وسار إليها. 


وفيها تولى محمد بن صالح بن العبّاس المدينة» وحيجٌ بالنناس 
محمد بن داود. 


وفيها توفي خلف بن هشام البرّار المقرىء في جمادى الأولى. 
البرّار بالزاي المعجمة والراء المهملة. )١7/7(‏ 
سنة ثلاثين ومائتين 
ذكر مسير بُغا إلى الأعراب بالمدينة 
وب در اراس ى بُغا الكبيرٌ إلى الأعراب الذين 


وكان سبب ذلك أن بني سّلَيْم كانت تفسد حول المدينة بالشرٌ 
ويأخذون مهما أرادوا من الأسواق بالحجاز بأي ميغر أرادواء وزاد 
الأمر بهم إلى أن وقعوا بناس من بني كنانة وياهلة؛ فأصابوهم» 
وقتلوا بعضهم في جمادى الآخرة من سنةٍ ثلاثين ومائتين» فوجه 
محمّد بن صالح عامل المدينة إليهم حمَادٌ بن جرير الطبري» وكان 
مسلحة لأهل المدينة» في ماتتي فارسء وأضاف إليهم جندا 
غيرهم؛ وتبعهم متطرّعة: فسار إليهم حمّاد فلقيهم بالرويشة» 
فاقتلوا قتالاً شديداء فانهزمت سودان المدينة بالناس. وثبت حماد 
وأصحابه. وقريش والأنصارء وقائلوا قتالاً عظيماًء فقتل حمّاد 
وعامّة أصحابه وعدد صالح من قريش والأنصار» وأخذ بنو سُليم 
الكراع» والسلاح. والثياب» فطمعواء ونهبوا القرى والمناهل ما بين 
مكة والمديئة» وانقطع الطريق. 


فوجّه إليهم الواثق بغا الكبيرٌ أبا موسى في جمع من الجند» 
فقدم المدينة )١7/7(‏ في شعبان» فلقيهم ببعض مياه الجّرّة من وراء 
السنوارقيّة قريتهم التي يأوون إليهاء وبها حصون. فقتل بُغا ني 
نحواً من خمسين رجلء وأسر مثلهم» وانهزم الباقون» وأقام بُغا 
بالسوارقيّة» ودعاهم إلى الأمان على حكم الوائق» فأتوه متفرقيسن» 
فجمعهم» وترك مَنْ يُعرف بالفساد» وهم زهاء ألف رجلء؛ وخلّى 


سبيل البناقين» وعاد بالأسرى إلى المدينة في ذي القعدة سنة 
ثلاثين» فحبسهم؛ ثم سار إلى مكة. 

فلمًا قضى حجّه سار إلى ذات عرق بعد انقضاء الموسمء 
وعرض على بني هلال مثل الذي عرض على بني سَّليمء فأقبلواء 
وأخذ من المفسدين نحواً من ثلاثمائة رجلء وأطلق الباقين».ورجع 
إلى المدينة» فحبسهم. 

ذكر وفاة عبد الله بن طاهر 

وفيها مات عبد اله بن طاهر بتّيسابور في ربيع الأوَّله وهو 
أمير خراسان؛ وكان إليه الحربء والشرطة: والسواد. والري» 
وطّبرستان» وكرمان» وتخراسان» وما يتصل بها وكان خراج هذه 
الأعمال» يوم مات؛ (4/7 )١‏ ثمانية وأربعين ألف ألف درهمء وكان 
عمره ثمانيا وأربعين سنة» وكذلك عمر والده طاهرء واستعمل 
الوائق على أعماله كلها ابنه طاهر بن عبد اللّه. 


ذكر شيء هن سيرة عبد اللّه بن طاهر 
لما ولي عبد اللّه خراسان استداب بتيسابور محمد بن حُميد 
الطاهري» فبنى داراء وخرج بحائطها في الطريق؛ قلمًا قدمها عبد 
الله جمع الناس» وسألهم عن سيرة مخمّدء فسكتواء فقال بض 
الحاضرين:: سكوتهم يدل على سوء سيرته قعزله عنهمء وأميره 
بهدم ما بنى في الطريق. 


وكان يقول: ينبغي أن يُبذل العلم لأهله وغير أهله. فإنٌ العلم 


وكان يقول: ميِمَُ الكيس» ونَيْلُ الذّكر لا يُجتمعان أبدا. 


وكان له جلساء منهم الفضل ين محمد بن متنصورء 
فاستحضرهم يومأء فحضرواء وتأخر الفضلء ثمّ حضرهء فقال له: 
أبطات عني» فقال : كان عندي أصحاب حوائج وأردث دخول 
الخدا» فأمره عيد الله بدخول حمامه» وأحضر عبد الله الرقاع التي 
في حقه) فوقع فيها كلها بالإجابة» وأعادهاء ولم يعلم الفضل. 


وخرج من الحمّام» واشتغلوا يومهم؛ ويكر أصحاب الرقاع 
إليه. فاعتذر إليهم» فقال بعضهم: أريد رقعتي» فأخرجها ونظر فيهاء 
فرأى خط عبد الله فيهاء فنظر في الجميع» فرأى خطه فيهاء فقال 
لأصحابه: خذوا )١16/7(‏ رقاعكم» فقد قضيت حاجاتكم» واشكروا 
الأمير دوني؛ فما كان لي فيها سبب. وكان عبد اللّه أديباً شاعراء 


فمن شعره: 

نمم أهواه إسمٌ حَمَنٌ فإنا صحفت 4 فَهوَحسَبن 
فاإا أسسقطت متهفقاامى. ‏ كان تنا ليقفواه المُخْتَرَنْ 
فإا أسقطت منهياءه. صيار فيه بعضي أسسباب الفَِنْ 
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فإنا لس تطت م ويراءه. صار شيا يمتري عن دالوَسَنْ 
فإا أسقطت من ه طاءف صار منه عيش سكان المدَن 
:. وا . وآ يعرف در متناد . في بحر الفا 3 


وهذا الاسم هو اسم طريف غلامه. 

وكان من أكثر الناس بذلاً للمال مع علم؛ ومعرفة: وتجربة» 
وأكثر الشعراء في مراثيه» فمن أحسن ما قيل فيه. وفي ولاية أبيه 
طاهرء قول أبي الغمر الطبري: 
فياك الأعياد صارت مآنماً 
وما كنت إلا الشّمسَ غابَت وأطلعت 


وساعاتك الصّعبات صارت نخواشعًا 
وإن كان خطباًيُقِلِقُ القلب راتما 
على إِثرها بّدراً على الناس طالمًا 

١‏ فخ حل 


وما كنت !إلا الطَود زالَ مكانه وأتثبست في مَنُواه رْكاسافقا 
فلولا التْقَى قلناتَناسَخْتمامعاً بديعيئ معان يُفضلان البدانئقا 
وهي طويلة. 


ذكر خروج المشركين إلى بلاد المسلمين بالأندلس 
في هذه السئة خرج المّجوس من أقاصي بلاد الأندلس في 
البحر إلى بلاد المسلمين» وكان ظهورهم في ذي الحجة سنة تسع 
وعشرين؛ عند أشبونة» فأقاموا ثلائة عشر يوماء بينهم وبين 
المسلمين بها وقائع» ثم ساروا إلى قَادِس ثم إلى شَدُونَةء فكان 
بينهم وبين المسلمين بها وقائع. 


ثم ساروا إلى إشييلية ثامن المحرم؛ فنزلوا على اثني عشر 
فرسخاً منهاء فخرج إليهم كثير من المسلمينء فالتقواء فانهزم 
المسلمون ثاني عشر المحرّم وقتل كثير منهم. ثم نزلوا على ميلين 
من إشبيلية» فخرج أهلها إليهم» وقاتلوهم, فانهزم المسلمون رابع 
عشر المحرّم؛ وكثر القتل والآسر فيهم؛ ولم ترفع المّجوس السيف 
عن أحدء ولا عن دابّة» ودخلوا حاجر إشبيلية وأقاموا به يوما وليلة 
وعادوا إلى مراكبهم. 


وأقام عسكر عبد الرحمن؛ صاحب البلاد» مع عدّة من القواد» 
)١7/7(‏ فتبادر إليهم المجوسء فثبت المسلمون؛ وقاتلوهم, فقتل 
من المشركين سبعون رجلاً وانهزمواء حتى دخلوا مراكبهم؛ 
وأحجم المسلمون عنهم؛ فسمع عبد الرحمن» فسيّر جيشاً آخر 
غيرهم؛ فقاتلوا المّجوس قتالاً شديداء فرجع المجوس عنهمء 
فتبعهم العسكر ثاني ربيع الأول» وقاتلوهم» وأتاهم المدد فن كل 
ناحية»ونهضوا لقتال المجوس من كل جانب» فخرج إليهم 
المجوس وقاتلوهم؛ فكاد المسلمون ينهزمون. ثم ثبتواء فترجّل 
كثير منهم فانهزم المجوسء وقتل نحو خمس مائة رجلء؛ وأخخذوا 
منهم أربعة مراكبء. فأخذوا ما فيهاء وأحرقوهاء وبقوا أياما لا 


سنة إحدى وثلاثين ومائتين 


(فذكحة 
يصلون إلى المّجوسء لأنهم في مراكبهم. 
إلى جزيرة قريب قوريس. فنزلوهاء وقسموا ما كان معهم من 
الغنيمة» فحمِي المسلمون» ودخلوا إليهم في النهرء فقتلوا من 
المّجوس رجلينء ثم رحل المُجوسء فطرقوا شّدُونة فغنموا طعمة 
وسبياء» وأقاموا يومين. 

ثم وصلت مراكب لعبد الرحمنء؛ صاحب الأندلس»؛ إلى 
إشبيلية» فلمًا أحس بها المّجوس لحقوا بلَبْلَّ فأغارواء وسبواء ثم 
لحقوا بأكشونية. ثم مضوا إلى باجة» ثم انتقلوا إلى مدينة أشبونة. 

وقد ذكر بعض مؤرّخي العرب سنة ست وأربعين خروج 
المجوس إلى )١8/17(‏ إشبيلية أيضاء وهي شبيهة بهذه ثم فلا أعلمه 
أهي هذه؛ وقد اختلفوا في وقتهاء أم هي غيرهاء وما أقرب أن تكون 
هي إياهاء وقد ذكرتّها هناك لأنّ في كل واحدة منهما شيئا ليس في 
الأخرى. 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السئة مات محمّد بن مَعْد بن منيع أبو عبد الله كاتب 
الواقدي» صاحب الطبقات» ومحمّد بن يداد بن سويد المَرْوَزي» 
كاتب المأمون» وعلي بن الجعد أبو الحسن الجوهري» وكان عمره 
ستا وتسعين سنة» وهو من مشايخ البخاري» وكان يتشيع. 

وفيها مات أشناس التركي» بعد موت عبد الله بن طاهر بتسعة 
أيام» وحجٌ هذه السنة إسحاق بن إبراهيم بن مُصعب» وإليه أحداث 


. الموسمء وحم بالناس هذه السنة محمد بن داود. [فؤادلة 


سنة إحدى وثلاثين ومائتين 
ذكر ها فعلةٌ بغا بالأعراب 

في هذه السنة قتل أهل المدينة من كان في حبس با من بني 

وكان سبب ذلك أن يُغَا لما حبس مَنْ أخذه من بني سُليمِ وبني 
هلال بالمدينة» وهم ألف وثلاثمائة» وكان سار عن المدينة إلى بئي 
مر فنقبت الأسرى الحبس ليخرجواء فرأت امرأة التقسب» 
فصرخت بأهل المدينة» فجاؤواء فوجودهمم قد قتلوا المتوكلين» 
وأخذوا سلاحهم» فاجتمع عليهم أهل المدينة, وملعوهم الخروج» 
وباتوا حول الدارء فقاتلوهم» فلمًا كان الغد قتلهم أهل المدينة. 
وقتل سودانٌ المدينة كل من لقوه بها من الأعراب ممّن يريد 
الميرة: فلمًا قدم بُغا وعلم بقتلهم شق ذلك عليه. 


منة إحدى وثلاثين ومائتين 1 


وقيل إن السجّان كان قد ارتشى منهم ليفتمح لهم الباب» 
فعجلوا قبل ميعاده» وكانوا يرتجزون: 
الموتُ خسيرٌ للفقى مِنّالقَارْ قدأخح د واب الف ناز 
وكان سبب غيبة بُغا عنهم أنّ فزارة ومُرّة تغلّبوا على فَدَكء فلمًا 
(9/١؟)‏ قاربهم أرسل إليهم رجلاً من قوّاده يعرض عليهم الأمان» 
ويأتيه بأخبارهم» فلّماأتاهم الفزاريٌ حذّرهم سطورته فهربواء 
وخلوا قَدَكء وقصدوا الشام. 


وأقام بُغا بحَيفاء وهي قرية من حد عمل الشام ممًا يلي 
الحجازء نحو من أربعين ليلة ثم رجع إلى المدينة بمن فر [به] 
من بني مرّة وفزارة. 


وفيها سار إلى بعْا من بطون عَطَّفانء وقزارة» وأشجّع؛ وتُعلبة» 
جماعة» وكان أرسل إليهم» فلمًا أتوه استحلفهم الأيمان المؤكدة 
أن لا يتخلّفوا عنه متى دعاهم فحلفواء ثم سار إلى ضَرِيَة لطلب 
بني كلاب فأناه منهم نحو من ثلاثة آلااف رجل» فحبس من أهل 
الفساد نحواً من آلف رجلء وخلى سائرهم * ثم قدم بهم المدينة في 
شهر رمضان سنة إحدى وثلاثين ومائتين» فحبسهمء ثم سارإلى 
مكة فحجٌ ثم رجع إلى المدينة. 

ذكر أحمد بن نصر بن مالك الختزاعيّ 

وفي هذ السنة تحرّك ببغداد قوم مع أحمد بن نصر بن مالك 
بن الهيثم الخزاعي» وجذه مالك أحد نقياء بني العباس» وقد تقدم 
ذكره. 

وكان سبب هذه الحركة أنّ أحمد بن نصر كان يغشاه أصحاب 
الحديث كابن معين» وابن الدورقي» وأبي زهير» وكان يخالف مَنْ 
يقول القرآن (7/١؟)‏ مخلوق» ويطلق لسانه فيه» مع غلظة بالوائق» 
وكان يقولء إذا ذكر الواثق: فعل هذا الخنزير» وقال هذا الكافر» 
وفشا ذلك؟ فكان يغشاه رجل يُعرف بأبي هارون الشدّاخ وآخر يقال 
له طالبء وغيرهماء ودعوا الناس إليه؛ فبايعوه على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وفرق أبو هارون وطالب في الناس 
مالا فأعطيا كلّ رجل ديناراء واتعدوا ليلة الخميس لثلاث خلت من 
شعبان ليضربوا بالطبل فيهاء ويثوروا على السلطان. 


ا الج د اا ني 
ا 0 
وكان إسحاق بن إبراهيم صاحب الشرطة غائباً عن بغداده 
وخليفته أخوه محمد بن إبراهيم» فأرسل إليهم محمد يسألهم عن 


العين» يُعرف بعيسى الأعور» فأحضره وقرّره» فأقرٌ على بني 
الأشرسء وعلى أحمد بن نصرء وغيرهماء فأخذ بعض من سُمَيء 
وفيهم طالب, وأبو هارون» ورأى في منزل بني الأشرس عَلَّمَيِن 
أخضرين. ثم أخذ خادما لأحمد بن نصرء فقرّره؛ فأقرٌ بمثل ما قال 
عيسى؛ فأرسل إلى أحمد بن نصر فأخذه وهو في الحمّام؛ وحمل 


إليه» وفنّش بيتهء فلم يُوجّد فيه سلاح؛ ولا شيء من الآللات» 
فسيّرهم محمد بن إبراهيم إلى الواثئق ى مقيّدين على أكف بغال ليس 
تحتهم وطاء إلى سامرًا. 


فلمًا علم الوائق بوصولهم جلس لهم مجلساً عامّاً فيه أحمد 
بن أبي دؤادء (1/9؟) وكان كارهاً لقتل أحمد بن نصرهء فلمًا حضر 
أحمد عند الوائق لم يذكر له شيئاً من فعله والخروج عليه ولكنه 
قال له: باتقتول في الرات قال كلام اللّه وكان أحمد قد 
استقتل» فتطيّبء وتنوّر؛ وقال الوائق: أمخلوق هو؟ قال: كلام الله. 
قال: فما تقول في ربك أََرَاهُ يوم القيامة؟ قال: يا أمير المؤمنين! قد 
جاءت الأخبار عن رسول اللْهكك أنه قال: ترون ركم يسومٌ القيامة 
كما ترون القمرء قال: لا تضامون في رؤيته؛ فحن على الخبر» 
وحدثني سُفيان بحديث رفعه أن قلب ابن آدم المؤمن بين أصبعين 
من أصابع الرحمنء يقلبه» وكان النبيكك يدعو: يا مَُلَّبّ القلوب 
والأبصار ثبت قلبي على دينك. 

قال إسحاق بن إبراهيم: انظر ما يقول. قال: أنت أمرتني 
يذلك» فخاف إسحاقء وقال: أنا أمرتك؟ قال: نعم. أمرتني أن 
أنصح له ونصيحتي له أن لا يخالف حديث رسول اللَهيكةِ فقال 
الوائق لمن حوله: ما تقولون فيه؟ فقال عبد الرحمن بن إسحاق» 
وكان قاضياً على الجانب الغربيّ: وعرّك يا أميرالمؤمنين هو حلال 
الدم. 

وقال بعض أصحاب ابن أبي دؤاد: اسقني دمه. وقال ابن أبي 
دؤاد: هو كافر يُستتاب لعل به عاهة ونقص عقلء كأنه كره أن يُقل 
بسببه فقال الواثق: إذا رأيتموني قد قمتُ إليه فلا يقومنٌ أحد, فإني 
احتسب خخطاي إليه. 

ودعا بالصّمصامة سيفب عمرو بن مغدي كرب الزييدي» ومشى 
إليه» (7/9؟) وهو في وسط الدار على نطع؛ فضريه على حَبل 
عائقه؛ ثم ضربه أخرى على رأسه؛ ثم ضرب سيما الدمشقي رقبنه» 
وحرّ رأسه. وطعنه الوائق بطرف الصمصامة في بطنه» وحُمل حتى 
ملب عند باِك» وحُمل رأسه إلى بغداده فنُصب بهاء وأقيم عليه 
الحرسء وكتب في أذنه رُقعة: هذا رأس الكافر» المشرك الضال» 
أحمد بن نصر؛ وتَبّع أصحابه؛ فجُعلوا في الحبوس. 


ذكر عذّة حوادث 
في هذه السئة أراد الوائق الحجج» فوجّه عمر بن فرج الإصلاح 


الأسرى» وقيل بل كان عليه جسر. 


الطريق» فرجع وأخبره بقلّة الماء فبدا له. 


وفيها ولي جعفر بن دينار اليمن» فسار في شعبان؛ وحجّ في 
طريقه» وكان معه أربعة آلاف فارس وألفا راجل. 

وفيها نقب اللصوص بيت المال الذي في دار العامة» وأخذوا 
وأخذوا بعد ذلك. 

وفيها خرج محمّد بن عبد اللّه الخارجي التعلبي في ثلائة عشر 
رجلاً في ديار ربيعة» فخرج إليه غانم بن أبي مسلم بن أحمد 
الطُوسيُ» وكان على حرب الموصلء في مشل عدّته؛ فقتل من 
الخوارج أربعة» وأخذ محمد بن عبد الله أسيراء فبعث به إلى سامّرا 

وفيها قدم وصيف التركي من ناحية أصبهان والجبال» وقارس» 
وكان قد سار في طلبٍ الأكراد لأنهم كانوا قد أفسدوا بهذه 
التواحي::وقادم ممه ينيو من تحمس مالة تفن فيهم قلمان صغخارء 
فحُيسواء وأجيز وصيف (74/7) بخمسة وسبعين ألف دينار وقُلّد 
فا 


وفيها سار جيش للمسلمين إلى بلاد المشركين؛ فقصدوا 
جِلْيقِيَة وقتلواء وأسرواء وسبواء وغنمواء ووصلوا إلى مديئة ليون» 
فحصروها ورموها بالمجانيق؛ فخاف أهلهاء فتركوها بما فيها 
وخرجوا هاربين» فغنئم المسلمون منهم ما أرادواء وأخخربوا الباقي» 
ولم يقدروا على هدم سورهاء فتركوها ومضواء لأنّ عرضه سبع 
عشرة ذراعاًء وقد ثلموا فيه تُلّما كثيرة. 


وفيها كان الفداء بين المسلمين والروم؛ واجتمع المسلمون 
فيها على نهر اللامس» على مسيرة يوم من طَرّسُّوسء واشترى 
الوائق مَنْ ببغداد وغيرها من الرومء وعقد الواثئق لأحمد بن سعيد 
بن مُسْلم بن قتيبة الباهلي على الثغور والعراصم.؛ وأمره بحضور 
الفداء هو وخاقان الخادم» وأمرهما أن يمتحنا أسرى المسلمين» 
فمن قال: القرآن مخلوق. وإنّ اللّهِ لا يُرى في الآخرة؛ فودي بهء 
وأعطي ديناراء ومن لم يقل ذلك ترك في أيدي الروم. 


اجتمع المسلمون 
ومن معهم من الأسرى على النهرء وأنت الروم ومن معهم من 
الأسرىء وكان النهر بين الطائفتيْنَ» فكان المسلمون يطلقون الآأسير 
فيطلق الروم الأسير من المسلمين فيلتقيان في وسط النهرء ونأتي 
هذا أصحابه؛ فإذا وصل الأسير إلى المسلمين كبّرواء وإذا وصل 
الأسير إلى الروم صاحواء حتى فرغواء وكان عدة أسرى المسلمين 
أربعة آلاف وأربع ماثة وسنّين نفسأء والنساء والصبيان ثماني مائة» 
وأهل ذمّة المسلمين مائة نفس» وكان النهر مخاضة تعبره (8/1؟) 


فلما كان في عاشوراء سنة إحدى وثلائين 


(فؤققة 


ولمّا فرغوا من الفداء غزا أحمد بن سعيد بن مسلم الباهلي 
شاتياء فاصاب الناسَ ثلج ومطرء فمات منهم ماثنا نفسء وأسر 
نحوهم؛ وغرق بالبدندون خلق كشيرء فوجد الواثئق على أحمدء 
وكان قد جاء إلى أحمد بطريق من الروم» فقال وجوه الناس 
لأحمد: إن عسكراً فيه سبعة آلاف لا تتخوّف عليه؛ فإن كنت 
كذلك فواجه القوم واطرق بلادهم؛ ففعل» وغنم نحواً من ألف 
بقرة وعشرة آلاف شاة وخرجء فعزله الوائق» واستعمل مكانه نتصر 
بن حمزة الخزاعي في جمادى الأولى. 

وفيها مات الحسن بن الحسين بطَبرستان. 

وفيها كان بإفريقية حرب بن أحمد بن الأغلب وأخيه محمد بن 
و ا ع 
وأغلق أصحاب محمد بن الأغلب[الباب]» واقتتلوا ثم كفواعن 
القتال» واصطلحواءوعظم أمر أحمد» ونقل الدواوين إليه» ولم ييق 
لمحمّد من الإمارة إلا اسمهاء ومعناها لأحمد أخيه. فبقي كذلك 
إلى سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» فاتفق مع محمّد من بني عمّه 
ومواليه جماعة» وقاتل أخاه أحمد فظفر يه ونفاه إلى الشرق» 
واستقام أمر محمد بإفريقية» ومات أخوه أحمد بالعراق. 

وفيها مات أبوعبد اللّه محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي 
الراوي في شعبان وهو ابن ثمانين سنة. (55/9؟) وفيها ماتت أمّْ 
أبيها بنت موسى بن جعفرء أخت علي بن الرضاء عليه السلام. 

وفيها مات مخارق المغئي» وأبو نصر أحمد بن حاتم راوية 
الأصمعي» وعمرو بن أبي عمرو الشيباني» ومحمّد بين سعدان 
النحويُ الضرير توفي في ذي الحجّة. 

وفيها توفي إبراهيم بن عرعرة؛وعاصم بن علي بن عاصم بن 

صهيب الواسطي؛ ومحمّد بن سلام بن عبد الله الجُمَحي البصري» 

وكان عالماً بالأخبار وآيام الناس» سلام بالتشديد؛ وعاصم بن 
عمرو بن علي بن مقدّم أبوبشر المقدّمي» وأبو يعقوب يوسف بن 
يح البويط” القغيهء صائحب الشافعن» وكات قد خيس في محنة 
الناس بحَلق القرآن» فلم يجب. وكان من الصالحين» وهارون بن 
معروف البغداديُ وكان حافظاً للحديث. (1/97؟) 


سنة اثنتين وثلاثين ومائتين 
ذكر الحرب مع بني لُمَيْر 
في هذه السنة عاو لين إلى بتي نل فأوقع بهم. 


وكان سبب ذلك أنّ عُمارة بن عقيل بن بلال بن جرير الخطّفي 


امتدح الوائق بقصيدة» فدخل عليه وأنشدهء فأمر له بثلاثين ألف 
درهمء فأخبر الوائقّ بإفساد بني نُمَيْر في الأرض؛ وإغارتهم على 
الناس وعلى اليمامة وما قرب منها؛ وكتب الواثق إلى بُّغا يأمره 
بحربهم وهو بالمدينة» فسار نحو اليُمامة» فلقي من بني تمير جماعة 
بالريف فحاربهم, فقتل منهم نيفاً وخمسين رجلأًء وأسر أربعين 
رجلا. 


ثم سار حتّى نزل مرأة» وأزسل إليهم يدعوهم إلى السمع 
والطاعة؛ فامتنعواء وسار بعضهم إلى نحو جبال السُرّدء وهي خلف 
اليمامة» وبث عا سراياه فيهم؛ فأصابت منهم, ثم سار بجماعة مسن 
معهء وهم نحو من ألف رجلء سوى من تخلّف في العسكر من 
الضعفاء والأتباع» فلقيهم وقد جمعوا لهم وهم نحو من ثلاثة آلاف 
بموضع يقال له روضة الأمان على مرحلة من أضَّاحٌ فهزموا 
مقدّمته وكشفوا ميسرته» وقتلوا من أصحابه نحواً من (18/31) مائة 
رجل وعشرين رجلاً وعقروا من إبل عسكره نحو سبع مائة بعير» 
ومائة دابة» وانتهبوا الأثقال وبعض الأموالء ثم أدركهم الليل» 
وجعل بغا يدعوهم إلى الطاعة. 


فلمًا طلع الصبح ورأوا قلة مَنْ مع بَعْا عَبُوْواه وجعلوا رجّالتهم 
أمامهم؛ ونعمهم ومواشيهم وراءهمء وحملوا على بغاء فهزموه. 
حتى بلغ معسكره؛ وأيقن من معه بالهلكة. 


وكان بعْا قد أرسل من أصحابه مائتّي فارس إلى طائفة منهمء 
فبينا هو قد أشرف على العطبء إذ وصل أصحابه إليه منصرفين من 
وجوههمءفلمًا نظر بنو نُمير ورأوهم قد أقبلوا من خلفهم ولّوا 
هاربين» وأسلموا رجّالتهم؛ وأموالهم؛ فلم يفلت من الرجّالة إلا 
اليسير» وأما الفرسان فنجوا على خيلهم. 

وقيل إنّ الهزيمة كانت على بُغا مذ غدوة إلى اتتصاف النهار» 

ثم تشاغلوا بالنهب. فرجع إلى بغا من كان انهزم من أصحابه؛ 
فرجع بهم؛ فهزم بني نمير» وقتل فيهم من زوال الشمس إلى آخخصر 
وقت العصر زهاء ألف وخمس مائة راجلء وأقام بموضع الوقعة. 
فأرسل أمراء العرب يطلبون الأمان» قأمّئهمء فأتوه فقيّدهمء 
وأخذهم معه إلى البصرة» وكانت الوقعة في جمادى الآخرة. ثم 
قدم واجن الأشْروسَنيُ على بغا في سبع مائة مقائل؛ مدا له فسيّره 
بُغا في آثارهمء حتى بلغ تَبالة من أعمال اليمن» ورجع؛ وكان بُغا 
قد كتب إلى صالح أمير المدينة ليُوافيه ببغداد بمن عنده من فسزارة» 
ومُرَةء وثعلبة» وكلاب» ففعل» فلقيه ببغداد» فسارا جميعاء وقدم عا 
سامّرًا بمن بقي معه منهمء وسوى من هرب ومات وقُتل ني 
الحروب فكانوا يزيدون على (/14/1) ألفي رجل» ومائتي رجل من 
ع وكلابء ومُرَّةء وقزارة» وتُعلبة» وطيىء . 


ذكر موت أبي جعفر الواثق 

في هذه السنة توفي الوائق باللّه أبو جعفر هارون بن محمّد 
المعتصم في ذي الحجّة لست بقين منه» وكانت علّته الاستسقاءء 
وعولج بالإقعاد في تنور مُسحْنء فوجد لذلك خفة؛ فأمرهم من 
الغد بالزيادة في إسخانه» ففعل ذلك» , وقعد فيه أكثر من اليوم 
الأول فحمي عليه فأخرج منه في محفة» وحضر عنده أحمد بن 
أبي دؤاده ومحمّد بن عبد الملك الزيّات» وعصر بن فرج فمات 
فيهاء فلم يشعروا بموته» حتّى ضرب بوجهه المحفة» فعلموا. 


ن أحمد بن أبى دؤاد ه عند ته وغمضه وق 
وأقي بن ابي دو حضر مو 


إن لما حضرته الوفاة جعل يُردّد هذيْن البيتين: 
الموثُ فيه جميعٌ الناس مُشتركُ لاشوة بين تت ولا نلالة 
ماضرّأمل قليل في تُمَائرهِمْ وليس يُغني عن الأملاك ما مُلكوا 


وآمر بالبُسط فطُويت» وألصق خخدّه بالأرضء وجعل يقول: يا 
من لا يزول ملكه؛ ارحم من زال ملكه. )”٠/9(‏ 
وقال أحمد بن محمّد الوائقي: كنت فيمن يمرّض الوائق» 
فلحقه غشية» وأنا وجماعة من أصحابه قيام» فقلنا: لو عرفنا خيره» 
فتقدّمت إليه» فلمًا صرت عند رأسه فتح ملي عينية فكدت أموتُ من 
الخوفء فرجعتُ إلى خلف» وتعلقت فنبعة سيفي في عتبة 
المجلسء فاندقت» وسلمت من جراحه؛ ووقفت في موقفي. 

ثم إن الواثق مات» وسجّيناه» وجاء الفراشون وأخذوا ما تحته 
فى المجلسء ورفعوه لأنه مكتوب عليهم؛ واشتغلوا بأخذ البِيعة» 
وجلست على باب المجلس لحفظ الميت ورددت الباب» فسمعت 
حساء ففتحتٌُ الباب» وإذا جُرَدْ قد دصل من بُستان هناك» فأكل 
إحدى عيئي الوائق» فقلتُ: لا إله إلا الله هذه العين التي فتحها 
من ساعة: فاندقّ سيفي هيبة لها صارت طعمة لدايّة ضعيفة. 

وجاؤوا فغسلوه؛ فسألني أحمد بن أبي دؤاد عن عينه: فأخبرته 
بالقصّة من أولها إلى آخرها فعجب منها. 

ل 
أخوه المتوكل؛ ودُّفن بالهاروني بظريق مكة 

وكان مولده بطريق مكة» وأمّه أمّ ولد اسمها قراطيس.ء ولمًا 
اشتد مرضه أحضر المنجّمين منهم الحسن بن سَّهْلء فنظروا في 
مولده. فقدّروا (1/7”) له أن يعيش خمسين سنة» مستأئفة من ذلك 
اليرم؛ فلم يعش بعد قولهم إلا عشرة يام ومات. 

وكان أبيض؛ مشرباً بحمرة» جميلاء ربعة» حسن الجسم قائم 
العين اليسرىء فيها نكتة بياضء وكانت خلافته خمس سنين وتسعة 
أشهر وخمسة أيَام؛ وكان عمره اثنتين وثلائين سنة؛ وقيل مستا 


وثلاثين سيلة. 


ذكر بعض سيرة الوائق باللّه 

لمّا توفي المعتصمء وجلس الواثق في الخلافة أحسن إلى 
الناس» واشتمل على العلوئين» وبالغ في إكرامهم والإحسان إليهم» 
والتعهّد لهم بالأموال» وفرّق في أهل الحرمّين أموالا لا تحصى» 
حتى إنه لم يوجد في أيامه بالحرمين سائل. 

ولمّا توفي الوائق كان أهل المديئة تخرج من نسائهم كل ليلة 
إلى البّقيع» فيبكين عليه ويندُبْنه. ففعلوا ذلك بينهم مناوبة حزناً 
عليه؛ لما كان يكثر من الإحسان إليهم؛ وأطلق في خلافته أعشار 
سفن البحر» وكان مالاً عظيماً. 


قال الحسين بن الضحّاك: شهدت الوائق بعسد أن مات 
المعتصم بأيَام؛ أوّل مجلس جلسه فغتته جارية إبراهيم ين 
المهدي. 
مادرّى الحاملون» يومَ استقلُوا تعقه ل واء ام للتقاء 

(ففلضة 

ْمل فيك بكيائك ماشف سن صباحاًء وعند كل مساء 

فبكى؛ وبكينا معه حتّى شَغْلََا البكاءعن جميع ما كنا فيه» قال: 
ثم تغنى بعضهم فقال: 
ودع هُرَيْسرة إن اركب مُرتَجِل» وقل نطق وداعاً ايها الرْجْلٌ 

فازداد الوائق بكاء» وقال: ما سمعت كاليوم تعزيةٌ بأبو وتغنى 
نفسي؛ ثم تفرّق أهل المجلس. قال: وقال أحمد بن عبد الوهّاب 
في الواثئق: 
أبت دارٌ الأجة أن ينا أجَدَكَ مارايت لهامعينا 
تشع سر يبن ب تلن - ومن جا فسن ولا جريكها 

فصنعت فيه عَلّم جارية صالح بن عبد الومّابء فغتاه رُرْزْر 
الكبير للوائق» فسأله: لمن هذا؟ فقال: لعَلم فأحضر صالحا وطلب 
منه شراءهاء فأهّداها له» فعوّضه خمسة آلاف دينار» فمطله بها ايبن 
الزيات» فأعادت الصرتء فقال الوائق: بارك اللّه عليك» وعلى مَنْ 
ربّاك! فقالت: وما ينفع من ربّاني؟ أمرت له بشيء فلم يصل إليه! 
فكتب إلى ابن الزيّات يأمره بإيصال المال إليه» وأضعفه لمه؛ فدفع 
إليه عشرة آلاف دينار. وترك صالح عمل السلطان» واتجر في 
المال. (737"/17) 

وقال أبو عثمان المازني النحوي: استحضرني الواثئق من 
البصرة؛ فلمًا حضرت عنده قال: من خلفت بالبصرة؟ قلت أخماً 
لي صغيرة. قال: قما قالت المسكينة؟ قلت ما قالت ابنة الأعشى: 
تقول ابعي. حيس جد الرجل: اراناسوءومقنفقديقم 
تالالا :زْنعتا فنَانهافبان تقس 


رفسا إنا أفمَرتك ابسلا دُنجفى وتُقطَ ع هنارم 
قال: فما رددت عليها؟ قلت: ما قال جرير لابنته: 
فضحك. وأمر له بجائزة سئية. 


ذكر خلافة المتوكل 

وفي هذه السنة بويع المتوكل على اللَّهِ جعفر بن المعتصم. 
بعد موت الوائق. 

وسبب خلافته أنّه لما مات الواثق حضر الدارٌ أحمد بن أبي 
دؤاد وإيتاخ ووصيف وعمر بن فرج وابن الزيّات وأبو الوزير أحمد 
بن خالد» وعزموا على البيعة لمحمد بن الوائق» وهو غلام أمرد. 
قصيرء فألبسوه ذُرّاعة سوداء (5/7 ") وقلنسوة» فإذا هو قصيرء فقال 
وصيف: أما تسّقون اللّه؟ تولّون هذا الخلافة! فتناظروا فيمن تولونه. 
فذكروا عدّة؛ ثم أحضر المتوكل» فلمًا حضر ألبسه أحمد بن أبي 
دؤاد الطويلة» وعمّمه وقبّل بين عينيه» وقال: السلام عليك ياأمير 
المؤمنين» ورحمة الله وبركاته! ثم غسل الوائق» وصّلي عليه 
ودفن. 

وكان عمر المتوكل» يوم بويع» سيأ وعشرين سنةء ووضع 
العطاء للجند لثمانية أشهرء وأراد اين الزيّات [أن] يلقبه المنتصرء 
فقال أحمد بن أبي دؤاد: قد رأيت لقباً أرجو أن يكون موافقاء وهو 
المتوكل على الله فأمر بإمضائه» فكتب به إلى الآفاق. 

وقيل بل رأى المتوكل في منامه» قبل أن يُستخلف. كأنّ مسكراً 
ينزل عليه من السماء؛ مكتوب عليه المتوكل على الله فقصّها [ 
على] أصحابه: فقالوا: هي واللّه الخلافة؛ فبلغ ذلك الوايّق» فحبسه 
وضيّق عليه. وحج بالناس محمد بن داود. 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة أصاب الحُجَّاجَ في العَوْد عطشن عظيم.؛ فبلغت 
الشربة عدّة دنانير» ومات منهم خلق كثير. 

وفيها غدر موسى بالأندلس» وخالف على عبد الرحمن بن 
الحكّم أمير (7/ه”) الأندلس» بعد أن كان قد وافقه» وأطاعه؛ وسيّر 
إليه عبدٌ الرحمن جيشاً مع ابته محمّد. 

وفيها كان بالأندلس مجاعة شديدة» وقحط عظيم» وكان 
ابتداؤه سنة اثنتين وثلاثين: فهلك فيه خلق كثير من الآدميّين 
والدواب» ويبست الأشجار: ولم يزرع الناس شيئاء فخرج الناس 
هذه السنة يستسقونء فسقواء وزرعوا وزال عن الناس القحط. 


وفيها ولي إبراهيم بن محمد بن مُصعب بلاد فارس. 


(ففاضة 


وفيها غرق كثير من الموصل[وهلك] فيها خلق قيل كانوا نحو 
مائة ألف إنسان» وكان سيب ذلك أنّ المطر جاء بها عظيما لم 
يُسمع بمثله بحيث أنّ بعض أهلها جعل سطلاً عمقه ذراع في مسعة 
ذراع» فامتلا ثلاث دفعات في نحو ساعة. وزادت دجلة زيادة 
مظن رك ليا الريفرة الأسئل وضاطلى ور سوق ريسا 
فدخل كثيراً من الأسواق» فقيل إِنْ أمير الموصلء وهو غانم بن 
حُمَيْد الطُوْسِي» كفن ثلاثين ألفاء وبقي تحت الهدم خلق كثير لم 
يُحملوا سوى من حملّه الماء. 

وفيها أمر الوائق بترك أعشار سفن البحر. 

.وفيها توفي الحكم بن موسىء ومحمّد بن عامر القرشي 
مصئف الصوايف وغيرهاء ويحيى بن يحيى الغسّاني الدمشقي» 
وقيل سنة ثلاث وثلائين» وقيل غير ذلك وأبو الحسن علي بن 
المغيرة الأثرم التجوي اللغري واخلءالبل عن ابي ييه 
والأصمعي. 


وفيها توي مرق الناقد. (5/7”) 
سنة ثلاث وثلاثين ومائتين 


ذكر القبض على محمد بن عبد الملك الزيات 
وفي هذه السنة قبض المتوكل على محمّد بن عبد الملك 
الزِيّات وحبسه لسبع خلون من صفر. 
وكان سببه أن الواثئق استوزر محمد بن عبد الملك» وفوض 
الأمور كلّها إليه» وكان الوائق قد غضب على أخيه جعفر المتوكل» 
ووكل عليه من يحفظه ويأتيه بأخباره» فأئى المتوكل إلى محمّد بسن 
عبد الملك يسأله أن يكلم الواثق ليرضى عنه. فوقف بين يديه لا 
يكلمه. ثم أشار عليه بالقعود فقعد؛ فلمًا فرغ من الكتسب التي بين 
يديه التفت إليه كالمتهدّد وقال: ما جاء بك؟ قال: جئت أسأل أمير 
المؤمنين الرضي عني» فقال لمن حوله: انظرواء يُغضب أخاه ثم 
يسألني أن أسترضيه له! اذهبء فإذا صلحت رضي عنك. 
فقام من عنده حزيئاًء فأنى أحمد بن أبي دؤادء فقام إليه أحمده 
00 البيت» وقبّلهء وقال: ما حاجتك؟ جُعلت فداك! 
جئت لتسترضي أمير المؤمنين لي؛ قال: أفعل» ونعمة عين 
لعي ا ب 2 
كلمه فيه ثانية فرضي عنه وكساه. 
ولمّا خرج المتوكل من عند ابن الزيات كنب إلى الوائق 
جعفراً أتاني في زيّ المختئين» له شعر قَفأه يسألني أن أسأل أصير 
المؤمنين الرضى عنه؛ فكتب إليه الوائق: ابعث إليه فأحضرهء ومرْ 
مَنْ يجزّ شعر قماه فيضرب به وجهه. 


سنة ثلاث وثلاثين ومائتين 


احذ 


رجاء أن يكون قد أتاه الرضى عنيء فاستدعى حجّاماًء فاخذ شعري 
على السواد الجديد ثم ضرب به وجهي؛ فلمًّا ولي الخلافة 
المتوكلُ أمهل حنّى كان صَّفْرء فأمر إيتاخ بأخذ ابن الزيّات وتعذيبه» 
غدل به إليه» فخافء فأدخله حجرة» ووكل عليه وأرسل إلى منازله 
من أصحابه مّنْ هجم عليهاء وأخذ كل ما فيهاء واستصفى أمواله 
وأملاكه في جميع البلاد. 


وكان شديد الجزع؛ كثير البكاء والفكرء ثم سُوهرء وكان 
يُنْخس بمسلّة لئلاً ينام» ثم تُرك فنام يوماً وليلة» ثمّ جُعل في تنور 
عمله هو؛ وعذّب به ابن أسماط المصري؛ وأخذ ماله؛ فكان من 
خشب فيه مسامير من حديد أطرافها إلى داخل التنوره وتمنع من 
يكون فيه من الحركة؛ وكان ضيّقا بحيث إنّ الإنسان كان يمد يديه 
إلى فوق رأسه ليقدر على دخوله لضيقه. (8/7”) ولا يقدر مسن 
يكون فيه يجلسء فبقي أيَاماء فمات. 

وكان حبسه لسبع خلون من صفر وموته لوحدى عشرة بقيت 
من ربيع الأوّل» واختلف في سبب موته» فقيل كما ذكرناه» وقيل بل 
ضُرب فمات وهو يُضربء وقيل مات بغير ضرب» وهو أصح. 

فلمًا مات حضره ابناه سليمان وعبيد اللّهء وكانا محبوسين» 
وطرح على الباب في قميصه الذي حُبس فيه فقالا: الحمد لله 
الذي أراح من هذا الفاسق! وغسلاه على الباب ودفناه: فقيل إن 
الكلاب نيشته وأكلت لحمه. 

قال: وسمع قبل موته يقول لنفسه: : يا محمّد لم تقنعك النعمة؛ 
والدواب» والدار النظيفة؛ والكسوة الفاخرة» وأنت في عافية» حنّى 
طلبت الوزارة» ذقْ ما عملت بنفسك. ثم سكت عن ذلك؛ وكان لا 
يزيد على التشهّده وذكر الله عرّ وجل. 

وكان ابن الزيّات صديقاً لإبراهيم الصوليء فلمًا ولي الوزارة 
صادره بألف ألف وخمس مائة ألف درهم, فقال الصولي: 


وكد لت نكم برخاء الزمان و فلمَاتًا مرت عرسا عوانكا 

وكلت ذم لِك الزمسانَ فاصبحت نك اذم الزّنا 

وكقستٌ أي شك للنابات فهانَا طب الأمانتا 
وقال أيضاً: 
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ذكر عذة حوادث 


فى هذه السنة حبس عمر بن الفرج الرخجي» وكان سبب ذلك 
أن المتوكّل أتاه لما كان أخموه الواثق ساغطاً عليه ومعه صك 


سنة أربع وثلاثين ومائتين 


ليختمه عمر له ليقبض أرزاقه من بيت المال» فلقيه عمر بالخيبة» 
وأخذ صكه فرمى به إلى صحن المسجدء وكان حبسه فى شهر 
رنع اد ؤاعد «الماوافاك يع وامتابت يه صركم على انيد 
عشر ألف ألف على أن يردٌ عليه ما حير من ضياع الأهواز حَسُْب» 
فكان قد ألبس في حبسه جبّة صوف. قال علي بن الجهم يهجوه: 
جمعت أمرين ضاعٌ الْحَرْمُ يينهما: تب ةالمُلوك وأفعال الصعاليك 
آرَدمت شكرا بلا بر ومُرْزئةٍ لقد سلكت سيلا غير مساو 

وفيها غضب المتوكل على سليمان بن إبراهيم بن الجُنيد 
النصرانيّ كاتب سمانه» وضربه» وأخذ ماله» وغضب أيضا على أبي 
الوزيرء وأخذ ماله ومال أخخحيه وكاتبه. 


وفيها أيضاً عزل الفضل بن مُروان عن ديوان الخراجء وولآه 
يحيى بن خخاقان الخراسانيُ مولى الأزد. وولى إبراهيم بن العباس 

وفيها ولى المتوكلٌ ابنه المنتصرٌ الحَرّمَيْن واليمن والطائف في 
رمضان. )4١/7(‏ 

وفيها فلج أحمد بن أبي دؤاد في جمادى الآخرة. 

وفيها وثئب ميخائيل بن توفيل بأمّه تدُورَة فالزمها الدير» وقتسل 
اللقط لأنه كان اتهمها به» فكان ملكها ست سنين؛ وحم بالناس في 
هذه السنة محمد بن داود. 

وفيها عزل محمد بن الأغلب أمير إفريقية عامله على الزاب». 
واسمه سالم بن غلبونء فأقبل يريد القيروان» فلمّا صار بقلعة 
يلبسير أضمر الخلاف وسار إلى الأربس» فمنعه أهلها من الدخول 
إليهاء فسار إلى باجة» فدخلهاء واحتمى بهاء فسيّر إليه ابن الأغلب 
جيشأً عليهم خفاجة بن سُفيان» فنزل عليه وقائله» فهرب سالم ليلا 
فاتيبعه خفاجة. فلحقه وقتل وحمل رأسه إلى ابن الأغلب؛ وكان 
أزهر بن سالم عند ابن الأغلب محبوساً فقتله. 


وفيها توفي يحيى بن مُعين البغداديُ بالمدينة؛ وكان مولده سنة 
ثمان وخمسين ومائة» وهوصاحب الجرح والتعديل؛ ومحمد بن 
سماعة القاضي» صاحب محمد بن الحسنء وقد بلغ مائة سنة وهو 
صحيح الحواس. (41/7) 


سنة أربع وثلاثين ومائتين 
ذكر هرب محمد بن البِعَيْثْ 
في هذه السنة هرب محمد بن البُعَيْت بن الجليس؛ وكان سبب 


هربه أنه جيء به أسيراً من أذْرَييجان إلى سائَرَاء وكان له رجل 
يخدمه يُسمّى خليفة» وكان المتوكل مريضاًء فأخبر خليفة ابنّ 


البعَيْثْ أنّ المتوكل مات؛ ولم يكن مات وإنّما أراد إطماع ابن 
البْعَيث في الهرب. فوافقه على الهرب؛ وأعدّ له دواب» فهربا إلى 
موضعه من أذربيجان» وهو مَرَنْدء وقيل كان له قلعة شاهي» وقلعة 
يكد 

ر. 


| وقيل إن ابن البتيث كان في حبس إسحاق بن إبراهيم بن 

مُصْعبء فتكلم فيه بُغَا الشرابي فأخذ منه الكفلاء نحواً من ثلاثين 

كفيلاً منهم محمد بن خالد بن يزيد بن مَرْيْد الشيباني فككان يتردّد 

بسامرّاء فهرب إلى مَرَنْدَ وجمع بها الطغام» وهي مدينة حصينة» 
وفيها عيون ماء ولها بساتين كثيرة داخل البلد. 


وأتاه من أراد الفتنة من ربيعة وغيرهم» فصار في نحو من 
ألفَيّن ومائتئ (47/7)رجلء وكان الوالي بأذربيجان محمّد بن حاتم 
بن هرلّمة» فقصّر في طلبه فولّى المتوكل حَمدَوَيْه بن علي بن 
الفضل السعدي أدْرَبِيجانَ وسيره على البريد» وجمع الناس» وسار 
إلى ابن البُعَيثْء فحصره في مَرَنْد فلمًا طالت مُدّة الحصار بعث 
المتوكل زيرك التركي في مائنئ فارس من الأتراك» فلم يصنع شيئاء 
فوجّه إليه المتوكل عمر بن سَيْسيل بن كال في تسع مائة فارس» 
فلم يغن شيئاً؛ فوجّه با الشرابي في ألفَيْ فارس. 

وكان حَمدَويْه وابن سَيُسيل وزيرك قد قطعوا من الشجر الذي 
عرل وزئة مو ماة الت فتيرة انضرا عابنا عشرين بنخيقا 
ونصب ابن البُعَيث عليهم مثل ذلك» فلم يقدروا على الدنوٌ من 
سور المدينة» فقتل من أصحاب المتوكل في حربه؛ في ثمانية 
أشهر» نحو من مائة رجل» وجرح نحو أربع مائة» وأصاب أصحابه 
مثل ذلك؛ وكان حمدّويه وعمر وزيرك يغادونه القتال ويراوحونه». 
وكان أصحابه يتدلون بالحبال من السور معهم الرماح؛ فيقاتلون» 
فإذا حمل عليهم أصححاب الخليفة تجاروا إلى السورء وحموا 
نفوسهم, فكانوا يفتحون الباب» فيخرجون فيقاتلون» ثم يرجعون. 

ولمّا قرب بُغا الشرابي' من مَرَنْد بعث عيسى بن الشيخ بن 
الشليل» ومعه أمان لوجوه أصحاب ابن البَعَيث أن ينزلواء وأمان 
لابن البُعَيث أن ينزل على حكم المتوكل؛ فنزل من أصحابه خلق 
كثير بالأمان» ثمّ فتحوا باب المدينة» فدخل أصحاب المتوكل» 
وخرج ابن البُعَيث هارباء فلحقه قوم من الجندء فأخذوه أسيراء 
وانتهب الجند منزله ومنازل أصحابهء ويعض منازل أهل المديئة» 
ثم نودي بالأمان» وأخذوا لابن البْعَيث أخمَيْن وثلاث بنات وعدة 
(4/7) من السراريء ثم وافاهم بُغا الشرابي من غلدِء فأمر فنودي 
بالمنع من النهبء وكتب بالفتح لنفسه. وأخذ ابن الْبَعيث إليه. 


ذكر إيتاخ وما صار إليه أمره 
كان إيتاخ غلاماً حورياء طباخاً لسلام الأبرش» فاشتراه منه 
المعتصم في سنة تسع وتسعين ومائة» وكان فيه شجاعة؛ فرفعه 


المعتصم والوائق وضمٌ إليه أعمالاً كثيرة منها المعونة بسامّرًا مع 
إسحاق بن إبراهيم. 


وكان المعتصمء » إذا أراد قتل أحدء فعند إيتاخ يُقَتَلء وبيده» 
فحبس منهم أولاً المأمون بن سندس» وابسن ن الزيات» وصالح بن 
عُجَيِف وغيرهم؛ وكان مع المتوكل في مرتبته» وإليه الجيش» 
والمغاربة» والأتراك» والأموال» والبريد» والحجابة» ودار الخلافة. 

فلمًا تمكن المتوكل من الخلافة شرب فعربد على إيتاخ» فهم 
إيتاخ بقتله» فلمًا أصبح المتوكل قيل له فاعتذر إليه» وقال: انت 
أبي» وأنت ربْيتي؛ ثم وضع عليه من يحسن له الحج» فاستأذن فيه 
المتوكل» فأذن له» وصيّره أمير كلّ بلد يدخله» وخلع عليه؛ وسار 
العسكر جميعه بين يديه» فلمًا فارق جُعِلت الحجابة إلى وصيف 
في ذي القعدة» وقيل إن هذه القصّة كانت سنة ثلاث وثلاثين 
ومائتين. (45/7) 

ذكر الخلف يافريقية 

في هذه السنة خرج عمرو بن سُلّيم التجيبي المعروف بالقويع 
على محمد بن الأغلب أمير إفريقية» فسير إليه جيشاء قحصره 
بمديئة تونس هذه السنة» فلم يبلغوا منه غرضاًء فعادوا عله. 

فلما دخلت سنة خمس وثلاثين سيّر إليه ابن الأغلب جيشاً» 
فالتقوا بالقرب من تونس. ففارق جيش ابن الأغلب جمع كثير» 
وقصدوا القرّيم فصاروا معه. فانهزم جيش ابن الأغلب وقوي 
القويع؛ ؛ فلمًا دخلت سنة ست وثلاثين سير محمّد بن الأغلب إليه 
جيشاء فاقتتلواء فانهزم القويع» وقتل من أصحابه مقتلة عظيمة» 
وأدرك القويع إنسانٌء فضرب عنقه» ودخل. جي جيش ابن الأغلب مديئة 
تونس بالسيف في جمادى الأولى. 

ذكر عدّة حوادث 

حججٌ بالناس هذه السنة محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
المعتزلة البغدادييّن» وله مقالة يتفرّد بها. (7/ه 4) 

وفيها توفي أبو خثيمة زهير بن حرب في شعبان» وكان حافظاً 
للحديث؛ وأبو أيُوبٍ سليمان بن داود بن بشر المقرئئٌ البصري 

وفيها توفي علي بن عبد اللّه بن جعفر المعروف بابن المديني 
الحافظ» وقيل سئة خمس وثلائين [ومائتين]» وهو إمام ثقة»وكان 
والده ضعيفاأ في الحديث؛ وإسحاق ابن إسماعيل الطالقاني» 
ويحيى بن أيُوب المقابرئ؛ وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو الربيع 


ا سنة خمس ولثلاثين ومائتين 


الزهرانيّ. (45/37) 
سنة خمس وثلاثين ومائتين 


ذكر قعل إيتاخ 

قد ذكرنا ما كان منه مع المتوكل وسبب حجّه؛ فلما عاد من 
مكّة كتب المتوكل إلى إسحاق بن إبراهيم ببغداد يأمره بحبسه» 
وأنفذ المتوكّل كسوة وهدايا إلى طريق إيتاخ» فلمًا قرب إيتاخ من 
بغداد خرج إسحاق بن إبراهيم إلى لقائهء وكان إيتاخ أراد المسير 
على الأنبار إلى سامّراء فكتب إليه إسحاق: إِنّ أمير المؤمنين قد أمر 
أن تدخل.بغداد» وأن يلقاك بنو هاشمء ووجوه الناس» وأن تقعد 
لهم في دار خرّيمة بن خازم» وتأمر لهم بالجوائز. 

فجاء إلى بغداد» فلقيه إسحاق بن إبراهيم؛ فلمًا رآه إسحاق 
أراد النزول لهء فحلف عليه إيتاخ أن لا يفعلء» وكان في ثلاثمائة 
من غلمانه وأصحابه» قلمًا صار يباب دار خزيمة وقف إسحاق. 
وقال له: اصلح الله الأمير؛ ليدخل! فدخل إيتاخ؛ ووقف إسحاق 
على الباب» فمنع أصحابه من الدخول عليه» ووكل بالأبواب» وأقام 
عليها الحرس» فحين رأى إيتاخ ذلك قال: قد فعلوهاء ولولم 
يفغاوا ذلك ببغداد ما قدروا عليه؛ ' وأخمذوا معه ولذيه فور 
ومظقراء وكاتبيه سليمان بن وَهْبِ وقدامة بن زياده فحيسوا! ببغداد 
أيضا. 


وأرسل إيتاخ إلى إسحاق: 5" 
والواثق ى في أمرك (41//7) وكنتُ أدافع عنك» فلْيْشْفْعْني ذلك 
عندك في ولدي؛ فأمًا أنا فقد مر بي شدّة ورخاء فما أبالي ما أكلتُ 
وما شربتٌُ» وأمّا هذان الغلامان فلم يعرفا البؤس» فاجعل لهما 
طعامايطتلحهها: 

ففعل إسحاق ذلك وقيّد إيتاخ»وجعل في عنقه ثصانين رطلاء 
فمات فى جمادى الآخرة سنة خمس وثلاثين ومائثتين» وأشهد 
إسحاق جماعة من الأعيان أنّه لا ضرب به ولا آثر. 

وقيل كان سبب موته أنّهِم أطعموه ومنعسوه الماء حتى مات 

. عتلكاه وان ولذاء تإنينا بقن محوسي ضاة المتزك و لما ولي 
المنتصر أخرجهماء فأمّا مظفر فبقي بعد أن خرج من السجن ثلاثة 
أشهر ومات» وأمّا منصور فعاش بعده. 

ذكر أسر ابن الْبُعَيْتْ وهوته 

في هذه السئة قدم بيغا الشرابي بابن البَعَيثْ في شوال» 
وبخليفته أبي الأغرّء وبأخويه صقر وخالد؛ وكاتبه العلاء» وجماعة 
من أصحابه؛ فلمًا قربوا مسن سامرًا خُملوا على الجمال ليراهم 
الناس لما أحضر ابن ابي بين يدي المتوكل أمربضرب عنقه. 


فجاء السيّاف. وسيّه المتوكل» وقال: ما دعاك إلى ما صنعت؟ قال: 
الشقوة» وأنت الحبل الممدود بين الله وبين (44/1) خلقه؛ وإنّ لي 
فيك لَظنْيْن أسبقهما إلى قلبي أولاهما يك وهوالعفو؛ ثمّ قال بلا 


فصل: 

أبى الناس إلا أناك اليو قاتلي إمامَ المُدى والصفحٌ بالمرء اجمَلٌ 
وهل أنا إل جبلّة من خطينة وعفولكين نور ال رة يِل 
فإنك خيرٌ السابقين إلى العُلى ولاشكك أن حير الفعالين تهعملٌ 


فقال المتوكل لبعض أصحابه: إن عنده لأدباء فقال: بل يفعل 
أمير المؤمنين ويمنْ عليه فأمر برده» فحبس مقيّداء وقيل إن المعترٌ 
شفع فيه إلى أبيه فأطلقه» وكان ابن الْبَعَيث قد قال جين هرب: 


كم قد قضيت أموراً كان أهملّها غيري وقد أخدٌ الإفلاسُ بالكظم 
لانعذليني فمالي ليس ينفعنسي إلياك عن جرى الوقدارٌ بالقَلّم 
سأبلِفُ المالَ في عُسْر وفي يمر إذ الجَواد الذي يُعطي على المُّنُم 


ومات ابن الْبَعَيثْ يعد دخوله سامرًا بشهرء قيل كان قسد جُعل 


.في عنقه مائة رطل» فلم يزل على وجهه حبّى مات, وجُعل بشوه:: 


جليس» وصقرءوالبّعَيث» في عداد الشاكريّة مع عبيد الله بن يحيى 
بن خاقان. 5/7 84) 


ذكر البيعة لأولاد المتوكل بولاية العهد 

في هذه السنة عقد المتوكل البيعة لبنيه الثلاثة بولاية العهد 
وهم: محمّدء ولقبه المنتصر باللّهء وأبوعيد اللّه محمّد؛ وقيل 
طلحة؛ وقيل الزبير» ولقبه المُعترٌ بالله» وإبراهيم: ولقبه المؤيّد 
بالله. وعقد لكل واحد منهم لواءين: أحدهما أسود وهو لواء 
العهد؛ والآخر أبيض وهو لواء العمل فأعطى كلّ واحد منهم ما 
نذكره. 

فأمًا المنتصر فأقطعه إفريقية والمغرب كل والعواصم 
وقِنْسرين» والئغور جميعهاء الشاميّة والجزريّة» وديار ممضرء تدبا 
ربيعة» والموصلء وهّيت. وعاتة. والأنبار» والخابورء و 
باجرمى؛ وكوّر دجلة؛ وطْسَاسِيجٍ السواد جميعهاء والحرمَيْنء 
واليمنء وحَضرَّمَوَتء واليمامة؛ والبحرينء والسسّند» ومُكران» 
وقندابيل» وفُرْج بيت الذهبء وكوّر الأهواز والمستغلآت يسامراء 
وماه الكوفة» وماه البصرة. وماسبذان» ومِهرجانقذق» وشهرزور» 
والصامَغَان وأصبهان» وق وقاشان» والجبسل جميعه. وصدقات 
العرب بالبصرة. 

وأما المعترٌ فأقطعه خراسان وما يضاف إليهاء وطّبرستان» 
والري» (60/7) وأرمينية» وأذرَييجان» كور قارس» كم غنات إليه 
في سنة أربعين[ومائتين] خحزن الأموال في جميع الآفاق» ودور 
الضربء وأمر أن يُضرب اسمه على الدراهم. 

وأمًا المؤيد فأقطعه جُنْد دمشقء وجنئد فلسطين. 


سنة خمس وثلاثين ومانتين ١‏ 


ذكر ظهور رجل ادّعى النبوّة 

وفيها ظهر بسامرًا رجل يقال له محمود بن الفرّج السابوري» 
فزعم أنه نبي» '» وأنه ذو القَرنيْن وتبعه سبعة وعشرون رجلا وخرج 

من أصحابه ببغداد رجلان يباب العامّة» وآخران بالجانب الغربي» 
فأني به وبأصحابه المتوكل» فأمر به فضُرب ضرباً شديداًء وحمل 
إلى باب العامة فاكذب نفسه. وأمر أصحابه أن يضربه كل رجل 
منهم عشر صفعات» فقعلواء وأخذوا له مُصْحَفاً فيه كلام قد جمعه» 
وذكر أنه قرآنه ون جبرائيل نزل به ثمٌ مات من الضرب في ذي 
الحجّة وحبس أصحابه. وكان فيهم شيخ يزعم أنه نبي» وأن الوحي 
يأتيه. (9/؟ 8) 


ذكر ما كان بالأندلس من الحوادث 

وفي هذه السنة مرج عباس بن وليد المعروف بالطبلي» 
بنواحي تذمير» لمحاربة جمع اجتمعواء وقدّموا على أنفسهم رجلا 
اسمه محمد بن عيسى بن سابق. فوطئ عباس بلدهمء وأوقع بهم 
وأصلحهم وعاد. 

وفيها ثار أهل تاكرنا ومن يليهم من البربر؛ فسار إليهسم جيش 
عبد الرحمن» صاحب الأندلس» فقاتلهم» وأوقع بهمء وأعظم 
النكاية فيهم. 

وفيها سير عبد الرحمن ابنه المنذر في جيش كثيف لغزو 
الروم» فبلغوا ألبه. 

وفيها كان سيل عظيم في رجب» في بلاد الأندلس» فخرّب 
جسر استجة. وخرّب الأرحاء. وغرق نهرٌ إشبيلية ست عشرة قرية» 
وخرب نهر تاجة ثماني عشرة قرية» وصار عرضه ثلاثين ميلا 
وكان هذا حدثاً عظيماً وقع في جميع البلاد في شهر واحد. 

وفيها هلك ردمير بن أذفونس في رجب». وكانت ولايته ثمانية 

'وفيها هلك أبوالسول الشاعر سعيد بن يعمر بن علي 
بسَرقسْطة.(87/9) 


ذكر عذة حوادث 

وفي هذه السنة أمر المتوكل أهل الذمّة بلبس الطيالسة 
العسلية» وشد الزنانير» وركوب السروج بالركب الخشبء وعمل 
كتين في مؤخر السروجء وعمل رقعتين على لباس مماليكهم 
مخالفتين لون الثوب» كل واحدة منهما قدر أربع أصابع» ولون كل 
واحدة منهما غير لون الأخرى» ومن خرج من نسائهم تليبس إزاراً 
عسلياء ومنعهم من لباس المناطق» وأمر بهدم بِيعَهم المحدثة. 
وبأخذ العشر من منازلهم؛ وأن يُجعل على أبواب دورهم صور 
شياطين من خشب» ونهى أن يستعان بهم في أعمال السلطان. ولا 


يعلّمهم مسلم؛ وأن يُظهروا في شعانينهم صليباء وأن يستعملوه في 
الطريق» وأمر بتسوية قبورهم مع الأرضء وكتب في ذلك إلى 
الآفاق. 


وفيها توفي إسحاق بن إبراهيم بن الحسين بن مُصّعبٍٍ 


المصعبي» » وهو ابن أخي طاهر بن الحسين» وكان صاحب الثشرطة 
ببغداد أيام المأمون» والمعتصم» والوائق» والمتوكل» ولمامرض 
أرسل إليه المتوكل ابنه المعترٌ مع جماعة من القواد يعودونه» 
وجزع المتوكل لموته. 

وفيها مات الحسن بن سهل» كان شرب دواءء» فأفرط عليه. 
فحيس (/89/1) الطبع» فمات» وكان موته. وموت إسحاق بن 
إبراهيم في ذي الحجّة في يوم واحد؛ وقيل مات الحسن في سنة 
مث وتلانين: 

وفيها في ذي الحجّة تغيّر ماء دجلة إلى الصّفرة ثلاثة أيام» 
ففزع الناسء ثم صار في لون ماء المدود. 

وفيها أتى المتوكل يحيى بن عمر بن يحيى بن زيد بن علي بن 
الخدويين على بن ابي انين عا ساد وكان قد جمع جمعا 

ببعض التواحي» فأخل وحن :وضرزت: وحج بالناس هذه السنة 
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وفيها مات إسحاق بن إبراهيم الموصلي» صاحب الآلحان 
والغناء» وكان فيه علم وأدب» وله شيعر جيْد؛ وعبيد اللّه بن عمر ين 
ميسرة الجُشَمِيُ القواريري في ذي الحجّة؛ وإسماعيل بن عُليَة؛ 


ومنصور بن أبي مُزاحم؛ وسّريج بن يونس أبو الحارث. 


(متُريج بالسين المهملة والجيم). (04/1) 
سنة بت وثلاثين ومائتين 


ذكر مقتل محمّد بن إبراهيم 

في هذه السنة قتل محمّد بن إبراهيم بن مُضّعب أخو إسحاق 
بن إبراهيم. 

وكان سبب ذلك أن إسحاق أرسل ولده محمد بن إسحاق بن 
إبرأهيم إلى باب الخليفة ليكون نائبا عنه ببابه؛ فلا مات إسحاق 
عقد المعترٌ لابنه محمّد بن إسحاق على فارس» وعقد له المنتتصر 
على الّمامة والبحرين وطريق مكة في المحرّم من هذه السنة 
وضم إليه المتوكل أعمال أبيه كلهاء وحمل إلى المتوكل وأولاده 

من الجواهر التي كانت لأبيه؛ والأشياء النفيسة» كثيراً. 

وكان عمّه محمّد بن إبراهيم على فارسء قلمًا بلغه ما صنيع 
المتوكل وأولاده بابن أخيه ساءه ذلك وتنكر للخليفة ولابن أخيه. 
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فشكا محمّد بن إسحاق ذلك إلى المتوكل» فأطلقه في عمّه ليفعل 
به ما يشاء» فعزله عن فارسء واستعمل مكانه ابن عمّه الحسين بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن مصعبء وأمره بقل عمّه محمّد بن 
إبرأهيم. 

فلا سار الحسين إلى فارس أهدى إلى عمّه يوم الثيروز هداياء 
وفيها حلوى فأكل محمد منهاء وأدخله الحسين بيت ووكل عليه 
فطلب الماء ليشرب فمُّنع منه» فمات بعد يومين. زلالهوه) 


ذكر ما فعله المتوكل بمشهد الحسين بن علي بن أبي طالب عليه 
السلام 
في هذه السنة أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن علي؛ عليه 
السلا وهدّم ما حوله من المنازل والدورء وأن تدر ويسقن 
موضع قبره» وأن د يمنع الناس من إتيانه؛ فنادى [عامل صاحب 
الشرطة] بالناس في تلك الناحية: مر وجرا عدا ترا بعل ادن 
حبسناه ة في المُطبق! فهرب الناس» وتركوا زيارته» وحُرث وزرع. 


وكان المتوكل شديد البغض لعلي بن أبي طالبء عليه السلام» 
ولأهل بيتهه وكان يقصد من يبلغه عنه أنه يتولى علياً وأهله بأخذ 
المال والدم؟ ؛ وكان من جملة ندمائه عبادة المُخْنْتْه وكان يشدّ على 
بطنه» تحت ثيابه» مِخدّة ويكشف رأسه؛ وهو أصلع؛ ويرقص بيسن 
يدي المتوكل» والمغنون يغنون: : قد أقبل الأصلع البطينء » خليفة 
المسلمين» يحكي بذلك علي عليه السلام؛ والمتوكل يشرب» 
ويضحكء ففعل ذلك يواه والمتتصر حاضرٌ فأوم إلى عبادة 
يتهرّده» فسكت خوفاً منه» فقال المتوكل: ما حالك؟ فقام وأخبره» 
فقال المتتصر: يا أمير المؤمنين إن الذي يحكيه هذا الكاتب؛ 
ويضحك منه الناس» هو ابن عمّك» وشيخ أهل بيتك؛ وبه فخرك؛ 
كل أنت لحمه إذا شنت» ولا تطعم هذا الكلب وأمثاله منه! فقال 
المتوكل للمغئين: غئوا جميعاً: 
غا النقى لابنعئله راس الفقى في حجِرأقة 


(0/9) فكان هذا من الأسباب التي استحل بها النتصر قتل 


المتوكل. 
وقيل إن المتوكل كان يبغض مَنْ تقدّمه من الخلفاء: المأمون؛ 
والمعتصم. والوائق في محبّة علي وأصل بينه؛ وإنما كان يُنادمه 
ويجالسه جماعة قد اشتهروا بالنصبء والبغض لعلي» منهم: علي 
بن الجهم » الشاعر الشامي» من بني شامة ابن لؤي؛ وعُمَر بن فرّح 
الوحُجِي؛ وأبو السنّمط من ولد مروان بن أبي حفصة:؛ من موالي 
بني أميّة؛ وعبد اللّه بن محمّد بن داود الهاشمي المعروف بابن 


أترجة. 


وكانوا يخوّفونه من العلوين» ويشيرون عليه بإبعادهم» 


والإعراض عنهم. والإساءة إليهم؛ ثم حسُنوا له الوقيعة في 
أسلافهم الذين يعتقد الناس عَلوٌَ منزلتهم في الدين؛ ولم يبرحوا به 
حتى ظهر منه ما كان فْطّت هذه السيئة جميع حسناته» وكان مسن 
أحسن الناس سيرة؛ ومنع الناس من القول يخدق القرآن إلى غير 
ذلك من المحاسن. 
ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة استكتب المتوكلٌ عبيدَ الله بن يحيى بن خاقان. 

وفيها حجٌ المنتصر بالله» وحجّت معه جدّته أمّ المتوكل. 

وفيها هلك أبو سعيد محمّد بن يوسف المَرْوَزِيُ فجأةً وكان 
عقد (01/7) له على أرمينية» وأذربيجان» فليس أحد فيه ومدّ 
الآخر ليلبسه» فمات. فولّى المتوكل ابنه يوسف ما كان إلى أبيه من 
الحرب؛ وولاه خراج الناحية؛ فسار إليها وضبطهاء وحجّ بالناس 
هذه السئة المنتصر. 

وفيها خرج حبيب البربري بالأندلس بجبال الجزيرة» واجتمع 
إليه جمع كثيرء فأغارواء واستطالواء فسار إليهم جيش من عبد 
الرحمن» فقاتلهم» فهزمهم» فتقرّقوا. 

وفيها غزا جيش بالأندلس بلاد بُرشّلونة» فقتلوا من أهلهاء 
فأكثرواء وأسروا جما غفيراء وغنمواء وعادوا سالمين. 

وفيها توفي مُدبة بن خالد» ومينان الأبلَي» وإبراهيم بن محمّد 
الشافعي. 

00 

بن الزبير بن العوًا م أبو عبد الله المدني» وكان عمره ثمانين 

سئة. وهو عم الزبير بن بكار» وكان عالماً فقيهاًء إلا أنّه كان منحرفاً 
عن علي» عليه السلام. 

وفيها أيضا توفي منصور بن المهدي» ومحمّد بن إسحاق بن 
محمد المخزومى المُسيْبِي البغدادي» وكان ثقة ثقة 

وفيها توفي جعفر بن حرب الهّمذانيْ أحد أئمة المعتزلة 
البغداديين» وعمره تسع وخمسون سنة» وأخذ الكلام عن ابسن أبي 


الهذيل العلآف البصري. (8/9) 
سنة سبع وثلاثين ومائتين 


ذكر وثوب أهل أرمينية بعاملهم 
في هذه السنة وثب أهل أرميئية بعاملهم يوسف بن محمد 


وكان سبب ذلك أن يوسف لما سار إلى أرمينية خرج إليه 
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بَطريق يقال له بُقراط بن أشوطء ويقال له بطريق البطارقة» يطلب 
الأمان» فاخذه يوسف وابنه نعمة؛ فسيّرهما إلى باب الخليفة» 
فاجتمع بطارقة أرمينية مع ابن أخي بقراط ب بن أشوط. وتحالفوا على 
قتل يوسفء ووافقهم على ذلك موسى بن زُرارة» وهو صهر بقراط 
على ابنته» فأتى الخبر يوسف,؛ ونهاه أصحابه عن المقام بمكانه. 
فلم يقبل؛ فلمًا جاء الشتاء» ونزل الثلج؛ مكثوا حتى سكن الثلج. ثم 
أتوه وهو بمدينة طرون»ء فحصروه بهاء فخرج إليهم من المدينة 
فقاتلهم؛ فقتلوه وكلٌ من قاتل معه وأمًا من لم يقاتل معه فقالوا له: 
انزع ثيابك» وانج بنفسك عرياناء ففعلواء ومشوا حُفاة عُراة فهلك 
أكثرهم من البرد» وسقطت أصابع كثير منهم؛ ونجواء وكان ذلك 
في رمضان. 

وكان يوسف قبل ذلك قد فرق أصحابه في رساتيق ق عمله. 


فوجه إلى كل طائفة منهم طائفة من البطارقة» فقتلوهم في يوم 
واحد. 


فلمًا بلغ المتوكل خبره وجّه بّغا الكبير إليهم؛ طالباً يدم 
يوسف. (5/7ه) فسار إليهم على الموصل والجزيرة؛ فبدأ بأرْزّن» 
وبها موسى بن زُرارة» وله إخوة: إسماعيل» وسليمان» وحمدء 
وعيسىء ومحمّدء وهارون» فحمل بُغا موسى بن رزُرارة إلسى 
المتوكل» وأباحَ تله يوسف. فقتل منهم زهاء ثلاثين الفأ وسبى 
عنهع خلنا كدر امهم وسار الى لاد الاق قاس اشتوط اين 
حمزة أبا العباس» صاحب الباق» زالباق من كورة البنسفرجان» كم 
سار إلى مديئة دبيل من أرمينية فأقام بها شهرء * ثم سار إلى تفليس 
فخصرها. 
ذكر غضب المتوكل على ابن أبي دؤاد وولاية ابن أكثم القضاء 

وفيها غضب المتوكل على أحمد بن أبي دؤاد» وقبض ضياعه 
وأملاكهء وحبس ابنه أبا الوليد» وسائر أولاده. فحمل أبو الوليد 
مائة ألف وعشرين ألف دينارء وجواهر قيمتها عشرون ألف ديتار» 
ثم صولح بعد ذلك على سئّة عشر ألف ألف درهمء وأشهد عليهم 
جميعا ببيع أملاكهم. 

وكان أبوهم أحمد بن أبي دؤاد قد فلجء وأحضر المتوكل 
يحبى بن أكثم ٠١ ٠/8(‏ من بغداد إلى سائَرَاء ورضي عنه وولآه 
قضاء القضاة ثم ولآه المظالم» فولى يحيى بن أكثم قضاءً الشرقيّة 
حيان بن بشرء وولّي سوارٌ بن عبد اللّه العنبري قضاء الجانب 
الغربي» وكلاهما أعورء فقال الجمّاز: 


رلِتمِنَ لكر قاضين 
هما اقتسما العَمى نصفين قدرأ 


وتحصيب منهمائن هرراسا لينظر في مواريث ودين 
كأنك قدوضعت عليهكناً قحس بْرَلَهُمن فردعَيِسن 


(فذلكة 
هما فال الزمان بولك يحيى إذافكمٌ القضساءً بسساعورين 
ذكر ولاية العباس بن الفضل صيقليّة وما فتح فيها 

قد ذكرنا سنة ثمان وعشرين وماتتين ين أنّ محمّد بن عبد الله 

أمير صِقليّة توفي سنة ست وثلاثين وماتتين» فلمامات اجتمسع 

المسلمون بها على ولاية العئاس بن الفضل بن يعقوبء فولوه 

أمرهم؛ فكتبوا بذلك إلئ محمد بن الأغلب أمير إفريقية فأرسل إليه 
السراياء وتأتيه الغنائم. (531/8) 


فلمًا قدم إليه عهده بولايته خسرج بنفسه وعلى مقدمته عمه 
رباح» فأرسل في سرية إلى قلعة أبي ثور فغنم» وأسر وعاده فقتل 
الأسرى. وتوجحه إلى مديئة قَصريانُة فنتهب» وأحرقء. وخرّب 


ليخرج إليه البطريق» فلم يفعل؛ فعاد العبّاس. 


وفي سنة ثمان وثلاثين وماتتين خرج حتى بلغ قطريانة ومعه 
جمع عظيم؛ فغنم» وخرب وأتى قطانة؛ وسَرّقوسة» ونوطس» 
ورغوسء فغنم من جميع هذه البلاد»ء وخرب وأحرق» ونزل على 
بثيرة» وحصرها خمسة أشهرء فصالحه أهلها على خمسة آلاف 
رأس. ْ 


وف سلة اتعين :واربعين سار العباس:في عيش كقيق» ففتتج 
حصوناً خمسة؛ وفي سئة ثلاث وأربعين سار إلى قصريانة» فخرج 
أهلهاء فلقرهء فهزمهمء وقتل فيهم فأكثر؛ وقصد سَرَقُوسة وطسرمين 
وغيرهماء فنهب. وخربء وأحرق» ونزل على القصر الجديد 
وحصره. وضيق على من به من الروم؛ فبذلوا له خمسة عشر ألف 
دينار» فلم يقبل منهمء وأطال الحصرء فسلَموا إليه الحصن على 
شرط أن يطلق مائئَيْ نفس» فأجابهم إلى ذلك. وملكه. وباع كل من 
فيه سوى مائتيْ نفسء وهدم الحصن. (537/17) 

ذكر فتح قصريانة 

في سنة أريع وأربعين ومائتين فتح المسلمون مدينة قصريانة» 
وهي المدينة التي بها دار الملك بصيقِليّة» وكان الملك قبلها يسكن 
سَرَقوسة» فلمًا ملك المسلمون بعض الجزيرة نقل دار الملك إلى 

وسبب فتحها أن العبّاس سار في جيوش المسلمين إلى مدينة 
قصريانة» وسرَقُوسة» وسيّر جيشاً في البحرء فلقيهم أربعون شلندي 
للروم؛ فاقتتلوا أشدٌّ قتال. فانهزم الروم» وأذ منهم المسلمون 
عشر شلنديات برجالهاء وعاد العبّاس إلى مدينته. 


فلمًا كان الشتاء سيّر سريّة» فبلغت قصريانة فنهبواء وخرّبواء 
وعادوا ومعهم رجل كان له عند الروم قدر ومنزلة» فأمر العباس 
بقتله» فمّال: استبقني » ولك عندي نصيحة! قال: وما هي؟ قال: 
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أملكك قَصريانة؛ والطريق في ذلك أنّ القوم في هذا الشتاء وهذه 
الثلوج آمنون من قصدكم إليهم فهم غير محترسين» ترسل معي 
طائفة من عسكركم حتّى أدخلكم المديئة. 

فانتخب العبّاس ألفَيْ فارس أنجاد أبطال» وسار إلى أن قاربهاء 
وكمن هناك تراه وسيّر عمّه ربّاحاً في شجعانهم فساروا 
مستخفين في الليلء والرومي معهم مقيّد بين يدي رباحء فأراهم 
الموضع الذي ينبغي أن يُملك منه؛ فنصبوا السلاليم؛ وصعدوا 
الجبل؛ ثمّ وصلوا إلى سور المدينة» قريباً (51/9) من الصبحء 
والحرس نيام» فدخلوا من نحو باب صغير فيه؛ يدل منه الماء 
وتلقى فيه الأقذارء فدخل المسلمون كلّهم؛ فوضعوا السيف في 
الروم؛ وفتحوا الآبواب. 

وجاء العبّاس في باقي العسكرء فدخلوا المدينة وصلُّوا الصبح 
يوم الخميس متتصف شوّال» وينى فيها في الحال مسجدأء ونصب 
فيه منبرأء وخطب فيه يوم المجُمعة» وقتل من وجد فيها من المقاتلة» 
وأخذوا ما فيها من بئات البطارقة بخليهن. وأبناء الملوك» وأصابوا 
فيها ما يعجز الوصف عنه» وذلٌ الشرك يومئذ بصيقِليّة ذلاً عظيماً. 
ْ ولمّا سمع الروم بذلك أرسل ملكهم بطريقاً من القّسطنطيئيّة 
في ثلاثمائة شلندي وعسكر كثير» فوصلوا إلى سَرّقوسة» فخرج 
إليهم العبّاس من المدينة» ولقي الروم» وقاتلهم؛ فهزمهم, فركبوا 
في مراكبهم هاربين» وغنم المسلمون منهم مائة شلندي؛ وكثر 
القتل فيهم؛ ولم يصب من المسلمين ذلك اليوم غير ثلائة نقر 
الات 

وفي سنة ست وأربعين ومائتين نكث كثير مسن قلاع صيقليّة 
وهي: سطرء وابلاء وابلاطنواء وقلعة عبد المؤمن؛ وقلعة البلوطء 
وقلعة أبي ثورء وغيرها من القلاع» فخرج العبّاس إليهم. فلقيهم 
عساكر الروم, فاقتتلواء فانهزم الروم» وقتل منهم كثير. (514/9) 


وسار إلى قلعة عبد المؤمن وقلعة ابلاطنواء فحصرهاء قأتاه 
الخبر بأن كثيراً من عساكر الروم قد وصلت» فرحل إليهم؛ فالتقوا 
بجفلردى» وجرى بينهم قتال شديد» فانهزمت الرومع وعادوا إلى 
سَرَقُوسة» وعاد العبّاس إلى المدينة» وعمر قَصريانة» يعمدهه 
وشحنها بالعساكر. 1 


وفي سنة سبع وأربعين ومائتين سار العبّاس إلى سَرّقوسة» 
فغنم وسار إلى غيران قرقنة» فاعتلٌ ذلك اليوم؛ ومات بعد ثلاثة 
أيام» ثالث جمادى الآخرة» فدُفن هناك فنيشه الرومء وأحرقو 
وكانت ولايته إحدى عشرة سئة» وآدام الجهاد شتاء وصيفاء وغزا 
أرض قِلوريّة وانكبردة وأسكنها المسلمين. 
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ذكر ابتداء أمر يعقوب بن الليث 
الكناني» على ميجسنتان» وقع م من كلاد اهز يد عبد 
الله , بن طاهر أمير تخراسان واستنقذها من يدهة. 


ثم ظهر بها إنسان اسمه درهم بن الحسينء من المتطوعة» 
فتغلّب عليهاء وكان غير ضابط لعسكره؛ وكان يعقوب بن الليث هو 
قائد عسكره؛ فلمًا رأى أصحاب درهم ضعفه وعجزه اجتمعوا 
على يعقوب بن الليث,ء وملّكوه (68/7)أمرهم, لما رأوا من 
تدبيره»وحسن سياسته» وقيامه بأمورهم. فلما تبن ذلك لدرهم لم 
ينازعه في الأمرء وسلمه إليه» واعتزل عنه» فاستبدٌ يعقوب بالأمر» 
وضبط البلاد» وقويت شوكته وقصدته العساكر من كل ناحية» وكان 
من أمره ما نذكره إن شاء اللّه تعالى. 


ذكر عدّة حرادث 

في هذه السنة ولي عُبيد الله بن إسحاق ب 
ومعاون السواد. 

وفيها قدم محمّد بن عبد اللّه بن طاهر من خراسان في ربيع 
الأوّل فولي الحربة» والشّرطة» وخلافة المتوكل ببغداده وأعمال 
السواد وأقام يها. 

وفيها عزل أبو الوليد محمد بن أحمد ين أبي دؤاد عن 
المظالم؛ وولاها محمد بن يعقوب المعروف بابن الربيع. 

وفيها أمرالمتوكل بانزال جتّة أحمد بن نصر الخزاعي» ودفعه 
إلى أوليائه» فحمل إلى بغداد. وضّمْ رأسه إلى يدنه وغسل» وكفن» 
ودُفنء واجتمع عليه من العامّة ما لا يحصى يتمسّحون به؛ وكان 
المتوكل لما ولي نهى عن الجدال في القرآن وغيره؛ وكتب إلى 
الآفاق بذلك. 


بن إبراهيم بغداد 


وغزا الصائفة في هذه السنة علي بن يحيى الأرمني» وح 
بالناس فيه علي بن عيسى بن جعفر بن المنصور وكان واليّ مكة. 
(فؤككة 

وفيها قام رجل بالأندلس بناحية الثغور وادذعى النبوة» وتأؤل 
القرآن على غير تأويله» فتبعه قوم من الغوغاء؛ فكان من شرائعه أنه 
كان ينهى عن قصّ الشعر وتقليم الأظفار» فبعث إليه عامل ذلك 
البلد» فأني به وكان أوْل ما خاطبه به أن دعاهة إلى اتباعى فأمره 

وفيها سارت جيوش المسلمين إلى بلاد المشركين» فكانت 
بينهم وقعة عظيمة كان الظفر فيها للمسلمين» وهي الوقعة المعروفة 
بوقعة البيضاء» وهي مشهورة بالأندلس. 


سئة ثمان وثلاثين ومائتين 


رلالهى 


وفيها توفي العباس بن الوليد المدينيٌ بالبصرة» وعبد الأعلى 
بن حماد النرسي» وعُبيد اللّه بن مُعاذ العنبري. 


(النرسيّ بالنون والراء والسين المهملة). (51//97) 
سنة ثمان وثلاثين ومائتين 


ذكر ما فعله بُغا بتفليس 

قد ذكرنا مسير بُغا إلى تفليس ومحاصرتها؛ وكان بُغا لما سار 
إليها وجّه زيرك التركي» فجاز نهر الكرء وهو نهر كبير» ومدينة 
تفليس على حافته» وصّغدُبيل على جانبه الشرقي» فلمًا عبر النهسر 
نزل بمّيدان تفليسء ووجّه بُغا أيضاً أبا العبّاس الوارئيّ النصراني 
إلى أخل ازعيية عربينا وفجديناء نات تدكا بل بات 
المرفص» فخرج إسحاق بن إسماعيل مولى بني أميّة من تفليس 
إلى زيرك» فقابله عند الميدان» ووقف بغا على تلّ مشرف ينظر ما 
يصنع زيرك وأبو العبّاسء فدعا با النفاطين» فضربوا المدينة بالتان 
فأحرقوها وهي من خشب الصنوبر. 

وأقبل إسحاق بن إسماعيل إلى المدينة» فرأى النار قد أحرقت 
قصره وجواريه وأحاطت به: فأتاه الأتراك والمغاربة» فأخذوه 
أسيرء وأخذوا ابنه عَمرأء فأتوا بهمابُغاء فأمر بإاسحاق فضربت 
عنقه» وصّلبت جثته على نهر الكرّء وكان شيخاً محدورأء ضخم 
الرأس» أحولء واحترق بالمدينة نحو خمسين ألف إنسان» وأسروا 
من سلم من النار» وسلبوا الموتى. (/ا/54) 

وأخذ أهلُ إسحاق ما سلم من ماله بِصُّغْدُبيل» وهي مدينة 
حصيئة حذاء تفليس بناها كسرى أنوشروان» وحصّنها إسحاق» 
وجعل أمواله فيها مع امرأته ابنة صاحب السرير. 

م إن بُغا وجّه ريرك إلى قلعة الحرزمان؛ وهي بين بَرْذْعة 
وتفليس» في جماعة من جنده؛ ففتحهاءوأخذ بطريقها أسيرا؛ ثم 
سار بُغا إلى عيسى ابن يوسفء وهو في قلعة كبْيِسُء في كورة 
اليُلقانء ففتحها وأخذه فحملهء وحمل معه أبا العبّاس الوارثي» 
واسمه سنباط بن أشوطء وحمل معاوية بن سهل بن سنباط بطريق 
أرّان. 

ذكر مسير الروم إلى ديار مصر 

في هذه السنة جاء ثلاثمائة مركب للروم مع ثلاثة رؤساء فأناخ 
أحدهم في مانة مركب بليمياط وبيتها وبين الشط شبيه بالبُحيرة 
يكون ماؤها إلى صدر الرجل» فمن جازها إلى الأرض أمن من 
مراكب البحرء فجازه قوم فسلمواء وغرق كثير من نساء وصبيان» 
ومن كان به قوة سار إلى مصر. 


وكان على معونة مصر عنبسة بن إسحاق الضبي» فلمّا حضر 


سنة تسع وثلاثين وماتتين 


العيد أمر الجند الذين بدمياط أن يحضروا مصرىء فساروا منهاء 
فاتفق وصول الروم وهي فارغة من الجند فنهبواء وأحرقواء وسبواء 
وأحرقوا جامعهاء وأخذوا (15/7) ما بها من سلاح ومتاع؛ وقنده 
وغير ذلك» وسبوا من النساء المسلمات والذميّات نحو ستمائة 


امرأق وأوقروا سفنهم من ذلك. 
وكان عنبسة قد حبس بسر بن الأكشف بدمياط» فكسر قيدهء 
وخرج يقاتلهم؛ وتبعه جماعة» وقتل من الروم جماعة؛ وسارت 


الروم إلى أشنوم يَئْيس» وكان عليه سور وبابان من حديد قد عمله 
المعتصم: فنهبوا ما فيه من سلاح؛ وأخذوا البايين ورجعوا وم 
يعرض لهم أحذ. 
ذكر وفاة عبد الرحمن بن الحكم وولاية ابنه محمّد 

وفيها توفي عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن 
بن معاوية بن هشام الأموي» صاحب الأندلسء في ربيع الآخر» 
وكان مولده سنة ست وسبعين ومائة» وولايته إحدى وثلاثين سنة 
وثلائة أشهر. 

وكان أسمر طويلاً أقنىء أعين» عظيم اللحية» مخضباً بالحثاء» 
جات ري ا ورا را ارا وق م0 
في جملة من عشق جواريه؛ وكان د يعشق جارية له اسمها طَرُوب» 
وشهر بهاء وكان عالما بعلوم الشريعة وغيرها من علوم الفلاسفة 
وغيرهم:وكانت أيامه آيام عافية وسكونء وكثرت الأموال عنده» 
وكان بعيد الهمّة واخترع قصوراء ومتنزّهات كثيرة» وبنى الطرق» 
وزاد في الجامع بقرطّبة رواقيّنء (7/ ١لا‏ وتوفي قبل أن يستتمٌ 
زخرفته وأتمه ابنه» وبنى جوامع كثيرة بالأندلس. 

ولمًا مات ملك ابنه محمّد. فجرى على سيرة والده في العدل. 
وأئمٌ بناء الجامع بقرطبة؛ وأمّه تسمّى بهترء ولد له مائة ولد كلّهم 
ذكور» وهو أوّل من أقام أبهة الملك بالأندلس؛ ورتب رسوم 
المملكة» وعلا عن التبذل للعامّة» فكان يُشْبّه بالوليد بن عبد الملك 
في أبهة الملكءوهو أوّل من جلب الماء العذب إلى قُرطّبة» 
وأدخله إليهاء وجعل لفصل الماء مصنعاً كبيراً يرده الناس. 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة سار المتوكل نحو المدائن؛ فدخل بغداده وسار 
منها إلى المدائن» وغزا الصائفة على بن يحيى الأرمني 
وفيها مات إسحاق بن إبراهيم الحنظلي؛ المعروف بابن 
راهوَيُهء وكان إماماً عالمًء وجرى له مع الشافعي مناظرة في بيسوت 
مك وكان عمره شبعا وسبعين سنةة ومحمد ين بكار المحدّث. 
أفذفة 


سنة تسع وثلاثين ومائتين 


في هذه السئة أمر المتوكل بأخذ أهل الذمّة بلبس ذراعَيين 
عَسَلِيَيْنَ على الأقبية والدراريع: وبالاقتصار في مراكبهم على 
ركرب البغال والحمير دون الخيل والبراذين. 

وفيها نفى المتوكل علي بن الجهم إلى خراسان. 

وفيها أمر المتوكل بهدم البيع المحدثة في الإسلام. 

وفيها سير محمّداين عبد الرعنمن يشا مع أعييه فيكم إلى 

قلعة رباح» وكان أهل طَلِيطُلة قد خرّبوا سورهاء وقتلوا كثيراً من 
اا لصا الست ويه وأا اه اسن اليا جد" 
وأصلح حالهاء وتقدّم إلى طُلِيطلة فأفسد في نواحيها وشعثهاء وسيّر 
محمّد أيضاً جيشاً آخر إلى طَليطلة فلمّا قاربوها خرجت عليهم 
الجنود من المكامن, فانهزم العسكرء وأصيب أكثر مَنّ فيه. 

وفيها مات أبو الوليد محمد بن أحمد بن أبي دؤاد القاضي 
ببغداد في ذي الحجّة؛ وغزا الصائفة علي بن يحيى الأرمني. 

وفيها حجٌ جعفر بن دينار على الأحداث بطريق مكة والموسمء 
وح بالناس (7/7/17) هذه السئة عبد الله بن محمد بن داود بن 
عيسى بن موسى وكان والي مكة. 

وفيها اتفق الشعانين للنصارى ويوم النيروزء وذلك يوم الأحد 
لعشرين ليلة خلت من ذي القعدة؛ فزعمت التصارى أنهما لم 

وفيها توفي محمود بن غيلان المَرْوَزَيْ أبو أحمد وهو من 
مشايخ البخاري ومُسلم والترمذي. 07/07 ش 


سنة أربعين ومائتين 


ذكر وثوب أهل جمص بعاملهم 
في هذه السئة وثب أهل حمص بعاملهم أبي المُغيث موسى 
بن إبراهيم الرافعي» وكان قتل رجلاً من رؤسائهمء فقتلوا جماعة 
من أصحابهء وأخرجوه؛ وأخرجوا عامل الخراج؛ فبعث المتوكل 
عتّاب بن عتابء ومحمّد بن عَبْدَوَيْه الأنباري» وقال 
لعتّاب:قل لهم إن أمير المؤمنين قد بدلكم بعاملكم: فإن أطاعوا 
فَوّلَ عليهم محمّد بن عبدوَيهء فإن أبوا فاقم وأعلمني» حتى أمدّك 
برجال وفرسان. 
فساروا إليهم» فوصلوا في رييع الآخرء فرضوا بمحمّد بن 
عبدوّيُهفعمل فيهم الأعاجيب» حتى أحوجهم إلى محاربته» على ما 
نذكره إن شاء اللّه تعالى. 
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ذكر الحرب بين المسلمين والفرنج بالأندلس 
وفي هذه السنة» في المحرم؛ كان ب بين المسلمين والفرنج 


حرب شديدة بالأندلس. (9/4/97) 

وسيب ذلك أنّ أهل طليطلة كانوا على ما ذكرنا من الخلاف 
على محمّد بن عبد الرحمن» صاحب الأندلسء وعلى أبيه من قبله» 
فلمًا كان الآن سار محمّد في جيوشه إلى طَلَيطْلة فلمًا سمع أهلها 
بذلك أرسلوا إلى ملك جليقيّة يستمدونه وإلى ملك بُشكنس 
فأمدّاهم بالعساكر الكثيرة. " ١‏ 

فلمًا سمع محمّد بذلك» وكان قد قارب طليطلة؛ عبّأ أصحابه؛» 
وقد كمّن لهم الكمناء » بناحية وادي سّليط» وتقدّم هو إليهم في قلة 

من العسكرء فلمًا رأى آهل طليطلة ذلك أعلموا الفرنيج بقلّة 
7 فسارعوا إلى قتالهم: وطمعوا فيهمء ف فلما تراءى الجمعان» 

نتشب القتال» خرجت الكمناء من كل جهة على المشركين وأهل 
يطل ل سه ما لابُحصي» بجع من الرووس ثماية لاف 
رأس فرّقت في البلادء فذكر أهل طليطلة أنّ عدّة القتلى من 
الطائفئين عشرون ألف قتيل؛ وبقيت جُنْث القتلى على وادي سليط 

ذكر عذة حوادث 

في هذه السئة عُزل يحبى بن أكثم عن القضاءء وقبض منه ما 
مبلغه خمسة وسبعون ألف دينارء وأريعة آلاف جريب بالبصرة. 
ماه 

وفيها وَليّ جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سُليمان بن علي 
قضاء القضاة؛ وحج بالناس هذه السنة عبد الله بن محمّد ين داود» 
وكان على أحداث الموسم جعفر بن دينار. 

وفيها توفي القاضي أبو عبد اللَّه أحمد بن أبي دؤاد في المحرّم 
بعد ابنه أبي الوليد بعشرين يوماء وكان داعية إلى الول بخلق 
القرآن وغيره من مذاهب المعتزلة» وأخذ ذلك عن بشسر المريسي» 
من الجهم بن عفان زاغذه جُهم من التعدابن 
أدهم» وأخذه الجعد من أبان بن سمعان. وأخذه أبان من طالوت 


وأخذه بشر 


ابن أخت لبيد الأعصم وختنه» وأخذه طالوت من لبيد بن الأعصم 
اليهودي الذي سحر النبيئكةِ وكان لبيد يقول بخلق الشوراة» وأوّل 
من صنف في ذلك طالوت. وكان زنديقاء فأفشى الزندقة. 

وفيها توفي قتّيبة بن سعيد بن حُميد أبو رجاء الثقفيُ وله 
تسعون سنة» وهو خراساني من مشايخ البُخاريء ومُسلمء وأحمد 
بن حَنْبَلء وغيرهم من الأئمة» وتوفي أبو ثور إبراهيم بن خالد 
البغدادي الكلبي الفقيهه وهو من أصحاب الشافعي» وأبو عثمان 


محمد بق الشافعي» وكان قاضي الجزيرة جميعهاء وروى عن أبيه. 


سنة إحدى وأربعين ومائتمن 


(فؤثقة 


للشافعىّ ولد آخر اسمه محمد مات بمصر سنة إحدى وثلاثين 
ومائتين. (5/17/ا) 


سنة إحدى وأربعين ومائتين 


ذكر وثوب أهل حِمّص بعاملهم 

في هذه السئة وثب أهل حِمْص بعاملهم محمد بن عبدوَيه. 
فكتب إليه يأمره بمناهضتهم» وأمدّه بجند من دمشق والرملة» فظفر 
بهمء فضرب منهم رجلَيْن من رؤسائهم حتى مانا وصلبهما على 1 
باب حمص وسير ثمانية رجال من أشرافهم إلى المتوكل» وظفر 
بعد ذلك بعشرة رجال من أعيانهم؛ فضرب أعناقهمء وأمسره 
المتوكل بإخراج التصارى منهاء وهذدم كنائسهمء وبإدخال البيعة 
التي إلى جانب السجامع إلى الجامع؛ ففعل ذلك. 


ذكر الفداء بين المسلمين والروم 

وفيها كان الفداء بين المسلمين والروم» بعد أن قتلت تدُورة» 
ملكة الروم» من أسرى المسلمين اثني عشر ألفاء فإنها عررضت 
النصرائيّة على الأسرىء فمن تنصّر جعلته أسوة من قبله من 
المتنصّرة» ومن أبى قتلته» وأرسلت (//الا) تطلب المفاداة لمن 
بقي منهم فارسل المتوكل شنيفاً الخادم على الفداء» وطلب قاضي 
القضاة جعفر بن عبد الواحد أن يحضر الفداء» ويستخلف على 
القضاء من يقوم مقامه؛ فأذن له فحضره واستخلف على القضاء ابن 
أبي الشوارب» وهو شاب» ووقع الفداء على نهر اللامسء فكان 
أسرى المسلمين من الرجال سبع مائة وفجسنة وكمائين رجلا ومن 
النساء مائة وخمسا وعشرين امرأة. 

وفيها جعل المتوكّل كل كورة شيِمْشَاط عشريّة وكانت خراجيّة. 

ذكر غارات البجاة بمصر 

وفيها أغارت البجاءٌ على أرض مصرء وكانت قبل ذلك لا 
تغزو بلاد الإسلام لهدنة قديمة» وقد ذكرناها فيما مضى؛ وفني 
بلادهم معادن يقاسمون المسلمين عليهاء ويؤدون إلى عمّال مصر 

فلمًا كانت أيّام المتوكل امتنعت عن أداء ذلك؛ فكتب صاحب 
البريد بمصر بخبرهم: وأنهِم قتلوا عدّة من المسلمين ممّن يعمل 
في المعادن؛ فهرب المسلمون منها خوفا على أنفسهم. فأنكر 
المتوكل ذلك فشاور في أمرهم, فذكر له أنهم أهل بادية» أصحاب 
إبل وماشية؛ وأنّ الوصول إلى بلادهم صعب لأنها مفاوزء وبين 
أرض الإسلام وبينها مسيرة شهر في أرض قفر وجبال وعرة؛ وأن 


سنة اثنتين وأربعين وهائتين 


كل من يدخلها من الجيوش يحتاج أن يتزوّد لمدّة يتوهّم أنّه يقيمها 
إلى أن يخرج إلى بلاد الإسلام» فإن جاوز تلك المدّة هلك» 
وأخذتهم البجاة باليد» وأن أرضهم لا تردٌ على سلطان شيئاً. 
فؤكف2ة 


فأمسك المتوكل عنهم؛ فطمعوا وزاد شرّهم حتّى خخاف أهل 
الصعيد على أنفسهم منهم: فولّى المتوكلٌ محمد بن عبد اللّه 
القَمّيّ محاربتهمء وولأه معونة تلك الكُوّرء وهي قُفْط والأقصّر 
وآننا وارمتت وأشراة ؤائرة يعدا العمات وكنب إلى عيسة 
بن إسحاق الضبّىَ» عامل حرب مصرء بإزاحة علّته وإعطائه من 
الجند ما يحتاج إليه؛ ففعل ذلك. 


وسار محمد إلى أرض البجاة وتبعه ممن يعمل في المعادن 
والمتطوّعة عالم كثيره فبلغت عدّئهم نحواً من عشرين ألفا يبن 
فارس وراجلء ووجه إلى القلرّمء فحمل في البحر سبعة مراكب 
موقورة بالدقيق؛ والزيت» والتمرء والشعير» والسويق؛ وأمر أصحابه 
أن يوافوه بها في ساحل البحر مما يلي بلاد البجاة وسار حتى جاوز 
المعادن التي يُعْمل فيها الذهب؛ وسار إلى خصرتهم وقلاعهم» 
وخرج إليه ملكهم؛ واسمه علي باباء في جيش كثير أضعاف من نمع 
القَمي» فكانت البجّاة على الإبل» وهي إبل فره تشبه المهاري» 
فتحاريوا أيَامأ» و يصدقهم علي يابا القتال لتطول الأيام؛ وتفنى 
أزواد المسلمين وعلوفاتهم» فياخذهم بغسير حرب» فأقبلت تلك 
المراكب التي فيها الأقوات في البحرء ففرّق القَمَيُ ما كان فيها في 
أصحابه فامتنعوا فيها. 

فلمًا رأى علي بابا ذلك صدقهم القدال» وجمع لهمء فالتقوا 
واقتتلوا قتالاً شديداء وكانت إبلهم ذعرة تنفر من كل شيء. فلما 
رأى القّمَيُ ذلك جمع كل جرس في عسكره وجعلها في أعناق 
خخيله» ثم حملوا على البجاة» فتفرت إبلهم لأصوات الأجراس» 
فحملتهم على الجبال والأودية: وتبعهم المسلمون قشلا وأسكزا 
حتى أدركهم الليلء وذلك أوّل سنة إحدى وأربعين (/4/7/) 
ومائتين» ثم رجم إلى معسكره ولم يقدر على إحصاء القتلى 
لكثرتهم. 

ثم إنّ ملكهم علي بابا طلب الأمان فأمنه على أن يردٌ مملكته 
وبلاده» فأدّى إليهم الخراج للمدة التي كان منعهاء وهي أربع سنين» 
وسار مع القمّيّ إلى المتوكل» واستخلف على مملكته ابنه بغش» 
فلمًا وصلَ إلى المتوكّل خلع عليه وعلى أصحابه؛ وكسا جمله 
رحلاً مليحاً وجلال ديباج؛ وولى المتوكل البجّاة طريق مصرء ما 
بين مصر ومكةء سعداً الخادم الإيناخي» فولّى الإيتشاخي محمّداً 


القَمَىَ» فرجع إليها ومعه علي بابا وهو على دينهه وكان معه صئم 1 


من حجارة كهيئة الصبيّ يسجد له. 


ذكر عدّة حوادث 
وفيها مُطر الناس بسامرًا مطراً شديداً في آب. 


٠‏ دل يها( أنمي بإى المتركل ان ميسن بن جعذر بن معطة 
بن عاصمء صاحب خان عاصم ببغذاد. ب يشتم أبا بكرء وعمر 


وعائشة اك با 01 ل 
بالسياط» فإذا مات رمى به في دجلة» ففعل ذلك وأُلّقي في دجلة. 
ام 


وفيها وقع بها الصّدام فنققّت الدوابٌ والبقر. 

وفيها أغارت الروم على عين زَربة فاخذت من كان بها أسيرا 
من الرّط مع نسائهم وذراريهم ودوابهم. 

وفيها أكثر محمد صاحب الأندلس» من الرجال بقلعة رباح» 
وتلك النواحي؛ ليقفوا على أهل طُلَيطُلة؛ وسيّر الجيوش إلى غزو 
الفرنج مع موسى؛ فدخلوا بلادهم» ووصلوا إلى ألْبة والقلاع؛ 
وافتحوا بعض حصونها وعادوا. 

ومات في هذه السنة يعقوب بن إبراهيم» المعروف بِقَوْصّرة» 
صاحب بريد مصر والغرب» وحَجٌ بالتاس عبد اللّه بن محمّد ين 
داود؛ وحيجّ جعفر ابن ديئار» وهو والي الطريق وأحداث الموسم. 

وفيها كثر انتضاض النجوم؛ فكانت كثيرة لا تحصىء فبقيت 
ليلة من العشاء الآخرة إلى الصبح. 

وفيها كانت بالري زلزلة شديدة هدّمت المساكن» ومات تحتها 
خلق كثير لا يُحصونء وبقيت تتردّد فيها أربعين يوما. 

وفيها خرجت ريح من بلاد الترك؛ فقتلت خلقاً كثيرً» وكان 
يصيبهم بردها فيزكمون» فبلغت سَرخس» ونيسابور؛ وَهَمَدانَ» 
والرّي» فانتهت ت إلى حلوان. 

وفبها توفي الإمام أحمد بن حَنْبل الشيبانيُ الفقيه المحدّث في 
شهر ربيع الأوّل. (81/17) 


سنة اثنتين وأربعين ومائتين 
في هذه السنة كانت زلازل هائلة بقويس ورساتيقها في 
شعبان» فتهدّمت الدورء وهلك تحت الهدم بشر كثيرء قيل كانت 
عدّتهم خمسة وأربعين آلف وسبّة وتسعين نفساء.وكان أكثر ذلك 
بالدامّغان» وكان بالشامء وفارس» وخراسان في هذه السنة زلازل» 

؟ وأصوات منكرة» وكان باليمن مثل ذلك مع. خسف. 
وفيها خرجت الروم من ناحية سّميسّاط بعد خسروج علي بسن 
يحيئ الأرمنيّ من الصائفة؛ حتى قاربوا آيدء وخرجوا من من الثغور 


سنة ثلاث وأريعين ومائتين 


والجزّرية فانتهبواء وأسروا نحوا من عشرة آلاف» وكان دخولهم 
من ناحية أرين قرية قريباس ثم رجعوا فخرج قريباس» وعمر بن 
عبد الله الأقطع» وقوم من المتطوّعة في آثارهم, فلم يلحقوهم. 
0 المتوكل إلى علي بن يحيى الأرمني أن يسير إلى بلادهم 
شانياً. 

وفيها قتل المتوكل رجلاً عطّارًء وكان نصرائياً فأسلم» فمكث 
مسلماً سين كثيرة» ثم ارتدء واستتيب» فأبى الرجوع إلى الإسلام» 
فقتل وأحرق. 

وفيها سر محمّد بن عبد الرحمن بالأندلس جيشاً إلى بلد 
المشركين» (87/17) فدخلوا إلى بُرشّلونة» وحارب قلاعها وجازها 
إلى ما وراء أعمالهاء فغئموا كشيراًء وافتتحوا حصنا من أعمال 
بُرشلونة يسمّى طرّاجة؛ وهو من آخر حصون برشلونة. 

وفيها مات أبو العبّاس محمد بن الأغلبء أمير إفريقية» عاشر 
المحرّم» كان عمره سّأ وثلاثين سنة» ووليّ بعده ابه أبو إبراهيم 
أحمد بن محمد بن الأغلب, وقد ذكرنا ذلك سنة ست وعشرين 
ومائتين. 

وفيها مات أبو حسّان الزيادي قاضى الشرقيّة؛ ومات الحسن 
بن علي بن الجعد» قاضي مدينة امون وحج بالناس عبد 
الصمد بن موسى بن محمّد بن إبراهيم الإمام. وهو على مكة؛ 
وحج جعفر بن دينار على الطريق وأحداث الموسم؛ وتوفي 


القاضي يحيى بن أكثم التميمي بالرّبذة عائداً من الحجّ؛ ومحمّد بن 
مقاتل الرازي» وأبو حخصيسن يحيى بن سليم الرازي المحدث. 
م 


سنة ثلاث وأربعين ومائتين 

وفي هذه السنة سار المتوكل إلى دمشق في ذي القعمدة ة على 
طريق الموصل» فضحَى يِبَلّد فقال يزيد بن محمد المهلبي: 
أظنٌ النسامٌ تَشْمْتُ بالهراق إذا عَرَمْ م الإمامٌ على انظلاق 
فإِن يدع الهراقَ وساكيه فقَدبلى المَليحة بالطلاق 

وفيها مات إبراهيم بن العباس بن محمّد بن صّول الصّولي» 
وكان أديبا شاعراء فوليَ ديوان الضياع الحسن بن مخلد بن 
الجراح: خليفة إبراهيم. 

ومات عاصم بن منجور وحج بالناس عبد الصمد بن موسى؛ 
وحجّ جعفر بن دينار وهو والي الطريق وأحداث الموسم. 

وفيها خرج آهل طُلَيطُّلة بجمعهم إلى طَلْييرةَ وعليها مسعود بن 
عبد الله العريف» فخرج إليهم فيمن معنه من الجنود؛ فلقيهم؛ 
فقاتلهم؛ فاتهزم آهل طُلبطلة؛ وقتل أكثرهم؛ وحمل إلى قرطب سبع 


ماثة رأس. 


وفيها توفي سهيد بن عيسى بن سهيد الأندلسي» وكان من 
العلماء. (814/97) 


وفيها توفي يعقوب بن إسحاق بن يوسف المعروف بابن 
السكيت» النحوي اللغوي» وقيل سنة أربع؛ وقيل خمس.ء وقيل 
ست وأربعين؟ والحارث بن أسد الممحاسبي أبو عبد اللّه الزاهد. 
وكان قد هجره الإمام أحمد بن حَتْبَل لأجل الكلام» فاختفى 
لتعصب العامة لأحمدء فلم يصل عليه إلا أربعة نفر. (١/ه88)‏ 


سنة أربع وأربعين ومائتين 


في هذه السئة دخل المتوكل مدينة دمشق في صفر. وعزم على 
المقام بهاء ونقل دواوين الملك إليهاء وأمر بالبناء بهاء : ثم استويأ 
بالبلد وذلك بأنّ هواءه بارد نديء والماء ثقيل» والريح تهب فيها مع 
العصر فلا تال تشتدٌ حتّى يمضي عامّة الليل» وهي كثيرة 
البراغيث؛ وغلت الأسعار» وحال الثلج بين السابلة والميرة» فرجع 
إلى سامُرًاء وكان مقامه بدمشق شهرين وآيّاماء فلمًا كان بها وجّه بُعا 
الكبير لغزو الروم» فغزا الصائفة فافتتح صّملة. 


وفيها عقد المتوكل لأبي الساج على طريق مكة مكان جعفر 


بن دينار» وقيل عقد له سنة اثنتين وأربعين وهو الصواب. 


وفيها أتي المتوكل بحربة كانت للنبية تسمّى العنزة» فكانت 
للنجاشي» فأهداها للزبير بن العوام» وأهداها الزبير للبيقة وهي 
التي كانت تركز بين يدي النبيَكة في العيديْن» فكان يحملها بين 
يديه صاحب الشرطة. 

وفيها غضب المتوكل على بَحْتِيشُوعَ الطبيب» وقبض ماله. 

وفيها افق ى عيد الأضحى والشعانين للنصارىء؛ وعيد الفطر 


لليهود. في يوم واحد. وحج بالناس فيها عبد الصمسد بن موسى. 
(فؤاحه 

وفيها توفي إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى 
الأنصاري؛ وعلي بن حجر السسُعْدي المَرْوَزيُ وهما إمامان في 
الحديث؟ ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب؛ ومحمد بن عبد 
أميّة القاضي في جمادى الأولى. 

(أسييد بفتح الهمزة). (41/9) 


سنة خمس وأربعين ومائتين 

في هذه السنة أمر المتوكل ببناء الماخورة» وسمّاها الجعفرية» 
وأقطع القواد وأصحابه فيهاء وجدٌ في بنائهاء وأنفق عليها فيما قيسل 
أكثر من ألفيْ ألف ديناره وجمع فيها القرّاءء فقرؤواء وحضرها 
أصحاب الملاهي؛ فوهب أكثر من آلف ألف درهم؛ وكان يسميها 
هو وأصحابه المتوكلية وبنى فيها قصراً سمّاه لؤلؤة لم يرَ مثله في 
علّوه» وحفر لها نهراً يسقي ما حولهاء فقتل المتوكل» فبطل حفر 
النهر: وأخربت الجعفريّة. 


وفيها زلزلت بلاد المغربء فخربت الحصون. والمنازل» 
والقناطر» ففرّق المتوكّل ثلائة آلاف آلف درهم فيمن أصيب 
بمنزله وزلزل عسكر المهدي» والمدائن» وزلزلت أنطاكية فقتل بها 
خلق كثير» فسقط منها ألف وخمس مائة دارء وسقط من سورها 
نِيّف وتسعون برجاء وسمعوا أصواتا هائلة لا يحسنون وصفهاء 
وتقطّع جبلها الأقرع وسقط في البحر. 

وهاج البحر ذلك اليوم» وارتفع منه دخان أسود مظلم منتن» 
وغار منها نهر على فرسخ لا يُدرى أين ذهب» وسمع أهل مييس» 
فيما قيل» صيحة دائمة هائلة» فمات منها خلق كثير» فستزلزلت ديار 
الجزيرة» والئغورء وطَرّسوس وأدّنة» وزلزلت الشام» فلم يسلم مسن 
أهل اللاذقية إلا اليسير» وهلك أهل جبَلّة. !/88) 

وفيها غارت مُسَنيَاتُ عين مكة؛ فبلغ ثمن القربة درهماء فبعث 
المتوكل مالأء وأنفق عليها. 

وفيها مات إسحاق بن أبي إسرائيل» وهلال الرازي. 

وفيها هلك نجاح بن سلمة؛ وكان سبب هلاكه أنه كان على 
ديوان التوقيع» وتتبُع العمّال» وكان على الضياع» فكان جميسع 
الحُمّال يتوقونه» ويقضون حوائجه؛ وكان المتوكل ريما نادمه» وكان 
الحسن بن مَخْلّده وموسى بن عبد الملك قد انقطعا إلى عُبيد الله 
بن يحبى بن خاقان» وزير المتوكل؛ وكان الحسن على ديوان 
الضياع» وموسى على ديوان الخراج» فكتب نجاح بن سلمة فيهما 
رُقعة إلى المتوكل أنهما خانا وقصراء وأنه يستخرج منهما أربعين 
ألف ألف؛ فقال له المتوكل: بِكرْ غداً حتّى أدفعهما إليك. فغدا وقد 
رئب أصحابه لأخذهماء فلقيه عبيد اللّه بن ب يحبى الوزيرء فقال لله: 
آنا أشيرعليك بمصالحتهماء وتكتب رقعة أنك كت شاربا 
وتكلّمت ناسيأء وأنا أصلح بينكماء وأصلح الحال عند أمسير 
المؤمنين. ولم يزل يخدعه حتى كتب خطه بذلك. 

فلمًا كتب خطه صرفه؛ وأحضر الحسن وموسىء وعرّفهما 
الحال» وأمرهما أن يكتبا في نجاح وأصحابه بألفَيْ آلف دينار» 
ففعلاء وأخذ الرقعبَّيّن وأدخلهما على المتوكلء وقال: قد رجع 


سدة خمس وأربعين ومائتين 


نُجاح عمًا قال» وهذه رقعة موسى والحسن يتقبّلان بما كتباء فتأخذ 
ها ضمنا عليه؛ د ثم تعطف عليهما فتأخذ منهما قريباً منه. 


فسُرٌ المتوكل بذلكء وأمر بدفعه إليهماء فأخذاه وأولاده» 
فأقروا بنحو (84/9) مائة وأربعين ألف دينار سوى الغلآت» 
والغرسء والضياعء وغير ذلك» فقبض ذلك أجمع؛ وضربء ثم 
عُصرت خصيتاه حتى مات» وأقرٌ أولاده بعد الضرب بسبعين ألسف 
دينار» سوى ما لهما مسن ملك وغيره؛ فأخذ الجميع وأخذ من 
وكلائه في جميع البلاد مال جزيل. 


وفيه أغارت الروم على سُميساطء فقتلواء وسبواء وأسروا 
خلقاً كثيراء وغزا علي بن يحيى الأرمني الصائفة» ومنع أهل لؤلؤة 
رئيسهم من الصعود إليهاء فبعث إليهم ملك الروم بطريقاً يضمن 
لكل رجل منهم ألف دينار على أن يسلّموا إليه لؤلؤة» فأصعدوا 
البطريق إليهم؛ ثم أعطوا أرزاقهم الفاتتة وما أرادواء فسلّموا لؤلؤة 
والبطريق إلى بلكاجورء فسيّره إلى المتوكل فبذل ملك الروم في 
فدائه ألف مسلم. 

وحجٌ بالناس محمّد بن سليمان ببن عبد الله بن محمّد بن 
إبراهيم الإمام يُعرف بالزينبي وهو والي مكة. 


وكان نيروز المتوكل الذي أرفق أهل الخراج بتأخيره إياه عنهم 
لإحدى عشرة خلت من شهر ربيع الأوّل» ولسبع عشرة خلت من 
حَزِيرَان ولثمان وعشرين من أردبيهشت» فقال البحتري: 
إن سوم السيروز عاد إلى العه ‏ دالني كان سن أرْتشيِيرٌ 
تق" 
ذكر خروج الكفار بالأندلس إلى بلاد الإسلام 
في هذه السنة خرج المَّجُوس من بلاد الأندلس» في مراكب؛ 
إلى بلاد الإسلام» فأمر محمد بن عبد الرحمن» صاحب بلاد 
الإسلام» بإخراج العساكر إلى قتالهم. فوصلت مراكب المجوس 
إلى إشبيلية» فحلت بالجزيرة. ودخلت الحاضر إلى قتالهمء 
وأحرقت المسجد الجامع» ثم جازت إلى العدوة» فحلّت بناكور» 
ثم عادت إلى الأندلسء فانهزم أهل تدمِيْرء ودخلوا حصن أريوالة. 


ثم تقذموا إلى حائط إفرنجة:؛ وأغارواء وأصابوا من النهيسب 
والسبي كثيراً : ثم انصرفواء فلقيتهم مراكب محمد فقاتلوهمء 
فأحرقوا مركبين من مراكب الكفارء وأخذوا مركبين آخرّين» فغنموا 
ما فيهماء فحمي الكفرة عند ذلك» وجذوا في القتال» فاستُشهد 
جباعة "عن لفاوق عفنت مر اك التجوش الت وسيلتفة لين 
مديئة يَتْيْلونة» فاصابوا صاحبها غرسية ة الفرنجي» فافتدى نفسه منهم 
بتسعين ألف دينار. 


وفها غزا عامل طَرسُّونّة إلى بَتُّبلونة» فافتتح حصن بيلسان 


سنة ميت وأربعين ومائتين 


وسبى أهله. ثمّ كانت على المسلمين في اليوم الثاني وقعة استشهد 
فيها جماعة. (53/97) 


ذكر الحرب بين البربر وابن الأغلب يافريقية 

في هذه السنة كانت بين البربر وعسكر أبي إبراهيم أحمد بن 
محمد بن الأغلب وقعة عظيمة في جمادى الآخرة. 
عُشورهم وصدقاتهم» وحاربوه فهزموه؛ فقصد لبد فحصنهاء وسار 
إلى طرابلس؛ فسيّر إليه أحمد بن محمد الأمير جيشاً مع أخيه زيادة 
الله فانهز م البربر» وقتل منهم خلق كثير» وسيّر زيادة اللّه الخيل في 
آثارهم» فقتل من أدرك منهمء ؛وأسر جماعة تفترنت أعمانيي 
وأحرق ما كان في عسكرهم؛ فأذعن البربر بعدهاء وأعطوا الرهن, 
وأدوا طاعتهم. 1 

ذكر عذة حوادث 

في هذه السئة توفي يعقوب بن إسحاق النحويُ المعروف بابن 
السكيت» وكان سبب موته أنه اتصل بالمتوكلء فقال له: أيما أحب 
إليك المعترٌ والمؤيّدء أو الحسن والحسين؟ فتنقص ابنيّهء وذكر 
الحسن والحسين, عليهما السّلام» بما هما أهل لى فأمر الأتراك 
فداسوا بطنه» فحمل إلى داره فمات. 

وفيها توفي ذو النون المصريُ في ذي القعدة؛ وأبو تراب 
النخشبيُ الصوفي)» نهشته السباع فمات بالبادية؛ وأبو علي الحسين 
بن علي المعروف بالكرابيسي» صاحب الشافعي» وقيل مات سنة 
ثمان وأربعين [ومائتين]؛ وسوّار بن عبد اللّه القاضي العنبري» 
وكان قد عمي. ذل 


سنة سيست وأربعين ومائتين 

عشر آلف رأس» وغزا رياس وأخرج عمسة الافدراس» وغرا 
الفضل بن قارن بحرا في عشرين مركباًء فافتح حصن أنطاكية» 
وغزا بلكاجورء فغنم» وسبىء وغزا على بن يحيى الأرمني» فأخرج 
خمسة آلاف رأس» ومن الدواب» والرّمَك» والحميرء نحوامن 
عشرة آلاف رأس. 

وفيها تحوّل المتوكل إلى الجعفريّة. 

وفيها كان الفداء على يد علي بن يحيى الأرمني» فقودي بألقَيّْن 
وثلاثمائة وسبعة وستيّن نفساً. 

وفيها مُطر أهل بغداد نيفاً وعشرين يومأًء حتى نبت العشب 
فوق الأجاجير؛ وصلّى المتوكل صلاة الفطر بالجعفرية» وورد 
الخبر أن سكة بتاحية بلْخ تُعرف بسكة الدهاقين مُطرت دما عبيطاً؛ 


وح بالناس هذه السئة محمّد بن سليمان الزينبي» وضحّى أهمل 
سامرا يوم الاثنين على الرؤية» وأهل مكة يوم الثلاثاء. 4/7 6) 


وفيها سار محمّد بن عبد الرحمن؛ صاحب الأندلس» في 
جيوش عظيمة» وأهبة كثيرة إلى بلد بَنّبُلونة فوطئ بلادهاء ودوّخهاء 
وخربهاء ونهبهاء وقتل فيها فأكثر» وافتتح حصن فيروسء» وحضبن 
فالحسن (؟)» وحصن القشتل؛ وأصاب فيه فرتون بن غرسية» 
فحبسه بِقرطْبَة عشرين سنة» ثم أطلقه إلى بلده: وككان عمره ولمَا 
مات سا وتسعين سنة؛ وكان مقام محمّد بأرض يَنْبلونة اثنتين 
وثلاثين توها: 

وفيها توفي دغبل بن علي الخزاعيُ الشاعرء وكان مولده سنة 
ثمان وآربعين وماثة: وكان يتشيع: 

وفيها توفي السريٌ بن مُعاذ الشيبانيٌ بالري» وكان أميراً عليهاء 
حسن السيرة» من أهل الفضل؟ وتوفي أحجمد بن إبراهيم الدُؤرقي 
[ببغداد] » ومحمّد بن سليمان الأسديٌ الملقب بكوين. (5/17ة) 


سنة سبع وأربعين ومائتين 


ذكر مقعل المتوكل 

وفي هذه السنة قل المتوكّل» وكان سبب قتله أنه أمر بإنشاء 
الكتب بقبض ضياع وصيف بأصبهان والجيل» وإقطاعها الفح بن 
خاقان» فكتبت وصارت إلى الخاتمء فبلغ ذلك وصيفاء وكان 
المتوكل أراد أن يصلي بالناس أوّل جمعة في رمضان. وشاع في 
الناس» واجتمعوا لذلك» وخرج بنو هاشم من بغداد لرفع القصص 
وكلامه إذا ركب. 

فلمًا كان يوم الجمعة؛ وأراد الركوب للصلاة؛ قال له عُبيد اللّه 
بن يحيى والفتح بن خاقان: إن الناس قد كثروا من أهل بيتك ومن 
غيرهم؛ فبعض متظلّم» وبعض طالب حاجة:؛ وأمير المؤمنين يشكو 
ضيق الصدرء وعلة به فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمر بعض ؤلاة 


العهود بالصلاة» وتكون معى. فليفعل. 


فأمر المنتصرٌ بالصلاة» فلمًا نهعض للركوب قالا له: ياأمير 
المؤمنين» إن رأيتَ أن تأمر المعترٌ بالصلاة» فقد اجتمع الناس 
لتشرّفه بذلك» وقد بلغ الله به؛ وكان قد ولد للمعترٌ قبل ذلك ولدء 
فأمر المعترء فركب فصلّى بالناسء وأقام النتصر في داره 
بالجعفرية» فزاد ذلك في إغرائه: ف »6 

فلمًا فرغ المعترٌ من خطبته قام إليه عُبيد الله والفتح بن خخاقان 
فقبلا يديه ورجليه؛ فلما فرغ من الصلاة انصرف ومعه الناس في 
موكب الخلافة» حتى دخل على أبيه» فأثنوا عليه عنده. فسرّه ذلك. 


فلمًا كان عيد الفطر قال: مُرُوا المنتصر يصلَّي بالناس! فقال له 
عبييد الله: قد كان الناس يتطلعون إلى رؤية أمير المؤمنين» 
واحتشدوا لذلك؛ فلم يركب؛ ولا يأمن إن هو لم يركب اليومء أن 
يُرجف الناس بعلّته؛ فإذا رأى أمير المؤمنين أن يسرٌ الأوليا 
ويكبت الأعداء بركوبه فليفعل. 

فركب وقد صف له الناس نحو أربعة أميال» وترجلوا بين يديه» 
فصلّى» ورجعء فاخذ حفنة من التراب» فوضعها على رأسه وقال: 
إني رايت كثرة هذا الجمع: ورأيتهم تحت يدي» فأحببتُ أن 
أتواضع لله؛ فلمًا كان اليوم الثالث افتصدء واشتهى لحم جّزور 
فأكله» وكان قد حضر عنده ابن الحفصي وغيره» فأكلوا بين يديه. 
قال: ولم يكن يوم أسرٌ من ذلك اليوم؛ ودعا الندماء والمغئين» 
فحضرواء وأهدت له آم المعتز مطرف خرٌ أخضر لم ير الناس 
مثله فنظر إليىه فاطال» وأكثر تعجبه منه وأمر فقطع نصفَيِن وردّه 
عليهاء وقال لرسولها: واللّه إنّ نفسي لتحدثني أني لا ألبسه» وما 
أحبّ أن يلبسه أحد بعدي» ولهذا أمرتُ بشقه. 


قال فقلنا: نعيذك باللّه أن تقول مثل هذا؛ قال: وأخذ في 
الشرب واللّهو. ولج بأن يقول: أنا واللّه مفارقكم عن قليل! ولم 
يزل في لهوه وسروره إلى الليل. ف4/ة» 


وكان قد عزم هو والفتح أن يفتكا بُكرة غدٍ بالمنتصر ووصيف 
ويُعْا وغيرهم من قواد الأتراك» وقد كان المنتصر واعد الأتراك 
ووصيفا وغيره على قتل المتوكل. 


وكثر عبث المتوكل» قبل ذلك بيوم؛ بابنه المنتصرء مرّة يشتمه» 
ا ري 0 8 
قال للفتح: برئتُ من الله ومن قرابني من رسول الهو إن لم 
تلطمه؛ يعني المنتضرء فقام إليه فلطمه مرتين» 5 ثم أمرّ يده على قفاهء 
ثم قال لمن حضره: امعد عر شدي ار قد لطنا اللعتتسيل. 

يدي المتمين ثم التفت إليه فقال: سميتك المنتصرء فسمّاك 
لحمقكء المنتظرء نم صرت الآن المستعجل. 


فقال المنتصر: لو أمرت بضرب عنقي كان أسهل علي مما 
تفعله بي؟ فقال: اسقوه. : م أمر بالعشاء فأحضرء وذلك في جوف 
الليل» فخرج المنتصر من عنده؛ وأمر بُناناً غلام أحمد بن يحيى أن 

يلحقه. وأخذ بيد زرّافة الحاجبء وقال له: امض معي! فقال: إن 
امير المؤمييق لجنيا فقال: إنه قد أخذ منه النبيذ» والمساعة يخرج 
يُعْا والندماء» وقد أحببت أن تجعل أمر ولدك إلي» فإنّ أوتامش 
سألني أن أزوّج ولدَهُ من ابنتك» وابنك من ابنته؛ فقال: نحن عبيدك 
فَمرٌ بأمرك! فسار معه إلى حجرة هناكء وأكلا طعاماء قسمعا 
الضحة والصراخ, فقاماء وإذا بُعا قد لقي المنتصرء فقال المنتصر: 
(48/7) ما هذا؟ فقال: خير يا أمير المؤمنين» قال: ما تقول ويلك؟ 


الناسء | 


سنة سبع وأربعين ومائتين 


قال: أعظم اللّه أجرك في سيّدنا أمير المؤمنين» كان عبد الله دعاه 
فأجابه. 


فجلس المنتصرء وأمر باب البيت الذي قُتل فيه المتوكل 
فأغلق» وأغلقت الأبراب كلّهاء وبعث إلى وصيف يأمره بإحضار 


المعترٌ والمؤيّد عن رسالة المتوكل. 

وأمًا كيفيّة قل المتوكلء فإنْه لمّا خرج المنتصر دعا المتوكل 
بالمائدة» وكان يُعا الصغير المعروف بالشرابيّ قائماً عند السترء 
وذلك اليوم كان نوبة با الكبير» وكان خليفته في الدار ابنه موسى» 
وموسى هواين خالة المتوكل؛ وكان أبوه يومئذ بسّميساطء» فدخل 


بَغا الصغير إلى المجلسء فأمر الندماء بالانصراف إلى حجرهم» 


فقال له الفتح: ليس هذا وقت انصرافهم؛ وأميرالمؤمنين لم يرتفع؛ 
فقال بُغا إن أمير المؤمنيسن أمرني أنه إذا جاوز السبعة لا أترك 
أحدأء وقد شرب أربعة عشر رطلاًء وحرم أمير المؤمتين خلف 
الستارة. وأخرجهم؛ فلم يبق إلا الفتح وعثعثء وأربعة من نخدم 
الخاصّة: وأبو أحمد بن المتوككل؛ وهو أخو المؤيّد لأمّه. 

وكان يُعا الشرابئ أغلق الأبواب كلّهاء إلا باب الشطء ومنه 
دحل القوم الذين قتلره فيصر بهم أب و احمدة فقال: مأ هنذاينا 
سُفل! وإذا سيوف مسللة» فلمًا سمع المتوكل صوت أبي أحمد 
رفع رأسه» فرآهم فقال: ما هذا يا بُغا؟ فقال: هؤلاء رجال النوبة؛ 
فرجعوا إلى ورائهم عند كلامه» ولم يكن واجن وأصحابه وولد 
وصيف حضروا معهم, فقال لهم بُغا: يا سُقَل! أنتم مقتولون لا 
محالة» فموتوا كراماً! فرجعواء فابتدره بغلون فضربه على كتفه 
وأذنه فقدّه» فقال: مهلاً! قطع اللّه يدك؛ وأراد الوثوب بهء واستقبله 
بيده» فضربها فأبانهاء وشاركه باغرء فقال الفتح: ويلكم! أمير 
المؤمنين... ورمى (44/7) بنفسه على المتوكل» فبعجوه بسيوفهم» 
فصاح: الموت! وتنحىء فقتلوه. | 

ا م ات فقال: 


0 500 وعيد الى ونصراء وعُبيد الله 


وقيل إن القوم لما دخلوا : نظر إليهم عثعثء فقال للمتوكل: قد 
فرغنا من الأسدء والحيات» والعقارب» وصرنا إلى السيوف» وذلك 
أنه ربّما أسلى الحيّة والعقرب والأسدء فلمًا ذكر عفعث السيوف 
قال: يا ويلك! أي سيوف؟ فما استتم كلامه حتى دخلوا عليه 
وقتلوه؛ وقتلوا الفتح؛ وخرجوا إلى المنتصرء فس لْموا عليسه 
بالخلافة» وقالوا: مات أمير المؤمنينء وقاموا على رأس زرافة 
بالسيوفء وقالوا: بايع» فبايع. 


وأرسل المنتصر إلى وصيف: إن الفح قد قتل أبي فقتل 
فاحضرٌ في وجوه أصحابك! فحضر هو وأصحابه. فبايعوا. وكان 
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عبيد الله بن يحبى في حجرته ينفذ الأمورٌ ولا يعلم؛ وبين يديه 
جعفر بن حامد, إذ طلع عليه بعض الخدم فقال: ما يحبسك والدار 
سيف واحد؟ فأمر جعفرا بالنظرء فخرج. وعاد وأخبره أن المتوكل 
والفتح قتلاء فخرج فيمن عنده مسن خدمه وخاصته» فأخبر أن 
الأبواب مغلقة» وأخذ نحو الشطء فإذا أبوابه مُغلقة» فأمر بكسر 
ثلاث أبواب» وخرج إلى الشطء وركب في زورق» فأتى منزل 
المعتزٌء فسأل عنه» فلم يصادفه؛ فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» قتل 

واجتمع إلى عبيد اللّه أصحابه غداة يوم الأربعاء من الأبناء» 
والعجمء والأرمن والزواقيل» وغيرهم؛ فكانوا زهاء عشرة آلاف» 
وقيل كانوا ثلاثة عشر ألفاء وقيل ما بين خمسة آلاف إلى عشرة 
آلافء فقالوا: ما اصطنعيّنا إل لهذا اليوم. فَمُرْنا بأمرك» وأذن لنا 
نَمِلْ على القوم وتَقثْل المنتصر ومن )٠0١/7(‏ معه! فأبى ذلك؛ 
وقال: المعترٌ في أيديهم. 

وذكر عن علي بن يحيى المنجّم أنه قال: كنت أقرا على 
المتوكل» قبل قتله بآيام كتابا مسن كتب الملاحم؛ فوقفت على 
موضع فيه أن الخليفة العاشر يُقتل في مجلسه فتوقفت عن قراءته» 
فقال: ما لك؟ فقلت: خير! قال: لا بْدٌ من أن تقرأه» فقرأئه» وحدّث 
عن ذكر الخلفاء؛ فقال: ليت شعري من هذا الشقيْ المقتول؟ فقال 
أبو الوارث» قاضي نصيبين: رأيت في النوم آنياً وهو يقول: 
يا نائم العِن في جُئمانيقظان مابالغَنِكلاتكي بهْتان 
أماراييت صروف الدهر ما نعلت بالهاشميّ وبالفتح بسن خاقان؟ 

فأتى البريد بعد أيام بقتلهما. 

وكان قتله ليلة الأربعاء الع رمن نوا ارول 0 
الخميس؟ وكانت خلافته أربع عشرة سنة وعشرٌ شرة أشهر وثلاثة أيام» 
وكان مولده بفم الصلح في شوال سنة ست وماتتين» وكان عمره 
تخو أريعيز ملل 

وكان أسمرء حسن العيئيْنء نحيفاء خفيف العارضِيْنء ورثاه 
الشعراء فأكثرواء وممًا قيل فيه قول علي بن الجهم: 
عبيد امير المؤمنيِينقتلنه وأعظمآفات الملوك عبيثعا 
بشي هاشم صبراًء فكل نُصِية سيّيلى على وجه الزمان جديثما 

)٠١1/7(‏ ذكر بعض سيرته 

ذُكر أن أبا الشمط مروان بن أبى الجنوب قال: أنشدت 
المتوكّل شعراً ذكرت فيه الرافضة فعقد لي على البحرين واليمامة» 
وخلع علي أربع خلع؛ وخلع علي المنتصرء وأمر لي المتوكل 
بثلائة آلاف دينار» فنثرت علي» وأمر ابنه المتتصر وسعداً الإيتاخي 
أن يلقطاها لي» ففعلاء والشعر الذي قلتّهُ: 


مُْك ٌالخيشفِة جبفر للتيسن والدَتِاسًَلامة 
كذ روات معو سر ٠.‏ ونسية مع الجن اللاتا 
برجو السئرات بنوابا تبومالهمفهافلائة 
والمه ب يس بسوارش والبنت لاتسرث الإماقة 
مسالئِي نتتْللوا مسيراتكمالاًاتذقة 
خخ الوركسة أهنُهما فنعلا لومك لم غَلاآقئة 
لحوكها نحتَكُولما قات على الناس القياقة 
ليس الستراث لغفسيركم لاوالإا“تئلي ولاك ةغ ة 
افبخسة يسن تكسم والمبغضيين لكمعلامئئهة 


ثم نثر عليه بعد ذلك» لشعر قلتَهُ في هذا المعنى عشرة آلاف 
درهم. )٠١17/7(‏ 


وقال يحبى بن أكثم: حضرت المتوكل» فجرى بيني وبينه ذكر 
المأمون. فقلت بتفضيله؛ وتقريظه. ووصف محاسنه وعلمه 
ومعرفته قولاً كثيرًء لم يقع لموافقة من حضرء فقال المتوكل: كيف 
كان يقول في القرآن؟ فقلت: كان يقول: ما مع القرآن حاجة إلى 
علم فرض»ء ولا مع المكنة وحشة إلى فعل أحدء ولا مع البيان 
والأفهام حجّة لتعلّم» ولا بعد الجحود للبُرهان والحقّ إلا السيفء 
لظهور الحجة. 

فقال المتوكل: لم أرد منك ما ذهبت إليه» فقال يحيى: القول 
بالمحاسن في المُغيب فريضة على ذي نعمة. 

قال: فما كان يقول خلال حديثه» فإنَ أمير المؤمنين المعتصم 
باللّهه رحمه اللّهه كان يقوله وقد أنسيته؛ قال كان يقول: اللهم إني 
أحمدك على النعم التي لا يحصيها غيرك؛ وأستغفرك من الذنوب 
التي لا يحيط بها إل عفوك. 

قال: فما كان يقول إذا استحسن شيئاء أو بُشر بشيء؟ فقد 
نسيناه؛ قال يحبى: كان يقول إن ذكر آلاء اللّه وكثرتهاء وتعداد 
نعمه» والحديث بها فرض من الله على أهلهاء وطاعة لأميره فيهاء 
وشكر له عليهاء فالحمد لله العظيم الآلاء السابغ التعماء يما هو 
أهله ومُستَوجِبْهُ من محامده القاضية حقه. البالغة شكره. المانعة 
غيره» الموجبة مَزيده على مالا يحصيه تعدادناء )٠١*/9(‏ ولا 
يُحيط به ذكرنا من ترادف منته» وتتابع فضله ودوام طُوله» حَمْدَ من 
يعلم أنْ ذلك منه» والشكر له عليه. فقال المتوركل: صدقت» 
[هذا] هو الكلام بعينه. 


وقدم في هذه السنة محمد بن عبد الله بن طاهر من مكة في 
صفر فشكا ما ناله من الم بما وقع من الخلاف في يوم النحرء 
فأمر المتوكل بإنفاذ خريطة من الباب إلى أهل الموسم برؤية هلال 
ذي الحجّة» وأمر أن يقام على المشعر الحرامء وسائر المشاعر» 
الشمع مكان الزيت والنفط. 


وفيها ماتت أمْ المتوكل في شهر ربيع الآخرء وصلَّى عليها 

المنتصره ودُفنت عند المسجد الجامع؛ وكان موتها قبل المتوكل 
ذكر بيعة المنتصر 

قد ذكرنا قتل المتوكل» ومن بايع المنتصر أبا جعفر محمّد بن 


جعفر المتوكل تلك الليلة؛ فلمًا أصبح يوم الأربعاء حضر النّاس >4 


الجعفريّة من القوادء والكتّابء والوجوه والشاكريّة؛ والجند 
وغيرهمء فقرأ عليهم أحمد بن الخصيب كتاباً يخبر فيه عن المنتصر 
تتح بن خاقان نل المتوكل فق به قاع اناس وحضر عي 
اللّه بن يحبى بن خاقان» فبايع وانصرف. 

قبل وذكر عن أبي عثمان سعيد الصغير أنّه قال: لما كانت 
الليلة التي قُتل فيها المتوكل؛ كنا في الدار مع المنتصرء فكان كلّما 
خرج الفتح خرج (5/7 )٠١‏ معهء وإذا رجع قام لقيامه؛ وإذا ركب 
أخذ بركابه» وسوى عليه ثيابه في سرجه. 


وكان اتصل بنا الخبر أنّ عُبيد اللّهِ بن يحيى قد أعدٌ قوماً في 
طريق المنتصرء ليغتالوه عند انصرافه» وكان المتوكل قد أسمع. 
وأحفظه. ووثب عليه» وانصرف غضبانء وانصرفنا معه إلى داره؛ 
وكان واعد الأتراك على قتل المتوكل إذا ثمل من النبيذء قال: فلم 
ألبث أن جاءني رسوله أن احضرء فقد جاءت رسل أصير المؤمنين 
إلى الأمير ليركب. قال: فوقع في نفسي ما كنا سمعنا من اغتيال 
المنتصر» » فركبتُ في سلاح وعدّة» وجئتُ باب المتتصرء عفإذاهم 
يموجون» وإذا واجن قد جاءه فأخبره أنهم قد فرغوا 0 
فركب فلحقبّةُ في , بعض الطريق وأنا مرعوبء فرأى ما بيء فقال: 
ليس عليك بأس؛ أمير المؤمنين قد شرق بقدح شربه فمات» رحمه 
اللّه تعالى. 


فشق علي» ومضينا ومعنا أحمد بن الخصيب وجماعة من 
القوّاد حبّى دخلنا القصرء ووككل بالأبواب» فقلتُ له: يا أمير 
المؤمنين! لا ينبغي أن تفارقك مواليك في هذا الوقت. قال: أجل 
وكُنْ أنت خلف ظهريء فاحطنا به؛ وبايعه من حضرء وكل مَنْ جاء 
يوشم ع جارج اكير فارماء يلي الموي رفاك لي 
امن انك إلى المي من تبيقنان فاربباي افحفبية وان أن من 
نفسيء ومعي غلامان لي؛ فلمًا صرت إلى باب المعتزٌ لم أجد به 
أحداً من الحرس والبوّايين» فصرتٌُ إلى الياب )٠١8/1(‏ الكبير 
فدققمّه دقَاً عنيفاء فأَجِبتُ بعد مدّة: مَنْ أنت؟ فقلت: رسول أمير 
المؤمنين المنتصر؛ فمضى الرسولء وأبطأء وخفت» وضاقت علي 
الأرضء ثم فتح الباب» وخرج بيدون الخادم» وأغلق الباب, ثم 
سألني عن الخبر» فأخبرئه أنّ المتوكل شرق بكساس شربه؛ مات 
من ساعته وأنّ الناس قد اجتمعواء وبايعوا المتتص » وقد أرسلني 


لأحضر الأميرٌ المعترٌ ليبايع 

فدخل؛ ثم خرج؛ فأدخلني على المعترّه فقال لي: ويلك ما 
الخبر؟ فأخبرته» وعزّيته وبكيت وقلت: تحضرء وتكون في أوّل من 
يبايع: وتأخذ بقلب أخيك؛ فقال: حتى يصبح؛ فما زلتُ به أنا 
وبيدون حنّى ركبء وصرنا وأنا أحدثه» فسألني عن عُبيد الله بن 
يحيى» فقلت: هو يأخل البيعة على الناس» والفتح قد بايعء فأيس» 
وأتينا باب الخير» ففتح لناء وصرنا إلى المنتصرء فلمًا رآه قرّبه 
وعائقه» وعزرّامء وأخذ البيعة عليه. 


ثم وافى سعيد الكبير بالمؤيد» ففعل به مثل ذلك. فأصبح 
الناس؛ وأمر المنتصر بدفن المتوكل والفتح. 

ولمًا أصبح الناس شاع الخبر في الماخورة» وهي المدينة التي 
كان بناها المتوكل» وفي أهل سامرًاء بقتل المتوكل» فتوافى الجند 
والشاكريّة بباب العامة وبالجعفرية» وغيرهم من الغوغاء والعامة. 
وكثر الناس؛ وتسامعواء وركب بعضهم بعضأء وتكلّموا في أمر 
البيعة» فخرج إليهم عتاب بن عتاب» وقيل زرافة» فوعدهم عن أمير 
المؤمنين المنتصر. فأسمعوه؛ فدخل عليه فأعلمه: فخرج المنتتصر 
وبين يديه جماعة من المغارية» قصصاح بهم وقال: خذوهم! 
فدفعوهم إلى الأبواب؛ فازدحم الناس وركب بعضهم بعضأء 
ففرقوا وقد مات منهم ستة أنفس. )٠١5/7(‏ 

ذكر ولاية خفاجة بن سفيان عيقليّة وابنه محمّد وغزواتهما 

قد ذكرنا سنة ست وثلائين وماتتين أن أمير ميقِليَة العباس 
توفي سنة سبع وأربعين» فلمًا توفى وى الناسْ عليهم ابنه عبد الله 
بن العباس» وكتبوا إلى الأمير بإفريقية بذلك. وأخرج عبد اللّه 
السراياء ففتح قلاعا متعدّدة منها: جبل أبي مالك وقلعة الأرمنين 
وقلعة المشارعة؛ فبقي كذلك خمسة أشهر. 


ووصل من إفريقية ختفاجة بن سُفيان أميراً على صيقليّة» فوصل 
في جمادى الأولى سنة ثمان وأربعين ومائتين» فأوّل سريّة أخرجها 
سريّة فيها ولده محمود؛ فقصد سَرَقُوسة فغدمء وخخرّب وأحرّقء 
وخرجوا إليه فقاتلهم فظفر» وعاد فاستامن إليه أاهل رغوس؛ وقد 
جاء سنة اثنتين وخخمسين أن أهل رغوس استأمنوا فيهاء على ما 
“© نذكرهء ولا نعلم أهَذَا اختلاف من المؤرّخين أم هما غزاتان»ويكون 
أهلها قد غدروا يعد هذه الدفعة» والله أعلم. 


أن بعض أهلها أخبر المسلمين بموضع دخلوا إلى اليلد في 
المحرّمء فغنموا منها أموالا )١١1/7(‏ جليلة» ثم فتحوا شكلة بعد 
حصار. 


وفي سنة اثنتين ونخمسين ومائتين سار خفاجة إلى سرقوسة» 


ثم إلى جيل النار» فأتاه رُسُل أهل طَبَرْمِينَ يطلبون الأمان» فأرسل 
إليهم امرأته وولده في ذلك» ة فتم الأمرء ثم غدرواء فارسل خفاجة 
محمّداً في جيش إليهاء ففتحها وسبى أهلها. 


وفيها أيضاً سار خفاجة إلى رغوس» فطلب أهلها الأمان ليطلق 
رجل من أهلها بأموالهم» ودوابهم.» ويغنم الباقيء ففعل وأخذ 
جميع ما في الحصن من مال» ورقيق» ودواب» وغير ذلك» وهادنه 
أهل الغيران وغيرهم, وافتتح حصوناً كثيرة» ثم مرضء فعاد إلى 
بَلَرْم. 


وفي سنة ثلاث وتخمسين ومائتين يْن سار خفاجة من بَلَرْمِ إلى 
مدينة مَرقوسة وقطانية وخرب بلادهاء وأهلك زروعهاء وعاد 


وسارت سراياه إلى أرض صيقليّة؛ فغنموا غنائم كثيرة. 

وفي سئة أربع وخحمسين ومائنين سار خخقاجة في العشرين مسن 
ربيع الأوّل» وسيّر ابنه محمّداً على الحَرّاقات» وسيّر سريّة إلى 
سَرّقوسة فغنمواء وأتاهم الخبر أنّ بطريقاً قد سار من القسطنطيئّة 
في جمع كشير» فوصل إلى صرقليَة» ؛ فلقيه جمع من المسلمين 
فاقتتلوا قتالاً شديداً فاتهزم الروم» وقتل منهم خلق كثير» وغنم 
المسلمون منهم غنائم كثيرة؛ ورحل خفاجة إلى سَرقوسة فأفسد 
زرعهاء وغنم منهاء وعاد إلى بَلَرْم وسيّر ابنه محمّداً في البحرء 
مستهلٌ رجب. إلى مدينة غيطة» فحصرهاء وبث العساكر في 
نواحيهاء فغنم )١١8/17(‏ وشحن مراكبه بالغنائم» وانصرف إلى بَلَرْم 
في شوال. 

وفي سئة خمس وخمسين ومائتين سيّر نخفاجة ابنه محمّداً إلى 
مدينة طَبَرْمِينَ وهي من أحسن مدن صيقليّة: فسار في صر إليهاء 
وكان قد أتاهم من وعدهم أن يُدخلهم إليها من طريق يعرفه» فسيره 
مع ولده؛ فلمًا قربوا منها تآخر محمد وتقدم بعض عسكره رجّالة 
مع الدليل» فأدخلهم المدينة» وملكوا بابها وسورهاء وشرعوا فى 
السبي والغنائم؛ وتاخر محمّد بن ختفاجة فيمن معه من العسكر عن 
الوقت الذي وعدهم أنه يأتيهم فيه» فلمًا تأخر عنهم ظَنوا أنّ العدوٌ 
قد أوقع بهم فمنعهم من السبي» فخرجوا عنها منهزمين» ووصل 
محمد إلى باب المدينةومن معه من العسكرء فرأى المسلمين قد 
خرجوا منهاء فعاد راجعاً. ٠:‏ 


وفيها في ربيع الأول خرج خفاجة وسار إلى مرسة؛ وسيّر ابنه 
في جماعة كثيرة إلى سَرَقُوسة» فلقيه العدر في جمع كثير فاقتتلواء 
فوهن المسلمون» وقتل منهم ورجعوا إلى خفاجة» فسار إلى 
سرقوسة فحصرهاء وأقام عليهاء وضيّق على أهلهاء وأفسد بلادهاء 
وأهلك زرعهم وعاد عنها يريد بَلَرْم فنزل بوادي الطين وسار منه 
ليله فاغتاله رجل من عسكره. فطعنه طعنة فقتله؛ وذلك مستهلٌ 
رجب.وهرب الذي قتله إلى سَرّقوسة؛ وحُمل خفاجة إلى بَلَرْم 


سنة ثمان وأربعين ومائتين 


فدُفن بها وولّى الناس عليهم بعده ابنه محمّداً وكتبوا بذلك إلى 
الأمير محمد بن أحمدء أمير إفريقية» فأقرّه على الولاية» وسير له 
العهد والخلع. الله 

لما تل ختفاجة استعمل الناس ابنه محمّداء وأقرّه محمد بن 
ايض بن الأغلب عتانيت الفيروان علل بولاف فين جينسا في 
سنة ست ونخحمسين ومائثتين المطا برو اتوي 0 


فلمًا سمع الروم بمسيرهم رحلوا عنها 


وفي سنة سبع وخمسين ومائتين في رجب قتل الأمير مجمّد. 

قتله خدمه الخصيان وهربواء فطلبهم الناس فأدركوهم فقتلوهم. 
ذكر عذة حوادث 

وفيها ولى المتتصر أبا عمرة أحمد بن سعيد» مولى بني هاشم» 
بعد البيعة له بيوم» المظالم» فقال الشاعر: 
ياضيعةالإسلاملمًاوَلي مظالمٌ اناس أب وعَفْره 
ضير مفوناعلىئءتئة وليس ماموناعلىبعْرَة 

وحجّ بالناس محمّد بن سلميان الزينبي» واستعمل على دمشق 
عيسى بن محمد النوشري. 
للفرنج 01٠١/10‏ فاوقعوا يأهلهاء فراسل صاحبها ملك الفرنج 
مت لل مسح كسا والقيا. المصليزن بستعدتر:* 
فأتاهم المدد» فنازلوا برشلونة»وقاتلوا قتالاً شديداً فملكوا أرياضهاء 
وبُرجَيْن من أبراج المدينة» فقتل من المشركين بها خلق كثير» 
وسلم المسلمون؛ وعادوا وقد غدموا. 

وفيها توفي أبو عثمان بكر بن محمد المازني النحوئ؛ الإمام 
* في العربيّة. )9١1/87(‏ 


سنة ثماث وأربعين ومائتين 


ذكر غزاة وصيف الروم 

في هذه السئة أغزى المنتصر وصيفاً التركي إلى بلاد الروم؛ 
وكان سبب ذلك أنه كان بينه وبين أحمد ين الخصيب شحناء 
وتباغض» فحرّض أحمدٌ بن الخصيب المنتصرٌ على وصيف» 
وأشار عليه بإخراجه من عسسكره للغزاة» فأمر المنتتصر بإحضار 
وصيفء فلمًا حضر قال له: قد أتانا عن طاغية الروم أنه أقبل يريد 
منه الثغرء وهذا أمر لا يمكن الإمساك عنهء ولست آمنه أن يُهلك كل ما 
مرّ به من بلاد الإسلام» ويقتل ويسبيء فإما شخصت أنتء وإما 


شخصت أنا. 


01/7 


فقال: بل أاشخص أناء يا أمير المؤمنين. فقال لأحمد بن 
الخصيب: انظر إلى ما يحتاج إليه وصيف فأتمه له. فقال: نعمءيا 
أمير المؤمنين! قال: ما نعم؟ قم الساعة! وقال لوصيف: مُرٌ كاتبك 

ولم يزل أحمد بن الخصيب في جهازه» حتى خرج؛ وانتخب 
له الرجال؛ فكان معه اثنا عشر ألف رجلءوكان على مقدّمته مزاحم 
طاهر ببغداد يعلمه ذلك» ويأمره 017/0 أن يتدب الناس إلى 
الغزاة» ويرغبهم فيهاء وأمر وصيفاً أن يوافي ثغر مَلَطْيَة وجعل على 
نفقات العسكرء والمغانم؛ والمقاسم أبا الوليد الحريري البَجَلي؛ 
ولمّا سار وصيف كتب إليه المنتصر يأمره بالمقام بالنغْر أربع سنين 
يغزو في أوقات الغزو منها إلى أن يأتيه رأيه. 


ذكر خلع المعترٌ والمؤيّد 

وفي هذه السئة خلع المعتزٌ والمؤيّد ابنا المتوكل من ولاية 
العهد؛ وكان سبب خلعهما أنّ المنتصر لما استقامت له الأمور» قال 
أحمد بن الخّصيب لوصيف وبُغا: إنَا لا نأمن الحدثان» وأن يموت 
أمير المؤمنين» فيلي المعترٌ الخلافة» فيُبيد خضراءناء ولا يبقي منا 
باقية؛ والآن الرأي أن نعمل في خلع المعترٌ والمؤيد. 

فجدٌ الأتراك في ذلكء وألحوا على المنتصرء وقالوا: نخلعهما 
من الخلافة: ونبايع لابنك عبد الرّهاب؛ فلم يزالوا به حتى أجابهمء 
واحضر المعترٌ والمؤيّد بعد أربعين يوماً من خلافته؛ وجُعلا في 
دار» فقال المعترٌ للمؤيّد: يا أخي» قد أحضرنا للخلع؛ فقال: لا أظنه 
يفعل ذلك. 

فبينما هما كَذَلك إذ جاءت الرسل بالخلع» فقال المؤيّد: 
السمع والطاعة؛ ققال المعترّ: ما كنت لأفعل؛ فإن أردتم القئل 
داعم فأعلموا المنتصرء ثم عادوا بغلظة وشدّة» واخذوا المعترٌ 
بغنف» وأدخلوه بيتأء وأغلقوا عليه الباب. فلمًا رأى المؤيّد ذلك 
قال لهم بجرأة واستطالة: ما هذا يا كلاب؟ قد ضريتم على دمائناء 
تنبون على مولاكم هذا الوثوب؛ دعوني وإيّاه حتى أكلمه! 
)١١/9(‏ فسكتوا عنه» وأذنوا له في الاجتماع به بعد إذن من 


المنتصر بذلك. 
دعل علي المرية ارقااة ا مجلضن لراش الوا عن ليلكا ومسو 
هوء ما تالواء ثم تمتنع عليهم؟ اخلع ويلك. لا تراجعهم! فقال: 


وكيف أخلع 7 فقال: هذا الأمر قتل أباك» وهو 

. يقتلك. وإن كان في سابق علم اللّه أن تلي لَلِينُ. فقال: أفعل. 
فخرج المؤيّد وقال: قد أجاب إلى الخلسعء فمضواء وأعلموا 

المنتصرء وعادوا فشكروه؛: ومعهم كاتب» فجلس» فقال للمعترٌ: 


سنة مان وأربعين ومائتين 


كل 
اكتب بخطك خلعك! فامتنع» فقال المؤيّد للكاتب: هات 
ُرطاسّك! أُمْلِل علي ما شء شئت» فأملى عليه كتاباً إلى المنتصر يعلمه 
فيه ضعفه عن هذا الأمرء وأن لا يحل له أن يتقلّدهء وكره أن يأئم 
المتوكل بسيبه» إذ لم يكن موضعا له؛ ويسأله الخلع» ويعلمه أنه قد 
خلع نفسه؛ وآحل الناس من بيعته. فكتب ذلكء وقال للمعتز: 
اكتب! فأبى» فقال: اكتب ويلّك! [فكتب]وخرج الكاتب عنهماء ثم 
دعاهماء فدخلا على المنتصر» » فأجلسهما وقال: هذا كتابكما؟ 
فمَالا: نعم يا أمير المؤمنين. فقال لهماء والأتراك وقوف: أتراني 
خلمئكما طمعاً في أن أعيش حنَّى يكبر ولدي وأبايع له؟ واللّه ما 
طمعت في ذلك ساعة قط وإذا لم يكن [لي] في ذلك طمع فوالله 
لأن يليها بنو أبي أحبّ إليّ من أن يليها بدو عمّيء ولكنْ هؤلاء» 
وأوما إلى سائر الموالي ممّن هو قائم عنده وقاعد, ألحًّوا علي في 
خلعكماء فخفت إن لم أفعل أن يعترضكما بعضهم بحديدة فيأتي 
عليكماء فما ترياني صانعا [إذن]؟ أقتله! فوالله ما تفي دماؤهم 
)١١4/(‏ كلهم بدم بعضكم. فكانت إجابتهم إلى ما سألوا أاسهل 
علي" 

فقبلا يده وضمهماء ثمٌ إنهما أشهدا على أنفسهما القضاة؛ 
وبني هاشم, والقواد» ووجوه الناس»وغيرهم, بالخلع» وكتب بذلك 
المنتصر إلى محمد بن عبد الله بن طاهر وإلى غيره. 

ذكر موت المنتصر 

مك لحر بدو ع 5 
على اله ويل كنأب اباس وق بو عبد الله 
من شهر ربيع الأوّل؟ وقيل كانت علته من ورم في معدته» ثم صعد 
إلى فؤاده فمات» وكانت علّته ثلاثة آيام. 

وقيل إِنّه وجد حرارة» فدعا بعض أطبّائهء ففصده بمبضع 
مسمومء فمات منه» وانصرف الطبيب إلى منزله وقد وجد حرارة» 
فدعا تلميذا ليفصده. ووضع مباضعه بين يديه ليستخير أجودهاء 
فاختار ذلك المبضع المسموم» وقد نسيه الطبيب» ففصده به» فلمّا 
فرغ نظر إليه فعرفهء فأيقن بالهلاك» ووصى من ساعته. 
<< وقيل إنّه كان وجد في رأسه علّةء فقطر ابن الطيفوري في أذنه 
دهن فورم رأسه» فمات. )١١8/9(‏ 

وقيل: بل سمه ابن الطيفوري في محاجمه فمات. 

وقيل: كان كثير من الناس حين أفضت الخلافة إليه إلى أن 
مات يقولون: إنما مدّة حياته سئّة أشهرء مُدَّة شيرويه بن كسرى» 
قاتل أبيه؛ يقوله الخاصة والعامة. 


سنة ثمان وأربعين ومائتين 


وقيل إنّ المنتصر كان نائما في بعض الأيَامء فانتبه وهو يبكي 
ويتتحب» فسمعه عبد الله بن عمرالبازيار» فأتاهه فسأله عن سبب 
بكائه» فقال: كنت نائماء فرأيت فيما يرى النائم كأنّ المتوكل قد 
جاءني فقال: ويحّك يا محمّد! قتلسّتيء وظلمتني. وغَبّنتني خلافتي» 
والله لا متعت بها بعدي إلا أياما يسيرة» ثم مصيرك إلى النار؛ فقال 
عبد الله: هذه رؤياء ردي تردق وكلتب بل دمر الله ويسرّك» 
ادح بالنبيذ وخحذ في اللّهو لا تعبا بها. ف ففعل ذلك ولم يزل متكسراً 
إلى أن توفي. 


قال بعضهم: وذكر أن المنتتصر كان شاور في قتل أبيه جماعة 
من الفقهاء. وأعلمهم بمذاهبه. وحكى عن أموراً قييحة كرهتٌ 
ذكرهاء فأشاروا بقتله. فكان كما ذكرنا بعضه. 


وكان عمره خمساً وعشرين سنة وسنّة أشهرء وقيل أربعاً 
وعشرين سنة» وكانت خلافته ستّة أشهر ويومَيْنء وقيل كانت ستّة 
أشهر سواءء وكانت وقاته يسامراء فلما حضرته الوفاة أنشد: 


ومافرحَت نفسي بثنيا أخذتها ولك ن إلى الرب الكريسم أصيسيرٌ 

وصلَّى عليه أحمد بن محمّد بن المعتصم بسامرًاء وبها كان 
مولده؛ وكان أعين» أقنى؛ قصيرأء مَهِيباَ وهو أوّل خليفة من بني 
العبّاس عرف قبرهء وذلك أن أمّه طلبت إظهار قبره» ركانت امهم 
ولد رومية. )١15/9(‏ 


ذكر بعض سيرته 
كان المنتصر عظيمَ الجلم؛ راجح العقل؛ غزيرٌ المعروف» 
راغبا في الخير» جواداء كثيرٌ الإنصاف» حسنّ العشرة؛ وأمر الناس 
بزيارة قبر على والحسين عليهما السّلام؛ فأمّن العلوئين؛ وكانوا 
خائفين أيام أبيه» وأطلق وقوفهم» وأمر برد قَدَك إلى ولد الحسين 
والحسن ابني علي بن أبي طالب. عليه السّلام. 
وذكر أن المنتصر لما ولي الخلافة كان أوّل ما أحدث أن عزل 
صالح بن علي عن المدينة واستعمل عليها علي بن الحسين بن 
إسماعيل بن العبّاس بن محمد. 
قال علي فلمًا دخلت أودّعه قال لي: يا علي! إني أوجّهك إلى 
لحمي 5-6 ومدّ ساعدّه وقال: إلى هذا اوكيك: فانظر كيف 
تكون للقوم؛ وكيف تعاملهمء يعني إلى آل أبي طالب. فقال: أرجو 
أن امتثل أمر أمير المؤمنين» إن شاء الله تعالى؛ فقال: إذا تسعد 


ومن كلامه: والله ما عر ذو باطل ولو طلع القمر من جبينه» 
ولا ذل ذو حق ولو أصفق العالم عليه. )١١1//97(‏ 


ذكر خلافة المستعين 

وفي هذه السنة بويع أحمد بن محمد بن المعتصم بالخلافة؛ 
وكان سبب ذلك أنّ النتصر لما توفي اجتمع الموالي على 
الهارونيّة من الغدء وفيها بُغا الكبيرء وبّغا الصغيرء وأتامشء» 
وغيرهم: فاستحلفوا قرّاد الأتراك: والمغاربة» والأشروسئيّة على أن 
يرضوا بمن رضى به بُغا الكبيرء ويّغا الصغيرء وأتامشء وذلك 
بتدبير أحمد بن الخصيب» فحلفواء وتشاورواء وكرهوا أن يتولّى 
الخلافة أحد من ولد المتوكل لثلاً يغتالهم» وأجمعوا على أحمد بن 
محمد بن المعتصم. وقالوا: لا تخرج الخلافة من ولد مولانا 
المعتصم, فبايعوه ليلة الاثنين لست خلون من ربيع الآخر وهو ابن 
ثمان وعشرين سنة؛ ويكنى أبا العبّاس»ء فاستكتب أحمد بن 
الخصيبء واستوزر أتامش. 


فلمًا كان يوم الاثئين سار المستعين إلى دار العامة في زي 
الخلافة» وحمل إبراهيم بن إسحاق بين يديه الحربة» وصفٌ واجن 
الأشروت أصحابه صفيْن» وقام هو وعدة من وجوه أصحابه. 
وحضر الدار أصحاب المراتب من العبّاسيين والطالبيين وغيرهم. 

فبينا هم كذلك إذ جاءت صيحة من ناحية الشارع والسوق» 
وإذا نحو من خمسين فارسا ذكروا أنهم من أصحاب محمد بن عبد 
الله بن طاهرء ومعهم غيرهم من أخلاط الناس والغوغاء والسوقةء 
فشهروا الاح ووصائحرا: : نفير» يا منصور! وشدّوا على أصحاب 
الأشروسني فتضعضعواء وانضمٌ بعضهم إلى بعضء وتحرّك مَنْ 
على باب العامٌة من المبيّضة والشاكرية» )١١4/1(‏ وكثرواء فحمل 
عليهم المغاربة» وبعض الأشروسنية. فهزمرهم حتى أدخلوهم 
درب زرافة؛ ثم نشبت الحرب بينهم» فقتل جماعة» وانصرف 
الأتراك بعد ثلاث ساعات وقد بايعوا المستعين هم ومن حضر مسن 
الهاشميين وغيرهم. 

ودخل الغوغاء والمنتهبة دار العامة» فانتهبوا الخزانة التي فيها 
السلاح» والدروع؛ والجواشنء والسيوفء والتراس» وغير ذلك؛ 
وكان الذين نهبوا ذلك الغوغاءء وأصحاب الحمامات» وغلمان 
أصحاب الباقلي» وأصحاب الفقاعء فأناهم بغ الكبير في جماعة 
فأجلوهم عن الخزانة» وقتلوا منهم عدّة» وكثر القتل من الفريقئين» 
وتحرك أهل السجن بسامراء وهرب منهم جماعة؛ ثم وضع العطاء 
على البيعة» وبعث بكتاب البيعة إلى محمد بن عبد الله بن طاهرء 
قبايع له هو والناس يبغداد. 


المتوكل لأبيه» وليس هو كذلك. إنما هو ولد أخيه محمد بن 


المعتصم. والله أعلم. 


(فؤكديلة 


ذكر عدّة حوادث 

وفيها رد على المستعين وفاة طاهر بن عبد الله بن طاهر 
بخراسان في رجبء فعقد المستعين لابنه محمد بن طاهر على 
خراسان؛ فلمحمّد بن عبد اللّه بن طاهر على العراق» وجعل إلينه 
الحرمين» والخرطة» ومعاون السواد. وأفرده به. 

وفيها مات بُغا الكبير» فعقد لابنه موسى على أعمال أبيه كلّهاء 
وولي ديوان البريد. 015/0 

وفيها وجَّه أنورجور التركيّ إلى أبي العمود الثعلبي» فقتله 
بكفرئوثى لخمس بقين من ربيع الآخر. 

وفيها خرج عُبيد الله بن يحيى بن خاقان إلى الحجّ فوّجّه 
خلفه رسول ينفيه إلى بُرقة» ويمنعه من الحج. 

وفيها ابتاع المستعين من المعتزٌ والمؤيّد جميع يع مالهما وأشهدا 
عليهما القضاة والفقهاء. وكان الشراء ياسم الحسن بن المخلد 
للمستعين» وترك للمعترٌ ما يتحصّل منه في السنة عشرون ألف 
دينار» وللمؤيّد ما يتحصل منه في السنة خمسة آلاف ديئار» وجعلا 
في حجرة في الجوسق. وؤكل بهماء وكان الأتراك حيين شغب 
الغوغاء أرادوا قتلهماء فمنعهم أحمد بن الخصييب وقال: لااذنب 
لهماء ولكن احبسوهماء فحيسوهما. 

وفيها غضب الموالي على أحمد بن الخصيب في جمادى 
الآخرة» واستّصفي ماله ومال ولده» ونفي إلى إقريطش. 

وفيها صّرف علي بن يحبى الأرمنيّ عن الثغور الشاميّة وعُقد 
له على أرمينية وأذربيجان في شهر رمضان. 

وفيها شغب أهل حجمص على كيدر عايلهم فأخرجوه؛ فوجّه 

المستعينٌ الفضلّ بن قارن» فاخذهم فقتل منهم خلقاً كثيرأ» 
عي د 0 

وفيها غزا الصائفةة وصيف» وكان مقيماً بالئغر الشامي؛ فدخل 
بلاد الروم» فافتتح حصن فرورية. 

وفيها عقد المستعين لأتامش على مصر والمغربء واتخذه 
وزيراً: 0/0 

وفيها عقد لبغا الشرابي على حُلوان وماسّبّذان ومهرجانقذق» 
وجعل المستعين شاهك الخادم على داره وكراعه» وحرّمه 
وحُراسه وخاص أموره» وقدّمه وأتامش على جميع الناس. 

وحج بالناس هذه السنة محمد بن سليمان الزينبى. 

وفيها حكم محمد بن عمرو أيَام المنتصرء وخرج بناحية 
الموصل خارجي» فوجّه إليه المنتتصر إسحاق بن ثابت الفرغاني» 
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فأسره مع عدّة من أصحابه فقتلوا وصلبوا. 

وفيها تحرّك يعقوب بن الليث الصفار من سجستان نحو هّراة. 

وفيها توفي عبد الرحمن بن عدوَيْه أبو محمّد الرافعي الزاهد. 
وكان مستجاب الدعوة» وهو من أهل إفريقية. 

وفيها سارت سريّة في الأتدلس إلى ذي تروجة:؛ وكان 
المشركون قد تطاولوا إلى ذلك الجانب» فلقيتهم السرية. فأصابوا 


من المشركين» وقتلوا كثيراً منهم 

وفيها كان بصيقليّة سرايا للمسلمين» فغنمت وعادت؛ ولم يكن 
خرب بيهم تذكر, 

وفيها توفي أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني الكوفيُ في 


جمادى الآخرة» ركان نو شابخ الظارى وسدن» ومحمد بن 
حميد الرازيّ المحدّث. (1/7؟١)‏ 


سنة تسع وأربعين ومائتين 


ذكر غزو الروم وقثل علي بن يحبى الأرمني 
في هذه السنة غزا جعفر بن ديئار الصائفة» فافتتح حصنأ 
ومطامير» واستأذنه عمر بن عُبيد اللّه الأقطع في المسير إلى بلاد 
الزوم؛ فأذن له؛ فسار في خلق كثير من أهل مَلَطية فلقيه الملك في 
جمع عظيم من الروم بمرج الأسقّف فحاريه محاربة شديدة فل 
فيها من الفريقين خلق كثير. 


ثم أحاطت به الروم» وهم خمسون آلف وقتل عمر وممّن معه 
ألفان من المسلمين في منتصف رجبء فلمًا قل عمر بن عُبيد الله 
خرج الروم إلى الثغور الجزريّة» وكلبوا عليها وعلى أموال 
المسلمين وحُرّمهم: فبلغ ذلك علي بن يحبى وهو قافل من أرمينية 
إلى مَيافارقين في جماعة من أهلهاء ومن أهل السلسلة» فتفر إل 
فقتل في نحو من أربع مائة رجل وذلك في شهر رمضان. 

ْ ذكر الفتنة ببغداد 

وقيها شغب الجند والشاكريّة بيبغداد؛ وكان سبب ذلك أن 
الخبر لما اتصل بهم وبسامرًا وما قرب منها بقتل عمر بن عُبيد اللّه 
وعلى بن يحيىء وكانا من (7/7؟١)‏ شجعان الإسلام» شديدا 
بأسهماء عظيماً غُناؤهما عن المسلمين في الثغور» شق ذلك عليهم 
مع قرب مقتل أحدهما من الآخرء وما لحقهم من استعظامهم قل 
الأتراك للمتوكل» واستيلائهم على أمور المسلمين يقتلون من 
يريدون من الخلفاءء ويستخلفون مَنْ أحبوا من غير ديانة» ولا نظر 
للمسلمين. 


فاجتمعت العامة ببغداد بالصراخ» والنداء بالنفير» وانضم إليها 


الأبناء» والشاكريّة تظهر أنها تطلب الأرزاق» وكان ذلك أوّل صفرء 
ففتحوا السجونء وأخرجوا من فيهاء وأحرقوا أحد الجسرين 
وقطعوا الآخرى وانتهبوا دار بشر وإبراهيم ابن هارون؛ كايبي محمد 
بن عبد الله ثم أخرج أهل اليسار من بغداد و«مامرا أموالا كثيرة» 
ففرقوها فيمن نهض إلى الثغور وأقبلت العامة من نواحي الجبال» 
وفارسء والأهوازء وغيرها لغزو الروم» فلم يأمر الخليفة في ذلك 
بشيء ولم يوجه عسكره. 


ذكر الفتنة بسامرًا 


وفيها في ربيع الأول وثب نفر من الناس لا يدرى مَنْ هم 
بسامراء ففتحوا السجنء وأخرجوا من فيه؛ فبعث في طلبهم جماعة 
من الموالي» فوثب العامة بهم فهزموهم.؛ فركب بُغا وأتامش 
ووصيف وعامة الأتراك» فقتلوا من (7/7؟١)‏ العامة جماعة» فرّمي 
وصيف بحجرهء فأمر بإحراق ذلك المكان. وانتهب المغاربة» م 
سكن ذلك آخر النهار. 


ذكر قتل أتامش 

في هذه السنة قتل أتامش وكاتبه شجاع؛ وكان سبب ذلك أنّ 
المستعين أطلق يد والدته» ويد أتامشء. وشاهك الخادم فسي بيوت 
الأموال» وأباحهم فعل ما أرادواء فكانت الأموال التي ترد من 
الآفاق يصير معظمها إلى هؤلاء الثلاثة؛ فأخذ أتامش أكثر مافي 
بيوت الأموال» وكان في حجره العبساس ب بن المستعين» وكان ما 
فضل من هؤلاء الثلاثة أخذه أتامش للعبّاس فصرفه في نفقاته» 
وكانت المؤالي تنظر إلى الأموال تؤخذ وهم في ضيقة» ووصيف 
ويُعغا بمعزل من ذلك فأغريا الموالي بأتامشء وأحكما أمره. 
فاجتمعت الأتراك والفراغنة عليهء وخصرج إليه منهم أهل الدور 
والكرخ؛ فعسكروا في ربيع الآخرء وزحفوا إليه وهو فسي الجوسق 

مع المستعين؛ وبلغه الخبرء فأراد الهرب» فلم يمكنه»واستجار 
امسق للم دقان على للستيرمي جار لماي 
وأخذوا أتامش فقتلوه» وقتلوا كاتبه شجاعاء ونهبت دور أتامش» 
فأخذوا منه أموالاً جمّة وغير ذلك. 


فلمًا تل استوزر المستعين أبا صالح عبد اللَّهِ بن محمّد بن , 
يزداد» وعزل )١74/7(‏ الفضل بن مروان عن ديوان الخراج» وولآه 
عيسى بن فرخاتشاه. ووليّ وصيف الأهوازء وبَغا الصغير فلسطين» 
ثم غضب بُغا الصغير على أبي صالح؛ فهرب إلى بغداد؛ فاستوزر 
المستعينٌ محمّد بن الفضل الجرجرائي» فجعل على ديوان الرسائل 
سعيد بن حميد» فقال الحمدوني: 
لبس السسيفَ سعيدٌ بعتما كسان ذا طِمْرّيِن لاتوبة له 
إهلل هلآ اساتته ونا يي هةَللونفنائررنة 


ذكر عدّة حوادث 


فيها قتل علي بن الجهم بن بدر الشاعر بقترب حلبء كان 
توجّه إلى الئغر» فلقيه خيل لكلب. فقتلوه وأخذوا ما معه فقال 


وهو في السّياق: 


وكان منزله بشارع دُجيل. 

وفيها عُزل جعفر بن عبد الواحد عن القضاءء ووَلِيَهُ جعفر بن 
محمد ابن عثمان البرجمي الكوفي» وقيل كان ذلك سنة خمسين 
ومائتين 

وفيها أصاب أهلَ الري زلزلة شديدة ورجفة تهدمت[ منها] 
الدورء ومات خلق من أهلهاء وهرب الباقون فنزلوا ظاهر المدينة» 
وحج بالناس هذه )١18/1(‏ السنة عبد الصمد بن موسى بن محمّد 

وفيها سيّر محمّدء صاحب الأندلس» جيشاً مع ابنه إلى مدينة 
ألبة والقلاع من بلد الفرنج» فجالت الخيل في ذلك الثغر. وغنمت» 
وانححت بها خضونا مشعة. 

وفيها توفي أبو إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب» صاحب 
إفريقية» ثالث عشر ذي القعدة» فلمًا مات ولي أخوه زيادة الله بن 
محمد بن الأغلبء ف فلمًا ولي زيادة اللّه أرسل إلى خفاجة بن 


سفيان» أمير ص صِقِليّة يعرّفه موت أخيه. وأمره أن يقيم على ولايته. 
(فذاهنلة 


سنة < خمسين ومائتين 
ذكر ظهور يحبى بن عمر الطالبي ومقتله 
في هذه السنة ظهر يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد 


بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المكنى بأبي الحسين» 
0 ار ات 

وكان سبب ذلك أن أبا الحسين نالته ضيقة» ولزمه قبن ضاق 
به ذرعاء فلقي عمر بن فرجء وهو يتولى أمر الطالبيين» عند مُقدمه 
من خراسانء آيام المتوكل؛ فكلّمه في صيلته» فأغلظ له عمر القول» 
وحيسه؛ فلم يزل محبوساً حتّى كفله أهله» فأطلق فسار إلى بغداد» 
فأقام بها بحال سيئة» ثم رجع إلى سامراء فلقي وصيفا في رزق 


فانصرف عنه إلى الكوفة» وبها آيوب بن الحسن بن موسى بن 


جعفر بن سليمان الهاشمي» عامل محمد بن عبد اللّه بن طاهرء 
فجمع أبو الحسين جمعا كثيراً من الأعراب وأهل الكوفة وأتى 
الفلوجة» فكتب صاحب اليريد )١717/17(‏ بخيره إلى محمد بن عبد 
الله بن طاهرء فكتب محمد إلى ايوب وعبد الله ين 
محمودالسسرْخسي» عامله على معاون السوادء يأمرهما بالاجتماع 
على محارية يحيى بن عمر؛ فمضى يحيى بن عمر إلى بيت مال 
الكوفة يأخذ الذي فيه» وكان فيما قيل ألفي دينار وسبعين ألف 
درهمء وأظهر أمره بالكوفة. وفتح السجون وأخرج مَنْ فيهاء 
وأخرج العُمّال عنهاء فلقيه عبد الله بن محمود السرْحَسي» فيمن 
معهء فضربه يحيى بن عمر ضربة على وجهه أثخنه بهاء فانهزم عبد 
اللهء وأخذ أصحاب يحيى ما كان معهم من الدواب والمال. 


وجماعة من أهل تلك النواحي إلى ظهر واسطء وأقام بالبستان» 
فكثر جمعه؛ فوجّه محمّدٌ بن عبد اللّه إلى محاربته الحسينٌ بن 
إسماعيل د بن إبراهيم بن الحسين بن مُصّعبٍ في جمع من أهل 
النجدة والقوة» فسار إليه فنزل في وجهه لم يقدم عليه؛ فسار يحيى 
والحسين في أثره: حتى نزل الكوفة ولقيه عبد الرحمن بن الخطاب 
المعروف بوجه الفلسء قبل دخولهاء فقاتله؛ وانهزم عبد الرحمن 
إلى ناحية شاهي» ووافاه الحسين» فنزلا بشاهي. 


واجتمعت الزيدية إلمى يحيى بن عمرء ودعا بالكوفة إللى 
الرضى من آل محمّدء فاجتمع الناس إليه. وأحبوه» وتولآه العامّة 
من أهل بغداد» ولا يُعلم أنهم يولون أحداً من بيته سواه وبايعه 
جماعة من أهل الكوفة ممن له تدبير وبصيرة في تشيّعهم؛ ودخل 
فيهم أخلاط لا ديانة لهم. 

وأقام الحسين بن إسماعيل بشاهي» واستراح؛ واتصلت بهم 
الأمداد. )١78/9(‏ وأقام يحيى بالكوفة يعد العُدد ويُصلح السلاح» 
فأشار عليه جماعة من الزيديّة ممّن لا علم لهم بالحرب؛ بمعاجلة 
الحسين بن إسماعيل؛ والحّوا عليه فزحف إليه ليلة الاثنين لشلاث 
عشرة خلت من رجب.ومعه الهيصم الهيجلي وغيره. ورجالة من 
أهل الكوفة ليس لهم علم ولا سجاعة» وَأسْرَّوًا ليلتهم»وصبّحوا 
الحسين وهو مستريحء فثاروا بهم في الغلسء وحمل عليهم 
أصحاب الحسين فانهزمواء ووضعوا فيهم السيف. وكان أوّل أسير 
الهيصم العِجلي» وانهزم رجالة أهل الكوفة» وأكثرهم رسع 
فداستهم الخيل. 

وانكشف العسكر عن يحيى بن عمرءوعليه جوشنء قد تقطر 
به فرسهء فوقف عليه ابن لخالد بن عمرانء فقال له: خيرء فلم 
يعرفه» وظنه رجلا من أهل خراسان لما رأى عليه الجوشنء فأمر 
رجلاء فنزل إليه» فأخذ رأسه؛ وعرفه رجل كان معه؛ وسيّر اللرأس 


إلى محمد بن عبد اللّه بن طاهرء وادّعى قتله غير واحده فسيّر 
محمد الرأس إلى المستعين؛ فصب بسامرًا لحظة؛ ثم حَطَّه وردّه 
إلى بغداد لينصب بهاء فلم يقدر محمد على ذلك لكثرة من اجتمسع 
من الناس» فخاف أن يأخذوه فلم ينصبه» وجعله في صندوق في 
بيت السلاح. 

ووجه الحسينُ بسن إسماعيل برؤوس من فتلء وبالأسرى 
فحبسوا ببغداد» وكتب محمد بن عبد الله يسأل العفو عنهم.؛ فأمر 
بتخليتهم؛ وأن تذفن الرؤوس ولا تَنْصّبء ففعل ذلك. (فذلظتة 
ولمّا وصل الخبر بقتل يحيى جلس محمد بن عبد اللّه يُهنأ بذلك» 
فدخل عليه داود بن الهيثم أبو هاشم الجعفري» فقال: أيها الأمير! 
إنك لتهنا بقتل رجل لو كان رسول اللَمكةٍ حيَا لحري به. فماردٌ 
عليه محمّد شيئا فخرج داود وهو يقول: 
يابني طاهر كلوه وبيفاً إن لحسسم النبسسي غسيرٌ قري 
إن وتسراً يكون طاله الس له لوتسرٌ نجاٌه بالحري 

وأكثر الشعراء مراثي يحيى لما كان عليه من حسن السيرة 
والديانة» فمن ذلك قول بعضهم: 


بكت الخيلٌ شَجوها بعد يحيى وكا المهك د المَصقول 


وبكّهٌُ اليرافٌ ترقا وغرباً ويكا الكتاب والسنْرِيلٌ 
والمُصلَى والبيتُ والركسنٌ الجا سر جميع ال علي هِعَويِلٌ 
كفلم سقط السَماءٌ علا يسوم قالوا: أبواُحسين فيل 
وبنبات النبسي ينين تجو مُوجصاتت دموءَه نَهُمولُ 
قطعت وجهّه سيوف الأعادي بابي وَجَهْسهٌ الوسيمُ الجيلٌ 
إن يحيى أبقَى بقلبي غَليِلاً سوف يودي بالجسم ذاك الغَليِلٌ 

اسن 
قَن هدر قل علي وحُسسينه ويسوم أوذي الول 
صَلَواتٌالإلووقفاعليهم مابكى مُوجَمٌ ولت تَكولٌ 

ذكر ظهور الحسن بن زيد العلوي 


وفيها ظهر الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن زيد بن 
الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب» عليه السّلام» بطبرستان. 

وكان سبب ظهوره أنّ محمد بن عبد اللّه بن طاهر لما ظفر 
بيحبى بن عمر أقطعه المستعين من ضواحي السلطان بطّبرستان 
قطائع منها قطيعة قرب ثغر الديلم؛ وهما كّلار وشالوسء وكان 
بحذائهما أرض يحتطب منها أهل تلك الناحية» وترعى فيها 
مواشيهم؛ ليس لأحد عليها ملك إنمااهي موات» وهي ذات 
غياضء وأشجاره وكلأء فوجه محمد بن عبد الله نائبه لحيازة ما 
أقطع» واسمه جابر بن هارون النصراني» وعاملٌ طبرستان يومئذ 
سليمان بن عبد الله بن طاهر بن عبد الله بن طاهرء وكان الغالب 
على أمر سليمان محمد بن أوس البلخي» وقد فرّق محمّد هذا 


أولاده في مدن طيرستان» وهم أحداث» سقهاء: فتأذى بهم الرعيّة 
(11/97) وشّكوا منهم؛ ومن أبيهم؛ ومن سليمان سوء السيرة. 


ثم إن محمّد بن أوس دخل بلاد الدٌيلم» وهم مسالمون لأهل 
طبرستان» فسبىمنهم وقتلءفساء ذلك أهل طبرستان» فلمًا قدم جابر 

بن هارون لحيازة ما أقطعه محمّد بن عبد الله عمد فحاز فيه ما 
اتصل به من أرض موات يرتفق بها الناس» وفيها حاز كلار 
وشالوس 

وكان في تلك الناحية يومئذ أخوان لهما باس ونجدة يضبطانها 
ممن رامها من الديلم» مذكوران بإطعام الطعام وبالإفضالء يقال 
لأحدهما محمّدء وللآخر جعفرء وهما ابنا رستم» فأنكرا ما فعل 
جابر من حيازة الموات» وكانا مطاعَين في تلك الناحية» فاستنهضا 
من أطاعهما لمنع جابر من حيازة ذلك الموات» فخافهما جابر؛ 
فهرب منهماء فلحق بسليمان بن عبد الله. وخاف محمد وجعفر 
ومن معهما من عامل طبرستان» فراسلوا جيرانهم من الديلم 
يذكرونهم العهد الذي بينهم ويعتذرون فيما فعله محمد بن أوس 
بهم من السبي والقتل» فاتفقوا على المعاونة والمساعدة على حرب 
سليمان بن عبد الله وغيره. 


ثم أرسل ابنا رستم ومن [وافقهما] إلى رجل من الطالبتين 
اسمه محمد بن إبراهيم؛ كان بطبرستان» يدعونه إلى الببعة له 
فامتنع عليهم؛ وقال: لكني أدلّكم على على رجل منًا هو أقوم بهذا الأمر 
متي» فدلهم على على الحسن بن زيدء وهو (7/؟15١)‏ بالرّي» فوجّهوا 
إليهء عن رسالة محمّد بن إبراهيم» يدعونه إلى طَبْستان» فشخص 
إليهاء فأناهم وققد صارت كلمة الديلم وأهل كُلار وثسالوس 
والرويان على بيعته: فبايعوه كلهم؛ وطردوا عمال ابن أوس عنهم؛ 
فلحقوا بسليمان بن عبد اللّهه وانضم إلى الحسن بن زيد أيضاً 
جبال طّبرستان كأصمّغان» وقادوسيان» وليث بن قَنَاده وجماعة من 
أهل السفح. 

ثمّ تقدّم الحسن ومن معه نحو مدينة آمل» وهي أقرب المدن 
إليهم؛ وأقبل ابن أوس من سارية ليدفعه عنهاء فاقتتلوا قتالاً شديداء 
وخالف الحسن بن زيد في جماعة إلى آمل فدخلها. 


فلمًا سمع ابن أوس الخبر» وهو مشغول بحرب مَنْ يقاتله مسن 
أصحاب الحسن بن زيد؛ لم يكن له همة إلا النجاء بنفسه» فهرب» 
ولحق بسليمان إلى سارية؛ فلمّا استولى الحسن على آمل كثر 
جمعه؛ وأتاه كلّ طالب نهب وفتنة؛ وأقام بآمل آياماء ثم سيار نحو 
سارية لحرب سليمان بن عبد اللَّهه فخرج إليه سليمان» فالتقوا 
خارج مديئة سارية» ونشبت الحرب بينهم» فسار بعض قوَاد الحسن 
نحو سارية فدخلهاء فلمًا سمع سليمان الخبر انهزم هو ومن معه. 
وترك أهله وعياله وتّقله وكلٌ ما له بسارية» واستولى الحسن 


وأصحابه على ذلك جميعه؛ فأما نا نشل وارلا شهدم ليق 
في مركب وسيّرهم إلى سليمان بجرجان. وأمًا المال فكان قد نهب 
وتفرق. 

وقيل إنَّ سليمان انهزم اختياراً لأنّ الطاهريّة كلها كانت تتشيّع» 
فلمًا أقبل الحسن بن زيد إلى طبرستان تأثم سليمان من قتاله لشدذته 
في التشيّع» )١17/9/(‏ وقال: 


يست خيل ابسن زيار أقبلت خبّباً .ثريا للحمَسسينا الأمريشنا 
يا قومٌإن كانت الأنباءٌ صادقةً فالويل لي ولجميع الطاهريّنا 


أنَاأنافإنااصطفت كاتا 
فار عند رسول الله مُبيِطٌ 

فلمًا التقوا انهزم سليمان؛ فلم اجتمعت طبرستان للحسن وجّه 
إلى الرّيّ جنداً مع رجل من أهله» يقال له الحسن بن زيد أيضأء 
فملكهاء وطرد عنها عامل الطَاهريّة فاستخلف بها رجلا من 
العلويّين يقال له محمد بن جعفر. وانصرف عنها. 


وورد الخبر على المستعين ومدبّرٌ أمره يومئض وصيف» وكاتبه 
أحمد بن صالح بن شيرزاد فوجّه إسماعيل بن فراشة في جند إلى 
همّذَانء وأمره بالمقام بها ليمنع خيل الحسن عنهاء وأمّا ما عداها 
فإلى محمد بن عبد الله بن طاهر وعليه الَذْبْ عنه. 

فلمًا استقرٌ محمّد بن جعفر الطَالبيُ بالرَيّ ظهيرت منه أمور 
كرهها أهل الرّيّ ووجّه محمّد بن طاهر بن عبد الله , بن طاهر قائداً 
بن عنده يقال لهامحمد ين ميكال فل تخمم عن الجقد إلى البزي: 
وهو أخو الشاه بن ميكال؛ فالتقى هو ومحمّد بن جعفر الطالبي 
خارج الرّي» فأسر محمّد بن جعفرء وانهزم )١4/1(‏ جيشه؛ 
ودخل ابن ميكال الرّي» فأقام بهاء فوجّه الحسن بن زيد عسكرا 
عليه قائد يقال له واجن؛ فلمًا صار إلى الرّيّ خرج إليه محمّد بن 
ميكال» فالتقواء فاقنتلواء فانهزم ابن ميكال؛ والتجا إلى الرّيّ 
معتصماً بهاء فاتبعه واجن وأصحابه حتّى قتلوه» وصارت الرّيّ إلى 
أصحاب الحسن بن زيد. 

فلمًا كان هذه السنة يوم عَرّفة ظهر بالرّي أحمد بن عيسى بن 

حُسين الصغير بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ رضي 

الملا لو 1 ب ا كد 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب؛ فصلّى أحمد بن عيسى 
بأهل الرّىّ صلاة العيدء ودعا للرضى من آل محمّدء فحاربه محمّد 
بن علي بن طاهر» فانهزم محمد بن علي وسار إلى قزوين. 


أكون من بينهم رأس المُوالينا 
إذا لحسبت يما الفاطِويّنا 


ذكر عدّة حوادث 
وفيها غضب المستعين على جعفر بن عبد الواحد لأنّه 
[كان]بعث إلى الشاكريّة» فزعم وصيفه أنه أفسدهم» فنفي إلى 
البصرة في ربيع الأوّل. 


وفيها أسقطت مرتبة مَنْ كانت له مرتبة في دار العامّة مسن بنني 
أمية كأبي الشوارب والعثمانيين» وأخرج جم الحسن بن الأفشين من 
الحبس. 

وفيها عُقد لجعفر بن الفضل بن عيسى بن موسى المعروف 
ببشاشات على مكة. 

وفيها وثب أهل حمصء وقوم من كلبء بعاملهم» وهو الفضل 
بن )١78/7(‏ قارن أخو مازيار بن قارن» فقتلوه. فوجّه المستعين 
إلى حمص موسى بن بُغا في رمضانء فلقيه أهلها فيما بين حمسص 
والرستن» وحاربوه؛ فهزمهم, وافتتح حمصء وقتل من أهلها مقتلة 
عظيمة» وأحرقها وأسر جماعة من أهلها الأعيان. 


وفيها مات جعفر بن أحمد بن عمّار القاضي» وأحمد بن عيد 
الكريم الحوراني التيمي» قاضي البصرة. 

وفيها ولي أحمد بن الوزير قضاء سامرًا. 

وفيها وثب الشاكريّة والجند بفارس بعبد اللّه بن إسحاق بن 
إبراهيم» فانتهبوا منزله. وقتلوا محمد بن الحسن بن قارن, و, 

وفيها وجه محمد بن طاهر [من خراسان] بفيليّْنَ وأصنام أي 
بها من كأبل» وحجج بالناس جعفر بن الفضل بشاشات» وهو والي 
مكة. 

وفيها توفي زيادة اللّه بن محمّد بن الأغلبء أمير إفريقية» 
وكانت ولايته سنة واحدة وسنّة آيَام؛ ولمّا مات ملك بعده ابن أخيه 


وفيها توفي محمّد بن الفضل الجرجرائي» وزير المتوكل» 
والفضل بن مروان؛ وزير المعتصمء وكان موته بُسرّ من رأى؛ 
والخليع الخاعر الحسين )١75/7(‏ بن الضّحَاك وكان مولده سنة 
اثنتين وستين ومائة؛ وهو مشهور الأخبار والأشعار. 


وفيها توفي الحارث بن مسكين قاضي مصر في ريبع الأوّل» 
وهو مِن ولد أبي بكر التْقَفيَ؛ ؛ ونصر بسن علي بن نصر بن علي 
الجهضميّ الحافظ. 


وفيها توفي أبو حاتم سهل بن محمّد السنجسشتائي اللغوي» 
روى عن أبي زيد» والأصمعي» وأبي عبيدة. وقيل توفي قبل سنة 
خمسين [ومات ثتين] » واللّه تعالى بالغيب أعلم. (فؤلضلة 


منة إحدى وخمسين ومالتين ا 


سنة إحدى وخمسين ومائتين 
ذكر قعل باغر التركيّ 


وفي هذه السنة قتل باغر التركي» قتله وصيف ويّغا. 

وكان سبب ذلك أن باغراً كان أححد قتلة المتوكّلء فزِيدَ في 
أرزاقه» فأقطع قطائ ثع» فكان ممًا أقطع قُرى بسواد الكوفة: فتضمنها 
رجل من أهل باروسما بألفيْ دينار. فوئب رجل من أهل تلك 
الناحية: يقال له ابن مارمّة؛ بوكيل لباغرء وتناوله» فحُبس ابن مارمّة 
ويد ثم تخلّصء وسار إلى سامراء فلقي دليل بن يعقوب 
النصراني» وهو يومئذ صاحب أمر بُغا الشرابي والحاكم في الدولة» 
وكان ابن مارمٌة صديقاً له؛ وكان باغر أحد قوّاد بُغاه فمنعه دليل من 
ظلم أحمد بن مارمّة» قاتتصف له منهء فغضب باغر وباين دليلاً. 


وكان باغر شجاعا يتقيه بُغا وغيره» فحضر عند بُغا في ذي 
الحجة من سنة خمسين [ومائتين] وهو سكران. ويُغانقي الحمّام 
فدخل إليه وقال: )١8/17(‏ من قتل دليلاً يُقتَل به؛ فقال له بُغا: لو 
أردت ولدي ما منعتك منه. ولكن اصبرُء فإِنٌّ أمور الخلافة بيد 
دليل» وأقيم غيره؛ 5 ثم افعل به ما تريد. 


وأرسل بُغا إلى دليل يأمره ألا يركبء وعرّفه الخبرء وأقام في 
كتابته غيره» وتوهم باغر أنه قد عزله» فسكن باغرء ثم أصلح بينهما 
بُغاء وباغر يتهدّده. ولزم باغر خدمة المستعين» فقيل ذلك 
للمستعين. 

فلمًا كان يوم نوبة بُغا في منزله قال المستعين: أيّ شيء كان 
إلى إيتاخ من الخدمة؟ فأخبره وصيف. فقال: ينبغي أن تجعل هذه 
الأعمال إلى باغر. وسمع دليل ذلك» فركب إلى بُغا فقال له: أنت 
في بيتك» وهم في تدبير عزلك. فإذا عُزْلِتَ قتلت. 


فركب بغا إلنى دار الخليفة في يومه» وقال لوصيف: أردت أن 
تعزلني؟ فحلف أنه ما علم ما أراد الخليفة» فتعاقدا على تنحية باغر 
من الدار والحيلة عليه فأرجفا له أنه يوْمّرء ويُخلع عليه. ويكون 
موضع بُغا ووصيف؛ فأحس باغر ومن معه بالشرٌء فجمع إليه 
الجماعة الذين كانوا بايعوه على قشل المتوكّل؛ ومعهم غيرهمء 
فجدّد العهد عليهم في قتل المستعين وبّغْا ووصيفه وقال: نبايع 
على ابن المعتصم, أو ابن الواثقء ويكون الأمر لنا كما هو لهذَيْن» 
)١5/7(‏ فأجابوه إلى ذلك. 


وانتهى الخبر إلى المستعين» فبعث إلى بغا ووصيفه وقال 
لهما؛ أنتما جعلتماني خليفة» ثم تريدان قتلي؟ فحلقا أنهما ما علما 
بذلك؛ فأعلمهما الخبره فاتفق رأيهم على أخذ باغر ورجأيين من 
الأتراك معه. وحبسهم. فأحضروا باغرا فأقبل في عدّة» فعُدل به إلى 
حمام وحبس فيه. 


ويلغ الخبر الأتراك؛ فوثبوا على إصطبل الخليفة؛ فاتتهبره 
وركبوا ما فيه» وحصروا الجوسق بالسلاح» فأمر بُغغا ووصيف بقتل 
باغر فقتل. 

ذكر مسير المستعين إلى بغداد 

فلمًا قل باغر وانتهى خبر قتله إلى الأتراك المِشُغبين أقاموا 
على ما هم عليه؛ فانحدر المستعين وبغا ووصيف وشاهك الخادم 
وأحمد بن صالح بن شيرزاد ودليل إلى بغداد في حرّاقة؛ فركب 
جماعة من قواد الأتراك إلى هؤلاء المشُغبين فسألوهم الانصراف» 
فلم يفعلواء فلمًا علموا بانحدار المستعين ويا ووصيف ندمواء ثم 
قصدوا دار دليل» ودور أهله وجيرانه» فنهبوهاء حتى صاروا إلى 
أخذ الخشب وعليق الدواب؛ فلمًا قدموا بغداد مرض ابن مارمّة» 
فعاده دليل وقال له: ما سبب علّتك؟ قال: انتقض عَفْر القَيد؛ فقال 
دليل: لئن عقرك القيد لقد نقضت الخلافة» وبغيت الفتنة؛ ومات 
ابن مارمة في تلك )١6٠/17(‏ الأيّام وقال بعض الشعراء في ذلك: 


سنة إحدى وخمسين ومالتين 


لعثري لين قتلسوا باغراً لقد هاج بساغرٌ حرا طحونا 
وقفس_وّالخلفة والقائنا ‏ ن بساليل يتيسون الس فينا 
وصاحُوا ببشار تَلأَحهم فَجاءمُم يلبق الناظريئا 
فسارْمَهم بط ن حَرّدقفة وصوت تُجانفيفهم سسائرينا 
وماكانَفَدوًابنمارئئة فكيب في هالخُروب الزُبورنا 
ولكندلِلٌ سستى سَعيةٌ فأخزى الال هبه العالينا 
فح ل بيغدادَ قل الشروق فَحَلبهانهمايكرمُونا 
اقبت الكنساية لشم نانسا ١‏ وق وس للب ولرافييها 
واقبلت البرك والمَغرِ ون وجساء القراغغة النَارعُونا 
تسسيرٌ كراديسهم في السلاح يَرجُون خلا وَرمْلاًبينا 
فقامبحربهمعلام بامرالحُروب تولآه جنا 
ال 7 > ا ل ا 1 0 

(فذلقة 
وأحكمّ أبواتهسا المُصمتّاتو على السّور يحمي بها المُستَعنا 
وتائجانقَ حَارة تيت تفوس وتحمي العرينا 


ومنع الأترالكُ د النّامنَ من الانحدار إلى بغداده وأخذوا ملحا قد 
أكرى سفينته» فضربوه» وصلبوه ه على دَقَلهاء فامتنع أصحاب السفن 


من الانحدار إل را 


وكان وصول المستعين إلى بغداد لخمس خلون من المحرم 


من هذه السنة» فنزل على محمّد بن عبد اللّه بن طاهر في داره» ثم 
وافى بغداد القَوَادُ سوى جعفر الخياطء وسليمان بن يحيى بن 
معاذء وقدمها جلّة الكتّاب والعُمّال وبني هاشم؛ وجماعة من 
أصنحاب بُغا ووصيف. 


ذكر البيعة للمعترّ باللّه 
وفي هذه السنة بويع للمعرٌ بالّه؛ وكان سبب البيعة له أنه لما 
استقرٌ المستعين بيغداد أتاه جماعة من قواد الأتراك المشغبين» 
فدخلوا عليه؛ وألقوا أنفسهم بين يديه؛ وجعلوا مناطقهم في 
أعناقهم تذللاً وخضوعاء وسألوه الصفح عنهم والرضا. )١57/19(‏ 


قال لهم: أنتم أهل بغي وفسادء واستقلال للنعم, ألم ترفعوا 
إليّ في أولادكم فألحقهم بكم؛ وهم نحو من ألفَيْ غلام؛ وفي 
بنائكم فأمرث بتصبيرهن في عداد المتزوجات» وهِنْ نحو من أربعة 
آلاف» وغير ذلك كلّه أجبتئكم إليه. وادررتُ عليكم الأرزاقء 
فعملتم آنية الذهب والفضّة» ومنعتُ نفسي لذتها وشهرتها إرادة 
لصلاحكم ورضاكم وأنتم تزدادون بغيأوفسادا؛ فعادوا وتضرّعواء 
وسألوه العفو» فقال المستعين: قد عفوتُ عنكم ورضيت. 

فقال له أحدهم؛ واسمه بابي بك: فإن كنت قد رضيت فقم 
فاركب معنا إلى سامرًاء فإنّ الأتراك ينتظرونك. فأمر محمدٌ بن عبد 
اللّه بعض أصحابه فقام إليه فضربه؛ وقال محمّد: هكذا يقال لأمير 
المؤمنين قمْ فاركب معنا! فضحك المستعين وقال: هؤلاء قوم 
عجم لا يعرفون حدود الكلام؛ وقال لهم المستعين: ترجعون إلى 
سامرًاء فإنَ أرزاقكم دارّة عليكم» وانظر أنا في أمري. فانصرفوا 
ا لو كي 


وأخبروا مَنْ وراءهم خبرهم؛ وزادواء وحرّفوا تحريضاً لهم على 
خلعه» فاجتمع رأيهم على إخراج المعتزء » وكان هو والمؤيد في 
حبس الجوسقء وعليهما من يحنظهماء فأخرجوا المعتزٌ من 
الحبس» وأخذوا من شّعره؛ وكان قد كثر» وبايعوا له بالخلافة» وأمر 
للناس برزق عشرة أشهر )١67/7(‏ للبيعة» فلم يتم المال» فأعطوا 
شهرَيّن لقلة المال عندهم. 

وكان المستعين خلّف بيت المال بسامّرًا فيه نحو خمس مائة 
ألف دينار؛ وفي بيت مال أمّ المستعين قيمة ألف ألف دينارء وني 
بيت مال العباس قيمة ستّمائة ألف دينار. وكان فيمن أحضر للبيعة 
أبو أحمد بن الرشيد وبه يقس في محفّة محمولأ» فأمر بالبيعة 
فامتنع» وقال للمعتز: : خرجت إلينا طائعاء فخلعتها وزعمت أنّك لا 
تقوم بها؛ فقال المعتز: : أكرهتُ على ذلك» وخفت السيف. فقال أبو 
أحمد: ما علمنا أّك أكرهت» وقد بايعنا هذا الرجل؛ فنريد أن تطلق 
نساءناء وتخرج عن أموالناء ولا ندري ما يكون إن تركتني على 
أمري حتّى يجتمع الناسُ وإلاّ فهذا السيف. فتركه المعترٌ. 


وكان ممن بايع إبراهيم الديرجء وعنّاب بن عتّاب» فأما عاب 


فهرب إلى بغداد» وأمًا الديرج فأقرٌ على الشُرّط» واستعمل على 
الدواوين وبيت المال والكتابة وغير ذلك. 


ولمًا اتصل بمحمّد بن عبد الله خبر بيعة المعترٌ وتوجيه العُمال 


045/7 


أمر بقطع الهيرة عن أهل سامرًاء وكتب إلى مالك بن طرق في 
المسير إلى بغداد هو وأهل :بيته وجنده» وكتب إلى نجوبة بن قيسس 
وهو على الأنبار في الاحتشاد والجمع» وإلى سليمان بن عمران 
الموصلي في منع السفن والميرة ة عن سامراء فأخذت سفيئة ببغداد 
فيها أرزٌ وغيره؛ فهرب الملآح وبقيت السفينة حتى غرقت. 


وأمر المستعينٌ محمّدَ بن عبد اللّه بتحصين يغداد فتقدّم في 
ذلك» فادير عليها السور من دجلة من باب الشمّاسيّة إلى سوق 
الثلاثاء» حتى أورده دجلة. وأمر بحفر الخنادق من الجانبين جتميعاء 
وجعل على كل باب قائداء فبلغت النفقة على ذلك جميعه ثلاثمائة 
ألف وثلاثين آلف دينار؛ ونصب على الأبوات )١44/97(‏ 
المنجّنيقات والعَرّادات وشحن الأسوار: وفرض فرضا للعيّارين 
وجعل عليهم عريفاً اسمه يبْنرَّيه وعمل لهم تراساً من البواري 
المُميْرة وأعطاهم المخالي ليجعلوا فيها الحجارة للرمي» وفرض 
أيضا لقوم من خراسان قدموا حجاجا فسَئِلوا المعونة فأعانوا. 

وكتب المستعين إلى عمال الخراج بكلّ بلدة أن يكون حملهم 
الخراج والأموال إلى بغداد لا يُحمل منها إلى سامرا شيء» وكتب 
إلى الأتراك» والجند الذين بسامراء يأمرهم بنقض بيعة المعتزٌء 
ومراجعة الوفاء له» ويذكرهم أياديه عندهم, وينهاهم عن المعصية 
والتكث. 

ثم جرت بين المعترٌ ومحمّد بن عبد اللّه مكاتبات ومراسلات 
يدعو المعترٌ محمّداً إلى المبايعة ويذكّره ما كان المتوكل أخذ له 
عليه من البيعة بعد المنتتصرء ومحمّد يدعو المعترٌ إلى الرجوع إلى 
طاعة المستعين» واحتجّ كلّ واحد منهما على صاحبه. 

وأمر محمّد بكسر القناطر» وشى المياه بسطوح الأنبار وبادوريا 
ليقطع الآتراك عن الأنبار وكتب المستعين والمعترٌ إلى موسى بيسن 
بُغاء كل واحد منهما يدعوه إلى نفسه. وكان بأطراف الشامء كان 
خرج لقتال أهل حمصء فانصرف إلى المعتزه وصار معه. وقدم 
عبد الله بن بُغا الصغير من سامرًا إلى المستعين» وكان قد تخلّف 
بعد أبيه» فاعتذرء وقال لأبيه: إنما قدمتُ لأموت تحت ركابك. 
فاقام ببغداد أيَاماء ثمّ هرب إلى سامرّاء فاعتذر إلى المعترٌء وقال: 
إنما سرت إلى بغداد لأعلم أخبارهم وآتيك بها. قبل العسارء » ورده 
إلى خدمته. )١48/97(‏ 


وورد الحسن بن الأفشين بغدادّء فخلع عليه المستعين» و 
إليه جمعا من الآشروسَنية وغيرهم. 
ذكر حصار المستعين بيغداد 


ثم إن المعترٌ عقد لأخيه أبي أحمد بن المتوكل» وهو الموفق» 
لسبع بقين من المحرم؛ على حرب المستعين» ومحمّد بن عبد الل 


سنة إحدى وخمسين ومالتين 


١١.ه‎ 


وولآه ذلك وضم إليه الجيش» وجعل إليه الأمور كلهاء وجعل 
التدبير إلى كلباتكين التركي» فسار في خمسين ألفا من الأتراك 
والفراعنة» وألفَيْن من المغاربة» فلمًا بلغ عكيرا صلى بهساء وخطب 
للمعترٌ وكتب بذلك إلى المعترٌ فذكر أهل عُكبّرا أنهم كانوا على 
خوف شديد من مسير محمد بن عبد الله إليهم» ومحاربتهم» 
فانتهيوا القرى ما بين عكبرا وبغداد» فخريت الضياع» واأخذ الناس 
في الطريق. 

ولمّا وصل أبو أحمد إلى عُكْبْرا هرب إليه جماعة كبيرة من 
أصحاب بُغا الصغير» ووصل أبو أحمد وعسكره باب الشماسية 
لسبع خلون من صفرء فقال بعض البصريين» يُعرف يباذنجانة: 
عن يابني طاهر أتتكم جُنودُال الو والموث ينهاَشهورُ 
وجوش إمائهم والح لمَدَيِفْمالمَولّى وعم التعبيرٌ 

ولما نزل ابو احمد بباب الشماسيّة ولّى المستعينٌ باب 
الشّماسيّة الحسين )١55/17(‏ ابن إسماعيل» وجعل من هناك مين 
القَوّاد تحت يده فلم يزل هناك مدّة الحرب إلى أن ساروا إلى 
الأنبار؛ فلمّا كان عاشر صفر وافت طلائعم الأتر اك إلى باب 
الشمّاسيّة فوقفوا بالقرب منهه فوجّه محمّدُ بن عبدالله: الحسين بن 
إسماعيل» والشاه بن ميكال» وبندار الطْسبري» فيمن معهسم» وعزم 
على الركوب لقتالهم» فأناه الشاه فأعلمه أن الأتراك لما عاينوا 
الأعلام والرايات قد أقبلت نحوهم رجعوا إلى معسكرهم. فترك 
محمد الركوب. 

فلمًا كان الغد عزم محمّد على توجيه الجيوش إلى الققُص 
ليعرضهم هناك وليرهب الأتراك» وركب ومعه وصيسف ويُغا في 
الدروع» ومضى معه الفقهاء والقضاة» وبعث إليهم يدعوهم إلى 
الرجوع عمًا هم عليه من الطغيان والعصيان؛ ويبذل لهسم الأمان 
على أن يكون المعترٌ ولي العهد بعد المستعين» فلم يجيبواء ومضى 
تحويات ُطريُل» فنزل على شاطئ دجلة هو ووصيف ويُغاء ولم 
يمكنه التَقدّم لكثرة الناس فانصرف. 

فلمًا كان من العد أتاه رسل وجه الفلسء وغيره من القواد» 
يعلمونه أنّ الترك قد دنّواء وضربوا مضاربهم برَقَة الشَمّاسيّة 
وأرسل إليهم: لا تبدؤوهم بقتال؛ وإن قاتلوكم فلا تقاتلرهم. 
وادفعوهم اليوم؛ فوافى باب الشماسيّة منهم اثنا عشر فارساً فرموا 
بالسهام؛ ولم يقاتلهم أحد» فلمّا طال مُقامهم رماهم المنجنيقي 
بحجرء فقتل منهم رجلاًء فاخذوه ورجعوا. 

وفد مُبيد اللّهِ بن سليمان خليفة وصيف التركيّ من مكة في 
ثلائمائة رجل: فخلع عليه محمّد بن عبد الله ووافى الأتراكُ في 
هذا اليوم باب الشماسية» فخرج الحسين بن إسماعيل ومن معه من 
القرّاد لمحاربتهم: فاقتتلوا وقتل من )١417/7(‏ الفريقيّنء وجُرح» 


١‏ منة إحدى وخمسين ومائتين 


وكانوا في القتلى والجرحى على السواء» وانهزم أهل بغداده وثبت 
أصحاب البواري ثم انصرفواء وأحضر الأتراك منجتيقاً» فغليهم 
عليه العامة فأخذوه. 

ثم سار جماعة من الأتراك إلى ناحية النهروان» فوجّه محمّد 
بن عبد الله قائدين من أصحابه في جماعة؛ وأمرهما بالمُقام بتلنك 
الناحية» وحفظها من الأتراك فسار إليهم الأتراك: فقاتلوهم. فانهزم 
أصحاب محمد إلى بغداد. وأخذت دوابهم؛ فدخلوا يغداد 
منهزمين» ووجّه الأتراك برؤوس القتلى إلى سامراء واستولوا على 
طريق خراسان. وانقطع الطريق عن بغداد. 


ووجّه المعترٌ عسكراً في الجانب الغربي فساروا إلى بغداده 
وجازوا فَطْرَبُله فضربوا عسكرهم هناك» وذلك لائتي عشرة حلت 
من صفر؛ فلمًا كان من الغد وجّه محمّد بن عبد اللّه عسكراً إليهمء 
فلقيهم الشاه بن ميكال» فتحاربوا فانهزم أصحاب المعتزٌ خرج 
عليهم كمين لمحمّد بن عبد الله فانهزموا ووضع أصحاب محمد 
فيهم السيف. فقتلوهم أكثر قتل» ولم يفلت منهم إلا القليل» ونهب 
عسكرهم جميعه ومن سلم من القتل ألقى نفسه في دجدة ليعبر 
إلى عسكر أبي أحمده فأخذه أصحاب السُفن. وحملوا الأسرى 


و 
والرؤوس في الزواريق» فنصب بعضها ببغداد. 


وأمر محمّد لمن أبلى في هذا اليوم بالأسشورة, والخلّع» 
والأموال. وطُّلت المنهزمة فبلغ بعضهم أواناء وبعضهم بلغ 
سَامراء وكان عسكر المعترٌ أربعة آلاف» فقتل منهم ألفان» وغرق 
منهم جماعة؛ وأسر جماعة؛ فخلع محمّد على - جميع القواد. على 
كل قائد أريعَ خلع؛ وطوقاً وسيوارا من ذهبء )١44/7(‏ وكان عود 
أهل بغداد عنهم مع المغرب. وكان أكثر العمل في هذا اليوم 
للعيارين. 


وركب محمد بن عبد الله بن طاهر لاثنتي عشرة بقيت من 
صفر إلى الشّماسيّة فأمر يهدم ماوراء سورهامن الدورء 
والحوانيت» والبساتين» من باب الشماسيّة إلى ثلاثة أبواب» ليتسع 
على من يحارب. 


وقدم مال من فارس والأهواز مع منكجور الأشروسّني» فوجّه 
أبو أحمد الأتراك لأخذه فوجّه محمد بن عبد الله جماعة لحفظ 
المال» فعدلوا به عن الأتراك» فقدموا به بغداد» فلمًا علم الأتراك 
بذلك عدلوا نحو النهروان» فقتلوا وأحرقوا سفن الجسرء وهي 
عشرون سفينة» ورجعوا إلى سامرًا. 

وقدم محمد بن خالد بن يزيد بن مَرْيّده وكان المستعين قلّده 
إمرة الثغور الجزّرية» كان بمدينة يلد ينتظر الجنود والمال ليسير إلى 
الثغور» فلمًا كان من أمر المستعين والأتراك ما ذكرناء سار من بلسد 
إلى بغداد على طريق الرقة في أصحابه وخاصته. وهم زهاء أربع 


فحاربه في نفر يسير» فهزم محمد وصار إلى ضيعته بالسواد. فلمًا 
نبي ينصره الله به. 

وكانت للأتراك وقعة بباب الشماسية؛ فقاتلوا عليه قتالاً شديداًء 
حتّى كشفوا من عليه ورمّوا به المِنجّنيق بالنار والتفطء فلم يحرقه» 
ثم كثر الجند على البابء فأزالهم عن موقفهم بعد قتلى وجرحى؛ 
ووجّه محمد العَرّادات في السفن فرموهم بها رميا شديداء فقتلوا 
منهم نحو مائة؛ وكان بعض المغاربة قد صار إلى السورء قرمى 
بكلابء فتعلّق به فأخذه الموكلون )١44/7(‏ بالسور ورفعوه 
فقتلوه. وألقوا رأسه إلى الأتراك؛ فرجعوا إلى معسكرهم. 

وأراد بعض الموكلين بالسور أن يصيح: يا مستعين؛ يا منصورء 
فصاح: يا معتزء با منصورء فظنوه من المغاربة فقتلوه. 

وتقدّم الأتراك» في بعض الأيامء إلى باب الشماسيّة فرّمي 
الدرغمان» مقدمُ المغاربة. بحجر مِنجّنيق فقتله. وكان شجاعاء 
وكان بعض المغاربة يجيء فيكشف استه؛ ويصيح. ويُضرطهء ثم 
يرجع» فرماه بعض أصحاب محمد بسهم في دبره» فجرح من خلفه 
فخر ميتاً. 

امس وم وي 
ينبغي أن تحوّلوا متاعكم إلى منازلكم. 0 
ذلك. 

وقدم لثمان بقين من صفر جماعة من أهل الثغور يشكون 
بلكاجورء ويزعمون أن بيعة المعترٌ وردت عليه» فدعا الناس إلى 
ييعته» وأخذ الناس بذلك؛ فمن امتنع ضربه وحبسهه وأنهم امتنعوا 
وهربواء فقال وصيف: ما أظنه إل ظَنّ أنّ المستعين مات وقام 
المعترٌ؛ فقالوا: ما فعله إلا عن عمد؛ فورد كتاب بلكاجور لأربع 
بقين من صفر يذكر أنه كان بايع المعترٌء فلمًا ورد كتاب المستعين 
بصحّة الأمر جدّد له البيعة» وأنه على السمع والطاعة» فأراد موسى 
بن بَغا أن يسير إلى المستعين» فامتنع أصحابه الأتراك من موافقته 
على ذلكء وحاربوه؛ فقتل بينهم قتلى. 

وقدم من البصرة عشر سفائن بحريّة» في كل سفينة خمسة 
وأربعون رجلا ما بين نفاط وغيره؛ فمرّت إلى ناحية الشماسية. 
فرمى من فيها بالثيران إلى عسكر أبي أحمدء فانتقلوا إلى موضع لا 
ينالهم شيء من النار. (/ا/8١).‏ 

ولليلة بقيت من صفر تقدّم الأتراك إلى أبواب بغداد» فقاتلوا 
عليهاء فقتل من الفريقيّن جماعة كثيرة» ودام القتال إلى العصر. 


سنة إحدى وخمسين ومالتين 


وفي دين الأول عمل محمّد بن عبد الله كافركونات وفرتها 
تون سين رجلا ولأريع عشرة لحا مت ربنع الأول فلم 


مُزاحم بن خحاقان من ناحية الرقة فت فتلقاه الناس ومعه زهاء ألف 
رجل؛ فلمًا وصل خلع عليه سبع خلعء وقُلّد سيفاً. 

ووجّه المعترٌ عسكراً يبلغون ثلاثة آلاف» فعسكروا بإزاء عسكر 
أبي أحمد يباب قُطَرَبُل» وركب محمّد بن عبد اللَّه في عسكره؛ 
وخرج من النظارة خلق كثير» فحاذى عسكر أبي أحمد فكانت 
بينهم في الماء جولة؛ وشل من أصحاب أبي أحمد أكثر من 
الخمسين رجلا ومضى النظّارة فجازوا العسكر بنصف فرسخ» 
فعبرت إليهم سفن لأبي أحمد, فنالت منهم؛ ورجع محمد بن عبد 
الل وأمر ابن أبي عون برد الناس» فأمرهم بالعٌوده فأغلظوا له. 
فشتمهم وشتموه؛ وضرب رجلاً منهم فقتله» فحملت عليه العامّة» 
فاتكشف من بين أيديهم» فاخذ أصحاب أبي أحمد أربع سفائن» 
والخرقوا منقيدة يها غرادة لأعل بنناد. 


وسار العامة إلى دار ابن أبي عون لينهبوهاء وقالوا مايل 
الأتراك» فانهزم أصحابه» وكلموا محمّداً في صرفه؛ فصرفه. 
ومنعهم من أخذ ماله. 


ولإحدى عشرة خلت من ربيع الأول , وصل عسكر المعتزٌ 
الذي سيره إلى مقابل عسكر أخيه أبي أحمد عند عُكْبّرا فأخرج 
إليهم ابن طاهر عسكراًء فمضوا حتى بلغوا قَطرَبُل وبها كمين 
الأتراك: فأوقع بهم؛ ونشبت نشبت (191/7) الحرب بينهم» وقتل بينهسم 
جماعة» واندفع مان محمد قليلاً إلى باب قُطْرَبُلء والأشراك 
معهم. فخرج الناس إليهم» فدفجوا الأتراك حنّى نحُوهم» ثم رجعوا 
إلى اهل بخداد فقتلوا منهم خلقا كثيرأ» وقتل من الأتراك أيضاً خلق 
كثير» ثم تقدّم الأتراك إلى باب القطيعة» فنقبوا السُورء فقتل أهل 
يغداد أوّل خارج منه. وكان القتل ذلك اليوم أكثره في الأتراك 
والجراح بالسهام في أهل بغداد. 
وندب عبد اللّه بن عبد اللّه بن طساهر الناسء فخرجوا معه؛ 
وأمر الموكل بياب ُطْرَيّل ألا يدع منهزماً يدخله ونشبت الحصرب» 
فانهزم أصحاب عبد اللّه» وثبت أسد بن داود حتّى قتل؛ وكان 
إغلاق الباب على المنهزمين أشدّ من الأتراك؛ فأخذوا منهم 
الأسرىء وقتلوا فأكثرواء وحملوا الأسرى والرؤوس إلى سامراء 
فلمًا قربوا منها غطوا رؤوس الأسرىء فلمًا رآهم أهل سامرًا بكوا 
وضجٌّواء وارتفعت أصواتهمء وأصوات نسائهم, فبلغ ذلك المعتزٌ 
فكره أن تغلظ قلوب الناس عليه؛ فأمر لكل أسير بدينارء وأمر 
بالرؤوس فدفنت. 


وقدم أبو الساج من طريق مكة لأربع بقين من ربيع الأوّلء 


فخلع عليه؛ وفي سلخ ربيع الأوّل جاء نفر من الأتراك إلى باب 
د الشّمَّاسيّة: ومعهم كتاب من المعترٌ إلى محمد بن عبد الله 
فاستأذنه أصحابه في أخذه» فأذن لهمء فإذا فيه تذكير محمد يما 
يجب عليه من حفظ العهد القديم» زه لوجي و1 لكان 
عليه أنْ يكون أوّل من يسعى في أمره ويؤكد خلافته. فما رد عليه 
محمد جواب الكتاب» وكانت وقعة بينهم لسبع خلون من ربيسع 
الآخر» قُتل من الأتراك سبع مائة ومن أصحاب محمد ثلاثماثة. 


وفي متصف ربيع الآخر أمر بو الساج؛ وعليي بن فراشة؛ 
عيذ الل إن كنت تريد الجدّ مع همؤلاء القوم فلا تفرّق توَادك 
واجمعهم؛ حتى نهزم هذا العسكر المقيم بإزائك؛ فإذا فرغت منهم 
فما أقدرك على من بعدهم؟ فقال: إن لي تدبيرأ» ويكفي الله إن شاء 
اللّه؛ فقال أبو الساج: السمع والطاعة! وسار إلى المدائن وحقر 
خندقهاء وأمدّه محمّد بثلاثة آلاف فارس وألفيْ راجل» وكتب 
المعترٌ إلى أخيه أبي أحمد يلومه للتقصير في قتال أهل بغداد. 


فكتب إليه في الجواب: 

لأمر المنايا علينا طريقٌ وللدهرفينا اتام وضيع 
ويثَاعِ بره للاأنام فمنها اكور وينهاالطروق 
ومنهاهناث يتيب الوليد ويُخذّل يها المي قٌالممُدوقٌ 
وفنةبين لهائْروة تفوقالعُِونْءويحرّعسيِقٌ 


تقال مين وسيفهٌ عتيدكٌ وخصوفٌ شديدٌ وحصي وثيق 
وطولُ صيساح لداعي الصباح الب سلاح السلاح فمايسستفيق 
فهسنا طريعٌوهناجَريمٌ وهناخَرِيقّوهناغَريكقٌ 
وهناقي روه نائيل وآعر يفاخ لمجي 

(فذليدة 


هناك اغتصابُ وئلم انتهاب 


ماه 2 1 يعاق 
وكورٌ خسراب كانت تروق 


إناماشرعناإلى مس لكو وجدناهقد سْدَعناالطريقٌ 
فبالاً َ 3 5 ٍ وبال 1 2 9 1 ا 1 3 


وهذه الأبيات لعلي بن أمية في فتنة الآأمين والمأمون . 
ذكر حال الأنبار 


وسيّر محمّد بن عبد اللّه إلى الأنبار نجوبة بن قيسء فأقام بهاء 


وجمع بها نحواً 


من ألقَيْ رجل؛ وأمدّه محمّد بن عبد اللّه بألف 


وخمس مائة» وشى الماءَ من الفرات إلى خندقهاء ففاض على 
الصحاري» فصار بطيحة واحدة» وقطع القناطرء وسيّر المعترُ جنداً 
مع علي الإسحاقي نحو الأنبار» فرصلوا ساعة وصلها مددٌ محمد 
وقد نزلوا ظاهرهاء فاقتلوا أشد قتالء فانهزم مدد محمد بين عبد 
الله» ورجعوا في الطريق الذي جاؤوا فيه إلى بغداد. 


وكان نجوبة بالأنبار لم يخرج منهاء فلما بلغه هزيمة مدده؛ 


ومسير الأتراك إليه» عبر إلى الجانب الغربي» وقطع الجسر وسار 
نحو بغداد» فاختار محمد بن عبد اللّه إنفاذ الحسين بن إسماعيل بن 
إبراهيم إلى الأنبار في جماعة من القواد والجندء فجهزهم» وأخرج 
لهم رزق أربعة أشهرء وخرج الجند» )١814/9(‏ وعرضهم الحسين» 
وسار عن بغداد يوم الخميس لسبع بقين من جمادى الأولى» وتبعه 
الناس» والقواد. وبنو هاشم إلى الياسرية. 

وكان أهل الأنبار لما دخلها الأتراك قد أمنوهم. ففتحوا 
دكاكينهم» وأسواقهم؛ ووافاهم سُّفْن من الرّقة تحمل الدقيقٌ 
والزيت وغير ذلكء فانتهبها الآتراك وحملوها إلى منازلهم بيسامراء 
ووجّهوا بالأسرى وبالرؤوس معها. 

وسار الحسين حبّى نزل دِمَمَّاء ووافته طلائع الأتراك فوق 
دِمَمّاك فصفف أصحابه مقابل الأتراك؛ بينهما نهرء وكان عسكره 
عشرة آلاف رجلء وكان الأتراك فوق دِمَمّاء فصفٌ أصحابه؛ وكان 
الأتراك زهاء ألف رجلء فتراموا بالسهام؛ فجرح بينهم عدد؛ وعاد 
الأتراك إلى الأنبار؛ وتقدّم الحسين فنزل بمكان يعرف بالقطيعة» 
واسع يحمل العسكرء فأقام فيه يومه» ثم عزم على الرحيل إلى 
قرب الأنبارء فأشار عليه القواد أن يُنزل عسكره بهذا المكان 
بالقطيعة لسعته وحصانته» ويسير هو وجنده جريدة» فإن كان الأمر 
له كان قادرا على نقل عسكره؛ وإن كان عليه رجع إلى عسكره 
وعاود عدوه. فلم يقبل منهم وسار من مكانه. 
ال ب 0 
الأتراك والناس يحطون أثقالهم» فثار أهل العسكر وقاتلوهم فقتل 
بينهم قتلى من الفريقيّنء وحمل أصحاب الحسين عليهم 
0 فكشفوهم. وقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وغرق )١188//(‏ منهم خلق 
كثير. وكان الأتراك قد كمنوا لهم كميناء فخرج الكمين على بقية 
العشكرء فلم يكن لهم ملجا إلا الفرات» وغرق من أصحابه خلق 
كثير» وقتل جماعة وأسر جماعة. 


وأا اران نووز اكلا ارود عل نينو والس واد واد وني 
الرجّعة» فلم يرجع أحد؛ فخافوا على نفوسهم., فرجعوا يحمون 
أصحايهم» وأحعذ الأتراك عسكر الحسين بما فيه من الأموال 
والخِلّم التي كانت معه؛ وسَّلِمٍ ما كان معه من سلاح في السّفن» 
لأنّ الملاحين حذروا السفن» فسلم ما معهم من سلاح وغير ذلك» 
ووصل المنهزمون إلى الياسريّة لست خلون من جمادى الآخرة» 
لله الذي بض وجهكء أصعدت في اثني عشر يوماء وانصرفت في 
يوم واحد! فتغافل عنه. 


ولمًا اتصل خبر الهزيمة بمحمّد بن عبد اللّه بن طاهر منع 


سنة إحدى وخمسين ومالتين 


064/0 


المنهزمين من دخول يغداد. ونادى: من وجدناه ببغداد مسن عسكر 
الحسين؛ بعد ثلاثة آيَام؛ وضرب ثلائمائة سوطه وأسقط من 
الديوان؛ فخرج الناس إلى الحسين بالياسرية» وأخصرج إل 
[ابن]عبد الله جندا آخرء وأعطاهم الأرزاق» وأمر بعض الناس 
ليعلم من قُتل» ومن غرق؛ ومن سلم. ففعلوا ذلك. 

وأتاهم كتاب بعض عيونهم من الأنبار يخبرهم أن القتلى كانت 

من الترك أكثر من ماثتين» والجرحى نحو أربع مائة) وأنّ جميع مسن 
أسره الأتراك مائنان وعشرون رجلاً» وأنّه عد رؤوس القتلى فكانت 
سبعين رأسأء وكانوا )١85/9(‏ 0 جماعة من أهل الأسواق 
فأطلقوهم؛ فرحل الحسين لائني عشر 
وسار حتّى عبر نهر أَرْبَقَّء فلمًا كان السبت لثمان خلون من رجب 
أتاه إنسان فأعلمه أنّ الأتراك يريدون العبور إليه في عدّة مخاضات» 
فضربه ووكل بمواضع المخاض رجلاً من قوّاده يقال له الحسين 
بن علي بن يحيى الأرمنيُ في مائتئ رجلء؛ فأتى الأتراك المخاضة» 
فرأوا الموكل بهاء فتركوها إلى مخاضة أخرىء فقاتلوهم؛ء وصبر 
الحسين بن علي وبعث إلى الحسين بن إسماعيل أن الأتراك قد 
وافوا المخاضة؛ فقيل للرسول: الأمير نائم» فأرسل آخرء فقيل له: 
الأمير في المخرجء فأرسل آخرء فقيل [له] : الأمير قد عاد فنامء 
فعبر الأتراك» فقعد الحسين بن علي في زورق وانحدرء وهرب 
أصحابه منهزمين؛ وقتل الأتراك منهم وأسروا نحو مسائتين» 
وانخدرت عامّة السفن فسلمت» ووضع الأتراك السيفء وغرق 
خلق كثير من الناس؛ فوصل المنهزمون يغدادٌ نصف الليل» ووافى 
بقيّتهم في الثهار» واستولى الأتراك على أثقالهم وأموالهم؛ وقتل 
لاقي ارزنر مين" » فقال الهنثواني في الحسين: 
عن القتال خَآَطت الصّفوّ بالكتر 


هًّ بقيت من جمادى الآخرة 


ا علمت ما في سيوف الك مِن قَتَر 
فميرت فلج را لأ وَتقَسَة والنْجِمْيُنمَبُبِينَ الغجز والفّجَر 


ولحق فيها جماعة من الكُتّاب والقوَاد وبني هاشم بالمعترٌ 
فمن بني هاشم علي ومحمّد ابنا الوائق وغيرهماء ثم كانت بينهم 
عدّة وقعات» وقتل فيها من الفريقيُن جماعة:؛ ودخل الأتراك في 
بعض تلك الحروب إلى بغداد. ثم )١81//9(‏ تكائر الناس عليهم 
فأخرجوهم منها. 

وجرى بين أبي الساج وجماعة من الأتراك وقعة فهزمهم أبو 
الساج» ثم واقعوه أخرى فتخلى عنه بعض أصحابه فانهزم» ودخل 
الأتراك المدائن؛ وخرجت الآتراك الذين بالأنبار في سواد يغداد من 
الجانب الغربي» حتّى بلغوا صَّرْصّر وقصرٌ ابن هبيرة. 

وفي ذي القعدة كانت وقعة عظيمة» خرج محمد بن عبد الله 
بن طاهر في جميع القواد والعسكرء ونصب له قبة وجلس فيهاء 


سنة إحدى وخمسين ومائتين 


واقتتل الناس قتالاً شديدأء فانهزمت الأتراك؛ ودخحل أهلُ بغداد 
عسكرهم, وقتلوا منهم خلقا كثيراء وهربوا على وجوههم لا يلوون 
على شيء؛ فكلما جيء برأس يقول بِغا: ذهبت الموالي» وساء ذلك 
من مع بُغا ووصيف من الأتراك. 


ووقف أبو أحمد بن المتوكل يردٌ الأتراك ويخبرهم أنهم إن 
لم يرجعوا لم يبق لهم بقيّة وتبعهم أهل بغداد إلى سامراء فتراجعوا 
إليه» وإن بعض أهل بغداد رجعوا عن المنهزمين؛ فرأى أصحايهم 
أعلامهم؛ فظنوها أعلام الآتراك قد عادت, فانهزموا نحو يبغداد 
مزدحمين» وتراجع الآتراك إلى عسكرهمء ولم يعلموا بهزيمة اهل 
بغدادء فتحملوا عليهم. 

وفي ذي الحجة وجّه أبو احمد خمس سفائن مملوءة طعاماً 
ودقيقاً إلى ابن طاهر؛ وفي ذي الحجّة علم الناس بما عليه ابن 
طاهر من خلع المستعين والبيعة للمعتز ووجّه قواده إلى أبي 
أحمدء فبايعوه للمعترٌء وكانت العامّة تظنْ أن الصلح جرى على أنّ 
الخليفة المستعينْ والمعترٌ ولي عهده. )١88/7(‏ 

وفي ذي الحبجة أيضاً خرج رشيد يسن كاوس أخو الأفشينه 
وكان موكلاً يباب السلامة» إلى الأتراك» وسار معهم إلى أبي 
أحمد. ثم عاد إلى أبواب بغداد يقول للناس: إن أمير المؤمنين 
المعترٌ وأبا أحمد يقرآن عليكم السلام» ويقولان: من أطاعنا 
وصلناه؛ ومَنْ أبى فهو أعلم. 

فشتمه الناس» وعلموا بما عليه محمّد بن عبد اللّه بن طاهرء 
فعبرت العامّة إلى الجزيرة التي جذاء داره» فشتموه أقبح شتم؛ ثم 
ساروا إلى باب داره ففعلوا به مثل ذلك» وقاتلوا من على بابه حنى 
كشفوهمء ودخلوا دهليز داره» وأرادوا إحراق داره فلم يجدوا نارأ» 
وبات منهم بالجزيرة جماعة يشتمونه وهو يسمع؛ فلما ذكروا اسم 
أمّه ضحك وقال: ما أدري كيف عرفوه وقد كان أكثر جواري أبي 
لا يعرفون اسمها. فلمًا كان الغد فعلوا مثل ذلك؛ فسار محمّد إلى 
المستعين وسأله أن يطلع إليهم ويسكنهمء ففعل» وقال لهم: إن 
محمّداً لم يُخلع ولم أتهمه. ووعدهم أن يصلّي بهم الجمعة» 
قانصرفوا. 

ثم تردّدت الرسل بين محمد بن عبد الله وبين أبي أحمد مع 
حماد بن إسحاق بن حمّاد بن يزيد» وثار قوم من رجالة الجند. 
وكثير من العامّة؛ فطلب الجند أرزاقهم؛ وشكت العامّة سوء الحال» 
وغلاء السعرء وقالوا: إمّا خرجت فقابلت» وإمًا تركتنا؛ فوعدهم 
الخروج؛ أو فتح باب الصلح» ثم جعصل على الجسور وبالجزيرة 
وبياب دازه الرجال والخيل» فحضر الجزيرة بشر كثيز» فطردوا مسن 
كان به» وقاتلو! الناس. 


وأرسل محمد بن عبد الله إلى الجند يعدهم رزق شهرَيُنء 


وأمرهم بالنزول» )١98/37(‏ فابوا وقالوا: لا نفعل حتى نعلم نحن 
والعامة على أي شيء نحن؛ فخرج إل بنغسه. فقالوا له: إن 
العامة قد.اتهموك في خلع المستعين. والبَيِعَة للمعترٌ وتوجيهك 
القوّاد بعد القَرّادء ويخافون دخول الأتراك والمغاربة إليهم؛ فإن 
يفعلوا بهم كما عملوا في المدائن والأنبار» فهم يخافرن على 
أنفسهم وأولادهم وأموالهمء وسألوا إخمراج الخليفة إليهم لِيرَوَهُ 
ويكذبوا ما بلغهم؛ فلمًا رأى محمّد ذلك سأل المستعين الخروج 

» فخرج إلى دار العامة» ودخل إليه جماعة من الناسء فنظروا 
إليه وخرجوا فأعلموا الناس الخبرء فلم ينتفعوا يذلك» فأمر 
المستعين بإغلاق الأبواب» وصعد سطح دار العامّة» ومحمّد ين 
عبد اللّه معه فرآه الناس وعليه الَبُردة وبيده القضيبء فكلم الناس» 
وأقسم عليهم بحن صاحب البّردة إلأ انصرفوا فإنه آمِن لا بأس 
عليه من محمّدء فسألوه الركوب معهم والخروج من دار محمد 
لأنهم لا يأمنونه عليه» فوعدهم ذلك. 


فلمًا رأى ابن طاهر فعلهم عزم على النقلة عن بغداد إلى 
المدائن» فأتاه وجوه الناس» وسألوه الصّفحء واعتذروا بأنٌ ذلك 
فعل الغوغاء والسفهاء. فردٌ عليهم ردًا جميلاء وانتقل المستعين عن 
داره في ذي الحجّةء وأقام بدار رزق الخادم بالرُصافة» وسار بين 
يديه محمد بن عبد الله بالحربة؛ فلمًا كان من الغد اجتمع الناس 
بالرُصافة قأمروا القوّاد وبني هاشم بالمسير إلى دار محمّد بن عبد 
اللّه والعود منه إذا ركب» ففعلوا ذلك» فركب محمّد في جمع 
وتعبئة» ووقف للناس وعاتبهم. وحلف أنه ما يريد للمستعين» 
00/9 ولا لوليّ له ولا لأحد من الناس سوءأ وأنه ما يريد إلا 
إصلاح أحوالهم؛ حتى بكى الناس ودعوا له. 


وسار إلى المستعين؛ وكان ابن طاهر مجداة في أمر 'المستعين» 
حتّى غيّره عبيد اللّهِ بن يحيى بن خاقانء وقال له: إن هذا الذي 
تنصرّهء وتجدّ في أمرهء من أشدٌ الناس نفاقأء وأخبئهم دينأء واللّه 
لقد أمر وصيفاً وبّغا بقتلك» فاستعظما ذلك ولم يفعلاه» وإن كنت 
شاكاً في قولي فسل تخبرهء وإن من ظاهر نفاقه أنه كان بسامرًا لا 
يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته» فلمّا صار إليك جهر 
بها مُراءاة لك» وترك نصرة ولييك. وصهركء وتربيتك» ونحو ذلك 
من كلام كلّمه بهء فقال محمّد: أخرّى الله هذاء ما يصلح لدين ولا 
لدنيا! ثم ظاهر عبيد الله بن يحيى بأحمد بن إسرائيل؛ والحسن بن 
مخلد. 

فلمًا كان يوم الأضحى صلَّى المستعين بالناس» ثم حضر 
محمد بن عبد الله عند المستعين وعنده الفقهاء والقضاةء فقال له: 
قد كنت فارقتّني على أن تنفذ أمري في كل ما أعزم عليهء وخطّك 
عندي بذلك؛ فقال المستعين: أحضر الرقعة» فأحضرهاء فإذا فيها 
ذكر الصلح» وليس فيها ذكر الخلع؛ فقال: نعم أمض الصلح؛ 


فخرج محمد إلى ظاهر باب الشمّاسيّة» فرب له مضرب فنزل 
إليه ومعه جماعة من أصحابه؛ وجاء أبو أحمد في سمَيريّةَ 
)١171/9(‏ فصعد إليهء فتناظرا طويلاء ثم خرجاء فجاء ابن طاهر إلى 
المستعين فأخبره أنه بذل له خمسين ألف دينار» يقطع عليه ثلاثين 
ألف دينار» وعلى أن يكون مقامه بالمدينة» يتردّد منها إلى مكة. 
ويخلع نفسه من الخلافة» وأن يعطى يغبا ولاية الحجاز جميعه؛ 
ويولّى وصيف الجبل وما والاه» ويكون ثُلث ما يجبى من المال 
لمحمّد بن عبد الله وجُند بغداد» والدلئان للموالي والآتراك» فامتنع 
المستعين من الإجابة إلى الخلع؛ وظنّ أنّ وصيفاً ويُغا معه 
يكاشفاته» فقال: النطع والسيف؛ فقال له ابن طاهر: أمَا أنا فأقعد. 
ولا بد لك من خلعها طائعا أو مكرها! فأجاب إلى الخلع. 

وكان سبب إجابته إلى الخلع أنّ محمّدا وبُغا ووصيفاً لما 
ناظروه في الخلع أغلظ عليهم فقال وصيف: أنت أمرتنا بقتل باغرء 
فصرنا إلى ما نحن فيه» وأنت أمرتنا بقتل أتامشء وقلت إنّ محمّداً 
ليس بناصح؛ ومازالوا يفزّعونه؛ وقال محمّد: وقد قلت لي إن أمرنا 
لا يصلح إلا باستراحتنا من هذين الاثنين؛ فلمًا رأى ذلك أذعن 
بالخلع؛ وكتب بما أراد لنفسه من الشروط» وذلك لإحدى عشرة 
خلت من ذي الحجّة» وجمع محمد الفقهاء والقضاة؛ وأدخلهم 
على المستعين» وأشهدهم عليه أنه قد صير أمره إلى محمد بن عبد 
الله ثم أخذ منه جوهر الخلافة. 

وبعث ابن طاهر إلى قواده ليواقره» ومع كل قائد عشرة نفر من 
وجوه أصحابه؛ فأتوه فمناهم وقال لهم: ما أردتُ بما فعلت إلا 
صلاحكم وحقن (157/7) الدماء. وأمرهم بالخروج إلى المعتزٌ 
في الشروط التي شرطها المستعين لنفسه ولقوّاده؛ ليوقع المعترٌ 
عليها بخطه؛ ثم أخرجهم إلى المعترٌء فمضوا إليه» فاجاب إلى ما 
طلبواء ووقع عليه بخطّه وشهدوا على إقراره. وخلع عليهم. 
ووجه معهم من يأغخذ البيعة على المستعين» وحمل إلى المستعين 
أمّه وعياله» بعدما فُتَشُواء وأخذوا ما معهم. وكان دخمول الرسل 
بغداد من عند المعترٌ لست خلون من المحرّم سنة اثنتين وخمسين 
ومائتين. 

ذكر غزو الفرنج بالأندلس 

في هذه السنة سيّر محمّد بن عبد الرحمسن الأموئ» صاحب 
الأندلس» جيشاً مع ابنه المنذر إلى بلاد المشركين في جمادى 
الآخرة» فسارواء وقصدوا الملحة» وكانت أموال لذريق بناحية ألبَة 
والقلاع؛ فلمًا عمّ المسلمون بلدهم بالخراب والنهب» جمع لذريق 
عساكره؛ وسار يريدهم: فالتقوا بموضع يقال له فج المركوين» وه 
تعرف هذه الغزاة» فاقتتلواء فانهزم المشركون. إلا أنهم لم يبعدواء 
واجتمعوا بهضبة بالقرب من موضع المعركة. فتبعهم المسلمون» 


سنة إحدى وخمسين ومائتين 


وحملوا عليهمء واشتدٌ القتالء فولى الفرنج منهزمين لا يلوون على 

وكانت هذه الوقعة ثاني عشر رجبء وكان عدد ما أخذ من 
رؤوس )١117/7(‏ المشركين ألفيْن وأربع ماثة واثنين وتسعين رأساء 
وكان فتحا عظيما وعاد المسلمون. 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السئة رجع سليمان بن محمّدء صرفه عبد اللّه بن 
طاهر إلى طبرستان من جُرجان بجمع كثير» وخيل وسلاح» فتدحى 
الحسن بن زيد عن طبرستان» ولحق بالديلم» ودخلها سليمان» 
وقصد سارية» أتاه ابنان لقارن بن شهريار» وأتاه أهل آمل وغيرهم» 
مُنيبين مُظهرين الندم» يسألون الصّفح. فلقيهم بما أرادواء ونهى 
أصحابه عن القتل والنهب والآذى. 

وورد كتاب أسد بن جندان إلى محمد بن عبد الله يخبره أنه 
لقي علي ابن عبد اللّه الطالبي المسمَى بِالمَرْعَشِيَ» فيمن معه من 
رؤساء الجبل» فهزمه ودخل مدينة آمل. 

وفيها ظهر بأرمينية رجلان» فقاتلهما العلاع. بن أحمد عامل يِغا 
الشرابي» فهزمهماء فصعدا قلعة هناك» فحصرهماء ونصب عليها 
المجانيق» فهزما منهاء وخفى أمرهما عليه وملك القلعة. 


وفيها حارب عيسى بن الشيخ الموققَ الخارجيّ فهزمه وأسر 
الموفق. 

وفيها ورد كتاب محمّد بن طاهر بسن عبد اللّه بخبر الطالبى 
الذي ظهر بالرَيء وما أعدّ له من العساكر المسيّرة إليه. وظقر به 
واسمه محمد بن جعفر: )١154/7(‏ فأخذه أسيراء ثم سار إلى الرَي 
بعد أسر محمد بن جعفر بن أحمد بن عيسى سن الحسين الصغير 
ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ عليه السّلام» وإدريس 
بن موسى بن عبد اللّه بن موسى بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن 
بن على بن أبي طالب» عليه السلام. 


وفيها انهزم الحسن بن زيد من محمد بن طاهرء وكان لقيه في 
ثلاثين ألفاء وقتل من أصحابه أعيان الحسن ثلاثمائة رجل وأربعون 
رجلاً. 

وفيها خرج إسماعيل بن يوسف العلوي ابن أخت موسى بن 
عبد الله الحسني. 

وفيها كانت وقعة بين محمد بن خالد بن يزيد» وأحمد المولد 
وآيُوب ابن أحمد بالسلير من أرض بني تغلب» فقتل بينهما جماعة 
كثيرة؛ فانهزم محمد ونهب متاعه. 


وفيها غزا بلكاجور الروم» ففتح مطمورة» وغنم غنيمة كشيرة» 


وفيها ظهر بالكوفة رجل من الطالبئين اسمه الحسين بن أحمد 
بن حمزة ابن عبد اللّه بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ عليه 
السّلام» واستخلف بها محمد بن جعفر بن حسن بن جعفر بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السّلام؛ يكنى أبا 
أحمدء فوجّه إليه المستعينٌ مزاحم بن خاقان؛ وكان العلوي بسواد 
الكوفة في جماعة من بني أسد ومن الزيدية؛ وأجلى عنها عامل 
الخليفة وهو أحمد بن نصير بن حمزة بن مالك الخزاعي إلى قصر 
ابن هبيرة» واجتمع مزاحم وهشام ب بن أبي دُلّف العجلي» فسار 
مُزاحم إلى الكوفة؛ فحمل أهل الكوفة العلوية على قتالهماء 
ووعدهم النُصرة» فتقدّم مزاحم (119/9) وقاتلهم» وكان قد مسيّر 
قائدا معه جماعة» فأتى أهل الكوفة من ورائهم؛ فأطبقوا عليهم» 
فلم يفلت منهم واحدء ودخل الكوفة:» فرماه أهلها بالحجارة» 
فأحرقها بالناره فاحترق منها سبعة أسواق حتى خرجت الثار إلى 
الستبيع» ثم هجم على الدار التي فيها العلوي» فهربء وأقام مزاحم 
بالكوفة» فأتاه كتاب المعتزٌ يدعوه إليه» فسار إليه. 


وفيها ظهر إنسان علوي بناحية زينرى من أرض العراق» فلقيه 
هشام بن أبي دُلّف في شهر رمضانء فقتل من أصحاب العلوي 
جماعة وهرب فدخل الكوقة. 
إسماعيل الأرقط بن محمد بن على بن الحسين بن علي المعروف 
بالكركي؛ بناحية قزوين» وزنجان» فطرد عُمّال طاهر عنها. 

وفيها قطعت بنو عُقيل طريق جُدَةء فحاربهم جعفر بشّاشات 
ففتل من أهل مكة نحو ثلاثمائة رجلء فغلت الأسعار بمكة» 
وأغارت الأعراب على القرى. 


وفيها ظهر إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن عبد اللّه بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب بمكة» فهرب جعفر 
بشاشات. وانتهب إسماعيل منزله ومنازل أصحاب السلطان» وقتل 
الجند وجماعة من أهل مكة؛ وأخذ ما كان حُمل لإصلاح القبر من 
المال وما في الكعبة وخزائنها من الذهب والفضّة وغير ذلك» 
وأنخذ كسوة الكعبة» وأخذ من الناس نحوا من مائتي ألف ديثار» 
وخرج منها بعد أن نهبهاء وأحرق بعضها في ربيع الأول بعد 
خمسين يوماً (15/9) وسار إلى المدينة؛ فتوارى عاملهاء ثم رجع 
إسماعيل إلى مكّة في رجب فحصرهم حتّى تماوت أهلها جوعاً 
وعطشاء وبلغ الخبز ثلاث أواق بدرهم.» واللحم رطل يأربعة 
دراهم» وشربة ماء بثلاثة دراهمء ولقي أهل مكة منه كل بلاء. 

م سار إلى جد بعد مقام سبعة وخمسين يوماء فحبس عن 
الناس الطعام وأخذ الأموال التي للتجار وأصحاب المراكبء ثم 


وافى إسماعيل عرّفْة وبها محمّد بن أحمد بن عيسى بسن المنصور 
الملقب بكعب البقرء وعيسى بن محمّد المخزومي صاحب جيش 
مكةء كان المعترٌ وجههما إليهاء فقاتلهما إسماعيل؛ وقتل من الحاجٌ 
نحو ألف ومائة» وسّلب الناس» وهربوا إلى مكة لم يقفوا بعرّفة ليلا 
ولا نهاراء ووقف إسماعيل وأصحابه؛ ثم رجع إلى جُذَة فأفتى 
أموالها. 


وفيها مات سري السُقطي الزاهدء وإسحاق بن منصور بن 
بهرام أبو يعقوب الكوشجء الحافظ النيسابوريئ» توفي في جمادى 
الأولى» وله مُسئد يروى عنه. (فذلكدة 


سنة اثنتين وخمسين ومائتين 
ذكر خلع المستعين 

في هذه السنة خلع المستعينُ أحمدٌُ بن محمّد بن المعتصم 
نفسه من الخلافة» وبايع للمعترٌ باللّه بن المتوكل» وخطب للمعترٌ 
ببغداد يوم الجُمعة لأربع خلون من المحرّمء وأخذ له البيعة على 
كل من بها من الجند. 

وكان ابن طاهر قد دخل على المستعين ومعه سعيد بن حَمَيْد 
وقد كتب شروط الأمان» فقال له: يا أمير المؤمنين! قد كتب سعيد 
كتاب الشروطء فأكّده غاية التوكيد» فنقرأه عليك لتسمعه. فقال 
المستعين: لا حاجة لي إلى توكيدهاء فما القوم بأعلم باللّه مدك» 
ولقد أكدّت على نفسك قبلهم فكان ما علمت. فما رد عليه محمد 
شيئاً. 


فلمًا بايع المستعين للمعتِرٌ وأشهد عليه بذلك؛ قل من 
الؤُصافة إلى قصر الحسن بن سهل بالمحرّم ومعه عياله وأهله 
جميعاًء ووكل بهم؛ وأخذ منه البردة» والقضيبء والخاتم؛ ووجّه 
مع عبد اللّه بن طاهرء ومنع المستعين من الخروج إلى مكة؛ فاختار 
المُقام بالبصرة» فقيل له: إن البصرة وبيّة فقال: هي أوبأ أو ترك 
الخلافة!. 

ولستّ خلون من المحرّم دخل بغداد أكثر من مائني يي سفينة فيها 
صتوف )١1148/97(‏ التجارات وغنم كثير. 

وفيها سُيّر المستعين إلى واسطء واستوزر المعتزُ أحمد بن أبي 
إسرائيل» وخلع عليه ورجع أبو احمد إلى سامرًا لاثنتي عشرة 
خلت من المحرّم؛ فقال بعض الشعراء في خلع المستعين: 
خلِعَ الخليفةٌ أحمدٌ بن تُحمّد وسَيْعل الي له ويلع 
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وقال الشعراء في خلعه كالبحتري» ومحمّد بن مروان بن.أبي 
الجنوب وغيرهما فأكثروا. 


وفيها لسبع بقين من المحرّم انصرف أبو المساج ديوداد بن 
ديودست إلى بغداد فقلّده محمّد بن عبد اللّه معاون ما سقى 
الفرات من السواد, فسيّر نوّابه إليها لطرق الأتراك والمغارية عنهاء 
ثم سار أبو الساج إلى الكوفة. 

ذكر حال وصيف وبغا 

وفيها كتب المعترٌ إلى محمّد بن عبد اللّه في إسقاط اسم 
وصيف وبُعا ومن معهما من الدواوين؛ وكان محمد بن أبي عون 
وهوأحد قواد محمّد بن عبد الله» قد وعد أبا أحمد أن يقتل بغا 
ووصيفاء فعقد له المعترٌ على اليّمامة» والبحرين» والبصرة؛ فكتب 
قوم من أصحاب عا ووصيف إليهما بذلك» )١14/7(‏ وحدّروهما 
محمد بن عبد الله فركبا إلى محمد وعرفاه ما ضمئه ابن أبي عون 
من قتلهماء وقال بُغا: إن القوم قد غدرواء وخالفوا ما فارقونا عليه. 
واللّه لو أرادوا أن يقتلونا ما قدروا عليه. 

فكفه وصيف وقال: نحن نقعد في بيوتنا حتى يجيء من يقتلنا! 
ورجعا إلى منازلهماء وجمعا جندهماء ووجّه وصيف أخته سعاد 
إلى المؤيّد. وكان في حجرهاء فكلّم المؤيّدُ المعترٌ في الرضاء عنه» 
ترضي عن ريات :وكنبب إلبها بيئك وتكلّم ابو احمد بن 
المتوكل في بُغاء فكتب إليه بالرضاء عنه» وهما ببغداد ثم تكلّم 
الأتراك بإحصارهما إلى سامرّاء فكتب إليهما بذلك؛ وكتب إلى 
محمد بن عبد اللّه ليمنعهما من ذلك. فأتاهما كتاب إحضارهماء 
فأرسلاه إلى محمّد بن عبد اللّه يستاذنانه» وخرج وصيف ويُّغا 
وفرسانهما وأولادهما في نحوأربع مائة إنسان» وخلّفا الثقل 
والعيالء فوجّه ابن طاهر إلى باب الشّمّاسيّة من يمنعهم؛ فمضوا 
إلى باب خخراسان؛ وخخرجوا منه. ووصلا سامراء ورجعا إلى 
منزلهما من الخدمة» وخلع عليهماء وعقد لهما على أعمالهماء ورد 
البريد إلى موسى بن بُغا الكبير. 


ذكر الفتئة بين جند بغداد ومحمّد بن عبد الله 


وفي هذه السنة كانت وقعة بين جند بغداد وأصحاب محمد بن 


وكان سبب ذلك أنّ الشاكرية وأصحاب الفروض اجتمعوا إلى 
دار محمد يطلبون أرزاقهم في رمضان. فقال لهم: إني كتبت إلى 
أمير المؤمنين )١1707(‏ في إطلاق أرزاقكم» فكتب في الجواب: 
إن كنت تريد الجند لنفسك فأعطهم أرزاقهم؛ وإن كنت تريدهم لنا 
فلا حاجة لنا فيهم؛ فشغبوا عليه» وأخرج لهم ألفَيْ ديدار» ففُرّقتْ 
فيهم» فسكتوا. 


سنة اثنتين وخمسين وهالتين 


فذا اله 


ثم اجتمعوا في رمضان أيضاًء ومعهم الأعلام والطبول» 
وضربوا الخيام على باب حرب» وعلى باب الشّمَاسِيّة وغيرهماء 
وبنوا بيوتاً من بواريّ وقصبء وباتوا ليلتهمء » فلمًا أصبحوا كثر 
جمعهم؛ وأحضر محمد أصحابه؛ فباتوا في داره» وشحن داره 
بالرجال» واجتمع إلى اولئك المشغبين خلق كثير بساب حرب» 
بالسلاح والأعلام والطبول» ورئيسهم أبو القاسم عبدون بن 
الموفق» وكان من نواب عُبيد الله بن يحيى بن خاقان» فحئهم على 
طلب أرزاقهم وفائتهم. 

فلمًا كان يوم الجّمعة أرادوا أن يمنعوا الخطيب من الدعاء 
للمعترٌ فعلم الخطيب بذلكء فاعتذر بمرض لحقه؛ ولم يخطب» 
فمضوا يريدون الجسره فوجّه إليهم ابن طاهر عدّة من قواده في 
جماعة من الفرسان والرجالء فاقتتلواء فقتل بينهم قتلى» ودفعوا 
أصحاب ابن طاهر عن الجسر؛ فلمًا رأى الذين بالجانب الشرقي أن 
أصحابهم أزالوا أصحاب ابن طاهر عن الجسر حملوا يريدون 
العبور إلى أصحابهم؛ وكان ابن طاهر قد أعدٌ سفينة فيها شوك 
وقصبء. فألقى فيها النا. وأرسلها إلى الجسر الأعلى فأحرقت 
سُفنه وقطعته. وصارت إلى الجسر الآخرء فأدركها أهل الجاتب 
الغربي» فغرّقوهاء وعبر من[في] الجانب الشرقي إلى الغربي؛ 
ودفعوا أصحاب ابن طاهر إلى باب داره.» وقتل بينهم نحو 
)١177/0(‏ عشرة أنفس» ونهب العامة مجلس التتُرّطء وأخذوا منه 
شيئاً كثيراً من أصناف المتاع. 


ولمًا رأى ابن طاهر أن الجند قد ظهروا على أصحابه أمر 
بالحوانيت التي على باب الجسر أن تُحْرّقَ» فاحترق للتجار متاع 
كثير» فحالت النار بين الفريقيْن ورجع الجند إلى معسكرهم بياب 
حرب» وجمع ابن طاهر عامّة أصحابه» وعبّاهم تعبئة الحرب خوفاً 
من رجعة الجند فلم يكن لهم عودة. فأتاه في بعض الأيام رجلان 
من الجندء فدلاه على عورة القوم» فأمر لهما بمائتي دينارء وأمر 
الشاه بن ميكال وغيره من القواد في جماعة بالمسير إليهم؛ فسار 
إلى تلك الناحية» وكان أبو القاسمء وابن الخليل» وهما المقدّمان 
على الجئد» قد خافا بمضي ذينك الرجلين» وقد تفرّق الناس 
عنهماء فسار كل واحد منهما إلى ناحية؛ وأا ابن الخليل فإنه لقي 
الشاه بن ميكال ومن معهء فصاح بهمء وصالح به أصحاب محمّده 
وصار في وسطهم؛ فقتل؛ وأمًا أبوالقاسم فإنه اختفىء فَدُلَ عليه 
فأخذ وحُمل إلى ابن طاهر وتفرّق الجند من باب حرب» ورجعوا 
إلى منازلهم» وقيّد ابو القاسم وضرب ضرباً مبرّحاء فمات منه في 
زمضان: 


ذكر خلع المؤيّد وهوته 
في رجب خلع المعترٌ أخاه المؤيد من ولاية العهد بعده كان 


سببه أنّ العلاء بن أحمد, عامل أرمينية؛ بعث إلى المؤيّد بخمسة 
آلاف ديئار ليصلح بها (9/؟17١)‏ أمرهء فبعث عيسى بن فرخانشاه 
إليها فأخذهاء فأغرى المؤيّد الأتراك بعيسى» وخالفهم المغاربة» 
فبعث المعترٌ إلى المؤيّد وأبي أحمدء فأخذهما وحبسهماء وقيّد 
المؤيّد» وأدرٌ العطاء للأتراك والمغارية. 


وقيل إنه ضربه أربعين مقرعة. وخلعه بسامرّاء وأخذ خطّه 
بخلع نفسه» وكانت وفاته أيضاً في رجب لثمان بقين من الشهر . 

وكان سبب موته أن امرأة من نساء الأتراك أعلمت محمد بن 
راشد أنّ الأتراك يريدون إخخراج المؤيد من الحبسء فأنهى ذلك إلى 
المعترّء فذكر موسى ابن بُغا عنه فقال: ما أرادوه. إنما أرادوا أن 
يُخرجوا أبا أحمد بن المتوكل لأنسهم به وكان في الحرب التي 
كانت؟ فلمًا كان من الغد دعا بالقضاة والفقهاء والوجوهء فأخرج 
المؤيّد إليهم ميّناً لا أثر به ولا جرح؛ وحُمل إلى أمّه ومعه كفنهء 
وأمرت بدفنه؛ فقيل إن أدرج في لحاف سّمّور ومُسك طرفاه حتى 
مات؛ وقيل ! إنّهِ أقهدَ في الثلج» وجُعل على رأسه منه كثير» فجمد 
برداً؛ ولمّا مات المؤيّد قل أخوه أبو أحمد إلى محبسه؛ وكانا لأب 
وم 

ذكر قتل المستعين 

ولما أراد المعترٌ قتل المستعين أحمد بن محمد بن المعتصم» 
كتب إلى محمّد اين عبد الله يأمره بتسليم المستعين إلى سيما 
الخادم» فكتب محمد إلى الموكلين )١177/7(‏ بالمستعين بواسط 
في تسليمه إليهه وأرسل أحمد بن طولون في تسليمه؛ فأخذه أحمد 
وسار به إلى القاطول؛ فسلمه إلى سعيد بن صالحء فأدخله سعيد 
منزله» وضريه حتى مات. 

وقيل: بل جعل في رجله حجراً وألفاه في دجلة:» وقيل: كان 
قد حمل معه داية له تعادله» فلمًا أخذه سعيد ضربه بالسيفء 
فصاحء وصاحت دايته ثم قل وقتلت المرأة معة؛ وحمل رأسه 
إلى المعترٌ » وهو يلعب بالْتْطَرَنْج» فقيل: : هذا رأس المخلوع! 
فقال: ضعوه حتى أفرغ من الدّست! فلمًا فرغ نظر إليه» وأمر بدفنه» 
وأمر لسعيد بخمسين ألف درهمء وولأه معونة البصرة. 

ذكر الفتنة بين الأتراك والمغاربة 

وفي هذه السنة مستهلٌ رجب كانت الفتنة بين الأتسراك 
والمغاربة. 

وسببها أنّ الأتراك وثبوا بعيسى بن فرخانشاه. فضربوه. 
ردن داك واجدمعة العنارية عع معتدابن راقن وتسرين 
سعد. وغليوا الأتراك على الجوسقء وأخرجوهم منه. وقالوا لهم: 
كل يوم تقتلون خليفة» وتخلعون آخرء وتعملون وزيراً. 


سنة اثنتين وخمسين ومالتين 


وصار الجوسق وبيت المال في أيدي المغاربة؛ وأخحذوا 
الدواب التي كان تركها الأتراك» فاجتمع الأتراك وأرسلوا إلى من 
بالكرخ والدور منهم» فاجتمعوا )١1754/1(‏ وتلاقوا مم والمغاربة. 
وأعان الغوغاء والشاكريّة المغاربة» فضعف الأتراك وانقادواء 
فأصلح جعفر بن عبد الواحد بينهم؛ ؛ على أن لا يُحدئوا شيئأء وكل 
موضع يكون فيه رجل من الفريقين يدون فيه رجمل من الفريق 
الآخر؛ فمكثوا مُدَيْدة ثم اجتمع الأتراك وقالوا: : نطلب هذين 
الرأسين» فإن ظفرنا بهما فلا أحد ينطق» فبلغ الخبر باجتماع الأتراك 
إلى محمّد بن راشد ونصر بن سعدء فخرجا إلى منزل محمّد بن 
غرون ليكونا عنده حتى يسكن الأتراك ثم يرجعا إلى جمعهماء 
فغمز بهما إلى الأتراكء فأخذوهما فقتلوهماء فبلغ ذلك المعترٌ 
فأراد قتل ابن غرون. فكُلّم فيه فنفاه إلى بغداد. 


ذكر خروج مُساور بالبوازيج 
في هذه السنة في رجب خرج مُساور بن عبد الحميد بن 
مُساور الشاري البَجَلي الموصليٌ بالبوازيج؛ وإلى جدَه يُنسب فندق 
مساور بالموصل. 


وكان سبب خروجه أن شُرطة الموصلء وكان يتولآها لبني 
عمران» وامراء الموصل» لزموا إنساناً اسمه حسين بن بكير» فأخذ ابنآ 
لمُساور هذا اسمه حوثرة؛ فحبسه بالحَديئّةه وكان حوثرة جميلاء 
فكان حسين هذا يُخرجه من الحبس ليلا ويُحضره عنده» ويرده إلى 
الحبس نهاراء فكتب حَوئّرة إلى أبيه مُساور» وهو بالبوازيج» يقول 
له: أنا بالنهار محبوس وبالليل (107/8/7) عروس» فقغضب لذلك» 
وقلق» وخرج وبايعه جماعة» وقصد الحديثئة» فاختفى حسين بن 
بكير» وأخرج مساور ابنه حوثرة من الحبسء وكثر جمعه من 
الأكراد والأعراب» وسار إلى الموصل فنزل بالجانب الشرقي 

وكان الوالي عليها عُقبة بن محمّد بن جعفر بن محمد بن 
الأشعث بن أهبان الخزاعي» وأهبان يقال إنه مكلّم الذئب» وله 
صحبة» قوافقه عُقبة من الجانب الغربي» فعبر.دجلة رجلان من أهل 
الموصل إلى مُساورء فقاتلاء فقتلاء وعاد مساورء وكره القتال؛ 
وكان حوثرة بن مُساور معهم فسّمع يقول: 
آنا الفُلامُ جلي الشاري أخرجني جورم مسن داري 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة حُمل محمّد بن علي بن خلف العطار» وجماعة 
من الطالبيينء إلى سامرّاء فيهم: أبو أحمد محمّد بن جعفر بن 
الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» 
وأبو هاشم داود بن القاسم الجعفريُ في شعبان. 


وكان سبب ذلك أنّ رجلاً من الطالبيّين سار من يغداد في 


جماعة من الشاكرية إلى ناحية الكوقة» وكانت من أعمال أبي 
الساج» وكان مقيماً ببغداد» فأمر محمّد بن عبد اللّه بالمسير إلى 
الكوفة؛ فْقَدّم بين يديه خليفته عبد الرحمن إلى الكوفة» فلمّا صار 
إليها رُمي بالحجارة» وظنوه جاء لحرب العلوي» (177/7) فقال: 
لست بعامل» إنما أنا رجل وُجَّهِتُ لحرب الأعراب؟ فكفوا عنه. 


وكان أبو أحمد الطالبيٌ المذكور قد ولآه المعترٌّ الكوفة» بعدما 
هزم مزاحم بن خاقان العلوي الذي كان وجّه لقتاله بهاء وقد تقدّم 
ذكره» فعاث أبو أحمد فيهاء وآذى الناس» وأخذ أموالهم وضياعهم» 
فلمًا أقام عبد الرحمن بالكوفة لاطفه واستماله؛ حتى خالطه أبو 
أحمدء وآكله وشاربه» حتى سار به ثم خرج متنرّها إلى بستان» 
تأنقن وقد غنا يه قبن الرحين اساي فقدهة ود وول ى كلاد 

في ربيع الآخر» ووجدت مع ابن أخ لمحمد بن علي بن خلق 
العطار كنب من الحسن بن زيده فكتب بخبره إلى المعترٌ فكتب 
إلى محمّد بن عبد الله بحمله وحمّل الطاليّن المذكورين إلى 
سامرًاء فحُملوا جميعاً. 


وفيها ولي الحسين بن أبي الشوارب قضاء القضاة. 

وفيها توجه أبو الساج إلى طريق خراسان من قبل محمّد بن 
عبد الله. 

وجهااعند اميتي بن اللشيخ على الرملةتوانقا يفيه 1با[المخرا 
إليهاء وعيسى هذا شيباني» وهو عيسى بن الشبخ بسن السسُليل» من 
ولّد جسّاس بن مُرَّة بن ذهل بن شيبان» واستولى على فلسطين 
جميعهاء فلمًا كان من الأتراك بالعراق ما ذكرناه تغلب على دمشق 
وأعمالهاء وقطع ما كان حمل من الشام إلى الخليفة» واستبدٌ 
بالأموال. 


وفيها كتب وصيف إلى عبد العزيز بن أبي دُلّف العجليّ بتوليته 
الجبل» وبعث إليه بخلع» فتولى ذلك من قبله. 

وفيها قتل محمد بن عمرو الشاري بديار ربيعة» قتله خليفة 
لأيوب بن (19/7/7) أحمد في ذي القعدة. 

ا ا 1 
وسبواء ركاننيها ا عَزيِرء فهرب ا ماحم أمل 
الري على ألفي درهمء فارتحلوا عنهاء وعاد ابن عُزّير فأخذ أحمد 
بن عيسى وبعث به إلى نيسابور. 

وفيها مات إسماعيل بن يوسف الطالبيٌ الذي كان فعل بمكة 
ما فعل. 


وفيها حج بالناس محمد بن أحمد بن عيسى بن المنصور. 


سنة ثلاث وخمسين ومالتين 


الا 


وفيها سير محمد بن [عبد الرحمن] صاحب الأندلس جيشا 
إلى بلاد العدوٌء فقصدوا ألبَة والقلاع» ومدينة مايه وقتلوا من ١‏ 
عددا كثيراء ثم قفل الجيش سالمين. 

وفيها توفي محمد بن بشار بندار» وأبو موسى محمد بن المثنى 
الزّمن البصريّان» وهما من مشايخ البخاري» ومسلم. في الصحيح. 


وكان مولد بندار سنة سبع وستين ومائة. (ففيمنة 


سنة ثلاث و< خمسين ومائتين 
ذكرأخذ كَرَج من أبي ذُلّف 
فيها عقد المعترٌ لموسى بن بَغا الكبير فى رجب على الجبل» 
هَمّذانء فتحارباء وكان مع عبد العزيز أكثر من عشرين ألفاً مسن 


فلمًا كان في رمضان سار مفلِح نحو كرّج؛ وجعل له كميتين» 
ووجّه عبد العزيز عسكراً فيه أربعة آلاف» فقاتلهم مُفلجء وخرج 
الكمينان على أصحاب عيد العزيزء فانهزمواء وقتلواء وأسرواء 
وأقبل عبد العزيز ليُعين أضحابه» فانهزم بانهزامهم؛ وترك كَرَّجء 
ومضى إلى قلعة له يقال لها زر فتحصّن بهاء ودخل مُفلح كرّجٍ 
فأخذ أهل عبد العزيز وفيهم والدته. 


ذكر قتل وصيف 
وفيها فل وصيف؛ وكان سبب قتله أنّ الأتراك والفراغنة 
والأشروسّنية شغبواء وطلبوا أرزاقهم لأربعة أشهرء فخرج إليهم بُغا 
ووصيف وسيماء (175/7) فكلمهم وصيف فقال لهم: خذوا 
التراب» ليس عندنا مال. وقال بغا: نعم! تسأل أمير المؤمنين 
ونتناظر في دار أشناس. فدخلوا دار أشناس. 


ومضى سيما وبغا إلى المعتزء وبقي وصيف في أيديهم؛ فوثئب 
عليه بعضهم فضربه بالسيفء ووجأءه آخر بسكينء ثم ضربوه 
بالطبرزينات حتّى قتلوه» وأخذوا رأسه ونصبوه على مِخْراك تثور؛ 
وجعل المعترٌ ما كان إلى وصيف إلى عا الشرابي» وهويُغا الصغير» 
والبسه التاج والوشاحين. 


ذكر قعل بُندار الطَبَرِيّ 
وفيها تل بُندار الطبريٌ؛ وكان سبب قتله أنّ مُساور بن عيد 
الحميد الموصلي الخارجي لما خرج بالبوازيج» كما ذكرناء وكان 
طريق خراسان إلى بُندار ومظفر بن سيسلء وكانا بالدسكرة؛ أتى 
الخبر إلى بندار بمسير مُساور إلى كرخ حدان؛ فقال المظفر في 
المسير إليه؛ فقال للمظفر: قد أمسيناء وغدا العيد» فإذا قضينا العيد 
سرنا إليه. فسار بُندار طمعاً في أن يكون الظفر له فسار ليلء حتّى 


أشرف على عسكر مُساور» فأشار عليه بعض أصحابه أن يبيتهم» 
فأبى وقال: حتى أراهم ويروني» فأحس به الخوارج؛ فركيواء 
واقعلوا. 

وكان مع بندار ثلاثمائة فارسء ومع الخوارج سبع ماثة فاشتدٌ 
القتال بينهم» وحمل الخوارج حملة اقتطعوا من أصحاب بُندار أكثر 
خاي 13:10 جروا لمبعا رلازومي سبي لاوا د" 


وأمعن بندار ذ 


في الهرب. فطليوه. فلحقوة؛ » فقتلوه؛ ونصبوا 
رأسه ونجا من أصحابه نحو من خخمسنين رجلاً وقتل مائة. 


وأتى الخبر إلى المظفْرء فرحل نحو بغدادء وسار مساور نحو 
حُلوان» فقاتله أهلهاء فقتل منهم أربع مائة إنسان, وقتلوا من 
أصحابه جماعة؛ وقتل عدة من حُجَاجٍ خراسان كانوا بحُلوان؛ 


وأعانوا أهلهاء د ثم انصرفوا عنه. وقال ابن مساور في ذلك: 


فَجَع تٌاليهراق بينارها وحُُّزت البسلادٌ بأقطارهما 

وخُل ون ص مها غارة فلح أغفرارٌ عرزا 

وعُقبِةٌ بالموصل أحْجرئٌه وطَرَقَّهالثئلَفيكرهقا 
ذكر موت محمّد بن عبد اللّه بن طاهر 


وفي ليلة أربع عشرة من ذي الحجّة انخسف القمر جميعه؛ 
ومع انتهاء خسوفه مات محمّد بن عبد الله بن طاهر بسن الحسين» 
وكانت علّته التي مات بها قروحاً أصابته في حلقه ورأسه فذبحته» 
وكانت تدخل فيها الفتايل. 

ولمّا اشتدٌ مرضه كتب إلى عمال واصحابه بتفويض ما إليه من 
الولاية إلى )١81/7(‏ أخيه عُبيد الله بن طاهرء فلمًا مات تنازع ابنه 
طاهر وأخوه عبيد الله الصلاة عليه» فصلى عليه ابنه» وتنازع عبيد 
الله وأصحاب طاهرء حتى سلوا السيوف» ورموا بالحجارة:» ومال 
العامّة مع أصحاب طاهر وعبر عُبيد اللّه إلى داره بالجانب 
الشرقئ» فعبر معه القواد لاسستخلاف محمّدء فكان أوصاه على 
أعماله ثم وجّه المعترٌ بعد ذلك الخلع إلى عُبيد الله فأمر عييد 
الله للذي أتاه بالخلع بخمسين ألف درهم. 


ذكر الفتنة بأعمال الموصل 
في هذه السنة كانت حرب بين سليمان بن عمران الأزدي وبين 
عنرة. 
وسببها أن سليمان اشترى ناحية من المَرج» فطلب منه إنسان 
من عنزة اسمه برهونة الشفعة» فلم يجبه إليهاء فسار برهونة إلى 
عنزة» وهم بين الزابين» فاستجار بهم وببني شيبان» واجتمع معه 
جمع كثير» ونهبوا الأعمال فأسرفوا. 


سنة ثلاث وخمسين ومالتين 


وجمع سليمان لهم بالموصل؛ وسار إليهمء فعبر الزاب» 
وكانت بينهم حرب شديدة» وفتل فيها كثير» وكان الظفر لسليمان» 
فقتل منهم يباب شمعون مقتلة عظيمة» وأدخل من رؤوسهم إلى 
الموصل أكثر من مائنّيْ رأسء )١181/7(‏ فقال حفص بن عمرو 
الباهلئُ قصيدة يذكر فيها الوقعة أولها: 
شهنت مواققنانِزارٌ فاحمّتت كرات كل سيد قنقام 
جاؤوا وجثنا لانقيُم صلّنا ضرباًيُطضيِح جَماجمٌ الأجسام 

وهي طويلة. 

وفيها كان أيضاً بأعمال الموصل فتنة وحرب قُتل فيها الحبّاب 
بن بكير التليديئٌ؛ وسبب ذلك أنّ محمّد بن عبد اللّه بن السيّد بن 
أنّس التليدي الأزدي كان اشترى قَريَيْن [كان]رهنهما محمّد بن 
علي التليديُ عنده؛ وكره صاحبهما أن يشتريهماء فشكا ذلك إلى 
الحبّاب بن بكير» فقال الحبّابٍ له: اثتد تتني بكتاب من بُغا لأمنع 
عنهما؛ وأعطاه دوابٌ ونفقة» واتحدر إلى سُرٌ من رأى» وأحضر 
كتاباً من بُغا إلى الحبّاب يأمره بكف يد محمّد بن عبد اللّه بن السيّد 
عن القريَينَه ففعل ذلك؛ وأرسل إليهما من منع عنهما محمّدأء 
فجرت بينهم مراسلات واصطلحوا. 

فبينما محمّد بن عبد الله بن السيّد والحبّاب بالبستان على 
شراب لهماء ومعهما قيئة» قال لها الحبّاب غتي بهذا الشعر: 
متى تُجمع القلب الزكيْ وصارصاً وأنفاً حمسا تجنبك المظالمٌ 

فخدت الجارية» فغضب محمد بن عبد اللّه» وقال لها بل غني: 
وليه 
كَنَسَم ويت الله لاتاخنونها مُراغْمة مادام للسسيف قائمُ 
ولاصّلحَ حتّى قرع ايض بالقنا ويُضرب بالبيض الخفاف الجماجم 

وافترقا وقد حقد كل واحد منهما على صاحبه؛ وأعاد الحبباب 
التوكيل بالقريئين» فجمع محمّد جمعاًء وتردّدت الرسل في الصلّح» 
وأجابا إلى ذلك؛ وفرّق محمّد جمعه؛ فأبلغ محمّد أنّ الحبّاب قال: 
لو كان مع محمّد أربعة لما أجاب إلى الصلح؛ فغضب لذلك» 
وجمع جمعاً كثيرأ» وسار مبادرا إلى الحبّاب» فخرج إليه الحبّاب 
غير مستعد» فاقتتلوا فقتل الحيّاب ومعه ابن له وجمعٌ من أصحابه» 
وكان ذلك في ذي القعدة من هذه السنة. 


ذكر عدّة حوادث 
فيها في أبو أحمد بن المتوكل إلى البصرة» ثم رد إلى بغداده 
فأنزل في الجانب الشرقيّ بقصر دينار» وثفي أيضاً علي بن 
المعتصم إلى واسطء ثم رد إلى بغداد. 


وفيها مات مزاحم بن خاقان بمصر في ذي الحجّة؛ وحج 
بالناس عبد اللّه بن محمّد بن سليمان الزينبي. 


وفيها غزا محمّد بن مُعاذ من ناحية مَلَطَْة فانهزم وأسر. 
084/0 

وها التقى موسى بن يخا والكركبي العدري عند وين 
اشطمرا لاعيال حمل اصتحاب الكركبيٌ تروتهم ذى وعرهون 
أصحابه لا تصل إليهم مع فعلهم؛ أمر بما معه من النفط أن يُصبٌ 
في الأرضء ثم أمر أصحابه بالاستطراد لهم, ففعلوا ذلكء فظن 
الكوكبيٌ وأصحابه أنهم قد انهزمراء فتبعهم؛ فلمًا توسّطوا النفط أمر 
موسى بالنار فألقيت فيه؛ فالتهب من تحت أقدامهم؛ فجعلت 
تحرقهمء فانهزمواء فتبعهم موسىء ودخل قزوين. 

وفيها في ذي الحجة لقي مُساور الخارجيٌ عسكراً للخليفة 
مقدّمهم حطرمس بناحية جلولاء» فهزمه مساور. 

وفيها سار جيش المسلمين من الأندلس إلى بلاد المشركين» 
فافتتحوا حصون جرنيق» وحاصروا فوتب (؟) وغلب على أكثر 
أسوارها. 


ذكر ابتداء دولة يعقرب الصّفار وملكه هراة وبوشئج 

وكان يعقوب ين الليث وأخحوه عمرو يعملان الصّفر 
سيجستان. ويُظهران الزهد والتقشّف. وكان في أيَامهما رجل من 
أهل ميجستان يُظهر التطوّع بقتال الخوارج؛ يقال له: صالح 
المطوّعي؛ فصحبه يعقوب. وقاتل معهء فحظي عنده؛ فجعله صالح 
مقام الخليفة عنه» ثم م هلك صالح. وقام مقامه )١88/9(‏ إنسان آخر 
اسمه درهم» فصار يعقوب مع درهم كما كان مع صالح قبله. 

ثم إن صاحب خراسان احتال لدرهم لما عظم شأنه وكثر 
أتباعه» حتى ظفر به وحمله إلى بغداد فحيسه بهاء * ثم أطلق» وخدم 
الخليفة ببغداد. 


وعظم أمر يعقوب بعد أخذ درهم؛ وصار متولي أمر المتطوّعة 
مكان درهم؛ وقام بمحاربة الشراة» فظفر بهم وأكثر القتل فيهم 
حتى كاد يفنيهم؛ وخرب قراهم. وأطاعه أصحابه بمكره؛ وحُسن 
حاله. ورأيه. طاعة لم يطيعوها أحداً كان قبله. واشتدّت شوكته. 
فغلب على سيجستان» وأظهر التمّك بطاعة الخليفة؛ وكاتب» 
وصدر عن أمره؛ وأظهر أنه هو أمره بقتال الشراة؛ وملك ميجستان» 
وضبط الطرق وَحَفِظَهاء وأمر بالمعروف ونهى عن المنكرء فكثر 
أتباعه؛ فخرج عن حدّ طلب الشراة»وصار يتناول أصحاب أمير 
خراسان للخليفة. 

ثم سار من سجمستان إلى هراة من خراسان» هذه السنة» 
ليملكهاء وكان أمير خراسان محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر 


سنة أربع وخخمسين ومائتين 


بن الحسين؛ وعامله على هراة محمّد بن أوس الأنباري» فخرج 
منها لمحاربة يعقوب في تعبئة حسنة» ويأس شديده وزي جميل» 
فتحاربا واقتتلا قتالاً شديداء فانهزم ابن أوسء وملك يعقوب هراة 
وبوشّنج» وصارت المدينتان في يده. فعظم أمره حينئذ» وهابه أمير 
خراسان وغيره من أصحاب الأطراف. (185/19) 


سنة أربع وخمسين ومائتين 
ذكر مقتل بغا الشرابي 


وفيها قل با الشرابي؛ وكان سبب قتله أنه كان يحرّض المعترٌ 
على المسير إلى بغداده والمعترٌ يأبى ذلك ويكرهه فائّفق أن بُغا 
اشتغل بتزويج ابنته من صالح بسن وصيفء فركب المعتزٌ ومعه 
أحمد بن إسرائيل إلى كرخ سامراء إلى بابكيال التركي ومن معه من 
المنحرفين عن بغا. 

وكان سبب انحرافه عنه أنهما كانا على شراب لهماء فعربد 
أحدهما على الآخرء فاختفى بابكيال من يغاء فلما أتاه المعترٌ 
اجتمع معه أهل الكرخ وأهل الدُور ثم أقبلوا مع المعترٌ إلى 
الجوسق بسامراء وبلغ ذلك يُغاء فخرج في غلمانه وهم زهساء 
خمس مائة إنسان من ولده وقواده» فسار إلى السنْء فشكا أصحابه 
بعضهم إلى بعض ما هسم فيه من العسفء وأنّهم خرجوا بغير 
شت مَضارب ولا ما يلبسونه في البرد» وأنهم في شتاء. فأتاه بعض 
أصحابه وأخبره بقولهم؛ فقال: دَعْني حتى أنظر الليلة. 


فلمًا جنْ عليه الليل ركب في زورقء ومعه خادمان» وشيء من 
المال الذي صحبه؛ وكان قد صحبه تسع عشرة بدرة دسانير» ومائة 
بدرة دراهم؛ ولم يحمل معه سلاحاء ولا سكيناء ولا شيئاء ولم 
يعلم به أحد من عسكره. (1837/7) وكان المعترٌء في غيبة بُغاء لا 
ينام إلا في ثيابه وعليه السلاح فسار بّغا إلى الجسر في اثلث 
الأول من الليل؛ فبعث الموكلون بالجسر ينظرون مَسنْ هوء فصاح 
بالغلام فرجع؛ وخرج بُغا في البستان الخاقاني» فلحقه عدّة من 
» الموكلين» فوقف لهم بُغا وقال: أنا بغاء إمّا أن تذهبوا معي إلى 
صالح بن وصيفء وإمّا أن تصيروا معي حَبّى أحسن كم توركل 
به بعضهم؛ وأرسلوا إلى المعتزٌ بالخبر» فأمر بقتله. فقتلء وحمل 
رأسه إلى المعترٌ ونضي تناما» وببغداد. وأحرقت المغاربة 
جسده؛ وكان أراد أن يختفي عند صالح بسن وصيفه. فإذا اشتغل 
الناس بالعيدء وكان قد قرب. خرج هو وصالح ووثبوا بالمعتز. 


ذكر ابتداء حال أحمد بن طولون 


كانت ديار مصر قد أقطعها بابكيال» وهو من أكاير قواد 
الأتراك» وكان مقيما بالحضرة؛ واستخلف بها من ينوب عنه بها. 


(فويية 


وكان طولون والد أحمد بن طولون أيضاً من الأتراك» وقد نشأ 
هوء بعد والده» على طريقة مستقيمة» وسيرة حسنة» فالتمس بابكيال 
من يستخلفه بمصرء فأشير عليه بأحمد بن طولونه لما ظهر عنه من 
حسن السيرة» فولأه وسيّره إليها. 

وكان بها ابن المُدبّر على الخراج» وقد تحكم في البلدء فلمًا 
قدمها أحمد كف يد ابن المدبّرء واستولى على البلد؛ وكان بابكيال 
قد استعمل أحمد بن طولون على مصر وحدها سوى باقي الأعمال 
كالإسكندرية وغيرهاء فلمًا قتل المهتدي بابكيال وصارت مصر 
لياركوج التركي؛ وكان بينه وبين أحمد )١88/7(‏ ابن طولون مودة 
متأكدة» استعمله على ديار مصر جميعهاء فقوي أمرهء وعلا شأنه 
ودامت آيّامهء ظذَّلِكَ قَضْلُ الله يُْتيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّه ذو المُضئل 
العَظِيم4 [الحديد: ١؟]‏ 1 


ذكر وقعة بين مُساور الخارجي وبين عسكر الموصل 

كان مُساور بن عبد الحميد قد استولى على أكثر أعمال 
الموصل وقوي امرى تجحم [4 الخبسن بن ابرب بن عمد رين مغر 
بن الخطاب العدوي التغلبي» وكان خليفة أبيه بالموصل» عسكراً 
كثيراً منهم حَمدان بن حمدون, جد الأمراء الحمدائيّة؛ وغيره» 
وسار إلى مُساور وعبر إليسه نهر الزاب» فتأخر عنه مساور عسن 
موضعه؛ ونزل بموضع يقال له وادي الذيات وهو واد عميق فسار 
الحسن في طلبه فالتقوا في جمادى الأولى؛ واقتتلواء واشتدٌ القتال» 
فانهزم عسكر الموصلء وكثر القتل فيهم» وسقط كثير منهم في 
الوادي فهلك فيه أكثر من القتلى: ونجا الحسن فوصل إلى حر من 
أعمال إربل اليوم» ونجا محمّد بن علي بن السيدء فظن الخوارج 
أنّه الحسن فتبعوه» وكان فارساً شجاعاًء فقاتلهم» فقتل» واشتد أمر 
مُساور وعظم شأنه وخافه الناس. (/ا/45١)‏ 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السئة توفي أبو أحمد بن الرشيد: وهو عمٌ الواشق 
والمتوكل؛ وعم أبي المنتصر والمستعين والمعترٌ وكان معه من 
الخلفاء إخوته الأمين» والمأمون» والمعتصم. وابنا أخيه الوائق 
والمتوكل ابنا المعتصم.ء وأبناء ابني أخيه. وهم المنتصرء 
والمستعين» والمعترٌ. 1 

وفيها في جُمادى الآخرة توفي علي بن محمّد بن علي بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب» عليه السّلام؛ بسامراء وهو أحد من يعتقد الإماميّة إمامته 
وصلَّى عليه أبو أحمد بن المتوكل؛ وكان مولده سنة انْسَيْ عشرة 
وماثتين. 


وفيها عقد صالح بن وصيف لديوداد على ديار مصرء وقِنسرين 


سنة خمس وخمسين ومائتين 


ود ١‏ 
والعراصم 

وفيها أوقع مُفْلِح بأهل قم فقتل منهم مقتلة عظيمة. 

وفيها عاود أهلّ ماردة من بلاد الأندلس الخلافَ على محمد 
بن عبد الرحمن» صاحب الأندلس» وسبب ذلك أنهم خالفوا قديماً 
على أبيه» فظفر بهم وتفرّق كثير من أهلهاء فلمًّا كان الآن تجمع 
إليها من كان فارقهاء فعادوا إلى الخلاف والعصيان» فسار محمد 
لي ؛ وحصرهم. وضيّق عليهم» » فانقادوا إلى التسليم والطاعةء 
فنقلهم وأموالهم إلى قُرطّبة» وهدم سور ماردة» وحصّن يها 
الموضع الذي كان يسكنه العْمّال دون غيرهم. (فودلدلة 

وفيها هلك أردون بن رُدميره صاحب جليقِيّة من الأندلس» 
ووليَ مكانه أدفونش» وهو ابن اثنتي عشرة سنة. 

وفيها اتكسف القمر كسوفاً كليًاً لم يبق منه شيء ظاهر. 

وفيها كان ببلاد الأندلس قحط شديدء تتابع عليهم من سنة 
إحدى وخمسين [ومائتين] إلى سنة ختمسس ومسي ن[وماتتينا؛ 
وكشف الله عنهم. 

وفيها وصل دُلّف بن عبد العزيز بسن أبي دُلّف اليجلي إلى 
الأهوازء وجُنْدَيُسابور» وتَسيَّره فجبى بها مائتي ألف دينار ثم 
اتصرفء وكان والده أمره بذلك. 

وفي رمضان سار نوشرى إلى مُساور الشاريء فلقيه. فهزمه 
وقتل من أصحابه جماعة كثيرة. 
وحججٌ بالناس علي بن الحسين بن إسماعيل بن عباس بن 

وفيها توفي أبو الوليد بن عبد الملك بن قطن النحوي 
القبرواني بهاء وكان إمامً في التحو واللغسة؛ وإماماً بالعربية» قيل 

ذكر استيلاء يعقوب بن الليث الصّفار على كرمان 

وفيها استولى يعقوب بن الليث الصّفار على كَرْمان؛ وسبب 
المعترٌ يطلب كرمان» ويذكر عجز الطاهريّة» وأنّ يعقوب قد غلبهم 
على ميجسئتان» وكان علي بن الحسين قد تباطا بحمل خراج 
فارسء فكتب إليه المعتدُ بولاية كرمان» وكتب إلى يعقوب بن 
الليث بولايتها أبضاء يلتمس إغراء كل واحد منهما بصاحبه ليُسقط 
مؤونة الهالك عنه؛ وينفرد بالآخر. 


وكان كل واحد منهما يُظهر طاعة لا حقيقة لهاء والمعترٌ يعلم 
ذلك منهماء فأرسل علي بن الحسين طوق بن لفان إلى كرمان» 
وسار يعقوب إليهاء فسبقه طوق واستولى عليهاء وأقبل يعقوب 
حنّى بقي بيئه وبين كرمان مرحلة» فأقام بها شهرَيْن لا يتقدّم إلى 
طوقء ولا طوق يخرج إليه» فلمًا طال ذلك عليه أظهر الارتحال 
إلى سجستانء فارتحل مرحلتين» ويلغ طوقا ارتحاله فظن أنه قد بدا 
له في حربه؛ وترك كرمان» فوضع آلة الحربء وقعد للأكل 
والشرب والملاهي. 


واتصل بيعقوب إقبال طوق على الشربء فكرّ راجا فطوى 
المرحلتيين (157/7) في يوم واحدء فلم يشعر طوق إلا بغبرة 
عسكره. فقال: ما هذا؟ فقيل: غبرة المواشي» فلم يكن بأسرع من 
موافاة يعقوب» فأحاط به وأصحابه؛ فذهب أصحابه يريدون 
المناهضة والدفع عن أنفسهم؛ » فقال يعقوب لأصحابه: أفرجوا 
للقوم! فمرًوا هاربين» وخلّوا كل ما لهم؛ وأسر يعقوب طوقا. 


وكان علي ب بن الحسين قد سيّر مع طوق في صناديق قيوداً 
مق ليقيّد بها من يأخذه من أصحاب يعقوبء وفي صناديق أطوقة 
وأسورة ليعطيها أهل البلاء من أصحاب نفسه. فلمًا غنم يعقوب 
عسكرهم رأى ذلكء فقال: ما هذا يا طوق؟ فأخبره» فأخذ الأطوقة 
والأسورة فأعطاها أصحابه. وأخذ القيود والأغلال فقيّد بها 
أصحاب علي ولمًا أخرج يد طوق ليضع فيها الغل رآها يعقوب 
وعليها عصابة» فسأله عنهاء فقال: أصابتني حرارة ففصدئها . فأمر 
بنزع خف نفسه» فتساقط منه كسّر خبز يابسة» فقال: لومم 
في لم أنزعه منذ شهرَيْن من رجلي» وخبزي في خفي منه آكل؛ 
وأنت جالس في الشرب؟ ؛ نم دخل كرمان وملكها مع ميجستان. 


ذكر ملك يعقوب فارس 

وفيهاء رابع جمادى الأولى» ملك يعقوب بن الليث فارس» 
ولما بلغ علي بن الحسين بن شبل بفارس ما فعله يعقوب بطوق 
أيقن بمجيئه إليه» وكان على بشيرازء فجمع جيشه وسار إلى مضيق 
خارج ثييرازء من أحد جانبيه )١57/9(‏ جبل لا يُشْلك» ومن 
الجانب الآخر نهر لا يخاصء فأقام على رأس المضيق» وهو ضيّق 
ممرّه لا يسلكه إلا واحد بعد واحده وهو على طرف البرٌء وقال: إن 
يعقوب لا يقدر على الجواز إلينا. فرجع. 


وأقبل يعقوب حتى دنا من ذلك المضيق فنزل على ميل منه. 
وسار وحده ومعه رجل آخرء فنظر إلى ذلك المضيق والعسكر 
وأصحاب [علي بن] الحسين يسبونه وهو ساكت, ثم رجع إلى 
أصحابه؛ فلمًا كان الغد الظهر سار بأصحابه حتى صار إلى طرف 
المضيق مما يلي كرمان؛ فأمر أصحابه بالنزول وحط الأثقال» 
فقعلواء وركيوا دوايّهم عرياًء وأخذ كلباً كان معه فألقاه في الماء» 


فجعل يسبح إلى جانب عسكر [عليّ بن ]الحسين» وكان علي بن 
الحسين وأصحابه قد ركبوا ينظرون إلى فعله؛» ويضحكون منه. 


وألقى يعقوب نفسه وأصحابه في الماء على خيلهم؛ وبأيديهم 
الرماح» يسيرون خلف الكلبء فلمًا رأى علي بن الحسين أن 
يعقوب قد قطع عامة النهر تحير في أمره. وانتقض عليه تدبيره؛ 
وخرج أصحاب يعقوب من وراء أصحاب علي؛ فلمًا خرج أوائلهم 
هرب أصحابه إلى مديئة ثييراز» لأنهم كانوا يصيرون, إذا خرج 
يعقوب وأصحابه» بين جيش يعقوب والمضيقء ولا يجدون ملجأء 
فانهزمواء فسقط علي بن الحسين عن دابتِهِه كبا به الفرسء فأخذ 
أسيراء وأتي به إلى يعقوب, فقيّدهء وأخذ كل مافي عسكرف ثم 
رحل من موضعه. ودخل شييراز ليلاء فلم يتحرّك أحدء فلمًا أصبسح 
نهب أصحابه دار علي ودور أصحابه؛ وأخذ ما في بيوت الأموال» 
وجبى الخراج ورجع إلى ميجستان. 


وقيل إنه جرى بين يعقوب الصّفار وبين علي بن الحسين؛ بعد 
عبوره )١8414/7(‏ النهرء حرب شديدة؛ وذلك أن عليًا كان قد جمع 
عنده جمعاً كثيراً من الموالي والأكراد وغيرهم. بلغت عدّتهم 
خمسة عشر ألفا بين فارس وراجلء فعبأ أصحابه ميمنة» وميسرة» 
وقلبء ووقف هو في القلبء وأقبل الصفار فعبر النهرء فلمّا صار 
مع على على أرض واحدة حمل هو وعسكره ا 
عسكر علي فثبتوا لهم. ثم حمل ثانية فأزالهم عن مواقفهم 
وصدقهم في الحرب» لب 2 


أحد. 


وتبعهم علي يصيح بهمء ويناشدهم اللّه ليرجعواء أو ليقفواء 
فلم يلتفت إليه أحده وقتل الرجَالة قتلاً ذريعأ وأقبل المنهزمون 
إلى باب شييراز مع العصرء فازدحموا في الأبواب, فتفرّقوا في 
نواحي فارسء وبلغ بعضهم في هزيمته إلى الأهواز. 

فلمًا رأى الصمار ما لقوا من القتل أمر بالكف عنهم, ولولا 
ذلك لقتلوا عن آخرهم. وكان القتلى خمسة آلاف قتيلء وأصاب 
على بن الحسين ثلاث جراحاتء ثم أخذ أسيراً لمّا عرفوه» ودخل 
الصفار إلى شيراز» وطاف بالمدينة» ونادى بالأمان فاطمأنَ الناس» 
وعذّب عليًاً بانواع العذاب» وأخذ من أمواله ألف بدرة» وقيل أربع 
مائة بدرة؛ ومن السلاح والأفراس» وغير ذلك ما لا يُحَدٌء وكتب 
إلى الخليفة بطاعته» وأهدى له هدية جليلة منها عشرة بيزان بيضء» 
وباز أبلق صيني» وماثة منّ سك وغيرها من الطرائف» (148/9) 
وعاد إلى ميجستان ومعه علي وطوق» تحت الاستظهار» فلمأ 
فارق بلاد فارس أرسل الخليفة عُمّاله إليها. 


ذكر خلع المعتز وموته 
وفيهاء في يوم الأربعاء» لثلاث بقين من رجب» خلسع المعتزٌ 


ولليلتين خلتا من شعبان ظهر موته. 

وكان سبب خلعه أنّ الأتراك لما فعلوا بالكتّاب ما ذكرناء» ولم 
يحصل منهم مالء ساروا إلى المعتزٌ يطلبون أرزاقهم؛ وقالوا: أعطنا 
أرزاقنا حتّى نقتل صالح بن وصيف» فلم يكن عنده ما يُعطيهم: 
فنزلوا معه إلى خمسين ألف دينارء فأرسل المعترٌ إلى أمّه يسألها أن 
تعطيه مالا ليعطيهم فأرسلت إليه: ما عندي شيء. 


فلمًا رأى الأتراك أنهم لا يحصل لهم من المعترٌ شيء؛ ولا من 
أمّهء وليس في بيت المال شيء. اتفقت كلمتهم» وكلمة المغارية» 
والفراعنة» على خلع المعترٌ فساروا إليه وصاحواء فدخحل إليه 
صالح. ومحمد بن بُغا المعروف بأبي نصرء وبابكيال في السلاح» 
فجلسوا على بابه» وبعثوا إليه أن اخرجٌ إليناء فقال: قد شربت أمسس 
دواء» وقد أفرط في العمل» فإن كان أمر لا بد منه فليدخل بعضكم! 
وهو يظن أن أمره واقف على حاله. فدخل إليه جماعة منهم» 
فجروه برجله إلى باب الحجرة» وضريوه بالدبابيس» وخرقوا 
في الشمس في الدار فكان يرفيع رجبلاً ويضع 
أخرى )١95/17(‏ لشذة الحرٌء وكان بعضهم يلطمه وهو يقي بيده 
وأدخلوه حجرة: واحضروا ابن أبي الشوارب وجماعة أشهدوهم 
على خلعه.» وشهدوا على صالح بن وصيف أن للمعتزٌ وأمّه وولده 
وأنخته الأمان. 


قميصه» وأقاموه ف 


وكانت أمّه قد اتخضذت في دارها سَرَباَ» فخرجت منه هي 
وأخت المعترٌ وكانوا أخذوا عليها الطريق؛ ومنعوا أحداً يجوز 
إليهاء وسلّموا المعترٌ إلى من يعذبه؛ فمنعه الطعام والشراب ثلاثة 
أيام» فطلب حسوة من ماء البثرء فمنعو : ثم أدخلوه سرداباء 
وجصّصوا عليه فمات» فلمًا مات أشهدوا على موته بني هاشم 
والقواد» وأنه لا أثر فيه» ودفنوه مع المنتصر. 


وكانت خلافته من لدن بُويع إلى أن خلع أربسع سنين وسئّة 
أشهر وثلاثئة وعشرين يومأء وكان عمره كلّه أربعاً وعشرين سنة؛ 
وكان أبيضء أسود الشعرء كثيفة؛ حسن العيئِيِن والوجه؛ أحمر 
الوجتتين» حسن الجسم طويلاً؛ وكان مولده بسر من رأى» وكان 
فصيحاء فمن كلامه لما سار المستعين إلى بغداد»ء وقد أحضر 
جماعة للرأي» فقال لهم: أما تنظرون إلى هذه العصابة التي ذاع 
نقاقها؟ الهمج. العصاة؛ الأوغاد الذزين لا مسكة بهم. ولا اختيار 
لهم ولا تمييز معهمء قد زين لهم تقحّم الخطأ سوء أعمالهم؛ فهم 
الأقلون وإن كثرواء والمذمومون إذا ذُكرواء وقدعلمت أنّهلا 
يصلح لقود الجيوش» وسدّ الثغور» وإبرام الأمورء وتدبير الأقاليم 
إل رجل قد تكاملت فيه خصال أربع: حزم يني به عند موارد 
الأمور حقائق مصادرهاء )١91//7(‏ وعلم يحجرهُ عن التهور 
والتغرير في الأشياء إلا مع إمكان فرصتهاء وشجاعة لا تفضّها 


الملمّات مع تواتر حوائجهاء وجود يهوّن تبذير الأموال عند 
سؤالهاء وسرعة مكافأة الإحسان. إلى صالح الأعوان» وثقل الوطأة 
على أهل الزيغ والعدوان؛ والاستعداد للحوادث إذ لا تؤمن 
حوادث الزمان. 

وأما الاثنتان فإسقاط الحجاب عن الرعيّة» والحكم بين القوي 
والضعيف بالسوية. 

وأمًا الواحدة فالتيقظ للأموره وقد اخترت لهم رجلاً من موالي 
أحدهم شديد الشكيمة» ماضي العزيمة؛ لا تُبْطره السرّاء. ولا 
تدهشه الضراءء ولا يهاب ماوراءه ولا يهوله مايلقاه. فهو 
كالحريش في أصل الإسلام إن حُرّك حمّل؛ وإن نَهَش قتل؛ عدّته 
عتيدة» ونعمته شديدة» يلقى الجيش في النفر القليل العديد. بقلب 
أشدٌ من الحديد؛ طالب للثأر لا تفله العساكرء باسل البأس» 
ومقتضب الأنفاس, لا يعوزه ما طلبء ولا يفوته من هرب؛ واري 
الزناد مضطلع العماد. لا تشرهه الرغائبء ولا تعجزه النوائب؟ وإن 
ولي كقّى؛ وإن قال وفى؛ وإن نازل قبَطّلء وإن قال فَعَل؛ )١54/97(‏ 
ظلّه لوليّه ظليل» وبأسه في الهياج عليه دليلء يوق من ساماه» 
ويعجر من ناواه» ويتعب من جاراهء وينعش من والاه. 


ذكر خلافة المهتدي 

وفي يوم الأربعاء لليلة بقيت من رجب بويع لمحمّد بن 
الواثق» ولقب بالمهتدي بالله؛ وكان يكنى أبا عبد الله؛ وأمه رومية 
وكانت تسمّى قربء ولم يقبل بيعة أحده فأتي بالمعتز فخلع نفسهء 
وأقرٌ بالعجز عمًا أسند إليه» وبالرغبة في تسليمها إلى ابن الواثق» 
فبايعه الخاصة والعامة. 

ذكر الشغب ببغداد 

رقي حل لبد يينيث الغانة يجداف سساح رجي ورتيرا 
بسليمان بن عبد اللّه. 

وكان سببه أن كتاب المهتدي ورد سلخ رجب إلى سليمان 
يأمره بأخذ البّيعة له؛ وكان أبو أحمد بن المتوكل بيغداد» كان 
المعترّ قد سيره إليهاء كما تقدّم» فأرسل سليمان إليهء فأخذه إلى 
داره. (/155/9) 

وسمع مَنْ ببغداد من الجند والعامة بأمر المعترٌء فاجتمعوا إلى 
باب دار سليمان؛ فقاتلهم أصحابه» وقيل لهم: ما يرد علينا من 
سامرًا خبرء فاتصرفوا. 

ورجعوا الغده وهو يوم الجّمعة» على ذلكء وخخطب للمعترٌ 
ببغدادء فانصرفواء ويكروا يوم السبت» فهجموا على دار سليمان» 
ونادوا باسم أبي أحمدء ودعوا إلى بيعته» وسألوا سليمان أن يريهم 
أبا أحمد؛ فأظهره لهم؛ ووعدهم أن يصير إلى محيّتهم إن تأخخر 


ثم أرسل إليهم من سامرًا مال ففرق فيهمء فرضواء وبايعوا 
للمهتدي لسبع خلون من شعبان وسكنلت الفتنة. 


ذكر ظهور قبيحة أمّ المعترٌ 

قد ذكرنا استتارها عند قثل ابنها؛ وكان السبب في هربها 
وظهورها أنّها كانت قد واطات النفر من الكتاب الذين أوقع بهم 
صالح على الفتك بصالح» » فلمًا أوقع بهم وعذبهم؛ علمت أنهم لا 
يكتمون عنه شيئء فأيقنت بالهلاك» فعملت في الخلاص» 
واخرجت مافي الخزائن ن إلى خارج الجوسق من الأموال؛ 
والجواهر» وغيرهاء فأودعته» واحتالت» فحفرت سَّرَباً في حُجرة 
لها إلى موضع يفوت التفتيشء فلمًا خرجت الحادثة على المعترٌ 
بادرت فخرجت في ذلك السُرّبء فلمًا فرغوا من المعترٌ طليوها 
فلم يجدوهاء ورأوا السترّبء» فخرجوا منه» فلم يقفوا على خبرهاء 
وبحثوا عنها فلم يظفروا بها. 

ثم إنها فكّرت فرأت أنّ ابنها قتلء وأنّ الذي تختفي عنده 
يطمع في )3٠١/17(‏ مالها وفي نفسهاء ويتشرب بها إلى صالح؛ 
فأرسلت امرأة عطارة إلى صالح بن وصيفء. فتوسّطت الحال 
بينهماء ظهرت في رمضانء وكانت لها أموال ببغداد. فأحضرتهاء 
وهي مقدار خمسمائة ألف ديئار وظفروا لها بخزائن تحت الأرض 
فيها أموال كثيرة» ومن جملتها دار تحت الأرض» وجدوا فيها ألف 
ألف ديئار وثلاثماثة ألف دينار ووجدواء في سفغطء قدر مكوك 
زَمرّد لم ير الناس مثله؛ وفي سفط آخر مقدار مكوك من اللؤلؤ 
الكبّار؛ وفي سفط مقدار كَيْلَجَة من الياقوت الأحمر الذي لم يوجد 
مثله؛ فحُمل الجميع إلى صالح؛ فسبهاء وقال: عرضت ابنها للقعل 
في خمسين ألف دينار» وعندها هذه الأموال كلها! 


ثم سارت قبيحة إلى مكة» فسعت وهي تدعو بصوت عال 
على صالح سن وصيفهء وتقول: اللهمٌ اخز صالحاً كما هنك 
ميتري» وقتل ولديء وشتت شمليء وأخذ مالي؛ وغربني عن 
بلدي؛ وركب الفاحشة مني؛ وأقامت بمكة. 


وكان المتوكل سمّاها قبيحة لحسنها وجمالهاء كما يسمّى 
الأسود كافوراً. قال: وكانت أمْ المهتدي قد مانت تت قبل استخلاقه» 
وكانت تحت المستعين» فلمًا قتل جعلها المعترّ في قصر الرصافة» 
فماتت» فلمًا ولىّ المهتدي قال: أمّا أنا فليس لي آم احتاج لها غلّة 
عشرة آلاف دينار في كلّ سنة لجواريهاء وخدمهاء والمتّصلين بهاء 
وما أريد إلا القوت لنفسي وولديء وما أريد فضلاً إلا لإخوتي؛ 
فإنَ الضائقة قد مسّتهم. )7١1/7(‏ 


ذكر قعل أحمد بن إسرائيل وأبي نوح 

اكه زاغلا ثاله :رمال الس بن لف ار شرو ندري ا 
كت بج ووسسدن ودذفناء 

لالع اندي ضرّبهما قال: أمَا عقوبة إلا السوط والقسل» 
أما يكفي الحبس؟ إنا لله وإنا إليه راجعون! يكرّر ذلك مراراً. 

ذكر ولاية سليمان بن عبد اللّه بن طاهر بغداد 
وشغب الجند والعامّة بها 

وفي رمضان وثب عامّة بغداد وجُندها بمحمّد بن أوس 
2 
سليمان بن عبد الله ين طاهر على الجيش القادمين من خراسان» 
العراق؛ وكانت العادة أن يقام لمن يقدم مسن خراسان بالعراق ما 
كان لهم بخراسان, ويكون وَجّْه ذلك من دخل ضياع )٠١7/17(‏ 
ورثة طاهر بن الحسين؛ ويُكتب إلى خراسان لِيُعطى الورئة من بيت 
المال عوضه. 
ل ا ا 1 
تحل» وسارء فأقام بالجويب» في شرقي دجلة» : ثم انتقل إلى غربيها؛ 
فقدم سليمان فرأى بيت مال الورثئة فارغاء فضاقت عليه الدنياء 
وأعطى أصحابه من أموال جُند بغداد» وتحرك الجند والشاكرية في 
طلب الأرزاق. 


وكان الذين قدموا مع محمد بن أوس من خراسان قد أساؤوا 
مجاورة أهل بغداد. وجاهر وا بالفاجشة؛ وتعرّضوا للحُرّم والغلمان 
بالقهرء فامتلؤوا عليهم غيظاً وحنقاء فاتفق العامة مع الجنده وثارواء 
وأتوا سجن بغداد» عند باب الشام» فكسّروا بابه» وأطلقوا مْنْ فيه 
جرت حرب بين القادمين مع ابن أوس وبين أهل بغداد. فعبر ابن 
أوس وأصحابه وأولاده إلى الجزيرة» وتصايح الناس: منْ أراد 
النهب فليلحق بنا! فقيل إنه عبر إلى الجزيرة من العامّة أكثر من مائة 
ألف نفسء وأتاهم الجند في السلاح» فهرب ابن أوس إلى منزله» 
فتبعه الناس» فتحاربوا نصف نهار حرباً شديدة» وجُرح ابن أوسء 
وانهزم هو وأصحابه؛ وتبعهم الناس حتى أخرجوهم من باب 
الشّمّاسيّة؛ وانتهبوا منزله وجميع ما كان فيهء فقيل: كان قيمة ذلك 
ألفَىْ ألف درهم؛ وأخذوا له من الأمتعة ما لا حدٌّ عليه» ونهب أهل 
بغداد منازل الصعاليك من أصحابه. 


فأرسل سليمان بن عبد الله إلى ابن أوس يأمره بالمسير إلى 
خراسان؛ ويعلمه )35١*/7(‏ أنه لا طريق له إلى العود إلى بغداد. 
فرحل إلى النهروان» فنهب وأقسدء ثم أتى بابكيال التركي؛ كتب 
إليه وُلاة طريق خراسان في ذي القعدة» وكان مُساور بن عبد 
الحميد قد استخلف رجلا اسمه موسى بالدّسكرة ونواحيهاء في 
ثلائمائة رجل» وإليه ما بين حُلوان والمئُوس على ظريق خراسان 
وبطن جوخى. 


وفيها أمر المهتدي بإخراج القيان والمغنين من سامرّاء ونفاهم 
عنهاء وأمر أيضاً بقتل السباع التي كانت بدار السلطان» وطردٍ 
الكلاب؟ وردٌ المظالم» وجلّس للعامّة» ولما ولي كانت الدنيا كلها 
بالفتن منسوخة. 

ذكر استيلاء مُفلِح على طَبَّرستان وعوده عنها 

في هذه السنة سار مُملِح إلى طَبرستان» فحارب الحسن بن زيد 
العلوي» فانهزم الحسن ولحق بالدّيلم؛ ودخل مُفلح البلد وأحرق 
منازل الحسنء وسار إلى الديلم في طلبه. ثم عاد عن طبرستان بعد 
أن دخلهاء وهزم الحسنّ بن زيد العلويئ» وعاد موسى بسن يُغا من 
الري. 

وسبب ذلك أنّ قبيحة أمٌّ المعترٌ لما رات اضطراب الأتراك 
كتبت إلى موسى تسأله القدوم عليهمء وأملت أن يصل قبل أن 
يفرط في ولدها فارط؛ فعزم موسى على الانصراف» وكتب إلى 
مُفلح يأمره بالانصراف عن طَبَرستان )3١4/97(‏ إليه بالرْي» فورد 
كتابه إلى مُفلح وهو قد توجّه إلى أرض الدّيلم في طلب الحسن 
بن زيد العلوي» فلم أتاه الكتاب رجع؛ فأناه من كان هرب من 
الحسن من أهل طَبْرِسْتَان ورجوا العود إلى بيوتهم؛ وقالوا له: ما 
سبب عودك؟ فأخبرهم بكتاب الأمير إليه يعزم عليه؛ ولم يتهيأ 
لموسى المسير عن الرْيّ حتى أاه خبر قتل المعتزٌ والبّيعة 
للمهتديء فبايعوا المهتدي. ش 


ثم إن الموالي الذين مع موسى بلغهم ما أذ صالح بن 
وصيف من أموال الكتّاب وأسلاب المعتنٌ فحسدوا المقيمين 
بسامرًاء فدعوا موسى ين بُعْا بالانصرافء وقدم عليهم مُفلح وهو 
بالرّيّ فسار نحو سامرًاء فكتب إليه المهتدي يأمره بالعود إلى الرْي 
ولزوم ذلك الثغرء فلم يفعل» فأرسل إليه رجلين من بني هاشم إى 
يعرّفانه ضيق الأموال عنده» ويحذرانه غلبة العلوبين على ما يجعله 
خلفه فلم يسمع ذلك. 


وكان صالح بن وصيف يعظّم على المهتدي انصرافه؛ وينسبه, 


إلى المعصية والخلافء ويتبرًا إلى المهتدي من فعله. ولمّا أتى 
الرسل موسى ضجٌ الموالي؛ وكادوا أن يثبوا بالرسل» ورد مؤسى 
الجواب يعتذر بتخلّف من معه عن الرجوع إلى قوله دون ن ورود 


0 
قتلوه؛ وسير مع الرسل جماعة من أصحابه؛ فقدموا سامرا سنة ست 


وخمسين وماتثتين. (فؤوتققية 


ذكر استيلاء مُساور على الموصل 

لما انهزم عسكر الموصل من مُساور الخارجيء كما ذكرناه» 
قوي أمره» وكثر أتباعه» فسار من موضعه وقصد الموصلء» فنزل 
بظاهرها عند الدير الأعلى» فاستتر أمير البلد منه وهو عبد اللّه بن 
سليمان: لضعفه عن مقاتلته» ولم يدفعه أهل الموصل أيضاً لميلهنم 
إلى الخلاف» فوجّه مساور جمعا إلى دار عبد الله أمير البلده 
فأحرقهاء ودخل مساور الموصل بغير حربء فلم يعرض لأحد. 

وحضرت الجُمعةء فدخل المسجد الجامع؛ وحضر الناسء أو 
من حضر منهم؛ فصعد المنبر وخطب عليه» فقال في خطبته: اللهم 
أصلحناء وأصلح ولاتنا! ولمّا دخل في الصلاة جعل إيهامَيِه في 
ديه ثم كبر ست تكبيرات» ثم قرأ بعد ذلك» ولمًا خطب جعل 
عاق جرع المدز ين [متخابه در كرس بالبديرات» و بي 
الصلاة: لأنه خاف من أهل الموصل؛ : ثم فارق الموصلء ولم يُقدم 
على المقام بها لكثرة أهلهاء وسار إلى الحديثة لأنّه كان اتخذها دار 


هجريه. 
ذكر أوّل خروج صاحب الزنج 
وفي شوّال خرج في رات البصرة رجل» وزعم أنه علي بن 
محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بسن 
أبي طالب» عليه السّلام؛ وجمع الزّنج الذين كانوا يسكنون السباخ» 
وعبر دجلة» فنزل الدّيناري. )٠١5/87(‏ 


قال أبو جعفر: وكان اسمه؛ فيما ذُكرء علي بن محمّد بن عبد 
الرحيم, ونسبه في عبد القيسء وأمّه ابنة علي بن رحيب بن محمد 
بن حَكيم من بني أسد بن خخرّيمة من قرى الرّي» وكان يقول: جدّي 
محمّد بن حَكِيم من أهل الكوفة أحد الخارجين على هشام بن عبد 
الملك مع زيد بن علي بن الحسين فلمًا قل زيد هرب فلحق 
باليٌ» فجاء إلى قزية ورزنين وأقام بها. وإنّ أبا أبيه عبد الرحيم 
رجل من عبد القيسء كان مولده بالطالقان» وقدم العراق» واشترى 
جارية مينديّة» وأولدها محمّدا أباهء وكان متّصلاً قبل بجماعة من 

حاشية المنتصرء منهم غانم الششُطرّنجئ» وسعيد الصغبير» وكان 
لت 
بشعره؛ منهم؛ ومن غيرهم. 

نمه شخصَ من سامرا سنة تسع وأربعيين وماتتين إلى 
البحرين؛ فادّعى بها أنّه علي بن عبد اللّه بن محمّد بن الفضل بن 
الحسن بن عبيد اللّه بن العبّاس بن علي بن أبي طالبء ودعا الناس 


بهجّر إلى طاعتهء فاتبعه جماعة كثيرة من أهلها ومن غيرهم» فجرى 
بين الطائفتيّن عصبيّة قتل فيها جماعة. 


وكان أهل البحرين قد أحلوه يمحل نبي» وجبى الخراج؛ ونفل 
فيهم حكمه. وقاتلوا أصحاب السلطان بسيبه» فوتر منهم جماعة» 
فتتكروا له فانتقل عنهم إلى الأحساءء ونزل على قوم من بني سعد 
بن تميم يقال لهم: بنو الشّماسء وأقام فيهم» وفي صحبته جماعة 
من البحرين منهم: يحيى بن محمد الأزرق البخراني» وسليمان بن 

وكان يتنقل بالبادية» فذكر عنه أنه قال: أوتيتُ في تلك الأيّام 
بالبادية آياتي من آيات إمامتي ظاهرة للناس» منها أني لقنت سُورا 
من القرآن» )7١1/7(‏ فجرى بها لساني في ساعة. وحفظتها في 
دفعة واحدة» منها: سبحان والكهف. وصاد, ومنها أني فكرت في 
الموضع الذي أقصده حيث أتِيتُ في البلاده فأظلتني غمامة» 
وخوطبت منهاء فقيل لي: اقصد البصرة. 

وقيل عنه إنّه قال لأهل البادية: إنه يحيا به عمر العلوي أبو 
الحسن.ء المقتول بناحية الكوفة» فخدع أهلهاء فأتاه منهم جماعة 
كثيرة» فزحف بهم إلئ الروم؛ من البحرين؛ كانت بينهم وقعة 
عظيمة» وكانت الهزيمة عليه وعلى أصحابه.؛ قتلوا قتلا كثيراء» 
فتفرّقت العرب عنه. 


فلمًا تفرّقت عنه سار فنزل البصرة في بني ضُبيعة» فاتبعه منهم 
جماعة كبيرة منهم: علي بن أبان المُهلْبِيُ» وكان قدومه البصرة سنة 
أربع وخمسين ومائتين» ومحمد بن رجاء الحضاري عاملهاء ووافق 
ذلك فتنة أهل البصرة بالبلالية» والسعدية. وطمع في إحدى 
الطائفتيْن أن تميل إليه» فأرسل إليهم يدعوهم؛ فلم يجبه أحد من 
أهل اليلدء وطلبه ابن رجاء» فهرب» فحس جماعة ممّن كانوا 
يميلون إليه» منهم: ابنه» وزوجتهء وابنة له» وجارية حامل منه. 

وسار يريد بغداد. ومعه من أصحابه محمد بن سلم» ويحيى بن 
محمد وسليمان بن جامع» ومرقس القريعي؛ فلمًا صار بالبطيحة 
نذر بهم )7١4/19(‏ رجل كان يلي أمرهاء اسمه عمير بن عمار» 
فحملهم إلى محمد بن عوفء عامل واسط؛ فخلص منههو 
وأصحابه» فدخل بغداد» فأقام بها حولأ» فاتتسب إلى محمّد بن 
أحمد بن عيسى بن زيدء فزعم بها أنه ظهر له آيات عرف بها ما في 
ضمائر أصحابه» وما يفعل كل واحد منهم. فاستمال جماعة من 
أهل بغداد منهم: جعفر بن محمّد الصوحانيُ من ولد يزيد بن 
صُوحانء ومحمّد بن القاسم. ومُشرق» ورقيق» غلاماً يحبى بن عبد 
الرحمن؛ فسمّى مُشرقاً حمزة, وكثاه أبا أحمد» وسمّى رقيقا جعفراء 
وكثاه أبا الفضل. 1 


وعُزل محمّد بن رجماء عن البصرة» فوثب رؤساء البلأليّة 


والسعدية» فأخرجوا من في الحبوسء» فخلص أهله فيهم؛ فلمًا بلغه 
خلاص أهله رجع إلى البصرة» وكان رجوعه في رمضان سنة 
خمس وخمسين ومائتين» ومعه علي بن أبان» ويحيى بن محمّد. 
وسليمان»ومشرق» ورقيق» فوافوا البصرة» فنزل بقصر القرشي على 
نهر يُعْرْف بعمود ابن المنجم؛ وأظهر أنه وكيل لولد الوائق في بسع 
السباخ» فأقام هنالك. 

وذكر رَيحان أحد غلمان السورجيّين» وهو أوّل من صحبه 
منهم. أنه قال:كنت موكلاً بغلمان مولاي أنقل لهم الدقيق» فأخذني 
أصحابه» فساروا بي إليه» وأمروني أن أسلّم عليه بالإمرة» ففعلتُ» 
فسألني عن الموضع الذي جئتٌ منه» فأخبرّهُ» وسألني عن أخبار 
البصرة» فقلت: لا علم لي؛ وسألني عن غلمان السورجيين» وعن 
أحوالهم؛ ومايُجرى لهم. فأعلمبّةُ فدعاني إلى ما هو عليه 
فأجبتة» فقال: احتل فيمن قدرت عليه من الغلمان» وأقبل بهم إلي» 
ووعدني أن يقوٌدني على من آنيه به. واستحلفني أن لا أعلم 
)3١ 4/9‏ أحدا بموضعهه وأن أرجع إليه» وخلى سبيلي. 

وَعْدْت إليه من الغداة» وقد أتاه جماعة من غلمان الدياشين» 
فكتب في حريرة: «إن اللّه اشْترَى مِنَ الْمُؤْينِينَ أنْقْمَهُمْ وَأمْوَالَمُمْ 
أن لَهُمُ الجئة» [التوبة: ]١١١‏ الآية؛ وجعلها في رأس مُردي» وما 
زال يدعو غلمان أهل البصرة؛ ويُقبلون إليه للخلاص من الرقّ 
والتعب» فاجتمع عنده منهم خلق كشيرء فخطبهمء ووعدهم أن 
يقردهم ويملكهم الأموال» وحلف لهم بالأيمان أن لا يغدر بهمء 
ولا يخذلهم؛ ولا يدع شيئاً من الإحسان إلا أتى به إليهم؛ فأتاه 
مواليهم» ويذلوا له على كل عبد خمسة دنانئير ليسلم إليه عبده. 
فبطح أصحابهمء وأمر كل مَنْ عنده من العبيدء قضربوا مواليهم» أو 
وكيلهم؛ كل سيّد خمسمائة سوطء ثم أطلقهم فمضوا نحو البصرة. 

ثم ركب في سفن هناك فعبر دُجيلاً إلى نهر ميمون؛ فأقام 
هناك ولم يزل هذا دأبه يتجمع إليه السودان إلى يوم الفطرء 
فخطبهم؛ وصلَّى بهم؛ وذكرهم ما كانوا فيه من الشقاء وسوء 
الحالء وأنّ الله تعالى أبعدهم من ذلك,. وأنه يريد أن يرفع 
أقدارهم, ويُملكهم العبيد والأموال. 


فلمًا كان بعد يومّيّن رأى أصحابه الحمريء فقاتلوه حتى 
أخرجوه من دجلة» واستأمن إلى صاحب الزَّنِجِ رجل من رؤساء 
الرّنج يكنى بأبي )7١/17(‏ صالح؛ ويُعرف بالقصير» في ثلاثمائة 
من الزنج؛ فلمًا كثروا جعل القواد فيهم منهمء وقال لهم: كل من 
أتى منكم برجل فهو مضموم إليه. 

وكان ابن أبي عون قد نقل من واسط إلى ولاية الأبلّة وكوّر 
دجلة؛ وسار قائد الزنج إلى المحمدية» فلمًا نزلها واقاه أصحاب 
ابن أبي عونء فصاح الزنج: السلاح» وقامواء وكان فيهم فتسح 


الحجّامء فقام وأخذ طبقاً كان بين يديه ف فلقيه رجل من السورجيين 
يقال له بل فلمًا رآه فت حمل عليه» وحذقه بالطبق الذي بيده» 
فرمى سلاحه وولّى هارباًء وانهزم أصحابه» وكانوا أربعة آلاف» 
وقتل منهم جماعة» ومات بعضهم عطشاًء وأسر منهم؛ وأمر بضرب 
أعناقهم. 

نو شان فى الفاحعة قويا مايه ابره وما زاك رق تي 
أنهار البصرة» فوجد بعض السودان دارا لبعض بني هاشم فيها 
سلاح بالسيب» فانتهبوه» فصار معهم ما يقاتلون به فأتاه. وهو 
بالسيب» جماعة من أهل البصرة يقاتلونه» فوجه يحيى بن محمد 
في خمسمائة رجلء فلقوا البصرييّن؛ فانهزم البصريون منهمء 
ثم قاتل طائفة أخرى عند قرية تُعرف بقرية 
اليهود» فهزمهم أيضاًء وأثبت أصحابه في الصحراء. 


ثم أسرى إلى الجعفرية» فوضع في أهلها السيفء فقتل 
أكثرهم؛ وأتى منهم بأسرى فأطلقهم؛ ولقي جيشاً كبيراً للبصرييين 
مع رئيس اسمه عَقِيل» فهرّمهمء وقتل منهم خلقاً كثيرء وكان معهم 
ّنه فهبّت عليها ريح فآلقتها إلى الشطء فنزل الزنج وقتلوا من 
وجدوا فيها» وغتموا ما فيهاء وكان مع الرئيس سفنء فركبها ونجاء 
فأنفذ صاحبُ الزنج فأخذها )7١١1/7(‏ ونهب مافيهاء ثئمتهب 
القرية المعروفة بِالمُهَيّة واحرقهاء وأفسد في الأرض وعاث. 

ثم لقيه قائد من قواد الأتراك يقال له: أبو هلال في أربعة آلااف 
مقاتل على نهر الريّان» فاقتتلواء وحمل السودان عليه حملة صادقة» 
فقتلوا صاحب عَلَّمهء فانهزم هو وأصحابه» وتبعهم السودان؛ فقتلوا 
من أصحاب أبي هلال أكثر من ألف وخمس مائة رجلء واخذوا 
منهم أسرى قأمر بقتلهم. 


ثم إنه أناه من أخبره أنّ الزينبيّ قد أعدّ له الخيول» والمتطوعة» 
والبلاليّت والسعدية. وهم خلق كثير» وقد أعدّوا الحبال ليُكتتف من 
يأخذونه من السودانء والمقدّم عليهم أبو منصورء وأخذ موالي 
الهاشميين فأرسل علي بن أبَان في مائة أسود ليأتيه بخبرهمء فلقي 
طائفة منهم؛ فهزمهم؛ وصار من معهم من العبيد إلى علي بن أبان. 

وأرسل طائفة أخرى من أصحابه» فأتوا إلى موضع فيه ألف 
وتسع مائة سفيئة» ومعها مَنْ يحفظهاء فلمًا رأوا الرَنْجَ هربوا عنهاء 
فأخذ الزنج السفن وأتوا بها إلى صاحبهم, فلمًا أتوه قعد على نشز 
من الأرض 


وكان في السفن قوم حَجَاجٍ أرادوا أن يسلكوا طريق البصرة» 
فناظرهم» فصدقوه على قوله» وقالوا له: لو كان معنا فضل نفقة 
لأقمنا معك؛ فأطلقهم. وأرسل طليعة تأتيه بخبر ذلك العسكرء فأتاه 
خبرهم أنهم قد أتوه في خلق كثير» فأمر محمد بن سالم؛ وعليُ بن 
أبان أن يقعدا لهم بالدخل» وقعد هو على جبل مشرف» فلم يلبث 


وأخذوا سلاحهم. د 


أن طلعت الأعلام والرجال؛ فأمر الزّنج فكبرواء (117/7) وحملوا 


عليهم؛ وحملت الخيول؛ فتراجع الزنج حتى بلغوا الجبل الذي هو 
عليهه ثم حملواء فثبتوا لهم؛ وقتل من الزنج فت الحجّام؛ وصدق 
الزنج الحملة» » فأخذوهم بين أيديهم؛ وخرج محمد بن سالم وعلي 
بن أبان» وحملوا عليهم فقتلوا منهمء وانهزم الناسء وذهبوا كل 
السودان إلى نهر بيان» فوقعوا ف في الوحلء فقتلهم 
السودان» وغرق كثير منهم. 


وأتى الخبر إلى الزنوج بأنٌ لهم كميناء فساروا إليه. فإذا 
الكمين في أكثر من ألف من المغاربة» فقائلهم قتالاً شديداء ثم 
حمل السودان عليهم» فقتلوهم أجمعين وأخذوا سلاحهم. 

ثم وجّه أصحابه فرأوا ماننَيْ سفينة فيها دقيق قأخذوه. ومتاعاً 
فنهبوه» ونهب المُعلى بن آيُسوب ثم سار فرأى مسلحة الزينبي 
فقائلوه» فقاتلهم» فقتلهم أجمعين» فكانوا مائتين؛ ثم سار فنهب 
قرية ميزران» ورأى فيها جمعاً من الزنج ففرّقهم على قواده؛ ثم 
سارء فلقيه ستمائة فارس مع سليمان ابن أخي الزينبي» ولم يقاتله» 
فأرسل من ينهبء فآتوه بغنم وبقرء فذبحوا وأكلواء وفرق أصحابه 
في انتهاب ما هناك. 


مذهب» وتبعهم 


ثم إن صاحب الزنج سار يريد البصرة حتى إذا قابل النهر 
المعروف بالرياحي أتاه قوم من السودان فأعلموه أنهم رأوا في 
الرياحي بارقة» فلم يلبث إلا يسيراً حتّى نادى السودان: : السلاح 
السلاحّ» وأمر علي بن أبان بالعبور إليهم» فعبر في ثلائمائة رجل» 
وقال له: إن احتجت إلى مدد )7١/7(‏ فاستمدني» فلمًا مضى 
علي صاح الزنج: السلاحّ السلاح» لحركة رأوها في جهة أخرى. 
فوجه محمد بن سالم» فرأى جمعاء فقاتلهم من وقت الظهر إلى 
آخر وقت العصرء ثم حمل الزنوج حملة صادقة؛ فهزموهم. وقتلوا 
من أهل البصرة والأعراب زهاء خمس مائة»؛ ورجعوا إلى 
صاحبهم. 

ثم أقبل على بن أبان في أصحابه؛ وقد هزموا مَنْ بإزائهم» 
وقتلوا منهم؛ ومعه رأس ابن أبي الليث البلالي القواريري من أعيان 
البلالية» ثم سار من الغد عن ذلك المكان» ونهى أصحابه عن 
دخول البصرة» فتسرّع بعضهم. فلقيهم أهل البصرة في جمع عظيم» 
وانتهى الخبر إليه» فوجه محمد بن سالمء وعلي بن أبان» ومشرقاء 
وخلقا كثيراء وجاء هو يسايرهم فلقوا البصريينء قأرسل إلى 
أصحابه ليتأخروا عن المكان الذي هم فيه فتراجعواء فأكب عليهم 
أهل البصرة فانهزمواء وذلك عند العصرء ووقع الزنوج في نهر 
كبير» ونهر شيطان» وقتل منهم جماعة؛ وغرق جماعة: وتفرّق 
الباقون» وتخلّف صاحبهم عنهم؛ وبقي في نفر يسيره فنجّاه الله 


ثم لقيهم وهم متحيّرون لفقده. وسأل عن أصحابه؛ فإذا ليس 
معه إلا خمس مائة رجلء فأمر بالنفخ في البوق الذي يجتمعون 
لصوتهء فلم يأته أحدء وكان أهل البصرة قد انتهبوا السفن التي 
كانت للزنوج» وبها متاعهمء فلمًا أصبح رأى أصحابه في ألف 
رجلء وأرسل محمّد بن سالم إلى أهل البصرة يعظهم؛ ويعلمهم ما 
الذي دعاه إلى الخروج: فقتلوه. 


قلمًا كان يوم الاثنين لأربع خلون من ذي القعدة جمع أهل 
البصرة (5/7١؟)‏ وحشدوا لما رأوا من ظهورهم عليهء وانتدب 
لذلك رجل يُعرف بحماز الساجي» وكان من غزاة البحر» وله علم 
في ركوب السفن» فجمع المتطوّعة؛ ورماة الأهداف» وأهل 
المسجد الجامع» ومن خف معه من البلاليّة والسعدية» ومن أحبٌ 
النظر من غيرهم» وشحن ثلاثة مراكب» وشذوات مقابلة» وجعلوا 
يزدحمون» ومضى جمهور الناس رجّالة؛ منهم من معه سلاح» 
ومنهم نظارة» فدخلت المراكب في المدّء والرجّالة على شاطئ 
النهر. 

فلمًا علم صاحب الزنج بذلك وجّه طائفة من أصحابه مع 
زريق الأصبهاني» في شرقي النهرء كمينأء وطائفة مع شبل» وحسين 
الحمامي؛ في غربيّه» كميناء وأمر علي بن أبان أن يلقى أهل 
البصرة» وأن يستتر هو ومن معه بتراسهم» ولا يقاتل حتى تظهر 
أصحابه؛ وتقدّم إلى الكمينين» إذ جاوزهم أهل البصرة؛ أن 
يخرجواء ويصيحوا بالناس» وبقي هو في نفر يسسير من أصحابه؛ 
وقد هاله ما رأى من كثرة الجمع؛ فسار أصحابه إليهم؛ وظهر 
الكمينان من جاتبي النهر ومن وراء السفنء والرجالة» فضربوا من 
ولّى من الرجّالة والنظارة ففرقت طائفة؛ وقتلت طائفة» وهرب 
الباقون إلى الشطء فادركهم السيف. فمن ثبت قتل ومن ألقى نفسه 
في الماء غرق» فهلك أكثر ذلك الجمع؛ فلم ينيج إلا الشريد» وكثر 
المفقودون من أهل البصرةء وعلا العويل من نسائهمء وهذا يوم 
البيداء الذي أعظمه الناس. (17/©١؟)‏ 

وكان فيمن قل جماعة من بني هاشم وغيرهم في خلق كثير لا 
ييحخصىء» وجُمعت للخبيث الرؤوس. فأتاه جماعة من أولياء 
المقتولين» فأعطاهم ما عرفواء وجمع الرؤوس التي لم تطلبء 
وجعلها في خزينة» فأطلقها فوافت البصرة» فجاء الناس وأخذوا كل 
ما عرفوه منهاء وقوي بعد هذا اليوم» وتمكن الرعب في قلوب أهل 
البصرة منهء وأمسكوا عن حربه. 

وكتب الناس إلى الخليفة بخبر ما كانء فوجّه إليهم جعلان 
التركي مددأء وأمر أبا الأحوص الباهلي بالمسير إلى الأبلّة واليأء 
وأمدّه بقائد من الأتراك يقال له جريح؟ وأمًا الخبيث صاحب الزّنج 
فإنه انصرف بأصحابه إلى سبخة في آخر النهارء وهي سبخة أبي 


ره وبث أصحابه يميناً وشمالاً للغارة والتهب؛ فهذا ما كان منه 
في هذه السنة. 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة كانت وقعة بين عسكر الخليفة وبين مُساور 
الشاريء فانهزم عسكر الخليفة. 
وفيها مات المُعلَى بن أيُوب. 
وفيها ولي سليمان بن عبد اللّه بن طاهر بغداد والسواد في 
رنيع الأوْله وكان قدومه من خراسان فيه أيضاًء فسار إلى المعنتر 
فخلع عليه» وسار إلى بغداد» فقال ابن الرومي: 


مَنْ عَذِيرِي من الخلاتق لوا في سليمان عن سَّواء السسيل 

(فؤاحطقة 
عرضوه: بعد الهزيمة» بغدا دَكأن قدأتى بقح جيل 
من يخوض الردى إذا كان من فا ل رأتسابُوه بالجّزاء الجَميل 


يعني هزيمة سليمان من الحسن بن زيد العلوي. 

وفيها أخذ صالحٌ بن وصيف أحمد بن إسرائيل» والحسنّ بن 
مخلّده وأبا نوح عيسى بن إبرآهيم؛ فقيّدهم؛ وطالبهم بالأموال. 

وكان سببه أن الأتراك طلبوا أرزاقهمء فقال صالح للمعترٌ 
هؤلاء يطلبون أرزاقهم؛ وليس في بيت المال شيء؛ وقد ذهب 
هؤلاء الكتّاب بالأموال» وكان أحمد وزير المعترّه والحسين وزير 
أمّ المعتزه وقال له أحمد ببن إسرائيل: ييا عاصي ابن العاصي؛ 
فتراجعا الكلام؛ فسقط صالح مغشياً عليه» فرش على وجهه الماء. 

وبلغ ذلك أصحابه؛ وهم بالباب» فصاحوا صيحة واحدة. 
واخترطوا سيوفهم؛ ودخلوا على المعتزء فدخل وتركهم؛ وأخذ 
صالحٌ أحمدَ بن إسرائيل» وابن مخلد. وعيسىء فأئقلهم بالحديد» 
وحملهم إلى دارهء فقال المعترٌ لصالح» قبل أن يحملهم: هَبْ لي 
أحمدء فإنّه كاتبي» فلم يفعل» ثم ضربهم. وأخذ خطوطهم بمال 
جزيل شنط عليهم؛ ولم يحضل منهم شيء؛ وقام جعفر بن محمود 
بالأمر والنهي. 

وفيهاء في رجبء ظهر عيسى بن جعفر وعلي بن زيد 
الحسئيان بالكوفة» فقتلا بها عبد الله بن محمد بن داود بن عيسى. 
ففليشقة 

وفيهاء في ذي القعدة» حُبس الحسن بن محمد بن أبسي 
الشوارب القاضيء ووليَ عبد الرحمن بن نائل البصري قضاء سامرًا 
في ذي الحجّة؛ وحج بالناس علي بن الحسين بن العبّاس بن 


وفيها ظهر بمصر إنسان علوي ذكر أنه أحمد بن محمد بن عبد 


ال 


اللّهِ بن إبراهيم بن طباطَباء وكان ظهوره بين برقة والإسكندريّة» 
وسار إلى الصعيد؛ وكثر أتباعه. وادعى الخلافة» فسير إليه أحمد 
ا ل ا 
وحمل رأسه إلى مصر 

وفيها توفي خفاجة بن فيان أمير صيقلية في رجب» وولي 
بعده ابنه محمّدء وتقدّم ذكر ذلك سنة سبع وأربعين ومائتين؛ ولمًا 
ولي محمّد سيّر عمّه عبد الله ب بن سفيان إلى سسرَقُوسّة فاهلك زرعها 
وعاد. 


وفيها توفي أبو أحمد عمر بن شمر بن حمدويه الهَرَويْ 
اللغوي» وكان إماماً في الأشعار» وروى عن ابن الأعرابيّ والرياشي 
وغيرهما. 

وفيها توفي محمّد بن كرام بن عراف بن خزانة بن البراء» 
صاجب المقالة المشهورة في التشبيه» وكان موته بالشام» وهو من 
ميجستأن. 


وفيها توفي الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن 
عبد اللّه بن الزبير قاضي مكة وكان سقط من سطح؛ فمكث يومَئِن 
ومات وكان عمره أربعا وثمانين سنة؛ وعبد الله بن عبذ الرحمن 
الدارمي» صاحب المسندء توفي في ذي الحجَّة وعمره خمس 
وسبعون سنة» وأبو عمران عمرو بن بحرالجاحظ؛ وهو من متكلّمي 
المعتزلة» وعلي بن المثنى بن يحيى بن عيسى الموصلي والد أبي 
يعلى» صاحب المسئد. 

وفيها توفي محمّد سُحنون الفقيه المالكي القيرواني بها. 
(فؤسلقة 


سنة سبيت وخمسين ومائتين 
ذكر وصول موسى بن بها إلى سامرًا واختفاء صالح . 
وفيها في ثاني عشر المحرّم دخل موسى بن بُغا إلى سامرًا وقد 
عبأ أصحابه. واختفى صالح بن وصيف,. وسار موسى إلى 
الجوسق» والمهتدي جالس للمظالم» فأعلم بمكان موسى» فأمسك 
ساعة عن الإذن له. ثم أذن له ولمسن معه. فدخلواء فتناظرواء 
وأقاموا المهتدي من مجلسه. وحملوه على دابّة من دوابث 


الشاكريّة» وانتهبوا ما كان فى الجوسقء وأدخلوا المهتدي دار ٠‏ 


ياجور. وكان سبب أخذه أنّ بعضهم قال: إنما سبب هذه المطاولة 
حيلة عليكم حتى يكبسكم صالح بجيشه؛ فخافوا من ذلك» 
فاخذوه؛ فلمًا أخذوه قال لموسى بن بُغا: ان اللّهء ويحك» فإِنّك شي 
قد ركبت أمراً عظيماً؛ فقال له موسى: وتربة المتوكل ما نريد إل 
خيراً؛ ولو أراد به خيراً لقال وتربة المعتصم والوائق؛ ثم مأخذوا 


عليه العهود أن لا يمايل صالحاًء ولا يضمر لهم إلا مئل ما يُظهر؛ 
ثم جدّدوا له البيعة؛ ثم أصبحواء وأرسلوا إلى صالح ليحضر 
(4/9١؟)‏ ويطالبوه بدماء الكتّاب» والأموال التي للمعترٌ وأسلابه» 
فوعدهم؛ فلمًا كان الليل رأى أنّ أصحابه قد تفرّقوا ولم يبق إلا 
بعضهم, فهرب واختفى. 
ذكر قتل صالح بن وصيف 

وفيها قُتل صالح بن وصيف لثمان بقين من صفر؛ وكان سببه 
أنّ المهتدي لما كان لثلاث بقين من المحرّم أظهر كتاباً زعم أنّ 
امرأة دفعته إلى سيما الشرابي» وقالت: إِنَّ فيه نصيحة. وإِنّ منزلها 
بمكان كذاء فإن طلبوني فأنا فيه. وطُلبت المرأة فلم توجده وقيسل 
لم ير من القى الكتاب.. 

ودعا المهتدي القواد.. وسليمان بن وهب» فأراهم الكتاب» 
فزعم سليمان أنّه خط صالح؛ فقرأه على القوّاده فإذا فيه أنه 
مستخفي بسامرًاء وإنما استتر طلباً للسلامة وإبقاء المواليء وطلباً 
لانقطاع الفتن» وذكر ما صار إليه من أموال الكتاب وآمٌ المعتر 
وجهة حروجهاء ويدل فيه على قوة نفسه؛ فلما فرغوا من قراءته 
وضله المهندي بالحث على الصلح. والاتفاق» والنهي عن 
التباغض والتباين» فاتهمه الأتراك بأنه يعرف مكان صالح ويميل 
إليه» وطال الكلام بينهم في ذلك. 


فلمًا كان الغد اجتمعوا بدارموسى بن بَعا داخل الجوسق» 
واتّفقوا على خلع المهتدي» فقال لهم بابكيال: إنكم قتلتم ابن 
المتوكل؛ وهو حسن (770/97) الوجه سحي الكفً» فساضل 
النفس» وتريدون قتل هذاء وهومسلم يصوم ولا يشرب النبيذ» من 
غير ذنب! والله لئن قتلتم هذا لألحقِنٌ بخراسان لأشيع أمركم 


هناك. 
فاتصل الخبر بالمهتدي» فتحول من مجلسه متقلّداً محتقا وقد 
لبس ثياباً نظافاً وتطيّب» ثم أمر بإدخالهم عليه قدخلوا فقال لهسم: 


بلغني ما أنتم عليه» ولست كمَنْ تقدّمني» مثل المستعين والمعترٌ 
واللّه ما خرجت إليكم إلا وأنا متحنط: وقد أوصيت إلى أخي 
بولدي» وهذا سيفي واللّه لأضربنٌ به مااستمسك قائمه بيدي» 
واللّه لئن سقط مني شعرة ليهلكنٌ وليذهبنٌ أكثركم. 
كم هذا الخلاف على الخلفاء. والإقدام» والجرأة على اللّه! 
سواء عليكم مَنْ قصد الإبقاء عليكم» ومن كان إذا بلغه هذا منكم 
اي م ل إلى 
من دنياكم: أما إنُكم لتعلمون أن ؛ بعض المتصلين بكنم أيسر 
عن جاعة من أهلي وولدي سوأة لكمء يقولون: إني أعلم بمكان 
صالحء وهل هوإلا رجل من الموالي؟ فكيف الإقامة معسه إذا سساء 
رأيكم فيه؟ وإذا أبرمتم الصلح فيه كان ذلك ما أنفذه لجميعكمء 


وإن أبيتم فشأئكم» واطلبوا صالحاء وأمّا أنا(1/7؟7) فماأعلم 
مكانه. 


قالوا: فاحلفْ لنا على ذلك! قال: ما اليمين فنعم ولكتها 
تكون بحضرة بني هاشم والقضاة غداً إذا صِلْيتُ الجمعة؛ ثم قال 
تاكيال ولمستداين تع قو حشر ها عله مسنالم في أبيزال 
الكتّاب وأمّ المعترٌ فإن أخذ منه شيئاً فقد أخذتما مثله. فاحفظهما 
ذلك؟ د ثم أرادوا خلعه؛ وإنما منعهم خوف الاضطراب وقلّة 
الأموال» فأتاهم مال من فارس عشرة آلاف ألف درهم وخمس مائة 
ألف درهم, فلمًا كان سلخ المحرم انتشر الخبر في العامة أن القوم 
قد اتفقرا على خلع المهتدي والفتك به؛ وأنهم قد أرهقوه. وكتبوا 
الرقاع ورموها في الطريق والمساجدء مكتوب فيها: يا معشر 
المسلمين ادعوا الله لخليفتكم العدل؛ الرضاء المضاهي لعمر بن 
الخطّابء أن ينصره اللّه على عدرّه ويكفيه مؤونة ظالمه؛ وكمّ 
النعمة عليه؛ وعلى هذه الأمّةَ ببقائه» فإنٌ الأتراك قد أخذوه بأن 
يخلع نفسه. وهو يُعَذْبِ منذ آيام» وصلَى الله على محمّد. 


محر و عدي وا و بي 
بالكرخ والدور» وبعثوا إلى المهتدي؛ وسألوه أن يرسل إليهم بعض 
وا يدف 1 ا 
فذكروا له أنهم سامعون مطيعون وأنهم بلغهم أنّ موسىء وبابكيال» 
وجماعة معهماء يريدونه على الخلع» وأنهم يبذلون دماءهم دون 
ذلك وما هم دون ذلك؛ وشكوا تأخر أرزاقهم؛ وما صار من 
الأقطاعء والزيادات» والرسوم إلى قوادهم التي قد أجحفت 
بالخراج والضياعء وما قد أخذوا النساء والدخلاء» فكتبوا بذلك 
كتاباء فحمله إلى المهتدي وكتب جوابه بخطه: قد فهمت كتابكم 
وسرّني ما ذكرثم من طاعتكم فاحسن اللّه جزاءكم؛ وأمًا ما ذكرتم 
من خلتكم وحاجتكم (777/7) فعزيز علي ذلك» ولوددت؛ واللهء 
أن صلاحكم يهِيّأ بأن لا آكل ولا أشرب ولا أطعم ولدي إلا 
الوقت» ولا أكسوه إلا ستر العورة» وأئتم تعلمون ما صر إلي من 
الأموال وأما ما ذكرتم من الإقطاعات وغيرها فأنا أنظر في ذلك 
وأصرفه إلى محبتكم إن شاء الله تعالى. 


فقرؤوا الكتاب وكتبواء بعد الدُعاء» يسألون أن يرد الأمور في 
الخاص والعامٌ إلى أمير المؤمنين» لا يعترض عليه معترض» وأن 
يردٌ رسومهم إلى ما كانت عليه أيام المستعين» وهو أن يكون على 
كل تسعة عريف» وعلى كل خمسين خليفة» وعلى كل مائة قائده 
وأن يسقط النساء والزيادات» ولا يدخل مولى في ماله ولا غيره» 
وأن يُوضع لهم العطاء كل شهرَيْنء وأن تبطل الإقطاعات؛ وذكروا 
أنهم سائرون إلى بابه ليقضي حوائجهم؛ ٠‏ وإن بلغهم أنّ احداً 
اعترض عليه أخذوا رأسه؛ وإن سقط من رأس أمير المؤمنين شعرة 
قتلوا بها موسى بن بغا وبابكيال وياجور وغيرهم. 


وأرسلوا الكتاب مع أبي القاسمء وتحوّلوا إلى سامراء 
فاضطرب القواد جدًا؛ وقد كان المهتدي قعد للمظالم. وعنده 
الفقهاء والقضاة» وقام القواد في مراتبهم؛ فدخل أبو القاسم إليمه 
بالكتاب» فقرأه للقواد قراءة ظاهرة» وفيهم موسىء, وكتب جوابه 
بخطه؛ فأجابهم إلى ما سألواء ودفعه إلى أبي القاسم., فقال أبو 
القاسم لموسى بن بُعا وبابكيال ومحمّد بن بُغا: وجهوا معي رسلاً 
يعتذرون إليهم عنكم؛ فوجّهرا معه رسلاء فوصلوا إلى الأتراك» 
وهم زهاء ألف فارسء وثلاثة آلاف راجلء» وذلك لخمس خلون 
من صفرء (7577/7) فأوصل الكتاب» وقال: إن أمير المؤمنين قد 
أجابكم إلى ما سالتم؛ وقال لهم: هؤلاء رسل القواد إليكم» 
يعتذرون من شيء إن كان بلغكم عنهمء وهم يقولون إنمااتم 


إخوة» وأنتم منا وإليناء واعتذر عنهم. 


فكتبوا إلى المهتدي يطلبسون خمسة توقيعاتء توقيعاً بخط 
الزيادات؛ وتوقيعاً بردٌ الإقطاعات؛ وتوقيعاً بإخراج الموالي 
البرائيين من الخاصة إلى البرانيين» وتوقيعا بردٌ الرسوم إلى ما 
كانت عليه أيام المستعين» وتوقيعا بردٌ البلاجي؛ ثم يجعل أمير 
المؤمئين الجيش إلى أحد إخوته أو غيرهم ممّن يرى ليرفع إليه 
أمورهم: ولا يكون رجلا من الموالي؛ وأن يحاسب صالح بن 
وصيف» وموسى بن بُغا عمًا عندهما من الأموال ويجعل لهم 
العطاء كل شهرَيْنَه لا يرضيهم إلا ذلك» ودفعوا الكتاب إلى أبي 
القاسمء وكتبوا كتاباً آخر إلى القوّاد موسى وغيره [ذكروا فيه] أنهم 
كتبوا إلى أمير المؤمنين بما كتبواء وأنه لا يمنعهم شيئاً مما طلبوا 
إلا أن يعترضوا عليه؛ وأنّهم إن فعلوا ذلك لم يوافقوهم, وأنّ أمير 
المؤمنين إن شاكه شوكة» وأخذ من رأسه شعرة» أخذوا رؤوسهم 
جميعاًء ولا يقنعهم إلا أن يظهر صالحء ويجتمع هو وموسى ابن بُغا 

فلمًا قرأ المهتدي الكتاب أمر يإنشاء التوقيعات الخمسة على 
ما سألواء وسيرها إليهم مع أبي القاسم وقت المغرب» وكتب إليهم 
بإجابتهم إلى ما طلبواء وكتب إليهم موسى بن بُغا كذلك» وأذن في 
ظهور صالح. (774/9) وذكر أنه أخوه وابن عمّه وأنه ما أراد ما 
يكرهون. فلمًا قرؤوا الكتابين قالوا : قد أمسيناء وغداً نعرّفكم رأيناء 
فافترقوا. 

فلمًا كان الغد ركب موسى من دار الخليفة. ومعه من عسكره 
ألف وخمس مائة رجل» فوقف على طريقهمء وأتاهم أبو القاسمء 
فلم يعقل منهم جوابا إلا كلّ طائفة يقولون شيئاء فلمًا طال الكلام 
انصرف أبو القاسمء فاجتاز بموسى بن بغا وهوفي أصحابه. 
فانصرف معه. 


ثم أمر المهتدي محمّدَ بن بغا أن يسير إليهم مع أخيه أبي 


القاسم» فسار في خمس ماثئة فارس» ورجع موسى إلى مكانه بكرة» 
وتقادم أبو القاسم ومحمد بن بِغا فوعداهم عن المهتدي وأعطياهم 
توقيعا فيه أمان صالح بن وصيفه موكدا غاية التوكييد» فطليوا أن 
يكون موسى في مرتبة بَغا الكبيره وصالح في مرتبة أبيه؛ وب 
الجيش في يد من هو في يده؛ وأن يظهر صالح ابن وصيف» 
ويوضّع لهم العطاء ثم اختلفواء فقال قوم: قد رضينا؛ وقال قسوم: 
لم نرض؛ فانصرف أبو القاسم ومحمّد بن بغا على ذلك» وتفرّق 
الناس إلى الكرخ والدُور وسامرًا. 

فلمًا كان الغد ركب بنو وصيف في جماعة معهم: وتنادوا: 
السلاحٌ» ونهيوا دواب العامّة» وعسكروا بسامراء وتعلقوا بأبي 
القاسم؛ وقالوا: نريد صالحا! وبلغ ذلك المهتديء, فقال لموسى: 
يطلبون صالحاً مني كأني أنا أخفيته؛ إن كان عندهم فينبغي لهم أن 
000 

ثم ركب موسى ومن معه من القواد» فاجتمع الناس إليه» فبلغ 
عسكره أربعة آلاف قارسء وعسكرواء وتفرق الأتراك ومن معهمء 
ولم يكن للكرخبيين (5/7؟؟) ولا للدُوريّين في هذا اليوم حركة» 
وجدٌ موسى ومن معه في طلب ابن وصيفء واتهموا جماعة به. 
فلم يكن عندهم: ثم إنّ غلاماً دخل داراً وطلب ماء ليشربه» فسمع 
قائلاً يقول: أيها الأمير تنم فإنَ غلاماً يطلب ماءء. فسمع الغلام 
الكلام» فجاء إلى عيار فأخبره» فأنخذ معه ثلاثة نفرء وجاء إلى 
صالح. وبيده مرآة ومشطء وهو يسرّح لحيته. فأخذه» فتضرع إليه» 
فقال: لا يمكنني تركك ولكني أمرٌ بك على ديار أهلك وقوادك 
وأصحابكء فإن اعترضك منهم اثنان أطلقتّك. 

فأخرج حافياً ليس على رأسه شيء؛ والعامّة تعدو خلفه وهو 
على برذّون بأكاف» فأتوا به نحو الجوسقء فضربه بعض أصحاب 
موسى على عاتقه؛ ثم قتلوهء وأخذوا رآسه: وتركوا جتنم ووافوا به 
دار المهتدي قبل المغرب. فقالوا له في ذلكء فقال: واروه» ثم 
حمل رأسه وطيف به على قناة» وتودي عليه: هذا جزاء مَنْ قتل 


مولاه. 
ولمًا قتل أنزل رأس بَغْا الصغير» وسُلّم إلى أهله ليدفنوه؛ ولمًا 
قتل صالح قال السلولي لموسى بن بغا: 
أخذت وثُركَ ين عون جين طفى وجنت إذ جئت يا موسى عللى قَادَر 
ثلاثة كلهم باغ أو حسسا يرميك بالظلم والعسدوان عن وتَرٍ 
وصيفُ في الكرّخ ممشول به ويا بالجسر محسترق بالنار والشرّر 
وصالحٌ بن وصيف بعدمُعفِرٌ بالجر جتةوالروحٌفيسَكر 
(فةلضفف 
ذكر اخعلاف الخوارج على مُساور 


في هذه السنة خالف إنسان من الخوارج اسمه عبَّيدة من بني 


زُهير العمروي على مُساور. 


وسبب ذلك أنه خالفه في توبة المُخطى؛ فقال مُساور: تقبل 
توبته؛ وقال عبيدة: لا نقبل» فجمع عبيدة جمغا كثيرا وسار إلى 
مساوره وتقدّم إليه مساور من الحديثة: فالتقوا بنواحي جُهّينة 
بالقرب من الموصلء في جمادى الأولى سنة سبع وخمسين 
[وماتتين]» واقتتلوا أشدٌ قتال» فترجّل مَنْ عنده. ومعه جماعة من 
أصحابه؛ وعرقبوا دوابهم؛ فقتل عُبَيْدة وانهزم جمعه فقتل أكثرهمء 
واستولى مُساور على كثير من العراق» ومنع الأموال عن الخليفة» 
فضاقت على الجند أرزاقهم؛ فاضطرَهم ذلك إلى أن سار إليه 
موسى بن بُغا وبابكيال وغيرهما في عسكر عظيم؛ فوصلوا إلى 
السنْ فأقاموا به» ثم عادوا إلى سامرًاء لما نذكره من خلع المهتدي. 

فلمًا وليّ المعتمد الخلافة سيّر مفلحاً إلى قتتال مُساور في 
عسكر كبير» حسن العدّة. فلمًا قارب الحَدِيئة فارقها مُساور وقصد 
جيلَيْن يقال لأحدهما زينيء وللآخر عامرء وهما بالقرب من 
الحديثة: فتبعه مُفلح» فعطف عليه مساور وهو في أربعة آلاف 
فارسء فاقتتل هو ومُفلح. 

وكان مساور قد انصرف عن حرب عبيدة وقد جمع كثيراً من 
أصحابه؛ (707/7؟) فلقوا مُفلحاً بجبل زيني» فلم يصل مُفلح منه 
إلى ما يريده» فصعد رأس الجبل فاحتمى به» ونزل. مُفلح في أصل 
الجبل» وجرى بينهما وقعات كشيرة» ثم أصبحوا يوماًء وطلبوا 
مُساوراء فلم يجدوه. وكان قد نزل ليلا مسن غير الوجه الذي فيه 
مُفلح؛ لما أيس من الظفر لضعف أصحابه من الجراح؛ فحيث لم 
يره مُفلح سار إلى الموصل؛ فسار منها إلى ديار ربيعة مينجار» 
ونصيبين» والخابور» فنظر في أمرها ثم عاد إلى الموصلء فأحسن 
السيرة في أهلهاء ورجع عنها في رجب متأهَياً للقاء مساور. 

فلمًا قارب الحديثة فارقها مساورء وكان قد عاد إليها عند غيية 
مُفلح» فتبعه مُقلح. فكان مساور يرحل عن المنزلء فينزله مُفلح. 
فلمًا طال الأمر على مُفلح وتوغل في.الجبال والشعاب والمضايق 
وراء مُساورء ولحق الجيش الذي معه مشقة ونصبء عاد عنه» فتبعه 
مُساور يقفو أثره. ويأخذ كل من ينقطع عن ساقة العسكرء فرجع 
إليه طائفة منهم فقاتلوه ثم عادوا ولحقوا مُفلحاء ووصلوا الحديثة» 
فأقام بها مُملح أيَاما وانحدر أوّل شهر رمضان إلى سامرًاء فاستولى 
حيتئذ مُساور على البلاد» وجبى خراجهاء وقويت شوكته؛ واشتد 
أمره. (1784/87؟) 


ذكر خلع المهتدي وموته 
في رجبء الخامس عشر منه؛ خلع المهتديء وتوفي لاثنتي 
عشرة ليلة بقيت منه. 


وكان السبب في ذلك أنّ أهل الكمَرْخ والدور من الأتراك» 
الذين تقدّم ذكرهمء تحركوا في رج 
المهتدي إليهم أخاه أبا القاسم, وكيُغلغ وغيرهماء فسكتنوهم» 
فرجعواء ويلغ أبا نصر محمد بن بِغا أن المهتدي قال للأتراك : إن 
ابئي بُغاء فهرب إلى أخيه وهو بالسن 
مقابل مُساور الشاري؛ فكتب المهشدي إليه أربعة كتب يُعطيه 
الأمان» فرجع هو وأخوه حيسون» ة فحيسهماء ومعهما كَيِخْلعْ 
وطُولب أبو نصر محمّد بن با الأموالء فض من وكيله خمسة 


أوَّل رجب لطلب أرزاقهم. فوجه 


الأموال عند محمد وموسى 


عشر ألف دينار» وقتل لثلاث خلون من رجب» ورمي به في بثر 
فأنتن» فأخرجوه إلى منزله» وصلى عليه الحسن بن مأمون. 


وكتب المهتدي إلى موسى بن بُغاء لمّا حبس أخساهء أن يسلّم 2 


العسكر إلى يابكيال» ويرجع إليه» وكتب إلى بابكيال أن يتسلّم 
العسكر» ويقوم بحرب مُساور الشاري» وقتل موسى بن بِغا ومُفلح. 
فسار بابكيال بالكتاب إلى موسىء فقرأه عليه وقال : لست أفرح 
بهذاء فإنه تدبير علينا جميعناء فما ترى ؟ فقال موسى :أرى أن تسير 
إلى سامراء وتخبره أنّك في طاعته ونصرته (174/7؟) علي وعلى 
مُفلح» فهو يطمئنٌ إليك؛ ؛ 


فأقبل إلى سامرًاء فوصلها ومعه ياركوج» وأسارتكين» وسيما 
الطويل» وغيرهمء فدخلوا دار الخلافة لاثنتتي عشرة مضت من 
رجبء فحبس بابكيال وصرف الباقين» فاجتمع أصحاب بابكيال 
وغيرهم من الأتراك وقالوا: لِمَ حُبس قائدناء ولِمّ قتل أبو نصر بن 
بغا؟ 


وكان عند المهتدي صالح بن علي بن يعقوب بن المنصورء 
فشاوره فيه» فقال له: إنه لم يبلغ أحمد من آبائك ما بلغثّهُ من 
الشجاعة؛ وقد كان أبو مُسلم أعظم شأناً عند اهل خراسان من هذا 
عند أصحابه وقد كان فيهم من يعبده؛ فما كان إلا أن طرح رأسه 
حبّى سكتواء فلو فعلتَ مثل ذلك سكتوا. 


فركب المهتدي» وقد جمع له جميع المغاربة» والأتراك» 
والفراغنة» فصيّر في الميمئة مسروراً البلخي» وفي الميسرة ياركوج» 
ووقف هو في القلب مع أسارتكين وطبايغواء وغيرهما من القواد. 
فأمر بقتل بابكيال» وألقى رأسه إليهم عتاب بن عتاب» فحملوا على 
عاب فقتلوه؛ وعطفت ميمنة المهتدي وميسرته يمن فيها من 
الأتراك فصاروا مع إخوانهم الأتراك فانهزم الباقون عن المهتدي؛ 
وقتل جماعة من الفريقين» فقيل : قل سبع مائة وثمانون رجلاً» 
وقيل : قل من الأتراك نحو أربعة آلاف» وقييل : ألفان» وقيل : 
ألف. 


ثم تدبر في قتله. 


وقتل من أصحاب المهتدي خلق كثير» وولى مُنهزماء وبيده 
السيف» (ففثرقة وهر ينادي : يا معشر المسلمين! أنا أمير 


(ففلشقة 


المؤمنين؛ قاتلوا عن خليفتكم! فلم يجبه أحد من العامة إلى ذلك» 
فسار إلى باب السجن» فأطلق مَنْ فيه وهو يظنّ أنهم يعينونه» 
فهربوا ولم يعنه أحدء فسار إلى دار أحمد بن جميل؛ صاحب 


الششُرطة» فدخلها وهم في أثره. فدخلوا عليه وأخرجوه؛ وساروا به 
إلى الجوسق على بغل؛ فحُبس عند أحمد بن خاقان» وقبل 
المهتدي يده» فيما قيل» مرارأً عديدة» وجرى بينهم وبينه. وهو 
محبوسء كلام كثير أرادوه فيه على الخلع» فأبى واستس لم للقتل 
فقالوا : إنه كتب بخطه رقعة لموسى بن بُغاء وبابكيال» وجماعة من 
القرّاده أنه لا يغدر بهم. ولا يغتالهم؛ ولا يفتك يهم. ولايهم 
بذلك. وأنّه متى قعل ذلك فهّم في حل من بيعته؛ والأمر إليهم 
يُقَعدون من شاؤوا. 

فاستحلّوا بذلك تفضّي أمره فداسوا خَصِينَيُهه وصفقوه فمات» 
واشهدوا على موته أنه سليم ليس به أثر» ودُفن بمقبرة المتتصر. 

وقيل :كان سبب خلعه وموته أن أهل الكترّخ والدُور اجتمعوا 
وطلبوا أن يدخلوا إلى المهتديء ويكلّموه بحاجاتهم: فدخلوا 
الدارء وفيها أبو نصر محمّد بن بُعا وغيره من القوادء فخرج أبنو 
نصر منهاء ودخل أهل الكرخ والدُور» وشكوا حالهم إلى المهتدي» 
وهم في أربعة آلاف» وطلبوا منه أن (7751/87) يعزل منهم أمراءهم» 
وآن يصيّر الأمر إلى إخوتهء وأن يأخذ القوّادٌ وكتابهم بالمال الذي 
صار إليهم؛ فوعدهم بإجابتهم إلى ما سألوه؛ فأقاموا يومهم في 
الدار؛ قحمل المهتدي إليهم ما يأكلون. 


وسار محمد بن با إلى المحمديّة» وأصبحوا من الغد يطلبون 
ما سألوه. فقيل لهم :إنّ هذا أمر صعب وإخراج الآمر عن يد 
هؤلاء القوّاد ليس بسهل» » فكيف إذا جمع إليه مطالبتهم بالأموال؟ 
فانظروا في أموركم؛ فإنْ كنتم تصبرون على هذا الأمر إلى أن نبلغ 
غايته؛ وإلاً فأمير المؤمنين يحسن لكم النظر؛ فأبوا إلا ما سألوه» 
فدعوا إلى أيمان البّيعة على أن يقيموا على هذا القول» وأن يقاتلوا 
مَنّ قاتلهم؛ وينصحوا أمير المؤمنين» فأجابوا إلى ذلك» فأخذت 
عليهم أيمان البيعة. 

ثم كتبوا إلى أبي نصر عن أنفسهم؛ وعن المهتدي يتكرون 
خروجه عن الدار بغير سببء وأنهم إنما قصدوا ليشكوا حالهم» 
ولمما رأوا الدار فارغة أقاموا فيهاء فرجع فحضر عند المهتدي. 
فقبّل رجله ويده ووقف. فأله عن الأموال وما يقوله الأتراك» فقال 
: وما أنا والأموال ؟قال : وهل هي إلا عندك وعند أخيك 
وأصحابكما ؟ ثم أخذوا بيد محمد وحبسوه. وكتبوا إلى موسى بن 
بُغا ومُفلح بالانصراف إلى سامراء وتسليم العسكر إلى قواد 
ذكروهم؛ وكتبوا إلى الأتراك الصغار في تسلُّم العسكر منهمء 
وذكروا ما جرى لهم وقالوا :إن أجاب موسى ومُفلح إلى ما أمرا 


فففضفة 


به من الإقبال إلى سامرًا وتسليم العسكرء وإلاً فشدوهما وثاقاء 
واحملوهما إلى الباب. (9/؟7؟) 


وأجرى المهندي على مَنْ أخذت عليه الييّعة كل رجل 
درهمينء فلمًا وصلت الكتب إلى عسكر مُوسى أخذها موسى» 
وقرئت عليه وعلى الناسء وأخذوا عليهم البيعة بالنصرة لهمء» 
وساروا نحو سامرّاء فنزلوا عند قنطرة الرقيق لإحدى عشرة ليلة 
خلت من رجبء وخرج المهتدي وعرض الناس. وعاد من يومه. 
وأصبح الناس من الغد وقد دخل من أصحاب موسى زهاء ألف 
فارس» منهم كوبكين وغيره؛ وعاد وخرج المهتدي فصفٌ أصحابه 
وفيهم من أتى من أصحاب موسى؛ وتردّدت الرسل بينهم وبين 
موسى يريد أن يولي ناحية ينصرف إليهاء وأصحاب المهتدي 
يريدون أن يجيء إليهم ليناظرهم على الأموالء فلم يتفقوا على 
شيء. | ش 

وانصرف عن موسى خلق كثير من أصحابه. فعدل هو ومُفلسح 
يريدان طريق خراسانء وأقبل بابكيال وجماعة من القواد. فوصلوا 
إلى المهتدي» فسلّمواء وأمرهم بالانصراف» وحبس بابكيال وقتله» 
ولم يتحرّك أحده ولا تغيّر شيء إلا تغيّراً يسيرأء وكان ذلك يوم 
السبت. 

فلمًا كان الأحد أتكر الأتراك مُساواة الفراغنة لهم في الدار» 
ودخولهم معهم. ورّفع أن الفراغنة إنما تم لهم هذا بعدم رؤساء 
الأتراك» فخرجوا من الدار بأجمعهمء وبقيت الدار على الفراغنة» 
والمغاربة» فأنكر الأتراك ذلك» وأضافوا إليه طلب بابكيال» فقال 
المهتدي للفراغنة والمغاربة ما جرى من الأتراك» وقال لهم : إن 
كنتم تظئون فيكم قّة فما أكره قربكم. وإلاً أرضيناهم من قبل 
تفاقم الآمر! فذكروا أنهم يقومون به. فخرج بهم المهتدي وهم في 
ستة آلاف» منهم من الأتراك نحو ألف وهم أصحاب صالح بن 
وصيف. وكان الأتراك في عشرة آلافء فلمًا التقوا انهزم أصحاب 
(فذنرفرفة الح وخرج عليهم كمين للأتراك, فانهزم أصحاب 


المهتدي» وذكر نحو ما تقدّم إلا أنه قال إنهم رأوا المهتدي بدار ٠‏ 


أحمد بن جْمَيْل قاتلهم» » فأخرجوهء وكان به أشر طعنة» فلما رأى 
الجرح ألقى بينده إليهسم» وأرادوه على على الخلع» فأبى أن ايجيبهم» 
فمات يوم الأربعاء وأظهروه للنساس يبوم الخميس» وصلّى عليه 
جعقر بن عبد الواحد. 


وكانوا قد خلعوا أصابع يديه ورجليه من كعبيه . وفعلوا به غير 
شيء حتى مات؛ وطلبوا محمد بن يُغاء فوجدوه ميتأه فكسروا على 
قبره ألف سيف. 


وكانت مُدَة خلافة المهتدي أحد عشر شهراً وخمس عشرة 
ليلة؛ وكان عمره ثمانياً وثلاثين سنة؛ وكان واسع الجبهة؛ أسمرء 


سنة بيت وخمسين ومائتين 


اللا 


رقيقاًء أشهلء جَهُم الوجهءعريض البطنن؛ عريض المنكبَين» 
قصيراء. طويل اللحية» ومولده بالقاطول. 
ذكر بعض سيرة المهتدي 

كان المهتدي باللّه من أحسن الخلفاء مذهباء وأجملهم طريقة» 
وأظهرهم ورعاء وأكثرهم عبادة. 

قال غبد اللّه بن إبراهيم الإسكافيُ : جلس المهتدي للمظالمء» 
فاستعداه 0 على 7 له 0 بإحضاره.» فأحضر وأقامه إلى 
المؤمنين ما أنت إلا كما ما قيل 57 


تحعو ففدى يلم أبلجٌ فل القمر الزاهسر 
لأيقبِلٌالرشوة في حُكيه ولايالي عبن الخاسر 


فقال المهتدي : أمّا أنت أيْها الرجل فاحسن اللّه مقالتك» وأمّا 
أنا فما جلست حتّى قرأات : 9وَنْضَع الْموَازِين القلط لِيِومٍ 
آلقَيَاقَة» [ الأنبياء:/] الآية» قال : فما رأيستُ باكياً أكثر من 
ذلك اليوم. 


قال أبو العبّاس بن هاشم بن القاسم الهاشمي : كنت عند 
المهتدي بعض عشايا شهر رمضان. فقّمتُ لأنصرفء فأمرني 
بالجلوس؛ فجلستٌ حتّى صلَى المهتدي بنا المغرب؛ وأمر بالطعام 
فأحضرء وأحضر طبق غيلاف عليه رغيفان» وفي إناء مُلبح» وني 
آخر حل فدعاني إلى أكل؛ وأكلتُ مقتصراً ظناً 
مني أنه يُحضر طعاماً جيّداء ذ فلمًا رأى أكلي كذلك قال: أماكنت 
صائماً؟ قلت: بلى. قال أفلست : تريد الصوم غداً؟ قلت: : وكيف لا 
وهو شهر رمضان؟ فقال: كل واستوف عشاءك» فليس ها هنا غير ما 
ترى. فعجبتُ من قوله» قلت: ولِمَّيا أمير المؤمنين؟ قد أسبغ اللّه 
عليك النعمة ووسّع رزقه! فقال: إِنّ الأمر على ما وصفت؛. والحمد 
لله ولكنى فكرث في أنه كان من بني أميّة عمر بن عبد العزيزء 
فَخِرْتُ لبني هاشم أن لا يكون في خلفائهم مثله وأخذت نفسي بما 


آخر زيت» وفي 


قال إبراهيم بن مخلّد بن محمد بن عرفة عن به بعض الهاشميين: 
إن المهتدي وجدوا له سفطأ فيه جبّة صوف» وكساء: وبرنتس كان 
يلبسه (778/7) بالليل ويصلي فيه» ويقول. :أما يستحي بنو العبّاس 
أن لا يكون فيهم مثل عمر بن عبد العزيز؟ وكان قد اطرح 
الملاهي؛ وحرّم الغناء والشرابء ومنع أصححاب السلطان عن 
الظلم؛ رحمه الله تعالي ورضي عنه. 

ذكر خلافة المعتمد على اللّه 


لما أخذ المهتدي باللّه وش أحفين انير الفساين أحمند بن 
المتوكل» وهو المعروف بابن قتيان» وكان محبوساً بالجوسق؛ 


فبايعه الناس؛ فبايعه الأتراك» وكتبوا بذلك إلى موسى بن بُغا وهو 
بخانقين» فحضر إلى سامرًا فبايعه؛ ولْمَبَ المعتيد على اللّه؛ِ ثم إنَّ 
المهتدي مات ثاني يوم بيّعة المعتمد. وسكن الناس» واستوزر عبد 
الله بن يحيى بن خاقان. 
ذكر أخبار صاحب الزنج 

في هذه السنة سير جَعْلان لحرب صاحب الزّنْج بالبصرة» فلمًا 
وصل إلى البصرة نزل بمكان بينه وبين صاحب الزنج فرسخ» 
وخندق عليه وعلى أصحابهء وأقام ستة أشهر في خندقه؛ وجعل 
يوجّه الزينبي وبني هاشم ومن خف لحربهم هذا اليوم الذي 
تواعدهم جَعْلان للقائهء فلم يكن بينهم إلا الرمي بالحجارة 
والنشّاب؛ ولا يجد جعلان إلى لقائه سبيلاء لضيق المكان عن 
مجال الخيلء وكان أكثر أصحاب جُعلان خيالة. /75/1؟1) 

فلمًا طال مُقامه في خندقه أرسل صاحب الزنج أصحابه إلى 
مسالك الختدق» فبيتوا جعلان» وقتلوا من أصحابه جماعة» وخاف 
الباقون خوفاً شديدا. 

وكان الزينبيُ قد جمع البلأليّة والسعدية ووجّه بهم من 
مكانين» وقائلوا الخبيث» فظفر بهم» وقتل منهم مقتلة عظيمة: فترك 
جَعلان خندقه وانصرف إلى البصرة» وظهر عجزه للسلطان» فصرفه 
عن حرب الزنج» وأمر سعيدا الحاجب بمحاربتهم. 

وتحوّل صاحب الزنج» بعد ذلك» من السبخة التي كان فيهاء 
البحرء وأخذوا منها أموالا كثيرة لا تحصىء وقتل مَنْ فيهاء ونهيها 
أصحابه ثلاثة أيام» وأخذ لنفسه بعد ذلك من النهب. 

ذكر دخول الزنج الأُبلة 

وفيها دحل الزنج الأَبْلّة » فقتلوا فيها خخلقاً كثيراً وأحرقوها. 

وكان سبب ذلك أن جَعلان لما تنحى عن خندقه إلى البصرة 
ألح شت صاحب الزنج بالغارات على الأبلسة. وجعلت سراياه 
تضرب إلى ناحية نهر معقل» ولم يزل يحارب إلى يوم الأريعاء 
لخمس بقين من رجب. فافتتحهاء وقتل أبو الأحوص وعبيد الله 
بن حُميد بن الطنوسي» وأضرمها ناراء (177/1) وككانت مبنية 
بالساج» فاسرعت النار فيهاء وقتل من أهلها خلق كثير؛ وحووا 
الأموال العظيمة. وكان ما أحرقت النار أكثر من الذي د نهب 


ذكر أخذ الزنج عبّادان 
وفيها أرسل أهل عبّادان إلى صاحب الزنج فسلّموا إليه 
وكان الذي حملهم على ذلك أنّه لمّا قعل بأهل الأبُلّة ما فعل 


خاف أهمل عبادان على أنفسهم» وأهليهم. وأموالهم» فكتبوا إليه 
يطلبون الأمان على أن يُسلموا إليه البلده فأمنهم» وتكلموه إلية 
فأنفذ أصحابه إليهم» وأخذوا ما فيه من العبيد والسلاح, ففرّقه في 
أصحابه. 


ذكر أخذهم الأهواز 

ولمًا فرغ العلوي البصريُ من الأبُلّة وعبّادان طمع في 
الأهواز» فاستنهض أصحابه نحو جي؛ فلم يلبث أهلهاء وهربوا 
منهم؛ فدخلها الزنج» وقتلوا من رأوا بهاء وأحرقوا وتهبواء وأخربوا 
ما وراءها إلى الأهواز» فلمًا بلغوا الأهواز هرب مَنْ فيها من الجند 
ومن أهلهاء ولم يبق إلا القليل» فدخلوها وأخربوهاء وكان بها 
إبراهيم بن المديّر متولتي الخراج» فاخذوه أسيراً بعد أن جرح» 
ونهب جميع ماله؛ وذلك لاثنتي عشرة ليلة خلت من رمضانء فلمّا 
فعل ذلك بالأهوازء وعبّادان» والْأبُلَةَه خافه أهل البصرة, وانتقل 
كثير من أهلها في اليلدان. (78/9؟) 


ذكر عزل عيسى بن الشيخ عن الشام وولايته أرمينية 

لما استولى ابن الشيخ على دمشق» وقطع الحمل عن بغداد. 
اتفق أن ابن المدبر حمل مالا من مصر إلى بغداد» مقدار سبعمائة 
ألف ديئنارء فأخذها عيسى ب بن الشيخ. 

فأرسل من بغداد إليه حسين الخادم يطالبه بالمالء فذكر أنه 
أخرجه على الجندء فأعطاه حسين عهده على أرمينية ليقيم الدعوة 
للمعتمدء وكان قد امتنع من ذلك» فأخذ العهدء وأقام الدعوة 
للمعتمد. ولبس السواد» ظباً منه أنّ الشام تكون بيده. 

فأنفذ المعتمد أماجورء وقلّده دمشق وأعمالهاء فسار إليها في 
ألف رجلء فلمًا قرب منها أنهض عيسى إليه ولده منصورا في 
عشرين ألف مقاتلء فلمًا التقوا انهزم عسكر منصور وقتل منصور» 
فوهن عيسىء وسار إلى أرمينية على طريق الساحل وولي أماجور 


دمسىقى. 


ذكر ابن الصوفي العلوي وخروجه بمصر 
وفيها ظهر بصعيد مصر إنسان علوي ذكر أنه إبراهيم بن 
محمد بن يحيى بن عبد الله بن محمّد بن علي بن أبي طالبء عليه 
السلام» ويعرّف بابن الصوفي» وملك مديئة أسْناء ونهبهاء وعم شره 
اليلاد. 


فسيّر إليه أحمد بن طولون جيشأًء فهزمه العلوي» وأسر المقدّم 
على 19/19 ) الجيشن» ٠‏ فقطع يدَيْه ورجليه وصلبه؛ فسير إليه بحن 
طولون جيشاً آخرء فالتقوا بنواحي إخمِبم؛ فاقتتلوا قتالاً شديداًء 
فانهزم العلوي» ول كشير من رجاله؛ وسار هو حتى دخسل 
الواحات؛ وسيرد ذكره سئة تسع وخمسين ومائتين» إن شاء الله 


(فزشققة 


ذكر ظهور علي بن زيد على الكوفة وخروجه عنها 

في هذه السنة ظهر علي بن زيد العلوي بالكوفة» واستولى 
عليهاء وأزال عنها نائب الخليفة» واستقرٌ بها. 

فسّيّر إليه الشاه بن مكيال في جيش كثيف. فالتقوا واقتتلواء 
فانهزم الشام» وقتل جماعة كثيرة من أصحابه؛ ونجا الشاه. 

ثم وجّه المعتمد إلئ محاربته كيجور التركي» وأمره أن يدعوه 
إلى الطاعة» ويبذل له الأمان» فسار كيجور فنزل بشاهي» وأرسل 
إلى علي بن زيد يدعوه إلى الطاعة» وبذل له الأمان» فطلب علي 
أمورا لم يجبه إليها كيجوره فتنحى علي بن زيد عن الكوفة إلى 
القادسيّة» فعسكر بهاء ودخل كيجور إلى الكوفة ثالث شوّال من 
السئة» ومضى على بن زيد إلى ختفان» ودخل بلاد بني أسدء وكان 
قد صاهرهم: وأقام هناك ثم سار إلى جُنْبُلاء. 

وبلغ كيجور خبرهه فأسرى إلبه من الكوفة صلخ ذي الحجة من 
السنة» فواقعه» فانهزم علي بن زيد» وطلبه كيجور ففاته» وقتل نفراً 
من ٠/7(‏ 5 ؟) أصحابه» وأسر آخرين» وعاد كيجور إلى الكوفة» 
فلمًا استقامت أمورها عاد إلى مير من رأى بغير أمر الخليفة» فوجّه 
إليه الخليفة نفراً من القوّاد فقتلوه بعكسْيّرا في ربيع الأول سنة 
سبع وخمسين وماثتين. 


ذكر عدّة حوادث 

وفيها تقدّم سعيد بن صالح الحاجب لحرب صاحب الزنج من 
قبل السلطان. 

وفيها تحارب مُساور الخارجيّ وأصحاب موسى بن بغا بناحية 
خانقين» وكان مساور في جمع كثير» وكان أصحاب موسى بن بغا 
نحو ماثتينء فالتقوا بمساورء وقتلوا من أصحابه جماعة كثيرة. 

وفيها وثب محمد بن واصل بن إبراهيم التميمئ» وهو من أهل 
فارس» ورجل من أكرادها يقال له أحمد بن الليثء بالحارث بن 
سيماء عامل فارسء فحارباه وقتلاه» وغلب محمد بن واصل على 
فارس. 

وفيها وّجه مُفلح لحرب مساور. 

وفيها غلب الحسن بن زيد الطالبي على الْرَيّ في رمضان» 
فسار موسى بن بغا إلى الرّي في شوال وشيّعه المعتمد. 

وفيها توفي الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
البخاريُ الجُعْفَيُ صاحب المسند الصحيحء وكان مولده سنة أربع 
وتسعين ومائة.(781/87) 


سنة سبع وخمسين ومائتين 


ذكر عود أبي أحمد الموفق من مكتة إلى سر من رأى 

لما اشتد أمر الزنج» وعظم شرهم» وأفسدوا في البلاد» أرسل 
المعتمد على اللّه إلى أخيه أبي أحمد الموفق» فاحضره من مكسّة) 
فلمًا حضر عقد له على الكوفة» وطريق مكة. والحرمّيّن» واليممن» 
ثم عقد له على بغداد. والسواد. وواسطء وكلُوّر دجلة:» والبصرة» 
والأهواز» وفارسء وأمر أن يعقد لياركوج على البصرة» وكوّر 
دجلة, والبحرين» واليمامة. مكانٌ سعيد ابن صالحء فاستعمل 
ياركوج منصورٌ بن جعفر الخيّاط على البصرة وكُوّر دجلة إلى ما 
يلي الأهواز. 

ذكر انهزام الزنج من سعيد الحاجب 
وفيها في رجب أوقع سعيد الحاجب بجماعة من الزنج؛ 

فهزمهم», واستنقذ ما معهم من النساء» والنهب» وجُرح سعيد عذة 
جراحات. 

وبلغه الخبر بجمع آخر منهم؛ قسار إليهم. فلقيهمء فهزمهم 
أيضاًء واستنقذ (747/9) ما معهم, فكانت المرأة من تلك الناحية 


وعسكر سعيد بِهَطّة ثم عبر إلى غرب دجلة؛ فأوقع بصاحب 
الزنئج عدّة وقعات» ثم عاد إلى معسكره بهطةء فأقام إلى ثاني 


رجبء وعامة شعبان. 


ذكر خلاص ابن المدبر من الزنج 
وفيها تخلّص إبراهيم بن محمّد بن المدبر من حبس الزنج؛ 
وكان سبب خلاصه أنه كان محبوساً في بيست يحيى بن محمّد 
البخراني» ووكل به رجلَيّن» منزلهسا ملاصق المنزل الذي فيه 
إبراهيم» فضمن لهما مالأ ورغبهماء فعملا سَرَبا إلى البييت الذي 
فيه إبراهيم؛ فخرج هو وابن أخ له يقال له أبو غالب ورجل 


0 


هاشمي. 

ذكر انهزام سعيد من الزنج وولاية منصور بن جعفر البصرة 

وفيها أوقع العلويئُ صاحب الزنج بسعيدء وكان يسير إليه 
جيشاء فأوقعوا به ليلء وأصابوا مقتلة من أصحاب سعيدء فقتلوا 
خلقاً كثيرا» وأحرقوا عسكره» فضعف هو ومن معه. فسأمر بالمسير 
إلى باب الخليفة.(47/7 7) 

ونزل بُفْراجُ بالبصرة» فسار سعيد عن البصرة» وأقام بها بُفسراج 
يحمي أهلهاء فردٌ السلطان أمرها إلى منصور بن جعفر الخياط. بعد 
سعيد الحاجبء وكان منصور يبذرق السفن؛ ويحميهاء وسيّرها إلى 


اليصرة» فضاقت الميرة على الزنج» فجمع منصور الشذا فأكثر منهاء 
وسار نحو صاحب الزنجء فكمّن له صاحب الزنج فلمًا أقبل 
خرجوا عليه فقتلوا في أصحابه مقتلة عظيمة» وغرق منهم خلق 
كثير» وحملوا من رؤوس أصحابه إلى البحراني ومن معه من 
الزنوج بنهر معقل. 


ذكر انهزام جيش الزنج بالأهواز 
وفيها أرسل صاحب الزنج جيشاً مع علي بن أبان لقطع قنطرة 
أريّك فلقيهم إبراهيم بن سيما منصرفاً من فارس. فأوقع بجيش 
العلوي فهزمهم. وقتل منهم» وجرح علي بن أبان. 


ثم إنّ إبراهيم سار قاصداً نهر جي» فأمر كاتبه شاهين بن 
بسطام بالمسير على طريق آخر ليوافيه بنهر جيء بعد الوقعة مع 
علي بن أبان؛ وكان علي بن أبان قد سار من الوقعة فنزل 
بالخيرُرانيّة» فأتاه رجل فأخبره بإقبال شاهين إليه. فسار نحوه؛ 
فالتقيا وقت العصر بموضع بين جي ونهر موسىء واقتتلوا قتالاً 
شديداء ثم صدمهم الزنج صدمة صادقة فهزموهم., وقتلوا شاهين 
وابن عم له؛ وقتل معه خلق كثير. 

فلمًا فرغ الزنج منهم أتاهم الخبر يقرب إبراهيم بن سيما منهم» 
فسار (4/9 4 !)علي نحوه؛ فوافاه وقت العشاء الآخرة» فأوقع 
بإبراهيم دفعة أخرى شديدة قتل فيها جمعا كثيرا. 


قال علي بن أبان : وكان أصحابي قد تفرّقوا بعد الوقعة مع 
شاهين» ولم يشهّد معي حرب إبراهيم غير خمسين رجلاً» 
وانصرف علي إلى جي. 

ذكر أخذ الزنج البصرة وتخربيها 

لما سار سعيد عن البصرة ضم السلطان عمله إلى منصور بن 
جعفر الخيّاط» وكان منه ما ذكرناء ولم يَعْدْ منصور لقتاله» واقتصر 
على تحفير القيروانات والسفنء فامتنع أهل البصرة» فعظم ذلك 
على العلويء فتقدّم إلى علي بن أبان بالمقام بالخيزرائية ليشغل 
منصوراً عن تسيير القيروانات» فكان بنواحي جي والخيرُرائيّة 
وشغل منصوراء فعاد أهل البصرة ة إلى الضيق» وألمَّ أصحاب 
الخييث عليهم بالحرب صباحا ومساء. 

فلمًا كان في شوّال أزمع الخبيث على جمّع أصحابه لدخول 
البصرة» والجدّ في إخرابها لضعف أهلها وتفرّقهم؛ وخحراب ما 
حولهم من القرى؛ ثم أمر محمد بن يزيد الدارمي» وهو أحد من 
صحبه بالبحرّين» أن يخرج إلى الأعراب ليجمعهم. فأتاه منهم خلق 
كثير» فأناخوا بِالقَندَل ووجّه إليهم العلوي سليمان بن موسى 
الشعراني» وأمرهم يتطرّق البصرة والإيقاع بها ليتمرّن الأعراب على 
ذلك ثم انهض على بن أبان» وضم إليه طائفة من الأعراب» وأمره 


بإتيان البصرة من ناحية بني سعيد» وأمر يحيى بن محمد (48/9؟) 
البَحْرانيٌ بإتيانها مما يلي نهر عديء وضم إليه سائر الأعراب» فكان 
أوّل من واقع أهل البصرة علي بن أبانء وبُمْراجُ يومئذ بالبصرة» في 
جماعة من الجندء فأقام يقاتلهم يوميّن ومال الناس نحوه. 

وأقبل يحيى بن محمّد فيمن معه نحو الجسرء فدخل علي بن 
أبان وقت صلاة الجُمعة لثلاث عشرة بقيت من شوال» فأقام يقتل 
ويحرق يوم الجمعة؛ وليلة السبت» ويوم السبتء. وغادى يحيى 
البصرة يوم الأحدء فتلقاه بُفْراج وبرية في جمع فردّوه» فرجع يومه 
ذلك. 


ثم غاداهم اليومٌ الآخرّء فدخل وقد تفرّق الجند» وهرب برية» 
وانحاز بُفراج ومن معه. ولقيه إبراهيم بن يحبى المهلبي» فاستأمنه 
لأهل البصرة» فأمتهم» فنادى منادي إبراهيم: من أراد الأمان 
فليحضر دار إبراهيم فحضر أهل البصرة قاطبة؛ حتى ملؤوا 
الرحاب: فلمًا رأى اجتماعهم انتهز الفرصة لثلاً يتفرّقواء فغدر بهمء 
ا ا وأسواتيتم برك 
بالشهادة» فقتل ذلك الجمع كلف ولميسلم إل النادر منهمء ثم 
انصرف يومه ذلك إلى الحربية. 

ودخخل علي بن أبان الجامع فاحرقه: وأحرقت البصرة في عدّة 
مواضعم. منها المربد؛ وزَّهْرانء وغيرهماء واتسع الحريق من الجبل 
إلى الجبل؛ وعظم الخطبء وعمها القتل والنهب والإحراقء وقتلوا 
كل من رأوه بهاء فمن كان من أهل اليسار أخذوا ماله وقتلوه؛ ومن 
كان فقيراً قتلوه (45/7 ؟) لوقتهء بقوا كذلك عدّة آيام. 


ثم أمر يحيى أن ينادى بالأمان ليظهرواء فلم يظهر أحد؛ ثم 
انتهى الخبر إلى الخييث» فصرف علي بن أبان عنهاء وأقرْ يحيى 
عليها لموافقته هواه في كثرة القتلء وصرف عليًاً لإيقائه على أهلهاء 
فهرب الناس على وجوههم وصرف الخبيث جيشه عن البصرة. 

فلمًا أخرب البصرة اتتسب إلى يحيى بن زيدء وذلك لمصير 
جماعة من العلوّين إليه» وكان فيهم علي بن محمّد بن أحمد بن 
عيسى بن زيد وجماعة من نسائهم» فترك الانتساب إلى عيسى بن 
زيد وانتسب إلى يحيى بن زيدء قال القاسم ب بن الحسن النوفلي: 
كذبء ابن يحبى لم يُعقب غير بنت ماتت وهي ترضع. 

ذكر مسير المولّد لحرب الزنج 

وفيهاء في ذي القعدة» أمر المعتمدٌُ أحمد المولّد بالمسير إلى 
البصرة لحرب الزنيج؛ فسارء فنزل الآبّةه وجاء برية فستزل البصرة» 
واجتمع إليه من أهلها خلق كثير» فسير العلوي إلى حرب المولد 
يحيى بن محمد فسار إليه فقاتله عشرة أيّام ثم وطن المولّد نفسه 
على المقام؛ فكتب العلويٌ إلى يحبى يأمره بتببيت المولّد ووجّه . 


إليه الشذا مع أبي الليث الأصفهائي. فبيّن (40//7 1) ونهض 
المولّد فقائله تلك الليلة» ومن الغد إلى العصرء ثم انهزم عنه. 


ودخل الزنج عسكره فغنموا ما فيه» فاتبعه يحبى إلى الجامدة» 
فأوقع بأهلهاء ونهب تلك القرى جميعهاء وسفك ماقدر عليه من 
الدماءء ثم رجع إلى نهر معقل. 


ذكر قصد يعقوب فارس وملكه بلخ وغيرها 

وفي هذه السئة سار يعقوب بن الليث إلى فارسء فأرسل إليه 
المعتمد ينكر ذلك عليه فكتب إليه الموفق بولاية بلخء 
وطّخارستان» وميجستان» والسنّند. فقبل ذلك وعاد. وسار إلى لخ 
وطخارستان. ذ فلمًا وصل إلى بُلخ نمزل بظاهرهاء وخخرّب نوشاد 
وهي أبنية كان بناها داود بن العبّاس بن مابنجور خارج بلخ. 

ثم سار يعقوب من بلخ إلى كابل» واستولى عليهاء وقبض 
على زنبيل» وأرسل رسولا إلى الخليفة» ومعه هدية جليلة المقذار» 
وفيها أصنام أخذها من كأبل وتلك البلاد» وسار إلى بست فأقام بها 


سئةه. 


وسبب إقامته أنّه أراد الرحيل؛ فرأى بعض قواده قد حمل 
بعض أثقاله» ففضب وقال: أترحلون قبلي؟ وأقام سنة؛ ثم رجع 
إلى مييجستان» ثم.عاد إلى هراة» وحاصر مديئة كَرُوحْ حتى أخذهاء 

ثم سار إلى بونج وقبض على الحسين بن طاهر بن الحسين 
الكبيرء وأنفذ إليه محمّد بن طاهر بن عبد الله» فسأله إطلاقه وهو 
عم أبيه الحسين بن طاهرء فلم يفعل وبقي في يده. (44/97 ؟) 

ذكر هلك الحسن بن زيد العلوي جُرجان 

وفي هذه السنة قصد الحسن بن زيد العلويُ صاحب طبرستان 
جُرجانَ واستولى عليهاء وكان محمد بن طاهرء أمير خراسان: لما 
بلغه ذلك من غزع الحسن غلى قصسد جُرجان قد جهن الساكر 
فأنفق عليها أموالا كثيرة» وسيّرها إلى جرجان لحفظهاء فلمًا 
قصدها الحسن لم يقوموا له» وظفر بهم؛ وملك البلدء وقتسل كثيراً 
من العساكرء وغنم هو وأصحابه ما عتدهم. 

وضعف حينئذ محمد بن طاهرء وانتقض عليه كثير مسن 
الأعمال التي كان يجيء خراجها إليه» فلم ببق في يده إلا بعض 
خراسان, وأكثر ذلك مفتون منتقض بالمتغلبين في نواحيهاء والشراة 
الذين يعيثون في عمله؛ فلا يمكنه دفعهم؛ فكان ذلك سبب تغلب 
يعقوب الصّفار على خراسان. كما نذكره سنة تسع وسنّين وماتتين» 
إن شاء الله تعالى. 

ذكر عدّة حوادث 

وفيها أخذ أحمدٌ المولّد سعد بن أحمد بن سعد الباهلى» وكان 

قد تغلب على البطائح وافسد الطريق» وحمل إلى سامرّاء ففثرب 


سبع مائة سَوْط فمات» وصلب ميتاً. 


وحجج بالناس الفضل بن إسحاق بن إسماعيل بن العباس بن 
محمد بن علي. 

وفيها وثب بسيل المعروف بالصّقلبِيَ» وإنما قيل الصّقلبي» 
وهو من (945/7) بيت المملكة. لأنّ أمه صّقلبيَةء على ميخائيل 
بن توفيل ملك الروم» فقتله؛ وكان مُلّك ميخائيل اربعاً وعشرين 
سنة» وملك بسيل الروم. 


وفيها أقطع المعتمدُ مصر وأعمالها لياركوج التركي؛ فأقرٌ عليها 
أحمد بن طولون. 

وفيها فارق عبد العزيز بن أبي ذُلّف الرّيّ من غير خوف» 
وأخلاهاء فأرسل إليها الحسنٌ بن زيد العلوي» صاحب طبرستان» 
القاسم بن علي بن القاسم بن علي العلوي» المعبروف بدليس» 
فغلب عليهاء فأساء السيرة في أهلها جداء وقلعوا أبواب المدينة» 

وفيها خرج علي بن مُساور الخارجي» وخارجيّ آخر اسمه 
طَرْق من بني رُمَيْرِه فاجتمع إليه أربعة آلاف؛ فسار إلى أَذْرَمَة 
فحاريه أهلهاء نظفر بهم فدخلها بالسيفء وأتحذ جارية بكرا 
فجعلها فيئأء واقتضّها في المسجد فجمع عليه الحسنُ ؛ 

بن أحمد الغدويُ جمعاً كثيراء فحاربه فقتلهء وقطع رأسه وأنفذه 
إلى اسامرا 

وفيها فقتل محمد بن خفاجة» أمير قلي قتله خدمه نهاراء 
وكتموا قتلهء فلم يُعْرَف إلا من الغد. وكان الخدم الذين قتلوه قد 
ا ا ا ا 0 
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بخ ابوت 


وفيها توفي الحسنٌ بن عمر العبدئ» وكان دراه منة حسسين 
وماثة بسر من رأى. 7 

وفيها توفي أبوالفضل العبّاس ب 
كبارهم؛ وروى عن الأصمعيّ وغيره. 

وفيها توفي محمّد بن الخطّاب الموصلي؛ وكان من أهل العلم 
والزهد. (81/9؟) 


بن الفرج الرياشي اللغري» من 


سنة نماث وخمسين ومائتين 


ذكر قتل منصور بن جعفر الخيّاط 
في هذه السنة قتل منصور بن جعفر الخيّاط» وكان سبب قتله 


أن العلويٌ البصري لما فرغ من أمر البصرة أمر علي بن آبان 
بالمسير إلى جيّ لحرب منصور بن جعفرء وهو يلي يومئذ الأهوازء 
وأقام بإزائه شهرأ وكان منصور في قلّة من الرجالء فأتى عسكر 
علي وهو بالخيزرانية. 


ثم إن الخبيث» صاحب الزنج؛ وجّه إلى علي باثني عشرة 
شذاة مشحونة بجلة أصحابه» وولى أمرهم أبا الليث الأصبهاني؛ 
وأمره بطاعة علي» فلمًا صار إليه خالفه» واستبد عليه» وجاء منصور 
كما كان يجيء للحرب. فتقدم إليه أبو الليث. عن غير إذن علي؛ 
فظفر به منصورء بالحدرات التي معه. وقتل فيها من البييض 
والزنج خلقا كثيراء وأفلت أبو الليث» ورججع إلى الخبيتث. 
(ففطة 


ثم إن علياً وجّه طلائع يأتونه بخبر منصورء وأسرى إلى وال 
كان لمنصور على كريب فقدله وقتل أكثر أصحابه؛ وغشم ما كان 
معهم ورجع. 

وبلغ الخبر منصوراًء فأسرى إلى الخيرّرائيّة وخرج إليه علي؛ 
فتحاريوا إلى الظهرء ؟ ثم انهزم منصورء وتفرق عنه أصحابه؛ وانقطع 
عنهم» وأدركته طائفة من الزنج» فحمل عليهم؛ وقاتلهم حتى تكسر 
رمحه. وفني نشّابه» ثم حمل حصانه ليعبر النهر» فوقع في النهرء 


ولم يعبره. 


وكان سبب وقوعه أن بعض الزنج رآه حين أراد أن يعبر النهر» 
فالقى نفسه في النهر قبل منصور وتلقى الفرس حين وثب فتكص» 
فلمًا سقط في النهر قتله الأسودء وأخذ سلبه؛ وقتل معه أخوه خلف 
بن جعفر وغيره» فوليَ ياركوج ما كان إلى منصور بن جعفر من 


العمل. 


ذكر مسير أبي أحمد إلى الزنج وقتل مُفلج 
وفيهاء في ربيع الأوّل» عقد المعتمد لأخيه أبي أحمد على ديار 
مصر» وقنسرين» والعراصمء: وخلع عليه وعلى مُفلح في ربيع 
الآخره وسيّرهما إلى حرب الزنج بالبصرة» وركب المعتمد معه 
يشيّعه؛ وسار نحو البصرة» ونازل العلوي وقاتله. 
وكان سيب تسييره ما فعله بالبصرة» وأكبر الناس ذلك» 
وتجهزوا إليه وساروا في عدّة حسنة كاملة»؛ وصحبه من سوقة بغداد 


خلق كثير.(007/17) 


وكان علي بن أبان بجي على ما ذكرناء وسار يحيي بن محمّد 
البخراني إلى نهر العيّاس» ومعه أكثر الزنوج؛ فبقي صاحبهم في قلة 
من الناس» وأصحابه يغادون البصرة. ويراوحونها لنقل ما تالوه منها 
؛ فلمًا نزل عسكر أبي أحمد بنهر معقل» احتفل من فيه من الزنوج 
إلى صاحبهم مرعوبين: وأخبروه بعظم الجيش وأنّهم لم يرد عليهم 


مثله. وأحضر رئيسَيْن من أصحابه؛ فسألهما عن قائد الجيش فلم 
يعرفاه» فجزع. وارتاع. 

ثم أرسل إلى علي بن أبان يأمره بالمسير إليه فيمن معه. فلمًا 
كان يوم الأربعاء لاثني عشرة بقيت من جمادى الأولى أتاه بععض 
قواده» فأخبره بمجيء العسكر وتقدّمهم؛ وأنهم ليس في وجوههم 
من يردّهم من الزنوجء وكذبه؛ وسبّه وأمر فنودي في الزنوج 
بالخروج إلى الحرب؛ فخرجواء فرأوا مُفلحاً قد أتاهم في عسكر 
لحربهم؛ فقاتلهم, فبينما مُفلح يقاتلهم إذ أناه سهم غرب لا يُعرف 
من رمى به» فأصابه؛ فرجع وانهزم أصحابه» وقتلوا فيهم قتلا ذريعاء 
وحملوا الرؤوس إلى العلوي» واقتسم الزنج لحوم القتلى. 


وأتي بالأسرى» فسألهم عن قائد الجيش»؛ » فأخبروه أنه أبر 
أحمد. ومات مُفلح من ذلك السهم. فلم يلبث العلويٌ إلا يسيرا 
حتى وافاه علي بن أبان. 


ثم إنّ أبا أحمد رحل نحو الأبلّة ليجمع ما فرّقته الهزيمة» ثم 

سار إلى نهر أبي الأسدء ولمًا علم الخبيث كيف قل مُفلح؛ ولم 

ير أحداً يدعي قتله. زعم أنه هو الذي قتلهء وكذب فإنه لم يحضره. 
(فذللقة 


ذكر قتل يحيى بن محمد البحراني 
وفيها أسر يحيى بن محمد البحرانيُ قائد صاحب الزنج» وكان 
سبب ذلك أنه لما سار نحو نهر العبّاس لقيه عسكر أصعجوره 
عامل الأهواز بعد منصورء وقائلهم؛ وكان أكثر منهم عدداء قئال 
ذلك العسكر من الزنج بالنشاب» وجرحوهم؛ فعبر يحيى النهر 
إليهم» فانحازوا عنه» وغنم سفنا كانت صع العسكرء فيها الميرة» 
وساروا بها إلى عسكر صاحب الزنج على غير الوجه الذي فيه علي 


الموفق سائرين إلى نهر أبي الأسدء فرجعوا إلى عليء فأخبروه 
العبّاس» وعلى فم التهر شذوات لحمية من عسكر الخليفة:؛ فلمًا 
رآهم يحيى راعه ذلك» وخاف أصحابه فنزلوا السفن وعبروا النهرء 
ولقي يحيى ومن معه بضعة عشر رجلاء فقاتلهم هو وذلك النفر 
اليسير» فرموهم بالسهام؛ فجُرح ثلاث جراحاتء فلمًا جرح تفرق 
أصحابه عنه» ولم يُعرف حتّى يؤخذء فرجع حتى دخل بعض السفن 
وهو مثئخن بالجراح. 

وأخذ أصحاب السلطان الغنائم» وأخذوا السفن» وعبروا إلى 
سفن كانت للزنج ج فأحرقوهاء وتفرق الزنج عن يحيى بقية نهارهم. 

فلمًا رأى تفرّقهم 90/7 )١‏ ركب سُمَيْرِيَة وأخذ معه طبيباً لأجل 


الجراح» وسار فيهاء فرأى الملاحون سُمَيريَاتِ السلطان» فخافواء 
فألقوا يحيى ومَّنْ معه على الأرض» فمشى وهو مثقل» وقام 
الطبيب الذي معه فأتى أصحاب السلطان فأخيرهم خبره. فأخذوه 
وحملوه إلى أبي أحمد؛ فحمله أبو أحمد إلى سامرًاء فقطعت يداه 
ورجلاه ثم فتل» فجزع الخبيث والزنوج عليه جزعاً كبيراًء وقال 
لهم : لما قل يحبى اشتدٌ جزعي عليه» فخوطبتُ أن قثله كان خيراً 
لك» إنه كان شرهاً. 


ذكر عود أبي أحمد إلى واسط 

وفيها انحاز أبو أحمد من موضعه إلى واسط ؛ وكان سبب 
ذلك أنه لمّا سار إلى نهر أبي الأسد كثرت الأمراض في أصحابه» 
وكثر فيهم الموتء فرجع إلى باذاورد فأقام به. وأمر يتجديد 
الآلات؛ وإعطاء الجند أرزاقهم؛ وإصلاح السُمَيريّات والثكذاء 
وشحنها بالقرّاده وعاد إلى عسكر صاحب الزنج» وأمر جماعة مسن 
قوّاده بقصد مواضع سماها من نهر أبي الخصيب وغيره؛ وبقي معه 
جماعة» فمال أكثر الخلق» حين التقى الناس ونشبت الحربء؛ إلى 
نهر أبي الخصيبء وبقي أبو أحمد في قلّة من أصحابه؛ فلم يزل 
عن موضعه خوفاً أن يطمع الزنج. 

ولممًا رأى الزنج قلَّةَ من معه طمعوا فيه. وكثروا عليه 
واشتدّت الحرب عند وكثر القتل والجراح» وأحرق أصحاب أبي 
أحمد منازل الزنوجء واستنقذوا من النساء » جمعاً كثيرأ ؟ ثم ألقى 
الزنج جدّهم نحوه؛ فلمًا رأى أبو )١155/9(‏ أحمد ذلك علم أن 
الحزم في المحاجزة» فأمر أصحابه بالرجوع إلى سفنهم على مهل 
وتؤدذة. 

'واقتطع الزنج طائفة من أصحابه. فقاتلوهم. فقتلوا من الزنج 
خلقاً كثيراء ثم قتلوا ‏ جميعهم؛ وحُملت رؤوسهم إلى قائد الزنج» 
وهي مائة رأس وعشرة ارس فزاد ذلك في عتوه. 

ونزل أبو أحمد في عسكره بباذاوردء فأقام يعبّىء أصحابه 
للرجوع إلى الزنج» فوقعت نار في أطراف عسكره. في يوم ريح 
عاصف. فاحترق كثير منه» فرحل منه إلى واسطء فلمًا نزل واسط 
تفرّق عنه عامة أصحابه؛ فسار منها إلى سامراء واستخلف على 
واسطء لحرب العلوي» محمّدَ بن المولّد. 

ذكر عدّة حوادث 

وفيها وقع الوباء في كُوّر دجلة» فهلك منها خلق كثيرٌ ببغداد. 

وواسطء وسامراء وغيرها. 


وفيها فتسل سرسجارس ببلاد الروم مع جماعة كثيرة من 
أصحابه. 


وفيها كانت هذة عظيمة هائلة بِالصَيْمّرةة ثم سُمع من ذلك 


اليوم هذة أعظم من الأولى» فانهذم أكثر المدينة. وتساقطت 
الحيطان» وهلك من (89//7؟) أهلها زهاء عشرين ألفاً. 

وفيها مات ياركوج التركي في رمضان. وصلى عليه أبو عيسى 
بن المتوكلء وكان صاحب مصر ومقطعهاء ودعي له فيها قبل 
أحمد بن طولون. فلما استقل أحمد بمصر. 

وفيها كانت وقعة بين أصحاب موسى بن بغا وأصحاب 
الحسن بن زيد العلوي» فانهزم أصحاب الحسن. 

وفيها أسر مسرورٌ البلخيٌ جماعة من أصحاب مُساور الشاري» 
وسار مسرور إلى البوازيج» فلقي مُساورا هناك فكان فيها بينهما 
وقعة أسر فيها من أصحاب مسرور جماع؛ ثم انصرف في ذي 
الحجّة إلى سامراء واستخلف على عسكره بحدوشةٍ الموصل 
جعلان. 


وفيها رجع أكثر الناس من القرعاء خوفَ العطشء وسلم من 
سار إلى مكنّة؛ وحجج بالناس الفضل بن إسحاق بن الحسن. 

وفيها أوقع مسرور البلخي بالأكراد اليُعقوبيّة فهزمهم واأصاب 

وفيها صار محمد بن واصل في طاعة السلطان» وسلم فارس 
إلى محمد بن الحسن بن أبي الفيّاض. 

وفيها أسر جماعة من الزنج كان فيهم قاض كان لهم بِعَبّادان 
فحملوا إلى سامراء فضّربت أعناقهم.(84/9؟) 
النيسابوريٌ» وله مع البخاريّ حادثة ظلمه بها حسداً له؛ ليس هذا 
مكان ذكرها. 

وفيها توفي يحيى بن مُعاذ الرازيٌ الواعظ في جمادى الأولىء 
وكان عابداً صالحاً صحب أبا يزيد وغيره.(59/19 ؟) 


سنة تسع وخمسين ومائتين 
ذكر دخول الزنج الأهواز 
وفيهاء في رجبء دخلت الزنج الأهواز وكان سيبه أن العلوي 


أنفذ علي بن أبان المهلبي» وضم إليه الجيش الذي كان مع يحيى 
بن محمد البُحراني» وسليمان بن موسي الشُعراني؛ وسيّره إلى 


الأهواز. 
وكان المتولّيَ لها بعد منصور بين جعفر رجبل يقال له 
أصعجورء فبلغه خبر الزنج» فخرج إل ٠»‏ والتفى العسكران دشت 


مَيْسانٌ فانهزم أصعجور. وقتل معه ثيرك» وتجرح خلق كثير من 


(فؤثاشهة 


أصحائة وعرق اضعتجيور وأسر خلق كتير فيهم الحسن بن 
هرئمة» ل 
إلى الخبيث؛ فأمر بحبس الأسرىء ودخل الزنج الأهوازء فأقاموا 


يفسدون فيهاء ويعيئون إلى أن قدم موسي بن يُغا. 


ذكر مسير موسى بن بُغا لحرب الزنج 
وفيهاء في ذي القعدة» أمر المعتمد موسى بن بُغا بالمسير إلى 
حرب صاحب الزنج» فسيّر إلى الأهواز عبد الرحمن بن مُفلح» 
وإلى البصرة إسحاق بن (10/7؟) كنداجيق» وإلى باذاورد إبراهيم 
بن سيماء وأمرهم بمحاربة صاحب الزنج. 


فلمًا ولي عبد الرحمن الأهواز سار إلى محاربة علي بن أبان» 
فتواقعاء فانهزم عبد الرحمن؟ ثم استعده وعاد إلى علي فأوقم به 
وقعة عظيمة قتل فيها من الزنج قتلاً ذريعاً وأسر خلقا كثيراء 
وانهزم على بن أبان والزنجءثم أراد ردّهم فلم يرجعوا من الخوف 
الذي دخلهم من عبد الرحمن؛ فلمًا رأى ذلك أذن لهم بالانصراف» 
فانصرفوا إلى مدينة صاحبهم. 


ووافى عبد الرحمسن حصن مهدي ليعسكر به؛ فوجّه إليه 
صاحب الزنج علي بن بان فواقعه» فلم يقدر عليه. ومضى يريد 
الموضع المعروف بالدكة, وكان إبراهيم بسن سيما بالباذورد» 
فواقعه علي بن أبان» فهزمه علي بن أبان» ثم واقعه انيةٌ فهزمه 
إبراهيم؛ فمضى علي في الليل ومعه الآأدلاء في الآجام» حتى انتهى 
إلى نهر يحبى. 


وانتهى خبره إلى عبد الرحمنء فوجّه إليه طاشتمر في جمع 

من الموالي» فلم يصل إليه لامتناعه بالقصب والحلافي» فأضرمها 
عليه نارأء فخرجوا منها هاربين» فأسر م: منهم أسرىء وانصرف 
أصحاب عبد الرحمن بالأسرى والظفر. 


ثم سار عبد الرحمن نحو علي بن أبان بمكان نزل فيه؛ فكتسب 
علي إلى صاحب الزنج يستمذه» فأمده بثلاث عشرة شذاة» ووافاه 
عبد الرحمن؛ فتواقعا يومهماء قلمّا كان الليل اتتخب علي من 
أصحابه جماعة ممّن يثق بهم وسارء وترك عسكره ه ليخفي أمره» 
وأتى عبد الرحمن من ورائه (511/9) فبيئهء فئال منه شسيئاً يسيرأ 
وانحاز عبد الرحمن؛ فاخذ على منهم أربع شذوات» وأتى عبد 
الرحمن دولاب فأقام به. 

وسار طاشتمر إلى علي فوافاه وقاتله؛ فانهزم علي إلى نهر 
السنّدْرة» وكتب يستمد عبد الرحمنء فأخبره بانهزام علي عنه» فأتاء 
عبد الرحمن؛ وواقع عليا بنهر السنّدرة وقعة عظيمة؛ فانهزم علي 
إلى الخييث» وعسكر عبد الرحمن بلنبان» فكان هو وإبيراهيم بن 
سيما يتناوبان المسير إلى عسكر الخبيث فيوقعان بهء وإسحاق بن 


كنداجيق بالبصرة» وقد قطع الميرة عن الزنج» فكان صاحبهم يجمع 
أصحابه يوم محاربة عبد الرحمن وإبراهيم؛» فإذا انقضت الحرب 
سير طائفة منهم إلى البصرة» يقاتل بهم إسحاقء فأقاموا كذلك 
بضعة عشر شهراً إلى أن صرف موسى بن بُغا عن حرب الزنج» 
ووليها مسرور البلخي» فانتهى الخبر بذلك إلى الخييث. 
ذكر ملك يعقوب نيسابور 

وفيهاء في شوّال» دخل يعقوب بن الليث نيسابور» وكان سبب 
مسيره إليها أنّ عبد اللّهِ السسّجْرَيُ كان ينازع يعقوب بسيجستان» فلمًا 
قوي عليه يعقوب هرب منه إلى محمد بن طاهرء فأرسل يعقوب 
يطلب من ابن طاهر أن يسلّمه إليه فلم يفعل؛ فسار نحوه إلى 
نيسابور» فلمًا قرب منهاء وأراد دخولهاء (1/؟7؟) وجّه محمّد بن 
طاهر يستاذنه في تلقيّهه فلم يأذن له فبعث بِعُمُومته وأهل بيته 
فتلقره. 


: ثم دخل نيسابور في شوّال» فركب محمّد بن طاهر» فدخل إليه 
وريه انالك ل ويح عل تاريل في عسات ؛ وقبض على 
محمد بن طاهر وأهل بيته» واستعمل على نيسابور» وأرسل إلى 
الخليفة يذكر تفريط محمّد ابن طاهر في عمله. وأنّ أهل خراسان 
سألوه المسير إليهم؛ ويذكر غلبة العلوئين على طَبرستان» ويالغ في 
هذا المعنى» فأنكر عليه ذلك» وأمر بالاقتصار على ما أسند اليه 
وإلاّ يسلك معه مسلك المخالفين. 


وقيل كان سبب مُلك يعقوب نيسابور ما ذكرناه سنة سبع 
وخمسين [ومائتين] من ضعف محمد بن طاهر أمير خراسان» فلما 
تحقّق يعقوب ذلك» وأنّه لا يقدر على الدفسع؛ سار إلى تيسابور» 
وكتب إلى محمّد بن طاهر يُعلمه أنه قد عزم على قصد طَبُرستان 
ليُمضي ما أمره الخليفة في الحسن بن زيد المتغلّب عليهاء وأنه لا 
يعرض لشيء من عمله؛ ولا لأحد من أسبابه. 

وكان بعض خاصة محمد بن طاهر وبعض أهله لما رأوا إدبار 
أمره مالوا إلى يعقوبء فكاتبوه» واستدعوه» وهوّنوا على محمد أمر 
يعقوب» من نيسابور فأعلموه أنه لا خوف عليه منه؛ وثبطوه عن 
التحرّز منهه فركن محمّد إلى قولهسم» حتى قرب يعقدوب من 
نيسابورء فوجّه إليه قائدا من قوّاده يطيب قلبه. وأمره بمنعه عن 
الانتزاح عن نيسابور إن أراد ذلك. 


ثم وصل يعقوب إلى تيسابور رابع شوّال وأرسل أخاه عمرو 
بن الليث (5/7؟) إلى محمد بن طاهرء قفأحضره مان لي 
عليه وقيّده وعتّفه على إهماله عمله. وعجزه عن حفظه؛ ثم قبض 
على جميع أهل بيتهء وكانوا نحواً من ماثة وستين رجلأء وحملهم 
إلى سيجستان» واستولى على خراسان» ورتب في الأعمال نوابه. 


(فذداهة 


وكانت ولاية محمد بن طاهر إحدى عشرة سنة وشهرين 

وعشرة أيام. 
ذكر ظهور ابن الصوفيّ بمصر ثانيا 

وفيها عاد ابن الصوفي العلريُ بمصرء وقد ذكرنا سنة ست 
وخمسين [ومائتين] ظهوره وهربه إلى الواحات» فأحم نفسه. ودعا 
الناس إلى نفسه؛ فتبعه خلق كثيرء وسار بهم إلى الأشمونين» 
فوّجّه إليه جيش عليهم قائد يُعرّف بابن أبي الغيث» فوجده قد 
أصعد إلى لقاء أبي عبد الرحمن العُمَّريُه وسنذكر بعد هذا. 

فلمًا فلمًا وصل العلوي إلى العمري التقياء فكان يبنهما قنال شديد» 

أجلت الوقعة عن انهزام العلوي» فولّى منهزماً إلى أَسْوَانء فعاث 
فيهاء وقطع كثيراً من نخلها. 

فسيّر إليه ابن طولون جيشأء وأمرهم بطلبه أين كان فسار 
الجيش في 

(714/7) ظلبه؛ فولى هارباً إلى عَيْذَابَء وعبر البحر إلى 
مكة» وتفرّق أصحابه» فلمًا وصل إلى مكة بلغ خبره إلى واليهاء 


فقبضن عليه وحبسه؛ ثم سيره إلى ابن طولونء فلمًا وصل إلى مصر 
أمر به فطيف به في البلد» ثم سجنه مدة وأطلقه. ثم رجع إلى 


المدينة فأقام بها إلى أن مات. 
ذكر حال أبي عبد الرحمن ن الغمري 
قد تقذم ذكر أبي عبد الرحمن ن العغمري» واسمه عبد الحميد بن 


عبد العزيز بن عبد اللّه بن عمر بن الخطّاب. 

وكان سبب ظهوره بمصر أنّ البجاةً أقبلّت يوم العيدء فنهبوا 
وقتلوا وعادوا غانمين» وفعلوا ذلك مرات»: فخرج هذا العُمَري 
غضباً للّه وللمسلمين» وكمّن لهم في طريقهم. فلمًا عادوا خرج 
عليهم» وقتل مقدّمهم ومن معهء ودخل بلادهم فنهبهاء وقتل فيهم 
فأكثر ونهبوا وسبوا مالا يحصىء وتابع عليهم الغارات حتى أذوا 
إليه الجزية» ولم يفعلوها قبل ذلك. 

واشتدّت شوكة العُمَرِيَ وكثر أتباعه؛ فلمًا بلغ خبره ابن 
طولون سيّر إليه جيشأً كثيفاء فلمًا التقوا تقدّم الِعُمَريُ وقال لمقدّم 
الجيش: إن ابن طولون لا يعرف خبريء لا شك على حقيقته. 
فإني لم أخرج للفساد. ولم يتاذ بي مسلم ولا ذم وإنما خرجتٌ 
طلبا للجهاد. فاكتب إلى الأمير أحمد عرّفه كيف حالي» فإن أمرك 
بالانصراف فانصرفء وإلاً إن أمرك بغير ذلك كنت معذوراًء فلم 
يجبه إلى ذلكء وقاتله» فانهزم جيش ابن طولونء فلمًا وصلوا إليه 
أخبروه بحال العْمَري فقال: كتم أنهيتم حاله إلي؛ فإنه نصِر 
(7118/17) عليكم ببغيكم وتركه. 


فلمًا كان بعد مد وثب.على العْمَّريُ غلامان له فقتلاه» وحملا 
رأسه إلى أحمد بن طولون. فلمًا حضرا عنده سألهما عن سبب 
قتله» فقالا: أردنا التقرّب إليك بذلك» فقتلهماء وأمر برأس العَمّري 
لزه وين ول. ظ 

ذكر ما كان هذه السنة بالأندلس 

فى هذه السنة سار محمّد.بن عبد الرحمن الأموئ» صاحب 
الأندلس» إلى طُلَيطْلة فنازلها وحصرهاء وكان أهلها قد خالفوا 
عليه وطلبوا الأمان فأمنهم. وأخذ رهائنهم. 

وفيها خرج أهل طَلِيطلة إلى حصن سكيان» وكان فيه سبع مائة 
رع اير ركان امل طلطلاي ره انيقلت لحرت 

بينهم الحرب انهزم أحد مقدمي أهلهاء وهو عبد الرحمن بن 
حبيبه فتبعه أهل طليطلة في الهزيمة. وإنما انهزم لعداوة كانت بينه 
وبين مقدّم آخر اسمه طريشة من أهل طليطلة» فأراد أن يوهنه 
بذلكء فلمًا انهزموا قتلوا البرقيل (؟). 


وفيها عاد عصرو بن عصروس إلى طاعة محمّد ببن عبد 
الرحمنء وكان مخالقاً عليه عدّة سنين» فولآه مدينة أمثّقة وحصر 
محمّد حصون بني موسى ثم تقدّم إلى بَنبلونة فوطئ أرضها وعاد. 
(فذلكظة 


ذكر عدّة حرادث 

أهلها على أن أطلقوا الأسرى الذين كانوا عندمم من المسلمين» 
ثلائمائة وستّين أسيراء فلمًا أطلقوهم غادت عنهم. 

وفيها قتل كيجورء وكان سبب قتله أنّه كان على الكوفة؛ فمسار 
عنها إلى سامرًا بغير إذن» فأمر بالرجوع فابى» فحُمل إليه مال 
ليفرّقه في أصحابه فلم يقنع به» وسار حتى أتى عُكبّرَاء فوجّه إليه 
من القوّاد فقتلوه» وحملوا رأسه إلى سامرًا. 

وفيها غلب شركب الحمار على مرو وناحيتها ونهبها. 

وفيها انصرف يعقوب بن الليث عن بلخ» فأقام بقهستان» وولى 
عُمّاله هراة» وبوشّنج. وباذّغِيسء وانصرف إلى ميجستان. 

وفيها فارق عبد الله السسّجرِي يعقوب» وحاصر نيسابور ويها 
محمد بن طاهر قبل أن يملكها يعقوب بن الليث» فوجه محمد بن 
طاهر إليه الرسل والفقهاء» فاختلفوا بينقماء ثم ولأه الطْبْسَيْنِء 
وفهِسْتَا؛ وفيها غلب الحسن بن زيد على قُويسَ ودخلها أصحابه. 
وى 


من سامرًا عدّة 


وفيها كانت وقعة بين محمد بن الفضل بن بيان ووهسوذان بن 
جستان الديلمي» وانهزم وهسوذان. 


. وفيها نزلت الروم على مُمّيساطء ثم نزلوا على مَلَطْيّة وقاتلهم 
أهلهاء فانهزمت الروم» وقتل بطريق البطارقة. 


وحجج بالناس العبّاس بن إبراهيم بن محمّد بن إسماعيل بن 
جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عبّاس المعروف ببرية. 


وفيها مات محمّد بن يحيى بن موسى أبو عبد الله بن أبي 
زكريا الأسفراينيُ المعروف بابن حيوَيْه؛ ومحمّد بن عمروس بن 
يونس بن عمران بن دينار الكوفي الثعلبي» وكان شيعيًا ضعيف 
الحديث. 

وفيها توفي أبو الحسن بن على بن حرب الطائيُ الموصلي» 
وكان محدثاء وممّن روى عنه أبوه على بن حرب. فذلئلشة 

سنة ستين ومائتين 
ذكر دخول يعقوب طبّرستان 

وفيها واقع يعقوب بن الليث الحسنّ بن زيد العلوي» فهزمه. 
ودخل طبرستان. 

وكان سبب ذلك أنّ عبد الله السّجْزِي [كان] ينازع يعقوب 
الرئاسة بسيجستان» فقهره يعقوب» فهرب منه عبد الله إلى نيسابوره 
فلمًا سار يعقوب إلى نيسابور» كما ذكرناء هرب عبد اللّه إلى 
الحسن بن زيد بطّبرستان» فسار يعقوب فى أثره. فلقيه الحسن بسن 

وكان يعقوب قد أرسل إلى الحسن يسأله أن يبعث إليه عبد 
اللّه ويرجع عنه فإنْه إنما جاء لذلك لا لحربه؛ فلم يسلّمه الحسسن» 
فحاربه يعتوب» فانهزم الحسن» ومضى نحو السّرٌ وأرض الدّيلم» 
ودخل يعقوب سارية» وآملء وجبى أهلها خراج سنة ثم سار في 
طلب الحسن؛ فسار إلى بض جبال طَبَرِسِتَانَء وتتابعت عليه 


الأمطارنحواً مسن أربعين يومأء فلم يتخلّص إلا بمشقة شديدة» 
وهلك عامّة ما معه من الظهر. 


ثم أراد الدخول خلف الحسنء فوقف على الطريق الذي يريد 
[أن] يسلكه. وأمر أصحابه بالوقوفء ثم تقدّم وحده. وتأمّل 
الطريق» ثم رجع (55/1؟) إليهم فأمرهم بالانصرافء وقال لهم: 
إن لم يكن طريق غير هذاء وإلا لا طريق إليه. 

وكان نساء أهل تلك الناحية قَلْن للرجال : دعوه يدخلء فإِنه 
إن دخل كفيناكم أمره» وعلينا العز ةكم فلمًا خرج من طبرستان 
عرض رجاله. ففقد منهم أربعون ألفاء وذهب أكثر ما كان معه من 
الخيل» والإبل» والبغال والأثقال» وكتب إلى الخليفة بما قعله مع | 
الحسن من الهزيمة» وسار إلى الرّيّ في طلب عبد اللّه لأنه كان قد ف 
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سار إليها بعد هزيمة الحسن. فلمًا قاربها يعقوب كتب إلى الصلاني 
واليها يخيّره بيين تسليم عبد الله إليه وينصرف عنه» وبين المحاربة. 
فسلّم إليه عبد الله فرحل عنه» وقتل عبد اللّه. 


ذكر الفتنة بالموصل وإخراج عاملهم 
كان الخليفة المعتمد على اللّه قد استعمل على الموصل 
أساتكين» وهو من أكابر قوّاد الأتراك» فسيّر إليها ابنه أذكوتكين في 
جمادى الأولى سنة تسع وخمسين ومائتين؛ فلمًا كان يوم النيروز 
من هذه السنة؛ وهو الثالث عشر من نيسان» غيّره المعتضد بالله. 
ودعا أذكوتكين ووجوه أهل الموصل إلى 5 قبَة في الميدان» وأحضر 
أنواع الملاهي؛ وأكثر الخمرء وشرب ظاهراء وتجاهر أصحابه 
بالفسوقء وفعل المنككترات» وأساء السيرة في الناس. 
وكان تلك السنة برد شديد أهلك الأشجارء والثمار» والحنطة» 
والشعير (70/7؟) وطالب الناسّ بالخراج على الغلات التي 
هلكت. فاشتدٌ ذلك عليهم؛ وكان لا يسمع بفرس جيّد عند أحد إلا 
أخذه. وأهل الموصل صابرون؛ إلى أن وثب رجل من أصحابه 
على امزأة فأخذها في الطريق» فامتنعت. واستغاثت» ققام رجل 
الجميريٌ؛ وهو من أهل القرآن والصلاحء فخلّصها 
من يده فعاد الجندي إلى أذكوتكين فشكا من الرجل» فأحضره 
وضربه ضرباً شديداً من غير أن يكشف الأمرء فاجتمع وجوه أهل 
الموصل إلى الجامع وقالوا : قد صبرنا على أخذ الأموال» وشتم 
الأعراض» وإبطال السنن والعسفء وقد أفضى الأمر إلى أخذ 
الحريم؛ فأجمع رأيهم على إخراجه. والشكوى منه إلى الخليفة. 


وبلغه الخبر» فركب إليهم في جنده؛ وأخمذ معه النقاطين» 
فخرجوا إليه وقاتلوه قتالا شديداء حتى أخرجوه عن الموصلء 
ونهبوا داره» وأصابه حجر فأثخنه»؛ ومضى من يومه إلى بلدهء وسار 
منه إلى سامرًا. 


واجتمع الناس إلى يحيى بن سليمان» وقلّدوه أمرهم.: ففعل» 
فبقي كذلك إلى أن انقضت سنة ستين؛ فلما دخلت سنة إحدى 
وسئين [وماتتين] كتب أساتكين إلى الهيئم بن عبد الله بن المعمر 
التغلبي» ثم العدويئ» في أن يتقلّد الموصلء وأرسل إليه الخلع 
واللواءء وكان بديار ربيعة؛ فجمع جُموعاً كشيرة» وسار إلى 
الموصلء ونزل بالجانب الشرقي» وبينه وبين البلد دجلة. فقاتلوه. 
فعبر إلى الجانب الغربي وزحف إلى باب البلد» فخرج إليه يحيى 
بن سليمان في أهل الموصلء فقاتلوه فقتل بينهم قتلى كثيرة» 


أسمه إدريس 


وكثرت الجراحات وعاد الهيثم عنهم. 
ا ا ا و 


شير ان فقون 1 


الموصل ومنعوه» فبقوا كذلك مذة» فمرض يحيى بن سليمان 
الأميرء فطمع إسحاق في البلد. وجدّ في الحرب فانكشف الناس 
بين يديه» فدخل إسحاق البلد. ووصل إلى سوق الأربعاء» وأحرق 
سوق الحشيش» فخرج بعض العدول» اسمه زياد بن عبد الواحد» 
وعلق في عنقه مُصحفاء واستغاث بالمسلمين فأجابوه» وعادوا إلى 
الحرب» وحملوا على إسحاق وأصحابه» وأخرجوهم من المدينة. 


وبلغ يحيى بن سليمان الخبر» فأمر فحُمل في محفة:؛ وجُعل 
أمام الصف» فلما رآه أهل الموصل قويت نفوسهم, واشتدٌ قتالهم» 
ولم يزل الأمر كذلك وإسحاق يراسل أهل الموصل؛ ويعدهم 
الأمان وحسن السيرة» فأجابوه إلى أن يدخل البلد» ويقيم بالربض 
الأعلى؛ فدخل وأقام سبعة أيام. 

ثم وقع بين بعض أصحابه وبين قوم من أهل الموصل شر 
فرجعوا إلى الحرب» وأخرجوه عنهاء واستقرٌ يحيى بن سليمان 
بالموصل. 

ذكر الحرب بين أهل طَليطْلة وهوّارة 

وفي هذه السنة ظهر موسى بن ذي الثون الهوَاري بشنت بَريَةَ 
وأغار على أهل طليطلة» ودخل حصن وَلِيد من شنت بريّة» فخرج 
أهل طليطلة إليه في نحو عشرين ألفاء فلمًا التقوا بموسى واقنتلوا 
انهزم محمّد بن طُرّيشة في أصحابه؛ وهو من أهل طليطلة:؛ فتبعه 
أهل طليطلة في الهزيمة» وانهزم (77/1؟) معهم مطصرف بن عبد 
الرحمن» فعمل ذلك محمد مكافأة لمطرف حين انهزم بالنناس في 
العام الماضيء فقتل من أهل طليطلة خلق كثير» وقوي موسى ابسن 
ذي النون» وهابه من حاذره. 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السئة قتل رجل من أصحاب مُساور الشاري محمد بن 
هارون ابن المغتمرء رآه وهو يريد سامرًاء فقثله» وحمل رأسه إلى 
مُساورء فطلبت ربيعة بثأره» فندب مسرور البلخي وغيره إلى أخحذ 
الطرق على مُساور. 

وفيها اشتدٌ الغلاء في عامّة بلاد الإسلام؛ فانجلى من أهل 
مكّة كثيرء ورحل عنها عاملهاء وهو بريّة» وبلغ الكرّ [من] الحنطة 
ببغداد عشرين ومائة دينار» ودام ذلك شهوراً. 

وفيها قتلت الأعراب منجوراً واليّ حمصء واستعمل عليها 

وفيها قتل العلاء بن أحمد الأزدي عامل أذربيجان» وكان سبب 
قتله أنه فُلِج» فاستعمل الخليفة مكانه أبا الرُديني عمر بن علي» فلمًا 
قاربها خرج إليه العلاء» فتحارباء فقتل العلاء» وانهزم أصحابه» 
وأخذ أبو الرّدِيني ما خلّفه العلاء وكان مبلغه ألفَيْ ألف وسبع مائة 


وحج بالناس إبراهيم بن محمد بن إسماعيل المعروف ببرية» 
وهو أمير مكّة. (7177/7) 


وفيها ظهر بمصر إنسان يكنّى أيا روح» واسمه سكنء وكان من 
أصحاب ابن الصوفي» واجتمع له جماعة» فقطع الطريقء؛ وأخاف 
السبيل» فوجّه إليه ابن طولون جيشاً» قوقف أبو روح في أرض 
كثيرة الشقوق» وقد كان بها قمح فخُصد. وبقي من تبنه على 
الأرض ما يستر الشقوق» وقد ألفوا المشي على مثل هذه الأرض. 
فلمًا جاءهم الجيش لقوهم, ثم انهزم أصحاب أبي روح فتبعهم 
عسكر ابن طولون؛ فوقعت حوافر خيولهم في تلك الشقوق» فسقط 
كثير من فرسانها عنهاء وتراجع أصحاب أبي روح عليهم؛ فقتلوهم 
شر قتلة وانهزم الباقون أسوأ هزيمة. 


فسيّر أحمد جيشاً إلى طريقهم إلى الواحات» وجيشاً في طلبه» 
فلقيه الجيش الذي في طلبه وقد تحصّن في مثل تلك.الأرض 
فحذرها عسكر أحمدء فحين بطلت حيلهم انهزصواء وتبعهم 
العسكرء فلمًا خرجوا إلى طريق الواحات رأى أبو روح الطريق قد 
مُلكت عليه؛ فراسل يطلب الأمانء فيِذْل له. وبطلت الحرب» 


وككفي المسلمون شره. 
وفيها توفي علي بن محمّد بن جعفر العلوي الخمّاني» وكان 


وفيها قتل عليٌ بن يزيد صاحب الكوفة» قتله صاحب الزنج. 

وفيها كان بإفريقية وبلاد المغرب والأندلس غلاء شديد» وعم 
غيرها من البلادء وتبعه وباء وطاعون عظيم هلك فيه كثير من 
الناس. 

وفيها توفي محمد بن إبراهيم بن عبدوسء الفقيه المالكي» 
صاحب المجموعة (774/17) في الفقه. وهو من أهل إفريقية 

وفيها مات مالك بن طَْق التغلبيُ بالرّحبة» وهو بناهاء وإليه 
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وفيها توفي الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طسالبء عليه 
السّلام. 

وفيها توفي أبو محمد العلوي العسكري» وهو أحد الأئمّة 
الاثني عشرء على مذهب الإمامية» وهو والد محمد الذي يعتقدونه 
المنتظر بسرداب سامرًاة وكان مولده سنة اثنتين وثلاثين وماتثتين. 

وفيها توفي أبو علي الحسن بن محمد بن الصيّاح الزعفراني» 
الفقيه الشافعي» وهو من أصحاب الشافعي البغداديين. 


وفيها توفي حسين بن إسحاق الحكيم الطبيب» وهو الذي نقل 
كتب الحكماء اليوناتين إلى العربيّة» وكان عالما بها. (1/ه/10؟) 


سنة إحدى وستين ومائتين 


ذكر الحرب بين محمّد بن واصل وابن مُفلح 

وفيها تحارب ابن واصل وعبد الرحمن بن مُفلح وطاشتمر. 

وكان سبب ذلك أن ابن واصل كان قتل الحارث بن سيماء 
وتغلّبٍ على فارس» فأضاف المعتمد فارس إلى موسى بن بغاء 
والأهواز» والبصرة» والبحرين؛ واليمامة؛ مع ما كان إليه؛ فوجّه 
موسى عبد الرحمن بن مُفلحء وهو شاب عمره إحدى وعشرون 
سنة» إلى الأهواز» وولاه إيَاها مع فارسء وأضاف إليه طاشتمر؛ 
فلمًا علم ذلك ابن واصلء وأنّ ابن مُفلح قد سار نحوه من 
الأهوازء زحف إليه من فارسء فالتقيا ِرَامَهُرمرَ وانضم أبو داود 
الصّعلوك إلى ابن واصل» فاقتلواء فانهزم عبد الرحمن وأخذ 


أسيرً» وقّتل طاشتمر» واصطّلم عسكرهماء وغُنم ما فيه من الأموال 
والعدة وغير ذلك. 


وأرسل الخليفة إلى ابن واصل في إطلاق عبد الرحمنء فلم 
يفعل» وقتله وأظهر أنه مات؛ وسار ابن واصل من رامَهُرْمُز من 
بعد هذه الوقعة» مظهراً أنه يريد واسط لحرب موسي بن بُغاء 
فانتهى إلى الأهواز وفيها إبراهيم بن سيما في جمع كثير» فلمّا رأى 
موسى شدة الأمر بهذه الناحية؛ وكثرة المتغلبين عليهاء وأنه يعجز 
عنهم» سأل أن يعفى» فأجيب إلى ذلك. (75/7؟) 


ذكر ولاية أبي الساج الأهواز 
وفيها ولي أبو الساج الأهواز يعد مسير عبد الرحمن عنها إلى 
فارس» وأمر بمحاربة الزنج» فسيّر صهره عبد الرحمن لمحارية 
الزنج» فلقيه علي بن أبان بناحية دولاب فقتل عبد الرحمن؛ 
وانحاز أبو الساج إلى ناحية عسكر مُكدْرَّم. ودخخل الزنج الأهوازء 
فقتلوا أهلهاء وسبوا وأحرقوا. 


ثم انصرف أبو الساج عمًا كان إليه من الأهوازء وحرب الزنج» 
وولاها إبراهيم بن سيماء فلم يزل بها حتى انصرف عنها مع موسى 
بن بغا. 

وفيها ولي محمّد بن أوس البلخَي طريق خخراسان. 

ذكر عود الصّفار إلى فارس والحرب بينه وبين ابن واصل 

لما كان من الوقعة بين عبد الرحمن بن مُفلح وبين ابن واصل 


ما ذكرناه» اتصل خبرهما إلى يعقوب الصّمّار وهو بسجستان» 
فتجدّد طمعه في ملك بلاد فارسء وأمذ الأموال والخزائن 


سنة إحدى وستين ومالتين 


والسلاح التي غنمها ابن واصل من ابن مُفلح؛ فسار مجداً. 


وبلغ ابنَ واصل تحبرٌ قربه منه وأنه نزل البيضاء من أرض 
فارس» وهو بالآهواز؛ فعاد عنها لا يلوي على شيء؛» وأرسل خاله 
أبا بلال مرداساًء إلى الصّفَار فوصل إليه» وضمن له طاعة ابن 
واصلء فأرسل يعقوب الصّفار إلى ابن واصل كتباً ورسلا في 
المعنى» فحبسهم ابن واصل» وسار يطلب (10///7؟) الصّمار 
والرسل معه يريد أن يخفي خبره» وأن يصل إلى الصفار بغئة لم 
يعلم به» فينال منه غرضه؛ ويوقع به. 


فسار في يوم شديد الحرّء في أرض صعبة المسلكء وهو يظن 
أن خبره قد خفي عن الصفّارء فلم كان الظّهر تعبت دوايهم» فنزلوا 
ليستريحواء فمات من أصحاب ابن واصل من الرجّالة كشير جوعاً 
وعطشاء وبلغ خبرهم الصفارء فجمع أصحابه وأعلمهم الخبر 
وسارء وقال لأبي بلال :إن ابن واصل قد غدر بناء وحَسبنا الله 
ونعم الوكيل! ومضى الصفار إلى ابن واصلء فلمّا قاربهم وعلموا 
به انخذلوا وضعفت نفوسهم عن مقاومته ومقاتلته؛ ولم يتقدّموا 
خطوة» فلمّا صار بين الفريقيْن رمية سهم انهزم أصحاب ابن واصل 
من غير قتال» وتبعهم عسكر الصفار» وأخذوا منهم جميع ما غنموه 
من ابن مُقلح واستولى على بلاد فارسء؛ ورتب بها أصحابه 
وأصلح أحوالها. 

ومضى ابن واصل منهزماء فأخذ أمواله من قلعتهء وكانت 
أربعين ألف ألف درهم, وأوقع يعقوب بأهل زمٌ لأنهم أعانوا ابن 
واصلء وحدّث نفسه بالاستيلاء على الأهواز وغيرها. 


ذكر تجهّز أبي أحمد للمسير إلى البصرة 

وفيهاء في شوّال» جلس المعتمد في دار العامّة» قولى ابنه 
جعفراً العهد, ولب المفرّض إلى اللّهه وضمٌ إليه موسى بن يُغاء 
فولآه إفريقية» ومصر(//5078) والشامء والجزيرة» والموصلء 
وأرمينية» وطريق خراسان ومِهْرجّانقذف» وولّى اخاه أبا أحمد 
العهد بعد جَعفرء ولقَبه الناصر لدين الله الموفسق. وولأه المشرق» 
وبخداده والسواد» والكوفة» وطريق مكة والمدينة» واليمن. وكسكرء 
وكور دجلة؛ والأهوازء وفارسء وأصبهان» وق وكرج. ودِينورٌ 
والري» وزنجان. والسّند» وعقد لكل واحد منهما لواءين: أسود 
وأبيض» وشرط إن حدث به الموت» وجعفر لم يبلغ؛ أن يكون 
الأمر للموقق» ثم لجعفر بعده» وأخذت البيعة بذلك. 


فعقد جعفر لموسى على المغرب وأمر الموقق أن يسير إلى 
حرب الزنج» فولّى الموقق الأهواز والبصرة وكوّر دجلة مسروراً 
البلخي» وسيّره في مقدّمته في ذي الحجّة: وعزم على المسير بعده. 
فحدث من أمر يعقوب الصّفَار ما منعه عن المسير»ء وستذكره أوّل 
سنة اثنتين وستين وماتتين. 


وفيها فارق محمد بن زيدوَيْه يعقوب بن الليث» وسار إلى أبي 
الساجء وأقام معه بالأهواز» وخلع عليه المعتمد وسآل أن يوجه 
الحسين بن طاهر بن عبد اللّه بن طاهر إلى نخراسان. 

وحجج بالناس فيها الفضل بن إسحاق بن الحسن بن إسماعيل 
بن العبّاس بن محمّد بن علي بن عبد اللّه بن عبّاس؛ ومات 
الحسين بن أبي الشوارب يمكة بعدما حجح. 4/37 /3737) 


ذكر ولاية نصر بن 
فى هذه السئة استُعمل نصر بن أحمد بن أسد بن سامان داه 


ن أحمد الساماني ما وراء النهر 


بن جثمان بن طمغاث بن نوشرد بن بهرام جوبين بن بهرام خشنش؛ 
وكان بهرام خشنش من الرّي» فجعله كسرى هُرِمّرْ بن أنوشروان 
مَررْبانَ أذْرَبيجانء وقد تقدّم ذكر بهرام جوبيين عند ذكر كسرى 
هرمز. 

ولمًا ولي المأمون خراسان» واصطلح أولاد اسد بن سامان» 
وهم: نوح» وأحمد» ويحيى» وإلياس» بنو أسد بسن سامانء قريهم 
ورقع منهم واستعملهم ورعى حق سلفهم؛ فلمًا رجع المأمون إلى 
العراق استخلف على خراسان غسّان بن عبّاده فولى غسّانُ نوج بن 
أسده في سنة أربسع وماتتين» سَمَرْقنَ وأحمد بن أسد فرغانة» 
ويحيى بن أسد:الشاش وأشروسّنة» وإلياس بن أسد هراة. 

فلمًا ولي طاهر بن الحسين خراسان ولآهم هذه الأعمالء ثم 
توفي نوح ابن أسدء وأقر طاهر بن عبد الله أخوّيه على عمله: 
يحيى» وأحمده وكان أحمد بن أسد عفيف الطعمة» مرضي السيرة» 
لا ياخذ رشوة» ولا أحد من أصحابه؛ ففيه قيل» أو في ابنه نصر: 
نَوَى لاثين خولأفي ولاه فجاعيومُ نَُرَى في قبِرِوحَشَمُه 

08/0 0 

وكان إلياس يلي مّراة» وله بها عَقِب وآثار كشيرة؛ فاستقدمه 
عبد اللّه ابن طاهر وكان رسمه فيمن يستقدمه أن يعد آيّامهء فأبطأ 
إلياس» فكتب إليه بالمقام حيث يلقاه كتابه» فبلغه الكتاب وقد سار 
عن بوشّنح» فأقام بها سنة تأديبا له. ثم أذن له في القدوم عليه. 

فلمًا مات إلياس بهّراة أقرَ عبد اللّه ابنه أبا إسحاق محمّد بن 
إلياس على عمله: فأقام بهّراة؛ وكان لأحمد بسن أسد سبعة بثين» 
وهم : نصرء وأبو يوسف ويعقوب, وأبو زكريا يحيى؛ وأبو 
الأشعث أسدء وإسماعيل» وإسحاقء وأبو غانم حُمَيْده ولما توفي 
أحمد بن أسد استخلف ابنه نصرا على أعماله بسَمرقئد وما وراءهاء 
فبقي عاملاً عليها إلى آخر آيَام الطاهريّة» وبعد زوال أمرهم إلى أن 


وكان إسماعيل بن أحمد يخدم أخاه نصرأء فولأه نصر بخارى 


سئة إحدى وستين ومائتين» ومعنى قول أبي جعفر :وفي سنة إحدى 


صنة إحدى وستين ومالتين 1 


وستّين [وماتتين] ولي نصر بن أحمد ما وراء النهرء أنه تولآه ممن 
جانب الخليفة» وإِنّما كان يتولآه» من قبل» من عمال خراسان» وإلاّ 
فالقوم تولوا قبل هذا التاريخ. 

وكان سبب استعماله إسماعيل أنه لمّا استولى يعقوب بن. 
الليث على خخُراسان أنفذ نصر جيشاً إلى شط جَيحون ليأمن عبور 
يعقوبء فقتلوا مقدّمهم» ورجعوا إلى بخارى, فخافهم أحمد بن 
عمر, نائب نصرء على نفسه؛ فتغيّب عنهم, فأمّروا عليهم أبا هاشم 
محمّد بن المبشّر بن رافع بن الليث بن نصر بن سيان (181/1) ثم 
عزلوه وولّوا أحمد بن محمّد بن ليث والد أبي عبد الله ببن جنيده 
ثم رفوه وولوا النعسن بن ميحدد من ولد عئلة بان .سليندا 0م 
صرفوه؛ وبقيت بخارى بغير أمير» فكتب رئيسها وفقيهها أبو عبد 
اللّه بن أبي حفص إلى نصر يسأله توجيه من يضبط بخارىء فوجّه 


أخا إسماعيل؛ ثم إنّ إسماعيل كاتبَ رافسع بن هرئمة حين ولي 
خراسان» فتعاقدا على التعاون والتعاضدء فطلب منه إسماعيل 
أعمال خوارزم فولآه إياها. 


وكان إسماعيل يؤامره في المكاتبة» ثم سعت السّعاة بين نصر 
وإسماعيل فأفسدوا ما بينهماء فقصده نصر سنة اثنتين وسبعين 
ومائتين» فأرسل إسماعيل حَمُوَيْه بن علي إلى رافع بن هَرئّمة 
يستنجده؛ فسار إليه في جيش كثيف» فوافى بخارى» قال حَمَوَيِه 
:ففكرت في نفسيء وقلت: إن ظفر إسماعيل بأخيه فما يؤمُنني أن 
يقبض رافع على إسماعيل؛ ويتغلب على ما وراء التهر؟ وإن لم 
يفعل ذلك» ووفى لإسماعيل؛ فلا يزال إسماعيل معترفا بأنه فقيد 
رافع وجريحه؛ ويحتاج [أن] يتصرّف على أمره ونهيه؛ فاجتمعت 
برافع خلوة» وقلتُ له : نصيحتك واجبة علي» وقد ظهر لي من 
نصر وإسماعيل ما كان خفياً عني» ولس آمنهما عليك؛ والرأي أن 
لا تشاهد الحرب» وتحملهما على الصلح؛ فقبل فقبل ذلك. فتصالحاء 
وانصرف عنهما. 

قال حَمَوَيه :ثم إنني أعْلَمتُ إسماعيل» بعد ذلك» الحالَ كيف 
كان» (7587/7) فعذر رافعا في إلزامه بالصلح؛ واستصوب فعل 
حَمّوَيه» وبقي نصر وإسماعيل مدّةء ثمّعادت السّعاةء ففسدما 
بينهماء حنّى تحاربا سنة خمس وسبعين وماتتين: فظفر إسماعيل 
بأخيه نصرء فلمًا حُمل إليه ترجّل له إسماعيل» وقبل يديه ورذه من 
موضعه إلى سَمَرُقنده وتصرّف على النيابة عنه يبخارى. 

وكان إسماعيل خيّراًء يحب أهل العلم والدين؛ ويكرمهمء 
ويبركتهم دم مُلكه وملك أولاده وطالت آيامهم. 

حكى أبو الفضل محمّد بن عبد اللّه البلعمي قال : سمعتُ 
الأمير أبا إبراهيم إسماعيل بن أحمد يقول :كنت بسمرقند؛ فجلست 
يوم للمظالم» وجلس أنخي إسحاق إلى جانبي» فدخل أبو عبد الله 


محمّد بن نصر الفقيه الشافعي» فقمتُ له إجلالاً لعلمه ودينه فلمًا 
خرج عاتبني أخي إسحاقء وقال : أنت أمير خراسان» يدخل عليك 
رجل من رعيّتك فتقوم له» فتذهب السياسة بهذا. 

قال :فبت تلك الليلة» فرأيت النبي كك في المنام وكأني واقف 
وأخي إسحاق؛ فأقبل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلمء فأخذ 


يعدن :م سبال : ثبت حححك سديك ونديك 


وكان محمد بن نصر هذا من العُلماء بالفقه على مذهب 
الشافعي» العاملين بعلمه» المصئفين فيهء وسافر إلى البلاد في 
طلب العلم؛ وأخذ العلم بمصر من أصحاب الشافعي يونس بن 
عبد الأعلى؛ والربيع بن سليمان» ومحمّد بن عبد اللّه بن الحكمء 
وصحب الحارث المحاسبيٌ وأخذ عنه علم المعاملة؛ وبرز فيه 
أيضا.(7١/‏ "81 07) 


ذكر عصيان أهل برقة 
وفي هذه السنة عصى أهل بُرقة على أحمد بن طولون» 
جيشا عليهم غلامه لؤلؤء وأمره بالرفق بهم. واستعمال اللينء فإن 
انقادوا وإلاً السيف. 


فسار العسكر حبّى نزلوا على بَرْقَةَه وحصروا أهلهاء وفعلوا ما 
أمرهم من اللينء» فطمع أهل برقة» وخرجوا يوما على بعض 
العسكرء وهم نازلون على باب البلد» قأوقعوا بهم وقتلوا منهم 

فأرسل لؤلؤ إلى صاحبه أحمد يعرّفه الخبر» فأمره بالجدّ في 
قتالهمء فنصب عليهم المجانيق» وجد في قتالهم» وطلبوا الأمان» 
فأمّتهم» ففتحوا له الباب» فدخل البلد. وقبض على جماعة من 
رؤسائهم» وضربهم بالسياط؛ وقطع أيدي بعضهم., وأخذ معه 
جماعة منهم وعاد إلى مصرء واستعمل على برّقة عاملا. 

ولمّا وصل لؤلؤ إلى مصر خلع عليه أحمد خلعة فيها طُّوقان» 
فوضعها في رقبته» وطيف بالأسرى في البلد. 

ذكر ولاية إبراهيم بن أحمد إفريقية 

في هذه السنة توفي محمد بن أحمد بن الأغلب» صاحب 
إفريقية» سادس جمادى الأولى» وكانت ولايته عشر سنين» وخمسة 
أشهر وسّة عشر يوماً.(7814/97) 

ولما حضره الموت عقد لايئه أبي عقال العهد واستخلف أخاه 
إبراهيم لئلا ينازعه؛ وأشهد عليه آل الأغلب ومشايخ القيروان» 
وأمره أن يتولى الآأمر إلى أن يكبر ولده؛ فلمًّا مات أتى أهلُ 


سنة إحدى وستين ومائتين 


القيروان إبراهيم وسألوه أن يتولى أمرهمء: لحسن سيرته وعدله. 
فلم يفعل» ثم أجابء وانتقل إلى قصر الإمارة» وباشر الأمرر. وقام 
بها قياما مرضيًا. 


وكان عادلأء حازماً في أموره أن البلاد وفكل أهل البغي 
والفسادء وكان يجلس للعدل في جامع القشيروان يوم الخميس 
والاثنين» يسمع شكوى الخصوم. ويصبر عليهم» وينصف بينهم. 


وكان القوافل والتجار يسيرون في الطرق آمنين. 


وبنى الحصون والمحارس على سواحل البحرء حتى كان يوقد 
النار من سبتة فيصل الخبر إلى الإسكندرية في الليلة الواحدة» وبني 
على سُوسة سوراء وعزم على الحج؛ فرد المظالم؛ وأظهر الزُعد 
والنسكء وعلم أنه إن جعل طريقه إلى مكّة على مصر مئعه 
صاحبها ابن طولون» فتجري بينهما حربء فقتل المسلمون؛ فجعل 
طريقه على جزيرة صيقلية ليجمع بين الحجّ والجهاد. ويفتح ما بقي 
من حصونهاء فأخرج جميع ما ادُخره من المال والسلاح وغير 
ذلك» وسار إلى سوسة فدخلها وعليه فرو مرقع في زي الرُمادء 
أول سئة تسع وثمانين ومائتين» وسار منهاء في الأسطولء إلى 
صيقلية.(786/187) 


وسار إلى مدينة يرطينوا فملكها سلخ رجب. وأظهر العدل. 
وأحسن إلى الرعيّة» وسار إلى طَبَرْمِينء فاستعد أهلها لقتاله؛ فلمًا 
وصل خرجوا إليه والتقواء فقرا القارىء: دإنَافََالَك قحا 
مُبيناً» [الفتح:١]‏ فقال الأمير اقرأ : «هَذان خصْمَان اخَنصّمُوا في 
بهم [الحجج:9١]؛‏ فقرأء فقال : اللهمٌ إني أختصم أنا والكمّار 
إليك في هذا اليوم! وحملء ومعه أهل البصائرء فهزم الكفار 
وقتلهم المسلمون كيف شاؤواء ودخلوا معهم المدينة عنوة» فركب 
بعض مَنْ بها من الروم مراكب فهربوا فيها. 


والتجأ بعضهم إلى الحصن وأحاط بهم المسلمون وقائلوهم. 
فاستنزلوهم قهراء وغنموا أموالهم؛ وسبوا ذراريهم» وذلك لسبع 


ولمّا اتصل الخبر بفتح طَبَرْمِينَ إلى ملك الروم عظم عليه. 
وبقي سبعة أيام لا يلبس التاجء وقال : لا يلبس التاج محزون. 
وتحركت الروم» وعزموا على المسير إلى صقلية لمنعهها من 
المسلمين» فبلغهم أنه سائر إلى القسطنطينية» فترك الملكُ بها 
عسكراً عظيماًء وسيّر جيشاً كثيراً إلى صيقلّية. 

وأمّا الأمير إبراهيم فإنه لما ملك طَبرْمِين بث السرايا في مدن 
صقلية التي بيد الروم» وبعث سريّة إلى ميقش» وسريّة إلى دَمَنْش» 
فوجدوا أهلها قد أجلوا عنهاء فغنموا ما وجدوا بها. 

وبعث طائفة إلى رَمْطَة وطائفة إلى الياج» فأذعن القوم جميعاً 


إلى أداء الجزية» فلم يجبهم إلى ذلك» ولم يقبل منهسم غير تسليم 
الحصون. ففعلواء(85/17١)‏ فهدمهاء وسار إلى كستتة» فجاءته 
الرسل منها يطلبون الأمان قلم يجبهم 
٠‏ وكان قد ابتدأ به المرض»ء وهو علّة الذرْب» فتزلت العساكر 

على المديئة؛ فلم يجذوا في قتالها لغيية الأمير عنهم؛ فإنه نزل 
منفرداً لشدّة مرضهه وامتنع منه النوم؛ وحدث به الفواق» وتوفي 
ليلة السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة سنة تسع 
وثمانين وماتتين» فاجتمع أهل الرأي من العسكر أن يولّوا أمرهم أبا 
مضر بن أبي العّاس عبد الله ليحفظ العساكر. والأموال» 
والخزائن» إلى أن يصل إلى ابنه بإفر يقية» وجعلوا الأمير إبراهيم في 
تابوت وحملوه إلى إفريقية» ودفنوه بالقيروان» رحمه اللّه. 

وكانت ولايته خمساً وعشرين سنة» وكان عاقلء حسن السيرة» 
محبّاً للخير والإحسان» تصدّق بجميع ما يملك» ووقف أملاكه 
جميعها؛ وكان له فطنة عظيمة بإظهار خفايا العملات» فمن ذلك أن 
تاجراً من أهل القيروان كانت له امرأة جميلة صالحة عفيفة» فاتصل 
خبرها بوزير الآمير إبراهيم؛ فأرسل إليهاء فلم تجبه» فاشستد غرامه 
بهاء وشكا حاله إلى عجوز كانت تغشاه؛: وكانت أيضا لها من الأمير 
منزلة» ومن والدته منزلة كبيرة؛ وهي موصوفة عندهم بالصلاح» 
يتبرّكون بهاء ويسألونها الدُعاء؛ فقالت للوزير: أنا أتلطّف بهاء 
وأجمع بينكما. 

وراحت إلى بيت المرأة» فقرعت الباب وقالت: قد أصاب 
نوبي نجاسة أريد تطهيرها؛ فخرجت المرأة ولقيتها فرحبت بهاء 
وأدخلتهاء وطهّرت ثوبهاء وقامت العجوز تصلّي» فعرضت المرأة 
عليها طعام؛ فقالت:(7417/7 )ني صائمة؛ ولا بد من الستردّد إليك؛ 
نم صارت تغشاهاء ثم قالت لها: عندي يتيمة أريد أن أحملها إلى 
زوجهاء فإن خف عليك إعارة حليك أجمّلها به فعَلْت. 


واحضرت جميع حليها وسلمته إليهاء فاخذته العجوز 
وانصرفت, وغابت أيَاماء وجاءت إليهاء فقالت لها: أين الحلي؟ 
فقالت: هو عند الوزير عبرت عليه وهو معي فأخذه مني وقال لا 
يسلّمه إلا إليك. فتنازعناء وخرجت العجوزء وجاء الاجر زوج 
المرأة» فأخبرته الخبرء فحضر دار الأمير إبراهيم وأخخبره بالخبر» 
فدخل الأمير إلى والدته» وسألها عن العجوز. فقالت: هي تدعو 
لك؛ فأمر بإحضارها ليتبِرّك بهاء فأحضرتها والدته» فلمًا رآها أكرمها 
وأقبل عليها وانبسط معها. 

ثم إنه أخذ خاتماً من إصبعها وجعل يقلَبه ويعبث به ثم إنه 
أحضر خصياً له وقال له: انطلق إلى بيت العجوزء وقلٌ لابنتها 
تسلّم الح الذي فيه الحلي» وصفته كذاء وهو كذا وكذاء وهذا 
الخاتم علامة منها. 


سنة إحدى وستين ومالتين 


فمضى الخادم وأحضر الحق» فقال للعجوز: ماهذا؟ فلمًا ٠‏ 
رأت الحق سقط في يدهاء وقتلهاء ودفنها في الدارء وأعطى الحقٌ 
لصاحبه وأضاف إليه شيئاً آخرء وقال له: أمّا الوزير فإن انتقمت 


3 منه الآنّ يتكشف الآمره ولكن سأجعل له ذنباً آخذه به؛ فتركه مُّدَة 


يسيرة» وجعل له جُرماً آتخذه به فقتله.(/ا/784؟) 


ذكر عذة حوادث 

فى هذه السنة استعمل المعتمدٌ على اللّه الخليفة على 
أَذْرَييجان» محمّدَ بن عمر بن علي بن مرا الطائي الموصلي» فسار 
إليها وجمع معه جموعا كثيرة من خوارج وغيرهم؛ وكان على 
أذربيجان العلاء بن أحمد الأزدي» وهو مفلوج فخرج في محقة 
ليمنع محمد بن عمرء فقاتله» فانهزم عسكر العلا وأخذ أسيراء 
واستوى محمد بن عمر بن على على قلعة العلاء» وأخذ منها ثلاثة 
آلاف ألف درهم» ومات العلاء في يذه. 

وفيها استعمل المعتمدُ على الله على الموصل الخضرٌ بن 
أحمد بن عمر بن الخطاب التغلبي الموصلي. 
لممالأة أهلها ليعقوب» وأقطع ضياعهم للديالمة. 

وفيها أمر المعتمد بجمع حاج خراسان» والري» وطبرستان» 
وجُرجان. وأعلمهم أنه لم يول يعقوب خراسان؛ ولم يكن دخوله 
خراسان وأسره محمد ابن طاهر بأمره. 

وفيها قتلّ مُساورٌ الشاري يحيى بن جعفر الذي كان يلي 
خراسان» فسار مسرور البلخيّ في طلبه. وتبعه أبو أحمد. وهر 
الموفق بن المتوكل» فسار مُساور من بين أيديهما فلم يدركاه. 

وفيها هرب ابن مَروان الجليقي من قرطبة» فقصد قلعة 
الخنشء فملكها وامتنع بها فسار إليه محمد صاحب الأندلس. 
فحصره ثلاثة أشهر»(185/7)فضاق به الأمر؛ حتَّى أكل دوايه 
فطلب الأمان» فامئه محمّد» فسار إلى مدينة بَطَلْبُوس 

وفيها عصى أهلٌ تاكرنًا مع أسد بن الحارث بن رافع» فغزاهم 
جيش محمد صاحب الأتدلس» وقاتلهم» فعادوا إلى الطاعة. 

وفيها توفي أبو هاشم داود بن سليمان الجعفري؛ والحسن بن 
محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» قاضي القضاة» وكان موته 
في رمضان؛ وأبو الحسين مسلم بن الحجّاج النيسابورئ» صاحب 
الصحيح؛ وعبد العزيز بن حَيّانَ الموصلي» وكنان كثشير الحديث؟ 
والنظر بن الحسن الفقيه الحنفي» وكسان مسن الموصل 
أيضاً.(/ا/ ١‏ 5 ؟) 


سنة ائنتين وستين ومالتين 


وتخلّص محمّد بن طاهرء وكان مثقلاً بالحديد» وخلع عليه 
الموفق» وولأه الشترطة بيغداد بعد ذلك. 


سنة اثنتين وستين ومائتين 

ذكر الحرب بين الموفق والصّقار 

في المحرّم سار الصّمار من فارس إلى 
الأهوازء فلمًا بلغ المعتمدّ إقباله أرسل إليه إسماعيل بن إسحاق 
ويُفْراج» وأطلق من كان في حيسه من أصحاب يعقوب» فإنه كان 
حبسهم لما أذ يعقوبُ محمد بن طاهر بن الحسين. وعاد 
إسماعيل برسالة من عند يعقوب». فجلس أيو أحمد ببغداد؛ وكان 
قد آخر مسيره إلى الزنج لما بلغه من خبر يعقرب. وأحضر التجار» 
وأخيرهم بتولية يعقوب خخراسان» وجُرجان» وطّبرستان» والرّي» 
وفارسء والشرطة ببغداد. وكان بمحضر من وِرْهمء صاحب 
يعقوب كان يعقوب قد أرسله يطلب لنفسه ما ذكرناء وأعاده أبو 


في هذه السئة» ف 


الولايات. 


فعاد الرسل من عند يعقوب يقولون: إنه لا يرضيه ما كتسب به 
دون أن يسير إلى باب المعتمد! وارتحل يعقوب من عَسكر مُكرم» 
وسار إليه أبو الساج» وصار معه فأكرمه. وأحسن إليه ووصله. 


فلمًا سمع المعتمد رسالة يعقوب خرج من سامَرًا في عساكره» 
وسار إلى بغداد. ثم إلى الرُعفراتيّة» فنزلهاء و قدم أخاه الموفق» 
وسار يعقوب من(/51/7؟) عسكر مُكرم إلى واسيط» فدخلها لست 
بقين من جمادى الآخرة» وارتحل المعتمد من الزُعفرائيّة إلى سيب 
بني كوماء فوفاه هناك مسرور البلخيُ عائداً مسن الوجه الذي كان 
فيه» وسار يعقوب من واسط إلى دير العاقول؛ وسيّر المعتمد أخاه 
الموفق في العساكر لمحاربة يعقوب» فجعل الموفق على ميمنته 
موسى بن بُغاء وعلى ميسرته مسرورٌ البلخي» وقام هو في القلب. 


والتقياء فحملت ميسرة يعقوب على ميمنة الموفق فهزمتهاء 
وقتلت منها جماعة من قوّادهم؛ منهم إبراهيم بن سيما وغيره» ثم 
تراجع المنهزمون» وكشف أبو أحمد الموفق رأسه وقال: أنا الغلام 
الهاشمي! وحمل» وحمل معه سائر عسكره على عسكر يعقوب». 
فثبتوا» وتحاربوا حرباً شديدة» وقتل من أصحاب يعقوب جماعة 
منهم الحسن الدّرهمي» وأصابت يعقوب ثلاثة أسهم في حلقه 
ويديه؛ ولم تزل الحرب إلى آخر وقت العصرء ثم وافى أبا أحمد 
الموفق الدّيراني» ومحمّد بن أوس؛ فاجتمع جميع من بقي في 
عسكره؛ وقد ظهر من أصحاب يعقوب كراهة للقتال معه. إذ رأوا 
الخليفة يُقاتله» فحملوا على يعقوب ومن قد ثبت معه للقتال» 
فانهزم أصحاب يعقوب» وثبت يعقوب في خاصّة أصحابه؛ حتّى 
مضواء وفارقوا موضع الحربء وتبعهم أصحاب الموفق» فغنموا ما 
في عسكرهمء وكان فيه من الدواب والبغال أكثر من عشرة آلاف. 
ومن الأموال ما يكل عن حمله. ومن جُرّبٍ المسك أمر عظيم. 


وسار يعقوب من الهزيمة إلى خوزستان» فنزل جُنْدَيْسَابوره 
وراسله العلويُ البصريُ يحشه على الرجوع إلى بغداد» ويعده 
المساعدة» فقال لكاتبه: (9/؟555؟) اكتب إليه: دن يَا أَيْهَا الْكَافِرُونَ 
لا اعَيّدُ مَا تَعبُدُونَ4 [الكافرون: ]1-١‏ السورة» وسيّر الكتاب إليه. 


وكانت الوقعةلإحدى عشرة خلت من رجب؟؛ وكتب المعتمد 
إلى ابن واصل بتوليته فارس» وكان قد سار إليها وجمع جماعة 
فغلب عليهاء فسيّر إليه يعقوب عسكراً عظيماً عليهم ابن عزيز بن 
السرّي إلى فارسء واستولى عليهاء ورجع المعتمد إلى سامرًا. 

وأما أبو أحمد الموفق فإنه سار إلى واسط ليتبع الصفار» وأمر 
أصحابه بالتجهز لذلك؛ فأصابه مرضء فعاد إلى بغداد ومعسه 
مسرورء وقبض ما لأبي الساج من الضّياع والمنازل» وإتطنها 
روزا البلخي» ؛ وقدم محمد بن طاهر يغداد. 

ذكر أخبار الزنج 

وفيها نفذ قائد الزّنح جيرشه إلى ناحية البَطيحة ودّسشت 
ميسان. 

وكان سبب ذلك أن تلك النواحميء لما خلت من العساكر 
السلطائيّة بسبب عود مسرور لحرب يعقدوب» بث صاحب الزنج 
سراياه فيهاء تنهب» وتخرب. 

وأتته الأخبار بخلوٌ البطيحة من جند السلطان؛ فأمر سليمان بن 
جامع وجماعة من أصحابه بالمسير إلى الحوانيت؛ وسليمان بن 
موسى بالمسير إلى القادسية. (8417/97؟) وقدم ابن التركي في ثلاثين 
شّذاة يريد عسكر الزنجء فنهبء وأحرق؛ فكتب الخبيث إلى 
سليمان بن موسى يأمره بمنعه من العبور» فأخذ سليمان عليه 
الطريق» فقاتلهم شهراً حتّى تخلص» وانحاز إلى سليمان بن جامع 
من مذكوري البلاليّة وأنجادهم. جمعٌ كثير في خمسين ومائة 
سَمَيْرِية» وكان مسرور قد وجّه قبل مسيره عن واسط إلى المعتمد 
جماعة من أصحابه إلى سليمان في شذوات؛ فظفر يهم سليمان. 
وهزمهم» وأخذ منهم سبع شذوات وقتل من أسر منهم. 

وأشار الباهليّون على سليمان أن يتحصّن في عَقرء ما وراء 
طهثاء والأدغال التي فيهاء وكرهوا خروجه عنهم لموافقته في فعل 
وخافوا السلطان» فسار إليه» قنزل بقرية مَروانء بالجانب الشرقي 
من نهر طهثاء وجمع إليه رؤساء الباهليّين» وكتب إلى الخبيث 
يعلمه بما صنع» فكتب إليه يصوّب رأيه» ويأمره بإنفاذ ما عنده من 
ميرة َعَم فأئفذ ذلك إليه. 


سنة اثنتين وستين ومائتين 


وورد غلى سليمان أنّ أغرْد تيش وحشيشاً قد أقبلا في الخيل 
والرجالء والسميريات والذاء يريدون حربه» فجزع جزعاً شديداً» 
فلمًا أشرفوا عليه ورآهم أخذ جمعاً من أصحابه وسار راجلاًء 
واستدبر أغرتمشء؛ وجدّ أغرتمش في المسير إلى عسكر سليمان» 
وكان سليمان قد أمر الذي استخلفه من جيشه أن لا يظهر منهم 
أحد لأصحاب أغرتمشء وأن يخفوا أنفسهم ما قدروا إلى أن 
يسمعوا أصوات طبولهم» فإذا سمعوها خرجوا عليه. 

وأقبل اغرتمش إليهم» فجزع أصحاب سليمان جزعاً عظيما» 
فتفرّقواء ونهضت ثيرذمة منهم» فواقعوهم؛ وشغلوهم عن دخول 
العسكرء وعاد(//4 79) سليمان من خلفهم» وضرب طبوله» وألقوا 
أنفسهم في الماء للعبور إليهم؛ فانهزم أغرتمش وظهر من كان من 
السودان بطهثاء ووضعوا السيرف فيهم وقتل حشيشء وانهزم 
أغرتمشء وتبعه الزنوج إلى عسكره. فنالوا حاجاتهم منه. وأخذوا 
منهم شذوات فيها مال وغيره» فعاد أغرتمش فانتزعها من أيديهم» 
فعاد سليمان وقد ظفر وغنم» وكتب إلى صاحب الزئج بالخير» 
وسيّر إليه رأس حشيشء فسيره إلى علسي بن أبان» وهو بنواحي 
الأهوازء وسيّر سليمان سريّة» فظفروا بإحدى عشرة شذاة» وقتلوا 
أصحابها. 


ذكر وقعة للزنج عظيمة انهزموا فيها 

وفيها كانت وقعة للزنوج مع أحمد بن ليثوَيْه؛ِ وكان سببها أن 
مسروراً البلخي' وجّه أحمد بن ليئويّه إلى كُوّر الأهوازء فنزل 
السنُوسء وكان يعقوب الصَفّار قد قلّد محمّدَ بن عُبيد اللّه بن 
هزارمرد الكُردي كُوَرَ الأهوازء فكاتب محمّدٌ قائد الزنج يُطمعه في 
اليل إليه» وأوهمه أنه يتولّى له كور الأهواز. 

وكان محمّد يكاتبه قديماء وعزم على مُداراة الصفارء وقائد 
الزنج» حتى يستقيم له الأمر فيهاء فكاتبه صاحب الزنج يجيبه إلى 
ما طلب على أن يكون علي بن أبان المتولّي للبلاد» ومحمّد بن 
عبيد الله يخلفه عليهاء فقبل محمّد ذلك» فوجّه إليه علي بن أبان 
جيشاً كثيرء وأمدّهم محمّد بن عبيد اللَّهه فساروا : تحصو السوس» 
فمنعهم أحمد بن ليثْوَيه ومن معه من جند الخليفة عنهاء وقائلهم 
(56/9؟) فقتل منهم خلقا كثيراء وأسر جماعة. 


وسار أحمد حتّى نزل سابور» وسار علي بن أبان مسن الأهواز 
070 
حش كين من الأكراك والصماليكة ودضل مح ترم فاتهى: :إلن 
أحمد بن ليويْه الخبر بتضافرهما على قتاله. فخرج عن جُنْدَيُسابور 
إلى السوس. 

وكا ميته قد وعد عل بن ينان أناتقطب لمان قله 
الزنج» يوم الجمعة؛ على منبر نُستّره فلمّا كان يوم الجمعة خطب 


للمعتمد وللصفّارء فلمًّا علم علي بن أبان ذلك انصرف إلى 
الأهوازء وهدم قنطرة كانت هناك لثلا تلحقه الخيل» فانتهى 
أصحاب علي إلى عسكر مُكرم فنهبوهاء وكانت داخلة في ميلم 
الخبيث» فغدروا بها وساروا إلى الأهواز. 


فلمًا علم أحمد ذلك أقبل إلى تست فواقع محمّد بن عُبيد الله 
ومن معهء فانهزم محمد بن عبيد الله ودخمل أحمد تُسثَّره وات 
الأخبارٌ علي بن أبان بأن أحمد على قصدك؛ فسار إلى لقائه 
ومحاربته؛ فالتقياء واقتتل العسكران» فاستأمن إلى أحمد جماعة من 
الأعراب الذين مع علي بن أبان» فانهزم باقي أصحاب علي» وثبت 
معه جماعة يسيرة» واشتدّ القتال» وترجل علي بن أبان وباشر القتال 
راجلاً فعرفه بعض أصحاب أحمد فأنذر الناسَ به» فلمّا عرفوه 
انصرف هارباء وألقى نفسه في المسرقان؛ فأتاه بععض أصحابه 
بسَمَيْرِيَة فركب فيها ونجا مجروحاًء وقتل من أبطال أصحابه 
جماعة كثيرة.(1755/7) 

ذكر أخبار أحمد بن عبد الله الحجُسْتَانيَ 

كان أحمد بن عبد اللّهِ الحُجُسنَانيُ من حَجُسْتَانَ وهي من 
جبال هّراة من أعمال بَاذْغِيسَء وكان من أصحاب محمد بن طاهرء 
فلمًا استولى يعقوب بن اللّيث على نيسابور» على ما ذكرناه؛ ضمم 
أحمد إليه وإلى أخيه علي بن الليث» وكان بنو شرْكُب ثلائة [خصوة: 
إبراهيم» وأبو حفص يَعْمَّره وأبو طلحة منصورء بنو مسلمء وكان 
أسنهم إبراهيم» وكان قد أبلى ب بين يدي يعقوب عند مواقعة الحسن 
بن زيد بجُرجان» فقدّمه» فدخل عليه يوماً نيسابور» وهو يوم فيه برد 
لاس ا 
الحجُسْتاني” فقال له: إن يعقوب يريد الريك 1 الجاع على 
اب اي رو دراي 


فغم ذلك إبراهيم» وقال: كيف الحيلة في الخلاص؟ قال: 
الحيلة أن نهرب جميعاً إلى أخيك يَخْمَره فإني خائف عليه أيضاً. 
وكان يعمر قد حاصر أبا داود الناهجوزي يبلخ؛ ومعه نحصو من 
خمسة آلاف رجل؛ فاتفقا على الخروج ليلتهم؛ فسبقه إبراهيم إلسى 
الموعد؛ فانتظره ساعة فلم ييرهء فسار نحصو سرّْخس» وذهب 
الحَجُّسْتانيُ إلى يعقوب فأعلمه؛ فأرسله في أثره؛ فلحقوه بسرّخس 
فقتلوه» ومال يعقوب إلى الحُجُسْتاني. (937/7؟) 

فلمًا اراد يعقوب العود إلى ميجمئتان استخلف على نيسابور 
عزيز بن السري» وولّى أخساه عمرو بن الليث مّراة» فاستخلف 
عمرو عليها طاهر بن حفص البالاغيسي» وسار يعقوب إلى 
بيجتان سنة إخدى وسيّين وماتين: واحب الشكشتاي التغلف 
ليما كان يُحدّث به تفسه. فقال لعليّ بن الليث: إن أخويك قد 
اقتسما راسان» وليس لك بها مَنْ يقوم بشغلك» فيجب أن تردّني 


سنة النتين وستين ومالتين 


إليها لأقوم بأمورك؛ فاستاذن أخاه يمنوث الله فأذن له فلمًا 
حضر أحمد يودّع يعقوب أحسن له القول» ورذه وخلع عليه؛ فلما 
ولّى عنه قال يعقوب: أشهد أن قفاه قفا مستعصء وأنٌ هذا آخر 
عهدنا بطاعته» فلمًا فارقهم جمع نحواً من مائة عل فورد بهم 
بت نيسابور» فحارب عاملهاء وأخرجه عنهاء وجباهاء ثم خرج 
إلى قومسء فقتل ببِسْطامٌ مقتله عظيمة» وتغلب عليها وذلك سنة 
إحدى وسّين ومائتين. 


وسار إلى نيسابور» وبها عزيز بن السرّي» فهرب عزيزء وأخحذ 
أحمد أثقاله» واستولى على نيسابور يدعو إلى الطاهريّة: وذلك أوّل 
سنة اثنتين وستين ومائتين» وكتب إلى رافسع بن هَرْنَّمة يستقدمه» 
فقدم عليه» فجعله صاحب جيشه؛ وكتب إلى يَعْمّر بن شركب». 
وهو يحاصر بلخ» يستقدمه ليتفقا على تلك البلاد» فلم يثق إليه 
يَعَمّر لفعله بأخيه» وسار يعمر إلى هراة» فحارب طاهر بن حفص 
فقتله» واستولى على أعمال طاهرء فسار إليه أحمد؛ فكانت بينهما 
مناوشات. (/48/87ة7) 

وكان أبو طلحة بن شركب غلاماً من أحسن الغلمان» وكان 
عبد الله ادن بلال يميل لبش .ومين اعد اقواد يغمين فراسشل 
الخجسنتاني» وأعلمه أنه يعمل ضيافة ليعمر وقوّاده» ويدعوهم إليه 
يوماً ذكره» ويأمره بالتهوض | إليهم فيه» فإنه يساعده؛ وشرط عليه أن 
يسلّم إليه أبا طلحة» فأجابه أحمد إلى ذلك. فصنع ابن بلال طعاماء 
ودعا يعور واضحابةء وكسهع اعد وفيض على يمير وسيره 
إلى نائبه بتيسابور ققتله. واجتمع إلى أبي طلحة جماعة من 
أصحاب أخيه فقتلوا ابن بلال وساروا إلى نيسابور وكان بها 
لخن بن طاقر آخر منوتد ين اه قنزوردها من ايها ناطلنها 
أن يخطب لهم أحمد كما كان يظهره من نفسه؛ فلم يفعل» فخطب 
له أبو طلحة بهاء وأقام معه؛ فسار إليه الحُجُسْتَاني؛ من شراة في 
اثني عشر ألف عنان. فأقام على ثلاث مراحل من نيسابور» ووجّه 
أخاه العبّاس إليهاء فخرج إليه أبو طلحة:؛ فقاتله؛ فقشل العبّاس 
وانهزم أصحابه. 


فلمًا بلغ خبرهم إلى أحمد عاد إلى هّراة» ولم يعلم لأخيه 
خبراء فبذل الأموال لمن يأتيه بخبره» فلم يقدم أحد على ذلك» 
وأجابه رافع بن هَرئمة إليه» فاستامن إلى أبي طلحة فأمّنه وقرّبه 
ووثق إليه» وتحقق رافع خبر العبّاسء فأنهاه إلى أخيه أحمد وأنفذه 
أبو طلحة إلى بيهق وبْست ليجبي أموالها لنفسه. وضم إليه قائديُن» 
فجبى رافع الأموال؛ وقبض على القائدين» وسار إلى الحُجُسنتاني» 
إلى قرية من قرى خحواف» فنزلها وبها حَلْيِ بن يحيى 
الخارجيئ»(755/7) فنزل ناحية عنه. 


فبلغ الخبر إلى أبي طلحة؛ فركب مجداء فوصل إليهم ليلا 


] 


فأوقع بِحَلّي واصحابه» وهو يظنّه رافعاً» وهرب رافع سالماء وعلم 
أبو طلحة بحال حلي بعد حرب شديدة» فكفّ عنه؛ وأحسن إليه 
وإلى أصحابه. 


ثم وجّه أبو طلحة جيشاً إلى جُرجان؛ وبها ثابت بن الحسن بن 
زيد» ومعه الديلم» وكان على جيش أبي طلحة إسحاق الشاري. 
فحاربوا الديلم بجٌرجان» وقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وأجلوهم عنهاء 
وذلك في رجب سنة ثلاث وستّين وماتتين. 

ثم عصى إسحاق على أبي طلحة. فسار إليه أبو طلحةء 
واشتغل في طريقه باللهو والصيد؛ فكبسه إسحاق وقتل أصحابه. 
وانهزم أبوطلحة إلى نَيسابور» فاستضعفه أهلهاء فأخرجوه منهاء 
فنزل على فرسخ عنهاء وجمع جمعاً وحاريهم؛ : ثم افتعل كتاباً عن 
أهلن تبجتاتور إلى إسحاق» يستقدمونه إليهم» ويعدونه المساعدة 
على أبي طلحة» فاغترٌ إسحاق بذلك؛ وكتب أبو طلحة عن إسحاق 
كتاباً إلى أهل تيسابور يعدهم أنه يساعدهم على أبي طلحة. 
ويأمرهم بحفظ الدروب, وترّك مقاربة البلد إلى أن يوافيهم. 
فاغتروا بذلك. وظنوه كتابه» ففعلوا ما أمرهم. 

وسار إسحاق مجداء فلمّا قارب تّيسابور لقيه أبو طلحة» 
فغافصه. فطعنه أبو طلحة. فألقاه عن فرسه في بثر هناك فلم يُعلم 
له خبر» وانهزم سايم ودخل بعضهم إلى نيسابوره وضيّق عليهم 
أبو طلحة؛ فكاتبوا الخجستاني واستقدموه من هّراة» فأاتاهم في 
يومين وليلتين» وورد عليهم ليلأء ففتحوا له الأبواب» ودخخلها وسار 
عنها أبو طلحة إلى الحسن بن زيدء فأمدّه (97/٠٠”)بجنود.‏ فعاد 
إلىنيسابور» فلم يظفضر بشيء؛ فسار إلى بلخ؛ وحصر أبا داود 
الناهجوزي» واجتمع معه خلق كثير» وذلك سنة خمس وقيل سدت 
وستّين وماتتين. 

وسار الحَجُّستاني إلى محاربة الحسن بسن زيد لمساعدته أبا 
طلحة؛ فاستعان اليه بأهل جر جان؛ فأعانوهء فحاريهم 
الحَجْسْتانيُ فهزمهم: وأغار غليهم: وجباهم اربغة آلاف آلف 
اوج بح طاح رد لبمار 

تف أنّ يعقوب بن الليث توفي سنة خخمس وسنّين [وماتتين] 

لس ا 
قعاة الحكدان من طرجاة إلى سمابون وزاناة دروي اللسعة 
فاقتتلاء وانهزم عمرو ورجع إلى هّراةء وأقام أحمد بنيسابوره وكان 
كيكان» وهو يحيى بن محمّد بن يحيى الذُهْلي» وجماعة من 
المتطوّعة والفقهاء بتيسابور يميلون إلى عمرو لتولية السلطان إيَاهء 
فرأى الحَجُسْتاني أن يوقع بينهم ليشتغل بعضهم ببعضء وأحضر 
منهم جماعة من الفقهاء القائلين بمذاهب أهل العراقء فأحسن 
إليهم. وقربهمء وأكرمهمء وأظهروا الخلاف على كيكان, ونابذوه. 


وكان كيكان يقول بمذهب أهل المدينة» فكفي شرّهمء وسار 
إلى هّراة فحصر بها عمرو بن الليث سنة سبع وستين [وماتتين]» 
قلم يظفر بشيء؛ فسار نحو ميجستان فحصر في طريقه رمل سي 
فلم يظفر بشيء منهاء فاحتال حتّى استمال رجلاً قطاناً كانت داره 
إلى جانب السورء ووعده أن ينقب من العسكر إلى داره» ويخرج 
أصحابه إلى البلد» فاستأمن رجلان إلى البلد من أصحاب 
01/9" المخجستاني وذكرا الخبر لصاحبه: فأخذ القطّان وأخربت 
داره» ويطل ما كان الخجستاني عزم عليه 

وكان خليفة الخُجُّسْتانيُ بتيسابور قد أساء السيرة وقرّى 
العيّرينَ أهل الفساد» فاجتمع الناس إلى كيكانء فشار على نائبه» 
وأعانهم عمرو بن الليث بجنده» فقضواعلن خليفة الشجستاني: 
وأقام أصحاب عمرو بتيسابور» فبلغ الخبر إلى أحمد؛ فوافى 
نيسابوره فخرج عنها كيكان وغيره» فردهم أصحاب أحمد 
الحَجُسنتاني» فقتل منهم جماعة: وغيّبَ كيكان» فلم يظهر إلا بعد 
مدّة ميتآء وقد بنى عليه حائطاً فمات فيه. 


انام أحمد بتيسابور تمامً سنة مسبع وستين ومائتين؛ ثسم إِنّ 
عَمرأً كاتب أبا طلحة» ومو يخاشر بم يستقدمه إلى هّراة» فأتاه» 
فأكرمه وأعطاه مالاً عظيماء ووعده وتركه بخراسانء» وعاد إلى 
ميجستان؛ فسار أحمد إلى سَرْخسء وبها عامل عمروء فأتاه أبو 
طلحة فقاتله» فانهزم أبو طلحة؛ ومرٌ على وجهه؛ وسار أحمد 
خلفه. فلحقه بخُلم فحاربه» فهزمه أيضاً وسار نحو ميجستانءوأقام 
أحمد بطخارستان. 


وكان ناسرار عبّاس القَطّان قد أتى طلحة» فسار نحو تيسابور» 
قأعانه أهثهاء فأخذوا والدة الحُجُستانيّ وما كان معها؛ وأقام 
بنيسابور» ولحق به أبو طلحة: فمنعه أهل نيسابور من دخولها. 
(ففكدكية 

واتصل الخبر بالخجستاني وهو بطايكان من طّخَْارستان» فسار 


ولمًا أيس الطاهريّة من الحُجُسْتاني» وكان أحمد بن محمّد بن 
طاهر بخوارزم والياً عليهاء أنفذ أبا العبّاس النوفلي في خمسة آلاف 
رجل ليُخرج أحمدٌ من تيسابور» فبلغ خبره أحمدء فأرسل إليه ينهاه 
عن سفك الدماء. فأخذ النوفليُ الرسل؛ فأمر يضربهم؛ وحلق 
لحاهم. وأراد قتلهم. فبينما هم يطلبون الجلادين» والحجامين 
ليحلقوا لحاهم, أتاهم الخبر بقرب جيش أحمد منهم» فاشتغلواء 
وتركوا الرسل» فهربوا إلى أحمد وأعلموه الخبرء فعبأ أصحابه» 
وحملوا على النوفلي حملة رجل واحده فأكثروا فيهم القتل» 
وقبضوا على النوفليّ وأحضروه عنده» فقال له: إن الرسل لتختلف 
إلى بلاد الكفّارء فلا تتعرض لهمء أفلا استحيت أن تأمر في رسلي 


٠‏ سنة النتين وستين ومائتين 


بما أمرت؟ فقال النوفلي: أخطأت؛ فقال: لكني ساصيب في أمرك! 
ثم أمر به فقتل. 


وبلغه أنّ إبراهيم بن محمّد بن طلحة بمرو قد جبى أهلها في 
نين خمسة عشر خراجأً» فسار إليه في أيبِوَرْدَ في يوم وليلة» 
قأخذه من على فراشه. وأقام يمروء فجبى خراجهاء ثم ولاها 
موسى البلخي» ثم وافاها الحسين بن طاهرء فأحسن فيهم السيرة» 
ووصل إليه نحو عشرين ألف ألف درهم. (ففلرارة 


ذكر قعل الخجستاني 

لما كان الخجستاني بطخارستان وفاه تحبر أذ والدته من 
نيسابور» وسار مجداء فلمًا قارب مّراة أتاه غلام لأبي طلحة ة يعرف 
بيتال ده هزار مستأمناء فأناه خبره قبل وصوله؛ وكان للحَجُسْتَاني 
غلام اسمه رامجور على خزائنه» فقال له كالممازح له: إن سيّدك 
ينال ده هزار قد استأمن إلى كما علمت» فانظر كيف يكون برك به. 
فحقدها عليه رامجورء وخاف أن يقدم ذلك الغلام عليه» ويطلب 
الفرصة ليقتله. 

وكان لأحمد غلام [يُدعى] قتلغ» وهو على شرابه» فسقاه يوماه 
فرأى فى الكوز : يئأء فأمر به فقلعت إحدى عييهء فتواطأ قتلغ 
ورامجور على قتله» فشرب يوماً ييسابور عند وصوله من طايكان؛ 
فسكر ونام» فتفرّق عنه أصحابه» فقتله رامجور وقتلغء وكان قتله 
في شوّال سنة ثمان وستين ومائتين» وأخذ رامجور خاتمه فارسله 
إلى الإصطبل يأمرهم بإسراج عدّة دواب» ففعلواء فسيّر عليها 
جماعة إلى أبي طلحة وهوبجُرجان يعلمه الحال» ويأمره بالقدوم» 
ثم أغلق رامجور الباب على أحمد واختفى. 


وبكر القرّاد إلى باب أحمدء فوجدوا باب حجرته مغلقاًء 
فانتظروه ساعة طويلة» فرابهم الأمرء ففتحوا الباب فرأوه مقتولأء 
فبحثوا عن الحال» وأخبرهم صاحب الإصطبل خبر رامجور في 
إنفاذ الخاتم» فطلبوه فلم يجدوه؛ ثم وجدوه بعد مَدّة. 

وكان سبب اطلاعهم عليه أنّ صبياً من أهل تلك الدار التي هو 
بها طلب 4/7 ٠‏ ")ناراء فقيل له: ما تعملون بالنار في اليوم الحار؟ 
فقيل: نتخذ طعاما للقائد؛ قيل: ومن القائد؟ قال: رامجور؛ فأنهوا 
خبره إلى بعض القوّادء فأخذوه وقتلوه. 

واجتمع أصحاب أحمد بعد قتله على رافع بن هَرئّمة وسنذكر 
أخبار رافع سنة ثمان وستين ومائتين. 

وكان أحمد بن عبد اللّه لمّا عاد من طايكان يعد قتل والدته» 
نصب رمحاً طويلاً في صحن داره وقال: يحتاج أهل نيسابور أن 
يضعوا الدُرٌ حتى يغمروا هذا الرمح. فخافوا منه» وامستخفى جمع 
من الرؤساء والتجار» وفزع الناس إلى الدُعاء؛ وسألوا أبا عثمان 


من أصحاب أبي حفص الزاهد أن يتضرعوا إلى الله تعالى 


وغيره 
يرج عنهم» وفعلواء فتداركهم اللّه برحمته. قل تلك الليلة 
وفرّج الله عنهم. 


وكان أحمد كريماًء جواداء شجاعاء حسن العشرة: كثير اليرٌ 
لإخوانه الذين صحبوه قبل إمارثه. والإحسان إليهم؛ ولم يتغير لهم 
عما كان يفعله من التواضع والآداب. 


ذكر عدّة حوادث 
فيها ولي القضاءً علي بن محمد [بن] أبي الشوارب. 


وفيها سار الحسين بن طاهر بن عبد اللّه بن طاهر إلى الجبل 
في صفر.(ا/ه ٠‏ "9) 

وفيها مات الصلاني والي الرّي ووليها كَيعلَغ. 

وفيها نهب ابن زيدوَيه الطبيب؛ ومات صالح بن علي بن 
يعقوب بن المنصورء ووليَ إسماعيل بن إسحاق قضاء الجانب 
ارقي من ينناف فار له تغباء الجاتزن. 

وفيها تنافر أبو أحمد الموفق واأحمد بن طولون» أمير ديار 
مصرء وصار به بينهما وحشة مستحكمة؛ وتطلّب الموقق من يتولى 
الديار المصرية» فلم يجد أحداً لأنّ ابن طولون كانت خدمه وهداياه 
متصلة إلى القوّاد بالعراق وأرباب المناصبء فلهذا لم يجد من 
يتولاهاء فكتب إلى ابن طولون يهدده بالعزل» فأجابه جواباً فيه 
بعض الغلظة؛ فسيّر إليه الموفق موسى بن بُغا في جيش كثيف» 
فسار إلى الرقة. 

وبلغ الخبر ابنَ طولون؛ فحصّن الديار المصريّة» وأقام ابن بُغا 
عشرة أشهر بالرّقة» لم يُمكنه المشير لقلَّة الأموال معغه؛ وطالبه 
الأجناد بالعطاءء فلم يكن معه ما يعطيهمء فاختلفوا عليه وثاروا 
بوزيره عبد اللّه بن سليمان» فاستترء واضطر ابن بُغَا إلى العود إلى 
العراق» وكفى اللّه أحمدٌ بن طولون شرّه فتصدّق بأموال كثيرة. 

وفيها قتل محمّد بن عتّاب وكان سائراً إلى السيبين» وهي في 
ولايته» فقتله الأعراب. (فؤكسية 

وفيها قل القَطَّان صاحب مُفلح؛ وكان عاملاً بالموصل» 
فانصرف عنهاء فقتل بالرقة. 

وفيها عقد لكفتمر على بن الحسين بن داود على طريق مكة 
حنَى خاف الناس أذ بيطلل ا الناس» 


وقد قُتل منهم سبعة عشر رجلاً؛ وح بالناس الفضل بن إسحاق 


سنة ثلاث وستين ومانتين 


وفيها سير محمّد صاحب الأندلس ابنه المنذر في جيش إلى 
الجليقي» وكان بمدينة بَطَلْيوسء فلمًا سمع خبرهم فارقهاء ودخل 
حصن كركرء فحوصر فيه وكثر القتل في أصحابه في شوال. 

وفيها مات غمر بن شبّة النميري الأخباري» وكان مولده سسنة 
ثلاث وسبعين وماثة. (/ا/لا١‏ ) 


سنة ثلاث وستين ومائتين 


ذكر وقعة الزنج 

لما انهزم علي بن أبان جريحاًء كما ذكرناه» وعاد إلى الأهواز 
لم يقمْ بهاء ومضى إلى عسكر صاحبه يداوي جراحه: واستخلف 
على عسكره بالأهوازء قلمًا برأ جرحه عاد إلى الأهوازء ووجّه أخاه 
الخليل بن أبان في جيش كثيف إلى أحمد بن ليثوَيْه وكان أحمد 
بعسكر مُكْرّم فكمّن لهم أحمدء وخرج إلى قتالهم؛ فالتقى 
الجمعانء واقتتلوا أشدٌ قتال» وخرج الكمين على الزنج فانهزمواء 
وتفرّقواء وقتلواء ووصل المنهزمون إلى علي بن أبان» فوجّه 
مسلحة إلى المَسُْرّقانء فوجّه إليهم أحمد ثلاثين فارسا مسن 
أصحابه؛ من أعيانهم. فقتلهم الزنج جميعهم. 

ذكر استيلاء يعقوب على الأهواز وغيرها 

وفيها أقبل يعقوب , بن الليث من فارس: فلمًا بلغ النوبَدَجَانَ 
انصرف أحمد بن الليث عن تُسثَّرء فلمًا بلغ يعقوب جُندَيسَابور 
ونزلها؛ ارتحل عن تلك الناحية كل من بها من عسكر الخليفة» 
ووجّه إلى الأهواز رجلا من (4/7:*) أصحابه يقال [له] الخضر 
بن العنبر» فلمًا قاربها خرج عنها علي بن أبان ومن معه من الزنج» 
فنزل نهر السسّدرة» ودخل الخضر الأهوازء وجعل أصحابه 
وأصحاب علي بن أبان يغير بعضهم على بعض»ء ويصيب بعضهم 
من بعضء إلى أن استعدٌ علي بن أبان وسار إلى الأهوازء فأوقع 
بالخضر ومَنْ معه وقعة قتل فيها من أصحاب الخضر خلقاً كثيرأء 
وأصاب الغنائم الكثيرة» وهرب الخضر ومن معه إلى عسكر مُكْرَم. 

وأقام علي بالأهواز ليستخرج ما كان فيهاء ورجع إلى نهر 
السّدرة» وسير طائفة إلى دَوْرقء وأوقعوا بمن كان هناك من 
أصحاب يعقوب. وأنفذ يعقوب إلى الخضر مدداء وأمره بالكف 
عن قتال الزنج والاقتصار على المقام بالأهواز فلم يجبهم علي إلى 
ذلك دون نقل طعام كان هناك؛ فأجايه يعقوب إليه فنقله وترك 
العلف الذي كان بالأهواز وكفُ بعضهم عن بعض. 

ذكر ملك الروم لؤلؤة 

وفيها سلّمت الصُقالبة لؤلؤة إلى الروم؛ وكان سبب ذلك أنّ 

أحمد بن طولون قد أدمن الغزو بطْرَسُوس قبل أن يلي مصرء فلمَا 


سنة أربع وستين ومالتين 


ولي مصر كان يؤثر أن يلي طَرَسُوس ليغزو منها أميرأء فكتب إلى . 


أبي أحمد الموفق يطلب ولايتهاء فلم يجبه إلى ذلك؛ واستعمل 
عليها محمّدَ بن هارون التغلبي» فركب في سفينة في دجلة فألقتها 
الريح إلى الشاطئع» فأخذه أصحاب مُساور الشاري فقتلوه» 
واستعمل عوضه محمد بن علي الأرمني» وأضيف إليه أنطاكية 
فوثب به أهل طَرَسُوس فقتلوه» فاستعمل عليها أرخوز بن يولغ بن 
(9/7:*) طرخان التركي» فسار إليهاء وكان غِرًا جاهلاء فأساء 
السيرة» وأخر عن أهل لؤلؤة أرزاقهم وميرتهم» فضجوا من ذلك» 
وكتيوا إلى أهل طَرسُوس يشكون منه ويقولون: إن لم ترسلوا إلينا 
أرزاقنا وميرتنا وإلاّ سلّمنا القلعة إلى الروم. 


ألف دينار ليحملوها إليهم» فأخذها أرخوز ليحملها إلى أهل لؤلؤة» 
فأخذها لنفسه. 

فلمًا أبطأ عليهم المال سلّموا القلعة إلى الروم؛ فقامت على 
أهل طَرَسُوس القيامة» لأنها كانت شجا في حلق العدوّه ولم يكن 
يخرج للروم في بر أو بحر إلا رأوه وأنذروا به؛ واتصل الخبر 
بالمعتمدء ققلدها أحمد بن طولونء واستعمل عليها مَنْ يقوم بغزو 
الروم ويحفظ ذلك الثغر. 


ذكر عدّة حوادث 
وفي هذه السئة مات مُساور الشاري؛ وكان قد رحل من 
البوازيج يريد لقاء عسكر قد سار إليه من عند الخليفة» فكتب 
أصحابه إلى محمّد بن خرزاد وهو بِشَهْرَزور ليولُوه أمرهم فامتنع» 
وكان كثير العبادة» فبايعوا أيوب بن حيّان الوارقي البجَجلي» فأرسل 
إليهم محمد بن خرزاد ليذكر لهم أنه نظر في أمره؛ فلم يسعه إهمال 
الأمر لأنٌ مُساوراً عهد إليه؛ فقالوا له: قد بايعنا هذا الرجل ولا 
نغدر به؛ فسار إليهم فيمن بايعه فقاتلهم؛ » فقتل أيوب بن حيّانء» 
فبايعوا بعده محمّد بن عبد اللّه بن ب يحيى الوارة في المعروف بالغلام» 
فقتل أيضأء (7/ ٠‏ فبايع أصحابه هارون بن عبد اللَّه البجَلي» 
فكثر أتباعه. وعاد عنه ابن خرزاد» واستولى هارون على أعمال 
الموصل» وجبى خراجه. . 
وفيها كانت وقعة بين موسى والأعرابء فوجّه الموفق ابنه أبا 
العبّاس المعتضد في جماعة من قواده في طلب الأعراب. 


وفيها وثب الديرائي بابن أوس» فكبسه ليلا فتفرّق عسكره» 
ونهبه» ومضى ابن أوس إلى واسط. 


. وفيها ظفر أصحاب يعقوب بن الليث بمحمّد بين واصل» 
فأسروه 
سروه. 


وفيها مات عبيد الله بن يحيى بن خاقان» وزير المعتمدء سقط 


بالميدان من صدمة لخادم لهء فسال دماغه من منخريه وأذئه» فمات 
لوقته» وصلى عليه الموفق» ومشى في جنازته» واستوزر من الغد 
الحسن بن مخْلّدء فقدم موسى بن بُغا سامراء فاختفى الحسنء 
واستوزر مكانه سليمان بن وهب ودُفعت دار عبيد الله إلى كَيَعْلغْ. 

وفيها أخرج أخسو شركُب الحسين ؛ بن طاهر عن تيسابور» 
وغلب عليهاء وأخذ أهله بإعطائه ثُلْت أموالهم» وسار الحسين إلى 
مرو وبها ابن خوارزم شاه يدعو لمحمّد بن طاهر. 

وفيها سير محمد» صاحب الأندلس» ابنه المنذر في جيش 
1 ابوك ا ب 1 كو 
المشركين قد استظهر» فاقوا تالا 711/40 ككيراً صبروا فيه. 
وقتل من المشركين عدد كثير» ؟ ثم استظهر ابن الجلّيقي ومَنْ معه 
من المشركين على السبعمائة» فوضعوا السيف فيهم فقتلومم عن 
آخرهم» أكرمهم الله بالشهادة. 

وفيها ابتدأ إبراهيم أمير إفريقية ببناء مدينة رقادة. 
حربء توفي بآذنة من بلد الثغر. (7311/17) 


سنة أربع وستين ومائتين 


ذكر أسر عبد الله بن كاوس 


في هذه السئة أسرت الروم عبد اللّه بن رشيد بن كاوس 


وكان سبب ذلك أنه دخل بلد الروم في أربعة آلاف من أهل 
النغور الشاميّة فغنم وقتلء فلمًا رحلٍ عن البَدَنْدُونَ خرج عليه 
بطريق سَلُوقِية» وبطريق قُرَة كُوكٌب» وخرشنة فاحدقوا بالمسلجين» 
فنزل المسلمون وعرقبوا دوابهم وقاتلواء فقتلوا إل خمس مائة» 
فإنهم حملوا حملة رجل واحدء ونجوا على دوابهم., وقتل الروم 
من قتلواء وأسروا عبد الله بن رشيد بعد ضربات أصابته؛ وحمل 


إلى ملك الروم. 
ذكر أخبار الزنج هذه السنة ودخولهم واسط 
قد ذكرنا سنة اثنتين وستين ومائتين مسير سليمان بن جامع إلى 


البطائح» وما كان منه مع أغرتمشء فلما أوقع به كتب إلسى صاحبه 
يستأذنه في المسير إليه ليحدث به عهداء ويصلح أمور منزلهء فأذن 
له في ذلك فأشار عليه (17/7”) الحياتي أن يتطرّق إلى عسكر 
تكين البُخاري» وهو بيزدود» فقبل قوله» وسار إلى تكين؛ فلمًا كان 
على فرسخ منه قال له الحياتي: الرأي أن تقيم أنت ها هناء وأمضي 
أنا في السّمَيريّات وأجرّ القوم إليك» فيأتونك وقد تعبواء فتدال 


ففعل سليمان ذلك؛ وجعل بعض أصحابه كمي ومضى 
الحياتي إلى تكين» فقاتله ساعة: ثم تطارد لهمء فتبعوه» فأرسل إلى 
سليمان يُعلمه ذلك» وقال لأصحابه؛ وهو بين يدي أصحاب تكين 
شبه المنهزم» ليسمع أصحاب تكين قوله فيطمعوا فيه: غررئموني 
وأهلكتموني» وكنت نهيتكم عن الدخول ها هنا فأبيتم» ولا أرانا 
تنجو منه. 


وطمع أصحاب تكين وجدّوا في طلبه» وجعلوا ينادون: بلبل 
في قفص فما زالوا كذلك حتى جازوا موضع الكمينء وقاربوا 
عسكر سليمان» وقد كمن أيضا خلف جَدُر هناك» فخرج سليمان 
إليهم في أصحاب فقاتلهم» وخرج الكمين من خلفهم؛ وعطف 
الحياتي على مَنْ في النهرء فاشتدٌ القتال فانهزم أصحاب تكين من 
الوجوه كلهاء وركبهم الزئج يقتلونهم ويسلبونهم أكثر من ثلائة 
فراسخ» وعادوا عنهم. 

فلمًا كان الليل عاد الزنج إليهم وهم في معسكرهمء 
فكبسوهم. فقاتلهم تكين وأصحابه؛ فاتكشف سليمان» ثم عبأ 
أصحابه؛ فأمر طائفة أن تأتيهم من جهة ذكرها لهمء وطائفة في 
الماء» وأتى هو في الباقين» فقصدوا تكين من جهاته كلهاء فلم 
يقف من أصحابه أحدء وانهزمواء وتركوا عسكرهم, فغئم الزنج ما 
فيه» وعادوا بالغنيمة» واستخلف سليمان الحياتي على عسكره. 
(14/7”*) وسار إلى صاحبه» وكان ذلك سنة ثلاث وستّين ومائتين. 


فلمًا سار سليمان إلى الخبيث خصرج الحياتي بالعسكر الذي 
خلفه سليمان معه إلى مازوران لطلب الميرة» فاعترضه جعلان» 
فقاتله» فانهزم الحياتي» وأخذت سفنه؛ وأتته الأخبار أنّ منجوراً 
ومحمّد بن علي بن حبيب اليشكري قد بلغا الحجّاجيّة» فكتب إلى 
صاحبه بذلك» فسيّر إليه سليمان» فوصل إلى طهما مجداء وأظهر 
أنه يريد قصد جّعلان» وقدم الحياتي» وأمره أن يات جَعلان ويقف 
بحيث يراه ولا يقاتله. 

ثم سار سليمان نحو محمّد بن علي بن حبيب مجدء فأوقع به 
وقعة عظيمة؛ وغنم غنائم كثيرة» وقتل أخأ لمحمّد بن علي ورجمع؛ 
وكان ذلك في رجب من هذه السئة أيضا. 

ثم سار في شعبان إلى قرية حسان وبها قائد يقال له حسن بن 
خمارتكين» فأوقع به فهزمه» ونهب القرية وأحرقها وعاد. 

ثم سار في شعبان أيضاً إلى مواضعء فنهبها وعاد؛ ثم سار في 
رمضان وأظهر أنه يريد جّعلان بمازوران؛ فبلغت الأخبار إلى 
جَعلان بذلك» فضبط عسكره؛ فتركه سليمان وعدل إلى أبا فأوقع 
به وهو غارٌء وغنم منه ست شذواتء ثم أرسل الحياتي في جماعة 


سنة أربع وستين ومهائتين 


لينتهب, فصادفهم جُعلان» فأخذ سفنهم» وغنم منهم, فأتاه سليمان 
في البرّ فهزمه؛ واستنقذ سفنهمء وغنم شيئا آخر وعاد. 

ثم سار سليمان إلى الرُصافة في ذي القعدة» فأوقع بمطر بن 
جامع وهو بهاء فغدم غنائم كشيرة؛ واحرق الرُصافة واستباحهاء 
وحمل أعلاما (185/9”) وانحدر إلى مدينة الخبيث؛ وأقام ليعيد 
هناك بمنزله؛ فسار مطر إلى الحجاجية؛ فأوقع بأهلهاء وأسر 
جماعة؛ وكان بها قاض لسليمان؛ فأسره مطر وحمله إلى واسطء 
وسار مطر إلى قريب طهشا ورجع.ء فكتب الحياتي إلى سليمان 
بذلك» فسار نحوه فوفاه لليلتين من ذي الحجّة سنة ثلاث وستين 
[ومائتين]ء ثم صرف جعلان وواقى أحمد بن ليثويه فاقام 
بالشديدية. 

ومضى سليمان إلى نهر أبان» وبه قائد من قوّاد أحمدء فأوقع 
به فقتله» ثم سار سليمان إلى تكين في خمس شذوات سنة أربع 
وستين [ومائتين] فواقعه تكين بالشديدية. 

وكان أحمد بن لِيثوَيْه حينئذ قد سار إلى الكوفة وجنبلاء» فظهر 
تكين على سليمان» وأخذ الشذوات بما فيهاء وكان بها صناديد 
سليمان وقؤاده فقتلهمء ثم إن أحمد عاد إلى الشديديّة» وضبط تلك 
الأعمال» حبَّى وافاه محمّد بن المونّدء وقد وله الموفق مدينة 
واسطء فكتب سليمان إلى الخبيث يستمذه فأمده بالخليل بن أبان 
في زهاء ألف وخمسمائة فارسء فلمًا أتاه المدد قصد إلى محاربة 
محمد بن المولّده ودخل سليمان مدينة واسطء فقتل فيها خلقاً 
كثيراء ونهب واحرقء وكان بها ابن متكجور البخاري» فقاتله يومه 
إلى العصرء ثم قتل» وانصرف سليمان عن واسط إلى جنبلاء ليعيث 
ويخربء فأقام هناك تسعين ليلة» وعسكرهم بنهر الأمير.(157/1") 

ذكر وزارة سليمان بن وهب للخليفة ووزارة الحسن بن مخلّد 
وعزله 

وفيها خرج سليمان بن وهب من بغداد إلى سامرًا وشيعه 
الموفق والقوّاد» فلمًا صار إلى سامرًا غضب عليه المعتمد وحبسه 
وقيّده وانتهب داره» واستوزر الحسنّ بن مخلّد في ذي القعدة» 
فسار الموفق من بغداد إلى سامرًا ومعه عييد اللّه بن سليمان بن 
وهبء فلمًا قرب من سامرًا تحوّل المعتمد إلى الجانب الغربي 
فعسكر به مغاضباً للموفق» واختلفت الرسل بينه وبين الموفق 
واتفقاء وخلع على الموفق ومسرور وكيُعْلَغْ واحمد بن موسى بن 
بُغْا وأطلق سليمان بن وهب وعاد إلى الجوسق» وهرب الحسن بن 
مخلّد وأحمد بن ضالح بن شيرزاد فكتب بقبض أموالهما وقسض 
أحمد بن أبي الأصبغ» وهرب القواد الذين كانوا بسامرًا مع المعتمد 
خوفاً من الموفق؛ فوصلوا إلى الموصل وجبوا الخراج. 


ذكر وفاة أماجور وملك ابن طولون الشام وطرسوس وقتل سيما 
الطويل 

وفي هذه السئة توفي أماجور مُقَطّع دمشقء ووليّ ابه مكانه» 
فتجهز ابن طولون ليسير إلى الشام فيملكه؛ فكتب إلى ابن أماجور 
يذكر له أن الخليفة قد أقطعه الشام والئغورء فأجابه بالسمع 
والطاعة» وسار أحمد» واستخلف بمصر ابنه العباسء فلقيه ابن 
أماجور بالرملة فأقره عليهاء وسار إلى دمشق فملكها وأقرٌ قواد 
أماجور على أقطاعهم: وسار إلى حمص فملكهاء (711//7) 
وكذلك حماة» وحلب. 


وراسل سيما الطويل بأنطاكية يدعوه إلى طاعته ليقره على 
ولايته» فامتنع فعاوده فلم يطعه؛ فسار إليه أحمد بن طولون» 
فحصره بأنطاكية» وكان سيئ السيرة مع أهل البلدء فكاتبوا أحمد بن 
طولون؛ ودلوه على عورة البلد؛ فنصب عليه المجانيق وقاتله. 
فملك البلد عنوة» والحصن الذي له؛ وركب سيما وقاتل قتالاً 
شديداً حتى قُتل ولم يعلم به أحدء فاجتاز به بعض قرّاده فرآه قتيلء 
فحمل رأسه إلى أحمدء فساءه قتله. 

ورحل عن أنطاكية إلى طرسوسء فدخلها وعزم على المقام 
بهاء وملازمة الغزاة» فغلا السعر بها» وضاقت عله وعن عساكره. 
فركب أهلها إليه بالمخيّم وقالوا له: قد ضيّقت بلدناء وأغليت 
أسعارناء فإمًا أقمت في عدد يسير» وإمًا ارتحلت عنا؛ وأغلظوا له 
في القولء وشغيوا عليه؛ فقال أحمد لأصحابه: لتنهزموا من 
الطّرسُوسِيّينَ» وترحلوا عن البلد» ليظهر للناس وخاصّة العدوّ أن 
ابن طولون على بُعد صيته وكثرة عساكره لم يقدر على أهل 
طَرَسُوس؛ وانهزم عنهم ليكون أهيب لهم في قلب العدوّ وعاد إلى 
الشام. 

فأتاه خبر ولده العيّاسء وهو الذي استخلفه بمصرء أنه قد 
عصى عليه وأخذ الأموال وسار إلى بَرْقة مُشاقَاً لأبيه» فلم يكسترث 
لذلك» ولم ينزعج له؛ وثيت» وقضى أشغاله» وحفظ أطراف بلاده» 
وترك بحرّان عسكراًء وبالرّقة (14/9") عسكراً مع غلامه لؤلؤء 
وكانت حران لمحمد بن أتامش» وكان شجاعا فأخرجه عنها وهزمه 
هزيمة قبيحة. 

واتصل خبره بأخيه موسى بن أتامش؛ وكان شجاعاً بطلأء 
فجمع عسكرا كثيراً وسار نحو حرّانه وبها عسكر ابن طولون» 
ومقدّمهم أحمد ابن جيعرَيُه فلمًا اتصل به خبر مسير موسى أقلقه 
ذلك وأزعجه. ففطن له رجل من الأعراب يقال له أبو الأغرّ فقال 
له: يها الأمير أراك مفكراً منذ أتاك خبر ابن أتامشء وما هذا محلّ 
فإنّه طيّاشُ قلق» ولو شاء الأمير أن آنيه به أسيراً لفعلت. فغاظه قوله 
وقال: قد شعت أن تأتي به أسيراً؛ قال: فاضمم إلى عشرين رجلا 


أختارهم؛ قال: افعل» فاختار عشرين رجلاً وسار بهم إلى عسكر 


ثم دخل العسكر في الباقين في زي الأعراب» وقارب مضارب 
موسىء وقصد خيلاً مربوطة فأطلقهاء وصاح هو وأصحابه فيها 
فتفرت» وصاح هو ومن معه من الأعراب» وأصحاب موسى 
غارّون» وقد تفرّق بعضهم في حوائ تجهم: وانزعج العسكرء وركبواء 
وركب موسىء فانهزم أبو الأغرّ من بين يديه فتبعه حتى أخرجه 
من العسكرء وجاز به الكمينء فنادى أبو الأغر بالعلامة التي بينهم 
فثاروا من النواحيء وعطف أبو الأغرٌ على موسى فأسروهء فأخذوه 
وساروا حتى وصلوا إلى ابن جيعوّيه» فعجب الناس من ذلك» 
وحارواء فسيّره ابن جيعوّيه إلى ابن طولون. فاعتقله وعاد إلى 
مصر» وكان ذلك في سنة خمس وستين وماتنين. (719/17) 
ذكر الفتنة ببلاد الصين 

اوفي هذه السنة ظهر ببلاد الصين إنسان لا يُْرَفه فجمع جمعاً 
كثيراً من أهل الفساد والعامّة» فأهمل الملك أمره استصغاراً لشأنه» 
فقوي» وظهر حاله» وكنف جمعه, وقصده أهل الشرّ من كلّ ناحية» 
فأغار على البلاد وأخربهاء ونزل على مديئة خانئقوا وحصرهاء وهي 
حصينة» ولها نهر عظيمء وبها عالم كثير من المسلمين» والنصارى» 
واليهود؛ والمجوسء وغيرهم من أهل الصينء فلمًا حصر البلد 
اجتمعت عساكر الملك وقصدته فهزمهاء وافتتئح المدينة عنوة» 
وبذل السيفء. فقتل منهم مالا يحصى كثرة. 

ثم سار إلى المدينة التي فيها الملك.» وأراد حصرهاء فالتقاه 
ملك الصين؛ ودامت الحرب بينهم نحو سنة. ثم انهزم الملك» 
وتبعه الخارجي إلى أن تحصن منه في مدينة من أطراف يلاده» 
واستولى الخارجيٌ على أكثر البلاد والخزائن؛ وعلم أنه لا بقاء له 
فى الملك إذ ليس هو من أهله. فأخرب البلادء ونهب الأموال» 
ونقلك الدماء: 


فكاتب ملك الصين ملوك الهند يستمدهمء فأمدوه بالعساكرء 
فسار إلى الخارجي» فالتقوا نحو سنة أيضأًء وصبر الفريقان» ثم إن 
الخارجيّ عدم؛ فقيل إنه قتل؛ وقيل بل غرقء وظفر الملك 
بأصحابه وعاد إلى مملكته» ولقب ملوك الصين يعفورء ومعناه ابن 
لسماء تعظيماً لشأنه؛ وتفرّق الملك عليه؛ وتغلبت كلّ طائفة على 
طرف من البلادء وصار الصين على ما كان عليه ملوك الطوائف 
طبرو لهالطاعة رقع متهم لقوق على «القدة مطريلدة. 
(فوتقضة 


ذكر ملك المسلمين مدينة سَرَقُوسة 
وفي هذه السنةء رابع عشر رمضانء ملك المسلمون سَرَقُوسَة 


وكان سبب ملكها أنّ جعفر بن محمد أمير صقلية غزاهاء 
فأفسد زرعها وزرع قطانية» وطْسبَرْصِينَ ورَمْطة وغيرها من بلاد 
صيقلّية التي بيد الروم؛ ونازل مَرْقُوسة؛ وحصرها برا وبحرا وملك 
بعض أرياضها ووضنت مراكب الروم نجدة لهاء فسيّر إليها 
اتترلا: دامتابرقاء لت و اخيعة من ضهنا افا المشكن 
محاصراً لها تسعة أشهرء وفتحته وقتل من أهلها عدّة ألوف» 
واصيب فيها من الغنائم مالم يُصّب بمدينة أخرىء ولم ينج من 
رجالها إلا الشاذً الفدٌ. 


وأقاموا فيها بعد فتحها يشهرين» ثم هدموهاء ثم وصل بعد 
هدمها من المسط: لقسطنطيئيّة أسطول. فالتقوا هم والمسلمون؛ فظفر بهم 


المسلمونء وأخذوا من منهم أربع قطعء فقتلوا مَنْ فيهاء وانصرف 
المسلمون إلى بلدهم آخر ذي القعدة. 
ذكر عدّة حوادث 


فى هذه السئة سيّر محمد بن عبد الرحمن» صاحب الأندلس» 


ابنه المنذر في جيش إلى مدينة بَنْبَنُونة» وجعل طريقه على 
مَرَفُسطة فقاتل أهلهاء (1/9؟9*) 
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53 ثم انتقل إلى طِيلّة؛ وجال في مواضع بني موصىء ذ ثم دخل 
بَتبَلونةه فخْرّب كثيراً من حصونها وأذهب زروعها وعاد سالماً. 

وفيها سار جمع من العرب إلى مديئة جلَيقيّةء فكان بينهم وقعة 
عظيمة قتل فيها من الطائفتين كثير. 

وفيها فرغ إبراهيم بن محمّد بن الأغلب» صاحب إفريقية» من 
بناء رقادة» وكان ابتداء عمارتها سنة ثلاث وستين ومائتين» ولما 
فرغت انتقل إبراهيم إليها. 

وفيها وجّه يعقوب بن الليث جيشاً إلى الصيمَرة» مقدّمة إليهاء 
وأخذوا صعون فأحضروه عنده؛ فمات. 

وفيها ماتت قبيحة أم المعتز. 

وفيها وقع الطاعون بخراسان جميعها وقويس» فأفنى خلقاً 
كثيرا وحيم بالناس هذه السئة هارون بن محمد بن إسحاق بن 
موسى الهاشمي. 

وفيها توفي أبو زرعة الرازي واسمه عبيد الله بن عبد الكريم؛ 
وكان حافظاً للحديث ثقة؟ ومحمّد بن إسماعيل بن علي وكان 


موه بدمشق. 


يم المزني» صاحب الشافعي» وكان موته 
بمصر؟؛ وعلي بن حرب الطائي» وكان إماماً في الحديث. (777/87) 


وفيها مات أبو إبراهيم 


سنة خمس وستين ومائتين 


ذكر أخخبار الزنج 
في هذه السنة كانت وقعة بين أحمد بن ليثوَيُه وبين سليمان بن 
جامع والرّنج بناحية جنبلاء. 


وكان سببها أنّ سليمان كتب إلى الخبيث يخبره بحال نهر 
يسمّى الرُهريء ويسأله أن يأذن في عمله؛ فإنه متى أنفذه تهيّاله 
حمل ما في جنبلاء وسواد الكوفة فأئفذ إليه نكروَيه لذلك؛ وأمره 
بمساعدته؛ والتفقة على عمل النهرء فمضى سليمان فيمن معه. 
وأقام بالشريطة نحواً من شهره وشرعوا في عمل النهر. 

وكان أصحاب سليمان؛ في أثناء ذلك؛ يتطرّقون ما حولهم» 
فواقعه أحمد بن ليثوَيّهه وهو عامل الموفق بجنبلاء» فقتل من 
الزنوج نيّفاً واربعين قائداًء ومن عامتهم مالا يحصى كثرة» واجدزق 


سفنهم»؛ فمضى سليمان مهزوما إلى طهثا. 
وفيها سار جماعة من الرّنوج في ثلاثين سْمَيْرِيّة إلى حُبَلء 
فأخذوا أربع سفن فيها طعام وانصرفوا. 


وفيها دخل الزنج الثعمائيّة فاحرقوهاء وسبواء وساروا إلى 

جَرْجَراياء ودخل أهل السواد بغداد. (/777/1) 
ذكر استعمال مسرور البلخي على الأهواز وانهزام الزنج منه 

وفيها استعمل الموقق مسروراً البلخي على كُوَّر الأهوازء فولى 
مسرور ذلك تكينّ الْبْخَارِي» فسار إليها تكين» وكان علي بن أبان 
والزنج قد أحاطوا بنُسئَرِه فخاف أهلهاء وعزموا على تسليمها 
إليهم. فوفاهم في تلك الحال تكين البخاري» فواقع علي بن أبان 
قبل أن ينزع ثيابه» فانهزم علي والزنج» وقتل منهم كشير» وتفرّقواء 
ونزل تكين بتستر؛ وهذه الوقعة تعرف بوقعة باب كوركء وهي 
مشهورة. 

ثم إنّ علياً قدم عليه جماعة من قوّاد الزنج» فأمرهم بالمقام 
بقنطرة فارس» فهرب منهم غلام رومّي إلى تكين؛ وأخبره بمقامهم 
بالقنطرة» وتشاغلهم بالتبيذ» وتفرقهم في جمم الطعام؛ فسار تكين 
إليهم ليلآء فأوقع بهم؛ وقتل من قوّادهم جماعة» فانهزم الباقون. 

وسار تكين إلى علي بن أبانء فلم يقف له علي وانهزم وأسر 
غلامٍ له يعرف بجعفروَيه» ورجع علي إلى الأهوازء ورججع تكين 
إلى تئر وكتب علي إلى تكين يسأله الكفّ عن قتل غلامه» 
فحبسه. ثمّ تراسل علي وتكين وتهادياء فبلغ الخبر مسرورا بمييل 


] 


تكين إلى الزنج» فسار حتى وافى تكين وقبض عليه وحبسه عند 
إبراهيم بن جّعلانء حتى مات وتفرّق أصحاب تكين» ففرقة سارت 
إلى الزنج» وفرقة إلى محمّد بن عبيد الله الكردي» فبلغ ذلك 
ممتروؤرا فأمتهم» فجاءه منهم الباقون؛ وكان بعض ما ذكرناه من أمر 
مسرور سئة خمس وستين» وبعضه سئة ست وستين ومائتين. 
(ففدتضهة 


' ذكر عصيان العبّاس بن أحمد بن طولون على أبيه 
وفيها عصى العباس ب بن أحمد بن ظولون على أبيه؛ وسبب 
ذلك أن أباه كان قد خرج إلى الشام» واستخلف ابنه العبّاسء كما 
ذكرناه» فلمًا أبعد عن مصر حسّن للعيّاس جماعة كانوا عنده أذ 
الأموال والانشراح إلى بَرّقة» ففعل ذلك» وأتى بَرْقة في ربيع 
الأول. ش 


وبلغ الخبر أياهء فعاد إلى مضرء وأرسل إلى ايده ولاطفه 
واستعطفه؛ فلم يرجع إليه؛ وخاف مَنْ معه فأشاروا عليه بقتصد 
إفريقية» فسار إليهاء وكاتب وجوه البربر» فأتاه بعضهمء وامتئع 
بعضهم. وكتب إلى إبراهيم بن الأغلب يقول: إن أمير المؤمنين قد 
قلّدني أمر إفريقية وأعمالها؛ ورحل؛ حتى أتى حصن لَبْدَة ففتحه 
اغله للم تداملهم ادو ا معادلة» ونهرهية قتف امل التعطكن إلى 
إلياس بن منصور النفوسي» رئيس الإباضيّة هناك فاستعانوا به. 
فغضب لذلكء, وسار إلى العبّاس ليقاتله. ش 


وكان إبراهيم بن الأغلب قد أرسل إلى عامل طرابلس جيشأً 
وأمره بقتال العبّاس. فالتقواء واقتتلوا قتالا شديدا قاتل العباس فيه 
بيده» فلمًا كان الغد وافاهم إلياس بن منصور الإباضي في اثني 
عشر ألفا من الإباضيّة» فاجتمع هو وعامل طرابلس على قتال 
العبّاس» فقتل من أصحابه خلق كشير: وانهزم أقبح هزيمة:؛ وكاد 
يؤسرء فخلّصه مولى له ونهبوا سواده وأكثر ما حمله (778/7) من 
مصر» وعاد إلى برّقة أقبح عود. 


وشاع بمصر أنّ العبّاس انهزم فاغتم والده حتى ظهسر عليه» 
وسير بر إليه العساكر لمّا علم سلامته؛ فقاتلوه قتالاً صبر فيه الفريقان» 
فانهزم العبّاس ومَنْ معهء وكثر القتلى في أصحابه: وأخذ العبّاس 
أسيرً» وحُمل إلى أبيهء فحبسه في حجرة في داره إلى أن قدم باقي 
الأسرى من أصحابه؛ فلمًا قدموا أحضرهم أحمد عندهء والعباس 
معهمء فأمره أبوه أن يقطع أيدي أعيانهم وأرجلهم؛ ففعل» فلمًا فرغ 
منه ويّخه أبوه وذمّه وقال له :هكذا يكون الرئيس والمقدم؟ كان 
الأحسن أنك كنت ألقيتَ نفسك بين يدي» وسألت الصفح عنك 
وعنهم؛ فكان أعلى لمحلك» وكنت قضيت حقوقهم فيما ساعدوك 
وفارقوا أوطانهم لأجلك. ثم أمر به فضرب ماثة مقرعة» ودموعه 
تجري على خديه رقة لولده» ثم ردّه إلى الحجرة واعتقله وذلك 


ا سنة خمس وستين ومائتين ١‏ 


سنة ثمان وستين وماتتين. 


ذكر موت يعقوب وولاية أخيه عمرو 

وفيها مات يعقوب بن الليث الصفار تاسع شوّال بجُند يُسابور 
من كُوّر الأهواز» وكانت علّته القولّنجء فأمره الأطبّاء بالاحتقان 
بالدواءء فلم يفعل» واختار الموت. 

وكان المعتمد قد أنفذ إليه رسولاً وكتاباً يستميله ويترضّاه 
ويقلده أعمال فارس» فوصل الرسول ويعقوب مريضء فجلس له» 
وجعل عنده سيفأء ورغيفاً من الخبز الخشكارء ومعه بصلء وأحضر 
الرسولء فأدّى الرسالة؛ فقال له ذقل للخليفة إنني عليل» »فإن مت 
فقد استرحت منك (7”7/9) واسترحت مني» وإن عوفيت فليس 
بيني وبينك إلا هذا السيف. حتى آخذ بثاري» أو تكسرني وتعقرني» 
وأعود إلى هذا الخبز والبصل» وأعاد الرسولء فلم يلبث يعقوب أن 
مات. 

وكان الحسن بن زيد العلوي يسمّى يعقوب بن الليث السندان 
لثباته؛ وكان يعقوب قد افتتح الرّخجء وقتل ملكهاء وأسلم أهلها 
على يده» وكانت مملكته واسعة الحدودء وكان اسم ملكها كبتير» 
وكان يحمل على سرير من ذهب يحمله اثنا عشر رجلاء وابتنى 
على جبل عال بيت وسمّاه مكة» وكان يدّعي الإلهيّة فقتله يعقوب» 
وافتتح الخَْجِيّة وبل وغير ذلك» ولم أعلم أيّ سنة كان ذلك 
حتى أذكره فيها. 

وكان يعقوب عاقلاً» حازماًء وكان يقول:من بحاشرتةٌ أربعين 
يوماً فلم تعرف أخلاقه؛ فلا تعرفها في أربعين سنة؛ وقد تقدم من 
سيرته ما يدل على عقله. 

ولمّا مات قام بالآمر بعده أخوه عمرو بن الليث. وكتب إلى 
الخليفة بطاعته» قولاه الموفق خخراسان» وفارسء وأصبهان» 
وسيجستان. والسسّند» وكرمانء والشرطة ببغداد» ؤأشهد يبذلك» 
وير إليه مع الضلع .591/0 

ذكر عدّة حوادث 


وفي هذه السنة وثب القاسم بن مهاة بدّلفَ بن عبد العزيز بن 
أبي ذُلف بأصبهانء فقتله» ووثب جماعة من أصحاب أبي ولك 


بالقاسم؛ فقتلوه وريّسوا عليهم أحمد بن عبد العزيز. 


وفيها لحق محمّد المولّد بيعقوب بن الليث» فأكرمه يعقوبء 
وأحسن إليه» فأمر الخليفة بقبض أمواله وعقاره. 


وفيها قتلت الأعراب جعلان» المعروف بالعيار» بدهماء وكان 
خرج يسيّر قافلة فقتلوه؛ فوٌجّه في طلبهمء فلم يلحقوا. 


وفيها حبس الموققٌ سليمان بن وهب»ة وابنه عبيد اللّهء وعدّة 


من أصحابهاء وقبض أموالهم وضياعهم؛ خلا أحمد بن سليمان» 
ثم صالحَ سليمان وابنه عبيد اللّه على تسع ماثة ألف دينار: وجُعلا 
في موضع يصل إليهما من أرادواء وعسكر موسى بن أتامش» 
وإسحاق بن كنداجيق» والفضل بن موسى بن يُغاء وعبروا جسر 
بغداد» ومنعهم الموفق» فلم يرجعواء ونزلوا ص”َرْصّر فاستكتب أبو 
أحمد الموفق صاعد بن مخلد. فمضى إلى أولئك القواد. فردّهم 

وفيها خرج خمسة بطارقة [من] الروم إلى أذّنة فقتلوا وأسرواء 
وكان أرجوز والي الثغورء فعزل عنهاء فأقام مرابطاء وأسروا نحوا 
من أربع ماثة» وقتلوا نحوا من ألف وأربع مائة» وذلك في جمادى 
الأولى.(778/7) 

وفيها غلب أحمد بن عبد الله الحُجُستانيُ على نيسابورء وسار 
الحسين بن طاهر بن عبد الله إلى مَرُوء وهو عامل أخيه محمّد ببن 
طاهرء وأخربت طوس. 

وفيها استوزر أبو الصقر إسماعيل بن يُلبل. 

وفيها وثب جماعة من الأعراب» من بني أسدء على علي بن 
مسرور البلخي قبل وصوله إلى المُغيئة بطريق مكةء وكان الموفق 
ولاه الطريق. 

وفيها بعث ملك الروم إلى أحمد بن طولون بعبد الله بن رشيد 
بن كاوس وعدة أسرىء وأنفذ معهم عدّة مصاحف منه هدية إليه» 
وحجج بالناس هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى 
الهاشمي. 

وفيها كانت موافاة أبي المغيرة عيسى بن محمد المخزومي 
إلى مكة لصاحب الزنج. 

وفيها توفي أبو بكر أحمد بن منصور الزناديٌ وعمره ثلاث 
وثمانون سنة؟ وإبراهيم بن هاني أبو إسحاق النيسابوري» وكان من 
الطائي الموصليُ ومولده سنة خمس وسبعين ومائة وقيل غير ذلك» 
وقد تقدّم ؛ وعلي بن موفق الزاهد. ْ 

وفيها قتل أبو الفضل العبّاس بن الفرج الرياشي؛ قتله الزنج 
بالبصرة» أخذ العلم عن أبي عبيدة والأصمعئ. 0779/7 


سنة ميست وستين ومائتين 
ذكر أخبار الفرنج مع أغرتمش 


في هذه السنة ولي أغرتمش ما كان يتولآه تكين البخاريُ من 
أعمال الأهواز» فدخل تسئر في رمضان» ومعه أناء ومطر بن جامع» 


وقتل مطرٌ بن جامع جَعْفْرَوَيْهِ غلام علي بن أبَانْء وجماعة معه 
كانوا مأسورين» وساروا إلى عسكر مُكْرَم وأتاهم الزنج هناك مع 
علي بن أبان» فاقتتلواء فلمّا رأوا كثرة الزنج قطعوا الجسر 
وتحاجزواء ورجع علي إلى الأهوازء وأقام أخوه الخليل بالمَسْرّقان 
في جماعة كثيرة من الزنج. 


وسار أغرتمش ومن معه نحو الخليل ليعبروا إليه من قنطرة 
أربك» فكتب إلى أخخيه علي؛ فوافاه في النهر. وأخاف أصحابه 
الذين خلّفهم بالأهواز» فارتحلوا إلى نهر المنّدرةء وتحارب علي 
وأغرتمش يومهم. ثم انصرف علي إلى الأهواز» فلم يجد أصحابه 
الذين خلفهم بالأهوازء فوجّه من يردّهم من نهر المنّدزة» فعسر 
عليهم ذلكء فتبعهم وأقام معهم. ورجع أغرتمش فنزل عسكر 
مُكرّم» واستعدٌ على لقتالهم. 

وبلغ ذلك أغرتمش ومن معه من عسكر الخليفة» فساروا إليه» 
فكمّن لهم على وقدم الخليل إلى قتالهم؛ فاقتتلواء فكان أوّل النهار 
لأصحاب الخليفة» (70/7”) ثم خصرج عليهم الكمينء فانهزموا 
وعاد إلى الأهوازء وأرسل رؤوس القتلى إلى الخبيث العلوي. 


وكان علي وأغرتمش بعد ذلك في حرويهم على السواء 
وصرّف صاحب الزنج أكثر جنوده إلى علي بن أبان؛ فلمًا رأى 
ذلك أغرتمش وادعه؛ وجعل علي يغير على النواحي؛ فمن ذلك أنه 
أغار على قرية بِيرُوذَ فنهبهاء ووجّه الغنائم إلى صاحبه. 


ممم 


ذكر دخول الزنج رامهرهز 

وفيها دخل علي بن أبان والزنج رامَهَرَمُزَ؛ِ وسبب ذلك أن 
محمد بن عبيد الله كان يخاف علي بن أبان لما في نفس علي منه. 
لما ذكرناه» فكتب إلى انكلاي بن العلوي وسأله أن يسأل أباه ليرفع 
يد علي عنه ويضمه إلى نفسه. فزاد ذلك غيظ علي منه. وكتب إلى 
الخبيث بالإيقاع بمحمد. ويجعل ذلك الطريق إلى مطالبته 
بالخراج» فأذن له» فكتب إلى محمّد يطلب منه حمل الخراج. 
فمطله ودافعه؛ فسار إليه علي وهو بِرامَهُرْمُرِ قفهرب محمّد عنهاء 
ودخلها علي والزنج فاستباحهاء ولحق محمّد بأقصى معاقله» 
وانصرف علي غائما. 

وخاف محمد فكتب إليه يطلب المسالمة» فأجابه إلى ذلك 
على مال يودي إليه فحمل إليه ماتتيْ آلف درهم. فأنفنها إلى 
صاحب الزنج؛ وأمسك عن محمّد بن عبيد اللّهه وأعماله. 
(فولضضة 


وفيها كانت وقعة للزنج انهزموا فيهاء وكان سبيها أنّ محمد بن 
عبيد الله كتب إلى علي بن أبان» بعد الصلح: يسنأله المعونة على 


الأكراد الدارنان» على أن يجعل له ولأصحابه غنائمهم؛ فكتب علي 
إلى صاحبه يستأذنه» فكتب إليه أن وجّهُ إليه جيشاء وأقم أنتء ولا 
تنفذ أحدا حتى تستوثق منه بالرهائن» ولا يأمن غزوه والطلب بثأره. 
فكتب على إلى محمد يطلب منه اليمين والرهائن» فبذل له اليمين» 
محمد معهم طائفة من أصحابه إلى الأكراد» فخرج إليهم الأكراد 
فقاتلرهم. ونشبت الحرب» فتخلى أصحاب محمد عن الزنج» 
فانهزموا وقتلت الأكراد منهم خلقا كثيرا. 

وكان محمد قد أعد لهم من يتعرّضهم إذا انهزمواء فصادفوهم» 
وأوقعوا بهم وسلبوهم. وأخذوا دوائهمء ورجعوا يأسوأ حال» 
فكتب علي إلى الخبيث بذلك فعنفه وقال:ضيّعتَ أمري في ترك 
الرهائن؛ وكتب إلى محمد يتهدّده» فخاف محمد وكتب [إلينه] 
يخضع ويذل» ورد بعض الدواب وقال: إنني كبسّت من كانت 
عندهم» وخلضت هذه منهم. فأظهر الخبيث الغضب عليه» فأرسل 
محمد إلى بهبود. ومحمد بن يحيى الكرماني» وكانا أقرب الناس 
إلى عليّ» فضمن لهما مالا إن أصلحا له علا وصاحبه. ففعلا 
ذلك» قفأجابهما الخبيث إلى الرضى عن محمد على أن يخطب له 
على متابر بلاده» وأعلما محمّدا ذلك؛ فأجابهما إلى كل ما طلباء 
وجعل يراوغٌ في الدٌعاء له على المنابر. 

ثم إن علياً استعدٌ لِمَتَوتُ» وسار إليهاء فلم يظفر بهاء فرجع؛ 
وعمل السلاليم والآلات التي يصعد بها إلى السورء واستعدٌ 
لقصدهاء فعرف (897/7) ذلك منصور البَلْحِي» وهو يومتن يكور 
الأهواز» فلمًا سار علي إليها سار إليه مسرورء فوافاه قبل المغرب» 
وهو نازل عليهاء فلمًا عاين الزن أوائل خيل مسرورء انهزموا أقبح 
هزيمة» وتركوا جميع ما كانوا أعدوه. وقتل منهم خلق كثيرء 
وانصرف علي مهزوماء فلم يلبث إلا يسيرا حتى أتته الأخبار بإقبال 
الموقق» ولّم يكن لعلي بعد مُنُوثْ وقعة حتّى فتحت سوق 
الخميس وطهثا على الموفق» فكتب إليه صاحبه يأمره بالعود إليه» 


ويستحثه حثا شديدا. 
ذكر عدّة حوادث 

في هذه السئة ولَى عمرو بن الليث عُبيد اللّه بن عبد الله بن 
طاهر خلافته على الشتّرطة ببغداد ومرٌ مسن رأى في صفرء وخلع 
عليه الموفق» وعمرو بن الليث. 

وفيهاء في صفرء غلب أساتكين على الشُرطة وهي الآن من 
أعمال ميجستان» وعلى الري» واخرج ها خط جور العامل 
عليهاء ثم مضى إلى زوين وعليها أخمو كَيْفَلغْ؛ فصالحه» ودخمل 
أسانكين قزوين» ثم رجع إلى الري. 


وفيها وردت سريّة من سرايا الروم إلى تل يسهى» من ديار 


رييعة» قاسرت نحواً من مائَتين وخمسين إنساتاء ومئلست 
بالمسلمين؛ فنفر إليهم (77/7”) أهل الموصل ونصيبين» فرجعت 
الروم. 


وفيها مات أبو الساج بجندَيُسابور» منصرفا مسن عسكر عرو 
بن الليث إلى بغداد؛ ومات قبله سليمان بن عيد الله بن طاهر» 
ل م ا 
أصبهان؛ وولّى محمد ابن أبي الساج طريق مكة والحرمين 

ولوافارق إععانو يا قناع أعية رن عرس بن ينا وكان 
سبب ذلك أنّ أحمد لما سار إلى الجزيرة» وولي موسى بن أتامش 
ديار ربيعة» أتكر ذلك إسحاق بن كتداج» وفارق عسكره» وسار إلى 


بَلّد فأوقع بالأكراد اليُعقوبيّة فهزمهم» وأخذ أموالهم؛ ثم لقي ابن 


مساور الخارجيّ فقتله» وسار إلى الموصل فقاطع أهلها على مال 
قد أعدوه. 

وكان قائد كبير بِمَعْلَثاياء أسمة علي بن داود» وهوالمخاطب 
له عن أهل الموصلء والمدافع فسار ابن كنداج إليه؛ فلمًا بلغه 
الخبر فارق مَعْلئاياء وعبر دجلة؛ ومعه حمدان بن حمدون. إلى 
إسحاق بن آيُوب بن أحمد التغلبيّ العدوي» فاجتمعوا كلّهم فبلغت 
عذتهم نحو خمسة عشر ألفاء وسمع ابن كنداج باجتماعهم» فعبر 
إلى يلد وعبر دجلة إليه وهو في ثلاثة آلاف: وسار إل نهر أيوب» 
فالتقوا بكَرَائاء وهي التي تُعرف اليوم بتلّ موسى؛ وتصافوا للحرب: 
فأرسل مقدّم ميسرة بن أيُوب إلى ابن كنداج يقول (/74/7”) له: 
إنني في الميسرة» فاحمل علي لأنهزم» ففعل ذلك» فانهزمت ميسرة 
ابن آيُوبِ» وتبعها الباقون» فسار حّمدان بن حمدون؛ وعليُ بن 
داود إلى تيسابور وأخذ ابن آيُوب نحو نّصيبين؛ فاتبعه ابن كنداجء 
فسار ابن آيُوب عن نصيبين إلى آهد. واستولى ابن كنداج على 
نصيبين وديار ربيعة» واستجار ابن أيُوب بعيسى بن الشيخ الشيباني» 
وهو بآيدء فأنجده» وطلب النجدة من أبي المعرّ بن موسى بن 
دُرارة» وهو بأرْرّنء فأنجده أيضاء وعاد ابن كنداج إلى الموصل» 
ووصل إليه من الخليفة المعتمد عهد بولاية الموصلء فعاد إليهاء 
فأرسل إليه ابن الشيخ وابن رُرارة وغيرهما بذلوا له مائتئ ألف 
دينار ليقرّهم على أعمالهم؛ فلم يجبهم فاجتمعوا على حربه؛ فلما 
رأى ذلك أجابهم إلى ما طلبوا وعاد عنهم وقصدوا بلادهم. 


وفيها أمر محمّد بن عبد الرحمن بإنشاء مراكب بنهر قُرطة» 
وحملها إلى البحر المحيط» وكان سبب عملها أنه قيل له إنّ جليقيّة 
ليس لها مانع من جهة البحر المحيطء إن مُلكها من هناك سَهْلء 
فأمر بعمل المراكبء قلمًا فرغت»؛ وكملت برجالها وعدتهاء سيرها 
إلى البحر المحيطء فلمًا دخلته المراكب تقطّعت» ولم يجتمع منها 
مركبان» ولم يرجع منها إلا اليسير. 


وفيها التقى أسطول المسلمين وأسطول الروم عند صقلية 
فجرى بينهم قتال شديد» فظفر الروم بالمسلمين» وأخذوا مراكبهم. 
وانهزم من سلم منهم إلى مدينة بَلرْمٌ بصيقلية. 

وفيها كان بإفريقية غلاء شديد وقحط عظيم» كادت الأقوات 
تعدم.(8/1 9 7) 


وفيها قتل أهل جمص عاملهم عيسى الكرخي. 

وفيها أسرى لؤلؤ غلام أحمد بن طولون من رابية بني تميم 
إلى موسى بن أتامشء وهو برأس عين؛ فأخذه أسيراء وسيره إلى 
الرّقة» ثم لقي لؤلؤ أحمد بن موسى بن أتامش ومن معه من 
الأعراب» فانهزم لؤلق ورجع الأعراب إلى عسكر أحمد لينهبوه» 
فعطف عليهم لؤلؤ وأصحابه؛ فانهزمواء فبلغت هزيمتهم قَرْقيسياء 
ثم ساروا إلى بغداد وسامراء وقد ذكرت فيما تقدّم أنْ الذي أسر 
موسى غير لؤلو على ما ذكره مؤرّخو مصر. 

وفيها كانت بين أحمد بن عبد العزيز وبكتمر وقعة, فانهزم 
بكتمرء وسار إلى بغداد. 

وفيها أوقع الخجُستانيُ بالحسن بن زيد بجُرجان» وهو غارٌ 
فلحق بآمل» وغلب الخجُستاني على جُرجان وأطراف طَبُرستان» 
الحسنّ بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن حسين الأصغر ا 2 
فلمًا انهزم الحسن بن زيد أظهر العقيقي بسارية أنه قتل» ودعا إلى 
البيعة لنفسه. فبايعه قوم» وواقاه الحسن بن زيدء فحاربه؛ ثم ظفر به 
فقتله. 

وفيها كانت وقعة بين الحُجُّستاني وعمرو بن الليث انهزم فيها 
عمروء ودخل الخجُستانيّ نيسابور» وأخخرج منها عامل عمرو ومن 
كان يميل إليه. 

وفيها كانت فتنة بالمدينة ونواحيها بين العلوبين والجعفرية. 


وفيها وثب الأعراب على كسوة الكعبة فانتهبوهاء وصار 
بعضها إلى صاحب الزنج» وأصاب الحَجَاجَ فيها شذدة شذيدة. 
قفا ضفية 


وفيها خرجت الروم على ديار ربيعة؛ فاستتفر الناس» فتفروا في 
برد شديد لا يمكن فيه دخول الدرب. 

وفيها غزا سيما خليفة أحمد بن طولون على الثغور الشامية في 
ثلاثمائة رجل من أهل طَرسوس» فخرج عليهم نحو من أربعة آلاف 
من بلاد هِرَقَلَةَ فاقحلوا قتالاً شديداء وقتل المسلمون خلقاً كثيراً 
من العدوًء وأصيب من المسلمين جماعة. 


وفيها كانت بمدينة النبية حرب بين العلوئين والجعفريين؛ 


وغلا السعر بها حبّى تعذّرت الأقوات» وعم الغلاء سائر البلاد من 
الحجاز» والعراق؛ والموصلء والجزيرة» والشام؛ وغير ذلك إلا 


أنه لم يبلغ الشدّة التي بالمدينة. 


وفيها كان الناس في البلاد التي تحت حكم الخليفة جميعها 
في شدّة عظيمة بتغلّب القوّاد وأمراء الأجناد على الأمر وقلة 
المراقبة والأمن من إنكار ما يأتونه ويفعلونه» لاشتغال الموفق بقتال 
صاحب الزنج» ولعجز الخليفة المعتمد. واشتغاله بغير ذلك. 

وفيها اشتدٌ الحرٌ في تشرين الناني؛ ثم اشتدّ فيه البرد حتى 
جمد الماء. 

وفيها قدم محمّد بن أبي الساج مكة؛ فحاربه المخزومي» 
فهزمه محمّدء واستباح ماله. وذلك يوم التروية. 

وفيها سار كيُعْلغْ إلى الجبل وبكتمر راجعا إلى الدّينوَر. وحجج 
بالناس (779//7) في هذه السسنة هارون بن محمد بن إسحاق بن 
موسى بن عيسى الهاشمي. 

وفيها توفي محمّد ين شجاع أبو بكر الثلجي؛ وكان من 
أصحاب الحسن بن زياد اللؤلؤي صاحب أبي حنيفة. الثلجي بالثاء 
المعجمة بثلاث والجيم. 


وفيها توفي صالح بن أحمد بن حَتبلء وكان مولده سنة ثلاث 
وثلاثين ومائتين .8/87 7") 


سنة سبع وستين ومائتين 
ذكر أخبار الزنج 
وفيها غلب أبو العبّاس بن الموفقى على غَامّة ما كان بيد 


سليمان بن جامع والزنج من أعمال دجلة؛ وأبو العبّاس هذا هو 
الذي صار خليفة بعد المعتمدء فَلَقّبٍ المعتضد باللّه. 


وكان سبب مسيره أن الزنج لما دخلوا واسطء وعملوا بأهلها 
ما ذكرناء بلغ ذلك الموفق» فأمر ابنه بتعجيل المسير بين يديه إليهم» 
فسار في ربيع الآخر سنة ست وستين ومائتين» وشيّعه أبوه» وسيّر 
معه عشرة آلاف من الرّجّالة والخيالة في العدّة الكاملة» وأخذ معه 
الشذوات؛ والسّمْيرِيّات» والمعابر للرّجّالةه فسار حتى وافى دير 
العاقول. 

وكان على مقدّمته في الشذوات نصيرء المعروف بأبي حمزة» 
فكتب إليه نصير يخبره أن سليمان بن جامع قد وافى بخَيّله في 
شذوات وسُميريّات» والحياتيٌ على مقدّمته. حتى نزل الجزيرة 


بحضرة ترذروياء وأنّ سليمان بن موسى الشعرانيّ قد وافى معرابان 
بخيله ورجله في سُميريّات» (758/9) فركب أبو العبّاس حتى 


وافى الصلّمَ ووجه طلائعه ليعرف أخبارهم. قعادوا وأعلموه 
بموافاة الزنج وجيشهم» وأنٌ أؤلهم بالصّلح» وآخرهم بيستان 
موسى بن بُغاء أسفل واسط. 


وكان سبب جمع الزنج وحشدهم أنهم قالوا: إن أبا العبّباس 
فتى حدثه. غِرٌ بالحرب» والرأي لنا أن نرميه بحدّنا كلمه؛ ونجبهه 
في أوّل مرة نلقاه في إزالته» فلعلٌ ذلك يروعه فينصرف عنا؛ 
فجمعواء وحشدواء فلمًا علم أبو العبّاس قربهم عدل عن سنن 
الطريق» واعترض في مسيره؛ ولقي أصحابه أوائل الزنج» فتطاردوا 
لهمء حتى طمعوا فيهم, واغتروا واّبعوهم؛ وجعلوا يقولون: اطلبوا 
أميراً للحرب. فإنٌ أميركم قد اشتغل بالصيد. 


فلمًا قربوا منه خرج عليهم فيمن معه من الخيل والرجل؛ 
ير: إلى أين تتأخر عن هذه الأكلّب! فرجع نصير» وركب 
أبو العباس سَمَيرِيَة وحففٌ به أصحابه من جميع الجهات» فانهزمت 
الزنج» وكثر القتل فيهم» وتبعوهم إلى أن وصلوا قرية عبد الل 
وهي على ستة فراسخ من الموضع الذي لقوهم به وأخذوا منهم 
خمس شذوات» وعدة سُمَيريات» وأسر جماعة» واستأمن جماعة» 
فكان هذا أوّل الفتح» فسار سليمان بن جامع إلى نهر الأمير»ء وسار 
سليمان بن موسى الشعرانيُ إلى سوق الخميسء وانحدر أبو 
العيّاس فأقام بالعٌغمر وهو على فرسخ من واسط. وأصلح شذواته. 
وجعل يراوح القوم القتال ويغاديهم. 

ثم إن سليمان استعدٌ وحشدء وجعل أصحابه في ثلائة أوجه؛ 
وقالوا: إنه (فذكتلية حدّث» غِرَ يَغْرّر بنئفسه» وكمنوا كمناء. فيلغ 
الخبر أبا العبّاس» فحذروا وأقبلوا وقد كمّنوا الكمناء ليغترٌ باتباعهم 
فيخرج الكمين عليه فمنع أبو العبّاس أصحابه أن يتبعوهم. فلمًا 
علموا أن كيدهم لم يتم خرج سليمان في الشذوات والسُميريات» 
فأمر أبو العئاس نصيرا أن يبرز إليهم» وركب هو شذاة من شذواته» 
سماها الغزال» ومعه جماعة من خاصته؛» وأمر الخيالة بالمسير 
بإزائه على شاطىء النهر إلى أن ينقطعء فعبروا دوائهم» ونشبت 
الحرب بين الفريقين» فوقعت الهزيمة على الزنج؛ وغئم أبو العبّاس 
منهم أربع عشرة شذاة» وأفلت سليمان والحياتي بعد أن أشفيا على 
الهلاك» وبلغوا طهثاء وأسلموا ما كان معهم. 


ورجع أبو العباس إلى معسكرء؛ وأمر بإصلاح ما أذ منهم 
من الشذوات والسُميريّات» وأقام الزنج عشرين يوماً لا يظهر منهم 
أحد. وجعلوا على طريق الخيل آبارأ» وجعلوا فيها سفافيد حديد» 
وجعلوا على رؤوسها البواري والستراب ليسقط فيها المجتازون» 
فاتفق أنه سقط فيها رجل من الفراغنة» ففطنوا لهاء وتركوا ذلك 
الطريق. ش 


واستمد سليمانٌ صاحب الزنج» فأمده بأربعين سميرية بآلاتها 


وصاح بنصير 


ومقاتلتهاء فعادوا للتعرّض للحرب» فلم يكونوا يثبتون لأبي 
العباس» ثم سيّر إليهم عدة سُميريات» فأخذها الزنج» فبلغه الخبر 
وهو يتغذى؛ فركب في سُميريّة» ولم ينتظر أصحابه» وتبعه منهم من 
خف» فأدرك الزنج» فانهزمواء وألقوا أنتنسهم في الماءء فاستنقذ 
سُميريّاته ومن كان فيهاء وأخذ منهم إحدى وثلاثين سُميريّة ورمى 
أبو العبّاس؛ يومئذء عن قوس حتّى دميت إبهامه؛ فلمّا رجع أمر 
لمن معه بِالخِلّم وأمر بإصلاح السسُّميريّات الماخوذة من الزنج. 

ثم إن أبا العبّاس رأى أن يتوغل [في] مازروان حتى يصير إلى 
(41/9) الحجّاجيّة ونهر الأمير» ويعرف ما هناك؛ فقدّم نصيراً في 
أوّل السُّميريّات وركب أبو العبّاس في سُميريّة ومعه محصد بن 
شُعَيْبِ» ودخل مازروان وهو يظنّ أنّ نصيراً أمامه؛ فلم يقفا له 
على خبر» وكان قد سار على غير طريق أبي العباس» وخرج من مع 
أبي العبّاس من الملأحين إلى غنّم رأوها ليأخذوهاء فبقي هو 
ومحمّد بن شعيبء فأتاهما جمع من الزنج من جائبي النهرء 
فقاتلهم أبو العبّاس بالنشابء ووافاه زيرك في باقي الشذوات» 
فسلم أبو العبباس وعاد إلى عسكره. 


ورجع نصير وجمع سليمان بن جامع أصحابه وتحصن بطهثاء 
وتحصّن الشعرانيُ واصحابه بسوق الخميسء وجعلوا يحملون 
الغلآت إليهاء وكذلك اجتمع بالصينيّة جمع كثير» فوجّه أبو العيّاس 
جماعة من قواده على الخيل إلى ناحية الصينية» وأمرهم بالمسير 
في الب وإذا عرض لهم نهر عبروه» وركب هو في الشذوات 
والستميريّات» فلمًا أبصرت الزنج الخيل خافواء ولجؤوا إلى الماء 
والسفن؛ فلم يليثوا أن وافتهم الشذا مع أبي العبّاسء فلم يجدوا 
ملجاء فاستسلمواء فقتل منهم فريق» وأسر فريق» وألقى نفسه في 
الماء فريق» وأخذ أصحاب أبي العباس سفنهم وهي مملوءة أرراء 
وأخذ الصيئيّة» وأزاح الزنج عنهاء فانحازوا إلى طهئا وسوق 
الحفيين: 

وكان قد رأى أبو العبٍاس كتُركياء فرماه بسهمء فسقط في 
عسكر الزنج؛ فعرف الزنج السهم فزاد ذلك في خوفهم؛ ورجع أبو 
العبامن إلى عسكره وقد فتح الصينيّة. 47/7 7) 

وبلغه أنّ جيشاً عظيماً للزنج مع ثابت بن أبي دُلّف ولؤلؤ 
الزنجيَيْن فسار إليهم» وأوقع بهم وقعة عظيمة وقت السسّحَرء فقتل 
منهم خلقاً كثيراًء منهم لؤلؤء وأسر ابسأء فمنّ عليه وجعله مع 
بعض قواده: واستنقذ من النساء خلقا كثيراء فأمر بإطلاقهن وردّهن 
إلى أهلهنٌ؛ وأخذ كل ما كان الزنج جمعوه؛ وأمر أصحابه أن 
يستريحوا للمسير إلى سوق الخميسء وأمر نصيراً بتعبئة أصحابه 
للمسيرء فقال له :إنّ نهر سوق الخميس ضيّقء فأقم أننت ونسير 
نحن؛ فأبى عليه» فقال له محمد بن شعيب : إن كنت لا بد فاعلا 


فلا تكثر من الشذاء ولا من الرجالء فإنٌ النهر ضيق. 


فسار إليه» ونصير بين يديه إلى فم نهر مساورء فوقف أبو 
العباسء وتقدّمه نصير في خمس عشرة شذاة في نهر براطق» وهو 
الذي يؤدي إلى مدينة الشعراني التي سماها المنيعة في سوق 
الخميس» » فلمًا غاب عنه نصير خرج جماعة كبيرة ف في البر على أبي 
العبّاس» فمنعوه من الوصول إلى المدينة» وقاتلوه قتالاً شديداً من 
أول النهار إلى الظهرء وخفي عليه خبر نصير» وجعل الزنج يقولون 
: قد قتلنا نصيرا. واغتم أبو العّاس لذلك» وأمر محمد بن شعيب 
بتعرّف خبره فسارء فرآه عند عسكر الزنج وقد أحرقه وأضرم النار 
في مدينتهم» وهو يقاتلهم قتالا شديداء فعاد إلى أبي العبّاس 
فأخبره. فْسْرٌ بذلك. 


وأسر نصير من الزنج جماعة كثيرة» ورجع حتى وافى أبا 
العبّاس (47/7”") فأخبره» ووقف أبو العباس يقاتلهم» فرجعوا عنه. 
وكمن بعض شذواته» وأمر أن يظهر واحدة منهاء فطمعوا فيها 
وتبعوها حتّى أدركوها فعلقوا بسّكانهاء فخرجت عليهم السفن 
المكمُنة وفيها أبو العبئاسء فانهزم الزنج» وغئم أبو العبّاس منهم 
ست سُميريّات» وانهزموا لا يلوون على شيء من الخوف. ورجع 
إلى عسكره سالماًء وخلع على الملآحين وأحسن إليهم. 
ذكر وصول الموقق إلى قعال الزنج وفتح المنيعة 
وفيهاء في صفر, سار الموفق عن بغداد إلى واسط لحرب 
الزنج؛ وكان سبب تأخره عن ابنه أبي العبّاس هذه المدّة أنه [كان] 
يجمع ويحشد الفرسان والرجالة» ويستكثر من العدة التي يقوى بها 
على حرب الزنج» ويسد الجهات التي يخاف فيها لثلا يبقى له ما 
يشغل قلبه. 


إلا أن الخبيث رئيس الزنج قد أرسل إلى علي بن أبان المهلبي 
يأمره بالاجتماع مع سليمان بن جامع على حرب أبي العباس» 
فخاف وهنا يتطرق إلى ابنه أبي العبئاس» فسار عن بغداد في صفرء 
فوصل إلى واسط في ربيع الأوّلء فلقيه ابنه» وأخبره بحال جنده 
وقواده» فخلع عليه وعليهم؛ ورجع أبو العياس إلى معسكره 
بالعُمرء ثم نزل الموفق على نهر شداد بإزاء قرية عبد الله» وأمر ابنه 
فنزل شسرقيّ دجلة بإزاء فوهة بردوداء وولأه مقدّمتهء وأعطى 
(44/9”) الجيش أرزاقهم» وأمر ابنه أن يسير يما معه من آلات 
الحرب إلى فوهة نهر مُساوره فرحل في نخبة أصحابه؛ ورحل 
الموفق بعده» فنزل فوهة نهر مُساور فأقام يومَين. 

ثم رحل إلى المدينة التي سماها صاحب الزنج المنيعة من 
سوق الخميس يوم الثلاثاء لثمان خلون من ربيع الآخر من هذه 
السنة» وسلك بالسفن في نهر مُساورء وسارت الخيل بإزائه شرقي 
نهر مُساور» حتّى جاوزوا براطق الذي يوصل إلى المنيعة» وأمر 


يتعبير الخيل» وتصبيرها من الجانبَيْنء وأمر ابنه أبا العبّاس بالتقدّم 
بالشذا بعامة الجيش» ففعل» فلقيه الزنجء فحاربوه حربا شديدة» 
ووافاهم أبو أحمد الموفق والخيل من جانبي النهرء فلمًا رأوا ذلسك 
انهزموا وتفرّقواء وعلا أصحاب ابي العبّاس السورء ووضعوا 
السيوف فيمن لقيهم؛ ودخلوا المدينة فقتلوا فيها خلقاً كثيرا» 
وأسروا عالماً عظيماً» وغنموا ما كان فيهاء وهرب الشعرانيُ ومن 
معه وتبعه أصحاب الموفق إلى البطائح» فغرق منهم خلق كثيره 
ولجا الباقون إلى الآجام. 


ورجع أبو أحمد إلى معسكره من يومه؛ وقد استنقذ من 
المسلمات رُهاء خمسة آلاف امرأة سوى من ظفر يه من الزنجيّات» 
وأمر أبو أحمد بحفظ النساء وحملهنْ إلى واسط ليُدُفعن إلى 
وأمر بهدم سورهاء وطم خندقهاء وإحراق ما بقي فيها من السفن. 
وأخذوا من الطعام والشعيرء والآرزٌء وغير ذلك» ما لا حدٌ عليه 
فأمر بيع ذلك وصرقه إلى الجند.(7/ه 4 ”7) 


ولمًا انهزم سليمان لحق بالمرازء وكتب إلى الخائن؛ صاحب 
الزنج» بذلك» فورد الكتاب عليه وهو يتحدّث. فانحل بطنهء فقام 
إلى الخلاء دفعات» وكتب إلى سليمان بن جامع 0 مثل الذي 
نزل بالشعراني؛ ويأمره بالتيقظ. 

واقام الموفق بنهر مُساور يومّئِن يتعرّف أخبار الشعراني 
وسليمان بن جامع؛ فأتاه مَنْ أخبره أنْ سليمان بن جامع 
بالجوانيت» فسار حتى وافى الصيئيّة» وأمر ابئه أبا العبّاس بالتقدم 
بالشذا والسُميريات إلى الجوانيت مختفياًء فسار أبو العبّاس إليهاء 
فلم ير سليمان بهاء ورأى هناك جمعاً من الزنج مع قائدين لهم 
لهم سليمان بسن جامع هناك لحفظ غلآت كثيرة لهم فيهاء 
فحاربهم أبو العبّاس» ودامت الحرب إلى أن حجز بينهم الليل» 
واستأمن إلى أبي العباس رجلء فسأله عن سليمان بن جامعء 
وأخبره أنّه مقيم بطهثاء بمدينته التي سمّاها المنصورة» فعاد أبو 
العباس إلى أبيه بالخبر» فأمره بالمسير إليه فسار حتى نزل بردوداء 
فأقام بها لإصلاح ما يحتاج إليه» واستكثر من الآلات التي يسدٌّ بها 
الأنهاره ويصلح بها الطرق للخيل» وخلّف ببردودا بُفراج التركي. 


ذكر استيلاء الموفق على طهنا 
لمّا فرغ الموفق من الذي يحتاج إليه سار عن بردودا إلى طهشا 
لعشر بقين من ربيع الآخر سنة سبع وستين ومائتين» وكان مسيره 
على الظهر فى خيله. وانحدرت السفن والآلات» فنزل بقرية 
الجوزية» وعقد جسراًء ثم غدا فعبّر خيله عليه ثم عبر بعد ذلك» 
فسار حتى نزل معسكرا على ميلين من (55/17 ”) طهثاء فأقام 
لكيه 


ومطرت السماء مطراً شديداء فشُغل عن القتالء ثم ركب لينظر 
موضعاً للحربء فانتهى إلى قريب من سور مدينة سليمان بطهثاء 
وهي التي سمّاها المنصورة» فتلقاه خلق كثير» وخرج عليهم كمناء 
من مواضع شتيء اشتدّت الحربء وترجل جماعة من الفرسان» 
وقاتلوا حتى خرجوا عن المضيق الذي كانوا فيه. وأسروا من 
غلمان الموفق جماعة. 


ورمى أبو العيّاس بن الموقق أحمد بن هنديّ الحيامي بسهم 
خالط دماغه. فسقط وحمل إلى العلوي؛ صاحب الزئج؛ فلم يلبث 
أن مات» فحضره الخبيث» وصلى عليه؛ وعظمت لدَيْه المصيبة 
بموته» إذا كان أعظم أصحابه غناء عنه. 


وانصرف الموقق إلى عسكره وقنت المغرب وأصر أصحايه 
بالتحارس ليلتهم والتأهب للحربء فلمًا أصبحواء وذلك يوم 
السبت لثلاث بقين من ربيع الآخرء عبّا الموفق أصحابه؛ وجعلهم 
كتائب يتلو بعضهم بعضاء فرساناً ورجّالة» وأمر بالشذا والسسّميريّات 
أن يُسار بها إلى النهر الذي يشي مدينة سليمان» وهو النهسر 
المعروف بنهر المُنذرء ورتب أصحابه في المواضع التي يخاف 
منهاء ثم نزل فصلَى أربع ركعات» وابتهل إلى اللّه تعالى في النصرء 
ثم لبس سلاحهء وأمر ابنه أبا العباس أن يتقدّم إلمى السورء فتقدّم 
إليه» فرأى خندقاء فأحجم الناس عنه: فحرّضهم قوّادهم وترجّلوا 
معهمء فاقتحموه وعبروه. وانتهوا إلى الزنج وهم على سورهم. 
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فلمًا رأى الزنج تسرّعهم إليهم ولُوا منهزمين:واتبعهم أصحاب 
أبي العبّاس» فدخلوا المدينة» وكان الزنج قد حصنوها بخمسة 
خنادق» وجعلوا أمام كل خندق سوراء فجعلوا يقفون عند كل سور 
وخندقء. فكشفهم أصصضحاب أبي العبساسء. ودخلت الشذا 
والسّمِيريّات المدينة من النهر» فجعلت تُغرق كل ما مرّت لهم به 
من سميريّة وشذاة» وقتلوا مَنْ بجانبي النهر وأسروا حتسى أجلوهم 
عن المدينة وعمًا اتصل بهاء وكان مقدار العمارة فيها فرسخا. 

وحوى الموفق ذلك كله وأفلت سليمان بن جامع ونفرٌ من 
أصحابه. وكثر القتل فيهم واالأسرء واستنفذ أبو أحمد من نساء أهل 
واسطء والكوفة» والقرى؛ وغيرهاء وصبيانهم أكثر من عشرين ألفأء 
فأمر أبو أحمد بحملهم إلى واسطء ودفعهم إلى أهليهم؛ واخذ ما 
كان فيها من الذخائر والأموال» وأمر بصرفه إلى الأجناد. وأسر من 
نساء سليمان وأولاده عدّة» وتخلص من كان أخذ من أصحاب 
الموفق» ونجا جمع كثير إلى الآجام فأمر أصحابه بطلبهم. فأقام 
سبعة عشر يوم وهدم سور المديئة؛ وم خنادقهاء وجعل لكل 
من أتاه برجل منهم جعلاء فكان إذا أتيّ بالواحد نهم عفا عنه 
وضمه إلى قواده وغلمانه؛ لما كان دبره من استمالتهم. 


وأرسل في طلب سليمان بن جامع» حتى يلغوا دجلة العَوراءء 
فلم يظفروا به. وأمر زيرك بالمقام بطهثا ليتراجع إلى تلك الناحية 
أهلها ويأمنوا. 48/1 *) 


ذكر مسير الموفق إلى الأهواز وإجلاء الزنج عنها 

فلمًا فرغ أبو أحمد الموفق من المنصورة رحل نحو الأهواز 
لإصلاحها وإجلاء الزنج عنهاء فأمر ابئه أبا العئاس أن يتقدّمه» فأمر 
بإصلاح الطريق للجيوشء واستخلف على من ترك مسن عسكره 
بواسط ابنه هارونء ولحقه زيرك فأخبره بعود أهل طهنئا إليهاء وأمن 
الناس» فأمره الموفق بالانحدار في الشذا والسميريات مع نصير» 
وتتبّع المنهزمين» والإيقاع بهم ويمن ظفروا به من الزنج» حتى 
ينتهي إلى مدينة الخبيث بنهر أبي الخصيبء وسار. 


وارتحل الموفق مستهلّ جمادى الآخرة من واسط حتى أنّى 
السُوس» وأمر نووز بالقدوم عليه» وهو عامله هناك, فأتاه. 

وكان الخبيث لما بلغه ما عمل الموقق بسليمان بن جامع 
والزنج خاف أن يأتيه وهو على حال تفرّق أصحابه عنه» وكتب إلى 
علي بن أبان بالقدوم عليهء وكان بالأهواز في ثلاثين ألفاء فترك 
جميع ما كان عنده من طعام ؤدواب وأغنام وغير ذلك» واستخلف 
عليه محمد بن يحبى الكرنبائي» فلم يُقمء واتبع عليًا. 

وكتب صاحب الزنج أيضاً إلى بهبود بن عبد الومهّاب» وهو 
بالفيدم والباسيان» وما اتصل بهماء يأمره بالقدوم عليهء فترك ما كان 
عنده من الذخائر وسار نحوه» فحوى ذلك جميعه الموفق» وقوي 
به على حرب الخبيث.(45/7؟ 7) 


ولمّا سار على بن أبان عن الأهواز تخلّف بها جمع من 
أصحابه؛ زُهاء ألف رجلء فأرسلوا إلى الموقق يطلبون الأمان 
فأمّنهمء فقدموا عليه» فأجرى عليهم الأرزاق» ثم رخل عن السُّوس 
إلى جُندَ يُسابور وتستّرء وجبى الأموال» ووه إلى محمد بن عبيد 
الله الكردي» وكان خائفاً منهه فأمّنه وعفا عنه. فطلب منه الأموال 
والعساكرء فحضر عنده فأحسن إليه. 


ثم رحل إلى عسكر مُكرّم ووافى الأهواز: ثم رحل عنها إلى 
نهر المبارك من فرات البصرة» وكتب إلى ابنه هارون ليوافيه بجميع 
الجيش إلى نهر المبارك» فلقيه الجيش بالمبارك منتصف رجب. 

وكان زيرك ونصير لما خلّفهما الموفق ليتتبعا الزنج انحدرا 
حتّى وافيا الأبلّة» فاستأمن إليهما رجل أخبرهما أن الخبيث قد أنفذ 
إليهما عدداً كثيراً في الشذا والسّميريّات إلى دجلة ليمنع عنها من 
يريدهاء فإنهم يريدون عسكر نصيرء وكان عسكره بنهر المَرْاقٍ 
فرجع نصير إلى عسكره من الأب لمّا بلغه ذلك» وسار زيرك من 
طريق آخرء لأنه قذر أن الزنج يأتون عسكر نصير من ذلك الوجه» 


فكان كذلك. فلقيهم في طريقهم» فظفر بهم» وانهزموا منه» وكائوا 
قد جعلوا كميتأء فدلٌ زيرك عليه. فتوغْل حتّى أتاه» فقتل من 
الكمناء جماعة وأسر جماعة. 


وكان ممّن ظفر به مقدّم الزنجء وهو أبو عيسى محمد بن 
إبراهيم البصرئ» وهو من أكابر قوّادهم: وأخذ منهم ما يزيد على 
ثلاثين سُميريّة» فجزع لذلك جميع الزنج» فاستأمن إلى نصير منهم 
زهاء لقي رجلء فكتب بذلك إلى الموفق؛ فأمره بقبولهم والإقبال 
إليه بالنهر المبارك» فواقاه هناك. (/ا/٠ه”)‏ 


وآمر الموفقٌ ابنه أبا العبّاس بالمسير إلى محاربة العلوي بنهر 
أبي الخصيبء فسار إليه» فحاريه من يُكرة إلى الظّهرء فاستأمن إليه 
قائد من قواد العلوي ومعه جماعة» فكسر ذلك الخبيث» وعاد أبو 
العبّاس بالظفرء وكتب الموقّق إلى العلوي كتاباً يدعوه إلى التوبة 
والإنابة إلى الله تعالى مما ركب من سفك الدماءء وانتهاك 
المحارم» وإخراب البلدان» واستحلال الفروج والأموالء وادّعاء 
النبوّة والرسالة؛ ويبذل له الأمان» فوصل الكتاب إليه» فقرأة» ولم 
يكتب جوابه. 


ذكر محاصرة مدينة صاحب الرنج 
لما أنفذ الموفق الكتاب إلى العلوي؛ ولم يرد جوابه» عرض 
عسكرهة») وأصلح آلاته. ورتب قواده» ثم سار هو وابنه أبو العبباس 
في العشرين من رجب إلى مديئة الخبيث التي سماها المختارة» 
وأشرف عليهاء وتأمّلها ورأى حصانتها بالأسوار والخنادق» وغور 
الطريق إليهاء وما أعدّ من المجانيق والعرادات والقسي وسائر 
السلطان» ورأى من كثرة عدد المقائتلة ما استعظمه. 


فلمًا عاين الزنجٌ أصحاب الموقق ارتفعت أصواتهم حتّى 
ارئجّت الأرضء فأمر البوكق ابنه بالتقدّم إلى سور المدينة والرمي 
لمن عليه بالسهامء فتقدّم حبّى ألصق شذواته بمُسناةٍ قصر الخبيث» 
فكثر الزنج وأصحابهم على أبي العباس ومن معه؛ وتتابعت 
سهامهم وحجارة مجانيقهم ومقاليعهم: (81/7؟) ورمى عوامهم 
ل 0 


ثبت أبو العبّاس» فرأى العلو من صبره وثيات أصحابه ما 
ع لاو ثم أمرهم الموقق بالرجوع 
ففعلواء واستأمن إلى الموقق مقاتلة في سُمِيريُتين فأمُتهمء فخلع 
على من فيهما من المقائلة والملآحين على أقدارهم ووصلهم وأمر 
بإدنائهم إلى موضع يراهم فيه نظراؤهم؛ وكان ذلك من أنجع 
المكايد» فلمًا رآهم :الباقون زغيوا في الأمانء وتنافسوا فيه» 
وابتدروا إليه» يكار إلى الموفق عدد كثير ذلك اليوم مسن أصحاب 
السّمِيريّات» فعمّهم بِالخِلّع والصّلات. 


فلمًا رأى صاحب الزنج ذلك أمر بردٌ أصحاب السْمُيرِيٍات إلى 
نهر أبي الخصيبء ووكل بفوهة النهر من يمنعهم من الخروجء 
وأمر بهبود» وهو من شر قواده» أن يخرج في الشذوات. فخرج 
وبرز إليه أبو العّاس في شذُواته» وقاتله» واشتدّت الحربء فانهزم 
بهبود إلى فناء قصر الخييثء وأصابته طعنتان» وجرح بالسهامء 
وأوهنت أعضاؤه بالحجارة» فأولجوه نهر أبي الخصيب وقد أشفى 
على الموت» فقتل ممّن كان معه قائد ذو بأس يقال له عُميرة» 
وظفر أبو العبّاس بشذاة فقتل أهلهاء ورجع هو ومن معه سالمين» 
فاستأمن إلى أبي العبّاس أهل شذاة منهمء فأمّنهم؛ وأحسن إليهم؛ 
وخلع عليهم. 

ورجع الموفق ومَنْ معه إلى عسكره بالنهر المبارك؛ واستامن 
إليه عند (7/؟8”) منصرفه خلق كثير» فأمنهم؛ وخلع عليهم» 
ووصلهمء وأثبت أسماءهم مع أبي العبّاس؛ وأقام في عسكره 
يومَيْن» ثمٌ نقل عسكره لست بقين من رجب إلى نهر جطّي فنزله» 
وأقام به إلى متصف شعبان لم يقاتل. 

ثم ركب منتصف شعبان في الخيل والرجال وأعد الشذا 
والسّميريّات؛ وكان من معه من الجند والمتطوّعة زهاء خمسين 
ألفاء وكان من مع الخبيث أكثر من ثلاثمائة ألف إنسان» كلهم ممن 
يقاتل بسيفء أو رمحء أو قوسء أو مقلاع؛ أو منجنيق» وأضعفهم 
رّماة الحجارة من أيديهم؛ وهم النظارة» والنساء تشركهم في ذلك» 
فأقام أبو أحمد ذلك اليوم» ونودي بالأمان للناس كافة إلا الخبيث» 
وكتب الأمان في رقاع» ورماها في السهام؛ ووعد فيها الإحسان» 
فمالت قلوب أصحاب الخبيث» واستأمن ذلك اليوم خلق كثير» 
فخلع عليهم ووصلهم. ولم يكن ذلك اليوم حرب. 

. ثم رحل من نهر جلّى من الغدء فعسكر قرب مديدة الخبييث» 
ورنّت قواده وأجناده» وعيسن لكل طائفة موضعا يحافظون عليه 
ويضبطونه؛ وكتب الموفق إلى البلاد في عمل السّميريات» 
والشذوات» والزواريقء والإكثار منها ليضبط بها الأنهارء ليقطع 
الميرة عن الخبيث؛ وأسّس في منزلته مديئة سماها الموفقية» وكتب 
إلى عُمّاله في النواحي بحمل الأموال والميرة في البرّ والبحر إلى 
مدينته» وأمرهم بإنفاذ من يصلح للوثبات في الديوان» وأقام ينتظر 
ذلك شهراًء فوردت عليه الميرة متتابيعة» وجهرٌ التجار صنوف 
التجارات إلى (87/1*) الموققيّة» وانّخذت فيها الأسواق» ووردتها 
مراكب البحرء وبنى الموقّق بها المسجد الجامع؛ وأمر الناس 
بالصلاة فيه» فجمعت هذه المدينة من المرافق» وسيق إليها من 
صنوف الأشياء ما لم يكن في مصر من الأمصار القديمة» وحُملت 
الأموالء وأدرّت الأرزاق. 


وعبرت طائفة من الزنج؛ فنهبؤا أطراف عسكر نصير» وأوقعوا 


به» فأمر الموفق نصيراً بجمع عسكره وضبطهمء وآأمر الموفق ابنه 
أبا العبّاس بالمسير إلى طائفة من الزنج كانوا خارج المدينة» 
فقاتلهم: فقتل منهم خلقاً كثيرأء وغنم ما كان معهمء فصار إليه 
طائفة منهم في الأمانء فأمّنهمء وخلع عليهم ووصلهم. وأقام أبو 
أحمد يكايد الخبيث ببذل الأموال لمن صار إليهء ومحاصرة 
الباقين» والتضييق عليهم. 


وكانت قافلة قد أتت من الأهوازء وأسرى إليها بهبود في 
سُميريات فأخذهاء وعظم ذلك على الموفق» وغرم لأهلها ما أخذ 
منهم. وأمر بترتيب الشذوات على مخارج الأنهار» وقلّد ابنه أبا 
العبّاس الشذاء وحفظ الأنهار بها من البحر إلى المكان الذي هم 


به. 


وفي رمضان عبر طائفة من أصحاب الخبيث يريدون الإيقاع 5 


بنصيرء فنذر بهم الناسء فخرجوا إليهم فردُوهم خائبين» وظفروا 
يصئدل الزنجي» وكان يكشف رؤوس المسلمات» ويقلبهن تقليب 
الإماءه فلمًا أني به أمر الموقق أن يُرمى بالسهام ثم قتله. 

واستأمن إلى الموفق من الزنج خلق كثير» فبلغت عدّة من 
استأمن إليه (84/7") في آخر رمضان نخمسين ألفا. 


وفي شوّال انتخب صاحب الزنج من عسكره خمسة آلاف من 
شجعانهم وقوادهم» وآمر علي بن أبان المهلبي بالعبور لكبس 
عسكر الموفّق» فككان فيهم أكثر من ماي قائد فعبروا ليلأ» 
واختفوا في آخخر النخلء وأمرهم. إذا ظهر أصحابهم؛ وقاتلوا 
الموفق من بين يديه» ظهرواء وحملوا على عسكره وهم غارون؛ 
مشاغيل بحرب مَنْ أمامهم؛ فأستأمن منهم إنسان من الملاحين» 
فأخبر الموفق» فسيّر ابنه أبا العباس لقتالهم وضبّط الطرق التي 
يسلكونهاء فقاتلوا قتالاً شديداء وأسر أكثرهم؛ وغرق منهم خلق 
كثير» وقتل بعضهم؛ ونجا بعضهم. فأمر أبو العبّاس أن يُحمل 
الأسرى والرؤوس والسُّميريّات ويُعبر بهم على مديئة الخبيث» 
ففعلوا ذلك. 
وبلغ الموقق أنّ الخبيث قال لأصحابه : إن الأسرى من 
امطاب ونا ووس ترا كي » فأمر بإلقاء الرؤوس في 
منجنيق إليهم» فلمًا رأوها عرفوهاء فاظهروا الجزع والبكاء. وظهر 
لهم كذب الخبيك: 
وفيها أمر الخبيث باتخاذ شذوات» فعُملت له فكانت له 
خمسون شذاة» فقسّمها بين ثلاثة من قؤادهء وأمرهم بالتعرّض 
لعسكر الموفق؛ وكانت شذوات الموفق يومئذ قليلة لأنه لم يصل 
إليه ما أمر يعمله؛ والتي كانت عنده منها فرقها على أفواه الأتهار 
لقطع الميرة عن الخبيث؛ فخافهم أصحاب الموفق» فورد عليهمٍ 
شذوات كان الموفق أمر بعملهاء فسيّر ابئه أبا العبّاس. ليوردها خوفاً 


عليها من الزنج» فلمًا أقبل بها رآها الزنج فعارضوها بشذواتهم» 
فقصدهم غلام لأبي العبّاس ليمنعهم, وقاتلهم» فانكشفوا بين يديه» 
وتبعهم حنّى أدخلهم نهر أبي الخصيب» وانقطع عن أصحابه. 
فعطفوا عليه فأخذوه ومَنْ (88/7"!) معه بعد حرب شديدة» 
فقتلواء وسلمت الشذوات مع أبي العبّاس؛ وأصلحهاء ورتب فيها 
من يقاتل. 

ثم أقبلت شذوات العلوي على عادتّهاء فخرج إليهم أبو 
العباس في أصحابه؛ فقاتلهم فهزمهم» وظفر منهيم بعدّة شذوات» 
فقتل منهم مَنْ ظفر يه فيهاء فمنع الخبيث أصحابه من الخروج عن. 
فِناء قصره» وقطع أبو العبّاس المصيرة عنهمء فاشتد جزع الزنج» 
وطلب جماعة “من وجوه أصحابه الأمان» فأمّتواء وكان منهم محمد 
بن الحارث القَمَي» » وكان إليه ضبط السور مما يلي عسكر الموفق» 
فخرج ليل فأمّته الموفق» ووصله بصلات كشيرة له ولمن خرج 
معه. وحمله على عدّة دواب بآلاتها وحليتهاء وأراد إخراج زوجته 
فلم يقدرء فأخذها الخبيث فباعها؛ ومنهم أحمد اليربوعي» وكان 
من أشجع رجال العلوي» وغيرهماء فخلع عليهم؛ ووصلهم 
بصلات كثيرة. 

ولمّا اتقطعت الميرة والموادٌ عن العلوي أمر شبلاً وأبا البذي» 
وهما من رؤساء قوّاده [الذين] يثق بهم؛ بالخروج إلى البطيحة في 

عشرة آلاف من ثلائة وجوه للغارة على المسسلمين» وقطع المصيرة 
عن الموفق» فسيّر الموفق إليهم زيرك في جمع من أصحابه. فلقيهم 
بنهر ابن عُمرء فرأى كثرتهم؛ فراعه ذلكء ثم استخار الله تعالى في 
قتالهم» فحمل عليهم وقاتلهم؛ فقذف الله تعالى الرٌعب في قلوبهم 
فانهزمواء ووضع فيهم السيف» وقثل متهتم هفكلة عظيمة» وغرق 
منهم مثل ذلك» وأسر خلقا كثيراء وأخذ من سفتنهم ما أمكنه أخذه» 
وغرّق ما أمكنه تغريقه» وكان ما أخذه من سفنهم نحو أربع مائة 
سفينة» وأقبل بالأسارى والرؤوس إلى مدينة الموفق. (785/37) 


ذكر عبور الموفق إلى هدينة صاحب الزنج 
وفيها عير الموقق إلى منيئة الخبيت لست بقن من ذي 
الحجّة؛ وكان سبب ذلك أن جماعة من قواد الخبيث لما رأوا ما 
حل بهم من البلاء من قِبَل من يظهر منهم» وشدّة الحصار على من 
لزم المدينة» وحالَ من خرج بالأمان» جعلوا يهربون من كل وج 
ويخرجون إلى الموفق بالأمان. 


ما رأى الخبيث بذلك جعل على الطرق التي يمكتهم الهسرب 
منها مَنْ يحفظها؛ فأرسل جماعة من القنواد إلى الموفق يطلبون 
الأمان» وأن يوجّه لمحاربة الخييث جيشاً ليجدوا طريقاً إلى المصير 
إليه: فأمر ابنه آبا العيّاس بالمسير إلى النهر الغربي» وبه علي بن 
أبان يحميه فنهض أبو العبّاس ومعه الشذوات».والسميريات» 


والمعابر» فقصده. وتحارب هو وعليُ بن أبان واشتدّت الحرب» 
واستظهر أبو العبّاس على الزنج» وأمدٌ الخبيث أصحابه بسليمان بن 
جامع في جمع كثير» فانّصلت الحرب من بُكرة إلى العصرء وكان 
الظفر لأبي العبئاس. وصار إليه القوم الذين كانوا طلبوا الأمان. 

واجتاز أبو العبّاس بمدينة الخبيث عند نهر الأتراك فرأى قلّة 
الزنج هناك قطمع فيهم» فقصدهم أصحابه وقد انصرف أكثرهم 
إلى الموققيّة» فدخلوا ذلك المسلك. وصعد جماعة منهم السور 
وعليه فريق من الزنج» فقتلوهمء وسمع العلوي فجهّز أصحابه 
لحربهم. فلمًا رأى أبو العبّاس اجتماعهم وحشدهم لحريه مع قلّة 
أصحابه؛ رحل فأرسل إلى الموفق يستمده؛ فأتاه من خف من 
الغلمان» فظهروا على الزنج فهزموهم.(7/لاه 7) 


وكان سليمان بن جامع لما رأى ظهور أبي العباس سار في 
النهر مصعدا في جمع كبيرء ثم أتى أصحاب أبي العبّاس من 
خلفهم. وهم يحاربون مَنْ بإزائهم» وخفقت طبوله. فاتكشف 
أصحاب أبي العبّاس. ورجع عليهم من كان انهزم عنهم من الزنج» 
فأصيب جماعة من غلمان الموفق وغيرهمء فأخذ الزنج عدة 
أعلام» وحامى أبو العبّاس عن أصحابه» فسلم أكثرهم ” ثم انصرف. 

وطمع الزنج بهذه الوقعة» وشدّت قلوبهم؛ فأجمع الموفق 
على العبور إلى مدينتهم بجيوشه أجمع. وأمر الناس بالتأهّب» 
وجمع المعابر والسفن وفرقها عليهم» وعبر يوم الأربعاء لست بقين 
من ذي الحجة» وفرّق أصحابه على المديئة ليضطر الخبيث إلى 
تفرقة أصحابه. وقصد الموفق إلى ركن من أركان المدينة» وهو 
أحصن ما فيهاء وقد أنزله الخبيث ابنه. وهو انكلاي» وسليمان بن 
جامع؛ وعلي بن أبان وغيرهم؛ وعليه من المجانيق والآلات للقتال 
ما لا حد [له]. 


فلمًا التقى الجمعان أمر الموفق غلمانه بالدنرٌ من ذلك الركن» 
وبيتهم وبين ذلك السور نهر الأتراك. وهو نهر عريض كثير الماء. 
فأحجموا عنه» فصاح بهم الموفق. وحرّضهم على العبورء قعبروا 
سباحة» والرنج ترميهم بالمجانيق» والمقاليع» والحجارة» والسهامء 
فصبروا حتى جاوزوا النهر وانتهوا إلى السورء ولم يكن عبر معجهم 
بما كان معهم من السلاح» وسهّل الله تعالى ذلك» وكان معهم 
بعض السلاليم» فصعدوا على ذلك الركن» ونصبوا علماً من أعلام 
الموفق» فانهزم الزنج عنه. وأسلموه بعد قتال شديد. وقتل من 
الفريقيْن خلق كثير؛ ولمّا علا أصحاب الموفق السور أحرقواما 
كان عليه من منجنيق وقوس وغير ذلك.(١7”98/7)‏ 


وكان أبو العّاس قصد ناحية أخرى» فمضى علي بن أبان إلى 
مقاتلتهء فهزمه أبو العيّاس» وقتل جمعاً كثيراً من أصحابه ونجا 


علي؛ ووصل أصحاب أبي العبّاس إلى السوره فثلموا فيه ثلمة 
ودخلوه؛ فلقيهم سليمان ابن جامع؛ فقاتلهم حتى ردّهم إلى 
مواضعهم؛ ثم إنّ الفَعَلة وافوا السور فهدموه في عدّة مواضعء 
فعملوا على الخندق جسراء فعبر عليه الناس من ناحية الموفق. 
فانهزم الزنج عن سور باب كانوا قد اعتصموا به وانهزم الناس 


معهمء وأصحاب الموقق يقتلونهم؛ حتى انتهوا إلى نهر ابن 
سمعانء وقد صارت دار ابن سمعان في أيدي أصحاب الموفق» 
فأحرقوهاء وقاتلهم الزنج هناكء ثم انهزموا حتّى بلغوا ميدان 
الخبيث؛ فركب في جمع من أصحابه؛ فانهزم أصحابه عنه وقرب 
منه بعض رجالة الموفق» فضرب وجه فرسه يترسه» وكان ذلك مع 
مغيب الشمسء فأمر الموفق الناس بالرجوع؛ فرجعوا ومعهم من 
رؤوس أصحاب الخبيث شيء كثير. 


وكان قد استأمن إلى أبي العبّاس أول النهار نفر من قواد 
الخبيث؛ فتوقّف عليهم حنّى حملهم في السفنء وأظلم الليل» 
وهبت ريح عاصف. وقوي الجزرء فلصق أكثر السفن بالطين» 
فخرج جماعة من الزنج فنالوا منهاء وقتلوا فيها نفرأء وكان بهبود 
بإزاء مسرور البلْخي» فأوقع بأصحاب مسروره وقتل منهم جماعة؛ 
وأسر جماعة» فكسر ذلك من نشاط أصحاب الموفق. 


وكان بعض أصحاب الخبيث قد انهزم على وجهه نحو نهر 
الأمير» وَالقَندّلء وعَبَادانَ» وهرب جماعة من الأعراب إلى البصرة» 
وأرسلوا يطلبون الأمان (05/7") فأمتهم الموفقء» وخلع عليهم. 
وأجرى الأرزاق عليهم؛ وكان ممّن رغب في الأمان من قراد 
الفاجر ريحان بن صالح المغربي» وكان من رؤساء أصحابه. أرسل 
يطلب الأمان» وأن يرسل جماعة إلى مكان ذكره ليخرج إليهم» 
ففعل الموفق» فصار إليه فخلع عليه. وأحسن إليه ووصله. وضمّه 
إلى أبي العبّاس» واستأمن من بعده جماعة من أصحابه؛ وكان 
خروج ريحان لليلة بقيت من ذي الحجّة من السنة. 


ذكر الحرب بين الخوارج ببلد الموصل 
في هذه السنة كان بين هارون الخارجي وبين محمد بن 
خرزادء وهو من الخوارج أيضاء وقعة ببعدرى من أعمال الموصل. 
وسبب ذلك أنا قد ذكرنا سنة ثلاث وسبتّين ومائتين» الحرب 
الحادثة بين هارون ومحمد بعد موت مساورء فلمًا كان الآن جمع 
محمد بن خرزاد أصحابه وسار إلى هارون محاريا له فتزل واسطء 
وهي محلة بالقرب من الموصلء وكان يركب البقر لثلا يفرٌ من 
القتال» ويلبس الصوف الغليظء ويرقع ثيابه» وكان كثير العبادة 

والنسك» ويجلس على الأرض ليس بينها وبينه حائل. 
فلمًا نزل واسط خرج إليه وجوه أهل الموصيل» وكان هارون 
بمَعْلَثايا (50/9”) يجمع لحرب محمّد, فلمّا سمع بنزول محمّد 


عند الموصل سار إليه ورحل ابن خرزاد نحوه؛ فالتقوا بالقرب من 
قرية شمرخ؛ واقتتلوا قتالاً شديداً كان فيه مبارزة وحملات كثيرة» 
فانهزم هارون» وقتل من أصحابه نحو مائتّي' رجل؛ منهم جماعة من 
الفرسان المشهورين» ومضى هارون منهزماء فعبر دجلة إلى العرب 
قاصداً بني تغلب» فنصروه واجتمعوا إليه» ورجع ابن خرزاد من 
ع ل ا ا ا ا 
وكاتب أصحاب ابن خرزاد» واستمالهم» فأتاه منهم الكثير» ولم يبق 
مع ابن خرزاد إلا عشيرته من الشّمْردَليَق وهم من أهل شهُرّزوره 
وإنما فارقه أصحابه لأنّه كان خشن العيشء وهو ببلد شهرّزور» 
وهو بلد كثير الأعداء. من الأكراد وغيرهم. 


وكان هارون ببلد الموصل قد صلح حاله وحال أصحابه» فلما 
رأى أصحاب ابن خرزاد ذلك مالوا إليه وقصدوه.» وواقع ابن 
خرزاد بنواحي شّهرزور الأكراد الجّلاليّة وغيرهم» فقتلء تفرد 
هارون بالرئاسة على الخوارج» وقوي وكثر أتباعه. وغليوا على 
القرى والرساتيق» وجعلوا على دجلة من يأخذ الزكاة من الأموال 
المنحدرة والمصعدة: ويثُوا نوّابهم في الرساتيق يأخذون الأعشار 
من الغلات. (51/97”) 


ذكر عذة حوادث 
في هذه السنة ابتدر ابن فصر ن باللناتن اك 
وراك عو مي اك ا 
أمر عمر بن حّفصون» وشاع ذكره. وأتاه من يريد الشرٌ والفسادء 
فسيّر محمد» صاحب الأندلس» عاملاٌ آخر في جيش» فصالحه 
عمرء فطلب العامل كل من كان له أثر في مساعدة عمرء فأهلكه. 
وفيهم من أبعده» فاستقامت تلك الناحية. 


وفيها كانت زلزلة عظيمة بالشام؛ ومصرء ويلاد الجزيرة» 
وإفريقية» والأندلسء وكان قبلها هدة عظيمة قوية. 


وفيها ولي جزيرة صيقلية الحسن بن العبّاس» فبث السرايا إلى 
كل ناحية» وخرج إلى قطانية فأفسد زرعها وزرع طَبَرِْينَوقطع 
أشجارهاء وسار إلى بقارة فافسد زرعهاء وانصرف إلى بَلَرْم 
وأخرجت الروم سرايا فأصابوا من المسلمين كثيراء وذلك أيَام 
الحسن بن العباس. 

وفيها حبس السلطان محمّدَ بن عبد الله بن طاهر وعدّة من 
أهل بيتهء بعد ظفر الحُجُسْتاني بعمرو بن الليث؛ وكان عمرو اتهمه 
بمكاتبة الحُجّسنْتاني والحسين بن طاهرء حيث كان يذكر أنه على 
منابر خراسان. 


وفيها كانت بين كَيُغْلغْ التركي وبين أصحاب أحمد بن عيد 


سنة ثمان وستين ومائتين 


العزيز 57/7” ابن أبي ذُلف حرب انهزم فيها أصحاب أحمدء 
٠‏ وسار كيغلغ إلى هَمَّذْان فوقاه أحمد بن عبد العزيز فيمن اجتمع 
إليه من أصحابه؛ فانهزم كيغلغ وانحاز إلى الصيمرة. 

وفيها في ربيع الآخر ماتت أمْ حبيب بنت الرشيد 

وفيها كانت وقعة بين إسحاق بن كنداجيق»؛ وإسحاق بن 
أيُوب» وعيسى ابن الشيخ» وأبي المغراء وحمدان بن حمدون» ومن 
اجتمع إليهم من ربيعة» وتغلبء وبكرء واليمن؛ فهزمهم ابن 


كنداجيق إلى نّصيبين» وتبعهم إلى آيد. وخلّف على آهد من حصر 
عيسى » فكانت بينهم وقعات عند آهد. 


وفيها دخخل الخجُّسْتانيُ نيسابور» وانهزم عمرو بن الليث 
وأصحابه» فأساء السيرة في أهلهاء وهدم دور مُعاذ بن مسلمء 
وضرب من قدر عليه منهم وترك ذكر محمّد بن طاهرء ودعا 
للمعتمد ولنفسه. 

وفيها في شوّال كانت لأصحاب أبي الساج وقعة بالهيصم 
العجليّ قتلوا فيها مقدّمته» وغنموا عسكره. 

وفيها أقبل أحمد بن عبد الله الحْجُسْتانيُ يريد العراق» فبلغ 
سَمْئَانَه وتحصُن منه أهل الرّي» فرجع إلى خراسان. 

وفيها رجع خلق كثير من الحجّاج من طريق مكة لشدة الحنٌ 
لبيك ومضى خلق كثير» فمات منهم عالم عظيم من الحرّ والعطش» 
وذاك كله فى البيداء» (57/97”) وأوقعت فزارة فيها بالتجّاره فأفخذ 
فيما قيل قبل سبع مائة حمل بز 

وفيها نفي الطبّاع من سافرًا. وفيها ضَرب الخجُسْتاني لنفسه 
دنانير ودراهم» وحج بالناس هارون بن محمد بن إسحاق بن 

٠.‏ إئ 

موسى بن عيسى الهاشمي. 

وفيها توفي محمد بن حماد بن بكر بن حماد أبو بكر المفرئ» 
صاحب خلف بن هاشم» في ربيع الآخر» ببغداد. (555/97) 


سنة ثمان وستين ومائتين 
ذكر أخبار الزنئج 

في هذه السنة في المحرّم خرج إلى الموفق من قوّاد الخبيث 
جعفرٌ بن إبراهيم المعروفٌ بالسحان» وكان من ثقات الخبيث» 
فارتاع لذلك؛ وخلع عليه الموفق» وأحسن إليهء وحمله في سميرية 
إلى إزاء قصر الخبيث؛ فكلّم الناسَ من أصحاب وأخبرهم أنهم في 
غرور» وأعلمهم بما وقف عليه من كذب الخبيث وفجوره» 
فاستأمن في ذلك اليوم خلق كثير من قوّاد الزنج وغيرهم؛ فأحسن 
إليهم الموفق» وتتابع الناس في طلب الآمان. 


سدة ثمان وستين ومائتين 


ثم أقام الموفق لا يحارب ليريح أصحابه إلى شهر ربيع الآخر 
» فلمًا انتصف ريبع الآخر قصد الموفق إلى مديئة الخبيسث» وفرق 
قرّاده على جهاتهاء وجعل مع كل طائفة منهم من الثقابين جماعة 
لهدم السورء وتقدّم إلى جميعهم أن لا يزيدوا على هدم السور. ولا 
يدخلوا المدينة» وتقدّم إلى الرماة أن يحموا بالسهام من يهدم 
السور وينقبه؛ فتقدّموا إلى المدينة من جهاتها وقابلوهاء فوصلوا 
إلى السورء وثلموه في مواضع كثيرة. 


ودخل أصحاب الموفق من جميع تلك الثلم؛ وجاء أصحاب 
الخبيث (58/7”) يحاربونهم؛ فهزمهم أصحاب الموقق وتبعوهم 
حتى أوغلوا في طلبهم» فاختلفت بهم طرق المدينة:» فبلغوا أبعد 
من الموضع الذي وصلوا إليه في المرّة الأولى» وأحرقواء وأسرواء 
وتراجع الزنج عليهم» وخرج الكمناء من مواضع يعرفونها ويجهلها 
الآخرون. فتحيّرواء ودافعوا عن أنفسهم, وتراجعوا نحو دجلة بعد 

ورجع الموفق إلى مديتته» وأمر بجمعهم؛ فلامهم على مخالفة 
أمره» والإفساد عليه من رأيه وتدبيره؛ وأمر بإحصاء مَنْ فقدء وأقرٌ 
ما كان لهم من رزق على أولادهم وأهليهم؛ فحسن ذلك عندهم 

ذكر الوقعة بين المعتضد والأعراب 


وفي هذه السنة أوقع أبو العبّاس أحمد بن الموفق» وهو 
المعتضد باللّهء بقوم من الأعراب كانوا يحملون الميرة إلى عسسكر 
الخبيث» فقتل منهم جماعة؛ وأسر الباقين» وغنم ماكان معهمء 
وأرسل إلى البصرة من أقام بها لأجل قطع الميرة. 


وسيّر الموفق رشيقاًء مولى أبي العبّاسء فأوقع بقوم من بني 
تميم كانوا يجلبون الميرة إلى الخبيث؛ فقتل أكثرهم؛ وأسر جماعة 
منهمء فحمل الأسرى والرؤوس إلى الموفقيّة فأمر بيهم الموفق» 
فوقفوا بإزاء عسكر الزنج» وكان فيهم رجل يسفر بين صاحب الزنج 
والأعراب يجلب الميرة» فقطعت (55/7”) يده ورجله؛ وألقي في 
عسكر الخبيث» وأمر بضرب أعناق الأسارىء وانقطعت الميرة 
بذلك عن الخبيث بالكليّة» فأضر بهم الحصار»ء وأضعف أبدانهم» 
فكان يُسأل الأسير والمستأمن عن عهده بالخبز فيقول: عهدي به 
منذ زمان طويل. 


فلمًا وصلوا إلى هذا الحال رأى الموفق أن يتابع عليهم 
الحرب ليزيدهم ضرًا وجهداء فكثر المستأمنون في هذا الوقت» 
وخرج كثير مسن أصحاب الخبيث؛ فتفرّقوا في القرى والأنهار 
البعيدة في طلب القوتء فبلغ ذلك الموفق؛ فأمر جماعة من قوّاد 
غلمانه السودان بقصد تلك المواضع ودعوة من بها إليه» فمن أبسى 
قتلوهء فقتلوا منهم خلقاً كثيراً وأتاه أكثر منهم. 


فلمًا كثر المستأمنون عند الموفق عرضهم» فمن كان ذا قوة 
وجَلّد أحسن إليه وخلطه بغلمانه» ومن كان منهم ضعيفاًء أو شيخاء 
أو جريحاً قد أزمنته الجراحة كساهء وأعطاه دراهم» وأمربهأن 
يُحمل إلى عسكر الخبيث فيُلقي هناكء ويؤمر بذكر مارأى من 
إحسان الموفق إلى من صار إليهء وأن ذلك رأيه فيهم. فتهي له 
بذلك ما أراد من استمالة أصحاب الخبيث. 


وجعل الموفق وابنه أبو العبّاس يلازمان قتال الخبيث تارة هذا 
وتارة هذاء وجُرح أبو العبّاس ثم برأ. (51//7”*) وكان من جملة 
من قتل من أعيان قوّاد الخبيث َهْبُود بن عبد الوهّاب» وكان كثير 
الخروج في السُميريّات» وكان ينتصب عليها أعلاماً تشبه تشبه أعلام 
الموفقء فإذا رأى من يستضعفه أخذه. وأخذ من ذلك مالا جزيلا» 
فواقعه في بعض خرجاته أبو العبّاس» فافلت بعد أن أشفي على 
الهلاك ثم إن خرج مرّة أخرى فرأى سميريّة فيها بعض أصحاب 
أبي العبّاس» فتصدها طامعا في أخذهاء فحاريه أهلهاء فطعنه غلام 
من غلمان أبي العبّاس في بطنه فسقط في الماءء فأخذه أصحابه» 
فحملوه إلى عسكر الخبيث؛ فمات قبل وصولهه فأراح اللّه 
المسلمين من شره. 

وكان قتله من أعظم الفتوح» وعظمت الفجيعة على الخبييث 
وأصحابه؛ واشْتَدٌ جزعهم عليه؛ وبلغ الخبر الموفق بقتله. فاحضر 
ذلك الغلام» فوصله» وكساه. وطوّقه؛ وزاد في أرزاقه» وفعل بكل 
من كان معه في تلك السُميريّة نحو ذلك؛ ثم ظفر الموفق بالدوابني 
وكان ممايلا لصاحب الزنج 


ذكر أخبار رافع بن هرئمة 

لمًا فل أحمد بن عبد الله الخجُّستاني» على ما ذكرناه» وكان 
قتله هذه السنة» انق أصحابه على رافع بن هَرئمة فولوه أمرهم. 

وكان رافع هذا من أصحاب محمد بن طاهر بن عبد اللّه بن 
طاهرء فلمّا استولى يعقوب بن الليث على تيسابورء وأزال 
الطاهريّة» وصار رافع في جملته؛ (58/97”) فلمًا عاد يعقوب إلى 
ميجستان صحبه رافع؛ وكان طويل اللحية؛ كريه الوجه؛ قليل 
الطلاقة» فدخل يوم على يعقوبء فلمًا خرج من عنده قسال: أنا لا 
أميل إلى هذا الرجلء؛ فليلحق بما شاء من البلاد؛ فقيل له ذلك. 
ففارقه وعاد إلى منزله بتامين» وهي من باذغيس» وأقام به إلى أن 
استقدمه الحُجُسْتاني» على ما ذكرناه» وجعله صاحب جيشه. 


فلمًا ل الحُجُسْتاني' اجتمع الجيش عليه» وهو بهراة» فأمّروه 
كما ذكرناء وسار رافع من هَراة إلى نيسابور. وكان أبو طلحة بن 
شركب قد وردها من جُرجان» فحصره فيها رافع وقطع الميرة عنه 
وعن تيسابور فاشتد الغلاء بهاء ففارقها أبو طلحة؛ ودخلها رافع 
فأقام بها وذلك سنة تسع وستين ومائتين» فسار أبو طلحة إلى مروه 


وولى محمد بن مهتدي هّراة» وخطب لمحمد بن طاهر بمرو 
وهراة» فقصده عمرو بن الليث. فحاربه» فهزمه» واستخلف عمرو 
بمرو محمد بن سهل بن هاشمء وعاد عنهاء وخمرج شركُب إلى 
بيكند واستعان بإسماعيل بن أحمد الساماني» فأمذه بعسكره. فعاد 
إلى مروء فأخرج عنها محمّد بن سهلء وأغار على أهل البلده 
وخطب لعمرو بن الليث» وذلك في شعبان سئة إحدى وسبعين 
[وماتتين]. 1 


وقلد الموفقٌ تلك السئة أعمال خراسان محمّدَ بن طاهرء وكان 
ببغداد» فاستخلف محمد على أعماله رافعَ بن هَرئمة» ما خلاما 
وراء النهر فإنه أقر عليه نصر بن أحمدء ووردت كتب الموفق إلى 
خراسان بذلك» وبعزل عمرو بن الليث ولعنه» فسار رافع إلى هّراة 
وبها محمد بن مُهتدي» خليفة أبي طلحة شركبء فقتله يوسف بن 
معبد وأقام بهراة» فلمًا وافاه رافع استأمن إليه يوسف فأمئه وعفا 
عنه» فاستعمل على هّراة مهدي بن محسنء (55/7) فاستمد راقع 
إسماعيل بن أحمدء, فسار إليه بنفسه في أربعة آلاف فسارس» 
واستقدم رافع أيضاً علي , بن الحسين المَرُوَرُوذِي فقدم عليه 
فساروا بأجمعهم إلى شركب, وهو بمروء فحاربوه فهزموه؛ وعاد 
إسماعيل إلى محازل (؟) وذلك سنة اثنتين وسبعين وماتتين؛ فسار 
شركب إلى هّراة» فطابقه مهدي وخالف رافعاًء فقصدهما رافع 
فهزمهما: 

وأمّا شركب فإنّه لحق بعمرو بن الليث؟ وأمًا مهدي فَإنه اختفى 
في سرب فَدُلٌ عليه رافع» فأخذه وقال له: تبًا لك يا قليل الوفاء! 
ثم عفا عنه وخلى سبيله» وسار رافع إلى خَوارِرْمٌ سنة اثنتين 
وسبعين [وماثتين]» فجبى أموالها ورجع إلى تيسابور. 


ذكر الحوادث بالأندلس ويافريقية 

في هذه السنة سير محمد بن عبد الرحمن» صاحب الأندرلس» 
جيشاً مع ابنه المنذر إلى المخالفين عليه فقصد مديئة سَرَقْسطَة 
فأهلك زرعهاء وخرب بلدهاء وافتتح حصن روطة: فأخذ منه عيد 
الواحد الروطيء وهو من أشجع أهل زمانه؛ وتقدّم إلى دير تروجة» 
وبلد محمد بن مركب بن موسى» فهتكهما بالغارة» وقصد مديئة 
لاردة وقَرْطَاجَنة فكان فيها إسماعيل بن موسىء فحاربه؛ فأذعن 
إسماعيل بالطاعة» وترك الخلاف وأعطى رهاتئه على ذلك» 
(707) وقصد مدينة أنقرة (؟) وهي للمشركين؛ فاقتتح هنالك 
حصونا وعاد. 

وفيها أوقع إبراهيم بن أحمد بن الأغلب بأهل بلد الزاب» 
وكان قد حضر وجوههم عنده» فأحسن ن إليهم» ووصلهم. وكساهم؛ 


وحملهمء ثم قتل أكثرهمء حتّى الأطفال» وحملهم على العٌجّل إلى 
حفرة فألقاهم فيها. 


سنة ثمان وستين ومائتين : 


وفيها سارت سريّة بِصقَلَية مقدّمها رجل يُعرف بأبي الشور» 
فلقيهم جيش الروم؛ قأصيب المسلمون كلهم غير سبعة نفر» وعزل 
الحسن بن العّاس عن صيقلية؛ ووليّها محمّد بسن الفضلء فبسث 
السرايا في كل ناحية من صيقلية وخرج هو في حشد وجمع عظيمء 
فسار إلى مدينة قطانية فأهلك زرعهاء ثم رحل إلى أصحاب 
الشتلندية فقاتلهم» فأصاب فيهم فأكثر القتل» ثم رحل إلى طبَرْمين 
فأفسد زرعهاء ثم رحل فلقي عساكر الروم, فاقسلواء فانهزم الروم» 
وقتل أكثرهم فكانت عذة القتلى ثلاثة آلاف قتيل» ووصلست 
رؤوسهم إلى يَلَرْمَ. 

ثم سار المسلمون إلى قلعة كان الروم بئنوها عن قريب» 
وسموها مديئة الملكء فملكها المسلمون عنوة» وقتلوا مقاتلتهاء 
وسبوا من فيها. 

ذكر عدّة حوادث 

فيها سار عمرو بن الليث إلى فارس لحرب عاملها محمد يبن 
الليث عليهاء فهزمه عمروء واستباح عسكره. ونجا محمد.ودخل 
عمرو إِصْطّخْرٌ فنهيها وأصحايه؛ ووجّه في طلب محمّدء فظفر به 
وأخذه أسيراء ثم صار إلى شييراز فأقام بها. (9/1/87*) 

وفيها زلزلت بغداد في ربيع الأوّل» ووقع بها أربع صواعق. 
إليه أبوه إلى الإسكندرية» فظفر به؛ وردّه إلى مصرء فرجع معه 
إليهاء وقد تقدّم خبره سابقاً. 

وفيها أوقع أخو شركب بالحَجُسْتاني وأخذ أمّه. 


وفيها وثب ابن شبث بن الحسين» فأسر عمر بن مييما عامل 
حلوان. 

وفيها انصرف أحمد بن أبي الأصبغ من عند عمرو بن الليت» 
وكان عمرو قد أنفذه إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبي دُلفء. فقدم 
معة يمال فأرطل عميروق إلى الموقق من المال ثلائمائة ديناره 
وخمسين مثا مسكاء وخمسين مثا عنبرأء وماتتي من غُودء وثلئمائة 
ثوب وشيء وآنية ذهب وفضّة» ودواب» وغلماناً بقيمة ماتتَيْ الف 
دينار. 

وفيها ولي كَبعَلّمْ الخليل بن رمال حُلوانَ» فنالهم بالمكاره 
بسبب عمر ابن سيماء وأخذهم بجريرة ابن شبث» وضمنوا له 
خلاص عمر وإصلاح ابن شبث. ' 

وفيها كانت وقعة بين أذكوتكين بن أساتكين وين أحمد بن 
عبد العزيز ابن أبي دُلَّفء فهزمه أذكوتكين»؛ وغلبه على قم 
(فؤتففضة 


00 
عبيد اللّه الكردي» فأسره القائد وحمله إليه. 


وفيهاء في ذي القعدة» خرج بالشام رجل من ولد عبد الملك 
بن صالح الهاشمي يقال له بكار يين سَلَيةَ وحلب وجمص؛ فدعا 
لأبي أحمد» فحاربه ابن عباس الكلابي» فانهزم الكلابي» فوجه به إليه 
لؤلؤ صاحب ابن طولون قائداً يقال له يوذر في عسكرء فرجع 

وفيها أظهر لؤلؤ الخلاف على مولاه أحمد بن طولون. 

وفيها قُتل أحمد بن عبد اللّه الحجُسْتانيُ في ذي الحجّة؛ قتله 
غلام له 
ا ا ان 

وفيها حارب محمّدُ بن كيجور علي بن الحسين كفتمر» فأسر 
كفتمر ثم أطلقه؛ وذلك في ذي الحجة. 

وفيها سار أبو المُغيرة المخزومي إلى مكةء وعامثُها هارون 7 
محمّد الهاشمي» فجمع هارون جمعا احتمى بهم؛ فسار المخزومي 
إلى مُشَاش فغور ماءهاء وإلى جد فنهب الطعام» وأحرق بيرت 
أهلهاء فصار الخبز بمكة أوقيتان بدرهم. 

وفيها خرج ملك الروم المعروف بابن الصَقلَييْة: فنازل مَلَطْيْة 
قأعانهم أهل مَرْعَش والحدث» فانهزم ملك الروم. [فذلرفضة 

وغزا الصائفة» من تاحية الثغور الشاميّة» الفرغاني» عامل ابن 
طولون فقتل من الروم بضعة عشر ألفاء وغنم الناس؛ فبلغ السهم 
أربعين دينارا. 

وحجٌ بالناس فيها هارون بن محمّد بن إسحاق الهاشمي» وابن 
أبي الساج على الأحداث والطريق. 


وفيها مات محمّد بن عبد الله بن عبد الحكم البصري» الفقيه 
المالكي وكان قد صحب الشافعئ» وأخذ عنه العلم. (4/9 739) 


سنة تسع وستين ومائتين 


ذكر أخبار الزنج 
وفي هذه السنة رُميّ الموفق بسهم في صدره؛ وكان سبب 
ذلك أن بهبود لما هلك طمع العلري في ما لهُ من الأموال» وكان 
قد صحّ عنده أنّ ملكه قد حوى مائتَيْ ألف دينار» وجوهراء وفضة» 
فطلب ذلكء وأخذ أهله وأصحابه فضربهم» وهدم أبنيته طمعاً في 
المال» فلم يجد شيئاء فكان فِعْله مما أفسد قلوب أصحاب عليه 


ودعاهم إلى الهرب منهء فأمر الموفق بالنداء بالأمان في أصحاب 
بهبود» فسارعوا إليه فألحقهم في العطاء بمن 


ورأى الموقق ما كان يتعذر عليه من العبور إلى الزنج في 
الأوقات التي تهبّ فيها الرياح لتحرّك الأمواج» فعزم على أن يوسع 
لنفسه ولأصحابه موضعا في الجانب الغربي» فأمر بقطع النخل 
وإصلاح المكان وأن يُعمل له الخنادق والسور ليأمن البَيَاتء 
وجعل حماية العاملين فيه نوباً على قوّاده. 


فعلم صاحب الزنج واصحابه أنّ الموقق إذا جاورهم قرب 
عان ل يريد اللظاور يه الحيانة يي ما إلخل السرب امطاب 0ت 
الخوف. وانتقاض تدبيره عليه فاهتموا بمنع الموقق من ذلك» 
وبذل الجهد فيه وقاتلوا أشدٌّ قتال» فاتفق أن الريح عصفت في 
بعض تلك الأيام وقائد من القوّاد هناك» فانتهز (7”18/1) الخبيث 


ن اتقدم. 


الفرصة في إنقاذ هذا القائد وانقطاع المدد عنه؛ فسير إليه جميع 
أصحابه فقائلوه؛ فهزموه. وقتلوا كشيراً من أصحابه؛ ولم تجد 
الشذوات التي لأصحاب الموفق سبيلاً إلى القرب منهم خوفا من 
الزنج أن تلقيها على الحجارة فتتكسرء فغلب الزنج عليهم» وأكثروا 
العدام والأسرء ومن سلم منهم ألقى نفسه في الشذوات وعبروا إلى 
الموفقيّة» فعظم ذلك على الناس. 


ونظر الموفق فرأى أنّ نزوله بالجانب الغربي لا يأمن عليه 
حيلة الزنج وصاحبهم» وانتهاز فرصة. لكثرة الأدغال» وصعوية 
المسالكء وأنّ الزنج أعرف بتلك المضايق واجرأ عليها من 
أصحابه» فترك ذلك» وجعل قصده إلى هدم سور الفاسى وتوسعة 
الطريق والمسالك؛ فأمر يبهدم السور من ناحية النهر المعروف 
بمنكي, وباشر الحرب بنفسه؛ واشتد القتال» وكثر القتل والجراح 
من الجانبين» ودام ذلك آياما عدة. 


وكان أصحاب الموقق لا يستطيعون الولوج لقنطرئين كانتا في 
نهر منكيء كان الزنج يعبرون عليهما وقت القتال» فياتون أصحاب 
الموفق من وراء ظهورهم فينالون منهم؛ فعمل الحيلة في إزالتهماء 
فأمر أصحابه بقصدهما عند اشتغال الزنج وغفلتهم عن حراستهماء 
وأمرهم أن يُعدُوا الفؤوس والمناشير؛ وما يحتاجون إليه من 
الآلات» فقصدوا القنطرة الأولى نصف النهار» فأتاهم الزنج 
لمنعهم. فاقتتلواء فانهزم الزنج» وكان مقدّمهم أبو الندى؛ فأصابه 
سهم في صدره فقثله» وقطع أصحاب الموفق القنطرئيين ورجعوا. 


وألحّ الموفق على الخبيث بالحرب» وهدم أصحابه من السور 
ما أمكنهم» ودخلوا المديئنة وقاتلوا فيهاء وانتهوا إلى داري ابن 
متمعان وسليمان بن جامع» (فالشفة فهدموهما ونهبوا ماافيهماء 
وانتهوا إلى سُوّيقة للخبيث» سماها الميمونة فهُدمت وأخربت» 
وهدموا دار الحياتي» وانتهيوا ما كان فيهامن خزائن الفاسق» 


وتقدموا إلى الجامع ليهدمره. فاشتدّت محاماة الزنج على قلم 


يصل إليه أصحاب الموفق لأنّه كان قد خلص مع الخبيث نخية 
أصصابه وأرباب البصائر» فكان أحدهم يقتل» ا فيجذيه 
الذي إلى جنبه ويقف مكانه. 

فلمًا رأى الموفق ذلك أمر أبا العيّاس بقصد الجامع من أحد 
أركانه بشجعان أصحابه؛ وأضاف إليهم القَعَلة للهدم؛ ونصب 
السلاليم» ٠‏ ففعل ذلك» وقاتل عليه أشدٌ قتالء فوصلوا إليه.؛ فهدموه. 
فأخذ منيره» فأتي به الموفق؛ ثم عاد الموقق لهدم السور فأكثر منه» 
وأخذ أصحاب دواوين الخبيث وبعض خزائئه؛ فظهر للموقق 
أمارات الفتح» فإنهم لعلى ذلك إذ وصل سهم إلى الموقق فأصابه 
في صدره؛ رماه به رومي كان مع صاحب الزنجء اسمه قرطاس؛ 
وذلك لخمس بقين من جُمادي الأولى. ذ فستر الموفق ذلكء وعاد 
إلى مدينته وبات» ثم عاد إلى الحرب على ما به من ألم الجبراح 
ليشتدٌ بذلك قلوب أصحابه » فزاد في علتهء وعظم أمرهاء حتى 

واضطرب العسكر والرعيّة وخافواء فخرج من مدينته جماعة. 
وأتاه الخبر» وهو في هذه الحال» بحادث في سلطائه. فأشار عليه 
أصحابه وثقاته بأن يعود إلى بغداد ويخلف مَنْ يقوم مقامهء فأبى 
ذلك. وخاف أن يستقيم (7/لالالا) من حال الخبيث مافسد.» 
واحتجب عن الناس مدّة» ثم برأ من علته»ء وظهر لهم؛ ونهض 
لحرب الخبيث؛ وكان ظهوره في شعبان من هذه السنة. 


ذكر إحراق قصر صاحب الرنج 

لما صم الموفق من جراحه عاد إلى ما كان عليه من محاربة 
العلوي» وكان قد أعاد [بناء] بعض التُلّم في السورء فأمر الموقق 
بهدم ذلك. وهدم ما يتصل به. 

وركب في بعض العشاياء وكان القتال» ذلك اليوم؛ متّصلاً مما 
يلي نهر منكي. والزنج مجتمعون فيه قد شُغلوا بتلك الجهة» وظنوا 
أنهم لا يُؤتون إلا منهاء فأتي الموفق ومعه الفعَلةء وقرب من نهر 
منكي وقاتلهم؛ فلما اشتدّت الحرب أمر الذين بالشذوات بالمسير 
إلى أسفل نهر أبي الخصيب. وهو فارغ من المقاتلة والرجّالة» فقدم 
أصحاب الموفق» وأخرجوا الفَعْلة فهدموا السور من تلك الناحية» 
وصعد المقاتلة فقتلوا في النهر مقتلة عظيمة؛ وانتهوا إلى قصور من 
تون الرئج كالترقوهاء والتهيرا نا مها واستنقذوا عددا كثيراً من 
النساء اللواتي كنّ فيهاء وغتموا منها. 


وانصرف الموفق» عند غروب الشمسء» بالظفر والسلامة» 


وبكر إلى حربهم» وهدم السوره فأسرع الهدم حتى اتصل بدار 1 


الكلابي» وهي متصلة بدار الخبيث؛ فلمًا أعيت الخبيث الحيلٌ أشار 
عليه علي بن أبان بإجراء الماء (774/9) على المسباخ» وأن يحفر 


خنادق في مواضع عدّة تمنعهم عن دخول المديئة» ففعل ذلك؛ 
فرأى الموفق أن يجعل قصده لطم الخنادق» والأنهسار» والمواضع 
المغوّرة» فدام ذلك» فحامى عنه الخيثاءء ودامت الحرب» ووصل 
إلى الفريقين من القتل والجراح أمر عظيم؛ وذلك لتقارب ما بين 
الفريقين. 

قلمارأى شذة الأمر من هذه الناحية قصد لإحسراق دار 
الخبيث» والهجوم عليها من دجلة» فكان يعوق عن ذلك كثرة ما 
أعدٌ الخبيث لها من المقاتلة والحُماة عن دارهء فكانت الشذا إذا 
قربت من قصره رّميت من فوق القصر بالسهام» والحجارة من 
المنجنيق و المقلاع» و أذيب الرصاص و أفرغ عليهم» فتعذّر إحراقها 
لذلك». فأمر الموفق أن ب تسقف الشذا بالأخشاب» ويعمل عليها 
الجبس ويُطلى بالأدوية التي تمنع النار من إحراقهاء ففرغ منهاء 
ورتت:فيها أتجاد أضحابة: ومن النقاطين جمعا كثيراً. 

واستامن إلى الموفق محمّد بن سمعان؛ كاتب الخبيث؛ وكان 
أوئق أصحابه في نفسه» وكان سبب استكئمانه أن الخبيث أطلعه على 
أنْه عازم على الخلاص وحده بغير أهل ولا مالء ف فلمارأى ذلك 
من عزمه أرسل يطلب الأمان, فأمّنه الموفق وأحسن إليه؛ وقيل: 
كان سبب خروجه أنه كان كارهاً لصحبة الخبيثء مُطّْلعاً على كفره 
وسوء باطنه؛ ولم يمكنه التخلّص منه إلى الآن ففارقه؛ وكان 
خروجه عاشر شعبان. 

فلمًا كان الغد بكر الموفق إلى محاربة الخبثاء» فأمر أبا العبّاس 
بقصد دار محمد الكرنابي» وهي بإزاء دار الخبييتثء وإحراقها وما 
يليها من منازل قوّاد الزنج» ليشغلهم بذلك عن حماية دار الخييث» 
وأمر المرّبين في الشّذا المطليّة (5/97/”) بقصد دار الخبيث 
وإحراقهاء ففعلوا ذلك وألصقوا شذواتهم بسور قصره. وحاربهم 
الفجرة أشدٌ حرب؛ ونضحوهم بالثيران» فلم تعمل شيئاء وأحرق 
من القصر الرّواشين والأبنية الخارجة» وعملت النار فيهاء وسلم 
الذين كانوا في الشذا مما كان الخبثاء يرسلونه عليهم بالظلال التي 
كانت في الشذاء وكان ذلك سببا لتمكينهم من قصره. 

وأمر الموفق الذين في الشذا بالرجوع؛ فرجعواء فأخرج من 
كان فيها ورتت غيرهم, وانتظر إقبال المدّ وعلوهء فلمًا أقبل عادت 
الشذا إلى قصره.؛ وأحرقوا بيوتا منه كانت تشرع على دجلة:» 
وأضرمت النار فيهاء واتصلتء. وقويت» فأعجلت الخبيث ومن كان 
١‏ حابم الترنت على له مما كان له من الأموال والذخائر وغير 
ذلك» فخرج هارباً وتركه كلّه. 

وعلا غلمان الموفق قصره مع أصحابهم؛ فانتهبوا مالم تأت 
النار عليه مسن الذهب والفضّة والحليْ وغير ذلكء واستنقدوا 
جماعة من النساء اللواتي كان الخبيث يأنس بهن ممّن كان 
استرقهنٌء ودخلوا دوره ودور ابنه:انكلاي» فأحرقوها جميعا» وفرح 


الناس بذلك» وتحاريوا هم وأصحاب الخبييث على باب قصره. 
فكثر القتل في أصحابه. والجراح والأسرء وفعل أبو العباس في دار 
الكرنابي من النهب والهدم والإحراق مثل ذلك؛ وقطع أبو العباس» 
يومئذ» سلسلة عظيمة كان الخبيث قطع بها نهر أبي الخصيب ليمنع 
الشذا من دخوله» فحازها أبو العبّاس وأخذها معه. (80/97”) وعاد 
الموقق بالناس مع المغرب مظفْرأً» وأصيب الفاسق في ماله ونفسسه 
وولده» ومن كان عنده من نساء المسلمين؛ » مثل الذي أصاب 
المسلمين منه من الذعر والجلاء وتشيّت الشمل والمصيبة» وجرح 
ابنه اكلاي في بطنه جراحة أشفى منها على الهلاك. 
ذكر غرق نصير | 

وفي يوم الأحد لعشر بقين من شعبان غرق أبو حمزة نصيرء 
وهو صاحب الشذوات. 

وكان سبب غرقه أنّ الموقق بكر إلى القتتال» وأمر نصيراً 
بقصد قنطرة كان الخبيث عملها في نهر أبي الخصيبء دون 
الجسرين اللذين كان اتخذهما على النهر» وفرّق أصحابه من 
الجهات»: فعجل نصير فدخل نهر أبي الخصيبء في أوّل المدّ» في 
عدّة من شذواته» فحملها الماء فألصقها بالقنطرة» ودخلت عدّة من 
شذوات الموفق مع غلمانه [ممّن] لم يأمرهم بالدخول» فصكت 
شذوات نصير» وصك بعضها بعضاً ولم يبق للملاحين فيها عمل. 


ورأى الزنج ذلك فاجتمعوا على جايبَي النهر وألقى 
الملآحون أنفسهم في الماء خوفاً من الزنج؛ ودخل الزنج 
الشذوات» فقتلوا بعض المقاتلة» وغرق (/81/7") أكثرهمء 
وصابرهم نصيرء حتى خاف الأسرء فقذف نفسه في الماء فغرق»؛ 
وأقام الموفق يومه يحاربهم» وينهبهم؛ ويحرق منازلهم» ولم يزل 
يومه مستعليا عليهم. 

وكان سليمان بن جامع ذلك اليوم من أشدّ الناس قتالاً 
لأصحاب الموفق» وثبت مكانه» حتى خرج عليه كمين للموفق» 
فانهزم أصحابه» وجُرح سليمان جراحة في ساقه» وسقط لوجهه في 
موضع كان فيه حريق؛ وفيه بعض الجمر» فساحترق بعض جسدهء 
وحمله اصحابه بعد أن كاد يُؤْسّر؛ وانصرف الموقق سالماً ظافراً؛ 
وأصاب الموفى مرضُ المفاصلء» فبقي به شهر شعبان» وشهر 
رمضان. وايّاماً من شوّال» وأمسك عن حرب الزنج» ثم برا وتمائل 
فأمر بإعداد آلة الحرب. 

ذكر إحراق قنطرة العلوي صاحب الزنج 

ولمًّا اشتغل الموقق بعلّنه أعاد الخبيث القنطرة التي غرق 
عندها نصير وزاد فيها وأحكمهاء ونصب دونها أدقال ساجء والبسها 
الحديد» وسكر أمام ذلك ميكرا من حجارة ليضيق المدخل على 


الشذا وتحتدٌ جرية الماء ف في النهرء فندب الموفق أصحابه؛ وسير 


طائفة من شرقي نهر أبي الخصيب» » وطائفة من غربيهء وأرسل 
معهما النجارين والفعلة لقطع القنطرة ة وما جُعل (785/9) أمامهاء 
وأمر بسفن مملوءة من القصب أن يُصَبٌ عليها الننطء وتدخمل 
النهرء ويلقى فيها النار ليحترق الجسرء وفرق جنده على الخيشاء 
ليمنعوهم عن معاونة من عند القنطرة. 


فسار الناس إلى ما أمرهم به عاشر شوّال» وتقدّمت الطائفتان 
إلى الجسرء فلقيهما انكلاي ابن الخبيث» وعليُ بن أبان» وسليمان 
بن جامع» واشتبكت الحرب ودامتء وحامى أولنك عن القنطرة 
لعلمهم بما عليهم في قطعها من المضرة» وأنّ الوصول إلى 
الجسرين العظيمين اللذين يأتي ذكرهما يسهل. 


ودامت الحرب على القنطرة إلى العصر ثم إن غلمان الموفق 
أزالوا الخبثاء عنهاء وقطعها النجارون ونقضوها وما كان عمل من 
الأدقال الساج» وكان قطعها قد تعذّر عليهم: فأدخلوا تلك السفن 
الني فيها القصب والنّط وأضرموها نارأء فوافت القنطرة» 
فأحرقوهاء فوصل النجّارون بذلك إلى ما أرادواء وأمكن أصحاب 
الشذا دخول النهرء فدخلوا وقتلوا الزنج حتى أجلرهم عن مراقفهم 
إلى الجسر الأوّل الذي يتلو هذه القنطرة» وقتل من الزنج خلق كثير 
واستأمن بشر كثير» ووصل أصحاب الموفق إلى الجسر المغرب» 
فكره أن يدركهم الليل؛ فأمرهم بالرجوع فرجعواء وكتب إلى 
البلدان أن يُقرأ على المنابر أن يؤتى المحسن على قدر إحسانه 
ليزدادوا جذاً في حرب عدوّهء وأخرب من الغد برجين من حجارة 
كانوا عملوهما ليمنعوا (47/97”) الشذا من الخروج منه إذا دخلته. 
فلمًا أخربهما سهل له ما أراد من دخول النهر والخروج منه. 
ذكر انتقال صاحب الرنج إلى الجانب الشرقي وإحراق سوقه 
لما أحرقت دوره ومساكن أصحابه؛ ونُهبت أموالهم. انتقلوا 
إلى الجانب الشرقي من نهر أبي الخصيب»؛ وجمع عياله حوله» 
ونقل أسواقه إليه» فضعف أمره بذلك ضعفاً شديداً ظهر للناسء 
فامتنعوا من جلب الميرة إليه» فانقطعت عنه كل مادّة؛ وبلغ الرطل 
من خبز البرّ عشرة دراهمء فآكلوا الشعير وأصناف الحبوب. 


ثم لم يزل بهم إلى أن كان أحدهم يأكل صاحبه إذا انفرد به 
والقوي يأكل الضعيف. ثم أكلوا أولادهم. 

ورأى الموفق أن يُخرب الجانب الشرقيّ كما أخرب الغربي؛ 
فأمر أصحايه بقصد دار الهّمداني ومعهم الفَعَلَه وكان هذا الموضع 
محصيناً بجمع كثير» وعليه عَرّادات ومِنجّنيقات وقسي» فاشتبكت 
الحرب. وكثرت القتلى فانتصر أصحاب الموفق عليهم؛ وقتلرهم 
وهزموهم. وانتهوا إلى الدار» فتعذر عليهم الصعود إليها لعلو 
او ا 00 


فتساقطت الأعلام منكوسة؛ فلم يشك المقاتلة عن الدار في أن 
أصحاب الموفق قد ملكوهاء فانهزموا لا يلوي أحد منهم على 
صاحيه. فأخذها أصحاب الموفق» وصعد النفاطون وأحرقوها وما 
كان عليها من المجانيق والعرادات» ونهبوا ما كان فيها من المتاع 
والأثاث» وأحرقوا ما كان حولها (85/7”) من الدورء واستنقذوا ما 
كان فيها من النساء» وكنّ عالما كثيراً من المسلمات؛ فحُملن إلى 
الموفقيّة وأمر الموفق بالاحسان إليهن. ‏ 

واستأمن يومئذ من أصحاب الخبيث» وخاصته الذي يلون 
خدمته؛ جماعة كثيرة» فأمّنهم الموقق» وأحسن إليهم؛ ودلّت 
جماعة من المستأمنة الموفق على سوق عظيمة كانت للخبيث» 
متّصلة بالجسر الأوّل» تُسمّى المباركة» وأعلموه إن أحرقها لم يبِقّ 
لهم سوق غيرهاء وخرج عنهم تجارهم الذي كان بهم قرامهم» 
فعزم الموفق على إحراقهاء وأمر أصحابه بقصد السوق من جانبيهاء 
فقصدوهاء وأقبلت الزنج إليهمء فتحاربوا أشدٌ حرب تكون» 
واتصلت أصحاب الموفق إلى طرف من أطراف السوق وألقوا فيه 
الثار فاحترق واتصلت الثار. 

وكان التاس يقتتلون» والثار محيطة بهمء واتصلت الثار بظلال 
السوق فاحترقت وسقطت على المقاتله» واحترق بعضهمء» فكانت 
هذه حالهم إلى مغيب الشمس.ء ثم تحاجزواء ورجع أصحاب 
الموفق إلى عسكرهم؛ وانتقل تجار السوق إلى أعلى المدينة» 
وكانوا قد نقلوا معظم أمتعتهم وأموالهم من هذه السوق خوفاً من 
مثل هذه. 

ثم إن الخبيث فعل بالجانب الشرقي من حفر الخنادق» وتغوير 
الطرق» مثل ما كان فعل بالجانب الغربي» بعد هذه الوقعة» واحتفر 
خندقاً عريضاً حصّن به منازل أصحايه التي على النهر الغربي» فرأى 
الموفق أن يخرب باقي السور إلى النهر الغربي» ففعل ذلك بعد 


حرب طويلة في مدّة بعيدة. (9/ه7”8) 


وكان للخبيث في الجانب الغربي جمع من الزنج قد تحصنوا 
بالسور وهو منيع؛ وهم أشجع أصحابه؛ فكانوا يحامون عنه» وكاتوا 
يخرجون على أصحاب الموقق» عند محاربتهم؛ على حرى كور 
وما يليه. وأمر الموفق أن يُقصد هذا الموضعء ويخرب سوره» 
ويخرج من فيه فأمر أبا العبٍاس والقواد بالتاهب لذلكء وتقدم 
إليهم؛ وأمر بالشذا أن تقرب من السورء ونشبت الحربء ودامت 
إلى بعد الظهرء وهدم مواضع» وأحرق ما كان عليه من العرادات» 
وتحاجز الفريقان» وهما على السواءء سوى هدم السورء وإحراق 
عرّادات كانت عليه فنال الفريقين من الجراح أمر عظيم. 

وعاد الموفق؛ فوصل أهل البلاء والمجروحين على قدر 
يلائهم» وهكذا كان عمله في محاريته. وأقام الموفق يعد هذه 


الوقعة آيَاماء ثم رأى معاودة هذا الموضع لما رأى من حصانته 
وشجاعة مَنْ فيه وأنه لا يقدر على ما بينه وبين حرى كور إلا بعد 
إزالة هؤلاء؛ فأعدٌ الآلات» ورتب أصحابه» وقصده وقاتل مَنْ فيهء 
وأخلت الشذوات النهر واشتدّت الحرب ودامت. 


وأمدَ الخبييث أصحابه بالمهلَبيَ وسليمان بن جامع في 
جيشهماء فحملوا على أصحاب الموفق حتى الحقوهم يسفنهم؛ 
وقتلوا منهم جماعة. فرجع الموفق ولم-يبلغ منهم ما أراد. وتبيّن له 
أنه كان ينبغي أن يقاتلهم من عدّة وجوه لتخفّ وطأتهم على من 
يقصد هذا الموضعء ففعل ذلبكء وفرق أصحابه على جهات 
أصحاب الخبيث» وسار هو إلى جهة النهر الغربي» وقاتل مَنْ فيه. 


وطمع الزنج بما تقدّم من تسك الوقعة. فصدقهم أصحاب 
الموقق القتال» (78“/1) فهزموهم؛ فولُوا منهزمين وتركوا حصنهم 
في أيدي أصحاب الموفقء فهدموه؛ وغنموا ما فيه وأسرواء وقتلوا 
لقا لها يتن وخلضوا من :هنا اللحضن حلقاً يرا من النسا 
والصبيان» ورجع الموفق إلى عسكره بما أراد. ٠‏ 


ذكر استيلاء الموفق على مدينة صاحب الزنج الغربيّة 

لجاهدة الموئق :دور الشيف اثر ب إسلاح السبالك لسسع 
على المقاتلة الطريق للحربء ثم رأى قلع الجسز الأوّل الذي على 
نهر أبي الخصيبء لما في ذلك من منع معاونة بعضهم بعضاء وأمر 
بسفينة كبيرة أن تملا قصباً ويُجعل فيه النفط» ويوضع في وسطها 
دقل طويل يمنعها من مجاوزة الجسر إذا التصقت به ثم أرسلها 
عند غفلة الزنج وقوة المدّء فوافت الجسرء وعلم بها الزنج» فاتوها 
وطموها بالحجارة والتراب» ونزل بعضهم في الماء فنقبها فغرقت 
وكان قد احترق من الجسر شيء يسيرء فأطفأه الزنج 

فعند ذلك اهتم الموفق بالجسرء فندب أصحابه؛ وأعدٌ 
النشاطين والفَعَلَة والفؤوسء وأمرهم بقصده من غربيّ النهر 
وشرقيّه؛ ورككب الموفق في أصحابه» وقصد فوهة نهر أبي 
الخصيب» وذلك منتصف شوال سنة تسع وستين [ومائتين]. فسبق 
الطائفة التي في غرب النهرء فهزم الموكلّين على الجسرء وهما 
سليمان بن جامع واتكلايء ولد الخبيث؛ وأحرقوه. (781//17) 


وأتى بعد ذلك الطائفة الأخرىء ففعلوا بالجانب الشرقي مثشل 
ذلك؛ وأحرقوا الجسرء وتجاوزوه إلى جانب حظيرة كانت تُمْملٍ 
فيها سّميريّات الخبيث وآلاتهه واحترق ذلك عن آخسره» إلا شيئا 
يسيراً من الشذوات والسُّميريّات كانت ف في النهرء وقصدوا سجناً 
للخبيث. فقاتلهم الزنج عليه ساعة من النهارء ئم غليهم أصحاب 
الموقق عليه فأطلقوا مّنْ فيه وأحرقوا كل ما مرّوا به إلى دار 
مُصلحء وهو من قدماء أصحابه» فدخلوهاء فنهبوها وما فيها. وسبوا 
نساءه وولده. واستنقذوا خلقا كشيراء وعاد الموفق وأصحابه 


وانحاز الخبيث وأصحابه من هذا الجانب إلى الجانب الشرقي 
من نهر أبي الخصيبء واستولى الموفق على الجانب الغربي» غير 
طريق يسير على الجسر الثاني» فأصلحوا الطرق» فزاد ذلك في 
رعب الخبيث وأصحابه. فاجتمع كثير من أصحابه وقواده 
وأصحابه الذين كان يرى أنّهم لا يفارقونه. على طلب الأمان؛ فبذل 
لهم فخرجوا أرسالأً» فاحسن الموفق إليهم: وألحقهم بأمثالهم. 


ثم إنّ الموفّق أحبّ أن يتمرّن أصحابه بسلوك النهر ليحرق 
الجسر الثاني فكان يأمرهم بإدخال الشذا فيه وإحراق ما على 
جانبه من المنازل» فهرب إليه بعض الأيام قائد للزنج» ومعه قاض 
كان لهم ومنبرء ففتْ ذلك في أعضاد الخيثاء» ثم إن الخبيث وكل 
بالجسر الثاني من يحفظه» وشحنه بالرجال» فآمر الموقق بعض 
أصحابه بإحراق ما عند الجسر من سفنء ففعلوا حتّى أحرقوهاء 
فزاد ذلك في احتياط الخبيث» وفي حراسته للجسر لثلاً يُحرق 
ويستولي الموفق على الجانب الغربيّ فيهلك. 

وكان قد تخلّف من أصحابه جمع في منازلهم المقاربة للجسر 
الثاني» وكان أصحاب الموفق يأتونهم ويقفون على الطريق الخفية» 
فلمًا عرفوا ذلك عزموا (84/7”) على إحراق الجسر الثاني» فأمر 
الموفق ابنه أبا العبّاس والقواد بالتجهز لذلك وأمرهم أن يأتوا من 
عدّة جهات ليوافوا الجسرء وأعدٌ معهم الفؤوس والنفط والآلات؛ 
ودخل هو في النهر بالشذوات» ومعه أنجاد غلمانه؛ ومعهم الآللات 
أيضاء واشتبكت الحرب في الجائييِن جميعا بين الفريقين» واشتدٌ 
القتال. 


وكان في الجانب الغربي بإزاء أبي العبّاس ومن معه اتكلاي 
ابن الخبيث وسليمان ين جايع ).وني الجالب الشبرقي ب#إزاء راقسد 
مولى الموفق» ومَنْ معه؛ الخبيث. والمهلبيَ في باقي الجيش» 
فدامت الحرب مقدار ثلاث ساعات» ثم انهزم الخبثاء ء لا يلوون 
على شيء» واخذت السيوف منهم؛ ودخل أصحاب الشذا النهر» 
من الجسر فقاتلوا من يحميه بالسهام» وأضرموا ناراً. 

وكان من المنهزمين سليمان وانكلاي» وكانا قد أثخنا 
بالجراح» فوافيا الجسر والنار فيه» فحالت بينهما وبين العبور وألقيا 
أنفسهما في النهر ومن معهماء فغرق منهم خلق كثيرء وأقلت 
انكلاي وسليمان بعد أن أشفيا على الهلاك؛ وقطع الجسر وأحرق» 
وتفرّق الجيش في مدينة الخبيث في الجانبَيِن» فأحرقوا من دورهم 
وقصورهم وأسواقهم شيئاً كثيراً» واستنقذوا من النساء والصبيان 
مالا يحصىء ودخلوا الدار التي كان الخبيث سكنها بعد إحراق 
قصرهء وأحرقوها ونهبوا ما كان فيها مما كان سلم معه» وهصرب 
الخبيث ولم يقف ذلك اليوم على مواضع أمواله. 


ودنوا 


واستّنقد في هذا اليوم نسوة من العلويّات كن محبسات في 
موضع قريب من داره التي كان يسكنهاء » قأحسن الموقق إليهنٌ» 
وحملهنٌ؛ وفتح سجناً (41/9”) كان له وأخمرج منه خلقاً كشيرا 
ممّن كان يحارب الخبيث؛ قفك الموفق عنهم الحديده وأخحرج 


ذلك اليوم كل ما كان في نهر 
بحريّة» وسفن صغار وكبارء وحراقات وغير ذلك من أصئاف 
السفن إلى دجلة؛ فأباحها الموقق أصحابه مع ما فيها من السسَُلَبء 
وكانت له قيمة عظيمة. 


وأرسل انكلاي ابن الخبيث يطلب الأمان» وسأل أشياء» فأجابه 
الموقق إليهاء فعلم أبوه بذلك فعذله» وردّه عمّا عزم عليه فعاد إلى 
* الحرب ومباشرة القتال. 

ووجّه سليمان بن موسى الشعراني» وهو أحد رؤساء الخبيث» 
يطلب الأمان» فلم يجبه الموفق إلى ذلكء لما كان قد تقدّم منه من 
سفك الدماء والفسادء فاتصل به أنَّ جماعة من رؤساء أصحاب 
الخبيث قد استوحشوا المنعة» فأجابه إلى الأمان» فأرسل الشذا إلى 
موضع ذكره» فخرج هو وأخوه وأهله وجماعة من قواده» فأرسل 
الخبيث من يمنعهم عن ذلك. فقاتلهم» ووصل إلى الموفق» فزاد 
في الإحسان إليه وخلع عليه وعلى من معه؛ وأمر بإظهاره 
لأصحاب الخبيث ليزدادوا ثقة» فلم يبرح من مكانه» حتى استأمن 
جماعة من قوّاد الزنج منهم؛ شبل بن سالم فاجابه الموفق» وأرسل 
إليه شذوات» فركب فيها هو وعياله وولده وجماعة من قواده 
فلقيهم قوم من الزنج» فقاتلهم ونجا ووصل إلى الموفسق» فاحسن 
إليه ووصله بصلة جليلة» وهو من قدماء أصحاب الخبيسث» فعظم 
ذلك عليه وعلى أوليائه لما رأوا من رغبة )*”8٠0/9(‏ رؤسائهم في 
الأمان. 


ولمّا رأى الموفق مناصحة شبل» وجودة فهمه؛ أمره أن يكفيه 
بعض الأمور» فسار ليلاً في جمع من الزنج» لم يخالطهم غيرهمء 
إلى عسكر الخبيث يعرف مكانهم» وأوقع بهمء وأسر منهم وقتل 
وعادء فأحسن إليه الموفق وإلى أصحابه. 

وصار الزنج بعد هذه الوقعة لا ينامون الليل» ولايزالون 
يتحارسون للرعب الذي دخلهم, وأقام الموفق ينفذ السرايا إلى 
الخبيث ويكيده. ويحول بينه وبين القوت» وأصحاب الموفق 
يتدرّبون في سلوك تلك المضايق التي في أرضه ويوسّعونها. 


ذكر استيلاء الموفق على مدينة الخبيث الشرقيّة 
لما علم الموفق أنّ أصحابه قند تمرّنوا على سلوك تلك 
الأرض وقرارخ.» سبع العزم على العبور إلى متارنة الحا من 
ا 0 


ثم كلّمهم فعرّفهم ما كانوا عليه من الضلالة والجهلء وانتهاك 
المحارم» ومعصية ة الله عر وجلء وأنَ ذلك قد أحل له دماءهم» 
وأنه غفر لهم زلتهم ووصلهم» وأنّ ذلك يوجب عليهم حقه 
وطاعته وأنهم لن يُرضوا ربُهم وسلطانهم بأكثر من الجدّ في 
مجاهدة الخبيث» وأنهم ليعرفون مسالك العسكرء ومضايق مدينته» 


ومعاقلها التي أعدهاء فهم أولئ (53/7”) أن يجتهدوا في الولوج 
على الخبيث» والوغول إلى حصونه؛ حتّى يمكنهم اللّه منه» فإذا 
فعلوا ذلك فلهم الإحسان والمزيد؛ ومن قصّر منهم فقد أسقط 
منزلته وحاله. 


فارتفعت أصواتهم بالدعاء له. والاعتراف بإحسانه» ويماهم 
عليه من المناصحة والطاعة؛ وأنهم يبذلون دماءهم في كل ما 
يقرّبهم منه» وسألوه أن يفردهم بناحية ليظهر من نكايتهم في العدّو 
ما يعرف به إخلاصهم وطاعتهمء فأجابهم إلى ذلكء وأثنى عليهم 
ووعدهمء وكتب في جمع السفن والمعابر من دجلة والبطيحة 
ونواحيها ليضيفها إلى ما في عسكره؛ إذ كان ما عنده يقصر عن 
الجيش لكثرته» وأحصى ما في الشذاء وَالسّميرِيّاتء وأنواع السفن» 
فكانوا زهاء عشرة آلاف ملاح ممّن يُجرى عليه الرزق من بيت 
المال مشاهرة» سؤى سفن أهل العسكر التي يُحمل فيها الميرة» 
ويركبها الناس في حوائجهم؛ وسوى ما كان لكل قائد مسن 
السُمَيرِيّاتء والحربيّات» والزواريق. 

فلمًا تكاملت السفن تقدم إلى ابنه أبي العبّاس» وقؤاده بقصد 
مدينة الخبيث الشرقيّة من جهاتهاء فسير ابنه أبا العباس إلى ناحية 
دار المهلبيّ» أسفل العسكر وكان قد شحنها بالرجال والمقاتلين؛ 
وأمر جميع أصحابه بقصد دار الخبيث وإحراقهاء فإن عجزوا عنها 
اجتمعوا على دار المهلبي؛ وسار هو في الشذاء وهي مائة 
وخمسون قطعة. فيها أنجاد غلماته» وانتخب من الفرسان والرّجالة 
عشرة آلاف» وأمرهم أن يسيروا على جانبي النهر معه إذا سارء وأن 
يقفوا معه إذا وقف. ليتصرفوا بأمره. 


وبكر الموقق لقتال الفاسقين يوم الثلاثاء لثمان خلون من ذي 
القعدة (87/9”) سنة تسع وستين وماتتين» وكانوا قد تقدّموا إليهم 
يوم الاثنين وواقعوهم, وتقدّم كل طائفة إلى الجهة التي أمرهم بهاء 
فلقيهم الزنج» واشتدّت الحرب. وكثر القتل والجراح في الفريقين» 
وحامى الفسّقة عن الذي اقتصروا عليه من مديتتهم واستماتوا 
وصبرواء فنصر الله أصحاب الموفقء فانهزم الزنج» وقتل منهم 
خلق كثير» وأسر من أنجادهم وشجعانهم جمع كثير» فأمر الموفق 
فضُربت أعناق الأسرى في المعركة؛ وقصد بجمعه الدار التي 
يسكنها الخبيث» وكان قد لجأ إليهاء وجمع أبطال أصحابه للمدافعة 
عنهاء فلم يُغنوا عنها شيئاء وانهزموا عنها وأسلموهاء ودخلها 
أصحاب الموفق وفيها بقايا ما كان سلم للخبيث من ماله وولده 


وأثائه» فنهبوا ذلك أجمع» وأخذوا حَرّمه وأولاده» وكانوا عشرين 
ما بين صبيّة وصبي» وسار الخبيث هاربا نحوادار المهلبي لا يلوي 
على أهل ولا مال وأحرقت داره» وأتي الموفق بأهل الخبيث 
وأولاده» فسيّرهم إلى بغداد. 

وكان أصحاب أبي العبّاس قد قصدوا دار المهلّبي» وقد لجا 
إليها خلق كثير من المنهزمين» فغلبوهم عليهاء واشتغلوا بنهبهاء 
وأخذوا ما فيها من خُرم المسلمين وأولادهم؛ وجعلٍ من ظفر منهم 
بشيء حمله إلى سفينته» فعلوا في الدار ونواحيهاء فلمًا رآهم الزنج 
كذلك رجعوا إليهم فقتلوا فيهم مقتلة يسيرة. 

وكان جماعة من غلمان الموفق الذين قصدوا دار الخبيث 
تشاغلوا بحمل الغنائم إلى السفن أيضاء فأطمع ذلك الزنج فيهمء 
فأكبّوا عليهم فكشفوهم (715/7) واتبعوا آثارهم» وثبت جماعة 
من أبطال الموفق» فردّوا الزنج حتى تراجع الناسُ إلى مواقفهم؛ 
ودامت الحرب إلى العصرء فأمر الموقق غلمانه بصدق الحملة 
عليهم؛ ففعلواء فانهزم الخبيث وأصحابه» وأخذتهم السيوف حتى 
انتهوا إلى داره أيضاء فرأى الموفق عند ذلك أن يصرف أصحابه 
إلى إحسانهم؛ فردّهم وقد غنمواء واستنقذوا جمعاً من النساء 
الماسورات كنّ يخرجن ذلك اليوم أرسالاً فييحملن إلى الموفقيّة. 

وكان أبو العبّاس قد أرسل في ذلك اليوم قائدء فأحرق ثم 
بيادرَ كانت ذخيرة للخبيث» وكان ذلك مما أضعف به الخبيث 
وأصحابه» ثم وصل إلى الموفق كتاب لؤلؤ غلام ابسن طولون في 
القدوم عليه» فأمره بذلك» وآخر القتال إلى أن يحضر. 


ذكر خلاف لؤلؤ على مولاه أحمد بن طولون 

وفيها خالف لؤلؤ غلام أحمد بن طولون» صاحب مصرء على 
مولاه أحمد بن طولون» وفي يده حمصء وقِئْسرين» وحلب» وديار 
مضرء من الجزيرة وسار إلى بَالِسَ فنهبهاء وكاتب الموفق في 
المسير إليه؛ واشترط شروطاء فأجابه أبو أحمد إليهاء وكان بالرّقة» 
فسار إلى الموقق فنزل فَرقسِياء وبها ابن صفوان العُقيليُ» فحاربه» 
وأخذها منه» وسلّمها إلى أحمد بن مالك ابن طَوْقء وسار إلى 
الموفق» فوصل إليه وهو يقاتل الخبيث العلوي. (45/9*) 


ذكر مسير المعتمد إلى الشام وعوده من الطريق 
وفيها سار المعتمد نحو مصرء وكان سبب ذلك أنه لم يكن له 
من الخلافة غير اسمهاء ولا ينفذ له توقيع لا في قليل ولا كثير» 
وكان الحكم كله للموفق» والأموال تجبى إليه. فضجر المعتمد من 
ذلك وأنف منهء فكتب إلى أحمد بن طولون يشكو إليه حاله سراً 
من أخيه الموقق» فأشار عليه أحمد باللحاق به بمصرء ووعده 
النصرة» وسيّر عسكراً إلى الرّقة يتتظر وصول المعتمد إليهم؛ فاغتنم 


المعتمد غيبة الموفق عنه» فسار في جُمادي الأولى» ومعه جماعة 
من القوّاده فأقام بالكحيل يتصيّد. 


فلمًا سار إلى عمل إسحاق بن كنداجيق» وكان عامل الموصل 
وعامّة الجزيرة» وثب ابن كنداجيق بمن مع المعتمد من القواد. 
فقبضهم؛ وهم نيزك» وأحمد بن خاقان؛» وخطارمشء فقيدهم» 
وأخذ أموالهم ودوابهم» وكان قد كتب إليه صاعد بن مخلّد وزير 
الموفق عن الموفق؛ وكان سبب وصوله إلى قبضهم أنه أظهر أنه 
معهم في طاعة المعتمد» إذ هو الخليفة» ولقيهم لما صاروا إلى 
عمله؛ وسار معهم عدّة مراحل» فلمًا قارب عمل ابن طولون ارتحل 
الأتباع والغلمان الذين مع المعتمدء وقواده» ولم يترك ابن كنداجيق 
أصحابه يرحلونء ثم خلا بالقوّاد عند المعتمدء وقال لهم: إتكم 
قاربتم عمل ابن طولون والأمر أمره وتصيرون من جنده؛ وتحت 
يده» أفترضون بذلك» وقد علمتم أنه كواحد منكم؟ 


وجرت بينهم في ذلك مناظرة» حتى تعالى النهارء ولم يرحل 
المعتمد ومن معه: فقال ابن كنداجيق: قوموا بنا نتناظر في غير 
حضرة أصير المؤمنين؛ فأخذ (46/7") بأيديهم إلى خيمته لأنّ 
مضاربهم كانت قد سارت. فلمًا دخلوا خيمته قبض عليهم 
وقيّدهم» وأخذ سائر من مع المعتمد من القوّاد فقيّدهم» فلمًا فرغ 
من أمورهم مضى إلى المعتمد فعدله في مسيره من دار ملكه 
وملك آبائه» وفراق أخخيه الموفق على الحال التي هو بها من حرب 
من يريد قتله» وقتل أهل بيته» وزوال ملكهمء ثم حمله والذين كانوا 
معه حتى أدخلهم سامرًا. 

ذكر الحرب بين عسكر ابن طولون وعسكر الموفق بمكّة 

وفيها كانت وقعة مكة بين جيش لأحمد بن طولون وبين 
عسكر الموفق في ذي القعدة. 

وكان سببها أنّ أحمد بن طولون سيّر جيشاً مع قائدين إلى 
مكة فوصلوا إليهاء وجمعوا الحناطين؛ والجرّارينء وفرّقوا فيهم 
مالا؛ وكان عامل مكة هارون بن محمد إذ ذاك ببستان ابن عامر قد 
فارقها خوفاً منهم؛ فوافى مكّة جعفر الناعموديُ في ذي الحجّة في 
عسكرء وتلقّاه هارون بن محمّد في جماعة:؛ فقوي بهم جعفر» 
والتقوا هم وأصحاب ابن طولون فاقتتلواء وأعان أهلْ خراسان 
جعفرأء فقتل من أصحاب ابن طولون مائنّيْ رجل؛ وانهزم الباقون 
ومتلبوا وأخذت أموالهم؛ وأخذ جغفر من القائدين نحو ماتتيّ ألف 
دينار» وآمّن المصريّين» والجرّارين» والحتاطين» وقرئ كناب في 


المسجد الجامع بلعن ابن طولون» وسلم الناس وأموال التجار. 
ركه 


ذكر عدّة حوادث 
في المحرّم من هذه السنة قطع الأعراب الطريق على قافلة من 
الحاج بين تور وسَمِيرَاء افسلبوهم» وساقوا نحواً من خمسة آلاف 
بعير بأحمالها وأناساً كثيراً. 
وفيها انخسف القمرء وغاب منخسفاء واتكسفت الشمس فيه 
أيضاً آخر النهارء وغابت منكسفة» فاجتمع ف في المحرّم كسوفان. 


وفيهاء في صفرء وثبت العامّة ببغداد بإبراهيم الخليجي؛ 
فانتهيوا داره» وكان سبب ذلك أنّ غلاما له رمى امرأة بسهم فقتلهاء 
فاستعدى السلطان عليه فامتنع» ورمى غلمانه الناسء فقتلوا 
جماعة» وجرحواء فشارت بهم العامّة؛ فقتلوا فيهم رجلين من 
أصحاب السلطانء ونهيوا منزله ودوايّه. وخرج هارباء فجمع محمد 
بن عُبيد الله بن عبد الله بن طاهرء وكان نائب أبيهء دواب إبراهيم» 
وما أخذ لى فردّه عليه. 


وفيها وُجّه إلى أبي الساج جيش بعدما انصرف من مكة» فسيّره 
إلى جُدَةء فاخذ للمخزومي مركبّين فيهما مال وسلاح. 

وفيها وثئب خلف صاحب أحمد بن طولون بالثغور الشامية 
وعامله عليها بازمار الخادم» مولى مُفلح بن خاقان» فحيسه. فوئب 
به جماعة فاستنقذوا بازمار. وهرب خلف. وتركوا الدُعاء لابن 
طولون» فسار إليهم ابن طولونء ونزل أذنة» قاعتصم أهل طرّسُوس 
بهاء ومعهم بازمار» فرجع عنهم ابن طولون إلى حمصء ثم إلى 
دمشق» فأقام بها. (ففكفظة 

وفيها قام رافع بن هَرْنّمة بما كان الخُجُسْتاني غلب عليه من 
مدن خراسان» فاجتبى عدّة من كُوّر خراسان خراجها لبضع عشرة 
سنةء فأفقر أهلها وأخريها. 

وفيها كانت وقعة بين الحسديّين والحسينيين بالحجازء 
والجعفرتين» ففّل من الجعفرئين ثمانية نقره وخأّصوا الفضل بن 


وان خا ار من نازوا نه 
الساج على الأنبار وطريق الفرات والرحبة» وولَى محمّد بن أحمد 
الكوفة وسوادهاء فلقي محمد الهيصمم العجلي» » فانهز م الهيصم. 

ومنها توفي عيسى بن الشيخ بن الشليل الشيباني» وبيده 
أرمينية» وديار بكر. 

باح ل ا 
وفرّض إلبه من باب النمّاسيّة إلى إفريقية» ورُلىَ شرطة الخاصّة. 


وكان سبب هذا اللعن أن ابن طولون قطع خطبة الموفق» 


وأسقط اسمه من رازه فم اموق إلى المحخصد بلعده تقل 


مكرهاء لأنّ هوى المعتمد كان مع ابن طولون.(44/17”) 


وفيها كانت وقعة بين ابن أبي الساج والأعرابء فهزموهء ثم 
بيتهم فقتل منهم وأسرء ووجّه بالرؤوس والأسرى إلى بغداد. 

وفيهاء في شوال» دخل ابن أبي الساج رحبة مالك بن طَوّْق» 
بعد أن قاتله أهلها [فغلبهم] وقتلهم؛ وهرب أحمد بن مالك بن 
طوق إلى الشامء ثم سار ابن أبي الساج إلى قَرقِسِيا فدخلها. وحيج 
بالناس هارون بن محمّد بن إسحاق الهاشمي. 


وفيها خرج محمّد بن الفضل أمير صيقلية في عسكر إلى ناحية 
رَمْطة» وبلغ العسكر إلى قطانية؛ فقتل كثيراً من من الروم» وسبى وغتنم» 
ثم انصرف إلى يَلَرْمَ في ذي الحجة. 


وفيها ثوفي أحمد بن مخالن مولئ المعتضم ومو من دنا 
المعتزلة» وأخذ الكلام عن جعفر بن مبشر. 

وفيها توفي سليمان بن حفص بن أبي عصفور الإفريقي» وكان 
معتزليًاً يقول بخَلق القرآنء وأراد أهل القيروان» فسلم لذلك» 
وصحب برا المُريسِيْ» وأبا الهُذيل وغيرهما من المعتزلة. 
فذلحشضة 


سنة سبعين ومائتين 
ذكر قتل الخبيث صاحب الرنج 

قد ذكرنا من حرب الزنج» وعود الموفق عنهم مؤيّداً بالظفره 
فلمًا عاد عن قتالهم إلى مدينة المُرَفْقيّة عزم على مناجزة الخيشاء» 
فأتاه كتاب لؤلؤ غلام ابن طولون يستأذنه في المسير إليه» فأذنله 
وترك القتال يننظره ليحضر القتال» فوصل إليه ثالث المحرّم من 
هذه السنة في جيش عظيم؛ فأكرمه الموفق» وأنزله وخلع عليه 
وعلى أصحابه ووصلهم. وأحسن إليهم؛ وأمر لهم بالأرزاق على 
قدر مراتبهمء وأضعف ما كان لهم, ثم تقدّم إلى لؤلؤ بالتأهّب 
لحرب الخيثاء. 

وكان الخبيث لما عُلب على نهر أبي الخصيبء وقطعت 
القناطر والجسور التي عليهء أحدث ميسكرا ف فى النهر من جانبيهء. 
وجعل في وسط التهر باباً ضيّقا شد جرية الماء فيه فتمتتع الشذا 
من دخوله في الجَزْره ويتعذّر خروجها منه في المدّه فرأى الموقق 
أن جريه لا يتهيّأ إلا بقلع هذا السّكرء فحاول ذلكء فاشستدّت 
محاماة الخبثاء عليه؛ وجعلوا يزيدون كل يوم فيه وهو متوسّط 
دورهم. والمروية تسهل عليهم؛ وتعظم على من أراد قلعه؛ فرع 
في محاربتهم بفريق بعد فريق من أصحاب لؤلؤ ليتمرّتوا على 
قتالهم» ويقفوا على (400/1) المسالك والطرق في مدينتهم» فأمر 


لؤلؤاً أن يحضر في جماعة من أصحابه للحرب على هذا السّكرء 
ففعل» فرأى الموفق من شجاعة لؤلؤ وإقدامه وشجاعة أصحايه ما 
سرّه» فأمر لؤلؤاً بصرفهم إشفاقاً عليهم؛ ووصلهم الموفق واحسن 
إل 


وألحّ الموقق على هذا السئكرء وكان يحارب المحامين عليه 
بأصحابه وأصحاب لؤلؤ وغيرهم, والفعّلة يعملون في قلعة. 
ويحارب الخبيث وأصحابه في عدّة وجوه فيحرق مساكتهم» 
ويقتل مقاتليهم» واستأمن إليه الجماعة؛ وكان قد بقي للخبيث 
وأصحابه بقية من أرضين بناحية النهر الغربي» لهم فيها مزارع 
وحصون وقنطرتان» وبه جماعة يحفظونه» فسار إليهم أبو العبّاس» 
وفرّق أصحابه من جهاتهم: وجعل كميئأء ثم أوقع بهم فانهزمواء 
فكلّما قصدوا جهة خرج عليهم من يقاتلهم فيهاء فقتلوا عن عن رهم 
لم يسلم منهم إلا الشريده فأخذوا من أسلحتهم ما أثقلهم حمله. 
وقطع القنطرَيْنَه ولم يزل الموفّق على ميكرهم؛ حتى تهيّا له فيه ما 
أحبه في خرقه. 

العا تيع على لقا اليب قاس بايا امار 
والآلات للماء والظهرء وتقذم إلى أبي العبّاس ابنه أن يأتي الخبيث 
من ناحية دار المهلبي» وفرّق العساكر من جميع جهاته. وأضاف 
المستامنة إلى شبلء وأمره بالجدّ في قتال الخبيث» وأمر الناس أن 
لا يزحف أحد حبّى يحرّك علماً أسود كان نصبه على دار الكرماني 
وحتى ينفخ في بوق بعيد الصوت. 

وكان عبوره يوم الاثنين لثلاث بقين من المحرّم» فعجل بعضص 
الناس: وزحف نحوهمء فلقيه الزنج» فقتلوا منهم؛ وردوهم إلى 
مواققهمء ولم (501/1) يعلم سائر العسكر بذلك لكثرتهم؛ ويُعد 
المسافة فيما بين بعضهم وبعضء وأمر الموفق بتحريك العلم 
الأسود» والنفخ في البوقء فزحف الناس في السبرٌ والماء يتلو 
بعضهم بعضاء فلقيهم الزنج وقد حشدوا واجترؤواء بما تهيأ لهمء 
على من كان يسرع إليهم؛ فلقيهم الجيش بنيات صادقة؛ وبصائر 
نافذة» واشدَ القتال» وقتل من الفريقيْن جمع كثيرء فانهزم أصحاب 
الخبيث؛ وتبعهم أصحاب الموفق يقتلون وياأسرون» واختلط بهم 
ذلك اليوم أصحاب الموقق» فقتل منهم ما لا يتخصى عدداء وغرق 
منهم مثل ذلك» وحوى الموقق المديئة بأسرهاء فغتمها أصحابه؛ 
واستنقذوا من كان بقي من الأسرى من الرجال. والنساءء 
ق والصبيان» وظفروا بجميع عيال علي بن أبان المهآبي؛ ويأخويه : 
الخليلء ومحمّد وأولادهماء وعُبر بهم إلى مدينة الموفقيّة. 


ومضى الخبيث في أصحابه» ومعه ابئه اتكلاي» وسليمان بن 


جامعء وقواد من الزنج وغيرهم؛ هاريين» عامدين إلى موضع كان 
الخبيث قد اعدّه ملجأ إذا عُلب على مدينته» وذلك المكان على 


النهر المعروف بالسّفيانيَ» وكان أصحاب الموفق قد اشتغلوا 
بالنهب والإحراق» وتقدّم الموفق في الشذا نحو نهر السفياني» 
ومعه لؤلؤ وأصحابه؛ فظن اصحاب الموقق أنه رج جع إلى مدينتهم 
الموفقيّة فانصرفوا إلى سفنهم يما قد حوواء وانتهى الموفسق ومن 
معه إلى عسكر الخبيث وهم منهزمون؛ واتبعهم لؤلؤ في أصحابه: 
حتى عبر السفياني فاقتحم لؤلؤ بفرسه؛ واتبعه أصحابه» حتى انتهى 
إلى النهر المعروف بالفِرَبري فوصل إليه لؤلؤ وأصحابه فأوقعوا به 
وبمن معه. 07/1 5) فهزمهم حتى عبر نهر السفياني» ولؤلؤ في 
أثرهم؛ فاعتصموا بجبل وراءه» وانفرد لؤلؤ وأصحابه باتباعهم إلى 
هذا المكان في آخر النهار» فأمر الموفق بالانصراف فعاد مشكورا 
محموداً لفعله» فحمله الموفق معه. وجدهد له من البرٌ والكرامة 
ورفعة المنزلة ما كان مستحقا له» ورجع الموقق فلم ير أحداً من 
أصحابه بمدينة الزنج» فرجع إلى مديته واستبشر الناس بالفتح 
وهزيمة الزنج وصاحبهم. 


وكان الموفق قد غضب على أصحابه بمخالفتهم أمره» وتركهم 
الوقوف حيث أمرهي فجمعهم جميعاً. ووبخهم على ذلك» وأغلظ 
لهم. فاعتذروا بما ظئوه من انصرافه وأنّْهم لم يعلموا بمسيره» ولو 
علموا ذلك لأسرعوا نحوه. ثم تعاقدواء وتحالفوا بمكانهم على أن 
لا ينصرف منهم أحد إذا توججهوا نحو الخبيث حتى يظفروا به فإن 
أعياهم أقاموا بمكانه حتى يحكم الله بينهم وبينه. وسألوا الموفق 
أن يرد السفن التي يعبرون فيها إلى الخبيث. لينقطع الناس عن 
الرجوع؛ فشكرهم وأثنى عليهم وأمرهم بالتأهّب. 


وأقام الموفق بعد ذلك إلى الجمعة يصلح ما يحتاج الناس 
إليه» وأمر الناس عشية الجمعة بالمسير إلى حرب الخبثاء بكرة 
السبت» وطاف عليهم هو بنفسه يعرف كل قائد مركزه؛ والمكان 
الذي يقصده. وغدا الموفق يوم السبت لِلَيِْينِ خلتا من صفرء فعبر 
بالناس» وأمر بردٌ السفن» فردّت وسار يقدمهم إلى المكان الذي 
قدّر أن يلقاهم فيه. 


وكان الخبيث وأصحابه قد رجعوا إلى مدينتهم بعد انصراف 
الجيش عنهمء (7/"* 4) وأمّلوا أن تتطاول بهم الأيام وتندفع عنهم 
المناجزة» فوجد الموفق المتسرّعين من فرسان غلمانه والرّجالة قد 
سبقوا الجيش فأوقعوا بالخبيث وأصحابه وقعة هزموهم بهاء 
وتفرّقوا لا يلوي بعضهم على بعضء وتبعهم اصحاب الموقق 
يقتلون ويأسرون من لحقوا منهم؛ وانقطع الخبيث في جماعة من 
حُماة أصحابه وفيهم المهلبي» وفارقه ابنه اتكلايء وسليمان بن 
جامع؛ فقصد كل فريق منهم جمعاً كثيفاً من الجيش. 

وكان أيو العّاس قد تقدمء فلقي المنهزمين في الموضع 
المعروف بعسكر رَّيحان» فوضع أصحابه فيهم السلاح؛ ولقيهم 


2401/0 


طائفة أخرى؛ فأوقعوا بهم أيضاًء وقتلوا منهم جماعة: وأسروا 
سليمان بن جامع» فأتوا به الموفق من غير عهد ولا عقد. فاستبشسر 
الناس بأسره؛ وكثر التكبير» وأيقنوا بالفتح» إذ كان أكثر أصحاب 
الخبيث غَناءٌ عنه؛ وأسر من بعده إبراهيم بن جعفر الهمذاني» وكان 
أحد أمراء جيوشه؛ فأمر الموفق بالاستيئاق منهم: وجعلهم في شذاة 
لأبي العياس. 


ثم إن الزنج الذين انفردوا مع الخبيث حملوا على الناس 
حملة أزالوهم عن مواقفهم: ففترواء فأحسنٌ الموفق بفتورهم: فجدّ 
في طلب الخبيث وأمعن؛ فتبعه أصحابه؛ وانتهى الموفق إلى آخر 
نهر أبي الخصيبء فلقيه البشير بقتل الخبيث» وأتاه بشير آخر ومعه 
كف ذكر أنها كنه. فقوي الخبر عنده ثم أتاه غلام من أصحاب 
لؤلؤ يركض ومعه رأس الخبيث؛ فأدناه منه» وعرضه على جماعة 
من المستأمنة فعرفوه» فخْرٌ لله ساجدأء وسجد معه الناسء وأمر 
الموفق برفع رأسه على قناة» فتأمّله الناس» فعرفوه» وكثر الضجيج 
بالتحميد. 


وكان مع الخبيث؛ لما أحيط به المهلّبِيُ وحده؛ فولّى عنه 
هاربء وقصد (4/7 40) نهر الأمير فألقى نفسه فيه يريد النجاة. 
وكان انكلاي قد فارق أباه قبل ذلك وسار نحو الديناري. 


ورجع الموفق ورأس الخبيث بين يديه. وسليمان معه. 
وأصحابه إلى مدينته» وأتاه من الزنج عالم كسير يطلبون الأمان 
فأمّتهم؛ وانتهى إليه خبر انكلاي والمهلبي» ومكانهماء ومّنْ معهما 
من مقدّمي الزنجء فبث الموفَقُ أصحابه في طلبهم؛ وأمرهم 
بالتضييق عليهم» فلمًا أيقنوا أن لا ملجأ أعطوا بأيديهم» فظفر بهم 
وبمن معهمء وكانوا زهاء خمسة آلافء فأمر بالاستيئاق من المهلبي 
وانكلاي؛ وكان ممّن هرب قرطاس الروميُ الذي رمى الموفق 
بالسهم في صدره؛ قانتهى إلى رامًهُرْمَزه فعرفه رجلء فدل عليه 
عامل البلدء فأخذه وسيّره إلى الموفق فقتله أبو العبّاس. 


وفيها أستاأمن دَرمُوَيْه الزنجى ) إلى أبي أحمدء وكان ذَرمَوَيْهِ من 
أنجاد الزنج وأبطالهم» وكان الخبيث قد وجّهه قبل هلاكه بمدّة إلى 
موضع كثير الشجر والأدغال والآجام متّصل بالبطيحة» وكان هو 
ومن معه يقطعون الطريق هنالك على السابلة في زواريق خفاف. 
فإذا طُلبوا دخلوا الأنهار الصغار الضيّقة واعتصموا بالأدغالء وإذا 
تعذّر عليهم مسلك لضيقه حملوا سفنهم ولجؤوا إلى الأمكنة 
الوسيعة؛ ويعبرون على قسرى البطيحة» ويقطعون الطريق؛ فظفر 
بجماعة من عسكر الموفق معهم نساء قد عادوا إلى منازلهم؛ فقتل 
الرجال؛ وأخذ النساء» فسألهن عن الخيرء فأخبرته بقتل الخبيث 
وأسْر أصحابه وقؤّاده» ومصير كشير منهنم إلى الموة فى بالأمان» 
وإحسانه إليهم» فسقط في يدهء ولم ير لنفسه ملجأ إلا طلب الأمان 


والصفح عن جرمه؛ فأرسل (5/7 0 4) يطلب الأمان» فأجابه الموفق 
لي ا 
أ 
وأمنهم. 


فلمًا اطمأن دَرموَيه أظهر ما كان في يده من الأموال والأمتعة 
وردّها إلى أربابها ردًا ظاهراء فعُلم بذلك حسن نيّته. فازداد إحسان 
الموقق إليه» وأمر أن يكتب إلى أمصار المسلمين بالنداء ف في أهل 
النواحي التي دخخلها الزنج بالر جي إلى أوطانهم» فسار النامن إلى 
ذلك» وأقام الموفق بالمدينة الموفقيّة يّة ليأمن الناس بمقامه. وولى 
البصرة» والأبُلة» وكوّر دجلة» رجلاً من قواده قد حمد مذهيهء 
وعلم حسن سيرته» يقال له العبّاس بن تركسء وأمره بالمُقام 
بالبصرة» وولّى قضاء البصرة والأبُلّة وكُوّر دجلة محمّد بن حمّاد. 


وقدم ابنه أبا العبّاس إلى بغداد» ومعه رأس الخبيث ليراه 
الناس» فبلغها لاثننئْ عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى من هذه 
السئة. 

وكان خروج صاحب الزنج يوم الأربعاء لأربع بقين مسن شهر 
رمضان سنة خمس وخمسين ومائتين» وقئل يوم السبت لليلَتيِن 
خلتا من صفر سنة سبعين وماثتين» وكانت أيامه أربسع عشرة سنة 
وأربعة أشهر وستة آيام» وقيل في أمر الموفق وأصحاب الزنج 
أشعار كثيرة» فمن ذلك قول يحيى بن محمد الأسلمي: 


أقولٌ وقد جاه اشير يوقمة أعرّت من الإسلام ما كان واهيا 


جِرّى اللّه خميرٌ اناس للناس بعتما بح جماهم حير ما كان جازيا 

)6 ١05/90 
تفرّق إذلم ينصر الله ناصرٌ بتجديددين كان صب ح بليا‎ 
وتجديد مُلادهٍ قدومى بع دعر وأخمفر ارات تين الأعاديا‎ 
ورد عمسارات أزيلت وأخربت لسيرجعَ فيةٌ قدبَُشْرمٌوانفها‎ 
وتَرجعَ أمصارٌ أببحت وأحرقت هراراً فقدأمست قسواءً غَوافا‎ 
ويشفي صدور المُسلمين برقع يُقٍريهامنها العيونٌ البواكيا‎ 
ويتلى كناب اللّد في كل مُسجدٍ ويُلقَسى دعا الطالبينَ خاسيا‎ 
فأعرض عن أحبابه ريده وعَسن لذَةٍ الدنيسا وأصبح عاريا‎ 


وهي قصيدة طويلة؛ وقال غيره في هذا المعنى أيضاً شعراً 
كثيرا؟ انقضى أمر الزنج. 


ذكر الظفر بالروم 
وفي هذه السنة خرجت الروم في مائة ألف, فنزلوا على قَلَمِيْكَ 
وهي على ستّة أميال من طَرَسُوسء فخرج إليهم بازمار ليلا» فبيتهم 
في ربيع الأول فقتل منهمء فيما يقال» سبعين ألفاء وقتل مقدّمهم. 
وهو بطريق (4007/9) البطارقة» وقتل أيضاً بطريق الفنادين» ويطريق 
الناطليق» وأفلت بطريق قرّة وبه عدّة جراحات» وأخذ لهم سبعة 
صُلبان من ذهب وفضّة؛ وصلييهم الأعظم من ذعب مكتل 


بالجوهر؛ وأخذ خمسة عشر ألف داية» ومن السروج وغير ذلك» 
وسيوفاً محلاة» وأربعة كراسي من ذهبء ومائتيّ كرسي من فضّسة؛ 
وآنية كثيرة» ونحواً من عشرة آلاف علم ديباج؛ وديباجاً كثيرا 
ويرنون (؟) وغير ذلك. 


ذكر وفاة الحسن بن زيد وولاية أخيه محمد 
وفيها توقي الحسن بن زيد العلوي» صاحب طبَرِستان» في 
بعل وكانت ولاه مم عشرائلة وقبائلة اشير وبيتة اباب 
وول مكانه أخوه محمد بن زيد. 


وكان الحسن جواداً امتدحه رجل فأعطاه 
وكان متواضعاً للّه تعالى. 


عشرة آلاف درهم» 


حُكي عنه أنه مدحه شاعرٌ فقسال : الله فرده وابن زيد فردء 
فقال: بفيك الحجرء »يا كذّاب» هلا قلت اللّه فرد» وابن زيد عبد! ثم 
نزل عن مكانه» وخرٌ ساجدا لله تعالى» وألصق خخدّه بالتراب» وحرم 
الشاعر. 

وكان عالماً بالفقه والعرييّة» مدحه شاعر فقال: (408/97) 
لاتقل ْبُرى. ولكن بُشريان عِرْةٌالداعي ويومٌ المِهرجَان 

فقال له : كان الواجد أن تفتتح الأبسات بغير لاء فإِنٌ الشاعر 
المُجيد يتخيّر لأوّل القصيدة ما يعجب السامعء ويتبرك به ولو . 
ابتدات بالمصراع الثاني لكان أحسن؛ فقال له الشاعر: ليس في 
الدنيا كلمة أجل من قول : لا إنه إلا اللّهء وأوّلها لا؛ فقال: 
أصبت]! وأجازه. 

وحكي عنه أنه غَنَى عنده مغن بأبيات الفضل بسن العبّاس في 
عُتبة بن أبي لهب التي أوَلها: 
وأناالأخضر من يعرففي؟ 

فلمًا وصل إلى قوله: 
برسول الله وابنَسي عمٌهو وبعبٍاس بن عبسد المُطلِسبْ 

غيّر البيت فقال: لا بعبّاس بن عبد المطَلِبْ» فغضب الحسن 
وقال يا ابن اللّخناء» تهجو بني عمّنا بين يدي» وتحرّف ما مُدحوا به 
؟لثن فعلتّها مر ثانية لأجعلنها آخر غنائلك. 


أخضيٌ الجلدة مسن بيس العرب 


ذكر وفاة أحمد بن طولون وولاية ابنه حُماروَيه 
في هذه السنة توفي أحمد بن طولون» صاحب مصرء والشام 
والشغور الشامية. 
وكان سبب موته أنّ نائبه بطَرَسُوس وثب عليه بازمار الخادم» 
وقبض )4١9/7(‏ عليه» وعصى على أحمد. وأظهر الخلاف» 
فجمع أحمد العساكر وسار إليه؛ فلمّا وصل أذَنَة كاتبه وراسله 


يستميله؛ فلم يلتفت إلى رسالته» فسار إليه أحمد؛ ونازله وحصره» 
فخرق بازمار نهر البلد على منزلة العسكرء فكاد الناس يهلكون» 
فرحل أحمد مَغيظاً حَنِقاً وكان الزمان شتاء» وأرسل إلى بازمار: 
ني لم أرحل إلا خوفاً أن تنخرق حُرمة هذا الثغر فيطمع فيه 
العدوٌ. 

فلمًا عاد إلى أنطاكية أكل لبن الجواميسء. فأكثر منه؛ فأصابه 
منه هيضة» واتصلت حتّى صار منها ذَرَبِء وكان الأطبّاء يعالجونه» 
وهو يأكل سرّء فلم ينجع الدواء» فتوفي رحمه اللّه. 

وكانت إمارته نحو ست وعشرين سنة؛ وكان عاقلا حازماء 
كثير المعروف والصدقة: متديّناء يحبّ العلماء وأهل الدين» وعمل 
كثيراً من أعمال البرٌ ومصالح المسلمين» وهو الذي بنى قلعة يافاء 
وكانت المديئة بغير قلعة» وكان يميل إلى مذهب الشافعي؛ ويكرم 
أصحابه. 


وولي بعذه ابئه مار قي وأطاعه القؤاد. وعصى عليه نائب 


أبيه بدمشق, ذ فسير إليه العسا قاب ه» وساروا د 1 
كر من دمشق 


ودعه 


سي زر - 
ذكر مسير إسحاق بن كنداجيق إلى الشام 

لما توفي أحمد بن طولون كان إسحاق بن كنداجيق على 
الموصل والجزيرة» فطسع هو وابن أبي الساج في الشامء 
واستصغرا أولاد أحمدء وكاتبا الموفق ف ١‏ بالله في ذلك» 
واستمذاه. فأمرهما بقصد البلاد» ووعدهما إنفاذ الجيوش» فجمعاء 
وقصدا ما يجاورهما من البلادء فاستوليا عليه؛ وأعانهما النائب 
يدمشق لأحمد بن طولونء ووعدهما الانحياز إليهماء فتراجع مَنْ 
بالشام من نوّاب أحمد بأنطاكية» وحلب» وحمصء وعصى متولي 
دمشقء واستولى إسحاق على ذلك. 


وبلغ الخبر إلى أبي الجيش خمارَوَيْه بن أحمدء ذ فسيّر الجيوش 
إلى الشام فملكوا دمشق» وهرب النائب الذي كان بها؛ وسار 
وابن أبي الساج» فطاولهم إسحاق ينتظر المدد من العنراق» وهجم 
الشتاء على الطائفبَيّن» وأضرٌ بأصللحابن ابن طولون. فتفرّقوا في 
المنازل بشيزر. 

ووصل العسكر العراقي إلى كنداجيق وعليهم أبو العبّاس 
. احمد بن الموقق وهو المعتضد باللّهه : فلمًا وصل سار مجداً إلى 
عسكر حمارَوَيْه يترووقلم سمززاحى كسهع فو الساكنة 
ووضع السيف فيهم» فقتل منهم مقتلة عظيمة؛ وسار من سلم إلى 
دفشقء على أقبح صورة؛ فسار المعتضد إليهم» فجلوا عن دمشق 
إلى الرّملة» وملك هو دمشق. ودخلها في شعيان سنة إحدى 


وسبعين ومائتين» وأقام عسكر ابن طولون بالرّملة؛ فأرسلوا إلى 
خَمَارَوَيْه يعرّفونه الحال» فخرج من مصر في عساكره قاصدا إلى 
الشام.(7/١‏ .)2 


ذكر عذة حوادث 
وفيهاء في جُمادى الأولىء توفي هارون بن الموفق ببغداد. 
وفيها كان فداء أهل مينديّة على يد بازمار. 


وفيهاء في شعبان» شغب أصحاب أبي العئاس بن الموفق على 
صاعد بن مخلّدء وهو وزير الموقق» وطلبوا الأرزاق» وقاتلهم 
امتحات قد ركان ينيم حرب الإليلة آل ها يعمامة وأ 
ل ا ل ل ل 
بعضهم عن بعض. ثم وضع العطاء من الغد.ء واصطلحوا. 

وفيها كانت وقعة بين إسحاق بن كنداجيق وبين ابن دعباش 
وكان ابن دعباش بالرّقة عاملا عليهاء وعلى الثغور والعواصمء لابن 
طولون. وابين كنداجيق على الموصل للخليفة. 

وفيها ابتدأ إسماعيل بن موسى ببناء مديئة لاردة من الأندلس»ء 
وكان مخالفاً لمحمّد صاحب الأندلسء ثم صالحه في العام 
الماضيء فلمًا سمع صاحب برشلونة الفرنجي جمع وحشد وسار 
يريد ميعة من ذلك» فسمع به [يجماعيل: فقميدة وقائلية فانهزمٍ 
المشركونء وقتل أكثرهم؛ وبقي أكثر القتلى في تلك الأرض دهراً 
طويلاً. 

وفيها توفي محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغانيُ الحاقظء 
ومحمّد بن مسلم بن عثمان» المعروف بابن واره الرازي» وكان 
إماماً في الحديث؛ وله فيه مصئفات. )4١7/7(‏ 


وفيها توفي داود بن علي الأصبهانيُ الفقيه؛ إمام أصحاب 
الظاهر» وكان مولده سنة اثنتين ومائتين. 


وفيها توفي مُصعب بن أحمد بن مُصعب أبو أحمد الصوفي 
الزاهد» وهو من أقران الجنيد. 

وفيها مات ملك الروم. وهو ابن الصّقلبَيَةء وحج بالناس 
هارون بن محمّد بن محمّد بن إسحاق بسن عيسى بن موسى بن 
محمّد بن علي بن عبد الله بن العباس. 

وفنها توق خالد ين اين خالة التدوسي التطلي التذئئ 
كان أمير خراسان بيغداده وكان قد قصد الحيجّ فقبض عليه الخليفة 
المعتمد وحيسه؛ قمات بالحبسء وهو الذي أخرج البخاري» 
صاحب الصحيح. من بخارى. وخيره معه مشهورء فدعا عليه 
البخاريُ فأدركته الدعوة.(7/7١4)‏ 


سنة إحدى وسبعين ومائتين 


ذكر خلاف محمّد وعليّ العلوتين 

في هذه السنة دخل محمّد وعلي ابنا الحسين بن جعفر بن 
موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب المدينة» وقتلا جماعة من أهلهاء وأخذا من قوم مال ولم 
يصلّ أهل المدينة في مسجد رسول الله اربع جمع؛ لا جُمْعةء 
ولا جماعة؛ فقال الفضل بن العبّاس العلويُ في ذلك: 


أخريت دارُ يجرةٍ المُصطفى الب سر فايكى بها لمُسلمينا 
عي فابكي مَقام جبريل والقبِا لرّفْكثي والهِنبرٌ المٌيمونا 


وعلى المسجدٍ الذي أَسسَهُ الت 
وعلسى طَيبسة الي بارك الل 


سوىء خلاءٌ امسَى من العابدينا 
)41١4/0(‏ 
ذكر عزل عمرو بن الليث عن خراسان 

وفيها أدخل المعتمد إليه حاجٌ خراسان» وأعلمهم أنه قد عزل 

عمرو بن الليث عم قد قلّده ولعنه بحضرتهم, وأخبرهم أنّه قلّد 

خخراسانٌ محمد ابن طاهر وأمر أيضاً بلعن عمرو على المنابره 

فَنُنَء فسار صاعد بن مخلّد إلى فارس لحرب عمروء فاستخلف 

محمّدُ بن طاهر رافمَ بن هرئمة على خراسان» فلم يغيّر السامائية 
عمًا وراء النهر. 


ذكر وقعة الطواحين 

وفي هذه السئة كانت وقعة الطواحين بين أبي اعباس المعتضد 
وبين خمارَوَيه بن أحمد بن طولون. 

وسبب ذلك أنّ المعتضد سار من دمشق» بعد أن ملكهاء نحو 
الرملة إلى عساكر حُماروَيِهء فأتاه الخبر بوصول خخمارويه إلى 
عساكره. وكثرة من يتعدامن البسخرع*” فهمٌ بالعود. فلم يمكمّنه من 
معه من أصحاب خماروَيْه الذين صاروا معه؛ وكان المعتضد قد 
أوحش ابن كنداجيق» وابن أبي الساج» ونسيهما إلى الجيين» حيث 
انتظراه ليصل إليهماء ففسدت نياتهما معه. 


ولمًا وصل خماروّيه إلى الرّملة نزل على الماء الذي عليه 
الطواحين؛ فملكه ليه؛ ووصل المعتضد وقد عبأ 
أصحابه» وكذلك أيضاً فعل خماروَيّه وجعل له كميناً عليهم سعيداً 
الأيسر» وحملت ميسرة المعنضد على (416/9) ميمنة مارويه» 
قانهزمت: قلمًا رأى ذلك خُماروَيه ولم يكن رأى مصافاً قبله» ولى 
منهزماً في نفر من الأحداث الذين لا علم لهم بالحرب؛ ولم يقسف 
دون مصر. 


فملكه؛ فتُسبت الوقعة | 


ونزل المعتضد إلى خيام خماروَيٍه؛ وهو لا يشكٌ في تمام 


ْ ممنة إحدى وسبعين ومائتين 


النصرء فخرج الذين عليهم سعيد الأيسرء وانضاف إليه من بقي من 
جيش خماروِيه؛ ونادوا يشعارهم؛ وحملوا على عسكر المعتضدء 
وهم مشغولون ينهب السوادء ووضع المصريون السيف فيهم؛ 
وظنٌ المعتضد أنّ ماروَيْه قد عاده فركب فانهزم ولم يلو على 
شيء» فوصل إلى دمشقء ولم يفتح له أهلها بابهاء فمضى منهزماً 
حتى بلغ طَرسُوس» وبقي العسكران يضطربان بالسيوف؛ وليس 
لواحد منهما أمير. 

وطلبٍ سعيد الأيسر خمارويه فلم يجدم فاقام أخحاه أبا 
العشائر» وتمّت الهزيمة على العراقيّين» وقُتل منهم خلق كثير وأسر 
5 

وقال سعيد للعساكر: إن هذا أخو صاحبكم. وهذه الأموال 
فق فيكما ؛ ووضع العطاء» فاشتغلٍ الجند عن الشغب بالأموال» 
وسرت البشارة إلى مصرء فقرح خماروَيّه بالظّفره وخجل للهزيمة» 
غير أنه أكثر الصدقة؛ وفعل مع الأسرى فعلة لم يُسبق إلى مثلها 
أحدٌ قبله» فقال لأصحابه :إنّ هؤلاء أضيافكم فأكرموهم؛ ثم 
أحضرهم بعد ذلك وقال لهم : من اخختار المقام عندي فله الإكرام 
والمواساة» ومن أراد الرجوع جهّزناه وسرناه»؛ فمنهم من أقام 
ومنهم من سار مكرّماً؛ وعادت عساكر تخماروّيه إلى الشام ففتحته 
أجمع» فاستقرٌ ملك خماروَيه له.(5/8١‏ 4) 


ذكر الحرب بين عسكر الخليفة وعمرو الصّفار 

في هذه السئة عاشر ربيع الأول كانت وقعة بين عساكر الخليفة 
وفيها احمد بن عبد العزيز بن أبي دُلَّفء وبين عمرو بن الليث 
اْصّفّار ودامت الحرب من أوّل النهار إلى الظّهسرء تايرع عجري 
وعساكره وكانوا خمسة عشر ألفاً بين فارس وراجل؛ وجرح 
الدرهمي ؛ مقلم جيش عمرو بن الليثء وفتل مائة رجل من 
حماتهم» وأسر ثلاثة آلاف أسير» واستأمن منهم ألف رجلء وغنموا 
من معسكر عمرو من الدوابٌ والبقر والحمير ثلاثين الف رأس؛ 
وما سوى ذلك فخارج عن الحد. 


ذكر حروب الأندلس وإفريقية 

في هذه السنة سيّر محمّدء صاحب الأندلسس» جيشاً مع ابنه 
المنذر إلى مدينة بَطَلْيُوسء فزال عنها ابن مروان الجليقي؛ وكان 
مخالفاًء كما ذكرناء وقصد حصن أثيير غرة فتحصّن به فأحرق 
المنذر بَطَريُوسء وسيّر محمّد أيضا جيشاً مع هاشم بن عبد العزيز 
إلى مدينة سَرَقْسْطّة وبها محمّد بن لب بن مؤسى؛ قملكها هاشم 
وأخرج منها محمّداء وكان معه عمر بن حخفصون الذي ذكرنا 
خروجه على صاحب الأندلس قصالحه. (4117/7) 


فلمًا عادوا إلى قُرطبة هرب عمر بن حُفصونء وقصد يَرْبظتَرَ 


مخالفاء فاهتمٌ صاحب الأندلس به على ما نذكره إن شاء اللَّه 
تعالى. 

وفيها سارت سريّة للمسلمين عظيمة بصيقلية إلى رَمْطَة 
فخرّبت وغنمت وسبت, وأسرت كثيراً وعادت. 

وتوفي أمير صيقلّية» وهو الحسين بن أحمدء فوّلَيَّ بعده سَوادةٌ 
بن محمّد بن خفاجة التميمي» وقدم إليهاء فسار عسكر كبسير إلى 
مديئة قطانية فأهلك ما فيهاء وسار إلى طَبَرْمِين فقاتل أهلهاء وأفسد 
زرعهاء وتقدم فيهاء فأتاه رسول بطريق الروم يطلب الهدنة 
والمفاداة» فهادنه ثلاثئة أشهرء وفاداه ثلاثمائة أسير من المسلمين» 
فرجع سوادة إلى بَلَرْم. 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة عد لأحمد بن محمّد الطائي على المديئة 
وطريق مكة» فوثب يوسف بن أبي الساج؛ وهو والي مكة. على 
بدر غلام الطائي» وكان أميرا على الحاجء فحاريه وأسرف فثار 
الجند والحاج بيوسفء فقاتلوه» واستنقذوا بدرأء وأسروا يوسف 
وحملوه إلى بغداد. وكانت الحرب بينهم على أبواب المسجد 
الحرام. 


وفيها خربت العامة الدير العتيق الذي وراء نهر عيسى واتتهبوا 
ما فيه» وقلعوا أبوايه» فسار إليهم الحسين بن إسماعيل» صاحب 
شرطة بغداد من قِبَل محمد بن طاهزء فمنعهم من هدم ما بقي منه. 
وكان يتردد هو والعامة إليه أياماء حتى كاد أن يكون بينهم حرب. 
ثم بني ما هدم بعد أيام» وكانت إعادة بنائه بقوّة عبدون أخي صاعد 
بن مخلد. وحجٌ بالناس هارون بن إسحاق. 
18/0 4) 


سنة اثنتين وسبعين ومائتين 
ذكر الحرب بين أذكوتكين ومحمّد بن زيد العلوي 


في هذه السنة» متتصف جمادى الأولى» كانت حرب شديدة 
بين أذكوتكين وبين محمد بن زيد العلوي» صاحب طَبُرستان» ثم 
سار أذكوتكين من قزوين إلى الرْيّ ومعه أربعة آلاف فارس» وكان 
مع محمّد بن زيد من الديلم والطَيْريّة والخراسانيّة عالم كبير» 
فاقتلواء فانهزم عسكر محمّد بن زيد وتفرّقواء وقتل منهم سكّة 
غنم أذكوتكين وعسكره من أثقالهم وأموالهم 
ودوابهم شيئاً لم يروا مثلهء ودخل أذكوتكين الي فأقام بهاء وأحذ 
من أهلها مائة ألف ألف دينار» وفرّق عمّاله في أعمال الري. 


آلاف و ألفان, وغ 


سنة اثنتين وسبعين ومائتين 


ذكر عذة حوادث 
فيها وقع بين أبي العبّاس بن الموفق وبين بازمار بطرَسُوسء» 
فئار أهل طرسوس بأبي العبّاس فأخرجوه. فسار إلى بغداد في 
النصف من المحرّم. 


وفيها توفي سليمان بن وهب في جيش الموفق في 
صفر.(94/7١41)‏ 
وفيها خرج خارجيّ بطريق خراسان؛ وسار إلى دَسْكرة الملك 


وفيها دخل حَمدان بن حمدون, وهارون الشاري مدينة 
الموصلء وصلى بهم الشاري في جامعها. 

وفيها ثُقب المُطبق من داخله» وأخرج منه الدوباني العلوي» 
وفتيان معه؛ فركبوا دواب أعدّت لهم وهربواء فأغلقت أبواب 
بغداد» فأخل الدوباني ومن مع ه. فأمر الموفق» وهر بواسطء أن 
تقطع يده ورجله من خلاف» فقطع. 

وفيها قدم صاعد بن مخلّد من فارس إلى واسطء فأمر الموقق 
جميع القواد أن يستقبلوه» فاستقبلوه» وترجلوا له. وقبّلوا يده وهو 
لا يكلمهم كبرا ونيهاء ثم قبض الموفق عليه وعلى جميع أهله 
وأصحابه» ونهب منازلهم بعد أيام» وكان قبضه في رجبء وقبض 
ابناه أبو عيسى وصالح» وأخوه عبدون ببغداد» واستكتب مكانه أبا 
الصقر إسماعيل بن بلبل؛ واقتصر به على الكتابة دون غيرها. 

وفيها نزل بنو شيبان ومن معهم بين الزانيين من أعمال 
الموصلء وعاثوا في البلد وأفسدواء وجمع هارون الخارجي على 
قصدهم» وكتب إلى حمدان بن حمدون التغلبي ف في المجيء إليه. 
لق المزسال سار ارون يحو المرسل اسار وداه وسو يق 
إليه» فعبروا إليه بالجانب الشرقي من دجلة» وساروا جميعا إلى نهر 
الخازر» وقاربوا حلل بني شيبان» فواقعته طليعة لبني شيبان على 
طليعة هارون؛ فانهزمت طليعة هارون, وانهزم هارون» وجلا أهمل 
نينوى (47/7) عنهاء إلا من تحصن بالقصور. 

وفيها زلزلت مصرء في جمادى الآخرة» زلزلة شديدة أخربت 
الدور والمسجد الجامع» وأحصى بهاء في يوم واحده ألف جنارة. 

وفيها غلا السعر بيغداد؛ وكان سببه أن أهل سامرًا منعوا من 
انحدار السفن بالطعام» ومنع الطائي أرباب الضياع من الدياس 
ليغلوا الأسعار» ومنع أهل بغداد عن سامرًا الزيت والصابون وغير 
ذلك» واجتمعت العامة ووثبوا بالطائي» فجمع أصحابه وقاتلهم. 
فجرح بينهسم جماعة» وركب محمد بن طاهر وسكن الناس» 
وصرفهم عنه. 


وفيها توفي إسماعيل بن بريّة الهاشميّ في شوّال» وعبيد اللّه 
5 : 
وفيها تحركت الزنج بواسط» وصاحوا: انكلاي» يا منصورء 
وكان هو والمهلبِي» وسليمان بن جامع؛ وجماعة من قوادهم في 
حبس الموفق ببغداد؛ء وكتب الموفق بقتلهم؛ » فقتلواء وأرسلت 
رؤوسهم إليه» وصلبت أبدانهم ببغداد. 
وفيها صلح أمر مدينة رسول اللَهيقِ وتراجع الناس إليها. 


وفيها غزا الصائفة بازماره وحجّ بالناس هارون بن محمد بن 

وفيها سير صاحب الأندلس إلى ابن مروان الجليقي» وهو 
بحصن أشيير غرة» فحصروه وضيقوا عليه» وَيستير جش] أخر إن 
محاربة عمر بن )47١1/1(‏ حفصون بحصن بَربشترٌ. 

وفيها انقضت الهدنة بين سوادة أمير صقليّة والروم» فأخرج 
سوادة السرايا إلى بلد الروم بصقلّية» فغنمت وعادت. 

وفيها قدم من القسطنطيئيّة بطريق» يقال له انجفورء في عسكر 
كبير» فنزل على مدينة مبْريئَةً فحصرهاء وضيّق على من بها من 
المسلمين» » فسلّموها على أمان ولحقوا بأرض صيقلية؛ ثم وجّه 
انجفور عسكرا أ إلى مدينة منتيةء فحصروهاء حتّى سلّمها أهلها 
بأمان إلى بَلَرْمَ من صيقلية. 

وفيها مات أبو بكر محمد بن صالح بن عبد الرحمن 
الأنماطئ» المعروف بكنجلة» وهو من أصحاب يحيى بن معين» 
وهو لقبه. 

وفيها توفي أحمد بن عيد الجبار بن محمّد بن عُطارد 
المُطاردي التميميئ» وهو يروي مغازي ابن إسحاق عن يونس عن 
ابن إسحاق» ومن طريقه سمعناه . 

وفيها توفي إبراهيم بن الوليد بن الخشخاش. 

وفيها توفي شعيب بن بكسّار الكاتب؛ وله حديث عنن أبي 
عاصم النبيل.(7/17؟847) 

سنة ثلاث وسبعين ومائتين 
ذكر الاختلاف بين ابن أبي الساج وابن كنداج والخطبة بالجزيرة 
لابن طولون 

في هذه السنة فسد الحال بين محمد بن أبي الساج وإسحاق 

بن كنداج» وكانا متفقين في الجزيرة. 


وسبب ذلك أن ابن أبي الساج نافر إسحاق في الأعمال» وأراد 


التقدّم؛ وامتنع عليه إسحاق» فأرسل ابن آبي الساج إلى خماروَيه 

بن أحمد بن طولون» صاحب مصرء وأطاعه؛ وصار معه وخطب له 
بأعماله» وهي قِنْسرين وسير ولسده ديوداد إلى خنازويه رهينة: 
فأرسل إليه خُماررَيْه مالا جزيلاً له ولقواده. 


وسار خمارويه إلى الشام» فاجتمع هو واين أبي الساج ببالِس» 
وعبر ابن أبي الساج الفرات إلى الرّقة» فلقيه ابن كنداج» وجرى 
بينهما حرب انهزم فيها ابن كنداجء واستولى ابن أبي الساج على ما 
كان لابن كنداج؛ وعبر حُماروَيِه الفرات ونزل الرافقة؛ ومضى 
إسحاق منهزماً إلى قلعة ماردين» فحصره ابن أبي الساجء وسار 
عنها إلى مينجارء فأوقع بها بقوم من الأعراب» وسار ابن كنداج من 
ماردين نحو الموصلء فلقيه ابن أبي الساج ببَرْقعِيد (4337/7) 
فكمّن كميئاء فخرجوا عن ابن كنداج وقت القتالء فانهزم عنهاء 
وعاد إلى ماردين فكان فيها؛ وقوي ابن أبي الساجء وظهر أميره» 
واستولى على الجزيرة والموصل» وخطب لحْماروَيْه فيها ثمّ لنفسه 


بعذه. 


ذكر وقعة بين عسكر ابن أبي الساج والشراة 
لما استولى ابن أبي الساج على الموصل أرسل طائفة من 
عسكره مع غلامه فتح؛ وكان شجاعاً مقدماً عندهء إلى المرج من 
أعمال الموصلء فساروا إليهاء وجبوا الخراج منها. 
وكان اليُعقوبيّة الشّراة بالقرب منهء فأرسل إليهم فهادنهمء وقال 
:إنما مقامي بالمرج مذ يسيرة ؛ ثم أرحل عنه. فسكنوا إلى قوله 
وتفرّقواء فنزل بعضهم بالقرب من سوق الأحدء فأسرى إليهم قتسح 
في المتّحّرء فكبسهم وأخذ أموالهم» وانهزم الرجال عنهم. 


وكان باقي اليعقوبيّة قد خرجوا إلى أصحابهم الذين أوقع بهم 
فتح من غير أن يعلموا بالوقعة» فلقيهم المنهزمون من أصحابهم؛ 
فاجتمعواء وعادوا إلى فتح فقاتلوه وحملوا حملة رجل واحدء 
فهزموه وقتلوا من أصحابه ثماني مائة رجلء وكان أصحابه ألف 
رجلء فأفلت في نحو ماثة رجل؛ وتفرّق مائة في القرى واختفواء 
وعادوا إلى الموصل متفرّقين» وأقاموا بها.(/4/7؟43) 

ذكر وفاة محمّد بن عبد الرحمن وولاية ابنه المنذر 

في هذه السئة توفي محمّد بن عبد الرحمن بن الحكم بن 
شام الأمري» صاحب الأندلس؛ سّلخْ صفر وكان عمره نحوا من 
خمس وستّين سنة» وكانت ولايته أربعا وثلاثين سنة وأحد عشر 
شهرا وكان أبيض» مُشرباً بحمرة؛ ربعة» أوقص؛ يخضب بالحناء 
والكتم؛ وخلّف ثلاثة وثلاثين ولد ذكورء وكان ذكيّاء فطناً بالأمور 
المُشتبهة متعانياً منها. 


ولمًا مات ولي بعده ابنه المنذر بن محمّدء بويع له بعد موت 


أبيه بثلاث ليال» وأطاعه الناس» واحسن إليهم. 


ذكر عدّة حوادث 

وفيها أيضاً كانت وقعة بالرّقة في جمادى الأولى بين إسحاق 
بن كنداجيق وبين محمد بن أبي الساج» قانهزم إسحاق» ثم كانت 
بينهما وقعة أخرى في ذي الحجة فانهزم إسحاق أيضا. 
وملك أحدهم بعده. (/ا/8؟4) 

وفيها قبض الموفق على لؤلؤ غلام ابن طولون الذي كان قدم 
عليه بالأمان حين كان يقاتل الزنج بالبصرة؛ ولمّا قبضه قَيّده 
وضيّق عليه وأخذ منه أربع ماثة ألف ديئا فكان لؤلؤ يقول :ليس 
لي ذنب إلا كثرة مالي؛ ولم تزل أموره في إدبار إلى أن افتقر ولم 
يبق له شيء؛ ثم عاد إلى مصرفي آخسر آيام هارون بن خمارويه: 
فريدا وحيداء بغلام واحد» فكان هذا ثمرة العقل السخيف وكفر 
الإحسان. 


وفيها ثار السودان بمصرء وحصروا صاحب التشرطة» فسمع 
خمارويه ابن أحمد بسن طولون الخبرء فركبء وفي يده سيف 
مسلول؛ وقصد دار صاحب التشرطة؛ وقتل كل من لقيه من 
السودانء فانهزموا منه» وأكثر القتل فيهم؛ وسكنت مصر وأمن 
الناس. 

وفيها مات أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» صاحب 
كتاب السنن؛ ومحمّد بن زيد بن ماجة القزوينيئ» وله أيضاً كتداب 
السئن» وكان عاقلاً» إماماً عالماً؛ وتوفي الفتح بن شحرق أبو داود 
الكشي الصوفي» وكان موته ببغداد. وهو من أصحاب الأحوال 
الشريفة؛ وتوفي حَتبْل بن إسحاق.(477/17) 


سنة أربع وسبعين ومائتين 


ذكر الحرب بين عسكر عمرو بن الليث وبين عسكر الموقق 

في هذه السئة سار الموفق إلى فارس لحرب عمرو بن الليث 
الصفار» فبلغ الخبر إلى عمروء فسيّر العبّاسَ بن إسحاق في جمع 
كبر من العسكر إلى شيراف» وأنفد ابنه محمد ين عمتزو إلى 
أرجان وسيّر أبا طلحة شركبء. صاحب جيشه. على مقدّمته» 
فاستأمن أبو طلحة إلى الموقق» وسمع عمرو ذلك فتوقّف عن 
قصد الموقق 

ثم إن أبا طلحة عزم على العود إلى عمروء فبلغ الموفقّ خصبره 
فقبض عليه بقرب شييراز» وجعل ماله لابئه المعتضد أبي العبّاس» 


وسار يطلب عَمرأء فعاد عمرو إلى كرمان» ومنها إلى ميجستانٌ على 
المفازة» فتوفي ابنه محمد بالمّفازة» ولم يقدر الموفق على أذ 
كرمان ومييجستان من عمرو فعاد عنه. (فذلفةة 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة غزا بازمار» فأوغل في أرض الروم فأوقع فيها 
بكثير من أهلهاء وقتل وغنمء وسبى وأسرء وعاد سالما إلى 


و 


طرسوس. 

وفيها دخل صديق الفرغاني دور سامرًا فتهيبهاء واخحذ أموال 
التجار منها وأفسد؛ وكان صديق هذا يخفر الطريق ويحميه. ثم 
صار يقطعه. 

وحج بالناس هارون بن محمد. 


وفيها توفي أبو العبّاس ب بن الكبش بن المتوكل» وكان قد حبسه 


أخوه المعتمد ثم أطلقه. 

وفيها توفي الحسن بن مُكسّرم؛ وعليُ بن عبد الحميسد 
الواسطي. 

وفيها جمع إسحاق بن كنداج جمعاً كشيراً وسار نحو الشام» 
فبلغ الخبر خمارويه؛ فسار إليه وقد عبر الفرات» فالتقياء وجرى بين 
الطائة ثفتين قتال شديد؛ انهزم فيه إسحاق هزيمة عظيمة لم يرده 
شيء؛ حتّى عبر الفرات وتحصّن بهاء وسار نحماروَيُه إلى الفرات» 
فعمل جسراء فلمًا علم إسحاق بذلك سار من هناك إلى قلاع له قد 
أعدّها وحصنهاء وأرسل إلى خماروّيه يخضع له ويبذل له الطاعة 
في جميع ولايته وهي الجزيرة وما والاهاء فأجابه إلى 
ذلك.478/7) 

وصالحه ابن أبي الساج وجمع جمعاً كثيرء وسار نحو الشام 
قاصداً منازعة خَماروَيْه حيث كان أبعد إلى مصرء » فبلغ الخبر 
خماروَيُه. فخرج عن مصر في عساكره. فالتقيا في البثنية من أعمال 
دمشق. فاقتتلا قتالا عظيماء فانهزم ابن أبي الساجء وعاد منهزما 
حتى عبر الفرات» فأحضر خمارويه ولد ابن أبي الساج» وكان رهيئة 
عندهء فخلع عليه؛ وأطلقه؛ وسيره إلى أبيه. وعاد إلى 
مصر.(/!ا/5؟47) 


سنة خمس وسبعين ومائتين 
ذكر الاختلاف بين سحْمَاروَيْه وابن أبي الما 
قذ ذكرنا اتفاق ابن أبي الساج وخماروَيّه بن طولونء وطاعة 
ابن أبي الساج له؛ فلمًا كان الآن خالف ابن أبي الساج على 
خماروَيه فسمع حُماروَيْهِ الخبر» فسار عن مصر في عساكره نحو 


الشامء فقدم إليه آخر سنة أربع وسبعين [وماثتين]» فسار ابن أبي 
الساج إليه فالتقوا عند ثنيّة العقاب بقسرب دمشقء واقتتلوا في 
المحرّم من هذه السنة. وكان القعال بينهماء فانهزمت ميمئنة 
خماروَيْهء وأحاط باقى عسكره بابن أبي الساج ومن معه؛ فمضى 
منهزماً واسشبيح معسكره وأخذت الأثقال والدواب وجميع ما فيه. 

وكان قد خلّف بحمص شيئاً كثيرأ» فسيّر إليه خماروَيْه قائدا في 
ا ا ود ا ا 
الساج منهزماً لآن حلب 2 متها إلى الرقةة يمه خمار زيب مفتارقه 
الرقَةَ فعبر خماروَيْه الفرات» وسار في أثر ابن أبي الساجء فوصل 
خماروَيْه إلى مدينة بَلّده وكان قد سبقه ابن (470/7) أبي الساج 


إلى الموصل. 


فلمًا سمع ابن أبي الساج بوصوله إلى بَلَّد سار عمن الموصل 
إلى الحديثة» وأقام خمارويه ببلد. وعمل له سريرا طويدل ا 
الأزدءة ترسك ماد ريع افر :أن عمارونة وملا إلى 
بلّدهِ وكان إماماً فاضلاً عالما يما يقول وهو يشاهد الحال. 


ذكر الحرب بين ابن كنداج وابن أبي الساج 
لما انهزم ابن كنداج من ابن أبي الساج؛ كما ذكرناء» أقام إلى 
أن انهزم ابن أبي الساج من خمارويّه فلمًا واقى خخماروَيه بلّدا أقام 
بهاء وسيّر مع إسحاق بن كنداج جيشأً كثيراء وجماعة من القوّاده 
ورحل يطلب ابن أبي الساج» فقمضى بين يديه وابن كنداج يتبعه إلى 
تكريت. فعبر ابن أبي الساج دجلة» وأقام ابن كنداج» وجمع السفن 
ليعمل جسرا يعبر عليه» وكان يجري بين الطائفتيْن مُراماة. 


وكان ابن أبي الساج في نحو ألقَيّ فارس؛ وابن كنداج في 
عشرين ألفاء فلمًا رأى ابن أبي الساج اجتماع السفن سار عبن 
تكريت إلى الموصل ليلأء فوصل إليها في اليوم الرابع» فنزل 
بظاهرها عند الدير الأعلى» وسار ابن كنداج يتبعه. فوصل إلى 
العزيق» فلمًا سمع ابن أبي الساج خبره سار إليه؛ فالتقواء (/#4731/9) 
واقتتلوا عند قصر حرّبه فاشتدٌ القتال بينهم» وصير محمد ين أبي 
الساج صبراً عظيماء لأنه كان في قلَّةء فنصره اللَّه وانهزم ابن 
كنداج وجميع عسكره» ومضى منهزماً. 

وكان أعظمّ الأسباب في هزيمته بغيّه: فإنه لمّا قيل له : إنَّ ابن 
أبي الساج قد أقبل نحوك من الموصل ليقاتلك» قال :أستقبل 
الكلب! فعدٌّ الناس هذا بغيا وخاقوا منه» فلمًا انهزم» وسار إلى 
الوق تبعه محمّد إليهاء وكتب إلى أبي أحمد الموقق يُعرّفه ما كان 
منه» ويستأذنه في عبور الفرات إلى الشام, بلاد خماروّيه. فكتب 
إليه الموفق يشكره؛ ويأمره بالتوقف إلى أن تصله الأمداد من عنده. 


وأمًا ابن كنداج فإنه سار إلى خماروَيُه فسيّر معه جيشاًء 
فوصلوا إلى الفرات» فكان إسحاق بن كنداج على الشام؛ وابن أبي 
الساج بالرّقة» ووكل بالفرات من يمنع من عبورهاء فبقوا كذلك 
مذة. 

ثم إن ابن كنداج سيّر طائفة من عسكره؛ فعبروا الفرات في 
غير ذلك الموضعء وسارواء فلم تشعر طائفة عسكر ابن أبي الساجء 
وكانوا طليعة» إلا وقد أوقعوا بهم؛ فانهزموا من عسكر إسحاق إلى 
الرقة» فلمًا رأى ابن أبي الساج ذلك سار عن الرّقة إلى الموصل» 
فلمًا وصل إليه طلب من أهلها المساعدة بالمال» وقال لهم :ليس 
بالمضطر مروءة؛ فأقام بها نحو شهرء وانحدر إلى بغدادء فاتصل 
بأبي أحمد الموقق في ربيع الأوّل من سنة ست وسبعين (471/7) 
ومائتين» فاستصحبه معه إلى الجبل» وخلع عليه ووصله يمال» 
وأقام ابن كنداج بديار ربيعة وديار مضر من أرض الجزيرة. 


ذكر الحرب بين الطائي وفارس العبدي 

وفيها ظهر فارس العبديُ في جمع؛ فاخاف السبيل» وسار إلى 
دور سامرًا ونهبء فسار إليه الطائيٌ مقاتلاء فهزمه الطائئ» وأخحمذ 
سواده. ثم سار الطائي إلى دجلة ليعبرهاء فدخل طيارة لف فأدركه 
بعض أصحاب فارسء فتعلّقوا بِكَوْئل الطيارة» فرمى الطائي نفسه 
في الماء وسبح؛ فلما خرج منه نفض لحيته وقال: أيش ظنْ 
العبدي؟ اليس أنا أسبح من سمكة ؟ ثم نزل الطائي اسن 
والعبديئ بإزائه» وقال علي ب بن بسّام في الطائي : 
قد اقل الطائي ماتلا يَفتَحٌفيالأفهالمااجملا 

وجهد البلا ضرب من النافط يد يتعلك. 


وفيها قبض الموفق على الطائي وقيّده» وخمع على كل شبيء 
له وكان يلي الكوفة وتبوادماء وطريق خراسان» وسامراء والشترطة 
ببغداد. وخراج بادورياء وقطرئل» ومُسكتن .7/7 2) 


ذكر قبض الموفق على ابنه المعتضد باللّه 


في هذه السنةء في شوّال» قبض الموفق على ابده المعتضد 
باللّه أبي العبّاس أحمد 


وسبب ذلك أنّ الموفق دخل إلى واسط ونزل بهاء ثمّ عاد إلى 
يفراه ويتلف المحمد على الله بالمناي امن المرفن كدان 
يسير إلى بعض الوجوه. فقال :لا أخرج إلا إلى الشام لأنها الولاية 
التي ولأنيها أمير المؤمنين. فلمًا امتنع عليه أمر بإحضاره؛ فلمًا 
حضر أمر بعض خدمه أن يحبسه في حجرة في داره» فلما قام 
المعتضد تقدّم إليه الخادم وأمره بدخول تلك الدارء فدخل ووؤكل 
به فيها. 


وثار القواد من أصحابه ومن تبعهم وركبواء واضطربت بغداد 
لما رأوا السلاح والقوّاده فركب الموفق إلى الميدان وقال لهم : ما 
تقويمه! فانصرّفوا. 

في هذه السنة سار الطائي إلى سامرًا بسبب صديقء فراسله 
وأمّنهء ودخل سامرًا في جماعة من أصحابه» فأخذهم الطائي وقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف» وحملهم إلى يغداد. 


وفيها غزا بازمار في البحرء فغنم من الروم أربعة مراكب. 
5/7 ”)2 


ذكر استيلاء رافع بن هرثمة على جُرجان 

في هذه السنة سار رافع بن هرئمة إلى جُرجانء فأزال عنها 
محمد بن زيد» وسار محمد إلى استراباذ؛ فحصره ه فيها رافع» وأقام 
عليه نحو سنتين» فغلت الأسعار بحيث لم يوجد ما يؤكل» وبيع 
وزن درهم ملح بدرهمَين فضّة وفارقها محمّد بن زيد ليلاً في نفسر 

يسير إلى سارية» فسيّر إليه راقع عسكراء فتحارياء وسار محمّد عن 
سارية وعن طَبرِستان» وذلك في ربيع الأول سنة سبع وسبعين 
وماتتين» واستأمن رستم بن قارن إلى رافع بطَبرستان» فصاهره ابن 
قوله. 


وقدم على رافع» وهو بطّبرستان» علي ببن الليث» وكان قد 
حبسه أخوه عمرو بكترمان» فاحتال حتى تخلص هو وايناه المُعَدُل 
والليثء وأنفذ رافع إلى شالوس محمد بن هارون نائباً عنه؛ فأتاه 
بها على بن كالي مستامناًء فأتاهما محمّد بن زيد وحصرهما 
بشالوس» وأخذ الطريق عليهماء فلم يصل منهما إلى راقع مخبرء 
فلمًا تأخر خبرهما عنه أرسل جاسوسا يأتيه بأخبارهماء فعاد إليه 
فأخبره بحصر محمد بن زيد إيَاهما بشالوسء فعظم عليه؛ وسار 
إليهماء فرحل عنهما محمد بن زيد إلى أرض الدّيلم» فدخل رافع 
خلفه أرض الديلم فخرقها حتى اتصل بحدود قزوين» وعاد إلى 
الرّيء وأقام بها إلى أن توفي الموفق في رجب سنة ست وسبعين 
ومائتين. (7/ه4) 


ذكر وفاة المنذر بن محمّد الأموي 
وفيها في المحرّم توفي المنذر بن محمّد بن عبد الرحمن بسن 
الحكم بن هشام الأمري» صاحب الأندلس» وقيل في صفرء وكانت 


ولايته سنة واحدة وأحد عشر شهراً وعشرة آيام؛ وكان عمره نحواً 
من ست وأربعين سنة. 

وكان أسمر طويلاً بوجهه أثر جُدَرِيء جَعداء كث اللحية؛ 
وخلّف سئّة ذكور» وكان جواداً يصل الشعراء ويحب الشعر. 


ولمّا توفي بويع أخوه عبد الله بن محمّد» بويع له يوم موت 


أخيه وكنيته أبو محمّد, أمّه آم ولد اسمها عشار توفت قبل ابنها 
بسنة» وفي آيامه امتلات الأندلس بالفتن» وصار في كل جهة 


ذكر عدّة حوادث 
وفيها توقي أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجّاج المَرْوَرُوذَي» 
وهو صاحب أحمد بن حتبّل؛ وعبدٌ الله بن يعقوب بين إسحاق 
العطار الموصليُ التميمي» وكان كثير الحديث والرواية» وكان 
مُعدلاً عند الحكام. 
وفيها توقي أبو سعيد الحسن بن الحسين بن عبد الله البكرئ 
النحويٌ اللغويُ المشهورء صاحب التصانيف, وقيل توفي سنة 
سبعين [ومائتين]» والآوّل أصح.(/47”5/7) 


سنة يت وسبعين ومائتين 

في هذه السئة جُعلت شرطة بغداد إلى عمرو بن الليث» وكتب 
اسمه على الأعلام والترسة وغيرهاء وكان ذلك في شوال» ثم 
ترب في الشترطة عبيد اللّه بن عبد اللّه ب بن طاهر من قَبْل عمروء ثم 
أمره بطرح اسم عمرو عن الأعلام وغيرها في شوال من هذه السئة. 

وفيهاء في متتصف ربيع الأوّل» سار الموفق إلى بلاد الجبل» 
وسيب مسيره أن الماذرائئ» كاتب أذكوتكين. أخبره أن له هناك 
مالا عظيماًء وأنه إن سار معه أخذه جميعه. فسار إليهء فلم يجد 
المال» فلمًا لم يجد شيئاً سار إلى الكرّج؛ ثم إلى أصبهان يريد 
وعياله» وترك داره بفرشها لينزلها الموقق إذا قدم. 

وفيها استعمل الموقق باللّه على أذْرَبيجان ابن أبي الساجء 
فسار إليهاء» فخرج إليه عبد اللّه بن الحسن الهمذاني؛ صاحب 
مَراغْةء ليصدره عنهاء فحاربه» فانهزم عبد الله وحُصرءوأخذت منه 
سنة ثمانين ومائتين» كما نذكره؛ واستقرٌ ابن أبي الساج 
لعمله.(7//ا” 4) 

وفيها توفي محمّد بن حمّاد بن إسحاق بن حمّاد بن يزيد 
القاضي. 

وفيها قتل عاملٌ الموصل لابن كنداج إنساناً من الخوارج اسمه 
نعيم» فسمع هارون مقدّم الخوارج بذلك وهو بحديثئة الموصل 
فجمع أصحابه وسار إلى الموصل يريد حرب أهلهاء فنزل شرقي 
دجلة» فأرسل إليه أعيانهم ومقدّموهم يسألونه ما الذي أقدمه ؟ 
فذكر قتل تعيم؛ فقالوا: إنَما قتله عامل السلطان من غير اختيار منا. 
وطلبوا منه الأمان ليحضروا عنده يعتذرونء ويتبرؤون من قتله. 
فأمّهمء فخرج إليه جماعة من أهل الموصل واعيانهم؛ وتبرّؤوا من 


قتله» فرحل عنهم. 

وفيها عاد حُجَّاجٍ اليمن عن مكة؛ فنزلوا وادياًء فأتاهم اليل 
فحملهم جميعهم وألقاهم في البحر. 

وفيها توفي أبو قلابة عبد الملك بن محمّد الرقاشي البصري» 
وكان يسكن يغداد. 

وفيها ورد الخبر بانفراج تل من نهر البصرة» يعرف بتلّ شقيق 
عن سبعة أقبر فيها سبعة أبدان صحيححة» والقبور في شبه الحوض 
من حجر في لون المِسَّنْء عليه كتاب لا يُدرى ماهو وعليهم 
أكفان جدد ويفوح منها ريح المسك؛ أحدهم شاب له جُمّةَء وعلى 
شفتيْه بلل كأنه قد شرب ماء. وكأنه قد كتُحلء وبه ضربة في 
خاصرته. 

وحج بالناس هارون بن محمد الهاشمي.(474/7) 

وفيها توفي أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» صاحب 
كتاب أدب الكاتب» وكتاب المعارف. وهو كوفي» وإنما قيل له 
الديئوري لأنه كان قاضيهاء وقيل مات سنة سبعين [وماتتين]؛ وأبو 
سعيد الحسن ب بن الحسين بن عبد اللّه اليشكتُريٌ النحوي الراوية؛ 
وكان مولده سنة اثنتي عشرة ومائتين. 

وفيها توفي محمد بن علي أبو جعفر القصّاب الصوفي؛ وهسو ون 
من أقران السري» وصحبه الجنيد كثيرا.(478/7) 


سنة سبع وسبعين ومائتين 
في هذه الستة دعا بازمار بطَرَسُوس لخُماروَيه بن أحمد بن 
طزلرت. 
وخسمائة ثوب: وغعسماتة بطرف» وسلاحا كتير ة اوعطق 
إليه دعا لهء ثم وجه إليه بخمسين ألف ديئار. 


وفيهاء في ربيع الآخرء كان بين وصيف خادم ابن أبي الساج 
والبرابرة أصحاب أبي الصقرء فتئة» فاقتتلواء فقتل بينهم جماعة؛ 
كان ذلك بباب الشام» فركب أبو الصقر ففرقهم. 

وفيها ولي يوسف بن يعقوب المظالم؛ وأمر من ينادي :من 
كانت .له مظلمة قِبَلَ الأمير الناصر لدين الله الموفق» أو أحد من 
الناس» فليحضر. 

وفيهاء في شعبان» قدم بغداد قائد عظيم من قوّاد خماروّيه بن 
أحمد بن طولون في جيش عظيم؛ وحج بالناس هارون بن محمّد 
بن عيسى الهاشمي. 


وفيها توفي أبو جعفر أحمد بن محمد بن أبي المثتسى 
الموصلىئ وكان كثير الحديث» وهو من أهل الصّدق والأمانة. 

وفيها توفي أبو حاتم الرازي» واسمه محمّد بن إدريس بن 
المنذرء وهو من أقران البَخاري ومُسلم. 4٠/7‏ 4) 

ومات فيها يعقوب بن سفيان بن حوان السرّيء وكان يتشيع؛ 
ويعقوب بن يوسف بن معقل الأموي؛ والد أبي العبّاس الأصم. 

وفيها توفيت غريب المغتية المأمونيّة» وقيل إنها ابنة جعفر بسن 
يحيى بن خالد بن برمك» وكان مولدها سنة إحدى وثمانين وماتة. 


وفيها توفي أبو سعيد الخرّاز واسمه أحمد بن عيسى» وقيل 
سنة ست وثمانين [ومائتين]» والأوّل أشبه بالصواب. 


(الخراز بالخاء المعجمة والراء والزاي).(/441/7) 


سنة ثمان وسبعين ومائتين 
ذكر الفتنة ببغداد 

فيها كانت الحرب ببغداد بين أصحاب وصيف الخادم والبربر» 
وأصحاب موسى ابن أخت مُفلح» أربعة أيام من المحرم» ثم 0 
اصطلحواء وقد تل بينهم جماعة؛ ثم وقع بالجانب الشرقي وقعمة 

بين أصحاب يونس قتل فيها رجل؛ : ثم انصرفوا. 

ذكر وفاة الموفق 

وفيها توفي أبو أحمد الموفق باللّه بن المنوكل» وكان قد 
مرض في بلاد الجبل» فانصرف وقد اشتدٌ به وجع النقرسء فلم 
يقدر على الركوب. فعُمل له سرير عليه قب فكان يقعد عليه [هو] 
وخادم له يبرد رجله بالأشياء الباردة» حتّى إِنْه يضع عليها الثلج» ثم 
صارت علة برجله؛ داء الفيل» وهو ورّم عظيم يكون في الساق» 
يسيل منه ماء؛ وكان يحمل سريره أربعون رجلا بالنوبة» فقال لهم 
على رأسيء وآكل» وأنا في عافية. 

وقال في مرضه : أطبق ديواني على مائة ألف مرتزق؛ ما أصبح 
فيهم (47/7 4) أسوأ حالا مني؛ فوصل إلى داره لليلتين خلا من 
صفرء وشاع موته بعد انصراف أبي الصقر من دارهء وكان تقدّم 
بحفظ أبي العبّاسء فأغلقت عليه أبواب دون أبواب» وقوي 
الإرجاف بموته. وكان قد اعترته غشية» فوجّه أبو الصقر إلى 
المدائن» فحمل منها المعتمد وأولادم فجيء بهم إلى دارة» ولم 
فلمًا رأى غلمان الموفق المائلون إلى أبي العيّاس والرؤساء 
من غلمان أبي العبّاس ما نزل بالموفق» كسّروا الأقفال والأبواب 


المُغلقة على أبي العبّاس؛ فلمًا سمع أبو العبّاس ذلك ظنّ أنهم 
يريدون قتله؛ وأخذ سيفه بيده وقال لغلام عنده : والله لا يصون 
إلي وفي شيء من الروح! فلمًا وصلوا إليه رأى في أولهم غلامه 
وصيفاً موشكيره فلمًا رآه ألقى السيف من يدهء وعلم أنهم ما 
يريدون إلا الخير» فأخرجوه وأقعدوا عند أبيه» فلمًا فتسح عينه رآه» 
فقرّبه وأدناه إليه. 


وجمع أبو الصقر عنده القوّاد والجند وقطبع الجسرّين» 
وحاربه قوم من الجانب الشرقي» فقتل بينهم قتلى» قلمًا بلغ الناسَ 
أن الموفق حي حضر عنده محمّد بن أبي الساج وفارق أبا الصقرء 
وتسلل القواد والناس عن أبي الصقرة ف ا 
ا لبو للح 
وينوه ونكتمرء فركبوا زورقاء فلقيهم طيار لأبي ليلى بن عبد العزيز 

: بن أبي دُلّفء فحمله فيه إلى دار علي بن جهشيار. (517/7 4) 


ذكر أعداء أبي الصقر أله أراد أن يتقرب إلى المعتمد بمال 
الموقق وأسبابه» وأشاعوا ذلك عنه عند أصحاب الموقق» فثهبنت 
دار أبي الصقرء حتّى أخرجت نساؤه منها حُفاة بغير ير أذ ينا 
يجاورها من الدور؛ وكّسّرت أبواب السجون وخرج من كان فيها. 


وخلع الموفق على ابنه أبي العبّاسء وعلى أبي الصقرء وركبا 
جميعاًء فمضى أبو العبّاس إلى منزله» وأبو الصقر إلى منزله وقد 
نتهبء فطلب حصيرة يقعد عليها عارية؛ فولّى أبو العبّاس غلامه 
بدراً التتُرطة: واستخلف محمد بن غائم بن الشاة على الجانب 
الشرقي. 

ومات الموقق يوم الأربعاء لثمان بقين من صفر من هذه السنة» 
ودُفن ليلة الخميس بالرُصافة» وجلس أبو العباس للتعزية. 


وكان الموفق عادلًء حسن السيرة؛ يجلس للمظالم وعنده 
القضاة وغيرهم» فيتتصف الناس بعضهم من بعضء وكان عالما 
بالأدب» والنسب. والفقه؛ وسياسة الملك: وغير ذلك. قال يوماً:إن 
جَدَي عبد اللّه بن العبّاس قال :إن الذباب ليقع على جليسي 
فيؤذيني ذلك؛ وهذا نهاية الكرم؛ وأنا والله أرى جلسائي بالعين 
التي أرى بها إخواني» واللّه لو تهيّا لي أن أغيّر أسماءهم لنقلتها من 
الجلساء إلى الأصدقاء والإخوان. 
وقال يحيى بن علي :دعا الموقق يوماً جلساءه» فسيقتهم 
وحديء فلمًا رآني وحدي أنشد يقول : 
وأستصحب الأصحاب حتّى إذا دلوا ومنُوا من الإدلاج جك دم وَحْدي 
(455/90) 


قدعرت لف واستحسنت إنشاده في موضعه. وله نحاسن كثيرة 


ذكرها. 


ذكر البيعة للمعتضد بولاية العهد 
لما مات الموفق ى اجتمع القواد وبايعوا ابنه أبا العباس بولاية 
العهد بعد المفرّض ابن المعتمدء ولَقّبٍ المعتضد باللّهه وخطب له 


يوم الجمعة بعد المفوّض. وذلك لسبع ليال بقين من صفرء 
واجتمع عليه أصحاب أبيه» وتولى ما كان أبوه يتولاه. 


وفيها قبض المعتمد على أبي الصقر وأصحابه؛ واتتهب 
منازلهم» وطلب بني الفرات فاختفواء وخلع على عبيد اللّه بن 
سليمان بن وهبء وولأه الوزارة» وسيّر محمّد بن أبي الساج إلى 
واسط ليردٌ غلامه ؤصيفاً إلى بغداده فمضى وصيسف إلى السسُّوس 
فعاث بها ونهب الطيبء وأبى الرجوع إلى بغداد. 

وفيها تل علي بن الليث أخو الصّفارء قتله 
وكان قد يحنق به وترك أنخاه. 


ليس هذا موضع 


رافع بن هرثمة. 


وفيها غار ماء النيل» فغلت الأسعار بمصر. 


ذكر ابتداء أمر القرامطة 

وفيها تحرّك بسواد الكوفة قوم يُعرفون بالقرامطة» وكان ابتسداء 
أمرهم, فيما ذُكر؛ أنّ رجلاً منهم قدم من ناحية خموزستان إلى سواد 
الكوفة» فكان بموضع يقال له النهرينء يُظهر الزهد والتقشف» 
ويسف الخواص. ويأكل (5448/17) من كسب يده؛ ويكثر الصلاة» 
فأقام على ذلك مده فكان إذا قعد إليه رجل ذاكره أمرّ الدين 
وزمّده في الدنياء وأعلمه أن الصلاة المفروضة على الناس 
خمسون صلاة في كل يوم وليلة» حتى فشا ذلك [عنه] بموضعه. 
ثم أعلمهم أنّه يدعو إلى إمام من آل بيت الرسول» فلم يزل على 
ذلك حتّى استجاب له جمع كثير. 

وكان يقعد إلى بقال هناك . فجاء قوم إلى البقال يطلبون منه 
رجلاً يحفظ عليهم ما صَرّموا من نخلهم, فدلّهم عليه وقال لهم : 
إن أجابكم إلى حفظ تمركم فَإنه بحيث تحبّون؛ فكلّمره هفي ذلك. 
فأجابهم على أجرة معلومة» فكان يحفظ لهمء ويصلّي أكثر نهاره؛ 
ويصوم. ويأخذ عند إفطاره من البقال رطل تمر فيفطر عليه 
ويجمع نوى ذلك التمر ويُعطيه البقال» فلمًّا حمل التجار تمرهم 
حاسبوا أجيرهم عند البقال» ودفعوا إليه أجرتبه؛ وحاسب الأجير 
البقال على ما أخذ منه من التمر وحط ثمن النوى» فسمع أصحاب 
التمر محاسبته للبقال بثمن البوى فضربوه وقالوا له : ألم تزرض 
بأكل تمرناء حتى بعت النوى ؟ فقال لهم البقال : لا تفعلوا ! وقص 
عليهم القصّة» فتدموا على ضربه. واستحلوا منه ففعلء وازداد 
بذلك عند أهل القرية لما وقفوا عليه من زهده. 


ثم مرض» فمكث على الطريق مطروحاء وكان في القرية رجل 


أحمر العينين» يحمل على أثوار له» يسمّونه كرميتة لحمرة عينيه. 
وهو بالنبطيّة أحمر العين» فكلم البقال الكرميتة في حمل المريض 
إلى منزله والعناية به» ففعل» وأقام عنده حتّى برأء ودعا أهلَ تلك 
الناحية إلى مذهبه؛ فأجابوه؛ وكان يأخذ من الرجل إذا أجابه ديناراء 
ويزعم أنه للإمامء واتخذ منهم 45/9 4) اثني عشر نيا أمرهم أن 
يدعوا الناس إلى مذهبهم. وقال : أنتم كحواري عيسى بن مريم» 
داتتخل لفل كزر كلك الناسية مدن أغناله يجا سي المسد مين 
الصلوات. 

وكان للهيصم في تلك الناحية ضياع فرأى تقصير الأكرة في 
عمارتهاء فسأل عن ذلكء فأخبر بخير الرجلء» فأخذه وحبسه؛ 
وحلف أن يقتله لما اطلع على مذهبه: وأغلق باب البيت عليه: 
وجعل مفتاح البيبت تحت وسادته» واشتغل بالشرب» فسمع بعض 
من في الدار من الجواري بمساءيّه» فرقتْ للرجلء فلمًا نام الهيصم 
أخذت المفتاح وفتحت الباب وأخرجته» ثم أعادت المفتاح إلى 
مكانه؛ فلمًا أصبح الهيصم فتح الباب ليقتله فلم يجده. 

وشاع ذلك في الناسء فافتتن أهل تلك الناحية» وقالوا : رَفِمٌ» 
ثم ظهر في ناحية أخرى, ولقي جماعة من أصحابه وغيرهم» 
وسألوه عن قصّته فقال : لا يمكن أحداً أن ينالني بسوء ! فعظم في 
أعينهم؛ ثم خاف على نفسه؛ فخرج إلى ناحية الشام» فلم يوقف له 
على خبر وسّمّي باسم الرجل الذي كان في داره كرميتة صاحب 
الأثواره ثم خشف فقيل قرمطء (440//7) هكذا ذكره بعض 
أصحاب زكرويه عنه. 


وقيل إن قرمط لقب رجل كان بسواد الكوفة يحمل غلّة السواد 
على أثوار له واسمه حَمدان؛ ثم فشا مذهب القرامطة بسواد 
الكوفة» ووقف الطائي أحمد بن محمّد على أمرهم؛ فجعل على 
الرجل منهم في السنة ديناراء فقدم قوم من الكوفة؛ فرفعوا أمر 
القرامطة والطائي إلى السلطان» وأخبروه أنه قد أحدثوا ديناً ضير 
دين الإسلام؛ وأنهم يرون السيف على أمّة محمديكة إلآمن 
بايعهم فلم يلتفت إليهم ولم يسمع قولهم. 

وكان فيما حكي عن القرامطة من مذهبهم أنهم جاؤوا بكتساب 
فيه : بسم الله الرحمن الرحيم ! يقول الفرج بن عثئمان» وهنو من 
قرية يقال لها نصرانة» داعية المسيح. وهو عيسىء وهو الكلسة. 
وهو المهديء وهو أحمد بن محمد بن الحنقية؛ وهو جبريل» وذكر 
أن المسيح تصور له في جسم إنسان» وقال له :نك الداعية» وإنك 
الحجّة» وإنّك الناقة» وإِنّك الدايّة» وإنك يحيى بن زكريّاء وإنك 
روح القدس. 


: وعرفه أن الصلاة اريم ريات تركعتان قبل طلوع اشم 
وركعتان بعد غروبهاء وأنّ الأذان في كل صلاة أن يقول المؤدّن : 


سنة سمان وسبعين ومائتين 


اللّه أكبر» الله أكبر» الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللّهه مرّتين» أشهد 
أنّ آدم رسول اللّهه أشهد أنّ نوحاً رسول الله أشهد أنّ إبراهيم 
رسول اللّهه أشهد أنّ موسى رسول اللّهء أشهد أنّ عيسى رسول 
اللّه؛ أشهد أنّ محمّداً رسول اللهء أشهد أنّ أحمد بن محمّد بن 
الحنفيّة رسول الله وأن يقرأ في كل ركعة الاستفتاح» وهصي من 
المُنزّل على أحمد بن محمد بن الحنفيّة» والقبلة إلى بيت المقدس. 
[والحج 548/7 4) إلى بيت المقدس]ء وأنّ الجمعة يوم الاثنين لا 
يعمل فيه شيء» والسورة :الحمد لله بكلمته؛ وتعالى باسمه» 
المتخذ لأوليائه بأوليائه. 


9يَسْأنُونَكَ عَن الأمِنةٍ قُلْ هِي مَرَاتِيِتُ لِلنْاس؟4 [البقرة 
:6 ظاهرها ليُعلم عدد السنين والحساب والشهور والأيام» 
وباطنها أوليائي الذين عرفوا عبادي سبيلي اتقوني يا أولي الألباب» 
وأنا الذي لا أسأل عمًا افعل؛ وأنا العليم الحكيم؛ وأنا الذي أبلو 
عبادي» وأمتحن خلقيء فمن صبر على بلائي» ومحنتي» واختبساري 
ألقيهُ في جتني» وأخلدثةُ في : نعمتي» ومن زال عن أمري» وكذّب 
رُسُلي أخذئة مّهاناً في عذابي» واتممث أجلي» وأظهرتث أمري على 
ألسئة رسلي.. 


وليس أصرٌ على أمره. ودام على جهالته؛ وقالوا : لن نبرح عليه 
عاكفين؛ وبه موقنين» أولئك هم الكافرون. 

ثم يركم؛ ويقول في ركوعه :سبحان رببي رب العرّة وتعالى 
عم يصف الظالمون» يقول مرتين» فإذا سجد قال : اللّه أعلى؛ اللّه 
أعلى» الله أعظم» الله أعظم. 

ومن شريعته أن يصوم يومّيين في السنة؛» وهما المِهُرّجان 
واليرُوزه وأنّ النبيذ حرام والخمر حلال؛ ولا غسل من جّنابة إلا 
الوضوء كوضوء الصلاة» وأنّ من حاريه وجب قتله. ومن لم 
يحاربه ممّن يخالفه أخذ منه (4494/7) الجزية» ولا يؤكل كل ذي 
ناب» ولا كل ذي مخلب. 

وكان مسير قرمط إلى سواد الكوفة قبل قتشل صاحب الزنيج؛ 
فسار قرمط إليه وقال له :إني على مذهب ورأي..ومعي مائة ألف 
ضارب سيف فتناظرني؛ فإن اتفقنا على المذهب ملت إلييك يمن 
معي وإن تكن الأخرى انصرفت عنكء فتناظراء فاختلفت آراؤهماء 
فانصرف قرمط عنه. 

ذكر غزو الروم ووفاة بازمار 

فيهاء في جمادى الآخرة» دخل أحمد الْعُجَيفي طَرَسسُوس» 

وغزا مع بازمار الصائفة» فبلغوا شكند» قأصابت بازمارَ شظيّة من 


أخذهاء فتوفي في الطريق منتصف رجب» وحُمل إلى طَرَسُوس 
فدّفن بها. 


وكان قد أطاع خماروَيْه بن أحمد بن طولون. فلمًا توفي خلفه 
ابن عُجيف, وكتب إلى خماروَيْهِ يخبره بموته؛ فأقرّه على ولاية 
طَرَسُوسء وأمدّه بالخيل والسلاح والذخائر وغيرهاء ثم عزله؛ 
واستعمل عليها ابن عمّه محمّد بن موسى بن طولون. )58٠/9(‏ 


ذكر الفتنة بطَرَسُوس 

وفيها ثار الناس» بطْرّسُوس» بالأمير محمّد بن موسى» فقبضوا 
عليه 

وسبب ذلك أنّ الموفق لمّا توفي كان له نخادم من خواصّه 
يقال له : راغبء فاختار الجهاد؛ فسار إلى طرّسوس على عزم 
المقام بهاء فلمًا وصل إلى الشام سير ما معه من دوابُ وآلات 
وخيام وغير ذلك إلى طّرسوس» وسار هو جريدة إلى خماروَيِه 
ليزوره: ويُعرّفه عزمه؛ فلمًا لقيه بدمشق أكرمه خماروّيه» وأحبهء 
وأنس به» واستحيا راغب أن يطلب منه المسير إلى طّرسوس» فطال 
مُقامه عنده فَظنْ أصحابه أن خمازونة قبض عليه. فأذاعوا ذلك» 
فاستعظمه الناسء وقالوا : يعمد إلى رجل قصد الجهاد في سبيل 
اللّه فيقبض عليه ! ثم شَعْبوا على أميرهم محمد ابن عمّ خمارويه. 
وقبضوا عليه» وقالوا : لا يزال في الحبس إلى أن يطلق ابن عممك 
راغا وتهيرا كارف ونتكر ا ترم 


وبلغ الخبر إلى خماروَيْهء فأطلع راغباً عليه وأذن له في 


المسير إلى طّرسوسء فلمًا بلغ إليها أطلق أهلها أميرهم. فلمًا ' 


أطلقره قال لهم : قبح اللّه جواركم! وسار عنهم إلى البيت 
المقدّس» فأقام به ولمّا سار عن طرسوس عاد العُجَيْفِيُ إلى 
ولايتها. 
ذكر عذة حوادث 

وفيها ظهر كوكب ذو جْمَةء وصارت الجمة ذؤابة. 

وحج بالناس هذه السنة هارون ين محمد بسن إسحاق 
الهاشمئ. (481/7) 

وتوفي فيها عبد الكريم الدير عاقولي. 

وفيها توفي إسحاق بن كنداج؛ ووليّ ما كان إليه من أعمال 
الموصل وديار ربيعة ابنه محمد. 


وتوفي إدريس بن سليم الفَقَعَسيُ الموصلي» وكان كثير 
الحديث والصلاح. كه :1) 


سنة تسع وسبعين ومائتين 
ذكر خلع جعفر بن المعتمد وولاية المعتضد 
في هذه السنة؛ في المحرّم؛ خرج المعتمد على الله وجلس 
للقوّاد والقضاة ووجوه الناسء وأعلمهم أنه خلع ابنه المفوض إلى 
اللّه جعفراً من ولاية العهد. وجعل ولاية العهد للمعتضيد بالله أبي 
العبّاس أحمد بن الموفق» وشهدوا على المفرّض أنه قد تبرًا من 
العهد. وأسقط اسمه من السككة. والخطبة» والطرازء وغير ذلك» 
وخطب للمعتضدء وكان يوماً مشهوداء فقال يحبي بن علي يُهنىء 


المعتضد: 
لهك عَقدٌأنت فيهالمقثُمٌ حباك بوربٌ بض لِك أعلم 
فإن كنت قد أصبحت واليّ عهاينا فاأنت غداً فينا الإمامُ المُعظمُ 
ولازال مس ولآك ناه ئها مناه ومن عاناك يُشجى ويُرْغُمْ 
وكان عمودٌ اللين فيه تأودٌ فعا بهن العهرِوهومُقَوْم 
وأصبح وجةٌ امّلك جذلانَ ضاحكاً يُضيء لنامنه الذي كانْيْظَلِم 
0/” ه24 
فدونك فاشدد عَقَدَ ماقد حويّه فإنك دون الناس فيه المُحَكلُمٌ 


وفيها نودي بمديئة السسلام أن لا يقعد على الطريق ولا في 
المسجد الجامع قاض» ولا منجمء ولا زاجر» وحلف الورّاقون أن 
لا يبيعوا كتب الكلام والجدل والفلسفة. 


وفيها قيض على جراد كاتب أبي الصقر إسماعيل بن بُلبل. 


وفيها انصرف أبو طلحة منصور بن مُسلم من شهْرَرُوره وكانت 
لهء فقبض عليه. 


ذكر الحرب بين الخوارج وأهل الموصل والأعراب 

في هذه السنة اجتمعت الخوارج» ومقدّمهم هارون؛ ومعهم 
متطوّعة أهل الموصل وغيرهم؛ وحَمدان بن حَمدون التغلبي» على 
قتال بني شيبان. 

وسبب ذلك أنّ جمعاً كثيراً من بني شيبان عبروا الزاب» 
وقصدوا نِينوّى من أعمال الموصلء للإغارة عليها وعلى البلد. 
فاجتمع هارون الشاري» وحمدان بن حمدون. وكثير من المتطوعة 
المرّاصلة» وأعيانٌ أهلهاء على قتالهم ودّفعهم. 

وكان بنو شيبان نزلوا على باعشيقاء ومعهم هارون بن سليمان» 
مولى أحمد بن عيسى بن الشيخ الشيباني» ضاحب ديار بكرء وكان 
قد أنفذه محمد ابن إسحاق بن كنداج واليا على الموصلء قلم 
يمكنه أهلها من المُقام عندهم, فطردوه» فقصد بني شيبان معاونا 
على الخوارج وأهل الموصلء فالتقواء (484/7) وتصافواء 
واقتلواء فانهزمت بنو شيبان» وتبعهم حمدان والخوارجء وملكوا 


بيوتهمء واشتغلوا بالنهب. 


وكان الزاب لما عبره بنو شيبان [زائداً]» فلمًا انهزموا علموا 
أن لا ملجأ ولا منجى غيرٌ الصبرء فعادوا إلى القتال؛ والناس 
مشغولون بالنهب. فأوقعوا بهم. وقتل كثير من أهل الموصل ومن 
معهم وعاد الظفر للأعراب. 

وكتب هارون بن سيما إلى محمد بن إسحاق بن كنداج يُعرّفه 
أن البلد خارج عن يده إن لم يحضر هو بنفسه.؛ فسار في جيش 
كثيف يريد الموصلء فخافه أهلهاء فانحدر بعضهم إلى بغداد 
يطلبون إرسال وال إليهم» وإزالة ابن كنداج عنهم» فاجتازوا في 
طريقهم بالحديثة» ويها محمد بن يحيى المجروح يحفظ الطريق» 
قد ولاه المعتضد ذلك» وقد وصل إليه عهد بولايته الموصل» 
فحثوه على تعجيل السير وأن يسبق محمد بن كنداج إليهاء وخوقوه 
من ابن كنداج إن دخل الموصل قبله» فسارء فسبق محمد إليهاء 
ووصل محمد بن كنداج إلى بلّد فبلغه دخول المجروح الموصل» 
فندم على التباطؤ وكتب إلى خمارويه بن طولون يخبره الخير» 
فأرسل أبا عبد الله بن الجصّاص بهدايا كثيرة إلى المغتضد. 
ويطلب أموراء منها إمرة الموصل كما كانت له قبل فلم يُجب إلى 
ذلكء» وأخبره كراهة أهل الموصل من عماله» فأعرض عن ذكرها. 

وبقي المجروح بالموصل يسيرأء وعزله المعتضدء واستعمل 
بعده علي ابن داود بن رهزاد الكردي» فقال شاعر يقال له العُجَيني: 
رم/قة؛) 
مارلى تاس لهتاال ههرم ذكانوائٌسبها 
مسح الموفسيل تنيئى: فس ْرٌالأفسسراة فهسنا 

(العُجِينيُ بالنون). 

ذكر وفاة المعتمد 

وفيها توفي المعتمد على اللّه ليلة الاثنين لإحدى عشرة بقيت 
من رجب ببغداد زكان قن درب على النط دي السحدية قاد 
يوم الأحد شراباً كثيراء و 2 تعثى فأكثر» فمات ليلا وأحضر 
المعتضد القضاة وأعيان الناس» فنظروا إليهء وحمل إلى سامرًا 
قفن بهاء وكان عمره خمسين سئة وستة أشهرء وكان أسنْ من 
الموفق بسّة أشهرء وكانت خلافته ثلاثا وعشرين سنة وستة أشهر. 

وكان في خلافته محكوماً عليهء قد تحكم عليه أخره أبو 
أحمد الموفق» وضيّق عليه. حتّى إنْه احتاج» في يعض الأوقات» 
إلى ثلائماثة دينار» قلم يجدها ذلك الوقتء فقال : 


ومو د باس مه ادا جَميعاً ومامينناك شيء فييَتَيِهِ 
إليِه تحمل الأموال ضرا وينم بعضمايُْجى إِللِهِ 


وكان أوّل الخلفاء انتقل من سُرّ من رأىء مذ بنيتء ثم لم يعد 

إليها أحد منهم.(4805/7) 
ذكر خلافة أبي العباس المعتضد 

وفي صبيحة الليلة التي مات فيها المعتمد بويع لأبي العّاس 
المعتضد بالله أحمد بن الموفق أبي أحمد طلحة بن المتوكل 
بالخلافة» فولّى غلامه بدراً الشرطة» وعبِيدَ الله بن سليمان الوزارة» 
ومحمّدَ بن الشاه بن مالك الحرس» ووصله في شوال رسول عمرو 
بن الليث ومعه هدايا كثيرة» وسأله أن يوليه خراسان» فعقد له 
عليهاء وسيّر إليه الِلّمَ واللواء والعهد» فنصب اللواء في داره ثلاثة 
أيام. 


ذكر وفاة نصر الساماني 
وفيها مات نصر بن أحمد الساماني» وقام بما كان إليه من 


العمل بما وراء النهرء أخوه إسماعيل بن أحمدء وكان نصر دين 
عاقلء له شيعر حسنء منه ما قاله في رافع بن هَرُثّمة : 


أخوك فيك على نخبر ومعرفةٍ إن الدَليِلّ ليل حَيثْماكانا 
لولازمانٌ حزونٌ في تصرُفِه ودولة ظلَمت ماكنت إنساتنا 
رلا/لاه ع) 


ذكر عزل رافع بن هرئمة من خراصان وقتله 

وفيها عزل المعتضدٌ رافم بن هرثمة عن خراسان. 

وسبب ذلك أنّ المعتضد كتب إلى رافع بتخلية قرى السلطان 
بالري» فلم يقبل» فأشار على رافع أصحابه برد القرى لشلاً يفسد 
حاله بكتاب؛ فلم يقبل أيضاء وكتب المعتضد إلى أحمد بن عبد 
العزيز بن أبي ذُلّف يأمره بمحارية رافع وإخراجه عن الرَيُ» وككتب 
إلى عمرو بن الليث بتوليته خراسان. 

ثم إن أحمد بن عبد العزيز لقي رافعاً فقاتله» فانهزم رافع عن 
الرّيّ وسار إلى جُرجان» ومات أحمد بن عبد العزيز سنة ثمانين 
وماتتين؛ فعاد رافع إلى الرّي» فلاقاه عمرو وبكر ابنا عبد العزيزء 
فاقسلوا قتالاً شديداً» فانهزم عمرو وبكرء وقتل من أصحابهما مقتلة 
عظيمة» ووصلوا إلى أصبهانء. وذلك في جمادى الأولى سنة 
ثمانين [ومائتين]. 

وأقام رافع بال باقي سنتهه ومات علي بن الليث معه في 
الي ثم إنّ عمرو بن الليث وافى نيسابور في جمادى الأولى مسنة 
ثمانين [وماهين] واستولى عليها وعلى خراسان» قبلغ الخير إلى 
رافع» فجمع أصحابه واستشارهم فيما يفعل» وقال لهم : إن 
الأعداء قد أحدقوا بناء ولا آمن أن يتفقوا علينا ؛ هذا محمّد بن زيد 
بالدّيلم ينتظر فرصة لينهزها؛ وهذا عمرو بن عبد العزيز قد فعلتُ به 
ما فعلتُ» فهو يترئص الدوائر؛ وهذا عمرو بن الليث قد وافى 


خراسان بجموعه؛ وقد رأيتُ أن أصالح محمد بن زيد وأعيد إليه لعمر 


طبرستان» (8/9ه 4) وأصالح ابن عبد العزيزء ثم أمسير إلى عمرو 
فأخرجه عن نخراسان؛ فوافقوه على ذلك؛ وأرسل إلى ابن عبد 
العزيز فصالحه؛ واستقرٌ الأمر بينهما في شعبان سنة ثمانين 
[وماثتين]. 

ثم سار إلى طَبْرستان» فوردها في شعبان سئة إحدى وثمانين 
[ومائتين]» وكان قد أقام بجُرجان» فاحكم أمورهاء ولمّا استقرٌ 
بطْبرِستان راسل محمد بن زيد وصالحه. ووعده محمّد بن زيد أن 
ينجده بأربعة آلاف رجل من شجعان الدٌيلب وخطب لمحمّد 
بطّبستان وجُرجان في ربيع الآخر سنة اثنتين وثمانين ومائتين. 


وبلغ خبر مصالحة محمد بن زيد وراقع إلى عمرو بن الليث» 
فأرسل إلى محمد يذكره ما فعل بى ويحذره منه و [من] غدره إن 
استقام أمره» فعاد عن إنجاده بعسكر. 

فلمًا قوي عمرو عرف لمحمّد بن زيد ذلك» وخلّى عليه 
طَبْرِستان؛ ولما أحكم رافع أمْرَ محمد بن زيد سار إلى خخراسان» 
فورد نُيسابور في ربيع الآخر سئة ثلاث وثمانين ومائتين» وجرى 
بينه وبين عمرو حرب شديدة انهزم فيها رافع إلى أَبِيوَرْدٌ وأخذ 
عمرو منه المعدّل والليث ولدَي أخيه علي بن الليثء وكانا عنده 
بعد موت أخيه علي. 

ولمًا ورد رافع أبِبِوَرْدَ أراد المسير إلى مّراة أو مرو فعلم 
عمرو بذلك؛ فأخذ عليه الطريق بسَرّخسء فلمًا علم رافع بمسير 
عمرو عن نيسابور سار على مضايق وطرق غامضة غير طريق 

الجيش إلى نيسابور» فدخلهاء وعاد إليه عمرو من سَرْخس فحصره 

فيهاء وتلاقياء واستأمن بعض قواد (4854/7) رافع إلى عمروء 
فانهزم رافع وأصحابه؛ وسيّر أخاه محمد بن هَرْئمة إلى محمد بن 
زيد يستمدّه» ويطلب ما وعده من الرجال» فلم يفعلء ولم يمده 
برجل واحدء وتفرّق عن رافع أصحابه وغلمانه. وكان له أربعة 
آلاف غلام» ولم يملك أحد من ؤلاة خراسان قبله مثله. وفارقه 
محمد بن هارون إلى إسماعيل بن أحمد الساماني ببخارى» وخرج 
رافع منهزماً إلى خوارزم على الجمّازات» وحمل ما بقي معه من 
مال وآلة» وهو في شيرذِمة قليلة؛ وذلك في رمضان سنة ثلاث 
وثمانين وماثتين. 

قلما بلغ رباط جبوه وجّه إليه خوارزمشاه أبا سعيد الدرغاني 
ليقيم له الآنزال» ويخدمه إلى خوارزم؛ فرآه أبو سعيد في قلة من 
رجالة, وغدر به وقتله لسبع خلون من شوال سنة ثلاث وثمانين 
ومائتين» وحمل رأسه إلى عمرو بن الليث. وهو بئيسابور وأنفذ 
عمرو الراس إلى المعتضد بالله. فوصل أبيه سنة أربع وثمانين 
[ومائتين]» فنصب ببغداد» وصفت خراسان. إلى شاطىء جيحون» 


ذكر عذة حوادث 

وفيها قدم الحسين بن عبد اللّه؛ المعروف بابن الجصّاص» من 
مصر بهدايا عظيمة من خماروَيُه فتزوّج المعتضد ابئة خمارويِه. 
5/0 4) 

وفيها ملك أحمد بن عيسى بن الشيخ قلعة ماردين» وكانت بيد 
محمد بن إسحاق بن كنداجيق. 

وحجج بالناس هذه السنة هارون بن محمّدء وهي آخر حجّة 
حجهاء وأول حجّة حجّها بالناس؛ سنة أربع وستين ومائتين إلى 
هذه السنة. 

وفيها توفي أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سّورة الترهذي 
السلميُ بتريذ في رجبء وكان إماماً حافظاً له تصانيف حسنة» منها 
: الجامع الكبير في الحديث. وهو أحسن الكتب» وكان ضَرييرا 


وتوفي إبراهيم بن محمّد المدبّر في شوّال [وكان يلي ديوان 
الضّياع].(451/7) 


سنة ثماتين ومائتين 


ذكر حبس عبد الله بن المهتدي 
في هذه السئة أخذ ١‏ لمعتضد عبد اللّه بن المهتدي. ومحمّد بن 
الحسين المعروف بشُمّيلة: وكان شُميّلة هذا مع صاحب الزنج إلى 


آخر أيامه» ثم لحق بالموقق في الأمان؛ فأمنه. 


وكاذ ميت احده إناء أن بعص الستايكة بس به إلى 
المعتضدء وأنّه يدعو لرجل لا يعرف اسمه؛ وأنه قد أفسد جماعة 
من الجند وغيرهم» فأخذه المعتضد فقرّره» فلم يقرٌ بشيء وقال : 
لو كان الرجل تحت قدمي ما رفعتهما عنه! فأمر به فشّدٌ على خشبة 
مداخكب الخري فم أوتدت نان عظايينة» واس عدئ النار بعتي 
تقطع جلده؛ ثمّ ضربت عنقه» وصّلب عند الجسرء وحبس عبد الله 
بن المهتدي إلى أن علم براءته» وأطلقهء وكان المعتضد قال 
لشميلة :بلغنى أنك تدعو إلى ابن المهتدي؟ فقال : المشهور عنّي 
نض أنولئ اله أن طالب.(4557/7) 
ذكر قصد المعتضد بني شيبان وصلحه معهم 

وفيهاء في أوّل صفرء سار المعتضد من بغداد يريد بني شيبان 
بالموضع الذي يجتمعون به من أرض الجزيرة» فلمًا بلغهم قصده 
جمعوا إليهم أموالهم» وأغار المعتضد على أعراب عند السَّنْء 
فنهب أموالهم» وقتل منهم مقتلة عظيمة» وغرق منهم في الزاب 
مثل ذلك» وعجز الناس عن حمل ما غنموه. فبيعت الشاة بدرهم» 


ال 


والبعير بخمسة دراهم. 


وسار إلى الموصل وبّلّدء فلقيه بنو شيبان يسالونه العفوء 
وبذلوا له رهائن؛ فأجابهم إلى ما طلبواء وعاد إلى بغدادء وأرسل 
إلى أحمد بن عيسى بن الشيخ يطلب منه ما أخذه من أموال ابن 
كنداجيق بآمِد» فبعثه إليه ومعه هدايا كثيرة. 


ذكر خروج محمد بن غُبادة على هارون وكلاهما خارجيّان 

في هذه السنة خرج محمد بن عبادة؛ ويعرف بأبي جُوْزة؛ وهو 
من بني رُهير من أهل قبْراثاء من البقعاء» على هارون» وكلاهما من 
الخوارج» وكان أوّل أمره فقيراء وكان هو وابنان له يلتقطون الكمّأةٌ 
ويبيعونهاء إلى غير ذلك من الأعمالء ثم إنه جمع جماعة» 
وحكّم. فاجتمع إليه أهل تلك النواحي من الأعراب» وقوي أمره؛ 
وأخذ عغشر الغلات؛ وقبض الزكاة» (457/7) وسار إلى مَعْلئايَاء 
فقاطعه أهلها على خمسمائة دينار» وجبى تلك الأعمال» وعاد وبنى 
عند مينجار حصنا وحمل إليه الأمتعة والميرة» وجعل فيه ابنه أبا 
هلال ومعه مائة وخمسون رجلاً من وجوه بني زهير وغيرهم. 


ووصل خبرهم إلى هارون الشاري فاجتمع رأيه ورأي وجره 
أصحابه على قصد الحصن أؤلاء فإذا فرغوا منه ساروا إلى محمد 
بن عبادة» فجمع أصحابه» فبلغوا مائة راجل وألفاً ومائتّيْ فارس» 
وسار إليه مبادراء وأحدق به وحصره؛ ومحمد بن عبادة في قَبْرائا لا 
يعلم بذلك. 

وجِد هارون في قتال الحصن, وكان معه سلاليم قد أخذهاء 
وزحف إليه. وكان أصحابه قد منعوا أحدا يُخرج رأسه من أعلى 
السورء ف فلمًا رأى من معه من بني تغلب تََدَيّهِ على الحصن أعطوا 
مَنْ فيه من بني زهير الأمان بغير أمر هارون» فشى عليه» ولم يقدر 
على تغيير ذلكء إلا أنّه قتل أبا هلال بن محمد بن عُبادة ونفرا معه 
قبل الأمانء وفتحوا الحصن وملكوا ما فيه. 


وساروا إلى محمّد» وهو بقبراثاء فلقوه وهو في أربعة آلاف 
رجلء فاقتلواء فانهزم هارون ومن معه؛ قوقف بعض أصحايه 
ونادى رجالاً بأسمائهم فاجتمعوا نحو أربعين رجلا وحملوا على 
ميمئة محمد بن عُبادة» فانهزمت الميمنة» وعادت الحرب. فانهزم 
محمد ومن معه. ووضعوا السيف فيهم. فقتلوا منهم ألفا وأربع ماثة 
رجلء وحجز بينهم الليل» وجمع هارون (414/7) مالهم ققسمه 
بين أصحابه؛ وانهزم محمد إلى آمِدء فأخذه صاحبها أحمد بن 
عيسى بن الشيخ» بعد حربء فظفر به فأخذه أسيراء وسيره إلى 
المعتضد» فسلخ جلده كما يسلخ الشأة. 


ذكر عذة حوادث 
لما افتتح محمد بن أبي الساج مَراغة؛ بعد حرب شديدة 


وحصار عظيمء أخذ عبد الله بن الحسنء بعد أن أمّنه وأصحابه» 
وقيّده وحبسه. وقرّره بجميع أمواله ثم قتله. 
وقوامات امورو عبد لسري رو ان لف وقام بعده أخوه 
عمر بن عبد العزيز. 
' وفيها اقح محمد بن ثور عُمان ويعث برؤوس جماعة من 
أهلها. 


وفيها توفي جعفر بن المعتمد في ربيع الآخرء وكان ينادم 
المعتضد. 


وفيها دخل عمرو بن الليث نيسابور في جمادى الأولى. 


طريق الموصل فضربت أعناق أكثرهم» وحبس الباقرن. 

وفيها دخل أحمد بن أبا طَرَسُوس للغزاة من قبل خماروَيْه بن 
أحمد بن طولون» عي ا ار - 
العْجَيفَيَّ أمير طَرَسُوس حتّى بلغوا البلقسون. 

وفيها غزا إسماعيل بن أحمد الساماني بلاد الترك وافتتح 
مدينة ملكهم: (486/37) وأسر أباه وامرأته خحاتون ونحواً من عشرة 


آلاف. وقتل منهم خلقا كثيرأ» وغنم من الدواب ما لا يُعلم عدداء 
وأصاب الفارس من الغنيمة ألف درهم. 


وفيها توفي راشد مولى الموفق بالدّينور وحُمل إلى بغداد في 
رمضان. 

وفي شوّال مات مسرور البلخي. 

وفيها غارت المياه بالرّيَ وطّبرستان» حتّى بلغ الماء ثلائة 
أرطال بدرهم» وغلت الأسعار. 

وفى شوال اتكسف القمر» وأصبح أهل ذَبيل والدنيا مظلمة. 
ودامت الظلمة عليهم» فلمًا كان عند العصر هبّت ريح سوداء 
فدامت إلى ثلث الليل» فلمًا كان ثلث الليل رُلزلوا فخْرّيت المدينة» 
ولم يبق من منازلهم إلا قدر مائة دارء ورُلزْلُوا بعد ذلك خمس 
مرار» وكان جملة من أخرج من تحت الردم مائة ألف وخمسين 
ألفا كلهم موتى. 

وحم بالناس هذه السنة أبو بكر محمد بن هارون بن إسحاق 
المعروف بابن ترنجة. 

وفيها توفي محمّد بن إسماعيل بن يوسف أبو إسماعيل 
الفقيه المَرْوَزِي» وكان زاهدا عالما؟؛ وأبو جعفر أحمد بن أبي 
عمران الفقيه الحنفي بمصر.(475/7) 


سنة إحدى وثمانين ومائتين 
ذكر مسير المعتضد إلى هاردين وملكه إِيَاها 

وفيها خرج المعتضد الخرجة الثانية إلى الموصلء قاصداً 
لحَمدان بن حَمدونَ» لأنه بلغه أنّ حَمدان مال إلى هارون الشاري» 
ودعا له» فلمًا بَلغ الأعراب والأكراد مسير المعتضد تحالفوا أنهم 
يقاتلرن على دم واحد» واجتمعواء وعبوا عسكرهم؛ وسار المعتضد 
إليهم في خيلة جريدة» فأوقع بهم؛ وقتل منهم؛ وغرق منهم في 
الزاب خلق كثير. 

وسار المعتضد إلى الموصل يريد قلعة ماردين» وكانت 
لحمدان بن حمدون» فهرب حَمدان منها وخلّف ابنه بهاء فنازلها 
المعتضدء وقاتل من فيها يومه ذلكء فلمًا كان من الغد ركب 
المعتضد فصعد إلى باب القلعة» وصاح : يا اين حَمدان ! فأجابه» 
فقال : افتح الباب» ففتحه» فقعد المعتضد في الباب» وأمر بنقل ما 
في القلعة وهدمهاء ثم وجّه خلف بن حمدون» وطلب أشدٌ الطلب» 
وأخذت أموال له ثمّ ظفر به المعتضد بعد عوده إلى يغداد. 


وفي عوده قصد الحسئيّة وبها رجل كردي يقال له شدادء في 
جيش كثير» قيل كانوا عشرة آلاف رجلء وكان له قلعة؛ فظمر به 
المعتضد وهدم قلعته.(/458//17) 


ذكر عدّة حوادث 

وفيها ورد ترك بن العبئاس» عامل المعتضد على ديار مضرء من 
الجزيرة إلى بغداد» ومعه نيّف وأربعون من أصحاب ابن الأغرء 
صاحب سميساط» على جمالء؛ عليهم برانس وذرايع حرير» فمضى 
بهم إلى الحبسء وعاد إلى داره. 

وفيها كانت وقعة لوّصِيف خادم ابن أبي الساج لعمر بن عبد 
العزيز» فهزمه» ثم سار وصيف إلى مولاه محمد بن أبي الساج. 
1 وفيها دخل طُغج بن جُفّ طْرَسُوس لغزو الصائفة من قبل 
خخماروَيُّه ابن أحمد بن طولون فبلغ طرابزون» وفتح بلودية في 
جمادى الآخرة. 

وفيها مات أحمد بن محمد الطائئ بالكوفة في جمادى. 

وفيها غارت المياه بالرّي وطبرستان. 

وفيها سار المعتضد إلى ناحية الجبل» وقصد الدَيتَوّرء وولى 
ابنه عليّاء وهو المكتفي» »الي وقزوينء ورُنْجَان وأبهّر وقُمْ» 
وَهَمَدَانَ والديرَره وجعل على كتابته أحمد بن الأصْبغ» وقلّد عمر 
بن عبد العزيز بن أبي دُلّف أصبهانء ونهاوند» والكترّج؛ وعاد إلى 
بغداد لأجل غلاء السعر. 


سنة إحدى وثمانين ومالتين 


[ 


وفيها استامن الحسن بن علي كورة» عامل رافع على الرَي» 
إلى علي بن المعتضد [في زهاء ألف رجل]» فوجهه ومن معه إلى 
أبيه. (/ا/454) 

وفيها دخل الأعراب سامراء فقتلوا ابن سيما في ذي القعدة. 

وفيها غزا المسلمون الروم» فدامت الحرب يينهم اثني عشر 
يوماء فظفر المسلمون وغنموا غنيمة كثيرة وعادوا. 
التصانيف الكثيرة المشهورة.(455/17) 


سنة اثنتين وثمانين ومائتين 


ذكر النيروز المعتضدي 

فيها أمر المعتضد بالكتابة إلى الأعمال كلها والبلاد جميعها 
بترك افتتاح الخراج في الثيروز العَجمي» وتاخير ذلك إلى الحادي 
عشر من حزيران» وسماه النيروز المعتضدي» وأنشعت الكتب 
بذلك من الموصلء والمعتضد بهاء وأراد بذلك الترفيه عن الناس» 
والرفق بهم. 

ذكر قصد حمدان وانهزامه وعوده إلى الطاعة 

في هذه السنة كتب المعتضد إلى إسحاق بن أيوبء وحّمدان 
بن حمدون. بالمسير إليه» وهو في الموصلء فبادر إسحاق» 
وتحصّن حَمدان بقلاعه:؛ وأودع أمواله وحُرّمهء فسير المعتضد 
الجيوش نحوه مع وصيف موشكيرء ونصر القشوريء وغيرهماء 
فصادفوا الحسن بن علي كورة وأصحابه متحصنين بموضع يعرف 
بدير الرعفران» من أرض الموصل.(7/١٠407)‏ 

وفيها وصل الحسين بن حَمدان بن حمدونء فلمّا رأى 
الحسين أوائل العسكر طلب الأمان» فَأمّنَ وسُّيّر إلى المعتضدء 
وَسَلم القلعة» فأمر المعتضد بهدمهاء وسار وصيف في طلب 
حَمدان» وكان يباسورين؛ فواقعه وصيف, وقتل من أصحابه جمعة؛ 
وانهزم حَمدان في زورق كان له في دجلة» وحمل معه مالاً كان له 
وعبر إلى الجانب الغربيّ من دجلة» فصار في ديار ربيعة. 

وعبر نفر من الجند» فاقتصوا أثره» حتّى أشرفوا على دير قد 
نزله» فلمًا رآهم هربء وترك ماله فأخذ وأتي به المعتضدء وسار 
أولئنك في طلب حّمدان» فضاقت عليه الأرضء فقصد خيمة 
إسحاق بن أيوب؛ وهو مع المعتضد» واستجار به» فأحضره إسحاق 
عند المعتضدء قأمر بالاحتفاظ به وتتابع رؤوساء الأكراد في طلب 
الأمان» وكان ذلك في المحرم. 


ذكر انهزام هارون الخارجي من عسكر الموصل 
كان المعتضد باللّه قد خلّف بالموصل نصراً القشوري يجبي 
الأموال وبعين العُمَال على جبايتهاء فخرج عامل مَعْلَئَايا إليها ومعه 
جماعة من أصحاب نصرء فوقع عليهم طائفة من الخوارج؛ فاقتتلوا 
إلى أن أدركهم الليل وفرق بينهم؛ وقتّل من الخوارج إنسان اسمه 
جعفر» وهو من أعيان أصحاب هارون. فعظهم عليه قتله. وأمر 
أصحابه بالإفساد في البلاد. 


فكتب نصر القشوريئ إلى هارون الخارجي كتاباً يتهدّده بقرب 
الخليفة» (471/9) وأنه إن هم به أهلكه وأهلك أصحابه وأنه لا 
يختر بن سان إلئ حربهءفحاد عنم بمكر وخديعة» فكتب إليه خارون 
كتاباً» منه : أمَا ما ذكرت ممّن أراد قصديء ورجع عنيء فإنهم لما 
رأوا جدنا واجتهادنا كانوا بإذن اللّه فراشا متتابعاء وقَصّباً أجوف» 
ومن صبر لنا منهم ما زاد على الاستتار بالحيطان» ونحن على 
فرسخ منهم وما غرّك إلآما أصبت به صاحبّناء فظنت أن دمه 
مطلول أو أن وتره متروك لكء كلا إن الله تعالى من ورائك» وآخخدذ 
بناصيتك» ومُّعين على إدراك الحق منكء ولم تعيّرنا بغيرك وتدع أن 
يكون مكان ذلك إبداء صفحتك» وإظهار عداوتك ؟ وإنا وإِيّاك كما 
قيل : 
فلا توعدونا باللا وأبررُوا 

ولعمر الله ما ندعو إلى السبراز ثقة بأنفسناء ولا عمسن ظنٌ أن 
الحول والقرّة لناء ولكنْ ثقة برناء واعتماداً على جميل عرائده 


عندنا. 


إإييا سوا تَلقَهُ بنَوادٍ 


وأمّا ما ذكرت من أمر سلطانك» فإنّ سلطانك لا يزال ما 
قريب وبحالنا عالماًء فلا قدّم أجلاً ولا أخرهء ولا بسَط رزقاً ولا 
قبضّه» قد بعثنا على مقابلتك» وستعلم عن قريب إن شاء الله 
تعالى. 

فعرض نصر كتاب هارون على المعتضدء فجدٌ في قصده. 
وولى الحسن بن علي كورة الموصلء وأمره بقصد الخوارج؛ وأمر 
مقدّمي الولايات والأعمال كافة بطاعته» فجمعهم؛ وسار إلى أعمال 
الموصلء وخندق على نفسه. (47/7/7) وأقام إلى أن رفع الناس 
غلآتهم؛ ثمّ سار إلى الخوارج؛ وعبر الزاب إليهم؛ فلقيهم قريباً مسن 
المغلة» وتصافوا للحرب. فاقتتلوا قتالا شديداء وانكشف الخوارج 
عنه ليفرقوا جمعيته ثم يعطفوا عليه؛ فأمر الحسن أصحابه بلزوم 
مواقفهم» ففعلواء فرجع الخوارج وحملوا عليهم سبع عشرة حملة. 
فانكشفت ميمنة الحسن. وقتل من أصحابه؛ وثبت هوء فحمل 
الخوارج عليه حملة رجل واحدء فثبت لهم وضرب على رأسه عدة 
:ضربات فلم تؤثر فيه. 


قَمًا رأى أصحابه ثباته تراجعوا إليه وصبرواء فانهزم الخوارج 


أقبح هزيمة وقتل منهم خلق كثير» وفارقوا موضع المعركة» ودخلوا 
أذرييجان. 

وأمًا هارون فإنه تحيّر في أمرهء وقصد البرَيّة» ونزل عند بني 
تغلب ثم عاد إلى مَعْلَئاياه ثم عاد إلى البريّة» ثمّ رجع عبر دجلة 
إلى حَرةَ وعاد إلى البرية. 

وأما وجصوه أصحابي. قإنّهم لما رأوا إقبال دولة المعتضد 
وقوّته» وما لحقهم في هذه الوقعة؛ راسلوا المعتضد يطلبون الأمان 
فأسّهم فأتاه كثير منهم؛ يبلغون ثلائماثة وستين رجلاء وبقي معهم 
بعضهم يجول بهم في البلادء إلى أن قل سنة ثلاث وثمانين 
[ومائتين] على ما نذكره. (47/7/7) 

ذكر عدّة حرادث 

في هذه السنة في ربيع الأوّل قبضى على تكتمر بن طاشتمر 
وقيّد وأخذ ماله؛ وكان أميرا على الموصل» وامستعمل بعده عليها 
الحسن بن علي الخراساني» ويُعرف بكورة. 

وفيها قدم ابن الجصّاص بابنة خمازوم: زوجة المعتضدء 
ومعها أحد عمومتهاء وكان المعتضد بالموصل. 

وفيها عاد المعتضد إلى بغداد» ورت إليه ابنة خماروَيُه في 
ربيع الآخر. 

وفيها سار المعتضد إلى الجبل» فبلغ الكرّجء وأخذ أموالاً 
لابن أبي دُلْفء وكتب إلى عمر بن عبد العزيز يظلدي مه جوهرا 
كان عنده» فوجه به إليه» وتنحى من بين يديه. 


وفيها أطلق لؤلؤ غلام ابن طولون» وحُمل على دوابٌ وبغال. 


وفيها وجّه يوسف بن أبي الساج إلى الصّيمرة مدداً لفح 
القلايسي» غلام الموفق» فهرب يوسف فيمن أطاعه إلى أخيه 
محمد بمّراغة» ولقي مالاً للمعتضد فاخذه. فقال في ذلك عُبيد الله 


بن عبد الله بن طاهر : 

إمامَ الجُدى أنصاركُم آل طاهر بلا سبب تُخفون والدهرٌَيَنْمبٌ 

وقد خلطوا تك راً بصبر ورابطوا ‏ وغيرهم يُعطي ويجبسي وتهرب 
(474/7) وفيها وجّه المعتضد وزيرَهُ عُبيد الله بن سليمان إلى 

ابنه بالرّيُ وعاد منه. ش 


وفيها وجّه محمّد بن زيد العلوي من طَبُرستان إلى محمّد بن 
ورد العطار باثنين وثلاثين ألف دينار ليفرقها على أهل بيته ببغداد» 
والكوفة» والمدينة» فسّعيَ به إلى المعتضدء فأحضر محمّد عند 
بدرء وسّئل عن ذلك» فأقرٌ أنه يُوجُه إليه كل سنة مثل ذلك ففرّقه» 
وأنهى بدر إلى المعتضد ذلكء» فقال له المعتضد: أما تذكر الرؤيا 
التي خبرتك بها ؟ قال : لا ء يا أمير المؤمنين؛ قال: رأيتُ في النوم 


كانّي أريد ناحية النُهروانء وأنا في جيشيء إذ مررثُ برجل واقف 
على تل يصلّي ولا يلتفت إليّ» فعجبت؛ فلمًا فرغ من صلاته قال 
لي: أقبل» فأقبلت إليه» فقال لي : أتعرفني؟ قلت: لا ! قال أنا علي 
بن أبي طالبء خذ هذه فاضرب بها الأرض» بمسحاة بين يديه» 
فاخذتهاء ضربتٌ بها ضربات؛ فقال لي: إِنّه سيلي من ولدك هذا 
الأمر يعدد الضربات» فأوصهم بولدي نير 

وأمر بدراً بإطلاق المال والرجلء وأمره أن يكتب إلى صاحبه 
بطبرستان أن يوجّه ما يريد ظاهرأء وأن يفرّق ما يأتيه ظاهرأء وتقدّم 
بمعونته على ذلك. 

وفيها توفي أبو طلحة منصور بن مُسلم في حبس المعتضد. 

وفيها ولدت جارية اسمها شعَبٍ للمعتضدء ولدا سمًّاه جعفرأء 
وهو المقتدر. 


وفيها قتل ماروَيْه بن أحمد بن طولون» ذبحه بعضُ خدمه 
على فراشه في ذي الحجّة بدمشق» وقتل من خدمه الذين انّهموا 
نيف وعشرون نفساً.(/الهلا4) 

وكان سبب قتله أنه سعى إليه بعض الناس وقال له إن جواري 
داره قد اتخذت كل واحدة منهنّ ميا من خصيان داره» لها 
كالزوجء وقال : إن شئت عت شئت أن تعلم صحّة ذلك فأحضرٌ بعسض 
الجواري فاضربّهاء وقرَّرْهاء حتى تعلم صحّة ذلك» فبعث من وقتسه 
إلى نائبه بمصر يأمره بإحضار عدة من الجواري ليعلم الحال منهنء 
فاجتمع جماعة من الخدم وقرّروا بينهم الانّفاق على قتلهه خوفاً 
من ظهور ما قيل له؛ وكانوا خاصّته فذبحوه ليلاً وهربوا. 

فلمًا قل اجتمع القرّاد وأجلسوا ابنه جيش بن ماروَيُه في 
الإمارة» وكان معه بدمشق» وهو أكبر ولده. فبايعوه ففُرّقت فيهم 
الأموال» وكان صياً غِرَا 

وفيها توفي عثمان بن سعيد بن خالد أبو سعيد الداري» الفقيه 
الشافعي» أخل الفقه عن البويطي صاحب الشافعي» والأدب عن ابن 
الأعرابى. 

وفيها توفي أبو حنيفة أحمد بن داود الدِينوَريُ اللغوئ صاحب 
كتاب التبات وغيره. 

وفيها توفي الحارث بن أبي أسامة؛ وله مسند يُرِوَى غالباً في 
زماننا هذا؛ وأبو العيناء محمد بن القاسم وكان يروي عن 
الأصمعي.(41/7/17) 


منة ثلاث وثمانين ومهائتين 


سنة ثلاث وثمانين ومائتين 


ذكر الظفر بهارون الخارجي 
في هذه السنة سار المعتضد إلى الموصل بسبب هارون 
الشاري وظفر به. 


وسبب الظفر به أنه وصل إلى تكريت وأقام بهاء وأحضر 
الحسين بن حَمدان التغلبي وسيّره في طلب هارون بن عبد اللّه 
الخارجيُ في جماعة من الفرسان والرّجّالة» فقال له الحسين : إن 
أنا جئتُ به ففي ثلاث حوائج عند أمير المؤمنين؛ قال : اذكرها ! 
قال : إحداهنٌ إطلاق أبي؛ وحاجتان أذكرهما بعد مجيئي به فقال 
له المعتضد: لك ذلك. فانتخب ثلاثمائة فارس» وسار بهم» ومعهم 
وصيف بن موشكير» فقال له الحسين : تأمره بطاعتي» يا أمير 
المؤمنين» فأمره بذلك. 

ل ل 
الحسين لوصيف ولمن معه ليقفوا هناك فإنه ليس له طريق 
عرب خا لا برح من هذا الموفع حل مركم تسوه 

عن العبور» وأجيء أناء أو يبلغكم أنّي قتلت 

ومضى حسين في طلب هارونء فلقيه؛ وواقعه وقتل بينهما 
قتلى» وانهزم (7/لالا4) هارون» وأقام وصيف على المخاضة ثلاثة 
أيام. فقال له أصحابه :قد طال مُقامناء ولسنا نأمن أن يأخذ حسين 
الشاري؛ فيكون له الفتح دونناء والصواب أن نمضي في آثارهم. 
فأطاعهم ومضى. 

وجاء هارون منهزماً إلى موضع المخاضة فعبر» وجاء حسين 
في أثرهء فلم ير وصيفا وأصحابه في الموضع الذي تركهم فيه» ولا 
عرف لهم خبرأًء فعبر في أثر هارونء وجاء إلى حي من أحياء 
العرب» فسأل عنه» فكتموه؛ فتهددهم. فأعلموه أنه اجتاز بهم» فتبعه 
حتّى لحقه بعد آيَام» وهارون في نحو مائة رجلء فناشده الشاري 
ووعده» وأبى حسين إلا محاربته؛ فحاريهء فألقى الحسين نفسه 
عليه فاخذه أسيراً وجاء به إلى المعتضدء فانصرف المعتضد إلى 
بغداد فوصلها لثمان بقين من ربيع الأوّل. 

وخلع المعتضد على الحسين بن حَمدان وطوقه» وخلع على 
إخوته» وأدخل هارون على الفيل» وأمر المعتضد بحل قيود حمدان 
بن حَمدون والتوسعة عليه والإحسان إليه؛ ووعد بإطلاقه. 

ولمًّا أركبوا ارون على القي ل أرافواةان يلوه ذياجا تشهراء 
فامتنع وقال : هذا لا يحل؛ فالبسوه كارهاء ولمّا صلب نادى بأعلى 
صوته : لا حكيم إلا لله ولو كره المشركون؛ وكان هارون صفرِياً. 


244/١ 


ذكر عصيان دمشق على جَيْش بن حمارؤيه 
وخلاف جنده عليه وقتله 
في هذه السنة خرج جماعة من قوّاد جَيْش بن خماروَيْه عليه 
وجاهروا بالمخالفة» وقالوا : لا نرضى بك أميراء فاعتزلنا حتى 
نولّيَ عمّك الإمارة. (474/9) 


وكان سبب ذلك أنه لما ولي وكان صبيّا قرّبٍ الأحداث 
والسسّقُلء وأخلد إلى استماع أقوالهم؛ فغيّروا نيّنه على قوّاده 
وأصحابه» وصار يقع فيهم ويذمهمء ويُظهر العزم على الاستبدال 
بهمء وأخذ نعمهم وأموالهم؛ فاتفقوا عليه ليقتلوه ويقيموا عمّه. 
فبلغه ذلك» فلم يكتمه بل أطلق لسانه فيهم» ففارقه بعضهمء وخلع 
طَغج بن جُفُ أمير دمشق. 

وسار القواد الذين فارقوه إلى بغداد» وهم محمد بن إسحاق 
بن كنداجيق» وخاقان المُفلحي» وبدر بن جف أخو طُّفْجء 
وغيرهم من قواد مصر فسلكوا البرية» وتركوا أهاليهم وأموالهم؛ 
فتاهوا أياماء ومات من أصحابهم جماعة من العطشء وخرجوا 
فوق الكوفة بمرحاتَيْنء وقدموا على المعتضدء فخلع عليهم؛ 
وأحسن إليهم؛ ويقي سائر الجنود بمصر على خلافهم ابسن 
خمارويهء فسألهم كاتبه على بن أحمد الماذرائي أن ينصرفوا يومّهم 
ذلك» فرجعواء فقتل جَيِس عمّين له؛ وبكر الجند إليه؛ فرمى 
بالرأسين إليهم؛ فهجم الجند عليه فقتلوه ونهبوا داره» ونهبوا مصر 
وأحرقوهاء وأقعدوا أخاه هارون في الإمرة بعده. فكانت ولايته 
تسعة أشهر. 1 

ذكر حصر الصقالبة الفُسطنطينيّة 

وفي هذه السنة سارت الصّقالبة إلى الروم؛ فحصروا 
القسطنطيئيّة وقتلوا من أهلها خخلقا كثيراء وخرّبوا البلاد. فلمًا لم 
يجد ملك الروم منهم خلاصا (41/5/17) جمع مَنْ عنده من أسارى 
المسلمين؛ وأعطاهم السلاح» وسألهم معونته على الصقالبة» 
ففعلوا وكشفوا الصّقالبة وأزاحوهم عن القسطنطيئيّة؛ ولما رأى 
ملك الروم ذلك خاف المسلمين على نفسه؛ فردّهم؛ وآخذ السلاح 
منهم. وفرّقهم في البلاد حذرا من جنايتهم عليه. 

ذكر الفداء بين المسلمين والروم 

في هذه السنة كان الفداء بين المسلمين والرومء فكان جملة 
من فدي به من المسلمين الرجال» والنساءء والصبيانء ألفين 
وخمسمائة وأربعة أنفس. 

ذكر الحرب بين عسكر المعتضد وأولاد أبي دُلف 
وفيها سار عبيد الله بن سليمان إلى عمر بن عبد العزيز بن أبي 


منة ثلاث وثمانين ومائتين 


ُلّف بالجبل» فسار عمر إليه بالأمان في شعبان» فأذعن بالطاعة. 


فخلع عليه وعلى أهل بيته. 


وكان قبل ذلك قد دخل بكر بن عبد العزيز بالأمان إلى عبيد 
الله بن سليمان» وبدرء فولّياه عمل أخيه على أن يسير إليه فيحاربه» 
فلمًا دخل عمر في الأمان قالا لبكر :إن أخاك قد دخل في الطاعة» 
وإنما ولتيناك عمله على أنه عاص» والمعتضد يفعل في أمركما ما 


يراه» فامضيا إلى بابه. 


وولي التُوشْريُ أصبهان» وأظهر أنه من قِبِل عمر بين عيد 
العزيزء فهرب (4480/7) بكر بن عبد العزيز» فكتب عبيد الله إلى 
المعتضد بذلك» فكتب إلى بدر ليقيم بمكانه إلى أن يعرف حال 


بكر. 


وسار الوزير إلى على بن المعتضد بالرّيء ولحق بكر بن عبد 
العزيز بالأهواز» فسيّر المعتضد إليه وصيف بن موشكيرء فسار إليه» 
فلحقه بحدود فارسء وباتا متقابلين» وارتحل بكر إلى أصبهان ليل 
فلم يتبعه وصيفء بل رجع إلى بغداد. وسار بكر إلى أصبهان» 
فكتب المعتضد إلى بدر يأمره بطلب بكر وحربه؛ فأمر بدر عيسى 


النُوشرِيْ بذلك» فقال بكر: 

عني ملامك ليس حين ملام 
ظارت عنايات الصا عن مُفرقي 
لقى الأحية بالعراق مِصيْهِم 
وتقاذّقت بآخي الذوى ورمت به 
لمعن صّفاةًدهرنابهم 
ولأض رين الهامٌ دون حريمهم 
ولأتركن الواردينَ حياضّهم 
يا بدرُإنك لو شهدت مواقي 
لنَممت رأيك في إضاعة خُرمتي 


حَركئّني بعد الُكون وإنها 
سكي ظلٌ اللا فس كته 
فلا سكرنٌ جيل ما أوليتي 
اسه فاجابي وَمَرْرْئه 
من رام أن يغضي الجفون على القلذى 
ويخيمٌ حين يرَى الأسنة تشرّعا 


فياك أجدب زاك الآيام 
ومضى أوانُ شراسستي وغرامي 
وبقيت نُصب حوادث الأيِسام 
رمن اليد قطيعة الأرحام 
قرع ايمسر رواسي الأعسلام 
ضرب القدار بقيعسة القثام 
بقرارة لمواطسىء الأقلام 
ونوك بلحل لسوت تزاتي 
ولضاق ذرعك في أطثرا اح خمامي 

1/7 4) 
حركت من حصن جبال تهسامٍ 
خشينَ المناكب كل يوم زحخام 
يُجلو بغسرته ُجى الإظلام 
في عيش ةرغدوعرنام 
نوب كت وتَكررَت امي 
ماغرّدت في الأييك ورْق حَمَامٍ 
للتانبات وعدتسي تكن 
فهززتُ حدّ المار 1 المنمصسام 
أو يستكينَ يسرومٌ غير مَرام 
والبيسض مُصاتسة لفتسرب الام 


ع >0 5 7 5 3 
ثم إن النوشري انهزم عن بكرء فقال بكر يذكر هربه؛» ويعير 


وصيفاً بالإحجام عنه. ويتهدّد بدراً [في أبيات] منها:(447/9) 


قسد راي البُوشري حيس التقبنا منإذا شرع اراح يفي 
جاء في قسطل لهام قصّلّتا صولة دونه ا لكممة نهر 
ووه التو شري آلا رٌ نار رويست عند ذاك يض وسُحْرٌ 
غرّبدراً جلمي وفضل أناني واحتمالي ليب مما يمسر 
سوف يِأبِيِسهٍ مسن خيولي قبا لاحفات البطون جُونٌ وشقرٌ 
يتنسسائون كالسّعالي عليها مسن بسي وائ ل أُسْ ود بكر 
لست بكرا إن لم أدَعْهُمْ حديئاً ماسرَى كرك بوما كرَّتَهرٌ 


سنة أربع وثمانين ومائتين 1 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة أمر المعتضد بالكتابة إلى جميع البلدان أن يرد 
الفاضل مسن سهام المواريث إلى ذوي الأرحامء وأبطل ديوان 
المواريث. 

وفيهاء في شوال» مات محمد بن أبي الشوارب القاضي» 
وكانت ولايته للقضاء بمدينة المنصور ستة أشهر.(4847/17) 

وفيها قدم عمر بن عبد العزيز بن أبي دُلّف بغداد فأمر 
المعتضد الئاس والقواد باستقباله» وقعد له المعتضد. فدخل عليه 


وأكرمه وتملع عليه. 

وفيهاء في رمضانء تحارب عمرو بن الليث الصّفار ورافع بن 
هَرّئمة» فانهزم رافع» وكان سبب ذلك أنّ عَمْراً فارق تيسابو 
نغالفه إلبها رائم وملكها وخظب فيهنا لمحيه ين زيب الغلرئ؛ 
فرجع عمرو من مرو إلى تيسابور فحصرهاء فانهزم راقع منهاء 
ووجّه عمرو في طلبه عسكراً فلحقوه بطّوس» فانهزم منهم إلى 
خوارزم» فلحقوه بهاء فقتلوه وأرسلوا رأسه إلى المعتضدء قوصله 
سنة أربع وثمائين [ومائتين] في المحرّم؛ فأمر بنصبه ببغداد وخلع 
على القاصد به. 

وفيها مات البحْتري الشاعرء واسمه الوليد أبو عبادة» بمنبسج» 
أبو حلبء وكان مولده سنئة ست وماتتين. 


الباغندي» وأبو الحسن علي بن العبّاس بن جُريج الشاعر المعروف 
بابن الرومي» وقيل : توفي سنة أربع وثمانين [وماتتين]» وديوانه 
معروف. رحمه الله تعالى. 
وفيها توفي سهل بن عبد اللّه بن يونس بن رُفيع السَري» 
ومولده سنة مائتين» وقيل [إحدى ] ومائتين.(4454/7) 
سنة أربع وثمانين ومائتين 


في هذه السنة كان فتئة بطْرَسّوس بين راغب مولى الموفق 


487/0 


وكان سبب ذلك أنّ راغباً ترك الدعاء لهارون بن خماروَيه بن 
أحمد بن طولون. ودعا لبدر مولى المعتضد. واختلف هو وأحمد 
بن طوغان. فلمًا انصرف أحمد بن طوغان مسن الفداء سنة ثلاث 
وثمانين [ومائتين] ركب البحر ومضىء ولم يدخل طَرَسُوسء 
وخلف دميانة بها للقيام بأمرهاء وأمده ابن طوغان؛ فقوي بذلك» 
وأنكر ما كان يفعله راغب» فوقعت الفتنة» فظفر بهم راغب» فحمل 
دميانة إلى بغداد. 


وبين دميانة. 


وفيها أوقع عيسى بن النوشري ببكر بن عبد العزيز ببن أبي 
ُلّف بنواحي أصبهان, فقتل رجاله؛ واستباح عسكره؛ ونجا بكر في 
نفر يسير من أصحابه» فمضى إلى محمد بن زيد العلوي بطبرستان» 
وأقام عنده إلى سنة حمس وثمانين [ومائتين] ومات: ولمّا وصل 
خبر موته إلى المعتضد أعطى القاصد به ألف دينار. 


وفيهاء في ربيع الأوّل» قُلنّد أبو عمر يوسف بن يعقوب القضاء 
بمديئة المنصور مكان علي بن محمد بن أبي الشوارب. 

وفيها أخذ خادم نصرانيٌ لغالب النصرانيّ وشُهد عليه أنه شتم 
النبيء صلى (488/7) الله عليه وسلمء فاجتمع أهل بغناد 
وصاحوا بالقاسم بن عبيد اللهء وطالبوه بإقامة الحد عليه؛ فلم 
يفعل» فاجتمعوا على ذلك إلى دار المعتضد. فسّثلوا عن حالهم. 
فذكروه للمعتضد؛ فأرسل معهم إلى القاضي أبي عمرء فكادوا 
يقتلونه من كثرة ازدحامهمء فدخل بابا وأغلقه» ولم يكن بعد ذلك 
للخادم ذكر ولا للعامٌة ذكر اجتماع في أمره. 

وفيها قدم قوم من أهل طَرَسُّوس على المعتضد يسألونه أن 
يولي عليهم والياء وكانوا قد أخرجوا عامل ابن طولون. فسير إليهم 
المعتضدٌ بن الإخشييد أميرا. 

وفيهاء في ربيع الآخرء ظهرت بمصر ظلمة وحمرة في السماء 
شديدة» حتى كان الرجل ينظر إلى وجه الآخر فيراه أحمر» فمكثوا 
كذلك من العصر إلى العشاء الآخرة» وخصسرج الناس من منازلهم 
يدعون اللّه تعالى» ويتضرعون إليه. 
المنابر» وأمر بإنشاء كتاب يقرأ على الناس» ؤهو كتاب طويل قد 
أحسن كتابته إلا أنه قد استدل فيه بأحاديث كثيرة على وجوب لعنه 
عن النبييكة لا تصحّء وذكر في الكتاب يزيد وغيره من بني أمية» 
وعُملت به نسخ قرئت بجاتبِيْ بغداد. ومنع القضاة والعامّة من 
القعود بالجامعين ورحابهماء ونهى عن الاجتماع على قاض 
لمناظرة» أو جدل في أمر الدين» ونهى الذين (485/7) يسقون 
الماء فى الجامعّين أن يترحّموا على معاوية أو يذكروه؛ فقال له 
عبيد الله بن سليمان :إنا نخاف اضطراب العامّة وإثارة الفتنة» فلم 


سنة خمس وثمانين ومائتين 


يسمع منه» فقال مُبيد الله للقاضي يوسف بن يعقوب ليحثال في 
منعه عن ذلك؛ فكلّم يوسف المعتضدء وحذره اضطراب العامة 
فلم يلتفتء فقال :يا أمير المؤمنين ! فما نصنع بالطالبيين الذين 
يخرجون من كل ناحية» ويميل إليهم خلق كثير من الناس لقرابتهم 
من رسول الله يق ؟فإذا سمع الناس مافي هذا الكتاب من 
إطرائهم كانوا إليهم أمئل» وكانوا هم أبسط ألسينة وأظهر حجّة فيهم 
اليوم. فأمسك المعتضدء ولم يأمر في الكتاب بعد ذلك بشيء؛ 
وكان عُبيد الله من المنحرفة عن علي عليه السّلام. 

وفيها سيّر المعتضد إلى عمرو بن الليث الخِلّع واللواء بولاية 
الرّيّ وهّدايا. 

وفيها نحت قرّة من بلد الروم على يد راغب مولى الموقق 
وابن كلوب في رجب. ' 

وفيهاء في شعبانء» ظهر بدار المعتضد إنسان بيده سيف» 
فمضى إليه بعض الخدم لينظر ما هوء فضربه بالسيف فجرحه؛ 
وهرت الخادمء ودخل الشخص في زرع في البستان فتوارى فيه؛ 
فطلب باقي ليلتنهء ومن الغدء فلم يُعرف له خبرء فاستوحش 
المعتضدء وكثر الناسُ في أمره بالظنون حنَّى قالوا : إنه من الج 
وظهر مراراً كثيرة» حتى وكّل المعتضد بسور داره» وأحكمه 
ضيطأء * ثم أحضر المجانين والمعزّمين بسبب ذلك الشخص» 
فسألهم عنه فقال (4817/7)المعزّمون: نحن نعزّم على بعض 
المجانين» فإذا سقط سأل الجني عنه فأخبره خبره؛ فعزموا على 
امرأة مجنونة فصّرعت والمعتضد ينظر إليهم» فلما صّرعت أمرهم 
بالانصراف. 

وفيها وجّه كرامة بن مرّ من الكوفة بقوم مقيّدِين ذكر أنّهسم من 
القرامطة» فقرّروا بالضرب فأقرًوا على أبي هاشم بن صدقة الكاتب 
أنه منهم» فقبض عليه وحبسه. 

وفيها وثب الحارث بن عبد العزيز بن أبي دُلّف المعروف بأبي 
ليلى بشفيع الخادم فقتله» وكان أخوه عمر بن عبد العزيز قد أخذه 
وقيّده وحبسه في قلعته زرء» ووكل به شفيعا الخادم» ومعه جماعة 
من غلمان عمرء فلمًا استأمن عمر إلى المعتضد وهرب بكر بقيت 
القلعة بما فيها من الأموال بيد شفيع؛ فكلّمه أبو ليلى في إطلاقه 
فلم يفعل» وطلب من غلام كان يخدمه مِبرداء فأدخله في الطعامء 
فبردٌ مسمارٌ قيده. 

وكان شفيع في كل ليلة يأتي إلى أبي ليلى يفتقده ويمضي ينام 
وتحت رأسه سيف مسلولء فجاء شفيع في ليلة إليه؛ فحادثه. 
فطلب منه أن يشرب معه أقداحاء ففعل» وقام الخادم لحاجته؛ 
فجعل أبو ليلى في فراشه ثياباً تشبه إنساناً نائماء وغطاها باللحاف» 
وقال لجارية كانت تخدمه :إذا عاد شفيع قولي له هو تائم. ومضى 


أبو ليلى فاختفى ظاهر الدار» وقد أخرج قيده من رجله. فلمًا عاد 
شفيع قالت له الجارية : هو نائم؛ فأغلق الباب ومشى إلى داره ونام 
فيهاء فخرج أبو ليلى وأخذ السيف من عند شفيع وقتله؛ فوب 
الغلمان» فقال لهم أبو ليلى ال له 
فانتم آمنون! (488/97) فخرجوا من الدارء واجتمع الناس إليه 
فكلمه. ووعدهم الإحسانء وأخذ عليهم الأيمان» وجميع الأكر اد 
ورت ١‏ عرض مدلنا على السشد :رجن كن بع فى في 
القعدة. 

ولما خرج أبو ليلى على السلطان قصده عيسى التوشري» 
فاقتتلواء فأصاب أيا ليلى في حلقه سهم فنحره» فسقط عن دابته» 
وانهزم أصحابه؛ وحمل رأسه إلى أصبهان ثم إلى بغداد. 

وفيها كان المنجّمون يُوعدون بغرق أكثر الأقاليم إلا إقليم بابل 
فإنّه يسلم منه اليسير» وأنّ ذلك يكون بكثرة الأمطار» وزيادة الأنهار 
والعيون. 

فقحط الناسء وقلَّتَ الأمطار. وغارت المياه حتّى احتاج 
الناس إلى الاستسقاءء فاستسقوا ببغداد مرات؛ [وحج بالناس 
محمّد بن عبد اللّه بن داود الهاشميُ المعروفة بأترنجة]. 

وفيها ظهر اختلال حال هارون بن خخماروَيه بن أحمد بن 
طولون بمصرء واختلفت القوّاد. وطمعوا فانحل النظام؛ وتفرّقت 
الكلمة؛ د ثم اتفقوا على أن جعلوا مُدير دولته أبا جعفر بن أباء وكان 
عند واننه تيتا كبر القدر فالح من الأول يا 
استطاعء وكم جهد الصتاع إذا اتسع الخرق» وكان [من] بدمشق من 
الجند قد خالفوا على أخيه جيش كما ذكرناء فلمًا وى أبسو جعفر 
الأمور سيّر جيشاً إلى دمشق عليهم بدر الحمامي» والحسين بن 
أحمد الماذرائئ» قأصلحا حالها وقرّرا أمور الشام؛ واستعملا علسى 
دمشق طُّغْج بن جُفّ واستعملا على سائر الأعمال؛ ورجعا إلى 
مضر والأمور فيها اختلال» (485/9) والقواد قد استولى كل واحد 
منهم على طائفة من الجند وأخذهم إليهء وهكذا يكون انتقاض 
الدول» وإذا أراد الله أمراً فلا مردٌ لحكمه وهو سريع الحساب. 

وفيها توفي إسحاق بن موسى بن عمران أبو يعقوب 
الأسفرايني» الفقيه الشافعي» والغياني واسمه عبد العزيز بن معاوية 
بفتح الهمزة وكسر السين. 

وفيها أيضاً توفي أبو عبد اللّه محمّد بن الوضّاح بن ربيع 
الأندلسي وكان من العلماء المشهورين. (4150/7) 


من ولد غياث بن أمييد به 


سنة خمس وثمانين ومائتين 


فيها قطع صالح بن مُدرك الطائيُ الطريق على الحاج ببالأجفر 
في المحرّمء فحاربه حُبَى الكبير» وهو أمير القافلة» فلم يقوّ به ويمن 


سنة ميت وثمانين ومائتين 


معه من الأغراب» وظفر بالحج ومن معه بالقافلة» فأخذوا ما كان 
فيهامن الأموال والتجارات» وأخذوا جماعة من التساف 
والجواريء والمماليك؛ فكانت قيمة ما أخذوه ألفئ ألف دينار. 


وفيها ولي عمرو بن الليث ما وراء النهر» وعزل إسماعيل بن 


وفيها كان بالكوفة ريح صفراى فبقيت إلى المغرب ثم 


اسؤدّت» قتضرع الناس» ثم مطروا مطراً شديداً برُعود هائلة وبسروق 
متصلة؛ ثم سقط بعد ساعة بقرية تُعرف بأحمداباذ ونواحيها اأحجار 


بيض وسود مختلفة الآلوان» ة في أوساطها طبقء وحمل منها إلى 
بغداد» فرآه الثاس. 

وفيها سار فاتك مولى المعتضد إلى الموصل لينظر في أعمالها 
وأعمال الجزيرة. 

والثغور الشامية والجزريّة وإصلاحهاء مُضافاً إلى ما كان 
يتقلده من البريد بها. 


وفيها كان بالبصرة ريح صفراءء ثم عادت خضراءء؛ ثم سوداءء 
ثم تتابعت الأمطار بما لم يروا مثله؛ ثم وقع برد كبارء وزن البردة 
مائة وخمسون درهما فيما قيل. (451/17) وفيها مات الخليل بن 
رمال بحلوان. 

وفيها ولى المعتضدٌُ محمد بن أبي الساج أعمال أذْرّييجان 
وأرمينية» وكان قد تغلب عليها وخالف؛ وبعث إليه بخلع. 


وفيها غزا راغب مولى الموقق في البحره فغنم مراكب كشيرة» 
فضرب أعناق ثلاثة آلاف من الروم كانوا فيهاء وأحرق المراكب؛ 
وفتح حصوناً كثيرة» وعاد سالماً ومن معه. 

وفيها توفي أحمد بن عيسى بن الشيخ» وقام بعده ابنه محمد 
بآمد وما يليهاء على سبيل التغلب» فسار المعتضد إلى آمِْد 
بالعساكر» ومعه ابْنه أبو محمّد علي المكتفي في ذي الحجّة» 
وجعل طريقه على الموصل؛ فوصل آهدء وحصرها إلى بيع الآخر 
من سنة ست وثمانين ومائتين» ونصب عليها المجانيق» فأرسل 
محمد بن أحمد بن عيسى يطلب الأمان لنفسه؛ ولمن معهء ولأهل 
البلد. فاممّتهم المعتضدء فخرج إليه وسلّم البلدء فخلع عليه 
المعتضد.» وأكرمه؛ وهدم سورها. 

ثُمْ بلغه أن محمد بن الشيخ يريد الهرب» فقبض عليه وعلى 
آله. 

وفيها وجّه هارون بن خخمارويه إلى المعتضد ليسأله أن يقاطعه 
على ما في يده ويد نوابه من مصر والشام؛ ويسلم أعمال قِنسرين 
إلى المعتضدء ويحمل كل سنة أربع مائة ألف وخمسين ألف ديئار» 


فأجابه إلى ذلك» وسار من آيدء واستخلف فيها ابشه المكتفى» 
ووصل إلى قِنسرين والعواصم فتسلمها من أصحاب هارون. وكان 
ذلك سنة ست وثمانين وماثتين. 


وفيها غزا ابن الإخشيد بأهل طَرّسُوس»ء فق ففتح اللّه على يديه 
وبلغ إسكندرون؛ وحج بالناس محمّد بن عبد اللّه بن داود 
الهاشمئ. (7/؟45) 


وفيها توفي إبراهيم بن إسحاق الحربيْ ببغداد» وهو من أعيان 
المحدّثين» وإسحاق بن إبراهيم الدبريُ صاحب عبد الررّاق 
بصنعاء؛ وهو آخر من روى عن عبد الرزّاق. 

(الدّبري بفتح الدال المهملة والباء الموحّدة وبعدها راء). 

وفيها توقي أبو العبّاس محمد بن يزيد الأزدي اليماني الخوي» 


المعروف بالمبرّد» وكان قد أخذ النحو عن أبي عثمان المازني. 
5/95 4) 


سنة ست وثمانين ومائتين 


وفي هذه السنة وجّه محمد بن أبي الساج المعروف بأبي 
المسافر إلى بغداد برهينة بما ضمن من الطاعة والمناصحة. ومعه 
هدايا جليلة. 


وفيها أرسل عمرو بن الليث هدية إلى المعتضد من نيسابور» 

فكان قيمتها أربعة آلاف [ألف] درهم. 
ذكر ابتداء أمر القرامطة بالبحرين 

وفيها ظهر رجل من القرامطة يُعرف بابي سعيد الجنابي 
بالبحرين» فاجتمع إليه جماعة من الأعراب والقرامطة» وقوي أمره؛ 
فقتل ما حوله من أهل القرى؛ ثم سار إلى القطيف فقتل [َمَنْ] بهاء 
وأظهر أنه يريد البصرة» فكتب أحمد بن محمد بن ب يحيى الوائقي» 
ركان حل اللمترة: إلى المحفن تلك فاتك جمد ستوز عل 
البصرة؛ وكان مبلغ الخرج عليه أربعة عشر ألف دينار. 


وكان ابتداء القرامطة بناحية البحرين أنّ رجلاً يُعْرْف بيحبى بن 
المهدي (494/7) قصد القَطِيف فنزل على رجل يُمْرّف بعلي بسن 
المعلى بن حمدان؛ مولى الزياديين؛ وكان مغالياً في التشيع» فأظهر 
له يحيى أنه رسول المهديء وكان ذلك سنة إحدى وثمانين 
وماتتين؛ وذكر أنه خرج إلى شيعته في البلاد يدعوهم إلى أمره» 
وأنّ ظهوره قد قرب؛ فوجّه علي بن المُعلّى إلى الشيعة من أمل 
القطِيف فجمعهم: وأقرأهم الكتاب الذي مع يحيى بن المهدي 
إليهم من المهدي» فاجابوه؛ وأنْهم خارجون معه إذا أظهر أمره» 
ووجه إلى سائر قرى البحرين بمثل ذلك فأجابوه. 


١‏ رلاره؟ ؛) 


وكان فيمن أجابه أبو سعيد الجنابي» وكان يبيع للناس الطعامء 
ويحسب لهم بيعهم» ثم غاب عنهم يحبى بن المهدي مُدّة» ثم رجع 
ومعه كتاب يزعم أنه من المهدي إلى شيعته؛ فيه :قد عرّفني رسولي 
يحبي بن المهدي مسارعتكم إلى أمريء فليدفع إليه كل رجل منكم 
ستة دنانير وثلشين؛ ففعلوا ذلك. 

ثم غاب عنهم وعاد ومعه كتاب فيه أن ادفعوا إلى يحيى 
خمس أموالكمء فدفعوا إليه الخمسء وكان يحبى يتردد في قبائل 
قيس ويورد إليهم كتباً يزعم أنها من المهدي» وأنه ظاهرء فكونوا 
عن أهلة: 

وحكى إنسان منهم يقال له إبراهيم الصائغ آنه كان عند أبي 
سعيد الجنابي» وأتاه يحيى؛ فأكلوا طعاماء فلمًا فرغوا خرج أبو 
سعيد من بيته» وأمر امرأته أن تدخل إلى يحيى وأن لا تمنعه إن 
أرادء فانتهى هذا الخبر إلى الوالي» فأخذ (458/17) يحيسى فضربه» 


وحلق رأسه ولحيتف وهرب أبو سعيد الجنابيّ إلى جتاباء وسار . 


يحيى بن المهدي إلى بني كلاب وعقيل والخريسء فاجتمعوا معه 
ومع أبي سعيدء فعظم أمر أبي سعيد وكان منه ما يأتي ذكره. 


ذكر عدّة حوادث 
وفيها سار المعتضد من آيد بعد. أن ملكهاء كما ذكرناه» إلى 
الرّقَةَ» فولى ابنه عليا المكتفي قِنسرين» والعراصم. والجزيرة» 
وكاتبه النصراني واسمه الحسين بن عمر فكان ينظر في الأموال» 


فقال الخليع في ذلك : 

حسينٌ بن عمروغ دو القرآن يصنع في العُرْبِمايصتمٌ 

يقسسومٌ هيه المس سامون ضُفَوفْ2اًلفورهوإنا لع 

فإن قل قدافطالجَلئليق تضى لله ومف و يظلعٌ 
وفيها توفي ابن الإخشيذ أمير طَرَسُّوس واستخلف أبا ثابت 

على طرسوس. 


وفيها سار إلى الأنبار جماعة أعراب من بني شيبان» وأغاروا 
على القرى» وقتلوا من لحقوا من الناسء وأخذوا المواشي» فخرج 
إليهم أحمد بن محمّد بن كمشجور متوليهاء فلم يطقهم؛ فكتب إلى 
المعتضد بذلك. فأمدّه بجيشء فأدركوا الأعراب وقاتلرهم؛ فهزمهم 
الأعراب» وقتلوا فيهم؛ وغرق (457/7) أكثرهم؛ وتفرّقواء وعاث 
الأعراب في تلك الناحية. 

وبلغ خبر الهزيمة إلى المعتضدء فسيّر جيشاً آخمرء فرحل 
الأعراب إلى عي عين التمر فأفسدوا وعاثواء وذلك في شعبان 
ورمضان» فوجه ع عسكراً آخر إلى عين التمسر فسلكوا البريّة 
إلى نواحي الشام فعاد العسكر إلى بغداد ولم يلقهم. 


وفيها استدعى المعتضد راغبا مولى الموفق من طَرَسُوسء 


فقدم عليه وهو بالرّقة» فحبسه وأخذ جميع ما كان له؛ فمات بعد 
أيام من حبسه؛ وكان ذلك في شعبان» وقبض على بكنون غلام 
راغبء وأخذ ما له بطرسوس. 

وفيها قلنّد المعتضد ديوان المشرق محمد بن داود بن الجرّاح» 
وعزل عنه أحمد بن محمد بن الفرات» وقلّد ديوان المغرب علي 
بن عيسى بن داود بن الجراح. 

وفيها توفي أبو جعفر محمد بن إبراهيم الأنماطي» المعروف 
بمريع» صاحب يحيى بن معين» وكان حافظا للحديث؛ ومحمّد بن 
يونس الكديميٌ البصري. (441//7) 


سنة سبع وثمانين ومائتين 


ذكر قتل أبي ثابت أمير طَرَسُوس وولاية ابن الأعرابيّ 
في هذه السنة اجتمعت الروم» وحشدت في ربيع الآخرء 
ووافت باب قلمَيّة من طرّسوسء فنفر أبو ثابت أمير طرسوس يعد 
موت ابن الإخشيد» وكان استخلفه عند موته» فيلغ أبو ثابت في 
نفيره إلى نهر الرّجّان في طلبهم» فأسر أبو ثابت؛ وأصيب الناس 
معه. 
وكان ابن كوب غازياً في درب السلامة» فلمّا عاد جمع 
مشايخ الثغر ليتراضوا بأمير» فأجمعوا رأيهم على ابن الأعرابي» 
قولُوه أمرهم» وذلك في ربيع الآخر من هذه السنة. 
ذكر ظفر المعتضد بوصيف وهن معه 
في هذه السنة هرب وصيف خادم محمد بن أبي الساج من 


بردّعة إلى مَلَطيَةَ من أعمال مولاه» وكتب إلى المعتضد يسأله أن 


يولنيه الثغورء قأخذ رسله وقرّرهم عن.سبب مفارقة وصيف مولاه. 
فذكروا له أنه فارقه على (448/1) مواطأة منهما أنه متتى ولي 
وصيف الثغور سار إليه مولاه» وقصدا ديار مضر وتَغلّبا عليها. 

فسار المعتضد نحوه؛ فنزل العين السوداء وأراد الرحيل في 
طريق المصّيصة:» فأتته العيون فأخبروه أن وصيفاً يريد عين رُرْبَة 
فسأل أهل المعرفة بذلك الطريق» وسألهم عن اقرب الطتُرق إلى 
لقاء وصيف, فأخذوه وساروا به نحوه؛ وقدّم جمعاً من عسكره .بين 
يديه» فلقوا وصيفا فقاتلوه. وأخذوه أسيراء قفأحضروه عنيد 
المعتضد فحبسه؛ وأمر فنودي في أصحاب وصيف بالأمان» وأمر 
العسكر برد ما نهبوه منهمء ففعلوا ذلك. 

وكاتت الوقعة لثلاث عشرة بقيت من ذيي القعدة» فلا فرغ منه 
رحل إلى المصّيصة» وأحضر رؤساء طَرّسُوس فقبض عليهم لأتهم 
كاتبوا وصيفاء وأمر بإحراق مراكب طرسوس التي كانوا يغزون 


فيها. وجميع آلاتهاء وكان من جملتها نحو من خمسين مركباً قديمة 
قد أنفق عليها من الأموال ما لا يبحصى. ولا يمكن عمل مثلهاء 
فأضرٌ ذلك بالمسلمين؛ وفتٌ في أعضادهم.ء وأمر الروم أن يغزوا 
في البحرء وكان إحراقها بإشارة دميانة غلام بازمار لشيء كان في 
نفسه على أهل طرسوسء واستعمل على أهل الثغور الحسن بن 
علي كورة» وسار المعتضد إلى أنطاكية وحلب وغيرهماء وعاد إلى 


بغداد. 
وفيها توفيت إبئنة خمارويه زوج المعتضد. 


ذكر أمر القرامطة وانهزام العبّاس الغنوي منهم 

في هذه السنة» في ربيع الآخرء عظم أمر القرامطة بالبحرين» 
وأغاروا على نواحي هّجَرء وقرب يعضهم من تواحي البصرة» 
فكتب أحمد الواثقىئّ يسأل (4494/7) المددء فسيّر إليه سميريات 
فيها ثلاثمائة رجل» وَأمن المنتفيد باختيار رجل ينفذه إلى البصرة» 
وعزل العبّاس بن عمرو الغنوي عن بلاد فارسء وأقطعه اليمامة 
والبحرين» وأمره بمحاربة القرامطة وض إليه رُهاء ألفْيْ رجل؛ 
فسار إلى البصرة» واجتمع إليه جمع كثير من المتطوعة والجند 
والخدم. 

ثم سار منها إلى أبي سعيد الجنابي» فلقوه مساءء وتناوشوا 
القتال وحجز بينهم الليل؛ فلمًا كان الليل انصرف عن العبّاس من 
كان معه من أعراب بني ضبّة» وكانوا ثلاثماثة» إلى البصرة» وتبعهم 
مطرّعة البصرة» فلمًا أصبح العبّاس باكر الحرب» فاقتلوا قتالاً 
شديداء ثم حمل نجاح غلام أحمد بن عيسى بن الشيخ بن ميسرة 
العبّاس في مائة رجل على ميمنة أبي سعيده فوغلوا فيهم فقتلوا 

عن آخرهم؛ وحمل الجنابيُ ومن معه على أصحاب العسّاس» 
عا راس لاسي رالشرى لمارا على باخااقي تعره 
فلمًا كان من الغد أحضر الجتابيُ الأسرى فقتلهم جميعاً وحرقهمء 
وكانت الوقعة آخر شعبان. 

ثم سار الجنابيٌ إلى هَجَر بعد الوقعة: فدخلها وأمَّن أهلهاء 
وانصرف من سلم من المنهزمين» وهم قليل» نحو البصرة بغير زادء» 
فخرج إليهم من اليصرة نحو أربعمائة رجل على الرواحل» ومعهم 
الطعام والكسوة والماء» فلقوا بها المنهزمين» فخرج عليهم بنو أسد 
وأخذوا الرواحل وما عليهاء وقتلوا من سلم مسن المعركة» 
فاضطريت البصرة لذلك؛ وعزم أهلها على الانتقال منهاء فمنعهم 
الواثقي. )8٠0/9(‏ 

وبقي العبّاس عند الجتابي آياماً ثم أطلقه؛ وقال له :امض إلى 
صاحبك وعرقه ما رأيت؛ وحمّله على رواحل» فوصل إلى بعض 
السواحل وركب البحر فوافى الأبلة» ثم سار منها إلسى بغداد 
فوصلها في رمضانء فدخل على المعتضد فخلع عليه. 


سنة سبع وثمانين ومائتين ١‏ 


بلغني أنّ عبيد اللّه بن عبد الله بن طاهر قال :عجائب الدنيا 
ثلاث: جَيش العباس بن عمرو يؤسر وحذه» وينجو وحده؛ ويُقتل 
جميع جيشه؛ وجيش عمرو بن الصُّفار يؤسر وحده ويسلّم جميع 
جيشه؛ وأنا انزل في بينيء وتولتى ابني أبو العبّاس الجسرين 
بيغداد. 

ولمًا أطلق أبو سعيد العبّاسَ أعطاه ُرجاً ملصّقاً وقال له 
:أوصله إلى المعتضد فإِنَ لي فيه أسرارأء فلمًا دخل العبّاس على 
المعتضد عاتبه المعتضد» فأوصل إليه العبّاس الكتابء فقال : واللّه 
ليس فيه شي وإنّما أراد أن يُعلمني أني أنفذتك إليه في العدد 
الكثير» فردّك فردا؛ وفتح الكتاب وإذ ليس فيه شيء. 

وفيهاء في ذي القعدة» أوقع بدر غلام الطائيّ بالقرامطة» على 
غرة منهم؛ بنو بنواحي مّيسان وغيرهماء وقتل منهم مقتلة. ثم تركهم 
خوفاً أن تخرب السواد وكانوا فلاحيّة» وطلب رؤساءهم فقتل من 
ظفر به منهم 

ذكر أسر عمرو الصّفّار وملك إسماعيل خخراسات 

في هذه السنة» في ربيع الأوّل» أسر عمرو بن الليث الصّفار؛ 
وكان سبب ذلك أنّ عَمْرا أرسل إلى المعتضد برأس رافع بن 
هَرئمة» وطلب منه أن (801/7) يولدّيه ما وراء النهر فوجّه إليه 
الحتِلّع واللواء بذلك» وهو بتيسابور» فوجّّه لمحاربة إسماعيل بن 
أحمد الساماني» صاحب ما وراء النهرء محمد بن بشيرء وكان 
خليفته وحاجبه. وأخص أصحابه بخدمته» وأكبرهم عنده. وغيره 
من قواده إلى آمل ف فعبر إليهم إسماعيل جَيحون. قحاربهم» 
فهزمهم؛ وقتل محمّد بن بشير في نحو سنّة آلاف رجل. 

وبلغ المنهزمون إلى عمروء وهو بئيسابور؛ وعاد إسماعيل إلى 
بخارى فتجهّز عمرو لقصد إسماعيل» فأشار عليه أصحابه بإنفاذ 
الجيوش؛ ولا يخاطر بنفسه. فلم يقبل منهمء وسار عن نيسابور نحو 


بَدْخ» فارسل إليه إسماعيل :إنك قد وليت دنيا عريضة؛ وإنما في 


يدي ما وراء النهر» وأنا في ثغرء فاقنع بما في يدك, واتركئْني في 
هذا الئغر. فأبى» فذكر لعمرو وأصحابه شدّة العبور بتهر بلنخ. 
فقال: لو شعت أن أسككّره ببذر الأموال وأعبره لفعلت. 


فسار [سماعيل نحوه وعبر بر النهر إلى الجانب الغربي» وجاء 
عمرو فنزل لخ وأخذ إسماعيل عليه النواحي لكثرة جمّعه؛ وصار 
عمرو كالمحاصرٌء وندم على ما فعل» وطلب المحاجزة؛ فأبى 
إسماعيل عليه» فاقتتلوء فلم يكن بينهم كثير قتال حتى انهزم عرو 
فولّى هارباء ومرّ بأجمة في طريقه؛ فقيل له : إنها اقرب الطرق» 
في الطريق الواضح؛ وسار هو في نفر 
ووس ل ا 
نفسه حيلة» ومضى من معه ولم يعرجوا عليه. وجاء أصحاب 


فقال لعامة من معه : امضوا ذ 


إسماعيل فأخذوه أسيرأء فسيره إسماعيل إلى سَمَرْقئْد 

ولمّا وصل الخبر إلى المعتضد ذم عَمْراً ومدح إسماعيل» شم 
إن إسماعيل خير عَمرا بين مقامه عنسده. أو إنفاذه إلى المعتضدء 
فاختار المقام عند المعتضد» فسيّره إليه؛ فوصل إلى بغداد سنة 
ثمان وثمانين ومائتين» فلمًا وصل ركب على جمل وأدخل بغداده 
ثم حُبس؛ فبقي محبوساً حتّى قتل سنة تسع وثمانين [ومائتين] على 
ما نذكره. 


وأرسل المعتضد إلى إسماعيل بالجلع» وولآه ماكان بيد 
عمروء وخلع على نائبه بالحضرة المعروف بالمَررُباني؛ واستولى 


إسماعيل على خراسان وصارت بيده. 


وكان عمرو أعنور شديد الستُمرة» عظيم السياسة؛ قد منع 
أصحابه وقوّاده أن يضرب أحد منهم غلاماً إلا بأمره أو يتولى 
عقوبة الغلام نائبه» أو أحد حجابه» وكان يشتري المماليك الصغار» 
ويربيهم» ويهبهم لقواده ويجري عليهم الجرايات الحسنة سراً 
ليطالعوه بأحوال قواده» ولا ينكتم عنه من أخبارهم شيء؛ ولم 
يكونوا يعلمون من ينقل إليه عنهم؛ فكان أحدهم يحذره وهر 
وحده. 

حُكي عنه أنه كان له عامل بفارس يقال له أبو خُصين» فسخط 
عليه عمروء وألزمه أن يبيع أملاكه. ويوصل ثمنها إليه» ففعل ذلك» 
ثم طلب منه مائة (905/17) ألف درهمء فإن أذّاها في ثلاثة أيام 
وإلاّ قتلهه فلم يقدر على شيء منهاء فأرسل إلى أبي سعيد الكاتب 
يطلب منه أن يجتمع به فأذن له؛ فاجتمع به. وعرّفه ضيق يده 
وسأله أن يضمنه ليخرج من محبسه ويسعى في تحصيل المبلغ 
المطلوب منه ففعل وأخرجهه فلم يُفتح عليه بشيء؛ فعاد إلى أبي 
سعيد الكاتبء فبلغ خبره عَمُراء فقال :والله ما أدري مِنْ أيهما 
أعجب. من أبي سعيد فيما فعل من بذل مائة ألف درهم. أم من 
أبي حّصين كيف عاد وقد علم أنه القتل! ثم أمر بإطلاق ما عليه 
ورذه إلى منزلته. 


وحُكي عنه أنّه كان يحمل أحمالاً كثيرة من الجُربُ» ولا يعلم 
أحد ما مراده؛ فاتفق في بعض السنين أنه قصد طاتفسة من العُصاة 
عليه للإيقاع بهم؛ فسلك طريقاً لا نظن العصاة ة أنهم يؤتّون منهه 
وكان في طريقه واو فآمر بتاسك الجرب قه فملئت فمُلئت تراباً واحجاراء 
ونضد بعضها إلى بعض» وجعلها طريقاً في الوادي» فعبر أصحابه 
عليه. وأتاهم وهم آمنون فأئخن فيهم وبلغ منهم ما أراد. 

وحُكي أيضاً أنّ أكبر حُجّابه كان اسمه محمد بن بشير» وكان 
يخلفه في كثير من أموره العظامء فدخل عليه يومأء وأخذ يعدّد عليه 
ذنوبه» فحلف محمد بالله والطلاق والعَتق أنه لا يملك إلا حمسين 
بدرة» وهو يحملها إلى الخزانة» ولا يجعل له ذنباً لم يعلمه؛ فقال 


سنة سبع وثمانين ومائتين 


عمرو: ما أعقلك من رجل ! احملها إلى الخزانة» فحملهاء فرضي 
عنه؛ وما أقبح هذا من فعل وشره إلى أموال مَنْ أذهب عميره في 
خدمته! 4/7 ١٠ه)‏ 


ذكر قتل محمّد بن زيد العلوي 
في هذه السنة قتل محمد بن زيد العلوي؛ صاحب طَبْرستان 
والدّيلم. ١‏ 
وكان سبب قتله أنه لما اتصل به أسر عمرو بن اللَِث الصٌفار 
خرج من طّبرستان نحو ختراسان ظناً منه أن إسماعيل الساماني لا 
يتجاوز عمله؛ ولا يقصد خراسان: وأنه لا دافع له عنها. 


فلمًا سار إلى جُرجان أرسل إليه إسماعيل» وقد استولى على 
خراسان» يقول له : الزم عملكء ولا تتجاوزرٌ عمله ولا تقتصد 
خراسان؛ وترك جُرجان له فأبَى ذلك محمّد؛ فندب إليه إسماعيلٌ 
بن أحمد محمد بن هارون» ومحمد هذا كان يخلف رافع بن هرثمة 
يام ولايته نخراسان» فجمع محمّد جمعاً كثيرً من فارس وراجل؛ 
وسار نحو محمّد بن زيد. فالتقوا على باب جُرجان. فاقنتلوا قتالاً 
شديداًء فانهزم محمّد بن هارون أوّلاً ثم رجع وقد تفرّق أصحاب 
محمد بن زيد في الطلب»؛ » فلم رأوه قد رجع إليهم ولُوا هاربين» 
وقتل حنم يشر كير واضلت اين زد ضريسات: وأسر ايه زييد: 
وغنم ابن هارون عسكره وما فيه؛ ثم مات محمد بن زيد بعد أيام 
من جراحاته التي أصابته» فدُفن على باب جُرجان. 

وحمل ابنه زيد بن محمّد إلى إسماعيل , بن أحمدء فأكرمه 
ووسّع في الإنزال عليه وأنزله بخارى» وسار محمد بن هارون إلى 
طبرستان. 

وكان محمد بن زيد فاضلاً أدييا شاعراًء عارفاً» حسن السيرة» 
قال أبو عمر الآمنتراباذيُ : كنت أورد على محمد بن زيد أخبار 
العبّاسيين» (208/7) فقلت له : إنهم قد لقبوا أنفسهم, فإذا ذكرتهم 
عندك أسمّيهم أو القبهم ؟ فقال: الأمرٌ موسُع عليك؛ سمّهم ولقبهم 

وقيل: حضر عنده خصمان أحدهما اسمه معاوية والآخر اسمه 
علي فقال: الحكم بينكما ظاهرء فقال معاوية :إن تحت هذين 
الاسمين خبراء قال محمّد: وماهو ؟ إن أبي كان من صادقي 
الشيعة» فسماني معاوية لينفي شر النواصبء إن أبا هذا كان 
ناصبيّاء فسماه عليًا خوفاً من العلويّة والشيعة. فتبِسّم إليه محمد 
وأحسن إليه وقربه. 

وقيل : استأذن عليه جماعة من أضراء الشيعة وقرائه فقال: 
ادخلواء فإنه لا يحبّنا إلا كل كسير وأعور. 


سنة ثمان وثمانين ومائتين 


ذكر ولاية أبي العبئاس صقلية 
كان إبراهيم ابن الأمير أحمد أمير إفريقية قد استعمل على 
صقلية أبا مالك أحمد بن عمر بن عبد الله» فاستضعفه» فولّى بعده 
ابنه آبا العرّاس ين إزراهي بن احمدابن الأغلب» فرصل اليفاغرَة 
شعبان من هذه السنة في مائة وعشرين مركباً وأربعين حربى؛ 


وحصر طرابلس. 


واتصل خبره بعسكر المسلمين بمدينة بَلْسَرْم [وهم] يقاتلرن 
أهل جرجنت؛ (005/87) فعادوا إلى يَلَرْم وأرسلوا جماعة من 
شيوخهم إليه بطاعتهم؛ واعتذروا من قصدهم جرجنت» ووصل إليه 
جماعة من أهل جرجنت» وشكوا منهم وأخبروه أنهم مخالفرن 
عليه وأنهم إنما سيّروا مشايخهم خديعة ومكراء وأنهم لا إيمان 
لهم ولا عهد؛ وإن شئت شئت أن تعلم مصداق هذا فاطلب إليك منهم 
فلاناً وفلاناً. 


فأرسل إليهم يطلبهم فامتنعوا من الحضور عدده؛ وخخالفوا 
عليه وأظهروا ذلك فاعتقل الشيوخ الواصلين إليه منهم» واجتمع 
أهل بَلكَرْم وساروا إليه متتصف شعبان» ومقدّمهم مسعود الباجي» 
وأمير السفهاء منهم ركموَيُهء وصحبهم ثم أسطول في البحر نحو 
ثلاثين قطعة» فهاج البحر على الأسطول؛ فعطب أكثره؛ وعاد الباقي 
إلى بَلَرْم. 

وأما العسكر الذيين في البرٌ فإنهم وصلوا إليه وهو على 
طرابلسء. فاقتتلوا أشدٌ القتال» فقتل من الفريقيّن جماعة وافترقواء 
ثم عاودوا 0 فانهزم أهل بَلمَرْم وقت 
العصرء وتبعهم أبو العبئاس إلى بَلْرْم برا وبحرا فعاودوا قتاله عاشر 
رمضان من بكرة إلى العصرء فانهزم أهل البلدء ووقع القتل فيهم 
إلى المغرب» واستعمل [أبو] العبّاس على أرباضهاء وثهبت 
الأموال» وهرب كثير من الرجال والنساء إلى طْبَرْصِين وهرب 
ركمّويّه وأمثاله من رجال الحرب إلى بلاد النصرانيّة» كالقسطنطينية 
وغيرهاء وملك أبو العبّاس المدينة» ودخلهاء وأمّن أهلهاء وأخذ 
جماعة من وجوه أهلها فوجّههم إلى أبيه بإفريقية. )89٠01//9(‏ 

ثم رحل إلى طَبَرْمِين فقطع كرومها وقاتلهم؛ ثم رحل إلى 
قطانية فحصرهاء فلم ينل منها غرضاء فرجع إلى المدينة وأقام إلى 
أن دخلت سنة ثمان وثمانين وماثتين فتجهرٌ للغزوء وطاب الزمان» 
وعمّر الأسطول وسيره أوّل ربيع الآخر ونزل على دَمَنْشء ونصب 
عليها المجانيق» وأقام أياما. 


ثم انصرف إلى مُسيّنيء وجاز في الحربية إلى ريُو» وقد اجتمع 
بها كثير من الروم؛ فقاتلهم على باب المدينة» وهزمهمء وملك 
المدينة بالسيف في رجبء وغئم من الذهب والففة مالا يحد. 
وشحن المراكب بالدقيق والأمتعة؛ ورجع إلى مَُسيني وهسدم 


سورهاء ووجد بها مراكب قد وصلت من القسطنطيئيّة» فأخذ منها 
ثلاثين مركباً ورجع إلى المدينة» وأقام إلى سنة تسع وثمانين 
[ومائتين]» فأناه كتاب أبيه إبراهيم يأمره بالعود إلى إفريقية» فرجع 
إليها جريدة في خمس قطع شوانيء وترك العسكر مع ولذيه أبي 
ار 

فلمًا وصل إلى إفريقية استخلفه أبوه بهاء وسار هو إلى صيقلّية 
مجاهداء عازما على الحم بعد الجهاد» فوصلها في رجب سنة سبع 
وثمانين ومائتين» وقد ذكرنا خخحبره سنة إحدى وسئّين 
ومائتين.(4/17١80)‏ ش 


ذكر عدّة حوادث 
فى هذه السنة جمعت طيّ مَنْ قدرت عليه من الأعراب» 
وخرجوا على قفل الحاج؛ فواقعوهم بِالمَعْلِن وقاتلرهم يومَيْن بين 
الخميس والجُمعة لثلاث بقين من ذي الحجة» فانهزم العرب وقتل 
كثير وسلم الحاج. 
وفيها مات إسحاق بن آيُوب بن أحمد بن عمر بسن الخطّاب 
العدوي» عدّي ربيعة» أمير ديار ربيعة من بلاد الجزيرة» فوّلَيَ مكانه 
عبد اللّه بن الهيئم ابن عبد الله بن المعتمر. 
وفيها توقّيت قطر الندى ابنة ماروّيه بن أحمد بسن طولون» 
صاحي <مصرء وهي امرأة المعتضد. وح المي ا 0 محمد 
بن عبد الله بن داود. 


وفيها استعمل المعتضد عيسى النوشري» وهو أمير أصبهان» 

وفيها توفي فهد بن أحمد بن فهد الأزديُ الموصلي» وكان من 
الأعيان؛ وعليُ بن عبد العزيز البغوي» توفي بمكّة» وهو صاحب 
أبي عبيد القاسم ابن سلامء بالتشديد. ف ذا 01» 


سنة ثماك وثمانين ومائتين 


في هذه السنة وقع الوباء بأذْرَييجان فمات منه خلق كثير إلى 
أن نقد الناس ما يكفتون به الموتى» وكانوا يتركونهم على الطرق 
غير مكفنين ولا مُدَفئِينَ. 

وفيها توفي محمد بن أبي الساج بأذربيجان في الوفاء الكشير 
المذكور؛ فاجتمع أصحابهء فولوا ابنه ديوداد» واعتزلهم عمه يوسف 
بن أبي الساج مخالفا لهم. فاجتمع إليه نفر يسيرء فأوقع بابن أخيه 
ديوداد وهو في عسكر أبيه فهزمه؛ وعرض عليه يوسف المُقام معه 
فأبى» وسلك طريق الموصل إلى بغدادء وكان ذلك في رمضان. 


وفيهاء في صفرء دخل ظاهر بن محمّد بن عمرو بن الليث بلاد 


سنة تسع وثمانين ومائتين 


فارس في عسكره وأخرجوا عنها عامل الخليفة» فكتب الأمير 
إسماعيل بن أحمد الساماني إلى طاهر يذكر له أنّ الخليفة المعتضد 
قد ولأه سيجستان» وأنه سائر إليهاء فعاد طاهر لذلك. 


وفيها ولي المعتضد مولاه بدراً فارس» وأمره بالشخوض إليها 
لما بلغه أنّ طاهراً تغلب عليهاء فسار إليها في جيش عظيم في 
جُمادى الآخرة» قلمًا قرب من فارس تنحّى عنها من كان بها من 
أمحاب ظاغر: فذخلها بندرة وجب خراجهاء وناك ظاهز إلى 
سجستان» كما ذكرناه من مراسلة إسماعيل السامانيّ إليه بأننه يريد 
[أن] يقصد ميجستان. قم 


وفيها تغلّب بعض العلوّين على صنعاء» فقصده بنو يعفر في 
جمع كثير» فقاتلوه؛ فهزموه؛ نجا هارباً في نحو خمسين فارساء 
وأسروا ابناً له ودخلها بنو يعفرء وخطبوا فيها للمعتضد. 

وفيها سيّر الحسين بن علي كورة صاحبه نزارٌ بن محمد إلى 
صائفة الروم» فغزاء وفتح حصونا كثيرة للروم؛ وعاد ومعه الأسرى؛ 
ثم إنّ الروم ساروا فني البرٌ والبحر إلى ناحية كيسومء فأخذوا من 
المسلمين أكثر من خمسة عشر ألفا وعادوا. 

وفيها قرب أصحاب أبي سعيد الجنابيّ من البصرة» فخاف 
أهلهاء وهمُوا بالهرب منهم؛ فمنعهم من ذلك واليهم: 

وفيهاء في ذي الحجة. ؛ فل وصييف خمادم ابن أبي الساجء 
ولت يتديعناه وقيل إن مات ولم يقتل. وحج بالناس هذه 

وفيهاء في ربيع الآخرء توفي عبيد اللّهِ بن سليمان الوزير» 
فعظم موته على المعتضدء وجعل ابنه أبا الحسين القاسم بن عبيد 
الله بعد أبيه في الوزارة. 


وفيها توفي إبراهيم الحربي(؟)» وبشر بن موسى الأسدي. 
وهو من الحفاظ للحديث. 


وفيهاء في صفرء توفي ثابت بن قرّة بن سنان الصابيُ الطبيب 
المشهور» ومُعاذ بن المثنئ. (811/97) 


سنة تسع وثمانين ومائتين 
ذكر أخبار القرامطة بالشام 
في هذه السنة ظهر بالشام رجل من القرامطة» وجمع جموعاً 
من الأعراب» وأتى دمشق» وأميرها طغج بن جف من يِبَل هارون 
بن خمارويه بن أحمد بن طولون. وكان بينهما وقعات. 
وكان ابتداء حال هذا القَرْمُطيّ أنّ زكروَيه بن مهروّيه الذي 
ذكرنا أنه داعية قُرْمْطَ هذاء لما رأى أنّ الجيوش من المعتضد 


يي 111طظص2 
سعى في استغواء من قرب من الكوفة من الأعراب :.أسد وطي 
وغيرهمء فلم يجبه منهم أحد» فأرسل أولاده إلى كلب بن وبرة 
فاستغووهم, فلم يجبهم منهم إلا الفخد المعروف ببني العْلَيْص بن 
ضمضم بن عدي بن خبّاب ومواليهم خاصّةء فبايعوا في سنة تسع 
وثمانين وماتتين» بناحية السماوةء ابن زكرويهء المسمى بيحيى» 
المكنى أبا القاسمء فاة فلقبوه الشيخ» وزعم أنّه محمّد بن عبد الله بن 
محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي ين الحسين بن 
علي بن أبي طالب» )8١7/7(‏ وقيل : لم يكن لمحمد بن إسماعيل 
ولد اسمه عبد الله وزعم أن له بالبلاد مائة ألف تابع؛ وأنّ ناقته 
التي يركبها مأمورة» فإذا تتبعوها في مسيرها نصرواء وأظهر عضدا 
له ناقصة وذكر أيته» وأتاه جماعة من ب: بني الأصيغ؛ وسُمُوا 
الفاطميّين: ودانوا بدينه» فقصدهم شبل غلام المعتضد من ناحية 
الرُصافة فاغترٌوه فقتلوه» وأحرقوا مسجد الرّصافة» واعسترضوا كل 
قرية اجتازوا بهاء حتّى بلغوا ولاية هارون بن مارويْه ني قوطع 
عليها طنج بن جف فأكثروا القتل بها والإغارة» فقائلهم طنج 
فهزموه غير مرة. 
ذكر أخبار القرامطة بالعراق 

وفيها انتشر القرامطة بسواد الكوفة» فوجّه المعتضد إليهم شبلاً 
غلام أحمد بن محمّد الطائي» وظفر بهم وأخذ رئيساً لهم يُعرف 
بأبي الفوارس»؛ فسيّره إلى المعتضد. فأحضره بين يديه وقال له 
:أخبرني! هل تزعمون أنّ روح اللّه تعالى وارواح أنبيائه تحل في 
أجسادكم فتعصمكم من الزلل وتوفقكم لصالح العمل؟فقال له دي 
هذا إن حلت روح الله فينا فما يضرّك؟ وإن حلت روح إبليس فما 
ينفعك ؟ فلا تسأل عمًا لا يعنيك وسل عمًا يخصّك. (81/7) 

فقال : ما تقول فيما يخصّني؟ قال أقول : إنّ رسول الليقة 
مات وأبوكم العبّاس حي» فهل طالب بالخلافة أم هل بايعه أحد 

تن الطتياية على ولايد 7 تم ماك ابو بحر فاإنتهلت ملتره وعير 
يرى موضع العبّاس» ولم يوصن إليه» ثم مات عمر وجعلها تشورى 
في سّة أنفس؛ ولم يوصٌ إليهه ولا أدخله فيهم: فبماذا تستحقون 


أنتم الخلافة ؟ وقد اتفق الصحابة على دفع جدّك عنها. 
فامر به المعتضد فدّبء ولعت عظامه ثم قمعت يداه 
ورجلاه: ثم قتل. 
ذكر وفاة المعتضد 


يان لب ان اي الح رضي لتقا با أب العاسن 


لراك يني الجر روه انون ا 


إليهم؛ فلمًا قمتُ أمرني بالقعود فجلست» فلمًا تفرّق الناس قال :يا 
قاضي» واللّه ما حلّلتُ سراويلي على غير حلال قط. 

وكان مَهِيباً عند أصحابه يتقون سطوته ويكفون عن الظلم خوفاً 
منه. (لالكدقة) 


ولمًا اشتد مرضه اجتمع القواد منهم يونس الخادم» وموشكير 
وغيرهماء وقالوا للوزير القاسم بن عبيد الله ليجدد البّيعة للمكتفي» 
وقالوا: إنَا لا نأمن فتنة» ققال : إِنّ هذا المال لأمير المؤمنين 0 
من بعدهء وأخاف [أن] أطلق المال فيبرأ من علّته فيتكر علي ذلك 

فقال : إن برىء من مرضه فنحن المحتجون. والمناظرون» 
وإن صار الأمر إلى ولده قلا يلومناء ونحن نطلب الأمر له. 
4/0 اه 

فأطلق المال» وجدّد عليه الييعة» وأحضر عبد الواحد بن 
الموقق واخذ عليه البيعة فوكل به وأحضر ابن المعترٌ ومضى ابسن 
المؤيد وعبد العزيز بن المعتمد ووككل بهم. 

فلمًا توفي أحضر يوسف بن يعقوب وأبا حازم وأبا عمر بن 
يوسف بن يعقوب فتولى غسله محمّد بن يوسفء وصلّى عليه 
الوزير» ودّفن ليلاً في دار محمّد بن طاهرء وجلس الوزير في دار 
الخلافة للعزاء» وجدد البيعة للمكتفي. 

وكانت أمّ المعتضد» واسمها ضرار» قد توقيت قبل خلافته» 
وكانت خلافته سبع سنين وتسعة أشهر وثلاثة عشر يوما؛ وخلُف 

من الولد الذكور: علا وهر المكتفيء وجعفراً وهو المقشدره 
وهارون» ومن البنات إحدى عشرة بنشسأء وقيل سبع عشرة» ولمًا 
حضرته الوفاة أنشد: 


تمع من | لديا فإنك لاقي 


وخ صفرّها ما إن صَّفَّتْ ودّع الرئقا 


ولا تامن الدهرًأثتني قدآمشّهٌ فلمييق لي حالاًولمِيَرْعَ لي حقا 
قلت صناديدَ الرجال ولم أدع عدوا ولم أمهل على طغيه خلقا 
وأخليت دار الملك من كل نازع فشردتهم غرباً ومرّقتهم شسرقا 
فلمًا بلغت التجم حرا ورفعة وصارت رقاب الخلق أجمم لي رقا 

لارهاة) 
رماني الرّدى سهماً فأخمد جَمرتي فها أناذا في حُفرتي عاجلاً أقَى 
ولم يُغن عني ما جمعت ولم أجد لذي الملك والأحياء في حسنها رفقا 
فيا ليت شعري بعد موتي ما ألقى؟ إلى نِمّم الرحمن ام ناره ألقَى 

ذكر صفته وصيرته 


كان المعتضد أسمر» نحيف الجسم. معتدل الخلق» قد وخطله 
الشيب» وكان شهماء شجاعاء مقداما؛ وكان ذا عزم؛ وكان فيه شح؛ 
بلغه خبر وصيف خادم ابن أبي الساج وعليه قباء أصفرء فسار من 
ساعته وظفر بوصيف وعادء فدخل أنطاكية وعليه القباء فقال بعض 
أهلها :الخليفة بغير سواد؛ فقال بعض أصحابه :إنّه سسار فيه؛ ولم 


ينزعه عنه إلى الآن وكان يفا 


حكى القاضي إسماعيل بن إسحاق قال : دخلتٌ على 
المعتضد وعلى رأسه أحداث روم صباح الوجوه. فأطلت النظر 


ذكر خلاقة المكتفي باللّه 

ولما توفي المعتضد كتب الوزير إلى أبي محمّد علي بن 
المعتضد, وهو المكتفي بالله» يُعرّفه بذلك وبأخذ البيعة له. وكان 
بالرقة» فلمًا وصله الخبر أخذ البيعة على مَنّْ عنده من الأجناد. 
ووضع لهم العطاء وسار إل بغدات ووجّه الى النواحي من ديار 
ربيعة ومضر ونواحي العرب من يحفظهاء ودخل بغداد لثمان خلون 
من جُّمادى الأولى» فلمّا سار الى منزله أمر بهدم المطامير التي كان 
أبوه اتخذها لأهل الجرائم. 

ذكر قتل عمرو بن الليث الصّفار 

وفي هذا اليوم الذي دخل فيه المكتفي يغداد قُدّل عمرو بن 
الليث الصّفار» ودُفن من الغد. 

وكان المعتضدء بعدما امتنع من الكلام؛ أمر صافياً الخرمي 
بقتل عمرو ابن الليث بالإيماء والإشارة» ووضع يده على رقبته 
وعلى عينه بأن اذبح الأعورء وكان عمرو أعورء فلم يفعل ذلك 
صافي لعلمه يقرب وفاة المعتضد وكره قتل عمروء فلمًا وصل 
المكتفى بغداد سأل الوزيرٌ عنه. فقال : هو حى» فسر بذلك. وأراد 
الإحسان إليه لأنّه كان يُكثر من الهدية إليه لمّسا كان بِالري» فكره 
الوزير ذلك» فبعث إليه مَنْ قتله. (811//9) 

ذكر استيلاء محمّد بن هارون على الرّيّ 

وفي هذه السنة كاتب أهل الرّيُ محمد بن هارون الذي كان 
حارب محمد بن زيد العلوي» وتولّى طَبرستان لإسماعيل بن 
أحمدء وكان محمد بن هارون قد خلع طاعة إسماعيل؛ فسأله أهل 
ار المسير إليهم ليسلّموها إليه. 

وكان سبب ذلك أن الوالي عليهم كان قد أساء السيرة فيهم. 
فسار محمد بن هارون إليهم فحاربه واليها وهو الدتمش التركي» 
فقتله محمد وقتل ابنيّن له وأخا كَيِعْلَغْ. وهو من قواد الخليفة» 
ودخل محمد بن هارون الرّي» واستولى عليها في رجب. 

ذكر قتل بدر 

وفيها قل بدر غلام المعتضد؛ وكان سبب ذلك أنّ القاسم 
الوزير كان قد هم بنقل الخلافة عن ولد المعتضد بعده؛ فقال لبدر 
في ذلك في حياة المعتضد بعد أن استحلفه واستكتمه» » فقال بدر: 
ما كنت لأصرّفها عن ولد مولاي ووليّ نعمتي؛ فلم يمكنه مخالفة 


بدرء إذ كان صاحب الجيشء وحقدها على بدرء فلما مات 
المعتضد كان بدر يفارس» فعقد القاسم البيعة (814/9) للمكتفي» 
وهو بالرقة. 


وكان المكتفي أيضاً مباعداً لبدر في حياة أبيه؛ وعمل القاسم 
في هلاك بدر خوفا على نفسه أن يذكر ما كان منه للمكتفي» فوجّه 
المكتفي محمد بن كشتمر برسائل إلى القواد الذين مع بدر يأمرهم 
بالمسير إليه ومفارقة بدر» ففارقه جماعة منهم العبّاس بن عمرو 
الغنوئ» ومحمّد بن إسحاق بن كنداج» وخاقان المُفلحيّ وغيرهم» 
فأحسن إليهم المكتفي» وسار بدر إلى واسطء فوكلل المكتفي 
بداره» وقبض على أصحابه وقواده وحيسهم, وأمر بمحو اسم بدر 
من التراس والأعلام؛ وسيّر الحسينَ بن علي كورة في جيش إلى 
واسط. 


وأرسل إلى بدر يعرض عليه أيّ النواحي شاءء فأبى ذلك» 
وقال : لا بد لي من المسير إلى باب مولاي؛ فوجد القاسم مساغا 
للقول» وخوّف المكتفي غائلته» وبلغ بدراً ما فعل بأهله وأصحابه» 
وأرسل من يأتيه بولده هلال سرّاء فعلم الوزير بذلك» فاحتاط عليه» 
ودعا أبا حازم» قاضي الشرقيّة» وأمره بالمسير إلى بدرء وتطيب 
نفسه عن المكتفي» وأعطائه الأمان عنه لنفسه وولده وماله؛ فقال 
أبو حازم :أحتاج إلى سماع ذلك من أمير المؤمنين؛ فصرّفه ودعا 
أبا عُمر القاضيء وأمره بمثل ذلك فأجايه؛ وسار معه كتب الأمان» 
فسار بدر عن واسط نحو بغداد» فأرسل إليه الوزير مَنْ قتله. فلمًا 
أيقن بالقتل سال أن يُمْهَّل حتى يصلّي ركعنين» فصلآهماء ثم 
ضُربت عُتقه يوم الجمعة لست خلون من شهر رمضان» ثم أخمذ 
رأسه وثركت جثته هنالك» فوجّه عياله مَنْ أخذها سرًاً وجعلوها في 
تابوت» فلمًا كان وقت الحجّ حملوها إلى مكّة فدفنوها بهاء وكان 
أوصى بذلك وأعتق قبل أن يُقَتَل كل مملوك كان له. 

ورجع أبو عمر إلى داره كثيباً حزيناً لم كان منه. وقال الناس 
فيه أشعارا )8١5/1(‏ وتكلموا فيه» فمما قيل فيه: 


قل لقاضي مدينة المتصور بهاحللت آخذراس الأمير 
عند إعطائه المؤائِيىَ اليد حذ وه اأتستان فتن تحور 
كو ريتك حي جيوات:. حنمي امباميةن سجر 
إن كفيك لا تفسارق كنثيا هإلى أن تر عليلّ السرير 
يقليل الحياءيا أكذبالأمدّ ةيا اها ئش هافةرُور 
ليس هنا فِغْلَ القضاة ولاح م لالجب زلاة انسور 
أي أمر ركبت في الجمعة الزّهدٌ راءمنه في خير هذي الشهور 
مي قلست ف رن نصائساً بعد سًجنة لتعفسير 
يابني يوسف بن يعقوب أضحى 2 أهل بشداد كم في غرور 
بتدالنهشملكمواراتسي دلّكم في حياةهذالوزير 
فاعتوا الجواب للحَكتم القد لومسن بعد جر وتجير 


سنة تسع وثمانين وهالتين 


قم كلكم فدَى لأبي ححا زم المُسستقيم كس الأمور 
جم 
ذكر ولاية أبي العبّاس عبد اللّه بن إبراهيم إفريقية 
قد ذكرنا سئة إحدى وستين ومائتين أنّ إبراهيم بن أحمدء أصير 
إفريقية» عهد إلى ولده أبي العبّاس عبد اللّه سنة تتسع وثمانين 
ومائتين» وتوفي فيهاء فلمًا توفي والده قام بالملك بعدهء وكان 
أديياء لبيباً شجاعاًء أحد الفرسان المذكورين؛ مع علمه بالحرب 
وتصرفها. 
وكان عاقلاًء عالمأء له نظر حسن في الجدلء وفي آيّامه عظم 
أمر أبي عبد الله الشيعي فارسل أخاه الأحولء ولم يكن أحول» 
وإنما لَقَّبِ بذلك لأنّه كان إذا نظر دائماً ريما كسر جفنه. فلقّب 
بالأحولء إلى قتال أبي عبد اللّه الشيعي» » فلما بلغه حركته خرج 
إلههم في جموع كثيرة؛ والتقوا عند كموشة» فقتل بينهم خلق عظيم 
وانهزم الأحول إلا أنه أقام في مقابلة أبي عبد الله. 
وكان أبو العباس يام أبيه على خوف شديد منه لسوء أخلاقه. 
واستعمله أبوه على صيقلية» ففتح فيها مواضع متعدّدة» وقد تقدّم 
ذكر ذلك أآَيَامَ والده» ولمًا ولي أبو العباس إفر فريقية كتب إلى العمال 
كتابا يُّقرأ على العامة يعدهم فيه الإحسانء والعدلء والرفق» 
والجهاد. ففعل ما وعد من نفسه. وأحضر جماعة من العلماء 


ليعينوه على أمر الرعيّة. 
وله شعر» فمن ذلك قوله بصيقلّية» وقد شرب دواء : 
شربتٌ الدواء على غربةٍ بيداًمنالأهل والمترل 
اام 
وكنستإنا ماش ريتٌالدوا أطي ب باليسك والمتَل 
وقد صارئسربي بحارٌ النما ا اك لك 


واتصل بأبي العناس عن ولده أبي مُضر زيادة الله والي صيقلية 
له اعتكافه على اللَّهه وإدمانه شرب الخمره فعزله وولّى محمّدَ بن 
السَرقُوسى؛ وحبس ولده. فلمًا كان ليلة الأربعاء آخر شعبان من 
سنة تسعين وماتنين مُكل أبو العبّاسء قتله ثلائة نفر من خدمة 
الصّقالبة بوَضْع من ولده» وحملوا رأسه إلى ولده أبي مُضرء وهو 

فى الحبس» فقتل الخدم وصلبهم؛ وكان هو الذي وضعهم؛ » فكانت 
إمازو ينه ونين م عسي وماد وكان بكار وككله رسيية الله 
يمدينة تونس. 


وكان كثير العدل؛ أحضر جماعة كثيرة عنده ليعينوه على 
العدل» ويُعرّفوه من أحوال الناس ما يفعل فيه على سبيل الإنصاف» 
وأمر الحاكم في بلده أن يقضي عليه» وعلى جميع أهله. وخواصض 
أصحابة» ففعل ذلك» ولما قتل ولي ابنه أبو مُضْرء وكان من أمره 


ما نذكره سنة ست ود تسعير' ومائتين. 
ذكر عدّة حوادث 
في هذه السئة» منتتصف رمضانء قتل عبد الواحد بن الموفق» 
وكانت والدته إذا سألت عنه قيل لها إنه فى دار المكتفي؛ فلمًا مات 
المكتفي أيست (077/9) منه» فأقامت عليه ماتماً. 
وفيها كانت وقعة بين أصحاب إسماعيل بن 
جستان الديلمي بطّبْرستان» فانهزم ابن جستان. 


وفيها لحق إسحاق الفرغاني» وهو من أصحاب بدرء بالبادية» 
وأظهر الخلاف على الخليفة المكتفي» فحاربه أبو الأغر» فهزمه 
إسحاق» وقتل من أصحابه جماعة. 

وفيها سير خاقان المُفلحي إلى الرّيّ في جيش كثيف ليتولآها. 

وفيها صلى الناس العصر بحمص ويغداد في الصيف» ثم هب 
هواء من ناحية الشمالء فبرد الوقت» واشتدٌ البرد حتى احتاج الناس 
إلى النار وليس الجياب» وجعل البرد يزداد حتى جمد الماء. 

وفيها كانت وقعة بين إسماعيل بن أحمد وبين محمد بن 
هارون بالرَّيْ» فانهزم محمد. ولح بالدّيلم مستجيرا بهم؛ ودخل 
إسماعيل الري. 

وفيها زادت دجلة قدر خمسة عشر ذراعاً. 


وفيها خلع المكتفي على هلال بن بدر وغيره من أصحاب أبيه 
في جمادى الأولى. 

وفيها هيّت ريح عاصف بالبصرة؛ فقلعت كثيراً من نخلهاء 
وخخسف بموضع منها هلك فيه سنّة آلاف نفس» وزلزلت بغدادء في 
رجبء عدّة مرات» فتضرع أهلها في الجامع فكشف عنهم. 

وفيها مات أبو حمزة بن محمّد بن إبراهيم الصوفي؛ وهو من 
أفراد سري السقطي .(/837/1) 


سنة تسعين ومائتين 
ذكر أخبار القرامطة 

في هذه السنة» في ربيع الآخرء سيّر طّغْج بن جف جيشاً من 
دمشق إلى القَرْمُطيء عليهم غلام له اسمه بشير» فهزمهم القرمُئطي 
وقتل بشيرا. 

وفيها حصر القرمطي دمشق» وضيّى على أهلهاء وقكقل 
عام طني رليم وق مهم إلا القلبر: فشر املينا علي 
الهلكة. فاجتمع جماعة من أهل بغداد» وأنهوا ذلك إلى الخليفة 


فوعدهم النجدة» وأمدٌ المصريون أهل دمشى ببدر وغيره من 
القواد» فقائلوا الشيخ مقدّم القرامطة. فقتل على باب دمشقء. رماه 
بعض المغاربة بمزراق» وزّرّقه نفاط بالنار فاحترق» وقتل منهم خلق 


وكان هذا القرمطيٌ يزعم أنه إذا أشار بيده إلى جهة من التي 
فيها محاربوه انهزمواء ولما ُتسل يحيى المعروف بالشيخ؛ وقشل 
أصحابه؛ اجتمع من بقي منهم على أخيه الحسين» وسمّى نفسه 
أحمد. وكناه أبا العبّاس» (4/7 ؟87) ودعا الناس فأجابه أكثر أهمل 
البوادي وغيرهم؛ فاشتدّت شوكته؛ وأظهر شامة في وجهه. وزعم 
أنها آيته» فسار إلى دمشق» فصالحه أهلها على خراج دقعوه إليه 
وانصرف عنهم. 

م سار إلى أطراف حمص» قغلب عليهاء علب لمعن 
منابرهاء وتسمّى المهديٌ أمير المؤمنين؛ وأتاه ابن عمّه عيسى بن 
المهدي. المسمّى عبد الله بن أحمد بن محمّد بن إسماعيل؛ فلقبه 
المدُثّر» وعهد إليه» وزعم أنه المدئّر الذي في القرآن» ولقَّب غلاما 
من أهله المطوّقء. وقلّده قتل أسرى المسلمين. 

ولممّا أطاعه أهل حمصء وقتحوا له بابها خوفاً منهه سار إلى 
حماة؛ ومعرّة النعمان» وغيرهماء فقتل أهلهاء وقتل النساء 
والصبيان» ثم سار إلى بعلبكَ فقتل عامّة أهلهاء ولم يق منهم إلآّ 
اليسير» ثم سار إلى سَلَمِيّة فمنعه أهلهاء ثم صالحهم وأعطاهم 
الأمان» ففتحوا له بابهاء فبدأ بمن فيها من بني هاشم وكانوا 
جماعة: فقتلهم أجمعين؛ ثم قتل البهائم» والصبيان بالمكاتب» م 
خرج منها وليس بها عين تطرف. 


ش وسار فيما حولها من القرى يسبيء ويقتلء؛ ويخيف السبيلء 
فذكر عن متطيّب يباب المحوّل يدعى أبا الحسين قال :جاءتني 
امرأة بعدما أدخل القْرمُطىَ صاحب الشامة بغداد وقالت : أريد أن 
تعالج جرحاً في كتفي؛ فقلت :هاهنا امرأة تعالج النساءء فانتظرتهاء 
فقعدت وهي باكية مكروبة» فسألتها عن قصّتها قالت :كان لي ولد 
طالت غيبته عني» فخرجتُ أطوف عليه البلاد فلم أرهء فخرجتُ 
من الرقّة في طلبه؛ فوقعتُ في عسكر القرمطي أطلبه. فرأيته؛ 
فشكوت إليه حالى وحال أخوانه؛ فقال :دعيني من هذا (/ا/ه1ه) 
أخبريني ما دينك؟ فقلت : أما تعرف ما ديني ؟ فقال :ما كنا فيه 
باطل» والدين ما نحن فيه اليوم؛ فعجبت من ذلك» وخرج وتركني» 
ووجّه بخبز [ولحْم]» فلم أمسّه حتى عاد فأصلحه. 

وأتاه رجل من أصحابه فسأله عئي هل أحسن من أمر النساء 
شيئأ فقلت : نعمء فأدخلني داراء فإذا امرأة تطلق» فقعدتُ بين 
ادنيناء جعت اكلتمها ولا ميدي حنس: لدت غلايناء 
فأصلحتٌ من شأنه. وتلطفتٌ بها حتّى كلّمتني» فسألتها عن حالهاء 


فقالت : أنا امرأة هاشمية أخذنا هؤلاء الأقرام» فذبحوا أبي وأهلي 
إريكدن: 


فطلبني منه أربعة أنفس من قوادهه فوهبني لهم. وكنت معهمء 
فواللّه ما أدري ممّن هذا الولد منهم 


جييعا: وأخذني صاحبهم» فأقمتُ عنده خمسة ة أيام» 


قالت : فجاء رجل فقالت لي:هنيه: فهنيه: قأعطاني سبيكة 
فضّة؛ وجاء آخرء وآخرء أهني كل واحد منهم؛ ويعطيني سبيكة 
فضّة ثم جاء الرابع ومعه جماعة؛ فهنينه؛ فأعطاني ألف درهم» 
وبتناء فلمًا أصبحنا قلت للمرأة : قد وجب حقي عليك فاللّه اللّه 
خلصيني ! قالت : ممّن أخلصك ؟ فأخبرتها خبر ابني؛ فقالت : 
عليك بالرجل الذي جاء آخر القوم. فأقمتُ يوميء فلمًا أمسيتث 
وجاء الرجل قمت له. وقبلت يده ورجله» ووعدته أنني أعود بعد 
أن أوصل ما معي إلى بناتي؛ فدعا قوماً من غلمانه وأمرهم بحملي 
إلى مكان ذكره؛ وقال :اتركوها فيه وارجعوا؛ فساروا بي عشرة 
فراسخ, فلحقنا ابني» فضربني بالسيف فجرحنيء ومنعه القوم» 
روكدم وصاددا 1 المكان الذي سما لهم صاحبهم؛ 
جئت إلى هاهنا. 

قالت : ولما قدم الآمير بالقرامطة وبالأسارى رأيت ابني فيهم 
على جمل عليه برنس» وهو يبكي» فقلت : لا خفف الله عنك ولا 
خلّصك! ثم إنّ كتب أهل الشام ومصر وصلت إلى المكتفني 
يشكون ما يلقون من القرمطي من القتل» والسبي» وتخريب البلاد» 
فأمر الجند بالتأهّب» وخرج من بغداد في رمضانء وسار إلى الشام 
وجعل طريقه على الموصل؛ وقدّم بين يديه أبا الأغر في عشرة 
آلاف رجل» فنزل قرييساً من حلب» فكبسهم القرمطي» صاحب 
الشامة» فقتل منهم خلقاً كثيرأًء وسلم أبو الأغرّء فدخل حلب في 
ألف رجلء وكانت هذه الوقعة في رمضانء؛ وسار القرمطي إلى 
باب حلبء فحاريه أبو الأغرٌ يمن بقي معه. وأهل البلد» فرجع عنه. 


وسار المكتفي حتى نزل الرّقة» وسير الجيوش إليه. وجعل 
أمرهم إلى محمد بن سليمان الكاتب. 


وتركوني وجئت 


وفيهاء في شرّال» تحارب القرمطي صاحب الشامة وبدر مولى 
ابن طولون» فانهزم القرمطي وقتل من أصحابه خلق كثير» ومضى 
من سلم منهم نحو البادية» فوجّه المكتفي في أثرهم الحسين بن 
حمدان وغيره من القواد. 

وفيها كبس ابن بانوا أمير البحرين حصناً للقرامطة» فظفر بمن 
فيه» وواقع قرابة أبي سعيد الجنابي» فهزمه ابن بانوا» وكان مقام هذا 
القرمطي بالقطيف؛ وهو ولي عهد أبي سعيده ثم نه وُجد بعدما 
انهزم أصحابه قتيلاً فأخذ رأسهء وسار ابن بانوا إلى القطيف 
فافتتحها. (/ا//ااه) 


ذكر أسر محمد بن هارونت 

وفيها أخذ محمّد بن هارون أسيراً؛ وكان سبب ذلك أن 
المكتفي أنفذ عهداً إلى إسماعيل بن أحمد السامانيّ بولاية الريء 
فسار إليهاء وبها محمّد بن هارون» فسار عنها محمد إلى قزوين 
ورّنجانء ثم عاد إلى طبرستان؛ فاستعمل إسماعيل ابن أحمد على 
جُرجان بارس الكبير» وألزمه بإحضار محمّد ين هارون قسراء أو 
صلحاًء وكاتبه بارس وضمن له إصلاح حاله مع الأمصير [سماعيل» 
فقبل محمّد قوله» وانصرف عن جستان الدُيلمي» وقصد بخارى» 
فلمًا بلغ مرو قيد بها وذلك في شعبان سنة نسعين وماتتين» ثم 
حمل إلى بخارى فأدخلها على جمل وحُبس بها فمات بعد شهرين 
محبوينا: 

وكان ابتداء أمره أنّه كان خيّاطاء ثم إنَه جمع جمعأمن الرّعاع 
وأهل الفساد» فقطع الطريق بمفازة سَرْخحس مد ثم استأمن إلى 
رافع بن هرئمة» وبقي معه إلى أن انهزم عمرو الصّفاره فاستامن إلى 
إسماعيل بن أحمد الساماني؛ صاحب ما وراء النهرء بعد قتل رافع» 
فسيّره إسماعيل إلى قتال محمّد بن زيد» على ما تقدّم ذكره. وقد 


ذكره الخوافيّ في شعره فقال : 

كان ابن هارونٌ خيّاطاً له لسر وراية سسائها عشسراً بقسيراط 
(فؤلضفه 

فانسلٌ في الأرض يبغي المُّلك في زط وسوس وأكسرادٍ وباط 

أنى ينال الثريا كف ملتزق بالتراب عن فُروةٍ العلياء هْبَاطٍ 

وبر كاد بات قصب منهومن كل غثار وخيّساط 

رأيت غَيْراً سما جهلاً على أسد ياعينٌ وينَّك ما أشفاك من شّاطي 

ذكر عدّة حوادث 


وقيهاء في ربيع الآخرء خلع على أبي العشائر أحمد بن نصر 
ووْليَ طَرسُوسء وعزل عنها مظفر بن حاج لشكوى أهل الثغور 
منه. 
يحمله على بلاد فارس؛ وعقد له المكتفي عليها. 


وفيهاء في جُمادى الأولى» هرب القائد أبو سعيد الخوارزمي 
الذي استأمن إلى الخليفة» وأخذ نحو طريق الموصل» فكتب إلى 
عبد اللّه المعروف بغلام نون بتكريت» وهو يتولتى تلك النواحيء 
فعارضه عبد اللهء واجتمع ب (5/97؟8) فخدعه أبو سعيد وقتله. 
وسار نحو شهرزورء واجتمع هو وابن الربيع الكردي على عصيان 

وفيها أراد المكتفي البناء بستامراة وخرج إليها ومعه الصّباع» 
فقدّروا له ما يحتاج» وكان مالاً جليلاً» وطوّلوا له مدّة الفراغ» فعظّم 


الوزير ذلك عليه» وصرّفه إلى بغداد. 


ا ا 0 
ل 

وفيها توفي محمّد بن علي بن علوية بن عبد اللَّه الفقيه 
الشافعي الجرجاني» وكان قد تفقه على المُزني صاحب الشافعي. 


وتوفي عبد الله ب بن أحمد بن حَدْبل في جُمادى الآخرة» وكان 
مولده سنة ثللاث عشرة ة ومائتين.(/7/ )2 


سنة إحدى وتسعين ومائتين 
ذكر أخبار القرامطة وقتل صاحب الشامة 

قد ذكرنا مسير المكتفي إلى الرقة» وإرساله الجيسوش إلى 
صاحب الشامة» وتولية حرب صاحب الشامة محمد بن سليمان 
الكاتب» فلمًا كانت هذه السنة أمر محمد بن سليمان بمناهمضة 
صاحب الشامة» فسار إليه في عساكر الخليفة» حتى لقوه وأصحابه 
بمكان بينهم وبين حماة اثنا عشر ميلاً لست خلون من المحرّم؛ 
فقدّم القرمطي أصحابه إليهم؛ وبقي في جماعة من أصحابه؛ معه 
مال كان جمعه؛ وسواد عسكرهء والتحمت الحرب بين أصحابه 
الخليفة والقرامطة: واشتدّت»ء وانهزمت القرامطة وقتلوا كل قتلة 
وأسر من رجالهم بشر كثير»ء وتفرّق الباقون في البوادي» وتبعهم 
أصحاب الخليفة. 

فلمًا رأى صاحب الشامة ما نزل بأصحابه حمّل أخاً له يكنى 
أبا الفضل مالآ وأمره أن يلحق بالبوادي إلى أن يظهر بمكان فيسير 
إليه» وركب هو وابن عمه المسمَّى بالمدُثّر» والمطوق صاحبه» 
وغلام له رومي» [وأخذ دليلاً] وسار يريد الكوفة عرضاً في البريةء 
فاتتهى إلى الدالية من أعمال الفرات وقد (8171/17) نفد ما معهم 
من الزاد والعلف. فوجّه بعض أصحابه إلى الدالية المعروفة بابن 
طوق ليشتري لهم ما يحتاجون إليه؛ فأنكروا رأيه» فسألوه عن حاله 
فكتمه» فرفعوه إلى متولني تلك الناحية خليفة أحمد بن محمّد بن 
كشمرد؛ فسأله عن خبره؛ فأعلمه أنٌ صاحب الشامة خلف رابية 
إليهم وأخذهم؛ واحضرهم عند ابن 
كشمرد؛ فوجّه بهم إلى المكتفي بالرّقة» ورجعت الجيسوش من 
الطلب بعد أن قتلوا وأسرواء وكان أكثر الناس أثرا ف فى الحرب 
الحسين بن حمدان» وكتب محمّد بن سليمان يثني عليه وعلى بسي ٍ 
شيبان» فإنهم اصطلوا الحرب, وهزموا القرامطة؛ وأكثر القتل فيهم 
والأسرء حتّى لم ينج منهم إلا قليل. 


هناك مع ثلاثة نفرء فمضو 


وفي يوم الاثنين لأربع بقين من المحرّم أدخل صاحب الشامة 


سنئة إحدى وتسعين ومالتين 


الرقة ظاهراً للناس على فالج» وهو الجمل ذو السنامَين» وبين يديه 
المديّر والمطوّق؛ وسار المكتفي إلى بغداد ومعه صاحب الشامة 
وأصحابه» وخلّف العساكر مع محمّد بن سليمان» وأدخل القرمطي 
بغدادَ على فيل» وأصحابه على الجملء ثم أمر المكتفي بحبيسهم 
إلى أن يقدم محمد بن سليمان» فقدم بغدادء وقد استقصى في 
طلب القرامطة» فظفر بجماعة من أعيانهم ورؤوسهم؛ فأمر المكتفي 
بقطع أيديهم وأرجلهم؛ وضرب أعناقهم بعد ذلك وأخرجوا من 
الحبس» ؛ وفْعل بهم ذلك وضرب صاحب الشامة مائتَي سوطء 
وقطعت يداه وكويء فعْشي عليه؛ وأخذوا خشباً وجعلوا فيه نارأء 
ووضعوه على خواصره؛ فجعل يفتح عينه ويغمضهاء فلما خافوا 
موته ضربوا عنقه» ورفعوا رأسه على خشبة:» فكبّر الناس لذلك» 
ونصب على الجسر. 

وفيها قدم رجل من بني العُلَيْصِ من وجوه القرامطة؛ يسمّى 
إسماعيل ابن النعمان» وكان نجا في جماعة لم ينج من رؤسائهم 
غيره» فكاتبه المكتفي (817/17) وبذل له الأمان» فحضر في الأمان 
هو ونيّف ومائة وسئون نفساء فأَمنُوا وأحسن إليهم ووصلوا بمالء 
وصاروا إلى رحبة مالك بن طوق مع القاسم بن سيماء وهي من 
عملهء فأقاموا معه مذة» ثم أرادوا الغدر بالقاسم» وعزموا على أن 
يثبوا بالرحبة يوم الفطر عند اشتغال الناس بالصلاة» وكان قد صار 
معهم جماعة كبيرة: فعلم بذلك؛ فقتلهم؛ فارتدع من كان بقي من 
موالي بني العُليص» وذلواء وألزموا السماوة؛ حتّى جاءهم كتتاب 
من الخبيث زكروّيه يعلمهم أنه مما أوحي إليه أنّ صاحب الشامة 
وأخاه المعروف بالشيخ يُقتلان» وأنّ إمامه الذي هو حي يظهر 
بعدهما ويظفر. 

ذكر عدّة حوادث 

وفيها جاءت أخبار أن حوى وما يليها جاءها سيل فغرق نحو 
من ثلاثين فرسخاء وغرق خلق كثير» وغرقنت المواشي والغلات 
وخربت القرى؛ وأخرج من الغَّرقى ألفّ ومائنا نفس» سوى من لم 

وفيها خلع المكتفي على محمد بن سليمان» كاتب الجيش» 
وعلى جماعة من القوّاد. وأمرهم بالمسير إلى الشام ومصر لأخذ 
الأعمال من هارون بن خماروّيه؛ لما ظهسر من عجزه. وذهاب 
رجاله بقتل القرمطي» فسار عن بغداد في رجب وهو في عشرة 
آلاف رجلء وجدّ في السير. (77/7ه) 

وصياع يي مرحت ا كار د ون ال ا 
ولا يكرن إلا 
للرؤساء منهم» فوجّه إليهم إمشنا مل ين الحجد جيك قررا رتحهع 
من المتطوّعة خلق كثير» فساروا نحو الترك» فوصلوا إليهم وهم 


غارّون» فكبسهم المسلمون مع الصبحء فقتلوا منهم خلقاً عظيماً لا 
يُحصّونء وانهزم الباقون» واستبيح عسكرهم. وعاد المسلمون 

وفيها خرج من الروم عشرة صلبان مع كل صليب عشرة آلاف 
إلى الثغورء فقتصد جماعة منهم إلى الحدّث. فأغاروا وسبوا 
وأحرقوا. 

وفيها سار المعروف بغلام زرافة من طَرَسُُوس نحو بلاد الروم» 
ففتح مديئة أنطالية. وهي تعادل القسطنطيئيّة فتحها بالسيف عنوة 
فقتل خمسة آلاف رجلء وأسر مثلهم» واستنقذ من الأسارى خمسة 
آلاف؛ وأخذ لهم سئين مركباً فحمل فيها ما غنم لهم من الأموال 
والمتاع والرقيق» وقدر نصيب كل رجل ألف دينارء وهذه المدينة 
على ساحل البحرء فاستبشر المسلمون بذلك. 

وحجّ بالناس الفضلٌ بن عبد الملك بن عبد اللّه بن العيّاس. 

وفيها توفي القاسم بن عبيد الله وزير الخليفة في ذي القعدة» 
وكان عمره اثنتين وثلاثين سئة وسبعة أشهر واثنين وعشرين يومآء 
ولمّا مات قال ابن سيّار: (4/1 819) 


أمات ليشِاء فمساإن حيي» واقىليقىءفماإنبقي 
ومازال في كليوم يرى أمارة حتف وشسيك وجي 
ومازال يس لح مسن تبره إلى أن خحري النفس فيما خري 


وفيها مات أبو عبد اللّه محمّد بن إبراهيم بسن سعيد ين عبد 
الرحمن الماستوايٌ الفقيه بنيسابور» ومحمّد بن محمّد الجزوعي» 
قاضي الموصل ببغداد. 

وفيها توفي أبو العبّاس أحمد بن يحيى الشيباني النحوي» وكان 
عالماً بنحو الكوفيين» وكان موته ببغداد.(/ا/هه) 

سنة اثنتين وتسعين ومائتين 

ذكر استيلاء المكتفي على الشام ومصر وانقراض مُلك الطُولونيّة 

وفي المحرم منها سار محمد بن سليمان إلى حدود مصر 
لحرب هارون بن خمارويه بن أحمد بن طولون. 

وسبب ذلك أنّ محمّد بن سليمان لمّا تخلّف عن المكتفي» 
وعاد عن محاربة القرامطة» واستقصى محمد في طلبهم,» فلمًا بلغ 
ما أراد عزم على العود إلى العراق» فأتاه كتاب بدر الحمامي غلام 
ابن طولون؛ وكتاب فائق» وهما بدمشق يدعوانه إلى قصد البلاد 
بالعساكر ليساعداه على أخذهاء فلما عاد إلى بغداد أنهى ذلك إلى 
المكتفي» فأمره بالعود» وسيّر معه الجنود. والأموال» ووجه 
المكتفي دميانة غلام بازمار» وأمره يركوب البحر إلى مصرء 
ودخول النيل» وقطع الموادٌ عن مصرء ففعل؛ وضيّق عليهم. 


سنة اثنتين وتسعين ومائتين 


وزحف إليهم محمد بن سليمان في الجيوش» في البرء حتى 
دنا من مصر وكاتب من بها من القوّاد؛ وكان أوَّلَ من خرج إليه بدرٌ 
الحمّامي» وكان رئيسهم: فكسرهم ذلكء وتتابع المستأمنة من قواد 
المصرييّن» فلمًا رأى ذلك هارون خرج فيمن معه لقتال محمد بن 
سليمان» فكانت بينهم وقعات» ثم وقع بين أصحاب (ا/85) 
هارون؛ في بعض الأيَام عصبيّة» فاقتتلواء فخرج هارون يسكنهم» 
فرماه بعض المغاربة بمزراق معه فقتله» فلمًا قتل قام عمّه شيبان 
بالأمر من بعده» وبذل المال للجند فأطلقوه وقاتلوا معه. فأتتهم 
كتب بدر يدعوهم إلى الأمان» فأجابوه إلى ذلك. 

فلمًا علم محمّد بن سليمان الخبر سار إلى مصره فارسل إليه 
شيبان يطلب الأمان» فأجابه» فخرج إليه ليلأء ولم يعلم به أحد من 
الجند» فلمًا أصبحوا قصدوا داره ولم يجدوه. فبقوا حيارىء ولما 
وصل محمد مصرّ دخلهاء واستولى على دور آل طولون وأموالهم» 
وأخذهم جميعاء وهم بضعة عشر رجلاء فقيّدهم. وحيسهم 
واستقصى أموالهم؛ وكان ذلك في صفرء وكتب بالفتح إلى 
المكتفي» فأمره بإشخاص آل طولون وأسبابهم من مصر والشام 
إلى بغداد» ولا يترك منهم أحداء ففعل ذلك» وعاد إلى بغداد» ولك 
معونة مصرٌ عيسى النوشري. 

ثم ظهر بمصر إنسان يُعرف بِالْحَلّنجِيَ» وهو من قوّادهم؛ وكان 
تخلّف عن محمّد بن سليمان» فاستمال جماعة» وخالف على 
السلطان» وكثر جمعه وعجزالثوشريُ عنهه فسار إلى الإسكندريّة 
ودخل إبراهيم الخلنجي مصرء وكتب النوشريُ إلى المكتفي 
بالخبرء فسيّر إليها الجنود مع فاتك» مولى المعتضدء وبدر 
الحمّامي» فساروا في شوال نحو مصر. (//لالاه) 

ذكر عدّة حوادث 

وفيها أخذ بالبصرة رجل ذكروا أنه آراد الخروج؛ وأَخذ عه 
والده وتسعة وثلاثون رجلاء وحُملوا إلى بغداد» فكانوا ييكون» 
ويستغيثون؛ ويحلفون أنهم بُرآء» فأمر بهم المكتفي فحبّسوا. 

وفيها أغار أندرونقس الروميُ على مَرْعَش ونواحيهاء فنفر أهل 
المصيصة وأهل طَرَسُوس فأصيب أبو الرجال بن أبي بكار في 
جماعة مسن المسلمين» فعزل الخليفة أبا العشائر عن الثغورء 


واستعمل عليهم رستم بن بردوا. 

وفيها كان الفداء على يد رستمء فكان جملة من فودي به من 
المسلمين ألف نفس ومائتي نفس. 

وحجٌ بالناس الفضلُ بن عبد الملك بن عبد الله ب بن عباس بن 
محمد» 


وفيها زادت دجلة زيادة مفرطة» حتى تهدّمت الدور التي على 


وفيهاء في العشرين من أياره طلع كوكب له ذنب عظيم جد 
وفيها وقع الحريق ببغداد يباب الطاق من الجانب الشرقي إلى 
طرق الصفارين» فاحترق ألف دكان مملوءة متاعا للتجار. 
وفيها توفي أبو مسلم إبراهيم بن عبد اللّه الكَجّي» ويقال 
وفيها توفي القاضي عبد الحميد بن عبد العزيز أبو حازم 
قاضي المعتضد بالله» ببغداد» وكان من أفاضل القضاة. (8/1؟81) 


سنة ثلاث وتسعين ومائتين 


ذكر أوّل إمارة بني حمدان بالموصل وما فعلوه بالأكراد 

في هذه السئة ولى المكتفي باللّه الموصي وأعمالها أبا الهيجاء 
عبد الله بن حمدان بن حَمدون التغلبيْ العدوي» فسار إليهاء 
فقدمها أول المحرمء فأقام بها يومه. وخرج من الغد لعرض الرجال 
الذين قدموا معه» والذين بالموصلء فأتاه الصريخ من نيدوى بأنّ 
الأكراد الهذابانيّة» ومقدّمهم محمد بن بلال» قد أغاروا على البلد. 
وغنموا كثيراً منهه فسار من وقته وعبر الجسر إلى الجانب الشرقي» 
فلحق الأكراد المعروية على الخازر فقاتلوه» فقتل رجل من 
أصحابه اسمه سيما الحمداني» فعاد عنهم؛ وكتب إلى الخليفة 
يستدعي النجدة» فأتته النجدة بعد شهور كثيرة؛ وقد انقضت سنة 
ثلاث وتسعين ودخلت سنة أربع وتسعين. 


ففي ربيع الأوّل منها سار فيمن معه إلى الهدباتية» وكانوا قد 
اجتمعوا في خمسة آلاف بيت» فلمًا رأوا جدّه في طليهم ساروا إلى 
البابة التي في جبل السنُلق؛ وهو مضيق في جبل عال مشرف على 
شهْرَرُوره فامتنعوا (2754/97) [بها] وأغار مقتمهع محمد من بلال؛ 
وقرب من ابن حمدان؛ وراسله في أن يطيعه» ويحضر هو وأولاده. 
ويجعلهم عنده يكونون رهينة» ويتركون الفساد. فقبل ابن حمدان 
ذلك؛ فرجع محمد لياتي بمن ذكر؛ فحث أصحابه على المسير 
تحو أذرَبيجان» وإنما أراد في الذي فعله مع ابسن حَمدان أن يترك 
الجن في الطلب ليأخذ أصحابه أهبتهم ويسيروا آمنين. 


فلما تأخر عود محمد عن اين حَمدان علم مراده» فجرّد معه 
جماعة من جملتهم إخوته سليمان؛ وداود» وسعيد وغيرهم ممن 
يثق به وبشجاعتهء وأمر النجدة التي جاءته من الخليفة أن يسيروا 
معه؛ فتشبطواء فتركهم وسار يقفوا أثرهم. فلحقهم وقد تعلقوا 
بالجبل المعروف بالقنديل» فقتل منهم جماعة» وصعدوا ذروة 
الجبل» وانصرف ابن حمدان عنهم؛ ولحق الأكراد بأذرييجان» 


سنة ثلاث وتسعين ومانتين 


| لمعم إٍ 


وأنهى ابن حمدان ما كان من حالهم إلى الخليفة والوزير فأنجدوه 
بجماعة صالحة وعاد إلى الموصل فجمع رجاله وسار إلى جبل 
السلّقَء وفيه محمّد بن بلال ومعه الأكراد» فدخله ابن حمدان» 
والجواسيس بين يديه» خوفاً من كمين يكون فيه؛ وتقلدّم من بيسن 
يدي أصحابه» وهم يتبعونه؛ فلم يتخلف منهم أحد. وجاوزوا 
الجبل؛ وقاربوا الأكراد. وسقط عليهم الثلج» واشتدٌ البردء وقلت 
الميرة والعلف عندهم» وأقام على ذلك عشرة آيام» وبلغ الحمل 
[من] التبن ثلاثين درهماء ثم عدم عندهم وهو صابر. ١/0‏ ع ©) 

فلمًا رأى الأكراد صبرهم وأنّهم لا حيلة لهم في دفعهم لجأ 
محمد بن بلال وأولاده ومن لحق به؛ واستولى ابسن حمدان على 
بيوتهم» وسوادهم؛ وأهلهم, وأموالهم: وطلبوا الأمان فأمئهم» 
وأبقى عليهم؛ وردّهم إلى بلد حرّة. وردٌ عليهم أموالهم وأهليهم. 
ولم يقتل منهم غير رجل واحدء وهو الذي قتل صاحبه سيما 
الحمداني» وأمنت البلاد معه» وأحسن السيرة في أهلها. 

ثم إن محمد بن بلال طلب الأمان من ابن حمدان فأمّن 
وحضر عنده. وأقام بالموصلء وتتابع الأكراد الحيدية» وأهل جبل 
داسن إليه بالأمان» فأمنت البلاد واستقامت. 


ذكر الظفر بالخلجيّ 

في هذه السنة» في صفرء وصل عسكر المكتفي إلى نواحي 
مقيرة وتقتدم الحم بن كتتلع فى ماص مين القدزاده فلقبؤفع 
الخلنجي بالقرب من العريش» فهزمهم أقبح هزيمة؛ فندب جماعة 
من القواد إليهم ببغداد. وفيهم إبراهيم بن كيغلغ» فخرجوا في ربيع 
الأول وساروا نحو مصر. 

واتصلت الأخبار بقوّة الخلنجي» فبرز المكتفي إلى باب 
المتمّاسيّة ليسير إلى مصر في رجب. فوصل إليه كتاب فاتك في 
شعيان يذكر أنْه والقرّاد رجعوا إلى الخلنجي» وكانت بينهم حروب 
كثيرة قُتل بينهم فيها خلق كثيرء إن آخر حرب كانت بينهم قُتل فيها 
معظم أصحاب الخلنجي (841/7) وانهزم الباقرن» وظفروا بهمء 
وغنموا عسكرهم؛ وهرب الخلنجي» فذكدل قشطاط معسر» فجن 
بها عند رجل من أهل البلد. فدخلنا المدينة» فدلونا عليهء فأخذناه 
ومن استتر عنده» وهم في الحبس. 

فكتب المكتفي إلى فاتك في حمل الخلنجي ومَنْ معه إلى 
بغداد» وعاد المكتفي فدخل بغداد. وأمر برد خزائده» وكانت قد 
بلغت تكريت؛ فوجّه فاتك الخلنجيُ إلى بغداد. فدخلها هو ومن 
معه في شهر رمضانء فأمر المكتفي بحبسهم. 


ذكر أمر القرامطة 


فيها أنفذ زكروَيه بن مهرويُه بعد قتل صاحب الشامة. رجلاً 


40م 


كان يعلّم الصبيان بالرافوفة من الفَلّوجة يسمّى عبد اللّه بن سعيده 
ويكتى أبا غانم» فسمّي نصراء وقيل كان المنفذ ابن زكرويه؛ قدار 
على أحياء العرب من كلب وغيرهم يدعوهم إلى رأيه؛ فلم يقبله 
منهم أحد إلا رجلاً من بني زياد يسمّى مقدام بن الكيّال» 
واستقوى بطوائف من الأصبَغْيِين المنتمين إلى الغواطم. وغيرهم 
من العليصيّين» وصعاليك من سائر بطون كلبء. وقصد ناحية 
الشام» والعامل بدمشق ى والأردنٌ أحمد بن كَيُغْلّعْ وهو بمصر 
يحارب الخلنجي» فاغتئم ذلك عبد الله بن سعيد» وسار إلى بُصرى 
وأذرعات والبثنية» فحارب أهلّهاء ثم أمّهمء فلمًا استسلموا إليه 
قتل مُقاتلتهم وسبى (949/7) ذراريهم وأخذ أموالهم. 


ثم قصد دمشق» فخرج إليهم نائب ابن كيْعْلّْ وهو صالح بن 
الفضل فهزمه القرامطة» وأئخنوا فيهم, ثم [أمُنوهم] وغدروهم 
بالأمان؛ وقتلوا صالحاء وفوا عسكرهء وساروا إلى دمشق» 
ره فقصدوا طبْرِيَةَ وانضاف إليه جماعة من جند 
مشق افنسوا به فواقعهم يوسف بن إبراهيم بن بغامردي» 
ده أحمد بن كيُغْلّغ بالأردنء فهزموه» وبذلوا له الأمانء 
وغدروا به؛ وقتلوه» ونهبوا طبْريّة وقتلوا خلقاً كثيراً من أهلها 


وسبوا النساء. 


فأنفذ الخليفة الحسينَ بن حَمدان وجماعة من القوّاد في 
طلبهمء فوردوا دمشقء فلمًا علم بهم القرامطة رجعوا نحو 
السسّماوة» وتبعهم الحسين في السّماوة وهم ينتقلون في المياه 
ويغوّرونهاء حتى لجؤوا إلى ماءَين يُعرف أحدهما بالدمعانة» 
والآخر بالحبالة» وانقطع اين حَمدان عنهم لعدم الماء» وعاد إلى 
الرّحبة» وأسرى القرامطة مع نصر إلى مَيْتَ وأهلها غافلون» فنهبوا 
ربضّهاء وامتنع أهل المديئة بسورهمء ونهبوا السفن» وقتلوا من أهل 
المدينة مائتي نفس» ونهبوا الأموال والمتاع؛ وأوقروا ثلاثة آلاف 
راحلة من الحنطة. 


فلم يقيموا لمحمّدء ورجعوا إلى الماءَيْن فنهض محمد خلفهم؛ 
فوجدهم قد غوّروا المياه» فأنفذ إليه من بغداد الأزواد والدواب» 
وكتب إلى اين حَمدان بالمسير إليهم (847/7) من جهة الرُحبة 
ليجتمع هو ومحمّد على الإيقاع بهم» ففعل ذلك 

اساي وم الج بو كه 
0 يذلك» 000 0 إلى ذلك» لجنا جاتر سنئة 8 
بالكف عن قومه. 

واقتلت القرامطة بعد نصر حتى صارت بينهم الدماء» وسارت 
فرقة كرهت أمورهم إلى بني أسد بنواحي عين التمرء واعتذروا إلى 


سنة ثلاث وتسعين ومالتين 


الخليفة» فقبل عذرهم, وبقي على الماءَين بقيتهم ممن له بصيرة في 
دينه» فكتب الخليفة إلى ابن حَمدان يأمره بمعاودتهم» واجتئاث 
أصلهم» » فأرسل إليهم رُكْروَيْه بن مهروَيه داعية له يسمّى القاسم 

بن أحمدء ويُعرف بأبي محمدء وأعلمهم أن فعل الذئب قد ثقره 
منهم. وأنهم قد ارتدّوا عن الدين» وأنّ وقت ظهوركم قد حضرء 
وقد بايع له من أهل الكوفة أربعون الفء وأن يسوم موعدهم الذي 
ذكره الله في شأن موسىككٍ وعدوّه فرعون إذ لقال مَوْعِدُكُمْ يوم 
الي وَأ يُحْشَرَ ناس ضحئ» [طه: 4 ويأمرهم أن يُخفوا 
أمرهم؛ وأن يسيروا حتى يصبحوا الكوفة يوم النحر سنة ثلاث 
وتسعين ومائتين» فإنهم لا يُمنعون منهاء وأنّه يظهر لهم؛ وينجز لهم 
وعده الذي يعدهم إيَاهء وأن يحملوا إليه القاسم بن أحمد. 


فامتثلوا رأيه» ووافوا باب الكوفة وقد انصرف الناس عن 
مصلاهم» وعاملهم إسحاق بن عمران» ووصلوها في ثماني مائة 
فارس عليهم الدروع؛ والجواشن؛ والآلات الحسنة: وقد ضربوا 
على القاسم بن أحمد قبّةء وقالوا (4/7 24) هذا أشر رسول اللله. 
ونادوا : يا لثارات الحسين» يعئون الحسين بن زُكروَيه المصلوب 
ببغدادء وشعارهم : يا أحمدءيا محمّدء يُعنون ابني زُكروَيه 
المقتولَّيْن فأظهروا الأعلامَ البيضَ» وأرادوا استمالة رُعاع الناس 
بالكوفة بذلك» فلم يمل إليهم أحدء فأؤقع القرامطة بمن لحقره من 
أهل الكوفة؛ وقتلوا نحواً من عشرين نفساً. 


ويادر الناس الكوفة» وأخذوا السلاح» ونهض بهم إسحاق» 
ودخل مدينة الكوفة من القرامطة مائة فارس» فقتل منهم عشرون 
نفسأء وأخرجوا عنهاء وظهر إسحاق» وحاربهم إلى العصرء ثم 
انصرفوا نحو القادسيّة وكان فيمن يقاتلهم مع إسحاق جماعة من 
الطالبية. 

وكتب إسحاق إلى الخليفة يستمدّهء فأمدّه بجماعة من قواده. 
منهم : وصيف بن صوارتكين التركيئ» والفضل بن موسى بن بُغاء 
وبشر الخادم الأفشيني» ورائق الحرري» مولى أصير المؤمنين؛ 
وغيرهم من الغلمان الحجريّة» فساروا متتصف ذي الحجة حتى 
قاربوا القادسيّة فنزلوا بالصوان. فلقيهم زكرويه. 

وأمّا القرامطة فإنهم أنفذوا واستخرجوا زكرويه من جُبٌ في 
الأرض كان منقطعاً فيه سنين كثيرة» بقرية الدرية» وكان على الجب 
باب حديد محكم العمل؛ وكان زكروَيْه إذا خاف الطلب جعل تنورا 
هناك على باب الجب» وقامت امرأة تسجُره فلا يفطن إليه» وكان 
ربّما اخفي في بيت خلف باب الدار التي كان بها ساكناء فإذا انفسح 
باب الدار انطيق على باب البيت» فيدخل (5/7 4 8) الداخصل اللدار 
فلا يرى شيئاء فلمًا استخرجوه حملوه على أيديهم؛ وسمُوه ولي 
الله ولمًّا رأوه سجدوا له» وحضر معه جماعة من دُعاته وخاصته. 


وأعلمهم أنّ القاسم بن أحمد من أعظم الناس عليهم ذمّة ومنةء 
وأنه ردّهم إلى الدين بعد خروجهم عنه؛ وأنهم إن امتثلوا أوامره 
أنجز موعدهم وبلغوا آمالهم؛ ورمز لهم رموزاً ذكر فيها آيات من 
القرآن نقلها 
الكفر في قلبه أنه رئيسهم وكهفهمء وأيقئوا بالنصر ويلوغ الآمل. 


وسار بهم وهو محجوب يدعونه السيد ولا يبرزونه؛ والقاسم 
يتولى الأمورى وأعلمهم أن أهل السواد قاطبة خارجون إليه» فأقام 

بسقي الفرات عدّة يام فلم يصل إليه منهم إلا خمس مائة رجل» 
م واه النيشو الملاكزيرة مين عد الخلرفة للتيهيع زكروله 
بالصوان؛ وقاتلهم واشتدّت الحرب بينهم: وكانت الهزيمة أوّل 
النهار على القرامطة؛ وكان زكرويه قد كمن لهم كمينا من خلفهم. 
فلم يشعر أصحاب الخليفة إلا والسيف فيهم من ورائهم؛ فانهزموا 
أقبح هزيمة» ووضع القرامطة السيف فيهم» فقتلوهم كيف شاؤواء 
وغنموا سوادهم؛ ولم يسلم من أصحاب الخليفة إلا مَنْ دابته قويّق 
أو من أَنخن بالجراح» فوضع نفسه بين القتلى؛ فتحاملوا بعد ذلك» 
وأخذ للخليفة في هذا العسكر أكثر من ثلاثمائة جمازة عليها المال 
والسلاح؛ وخمس مائة بغل؛ وهل من أصحاب الخليفة؛ سوى 
الغلمان» ألف وخمس مائة رجلء وقوي القرامطة بما غنموا. 

ولما ورد خبر هذه الوقعة إلى بغداد أعظمها الخليفة والناس» 
وندب إلى (55/9 08) القرامطة محمد بن إسحاق بن كنداج» وضم 
إليه من الأعراب بني شيبان وغيرهم أكثر من ألفَيْ رجل. وأعطاهم 
الأرزاق» ورحل زكرويه من مكانه إلى نهر المثنية لنتن القتلى. 


ذكر عذة حوادث 


وفيهاء في ربيع الآخر قدم إلى بغداد قائد من أصحاب طاهر 
بن محمد بن عمرو بن الليث مستامناء ويعرف بأبي قابوس. 


عن الوجه الذي أُنزلت فيه؛ فاعترف له من رسخ حب 


وسبب ذلك أنّ طاهراً تشاغل باللّهر والصيد. ومضى إلى 
ميجستان للصيد والتََرُه فغلب على الأمر بفارس اللييث بن علي 
بن الليث» وسبكرى.مولى عمرو بن الليث» فوقع بينهما وبين هذا 
القائد تباعدء ففارقهم؛ ووصل إلى بغداد»ء فخلع عليه الخليفة 
وأحسن إليه.» فكتب طاهر بن محمد» يسأل ردّ أبي قابوس» ويذكر 
أنه جبى المال وأخذه. ويقول له :إمّا أن تردٌ إليه» أو تحتسب له بما 
ذهب معه من المال من جملة القرار الذي عليه؛ فلم يجبه الخليفة 
إلى ذلك. 


وفيها صارت الداعية التي للقرامطة باليمن إلى مدينة صنعاء» 
فحاربه أهلهاء فظفر بهم وقتلهم؛ فلم يفلت إلا اليسير» وتغلّب 
على سائر مدن اليمن» ثم اجتمع أهل صنعاء وغيرهاء فحاربوا 
الداعية» فهزموه؛ فانحاز إلى موضع من نواحي اليمن» وبلغ الخبر 
الخليفة» فخلع على المظفر بن حاج في شوّال» وسيّره إلى عمله 


وفيها أغارت الروم على قُورُسَه من أعمال حلبه فقاتلهم 
أهلها قتالا (7//ا5 8) شديداء ثم انهزمواء وقتلوا أكثرهمء وقتلوا 
رؤساء بني تميم؛ ودخل الروم قُورُسَ فاحرقوا جامعهاء وساقوا من 
بقي من أهلها. 

وفيها افتتح إسماعيل بن أحمد الساماني» ملك ما وراء النهرء 
مواضع من بلاد الترك ومن بلاد الديلم؛ وحج بالناس محمد بن 
عبد الملك الهاشمي 


وفيها توفي نصر بن أحمد الحافظ في رمضان. وأبو العباس 
عبد الله بن محمد الناشيّ الشاعر الكاتب الأنباري.(1/+04) 


سنة أربع وتسعين ومائتين 
ذكر أخبار القرامطة وأخذهم الحاجج 

في هذه السنة؛ ف في المحرمء ارتحل زكرويه من نهر المثنية يريد 
الحج؛ فبلغ السّلّمان» وأقام ينتظرهمء فبلغت القافلة الأولى واقصة 
سابع المحرمء فأنذرهم أهلها وأخبروهم بقرب القرامطة» فارتحلوا 

وسار القرامطة إلى واقصة؛ فسألوا أهلهاعن الحاس. 
فأخبروهم أنهم سارواء فاتهمهم زكروَيهء فقشل العلآفةء وأحرق 
العلف. وتحصن أهل واقصة في حصنهم؛ فحصرهم آياما ثم 

ووصلت العساكر المنفذة من بغداد إلى عيون الطَّف» فبلئهم 
مسير زكرويه من السملمان» فانصرفواء وسار علان بن كشسمرد 
جريدة» فنزل واقصة بعد أن جازت القافلة الأولى؛ ولقي زكروَيِه 
لقَرمُطيْ قافلة الخراسانية بعقبة الشيّطان راجعين من مكسّة 
فلمًا رأى شدة حربهم سألهم :هل فيكم 
نائب للسلطان؟ فقالوا : ما معنا أحد. قال : فلست أريدكم؛ 
فاطمأنُوا وسارواء قلمًا ساروا أوقع بهم؛ وقتلهم عن آخرهم.؛ ولم 
ينج إلا الشريد» وسبوا من النساء ما أرادواء وقتلوا منهن.(844/8) 

ولقي بعض المنهزمين علان بن كشمرد؛ فأخبروه خبرهمء 
وقالوا له : ما بينك وبينهم إلا القليل» ولو رأوك لقويت نفوسهم» 
فاللّه الله فيهم ! فقال: لا أعرئض أصحاب السلطان للقتل» ورجع 
هو وأصحابه. 


فحاربهم بحري شديلة» ف 


وكتب من نجا من الحجاج من هذه القافلة الثانية إلى رؤساء 
القافلة الثالئة من الحجّاج يعلمونهم ما جرى من القرامطة» 
ويأمرونهم بالتحذّر» والعدول عن الجادّة نحو واسط واليصرة» 


والرجوع إلى فَيْدَ والمدينة إلى أن تأتيهم جيوش السلطان» فلم 
يسمعواء ولم يقيموا. 

وسارت القرامطة من العقبّة بعد أخذ الحاجء وقد طمّوا الآبسار 
والبرك بالجيف. والتراب» والحجارة» بواقصة. والثعلبية» والعقبة. 
وغيرها من المناهل في جميع طريقهم؛ وأقام [زكرويه] بالهبير 
ينتظر القافلة الثالثة» فساروا فصادقوه هناك؛ فقاتلهم زكرويه ثلا 
أيام» وهم على غير ماء» فاستسلموا لشدّة العطشء فوضع فيهم 
السيف وقتلهم عن آخرهم» وجممع القتلى كالتل» وأرسل خلف 
المنهزمين من يبذل لهم الأمان» ذ فلمًا رجعوا قتلهم. وكان في القتلى 
مبارك القَمَي» وولده أبو العشائر بن حمدان. 


وكان نساء القرامطة يطفن بالماء بين القتلى يعرضن عليهم 
الماء» فمن كلمهنٌ قتلنه» فقيل إنّ عدّة القتلى بلغت عشرين ألفاء 
ولم ينج إلا من كان بين القتلى فلم يُفطن له فنجا بعد ذلكء ومَنْ 
هرب عند اشتغال القرامطة بالقتل والنهبء فكان من مات من 
هؤلاء أكثر ممّن سلم ومن استعبدوه؛ وكان مبلغ ما أخذوه من هذه 
القافلة ألفَىْ ألف دينار. 

وكان في جملة ما أخذوا فيها أموال الطُولونيّة وأسبابهم؛ فإنهم 
لمّا عزموا على الانتفال من مصر إلى يغداد خافوا أن يستصحبوها 
فتؤخذ منهمء فعملوا الذهب والثقرة سبائك» وجعلوها في حدائج 
الجمال» وجميع ما لهم من الجلى والجوهر وسيروا يت إلى 
مكّة سرأء وسار من مككّة في هذه )808٠0/7(‏ القافلة فأأخذدت 


وبث زكرويه الطلائع خوفاً من عسكر الخليفة الذي كان 
بالقادسيّة» وأقام ينتظر وصول من كان في الحجّ من عسكر الخليفة 
وأصحايه؛ فكانوا بِفَيْدَ ينتتظرون هل تعرض القرامطة للحاج أم لا» 
فكان معهم جماعة من التجار أرباب الأموالء فلم بلغهم ما صئع 
القرامطة أقاموا ينتظرون وصول عسكر من عند الخليفة» فسار 
زكرويه إليهم؛ وغوّر الآباره والمصانع» والمياه إلى قَيْدَ فاحتمى 
آهل فد ومن بها من الحجّاج بسالحصنين الأذيين بيد وحصرهم 

فيهما القرامطة» وأرسل زكروِيْه إلى أهل فيد يأمرهم بإخراجهم أو 
بتسليم الحصنين إليه» وبذل لهم الأمان على ذلكء. فلم يجيبوه. 
فتهددهم بالنهب والقتل» فازداد امتناعهم» وأقام عليهم عدّة أيام» ثم 
سار إلى الساج ثم إلى جعفر أبي موسى. 

ذكر قعل زكروَيْه لعنه الله 

لما فعل زكرويُّه بالحجّاج ما ذكرناه عظم ذلك على الخليفة 
خاصّة» وعلى جميع المسلمين عامّة» فجهز المكتفي الجيوش» 
قلمًا كان أوّل ربيع الأول سيّر (981/1) وصيف بن صوارتكين مع 
جماعة من القواد والعساكر إلى القرامطة؛ فساروا على طريق 
حِفَانء فلقيهم زكروَيْه. ومن معه من القرامطة. ثامن ربيع الأوّل» 


سنة أربع وتسعين ومالتين 


فاقتتلوا يومهم, ثم حجز بينهم الليل» وباتوا يتحارسونء ثم بكسروا 
إلى القتال» فافتتلوا قتالاً شديداء فقتل من القرامطة مقتلة عظيمة. 


ووصل عسكر الخليفة إلى عدو الله زكروَيه» فضربه بععض 
الجند وهو مُوَلَ بالسيف على رأسه؛ فبلغت الضربة دماغه وأخذه 
أسيرأء وأخذ خليفته وجماعة من خواصّه وأقربائه» وفيهم ابنهء 
وكاتبه» وزوجته» واحتوى الجند على ما في العسكر. 


وعاش زكروَيْه خمسة أيَام ومات» فسّيّرت جيفته والأسرى إلى 
بغداد» وانهزم جماعة من أصحابه إلى الشام» فأوقع بهم الحسين 
بن حمدان» فقتلوهم حميعاء وأخذوا جماعة من النساء والصبيان» 
وحمل رأس زكرويه إلى خراسان. لثلاً ينقطع الحجّاجء وأخذ 
الأعراب رجِدَيْن من أصحاب زكرويه يُعْرّف أحدهما بالحداف 
والآخر بالمنتقم» وهو أخو امرأة زكروَيهء كانا قد سارا إليهم 
يدعوانهم إلى الخروج معهم. فلمًا أخذوهما سيّروهما إلى بغداد 
وتتبّع الخليفة القرامطة بالعراق» فقتل بعضهم» وحبس بعضهمء 
ومات بعضهم في الحبس. (/8857/87) 

ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة غزا ابن كيِغْلَعْ الرومَ من طَرّسوس» فأصاب من 


الروم أربعة آلاف رأس سبي ودوابٌ ومتاعاً؛ ودخحل بطريق من 
بطارقة الروم في الأمان وأسلم. 


وفيها غزا ابن كَيْخلَْ فبلغ شكنده وافتتح الله عليه» وسار إلى 
الليس» فغنموا نحواً من خمسين ألف رأس» وقتلوا مقتلة عظيمة 
من الرومء وانصرفوا سالمين. 


وكاتب أندرونقسُ البطريقٌ المكتفي باللّه يطلب منه الأمان» 
ركان عن عرب اقل زر عن ارملاك ارو لبي 
من المسلمين كانوا في حصنه؛ء 
ركان ملك الروء قد ازسل للقيض عليه قاعطى المسلمين بللاا 
وخرجوا معهء فقبضوا على الذي أرسله ملك الروم ليقبض عليه 
ليلاًء فقتلو ممّن معه خلقاً كثيرء وغنموا مافي عسكرهمء 
فاجتمعت الروم على أندرونقس ليحاربوه» فسار إليهم جمع من 
المسلمين ليخلّصوه ومن معه من أسرى المسلمينء فبلغوا قونية. 
فبلغ الخبر إلى الروم؛ فانصرفوا عنهه وسار جماعة من ذلك 
العسكر إلى أندروتقس» وهو بحصنه. فخرج ومعه أهله وماله 
إليهم؛ وسار معهم إلى بغداد» وأخرب المسلمون قُونِية فارسل 
ملك الروم إلى الخليفة المكتفي فطلب القداء.(/ا/7هه) 


وفيها ظهر بالشام رجل يُدَّعي أنه السّفياني» فأخذ وحُمل إلى 
بغداد فقيل إنه مُوَسُوس. 


وفيها كانت وقعة بين الحسين بن حَمدان وبين أعراب من بني 


كلب» وطي» واليمن» وأسد. وغيرهم. 


وفيها حاصر أعراب طيْ وصيف بن صوارتكين يفيدَ. وقد 
سيّره المكتفي أميراً على الموسم؛ فحصروه ثلائة أينام؛ ثم خرج 
فواقعهمء فقتل منهم قتلى؛ ثم انهزمت الأعراب ورحل وصيف 
بمن معه؛ وحم بالناس هذه السنة الفضل بن عبد الله الهاشمي 

وفيها توفي صالح بن محمّد الحافظ الملقب بجزرة اليغداديُ 
وأبو عبيد الله محمّد بن : نصر المَرْوَرَيْ» الفقيه الشافعي» وكان موته 
بِسْمَرْقئد وله تصانيف كثيرة. 


وفيها قتل محمد بن إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهوَيه 
بطريق مكة؛ قتله القرامطة حين أخذوا الحاج. (8/ه) 


سنة خمس وتسعين ومائتين 

ذكر وفاة إسماعيل بن أحمد الساماني وولاية ابنه أحمد 

في هذه السنة» منتصف صَفْر توفي | إسماعيل بن أحمد أمير 
خراسان وما وراء النهره ببخارىء وكان يلقَّب بعد موته بالماضيء 
وولي بعده ابنه أبو نصر أحمدء وأرسل اليه المكتفي عهده بالولاية» 
وعقد لواءه بيده. 

وكان إسماعيل عاقلك عادل حسن السيرة في رعيّته» حليماً؛ 
حكي عنه أنه كان لولده أحمد مؤدّب يؤدّبه» فمر به الأمير إسماعيل 
يوماء والمؤدّب لا يعلم به» فسمعه وهو يسبّ ابنه؛ ويقول له: لا 
بارك الله فيك. ولا فيمن ولدك! فدخل إليه» وقال له: يا هذاء نحن 
لم ذنب ذنباً لتسيّناء فهل ترى أن تُعفينا من سبّكه وتخصٌ المذنب 
يشتمك وذمّك؟ فارتاع المؤدّب» فخرج إسماعيل عنى وأمرله 
بصلة جزاء لخوفه منه. (5/4) 


وقيل: جرى بين يديه ذكر الأنساب والأحساب فقال لبعض 
جلسائه: كن عصاميّاً ولا تكن عظاميّا؛ فلم يفهم مراده فذكر له 
معنى ذلك. 

وسأل يوماً يحبى بن زكريًا التيسابوريّ فقال له: ما السبب في 
أن آل معاذ لما زالت دولتهم بقيت عليهم نعمتهم بخراسان؛ مع 
سوء سيرتهم وظلمهمء وأنّ آل طاهر لما زالت دولتهم عن خراسان 
زالت معها نعمتهم مع عدلهم؛ وحسن سيرتهم» ونظرهم لرعيّتهم؟ 
قال له يحيى: السبب في ذلك أنّ آل معاذ لما تغيّر أمرهم كان الذي 
ولي البلاد يعدهم آل طاهر في عدلهم» وإنصافهم؛ واستعفافهم عن 
أموال الناس. ورغبتهم في اصطناع أهل البيوتات» فقدّموا آل معاذ 
وأكرموهمء وأنّ آل طاهر لما زالت عنهم كان سلطان بلادهم آل 
الصّفار في ظلمهمء وغشمهم, ومعاداتهم لأهل البيرتات 
ومناصبتهم لأهل الشرف والنعم؛ فأتوا عليهم وأزالوا نعمتهم 


ققال ااهل : للس.دزك بابس تتداشقيت صدرى 1 وام لله 

ولما ولي بعد أخيه كان يكاتب أصحابه وأصدقاءه بما كان 
يكاتبهم أولأء فقيل له في ذلك» فقال: يجب عليناء إذا زادنا الله 
رفعة» أن لا ننقص إخواننر (7/8) بل نزيدهم رفعة» وعُلىّ» وجاهاًء 
ليزيدوا لنا إخلاصاً وشكراً. 


ولما ولي بعده ابنه أبو نصر أحمدء واستوثق أمره. أراد 
الخروج إلى الرّيء؛ فأشار عليه إبراهيم بن زيدويه بالخروج إلى 
سمرقند والقبض على عمّه إسحاق بن أحمد لغلا يخرج عليه 
ويشغله» ففعل ذلك. واستدعى عمه إلى يخارى» فحضر فاعتقله 
بهاء ثم عبر إلى خراسان» فلما ورد نيسابور هرب بارس الكبير مسن 
جرجان إلى بغداد» خوفا منه. 

وكان سبب خوفه أن الأمير إسماعيل كان قد استعمل ابنه 
أحمد على جرجان لما أخذها من محمد بن زيدء ثم عزله عنهاء 
واستعمل عليها بارس الكبير» على ما ذكرناهه فاجتمع عند بارس 
أموال جمة من خراج الرّيء وطبرستان» وجرجان. فبلغت ثما 
وقراء فحملها إلى إسماعيلء» فلما سارت عنه يلغه خبر موت 
إسماعيل» فردّها وأخذهاء فلمًا سار إليه أحمد خافه؛ وكتب إلى 
المكتفي يستأذنه في المصير إليه» فأذن له في ذلك» فسار إليه في 
أربعة آلاف فارسء فارسل أحمد خلفه عسكراء فلم يدركوهء 
واجتاز الرّي» فتحصن بها نائب أحمد بن إسماعيل» فسار إلى 
بغداد» فوصلها وقد مات المكتفي؛ وولي المقتدر بعده؛ فأعجبه 
المقتدر. 1 

وكان وصوله بعد حادثة ابن المعترء فسيره المقتدر في عسكره 
إلى بئي حمدان وولاه ديار ربيعة» فخافه أصحاب الخليفة أن يتقدّم 
عليهم؛ فوضعوا عليه (8/8) غلاما له فسمه فمات» واستولى غلامه 
على ماله وتزوج امرأته؛ وكان موته بالموصل. 

ذكر وفاة المكتفي 

في هذه السنة في ذي القعدة توفي أمير المؤمنين المكتفي باللّه 
أبو محمد علي ابن المعتضد باللّه أبي العبّاس أحمد بن الموفق بن 
المتوكل؛ وكانت خلافته ست سنين وستة أشهر وتسعة عشر يوأ 
وكان عمره ثلاثاً وثلاثين سنة» وقيل اثنتين وثلاثين سنة؛ وكان ربعا 
جميلاًء رقيق البشرة» حسن الشعرء وافر اللحية» وكنيته أبو محمده 
وأمه أم ولد تركية» اسمها جيجك؛ وطال عليه مرضه عدة شهورة» 
ولمًا مات دفن بدار محمد بن طاهرء رحمه الله. 

ذكر خلافة المقتدر باللّه 
وكان السبب في ولاية المقتدر باللّه الخلافة» وهو أبو الفضل 


جعفر بن المعتضدء أن المكتفي لما ثقل في مرضه أفكر الوزير 
حينئذ» وهو العبّاس بن (4/8).الحسنء فيمن يصلح للخلافة» وكان 
عادته أن يسايره» إذا ركب إلى دار الخلافة» واحدٌ من هؤلاء 
الأربعة الذين يتولُون الدواوين» وهم: أبو عبد اللّه محمد بن داود 
بن الجرّاح» وأبو الحسن محمد بن عبدان» وأبو الحسن علي بن 
محمد الفرات وأبو الحسن علي بن عيسى؛ فاستشار الوزير يوماً 
محمد بن داود بن الجرّاح في ذلك فأشار بعبد اللّه بن المعترٌ 
ووصفه بالعقل والأدب والرأي» واستشار بعده أبا الحسن بن 
الفرات؛ فقال: هذا شيء ما جرت به عادتي أشير فيه» وإنما أشاور 
في العٌمّال لاافي الخلفاء؛ فغضب الوزير وقال: هذه مقاطعة باردة» 
وليس يتطق عليك الصحيح: 

وألح عليه» فقال: إن كان رأي الوزير قد استقرٌ على أحد يعيّنه 
فليفعل؛ فعلم أنه عنى ابن المعتز لاشتهار خبره» فقال الوزير: لا 
أقنع إلا أن تمحضني النصيحة. فقال ابن القرات: فلييّق اللّه الوزير» 
ولا ينصّب إلا من قد عرفه؛ واطّلع على جميع أحواله؛ ولا ينضّب 
بخيلاً فيضيّق على الناس ويقطع أرزاقهم: ولا طمّاعاً فيشره في 
أموالهم» » فيصادرهم ويأخذ أموالهم وأملاكهم» ولا قليل الدين فلا 
يخاف العقوبة والأثام» ويرجو الثواب فيما يفعله. ولا يول من 
عرف نعمة هذاء وبستان هذاء وضيعة هذاء وفرس هذاء ومن قد 
لقي الناس ولقوه؛ وعاملهم وعاملوه؛ ويتخيل؛ ويحسب حساب 
نَعم الناس» وعرف وجوه دخلهم وخرجهم. فقال الوزير: صدقفت 


ونصحت. فبمن تشير؟ ليله 


قال: أصلح الموجود جعفر بن المعتضد؛ قال: ويحك» هر 
صبي؟ قال ابن الفرات: إلا أنه ابن المعتضد. ولم نأت برجل كامل 
يباشر الأمور بنفسه؛ غير محتاج إلينا. 


ثم إن الوزير استشار علي بن عيسى؛ فلم يسم أحداء وقال: 
لكن يفي أن يقي الله ونظر من يصلح للديين والدنيا؛ الت 
نفس الوزير إلى ما أشار به ابن الفرات» وانضاف إلى ذلك وصية 
المكتفيء فإنه أوصىء لما اشتدٌ مرضهء بتقليد أخيه جعفر الخلافة» 
فلمًا مات المكتفي نصّب الوزير جعفراً للخلافة» وعيّنه لهاء وأرسل 
صافياً الحرمي إليه ليحذره من دور آل طاهر بالجانب الغربي وكان 
يسكنهاء فلما حطه في الحرّاقة وحدرهء وصارت الحراقة مقابل دار 
الوزير» صاح غلمان الوزير بالملاح ليدخل إلى دار الوزيرء فظن 
صافي الحرميّ أن الوزير يريد القبض على جعفر, وينصب في 
الخلافة غيره؛ فَمَنم الملاح من ذلكء» وسار إلى دار الخلافة» وأخذ 
له صافي البيعة على الخدم؛ وحاشية الدار» ولقّب نفسه المقددر 
باللّهه ولحق الوزير نه وجماعة الكتّاب فبايعؤه» ثم جهزدا المكتفي 
ودفنوه بدار محمد بن طاهر. 


ولمًا بويع المقتدر كان في يبت المال» حين بويع» خمسة عشر 
ألف ألف دينار» فأطلق يد الوزير في بيت المال فأخرج منه حق 
البيعة. 

وكان مولد المقتدر ثامن رمضان سنة اثنتين وثمانين ومائثتين» 
وأمه أم )١١/8(‏ ولد يقال لها شغبء فلمًا بويع استصغره الوزير» 
وكان عمره إذ ذاك ثلاث عشرة سنة؛ وكثر كلام الناس فيه فعزم 
على خلعه؛ وتقليد الخلافة أبا عبد الله محمد بن المعتمد علبى 
الله وكان حسن السيرة» جميل الوجه والفعل» فراسله في ذلك» 
واستترٌ الحال» واننظر الوزير قدوم بارس حاجب إسماعيل صاحب 
خراسان» وكان قد أذن له في القدومء كما ذكرناه. وأراد الوزير 
[أن] يستعين به على ذلك؛ ويتقرّى به على غلمان المعتضدء فتآخر 
بارس. 

واتفق أنه وقع بين أبي عبد الله بن المعتمد وبين ابن عمرّوّيه 
صاحب التتّرطة» منازعة في ضيعة مشتركة بينهماء فأغلظ له ابن 
عمرٌويهء فغضب ابن المعتمد غضباً شديدً» وأغمي عليه وفلج في 
المجلس» فحُمل إلى ثيته في محفّةء فمات في اليوم الشاني؛ فاراد 
الوزير البيعة لأبي الحسين بن المتوكّل» فمات أيضاً بعد خمسة 
أيام» وتم م أمر المقتدر. 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة كانت وقعة بين نجح بن جاخ وبين الأجناد 
بمنىء ثاني عشر ذي الححجّة؛ فقتل منهم جماعة؛ لأنهم طلبوا جائزة 
بيعة المقتدر (8/؟1) بالله. وهرب الناس إن بستان ابن عامر. 

وفيها خرج عبد اللّه بن إبراهيم المسمعيُ عن أصبهان إلى 
قرية من قراها مخالفا للخليفة» واجتمع إليه نحو من عشرة آلاف 
من الأكراد وغيرهم: فأمر بدر الحمّاميُ بالمسير إليه فسار في 
خمسة آلاف من الجندء وأرسل إليه منصور بن عبد الله بن منصور' 
الكاتب يخوفه عاقبة الخلاف. فسار إليه وأذى إليه الرسالة» فرجع 
إلى الطاعة وسار إلى بغدادء وانتعلت على عيلة بامتيانه 
فرضي عنه المكتفي باللّه. 

وفيها كانت وقعة للحسين بن موسى على أعراب طَبِي» الذين 
كانوا حصروا وصيفاء على غرة منهمء فقتل فيهم كثيراء وأصر.. 

وفيها أوقع الحسن بن أحمد بالأكراد الذين تغلبوا على: نواحي 
الموصلء فظفر بهم واستباحهم؛ ونهب أموالهم» وهرب رئيسهم 
إلى رؤوس الجبالء فلم يُدرّك. (م/١)‏ 


باليمن» وأخذ رئيسا من رؤساء أصحابه؛ ويُعرف بالحكيمى. 
من يعرف ب 4 


وفيها تم الفداء بين المسلمين والروم في ذي القعدة» وكان 
عدة من فودي به من الرجال والنساء ثلاثة آلاف نفس؛ وحججح 
بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشمي. 
وفيها توفي أبو بكر محمد بن إسماعيل بن مهران الجُرجاني 
الإسماعيلي» الفقيه الشافعي المحدّث؛ ومحمد بن أحمد بسن نصر 
أبو جعفر الترمذي» الفقيه الشافعيٌ» توفي ببغداد؛ وأبو الحسين 
. 5 
أحمد بن محمد النوريٌ شيخ الصُوفيّة؛ وتوفي الحسين بن عبد الله 
بن أحمد أبو علي الخِرَقَيُ» الفقيه الحنبلي» يوم الفطر (الخِرَقِيُ 
بالخاء المعجمة والقاف)؛ وعبد الله ابن أبى دارة. )١4/8(‏ 


سنة سيت وتسعين ومائتين 

ذكر خلع المقتدر وولاية ابن المعتر 
وفي هذه السئة اجتمع القواد» والقضاة» والكتّاب» مع الوزير 
العياس بن الحسنء على خلع المقتدر, والبيعة لابن المعتز» 
وأرسلوا إلى ابن المعتز في ذلك» فأجابهم على أن لا يكون فيه 


سفك دمء ولا حرب» فأخبروه باجتماعهم عليه» وأنهم ليس لهم 
منازعٌ ولا محارب. 


وكان الرأس في ذلك العباس بن الحسنء ومحمد بن داود بن 
الجراح» وأبو المثنى أحمد بن يعقوب القاضي؟ ومن القؤاد 
الحسين بن حمدانء وبدر الأعجمي؛ ووصيف بن صوارتكين. 

ثم إنّ الوزير رأى أمره صالحاً مع المقتدرء وأنه على ما يحب 
فبدا له في ذلك» فوثب به الآخرون فقتلوه» وكان الذي تولمى قتله 
منهم الحسين بن حمدان» وبدر الأعجمي»؛ ووصيفه ولحقوهء 
وهو سائر إلى بستان له» فقتلوه في طريقه. وقتلوا معه فاتكا 
المعتضديء وذلك في العشرين من ربيع الأول» وخلع المقتدر من 
الغد. وبايع الناس لابن المعتز. 

وركض الحسين بن حمدان إلى الحلبة ظتَاً منه أن المقتدر 
يلعب هناك (م/ه )١‏ بالكرة» فيقتله. قلم يصادفه» لأنه كان هناك» 
فبلغه قتل الوزير وفاتك» فركض دايّته فدخل الداره وعُلّقَتَ 
الأبواب» فندم الحسين حيث لم يبدأ بالمقتدر. 

وأحضروا ابن المعتز وبايعوه بالخلافة» وكان الذي يتولى أخذ 
البيعة له محمد بن سعيد الأزرق» وحضر الناسء» والقوادء 
وأصحاب الدواوين» سوى أبي الحسن بن الفرات» وخواص 
المقتدر؛ فإنهم لم يحضرواء ولقب ابن المعتز المرتضي باللمه» 
واستوزر محمد بن داود بن الجراح. وقلد علي بن عيسى 


الدواوين» وكتبت الكتب إلى البلاد من أمير المؤمنيين المرتضي 
باللّه ابي العباس عبد اللّه بن المعتز باللّه ووجّه إلى المقتدر يأمره 
بالانتقال إلى دار ابن طاهر التي كان مقيماً فيهاء لينتقل هو إلى دار 
الخلافة» فأجابه بالسمع والطاعة» وسأل الإمهال إلى الليل. 


وعاد الحسين بن حمدان بُكرة غدٍ إلى دار الخلافة؛ فقاتله 
الخدم والغلمان والرجالة من وراء الستور عامة النهار» فانصرف 
عنهم آخر النهار» فلمًا جته الليل سار عن بغداد بأهله وماله وكل ما 
له إلى الموصلء لا يدري لم فعل ذلك؟ ولم يكن بقي مع المقتدر 
من القواد غير مؤنس الخادم» ومؤنس الخازن؛ وغريب الخال 
وحاشية الدار. 


فما هم المقتدر بالانتقال عن الدار قال بعضهم لبعض: لا 
نسلم الخلافة من غير أن ثبلي عُذراء ونجتهد في دفع ما أصابنا؛ 
فأجمع رأيهم على أن يصعدوا في الماء إلى الدار التي فيها ابن 
المعتز بالحرم يقاتلرنه» فأخرج لهم )١11/8(‏ المقتدر السلاح 
والزرديّات وغير ذلك» وركبوا السُّمُيرِيَاتء وأصعدوا في الماء» 
فلما رآهم من عند ابن المعتز هالهم كثرتهم» واضطربواء وهربوا 
على وجوههم من قبل أن يصلوا إليهم؛ وقال بعضهم لبعض: إن 
الحسين بن حمدان عرف ما يريد [أن] يجري فهرب من الليل» 
وهذه مواطأة بينه وبين المقتدرء وهذا كان سبب هربه. 


ولمًا رأى ابن المعتز ذلك ركب ومعه وزيره محمد بن داود 
وهرباء» وغلام له ينادي بين يديه: يا معشر العامة ادعوا لخليفتكم 
السئي البربهاري» وإنما نسبت هذه النسبة لأن الحسين بن القاسم 
بن عبيد اللّه البربهاري كان مقدّم الحتابلة والسسّة من العامة» ولهم 
فيه اعتقاد عظيم» فأراد استمالتهم بهذا القرل. 


ثم إنّ ابن المعتز ومّن معه ساروا نحو الصحراء؛ ظناً منهم أن 
من بايعه من الجتد يتبعونه فلم يلحقه منهم أحدء فكانوا عزموا أن 
يسيروا إلى سْرٌ من رأى بمن يتبعهم من الجند, فيشتد سلطانهم» 
قلمًا رأوا أنهم لم يأتهم أحدّ رجعوا عن ذلك الرأي» واختفى 
محمد بن داود في داره ونزل ابن المعتز عن دابته» ومعه غلامه 
تين وانحدر إلى داواأنى عبد اللّه ابن الجعتاصء فاسعجار بنه» 
واستتر أكثر من بايع ابن المعتزء ووقعت الفتئة والنهب والقتّل 
ببغداد» وثار العيارون والسسُقل ينهبون الدور. 

وكان ابن عمرّويه» صاحب الششرطة؛ ممن بايع ابن المعتزء فلمًا 
هرب جمع ابن عمرّويه أصحابه؛ ونادى بشعار المقتدر؛ يدلس 
بذلك» )١17/8(‏ فناداه العامة: يا مرائي» يا كذاب! وقاتلوهء» فهرب 
واستتر» وتفرّق أصحابهء فهجاه يحبى بن علي بأبيات منها: 
بايعوه فلم يكن عنسد الآنبس سوك إلا التغيبيرٌ والتخييط 
رَاففتعوقَ ينوا الست ال مَةهذالعمري التخليط 


سنة ميت وتسعين ومائتين 


هومن خلفهم لهم تضريط 


تمٌولى مسن زرُعفَةٍومحامر 

وقلّد المقتدرء تلك الساعة؛ الرطة مؤنساً الخازن» وهو غير 
مونس الخادم» وخرج بالعسكرء وقبض على وصيف بن صوارتكين 
وغيره؛ فقتلهم» وقبض على القاضي أبي عمرء وعلي بن عيسىء 


والقاضي محمد ابن خلف وكيع» : ثم أطلقهم» وقبض على القاضي 
المتى عمد بو يوب فقيل لآنا يلك بايع المقتدرء فقال: لا 


وأرسل المقتدر إلى أبي الحسن بن الفرات» وكان مختفياء 
فأحضره. واستوزره. وخلع عليه. 

وكان في هذه الحادئة عجائب منهاأ: أن الناس كلهم أجمعوا 
على خلع )١4/8(‏ المقتدر والبيعة لابن المعتزء فلم يتم ذلك» بل 
كان على العكس من إرادتهم» وكان أمر الله مفعولاً. 

ومنها أن ابن حمدان» على شذة تشيعه وميله إلى عليء عليه 
لد اسل عرسي فى فج بان لبد قال اعرانه قري 
علي وغلوه في النصّب إلى غير ذلك. 

ثم إنّ خادماً لابن الجَصّاصء يُعرف بسوسنء أخصبر صافياً 
الحرمي بأنّ ابن المعتز عند مولاه» ومعه جماعة» فكبّست دار ابن 
الجّصّاصء وأخذ ابن المعتز منهاء وحبس إلى الليل» وععصِرت 
خصيتاه حتى مات. ولف في كساءء وسلم إلى أهله. 


وصودر ابن الخّصاص على مال كثير» وأخذ محمد بن داود 


وزير ابن المعتز» وكان مستتراء فقتل» وثفي علي بن عيسى إلى 
واسطء فأرسل إلى الوزير ابن الفرات يطلب منه أن يأذن له فني 


المسير إلى مكة؛ فأذن له في ذلك فسار إليها على طريق البصرة. 


وأقام بها. 


وصودر القاضي أبو عمر على مائة ألف دينار» وسيّرت 
العساكر من بغداد في طلب الحسين بن حمدان فتبعوه إلى 
الموصلء ثم إلى بَلّد فلم يظفروا به» فعادوا إلى بغداد فكتب الوزير 
إلى أخخيه أبي الهيجاء بن حمدان؛ وهو الأمير على الموصلء يأمره 
بطلبه» فسار إليه في يلد ففارقها الحسين إلى مينجار» (19/8) 
ا ا ا ا 
فاقتتلواء فظفر أبو الهيجاء» وأسر بعض 
آلاف دينار» وعاد عنه إلى الموصلء ثم انحدر إلى بغداد» فلما كان 
فوق تكريت أدركه أخوه الحسينء فبيته» فقتل منهم قتلىء وانحدر 
أبو الهيجاء إلى: بغداد. 


وأرسل الحسين إلى ابن الفرات» وزير المقتدرء يسأله الرضى 
عنه» فشفع فيه إلى المقتدر باللّه ليرضى عنه؛ وعن إبراهيم بن 
كَيُغْلغْء وابن عمرّويه صاحب الثرطة وغيرهمء فرضي عنهمء 


أصحابه. وأحذ مله عشرة 


ودخل الحسين بغدادء فردٌ عليه أخوه ما أخذ منههء وأقام الحسين 
ببغداد إلى أن ولي قم فسار إليهاء وأخذ الجرائد التي فيها أسماء 
من أعان على المقتدرء فغرّقها في دجلة» وبسط ابن الفرات العدل 
والإحسان وأخرج الإدرارات للعباسيين والطالبيينء وأرضى القواد 
بالأموال» ففرّق معظم ما كان في بيوت الأموال. 
ذكر حادثة ينبغي أن يحتاط من مثلها ويفعل فيها مثل فعل صاحيها 
كان سليمان بن الحسن بن مخلّد متصلاً بابن الفرات» وبينهما 
مودة وصداقة» فوجد الوزير كتب البيعة لابن المعتز بخط سليمان 
لاتصال كان لمحمد بن داود بن الجرّاح وقرابة بينهماء فلم يُظهر 
عليها المقتدرء وأخفاها عنه» وأحسسن ابن الفرات إلى سليمان. 
وقلّده الأعمال» فسعى سليمان بابن )5١/8(‏ الفرات إلى المقتدرء 
وكتب بخطه مطالعة تتضمن ذكر أملاك الوزير وضياعه ومستغلاته 
وما يتعلق بأسبابه» وأخذ الرقعة ليوصلها إلى المقتدر فلم ينهي له 
ذلك. 


وحضر دار الوزير وهي معه. وسقطت من كمّههء فظفر بها 
بعض الكتاب فأوصلها إلى الوزير» فلما قرأها قبفى على سليمان» 
وجعله في زورقء وأحضره إلى واسطء ووكل به هناك؛ وصضادرة. 
ثم أراد العفو عنهء فكتب إليه: نظرت» أعرّك الله» في حقك علي 
وجرمك إليّ» فرأيتُ الحق موفياً على الجرم» وتذكرتُ من سالف 
خدمتك ما عطفني عليك؛ وثناني إليك وأعادني لك إلى أفضل ما 
عهدت» وأجمل ما ألفنت؟ وأطلق له عشرة آلاف درهم» وعفا عنه. 
واستعمله وأكرمه. 


ذكر ولاية أبي مض مضر إفريقية ية وهربه إلى العراق وما كان من أمره 

في هذه السنة» مستهل شهر رمضان» ولي أبو مُضر زيادة الله 
بن أبي العباس بن عبد الله إفريقية» بعد قتل أببهء فعكف على 
اللذات والشهرات (8/١؟)‏ وملازمة الندماء والمضحكين» وأهمل 
أمور المملكة وأحوال الرعيّةء وأرسل كتابا يوم ولي إلى عمه 
الأحول على لسان أبيه يستعجله.في القدوم عليه؛ ويحنّه على 
السرعة؛ فسار مجّدا ولم يعلم بقتل أبي العباس» فلمًا وصل قتله. 
وقتل مَن قدر عليه من أعمامه وإخوته. 

واشتدت شوكة أبي عبد الله الشيعي في أيامهء وقوي أمرهء 
وكان الأحول قبالته. فلمًا فقتل صفت له البلاد» ودانت له الأمصار 
والعباد» فسّر إليه زيادة الله جيشاً مع إبراهيم بن أبي الأغلب» وهو 
من بني عمّهء بلغت عذتهم أربعين ألفا سوى من انضاف إليه. 
فهزمه أبو عبد الله الشيعي على ما ذكرناه آنفا؛ فلما اتصل بزيادة 
اللّه خبر الهزيمة علم أنه لا مقام له لأن هذا الجمع هو آخر ما 
ان نتهت قدرته إليهء فجمع ما عر عليه من أهل ومال وغير ذلك» 
وعزم على الهرب إلى بلاد الشرقء وأظهر للناس أنه قد جاءه خصير 


هزيمة أبي عبد اللّه الشيعي؛ وأمر بإخراج رججال من الحبس» 


فقتلهم» وأعلم خاصته حقيقة الحال» وأمرهم بالخروج معه. 
لهم: إِنّ أبا عبد اللّه لا يجسر عليه» فشتمه» ورد عليه رأيه» وقال: 
أحبّ الأشياء إليك أن يأخذني بيدي. وانصرف كل واحد من 


وكانت دولة آل الأغلب بإفريقية قد طالت مدتهاء وكثرت 
عبيدها )7١١/8(‏ وقوي سلطانهاء وسار عن إفريقية إلى مصر في سئة 
ست وتسعين ومائتين» واجتمع معه خلق عظيم؛ فلم يزل سائراً 
حتى وصل طرابلس؛ فدخلهاء فاقام بها تسعة عشر يومأء ورأى بها 
أبا العباس أخا أبي عبد الله الشيعي» وكان محبوسا بالقيروان» 
حبسه زيادة الله فهرب إلى طرابلس؛ فلما رآه أحضره وقرره: هل 
هو أخو أبي عبد الله؟ فأنكر وقال: أنا رجل تساجر قيل عني إنني 
أخو أبي عبد الله فحبستني. فقال له زيادة اللّه: أنا أطلقك؛ فإن 
كنت صادقاً في أنك تاجر فلا نأئم فيك» وإن كنت كاذباء وانت 
أخو أبي عبد الله فليكن للصنيعة عندك موضعء وتحفظنا فيمن 
خلفناه. وأطلقه. 


وكان من كبار أهله وأصحابه إبراهيم بن أبي الأغلبء فاراد 
قتله وقتل رجل آخر كانا قد عرضا أنفسهما على ولاية القيروان» 
فعلما ذلك» وهربا إلى مصرء وقدما على العامل بهاوهو عيسى 
الثوشريٌ فتحدثا معه. وسعيا بزيادة الله وقالا له: إنه يُمني نفسه 
بولاية مصرء فوقع ذلك قي نفسه. وأراد منعه عن دخول مصر إلا 
بأمر الخليفة من بغداد» فوصل زيادة الله ليلاء وعبر الجسر إلى 
الجيزة قهرأًء فلما رأى ذلك الئوشريٌ لم يمكنه منعه. فأنزله بدار 
ابن الجصّاصء ونزل أصحابه في مواضع كثيرة» فأقام ثمانية أيام» 
ورحل يريد بغدادء فهرب عنه بعض أصحابه؛ وفيهم غلام له» وأخذ 
منه ماثة (17/4) ألف ديناره فاقام عند الُوشري» فارسل النوشري 
إلى الخليفة» وهو المقتدر باللّه» يعرفه حال زيادة الله وحال من 
تخلف عنه بمصرء فأمره برد من تخلّف عنه إليه مع المال» ففعل. 


وسار زيادة اللّه حتى بلغ الرّقة وكتب إلى الوزير» وهو ابن 
الغرات» يسأله في الإذن له لدخول بغناد» فأمره بالتوقف» فبقى 
على ذلك سنة؛ فتفرق عنه أصحابه. وهو مسع هذا مُدمن الخمرء 
واستماع الملاهي؛ ومّعي به إلى المقتدرء وقيل له يُرَدٌ إلى المغرب 
يطلب بثاره» فكتب إليه بذلك وكتب إلى الثوشري بإنجاده بالرجال 
والعدد والأموال من مصر ليعود إلى المغربء فعاد إلى مصرء. 
فأمره الثوشري بالخروج إلى ذات الحمّام ليكون هناك إلى أن 
يجتمع إليه ما يحتاج إليه من الرجال والمال» ففعل» ومطله. فطال 
مُقامهء وتتابعت به الأمراض» وقيل بل سمّه يعض غلمانه؛ فسقط 


شعر لحيته» فعاد إلى مصرء وقصد البيت المقدسء فتوقفي بالرملة 
ودُفن بها. 


فسبحان الحي الذي لا يموتء ولا يزول ملكه؛ ولم يق 
بالمغرب من بني الأغلب أحدء وكانت مدة ملكهم ماثة سنة واثنتي 
عشرة سنة» وكانوا يقولون: إننا نخرج إلى مصر والشامء ونربط 
خيلنا في زيتون فلسطين؛ فكان زيادة الله هو الخارج إلى فلسطين 
على هذه الحال لا على ما ظئوه.(4/8؟) 


ذكر ابتداء الدولة العلويّة يافريقية 
هذه دولة اتسعت أكناف مملكتهاء وطالت مدتهاء فإنها ملكت 
إفريقية هذه السنة» وانقرضت دولتهم بمصر سنة سبع وستين 


أول مَن ولي منهم أبو محمد عبيد الله فقيل هو محمد بن 
عبد الله بن ميمون بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ رضي اللَّه عنهم؛ ومن 
ينسب هذا النسب يجعله عبد الله بن ميمون القسدّاح الذي يُنسب 
إليه القداحية» وقيل هو عبيد الله بن أحمد بن إسماعيل الثاني ابن 
محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهم. 

وقد اختلف العلماء في صحة نسبه؛ فقال هو وأصحابه 
القائلون بإمامته: إن نسبه صحيح على ما ذكرناه» ولم يرتابوا فيه 
وذهب كثير من العلويين العالمين بالأنساب إلسى موافقتهم أيضاء 
ويشهد بصحّة هذا القول ما قاله الشريف الرّضيُ 


مامُقامي على الهوان وعنسدي هِقوَّلصسارم ولف حمسي 
لبس اذل في بلاد الأعادي. وبمصاسر الخليفة علوي 
من ابوه ابي. ومولاه مولا ي إذا ضامني اليه القصي 

[لالقة 


لغ عرقي بعرقه سسيّدا انا فل جنيع ]ا معخسنت وهلسي 
إدنْي بنلك الجَوّعرٌ وأواصي بنلك التقسع ري 

وإنما لم يودعها في بعض ديوانه خوفاًء ولا حجّة بما كتبه في 
المحضر المتضمن القدح في أنسابهم؛ فإن الخوف يحمل على 
أكثر من هذاء على أنه قد ورد ما يصدق ما ذكرنٌهء وهو أن القادر 
باللّه لما بلغته هذه الأبيات أحضر القاضي أبا بكر بن الباقلاني» 
فأرسله إلى الشريف أبي أحمد الموسويء والد الشريف الرضي» 
يقول له: قد عرفت منزلتك مناء وما لا نزال عليه من الاعتداد بك 
بصدق الموالاة منكء» وما تقدّم لك في الدولة من مواقف محمودةء 
ولا يجوز أن تكون أنت على خليفة ترضاه» ويكون ولدك على ما 
يضادّهاء وقد بلغنا أنه قال شعرأء وهو كذا وكذاء فيا ليت شعري 
على أي مقام ذل أقام» وهو ناظر في النقابة والحجء وهما من 


أشرف الأعمال» ولو كان بمصر لكان كبعض الرعايا؛ وأطال 


وأحضر ولده وقال له في المعنى فأتكر الشعر» فقال له: اكتب 
خطك إلى الخليفة بالاعتذار» واذكر فيه أن نسب المصري مدخول» 
وأنه مدع في نسبه؛ فقال: لا أفعل! فقال أبوه: تكذبني في قولي؟ 
فقال: ما أكذبك»: (75/8) ولكني أخاف من الديلم؛ وأخاف من 
المصري ومن الدّعاة في البلاد؛ فقال أبوه: أتخاف ممن هو بعيند 
عنك» وتراقبه» وتسخط من هو قريب» وأنت بمرأى منه ومسمع» 
وهو قادر عليك وعلى أهل بيتك؟ 

وتردد القول بينهماء ولم يكتب الرضيْ خطه؛ فحرد عليه أبوه 
وغضب وحلف أنه لا يقيم معه في بلد. فآل الأمر إلى أن حلف 
الرضيّ أنه ما قال هذا الشعر واندرجت القصة على هذا. 


ففي امتناع الرضي من الاعتذار» ومن أن يكتب طعناً في نسبهم 
مع الخوف» دليلٌ قوئ على صحة نسبهم. 

وسألت أنا جماعة من أعيان العلويين في نسبه» فلم يرتابوا في 
صحته؛ وذهب غيرهم 
طائفة منهم إلى أن جعلوا نسبه يهودياً. وقد كتب في الأيام القادرية 
محضر يتضمن القدح في نسبه ونسب أولاده» وكتب فيه جماعة 
من العلويين وغيرهم أن نسبه إلى أمير المؤمنين علي غير صحيح. 

فمن كتب فيه من العلويين المرتضيء وأخحوه الرضي» وابسن 
البطحاويء وابن الأزرق العلويان» ومن غيرهم ابن الأكفاني وابسن 
الخرزيء وأبو العباس الأبيوردي» وأبو حامدء والكشفلي» 
والقدوريء والصّيمري» (77//8) وأبو الفضل النسويء وأبو جعفر 
النسفي» وأبو عبد اللّه بن النعمان» فقيه الشيعة. 


وزعم القائلون بصحة نسبه أن العلماء ممن كتب في المحضر 
إنما كتبوا خوفا وتقيّة» ومن لا علم عنده بالأنساب فلا احتجصاج 
بقوله. 

وزعم الأمير عبد العزيز» صاحب تاريخ إفريقية والمغربء أن 
نسبه مُعرقٌ في اليهودية» ونقل فيه عن جماعة من العلماء. وقد 
استقصى ذكر ابتداء دولتهم» وبالغ. 

وأنا أذكر معنى مأ قاله مع البراءة من عهدة طعنه في نسبه؛ وما 
عداه فقد أحسن فيما ذكرء قال: 

لما بعث اللّه تعالى سيد الأولين والآخرين محمداألة عظم 
ذلك على اليهسود والنتصارى والروم والفرس وقريش» وسائر 


العرب» لأنه سقُّه احلامهم وعاب أديانهم وآلهتهم؛ وفرّق 
جمعهم: فاجتمعوا يدا واحدةٌ عليه فكفاه اللّهِ كيدهم؛ ونصره 


إلى أن تسبه مدخول ليس بصحيح. وعدا. 


عليهم: فأسلم منهم من هداه الله تعالى؛ فلما بض نجم النفاق» 
وارتدت العربء وظنوا أن الصحابة يضعفون بعدهء فجاهد أبو بكر 
رضي الله عنه. في سبيل اللَّهه فقتل مسيلمة» ورد الرّدة» وأذلَ 
الكفرء ووطًا جزيرة العرب؛ وغزا فارس والروم؛ فلما حضرته 
الوفاة ظنوا أن بوفاته يتتقص الإسلام؛ فاستخلف عمر بن الخطاب» 
فأذل فارس والروم» وغلب على ممالكهاء (8/8١؟)‏ قدس عليه 
المنافقون أبا لؤلؤة فقتله» ظنا منهم أن بقتله ينطفىء نور الإسلام 


فولي بعده عثمان» فزاد في الفتوح. واتسعت مملكة الإسلام» فلما 
قتل وولي بعده أمير المؤمنين علي قام بالأمر أحسن قيام. فلما 
يئس أعداء الإسلام من استتصاله بالقوة أخذوا في وضع الأحاديث 
الكاذبة» وتشكيك ضعفة العقول في دينهم: بأمور قد ضبطها 
المحدثون» وأفسدوا الصحيح بالتأويل والطعن عليه. 

فكان أول من فعل ذلك أبو الخطاب محمد بن أبي زيئب 
مولى بني أسدء وأبو شاكر ميمون بسن ديصانء صاحب كتاب 
الميزان في نصرة الزندقة» وغيرهماء فألقوا إلى من وثقوا به أن لكل 
ش من العيادات باطتاء وآن الله تعالى لم يوجب على أولياقة؛ 
ومن عرف الأئمة والأبواب» صلاة» ولا زكاة؛ ولا غير ذلك. ولا 
حرّم عليهم شيئاء وأباحوا لهم نكاح الأمهات والأخوات, وإنما 
هذه قيود للعامة ساقطة عن الخاصة. 

وكانوا يظهرون التشيع لآل النبي ليستروا أمرهم؛ ويستميلوا 
العامة وتفرّق أصحابهم في البلاد.» وأظهروا! الزهد والعبادة» يغرّون 
الناس بذلك وهم على خلافه؛ فقشل أبو الخطاب وجماعة من 
أصحابه بالكوفة» وكان أصحابه قالوا له: إنا نخاف الجند؛ فقال 
لهم: إن )١9/8(‏ أسلحتهم لاتعمل فيكم؛ فلمًا ابتدؤوا في ضرب 
أعناقهم قال له أصحابه: ألم تقل إن سيوفهم لا تعمل فينا؟ فقال: 
إذا كان قد أراد الله فما حيلتي؟ 

وتفرّقت هذه الطائفة في البلاد وتعلموا الشعبذة؛ والنارنجيات» 
والزرق» والنجومء والكيمياء» فهم يحتالون على كل قوم يما يتفق 
عليهم وعلى العامة بإظهار الزهد. 

ونشأ لابن ديصان ابن يقال له عبد اللّه القداح علّمه الحيلء 
وأطلعه على أسرار هذه التحلة» فحذق وتقدم. 


وكان بنواحي كرخ وأصبهان رجل يعرف بمحمد بن الحسين 
ويلقب بدندان يتولى تلك المواضعء وله نيابة عظيمة» وكان يبغشض 
العربء ويجمع مساويهم. فسار إليه القدّاح» وعرّفه من ذلك ما زاد 
به محلّهء وأشار عليه أن لا يُظهر ما في نفسه؛ إنما يكتمه» ويُظهر 
التشيّع والطعن على الصحابة» فإن الطعن فيهم طعن في الشريعة؛ 
فإن بطريقهم وصلت إلى من بعدهم. . فاستحسن قوله وأعطاه مالا 
عظيماً ينفقه على الدعاة إلى هذا المذهب» فسيّره إلى كوّر الأهوازء 


سنة ميست وتسعين ومائتين 


والبصرةء والكوفة. وطالقان. وخراسان»؛ وسلمية؛ مسن أرض 
حمصء وفرقه في دعاته؛ وتوفي القداح» ودندان. 

(8/١")وإنما‏ لقب القدّاح لأنه كا يعالج العيون ويقدحها. فلما 
توفي القدّاح قام بعده ابنه أحمد مقامه» وصحبه إنسان يقال له 
رستم بن الحسين بن حوشب بن داذان النجّارء من أهل الكوفة» 
فكانا يقصدان المشاهدء وكان باليمن رجل اسمه محمد بن الفضل 
كثير المال والعشيرة من أهل الجندء يتشيّع؛ فجاء إلى مشهد 
الحسين بن علي يزوره؛ فرآه أحمد ورستم يبكي كثيرأ» فلما خرج 
اجتمع به أحمد. وطمع فيه لما رأى من بكائه. وألقى إليه مذهبه. 
فقبله» وسيّر معه النجّار إلى اليمسنء وأمره بلزوم العبادة والزهد 
ودعوة الناس إلى المهدي وأنه خارج في هذا الزمان باليمن» فسار 
النجار إلى اليمن» ونزل بعدن» بقرب قوم من الشيعة يُعرقون ببني 
موسىء وأخذ في بيع مامعه. 

وأتاه بنو موسىء وقالوا له: فيمَ جئت؟ قال: للتجارة. قالوا 
لست بتاجرء وإنما أنت رسول المهديء وقد بلغنا خبرك» ونحن بنو 
موسىء ولعلك قد سمعت بناء فانبسطء ولا تحتشم. فإنًا إخوانك. 
فأظهر أمره» وقوى عزائمهمء وقرب أمر المهدي فسأمرهم 
بالاستكثار من الخيل والسلاح» وأخبرهم أن هذا أوان ظهور 
المهدي» ومن عندهم يظهر. 

واتصلت أخباره بالشيعة الذين بالعراق» فساروا إلية» فكثر 
جمعهم, وعظم بأسهم,؛ وأغاروا على من جاورهم وسبواء وجبوا 
الأموالء وأرسل إلى من بالكوفة من ولد عبد الله القدّاح هدايا 
عظيمة» وكانوا أتفذوا إلى المغرب رجلين أحدهما يعرف 
بالحلواني» والآخر يُعرف بأبي سفيان» (1/8”) وقالوا لهما: إن 
المغرب أرض بورء فاذهبا فاحرئا حتى يجيء صاحب البدر؛ فسارا 
فنزل أحدهما بأرض كتامة ببلد يسمى مَرُمَجَنَة والآخر بسوق 
حمارء فمالت قلوب أهل تلك النواحي إليهماء وحملوا إليهما 
الأموال والتحف. فأقاما سئين كثيرة» وماتاء وكان أحدهما قريب 
الوفاة من الآخر. 

ذكر إرسال أبي عبد اللّه الشيعي إلى المغرب 

كان أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا الشيعي 
من أهل صنعاء» وقد سار إلى ابن حوشب النجار؛ وصحيه بعدن» 
وصار من كبار أصحابه» وكان له علم وفهم ودهاء ومكرء فلما أتى 
خبر وفاة الحلواني وأبي سفيان إلى ابن حوشب قال لأبي عبد اللّه 
الشيعي: إن أرض كتامة ممن المغرب قد حرثها الحلواني وأبو 
سفيان؛ وقد ماتاء وليس لها غيرك: فباوِرُ فإنها موطأة ممهّدة لك. 

فخرج أبو عبد اللّه إلى مكة» وأعطاه ابن حوشب مالاً» وسيّر 


معه عبد اللّه بن أبي ملاحفء فلما قدم أبو عبد اللّه مكة سال عن 


حُجَاجٍ كتامة فأرشد إليهمء فاجتمع بههم؛ ولم يعرّفهم قصدهء 
وجلس قريباً منهمء فسمعهم يتحدثون بفضائل أهل البيست» فاظهر 
استحسان ذلك» وحدثهم بما لم يُعلموه. (7/8”") فلما أراد القيام 
سألوه أن يأذن لهم في زيارته والانبساط معه فأذن لهم في ذلك» 
فسألوه أين مقصده. فقال: أريد مصر؛ ففرحوا بصحبته. 


وكان من رؤساء الكتاميين بمكة رجل اسمه حُرَيثْ الجُميلي» 
وآخر اسمه موسى بن مكادء فرحلواء وهو لا يخبرهم بغرضهء 
وأظهر لهم العبادة والزهدء فازدادوا فيه رغبة؛ وخدموه. وكان 
يسألهم عن بلادهم وأحوالهم وقبائلهم؛ وعن طاعتهم لسلطان 
إفريقية» فقالوا: ما له علينا طاعة. وبيننا وبينه عشرة أيام. قال: 
أقتحملون السلاح؟ قالوا: هو شغلنا؛ولم يزل يتعرف أحوالهم. 
حتى وصلوا إلى مصرء فلما أراد وداعهم قالوا له: أي شيء تطلب 
بمصر؟ قال: أطلب التعليم بهاء قالوا: إذا كنت تقصد هذا فبلادنا 
أنفع لك؛ ونحن أعرف بحقك؛ ولم يزالوا به حتى أجابهم إلى 
المسير معهم بعد الخضوع والسؤالء فسار معهم. 


فلما قاربوا بلادهم لقيهم رجال من الشيعة» فأخبروهم بخيره. 
فرغبوا في نزوله عندهم؛ واقترعوا فيمن يضيفه منهم ثم رحلوا 
حتى وصلوا إلى أرض كتامة» منتصف شهر ربيع الأول سنة ثمانين 
ومائتين» فسأله قوم منهم أن ينزل عندهم حتى يقاتلوا دونه؛ فقال 
لهم: أي يكون فج الأخبار؟ فتعجبوا من ذلك؛ ولم يكونوا ذكروه 
له؛ فقالوا له: عند بني سليان فقال: إليه نتقصدء ثم نأتي كل قوم 
منكم في ديارهم ونزورهم في بيوتهم؛ فأرضى بذلك الجميع. 

(8/")وسار إلى جبل يقال له إتكجانء وفيه فج الأخيارء 
فقال: هذا فج الأخيار» وما سمي إلا بكمء ولقد جاء في الآثار: إن 
للمهدي هِجرة تنبو عن الأوطان» ينصره فيها الأخيار من أهل ذلك 
الزمان» قوم مشتق اسمهم من الكتمان» فإنهم كتامة. وبخروجكم 
من هذا الفجّ يسمى فج الأخيار. 

فتسامعت القبائل» وصنع من الحيل» والمكيدات والنارنجيات 
ما أذهل عقولهم؛ وأتاه البربر من كل مكان؛ وعظم أمره إلى أن 
تقاتلت كتامة عليه مع قبائل البربر» وسلم من القتل مرارأًء وهو في 
كل ذلك لا يذكر اسم المهدي؛ فاجتمع أهل العلم على مناظرته 
وقتله» فلم يتركه الكتاميّون يناظرهم؛ وكان اسمه عندهم أبا عيد 
اللّه المشرقي. 

وبلغ خبره إلى إبراهيم بن أحمد بن الأغلب أمير إفريقية. 
فأرسل إلى عامله على مديئةٍ مِيْلَّةَ يسأله عن أمره» فصغره وذكر له 
أنه يلبس الخشنء ويأمر بالخير والعبادة» فسكت عته. 


ثم إنه قال للكُتاميّين: أنا صاحب البدر الذي ذكر لكم أبو 
سفيان والحلواني؛ فازدادت محبتهم له وتعظيمهم لأمره. وتفرّقت 


كلمة البربر وكتامة بسببهء فاراد بعضهم قتله» فاختفى» ووقع بينهم 
قتال شديد» واتصل الخبر بإنسان اسمه الحسن بن هارون» وهو من 
أكابر كتامة» فأخذ أبا عبد (4/8”) اللّه إليه ودافع عنه» ومضيا إلى 
مدينة ناصرونء فأتنه القبائل من كل مكان وعظم شأنه؛ وصارت 
الرئاسة للحسن بن هارونء وسلم إليه أبو عبد الله أعنة الخيل» 
وظهر من الاستتار» وشهر الحروب» فكان الظفر له فيهاء وغنم 
الأموالء وانتقل إلى مدينة ناصرون ونخندق عليهاء فزحفت قبائل 


البربر إليهاء واقتتلواء ثم اصطلحواء ثم أعادوا القتالء وكان بينهم 
وقائع كير وظفر بهم» وصارت إليه أموالهمء فاستقام له أمر البربر 
وعامة كتامة. 
ذكر ملكه مدينة مِيْلَةَ وانهزامه 

فلما تم لأبي عبد اللّه ذلك زحف إلى مدينة مِيّلة» فجاءه منها 
رجل اسمه الحسن بن أحمدء فأطلعه على غرَة البلدء فقائل أهله 
قتالاً شديدأء وأخذ الأرباض» فطلبوا منه الأمان فأمّنهم» ودخل 
مدينة هيلة وبلغ الخبر أمير إفريقية» وهو حينتار إبراهيم بن : أحمد. 
فنقّد ولده الأحول في ائني عشر ألفً, وتبعه مثلهم» ؛ فالتقياء فاقتتل 
العسكران؛ فانهزم أبو عبد اللّهء وكثر القئل في أصحابه؛ وتبعه 
الأحول؛ وسقط ثلج عظيم حال بينهم» وسار أبو عبد اللّه إلى جبل 
إنككِجّان؛ فوصل الأحول إلى مدينة ناصرون» فأحرقهاء وأحرق 
مديئة ميلة» ولم يجد بها أحداً. 

: وبنى أبو عبد اللّه بإنْكِجّان دار هجرة» فقصدها أصحابه؛ وعاد 

(4/”) الأحول إلى إفريقية» فسار أبو عبد اللّه بعد رحيلهم؛ فغلم 
ما رأى مما تخلف عنهم؛ وأتاه خبر وفاة إبراهيم؛ فِسَرٌ به ثسم أتاه 
خبر قتل أبي العباس ولدهء وولاية زيادة الله. واشتغاله باللهو 
واللعب» فاشتدٌ سروره. 

وكان الأحول قد جمع جيشاً كثيراً أيام أخيه أبي العباس» ولقي 
أبا عبد اللّه فانهزم الأحول. 

وبقي الأحول قريباً منه يقاتله ويمنعه من التقدم فلما ولي أبسو 
مُضر زيادة الله إفريقية أحضر الأحول وقتله» كما ذكرناه؛ ولم يكن 
أحول» وإنما كان يكسر عينه إذا أدام النظر فلقَب به؛ فلما قل 
انتشرت حينئذ جيوش أبي عبد الله في البلاد» وصار أبو عبد الله 
يقول: المهدي يخرج في هذه الأيام» ويملك الأرض»ء فيا طوبى 
لمن هاجر إلى وأطاعني! ويغري الناس بأبي مُضرء ويعيبه. 

وكان كل من عند زيادة اللّه من الوزراء شيعة» فلا يسوءهم أن 
يظفر أبو عبد الله لا سيما مع ما كان يُذكر لهم من الكرامات التي 
للمهدي من إحياء الموتىء ورد الشمس من مغربهاء وملكه الأرض 
بأسرها! وأبو عبد الله يرسل إليهم؛ ويسحرهم. ويعدهم. ا/دم 


ذكر سبب اتصال المهدي عبيد اللّه بأبي عبد اللّه الشيعي ومسيره 
إلى ميجلئاسة 

لما توفي عبد اللّه بن ميمون القدّاح ادعى ولده أنهم من ولد 
عقيل بن أبي طالبء وهم مع هذا يسترونء ويسِرون أمرهمء 
ويُخقون أشخاصهم. 

وكان ولده أحمد هو المشار إليه منهم» فتوفي وخلّف ولده 
محمداء وكان هو الذي يكاتبه الدعاة في البلاد» وتوقي محمد 
وخلّف أحمد والحسين» فسار الحسين إلى سَلَمِيّة من أرض 
حمص؛ وله بها ودائع وأموال من ودائسع جندّه عبد اللّه القدّاح؛ 
ووكلاءء وغلمان» وبقي ببغداد من أولاد القدّاح أبو الشلغلّغ. 


وكان الحسين يدّعي أنه الوصي وصاحب الأمرء والدعاة 
باليمن والمغرب يكاتبونه ويراسلونه؛ واتفق أنه جرى بحضرته 
حديث النساء بِسَلَّمِيّةه فوصفوا له امرأة رجل يهودي حدادء مات 
عنها زوجهاء وهي في غاية الحسنء فتزوجهاء ولها ولد من الحداد 
يماثلها في الجمال» فأحبها وحسن موقعها معه. وأحب ولدهاء 
وأذبى علي فتعلم العلم» وصارت له نفس عظيمة» وهمة كبيرة. 


فمن العلماء من أهل هذه الدعوة من يقول: إن الإمام الذي 
كان بِسَّلَميّة وهو الحسين» مات ولم يكن [له] ولد فعهد إلى ابسن 
اليهودي الحدّاد. وهو (1/8”) عبيد الله وعرّفه أسرار الدعوة مسن 
قول وفعل؛ وأين الدّعاة» وأعطاه الأموال والعلامات» وتقدّم إلى 
أصحابه بطاعته وخدمته» وأنه الإمام والوصيء. وزوجه ابنة عمه أبي 
الشلغلّغ. وهذا قول أبي القاسم الأبيض العلوي وغيره؛» وجعل 
لنفسه نسباً» وهو عبيد اللّه بن الحسن بن علي بن محمد بن علي 
بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبسي 
طالب. 


وبعض الناس يقولون» وهم قليل: إن عبيد اللّه هذا من ولد 
القدّاحء وهذه الأقوال فيها ما فيهاء فيا ليت شعري ما الذي حمل أبا 
عبد الله الشيعي وغيره ممن قام بإظهار هذه الدعوة» حتى يخرجوا 
هذا الأمر من أنفسهم» ويسلمره إلى ولد يهودي» وهل يسامح نفسه 
بهذا الأمر من يعتقده دينا يئاب عليه؟ 


قال: فلما عهد الحسين إلى عبيد اللّه قال له: إنك ستهاجر 
بعدي هجرة بعيدة» وتلقى محناً شديدة؛ فتوفي الحسين» وقام بعده 
عبيد اللّهء وانتتشرت دعوته» وبذل الأموال خلاف من تقدّم» وأرسل 
إليه أبو عبد الله رجالا من كتامة من المغرب ليخبروه بما فتح الله 
عليه» وأنهم ينتظرونه. 

وشاع خبره عند الناس أيام المكتفي فطّلب» فهرب هو وولده 
أبو القاسم نزار الذي ولي بعدهء وتلقب بالقائم» وهو يومثشذ غلام» 


وخرج معه خاصته ومواليه يريد المغرب» وذلك أيام زيادة الله 
فلما انتهى إلى مصر أقام مستتراً بسي اتتجار؛ وكان عامل مصر 


حينئذ عيسى النُوشريء فأتته الكتب 
وأمر بالقبض عليه وعلى كل من يشبهه. 


(8/8”)وكان بعض خاصّة عيسى متشيّعاًء فأخبر المهدي 
وأشار عليه الانصراف. فخرج من مصر مع أصحابه» ومعه أموال 
كثيرة» فأوسع النفقة على من صحبه. فلما وصل الكتاب إلى 
النوشري فرق الرسل في طلب المهدي وخرج بنفسه فلحقه. فلما 
رآه لم يشك فيه فقبض عليه» ونزل ببستان» ووكل به» فلما حضر 
الطعام دعاه ليأكل» فأعلمه أنه صائمء فرق له وقال له: أعلمني 
بحقيقة حالك حتى أطلقك؛ فخوفه بالله تعالى» وأنكر حاله. ولم 
يزل يخوّفه ويتلطفه فأطلقه؛ وخلى سبيله؛ وأراد أن يرسل معه من 


وقيل: إنه أعطاه في الباطن مالا حتى أطلقه؛ فرجع بعض 
أصحاب الثوشري عليه باللوم؛ فندم على إطلاقه وأراد إرسال 
الجيش وراءه ليردّوه» وكان المهدي لما لحق أصحايه رأى ابئه أبا 
القاسم قد ضيّع كلباً كان له يصيد به» وهو يبكي عليه؛ فعرفه عبيده 
أنهم تركوه في البستان الذي كانوا فيه فرجع المهدي بسبب 
الكلب؛ حتى دخل البستان ومعه عبيده» فرآهم النثوشري فسأل 
عنهم فقيل: إنه فلان» وقد عاد بسبب كذا وكذا فقال الثوشريٌ 
لأصحابه: قبحكم اللّه! أردتم أن تحملوني على قل هذا حتى 
آخذه» فلو كان يطلب ما يقال أو كان مُريبا لكان يطوي المراحل» 
ويخفي نفسةء وما كان رجع في طلب كلب؛ وتركه. 

وجدّ المهدي في الهرب» فلحقه لصوص بموضع يقال له 
الطاحونة؛ (4/8”) فأخذوا بعض متاعه؛ وكانت عنده كتب وملاحم 
لآبائه فأخذت» قعظم أمرها عليه؛ فيقال إنه لما خرج ابنه ابو 
في المرة الأولى إلى الديار المصرية أخذها من ذلك 


من الخليفة بصفته وحليته. 


القاسم ف 
المكان. 


وانتهى المهدي وولده إلى مديئة طرابلس» وتفرّق مَنَ صحبه 
من التجارء وكان في صحبته أبو العباس أخو أبي عبد الله الشيعيء 
فقدمه المهدي إلى القيروان ببعض ما معه؛ وأمره أن يلحق بكتامة. 
فلما وصل أبو العباس إلى القيروان وجد الخبر قد سبقه إلى زيادة 
اللّه بخبر المهديء فسأل عنه رفقتهء فأخبروا أنه تخلف بطرابيلس» 
وأن صاحبه أبا العباس بالقيروان؛ فأخذ أبو العباس, وقُرّر فأنكر 
وقال: إنما أنا رجل تاجر صحبتُ رجلاً في الققل؟ فحبسه. 

وسمع المهديء فسار إلى قسطيلة» ووصل كتاب زيادة اللّه 
إلى عامل طرابلس باخذه؛ وكان المهدي قد أهدى له واجتمع به» 
فكتب العامل يخبره أنه قد سار ولم يدركه؛ فلما وصل المهدي إلى 


قسطيلة ترك قصد أبي عبد اللّه الشيعي» لأن أخاه ابا العباس كان 
قد أخذء فعلم أنه إذا قصد أخاه تحققوا الأمر وقتلوه» فتركه وسار 
إلى ميجلماسة؛ ولما سار من قسطيلة» وصل الرسل في طلبه فلم 
يوجدء ووصل إلى ميجلماسة فأقام بها؛ وفي كل ذلك عليه العيون 
في طريقه. 

وكان صاحب ميجلماسة رجلاً يسمى الِيْسّع بن مدرار» فأهدى 
له المهدي. وواصله. فقربه أليسّع» وأحبه» فأتاه كتاب زيادة الله 
يعرّفه أنه الرجل الذي يدعو إليه أبو عبد اللّه الشيعي» فقبض عليه 
وحبسه؛ فلم يزل محبوسا حتى أخرجه أبو عبد الله على ما نذكره. 
)4١/(‏ 


ذكر استيلاء أبي عبد الله على إفريقية ية وهرب زيادة اللّه أميرها 

قد ذكرنا من حال أبي عبد الله ما تقدّم» ثم إن زيادة اللّه لما 
رأى استيلاء أبي عبد الله على البلاد» وأنه قد فتح مدينة مِيْلة 
ومدينة سطيفء وغيرهماء أخذ في جمع العساكرء ويذل الأموال» 
فاجتمعت إليه عساكر عظيمة» فقدّم عليهم إبراهيم بن خَديِش وهو 
من أقاربه» وكان لا يعرف الحربء. فيلغت عدة جيشه أربعين ألفاء 
وسلم إليه الأموال والعٌددء ولم يترك بإفريقية شجاعاً إلا أخرجه 
معه» وسار إليه؛ فانضاف إليه مثل جيشه.؛ فلما وصل قسطنطينية 
الهواء؛ وهي مديئة قديمة حصينة؛ نزل بهاء وأتاه كشير من كتامة 
الذين لم يطيعوا أبا عبد الله فقتل في طريقه كثيراً من أصحاب أبي 
عبد الله ونخاف أبو عبد الله منهه وجميع كتامة وأقام بقسطنطينية 

ستة أشهرء وأبو عبد اللّه متحصّن في الجبل. 

فلمًا رأى إبراهيم أن أبا عبد اللّه لا يتقدّم إليه بادر وزحف 
بالعساكر المجتمعة إلى بلد اسمه كرمة؛ فأخرج إليه أبو عيد الله 
خيلاً اختارها ليختبر نزوله» فوافاها بالموضع المذكورء فلمّا رأى 
إبراهيم الخيل قصد إليها بنفسه. ولم يصحبه إليها أحدٌ مسن جيشه؛ 
وكانت أثقال العسكر على ظهور الدواب لم تحط ونشميك 
الحربء واقسلوا قتالاً شديدا. 


واتصل الخبر بأبي عبد اللّهه فزحف بالعساكرء فوقعت الهزيمة 
على إبراهيم )4١/8(‏ ومن معه فجرح. وعُقر فرسه؛ وتمّت الهزيمة 
على الجيش جميعه؛ وأسلموا الأثقال بأسرهاء فغتمها أبو عبد الله. 
وقتل منهم خلقاً كثيرأء وتم [أمر] إبراهيم إلى القيروان» فشاشت 
بلاد إفريقية» وعظم أمر أبي عبد الله» واستقرّت دولته. وكتب أبو 
عبد اللّه كتاباً إلى المهدي؛ وهو في سجن ميجلماسة؛ يبشّره وسيّر 
الكتاب مع بعض ثقاته. فدخل السجن في ري فاك يبيع اللحمء 
فاجتمع به وعرفه ذلك. 

وسار أبو عبد الله إلى مدينة طُبْنَةء فحصرهاء ونصب عليها 
الدبابات» ونقب برجاً وبدنة» فسقط السور بعد قتال شديدء وملك 


البلد» فاحتمى المقدّمون يحصن البلد.» فحصرهمء فطلبوا الأمان» 
فأمنهمء وأمّن أهل البلد» وسار إلى مدينة بلزمة» وكان قد حصرها 
مراراً كثيرة فلم يظفر بهاء فلما حصرها الآن ضيّق عليهاء وجدٌ في 
القتال» ونصب عليها الدبابات» ورماها بالنار» فأحرقهاء وفتحها 
بالسيف وقتل الرجالء وهدم الأسوار. 

واتصلت الأخبار بزيادة الله فعظم عليه [ذلك]ء وأخذ فبي 
الجمع والحشدء فجمع عسكرا عدّتهم اثنا عشر ألفاء وأمُسر عليهم 
هارون بن الطبني» ٠‏ فسارء واجتمع معه خلق كثير» وقصد مدينة دار 
ملوك وكان أهلها قد أطاعوا أبا عبد اللّهء فقتل هارون أهلهاء 
وهدم الحصنء ولقيه في طريقه يل لأبي عبد اللّه كان قد أرسلها 
ليختبروا عسكره؛ فلمًا رآها العسكر اضطربواء وصاحوا صيحة 
عظيمة: هربوا من غير قتال» فظن أصحاب أبي عبد اللّه (8/؟4) 
أنها مكيدة» فلمًا ظهر أنها هزيمة استدركوا الأمرء ووضعوا السيف. 
فما يحصى من قتلوا؛ وقتل هارون أمير العسكرء وفتح أبو عبد اللّه 
مدينة تيجس صلحاًء فاشتدٌ الأمر حينئذ على زيادة اللى وأخصرج 
الأموال» وجيّش الجيوش» وخرج بنفسه إلى محاربة أبي عبد الله 
فوصل إلى الأررك فإسحة عس رسن ومائثتين» فقال له وجوه 
دولته: إنك تغرر بنفسك. فإن يكن عليك لا يبقى لنا ملجأء والرأي 
أن ترجع إلى مستقر ملكك. وترسل الجيش مع من تثق به؛ فإن 
كان الفتح لنا فنصل إليك»؛ وإن كان غير ذلك فتكون ملجأ لنا. 

ورجع ففعل ذلك وسيّر الجيش؛ وقدّم عليه رجلاً من بني 
عمّه يقال له إبراهيم بن أبي الأغلب» وكان شجاعاء وبلغ أبا عبد 
الله الخبرء وكان أهل باغاية قد كاتبوه بالطاعة» فسار إليهم فلمًا 
قرب منها هرب عاملها إلى الأربُس» فدخلها أبو عبد الله وترك بها 
جندأء وعاد إلى إنكيِجّان» ووصل الخبر إلى زيادة الله فزاده غمَاً 
وحزناء» فقال له إنسان كان يضحّكه: يا مولانا لقد عملت بيت شعرء 
فعسى تجعل من يلحنه وتشرب عليه واترك هذا الحزن؛ فقال: ما 
هو؟ فقال المضحك للمغتين: غنوا شعراً كذاء وقولا بعد فراغ كل 

اشرب واسقينا من القرن يكفينا 

(4"/8) فلما غتوا طرب زيادة الله وشربء وانهمك فى 
الأكل والشرب والشيواءت» فلما راق ؤلئئة أصحابه تناغدوه على 
مراده. 

ثم إن أبا عبد الله أخرج خيلاً إلى مدينة مَجَانةَ فافتتحها عنوة 
وقتل عاملهاء وسيّر عسكراً آخر إلى مدينة تيفاشء فملكها وأمّن 
أهلها. 

وقصد جماعة من رؤساء القبائل أبا عبد اللّه يطلبون منه الأمان 
فأمّهم؛ وسار بنفسه إلى مسكيانة ثم إلى تبِسَّةء ثم إلى مدبرة» 


ال ا ا 0 فيهاء وهي حصينة. 
فنزل عليهاء وقاتلهاء فأصابه علة الحصىء وكانت تعتاده؛ فشغل 
بنفسهء وطلب أهلها الأمان فأمّنهم بعض أهل العسكرء ففتحوا 
الحصنء فدخلها العسكرء ووضعوا السيف. وانتهبوا. 


وبلغ ذلك أبا عبد الله فعظم عليهء ورحل؛ فنزل على 
القصرين من قمودة وطلب أهلها الأمان فأمُنهم؛ وبلغ إبراهيم بن 
أبي الأغلبء أمير الجيش الذي سيره زيادة الله» أن أبا عبد الله يريد 
[أن] يتقصد زيادة الله ِرَقَادة ولم يكن مع زيادة اللّه كبير عسكره 
فخرج من الأُربْس ونزل دردمين» وسيّر أبو عبد الله سريّة إلى 
دردمين» فجرى بينهما وبين أصحاب زيادة الله قتال» فقتل من 
أصحابت أبي عبد الله جماعة» وانهزم الباقون. 


واستبطأ أبو عبد اللّه خبرهم؛ فسار في جميع عساكره. فلقي 
أصحابه منهزمين» فلما رأوه قويت قلوبهم» ورجعواء وكروا على 
أصحاب (5/8 54) إبراهيم» وقتلوا منهم جماعة؛ وحجز الليل بينهم. 
٠‏ ثم سار أبو عبد اللّه إلى قُسطيلة» فحصرهاء فقاتله أهلهاء ثم 
طلبوا الأمان فأمّهمء وأخذ ما كان لزيادة اللّه فيهها من الأموال 
والغددء ورحل إلى قَقْصَّهَ فطلب أهلها الأمان فأمنهم» ورجع إلى 
باغاية» فترك بها جيشأء وعاد إلى جبل إنكجّان. 


فسار إبراهيم ب بن أنيه الأغلب: في جيشة إلى ناغاية وحصرهاء 
فبلغ الخبر أبا عبد اللّهه فجمع عسكره وسار مجداً إليهاء ووجّه 
اثني عشر ألف فارسء وأمر مقدّمهم أن يسير إلى باغاية» فإن كان 
إبراهيم قد رحل عنها فلا يجاوز فج العرعار» فمضى الجيشء وكان 
أصحاب أبي عبد اللّه الذين في باغاية قد قاتلوا عسكر إبراهيم قتالاً 
شديداء فلما رأى صبرهم عجب هو وأصحابه منهم؛ فأرعب ذلك 
قلوبهم؛ ثم بلغهم قرب العسكر منهم؛ فعاد إبراهيم بعساكره» 
فرصل عسكر أبي عبد اللَّهه فلم ير واحدء فنهيوا ما وجدوا 
وعادوا. 


ورجع إبراهيم إلى الأريس. ولما دخل فصل الربيع؛ وطاب 
الزمان» جمع أبو عبد الله عساكره. فبلغت مائتي ألف فارس 
وراجل؛ واجتمع من عساكر زيادة الله بِالأربْس مع إبراهيم ما لا 
3 وسار أبو عبد الله أول جمادى الآخرة سنة ست وتسسعين 
تتين» فالتقواء واقتتلوا أشد قتالء (40/8) وطال زماته» وظهر 
ا زيادة اللى ة فلما رأى ذلك أبو عبد الله اختار من أصحابه 
ستمائة راجل» وأمرهم أن يأتوا عسكر زيادة الله من خلفهم. 
فمضوا لما أمرهم في الطريق الذي أمرهم بسلوكه. 
واتفق أن إبراهيم فعل مثل ذلك. فالتقى الطائفتان» فاقتتلوا في 
مضيق هناك فانهزم أصحاب إبراهيم» ووقع الصوت في عسكره 


بكمين أبي عبد الله وانهزمواء وتفرّقواء وهرب كل قوم إلى جهة 
بلادهم» وهرب إبراهيم وبعض من معه إلى القيروان» وتبعهم 
أصحاب أبي عبد اللّه يقتلون ويأسرون وغنموا الأموال والخيل 
ولكتد ودخل أصحابه مدينة الأريُس 0 ها نعلت 


البلد» 585 ان وانصرف الود انل 
إلى قمودة. 


فلما وصل خبر الهزيمة إلى زيادة اللّه هرب إلى الديار 
المصرية؛ وكان من أمره ما تقدم ذكره؛ ولما هرب زيادة الله هرب 
أهل مدينة رقادة على وجوههم. في الليل؛ إلى القصر القديم؛ وإلى 
القيروان» وسوسة. ودخل أهل القيروان رقادة ونهيوا ما فيهاء وأخذ 
القويُ الضعيفء ونهبت قصور بني الأغلبء وبقي النهب ستة أيام. 

ووصل إيراهيم بن أبي الأغلب إلى القيروان» فقصد قصر 
الإمارةء» واجتمع إليه أهل القيروان» ونادى مناديه بالأمان» وتسكين 
الناس» وذكر لهم أحوال زيادة الله وما كان عليه؛ حتى أفسد 
ملكه؛ وضعو أمر أبي عبد اللّه الشيعي؛ (45/8) ووعدهم أن يقاتل 
عنهم» ويحمي حريمهم وبلدهم. وطلبٍ منهم المساعدة بالسمع 
والطاعة والأموال. فقالوا: إنما نحن فقهاء. وعامة» وتجار» وما في 
فلما خرجوا من عنده وأعلموا الناس بما قاله صاحوا به: اخرج 
عنّاء فما لك عندنا سمع ولا طاعة! وشتموه؛ فخرج عنهم وهم 
يرجمونه. 

ولما بلغ آبا عبد اللّه هرب زيادة الله كان بناحية سَبِبَةَ ورحل 
فنزل بوادي النملء وقدّم بين يديه عروبة بن يوسف.ء وحسن بن أبي 
خنزير» في ألف فارس إلى رقادة» فوجدوا الناس ينهبون ما بقي من 
الأمتعة والأثاث؛ فأمّنوهم ولم يتعرّضوا لأحد. وتركوا لكل واحد 
ما حملهء فأتى الناس إلى القيروان» فأخبروه الخبر» ففرح أهلها. 


وخرج الفقهاء ووجوه البلد إلى لقاء أبي عبد الله فلقره. 
وسلموا عليه» وهنأوه بالفتح» فردٌ عليهم ردا حسناء وحدّثهم» 
وأعطاهم الأمان» فأعجبهم ذلك وسرهمء وذمُوا زيادة الله وذكروا 
مساوئه» فقال لهم: ما كان إلا قوياء وله مَنّعةه ودولة شامخة: وما 
قصّر في مدافعته. ولكنّ أمر اللّه لا يُعائّد ولا يُدافع! فأمسكوا عن 
الكلام» ورجعوا إلى القيروان. 

ودخل رقادة يوم السبت» مستهلٌ رجب من سنة ست وتسعين 
ومائتين» فنزل ببعض قصورهاء وفرّق دورها على كتامة» ولميكن 
بقي أحد من أهلها فيهاء وأمر فنودي بالأمانء فرجع الناس إلى 
أوطانهم» وأخرج العمّال إلى البلاده وطلب أهل الشرّ فقتلهم؛ وأمر 
أن يجمع ما كان لزيادة اللّه (8//ا4) من الأموال» والسلاح؛ وغمير 


ذلك؛ فاجتمع كثير منه» وفيه كثير من الجواري لهسنٌ مفدار وحظ 
من الجمال» فسأل عمن كان يكفلهنٌ» فذكر له امرأة صالحة كانت 
لزيادة اللّهه فأحضرهاء وأحسن إليهاء وأمر بحفظهن وأمر لهن بما 
يصلحهن ولم ينظر إلى واحدة منهن 

ولمًا حضرت الجمعة أمر الخطباء بالقيروان ورّقَادة» فخطبوا 
ولم يذكروا أحداء وأمر بضرب السكة» وأن لا يُنقسش ش عليها اسم 
ركه دل مكان الاسم بن وج : بلغت حجّة اللّههِ ومن الوجه 
الآخر: تفرّق أعداء اللّه؛ ونقش على السلاح: عُدَةَ في سبيل اللّه؛ 
ووسم الخيل على أفخاذها: الملك لله؛ وأقام على ما كان عليه من 
لبس الدون الخشنء والقليل من الطعام الغليظ. 


ذكر مسير أبي عبد الله إلى ميجلماسة وظهور المهدي 
لما استقرت الأمور لأبي عبد الله في رقادة وسائر بلاد إفريقية 
أتاه أخوه أبو العباس محمد ففرح به» وكان هو الكبير» فسار أبو 
عيذ الله فى رمفان من السةامن ركادة وامشتخلف علق إقريقية 
أخاه أبا العباسء وأبا زاكيء» وسار في جيرش عظيمة. فاهتز 
المغرب لخروجههء وخافته زناتة»وزالت القبائل عن طريقه» وجاءنه 
رسلهم ودخلوا في طاعته. 


فلما قرب من ميجلّماسة؛ وانتهى خبره إلى ألِيْسّع بن مدرار» 
أمير سجلماسة؛ أرسل إلى المهديء وهو في حبسه؛ على ما 
ذكرناه» يسأله عن نسبه وحالهء وهل إليه قصد أبو عبد الله؟ فحلف 
له المهدي أنه ما رأى أبا (58/8) عبد الله ولا عرفه. وإنما أنا 
رجل تاجر؛ فاعتّقل في دار وحدة» وكذلك فعل بولده أبي القاسمء 
وجعل عليهما الحرسء وقرر ولده أيضاء فما حال عن كلام أبيه؛ 
وقرر رجالاً كانوا معه» وضربهم, فلم يقروا بشيء. 


وسمع أبو عبد اللّه ذلك» فشق عليه؛ فأرسل إلى الِيْسّع يتلطف» 
وأنه لم يقصد الحربء وإنما له حاجة مهمة عندهء ووعده الجميل» 
فرمى الكتاب. وقتل الرسلء فعاوده بالملاطفة خوفاً على المهدي؛ 
ولم يذكره له. فقتل الرسول أيضاء فاسرع أبو عبد اللّه في السسيرء 
ونزل عليه» فخرج إليه الِيِسَع؛ وقاتله يومه ذلكء وافترقواء فلما 
جنهم الليل هرب أليسع وأصحابه من أهله وبني عمّه؛ وبات أبو 
عبد الله ومّن معه في غم عظيم لا يعلمون ما صنع بالمهدي 
وولده» فلما أصبح خرج إليه أهل البلد. وأعلموه بهرب أليسع. 
فدخل هو وأصحابه البلدء وأتوا المكان الذي فيه المهديء 
فاستخرجه؛ واستخرج ولدهء فكانت في الناس مسرة عظيمة كادت 
تذهب بعقولهمء فأركبهماء ومشى هو ورؤساء القبائل بين أيديهماء 
وأبو عبد اللّه يقول للناس: هذا مولاكم» وهو يبكي من شدّة الفرح» 
حتى وصل إلى فسطاط قد ضُرب له فتزل فيه؛ وأمر يطلب اليسع» 
ليو قادراك» واد وهير سو بالساط فم عت 


فلما ظهر المهدي أقام بسيجلماسة أربعين يوماء وسار إلى 
إفريقية» وأحضر الأموال من إنكجان؛ فجعلها أحمالاً وأخذها معهه 
ووصل إلى رقادة العشر الأخير من ربيع الآخر من سنة سبع 
وتسعين وماتتين» وزال (45/8) ملك بني الأغلبء وملك بسي 
مدرار الذين منهم أليسع وكان لهم ثلاثون ومائة مسنة منفردين 
بسجلماسة؛ وزال ملك بني رستم من تاهرت» ولهم ستون ومائة 
سنة تفردوا بتاهرت» وملك المهدي جميع ذلك. فلما قرب من 
رقادة تلقاه أهلهاء وأهل القيروان» وأبو عبد اللهء ورؤساء كتامة 
مشاةً بين يديهء وولده خلفه. فسلموا عليه فرد [ردَاً] جميلاً» 
وأمرهم بالانصراف. ونزل بقصر من قصور رقادة؛ وأمر يوم 
الجمعة بذكر اسمه في الخطية في البلادء وتلقب بالمهدي أمير 
المؤمنين. 1 

وجلس بعد الجمعة رجل يعرف بالشريف, ومعه الدعاة» 
وأحضروا الناس بالعنف والشدة» ودعوهم إلى مذهبهم فمن أجاب 
أحسن إليهه فلم يدخل في مذهبهم إلا بعض الناسء وهم قليل 
وقتل كثير ممن لم يوافقهم على قولهم. 

وعرض عليه أبو عبد اللّه جواري زيادة اللّه» فاختار منهن كثيراً 
لنفسه ولولده أيضأًء وفرّق ما بقي على وجوه كتامة» وقسّم عليهم 
أعمال إفريقية» ودوّن الدواوين» وجبى الأموال» واستقرت قدمه. 
ودانت له أهل البلاد» واستعمل العمال عليها جميعها؛ فاستعمل 
على جزيرة صقلية الحسن بن أحمد بن أبي خنزير» فوصل إلى 
مازر عاشر ذي الحجة سنة سبع وتسعين وماتتين» فولى أخاه على 
جرجنت» وجعل قاضياً بصقلية إسحاق بن (20/8) المنهال» وهو 
أول قاض تولى بها للمهدي العلوي. 


وبقي ابن أبي خنزير إلى سنة ثمان وتمسعين [ومائتين]» فسار 
في عسكره إلى دَمَنْشَه فغنم» وسبىء وأحرق» وعاد فبقي مدة 
يسيرة» وأساء السيرة في أهلهاء قثاروا به» وأخذوه وحبسوه؛ وكتبوا 
إلى المهدي بذلكء واعتذرواء فقبل عذرهم, واستعمل عليهم علي 


بن عمر البَلَوِيُ» فوصل آخر ذي الحجة سئة تسع وتسعين وماثتين. 
ذكر قتل أبي عبد اللّه الشيعي وأخيه أبي العباس 

المهدي عبيد اللّه. 

وسبب ذلك أن المهدي لما استقامت له البلاد؛ ودانت له 
العباد» وباشر الأمور بئفسه. وكفف يد أبي عبد الله» ويد أخيه أبي 
العباس» داخل أبا العباس الحسد» وعظّّم عليه الفطام عن الأمر 
والنهي» والأخذ والعطاء؛ فأقبل يُزري على المهدي في مجلس 
أخيه. ويتكلم فيه وأخوه ينهاه» ولا يرضى فعله. فلا يزيده ذلك إلا 
لجاجاً. ش 


(01/8)ثم إنه أظهر أبا عبد اللّه على ما في نفسهء وقال له: 
ملكت أمرأء فجئت بمن أزالك عنه؛ وكان الواجب عليه أن لا 


ولم يزل حتى أئْر في قلب أخيه فقال يوماً لالمهدي: لو كنت 
تجلس في قصركء وتتركني مع كُتامة آمرهم وأنهاهمء لأني عارفٌ 
بعاداتهم, لكان أهيب لك في أعين الناس. 

وكان المهدي سمع شيئاً مما يجري بين أبي عبد الله وأخيه. 
فقتحقق ذلكء غير أنه ردٌ ردا لطيفاء فصار أبو العباس يشير إلى 
المقدمّين بشيء من ذلك» فمن رأى منه قبولاً كشف له مافي 
نفسه؛ وقال: ما جازاكم على ما فعلتمء وذكر لهم الأموال التي 
أخذها المهدي من إنكيِجّان» وقال: هلا قسّمها فيكم! 

وكل ذلك يتصل بالمهديء وهو يتغافل» وأبو عبد الله يداري» 
ثم صار أبو العباس يقول: إن هذا ليس الذي كنا نعتقد طاعته» 
وندعو إليه لأن المهدي يختم بالحجة؛ ويأتي بالآيات الباهرة» فأخذ 
قوله بقلوب كثير من الناس» منهم إنسان من كنامة يقال له شيخ 
المشايخ, فواجه المهدي بذلك. وقال: إن كنت المهدي فأظهر لنا 
آية» ققد شككنا فيك؛ فقتله المهدي, فخافه أبو عيد اللهه وعلم أن 
المهدي قد تغير عليه» فاتفق هو وأخوه ومن معهما على الاجتماع 
عند أبي زاكي؛ وعزموا على قتل المهدي واجتمع معهم قبائل كتامة 
إلا قليلا منهم. 

(87/8)وكان معهم رجل يظهر أنه منهم» ويئقل ما يجري إلسمى 
المهدي ودخلوا عليه مراراً فلم يجسروا على قتلهء فاتفق أنهم 
اجتمعوا ليلة عند أبي زاكي» فلما أصبحوا ليس أبو عبد الله ثوبه 
مقلوبًء ودخل على المهدي» فرأى ثوبه؛ فلم يعرّفه به ثم دخل 
عليه ثلاثة أيام والقميص بحاله؛ فقال له المهدي: ما هذا الأمر 
الذي أذهلك عن إصلاح ثوبك؟ فهو مقلوب منذ ثلاثة أيام فعلمت 
أنك ما نزعته؛ فقال: ما علمتُ يبذلك إلا ساعتى هذه؛ قال: أين 
كنت البارحة والليالي قبلها؟ فسكت أبو عبد اللّه؛ فقال: أليس بت 
في دار أبي زاكي؟ قال: بلى. قال: وما الذي أخرجك من دارك؟ 
قال: خفت. قال: وهل يخاف الإنسان إلا من عدوه؟ فعلم أن أمره 
ظهر للمهديء فخرج وأخبر أضحابه. وخافواء وتخلّفوا عن 
الحضور. ش 

فذّكر ذلك للمهديء وعنده رجل يقال له ابن القديم كان من 
جملة القوم» وعنده أموال كثيرة» من أموال زيادة الله فقال:يا 
مولاي إن شئت أتينّك بهم ومضى فجاء بهمء فعلم المهدي صحّة 
ما قيل عنهء فلاطفهم وفرّقهم في البلاد» وجعل أبا زاكي والياً على 
طرابلسء وكتب إلى عاملها أن يقتله عند وصوله؛ فلما وصلها قتله 
عاملهاء وأرسل رأسه إلى المهدي؛ فهرب ابن القديم» فأخلء شأمر 


سنة سبع وتسعين ومائتين 


المهدي بقتله فقتل. 

وأمر المهدي عُرُوبة ورجالاً معه أن يرصدوا أبا عبد اللّه وأخاة 
أبا العباس» ويقتلوهماء فلما وصلا إلى قرب القصر حمل عروبة 
على أبي عبد الله فقال: لا تفعل يا بني !فقال: الذي أمرتنا بطاعته 
مرا بلك) فصل هو وأو وكان تلهما في اليوم الذي كل فيه 
أبو زاكي» فقيل: إن المهدي صلى على أبي عبد اللّهه وقال: 
رحمك الله أبا عبد اللّه؛ وجزاك خيراً بجميل سعيك. 


(8"/8)وثارت فتئة يسبب قتلهماء وجرد أصحابهما السيوف» 
فركب المهدي وأمُن الناس» فسكنواء ثم تشبعهم حتى قتلهم. 

وثارت فتنة ثانية بين كتامة وأهل القيروان؛ قُتل فيها خلق كثير» 
فخرج المهدي وسكن الفتنة» وكفف الدعاة عن طلب التشيّع من 
العامة. 


ولما استقامت الدولة للمهدي عهد إلى ولده أبي القاسم نزار 
بالخلافة» ورجعت كتامة إلى بلادهمء فأقاموا طفلا وقالوا: هذا هو 
المهديء ثم زعموا أنه نبي يوحى إليه» وزعموا أن أبا عبد اللّه لم 
يمستْ» وزحفوا إلى مدينة ميلة» فبلغ ذلك المهدي فأخرج ابنه أبا 
القاسمء فحصرهم, فقاتلوه فهزمهم واتبعهم حتى أجلاهم إلى 
البحر» وقتل منهم خلقاً عظيماًء وقتل الطفل الذي أقاموه. 

وخالف عليه أهل صقلية مع ابن وهبء فأنفذ إليهم أسطولا» 
ففتحها وأتى بابن وهب فقتله. 

وخالف عليه أهل تاهّرت» فغزاهاء ففتحها ففتحهاء وقتل أهل 
الخلاف» وقتل جماعة من بني الأغلب برقادة كانوا قد رجعوا إليها 


بعد وفاة زيادة اللّه. 


ذكر عدة حوادث 

فيها سَيْر القاسم بن سيما وجماعة من القوّاد في طلب الحسين 
بن حمدان» فساروا حتى بلغوا قرقِيسياء والرّحبّق فلم يظفروا به» 
فكتب (04/8) المقتدر إلى أبي الهيجاء عبد الله بن حمدان» وهو 
الأمير بالموصلء يأمره بطلب أخيه الحسين» فسار هو والقاسم بن 
سيماء فالتقوا عند تكريته فانهزم الحسين؛ فأرسل أخاه إبراهيم بن 
حمدان يطلب الأمان» فأجيب إلى ذلك» ودخل بغداد» وخلع عليه» 
وعُقد ثه على قم وقاشان» فسار إليها وصرق عنها العباس بن 
عمرو. 

وفيها وصل بارس غلام إسماعيل الساماني» وقلد ديار ربيعة. 
وقد تقدّم ذكره. 

وفيها كانت وقعة بين طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث وبين 
سبكرى غلام عمروء فأسر طاهرا ووجهه وأخاه يعقوب بن محمد 


بن عمرو إلى المقتدر مع كاتيه عبد الرحمن بن جعفر الشيرازي» 
فأدخلا بغداد أسيرين» فحبساء وكان سبكرى قد تغلب على فارس 
بغير أمر الخليفة» فلمًا وصل كاتبه قرّر أمره على مال يحملهء وكان 
وصوله إلى بغداد سنة سبع وتسعين. 

وفيها خلع على مؤنس المظفّر الخادم» وأمر بالمسير إلى غزو 
الروم؛ فسار في جمع كثيف, فغزا من ناحية مَلَطة» ومعه أبو الأعز 
السلمي» » فظفر وغئم وأسر منهم جماعة وعاد. 

وفنها قلد يوست ير أب الساج أعمال أرمينية وأذربيجان» 
وضمنها بمائة ألف وعشرين ألف ديناره فسار إليها من الدينور. 

وفيها سقط ببغداد ثلج كثير من بكرة إلى العصرء فصار على 
الأرض أربع أصابع؛ وكان معه برد شديدء وجمد الماء والخل 
والبييض والأدهان, (26/8) وهلك النخلء وكثير من الشجر؟؛ 
وحجٌ بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشمي. 

وفيها توفي محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر. 

وفيها قل مّوسّن حاجب المقتدرء وسبب ذلك أنه كان له أثر 
في أمر ابن المعتزء فلما بويع ابن المعتز واستحجب غيره لزم 
المقتدر» فلما استوزر ابن الفرات تفرد بالأمورء فعاداه سوسن» 
وسعى في فساد حاله. فأعلم ابن الفرات المقتدر باللّه بحال 
سوسن. وأنه كان ممن أعان ابن المعتزء فقبض عليه وقتله. 

وفيها توفي محمد بن داود بن الجراح عم علي بن عيسى 
الوزير» وكان عالما بالكتاية. 

وفيها توفي عبد اللّه بن جعفر بن خاقان» وأبو عبد الرحمن 
الدهكاني.(85/8) 


سنة سبع وتسعين ومائتين 
ذكر استيلاء الليث على فارس وقتله 
في هذه السنة سار الليث بن علي بن الليث من ميجستان إلى 
فارس [في جيش] وأخذهاء واستولى عليهاء وهرب سشبكرى عنها 


إلى أرّجانء فلما بلغ الخبر المقتدر جهز مؤنساً الخادم وسيّره إلى 
فارسء معونة لسبكرى» فاجتمعا بأرّجان. 


وبلغ خبر اجتماعهما الليث» فسار إليهماء فأتاه الخير بمسير 
الحسين ابن حمدان من قُمّ إلى البيضاء» معونة ة لمؤنسء فسير أخاه 
في بعض جيشه إلى شيراز ليحفظهاء ثم سار في بعض جنده في 
طريق مختصر ليواقع الحسين بن حمدان» فأخذ به الدليل في طريق 
الرجّالة» فهلك أكثر دوابّه» ولقي هو واصحابه مشقة عظيمة» فقتل 
الدليل» وعدل عن ذلك الطريق» فأشرف على عسكر مؤنس؛ فظنه 
هر وأصحابه أنه عسكره الذي مير مع أخيه إلى شيراز» فكبرواء 


سنة ثمان وتسعين ومهالتين 


فثار إل ردس واكزى في جلعطاء تار خالا سجاه 
فانهزم عسكر الليث» وأخذ هو أسيراً. 

فلما أسره مؤنس قال له أصحابه: إن المصلحة أن نقبض على 
شبكرى؛ (917/8) ونستولي على بلاد فارس» ونكتب إلى الخليفة 
ليقرّها عليك؛ فقال: سأفعل غداء إذا صار إلينا على عادته. فلما جاء 
الليل أرسل مؤنس إلى سُبكرى سر يعرّفه ما أشار به أصحابه 
وأمره بالمسير من ليلته إلى شيرازء ففعل؛ فلما أصبسح مؤنس قال 
لأصحابه: أرى سُبكرى قد تأخر عناء فتعرّفوا خبره؛ فسار إليه 
بعضهم, وعاد فأخبره أن سبكرى سار من ليلته إلى شيراز؛ فلام 
أصحابهء وقال: من جهتكم يلغه الخبر حتى استوحش؛ وعاد مؤنس 
ومعه الليث إلى بغداد» وعاد الحسين بن حمدان إلى قم. 

ذكر أخذ فارس من سبكرى 

لما عاد مونس عن سُبكرى استولى كاتبه عبد الرحمن بن 
جعفر على الأمورء فحسده أصحاب سُبكرىء فتقلوا عنه أنه كاتب 
الخليفة» وأنه قد خلف أكثر القواد له فقبض عليه وقيتده وحيسه». 
واستكتب مكانه إسماعيل ابن إبراهيم البِمَىُ؛ فحمله على العصيان 
ومَنْع ما كان يحمله إلى الخليفة» ففعل ذلك. 


فكتب عبد الرحمن بن جعفر إلى ابن الفرات» وزيسر الخليفة؛ 
يعرّفه ذلك» وأنه لما نهى سُبكرى عن العصيان قبض عليه» فكتتب 
ابن الفرات إلى مؤنس» وهو بواسطء يأمره بالعود إلى فارس» 
ويعجزه حيث لم يقبض على سُبكرىء؛ ويحمله مع الليث إلى 
بغداد» فعاد مؤنس إلى الأهواز. 

وأرسل سُيكرى مونسأء وهاداه» وسأله أن يتوسط حاله مع 
الخليفة» (08/4) فكتب في أمره؛ وبذل عنه مالاء فلم يستقر يينهم 
شيء؛ وعلم ابن الفرات أن مونساً يميل إلى مُبكرىء فأنفذ وصيفاً 
كاتبه» وجماعة من القواد» ومحمذ بن جعفر الفريابي» وعول عليه 

في فتح فارسء وكتب إلى مؤنس يأمره باستصحاب الليث معه إلى 
بغدادء فعاد مؤنس. 

وسار محمد بن جعفر إلى فارس؛ وواقع سُبكرى على باب 
شيراز» فانهزم سبكرى إلى بم وتحصن بهاء وتبعه محمد ين جعفسر 
وحصره بهاء فخرج إليه سبكرى وحاربه مرة ثانية» فهزمه محمد 
ونهب ماله ودخل سبكرى مفازة خراسان» فظفر به صاحب 
خراسان» على ما نذكره؛ واستولى محمد بن جعفر على فارس 
فاستعمل عليها قنبجاً خادم الأفشين» بامجخ أن فتتح فارس كان 

سنة ثمان وتسعين [ومائتين]. 


ذكر عدة حوادث 
فيها وجّه المقتدر القاسم بن سيما لغزو الصائفة؛ وح بالناس 


الفضل ابن عبد الملك الهاشمي 


وفيها توفي عيسى الثوشري في شعبان بمصرء بعد موت أبي 
العباس ابن بسطام بعشرة أيام؛ ودُفن بالبيت المقدّسء واستعمل 
المقتدر مكانه (91/8) تكين الخادم؛ وخلع عليه منتصف شهر 
رمضان. 


وفيها توفي أبو عبد اللّه محمد بن سالم» صاحب سهل بن عبد 
اللّه التثستري. 

وفيها توفي الفيض بن الخضرء وقيل ابن محمد أبو الفييض 
الأولاشي الطرسوسي» وأبو بكر محمد بن داود بن علي 
الأصفهاني الفقيه الظاهري» وموسى بن إسحاق القاضيء والقاضي 
أبو محمد يوسف بن يعقوب بن حماد وله تسع وثمانون سنة. 
الى 


سنة ثمان وتسعين ومائتين 
ذكر استيلاء أحمد بن إسماعيل على ميجستان 


في هذه السنة؛ في رجبء اسئولى أبو نصر أحمد بن إسماعيل 
السامائي على سيجبتان. 

وسبب ذلك أنه لما استقر أمره» وثبت ملكه. خرج في سنة 
سبع وتسعين وماتتين إلى الرّيء وكان يسكن بخارى» ثم سار إلى 
غراف نيار جه بجنا فى المذر نه لجاز واشكين لني سيجستان» 
منهم أحمد بن سهلء 
ومحمد بن المظفر» وسيمجور الدواتي؛ وهو والد آل سيمجور 
ولاة خراسان للسامانية» وسيرد ذكرهمء واستعمل أحمد على هذا 
الجيش الحسين بن على المّروروذي» فساروا حتى أتوا سجستان» 
وبها المعدّل بن علي بن الليث الصّفار وهو صاحبها. 


فلما بلغ المعدّل خبرهم سيّر أخاه أبا علي محمد بن علي بن 
الليث إلى بست والرنْحْج ليحمي أموالهاء ويرسل منها الميرة إلى 
سجستان» فسار الأمير أحمد بن إسماعيل إلى أبي علي يبست. 
وجاذبه: وأخذه أسيراء وعاد به إلى هراة. 

وأما الجيش الذي بسجستان فإنهم حصروا المُعدّل» وضايقوه» 
فلما )1١/8(‏ بلغه أن أخاه أبا علي محمداً قد أخذ أسيرأء صالح 
الحسين بن علي؛ واستأمن إليه» فاستولى الحسين علنى سجستان» 
فاستعمل عليها الأمير أحمد أبا صالح منصور بن إسحاقء وهو ابن 
عمّه؛ وانصرف الحسين عنها ومعه المعدل إلى بخارى؛ ثم إن 
سجستان خالف أهلها سنة ثلاثمائة على ما نذكره. 


وسير جماعة مسن أعيان قواده وأمرائه. مد 


ولما استولى السامانية على سجستان بلغهم خبر مسير سبكرى 


في المفازة من فارس إلى سجستان» فسيروا إليه جيشأء فلقوه وهو 
وعسكره قد أهلكهم التعب, فأخذوه أسيراء واستولوا على عسكره. 
وكتب الأمير أحمد إلى المقتدر بذلك» وبالفتح» فكتب إليه يشكره 
على ذلك؛ ويأمره بحمل سبكرى؛ ومحمد بن علي بن الليث» إلى 
بغداد. فسيّرهماء وأدخلا بغداد مشهورين على فيلينء وأعاد 
المقتدر رسل أحمد» صاحب خراسانء ومعهم الهدايا والخلع. 


ذكر عدة حوادث 

فيها أطلق الأمير أحمد بن إسماعيل عمه إسحاق بن أحمد من 
مححبسيه ) وأعاده إلى سمرقند وفرُغانة. 

وفيها توفي محمد بن - جعفر الفريابي» وقنبج الخادم أمير 
فارس» فاستعمل عليها عبد الله بن إبراهيم المسمعي» وأضاف إليه 
كرمان. 

(8/؟5)وفيها جعلت أم موسى الهاشمية قهرمانة دار المقتدر 
بالله» فكانت تؤدي الرسائل من المقتدر وأمه إلى الوزير» وإنما 
ذكرناها لأن لها فيما بعد من الحكم في الدولة ما أوجب ذكرهاء 
وإلا كان الإضراب عنها أولى. 

وفيهاء في رجبء توفي المظفر بن جاخ؛ أمير اليمن» وحمل 
إلى مكة ودفن بهاء واستعمل الخليفة على اليمن بعده ملاحظا 
وحجٌ بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك الهاشمي. 

وفيهاء في شعبان» أخذ جماعة ببغداد» قيل إنهم أصحاب رجل 
يدّعي الربوبية» يُعرف بمحمد بن بشر. 

وفيها هبّت ريح شديدة حارة صفراء بحديثة الموصلء فمات 
لشدة حرها جماعة كثيرة. 

وفيها توفي أبو القاسم جنيد بن. محمد الصوفيء وكان إمام 
الذنيا في زمانه؛ وأخذ الفقه عن أبي ثورء» صاحب الشافعي» 
والتصوف عن سري السقطي 

وفيها توفي أبو برزة الحاسبء واسمه الفضل بن محمد. 

وفيها توفي القاسم بن العباس أبو محمد المعشريء وإنما قيل 
امالتفتري لزنه اد بنت أبي معشر نجيح المدني» وكان زاهداً 

وفيها توفي أحمد بن سعيد بن مسعود بن عصام أبو العباس» 
ومحمد بن إياس والد أبي زكرياء صاحب تاريخ الموصلء وكان 
خخيرا فاضلاء وهو أزدي. الى 


سنة تسع وتسعين ومائتين 
ذكر القبض على ابن الفرات ووزارة الخاقاني 
الفرات في ذي الحجة؛ وكان قد ظهره قبل القبض عليه بمدة 
يسيرة» ثلائة كواكب مذنبة» أحدها ظهر آخر رمضان في برج 
الأسدء والآخر ظهر في ذيٍ القعدة ف فى المشرق» والئالث ظهر في 
المغرب في ذي القعدة أيضاً في برج القوت 


ولما قبض على الوزير وكل بداره» وهتك خُرّمهه ونهب ماله 
ونهبت .دون اضحانة ومن يتعلّق به وافتتنت بغداد لقبضه.؛ ولقي 
ئة أيام» ثم سكنوا. 


هي الوزارة الأولى» ثلاث سنين 
وثماية أشتهر وؤتلكة شر يؤماء وعلد ابو علن مهمد ين تيحيين نين 
عبيد الله بن يحيى بن خاقان الوزارة» فرتب أصحاب الدواوين؛ 
وتولّى مناظرة ابن (54/8) الفرات أبو الحسين أحمد بن يحيى بن 
أبي البغل» وكان أخوه أبو الحسن بن أبي البغل مقيماً باصبهان؛ 
فسعى أخوه له في الوزارة هو وأم موسى القهرمانة» فأذن المقتدر 
في حضوره ليتولى الوزارة» فحضرء فلما بلغ ذلك الخاقاني انحلّت 
أموره» فدخل على الخليفة وأخبره بذلك» فأمره بالقبض على أبي 
الحسنء وأبي الحسين أخيه؛ فقبض على أبي الحسن وكتتب في 
القبض على أبي الحسينء فقبض أيضاء ثم حاف القهرمانة» 
فأطلقهما واستعملهما. 

ثم إن أمور الخاقاني انحلت لأنه كان ضجوراء ضيّق الصدرء 
مهملاً لقراءة كتب العمّالء وجباية الأموال» وكان يتقرّب إلى 
الخاصة والعامة. فمنع نخدم السلطان وخواصه أن يخاطيوه بالعيد» 
وكان إذا رأى جماعة من الملاحين والعامة يصلون جماعة:؛ ينزل 
ويصلّي معهم: وإذا سأله أحدٌ حاجةً دقّ صدره وقال: نعم وكرامة؛ 
فسّمي دق صدره. إلا أنه قصّر في إطلاق الأموال للفرسان والقرّاد 
فنفروا عنه واتضعت الوزارة بفعله ما تقدّم. 

وكان أولاده قد تحكّموا عليه» فكل منهم يسعى لمن يرتشي 
منه؛ وكان يولّي في الأيام القليلة عدة من العمّال» حتى إنه ولى 
بالكوفة؛ في مدة عشرين يوماء سبعة من العمّال» فاجتمعوا في 
الطريق؛ فعرّضوا توقيعاتهم؛ فسار الأخير منهمء وعاد الباقون 
يطلبون ما خدموا به أولاده» فقيل فيه: 


الناس شدة ث 


وكانت مذة وزارته هذه و 


وزيرٌ قد تكامل في الرّقاقة يوأي ثم يعسزلُ بعد ساعَة 
إذا أهسل الرُشى اجتمعوا لنيه فخيرٌ القوم أوقرّمُم بضاءة 
ملهى 


ولي س يلام فيهنابحال لأن الشيخ أفلت من مَجَامَهُ 


ثم زاد الأمرء حتى تحكّم أصحابه» فكانوا يطلقون الأموال 
ويفسدون الأحوال» فانحلت القواعد. وخبكت اليّات» واشستغل 
الخليفة بعزل وزرائه والقبض عليهم. والرجوع إلى قول النساء 
والخدم؛ والتصرف على مقتضى آرائهم. فخرجت الممالك» وطمع 
العمال في الأطراف» وكان ما نذكره فيما بعد. 


عنده في بعض الحُجر مكرما فكان يُعرض عليه مطالعات العمال 
ذكر عدة حوادث 


فيها غزا رستم أمير الثغور الصائفة من ناحية طَرّسوسء ومعه 
دميانة؛ فحصر حصن مليح الأرمني؛ : ثم دخل بلده وأحرقه. 


وفيها دخل بغداد العظيم والأغبر وهما من قنواد زكرويه 
القرمطي؛ دخلا بالأمان؛ وحم بالناس الفضل بن عبد الملك. 


وفيها جاء نفر من القرامطة من أصحاب أبي سعيد الجنابي إلى 
باب البصرة؛ وكان عليها محمد بن إسحاق بن كنداجيق» وكان 
وصولهم يوم (11/4) الجمعة؛ والناس في الصلاة» فوقع الصسوت 
بمجيء القرامطة» فخرج إليهم الموكلون بحفظ باب البصرة» فرأوا 
رجلين منهم؛ فخرجوا إليهماء فقتل القرامطة منهم رجلاً وعادوا 
فخرج إليهم محمد بن إسحاق في جمع؛ فلم يرهم فسير في 
أثرهم جماعةء فأدركوهم» وكانوا نحو ثلاثين رجلا فقاتلرهم؛ 
فقتل بينهم جماعة؛ وعاد ابن كنداجيق وأغلق أبواب البصرة؛ ظئاً 
منه أن أولئك القرامطة كانوا مقدّمة لأصحابهم؛ وكاتب الوزير 
ببغداد يعررفه وصول القرامطة ويستمده؛ فلما أصبح ولم ير 
الارامطة ائرأ نام غلى ها نن وسثر بيه م قدا كرا بنع 

بعض القواد. 


وفيها خالف أهل طرابلس الغرب على المهديء عبيد اللّه 
العلوي؛ فسير إليها عسكراً فحاصرهاء فلم يظفر بهاء فسيّر إليها 
المهدي ابنه أبا القاسم في جمادى الآخرة سنة ثلاثمائة» فحاصرهاء 
وصابرهاء واشتد في القتال» فعدمت الأقوات في البلد حتى أكل 
أهله الميتة» ففتح البلد عنفاء وعفا عن أهله» وأخحذ أموالاً عظيمة 
من الذين أثاروا الخلاف وغرم أهل البلد جميع ما أخرجه على 
عسكرهء وأخذ وجوه البلد رهائن عنده؛ واستعمل عليه عاملاً 
واتُصضرف: 

وفيها كانت زلازل بالقيروان لم ير مثلها شدة وعظمة:؛ وثار 
أهل القيروان» فقتلوا من كتامة نحو ألف رجل. (517//4) 


وفيها توفي محمد بن أحمد بن كيسان أبو الحسن النحوي. 
وكان عالما بنحو البصريين والكوفيين» لأنه أخذه عن ثعلب 


والمبرد. 


وفيها توفي محمد بن السري القنطري» وأبو صالح الحافظء 
وأبو علي ابن سيبويه» وأبو يعقوب إسحاق بن حُتيِن الطبييب. 
(ماذى 


سنة ثلاثمائة 


ذكر عزل الخاقاني عن الوزارة» ووزارة علي بن عيسى 

في هذه السنة ظهر للمقتدر تخليط الخاقاني» وعجز في 
الوزارة» فأراد عزلهء وإعادة أبى الحسن بن الفرات إلى الوزارة» 
فمئعه مؤنس الخادم عن ابن الفرات لنفوره عنه لأموره منها: إنفاذ 
الجيش إلى فارس مع غيره» وإعادته إلى بغداد» وقد ذكرناهء فقال 
للمقتدر: متى أعدته ظنّ الناس أنك إنما قبضت عليه شرها في 
ماله» والمصلحة أن تستدعي علي بن عيسى من مكة وتجعله 
وزيراء فهو الكافي الثقة» الصحيح العمل؛ المتين الدين. 


فأمر المقتدر بإحضاره. فأنفذ مَن يحضره. فوصل إلى بغداد 
أول سنة إحدى وثلائمائة» وجلس في الوزارة» وقّبض على 
الخاقاني وسُلّم إليه» فاحسن قبضه؛ ووسع عليه وتولى علي بن 
عيسى» ولازمٍ العمل والنظر في الأمورء ورد المظالم» وأطلق من 
المكوس شيئا كثيرا بمكة وفارس. وأطلق المواخخير والمفسدات 
بدويق» وأسقط زيادات كان الخاقاني قد زادها للجند, لأنه عمل 
الدخل والخرج» فرأى الخرج أكثرء فأسقط أولئكء. وأمر بعمارة 
المساجد والجوامع» وتيييضها وفرشها بالحصرء وإشعال الأضواء 
(54/8) فيهاء وأجرى للأئمة» والقراءء والمؤذنينء أرزاقاء وأمر 
بإصلاح البيمارستانات» وعمل ما يحتاج إليه المرضى من الأدوية: 
وقرر فيها فضلاء الأطباء» وأنصف المظلومين» وأسقط ما زيد في 
خراج الضياعء ولما عُرْل الخاقاني أكثر الناس التزوير على خطه 
بمسامحات وإدرارات» فنظر علي بن عيسى في تلك الخطوط» 
فأنكرهاء وأراد إسقاطهاء فخاف ذم الناس» ورأى أن ينفذها إلى 
الخاقاني ليميز الصحيح من المزوّر عليه؛ فيكون الذم له. فلما 
عُرضت تلك الخطوط عليه قال: هذه جميعها خطي وأنا أمرت بها 
فلما عاد الرسول إلى علي بن عيسى بذلك قال: واللَّه لقد كذبء 
وقد علم المزور من غيره؛ ولكنه اعترف بها ليحمده الناس 
ويذمُوني؛ وأمر بها فأجيزت. 

وقال الخاقاني لولده: يا بني هذه ليست خطيء ولكنه أنفذها 
إلي وقد عرف الصحيح من السقيمء ولكنه أراد أن يأخذ الشوك 
بأيديناء ويبغضنا إلى الناس» وقد عكست مقصوده. 


ذكر خلاف سجستان وعودها إلى طاعة أحمد بن إمماعيل 
الساماني 
وفي هذه السنة أنفذ الأمير أبو نصر أحمد بن إسماعيل 
الساماني عسكرا إلى ميجستان ليفتحها ثانياء وكانت قد عصت 
عليه وخالف من بها. 


وسبب ذلك أن محمد بن سُرِمّره المعروف بالمولى الصندلي» 
كان خارجي )7١/8(‏ المذهب. وكان قد أقام ببخارى وهو من أهن 
ميجستان» وكان شيخاً كبيرء فجاء يوماً إلى الحسين بن علي بن 
محمد العارض يطلب رزقه. فقال له: إن الأصلح لمثلك من 
الشيوخ أن يلزم رباطا يعيد الله فيهء حتى يوافيه أجهله؛ فغاظه 
ذلك؛ فانصرف إلى ميجستان والوالي عليهما منصور بن إسحاق» 
فاستمال جماعة من الخوارج؛ ودعا إلى الصّمّارء وبايع في السر 
لعمرو بن يعقوب بن محمد بن عمسرو بن الليثء وكان رئيسهم 
محمد بن العياسء المعروف بابن الحفارء وكان شديد القوة» 
فخرجواء وقبضوا على منصور بن إسحاق أميرهم وحبسوه في 

سجن أرْكْ وخطيوا لعمرو بن يعقوبء وسلّموا إليه سجستان. 

فلما بلغ الخبر إلى الأمير أحمد بن إسماعيل سير الجيوش مع 
الحسين ابن عليء مرة ثانية إلى زَرَنْجء في سنة ثلائمائة» فحصرها 
تسعة أشهر» فصعد يوماً محمد بن هرمز الصندلي إلى السوره 
وقال: ما حاجتكم إلى أذى شيخ لا يصلح إلا للزوم رباط؟ 
يذكرهم بما قاله العارض ببخارى؛ واتفق أن الصندلي مات» 
فاستأمن عمرو بن يعقوب الصّفار وابين الحفار إلى الحسين بن 
علي؛ وأطلقوا عن منصور بن إسحاقء وكان الحسين بن علي يكرم 
ابن الحفار ويقربه» فواطأ ابن الحفار جماعة على الفتك بالحسين» 
فعلم الحسين ذلك» وكان اببن الحفار يدخل على الحسين, لا 
يحجب عنه؛ فدخل إليه يوما وهومشتمل على سيفء فأمر الحسين 
بالقبض عليه وأخذه معه إلى بخارى, 

ولما انتهى خبر فتح سيجستان إلى الأمير أحمد استعمل عليها 
سيمجورٌ الدواتي» وأمر الحسين بالرجوع إليه.» فرجع ومعه عمرو 
بن يعقوب وابن الحفار وغيرهماء وكان عوده في ذي الحجة سنة 
ثلاثمائة» واستعمل الأمير أحمد منصوراً ابن عمّه إسحاق على 
نيسابور وأنفذه إليهاء وتوفي ابن الحفار. )7/١/8(‏ 


ذكر طاعة أهل صقلية للمقتدر وعودهم إلى طاعة المهدي العلوي 

قد ذكرنا سنة سبع وتسعين وماتتين استعمال المهدي علي سن 
عمر على صقلية» فلما وليها كان شيخا ليّناء فلم يرض أهل صقلية 
بسيرته» فعزلوه عنهم» وولوا على أنفسهم أحمد بن قرهبء فلما 
ولي سير سرية إلى أرض قَلْوريّة؛ قغنموا منهاء وأسروا من الروم 
وعادوا. 


وأرسل سنة ثلاثماثة ابنه علياً إلى قلعة طَبَرْمِين المحدثة في 
جيشء. وأمره بحصرهاء وكان غرضه إذا ملكها أن يجعل بها ولده 


وأمواله وعبيده. فإذا رأى من أهل صقلية مايكره امتنع بهاء 
فحصرها اس ل ل ا وكرهوا المُقام 
فأحرقوا خيمته؛ وسواد العسكرء وأرادوا قتله» فمنعهم العرب. 

ودعا أحمد بن قرهب الناس إلى طاعة المقتدر» فأجابوه إلى 
ذلك» فخطب له بصقلّية» وقطع خطبة المهديء وأخرج ابن قرمب 
جيشا في البحر إلى ساحل إفريقية» فلقوا هناك أسطول المهدي 
ومقدّمه الحسن بن أبي خنزير» فأحرقوا الأسطولء وقتلوا الحسنء 
وحملوا رأسه إلى ابن قرهبء وسار الأسطول الصقلي إلى مدينة 
سفافس» فخربوهاء وساروا إلى طرابلس» فوجدوا فيها القائم بن 
المهديء. فعادوا. 


ووصلت الخلع السود والألوية إلى ابن قرهب من المقتدرء ثم 
أخرج مراكب (9/7/8) فيها جيش إلى قَلُوريّة فغنم جيشه» وخرّبوا 
وعادوا؛ وسيّر أيضا أسطولاً إلى إفريقية» فخرج عليه أسطول 
المهديء فظفروا بالذي لابن قرهب وأخذوه.؛ ولم يستقم بعد ذلك 
لابن قرهب حالء وأدبر أمره» وطمع فيه الناس» وكانوا يخافونه. 


وخاف منه أهل جرجنت» وعصوا أمره. وكاتبوا المهدي. فلما 
رأى ذلك أهل البلاد كاتبوا المهدي أيضأًء وكرهوا الفتنة» وثاروا 
بابن قرهب؛ وأخذوه أسيراً سئة ثلاثمائة وحبسوه؛ وأرسلوه إلى 
المهدي مع جماعة من خاصته؛ فأمره بقتلهم على قبر ابسن ختزيره 
فقتلواء واستعمل على صقليّة أبا سعيد موسى بن أحمد؛ وسير معه 
جماعة كثيرة من شيوخ كتامة» فوصلوا إلى طَرابنش. 

وسبب إرسال العسكر معه أن ابن قرهب كان قد كتب إلى 
المهدي يقول له: إن أهل صقلية يكثرون الشغب على أمرائهم» ولا 
يطيعونهم» وينهبون أموالهم» ولا يزول ذلك إلا بعسكر يقهرهم 
ويزيل الرئاسة عن رؤسائهم» ففعل المهدي ذلك» فلما وصل معه 
العسكر خاف منه أهل صقلّية» فاجتمع عليه أهل جرجنت وأهل 
المدينة وغيرهاء فتحصّن منهم أبو سعيد وعمصل على نفسه سوراً 
إلى البحرء وصار المرسى معه. فاقتتلواء فانهزم أهل صقلية» وقتل 
جماعة من رؤسائهم» وأسر جماعة؛» وطلب أهل المدينة الأمان» 
فأمنهم إلا رجلين هما أثارا الفتنقه فرضوا بذلك وتسلم الرجلين» 
وسيّرهما إلى (77”/8) المهدي بإفريقية» وتسلم المديئة» وهدم 
أبوابهاء وأتاه كتاب المهدي يأمره بالعفو عن العامة. 


ذكر وفاة عبد الله بن محمد صاحب الأندلس وولاية عبد الرحمن 
الناصر 


وفيها توفي عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحاكم بن 
هشام بن عبد الرحمن بن معاوية الأموي» صاحب الأندلس» في 


ربيع الأول» وكان عمره اثنتين وأربعين سنة» وكان أبيض» أصهب» 
أزرق» ربعة» يخضب بالسواد. وكانت ولايته خمسا وعشرين سنة 
وأحد عشر شهرأء وخلّف أحدعشر ولداً ذكراًء أحدهم محمد 
المقتول» قتله في حدٌ من الحدودء وهو والد عبد الرحمن الناصر. 

ولما توفي ولي بعده ابن اينه هذا محمد واسمه عبد الرحمسن 
بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحاكم بن 
هشام بن عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس ابن معاوية بن هشام بن 
عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي. وأمه أم ولد تسمى مرتة» 
وكان عمره لما قتل أبوه عشرين يوماً. 

وكانت ولايته من المستطرف لأنه كان شاب وبالحضرة أعمامه 
وأعمام أبيهء فلم يختلفوا عليه» وولي الإمارة والبلاد كلهاء وقد 
اختلف (7/5/8) عليهم قبله» وامتنع حصون بكورة ريَة وحصن 
يُبشْئّره فحاريه» حتى صلحت البلاد بناحيته» وكان من بطليطلة أيضاً 
قد خالفواء فقاتلهم حتى عادوا إلى الطاعة؛ ولم يزل يقاتل 


المخالفين حتى أذعنوا له وأطاعوه نا 
البلاد» وأمنت في دولته. ومضى لحال سبيله. 


نيفا وعشرين سنة؛ فاستقامت 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السئة عُْل عبد الله بن إبراهيم المسمعي عن فارس 
وكرمان واستعمل عليها بدر الحمّامي» وكان بدر يتقلد أصبهان» 
واستعمل بعده على أصبهان علي بن وهسوذان الديلمي. 

وفيها ورد الخبر إلى بغداد» ورسول من عامل برقة؛ وهي من 
عمل مصر وما بعدها بأربعة فراسخ لمصر وما وراء ذلك من عمل 
المغرب. بخبر خارجي خرج عليهم؛ وأنهم ظفروا به ويعسكره. 
وقتلوا منهم خلقاً كشيرأء ووصل على يد الرسول من أنوفهم 
وآذانهم شيء كثير. 

وفيها كثرت الأمراض والعلل بيغداد. 

وفيها كلبت الكلاب والذئاب بالبادية» فأهلكت خلقا كثيراً. 

وفيها ولي بشر الأفشيني طَرسوس. 

(16/8) وفيها قَلّد مؤنس المظفر الحرمين والثغور. 

وفيها انقفّت الكواكب انقضاضاً كثيراً إلى جهة المشرق. 

وفيها مات إسكندروس بن لاون ملك الروم» وملك بعده ابنه» 
واسمه قسطنطين» وعمره اثنتا عشرة سنة. 

وفيها توفي عبيد اللّه بن عبد اللّه بن طاهر بن الحسينء وكان 
مولده سنة ثلاث وعشرين وماثتين. 


وفيها توفي أحمد بن علي الحدّاد. وقيل سنة تسع وتسعين 


سنة إحدى وثلاثمائة 


ومائتين» وهو الصحيح. 
وفيها توفي أحمد بن يعقوب ابن أخي العرق المقرىء. 
والحسين بن عمر ابن أبي الأخوصء وعلي بن طيفور النشوي. 
ش وفيهاء في ربيع الآخرء توفي يحيى بن علي بن يحيسى المنجم 
المعروف بالنديم. (75/8) 


سنة إحدى وثلاثمائة 


في هذه السنة خلع على الأمير أبي العباس بن المقتدر باللّهء 
ولد أعمال مصر والمغرب» وعمره أربع سنين» واستخلف له على 
مصر مؤنس الخادمء وأبو العباس هذا هو الذي ولي الخلاقة بعد 
القاهر بالل ولقّب الراضي باللّه. 


وخلع أيضاً على الأمير علي بن المقتدرء ووليّ الرَي» 
ودنباوند» وقزوين» وزنجانء وأبهر. 

وفيها أحضر بدار عيسى رجل يعرف بالحلاج ويكنى أبا 
محمد وكان مشعبذا في قول بعضهم. وصاحب حقيقة في قول 
بعضهم» ومعه صاحب له وقيل: إنه يدّعي الربوبيّة» وصّلب هو 
وصاحبه ثلاثة أيام» كل يوم من بكرة إلى انتصاف النهار. ثم يؤمَرٌ 
بهما إلى الحبس» وسنذكر أخباره واختلاف الناس فيه عند صلبه. 

وفيهاء في صفرء عُزل أبو الهيجاء عبد اللّه بن حمدان عن 
الموصلء وقلد يمن الطولوني المعونة بالموصلء ثم صرف عنها 
فى هذه السنة. واستعمل عليها نحرير الخادم الصغير. 

وفيها خالف أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان على المقتدر 
فسيّر إليه مؤنس (8/لال) المظفرء وعلى مقدّمته بني بن نفيس» 
خرج إلى الموصل متتنصف صفر ومعه جماعة من القسواد» وخرج 
مؤنس في ربيع الأول» فلما علم أبو الهيجاء بذلسك قصد مؤنساً 
مستأمناً من تلقاء نفسه. وورد معه إلى بغداد فخلع المقتدر عليه. 

وفيها توفي دميانة أمير الثغور وبحر الروم؛ وقلّد مكانه ابن 
بلك. 


ذكر قتل الأمير أبي نصر أحمد بن إسماعيل الساماني 
وولاية ولده نصر 
وفي هذه السئة قل الأمير أحمد بن إسماعيل بن أحمد 
السامانى صاحب خراسان وما وراء النهرء وكان مُولعا بالصيد. 
فخرج 7 فربر متصيّدء فلما انصرف أمر بإحراق ما اشتمل عليه 
عسكرهء وانصرفء. فورد عليه كتاب نائبه بطبرستان» وهو أبو 
العباس صعلوك, وكان يليها بعد وفاة ابن نوح بهاء يخبره بظهور 


الحسن بن علي العلوي الأطروش بهاء وتغلّبه عليهاء وأنه أخرجه 
عنهاء فم ذلك أحمدء وعاد إلى معسكره الذي أحرقه فنزل عليه 
فتطيّر الناس من ذلك. 

وكان له أسدٌ يربطه كل ليلة على باب مبيته؛ فلا يجسر أحد 
[أن] يقربه» فأغفلوا إحضار الأسد تلك الليلة» فدخل إليه جماعة 
من غلمانه؛ فذبحوه على سريره وهربواء وكان قتله ليلة الخميس 
لسبع بقين من جُمادى الآخرة (4/0/) سنة إحدى وثلائمائة» 
فحمل إلى بخارى قدفن بهاء ولب حينئذ بالشهيد» وطُلب أولشنك 
الغلمان» فأخذ يعضهم فقتل. 


وولي الأمر بعده ولده أبو الحسن نصر بن أحمد؛ وهو ابن 
ثماني سنين» وكانت ولايته ثلاثين سئة وثلاثة وثلاثين يومأء وكان 
موته في رجب سنة إحدى وثلاثين وثلائمائة» ولقب بالسعيده 
وبايعه أصحاب أبيه ببخارى بعد دفن أبيهء وكان الذي تولى ذلك 
أحمد بن محمد بن الليث» وكان متولي أمر بخارى؛ فحمله على 
عاتقه وبايع له الناس؛ ولما حمله خدم أبيه ليظهر للناس خافهم 
وقال: أتريدون أن تقتلوني كما قتلتم أبي؟ فقالوا: لا إنما نريد أن 
تكون موضع أبيك أميراً؛ فسكن روعه. 


واستصغر الناس نصرأًء واستضعفوه؛ وظنوا أن أمره لا يتنظم 
مع قوة عم أبيه الآمير إسحاق بن أحمد. وهو شيخ السامانية؛ وهو 
صاحب سمرقند» ومَيْل الناس بما وراء النهر سوى بخارى إلينه 
وإلى أولاده» وتولى تدبير دولة السعيد نصر بن أحمد أبو عبد الله 
محمد بن أحمد الجَيْهاني» فأمضى الأمورء وضبط المملكة» واتثفق 
هو وحشم نصر بن أحمد على تدبير الأمر فأحكموه؛ ومع هذاء فإن 
أصحاب الأطراف طمعوا في البلاد» فخرجوا من النواحي على ما 
نذكره. 

فممّن خرج عن طاعته أهل سيجستان» وعم أبيه إسحاق بن 
أحمد بن أسد بسمرقند» وابناه منصور وإلياس ابنا إسحاق؛ ومحمد 
بن الحسين بن متء وأبو الحسن بن يوسفء والحسين بن علي 
المرُوروذي» ومحمد بن (4/8/) حيدء وأحمد بن سهلء» وليلى بن 
نعمان» صاحب العلويين بطّبُرستان» ووقعه سيمجور مع أبي 
الحسن بن الناصرء وقراتكين» وما كان بن كالي» وخرج عليه [خوته 
يحبى ومنصور وإبراهيم أولاد أحمد بن إسماعيل» وجعفر بن أبي 
جعفر» وابن داود» ومحمد بن إلياس» ونصر بن محمد بن متء» 
ومرداويج ووشمكير ابنا زيار وكان السعيد مظفراً منصوراً عليهم. 

ذكر أمر سجستانت 

ولما قتل الأمير أحمد بن إسماعيل خالف أهل سجستان على 
ولده نصرء وانصرف عنها سيمجور الدواتي: فولاها المقندر باللّه 
بدرأً الكبير» فأتفذ إليها الفضلَ بن حميدء وأيا يزيد خالد بن محمد 


المروزي» وكان عُبيد الله بن أحمد الجيهاني ببِست» والرخجء 
وسعد الطالقاني بغزئة من جهة السعيد نصر بن أحمدء فصدهما 
الفضل وخالدء وانكشف عنهما عبيد الله وقبضا على سعد 
الطالقاني وأنفذاه إلى بغداد. واستولى الفضل وخالد على غزنة 
وبُستء ثم اعشلٌ الفضلء وانفرد خالد بالأمور» وعصى على 
الخليفة» فأنفذ إليه دركا أخا نجح الطولوني» فقاتله فهزمه خالد. 


(80/4) وسار خالد إلى كَرمان» فأئفذ إليه بدر جيشاًء فقاتلهم 
خالد» فجرح» وانهزم أصحابه» وأغذ هو أسيراء فمات» فحكمل 
رأسه إلى بغداد. 


ذكر خروج إسحاق بن أحمد وابنه إلياس 

وفي هذه السنة» وهي إحدى وثلاثمائة» خرج على السعيد 
نصر بن أحمد بن إسماعيل عم أبيه إسحاق بن أحمد بن أسد وابنه 
إلياس» وكان إسحاق بسمرقند لما قتل أحمد بسن إسماعيل وولي 
ابنه نصر بن أحمدء فلمًا بلغه ذلك عصى بهاء وقام ابنه إلياس يأمر 
الجيش» » وقوي أمرهماء فساروا نحو بخارى» فسار إليه حموية بن 
علي في عسكر» وكان ذلك في شهر رمضان» فاقتتلوا قتالاً شديداء 
فانهزمٍ إسحاق إلى سمرقند» ثم جمع وعاد مرة ثانية» فاقتتلوا تالا 
شديداء فانهزم إسحاق أيضاًء وتبعه حموية إلى سمرقند فملكها 
قهرا. 

واختفى إسحاقء وطلبه حموية» ووضع عليه العيون والرصد. 
فضاق بإسحاق مكانهء فأظهر نفسه. واستأمن إلى حموية فأمنه 
وحمله إلى بخارى فأقام بها إلى أن مات. 


وأما ابنه إلياس فإنه سار إلى فرغانة» وبقي بها إلى أن خرج 
ثانياً. (81/4) 


ذكر ظهور الحسن بن علي الأطروش 

وفيها استولى الحسن بن علي بن الحسن بن عمر بن علي بسن 
الحسين بن علي بن أبي طالب على طَبْرِستانء وكان يلقب 
بالناصر.وكان سبب ظهوره ما نذكره؛ء وقد ذكرنا فيما تقدّم عصيان 
محمد بن هارون على أحمد بن إسماعيل؛ وهربه منه وغير ذلك» 
ثم إن الأمير أ.مد بن إسماعيل استعمل على طبرستان أبا العباس 
عبد اللّه بن محمد بن نوح؛ فأحسن فيهم السيرة» وعدل فيهمء 
وأكرم من بها .ن العلويينء وبالغ في الإحسان إليهم؛ وراسل 
رؤساء الديلم» وهاداهم؛ واستمالهم. 

وكان الحسن بن علي الأطروش قد دخل الديلم بعد قتل 
محمد بن زيدء وأقام بينهم نحو ثلاث عشرة سنة يدعوهم إلى 
الإسلام» ويقتهر منهم على العشرء ويدافع عنهم ابن حسان 
ملكهم؛ فأسلم منهم خلق كثير» واجتمعوا عليه وبنى في بلادهم 


وكان للمسلمين بإزائهم ثغور مشل: قزوينء وسالوس» 
وغيرهماء وكان بمديئة سالوس حصن منيع قديم؛ فهدمه الأطروش 
حين أسلم الديلم والجيل؛ ثم إنه جعل يدعوهم إلى الخروج معه 
إلى طبرستان؛ فلا يجيبونه إلى ذلك لإحسان ابن نوحء فاتفق أن 

الأمير أحمد عزل ابن نوح عن طبرستان وولاها سلاماً فلم يحسن 
سياسة أهلهاء وهاج عليه الديلم؛ فقاتلهم وهزمهم.»(87/8) 
واستقال عن ولايتهاء فعزله الأمير أحمدء وأعاد إليها ابن نوح» 
فصلحت اليلاد معه. 


ثم إنه مات بهاء واستعمل عليها أبو العباس محمد بن إبراهيم 
صُعلوكء فغيّر رسوم ابن نوح؛ وأساء السيرة» وقطع عن رؤساء 
الديلم ما كان يهديه إليهم ابن نوح, فانتهز الحسن بن علي الفرصة» 
وهيّج الديلم عليه ودعاهم إلى الخروج معه. فأجابوه وخرجوا 
معهء وقصدهم صُعلوكء فالتقوا بمكان يسمى نُوَرُوز وهو على 
شاطئ البحره على يوم من سالوسء فانهزم ابن صعلوك وقتل من 
أصحابه نحو أربعة آلاف رجل» وحصر الأطروش الياقين ثم أمُتهم 
على أموالهم وأنفسهم وأهليهم؛ فخرجوا إليه» فأمّنهم وعاد عنهم 
إلى آمل» وانتهى إليهم الحسن بن القاسم الداعي العلوي» وكان 
ختن الأطروشء فقتلهم عن آخرهم لأنه لم يكن آمهم ولا 
عاهدهم؛ واستولى الأطروش على طبرستان. . 

وخرج صعلوك إلى الرّي» وذلك سنة إحدى وثلاثمائة» ثم 
سار منها إلى بغداد» وكان الأطروش قد أسلم على يده من الديلم 
الذين هم وراء أسفيدروذ إلى ناحية آمل» وهم يذهبون مذهب 
الشيعة. 

وكان الأطروش زيديّ المذهب. شاعراً مفلقأء ظريناًء علامة. 
إماماً في الفقه والدين: كثير المُجونء حسن النادرة. 


حُكي عنه أنه استعمل عبد اللّه بن المبارك على جُرجان» وكان 
يُرمى (8/8) بالأبنة؛ فاستعجزه الحسن-يوماً في شغل له وأنكره 
عليه؛ فقال: أيها الأمير! أنا أحتاج إلى رجال أجلاد يعينونني؛ فقال: 
قد بلغني ذلك. 

وكان سبب صممه أنه ضُربٍ على رأسه بسيف في حرب 
محمد بن زيد فطرش؛ وكان له من الأولاد أبو الحسنء وأبو 
القاسمء وأبو الحسين» فقال يوما لابنه أبي الحسن: يا بني! ها هنا 
شيء من الغراء نلصق به كاغدا؟ فقال: لاء إنما ها هنا بالخاء 
فحقدها عليه؛ ولم يوله شيثاء وولى ابنيه أبا القاسم وأبا الحسين» 
وكان أبو الحسن ينكر تركه معزولاً» ويقول: أنا أشرف منهما لأن 
امي حيية وأنهما اكد 

وكان أبو الحسن شاعراًء وله مناقضات مع ابن المعتزه ولحق 


دابته فبقي راجلاًء فمرٌ به ابن أبي الساج فقال له: اركب معي على 
دابتي! فقال: أيها الأمير لا يصلح بطلان على دابة. 


ذكر القرامطة وقتل الجُتابيّ 

في هذه السنة قتل أبو سعيد الحسن بن يُهرام الجُنابِيُ كبير 
القرامطة؛ قتله خادم له صَّقلبي في الحمام؛ فلما قتله استدعى رجلا 
من أكابر (84/8) رؤسائهم وقال له: السيّد يستدعيك؛ فلما دخل 
قتلهء ففعل ذلك بأربعة نفر من رؤسائهم» واستدعى الخامسء فلما 
دخل فطن لذلكء فأمسك بيد الخادم وصاح. فدخل الناس» وصاح 
النساء» وجرى بينهم وبين الخادم مناظرات ثم قتلوه. 

وكان أبو سعيد قد عهد إلى ابنه سعيد» وهو الأكبرء فعجز عسن 
الأمرء فغلبه أخوه الأصغر أبو طاهر سليمان» وكان شهماً شجاعاًء 
ويرد من أخباره ما يُعلم به محلّه. 

ولمًا قل أبو سعيد كان قد استولى على هجر والإحساء 
والقطيف والطائف. وسائر بلاد البحرين؛ وكان المقتدر قد كتب 
إلى أبي سعيد كتاباً نا في معنى من عنده من أسرى المسلمين» 
ويناظره» ويقيم الدليل على فساد مذهبه» ونقذه مع الرسلء فلما 
وصلوا إلى البصرة بلغهم خخبر.موته» فأعلموا الخليفة يذلك» 
فأمرهم بالمسير إلى ولده. فأتوا أبا طاهر بالكتاب» فأكرم الرسلء» 
وأطلق الأسرى» ونقذهم إلى بغداد. وأجاب عن الكتاب. 

ذكر مسير جيش المهدي إلى مصر 

في هذه السنة جهّز المهدي العساكر من إفريقية» وسيرها مع 
ولده أبي القاسم إلى الديار المصرية؛ فساروا إلى برقة» واستولوا 
عليها في ذي الحجّة. وساروا إلى مصرء فملك الإسكندرية 
والفيوم» وصار في يده أكثر البلادء (88/8) وضيّق على أهلهساء 
فسيّر إليها المقتدر بالله مؤنسا الخادم في جيش كثيفه فحاربهم 
وأجلاهم عن مصرء فعادوا إلى المغرب مهزومين. 

ذكر عدة حوادث 

وفي هذه السنة كثرت الأمراض الدموية بالعراق» ومات بها 
خلق كثير» وأكثرهم بالحربيّة» فإنها أغلقت بها دور كثيرة لفناء 
أهلها. 

وفيها توضي جعفر بن محمد ين الحسن الفريابي ببغداد. 
والقاضي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر 
المقدّمي الثقفي. (85/8) 


سنة اثنتين وثلاثمائة 


في هذه السئة أمر علي بن عيسى الوزير بالمسير إلى طُرسوس 


سنة اثنتين 


لغزو الصائفة» فسار في ألفي فارس معونة لبشر الخادم والي 
طَرّسوسء فلم يتيسّر لهم غزو الصائفة؛ فغزوها شاتية في برد شديد 
وثلج. 

وفيها تنحى الحسن بن على الأطروش العلوي عن آمل» بعد 
غلبته عليهاء كما ذكرناه» وسار إلى سالوسء؛ ووجّه إليه صعلوك 
جيشاً من الرّي» فلقيهم الحسنء وهزمهم. وعاد إلى آمل. 

وكان الحسن بن علي حسن السيرة» عادلاً» ولم ير الناس مثله 
في عدله. وحُسن سيرته» وإقامته الحق؛ وقد ذكره ابن مسكويه في 
كتاب تجارب الأمم فقال: الحسن بن علي الداعي؛ وليس به إنما 
الداعي علي بن القاسم؛ وهو خّن هذا على ما ذكرناه. 


وفيها قبض المقتدر على أبي عبد اللّه الحسين بن عبد الله 
المعروف بابن الجصّاص الجوهريء وأخذ ما في بيته مسن صنوف 
الأموال» وكان قيمته أربعة آلاف ألف دينار» وكاو هويام أ 
قيمة ما أخذ منه عشرون ألف ألف دينار وأكثر من ذلك. (81//8) 


وفي هذه السنئة خالف منصور بن إسحاق بن أحمد بن أسد 
على الأمير نصر بن أحمدء ووافقه على المخالقة الحسين بن علي 


ع هام ا. 
المَروروذي» ومحمد بن حيد. 


الدفعة الأولى على ما ذكرناه» للأمير أحمد بن إسماعيل طمع أن 
يتولاهاء فوليها منصور بن إسحاق هذاء فخالف أهلهاء وحبسوا 
منصوراء فأنفذ الأمير احمد عليًاً أيضاًء فافتحها ثانياء وطمع أن 


فلمًا وليها سيمجور استوحش علي لذلك» ونفر منه» وتحدث 
مع منصور بن إسحاق في الموافقة والتعاضد بعد موت الأمير 
أحمد» وتكون إمارة خراسان لمنصورء ويكون الحسين بن علي 
خلينته على أعماله؛ فاتفقا على ذلك» فلما قتل الأمير أحمد بن 
إسماعيل كان منصور بن إسحاق بنيسابور» والحسين بهراة» فاظهر 
الحسين العصيان وسار | إلى منصور يحثه على ما كانا اتفقا عليه؛ 
فخالف أيضاء وخطب لمنصور بنيسابور فتوجّه إليها من بخارى 
حموية بن على في عسكر ضخم لمحاريتهماء فاتفق أن منصوراً 
مات» فقيل (88/8) إن الحسين بن علي سمه فلما قاريه حموية 
سار الحسين بن علي عن نيسابور إلى هراة وأقام بها. 

وكان محمد بن حيد على شُرطة بخارى مدة طويلة» سير مسن 
بخارى إلى نيسابور لشغل يقوم به» فوردهاء ثم عاد عنها بغير أمرء 
فكتب إليه من بخارى بالإنكار عليه» فخاف على نفسه؛ فعدل عن 
الطريق إلى الحسين بن علي بهراأة» فسار الحسين بن علي من هراة 


إلى نيسابور» راد رو ل ا 
نيسابور» فسّيّر من بخارى إليه أحمد بن سهل لمحاربته. فابتدأ 


أحمد بهراة فحصرها وأخذهاء واستأمن إليه منصور بن علي؛ وسار 
أحمد من هراة إلى نيسابور» وكان وصوله إليها في ربيع الأول سنة 
ست وثلاثمائة» فنازل الحسين؛ وحصره. وقاتله» فانهزم أصحاب 
الحسين؛ وأسر الحسين بن علي» وأقام أحمد بن سهل بنيسابور. 
وكان ينبغي أن نذكر استيلاء ء أحمد على نيسابور» وأسر 
العم ين نت وثلائماثة» لكن رأينا أن نجمع سياق الحادثة لثلا 


ينسى أولها. 


وأما ابن حيد فإنه كان بمروء فلما بلغه استيلاء أحمد بن سهل 
على نيسابور» وأسره الحسين بن عليء سار إليه؛ فقبض عليه أحمد 
وأخذ ماله وسواده» وسيّره والحسين بن علي إلى بخارى؛ فإما ابن 
حيد فإنه سير إلى خوارزم فمات بها. 

وأما الحسين بن علي فإنه حبس يبخارى إلى أن خَلْصه أبو 
عبد الله الجيهاني» وعاد إلى خدمة الأمير نصر بن أحمدء فبينما هو 
يما عنده إذ طلب الأمير نصر (89/8) ماء. فأتي بماء في كوز غير 
حسن الصنعة» فقال الحسين بن علي لأحمد بن حموية؛ وكان 
حاضراً: ألا يهدي والدك [إلى] الأمير من نيسابور من هذه الكيزان 
اللطاف النظاف؟ فقال أحمد: إنما يُهدي أبي إلى الأمير مثلك ومثل 
أحمد بن سهل؛ ومثل ليلى الديلمي؛ لا الككيزان؛ فأطرق الحسين 
جما وأعج ضرا قولة: 


ذكر خبر مصر مع العلوي المهدي 
وفيها أنفذ أبو محمد عبِيدُ اللّهِ العلوي الملقّب المهدي جيشاً 
من إفريقية مع قائد من قوّاده يقال له حُباسة إلى الإسكندرية» فغلب 
عليها. 


وكان مسيره في البحره ثم سار منها إلى مصرء فنزل بين مصر 
والإسكندرية» فبلغ ذلك المقتدرء فأرسل مؤنساً الخادم في عسكر 
إلى مصر لمحاربة حُياسة:؛ وأمذه بالسلاح والمالء فسار إليهاء 
فالتقى العسكران في جُمادى الأولى؛ فاقسسلوا قتالاً شديداً فقتل من 
الفريقين جمع كثير» وجرح مثلهم, ثم كان بينهم وقعة أخرى 
٠‏ بنحوهاء ثم وقعة ثالشة ورابعة» فانهزم فيها المغاربة أصحاب 
العلوي» وقُتلواء وأسرواء فكان مبلغ القتلى سبعة آلاف مع الأسرى 
وهرب الباقون. 

وكانت هذه الوقعة سلخ جمادى الآخرة» وعادوا إلى الخرب» 
فلما وصلوا إلى الغرب قتل المهدي حُباسة. 


(40/4) وفيها خالف عروبة بن يوسف الكتامي على المهدي 
بالقيروان» واجدمع إليه خلى كثير من كتامة والبرابر» فأخرج 


| 0 اسه‎  [ 


المهدي إلبهم مولاه غالبا فاقتتلوا قتالاً شديداً في محضر القيروان 
فقتل عروبة وبنو عمّهء وقدل معهم عالم لا يحصونء وججُمعت 
رؤوس مقدّميهم في قفّة وحُملت إلى المهديء فقال: ما أعجب 
أمور الدنيا! قد جمعت هذه القفة رؤوس هؤلاءء وقد كان يضيق 
ذكر عدة حوادث 

فيها غزا بشر الخادم والي طَرّسوس بلاد الروم ففتح فيها 
وغنم وسبىء وأسر مائة وخمسين بطريقاء وكان السبي نحوا من 
ألفي رأس. 

وفيها أوقع مؤنس الخادم بناحية وادي الذئاب بمن هنالك من 
الأعراب من بني شيبان» فقتل منهم خلقا كثيراء ونهب بيوتهم 
فأصاب فيها من أموال التجار التي كانوا أخذوها بقطع الطريق ما لا 
يحصى. 1 

وفيها فى ذي الحجة ماتت بدعة المغنية» مولاة غعريب مولى 
المأمون. 

وفيهاء في ذي الحجةء خرجت الأعراب من الحاجر على 
الحجاجء فقطعوا (51/4) عليهم الطريق» وأخذوا من العين وما 
معهم من الأمتعة والجمال ما أرادواء وأخذوا مائتين وخمسين 
امرأة؛ وحج بالناس هذه السنة الفضل بن عبد الملك. 

وفيها قَلّد أبو الهيجاء عبد اللّه بن حمدان الموصل. 

وفيها مات الشاه بن ميكال. 

وفيهاء في ليلة الأضحىء انقض ثلاثة كواكب كبار اثنان أول 
الليل وواحد آخره سوى كواكب صغار كثيرة. 

وإلى آخر هذه السنة انتهى تاريخ أبي جعفر الطبري» رحمه 
الله ورأيت في بعض النسخ إلى آخر سئة ثلاث وثلاثمائة؛ وقيل 
إن سنة ثلاث هي زيادة فيه» وليس من تاريخ الطبريء واللّه أعلم. 

وفيها توفي إسحاق د بن أبي حسان الأنماطي» وإبراهيم بن 


ا 1 0 
محمد بن نصر بن بسام الشاعر وله نيف وسبعون سئة. (87/8) : 


سنة ثلاث وثلاثمائة 


ذكر أمر الحسين بن حمدان 
في هذه السنة خرج الحسين بن حمدان بالجزيرة عن طاعة 
المقتدر. 


وسبب ذلك أن الوزير علي بن عيسى طالبه يمال عليه من ديار 


ربيعة. وهو يتولاهاء فدافعه» فأمره يتسليم البلاد إلى عُمَال 
السلطان» فامتنع. 

وكان مؤنس الخادم غائباً بمصر لمحارية عسكر المهدي 
العلري» صاحب إفريقية» ف فجهز الوزير رائقاً الكبير في جيش وسيره 


إلى الحسين بن حمدان» وي إلى مؤنس يأمره بالمسير إلى ديار 
الجزيرة لقتال الحسين» بعد فراغه من أصحاب العلوي» فسار رائق 


إلى الحسين بن حمدان. 
وجمع لهم الحسين نحو عشزين ألف فارسء وسار إليهم 
فوصل إلى الحبشة وهم قد قاربوهاء ف فلما رأوا كثرة جيشه علموا 


عجزهم عنه لأنهم كانوا أربعة آلاف فارسء قفاتنحازوا إلى جانب 
دجلة» ونزلوا بموضع ليس له طريق إلا من وجه واحد. وججاء 
الحسين فنزل عليهم وحصرهم., ومنع الميرة عنهم من قوق ومن 
أسفل» فضاقت عليهم الأقوات والعلوقات» فأرسلوا إليه يبذلون له 
أن يوليه الخليفة ما كان بيده ويعود عنهم؛ فلم يجب إلى ذلك. 


(58/8) ولزم حصارهمء وأدام قتلاهم إلى أن عاد مؤنس من 
الشام» فلما سمع العسكر بقربه قويت نفوسهم وضعفت نفوس 
الحسين ومّن معهء فخرج العسكر إليه ليلاً وكيسوه. فانهزم وعاد 
إلى ديار ربيعة» وسار العسكر فنزلوا على الموصل. 

وسمع مؤنس خبر الحسسين؛ وجادّ مؤنس في المسير نحو 
الحسين» واستصحب معه أحمد بن كيُغلغ» فلما قرب منه راسله 
الحسين يعتذر» وترددت الرسل بينهماء فلم يستقر حال» فرحل 
مؤنس نحو الحسين حتى نزل بإزاء جزيرة ابن عمر. ورحل 
الحسين نحو أرمينية مع ثقله وأولاده» وتفرّق عسكر الحسين عنه. 
وصاروا إلى مؤنس. 

ثم إن مؤنساً جهز جيشاً في أثر الحسين» مقدّمهم بُلْيقَ ومعه 
سيما الجزري» وجنى الصّفوانيء فتبعوه إلى تل فافان» فرأوها 
خاوية على عروشهاء قد قتل أهلها وأحرقهاء فجدوا في اتباعه 
فأدركوه فقاتلوه؛ فانهزم من بقي معه من أصحابه» وأسر هو ومعه 
ابنه عبد الوهّاب وجميع أهله وأكثر من صحبه وقبض أملاكه. 


وعاد مؤنس إلى يغداد على [طريق] الموصل والحسين مع 
فأركب على جمل هو وابنه وعليهما البرانس؛ واللبود الطوال؛ 
وقمصان من شعر أحمرء وحبس الحسين وابنه عند زيذان 
القهرمانة» وقبض المقتدر على أبي الهيجاء بن (54/8) حمدان 
وعلى جميع إخوته وحُبسواء وكان قد.هرب بعض أولاد الحسين 
بن حمدان» فجمع جمعاً ومضى نحو آيدء فأوقع بهم مستحنفظهاء 
وقتل ابن الحسين وأنفذ رأسه إلى بغداد. 


ذكر بناء المهدية 

في هذه السنة خرج المهدي بنفسه إلى تونس وقرطاجّنة 
وغيرهما يرتاد موضعا على ساحل البحر يتخذ فيه مدينة. 

وكان يجد في الكتب خروج أبي يزيد على دولته» ومن أجله 
بنى المهدية» فلم يجد موضعا أحسن ولا أحصن من موضع 
المهدية» وهي جزيرة متصلة بالبر كهيئة كف متصلةٍ بزند. فبناها 
وجعلها دار ملكه؛ وجعل لها سورا محكما وأبوابا عظيمة وزن كل 

وكان ابتداء بنائها يوم السبت لخمس خلون من ذي القعدة سنة 
ثلاث وثلاثماثة» فلما ارتفع السور أمر رامياً [أن] يرمي بالقوس 
سهما إلى ناحية الغرب؛ فرمى سهمه فانتهى إلى موضع المصلى» 
فقال: إلى موضع هذا يصل صاحب الحمارء يعني أبا يزيد 


وكان يأمر الصّناع بما يعملون» ثم أمر أن ينقر دار صناعة في 
الجبل (46/8) تسع مائة شيني» وعليها باب مغلق؛ ونقر في أرضها 
أهراء للطعام؛ ومصانع للماء» وبنى فيها القصور والدور» قلما فرغ 
منها قال: اليوم أمنت على الفاطميّات» يعني بناته؛ وارتحل عنها. 

ولما رأى إعجاب الناس بهاء ويحصانتهاء كان يقول: هذا 
لساعة من نهارء وكان كذلك لأن أبا يزيد وصل إلى موضع السهم. 
ووقف فيه ساعة» وعاد ولم يظفر 


ذكر عدة حوادث 
فيها أغارت الروم على الثغور الجزرية» وقصدوا حصن 
منصور» وسبوا من فيه» وجرى على الناس أمر عظيمء» وكانت 
الجنود متشاغلة بأمر الحسين بن حمدان. 
وفيها عاد الحُجَّاجٍ وقد لقوا من العطش والخوف شدة» وخرج 
التعلبيّة لحفظ الطريق» فقاتلهم» وظفر بهم. وقتل جماعة منهمء 
وأسر الباقين وحملهم إلى بغداد. فأمر المقتدر بتسليمهم إلى 
صاحب الششرطة ليحبسهمء فثارت بهم العامة فقتلوهم وألقوهم في 
دجلة. 


وفيها ظهر بالجامدة إحجان زعم انه عكري فبكل العامل :بها 


ونهيهاء وأخذ (45/8) من دار الخراج أموالاً كشيرة» ثم قل بعد 
'ظهوره بيسير» وقتل معه جماعة من أصحابه؛ وأسر جماعة. 


وفيها ظهرت الروم وعليهم الغثيط فأوقعوا بجماعة من مقاتلة 
طرّسوس والغزاة» فقتلوا منهم نحو ستمائة فارس» ولميكن 


وفيها خرج مايح الأرمني إلى مَرْعَشء فعاث في بلدهاء وأسر 
جماعة ممن حولها! وعاد. 

وفيها وقع الحدريق ببغداد في عدة مواضعء فاحترق كثير منها. 

وفيها توفي أبر عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» صاحب 
كتاب السئن» بمكةء ودفن بين الصفا والمروة؛ والحسن بن سفيان 
النسوي. 

وفيها توفي أبو بكر محمد بن عيئونة بنصيبين» وكان يتولى 
أعمال الخراج والاسياع بديار ربيعة» ولما توفي ولي ابنه الحسن 
مكانه. 

وفيها توفي أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجُبّائيُ المعتزلي. 


وفيها توفي .موت بن المزرّع العبدي؛ وهموابن احت 
الجاحظ» توفي بددشق. (8//ا9) 


سنة أربع وثلائمائة 


ذكر عزل ابن وهسوذان عن أصبهان 

في هذه السنة؛ في المحرم؛ أرسل علي بن وهسوذان» وهو 
متولي الحرب بأصبهان؛ غلاما كان رباه وتبناه إلى أحمد ين شا 
متولي الخراج» في حاجة فلقيه راكيا فكلمه في حاجة مولاه» ورفع 
صوته؛ فشتمه أحمد وقال: يا مؤاجر تكلمني بهذا على الطريق 
جر طايه اننا ىراتا رمه ارقم قا” صدقء لولا 
أنك مؤاجر لقتلنّه؛ فعاد الغلام فلقيه وهو راكب فقتله؛ فأنكر 
الخليفة ذلك» وصرف علي بن وهسوذان عن أصبهان» وولى مكانه 
أحمد بن مسرور البَلْخْيء وأقام ابن وهسسوذان ينواحي 
الجبل.(88/8) 

ذكر وزارة ابن الفرات الثانية وعزل علي بن عيسى 

في هذه السنة؛ في ذي الحجة» عغزل علي بن عيسى عن 
الوزارة» وأعيد إليها أبو الحسن علي بن الفرات. 

وكان سبب ذلك أن أبا الحسن بن الفرات كان محبوساًء وكان 
المقتدر يشاوره وهو في محبسه. ويرجع إلى قوله؛ وكان علي بن 
عيسى يمشي أمر الوزارة» ولم يتبع أصحاب ابن الفرات وأسبابه 
ولا غيره؛ وكان جميل المحضر قليل الشرء فبلغه أن أبا الحسن بن 
الفرات قد تحدّث له جماعة من أصحاب الخليفة في إعادته إلى 
الوزارة» فسارع واستعفى من الوزارة»؛ وسأل في ذلكء. فأنكر 
المقتدر عليه ومنعه من ذلك» فسكن. 

فلمًا كان آخر ذي القعدة جاءته أم موسى القهرمانة لتتفق معه 
على ما يحتاج حرم الدار والحاشية التي للدار من الكسوات 


والنفقات» فوصلت إليه وهو نائم؛ فقال لها حاجبه: إنه نائم ولا 
أجسر [أن] أوقظه؛ فاجلسي في الدار ساعة حتى يستيقظ؛ فغضبت 
من هذا وعادت»؛ واستيقظ علي بن عيسى في الحال» فأرسل إليها 
حاجبه وولده يعتذرء فلم يُقَبَل منه. ودخلت على المقتدر 
وتخرّصت على الوزير عنده وعئد أمه» فعزله عن الوزارة» وقبضص 
عليه ثامن ذي القعدة. (49/4) 1 


وأعيد ابن الفرات إلى الوزارة» وضمن على نفسه أن يحمل. 
كل يوم إلى بيت المال ألف دينار وخمسمائة دينار» فقبض على 
أصحاب الوزير علي بن عيسى وعاد فقبض على الخاقاني الوزير 
وأصحابه» واعترض العمال وغيرهم؛ وعاد عليهم بأموال عظيمة 
ليقوم بما ضمنه. 


وكان علي بن عيسى قد تعجّل بمال من الخراج لينفقه في 
العيد» فاتسع به ابن الفرات. 

وكان قد كاتب العمال بالبلاد كفارسء والأهواز؛ وبلاد الجبل» 
وغيرها في حمل المال» وحثهم على ذلك غاية الحث.» فوصل بعد 
فبضه» فادّعى ابن الفرات الكفاية والنهضة في جمع المال. 


وكان أبو علي بن مُقلة مستخفياً مذ قسض ابن الفرات إلى 
الآن» فلما عاد ابن الفرات إلى الوزارة ظهرء فأشخصه ابن الفرات 
وقربه. 

ذكر أمر يوسف بن أبي الساج 

كان يوسف بن أبي الساج على أذربيجان وأرمينية قد ولي 
الحربء والصلاة» والأحكام» وغيرهاء منذ أول وزارة اسن الفرات 
الأولى» وعليه مال يؤديه إلى ديوان الخلافة» فلما عزل ابن الفرات 
ووليَ الخاقاني الوزارة» وبعده علي بن عيسى؛ طمع فأخر حمل 
بعض المال؛ فاجتمع له ما قويت به نفسه على الامتناع» وبقي 
كذلك إلى هذه السنة. )٠٠١/8(‏ 


فلما بلغه القبض على الوزير علي بن عيسى أظهر أن الخليفة 
أنفذ له عهداً بالري وأن الوزير علي بن عيسى سعى له في ذلك» 
فأنفذه إليه» وجمع العساكر وسار إلى الرّي وبها محمد بن علي سن 
صعلوك يتولى أمرها لصاحب خراسان» وهو الآمير نصر بن أحمد 
بن إسماعيل الساماني» وكان صعلوك قد تغلب على الرّي وما 
يليهاء أيام وزارة علي بسن عيسىء ثم أرسل إلى ديوان الخلافة 
فقاطع عليها بمال يحملةء فلنا بلقه مير يوسف بن أبي النساج 
نحوه سار إلى خخراسان» فدخل يوسف الرّي واستولى عليها وعلى 
قزوين وزنجان وأيهرء فلما بلغ المقتدر فعله» وقوله إن علي بن 
عيسى أنفذ له العهد واللواء بذلك» أنكره واستعظمه. 


أنفذ إليه بعهده على هذه الأماكنء وأنه افتتحها وطرد عنها 
المتغلبين عليهاء ويعتذر بذلك» ويذكر كثرة ما أخرجه؛ فعظم ذلك 
على المقتدرء وأمر ابن الفرات أن يسأل علي بن عيسى عن الذي 
ذكره يوسفء» فأحضره وسأله: فأتكر ذلك وقال: سلوا الكتّاب 
وحاشية الخليفة» فإن العهد واللواء لا بد أن يسير بهما بعض خدم 
الخليفة» أو بعض قواده؛ فعلموا صدقه. 

وكتب ابن الفرات إلى ابن أبي الساج ينكر عليه تعرّضه لهذه 
البلاد» وكذبه على الوزير علي بن عيسى؛ وجهز العساكر لمحاريته» 
وكان مسير العساكر سئة خمس وثلاثماثة. )٠١١/4(‏ 


وكان المقدّم على العسكر خخاقان المُفلحي» ومعه جماعة من 
القوّاد كأحمد بن مسرور البلخي» وسيما الجزريء؛ ونحرير الصغير» 
فسارواء ولقوا يوسفء واقتتلواء فهزمهم يوسفء وأسر منهم 
جماعة وأدخلهم السرّي مشهورين على الجمال؛ فسيّر الخليفة 
مؤنسا الخادم في جيش كثيف إلى محاربته» فسارء وانضم إليه 
العسكر الذي كان مع خاقان» فصّرف خاقان عن أعمال الجبل» 
ووليها نحرير الصغير. 1 

وسار مؤنس فأتاه أحمد بن علي» وهو أخو محمد بن علي بن 
صعلوك» مستأمناء فأكرمه ووصله؛ وكتب ابن أبي الساج يسأل 
الرضىء وأن يقاطع على أعمال الري وما يليها على سبعمائة ألف 
دينار لبيت المال» سوى ما يحتاج إليه الجند وغيرهم. فلم يجبه 
المقتدر إلى ذلكء ولو بذل ملء الأرض لما أقرّه على الري يوما 
واحداً لإقدامه على التزوير» فلما عرف ابن أبي الساج ذلك سار 
عن الري بعد أن أخربهاء وجبى خراجها في عشرة أيام. 


وقلّد الخليفة الري وقزوين وأبهر وصيفاً البكتمري» وطلب 
ابن أبي الساج أن يقاطع على ما كان بيده من الولاية؛ فأشار ابن 
الفرات بإجابته إلى ذلك» فعارضه نصر الحاجبء وابسن الحواري» 
وقالا: لا يجوز أن يجاب إلى ذلك إلا بعد أن يطأ البساط. 


ونسب ابن الفرات إلى مواطأة ابن أبي الساج والميل معه. 
فحصل بينهما وبين ابن الفرات عداوة» فامتنع المقتدر من إجابته 
إلى ذلك إلى أن يحضر في )٠١7/8(‏ خدمته بنفسهء قلما رأى 
يوسف أن دمه على خطر إن حضرلخدمته حارب مؤنساء فاتهزم 
مؤنس إلى زنجان» وقتل من قوّاده سيما بن بويه؛ وأسر جماعة 
منهم؛ فيهم هلال بن بدرء فأدخلهم أردبيل مشتهرين على الجمال. 

وأقام مؤنس بزتجان يجمع العساكرء ويستمد الخليفة؛ وكاتبه 
ابن أبي الساج في الصلح. وتراسلا في ذلك؛ وكتب مؤنس إلى 
الخليفة» فلم يجبه إلى ذلك» فلما كان في المحرم سنة سبع 
وثلاثماثة» والوزير يومئذ حامد بن العباس» اجتمع لمؤنس عسكر 
كبير» فسار إلى يوسف. فتواقعا على باب أردبيل» فانهزم عسكر 


منة أربع وثلاثمانة 


يوسف, وأسر يوسف وجماعة من أصحابه؛ وعاد بهم مؤنس إلى 
بغداد. فدخلها في المحرم أيضاء وأدخل يوسف أيضا بغداد مشتهرا 
على جمل؛ وعليه برنس بأذناب الثعالب» فأدخل إلى المقتدره ثم 
حبس بدار الخليفة عند زيدان القهرمانة. 


ولما ظفر مؤنس بابن أبي الساج قلّد علي بن وهسوذان أعمال 
الري» ودنباوند» وقزوين؛ وأبهر» وزنجان؛ وجعل أموالها لرجاله» 
وقلّد أصبهان, وقُمَء وقاشان» وساوة لأحمد بن علي ببن صعلوك؛ 
وسار عن أذربيجان. )٠١7”/8(‏ 


ذكر حال هذه البلاد بعد مسير مؤنس 

لما سار مؤنس عن أذربيجان إلى العراق وثب سبك غلام 
يوسف بن أبي الساج على بلاد أذربيجان» فملكهاء واجتمع إليه 
عسكر عظيم؛ فأنفذ إليه مؤنس محمد بن عبيد الله الفارقي» وقلده 
البلادء وسار إلى سبك وحاربه» فانهزم الفارقي وسار إلى بغداد. 
وتمكن سبك من البلاد» ثم كتب إلى الخليفة يسال أن يقاطع على 
أذربيجان» فأجيب إلى ذلك. وقرر عليه كل سنة ماثتان وعشرون 
ألف دينار» وأنفذت إليه الخلع والعهد فلم يقف على ما قرره. 


ثم وثب أحمد بن مسافرء صاحب الطرم؛ على ابن أخيه علي 
بن وهسوذان وهو مقيم بناحية قزوين» فقتله على فراشه؛ وهرب 
ارالك اتجدر كا عدي رمسرقان وميه كدري 
وقلّد محمد بن سليمان صاحب الجيش أعمال الخراج بها. 


وسار أحمد بن علي بن صعلوك من قم إلى الري؛ فدخلهاء 
فأنفذ الخليفة ينكر عليه ذلك ويأمره بالعود إلى قم فعاد ثم إنه 
أظهر الخلاف» وصرف عمال الخراج عن قم؛ واستعد للمسير إلى 
الري» فكوتب نحرير الصغير؛ وهو على همذان. ليسير هر 
ووصيف إلى الري لمنع أحمد بن علي عنهاء فساروا إليهاء فلقيهم 
أحمد بن علي على باب الريء فهزمهم أحمد؛ وقّتل محمد 
٠١ 4/8(‏ ) ابن سليمان» واستولى أحمد على الريء؛ وكاتب نصرا 
الحاجب ليصلح أمره مع الخليفة» ففعل ذلك؛ وأصلح أمره» وقرر 
عليه عن الري ودنباوند وقزوين وزنجان وأبهر مائة وستين ألف 
دينار محمولة كل سنة إلى بغداد» فنزل أحمد عن قسمء فاستعمل 
الخليفة عليها من ينظر فيها. 

ذكر تغلب كثير بن أحمد على سجستان ومحاربته 

كان كثير بن أحمد بن شهفور قد تغلب على أعمال سجستان» 
فكتب الخليفة إلى بدر بن عبد الله الحمّامي» وهو متقلد أعمال 
فارس» يأمره أن يرسل جيشاً يحاربون كشيراء ويؤمّر عليهم درداء 
ويستعمل على الخراج بها زيد بن إبراهيم؛ فجهّز بدر جيشاً كثيفاً 
وسيّرهم؛ فلما وصلوا قاتلهم كثير» فلم يكن له بهم قوة» وضعف 


1 


أمره وكادوا يملكون البلد» فبلغ أهل البلد أن زيدا معه قيود وأغلال 
لأعيانهم؛ فاجتمعوا مع كثير» وشدوا منهء وقاتلوا معه. فهزموا 
عسكر الخليفة» وأاسروا زيداء فوجدوا معه القيود والأغلال» 
فجعلوها في رجليه وعنقه. 


وكتب كثير إلى الخليفة يتبرّأ من ذلك» ويجعل الذنب فيه 
لأهل البلدء فأرسل الخليفة إلى بدر الحمامي يأمره أن يسير بنفسه 
إلى قتال كثير» فتجوز )١١8/8(‏ بدرء فلما سمع كثير ذلك خاف.» 
فارسل يطلب المقاطعة على مال يحمله كل سنة؛ فأجيب إلى 
ذلك» وقوطع على خمسمائة ألف درهم؛ وقُرّرت البلاد عليه. 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السئة» في الصيف. خافت العامة ببغداد من حيوان 
كانوا يسمُّونه الزيزب» ويقولون إنهم يرونه في الليل على 
سطوحهم» وإنه يأكل أطفالهم» وربما عض يد الرجل وثدي المرأة 
فقطعهما وهرب بهماء فكان الناس يتحارسون.ء ويستزاعقون» 
ويضربون بالطشوت. والصواني وغيرها ليفزعوه. فارتجّت بغداد 
لذلك. ثم إن أصحاب السلطان صادوا ليلة حيواناً أبلق بسواد» 
قصير اليدين والرجلين» ققالوا: هذا هو الزيزب» وصلبوه على 
الجسر» فسكن الناس» وهذه داية تسمى طبرة» وأصاب اللصوص 
حاجتهم لاشتغال اأناس عنهم. 


وفيها توفي الدداصر العلويء صاحب طَبرستان» في شعبان 
وعمره تسع وسبعون سئة» وبقيت طبرستان في أيدي العلوية إلى 
أن قتل الداعي» وهو الحسن بن القاسم؛ سئة ست عشرة وثلائمائة 
على ما نذكره. )٠١5/8(‏ 

وفيها خالف أبو يزيد خالد بن محمد المادرائي على المقتدر 
باللّه بكرمان» وكان يتولى الخراج» وسار منها إلى شيراز يريد 
التغلب على فارس» فخرج إليه بدر الحمّامي فحاربه وقتله» وحمل 
رأسه إلى بغداد وطيف به. 

وفيها سار مؤذس المظفْر إلى بلاد الروم لغزاة الصائفة» فلما 
صار بالموصل قلد سبك المُفلحي بِازَّيْدَى وفردّى» وقلد عثمان 
العنزي مدينة بلد. رباعيناثاء لمان وقلّد وصيفاً البكتمري بافي 
بلاد ربيعة» وسار مؤنس إلى مَلّطية وغزا فيهاء وكتب إلى أبي 
القاسم علي بن أحمد بن بسطام أن يغزو من طُرسوس في أهلهاء 

وفتح مؤنس -مصوناً كثيرة من الروم» وأثر آثاراً جميلة» وعتب 
عليه أهل الثغور وثالوا: لو شاء لفعل أكثر من هذا؛ وعاد إلى 
بغداد» فأكرمه الخايفة وخلع عليه. 


وفيها توفي بِمُوَتُ بن المزرّع العبدي» وهوابن أحت 


الجاحظ» وسليمان بن محمد بن أحمد أبو موسى النحوي 
المعروف بالحامض؛ أخذ العلم عن ثعلب؛ وكانت وفاته في ذي 
الحجة؛ وكان من أصحاب ثعلبء ويوسف بن الحسين بن علي بن 
يعقوب الرازي» وهو من أصحاب ذي النون المصري؛ وهو 
صاحب قصة الفأرة معه. (8//ا١١)‏ 


سنة خمس وثلاشماثة 
في هذه السنة» في المحرم؛ وصل رسولان من ملك الروم إلى 
المقتدر يطلبان المهادنة والفداء» فأكرما إكراماً كثيرا وأدخلا على 
الوزير وهو في أكمل أبْهة» ود صف الأجناد بالسلاح والزينة 
التامة» وأدّيا الرسالة إليه ثم دخلا على المقتدر» وقد جلس لهماء 
واصطف الأجناد بالسلاح والزينة التامّة» وأديًا الرسالة. فاجابهما 
المقتدر إلى ما طلب ملك الروم من الفنداء» وسيّر مؤنساً الخادم 
ليحضر الفداء» وجعله أميرا على كل بلد يدخله يتصرف فيه على ما 
يريد إلى أن يخرج عنه؛ وسبير معه جمعا من الجنود؛ وأطلق لهم 
أرزاقا واسعة» وأنفذ معه مائة ألف وعشرين ألف دينار لفداء أسارى 
المسلمين» وسار مؤنس والرسلء وكان الفداء على يد مؤنس. 


وفيها أطلق أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان: وإخوته؛ وأهل 
بيته من الحيس» وكانوا محبوسين بدار الخليفة؛ وقد تقدّم ذكر 
حبسهم وسببه. 

وفيها مات العباس بن عمرو الغدوي وكان متقلّداً أعمال 
الحرب بديار )١١8/8(‏ مصرء فجعل مكانه وصيف البكتمري» فلم 
يقدر على ضبط العملء فعُّزلء وجُعل مكانه جني الصفواني» 
فضبطه أحسن ضبط. ١‏ ْ 

وف هله الست كاك بالبضرة شن عطيمنة وسببها أنه كان 
الحسن بن الخليل بن رمال متقلّداً أعمال الحرب بالبصرة» وأقام 
بها سنين» وجرت بينه وبين العامة من مضر وربيعة فتن كثيرة» 
وسكنتء ثم ثارت بينهم فتنة اتصلتء فلم يمكنه الخروج من منزله 
برحبة بني نمير» واجتمع الجند كلهم معه؛ وكان لا يوجد أحد منهم 
في طريق إلا قتل» حتى حوصرت؛ وغُوّرت القئاة التي يجري فيها 
الماء إلى بني تُمير» فاضطر إلى الركوب إلى المسجد الجامع؛ فقتل 
من العامة خخلقا كثيرا. 

فلما عجز عن إصلاحهم خرج هو ومعه الأعيان من أهل 
البصرة إلى واسطء فعزل عنهاء واستعمل أبو دلف هاشم بن محمد 
الخزاعي عليها فبقي نحو سنة وصّرف عنهاء ووليها سبك المفلحي 
نياية عن شفيع المقتدري. ش 

وفيها عُقد لشمال الخادم على الغزاة في بحر الروم؛ وسار. 


وفيها غزا ‏ 
سالماً. (5/8 ٠‏ 0 


جني الصفواني بلاد الروم؛ فغئم ونهب وسبى وعاد 


وفي هذه السنة مات أبو خليفة المحدث البصري. 


وفيهاء في جُمادى الأولى» مات أبو جعفر بن محمد بن عثمان 
العسكري المعروف بالسّمّانء ويُعرف أيضاً بالعمري» رئيس 
الإمامية؛ وكان يدعي أنه الباب إلى الإمام المنتظرء وأوصى إلى أبي 
القاسم بن الحسين بن روح. 

وفي آخرها توفي أحمد بن محمد بن شريح وكان عالماً 
بمذهمب الشافعي. 01١/4‏ 


سنة ست وثلاثمائة 


ذكر عزل ابن الفرات ووزارة حامد بن العياس , 
في هذه السنة» في جُمادى الآخرة؛ قبض على الوزير أبي 
الحسن بن الفرات» وكانت مدة وزارته هذه وهي الثانية؛) سنة 


واحدة وخمسة أشهر وتسعة عشر يوما. 


وكان سبب ذلك أنه أخر إطلاق أرزاق الفرسان؛ واحتجّ عليهم 
بضيق الأموال» وأنها أخرجت في محاربة ابن أبي الساج؛ وأن 
الارتفاع نقص بأخذ يوسف أموال الري وأعمالهاء فشغب الجند 
شغباً عظيماًء وخرجوا إلى المصلّىء والتمس ابن الفرات من 
المقتدر إطلاق مائتي ألف دينار من بيت المال الخاص ليضيف 
إليها ماتتي ألف دينار يحصلهاء ويصرف الجميع في أرزاق الجند. 
فاشتد ذلك على المقتدرء وأرسل إليه: إناك ضمنت أننك ترضي 
جميع الأجناد» وتقوم بجميع النفقات الرائتبة على العادة الأولى 
وتحمل بعد ذلك ما ضمنت أنك تحمله يوماً بيوم» فاراك تطلب من 
بيت المال الخاص؛ فاحتج 114ل بقلة الارتفاع» وما أخذه ابسن 
أبي الساج من الارتفاع وما خرج على محاربته؛ فلم يسمع المقتددر 
حجته وتنكر له عليه. 

وقيل: كان سبب قبضه أن المقتدر قبل له: إن ابن الغفرات يريد 
إرسال الحسين بن حمدان إلى ابن أبي الساج ليحاربه؛ وإذا صار 
عنده اتفقا عليك؛ ثم إن ابن القرات قال للمقتدر في إرسال 
الحسين إلى ابن أبي الساجء فقتل ابن حمدان في جمادى الأولىء 
وقبض على ابن الفرات في جمادى الآخرة. 

ثم إن بعض العمال ذكر لابن الفرات ما يتحصّل لحامد بن 
العباس من أعمال واسط زيادة على ضمانه؛ فاستكثره وأمره أن 
يكاتبه بذلك» فكاتبه» فخاف حامد أن يؤخذ ويطالب يبذلك المال» 
فكتب إلى نصر الجاجب وإلى والده المقتدرء وضمن لهما مالاً 
ليتحدثئا له في الوزارة» فذكر للمقتدر جاله وسعة نفسه. وكثرة 


71 واتفق ذلك عند 
نفرة المقتدر عن ابن الفراتء فأمره بالحضور من واسطء فحضر» 


وقبض على ابن الفرات وولده المحسن وأصحابهما وأتباعهما. 

ولما وصل حامد إلى بغداد أقام ثلاثة أيام في دار الخليفة» 
فكان يتحدث مع الناس» ويضاحكهم؛ ويقوم لهم؛ فبان للخدم 
ولأبي القاسم بن الحواري وحاشية الدار قلة معرفته بالوزارة» وقال 
له حاجبه: يا مولانا! الوزير يحتاج إلى لبس وجَلْسهء وعَبْسه؛ فقال 
له: تعني أن تلبس» وتقعد. فلا تقوم لأحدء ولا تضحك في وجه 
أحد. ولا تحدث أحد!؟ قال: نعم. (8/؟١١)‏ 

قال حامد: إن اللّه أعطاني وجهاً طلقاًء وخلقاً حسنا وما كنت 
بالذي أعبس وجهيء وأقبح خلقي لأجل الوزارة؛ فعابوه عند 
المقتدر» ونسبوه إلى الجهل بأمور الوزارة» فأمر المقندر بإطلاق 
علي بن عيسى من محبسه؛ وجعله يتولى الدواوين شبه النائب عن 
حامد» فكان يراجعه في الأمور ويصدر عن رأيه؛ ثم إنه استبد 
بالأمر دون حامد. ولم يبق لحامد غير اسم الوزارة ومعناه لعلي» 
حتى قيل فيهما: 
هناوزيي_رٌ بلا سسواوٍ ونئاس وةًب لاوزير 

ثم إن حامداً أحضر ابن الفرات ليقابله على أعماله؛ ووكّل 
مناظرته علي بن أحمد المادرائي ليصحح عليه الأموال» فلم يقدر 
على إثبات الحجّة عليه» فانتدب له حامد؛ وسبّه ونال منه» وقام 
إليه فلكمه. 


وكان حامد سفيهاً فقال له ابن الفرات: أنت على بساط 
السلطان» وفي دار المملكة؛ وليس هذا الموضع مما تعرفه من يَيْدَرِ 
تقسمه. أو غلّة تستفضل في كيلهاء ولا هو مثل أكار تشتمه؛ ثم قال 
لشفيع اللؤلؤي: قل لأمير المؤمنين عني إن حامداً إنما حمله على 
الدخول في الوزارة» وليس من أهلهاء إنني أوجبت عليه أكثر من 
ألفي آلف دينار من فضل ضمانه: وألححت في مطالبته بهاء فظن 
أنها تندفع عنه بدخوله في الوزارة» وأنه يضيف إليها غيرهاء 
فاستشاط حامدء وبالغ في شتمهه فأنفذ المقتدر. فأقام ابن الفرات 
من مجلسه. وردّه إلى محبسه؛ وقال علي بن عيسى» ونصر 
الحاجب لحامد: قد جنيت )١1١7/8(‏ علينا وعلى نفسسك جناية 
عظيمة بما فعلته بابن الفرات» وأيقظت منه شيطاناً لا ينام. 


ثم إن ابن الفرات صودر على مال عظيم؛ وضرب ولده 
المحسن وأصحابه» وأخذ منهم أموالا جمة. 


وفي هذه السنة عُرْل نزار عن شّرطة بغداد» وجُعل فيها نجح 
الطولوني» وجُعل في الأرباع فقهاء يكون عمل أصحاب الششرطة 
راحب فشعتت حية ابلط يذلاف وطبع اللسوس والخيارون» 
وكثرت الفتنء وكيست دور التجار وأخذت بنات الناس في 


| 0 


الطريق المنقطعة؛ وكثر المفسدون. 


ذكر إرسال المهدي العلوي العساكر إلى مصر 

وفي هذه السئة جهّز المهدي صاحب إفريقية جيشاً كثيفاً مع 
ابنه أبي القاسم؛ وسيّرهم إلى مصرء وهي المرة الثانية» فوصل إلى 
الإسكندرية في ربييع الآخر سنة سبع وثلائمائة» فخرج عامل 
المقتدر عنهاء ودخلها القائم» ورحل إلى مصر. فدخخحل الجيزة» 
وملك الأشمونين وكثيراً من الصعيد» وكتب إلى أهل مكة يدعوهم 
إلى الدخول في طانءته فلم يقبلوا منه.(4/8١١)‏ 

ووردت بذلك الأخبار إلى بغدادء فبعث المقتدر باللّه مؤنساً 
الخادم في شعبان» وجد في السير فوصل إلى مصرء وكان بينه وبين 
القائم عدة وقعات» ووصل من إفريقية ثمانون مركباً نجدة للقائم» 
فارست بالإسكندرية» وعليها سليمان الخادم؛ ويعقوب الكتامي؛ 
وكانا شجاعين؛ فأمر المقتدر بالله أن يسير مراكب طرّسوس إليهم. 
فسار خمسة وعشرون مركباًء وفيها النفط والعُددء ومقدّمها أبو 
اليمن» فالتقت المراكب بالمراكبء واقتتلوا على رشيد» فظفر 
أصحاب مراكب المقتدر» وأحرقوا كثيراً من مراكب إفريقية» وهلك 
أكثر أهلهاء وأسر منهم كثيرء وفي الأسرى سليمان الخادم. 
ويعقوب» فقثل من الأسرى كثيرء وأطلق كثيره ومات سليمان في 
الحبس بمصرء وحمل يعقوب إلى بغداد؛ ثم هرب منها وعاد إلى 
إفريقية. 

وأما عسكر القائم فكان بيئه وبين مؤنس وقعات كثيرة» وكان 
الظفر لمؤنس فلقب حينئذ بالمظفر. 

ووقع الوباء في عسكر القائم» والغلاء» فمات منهم كثير من 
الناس والخيل؛ فعاد من سلم إلى إفريقية» وسار عسكر مصر في 
أثرهم: حتى أبعدواء فوصل القائم إلى المهديّة في رجب من السنة. 
(ملهلن 


ذكر عدة حوادث 
اووت الدة ونا حر انس بده لور الاح بز 
ا 1 و 


وفيها دحل جددي الصفواني بلاد الروم؛ فنهسبء. وخرب» 
وأحرق» وفتح وعاد» فقرئتت الكتب على المناير بيغداد بذلك. 


0 فعلمء وسبى» 


وفيها وقعت فتنه ببغداد بين العامة والحنابلة. فأخذ الخليفة 
جماعة منهم وسيرهم إلى البصرة فحُبسوا. 

وفيها أمر المقتد. . ببناء ييمارستانء فبُني» وأجري عليه النفقات 
الكثيرة» وكان ب يسمى البيمارستان المقتدري. 


وفيها توفي القاضي محمد بن خلف بن حيان أبو بكر الضبي 
المعروف بوكيع» وكان عالماً بأخبار الناس وغيرهاء وله تصانيف 
حسنة؛ والقاضي أبو العياس أحمد بسن عمر بن شريح الفقيه 
الشافعي وله سبع وخمسون سنة. 

وفيها مات كَنيْرَ المغتي» وهو مشهور بالحذق في الغناء. (كُسيز 
النون وآحرها زاي).(117/4) 


بضم الكاف وفتح 
سنة سبع وثلاثمائة 

في هذه السنة ضمن حامد بن العباس أعمال الخراج؛ والضياع 
الخاصة» والعامة» والمستحدثة» والفراتية بسواد بغداد. والكوقة» 
وواسطء والبصرة» والأهوازء وأصبهان. 

وسبب ذلك أنه لما رأى أنه قد تعطّل عن الأمر والنهي وتفرّد 
به علي ابن عيسى شرع في هذا ليصير له حديث وأمر ونهي» 
واستأذن المقتدر في الانحدار إلى واسط ليدير أمر ضمانه الأول» 
فأذن له في ذلك فانحدر إليها واسم الوزارة عليه؛ وعليُ بن عيسى 
يدبّر الأمورء وأظهر حامد زيادة ظاهرة في الأموالء وزاد زيادة 
متوفرة» فسّرٌ المقتدر بذلك» وبسط يد حامد في الأعمال» حتى 
خافه علي بن عيسى. 

ثم إن السعر تحرك ببغداد» فثشارت العامة والخاصة لذلك. 
واستغاثواء وكسروا المنابر» وكان حامد يخزن الغلال» وكذلك غيره 
من القوّادء ونُهبت عدة من دكاكين الدقاقين» فأمر المقتدر بإحضار 
حامد بن العباس» فحضر من الأهوازهء فعاد الناس إلى شغيهم» 
فأنفذ حامد لمنعهم, فقاتلوهم» وأحرقوا الجسرين» وأخرجوا 
المحبّسين من السجونء ونهبوا دار صاحب الشرطة؛ ولم يتركوا له 
شيثاء فأنفذ المقتدر جيشا مع غريب الخال؛ )١17/8(‏ فقاتل العامة» 
فهربوا من بين يديه» ودخلوا الجامع بباب الطاقء فوكل بأبواب 
الجامع» وأخذ كل من فيه فحبسهم» وضرب بعضهمء وقطع أيدي 
من يعرف بالفساد. 

ثم أمر المقتدر من الغدء فنودي في الناس بالأمان» فسكنت 
الفتئة» ثم إن حامدا ركب إلى دار المقتدر في الطيار» قرجمه 
العامة» ثم أمر المقتدر بتسكينهم فسكنواء وأمر المقعدر بفتح 
مخازن الحنطة والشعير التي لحامد, ولأم المقتدر» وغيرهماء وبيع 
ما فيهاء فرخصت الأسعار» وسكن الناسء» فقال علي بسن عيسى 
للمقتدر: إن سبب غلاء الأسعار إنما هو ضمان حامد لآنه منع مسن 
بيع الغلال في البيادر وخزنهاء فأمر يفسخ الضمان عن حامد. 
وصرف عماله عن السواد» وأمر علي بن عيسى أن يتولى ذلك» 
فسكن الناس واطمأنوا؛ وكان أصحاب حامد يقولون إن ذلك 
الشغب كان بوضع من علي بن عيسى. 


ذكر أمر أحمد بن سهل 

فى هذه السنة ظفر الأمير نصر ين أحمد صاحب خراسان وما 
وراء النهر بأحمد بن سهل» ونحن نذكر حاله من أوله. جم/دحنى 

كان أحمد بن سهل هذا من كبار قواد الأمير إسماعيل بن 
أحمدء وولده أحمد بن إسماعيل» وولده نصر بن أحمد» وقد تقدّم 
من ذكر تقدّمه على الجيوش في الحروب ما يدل على علو منزلته. 

وهو أحمد بن سهل بن هاشم بن الوليد بن حبلة بن كامكار بن 
يزدجرد بن شهريار الملك» وكان كامكار دهقانا بنواحي مروء وإليه 


ينسب الورد الكامكاري» وهو الشديد الحمرة» وهو الذي يسمى 


بالرّي القصرانيء وبالعراق والجزيرة والشام الجُوريء يُنسب إلى 
قصرانء وهي قرية بالري» وإلى مدينة جور وهي من مدن فارس 

وكان لأحمد إخوة يقال لهم محمد» والفضل» والحسين؛ قُتلوا 
في عصبية العرب والعجم بمّروء وكان أحمد خليفة عمرو بن 
الليث على مَرِوء فقبض عليه عمروء ونقله إلى ميجستان» فحبسه 
بهاء فرأى وهو في السجن كأن يوسف النبيء عليه السلام» على 
ياف الحنطو تقال ل ادح اللّه ان يخلّصني ويويني! فقالله: قد 
أذن اللّه في خلاصك؛ لكنك لا تلي عملاً براسك. ‏ ' 


ثم إن أحمد طلب الحمّام فأدخل إليه» فأخذ النورة فطلى بها 
رأسه ولحيته فسقط شعره؛ وخرج من الحمّام ولم يعرفه أحد. 
فاختفى» فطلبه عمرو فلم يظفر به ثم خرج من ميجستان نحو مروء 
فقبض على خليفة عمرو واستولى عليهاء واستأمن إلى إسماعيل بن 
أحمد ببخارى» فأكرمه» وقدّمه. ورفع قدرهء وكان عاقلاً كتوماً 


لأسراره. 


)١١16/8(‏ فلما عصى الحسين بن علي سير إليه أحمد» فظفر 
به على ما ذكرناه» وضمن له الأمير نصر أشياء لم يفو لهبهاء 
فاستوحش من ذلكء فأتاه يوماً بعض أصحاب أبي جعفر صعلوكء 
فحادثه» فأنشده أحمد بن سهلء وقد ذكر حاله» وأنهم لم يفواله 


بما وعدوه: 

مستقطع في الدنيا إذا ما قطعتني يمينكء. فانظر أي كفيك تَبِدلُ 
وفي الناس إن رثنت حبالك واصلٌ وفي الأرض عن دار العلى متحولٌ 
إذا أنت لم تُنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقلٌ 
وتركية حاتف من أن تضينه .ذالم يكن عن جغرة السيف مرعطل 
إذا اتصرفت نفسي عن الشيء للم تكد إليه بوجي آخسر الدعسرء تقل 


قال: فعلمت أنه قد أضمر المخالفة؛ فلم تمض إلا أيام حتى 
أحمد» وأنفذ رسولاً إلى بغداد يخطب له أعبمال خراسان. 


وسار من نيسابور إلى جرجان وبها قراتكين» فحاربه» واستولى 


عليهاء وأخرج قراتكين عنهاء ثم عاد إلى خراسان» وقصد مرو 
فاستولى عليهاء وبنى عليها سوراً وتحصّن بهاء فأرسل إليه السعيد 
نصر الجيوش مع حموية بن علي من بخارى» فوافي مرو الرُوذ» 
فأقام بنواحيها ليخرج إليه أخمد بن سهل منهاء فلم يفعل. 

ودخل بعض أصحاب أحمد عليه يوماء وهو يفكر بعد نزول 
حموية )١١١/8(‏ عليه فقال له صاحبه: لا شك أن الأمير مشغول 
القلب لهذا الخطبء فما هو رأي الأمير؟ فقال: ليس بي ما تظن» 
ولكن ذكرت رؤيا رأيتها في حيس سجستان» وذكر قول يوسف 
الصّدّيقء عليه السلام: إنك لا تلي عملا برأسك. قال: فقلت له: إن 
القوم يغتدمون سلمك» ويعطونك ما تريدء فإن رأيت أن يتوسط 
الحال فعلنا؛ فأنشد: 
سأغسلُ عني العارٌ بالسيفي جالباً علي قضاء الله ماكانٌ جابا 


ولما رأى حموية أنه لا يخرج إليه من مرو عمل الحيلة في 
ذلك» فجعل يقول: قد أدخلت ابن سهل سي جحر فأر وسددتث 
عليه وجوه الفرار؛ وأشباه هذا من الكلام ليغضب أحمد فيخرج» 
فلم يفعل ذلك؛ فحينئذ أمر حموية جماعة من ثقات قواده. فكاتبوا 
أحمد بن سهل سرأء وأظهروا له الميل» ودعوه إلى الخروج من 
مرو ليسلموا إليه حموية» فأجابهم إلى ذلكء لما في نفسه من الغيظ 
على حموية» فخرج عن مرو نحو حموية: فالتقوا على مرحلة من 
مرو الرُوذ في رجب سنة سبع وثلاثمائة» فانهزم أصحاب أحمد. 
وحارب هو إلى أن عجزت دابته؛ فنزل عنها واستأمن» فأخذوه 
أسيراء وأنفذوه إلى بخارى. فمات بها في الحيس في ذي الحجة 
من سنة سبع وثلاثماثة. 

وكان الأمير أحمد بسن إسماعيل بن أحمد يقول: لا ينبغي 
لأحمد بن سهل أن يغيب عن باب السلطانء فإنه إن غاب عنه أثار 
شغلاً عظيماًء كأنه كان يتوسّم فيه ما فعل» فهكذا ينبغي أن تكون 
فراسة الملك. (8/١؟7١)‏ 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة وقع حريق بالكرخ من بغداد» فاحترق فيه كثير 

وفيها قُلّد إبراهيم بن حمدان ديار ربيعة» وقلّد بي بن نفيس 
شهرزورهء فامتنعت عليه؛ فاستمد المقتدرء فسيّر إليه جيشاء 
فحصرها ولم يفتحهاء وقلّد القتال بالموصل وأعمالها. 

وفيها أوقع ثمل متولّي الغزو في البحر بمراكب للمهدي 
العلوي.؛ صاحب إفريقية» وقتل جماعة ممن فيهاء وأسر خادما له. 

وفيها انقض كوكب عظيم فاشتد ضوءه وعظم. وتفرق ثلاث 
فرق» وسمع عند انقضاضه مثل صوت الرعد الشديدء ولم يكن في 


السماء غيم. 

وفيها كانت فتنة بالموصل بين أصحاب الطعام وبين الأساكفة» 
واحترق سوق الأس.اكفة وما فيه وكان الوالي على الموصل 
وأعمالها العباس بن محمد بن إسحاق بن كنداج» وكان خارجاً عن 
البلد» فسمع بالفتنة» فرجع ليوقع بأهل الموصلء فعزموا على قتاله» 
وحصنوا البلد» وسديرا الدروب» فلما علم بذلك ترك قتالهم» وأمر 
الأعراب بتخريب الأعمال؛ فصاروا (8/؟؟١)‏ يقطعون الطريق على 
الجسر وفي الميدان» ويقاسموته» فخرب البلد. فبلغ الخبر إلى 
الخليفة» فعزله سنة ثمان وثلاثماثة» واستعمل بعده عبد الله بن 
محمد الفْتَانَء وكان .مفيفاء صارماء كف الأعراب عن البلد. 

وفيها توفي أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصليء» 
صاحب المسند بها. )١77/8(‏ 


سنة ثمان وثلاثمائة 

في هذه السنة خلف المقتدر على أبي الهيجاء عبد الله بن 
العلاء وأبي السرايا. 

وفيها وصل رسول أخي صعلوك بالمال» والهداياء والتحف» 
ويخبر باستمراره على الطاعة للمقتدر باللّه. 

وفيها توفي إبراهيم بن حمدان في المحرم. 

وفيها قُلّد بدر المرابي دقوقاء ومُكيرا وطريق الموضل. 

وفيها توفي إبراهيم بن محمد يسن سنفيان صاحب مسلم بن 
الحجّاج» ومن طريقه يُروى صحيح مسلم إلى اليوم. (14/8؟١)‏ 


سئة تسع وثلائمائة 


ذكر قتل ليلى بن التعمان الديلمي 

في هذه السنة قُمَل ليلى بن النعمان الديلمي» وكان ليلى هذا 
أحد قوّاد أولاد الأطروشش العلويء وكان إليه ولاية جُرجَانَ؛ وكان 
قد استعمله عليها الحسن بن القاسم الداعي سنة ثمان وثلائمائة» 
وكان أولاد الأطروش يكاتبونه: المؤيّد لدين اللّه المنتصر لآل 
رسول اللو ليلى بن النعمان؛ وكان كريماء بذالاً للأموال» 
شجاعاًء مقداماً على الأهوال. 

وسار من جرجان إلى الدّامغان» فحاريه أهلهاء فقتل منهم 
مقتلة عظيمة» وعاد إلى جُرجان. فابتنى أهل الدّامغان حصنا 
يحميهم؛ وسار قراتكين إليه بجُرجان؛ فحاربه على نحو عشرة 
فراسخ من جرجان. فانهزم قراتكين» واستأمن غلامه بارس إلى 


ليلى ومعه ألف فارسء فأكرمه ليلى» وزوّجه أخته. واستأمن إليه 
أبو القاسم بن حفص ابن أخت أحمد بن سهل؛ فأكرمه ليلى 

ثم إن الأجناد كثروا على ليلى بن النعمان؛ فضاقت الأموال 
عليه فسار نحو نيسابور بأمر الحسن بن القاسم الداعي» وتحريض 
أبي القاسم بن حفص» وكان بها قراتكين» فوردها في ذي الحجة 

سنة ثمان وثلاثماثة» وأقام بها )١1١6/8(‏ الخطبة للداعي» وأنفدذ 
السعيد نصر من يخارى إليه حموية بن عليء فالتقوا بطوس» 
واقتتلواء فانهزم أكثر أصحاب حموية بسن علي حتى بلغوا مرو 
وثبت حموية؛ ومحمد بن عبد الله البلغمي» وأبو جعفر صعلوك» 
وخوارزم شاهء وسيمجور الدواتي» فاقنتلواء فانهزم بعض أصحاب 
ليلى» ومضى ليلى منهزماًء فدخل ليلى سكة لم يكن له فيها مخرج؛ 
ولحقه بغرا فيهاء فلم يقدر ليلى على الهرب» فنزل وتوارى في دار» 
فقبض عليه بغراء وأنفذ إلى حموية فأعلمه بذلك» فأنفذ من قطع 
رأس:ليلى؛ ونصبه على رمح: فلما رآه أصحابه طلبوا الآمان فأمُئوا. 


ثم قال حموية للجند: قد مكنكم الله من شياطين الجيل 
والدّيلم» فأبيدوهم واستريحوا منهم أبد الدهر؛ فلم يفعلواء وحامى 
كل قائد جماعة» فخرج منهم من خرج بعد ذلك» وكان قتل ليلى 
في ربيع الأول سنة تسع وثلاثمائة» وحُمل رأسه إلى بغداد» وبقي 
بارس غلام قراتكين بجرجان. 

وقيل إن حموية لما سار إلى قشال ليلى قبل له: إن ليلى 
يستبطئك في قصده؛ فقال: إني ألبس أحدّ خفي للحرب العام 
والآخر في العام المقبل؛ فبلغ قوله ليلى؛ فقال: : لكني ألبس أحد 
خم للحرب قاعداًء والثاني قائماً وراكب فلما قل قال حموية: 
هكذا مَن تعجّل إلى الحرب. (5/8؟١)‏ 

ذكر قبل الحسين الحلاج 

1 في هذه السنة قل الحسين بن منصور الحلاج الصوفي 
وأحرق» وكان ابتداء حاله أنه كان يُظهر الزهد والتصوّفء ويُظهر 
الكرامات؛ ويخرج للناس فاكهة الشتاء في الصيفء وفاكهة الصيف 
في الشتاءء ويمد يده إلى الهسواء فيعيدها مملوءة دراهم عليها 
مكتوب: قل هو الله أحده ويسميها دراهم القدرة؛ ويخبر الناس يما 
أكلوه؛ وما صنعوه في بيوتهم؛ ويتكلّم بما في ضمائرهمء فافتتن به 
خلق كثير واعتقدوا فيه الحلول» وبالجملة فإن الناس اختلقوا فيه 
اختلافهم ف في المسيح» ؛ عليه السلام؛ فين قائل إنه حل فيه جزء 
إلهي» ويدّعي فيه الربوبية» ومن قائل إنه ولي الله تعالى» وإنّ الذي 
يظهر منه من جملة كرامات الصالحين» ومن قائل إنه مشعبذ» 
وممخرقء وساحر كذاب» ومتكهنء والجن تطيعه فتأتيه بالفاكهة 
في غير أوانها. 


وكان قدم من خراسان إلى العراق وسار إلى مكة فأقام بها سنة 


في الحجر لا يستظل تحت سقف شتا ولا صيفاًء وكان يصوم 
الدهر» فإذا جاء العشاء أحضر له القوّام كوز ماء» وقرصاء فيشربه. 
ويعضّ من القرص ثلاث عضات من جوانبه» فيأكلها ويترك الباقي 
فيأخذونه؛ ولا ياكل شيئاً آخر إلى الغد آخر النهار. 

وكان شيخ الصوفية يومئذ بمكة عبد الله المغربي» فأخذ 
أصحابه ومشى (1//8؟١)‏ إلى زيارة الحلآج» فلم يجده في الحجرء 
وقيل له: قد صعد إلى جبل أبي قبيس؛ فصعد إليه؛ قرآه على 
صخرة حافياء مكشوف الرأس» والعرق يجري منه إلى الأرض» 
فأخذ أصحابه وعاد ولم يكلمه» فقال: هذا يتصيّر ويتقوّى على 
قضاء اللّهه سوف يبتليه الله بما يعجز عنه صبره وقدرته؛ وعاد 
الحسين إلى بغداد.وأما سبب قتله فإنه قل عنه عند عوده إلى بغداد 
إلى الوزير حامد بن العباس أنه أحيا جماعة» وأنه يحيي الموتى؛ 
وأن الجن يخدمونه» وأنهم يُحضرون عنده ما يشتهي وأنه قد موه 
على جماعة من حواشي الخليفة» وأن نصراً الحاجب قد مال إليه 
وغيره» فالتمس حامد الوزير من المقتدر باللّه أن يسلّم إليه الحلاج 
وأصحابه.» قدفع عنه نصر الحاجب» فألح الوزير» فأمر المقتدر 
بتسليمه إليهء فأخذه وأخذ معه إنسان يُعرف بالشمري» وغيره» قيل 
إنهم يعتقدون أنه إل فقرّرهم» فاعترفوا أنهم قد صح عندهم أنه 
له وأنه يحيي الموتى» وقابلوا الحلاج على ذلكء فأتكره وقبال: 
أعوذ باللّه أن ادّعي الربوبية» أو النبوة» وإنما أنا رجل أعبد اللّهه عز 
وجل! فأحضر حامد القاضي أبا عمرو والقاضي أبا جعفر بن 
البهلول» وجماعة من وجوه الفقهاء والشهود. فاستفتاهم, فقالوا: لا 
يفتى في أمره بشيء؛ إلا أن يصح عندنا ما يوجب قتله؛ ولا يجوز 
قبول قول من يدّعي عليه ما ادعاه إلا بيينة أو إقسرار. 
)1/4 


: وكان حامد يخرج الحلاج إلى مجلسه؛ ويستنطقه» فلا يظهر 
منه ما تكرهه الشريعة المطهرة. 


وطال الأمر على ذلك وحامد الوزير مجدّ في أمره؛ وجرى له 
معه قصص يطول شرحهاء وفي آخرها أن الوزير رأى له كتاباً حكى ش 
فيه أن الإنسان إذا أراد الحج؛ ولم يمكنهء ؛ أفرد من داره بيتاً لا 
يلحقه شيء من النجاسات» ولايدخله أحدء فإذا حضرت أيام 
الحج طاف حوله؛ وفعل ما يفعله الحاج بمككة» ثم يجمع ثلاثين 
يتيماء ويعمل أجود طعام يمكنه. ويُطعمّهم في ذلك البيت» 
ويخدٌّمهم بنفسه؛ فإذا فرغوا كساهم؛ وأعطى كل واحد منهم مسبعة 
دراهم فإذا فعل ذلك كان كمّن حج. 

فلما رئ هذا على الوزير قال القاضي أبو عمرو للحلاج: من 
أين لك هذا؟ قال: من كتاب الإخلاص للحسن البصري؛ قال له 
القاضي: كذبت يا حلال الدم! قد سمعناه بمكة وليس فيه هذا؛ فلما 
قال له: يا حَلالَ الدم» وسمعها الوزير قال له: اكتب بهذا؛ قدافعه 


أبو عمروء فألزمه حامد؛ فكتب بإباحة دمه» وكتب بعده مسن حضر 
المجلمن: 

ولما سمع الحلاج ذلك قال: ما يحل لكم دمي واعتقادي 
الإسلام (/9؟1١)‏ ومذهبي السنة» ولي فيها كتب موجودة: فاللّه 
الله في دمي! وتفرّق الناس. 

وكتب الوزير إلى الخليفة يستأذنه في قتله. وأرسل الفتاوى 
إليه» فاذن في قتله» فسلّمه الوزير إلى صاحب الشُرطة» فضريه آلف 
سوط فما تأوّه» ثم قطع يدهء ثم رجله. ثم يده ثم رجله؛ ثم قل 
وأحرق بالناره فلما صار رمادا ألقي في دجلة؛ وُنصب الرأس 
ببغدادء وأرسل إلى خراسان لأنه كان له بها أصحاب. فأقبل بعض 
أصحابه يقولون: إنه لم يُقتل» وإنما ألقي شبهه على دابّة وإنه 
يجيء بعد أربعين يوماً؟ وبعضهم يقول: لقينه على حمار بطريق 
يد لا تكونوا مثل هؤلاء البقر الذين يظنون 


ذكر عدة حوادث 
وفيهاء في ربيع الأول» وقع حريق كبير في الكرخء فاحترق فيه 
بشر كثير. 


وفيها استعمل المقتدر على حرب الموصل ومعونتها محمد 
بن نصر الحاجب» في جمادى الأولى» وسار إليها فيه» فلما وصل 
إليها أوقع بمن خالفه من الأكراد المارانيّة» فقتل» وأسرء وأرسل 
إلى بغداد نيْفاً وثمانين أسيرأء فشّهروا. (07./4) 


وفيها قلد داود بن حمدان ديار ربيعة. 


لمث الصوفي من كبار مشايخهم اف رأ ا إسحاق 0 


بن هارون الحرانى يي الطبيبء وأبو محمد عبد الله بن حمدون 
النديم. )١71/8(‏ 
سنة عشر وثلاثمائة 
ذكر حرب سيمجور مع أبي الحسين بن العلوي 


قد ذكرنا قتل ليلى بن النعمان» وأن جُرجان تخلف بها بارس 
غلام قراتكين؛ فلما قتل ليلى بن النعمان عاد قراتكين إلى جُرجان» 
فاستأمن إليه غلامه بارس» فقتله قراتكين» وانصرف عن جُرجان» 
وقدمها أبو الحسين ابن الحسن بن علي الأطروش العلري. 
الملقب والده بالناصرء وأقام بهاء فأنفذ إليه السعيد نصر بسن أحمد 
سيمجور الدواتي في أربعة آلاف فارسء فنزل علسى فرسخين من 
جُرجان؛ وحاصر أبا الحسين نحو شهر من هذه السنة. 


ا 


وخرج إليه أبو الحسسين في ثمانية آلاف رجل من الدّيلم» 
والجُرجائية» وصاحب. جيشه سُرخاب بن وهسوذان ابن عم ماكان 
بن كالي الديلمي؛ فتدماريا حرباً عظيمة» وكان سيمجور قد جعل 
كميناً من أصحابه؛ فأبطؤوا عنه؛ فانهزم سيمجور؛ ووقع أصحاب 
أبي الحسين في عسكر سيمجورء واشتغلوا بالنهب والغارة» فخرج 
عليهم الكمين بعد الذفر» فقتلوا من الديلم والجرجانية نحو أربعة 


آلاف رجلء وانهزم أبو الحسين» وركب في البحرء ثم عاد إلى 


أستراباذ» واجتمع إليه فل أصحابه. )١*5/4(‏ 


وكان سرخاب قد تبع سيمجور في هزيمته؛ فلما عاد رأى 
أصحابه مقتلين مشرّدبن» فسار إلى استراباذ» واستصحب معه عيال 
أصحابه ومخلّفيهم؛ وأقام بها مع أبي الحسين بن الناصر ثم سمع 
سيمجور بظفر أصحابسه. فعاد إليهم» وأقام بجرجان. ” ثم اعشل 
سرخاب ومات» ورجع ابن الناصر إلى سارية» واستخلف ما كان 
بن كالي على استراباذ» فاجتمع إليه الديلم؛ وقدّموه. وأمُروه على 
أنفسهم. 

ثم سار محمد بسن عبيد اللّهِ البلغمي وسيمجور إلى باب 
استراباذ» وحاربوا ما 5ان بن كالي» فلما طال مقامهم اتفقوا معه 
على أن يخرج عن استراباذ إلى سارية؛ وبذلوا له على هذا مالاً 
ليظهر للناس أنهم قد افتتحوهاء ثم ينصرفون عنها ويعود إليهاء قعل 
وسار إلى سارية؛ ثم رحلوا عن استراباذ إلى جُرجانء ثم إلى 
نيسابور» وجعلوا بغرا باستراباذ» فلما ساروا عنها عاد إليها ما كان 
بن كالي» ففارقها بغرا إلى جرجان. وأساء السيرة في أهلهاء وخحرج 
إليه ما كان» فرجع بُغرا إلى نيسابورء وأقام ما كان يجرجان؛ ونحن 
نذكر ابتداء حال ما كان وننقلها عند قتله سنة تسع وعشرين 
وثلاثماثة. 

ذكر خروج إلياس بن إسحاق بن أحمد بن أسد الساماني 

ثم خرج إلياس بن إسحاق بن أحمد, المقدّم ذكره أنه خرج 
مع أبيه» وانهزم إلى فرغانة» فلما بلغ فرغانة أقام بها إلى أن خرج 
ثانياء واستعان )١”/8(‏ عند خروجه بمحمد بن الحسين بن ممست» 
وجمع من الترك» فاجدمع معه ثلاثون ألف عنان. فقصد سمرقئد 
مشاقاً للسعيد نصر بن "حمدء فسيّر إليه نصر أبا عمرو محمد بن 
أسد وغيره ف في ألفين و«خمسمائة رجل» فكمنوا خارج سمرقند يوم 
ورود إلياسء فلما ورد«ساء واشتغل هو ومن معه بالنزول» خرج 
الكمين عليه من بين السجرء ووضعوا السيوف فيهم, فانهزم إلياس 
وأصحابه؛ فوصل إلياس إلى فرغانة» ووصل ابن مت إلى 
أسبيجاب؛ ومنها إلى ناحية طِرال » فكوتب دهقان الناحية التي نزلهاء 
وأطمع وقبّض عليه؛ وقتله وأنفذ رأسه إلى بخارى. 


وكان ابن مت شجاعاء وكان قد سخر جمالاً عند خروجه 


ليله 


لا يرد شيئاً من بغداد. ثقة بكثرة جمعه وقوّته» فجاءت الأقدار بما 


ثم عاد إلياس فخرج مرة ثالشة. وأعانه أبو الفضل بن أبي 
يوسف؛ صاحب الشاشء فسيّر إليه محمد بن الِيسّم؛ فحاربهم» 
فانهزم إلياس إلى كاشغرء وأسر أبو الفضلء وحُمل إلى بخارى 
فمات بها. 


وأما إلياس فصاهر دهقان كاشغر طغانتكين» واستقر بهاء ثم 
ولق (155/3) محمد 07 المظفْر فرغانة» فرجع إليها إلياس بن 
إسحاق معانداء فحاربه محمد بن المظلفر» » فهزمه مرة أخرى فعاد» 
إلى كاشغرء فكاتبه محمد بن المظفر» واستماله» ولطف بهء فأمن 
إلياس إليه» وحضر إلى يخارى؛ فأكرمه السعيدء وصاهره؛ وأقام 


معة. 


ذكر وفاة محمد بن جرير الطبري 
وفي هذه السنة توفي محمد بن جرير الطبري» صاحب 
التاريخ» ببغداد. ومولده سنة أربع وعشرين ومائتين؛ ودفن ليلا 
بداره» لأن العامة اجتمعت؛ ومنعت من دفنه نهارأء وادعوا عليه 
الرفضء د ثم ادعوا عليه الإلحاد؛ وكان علي بن عيسى يقول: واللّه 
لو سُئل هؤلاء عن معنى الرفض والإلحاد ما عرفوه. ولا فهموه. 
هكذا ذكره ابن مسكويه صاحب تجارب الأمم؛ وحُوشي ذلك 
الإمام عن مثل هذه الأشياء. 
وأما ما ذكره عن تعصّب العامة؛ فليس الأمير كذلكء وإنما 
بعض الحنابلة تعصّبوا عليه» ووقعوا فيه فتبعهم غيرهمء ولذلك 
سببء وهو أنّ الطبري جمع كتابا ذكر فيه اختلاف الفقهاء. لم 
يصنف مثله. ولم يذكر فيه أحمد بن حنبل» فقيل له في ذلك» فقال: 
لم يكن فقيهاء وإنما كان محدثاء فاشتد ذلك على الحنابلة» وكانوا 
لا يحصون كثرة ببغداد» فشغبوا عليه» وقالوا ما أرادوا: 
حسدوا الفنى إذلم يسالوااسعيه فالتا أعداء له وخصومٌ 
ليده 
كضرائر الححسسناء قلسن لوجهها حسسدأًويغياًإن هلَنَِيِم 
وقد ذكرت شيئاً من كلام الآئمة في أبي جعفر يُعلم [منه] 
محلّه في العلم» والثقة» وحسن الاعتقاد» فمن ذلك ما قاله الإمام 
أبو يكر الخطيب» بعد أن ذكر مَّن روى الطبري عنه؛ ومّن روى عن 
الطبري؛ فقال: وكان أحد أئمة العلماء يُحكم بقوله؛ ويُرجع إلى 
رأيه لمعرفته وفضله» وكان قد جمع من العلوم ما لسم يشاركه فيه 
أحد من أهل عصره؛ وكان حافظاً لكتاب الله عارفاً بالقراءات» 
بصيراً بالمعاني؛ فقيهاً في أحكام القرآن؛ عالماً بالسنن وطرقهاء 
صحيحها وسقيمهاء ناسخها ومنسوخهاء عارقاً باقاويل الصحابة 


والتابعين» ومن بعدّهم في الأحكام؛ ومسائل الحلال والحرامء 
خبيراً بأيام الناس وأخبارهم وله الكتاب المشهور في تاريخ الأمم 
والملوك» والكتاب الذي ف في التفسير لم يصنف مثله» وله في أصول 
الفقه وفروعه كتب كثيرة: وأخبار من أقاويل الفقهاء؛ وتفرّد بمسائل 


وقال أبو أحمد الحسين بن علي بن محمد الرازي: أول ما 
سألني الإمام أبو بكر بن خخرّيمة قال لي: كتبت عن محمد بن جرير 
الطبري؟ قلتُ: لا! قال: لِمَ؟ قلت: لا يظهرء وكانت الحنابلة تمنسع 
من الدخول عليه؛ فقال: بئس ما فعلت! ليتك لم تكتب عن كل .مّن 
كتبت عنه؛ وسمعت عن أبي جعفرء وقال حسينك؛ وأسمه الحسين 
بن علي التميمي؛ عن ابن خرّيمة نحو ما تقدم. ان 

وقال ابن خزيمة حين طالع كتاب التفسير للطبري: ما أعلم 
على أديم الأرض أعلم من أبي جعفرء ولقد ظلمته الحنايلة. 

وقال أبو محمد عبد اللّه بن أحمد الفرغاني؛ بعد أن ذكر 
تصائيفه: وكان أبو جعفر ممن لا يأخذه في اللّه لومة لائمء ولا 
يعدل» في علمه وتبيانه» عن حق يلزمه لربه وللمسلمين» إلى باطل 
لرغبة ولا رهبة» مع عظيم ما كان يلحقه من الأذى والشناعات من 
جاهل» وحاسدء وملحد. 


وأما أهل الدين والورع فغير منكرين علمه. وفضله. وزهده. 
وتركه الدنيا مع إقبالها عليه. وقناعته بما كان يرد عليه من قرية 
خلفها له أبوه بطبرستان يسيرة؛ ومناقبه كثيرة لا يحتمل هاهنا أكثر 
من هذا. 

ذكر عدة حوادث 

فيها أطلق المقتدر يوسف بن أبي الساج من الحبسس بشفاعة 
مؤنس الخادم وحمل إليه. ودخل إلى المقتدر. وخلع عليه؛ ثم عقد 
له على الرّيء وقزوين؛ وأبهرء وزنجان؛ وأذرييجان» وقرر عليه 
العساكر الذين بهذه البلاد. 

وخلع في هذا اليسوم على وصيف البكتمري» وعلى طاهر 
ويعقوب ابي (1717/8) محمد بن عمرو بن الليث. 

وتجهّز يوسف. وضم إليه المقتدر باللّه العساكر مع وصيف 
البكتمري» وسار عن يغداد في جمادى الآخرة إلى أذربيجان» وأمر 
أن يجعل طريقه على الموصلء وينظر في أمر ديار ربيعة» فقدم إلى 
الموصلء ونظر في الأعمال» وسار إلى أذربيجانء» فرأى غلامه 
سكا قد مات. 


وفيها قُلّد نازوك التترطة ببغداد. 


وفيها وصلت هدية إلى أبي زنبور الحسين بن أحمد المادراني 
من مصر وفيها بغلة» ومعها فِلْوٌ يتبعهاء ويرضع منهاء وغلام طويل 
اللسانء. يلحق لسانه أرنية أنفه. 


وفيها قبض المقتدر على أم موسى القهرمانة؛ وكان سيب ذلك 


بن المتوكل على اللّهء وكان محستاء لهنعمة ظاهرة»؛ ومروءة 
حسلة وكان يرشّح للخلافة» فلما صاهرته أكثرت من النثار 
والدعوات» وخسرت أموالاً جليلة» فتكلم أعداؤهاء وسعوا بها إلى 
المقتدرء وقالوا إنها قد سعت لأبي العباس في الخلافة» وحلّفت له 
القرّاد؛ وكثر القول عليها فقيض عليهاء وأخخذ منها أموالاً عظيمة 
وجواهر نفيسة. 

وفيها غزا المسلمون في البر والبحرء فغنموا وسلموا. 
يليه 

وفيها كان بالموصل شغب من العامة» وقتلوا خليفة محمد بن 
نص الحاعب بها تهون العسكر من رضاة إلى المرميل. 

وفيهاء في جمادى الآخرة» انقض كوكب عظيم له ذنب في 

ونها سان مسد يونم سالج تن الموفيل إلى الفيداة 
على قَاليِقَلاء فغزا الروم من تلك الناحية؛ ودخمل أهل طَرّسوس 
ا ل ا ل 
وعادوا. 

وفيها توفي أبو عبد اللّه محمد بن العباس بن محمد بن أبي 
محمد اليزيدي الأديب؛ أخذ العلم عن ثعلب والرياسي. )١8/8(‏ 


سنة إحدى عشرة وثلاثمائة 


ذكر عزل حامد وولاية ابن الفرات 

في هذه السنة» في ربيع الآخرء عزل المقتدر حامد بن العيساس 
عن الوزارة» وعلي بن عيسى عن الدواوين» وخلع على أبي 
الحسين بن الفرات» وأعيد إلى الوزارة. 

وكان سبب ذلك أن المقتدر ضجر من استغاثئة الأولاد. 
والحرّم» والخدم والحاشية من تأخير أززاقهم» فإن علي بن عيسى 
كان يؤخرهاء فإذا اجتمع عدة شهور أعطاهم البتعضء وأسقط 
البعض» وحط من أرزاق العمال في كل سنة شهرين» وغيرهم ممن 
له رزق» فرادت عداوة الناس له. 

وكان حامد بن العباس قد ضجر من الْمُقام ببغداد» وليس إليه 
من الأمر شيء غير لبس السواد وأنِف من اطراح علي بسن عيسى 


: سنة إحدى عشرة وثلاثمالة 


بجانبه» فإنه كان يُهينه في توقيعاته بالإطلاق عليه لضمانه بععض 
الأعمال» وكان يكتب: ليطلق جهبذ الوزير أعرّه اللّهه وليبادر نائب 
الوزير. 

وكان إذا شكا إليه بعض نواب حامد يكتب على القصة: إنما 
عقد الضمانء )١5٠/8(‏ على النائب الوزيري؛ عن الحقوق الواجبة 
السلطانية» فيتقدم إلى عماله بكف الظلم عن الرعية. فاستاذن 
حامد» وسار إلى واسط لينظر في ضمانه. فأذن له. وجرى بين 
مفلح الأسود وبين حامد كلام؛ قال له حامد: لقد هممت أن 
أشتري ماثة خخادم أسود. وأسميهم مُفلحاء وأهبهم لغلماني؛ فحقده 
مُفلح» وكان خصّيصاً بالمقتدر» فسعى معه المحسن , بن الفرات 
لوالده بالوزارة» وضمن أموالاً جليلة» وكتب على يده رقعة يقول: 
إن يُسلّم الوزير. وعلي بن عيسىء وابن الحواري» وشفيع اللؤلؤي. 
ونصر الحاجبء وأم موسى القهرمانة» والمادرانيون يستخرج منهم 
سبعة آلاف ألف دينار. 

وكان المحسن مطلقاًء وكان يواصل السعاية بهؤلاء الجماعة» 
وذكر ابن الفرات للمقتدر ما كان يأخذه ابن الحواري كل سنة من 
المالء فاستكثره؛ فقبض على علي بن عيسى في ربيع الآخر وسُلّم 
إلى زيدان القهرمانة قحست في الحجرة التي كان اين الفرات 
محبوساً فيهاء وأطلق ابن الفسرات؛ ولع عليه؛ وتولى الوزارة 
وخلع على ابنه المحسنء وهذه الوزارة الثالثة لابن الفرات. 


وكان أبو علي بن مقلة قد سعى بابن الفرات» وكان يتقلّد 
بعض الأعمال أيام حامد. فحضر عند ابن الفرات» وكان ابن 
الفرات هو الذي قدّم ابن مقلة» ورباه» وأحسن إليه» ولما قيل عنه 
إنه سعى به لم يصدق ذلكء. حتى تكرر ذلك منه. 


ثم إن حامداً صعد من واسطهء فسيّر إليه ابن الفرات من يقبض 
عليه في الطريق وعلى أصحابه؛ فقبض على بعض أصحابه. وسمع 
حامد فهرب )١41/8(‏ واختفى ببغداد؛ ثم إن حامدا لبس زي 
راهبء. وخرج من مكانه الذي اختفى فيه» ومشى إلى نصر 
الحاجب. فاستأذن عليه فأذن له فدخل عليهء وسأله إيصال حاله 
إلى الخليفة» فاستدعى نصر مفلحاً الخادم وقال: هذا يستأذن إلى 
الخليفة؛ إذا كان عند حرمه. 

فلما حضر مُفلح فرأى حامداً قال: أهلاً بمولانا الوزير؛ أين 
ممالبكك السودان الذين سمّيتَ كل واحد منهم مُفلحا؟ فسأله نصر 
أن لا يؤاخذهء وقال له: حامد يسأل أن يكون محبسه في دار 
الخليفة؛ ولا يُسلّم إلى ابن الفرات. 

فدخل مُفلح؛ وقال ضد ما قيل له؛ فأمر المقتدر بتسليمه إلى 
ابن الفرات» فأرسل إليه» فحبسه في دار حسنة؛ وأجرى عليه من 
الطعام؛ والكسوة. والطيب. وغير ذلك ما كان له وهو وزير» ثم 


أحضره. وأحضر الققهاء والعمال» وناظره على ما وصل إليه من 
المال» وطالبه به» فأقرّ بجهات تقارب ألف ألف ديثئار وضمئه 
المحسن بن أبي الحسن بن الفرات مسن المقتدر بخمسمائة الف 
دينارء فسلّمه إليهء فعذبه بأنواع العذاب» وأنفذه إلى واسط ممع 
بعض أصحابه ليبيع ما له بواسط» وأمرهم بأن يسقوه سماء فسقوه 
سما في بيض مشويء وكان طلبه» فأصابه إسهال؛ فلما وصل إلى 
واسط أفرط الإغيام به وكان قد تسلّمه محمد بن علي البَرَوْفري؛ 
فلما )١517/8(‏ رأى حاله أحضر القاضي والشهود ليشهدوا عليه أن 
ليس له في أمره صنعء فلما حضروا عند حامد قال لهم: إن 
أصحاب المحسن سقوني سما في بيض مشوي. فأنسا أموت منه» 
وليس لمحمد في أمري صنع؛ لكنه قد أخذ قطعة من أموالي 
وأمتعتي» وجعل يحشوها في المساورء وتباع امور في السوق 
نمحر من اسع السلطاك بحس كرزهب ووش عاتن يشتريها 
ويحملها إليه» فيكون فيها أمتعة تساوي ثلاثة آلاف ديئار» فاشهدوا 
على ذلك. 

وكان صاحب الخبر حاضراًء فكتب ذلكء وسيره» وندم 
البزفري على ما فعل» ثم مات حامد في رمضان من هذه السنة» ثم 
صودر علي بن عيسى بثلاثمائة ألف ديناره فأخذه المحسن بن 
الفرات ليستوفي منه المال» فعذبه وصفعه فلم يؤدٌ إليه شيئاً. 

وبلغ الخبر الوزير أبا الحسن بن الفرات»؛ قأنكر على ابنه ذلك» 
لأن عليًاً كان محسناً عليهم أيام ولايته» وكان قد أعطى المحسن؛ 
وقت نكبته» عشرة آلاف درهم» وأدى علي بسن عيسى مال 
المصادرة؛ وسيّره ابن الفرات إلى مكة وكتب إلى أمير مكة ليسيره 
إلى صنعاءء ثم قبض ابن الفرات على أبي علي بن مقلة؛ ثم أطلقه؛ 


وقبض على ابن الحواري؛ وكان خصّيصاً بالمقتدر, وسلّمه إلى ابنه . 


المحسن,» فعذيه عذاياً شديداء وكان المحسن وقيحاء سسيء الأدب» 
ظالماء ذا قسوة شديدة» وكان الناس يسمونه الخبيث بن الطيب؛ 
وسيّر ابن الحواري إلى الأهواز ليستخرج منه الأموال التي له 
فضربه الموكل به حتى مات. )١47/4(‏ 


وقبض أيضاً على الحسين ب بن أحمدء ومحمد بن علي 
المادرانيين» وكان الحسين قد تولى مصر والشام» فصادرهما على 
ألف ألف دينار وسيعمائة ألف دينار» ثم صادر جماعة من الكتاب 
ونكبهم. 

ثم إن ابن الفرات خوّف المقتدر مسن مؤنس الخادم؛ وأشار 
عليه بأن يسيّره عن الحضرة إلى الشام ليكون هنالك» فسمع قوله. 
وأمره بالمسير» وكان قد عاد من الغزاة» فسأل أن يقيم عدة أيام 
بقيت من شهر رمضان» فأجيب إلى ذلك. وخرج في يوم شديد 
المطر. 


سنة إحدى عشرة وثلائمائة 


وسبب ذلك أن مؤنساً لما قدم ذكر للمقتدر ما اعتمده ابن 
الفرات من مصادرات الناسء وما يفعله ابنه من تعذيبهم وضربهم. 
إلى غير ذلك من أعمالهم؛ فخاقه ابن الفرات» فأبعده عن المقتدر» 
ثم سعى ابن الفرات بنصر الحاجب» وأطمع المقتدر في ماله 
وكثرته» فالتجأ نصر إلى أم المقتدرء فمنعته من ابن الفرات. 
ذكر القرامظة 
وفيها قصد أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد الهجري البصرة» 
فوصلها ليلاً في الف وسبعمائة رجل؛ ومعه السلاليم الشعرء 
فوضعها على السورء وصعد أصحابه ففتحوا الباب» وقتلوا 
الموكلين به؛ وكان ذلك في ربيع الآخر. 


وكان على البصرة سبك المفلحيء فلم يشعر بهم إلا في 
الستّحرء ولم يعلم أنهم القرامطة بل اعتقد أنهم عرب تجمّعصراء 
فركب إليهم: ولقيهم؛ فقتلوه )١44/(‏ ووضعوا السيف في أهل 
البصرة» وهرب الناس إلى الكلا وحاربوا القرامطة عشرة أيام» فظفر 
بهم القرامطة؛ وقتلوا خلقاً كثيراً وطرح الناس أنفسهم في الماء؛ 
فغرق أكثرهم ش 

وأقام ابو طاهر سبعة عشر يوماً يبحمل منها ما يقدر عليه من 
المال والأمتعة» والنساء والصبيان» فعاد إلى بلده؛ واستعمل 
المقتدر على البصرة محمد بن عبد اللّه الفارقي» فانحدر إليها وقد 
سار الهجري عنها. 


ذكر استيلاء ابن أبي الساج على الرّي 

في هذه السنة سار يوسف بن أبي الساج من أذربيجان إلى 
الرّي؛ فحاربه أحمد بن علي أخو صعلوك» فانهزم أصحاب أحمد 
وقتل هو في المعركة, وأنفذ رأسه إلى يغداد؛ وكان أحمد بن علي 
قد فارق أخاه صعلوكاً» وسار إلى المقتدر فأقطع الري كما ذكرناه. 
ثم عصى» وهادن ماكان بن كالي وأولاد الحسين ببن علي 
الأطروش» وهم بطبرستان وجُرجان وفارق طاعة المقتدر وعصى 
عليه؛ ووصل رأسه إلى يغداد. 


وكان ابن الفرات يقع في نصر الحاجبء ويقول للمقتدر إنه 
هو الذي أمر أحمد بن علي بالعصيان لمودّة بينهما. )١52/4(‏ 


وكان قتلّ أحمد بن علي آخر ذي القعدة؛ واستولى ابن أبي 
الساج على الرّيء ودخلها في ذي الحجة من السنة» ثم سار عنها 
في أول سنة ثلاث عشرة وثلاثماثة إلى همذان» واستخلف بالري 
غلامه مُفلحاء فأخرجه أهل الري عنهم, فلحق يوسف» وعاد 
يوسف إلى الري في جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة 
واستولى عليها. 
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0 غزا مؤنس لماه بلاد الروم؛ فغنم فغنم وفتح ا وغرا 
حانة لاف رأ ويل ال ما دف رات :رن للع 


والفضة شيئاً كثيراً. 
وفيها ظهر جراد كثير بالعراق» فأضر بالغلات والشجر وعظم. 
وفيها استعمل بني بن نفيس على حرب أصبهان. 
وفيها توفي بدر المعتضدي بفارس» وهو أميرهاء وولي ابنه 
محمد مكاته. 


وفيها توفي أبو محمد أحمد بن محمد بن الحسين الجريري 
الصوفيء. وهو من مشاهير مشايخهم (الجريري يضم الجيم)؛ وأبو 
إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج النحوي» صاحب كتاب معاني 
القرآن. )١45/8(‏ 


سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة 


ذكر حادثة غريبة 

في هذه السنة ظهر في دار كان يسكنها المقتدر باللّه إنسان 
أعجميء وعليه ثياب فاخرة» وتحتها مما يلي بدنه قميص صوفء. 
ومعه مقدحة؛ وكبريت» ومحبرة» وأقلام» وسكينء؛ وكاغد؛ وفي 
كيس سويق» وسكرء وحبل طويل من قنبء يقال إنه دخبل مع 
الصّناع؛ فبقي هناك» فعطش» فخرج يطلب الماء فأخذء فأحضروه 
عند ابن الفرات. فسأله عن حاله؛ فقال: لا أخبر إلا صاحب الدار» 
فرقق به؛ فلم يخبره بشيء.؛ وقال: لا أخبر إلا صاحب الدار» 
فضريوه ليقرروه. فقال: بسم الله بدأتم بالشر؟ ولزم هذه اللفظة» ثم 
جعل يقول بالفارسية: ندانم معناه لا أدريء» فأمر به فأحرق. 

وأنكر ابن الفرات على نصر الحاجب هذه الحال حيث هو 
الحاجبء وعظم الأمر بين يدي المقتدرء ونسبه إلى أنه أخفاه ليقتل 
المقتدرء فقال نصر: لِمَ أقتل أمير المؤمنين وقد رفعني من الثرى 
إلى الثريا؟ إنما يسعى في قتله من صادرهء وأخذ أمواله. وأطال 
حيسه هذه السنين» وأخذ ضياعه؛ وصار لابن الفرات بسبب هذا 
حديث في معنى نصر. )١8517/8(‏ 

ذكر أخذ الحاج 

في هذه السنة سار أبو طاهر القرمطي إلى الهُبير في عسكر 
عظيم ليلقى الحاج سنة إحدى عشرة وثلاثمائة في رجوعهم من 
مكة» فأوقع بقافلة تقدمت معظم الحاج؛ وكان فيها خلق كثير مسن 
أهل بغداد.وغيرهم فنهبهم؛ واتصل الخبر بباقي الحاج وهي بقيدء 


فأقاموا بها حتى فني زادهم» فارتحلوا مسرعين. 


وكان أبو الهيجاء بن حمدان قد أشار عليهم بالعود إلى وادي 
القرىء وأنهم لا يقيمون بفيدء فاستطالوا الطريق» ولم يقبلوا منه. 
وكان إلى أبي الهيجاء طريق الكوفة وكثير الحاج؛ فلما فني زادهم 
ساروا على طريق الكوفة» فأوقع بهم القرامطة» وأخذوهمء وأسروا 
أبا الهيجاء» وأحمد بن كشمرد؛ ونحريرء وأحمد بن بدر عم والدة 
المقتدرء وأخذ أبو طاهر جمال الحجاج جميعهاء وما أراد من 
الأمتعة» والأموال. والنساءء. والصبيان» وعاد إلى هّجَّر وترك الحاج 
في مواضعهم؛ فمات أكثرهم جوعاء وعطشاًء ومن حر الشمس. 

وكان عُمر أبي طاهر حينتذ سبع عشرة سنة» وانقلبت بغداد. 
واجتمع خُرَم المأخوذين إلى خُرم المنكوبين الذين تكبهم ابن 
الفرات» وجعلن ينادين: القُرمطي الصغير أبو طاهر قشل المسلمين 
في طريق مكة؛ والقرمطي الكبير ابن الفرات قد قتل المسلمين 


ببغداد. 


)١58/8(‏ وكانت صورة فظيعة شنيعة» وكسر العامة منابر 
الجوامع» وسودوا المحاريب يوم الجمعة لست خلون من صفرء 
وضعفت نفس ابن الفرات» وحضر عند المقتدر ليأخذ أمره فيما 
يفعله» وحضر نصر الحاجب المشورٌة: فانبسط لسانه على ابن 
الفرات» وقال له: الساعة تقول أي شيء نصنع؛ وما هو الرأي بعد 
أن زعزعت أركان الدولة» وعرّضتها للزوال في الباطن بالميل مع 
كل عدو يظهر ومكاتبته» ومهادنته» وفي الظاهر بإبعادك مؤنساً ومن 
معه إلى الرّقة؛ وهم سيوف الدولة» فمن يدفع الآن هذا الرجل إن 
قصد الحضرة: أنت أو ولدك؟ وقد ظهر الآن أن مقصودك بإبعاد 
مؤنس وبالقبض علي وعلى غيري أن تستضعف الدولة وتقوي 
أعداءها لتشفي غيظ قلبك ممن صادرك وأخذ أموالك» ومن الذي 
سلّم الناس إلى القرمطي غيرك لما يجمع بينكما من التشيع 
والرفض؟ وقد ظهر أيضا أن ذلك الرجل العجمي كان من أصحاب 
القرمطيء وأنت أوصلته. 

فحلف ابن الفرات أنه ما كاتب القرمطيء ولا هاداهء ولا رأى 
ذلك الأعجمي إلا تلك الساعة؛ والمقتدر معرض عنهء وأشار نصر 
على المقتدر أن يحضر مؤنساً ومن معه. ففعل لكء وكتب إليه 
بالحضور فسار إلى ذلك» ونهض ابن الفرات» فركب في طيارة 
فرجمه العامة حتى كاد يغرق. 

)١45/8(‏ وتقدم المقتدر إلى ياقوت بالمسير إلى الكوفة 
ليمنعها من القرامطة» فخرج في جمع كثير» ومعه ولداه المظفّر 
ومحمدء فخرج على ذلك العسكر مال عظيم. وورد الخبر بعود 
القرامطة» فعطل مسير ياقوت. 


ووصل مؤنس بالمظفّر إلى بغدادء ولما رأى الم اين 


الوزير ابن الفرات انحلال أمورهم» أخذ كل مَنْ كان محبوساً عنده 
من المصادرين» فقتلهم لأنه كان قد أخذ منهم أموالاً جليلة؛ وم 
يوصلها إلى المقتدرء فخاف أن يقَرّوا عليه. 


ذكر القبض على الوزير ابن الفرات وولده المحسن 

ثم إن الإرجاف كثر على ابن الفرات» فكتب إلى المقتدر يعرّفه 
ذلكء وأن الناس إنما عادوه لنصحه وشفقته» وأخذ حقوقه منهمء 
فانفذ المقتدر إليه يسكنه؛ ويطيّب قلبهء فركب هو وولده إلى 
المقتدرء فأدخلهما إليه» فطيب قلوبهما فخرجا من عنده فمنعهما 
نصر الحاجب من الخروج ووكل بهماء فدخل مُفلح على المقتدر» 
وأشار عليه بتأخير عزله؛ فأمر بإطلاقهماء فخرج هو وابنه المحسن» 
فأما المحسن فإنه اختفى؛ وأما الوزير فإنه جلس عامة نهاره يمضي 
الأشغال إلى الليل» ثم بات )١60/8(‏ مفكراء فلما أصبح سمعه 
بعض خدمه ينشد: 
وأصبح لايدريء وإن كان حازماً. أقنامه خسيرٌ لهام وراء 

فلما أصبح الغد. وهو الثامن من ربيع الأول» وارتفع النهار أتاه 
نازوك» وبليق في عدة من الجند» فدخلوا إلى الوزير» وهو عند 
الحرمء فأخرجوه حافيا مكشوف الرأسء وأخذ إلى دجلة:» فألقىئ 
عليه بليق طيلساناً غطى به رأسه. وحُمل إلى طيار فيه مؤنس 
المظفْرء ومعه هلال بن بدرء فاعتذر إليه ابن الفرات» وألان كلامه» 
فقال له: أنا الآن الأستاذء وكنت بالأمس الخائن الساعي في فساد 
الدولة» وأخرجتني والمطر على رأسي ورؤوس أصحابيء ولم 

ثم سُلّم إلى شفيع اللؤلؤي» فحُبس عندهه وكانت مدة وزارته 
هذه عشرة أشهر وثمانية عشر يوماء وأخذ أصحابه وأولاده ولم ينج 
منهم إلا المحسن. فإنه اختفى؛ وصودر ابن الفرات على جملة مسن 
المال مبلغها ألف ألف دينار. ش 


ذكر وزارة أبي القاسم الخاقاني 
ولما تغير حال ابن الفرات سعى عبد الله بن مخمد بن عبيد 
الله بن يحيى بن خاقان أبو القاسم ب بن أبي علي الخاقاني في 
الؤزارة» وكتب خخطه أنه يتكفل ابن الفرات وأصحابه بمصادرة ألفي 
ألف دينار» وسعى له مؤنس الخادمء )١61/8(‏ وهارون بسن غريب 
الخالء ونصر الحاجب. 


وكان أبو علي الخاقاني؛ والد أبي القاسم, مريضاً شديد 
المرضء وقد تغير عليه لكبر سنه. فلم يعلم بشيء من حال ولذه؛ 
وتولى أبو القاسم الوزارة تاسع ربيع الأول» وكان المقتدر يكرهه. 
فلما سمع ابن الفرات» وهو محبوسء بولايته قال: الخليفة هو 
الذي نكب لا أناء يعني أن الوزير عاجز لا يعرف أمر الوزارة. 


[ ل استصسرسة | 


ولما وزر الخاقاني شفع إليه مؤنس الخادم في إعادة علي بن 
عيسى من صنعاء إلى مكة» فكتب إلى جعفر عامل اليمن في الإذن 
لمان ب عي فى العزة إل مكللة: فقمن ذتكء واذن على كت 
الاطلاع على أعمال مصر والشام. 


ومات أبو علي الخاقاني في وزارة ولده هذه. 


ذكر قتل ابن الفرات وولده المحسن 

وكان المحسن ابن الوزير ابن الفرات مختفياء كما ذكرناء وكان 
عند حماته حزانة» وهي والدة الفضل بن جعفر بن الفرات» وكانت 
تأخذه كل يوم إلى المقبرة» وتعود به إلى المنازل التي يثق بأهلها 
عشاء وهو في زي امرأة» فمضت يوماً إلى مقابر قريشء وأدركها 
ا ا امرأة 
صالحة تعرفها بالخير» تختفى عندهاء فأخذت المحسن وقصدت 
تلك المرأة وقالت لها: معنا صبيّة بكر نريد بيناً نكون (8/؟18) 
فيه؛ فأمرتهم بالدخول إلى دارهاء وسلّمت إليهم قبَّة في الدارء 
فأدخلن المحسن إليهاء وجلست النساء اللائي معه في صفّة بين 
يدي باب القبة» فجاءت جارية سوداء» فرأت المحسن في القبةء 
فعادت إلى مولاتهاء فأخبرتها أن في الدار رجلاً فجاءت صاحبتهاء 
فلما رأته عرفته. 

وكان المحسن قد أخذ زوجها ليصادره. فلما رأى الناس في 
داره يُجلدون» ويشقّصون. ويعذبون» مات فجأة فلما رأت المرأة 
المحسن وعرفته ركبت في سفينة» وقصدت دار الخليفة» وصاحت: 
معي نصيحة لأمير المؤمنين! فأحضرها نصر الحاجبء فأخبرته 
بخبر المحسنء فانتهى ذلك إلى المقتدرء فأمر نازوك: صاحب 
الشرطة» أن يسير معها ويحضره؛ فأخذها معه إلى منزلهاء ودخل 
المنزل» وأخذ المحسن وعاد به إلى المقتدرء فرذه إلى دار الوزير» 
فعذب أنواع العذاب ليجيب إلى مصادرة يبذلهاء فلم يجبهم إلى 
ديئار واحدء وقال: لا أجمع لكم بين نفسي ومالي؟ واشتدٌ العذاب 
عليه بحيث امتنع عن الطعام. 

فلما علم ذلك المقتدر أمر بحمله مسع أبيه إلى دار الخلافة» 
فقال الوزير أبو القاسم لمؤنسء وهارون بن غريب الخال ونصر 
الحاجب: إن يُنقل ابن الفرات إلى دار الخلافة بذل أمواله» وأطمع 
المقتدر في أموالناء وضمننا منه» وتسلمئا فأهلكنا؛ فوضعوا القواد 
والجندء حتى قالوا للخليفة: إنه لا بد )١87*/8(‏ من قتل ابن الغرات 
وولدهء فإننا لا نأمن على أنفسنا ما داما في الحياة. 

وترددت الرسائل في ذلك» وأشار مؤنسء وهارون بن غريب». 
ونصر الحاجب بموافقتهم وإجابتهم إلى ما طلبواء فأمر نازوك 
بقتلهماء فذبحهما كما يذبح الغتم. 


وكان ابن الفرات قد أصبح يوم الأحد صائماً فأتي بطعام فلم 
يأكله» فأتي أيضاً بطعام ليُفطر عليه» فلم يفطرء وقال: رأيتُ أخي 
العباس في النوم يقول لي: أنت وولدك عندنا يوم الاثنين؛ ولا شك 
أننا نقتل؛ فقتل ابنه المحسن يوم الاثنين لشلاث عشرة خلت من 
ربيع الآخرء وحُمل رأسه إلى أبيه» فارتاع لذلك شديداء ثم عرض 
أبوه على السيف فقال: ليس إلا السيف. راجعوا في أمريء فإن 
عندي أموالاً جمّة؛ وجواهر كثيرة؛ فقيل له: جل الأمر عن ذلك! 
وقتل وكان عمره إحدى وسبعين سلة» وعمر ولده المحسن ثلاثاً 
وثلاثين سنة» فلما قتلا خمل رأساهما إلى المقتدر باللهء فأمر 
بتغريقهما. 
وقد كان أبو الحسن بن الفرات يقول: إن المقتدر باللّه يقتلني» 
فصح قوله؛ فمن ذلك أنه عاد من عنده يومء وهو مُفكر كثير الهم» 
0 كنت عند أمير المؤمئين فما خاطبنّه في 
من الأشياء إلا قال لي نعمء فقلت له الشيء وضده؛ ففي كل 
ا 10 
واعتماده على شفقتك؛ فقال: لا واللهء )١184/8(‏ ولكنه أذن لكل 
قائل» وما يؤمئي أن يقال له بقتسل الوزير» فيقول نعم؛ واللّه إنه 
قاتلي! 

. ولما قل ركب هارون بن غريب مسرعاً إلى الوزير الخاقاني» 
وهنأه بقتله» فأغمي عليه» حتى ظن هارون ومن هناك أنه قد مسات» 
وصرخ أهله وأصحابه عليه» فلما أفاق من غشيته لم يفارقه هارون 
حتى أخذ منه ألفي دينار. 

وأما أولاده سوى المحسن فإن مؤنساً المظفر شفع في ابنيه 
عبد الله وأبي نصرء فأطلقا له» فخلع عليهماء ووصلهما بعشرين 
ألف ديئار» وصودر ابنه الحسن على عشرين ألف دينار» وأطلق إلى 
منزله. 

وكان الوزير أبو الحسن بن الفرات كريماء ذا رئاسة وكفاية في 
عمله. حسن السؤال والجواب» ولم يكن له سيئة إلا ولسده 
المحسن. 

ومن محاسته أنه جرى ذكر أصحاب الأدبء وطلية الحديتث» 
وما هم عليه من الفقر والتعففء فقال: أنا أحق مَن أعانهم؛ وأطلق 
لأصحاب الحديث عشرين ألِف درهم. وللشبعراء عشرين الف 
درهم؛ ولأصحاب الأدب عشرين ألف درهم. وللفقهاء عشرين 
ألف درهمء وللصوفية عشرين ألف درهمء فذلك مائة ألف درهم. 

وكان إذا ولي الوزارة ارتفعت أسعار التلج» والشمع» والسكرء 
)١158/8(‏ والقراطيسء لكثرة ما كان يستعملها ويخرج من داره 
للناس» ولم يكن فيه ما يعاب به إلا أن أصحابه كانوا يفعلون ما 
ريدون» ويظلمونء فلا يمنعهم؛ فمن ذلك أن بعضهم ظلم امرأة 


سس موريسة 0 | 


في ملك لهاء فكتبت إليه تشكو منه غير مرة» وهو لا يرد لها جوابء 
فلقيته يومء وقالت له: أسآلك باللّه أن تتسمع مني كلمة! فوقكف 
لهاء فقالت: قد كتبتُ إليك في ظّلامتي غير مرة» ولم تُجبني؛ وقد 
تركتك وكتبتها إلى اللّه تعالى. فلما كان بعد أيام؛ ورأى تغير حاله. 
قال لمن معه من أصحابه: ما أظن إلا جواب رقعة تلك المرأة 
المظلومة قد خرج؛ فكان كما قال. 
ذكر دخول القرامطة الكوفة 

وفى هذه السئة دخل أبو طاهر القرمطي إلى الكوفة» وكان 
سبب ذلك أن أبا طاهر أطلق من كان عنده من الأسرى الذين كان 
أسرهم من الحجاجء وفيهم ابن حمدان وغيره» وأرسل إلى المقتدر 
يطلب البصرة والأهواز» فلم يجبه إلى ذلك؛» فسار من هجر يريد 
الحاج. 


وكان جعفر بن ورقاء الشيباني متقلّداً أعمال الكوفة وطريق 
مكة. فلما سار )١67/8(‏ الحجاج من بغداد سار جعفر بين أيديهم 
خوفاً من أبي طاهر ومعه آلف رجل من بني شيبان» وسار مع 
الحُجاجٍ من أصحاب السلطان تمل صاحب البحر وجني 
الصفواني» وطريف السبكري وغيرهم؛ في ستة آلاف رجل» فلقي 
أبو طاهر القرمطي جعفرا الشيباني» فقاتله جعفر. 

فبينما هو يقاتله إذا طلع جمع من القرامطة عن يمينههء فانهزم 
من بين أيديهم» فلقي القافلة الأولى وقد انحدرت من العقبة» 
فردّهم إلى الكوفة ومعهم عسكر الخليفة» وتبعهم أبو طاهر إلى 
باب الكوفة» فقاتلهم» فانهزم عسكر الخليفة؛ وقتل منهم. وأسر 
جنيًا الصفواني» وهرب الباقون والحُّجَّاجٍ من الكوفة» ودخلها أبو 
طاهرء وأقام ستة أيام بظاهر الكوفة يدل البلد نهارا فيقيم في 
الجامع إلى الليلء ثم يخرج يبيت في عسكره؛ء وحمل منها ما قدر 
على حمله من الأموال والثياب وغير ذلكء وعاد إلى هجَّر. ‏ 2" 

ودخل المنهزمون بغداده فتقدم المقندر إلى مؤنس المظمّر 
ل 
فاستخلف عليها ياقوتأء وسار مؤنس إلى واسط خوفاً عليها من أبي 


طاهرء وخاف أهل بغداد» وانتقل الناس إلى الجانب الشرقي؛ وُ 
يحج في هذه السنة من الناس أحد. )١81//8(‏ 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة خلع المقتدر على نجح الطولوني؛ وولي 
وفيها ورد رسول ملك الروم بهدايا كثيرة» ومعه أبو عمر بسن 
عبد الباقي» فطلبا من المقتدر الهدنة وتقرير الفداء» فأجيبا إلى ذلك 
بعد غزاة الصائفة. ش 


وفي هذه السنة خلع على جني الصفواني بعد عوده من ديار 
مصر. 


وفيها استعمل سعيد بن حمدان على المعاون والحرب 
ينهاوند. 


وفيها دخل المسلمون بلاد الروم» فنهبواء وسبواء وعادوا. 


وفيها ظهر عند الكوفة رجل ادّعى أنه محمد بن إسماعيل بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وهو 
رئيس الإسماعيلية؛ وجمع جمعاً عظيماً من الأعراب وأهل السواده 
واستفحل أمره في شوال» فسّيّر إليه جيش من بغداده فقاتلوه» 
فظفروا به وانهزم؛ وقتل كثير من أصحابه. 


وفيهاء في شهر ربيع الأول» توفي محمد بن نصر الحاجب» 
وقد كان استعمل على الموصلء وتقدّم ذلك. 


وفيها توفي شفيع اللؤلؤي وكان على البريد وغيره مسن 
الأعمال» فولي ما كان عليه شفيع المقتدري. )1١98/8(‏ 


سئة ثلاث عشرة وثلاثمائة 


ذكر عزل الخاقاني عن الوزارة ووزارة الخصيبي 
في هذه السنةء في شهر رمضان. عل أبو القاسم الخاقاني عن 
وزارة الخليفة. : 


وكان سبب ذلك أن أبا العباس الخصيبي علم بمكان امرأة 
المحسن بن الفرات» فسأل أن يتولى النظر في أمرهاء فأذن له 
المقندر في ذلك» فاستخلص منها سبع مائة ألف دينار وحملها إلى 
المقتدر؛ فصار له معه حديث؛ فخافه الخاقاني؛ فوضع من وقع 
عليه وسعى به فلم يصغ المقتدر إلى ذلك» فلما علم الخصيبي 
بالحال كتب إلى المقتدر يذكر معايب الخاقاني وابئه عبد الوهاب 
وعجزهماء وضياع الأموال» وطمع العمال. 

شم إن الخاقاني مرض مرضاً شديدأًء وطال به» فوقفت 
الأحوال» وطلب الجند أرزاقهم» وشغبواء فأرسل المقتدر إليه في 
ذلك؛ فلم يقدر على شيء»؛ فحيئذ عزله؛ واستوزر أبا العباس 
الخصيبي وخلع عليه» وكان يكتب لأم المقتدرء فلما ورّر كتب لها 
بعده أبو يوسف عبد الرحمن بن محمد وكان قد تزهد وترك عمل 
السلطان» وليس الصوف والفوط» فلما أسند )١65/4(‏ إليه هذا 
العمل ترك ماكان عليه من الزهد» فسماه الناس المرتد. 


أعمال مصر والشام» فكان يتردد من مكة إليها في الأوقات» 
واستعمل العمال في الأعمال» واستعمل أبا جعفر محمد بن القاسم 


[ ا س«دسيية | 


الكرخى بعد أن صادره بثمانية وخمسين ألف دينار على الإشراف 
على الموصل وديار ربيعة. 
ذكر ما فتحه أهل صقلية 

في هذه السئة سار جيش صقلية مع أميرهم سالم بن راشد 
وأرسل إليهم المهدي جيشاً من إفريقية» فسار إلى أرض اتكبردة» 
ففتحوا غيران وأبرجة» وغنموا غتائم كشيرة» وعاد جيش صقآية؛ 
وساروا إلى أرض قَلُورَيَةء وقصدوا مدينة طارنت» فحصروها 
وفتحوها بالسيف في شهر رمضان ووصلوا إلى مدينة أدرنت» 
قحصروهاء وخربوا منازلهاء فأصاب المسلمين مرض شديد كبير» 
فعادواء ولم يزل أهل صقلية يغيرون على ما بأيدي الروم من جزيرة 
صقلية» وقِلوريّة؛ وينهبون ويخربون. )١6١/8(‏ 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة فتح إبراهيم المسمعي ناحية القفص» وهسي من 
حدود كرمان» وأسر منهم خمسة آلاف إنسان وحملهم إلى فارس 
وباعهم. 

وفيها كثرت الأرطاب ببغداد» حتى عملوا منها التمسورء 
وحُملت إلى واسط والبصرة» فنُسب أهل بغداد إلى البغي. 

وفيها كتب ملك الروم إلى أهل الثغور يأمرهم بحمل الخراج 
إليهء فإن فعلواء وإلا قصدهم فقتل الرجال» وسبى الذرية» وقال: 
إذني صح عندي ضعف ولاتكم؛ اخل تحاترا نات قار القنهة 
وأخرب البلاده ودخخل مَلَطّنة في سنة أربع عشرة وثلاثمائة» 
فاخربوهاء وسبوا منهاء ونهيواء وأقام فيها متة عشر يؤماً. 

وفيها اعترض القرامطة الحاج بزيالة فقاتلهم أصحاب الخليفة» 
فانهزمواء ووضع القرامطة على الحاج قطيعة. » فأخذوهاء وكقوا 
عنهمء فساروا إلى مكة. 

وفيها انقضُ كوكب كبير وقت المغربء له صؤت مثل الرعد 
الشديد» وضوء عظيم أضاءت له الدنيا. 
الحجة: وهو )١51/8(‏ من حفاط المحدثين» وأبو العبباس محمد 
بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران السراج النبسابوري وعمره تسع 
وتسعون سنة؛ وكان من العلماء الصالحينء؛ وعبد الله بن محمد بن 
عبد العزيز البَغويء توفي ليلة الفطرء وكان عمره مائة سئة وسنتين» 
وهو ابن بنت أحمد بن منبع. 


وفيها قط مر اي بار رخص ا 
/ تكن . 


سئة أربع عشرة وثلاثمائة 


ذكر مسير ابن أبي الساج إلى واسط 

وفي هذه السئة قلد المقتدر يوسف بن أبي الساج نواحي 
المشرق» وأذن له في أخذ أموالها وصرفها إلى قواده وأجناده. 
وأمره بالقدوم إلى بغداد من أذربيجان» والمسير إلى واسطء ليسير 
إلى هَجّر لمحاربة أبي طاهر القرمطيء؛ فسار إلى واسطء وكان بها 
مؤنس المظفر فلما قاربها يوسف صعد مؤنس إلى بغداد ليقيم بهاء 
وجعل له أموال الخراج بنواحي همذان» وساوة؛ وقمء وقاشان» 
وماه النيصرة» وماه الكوفة» وماسبذان. لينفقها على مائدته» ويستعين 
بذلك على محاربة القرامطة؛ وكان هذا كله من تدبير الخصيبي. 
انفده 


ذكر الحرب بين عبد الله بن حمدان والأكراد والعرب 

وفي هذه السنة أفسد الأكراد والعرب بأرض الموصل وطريسق 
خراسان» وكان عبد اللّه بن حمدان يتولى الجميع وهو يبغداد» 
وابنه ناصر الدولة بالموصلء فكتب إليه أبوه يأمره بجمع الرجال» 
والانحدار إلى تكريت ففعل وسار إليها» فوصل إليها في رمضان. 
واجتمع بأبيه» وأحضر العرثء وطالبهم بما أحدثوا في عمله بعد 
أن قتل منهمء ونكل ببعضهم, فردوا على الناس شيئاً كثيرأء ورحل 
بهم إلى شهرزور» فوطئ ع الأكراد الجلالية» فقاتلهم» وانضاف إليهم 
غيرهم» فاشتدت شوكتهم. ثم إنه انقادوا إليه لما رأوا قوته» وكفوا 
عن الفساد والشر. 


ذكر عزل الخصيبي ووزارة علي بن عيسى 
فى هذه السنة» في ذي القعدة» عزل المقتدر أبا العباس 
الخصيبي عن الوزارة. 
وكان سبب ذلك أن الخصيبى أضاق إضاقة شديدة» ووقفت 


وكان حين ولي الوزارة قد اشتغل بالشرب كل ليلة؛ وكان 
يصبح سكران لا قصد فيه لعمل وسماع حديث؛ وكان يترك الكتب 
الواردة الدواوين لا يقرأها إلا بعد مدة» ويهمل الأجوبة عنهاء 
فضاعت الأموالء وفاتت المصالح. ثم إنه لضجره وتبرّمه بها 
وبغيرها من الأشغالء وكّل الأمور إلى نوابه. وأهمل الاطلاع 
عليهاء فباعوا مصلحته بمصلحة نفوسهم. 

فلما صار الأمر إلى هذه الصورة أشار مؤنس المظفّر بعزله. 
وولاية علي بن عيسى» فقبض عليه وكانت وزارته سنة وشهرين» 
وأخذ ابنه وأصحابه فحبسواء وأرسل المقتدر بالله بالغد إلى دمشق 
يستدعي علي بن عيسىء وكان بها. وأمر المقتدر أبا القاسم عبيد 


اللّه بن محمد الكلوذاني بالنيابة عن علي بن عيسى إلى أن يحضرء 
فسار علي بن عيسى إلى بغداد» فقدمها أوائل سنة خمس عشرة 
[وثلاثماثة]» واشتغل بأمور الوزارة» ولازم النظر فيهاء فمشت 
الأمورء واستقامت الأحوال. 


وكان من أقوم الأسباب في ذلك أن الخصيبي كان قد اجتمع 
عنده رقاع المصادرين» وكفالات مَن كفل منهمء وضمانات العمال 
بما ضمنوا من المال بالسواد. والأهوازء وفارسء والمغربء فنظر 
فيها علي» وأرسل في طلب تلك الأموال. فأقبلت إليه شيئاً بعد 
شي فأدى الأرزاق» وأخرج العطاءء )١156/8(‏ وأسقط من الجند 
مَن لا يحمل السلاح؛ ومن أولاد المرتزقة من هو في المهد. فإن 
آباءهم أثبتوا أسماءهمء ومن أرزاق المغنين» والمساخرة» والندماءء 
والصفاعنة» وغيرهمء مثل الشيخ الهرم؛ ومن ليس له سلاح» فإنه 
أسقطهم وتولى الأعمال بنفسه ليلا ونهاراء واستعمل العمال في 
الولايات» واختار الكفاة. 


وأمر المقتدر باللّه بمناظرة أبي العباس الخصيبي» فأحضره» 
وأحضر الفقهاء والقضاة والكتاب وغيرهم. وكان علي وقوراً لا 
يسفهء فسأله عما صح من الأصوال من الخراجء والنواحيء 
والأصقاع والمصادرات والمتكلفين بهاء ومن البواقي القديمة إلى 
غير ذلك» فقال: لا أعلمه. 


وسأله عن الإخراجات, والواصل إلى المخزن. فقال: لا 
أعرفه؛ وقال له: لِمّ أحضرت يوسف بن أبي الساج» وس لمت إليه 
أعمال المشرقء؛ سوى أصبهان» وكيف تعتقد أنه يقدر هو 
وأصحابه» وهم قد ألفوا البلاد الباردة الكثيرة المياهء على سلوك 
البرية القفراء» والصبر على حر بلاد الإحساء والقطيف. وَلِمَ لم 
تجعل معه منفقاً يخرج المال على الأجناد؟ فقال: ظَننتُ أنه يقدر 
على قتال القرامطة» وامتنع من أن يكون معه منفق. 

فقال له: كيف استجزت في الدين والمروءة ضرب حرم 
المصادرين وتسليمهن إلى أصحابكء كامرأة ابن الفرات وغيره. 
فإن كانوا فعلوا ما لا يجوز الست أنت السبب في ذلك؟ 

)1١7/8(‏ ثم سأله عن الحاصل له» وعن إخراجاته: فخلط في 
ذلك. فقال له: غررت بنفسكء. وغررت بأمير المؤمنين» ألا قلت له 
إنني لا أصلح للوزارة» فقد كان الفرسء إذا أرادوا أن يستوزروا 
وزيرأء فنظروا في تصرفه لنفسه فإن وجدوه حازماء ضابطاء ولّوه 
وإلا قالوا: من لا يحسن يدبر نفسه فهو عن غير ذلك أعجزء 
وتركوه؟ ثم أعاده إلى محبسه. 


ذكر استيلاء السامانية على الرّي 


السعيد نصر بن أحمد الساماني بولاية الرّيء وأمره بقصدهاء 
وأخذها من فاتك؛ غلام يوسفء فسار نصر بن أحمد إليهاء أوائل 
سنة أربع عشرة وثلاثمائة» فوصل إلى جبل قارن» فمنعه أبو نصر 
الطبري من العبورء فأقام هناك» فراسله» وبذلك له ثلاثين ألف دينار 
حتى مكنه من العبور» فسار حتى قارب الرّيء فخرج فاتك عنهاء 
واستولى نصر بن أحمد عليها في جمادى الآخرة؛ وأقام بها 
شهرين» وولى عليها سيمجور الدواتي وعاد عنها. 

ثم استعمل عليها محمد بن علي صعلوك» وسار نصر إلى 
يخارى» ودخل صعلوك الرّيء فأقام بها إلى أوائل شعبان سنة ست 
عشرة وثلاثمائة فمرضء فكاتب الحسن الذّاعي» وماكان بن كالي 
في القدوم عليه ليسلم (167//8) الري إليهماء فقدما عليهء فسلم 
الري إليهما وسار عنهاء فلما بلغ الدامغان مات. 


ذكر عدة حوادث 

وفي هذه السئة ضمن أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان أعمال 
الخراج والضّياع بالموصلء وقَرْدَىء وبارْبَدَى» وما يجري معها. 

ان ب فال وى حلا باجا 
الدمُسئق» ومعه مليح الأرمني صاحب الدُروب» فنزلوا على مَلْطيْتَ 
وحخصروهاء قصبر أهلهاء فة ففتح الروم أبواباً من الربض» فدخلواء 
فقاتلهم أهله. وأخرجوهم منه؛ ولم يظفروا من المدينة بشيء. 
وخربوا قرى كثيرة من قراهاء ونبشوا الموتى» ومثلوا بهم؛ ورحلوا 
عنهم؟ وقصد أهل مَلطية بغداد مستغيثين» في جمادى الأولى» فلم 
يعانوا» فعادوا بغير فائدة وغزا أهل طَرّسوس صائفة؛ فغنموا 
وعادوا. 

وفيها جمدت دجلة عند الموصل من بلد إلى الحديثة. حتى 
عبر عليها الدواب لشدة البرد. 

وفيها توفي الوزيسر أبو القاسم الخاقاني؛ وهرب ابنه عبد 
الوهاب» ولم )١154/8(‏ يحضر غسل أبيه» ولا الصلاة عليه» وكان 

وفيها توجه أبو طاهر القرمطي نحو مكة» فبلغ خبره إلى أهلهاء 
فنقلوا خُرَمَهم وأموالهم إلى الطائف وغيره خوفا منه. 

وفيها كتب الكلوذاني إلى الوزير الخصيبي» قبل عزله؛ بأن أبا 
طالب النوبَندّجاني قد صار يجري مجرى أصحاب الأطراف. وأنه 
قد تغلب على ضياع السلطانء واستغل منها جملة عظيمة» فصودر 
أبو طالب على مائة ألف دينار. والكدلة 


[ مص 


سنة خمس عشرة وتثلاثماثة 
ذكر ابتداء الوحشة بين المقتدر ومؤنس 

في هذه السنة هاجت الروم؛ وقصدوا الثغورء ودخلوا 
سُمّيساطء وغنموا جميع ما فيها من مال وسلاح وغير ذلك؛ 
وضربوا في الجامع بالناقوس أوقات الصلوات. 

ثم إن المسلمين خرجوا فسي أثشير الروم» وقاتلوهم؛ وغنموا 
منهم غنيمة عظيمة» فأمر المقتدر بالله بتجهيز العساكر مع مؤنس 
المظفر» وخلع المقتدر عليه» في ربيع الآخر ليسير» فلما لم يق 
إلا الوداع امتنع مؤنس من دخول دار الخليفة للوداع» واستوحش 
من المقتدر بالله وظهر ذلك. 

وكان سببه أن خادماً من نخدام المقتدر حكى لمؤنس أن 
المقتدر باللّه أمر خواص خدمه أن يحفروا جُبّا في دار الشجرة» 
ويغطوه ببراية وتراب» وذكر أنه يجلس فيه لوداع مؤنسء فإذا حضر 
وقاريها ألقاه الخدم فيهاء وخنقوهء وأظهروه ميتاء فامتنع مؤنس مسن 
دخول دار الخليفة» وركب إليه جميع الأجناد» وفيهم عبد الله بن 
حمدان وإخوته» وخلت دار الخليفة» )١17١/8(‏ وقالوا لمؤئس 
نحن نقاتل بين يديك إلى أن تنبت ت لك لحيةء فوجه إليه المقتدر 
رقعة بخطه يحلف له على بطلان ما بلغه» فصرف مؤنس الجيش» 
وكتب الجواب أنه العبد المملوك؛ وأن الذي أبلغه ذلك قد كان 
وضعه من يريد إيحاشه من مولاه؛ وأنه ما استدعى الجندء وإنما 
هم حضرواء وقد فرّقهم. 

ثم إن مؤنساً قصد دار المقتدر في جمع من القوا ودخحل 
إليه» وقبّل يدهء وحلف المقتدر على صفاء نيه له وودعه وسار 
إلى الثغر في العشر الآخر من ربيع الآخرء وخرج لوداعه أبو 
العباس د بن المقتدرء وهو الراضي باللهء والوزير علي بن عيسى. 


ذكر وصول القرامطة إلى العراق وقتل يوسف بن أبي الساج 

في هذه السنة وردت الأخبار بمسير أبي طاهر القرمطي من 
هَجَّر نحو الكوفة» ثم وردت الأخبار من البصرة ة بأنه اجتاز قريباً 
منهم نحو الكوفة. فكتب المقتدر إلى يوسف بن أبي الساج يعرفه 
هذا الخيرء ويأمره بالمبادرة إلى الكوفة» فسار إليها عن واسطء آخر 
شهر رمضان.ء وقد أعد له بالكوفة:الأنزال له ولعسكره؛ فلما وصلها 
أبو طاهر الهجري هرب نواب السلطان عنهاء واستولى عليها أبو 
(171/4) طاهرء وعلى تلك الأنزال والعلوفات» وكان فيها مائة كر 
دقيقاء وألف كر شعيرأًء وكان قد فني ما معه من الميرة والعلوفة» 
فقووا بما أخذوه. 


ووصل يوسف إلى الكوفة بعد وصول القرمطي بيوم واحد. 


فحال بينه وبينهاء وكان وصوله يوم الجمعة ثامن شوالء فلما وصل 
إليهم أرسل إليهم يدعوهم إلى طاعة المقتدر؛ فإن أبوا فموعدهم 
الحرب يوم الأحد؛ فقالوا: لا طاعة علينا إلا لله تعالى» والموعد 
بيننا للحرب بكرة غد. 


فلما كان الغد ابتدأ أوباشس العسكر بالشتم ورمي الحجارة» 
ورأى يوسف قلة القرامطة» فاحتقرهم» وقال: إن هؤلاء الكلاب 
بعد ساعة في يدي! وتقدم بأن يكتب كتاب الفتح والبشارة بالظفر 
قبل اللقاء تهاونا بهم 

وزحف الناس بعضهم إلى بعض» فسمع أبو طاهر أصوات 
البوقات والزعقات» فقال لصاحب له: ما هذا؟ فقال: فشل! قال: 
أجلء لم يزد على هذا. فاقتتلوا من ضحوة النهارء يوم السبت. » إلى 
غروب الشمسء وصبر الفريقان» فلما رأى أبو طاهر ذلك باشر 
الح وم و ع0 
يوسف. ودقهم» فانهزموا بين يديه» وأسر يوسف وعددا كثيراً من 


أصحابه» وكان أسره وقت المغرب» وحملوه إلى عسكرهم» ووكل 
به أبو طاهر طبيباً يعالج جراحه. 


وورد الخبر إلى بغداد بذلك» فخاف الخاص والعام من 
القرامطة خوفا شديداء وعزموا على الهرب إلى حلران وَمَمَدَانء 
ودخل المنهزمون بغداده أكثرهم رجالة» حفاة» عراة» فبرز مؤنس 
المظفر ليسير إلى الكوفة» فأتاهم الخبر بأن القرامطة قد ساروا إلسى 
عين التمرء فأنفذ من بغداد خمس مائة سّميرية فيها المقاتلة 
لتمنعهم من عبور الفرات» وسيّر جماعة من )١177/8(‏ الجيش إلى 
الأنبار لحفظهاء ومنع القرامطة من العبور هنالك. 


ثم إن القرامطة قصدوا الأنبار. فقطع أهلها الجسرء ونزل 
القرامطة غرب الفرات» وأنفذ أبو طاهر أصحابه إلى الحديثة» فأتوه 
بسفنء ولم يعلم أهل الأنبار بذلك» وعبر فيها ثلاثمائة رجل من 
القرامطة » فقاتلوا عسكر الخليفة» فهزموهمء وقتلوا منهم جماعة 
واستولى القرامطة على مديئة الأنبار» وعقدوا الجسرء وعبر أبو 
طاهر جريدة وخلف سواده بالجانب الغربي. 


ولما ورد الخبر يعبور أبي طاهر إلى الأنبار» خرج نصر 
الحاجب في عسكر جرار» فلحق بمؤنس المظفر» فاجتمعا في نيف 
وأربعين ألف مقاتل» سوى الغلمان ومن يريد النْهبء وكان ممن 
معه أبو الهيجاء عبد اللّه بن حمدان» ومن إخوته أبو الوليد؛ وأبو 
السرايا في أصحابهم؛ وساروا حتى بلغوا نهر زياراء على فرسخين 
من بغدادء عند عَفْرَمَوف» فأشار أبو الهيجاء بن حمدان بقطع 
القنطرة التي عليه؛ فقطعوهاء وسار أبو طاهر ومن معه نحوهمء 
فبلغوا نهر زباراء وفي أوائلهم رجل أوسدء فما زال الأسود يدنو 
من القنطرة» والنشاب يأخذه ولا يمتنع» حتى أشرف عليهاء فرآها 


مقطوعة؛ فعاد وهو مثل القنفل. 


وأراد القرامطة العبور فلم يمكنهم لأن النهر لم يكن فيه 
مخاضة: ولما أشرفوا على عسكر الخليفة هرب منهم خلق كثير 
إلى بغداد من غير أن يلقوهم. فلما رأى ابن حمدان ذلك قال 
لمؤنس: كيف رأيت ما أشرت به عليكم؟ فوالله لو عبر القرامطة 
الهر لانهزم كل من معك ولأخنذوا بغداد؛ ولما رأى (178/8) 
القرامطة ذلك عادوا إلى الأنبار» وسيّر مؤنس المظفر صاحبه يُليقاء 
في ستة آلاف مقاتل» إلى عسكر القرامطة» غربي الفرات» ليغنموه 
ويخلصوا ابن ابي الساجء فبلغوا إليهم؛ وقد عبر أبو طساهر العرات 
في زورق صيادء وأعطاه ألف دينارء فلما رآه أصحابه قويت 
قلوبهم؛ ولما أتاهم عسكر مؤنس كان أبو طاهر عندهم؛ فاقتتلوا 
قتالا شديداء فانهزم عسكر الخليفة. 


ونظر أبو طاهر إلى ابن أبي الساج وهو قد حرج من الخيمة 
ينظر ويرجو الخلاصء وقد ناداه أصحابه: أبشر بالفرج! فلما 
انهزموا أحضره وقتله» وقتل جميع الأسرى من أصحابه. وسلمت 
بغداد من نهب العيارين» لآن نازوك كان يطوف هو وأصحابه ليلا 
ونهاراء ومن وجدوه بعد العتمة قتلوه؛ فامتنع العيارون؛ واككترى 
كثير من أهل بغداد سفناء ونقلوا إليها أموالهم؛ وربطوها لينحدروا 
إلى واسطء وفيهم من نقل متاعه إلى واسط وإلى حلوان ليسيروا 
إلى خراسان. وكان عدة القرامطة ألف رجل وخمسمائة رجل منهم 
سبعمائة فارس وثمانمائة راجل» وقيل كانوا ألغفين وسبعمائة. 

وقصد القرامطة مدينة هيتء وكان المقتدر قد سير إليها مسسعيد 
بن حمدان» وهارون بن غريب؛ فلما بلغها القرامطة رأوا عسكر 
الخلينة قد سبقهمء فقاتلوهم على السورء فقتلوا من القرامطة 
جماعة كثيرة» فعادوا عنها. 


ولما بلغ أهل بغداد عودهم من هيت سكنت قلويهم؛ ولما 
علم المقتدر بعدة عسكره وعسكر القرامطة قال: : لعن اللّه نيّفاً 
وثمانين ألفاً يعجزون عن ألفين وسبعمائة. 

)١174/8(‏ وجاء إنسان إلى علي بن عيسىء وأخبره أن في 
جيرانه رجلاً من شسيراز على مذهب القرامطة يكاتب أيا طاهر 
بالأخبار» فأحضره؛ وسأله واعترفء وقال: ما صحبت أبا طاهر إلا 
لما صح عندي أنه على الحق وأنت وصاحبك كفار تأخذون ما 
ليس لكمء ولا بد لله من حجة في أرضه. وإمامنا المهدي محمد 
بن فلان بن فلان بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق المقيم 
ببلاد المغسربء ولسنا كالرافضة والاثني عشرية الذين يقولون 
بجهلهم إن لهم إماماً ينتظرونه» ويكذب بعضهم لبعض فيقول: قد 
رأيته وسمعته وهو يقرأء ولا يتكرون بجهلهم وغباوتهم أنه لا يجوز 
أن يعطى من العمر ما يظنونه. فقال له: قد خخالطت عسكرنا 


وعرفتهم» فمن فيهم على مذهبك؟ فقال: وأنت بهذا العقل تدبر 
الوزارة» كيف تطمع مني أنني أسلم قوما مؤمنين إلى قوم كافرين 
يقتلونهم؟ لا أفعل ذلك. فأمر به فضرب ضربا شديداء ومنع الطعام 
والشراب فمات بعد ثلاثة أيام. 


وقد كان ابن أبي الساج قبل قتاله القرامطة قد قبض على وزيره 
محمد ابن خلف الثيرماني وجعل مكانه أبا علي الحسن بن هارون» 
وصادر محمد على خمسمائة ألف دينار» وكان سيب ذلك أن 
الثيرماني عظم شأنه» وكثر ماله فحدّث نفسه بوزارة الخليفة» 
فكتب إلى نصر الحاجب يخطب الوزارة» ويسعى بابن أبي الساجء 
ويقول له: إنه قرمطي يعتقد إمامة العلوي الذي )١75/8(‏ بإفريقية» 
وإنني ناظرته على ذلك» فلم يرجع عنه» وإنه لا يسير إلى قتال أبي 
طاهر القرمطي» وإنما يأخذ المال بهذا السبب» ويقوى به على قصد 
حضرة السلطان. وإزالة الخلافة عن بني العباس؛ وطوّل في ذلك 
وعرض. ' 

وكان لمحمد بن خلف أعداء قد أساء إليهم من أصحاب .ابن 
أبي الساج فسعوا به؛ فأعلموا يوسف بن أبي الساج ذلك» وأروه 
كتباً جاءته من بغداد في المعنى من نصر الحاجبء وفيها رموز إلى 
قواعد قد تقدمت وتقررت: :وفيها الوغد له بالوزارة؛ وعرل علي بن 
عيسى الوزير» فلما علم ذلك ابن أبي الساج قبض عليه» فلما أسر 
ابن أبي الساج تخلص من الحبس؛ وكان ابن أبي الساج يسمى 
الشيخ الكريم لما جمع اللّه فيه من خلال الكمال والكرم. 

ذكر استيلاء أسفار على جرجان 

في هذه السنة استولى أسفار بن شيرويه الديلمي على جُرجان» 
وكان ابتداء أمره أنه كان من أصحاب ماكان بن كان الديلمي» 
وكان سيّى الخلق والعشرة» فأخرجه ماكان من عسكره. فاتصل 
بيكر بن محمد بن أليسّع؛ وهو بنيسابور» وخدمه. فسيره بكر بن 


محمد إلى جُرجان ليفتحها. 
وكان ماكان بن كالي» ذلك الوقت» بطبرستان» وأخوه أبو 
الحسن بن كالي بجُرجان؛ وقد اعتقل أبا علي بن أبي الحسين 


الأطروش العلوي )١175/8(‏ عندهء قشرب أبو الحسن بن كالي ليلة 
ومعه أصحابه ففرقهمء وبقي في بيت هو والعلويء فقام إلى 
العلوي ليقتله فظفر به العلوي وقتله» وخرج من الدار واختفى» 
فلما أصبح أرسل إلى جماعة من القواد يعرّفهم الحال. ففرحوا 
بقتل أبي الحسن بن كالي» وأخرجوا العلويء والبسوه القَلَّسوة 
وبايعوه فأمسى أسيراء وأصبح أميراء وجعل مقدم جيشه علي بن 
خرشيد» ورضي به الجيشء وكاتبوا أسفار بن شيرويه» وعرفوه 
الحال» واستقدموه إليهم» فاستاأذن بكر بن محمد وسار إلى 
جرجان» واتفق مع علي بن خرشيد» وضبطوا تلك الناحية» فسار 

ماكان بن كالي؛ من طبرستان» في جيش». فحاربوه وهزموه 


وأخرجوه عن طبرستانء وأقاموا بها ومعهم العلويء فلعب يوما 
بالكرة» فسقط عن دابته فمات. 

ثم مات علي بن خرشيد صاحب الجيش» وعاد ماكان بن كالي 
إلى أسفارء فحاريه؛ فانهزم أسفار منه؛ ورجع إلى بكر بن محمد بن 
أليسّع» وهو بجُرجانء وأقام بها إلى أن توفي بكر بهاء فولاها الأمير 
السعيد نصر بن أحمد أسفار بن شيرويه» وذلك سنة خمس عشرة 
وثلاثماثة» وأرسل أسفار إلى مُرداويج بن زيار الجيلي يستدعيه» 
فحضر عنده؛ وجعله أمير الجيش» وأحسن إليه» وقصدوا طبرستان 
واستولوا عليها 

ونحن نذكر حال ابتداء مرداويج وكيف تقلّبت به الأحوال. 
اليالفطة 


ذكر الحرب بين المسلمين والروم 

في هذه السنة خرجت سرية مسن طرسوس إلى بلاد الروم؛ 
فوقع عليها العدوء فاقتتلوا فاستظهر الروم وأسروا من المسلمين 
أربعمائة رجلء فقتلوا صبرا. 

وفيها سار دسم في جيش عظيم من الروم إلى مدينة دبييل» 
وفيها نصر السسبكي في عسكر يحميهاء وكان مع الدمُستق دبابات 
ومجانيق ومعه مزراق يزرق بالنار عدة اثني عشر رجلا» فلا يقر بين 
يديه أحد من شدة ناره واتصاله. فكان من أشد شيء على 
المسلمين. 

وكان الرامي به؛ مباشر القتال» من أشجعهم؛ فرماه رجل من 
المسلمين بسهم فقتله» وأراح اللّه المسلمين من شره. 

وكان الدمستق يجلس على كرسي عال يشرف على البلد 
وعلى عسكره: فأمرهم بالقتال على ما يراهء فصبر له أهل البلد 
وهو ملازم القتاله حتى (17/8/6) وصلوا إلى سور المدينة» فنقبوا 
فيه نقوباً كيرة» ودخلوا المدينة» فقاتلهم أهلها ومّن فيها من 
العسكر قتلاً شديدء فاتتصر المسلمون؛ وأخرجوا الروم منهاء 
وقتلوا منهم نحو عشرة آلاف رجل0٠.‏ 

وفيهاء في ذي القعدة؛ عاد نمل إلى طرسوس من الغزاة 
الصائفة سالماً هو ومّن معه فلقوا جمعاً كثيراً من الروم؛ فاقتتلوا 
فاتتصر المسلمون عليهم وقتلوا من الروم كثيرأء وغنموا ما لا 
يحصى. 

وكان من جملة ما غنموا أنهم ذيحوا من الغنم في بسلاد الروم 
ثلاثمائة ألف رأسء سوى ما سلم معهم. ولقيهم رجل يعرف بابن 
الضحاكك؛ وهو من رؤساء الأكراه وكان له حضن يعرف 
بالجعفريء فارتد عن الإسلام وصار إلى ملك الرؤم فأجزل له 
العطية؛ وأصره بالعود إلى حصنه. فلقيه المسلمون: فقاتلوه. 
فأسروه. وقتلوا كل مَنْ معه. )١1/5/8(‏ 


ذكر مسير جيش المهدي إلى المغرب 
في هذه السنة سيّر المهدي العلوي» صاحب إفريقية» ابنه أبا 
القاسم من المهدية إلى المغرب في جيش كثير» في صفرء لسبب 
محمد بن خرز الزناتي» وذلك أنه ظفر بعسكر من كتامة» فقتل منهم 
خلقاً كثيرأً» فعظم ذلك على المهدي؛ فسير ولده» فلما خرج تفرّق 
الأعداء» وسار حتى وصل إلى ما وراء تاهرت» فلما عاد من سفرته 
هذه خط برمحه في الأرض صفة مدينة وسماها المحمدية» وهي 


المسيلة. 
وكانت خطته لبني كملان؛ فأخرجهم منهاء ونقلهم إلى فحص 
القيروان» كالمتوقع م: منهم أمرء فلذلك أحب أن يكونوا قريباً منه» 


و ل ل ب اشاس وقد علد سد اليا 
المحمدية؛ وأمر عاملها أن يكثر من الطعام ويخزنه ويحتفظ به 
ففعل ذلك» فلم يزل مخزونا إلى أن خرج أبو يزيد ولقيه المنصورء 
ومن المحمدية كان يمتار ما يريد إذ ليس بالموضع مديئة سواها. 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة مات إبراهيم بن اليسمعي من حمى حادة؛ وكان 
موته بالوبئدجان» فاستعمل المقتدر مكانه على فارس ياقوتاً. 
واستعمل عوضه ٠/8(‏ 8 على كرمان أبا طاهر محمد بن عبد 
الصمدء وخلع عليهما. 

وفيها شغب الفرسان ببغداد» وخرجوا إلى المصلىء ونهبوا 
القصر المعروف بالثرياء وذبحوا ما كان فيه من الوحشء فخرج 

وفيها ظفر عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الناصر لدين الله 
الأمري. صاحب الأندلس» بأهل طُليطّلة وكان قد حصرها مدة 
وشعثهاء وكانت حيئنئذ دار إسلام. 

وفيها قصد الأعراب سواد الكوفة فنهبوه وخربوه. ودخلوا 
الحيرة فنهبوهاء فسير إليهم الخليفة جيشا فدفعوهم عن البلاد. 

وفيهاء في ربيع الأول انقض كوكب عظيم؛ وصار له صوت 
شديد على ساعتين بقيتا من النهار. 

وفيهاء في جمادى الآخرة» احترق كثير من الرُصافة ووصيف 
الجوهري ومُرَبّعة الخرسي ببغداد. 

وفيها توفي أبو بكر محمد بن السري» المعروف بابن السراج 
النحوي» صاحب كتاب الأصول في النحو وقيل توفي سئنة مست 
عشرة [وثلاثماثة]. 


وفيهاء في شعبان؛ توفي أبو الحسن علي بن سليمان الأخفش 
فجأة. )1١41/48(‏ 


ذكر أخبار القرامطة 

لما سار القرامطة من الأنبار عاد مؤنس الخادم إلى بغداد» 
فدخلها ثالث المحرّم» وسار أبو طاهر القرمطي إلى الدالية من 
طريق الفرات» فلم يجد فيها شيئاً فقتل من أهلها جماعة» ثم سار 
إلى الرحبة» فدخلها ثامن المحرم؛ بعد أن حاربه أهلهاء فوضع 
فيهم السيف بعد أن ظفر بهم؛ فأمر مؤنس المظفر بالمسير إلى 
الرقةه فسار إليها في صفرء وجعل طريقه على الموصل؛ فوصل 
إليها في ربيع الأول» ونزل بهاء وأرسل أهل قَرقِيسييا يطلبون من أبي 
طاهر الأمان» فأمنهم وأمرهم أن لا يظهر أحد منهم بالنهارء فأجابوه 
إلى ذلك. 


وسير أبو طاهر سرية إلى الأعراب بالجزيرة؛ فنهبوهم؛ وأخذوا 
أموالهم» فخافه الأعراب خوفا شديدا وهربوا من بين يديه» وقرر 
عليهم إتاوة على كل رأس دينار يحملونه إلى هَجَرء ثم أصعد أبو 
طاهر من الرّحبة إلى الرّقة» فدخل أصحابه الربض وقتلوا منهم 
ثلاثين رجلا وأعان أهل الرقة أهل الربضء وقتلوا من القرامطة 
جماعة: فقاتلهم ثلاثة أيام» ' ثم انصرفوا آخر ربيع الآخر. 

(189/4) وبنت القرامطة سريّة إلى رأس عينء وكفرتوثاء 
فطلب أهلها الأمان» فأمنوهم» وساروا أيضاً إلى سنجار؛ فتهبوا 
الجبال» ونازلوا سينجارء فطلب أهلها الأمان» فأمنوهم. 


وكان مؤنس قد وصل إلى الموصلء فبلغه قصد القرامطة إلى 
الرّقة فجد السير إليهاء فسار أبو طاهر عنهاء وعاد إلى الرحبة» 
ووصل مؤنس إلى الرقة بعد انصراف القرامطة عنهاء ثم إن 
القرامطة ساروا إلى هيت» وكان أهلها قد أحكموا سورهاء فقاتلوه» 
فعاد عنهم إلى الكوفة؛ فبلغ الخبر إلى يغداد؛ فأخرج هارون بن 
غريب» وبني بن نفيس ونصر الحاجب إليهاء ووصلت خيل 
القرمطي إلى قصر ابن هبيرة» فقتلوا منه جماعة. 

ثم إن نصراً الحاجب حُمّ في طريقه حمىّ حادة» فتجلّد وسارء 
فلما قاربهم القرمطي لم يكن في نصر قوة على النهسوض 
والمحاربة» فاستخلف أحمد بن كيغلغ» واشتد مرض نصر» 
وأمسك لسانه لشدة مرضه. فردّوه إلى بغدادء فمات في الطريق 
أواخر شهر رمضان؛ فجعل مكانه على الجيش هارون بسن غريب» 
ورتب ابنه أحمد بن نصر في الحجبة للمقتدر مكان أبيه» فانصرف 
القرامطة إلى البرية» وعاد هارون إلى بغداد في الجيشء فدخلها 


الح 


لثمان بقين من شوال. )1١87/8(‏ 


ذكر عزل علي بن عيسى ووزارة أبي علي بن مقلة 

في هذه السنة عزل علي بن عيسى عن وزارة الخليفة» ورتب 
فيها أبو علي بن مقلة 

وكان سبب ذلك أن علياً لما رأى نقص الارتفاع؛ واختلال 
الأعمال بوزارة الخاقاني والخصيبي» وزيادة النفقاتء وأن الجند 
لما عادوا من الأنبار زادهم المقتدر في أرزاقهم مائتي ألف وأربعين 
ألف دينار في السنة» ورأى أيضا كثرة النفقات للخدم والحّرم لا 
سيما والدة المقتدرء هاله ذلك» وعظم عليه. 


ثم إنه رأى نصراً الحاجب يقصده؛ وينحرف عنه لميل مؤنس 
إليه» فإن نصراً كان يخالف مؤنساً في جميع ما يشير به فلما تبيين 
له ذلك استعفى من الوزارة» واحتنج بالشيخوخة وقلة النهضة» 
فأمره المقتدر بالصبرء وقال له: أنت عندي بمنزلة والدي المعتضد؟؛ 
فألحّ عليه في الاستعفاء» فشاور مؤنساً في ذلكء وأعلمه أنه قد 
سّمي للوزارة ثلاثة نفر: الفضل بن جعفر بن الفرات الذي أمّه 
حيرانة» وأخته زوجة المحسن بن الفرات» وأبو علي بن مقلة. 
ومحمد بن خلف الثْيرَماني الذي كان وزير ابن أبي الساج؛ فقال 
مؤنس: أما الفضل فقد قتلنا عمه الوزير أبا الحسن» وابن عمه زوج 
أخته المحسن ب بن الوزيرء وصادرنا أخته فلا نأمنه؛ وأما ابن مقلة 
فحدّث غِرٌ لا تجربّة له بالوزارة» ولا يصلح لها؛ وأما محمد بن 
خلف فجاهل متهور لا يُحسن شيئأء والصواب مداراة علي بن 
عيسى . 

ثم لفي مؤنس علي بن عيسى؛ وسكنه» فقال علي: لو كنت 
مقيما )١44/4(‏ لاستعنتُ بك ولكنك سائرٌ إلى الرقة ثم إلى 
الشام. 


وبلغ الخبر أبا علي ب بن مقلة» فجد في السعيء » وضمن على 
نفسه الضمانات» وشاور المقتدر نصر؟ الحاجب في هؤلاء الثلائة» 
فقال: أما الفضل بن الفرات فلا يُدفع عن صناعة الكتابة؛ والمعرفة» 
والكفاية» ولكنك بالأمس قتلت عمه وابن عمه وصهره؛ وصادرت 
أخته وأمه؛ ثم إن بني الفرات يدينون بالرفضء ويُعرفون بولاء آل 
علي وولده؛ وأما أبو علي بن مقلة فلا هيبة له في قلوب الناس» 
ولا يُرجع إلى كفاية» ولا تجربة؛ وأشار بمحمد بن خلف لمودة 
كانت بيتهماء فنفر المقتدر من محمد بن خلف لما علمه من جهله 
وتهوره» وواصل ابن مقلة بالهدية إلى نصر الحاجبء فأشار على 
المقتدر به فاستوزره. 

وكان ابن مقلة لما قرب الْهجَرِي من الأنبار قد أنفذ صاحباً له 
معه خمسون طائراًء وأمره بالمقام بالأنباره وإرسال الأخبار إليه وقتا 


بوقت» ففعل ذلكء فكانت الأخبار ترد من جهته إلى الخليفة على 
يد نصر الحاجبء فقال نصر: هذا فعله فيما لا يلزمه؛ فكيف يكون 
إذا اصطنعته! فكان ذلك من أقوى الأسباب في وزارته. 


وتقدّم المقتدر في منتصف ربيع الأول بالقبض على الوزير 
علي بن عيسى» وأخيه عبد الرحمن؛ وخلع على أبي علي بن مقلة» 
وتولى الوزارة» وأعانه عليها أبو عبد الله البريدي لمودة كانت 
بينهما. )١186/8(‏ 

ذكر ابعداء حال أبي عبد اللّه البريدي وإخوته 

لما ولي علي بن عيسى الوزارة كان أبو عبد اللّه بن البريدي 
قد ضمن الخاصة» وكان أخوه أبو يوسف على سَرّقء فلما استعمل 
علي بن عيسى العمالء ورّبهم في الأعمالء قال أبو عبد اللّه: تقلّد 
مثل هؤلاء على هذه الأعمال الجليلة» وتقتصر بي على ضمان 
الخاصة بالأهواز» وبأخي أبي يوسف على سّرّق! لعن الله من يقنع 
بهذا منك» فإن لطبلي صوتاً سوف يُسمع بعد أيام. 

فلما بلغه اضطراب أمر على بن عيسى أرسل أخخاه أيا الحسسين 
إلى بغداد وأمره أن يخطب له أعمال الأهواز وما يجري معها إذا 
تجددت وزارة لمن يأخذ الرشى» ويرتفق؛ فلما ورّد أبو علي بن 
مقلة بذل له عشرين ألف دينار على ذلك؛ فقلد أيا عبد الله الأهواز 
جميعهاء سوى السّوس وجُئْدَيُسابور» وقلّد أخماه أبا الحسين 
الفراتية» وقلّد أخاهما أبا يوسف الخاصة والأسافل» على أن يكون 
المال في ذمة أبي أيوب السمسار إلى أن يتصرفوا في الأعمال. 

وكتب أبو علي بن مقلة إلى أبي عبد الله في القبض على ابن 
أبي السلاسل» فسار بنفسه فقبض عليه بتُسئّر وأخخذ منه عشرة 
آلاف ديئار ولم يوصلهاء وكان متهورا لا يفكر في عاقبة أمر» 
وسيرد من أخباره ما يُعلم به دهاؤهء )١181/8(‏ ومكره؛ وقلة دينه. 
وتهوره. 

ثم إن أبا علي بن مقلة جعل أبا محمذ الحسين بن أحمد 
المارداني مشرفا على أبي عبد الله فلم يلتفت إليه 

(البريدي بالباء الموحدة والراء المهملة منسوب إلى اليريد. 
هكذا ذكره الأمير ابن ماكولاء وقد ذكره ابن مسكويه بالياء 
المعجمة باثنتين من تحتء والزاي؛ وقال: كان جده يخدم يزيد بن 
منصور الحميري؛ فنسب إليه» والأول أصحء وما ذكرنا قول ابسن 
مسكويه إلا حتى لا يظن ظان أننا لم نقف عليه وأخطأنسا 
الصواب.) 

ذكر من ظهر بسواد العراق من القرامطة 

لما كان من أمر أبي طاهر القرمطي ما ذكرناهء اجتمع من كان 

بالسواد ممن يعتقد مذهب القرامطة فيكتم اعتقاده خوفأء فأظهروا 


اعتقادهم؛ فاجتمع منهم بسواد واسط أكثر من عشرة ة آلاف رجل» 
وولوا أمرهم رجلا يُعرف بحُرّيث بن مسعود. واجتمع طائفة أخحرى فا 
بعين التمر ونواحيها في جمع كثيرء وولوا أمرهم إنساناً يسمى 
عيسى بن موسىء وكانوا يدعون إلى المهدي. 


وسار عيسى إلى الكوفة» ونزل بظاهرهاء وجبى الخراج» 
وصرف العمال عن السواد. 


)١41/4(‏ وسار خُرِيث بن مسعود إلى عمال الموفقي وينى 
بها داراً سماها دار الهجرة» واستولى على تلك الناحية فكانوا 
ينهبون» ويسبون» ويقتلون» وكان يتقلّد الفصرت بواسط بنيّ بن 
نفيس» فقاتلهم» فهزموه فسيّر المقتدر باللّه إلى حُريث ابسن مسعود 
ومن معه هارون بسن غريب» وإلى عيسى بن موسى ومن معه 
بالكوفة صافياً البصري؛ فأوقع بهم هارون» وأوقع صافي بمن سار 
إليهم» فانهزمت القرامطة؛ وأسر منهم كثير» وقتل اكثر منمين أسره 
وأخذت أعلامهم وكانت بيضاًء وعليها مكتوب: #ونريدُ أن نَمُنٌ 
على الّذِينَ استَضْعُفوا و في الأرض ونَجِعَلَهُمٌ أئِكّةٍ ونَحِعَلَهُمْ 
الوارثينَ 4[القصص: 4] فأدخلت بغداد منكوسة» واضمحل أمر من 
بالسواد منهم: وكفى اللّه الناس شرهم. 


ذكر الحرب بين نازوك وهارون بن غريب 

وفيها وقعت الفتنة بين نازوك» صاحب الشرطة:؛ وهارون بن 
غريب. 

وسبب ذلك أن ساسة دواب هارون بن غريب وساسة نازوك 
تغايروا على غلام أمرد» وتضاربوا بالعصيء فحبس نازوك ساسة 
دواب )١188/8(‏ هارون» بعد أن ضربهم» فسار أصحاب هارون 
إلى محبس الشرطة» ووئيوا على نائتب نازوك به» وانتزعوا 
أصحابهم من الحبس» فركب نازوك» وشكا إلى المقتدرء فقال: 
كلاكما عزيز علي؛ ولست أدخل بينكما؛ فعاد وجمع رجاله» وجمع 
هارون رجالهء وزحف أصحاب نازوك إلى دار هارون؛ فأغلق بابه. 
وبقي بعض أصحابه خارج الدارء فقتل منهم أصحاب نازوك» 
وجرحواء ففتح هارون الباب» وخرج أصحابه» فوضعوا السلاح في 
أصحاب نازوك فقتلوا منهم» وجرحواء واشتبكت الحرب بينهم؛ 
فكفٌ نازوك أصحابه. 


وأرسل الخليفة إليهما يتكر عليهما ذلكء فكفاء وسكنت 
الفتئة» واستوحش نازوكء واستدل بذلك على تغير المقتدرء ثم 
ركب إليه هارون وصالحه. وخرج بأصحابه؛ ونزل بالبستان م 
ليبعد عن نازوكء فأكثر الناس الأراجيف وقالوا: قد صار هارون 
أمير الأمراء؛ فعظم ذلك على أصحاب مؤنسء وكتبوا إليه بذلك» 
وهو بالرّقة» فأسرع العود إلى بغداد فنزل بالشمّاسيّة في أعلى 
بغدادء ولم يلق المقتدر» فصعد إليه الأمير أبو العباس ابن المقتدرء 


منة يت عشرة وثلائمالة 


ا فأبلغاه سلام المقتدر واستيحاشه له» وعاد 


ستشعر كل واحد من المقتدر ومؤنس من صاحبه» واحضر 
المقتدر هارون بن غريبء وهو ابن خاله؛ فجعله معه في داره. فلما 
علم مؤنس بذلك ازداد نفوراً واستيحاشأء وأقبل أبو الهيجاء بن 
حمدان من بلاد الجبل» فنزل عند مؤنس ومعه عسكر كبير» 
وصارت المراسلات بين الخليفة ومؤنس تتردد» والأمراء يخرجون 
إلى مؤنسء وانقضت السنة وهم على ذلك. )١85/8(‏ 


ذكر قتل الحسن بن القاسم الداعي 

في هذه السنة قتل الحسن بسن القاسم الداعي العلوي؛ وقد 
ذكرنا استيلاء أسفار بن شيرويه الدٌيلمي على طَبْرستان» ومعه 
مرداويج» فلما استولوا عليها كان الحسن ب بن القاسم بالرّي» 
واستولى عليهاء واخرج منها أصحاب السعيد نصر بن أحمدء 
واستولى على قزوين» وزنجانء وأبهر» وقُم وكان معه ماكان بن 
كالي الذيلمي؛ فسار نحو طبرستان» والتقوا هم وأسفار عند سارية 
فاقتتلوا قتالاً شديداًء فانهزم الحسن وماكان بن كالي؛ فلحق الحسن 
فقتل:وكان انهزام معظم أصحاب الحسن على تعمَّدٍ منهم للهزيمة. 

وسبب ذلك أنه كان يأمر أصحابه بالاستقامة» ومنعهم عن ظلم 
الرعية» وشرب الخمورء وكانوا يبغضونه لذلك» ثم اتفقوا على أن 
يستقدموا هروسندان وهو أحد رؤساء الجيل» وكان خال مرداويج 
ووشمكيرء ليقدّموه عليهم؛ ويقبضوا على الحسن الداعي» وينطّبوا 
أبا الحسين بن الأطروشء ويخطبوا له. 

وكان هروسندان مع أحمد الطويل بالدّامئغان بعد موت 
صعلوكء فوقف أحمد على ذلكء فكتب إلى الحسن الداعي 
يعلمه. فأخذ حذرهء فلما قدم هروسندان لقيه مع القواد» وأخذهم 
إلى قصره بجرجان ليأكلوا طعاماًء ولم يعلموا أنه قد اطلع على ما 
عزموا عليه؛ وكان قد وافق خواص أصحابه على )١150/8(‏ قتلهمء 
وأمرهم بمنع أصحاب أولئك القوّاد من الدخول؛ فلما دخلوا داره 
قابلهم على ما يريدون [أن] يفعلوه» وما أقدموا عليه من المنكسرات 
التي أحلت له دماءهم, ثم أمر بقتلهم عن آخرهم.؛ وأخبر أصحابهم 
الذين ببابه بقتلهم؛ وأمرهم بنهب أموالهم؛ فاشتغلوا بالنهب» 
وتركوا أصحابهم؛ وعظم قتلهم على أقربائهم ونفروا عنه. فلما 
كانت هذه الحادثة تخلّوا عنه حتى قتل. 


ولما قتل استولى أسفار على يلاد طبرستان» والرّي» وجُرجان» 
وقزوين» وزنجان, وأبهرء وقمء والكرخ» ودعا لصاحب خراسان. 
وهو السعيد نصر بن أحمدء وأقام بسارية» واستعمل على آمل 
هارون بن بهرام» وكان هارون يحتاج [أن] يُخطب فيها لأبي بعر 
العلوي» وخاف أسفار ناحية أبي جعفر أن يجدد له فتنة وعرياء 
فاستدعى هارون إليهء وأمره أن يتزوّج إلى أحد أعيان آمل. ويحضر 


رملنقن 


عرسه أبا جعفر وغيره من رؤساء العلويين» ففعل ذلك في يوم ذكره 
أسفار» ثم سار أسفار من سارية مجذا فوافى آمل وقت الموعد. 
وهجم [على] دار هارون على حين غفلة» وقبض على أبي جعفر 
وغيره من أعيان العلويين» وحملهم إلى بخارى» فاعتقلوا بها إلى 
أن خلصوا أيام فتئة أبي زكرياء على ما نذكره. 


ولما فرغ أسفار من أمر طبرستان سار إلى الريء ويها ماكان 
بن كالي» فأخذها منه واستولى عليهاء وسار ماكان إلى طبرستان» 
فأقام هناك. 


واحب أسفار أن يستولي على قلعة ألمُوت» وهي قلعة على 
جبل شاهق من )١191/8(‏ حدود الديلم» وكانت لسياه جشم بن 
مالك الدّيلمي» ومعناه الأسود العين لأنه كان على إحدى عينيه 
شامة سوداءء؛ فراسله أسفار وهنأه. فقدم عليه؛ فسأله أن يجعل عياله 
في قلعة ألّمّوتَء وولاه قزوين» فأجابه إلى ذلك فنقلهم إليهاء ثم 
كان يرسل إليهم من يثق به من أصحابه» فلما حصل فيها مائة رجل 
استدعاه من قزوين» فلما حضر عنده قبض عليه؛ وقتله يعد أيام. 

وكان أسفار لما اجتاز بسّمنئان استأمن إليه ابن أمير كان 
صاحب جبل دنباوند» وامتنع محمد بن جعفر السُمناني من التزول 
إليه؛ وامتنم بحصن بقرية رأس الكلبء فحقدها عليه أسفارء فلما 
استولى على الري أنقذ إليه جيشا يحصرونه؛ وعليهم إنسان يقال له 
عبد الملك الديلمي؛ فحصروه؛ ولم يمكنهم الوصول إليه؛ فوضع 
عليه عبد الملك من يشير عليه بمصالحته. ففعلء وأجابه عبد 
الملك إلى المسألة» ثم وضع عليه من يحسّن له أن يضيف عبد 
الملك» فأضافه» فحضر في جماعة من شجعان أصحابه؛ فتركهم 
تحت الحصنء وصعد وحده إلى محمد بن جعفرء فتحادثا ساعة. 
ثم استخلاه عبد الملك ليشير إليه شيئاًء ففعل ذلك. ولم يبق 
عندهما أحد غير غلام صغير؛ فوئب عليه عبد الملك فقتله؛ وكان 
محمد منقرساً زم وأخرج حبل إبريسّم كان قد أعده فشده في 
نافذة في تلك الغرفة ونزل وتخلص. 

)١1517/4(‏ واستغاث ذلك الغلام» فجاء أصحاب محمد بن 
جعفر وكسروا الباب» وكان عبد الملك قد أغلقه» فلما دخلوا زأوه 
مقتولأء فقتلوا به كل من عندهم من الديلم» وحفظوا نفوسهم. ٠‏ 

وعظمت جيوش أسفار وجل قدره» فتجبّر وعصى على الأمير 
السعيد» صاحب خراسان؛ وأراد أن يجعل على رأسه تاجا وينصب 
بالرّي سرير ذهب للسلطنة؛ ويحارب الخليفة» وصاحب خراسان؛» 
فسير المقتدر إليه هارون بن غريب في عسكر نحو قزوين» فحاربه 
اصحاب أسفار بهاء فانهزم هارون» وقتل منن أصحابه جمع كثير 
بباب قزوين» وكان أهل قزوين قد ساعدوا أصحاب هارون» 
فحقدها عليهم أسفار. 


ثم إن الأمير السعيد» صاحب خراسانء سار من بخارى قاصدا 
نحو أسفار ليأخذ بلاده» فبلغ نيسابور» فجمع أسفار غسكره وأشار 
على أسفار وزيره مُطَرّف بن محمد الجُرجاني بمراسلة صاحب 
خراسان؛ والدخول في طاعته» وبذل المال له. فإن أجاب. وإلا 
فالحرب بين يديه. 

وكان في عسكره جماعة من أتراك صاحب خراسان قد ساروا 
معه. فخوفه وزيره منهم» فرجع إلى رأيه وراسله؛ فأبى أن يجيبه 
إلى ذلك» وعزم على المسير إليهء فأشار عليه أصحابه أن يقبل 
الأموال؛ وإقامة الخطبة له» وخوّفوه الحرب وأنه لا يدري لمن 
النصرء فرجع إلى قولهم؛ وأجاب أسفار إلى ما طلب» وشرط عليه 
شروطاً من حمل الأموال وغير ذلكء واتفقاء فشرع أسفار بعد إتمام 
الصلح: وقسّط على الري وأعمالهاء على كل رجل ديناراء سواء 
كان من أهل البلاد أم من المجتازين» فحصل له مال عظيم أرضى 
صاخب خراسان ببعضه» ورجع عنه. 

)١157/8(‏ فعظم أمر أسفار خلاف ما كان» وزاد تجبّره» وقصد 
قزوين لما في نفسه على أهلهاء فأوقع بهم وقعة عظيمة أخحذ فيها 
أموالهم: وعذبهم, وقتل كثيرا منهم» وعسفهم عسفا شديداء وسلط 
الديلم عليهم؛ فضاقت الأرض عليهم» وبلغت القلوب الحناجر» 
وسمع مؤذن الجامع يؤذن» فأمر به فألقي من المنارة إلى الأرض» 
فاستغاث الناس من شره وظلمه. وخرج أهل قزوين إلى الصحراء: 
الرجال؛ والنساء» والولدان يتضرعون ويدعون عليه ويسألون الله 
كشف ما هم فيه» فبلغه ذلك» فضحك منهم» وشتمهم استهزاء 
بالدعاء» فلما كان الغد انهزم على ما نذكره. 


ذكر قئل أسفار 
كان في أصحاب أسفار قائد من أكبر قواده يقال له مُرداويج 
بن زيار الديلمي؛ فأرسله إلى سلار صاحب شميران الطسرم يدعوه 
إلى طاعته» وسلار هذا مو الذي صار ولده فيما بعد صاحب 
أذربيجان وغيرهاء فلما وصل مرداويج إليه تشاكيا ما كان الناس فيه 
من الجهد والبلاء» فتحالفاء وتعاقدا على قصده. والتساعد على 


حربه. 


وكان أسفار قد وصل إلى قزوين؛ وهو ينتظر وصول مرداويج 
بجوابه» فكتب مرداويح إلى جماعة من القواد يئق بهم يعرفهم ما 
اتفق هو وسلار عليه فأجابوه إلى ذلك؛ وكان الجند ققد سثموا 
أسفار لسبوء سيرته» وظلمهء وجورهء وكان في جملة من أجاب إلى 
مساعدة مرداويج مطرف بن محمد» )١154/8(‏ وزير أسفارء وسار 
مرداويج وسلار نحو أسفارء وبلغه الخبر» وأن أصحابه قد بايعوا 
مرداويج فأحس بالشرء وكان ذلك عقيب حادثته مع أهبل قزوين 
ودعائهم؛ وثار الجند بأسفارء قهرب منهم في جماعة من غلمانه 


سنة بت عشرة وثلاثمائة 


وورد الري؛ فأراد أن يأخذ من مال كان عند نائبه بها شيئاء فلم 
يعطه غير خمسة آلاف ديئار» وقال له: أنت أمير ولا يعوزك مال؛ 


فتركه وانصرف إلى خراسانء فأقام بناحية بيهق. 

وأما مرداويج فإنه عاد من قزوين نحو الري» وكتب إلى ماكان 
بن كالي» وهو بطبرستانء يستدعيه ليتساعدا ويتعاضداء فسرى 
ماكان بن كالي إلى أسفار؛ وكان قد عسف أهل الناحية التي هو 
بهاء فلما أحس بماكان سار إلى ببستء وركب المفازة نحو الري 
ليقصد قلعة ألَمُوت التي بها أهله وأمواله؛ فانقطع عنه بععض 
أصحابه» وقصد مرداويج فأعلمه خبره» فخرج مرداويج من مسساعته 
في أثره» وقدّم بعض قواده بين يديه» فلحقه ذلك القائد وقد نزل 
يستريح» فسلّم عليه بالإمرة» فقال له أسفار: لعلكم اتصل بكم 
خبري وبُعثت في طلبي؟ قال: نعم! فبكى أصحابه؛ فأنكر عليهم 
أسفار ذلك» وقال: بمثل هذه القلوب تتجندون! أما علمتم أن 
الولايات مقرون بالبليّات. 

ثم أقبل على ذلك القائد وهو يضحك» وسأله عن قواده الذين 
أسلموه )١948/8(‏ وخذلوه. فأخيره أن مرداويج قتلهمء فتهلل 
وجهه وقال: كانت حياة هؤلاء غصّة في حلقيء وقد طابت الآن 
نفسي» فامض في ما أمرت به وظن أنه أمر بقتله» فقال: ما أمرتٌ 
فيك بسوء؛ وحمله إلى مرداويج» فسلمه إلى جماعة أصحابه 
ليحمله إلى الري» فقال له بعض أصحابه: إن أكثر مَن معك كانوا 
أصحاب هذاء فانحرفوا عنه إليك» وقد أوحشت أكثرهم بقتل 
قرّادهم فما يؤمنك أن يرجعوا إليه غدأً ويقبضوا عليك؟ فحينئذ أمر 
بقتله وانصرف إلى الري. 

وقيل في قتله: إنه لما عاد نحو قلعة ألَّمُوت نزل في واذٍ هناك 
يستريح؛ فاتفق أن مرداويج خرج يتصيد» ويسأل عن أخباره» فرأى 
خيلاً يسيرة في واد هناك فأرسل بعض أصحابه ليأخذ خبرهاء 
فرأوا أسفار بن شيرويه في عدة يسيرة من أصحابه؛ يريد الحصن 
ليأخذ ما له فيه ويستعين به على جمع الجيوشء ويعود إلى محاربة 
مرداويج؛ فأخذوه ومن معه» وحملوه إلى مرداويجء فلما رآه نزل 
إليه فذبحه. 


واستقر أمر مرداويج في البلادء وعاد إلى قزوين بعد قتل 
أسفارء فأحسن إلى أهلهاء ووعدهم الجميل. 

وقبل# بل :دخل أسفار إلى رحن .وقد تال منه الجنوجع تطلنب 
من الطحان شيئا يأكله؛ فْقَدّم له خبزا ولبناء فأكل منه هو وغلام له 
ليس معه غيره» )١145/48(‏ فأقبل مرداويج إلى تلك الناحية» فأشرف 
على الرحى فرأى أثر حوافر الدواب» فسأل عنهاء فقيل له: قد دخل 
فارسان إلى هذه الرحى؛ فكبس مرداويج الرحىء فرآه وقتله. 


ذكر ملك مرداويج 
ولما انهزم أسفار من مرداويج ابتدأ في ملك البلاد» ثم إنه ظفر 
بأسفار فقتله فتمكّن ملكه وثبت» وتنفّل في البلاد يملكها مدينة 
مدينة وولاية ولاية فملك قزوين» ووعدهم الجميل فأحبوه. ثم 
سار إلى الري فملكهاء وملك همذانء وكتكوره والديتوره 
وبُروجَردء وقُمء وقاشان» وأصبهان وجرباذقان وغيرها. 


ثم إنه أساء السيرة في أهل أصبهان خاصة؛ وأخذ الأموال» 
وهتك المحارم؛ وطغى» وعمل له سريرا من ذهب يجلس عليه» 
وسريراً من فضة يجلس عليه أكابر قواده» وإذا جلس على السرير 
بف عكر عفرن اعد معيو ولا يقاطعه انحن إلا السكنانا 
الذين رتّبهم لذلك» وخافه الناس خوفاً شديداً. (1517/8) 


ذكر ملك مرداويج طبرستان 
قد ذكرنا اتفاق ماكان بن كالي مع مرداويج» ومساعدته على 
أسفار» فلما استقر ملك مرداويج؛ وقوي أمره»ء وكثرت أمواله 
وعساكره؛ طمع في جُرجانء وطبرستانء وكانتا مع ماكان بن كالي» 
فجمع عساكره وسار إلى طبرستان, فثبت له ماكان» فاستظهر عليه 
مرداويج؛ واستولى على طبرستان ورتب فيها بلقاسم بسن بانجين» 
وهو اسفهسلارء عسكره؛ وكان حازماء شجاعاء جيد الرأي. 


ثم سار مرداويج نحو جُرجانء وكان بها من قبل ماكان 
شيرزيل بن سلارء وأبو علي بن تركيء» فهربا من مرداويج» وملكها 
مرداويج؛ ورتب فيها سرخاب يسن باوسء» خال ولد بلقاسم سن 
بانجين» خليفة عن بلقاسم؛ فجمع بلقاسم جُرجان؛ وطبرستان» 
وعاد مرداويج إلى أصبهان ظافرا غانما. 

وسار ماكان إلى الديلم واستنجد أبا الفضل الثائر بهاء فأكرمه. 
وسار معه إلى طبرستان فلقيهما بلقاسم؛ وتحاربواء فاتهزم ماكان 
والثائرء فأما )١44/4(‏ الثائر فقصد الديلم» وأما ماكان فسار إلى 
نيسابور» فدخل في طاعة السعيد نصرء واستنجده. فأمده بأكثر 
جيشه. وبالغ في تقويته» ووصل إليه ماكان وأبو علي. فاقتتلوا قتالاً 
شديداء فانهزم أبو علي وماكان وعادا إلى نيسابور؛ ثم عاد ماكان بن 
كالي إلى الدَامَغْان ليتملكهاء فسار نحوه بلقاسم فصده عنهاء فعاد 
إلى خراسانء وسنذكر باقي أخبار ماكان فيما بعد. 


ذكر عدة حوادث 
فيها كان ابتداء أمر أبي يزيد الخارجي بالمغرب» وسنذكر أمره 
سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة مستقصى. 


وفيها ظهر بسيجستان خارجيء؛ وسار في جمع إلى بلاد فسارس 
يريد التغلب عليهاء فقتله أصحابه قبل الوصول إليهاء وتفرقوا. 


وفيها صّرف أحمد بن نصر العشوري عن حجبة الخليفة 
وقلدها ياقوت». وكان يتولى الحرب بفارس» وهو بهاء فاستخلف 
على الحجبة ابنه أيا الفتح المظفر. 

وفيها وصل الدُمُسئق في جيش كثير من الروم إلى أرمينية» 
فحصروا خلاط» فصالحه أهلهاء ورحل عنهم بعد أن أخرج المنبر 
من الجامع وجعل مكانه صليبء وفعل بِبَدليس كذلك. وخاقه أهل 
أرْرّنَ )١155/8(‏ وغيرهم» ففارقوا يلادهم» وانحدر أعيانهم إلى 
بغداد» واستغاثوا إلى الخليفة» فلم يغاثوا. 

وفيها وصل سبعمائة رجل من الروم والأرمن إلى مُلْطية 
ومعهم الفؤوس والمعاولء وأظهروا أنهم يتكسبون بالعمل» ثم 
ظهر أن مليحا الأرمني» صاحب الدروب» وضعهم ليكونوا بهاء فإذا 
حصرها سلموها إليهء فعلم بهم أهل مَلْطِيةء فقتلوهم وأخذواما 

وفيهاء في منتصف ربيع الأولء قُلّد مؤنس المؤنسي الموصل 
وأعمالها. 

وفيها مات أبو بكر بن أبي داود السّجستاني» وأبو عوانة 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الإسفرايني: وله مسند مخرج على 

وفيها توفي أبو بكر محمد بن السري النحوي المعروف بابن 
السرّاج؛ صاحب كتاب الأصول في النحو. )٠٠١/8(‏ 


سئة سبع عشرة وثلائمائة 


ذكر خلع المقتدر 
في هذه السنة خلع المقتدر باللّه من الخلاقة» وبويع أخوه 
مؤنس ونزوله بالشسماسية وخرج إليه نازوك» صاحب الشرطة.» في 
عسكره» وحضر عنده أبو الهيجاء بن حمدان في عسكره من بلد 
الجبلء وبني بن نفيسء وكان المقتدر قد أخذ منه الدّيور» فأعادها 
إليه مؤنس عند مجيئه إليه. 


وجمع المقتدر عنده» في داره» هارون بن غريب» وأحمد بن 
كيِعْلْ والغلمان الحجرية» والرجّالة المصافيّة» وغيرهم» فلما كان 
آخر النهار ذلك اليوم انفض أكثر من عند المقتدرءوخرجوا إلى 
مؤنس » وكان ذلك أوائل المحرم. 


ثم كتب مؤنس إلى المقتدر رقعة يذكر فيها أن الجيش عاتب 


ولدخولهم في الرأي وتدببسير المملكة؛ ويطالبون بإخراجهم من 
الدار» وأخذ ما في أيديهم من الأموال والأملاك؛ و[خراج هارون 
بن غريب من الدار. 

)3١1/8(‏ فأجابه المقتدر أنه يفعل من ذلك ما يمكنه فعله. 
ويقتصر على مالا بد له منه. واستعطفهم؛ وذكرهم بيعته في 
أعناقهم مرة بعد أخرى» وخوفهم عاقبة التكثءوأمر همارون 
بالخروج من بغداد» وأقطعه الثغور الشامية والجزرية» وخرج من 
بغداد تاسع المحرم من هذه السنة. وراسلهم المقتدر» وذكرهم 
نعمه عليهم وإحسانه إليهم؛ وحذرهم كفر إحسانه؛ والسعي في 
الشر والفتنة. 


فلما أجابهم إلى ذلك دخل مؤنس وابن حمدان ونازوك إلى 
بغداد» وأرجف الئاس بأن مؤنساً ومن معسه قد عزموا على خلع 
المقتدر وتولية غيره» فلما كان الثاني عشر من المحرم خرج مؤنس 
والجيش إلى باب الشتّماسيّة» فتشاوروا ساعة» ثم رجعوا إلى دار 
الخليفة بأسرهمء فلما زحفوا إليهاء وقربوا منهاء هرب المظفر بن 
ياقوت» وسائر الحجّاب والخدم وغيرهمء والفراشون» وكل من في 
الدار؛ وكان الوزير أبو علي بن مقلة حاضراء فهرب ودخل مؤنس 
والجيش دار الخليفة: وأخرج المقتدر» ووالدته» وخالته» وخواص 
جواريه؛ وأولاده. من دار الخلافة» وحملوا إلى دار مؤنسء» 
فاعتقلوا بها. 


وبلغ الخبر هارون بن غريبء وهو بُمَطْرَبّلء فدخل بغداد 
واستترء ومضى ابن حمدان إلى دار ابن طاهرء فأحضر محمد بن 
المعتضدء وبايعوه بالخلافة» ولقبوه القاهر بالله» وأحضروا القاضي 
أيا عمر عند المقتدر ليشهد عليه بالخلع» وعنده مؤنسء ونازوك» 
واين حمدان» وبي بن نفيسء )7١7/8(‏ فقال مؤنس للمقشدر 
ليخلمع نفسه من الخلافة» فأشهد عليه القاضي بالخلع؛ فقام ابن 
حمدان وقال للمقتدر: يا سيدي يعز على أن أراك على هذه الحال. 
وقد كنت أخافها عليك؛ وأحذرهاء وأنصح لكء وأحذرك عاقبة 
القبول من الخدم, والنساء» فتؤثر أقوالهم على قولي؛ وكأني كنت 
أرى هذاء وبعدء فنحن عبيدك وخدمك. 

ودمعت عيناه وعينا المقتتدرء وشهد الجماعة على المقتدر 
بالخلع» وأودعوا الكتاب بذلك عند القاضي أبي عمرء فكتمه ولم 
يُظهر عليه أحداء قلما عاد المقتدر إلى الخلاقة سلمه إليه» وأعلمه 
أنه لم يطلع عليه غيره» فاستحسن ذلك منه؛ وولاه قضاء القضاة. 


ولما استقر الأمر للقاهر أخرج مؤنس المظفر علي بن عيسى 
من الحبسء ورتب أبا علي بن مقلة في الوزارة» وأضاف إلى نازوك 
مع الشرطة حجبة الخليفة» وكتب إلى البلاد بذلك» وأقطع ابن 
حمدان» مضافاً إلى ما بيده من أعمال طريق خراسان؛ خُلوان» 


والدّينورء وهمذان» وكتكورء وكرمان» وشاهان. والرّاذنات» 
ودقوقاء وخانيجار» ونهاوند» والصّيمرة. والسّيروان» والماسّمّذان 
وغيرهاء ونهبت دار الخليفة» ومضى بي بن نفيس إلى تربة لوالدة 
المقتدر» فأخرج من قبر فيها ستمائة ألف دينار» وحملها إلى دار 
الخليفة. 


وكان خلع المقتدر النصف من المحرم ثم سكن النهب» 
وانقطعت الفتنة؛ ولما تقلد نازوك حجبة الخليفة أمر الرجّالة 
المصافية بقلعم خيامهم من دار الخليفة» وأمر رجاله وأصحابه أن 
يقيموا بمكان المصافية, فعظم ذلك عليهم. وتقدّم )٠١"/8(‏ إلى 
خلفاء الحجّاب أن لا يمكنوا أحدا من الدخول إلى دار الخليفة» إلا 
من له مرتبة؛ فاضطربت الحجبة من ذلك. 

ذكر عود المقتدر إلى الخلافة 

لما كان يوم الاثنين سابع عشر المحرم بكر الناس إلى دار 
الخليفة لأنه يوم موكب دولة جديدة:» فامتلآت الممرات» 
والمراحات. والرّحاب» وشاطئ دجلة من الناس» وحضر الرجالة 
المصافيّة في السلاح الشالكٌ يطالبون بحق البيعة» ورزق سنة» وهم 
حتقون بما فعل بهم نازوك» ولم يحضر مؤنس المظفر ذلك اليوم. 

وارتفعت زعقات الرجالة؛ فسمع بها نازوك» فأشفق أن يبجري 
بينهم وبين أصحابه فتئة وقتال» فتقدم إلى أصحابه. وأمرهم أن لا 
يعرضوا لهم, ولا يقاتلوهم؛ وزاد شغب الرجالة» وهجموا يريدون 
الصحن التسعيني» فلم يمنعهم أصحاب نازوككء ودخخل من كان 
على الشط بالسلاح؛ وقربت زعقاتهم من مجلس القاهر باللّه 
وعنده أبو علي بن مقلة الوزيرء ونازوك»؛ وأبو الهيجاء بن حمدان» 
فقال القاهر لنازوك: اخصرج إليهم فسكتهمء )7١4/8(‏ وطيب 
قلوبهم! فخرج إليهم نازوك وهو مخموره قد شرب طول ليلته» 
فلما رآه الرجالة تقدموا إليه ليشكوا حالهم إليه في معنى أرزاقهم. 
فلما رآهم بأيديهم السيوف يقصدونه خافهم على نفسه فهرب» 
فطمعوا فيه؛ فتبعوه؛ فانتهى به الهرب إلى باب كان هو سده أمسس» 
فأدركوه عنده» فقتلوه عند ذلك الباب؛ وقتلوا قبله خادمه عجيباء 
وصاحوا: يا مقتدر» يا منصور! فهرب كل من كان في الدار من 
الوزير» والحجاب» وسائر الطبقات وبقيت الدار فارغة؛ وصلبوا 
نازوك وعجيباً بحيث يراهما مَن على شاطئ دجلة. 


ثم صار الرجالة إلى دار مؤنس يصيحون. ويطالبونه بالمقتدر. 
وبادر الخدم فأغلقوا أبواب دار الخليفة» وكانوا جميعهم خدم 
المقتدر» ومماليكه. وصنائعه. وأراد أبو الهيجاء بن حمدان أن 
يخرج من الدار؛ فتعلّق به القاهر وقال: أنا في ذمامك؛ فقال:واللّه 
لا أسلمك أبدا؛ وأخذ بيد القاهر وقال: قم بنا نخرج جميعاء وأدعو 
أصحابي وعشيرتي فيقاتلون معك ودونك. 


فقاما ليخرجاء فوجدا الأبواب مغلقة. فتبعهما فائق وجه 
القصعة يمشي معهماء فأشرف القاهر من سطح. فرأى كثرة الجمع» 
فنزل هو وابن حمدان وفائق» فقال ابن حمدان للقاهر: قف حتى 
أعود إليك؛ ونزع سواده وثيابه» وأخذ جبة صوف لغلام هناك» 
فلبسها ومشى نحو باب النوبى» فرآه مغلا والناس من ورائه» فعاد 
إلى القاهرء» وتأخر عنهما وجه القصعة ومّن معه من الخدم. فأمرهم 
وجه القصعة بقتلهما أخذا بثأر المقتدر وما صنعا به؛ فعاد إليهما 
عشرة من الخدم بالسلاح» فعاد إليهم أبو الهيجاء وسيفه بيده» ونزع 
الجبّة الصوف. وأخذها بيده الأخرى» وحمل عليهم )٠١8/8(‏ 
فانجفلوا بين يديه وغشيهم, فرموه بالنشاب ضرورة؛ فعاد عنهمء 


وانفرد عنه القاهر ومشى إلى آخر البستان فاختفى فيه. 


ودخل أبو الهيجاء إلى بيت من ساجء وتقدم الخدم إلى ذلك 
البيت» فخرج إليهم أبو الهيجاء» فولُوا هاربين» ودخل إليهم بععض 
أكابر الغلمان الحجرية» ومعه أسودان بسلاح» فقصدوا أبا الهيجاء» 
فخرج إليهم فرمي بالسهام فسقط. فقصده بعضهم فضرنه بالسيف 
فقطع يده اليمنى» وأخذ رأسه فحمله بعضهم ومشى وهو معه. 

وأما الرجالة فإنهم لما انتهوا إلى دار مؤنس وسمع زعقاتهم 
قال: ما الذي تريدون؟ فقيل له: نريد المقتدر؛ فأمر بتسليمه إليهمء 
فلما قيل للمقتدر ليخرج خاف على نفسه أن تكون حيلة عليه. 
فامتنع» وحمل وأخرج إليهم؛ فحمله الرجالة على رقابهم حتى 
أدخلوه دار الخلافة» قلما حصل في الصحن التسعيني اطمأن 
وقعد. فسأل عن أخيه القاهرء وعن ابن حمدانء فقيل: هما حيان؛ 
فكتب لهما أمانا بخطه؛ وأمر خادماً بالسرعة بكتاب الأمان لثلاً 
يحدث عن أبي الهيجاء حادث» فمضى بالخط إليسه» فلقيه الخادم 
الآخر ومعه رأسه» فعاد معه. فلما رآه المقتدر» وأخبره بقتله. قال: 
إنا للّه وإنا إليه راجعون! من قتله؟ فقال الخدم: ما نعرف قاتله؛ 
وعظم عليه قتله» وقال: ما كان يدخل علي ويسليني؛ ويُذهب عني 
الغم هذه الآيام غيره. 

(005/8 ثم أخصذ القاهر وأحضر عند المقتدرء فاستدناه» 
فأجلسه عنده وقبّل جبينه وقال له: يا أخي قد علمت أنه لا ذنب 
لكء وأنك قهرت» ولو لقَبوك بالمقهور لكان أولى من القاهر؛ 
والقاهر يبكي ويقول: يا أمير المؤمنين! نفسي» نفسي» اذكر الرّحم 
التي بيني وبينك! فقال له المقتدر: وحق رسْول اللّه لا جرى عليك 
سوءٌ مني أبدأًء ولا وصل أحد إلى مكروهك وأنا حي! فسكنء 
وأخرج راس نازوك ورأس أبي الهيجاء. وشهراء ونودي عليهما: 
هذا جزاء من عصى مولاه. 

وأما بئي بن نفيس فإنه كان من أشد القوم على المقتدرء فأتاه 
الخبر يرجوعه إلى الخلافة» فركب جوادا وهرب عن بغداد. وغير 


[تيافظقة 


زيهء وسار حتى بلغ الموصلء وسار منها إلى أرمينية؛ وسار حتى 
دخل القسطنطينية وتنصر. 

وهرب أبو السّرايا نتصر بن حمدان أخو أبي الهيجاء إلى 
الموصلء وسكنت الفتئة» وأحضر المقتدر أبا علي بن مقلة» وأعاده 
إلى وزارته» وكتب إلى البلاد بما تجدد له. وأطلق للجند أرزاقهم 
وزادهم؛ وباع ما في الخزائن من الأمتعة والجواهرء وأذن في بيسع 
الأملاك من الناسء فبيع ذلك بأرخص الأثمانء ليسم أعطيات 
الجند. 


وقد قبل إن مؤنساً المظفر لم يكن مؤثراً لما جرى على 
المقتدر من الخلعء وإنما وافق الجماعة مغلوبا على رأيه؛ ولعلمه 
أنه إن خالفهم لم ينتفع به المقتدر. )3١07/8(‏ ووافقهم ليؤمنوه. 
وسعى مع الغلمان المصافيّة والحجرية» ووضع قوّادهم على أن 
عملوا ما عملواء وأعادوا المقتدر إلى الخلافة» وكان هو قد قال 
للمقتدرء لما كان في داره: ما تريدون أن نصنع؟ فلهذا أمنه 
المقتدرء ولما حملوه إلى دارالخلافة من دار مؤنس ورأى فيها كثرة 
الخلى والاختلاف عاد الى دار مؤنس لثقته بهء واعتماده عليه» 
ولولا هوى مؤنس مع المقتدر لكان حضر عند القاهر مع الجماعة» 
فإنه لم يكن معهم كما ذكرتاه» ولكان أيضا قتل المقتدر لما طلب 
من داره ليعاد إلى الخلافة. 

وأما القاهر فإن المقتدر حبسه عند والدئه؛ فأحسنت إليهء 
وأكرمته» ووسعت عليه النفقة» واشترت له السراري والجواري 
للخدمة» وبالغت في إكرامه والإحسان إليه بكل طريق. 


ذكر مسير القرامطة إلى مكة وما فعلوه بأهلها وبالحجاج وأخذهم 
الحجر الأسود 

حججٌ بالناس في هذه السنة منصور الديلمي» وسار بهم مسن 
بغداد إلى مكة» فسلموا في الطريق» فوافاهم أبو طاهر القرمطي 
بمكة يوم التروية» فنهب هو وأصحابه أموال الحجاجء وقتلوهم 
حتى في المسجد الحرام وفي البيت نفسه. وقلع الحجر الأسود 
ونفذه إلى هَجَره فخرج إليه ابن محلبء أمير مكة» في جماعة من 
الأشراف» فسألوه في أموالهم؛ فلم يشفعهم, فقاتلوه. (508/8؟) 
فقتلهم أجمعينء وقلع باب البيت» وأصعد رجلا ليقلع الميزاب 
فسقط فمات» وطرح القتلى في يئر زمزم ودفن الباقين في المسجد 
الحرام حيث قتلوا بغير كفن ولا غسلء ولا صل على أحد منهم 
وأخذ كسوة البيت فقسمها بين أصحابه» ونهب دور آهل مكة. 

فلما بلغ ذلك المهدي أبا محمد عبيد اللّه العلوي بإفريقية 
كتب إليه ينكر عليه ذلك؛ ويلومه؛ ويلعنه» ويقيم عليه القيامة» 
ويقول: قد حققت على شيعتنا ودعاة دولتنا اسم الكفر والإلحاد يما 
فعلت» وإن لم ترد على أهل مكة وعلى الحجّاج وغيرهم ما 


أخذت منهمء وترد الحجر الأسود إلى مكانه. وترد كسوة الكعبة» 
فأنا بريء منك في الدنيا والآخرة. 

فلما وصله هذا الكتاب أعاد الحجر الأسود على ما نذكره. 
واستعاد ما أمكنه من الأموال من أهل مكة. فرده. وقال: إن الناس 
اقتسموا كسوة الكعبة وأموال الحجَاجء ولا أقدر على منعهم. 

ذكر خروج أبي زكريا وإخوته بخراسان 

في هذه السنة خرج أبو زكريا يحبى» وأبو صالح منصورء وأبو 
إسحاق إبراهيمء أولاد أحمد بن إسماعيل الساماني» على أخيهم 
السعيد نصر ين أحمده وقيل كان ذلك سنة ثماني عشرة 
[وثلاثمائة] وهو الصحيح.(4/8 2 

وكان سيب ذلك أن أخاهم نصراً كان قد حبسهم في القهندز 
ببخارى» ووكل بهم من يحفظهم» فتخلصوا منه؛ وكان سبب 
خلاصهم أن رجلا يُعرف بأبي بكر الخبّاز الأصبهاني كان يقول إذا 
جرى ذكر السعيد نصر بن أحمد: إن له مني يوما طويل اليسلاء 
والعناء» فكان الناس يضحكون منه» لسرن السحول إلى تيسابور» 
واستخلف ببخارى أبا العياس الكوسج. وكانت وظيفة إخوته 
تحمل إليهم من عند أبي بكر الخباز هذا وهم في السجنء فسعى 
لهم أبو بكر مع جماعة من أهل العسكر ليخرجوهم؛ فأجابوه إلى 
ذلك وأعلمهم ما سعى لهم فيه. 

فلما سار السعيد عن بخارى تواعد هؤلاء للاجتماع بياب 
القهندز يوم جمعة؛ وكان الرسم أن لا يفح باب القهندز أيام 
الجمع إلا بعد العصرء فلما كان الخميس دخل أيو بكر الخباز إلى 
القهندز قبل الجمعة التي اتعدوا الاجتماع فيها بيوم» فبات فيه: فلما 
كان الغدء وهو الجمعة» جاء الخباز إلى باب القهندزء وأظهر 
للبواب زهداً وديئا وأعطاه خمسة دنائير ليفتح له الباب ليخرجه 
لثلا تفوته الصلاة» ففتح له الباب. فصاح أبو بكر الخياز يمن وافقه 
على إخراجهم؛ وكانوا على الباب» فأجابوه» وقبضوا على البواب» 
ودخلوا وأخرجوا يحيى؛ ومنصوراء وإبراهيم بني أحمد بن 
إسماعيل من الحبسء مع جميع من فيه من الديلم» والعلويين 
والعيارين» فاجتمعواء واجتمع إليهم من كان وافقهم مسن العسكرء 
ورأسهم شروين الجيلي وغيره من القواد. 

)16١/8(‏ ثم إنهم عظمت شوكتهم, ونهبوا خزائن السعيد 
نصر بن أحمد ودوره وقصوره؛ واختص يحيى بن أحمد أبا بكر 
الخباز وقدمه وقوده» وكان السعيد إذ ذاك بنيسابور» وكان أبو يكر 
محمد بن المظفرء صاحب جيش خراسانء بجُرجان» فلما خرج 
يحيى وبلغ خبره السعيد؛ عاد من نيسابور إلى بخارى. وبلغ الخبر 
إلى محمد بن المظفر؛ فراسل ماكان ين كاليء وضاهره. وولاه 
نيسابورء وأمره بمنعها ممن يقصدهاء فسار ماكان إليهاء وكان 


السعيد قد سار من نيسابور إلى بخارى؛ وكان يحيى وكل بالنهر أبا 
بكر الخباز» فأخذه السعيد أسيرء وعبر بر النهر إلى بخارى فبالغ في 
تعذيب الخباز» ثم ألقاه في التنور الذي كان يخبز فيه» فاحترق. 


وسار يحيى من بخارى إلى سمرقئد» ثم خرج منها واجتاز 
بنواحي الصّغانيان وبها أبو علي بن أبي بكر محمد بن المظفرء 
وسار يحيى إلى يَرمِذ» فعبر النهر إلى بلخ وبها قراتكين؛ فوافقه 
قراتكين» وخرجا إلى مرو ولما ورد محمد بن المظفر بنيسابور 
كاتبه يحيى» واستماله: فأظهر له محمد الميل إليه» ووعده المسير 
نحوه؛ ثم سار عن نيسابور» واستخلف بها ماكان بن كالي» وأظهر 
أنه يريد مروء ثم عدل عن الطريق نحو بوشنج وهراة مسرعاً في 
سيره واستولى عليهما. 


وسار محمد عن هراة نحو الصغانيان على طريق غرئيستان» 
فبلغ خبره يحيى فسيّر إلى طريقه عسكراً فلقيهم محمد فهزمهم 
وسار عن غرشيستان» واستمد ابنه أبا علي من الصغانيان» فأمده 
بجيش» وسار محمد بن المظفر إلى بلخ؛ وبها منصور بن قرائكين؛ 
فالتقياء واقتتلا قتالاا شديداء )7١١/8(‏ فانهزم منصور إلى 
الجَوزّجان» وسار محمد إلى الصغانيان» فاجتمع بولده» وكتب إلى 
السعيد بخبره. فسرًه ذلك وولاه بلخ» وطخارستان واستقدمه. 
فولاهما محمد ابنه أبا على أحمدء وأنفذه إليهماء ولحق محمد 
بالسعيد» فاجتمع به ببلخ رستاق» وهو في أثر يحيى وهو بهراة. 


وكان يحيى قد سار إلى نيسابورء وبها ماكان بن كالي» فمنعه 
عنهاء ونزلوا عليهاء فلم يظفروا بهاء وكان مع يحيى محمد بن 
إلياس» فاستأمن إلى ماكان» واستأمن منصور وإبراهيم أخسو يحيى 
إلى السعيد نصرء فما قارب السعيد هراة» وبها يحيى وقراتكين؛ 
سارا عن هراة إلى بلخ؛ فاحتال قرائكين ليصرف السعيد عن نفسه» 
فأنفذ يحيى من بلخ إلى بخارى؛ وأقام هو ببلخ» فعطف السعيد إلى 
بخارى, فلما عبر النهر هرب يحيى من بخارى إلى سمرقند» ثم عاد 
من سمرقند ثانياء فلم يعاونه قراتكين؛ فسار إلى نيسابور» وبها 
محمد بن إلياس قد قوي أمره. وسار عنها ماكان إلى جُرجان» 
ووافقه محمد بن إلياس» وخطب له. وأقاموا بنيسابور. 


وكان السعيد في أثر يحيى لا يمكنه من الاستقرار» فلما بلخهم 
خبر مجيء السعيد إلى نيسابور تفرّقواء فخرج ابن إلياس إلى كرمان 
وأقام بها وخرج قرائكين ومعه يحيى إلى بست والرخج؛ فأقاما 
بهاء ووصل نصر بن أحمد نيسابور في سنة عشرين وثلاثماثة» فأنفذ 
إلى قراتكين» )١١7/8(‏ وولاه بلخ وبذل الأمان ليحيى؛ فجاء إليه» 
وزالت الفتنة» وانقطع الشر وكان قد دام هذه المدّة كلها. 


وأقام السعيد بنيسابور إلى أن حضر عنده يحيى» فأكرمه. 
وأحسن إليه؛ ثم مضى بها لسبيله هو وأخوه أبو صالح منصورء 


فلما رأى أخوهما إبراهيم ذلك هرب من عند السعيد إلى بغداده ثم 
منها إلى الموصل؛ وسيأني خبره إن شاء اللّه تعالى. 

وأما قراتكين فإنه مات ببست وثقل إلى اسبيجاب» فدفن بها 
في رباطه المعروف برباط قراتكين» ولم يملك ضيعة قطء وكان 
يقول: ينبغي للجندي أن يصحبه كل ما ملك أيسن سارء حتى لا 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة» منتتصف المحرم» وقعت فتنة بالموصل بين 
أصحاب الطعام وبين أهل المريعة والبرّازين» فظهر أصحاب الطعام 
عليهم أول النهار. فانضم الأساكفة إلى أهل المربعة والبزارين 
فاستظهروا بهم. وقهروا أصحاب الطعام وهزموهم وأحرقوا 
أسواقهم. 
أصحاب الخلقان والأساكفة على أصححاب الطعام واقذوا قعالاً 
شديداً البعورة 10 لولم لسر اليماب الطعام فهزموا 
كنا 0 ل 
الدولة ليسكن الناس فلم يسكنوا ولا كفو : 1000 
العلماء وأهل الدين» فأصلحوا بينهم بينهم 

وفيها وقعت فتنة عظيمة ببغداد بين أصحاب أبي بكر المروزي 
الحنبليَ وبين غيرهم من العامة» ودخل كثير من الجند فيها؛ وسبب 
ذلك أن أصحاب المَرْوَزَيُ قالوا في تفسير قوله تعالى فإعسّى أن 


ور ار 


يَنِعَتكَ رَبك مَقَاما مَحُموداً4[الإسراء: 4 هوأن الله سيحاته 


يقعد النبي يك معه على العرش؟ وقالت الطائفة الأخرى: إنّما هو 
الشفاعة» فوقعت الفتئة واقتتلواء فقتل بينهم قتلى كثيرة. 

وفيها ضعفت الثغور الجزرية عن دفع الروم عنهم؛ منها مَلّطية 
وميافارقين وآمد وأرزن وغيرهاء وعزموا على طاعة ملك الروم 
والتسليم إليه لعجز الخليفة المقتدر بالله عن نصرهم,ء وأرسلوا إلى 
بغداد يستأذنون في التسليم» ويذكرون عجزهم» ويستمدونت العساكر 
لتمنع عنهم» فلم يحصلوا على فائدة» فعادوا. 

وفيها قلد القاضي أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب بسن 
إسحاق بن حماد بن زيد قضاء القضاة. 

وفيها قلد ابنا رائق شرطة بغداد مكان نازوك. 

)01١4/4(‏ وفيها مات أحمد بن منيع» وكان مولده سنة أربع 
عشرة ومائتين 


وفيها أقرٌّ المقتدر باللّه ناصر الدولة الحسن بن أبي الهيجاء 


عبد الله بن حمدان على ما بيده من أعمال قَرْدى وبِارَّيْدَى؛ وعلى 
أقطاع أبيه وضياعه. 


وفيها قلّد تحرير الصغير أعمال الموصلء فسار إليهاء فمات 
بها في هذه السنة» ووليها بعده ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن 
حمدان المحرم من سنة ثماني عشرة وثلاثماثة. 

وفيها سار حاج العراق إلى مكة على طريق الشام فوصلوا إلى 
الموصل أول شهر رمضان, ثم منها إلى الشام؛ لانقطاع الطريق 
بسيب القرمطي» وكانت كسوة الكعبة مع ابن عبدوس الجهشياري 
لأنه كان من أصحاب الوزير. 

وقيهاء في شعبان» ظهر بالموصل خنارجي يعرف بابن مطرء 
وقصد نصيبين» فسار إليها ناصر الدولة بن حمندان فقائله فأسره. 
إليه أبو السرايا نتصر بن حمدان» فأخذه أيضا. 

وفيها التقى مفلح الساجي والدُمُسيّق» فاقتتلاء فانهزم الدمستق 
ودخل مفلح وراءه إلى بلاد الروم. 

وفيهاء آخر ذي القعدة» انقض كوكب عظيم» وصار له ضوء 
عظيم جدا. 

وفيها هبت ريح شديدة» وحملت رملاً أحمر شديد الحمرة» 
فعم )١١6/8(‏ جانبي يغداد وامتلأت منه البيوت والدروب؛ يشبه 
رمل طريق مكة. 

وفيها توفي أبو بكر أحمد بن الحسن بن الفرج بن سقير 
النحويء كان عالما بمذهب الكوفيين» وله فيها تصانيف.(15/8١7)‏ 


سنة ثماني عشرة وثلاثمائة 
ذكر هلاك الرجالة المصافية 

في هذه السنةء في المحرم هلك الرجالة المصاقية؛ وأخرجوا 
من بغداد بعد ما عظم شرهم وقوي أمرهم. 

وكان سبب ذلك أنهم لما أعادوا المقتدر إلى الخلافة» على ما 
ذكرناه» زاد إدلالهم واستطالتهم» وصاروا يقولون أشياء لا يحتملها 
الخلفاء؛ منها أنهم يقولون: من أعان ظالما سلطه اللّهِ عليهء ومن 
يُصعد الحمار إلى السطح يقدر يحطه؛ وإن لم يفعل المقتدر معنا ما 
نستحقهء قاتلناه بما يستحق, إلى غير ذلك. 

وكثر شغبهم ومطالبتهم» وأدخلوا في الأرزاق أولادهم» 


وأهليهم» ومعارفهم» وأثبتوا أسماءهم فصار لهم في الشهر مائة 


واتفق أن شغب الفرسان في طلب أرزاقهم, فقيل لهم: إن بيت 
المال فارغ وقد انصرفت الأموال إلى الرجّالة» فئار بهم الفرسان» 
فاقتتلواء فقتل من الفرسان جماعة:؛ واحتج المقتدر بقتلهم على 
الرجالة» وأمر محمد بن ياقوت فركبء وكان قد استعمل على 
الشرطة. فطرد الرجالة عن دار المقتدر» ونودي فيهم بخروجهم عن 
يعدا ومن أقام قيض عليه وحُيس؛ وهدمت دور زعمائهم. 
وقبضت أملاكهم» وظفرء بعد النداءء يجماعة منهم (7117/8) 
فضربهمء وحلق لحاهم. وشهر بهم. 

وهاج السودان تعصباً للرجالة» فركب محمد أيضاً في 
الحجرية» وأوقع بهم وأحرق منازلهم» فاحترق فيها جماعة كثيرة 
منهم. ومن أولادهم؛ ومن نسائهم؛ فخرجوا إلى واسطء فاجتمع 
بها منهم جمع كثير؛ وتغلبوا عليها» وطرحوا عامل الخليفة» فسار 
إليهم مؤنسء فأوقع بهم؛ وأكثر القتل فيهم؛ فلم تقم لهم يعدها 


راية. 


ذكر عزل ناصر الدولة بن حمدان عن الموصل 
وولاية عميه سعيد ونصر 

في هذه السنة» في ربيع الأول» عزل ناصر الدولة الحسن بن 
عبد الله بن حمدان عن الموصلء ووليها عماه سعيد ونصر ابنا 
حمدان» وولي ناصر الدولة ديار ربيعة. ونصيبين» وميتجار» 
والخابور» ورأس عين» ومعهاء من ديار بكرء ميافارقين وأرزن» 
ضمن ذلك بمال مبلغه معلوم؛ فسار إليهاء ووصل سعيد إلى 
الموصل في ربيع الآخر. )١١18/8(‏ 

وفي هذه السنة عزل الوزير أبو علي محمد بن مقلة من وزارة 


الخليفة. 


وكان سبب عزله أن المقتدر كان يتهمه بالميل إلى مؤنس 
المظفرء وكان المقتدر مستوحشا من مؤنسس» ويظهر له الجميل» 
فاتفق أن مؤنساً خرج إلى أواناء ومُكبراء فركب ابسن مقلة إلى دار 
المقتدر آخر جمادى الأولى؛ فقبض عليه. 


وكان بين محمد بن ياقوت وبين ابن مقلة عدذاوة؛» فأنفذ إلى 
داره» بعد أن قبض عليه» وأحرقها ليلا. 


وأراد المقتدر أن يستوزر الحسين بن القاسم بن عبد اللَّى 
وكان مؤنس قد عاد فأنفذ إلى المقتدر مع علي بن عيسى يسأل أن 
يعاد ابن مقلة» فلم يجب المقتدر إلى ذلك» وأراد قل ابن مقلة» 
فرده عن ذلك,. فسأل مؤنس أن لا يستوزر الحسين» فتركه. 
واستوزر سليمان بن الحسن منتصف جمادى الأولى» وأمر المقتدر 
باللّه علي بن عيسى بالاطلاع على الدواوين؛ وأن لا ينفرد سليمان 


عنه بشىء» وصودر أبو علي بن مقلة بمائتي ألف ديئار» وكانت مدة 
وزارته سَنتِين وأربعة أشهر وثلاثة أيام. (5/4١؟)‏ 


ذكر القبض على أولاد البريدي 
كان أولاد البريدي» وهم أبو عبد اللَّهء وأبو يوسف. وأبو 
الحسين» قد ضمنوا الأهوازء كما تقدمء فلما عُزْل الوزير ابن مقلة 
كتب المقتدر بخط يده إلى أحمد بن نصر القشوري الحاجب يأمره 
بالقبض عليهم»ء ؛ ففعل» وأودعهم عنده في داره. ففي بعض الأيام 
سمع ضجة عظيمة؛ وأصواتاً هائلة» فسأل: ما الخبر؟ فقيل: إن 
الوزير قد كنب بإطلاف : بني البريديء وأنفذ إليه أبو عبد الله كتاباً 
مزوراً يأمر فيه بإطلاتهم» وإعادتهم إلى أعمالهم» فقال لهم أحمد: 
آخر بخطي. 
ثم ظهر أن الكتاب مزورء د ثم أنفذ المقتتدر فاستحضرهم إلى 
بغداد» وصودروا على أريعمائة ألف ديئار» وكان لا يطمع فيها 
منهمء وإنما طلب منهم هذا القدر ليجيبوا إلى بعضه؛ فأجابوا إليه 
جميعه ليتخلصوا ويعودوا إلى عملهم. (8/١١؟)‏ 


ذكر خروج صالح والأغر 

وفي هذه السنة؛ في جمادى الأولى: خرج خارجيّ من بجيلة» 
من أهل البوازيج» اسمه صالح بن محمود. وعبر إلى البرية» 
واجتمع إليه جماعة من بني مالك» وسار إلى مينجار فأخذ من 
أهلها مالاء فلقيه قوافل» فأخذ عُشرهاء وخطب بسنجار» فذكر بأمر 
اللّهه وحذرء وأطال في هذاء ثم قسال: نتولى الشيخين» ونبرأ من 
الحَبيئّين ولا نرى المسح على الخفين. 

وسار منها إلى الشجاجية» من أرض الموصلء فطالب أهلها 
وأهل أعمال المَرّج بالعشرء وأقام أياماًء وانحدر إلى الحديثة» تحت 
الموصلء فطالب المسلمين بزكاة أموالهم» والنصارى بجزية 
رؤوسهم؛ فجرى بينهم حربء فقتل من أصحابه جماعة؛ ومنعوه 
من دخولهاء فأحرق لهم ست عروبء وعبر إلى الجانب الغربي؛ 
وأسر أهل الحديثة ابنا لصالح اسمه محمد» فأخذه نصر بن حمدان 
بن حمدون؛ وهو الآمير بالموصلء فأدخله إليهاء ثم سار صالح إلى 
السن» فصالحه أهلها على مال أخذه منهم» وانصرف إلى البوازيج» 
وسار منها إلى تل خوساء قرية من أعمال الموصل عند (1/8١575؟)‏ 
الزاب الأعلى؛ وكاتب أهل الموصل في أمر ولده. وتهددهم إن لم 
يردوه إليه؛ ثم رحل إلى السلاميّة» فسار إليه نصر بن حمدان 
لخمس خلون من شعبان من هذه السنة» تفارقها ضالح إلى 
البروازيج؛ فطلبه نصرء فادركه بهاء فحاربه حرباً شديدة قتل فيها من 
رجال صالح نحو ماثة رجل؛ وقتل من اصحاب نصر جماعة» وأشن 
صالح ومعه ابئان لهء وأدخلوا إلى الموصلء؛ وحملوا إلى بغداد 


فأدخلوا مشهورين. 

وفيهاء في شعبان» خرج بأرض الموصل خارجيْ اسمه الأغر 
بن مطرة الثعلبي» وكان يذكر أنه من ولد عتاب بسن كلشوم الثتعلبي 
أخي عمرو بن كلثوم الشاعر. وكان خروجه بنواحي رأس العين» 
وقصد كفرتوثا وقد اجتمع معه نحو ألفي رجلء فدخلها ونهبها 
وقتل فيها. 

وسار إلى نصيبين» فنزل بالقرب منهاء فخرج إليه وإليها ومعه 
جمع من الجند ومن العامة» فقاتلوه» فقتل الشاري منهم مائة رجل» 
وأسر ألف رجلء فباعهم نفوسهم؛ وصالحه أهل نصيبين على 
أريعمائة ألف درهم. 


وبلغ خبره ناصر الدولة بن حمدان» وهو أمير ديار ربيعة: فسير 
إليه جيشاء فقاتلوه» فظفروا به وأسروه؛ وسيّره ناصر الدولة إلى 
بغداد. (9777/4) 


ذكر مخالفة جعفر بن أبي جعفر وعوده 

كان جعفر بن أبي جعفر بن أبي داود مقيماً بالختّل» والياً عليها 
للسامائية» فيدت مته امور تنب بسببها إلى الاستعضاء: فكوتب: أبنو 
علي أحمد بن محمد بن المظفر بقصده. فسار إليه» وحاريه» فقبض 
عليه» وحمله إلى بخارىء وذلك قبل مخالقة أبي زكريا يحيى فلما 
حمل الى بخاري حُبس فيهاء فلم خالف أبو زكريا يحب ىأخرجه من 
الحبس وصحبه. ثم استأذنه في العود إلى ولاية الختل وجمم 
الجيوش له بهاء فأذن له فسار إليهاء وأقام بهاء وتمسك بطاعة 
ن السعيد نصر بن أحمدء فصلح حاله. وذلك سنة ثماني عشرة 
وثلاثمائة. 

(الخْثّل بالخاء المعجمة والتاء فوقها نقطتان والخاء مضمومة 
والتاء مشددة مفتوحة). 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة شغب الفرسان» وتهددوا بخلع الطاعة» قأحضر 
المقتدر قوّادهم بين يديه» ووعدهم الجميلء وأن يطلق أرزاقهم في 
الشهر المقيل» (4/*؟7١7)‏ فسكنوا ثم شغب الرجالة»ء فأطلقت 
أرزاقهم. 

وفيها خلع المقتدر على ابنه هارون» وركب معه الوزير. 
والجيشء وأعطاه ولاية فارس وكرمان وميجستان ومكران. 

وفيها أيضاً خلع على ابنه أبي العباس» وأقطعه بلاد الغرب» 
ومصرء والشام» وجعل مؤنسا المظفر يخلفه فيها. 

وفيها صرف ابنا رائق عن الشرطة؛ وقلدها أبو بكر محمد بن 
ياقوت. 


وفيها وقعت فتنة بنصيبين بين أهل باب الروم والباب الشرقي» 
واقتتلوا قتالاً شديداً» وأدخلوا إليهم قوماً من العرب والسوادء فقتل 
بينهم جماعة» وأحرقت المنازل والحوانيت» ونهبت الأموال» ونزل 
بهم قافلة عظيمة تريد الشام» فنهبوها. 


وفيها توفي يحيى بن محمد بن صاعد البغدادي وكان عمره 
تسعين سنة» وهو من فضلاء المحدثين؛ والقاضي أبو جعفر أحمد 
بن إسحاق بن البهلول التنوخي الفقيه الحنفي» وكان عالماً بالأدب 
ونحو الكوفيين» وله شعر حسن. (4/8 7؟) 

سنة تسع عشرة وثلاثمائة 
ذكر تجدد الوحشة بين مؤنس والمقتدر 

فى هذه السنة تجددت الوحشة بين مؤنس المظفر وبين 
المقتدر باللّه. 

وكان سبيها أن محمد بسن ياقوت كان منحرفاً على الوزير 
سليمان» ومائلاً إلى الحسين بن القاسمء وكان مؤنس يميل إلى 
سليمان بسبب علي بن عيسى» وثقتهم به وقوي أمر محمد بسن 
ياقوت» وقلدء مع الشرطة» الحسبة؛ وضم إليهم رجالآء فقوي بهمء 
فعظم ذلك على مؤنسء وسأل المقتدر صرف محمد عن الحسبة» 
وقال: هذا شغل لا يجوز أن يتولاه غير القضاة والعدول؛ فأجابه 
المقتدر. 

وجمع مؤنس إليه أصحايه؛ فلما فعل ذلك جمع ياقوت وابنه 
الرجال في دار السلطان» وفي دار محمد بن ياقوت» وقيل لمؤنس: 
إن محمد بن ياقوت قد عزم على كبس دارك ليلاً؛ ولم يزل به 
أصحابه حتى أخرجوه إلى باب الشّماسيّة فضربوا مضاربهم هناكء 
وطالب المقتدر بصرف ياقوت عن الحسبة وصرف ابنه عن 
الشرطة» وإبعادهما عن الحضرة» فأخرجا إلى المدائن. (8/ه؟؟) 

وقلد المقتدر ياقوتاً أعمال فارس وكرمان. وقلد ابنه المظفر بن 
ياقوت أصبهان, وقلد أبا بكر محمد بن ياقوت ميجستانء وتقلد ابنا 
رائق إبراهيم ومحمد مكان ياقوت وولده الحسبة والشرطة؛ وأقام 
ياقوت بشيراز مدة. 

وكان علي بن خلف بن طياب ضامناً أموال الضياع والخراج 
بهاء فتضافراء وتعاقداء وقطعا الحمل على المقتدرء إلى أن ملك 
علي بن بوي الديلمي بلاد فارس سنة اثنتين وعشرين وثلاثماثة. 

ذكر قبض الوزير سليمان ووزارة أبي القاسم الكلوذاني 

وفي هذه السنة قبض المقتدر على وزيره سليمان بن الحسن. 


شذيدة» وكثرت عليه المطالبات» ووقفت وظائف السلطان» 
واتصلت رقاع من يُرشّح نفسه للوزارة بالسعاية به» والضمان بالقيام 
بالوظائف» وأرزاق الجند» وغير ذلك» فقبض عليه» ونقله إلى داره. 


وكان المقتدر كثير الشهوة لتقليد الحسين بن القاسم الوزارة» 
فامتنع مؤنس من ذلكء وأشار بوزارة أبي القاسم الكلوذاني» 
فاضطر المقتدر إلى ذلك» فاستوزره لثلاث بقين من رجبء فكانت 
وزارة سليمان سنة واحدة وشهرين» (7375/4) وكانت وزارته غير 
متمكنة أيضاء فإنه كان علي بن عيسى معه على الدواويين وسائر 
الأمورءوأفرد علي بن عيسى عنه بالنظر في المظالم؛ واستعمل على 
ديوان السواد غيره» فانقطعت مواد الوزير» فإنه كان يقيم من قبله 
من يشتري توقيعات أرزاق جماعة لا يمكنهم مفارقة ماهم عليه 
بصدده من الخدمة؛ فكان يعطيهم نصف المبلغ» وكذلك إدرارات 
الفقهاء وأرباب البيوت إلى غير ذلك. 


وكان أبو بكر بن قرابة منتمياً إلى مُفلح الخادم؛ فأوصله إلى 
المقتدرء فذكر له أنه يعرف وجوه مرافق الوزراء» فاستعمله عليها 
ليصلحها للخليفة» فسعى في تحصيل ذلك من العمال» والفُمَان» 
دنا وغيرهم: فأخلق بذلك الخلافة» وفضح الديوان» ووقفت 
أحوال الناس» فإن الوزراء وأرباب الولايات لا يقومون بأشغال 
الرعايا والتعب معهم إلا لرفق يحصل لهمء وليس لهم من الدين ما 
يحملهم على النظر في أحوالهم, فإنه بعيد منهمء فإذا منعوا تلك 
المرافق تركوا الناس يضطربون» ولا يجدون من يأخذ بأيديهم» ولا 
يقضي حوائجهم» » فإني قد رأيت هذا عياناً في زماننا هذاء وفات به 
من المصالح العامة والخاصة ما لا يحصى. (117/8؟) 


ذكر الحرب بين هارون وعسكر مرداويج 

قد ذكرنا فيما تقدم قتل أسفار وملك مرداويجء وأنه استولى 
على بلد الجبل والرّي وغيرهماء وأقبلت الديلم إليه من كل ناحية 
لبذله وإحسانه إلى جنده» فعظمت جيوشه. وكثرت عساكره. وكثر 
الخرج عليه؛ فلم يكفه ما في يدد. قفرق نوابه في النواحي 
المجاورة له. 

فكان ممن سيّره إلى همذان ابن أخت له في جيش كثير» وكان 
بها أبو عبد اللّه محمد بن خلف في عسكر الخليفة؛ فتحاربوا 
حروبا كثيرة» وأعان أهل همذان عسكر الخليفة:» فظفروا بالديلم» 
وقتل ابن أخت مرداويجء فسار مرداويج من الرّي إلى همذان» فلما 
سمع أصحاب الخليفة بمسيره انهزموا من همذان» فجاء إلى 
همذان. ونزل على باب الأسدء فتحصن منه أهلهاء فقاتلهمء فظفر 
بهم وقتل منهم خلقاً كثيرأء وأحرق وسبيء ثم رفع السيف عنهم 
وأمن بقيتهم. 

فأنفذ المقتدر هارون بن غريب الخال في عساكر كثيرة إلى 


ل > ككس 


محاربته؛ فسالتقوا بنواحي همذان؛ فاقتتلوا قتالاً شديداء فانهزم 
هارون وعسكر الخليفة» واستولى مرداويج على بلاد الجيل 
جميعهاء وما وراء همذان؛ وسير قائداً كبيراً من أصحابه يُعرف بابن 
علآن القزويني إلى الدّينور» ففتحها بالسيف. وقتل كثيراً من أهلهاء 
وبلغت عساكره إلى نواحي حُلوان» فغنمت, ونهبت» وقتلت». 
وسبت الأولاد والنساء. وعادوا إليه. (4/8؟؟) 
ذكر ما فعله لشكري هن المخخالفة 

كان لشكري الديلمي من أصحاب أسفار» واستأمن إلى 
الخليفة» فلما انهزم هارون بن غريب من مرداويج سار معه إلى 
قرميسينء وأقام هارون بهاء واستمد المقتدر ليعاود محاربة 
مرداويج» وسيّر هارون لشكري هذا إلى نهاوند لحمل مال بها إليه» 
فلما صار لشكري بنهاوند» ورأى غنى أهلها طمع فيهم؛ وصادرهم 
على ثلاثة آلاف ألف درهمء واستخرجها في مدة أسبوعء وجند بها 
جنداء ثم مضى إلى أصبهان هاربا من هارون في الجند الذين 
انضموا عليه في جمادى الآخرة. 

وكان الوالي على أصبهان حينئذ أحمد بن كيغلغ» وذلك قبل 
استيلاء مرداويج عليهاء فخرج إليه أحمد فحاربه؛ فانهزم أحمد 
هزيمة قبيحة» وملك لشكري أصبهان» ودخل أصحابه إليهاء فنزلوا 
في الدور والخانات وغيرها ولم يدخل لشكري معهم؛ ولما انهزم 
أحمد نجا إلى بعض قرى أصبهان في ثلاثين فارساًء وركب 
لشكري يطوف يسور أصبههان من ظاهره؛ فنظر إلى أحمد في 
جماعته» فسأل عنه فقيل: لا شك أنه من أصحاب أحمد بن كيغلغ» 
فسار فيمن معه مسن أصحابه نحوهم., وكانوا عدة يسيرة» فلما 
(5/8؟؟) قرب منهم تعارفواء فاقتتلواء فقتل لشكريء قتله أحمد 
بن كيغلغ» ضربه بالسيف على رأسه. فقد المغفر والخوذة؛ ونزل 
السيف حتى خالط دماغه؛ فسقط ميتا. 

وكان عمر أحمد إذ ذاك قد جاوز السبعين؛ فلما قتل لشكري 
انهزم مّن معه. فدخلوا أصبهان» وأعلموا أصحابهم. قهربوا على 
وجوههم, وتركوا أثقالهم وأكثر رحالهم؛ ودخل أحمد إلى 
أصيهان» وكان هذا قبل استيلاء مرداويج على أصيهان؛ وكان هذا 
من الفتح الظريف» وكان جزاؤه أن صّرف عن أصبهان» وولي 
عليها المظفر بن ياقوت. 


ذكر ملك مرداويج أصبهان 
ثم أنفذ مرداويج طائفة أخرى إلى أصبهان؛ فملكوها 5 
عليهاء وبنوا له بها مساكن أحمد بن عبد العزيز بن أبي دُلف 
العجلي» والبساتين» فسار مرداويج إليها فنزلها وهو في اربعين ألفء 
وقيل خمسين ألفأًء وأرسل جمعاً آخر إلى الأهوازء فاستولوا عليها 
وعلى خوزستان» وجبوا أموال هذه البلاد والنواحي» وقسمها في 


أصحابه» وجمع منها الكثير فاذخره. 

ثم إنه أرسل إلى المقتدر رسولاً يقرر على نفسه مالاً على هذه 
البلاد كلهاء ونزل للمقتدر عن همذان وماه الكوفة» فأجابه المقتدر 
إلى ذلك» وقوطع على مائتي ألف دينار كل سنة. (0/8٠*؟)‏ 

ذكر عزل الكلوذاني ووزارة الحسين بن القاسم 

في هذه السنة عَزْل أبو القاسم الكلوذاني عن وزارة الخليفة 
ووزر الحسين بن القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب. 

وكان سبب ذلك أنه كان بيغداد إنسان يُعرف بالدانيالي» وكان 
زرّاقاًء ذكياً محتالأء وكان يعنّق الكاغد» ويكتب فيه بخطه ما يشبه 
الخط العتيق» ويذكر فيه إشارات ورموزا يودعها أسماء أقوام من 
أرباب الدولة» فيحصل له بذلك رفق كثير. 

فمن جملة ما فعله أنه وضع في جملة كتاب: ميم ميم ميمء 
يكون منه كذا وكذاء وأحضره عند مفلح؛ وقال: هذا كناية عنك. 
فإنك مفلح مولى المقتدرء وذكر له علامات تدل عليه؛ فأغناه» 
فتوصل الحسين بن القاسم معه؛ حتى جعل اسمه في كتاب وضعه. 
وعتقهء وذكر فيه علامة وجهه؛ وما فيه من الآثارء ويقول إنه يزر 
للخليفة الثامن عشر من خلفاء بني العباس» وتستقيم الأمور على 
يديه ويقهر الأعادي» وتتعمر الدنيا في أيامهء وجعل هذا كله في 
جملة كتاب ذكر فيه حوادث قد وقعتء وأشياء لم تقع بعد»ء ونسب 
ذلك إلى دانيال» وعتق الكتاب وأخذه وقرأه على مفلح؛ فلما رأى 
ذلك أخذ الكتاب وأحضره عند المقتدر وقال له: أتعرف في 
الكتّاب (51/8) من هو بهذه الصفة؟ فقال: ما أعرفه إلا الحسين 
بن القاسم؛ فقال: صدقت وإن قلبي ليميل إليه» فإنجاءك منه رسول 
برقعة فاعرضها عليء واكتم حاله ولا تطلع على أمره أحدا. 

وخرج مفلح إلى الدانيالي فسأله: هل تعرف أحداً من الكتاب 
بهذه الصفة؟ فقال: لا أعرف أحدا؛ قال: فمن أين وصل إليك هذا 
الكتاب؟ فقال: من أبيى» وهو ورثه من آبائه» وهو من ملاحم 
دانيال» عليه السلام؛ فأعاد ذلك على المقتدرء فقبله. فعرّف 
الدانيالي ذلك الحسين بن القاسمء فلما أعلمه كتب رقعة إلى 
مفلح فأوصلها إلى المقتدرء» ووعده الجميل» وأمره بطلب الوزارة 
وإصلاح مؤنس الخادم؛ فكان ذلك من أعظم الأسباب في وزارته 
مع كثرة الكارهين له. 

ثم اتفق أن الكلوذاني عمل حسبة بما يحتاج إليه من النفقات» 
وعليها خط أصحاب الديوان. فبقي محتاجا إلى سيعمائة ألف 
دينار» وعرضها على المقتدر» وقال: ليس لهذه جهة إلا ما يطلقه 
أمير المؤمنين لأنفقه؛ فعظم ذلك على المقتدر. 

وكتب الحسين بن القاسم لما بلغه ذلك يضمن جميع 
النفقات» ولا يطالبه بشيء من بيت المال؛ وضمن أنه يستخرج 


سوى ذلك ألف ألف دينار يكون في بيت المال؛ فعرضت رقعته 

١‏ على الكلرذاني فاستقال» وأذن قفي وزارة تانضفة الحسين» 
ومضى الحسين إلى يُلِيقَ» وضمن له مالا ليصلح له قلب مؤنس» 
ففعل» فعزل الكلوذاني في رمضان.ء وتولى الحسين الوزارة لليلتيين 
بقيتا من رمضان أيضاء وكانت ولاية الكلوذاني شهرين وثلاثة أيام» 
واختص بالحسين ب بنو البريدي وابن قرابة» وشرط أن لا يطلع معه 
علي بن عيسىء فأجيب إلى ذلك؛ وشرع في إخراجه من بغداد» 
فأجيب إلى ذلك» فأخرج إلى الصافية. 


ذكر تاكد الوحشة بين مؤنس والمقتدر 

في هذه السنة» في ذي الحجة» تجددت الوحشة بين مؤنس 
والمقتدرء حتى آل ذلك إلى قتل المقتدر. 

وكان سببها ما ذكرنا أولاً في غير موضعء فلما كان الآن بلغ 
مؤنسا أن الوزير الحسين بن القاسم قد وافق جماعة من القواد فسي 
التديير عليه؛ فتنكر له مؤنسء وبلغ الحسين أن مؤنساً قد تنكر له 
وأنه يريد أن يكبس داره ليلا ويقبض عليه فتنقل في عدة مواضعء 
وكان لا يحضر داره إلا بكرة» ثم إنه انتقل إلى دار الخلافة» فطلب 
مؤنس من المقتدر عزل الحسين ومصادرته؛ فأجاب إلى عزله ولسم 
يصادره. وأمر الحسين بلزوم بيته» فلم يقنع مؤنس بذلك فبقي في 
وزارته. 

وأوقع الحسين عند المقتدر أن مؤنسا يريد أخذ ولده أبي 
العباس» وهو (7**/8) الراضيء من داره بالمحرمء والمسير به إلى 
الشام: والبيعة له» فرده المقتدر إلى دار الخلافة؛ فعلم ذلك أبر 
العباس؛ فلما أقضت الخلافة إليه فعل بالحسين ما نذكر. 


وكتب الحسين إلى هارونء وهو بدير العاقول» بعد انهزامه من 
مرداويجء ليستقدمه إلى بغداد» وكتب إلى محمد بن ياقرت. وهو 
بالأهواز» يأمره بالإسراع إلى بغداد» فزاد استشعار مؤنس» وصح 
عنده أن الحسين يسعى في التدبير عليه» وسنذكر تمام أمره سنة 
عشرين وثلاثمائة. 

ذكر الحروب بين المسلمين والروم 

في هذه السنة» في ربيع الأول غزا ثمل والي طرسوس بلاد 
الروم» فعبر نهرأ» ونزل عليهم ثلج إلى صدور الخيل» وأتاهم جمع 
كثير من الروم» فواقعرهم» فنصر الله المسلمين» فقتلوا من الروم 
ستماثئة» وأسروا نحو من ثلاثة آلاف» وغنموا من الذهب والفضة 
والديباج وغيره شيثاً كثيراً. 

وفيها في رجب عاد ثمل إلى طرسوسء ودخل بلاد الروم 
صائفة في جمع كثير من الفارس والراجل؛ فبلغوا عمورية» وكان 
قد تجمّع إليها (14/8) كثير من الروم؛ ففارقوها لما سمعوا حبر 
ثمل» ودخلها المسلمون» فوجدوا فيها مسن الأمتعة والطعام شيئاً 
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كثيراً فأخذوه؛ وأحرقوا ما كانوا عمّروه منهاء وأوغلوا في بلاد 
الروم ينهبون» ويقتلون» ويخرّبون» حتى بلغوا أنقرة»؛ وهي التي 
تسمى الآن أنكورية؛ وعادوا سالمين لم يلقوا كيداء فبلغت قيمة 

السبي مائة ألف دينار وستة وثلاثين ألف ديئار». وكان وصولهم إلى 
طرسوس آخر رمضان. 

وفيها كاتب ابن الديراني وغيره من الأرمنء وهم بأطراف 
أرمينية» الروم؛ وحثوهم على قصد يلاد الإسلام؛ ووعدوهم 
النصرة» فسارت الروم في خلق كثير» فخربوا بزكرى وبلاد خلاط 
وما جاورهاء وقُتل من المسلمين خلق كثير» وأسروا كشيراً منهم 
فبلغ خبرهم مُفلحاًء ا ا 
أذربيجان» فسار في عسكر كبير» وتبعه كشير من المتطوعة إلى 
أرمينية» فوصلها في رمضانء وقصد بلد ابن الديراني ومن وافقه 
لحربه؛ وقتل أهله. ونهب أموالهم؛ وتحصن ابن الديراني بقلعة له. 
وبالغ الناس في كثرة القتلى من الأرمن» حتى قيل إنهم كانوا مائة 
ألف قتيل» والله أعلم. 

وسار عساكر الروم إلى سّمَّيساط فحصروهاء فاستصرخ أهلها 
)١6/8(‏ بسعيد بن حمدانء وكان المقتدر قد ولاه الموصل وديار 
ربيعة» وشرط عليه غزو الروم» وأن يستنقذ مَلَّطية منهم» وكان أهلها 
قد ضعفواء فصالحوا الروم» وسلّموا مفاتيح البلد إليهم. فحكموا 
على المسلمين؛ فلما جاء رسول أهل سّميساط إلى سعيد بن 
حمدان تجهز وسار إليهم مسرعاء فوصل وقد كاد الروم يفتحونهاء 
فلما قاربهم هربوا منه» وسار منها إلى مَلّطية وبها جمع من الروم 
ومن عسكر مليح الأرمني ومعهم بني بن نفيس» صاحب المقتدر. 
وكان قد تنصرء وهو مع الروم؛ فلما أحسوا بإقبال سعيد خرجوا 
منهاء وخافوا أن يأتيهم سعيد في عسكره من خارج المدينة؛ ويثور 
أهلها بهم فيهلكراء ففارقوها. 

ودحلها سعيد ثم استخلف عليها أميرء وعاد عنهاء فدخخل بلد 
الروم غازياً في شوالء وقدّم بين يديه سَريّتين فقتلتا من الروم خلقا 
كثيراً قبل دخحوله إليها. 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة» في شوالء جاء إلى تكريت سيل كبير من المطر 
نزل في البر» فغرق منها أربعمائة دار ودكان؛ وارتفع الماء في 
أسواقها أربعة (75/4) عشر شبرأء وغرق خلق كثير من الناس 
ودفن المسلمون والتصارى مجتمعين لا يعرف بعضهم من بعض. 

وفيها هاجت بالموصل ريح شديدة فيها حمرة شديدة» ثم 
اسودت حتى لا يعرف الإنسان صاحبه؛ وظن الناس أن القيامة قد 
قامت. ثم جاء الله تعالى بمطر فكشف ذلك. 


وفيها توفي أبو القاسم عبد اللّه بن أحمد بن محمود البلخي 
في شعبان» وهو من متكلمي المعتزلة البغداديين. (7//8) 


سنة عشرين وثلاثمائة 


ذكر مسير مؤنس إلى الموصل 


في هذه السنة» في المحرم» سار مؤنس المظفر إلى الموصل 
مغاضباً للمقتدر. 


وسبب مسيره أنه لما صح عنده إرسال الوزير الحسين بسن 
القاسم إلى هارون بن غريب ومحمد بن ياقوت يستحضرهماء زاد 
استيحاشه؛ ثم سمع بأن الحسين قد جمع الرجال والغلمان 
الحجرية في دار الخليفة» وقد اتفق فيهم» وأن هارون بن غريب قد 
قرب من يغداد؛ فأظهر الغضبء وسار نحو الموصل ووجّه خادمه 
بشرى برسالة إلى المقتدر» فسأله الحسسين عن الرسالة؛ فقال: لا 
أذكرها إلا لأمير المؤمنين؛ فأنفذ إليه المقتدر يأمره بذكر ما معه من 
الرسالة للوزير» فامتنع» وقال: ما أمرني صاحبي بهذا؛ فسبّه الوزير» 
وشتم صاحبه؛ وأمر بضربه» وصادره بثلاثمائة ألف دينار» وأحذ 
خطه بهاء وحيسه ونهب داره. 


فلما بلغ مؤنسَاً ما جرى على خادمه؛ وهو يتنظر أن يطيب 
المقتدر قلبه» (18/8؟) ويعيده؛ فلما علم ذلك سار نحو الموصل 
ومعه جميع قواده» فكتب الحسين إلى القواد والغلمان يأمرهم 
بالرجوع إلى بغداد» فعاد جماعة. وسار مؤنس نحو الموصل في 
أصحابه ومماليكه. ومعه من الساجية ثماني مائة رجلء وتقدم 
ذلك مال عظيمء وزاد ذلك في محل الوزير عند المقتدره فلقبه 
عميد الدولة» وضرب اسمه على الدينار والدرهم؛ وتمكن من 
الوزارة» وولى وعزل. 


وكان فيمن تولى أبو يوسف يعقوب بن محمد البريديء ولاه 
الوزير البصرة وجميع أعمالها بمبلغ لا يفي بالنفقات على البصرة 
وما يتعلق بهاء بل فضل لأبي يوسف مقدار ثلاثين ألف دينار أحاله 
الوزير بهاء فلما علم ذلك الفضل بن جعفر بن محمد بن الفرات 
استدرك على أبي يوسفء وأظهر له الغلط في الضمان. وأنه لا 
يمضيه» فأجاب إلى أن يقوم بنفقات البصرة» ويحمل إلئ بيت 
المال كل سنة ثمانين ألف ديئار وانتهى ذلك إلى المقتدر» فحسن 
موقعه عنده» فقصده الوزير» فاستترء وسعى بالوزير إلى المقتدر إلى 
أن أقسد حاله. 


ذكر عزل الحسين عن الوزارة 
وفيها عرزل الحسين بن القاسم عن الوزارة. وسبب ذلك أنه 


(نافضقة 


ضاقت عليه الأموال» وكثرت الإخراجاتء فاستسلف في هذه 
السئة جملة وافرة أخرجها في سنة تسع عشرة [وثلائمائة]ء فأنهى 
هارون بن غريب ذلك إلى المقتدرء(794/8) فرتب معه 
الخصيبي» فلما تولى معه نظر في أعماله؛ فرآه قد عمل حسبة إلى 
المقتدر ليس فيها عليه وجه؛ وموه وأظهر ذلك للمقتدرء فأمر 
بجمع الكتاب وكشف الحال؛ فحضرواء واعترفوا بصدق الخصيبي 
بذلك, وقابلوا الوزير بذلك» فقبض عليه في شهر ربيع الآخرء 
وكانت وزارته سبعة أشهر» واستوزر المقتدر أبا الفقح الفضل بسن 
جعفر» وسلم إليه الحسين» فلم يؤاخذه بإساءته. 


ذكر استيلاء مؤنس على الموصل 
قد ذكرنا مسير مؤنس إلى الموصلء فلما سمع الحسين الوزير 
بمسيره كتب إلى سعيد وداود ابني حمدانء وإلى ابن أخيهما ناصر 
الدولة الحسن بن عبد الله بن حمدانء يأمرهم بمحاربة مؤنس» 
وصده عن الموصل. 


وكان مؤنس كتب في طريقه إلى رؤساء العرب يستدعيهم» 
ويبذل لهم الأموال والخلع؛ ويقول لهم: إن الخليفة قد ولاه 
الموصل وديار ربيعة. 

واجتمع بنو حمدان على محاربة مؤنسء. إلا داود بن حمدان 
فإنه امتنع من ذلك لإحسان مؤنس إليه؛ فإنه كان قد أخذه بعد أبيه, 
ورباه في حجره. وأحسن إليه إحسانا عظيماء فلما امتنتع من 
محاربته لم يزل به إخوته حتى وافقهم على ذلك؛ وذكروا له إساءة 
الحسين وأبى الهيجاء ابنى حمدان(8/٠74)‏ إلى المقتدر مسرة بعد 
مرق وأنهم يريدون أن يغسلوا تلك السيئة» ولما أجابهم قال لهسم: 
واللّه إنكم لتحملونني على البغي وكفران الإحسانء وما آمن أن 
يجيئني سهم عائر فيقع في نحري فيقتلني؟ فلما التقوا أتاه سهم كما 
وصف فقتله. 

وكان مؤنس إذا قيل له: إن داود عازم على قتالك, ينكره 
ويقول: كيف يقاتلني وقد أخذته طفلاً وربيته في حجري! ولما 
قرب مؤنس من الموصل كسان في ثمانمائة فارسء واجتمع بشو 
حمدان في ثلاثين ألفاء والتقوا واقتتلواء فانهزم بنو حمدان» ولم 
يُقتل منهم غير داود» وكان يلقب بالمجفجف وفيه يقول بعض 
الشعراء وقد هجا أميرا: 
لو كنت في ألف ألف كلهم بطل مثل المُجفجف داود بن حمنان 
وتحتك الربحٌ تجري حيث تأمرهاء وفي يمينك سيف غير خسوؤان 
لكنست أول فسرار إلسى تن إذا تحسرك سسيفٌ مسن خخراسان 

وكان داود هذا من أشجع الناسء ودخل مؤنس الموصل ثالث 
صفرء واستولى على أموال بني حمدان وديارهمء فخرج إليه كثير 
من العساكر من بغداد. والشام» ومصرء من أصناف الناس لأحسانته 


[الذي] كان إليهم وعاد إليه ناصر الدولة بن حمدان» فصار معه؛. 
وأقام بالموصل تسعة أشهرء وعزم على الانحدار إلى بغداد. 
لوقه 
ذكر قتل المقتدر 

لما اجتمعت العساكر على مؤنس بالموصل قالوا له: اذهب بنا 
إلى الخليفة» فإن أنصفناء وأجرى أرزاقناء وإلا قاتلناه؛ فانحدر 
مؤنس من الموصل في شوالء وبلغ خبره جند بغداد» فشغبوا 
وطلبوا أرزاقهم؛ ففرق المقتدر فيهم أموالاً كثيرة» إلآأنهلم 
يسعهمء وأنفذ أيا العلاء سعيد بن حمدان وصافيا البصري في خيل 
عظيمة إلى سْرٌ من رأىء وأنفذ أبا بكر محمد بن ياقوت في ألفي 
فارس» ومعه الغلمان الحجرية» إلى المعشوق. 

فلما وصل مؤنس إلى تكريت أنفذ طلائعه» فلما قربوا من 
المعشوق جعل العسكر الذين مع ابن ياقوت يتسللون ويهربون إلى 
بغداد» فلما رأى ذلك رجع إلى عُكبراء وسار مؤنسء فتآخر ابن 
ياقوت وعسكره؛ وعادوا إلى بغداد. فنزل مؤنس بباب الشّماسيّة 
ونزل ابن ياقوت وغيره مقابلهم؛ واجتهد المقتدر بابن خاله هارون 
بن غريب ليخرج؛ فلسم يفعل» وقال: أخاف من عسكريء فإن 
بعضهم أصحاب مؤنسء وبعضهم قد انهزم أمس من مرداويج» 
فأخاف أن يسلموني وينهزموا عني؛ فأنفذ إليه الوزير» فلم يزل به 
حتى أخرجه؛ وأشاروا على المقتدر بإخراج المال منه ومسن والدته 
ليرضى الجند» ومتى سمع أصحاب مؤنس بتفريق الأموال تفرقوا 
عنه واضطر إلى الهرب؛ فقال: لم يبق لي ولا لوالدتي جهة شيء. 

وأراد المقتدر أن ينحدر إلى واسطء ويكاتب العساكر من جهة 
البصرة» (547/4) والأهرازء وفارسء وكرمانء وغيرهاء ويترك 
بغداد لمؤنس إلى أن يجتمع عليه العساكر» ويعود إلى قتاله؛ فرده 
ابن ياقوت عن ذلكء وزيّن له اللقاء» وقوى نفسه بأن القوم متى 
رأوه عادوا بأجمعهم إليه» فرجع إلى قوله وهو كاره. 

ثم أشار عليه بحضور الحرب؛ فخرج وهو كارهء وبين يديه 
الفقهاء» والقراء معهم المصاحف مشهورة» وعليه البردة» والناس 
حوله» فوقف على تل عال بعيد عن المعركة» فأرسل قواد أصحابه 
يسألونه التقدم مرة بعد أخرى» وهو واقفء فلما ألحوا عليه تقدم 
من موضعه؛ فانهزم أصحابه قبل وصوله إليهم. وكان قد أمر 
فنودي: من جاء بأسير فله عشرة دنانير» ومن جاء برأس فله خمسة 
دنانير» فلما انهزم أصحابه لقيه علي بن بليق»ء وهو من أصحاب 
مؤنس» فترجل وقبّل الأرض وقال له: إلى أين تمضي؟ ارجعء 
فلعن الله من أشار عليك بالحضور! فأراد الرجوع.؛ فلقيه قوم من 
المغاربة والبربر» فتركه علي معهم وسار عنه» فشهروا عليه 
سيوفهم: فقال: ويحكم أنا الخليفة! فقالوا: قد عرفناك يا سِقَلَةٌ 
أنت خليفة إبليس» تيذل في كل رأس خمسة دنانير» وفي كل أسسير 


عشرة دثائير! وضربه أحدهم بسيفه على عاتقه فسقط إلى الآرض 
وذبحه بعضهم. فقيل إن علي بن بليق غمز بعضهم فقتله. 

وكان المقتدر ثقيل البدن» عظيم الجثة» فلما قتلوه رفعوا رأسه 
على خشبة وهم يكبرون ويلعنونه» وأخذوا جميع ما عليه حتى 
سراويله؛ وتركوه مكشوف العورة إلى أن مر به رجل من الآكرة» 
فستره بحشيشء ثم حفر (7147/8) له موضعه. ودفن» وعفي قبره. 

وكان مؤنس في الراشدية لم يشهد الحرب؛ فلما حمل رأس 
المقتدر إليه بكى» ولطم وجهه ورأسه. وقال: يا مفسدون! ما هكذا 
أوصيتكم؛ وقال: قتلتموه؛ وكان هذا آخر أمره؛ والله لنقتلن كلناء 
وأقل ما في الأمر أنكم تظهرون أنكم قتلتموه خطأء ولم تعرفوه. 

وتقدم مؤنس إلى الشمّاسيّة. وأنفذ إلى دار الخليفة من يمنعها 
من النهب. ومضى عبد الواحد بن المقتدرء وهارون بن غريب» 
ومحمد بن ياقوتء وابنا رائق إلى المدائن» وكان ما فعله مؤنس 
سبياً لجرأة أصحاب الأطراف على الخلفاء وطمعهم فيما لم يكن 
يخطر لهم على بال» وانخرقت الهيبة وضعف أمر الخلافة حتى 
صار الأمر إلى ما نحكيه. 

على أن المقتدر أهمل من أحوال الخلافة كشيراء وحكّم فيها 
النساء والخدمء وفرط في الأموالء وعزل من الوزراء وولى مما 
أوجب طمع أصحاب الأطراف والنواب» وخروجهم عن الطاعة. 

وكان جملة ما أخرجه من الأموال» تبذيراً وتضييعاً في غير 
وجهء نيفاً وسبعين ألف ألف ديناره سوى ما أنفقه.في الوجوه 
الواجبة؛ وإذا اعتبرت أحوال الخلافة في أيامه وأيام أخيه المكتني 
ووالده المعتضد. رأيت بينهم تفاوتا بعيداء وكانت مدة خلافته أربعا 
وعشرين سنة وأحد عشر شهرا (84/8 4 ؟) وستة عشر يوما؛ وكان 
عمره ثمانياً وثلاثين سنة ونحواً من شهرين. 

ذكر خلافة القاهر باللّه 

لما قتل المقتدر باللّه عظم قتله على مؤنسء وقال: الرأي أن 
ننصب ولده أبا العباس أحمد في الخلافة» فإنه تربيتي» وهو صبي 
عاقلء وفيه دين وكرم» ووفاء بما يقولء فإذا جلس في الخلافة 
سمحت نفس جدته» والدة المقتدرء وإخوته» وغلمان أبيه ببدذّل. 
الأموالء ولم ينتطح في قتل المقددر عنزان؛ فاعترض عليه أبو 
يعقوب إسحاق بن إسماعيل النوبختي وقال: بعد الكد والتعسب 
استرحنا من خليفة له أم» وخالة» وخدم يدبرونه؛ فنعود إلى تلك 
الحال! والله لا نرضى إلا برجل كامل» يدبر نفسه.ء ويدبرنا. وما 
زال حتى رد مؤنساً عن رأيه: وذكر له أبو منصور محمد بن 
المعتضد. فأجابه مؤنس إلى ذلكء وكان الثوبختي في ذلك 
كالباحث عن حتفه بظلفه؛ فإن القاهر قتلهء كما نذكره فإوعَسَىّ أن 
تحِيُوا شيثاً وَهُوَ شر لَكم4.[البقرة: 15؟] 
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وأمر مؤنس بإحضار محمد بن المعتضدءه فبايعوه بالخلافة 
لليلتين بقيتا من شوال» ولقبوه القاهر باللَّهه وكان مؤنس كارهاً 
لخلافته» والبيعة له» (48/48؟) ويقول: إنني عارف بشره؛ وسوء 
نيته» ولكن لا حيلة. 

ولما بويع استحلفه مؤنس لنفسه ولحاجبه بُلِيِقَ» ولعلي بن 
بليق» وأخذوا خطه بذلكء. واستقرت الخلافة له. ويايعه الناس» 
واستوزر أبا على بن مقلة؛ وكان بفارسء فاستقدمه. ووزر له 
واستحجب القاهر علي بن بُليقء وتشاغل القاهر بالبحث عمن 
استتر من أولاد المقتدر وحَرّمهء وبمناظرة والدة المقتدر. وكانت 
مريضة قد ابتدأ بها الاستسقاء» وقد زاد مرضها بقتل ابنهاء ولما 

سمعت أنه بقي مكشوف العورة جزعت جزعاً شديدأء امع 
المأكول والمشروب حتى كادت تهلك؛ فوعظها النساء حتى أكلت 
شيئاً يسيراً من الخبز والملح. 

ثم أحضرها القاهر عنده» وسألها عن مالهاء فاعترفت له بما 
عندها من المصوغ والثياب» ولم 2 تعترف بشيء من المال والجوهرء 
فضربها أشد ما يكون من الغمربء وعلّقها برجلهاء وضرب 
المواضع الغامضة من بدنهاء فحلفت أنها لم تملك غير ما أطلعته 
عليه» وقالت: لو كان عندي مال لما أسلمت ولدي للقتل؛ولم 
تعترف بشيء. 

وصادر جميع حاشية المقتدر وأصحابه» وأخرج القاهر والدة 
المقتدر لتشهد على نفسها القضاة والعدول بأنها قد حلت أوقافهاء 
ووكلت في بيعهاء فامتنعت عن ذلكء وقالت: قدأوتفهاعلى 
أبواب البر والقرب بمكة والمدينة والثتغورء وعلى الضعفى 
والمساكين» ولا أاستحل حلها ولا بيعها وإنما أوكل على بيع 
أملاكي. 

)١45/4(‏ فلما علم القاهر بذلك أحضر القاضي والعدولء» 
وأشهدهم على نفسه أنه قد حل وقوفها جميعهاء ووكل في بيعهاء 
فبيع ذلك جميعه مع غيره» واشتراه الجند من أرزاقهم؛ وتقدم 
القاهر بكبس الدور التي سّعي إليه أنه اختفى فيها ولد المقتدرء فلم 
يزل كذلك إلى أن وجدوا منهم أبا العباس الراضيء وهارون» 
وعلياء والعباس» وإبراهيم؛ والفضلء فحملوا إلى دار الخليفة؛ 
فصودروا على مال كثير» وسلمهم علي بن بليق إلى كاتبه الحسن 
بن هارون» فأحسن صحبتهم. 

واستقر أبو علي بن مقلة في الوزارة»؛ وعزل وولى» وقبض 
على جماعة من العمال» وقبض على بني البريدي؛ وعزلهم عن 
أعمالهم وصادرهم 


ذكر وصول وشمكير إلى أخيه مرداويج 
وفيها أرسل مرداويج إلى أخيه وشمكيرء وهو ببلاد جيلان» 
يستدعيه إليه» وكان الرسول ابن الجعد. قال: أرسلني مرداويجء 
وأمرني بالتلطف لإخراج أخيه وشمكير إليهه فلما وصلت سالت 
عنه؛ فدللت عليه فإذا هو مع جماعة يزرعون الأرزء فلما رأوني 
ا ا 1 الخرق» وأكسية 
ممزقة» فسلمتٌ عليه وأبلغته رسالة أخيه وأعلمتّه بما ملك من 
البلاد والأموال وغيرها فضرط بفمه في لحية أخيه وقال: إنه لبس 
السواد» وخدم المسوّدة» يعني الخلفاء من بني العباس. 
فلم أزل أمئيه وأطعمه حتى خرج معيء قلما بلغنا قزوين 
اجتهدت به (147/8) ليلبس السواد؛ فامتنع ثم لبس بعد الجهد. 
قال: فرأيت من جهله أشياء أستحيي من ذكرهاء ثم أعطته السعادة 
ما كان له في الغيب» فصار من أعرف الملوك بتدبير الممالك 
وسياسة الرعايا. 


ذكر عدة حوادث 
فيها توفي القاضي أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب بن 
إسماعيل ابن حماد بن زيد. وكان عالماً فاضلاً حليماًء وأبو علي 
الحسين بن صالح بن خيزّران الفقيه الشافعي» وكان عابداً ورغاء 
أريد على القضاءء فلم يفعل 
وفيها توفي أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه 
الشافعي الجرجاني» المعروف بالاستراباذي. )1١44/8(‏ 
سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة 
ذكر حال عبد الواحد بن المقتدر وهن معه 
قد ذكرنا هرب عبد الواحد بن المقتدرء وهارون بن غريب» 
ومفلح» ومحمد بن ياقوت» وابني رائقء بعد قتل المقتدرء إلمئ 
المدائن» د ثم إنهم انحدروا منها إلى واسطء وأقاموا يهاء وخافهم 
الناس؛ فابتدأ هارون بن غريب وكتب إلى بغداد يطلب الأمان» 
ويبذل مصادرة ثلاثمائة ألف دينار على أن يطلق له أملاكه. وينزل 
عن الأملاك التي استأجرهاء ويؤدي من ٠‏ أملاكه حقوق بيت المال 


القديمة؛ فأجابه القاهر ومؤنس إلى ذلكء وكتبا له كتاب أمان وفْلدٌ 
أعمال ماه الكوفة» وماسبذان» ومهرجان قذق» وسار إلى بغداد. 


وخرج عبد الواحد بن المقتتدر من واسط فيمن بقي معه. 
ومضوا إلى المنّوس وسوق الأهوازء وجبوا المال» وطردوا العمال» 
وأقاموا بالأهواز. فجهز مؤنس إليهم جيشاً كثيفاء وجعل عليهم 


وكان الذي حرضهم على إنفاذ الجيش أبو عبد الله البريدي» 


فإنه كان قد (45/8 ؟) خرج من الحبس فخوفهم عاقبة إهمال عبد 
الواحد ومن معه» وبذل مساعدة معجلة خمسين ألف دينار على أن 
يتولى الأهرازء وعند استقراره بتلك البلاد يعجل باقي المال» وأمر 
مؤنس بالتجهزء وأنفق ذلك المال» وسار العسكر وفيهم أبو عبد 
اللّه. 


وكان محمد بن ياقوت قد استبد بالأموال والأمرء فنفرت 
لذلك قلوب من معه من القواد والجندء فلما قرب العسكر مسن 
واسط أظهر من معه من القواد ما في نفوسهمء فارقوه» ولما وصل 
بُلِيق إلى السسُوس فارق عبد الواحد ومحمد بن ياقوت الأهواز 
وسارا إلى تَسبَّرء فعمل القراريطي؛ وكان مع العسكرء بأهل الأهواز 
ما لم يفعله أحد: نهب أموالهم؛ وصادرهم جميعهم.؛ ولم يسلم 
منهم أحد. 

ونزل عبد الواحد وابن ياقوت بتُسترء وفارقهما من معهما من 
القواد إلى بُليق بأمان» وبقي مفلح وسرور الخادم مع عبد الواحد. 
فقالا لمحمد بن ياقوت: أنت معتصم بهذه المدينة» وبمالك 
ورجالك» ونحن فلا مال معناء ولا رجالء ومقامنا معك يضرك ولا 
ينفعكء. وقد عزمنا على أخذ الأمان لنا ولعبد الواحد بن المقتدر؛ 
فأذن لهما في ذلك؛ فكتبا إلى بُليق فأمنهم» فعبروا إليه؛ وبقي 
محمد بن ياقوت منفردء فضعفت نفسه. وتحيّره فتراسل هو وبليق» 
واستقر بينهما أنه يخرج إلى بُليق على شرط أنه يؤمّنه ويضمن له 
أمان مؤنس والقاهرء ففعل ذلك وحلف له. وخرج محمد بن 
ياقوت معه إلى بغداد» واستولى أبو عبد الله البريدي على البلاد» 
وعسف أهلهاء )١5٠0/8(‏ وأخذ أموال التجارء وعمل بأهل البلاد ما 
لا يعمله الفرنج» ولم يمنعه أحد عما يريد؛ ولم يكن عنده من 
الدين ما يزّعه عن ذلكء» وعاد إخوته إلى أعمالهم؛ ولما عاد عبد 
الواحد ومحمد بن ياقوت وفى لهم القاهرء وأطلق لعيد الواحد 
أملاكه» وترك لوالدته المصادرة التي صادرها بها. 


ذكر استيحاش هؤنس وأصحابه من القاهر 

في هذه السنة استوحش مؤنس المظفر ويُليق الحاجب وولده 
علي والوزير أبو علي بن مقلة من القاهرء وضيقوا عليه وعلى 
أسبابه. 

وكان سبب ذلك أن محمد بن ياقوت تقدم عند القاهرء وعلت 
منزلته» وصار يخلو به ويشاوره» فغلظ ذلك على ابن مقلة لعداوة 
كانت بينه وبين محمدء فألقى إلى مؤنس أن محمداً يسعى به عند 
القاهر» وأن عيسى الطبيب يسفر بينهما في التدبير عليه؛ فوجه 
مؤنس علي بن بُليق لإحضار عيسى الطبيب» فوج ده بين يدي 
القاهرء فأخذه وأحضره عند مؤنسء فسيّره من ساعته إلى الموصل» 
واجتمعوا على الإيقاع بمحمد بن ياقوت» وكان في الخيام» فركب 


سنة إحدى وعشرين وثلاثئمائة 


علي بن بُليق في جنده ليكبسه» فوجده قد اختفى؛ فنهب أصحابه 


واستتر محمد بن ياقوت. 


)١51/(‏ ووكل علي بن بليق على دار الخليفة أحمد بن 
زيرك» وأمره بالتضييق على القاهرء وتفتيش كل من يدخل الدار 
ويخرج منهاء وأن يكشف وجوه النساء المنقبات» وإن وجد مع 
أحد رقعة دفعها إلى مؤنسء ففعل ذلك؛ وزاد عليه» حتى إنه حمل 
إلى دار الخليفة لبْنْء فأدخل يده فيه لئلا يكون فيه رقعة» ونقل بليق 
من كان بدار القاهر محبوساً إلى داره كوالدة المقتدر وغيرهاء 
وقطع أرزاق حاشيته. 

فأما والدة المقتدر فإنها كانت قد اشتدت علتها لشدة الضصمرب 
الذي ضربها القاهرء فأكرمها علي بن بليق وتركها عند والدته» 
فماتت في جمادى الآخرة» وكانت مكرمة مرفهة:؛ ودفنت بتربتها 
بالرُصافة. 

وضيق علي بن بُليق على القاهرء فعلم القاهر أن العتاب لا 
يفيد» وأن ذلك برأي مؤنس وابن مقلة؛ فأخذ في الحيلة والتدبير 
على جماعتهم. 

وكان قد عرف فساد قلب طريف السبكري وبشرى خادم 
مؤنس لبليق وولده علي» وحسدهما على مراتبهماء فشرع في 
إغرائهما ببليق وابنه. 

وعلم أيضاً أن مؤنساً وبُليقاً أكثر اعتمادهما على الساجية» 
أصحاب يوسف بن أبي الساج وغلمانه والمنتقلين إليهما بعده. 
وكانا قد وعدا الساجية بالموصل مواعيد أخلفاهاء فأرسل القاهر 
إليهم يغريهم بمؤنس ويُليق» ويحلف لهم على الوفاء بما أخلفاهم» 
فتغيرت قلوب الساجية؛ ثم إنه راسل أبا جعفر )7١817/8(‏ محمد بن 
القاسم بين عُبيد الله؛ وكان من أصحاب ابن مقلة وصاحب 
مشورتهء ووعده الوزارة» فكان يطالعه بالأخبار» وبلغ ابن مقلة أن 
القاهر قد تغير عليه» وأنه مجتهد في التدبير عليه وعلى مؤنسء 
وبليق» وابنه على» والحسن بن هارون. فأخبرهم ابن مقلة بذلك. 


ذكر القبض على مؤنس ويُليق 

في هذه السنة» أول شعبان» قبض القاهر باللّه على ليق وابنه» 
ومؤنس المظفر. 

وسبب ذلك أنه لما ذكر ابن مقلة لمؤنس وبُليق ما هو عليه 
القاهر من التدبير في استتصالهم خافوه. وحملهم الخوف على 
الجد في خلعه؛ واتفق رأيهم على استخلاف أبي أحمد بن المكتفي 
وعقدوا له الأمر سراء وحلف له بُليق وابنه علي» والوزير أبو علي 
بن مقلة» والحسن بن هارون؛ وبايعوه» ثم كشفوا الأمر لمؤنس 
فقال لهم: لستُ أشك في شر القاهر وخبئه؛ ولقد كنت كارها 


سدة إحدى وعشرين وثلاثمسائة 


لخلافته. وأشرتُ بابن المقتدرء فخالفتم وقد بالغتم الآن في 
الاستهانة به وما صبر على الهوان إلا من خبث طويته ليدير 
عليكم؛ فلاتعجلوا على أمر حتى تؤنسوه وينبسط إليكم؛ ثم فتشوا 
لتعرفوا من واطأه من القواد ومن الساجية والحجرية؛ ثم اعملوا 
على ذلك؛ فقال علي بن بليق» والحسن بن (7857/8) هارون: ما 
يحتاج إلى هذا التطويل؛ فإن الحجبة لناء والدار في أيديناء وما 
يحتاج أن نستعين في القبض عليه بأحدٍ لأنه بمئزلة طائر في قفص. 

وعملوا على معاجلته؛ فاتفق أن سقط بليق من الدابة» فاعتلٌ 
ولزم منزله؛ واتفق ابنه علي وأبو علي بن مقلة وزينا لمؤنس خلع 
القاهرء وهونا عليه الأمرء فأذن لهماء فاتفق رأيهما على أن يظهروا 
أن أبا طاهر القرمطي قد ورد الكوفة في خلق كثير وان علي بن 
بُليق سائر إليه في الجيش ليمنعه عن بغداد» فإذا دخل على القاهر 
ليودعه ويأخذ أمره فيما يفعل قبض عليه. 

فلما اتفقا على ذلك جلس ابن مقلة» وعنده الناس» فقال لأبي 
بكر ابن قرابة: أعلمت أن القرمطي قد دخل الكوفة في ستة آلاف 
مقاتل بالسلاح التام؟ قال: لا! قال ابن مقلة: قد وصلنا كتب 
النواب بها بذلك؛ فقال ابن قرابة: هذا كذب ومحالء. فإن فى 
جوارنا إنساناً من الكوفة» وقبةآتاة الينوع نات عن جتاع طائر 
تاريخه اليوم يخبر فيه بسلامته» فقال له ابن مقلة: سبحان الله أتتم 
أعرف منا بالأخبار؟ فسكت ابن قرابة» وكتب ابن مقلة إلى الخليفة 
يعرّفه ذلك؛ ويقول له: إني قد جهزت جيشاً مع علي بن بُليق ليسير 
يومنا هذاء والعصر يحضر إلى الخدمة ليأمره مولانا بما يراه؛ فكتب 
القاهر في جوابه يشكره؛ ويأذن له في حضور ابن بُليق» فجاءت 
رقعة القاهر وابن مقلة نائم» فتركوها ولم يوصلوها إليه؛ فلما 
استيقط عاد وكتب )١1894/8(‏ رقعة أخرى في المعنى» فأنكر القاهر 
الحال» حيث قد كتب جوابه» وخاف أن يكون هناك مكر. 


وهو في هذا إذا وصلت رقعة طريف السبكري يذكر أن عنده 
نصيحة» وأنه قد حضر في زي امرأة لينهيها إليه» فاجتمع به القاهرء 
فذكر له جميع ما قد عزموا عليه؛ وما فعلوه من التدبير ليقبض ابسن 
بليق عليه إذا اجتمع به؛ وأنهم قد بايعوا أبا أحمد بن المكتفي» فلما 
سمع القاهر ذلك أخذ حذره.؛ وأنفذ إلى الساجية فأحضرهم 
متفرقين» وكمنهم في الدهاليزء والممرات, والرواقات؛ وحضر 
علي بن بليق بعد العصرء وفي رأسه تبيذ» ومعه عدد يسير من 
غلمانه يسلاح خفيف, في طيارة» وأمر جماعة من عسكره بالركوب 
إلى أبواب دار الخليفة» وصعد من الطيارة» وطلب الإذن» فلم يأذن 
له القاهره فغضب وأساء أدبه» وقال: لا بد من لقائه شاء أو أبى. 

وكان القاهر قد أحضر الساجية» كما ذكرناء وهم عنده في 
الدار» فأمرهم القاهر بردهء فخرجوا إليه وشتموه وشتموا أباه؛ 
وشهروا سلاحهم وتقدموا إليه جميعهم» ففر أصحابه عنه. وألقتى 


نفسه في الطيارة وعبر إلى الجانب الغربي واختفى من ساعته؛ فبلغ 
ابن مقلة الخبر» فاستتر واسئتر الحسن بن هارون أيضا. 

فلما سمع طريف الخبر ركب في أصحابه؛ وعليهم السلاح» 
وحضروا (258/8) دار الخليفة» ووقف القاهرء فعظم الأمر حيتكار 
على ابن بليق وجماعتهمء وأنكر بليق ما جرى على ابنه» وسسب 
الساجية» وقال: لا بد من المضي إلى دار الخليفة» فإن كان الساجية 
فعلوا هذا بغير تقدّم قابلتُهم بما يستحقونه» وإن كان بتقدم سالته 
عن سبب ذلك, 

فحضر دار الخليفة ومعه جميع القواد الذين بدار مؤنسء فلجعم 
يوصله القاهر إليه» وأمر بالقيض عليه وحبسه. وأمر بالقبض على 
أحمد بن زيرك» صاحب الشرطة» وحصل الجيش كلهم في الدار» 
فأنفذ القاهر وطيب نفوسهم,؛ ووعدهم الزيادة» وأنه يوقف هؤلاء 
على ذنوبهم ثم يطلتهم ويحسن إليهم» فعادواء وراسل القاهر 
مؤنساً يسأله الحضور عنده ليعرض عليه ما رفع عليهم ليفعل ما 
يراه» وقال: إنه عندي بمنزلة الوالد. وما أحبٌ أن أعمل شيئا إلا 
عن رأيه؛ فاعتذر مؤنس عن الحركة» ونهاه أصحابه عن الحضور 
عنده. 

فلما كان الغد أحضر القاهر طريفاً السبكري وناوله خاتمه 
وقال له: قد فوضت إلى ولدي عبد الصمد ما كان المقتدر فوضه 
إلى ابنه محمد وقلدتك خلافته» ورئاسة الجيشء وإمارة الأمراء؛ 
وبيوت الأموال» كما كان ذلك إلى مؤنس» ويجب أن تمضي إليه 
وتحمله إلى الدار, فإنه ما دام في منزله يجتمع إليه من يريد الشر 
ولا يأمن [أن] يولد شغل» فيكون هاهنا مرفهاء ومعه من أصحابه 
من يخدمه على عادته. 

فمضى إلى دار مؤنسء» وعنده أصحابه في السلاح» وهو قد 
استولى عليه الكبر والضعف. فسأله أصحاب مؤنس عن الحال» 
فذكر سوء صنيع يُليق وابنهء فكلهم سبّهماء وعرّفهم ما أخذ لهم من 
الأمان والعهودء فسكتواء )١55/8(‏ ودخل إلى مؤنس وأشار عليه 
بالحضور عند القاهرء وحمله عليه وقال له: إن تأخرت طمع» ولو 
رآك نائما ما تجاسر أن يوقظك؛ وكان موافقا على مؤنس وأصحابه 
لما نذكره؛ فسار مؤنس إليه» فلما دخل اللدار قبض القاهر عليه 
وحبسه ولم يره. 

قال طريف: لما أعلمت القاهر بمجيء مؤنس ارتعد» وتغيرت 
أحواله» وزحف من صدر فراشه؛ فخفته أن أكلمه في معناه. 
وعلمت أنني قد أخطات» وندمت, وتيقنت أنني لاحق بالقوم عن 
قريب» وذكرت قول مؤنس فيه إنه يعرفه بالهوجء والشرء والإقدامء 
والجهل؛ وكان أمر الله قدرا مقدورا؛وكانت وزارة ابسن مقلة هذه 
تسعة أشهر وثلاثة أيام. 


واستوزر القاهر أبا جعفر محمد بن القاسم بن عبيد اللّه 
مستهل شعبان» وخلع عليه وأنفذ القاهر وختم على دور مؤنس» 
وبليق وابنه علي» وابن مقلة» وأحمد بن زيرك» والحسن بن هارون» 
ونقل دوابهم» ووكل بحرمهم» وأنغذ فاستقدم عيسى المتطبب من 
الموصلء وأمر ينقل ما في دار ابن مقلة وإحراقهاء فنهببت 
وأحرقت» ونهبت دور المتعلقين بهمء وظهر محمد بن ياقوت وقام 
الحجبة» ثم رأى كراهية طريف السبكري والساجية له فاختفى 
وهرب إلى أبيه الفارسء فكاتبه القاغر يلومه غلئ عجلدة جالهرب» 
وقلده كور الأهواز. 


وكان السبب في ميل طريف السبكريء والساجية» والحجرية» 
إلى القاهرء ومواطأتهم على مؤنس ويُليق وابنه ما نذكره» وهو أن 
طريفاً كان قد أخذ قواد مؤنس وأعلاهم منزلة» وكان بُليى وابنه 
ممن يقبّل يده ويخدمه؛ )١81//8(‏ فلما استخلف القاهر باللّه تقدم 
بُليق وابنه» وحكما في الدولة كما ذكرناه» وأهمل ابن بُليسق جانب 
طريف» وقصده وعطله من أكثر أعماله» فلما طالت عطلته استحيا 
منه بُلِيقء وخاف جانبه» فعزم على استعماله على ديار مصر ليقضي 
حقه» ويبعده» ومعه أعيان رفقائه ليأمنهم» وقالذلك للوزير أبي 
علي بن مقلة» فرآه صواباء فاعتذر بُليقَ إلى طريف لسبب عُطلته» 
وأعلمه بحديث مصرء فشكره؛ وشكر الوزير أيضاء فمنع علي بن 
بُليق من إتمامه» وتولى هو العملء وأرسل إليه من يخلفه فيه» 
فصار طريف عدوا يتريئص بهم الدوائر. 


وأما الساجية فإنهم كانوا عد مؤنس وعضده. وساروا معه إلى 
الموصل» ؤعادوا معد إل قثال المقندرء ووغذفع مؤنس المظفر 
بالزيادة؛ فلما قل المقتدر لم يروا لميعاده وفاءء ثناه عنه ابسن بُليق» 
واطرحهم 

وكان من جملتهم خادم أسود اسمه صئدل» وكان من أعيانهم» 
وكان له خادم اسمه موؤتمَن؛ فباعهء فاتصل بالقاهر قبل خلافته» 
فلما استخلف قدّمه وجعله لرسائله» فلما بلي القاهر بابن بُليق 
ا معاملته كان كالغريق يتمسك بكل شيء: وكان خبيراً بالدهاء 
والمكرء فأمر مؤتمناً أن يقصد صئدلاً الساجي الذي باعه؛ ويشكو 
من القاهر» فإن رأى منه رداً لما يقوله أعلمه بحال القاهر وما 
يقاسي من ابن بُليق وابنه» وإن رأى منه خلاف ذلك سكت» » قفجاء 
إليه وفعل ما أمره. 

فلما شكا قال له صندل: وفي أي شيء هو الخليفة حتى 
يعطيك» ويوسع (6/مه )١‏ عليك؟ إن فرج الله عنه من هذا المفسد 
احتجت أنا وغيري عليكء ولله علي صوم وصدقة إن ملك الخليفة 
أمرهء واستراح» وأراحنا من هذا الملعون» فأعاد المؤتمن الحديث 
على القاهرء قأرسل على يده هدية جميلة من طيب وغيره إلى 


ابن بّلِيق أيضاء وأعرض عنهم. 


منة إحدى وعشرين وثلاثمانة 


زوجة صندلء وقال له: تحمله إليهاء وزوجها غائب عنهاء وتقول 
لها: إن الخليفة قسم فينا شيئأء وهذا من نصيبي أهديته إليكم؛ ففعل 
هذاء فقبلته: ثم عاد إليها من الغد وقال: أي شيء قال صندل لما 
رأى انبساطي عليكم؟ فقالت: اجتمع هو وفلان وفلان» وذكرت 
ستة نفر من أعياتهم» ورأوا ما أهديت إلينا فاستعملوا منه ودعوا 

فبينما هو عندها إذ حضر زوجهاء فشكر مؤتمنأء وسأله عن 
أحوال الخليفة» فأثن ثنى عليه؛ ووصفه بالكرم؛ وحُسن الأخلاق» 
وصلابته في الدين» فقال صندل إن ابن بليق نسبه إلسى قلة الدين» 
ويرميه بأشياء قبيحة» فحلف مؤتمن على بُطلان ذلك» وأن جميعه 
كذبٌ. 

ثم أمر القاهر مؤتمناً أن يقصد زوجة صندلء ويستدعيها إلى 
قهرمانة القاهرة» فتحضر متنكرة على أنها قابلة يأنس بها من عند 
القاهر» لما كانوا بدار ابن طاهرء وقد حضرت لحاجة بعض أهل 
الدار إليهاء ففعلت ذلك». ودخلت الدار وباتت عندهمء فحملها 
القاهر رسالة إلى زوجها ورفقائه؛ وكتب إليهم رقعة بخطه يعدهم 
الزيادة في الأقطاع والجاري» وأعطاها لنفسها مالأ فعادت إلى 
زوجها وأخبرته يما كان جميعهء فوصل الخبر إلى ابن بُليق أن امرأة 
من دار ابن طاهر دخلت إلى دار الخليفة» فلهذ! منع ابن بُليق من 
دخول امرأة )١84/(‏ حتى ُبصّر وتُعرف. 


وكان للساجية قائد كبير اسمه سيماء وكلّهم يرجعون إلى قوله» 
فاتفق صندل ومن معه على إعلام سيما يذلك إذ لا بد لهم منهء 
وأعلموه برسالة القاهر إليهم: فقال: هذا صوابء والعاقبة فيه 

جميلة» ولكن لا بد من أن يُدخلوا في الأمر بعض هؤلاء القومء 
يعني أصحاب بُليق ومؤنسء وليكن من أكابرهم؛ فاتفقوا على 
طريف السبكري» وقالوا: هو أيضاً متسخط؛ فحضروا عنده وشكوا 
إليه ما هم فيه» وقالوا: : لو كان الأستاذء يعنون مؤنساء يملك أمره 
لبلغنا مرادناء ولكن قد عجز وضعف» واستبدٌ عليه ابن بُليق 
بالأمور؛ فوجدوا عنده من كراهتهم أضعاف ما أرادواء فأعلموه 
حينئذ حالهم فأجابهم إلى موافقتهم» واستحلفهم أنه لا يلحق 
مؤنساً ويُليقا وابنه مكروه وأذى في أنفسهم وأبداتهم وأموالهم؛ 
وإنما يلزم بُليق وابنه بيوتهم» ويكون مؤنس على مرتيته لا يتغبير» 
فحلا على ذلك» وحلف لهم على الموافقة» وطلب خط القساهر 
بما طلب» فأرسلوا إلى القاهر بما كان» فكتب إليهم بما أرادراء 
وزاد بأن قال إنه يصلّي بالناس» ويخطب أيام الجمع» ويحج بهمء 
ويغزو معهم, ويقعد للناس» ويكشف مظالمهم إلى غير ذلك من 
حسن السيرة. 


ثم إن طريفاً اجتمع بجماعة من رؤساء الحجرية؛ وكان ابن 


ليق قد أبعدهم عن الدار وأقام بها أصحابه» فهم حنقون عليه فلما 
أعلمهم طريف الأمر أجابوه إليه فظهر شيء من هذا الحديث إلى 
ابن مقلة وابن بليق» ولم يعلموا تفصيله» فاتفقوا على أن يقبضوا 
على جماعة من قواد الساجية )١51١/8(‏ والحجرية: فلم يقدموا 
عليهم خوف الفتنة. 

وكان القاهر قد أظهر مرضاً من دماميل وغيرهاء فاحتجب عن 
الناس خوفاً منهم؛ فلم يكن يراه أحدٌ إلا خواص خدمه من 
الأوقات النادرة» فتعذّر على ابن مقلة وابن يليق الاجتماع به ليبلغوا 
منه ما يريدون» فوضعا ما ذكرناه من أخبار القرامطة ليظهر لهم 
ويفعلوا به ما أرادوا؛ ولما قبض القاهر على مؤنس وجماعته 
استعمل القاهر على الحجبة سلامة الطولوني» وعلى الشرطة أبا 
العباس أحمد بن خاقان؛ واستوزر أبا جعفر محمد بسن القاسم بن 
عبيد الله وأمر بالنداء على المستترين: وإباحة مال من أخفاهم 
وهدم داره؛ وجدّ في طلب أحمد بن المكتفي» فظفر به» قبنى عليه 
حائطا وهو حي فماتء وظفر بعلي بن بليق فقتله. 


ذكر قتل مؤنس وبّليق وولده علي والنوبختي 
وفيهاء في شعبان؛ قتل القاهر مؤنساً المظفرء وبُليقاً» وعلي بن 


وكان سبب قتلهم أن أصحاب مؤنس شغبوا وثارواء وتبعهم 
سائر الجندء وأحرقوا روشّن دار الوزير أبي جعفرء ونادوا بشعار 

وكان القاهر قد ظفر يعلي بن بليق» وأفرد كل واحد منهم في 
منزل» فلما شغب الجند دخل القاهر إلى علي بن بليق» فأمر به 
فذبح احير )١11/4(‏ رأسه؛ فوضعوه في طشتء ثم مضى القاهر 
والطشت يُحمّل بين يديه حتى دخل على بليق فوضع الطشت بين 
يديه» وفيه رأس ابنهء فلما رآه بكى» وأخذه يقبله ويترشّفه» فأمر به 
القاهر فذبح أيضاء وجُعل رأسه في طشتء وحُمل بين يدي القاهرء 
ومضى حتى دمل على مؤتس فوضعهما بين يديه. فلما رأى 
الرأسين تشهد واسترجعء ولعن قاتلهما؛ فقال القاهر: جروا برجل 
الكلب الملعون! فجروه وذبحوه وجعلوا رأسه في طشتء وأمر 
قليف بال رورس :قن جاتن بقداد وتجركق اليا عدا جد امن 
يخون الإمام» ويسعى في فساد دولته؛ ثم أعيدت ونظفت وجعلت 
فى خرانة الرؤوسء» كما جرت العادة. 

وقيل إنه قتل بليقاً وابنه مستخف, ثم ظفر بابنه بعد ذلك» فأمر 
شتمء فأمر به القاهر فقتل» وطيف برأسه في جانبي بغداد» ثم أرسل 
إلى ابن يعقورب النوبختيء وهو في مجلس وزيره محمد بن 
القاسمء فأخذه وحبسه؛ ورأى الناس من شدة القاهر ما علموا معه 


سنة إحدى وعشرين وثلاثمالة 


أنهم لا يسلمون من يده؛ وندم كل من أعانه من سَّيّكء والساجية» 
والحجرية» حيث لم ينقعهم الندم.(757/8) 
ذكر وزارة أبي جعفر محمد بن القاسم للخليفة 
وعزله ووزارة الخصيبي 
لما قبضض القاهر بالله على مؤنس وبليق وابنه سال عمّن يصلح 
للوزارة» فدل على أبي جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله 
فاستوزره؛ فبقي وزيرا إلى يوم الثلاثاء ثالث عشر ذي القعدة من 
السنة؛ فأرسل القاهر فقبض عليهء؛ وعلى أولادهء وعلى أخيه عبيد 
الله وحرمه؛ وكان مريضاً بقولّنج» فبقي محبوساً ثمانية عشر يومأء 
وماتء. فحمل إلى منزله؛ وأطلق أولاده. واستوزر أبا العياس أحمد 
بن عبيد اللّه بن سليمان الخصيبيء وكانت وزارة أبي جعفر ثلائة 
أشهر وائني عشر يوماً. 


ذكر القبض على طريف السبكري 

لما تمكن القاهرء وقبض على مؤنس وأصحابهه. وقتلهم؛ لم 
يقف على اليمين والأمان اللذين كتبهما لطريفء وكان القاهر 
يسمع طريفاً ما يكره؛ ويستخف به ويعرض له بالأذى؛ فلما رأى 
ذلك خافه وتيقن القبض عليه والقتل؛ فوصى وفرغ من جميع ما 
يريده. 

(351*/8)واشتغل القاهر عنه يقبض من قبض عليه من وزير 
وغيرهء ثم أحضره بعد أن قبض على وزيره أبي جعفرء فقبض عليه 
فتيقن القتل أسوة بمن قتل من أصحابه ورفقائه» فبقي محبوسا 
يتوقع القتل صباحا ومساء إلى أن خلع القاهر. 

ذكر أخبار خراسان 

في هذه السنة سار مرداويج من الرّي إلى جرجان. وبها أبو 
بكر محمد بن المظفر مريضا فلما قصده مرداويج عاد إلى نيسابور» 
وكان السعيد نصر بن أحمد بنيسابور» فلما يلغها محمد بن المظفر 
سار السعيد نحو جرجان» وكاتب محمد بن عبيد اللّه البلغمي 
مطرف بن محمد وزير مرداويجء واستماله» فمال إليه» فانتهى الخبر 
بذلك إلى مرداويج» فقبض على مطرف وقتله. 

وأرسل محمد بن عبيد اللّه البغمي إلى مرداويج يقول له: أنا 
أعلم أنك لا تستحسن كفر ما يفعله معك الأمير السعيدء وأنك إنما 
كما فعله أحمد بن أبي ربيعة كاتب عمرو بسن الليث؛ حمل عَمرا 
على قصد بِلّْخ ليشاهد أهلها منزلته من عمرو فكان منه ما بلغك 
وأنا لا أرى لك مناصبة ملك يطيف به ماثئة ألف رجل مسن غلمانه 
ومواليه وموالي أبيهن والصواب أنك نترك جرجان له؛ وتبذل عن 
الري مالاً تصالحه عليه؛ ففعل مرداويج ذلك وعاد عن جرجان» 


ا 
شه 


وبذلك عن الري مالأ وعاد إليها وصالحه السعيد عليها.(514/8؟) 


ذكر ولاية محمد بن المظفر على خراسان 

ولما فرغ السعيد من أمر جرجان» وأحكمه؛ استعمل أبا بكر 
محمّد بن المظفّر بن محتاج على جيوش خرسان» ورد إليه تدبير 
الأموي بنواحي خراسان جميعهاء وعاد إلى بخارى مقر عرف 
وكرسي ملكه. 

وكان سبب تقدم محمد بن المظفر أنه كان يوماً عند السعيد» 
وهو يحادئه في بعض مهماته خالياًء فلسعته عقرب في إحدى 
رجليه عدة لسعات» فلم يتحرك ولم يظهر عليه أثر ذلك؛ فلما فرغ 
من حديثه: وعاد محمد إلى منزله؛ نزع خفه فرأى العقرب فأخذها. 

قانتهى خبر ذلك إلى السعيد» فأعجب به وقال: ما عجبت إلا 
من فراغ بالك لتدبير ما قلته لك» فهلا قمت وأزلتها! فقال: ما كنت 
لأقطع حديث الآمير بسبب عقرب وإذا لم أصبر بين يديك على 
لسعة عقرب فكيف أصبرء وأنا بعيد منك» على حد سيوف أعذاء 
دولتك إذا دفعتهم عن مملكتك؟ فعظم محله عنده وأعطاه مائتي 
لفك عرف 


ذكر ابتداء دولة بني بريه 

وهم عماد الدولة أبو الحسن عليء وركن الدولة أبو علي 
الحسن» ومعرٌ الدولة أبو الحسن أحمدء أولاد أبي شجاع بويه بن 
فناخسرو بن تمام بن(58/8؟) كوهي بن شرزيل الأصغر بن شير 
كنده بن شيرزيل الأكبر بن شيران شاه ابن شيرويه بن سشتان شاه 
بن سيس فيروز بن شيروزيل بن سنباد بن بهرام جور الملك ابن 
يزدجرد الملك ابن هرمز الملك ابن شابور الملك ابن شابور ذي 
الأكتاف» وباقي النسب قد تقدم في أول الكتاب عند ذكر ملوك 
الفرس؛ هكذا ساق نسبهم الأمير أبو نصر بن ماكولاء رحمه الله. 


وأما ابن مسكويه فإنه قال إنهم يزعمون أنهم من ولد يزدجرد 
بن شهريار» آخر ملوك الفرس. إلا ان النفس أكثر ثقة بنقل ابن 
ماكولا لأنه الإمام العالم بهذه الأمورء وهذا نسب عريق في 
الفرس» ولا شك أنهم نسبوا إلى الديلم حيث طال مقامهم 
ببلادهم. 


وأما ابتداء أمرهم فإن والدهم أبا شجاع بويه كان متوسط 
الحال فماتت زوجته وخلّفت له ثلاثة بنين» وقد تقدم ذكرهم» فلما 
نان لدو هيه علبواء تان مجورنان من رسع الفبلسي قال 
كنت صديقاً لأبي شجاع بويه» فدخلت إليه يوماً فعذلته على كثره 
حزنه وقلت له: أنت رجلُ يحتمل الحزن» وهؤلاء المساكين 
أولادك يهلكهم الحزن» وربمامات أحدهم» فيجدد ذلك من 
الأحزان ما ينسيك المرأة؛ وسليته بجهديء وأخذته (15/4؟) 


ففرجته وأدخلته ومعه أولاده إلى منزلي ليأكلوا طعاماًء وشغلته عن 
حزنه. 

كاي كلكا ان بنا رجل يقول عن نفسه : إنه منحّم» 
ومعرّم ومعبر للمنامات» ويكتب الرقى والطلسمات» وغير ذلك» 
فأحضره أبو شجاع وقال له: رأيت في منامي كاأنني أبول» فخرج 
من ذكري نار عظيمة استطالت وعلت حتى كادت تبلغ السماء» ثم 
انفجرت فصارت ثلاث شعبء وتولد من تلك الشعب عدة شعب. 
فاضاءت الدنيا بتلك النيران» ورأيت البلاد والعياد خاضعين لتلك 
النيران. 

فقال المنجم: هذا منام عظيم لا أفسره إلا يخلعة» وفرس » 
ومركب؟ فقال أبو شجاع: والله ما أملك إلا الثياب التي على 
جسدي» فإن أخذتها بقيت عرياناً؛ قال المنجم: فعشرة دنانير؛ قال: 
واللّه ما أملك ديناراً فكيف عشرة! فأعطاه شيثاً فقال المنجم: : أعلم 
أنه يكون لك ثلاثة أولاد يملكون الأرض ومن عليهاء ويعلو 
ذكرهم في الآفاق كما علت تلك الناره ويولد لهم جماعة ملوك 
بقدر ما رأيت. من تلك الشعب 


فقال أبو شجاع: أما تستحي تسخر منا؟ أنا رجل فقير وأولادي 
هؤلاء فقراء مساكين كيف يصيرون ملوكاً؟ 


فقال المنجم: أخبرني بوقت ميلادهم؛ فأخبره» فجعل يحسب 

ثم قبض على يد أبي الحسن علي فقبلها وقال: : هذا واللّه الذي 
لك جاده رهاق مناه تعره تبصن طاى بد اخينة اندي 
علي الحسن. فاغتاظ منه أبو شجاع» وقال لأولاده: اصفعوا هذا 
الحكيم؛ فقد أفرط في السخرية بنا! فصفعوه؛» وهو يستغيث» ونحن 
نضحك منه ثم أمسكوا فقال لهم: اذكروا لي هذا إذا قصدتكم 
وأنتم ملوك؛ فضحكنا منه وأعطاه أبو شجاع عشرة دراهم. 

ثم خرج من بلاد الديلم جماعة تقدم ذكرهم ليملك البلاد 
منهم ماكان بن كاليء وليلى بن النعمان» وأسفار بن شيرويه؛ 
ومرداويج بن زيار» وخرج مع كل واحد منهم خخلق كثير من الديلم» 
وخرج أولاد أبي شجاع في جملة من خرج؛ وكانوا من جملة قواد 
ماكان بن كالي» فلما كان من أمر ماكان ما ذكرناه من الاتفاق ثم 
الاختلاف» بعد قتل أسفار» واستيلاء مرداويج على ما كان بيد 
ماكان من طبرستان وجرجان؛ وعود ماكان مرة أخرى إلى جرجان 
والدامغان» وعوده إلى نيسابور مهزوماً. 

فلما رأى أولاد بويه ضعفه وعجزه قال له عماد الدولة وركن 
الدولة: نحن في جماعة وقد صرنا ثقلاً عليك وعيالأ» وانت 
مضيقء والأصلح لك أن نفارقك لتخفف عنك مؤونتناء فإذا صلح 
أمرنا عدنا إليك؛ فأذن لهماء فسارا إلى مرداويجء واقتدى بهما 
جماعة من قواد ماكان وتبعوهماء فلما صاروا إليه قبلهم أحسن 


قبول؛ وخلع على ابني بويه» واكرمهماء وقلّد كل واحد من قواد 
ماكان الواصلين إليه ناحية من نواحي الجبل» فأما علي بن بويه فإنه 
قلده كرج. 71/0 


ذكر سبب تقدم علي بن بويه 
كان السبب في ارتفاع علي بن بويه من بينهمء بعد الأقدار» أنه 
كان سمحاء حليماًء شجاعاًء فلما قلده مرداويج كَرّج وقلد جماعة 
القواد المستأمنة معه الأعمال» وكتب لهم العهود. ساروا إلى الري»؛ 
وبها وشمكير بن زيار أخو مرداويجء؛ ومعه الحسين بن محمد 
الملقب بالعميد» وهو والد أبي الفضل الذي وزر لركن الدولة بن 
بويه» وكان العميد يومئذ وزير مرداويج. 


وكان مع عماد الدولة بغلة شهباء من أحسن ما يكون» فعرضها 
للبيع فبلغ ثمنها مائتي دينار؛ فغرضت على العميد فأخذها وأنفذ 
ثمنهاء فلما حمل الثمن إلى عماد الدولة أخذ منه عشرة دنانير ورد 
الباقي» وجعل معه هدية جميلة. 


ثم إن مرداويج ندم على ما فعل من تولية أولئك القواد البلاد» 
فكتب إلى أخيه وشمكير وإلى العميد يأمرهما بمنعهم من المسير 
إلى أعمالهم» وإن كان بعضهم قد خرج فيرد. 

وكانت الكتب تصل إلى العميد قبل وشمكيرء فيقرأها ثم 
يعرضها على وشمكير» فلما وقف العميد على هذا الكتاب أنفذ 
إلى عماد الدولة يأمره بالمسير من ساعته إلى عمله. ويطوي 
المنازل؛ فسار من وقته» وكان المغرب؛ وأما العميد فلما أصبح 
عرض الكتاب على وشمكيرء فمنع سائر القواد من (55/8؟) 


الخروج من الري؛ واستعاد التوقيعات التي معهم بالبلاد» وأراد' 


وشمكير أن يُنفذ خلف عماد الدولة من يردّهء فقال العميد: إنه لا 
يرجع طوعاء وربما قاتل من يقصده وخرج عن طاعتنا؛ فتركه. 

وسار عماد الدولة إلى كَرَّجء وأحسن إلى الناس» ولطف 
بعمال البلاد» فكتبوا إلى مرداويج يشكرونه» ويصفون ضبطه البلد» 
وسياسته» وافتتح قلاعا كانت للخرميّة» وظفر منها بذخائر كثيرة 
صرقها جميعها إلى استمالة الرجالء» والصلاتء والهبات» فشاع 
ذكره؛ وقصلده الناس وأحبوه. 

وكان مرداويج ذلك الؤقت بطبرستإنء فلما عاد إلى الري 
أطلق مالا لجماعة من قواده على كَرَجء قاستمالهم عماد الدولة» 
ووصلهم؛ وأحسن إليهم حتى مالوا إليه» وأحبوا طاعته. 

وبلغ ذلك مرداويج فاستوحش وندم على إنفاذ أولتك القواد 
إلى الكرجء فكتب إلى عماد الدولة وأولئك يستدعيهم إليه» 
وتلطف بهمء فدافعه عماد الدولة» واشتغل بأخذ العهود عليهم: 
وخوفهم من سطوة مرداويج؛ فأجابره جميعهم؛ فجبى مال كرج» 


سنة إحدى وعشرين وثلاثمائثة 


واستأمن إليه شيرزاد» وهو من أعيان قواد الديلم؛ فقويت نفسه 
بذلك» وسار بهم عن كرج إلى أصبهانء وبها المظفر بن ياقوت» 
في نحو من عشرة آلاف مقاتل» وعلى خراجها أبو علي بن رستمء 
فأرسل عماد الدولة إليهما يستعطفهماء ويستأذنهما في الانحياز 
إليهماء والدخول في طاعة الخليفة» ليمضي إلى الحضرة ببغداد. 
فلم يجيباه إلى ذلك؛ وكان أبو علي أشدهما كراهة» فاتفق للسعادة 
أن أبا علي مات في تلك الأيام» وبرز (770/8) ابن ياقوت عن 
أصيهان ثلاثة فراسخ» وكان في أصحايه جيل وديلم مقدار ستمائة 
رجلء فاستأمنوا إلى عماد الدولة لما بلغهم من كرمه؛ فضعف قلب 
ابن ياقوت» وقوي جنان عماد الدولة» فواقعه؛ واقتتلوا قتالا شديداء 
فانهزم ابن ياقوت» واستولى عماد الدولة على أصبهان» وعظم فسي 
عيون الناس لأنه كان في تسعمائة رجل هزم بهم ما يقارب عشرة 
آلاف رجلء وبلغ ذلك الخليفة فاستعظمه؛ وبلغ خبر هذه الوقعة 
مرداويج فأقلقه. وخاف على ما بيده من البلاد واغتم لذلك غما 


شديدا. 


ذكر استيلاء ابن بُويه على أرّجان وغيرها وملك مرداويج أصبهان 

لما بلغ خبر الوقعة إلى مرداويج خاف عماد الدولة بن بويه» 
فشرع في إعمال الحيلة» فراسله يعاتبه ويستميله؛ ويطلب منه أن 
يُظهر طاعته حتى يمده بالعساكر الكثيرة ليفتح بها البلاد» ولا يكلفه 
سوى الخطبة له في البلاد التي يستولي عليها. 


فلما سار الرسول جهز مرداويج أخاه وشمكير في جيش كثيف 
ليكبس ابن بويه؛ وهو مطمئن إلى الرسالة التي تقدمت؛ فعلم ابن 
بويه بذلك. فرحل عن أصبهان بعد أن جباها شهرين» وتوجه إلى 
أرّجانء وبها أبو بكر بن ياقوتء فانهزم أبو بكر من غير قتال» 
وقصد رامهرمّزء واستولى ابن بويه على أرّجان في ذي الحجة؛ 
ولما سار عن أصبهان دخلها وشمكير وعسكر )7071١/8(‏ أخيه 
مرداويج وملكوهاء فلما سمع القاهر أرسل إلى مرداويج قبل خلعه 
ليمنع أخاه عن أصبهان ويسلمها إلى محمد بن ياقوت» ففعل ذلك 


ووليها محمد. 


وأما ابن بويه فإنه لما ملك أرّجان استخرج منها أموالاً فقوي 
بهاء ووردت عليه كتب أبي طالب زيد بن علي النوبندجاني 
يستدعيه؛ ويشير عليه بالمسير إلى شيراز» ويهون عليه أمر ياقورت 
وأصحابه ويعرفه تهوره. واشتغاله بجباية الأموال» وكثرة مؤونته 
ومؤونة أصحابه» وثقل وطأتهم على الناس» مع فشلهم وجحبتهم» 
فخاف ابن بويه أن يقصد ياقوتا مع كثرة عساكره وأمواله ويحصل 
بين ياقوت وولدهء فلم يقبل مشورته. ولم يبرح من مكانه» فعاد أبو 
طالب وكتب إليه يشجعه؛ ويعلمه أن مرداويج قد كتب إلى ياقوت 
يطلب مصالحته؛ فإن تم ذلك اجتمعا على محاربته» ولم يكن له 


بهما طاقة» ويقول له إن الرأي لمن كان في مثل حاله أن يعاجل مُن 
بين يديه» ولا ينتظر بهم الاجتماع والكثرة وأن يحدقوا به من كل 
جانب. فإنه إذا هزم مّن بين يديه خافه الباقرن ولم يقدموا عليه. 

ولم يزل أبو طالب يراسله إلى أن سار نحو التُوبندجان في 
ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين وثلائمائة» وقد سبقه إليهما مقدمة 
ياقوت في نحو ألفي فارس من شجعان أصحابه» فلما وافاهم اببن 
بويه لم يثبتوا له لما لقيهم؛ وانهزموا إلى كركان» وجاءهم ياقوت 
في جميع أصحابه إلى هذا الموضعء وتقدم أبو طالب إلى وكلائه 
بالنوبندجان بخدمة ابن بويهء والقيام بما يحتاج إليه. (8/؟7؟) 
وتنحى هو عن البلد إلى بعض القرى؛ حتى لا يعتقد فيه المواطأة 
لهء فكان مبلغ ما خسر عليه في أربعين يوماً مقدار ماثتي ألف ديئار. 

وأنفذ عماد الدولة أخاه ركن الدولة الحسن إلى كازرون 
وغيرها من أعمال فارس» فاستخرج منها أموالاً جليلة» فأنفذ 
ياقوت عسكراً إلى كازرون» فواقعهم ركن الدولة» فهزمهم وهو في 
نفر يسير» وعاد غانماً سالماً إلى أخيه. 

ثم إن عماد الدولة انتهى إليه مراسلة مرداويج وأخيه وشمكير 
إلى ياقوت ومراسلته إليهماء فخاف اجتماعهم؛ فسار من 
الُوبندجان إلى إصطّخْر ثم إلى البيضاء وياقوت يتبعه؛ وانتهى إلى 
قنطرة على طريق كرمان» فسبقه ياقوت إليها ومنعه من عبورهاء 
واضطر إلى الحربء وذلك في آخخر سنة إحدى وعشرين 
[وثلائماثة]» ودخلت سنة اثنتين وعشرين [وثلاثماثة]. 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة اجتمعت بئو ثعلبة إلى بني أسد القاصدين إلى 
أرض الموصل ومن معهم من طيء فصاروا يدأ واحدة على بني 
مالك ومّن معهم من تغلب». وقرب بعضهم من بعض للحرب» 
فركب ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن حمدان في أهله 
ورجاله» ومعه أبو الأغر بن سعيد بن حمدان للصلح بينهم» قتكلم 
أبو الأغر؛ فطعنه رجل من حزب بني ثعلبة فقتله؛ فحمل عليهم 
ناصر الدولة ومن معه. فانهزموا وقتل منهم, ومُلكت بيوتهم» وأخذ 
حريمهم وأموالهم ونجوا على ظهور خيولهم: وتبعهم ناصر الدولة 
إلى الحديئة» فلما وصلوا إليها لقيهم يأنس غلام مؤنس» وقد ولي 
الموصل» وهو مصعد إليهاء )7١77/8(‏ فانضم إليه بسو ثعلبة وبنو 
أسد وعادوا إلى ديار ربيعة. 


وفيها ورد الخبر إلى يغداد بوفاة تكين الخاصة بمصرء وكان 
أميراً عليهاء فوليَ مكانه ابنه محمد؛ وأرسل له القاهر باللّه الخلع» 
وثار الجند بمصرء فقاتلهم محمد وظفر بهم. 

وفيها أمر علي بن بليق؛ قبل قبضهء وكاتبه الحسن بن هارون 
بلعن معاوية ين أبي سقيان وابنه يزيد على المنابر ببغداد. 


فاضطريت العامة» فأراد علي بن بليق أن يقبض على البربهاري 
رئيس الحتابلة» وكان يثير الفتن هو وأصحابه» فعلم بذلك فهرب» 
فأخذ جماعة من أعيان أصحابه وحُبسوا وجُعلوا في زورق 
وأحدروا إلى عُمان. 


وفيها أمر القاهر بتحريم الخمر والغناء وسائر الأنبذة» ونفى 
بعض من كان يُعرف بذلك إلى البصرة والكوفة؛ وأما الجواري 
المغئيات فأمر بيبعهن على أنهن سواذج لا يعرفن الغناء» ثم وضع 
ا ا شترى منهن ما أراد 
بأرخص الأثمان» وكان القاهر مث مشتهراً بالغناء والسماعء فجعل ذلك 
ال 20 

ا ل 
شعبانء وأببو (774/8) هاشم بن أبي علي الجبائي المتكلم 
المعتزلي في يوم واحدء وفنا بمقابر الخيزران. 

وفيها توفي محمد بن يوسف بن مطر الفربريء وكان موده 
سنة إحدى وثلاثين وماثتين» وهو الذي روي صحيح البخاري عنه. 
وكان قد سمعه عشرات ألوف من البخاري فلم ينتشر إلا عنه» وهو 
منسوب إلى فربر بالفاء والراءين المهملتين وبينهما باء معجمة 
موحدة وهي من قرى بخارى. (07/8؟) 


سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة 
ذكر استيلاء ابن بويه على شيراز 

في هذه السنة ظفر عماد الدولة بن بويه بياقوت» وملك شيراز» 
وقد ذكرنا مسير عماد الدولة بن بويه إلى القنطرة» وسيق ياقوت 
إليهاء فلما وصلها ابن بويه وصده ياقوت عن عبورها اضطر إلى 
محاربته» فتحاربا فني جمادى الآخرة» وأحضر علي بن بويه 
أصحابه» ووعدهم أنه يترجل معهم عند الحرب [ويقائل كاحدهم]ء 
ومئاهم ووعدهم الإحسان. 

وكان من سعادته أن جماعة من أصحابه استأمنوا إلى ياقوت» 
فحين رآهم ياقوت أمر يضرب رقابهم؛ فأيقن من مع ابن بويه أنهم 
لا أمان لهم عنده؛ فقاتلوا قتال مستقتل. 

ثم إن ياقوتاً قدم أمام أصحابه رجّالة كثيرة يقاتلون بقوارير 
النفط» فانقلبت الريح في وجوههم» واشتدتء قلما ألقواالنار 
عادت النار عليهم؛ فعلقت بوجوههم وثيابهم؛ فاختلطوا واكبٌ 
عليهم أصحاب ابن بويه؛ فقتلوا أكثر الرجّالة» وخالطوا الفرسان 


: فانهزمواء فكانت الدائرة على يافوت وأصحابه. 


فلما انهزم صعد على نشز مرتفع» ونادى في أصحابه الرجعة» 
فاجتمع (7/4١؟)‏ إليه نحو أربعة آلاف فارسء فقال لهم: اثبتوا فإن 


سنة اثنتين وعشرين وثلاثمانة 


الديلم يشتغلون بالنهب, ويتفرّقون. فتأخذهم, فثبتوا معه» فلما رأى 
ابن بويه ثباتهم نهى أصحابه عن النهبء وقال: إن عدوكم يرصدكم 
لتشتغلوا بالنهب» فيعطف عليكم ويكون هلاككم. فاتركوا هذاء 
وافرغوا من المنهزمين ثم عودوا إليه؛ ففعلوا ذلك؛ فلما رأى 
ياقوت أنهم على قصده وى منهزماء واتبعه اصحاب ابن بويه 
يقتلون ويأسرون ويغنمون الخيل والسلاح. 


وكان معز الدولة أبو الحسين أحمد بن بويه في ذلك اليوم مسن 
أحسن الناس أثراء وكان صبيا لم تنبت لحيته» وكان عمره تسسع 
عشرة سنة» ثم رجعوا إلى السواد» فغدموا ووجدوا في سواده 
برانس لبود عليها أذناب الثعالب؛ ووجدوا قيوداً وأغلال» فسألوا 
عنهاء فقال أصحاب ياقوت: إن هذه أعدّت لكم لتجعل عليكم: 
ويطاف بكم في البلاد؛ فأشار أصحاب ابن بويه أن يفعل بهم مشل 
ذلك فامتنع وقال: إنه بغي؛ ولؤم ظفرء ولقد لقي ياقوت بغيه. 

ثم أحسن إلى الأسارى وأطلقهم وقال: هذه نعمة والشكر 
عليها واجب يقتضي المزيد؛ وير الأسارى بين المقام عنده 
واللحوق بياقوت» فاختاروا المقام عنده فخلع عليهم وأحسن 
إليهم. 

وسار من موضع الوقعة حتى نزل بشيراز» ونادى في الناس 
بالأمان» وبث العدل» وأقام لهم شحنة يمنع من ظلمهمء واستولى 
على تلك البلاد» وطلب الجند أرزاقهم فلم يكن عنده ما يعطيهم» 
فكاد ينحل أمره» فقعد في غرفة في دار الإمارة بشيراز يفكر في 
أمرهء فرأى حيّة خرجت من موضع في سقف تلك الغرفة ودخلت 
في ثقب هناك فخاف أن تسقط عليه فدعا (1///8؟) الفراشين» 
ففتحوا الموضع؛ فرأوا وراءه باباً فدخلوه إلى غرفة أخصرىء وفيها 
عشرة صناديق مملوءة مالا ومصوغاء وكان فيها ما قيمته خمس 
مائة ألف دينار» فأنفقهاء وثبت ملكه بعد أن كان قد أشرف على 
الزوال. 

وحُكي أنه أراد أن يفصّل ثياباء فدلوه على خيّاط كان لياقوت» 
فأحضره؛ فحضر خائفاًء وكان أصمء فقال له عماد الدولة: لا 
تخفء فإنما أحضرناك لتفصل ثيابا؛ فلم يعلم ما قال» فابتدأ وحلف 
بالطلاق والبراءة من دين الإسلام أن الصناديق التي عنده لياقوت ما 
فتحهاء فتعجّب الأمير من هذا الاتفاق» فأمره بإحضارهاء فأحضر 
ثمانية صناديق فيها مال وثياب قيمته ثلاثمائة ألف دينار» ثم ظهر له 
من ودائع ياقوت وذخائر يعقوب وعمرو ابني الليث جملة كثيرة» 
فامتلاأت خزائنه وثبت ملكه. 


قلما تمكّن من شيراز وفارس كتب إلى الراضي باللّه؛ وكانت 
قد أفضه- إليه الخلافة» على ما تذكره» وإلى وزيره أبي علي بن 
مقلة يعرّفهما أنه على الطاعة ويطلب منه أن يقاطع على ما بيده من 


البلاد» وبذل ألف ألف درهم, فأجيب إلى ذلكء فأنفذوا له الخلعء 
وشرطوا على الرسول أن لا يسلّم إليه الخلع إلا بعد قبض المال. 

فلما وصل الرسول تخرج عماد الدولة إلى لقائه؛ء وطلب منه 
الخلع واللواء» فذكر له الشرط» فأخذهما منه قهراء ولبس الخلع» 
ونشر اللواء بين يديه» ودخل البلدء وغالط الرسول بالمالء فمسات 
الرسول عنده سنة ثلاث وعشرين وثلاثماثة» وعظم شأنه» وقصده 
الرجال من الأطراف. 

ولمّا سمع مرداويج بما ناله من ابن بويه قام لذلك وقعد وسار 
إلى أصبهان (73078/8) للتدبير عليه» وكان بها أخوه وشمكير لأنه 
لما خلع القاهرء وتآخر محمد بن ياقوت عنهاء عاد إليها وشمكير 
بعد أن بقيت تسعة عشر يوماً خالية من أمير» فلما وصلها مرداويج 
رد أخاه وشمكير إلى الري. 


ذكر استيلاء نصر بن أحمد على كرمان 

في هذه السئة خرج أبو علي محمد بن إلياس من ناحية كرمان 
إلى بلاد فارسء وبلغ [صطخرء » فأظهر لياقوت أنه يريد [أن] يستأمن 
إليه حيلةً ومكرأًء فعلم ياقوت مكره؛ فعاد إلسى كرمان» فسيّر إليه 
السعيد نصر بن أحمد» صاحب خراسان» ماكان بن كالي في جيش 
كثيف. فقائله. فاتهزم ابن إلياس» واستولى ماكان على كرمان» نيابة 
عن صاحب خراسان. 

وكان محمد بن إلياس هذا من أصحاب نصر بن أحمد.» 
فغضب عليه وحبسه ثم شفع فيه محمد بن عبيد اللّه البلغسي» 
فأخرجه؛ وسيّره مع محمد ابن المظفر إلى جرجانء فلما خرج 
يحيى بن أحمد وإخوته ببخارى» على ما ذكرناه»؛ سار محمد بن 
إلياس إليه فصار معه؛ فلما أدبر أمره سار محمد من نيسابور إلى 
كرمان فاستولى عليها إلى هذه الغاية» فأزاله ماكان (1/4/8؟) عنهاء 
فسار إلى الديئْوَر وأقام ماكان بكرمان» فلما عاد عنهاء على ما 
نذكرهء رجع إليها محمد بن إلياس. 

ذكر خلع القاهر باللّه 

وفيها خلع القاهر باللّه في جمادى الأولى. 
والقاهر يتطلّبهه وكذلك الحسن بن هارونء فكانا يراسلان قوّاد 
الساجية» والحجرية» ويخوّفانهم من شره» ويذكران لهم غدره 
ونكثه مرة بعد أخرى: كقتل مؤنسء وبُليق» وابنه علي بعد الأيمان 
لهم وكقبضه على طريف الشُبكري بعد اليمين له. مع نصح 
طريف له إلى غير ذللك. 

وكان ابن مفلة يجتمع بالقواد ليلاً» تارة في زي أعمىء وتارة 
في زي مُكَدء وتارة في زي امرأة ويغريهم به. 


ليله 


ثم إنه أعطى منجّماً كان لسيما ماتتي دينار» وأعطاه الحسن 
مائة ديناره وكان يذكر لسيما أن طالعه يقتضي أن ينكبه القاهر 
ويقتلهه وأعطى ابن مقلة أيضاً لمعبّر كان لسيما يعبّر له المنامات» 
فكان يحذره أيضاً من القاهرء ويعبّر له على ما يريدء فازداد نفوراً 
من القاهر. 


ثم إن القاهر شرع في عمل مطامير في الدارء فقيل لسيما 
ولجماعة قوّاد الساجية والحجرية: إنما عملها لأجلكم؛ فازدادا 
نفوراء ونقل إلى سيما أن القاهر يريد قتله» فجمع الساجية» وكان 
هو رئيسهم المقدّم عليهم» وأعطاهم (580/8) السلاح, وأنضذوا 
إلى الحجرية: إِنْ كنتم موافقين لنا فجيئوا إلينا حتى نحلف بعضنا 
لبعضء وتكون كلمتنا واحدة؛ فاجتمعوا جميعهم وتحالفوا على 
اجتماع الكلمة وقتل من خالف منهم. 

فاتصل ذلك بالقاهر ووزيره الخصيبيء فأرسل إليهم الوزير: ما 
الذي حملكم على هذا؟ فقالوا: قد صمح عندنا أن القاهر يريد 
القبض على سيماء وقد عمل مطامير ليحبس فيها قوّادنا ورؤساءنا. 
قلما كان يوم الأربعاء لست خلون من جمادى الأولى اجتمسع 
الساجيّة والحجريّة عند سيماء وتحالفوا على الاجتماع على القبض 
على القاهرء فقال لهم سيما: قوموا بنا الساعة حتى نمضي هذا 
العزم» فإنه إن تأخر علم بهء واحترز وأهلكنا. 

وبلغ ذلك الوزير» فأرسل الحاجب سلامة وعيسى الطبيب 
ليعلماه بذلك؛ فوجداه نائماً قد شرب أكثر ليلنه؛ فلم يقدرا على 
إعلامه بذلك. 


وزحف الحجريّة والساجيه إلى الدارء ووكل سيما بأبوابها من 
يحفظهاء وبقي هو على باب العامة» وهجموا إلى الدار مسن سائر 
الأبواب» فلما سمع القاهر الأصوات والجَلّبة استيقظ مخمورأء 
وطلب باباً يهرب منه؛ فقيل له إن الأبواب جميعها مشحونة 
بالرجال» فهرب إلى سطح حمام؛ فلما دخل القوم لم يجدوه؛ 
فأخذوا الخدم وسألوهم عنه» فدلهم عليه خادم صغير» فقصدوه. 
فرأوه وبيده السيفء فاجتهدوا به فلم ينزل لهمء فألانوا له القول» 
وقالوا: نحن عبيدك» وإنما نريد أن تأخذ عليك العهود؛ فلم يقبل 
منهم وقال: مَنْ صعد إل قتلتّه! فأخذ بعضهم سهماً وقال: إن 
نزلت» وإلا وضعبّه (181/8) في نحرك! فنزل حينقذ إليهم؛ 
فأخذوه وساروا به إلى الموضع الذي فيه طريف السبكري» ففتحوه 
وأخرجوه منه وحبسوا القاهر مكانه؛ ثم سملوه» وهرب وزيره 
الخصيبي وسلامة حاجبه. 

وقيل في سبب خلعه وقيام الساجيّة والحجريّة غير ما تقدّم» 
وهو أن القاهر لما تمكن من الخلافة أقبل ينقص الساجيّة 
والحجريّة على ممر الأيام» ولا يقضي لأكابرهم حاجة. ويُلزْمهم 
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ميل 0 


النوبة في داره؛ ويؤخرأعطياتهم؛ ويغلظ لمن يخاطبه منهم في أمرء 
وبجرمه؛ فأقبل بعضهم ينذر بعضاء ويتشاكون بينهم.ء ثم إنه كان 
يقول لسلامة حاجبه: يا سلامة! أنت بين يدي كنز مال يمشيءفأي 
شيء يبين في مالك لو أعطيدّني ألف ألف دينار؟ فيحمل ذلك منه 
على الهزل. 

وكان وزيره الخصيبيٌ أيضاً خائفاً لما يرى منه» ثم إنه حفر في 
الدار نحو خمسين مطمورة تحت الأرضء وأحكم أبوابهاء قكان 
يقال: إنه عملها لمقدمي الساجيّة والحجريّة فازداد نفورهم منه 
وخوفهم؛ ثم إن جماعة من القرامطة أخذوا بفارس وأرسلوا إلى 
بغدادء كما تقدّم» فحُبسوا في تلك المطاميره ثم تقدّم سرًا بفتح 
الأبواب عليهمء والإحسان إليهم؛ وعزم على أن» يقوى بهم على 
القبض على مقدّمي الحجريّة والساجيّة» وبمن معه من غلمانه. 

وأنكر الحجريّة والساجيّة حال القرامطة» وكونهم معه في داره 
محسناً إليهمء وقالوا لوزيره الخصيبي» وحاجبه سلامة» في ذلك؛ 
فقالا لهء فأخرجهم من الدار» فسلّمهم إلى محمد بن ياقورت؛ وهو 
على شُرطة بغداد. فأنزلهم في دارء (87/8؟) وأحسن إليهمء وكان 
يدخل إليهم من يريدء فعظم استيحاشهم. 

ثم صار يذمّهم في مجلسه. ويُظهر كراهتهم؛ حتى تبيدوا ذلك 
في وجهه وحركاته معهمء فأظهروا أن لبعض قرّادهم عرساء 
فاجتمعوا بحجّتهء وقرروا بينهم ما أرادواء وافسترقواء وأرسلوا إلى 
سابور خادم والدة المقتدرء فقالوا له: قد علمت ما فعله بمولاتك» 
وقد ركبت في موافقته كل عظيمء فإن وافقتنا على ما نحن عليه 
وتقدّمت إلى الخدم بحفظه. فعقا الله عما سلف منكء وإلا فنحن 
نبدأ بك؛ فأعلمهم ما عنده من الخوف والكراهة للقاهرء وأنه 
موافقهم, وكان ابن مقلة مع هذا يصنسع عليه ويسعى فيه إلى أن 
خلع» كما ذكرناء وكانت خخلافته سئة واحدة وستة أشهر وثمانية 
أيام. 


ذكر خلافة الراضي باللّه 

هو أبو العباس احمد بن المقتدر باللّهه ولمّا بض القاهر سألوا 
الخدم عن المكان الذي فيه أبو العباس بن المقتدر» فدلّوهم عليه. 
وكان هو ووالدته محبوسين» فقصدوه؛ وفتحوا عليه ودخلوا 
فسلّموا عليه بالخلاقة» وأخرجوه وأجلسوه على سرير القاهر يوم 
الأربعاء لست خلون من جمادى الأولى» ولقبوه بالراضي باللّه» 
تبابعه القؤاة والناسنءبوافر بالوفجا رماي يو عين وأغية طبه 
الرحمن؛ وصدر عن رأيهما فيما يفعله» واستشارهما وأراد على بن 
عيسى على الوزارة» فامتنع لكيره؛ وعجزه؛ وضعفه (87”/8؟) 
وأشار بابن مقلة. 


ثم إن سيما قال للراضي: إن الوقت لا يحتمل أخلاق علي؛ 
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وابن مقلة أليق بالوقت؛ فكتب له أماناً وأحضره واستوزره؛ فلمًا 
وزر أحسن إلى كل من أساء إليه» وأحسن سيرته؛ وقال: عاهدت 
اللّه عند استتاري بذلك؛ فوفى به وأحضر الشهود والقضاة 
وأرسلهم إلى القاهر ليشهدوا عليه بالخلع» فلم يفعل؛ فسُمل من 
ليلته» فبقي أعمى لا يببصر. 

وأرسل ابن مقلة إلى الخصيبي وعيسى المتطبّب بالأمان فظهرا 
وأحسن إليهما واستعمل الخصيبي وولاه؛ واستعمل الراضي باللّه 
على الشرطة بدراً الخَرشَئي» واستعمل ابن مقلة أبا الفضل بن 
جعفر بن الفرات» في جمادى الأولى؛ نائباً عنه على سائر العمال 
بالموصلء وقَرْدَى» وبارّْيْدي» وماردين» وطور عَبدين» وديار 
الجزيرة» وديار بكرء وطريق الفراتء والثغور الجزرية والشامية» 
وأجناد الشام» وديار مصرء يصرف من يرى؛ ويستعمل من يرى في 
الخراج؛ والمعاون» والنفقات» والبريد وغير ذلك. 

وأرسل إلى محمد بن رائق يستدعيه ليوليه الحجبة» وكان قد 
استولى على الأهواز وأعمالهاء ودفع عنها ابن ياقوت» ولم يبق بيد 
ابن ياقوت من تلك الولاية إلا السسُّوسء وجندّيسابور» وهو يريد 
المسير إلى أصبهان أميرأً عليهاء على ما ذكرناهء وكان ذلك آخر 
أيام القاهر» فلما ولي الراضي» واستحضره. سار إلى واسطء 
وأرسل محمد بسن ياقوت يخطب الحجبة» فأجيب إليهاء فسار 
(44/4) في أثرابن رائق؛ وبلغ ابن رائق الخبرء فلم يقف. وسار 
من واسط مصعداً إلى بغداد يسايق ابن ياقوتء فلمًا وصل إلى 
المدائن له لقيه توقيع الراضي يأمره بترك دخول بغداد وتقليده 
الحرب؛ والمعاون بواسطء مضافاً إلى ما بيده من البصرة وغيرهاء 
فعاد منحدراً في دجلة» ولقيه ابن ياقوت مصعداً فيها أيضاًء فسلّم 
بعضهم على بعضء وأصعد ابن ياقوت إلى بغداد فتولى الحجبة 
على ما نذكره. 


ذكر وفاة المهدي صاحب إفريقية وولاية ولده القائم 

في هذه السنة» في شهر ربيع الأول» توفي المهدي أبو محمد 
عبيد الله العلوي بالمهديةء وأخفى ولده أبو القاسم مونه سنة لتدبير 
كان له وكان يخاف أن يختلف الناس عليه إذا علموا بموته» وكان 
عمر المهدي لما توفي ثلاثاً وستين سنة» وكانت ولاينه منذ دحل 
رقادة ودعي له بالإمامة إلى أن توفي أربعاً وعشرين سئة وشهراً 
وعشرين يوماً. 

ولما توفي ملك بعده ابنه أبو القاسم محمدء وكان أبوه قد عهد 
إليه» ولما أظهر وفاة والده كان قد تمكن وفرغ من جميع ما أراده» 
واتبع سنة أبيه: وثار عليه جماعة؛ فتمكن منهم؛ وكان من أشدهم 
رجل يقال له ابن طالوت القرشي» في ناحية طرابلسء ويزعم أنه 
ولد المهديء فقاموا معه» وزحف إلى مديئة طرابلسء ققاتله أهلهاء 


ثم تبين للبربر كذبه» فقتلوه وحملوا رأسه إلى القائم 


وجهّز القائم أيضاً جيشاً كثيفاً مع ميسور الفتى إلى المغرب» 
فانتهى إلى (188/8؟) فاسء وإلى تكرورء وهزم خارجيا هناك 
وأخذ ولده أسيرأء وسيّر أيضاً جيشاً في البحر وقدم عليهم رجلاً 
اسمه يعقوب بن إسحاق إلى بلد الروم» فسبى» وغنم في بلد جنوة؛ 
وسير جيشا آخر مع خادمه زيدان» وبالغ في النفقة عليهم 
رتمييزسب إأن معير فلاخلواً الإستكتاز يه تاعرج الزيت نشد 
الإخشيد عسكرا كثيفاء فقاتلهم» وهزموا المغاربة» وقتلوا فيهم» 
وأسرواء وعاد المغارية مفلولين. 


ذكر استيلاء مرداويج على الأهواز 

لما بلغ مرداويج استيلاء علي بن بويه على فارس اشتد ذلك 
عليه» فسار إلى أصبهان للتديير على ابن بويه» فرأى أن ينفذ عسكراً 
إلى الأهواز ليستولي عليهاء ويسد الطريق على عماد الدولة بن بويه 
إذا قصده. فلا يبقى له طريق إلى الخليفة» ويقصده هو من ناحية 
أصبهان» ويقصده عسكره من ناحية الأهواز» فلا يثبت لهم. 

فسارت عساكر مرداويج في شهر رمضانء حتى بلغت إِيدَج؛ 
فخاف ياقوت أن يحصل بينهم وبين ابن بويه؛ فسار إلى الأهواز 
ومعه ابنه المظفْره وكتب إلى الراضي ليقلّده أعمال الأهواز فقلّده 
ذلك» وصار أبو عيد الله (586/48) ابن البريدي كاتبه مضافاً إلى ما 
بيده من أعمال الخراج بالأهوازء وصار أخوه أبو الحسين يخلف 
ياقوتا بيغداد. 

ثم استولى عسكر مرداويج على رامهرمزء أول شوال من هذه 
السنة» وساروا نحو الأهوازء فوقف لهم ياقوت على قنطرة أرَبِقَ» 
فلم يمكنهم من العبور لشدة جرية الماءء فأقاموا بإزائه أربعين يوماء 
ثم رحلوا فعبروا على الأطواف نهر المسرقان» فبلغ الخبر إلى 
ياقوت»؛ وقد أتاه مدد من بغداد قبل ذلك بيومين»؛ فسار بهم إلى 
قرية الرّيخْ؛ وسار منها إلى واسطء وبها حينئذ محمد بن رائق» 
فاخلى له غربي واسطهء فنزل فيه ياقوت. 

ولما بلغ عماد الدولة استيلاءً مرداويج على الأهواز كاتب 
نائب مرداويج يستميله» ويطلب منه أن يتوسط الحال بيه وبين 
مرداويج» ففعل ذلك؛ وسعى فيه؛ فأجابه مرداويج إلى ذلك على 
أن يطيعه ويخطب له فاستقر الحال بينهماء وأهدى له ابسن بويه 
هدية جليلة» وأنفذ أخاه ركن الدولة رهينة» وخطب لمرداويج في 
بلاده» فرضي مرداويج منه. واتفق أنه قتل على ما نذكره» فقوي أمر 
ابن بويه. 


ذكر عود ياقوت إلى الأهواز 
ولمًا وصل ياقوت إلى واسط أقام بها إلى أن قُتل مرداويجء 


ومعه أبو عبد اللّهِ البريدي يكتب له؛ فلما قتل مرداويج عاد ياقوت 
إلى الأهواز» واستولى على تلك الولاية» ولما وصل ياقوت إلى 
عسكر مُكرّم؛ بعد قتل مرداويج» (417/8١؟)‏ كانت عساكر ابن بويه 
قد سبقته» فالتقوا بنواحي أرَّجَانء وكان ابن بويه قد لحق باصحابه» 
واشتد قتالهم بين يديه» فانهزم ياقوت»ء ولم يفلح يعدها. 

وراسل أبو عبد الله البريدي ابن بريه في الصلح» فاجاب إلى 
ذلك؛ وكتب به إلى الراضي؛ فاجاب إلى ذلك» وقرر بلاد فارس 
على ابن بُوَيهء واستقر بشيراز» واستقر ياقوت بالأهواز ومعه ابن 
البريدي. 

وكان محمد بن ياقوت ققد سار إلى بغداد وتولّى الحجبة) 
وخلع الراضي عليه وتولى مع الحجبة رئاسة الجيش» وأدخل يده 
في أمر الدواوين» وتقدم إليهم بأن لا يقبلوا توقيعاً بولاية ولاعزل 
وإطلاق إلا إذا كان خطّه عليهء وأمرهم بحضور مجلسه؛ فصبر أبو 
علي بن مقلة على ذلكء؛ وألزم نفسه بالمصير إلى دار ابن ياقوت» 
في بعض الأوقات» وبقي كالمتعطل. 

ولقد كان في هذه الأيام القليلة حوادث عظيمة منها: انصراف 
وشمكير أخي مرداويج عن أصبهان بكتاب القاهر. بعد أن ملكهاء 
واستعمال القاهر محمد بن ياقوت عليهاء وخلع القاهرء وخحلافة 
الراضيء وأمر الحجبة لمحمد بن رائق» ثم انفساخه» ومسير محمد 
بن ياقوت من رامَهُرْمُر إلى بغداد» وولايته الحجبة: بعد أن كان 
سائراً إلى أصبهان ليتولاهاء وإعادة مرداويج أخاه وشمكير 
إليهاكوملك علي بن بويه أرّجان؛ هذا جميعه في هذه اللحظة 
القريبة في سبعين يوماًء فتبارك الله الذي بيده الملك والملكوت 
يُصرّفُ الأمور كيف يشاى لا إله إلا هر. (584/8؟) 


ذكر قل هارون بن غريب 

في هذه السنة قتل هارون بن غريب» وكان سبب قتله أنه كان» 
كما ذكرناء قد استعمله القاهر على ماه الكوفة» وقصبتها الدّينور» 
وعلى ماسّبذان وغيرهاء فلما خلع القاهر واستخلف الراضي رأى 
هارون أنه أحق بالدولة من غيره لقرابته من الراضي» حيث هو ابن 
خال المقتدرء فكاتب القواد بيغداد يعدهم الإحسان والزيادة في 
الأرزاق» ثم سار من الدّينور إلى خانقين» فعظم ذلك على ابن مقلة 
وابن ياقوت والحجرية والساجيّة واجتمعواء وشكوه إلى الراضي» 
فأعلمهم أنه كاره له وأذن لهم في منعه» فراسلوه أولأ» وتتلواله 
طريق خراسان زيادة على ما في يده فلم يقنع به» وتقدم إلى 
النهروان» وشرع في جباية الأموال» وظلم الناس» وعسفهم» 
وفويت شوكته. 


فخرج إليه محمد بن ياقوت في سائر جيوش يغداد» ونزل قريبا 
منه» ووقت الطلائع بعضها عل, بعضر » وهرب بعض أصحاب 


سنة اثنتين وعشرين وثلالمانة 


محمد بن ياقوت إلى هارون؛ وراسله محمد يستميله» ويبذل لى 
فلم يجب إلى 

فلمًا كان يوم الثلاثاء لست بقين من جمادى الآخرة تزاحف 
العسكران» واشتد القتال» واستظهر أصحاب هارون لكثرتهم» 
فانهزم أكثر أصحاب ابن ياقوت ونْهِب أكثر سوادهمء وكثر فيهم 
الجراح والقتل» فسار محمد بن ياقوت حتى قطع قنطرة نهر بين» 
فبلغ ذلك هارون: فسار (4/؟) نحو القنطرة منفردا عن أصحابه» 
طمعاً في قتل محمد بن ياقوتء أو أسره؛ فتقنطر به فرسه» فسقط 
عنه في ساقية» فلحقه غلام له اسمه يمن فضربه بالطّبرزين حتى 
أئخنه. وكسّر عظامه. ثم نزل إليه فذبحه ثم رفع رأسه وكبر. فانهزم 
أصحابه وتفرّقواء ودخل بعضهم بغداد سراء ونهب سواد هارون» 
وقتل جماعة من قوّاده وأسر جماعة. 


ذلكء وقال: لا بد من دخول بغداد. 


وسار محمد إلى موضع جثّة هارون؛ فأمر بحملها إلى مضريه» 
وأمر بغسله وتكفيئه» ثم صلى عليه ودفنهء وأنفذ إلى داره من 
يحفظها من النهب» ودتخل بغداد ورأس هارون بين يديه ورؤوس 
جماعة من قواده» فنصب يبغداد. 


ذكر ظهور إنسان اذّعى النبوة 
في هذه السئة ظهر بباسيند» من أعمال الصغانيان» رجل ادُعى 
البو اقصده لوج بخ رع واتبعه خلق كثيره وحارب من اليه 


وكان صاحب حيل ومخاريق؛ وكان يدخل يده في حوض 
ا ا ل 01 
8 وضيقوا ل دشر 3 عل مالدح هدر عله 
وقتلوه وحملوا رأسه إلى أبي علي» وقتلوا ٠ ٠/6(‏ خلقاً كثيراً 
ممن اتبعه وآمن به؛ وكان يدّعي أنه متى مات عاد إلى الدنياء فقي 
بتلك الناحية جماعة كشيرة على ما دعاهم إليه مدة طويلة ثم 
اضمحلوا وفئوا. 

ذكر قتل التلمغاني وحكاية هذهبه 

وفي هذه السنة قل أبو جعفر محمد بن علي التلمغاني 
المعروف بابن أبي القراقر» وشَلمَغانٌ التي ينسب إليها قرية بنواحي 
واسط. 

وسبب ذلك أنه قد أحدث مذهباً غالياً في التشيع» والتناسخ» 
وحلول الإلهيّة فيه؛ إلى غير ذلك مما يحكيه: وأظهر ذلك من فعله 
أبو القاسم الحسين ابن رَوْح» الذي تسمّيه الإمامية الباب؛. متداول 
ثم اتصل أبو جعفر الشسلمغاني بالمحسن 
ا ب لست لي رن رطاف بلسي 


وزارة حامد بن العباس» ث 


وزارة الخاقاني؛ فاستتر وهرب إلى الموصلء فبقي سنين عند ناصر 
الدولة الحسن بن عبد الله بن حمدان في حياة أبيه عبد الله بن 
حمدانء ثم انحدر إلى بغداد واستترء وظهر عنه يبغداد أنه يدذعي 
لنفسه الربوبيّة» وقيل إنه اتبعه على ذلك الحسين بن القاسم بن عبد 
الله بن سليمان بن وهب الذي وزر للمقتدر باللّهء وأبو جعفرء وأبو 
علي ابنا بسطام؛ وإبراهيم بن محمد بن أبي عونء واببن شبيب 
الزيّات» وأحمد بن محمد بن عبدوسء (591/8؟) كانوا يعتقدون 
ذلك فيه وظهر ذلك عنهم, وطَلبوا أيام وزارة ابن مقلة للمقتدر 
باللهء فلم يوجدوا. 

فلما كان في شوال سنة اثتتين وعشرين وثلائمائة ظهر 
الشلمغاني» فقبض عليه الوزير ابن مقلة وسجنه؛ وكبس داره فوجد 
فيها رقاعا وكتبا ممن يدّعي عليه أنه على مذهبه؛ يخاطبونه يمالا 
يخاطب به البشر بعضهم بعضاًء وفيها خمط الحسين بن القاسمء 
فعرضت الخطوط فعرفها الناس» وغعرضت على الشلمغاني فأقر 
انها خطرطيي واذكر ملعيه واظير الاسام وجرا هما يكال فيه 
وأخذ ابن أبي عون» وابن عبدوس معه. وأحضرا معه عند الخليفة» 
وأمرا بصفعه فامتتعاء فلما أكرها مد ابن عبدوس يده وصفعه وأما 
ابن أبي عون فإنه مذ يده إلى لحيته ورأسه. فارتعدت يده فقببل 
لحية الشلمغاني ورأسه. ثم قال: إلهي؛ وسيدي ورازقي؛ فقال له 
الراضي: قد زعمت أنك لا تدّعي الإلهيةء فما هذا؟ فقال: وما علي 
من قول ابن أبي عون واللّه يعلم أنني ما قُلثُ له إنني إله قط! 

فقال ابن عبدوس: إنه لم يذّع الإلهية وإنما ادّعى أنه الباب إلى 
الإمام المتظرء » مكان ابن رَوح؛ وكنتُ أظن أنه يقول ذلك تقيّهه ثم 
أحضروا عدة مرات» ومعهم الفقهاء. والقضاة» والكتّاب» والقواد. 
وفي آخر الأيام أفتى الفقهاء بإياحة دمه؛ فصّلب ابن الشلمغاني» 
وابن أبي عونء في (747/8) ذي القعدة فأحرقا بالنار. 


وكان من مذهبه أنه إله الآلهة يح الحقء وأنه الأول القديمء 
الظاهرء الباطن» الرازق» التام» المومأ إليه بكل معنى؛ وكان يقول: 
إن اللّهه سبحانه وتعالى يحل في كل شيء على قدر ما يحتمل؛ 
وإنه خلق الضد ليدل على المضدود. فمن ذلك إنه حل في آدم لما 
خلقه» وفي إبليسه أيضاء وكلاهما ضدّ لصاحبه لمضادته إيأه في 
معناه» وإن الدليل على الحق أفضل من الحقء وإن الضد أقرب إلى 
الشيء من شبهه. وإن الله عز وجل» إذا حل في جسد ناسوتي 
ظهر من القدرة والمعجزة ما يدل على أنه هوء وإنه لما غاب آدم 
ظهر اللاهوت في خمسة ناسوتيّة» كلما غاب منهم واحد ظهر 
مكانه آخر» وفي خمسة أبالسة أضداد لتلك الخمسة؛ ثم اجتمعت 
اللاهوتية في إدريس وإبليسه؛ وتفرقت بعدهما كما تفرقت بعد آدم» 
واجتمعت في نوحء عليه السلام» وإبليسه» وتفرقت عند غيبتهماء 
واجتمعت في هود وإبليسه. وتفرّقت بعدهماء واجتمعت في 


سنة النتين وعشرين وثلائمائة 


صالحء عليه السلام؛ وإبليسه عاقر الناقة» وتفرّقت بعدهماء 
واجتمعت في إبراهيم؛ عليه السلام» وإبليسه نمروذ» وتفرّقت لما 


غاباء واجتمعت في هارون وإبليسه فرعون.ء وتفرّقت بعدهماء 
واجتمعت في سليمان وإبليسه. وتفرقت بعدهماء واجتمعت في 
عيسى وإبليسه؛ فلما غايا تفرّقت في تلاميذ عيسى وأبالستهم. ثم 
اجتمعت في علي ابن أبي طالب وإبليسه. 


(97/8؟) ثم إن اللّهِ يظهر في كل شيء؛ وكل معنى» وإنه في 
كل أحد بالخاطر الذي يخطر بقلبه» فيتصور له ما يغيب عنه. حتى 
كأنه يشاهده؛ وإن اللّه اسم لمعنى؛ وإن من احتاج الئاس إليه فهو 
إلهٌ ولهذا المعنى يستوجب كل أحد أن يسمى إلهاء وإن كل أحد 
من أشياعه يقول: إنه رب لمن هو في دون درجته؛ وإن الرجل 
منهم يقول: أنا رب لفلان» وفلان رب لفلان» وفلان رب ربي» 
حتى يقع الانتهاء إلى ابن أبي القراقر فيقول: أنا رب الأربابء لا 


ربوبية بعذه. 


ولا ينسبون الحسن والحسين؛» رضي اللّه عنهماء إلى عليء 
كرّم الله وجهه. لأن من اجتمعت له الربوبيّة لا يكون له ولد. ولا 
والدء وكانوا يسمون موسى ومحمدايكلةِ الخائنين» لأنهم يدّعون أن 
هارون أرسل موسىء وعلياً أرسل محمداء فخاناهماء ويزعمون أن 
عليا أمهل محمدا عدة سني أصحاب الكهف. فإذا انقضت هذه 
العدة» وهي ثلاثمائة وخمسون سنة» انتقلت الشريعة؛ ويقولون إن 
الملائكة كل من ملك نفسه؛ وعرف الحقء وإن الجنة معرفتهم 
وانتحال مذهيهم» والنار الجهل بهم» والعدول عن مذهيهم. 

ويعتقدون ترك الصلاة والصيام وغيرهما من العباداتء ولا 
يتناكحون بعقد» ويبيحون الفروجء ويقولون إن محمداك بعث إلى 
(54/8؟) كبراء قريش وجبابرة العربء ونفوسهم أبية؛ فأمرهم 
بالسجودء وإن الحكمة الآن أن يمتحن الناس بإباحة فروج نسائهم: 
وإنه يجوز أن يجامع الإنسان من شاء من ذوي رمه وحرم 
صديقه. وابنه» بعد أن يكون على مذهبه؛ وإنه لا بد للف.اضل منهم 
1 مسرن يرن ارو وس سج حي ليك حبر 
الدور الذي يأتي بعد هذا العالم امسرأة» إذ كان مذهيهم التناسخء 
وكانوا يعنقدون إهلاك الطالبيين والعباسيّين» تعالى اللّه عما يقول 
الظالمون والجاحدون علواً كبيراً. 

وما أشبه هذه المقالة بمقالة النصيريّة؛ ولعلها هي هيء فإن 
النصيرية يعتقدون في ابن الفرات» ويجعلونه رأساً في مذهيهم. 

وكان الحسين بن القاسم بالرقَةء فارسل الراضي باللّه إليه» 
فقتل آخر ذي القعدة» وحُمل رأسه إلى بغداد. 
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ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة أرسل محمد بن ياقوت حاجب الخليفة رسولاً 
إلى أبي طاهر القَرمُطي يدعوه إلى طاعة الخليفة» ليقرّه على ما بيده 
من البلاد» ويقلّده بعد ذلك ما شاء من البلدان» ويحسن إليه» 
ويلتمس منه أن يكف عن الحاج جميعهم» وأن يردٌ الحجر الأسود 
إلى موضعه يمكة» فأجاب أبو طاهر إلى (518/8) أنه لا يتعرض 
للحاجٌ؛ ولا يصيبهم بمكروه؛ ولم يجب إلى ردٌ الحجر الأسود إلى 
مكة» وسأل أن يطلق له الميرة من البصرة ليخطب للخليفة في 
أعمال هجرء فسار الحاج إلى مكة وعاد ولم يتعرض لهم القرامطة. 


وفيهاء في ذي القعدة» عزم محمد بن ياقوت على المسير إلمى 
الأهواز لمحاربة عسكر مرداويج؛ فتقدّم إلى الجند الحجرية 
والساجيّة بالتجهز للمسير معهء وبذل مالا يتجهزون به. فامتنعوا 
وتجمعوا وقصدوا دار محمد بن ياقوت. فأغلظ لهم في الخطاب» 
فسيواء ورموا داره بالحجارة» ولما كان الغد قصدوا داره أيضاء 
وأغلظوا له في الخطابء وقاتلوا من بداره من أصحابه. فرماهم 
أصحابه وغلمانه بالنشابء فانصرفوا وبطلت الحركة إلى الأهواز. 


وفيها سار جماعة من أصحاب أبي طاهر القَرمُطي إلى نواحي 
توج في مراكب وخرجوا منها إلى تلك الأعمال» فلما بعدوا عن 
المراكب أرسل الوالي في البلاد إلسى المراكب وأحرقهاء وجصع 
الناس وحارب القرامطة: فقتل بعضاً وأسر يعضاء فيهم ابن الغمرء 
وهو من أكابر دُعاتهم؛ وسيرهم إلى بغداد» أيام القاهرء فدخلوها 
مشهورين؛ وسُجنواء وكان من أمرهم ما ذكرناه في خلع القاهر. 

وفيها قتل القاهر بالله إسحاق بن إسماعيل النوبختي» وهو 
الذي أشار باستخلافه؛ فكان كالباحث عن حتفه بظلفه» وقتل أيضا 
أبا السرايا بن حمدان» وهو أصغر ولد أبيه؛ وسبب قتلهما أنه أراد 
أن يشتري مَغْنْيتَين قبل أن (47/8؟) يلي الخلافة؛ فزادا عليه في 
ثمنهماء فحقد ذلك عليهماء فلما أراد قتلهما استدعاهما للمنادمة» 
فتزيّناء وتطيّباء وحضرا عندهء فأمر بإلقائهما إلى بثر في الدار» وهو 
حاضرء فتضرّعا ويكياء فلم بلتضت إليهما وآلقاهما فيها وطمّها 
عليهما. 


وفيها أحضر أبو بكر بن مُقسم ببغداد في دار سلامة الحاجب» 
وقيل له إنه قد ابتدع قراءة لم تُعرف» وأحضر ابن مجاهد والقضاة 
والقراء وناظروه» فاعترف بالخطأ وتاب منه» وأحرقت كتبه. 


وفهيا سار الدُمُسيّق قرفّاش في خحمسين ألفأ من الروم؛ فنازل 
مَلَّطية وحصرها مدة طويلة» وهلك أكثر أهلها بالجوع؛ وضرب 
خيمتين على إحداهما صليبء وقال: من أراد النصرانية انتحاز إلى 
خيمة الصليب ليردٌ عليه أهله وماله» ومن أراد الإسلام انحاز إلى 
الخيمة الأخرىء وله الأمان على نفسه ونبلغه مأمنه؛ فانحاز أكثر 


المسلمين إلى الخيمة التي عليها الصليب؛ طمعاً في أهليهم 
وأموالهم» وسير مع الباقين بطريقاً يبلغهم مأمنهمء وفتحهابالأمان» 
مستهل جمادى الآخرة» يوم الأحبد» وملكوا سميساط» وخربوا 
الأعمال» وأكثروا القتل: وفعلوا الآفاعيل الشنيعة» وصار أكثر البلاد 
في أيديهم. 

وفيها توفي عبد الملك بن محمد بن عدي أبو نُعيم الفقيه 
الجرجاني الاستراباذي» وأبو علي الروذباري الصوفيء واسمه 
محمد بن أحمد بن القاسمء وقيل توفي سئة ثلاث وعشرين 
[وثلائماثة]. 

(741/8) وفيها توفي خير بن عبد الله الدسّاج الصوفي من 
أهل سامرًاء وكان من الأبدال» ومحمد بن علي بن جعفر أبو بكر 


الكناني الصوفي المشهور» وهو من أصحاب الجئيدء وأبو سعيد 
الخراز (الخرّاز بالخاء المعجمة والراء والزاي). (54/8؟) 


سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة 


ذكر قتل مرداويج 

في هذه السنة ُتسل مرداويج الديلمي صاحب بلاد الجبل 
وغيرها. 

وكان سبب قتله أنه كان كثر الإساءة للأتراكء وكان يقول إن 
روح سليمان بن داودء عليه السلام؛ حلّست فيه وإن الأتراك هم 
الشياطين والمردة» فإن قهرهم» وإلا أفسدوا ساك عليهم 
وتمئوا هلاكه. 

فلما كان ليلة الميلاد من هذه السنةء وهي ليلة الوقودء أمر بان 
يُجمع الحطب من الجبال والنواحيء وأن يجعل على جانبي 
الوادي المعروف بزندروذ كالمنابر والقباب العظيمة؛ ويُعمل مثل 
ذلك على الجبل المعروف يكريم كوه المشرف على أصبهان؛ من 
أسفله إلى أعلاه» بحيث إذا اشتعلت تلك الأحطاب يصير الجبل 
كله ناراء وعمل مثل ذلك بجميع الجبال والتلال التي هناك؛ وأمر 
فجُمع له النفط ومن يلعب بهء وعمل من الشموع ما لايحصىء 
وصيدَ له من الغربان والحدأ زيادة على ألفي طائر ليجعل في 
أرجلها النفط وترسل لتطير بالئار في الهواء؛ وأمر يعمل سماط 
عظيم كان من جملة ما فيه: ماثئة قرس» وماتتان من البقر مشوية؛ 
صحاحاء سوى ما شوي (49/4؟) من الغنم فإنها كانت ثلاثة آلاف 
رأس؛ سوى المطبوخء وكان فيه من الدجاج وغيره من أنواع الطصير 
زيادة على عشرة آلاف عدد» وعمل من ألوان الحلواء مالا يَحدء 
وعزم على أن يجمع الناس على ذلك السماطء فإذا فرغوا قام إلى 
مجلس الشراب ويشعل النيران فيتفرج. 


فلما كان آخر النهار ركب وحده. وغلمانه رجالة.» وطاف 
بالسماط ونظر إليه وإلى تلك الأحطاب» فاستحقر الجميع لسعة 
الصحراء؛ فتضجّر وغضبء ولعن من صنعه ودبْرهء فخافه من 
حضرء فعاد ونزل ودخل خركاة له قنام» فلم يجسر أحد [أن] 
يكلمه. 


واجتمع الأمراء والقواد وفيرعيب وأرجفوا.علية: كمن قائل إثنه 
غضب لكثرته لآنه كان بخيلاء ومن قائل إنه قد اعتراه جنون؛ وقيل 
بل أوجعه فؤاده؛ وقيل غير ذلك» وكادت الفتنة تثور. 
وعرف العميد وزيره صورة الحال فأتاه ولم يزل حتى استيقظ 
وعرفه ما الناس فيه» فخرج وجلسن على الطعام؛ وأكل ثلاث لقم 
ثم قام ونهب الناس بالباقي» ولم يجلس للشرابء وعاد إلى مكانه» 
وبقي في معسكره بظاهر أصبهان ثلاثة أيام لا يظهر. 


فلما كان اليوم الرابع تقدم بإسراج الدواب ليعود من منزلته 
إلى داره بأصبهان» فاجتمع ببابه خلق كثيرء وبقيت الدواب مع 
الغلمان» وكثر صهيلها ولعيهاء والغلمان يصيحون بها لتسكن من 
الشغب, وكانت مزدحمة فارتفع من الجميع أصوات هائلة. 

)”٠/8(‏ وكان مرداويج نائمأء فاستيقظء فصعد فنظر فرأى 
ذلك». فسأل فعرف الحالء فازداد غضباء وقال: أما كفى من خرق 
الحرمة ما فعلوه في ذلك الطعام» وما أرجفوا به. حتى انتهى أمسري 
إلى هؤلاء الكلاب؟ ثم سأل عن أصحاب الدوابء فقيل: إنها 
للغلمان الأتراك» وقد نزلوا إلى خدمتك؛ فأمر أن تحط السروج عن 
الدواب وتجعل على ظهور أصحابها الأتراك: ويأخذوا بأرسان 
الدواب إلى الإسطبلات» ومن امتنع من ذلك ضربه الديلم بالمقارع 
حتى يطيع؛ ففعلوا ذلك بهم وكانت صورة قبيحة يأنف منها أحقر 
الناس. 


ثم ركب هو بنفسه مع خاصته؛ وهو يتوعد الأتراك» حتى صار 
إلى داره قرب العشاء؛ وكان قد ضرب قبل ذلك جماعة من أكابر 
الغلمان الأتراك» فحقدوا عليه وأرادوا قتلهء فلم يجدوا أعواناء 
فلما جرت هذه الحادثة انتهزوا الفرصة:؛ وقال بعضهم: مأاوجه 
صبرنا على هذا الشيطان؟ فاتفقواء وتحالفوا على الفتك به فدخل 
الحمام» وكان كورتكين يحرسه في خلواته وحمامه؛ فآمره ذلك 
اليوم أن لا يتبعه» فتأخر عنه مغضباًء وكان هو الذي يجمع الحرسء 
فلشدة غضبه لم يأمر أحداً أن يحضر حراسته؛ وإذا أراد اللّه أمرا 
هيأ أسبابه. 

وكان له أيضاً خادم أسود يتولى خدمته بالحمّامء فاستمالوه» 
فمال إليهم. فقالوا للخادم الا يحمل معه سلاحاء وكانت العادة أن 


يحمل معه خنجراً طوله (701/8) نحو ذراع ملفوفاً في منديل» 
فلما قالوا ذلك للخادم قال: ما أجسر؛ فاتفقوا على أن كسروا حديد 


م١‎ 


الخنجر وتركوا النصاب في الغلاف بغير حديد؛ فلفره في امير 
كما جرت العادة لثئلا ينكر الحال. 


فلما دخل مرداويج الحمّام فعل الخادم ما قيل له وجاء خادم 
آخرء وهو أستاذ داره» فجلس على باب الحمامء فهجم الأتراك إلى 
الحمام فقام أستاد داره ليمنعهمء وصاح بهم. فضربه بعضهم 
بالسيف فقطع يده فصاح بالأسود وسقطء وسمع مرداويج الضجة»ء 
يدر إن لحر ليدع ب عن لستعزفر جره تعمورا» اح سني 
من خشب كان يجلس عليه إذا اغتسل؛ فترس به باب الحمام من 
داخل» ودفع الأتراك الباب» فلم يقدروا على فتحه؛ فصعد بعضهم 
إلى السطح؛ وكسروا الجامات» ورموه بالنشابء فد عل البيبت 
الحار» وجعل يتلطفهم؛ ويحلف لهم على الإحسانء فئم يلتفتوا 
إليه» وكسروا باب الحمام ودخلوا عليه فقتلوه. 


وكان الذين لّوا الناس عليه وشرعوا في قتله توزون» وهو 
الذي صار أمير العساكر ببغداد» وياروق» وابن بغراء ونحمد بن 
ينال الترجمان. ووافقهم بجكم. وهو الذي ولي أمر العراق قبل 
توزونء وسيرد ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. فلما قتلوه بادروا 
فأعلموا أصحابهم؛ فركبوا ونهبوا قصره وهربواء ولم يعلم بهم 
الديلم لآن أكثرهم كانوا قد دخلوا المديئة ليلحق بهم وتخلف 
الأتراك معه لهذا السبب. 


فلما علم الديلم والجيل ركبوا في أثرهم, فلم يلحقرا منهم إلا 
نفرا يسيرا وقفت دوابهم» فقتلوهم» وعادوا لينهبوا الخزائن» فرأوا 
العميد (8/؟7:") قد ألقى الثنار فيهاء فلم يصلوا إليياء فبقييت 
بحالها. 


ومن عجيب ما يحكى أن العساكر في ذلك اليوم لما رأوا 
غضب مرداويج قعدوا يتذاكرون ماهم فيه معه من الجورء وشدة 
عتوّه» وتمرده عليهمء ودخل بينهم رجل شيخ لا يعرفه منهم أحد. 
وهو راكبء فقال: قد زاد أمر هذا الكافرء واليوم تكفنونه ويأخذه 
اللَّههِ ثم سار» فلحقت الجماعة دهشة؛ ونظر بعضهم في وجوه 
بعض» ومرّ الشيخ» فقالوا: المصلحة أننا نتبعه ونأخذه ونستعيده 
الحديث, لثلا يسمع مرداويج ما جرى» فلا نلقى منه خيراً؛ فتبعره 
فلم يروا أحداً. 


وكان مرداويح قد تجبّر قبل أن يُقتل وعتاء وعمل له كرسياً من 
ذهب يجلس عليه» وعمل كراسي من فضة يجلس ليها أكابر 
قواده» وكان قد عمل تاجأ مرصّعاً على صفة تاج كسرى؛ وقد عزم 
على قصد العراق والاستيلاء عليه وبناء المدائن ودور كسرى 
ومساكنه؛ وأن يخاطّبء إذا فعل ذلك بشاهنشاه؛ فأتاه أمر اللّه وهو 
غافل عنه» واستراح الناس من شسره ونسأل اللّه تعالى أن يريح 
الناس من كل ظالم سريعاً. 


ولك لو دارع سق لبقن الج والتمال رار 
وقالوا: إن بقينا بغير رأس هلكنا؛ فاجتمعوا على طاعة أخيه 
وشمكير بن زيار» وهو والد قابوسء وكان بالرّي» فحملوا تابوت 
مرداويج وساروا : يعتو الزىةافتترج من بها مين اصتحابنة مع ينه 
وشمكير» فالتقوه على أربعة فراسخ مشاقء حفاة» وكان يوماً 
مشهوداً. 


وأما أصحابه الذين كانوا بالأهواز وأعمالها فإنهم لما بلغهم 
الخبر كتموف (8/*:*”) وساروا نحو الري» فأطاعوا وشمكير أيضأ» 
واجتمعوا عليه. 


ولما قل مرداويج كان ركن الدولة بن بويه رهينة عنده؛ كما 
ذكرناه» فيذل للموكلين مالاً فأطلقوه» فخرج إلى الصحراء ليفك 
قيوده» فأقبلت بغال عليها تبنء وعليها أصحابه وغلمانه؛ فألقي 
التبن» وكسر أصحابه قيوده» وركبوا الدواب؛ ونجوا إلى أخيه عماد 
الدولة بفارس. 


ذكر ما فعله الأتراك بعد قتله 
لما قتل الأتراك مرداويج هربوا وافترقوا فرقتين» ففرقة سارت 
إلى عماد الدولة بن بويه مع خجخج الذي سمله توزون فيما بعد. 


وستذكره. 


وفرقة سارت نحو الجبل مع بجكم؛ وهي أكثرهاء فجبوا خراج 
الدّينور وغيرهاء وساروا إلى النهروانء فكاتيوا الراضي في المسير 
إلى بغداد. فآذن لهم فدخلوا بغدادء فظن الحجرية أنها حيلة 
عليهم؛ فطلبوا رد الأتراك إلى بلد الجبل؛ فأمرهم ابن مقلة بذلك؛ 
وأطلق لهم مالأ» فلم يرضوا به» وغضبواء فكاتبهم ابن رائق» وهو 
بواسطء وله البصرة أيضاء فاستدعاهم» فمضوا إليهء وقدّم عليهم 
بجكم» وأمره يمكاتبة الأتراك والديلم من أصحاب مرداويج» 
فكاتبهمء فأتاه منهم عدة وافرة» فأحسن إليهمء وخلع عليهم؛ وإلى 
بجكم خاصة: وأمره أن يكتب إلى الناس بجكم الرائقي» فأقام 
عنده» وكان من أمرهما ما نذكره. (4/8 )7١‏ 


ذكر حال وشمكير بعد قعل أخيه 

وأما وشمكير فإنه لما قُتل أخوه» وقصدته العساكر التي كانت 
لأخيه. وأطاعته؛ أقام بالري فكتب الأمير نصر بن أحمد الساماني 
إلى أمير جيشه بخراسان؛ محمد بن المظفْر بن محتاج» بالمسير إلى 
فُويس؛ وكتب إلى ماكان بن كالي» وهو بكرمان؛ بالمسير عنها إلى 
محمد بن المظفرء ليقصدوا جرجان والري. 

فسار ماكان إلى الدامغان علئ المفازة» فتوجه إليه بانجين 
الديلمي؛ من أصحاب وشمكير» في جيش كثيف, واستمد ماككان 
محمد بن المظفرء وهو يبسطام» فأمده بجمع كثير أمرهم بترك 


الم سس و ل فخالفوه وحاربوا بانجين. فلم 
يتعاونوا» وتخاذلوا فهزمهم بانجين» فرجعوا إلى محمد بن المظفرء 
وخرجوا إلى جُرجان, فسار إليهم بانجين ليصدهم عنهاء فانصرقوا 
إلى نيسابور وأقاموا بها وجُعلت ولايتها لماكان بن كالي وأقام بهاء 
وكان ذلك آخمر سنة ثلاث وعشرين وأول سنة أرببع وعشبرين 
وثلاثمائة. 

ولما سار ماكان عن كرمان غاد إليها أبو علي محمد بن إلياس 
فاستولى عليهاء وصفت له يعد حروب له مع جنود نصر بكرمان» 
وكان الظفر له أخيراء وستذكر باقي خيرهم سنة أربع وعشرين 
وثلاثمائة. (8/ه١.*”)‏ 


افق مرا ا 

في هذه السئة» جمادى الأولى؛ قب قبض الراضي باللّه على محمد 
والمظفر ابني ياقوت. 

وكان سبب ذلك أن الوزير أبا علي بن مقلة كان قد قلق 
لتحكم محمد ابن ياقوت في المملكة بأسرهاء وأنه هو ليس له 
حكم في شيء» فسعى به إلى الراضي» وأدام السعاية» فبلغ ما 
أراده. 
الخليفة على عادتهم» وحضر الوزير» وأظهر الراضي أنه يريد [أن] 
يقلّد جماعة من القواد أعمالأء وحضر محمد بن ياقوت للحجبة» 
ومعه كاتبه أبو إسحاق القراريطي» فخرج الخدم إلى محمد بن 
ياقوت فاستدعوه إلى الخليفة» فدخل مبادرًء فعدلوا به إلى حجرة 
هناك» فحبسوه فيهاء ثم استدعوا القراريطي فدخل فعدلوا به إلى 
حجرة أخرى؛ ثم استدعوا المظفر بن ياقرث من بيته. وكان 
مكتموراء فخظئرة فخبسؤه أيضا: 

وانفذ الوزير أبو علي بن مُقلة إلى دار محمد يحفظها من 
الثهب» وكان ياقوت حيئئذ مقيماً بواسط» فلما بلغه القبض على 
ابنيه انحدر. يطلب فارس ليحارب ابن بويه» وكتب إلى الراضي 
يستعطفه. ويسأله إتفاذ ابنيه ليساعداه على حرويه؛ فاستبدٌ ابن مقلة 
بالأمر. (5/8 "٠‏ 

ذكر حال البريدي 

وفيها قوي أمر عبد الله البريدي» وعظم شأنه. 

وسبب ذلك أنه كان ضامئاً أعمال الأهواز» فلما استولى عليها 
عسكر مرداويج وانهزم ياقوت» كما ذكرناء عاد البريدي. إلى 


القيرة وير تعره في سال ال ليرا يات إلى كتابة 


فلما قبض على ابني ياقوت كتب ابن مُقلة إلى ابن البريدي 
يأمره أن يسكن ياقوتاء ويعرفه أن الجند اجتمعوا وطلبوا القبض 
على ولديه؛ فقيضا تسكيئاً للجند وأنهما يسيران إلى أبيهما عن 
قريب» وأن الرأي أن يسير هو لفتح فارسء فسار ياقوت من واسط 
على طريق المنُوسء وسار البريدي على طريق الماء إلى الأهواز 
وكان إلى أخويه أبي الحسين وأبي يوسف ضمان السوس 
وجنديسابوره وادّعيا أن دَخل البلاد لسنة اثنتين وعشرين 
[وثلائماثة] أخذه عسكر مرداويج» وأن دل سنة ثلاث وعشرين 


[وثلاثماثة] لا يحصل منه شيء لأن نواب مرداويج» ظلموا الناس». 


فلم يبق لهم ما يزرعونه. 

وكان الأمر بضد ذلك في السنتين» فبلغ ذلك الوزير ابن مُقلة 
فأنفذ نائبا له ليحقق الحال» فواطأ ابني البريدي» وكتب يصدقهم» 
فحصل لهم (07//8") بذلك مال عظيمء؛ وقويت حالهم؛ وكان مبلغ 
ما أخذوه أربعة آلاف ألف دينار. 
فارس»؛ وقام هو بجباية الأموال من البلادء فحصل منها ما أراد. 

فلما سار ياقوت إلى فارس في جموعه لقيه ابن يويه بباب 
أرّجان» فانهزم أصحاب ياقوت. وبقي إلى آخرهم» ثم انهزم وسار 
ابن بويه خلفه إلى رَامْهُرْمُن وسار ياقوت إلى عسكر مُكرّم» وأقام 
ابن بويه بِرَامَهِرّمُرَ إلى أن وقع الصلح بينهما. 

ذكر فتنة الحنابلة ببغداد 

وفيها عظم أمر الحنابلة» وقويت شوكتهم؛ وصاروا يكبسون 
من دور القوّاد والعامة» وإن وجدوا نبيذاً أراقوه. وإن وجدوا مغنية 
ضربوها وكسروا آلة الغناء» واعترضوا في البيع والشراء» ومشى 
الرجال مع النساء والصبيان» فإذا رأوا ذلك سألوه عن الذي معه من 
هوء فأخبرهم: وإلا ضريوه وحملوه إلى صاحب الشرطة» وشهدوا 
عليه بالفاحشة» فأرهجوا يغداد. 

فركب بدر الخرشّي» وهو صاحب الشرطة؛ عاشر جمادى 
الآخرة» ونادى في جانبي بغداد» في أصحاب أبي محمد البربهاري 
الحنابلة ألا يجتمع (8/4 )"٠‏ منهم اثنان ولا تناظروا في مذهيهم 
ولا يصلي منهم إماماً إلا إذا جهر ببسم اللّه الرحمن ن الرحيم في 


صلاة الصبح والعشاتين» فلم يفد فيهم وزاد شرهم وفتنتهم» 
واستظهروا بالعميان الذين كانوا يأوون المساجدء وكانوا إذا مر بهم 


شافعيّ المذهب أغروا به العميان» فيضربونه بعصيهم؛ حتى يكاد 
يموت 

فخرج توقيع الراضي بما يقرأ على الحنابلة يتكر عليهم فعلهم؛ 
ويوبّخهم باعتقاد التشبيه وغيره» فمنه تارة أنكم تزعمون أن صورة 


وجوهكم القبيحة السمجة على مثال رب العالمين» وهيتتكم الرذلة 

على هيتته. وتذكرون الكف والأصابع والرجلين والنعلين 
المذهبين؛ والشعر القططء والصعود إلى السماء؛ والنزول إلى 
الدنياء تبارك اللّه عما يقول الظالمون والجاحدونء علواً كبيراء ثم 
طعنكم على خيار الأئمة» ونسبتكم شيعة آل محم ديك إلى الكفر 
والضلال» ثم استدعاؤكم المسلمين إلى الدين بالبدع الظاهرة 
والمذاهب الفاجرة التي لا يشهد بها القرآن» وإتكاركم زيارة قبور 
الأئمة» وتشنيعكم على زوارها بالابتداع» وأنتم مع ذلك تجتمعون 
على زيارة قبر رجل من العراع لحم بدي تسرف ولا لمتحي و3 
سبب برسول اليك وتأمرون بزيارته؛ وتدّعون له معجزات 
الأنبياء» وكرامات الأولياء» قلعن اللّه شيطاناً زيّن لكم هذه 
المنتكرات» وما أغراه. )”١05/8(‏ 


رح حا ل ا 
تشريداً» يا امهلو الحف قي ناك والناؤفي 
0 
ذكر قتل أبي العلاء بن حمدان 
حمدان عمه أبا العلاء بن حمدان. 
وسبب ذلك أن أبا العلاء سعيد بن حمدان ضمن الموصل 


وديار ربيعة سرًاء أ وكان بها ناصر الدولة ابن أخيه أميراء فسار عن 
بغداد في خمسين رجلاًء وأظهر أنه متوجه ليطلب مال الخليفة مسن 
ابن أخيهء فلما وصل إلى الموصل خرج ابن أخخيه إلى تلقيه» وقصد 
مخالفة طريقه» فوصل أبو العلاء» ودخل دار ابن أنحيه» وسأل عنه 
فقيل: إنه خرج إلى لقائك» فقعد يننظرهء فلما علم ناصر الدولة 
بمقامه في الدار أنفذ جماعة من غلمانه؛ فقبضوا عليه ثم أنفذ 
ذكر مسير ابن مقلة إلى الموصل وما كان بينه وبين ناصر الدولة 

لما قتل ناصر الدولة عمّه أبا العلاء واتصل تخبره بالراضي 
عظم ذلك عليه وأتكره؛ وأمر ابن مُقلة بالمسير إلى الموصل» فسار 
إليها في العساكر (10/4”*) في شعبان» فلما قاربها رحل عنها , ناصر 
الدولة بن حمدان» ودخل امراك وتيغة الْوذين إلتى جيل التتيسن» 
ثم عاد عنه وأقام بالموصل يجبي مالها. 

ولما طال مقامه بالموصل احتال بعض أصحاب ابن حمدان 
على ولد الوزير» وكان ينوب عنه في الوزارة ببغداد» فبذل له عشرة 
آلاف دينار ليكتب إلى أبيه يستدعيهء فكتب إليه يقول إن الأمور 
بالحضرة قد اختلّت. وإن تأخر لم يأمن حدوث ما يبطل به أمرهم» 


ال 


فانزعج الوزير لذلك» واستعمل على الموصل علي بين خلف بن 
طبّاب وماكرد الديلمي» وهو من الساجية.» وانحدر إلى بغداد 
منتصف شوال. 


فلما فارق الموصل عاد إليها ناصر الدولة بن حمدان فاقتتل 
هو وماكرد الديلمي؛ فانهزم ابن حمدان» ثم عاد وجمع عسكراً 
آخرء فالتقوا على تصيبين في ذي الحجة. فانهزم ماكرد إلى الرقة» 
وانحدر منها إلى بغداد» وانحدر أيضاً ابن طبّابء واستولى ابن 
حمدان على الموصل والبلاد» وكتب إلى الخليفة يسأله الصفح» 
وأن يضمن البلاد» فأجيب إلى ذلك واستقرت البلاد عليه. 


ذكر فتح جنوة وغيرها 

في هذه السنة سسيّر القائم العلوي جيشاً من إفريقيسة في البحر 
إلى ناحية الفرنجء ففتحوا مدينة جنوة ومروا بسردانية فأوقعوا 
بأهلهاء وأحرقوا مراكب كشيرة» ومروا بقرقيسيا فأحرقوا مراكبها 
وعادوا سالمين. 0 لالضة 

ذكر القرامطة 

في هذه السنة خرج الناس إلى الحج؛ فلما بلغوا القادسية 
اعترضهم أبو ظاهر القرمُطي ثاني عشر ذي القعندة» فلم يعرفوه» 
فقاتله أصحاب الخليفة. وأعانهم الحجاج. : ثم التجؤوا إلى 
القادسية» فخرج جماعة من العلويين بالكوفة إلى أبي طاهر» فسألوه 
أن يكف عن الحجاج» فكف عنهم؛ وشرط عليهم أن يرجعوا إلى 
بغداد» فرجعواء ولم يحج بهذه السئة من العسراق أحد» وسار أبو 
طاهر إلى الكوفة فأقام بها عدة أيام ورحل عنها. 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في المحرّم؛ قلّد الراضي باللّه ولديه أبا جعفر 
وأبا الفضل ناحيتي المشرق والمغرب مما بيده وكتب بذلك إلى 
اليلاد. 

وفيهاء في ليلة الثاني عشر من ذي القعدة» وهي الليلة التي 
أوقع القرمطي بالحجّاجء انقضّت الكواكب من أول الليل إلى آخره 
القضاضاً دائماً مسرفاً جداً لم يُعهد مثله. 


وفيها مات أبو بكر محمد بن ياقرت؛ في الحبسء بنفث الدم» 
فأحضر القاضي والشهرد. وغرض عليهم؛ فلم يروا به أثر ضرب 
ولا خنق» (17/8) وجذبوا شعره فلم يكن مسموماء فسُلّم إلى 
أهله. وأخذوا ماله وأملاكه ومعامليه ووكلاءه وكل من يخالطه. 

وفيها كان بخراسان غلاء شديدء ومات من أهلها خلق كثير من 
الجوع: فعجز الناس عن دفنهم؛ فكانوا يجمعون الغرباء والفقراء 


في دار إلى أن يتهيأ لهم تكفينهم ودفنهم. 


وفيها جهز عماد الدولة بن بويه أخاه ركن الدولة الحسن إلى 
بلاد الجبل» وسير معه العساكر بعد عوده لما قتل مرداويج» فسار 
إلى أصبهان» فاستولى عليهاء وأزال عنها وعن عدة من يلاد الجبل 
نوّاب وشمكيرء وأقبل وشمكير وجهز العساكر نحوه. وبقي هو 
ووشمكير يتنازعان تلك البلاد» وهي أصبهان» وهمذان.» وقمء 
وقاجان» وكرج والريء وكتكورء وقزوين وغيرها. 

وفيهاء فى آخر جمادى الآخرة» شغب الجند ببغداد » وقصدوا 
دار الوزير أبي علي بن مقلة وابنه» وزاد شغيهم» فمنعهم أصحاب 
ابن مقلة» فاحتال الجند ونقبوا دار الوزير من ظهرهاء ودخلوهاء 
وملكوها وهرب الوزير وابنه إلى الجانب الغربي» فلما سمع 
الساجية بذلك ركبوا إلى داو الوزير» ورفقوا بالجند فردّوهم» وعساد 
الوزير وابنه إلى منازلهما. 


واتهم الوزير بإثارة هذه الفتنة بعض أصحاب ابن ياقوت» فأمر 
فنودي أن لا يقيم أحد منهم بمدينة السلام» ثم عاود الجند الشسغب 
حادي عشر ذي الحجة: ونقبوا دار الوزير عدة نقوبء فقاتلهم 
غلمانه ومنعوهم؛ فركب صاحب الشرطة» وحفظ السجون حتى لا 
تفتح» ثم سكنوا من الشغب. . 

وفي هذه السنة أَطْلِقَ المظفّر بين ياقوت من حبس الراضي 
باللّه بشفاعة الوزير )”١7/8(‏ ابن مقلة» وحلف للوزير أنه يواليه 
ولا ينحرف عنه؛ ولا يسعى له ولا لولده يمكروه؛ فلم يف له ولا 
لولده ووافق الحجرية عليه؛ فجرى في حقه ما يكره. 

وكان المظفّر حقد على الوزير حين قتل أخوه لأنه اتهمه أنه 


- 


سيمة. 


وفيها أرسل ابن مقلة رسولاً إلى محمد بن رائق بواسطء وكان 
قد قطع الحمل عن الخليفة» فطالبه بارتفاع البلاد واسط والبصرة 
وما بينهماء فأحسن إلى الرسل وردهم برسالة ظاهرة إلى ابن مقلة 
مغالطة» وأخرى باطنة إلى الخليفة الراضي بالله وحده؛ مضمونها 
أنه إن استدعي إلى الحضرة وفُرّضت إليه الأمور وتدبير الدولة قام 
يكل ما يحتاج إليه من نفقات الخليفة وأرزاق الجدد؛ فلما سمع 
الخليفة الرسالة لم يُعد إليه جوابها. 


وفيها توفي أبو عبد اللّه محمد بن إبراهيم بن عبدويه بن 
سدوس الهذلي من ولد عتبة بن مسعود بالكوفة» وهو من نيسابورء 
وإبراهيم بن مجمد بن عرفة المعروف بنفطويه التحويء وله 
مصنفات. وهو من ولد المهلّب بن أبي صُفرة. )8١4/4(‏ 


سنة أربع وعشرين وثلاثمائة 


ذكر القبض على ابن مقلة ووزارة عبد الرحمن بن عيسى 

لما عاد الرسل من عند ابن رائق بغير مال رأى الوزير أن يسير 
ابنه» فتجهّز» وأظهر أنه يريد الأهوازء فلما كان منتتصف جمادى 
الأولى حضر الوزير دار الراضي لينفذ رسولاً إلى ابن رائق يُعرّفه 
عزمه على قصد الأهواز لثئلا يستوحش لحركته فيحتاط» فلما دخل 
الدار قبض عليه المظفْر بن ياقوت والحجرية: وكان المظفر قد 
أطلق من محبسه على ما نذكره. 

ووجهوا إلى الراضي يعرّفونه ذلك» فاستحسن فعلهم» واختفى 
أبو الحسين بن أبي علي بن مقلة وسائر أولاده وخُرّمه واصحابه» 
وتلل السوزينة والسناجة جب الراضضي أن يسك رزو مرا قر 
الاختيار إليهم» فأشاروا بوزارة علي بن عيسىء فأحضره الراضي 
للوزارة» فامتنع وأشار بأخيه عبد الرحمن فاستوزره» وسلّم إليه اببن 
مقلة فصادره وصرف بدراً الخَرشنيُ عن الشرطة؛ ثم عجز عبد 
الرحمن عن تمشية الأمور وضاق عليه فاستعفى [من] الوزارة. 
لاا" 


ذكر القبض على عبد الرحمن ووزارة أبي جعفر الكرخي 
لما ظهر عجز عبد الرحمن للراضي» ووقوف الأمور» قبض 


عليه وعلى أخيه علي بن عيسىء فصادره على مائة ألف دينار» 
وصادر أخاه عبد الرحمن بسبعين ألف ديثار. 


ذكر قتل ياقوت 

وفي هذه السنة فتل ياقوت بعسكر مكرّم. 
إحسانه بالإساءة على مانذكره. 

وقد ذكرنا أن أبا عبد اللّه ارتسم بكتابة ياقوت مع ضمان 
الأهواز» فلما كتب إليه وثق به وعوّل على ما يقوله» وكان إذا قيل 
له شيء في أمره وخوّف من شره يقول: إن أيا عبد الله ليس كما 
تظنون. لأنه لا يحدّث نفسه بالإمرة» وقود العساكرء وإنما غايته 
الكتابة. فاغثرٌ بهذا منه. 

وكان؛ رحمه الله سليم القلبء: حسن الاعتقاد» فلهذالم 
يخرج عن طاعة الخليفة حين قبض على ولديه بل دام على الوفاء. 

(71/4) فأما حاله مع البريدي» فإنه لما عاد مهزوماً من عماد 
الدولة بن بويه إلى عسكر مُكرّم كتب إليه أبو عبد اللّه أن يقيم 
بعسكر مُكرّم ليستريح» ويقع التدبير بعد ذلكء وكان بالأهوازء وهو 
يكره الاجتماع معه في بلد واحد فسمع ياقوت قوله وأقام» قأرسل 
إليه أخاه أبا يوسف البريدي يتوجّع له ويهنيه بالسلامة؛ وقرر 


سنة أربع وعشرين وللاشمائة 


القافلة على أن تمل اجون قن للك عراز مين 1 0 
واحتج بأن عنده من الجند خلقاً كشيراً منهم منهم البربر» والشفيعية» 
والنازوكيّة» والبليقيّة» والهاروتية. كان ابن مقلة قد مير هذه 
الأصناف من عسكر بغداد وسيّرهم إلى الآهواز ليخف عليه 
مؤونتهم» فذكر أبو يوسف أن هؤلاء متى رأوا المال يخرج عنهم 
إليك شغبواء ويحتاج أبو عبد الله إلى مفارقة الأهوازء ثم يصير 
أمرهم إلى أنهم يقصدونك ولا نعلم كيف يكون الحال؛ ثم قال له: 
إن رجالك مع سوء أثرهم يقنعون بالقليل. 

فصدقه ياقوت فيما قال: وأخذ ذلك المال وفرقه؛ وبقي عدة 
شهور لم يصله منه شيء؛ إلى أن دخلت سنة أربع وعشرين 
[وثلائمائة] فضاق الرزق على أصحاب ياقوتء واستغاثواء وذكروا 
مافيه أصحاب البريدي بالأهواز من السعة» وما هم فيه من الضيق. 

وكان قد اتصل بياقوت طاهر الجيلي» وهو من كبار أصحاب 
ابن بويه» في ثمانمائة رجل؛ وهو من أرباب المراتب العالية»؛ وممن 
يسمو إلى معالي الأمور. 

وسبب اتصاله به خوفه من ابن بويه أن يقبض عليه خوفاً منهء 

فلما رأى حال ياقوت انصرف عنه إلى غربي تسر وأراد أن يتغلب 
على ماه البصرة» وكان معه أبو ‏ جعفر الصّيمري» وهو كاتبه» فسمع 
به عماد الدولة بن بويه» فكبسه؛ فانهزم هو وأصحابه. واستولى ابن 
بويه على عسكره وغنمه؛ وأسر (917/8”) الميمري» فأطلقه 
الخيّاط وزير عماد الدولة بن بويه. فمضى إلى كرمان؛ واتصل 
بالأمير معرّ الدولة أبي الحسن بن بويه وكان ذلك سيب إقباله. 

فلما سار طاهر من عند ياقوت ضعفت نفسه؛ واستطال عليه 
أصحابه» فخافهم» وراسل البريدي» وعرّفه ما هو فيه» وأعلمه أن 
معوّله على ما يديره به» فأنفذ إليه البريدي يقول: إِنْ عسكرك قد 
فسدواء وفيهم من ينبغي أن يخرجء والرأي أن يُنقفذهم إليه 
ليستصلحهم.: فإنه له أشغال تمنعه أن يحضر عنده؛ ولو حضر 
عنده» والجند مجتمعون» لم يتمكن من الانتصاف منهم لأنهم 
يظاهر بعضهم بعضاًء وإذا حضروا عنده بالأهواز متفرقين فعل بهم 
ما أراد ولا يمكنهم خلافه. 

قفعل ذلك ياقوتء. وأنفذ أصحابه إليه فاختار منهم من أراد 
لنفسه؛ ورد من لا خير فيه إلى ياقوت» بعد أن كسرهم وأسقط مسن 
ددع اعد م و ب 
يستفحل أمره؛ فلم يلتفت وقال: إنما جعلتهم عنده عدة لي 

وأحسن البريدي إلى من عنده من الجند؛ ققال اصحاب 
ياقوت له في ذلك»؛ وطلبوا أرزاقهم التي قررها البريدي» فكتب إليه 
فلم ينفذ شيئاء فراجعه فلم ينفذ شيئاء فسار ياقوت إليه جريدة لئلا 
يستوحش منه؛ فلما بلغه ذلك خخرج إلى لقائه؛ وقبل يده وقدمه. 


سنة أربع وعشرين وثلاثمانة 


وأنزله داره؛ وقام بين يديه» وقدّم )”١14/4(‏ بنفسه الطعام ليأكل. 


وكان قد وضع الجند على إثارة الفتنة» فحضروا الباب وشغبوا 
واستغاثواء» فسأل ياقوت عن الخبرء فقيل له: إن الجند بالأبواب قد 
شغيواء ويقولون قد اصطلح ياقوت والبريديء ولا بد لنا من قتل 
ياقوت؛ فقال له البريدي: قد ترى ما دُفعنا إليهء فانجٌ بنفسك وإلا 
قتلنا جميعاً! فخرج من باب آخر خائفاً يترقب» ولم يفاتح السبريدي 
بكلمة واحدة» وعاد إلى عسكر مُكرّم؛ فكتب إليه البريدي يقول له: 
إن العسكر الذين شغبوا قد اجتهدتُ في إصلاحهم وعجزت عن 
ذلك» ولست آمنهم أن يقصدوكء وبين عسكر مُكرّم والأهواز 
ثمانية فراسخ؛ والرأي أن تتآخر إلى تُسيّر لتبعد عنهسم؛ وهي 
حصينة؛وكتب له على عامل تُسّر بخمسين ألف دينار. 

فسار ياقوت إليهاء وكان له خادم اسمه مؤنسء فقال: أيها 
الأمير إن البريدي [يحٌ مفاصلنا] ويفعل بنا ما ترى» وأنت مُغْثّر بهه 
وهو الذي وضع الجند بالأهواز حتى فعلوا ذلكء وقد شرع في 
إبعادك بعد أن أخذ وجوه أصحابك؛ وقد أطلق لك ما لا يقوم بأوّد 
أصحابك الذين عندك» وما أعطاك ذلك أيضاً إلا حتى تَتبلّغْ به 
وتضيق الأرزاق عليناء ويفنى ما لنا من دابة وعٌدة فننصرف عنك 
على أقبح حال فحينئذ يبلغ منك ما يريده» فاحفظ نفسك منه؛ ولا 
تأمنه» ولم يثق للجند الحجرية ببغداد شيخ غيزك» وقد كاتبرك» 
فسير إليهم؛ قكل من ببغداد يسلم إلِك الرئاسة» )"١9/8(‏ فإن 
فعلتء وإلا فسر ينا إلى الأهواز لنطرد البريدي عنها وإن كان أكثر 
مناء فأنت أمير وهو كاتب. 

فقال: لا تقل في أبي عبد الله هذاء فلو كان لي أخ ما زاد على 

ثم إن ياقوتاً ظهر منه ما يدل على ضعفه وعجزه عن البريدي؛ 
فضعفت نفوس أصحابه» وصار كل ليلة يمضي منهم طائفة إلى 
البريدي» فإذا قيل ذلك لياقوت يقول: إلى كاتبي يمضون؛ فلم يزل 
كذلك حتى بقي في ثماتمائة رجل. 

ثم إن الراضي قبض على المظفر بن ياقوت في جمادى 
الأولى؛ وسجنه أسبوعا ثم أطلقه وسيره إلى أبيهء فلما اجتمع به 
بتستر أشار عليه بالمسير إلى بغداد» فإن دخلها فقد حصل لهما 
يريد» وإلا سار إلى الموصل وديار ربيعة فاستولى عليهاء قلم يسمع 
منه؛ ففارقه ولده إلى البريديء فأكرمه وجعل موكلين يحفظونه. 

ثم إن البريدي خخاف من عنده من أصحاب ياقوت أن يعاودوا 
الميل والعصبية له» وينادوا بشعارهء فيهلكء فأرسل إلى ياقوت 
يقول له: إن كتاب الخليفة ورد علي يأمرني أن لا أتركك تقيم. بهذه 
البلاد» وما يمكنني مخالفة السلطان» وقد أمرني أن أخيرك إما أن 
تمضي إلى حضرته في خمسة عشر غلاماًء وإما إلى بلاد الجبل 


له طائعاًء وإلا أخرجتك قهرا. 
فلما وصلت الرسالة إلى ياقوت 3 تحيّر في أمرة» واستشار 
مؤنساً غلامه؛ فقال له: قد نهيتك عن البريدي وما سمعت» وما بقي 


الاي روج دكب يكرتا يستمواة هرا ليجائبه وعلم حيدا. 
خيث البريدي خيث لا ينفعه عمله. 

(4/:؟7) فلما وصل كتاب ياقوت يطلب المهلة أجابه أنه لا 
سبيل إلى المهلة؛ وسيّر العساكر من الأهواز إليه؛ فأرسل ياقوت 
الجواسيس ليأتوه بالأخبارء فظفر البريدي بجاسوس» فأعطاه مالاً 
على أن يعود إلى ياقوت ويخبره أن البريدي وأصحابه قد وافوا 
عسكر مُكرّمء ونزلوا في الدور متفرقين مطمئنين» فمضصى 
الجاسوس وأخبر ياقوتاً بذلك؛ فأحضر مؤنساً وقال: قد ظفرنا 
بعدونا وكافر نعمتنا؛ وأخبره بما قال الجاسوسء وقال: تسير من 
تستر العتمة» ونصبح عسكر مُكرّم وهم غارٌون» فتكبسهم في 
الدور فإن وقع البريدي فالله مشكورء وإن هرب اتبعتاه. 


فقال مؤننس: ما أحسن هذا إن صح وإن كان الجاسوس 
صادقاً! فقال ياقوت: إنه يحبني ويتو لاني وهو صادق؛ فسار ياقوت 
فوصل إلى عسكر مُكرم طاي الفضينه » قلم ير للعسكر أثرأء فعبر 
البلد إلى نهر جارود. وخيم هناك؛ وبقي يومه ولا يرى لعسكر 
البريدي أثرأء فقال له مؤنس: إن الجاسوس كذبناء وأنت تسمع 
كلام الكاذيين» وإنني خائف عليك. 


فلما كان بعد العصر أقبلت عساكر البريدي» فنزلوا على فرسخ 
من ياقوت» وحجز بينهم الليل» وأصبحوا الغد. فكانت بيئهم 
مناؤشة؛ واتّعدوا للحرب الغد. 


وكان البريدي قد سيّر عسكراً من طريق أخرى ليصيروا وراء 
ياقوت من حيث لا يشعرء فيكون كميناً يظهر عند القتال فهم 
يتتظرونه» فلما كان الموعد باكروا القتال» فاقتتلوا من بكرة إلى 
الظهرء وكان عسكر البريدي قد أشرف على الهزيمة مع كثرتهم» 
وكان مقدّمهم أبا جعفر الحمّال. فلما جاء الظهر ظهر الكمين من 
وراء عسكر ياقوت» فردٌ إليهم مؤنساً في ثلائماثة (571/8) رجل» 
فقاتلهم وهم في ثلاثة آلاف رجلء فعاد مؤنس منهزماء فحيندل 
انهزم أصحاب يافوت» وكانواء سوى الثلاثمائة؛» خمسمائة؛ فلما 
رأى ياقوت ذلك نزل عن دابته» وألقى سلاحه» وجلس بقميص إلى 
جاتب جدار رباط. ولو دخل الرباط واستثر فيه لخفي أمرهء وكان 
أدركه الليل؛ ؛ فريما سلم» ولكن الله بوي وكان 
أمر اللّه قدراً مقدوراً: 


فلما جلس مع الحائط غطى وجهه بكمه؛ ومد يده كأنه يتصدّق 


ويستحيي [أن] يكشف وجهه: فمر به قوم من البربر من أصحاب 
البريدي فأنكروه» فأمروه بكشف وجهه فامتنع» فنخسه أحدهم 


وخيّموا بدار الخليفة» فأصعد ابن رائق إلى بغداد ومعه بجكمء 
وخلع الخليفة عليه أواخر ذي الحجة؛ وأناه الحجرية يسلّمون 
عليه» فأمرهم بقلع خيامهم» فقلعوها وعادوا إلى منازلهم. 


بمزراق معه: فكشف وجهه وقال: أنا ياقوت» فما تريدون مني؟ 
احملوني إلى البريدي؛ فاجتمعوا عليه فقتلوه وحملوا رأسه إلى 
العسكر» وكتب أبو جعفر الحمال كتابا إلى البريدي على جناح 
طائر يستأذنه في حمل رأسه إلى العسكره فأعاد الجواب بإعادة 
الرأس إلى الجثة وتكفينه ودفنه» وأسر غلامه مؤنس وغيره من 
قوّاده فقتلواء وأرسل إلبريدي إلى د تستر فحمل ما فيها لياقوت من 
جوار ومال وغير ذلك» فلم يظهر لياقوت غير اثني [عشر] ألف 
دينار؛ فحمل الجميع إليهه وقبض على المظفر بن ياقوت فبقي في 

حبس البريدي مدة ثم نفذه إلى بغداد. 

وتجبّر البريدي بعد قتل ياقوت وعصىء وقد أطلنا في ذكر هذه 
الحادئة وإنما ذكرناها على طولها لما فيها من الأسياب المحرّضة 
على الاحتياط والاحتراز» فإنها من أولها إلى آخرها فيها تجارب 
وأمور يكثر وقوع مثلها. (7577/4) 

ذكر عزل أبي جعفر ووزارة سليمان بن الحسن 

لما تولى الوزير أبو جعفر الكرخي» على ما تقدم؛ رأى قلة 
الأموال وانقطاع المواد فازداد عجزا إلى عجزه. وضاق عليه 
الأمر. 


ش وما زالت الإضافة تزيد» وطمع من بين يديه من المعاملين فيما 
عنده من الأموال» وقطع ابن رائق حمل واسط والبصرة» وقطع 
البريدي حمل الأهواز وأعمالهاء وكان ابن بويه قد تغلب على 
فارسء فتحيّر أبو جعفرء وكثرت المطالبات عليه» ونقصت هيبته. 
واستتر بعد ثلاثة أشهر ونصف من وزارثهء فلما استتر استوزر 
الراضي أبا القاسم سليمان بن الحسنء فكان في الوزارة كأبي 
جعفر في وقوف الحال وقلة المال. 


ذكر استيلاء ابن رائق على أمر العراق وتفرق البلاد 

لما رأى الراضي وقوف الحال عنده ألجأته الضرورة إلى أن 
راسل أيا بكر محمد بن رائق» وهو بواسط» يعرض عليه إجابته إلى 
ما كان بذله من القيام بالنفقات وأرزاق الجند ببغدادء فلما أتاه 
الرسول بذلك فرح به؛ وشرع يتجهز للمسير إلى بغداد» فأنفد إليه 
الراضي الساجية» وقلده إمارة الجيش» وجعله (8/ 087 أمير 
الأمراء؛ وولاه الخراج والمعاون في جميع البلاد والدواوين» وأمر 
بأن يخطب له على جميع المنابر» وأنفذ إليه الخِلّع. 

واتحدر إليه أصحاب الدواوين والكتّاب والحجّابء وشتآخر 
الحجريّة عن الانحدار» فلما استقر الذين انحدروا إلى واسط قبضص 
ابن رائق على الساجية سابع ذي الحجة؛ ونهب رحلهم ومالهم 
ودوابهم» وأظهر أنه إنما فعل ذلك لتتوفر أرزاقهم على الحجرية» 
فاستوحش الحجرية من ذلك وقالوا: اليوم لهؤلاء وغداً لنا؛ 


وبطلت الدواوين من ذلك الوقتء. ويطلت الوزارة» فلم يكن 
77 الوزير ينظر في شيء من الأمور إنما كان ابن رائق وكاتبه ينظران 
في الأمور جميعهاء وكذلك كل من تولى إمرة الأمراء يعدهء 
وصارت الأموال تحمل إلى خزائنهم فيتصرفون فيها كما يريدون 
ويطلقون للخليفة ما يريدون؛ وبطلت بيوت الأموال» وتغلب 
أصحاب الأطراف. وزالت عنهم الطاعة:» ولم يق للخليفة غير 
بغداد وأعمالهاء والحكم في جميعها لابن رائق ليس للخليفة 
حكم. 

وأما باقي الأطراف فكانت البصرة في يد ابن رائق؛ وخوزستان 
في يد البريدي؛ وفارس في يد عماد الدولة بن بويه؛ وكرمان في يد 
أبي علي محمد بن إياس؛ والرّي وأصبهان والجبل في يد ركن 
الدولة بن بويه ويد وشمكير أخي مرداويج يتنازعان عليها؛ 
والموصل وديار بكر ومضرٍ وربيعة في يد بني حمدان؛ ومصر 
والشام في يد محمد بسن طّفْجٍ؛ ؛ والمغرب وإفريقية في يد أبي 
القاسم القائم بأمر اللّه بن المهدي العلويء وهو الثاني منهم. 
3110000 المؤمنين؟ والأندلس في يد عبد الرحمن بن 
محمد الملقب بالناصر الأموي؛ وخراسان وما وراء النهر في يد 
نصر بن أحمد الساماني؟ وطبرستان وجُرجان في يد الديلم؛ 
والبحرين واليمامة في يد أبي طاهر العُرمُطي. 


ذكر مسير مُعرّ الدولة بن بويه إلى كرمان وها جرى عليه بها 

فى هذه السئة سار أبو الحسين أحمد بن بُويهء الملقب بمُعز 
الدولة» إلوكرمان. 

وسبب ذلك أن عماد الدولة بن بويه وأخخاه ركن الدولة لما 
تمكنا من بلاد فارس وبلاد الجبل» وبقي أخوهما الأصغر أبو 
الحسين أحمد بغير ولاية يستبد بهاء رأيا أن يسيراه إلى كرمان» 
ففعلا.ذلك؛ وسار إلى كرمان في عسكر ضخم شجعان؛ فلما بلغ 
السيرجان استولى عليهاء وجبى أموالها وأنفقها في عسكره. 


وكان إبراهيم بن سيمجور الدواتي يحاصر محمد بن إلياس بن 
أليسع بقلعة هناك بعساكر نصر بن أحمد صاحب خراسان» فلما 
بلغه إقبال معز الدولة سار عن كرمان إلى خراسان» ونفس عن 
محمد بن إلياس» فتخلص من القلعة؛ وسار إلىمدينة بم» وهي 
على طرف المفازة بين كرمان وسيجستان» فسار إليه أحمد بن بويه» 
فرحل من مكانه إلى ميجستان بغير قتال» فسار أحمد إلى جيرفت» 


وهي قصبة كرمان» واستخلف على بم بعض أصحابه. 


فلما قارب جيرفت أتاه رسول علي بن الزنجي المعروف بعلي 
(75/8”) كلويه» وهو رئيس القفصء والبَنُوص؛ وكان هو وأسلافه 
متغلبين على تلك الناحية؛ إلا أنهم يجاملون كل سلطان يرد البلاده 
ويطيعونه» ويحملون إليه مالا معلوماً ولا يطؤون بساطه؛ فبذل لابن 
بويه ذلك المال» فامتنع أحمد من قبوله إلا بعد دخول جيرفت» 
فتأخر علي بن كلويه نحو عشرة فراسخ؛ ونزل يمكان صعب 
المسلك» ودخل أحمد بن بويه جيرفت واصطلح هو وعليء. وأحذ 
رهائنه وخطب له. 


فلما استقر الصلح واتفصل الأمر أشار بعض أصحاب ابن بويه 
عليه بأن يقصد علياً ويغدر به. ويسري إليه سر على غفلة» وأطمعه 
في أمواله» وهون عليه أمره بسكونه إلى الصلحء » فأصغى الأمير أببو 
الحسين أحمد إلى ذلكء لحداثة سنه.» وجمع أصحابه وأسرى 


نحوهم جريدة. 


وكان علي محترزاً ومّن معه قد وضعوا العيون على ابن بويه» 
فساعة تحرك بلغته الأخبار» فجمع أصحابه ورتبهم بمضيق على 
الطريق» فلما اجتاز بهم ابن بويه ثاروا به ليلا من جوانبه» فقتلوا في 
أصحابه» وأسرواء ولم يُفلت منهم إلا اليسير» ووقعت بالأمير أبي 
الحسين ضربات كثيرة» ووقعت ضربة منها في يده اليسرى فقطعتها 
من نصف الذراع» وأصاب يده اليمنى ضربة أخرى سقط [منها] 
بعض أصابعه» وسقط مثخناً بالجراح بين القتلى» وبلغ الخبر بذدك 
إلى جيرفت فهرب كل من كان بها من ع أصحابه. 

ولما أصبح علي كلويه تت تب القتلى» فرأى الأمير أبا الحسين قد 
الورك ا 1 
في علاجه» واعتذر (75/8") إليه» وأنفذ رسله يعتذر إلى أخيه 
عماد الدولة بن بويه» ويعرّفه غدر أخيه ويبذل من نفسه الطاعة» 
فأجابه عماد الدولة إلى ما بذله؛ واستقر بينهما الصلح» وأطلق علي 
كل من عنده من الأسرى وأحسن إليهم. 

ووصل الخبر إلى محمد بن إلياس بما جرى على أحمد بن 
بويه» فسار من ميجستان إلى البلد المعروف بجنابة» فتوجه إليه ابن 
بويه» وواقعه ودامت الحرب بينهما عدة أيام» فانهزم ابن إلياس» 
وعاد أحمد بن بويه ظافراء وسار نحو علي كلويه لينتقم منه فلما 
قاربه أسرى إليه في أصحابه الرجّالة» فكبسوا عسكره «ليلاً في ليلة 
شديدة المطر» فآثْروا فيهم وقتلوا ونهبوا وعادواء ويقي ابن بويه 
باقي ليلته؛ فلما أصبح سار نحوهم: فقتل منهم عدداً كثيرًء وانهزم 
علي كلويه. 

وكتب ابن بويه إلى أخيه عماد الدولة بما جرى له معه ومع 
ابن إلياس وهزيمته. فأجابه أخوه يأمره بالوقوف بمكانه ولا 
يتجاوزه؛ وأنفذ إليه قائداً من قرّاده يأمره بالعود إليه إلى فارسء 


سنة أربع وعشرين وثلائمالة 


ويلزمه بذلك؛ فعاد إلى أخيه» وأقام عنده باصطخر إلى أن قصدهم 
أبو عبد اللّه البريدي منهزماً من ابن رائق ويجكم» فأطمع عماد 
الدولة في العراق» وسهّل عليه ملكه» فسيّر معه أخاه معز الدولة أبا 
الحسين» على ما نذكره سئة ست وعشرين وثلاثماثة. 
ذكر استيلاء ماكان على ججُرجان 

وفي هذه السنة استولى ماكان بن كالي على جُرجان. 

وسبب ذلك أننا ذكرنا أولاً أن ماكان لما عاد من جرجان أقام 
بتيسابور» (377/8”) وأقام بانجين بجٌُرجانء فلما كان بعد ذلك 
خرج بانجين يلعب بالكرة» فسقط عن دابته فوقع ميتاً. 

وبلغ خبره ماكان بن كالي» وهو بنيسابور» وكان قد استوحشس 
من عارض جيش خراسان؛ فاحتج علي [بن] محمد بن المظفر 
صاحب الجيش بخراسان بأن بعض أصحابه قد هرب منه وأنه قد 
يخرج في طلبه؛ فأذن له في ذلك» وسار عن نيسابور إلى أسفرايين» 
فانفذ جماعة من عسكره إلى جُرجان واستولوا عليهاء فأظهر 
العصيان على محمد بن المظفرء وسار من أسفرايين إلى نيسابور» 
مغافصة» وبها محمد بن المظفرهء فخذل محمدا أصحابّه ولم 
يعاونوه؛ وكان في قلة من العسكر غير مستعد له فسار نحو 
00 وعاد ماكان من نيسابور خوفاً من اجتماع العساكر عليه» 
وكان ذلك في شهر رمضان سنة أربع وعشرين وثلاثماثة. 

ذكر وزارة الفضل بن جعفر للخليفة 

وفيها كتب ابن رائق كتاباً عن الراضي إلى أبسي الفح الفضل 
بن جعفر بن الفرات يستدعيه ليجعله وزيراء وكان يتولى الخراج 
بمصر والشام؛ وظن ابن رائق أنه إذا استوزره جبى له أموال الشام 
ومصرء فقدم إلى بغدادء ونفذت له الخلع قبل وصوله. فلقيته 
بِهّيت» فلبسها ودخل بغداد» وتولى وزارة الخليفة ووزارة ابن رائق 
جميعا. (7178/8) 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السئة قلّد الراضي محمد بن طُّقْح أعمال مصر مضافاً 
إلى ما بيده من الشام؛ وعزل أحمد بن كيُغَلَْ عن مصر. 

وفيها انخسف القمر جميعه ليلة الجمعة لأربع عشرة خلت من 
رييع الأول» وانخسف جميعه أيضا لأربع عشرة خلت من شوال. 

وفيها قبض على أبي عبد الله بن عبدوس الجهشياري» 
وصودر على مائتي ألف ديئار. 

. وفيها وُلد عضد الدولة أبو شجاع فتاخسرو بن ركن الدولة أبي 


وشاور فيه أصحابه» فأشار الحسين بن علي الثوبختي بأن لا يقبل 
منه ذلكء فإنه خداع ومكر للقرب منه» ومتى عُدتم عنه لم يف 
على ما بذله. 


وفيها توفي أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيى بن خالد بن 
برمك» المعروف بجحظة. وله شعر مطبوع» وكان عارفا بفئنون شتى 
من العلوم. 


وفيها توفي أبو بكر أحمد بن موسى بن العياس بن مجاهد في 
شعبان» وكان إماما في معرفة القراءات؟ وعبد الله بن أحمدبن 
محمد بن المغلّس أبو الحسن الفقيه الظاهري» صاحب التصانيف 
المشهورة. 


وفيها توفي عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل أبو بكر 
النيسابوري الفقيه الشافعي في ربيع الأول» وكان مولده سنة ثمان 
وثلاثين ومائتين» وكان قد جالس الربييع بن سليمان والمزني 
ويونس بن عبد الأعلى أصحاب الشافعيء وكان إماما. (9/8؟”) 


سنة خمس وعشرين وثلاثمائة 


ذكر مسير الراضي باللّه إلى حرب البريدي 

في هذه السنة أشار محمد بن رائق على الراضي باللّه 
ولانحدار معه إلى واسط ليقرب من الأهواز» ويراسل أبا عيد اللّه 
بن البريدي» فإن أجاب إلى ما يطلب منهء وإلا قرب قصده عليه 
فأجاب الراضي إلى ذلكء وانحدر أول المحرّمء فخالف الحجرية 
وقالوا: هذه حيلة علينا ليعمل بنا مثل ما عمل بالساجية؛ فلم يلتفت 
ابن رائق إليهم؛ وانحدرء وتبعه بعضهم. ثم انحدروا يعدى قلما 
صاروا بواسط اعترضهم ابن رائق» فأسقط أكثرهمء فاضطريوا 
وثارواء فقاتلهم قتالاً شديداء فانهزم الحجرية» وقتل منهم جماعة. 


ولما وصل المنهزمون إلى بغداد ركب لؤلؤ صاحب الشرطة 
ببغداد ولقيهم» فأوقم بهمء فاستترواء فنهيت دورهمء وقيضت 
أموالهم وأملاكهم» وقطعت أرزاقهم. 


فلما فرغ منهم ابن رائق قتل من كان اعتقله من الساجية سوى 
صافي الخازن؛ وهارون بن موسىء فلما فرغ أخرج مضاربه 
ومضارب الراضي نحو الآهواز لإجلاء ابن البريدي عنهاء فأرسل 
إليه في معنى تأخير الأموال. وما قد ارتكبه من الاستبداد بها 
وإفساد الجيوش وتزيين العصيان لهم؛ إلى غير (7”:/8”) ذلك من 
ذكر معايبه ثم يقول بعد ذلك: وإنه إن حمل الواجب عليه وسلَّم 
الجند الذي أفسدهم أقرٌ على عمله؛ وإن أبى قوبل بما استحقه. 


فلما سمع الرسالة جدد ضمان الأهوازء كل سنة بثلاثمائة 
وستين آلف ديناره يحمل كل شهر بقسطه؛ وأجاب إلى تسليم 
الجيش إلى من.يؤمر بتسليمه إليه ممن يسير بهم إلى قتال ابن بويه» 
إذ كانوا كارهين للعود إلى بغداد لضيق الأموال بها واختلاف 
الكلمة» فكتب الرسل ذلك إلى ابن رائىء فعرضه على الراضي» 


وأشار أبو بكر بن مقاتل بإجابته إلى ما التمس من الضمان» 


:وقال: إنه لا يقوم غيره مقامه. وكان يتعصب للبريدي؛ فسمم قوله 


وعقد الضمان على البريدي وعاد هو والراضي إلى بغداد. فدخلاها 
ثامن صفر. 

فأما المال فما حمل منه ديناراً واحداء وأما الجيش فإن ابن 
رائق أنفذ جعفر بن ورقاء ليتسلمه منه وليسير بهم إلى فارسء فلما 
وصل إلى الأهواز واستصحب معه جعفرا وقدّم لهم طعاما كثيراء 
فأكلوا وانصرفواء وأقام جعفر عدة أيام. 

ثم إن جعفراً أمر الجيش فطالبوه بمال يفرّقه فيهم ليتجهزوا به 
إلى فارس» فلم يكن معه شيء؛ فشتموه وتهددوه بالقتل» فاستتر 
منهم ولجا (71/8”) إلى البريديء وقال له البريدي: ليس العجب 
ممن أرسلك. وإنما العجب منك كيف جفت بغير شيء» فلو أن 
الجيش مماليك لما ساروا إلا بمال ترضيهم به؛ ثم أخرجه ليلاً 
وقال: انج بنفسك؛ قسار إلى يغداد خخائبا. ش 

ثم إن ابن مقاتل شرع مع ابن رائق في عزل الحسين بن علي 
النوبختي وزيره» وأشار عليه بالاعتضاد بالبريدي» وأن يجعله وزيرا 
فلم يزل ابن مقاتل يسعى ويجتهد إلى أن أجابه إليهء فكان مسن 
أعظم الأسباب في بلوغ ابن مقاتل غرضه أن النوبختي كان مريضاء 
فلما تحدّث ابن مقاتل مع ابن رائق في عزله امتنع من ذلك» وقال 
له: علي حق كثير» هو الذي سعى لي حتى يلغت هذه الرتية» فلا 
أبتغي به بديلاً. 

فقال ابن مقاتل: فإن النوبختي مريض لا مطمع في عافيته. 

قال له ابن رائق: فإن الطبيب قد أعلمني أنه قد صلح وأكل 
الدُرّاج. 


في أمره بما تكره» ولكن أحضر ابن أخي التوبختي وصهره علي بن 
أحمد واسأله عنه سراء فهو يخبرك بحاله. 


فقال: أفعل. 

وكان النوبختي قد استناب ابن أخيه هذا عند ابسن رائق ليقوم 
بخدمته في مرضه. ثم إن ابن مقاتل فارق ابن رائق على هذاء 
واجتمع بعلي بن أحمد وقال له: قد قررت لك مع الأمير ابن رائق 
الوزارة» فإذا سألك عن عمك فأعلمه أنه على الموت ولا يجيء 


منه شيء لتنم لك الوزارة. 

فلما اجتمع ابن رائق بعلي بن أحمد سأله عن عمه؛ فغشي 
عليه» ثم لطم (57/8”) براسه ووجهه وقال: يبقي اللّه الأمير 
ويعظم أجره فيه؛ فلا يعده الأمير إلا في الأموات! فاسترجع 
وحوقل وقال: لو فدي بجميع ما أملكه لفعلت. 

فلما حضر عنذه ابن مقاتل قال له ابن رائق: قد كان الحق 
معك؛ وقد يئسنا من النويختي»ء فاكتب إلى البريدي ليرسل مسن 
ينوب عنه في وزارتي؛ ففعل وكتب إلى البريدي بإنفاذ أحمد بن 
علي الكوفي لينوب عنه في وزارة ابن رائق» فأنفذه» فاستولى علسى 
الأمور, وتمشّى حال البريدي بذلكء فإن النوبختي كان عارفا به لا 
يتمشى معه محاله. 


فلما استولى الكوفي وابن مقاتل شرعا في تضمين البصرة مسن 
أبي يوسف ابن البريدي: أخي أبي عبد الله فامتنع ابن رائق من 
ذلك» فخدعاه إلى أن أجاب إليهء وكان نائب ابن رائق بالبصرة 
محمد بن يزداد» وقد أساء السيرة وظلم أهلهاء فلما ضمنها البريدي 
حضر عنده بالأهواز جماعة من أعيان أهلهاء فوعدهم ومتاهم» وذم 


ابن رائق عندهم بما كان يقعله ابن يزداد» فدعوا له. 


ثم أنفذ البريدي غلامه إقبالاً في ألفي رجلء وأمرهم بالمقام 
بحصن مهدي إلى أن يأمرهم بما يفعلون» فلما علّم ابن يزداد بهم 
قامت قيامته من ذلك وعلم أن البريدي يريد التغلب على البصرة» 
وإلا لو كان يريد التصرف في ضمانه لكان يكفيه عامل في جماعته. 


وأمر البريدي بإسقاط بعض ما كان ابن يزداد يأخذه من أهل 
البصرة» حتى (7/8) اطمأنواء وقاتلوا معه عسكر ابن رائق لقوءثم 


عطف عليهم» فعمل بهم أعمالاً توا [معها] أيام ابن رائق وعدوها 
أعياداً. 


ذكر ظهور الوحشة بين ابن رائق والبريدي والحرب بينهما 

في هذه السنة أيضاً ظهرت الوحشة بين ابن رائق والبريدي» 
وكان لذلك عدة أسياب منها أن ابن رائق لما عاد من واسط إلى 
بغداد أمر بظهور من اختفى من الحجريين» فظهرواء فاستخدم منهم 
نحو ألفي رجلء وأمر الباقين بطلب الرزق أآين أرادواء فخرجوا من 
يغداد» واجتمعوا بطريق خراسان. ثم ساروا إلى أبي عبد اللّه 
البريدي فأكرمهم وأحسن إليهمء وذمْ ابن رائق وعابه» وكتب إلى 
بغداد يعتذر عن قبولهم» ويقول: إنني خفئّهم: فلهذا قبلتُهمء 
وجعلهم طريقاً إلى قطع ما استقر عليه من المال» وذكر أنهم اتفقوا 
مع الجيش الذي عنده ومنعوه من حمل المال الذي استقر عليه. 
فأنفذ إليه ابن رائق يلزمه بإبعاد الحجرية» فاعتذر ولم يفعل 


فساءه ذلك» وبلغه مقام إقبال في جيشه بجصن مهدي. فعظم عليه. 
واتهم الكوفي بمحاباة البريدي..وأراد عزله؛ فمنعه عنه أبو بكر 
محمد بن مقاتل» وكان مقبول القول عند ابن رائق» فأمر الكوفي أن 
يكتب إلى البريدي يعاتيه على هذه الأشياء..ويأمره بإعادة عسكره 
من حصن مهديء فكتب إليه في ذلك؛ فأجاب بأن (784/8) أهل 
البصرة يُخفون القرامطة. وابن يزداد عاجز عن حمايتهم؛ وقد 
تمسكوا بأصحابي لخوفهم. 2 


وكان أبو طاهر الهجري قد وصل إلى الكوفة في الثشالث 
والعشرين من ربيع الآخر» فخرج. ابن رائق في عساكره إلى قصر 
ابن مُسيرة» وأرسل إلى القَرمُطيء فلم يستقر بينهم أمرء فعاد 
القرمُطي إلى بلده؛ فعاد حينئذ ابن رائق وسار إلى واسطء فبلغ ذلك 
البريدي» فكتب إلى عسكره بحصن مهدي يأمرهم بدخول البصرة» 
وقتال من مد منعهم؛ وأنفذ إليهم جماعة من الحجرية معونة لهمء 
فأنفذ ابن يزداد جماعة من عنده ليمنعهم من دخول البصرة» فاقتتلوا 
بنهر الأمير» فانهزم أصحاب ابن يزداد» فأعادهم» وزاد في عدتهم 
كل متجند بالبصرة: واقتتلوا ثانياً فانهزموا أيضاً. 


ودخل إقبال وأصحاب البريدي البصرة» وانهزم ابن يزداد إلى 
الكوفة» وقامت القيامة على ابن رائق. وكتب إلى أبي عبد الله 
البريدي يتهدده» ويأمره بإعادة أصحابه من البصرة.» فاعتذر ولم 
يفعل» وكان أهل اليصرة في أول الأمر يريدون البريدي لسوء سيرة 
ابن يزداد. 


ذكر استيلاء بجكم على الأهواز 

لما وصل جواب الرسالة من البريدي إلى ابن رائى بالمغالطة 
عن إعادة جنده من البصرة» استدعى بدراً الخرشني وخلع عليه 
وأحضر بجكم أيضا وخلع عليه وسيرهما في جيشء وأمرهم أن 
يقيموا بالجامدة» فبادر بجكم» ولم يتوقف على بدر ومن معه. 
وسار إلى السُوس. (8/ه”) 

فبلغ ذلك البريدي» فأخرج إليه جيشاً كثيفاً في ثلاثة آلاف 
مقاتل» ومقدّمهم غلامه محمد المعروف بالحمال» فاقتلوا بظاهر 
السنُوس. وكان مع بجكم مائتان وسبعون رجلاً من الأتراك» فانهزم 
أصحاب البريدي وعادوا إليه. فضرب البريدي محمذا الحمال 
وقال: انهزمت بثلاثة آلاف من ثلاثماثئة؟ فقال له: أنت ظئنت أنك 
تحارب ياقوتا المدبر» قد جاءك لاف ما عهدت؛ فقامً إليه وجعل 
يلكمه بيديه. 


ثم رجع عسكرهء وأضاف إليهم من لم يشهد الوقعة: فبلغوا 
ستة آلاف رجلء وسيّرهم مع الحمّال أيضاء فالتقوا عند نهر تسسترء 
فبادر بجكم فعبر النهر هو وأصحابه. فلما رآه أصحاب البريدي 
انهزموا من غير حربء فلما رآهم أبو عبد الله السبريدي ركب هو 


وإخوته ومن يلزمه فى السفنء فأخذ معه ما بقى عنده من المال» 
وهو ثلائمائة ألف دينارء فغرقت السفيئة بهمء فأخرجهم الغواصون 
وقد كادوا يغرقون» وأخرج بعض المالء» وأخرج باقي المال 
لبجكم» ووصلوا إلى البصرة» فأقاموا بالأبْلّةه واعدّوا المراكب 
للهرب إن انهزم إقبال. 


وير أبو عبد الله البريدي غلامه إقبالاً إلى مطارا وسيّر معه 
جمعاً من فتيان البصرة» فالتقوا بمطارا مع أصحاب ابن رائق» 
فانهزمت الرائقيّة» وأسر منهم جماعة:؛ فأطلقهم البريدي» وكتب إلى 
ابن رائق يستعطفه؛ وأرسل إليه جماعة من أعيان أهل البصرة» فلم 

يجبهم؛ وطلبوا منه أن» يحلف لأهل البصرة (7/8) ليكونوا 
معه» ويساعدوه. فامتنع وحلف لثن ظفر بها ليحرقئهاء ويقتل كل 
من فيهاء فازدادوا بصيرة في قتاله. 


واطمأن البريديون بعد انهزام عسكر ابن رائق» وأقاموا حينكذ 
بالبصرة» واستولى بجكم على الأهواز فلما بلغ ابن رائق هزيمة 
أصحابه جهز جيشاً آخر وسيّره إلى البر والماء» فالتقى عسكره 
الذي على الظهر مع عسكر البريدي» فانهزم الرائقية وأماالعسكر 
الذي في الماء فإنهم استولوا على الكلاى ة فلمارأى ذلك أبو عبد 
الل ريدي ركب في السفن وهرب إلى جزيرة أوال وراك أخساء 
أبا الحسين بالبصرة في عسكر يحميهاء فخرج أهل البصرة مع 
الحسين لدفع عسكر ابن رائق عن الكلآء» فقاتلوهم حتى 2 


عنه. 


فلما اتصل ذلك بابن رائق سار بنفسه من واسط إلى البصرة 
على الظهرء وكتب إلى بجكم ليلحق به فأتاه فيمن عنده من 
الجند» فتقدموا وقاتلوا أهل البصصرة» فاشتد القتال» وحامى أهمل 
البصرة» وشتموا ابن رائق» فلما رأى بجكم ذلك هالهه وقال لابن 
رائق: ما الذي عملت بهؤلاء القوم حتى أحوجتهم إلى هذ!؟ فقال: 
واللّه لا أدري! وعاد ابن رائق ويجكم إلى معسكرهما. 

وأما أبو عبد اللّه البريدي فإنه سار من جزيرة أوال إلى عماد 
الدولة ابن بويه» واستجار بهء وأطمعه في العراق» وهوّن عليه أمر 
الخليفة وابن رائق» فنقّذ معه أخاه معز الدولة على ما نذكره. 


فلما سمع ابن رائق بإقبالهم من فارس إلى الأهواز سير بجكم 
إليهاء (1/8*:”) فامتنع من المسير إلا أن يكون إليه الحرب 
والخراج» فأجابه إلى ذلك» وسيره إليها. 


ثم إن جماعة من أصحاب البريدي قصدوا عسكر ابن رائق 
ليله فصاحوا في جواتبه» فانهزمواء ف 
بإحراق سواده وآلاته لثلا يغنمه البريدي» وسار إلى الأهواز جريده» 
فأشار جماعة على بجكم بالقبض عليه فلم يفعل» وأقام ابن رائق 
أيامأء وعاد إلى واسطء وكان باقي عسكره قد سبقوه إليها. 


فلما رأى ابن رائق ذلك أمر 


سنة خمس وعشرين وثلائمائة 1 


ذكر الفنة بين أهل صقلية وأمرائهم 
في هذه السنة خالف أهل جُرجنت»ء وهي من بلاد صقلية؛ 
على أميرهم سالم بن راشدء وكان استعمله عليهم القائم العلوي. 
صاحب إفريقية» وكان سيء السيرة في الناس» فأخرجوا عامله 
عليهم فسيّر إليهم سالم جيشا كثيرا من أهل صقلية وإفريقية. 
سالمء ولقيهم» واشتد القتال بينهم وعظم الخطب» فانهزم أهمل 
جرجنت في شعبان. 


فلما رأى أهل المدينة خلاف أهل جرجنت خرجوا أيضاً على 
سالم» وخالفوه. وعظم شغبهم عليه وقاتلوه في ذي القعدة من 
هذه السنة» فهزمهم» (4/4*”) وحصرهم بالمدينة» فأرسل إلى 
القائم بالمهدية يعرّفقه» أن أهل صقلية قد خرجوا عن طاعته. 
وخالفوا عليه» ويستمده» فأمذه القائم بجيش» واستعمل عليهم 
خليل بن إسحاق» فساروا حتى وصلوا إلى صيقلية» فرأى خليل من 
طاعة أهلها ما سرّهء» وشكوا إليه مِن ظّلم سالم وجوره؛ وتخرج إليه 
النساء والصبيان يبكون ويشكونء فرق الناس لهمء وبكوا لبكائهم. 


وجاء أهل البلاد إلى خخليل وأهل جرجنت»ء فلما وصلوا اجتمع 

بهم سالم؛ وأعلمهم أن القائم قد أرسل خليلاً لينتقم منهم بمن 
20 اس كه تاودا الخلاف» فشرع خليل في يناء مدينة على 
مَرسى المدينة» وحصنهاء ونقض كثيراً من المدينة» وأخحذ أبوابهاء 
وسمّاها الخالصة. 


ونال الناس شدة في بناء المدينة» قبلغ ذلك أهل جرجنت» 
فخافواء وتحقق عندهم ما قال لهم سالم» وحصنوا مدينتهم 
واستعدوا للحربء فسار إليهم خليل في جمادى الأولى سنة سست 
وعشرين وثلاثمائة» وحصرهم. فخرجوا إليه؛ والتحم القتال» 
واشتد الأمرء وبقي محاصراً لهم ثمانية أشهر لا يخلو يوم من قتالء 
وجاء الشتاء فرحل عنهم في ذي الحجة إلى الخالصة فنزلها. 


ولما دخلت سنة سبع وعشرين [وثلاثماثة] خالف على خليل 
جميع القلاع وأهل مَازْرِ كل ذلك بسعي أهل جرجنتء وبشوا 
ب اهماو اسل مركي وكاتوا فداف اللنطلهارتة بمجعجدرلة 
فأمدّهم بالمراكب فيها الرجال والطعام؛ فكتسب خليل إلى القائم 
يستنجده؛ فبعث إليه جيشاً كثيرء فخرج خليل بمن معه من أهل 
صيقلية فحصروا قلعة أبي ثُوره فملكوها (7”95/8) ا أيضاً 
البنّوط ملكوهاء وحصروا قلعة أبلاطنواء وأقاموا عليها حتى 
انقضت سئة سبع وعشرين وثلاثمائة. 
فلما دخلت سنة ثمان وعشرين رحل خليل عن أبلاطنواء 
وحصر جرجنت وأطال الحصارء ثم رحل عنها وترك عليها عسكراً 
يحاصرهاء مقدّمهم أبو خلف بن هارون» فدام الحصار إلى سنة 


تسع وعشرين وثلاثمائة» فسار كشير من أهلها إلى بلاد الروم» 
وطلب الباقون الأمان؛ فأمّنهم على أن ينزلوا من القلعة» فلما نزلوا 
غدر بهم وحملهم إلى المدينة. 

فلما رأى أهل سائر القلاع ذلك أطاعواء فلما عادت البلاد 
الإسلامية إلى طاعته رحل إلى إفريقية في ذي الحجة سنة تسع 
وعشرين وثلاثمائة» وأخذ معه. وجوه أهل جرجنت. وجعلهم في 
مركبء وأمر بنقبه وهو في لجّة البحر فغرقوا. 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة خرجت الفرنج إلى بلاد الأندلسس التسي 
للمسلمينء فنهبوا وقتلوا وسبواء وممن قتل من المشهورين جحَّاف” 
بن يُمن قاضي بلنسية. 

وفيها توفي عبد الله بن محمد بن سفيان أبو الحسين الجرّاز 
النحوي في ربيع الأول» وكان صحب ثعلباً والمُبرّده وله تصائيف 
في علوم القرآن. (140/8*) 


سنة بت وعشرين وثلاثمالة 


ذكر استيلاء معز الدولة على الأهواز 

في هذه السنة سار معرٌ الدولة أبو الحسين أحمد بن بويه إلى 
الأهواز وتلك البلاد» فملكها واستولى عليها. 

وكان سبب ذلك ما ذكرناة من مسير أبي عبد اللّه البريدي إلى 
عماد الدولة» كما سبقء فلما وصل إليه أطمعه في العراق 
والاستيلاء عليه؛ فسيّر معه أخاه معرٌ الدولة إلى الأهوازء وترك أبو 
عبد اللّهِ البريدي ولديه: أبا الحسن محمداء وأبا جعفر الفياض عند 
عماد الدولة بن بويه رهيئة وسارواء فبلغ الخبر إلى بجكم بنزولهم 
أرّجانء فسار لحربهم» فانهزم من بين أيديهم. 


وكان سبب الهزيمة أن المطر اتصل أياما كثيرة» فعُطلت أوتار 
قسي الأتراك» فلم يقدروا على رمي النشّابء فعاد بجكم وأقام 
بالأمراز وجعل بعض عسكره يعسكر مُكرّم) 00 معرٌ الدونة 
بها ثلاثة عشر يوماء : ثم انهزموا إلى تستّرء فاستولى معرُ الدولة على 
عسكر مكرّم؛ وسار بجكم إلى تُسمّر من الأهوازء وأخذ معه جماعة 
من أعيان الأهواز» وسار هو وعسكره إلى واسطء وأرسل من 
الطريق إلى ابن رائق يعلمه الخبر» ويقول له: إن العسكر محتاج 
إلى المال» فإن كان معك مائتا ألف دينار فتقيم بواسط (41/8”) 
حتى نصل إليكء وتنفق فيهم المال» وإن كان المال قليلاً فالرأي 
أنك تعود إلى بغداد لثئلا يجري من العسكر شغب. 


قلما بلغ الخبر إلى ابن رائق عاد من واسط إلى بغداد» ووصل 


سنة بت وعثرين وللاثمائة 


يجكم إلى واسط فأقام بهاء واعتقل من معه من الأهرازيين. 
وطالبهم بخمسين ألف دينار» وكان فيهم أبو زكريا يحيى بن سعيد 
الموسي. 

قال أبو زكريا: أردت أن أعلم ما في نفس بجكمء فأنفذت إليه 
أقول: عندي نصيحة؛ فأحضرني عنده. فقلت: أيها الأمير أنت 
تحدّث نفسك بمملكة الدنياء وخدمة الخلافة» وتدبير الممالك. 
كيف يجوز أن تعتقل قوماً منكوبيسن قد سُلبوا نعمتهم وتطالبهم 
بمال وهم في بلد غربة» وتأمر بتعذيبهم حين جعل أمس طشت فيه 
تار على يتان ينفو !آنا تزلم أن هنذا إذا سين لكك السار تر 
منك الناس وعاداك من لا يعرفك؟ وقد أنكرت على ابن رائق 
إيحاشه لأهل البصرة: أتراه أساء إلى جميعهم ؟ لا واللّهه بل أساء 
إلى بعضهمء فأبغضوه كلهم؛ وعوام بغداد لا تحتمل أمثال هذا. 
وذكرت له فعل مرداويجء فلما سمع ذلك قال: قد صدقتني» 
ونصحتني؛ ثم أمر بإطلاقهم. 

ولما استولى ابن بويه والبريدي على عسكر مُكرم سار أهل 
الأهواز إلى البريدي يهنونه» وفيهم طبييب حاذق» وكان البريدي 
يُحمْ بحُمى الربع» فقال لذلك الطبيب: أما ترى يا أبا زكريا حالي 
وهذه الحمى؟ فقال له: خَلْط يعني في المأكول» فقال له: أكثرٌ من 
هذا التخليط» قد رهجت الدنيا. 


ثم ساروا إلى الأهواز فأقاموا بها خمسة وثلاثين يوماء ثم 
هرب البريدي من ابن بويه إلى الباسيان» فكاتبه بعتب كثيرء ويذكر 
غدره في هربه. 

(57/8") وكان سبب هربه أن ابن بويه طلب عسكره الذين 
بالبصرة ليسيروا إلى أخيه ركن الدولة بأصبهان» معونة له على 
حرب وشمكير» فأحضر م؛ منهم أربعة آلاف. فلما حضروا قال لمعز 
الدولة: إن أقاموا وقع بينهم وبين الديلم فتنة. والرأي أن يسيروا 
إلى السُوس ثم يسيروا إلى أصبهان؛ فأذن له في ذلكء ثم طالبه بأن 
يحضر عسكره الذين بحصن مهدي ليسيّرهم .في الماء إلى واسطء 
فخاف البريدي أن يعمل به مثل ما عمل هو بياقوت. 


وكان الديلم يهينونه ولا يلتفتون إليه» فهرب وأمر جيشه الذي 
بالسّوس فساروا إلى البصرة» وكاتب معرّ الدولة بالافراج له عن 
الأهراز حتى يتمكن من ضمانه. فإنه كان قد ضمن الأهواز 
والبصرة من عماد الدولة بن بُوَيه» كل سئة بثمانية عشر ألف ألف 
درهم» فرحل عنها إلى عسكر مُكرّم خوفا من أخيه عماد الدولة 
لئلا يقول له: كسرت المال؛ فانتقل البريدي إلى بناباذ» وأنفذ خليفته 
بالأهواز. 


فقال له أبو جعفر الصّيمري وغيره: إن البريدي يريد أن يفعل 
بك كما فعل بياقوت»؛ ويفرق أصحابك عنك» ثم يأخذك فيتقرب 
بك إلى بجكم وابن رائقء ويستعيد أخماك لأجلك؛ فامتنع معز 
الدولة من ذلك. 


وعلم بجكم بالحال» فأنفذ جماعة من أصحابه» فاستولوا على 
السوس وجُنْدَيسابور» وبقيت الأهواز بيد البريدي» ولم يبق بيد معز 
الدولة من كوّر الأهواز إلا عسكر مكرّمء فاشتد الحال عليه» وفارقه 
بعض جنده» وأرادوا الرجوع إلى فارسء فمنعهم أصفهدوست 
وموسى قيَّاذهء وهما(47/8”) من أكابر القواده وضمنا لهم 
أرزاقهم ليقيموا شهراء فأقاموا وكتب إلى أخيه عماد الدولة يعرّقه 
حاله» فأنفذ له جيشًء فقوي بهم؛ وعاد فاستولى على الأهوازء 
وهرب البريدي إلى البصرة واستقر فيها فاستقر ابن بويه بالأهواز. 


وأقام بجكم بواسط طامعاً في الاستيلاء على بغداد ومكان ابن 
رائق» ولا يظهر له شيئاً من ذلكء وأنفذ ابن رائق علي بن خلف بن 
طيّاب إلى بجكم ليشير معه إلى الأهواز ويُخرج منها ابن بويه» فإذا 
فعل ذلك كانت ولايتها لبجكم والخراج إلى علي بن خلفء فلمًا 
وصل علي إلى بجكم بواسط:استوزره بجكم. وأقام معه. وأخحذ 
بجكم جميع مال واسط. 


ولما رأى أبو الفتح الوزير ببغداد إدبار الأمور أطمع ابن رائق 
في مصر والشام» وصاهره؛ وعقد بيئه وبين ابن طُفْج عهداً وصهرأء 
وقال لابن رائق: أنا أجبي إليك مال مصر والشام إن سيرتني إليهماء 
فأمره بالتجهز للحركة؛ ففعل وسار أبو الفتح إلى الشام في ربع 
الآخر. 


ذكر الحرب بين بجكم والبريدي والصلح بعد ذلك 

لما أقام بجكم بواسط وعظم شأنه خافه ابن رائق ثق لأنه ظن ما 
فعله بجكم من التغلب على العراق» فراسل أبا عبد اللّه البريدي 
وطلب منه الصلح على بجكم؛ فإذا انهزم تسلّم البريدي واسطا 
وضمنتها بستماثة ألف دينار في السنة (4/8 74) على أن يتفك أببو 
عبد اللّه عسكراً. 

فسمع بجكم بذلك» فخاف واستشار أصحابه في الذي يفعله. 
فأشاروا عليه بأن يبتدئ بأبي عبد اللّه البريدي» وأن لا يهجم إلى 
حضرة الخلافة» ولا يكاشف ابن رائق ى إلا يعد الفراغ من البريدي» 
فجمع عسكره وسار إلى البصرة يريد البريدي» فسيّر أبو عبد اللّه 
جيشاً بلغت عدّتهم عشرة آلاف رجلء عليهم غلامه أبو جعفر 
محمد الحمّالء فالتقوا واقتتلواء فانهزم عسكر البريدي» ولم يتبعهم 
بجكم بل كف عنهم. 

وكان البريديُون بمطارا ينتظرون ما ينتكشف من الحالء فلما 


منة بت وعشرين وثلاثمانة 


انهزم عسكرهم خافواء وضعفت نفوسهم, إلا أنه لما رأى عسكره 
سالما لم يُقتل منهم أحد ولا غرق طاب قلبه. 

وكانت نيّة بجكم إذلال البريدي وقطعه عن ابن رائق» ونفسه 
معلّقة بالحضرة» فأرسل ثاني يوم الهزيمة إلى البريدي يعتذر إليه 
مما جرىء ويقول له: أنت بدأت وتعرضت بي» وقد عفوت عندك 
وعن أصحابك» ولو تبعنهم لغرق وقُتل أكثرهم؛ وأنا أصالحك 
على أن أتَلّدك واسطا إذا ملكتُ الحضرة» وأصاهرك؛ فسجد 
البريدي شكراً لله تعالى؛ وحلف لبجكم وتصالحاء وعاد إلى 
واسطء وأخد ني التنجير ل أبن رالقة والاسستياة” على الحضرة 
ببغداد. (45/8") 


في هذه السئة: في منتصف شوال» قطعت يد الوزير أبي علي 
بن فقلة: 


وكان سبب قطعها أن الوزير أبا الفتح بن جعفر بن الفرات لما 

عجز عن الوزارة وسار إلى الشام استوزر الخليفة الراضي باللّه أبا 
علي بن مقلة» وليس له من الأمر شيء إنما الأمر جميعه إلى ابن 
رائق» وكان ابن رائق قبض أموال ابن مقلة وأملاكه؛ وأملاك ابنه» 
فخاطبه فلم يردهاء فاستمال أصحابه. وسألهم مخاطبته في ردّهاء 
فوعدوه» فلم يقضوا :حاجته؛ فلما رأى ذلك سعى بابن رائق» 
فكاتب بجكم يطمعه في موضع ابن رائق» وكتب إلى وشمكير 
بمثل ذلك» وهو بالريء وكتب إلى الراضي يشير عليه بالقبض على 
ابن رائق وأصحابه ويضمن أنه يستخرج منه ثلاثة آلاف ألف دينار» 
وأشار عليه باستدعاء بجكم وإقامته مقام ابن رائق» فأطمعه الراضي 
وهو كاره لما قاله» فعجّل ابن مقلة وكتب إلى بجكم يعرفه إجابة 
الراضي؛ ويستحثه على الحركة والمجيء إلى بغداد. 


وطلب ابن مقلة من الراضي أن ينتقل ويقيم عئده بدار الخلافة 
إلى أن يتم على ابن رائق ما اتفقا عليه فأذن له في ذلكء. فحضر 
متتكراً آخر ليلة من رمضانء وقال: إن القمر تحت الشعاع؛ وهو 
يصلح للأسرار؛ فكا عقوبته حيث نظر إلى ضير الله أن ذلع سه 

شهر أمره» فلما حصل بدار الخليفة لم يوصله الراضي إليه؛ 
رن بس للها كالح افد إن بن وكين امساة 
ويعرض عليه خط ابن مقلة» فشكر الراضي؛ وما زالت الرسل تتردد 
بينهما في معنى ابن مقلة إلى متتصف شوال؛ فأخرج ابن مقلة من 
محبسه؛ وقُطعت (45/8") يده ثم عولج فبرأء فعاد يكاتب 
الراضي»ء ويخطب الوزارة» ويذكر [أنَ] قطع يده لم يمنعه من 
عمله؛ وكان يشد القلم على يده المقطوعة ويكتب. 

فلما قرب بجكم من بغداد سمع الخدم يتحدثون بذلك» فقال: 
إن وصل بجكم فهو يستخلصني» وأكافئ ابن رائق؛ وصار يدعو 


ُ سنة بت وعشرين وثلاثمائة 


على من ظلمه وقطع يدهء فوصل خبره إلى الراضي وإلى ابن رائق» 
فأمرا بقطع لسانه» ثم ثقل إلى محبس ضيّقء ثم لحقنه ذرب في 
الحبسء ولم يكن عنده من يخدمه؛ فآل الحال إلى أن كان يستقي 
الماء من البثر بيده اليسرى ويمسك الحبل بفيه» ولحقه شقاء شديد 
إلى أن مات ودُفن بدار الخليفة» ثم إنّ أهله سآلوا فيه» فيش وسُلّم 
إليهم» فدفنوه في داره» ثم بش فئقل إلى دار أخرى. 

ومن العجب أنه ولي الوزارة ثلاث دفعات», ووزر لثلاثة 
خلفاء» وسافر ثلاث سفرات: اثنتين منفيًا إلى شيرازء وواحدة في 
وزارته إلى الموصل» ودُفن بعد موته ثلاث مرات وخخصّ به من 
خدمه ثلاثة. 


ذكر استيلاء بجكم على بغداد ‏ 

وفي هذه السئة دخل بجكم بغداد» ولقي الراضيء وقُلّد إمرة 
الأمراء مكان ابن رائق» ونحن نذكر ابتداء أمر يجكم. وكييف بلغ 
إلى هذه الحال» فإن بعض أمره قد تقدّمء وإذا افترق لم يحصل 
الغرض منه. (47/8 1) 

كان بجكم هذا من غلمان أبي علي العارضء وكان وزيراً 
لماكان بن كالي الديلمي» فطلبه منه ماكان» فوهبه له؛ ثم إنه فارق 
ماكان مع من فارقه من أصحابه والتحق بمرداويج» وكان في جملة 
من قتله» وسار إلى العراق» واتصل بابن رائق؛ وسيّره إلى الأهواز 
فاستولى عليها وطرد البريدي عنها. 


ثم خرج البريدي مع معز الدولة بن بويه من فارس إلى 
الأهوازء فأخذوها من بجكم, وانتقل بجكم من الأهواز إلى واسطء 
وقد تقدم ذكر ذلك مفصّلاًء فلما استقر بواسط تعلّقت همّنه 
بالاستيلاء على حضرة الخليفة» وهو مع ذلك يظهر التبعية لابن 
رائق» وكان على أعلامه وتراسه بجكم الرائقي» فلما وصلته كتب 
مع الراضي أن يقلّده إمرة الأمراء» طمع 
في ذلك. وكاشف ابن رائق» ومحا نسي إليه من أعلاد. وسار من 


ابن مقلة يعرفه أنه قد استقر 


واسط نحو يغداد غرّة ذي القعدة. 


واستعد ابن رائق له. وسأل الراضي أن يكتب إلى بجكم يأمره 
بالعود إلى واسطء فكتب الراضي إليه» وسسيّر الكتاب. فلما قرأه 
ألقاه عن يده ورمى بهه وسار حتى نزل شرقي نهر ديالي» وكان 
أصحاب ابن رائق على غريبّه» فألقى أصحاب بجكم نفوسنهم في 
الماء فانهزم أصحاب ابن رائق» وعبر أصحاب يجكم وساروا إلى 
بغداد» وخرج ابن رائق عنها إلى عُكبرا ودخل بجكم بغداد ثالث 
عشر ذي القعدة» ولقي الراضي من الغدء وخلع عليهء وجعله أصير 
الأمراء؛ وكتب كتباً عن الراضي إلى القوّاد الذين مع ابن رائق 
يأمرهم (448/8") بالرجوع إلى بغداد» ففارقوه جميعهم وعادوا. 


فلما رأى ابن رائق ذلك عاد إلى بغداد واستتر» ونزل بجكم 
بدار مؤنس» واستقر أمره ببغداد» فكانت مدة إمارة أبي بكر بن رائق 
سنة واحدة وعشرة أشهر وستة عشر يومأء ومِن مُكر بجكم أنه كان 
يراسل ابن رائق على لسان أبي زكريا يحيى بن سعيد السوسيء قال 
أبو زكريا: أشرت على بجكم أنه لا يكاشف ابن رائق» فقالء لِم 
أشرت بهذا؟ فقلتُ له: إنه قد كان له عليك رئاسة وإمرة» وهو 
أقوى منك وأكثر عدداء والخليفة معه. والمال عنذه كثير؛ فقال: أمّا 
كثرة رجاله فهم جوز فارغ» وقد بلوثهم» فما أبالي بهم قلّوا آم 
كثروا؛وأمًا كون الخليفة معه. فهذا لا يضرّني عند أصحابي؛ وأمًا 
قلّة المال معي فليس الأمر كذلك» قد وفيت أصحابي مستحقهم» 
ومعي ما يُستظهر بهء فكم نظن مبلغه؟ فقلت: لا آدري! فقال: على 
كل حال؛ فقلت: مائة ألف درهم؛ فقال: غفر اللّه لك؛ معي 
خمسون ألف دينار لا أحتاج إليها. 


فلما استولى على بغداد قال لي يوماً: أتذكر إذ قلت لك: معي 
خمسون ألف دينار؟ واللّه لم يكن معي غير خمسة آلاف درهم؛ 
فقلت: هذا يدل على قلّة ثقنك بي؛ قال: لا ولكنك كنت رسولي 
إلى ابن رائق» فإذا علمت قلة المسال معي ضعفت نفسك فطمع 
العدو فيناء فأردتُ أن تمضي إليه بقلب قويء فتكلمه بما تخلع [به] 
قلبه وتُضعف نفسه. قال: فعجبتُ من مكره وعقله. (949/8) 


ذكر استيلاء لشكري على أذربيجان وقتله 
وفيها تغلب لشكري بن مردى على أذربيجان» ولشكري هذا 
أعظم من الذي تقدم ذكره» فَإِنْ هذا كان خليفة وشمكير على 
أعمال الجبل» فجمع مالا ورجالاً وسار إلى أذربيجان» وبها يومئذ 
ديسم بن إبراهيم الكردي» وهو من أصحاب ابن أبي الساج» فجمع 
عسكراً وتحارب هو ولشكريء فانهزم ديسمء ثم عاد وجمع» 
وتصافا مرة ثانية» فانهزم أيضاً واستولى لشكري على بلاده؛ إلا 


. أردبيل» فإنّ أهلها امتنعوا بها لحصانتهاء» ولهم بأس ونجدةء وهي 


دار المملكة بأذربيجان» فراسلهم لشكريء. ووعدهم الإحسان لما 
كان يبلغهم من سوء سيرة الديلم مع بلاد الجبل همذان وغيرهاء 
فحصرهم وطال الحصار ثم صعد أصحابه السور ونقبوه أيضاً في 
عدة مواضع ودخلوا البلد. 


وكان لشكري يدخله نهارأء ويخرج منه ليلاً إلى عسكره» فبادر 
أهل البلد وأصلحوا ثلم السور. وأظهروا العصيان. وعاودوا 
الحربء فندم على التفريط وإضاعة الخزم؛ فأرسل أهل أردبيل إلى 
ديسم يعرقونه الحال ويواعدونه يوم يجيء فيه ليخرجوا فيه إلى 
قثال لشكريء ويأتي هو من ورائه»:ففعل وسار نحوهم» وظهروا 
يوم الموعد في عدد كثير» وقاتلوا لشكري» وأتاه ديسم من خلف 


ظهره فاتهزم أفبح هزيمة» وقثل من أصحابه خخلق كثيره واتحاز إلى 


موقان» فأكرمه أصبهبذها ويعرف يُابن دولة» وأحسن ضيافته. 


وجمع لشكري وسار نحو ديسم؛ وساعده ابن دولة؛ فهرب 
ديسم (780/8) وعبر نهر أرس» وعبر بعض أصحاب لشكري إليه» 
فانهزم ديسمء وقصد وشمكير وهو يالري؛ وخوفه من لشكري» 
وبذل له مالا كل سنة ليسيّر معه عسكراء فأجابه إلى ذلك وسير معه 
عسكرأء وكاتب عسكر لشكري وشمكير يعلمونه بما هم عليه من 
طاعته. وأنهم متى رأوا عسكره صاروا معه على لشكري؛ فظفر 
لشكري بالكتب» فكتم ذلك عنهمء فلما قرب منه عسكر وشمكير 
جمع أصحابه وأعلمهم ذلك وأنه لا يقوى بهم؛ وأنه يسير بهم نحو 
الزوزان» وينهب من على طريقه من الأرمن؛ ويسير نحو الموصل 
ويستولي عليها وعلى غيرهاء فأجابوه إلى ذلك؛ فسار بهم إلى 
أرمينية وأهلها غافلون» فنهب, وغنم وسبىء وانتهى إلى الزوزان 
ومعهم الغنائم؛ فنزل بولاية إنسان أرمني» وبذل له مالا ليكف عنه 
وعن بلاده؛ فأجابه إلى ذلك. 


ثم إن الأرمني كمّن كميناً في مضيق هناك؛ وأمر بعض الأرمن 
أن ينهب شيئا من أموال لشكري ويسلك ذلك المضيقء ففعلواء 
وبلغ الخبز إلى لشكري» فركبٌ في خمسة أنفسء فسار وراءهمء 
فخرج عليه الكمين فقتلوه ومن معه؛ ولحقه عسكرهء فرأوه قتيلاً 
ومن معه فعادوا وولّوا عليهم ابنه لشكرستان؛ واتفقوا على أن 
يسيروا على عقبة التنين» وهي تجاوز الجودي» ويحرزوا سوادهمء 
ويرجعوا إلى بلد طرم الأرمني فيدركوا آثارهم, فبلغ ذلك طرم 
فرئّبٍ الرجال على تلك المضايق يرمونهم بالحجارة» ويمنعونهم 
العبور» فقتلوا منهم خلقاً كثيراً وسلم القليل منهم. وفيمن سلم 
لشكرستان» وسار فيمن معه إلى ناصر الدولة بن حمدان بالموصل» 
فأقام بعضهم عنده وانحدر بعضهم إلى بغداد. 

فأمًا الذين أقاموا بالموصل فسيّرهم مع ابن عم أبي عبد الله 
الحسين بن )"”9١1/8(‏ سعيد بن حمدان إلى ما بيده من أذرييجان 
لما أقبل نحوه ديسم ليستولي عليه وكان أبو عبد اللّه من قبل ابن 
عمه ناصر الدولة على معاون أذربيجان» فقصده ديسم وقاتله فلم 
يكن لابن حمدان به طاقة» ففارق أذربيجان واستولى عليها ديسم. 


ذكر اختلال أهور القرامطة 
في هذه السئة فسد حال القرامطة؛ وقتل بعضهم بعضاً. 


وسبب ذلك أنه كان رجل منهم يقال له ابن ستبر؛ وهو من 
خواص أبي سعيد القرمطي والمطلعين على سره؛ وكان له عدو من 
القرامطة اسمه أبو حفص الشريكء؛ فعمد ابن سنير إلى رجل من 
أصبهان وقال له: إذا ملّكتك أمر القرامطة أريد منك أن تقتل عدوي 
أبا حفص؛ فأجابه إلى ذلك وعاهده عليه؛ فأطلعه على أسرار أبي 
سعيدء وعلامات كان يذكر أنها قفي صاحبهم الذي يدعون إليه. 


فحضر عند أولاد أبي سعيد؛ وذكر لهم ذلكء فقال أبو طاهر: هذا 
هو الذي يدعو إليه؛؟ فأطاعوه؛ ودانوا له حتى كان يأمر الرجل بقتل 
أخيه فيقتله» وكان إذا كره رجلء يقول له إنه مريضء يعني أنه قد 
شك في دينه» ويأمر بقتله. 


وبلغ أبا طاهر أن الأصبهاني يريد قتله ليتفرّد بالملك» فقال 
لإخوته: لقد أخطأنا في هذا الرجل» وسأكشف حاله؛ فقال له: إن 
لنا مريضاًء فانظر إليه (87/8”) ليبرأء فحضروا وأضجعوا والدته 
وغطوها بإزار» فلما رآها قال: إن هذا المريض لايبرأ فاقتلوة فقالوا 
له: كذبت» هذه والدته؛ ثم قتلوه بعد أن قُتل منهم خلق كشير من 
عظمائهم وشجعانهم. وكان هذا سبب تمسكهم بهجرء وترك قصد 
البلاد» والإفساد فيها. 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة كان الفداء بين المسلمين والروم في ذي القعدة؛ 
وكان القيّم به ابن ورقاء الشيباني» وكان عدة من فُوديَ من 
المسلمين ستة آلاف وثلائمائة من بين ذكر وأنثىء وكان الفداء على 
نهر البدندون. 


وفيها وُلد الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن عباد. (7”/8ه”) 


سنة سبع وعشرين وثلاثمائة 


ذكر مسير الراضي وبجكم إلى الموصل وظهور ابن رائق ومسيره 
إلى الشام 

في هذه السنة» في المحرم» سار الراضي باللّه وبجكم إلى 
الموصل وديار ربيعة. 

وسبب ذلك أن ناصر الدولة بن حمدان أخر المال الذي عليه 
من ضمان البلاد التي بيده فاغتاظ الراضي منه لسبب ذلك» فسار 
هو وبجكم إلى الموصلء ومعهما قاضي القضاة أبو الحسين عمر 
بن محمدء فلما بلغوا تكريت أقام الراضي بهاء وسار بجكم فلقي» 
ناصر الدولة بالكحَيّْل على ستة فراسخ من الموصلء فاقتلواء 
واشتد القتال» فانهزم أصحاب ناصر الدولة» وساروا إلى نصيبين» 
وتبعهم بجكم ولم ينزل بالموصل. 

فلما بلغ نصيبين سار اين حمدان إلى آمدء وكتب يجكم إلى 
الراضي بالفتتح» فسار من تكريت في الماء يريد الموصلء وكان مع 
الراضي جماعة من القرامطة» فانصرفوا عنه إلى بغداد قبل وصول 
كتاب بجكمء وكان ابن رائق يكاتبهم» فلما بلغوا بغداد ظهر ابن 
رائق من استتاره واستولى على بغداد. ولم يعرض لدار الخليفة. 


(04/8”) وبلغ الخبر إلى الراضيء فأصعد من الماء إلى اسبرء 


وسار إلى الموصلء وكتب إلى بجكم بذلكء قعاد عن نصيبين» 
فلما بلغ خبر عوده إلى ناصر الدولة سار من آمِد إلى نصيبين» 
فاستولى عليها وعلى ديار ربيعة» فقلقى بجكم لذلك. وتسلل 
أصحابه إلى بغداد» فاحتاج أن يحفظ أصحابه. وقال: قد حصمل 
الخليفة وأمير الأمراء على قصبة الموصل حسب. 


وأنفذ ابن حمدان قبل أن يتصل به خخبر ابن رائق» يطلب 
الصلح ويعجّل خمسمائثة ألف درهم. ففرح بجكم بذلك» وأنهاه 
إلى الراضي» فأجاب إليه. واستقر الصلح بينهم؛ وانحدر الراضي 
وبجكم إلى يغداد. وه ارام ام مع أبي جعفر محمد 
بن يحيى بن شيرزاد يلتمس الصلح. فسار إليهم إلى الموصل وأدى 
الرسالة إلى بجكم. فأكرمه بجكم وأنزله معه» وأحسن إليه» وقدّصه 
إلى الراضي فأبلغه الرسالة أيضاء فأجابه الراضي وبجكم إلى ما 
طلب وأرسل في جواب رسالته قاضي القضاة أبا الحسين عمر بسن 
محمد. وقَلّده طريق الفرات وديار مضر: حران والرُها وما جاورها 
وجند قِنُسرين والعواصم, فأجاب ابن رائق أيضاً إلى هذه القاعدة» 
وسار عن بغداد إلى ولايته» ودخل الراضي ويجكم بغداد تاسع 
ربيع الآخر. 
ذكر وزارة البريدي للخليفة 
في هذه السنة مات الوزير أبو الفتح الفضل بن جعفر بن 
الفرات بالرملة؛ وقد ذكرنا سبب مسيره إلى الشام» فكانت وزارته 
سنة وثمانية أشهر وخمسة (85/8*) وعشرين يوماء ولما سار إلى 
الشام استناب بالحضرة عبد اللّه بن علي النقري. 


وكان بجكم قد قبض على وزيره علي بن خلف بن طَباب» 
فاستوزر أبا جعفر محمد بن يحيى بن شيرزاد» فسعى أبو جعفر في 
الصلح بين بجكم والبريدي» فتم ذلك. ثم ضمن البريدي أعمال 
واسط بستمائة ألف دينار كل سنة» ثم شرع ابن شيرزاد أيضاًء بعد 
موت أبي الفتح الوزير بالرملة» في تقليد أبي عبد الله البريدي 
الوزارة» فأرسل إليه الراضي في ذلكء فأجاب إليه في رجب» 
واستناب بالحضرة عبد اللّه بن علي الثقري أيضاً كما كان يخلف 
أبا الفتح. 

ذكر مخالفة بالبا على الخليفة 

كان بجكم قد استناب بعض قواده الأتراك ويُعرف ببالبا على 
الأنبار» قكاتبه يطلب أن يقلّد أعمال طريق الفرات بأسرها ليكون 
في وجه ابن رائق» وهو بالشامء فقلّده بجكم ذلك فسار إلى 
الرحبة» وكاتب ابن رائق» وخالف على بجكم والراضيء وأقام 
الدعوة لابن رائق وعظم أمره. 


فبلغ الخبر إلى بجكم فسيّر طائفة من عسكره وأمرهم بالجد 


وأن يطووا المنازل ويسبقوا خبرهم ويكبسوا بالرحبة» ففعلوا ذلك. 
فوصلوا إلى الرحبة في خمسة أيام؛ ودخلوها على حين غفلة من 
بالباء وهو يأكل الطعام» فلما بلغه الخبر اختفى عند إنسان حائك» 
ثم ظفروا به فأخذوه وأدخلوه يغداد على جمل ثم حبسء فكان 


آخر العهد به. (65/8*) 


ذكر ولاية أبي علي بن محتناج خراسان 
ا السنة استعمل الأمير ر السعيد نصر ,ب اي 


محتاج» وعزل أياه واستقدمه إل بخارى. 


السعيد فأحضر ابنه أيا علي من الصغانيان» واستعمله مكان أبيه.» 
وسيره إلى نسابور» وكتب إلى أبيه يستدعيه إليه» فسار عن 
نيسابور» فلقيه ولده على ثلاث مراحل من نيسابور» فعرفه ما يحتاج 
إلى معرفته» وسار أبو بكر إلى بخارى مريضاء ودخل ولده أبو علي 
نيسابور أميرا في شهر رمضان من هذه السنة. 

وكان أبو علي عاقلاً شجاعاً حازماًء فأقام بها ثلائة أشهر يستعد 
للمسير إلى جُرجان وطبرستان» وسنذكر ذلك سنة ثمان وعشرين 
وثلاثمائة. 

ذكر غلبة وشمكير على أصبهان وألمَّوت 

وفيها أرسل وشمكير بن زيار أخو مرداويج جيشا كثيفا من 
الرّي إلى أصبهان» وبها أبو علي الحسن بن بويه وهو ركن الدولة. 
فأزالوه عنهاء (817/4") واستولوا عليهاء وخطبوا فيها لوشمكير» ثم 
سار ركن الدولة إلى بلاد فارس قفنزل بظاهر إصطخرء وسار 
وشمكير إلى قلعة ألمّوت فملكها وعاد عنهاء وسيرد من أخبارهما 
سنة ثمان وعشرين [وثلاثمائة] ما تقف عليه. 

ذكر الفتنة بالأندلس 

وفي هذه السنة عصى أميّة بن إسحاق» بمدينة شنْتَرِينَء على 
عبد الرحمن الأموري صاحب الأندلس. 

وسبب ذلك أنه كان له أخ اسمه أحمده وكان وزيراً لعبد 
الرحمنء فقتله عبد الرحمنء وكان أمية بشتئرين» فلما بلغه ذلك 
عصى فيهاء والتجأ إلى ردمير ملك الجلالقة؛ ودلّه على عورات 
المسلمين» ثم خرج أمية في بعض الأيام يتصيّد» فمنعه أصحابه من 
دخول البلد. فسار إلى ردمير فاستوزره. 

وغرا عبد الرحمن بلاد الجلالقة» فالتقى هو وردمير هذه 
السنةء فانهزمت الجلالقة» وقتل منهم خلق كشيرء وحصرهم عبد 
الرحمن. 


ثم إن الجلالقة خرجوا عليه وظفروا به وبالمسلمينء وقتلوا 


منهم مقتلة عظيمة» وأراد اتباعهم» فمنعه أمية وخوّفه المسلمين. 


ورغبه في الخزائن والغنيمة. 


(88/8") وعاد عبد الرحمن بعد هذه الوقعة فجهز الجيوش 
إلى بلاد الجلالقة» فألحوا عليهم بالغارات» وقتلوا منهم أضعاف ما 
قتلوا من المسلمين» ثم إن أمية استأمن إلى عبد الرحمن» فأكرمه. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السئة انكسف القمر جميعه في صفر. 


وفيها مات عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي صاحب الجرح 
والتعديل» وعثمان بن الخطاب بن عبد الله أبو الدنيا المععروف 
بالأشجّ الذي يقال إنه لقي علي بن أبي طالبء عليه السلام؛ وقيل 
إنهم كانوا يسمونه» ويكنونه أبا الحسن آخر أيامه» وله صحيفة 
تُروى عنه ولا تصح. وقد رواها كثير من المحدّئين مع علم منهم 

وفيها توفي محمد بن جعفر بن محمد بن سهل أبو بكر 
الخرائطي صاحب التصانيف المشهورة» كاعتلال القلوب وغيره؛ 
بمديئة يافا. (75/4) 


سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة 


ذكر استيلاء أبي علي على جُرجان 

في هذه السنة» في المحرم؛ سار أبو علي بن محتاج في جيسش 
خراسان من نيسابور إلى جُرجان» وكان بجُرجان ماكان بن كالي قد 
خلع طاعة الأمير نصر بن أحمدء فوجدهم أبو علي قد غوروا 
المياه» فعدل عن الطريق إلى غيره» فلم يشعروا به حتى نزل على 
فرسخ من جُرجان. فحصر ماكان بهاء وضيق عليه؛ وقطع الميرة 
عن البلد؛ فاستأمن إليه كثير من أصحاب ماكان؛ وضاق الحال بمن 
بقي بجُرجان» حتى صار الرجل يقتصر كل يوم على حفنة ميسيمء 
أو كيلة من كسّبء أو باقة بقل. 


واستمد ماكان من وشمكير» وهو بالرّي» فأمده بقائد من قواده 
يقال له شيرح بن النُعمان» فلما وصل إلى جُرجان ورأى الحال 
شرع في الصلح بين أبي علي وبين ماكان بن كالي ليجعل له طريقا 
ينجو فيه. ففعل أبو علي ذلك» وهرب ماكان إلى طبرستان» 
واستولى أبو علي على جُرجان في أواخر سنة ثمان وعشرين» 
واستخلف عليها إبراهيم بن سيمجور الدواتي» بعد أن أصلح 
حالهاء وأقام بها إلى المحرم سنة تسع وعشرين وثلاثمائة» فسار 
إلى الرّي على ما نذكره. (7”5/4) 


سنة ثمان وعشرين وثلاثمائلة 


ذكر مسير ركن الدولة إلى واسط 


في هذه السنة سار ركن الدولة أبو علي الحسن بن بويه إلى 
واسط. 


وكان سبب ذلك أن أبا عبد اللّه البريدي أنفذ جيشاً إلى 
السوسء وقتل قائداً من الديلم؛ فتحصّن أبو جعفر الصيمري بقلعة 
السوسء وكان على خراجها. 

وكان معرٌ الدولة أبو الحسين أحمد بن بويه بالأهوازء فخاف 
أن يسير إليه البريدي من البصرة» فكتب إلى أخيه ركن الدولة؛ وهو 
بباب إصطخر قد عاد من أصبهان على ما ذكرناه» فلما أتاه كتاب 
أخيه سار إليه مجداً يطوي المنازلء حتى وصل إلى السوسء ثم 
سار إلى واسط ليستولى عليها إذ كان قد خرج عن أصبهان» ولييس 
له ملك ليستقلٌ به. فنزل بالجانب الشرقي. وكان البريديون 
بالجانب الغربي» فاضطرب رجال ابن بويهء فاستأمن منهم مائة 
رجل إلى البريدي. ٠‏ 


ثم سار الراضي ويجكم من بغداد نحو واسط لحريه؛ فخاف 
أن يكثر الجمع عليه ويستأمن رجاله فيهلك. لأنه كان له سنة لم 
ينفق فيهم مالأء فعاد من واسط إلى الأهواز ثم إلى رامَهُرمُز. 

ذكر ملك ركن الدولة أصبهان 

وفيها عاد ركن الدولة فاستولى على أصبهان؛ سار من رامَهُرمّرز 
فاستولى عليهاء وأخمرج عنها أصحاب وشمكير» وقتل منهمء 
واستأسر بضعة عشر قائدا. 

(51/8") وكان سبب ذلك أن وشمكير كان قد أنفذ عسكره 
إلى ماكان نجدة له على ما ذكرناه» فخلت بلاد وشمكير من 
العساكرء وسار ركن الدولة إلى أصبهانء وبها نفر يسير من 
العساكر» فهزمهم واستولى عليهاء وكاتب هو وأخوه عماد الدولة 
أيا علي بن محتاج يحرضانه على ماكان ووشمكير؛ ويعدانه 
المساعدة عليهماء فصار بينهم بذلك مودة. 


ذكر مسير بجكم نحو بلاد الجبل وعوده 

في هذه السنة سار بجكم من بغداد نحو بلاد الجبلء ثم عاد 
عنها. 

وكان سبب ذلك أنه صالح هذه السنة أبا عبد اللّه البريدي؛ 
وصاهره؛ وتزوّج ابتته» فأرسل إليه البريدي يشير عليه بأن يسير إلى 
بلاد الجبل لفتحها والاستيلاء عليهاء ويعرفه أنه إذا سار إلى الجبل 
سار هو إلى الأهواز واستنقذها من يد ابن بويه» فاتفقا على ذلك. 
وأنفذ إليه يجكم خمسمائة رجل من أصحابه معونة له؛ وأنفذ إليِه 
صاحبه أبا زكريا السوسي يحثه على الحركة» ويكون عنده إلى أن 


يرحل عن واسط إلى الأهواز. 


وسار بجكم إلى خُلوان؛ وصار أبو زكريا السوسي يحث ابن 
البريدي على المسير إلى السوس والأهوازء وهو يدافع الأوقات» 
وكان عازما على قصد بغداد, إذا أبعد عنها بجكم, ليستولي عليهاء 
وهو يقدّم رجلاً ويؤخير أخرىء ويننظر به الدوائر من هزيمة أو قتل. 
وأقام أبو زكريا عنده نحو شهر يحثه على المسير» (57/8") وهو 
يغالطه» فعلم أبو زكريا مقصوده؛ فكتب إلى بجكم بذلك» فلحقه 
الخبر وهو سائرء فركب الجمّازات وعاد إلى بغداده وخلّف عسكره 


وراءه. 


ووصل الخبر إلى البريدي بدخول بجكم إلى بغداد» فسقط في 
يده» كم أتته الأخبار يأن بجكم قد سار نحوه. 


ذكر اشتيلاء بجكم على واسط 

لما عاد بجكم إلى بغداد تجهّز للانحدار إلى واسطء وحفظ 
الطرق لثلا يصل خبره إلى البريدي فيتحرزء وانحدر هو في الماء 
في العشرين من ذي القعدة» وسيّر عسكره في البرء وأسقط اسم 
البريدي من الوزارة» وجعل مكانه أبا القاسم سليمان بن الحسن بن 
مخلّدء وكانت وزارة البريدي سئة واحدة وأربعة أشهر وأربعة عشر 
يومأء وقبض على ابن شيرزاد لأنه هو كان سبب وصلته بالبريدي» 
وأخذ منه ماثة وتحمسين ألف ديئار. 

فمن عجيب الاتفاق أن بجكم كان له كاتب على أمر داره 
وحاشيته» وهو معه في السفينة عند انحداره إلى واسطء فجاء طائر 
فسقط على صدر السفينة» فأخذ وأحضر عند بجكم؛ فوجد على 
ذنبه كتابأ ففتحه» وإذا هو من هذا الكاتب إلى أخ له مع البريدي 
يخبره بخبر بجكم؛ وما هو عازم عليه؛ فألقى الكتاب إليه» فاعترف 
به إذ لم يمكنه جحده لأنه بخطه» فامر بقتله» فقتل وألقاه في الماء. 


(5/8”) ولما بلغ خبر بجكم إلى السبريدي سار عن واسط 
إلى البصرة» ولم يقم بهاء فلما وصل إليها بجكم لم يجد بها أحدأء 
فاستولى عليهاء وكان بجكم قد خلف عسكراً ببلد الجبل» فصدهم 
الديلم والجيل؛ فانهزموا وعادوا إلى بغداد. 

ذكر استيلاء ابن رائق على الشام 

في هذه السنة استولى ابن رائق على الشام؛ وقد ذكرنا مسيره 
فيما تقدّم» فلما دخل الشام قصد مدينة حمص فملكهاء ثم سار 
منهاأ إلى دمشقء وبها بدر بن عبد الله الإخشيديء المعروف بِبُدَير 
والياً عليها للإخشيد فأخرجه ابن رائق منها وملكهاء وسار منها 
إلى الرملة فملكها. 

وسار إلى عريش مصر يريد الديار المصرية؛ فلقيه الإخشيد 
محمد بن طنْجء وحاربه؛ فانهزم الإخشيد؛ فاشتغل أصحاب ابن 


منة ثمان وعشرين وللاثمالة 


رائق بالنهب, ونزلوا في خيم أصحاب الإخشيد. فخرج عليهم 
كمين للإخشيد فاوقع بهم وهزمهم وفرقهم.؛ ونجا ابن رائق في 
سبعين رجلاًء ووصل إلى دمشق على أقبح صورة. 

فسيّر إليه الإخشيد أخاه أبا نصر بن طُفج في جيش كثيف» 
فلما سمع بهم ابن رائق سار إليهم من دمشق مشقء فالتقوا بِاللّجُون رابع 
ذي الحجة: فانهزم عسكر أبي نصرء وقتل هوء فأخذه ابن رائق 
وكفنه وحمله إلى أخيه الإخشيدء وهو بمصرء وأنفذ معه ابنه 
مزاحم بن محمد بن رائق» وكتب إلى الإخشيد كتاباً يعزيه عن 
أخيه؛ ويعتذر مما جرى (54/8”) ويحلف أنه ما أراد قتله» وأنه قد 
أنفذ ابنه ليفديه به إن أحب ذلك» فتلقى الإخشيد مزاحماً بالجميل» 
وخلع عليه؛ ورده إلى أبيه واصطلحا على أن تكون الرملة وما 
وراءها إلى مصر للإخشيدء وباقي الشام لمحمد بن رائق» ويحمل 
إليه الإخشيد عن الرملة كل سنة ماثة ألف وأربعين ألف دينار. 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة قل طريف الستبكري. 


وفيها عزل بجكم وزيره أبا جعفر بن شيرزاد لما ذكرناه؛ 
وصادره على مائة ونخمسين ألف ديئان» واستوزر بعده أبا عبد الله 


الكوفي. 


وفيها توفي محمد بن يعقوب. وقتل محمد بن علي أبو جعفر 
1 لكليني » وهو من أثمة الإمامية وعلمائهم. 

(الكليني بالياء المعجمة باثتتين 
ممال). 


من تحت ثم بالنون وهو 


وفيها توفي أبو الحسن محمد بن أحمد بن أيوب المُقرئ 
البغدادي المعروف بابن شنبوذ في صفر. 

وفيها توفي أبو محمد جعفر المرئتعش ع » وهو من أعيان مشايخ 
الصوفيّة» وهو نيسابوري سكن بغداد» وقاضي القضاة عمر د بن أبي 
عمر محمد بن يوسفء وكان قد ولي القضاء بعد أبيه. (58/4”) 


: بشار المعروف بابن الأنباري» وهو مصنف كتاب الوقف والابتداء. 


وفيها في حادي عشر شوال مات الوزير أبو علي بن مقلة في 
الس 

وفيها لليلتين بقيتا من شوال توفي الوزير أبو العباس الخصيبي 

وفيها مات أبو عبد الله القّمَي وزير ركن الدولة بن بويه. 
فاستوزر بعده أبا الفضل بن العميد. فتمكن منه؛ فنال مالم يئله 


أحد من وزراء بني بويه» وسيرد من أخباره ما يُعلم به محله. 


رااككم 


سنة تسع وعشرين وثلاثمائة 
ذكر موت الراضي باللّه 
في هذه السنة مات الراضي باللّه أبو العباس أحمد بن المقتدر» 


منتصف ربيسع الأول» وكانت خلافته ست مسنين وعشرة أشهر 
وعشرة أيام» وكان عمره اثنتين وثلاثين سنة وشهوراء وكانت علته 
الاستسقاءءوكان أديباً شاعراًء فمن شعره: 


يصفْي,_ٌوجه يإنا تامفلهةُ طرفي ويحمرٌ وجهة خجّلاً 

حى كان الني بوججته مسنم جسمي إليه قدثقِلا 
وله أيضاً يرثي أباه المقتدر: 

ولوانٌ ح أًكان سيا ليت لصيِرتُ احثائي لأعظلِه قسبرا 

ولو أن عُمري كان طوعَ مشيتي وساعلنني التقديرٌ قاسمته العُمرا 


بنفسي ثرئ ضاجعتٌ في تربه البلى 
(597/8”) ومن شعره أيضا: 


لقد ضم مك الغيث والليث والبدرا 


كل صفوإللىكثر كلام نإلسى حَسترْ 
ومصسير الشسباب للم لوقي وه ووالك در 
ددر المشسيب ماين واعظ يت تر بسر 
#بالآملالنذي تاهف يلبج ةالمْرر 
أينم نكا ّقلنا درس الع هيه ٌوالأ تن 
سير الس و مئن عم ويه كل هتخطً نر 
إننسي مؤهنُبعهايً دا ل _ن_الوححي ف والسُْورٌ 
واعترافي بترك نش دا دي لكان 0 


وكان الراضي أيضاً سمحاًء سخيا يحب محادثة الأدباء 


والفضلاء» والجلوس معهم. 


ولما مات أحضر بجكم ندماءه وجلساءه وطمع أن ينتفع بهمء 


فلم يفهم منهم ما ينتفع بهء وكان منهم سنان بن ثابت الصابي 
الطبيب» فأحضره وشكا إليه غلبة القوة الغضبية عليه؛ وهو كاره 
لهاء فما زال معه في تقبيح ذلك عنده» وتحسين ضده من الجلمء 
والعفوء والعدل» وتوصل معه حتى زال أكثر (54/8*) ماكان 
يجدهء وكف عن القتل والعقوبات. 

وكان الراضي أسمرء أعين» خفيف العارضينء وأمه أم ولد 
اسمها ظلوم» وختم الخلفاء في أمور عدة» فمنها: أنه آخر خليفة له 
شيعر يدوّن» وآخر خليفة خطب كثيراً على منبرء وإن كان غيره قد 
خطب نادراً لا اعتبار به» وكان آخر خليفة جالس الجلساءء ووصل 


إليه الندذماء» وآخر خليفة كانت له تفقته وجوائزه. وعطاياه» 


وجراياتهء وخزائنه» ومطابخه؛ ومجالسه. وخدمه. وحجابه» وأموره 
على ترتيب الخلفاء المتقدمين. 


ذكر خلافة المتقي باللّه 
لما مات الراضي باللّه بقي الأمر في الخلافة موقوفاً انتظاراً 
لقدوم أبي عبد اللّه الكوفي» كاتب بجكم. من واسطءوكان بجكم 
بها. 


واحتيط على دار الخلافة» فورد كتاب بجكم مع الكوفي يأمر 
فيه بأن يجتمع مع أبي القاسم سليمان بن الحسن وزير الراضيء 
كل من تقلد الوزارة» وأصحاب الدواوينء والعلويون. والقضاة. 
والعباسيون» ووجوه البلدء ويشاورهم الكوفي فيمن ينصّب 
للخلافة ممن يرتضي مذهبه وطريقته. فج فجمعهم الكرفي 
واستشارهم؛ فذكر بعضهم إبراهيم بن المقتدرء رق اا 
فلما كان الغد اده تفق الناس عليه» فأحضر في دار الخلاقة» وبويع له 
في العشرين من ربيع الأول» وعُرضت عليه ألقاب, فاختار المتقي 
لله وبايعه الناس كافة» وسير (55/8”) الخلع واللواء إلى بجكم 
بواسط. 


وكان يجكمء بعد موت الراضي وقبل استخلاف المتقي» قد 
أرسل إلى دار الخلافة فأخذ فرشا وآللات كان يستحستهاء وجعل 
سلامة الطولوني حاجبه؛ وأقرٌ سليمان على وزارته» وليس له من 
الوزارة إلا اسمهاء وإنما التدبير كله إلى الكوفي كاتب بجكم. 


ذكر قتل ماكان بن كالي واستيلاء أبي علي بن محتاج على الرّي 

قد ذكرنا مسير أبي علي بن محمد بن المظفر بن محتاج إلى 
جُرجان» وإخراج ماكان عنهاء فلما سار عنها ماكان قصد طبرستان 
: وأقام بهاء وأقام أبو علي بجرجان يصلح أمرهاءثم استخلف عليها 
إبراهيم بن سيمجور الدواتيء وسار نحو الري في المحرم من هذه 
السئة» فوصلها في ربيع الآول» وبها وشمكير بن زيار» أخو 
مرداويج. 

وكان عماد الدولة وركن الدولة ابنا بويه يكاتبان أبا علي» 
ويحثانه على قصد وشمكيرء ويعدانه المساعدة» وكان قصدهما أن 
تؤخذ الري من وشمكيرء فإذا أخذها أبو علي لا يمكنه المقام بها 
لسعة ولايته بخراسان, فيغلبان عليها. 


وبلغ أمر اتفاقهم إلى وشمكير. وكاتب ماكان بن كالي 
يستخدمه ويعرّفه الحال» فسار ماكان بن كالي من طبرستان إلى 
الري» وسار أبو علي وأتاه عسكر (0/8/”) ركن الدولة بن بويه. 
فاجتمعوا مع بإسحاقاباذ» والتقوا هم ووشمكير» ووقف ماكان بن 
كالي في القلب وباشر الحرب بنفسه. وعبا أبو علي أصحابه 


كراديس» وأمر من بإزاء القلب أن يُلحّوا عليهم في القتال» ثئم 
يتطاردوا لهم ويستجرّوهم؛ ثم وصى من بإزاء الميمنة والميسرة أن 
يناوشوهم مناوشة بمقدار ما يشغلونهم عن مساعدة من في القلب» 
ولا يناجزوهم, ففعلوا ذلك. 

وألحّ أصحابه على قلب وشمكير بالحربء ثم تطاردوا لهم» 
فطمع فيهم ماكان ومن معه» فتبعوهم؛ وفارقوا مواقفهم» فحيئئذ أمر 
أبو علي الكراديس التي بإزاء الميمنة والميسرة أن يتقدم بعضهم» 
ويأني من في قلب وشمكير من ورائهم؛ ففعلوا ذلك» فلما رأى أبو 
علي أصحابه قد أقبلوا من وراء ما كان ومن معه من أصحابه أمر 
المتطاردين بالعود والحملة على ما كان وأصحابه» وكانت تفوسهم 
قد قويت بأصحابهم» فرجعوا وحملوا على أولئكء وأخذهم 
السيف من بين أيديهم ومن خلفهم فولُوا منهزمين. 

فلما رأى ماكان ذلك ترجّلء وأبلى بلاء حستاء وظهرت منه 
شجاعة لم ب ير الناس مثلهاء فأتاه سهم غرب»؛ فوقع في جبينه؛ فتفذ 

في الخوذة والرأس حتى طلع من قفاه. وسقط ميتأء وهرب 
وشمكير ومّن سلم معه إلى طبرستان» فأقام بهاء واستولى أبو علي 
على الريء وأنفذ رأس ماكان إلى بخارى والسهم فيه ولم حمل 
إلى بغداد حتى قل بجكم لأن بجكم كان من أصحابه» وجلس 
للعزاء لما قُتل» فلمًا قتل بجكم حُمل الرأس من بخارى إلى بغداد 
والسهم فيه وفي الخوذة» وأنفذ أبو علي الأسرى إلى بخارى أيضاء 
وكانوا بها حتى (9/1/8”) دخل وشمكير في طاعة آل سامان» وسار 
إلى خراسان فاستوهبهم؛ فأطلقوا له على ما نذكره سنة ثلاثين 
[وثلاثماثة]. 


ذكر قعل بجكم 

وفي هذه السنة قتل بجكم. 

وكان سبب قتله أن أبا عبد اللّه البريدي أنفذ جيشاً من البصرة 
إلى مَذَار فانفذ بجكم جيشاً إليهسم عليهم توزون» فاقتتلوا مالا 


شديداً كان أولاً على توزون» فكتب إلى بجكم يطلب أن يلحق به 


فسار بجكم إليهم من واسط؛ منتصف رجبء قلقيه كتاب توزون 
بأنه ظفر بهم وهزمهم. فأراد الرجوع إلى واسطء فأآشار عليه بعسض 
أصحابه بأن يتصيّده فقبل منه» وتصيد حتى بلغ نهر جُور» فسمع أن 
هناك أكرادا لهم مال وثروة» فشرهت نفسه إلى أخذه» فقصدهم في 
قل من أصحابه بغير جئة تقيه تقيه» فهرب الأكراد من بين يديه؛ ورمى 
هو أحدهم فلم يصبه؛ فرمى آخر فاخطآء أيضاء وكان لا يخيب 
سهمه. فأتاه غلام من الأكراد من خلفه وطعنه في خاصرته؛ وهو لا 
يعرفه» فقتله وذلك لأربع بقين من رجبء واختلف عسكره؛ فمضى 
الديلم خاصة نحو البريدي؛ وكانوا ألفاً وخمسمائة؛ فأحسن إليهمء 
وأضعف أرزاقهم» وأوصلها إليهم دقعة واحدة. 


وكان البريدي قد عزم على الهرب من البصرة هو وإخوته. 
وكان بجكم قد راسل أهل البصرة وطيّب قلويهم, قمالوا إليه» فأتى 
البريديين الفرجُ من حيث لم يحتسبواء وغاد أثراك بجكم إلى 
واسطء وكان تكينك محبوتا بهاء (9/7/8”) حبسه يبجكلمء 
وأخرجوه من محبسه فسار بهم إلى بغداد. وأظهروا طاعة المتقي 
لله. 


وصار أبو الحسين أحمد بن ميمون يدبر الأمورء واستولى 
المتقي على دار بجكمء فأخذ ماله منهاء وكان قد دفن فيها مالاً 
كثيراً» وكذلك أيضاً في الصحراء لآنه خاف أن يُنكب فلا يصل إلى 
ماله في دارة. 

وكان مبلغ ما أخذ من ماله ودفائنه ألف ألف دينار وماتتي ألف 
دينار» وكانت مدة إمارة بجكم سنتين وثمانية أشهر وتسعة أيام. 

ذكر إصعاد البريديين إلى بغداد 

لما قل بجكم اج ت الديلم على بلسواز بن مالك بن 
مسافر» فقتله الأتراك» فانحدر الديلم إلى أبي عبد اللّه البريدي. 
وكانوا منتخبين ليس فيهم حشوء فقوي بهم؛ وعظمت شوكته. 
فاصعدوا من البصرة إلى واسط في شعبان» فأرسل المتقي لله 
إليهم يأمرهم أن لا يصعدواء فقالوا: نحن محتاجون إلى مال. فإن 
أنفذ لنا منه شيء لم نصعد؛ فانفذ إليهم مائة الف وخمسين ألف 
دينار» فقال الأتراك للمتقي: نحن نقاتل ب بني البريدي» فأطلق لنا مالا 
واتصب لنا مقدماً؛ فأنفق فيهم مالأء وفي أجناد بغداد القدماء 
أريعمائة ألف دينار من المال الذي أخذ لبجكم؛ وجعل عليهم 
سلامة الطولوني» ويرزوا مع المتقي لله (/”/9”) إلى نهر ديالي 
يوم الجمعة لثمان بقين من شعبان. 

وسار البريدي من واسط إلى بغداد» ولم يقف على ما استقر 
معه فلما قرب من بغداد اختلف الأتراك البجكمية؛ واستأمن 
بعضهم إلى البريدي» وبعضهم سار إلى الموصلء واستتر سلامة 
الطولوني وأبو عبد الله الكوفي؛ ولم يحصل الخليفة إلا على 
إخراج المالء وهم أرباب النعم والأموال» فالانتقال من بغداد خوفاً 

من البريدي وظلمه وتهوره. 


ودخل أبو عبد الله البريدي بغداد ناني عشر رمضان. ونزل 
بالشفيعي» ولقيه الوزير أبو الحسينء والقضاة؛: والكتّاب» وأعيان 
الناس» وكان معه من أنواع السفن ما لا يحصى كثرة» فأنفذ إليه 
المتقي هئيه بسلامته» وأنفذ إليه طعاماً وغيره عدة ليال» وكان 
يخاطب الوزير» وكذلك أبو الحسين بن ميمون وزير الخليفة أيضاًء 
ثم عُزل أبو الحسين؛ وكانت مدة وزارة أبي الحسين ثلاثة وثلا ثين 
يومأء ثم قبض أبو عبد الله البريدي على أبي الحمسين وسيره إلى 
البصرة وحبسه بها إلى أن مات في صفر سنة ثلاثين وثلائمائة مسن 


حمى حادة. 


ثم أنفذ اليريدي إلى المتقي يطلب خمسمائة ألف دينار ليفرقها 
في الجند. فامتنع عليه؛ فأرسل إليه يتهدده» ويذكره ما جرى على 
المعتز» والمستعين» والمهتديء وترددت الرسلء» فأنفذ إليه تمام 
حمسمائة ألف ديئار ولم يلق البريدي المتقي لله مدة مقامه ببغداد. 
مضه 


ذكر عود البريدي إلى واسط 

كان البريدي يأمر الجند بطلب الأموال من الخليفة» فلما أنفذ 
الخليفة إليه المال المذكور انصرفت أطماع الجند عن الخليفة إلى 
البريدي وعادت مكيدته عليه» فشغب الجند عليه» وكان الديلم قد 
قدموا على أنفسهم كورتكين الديلمي وقدم الأتراك على أنفسهم 
تكينك التركي غلام بجكم, وثار الديلم إلى دار البريدي» فأحرقوا 
دار أخيه أبي الحسين التي كان ينزلهاء ونفروا عن البريدي وانضاف 
تكينك إليهمء وصارت أيديهم واحدةء واتفقوا على قصد البريدي 
ونهب ما.عنده من الأموال» فساروا إلى النجمي ووافقهم العامة 
فقطع البريدي الجسرء ووقعت الحرب في الماء ووثب العامة 
بالجانب الغربي على أصحاب البريدي؛ فهرب هو وأخوه وابنه أبو 
القاسم وأصحابه؛ وانحدروا في الماء إلى واسط؛ ونهيت داره في 
النجمي ودور قواده؛ وكان هربه سلخ رمضان» وكانت مذة مقامه 
أربعة وعشرين يوماً. 


ذكر إمارة كورتكين الديلمي 
لما هرب البريدي استولى كورتكين على الأمور ببغداده ودخل 
إلى المتقي لله فقلده إمارة الأمراء» وخلع عليه؛ واستدعى المتقي» 
علي بن عيسى وأخاه عبد الرحمن بن عيسىء فأمر عبد الرحمسن 
فدبّر الأمر من غير تسمية بوزارة» (1/8/8") ثم إن كورتكين قبض 
تكينك التركي خامس شوالء وغرقه. وتفرد بالأمرء ثم إن العامة 
اجتمعوا يوم الجمعة سادس شوالء وتظلّموا من الديلم ونزولهم 
في دورهمء فلم ينكر ذلك» فمنعت العامة الخطيب من الصلاة» 
واقتتلوا هم والديلم فقتل من الفريقين» جماعة. 


ذكر عود ابن رائق إلى يغداد 
في هذه السنة عاد أبو بكر محمد بن رائق من الشام إلى بغداد. 
وكان سبب ذلك أن الأتراك البجكمية لما ساروا إلى الموصل 
لم يروا عند ابن حمدان ما يريدون» فساروا نحو الشام إلى اسن 
رائق» وكان فيهم من القواد توزون» وخجخج., ونوش ككين» 
وصيغون؛ فلما وصلوا إليه أطمعوه في العود إلى العراق» ثم 


رمضان.ء واستخلف على الشام أبا الحسن أحمد بن علي بن مقاتل» 
فلما وصل إلى الموصل تنحى عن طريقه ناصر الدولة بن حمدان» 
فتراسلاء واتفقا على أن يتصالحاء وحمل ابن حمدان إليه مائة ألف 
دينار» وسار ابن رائق إلى بغداد» فقبض كورتكين على القراريطي 
الوزير» واستوزر أبا جعفر محمد بن القاسم الكرخي في ذي 
القعدة» وكانت وزارة القراريطي ثلاثة وأربعين يوماً. 


وبلغ خبر ابن رائق إلى أبي عبد الله البريدي فسيّر إخوته إلى 
واسط (775/8) فدخلوهاء وأخرجوا الديلم عنهاء وخطبوا له 
بواسطء وخرج كورتكين عن بغداد إلى عكبراء ووصل إليه ابسن 
رائق» فوقعت الحرب بينهم» واتصلت عدة أيام. 


فلما كان ليلة الخميس لتسع بقين من ذي الحجة سار ابن رائق 
ليلاً من عُكبرا هو وجيشهء فأصبح بيغداد. فدخلها من الجانب 
الغربي هو وجميع جيشه؛ ونزل في النجمي» وعسبر من الغد إلى 
الخليفة فلقيه» وركب المتقي لله معه في دجلة» ثم عاد ووصل هذا 
اليوم بعد الظهر كورتكين مع جميع جيشه من الجانب الشرقي» 
وكانوا يستهزئون باصحاب ابن رائق ويقولون: أين نزلت هذه 
القافلة الواصلة من الشام؟ ونزلوا بالجانب الشرقي. ' 


ولما دخل كورتكين بغداد أيس ابن رائق من ولايتها فأمر 
بحمل أثقاله والعود إلى الشام. فرفع الناس أثقالهم» ثم إنه عزم أن 
يناوشهم شيئا من قتال قبل مسيره. فأمر طائفة من عسكره أن يعبروا 
دجلة ويأتوا الأتراك من ورائهمء ثم إنه ركب في سُميريّة» ورككب 
معه عدة من أصحابه في عشرين سميريّة» ووقفوايرمون الأتراك 
بالنشّاب. ووصل أصحابه وصاحوا من خلفهم» واجتمعت العامة 
مع أصحاب ابن رائق يضجُونء فظن كورتكين أن العسكر قد جاءه 
من خلفه ومن بين يديه؛ فانهزم هو وأصحابه؛ واختفى هوء 
ورجمهم العامة بالآجرٌ وغيره. 


وقوي أمر ابن رائق» وأخذ من استأمن إليه من الديلم فقتلهسم 
عن آخرهم وكانوا نحو أربعمائة» فلم يسلم منهم غير رجسل واحد 
اختفى بين القتلى؛ وحمل معهم في الجواليق» وألقي في دجلة 
فسلم وعاش بعد ذلك دهرا؛ وقتل الأسرى من قواد الديلم» وكانوا 
بضعة عشر رجلأء وخلع المتقي على (7971/8) ابن رائق» وجعله 
أمير الأمراء وأمر أبا جعفر الكرخي بلزوم بيه وكانت وزارته 
ثلاثة وثلائين يوماء واستولى أحمد الكوفي على الأمر فدبّرف ثم 
ظفر ابن رائق بكورتكين فحُبس بدار الخليفة. 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة كان بالعراق غلاء شديد» فاستسقى الناس في 
ربيع الأول» فسّقوا مطرأ قليلاً لم يجر منه ميزاب» ثم اشستد الغلاء 
والوباء» وكثر الموت حتى كان يُدفن الجماعة في القبر الواحد ولا 


يُغسلون» ولا يصلى عليهم» ورخص العقار ببغداد والأئاث حتى 
بيع مأ ثمنه دينار بدرهم. وانقضى تشرين الأول» وتشسرين الثاني» 
والكانونان» وشباطء ولم يجئ مطر غير المطرة التي عند 
الاستسقاء. ثم جاء المطر في آذار وئيسان: 


وفيهاء في شوال» استوزر المتقي لله أبا إسحاق محمد بن 
أحمد الإسكافي المعروف بالقراريطي» بعد عود بنني البريدي من 
بغداده وجعل بدراً الخرشدني حاجبه؛ قبقي وزيراً إلى الخامس 
والعشرين من ذي القعدة» فقبض عليه كورتكينء وكانت وزارته 
ثلاثة وأربعين يوماء واستوزر بعده أبا جعفر محمد بن القاسم 
الكرخي» فبقي وزيراً إلى الثامن والعشرين من ذي الحجة من هذه 
السنةء فعزله ابن راشق لما استولى على الأمور ببغداده فكانت 
وزارته اثنين وثلاثين يوماء أ (4/4/”) ودبر الأمور أبو عبد اللّه 
الكوفي كاتب ابن رائق من غير تسمية بوزارة. 

وفيها عاد الحجّاج إلى العراق» ولم يصلوا إلى المدينة بل 
سلكوا الجادة بسبب طالبي ظهر بتلك الناحية وقوي أمره. 

وقيها كثرت الحمّيات ووجع المفاصل في الناس» ومن عجل 
الفصاد برئ وإلا طال مرضه. 1 

وفي أيام الراضي توفي أبو يشر أخو متى بن:يونس | لحكيم 
الفيلسوفء وله تصانيف في شرح كتب أرسطاطاليس. 

وفيهاء في ذي الحجة» مات بُختيشوع بن يحيى الطبيب. 

وفيها مات محمد بن عبد اللّه البلغمي» وزير السعيد نصير بن 
أحمد صاحب خخراسان» وكان من عقلاء الرجال» وكان نصر قد 
صرفه عن وزارته سنة ست وعشرين وثلاثمائة» وجعل مكانه 

وفيها توفي أبو بكر محمد بن المظفر بن محتاج ودُفن 
بالصغانيان؛ وأبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري» رئيس 
الحنابلة» توفي مستتراء ودّفن في تربة نصر القشوري؛ وكان عمره 
ستا وسبعين سنة. (8/8 لا") 


سنة ثلاثين وثلاثمائة 
ذكر وزارة البريدي 
في هذه السنة وزر أبو عبد اللّهِ البريدي للمتقي لله. 
وكان سبب ذلك أن ابن رائق استوحش من البريدي لأنه أخر 
حمل المال» وانحدر إلى واسط عاشر المحرمءفهرب بلو البريدي 


إلى البصرة» وسعى لهم أبو عبد اللّه الكوفي حتى عادوا وضمدئوا 
بقايا واسط يمائة وتسعين ألف ديئار» وضمنوها كل سنة ستمائة 


ألف ديئار. 

وعاد ابن رائق إلى بغداد» فشغب الجند عليه ثاني ربيع الآخرء 
وقيهم توزون وغيره من القوّاد ورحلوا في العشر الآخر من ربيسع 
الآخر إلى أبي عبد اللّه البريدي بواسط» فلما وصلوا إليه قوي بهم» 
فاحتاج ابن رائق إلى مداراته» فكاتب أبا عبد اللّه البريدي بالوزارة» 
وأنفذ له الخلع. واستخلف أبا عبد اللّه بن شيرزاد» ثم وردت 
الأخبار إلى بغداد بعزم البريدي على الإصعاد إلى بغداد» فازال ابن 
رائق اسم الوزارة عنه» وأعاد أبا إسحاق القراريطي» ولعن بني 
البريدي على المتابر بجانبي يغداد. )*4٠/8(‏ 


ذكر استيلاء البريدي على بغداد وإصعاد المتقي إلى الموصل 

وسيّر أبو عبد اللّه البريدي أخماه أبا الحسين إلى بغداد في 
جميع الجيش من الأتراك والديلم» وعزم ابن رائق على أن يتحصن 
بدار الخليفة» فاصلح سورهاء ونصب عليه العرّادات والمنجتيقات» 
وعلى دجلة» وأنهض العامة».وجند بعضهم. فثاروا في بغداد 
وأحرقوا ونهبواء وأخذوا الناس ليلاً ونهاراً. 


وتخرج المتقي لله وابن رائق إلى نهر ديالي منتصف جمادى 
الآخرة» ووافاهم أبو الحسين عنده في الماء والبرء واقتتل الناس» 
وكانت العامة على شاطئ دجلة في الجانبين يقاتلون من في الماء 
من أصحاب البريديء» وانهزم أهل بغبداد» واستولى أصحاب 
البريدي على دار الخليفة؛ ودخلوا إليها في الماء وذلك لتسع بقين 
من جمادى الآخرة» وهرب المتقي وابنه الأمير أبو منصور في نحو 
عشرين فارسأء ولحق بهما ابن رائق في جيشه؛ فساروا جميعاً نحو 
الموصلء واستتر الوزير القراريطيء وكانت مدة وزارته الثانية 
أربعين يوماء وإمارة ابن رائق ستة أشهرء وقتل أصحاب البريدي من 
وجدوا في دار الخليفة من الحاشية» ونهبوهاء ونهبوا دور الحرم. 


وكثر النهب في بغداد ليلأء ونهارأء واخذوا كورتكين من 
ولم يتعرّضوا للقاهر باللّهه ونزل أبو الحسين بدار مؤنس التي 
يسكنها ابن رائق وعظم النهب. فأقام أبو الحسين توزون على 
الشرطة بشرقي بغداد» وجعل نوشتكين على شرطة الجانب الغربي 
(81/8") فسكن الناس شيئا يسيراء وأخذ أبو الحسين البريدي 
رهائن القواد الذين مع توزون وغيره» وأخذ نساءهم وأولادهم 
فسيّرهم إلى أخيه أبي عبد اللّه بواسط. 

ذكر ما فعله البريدي ببغداد 
لما استولى على بغداد أخذ أصحابه في النهب والسلب واد 


الدواب» وجعلوا طلبها طريقاً إلى غيرها من الأثاث؛ وكبست 
الدور» وأخرج أهلها منها وتُزلت» وعظم الأمرء وجعل على كر من 


الحنطة» والشعيرء وأصئاف الحبوب» خمسة دنانير» وغلت الأسعار 
فبيع كر الحنطة بثلائمائة وستة عشر دينارأ والخبز الخشكوار 
رطلين بقيراطين صحيح أميري» وخبط اهل اللمة وأخذ القوي 

بالضعيفء وورد من الكوفة وسوادها خمسمائة كر من الحنطة 
والشعير» فأخذه جميعه وادّعى أنه للعامل بتلك الناحية. 


ووقعت الفتن بين الناس» فمن ذلك أنه كان معه طائفة من 
القرامطة» فجرى بينهم وبين الأتراك حرب قل فيها جماعة» وانهزم 
القرامطة. وفارقوا بغداد» ووقعت حرب بين الديلم والعامة قتل فيها 
جماعة من حدّ نهر طابق إلى القنطرة الجديدة. 


وفي آخخر شعبان زاد البلاء على الناس» فكبسوا منازلهم ليلاً 
ونهاراء واستتر أكثر العمال لعظيم ما طولبوا به مما ليس في 
السواد وافترق الناسء (87/8”) فخرج الناس وأصحاب السلطان 
إلى قرب من بغداد.» فحصدوا ما استحصدوا من الحنطة والشعير» 
وحملوه بستبله إلى منازلهم» وكان مع ذلك ينهسب ويعسف أهل 
العراق ويظلمهم ظلماً لم يُسمع بمثله قطء واللّه المستعان. 


وإنما ذكرنا هذا الفصل ليعلم الظلمة أن أخبارهم تُتقل وتبقى 
على وجه الدهر فربما تركوا الظلم لهذا إن لم يتركوه لله مسبحانه 
وتعالى. 


ذكر قتل ابن رائق وولاية ابن حمدان إمرة الأمراء 
كان المتقي لله قد أنفذ إلى ناصر الدولة بن حمدان يستمده 
على البريديين» فارسل أخاه سيف الدولة علي بن عبد اللّه بن 
حمدان نجدة له في جيش كثيف» فلقي المتقي وابن رائق بتكريت 
قد انهزماء فخدم سيف الدولة للمتقي خدمة عظيمة» وسار معه إلى 
الموصلء..ففارقها ناصر الدولة إلى الجانب الشرقي» وتوجّه نحو 
معلثاياء وترددت الرسل بينه وبين ابن رائق» حتى تعاهدا واتفقاء 
والدراهم على ولد المتقي» فلما أرادوا الانصراف من عنده ركب 
ابن المتقي: وأراد ابن رائق الركوبء فقال له ناصر الدولة: تقيم 
عليه ابن حمدانء فاستراب به» وجذب كمه من يده فقطعه. وأراد 
الركوب فشب به الفرس فسقط؛ فصاح اين حمدان بأصحابه: اقتلوه 
فقتلوه» وألقوه في دجلة. 
وأرسل ابن حمدان إلى المتقي يقول: إنه علم أن ابن رائق أراد 
أن يختاله» (87/8) ففعل به ما فعل؛ فردٌ عليه المتقي ردأ جميلاً» 
وأمره بالمسير إليه» فسار ابن حمدان إلى المتفي لله فخلع عليه. 
ولقبه ناصر الدولة» وجعله أمسير الأمراء. وذلك مستهل شعبان» 
وخلع على أخيه ابي الحسين عليء ولقبه سيف الدولة. 


وكان قتل ابن رائق يوم الاثنين لتسع بقين من رجبء ولما قتل 
ابن رائق سار الإخشيد من مصر إلى دمشقء. وكان بها محمد بن 
يزداد» خليفة ابن رائق» فاستأمن إلى الإخشيد. وسلم إليه دمشق 
فأقره عليهاء ثم نقله عنها إلى مصر وجعله على شرطتهاء ويقال إن 
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لابن رائق شعرا منه: 
يصف_رٌ وجه يي إذا تامئنه طرفسي ويحمرٌ وجهه خجلا 
حسى كسان الذي بوجعه مسندم قبي إليه فد تقلا 

وقد قيل إنها للراضي بالله وقد تقدّم. 

ذكر عود المتقي إلى بغداد وهرب البريدي عنها 

لما استولى أبو الحسين البريدي على بغداد» وأساء السيرة كما 
ذكرناه» نفرت عنه قلوب الناس العامة والأجناد فلما قتل ابن راق 
سارع الجند إلى الهرب من البريدي» فهرب خجخج إلى المتقي. 
وكان قد استعمله البريدي على الراذانات وما يليهاء ثم تحالف 
توزون» ونوشتكين والآتراك على كبس أبي الحسين البريدي» 
فغدر نوشتكين فأعلم البريدي الخبرء فاحتاط» وأحضر الديلم 
عنده» وقصده توزونء فحاربه الديلم» وعلم توزون غدر نوشتكين 
(85/8”) به فعاد ومعه جملة وافرة من الأتراك» وسار نحو 
الموصل خامس رمضان. فقوي بهم ابن حمدان؛ وعزم على 
الانختار إلن بغيادة وتسور واتجدن هو والمنتين» واستعمل عدن 
أعمال الخراج والضياع بديار مضرء وهي الرّها وحرّان والرّقة. أبا 
الحسن علي بن طيّاب» وسيّره من الموصل. 

وكان على ديار مضر أبو الحسين أحمد ببن علي بن مقاتل 
خليفة لابن رائق فاقتلواء فقتل أبو الحسين بن مقاتل واستولى ابن 
طيّاب عليهاء فلما قارب المتقي لله وناصر الدولة بن حمدان بغداد 
هرب أبو الحسين منها إلى واسطء واضطربت العامة ببغداد ونهب 
الناس بعضهم بعضاًء وكان مقام أبي الحسين ببغداد ثلاثة أشهر 
وعشرين يوماء ودخل المتقي لله إلى بغداد ومعه بسو حمدان في 
جيوش كثيرة» واستوزر المتقي أبا إسحاق القراريطي. وقلّد توزون 
شرطة جانبي بغدادء وذلك في شوال. 


ذكر الحرب بين ابن حمدان والبريدي 

لما هرب أبو الحسين البريدي إلى واسط؛ ووصل بنو حمدان 
والمتقي إلى بغدادء خرج ينو حمدان عن بغداد نحو واسطء وكان 
أبو الحسين قد سار من واسط إليهم ببغداد. فأقام ناصر الدولة 
بالمدائن» وسير أخاه سيف الدولة وابن عمه أبا عبد الله الحسين 
بن سعيد بن حمدان في الجيش إلى قتنال أبي الحسينء فالتقوا 
تحث المدائن نس واقتلوا عدة أيام آخرها رابع ذي الحجة. 
وكان توزون وخجخج والأتراك مع ابن حمدان» قاتهزم سيف 
الدولة ومّن معه إلى المدائن» وبها ناصرالدولة؛ فردهم وأاضاف 


إليهم من كان عنده سك من الجيش» فعاودوا القتال» فانهزم 
أبو الحسين البريدي» مشر جماعة من : أعيان أصحابه؛ وفتل 
جماعة: وعاد أبو الحسين البريدي منهزماً إلى واسطء ولم يقدر 
سيف الدولة على اتباعه إليها لما في أصحابه من الوهن والجراح. 


وكان المتقي قد سيّر أهله من بغداد إلى سر من رأى؛ 
فأعادهم» وكان أعيان الناس قد هربوا من بغداد» فلما انهزم البريدي 
عادوا إليهاء وعاد ناصر الدولة بن حمدان إلى بغداد فدخلها ثالث 
عشر ذي الحجة, وبين يديه الأسرى على الجمالء ولما استراح 
سيف الدولة وأصحابه انحدروا من موضع المعركة إلى واسط» 
فرأوا البريديّين قد انحدروا إلى البصرة؛ فأقام بواسط ومعه الجيش» 
وسنذكر من أخباره سئة إحدى وثلاثين [وثلاثماثة]. 

ولما عاد ناصر الدولة إلى بغداد نظر في العيار» فرآه ناقصاًء 
فأمر بإصلاح الدنانير» فضرب دنانير سماها الإبريزية» عيارها خير 
من غيرهاء» فكان الدينار بيعشرة دراهمء فبيع هذا الدينار بثلاثة عشر 
درهما. 


ذكر استيلاء الديلم على أذربيجان 
كانت أذربيجان بيد ديسم بن بن إبراهيم الكردئ» وكان قد صحب 
يوسف ابن أبي الساج» وخدم وتقدّم حتى استولى على أذربيجان» 
وكان يقول بمذهب الشُراة هو وأبوه» وكان أبوه من أصحاب 
هارون الشاري» فلما قكل هارون هرب إلى أذربيجان» وتزوّج ابنة 
تسن من أكرادهاء فولدت له ديسمء (85/8”) فانضم إلى أبي 
الساجء فارتفع وكبر شأنه» وتقدم إلى أن ملك أذربيجان بعد يوسف 
بن أبي الساجء وكان معظم جيوشه الأكراد إلا نفراً يسيرا هين 
الديلم» من عسكر وشمكيرء أقاموا عدده حين صحبوه إلى 
أفربيجان. 


ثم إن الأكراد تقوواء وتحكّموا عليه وتغلبوا على بعض قلاعه 
وأطراف بلادهء فرأى أن يستظهر عليهم بالديلم؛ فاستكثر ذلك 
منهم» وكان فيهم صعلوك بن محمد بن مسافر» وعلي بن الفضل 
وغيرهماء فأكرمهم ديسم» وأحسن إليهم. وانتزع من الأكراد ما 
تغلّبوا عليه من بلاده» وقبض على جماعة من رؤسائهم. 


وكان وزيره أبا القاسم علي بن جعفرء وهو من اهل أذرييجان» 
فسعى به أعداؤه» فأخافه ديسمء قهرب إلى الطرم إلى محمد بسن 
مسافر» فلما وصل إليه رأى ابنيه وهسوذان والمرزبان قد استوحشا 
منه. واستوليا على بعض قلاعه؛ وكان سبب وحشتهما سوء معاملته 
معهما ومع غيرهماء ثم إنهما قبضا على أبيهما محمد بن مسافر» 
وأخنذا أمواله وذخائره» وبقي في حصن آخر وحيدا فريدا بغير مسال 
ولا عدّة فرأى علي بن جعفر الحال فتقرّب إلى المَررّبان وخدمه 
وأطمعه في أذربيجان» وضمن له تحصيل أموال كثيرة يعرف هو 


وجوههاء فقلده وزارته. 


وكان يجمعهما مع الذي ذكرنا أنهما كانا من الشيعة» فإن علي 
بن جعفر كان من دُعاة الباطنية» والمررُبان مشهور بذلكء وكان 
ديسم كما ذكرنا (817//8”) يذهب إلى مذهب الخوارج في يبغض 
لي سس او اي 000 
الله أكثر اها وفسدت ف فلربهع على ديسم؛ وا 2 
وسار المررّبان إلى أذربيجان» وسار ديسم إليه» فلما التقيا لللحرب 
عاد الديلم إلى المررُبان» وتبعهم كثير من الأكراد مستأمنين» فحمل 
المرربان على ديسم» فهرب في طائفة يسيرة من أصحابه إلى 
أرمينية» واعتصم بحاجيق بن الديراني» لمودة بينهماء فأكرمه» 
واستأنف ديسم يؤلف الأكراد» وكان أصحابه يشيرون عليه بإيعاد 
الديلم لمخالفتهم إياه ذ فى الجنس والمذهب» فعصاهم» وملك 
المررّبان أذربيجان» واستقام أمره إلى أن فسد ما بينه وبين وزيره 
علي بن جعفر. 

وكان سبب الوحشة بينهما أن علياً أساء السيرة مع أصحاب 
المررّبان» فتضافر واعليه» فاحسّ بذلكء فاحتال على المررّبان» 
فاطمعه في أموال كثيرة يأخذها له من بلد يبْريز» فضمٌ إليه جنداً من 
الديلم وسيرهم إليهاء فاستمال أهل البلدء فعرّفهم أن المرزيان إنما 
سيّره إليهم ليأخذ أمواله» وحسّن لهم قتل من عندهم من الديلم» 
ومكاتبة ديسم ليقدم عليهم» فأجابوه إلى ذلك. 


وكاتب ديسم» ووثب أهل البلد بالديلم فقتلوهم؛ وسار ديسم 
فيمن اجتمع إليه من العسكر إلى تبريز» وكان المررّبان قد أساء إلى 
من استأمن إليه من الأكراد» فلما سمعوا بديسم أنه يريد تبريز 
ساروا إليه؛ فلما اتصل (88/4”) ذلك بالمرزبان ندم على إيحاش 
علي بن جعفر ثم جمع عسكره وسار إلى يبريز» فتحارب هو 
وديسم بظاهر يبريزء فانهزم ديسم والأكراد وعادوا فتحصنوا 
يشبريزء وحصرهم المررّبان وأصذ في إصلاح علي بسن جعفر 
ومراسلته» ويذل له الأيمان على ما يريده» فأجابه علي: إنني لا أريد 
من جميع ما بذلته إلا السلامة وترك العمل؛ فأجابسه إلى ذلك 
وحلف له. 


واشتدٌ الحصار على ديسمء فسار من تبريز إلى أردييل» وخسرج 
علي بن جعفر إلى المررُبان» فساروا إلى أردبيل وترك المررّبان 
على تبريز من يحصرهاء وحصر هو ديسم بأردبيل» قلما طال 
الحصار عليه طلب الصلح وراسل المردُبان في ذلك؛ فأجابه إليه» 
فاصطلحا وتسلّم المررُبان أردبيل» فأكرم ديسم وعظمه؛ ووفى لله 
بما حلف له عليه ثم إن ديسم خخاف على نفسه من المرزيان» 
فطلب منه أن يسيّره إلى قلعته بالطرم فيكون فيها هو وأهله. ويقنسع 


بما يتحصّل له منهاء ولا يكلفه شيئاً آخرء ففعل المررُبان ذلك» 
وأقام ديسم بقلعته هو وأهله. 


ذكر استيلاء أبي علي بن محتاج على بلد الجبل وطاعة وشمكير 
للسامانية 

قد ذكرنا سنة تسع وعشرين [وثلاثمائة] مسير أبي علي بن 
محتاج صاحب جيوش خراسان للسامانية إلى الرَيء وأخذها من 
وشمكيرء ومسير وشمكير (89/8”) إلى طَبّرستان» وأقام ابو علي 
بالري» بعد ملكهاء تلك الشتوة» وسير العساكر إلى بلد الجبل» 
فافتتحهاء واستولى على زنكان, وأبهر» وقزوينء وقّمء وكرجء 
وهمذان. ونهاوند والدينور إلى حدود حلوان» ورتب فيها العمال» 
وجبى أموالها. 

وكان الحسن بن الفيرزان بسارية» فقتصذه وشمكير وحصره.» 
فسار إلى أبي علي واستنجده؛ وأقام وشمكير متحصاً بسارية» فسار 
إليه أبو علي ومعه الحسن وحصراه بها سنة ثلاثين [وثلائمائة] 
وضيق عليه» وألح عليه بالقتال كل يوم» وهم في شتاء سات كثير 
المطرء فسأل وشمكير المواعدة» فصالحه أبو عليء وأخذ رهائنه 
على لزوم طاعة الأمير تصر بن أحمد الساماني» ورحل عنه إلى 
جُرجان في جمادى الآخرة سنة إحدى وثلاثين وثلائمائة» فأتاه 
موت الأمير نصر بن أحمدء فسار عنها إلى خراسان. 


ذكر استيلاء الحسن بن الفيرزان على جرجات 

كان الحسن بن الفيرزان عم ماكان بن كالي» وكان قريباً منه في 
الشجاعة؛ فلما قتل ماكان راسله وشمكير ليدخل في طاعته: فلم 
يفعل» وكان يمدينة سارية» وصار يسبب وشمكير: ويننسبه إلى 
المواطأة على قثل ماكان» فقصده وشمكيرء فسار الحسن من سارية 
إلى أبي علي صاحب جيوش خراسان؛ واستنجده؛ قسار معه أبو 
علي من الري» فحصر وشمكير بسارية» وأقام يحاصره إلى سنة 
إحدى وثلاثين [وثلاثماثة]ء واصطلحا. 


(60/8”) وعاد أبو علي إلى خراسان» وأخذ ابداً لوشمكير» 
اسمه سالارءرهينة؛ وصحبه الحسن بن الفيرزان» وهو كاره للصلح. 
فبلغه وفاة السعيد نصر بسن أحمد صاحب خراسان» فلما سمع 
الحسن ذلك عزم على الفتك بأبي علي؛ فثار به وبعسكره؛ فسلم 
أبو علي» ونهب الحسن سوادهء وأخذ ابن وشمكيرء وعاد إلى 
جرجان فملكهاء وملك الدامغان وسمنان» ولما وصل أبو علي إلى 
نيسابور رأى إبراهيم بن سيمجور الدواتي قد امتنع عليه بها 
وخالفه. فترددت الرسل بينهم فاصطلحوا. 


ذكر ملك وشمكير الري 


لما انصرف أب إلى خراسان» وجرى عليه من الحسن ما 
تصرق ابو حر حر يه من 


ذكرناه. وعاد إلى جرجان» سار وشمكير مسن طْبْرستان إلى الريّ 
فملكها واستولى عليهاء وراسله الحسن بن الفيرزان يستميله. ورد 
عليه ابنه سالار الذي كان عند أبي علي رهينة»؛ وقصد أن يتقوى به 
على الخراسانية إن عادوا إليه» فألان له وشمكير الجوابء» ولم 
ذكر استيلاء رركن الدولة على الرّي 

لما سمع ركن الدولة وأخوه عماد الدولة ابنا بويه بملك 
وشمكير الري طمعا فيه لأن وشمكير كان قد ضعف,. وقلت رجاله 
وماله بتلك الحادثة مع أبي ةا عليء فسار ركن الدولة 
الحسن بن بويه إلى الري واقتتل هو ووشمكيرء فانهزم وشمكير» 
واستأمن كثير من رجاله إلى ركن الدولة.» فسار وشمكير إلى 
طبرستان» فقصده الحسن بن الفيرزان» فاستأمن إليه كثير من 
عسكره أيضاء فانهزم وشمكير إلى خخراسان. 
ل ل ل 

وكان ينبغي أن نذكر هذه الحوادث بعد وفاة السعيد نصر بن 
أحمد وإنما ذكرناها ههنا ليتلو بعضها بعضاً. 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة صرف بدر الخرشني عن حجبة الخليفة» وجُعل 
مكانه سلامة الطولوني. 

وفيها ظهر كوكب. ف في المحرمء بذنب عظيم ف في أول سرج 
القوس» وآخر برج العقرب بين الغرب والشمال» وكان رأسه قي 
المغرب وذنبه في المشرق» وكان عظيماً منتشر الذنب» وبقي ظاهراً 
ثلاثة عشر يوماء وسار ذ في القوس والجدي د ثم اضمحل. 

وفيها اشتدٌ الغلاء لا سيما بالعراق» وبيع الخبز أربعة أرطال 
بقيراطين صحيح أميريء؛ وأكل الضعفاء الميتة» وكثر الوباء والموت 
جداً. 

(97/8") وفيهاء في ربيع الآخرء وصل الروم إلى قرب حلب. 
ونهبوا وخريوا البلاد» وسبوا نحو خمسة عشر ألف إنسان. 

وفيها دخل العمل من ناحية طَرسوس إلى بلاد الروم؛ فقتل 
وسبى» وغنم وعاد سالماء وقد أسر عدة من بطارقتهم المشهورين. 

وفيهاء في ذي القعدة؛ قلّد المتقي لله بدرا الخرشني طريق 
الفرات؛ فسار إلى الإخشيد مستامناً فقلّده بلدة دمشق» فلما كان بعد 
مدة حم ومات بها. 


وفيهاء في جمادى الآخرة» ولد أبو منصور بويه بن ركن الدولة 
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وفيها توفي أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بالصيرفي» 
الفقيه الشافعي» وله تصانيف في أصول الفقه. 


وفيها توفي القاضي أبو عبد اللّه الحسين بن إسماعيل بن 
. محمد بن إسماعيل المحاملي الفقيه الشافعي» وهو من المكثرين 
في الحديث» وكان مولده سنة خمس وثلاثين وماتثتين» وكان على 
قضاء الكوفة وفارسء فاستعفى من القضاء وألح في ذلك» فأجيب 
إليه. 


وفيها توفي أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري 
المتكلم. » صاحب المذهب المشهورء وكان مولده سنة ستين 
ومائتين» وهو من ولد أبي موسى الأشعري. نام 

وفيها مات محمد بن محمد الجيهاني وزير السعيد نصر بن 
أحمد تحت الهدم. 

وفيها توفي محمد بن يوسف بن النضر الهرويء » الفقيه 


الشافعي» وكان مولده سنة تسع وعشرين ومائتين؛ وأخذ عن الربيع 
بن سليمان صاحب الشافعي وتعلّم منه. ليانالظة 1 
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ذكر ظفر ناصر الدولة بعدل البجكمي 
في هذه السنة ظفر أبو عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان 
بعدل حاجب بجكم» وسمله. وسيره إلى بغداد. 


وسبب ذلك أن عدلاً صار بعد قتل بجكم مع ابن رائق» وسار 
معه إلى يغداد» وأصعد معه إلى الموصلء فلما قتل ناصر الدولة أبا 
بكر بن رائق: كما ذكرناه» صار عدل في جملة ناصر الدولة؛ فسيّره 
ناصر الدولة مع علي ابن خلف بن طيّاب إلى ديار مضره والشام 
الذي كان بيد ابن رائق» وكان بالرحبة من جهة ابن رائق رجل يقنال 
له مسافر بن الحسن. فلما قتل ابن رائق استولى مسافر هذا على 
الناحية: ومنع منهاء وجبى خراجهاء فارسل إليه ابن طياب عدلاً في 


جيش ليخرجه عن الرحبة؛ قلما سار إليها فارقها مسافر من غير 


قتال» وملك عدل الحاجب البلدء وكاتب من ببغداد من البجكمية» 
فقصدوه مستخفي» فقوي أمره بهم» واستولى على طريق الفرات» 
وبعض الخابور. 

ثم إن مسافراً جمع جمعاً من بني ثمير وسار إلى قرقيسياء 
قأخرج منها (55/8") أصحاب عدل وملكهاء قسار عدل إليهاء 
واستتر عنهاء وعزم عدل على قصد الخابور وملكه؛ فاحتاط أهله 
منه» واستنصروا ببئي نمير» قلما علم ذلك عدل ترك قصدهم. 


ثم صار يركب كل يوم قبل العصر بساعة في جمييع عسكره 
ويطوف صحاري قرقيسيا إلى آخر النهار» وعيونه تأتيه من أهل 
الخابور بأنه يحذرون كلما سمعوا بحركته؛ ففعل ذلك أربعين وما 
فلما رأى أهل الخابور اتصال ركوبه. وأنه لا يقصدهم., فرقوا 
جمعهم وأمنوه» فاتته عيونه بذلك على رسمه؛ فلما تكامل رجاله 
أمرهم بالمسير» وأن يرسلوا غلمانهم في حمل أثقالهم» وسار لوقته 
فصبح الشمسانية» وهي من أعظم قرى الخابور وأحصنهاء فتحصّن 
أهلها منه» فقاتلهم وتقب السور وملكها وقتل فيهاء وأخذ من أهلها 
مالا كثيراًء وأقام بها أياماء ثم سار إلى غيرهاء فبقي في الخابور ستة 
أشهر فجبى الخراج والأموال العظيمة. واستظهر بهاء وقوي 
أصحابه بما وصل إل أيضاًء وعاد إلى الرحبة» واتسعت حال 
واشتد أمره» وقصده العساكر من بغداد» فعظم حاله. 


ثم إنه سار يريد نُصيبين لعلمه يبعد ناصر الدولة عن الموصل 
والبلاد الجزيرية» ولم يمكنه قصد الرّقة وحران لأنها كان بها يانس 
المؤنسي في عسكر ومعه جمع من بني نميرء فتركها وسار إلى 
رأس عينء ومنها إلى نصيببي» فاتصل خبره بالحسين بن حمدان» 
فجمع الجيش وسار إليه إلى نصيبين» فلما قرب منه لقيه عدل في 
جيشهء فلما التقى العسكران اسستأمن أصحابه من عدل إلى ابن 
حمدان؛ وبقي معه منهم نفر يسير من خاصته» فأسره (55/8”*) ابن 
حمدان؛ وأسر معه ابنه» فسمل عدلاء وسيّرهما إلى يغداد.» فوصلها 
في العشرين من شعبان؛ قشهّر هو وابنه فيها. 

ذكر حال سيف الدولة بواسط 

قد ذكرنا مقام سيف الدولة علي بن حمدان بواسط؛ يعد 
انحدار البريديّين عنهاء وكان يريد الانحدار إلى البصرة لأخذها من 
البريدي» ولا يمكنه لقلة المال عنده» ويكتب إلى أخيه في ذلك» 
فلا ينفذ إليه شيئأ وكان توزون وخجخج يسيئان الأدب ويتحكمان 
عليه. 

ثم إن ناصر الدولة أنفذ إلى أخيه مالاً مع أبي عبد اللّه الكوفي 
ليفرقه في الأتراك» فأسمعه توزون وخجخج المكروه. وثارا به 
فاخذه سيف الدولة وغيّبه عنهما وسيّره إلى بغدادء وأمر توزون أن 
يسير إلى الجامدة ويأخذها وينفرد بحاصلهاء وأمر خجخج أن يسير 
إلى مَذَار ويحفظها ويأخذ حاصلها. 

وكان سيف الدولة يزهد بالآتراك في العراق» ويُحسّن لهم 
قصد الشام معه والاستيلاء عليه وعلى مصرء ويقع في أخيه 
عندهم» فكانوا يصدقونه في أخيه. ولا يجيبونه إلى المسير إلى 
الشام معه؛ ويتسحبون عليه وهو يجيبهم إلى الذي يريدونه. 

فلما كان سلخ شعبان ثار الأتراك بسيف الدولة فكبسوه وليل 
فهرب من معسكره إلى بغداد؛ ونُهبٍ سواده وقتل جماعة من 


سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة 


أصحابه. 


(917/8”) وأما ناصر الدولة فإنه لما وصل إليه أبو عبد الله 
الكوفي وأخبره الخبر برز ليسير إلى الموصلء فركب المتقسي إليه» 
وسأله التوقف عن المسيرء فأظهر له الإجابة إلى أن عاد ثم سار 
إلى الموصل ونهتث داره» وئار الديلم والأتراك, ودبر الأمر أبو 
وكانت إمارة ناصر الدولة أبي محمد الحسين بن عبد اللّه بن 
حمدان ببغداد ثلاثة عشر شهراً ولخمسة أيام» ووزارة أبي العباس 
الأصبهاني أحدا وخمسين يوما؛ ووصل سيف الدولة إلى بغداد. 
ذكر حال الأتراك بعد إصعاد سيف الدولة 


لما هرب سيف الدولة من واسط عاد الأتراك إلى معسكرهم» 
فوقع الخلاف بين توزون وخجخسج» وتنازعا الإمارة» ثم استقر 
الحال على أن يكون توزون أميرا وخجخج صاحب الجيش» 
وتصاهرا. 


وطمع البريدي في واسطء فأصعد إليهاء فأمر توزون خجخج 
بالمسير إلى نهر أيان» وأرسل البريدي إلى توزون يطلب أن يضمنه 
واسط. فرده ردا جميلاء ولم يفعل. ولما عاد الرسول أتبعه توزون 
بجاسوس يأنيه بخبره مع خجخج. فعاد الجاسوس فأخبر توزون 
خجخج يريد أن ينتقل إلى البريدي. فسار توزون (98/8”) إليه 
جريدة في ماتني غلام يثق بهم» وكبسه في فراشه ليلة الثاني عشر 
من رمضان. فلما أحس به ركب دابته بقميص» وفي يده لما ودفع 
عن نفسه قليلاء ثم أخذ وحمل إلى توزون فحمله إلى واسطء 

ذكر عود سيف الدولة إلى بغداد وهربه عنها 

لما هرب سيف الدولة» على ما ذكرناء لحق بأخيه. فبلغه 
خلاف توزون وخجخج. فطمع في بغداد» فعاد ونزل يباب حرب» 
وأرسل إلى المتقي لله يطلب منه مالاً ليقاتل توزون إن قصد بغداد. 
مستخفياً ببغداد وخرجوا إليه وكان وصوله ثالث عشر رمضان. 

ولما بلغ توزون وصول سيف الدولة إلى بغداد خلّف بواسط 
كَيَعْلغْ في ثلائمائة رجل وأصعد إلى بغداد. فلما سمع سيف الدولة 
بإصعاده رحل من باب حرب فيمن انضم إليه من أجناد بغداد. 
وفيهم الحسن بن هارون. لبالططضة 

ذكر إمارة توزون 
قد ذكرنا مسير سيف الدولة من بغدادء فلما فارقها دخلها 


توزون» وكان دخوله بغداد في الخامس والعشرين من رمضان» 
فخلع عليه المتقي للهء وجعله أمير الأمراء» وصار أبو جعفر 
الكرخي ينظر في الأمور كما كان الكوفي ينظر فيها. 

ولما سار توزون عن واسط أصعد إليها البريديء فهرب من 
بها من أصحاب الات ولم يمكن توزون المبادرة إلى 
واسط إلى أن تستقر الأمور ببغداد» فأقام إلى أن مضى بعض ذي 
القعدة. 

وكان توزون قد أسر غلاماً عزيزاً على سيف الدولة قريباً منهء 
يقال له ثمال» فأطلقه وأكرمه وأنفذه إليه؛ فحسسن موقع ذلك من 
بني حمدان» ثم إن توزون انحدر إلى واسط لقصد البريدي» فأتاه 
أبو جعفر بن شيرزاد هارباً من البريدي» فقبله» وفرح به وقلّده 
أموره كلها. 


ذكر مسير صاحب عمَّان إلى البصرة 

في هذه السئة» في ذي الحجة» سار يوسف بن وجيه صاحب 
عمّان في مراكب كثيرة يريد البصرة» وحارب البريدي» قملك 
الأْبُلّةء وقوي قوة عظيمة» وقارب أن يملك البصرة» فأاشرف 
البريدي وإخوته على الهلاك. )5٠6١/8(‏ 

وكان له ملح يُعرف بالرنادي؛ فضمن للبريدي هزيمة يوسفء 
فوعده الإحسان العظيم» واأحذ الملاح زورقين فملأهما سعفاً 
يابسأء ولم يعلم به أحد» وأحدرهما في الليل حتى قارب الأبُلّة. 


وكانت مراكب ابن وجيه تَشدٌ بعضها إلى بعض في الليل» 
قتصير كالجسرء فلما انتصف الليل أشعل ذلك الملاح النار في 
السعف الذي في الزورقين» وأرسلهما مع الجزر والنار فيهماء 
فأقبلا أسرع من الريح» فوقعا في تلك السفن والمراكب. فاشتعلت 
واحترقت قلوسهاء واحترق مُنٍ فيهاء ونهب الناس منها مالاً عظيماًء 
ومضى يوسف بن وجيه هارباً في المحرم سنة اثنتين وثلاثين 
وثلائماثة» وأحسن البريدي إلى ذلك الملاح وفي هذه الفتنة هرب 


ابن شيرزاد من البريدي وأصعد إلى توزون. 


ذكر الوحشة بين المتقي لله وتوزون 

كان محمد بن ينال الترجمان من أكبر قواد توزونء. وهو 
خليفته بيغداد» فلما انحدر توزون إلى واسط سعى بمحمد إليه» 
وقبّح ذكره عنده؛ فبلغ ذلك محمداً فنفر منه. 

وكان الوزير أبو الحسين بن مقلة قد ضمن القرى المختصة 
بتوزون ببغداد» (401/8) فخسر فيها جملةء فخاف أن يطالب بهاء 
وانضاف إلى ذلك اتصال ابن شيرزاد بتوزونء» فخافه الوزير وغيره. 
وظنوا أن مصيره إلى توزون باتفاق من البريدي» فاتفق الترجمان 
وابن مقلة» وكتبوا إلى ابن حمدان لينفذ عسكراً يسيراً صحبة 


سنة إحدى وثلاثين وثلاثمانة 


المتقي لله إليه» وقالوا للمتقي: قد رأيت ما فعل معك البريدي! 
بالأمس أخذ منك خمسمائة ألف دينار» وأخرجت على الأجناد 
مثلهاء وقد ضمنك البريدي من توزون بخمسمائة ألف دينار أخرى» 
زعم أنها في يدك من تركة بجكم» وابن شيرزاد واصلٌ ليتسلّمك 


ويخلعك ويلّمك إلى البريدي؛ فانزعج لذلك؛ وعزم على. 


الإصعاد إلى ابن حمدان. وورد ابن شيرزاد في ثلاثمائة رجل 
جريدة. 
ذكر موت السعيد نصر بن أحمد بن إسماعيل 

في هذه السنة توفي السعيد نصر بن أحمد بن إسماعيل» 
صاحب خخراسان وما وراء النهرء في رجبء وكان مرضه السشّل» 
فبقي مريضاً ثلائة عشر شهرأء ولم يكسن بقي من مشايخ دولتهم 
أحد؛ فإنهم كانوا قد سعى بعضهم ببعضء فهلك بعضهم.؛ ومات 
بعضهم. وكانت ولايته ثلاثين سنة وثلاثة وثلاثين يوماء وكان عمره 
ثمانيا وثلاثين سنة. )4٠7/8(‏ 

وكان حليماًء كريماًء عاقلأء فمن حلمه أن بعض الخدم سرق 
جوهرا نفيسا وباعه من بعض التجار بثلاثة عشر ألف درهم» فحضر 
التاجر عند السعيد وأعلمه أنه قد اشترى جوهرا نفيسا لا يصلح إلا 
للسلطان؛ وأحضر الجوهر عنده؛ فحين رآه عرفه أنه كان له وقد 
سّرق» فسأله عن ثمنه» ومن أين اشتراه» فذكر له الخادم والثمن» 
فأمر فأحضر ثمنه في الحال» وأربحه ألفي درهم زيادة. 

ثم إن التاجر سأله في دم الخادم» فقال: لا بد من تأديبه؛ وأما 
دمه فهو لك؟ فأحضره وأدبه» ثم أنفذه إلى التاجر وقال: كنا وهبنا 
لك دمهء فقد أنفذناه إليك؛ فلو أن صاحب الجوهر بعض الرعايا 
لقال: هذا مالي قد عاد إلي وخذ أنت مالك ممن سلّمته إليه. 


وحكي أنه استعرض جنده؛ وفيهم إنسان اسمه نصر بن أحمدء 
فلما بلغه العرض سأله عن اسمه فسكتء فأعاد السؤال فلم يجبه. 
فقال بعض من حضر: اسمه نصر بن أحمد» وإنما سكت إجلالا 
للأمير؛ فقال السعيد: إذآ يوجب حقه؛ ونزيد في رزقه؛ ثم قرّبه وزاد 
في أرزاقه. 

وحكي عنه أنه لما خرج عليه أخوه أبو زكريا نهب خزائته 
وأمواله» فلما عاد السعيد إلى ملكه قيل له عن جماعة انتهبوا ماله» 
فلم يعرض إليهم؛ وأخبروه أن بض السوقة اشترى منها سكيئاً 
نفيساً بمائتي درهم, فأرسل إليه وأعطاه مائتي درهم وطبب 
السكين» فأبى أن يبيعه إلا بألف درهم. فقال: ألا تعجيون من هذا؟ 
أرى عنده مالي» فلم أعاقبه» وأعطيته حقه» فاشتط في الطلب؟ ثم 
أمر برضائه. 


وحُكي أنه طال مرضه فبقي به ثلاثة عشر شهرأء فأقبل على 


الصلاة (8/” ٠‏ 5) والعبادة» وينى له في قصره بيدا وسمّاه بيت 
العبادة» فكان يلبس ثياباً نظافاء ويمشي إليه حافياًء ويصلي فيه. 
ويدعو ويتضرع» ويجتلب المتكرات والآثام إلى أن مات ودفن عند 
والده. 


ذكر ولاية ابنه الأمير نوح بن نصر 

لما مات نصر بن أحمد تولى بعده خراسان وما وراء النهر ابنه 
نوح» واستقر في شعبان من هذه السنة؛ وبايعه الناس» وحلفوا 
لهءولقب بالأمير الحميد» وفوّض أمره وتدبير مملكته إلى أبي 
الفضل محمد بن أحمد الحاكم» وصدر عن رأيه. 

ولما ولي نوح هرب منه أبو الفضل بن أحمد بن حمويهء وهو 
من أكابر أصحاب أبيه؛ وكان سبب ذلك أن السعيد نصرا كان قد 
ولَى ابنه إسماعيل بخارى» وكان أبو الفضل يتولى أمره وخلافته. 
فأساء السيرة مع نوح وأصحابه؛ فحقّد ذلك عليه ثم توفي 
إسماعيل في حياة أبيه. 


وكان نصر يميل إلى أبي الفضل ويؤثره» فقال له: إذا حدث 
علي حادث الموت فانجٌ بنفسك» فإني لا آمن نوحاً عليك؛ فلما 
مات الأمير نصر سار أبو الفضل من بخارى وعبر جيحون. وورد 
آمل» وكاتب أبا علي بن محتاجء وهو بنيسابورء يعرّفه الحال» وكان 
بينهما مصاهرة» فكتب إليه أبو علي ينهاه عن الإلمام بناحيته 
لمصلحة. 


ثم إن الأمير نوحاً أرسل إلى أبي الفضل كتاب أمان بخطه. 
فعاد إليه (4/8 ٠١‏ 5) فأحسن الفعل معه. وولاه سمرقئد. وكانأبو 
الفضل معرضاً عن محمد ين أحمد الحاكم. ولا يلتفت إليه. 
ويسمّيه الخيّاط» فأضمر الحاكم بغضه والإعراض عنه. 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة» في المحرمء وصل معرٌ الدولة بن بويه إلى 
البصرة» فحارب البريديين» وأقام عليهم مدة» ثم استأمن جماعة من 
قوّاده إلى البريدييّن» فاستوحش من الباقين» فانصرف عنهم. 

وفيها تزوج الآمير أبو منصور بن المتقي لله بابنة ناصر الدولة 
بن حمدان» وكان الصداق الف ألف درهمء والحمل مائة ألف 
ديئار. 

وفيها قبض ناصر الدولة على الوزير أبي إسحاق القراريطيء» 
ورتب مكانه أبا العباس أحمد بن عبد الله الأصبهاني في رجب» 
وكان أبو عبد الله الكوفي هو الذي يدبّر الأمورء وكانت وزارة 
القراريطى ثمانية أشهر وستة عشر يومأء وكان ناصر الدولة ينظر في 
قصص الناس وتقام الحدود بين يديه» ويفعل ما يفعل صاحب 
الشرطة. 


سنة اثنتين وثلاثين و 


ثلاثمائة 


وفيها كانت الزلزلة المشهورة بناحية نّسا من خخراسان» فخربت 
قرى كثيرة» ومات تحت الهدم عالم عظيم؛ وكانت عظيمة جداً. 

وفيها استقدم الأمير نوح محمد بن أحمد النسفي البردهي» 
وكان قد طعن فيه عنده» فقتله وصلبه» فسُرق من الجذعء ولم يعلم 
من سرقه. 

(508/8) وفيها استوزر المتقي لله أيا الحسين ب بن مُقلة» ثامن 
شهر رمضانء بعد إصعاد ناصر الدولة من بغداد إلى الموصل» 
وقبل إصعاد أخيه سيف الدولة من واسط إلى بغداد. 


وفيها أرسل ملك الروم إلى المتقي لله يطلب منديلاً زعم أن 
المسيح مسح به وجهه؛ فصارت صورة وجهه فيه؛ وأنه في ببعة 
الرّها. وذكر أنه إن أرسل المنديل أطلق عددا كثيرا من أسارى 
المسلمينء فأحضر المتقي لله القضاة والفقهاء. واستفتاهم» 
فاختلفواء فبعض رأى تسليمه إلى الملك وإطلاق الأسرى: وبعض 
يطلبه ملك من ملوك الرومء وفي دفعه إليهم غضاضة. 

وكان في الجماعة علي بن عيسى الوزير» فقال: إن خللاص 
المسلمين من الأسر ومن الضر والضتك الذي هم فيه أولى مسن 
حفظ هذا المنديل؛ فأمر الخليفة بتسليمه إليهم؛ وإطلاق الأسرى. 
ففعل ذلك» وأرسل إلى الملك من يتسلّم الأسرى من بلاد الروم 
فأطلقوا. 

وفيها توفي أبو بكر محمد بن إسماعيل الفرغاني الصوفني 

وفيها توفي محمد بن يزداد الثثهرزوري» وكان يلي إمرة دمشق 

وفيها توفي سنان بن ثابت يسن قرّة؛ مستهل ذي القعدة بعلّة 
الذرب» وكان حاذقاً في الطب. فلم ين عنه عند دنو الأجل شيئاً. 


وفيها أيضاً مات أبو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري. 
)4١5/4(‏ 


سنة اثنتين وثلاثين و ثلاثمائة 


ذكر مسير المتقي إلى الموصل 
في هذه السنة أصعد المتقي لله إلى الموصل. 
وسبب ذلك ما ذكرنا أولاً من سعاية ابن مقلة والترجّمان مع 
المتقي بتوزون وابن شيرزاد: ثم إن ابن شيرزاد وصل خامس 
المحرم إلى بغداد في ثلاث مائة غلام جريدة فازداد خحوف 
المتقي» وأقام ببغداد يأمر وينهى» ولا يراجع المتقي في شيء. 


جملة»١‏ 4) 
طِ 


وكان المتقي قد أنفذ يطلب من تاصر الدولة بن حمدان إنفاذ 
جيش إليه ليصحبوه إلى الموصلء فأنفذهم مع ابن عمه أبي عبد 
الله الحسين بن سعيد بن حمدان» قلما وصلوا إلى بغداد نزلوا 
بياب حرب» واستتر ابن شيرزاد» وخرج المتقي إليهم في حُرّمهء 
وأهله. ووزيره» وأعيان بغداد» مثل سلامة الطولوني» وأبي زكريا 
يحيى بن سعيد السوسي» وأبي محمد المارداني» وأبي إسحاق 
القراريطي؛ وأبي عبد الله الموسويء وثابت بن سنان بن نابت بن 
قرّة الطبيب» وأبي نصر محمد بن ينال الترجمان» وغيرهم. 


ولما سار المتقي من بغداد ظلم ابن شيرزاد الناس وعسفهم 
وصادرهمء وأرسل إلى توزون» وهو بواسطء يخبره بذلكء؛ فلما 
بلغ توزون الخبر عقد ضمان )4٠ ٠١1/8(‏ واسط على البريدي وزوجه 
ابنته»؛ وسار إلى بغداد» وانحدر سيف الدولة وحده إلى المتقي لله 
بتكريت» فأرسل المتقي إلى ناصر الدولة يستدعيه ويقول له: لم 
يكن الشرط معك إلا أن تنحدر إلينا؛ فانحدر» فوصل إلى تكريت 
في الحادي والعشرين من ربيع الآخرء وركب المتقي إليه؛ فلقيه 
بنفسه. وأكرمه. 

وأصعد الخليفة إلى الموصل» وأقام ناصر الدولة بتكريت» 
وسار توزون نحو تكريت. فالتقى هو وسيف الدولة بن حمدان 
تحت تكريت بفرسخين. فاقحلوا ثلاثة أيام» ثم 
يوم الأربعاء لثلاث بقين من ربيع الآخرء وغنم توزون والأعراب 
سواده وسواد أخيه ناصر الدولة» وعادا من تكريت إلى الموصل 
ومعهما المتقي لله. 


وشغب أصحاب توزون فعاد إلى بغذاد» وعاد سيف الدولة 


انهزم سيف الدولة 


وانحدر فالتقى هو وتوزون بحَربَى في شعبانء فانهزم سيف الدولة 
مرة ثانية؛ وتبعه توزون. 

ولما بلغ سيف الدولة إلى الموصل سار عنها هو وأخوه ناصر 
الدولة والمتقي لله ومن معهم إلى نصيبين؛ ودخل توزون 
الموصلء فسار المتقي إلى الرّقة» ولحقه سيف الدولة» وأرسل 
المتقي إلى توزون يذكر أنه استوحش منه لاتصاله بالبريدي» وأنهما 
صارا يدا واحدة؛ فإن آثر رضاه يصالح سيف الدولة وناصر الدولة 
ليعود إلى بغداد» وتردد أبو عبد اللّه محمد بن أبي موسى الهاشمي 
من الموصل إلى توزون في ذلك فتم الصلح؛ وعقد الضمان على 
ناصر الدولة لما بيده من البلاد ثلاث سنينء كل سنة بثلاثة آللاف 
ألف وستمائة ألف درهمء )4١08/8(‏ وعاد توزون إلى بغداد» وأقام 
المتقي عند بني حمدان بالموصلء ثم ساروا عنها إلى الرّقة قاقاموا 
بها. 


ذكر وصول معرّ الدولة إلى واسط وديالي وعوده 
وفي هذه السنة بلغ معرٌ الدولة أبا الحسين بن بويه إصعادٌ 


توزون إلى الموصلء فسار هو إلى واسط لميعاد من البريديين» 
وكانوا قد وعدوه أن يمدوه بعسكر في الماء؛ فأخلفوه. 

وعاد توزون من الموصل إلى بغداد» وانحدر منها إلى لقاء 
معز الدولة» والتقوا سابع عشر ذي القعدة بقِبِاب حُميدء وطالت 
الحرب بينهما بضعة عشر يوماًء إلا أن أصحاب توزون يتأخرون 
والديلم يتقدّمون؛ إلى أن عبر توزون نهر ديالي» ووقف عليه» ومنع 
الديلم من العبور. 

وكان مع توزون مقابلة في الماء في دجلة؛ فكانوا يودون [أنّ] 
اكلم ممخر لون نحن رفوي غراف )نيرون ال شد عاق الاي 
ليبعد عن دجلة وقتال من بهاء ويتمكن من الماءء فعلم توزون 
بذلك؛ فسير بعض أصحابهء وعبروا ديالي وكمنؤاء فلما سار معز 
الدولة مصعداً وسار سواده في أثره خرج الكمين عليه. فحالوا 
بينهماء ووقعوا في العسكر وهو على غير تعبية. 


وسمع توزوت الصياح» فتعجّل» وعبر أكثر أصحايه سباحة» 
فوقعوا في عسكر ابن بويه يقتلون ويأسرون حتى ملواء وانهزم ابن 
بويه ووزيره الصيمري إلى السوس رابع ذي الحجة ولحق به من 
سلم من عسكره؛ وكان قد أُسر منهم أربعة عشر قائداً منهم ابن 
الداعي العلويء واستأمن كثير من (4084/8) الديلم إلى توزون؟ ثم 
إن توزون عاوده ما كان يأخذه من الصرعء فشغل بنفسه عن معز 
الدولة وعاد إلى بغداد. 


ذكر قتل أبي يوسف البريدي 
في هذه السنة قتل أبو عبد الله البريدي أخاه أبا يوسف. 


وكان سبب قتله أن أبا عبد الله البريدي كان قد نفد ما عشده 
من المال في محاربة بني حمدان ومقامهم بواسط» وفي محاربة 
رأى جنده قلة ماله مالوا إلى أخيه أبى يوسف لكثرة 
عالت بابتقرض أبن عزن اللدتقن اخم امي يرسق مره سشامرة! 
وكان يعطيه القليل من المال» ويعيبه ويذكر تضييعه وسسوء تدبيره» 
وجنوته وتهرّره» فصح ذلك عند أبي عبد الله ثم صح عنده أنه 
يريد القبض عليه أيضاء والاستبداد بالأمر وحدى فاستوحش كل 
واحد منهما من صاحيه. 

ثم إن أبا عبد اللّه أنفذ إلى أخيه جوهراً نفيساً كان بجكم قد 
وهبه لبتته لما تزوّجها البريدي» وكان قد أخذه من دار الخلافة» 
فاخذه أبو عبد اللّه منها حين تزوجهاء فلما جاءه الرسول وأبلغه 
ذلك وعرض عليه الجوهر أحضر الجوهريين ليثمنوه؛ فلما أخذوا 
في وصفه أنكر عليهم ذلك. وحرد؛ ونزل في ثمنه إلى خمسين 
ألف درهم؛ وأخذ في الوقيعة في أخيه أبي عبد اللَّه وذكر )4٠١/8(‏ 
معايبه وما وصل إليه من المال» وأنفذ مع الرسول خمسين ألف 


توزون» فلما 


درهم, فلما عاد الرسول إلى أبي عبد الله أبلغه ذلك» فدمعت عيناه 
وقال: ألا قلت له: جنوني وقلّة تحصيلي أقعدك هذا المقعد 
وصيّرك كقارون! ثم عدّد ما عمله معه من الإحسان. 


فلما كان بعد أيام أقام غلمانه في طريق مسقف بين داره 
والشطهء وأقبل أخوه أبو يوسف من الشطء فدخل في ذلك الطريق» 
وثاروا به فقتلوه وهو يصيح: يا أخميء يا أخيء قتلوني! وأخوه 
يسمعه ويقول: إلى لعئة الله! فخرج أخوهما أبو الحسين مسن داره» 
وكان بجنب دار أخيه أبي عبد الله» وهو يستغيث: يا أخي قتلته! 
فسبّه وهدّده» فسكتء فلما قتل دفنه؛ وبلغ ذلك الخبر الجند» 
فثاروا وشغبوا ظنا منهم أنه حي؛ فأمر به فنبش وألقاه على الطريق» 
فلما رأوه سكتواء فأمر به فدُفن» وانتقل أبو عبد الله إلى دار أخيه 
أبي يوسفء فأخذ ما فيهاء والجوهر في جملته؛ ولم يحصل من 
مال أخيه على طائل؛ فإن أكثره انكسر على الناسء وذهيت نفس 


أخيه. 


ذكر وفاة أبي عبد اللّه البريدي 

وفيهاء في شوال؛ مات أبو عبد اللّه البريدي بعد أن قتل أخاه 
بثمانية أشهر بحمّى جادة؛ واستقر في الآمر بعده أخوه أبو الحسين؛ 
فأساء السيرة إلى الأجناد» فثاروا به ليقتلوه ويجعلوا أبا القاسم ابسن 
أخيه أبي عبد اللّه مكانه. فهرب منهم إلى هجّرء واستجار بالقرامطة 
فأعانوه؛ وسار معه إخصوان لأبي طاهر القرمطي في جيش إلى 
البصرة فرأوا أبا القاسم قد حفظهاء فردهم عنهاء فحصروه مدة 
(411/8) ثم ضجروا وأصلحوا يينه وبين عمه وعادواء ودخل أبو 
الحسين البصرة» فتجهز منهاء وسار إلى بغداد فدخخل على توزون. 

ثم طمع يأنس مولى أبي عبد الله البريدي في التقدم؛ فواطأ 
قائدا من قوّاد الديلم على أن تكون الرئاسة بينهماء ويزيلا أيا 
القاسم مولاء» فاجتمعت الديلم عند ذلك القائد» فأرسل أبو القاسم 
إليهم يأنسء وهو لا يشعر بالأمرء فلما أتاهم يأنس أشار عليهم 
بالتوقف. فطمع فيه ذلك القائد الديلمي» وأحنب التفرد بالرئاسة» 
فأمر به فضرب بزوبين في ظهره فجُرح؛ ؤهرب يأنس واختفى. 

ثم إن الديلم اختلفت كلمتهمء فتفرقواء واختفى ذلك القائد» 
فأخذ ونفي؛ وأمر أنو القاسم البريدي بمعالجة يأنسء؛ وقد ظهر له 
خالهة فعولج حتى برأء ثم قبض عليه أبو القاسم بعد نيف وأربعين 
يومأء وصادره على مائة ألف دينار» وقتله؛ واستقام أمر أبي القاسم 
إلى أن أتاه أمر اللّه على ما نذكره. 

ذكر مراسلة المتقي توزون في العود 
وفيها أرسل المتقي لله إلى توزون يطلب [منه] العود إلى 


بغداد. 


وسبب ذلك أنه رأى من بني حمدان تضجراً به وإيشار 
المفارقة» فاضطر إلى مراسلة توزون؛ فأرسل الحسن بن هارون 
وأبا عبد اللّه بن أبي موسى )4١7/8(‏ الهاشمي إليه في الصلحء 
فلقيهما توزون وابن شيرزاد بنهاية الرغبة فيه والحرص عليه 
فاستوثقا من توزون وحلفاه للمتقي لله وأحضر لليمين خلقاً كثيراً 
من القضاةء والعدولء والعباسيين» والعلويين» وغيرهم من أصناف 
الناس» وحلف توزون للمتقي والوزير» وكتبوا خطوطههم بذلك. 
وكان من أمر المتقي لله ما نذكره سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة. 


ذكر ملك الروس هدينة بردعة 

في هذه السنة خرجت طائقة من الروسيّة في البحر إلى نواحي 
أذربيجان» وركبوا في البحر في نهر الكرء وهو نهر كبير» فانتهوا إلى 
بردعة» فخرج إليهم نائب المررّبان ببردعة في جمع من الديلم 
والمطوّعة يزيدون على خمسة آلاف رجلء فلقوا الروسء فلم يكن 
إلا ساعة حتى انهزم المسلمون منهم؛ وقتل الديلم عن آخرهمء 
وتبعهم الروس إلى البلد» فهرب من كان له مركوب وترك البلد. 
فنزله الروس ونادوا فيه بالأمان فأحسنوا السيرة. 

وأقبلت العساكر الإسلامية من كل ناحية فكانت الروس 
تقاتلهم؛ فلا يثبت المسلمون لهمء وكان عامة البلد يخرجون 
ويرجمون الروس بالحجارة» ويصيحون بهم» فينهاهم الروس عن 
ذلك؛ فلم ينتهواء سوى العقلاء فإنهم كمُوا أنفسهم وسائر العامة 
والرعاع لا يضبطون أنفسهم, فلما طال ذلك عليهم نسادى مناديهم 
بخروج أهل البلد منه. وأن لا يقيموا بعد ثلاثة أيام» فخرج من كان 
له ظهر يحمله؛ وبقي أكثرهم بعد الأجل» فوضع الروسية فيهم 
السلاح )4١/8(‏ فقتلوا منهم خلقا كثيراء وأسروا بعد القتل بضعة 
عشر ألف نفس» وجمعوا من بقي بالجامعء وقالوا: اشتروا أنفسكم 
وإلا قتلناكم؛ وسعى لهم إنسان نصرانيء فقرر عن كل رجل 
عشرين درهماء فلم يقبل منهم إلا عقلاؤهم, فلما رأى الروسيّة أنه 
لا يحصل منهم شيء قتلوهم عن آخرهم. ولم ينج منهم إلا 
الشريدء وغنموا أموال أهلها واستعيدوا السبي» واختاروا من النساء 
من استحسئوها. ١‏ 


ذكر مسير المرزبان إليهم والظفر بهم 
لمًا فعل الروس بأهل بردعة ما ذكرناه استعظمه المسلمون» 
وتنادوا بالنفير» وجمع المررّبان بن محمد الناس واستتفرهم فبلغ 
عدّة من معه ثلاثين ألفأء وسار بهم فلم يقاوم الروسية» وكان 
يغاديهم القتال ويراوحهمء فلا يعود إلا مفلولً» فبقوا كذلك أياماً 
كثيرة» وكان الروسية قد توجّهوا نحو مراغة؛ فأكثروا من أكل 
الفواكه» فأصابهم الوباء» وكثرت الأمراض والموت فيهم 


ولما طال الأمر على المرزيان أعمل الحيلة؛ فرأى أن يكمسن 


كميناء ثم يلقاهم في عسكره؛ ويتطارد لهمء فإذا خرج الكمين عاد 
عليهم. فتقدّم إلى اصحابه بذلك. ورتب الكمين ثم لقيهمء 
واقتلواء فتطارد لهم المررّبان )4١4/8(‏ وأصحابه؛ وتبعهم الروسية 
حتى جازوا موضع الكمين, فاستمر الناس على هزيمتهم لا يلوي 
أحد على أحد. 


فحكى المررّبان قال: صحت الناس ليرجعواء فلم يفعلوا لما 
تقدّم في قلوبهم من هيبة الروسية؛ فعلمت أنه إن استمر الناس على 
الهزيمة قتل الروس أكثرهمء ثم عادوا إلى الكمين ففطنوا بهمء 
فقتلوهم عن آخرهم. 

قال: فرجعت وحدي وتبعني أخي وصاحبي» ووطَنتُ نفسي 
على الشهادة» فحينئذ عاد أكثر الديلم استحياء فرجعوا وقاتلناهم. 
ونادينا بالكمين بالعلامة بينناء فخرجوا من ورائهمء وصدقناهم 
القتال» فقتلنا منهم خلقا كثيرا منهم أميرهم, والتجأ الباقون إلى 
حصن البلد؛ ويسمى شيهرستانء وكانوا قد نقلوا إليه ميرة كثيرة» 
وجعلوا معهم السبي والأموال» فحاصرهم المررّبان وصابرهي 
فأتاه الخير بأن أيا عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان قد سار 
إلى أذربيجان» وأنه واصل إلى سلماسء وكان ابن عمه ناصر 
الدولة قد سيره ليستولى على أذربيجان؛ فلما بلغ الخبر إلى 
المررّبان ترك على الروسيّة من يحاصرهم وسار إلى ابسن حمدان» 
فاقحلواء ثم نزل الثلج؛ فتفرّق أصحاب ابن حمدان لآن أكثرهم 
أعراب. ثم أتاه كتاب ناصر الدولة بخبره بموت توزونء وأنه يريد 
الانحدار إلى بغداد» ويأمره بالعود إليهء فرجع. 


وأما أصحاب المررّبان فإنهم أقاموا يقاتلون الروسيّة» وزاد 
الوباء على الروسية فكانوا إذا دفنوا الرجل دفنوا معه سلاحهء 
فاستخرج المسلمون من ذلك شيئاً كثيراً بعد انصراف الروسء ثم 
إنهم خرجوا من الحصن ليلاً وقد حملوا على ظهورهم ما أرادوا 
من الأموال وغيرهاء ومضوا إلى الكرّء )4١0/8(‏ وركبوا في سفنهم 
ومضواء وعجز أصحاب المررّبان عن اتباعهم وأخذ ما معهمء 
فتركوهم وطهّر اللّه البلاد منهم. 


ذكر خروج ابن أشكام على نوح 

وفي. هذه السنة خالف عبد اللّه بن أشكام على الأمير نوح. 
وامتنع بخوارزم» فسار نوح من بخارى الى مُرْو بسبيهء وسيّر إليه 
جيشأء وجعل عليهم إبراهيم بن بارس» وساروا نحو قمات 
إبراهيم قي الطريق» وكاتب ابن أشكام ملك الترك؛ وراسله» 
واحتمى به. 

وكان لملك الترك ولد في يد نوحء وهو محبوس ببخارى» 
فراسل نوح أباه في إطلاقه ليقبض على ابن أشكام, فأجابه ملك 
الترك الى ذلك؛ فلمًا علم ابن أشكام الحال عاد إلى طاعة نوح. 


سنة ثلاث وثلاثين وثلائمائة 


وفارق خوارزم» فأحسن إليه نوح وأكرمه وعفا عنه. 
ذكر عدّة حوادث 

وفي هذه السنة» في رمضانء مات أبو طاهر الهجري رئيس 
القرامطة» أصابه جُدري فمات» وكان له ثلاثة إخوة منهم: أبو 
القاسم سعيد بن الحسن )4١5/8(‏ وهو الأكبرء وأبو العباس 
الفضل بن الحسنء وهذان كانا يتفقان مع أبي طاهر على الرأي 
والتدبير» وكان لهما أخ ثالث لا يجتمع بهماء وهو مشغول بالشرب 
واللهو. 


وفيهاء في جمادى الأولى» غلت الأسعار في بغداد حتى بيع 
القفيز الواحد من الدقيق الخشكار يِف وستين درهماء والخبز 
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الخشكار ثلاثة أرطال بدرهم. 


وكانت الأمطار كثيرة مسرفة جداً حتى خربت المنازل» ومات 
خلق كثير تحت الهدم» ونقصت قيمة العقار حتى صار ما كان 
يساوي دينارا يباع بأقل من درهم حقيقة» وما يسقط من الأبنية لا 
يعاد و تعطّل كشير من الحمامات» والمساجدء والأسواقء لقلة 
الناس؛ وتعطّل كثير من أتاتين الآجر لقلة البناء» ومن يضطبر إليه 
اجتزأ بالأنقاض» وكثرت الكبسات من اللصوص بالليل والنهار من 
أصحاب ابن حمديء وتحارس الناس بالبوقات» وعظم أمر ابن 
حمدي فأعجز الناسء وأمنه ابن شيرزاد وخلع عليه وشرط معه أن 
يوصله كل شهر خمسة عشر ألف دينار مما يسرقه هو وأصحابه؛ 
وكان يستوفيها من ابن حمدي بالروزات» فعظم شره حينئذ وهذا ما 
لم يُسمع بمثله. 

ثم إن أبا العباس الديلمي» صاحب الشرطة ببغداده ظفسر بابن 
حمدي فقتله في جمادى الآخرة» فخفّ عن الناس بعض ماهم 


فية. 


وفيهاء في شعبان» وهو الواقع في نيسان» ظهر في الجو شيء 
كثير ستر (497/8) عين الشمس ببغداد؛ فتوهّمه الناس جراداً 
لكثرته» ولم يشكوا في ذلك إلى أن سقط منه شيء على الأرض» 
أخذ الإنسان جناحه بيده بقي أثر ألوان الجناح في يده ويعدم 
الجناح» ويسميهة الصبيان طحان الذريرة. 

وفيها استولى معز الدولة على وامسطء وانحدر من كان من 
أصحاب البريدي فيها إلى البصرة. 

وفيها قبض سيف الدولة بن حمدان على محمد بن ينال 
التؤجمان يالركة وقتله: وبيت ولك تاقد بلغه انه إند راطا المي 
على الإيقاع بسيف الدولة. 


وفيها عرض لتوزون صرع وهو جالس للسلام, والناس بين 
يديه» فقام ابن شيرزاد ومدٌ في وجهه ما ستره عن الناس» فصرفهم 


وفيها ثار نافع غلام يوسف بن وجيه صاحب عمّان على مولاه 
يوسف. وملك البلد بعده. 


وفيها دخل الروم رأس عين في ربيع الأول» فأقاموا بها ثلائة 
أيام» ونهبوهاء وسبوا من أهلهاء وقصدهم الأعراب» فقاتلوهم. 
ففارقها الروم» وكان الروم في ثمانين ألفا مع الدْمُسيق. 


وفيهاء» في ربيع الأول» استعمل ناصر الدولة بن حمدان أبا بكر 
محمد بن علي بن مقاتل على طريق الفرات» وديار مضرء وجند 
قِنسرين» والعواصم, وجمصء وأنفذه إليها من الموصل ومعنه ' 
جماعة من القراد» : ثم استعمل بعده» في رجب من السنة» ابن عمه 
أبا عبد اللّه الحسين بن سعيد بن حمدان على ذلكء. فلمنا وصل 
إلى الرّقة منعه أهلهاء فقاتلهم» فظفر بهم» وأحرق من البلد قطعة» 
وأخذ رؤساء أهلها وسار إلى حلب. )41١4/8(‏ 
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ذكر مسير المتقي إلى بغداد وخلعه 

كان المتقي لله قد كتب إلى الإخشيد محمد بن طُفْجٍ متولّي 
مصر يشكو حاله ويستقدمه إليه» فأتاه من مصرء فلما وصل إلى 
حلب سار عنها أبو عبد اللّه بن سعيد بن حمدان؛ وكان ابن مقاتل 
بها معه. فلما علم برحيله عنها اختفى» فلما قدم الإخشيد إليها ظهر 
إليه ابن مقائل» فأكرمه الإخشيدء واستعمله على خراج مصرء 
وانكسر عليه ما بقي من المصادرة التي صادره بها ناصر الدولة بسن 
حمدان» ومبلغه خمسون ألف ديئار. 


وسار الإخشيد من حلب» فوصل إلى المتقي متتصف محرمء 
وهو بالرّقة:» فأكرمه المتقي واحترمه؛ ووقف الإخشيد وقوف 
الغلمان» ومشى بين يديه فأمره المتقي بالركوب فلم يفعل إلى أن 
نزل المتقي؛ وحمل إلى المتقي هدايا عظيمة:؛ وإلى الوزير أبي 
الحسين بن مقلة وسائر الأصحاب. واجتهد بالمتقي ليسير معه إلى 
مصر والشام» ويكون بين يديه؛ فلم يفعلء؛ وأشار عليه بالمقام 
مكانه ولا يرجع إلى بغدادء وخخوّفه من توزونء فلم يفعل؛ وأشار 
على ابن مقلة أن يسير معه إلى مصر ليحكمه في جميع بلادهء فلم 
يجبه إلى ذلك» فخوّفه )4١4/8(‏ أيضاً من توزون» فكان ابن مقلة 
يقول بعد ذلك: نصحني الإخشيد فلم أقبل نصيحته. 

وكان قد أنفذ رسلاً إلى توزون في الصلح. على ما ذكرناه» 
فحلّفوا توزون للخليفة والوزير» فلما حلفٍ كتب الرسل إلى 


المتقي يذلك» فكتب إليه الناس أيضا بما شاهدوا من تأكيد اليمين» 
فانحدر المتقي من الرّقة في الفرات إلى بغنداد لأربع بقين من 
المحرم؛ وعاد الإخشيد إلى مصرء فلما وصل المتقي إلى هّيت أقام 
بهاء وأنفذ من يجدد اليمين على توزون» فعاد وحلف. وسار عن 
بغداد لعشر بقين من صفر ليلتقي المتقيء فالتقاه بالسنديّة» فنزل 
توزون وقبّل الأرض وقال ها أنا قد وفيت بيميني والطاعة لك؛ ئم 
وكل به وبالوزير وبالجماعة» وأنزلهم في مضرب نفسه مع حرم 
المتقي» ثم كحله فأذهب عينيه؛ فلما سمله صاح» وصاح من عنده 
من الحرم والخدم» وارتجت الدنياء فأمر توزون بضرب الدبادب 
لئلا تظهر أصواتهم» فخفيت أصواتهم» وعمي المتقي لله» وانحدر 
توزون من الغد إلى بغداد والجماعة في قبضته. 

وكانت خلافة المتقي لله ثلاث سنين وخمسة أشهر وثمانية 
عشر يوماء وكان أبيض أشهل العينين: وأمه أم ولد اسمها خلوب. 
وكانت وزارة ابن مقلة سنة واحدة وخمسة أشهر وائني عشر يوماً. 
(م/١‏ 4) 


ذكر خلافة المستكفي باللّه 

هو المستكفي باللّه ابو القاسم عبد اللّه بن المكتفي باللّه علي 
بن المعتضد باللّه أبي العساس أحمد بن أبي أحمد الموفق ين 
المتوكل على الله يجتمع هو والمتقي لله في المعتضدء لما قبض 
توزون على المتقي لله أحضر المستكفي إليه إلى السنديّة» وبايعه 
هو وعامة الناس. 

وكان سبب البيعة له ما حكاه أبو العباس التميمي الرازي؛ 
وكان من خواص توزونء قال: كنت أنا السبب في البيعة 
للمستكفي», وذلك أنني دعاني إيراهيم بن الزوبيندار الديلمي» 
فمضيت إليه» فذكر لي أنه تزوج إلى قوم وأن امرأة منهم قالت له: 
إن المتقي هذا قد عاداكم وعاديتموه» وكاشفكم., ولا يصفو قلبه 
لكمء وهاهنا رجل من أولاد الخلفاء من ولد المكتفي -وذكرت 
عقله: وأدبه» ودينه- تنصّبونه للخلافة فيكون صنيعتكم وغرسكمء 
ويدلّكم على أموال جليلة لا يعرفها غيره» وتستريحون من الخوف 
والحراسة. 

قال: فعلمت أن هذا أمر لا يتم إلا بك؛ فدعوتك له؛ فقلت: 
أريد [أن] أسمع كلام المرأة؛ فجاءني بهاء فرايت امرأة عاقلة. 
جزلةء فذكرت لي نحوا من ذلك» فقلت: لا بد أن ألقى الرجل؛ 
فقالت: وتعود غداً إلى هاهنا حتى أجمع بينكما؛ فعُدت إليها من 
الغدء فوجدته قد أخرج من دار ابن طاهر في زي امرأة» فعرفني 
نفسه. وضمن إظهار ثمانمائة ألف دينار منها مائة ألف لتوزون» 
وذكر وجوهها وخاطبني خطاب رجل فهم )47١/8(‏ عاقل؛ ورأيته 
يتشبّع» قال: فأتيت توزون فأخبرته» فوقع كلامي بقلبه وقال: أريد 


[أن] أبصر الرجل؛ فقلت: لك ذلكء ولكن أكتم أمرنا من ابسن 
شير زاد؛ فقال: أفعل؛ وعدت إليهم وأخبرتهم الذي ذكرء ووعدتهم 
حضور توزون من الغد. 

فلما كان ليلة الأحد لأربع عشرة خلت من صفر مشيت مع 
توزون مستخفيين» فاجتمعنا به» وخاطبه توزون وبايعه تلك الليلة» 
وكتم الأمرء فلما وصل المتقي قلت لتوزون لما لقيه: أنت على 
ذلك العزم؟ قال: نعم؛ قلتُ: فافعله الساعة» فإنه إن دخل الدار بعد 
عليك مرامه؛ قوكل به وسمله» وجرى ما جرى. 

وبويع المستكفي بالخلافة يوم خلع المتقي. وأحضر المتقي. 
فبايعه وأخذ منه البردة والقضيبء وصارت تلك المرأة قهرمانة 
المستكفي» وسمّت نفسها علماء وغلبت على أمره كله. 


واستوزر المستكفي باللّه أبا الفرج محمد بن علي الساري يوم 
الأربعاء لست بقين من صفرء ولم يكن له إلا اسم الوزارة» والذي 
يتولى الأمور ابن شيرزاد» وحبس المتقي» وخليع المستكفي باللّه 
على توزوت خلعة وتاج وطلب المستكفي بالل ابا القاسم الفضل 
بن المقتدر باللّهه وهو الذي ولي الخلافة؛ ولَقَّبٍ المطيع (7/8؟4) 
للهء لأنه كان يعرفه يطلب الخلافة» فاستتر مدة خلافة المستكفي» 
فهُدمت داره التي على دجلة عند دار ابن طاهر» حتى لم يبن منها 


سي *. 


ذكر خروج أبي يزيد الخارجي يافريقية 

في هذه السنة اشتدت شوكة أبي يزيد بإفريقية وكثر أتباعه 
وهزم الجيوش. 

وكان ابتداء أمره أنه من زناتة» واسم والده كنداد من مديئة 
توزّر من قسطيلية» وكان يختلف إلى بلاد السودان لتجارة» فولد له 
بها أبو يزيد من جارية هوّاريّة فأتى بها إلى توزر» فنشأ بهاء وتعلم 
القرآن» وخالط جماعة من النكاريّة؛ فمالت نفسه إلى مذهبهم, ثم 
سافر إلى تاهّرت فأقام بها يعلّم الصبيان إلى أن خرج أبو عبد الله 
الشيعي إلى سيجلماسة في طلب المهديء فانتقل إلى تقيبوسء 
واشترى ضيعة وأقام يعلم فيها. 

وكان مذهبه تكفير أهل الملة» واستباحة الأموال والدماء 
والخروج على السلطان فابتدا يحتسب على الناس في أفعالهم 
ومذاهيهم» فصار له جماعة يعظمونه» وذلك أيام المهدي سنة ست 
عشرة وثلاثمائة» ولم يزل على ذلك إلى أن اشتدت شوكته. وكثر 
أتباعه في أيام القائم ولد المهدي. فصار يغير» ويحرق» ويفسدء 
وزحف إلى بلاد القائم وحاصر باغاية؛ وهزم الجيوش الكثيرة 
عليهاء ثم حاصر قسطيلية سنة ثلاث وثلاثين وثلاثماثة» وفتح تيسة 
(47/8) ومّجانة وهدم سورهاء وأمّن أهلهاء ودخل مَرمَجنةء فلقيه 


رجل من أهلهاء وأهدى له حماراً أشهب مليح الصورة؛ فركبه أبو 
يزيد من ذلك اليوم. 


وكان قصيراً أغرج يلبس جبّة صوف قصيرة: قب قبيح الصورة» م 
إنه هزم كتامة» وأنفذ طائفة من عسكره 1 
عاملهاء وسار إلى الأريسء ففتحها وأحرقها ونهيهاء وجناء الناس 
إلى الجامع؛ فقتلهم فيه» فلما اتصل ذلك بأهل المهدية استعظموه. 
وقالوا للقائم: الأربس باب إفريقية» ولما أخذت زالت دولة بني 
الأغلب؛ فقال: لا بد أن يبلغ أبو يزيد المصلى» وهو أقصى غايته. 


ثم إن القائم أخرج الجيوش لضبط البلاده فأخرج جيشاً إلى 
رقادة» وجيشا إلى القسيروان» وجب لساك رقاب افريزيه 
وعوّل على أخذ بلاد إفريقية وإخرابها وقتل أهلهاء وسيّر القائم 
الجيش الذي اجتمع له مع فتاه ميسور وسيّر بعضه مع فتاه بُشرى 
إلى باجّة» فلما بلغ أبا يزيد خبر بُشرى ترك أثقاله وسار جريدة إليه» 
فالتقوا بباجّة» فانهزم عسكر أبي يزيد وبقي في نحو أربعماثة مقاتل» 
فقال لهم: ميلوا بنا نخالفهم إلى خيامهم؛ ففعلوا ذلك» فانهزم 
بشرى إلى تونسء وقتل من عسكره كثير من وجوه كتامة وغسيرهمء 
ودخل أبو يزيد باجّة فأحرقها ونهبهاء وقتلوا الأطفالء وأخمذوا 


النساء» وكتب إلى القبائل يدعوهم إلى نفسه فأتوه» وعمل الأخبية * 


والبنود وآلات الحرب. 


ولما وصل بشرى إلى تونس جمع الناس وأعطاهم الأموال» 
فاجتمع إليه خلق كثير» فجهزهم وسيرهم إلى أبي يزيد وسيّر إليهم 
أبو يزيد جيشاء فالتقوا واقتتلواء» فانهزم أصحاب أبسي يزيد» ورجع 
أصحاب بشرى إلى تونس (474/8) غانمين» ووقعت فتنة في 
تونس» ونهب أهلها دار عاملهاء فهرب» وكاتبوا أبا يزيد» واف 
الأمان» وولّى عليهم رجلاً منهم يقال لله رحمونء وانتقل إلى 
فحص أبي صالح, وخافه الناس» فانتقلوا إلى القيروان» وأتاه كثير 
منهم خوفاً ورعباً. 

٠‏ ”© وأمر القائم بشرى أن يتجسس أخبار أبي يزيد» فمضى نحوه؛ 
وبلغ الخبر إلى أبي يزيدء فسيّر إليهم طائفة من عسكره؛ وأمر 
مقدّمهم أن يقتل» ويمشل» وينهبء ليرعب قلوب الناس؛ ففعل 
ذلك» والتقى هو وبشرى: فاقتتلوا وانهزم عسكر أبي يزيد وقتل 
منهم أربعة آلاف» وأسر خمسمائة» فسيّرهم بشرى الى المهدية في 
السلاسل فقتلهم العامة. 

ذكر استيلاء أبي يزيد على القيروان ورقادة 

لما انهزم أصحاب أبي يزيد غاظه ذلك» وجمع الجموع؛ 
ورحل وسار إلى قتال الكتاميين» فوصل إلى الجزيرة» وتلاقت 
الطلائع» وجرى بينهم قتال» فانهزمت طلائع الكتاميين» وتبعهم 
البربر إلى رقادة» ونزل أبو يزيد بالغرب من القيروان في مائة ألف 


مقاتل» ونزل من الغد شرقي رقادة» وعاملها خليل لا يلتفنت إلى 
أبي يزيد» ولا يبالي به؛ والناس يأتونه ويخبرونه بقربهم» فأمر أن لا 
يخرج أحد لقتال» وكان يتتظر وصول ميسور في الجيش الذي معهة. 


فلما علم أبو يزيد ذلك زحف إلى البلد بعض عسكرهء فأنشبوا 
القتال فجرى بينهم قتال عظيم تل فيه من أهل القيروان خلق 
كثير» فانهزموا وخليل لم يخرج معهمء فصاح به الناس» فخرج 
متكارها من باب تونس» وأقبل (478/8) أبؤ يزيد» فانهزم خليل 
بغير قتال» ودخل القيروان ونزل بداره وأغلق بابها ينتظر وصول 
ميسورء وفعل كذلك أصحابه؛» ودخل البربر المدينة فقتلوا 
وأفسدواء وقاتل بعض الناس في أطراف البلد. 


وبعث أبو يزيد رجلاً من أصحابه اسمه أيوب الزويليُ إلى 
القيروان بعسكرء فدخلها أواخر صفره فنهب البلد وقتل» وعمل 
أعمالا عظيمة» وحصر خليلا في داره» فنزل هو ومن معه بالأمان» 
فحمل خليل إلى أبي يزيد فقتله» وخرج شيوخ أهل القيروان إلى 
أبي يزيد» وهو برقادة فسلّموا عليه وطلبوا الأمان» فماطلهم» 
وأصحابه يقتلون وينهسون.» فعاودوا الشكؤوىء وقالوا: خرببت 
المديئة؛ فقال:وما يكون؟ خربت مكة: والبيت المقدس! شم أمنر 
بالأمان, وبقي طائفة من البربر ينهبون» فأتاهم: الخبر بوصول ميسور 
في عساكر عظيمة» فخرج عند ذلك البربر من المديئة خوفاً منه. 


وقارب ميسور مدينة القيروان» واتصل الخير بالقائم أن بني 
كملان قد كاتب بعضهم أبا يزيد على أن يمكنوه من ميسورء فكتب 
إلى ميسور يعرّفه ويحذره؛ ويأمره بطردهم؛ فرجعوا إلى أبي يزيد 
وقالوا له: إن عجلت ظفرت به؛ فسار من يومهه. فالتقواء واشستد 
القتال بينهم» وانهزمت ميسرة أبي يزيد ف فلمارأى أبو يزيد ذلك 
حمل على ميسورء فانهزم أصحاب ميسورء فعطف ميسور فرسهء 
فكبا به فسقط عنه. وقاتل أصحابه عليه ليمنعوه» فقصده بنو كملان 
الذي طردهم: فاشتد القتال حينئذ» فقتل ميسور» وحُمل رأسه إلى 
أبي يزيد» وانهزم عامة عسكره؛ وسير الكتب إلى عامة البلاد يخبر 
بهذا الظفر» وطيف برأس ميسور بالقيروان. 


واتصل خبر الهزيمة بالقائم» فخاف هو ومن معه بالمهدية. 
وانتقل أهلها (475/4) من أرباضها إلى البلدء فاجتمعوا واحتموا 
بسوره؛ فمنعهم القائم» ووعدهم الظفرء »فعادوا إلى زويلة» 
واستعدوا للحصاره وأقام أبو يزيد شهرين وثمانية أيام في خيم 
ميسورء وهو يبعث السرايا إلى كل ناحية» فيغنمون ويعودون. 
وأرسل سريّة إلى سوسة ففتحوها بالسسيف. وقتلوا الرجبال» 
وسبوا الندناءء وأحرقوهاء وشْقَوا فروج النساءء وبقروا البطيون» 
حتى لم يبق في إفريقية موضع معمور ولا سقف مرضوع. رمضى 
جميع من بقي إلى القيروان حفاة عراة» ومن تخلِيص من السبي 


مات جوعاً وعطشاً. 


وفي آخر ربيع الآخر من سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة أمر 
القائم بحفر الخنادق حول أرياض المهدية» وكتب إلى زيري بن 
مناده سيد صنهاجة:؛ وإلى سادات كتامة والقبائل يحثهم على 
الاجتماع بالمهدية وقتال التكارء فتأهبوا للمسير إلى القائم. 


ذكر حصار أبي يزيد المهدية 

لما سمع أبو يزيد بتأهب صنهاجة وكتامة وغيرهم لنصرة 
القائم» خاف ورحل من ساعته نحو المهدية» فنزل على خمسة 
عشر ميلا منهاء وبث سراياه إلى ناحية المهدية» فانتهبت ما 
وجدت. وقتلت من أصايت» فاجتمع الناس إلى المهدية» واتفقت 
كتامة وأصحاب القائم على أن يخرجوا إلى أبي يزيد (4707/8) 
ليضربوا عليه في معسكره لما سمعوا أن عسكره قد تفرق في 
الغارة» فخرجوا يوم الخميس لثمان بقين من جمسادى الأولى من 
السنة. 


وبلغ ذلك أبا يزيد» وقد أتاه ولده فضل بعسكر من القيروان» 
فوجّههم إلى قتال كتامة» وقدم عليهم ابنه فالتقوا على ستّة أميال 
من المهدية واقتتلواء ويلغ الخبر أبا يزيد» فركب بجميع مسن بي 

معهء فلقي أصحابه منهزمين؛ وقد قتل كثير منهم؛ فلمارآه 
الكتاميُون انهزموا من غير قتال وأبو يزيد في أثرهم إلى باب الفتح. 
واقتحم قوم من البربر قدخلوا باب الفتح» فأشرف أبو يزيد على 
المهدية ثم رجع إلى منزله؛ ثم تقدم إلى المهدية في جمادى 
الآخرة» فأتى باب الفتح, ووجه زُويلة إلى باب بكرء ثم وقف هو 
على الخندق المحدثء وبه جماعة من العبيدء فناشبهم أبو يزيد 


القتال على الخندق, ث ثم اقتحم أبو يزيد ومن معه البحرء فبلغ الماء 
صدور الدواب» حتى جاوزوا السور المحدث. فانهزم العبيدك وأبو 
يزيد في طلبهم. 


ووصل أبو يزيد إلى باب المهدية» عندالمصلى الذي للعيد؛ 
وبيئه وبين المهدية رمية سهمء وتفرق أصحابه في زويلة ينهبون 
ويقتلون وأهلها يطلبون الأمان, والقتال عند باب الفتح بين كتامة 
والبربر وهم لا يعلمون ما صنع أبو يزيد في ذلك الجانب» فحمل 
الكتاميّون على البربر» فهزمرهم. وقتلوا فيهم؛ وسمع أبو يزيد 
بذلك» ووصول زيري بن مناد في صنهاجة؛ فخاف المقام فقصد 
باب الفتح ليأتي زيري وكتامة من ورائهم بطبوله وبنوده؛ ف فلمارأى 
أهل الأرباض ذلك ظنوا أن القائم قد خرج بنفسه من المهدية» 
فكبروا وقويت نفوسهم» واشتد قتالهمء فتحير أبو يزيد» وعرفه أهل 
تلك الناحية؛ فمالوا عليه ليقتلوه؛ فاشتد القتال عنده» فهدم بعض 
أصحابه حائطاً وخرج مئه قتخلصء ووصل إلى منزلة بعد المغرب» 
وهم يقاتلون العبيد» فلا (474/8) رأوه قويت قلوبهم, وانهزم 


العبيد وافترقوا. 


ثم رحل أبو يزيد إلى ثرنوطة» وحفر على عسكره خندقاء 
واجتمع إليه خلق عظيم من إفريقية» والبربر» وتفُوسةء والزاب» 
وأقاصي المغرب» فحصر المهدية حصاراً شديداء ومنع الشاس من 
الدخول إليها والخروج منهاء ثم زحف إليها لسبع بقين من جمادى 
الآخرة من السنة» فجرى قتال عظيم قتل [فيه] جماعة من وجوه 
عسكر القائم؛ واقتحم أبو يزيد بنفسه. حتى وصل إلى قرب الباب. 
فعرفه بعض العبيسد» فقبض على لجامه وصاح: هذا أبو يزيد 
فاقتلوه! فأتاه رجل من أصحاب أبي يزيد فقطع يده وخلص أبو 

فلما رأى شدة قتال أصحاب القائم كتب إلى عامل القيروان 
يأمره بإرسال مقاتلة أهلها إليه ففعل ذلك» فوصلوا إليه» فزحف 
بهم آخر رجبء؛ فجرى قتال شديد انهزم فيه أبو يزيد هزيمة منكرة» 
وقتل فيه جماعة من أصحابه وأكثر أهل القيروان» ثم زحف الزحفة 
الرابعة في العشر الآخر من شوال» فجرى قتال عظيم؛ وانصرف 
إلى منزلهه وكثر خروج الناس من الجوع والغلاء» ففتح عند ذلك 
القائم الأهراء التي عملها المهدي وملأها طعاماء وفرّق مافيها 
على رجاله؛ وعظم البلاء على الرعية حتى أكلوا الدواب والميتة» 
وخرج من المهدية أكثر السوقة والتجارء ولم يبق بها سوى الجند» 
فكان البربر يأخذون من خحرج ويقتلونهم ويشقون بطونهم طلباً 
للذهب. 

ثم وصلت كتامة فنزلت بقسنطيئة» فخاف أبو يزيد» فسار رجل 
(474/8) من عسكره في جمع عظيم من ورفجومة وغيرهم إلى 
كتامة» فقاتلهم فهزمهم, فتفرقواء وكان البربر يأتون إلى أبي يزيد 
من كل ناحية» وينهبون» ويقتلونء ويرجعون إلى منازلهم؛ حتى 
أفنوا ما كان في إفريقية فلما لم يبق ما يُنهب توقفوا عن المجيء 
إليه فلم يبق معه سوى أهل أوراس وبني كملان. 

فلما علم القائم تفرّق عساكره أخرج عسكره إليه» وكان يينهم 
قتال شديد لست خلون من ذي القعدة من سنة ثلاث وثلاثين 
وثلاثمائة» ثم صبحوهم من الغدء فلم يخرج إليهم أحدء وكان أبسو 
يزيد قد بعث في طلب الرجال من أوراس» ثم زحفت عساكر 
القائم إليه؛ فخرج من خندقه» واقتلواء واشتد بينهم القتالء فقتل 
من أصحات أبي يزيد جماعة منهم رجل من وجوه أصحابهء فعظم 
قتله عليه» ودخل خندقه ثم عاود القتال» فهبّت ريح شديدة مظلمة. 
فكان الرجل لا يبصر صاحبه؛ فانهزم عسكر القائم وقتل منهم 
جماعة وعاد.الحصار على ما كان عليه. وهرب كشير من أهل 
المهدية إلى جزيرة صقلية»؛ وطرابلس» ومصرء وبلد الروم. 


وفي آخخر ذي القعدة اجتممع عند أبي يزيد جموع عظيمة. 


وتقدم إلى المهندية فقاتل عليهاء فتخيّر الكتاميون منهم ماتتي 
فارس؛: فحملوا حملة رجل واحدء فقتلوا في أصحابه كثيراء وأسروا 
مثلهم. وكادوا يصلون إليهء فقاتل أصحابه دونه وخلّصوهء وضرح 
أهل المهدية» وأخذوا الأسرى في الحبال إلى المهدية؛ ودخلت 
سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة وهو مقيم على المهدية. 


(40/8) وفي المحرم منها ظهر بإفريقية رجل يدعو الناس 
إلى نفسه. فأجابه خلق كثير وأطاعوه, وادّعى أنه عباسي ورد مسن 
بغداد ومعه أعلام سود. فظفر به بعض أصحاب أبي يزيد وقبض 
عليه» وسيّره إلى أبي يزيد فقتله. ثم إن بعض أصحاب أبي يزيد 
هرب إلى المهدية بسبب عداوة كانت بينهم وبين أقوام سعوا بهم 
إليهء فخرجوا من المهدية مع أصحاب القائم فقاتلوا أصحاب أبي 
يزيدء فظفرواء فتفرق عند ذلك أصحاب أبي يزيد ولم يبق معه غير 
هوارة وأوراس وبني كملان» وكان اعتماده عليهم. 


ذكر رحيل أبي يزيد عن المهدية 

لعا خرف الجا عه كد كران حتمع رويط لمن بعتي اناه 
وتشاوروا وقالوا: نمضي إلى القيروان» ونجمع اليربر من كل 
ناحية» ونرجع إلى أبي يزيد فإننا لا نأمن أن يعرف القائم خبرنا 
فيقصدنا؛ فركبوا ومضواء ولم يشاوروا أبا يزيد. ومعهم أكثر 
العسكر فبعث إليهم أبو يزيد ليردهم؛ فلم يقبلوا منه» فرحل مسرعاً 
في ثلاثين رجلاء وترك جميع أثقاله» فوصل إلى القيروان نسادس 
صفرء قنزل المصلىء» ولم يخرج إليه أحد من أهل القيروان سوى 
عامله. وخرج الصبيان يلعبون حوله ويضحكون منه. 


وبلغ القائم رجوعه. فخرج الناس إلى أثقاله» فوج دوا الطعام 
والخيام وغير ذلك على حاله؛ فأخذوه وحسسنت أحوالهم» 
واستراحوا من شدة الحصارء ورخصت الأسعارء وأنفذ القائم إلسى 
البلاد عمالا يطردون عمال )47١/8(‏ أبي يزيد عنهاء فلما رأى أهل 
القيروان قلة عسكر أبي يزيد خافوا القائم» فأرادوا أن يقبضوا أبا 
يزيد ثم هابوه» فكاتبوا القائم يسألونه الأمان» فلم يجبهم 


وبلغ أبا يزيد الخبرء فأنكر على عامله بالقيروان اشتغاله بالأكل 
والشرب وغير ذلكء وأمره أن يُخرج العساكر من القيروان للجهاد. 
قفعل ذلك؛ وألان لهم القول» وخوفهم القائم» فخرجوا إليه. 

وتسامع الناس في البلاد بذلك» فأتاه العساكر من كل ناحية» 
وكان أهل المدائن والقرى لما سمعوا تفرّق عساكره عنه أخذوا 

وثار أهل سوسة» فقبضوا على جماعة من أصحابه فأرسلوهم 
إلى القائم» فشكر لهم ذلك؛. وأرسل 3 


ْ سنة ثلاث وثلاثين وثلائمائة 


بالقتل والسبي والنهب والخراب وإحراق المنازل» فوصل عسكره 
إلى تونس» فدخلوها بالسيف.في العشرين من صفر سنة أريع 
وثلاثين وثلاثمائة؛ فنهبوا جميع ما فيها» وسبوا النساء والأطفال» 
وقتلوا الرجال» وهدموا المساجد. ونجا كثير من الناس إلى البحر 
فغرق. 

فسير إليهم القائم . عسكراً إلى تونسء فخرج إليهم اصحاب. 
أي يزيث واقتلوا قتالاً كتديدا: فانهزم فسكر القائم هزيسة فيخنة» 
وحال بينهم الليل» والتجؤوا إلى جبل الرصاصء ثم إلى اصطفورة» 
فتبعهم عسكر أبي يزيد» فلحقوهم واقتتلواء وصسبر عسكر القائم» 
فانهزم عسكر أبي يزيد وقتل منهم خلق كثيرء وقتلواء حنى دخلوا 
تونس خخامس ربيع الأول (7/8؟4) وأخرجوا من فيها من أصحاب 
أبي يزيد بعد أن قتلوا أكثرهم, وأخذ لهم من الطعام شيء كثير. . 

وكان لأبي يزيد ولد اسمه أيوب. فلما بلغه الخبر أخرج معه 
عسكراً كثيرأء فاجتمع مع من سلم من ذلك الجيش» ورجعوا إلى 
تونس فقتلوا من عاد إليها وأحرقوا ما بقي فيهاء وتوجه إلى باجّة 
فقتل من بها من أصحاب القائمء ودخلها بالسيف وأحرقهاء وكان 
في هذه المدة من القتل والسبي والتخريب ما لا يوصف. 


واتفق جماعة على قتل أبي يزيدء وأرسلوا إلى القائم فرغبهم 
ووعدهم, فاتصل الخبر بأبي يزيد فقتلهم؛ وهجم رجال من السبرير 
في الليل على رجل من أهل القيروان وأمذوا ماله وثلاث بنات 
أبكار» فلما أصبح واجتمع الناس لصلاة الصبح قام الرجل في 
الجامع وصاح وذكر ما حل به؛ فقام الناس معه وصاحواء فاجتمع 
الخلق العظيم» ووصلوا إلى أبي يزيد فاأسمعوه كلاما غليظاء فاعتذر 
إليهم ولطف بهم وأمر برد البنات. 

فلما انصرفوا وجدوا في طريقهم رجلاً مقشولاء فسألوا عنهء 
فقيل إن فضل بن أبي يزيد قثله وأخذ امرأته» وكانت جميلة,» فحمل 
الناس المقتول إلسى الجامع وقالوا: لا طاعة إلا للقائم! وأرادوا 
الوثوب بأبي يزيد فاجتمع أصحاب أبي يزيد عنده ولاموه وقالوا: 
فتحت على نفسك ما لا طاقة لك به لا سيما والقائم قريب منا؛ 
فجمع أهل القيروان» واعتذر إليهم: وأعطاهم العهود أنه لا يقتتل» 
ولا ينهبء ولا يأخذ الحريمء فأتاه سبي أهل تونسء وهم عنده. 
فوثبوا إليهم وخلصوهم. 

وكان القائم قد أرسل إلى مقدم من أصحابه يسمى علي بن 
حمدون يأمره (477/8) بجمع العساكر ومّن قدر عليه من المسيلة» 
فجمع منها ومن سطيف وغيرهاء فاجتمع له خلق كثير» وتبعه بعض 
بني هراس» فقصد المهدية» فسمع به أيوب بن أبي يزيد» وهو 
بمدينة باجّة» ولم يعلم به علي بن حمدون. قسار إليه أيوب وكبسه 
واستباح عسكره؛ وقتل فيهم وغنم أثقالهم» وهزب علي المذكور. 


منة ثلاث وثلاثين وثلاثمائلة 


ثم سيّر أيوب جريدة خيل إلى طائفة من عسكر المهدي خرجوا 
إلى تونس» فأسروا واجتمعواء ووقع بعضهم على بعض فكان بين 
الفريقين قتال عظيم قُتل فيه جمع كثير وانهزم عسكر القائم؛ ثم 
عادوا ثانية وثالئة» وعزموا على الموت. ا 
فانهزم أصحاب أبي يزيد وقتلوا قتلاً ذريعاً وأخذت أثقالهم 
وعُددهمء وانهزم أيوب وأصحابه إلى القيروان في شهر ربيع الأول 
سنة أربع وثلاثين وثلاثماثة. 

فعظم ذلك على أبي يزيد» وأراد أن يهرب عن القيروانء فأشار 
طلية اسحلبه بالترتف وسرلة الفجلة كم جميع كرا عظيساء 
وأخرج ابنه أيوب ثانية لقتال علي بن حمدون بمكان يقال له بلطة 
وكانوا يقتتلون» فمرة يظفر أيوب» ومرة يظفر علي» وكان علي قد 
وكل بحراسة المدينة من يثق به» وكان يحرس باباً منها رجل اسمه 
أحمد» فراسل أيوب في التسليم إليه على مال يأخذه؛ فأجابه أيوب 
إلى ما طلب» وقاتل على ذلك الباب» ففتحه أحمد ودخله أصحاب 
أبي يزيد» فقتلوا من كان بهاء وهرب علي إلى بلاد كتامة في 
ثلائمائة فارس وأربعمائة راجلء وكتب إلى قبائل كتامة ونفزة 
ومزاتة وغيرهم؛ فاجتمعوا وعسكروا على مديئة القسنطينة. 


(4"4/4) ووجه عسكراً الى هوارة» فقتلوا هوّارة» وغنموا 
أموالهم» وكان اعتماد أبي يزيد عليهم. » فاتصل الخبر بأبي يزيده 
فسيّر إليهم عساكر عظيمة يتبع بعضها بعضاء وكان بينهم حروب 
كثيرة والفتح والظفر في كلها لعلي وعسكر القائم» وملك مدينة 


تيجس ومديئة باغاية وأخذهما من أبي يزيد. 


ذكر محاصرة أبي يزيد سّوسة وانهزامه منها 

لما رأى أبو يزيد ما جرى على عسكره من الهزيمة جد في 

أمره؛ فجمع العساكر وسار إلى سوسة سادس جمادى الآخرة من 

السنة» وبها جيش كثير للقائم» فحصرها حصراً شديداًء فكان يقاتلها 

كل يوم؛ فمرّة له» ومرة عليه؛ وعمل الدبابات والمنجنيقات» فقتل 

من أهل سوسة خلق كثير وحاصرها إلى أن فوّض القائم العهد إلى 

ولده إسماعيل المنصور في شهر رمضان. وتوفي القائم وملك 

الملك ابنه المنصورء على ما نذكرهءوكتم موت أببه خوفاً من أبي 
يزيد لقريه» وهو على مديئة سوسة. 


فلما ولي عمل المراكب؛ وشحنها بالرجال؛ وسيّرها إلى 
سوسة» واستعمل عليها رشيقا الكاتب» ويعقوب بن إسحاق.» 
ووصاهما أن لا يقاتلا حتى يأمرهماء ثم سار من الغد يريد سوسة» 
ولم يعلم أصحابه ذلك؛ فلما انتصف الطريق علموا فتضرّعوا إليه: 
وسألوه أن يعود ولا يخاطر بنفسه؛ فعاد وأرسل إلى رشيق ويعقرب 
بالجدٌ في القتالء فوصلوا إلى سوسة وقد أعدٌ أبو يزيد الحطب 
لإحراق السورء وعمل دبابة عظيمة» فوصل أسطول المنصور 
(40/4) إلى سوسة؛ واجتمعوا بمن فيهاء وخرجوا إلى قتال أبي 


يزيد» فركب بئفسه. واقتتلواء واشتدت الحرب» وانهزم بعض 
الحطب الذي جمعه أبو يزيد» وفي الدنابة» فأظلم الجر بالدخان» 


واشتعلت النار. 


فلما رأى ذلك أبو يزيد وأصحايه خافواء وظنوا أن أصحابه في 
تلك الناحية قد هلكوا فلهذا تمكن أصحاب المنصور من إحراق 
الحطب إذ لم يرّ بعضهم بعضاًء فانهزم أبو يزيد وأصحابه» 
وخرجت عساكر المنصورء فوضعوا السيف فيمن تخلف من 
البريرء وأحرقوا نخيامه. 


وجدٌ أبو يزيد هارباً حتى دمل القيروان من يومهء وهرب البربر 
على وجوههم قمن سلم من السيف مات جوعا وعطسشا. 


ولما وصل أبو يزيد إلى القسيروان أراد الدخول إليهاء فمنعه 
أهلهاء ورجعوا إلى دار عامله فحصروه. وأرادوا كسر البابء فنثر 
الدنانير على رؤوس الناس فاشتغلوا عنه. فخرج إلى أبي يزيد. 
وأخذ أبو يزيد امرأته أم أيوب؛ وتبعه أصحابه بعيالاتهم؛ ورحلوا 
إلى ناحية سَبِيبة» وهي على مسافة يومين من القيروان» فنزلوها. 

ذكر ملك المنصور مدينة القيروان وانهزام أبي يزيد 

لما بلغ المنصور الخبر سار إلى مدينة سوسة لسيع بقين من 
شوال من السنة» فنزل خارجا منهاء وسْرٌ بما قعله أهل القيروان؛ 
فكتب إليهم كتاباً يؤمنهم فيه (45/4) لأنه كان واجداً عليهم 
لطاعتهم أبا يزيد» وأرسل من ينأدي في الناس بالأمان» وطايت 
نفوسهمء ورحل إليهم؛ فوصلها يوم الخميس لست بقين من شوال؛ 
وخرج إليه أهلهاء فأمّنهم ووعدهم خيراً. 


ووجد في القيروان من حرم أبي يزيد وأولاده جماعة. 


فحملهم إلى المهدية وأجرى عليهم الأرزاق. 


ثم إن أبا يزيد جمع عساكره؛ وأرسل سريّة إلى القيروان 
يتخبرون له. فاتصل خبرهم بالمنصورء فسيّر إليهم سرية» فالتقوا 
واقتتلواء وكان أصحاب أبي يزيد قد جعلوا كميناء فانهزمواء وتبعهم 
ل ل ان 


الهش اتاب لف فايس زا متها رجاه فعاد 
ونازل القيروان» وكان المنصور قد جعل خندقا على عسكره؛ ففرق 
أبو يزيد عسكره ثلاث فرق» وقصد هو بشجعان أصحابه إلى خندق 
المنصورء فاقتتلواء وعظم الأمرء وكان الظفر للمنصورء ثم عاودوا 
القتال» فباشر المنصور القتال بنفسه» وجعل يحمل يمينساً وشمالأ» 
والمظلة على رأسه كالعلم» ومعه خمسماثة فارس» وأبو يزيد في 
مقدار ثلاثين ألفاء فانهزم أصحاب المنصور هزيمة عظيمة حتى 


دخلوا الخندق ونهبواء وبقي المنصور في نحو عشرين فارساً. 

وأقبل أبو يزيد قاصداً إلى المنصوره فلما رآهم شهر سيفه 
وثيت مكانه وحمل بنفسه على أبي يزيد حتى كاد يقتله» فولسى أبو 
يزيد هارباء وقتل المنصور من أدرك منهم» وأرسل من يرد عسكره 
فعاودواء» وكانوا قد سلكوا طريق المهدية وسوسة. وتمادى القتال 
إلى الظهر فقتل منهم خلق كثير وكان يوما من الآيام المشهودة لم 
يكن في ماضي الأيام مثله ٍ 

(47//8) ورأى الئاس من شجاعة المنصور مالم يظنوه. 
فزادت هيبته في قلوبهم؛ ورحل أبو يزيد عن القيروان أواخر ذي 
القعدة سنة أربع وثلاثين وثلاثماثة؛ ثم عاد إليها فلم يخرج إليه 
أحد؛ ففعل ذلك غير مرة» ونادى المنصور: من أتىبرأس أبي يزيسد 
فله عشرة آلاف دينار» وأذن الناس في القتال» فجرى قتال شديد. 
فانهزم أصحاب المنصور حتى دخلوا الخندق» ثم رجعت الهزيمة 
على أبي يزيد فافترقوا وقد انتصف بعضهم من بعضء وقتل بينهم 
جمع عظيمء وعادت الحرب مرة لهذا ومرة لهذاء وصار أبو يزيد 
يرسل السراياء فيقطع الطريق بين المهدية والقيروان وسوسة. 


ثم إنه أرسل إلى المنصور يسأل أن يلم إليه حرمه وعياله 
الذي خلّفهم بالقيروان وأخذهم المنصورء فإن فعل ذلك دخل في 
طاعته على أن يؤمئه وأصحابه؛ وحلف له بأغلظ الأيمان على 
ذلك؛ فأجابه المنصور إلى ما طلبء وأحضر عياله وسيرهم إليه 
مكرمين» بعد أن وصلهمء وأحسن كسوتهم؛ وأكرمهم؛ فلما وصلوا 
إليه نكث جميع ما عقده. وقال: إنما وجههم خوفا ملي؛ فانقضت 
سنة أربع وثلائين وثلائمائة» ودخلست سنة حمس وثلاثيسن 
وثلاثمائة» وهم على حالهم في القتال. 


ففي خامس المحرم منها زحف أبو يزيد. وركب المنصورء 
وكان بين الفريقين قتال ما سّمع بمثله؛ وحملت البربر على 
المنصور وحمل عليهاء وجعل يضرب فيهمء فانهزموا منه بعد أن 
قتل خلق كثير» فلما اتتصف المحرم عبّا المنصور عسكره» فجعل 
في الميمنة أهل إفريقية؛ وكتامة في الميسرة» وهو في عبيده 
وخاصته في القلبء فوقع بينهم قتال شديد؛ فحمل أبو يزيد على 
الميمنة فهزمهاء ثم حمل على القلبء فبادر إليه المنصور وقبال: 
هذا يوم الفتح (47*8/8) إن شاء الله تعالى! وحمل هو ومن معه 

حملة رجل واحده فانهزم أبو يزيد» وأخذت السيوف أصحابه قولوا 
منهزمين» وأسلموا أثقالهم» وهرب أبو يزيد على وجهه فقتل من 
أصحابه ما لا يحصىء فكان ما أخذه أطفمال أهل القيروان من 
رؤوس القتلى عشرة آلاف رأسء وسار أبو يزيد إلى ثاه مديت. 


ذكر قتل أبي يزيد 
تمت الهزيمة على أبي يزيد أقام المنصور يتجهز للمسير 


في أثرهه ثم رحل أواخر شهر ربيع الأول من السنة؛ واستخلف 
على البلد مذاما الصَّقِليء فأدرك أبا يزيد وهو محاصر مدينة باغاية 
لأنه أراد دخولها لما انهزم؛ فمّنئع من ذلكء فحصرهاء فأدركه 
المنصور وقد كاد يفتحهاء فلما قرب منه هرب أبو يزيد وجعل كلما 
قصد موضعاً يتحصّن فيه سبقه المنصور» حتى وصئل طبشة» 
فوصلت رسل محمد بن خزر الزناتي» وهو من أعيان أصحاب أبي 
يزيد» يطلب الأمان. فأمّنه المنصورء وأمره أن يرصد أبا يزيد 
واستمر الهرب بأبي يزيد حتى وصل إلى جسل البربر ويسمى 
برزال» وأهله على مذهيه. وسلك الرمال ليختفي أثره» فاجتمع معه 
خلق كثير» فعاد إلى نواحي مقبرة والمنصور بهاء فكمن أبو يزيد 
أصحابه» فلما وصل عسكر المنصور رآهم فحذروا متهم ؛ فعبا 
حينئذ أبو يزيد أصحابه. واقتتلواء فانهزمت ميمنة (4*9/8) 
المنصور» وحمل هو بنفسه ومن معه؛ فانهزم أبو يزيد إلى جبل 
سالات» ورحل المنصور في إثره؛ فدخل مديئة المُسيلة» ورحل في 
أثر أبي يزيد في جبال وعرة» وأودية عميقة خشنة الأرضء فأراد 
الدخول وراءه فعرّفه الأدلاء أن هذه الأرض لم يسلكها جيش قسطء 
واشتد الأمر على أهل العسكرء فبلغ عليق كل دابة ديناراً ونصفاء 
وبلغت قربة الماء ديناراء وإن ما وراء ذلنك رمال وقفار يلاد 
السودان؛ ليس فيها عمارة» وإن أبا يزيد اختار الموت جوعاً وعطشاً 
على القتل بالسيف. 


فلما سمع ذلك رجع إلى بلاد صنهاجة» فوصل إلى موضع 
يسمى قرية دمره؛ فاتصل به الأمير زيري بن مناد الصنهاجي 
الحميري بعساكر صنهاجة؛ وزيري هذا هو جد بني باديس ملوك 
إفريقية» كما يأتي ذكره إن شاء اللّه تعالى» فأكرمه المنصور 
وأحسن إليه» ووصل كتاب محمد بن خخزر يذكر الموضع الذي فيه 
أبو يزيد من الرمال. 

ومرض المنصور مرضاً شديداً أشفى منهء فلما أفاق من مرضه 
رحل إلى المسيلة ثاني رجب. وكان أبو يزيد قد سبقه إليها لما بلغه 
مرض المنصورء وحصرهاء فلما قصده المنصور هرب منه يريد 
بلاد السودان؛ فابى ذلك بنو كملان وهوّارة وخدعوه؛ وضعد إلى 
جبال كتامة وعجيسة وغيرهم؛ فتحصّن بها واجتمغ إليه أهلهاء 
وصاروا ينزلون يتخطفون الناس» فار المنصور عاشر شعبان إلِيهء 
فلم ينزل أبو يزيدء فلما عاد نزل إلى ساقة (44:/8) العسكر» 
فرجع المنصورء ووقعت الحرب فانهزم أبو يزيد وأسلم أولاده 
وأصحابه» ولحقه فارسان فعقرا فرسه قسقط عنه. فأركبه بعىض 
أصحابه» ولحقه زيري بن مناد فطعنه فألقاهء وكثر القتال عليه 
فخلّصه أصحابه وخلصوا معه؛ وتبعهم أصحاب المنصورء فقتلوا 
منهم ما يزيد على عشرة آلاف. ْ 


با افون نازو اكور بشتاك وار لا ل 


١/5‏ ؟4) 


قتال» ولم يقدر أحد الفريقين على الهزيمة لضيق المكان وخشوتته» 
ثم انهزم أبو يزيد أيضاء واحترقت أثقاله وما فيهاء وطلع أصحابه 
على رؤوس الجبال يرمون بالصخرء وأحاط القتال بالمنصور 
وتواخذوا بالأيدي» وكثر القتل حتى ظنوا أنه الفناء» وافترقوا على 
السواءء والتجأ أبو يزيد إلى قلعة كتامة» وهي منيعة؛ فاحتمى بها. 


وفي ذلك اليوم أتى إلى المنصور جند له من كتامة برجل ظهر 
في أرضهم ادّعى الربوبية» فأمر المنصور بقتله. وأقبلت هوارة 
وأكثر مَن مع أبي يزيد يطلبون الأمان فأمّنهم المنصور, وسار إلى 
قلعة كتامة» فحصر أبا يزيد فيهاء وفرّق جنده حولهاء فتاشبه 
أصحاب أبي يزيد القتال» وزحف إليها المنصور غير مرة» ففي 
آخرها ملك أصحابه بعض القلعة» وألقوا فيها النيران» وانهزم 
أصحاب أبي يزيد وقتلوا فتلا دريف ودخل أبو يزيد وأولاده 
وأعيان أصحابه إلى قصر في القلعة» فاجتمعوا فيه» فاحترقت أبوابه 
وأدركهم القتل» فأمر المنصور بإشعال النار في شعاري الجبل وبين 
يديه لئلا يهرب أبو يزيد (41/8 4) فصار الليل كالنهار. 


قلما كان آخر الليل خرج أصحابه وهم يحملونه على أيديهم» 
وحملوا على الناس حملة منكرة» قأقرجوا لهمء فنجوا به ونزل من 
القلعة خلق كثيره قأخذواء فأخبروا بخروج أبي يزيد فأمر المنصور 
بطلبه وقال: ما أظنه إلا قريباً منا؟ فبينما هم كذلك أني بأبي يزيده 
وذلك أن ثلاثة من أصحابه حملوه من المعركة ثم ولوا عنه» وإنما 
حملوه لقبح عرجه؛ فذهب لينزل من الوعر, فسقط في مكان 
صعب: فأدرك فأخذ وحُمل إلى المنصورء فسجد شكرا لله تعالى» 
والناس يكبرون حوله؛ وبقي عنده إلى سلخ المحرم من سنة ست 
وثلاثين وثلائماثة» فمات من الجراح التي به؛ فأمر بإدخاله في 
قفص عُمل له وجعل معه قردَيْن يلعبان عليه» وأمر بسلخ جلده 
وحشاه تبناء وأمر بالكتب إلى سائر البلاد وبالبشارة. 


ثم خرج عليه عدة خوارج منهم محمد بن خزرء فظفر به 
المنصور سئة ست وثلاثين وثلاثمائة» وكان يريد نصرة أبي يزيد؛ 
وخرج أيضاً فضل بن أبي يزيد» وأفسد وقطع الطريق؛ فغدر به 
بعض أصحابه وقتله» وحمل رأسه إلى المنصور سنة مست وثلائين 
[وثلائماثة] أيضاًء وعاد المنصور إلى المهدية: فدخلها في شهر 
رمضان من السئة. (647/8 4) 


ذكر قتل أبي الحسن البريدي وإحراقه 
في هذه السنة في ربيع الأول» قدم أبو الحسين البريدي إلى 
بغداد مستامناً إلى توزونء فأمّنهه وأنزله أبو جعفر بسن شيرزاد إلى 
جانب دارهء وأكرمه. وطلب أن يقوي يده على ابن أخيه؛ وضمن 
أنه إذا أخذ البصرة يوصل له مالأ كشيرء فوع دوه النجدة 
والمساعدة» فأنفذ اين أخيه من البصرة مالا كثيراً خدم به توزون 


وابن شيرزاد» فأنفذوا له الخلع وأقرّوه على عمله. 

فلما علم أبو الحسين بذلك سعى في أن يكتب لتوزون» 
ويقبض على ابن شيرزاد» فعلم ابن شيرزاد بذلك» فسعى به إلى أن 
قبض عليه وفيّد وضرب ضرباً عنيفاء وكان أبو عبد الله بن أبي 
موسى الهاشمي قد أخذ أيام ناصر الدولة فتوى الفقهاء والقتضاة 
بإحلال دمه؛ فأحضرهاء وأحضر القضاة والفقهاء في دار الخليفة» 
وأخرج أبو الحسينء وسُئل الفقهاء وحن النتازى» قاعترفوا أنهمٍ أفتوا 
بذلك؛ فأمر بضرب رقبته: فقتل وصُّلبء ثم أنزل وأحرق» ونهبت 
دارهء وكان هذا آخر أمر البريديين» وكان قتله منتصف ذي الحجة. 


وفيها نقل المستكفي باللّه القاهر باللّه من دار الخلافة إلى دار 
ابن طاهرء وكان قد بلغ به الضر والفقر إلى أن كان ملتفاً بقطن 
جُبة» وفي رجله قبقاب خشب. (447/8) 


ذكر مسير أبي علي إلى الرّي وعوده قبل ملكها 

لما استقر الأمير نوح في ولايته بما وراء النهر ونخراسان أمر أيا 
علي بن محتاج أن يسير في عساكر خراسان إلى الرّي ويستنقذها 
من يد ركن الدولة ابن بويه» فسار في جمع كثيرء فلقيه يه وشمكير 
بخراسان وهو يقصد الأمير نوحأًء فسسيّره إليه. وكان نوح حينشذ 
بمروء فلما قدم عليه أكرمه وأنزله» وبالغ في إكرامه والإحسان إليه. 

وأما أبو علي فإنه سار نحو الري» فلما نزل ببسطام خالف عليه 
بعض من معه» وعادوا عنه مع منصور بن قراتكين» وهو من أكابر 
أصحاب نوح وخواصّه. فساروا نحو جُرجان:؛ وبها الحسن بن 
الفيرزان» فصدهم الحسن عنهاء فانصرفوا إلى نيسابور» وسار أبو 
علي نحو الري فيمن بقي معه؛ فخرج إليه ركن الدولة محارباء 
فالتقوا على ثلاثة فراسخ من الري» وكان مع أبي علي جماعة كثيرة 
من الأكراد» فغدروا به» واستأمنوا إلى ركن الدولة» فانهزم أبو علي» 
وعاد نحو نيسابور وغنموا بعض أثقاله. 


ذكر استيلاء وشمكير على جُرجان 
لما عاد أبو علي إلى نيسابور لقيه وشمكير» وقد سيره الأمير 
نوح» ومعه جيش فيهم مالك بن شكرتكين» وأرسل إلى أبي علي 
يأمره بمساعدة وشمكير» (4/8 4 4) فوجه فيمن معه إلسى جرجان. 
وبها الحسن بن الفيرزان» فالتقوا واقتتلوا فانهزم الحسن. واستولى 
وشمكير على جرجان في صفر سنة ثلاث وثلاثين وثلاثماثة. 
ذكر استيلاء أبي علي على الي 
في هذه السنة سار أبو علي من نيسابور إلى نوح» وهو بمروء 
فاجتمع به فأعاده إلى نيسابور» وأمره بقصد الريء وأمده يبجيش 
كثير فعاد إلى نيسابور» وسار منها إلى الري في جمادى الآخرة» 
وبها ركن الدولة» فلما علم ركن الدولة بكثرة جموعه سار عن 


منة أربع وثلاثين وثلامائة 


الري واستولى أبو علي عليها وعلى سائر أعمال الجبالء وانفذ 
نوابه إلى الأعمال» وذلك في شهر رمضان من هذه السنة. 


ثم إن الأمير نوحا سار من مرو إلى نيسابورء فوصل إليها في 
رجبء وأقام بها خمسين يوماء فوضع أعداء أبي علي جماعة من 
الغوغاء والعامة» فاجتمعوا واستغاثوا عليه» وشكوا مسوء سيرته 
وسيرة نوّابه» فاستعمل الأمير نوح على نيسابور إبراهيم بسن 
سيمجور وعاد عنها إلى بخارى في رمضانء وكان مرادهم بذلك أن 
يقطعوا طمع أبي علي عن خراسان ليقيم بالرّي وبلاد الجبل» 
فاستوحش أبو علي لذلك» فإنه كان يعتقد أنه يحسن إليه بسبب 

فتح الري وتلك الأعمال» فلما عُزل ذ شق ذلك عليه» ووجه أخاه أبا 
العباس الفضل ابن محمد إلى كوّر الجيال» وولاه همذان. وجعله 
خليفة على من معه من العساكرء فقصد الفضل نهاوند والدٌينور 
وغيرهما واستولى عليهاء واستأمن إليه رؤساء الأكراد من تلك 
الناحية» وأنفذوا إليه رهائنهم. (445/4) 


ذكر وصول معرّ الدولة إلى واسط وعوده عنها 

في هذه السئة» آخر رجبءوصل معرٌ الدولة أبو الحسين أحمد 
بن بويه إلى مدينة واسطء فسمع توزون به فسار هسو والمستكفي 
باللّه من بغداد إلى واسط» فلما سمع معز الدولة بمسيرهم إليه 
فارقها سادس رمضانء ووصل الخليفة وتوزون إلى واسطء فأرسل 
أبو القاسم البريدي يضمن البصرة؛ فأجابه توزون إلى ذلك وضمنه» 
وسلّمها إليه» وعاد الخليفة وتوزون إلى بغداد» فدخلاها ثامن 
شوال من السنة. 


ذكر ملك سيف الدولة مدينة حلب وحمص 

في هذه السنة سار سيف الدولة علي بن أبي الهيجاء عبد الله 
بن حمدان إلى حلبء فملكها واستولى عليهاء وكان مع المتقي لله 
بالرّقة» فلما عاد المتقي إلى يغداد» وانصرف الإخشيد إلى الشام» 
بقي يأنس المؤنسي بحلبء فقصده سيف الدولة» فلما نازلها فارقها 
يأنس وسار إلى الإخشيد» فملكها سيف الدولة. ر ثم سار منها إلى 
حمصء فلقيه بها عسكر الإخشيد محمد بن طُّفْج» صاحب الشام 
ومصرء ومع مولاه كافورء واقتتلواء فانهزم عسكر الإخشيد وكافور» 
وملك سيف الدولة مدينة حمصء وسار إلى دمشق فحصرهاء فلم 
يفتحها أهلها له فرجع. 

وكان الإخشيد قد خرج من مصر إلى الشام وسار خلف سيد 
الدولة» (5/8 4) فالتقيا بقِنسرينء فلم يظفر أحد العسكرين 
بالآخرء ورجع سيف الدولة إلى الجزيرة» فلما عاد الإخشيد إلى 
دمشق رجع سيف الدولة إلى حلبء ولما ملك سيف الدولة حلب 
سارت الروم إليهاء فخرج إليهم. فقاتلهم بالقرب منهاء فظمر بهم 
وقتل منهم.' 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة» ثامن جمادى الأولى؛ قبض المستكفي باللّه 
عل عاب الى زد الله بن أب لئان وعان أخيه؛ واستكتب أبا 
أحمد الفضل بن عبد الرحمن الشيرازي على خاص أمره. وكان أبو 
أحمد لما تقلّد المستكفى الخلافة بالموصل يكتب لناصر الدولة» 
فلما بلغه خبر تقلّده الخلافة انحدر إلى بغداد لأنه كان يخدم 
المستكفي بالله ويكتب له. وهو في دار ابن طاهر. 


وفيهاء في رجبء سار توزون ومعه المستكفي باللّه من بغداد 
يريدان الموصل» وقصد ناصر الدولة لأنه كان قد أخر حمل المسال 
الذي عليه من ضمان البلاد واستخدم غلماناً هربوا من توزون» 
وكان الشرط بينهم أنه لا يقبل أحداً من عسكر توزون. 

فلمًا مرج الخليفة وتوزون من بغداد تردّدت الرسل في 
الصلح. وتوسّط أبو جعفر بن شيرزاد الأمرء وانقاد ناصر الدولة 
لحمل المالء وكان أبو القاسم بن مكرمء كاتب ناصر الدولة» وهو 
الرسول في ذلك.ولما تقرر الصلح عاد (449//8) المستكفي 
وتوزون فدخلا بغداد. 


وفيها في سابع ربيع الآخر قبض المستكفي على وزيره أبي 


الفرج السنُرزْمرائي» وصودر على ثلاثمائة ألف درهم., وكانت مدة 
وزارته اثتين وأربعين يوماً. (/444) 


سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة 


ذكر موت توزون وإمارة ابن شيرزاد 
في هذه السنة» في المحرمء مات توزون في داره ببغداد. 
وكانت مدة إمارته سنتين وأربعة أشهر وتسعة عشر يوماء وكتب له 
ابن شير زاد مدة إمارته» غير ثلاثة أيام. 


ولما مات توزون كان ابن شيرزاد بهيت لتخليص أموالهاء فلما 
بلغه الخبر عزم على عقد الإمارة لناصر الدولة بن حمدان» 
فاضطريت الأجناد» وعقدوا الرئاسة عليهم لابن شيرزادء فحضر 
ونزل يباب حرب مستهل صفرء وخرج عليه الأجناد جميعهم؛ 
واجتمعوا عليه؛ وحلفوا له» ووجه إلى المستكفي بالله ليحلف له. 
فأجابه إلى ذلك» وحلف له بحضرة القضاة والعدول. ودخل إليه 
ابن شير زاد» وعاد مكرماً يخاطب بأمير الأمراء وزاد الأجناد زيادة 
كثيرة: فضاقت الأموال عليه» فأرسل إلى ناصر الدولة مع أبي عبد 
الله محمد بن أبي موسى الهاشميء وهو بالموصلء يطالبه بحمل 
المال؛ ويعده برد الرئاسة إليه: وأنفذ له خمسمائة ألف درهم 
وطعاماً كثيرًء ففرقها في عسكره؛ فلم يؤثرء فقسّط الأمبوال على 
العمال والكتّاب والتجار وغيرهم لأرزاق (45/8 4) الجند وظلم 


سنة أربع وثلاثين وثلاثمالة 


الناس ببغداد. 


وظهر اللصوصء وأخذوا الأموال»:وجلا التجار. واستعمل 
على واسط ينال كوشة» وعلى تكريت اللشكريء فأما ينال فإنه 
كاتب معرٌ الدولة بن بويه» واستقدمه. وصار معه؛ وأما الفتسح 
اللشكري فإنه سار إلى ناصر الدولة بالموصل» وصار معه؛ فأقره 
على تكريت. 

ذكر استيلاء معز الدولة على بغداد 

لما كاتب ينال كوشة معز الدولة بن بويه» وهو بالأهوازء 
عرزو عات سار معز الدولة نحوه» فاضطرب الناس بيغداد» 

فلما وصل إلى باجئرى اختفى المستكفي باللّه واببن شيرزاد» 
وكانت إمارته ثلائة أشهر وعشرين يومأء فلما استتر سار الأتراك 
إلى الموصلء فلما أبعدوا ظهر المستكفي وعاد إلى بغداد إلى دار 
الخلافة» وقدم أبو محمد الحسن بن محمد المهلبي» صاحب معز 
الدولة؛ إلى بغداد» فاجتمع بابن شيرزاد بالمكان الذي استتر فيه» ثم 
اجتمع بالمستكفي, فأظهر المستكفي السرور بقدوم معز الدولة؛ 
وأعلمه أنه إنما استتر من الأتراك ليتفرقوا فيحضل الأمر لمعز 
الدولة بلا قتال. 

ووصل معز الدولة إلى بغداد حادي عشر جمادى الأولى؛ 
فنزل بباب (400/8) الُّمّاسيّة ودخل من الغد على الخليفة 
المستكفي وبايعه» وحلف له المستكفيء وسأله معز الدولة أن يأذن 
لابن شيرزاد بالظهورء وأن يأذن أن يستكتبه. فأجابه إلى ذلك» فظهر 
ابسن شسيرزاد» ولقسي معز الدولة: فولاه الخراجء وجباية 
الأموال»وخلع الخليفة على معز الدولة؛ ولقبه ذلك اليوم معز 
الدولة» ولقب أخاه عليًا عماد الدذولة؛ ولقب أخحاه الحسن ركن 
الدولة» وأمر أن تُضرب القابهم وكناهم على الدنائير والدراهم. 

ونزل معز الدولة بدار مؤنسء ونزل أصحابه في دور الناس» 
فلحق الناس من ذلك شدة عظيمة» وصار رسماً عليهم بعد ذلك» 
وهو أول من فعله ببغدادء ولم يُعرف بها قبله؛ وأقيم للمستكفي 
بالله كل يوم خمسة آلاف درهم لنفقاته» وكانت ربما تأخرت عله: 
فأقزث له مع ذلك ضياع سُلمت إليه تولاها أبو أحمد الشيرازي 
كاتيه. ١‏ 


ذكر خلع المستكفي بالله 
اراح رص لحي يا الو سي كادي 
الآخرة. ' 
وكان سيب ذلك أن علماً القهرمانة صنعت دعوة عظيمة 
حضرها جماعة من قوّاد الديلم والأتراك» فاتهمها معز الدولة أنها 
فعلتٌ ذلك لتأخذ عليهم البيعة للمستكفي ويزيلوا معز الدولة: فساء 


ظنه لذلك لما رأى من إقدام علّم. وحضر أصفهدوست عند معز 
الدولة.» وقال: قد راسلني الخليفة في أن القاه متنكراً. 

فلما مضى اثنان وعشرون يوماً من جمادى الآخرة حضر معز 
الدولة (421/4) والناس عند الخليفة؛ وحضر رسول صاحب 
خُراسان» ومعز الدولة جالس» ثم حضر رجلان من نقباء الديلم 
يصيحان. فتناولا يد المستكفي بالله. فظن أنهما يريدان تقبيلهاء 
فمدها إليهماء فجذباه عن سريره» وجعلا عمامته في حلقه» ونهض 
معز الدولة» واضطرب الناس» ونهبت الأمواا ال» وساق الديلميّان 
المستكفي باللّه ماشياً إلى دار معز الدولة» فاعقل بهاء ونُهيت دار 
الخلافة حتى لم يبق بها شيء وقبض على أبي أحمد الشيرازي 
كاتب المستكفي. وأخذت علم القهرمانة فقطع لسانها. 

وكانت مدة خلافة المستكفي سنة واحدة وأربعة أشهرء وما 
زال مغلوباً على أمره مع توزون وابن شيرزاد» ولما بويع المطيع لله 
لم إليه المستكفي؛ فسمله وأعماه» وبقي محبوساً إلى أن مات في 
ربيع الأول سنة ثمان وثلاثين وثلاثماثة» وكان مولده ثالث عشر 
صفر سنة ست وتسعين ومائتين» وأمه أم ولد اسمها غصينء وكان 
أبيضء. وحسن الوجه. قد وخطه الشيب. 


ذكر خلافة المطيع لله 

لما ولي المستكفي باللّه الخلافة خافه المطيع» وهو أبو القاسم 
الفضل بن المقتدر لأنه كان بينهما منازعة» وكان كل منهما يطلب 
الخلافة» وهو يسعى فيهاء فلما ولي المستكفي خافه واستتر منه. 
فطلبه المستكفي أشد الطلبء فلم يظفر به» فلما قدم معز الدولة 
بغداد قيل إن المطيع انتقل إليهء (407/8) واستتر عنده. وأغراه 
بالمستكفي حتى قبض عليه وسمله؛ »فلا قبض المستكفي بويع 
للمطيع لله بالخلافة يوم الخميس ثاني عشر جمادى الآخرة» ولقت 
المطيع لله» وأحضر المستكفي عنده؛ قسلّم عليه بالخلافة» وأشهد 
على نفسه بالخلع. 


وازداد أمر الخلافة إدبارًء ولم يبق لهم من الأمر شسيء البنةء 
وقد كانوا يراجعون ويؤخذ أمرهم فيما يفعل؛ والحرمة قائمة بعىض 
الشيء؛ فلما كان أيام معز الدولة زال ذلك جميعه بحيث أن 
الخليفة لم يبق له وزير إنما كان له كاتب يدبّر أقطاعه وإخراجاته لا 
غير» وصارت الوزارة لمعز الدولة يستوزر لنفسه من يريد. 

وكان من أعظم الأسباب في ذلك أن الديلم كانوا يتشييعون» 
ويغالون في التشيّع» ويعتقدون أن العباسيين قد غصبوا الخلافة 
وأخذوها من مستحقيها فلم يكن عندهم باعث ديني يحثهم على 
الطاعة» حتى لقد بلغتي أن معز الدولة استشار جماعة مسن خسواص 
أصحابه في إخراج الخلافة من العباسبين والبيعة للمعز لدين الله 
العلوي؛ أو لغيره من العلويين» فكلّهم أشار عليه بذلك ماعدا 


بعض خواصه فإنه قال: ليس هذا برأي» فإنك اليوم مع خليفة تعتقد 
أنت وأصحابك أنه ليس من أهل الخلافة» ولو أمرتهم بقتله لقتلوه 
مستحلّين دمهه ومتى أجلست بعض العلويين خليفة كان معك من 
يعتقد أنت وأصحابك صحة خلافته؛ فلو أمرهم بقتلك لفعلوه. 
فأعرض عن ذلك؛ فهذا كان من (457/8) أعظم الأسباب في زوال 
أمرهم ونهبهم مع حب الدنيا وطلب التفرد بها. 

وتسلّم معز الدولة العراق بأسره. ولم يبق بيد الخليفة منه شيء 
البتة» إلا ما أقطعه معز الدولة مما يقوم يبعض حاجته. 


ذكر الحرب بين ناصر الدولة ومعز الدولة 
وفيهاء في رجبء سيّر معز الدولة عسكراً فيهم موسى فيادة 
وينال كوشة إلى الموصل في مقدمته» فلما نزلوا عُكرا أوقع ينال 
كوشة بموسى فيادة» ونهب سواده» ومضى هو ومن معه إلى ناصر 
الدولة» وكان قد خرج من الموصل نحو العراق» ووصل ناصر 
الدولة إلى سامرًا في شعبان» ووقعت الحرب بينه ويين أصحاب 
معز الدولة بعُكبرا. ش 


وفي رمضان سار معز الدولة مع المطيع لله إلى عكبراء فلما 
سار عن بغداد لحق ابن شيرزاد بناصر الدولة» وعاد إلى بغداد مبع 
عسكر لناصر الدولة» فاستولوا عليهاء ودر ابن شيرزاد الأمور بها 
نيابة عن ناصر الدولة» وناصر الدولة يحارب معز الدولة» فلما كان 
عاشر رمضان سار ناصر الدولة من سامرًا إلى بغداد فأقام بهاء فلما 
سمع معز الدولة الخبر سار إلى تكريت فنهبها لأنهسا كانت لناصر 
الدولة» وعاد الخليفة معه إلى بغداد» فنزلوا بالجانب الغربي» ونزل 
ناصر الدولة بالجانب الشرقي؛ ولم يخطب للمطيع ببغداد. 


ثم وقعت الحرب بينهم بيغداد» وانتشرت أعراب ناصر الدولة 
بالجانب (484/8) الغربي» فمنعوا أصحاب معز الدولة من الميرة 
والعلف. فعَلَّت الأسعار على الديلم» حتى بلغ الخبز عندهم كل 
رطل بدرهم وربع» وكان السعر عند ناصر الدولة رخيصاًء كانت 
تأتيه الميرة في دجلة من الموصلء فكان الخيز عنده كل خمسة 
أرطال بدرهم. 

ومنع ناصر الدولة من المعاملة بالدنانير التي عليها اسم 
المطيع» وضرب دنائير ودراهم على سكة سنة إحدى وثلاثين 
وثلاثمائة وعليها اسم المتقي لله؛ واستعان ابسن شيرزاد بالعيارين 
والعامة على حرب معز الدولة» فكان يركب في الماء؛ وهم معه. 
ويقاتل الديلم. 1 

وفي بعض الليالي عبر ناصر الدولة في ألف فارس لكيس معز 
الدولة؛ فلقيهم أسفهدوست فهزمهم؛ وكان من أعظم الناس 
شجاعة؛ وضاق الأمر بالديلم حتى عزم معز الدولة على العود إلى 


: سنة أريع وثلاثين وثلاثمالة 


الأهوازء وقال: نعمل معهم حيلة هذه المرة» فإن أفادت وإلا عُدنا؛ 
فرئّب ما معه من المعابر بناحية الثمارين» وأمر وزيره أبا جعفر 
الصيمري وأسفهدوست بالعبور» ثم أخذ معه باقي العسكرء وأظهر 
أنه يعبر في فَطْرَبُلء وسار ليلاً ومعه المشاعل على شاطئ دجلةء 
فسار أكثر عسكر ناصر الدولة بإزائه ليمنعوه من العبورء فتمكن 
الصيمري وأسفهدوست من العبورء فعبروا وتبعهم أصحابهم. 

فلما علم معز الدولة بعبور أصحابه عاد إلى مكانه؛ فعلموا 
بحيلته» فلقيهم ينال كوشة في جماعة أصحاب ناصر الدولة» 
فهزموه واضطرب عسكر ناصر (459/8) الدولة؛ وملك الديلم 
الجانب الشرقي» وأعيد الخليفة إلى داره في المحرم سنة خمس 
وثلاثين [وثلائمائة] وغنم الديلم ونهبوا أموال الناس ببغدادء فكان 
مقدار ما غنموه ونهبوه من أموال المعروفين دون غيرهم عشرة 
آلاف ألف دينار وأمرهم معز الدولة برفع السيف والكف عن 
النهب وأمّن الناس فلم ينتهواء فأمر وزيره أبا جعفر الصيمري» 
فركب وقتل» وصلب جماعة» وطاف بنفسه فامتنعوا. 


واستقرَّ معز الدولة ببغداد. وأقام ناصر الدولة بعكسراء وأرسل 
في الصلح بغير مشورة :من الأتراك التوزوتية؛ فهمُوا بقتله. فسار 
عنهم مجدًا نحو الموصلء ثم استقرٌ الصلح بينه ويين معرّ الدولة 


ذكر وفاة القائم وولاية المنصور 

في هذه السئة توفي القائم بأمر الله أبو القاسم محمد بن عبد 
الله المهدي العلوي صاحب إفريقية لثلاث عشرة مضت من شوال» 
وقام بالأمر بعده ابنه إسماعيل وتلقب المنصور باللَّه وكتم موته 
خوفاً أن يعلم بذلك أبو يزيدء وهو بالقرب منه على سوسة؛ وأبقى 
الأمور على حالهاء ولم يتسم بالخليفة» ولم يغير السكة» ولا 
الخطبة» ولا الينود» وبقي على ذلك إلى أن فرغ من أمر أبي يزيدء 
فلما فرغ منه أظهر موته» وتسمى بالخلافة» وعمل آلات الحرب 
والمراكب» وكان شهماً شجاعاً وضبط الملك والبلاد. (455/8) 


ذكر أقطاع البلاد وتخريبها 

فيها شغب الجند على معز الدولة بن بويه وأسمعوه المكروه. 
فضمن لهم إيصال أرزاقهم في مدة ذكرها لهم؛ فاضطر إلسى خبط 
الناس» وأخذ الأموال من غير وجوههاء وأقطع قواده وأصحابه 
القرى جميعها التي للسلطان وأصحاب الأملاك؛ فبطل لذلك أكثر 
الدواوين» وزالت أيدي العمالء وكانت البلاد قد خربت من 
الاختلاف. والغلاء» والنهبء فأخذ القواد القرى العامرة» وزادت 
عمارتها معهم» وتوفر دخلها بسيب الجاه. فلم يمكن معز الدولة 
العود عليهم بذلك. 


وأما الأتباع فإن الذي أخذوه ازداد خرابأ» فردّوه وطلبوا 
العرض عنه فعوّضواء وترك الأجناد الاهتمام بمشارب القرى 
وتسوية طرقهاء فهلكت وبطل الكثير منها 

وأخذ غلمان المقطعين في ظلم وتحصيل العاجلء فكان 
أحدهم إذا عجز الحاصل تممه بمصادراتها. 

ثم إن معز الدولة فرّض حماية كل موضع إلى بعض أكابر 
أصحابه فاتخذه مسكنا وأطمعه. فاجتمع إليهم الإخوة؛ وصار 
ا 0 

تحقيق ذلك؛ فإن اعترضهم معترض صاروا أعداء له؛ فتركوا وما 

يريدون؛ فازداد طمعهم» ولم يقفوا عند غاية؛ فتعذّر على معز 
الدولة جمع ذخيرة ة تكون للنوائب والحوادث؛ (481//8) وأكثر من 
إعطاء غلمانه الأتراك والزيادة لهم في الأقطاعء فحسدهم الديلم 
وتولّد من ذلك الوحشة والمنافرة» فكان من ذلك ما نذكره. 


ذكر موت الإخشيد وملك سيف الدولة دمشق 
في هذه السنةء» في ذي الحجة» مات الإخشيد أبو بكر محمد 
بن طُفْجء ؛ صاحب ديار مصرء وكان مولده سنة ثمان وستين ومائتين 
ببغداد» وكان موته بدمشقء وقيل مات سنة خمس وثلاثين 
[وثلائمائة]» وولي الأمر بعده ابنه أبو القاسم أنوجورء فاستولى 
على الأمر كافور الخادم الأسودء وهو من خدم الإخشيد. وغلب 
أبا القاسم واستضعفه وتفرّد بالولاية؛ وكافور هذا هو الذي مدحه 
المتنبي ثم هجاه. 
وكان أبو القاسم صغيرأء وكان كافور أتابكه؛ قلهذا استضعفه» 
وحكم عليه؛ فسار كافور إلى مصرء فقصد سيف الدولة دمشقء» 
فملكها وأقام بهاء فاتفق أنه كان يسير هو والشريف العقيلي بنواحي 
دمشق» فقال سيف الذولة: ما تصلح هذه الغوطة إلا لرجل واحسد: 
فال ل اللمطان تي ترام بز انييف الولة لحن ين 
القواتين السلطانية لينبرون منهاء فأعلم العقيلي أهل دمشق بذلك» 
فكاتبوا كافوراً يستدعونه؛ فجاءهمء فأخرجوا سيف الدولة 
(458/8) عنهم سئة ست وثلاثين وثلائمائة» وكان أنوجور مع 
كافورء فتبعوا سيف الدولة إلى حلبء فخافهم سيف الدولة فعبر 
إلى الجزيرة» وأقام انوجور على حلبء ثم استقر الأمر بينهماء 
0 إلى حلبء وأقام كافور 
مشق يسيراً وولي عليها بدر الإخشيديء ويُعرف بِبُدِي وعاد إلى 
ل ل 9 
وقبض على بُدير. 


ذكر مخالفة أبي علي على الأمير نوح 
وفي هذه السنة خالف أبو علي بن محتاج على الأمير نوح؛ 


سنة أربع وثلائين وثلائمانة 


صاحب خراسان وما وراء النهر. 


وسبب ذلك أن أبا علي لما عاد من مرو إلى نيسابور وتجهز 
للمسير إلى الري أنفذ إليه الأمير نوح عارضاً يستعرض العسكرء 
فأساء العارض السيرة معهمء وأسقط منهم ونقصء فنفرت قلوبهم؛ 
فساروا وهم على ذلك وانضاف إلى ذلك أن نوحا أنفذ معهم من 
يتولى أعمال الديوان» وجعل إليه الحل والعقد والإطلاق بعد أن 
كان جميعه أيام السعيد نصر بن أحمد إلى أبي عليء فنفر قلبه 
لذلك» ثم إنه عَُْل عن خراسان واستعمل عليها إبراهيم بن 
سيمجور كما ذكرناه. 


: ثم إن المتولي أساء إلى الجند في معاملاتهم وحوائجهم 
وأرزاقهم؛ فازدادوا نفورء فشكا بعضهم إلى بعضء وهم إذ ذاك 
بهمذان. واتفق رأيهم (8/ه45) على مكاتبة إبراهيم بن أحمد بن 
إسماعيل عم نوح؛ واستقدامه إليهم ومبايعته وتمليكه البلاد. وكان 
إبراهيم حينتذ بالموصل في خدمة ناصر الدولة؛ وكان سبب مسيره 
إليها ما ذكرناه قبل» فلما اتفقوا على ذلك أظهروا عليه أبا علي 
فنهاهم عنه. فتوعدوه بالقبض عليه إن خالفهم؛ فاجابهم إلى ما 
طلبواء فكائبوا إبراهيم وعرّفوه حالهم؛ فسار إليهم في تسعين 
اا فقدم عليهم في رمضان من هذه السنة ولقيه ابو علي 
بهمذان وسارؤا معه إلى الرّي في شوالء فلما وصلوا إليها اطّلع أبو 
علي من أخيه الفضل على كتاب كتبه إلى الأمير نوح يطلعه على 
حالهم؛ فقبض عليه وعلى ذلك المتولي الذي أساء إلى الجندء 
وسار إلى نيسابور واستخلف على الري والجبل نوابه. 


وبلغ الخبر إلى الأمير نوح؛ فتجهز وسار إلى مرو من بخارى؛ 
وكان الأجناد قد ملّوا من محمد بن أحمد الحاكم المتولي للأمورء 
لسوء سيرته؛ فقالوا لنوح: إن الحاكم أفسد عليك الأمور بخراسان» 
وأحوج أبا علي إلى العصيان. وأوحش الجنود؛ وطليوا تسليمه 
إليهم» وإلا ساروا إلى عمه إبراهيم وأبي علي؛ فسلّمه إليهمء فقتلوه 
في جمادى الأولى سنة خمس وئلاثين [وثلاثماثة]. 


ولما وصل أبو علي إلى نيسابور كان بها إبراهيم بن سيمجورء 
ومنصور بن قراتكين» وغيرهما من القوادء فاستمالهما أبو علي؛ 
فمالا إليه وصارا معه» ودخلها قي المحرم سنة خمس وثلاثين 
[وثلاثماثة] ثم ظهر له من منصور ما يكره فقبض عليه. 


ثم سار أبو علي وإبراهيم من نيسابور في ربيع الأول سنة 
خمس وثلاثين [وثلائمائة] إلى مروء وبها الأمير نوح؛ فهرب 
الفضل أخو أبي علي من محبسه؛ احتال على الموكلين به وهرب 
إلى فُوهستان فأقام بهاء وسار أبو علي إلى مرو (450/8) فلما 
قاربها أتاه كثير من عسكر نوحء وسار نوح عنها إلى بخارى؛ 
واستولى أبو علي على مرو في جمادى الأولى سنة خمس وثلاثين 


سنة أربع وثلاثين وثلائمائثة 


[وثلائماثة] وأقام بها أياماًء وأتاه أكثر أجناد نوح وسار نحو بخارى؛ 
وعبر النهر إليهاء ففارقها نوح وسار إلى سمرقندء ودخل أبو علي 
بخارى في جمادى الآخرة سنة خمس وثلاثين وثلائمائة» وخطب 
فيها لإبراهيم العم؛ وبايع له الناس. 


ثم إن أبا علي اطّلع من إبراهيم على سوء قد أضمره له 
ففارقه وسار إلى تركستان» وبقي إبراهيم في بخارىء وفي خلال 
ذلك أطلق أبو علي منصور بن قراتكين فسار إلى الأمير نوح. 


ثم إن إبراهيم وافق جماعة في السر على أن يخلع نفسه من 
الآمر ويردّه إلى ولد أخيه الأمير نوح» ويكون هو صاحب جيشه. 
ويتفق معه على قصد أبي عليء» ودعا أهل بخارى إلى ذلك» 
فأجابوه واجتمعوا وخرجوا إلى أبي علي وقد تفرّق عنه أصحابه» 
وركب إليهم في خيلء فردّهم إلى البلد أقبح رد وأراد إحراق 
البلد» قشفع إليه مشايخ بخارىء فعفا عنهم وعاد إلى مكانه. 
واستحضر أبا جعفر محمد بن نصر بن أحمدء وهو أخو الأمير 
نوحء وعقد له الإمارة وبايع له» وخطب له في النواحي كلها. 

ثم ظهر لأبي علي فساد نيّسات جماعة من الجند؛ فرتب أبا 
جعفر في البلده ورتب ما يجب ترتيبه؛ وخحرج عن البلد يُظهر 
المسير إلى سمرقند» ويضمر العود إلى الصغانيان» ومنها إلى 
نسفء قلما خرج من البلد رد جماعة من الجند والحشم إلى 
بخارى» وكاتب توحا بإقراجه عنها. 

ثم سار إلى الصغانيان في شعبان. ولما فارق أبو علي بخارى 
خرج إبراهيم (451/8) وأبو جعفر محمد بن نصر إلى سمرقئد 
مستأمنين إلى نوح» مظهرين الندم على ما كان منهم. فقربهم 
وقبلهم ووعدهم وعاد إلى بخارى في رمضانء وقتل نوح في تلك 
الآيام طغان الحاجب. وسمل عمّه إبراهيم؛ وأخويه أبا جعفر 
محمدا وأحمد, وعادت الجيوش فاجتمعت عليه والأجناد» وأصلح 
الفساد. 


وأما الفضل بن محمد أخو أبي علي فإنه لما مرب من أخيه 

كما ذكرناه ولحق بقوهستان؛ جمع جمعاً كثيراً وسار نحو نيسابوره 

ويها محمد بن عبد الرزاق من قبل أبي علي» فخرج منها إلى 

الفضلء فالتقيا وتحارباء فانهزم الفضل ومعه فارس واحدء فلحق 
ببخارى فأكرمه الأمير نوح» وأحسن إليه وأقام في خدمته. 
ذكر استعمال منصور بن قراتكين على خراسان 

لما عاد الأمير نوح إلى بخارى» وأصلح البلاد» وكان أبو علي 

بالصغانيان» وبمرو أبو أحمد محمد بن علي القزويني» فرأى نوح 

أن يجعل منصور بن قراتكين على جيوش خراسان» فولاه ذلك» 

وسيره إلى مروء وبها أبو أحمد» وقد غور المناهل ما بين آمل 


ومروء ووافق أبا علي ثم تخلى عنه. 


وسار إليه منصور جريدة في ألفي فارسء فلم يشعر القزويني 
إلا بنزول منصور بكشماهن على خمسة فراسخ من مروء واستولى 
منصور على مروء (457/8) واستقبله أبو أحمد القزويني فأكرمه. 
وسيره إلى بخارى مع ماله وأصحابه؛ فلما بلغها أكرمه الأمير نوح 
وأحسن إليه إلا أنه وكل به. فظفر بعض الأيام برقعة قد كتبها 
القزويني بما أنكره؛ فأحضره وبكته بذنوبه» ثم قتله. 


ذكر مصالحة أبي علي مع نوح 

ثم إن أبا علي أقام بالصغانياء فبلغه أن الأمير نوحاً قد عزم 
على تسبير عسكر إليه؛ فجمع أبو علي الجيوش وخخرج إلى بَلْخْ 
وأقام بهاء وأثاه رسول الأمير نوح في الصلح. فأجاب إليه؛ فأبى 
عليه جماعة ممن معه من قواد نوح الذين انتقلوا إليه» وقالوا: نحب 
أن تردّنا إلىمنازلناء ثم صالح؛ فخرج أبو علي نحو بخارى» فخرج 
إليه الأمير نوح في عساكره» وجعل الفضل بن محمد أخا أبي علي 
صاحب جيشه. فالتقوا بجّرجيك في جمادى الأولى سئنة ست 
وثلاثين وثلائماثة» وتحاربوا قبيل العصرء فاستامن إسماعيل بن 
الحسن الداعي إلى نوحء وتفرّق العسكر عن أبي علي فاتهزم 
ورجع إلى الصغاتيان. 

ثم بلغه أن الأمير نوحاً قد أمر العساكر بالمسير إليه من بخارى 
وبلخ وغيرهماء وأن صاحب الخْتّل قد تجهّز لمساعدة أصحاب 
أبي علي؛ فسار (457/8) أبو علي في جيشه إلى تَرهِذء وعبر 
جيحون؛ وسار إلى بلخ؛ فنازلهاء واستولى عليها وعلى طّخارستان» 
وجبى مال تلك الناحية. 


وسار من يخارى عسكر جرار إلى الصغانيانء قأقاموا بنسف 
ومعهم الفضل بن محمد أخو أبي علي؛ فكتتب جماعة من قوّاد 
العسكر إلى الأمير نوج بأن الفضل قد اتهموه بالميل إلى أخيه» 
فأمرهم بالقبض عليه فقبضوا عليه وسيّروه إلى بخارى. 


وبلغ خبر العسكر إلى أبي علي؛ وهو بطّخَارسستان» فعاد إلى 
الصّغانيان» ووقعت بينهم حروبء وضيّق عليهم أبو علي في 
العلوفة» فانتقلوا إلى قرية أخرى على فرسخين من الصّغانيان» 
فقاتلهم أبو علي في ربيع الأول سنة سبع وثلاثين [وثلائماثة] قتالاً 
شديداًء فقهروه. وسار إلى شُومان» وهي .على ستة عشر فرسخاً من 
الصغانيان» ودخل عسكر نوح إلى الصغانيان» فأخربوا قصور أبي 
علي ومساكنه؛ وتبعوا أبا علي» فعاد إليهم واجتمع إليه الكتيبة» 
وضيّق على عسكر نوح؛ وأخذ عليهم المسالكء فانقطعت عنهم 
أخبار بخارى» وأخبارهم عن بخارى» نحو عشرين يوماء فارسلوا 
إلى أبي علي يطلبون الصلح» فأجابهم إليه» واتفقوا على إنفاذ ابنه 
أبي المظفر عبد الله رهيئة إلى الأمير نوح: واستقر الصلح بينهما 


في جمادى الآخرة سنة سبع وثلاثين وثلاثماثة. 


وسيّر ابنه إلى بخارى» فأمر نوح باستقباله» فأكرمه واحسن 
إليه» وكان قد دخل إليه بعمامة» فخلع عليه القلنسوة» وجعله من 
ندمائهء وزال الخلف. 


وكان ينبغي أن نذكر هذه الحوادث في السنين التي هي فيها 
كانت» وإنما أوردناها متتابعة فى هذه السنة لئلا يتفرق ذكرها. 


هذا الذي ذكره أصحاب التواريخ من الخراسائيين» وقد ذكر 
العراقيّرن (454/8) هذه الحوادث على غير هذه السياقة» وأهل كل 
بلد أعلم بأحوالهم؛ ونحن نذكر ما ذكره العراقيُون مختصراء قسالوا: 
إن أبا علي لما سار نحو الرّي في عساكر خراسان كتب ركن الدولة 
إلى أخيه عماد الدولة يستمدّه» فأرسل إليه يأمره بمفارقة الري 
والوصول إليه لتدبير له في ذلك؛ ففعل ركن الدولة ذلك. 


ودخل أبو علي الري؛ فكتب عماد الدولة إلى نوح مسرا ييذل 
له في الري في كل سنة زيادة على ما بذله أبو علي مائة ألف دينار» 
ويعجّل ضمان سنة» ويبذل من نفسه مساعدته على أبي علي حتى 
يظفر به وخوفه منه» فاستشار نوح أصحابه» وكانوا يحسدون أبا 
علي ويعادونه؛ فأشاروا عليه بإجابته؛ فأرسل نوح إلى ابن بويه مسن 
يقرر القاعدة ويقبض المالء فأكرم الرسول ووصله بمال جزيل» 
وأرسل إلى أبي علي يعلمه خبر هذه الرسالة؛ وأنه مقيم على عهده 
ووده» وحذّره من غدر الأمير نوح؛ فأنفذ أبو علي رسوله إلى 
إبراهيم؛ وهو بالموصل؛ يستدعيه ليملكه البلاد» فسار إبراهيم» 
قلقيه أبو علي بهمذان» وساروا إلى خراسان. 

وكتب عماد الدولة إلى أخيه ركن الدولة يأمره بالميادرة إلى 
الري» فعاد إليهء واضطربت خراسانء ورد عماد الدولة رسول نوح 
بغي مال؛ وقال: أخاف أن أنفذ المال فيأخذه أبو علي؛ وأرسل إلى 
نوح يحذره من أبي علي ويعده المساعدة عليه» وأرسل إلى أبي 
على, يعده بإنفاذ العساكر نجدة لهء ويشير عليه بسرعة اللقاءءوإن 
نوحاً سار فالتقى هو وأبو علي بنيسابور» فانهزم نوح وعاد إلى 
سمرقند؛ واستولى أبو علي على بخارىء وإن أبا علي استوحش 
من إيراهيم قانقبض عنه. 

وجمع نوح العساكر وعاد إلى يخارى؛ وحارب عمه إبراهيم» 
فلما (459/8) التقى الصفان عاد جماعة من قواد إبراهيم إلى نوحء 
وانهزم الباقون» وأخل إيراهيم أسيراء فسُّمل هو وجماعة من أهل 
بيته» سملهم نوح. 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة اصطلح معز الدولة وأبو القاسم البريدي؛ 

وضمن أبو القاسم مديئة واسط وأعمالها منه. 


وفيها اشتد الغلاء ببغداد حتى أكل الناس الميتة» والكلاب» 
والسنانيرء وأخذ بعضهم ومعه صبي قد شواه لي كلد راكل الحامن 
خرٌوب الشوك فأكثروا منه» وكانوا يسلقون حبّه ويأكلونه» فلحق 
الناس أمراض وأورام في أحشائهم؛ وكثر فيهم الموت» حتى عجز 
الناس عن دفن الموتى» فكانت الكلاب تأكل لحومهم: وانحدر 
كثير من أهل بغداد إلى البصرة»ء فمات أكثرهم في الطريقء ومن 
وصل منهم مات بعد مُديدة يسيرة» وبيعت الدور والعقار بالخبزء 
فلما دخلت الغلات انحل السعر. 


وفيها توفي علي بن عيسى بن داود بن الجراح الوزير وله 
تسعون سنة» وقد تقدم من أخباره ما يدل على دينه وكفايته. 


وفيها توفي أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد اللَّه الخرقي 
الفقيه الحنبلي ببغداده وأبو بكر الشبلي الصوفيء؛ توفي في ذي 
الحجة؛ ومحمد بن عيسى أبو عبد الله ويُعرف بابن أبي موسى 
الفقيه الحنفي» في ربيع الأول. (455/8) 


سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة 


فى هذه السنة» في المحرم؛ استقر معز الدولة يبغداد. وأعاد 
المطيع لله إلى دار الخلافة: بعد أن استوثق منه» وقد تقدم ذلك 


وفيها اصطلح معز الدولة وناصر الدولة» وكانت الرسل تستردد 
بينهما بغير علم من الأتراك التوزوثيّةء وكان ناصر الدولة نازلاً 
شرقي تكريت: فلما علم الآتراك بذلك ثاروا بناصر الدولة» فهسرب 
منهم وعبر دجلة إلى الجانب الغربي» فنزل على ملهم والقرامطة» 
فأجاروه: وسيّروه ومعه ابن شيرزاد إلى الموصل. 


ذكر حرب تككين وناصر الدولة 

لما هرب ناصر الدولة من الأتراك» ولم يقدروا عليه؛ اتفقوا 
على تأمير تكين الشيرازي؛ وقبضوا على ابسن قرابة» وعلى كتاب 
ناصر الدولة ومن تخلّف من أصحابه؛ وقبض ناصر الدولة على ابن 
شيرزاد عند وصوله إلى جُهيئة» ولم يليث ناصر الدولة بالموصل 
بل سار إلى نصيبين» ودخل تكين والأتراك إلى الموصلء وساروا 
في طلبه؛ فمضى إلى مينجار فتبعه تكين إليهاء قسار ناصر الدولة 
من سنجار إلى الحديثة» فتبعه تكين. ا ة) 


وكان ناصر الدولة قد كتب إلى معز الدولة يستصرخه: فسير 
الجيوش إليه فسار ناصر الدولة من الحديئة إلى السلْنْ؛ فاجتمع 
هناك بعسكر معز الدولة» وفيهم وزيره أبو جعفر الصيمري؛ وساروا 
بأسرهم إلى الحديثة لقتال تكين» فالتقوا بهاء واقتتلوا قتالاً شديداء 
فانهزم تكين والأتراك بعد أن كادوا يستظهرون؛ فلما انهزموا تبعهم 


م/4 دف 


العرب من أصحاب ناصر الدولة» فأدركوهم وأكثروا القتل فيهم» 
وأسروا تكين الشيرازي وحملوه إلى ناصر الدولة» فسمله في 
الوقت فأعماه» وحمله إلى قلعة من قلاعه فسجنه بها. 


وسار ناصر الدولة والصيمري إلى المورصلء فنزلوا شرقيهاء 
وركب ناصر الدولة إلى خيمة الصيمري» فدخل إليه ثم خرج من 
عنئذه الى الموصل» ولم يعد إليه؛ فحُكي عن ناصر الدولة أنه قال: 


ندمتُ حين دخلت خيمته. فيادرت وخرجت. 


0 نم تسم الصيمري بسن شيوزاد 
من ناصر الدولة ألف كرّ حنطة وشعيراً وغير ذلك. 


ذكر استيلاء ركن الدولة على الرّي 
لما كان من عساكر خراسان ما ذكرناه من الاختلاف» وعاد أبو 
علي إلى خراسان» رجع ركن الدولة إلى الري واستولى عليها 
وعلى سائر أعمال الجبلء وأزال عنها الخراسانية» وعظم ملك بسي 
بويه» فإنهم صار بأيديهم أعمال الري» والجبل» وفارسء والأهواز» 
والعراق» ويُحمل إليهم ضمان الموصلء وديار يكرء وديار مضر 
من الجزيرة. (454/8) 


ذكر عدة حوادث 
ْ في هذه السنة اختلف معز الدولة بن بويه وأبو القاسم بن 
البريدي والي البصرة» فأرسل معز الدولة جيشاً إلى واسطء فسيّر 
إليهم ابن البريدي جيشاً من البصرة في الماء» وعلى الظهر» فالتقوا 
واقنتلواء فانهزم أصحاب البريدي» وأسر من أعيانهم جماعة كثيرة. 


وفيها كان الفداء بالئغور بين المسلمين والروم على يد نصر 
الثملي أمير التغور لسيف الدولة بن حمدان» وكان عدة الأسرى 
ألفين وأربعماثة أسير وثمانين أسيرا من ذكر وأنشى» وفضل للروم 
على المتتلمين ماكان وثلاثون امير لكثرة من معهم من الأمسري» 
فوفاهم ذلك سيف الدولة. 

وفيهاء في شعبان» قبض سيف الدولة بن حمدان على أبي 
محمد بن علي المرّ من رائي» واستكتب أبا عبد اللَّه محصد بن 
سليمان بن فهد الموصلي. 

وفيها توفي محمد بن إسماعيل بن نجر أبو عبد اللّه الفارسي؛ 
الفقيه الشافعي» في شوالء ومحمد بن يحيى بن عبد اللّه بن 


العباس بن محمد بن صول أبو بكر الصوليء وكان عالماً بننون 
الآداب والأخبار. (459/4) 


0 سنة ست وثلائين وثلائمانة 


3 
سنة ست وثلاثين وثلاثمائة 
ذكر استيلاء معز الدولة على البصرة 
في هذه السئة سار معز الدولة ومعه المطييع لله إلى البصرة 
لاستنقاذها من يد أبي القاسم عبد اللّه بن أبي عبد اللّه البريدي» 
وسلكوا البريّة إليهاء فأرسل القرامطة من هجر إلى معز الدولة 
يتكرون عليه مسيره إلى البريّة بغير أمرهم. وهي لهم. فلم يجبهم 
عن كتابهم؛ وقال للرسول: قل لهم من أنتم حتى تستأمرواء وليس 
ن قصدي من أخذ البصرة غيركم؛ وستعلمون ما تلقون مني. 
ولما وصل معز الدولة إلى الدرهمية استأمن إليه عساكر أبي 
القاسم البريدي» وهرب أبو القاسم في الرابع والعشرين من ربيع 
الآخر إلى هجر والتجأ إلى القرامطة» وملك معز الدولة البصرة» 
فاتحلّت الأسعار ببغداد انحلالاً كثيراً. 


وسار معز الدولة من البصرة إلى الأهراز ليلقى أخاه غماد 
الدولة» وأقام الخليفة وأبو جعفر الصيمري بالبصرة» وخالف 
كوركيرء وهو من أكابر القوّادء على معز الدولة» قسير إليسه 
الصيمريء فقائلة فانهزم كوركير وأخذ أسيراء فحبسه معز الدولة 
بقلعة رامَهُرمُ ولقي معز الدولة أخاه عماد الدولة بأزجان في 
شعبان» وقبّل الأرض ببن يديه وكان يقف قائماً عشده» فيأمره 
بالجلوس» فلا يفعل» ثم عاد إلى بغداد» وعاد المطيسع أيضاً إليهاء 
(470/8) وأظهر معز الدولة أنه يريد [أن] يسير إلى الموصل» 
فترددت الرسل بينه وبين ناصر الدولة» واستقر الصلح وحمل المال 
إلى معز الدولة فسكت عنه. ش 


كان محمد بن عبد الرزاق بطوس وأعمالهاء وهي في يده ويد 
نوّابه» فخالف على الأمير نوح بن نصر الساماني» وكان منصور بسن 
قراتكين» صاحب جيش خراسان» بمرو عند نوحء فوصل إليهما 
وشمكير منهزما من جُرجان» قد غلبه عليها الحسن بن الفيرزان» 
فأمر نوح منصورا بالمسير إلى نيسابور» ومحاربة محمد بن عبد 
الرزاق وأخذ ما بيده من الأعمال» ثم يسنير مع وشمكير إلى 
جرجان» فسار منصور ووشمكير إلى نيسابور» وكان بها محمد بن 
عبد الرزاق» ففارقها نحو أستواء فائبعه منصوره فسار محمد إلى 
جُرجانء وكاتب ركن الدولة بن بويه. واستأمن إليهء فأمره 
بالوصول إلى الري. 

وسار منصور من نيسابور إلى طوسء وحصروا رافع بن عبد 
الرزاق بقلعة شميلان» فاستأمن بعض أصحاب رافع إليه. فهرب 
رافع من شميلان إلى حصن ذَرَكء فاستولى منصور على شميلان؛ 
وأخذ ما فيها من مال وغيره؛ واحتمى راقع بِدَرَّكء وبها أهله 


ووالدته. وهي على ثلاثة فراسخ من شميلان» فأخرب منصور 
شميلان» وسار إلى دَرَكْ فحاصرهاء وحاريهم عدة أيام» فتغيرت 
المياه بِدَرَكء فاستأمن أحمد بن عبد الرزاق إلى منصور في جماعة 


من بني عمه وأهله؛ وعمد أخوه رافع إلى الصامت من الأموال» 
والجواهرء وألقاها في الببسط إلى تحت القلعة» ونزل هو وجماعة 
فأخذوا تلك الأموال )47١/8(‏ وتغرّقوا في الجبال. 


واحتوى منصور على ما.كان في قلعة درك وأنفذ عيال محمد 
بن عبد الرزاق ووالدته إلى بخارى فاعبّقلوا بهاء وأما محمد بن عبد 
الرزاق فإنه سار من جرجان إلى الري» وبها ركن الدولة بن بويه. 
فأكرمه ركن الدولة؛ وأحسن إليه» وحمل إليه شيئا كثيرا من الأموال 
وغيرهاء وسرحه إلى محاربة المرزيان على ما نذكره. 
ذكر ولاية الحسن بن علي صقلية 
في هذه السنة استعمل المنصور الحسن بن علي بن أبي 


العدى قلتي على بز رةمرقلية ركان لمم عل كبر عت 
المنصورء وله أثر عظيم في قتال أبي يزيد. 


وكان سيب ولايته أن المسلمين كانو! قد استضعفهم الكفار 
بهاء أيام عطاف لعجزه وضعفه. وامتنعوا من إعطاء مال الهدنة؛ 
وكان بصقلية بئو الطبري من أعيان الجماعة» ولهم أتباع كثيرون» 
فوثبوا بعطّاف أيضاًء وأعانهم أهل المدينة عليه يوم عيد الفطر مسنة 
خمس وثلائين [وثلائمائة] وقتلوا جماعة من رجاله؛ وافلت عطاف 
هارياً بنفسه إلى الحصنء فأخذوا أعلامه وطبوله وانصرفوا إلى 
ديارهم» فأرسل أبو عطّاف إلى المنصور يعلمه الحال ويطلب 
المدد. 


قلما علم المنصور ذلك استعمل على الولاية الحسن بن علي» 
وأمره بالمسير» فسار في المراكبء فأرسى بمديئة مازر» فلم يلتفت 
إليه أحدّ قبقي يومه. فأتاه في الليل جماعة من أهل إفريقية. 
وكتامة» وغيرهمء وذكروا أنهم (477/8) خافوا الحضور عنده مسن 
ابن الطبري ومن اثفق معه من أهل البلادء وأن علي بن الطبري» 
ومحمد بن عبدونء وغيرهما قد ساروا إلى إفريقية» وأوصوا بنيهم 


ليمنعوه من دخول اليلد ومفارقة مراكيه إلى أن تصل كتبهم بمآا 


يلقون من المنصور وقد مضوا يطلبون أن يولّي المنصور غيره. 


ثم أتاه نقر من أصحاب ابن الطبري ومن معه ليشاهدوا من 
معه» فرأوه في قَلَةء فطمعرا فيهء وخادعوه وخادعهم؛ ثم عادوا إلى 
المدينة» وقد وعدهم أنه يقيم بمكانه إلى أن يعودوا إليه» فلما 
فارقوه جد السير إلى المدينة قبل أن يجمعوا أصحابهم ويمنعوه. 
فلما انتهى إلى البيضاء أتاه حاكم البلد وأصحاب الدواوين؛ وكل 
من يريد العافية» فلقيهم وأكرمهم وسألهم عن أحوالهم: فلما سمع 
إسماعيل بن الطبري بخروج هذا الجمع إليه اضطر إلى الخروج 


إليه» فلقيه الحسن وأكرمه واد إلى دارهء ودخل الحسن البلد. 
ومال إليه كل منحرف عن بني الطبري ومن معهم. 

فلما رأى ابن الطبري ذلك أمر رجلاً صقليّاء فدعا بعض عبيد 
الحسن وكان موصوفاً بالشجاعة؛ فلما دخل بيته خرج الرجل 
يستغيث ويصيح ويقول: إن هذا دخل بيتيء وأخذ امرأتي بحضرتي 
غصباً؛ فاجتمع أهل البلد لذلك؛ وحرّكهم ابن الطبري وخوفهم 
وقال: هذا فعلهم؟ ولم يتمكنوا من البلد. وأمر الناس بالحضور عند 
الحسن ظنا منه أنه لا يعاقب مملوكه. فيثور الناس به فيخرجون 
من البلد. 


فلما اجتمع الناس» وذلك الرجل يصيح ويستغيث» أحضره 
الحسن عنده؛ وسأله عن حاله» فحلفه باللّه تعالى على ما يقول» 
فحلف. فأمر بقتل الغلام» (477/8) فقتل» فسّر أهل البلد وقالوا: 
الآن طابت نفوسناء وعلمنا أن بلدنا يتعمرء ويظهر فيه العدل؛ 
فانعكس الأمر على ابن الطبري؛ وأقام الحسن وهو خائف منهم. 

ثم إن المنصور أرسل إلى الحسن يعرفه أنه قبض على علي 
بن الطبري» وعلى محمد بن عبدون؛ ومحمد بن جناء ومن معهمء 
ويأمره بالقبض على إسماعيل بن الطبري؛ ورجاء بن جنا ومحمد 
.. ومخلفي الجماعة المقبوضينء فاستعظم الأمرء ثم أرسل إلى ابن 
الطبري يقول له: كنت قد وعدتني أن نتفرج في البستان الذي لك» 
فتحضر لنمضي إليه؛ وأرسل إلى الجماعة على لسان ابن الطبري 
يقول: تحضرون لنمضي مع الأمير إلى البستان؛ فحضروا عنده» 
وجعل يحادثهم ويطول إلى أن أمسّواء فقال: قد فات الليل» 
وتكونون أضياقنا؛ فأرسل إلى أصحابهم يقول: إنهم الليلة في 
ضيافة الأميرء فتعودون إلى بيوتهم إلى الغد؛ فمضى أصحابهم» 
فقبض عليهم. وأخذ جميع أموالهم؛ وكثر جمعه؛ واتفق الناس عليه 
وقويت نفوسهم, فلما رأى الروم ذلك أحضر الرامب مال الهدنة 
لثلاث سئين. 

ثم إن ملك الروم أرسل بطريقاً في البحرء في جيش كثير» إلسى 
صقلية» واجتمع هو والسردغوسء فأرسل الحسن ببن علي إلى 
المنصور يعرّفه الحال» فأرسل إليه أسطولا فيه سبعة آلاف فارس» 
وثلاثة آلاف وخمسمائة راجل» سوى البحرية» وجمع الحسن إليهم 
جمعاً كثيراء وسار في البر (4!4/8) والبحرء فوصل إلى مَسينيء 
وعادت العساكر الإسلامية إلى ريوء وبث الحسن السرايا في أرض 
قلّورية» ونزل الحسن على جَراجة وحاصرها أشد حصارء وأشرفوا 
على الهلاك من شدة العطش؛ فوصلهم الخبر أن الروم قد زحفوا 
إليه؛ فصالح أهل جراجة على مال أتحذه منهمء وسار إلى لقاء 
الروم» ففروا من غير حرب إلى مديئة بارة» وتزل الحسن على قلعة 
قسّانة» وبث سراياه إلى قلّورية وأقام عليها شهرأء فسألوه الصلحء 
فصالحهم على مال أخذه منهم. 


ودخل الشتاء» فرجع الجيش إلى مسّيني» وشتى الأسطول بهاء 
فأرسل المنصور يأمره بالرجوع إلى قلّورية» فسار الحسن؛ وعدا 
المجاز إلى جراجة» فالتقى المسلمون والسردغوس ومعه الروم 
يوم عرفة مسنة أربعين وثلائمائة» فاقتتلوا أشد قتال رآه الناس» 
فانهزمت الروم» وركب المسلمون أكتافهم إلى الليل» وأكثروا القتل 
فيهم» وغنموا أثقالهم وسلاحهم ودوايهم. 

ثم دخلت سنة إحدى وأربعين [وثلاثمائة] فقصد الحسن 
جراجة فحصرهاء فأرسل إليه قسطنطين ملك الروم يطلب منه 
الهدنة؛ فهادنه» وعاد الحسن إلى ريو وبنى بها مسجداً كبيراً في 
وسط المديئة» وبنى في أحد أركانه مأذنة» وشرط على الروم أنهم 
لا يمنعون المسلمين من عمارته» وإقامة الصلاة فيه. والأذان» وأن 
لا يدخله نصراني» ومّن دخله من الأسارى المسلمين فهو آمن 
سواء كان مرتداً أو مقيماً على دينه» وإن أخرجوا حجراً منه هُدمت 
كنائسهم كلها بصقلية وإفريقية» فوفى الروم بهذه الشروط كلها ذلّة 
وصغاراء وبقى بي الحسن بصقلية إلى أن توفي المنصور وملك المعزء 
فسار إليه وكان ما نذكره. مهلا 


ذكر عصيان جُمان بالرحبة وما كان منه 

كان جُمان هذا من أصحاب توزون» وصار في جملة ناصر 
ا ا ناصر الدولة ببغداد. في الجانب 
الذين معه إلى جُمان لقلة : قيهن رقلده اراح زاعرجه إليهاه 
فعظم أمره هناك. وقصده الرجالء فأظهر العصيان على ناصر 
الدولة» وعزم على التغلب على الرّقة وديار مُضرء فسار إلى الرّفة 
فحصرها سبعة عشر يوماء فحاربه أهلها وهزموه: ووثب أهل 
الرحبة بأصحابه وعماله» فقتلوهم لشدة ظلمهم؛ وسوء معاملتهم. 

فلما عاد من الرقة وضع السيف في أهلها فقثئل منه مقتلة 
عظيمة» فأرسل إليه ناصر الدولة حاجبه ياروخ في جيشء فاقتتلوا 
على شاطئ الفيرات» فانهزم جمان, فوقع في الفرات فشرق» 
واستأمن أصحايه إلى ياروخ؛ وأخرج جمان من الماء فدفن مكانه. 

ذكر ملك ركن الدولة طّبرستان وجُرجان 

وفيهاء في ربيع الأول اجتمع ركن الدولة بن بويه؛ والحسسن 
بن الفيرزان» وقصدا بلاد وشمكيرء فالتقاهما وشمكير وانهزم 
منهماء وملك ركن الدولة طبرستان» وسار منها إلى جرجان 
فملكهاء واستأمن من قواد وشمكير مائة (55/4) وثلاثة عشر 
قائدا» فأقام الحسن بن الفيرزان بجرجانء» ومضى وشمكير إلى 
خراسان مستجيرا ومستعجدا لإعادة بلاده» فكان ما نذكره. 

ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة» في صفرء ظهر كوكب له ذنب طوله نحو 


51111111 
وفيها مات سلامة الطولوني الذي كان حاجب الخلفاء فأخذ 
ماله وعياله» وسار إلى الشام أيام المستكفي» فمات هناك؛ ولما سار 
عن بغداد أخذ ماله في الطريق ومات هو الآن» فذهبت نعمته 

ونفسه حيث ظن السلامة» ولقد أحسن القائل حيث يقول: 
وإذا خشسيت من الأمور مقثئراً فهرباتمنه فتحوهتقتكم 

: وفيها توفي محمد بسن أحمد بن حمّاد أبو العباس الأثرم 
المقرئ. (8الالا#) 

سنة سبع وثلاثين وثلائمائة 
ذكر ملك معز الدولة الموصل وعوده عنها 

في هذه السئة سار معز الدولة من بغداد إلى الموصل قاصداً 
لناصر الدولة» فلما سمع ناصر الدولة بذلك سار عن الموصل إلى 
نصيبين» ووصل معز الدولة فملك الموصل في شهر رمضان» 
وظلم أهلها وعسفهم» وأخذ أموال الرعاياء فكثر الدعاء عليه 

وأراد معز الدولة أن يملك جميع بلاد ناصر الدولة» فأتاه الخبر 
من أخيه ركن الدولة أن عساكر خراسان قد قصدت جرجان 
والري» ويستمدّه ويطلب منه العساكرء فاضطر إلى مصالحة ناصر 
الدولة» فترددت الرسل بينهما في ذلك» واستقر الصلح بينهما على 
أن يؤدي ناصر الدولة عن الموصلء وديار الجزيرة كلهاء والشام 
كل سنة ثمانية آلاف ألف درهمء ويخطب في بلاده لعماد الدولة» 


وركن الدولة, ومعز الدولة بني بويه؛ فلما استقر الصسح عاد معز 
الدولة إلى بغداد فدخلها في ذي الحجة من السئة. (84078/8) 


ذكر مسير عسكر خخراسان إلى ججُرجان 
في هذه السنة سار منصور بن قراتكين في جيوش خراسان إلى 
جُرجان» صحبة وشمكير» وها الحسن , بن الفيرزان» وكان منتصور 
منحرفاً عن وشمكير ذ في السيرء فتساهل لذلك مع الحسنء وصالحه 


وأخل ابنه رهينة. 


ثم بلغ منصوراً أن الأمير نوحاً اتصل بابدة ختكين؛ مولى 
قراتكين» وهو صاحب بست والرمْج» فساء ذلك منصوراً وأقلقه» 
وكان نوح قد زوّج قبل ذلك بنتا لمنصور من بعسض مواليه؛ اسمه 
فتكين» فقال منصور: يتزوّج الأمير بابنة مولاي؛ وتزوج ابتتي مسن 
مولاه؟ فحمله ذلك على مصالحة الحسين بن الفيرزان وأعاد عليه 
ابنه؛ وعاد عنه إلى نيسابور» وأقام الحسن بزوزن. وبقي وشمكير 
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بجرجان. 


ذكر مسير المرزبان إلى الري 
في هذه السنئة سار المرزّبان محمد بن مسافرء صاحب 
أذربيجان» إلى الري. 


وسبب ذلك أنه بلغه خروج عساكر خراسان إلى الريء وأن 


ذلك يشغل ركن الدولة عنه؛ ثم إنه كان أرسل رسولاً إلى معز 


الدولة» فحلق معز الدولة لحيته» وسبّه وسبّ صاحبه. وكان سفيهاء 
فعظم ذلك على المرزيان» وأخذ في جمع العساكرء واستاأمن إليه 
بعض قواد ركن الدولة» وأطمعه في الري» (4/5/8) وأخبره أن 
مَن وراءه من القواد يريدونه» فطمع لذلك» فراسله ناصر الدولة يعد 
المساعدة» ويشير عليه أن يبتدئ ببغداد» فخالفه. ثم أحضر أباه 
وأخاه وهسوذان» واستشارهما في ذلك» فنهاه أبوه عن قصد الري» 
فلم يقبل. ف فلما ودّعه بكى أبوه وقال: يا بني أين أطلبك بعد يومي 
هذا؟ قال: إِمّا في دار الإمارة بالريء وإما بين القتلى. 


فلما عرف ركن الدولة خبره كتب إلى أخويه عماد الدولة 
ومعز الدولة يستمدهماء فسيّر عماد الدولة ألفي فارسء وسيّر إليه 
معز الدولة جيشاً مع سبكتكين التركي؛ وأنفذ عهدا من المطيع لله 
لركن الدولة بخراسان, قلما صاروا بالدينور خالف الديلم على 
سبكتكين وكبسوه ليلآء فركب فرس التوبة ونجاء واجتمع الأتراك 
عليه فعلم الديلم أنهم لا قوة لهم به؛ فعادوا إليه وتضرّعواء فقبل 
عذرهم. 

وكان ركن الدولة قد شرع من المّررْبان في المخادعة؛ وإعمال 
الحيلة» فكتب إليه يتواضع له ويعظمه؛ ويسأله أن ينصرف عنه على 
شرط أن يسلّم إليه ركن الدولة رنجان وأبهر» وقزوين» وترددت 
الرسل في ذلك إلى أن وصله المدد من عماد الدولة ومعر الدولة؛ 
وأحضر معه محمد بن عبد الرزاق» وأنفذ له الحسن بن الفيرزان 
عسكراً مع محمد بن ماكان» فلما كثر جمعه قبض على جماعة 
ممن كان يتهمهم من قوّاده وسار إلى قزوين؛ فعلم المرزبان عجزه 
عنهء وأنف من الرجوع. فالتقياء فانهزم عسكر المرزبان؛ وأخذ 
أسيرأء وحُمل إلى سُمَيْرِم فحُبس بهاء وعاد ركن الدولة» ونزل 
محمد بن عبد الرزاق بنواحي أذربيجان. 


وأما أصحاب المرزيان فإنهم اجتمعوا على أبيه محمد بن 
مسافر» وولوه (480/8) أمرهم؛ فهرب منه ابنه وهسوذان إلى 
حصن له؛ فأساء محمد السيرة مع العسكرء فأرادوا قتلهء فهرب إلى 
ابنه وهسوذان» فقبض عليه وضيّق عليه حتى مات» ثم تحير 
وهسوذان في أمره» فاستدعى ديسم الكردي لطاعة الأكراد له 
وقوّاه» وسيّره إلى محمد بن عبد الرزاقء قالتقياء فانهزم ديسم,» 
وقوي ابن عيد الرزاق فأقام بنواحي أذربيجان يجبي أموالها ثم 
رجع إلى الري سنة ثمان وثلاثين وثلاثماثة» وكادت م 


سنة ثمان وثلاثين وثلاثصائة 


وأهدى له هدية؛ وسأله الصفحء فقبل عذره. وكاتب وشمكير 
بمهادنته, فهادنه» ئم عاد محمد إلى طوس سنة تسسع وثلاثين 
[وثلاثماثة] لما خرج منصور إلى الري. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة سار سيف الدولة بن حمدان إلى بلد الروم» 
فلقيه الروم واقتتلواء فانهزم سيف الدولة:» وأخذ الروم مَرععش» 
وأوقعوا بأهل طرسوس. 


وفيها قبض معز الدولة على أسفهدوستء. وهو خال معز 
الدولة. وكان من أكابر قواده» وأقرب الناس إليه. 
أفعاله» وتُقل عنه أنه كان يراسل المطيع لله في قتل معز الدولة» 
فقبض عليه وسيّره إلى رارم فسجنه يها. 

وفيها استأمن أبو القاسم البريدي إلى معز الدولة» وقدم بغداد 
فلقي معز الدولة» فأحسن إليه وأقطعه. )445١/8(‏ 


سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة 


ذكر حال عمران بن شاهين 

في هذه السنة استفحل أمر عمران بن شاهين» وقوي شأنه» 
وكان ايتداء حاله أنه من أهل الجامدة؛ فجبى جبايات؛ فهرب إلى 
البطيحة خوفاً من السلطان؛ وأقام بين القصب والآجام؛ واقتصر 
على ما يصيده من السمك وطيور الماء قوتأء ثم صار يقطع الطريق 
على من يسلك البطيحة؛ واجتمع إليه جماعة من الصيّادين» 
وجماعة من اللصوصء فقوي بهم؛ وحمى جانبه من السلطان» فلما 
خاف أن يُقصد استأمن إلى أبي القاسم البريدي» فقلده حماية 
الجامدة ونواحي البطائح» وما زال يجمع الرجال إلى أن كثر 
أصحابهء وقوي واستعد بالسلاح» واتخذ معاقل على التلول التي 
بالبطيحة؛ وغلب على تلك النواحي. 


فلما اشتد أمره سيّر معز الدولة إلى محاربته وزيره أبسا جعفر 
الصيمري» قسار إليه في الجيوشء وحاريه مرة بعد مرة» واستأسر 
أهله وعياله» وهرب عمران بن شاهين واستترء وأشرف على 
الهلاك. 

فاتفق أن عماد الدولة بن بويه مات» واضطرب جيشه بفارس» 
فكتب معز الدولة إلى الصيصري بالمبادرة إلى شييراز لإصلاح 
الأمور بهاء فترك عمران (447/8) وسار إلى شيرازء على ما نذكره 
في موت عماد الدولة» فلما سار الصيمري عن البطائح ظهر عمران 
بن شاهين من استتاره؛ وعاد إلى أمرهء وجمع من تفرق عنه من 


| 


أصحابه» وقوي أمرهء وسنذكر من أخباره فيما بعد ما تدعو الحاجة 
إليه 


ذكر موت عماد الدولة بن بويه 

في هذه السنة مات عماد الدولة أبو الحسن علي بن بويه 
بمدينة شيراز في جمادى الآخرة» وكانت علّته التي مات بها قرحة 
في كليته طالت به؛ وتوالت عليه الأسقام والأمسراض» فلما أحس 
بالموت أنفذ إلى أخيه ركن الدولة يطلب منه أن ينفذ إليه ابنه عضد 
الدولة فتاخسرو ليجعله ولي عهده. ووارث مملكته بفارسء لأن 
عماد الدولة لم يكن له ولد ذكرء فأنفذ ركن الدولة ولده عضد 
الدولة؛ فوصل في حياة عمه قبل موته بسنة» وسار في جملة ثقات 
أصحاب ركن الدولة» فخرج عماد الدولة إلى لقائه في جميع 
عسكره» وأجلسه في داره على السريرء ووقف هو بين يديه؛ وأمر 
الناس بالسلام على عضد الدولة والانقياد له» وكان يوماً عظيماً 
مشهوداً. 

وكان في قواد عماد الدولة جماعة من الأكابر يخافهم» 
ويعرفهم بطلب الرئاسة» وكانوا يرون أنفسهم أكبر منه نفسا وبيتاء 
وأحق بالتقدم؛ وكان يداريهم» فلما جعل ولد أخيه في الملك 
خافهم عليه؛ فافداهم بالقبضء وكان منهم قائد كبير يقال له 
شيرنحين» فقبض عليه: قشفع فيه أصحابه وقواده (481/8) فقال 
لهم: إني أحدثكم عنه بحديث فإن رأيتم أن أطلقه فعلت؛فحدثهم 
أنه كان في خراسان في خدمة نصر بن 

من الديلم ومعنا هذاء فجلس يوماً نصر وفي خدمته من مماليكه 
ومماليك أبيه بضعة عشر ألفا سوى سائر العسكرء فرايت شيرنحين 
هذا قد جرد سكيئاً معه وله في كسائه. فقلت: ما هذا؟ فقال: أريد 
ل ل 
أنفت نفسي من القيام في خدمته. 


٠‏ أحمدء ونحن شرذمة قليلة 


وكان عمر نصر بن أحمد يومئذ عشرين سنة؛ وقد خرجت 
لحيته» فعلمت أنه إذا فعل ذلك لم يُقتل وحده بل نقتل كلناء 
فأخذت بيده وقلت له: بيني وبينك حديث؛ فمضيت به إلى ناحية» 
وجمعت الديلم» وحدّثتهم حديثه» فاخذوا منه السكينء فتريدون 
مني بعد أن سمعتم حديثه في معنى نصر أن أمكنه من الوقوف بسن 
يدي هذا الصبي» يعني ابن أحصي؟ فأمسكوا عنه؛ وبقسي محيوسا 
حتى مات في محيسه. 

أومات عماد الدولة ويقي عضد الدولة بفارس» فاختلف 
أصحابه» فكتب معز الدولة إلى وزيره الصيمري بالمسير إلى 
شيرازء وترك محاربة عمران بن شاهين؛ فسار إلى فارسء» ووصل 
ركن الدولة أيضاء واتفقا على تقري ير قاعدة عضد الدولة؛ وكان ركن 
الدولة قد استخلف على الري علي بن كامة» وهو من أعيان 


أصحابه» ولما وصل ركن الدولة إلى شيراز ابندأ بزيارة قبر أخيه 
بإصطّخر» فمشى حافيا حاسرا ومعه العساكر على حاله؛ ولزم القسبر 
ثلاثة أيام إلى أن سأله القواد الأكابر ليرجع إلى المدينة» فر رجع 
إليهاء وأقام تسعة اشهره وأنفذ إلى أخيه معز الدولة شيئاً كشيراً من 
المال والسلاح وغير.ذلك. 

وكان عماد الدولة في حياته هو أمير الأمراء فلا مات صار 
أخوه ركن (484/8) الدولة أمير الأمراء؛ وكان معز الدولة هو 
المستولي على العراق والخلافة» وهو كالنائب عنهما؛ وكان عماد 
الدولة كريماً حليماً عاقلاً حسن السياسة للملك والرعية» وقد تقدم 
من أخباره ما يدل على عقله وسياسته. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنةء في جمادى الآخرة» قُلّد ابو السائب عتبه بن 
عبد اللّه قضاء القضاة يبغداد. 


وفيهاء في ربيع الآخرء مات المستكفي باللّه في دار السلطان» 
وكانت علّته نفث الدم. (8/ه48) 


سنة تسع وثلاثين وثلائمائة 
ذكر موت الصيمري ووزارة المهلبي 


في هذه السنة توفي أبو جعفر محمد بن أحمد الصّيمري» وزير 
معز الدولة بأعمال الجامدة» وكان قد عاد من فارس إليهاء وأقام 
يحاضر عمران ابن شاهين» فاخذته حمى حادة مات منهاء. 


واستوزر معز الدولة أبا محمد الحسن بن محمد المهلبي في 
جمادى الأولى وكان يخلف الصيمري بحضرة معز الدولة» فعرف 
أحوال الدولة والدواوين؛ فامتحنه معز الدولة» فرأى فيه ما يريده 

من الأمانة» والكفاية» والمعرفة بمصضالح الدولة» وحسن السيرة» 
فاستوزره» ومكنه من وزارته فاحسن السيرة» وأزال كثيراً من 
ل ل ل 
كثيراً من المظالم فأزالهاء وقرّب أهل العلم والأدب؛ وأحسن 
إليهم؛ وتنقّل في البلد لكشف ما فيها من المظالم» وتخليص 
الأموال» فحسن أثره» رحمه الله تعالى. 


ذكر غزو سيف الدولة بلاد الروم 
في هذه السئة دحل سيف الدولة بن حمدان إلى بلاد الروم» 
فغزاء وأوغل فيهاء وفتح حصوناً كشيرقه وسبى وغدم؛ فلما أراد 
الخروج من بلد الروم (485/4) أخخذوا عليه المضايق فهلك من 
كان معه من المسلمين أسرأً وقتلاء واسترد الروم الغنائم والسبيء 
وغنموا أثقال المسلمين وأموالهمء ونجا سيف الدولة في عدد 


٠ يسير‎ 


ذكر إعادة القرامطة الحجر الأصود 
في هذه السنة أعاد القرامطة الحجر الأسود إلى مكة. وقالوا: 
أخذناه يأمر» وأعدناه بأمر. 


وكان بجكم قد يذل لهم في ردّه خمسين ألف دينارء فلم 
يجيبوه وردوه الآن بغير شيء في ذي القعدة» فلما أرادوا ردّه 
حملوه إلى الكوفة» وعلّقوه بجامعها حتى رآه الناس» ثم حملوه 
إلى مكة» وكانوا أخذوه من ركن البيت الحرام سنة سبع عشرة 
وثلاثمائة» وكان مكثه عندهم اثنتين وعشرين سنة. 


ذكر مسير الخراسائيين إلى الريّ 

في هذه السنة سار منصور بن قراتكين من نيسابور إلى الرّي 
في صفرء أمره الأمير نوح بذلك» وكان ركن الدولة ببلاد فارس 
على ما ذكرناه» فوصل منصور إلى ألري وبها علي بن كامة» خليفة 
ركن الدولة» فسار علي عنها إلى أصبهان؛ ودخل منصور الري 
واستولى عليهاء وفرق العساكر في البلاد» (441//4) فملكوا بلاد 
الجبل إلى فَرمِيسين» وأزالوا عنها نواب ركن الدولة» واستولوا على 
همذان وغيرها. 

فيلغ الخبر إلى ركن الدولة» وهو بفارسء فكتب إلى أخيه معز 
الدولة يأمره بإنفاذ عسكر يدقع تلك العساكر عن النواحي المجاورة 
للعراق» فسيّر سبكتكين الحاجب في عسكر ضخم من الأتراك» 
والديلم» والعربء فلما سار سبكتكين عن بغداد خلف أثقال. 
وأسرى جريدة إلى من بقرميسين من الخراسانيين» فكبسهم وهم 
غارون» فقتل فيهم.؛ وأسر مقدّمهم من الحمام واسمه يجكم 
الخمارتكيني؛ فأنفذه مع الآسرى إلى معز الدولة» فحبسه مدّة ثم 
أطلقه. 

فلما بلغ الخراسانيّة ذلك اجتمعوا إلى همذان» فسار سبكتكين 
نحوهمء ففارقوا همذان ولم يحاريوه» ودخل سبكتكين همذان» 
وأقام بها إلى أن ورد عليه ركن الدولة في شوال. 

وسار منصور من الري في العساكر نحو همذانء ويها ركن 
الدولة» فلما بقي بينهما مقدار عشرين فرسخاً عدل منصور إلى 
أصبهان» ولو قصد همذان لانحازٌ ركن الدولة عنه. وكان مَلَّكَ 
البلاد بسبب اخختلاف كان في عسكر ركن الدولة» ولكنه عدل عنه 
لأمر يريده اللّه تعالى» وتقدّم ركن الدولة إلى سبكتكين بالمسير في 
مقدّمته» قلما أراد المسير شغب عليه بعض الأتراك مرة بعد أخرى» 
فقال ركن الدولة: هؤلاء أعداؤناء ومعناء والرأي أن نيدأ بهم؛ 
فواقعهم واقتتلواء فانهزم الأتراك. 

وبلغ الخير إلى معز الدولة؛ فكتب إلى ابن أبي الشوك الكردي 
وغيره (488/8) يأمرهم بطلبهم والإيقاع اع بهم. فطلبوهم» وأسروا 


منهم وقتلواء ومضى من سلم مئهم إلى الموصلء وسار رككن 
الدولة نحو أصبهان؛ ووصل ابن قراتكين إلى أصبهان» فانتقل من 
كان بها من أصحاب ركن الدولة» وأهله وأسبابه» وركبوا الصعب 
والذلول» حتى البقر والحميرء وبلغ كراء الثور والحمار إلى نحان 
لنجان مائة درهم؛ وهي على تسعة فراسخ من أصبهان. فلم 
يمكنهم مجاورة ذلك الموضعء ولو سار إليهم منصور لغتمهم. 
وأخذ ما معهمء وملك ما وراءهم» إلا أنه دخل أصبهان وأقام بها. 


ووصل ركن الدولة» فنزل بخان لنجان» وجرت بينهما حروب 
عدة أيام» وضاقت الميرة على الطائفتين» وبلغ بهم الأمر إلى أن 
ذبحوا دوابّهم» ولو أمكن ركن الدولة الانهزام لفعل» ولكنه تعذر 
عليه ذلك» واستشار وزيره أبا الفضل بن العميد في بعض الليالي 
بل الورجم هال 0لا متجائيك ]إلا الت منان قار للمسلسن 
خيرأ؛ وصمُّمٍ م العزم على حمسن السيرة» والإحسان إليهم؛ فإن 
الحيل البشرية كلها تقطّعت بناء وإن انهزمنا تبعونا وأهلكونا وهم 
أكثر مناء فلا يفلت منا أحدٌ؛ فقال له: قد سبقتّك إلى هذا. 


فلما كان الثلث الأخخير من الليل أتاهم الخبر أن منصوراً 
وعسكره قد عادوا إلى الري وتركوا خيامهم» وكان سبب ذلك أن 
الميرة والعلوفة ضاقت عليهم أيضاء إلا أن الديلم كانوا يصبرون» 
ويقنعون بالقليل من الطعامء وإذا ذبيحوا دابة أو جملا اقتسمه 
الخلق. الكثير منهم» وكان الخراسانية بالضد منهم لا يصبرونء ولا 
يكفيهم القليل» فشغبوا على منصورء واختلفواء وعادوا إلى الري» 
فكان عودهم في المحرم سنة أربعين [وثلاثماثة]» فأتى الخبر ركن 
الدولة فلم يصدّقه حتى تواتر عنده» فركب هو وعسكره. واحتوى 
(485/48) على ما خلفه الخراسانية. 


حكى أبو الفضل بن العميد قال: استدعاني ركن الدولة تلك 
الليلة» الثلث الأخيرء وقال لي: قد رأيتُ الساعة في منامي كأني 
على دابتي فيروز» وقد انهزم عدوناء وأنت تسير إلى جانبي» وقد 
جاءنا الفرج من حيث لا نحتسب؛ فمددث عيني؛ فرأيت على 
الأرض خاتمء فاخذته. فإذا فصّه من فيروزجء فجعلئه في [صبعيء 
وتبرّكتُ به» وانتبهث وقد أيقنتُ بالظفر فإن الفيرزوج معناه الظفر» 
ولذلك لقب الدابة فيروز. 

قال ابن العميد: فأتانا الخبر والبشارة بأن العدو قد رحلء فما 
صدّقنا حتى تواترت الأخبار؛ فركبناء ولا نعرف سيب هريهم» 
وميرنا حذرين من كمين» وسرت إلى جاتب ركن الدولة وهو علسى 
فرسه فيروزء فصاح ركن الدولة بغلام بين يديه: ناولني ذلك 
الخاتم؛ فاأخذ خاتما من الأرض فناوله إياه؛ فإذا هو فيروزج» 
فجعله في إصبعه وقال: هذا تأويل رؤياي» وهذا الخاتم الذي رأيت 
منذ ساعة» وهذا من أحسن ما يحكى وأعجبه. 


)ةة١لهر‎ 


ذكر أخبار عمران بن شاهين وانهزام عساكر معز الدولة 

وقد ذكرنا حال عمران بن شاهين؛ بعد مسير الصّيمري عنه. 
وأنه زاد قوة وجرأة» فأنفذ معز الدولة إلى قتاله روزيهان» وهو من 
أعيان عسكره؛ فنازله وقاتله. فطاوله عمران» وتحصن منه في 
مضايق البطيحة؛ فضجر (450/8) روزيهان» وأقدم عليه طالبا 
للمناجزة» فاستظهر عليه عمران» وهزمه وأصحابه. وقتل منهمء 
وغنم جميع ما معهم من السلاحء وآلات الحربء فقوي بهاء 
وتضاعفت قوتهء فطمع أصحابه في السلطان» قصاروا إذا اجتاز بهم 
أحد من أصحاب السلطان يطلبون منه البذرقة والخفارة» فإن 
أعطاهم: وإلا ضربوه واستخفوا به وشتموه. 


وكان الجند لا بد لهم من العبور عليهم إلى ضياعهم 
ومعايشهم بالبصرة وغيرهاء ثم انقطع الطريق إلى البصرة إلا على 
الظهرء فشكا الناس ذلك إلى معز الدولة؛ فكتب إلى المهلبي 
بالمسير إلى واسط لهذا السببء وكان بالبصرة» فأصعد إليهاء وأمّده 
معز الدولة بالقوّاد والأجناد والسلاح؛ وأطلق يده في الإنفاق» 
فزحف إلى البطيحة وضيّق على عمران» وسد المذاهب عليه 
فانتهى إلى المضايق لايعرفها إلا عمران وأصحابه. وأحب روزبهان 
أن يصيب المهلبي ما أصابه من الهزيمة» ولا يستبد بالظفر والفتح» 
وأشار على المهلبي بالهجوم على عمرانء فلم يقبل منه» فكتب إلى 
معز الدولة يعجز المهلبي ويقول: إنه يطاول لينفق الأموال ويفعل 
ما يريد؛ فكتسب معز الدولة بالعتب والاستبطاء» فترك المهلبي 
الحزم؛ وما كان يريد [أن] يفعله» ودخل بجمييع عسكره. وهجم 
على مكان عمران» وكان قد جعل الكمناء في تلك المضايق» 
وتأخر روزيهان ليسلم عند الهزيمة. 


فلما تقدم المهلبي خرج عليه وعلئ أصحابه الكمناءء» ووضعوا 
فيهم السلاح» فقتلواء وغرقواء وأسرواء وانتصرف زوزبهان سالمآ 
هو وأصحابه. وألقى (451/8) المهلبي نفسه في الماء فنجا 
سباحة» وأسر عمران القوّاد والأكابر» فاضطر معز الدولة إلى 
مصالحته. وإطلاق من عنده من أهل عمران وإخوته» فأطلق عمران 
من في أسره من أصحاب معز الدولة, وقلّده معز الدولة البطائح؛ 
فقوي واستفحل أمره. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة» ليلة يوم السبت رابع عشر ذي الحجة؛ طلع 
القمر منكسفاء والكسف جميعه. 
وفيهاء في المحرغء توفي أبو بكر محمد بن أحمد بن قرابة 
بالموصلء. وحمل تابوته إلى بغداد. 


سنة أربعين وثلائمائة 


الفيلسوف» صاحب التصانيف فيهاء وكان موته بدمشق 
يوحنًا بن حيلان» وكانت وفاة يوحنا أيام المقتدر باللّه. 


» وكان تلميذ 


النحوي» وقيل سنة أربعين [وثلاثماثة]. (457/8) 


سنة أربعين وثلاثمائة 


ذكر وفاة منصور بن قراتكين وأبي المظفر بن محتاج 
في هذه السنة مات منصور بن قراتكين» » صاحب الجيوش 
الخراسانية» في شهر ربيع الأول» بعد عوده من أصبهان إلى الري» 
فذكر العراقيون أنه أدمن الشرب عدة أيام بلياليهاء فمات فجانٌ 
وقال الخراسانيون إنه مرض وماتء واللّه أعلم. 


ولما مات رجعت العساكر الخراسانية إلى نيسابور» وخمل 
تابوت منصورء ودُفن إلى جانب والده باسبيجاب. 


ومن عجيب ما يُحكى أن منصوراً لما سار من نيسابور إلى 
الريّ سيّر غلاما له إلى اسبيجاب ليقيم في رباط والده قراتكين 
الذي فيه قبره» فلما ودّعه قال: كأنك بي قد حُملتُ في تابوت إلى 
تلك البريّة» فكان كما قال بعد قليل» مات وحمل تابوته إلى ذلك 
الرباط» ودُّفِنَ عند قبر والده. 

وفيها توفي أبو المظفّر بن أبي علي بن محتاج ببخارى؛ كان قد 
ركب دابة أنفذها إليه أبوه» فألقته وسقطت عليه فهشمته؛ ومات من 
يومهء وذلك في ربيع الأول» وعظم موته على الناس كافة» وش 
موته على الأمير نوح: وحُمل إلى الصغانيان إلى والده أبي علي 
وكان مقيما بها. (8457/4) 


ذكر عود أبي علي إلى خراسان 

وكن عله ابسة أعيد أبو علي بن محتاج إلى قيادة العووين 
بخراسان. وأمر بالعود إلى نيسابور. 

وكان سبب ذلك أن منصور بن قراتكين كان قد تأذى بالجند» 
واستصعب إيالتهم» وكانوا قد استبدوا بالأمور دونه» وعاثوا قي 
نواحي نيسابورء فتواتر كتبه إلى الأمير نوح بالاستعفاء من ولايتهم؛ 
ويطلب أن يقتصر به على هراة؛ ويُولَى ما بيده من أراد نوح؛ فكسان 
نوح يرسل إلى أبي علي يعده بإعادته إلى مرتبته» فلما توفي منصور 
أرسل الأمير نوح إلى أبي علي العخلع واللواء وأمره بالمسير إلى 
نيسابورء وأقطعه الري وأمره بالمسير إليهاء فسار عن الصغائيان في 
شهر رمضانء واستخلف مكانه اينه أبا منتصورء ووصل إلى مرو 
وأقام بها إلى أن أصلح أمر خوارزم؛ وكانت شاغرة؛ وسار إلى 
نيسابور» فوردها في ذي الحجة فأقام بها. 


مسنة إحدى وأربعين وثلاشمائة 


ذكر الحرب بصقلية بين المسلمين والروم 

كان المنصور العلوي؛ صاحب إفريقية» قد استعمل على 
صقلية» سئة ست وثلاثين وثلاثمائة» الحسن بن علي بن أبي 
الحسين الكلبي» فدخلها (454/8) واستقر بها كما ذكزناه. وغرا 
الروم الذين بها عدة غزوات» فاستمدوا ملك قُسطنطينية فسيّر إليهم 
جيشاً كثيرًء فنزلوا أذرنت» فآرسل الحسن بن علي إلى المنصور 
يعرّفه الحال؛ فسيّر إليه جيشاً كثيفاً مع خادمه فرح فب فجمع الحسن 
جنده مع الواصلين وسار إلى ربوء وبث السرايا ف ني:أرضل قلُورية» 
وحاصر الحسن جراجة أشد حصارء فأشرف أهلها على الهلاك من 
شدة العطش» ولم يبق إلا أخذهاء فأتاه الخبر أن عسكر الروم 
واصل إليه» فهادن أهل جراجة على مال يؤدونه» وسار إلى الروم» 
فلما سمعوا بقربه منهم انهزموا بغير قتال» وتركوا أذرنت. 


ونزل الحسن على قلعة قسانة» ويث سراياه تنهبء فصالحه 
أهل قسانة على مال» ولم يزل كذلك إلى شهر ذي الحجة؛ وكان 
المصاف بين المسلمين وعسكر قسطنطينية ومن معه من الروم 
الذين بصقلية» ليلة الأضحى. واقتتلواء واشتد القتال» فانهزم الروم» 
وركيهم المسلمون يقتلون وياأسرون إلى الليل» وغنموا جميع 
أثقالهم» وسلاحهم, ودوابهم؛ وسيّر الرؤوس إلى مدائن صقلية؛ 
وإفريقية» وحصر الحسن جراجة» فصالحوه على مال يحملونه» 
ورجع عنهم؛ وسير سرية إلى مدينة بطرقوقة؛ ففتحوهاء وغنموا ما 
فيهاء ولم يزل الحسسن بجزيرة صقلية إلى سنة إحدى وأربعين 
[وثلائمائة]» فمات المنصوره فسار عنها إلى إفريقية» واتصل بالمعز 
بن المنصورء واستخلف على صقلية ابنه أبا الحسين أحمد. 


(6/4؟4؟) 


ذكر غدة حوادث 

في هذه السنة رُفع إلى المهلبي أن رجلاً يُعرف بالبصري مات 
ببغداد. وهو مقذم القراقرية» يدعي أن روح أبي جعفر محمد بن 
علي بن أبي القراقر قد حلّت فيه؛ وأنه خلّف مالا كثيراً كان يجبيه 
من هذه الطائفة» وأآن له أصحاباً يعتقدون ربوبيته.» وأن أرواح 
الأنبياء والصدّيقين حلّت فيهم» فأمر بالختم على التركة؛ والقبض 
على أصحابه؛ والذي قام بأمرهم بعدهء فلم يجد إلا مالاً يسيراء 
ورأى دفاتر فيها أشياء من مذاهبهم. 

وكان فيهم غلام شاب يدّعي أن روح علي بن أبي طالب حلت 
فيه؛ وامرأة يقال لها فاطمة تدّعي أن روح فاطمة حلت فيهاء وخادم 
لبني يسطام يدّعي أنه ميكائيل؛ قأمر بهم المهلبي فضّربوا ونالهم 
ا 0 بين الث الى بتر القولة المع سن تتيقة 
تشدّده في أمرهم فينسب إلى ترك التَشدٍ » فسكت عتهم. 


14/8 تع 


وفي هذه السنة توفي عبد اللّه بن الحسين بن لال أو الحسن 
الكرخي الفقيه الحنفي المشهورء في شعبان» ومولده سنة ستين 
وماتتين» وكان عابداً معتزليً. 


سنة إحدى وأربعين وثلاثمالة . 


في هذه السئة سار يوسف بن وجيه؛ صاحب عمان» في البحر 
والبر إلى البصرة فحصرها. 

وكان سبب ذلك أن معز الدولة لما سلك البرية إلى البصرة» 
وأرسل القرامطة ينكرون عليه ذلكء وأجابهم بما ذكرناه» علم 
يوسف بن وجيه استيحاشهم من معز الدولة» فكتب إليهم يطمعهم 
في البصرة» وطلب منهم أن يمدوه من ناحية البرء فأمدوه بجمع 
وقد فرغ من الأهواز والنظر فيهاء فسار مجدًا في العساكر إلى 
البصرة» قدخلها قبل وصول يوسف إليهاء وشحنها بالرجال» وأمذه 
معز الدولة بالعساكر وما يحتاج إليه» وتحارب هو وابن وجيه أياماء 
ثم انهزم ابن وجيه» وظفر المهليي بمراكبه وما معه من سلاح 
وغيره. جم/لاة ؟) 


ذكر وفاة المنصور العلوي وملك ولده المعز 
في هذه السنة توفي المنصور باللّه أبو الطاهر إسماعيل يسن 
القائم أبي القاسم محمد بن عبيد الله المهدي. سلخ شوال» وكانت 
خلافته سبع سئين وستة عشر يوما وكان عمره تسعا وثلاثيسن مسنةء 
وكان خطيبا بليغاء يخترع الخطبة لوقته. وأحواله مع أبي يزيد 
الخارجي وغيره تدل على شجاعة وعقل. 


وكان سبب وفاته أنه خرج إلى سفافس وتونس ثم إلى قابس» 
وأرسل إلى أهل جزيرة جوبة يدعوهم إلى طاعته: فأجابوه ان 
ذلكء. وأخذ منهم رجالاً معه وعاد. وكانت سفرته شهرأء وعهد إلى 
ابنه معد بولاية العهد. فلمًا كان رمضان خخرج متنرّها أيضا إلى 
مديئة جُلولاء» وهو موضع كثيرالثمار» وفيه من الأترج مالا يُرى 
مثله في عظمه. يكون شيء يحمل الجمل منه أربع أترجات؛ 
فحمل منه إلى قصره. 

كان للمنصور جارية حظيّة عنده. فلما رأته استحستتف 
وسألت المنصور أن تراه في أغصانه. فأجابها إلى ذلك. ورحل 
إليها في خاصته. وأقام بها أياماء ثم عاد إلى المنصورية؛ فأصابه في 
الطريق ربح شديدة وبرد ومطيرء ودام عليه فصبر وتجلّد. وكثر 
الثلج» فمات جماعة من الذين معه, واعتلّ (458/8) المنصور علة 


شديدة» لأنه لما وصل إلى المنصورية أراد دخول الحمام فنهاه 
طبيبه إسحاق بن سليمان الإسرائيلي عبن ذلك» فلم يقبل منه. 
ودخل الحمّام ففئيت الحرارة الغريزية منه» ولازمه السهرء فأقبل 
إسحاق يعالج المرضء والسهر باق بحاله؛ فاشتد ذلك على 
المنصورء فقال بعض الخدم: أما في القيروان طبيبب غير إسحاق 
يخلّصني من هذا الأمر؟ قال: هاهنا شاب قد نشا الآن اسمه 
إبراهيم؛ فأمر بإحضاره؛ وشكا إليه ما يجده من السهرء فجمعله 
أشياء منوّمة» وجُعلت في قثينة على النارء وكلّفه شمّهاء فلما أدمن 
شمّها نام. 

وخرج إبراهيم وهو مسرور بما فعل» وبقي المنصور نائماء 
فجاء إسحاق فطلب الدخول عليه فقيل: هو نائم؛ فقال: إن كان 
مسُنع له شيء ينام منه فقد مات؛ فدخلوا عليه فوجدوه متأ فدُفن 
في قصرهء وأرادوا قتل إبراهيم» فقال إسحاق: : ماله ذنبه إنما 
داواه يما ذكره الأطباء» غير أنه جهل أصل المرضء وما عرفتموه» 
وذلك أنني كنت في معالجته أنظر في تقوية الحرارة الغريزية؛ وبها 
يكون النوم» فلما عولج بالأشياء المطفئة لها علمتُ أنه قد مات. 

ولما مات ولي الأمر بعده ابنه معد وهو المعرٌ لدين الله 
وأقام في تديير الأمور إلى سابع ذي الحجة. فأذن للناس فدخلوا 
عليه وجلس لهم؛ فسلّموا عليه بالخلافة؛ وكان عمره أربعا 
وعشرين سلة. 

فلما دخلت سنة ست وأربعين [وثلاثمائة] صعد جبل أوراس» 
وجال فيه عسكره» وهو ملجأ كل منافق على الملوك؛ وكان فيه بنو 
كملان» ومليلة وقبيلتان من هوّارة؛ لم يدخلوا في طاعة من تقدّمه. 
فأطاعوا المعزء ودخلوا معه (444/4) البلاد» وأمر نوابه بالإحسان 
إلى البريرء فلم يبق منهم أحد إلا أتاىه وأحسن إليهم المعزء وعظم 
أمره» ومن جملة من استأمن إليه محمد بن خخزر الزناتي» أخو 
معبده فأمّنه وأحسن إليه.. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة» في ربيع الأولء ضرب معرٌ الدولة وزيره أبا 


محمد المهلبي بالمقارع مائة وخمسين مقرعة؛ ووكل به في دارهه 
ولم يعزله من وزارته» وكان نقم عليه أموراً ضربه بسببها. 


وفيهاء في ربيع الآخر» وقسع حريى عظيم ببغداد في سوق 
الثلاثاء» فاحترق فيه للناس ما لايحصى. 

وفي هذه السنة ملك الروم مدينة سروج» وسبوا أهلهاء وغئموا 
أموالهم وأخربوا المساجد. ١‏ 

وفيها سار ركن الدولة من الري إلى طَبْرستان وجُرجان» فسار 
عنها إلى ناحية نساء وأقام بهاء واستولى ركن الدولة على تلك 


البلادء وعاد عنها إلى الري» واستخلف يجرجان الحسن بن فيرزان 


وعلي بن كامة؛ ف فلما رجبع ركن الدولة عنها قصدها وشمكيرء 
فاتهزموا منه» واستردها وشمكير. 


وفيها ولد أبو الحسن علي بن ركن الدولة بن بويه» وهو فخر 
الدولة. 


وفيها توفي أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصّقار 
النحوي المحدّث» وهو من أصحاب المبرد» وكان مولده سنة سبع 
وأربعين ومائتين» وكان مُكثراً من الحديث. رة/١٠٠هة)‏ 
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ذكر هرب ديسم عن أذربيجان 


في هذه السنة هرب ديسم بن إبراهيم أبو سالم عن أذرييجان» 
وكنا قد ذكرنا استيلاءه عليها. 


وأما سبب هربه عنها فإنه كان ركن الدولة بن بويه قد قبضص 
على بعض قواده» واسمه علي بن ميسكي؛ » فأفلت من الحبس 
وقصد الجبل» وجمع جمعاً وسار إلى وهسوذان أخي المرزيان» 
فاتفق معه وتساعذا على ديسم. 


ثم إن المرزيان استولى على قلعة سَُمْيرِمٍ علىما نذكره؛ 
ووصلت كتبه إلى أخيه وعلي بن ميسكي بخلاصه؛ وكاتب الديلم 
واستمالهم» ولم يعلم ديسم بخلاصه: إنما كان يظن أن وهسوذان 
وعلي بن ميسكي يقاتلانه. 

وكان له وزير يُعرف بأبي عبد الله النعيمي؛ فشَرَةَ إلى ماله 
وقبض عليه؛ واستكتب إنساناً كان يكتب للنعيمي» فاحتال النعيمي 
بأن أجابه إلى كل ما التمس منهء وضمن منه ذلك الكاتب بمال» 
فأطلقه ديسمء وسلّم إليه كاتبه وأعاده إلى حاله. 


ثم سار ديسم وخلّفه بأرّبيل ليحصّل المال الذي بذله؛ فقتل 
النعيمي ذلك (901/8) الكاتب وهرب بما معه من المال إلى علي 
بن ميسكي» ؛ فبلغ الخبر ديسم بقرب زُنْجَانء فعاد إلى أردييل؛ 
فشغب الديلم عليه» ففرق فيهم ما كان له من مالء وأتاه الخبر 
بمسير علي بن ميسكي إلى أردبيل في عدة يسيرة» فسار نحوه. 
والتقيا واقتلاء فانحاز الديلم إلى علي» وانهزم ديسم إلى أرمينية 
في نفر من الأكرادء فحمل إليه ملوكها ما تماسك به. 

وورد عليه الخبر بمسير المرزيان عن قلعة سَمّيرِم إلى أردبيل» 
واستيلائه على أذربيجان» وإنفاذه جيشاً نحوه؛ فلم يمكنّه المقام» 
فهرب عن أرمينية إلى بغداد» فكان وصوله هذه السنة؛ فلقيه معز 
الدولة» وأكرمهء وأحسن إليه. فأقام عنده في أرغد عيش. ْ 


ثم كاتبه أهله وأصحابه بأذربيجان يستدعونه؛ فرحل عن بغداد 
سنة ثلاث وأربعين [وثلاثماثة] وطلب من معز الدولة أن ينجده 
بعسكرء فلم يفعل لأن المرزبان كان قد صالح ركن الدولة 
وصاهره؛ فلم يمكن معز الدولة مخالفة ركن الدولة» فسار ديسم 
إلى ناصر الدولة بن حمدان بالموصل يستنجده. فلم ينجده؛ فسار 
إلى سيف الدولة بالشامء وأقام عنده إلى سنة أربع وأربعين 
وثلاثمائة. 


واتفق أن المرزيان خرج عليه جمع بباب الأبواب» فسار إليهم» 
فأرسل مقدم من أكراد أذرييجان إلى ديسم يستدعيه إلى أذربيجان 
ليعاضده على ملكهاء فسار إليهاء وملك مدينة سّلماسء فأرسل إليه 
المرزبان قائداً من قوّاده» فقاتله فاستأمن أصحاب القائد إلى 
ديسمء فعاد القائد منهزماًء وبقي ديسم يلام 


فلما فرغ المززيان من أمر الخوارج عليه عاد إلى أذربيجان» 
فلما قرب من ديسم فارق سَلّماس وسار إلى أرمينية وقصد ابسن 
الديراني وابن حاجيق (2807/8) لثقته بهماء فكتب المرزيان إلى ابن 
الديراني يأمره بالقبض على ديسمء فدافعه» ثم قبض عليه خوفا من 
المرزبان» فلما قبض عليه أمره المرزبان بأن يحمله إليه» قدافعه ثم 
اضطر إلى تسليمه؛ فلما تسلمه المرزيان سمله وأعماه؛ ثم حيسه. 
فلما توفي المرزبان قتل ديسم بعضٌ أصحاب المرزيان خوفاً من 
غائلته. 


ذكر استيلاء المرزبان على سْمَيْرِم 

قد ذكرنا أسر المرزبان وحبسه بسّميرم؛ وأما سبب خلاصه فإن 
والدته» وهي ابنة جستان بن وهسوذان الملك. وضعت جماعة 
للسعي في خلاصه. فقصدوا سُميرم) وأظهروا أنهم تجاره وأن 
المرزيان قد أخحذ منهم أمتعة نفيسة ولم يوصل ثمنها إليهم. 
واجتمعوا بمتولي سُميرم؛ ويُعرف ببشير أسفار» وعرّفوه ما ظلمهم 
به المرزيان» وسألوه أن يجمع بينهم ليحاسبوه وليأخذوا خطه إلى 
والدته بإيصال مالهم إليهم» فرق لهم بشير أسفار» وجمع بينهمء 
فطالبوه بمالهم, فأنكر المرزيان ذلك؛ فغمزه أحدّهم, ففطن لهم 
واعترف لهمء وقال: حتى أتذكر مالكمء فإنني لا أعرف مقداره؛ 
فاقاموا هناك وبذلوا الأموال لبشير أسفار والأجنادء وضمنوا لهم 
الأموال الجليلة إذا خلص مالهم عند المرزبان» فصاروا لذلك 
يدخلون الحصن بغير إذن؛ وكثر اجتماعهم بالمرزبان وأوصلوا إليه 
أموالا من عند والدته» وأخباراء وأخذوا منه ما عنده مسن (07/8:ه) 
الأموال. 

وكان لبشير أسفار غلام أمرد؛ جميل الوجه؛ يحمل ترسه 
وزوبينه» فأظهر المرزبان لذلك الغلام محبّة شديدة وعشقأء وأعطاه 
مالا كثيرا مما جاءه من والدته؛ فواطأه على ما يريد؛ وأوصل إليه 
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درعاً ومبارد. فبرد قيده» واتفق المرزيان وذلك الغلام والذي جاؤوا 
لتخليص المرزبان على أن يقتلوا بشير أسفار في يوم ذكروه. 


وكان بشير أسفار يقصد المرزبان كل أسبوع ذلك اليوم يفتقده 
وقيوده ويصبره ويعودء فلما كان يوم الموعد دخل أحد أولتك 
التجارء فقعد عند المرزيان» وجلس آخرٌ عند البوّاب» وأقام الباقون 
عند باب الحصن ينتظرون الصوت, ودخخل بشير أسفار إلى 
المرزبان» فتلطف به المرزبان» وسأله أن يطلقهء وبذل له أموالاً 
جليلة وإقطاعاً كثيراًء فامتنع عليه وقال: لا أخون ركن الدولة أبداً! 
فنهض المرزبان وقد أخرج رجله من قيده وتقدّم إلى الباب» فاخذ 
الترس والزوبين من ذلك الغلام» وعاد إلى بشير أسفار فقتله هو 
وذلك التاجر الذي عنده. وثار الرجل الذي عند اليؤاب به فقتله 
ودخل من كان عند باب الحصن إلى المرزيان. 


وكان أجناد القلعة متفرقين» فلما وقع الصوت اجتمعوا فرأوا 
صاحبهم قتيلا» فسألوا الأمان؛ فأمّنهم المرزيان» وأخرجهم من 
القلعة» واجتمع إليه أصحابه وغيرهم؛ وكثر جمعه. وخرج قلحق 
بأمّه وأخيه» واستولى على البلادء على ما ذكرناه قبِل. (804/8) 


ذكر مسير أبي علي إلى الرّي 

لما كان من أمر وشمكير وركن الدولة ما ذكرناه. كتب 
وشمكير إلى الأمير نوح يستمده. فكتب نوح إلى أبي علي بن 
محتاج يأمره بالمسير في جيوش خراسان إلى السري وقتال ركن 
الدولة» فسار أبو علي في جيوش كثيرة؛ واجتمع معه وشمكير» 
فسارا إلى الري في شهر ربيع الأول من هذه السنة. 

وبلغ الخبر إلى ركن الدولة» فعلم أنه لا طاقة له يبممن قصده. 
فرأى أن يحفظ بلده. ويقاتل عدوه من وجه واحدء؛ فحارب 
الخراسانيّين بطْبْرَك وأقام عليه أبو علي عدة شهور يقاتله؛ فلم 
يظفر بهء وهلكت دواب الخراسانية» واتاهم الشتاء وملوا فلم 
يصبرواء فاضطرٌ أبو علي إلى الصلح؛ فتراسلوا في ذلكء. وكان 
الرسول أبا جعفر الخازن» صاحب كتاب زيج الصفائحء وكان عارفا 
بعلوم الرياضة» وكان المشير به محمد بن عبد الرزاق المقدّم ذكره 
فتصالحاء وتقرّر على ركن الدولة كل سنة مائتا ألف دينار» وعاد أبو 
علي إلى خراسان. 


وكتب وشمكير إلى الأمير نوح يعرّفه الحال» ويذكر له أن أبا 
علي لم يصدق في الحرب وأنه مالأ ركن الدولة» فاغتاظ نوح من 
أبي عليء وأما ركن الدولة فإنه لما عاد عنه أبو على سار نحو 
وشمكير» فانهزم وشمكير من بين يديه إلى أسفرايين» واستولى 
ركن الدولة على طبرستان. )6٠08/8(‏ 


ذكر عزل أبي علي عن خخراسان 

0 000 
ذلك. وكتب وشمكير إلى نوح يُلزم الذنب فيه أبا علي فكتب إلى 
أبي علي بعزله عن خخراسان» وكتب إلى القواد يعرّفهم أنه قد عزله 
عنهمء فاستعمل على الجيوش بعده أبا سعيد بكر بن مالك 
الفرغاني» فأنفذ أبو علي يعتذر» وراسل جماعة من أعيان نيسابور 
يقيمون عذره» ويسألون أن لا يُعزل عنهمء فلم يجابوا إلى ذلك» 
وعزل أبو علي عن خراسان» وأظهر الخلاف» وخطب لئفسه 
بنيسابور. 

وكتب نوح إلى وشمكير والحسن بن فيرزان يأمرهما بالصلح» 
وأن يتساعدا على من يخالف الدولة» ففعلا ذلكء فلما علم أبو 
علي باتفاق الناس مع نوح عليه كاتب ركن الدولة في المصير إليه 
لأنه علم أنه لا يمكنه المقام بخراسان؛ ولا يقدر على الود إلى 
الصغانيان» فاضطر إلى مكاتبة ركن الدولة في المصير إليهء فأذن له 
في ذلك. 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة» في الحادي والعشرين من شباط» ظهر بسواد 
العراق جراد كثير أقام أياما» وأثّر في الغلات آثاراً قيبحة؛ وكذلك 
ظهر بالأهواز. وديار الموصل» والجزيرة والشام» ومسائر النواحي» 
فقعل مثل ما فعله بالعراق. 

وفيها عاد رسل كان الخليفة أرسلهم إلى خراسان للصلح بيسن 


ركن الدولة (607/8) ونوح صاحب خراسانء قلما وصل إلى 
حُلوان خرج عليهم ابن أبي الشوك في أكراده قن فلهبهم؛ ونهب 
القافلة التي كانت معهم» » وأسر الرسلء 5 5208 فسير معز 


الدولة عسكرا إلى حلوان» فأوقعوا بالأكراد» وأصلحوا البلاد هناك 


وعادوا. 


وفيها سير الحجاج الشريفان أبو الحسن محمد بن عبد الله 
وأبو عبد الله أحمد بن عمر بن يحيى العلويان» فجرى بيئهما وبيسن 
عساكر المصريين من أصحاب ابن طّمْج حرب شديدة؛ وكان الظفر 
لهماء فخطب لمعز الدولة بمكة؛ فلما خرجا من مكة لحقهما 
عسكر مصرء فقاتلهماء فظفرا به أيضاً. 


وفيها توفي علي بن أبي الفهم داود أبو القاسم جد القاضي 
علي بن الحسن بن علي التنرخحي في ريبع الأولء وكان عالماً 
بأصول المعتزلة والنجوم وله شعر. 

وفيهاء في رمضانء مات الشريف أبو علي عمر ين علي 
العلوي الكوفي ببغداد بصرع لحقه. 


وفيهاء في شوالء مات أبو عبد اللّهُ محمد بن سليمان بن قهد 
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وفيها مات أبو الفضل العباس بن فسانجس بالبصرة من ذرب 
لحقه» وحُمل إلى الكوفة» فدّفن بمشهد أمير المؤمنين علي» وتقلّد 
الديوان بعدة أينه أبو الفرج» وجرى على قاعدة أبيه. 

وفيها في ذي القعدة ماتت تت بدعة المغئية المشهورة المعروفة 
ببدعة الحمدونيّة عن اثنتين وتسعين سنة. (مالاءه" 
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ذكر حال أبي علي بن محتاج 

قلرذكرنااين أخباز ابي على ما تدتمء قلعا كتب البركن 
الدولة يستأذنه في المصير إليه أذن له» فسار إلى الري» فلقيه ركن 
الدولة وأكزت» وآقام الأتراك الضيلفة له ولمن ممه وطلب أب عل 
أن يكتب له عهداً من جهة الخليفة بولاية خراسان» فأرسل ركن 
الدولة إلى معز الدولة في ذلك» فسيّر له عهداً بما طلب» وسترالة 
نجدةٍ من عسكره؛ فسار أبو علي إلى خراسان واستولى على 
تيسابورء وخطب للمطيع بها وبما استولى عليه من خراسان؛ ولم 
يكن يُخطب له بها قبل ذلك. 

ثم إن نوحاً مات في خلال ذلك؛ وتولّى بعده ولده عبد 
الملك. فلما استقر أمره سيّر بكر بن مالك إلى خراسان من بخارى 
وجعله مقدماً على جيوشهاء وأمره بإخراج أبي علي من خراسان؛ 
فسار في العساكر نحو أبي عليء فتفرّق عن أبي علي اصحابه 
وعسكره وبقي معه من أصحابه مائتا رجل سوى من كان عنده مسن 
الديلم نجدة لهء فاضطر إلى الهرب» فسار نحو ركن الدولة» فأنزله 
معه في الريء واستولى ابن مالك على خراسان. فأقام بنيسابور 
وتتبّع أصحاب أبي علي. (0:08/8) 


ذكر موت الأمير نوح بن نصر وولاية ابنه عبد الملكث 

وفي هذه السنة مات الآمير نوح بن نصر الساماني في ربيع 
الآخرء وكان يلقب الأمير الحميدء وكان حسن السيرة» كريم 
الأخلاق» ولما توفي ملك بعده ابنه عبد الملك» وكان قد استعمل 
بكر إلى خراسان» فقام بكر بأمر عبد الملك بن نسوح؛ وقرر أمرهء 
إليهاء وكان من أمره مع أبي علي ما قدّمنا ذكره. 

ذكر غزاة لسيف الدولة بن حمدان 
في هذه السنة» في شهر ريسع الآول» غزا سيف الدولة بن 


حمدان بلاد الروم» فقتل» وأسرء وسبى» وغلم» وكان فيمن قتل 
قسطنطين بن الدّمُستقء فعظم الأمر على الروم» وعظم الأمر على 


من الروم والروس والبلغار وغيرهم 


الدمستق» فجمع عساكره 
وقصد التغورء فسار إليه سيف الدولة بن حمدان» فالتقوا عند 
الحَدَث في شعبان» فاشتد القتال بينهم وصبر الفريقان» ثم إن اللّه 
تعالى نصر المسلمين؛ فانهزم الروم» وقتل منهم وممن معهم خلق 
عظيم؛ وأسر صهر الدمستق وابن ابنته وكثير من بطارقشه وعاد 
الدّمُستق مهزوماً مسلولاً.(8:5/8) 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة كان بخراسان والجبال وباء عظيم هلك فيه خلق 
كثير لايحصون كثرة. 

وفيها صرف الأبرعاجي عن شرطة بغداد.» وصودر على 
ثلاثمائة ألف درهمء ورتب مكانه بكبيك نقيب الأتراك. 

وفيها سار ركن الدولة إلى جرجان ومعه أبو علي بن محتاجء 
قدخلها بغير حرب» وانصرف وشمكير عنها إلى خراسان. 

وفيها وقعت الحرب بمكة بين أصحاب معز الدولة وأصحاب 
ابن طُّغْج من المصريّين» فكانت الغلبة لأصحاب معز الدولة» 
فخطب بمكة والحجاز لركن الدولة ومعز الدولة وولده عرز الدولة 
بختيار» وبعدهم لابن طغج. 

وفيها أرسل معز الدولة سبكتكين في جيش إلى شهرزور؛ في 
رجبء ومعه المنجنيقات لفتحهاء فسار إليهاء وأقام بتلك الولاية 
إلى المحرم من سنة أربع وأربعين وثلاثماثة» فعاد ولم يمكنه فتحها 
لآأنه اتصل به خروج عساكر خراسان إلى الري» على ما نذكره إن 
أشاء الله تعالى» فعاد إلى بغدادء فدخلها في المحرم. 

وفيهاء فى شوال» مات أبو الحسين محمد بن العباس بسن 
الوليد المعروف بابن النحوي الفقيه. 

وفيهاء في شوال أيضاء مات أبو جعفر محمد بن القاسم 
الكرخي. )81٠١/8(‏ 


سنة أربع وأربعين وثلائمائة 


ذكر مرض معز الدولة وما فعله ابن شاهين 

كان قد عرض لمعز الدولة في ذي القعدة سئة ثلاث وأربعين 
[وثلائماثة] مرض يسمى فريافسمس» وهو دوام الإنعاظ مع وجع 
شديد في ذُكّرهه مع توتر أعصابه» وكان معز الدولة خواراً في 
أمراضه» فأرجف الناس به واضطربت بغداد. فاضطر إلى الركوب» 
فركب في ذي الحجة على ما به من شدة المرضء فلما كان في 
المحرم من سنة أربع وأريعين وثلاثمائة أوصى إلى ابنه بختيار» 
وقلده الأمر يعدم وجعله أمير الأمراء. 


١‏ سنة أربع وأربعين وثلاثشمانة 


وبلغ عمران بن شاهين أن معز الدولة قد مات. واجتاز عليه 
مال يُحمل إلى معز الدولة من الأهوازء وفي صحبته خلق كثير مسن 
التجارء فخرج عليهم فأخذ الجميع» فلما عوفي معز الدولة راسل 
أبن شاهين في المعنىء فردٌ عليه ما أخذه لهء وحصل له أموال 
التجار» وازة نفسخ الصلح بينهماء وكان ذلك في المحرم. لخدم 

ذكر خروج الخخراسانية إلى الرّي وأصبهان 

في هذه الستة خرج عسكر خراسان إلى الرْي» وبها ركن 
الدولة وكان قد قدمها من جرجان أول المحرم؛ فكتب إلى أخيه 
معز الدولة يستمدّه» فأمدّه بعسكر مقدّمهم الحاجب سبكتكين» 
ومبير من خراسان عسكراً آخر إلى أصبهسان على طريق المفازة» 
وبها الأمير أبو منصور بويه بن ركن الدولة. 

فلما بلغه خبرهم سار عن أصبهان بالخزائن والحُرّم التي لآبيه؛ 
فبلغوا خان لنجانء وكان مقدّم العسكر الخراساني محمد بسن 
ماكان» فوصلوا إلى أصبهان» فدخلوهاء وخرج ابن ماكان منها في 
طلب بويه» فأدرك الخزائن فأخذها وسار في أثره» وكان من لطف 
اللّه به أن الأستاذ أبا الفضل بن العميد. وزير ركن الدولة؛ اتصل 
بهم في تلك الساعة» فعارض ابن ماكان وقاتله» فانهزم أصحاب 
ابن العميد عنه؛ واشتغل أصحاب ابن ماكان بالنهب. 


قال ابن العميد: فبقيت وحدي وأردث اللحاق بأصحابي» 
ففكرتٌ وقلت: بأيّ وجه ألقى صاحبي وقد أسلمتُ أولاده. وأهل 
وأمواله» وملكهء ونجوت بنفسي؟ فرأيت القتل أيسر علي من ذلك» 
فوقفت» وعسكر ابن ماكان ينهب أثقالي وأثقال عسكريء فلحق 
بابن العميد نفر من أصحابه» ووقفوا معه. وأتاهم غيرهم فاجتمع 
معهم جماعة» فحمل على الخراسانئيّين وهم مشغولون بالنهب» 
وصاحوا فيهم؛ فانهزم الخراسائيون فأخذوا من بين قتبل وأسير» 
وأسر ابن ماكان وأحضر عند ابن العميدء وسار ابن العميد إلى 
أصبهان فأخرج من كان بها من أصحاب ابن ماكانء وأعاد أولاد 
ركن الدولة وحرمه إلى أصبهان, واستنقذ أمواله.(1/4١81)‏ 

ثم إن ركن الدولة راسل بكر ين مالك صاحب جيوش 
خراسان» واستماله فاصطلحا على مال يحمله ركن الدولة إليهء 
ويكون الري وبلد الجبل بأسره مع ركمن الدولة» وأرسل ركن 
الدولة إلى أخيه معز الدولة يطلب خيلعاً ولواء بولاية خراسان لبكر 
بن مالكء. فأرسل إليه ذلك. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة وقع بالري وباء كثير مات فيه مسن الخلق مالا 


يحصى» وكان فيمن مات أبو علي بن محتاج الذي كان صاحخب 
جيوش خراسان» ومات معه ولدهء وحمل أبو علي إلى الصغانيان» 


وعاد من كان معه من القواد إلى خراسان. 


وفيها وقع الأكراد بناحية ساوة على قفل من الحجّاج 
فاستباحوه. 


وفيها خرج بناحية وينوند رجل ادُعى النبوة» فقسل» وخرج 
بأذربيجان رجل آخخر يدّعي أنه يحرم اللحوم وما يخرج من 
الحيوان؛ وأنه يعلم الغيب» فأضافه رجل أطعمه كشكية بشحم» 
فلما أكلها قال له: ألستٌ تحرّم اللحمء وما يخرج من الحيوانء 
وأنك تعلم الغيب؟ قال: بلى! قال: فهذه الكشكية بشحمء ولو 
علمت الغيب لما خفي عليك ذلك؛ فأعرض الناس عنه. 


وفيها أنشأ عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس مركباً كبيرا 
لم يُعمل )0١7/8(‏ مثله» وسيّر فيه أمتعة إلى بلاد الشرق» فلقي في 
البحر مركباً فيه رسول مسن صقلية إلى المعزء فقطع عليه أهل 
المركب الأندلسي» وأخذوا ما فيه» وأخذوا الكتب التي إلى المعزء 
فبلغ ذلك المعزء فعمّر أسطولاً واستعمل عليه الحسن بن علي 
صاحب صقلية» وسيّره إلى الأندلس؛ فوصلوا إلى المريّة» فدخلوا 
المرسىء وأحرقوا جميع مافيه من المراكب» وأعذوا ذلك 
المركب» وكان قد عاد من الإسكندرية» وفيه أمتعة لعيسد الرحمن؛ 
وجوار مغنيات» وصعد من في الأسطول إلى البر فقتلوا ونهبوا 
ورجعوا سالمين إلى المهدية. 


إفريقية» فنزلوا ونهبواء» فقصدتهم عساكر المعز, فعادوا إلسى 
مراكبهم: ورجعوا إلى الأندلس وقد قتلوا وقِيَلَ منهم خلق كثير. 
(/51ة) , 
سنة خمس وأربعين وثلاثمائة 
ذكر عصيان روزبهان على معز الدولة 
في هذه السنة خرج روزبهان بن ونداد خرشيد الديلمي على 
معز الدولة» وعصى عليه وخرج أخوه بلكا بشيرازءوخرج أخوهما 
أسفار بالأهوازء ولحق به روزبهان إلى الأهواز, وكان يقاتل عمران 
بالبطيحة؛ فعاد إلى واسطء وسار إلى الأهواز في رجبء وبها 
الوزير المهلبي» ؛ فأراد محاربة روزبهان» فاستامن رجاله إلى 
روزبهان. فاتحاز المهلبي عنه. 
وورد الخبر بذلك 1 إلى معز الدولة فلم يصدقه لإحسانه إليه» 
لأنه رفعه بعد الضعة: ونوّه بذكره بعد الخمول» فتجهز معزالدولة 
إلى محاربته» ومال الديلم بأسرهم إلى روزبهان» ولقوا معز الدولة 
بما يكره واختلفوا عليه؛ وتتابعوا على المسير إلى روزبهان» وسار 
معز الدولة عن بغداد خامس شعبان» وخرج الخليفة المطيع لله 


١‏ سنة خمس وأربعين وثلاشمائة 


منحدراً إلى معز الدولة» لأن تاصر الدولة لما بلغه الخير سير 
العساكر اللوافل مه ون تي المرجى جاب فيد لاد 
والاستيلاء ء عليهاء قلما بلغ ذلك الخليفة انحدر من بغدادء فأعاد 
معز الدولة الحاجب سبكتكين وغيره ممن يثق بهم من عسكره إلى 
بغداد» فشغب الديلم الذين ببغداد. فوعدوا بأرزاقهم فسكنوا وهم 
على قنوط من معز الدولة. )81١5/4(‏ 


وأما معز الدولة فإنه سار إلى أن بلغ قنطرة أربق» فنزل هناك؛ 
وجعل على الطرق من يحفظ أصحاب الديلم مسن الاستئمان إلى 
روزيهان. لأنهم كانوا يأخذون العطاء منه ثم يهربون عنهء وكان 
اعتماد معز الدولة على أصحابه الأتراك ومماليكه ونفر يسير من 
الديلم. 

فلما كان سلخ رمضان أراد معز الدولة العبور هو وأصحابه 
لذين يثق بهم إلى محاربة روزبهان» فاجتمع الديلم وقالوا لمعز 
الدولة: إِنْ كنا رجالك فآخرجنا معك نقاتل بين يديكء فإنه لا صبر 
لنا على القعود مع الصبيان والغلمان» فإن ظفرت كان الاسم 
لهؤلاء دونناء وإن ظفر عدوك لحقنا العار؛ وإنما قالوا هذا الكلام 
خديعة ليمكنهم من العبور معه فيتمكنوا منه؛ فلما سمع قولهم 
سألهم التوقّفء وقال: إنما أريد [أن] أذوق حربهم ثم أعوده فإذا 
كان الغد لقيناهم بأجمعدا وناجزناهم؛ وكان يكثر لهم العطاء 
فأمسكوا عنه. 

وعبر معز الدولة» وعبّا أصحابه كراديس تتناوب الحملات» 
قينا ؤقوا كذلك إلى شروت السحسر» قفد تشات الاتتوالة 
وتعبواءوشكوا إلى معز الدولة ما أضابهم من التعبء وقالوا: 
نستريح الليلة ونعود غداء فعلم معرُ الدولة أنه إن رجع زحف إليه 
روزيهان والديلم؛ وثار معهم أصحابه الديلم, فيهلكء؛ ولا يمكنه 
الهرب» فبكى بين يدي أصحابه؛ وكان سريع الدمعة» ثم سألهم أن 
تجمع الكراديس كلها ويحملوا حملة واحدة» وهو في أولهم؛ قإما 
أن يظفروا وإما أن يُقتل أول من يُقتل» فطالبوه بالنشّاب» فقال: قد 
بقي مع صغار الغلمان نشّاب» فخذوه واقسموه. حدم 


وكان جماعة صالحة من الغلمان الأصاغر تحتهم الخيل 
الجياد. وعليهم اللبس الجيدء وكانوا سألوا معز الدولة أن يأذن لهم 

في الحرب, فلم يفعل» وقال: إذا جاء وقت يصلح لكم أذنتٌ لكم 
في القتال؛ فوجّه إليهم تلك الساعة من يأخذ منهم النشاب, وأومأ 
معز الدولة إليهم بيده أن اقبلوا منه وسلّموا إليه النشّاب» فظئوا أنه 
يأمرهم بالحملة» فحملوا وهم مستريحونء فصدموا صفوف 
روزبهان فخرقوهاء وألقوا يعضها فوق بعض»ء فصاروا خلتهم» 
وحمل معز الدولة فيمنن معه باللتوت» فكاتت الهزيمة. على 
روزيهان وأصحابه» :اؤأخذ روزبهان أسير وجماعة من قواده» وقتل 


من أصحابه خلق كثير» وكتب معز الدولة يذلك» فلم يصدق الناس 
لما علموا من قوة روزيهان وضعف معز الدولة؛ وعاد إلى يغداد 
ومعه روزيهان ليراه الناس» وسيّر سبكتكين إلى أبي المرجى بن 
ناصر الدولة» وكان بعكبراء فلم يلحقه لأنه لما بلغه الخبر عاد إلسمى 
الموصل» وسجن معز الدولة روزبهانء فبلغه أن الديلم قد عزموا 
على إخراجه قهراً والمبايعة له فأخرجه ليلاً وغرّقه. 

وأما أخو روزيهان الذي خرج بشيرازء فإن الأستاذ أبا الفضل 
بن العميد سار إليه في الجيوشء فقاتله. فظفر به. وأعاد عضد 
الدولة بن ركن الدولة إلى ملكه. وانطوى خبر روزبهان وإخوته. 
وكان قد اشتعل اشتعال النار. 


وقبض معز الدولة على جماعة من الديلم» وترك من سواهم. 
واصطنع الأتراك وقدّمهم, وأمرهم بتوبيخ الديلم والاستطالة 
عليهم؛ ثم أطلق للأتراك إطلاقات زائدة على واسط والبصرة» 
فساروا لقبضها مدلّين بما صنعواء فأخربوا البلاد» ونهبوا الأموال 
وصار ضررهم أكثر من نفعهم. (811//8) 


ذكر غزو سيف الدولة بلاد الروم 
في هذه السنة؛ في رجبء سار سيف الدولة بن حمدان في 
جيوش إلى بلاد الروم وغزاهاء حتى بلغ خرّشنة» وصارخة: وفتح 
عدة حصون وسبىء وأسرء وأحرق» وخربء وأكثر القتل فيهم. 
ورجم إلى أذنة فأقام بها حنى جاءه رئيس طَرّسوسء فخلعٌ عليه 
وأعطاه شيئا كثيراء وعاد إلى حلب. 


فلما سمع الروم بما فعل جمعوا وساروا إلى ميافارقين» 
وأحرقوا سوادها ونهبوه. وخرّبواء وسبوا أهلهاء ونهيوا أموالهم 
وعادوا. 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السئة وقعت الفئئة بأصبهان بين أهلها وبين أهل قم 
بسبب المذاهب.وكان سببها أنه قيل عن رجل قَُمَيَّ إنه سب بعسض 
الصحابة» وكان من أصحاب شيحنة أصبهان» فثار أملهاء وامستغاثوا 
بأهل السوادء فاجتمعوا في خلى لا يُحصون كثرة» وحضروا دار 
الشحنة» وقتل بينهم قتلى» ونهب أهل أصبهان أموال التجار من 
أهل قمء فبلغ الخير ركن الدولة؛ فغضب لذلكء وأرسل إليها 
فطرح على أهلها مالا كثيرا. 

وفيها توفي محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم أبو عمرو 
الزاهدء غلام تعلب» في ذي القعدة. 

جماخام, وفيها كانت الزلزلة بهمذان. واستراباذ وتواحيهاء 
وكانت عظيمة أهلكت تحت الهدم خلقاً كثيرأء وانشقت منها 
حيطان قصر شيرين من صاعقة. 


ْ سنة ميت وأربعين وثلائمالة 


وفيهاء في جمادى الآخرة؛ سار الروم في البحرء فأوقعوا بأهل 
طرسوس» وقتلوا منهم ألفا وثمانمائة رجل» وأحرقوا القرى التي 
حولها. 

وفيها سار الحسن بن علي صاحب صقلية على أسطول كثير 
إلى بلاد الروم. (815/8) 


سنة سيت وأربعين وثلاثئمائة 


ذكر موت المرزيان 

في هذه السئة» في رمضانء توفي السلار المرزبان بأذربيجان» 
وهو صاحبهاء فلما يئس من نفسه أوصى إلى أخيه وهسوذان 
بالملك؛ وبعده لابنه جستان بن المرزيان. 

وكان المرزبان قد تقدّم أولاً إلى نوّابه بالقلاع أن لا يسلموها 
بعده إلا إلى ولده جستان, فإن مات فإلى ابنه إنراهيم؛ فإن مات 
فإلى ابنه ناصرء فإن لم يبق منهم أحد فإلى أخيه وهسوذانء فلما 
أوصى هذه الوصية إلى أخيه عرّفه علامات بينه وبين نوابه في 
قلاعه ليتسلّمها منهم فلما مات المرزبان أنفذ أخوه وهسوذان 
خاتمه وعلاماته إليهم» فأظهروا وصيته الأولى» فظن وهسوذان 
أخاه خدعه بذلك؛ فأقام مع أولاد أخيهء فاستبدّوا بالأمر دونه. 
فخرج من أردييل كالهارب إلى الطُرمء فاستبدٌ جستان بالأمرء 
وأطاعه إخوته. وقلد وزارته أبا عبد الله النعيمي» وأتاه قواد أبيه إلا 
جستان بن شرمزن فإنه عزم على التغلب على أرمينية» وكان والياً 
عليها. 


وشرع وهسوذان في الإفساد بين أولاد أخيه؛ وتفريق كلمتهم. 

وإطماع أعدائهم فيهمء حتى بلغ ما أراد وقتل بعضهم. كعم 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة كثر ببغداد ونواحيها أورام الحلق والماشراء 
وكثر الموت بهماء وموت الفجأةء وكل من افتصد انصب إلى 
ذراعيه مادة حادة عظيمة» تبعها حمى حادة» وما سلم أحد ممن 
انتصد» وكان المطر معدوماً: 

وفيها تجهز معز الدولة وسار نحو الموصل لقصد ناصر الدولة 
يسبب مافعله. فراسله ناصر الدولة؛ وبذل له مالاء وضمن البلاد 
منه كل سنة بألفي ألف درهمء وحمل إليه مثلهاء فعاد معز الدولة 
بسبب خراب بلاده للفتئة المذكورة» ولآنه لم يثق بأصحابه. 


ثم إن ناصر الدول منع حمل المالء فسار إليه معز الدولة على 
ما نذكره. 


وفيها نقص البحر ثمانين باعاء فظهرت فيه جزائر وجبال لم 


تعرف قبل ذلك. 

وفيها توفي أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل 
الأموي النيسابوري المعروف الأصم.ء وكان عالي الإسناد في 
الحديث» وصحب الربيع بن سليمان صاحب الشافعي» وروى عنه 
كتب الشافعي. 
الفقيه البخاري الأمين. 


(0701/4) وفيها كانت بالعراق وبلاد الجبال وقّم ونواحيها 
زلازل كثيرة متتابعة دامت نحو أربعين يوماً تسكن وتعود» فتهدمت 
الأبنية» وغارت المياهء وهلك تحت الهدم من الأمم الكثير؛ 
وكذلك كانت زلزلة بالري ونواحيهاء مستهل ذي الحجة:؛ أخريت 
كثيراً من البلد. وهلك من أهلها كثير؛ وكذلك أيضاً كانت الزلزلة 
بالطالقان ونواحيها عظيمة جد أهلكت أمماً كثيرةً. (4/؟07) 


سنة سبع وأربعين وثلاثمائة 


ذكر استيلاء معز الدولة على الموصل وعوده عنها 

قد ذكرنا صلح معز الدولة مع ناصر الدولة على ألفي ألف 
درهم كل سنة» فلما كان هذه السنة أخر ناصر الدولة حمل المال» 
فتجهز معز الدولة إلى الموصل وسار نحوهاء متتصف جمادى 
الأولى» ومعه وزيره المهلبي» ففارقها ناصر الدولة إلى نصيبيين» 
واستولى معز الدولة على الموصل. 

فكان من عادة ناصر الدولة إذا قصده أحدٌ سار عن الموصل 
واستصحب معه جميع الكتاب.والوكلاء» ومن يعرف أبواب المال» 
ومنافع السلطان» وريما جعلهم في قلاعه كقلعة كواشى» 
والرُعفران» وغيرهماء وكانت قلعة كواشى تسمى ذلك الوقت قلعة 
أردُمشت» وكان ناصر الدولة يأمر العرب بالإغارة على العلآفة ومن 
يحمل الميرة» فكان الذي يقصد بلاد ناصر الدولة يبقى محصوراً 


فلما قصده معز الدولة هذه المرة فعل ذلك به. فضاقت 


الأقرات على معز الدولة وعسكره. وبلغه أن بنصيبين من الغلات 


السلطانية شيئاً كثيراء فسار عن الموصل نحوهاء واس تخلف 
بالموصل سبكتكين الحاجب الكبير» فلما توسط الطريق بلغه أن 
أولاد ناصر الدولة أبا المرججى وهبة الله بستجار في (077/8) 
عسكرء فسير إليهم عسكراًء فلم يشعر أولاد ناصر الدولة بالعسكر 
إلا وهو معهم» فعجلوا عن أخذ أثقالهم» فركبوا دوابهم وانهزموا 
ونهب عسكر معز الدولة ما تركوه؛ ونزلوا في خيامهم؛ فعاد أولاد 
ناصر الدولة إليهم وهام غارّونء فوضعوا السيف فيهمء فقتلواء 


وأسرواء وأقاموا بسنجار. 


وسار معز الدولة إلى نصيبين؛ ففارقها ناصر الدولة إلى 
ميافارقين» ففارقه أصحابه وعادوا إلى معز الدولة مسستأمنين» فلما 
رأى ناصر الدولة ذلك سار إلى أخيه سيف الدولة يحلبء فلما 
وصل خرج إليه ولقيه» ويالغ في إكرامه» وخدمه بنفسه. حتى إنه 
نزع خفه بيديه. 


وكان أصحاب ناصر الدولة في حصونه ببلد الموأصلء» 
والجزيرة» يغيرون على أصحاب معز الدولة بالبلد» فيقتلون فيهم» 
ويأسرون منهم» ويقطعون الميرة عنهم. 

ثم إن سيف الدولة راسل معز الدولة في الصلح. وترددت 
الرسل في ذلكء فامتنع معز الدولة في تضمين ناصر الدولة لخلفسه 
معه مرة بعد أخرى» فضمن سيف الدولة اليلاد منه بألفي ألف 
درهم وتسع مائة ألف درهمء وإطلاق من أسر من أصحابه بسنجار 
وغيرهاء وكان ذلك في المحرم سئة ثمان وأربعين [وثلاثمائة]. 

وإنما أجاب معز الدولة إلى الصلح بعد تمكنه من البلاد لأنه 
ضاقت عليه الأموال» وتقاعد الناس في حمل الخراج؛ واحتجوا 
بأنهم لا يصلون إلى غلاتهم» وطلبوا الحماية من العرب أصحاب 
ناصر الدولة» فاضطر معز الدولة (4/8؟8) إلى الانحدار» وأنف 
من ذلك» فلما وردت عليه رسالة سيف الدولة استراح إليهاء 
وأجابه إلى ما طلبه من الصلح؛ ثم انحدر إلى بغداد. 


ذكر مسير جيوش المعز العلوي إلى أقاصي المغرب 

وفيها عظم أمر أبي الحسن جوهر عند المعز بإفريقية؛ وعلا 
محلّه؛ وصار في رتبة الوزارة» فسيّره المعز في صفر في جيش 
كثيف منهم زيري بن مناد الصنهاجي وغيره» وأمره المسير إلى 
أقاصي المغرب. فسار إلى تامّرت» فحضر عنده يعلى بن محمد 
الزناتي» فأكرمه. وأحسن إليه؛ ثم خالف على جوهرء فقبض عليه. 
وثار أصحابه» فقاتلهم جوهره فانهزموا وتبعهم جوهر إلى مدينة 
أفكان» فدخلها بالسيف.ونهبهاء ونهب قصور يعلىء وأخذ ولدهء 
وكان صب وأمر بهدم أفكان وإحراقها بالناره وكان ذلك في 
جمادى الآخرة. 


ثم سار منها إلى فاسء وبها صاحبها أحمد بن بكرء فأغلق 
أبوابهاء فنازلها جوهرء وقاتلها مدة» فلم يقدر عليهاء وأتنه هدايا 
الأمراء الفاطميين بأقاصي السوسء وأشار على جوهر وأصحابيه 
الرحيل إلى ميجلماسة؛ وكان صاحبها محمد بن واسول قد تلقّب 
الشاكر لله» ويخاطب بأمير المُؤمنين» وضرب السكة باسمهء وهو 
على ذلك ست عشرة سنة» فلما سمع بجوهر هربء ثم أراد 
الرجوع إلى سجلماسة: فلقيه أقوام» فاخذوه أسبيراء وحملوه إلى 


جوهر. (8/ه؟١ه)‏ 


ومضى جوهر حتى انتهى إلى البحر المحيط» قأمر أن يُصطاد 
له من سمكه» فاصطادوا له فجعله في قلال الماء وحمله إلى 
المعزء وؤسلك تلك البلاد جميعها فافتتحها وعاد إلى فاسء فقاتلها 
مدة طويلة: فقام زيري بن مناد فاختار من قومه رجالاً لهم شجاعة» 
وأمرهم أن يأخذوا السلاليم» وقصدوا البلد» فصعدوا إلى السور 
الأدنى في السلاليم» أهل فاس آمنونء فلما صعدوا على السور 
قتلوا مَن عليه» ونزلوا إلى السور الثاني» وفتحوا الأبواب» وأشعلوا 
المشاعل» وضربوا الطبول» وكانت الإمارة بين زيري وجوهرء فلما 
سمعها جوهر ركب في العساكر فدخل فاساًء فاستخفى صاحبهاء 
وأخذ بعد يومين» وجعل مع صاحب سجلماسة» وكان فتحها في 
رمضان سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة» فحملهما في قفصّين إلى 
المعز بالمهدية» وأعطى تامّرت لزيري بن مناد. 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة كان ببلاد الجبل وباء عظيم مات فيه أكثر أهل 
البلاد» وكان أكثر من مات فيه النساءء والصبيان» وتعذر على الناس 
عيادة المرضى» وشهود الجنائز لكثرتها. 

وفيها انخسف القمر جميعه. 

وفيها توفي أبو الحسن علي بن أحمد البوشنجي الصوفي 
بنيسابور» وهو (871/8) أحد المشهورين منهم؛ وأبو الحسن 
محمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي الشوارب» قاضي بغداد؛ 
وكان مولده سنة اثنتين وتسعين وماتتين؛ وأبو علي الحسين بن 
علي بن يزيد الحافظ النيسابوري في جمادى الأولى. 

وفيها توفي عبد الله بن جعفر بن درستويه أبو محمد الفارسي 
النحوي في صفر وكان مولده سنة ثمان وخمسين وماتتين» وأخذ 
النحو عن المبرّد. (8//ا؟ه) 


سنة ثمانت وأربعين وثلاثمائة 


في هذه السنة» في المحرم؛ تم الصلح بين سيف الدولة ومعزر 
الدولة» وعاد معز الدولة إلى العراق» ورجع ناصر الدولة إلى 


الموصل. 
وفيها أنفذ الخليفة لواء وخلعة لأبي علي بن إلياس صاحب 
كرُمان. 


وفيها مات أبو الحسن محمد بن أحمد المافروخيء كاتب معز 
الدولة» وكتب بعده أبو بكر بن أبي سعيد. 


وفيها كانت حرب شديدة بين علي بن كامة؛ وهو ابن أاخت 


سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة 


ركن الدولة» وبين بيستون بن وشمكيرء فانهزم بيستون. 

وفيها غرق من حجّاجٍ الموصل في الماء بضعة عشر زورقا. 

وفيها غسزت الروم طَرسوس والرّهاء فقتلواء وسبواء 
وغنمواءوعادوا سالمين. 

وفيها سار مؤيد الدولة بن ركن الدولة من الري إلى بغداد. 
فتزوج بابنة عمه معز الدولة» ونقلها معه إلى الريء؛ ثم عاد إلى 


وفيهاء فى جمادى الأولى. وقعت حرب شديدة بين عامة 
بغداد» وقتل فيها جماعة» واحترق من البلد كثير. 


الحنبلى المعروف (9878/8) بالنجاد» وكان عمره خمسا وتسعين 
سنة؛ وجعفر بن محمد بن نصير الخلديُ الصوفيء وهو من 
أصحاب الجنيد» فروى الحديث وأكثر. 

وفيها انقطعت الأمطارء وغلت الأسعار في كثير من البلاد» 
فخرج الناس يستسقون في كانون الثاني في البلادء ومنها بغداد» فما 
متُقواء فلما كان فى آذار ظهر جراد عظيم» فأكل ما كان قد نبت من 
الخضراوات وغيرهاء فاشتد الأمر على الناس. (874/8) 


سنة تسع وأربعين وثلائمائة 


ذكر ظهور المستجير باللّه 

فى هذه السنة ظهر بأذربيجان رجل من أولاد عيسى بن 
المكتفي باللّهه وتلفّب بالمستجير باللّهه وبايع للرضا من آل محمدء 
ولبس الصوف وأظهر العدل» وأمر بالمعروف» ونهى عن المتكير» 
وكثر أتباعه. 

وكان السبب في ظهوره أن جستان بن المررّبان» صاحب 
أذربيجان» يرك سيرة والده في مسياسنة الجيشء واشتغل باللعب» 
ومشاورة النساءء وكان جستان بن شرمزن بأرِية متحصناً بهاء وكان 
وهسوذان بالطُّرْم يضرّب بين أولاد أخيه ليختلفوا. 

ثم إن جستان بن المررّبان قبض غلى وزيره النعيمي» وكان بينه 
وبين وزير جستان بن شرمزن مصاهرة» وهو أبو الحسن عبيد الله 
بن محمد بن حمدويه؛ فاستوحش أبو الحسن لقبض النعيميء 
فحمل صاحبه ابن شرمزن على مكاتبة إبراهيم بن المرزبان» وكان 
بأرمينية» فكاتبه» وأطمعه في الملكء فسار إليه؛ فقصدوا مراغة 
واستولوا عليهاء فلما علم جستان بن المرزيان بذلك راسل ابن 
شرمزن ووزيره أبا الحسنء قأصلحهماء وضمن لهما إطلاق 
النعيمي» (080/4) فعاد عن نصرة إبراهيم؛ وظهر له ولأخيه نفاق 


ابن شرمزنء فتراسلا واتفقا عليه. 


ثم إن النعيمي هرب من حبس جستان بن المرزيان» وسار إلى 
موقان» وكاتب ابن عيسى بن المكتفي باللهه وأطمعه في الخلاقة» 
وأن يجمع له الرجال؛ ويملك له أذربيجان» فإذا قوي قصد العسراق 
فسار إليه في نحو ثلاثمائة رجل؛ وأتاه جستان بن شرمزن فقوي به 
وبايعه الناس» واستفحل أمره: فسار إليهم جستان وإبراهيم ابنا 
المرزيان قاصدين قتالهم؛ فلما التقوا انهزم أصحاب المستجير» 
وأخذ أسيرا فعُدم فقيل إنه قُتل وقيل بل مات. 


ذكر استيلاء وهسوذان على بني أخيه وقتلهم 

وأما وهسوذان فإنه لما رأى اختلاف أولاد أخيه؛ وأن كل 
واحد منهم قد انطوى على غش صاحيه؛ راسل إبراهيم؛ بعد وقعة 
المستجيرء واستزاره» فزاره» فأكرمه عمه. ووصله بما ملأ عيله. 
وكاتب ناصراً ولد أخيه أيضاء واستغواه» ففارق أخاه جستان وصار 
إلى موقان» فوجده الجند طريقاً إلى تحصيسل الأموال» ففارق 
أكثرهم جستان وصاروا إلى أخيه ناصره فقوي بهم على أخيه 
جستان. واستولى على أردبيل. 

ثم إن الأجناد طالبوا ناصراً بالأموالء فعجز عمن ذلك؛ وقعد 
عمه وهسوذان عن نصرته. فعلم أنه كان يغويه. فراسل أبحاه 
جستان. وتصالحا واجتمعاء (2871/8) وهما في غاية ما يكون من 
قلّة الأموال واضطراب الأمور» وتغلّب أصحاب الأطراف على ما 
بأيديهم» فاضطر جستان وناصر ابنا المرزيان إلى المسير إلى عمهما 
وهسوذان مع والدتهماء فراسلاه في ذلك, وأخخذا عليه العهود. 
وساروا إليه» فلما حصلوا عنده نكثء وغدر بهسم؛ وقبض عليهم؛ 
وهم جستان وناصر ووالدتهماء واستولى على العسكر وعقد 
الإمارة لابنه إسماعيل؛ وسلَّم إليه أكثر قلاعه: وأ خرج الأموال» 
وأرضى الجند. 

وكان إبراهيم بن المرزيان قد سار إلى أرمينية» فتأهّب لمنازعة 
إسماعيل» واستنقاذ أخويه من حبس عمهما وهسوذانء فلما علم 
وهسوذان ذلك ورأى اجتماع الناس عليه بادر فقتل جستان وناصراً 
ابني أخيه وأمهماء وكاتب جستان بن شرمزن؛ وطلب إليه أن يقصد 
إبراهيم؛ وأمده بالجند والمال» ففعل ذلكء؛ واضطر إبراهيم إلى 
الهرب والعود إلى أرمينية؛ واستولى ابن شرمزن على عسكره 
وعلى مدينة مّراغة مع أرمية. 

ذكر غزو سيف الدولة بلاد الروم 

في هذه السنة غزا سيف الدولة بلاد الروم في جمع كثير» فائّر 
فيها آثاراً كثيرة» وأحرق» وفشح عدة حصون. وأخخذ من السبي 
والغنائم والأسرى شيئاً كثيرأء وبلغ إلى خخَرْشَنة» ثم إن الروم أخذوا 
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عليه المضايق؛ فلما أراد الرجوع قال له من معه من أهل عَلْرستون؟ 
إن الروم قد ملكوا الدرب خلف (955/8) ظهرك فلا تقدر على 
العود منهء والرأي أن ترجع معنا؛ قلم يقبل منهم» وكان معجبا برأيه 

يحب أن يستبد ولا يشاور أحداً لئلا يقال إنه أصاب برأي غيره» 
وعاد في الدرب الذي دل منه فظهر الروم عليه واسترةوا ما كان 
معه من الغنائم؛ وأخذوا أثقاله» ووضعوا السيف في أصحابه فأتوا 
عليهم قتلاً وأسرأء وتخلّص هو في ثلائمائة رجل بعد جهد ومشقة 
وهذا من سوء رأي كل من يجهل آراء الناس العقلاء» والله أعلم 
بالصواب. 


ذكر عدة خوادث 

في هذه السنة قبض عبد الملك بن نوح» صاحب خراسان» 
وما وراء النهرء على رجل من أكابر قواده وأمرائه يسمى نجتكيين» 
وقتله» فاضطربت خراسان. 

وفيها استأمن أبو الفتح» المعروف بابن العريان؛ أخو عمران 
بن شاهين» صاحب البطيحة. إلى معز الدولة بأهله ومالى وكان 
خاف أخاة» فأكرمه معز الدولة وأحسن إليه. 

وفيها مات أبو القاسم عبد اللّه بن أبي عبد اللّه البريدي. 

وفيها أسلم من الأتراك نحو مائتي ألف خركاة. ' 

(0887/8) وفيها انصرف حجّاجٍ مصر من الحج» فنزلوا وادياً 
وباتوا فيه؛ فأناهم السيل ليلاً فاخذهم جميعهم مع أثقالهم 
وجمالهم فألقاهم ف في البحر. 

وفيها سار ركن الدولة من الرّي إلى جُرجان» فلقيه الحسن بن 
الفيرزان» وابن عبد الرزاق» فوصلهما يمال جليل. 

وفيها كان بالبلد غلاء شديدء وكان أكثره بالموصل فبلغ الكرٌ 
من الحنطة ألفاً ومائتي درهم» والكرٌ من الشعير ثمانمائة درهم» 
وهرب أهلها إلى الشام والعراق. 

وفيهاء خامس شعبان» كان ببغداد فتنة عظيمة بين العامة 
وتعطلت الجمعة من الغد لاتصال الفثنة في الجانبين»ء سوى مسجد 
براثا فإنّ الجمعة تمّت فيه وقُض على جماعة من بني هاشم 
انهموا أنهم سبب الفتنة» ثم أطلقوا من الغد. 

وقفيها توفي أبو الخير الأقطع التّيناتي» أزقريا تن عد السنة» 
وكان عمره مائة وعشرين سنة» وله كرامات مشهورة مسطورة. 

(النّيناي بالتاء المكسورة المعجمة بائنتين من فوقء ثم الياء 
المعجمة باثنتين من تحت ثم بالنون والألف ثم التاء المثناة من 
فوق أيضاً). : 


وفيها مات أبو إسحاق بن تثُوابة كاتب الخليفة ومعز الدولة» 
وقُلّد ديوان الرسائل بعده إبراهيم بن هلال الصابي. 


وفيهاء في آخرهاء مات أنوجور بن الإخشيد صاحب مصرء 
وتقلّد أخوه على مكانه. (4/8 87) 


سنة خمسين وثلاثمائة 

ذكر بناء معز الدولة دوره ببغداد 
في هذه السنة» في المحرم» مرض معز الدولة. وامتئع عليه 
البول» ثم كان يبول بعد جهد ومشقة دمأء وتبعه اليول» والحصىء 
والرمل» فاشتد جزعه وقلقه» وأحضر الوزير المهلبي. والحاجب 


سبكتكين؛ فأصلح بينهماء ووصاهما بابنه بختيا وسلّم جميع ماله 
إليه. 


ثم إنه عوفي؛ فعزم على المسير إلى الأهواز لأنه اعتقد أن ما 
اعتاده من الأمراض إنما هو بسبب مقامه ببغداد» وظن أنه إن عاد 
إلى الأهواز عاوده ما كان فيه من الصحة» ونسي الككبر والشباب» 
فلما انحدر إلى كلواذى ليتوجّه إلى الأهواز أشار عليه أصحابه 
بالمقام؛ وأن يفكر في هذه الحركة ولا يعجلء فأقام بهاء ولم يؤشر 
أحد من أصحابه انتقاله لمفارقة أوطانهم وأسفا على بغداد كيف 
تخرب بانتقال دار الملك عنهاء فأشاروا عليه بالعود إلى يغداد» وأن 
يبني بها له دارا ذ في أعلى بغداد لتكون أرق هواء. وأصفى ماء» 
ففعل» وشرع في بناء داره في موضع المسناة المعزّية» فكان مبلغ ما 
خرج عليها إلى أن مات ثلاثة عشر ألف ألف درهم؛ فاحتاج بسبب 
ذلك إلى مصادرة جماعة من أصحابه. (4/ةه) 


ذكر موت الأمير عبد الملك بن نوح 

في هذه السئة سقط الفرس تحت الأمير عبد الملك بسن نوحء 
صاحب خخراسان. فوقع إلى الأرض» فمات من سقطته؛ وافتنت 
خراسان بعده؛ ووليّ يعده أخوه منصور بن نوحء وكان موته يوم 
الخميس حادي عشر شوال. 
ذكر وفاة عبد الرحمن الناصر صاحب الأندلس وولاية ابنه الحاكم 

في هذه السنة توفي عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللّه 
صاحب الأندلس» والملقب بالناصر لدين اللّهه في رمضان» فكانت 
إمارته خمسين سنة وستة أشهر» وكان عمره ثلاثا وسبعين سنة» 
وكان أبيضء أشهل؛ حسن الوجه؛ عظيم الجسم. قصير الساقين» 
كان ركاب سرجه يقارب الشبرء وكان طويل الظهرء وهو أول من 
تلقب من الأمويين بألقاب الخلفاء. وتسمى بأمير المؤمنين» وخلّف 
أحد عشر ولد ذكراء وكان من تقدّمه من آبائه يخاطيون ويُخطب 
لهم بالأمير وأبناء الخلائف. 


وبقي هو كذلك إلى أن مضى من إمارته سبع وعشرون سنة» 
فلما بلغه ضعف الخلفاء بالعراق وظهور العلويين بإفريقية. 
ومخاطبتهم بأمير المؤمنين» أمر حينئذ (075/4) أن يُلقَبٍ الناصر 
لدين الل ويُخطب له بأمير المؤمنين؛ويقول أهل الأندلس إنه أول 
خليفة ولي بعد جده. وكانت أمه أم ولد اسمها مُزنة» ولم يبلغ أحد 
ممن تلقّب بأمير المؤمنين مدته في الخلافة غير المستنصر العلوي 
صاحب مصرء فإن خلافته كانت ستين سنة. 

ولما مات ولي الأمر بعده ابنه الحاكم بن عبد الرحمن» وتلقب 
بالمستنصرء وأمه أم ولد تسمى مُرجانة؛ وخلف الناصر عدة أولاد 
منهم عبد اللَّهء وكان شافعي المذهب عالماً بالشعر والأخبار 
وغيرهماء وكان ناسكا. 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة سار قفل عظيم من أنطاكية إلى طَرّسوس ومعهم 
صاحب أنطاكية؛ فخرج عليهم كمين للروم فأخذ من كان فيها من 
المسلمين؛ وقتل كثيراً منهم؛ وأفلت صاحب أنطاكية وبه جراحات. 

وفيهاء في رمضان؛ دخل نجا غلام سيف الدولة بلاد الروم من 
ناحية ميّافارقين غازيا» وإنه في رمضان غنم ما قيمته قيمة عظيمة» 
وسبى» وأسرء وخخرج سالما. 

وفيها مات القاضي أبو السائب عُتبة بن عبد الله قيضت 
أملاكه» وتولى قضاء القضاة أبو العباس بن عبد اللّه بن الحسن بسن 
أبي الشوارب» وضمن أن يؤدي كل سنة مائتي ألف درهمء وهو 
أول من ضمن القضاءء وكان ذلك أيام معز الدولة» ولم يسمع 
بذلك قبله» فلم يأذن له الخليفة المطيع لله (051/8) بالدخول 
عليه» وأمر بأن لا يحضر الموكب لما ارتكبه من ضمان القضاء. لم 
ضّمّنت بعده الحسبة والشرطة بيغداد. 

وفيها وصل أبو القاسم أخو عمران بن شاهين إلى معز الدولة 
مستأمنا. 

وفيها توفي القاضي أبو بكر أحمد ين كامل» وهو من أصحاب 
الطبري» وكان يروي تاريخة. (/ مم 
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ذكر استيلاء الروم على عين زَرَبة 

في المحرم؛ نزل الروم مع الدُمُسيّقَ على عين 
زربة» وهي في سفح جبل عظيم» وهو مشرف عليهاء وهم في جمع 
عظيمء فأنفذ بعض عسكره فصعدوا الجبل قملكوه؛ فلما رأى ذلك 
أهلهاء وآن الدٌمُسئّقَ قد ضيّق عليهم ومعه الدبابات» وقد وصل إلى 
السورء وشرع في النقب» طلبوا الأمان فأمّنهم الدُمُسيْقء وفتحواله 


في هذه السئةء ة 


باب المدينة» فدخلهاء فرأى أصحابه الذي في الجبل قد نزلوا إلى 
المدينة» فندم على إجابتهم إلى الأمان. 


ونادى في البلد. أول الليل؛ بأن يخرج جميع أهله إلى 
المسجد الجامع؛ ومن تأخر في منزله ُدَل» فخرج من أمكده 
الخروجء فلما أصبح أنفذ رجالته في المدينة,ٍ وكانوا ستين ألفاء 
وأمرهم بقتل من وجدوه في منزله» فقتلوا خلقاً كيرا بخ الرعان 
والنساء والصبيان» وأمر بجمع ما في البلد من السلاح» فجمعء 
فكان شيئاً كثيراً. 

وأمر من في المسجد بأن يخرجوا من البلد حيث شاؤواء 
يومّهم ذلك» ومن أمسى قتل» فخرجوا مزدحمين» فمات بالزحمة 
جماعة» ومروا على وجوههم لا يدرون أين يتوجّهون؛ فماتوا في 
الطرقات» وفتل الروم من وجدوه (09/4) بالمدينة آخر النهار» 
وأخذوا كل ما خلّفه الناس من أموالهم وأمتعتهم 
المدينة. . 


71 - 
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وأقام الدُمُسيّق في بلد الإسلام أحداً وعشرين يومأء وفتتح 
حول عين زربة أربعة وخمسين حصنا للمسلمين بعضها بالسيف 
وبعضها بالأمان» وإن حصنا من تلك الحصون التي فتحت بالأمان 
أمر أهله بالخروج منه فخرجواء فتعرّض أحد الأرمن لبتعض حرم 
المسلمين» فلحق المسلمين غيرة عظيمة» فجرّدوا سيوفهم, فاغتاظ 
الدُمُستّق لذلك» فأمر بقتل جميع المسلمين وكانوا أربعمائة رجل» 
وقتل النساء والصبيان» ولم يترك إلا مَن يصلح أن يسترق. 

فلما أدركه الصوم انصرف على أنْ يعود بعد العيد وخلف 
جيشه بقيسارية» وكان ابن الزيات» صاحب طَرسوس» قد خرج في 
أربعة آلاف رجل من الطَرسوسيّين» فأوقع بهم الدُمُستق, فقتل 
أكثرهمء وقتل أخاً لابن الزيّات» فعاد إلى طّرسوسء وكان قد قطع 
الخطبة لسيف الدولة بن حمدان» فلما أصابهم هذا الوهن أعاد أهل 
البلد الخطبة لسيف الدولة وراسلوه بذلك؛ فلما علم ابن الزيات 
حقيقة الأمر صعد إلى رَوْشَّن في داره فألقى نفسه منه إلى نهر تحته 
فغرق» وراسل أهل بغراس الدُمُستق» وبذلوا له مائة ألف درهم» 
فأقرهم وترك معارضتهم. )40٠0/8(‏ 

ذكر استيلاء الروم على هدينة حلب وعودهم عنها بغير سبب 

في هذه السنة استولى الروم على مدينة حلب دون قلعتها. 

وكان سبب ذلك أن الدُّمستق سار إلى حلبء ولم يشعر به 
المسلمون» لأنه كان قد خلّف عسكره بقيساريّة ودخل بلادهم كما 
ذكرناه» فلما قضى صوم النتصارى خرج إلى عسكره من البلاد 
جريدة؛ ولم يعادم به أحدء وسار بهم عند وصوله.؛ فسبق خيرة» 
وكيس مدينة حلبء ولم يعلم به سيف الدولة ابن حمدان ولا 
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غيره. 

فلما بلغها وعلم سيف الدولة الخبر أعجله الأمر عن الجممع 
والاحتشادء فخرج إليه فيمن معه. فقاتله فلم يكن له قوة الصبر لقلة 
مَن معه. فقتل أكثرهمء و يبق من أولاد داود بن حمدان أحد. 
قُلوا جميعهم: فانهزم سيف الدولة في نفر يسير» وظفر الدُمستق 
يداره» وكانت خارج مديئة حلب» تسمى الدارين» فوجد فيها لسيف 
الدولة ثلائماثة بدرة من الدراهم: وأخذ له ألفاً وأربعمائة بغل» ومن 
خزائن السلاح ما لا يحصىء فأخذ الجميع» وخرّب الدارء وملك 
الحاضرء وحصر المديئة» فقاتله أهلها. 


ودع الززم شي السوز ثلمة فقاتليع اهل حلت خليهناء فقتل 

من الروم كثير» ودفعوهم عنهاء فلما جنهم الليل عمروهاء فلما رأى 
الروم ذلك تأخروا إلى جبل جَوّشن. 

ثم إن رجّالة الشرطة بحلب قصدوا منازل الناس» وخانات 
التجار لينهبوهاء فلحق الناس أموالهم ليمنعوهاء فخلا السور منهم» 
فلما رأى الروم السور خالياً (841/4) من الناس قصدوه وقربوا 
منهء فلم يمنعهم أحدء فصعدوا إلى أعلاه فرأوا الفتنة قائمة في 
البلد بين أهله؛ فنزلوا وفتحوا الأبواب» ودخلوا البلد بالسيف 
يقتلون مَن وجدواء ولم يرفعوا السيف إلى أن تعبوا وضجروا. 

وكان في حلب ألف وأريعمائة من الأسارى؛ فتخلّصواء 
وأخذوا السلاح» وقتلوا الناس؛ ومنّبي من البدد بضعة عشر ألف 
صبي وصبية؛ وغنموا ما لا يُوصف كثرة» فلما لم يبق مع الروم ما 
يحملون عليه الغنيمة أمر الدُمُستق بإحراق الباقي» واحرق 
المساجد؛ وكان قد بذل لأهل البلد الأمان على أن يسلّموا إليه 
ثلاثة آلاف صبي وصبية ومالاً ذكره» وينصرف عنهم؛ فلم يجيبوه 
إلى ذلك» فملكهم كما ذكرناء وكان عدّة عسكره مائتي ألف رجل» 
منهم ثلاثون ألف رجل بالجواشن؛ وثلاثون ألفاً للهدم وإصلاح 
الطرق من الثلج وأربعة آلاف بغل يحمل الحسك الحديد. 

ولما دخل الروم البلد قصد الناس القلعة» فمن دخلها نجا 
بحشاشة نفسه» وأقام الدّمستق تسعة أيام» وأراد الانصراف عن اليلد 
بما غنمء فقال له ابن أخت الملكء وكان معه: هذا البلد قد حصل 
في أيديناء وليس من يدفعنا عنه» فلأي مسسبب ننصرف عنه؟ فقال 
الدمستق: قد بلغنا ما لم يكن الملك يؤمّلهء وغتمناء وقتلناء وخربناء 
وأحرقناء وخلصنا أسراناء وبلغنا ما لم يُسمع بمثله؛ فتراجعا الكلام 
إلى أن قال له الدّمستق: انزل على القلعة فحاصرهاء فإنني مقيم 
بعسكري على باب المدينة؛ فتقدّم ابن أخمت الملك إلى القلعة. 
ومعه سيف وترس؛ وتبعه الروم؛ فلما قرب من باب القلعة ألقي 
عليه حجر فسقطءورمي بخشب (041/8) فقتل» » فأخذه أصحابه 
وعادوا إلى الدمستق» فلما رآه قتيلاً قدل من معه من أسرى 
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المسلمين» وكانوا ألفا ومائتي رجل» وعاد إلى بلاده» ولم يعرض 
لسواد جلبء وأمر أهله بالزراعة والعمارة ليعود إليهم بزعمه. 


ذكر استيلاء ركن الدولة بن بويه على طبرستان وجُرجان 

في هذه السنة؛ في المحرم؛ سار ركن الدولة إلى طُبرستان» 
وبها وشمكيرء فنزل على مديئة سارية فحصرها وملكهاء ففارق 
حينئذ وشمكير طبرستان وقصد جرجان. فأقام ركن الدولة 
بطبرستان إلى أن ملكها كلهاء وأصلح أمورهاء وسار في طلب 
وشمكير إلى جرجانء فأزاح وشمكير عنهاء واستولى عليهاء 
واستأمن إليه من عسكر وشمكير ثلاثة آلاف رجلء فازداد قوة» 
وازداد وشمكير ضعفاً ووهناً فدخل بلاد الجبل. 

ذكر ما كُتب على مساجد بغداد 

في هذه السنة» في ربيع الآخرء كتب عامة الشيعة ببغداد» بأمر 
معز الدولة» على المساجد ما هذه صورته: لعن الله معاوية بن أبسي 
سفيان» ولعن من غصب فاطمة؛» رضي الله عنه» فدكاء ومن منع من 
أن يُدفن الحسن عند قبر (47/8 8) جذهء عليه السلام» ومن نفى أبا 
ذر الغفاري. ومن أخرج العباس من الشورىء فأما الخليفة فكان 
محكوما عليه لا يقدر على المنع» وأما معز الدول فبأمره كان ذلك. 

فلما كان الليل حكه بعض الناسء فأراد معز الدولة إعادته» 
فأشار عليه الوزير أبو محمد المهلبي بأن يكتب مكان ما مُحِي: لعن 
اللّه الظالمين لآل رسول اللَّهيككٍ ولا يذكر أحدا في اللعن إلا 
معاوية» ففعل ذلك. 

ذكر فتح طَبَرْمِينَ من صقلية 

وفي هذه السنة سارت جيوش المسلمين بصقلية» وأميرهم 
حينئذ أجمد ابن الحسن بن علي بن أبي الحسينء إلى قلعة طَبرمين 
من صقلية أيضاء وهي بيد الروم» فحصروهاء وهي من أمنع 
الحصون وأشدها على المسلمين» فامتنع أهلهاء ودام الحصار 
عليهم؛ فلما رأى المسلمون ذلك عمدوا إلى الماء الذي يدخلها 
فقطعوه عنهاء وأجروه إلى مكان آخرء فعظم الآمر عليهم. وطلبوا 
الأمان» فلم يُجابوا إليه» فعادوا وطلبوا أن يؤمّدوا على دمائهم» 
ويكونوا رقيقا للمسلمين؛ وأموالهم فيئاء فأجيبوا إلى ذلكء» 
وأخرجوا من البلد» وملكه المسلمون في ذي القعدة. 

وكانت مدة الحصار سبعة أشهر ونصفاء وأسكنت القلعة نفراً 
من المسلمين وسميت المعزْية» نسبة إلى المعز العلوي صاحب 
إفريقية» وسار جيش إلى (844/8) رَمطبة مع الحسن بسن عمّار» 
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وثلاثماثة. 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في ربيع الأول» أرسل الأمير منصور بن نوحء» 
صاحب خراسان وما وراء النهرء إلى يعض قواده الكبار. واسمه 
الفتكين» يستدعيه» فامتنع» فأنفذ إليه جيشاء فلقيهم الفتكين 
فهزمهم» وأسر وجوه القواد منهم» وفيهم خال منصور. 

وفيهاء في منتصف ربيع الأول أيضأء انخسف القمر جميعه. 

وفيهاء في جمادى الأولى؛ كانت فتنة بالبصرة وبهمذان أيضاً 
بين العامة بسبب المذاهبء قتل فيها خلق كثير. 


وفيها أيضاً فتح الروم حصن دلوك و ثة حصون مجاورة له 


بالسيف. 
وفيها لقب الخليفة المطيع لله فناخسرو بن ركن الدولة بعضد 
الدولة. 


وفيهاء في جمادى الآخرة» أعاد سيف الدولة بناء عين زربة» 
وسير حاجبه في جيش مع أهل طَرّسوس إلى بلاد الرومء فغنمواء 
وقتلواء وسبوا وعادواء فقصد الروم حصن سيسية فملكوه. 

وفيها سار نجا غلام سيف الدولة في جيش إلى حصن زياد» 

فلقيه جمع من (840/8) الروم» فهزمهم؛ واستأمن إليه من الروم 

وفيهاء في شوالء أسرت الروم أبا فراس بن سعيد بن حمدان 
من مَنبج» وكان متقلّدا لهاء وله ديوان شعر جيد. 

وفيها سار جيش من الروم في البحر إلى جزيرة أقريطش» 
فأرسل إليهم نجدة» فقاتلوا الروم؛ فاتتصر المسلمونء وأسر من 
كان بالجزيرة من الروم. 

وفيها توفي أبو بكر محمد بن الحسن بن زياد النقاش المقرئ» 
صاحب كتاب شفاء الصدور؛ وعبد الباقي بن قانع مولى بني أمية» 
وكان مولده سنة خمس وتسعين ومائتين؛ ودعلج بن أحمد 
السجزي العدل؛ وأبو عبد الله محمد بن أبي موسى الهاشمي. 
(م/ىغة) 
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ذكر عصيان أهل حران 
في هذه السنة» في صفرء امتنع أهل حرّان على صاحبها هبة 
الله بن ناصر الدولة بن حمدان؛ وعصوا عليه. 
وسبب ذلك أنه كان متقلّداً لها ولغيرها من ديار مُضر من قِبل 
عمه سيف الدولة» فعسفهم نوابه وظلمرهم. وطرحوا الأمتعة على 
التجار من أهل حران» وبالغوا في ظلمهم. 


وكان هبة الله عند عمه سيف الدولة بحلبء فشار أهلها على 
نوّابه وطردوهمء فسمع هبة الله بالخبر» فسار إليهم وحاريهم» 
وحصرهم؛ فقاتلهم وقاتلوه أكثر من شهرين» فقتل منهم خلق كثير» 
فلما رأى سيف الدولة شدة الأمر واتصال الشر قرب منهسم 
وراسلهم. وأجابهم إلسى ما يريدون» فاصطلحوا وقتحوا أبواب 
البلد.. ورب منه العيّارون خوفا من هبة الله. 


ذكر وفاة الوزير أبي محمد المهلبي 
في هذه السنة سار الوزير أبيو محمد المهلبي» وزير معز 
الدولة» في جمادى الآخرة» في جيش كثيف إلى عمان ليفتحهاء 
فلما بلغ البحر اعتل» (49//8 8) واشتدت علته. فأعيد إلى بغداد» 
فمات في الطريق في شعبان» وحمل تابوته إلى بغداد فدقن بهاء 
وقبض معز الدولة أمواله وذخائره وكل ما كان له وأخذ أهله 
وأصحابه وحواشيه. حتى ملحه. ومن خدمه يوماً واحداء فقبض 
عليهم وحبسهم, فاستعظم الناس ذلك واستقبحوه. 
وكانت مدة وزارته ثلاث عشرة سنة وثلاثة أشهر» وكان كريماً 
فاضلاً ذا عقل ومروّة» فمات بموته الكرم. 


أونظر في الأمور بعده أبو الفضل العياس بن الحسين 
الشيرازيء وابو الفرج محمد بن العباس بن فسانجس من غير 
تسمية لأحدهما بوزارة. 


ذكر غزوة إلى الروم وعصيان حرّان 

في هذه السنة» في شوالء» دخل أهل طَرسوس بلاد الروم 
غازين» ودخلها أيضا نجا غلام سيف الدولة بن حمدان من درب 
آخرء ولم يكن سيف الدولة معهم لمرضه. فإنه كان قد لحقه» قبل 
ذلك بسنتينء فالجء فأقام على رأس دربي من تلك الدروب» فأوغل 
أهل طَرّسوس في غزوتهم حتى وصلوا إلى قونية؛ وعصادواء فرجع 
سيف الدولة إلى حلب, فلحقه في الطريق غشية أرجف عليه الناس بي 
بالموت» فوثب هبة الله ابن أخيه ناصر الدولة بن حمدان بابن دنجا 
(054/8) النصراني فقتله» وكان خصيصاً بسيف الدولة» وإنما قتله 
لأنه كان يتعرض لغلام لهء فغار لذلك. 

تمزآناق يات النولة اهما عله هيه الله :ان عم لتم زعت عرب 
إلى حرّان» فلما دخلها أظهر لآهلها أن عمه ماتء وطلب منهم 
اليمين على أن يكونوا سلما لمن سالمه؛ وحربا لمن حاربه؛ فحلفوا 
لهء واستثنوا عمه في اليمين» فأرسل سيف الدولة غلامسه نجا إلى 
حرّان في طلب هبة اللَّهه فلما قاربها هرب هبة اللّه إلى أبيبه 
بالموصلء فنزل نجا على حران في السابع والعشرين من شوال» 
فخرج أهلها إليه من الغدء فقبض عليهم؛ وصادرهم على ألف ألف 
درهمء ووكل بهم حتى أدُوها في خمسة أيامء بعد الضرب الوجيع 


بحضرة عيالاتهم وأهليهم» فأخرجوا أمتعتهم فباعوا كل ما يسساوي 
ديناراً بدرهمء لأن أهل البلد كلهم كانوا يييعون ليس فيهم من 
يشتري لأنهم مصادرون. فاشتري ذلك أصحاب نجا بما أرادواء 
وافتقر أهل البلدء وسار نجا إلى ميّافارقين» وترك حرّان شاغرة بغير 
والء فتسلّط العيّارون على أهلهاء وكان من أمر نجا ما نذكره سنة 
ثلاث وخمسين [وثلاثمائة]. (49/4ه) 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة عاشر المحرم أمر معز الدولة الناس أن يغلقوا 
دكاكينهم» ويبطلوا الأسواق والبيع والشتراء» وأن يظهروا النياحة. 
ويلبسوا قباباً عملوها بالمسوح. وأن يخرج النساء منشّرات الشعورء 
مسودات الوجوه. قد شققن ثيابهن» يدرن في البلد بالنوائح» 
ويلطمن وجوههن على الحسين بن علي؛ رضي اللّه عنهماء ففعل 
الناس ذلكء ولم يكن للسّنة قدرة على المنع منه لكثرة الشيعة» 
ولأن السلطان معهم. 1 

وفيهاء في ربيع الأول» اجتمع من رجّالة الأرمن جماعة كثيرة» 
وقصدوا الرها فأغاروا عليهاء فغلمواء وأسرواء وعادوا موفورين. 

وفيها عَزل ابن أبي الشوارب عن قضاء بغدادء وتقلّد مكانه أبو 


بشر عمرو ابن أكثمء وعَفيْ عما كان يحمله ابن أبي الشوارب من 
الضمان عن القضاء» وأمر بإبطال أحكامه وسجلاته. 


وفيهاء في شعبان» نار الروم بملكهم فقتلوه وملكوا غيره. 
وصار ابن شمشقيق دُمستقاء وهو الذي يقوله العامة ابن الشمشكي. 

وفيهاء في ثامن عشر ذي الحجة. أمر معز الدولة بإظهار الزينة 
في البلدء وأشعلت النيران بمجلس الشرطة؛ وأظهر الفرح؛ وفكحت 
الأسواق بالليل» (080/8) كما يُفعل ليالي الأعياد» فعل ذلك فرحاً 
لي وضربت الدبادب وتات وكان 

وفيهاء في ذي الحجة الواقع في كانون الثاني» خرج الناس في 
العراق للاستسقاء لعدم المطر. (881/4) 
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ذكر عصيان نجا وقتله وملك سيف الدولة بعض أرمينية 

قد ذكرنا سنة اثنتين وخمسين [وثلائمائة] مافعله.نجا غلام 
سيف الدولة بن حمدان بأهل حرّان» وما أخذه من أموالهسم» فلما 
اجتمعت عنده تلك الأموال قوي بها وبطر» ولم يشكر ولي نعمته 
بل كفرهءوسار إلى ميّافارقين» وقصد بلاد أرمينية» وكان قد استولى 
على كثير منها رجل من العرب يُعرف بأبي الورد» فقاتله نجاء فقتل 


أبو الورد وأخذ نجا قلاعه وبلاده: خلاط وملازكيرد.وموش 
وغيرهاء وحصل له من أموال أبي الورد شيء كثير» فأظهر العصيان 
على سيف الدولة. 


فاتفق أن معز الدولة بن بويه سار من بغداد إلى الموصل» 
ونصيبين» واستولى عليهاء وطرد عنها ناصر الدولة على ما ذكرناه 
آنفاء فكاتبه نجا وراسله» وهو بنصيبين» يعده المعاضدة والمساعدة 
على مواليه بني حمدانء فلما عاد معز الدولة إلى بغداد واصطلح 
هو وناصر الدولة سار سيف الدولة إلى نجا ليقاتله على عصيانه 
عليه وخروجه عن طاعته. قلما وصل إلى ميافارقين هرب نجا من 
بين يديه» فملك سيف الدولة بلاده وقلاعه اي أخذها من أبي 
الوردء (9817/4) واستأمن إليه جماعة من أصحاب نجا علبي 
واستأمن إليه أخو نجاء فأحسن إليه وأكرمه» وأرسل إلى نجا يرغيه 
ويرهبه إلى أن حضر عنده؛ فأحسن إليه وأعاده إلى مرتيد 

ثم إن غلمان سيف الدولة وثبوا على نجا في دار سيف الدولة 
بميافارقين» في ربيع الأول سنة أربع وخمسين [وثلاتعانة! فقاليوة 
بين يديه؛ ففشي على سيف الدولة؛ وأخرج نجا فألقي في مجرى 
الماء والأقذارء وبقي إلى الغد ‏ ثم أخرج ودُفن. 


ذكر حصر الروم المصّيصة ووصول الغزاة من خراسان 
في هذه السنة حصر الروم مع الدّمستق المَصّيصة:» وقاتلوا 
أهلهاء ونقبوا سورهاء واشتد قتال أهلها على النقب حتى دفعهم 
عنه بعد قتال عظيم» وأحرق الروم رستاقها ورستاق أذنة وطَرّسوس 
لمساعدتهم أهلهاء فقتل من المسلمين خمسة . عشر ألف رجل» 
وأقام الروم في بلاد الإسلام خمسة عشر يوماً لم يقصدهم من 
يقاتلهم» فعادوا لغلاء الأسعار وقلة الأقوات. 


ثم إن إنساناً وصل إلى الشام من خخراسان يريد الغزاة ومعه 
نحو خمسة آلاف رجلء وكان طريقهم على أرمينية وميافارقين» 
فلما وصلوا إلى سيف الدولة في صفر أخذهم سيف الدولة وسار 
بهم نحو بلاد الروم لدفعهم عن المسلمين» فوجدواالروم قد 
عادواء فتفرق الغزاة الخراسانية في التغور لشدة الغلاء» وعاد 
أكثرهم إلى بغداد ومنها إلى خراسان. 

(08/8) ولما أراد الدُمستق العود إلى بلاد الروم أرسل إلى 
أهل المّصّيصة وأذّنة وطرسوس: إني منصرفٌ عنكم لا لعجزء 
ولكن.لضيق العلوفة وشدة الغلاءء وأنا عائدٌ إليكم؛ فمن انتقل 
منكم فقد نجاء ومن وجدئه يعد عودي قتلته. 


ذكر ملك معز الدولة الموصل وعوده عنها 
في هذه السنة» في رجب» سان كه الف ةبدن ابا الي 
الترصل ونلكها: 
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وسبب ذلك أن ناصر الدولة كان قد استقر الصلح بينه وبين 

معز الدولة على ألف ألف درهم يحملها ناصر الدولة كل سنةء 
فلما حصلت الإجابة من معز الدولة بذل زيادة ليكون اليمين أيضاً 
لولده أبي تغلب فضل الله العَضَنفْر معه» وأن يحلف معز الدولة 
لهماء فلم يجب إلى ذلك» وتجهز معز الدولة وسار إلى الموصل 
في جمادى الآخرة» فلما قاربها سار ناصر الدولة إلى نصيبيين» 
ووصل معز الدولة إلى الموصل وملكها في رجبء وسار يطلب 
ناصر الدولة حادي عشر شعبان» واستخلف على الموصل أبا 
العلاء صاعد بن ثابت ليحمل الغلات ويجبي الخراج؛ وخلّف 
بكتوزون وسبكتكين العجمي في جيش ليحفظ البلد. 

فلما قارب معز الدولة نصيبين فارقها ناصر الدولة» وملك معز 
الدولة نصيبين» ولم يعلم أي جهة قصد ناصر الدولة؛ فخاف أن 
يخالفه إلى الموصل؛ (884/8) فعاد عن نصيبين نحو الموصل» 
وترك بها من يحفظهاء وكان أبو تغلب بن ناصر الدولة قد قصد 
الموصلء؛ وحارب من بها من أصحاب معز الدولة» وكانت الدائرة 
عليه» فانصرف بعد أن أحرق السفن التي لمعز الدولة وأصحابه. 


وأقام يبَرقَعيد يتوقع أخبار ناصر الدولة؛ فبلغه أنه نزل بجزيرة ابن 
عُمرء فرحل عن برقعيد إليهاء فوصلها سادس شهر رمضان. فلم 
يجد بها ناصر الدولة» فملكهاء وسأل عن ناصر الدولة فقيل: إنه 
بالحسنية» ولميكن كذلك». وإنما كان قد اجتمع هو وأولاده 
وعساكره وسار نحو الموصلء فأوقع بمن فيها من أصحاب معز 
الدولة» فقتل كثيرا منهم؛ وأسر كثيراء وفي الأسرى أبو العلاء» 
وسبكتكين؛ وبكتوزون» وملك جميع ما خلّفه معز الدولة من مال 
وسلاح وغير ذلك» وحمل جميعه مع الأسرى إلى قلعة كواشى. 
فلما سمع معز الدولة بما فعله ناصر الدولة سار يقصده. 
فرحل ناصر الدولة إلى سنجار؛ فلما وصل معز الدولة بلغه مسير 
ناصر الدولة إلى سنجارء فعاد إلى نصيبين» فسارأبو تغلب بن ناصر 
الدولة إلى الموصلء فنزل بظاهرها عند الدير الأعلى» ولم يتعرض 
إلى أحد ممن بها من أصحاب معز الدولة» قما سمع معز الدولة 
بتزل أبي تغلب بالموصل سار إليهاء ففارقها أبو تغلب وقصد الزاب 
فأقام عنده» وراسل معز الدولة في الصلح» فأجابه لآنه علم أنه منى 
فارق الموصل عادوا وملكوهاء ومتى أقام بها لا يزال مترددا وهم 
يغيرون على النواحيء فأجابه إلى ما التمسه. وعقد عليه ضمان 
الموصل وديار ربيعة والرحبة وما كان في يد أبيه بمال قرره. وأن 
يطلق من عندهم من الأسرىء فاستقرت القواعد على ذلك» ورحل 
معز الدولة إلى بغداد» وكان معه في سفرته هذه ثابت بن سئان بن 


ثابت بن قرة. رمإهههة) 


ذكر حال الداعي العلوي 
كان قد هرب أبو عبد اللّه محمد بن الحسين المعروف بابن 
الداعي من بغداد» وهو حسني من أولاد الحسن بن علي» رضي 
الله عنهماء وسار نحو بلاد الديلم» وترك أهله وعياله ببغداد. فلما 
وصل إلى بلاد الديلم اجتمع عليه عشرة آلاف رجسلء» فهرب ابسن 
الناصر العلوي من بين يديه؛ وتلقّب ابن الداعي بالمهدي لدين 
الله وعتام شأنه» وأوقع بقائد كبير من قواد وشمكير فهزمه. 


ذكر حصر الروم طّرسوس والمصيصة 

وفي هذه السنة أيضاً نزل ملك الروم على طَرّسوس رضنا 
وجرى بينهم وبين أهلها حروب كثيرة سقط في بعضها الدُمُستق 

بين الشمشقيق إلى الأرضء وكاد يؤسرء فقاتل عليه الروم 
وخلّصوه؛ وأسر اهل طرسوس بطريقاً كبيراً من بطارقة الروم؛ 
ورحل الروم عنهم؛ وتركوا عسكرا على المصّيصة مع الدُمستق» 
فحصرها ثلاثة أشهر لم يمنعهم منها أحد فاشتد الغلاء على الروم» 
وكان شديداً قبل نزولهم؛ فلهذا طمعوا في البلاد لعدم الأقوات 
عندهم» فلما نزل الروم زاد شدةة» وكثر الوباء أيضاء فمات من 
الروم كثير فاضطروا إلى الرحيل. (985/8) 


د كر فتح رمطة والحرب بين المسلمين والروم بصقلية 

قد ذكرنا سئة إحدى وخمسين [وثلاثماثة] فتح طَيُرمِين وحصر 
رميق والروم فيهاء فلما رأى الروم ذلك خافوا وأرسلوا إلى ملك 
القسطند: نية يعلمونه الحال» ويطليون منه أن ينجدهم بالعساكر» 
فجهز إليهم عسكراً عظيماً يزيدون على أريعين ألف مقباتل» 
وسيّرهم في البحرء فوصلت الأخبار إلى الأمير أحمد أمير صقلية» 
فأرسل إلى المعز بإفريقية يعرّفه ذلك ويستمدّه» ويسأل إزسال 
العساكر إليه سريعاء وشرع هو في إصلاح الأسطولء والزيادة فيه 
وجمع الرجال المقاتلة في البر والبحر. 


وأما المعز فإنه ‏ جمع الرجال وحشدء وفرق فيهم الأموال 
الجليلة. وسيّرهم مع الحسن بن عليءوالد أحمدء فوصلوا إلى 
صقلية في رمضان» وسار بعضهم إلى الذيين يحاصرون رمطة» 
فكانوا معهم على حصارها. 

فأما الروم فإنهم وصلوا أيضاً إلى صقلية؛ ونزلوا عند مدينة 
مَسّيني في شوالء وزحفوا منها بجموعهم الي لم يدخل صقلية 
مثلها إلى رمطة؛ فلما سمع الحسن بن عمار مقدّم الجيش الذي 
يحاص. ٠ن‏ رمطة ذلك» جعل عليها طائفة من عسكره يمنعون من 
يخرج منهاء وبرز بالعساكر للقاء الروم وقد عزموا على الموت. 
ووصل الروم وأحاطوا بالمسلمين. 


ونزل أهل رمطة إلى من يليهم ليآتوا المسلمين من ظهورهمء 
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فقاتلهم الذي جعلوا هناك لمنعهم». وصدّوهم عما أرادواء وتقدم 
الروم إلى القتال» وهم (2017/8) مُدلون بكثرتهم ويمامعهم من 
العغدد وغيرهاء والتحم القتال وعظم الأمر على المسلمين» 


والحقهم العدو بخيامهم. وأيقن الروم بالظفر» ف فلمارأى المسلمون 
عظم ما نزل بهم اختاروا الموتء. ورأوا أنه لاوما بقول 
الشاعر: 


تأخرتُ استبقي الحياق فلم أجد ١‏ تفي حيناة شل أن أتقتما 

فحمل بهم الحسن بن عمار أميرهم؛ وحمي الوطيس حيثئل» 
وحرّضهم على قتال الكفار» وكذلك فعل بطارقة الرومء حملواء 
قرا عقا لم 00 


وحمل منويل مقدم الروم؛ فقتل في المسلمين» فطعنه 
المسلمون؛ فلم يؤثر فيه لكثرة ما عليه من اللباس؛ فرمى بعضهم 
فرسه فقتله» واشتد القتال عليه» فقتل هو وجماعة من بطارقته» فلما 
قتل انهزم الروم أقبح هزيمة» وأكثر المسلمون فيهم القتل» ووصل 
المنهزمون إلى جرف خندق عظيم كالحفرة» فسقطوا فيها من 
خوف السيف,. فقتل بعضهم بعضا حتى امتسلأت» وكانت الحرب 
من بُكرة إلى العصر وبات المسلمون يقاتلونهم في كل ناحية؛ 
وغنموا من السلاح والخيل» وصنوف الأموالء ما لا يحد. 

وكان في جملة الغنيمة سيف هندي عليه مكتوب:هذا سيف 
هندي وزنه مائة وسبعون مثقالاً طالما ضَُربٍ به بين يدي رسول 
الله يك فأرسل إلى المعز مع اللأسرى والرؤوس» وسار من سلم 
من الروم إلى ريو. 

وأما أهل رمطة فإنهم ضعفت نفوسهمء وكانت الأقوات قد 
قلت عندهمء فأخرجوا من فيها من الضعفاءء وبقي المقاتلة. 
فزحف إليهم المسلمون وقاتلوهم (008/8) إلى الليل» ولزموا 
القتال في الليل أيضاء وتقدّموا بالسلاليم فملكوها عنوة» وقتلوا من 
فيهاء وسبوا الحرّم والصغاره وغنموا ما فيهاء وكان شيا كثيراً 
عظيماًء ورتب فيها من المسلمين من يعمرها ويقيم فيها. 

ثم إن الروم تجمّع من سلم منهمء وأخذوا معهم من في 
صقلية وجزيرة ريو منهمء وركبوا مراكبهم يحفظون نفوسهمء 
فركب الأمير أحمد في عساكره وأصحابه في المراكب أيضاء 
وزحف إليهم في الماء وقاتلهم» واشتد القتال بينهم» وألقى جماعة 

من المسلمين نفوسهم في الماءء وخرقوا كثيرا من المراكب التي 
للروم؛ فغرقت» وكثر القتل في الروم؛ فانهزموا لا يلوي أحد. 
وسارت سرايا المسلمين في مدائن الروم؛ فغنموا منهاء فبذل أهلها 
لهم من الأموال» وهادنوهم. وكان ذلك سنة أرسع وخمسين 


وثلاثماثة» وهذه الوقعة الأخيرة هي المعروقة بوقعة المجاز. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة» عاشر المحرم أغلقت الأسواق ببغداده يوم 
عاشوراء؛ وفعل الناس ما تقدّم ذكره» فثارت فتنة عظيمة بين الشيعة 
والسنة جرح فيها كثير» ونهبت الأموال. جماؤهوه,) 
وفيهاء في ذي الحجة» ظهر بالكوفة إنسان ادُعى أنه علري» 
وكان مُبرقَعاء فوقع بينه وبين أبي الحسن محمد بن عمر العوي 
وقائع؛ فلما عاد معز الدولة من الموصل هرب المبرقع للانكه) 


سنة أربع وخمسين وثلاثمائة 


ذكر استيلاء الروم على المصُيصة وطَرّسوس 
في هذه السنة فتح الروم المصيصة وطرسوس. 
ليقرب من بلاد الإسلامء وأقام بهاء ونقل أهله إليهاء فأرسل إليه 
أهل طرسوس والمصيصة يبذلون له إتاوة» ويطلبون منه أن ينفذ 
إليهم بعض أصحابه يقيم عندهم. فعزم على إجابتهم إلى ذلك. 


فأتاه الخبر بأنهم قد ضعفوا وعجزواء وأنهم لا ناصر لهم وأن 
الغلاء قد اشتد عليهم» وقد عجزوا عن القوت, وأكلوا الكلاب 
والميتة؛ وقد كثر فيهم الوباء. فيموت منهم في اليوم نحو ثلاثمائة 
نفس» فعاد نقفور عن إجابتهم» وأحضر الرسول وأحرق الكتاب 
على رأسه؛ واحترقت لحيته؛ وقال لهم: أنتم كالحية» في الشتاء 
تخدر 0 تموت» فإن أخذها إنسان؛ وأحسن إليهاء 
وأدفأها اتتعشت ونهشته وأتتم إنما أطعتم لضعفكمء «جثلاكهة) 
وأن تركتّكم حتى تستقيم أحوالكم تأَذْيتُ بكم. 


وأعاد الرسول» وجمع جيوش الروم وسار إلى المصّيصة 
بنفسه؛ فحاصرها وفتخها عنوة بالسيف يوم السبت ثالث عشر 
رجب. ووضع السيف فيهم» فقتل منهم مقتلة عظيمة؛ ثم رفع 
السيف ونقل كل من بها إلى بلد الروم؛ كانوا نحو نحو ماتتي الف 
إنسان. 

ثم سار إلى طَرسوس فحصرهاء فأذعن أهلها بالطاعة» وطلبوا 
الأمان» فأجابهم إليهء وفتحوا البلد. فلقيهم بالجميل» وأمرهم أن 
يحملوا من سلاخهم وأموالهم ما يطيقون ويتركوا الباقي» قفعلوا 
ذلك؛ وساروا برأ وبحراء وسيّر معهم من يحميهم حتى بلغوا 
أنطاكية. 

وجعل الملك المسجد الجامع إصطبلاً لدوابه» وأحرق المنبر» 
وعمّر طرسوس وحصنهاء وجلب الميرة إليها حتى رخصت 
الأسعار» وتراجع إليها كثير من أهلهاء ودخلوا في طاعة الملك.» 


وأراد المقام بها ليقرب من بلاد الإسلامء معاد إلى 
القسطتطينية» وأراد الدُمستق. وهوابن الشمشقيق» أن يقصد 
ميّافارقين» ويها سيف الدولة» فأمره الملك باتباعه إلى القسطنطينية» 
فمضى إليه. 
ذكر مخالفة أهل أنطاكية على سيف الدولة 


وفي هذه السئة عصى أهل أنطاكية على سيف الدولة بن 
حمدان. 


وكان سبب ذلك أن إنساناً من أهل طَرسوس كان مقدّماً فيهاء 
(067/8) يسمى رشيقاً النسمي» كان في جملة من سلّمها إلى 
الروم وخرج إلى أنطاكية» فلما وصلها خدمه إنسان يعرف بابن 
الأهوازي كان يضمن الأرحاء بأنطاكية» فسلم إليه ما اجتمع عنده 
من حاصل الأرحاء» وحسّن له العصيان؛ وأعلمه أن سيف الدولة 
بميّافارقين قد عجز عن العود إلى الشام؛ فعصى واستولى على 
أنطاكية» وسار إلى حلب؛ وجرى بينه وبين النائب عن سيف 
الدولة» وهو فَرْعْويُه حروب كثيرة؛ وصعد قرغويه إلى قلعة حلب؛ 
فتحصن بهاء وأنفذ سيف الدولة عسكراً مع خادمه بشّارة نجدة 
لقرغويهء فلما علم بهم رشيق انهزم عن حلب فسقط عن فرسهء 
فنزل إليه إنسان عربي فقتله؛ وأخحذ رأسه وحمله إلى قرغويه 
وبشارة. 


ووصل ابن الأهوازي إلى أنطاكية؛ فأظهر إنساناً من الديلم 
اسمه دزبر» وسماه الأمير» وتقوى بإنسان علوي ليقيم له الدعوة» 
وتسمى هو بالأستاذ فظلم الناس» وجمع الأموال» وقصد قرغويه 
إلى أنطاكية؛ وجرت بينهما وقعة عظيمة فكانت على ابن الأهوازي 
أولً ثم عادت إلى قرعُويهء فانهزم وعاد إلى حلب. 

ثم إن سيف الدولة عاد من ميّافارقين عند فراغه من الغزاة إلى 
حلب» فأقام بها ليلة» وخرج من الغدء فواقع دزبر وابن الأهوازي؛ 
فقاتل من بها فانهزمواء وأسر دزبر وابن ن الأهوازي» فقتل دزبر» 
وسجن ابن الأهوازي مدة ثم قتله. "كه 

ذكر عصيان أهل ميجستان 

وفي هذه السنة عصى أهل ميجستان على أميرهم خلف بن 
أحمد» وكان خلف هذا هو صاحب سجستان حيتئذ» وكان عالما 
محباً لأهل العلم؛ فاتفق 
واستخلف على أعماله إنساناً من أصحابه يسمى طاهر بن الحسين» 
فطمع في الملك؛ وعصى على خلف لما عاد من الحجء » فسار 
خلف إلى بخارى» واستنصر بالأمير منضور بن نوح» وسأله معونته» 
ورده إلى ملكه. » فأنجده وجهز معه العساك » فسار بهم نحو 


ى أنه حيج سنة ثنلاث وخمسين وثلائمائة؛ 


سجستان» فلما أحس بهم طاهر فارق مديئة خلف وتوجّه نحو 
اسفرارء وعاد خلف إلى قراره وملكه وفرّق العساكر. 

فلما علم طاهر بذلك عاد إليهه وغلب على سجستان» وفارقها 
خلف» وعاد إلى حضرة الأمير منصور أيضاً يبخارىء فأكرمه 
وأحسن إليه؛ وأنجده بالعساكر الكثيرة» وردّه إلى سجستان» فوافق 
وصوله موت طاهرء وانتصاب ابنه الحسين مكانه» فحاصره خلف 
وضايقه وكثر بينهم القتلى» واستظهر خلف عليه ف فلمارأى ذلك 
كتب إلى بخارى يعتذر ويتنصّلء ويُظهر الطاعة؛ ويسأل الإقالة. 
فأجابه الأمير منصور إلى ما طلبه» وكتب في تمكينه من المسير 
إليه» فسار من سسجستان إلى بخارى» فأحسن الأمير منصور إليه. 

واستقر خلف بن أحمد يسجستان» ودامت أيامه فيهاء وكثرت 
أمواله ورجاله؛ فقطع ما كان يحمله إلى بخارى من اللخلع والخدم 
والأموال التي (274/4) استقرت القاعدة عليهاء فجهزت العساكر 
إليه» وجعل مقدّمها الحسين بن طاهر بن الحسين المذكورء فساروا 
إلى سجستان» وحصروا خلف بن أحمد بحصن أرك؛ وهو من أمنع 
الحصون وأعلاها محلا وأعمقها خندقاء فدام الحصار عليه سبع 


وكان خلف يقاتلهم بأنواع السلاح» ويعمل بهم أنواع الحيل» 
حتى إنه كان يأمر بصيد الحيّات ويجعلها في جراب ويقذفها في 
المنجنيق إليهم» فكانوا يتتقلون لذلك من مكان إلى مكان. 

فلما طال ذلك الحصارء وفئيت الأموال والآلات» كتسب نوح 
بن منصور إلى أبي الحسن بن مسيمجور الذي كان أمير جيوش 
خراسان» وكان حينئذ قد عُزل عنها على ما سنذكره؛ يأمره يالمسير 
إلى خلف ومُحاصرته؛ وكان بقوهستان» فسار منها إلى سجستان» 
وحصر خلفء وكان بينهما مودة» فأرسل إليه أبو الحسن يشير عليه 
بالنزول عن حصن أرك وتسليمه إلى الحسين بن طاهر» ليصير لمن 
قد حصره من العساكر طريق وحجّة يعودون بها إلى بخارى؛ فإذا 
تفرّقت العساكر عاود هو محاربة الحسين وبكر ب بن الحسين مفرداً 
من العساكرء فقبل خلف مشورته؛ وفارق حصن أرك إلى حصن 
الطارق» ودخل أبو الحسن السيمجوري إلى أرك» وأقام به الخطبة 
للأمير نوحء وانصرف عنه» وقرر الحسين بن طاهر فيه. . 


وسنورد ما يتجدد فيما بعد وكان هذا أول وهن دخخل على 
دولة السامانية فطمع أصحاب الأطراف فيهم لسوء طاعة 
أصحابهم لهم» وقد كان ينبغي أن (09586/8) نورد كل حادث من 
هذه الحوادث في سنته؛ لكننا جمعناه ه لقلته» فإنه كان يُنسى أوله 
لبُعد ما بينه وبين آخره. 
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ذكر طاعة أهل عُمان معز الدولة وما كان منهم 

وفيها سيّر معز الدولة عسكراً ال غمان» فلقوا أميرهاء وهر 
نافع مولى يوسف بن وجيه؛ وكأن يوسف قد هلكء وملك نافع 
البلد بعده» وكأن أسودء فدخل نافع في طاعة معز الدولة» وخطب 
لمرو ابن فلار ا 0 00 
وثب به أهل عُمان فأخرجوه عد عنهم. وأدخلوا القرامطة الهجريئين 
إليهم؛ وتسلّموا البلدء فكانوا يقيمون فيه نهاراً ويخرجون ليلاً إلى 
معسكرهمء وكتبوا إلى أصحابهم بِهَجَّر يعرّفونهم الخبر ليأمروهم 
بما يفعلون. 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة ليلة ا لسبت رابع عشر صفر از نخسف القمر 

وفيها نزلت طائفة من الترك على بلاد الخَرّْره فانتصر الخَرّر 
بأهل خوارزم فلم ينجدوهم وقالوا: أنتنم كفار» فإن أسلمتم 
نصرناكم؛ فأسلموا إلا ملكهمء فنصرهم أهل خوارزم؛ وأزالوا 
الترك عنهم: ثم أسلم ملكهم بعد ذلك. 

وفيهاء رابع جمادى الآخرة؛ تقلّد الشريف أبو أحمد الحسين 
بن موسى (057/8) والد الرضي والمرتضى نقابة العلويينء وإمارة 
الحاج» وكتب له منشور من ديوان الخليفة. 


وفيها أنفذ القرامطة سريّة إلى عُمان» والشراة في جبالها كثير» 
فاجتمعواء فأوقعوا بالقرامطة» فقتلوا كثيراً منهم وعاد الباقون. 

وفيها ثار إنسان من القرامطة الذين استأمنوا إلى سيف الدولة» 
واسمه مروان وكان يتقلّد السواحل لسيف الدولة» فلما تمن ثا 
بحمص فملكهاء وملك غيرهاء فخرج إليه غلام لقرغويهء حاجب 
سيف الدولة» اسمه بدر» وواقع القرمطي عدة وقعات؛ ففي بعضها 
رمى بدر مروان بنشابة مسمومة: واتفق أن أصحاب مروان أسروا 
مود 1 ومات. 


الكندي؛ فيا من اناي 5900 وان لا ل 


.عضد الدولة بفارس» فقتله الأعراب هناك وأخذوا ما معه. 


٠‏ وفيها توفي محمد بن حِان بن أحمد بن حّان أبو حاتم 
البستي» صاحب التصائيف المشهورة؛ وأبو يكر محمد بن الحسن 
بن يعقوب بن مقسم المفسّر النحوي المقرئ» وكان غالماً بنحو 
الكوفيّينء وله تفسير كبير حسن؛ ؛ ومحمد بن عبد الله بن إبراهيم بن 
عبدويه أبو بكر الشافعي في ذي الحجة؛ وكان عالماً بالحديث 
عالي الإسناد. 


(حِبّانَ بكسر الحاء والباء الموحدة). (51//8ه) 


سنة خمس وخمسين وثلاثمالئة 
ذكر ما تجدّد بعُمان واستيلاء معز الدولة عليه 

قد ذكرنا في السنة التي قبل هذه خبر عُمان ودخول القرامطة 
إليهاء وهرب نافع عنهاء فلما هرب نافع؛ واستولى القرامطة على 
البلد» كان معهم كاتب يعرف بعلي بن أحمد ينظر في أمر البلد. 
وكان بعمان قاض له عشيرة وجاهء فاتفق هو وأهل البلد أن ينصبوا 
في الإمرة رجلا يُعرف بابن طغان, وكان من صغار القوّاد بعمان» 
وأدناهم مرتبة فلما استقر في الإمرة خاف ممن فوقه من القوّاد 
فقبض على ثمانين قائداء فقتل بعضهم, وغرّق بعضهم. 

وقدم البلد ابنا أخت لرجل ممن قد غرّقهم. فأقاما مدة ثم 
إنهما دخلا على طغان يوما من أيام السلام؛ فسلَّما عليه» فلما 
تقوض المجلس قتلاه» فاجتمع رأي الناس على تأمير عبد الوهماب 
بن أحمد بن مروان» وهو من أقارب القاضيء فولّي الإمارة بعد 
امتناع منه. واستكتب علي بن أحمد الذي كان مع الهجرئين؛ فأمر 
عبد الوهاب كاتبه علا أن يعطي الجند أرزاقهم صلةء ففعل ذلك. 
قلما انتهى إلى الزّتج» وكانوا ستة آلاف رجل» ولهم بأس (854/8) 
وشدة» قال لهم علي: إن الأمير عبد الوهاب أمرني أن أعطي 
البيض من الجند كذا وكذاء فاضطربوا وامتنعواء فقال لهم: هل لكم 
أن تبايعوني فأعطيكم مثل سائر الأجناد؟ فأجابوه إلى ذلك» 
وبايعوه» وأعطاهم مثل البيض من الجند» فامتنع البيض من ذلك» 
ووقع بينهم حربء فظهر الرّنج عليهم: فسكنواء واتفقوا مع الزنج» 
وأخرجوا عبد الوهاب من البلد. فاستقر في الإمارة علي بن أحمد. 


ثم إن معز الدولة سار إلى واسط لحرب عمران بن شاهين» 
ولإرسال جيش إلى عُمانء فلما وصل إلى واسط قدم عليه نافع 
الأسود الذي كان صاحب عمانء» فأحسن إليه» وأقام للفراغ من أمر 
عمران بن شاهين؛ على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


وانحدر من واسط إلى الأبِلََّ في شهر رمضانء فأقام بها يجهّز 
الجيش والمراكب ليسيروا إلى عمان» ففرغ منه» وساروا متتصف 
شوال» واستعمل عليهم أبا الفرج محمد ين العباس ين فسانجس» 
وكانوا في ماثة قطعة» فلما كانوا بسيراف انضم إليهم الجيش الذي 
جهزه عضد الدولة من فارس نجدةٌ لعمه معز الدولة»؛ فاجتمعوا 
وساروا إلى عمانء ودخلها تاسع ذي الحجة» وخطب لمعز الدولة 
فيهاء وقتل من أهلها مقتلة عظيمة» وأحرقت مراكبهم؛ وهي تسعة 
وثمانون مركباً. 


ذكر هزيمة إبراهيم بن المرزبان 
في هذه السنة انهزم إبراهيم بن المررُبان عن أذربيجان إلى 
الرّي. 


وسبب ذلك أن إبراهيم لما انهزم من جستان بن شرمزن. على 
ماذكرناه (055/8) سنة تسع وأربعين وثلاثمائة» وقصد أرميئية» 
وشرع يستعد ويتجهز للعود إلى أذربيجان» وكانت ملوك أرمينية من 
الأرمن والأكراد. وراسل جستان ابن شرمزن» وأصلحه:؛ فأتاه 
الخلق الكثير. 


واتفق أن إسماعيل ابن عمه وهسوذان توفيء فسار إبراهيم إلى 
أردبيل فملكهاء وانصرف أبو القاسم بن مُسيكي إلى وهسوذان» 
وصار معه. وسار إبراهيم إلى عمه وهسوذان يطالبه بشأر إخوته. 
فخاقه عمه وهسوذان» وسار هو وابن مسيكي إلى بلد الديلم» 
واستولى إبراهيم على أعمال عمهة» وخيط أصحابه. واخذ أمواله 

وجمع وهسوذان الرجال وعاد إلى قلعته بالطرم» وسيّر أبا 
القاسم بن مشيكي في الجيسوش إلى إبراهيم. فلقيهم إبراهيم» 
فافتلوا قتالا شديداء وانهزم إبرأهيم» وتبعصه الطلب فلم يدركوه. 
وسار وحده حتى وصل إلى الري» إلى ركن الدولة؛ فأكرمه ركن 
الدولة وأحسن إليه» وكان زوج أخت إبراهيمء فبالغ في إكرامه 
لذلك» وأجزل له الهدايا والصلات. 


ذكر خبر الغزاة الخراسانية مع ركن الدولة 

في هذه السئة» في رمضان» خرج من خخراسان جمع عظيم 
يبلغون عشرين ألفاً إلى الري بنيّة الغزاة» فبلغ خبرهم إلى ركن 
الدولة؛ وكثرة جمعهم, وما فعلوه ف في أطراف بلاده من الفساد. وأن 
رؤساءهم لم يمنعوهم عن ذلك. فأشار عليه الأستاذ أبو الفضل بن 
العميك وهو وزيره بمتعهم من دخول )81/٠/8(‏ بلاده مجتمعيسن» 
فقال: لا تتحدث الملوك أنني خفت جمعا من الغغزاة؛ فأشار عليه 
بتأخيرهم إلى أن يجمع عسكره. وكانوا متفرقين في أعمالهمء فلم 
يقبل منه» فقال له: أخاف أن يكون لهم مع صاحب خراسان مواطأة 
على بلادك ودولتك؛ فلم يلتفت إلى قوله. 


فلما وردوا الرّي اجتمع رؤساؤهم وفيهم القفال الفقيه؛ 
وحضروا مجلس ابن العميد. وطليوا مالا ينفقونه. فوعدهم. 
فاشتطُوا في الطلب وقالوا: نريد خراج هذه البلاد جميعهاء فإنه 
لبيت المال» وقد فعل الروم بالمسلمين ما بلغكم. واستولوا على 
بلادكم. وكذلك الأرمن. ونحن غزاةه وفقراء, وأبناء سبيل؛ ؛ فحن 
أحق بالمال منكم؛ وطلبوا جيشاً يخرج معهم؛ واشتطُّوا في 
الاقتراح» فعلم ابن العميد حينئذ خخبث سرائرهم؛ وتيقن ما كان ظنه 


فيهم» فرفق بهم وداراهم» فعدلوا عئه إلى مشاتمة الديلم» ؤلعنهم» 
وتكفيرهم» ثم قاموا عنه؛ وشرعوا يأمزون بالمعروف وينهون عن 
المنكر» ويسلبون العامة بحجة ذلكء ثم إنهم أثاروا الفتنةة وحاربوا 
جماعة من الديلم إلى أن حجز بينهم الليل» ثم باكروا القتال 
ودخلوا المدينة» ونهبوا دار الوزير ابن العميدء» وجرحوه؛ وسلم من 


القتل. 


وخرج ركن الدولة إليهم في 
الخراسانية» فلو تبعوه لأتوا عليه وملكوا البلد منهء لكنهم عادوا عنه 
لأن الليل أدركهم؛ فلما أصبحوا راسلهم ركن الدولة؛ ولطف بهمء 
لعلهم يسيرون من بلده. فلم يفعلواء وكانوا ينتظرون مدداً يأتيهم 
من صاحب خراسان, فإنهم كان يينهم مواعدة على تلك البلاد. 


أصحابه» وكان في قل فهزمه 


ثم إنهم اجتمعوا وقصدوا البلد ليملكوه؛ فخرج ركن الدولنة 
إليهم (971/4) فقاتلهم» وأمر نفرا من أصحابه أن يسيروا إلى 
مكان يراهم؛ ثم يثيروا غبرة شديدة» ويرسلوا إليه من يخبره أن 
الجيوش قد أثته» قفعلوا ذلك. 

وكان أصحابه قد خافوا لقلته وكثرة 125200 الغبرة 
وأتاهم من أخبرهم أن أصحابهم لحقرهم قويت نفوسهم» وقال 
لهم ركن الدولة: احملوا على هؤلاء لعلنا نظفر بهم قبل وصول 
أصحابناء فيكون الظفر والغنيمة لنا؛ فكبّرواء وحملوا حملة صادقة: 
فكان لهم الظفر» وانهزم الخراسانية؛ وق منهم خلق كشيرء وأسر 
أكثر ممن قتل» وتفرّق الباقون» فطلبوا الأمان» فأمّنهم ركن الدولة. 

وكان قد دخل البلد جماعة منهم يكبّرون كأنهم يقاتلون 
الكفارء ويقتلون كل من رأوه بزي الديلم» ويقولون هؤلاء رافضة» 
فبلغهم خبر انهزام أصحابهم» وقصدهم الديلم ليقتلوهم. فمنعهم 
ركن الدولة وأمنهم؛ وفتح لهم الطريق ليعودواء ووصل بعدهم نحو 
ألفي رجل بالعدة والسلاح» فقاتلهم ركن الدولة» فهزمهم وقتل 
فيهم؛ ثم أطلق الأسارى» وأمر لهم بنفقات» وردّهم إلى بلادهم» 
وكان إبراهيم بن المرزيان عند ركن الدولة: فأئر فيهم آثارا حسنة. 

ذكر عود إبراهيم بن المرزبان إلى أذربيجان 

في هذه السنة عاد إبراهيم بن المرزيان إلى أذرييجان واستولى 
عليها. 

وكان سبب ذلك أنه لما قصد ركن الدولة:؛ على ما ذكرناه. 
جهّز العساكر (81/7/4) معه؛ وسيّر معه الأستاذ أبا الفضل بن 
العميد ليرده إلى ولايتهء ويصلح له أصحاب الأطراف» قفسار معه 
إليهاء واستولى عليهاء وأصلح له جستان بن شرمزن» وقاده إلى 
طاعته» وغيره من طوائف الأكراد. ومكنه من البلاد. 


وكان ابن العميد لما وصل إلى تلك البلاد رأى كثرة دَلهاء 


وسعة مياههاء ورأى ما يتحصل لإبراهيم منهاء فوجده قليلا لسوء 
تدبيره» وطمع الناس فيه لاشتغاله بالشرب والنساءء فكتب إلى ركن 
الدولة يعرّفه الحال» ويشير بأن يعوضه من بعض ولايته بمقدار ما 
يتحصل له من هذه البلاد ويأخذها منهء فإنه لا يستقيم له حال مع 
الذين بهاء وإنها تؤخذ منه» فامتنع ركن الدولة من قبول ذلك منه. 
وقال: لا يتحدث الناس عني أني استجار بي إنسان وطمعت فيه؛ 
وأمر أبا الفضل بالعود عنه وتسليم البلاد إليه» ففعل وعاد» وحكى 
لركن الدولة صورة الحال» وحدّره خروج .البلاد من يد إزراهيم؛» 
وكان الأمر كما ذكره» حتى أخخذ إبراهيم وحبسء على ما نذكره. 


ذكر خروج الروم إلى بلاد الإسلام 
وفي هذه السنة» في شوال» خرجت الروم؛ فقصدوا مديئة آمد» 
ونزلوا عليهاء وحصروهاء وقاتلوا أهلهاء فقتل منهم ثلائمائة رجل» 
وأسر نحو أربعمائة أسير» ولم يمكنهم فتحهاء فسانصرفوا إلى داراء 
وقربوا من نصببين» ولقيهم قافلة واردة مسن ميافارقين؛ فأخذوهاء 
وهرب الناس من نصيبين (91//8) خوفاً منهم؛ حتى بلغت أجرة 
الدابة مائة درهم. 


وراسل سيف الدولة الأعراب ليهرب معهم؛ وكان في نصيبين» 
فاتفق أن الروم عادوا قبل هربه؛ فأقام بمكانه. وساروا من ديار 
الجزيرة إلى الشام» فنازلوا أنطاكية» فأقاموا عليها مدة طويلة 
يقاتلون أهلهاء فلم يمكنهم فتحهاء فخرّيوا بلدها ونهبوه وعادوا إلى 
طرسوس. 


ذكر ما جرى لمعز الدولة مع عمران بن شاهين 
قد ذكرنا انحدار معز الدولة إلى واسط لأجل قصد ولاية 
عمران بن شاهين بالبطائح» فلما وصل إلى واسط أنفذ الجيش مع 
أبي الفضل العباس بن الحسن» فسارواء فنزلوا الجامدة؛ وشرعوا 
في سد الأنهار التي تصب إلى البطائح. 
وسار معز الدولة إلى الأبلة» وأرسل الجيش إلى عَمانء على 
ما ذكرناه» وعاد إلى واسط لإتمام حرب عمران وملك بلده» فأقام 
بهاء فمرض؛ وأصعد إلى بغداد ليلتين بقيتا من ربيع الأول سنئة ست 
وخمسين [وثلاثمائة] وهو عليل؛ وخلف العسكر بهاء ووعدهم أنه 
يعود إليهم» فلما وصل إلى بغداد توفيءعلى ما نذكره؛ فدعت 
الضرورة إلى مصالحة عمران والانصراف عنه. (54/8 لاة) 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة خرجت بنو سليم على الحجاج السائرين من 
مصر والشام؛ وكانوا عالما كثيراء ومعهم من الأموال ما لا حدّ عليه 


لأن كثيراً من الناس من أهل الئغور والشام هربواء من خوفهم من 
الروم» بأموالهم وأهليهم» وقصدوا مكة ليسيروا منها إلى العراق» 


فأخذواء ومات من الناس في البرّة ما لا يحصىء ولم يسلم إلا 
القليل. 

وفيها عظم أمر أبي عبد اللّه الداعي بالديلم» وليس الصوف» 
وأظهر النسك والعبادة» وحارب ابن وشمكيرء فهزمه وعزم على 
التسين إلى طبرستانة وكنب إل السراق كاباً يدعزهم فيه إلى 
الجهاد. 

وفيها تم الفداء بين سيف الدولة والروم» وسلّم سيف الدولة 
ابن عمه أبا فراس بن حمدانء وأيا الهيئم ابن القاضي أبي 
الحصبن. 
وغاب منخسفاً. ْ 


وفيها توفي أبو بكر محمد بن عمر بن محمد بن سالم 
المعر و ف بابن 0 الحافظ البغدادي بهاء وكان 00 وابو 
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ذكر موت معز الدولة وولاية ابنه بختيار 

في هذه السنة» ثالث عشر ربيع الآخرء توفي معز الدولة بعلّة 
الذرب» وكان بواسطء. وقد جهز الجيوش لمحارية عمران بن 
شاهين؛ فابتدأ به الإسهال» وقوي عليه» فسار نحو بغدادء وخلّف 
أصحابه» ووعدهم أنه يعود إليهم لأنه رجا العافية» فلما وصل إلسى 
بغداد اشتد مرضه؛ وصار لا يثبت في معدته شيء؛ فلما أحس 
بالموت عهد إلى ابنه عز الدولة بختيار» وأظهر التوبة» وتصدّق 
بأكثر ماله» وأعتق مماليكه. وردّ شيثاً كشيراً على أصحابه؛ وتوفي 
ودفن بباب التبن في مقابر قريش» فكانت إمارته إحدى وعشرين 
سنة وأحد عشر شهرأً ويومين. 
ش وكان حليماً كريماً عاقلء ولما مات معز الدولة وجلس ابنه عز 
الدولة في الإمارة مُطر الناس ثلائة أيام بلياليها مطرا دائماً منع 
الناس من الحركة؛ فأرسل إلى القواد فأرضاهم؛ فانجلت السماء. 
وقد رضوا فسكنوا ولم يتحرك أحد. 

وكتب عز الدولة إلى العسكر بمصالحة عمران بن شاهين» 
ففعلوا وعادوا. 

وكانت إحدى يدي معز الدولة مقطوعة:؛ واختّلف في سبب 
قطعهاء فقيل قطعت بكرمان لما سار إلى قتال من بهاء وقد ذكرناه» 
وقيل غير ذلك» وهو الذي أحدث أمر السّعاة. وأعطاهم عليه 


الجرايات الكثيرة» لأنه أراد أن (01/57/8).يصل خبره إلى أخيه ركن 
الدولة سريعاء فنشأ في أيامه فضل ومرعوش» وفاقا جميع السعاة» 
وكان كل واحد منهما يسير في اليوم نيا وأربعين فرسخاء وتعصب 
لهما الناس» وكان أحدهما ساعي السُنة والآخر ساعي الشيعة. 


ذكر سوء سيرة بختيار وفساد حاله 

لما حضرت معز الدولة الوفاة وصى ولده بختيار بطاعة عمه 
ركن الدولة: واستشارته في كل ما يفعله» وبطاعة عضد الدولة ابن 
عمه؛ لأنه أكبر منه سناء وأقوم بالسياسة» ووصاه بتقرير كاتبيه أبي 
الفضل العباس بن الحسينء وأبي الشرج محمد بن العباس 
لكفايتهما وأمانتتهماء ووصاه بالديلم والأتراك وبالحاجب 
سبكتكين: فخالف هذه الوصايا جميعهاء وَاشتغل باللهو واللعب» 
وعشرة النساءء والمساخرء والمغنينء وشرع في إيحاش كاتبيه 
وسبكتكينء فاستوحشواء وانقطع سبكتكين عنه فلم يحضر داره. 


ونفى كبار الديلم عن مملكته شرهاً إلى إقطاعاتهم وأموالهم 
وأموال المتصلين بهمء فاتفق أصاغرهم عليه؛ وطلبوا الزيادات» 
واضطر إلى مرضاتهمء واقتدى بهم الأتراك فعملوا مثل ذلك» ولم 
يتم له على سبكتكين ما يرد لاحتياطه؛ واتفق الأتراك معهء وخرج 
الديلم إلى الصحراءء وطالعوا بختيار بإعادة من أسقط منهمء 
فاحتاج أن يجيبهم لتغيّر سبكتكين عليه؛ وفعل الأتراك (8الالاه) 
أيضاً مثل فعلهم. 

واتصل خبر موت معز الدولة بكاتبه أبي الفرج محمد بن 
العباس؛ وهو متولي أمر عُمان» فسلمها إلى نواب عضد الدولة 
وسار نحو بغداد. 

وكان سبب تسليمها إلى عضد الدولة أن بختيار لما ملك بعد 
موت أبيه تفرّد أبو الفضل بالنظر في الأمورء فخاف أبو الفرج أن 
يستمر انفراده عنه» فسلم عمان إلى عضد الدولة لثلا يؤمر بالمقام 
فيها لحفظها وإصلاحهاء وسار إلى بغداد» فلم يتمكن من الذي 
أرادء وتفرّد أبو الفضل بالوزارة. 

ذكر خروج عساكر خراسان وموت وشمكير 

وفي هذه السنة جهز الأمير منصور بن نوح صاحب خراسان 
وما وراء النهر الجيوش إلى الري. 

وكان سبب ذلك أن أبا علي بن إلياس سار من كرمان إلى 
بخارى ملتجثاً إلى الأصير منصورء على ما نذكره» إن شاء الله 
تعالى» فلما ورد عليه أكرمه وعظّمه؛ فأطمعه في ممالك بني بريه 
وحسّن له قصدهاء وعرفه أن توابه لا يناصحونه. وأنهم يأخذون 
الرشى من الديلم؛ فوافق ذلك ما كان يذكره له وشمكيرء قكاتب 
الأمير منصور وشمكير والحسن بن الفيرزان» يعرّفهما ما عزم عليه 


من قصد الرّي» ويأمرهما بالتجهز لذلك ليسيرا مع عسكره. 


ثم إنه جهز العساكر وسيرها مع صاحب جيوش خراسان؛ وهو 
أبو (8/هلاه) الحسن محمد بن إبراهيم سيمجور الدواتي» وأمره 
بطاعة وشمكيرء والانقياد له والتصرف بأمره؛ وجعله مقدم 
الجيوش جميعها. 


فلما بلغ الخبر إلى ركن الدولة أتاه ما لم يكن في حسابه 
وأخذه المقيم المقعد. وعلم أن الأمر قد يلغ الغاية» فسيّر أولاده 
وأهله إلى أصبهان» وكاتب ولده عضد الدولة يستمده» وكاتب ابن 
أخيه عز الدولة بختيار يستنجده أيضا. 


فأما عضد الدولة فإنه جهز العساكر وسميّرهم إلى طريق 
خراسان. وأظهر أنه يريد قصد خراسان لخلوها من العساكر فبلغ 
الخبر أهل خراسان فأحجموا قليلاء ثم ساروا حتى بلغوا الدامغان» 
وبرز ركن الدولة في عساكره من الري نحوهمء فاتفق موت 
وشمكيرء فكان سبب موته أنه وصله من صاحب خراسان هدايا من 
جملتها خيل» فاستعرض الخيلء واختار أحدها وركبه للصيد» 
فعارضه خنزير قد رمي بحربة» وهي ثابتة فيه» فحمل الختزير على 
وشمكير» وهو غافل» فضرب الفرسء فشبٌ تحته؛ فألقاه إلى 
الأرض وخرج الدم من أذنيه وأنفه. فحُمل ميتأء وذلك في المحرم 
من سنة سبع وخمسين [وثلاثماثة]» وانتتقض جميع ما كانوا فيه 
وكفى اللّه ركن الدولة شرهم. 

ولما مات وشمكير قام ابنه بيستون مقامه» وراسل ركن الدولة 
وصالحه: فأمده ركن الدولة بالمال والرجال. 

ومن أعجب ما يُحكى مما يرغب في حسن النية وكرم المقدرة 
أن وشمكير لما اجتمعت معه عساكر خراسان وسار كتب إلى ركن 
الدولة يتهدده بضروب من الوعيد والتهديد. ويقول: واللّه لئن 
ظفرت بك لأفعلن بك ولأصنعن» بألفاظ قبيحة» فلم يتجاسر 
الكاتب أن يقرأه» فأخذه ركن الدولة (0175/48) فقرأه وقال للكاتب: 
اكتب إليه: أما جمعك وأحشادٌك فما كنت قط أهون منك علي 
الآن؛ وأما تهديدك وإبعادك فواللّه لئن ظفرت بيك لأعاملنك بضده. 
ولأحسئنٌ إليك اواو وا و سوء نيته» ولقي ركن 
الدولة حسن نبته. 

5000 
العداوة له لا يزال يجمع له ويقصد أطراف بلاده» فمات الآن» 
وعصى عليه بهمذان إنسان يقال له أحمد بن هارون الهمذاني لما 
رأى خروج عساكر خراسان» وأظهر العصيان. فلما أتاه خبر موت 
وشمكير مات لوقته» وكفى الله ركن الدولة هم الجميع. 


سنة 5 وخمسين وثلاثمائة 


ذكر القبض على ناصر الدولة بن حمدان 

فى هذه السنة قبض أبو تغلب بن ناصر الدولة على أبيه» 
وحبسه في القلعة» ليلة السبت لست بقين من جمادى الأولى. 

وكان سبب قبضه أنه كان-قد كبر.وساءت أخلاقه. وضيّق على 
أولاده وأصحابه. وخالفهم في أغراضهم للمصلحة» فضجروا منه. 

وكان فيما خالفهم فيه أنه لما نات معرٌ الدولة عزم أولاده على 
قصد العراق وأخذه من بختيان» فنهاهم وقال لهم: إن معز الدولة 
قد خلف مالاً يستظهر به ابنه عليكم؛ فاصيروا حتى يفرّق ما عنده 
من المال ثم اقصدوه وفرّقوا )08٠0/4(‏ الأموال» فإنكم تظفرون به 
لا محالة؛ فوثئب عليه أبو تغلبء. فقبضه. ورفعه إلى القلعة» ووكل 
به من يخدمه ويقوم بحاجاته وما يحتاج إليه. 

فلما فعل ذلك خالفه بعض إخوته. وانتشر أمزهم الذي كان 
يجمعهم؛ وصار قصاراهم حفظ ما في أيديهم؛ واحتاج أبو تغلب 
إلى مداراة عز الدولة بختيار» وتجديد عقّد الضمان ليحتج بذلك 
على إخوته؛ ومن خالفه» فضمنه البلاد بألف ألف ومائتي آلف 
درهم كل سنة. ْ 

ذكر من مات هذه السنة من الملوك 

مات فيها وشمكير بن زيار» كما ذكرناه؛ ومعز الدولة. وقد 
ذكرناه؟ والحسن بن الفيرزان» وكافور الإخشيدي» ونقضور ملك 
الروم؛ وأبو علي محمد بن إلياس صاحب كرمان؛ وسيف الدولة 


بن حمدان. 


فأما سيف الدولة أبو الحسن علي بن أبي الهيجاء عبد الله بسن 
حمدان بن حمدون التغلبي الربعي فإنه مات بحلب في صفرء 
وحُمل تابوته إلى ميّافارقين فدُفن بهاء وكاتت علّته الفالج» وقيل 
عسر البول» وكان مولده في ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثمائة» وكان 
جواداًء كريماًء شجاعاء وأخباره مشهورة في ذلك. وكان يقول 
الشعر»ء فمن شعره في أخيه ناصر الدولة: 


وهبت لك العَليا وقد كنت أهلها وقلتُ لهسم بيني وبين أخي فرق 

ش بحلرامه) 

وماكان بي عنها تُكولٌ وإننا تجاوزت عن حقي فم لك الحقّ 

أماكنست ترضى أن أكون مُصلَيِاً إذاكنتُ أرضى أن يكون لك السّبقٌ 
وله أيضاً: 

رُدّعنهالطُسرف منك ققد جره ضلبك مل همه 

كيسف يس طيمٌ التجلذ مقن خطسراتُ الوقممتُلمُةٌ 


ولما توفي سيف الدولة ملك بلاده بعده ابنه أبو المعالي 
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شريك: 


[وثلاثماثة]. 
وأما كافور فإنه كان صاحب مصرء وكان من موالي الإخشيد 
محمد بن طّفْج؛ واستولى علىمصر ودمشق بعد صوت الإخشيد 


لصغر أولادهء وكان خصياً أسود وللمتنبي فيه مديح وهجوء وكان. 


تطللاة إلى فضرء وخبره معة مشهووة ولما دقن كتب على قبزه: 
انظر إلى غير الأيام ما صَنععت 
دنياهم ضحكت أيام دولتهم حتى إذا انقرضوا ناحت لهم ويكت 
الأصفهاني الأموي» وهو من ولد محمد بن مروان بن الحكم 
الأمري. وكان شيعياء (087/8) وهذا من العجبء وهو صاحب 


أفنت أناسأً بها كانوا وقد فَنِيت 


كتاب الأغاني وغيره. 


سئة خمس وثلاثمائة» وولي قضاء بغداد في حياة أبيه وبعده. 


التُسبّري رضي اللّهِ عنه. (8/8ه) 
سنة سبع وخمسين وثلاثمائة 
ذكر عصيان حبشي ابن معز الدولة على بختيار بالبصرة وأخذه قهراً 
في هذه السنة عصى حبشي بن معز الدولة على أخيه بختيار» 
وكان بالبصرة لما مات والدهء فحسّن له مّن عنده من أصحابه 
الاستيداد بالبصرة» وذكروا له أن أخياه بختيار لا يقدر على قصده» 
فشرع في ذلك» فانتهى الخبر إلى أخيه؛ فسيّر وزيره أبا الفضل 


العام بن الحسين إليه؛ دامر بأخذه كيف أمكن» فأظهر الوزير أنه 


ولما بلغ واسط أقام بها ليصلح أمرهاء وكتب إلى حبشي يعده 
أنه يسلّم إليه البصرة سلمء ويصالحه عليهاء ويقول له: إنني قد 
لزمني مال على الوزارة» ولا بد من مساعدتي؛ فأنفذ إليه حبشي 
مائتي ألف درهم؛ وتيقن حصول البصرة ةله وأرسل الوزير إلى 
عسكر الأهواز يأمرهم بقصد الأبلّة في يوم ذكره لهم» وسار هو من 
واسط نحو البصرة» قوصلها هو وعس كر (284/8) الأهواز 
لميعادهم؛ فلم يتمكن حبشي من إصلاح شأنه وما يحتاج إلبهه 
فظفروا به وأخذوه أسيراً وحبسوه بِرامَهُرمُن فأرسل عمه ركن 
الدولة وخلّصه فسار إلى عضد الدولة» فأقطعه إقطاعاً وافرأء وأقام 
عنده إلى أن مات في آخر سنة تسع وستين وثلاثمائة» وأخخذ الوزير 
من أمواله بالبصرة شيئا كثيراء ومن جملة ما أخذ له خمسة عشر 
ألف مجلّد سوى الأجزاء والمسرّس وما ليس له جلد. 


سنة سبع وخمسين وثلاثمائة ١‏ 


ذكر البيعة لمحمد بن المستكفي 
في هذه السنة ظهر ببغداد بين الخاص والعام؛ دعوة إلى رجل 
من أهل البيت» اسمه محمد بن عبد الله وقيل إنه الدجّال الذي 
وعد به رسول اللَّهكةِ وإنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء 
ويجدّد ما عفا من أمور الدين» فمن كان من أهل السنة قيل له: إنه 
عياسي» ومن كان من أهل الشيعة قيل له: إنه علوري» فكثرت الدعاة 
إليه» والبيعة له. 1 


وكان الرجل بمصرء وقد أكرمه كافور الإخشيدي وأحسن إليه» 
وكان في جملة من بايع له سبكتكين العجمي» وهو من أكابر قواد 
معز الدولة» وكان يتشيّع فظنه علوياًء وكتسب إليه يستدعيه من 
مصرء فسار إلى الآنبار» وخرج سبكتكين إلى طريق الفرات» وكان 
يتولى حمايته» فلقي ابن المستكفي» (580/8) وترجّل له وخدمه 
وعاد إلى بغداد» وهو لا يشكٌ في حصول الأمر له. 


ثم ظهر لسبكتكين أن الرجل عباسي» فعاد عن ذلك الرأي» 
ففطن ابن المستكفي وخاف هو وأصحابه؛ فهريوا وتفرقواء فأخذ 
ابن المستكفي ومعه أخ له وأحضرا عند بختيار» فأعطاهما الأمان» 

ثم إن المطيع تسلّمه من بختيار» فجدع أنفه ثم خفي خبره. 


ذكر استيلاء عضد الدولة على كرمان 

في هذه السنة ملك عضد الدولة بلاد كرمان. 

وكان سبب ذلك أن أبا علي بن إلياس كان صاحبها مدة 
طويلة؛ على ما ذكرناه» ثم إنه أصابه فالج خاف منه على نفسه؛ 
فجمع أكابر أولاده» وهم ثلاثة: إليسع وإلياس وسليمان» فاعتذر 
إلى إليسع من جفوة كانت منه له قديماء ولاه الأمرء ثم بعده أخماه 
إلياس؛ وأمر سليمان بالعود إلى بلادهم؛ وهي بلاد الصّغدء وأمره 
بأخذ أموال له هناك» وقصد إبعاده عن إليسع لعداوة كانت بينهما. 


فسار من عند أبيه» واستولى على السّيرجان» فلما بلغ أباه ذلك 
أنفذ إليه إليسع في جيشء وأمره بمحاربته وإجلائه عن البلاده ولم 
يمكنه من قصد الصّغد إن طلب ذلكء فسار إليه؛ وحصره. 
واستظهر عليه» قلما رأى سليمان ذلك جمع أمواله وسار نحو 
خراسان» واستقر أمر إليسع بالسيرجان وملكها وأمر بنهبهاء فتهيت» 
فسأله القاضي وأعيان اليلد العفو عنهم» ف فعما. (85/4ه) 

ثم إن جماعة من أصحاب والده خافوه؛ فسعوا به إلى أبيهه 
فقبض عليه وسجنه في قلعة له؛ فمشت والدته إلى والمدة أخيه 
إلياس وقالت لها: إن صاحبنا قد فسخ ما كان عقده لولدي» وبعده 
يفعل بولدك مثلهء ويخرج الملك عن آل إلياس» والرأي أن 
تساعديني على تخليص ولدي ليعود الأمر إلى ما كان عليه. 


وكان والده أبو علي تأخذه غشية في بعض الأوقات» فيمكث 
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زمانا طويلاً لا يعقل» فاتفقت المرأتان وجمعتا الجواري في وت 
غشيته؛ وأخرجن إليسع من حبسه ودلّينه من ظهر القلعة إلى 
الأرض» فكسر قيده وقصد العسكرء فاستيشروا به وأطاعوه. 
وهرب منه من كان أفسد حاله مع أبيهء وأخذ بعضهم, و 
بعضهم؛ وتقدّم إلى القلعة ليحصرها. 

فلما أفاق والده وعرف الصورة زاسل ولده. وسأله أن يكف 
عنه ويؤمّنه على ماله وأهله حتى يسلّم إليه القلعة وجميع اعمال 
كرمان» ويرحل إلى خراسان. ويكون عونا له هناكء فأجابه إلى 
ذلك» وسلّم إليه القلعة وكثيراً من المال» وأخذ معه ما أراده وسار 
إلى خراسان وقصد بخارىء فأكرمه الأمير منصور بن نوحء وأحسن 
إليه وقرّبه منه» فحمل منصوراً على تجهيز العساكر إلى الري؛ 
وقصد بني بويه» على ما ذكرناه» وأقام عنده إلى أن توفي سنة ست 
وخمسين وثلائماثة بعلة الفالج؛ على ما ذكرنا. 

وكان ابنه سليمان ببخارى أيضاء وأما إليسع فإنه صفت له 
كرمان؛ فحمله ترف الشباب وجهله على مغالبة عضد الدولة على 
بعض حدود عمله؛ وأتاه جماعة من أصحاب عضد الدولة واحسن 
إليهم» ثم عاد بعضهم إلى عضد الدولة؛ فاتّهم إليسع الباقين» 
فعاقبهم؛ ومثل بهم. 

(08817/8) ثم إن جماعة من أضحابه استأمنوا إلى عضد 
الدولة» فاحسن إليهم وأكرمهم ووصلهمء فلما رأى أصحابه تباعد 
ما بين الحالين تألّبوا عليه» وفارقوه متسدّلِين إلى عضد الدولة؛ وأتاه 
منهم في دفعة واحدة نحو ألف رجل من وجوه أصحابه» فبقي في 
خاصته؛ وفارقه معظم عسكره. 

فلما رأى ذلك أخذ أمواله وأهله وسار بهم نحو بخارى لا 
يلوي على شيء» وسار عضد الدولة إلى كران فاستولى عليها 
وملكها وأخذ ما بها من أموال آل إلياسء» وكان ذلك في شهر 
رمضانء وأقطعها ولدّه أبا الفوارس» وهو الذي لقب بعد ذلك 
شرف الدولة؛. وملك العراق» واستخلف عليها كورتكين بسن 
جستان» وعاد إلى فارس وراسله صاحب سجستان» وخطب له يهاء 
وكان هذا أيضاً من الوهن على بني سامان ومما طرق الطمع فيهم. 

وأما إليسع فإنه لما وصل إلى بخارى أكرمه وأحسن إليه. 
وصار يذم أهل سامان في قعودهم عن نصره. وإعادته إلى ملكه. 
فنفي عن بخارى إلى خوارزم. 

ويلغ أبا علي بن سيمجور خخبره؛ فقصد ماله وأثقاله.وكان 
خلفها ببعض نواحي خراسان, فاستولى على ذلك جميعه» واصاب 
لي رمد شديد بخوارزم؛ فأقلقه» فحمله الجر وعدم السعادة 
إلى أن قلع عينه الرمدة بيده وكان ذلك سبب هلاكه. ونم يعد لآل 
إلياس يكرمان دولة» وكان الذي أصابه لشؤم عصيان والده وثمرة 
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غقوقه. ااحداه) 


ذكر قتل أبي فراس بن حمدان 

في هذه السئة» في ربيع الآخرء قتل أبو فراس بن أبي العلاء 
سعيذ بن حمدان. 

وسبب ذلك أنه كان مقيماً بحمصء فجرى بينه وبين ن أببي 
المعالي بن سيف الدولة بن حمدان وحشة:؛ فطلبه أبو المعالي. 
فانحاز أبو فراس إلى صددء وهي قرية في طرف البريّة عند حمصء 
فجمع أبو المعالي الأعراب من بني كلاب وغيرهم. وسيّرهم في 
ا 0 
واختلط هو بمن استأمن منهم, فقال قرغويه لغلام له: اقتله. فقتله 
وأخخذ راسه وتركت جنته في البرية؛ حتى دفنها بعض الأعراب. 

وأبو فراس هو خال أبي المعالي بن سيف الدولة» ولق صدق 
من قال: إن الملك عقيم. 577 ٠‏ 


ذكر عدة حوادث ‏ 
في هذه السنة؛» منتصف شعبان» مات المتقي لله إبراهيم بن 
المقتدر في دارهء ودقن فيها. (089/8) 
وفيهاء في ذي القعدة» وصلت سريّة كثيرة من الروم إلى 
أنطاكية فقتلوا في سوادها وغنمواء وسبوا اثني عشر ألفامن 
المسلمين. 


وفيها كان بين هبة الرّفعاي وبني أسد بن وزير العبري حرب. 
فاستمدت أسد خرّر اليشكري إلذي مع عمران بن شاهين»؛ صاحب 
البطائح» وأوقع بهبة؛» وقتل من أصحابه مقتلة عظيمة وهزمه. 
واستولى على جُتبلا وقُسّين من أرض العراق» فسار سبكتكين 
العجمي إلى خزر» وضيّق عليهء فمضى إلى.البصرة واستأمن إلى 
الوزير أبي الفضل. 

وفيها عمل أهل بغداد يوم عاشوراء وغدير خم» كما جرت به 
عادتهم من إظهار الحزن يوم عاشوراءء» والسرؤر يوم الغدير؛ 
وتوفي علي بن بندار ابن الحسين أبو الجسن الصوفي المعروف 
بالصيرفي التيسابوري. (855/8) 


سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة 


ذكر ملك المعز العلوي مِصرٌ 
في هذه السنة سيّر المعز لدين اللّهِ أبو تميم معد بن إسماعيل 
المنصور بالله القائد أبا الحسن جوهراء غلام والده المنصورء وهو 
روميء في جيّش كثيف إلى الديار المصرية» فاستولى عليها. 


وكان سبب ذلك أنه لما مات كافور الإخشيديء صاحب 


مصرء اختلفت القلوب فيهاء ووقع بها غلاء شديد» حتى بلغ الخبز 
كل رطل بدرهمين؛ والحنطة كل ويبة بدينار وسّدس مصريء فلما 
بلغ الخبر بهذه الأحوال إلى المعزء وهو بإفريقية» سير جوهراً إليهاء 
فلما اتصل خبر مسيره إلى العساكر الإخشيدية بمصر هربوا عنها 
جميعهم قبل وصوله. 

ثم إنه قدمها سابع عشر شعبان» وأقيمت الدعوة للمعز بمصر 
في الجامع العتيق في شوال؛ وكان الخطيب أبا محمد عبد اللّه بن 
الحسين الشمشاطي. 


وفي جمادى الأولى من سنة تسع وخمسين [وثلائمائة] سار 
جوهر إلى جامع ابن طولون؛ وأمر المؤذن فأذن بحي على خير 
العمل» وهو أول ما أذن بمصرء ثم أذن بعده في الجامع العتيق» 
وجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم؛ ولما استقر جوهر 
بمصر شرع في بناء القاهرة. (8537/8) 
ذكر ملك عسكر المعز 
لما استقر جوهر بمصرء وثبّت قدمه؛ سير جعفر بن فلاح 
د ا 0 
وجرت بينهما حروب كان فاقيا لععرين فلاح وأسرابن 
طُّفْج وغيره من القوّاد فسيّرهم إلى جوهرء وسيرهم جوهر إلى 
المعز بإفريقية» ودخل ابن فلاح البلد عنوة فقتل كثيراً من أهله» ثم 
آمّن من بقيء وجبى الخراج وسار إلى طبرية؛ فرأى ابسن ملهم فد 
أقام الدعوة للمعز لدين الل فسار عنها إلى د مشمق» فقاتله أهلهاء 
ا ا ا 


[وثلاثمائة] وقطعت الخطبة العباسية. 


دمشق وغيرها من بلاد الشام 


وكان بدمشق الشريف أبو القاسم بن أبي يعلى الهاشمي» وكان 
جلبل القدرء نافذ الحكم في أهلهاء فجمع أحدائها ومن يريد الفتنة» 
فثار بهم في الجمعة الثانية» وأبطل الخطبة للمعز لدين اللّه وأعاد 
خطية المطيع لله ولبس السواد وعاد إلى دارهء فقاتله جعفر بن 
فلاح ومن معه قتالاً شديداء وصبر أهمل دمشقء ثم افترقوا آخر 
النهار» فلما كان الغد تزاحف الفريقان واقتتلوا ونشيت الحرب 
بينهماء وكثر القتلى من الجانبين ودام القتال؛ فعاد عسكر دمشق 


باب البلد» ووصل المغارية إلى قصر حجّاج؛ ونهبوا ما وجدواء 
فلما رأى اين أبي يعلى (057/8) الهاشمي والأحداث ما لقي 


الناس من المغارية خرجوا من اليلد ليلآء فأصبح الناس حيارى» 


فدخل الشريف الجعفريء وكان خخرج من اليلد إلى جعفر بن فلاح 
في الصلح؛ فاعاده وأمره بتسكين الناس وتطييب قلوبهم» ووعدهم 
بالجميل» ففعل ما أمره؛ وتقدم إلى الجند والعامة بلزوم منازلهم؛ 
وأن لا يخرجوا منها إلى أن يدخل جعفر بن فلاح البلد ويطوف فيه 
و:عود إلى عسكره؛ فقعلوا ذلك. 

فلما دخل المغاربة البلد عاثوا فيهء ونهيوا قطراً منه. فثار 
الناس؛ وحملوا عليهم؛ ووضعوا السيف فيهم: فقتلوا منهم جماعة؛ 
وشرعوا في تحصين البلد وحفر الخنادق» وعزموا على اصطلاء 
الحربء ويذل النفوس في الحفظهء وأحجمت المغاربة عنهمء 
ومشى الناس إلى الشريف أبي القاسم بن أبي يعلى» فطلبوا منه أن 
يسعى فيما يعود بصلاح الحال؛ ففعل» ودبر الحال إلى أن تقرر 
الصلح يوم الخميس لست عشرة خلت من ذي الحجة سنة تسع 
وخمسين وثلاثماثة» وكان الحريق قد أتى على عدة كثيرة من الدور 
وقت الحرب. 


ودخل صاحب الشرطة جعفر بن فلاح البلد يوم الجمعة 
فصلى مع الناس وسكنهم وطيب قلوبهم؛ وقبض على جماعة من 
الأحداث في المحرم سنة ستين وثلاثمائة» وقبض على الشريف 
بن أبي يعلى الهاشمي المذكورء وسيره إلى مصرء 
واستقر أمر دمشق. 


أبي القاسم ب 


وكان ينبغي أن يؤخر ملك ابن فلاح دمشق إلى آخخر السنة» 

وإنما قدمته ليتصل خبر المغارية بعضه ببعض. رم" قم 
ذكر اختلاف أولاد ناصر الدولة وموت أبيهم 

كان سبب اختلاف أولاد ناصر الدولة أنه كان قد أقطع ولده 
© حمدان مدينة الرحبة وماردين وغيرهماء وكان أبو تغلب وأبو 
البركات واختهما جميلة أولاد ناصر الدولة من زوجته فاطمة بنست 
أحمد الكرديّة» وكانت مالكة أمر ناصر الدولة؛ فاتفقت مع ابنها أبي 
تغلب» وقبضوا على ناصر الدولة؛ على ما ذكرناه؛ فابتدأ ناصر 
الدولة يدبّر في القبض عليهم؛ فكاتب ابنه حمدان يستدعيه ليتقوى 
به عليهم» » فظفر أولاده بالكتاب» قلم ينفذوه وخافوا أباهم 
وحذروه؛ فحملهم خوفه على نقله إلى قلعة كواشى. 

واتصل ذلك بحمدان» فعظم عليه» وصار عدوا مباينأء وكان 
أشجعهم؛ وكان قد سار عند وفاة عمه سيف الدولة من الرحبة إلى 
الرقة فملكهاء وسار إلى نصيبين وجمع من أطاعه. وطالب إخوته 
بالإفراج عن والده وإعادته إلى منزله» فسار أبو تغلب إليه ليحاربه» 
فانهزم حمدان قبل اللقاء إلى الرقة» فنازله أبو تغلب وحصره ثم 
اصطلحا على دخن وعاد كل واحد منهما إلى موضعه. 


وعاش ناصر الدولة الحسن بن أبي الهيجاء عيد اللَّه بن 


حمدان بن حمدون التغلبي شهوراء ومات في ربيع الأول سنة ثمان 
وخمسين وثلاثماثة؛ ودفن بتل توبة؛ شرقي الموصلء» وقبض أبو 
تغلب أملاك أخيه حمدان» وسيّر أخاه (8514/4) أيا البركات إلى 
حمدان؛ فلما قرب من الرحبة استأمن إليه كثير من أصحاب 
حمدان» فانهزم حينئذء وقصد العراق مستامناً إلى بختيار» فوصل 
بغداد في شهر رمضان سنة ثمان وخمسين وثلاثماثة» فأكرمه بختيار 
وعظّمه. وحمل إليه هدية كثيرة جليلة المقدار» ومعها كل ما يحتاج 
إليه مثله» وأرسل إلى أبي تغلب النقيب أبا أحمد الموسوي والد 
الشريف الرضي في الصلح مع أخيه» فاصطلحاء وعاد حمدان إلى 
الرحبة» وكان مسيره من بغداد في جمادى الأولى سنة تسع 
وخمسين وثلاثماثة. : 

فلما سمع أبو البركات بمسير أخيه حمدان على هذه الصورة 
فارق الرحبة» ودخلها حمدان» وراسله أخوه أبو تغلب في 
الاجتماع بهه فامتنع من ذلكء فعاد أبو تغلب وسيّر إليه أخاه أبا 
البركات» فلما علم حمدان بذلك فارقهاء فاستولى أبو البركات 
عليهاء واستئاب بها من يحفظها في طائفة من الجيشء وعاد إلى 
الرقة ثم منها إلى عربان. 

فلما سمع حمدان بعرده عنهاء وكان ببريّة تدمر عاد إليها في 
شعبانء فوافاها ليلا» فأصعد جماعة من غلمانه السور» وفتحواله 
باب البلد فدخله؛ ولا يعلم من به من الجند بذلك» فلما صار في 
البلد وأصبح أمر بضرب البوق» فبادر من بالرحبة من الجند 
منقطعين يظنون أن صوت البوق من خارج البلد» وكل من وصل 
إلى حمدان أسرهه حتى أخذهم جميعهم؛ فقتل بعضاً واستبقى 
بعضاء فلما سمع أبو البركات بذلك عاد إلى فرقِيسياء واجتمع هو 
وأخوه حمدان منفردين» فلم يستقر بينهما قاعدة» فقال أبو البركات 
لحمدان: أنا أعود إلى عربان؛ وأرسل إلى أبي تغلب لعله يجيب 
إلى ما تلتمسه منه. 

(556/4) فسار عائداً إلى عربان» وعير حمدان الفرات من 
مخاضة بهاء وسار في أثر أخيه أبي البركات» فأدركه بعريان وهو 
آمن, فلقيهم أبو البركات بغير جنة ولا سلاح, فقاتلهم» واشتد 
القتال بينهمء وحمل أبو البركات بنفسه في وسطهم؛ فضربه أخوه 
حمدان فألقاه وأخذه أسيراء فمات من يومه» وهو ثالث رمضان» 
فحمل في تابوت إلى الموصلء ودفن بتل توبة عند أبيه. 

وتجهز أبو تغلب ليسير إلى حمدان, وقدّم بين يديه أخاه أبا 
الفوارس محمد إلى نصيبين» فلا وصلها كاتب أنخاه حمدان ومالاً 
على أبي تغلبء فبلغ الخبر أبا تغلب» فأرسل إليه يستدعيه ليزيد في 
إقطاعه. فلما حضر عنده قبض عليه وسيره إلى قلعة كوائسى» من 
يلد الموصلء فأخذ أمواله» وكانت قيمتها خمسمائة ألف ديئار. 
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فلما قبض عليه سار إبراهيم والحسين ابنا ناصر الدولة إلى 
أخيهما حمدان: خوفاً من أبي تغلب فاجتمعا معه؛ وساروا إلى 
سنجار» فسار أبو تغلب إليهم من الموصل في شهر رمضان سنة 
ستين وثلاثمائة» ولم يكن لهم بلقائه طاقة» فراسله أخواه إبراهيم 
والحسين يطلبان العود إليه خديعة منهما ليؤمنهما ويفتكا به. 
فأجابهما إلى ذلك: فهربا إليه» وتبعهما كثير من أصحاب حمدان» 
فعاد حمدان حينئذ من سنجار إلى عربان» واستأمن إلى أبي تغلب 
صاحب حمدان» وأطلعه على خيلة أخويه عليه وهما إبراهيم 
والحسين؛ فأراد القبض عليهماء فحذرا وهريا. 

ثم إن نما غلام حمدان ونائبه بالرحبة أخذ جميع ماله بها 
وهرب إلى أصحاب أبي تغلب بحرّان» وكانوا مع صاحبه سلامة 
البرقعيدي» فاضطر حمدان إلى العود إلى الرحبة» وسار أبوتغلب 
إلى قرقيسياء وأرسل سرية عبروا الفرات (247/8) وكبسوا حمدان 
بالرحبة» وهو لا يشعر» فنجا هارباء واستولى أبو تغلب عليهاء 
وعمّر سورهاء وعاد إلى الموصلء ودخلها في ذي الحجة سنة 
ستين وثلاثماثة. 

وسار حمدان إلى بغداد» فدخلها آخر ذي الحجة سنة ستين 
[وثلائمائة] ملتجاً إلى بختيار ومعه أخوه إبراهيم: وكان أخوهما 
الحسين قد عاد إلى أخيه أبي تغلب مستامناً؛ وحمل بختيار إلى 
حمدان وأخيه إيراهيم هدايا جليلة كثيرة المقدار؛ وأكرمهما 
واحترمهما. 


ذكر ما فعله الروم بالشام والجزيرة 
وفي هذه السنة دخل ملك الروم الشام» ولم يمنعه أحدء ولا 
قائله» فسار في البلاد إلى طرابلس» وأحرق بلدهاء وحصر قلعة 
عرقة: فملكها ونهبها وسبى من فيها. 
وكان صاحب طرابلس قد أخرجه أهلها لشدة ظلمهء فقصد 
عرقة؛ فأخذه الروم وجميع ماله» وكان كثيراً. 


وقصد ملك الروم حمصء وكان أهلها قد انتقلوا عنها عنها 
وأخلرهاء قأحرقها ملك الروم ورجع, إلى بلدان الساحل فأتى عليها 
نهباً وتخريبء وملك ثمانية عشر منبراء فأما القرى فكثير لا يحصى» 
وأقام في الشام شهرين يقصد أي موضع شاءء ويخرّب ما شاء» ولا 
يمنعه أحد إلا أن يعض العرب كانوا يغيرون على أطرافهم. فأتاه 
جماعة منهم وتنصروا وكادوا (049//8) المسلمين من العرب 
وغيرهم» فامتنعت متنعت العرب من قصذهم. وصار للروم الهيبة العظيمة 
في قلوب المسلمين» » فأراد أن يحضر أنطاكية وحلبءه فبلغه أن 
أهلها قد أعدوا الذخائر والسلاح ومايحتاجون إليهء فامتنع مسن 
الصبيان؛ والصباياء والشبان؛ فأما الكهول» والشيوخ. والعجائز. 


فمنهم من قتله» ومنهم من أطلقه. 


وكان بحلب قرغويه. غلام سيف الدولة بن حمدان» وقد 
أخرج أبا المعالي بن سيف الدولة منهاء على ما نذكره؛ فصانع 
الروم عليهاء فعادوا إلى بلادهمء فقيل كان سبب عودهم كثرة 
الأمراض والموت» وقييل ضجروا من طول السفر والغيبة من 
بلادهمء فعادوا على عزم العود. 
وسير ملك الروم سريّة كثشيرة إلى الجزيرة؛ فبلغوا كفرتوثاء 
ونهبوا وسبوا وأحرقوا وعادواء ولم يكن من أبي تغلب بن حمدان 
في ذلك نكير ولا أثر. 
ذكر استيلاء قرغويه على حلب وإخراج أبي المعالي بن حمدان 
منها 
في هذه السنة أيضاً استولى قرغويه غلام سيف الدولة بن 
الدولة بن حمدانء فسار أبو (844/8) المعالي إلى حران؛ فمنعه 
أهلها من الدخول إليهم» فطلب منهم أن يأذنوا لأصحابه أن يدخلوا 
فيتزوّدوا منها يومين فأذنوا لهمء ودخل إلى والدته بميّافارقين» وهي 
ابنة سعيد بن حمدانء وتفرّق عنه أكثر أصحابه ومضوا إلى أبي 
فلما وصل إلى والدته بلغها أن غلمانه وكتابه قد عمذوا على 
القبض عليها وحيسهاء كما فعل أبو تغلب بأبيه ناصر الدولة» 
فأغلقت أبواب المديئنة ومنعت ابنها من دخولها ثلاثة أيام» حتى 
أبعدت من تحب إبعاده» واستوثقت لنفسهاء وأذنت له ولمن بقي 
معه في دخول البلد. وأطلقت لهم الأرزاق» وبقيت حران الأمير 
عليهاء ولكن الخطبة فيها لأبي المعالي بن سيف الدولة؛ وفيها 
ا ا ويصلحون من أمور الناس. 
ثم إن أبا المعالي عبر الفرات إلى الشامء وقصد حماة 0 


بهاء على ما نذكره سنة اثتتين وسبعين وثلاثماثة. 


ذكر خروج أبي خزر يافريقية 

في هذه السنة خرج بإفريقية أبو خزر الزناتي» واجتمع إليه 
جموع عظيمة من البربر والتكار» فخرج المعز إليه بنفسه يريد قتاله؛ 
حتى بلغ مدينة باغاية» وكان أبو خزر قريباً منهاء وهو يقاتل نائب 
المعز عليهاء فلما سمع أبو خزر بقرب المعز تفرقت عنه جموعه. 
وسار المعز في طلبه» فسلك الأوعارء فعاد المعز وأمر أبا الفتوح 
يوسفا بلكين بن زيري بالمسسير في طليه (844/8) أين سلك» 
فسار في إثره حئى خفي عليه خبره؛ ووصل المعز إلى مستقره 
بالمنصورية. 

فلما كان ربيع الآخر من سنة تسع وخمسين [وثلاثمائة] وصل 


حدم | 


أبو خزر الخارجي إلى المعز مستامناء ويطلب الدخول في طاعحة. 
فقبل منه المعز ذلك وفرح بهه وأجرى عليه رزقاً كثيراً. 

ووصله؛ عقيب هذه الحال» كتّب جوهر بإقامة الدعوة له في 
مصر والشام» ويدعوه إلى المسير إليه؛ ففرح المعز فرحاً شديداً 
أظهره للناس كافة ومدحه الشعراء؛ فممن ذكر ذلك محمد بن هانئ 
الأندلسي» فقال: 


يقول بنو العباس: قد فحت مصرٌ فقل لبني العباس: قد قضي الأمر 


ذكر قصد أبي البركات بن حمدان ميافارقين وانهزامه 

في هذه السئة» في ذي القعدة؛ سار أبو البركات بن ناصر 
الدولة بن حمدان في عسكره إلى ميافارقين» فأغلقت زوجة سيف 
الدولة أبواب البلد في وجهه. ومنعته من دخوله؛ فأرسل إليها 
يقول: إنني ما قصدت إلا الغزاة؛ ويطلب منها ما يستعين به فاستقر 
بينهما أن تحمل إليه مائتي ألف درهم: وتسلّم إليه قرايا كانت 
لسيف الدولة بالقرب من نصيبين. 

ثم ظهر لها أنه يعمل سرأً في دخول البلدء فأرسلت إلى من 
معه من غلمان سيف الدولة تقول لهم: مامن حى مولاكم أن 
تفعلوا بحُرمه وأولاده هذا؛ )3٠١/8(‏ فتكلوا عن القتال والقصد 
لهاء ثم جمعت رجالة وكبست أبا البركات ليلاً» فانهزم ونهب 
سواده وعسكره. وقتل جماعة من أصحابه وغلمانه» فراسلها: إنني 
لم أقصد لسوء؛ فردّت ردا جميلاء وأعادت إليه بعض ما نهب منه. 
وحملت إليه مائة ألف درهمء وأطلقت الأسرى. فعاد عنها. 

وكان ابنها أبو المعالي بن سيف الدولة على حلب يقائل 
قرغويه غلام أبيه. 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنةء عاشر المحرم» عمل أهل بغداد ما قد صار لهم 
عادة من إغلاق الأسواق» وتعطيل المعاش» وإظهار النوح والمأتم» 
بسيب الحسين بن علي» رضوان الله عليهما. 

وفيها أرسل القرامطة رسلاً إلى بني نمير وغيرهم من العرب 
يدعونهم ل طاعتهمء فأجابوا إلى ذلك» وأحذت عليهم الأيمان 
بالطاعة» وأرسل أبو تغلب بن حمدان إلى القرامطة بهجر هدايا 
جميلة قيمتها خمسون ألف درهم. 
يسلموا الأمر إليه والجيش» يه 
في داره» ووكلوا به» ثم أخرج ميا في نصف رمضان.؛ فدفن ومنع 
أهله من البكاء عليه ثم أذن لهم بعد أسبوع أن يعملوا ما يريدون. 
وى 


وفيهاء ليلة الخميس رابع عشر رجبء انخسف القمر جميعه. 


ى 
وغاب منخسفاً. 


وفيهاء في شعبان» وقعت حرب بين أبي عبد اللّهِ بن الداعي 
العلوي وبين علوي آخر يُعرف بأميرك» وهو أبو جعفر الثائر في 
الله قتل فيها خحلق كثير من الديلم والجيل» وأسر أبو عبد اللّه بن 
الداعي» وسّجن في قلعة» ثم أطلق في المحرم سنة تسع وخمسين 
[وثلاثماثة] وعاد إلى رئاسته» وصار أبو جعفر صاحب جيشه. 


وفيها قبض بختيار على وزيره أبي الفضل العباس ب بن الحسين» 
وعلى جميع أصحابه. وقبض أموالهم وأملاكهم» واستوزر أبا 
الفرج محمد بن العباسء ثم عزل أبا الفرج وأعاد أبا الفضل. 


وفيها اشتد الغلاء بالعراق» واضطراب الناس» فسبعر السلطان 
الطعام» فاشتد البلاءء فدعته الضرورة إلى إزالة التسعير» فسهل 
الأمرء وخخرج الناس من العراق إلى الموصل والشام وخراسان من 
الغلاء. 

وفيها في شيرزاد» وكان قد غلب على أمر بختيار» وصار 
يحكم على الوزير والجند وغيرهم؛ فأوحش الأجناد. وعزم الآتراك 
على قتله» فمنعهم سبكتكين وقال لهم: خوفوه ليهرب؛ فهرب من 
بغداد» وعهد إلى بختيار ليحفظ ماله وملكه. فلما سار عن بغداد 
قبض بختيار أمواله وأملاكه ودوره وكان هذا مما يعاب به يختيار. 


ثم إن شيرزاد سار إلى ركن الدولة ليصلح أمره مع بختيار» 
قتوفي بالري عند وصوله إليها. 

(107/8) وفيها توفي عبيد الله بن أحمد بن محمد أبو الفتح 
النحوي» المعروف بجخجخ. 

وفيها مات عيسى الطبيب الذي كان طبيب القاهر باللَّه 
والحاكم في دولته. وكان قد عمي قبل موته بسنتين» وكان مولده 
سنة إحدى وسبعين ومائتين. (607/8) 

سنة تسع وخمسين وثلاثمالة 
ذكر ملك الروم مدينة أنطاكية 

في هذه السنة» في المحرم؛ ملك الروم مديئة أنطاكية. 
حصن لوقاء وأنهم وافقوا أهله» وهم نصارىء على أن يرتحلوا منسه 
إلى أنطاكية» ويُظهروا أنهم إنما انتقلوا منه خوفاً من الروم. فإذا 
صاروا بأنطاكية أعانوهم على فتحهاء وانتصرف الروم عنهم بعد 
موافقتهم على ذلكء» وانتقل أهل الحصن ونزلوا بأنطاكية بالقرب 
من الجبل الذي بها. 


فلما كان بعد انتقالهم بشهرين وافى الروم مع أخي نقفور 


“سينيد 


سنة تسع وخمسين وثلاثمالة 


وتان 


الملك؛ وكانوا نحو.أربعين ألف رجل» فأحاطوا بسور أنطاكية. 
وصعدوا الجبل إلى الناحية التي بها أهل حصبن لوقاء ف فلماراهم 
ادر لوقه يكرا لا اا يعوا اميم ال 1 
الروم البلد» ووضعوا.في أهله السيف» ثم أخرجوا المشايخ» 
والعجائز» والأطفال من البلدء وقالوا لهم: اذهيوا حيث شتتم؛ 
فأخذوا الشباب من الرجال» والنساءء والصبيان:؛ والصباياء 
فحملوهم إلى بلاد الروم سبياًء وكانوا يزيدون على عشرين آلف 
إنسان» وكان حصرهم له في ذي الحجة. (5/4 56٠١‏ 


ذكر ملك الروم مدينة حلب وعودهم عنها . 

لما ملك الروم أنطاكية أنفذوا جَيشاً كثيفاً إلى حلب» وكان أبو 
المعالي شريف بن سيف الدولة محاصرا لهاء بها قرغويه السسيفي 
البريّة ليبعد عنهم؛ وحصروا البلد. وفيه قرغويه وأهل البلد قد 
تحصنوا بالقلعة» فملك الروم المدينة؛ وحصبروا القلعة. فخرج 
إليهم جماعة من أهل حلبء وتوسطوا بينهم وبين قرغويه. 
وترددت الرسل» فاستقر الأمر بينهم على هدنة مؤيدة على مال 
يحمله قرغويه إليهم؛ وأن يكون للروم إذا أرادوا الغزاة أن لا يمكن 
قرغويه أهل القرايا من الجلاء عنها ليبتاع الروم ما يحتاجون إليه 
منها. 

وكان مع حلب حماة» وحمص» وكفرطاب» والمعرة» وأفامية, 
وشيزرء وما بين ذلك من الحصون والقراياء وسلموا الرهائن إلى 
الروم؛ وعادوا عن حلب وتسلمها المسلمون. 

ذكر ملك الروم ملازكرد 

وفيها أرسل ملك الروم جشاً إلى ملازكرد من أعمال أرمينية» 
فحصروهاء وضيّقوا على من بها من المسلمين» وملكوها عنوة 
وقهراء وعظمت شوكتهم. (505/48) وخخافهم المسلمون في أقطار 
البلاد وصارت كلها سائبة لا د تمتنع عليهم يقصدون أيها شاؤوا. 

رست ابل العتية إلى ستعوية 

وفي هذه السنة جهز ركن الدولة وزيره أبا الففئل بن 

قي جرش كتيقن» وستيرهم إلى وله خبائوية, 


العميد 


وكان سبب ذلك أن حسنويه بن الحسين الكردي كان قد قوي 
واستفحل أمره لاشتغال ركن الدولة بما هو أهم منه. ولأنه كان 
يعين الديلم على جيوش خراسان إذا قصدتهم؛ فكان ركن الدولة 
يراعيه لذلك» ويغضي على ما يبدو منه؛ وكان يتعرض إلى القوافل 
وغيرها بخفارة» فبلغ ذلك ركن الدولة؛ فسكت عنه. 


فلما كان الآن وقع بينه وبين سهلان.بن مسافر خلاف أدى لق 
أن قصده سهلان وحاربه؛ وهزمه حستويه؛ فانحاز هو وأصحابه إلى 


مكان اجتمعوا فيه؛ فقصدهم حسنويه وحصرهم فيه» ثم إنه جممع 
من الشوك والنبات وغيره شيئاً كثيرأ» وفرقه في نواحي أصحاب 


سهلان وألقى فيه النار» وكان الزمان صيفاً» فاشتد عليهم الأمر حتى ٠‏ 


كادوا يهلكونء فلما عاينوا الهلاك طلبوا الأمان فأمنهمء فأخذهم 
عن آخرهم. 

وبلغ ذلك ركن الدولة فلم يحتمله له فحيتئذ أمر ابن العميد 
بالمسير إليه» فتجهز وسار ذ في المحزم ومعه ولده أبو الفقحء وكان 
شاباً مرحأء قد أبطره (507/8) الشباب والأمر والنهي» وكان يظهر 
حدنا لقنب تنه زالنهة وازداذت ملس ركان به قرس قير 
من الأمراض فلما وصل إلى همذان توفي بهاء وقام ولده مقامهء 
فصالح حسنويه على مال أخذه منه. وعاد إلى الري إلى خدمة ركن 
الدولة.. 

وكان والده يقول عند موته: ما قتلني إلا ولديء؛ وما أخاف 
على بيت العميد أن يخرب ويهلكوا إلا منه. فكان على ما ظن. 

وكان أبو الفضل بن العميد من محاسن الدنيا قد اجتمع فيه ما 
لم يجتمع في غيره من حسن التدبير» وسياسة الملك» والكتاية التي 
أتى فيها بكل بديع. 

وكان عالماً في عدة فنون منها الأدبء فإنه كان من العلماء به» 
ومنها حفظ أشعار العرب» فإنه حفظ منها ما لم يحفظ غيره «مثله: 
ومنها علوم الأوائل فإنه كان ماهراً فيها مع سلامة اعتقاد» إلى غير 
ذلك من الفضائل» ومع حسن خلقء ولين عشرة مع أصحابه 
وجُلسائه.» وشجاعة تامة» ومعرفة بأمور الحرب والمحاصرات» وبه 
تخرج عضد الدولة» ومنه تعلم سياسة الملكء ومحبة العلم 
والعلماء» وكان عمر ابن العميد قد زاد على ستين سنة يسيراً» 
وكانت وزارته أربعاً وعشرين سنة. 


ذكر قتل نقفور ملك الروم 

في هذه السنة قتل نقفور ملك الرومء ولم يكن من أهل بيت 
المملكة؛ وإنما كان دُمستقاء والدُمستق عندهم الذي كان يلي بلاد 
الروم التي هي شرفي خليج (//7 ٠‏ القسطنطينية» وأكثرها اليوم 
بيد أولاد فَلْجٍ أرسلان» وكان كل من يليها يلقَب بالُمستق» وكان 
نقفور هذا شديداً على المسلمين» وهو الذي أخذ حلب أيام سيف 
الدولة فعظم شأنه عند الروم؛ وهو أيضا الذي فتح طرسوس 
والمصيصة. وأذنة» وعين زربة» وغيرها. 

ولم يكن نصراني الأصل» وإنما هو من ولد رجل مسلم من 
أهل طَرّسوس يُعرف باين الفقاس تنصّرهء وكان ابنه هذا شهماء 


شجاعاء حسن التدبير لما يتولاه» فلما عظم أمره وقوي شأنه قل 
الملك الذي كان قبله» وملك الروم بعده» وقد ذكرنا هذا جميعه. 


فلما ملك تزوج امرأة الملك المقتول على كره منهاء وكان لها 
من الملك المقتول ابنان» وجعل نقفور همته قصد بلاد الإسلام 
والاستيلاء عليهاء وتم له ما أراد باشتغال ملوك الإسلام بعضهم 
ببعض» فدوخ البلاد» وكان قد بنى أمره على أن يقصد سواد البلاد 
فينهبه ويخربه» فيضعف البلاد فيملكهاء وغلب على الثغور الجزرية 
والشامية وسبى» وأسر ما يخرج عن الحصرء وهابه المسلمون هيبة 
عظيمة» ولم يشكوا في أنه يملك جميع الشامء ومصرء والجزيرة 
وديار بكر لخلو الجميع من مانع. 

فلما استفحل أمره أتاه أمر الله من حيث لم يحتسبء وذلك 
أنه عزم على أن يخصي ابني الملك المقتول لينقطع نسلهماء ولا 
يعارض أحدٌ أولاده في الملك» فلما علمت أمهما ذلك قلقت منه» 
واحتالت على قتلهء فأرسلت إلى ابن )5١08/8(‏ الشمشقيق»ء وهو 
الدُمستق حينئذ ووافقته على أن يصير إليها في زي النساء ومعه 
جماعة؛ وقالت لزوجها إن نسوة من أهلها قد زاروهاء فلما صار 
إليها هو ومن معه جعلتهم في بيعة تتصل بدار الملكء؛ وكان ابن 
الشمشقيق شديد الخوف منه لعظم هيبته» فاستجاب للمرأة إلى ما 
دعته إليهء فلما كان ليلة الميلاد من هذه السنة نام نقفورء واستثقل 
في نومه ففتحت امرآته الباب ودخلوا إليه فقتلوه. وثار بهم جماعة 
من أهله وخاصته فقتل منهم نيف وسبعون رجلاء وأجلس في 
الملك الع مو:وتدى المنك المقمول ومتان المدينله اين 
الشمشقيق» ويقال إن نقفور ما بات قط إلا بسلاح إلا تلك الليلة 
لما يريده الله تعالى من قتله وفناء أجله. 

ذكر ملك أبي تغلب مدينة حرّان 

في هذه السنة» في الثاني والعشرين من جمادى الأولى» سار 
أبو تغلب بن ناصر الدولة بن حمدان إلى حرانء قرأى أهلها قد 
أغلقوا أبوابهاء وامتنعوا منه» فنازلهم وحصرهم. فرعى أصحابه 
زروع تلك الأعمال» وكان الغلاء في العسكر كثيراء فبقي كذلك 
إلى ثالث عشر جمادى الآخرة» فخرج إليه نفران من أعيان أهلها 
ليلاً وصالحاه» وأخذا الأمان لأهل البلد وعادا. 

فلما أصبحا أعلما أهل حران ما فعلاهء فاضطريواء وحملوا 
السلاح (504/8) وأرادوا قتلهماء فسكنهم يعض أهلهاء فسكنواء 
واتفقوا على إتمام الصسح: وخرجوا جميعهم إلى أبي تغلب 
وفتحوا أبواب البلد ودخخله يز تغلب وإخوته وجماعة من د 
وصلَوا به الجمعة؛ وخرجوا إلى معسكرهم؛ واستعمل عليهم 
سلامة البرقعيدي لأنه طلبه أهله لحُسن سيرته» وكان إليه أيضاً 
عمل الرّقة» وهو من أكاير اصحاب بني حمدان» وعاد أبو تغلب 
إلى الموصل ومعه جماعة من أحداث حرّان» وسبب سرعة عوده 
أن بني نُمير عائوا في بلد الموصلء وقتلسوا العامل ببرقعيده فعاد 


إليهم ليكقهم. ٠‏ 
ذكر قتل سليمان بن أبي علي بن إلياس 


في هذه السنة قل سليمان بن أبي علي بن إلياس الذي كان 
والده صاحب كرمان. 


وسبب ذلك أنه ذكر للأمير منصور بن نوح صاحب خراسان 
أن أغل كرمان من القفص والبلوص معه وفي طاعته» وأطمعه في 
كرمان» فسيّر معه عسكراً إليهاء فلما وصل إليها وافقنه التفص 
والبلوص وغيرهما من الأمم المفارقة لطاعة عضد الدولة» 
فاستفحل أمرهء وعظم جمعه. ل كوركير ابن جستان» خليفة 
عضد الدولة بكرمان» وحاربه» فقتل سليمان وابنا أخيه إليسع» وهما 
بكر والحسينء» وعدد كشير من القواد والخراسانية» وحملت 
رؤوسهم إلى عضد الدولة بشيراز» فسيّرها إلى أبيه ركن الدولة» 
فأخذ منهم جماعة كثيرة أسرى. )51١/8(‏ 

ذكر الفسة بصقلية 

وفي هذه السنة استعمل المعز لدين اللّه الخليفة العلوي» على 
جزيرة صقلية» يعيش مولى الحسن بن علي بن أبي الحسين» فجمع 
القبائل في دار الصناعة؛ فوقع الشر بين موالي كتامة والقبائل» 
فاقتتلواء فقتل من موالي كتامة كشيره وقٌّسَل من الموالي بناحية 
مترقوسة جماعة. 

وازداد الشر يينهم» وتمكنت العداوة» وسعى يعيش في 
الصلح. فلم يوافقوه» وتطاول أهل الشر من كل ناحية؛ ونهبوا 
وأفسدواء واستطالوا على أهل المراعي» واستطالوا على أهل 
القلاع المستامنة» فبلغ الخبر إلى المعزء فعزل يعيش؛ واستعمل أبا 
القاسم بن الحسن بن علي بن أبي الحسين نياية عن أخيه أحمد» 
فسار إليهاء فلما وصل فرح به الناس» وزال الشر من بينهم» واتفقوا 
على طاعته. 


ذكر حصر عمران بن شاهين 

في هذه السنة» في شوالء انحدر بختيار إلى البطيحة لمحاصرة 
عمران بن شاهين؛ فأقام بواسط يتصيّد شهراء ثم أمر وزيره أبا 
الفضل أن ينحدر إلى الجامدةء وطفوف البطيحة» وبنى أمره على 
أن يسد أفواه الأنهار ومجاري المياه إلى البطيحة؛ ويردها إلى دجلة 
والفاروث» وربسع طير» فبنى المسنيات التي يمكن )511١/8(‏ 
السلوك عليها إلى العراق» فطالت الأيام» وزادت دجلة فخربت ما 

وانتقل عمران إلى معقل آخر من معاقل البطيحة؛ ونقل كل 
ماله إليه؛ فلما نقصت المياه» واستقامت الطرق» وجدوا مكان 
عمران بن شاهين فارغأء فطالت الأيام» وضجر الناس من المقام» 


وكرهوا تلك الأرض من الحرء والبق» والضفادعء وانقطاع المبواد 
التي ألفوهاء وشغب الجند على الوزيرء وشتموه؛ وأبوا أن يقيمواء 
فاضطر بختيار إلى مصالحة عمران على مال يأخذه منه. 

وكان عمران قد خافه في الأول؛ ويذل له خمسة آلاف ألف 
درهمء فلما رأى اضطراب أمر بختيار بذل ألفي ألف درهم في 
نجوم؛ ولم يسلم إليهم رهائن» ولا حلف.لهم على تأدية المالء 
ولما رحل العسكر تخطف عمران أطراف الناس فغنم منهم؛ وفسد 
عسكر بختيار» وزالت عنهم الطاعة والهيبة؛ ووصل بختيار إلى 


بغداد في رجب سنة إحدى وستين وثلاثمائة. 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة» في ربيع الآخرء اصطلح قرغويه؛ غلام سيف 
الدولة ابن حمدان» وأبو المعالي بن سيف الدولة» وخظطن لأبي 
المعالي يحلب. وكان بحمص» وخطب هو وقرغويه في أعمالها 
للمعز لدين الله العلويء» صاحب المغرب. ومصر. 

(317/8) وفيهاء في رمضان» وقسع حريق عظيم ببغداد في 
سوق الثلاثاء» فاحترق جماعة رجال ونساء» وأما الرحال وغيرها 
فكثير» ووقع الحريق أيضا في أربعة مواضع من الجانب الغربي فيها 
أيضا. 

وفيها كانت الخطبة بمكة للمطيع للّه وللقرامطة الهجريين» 
وختطب بالمدينة للمعز لدين اللّه العلوي» وخطب ابو أحمد 
الموسوي والد الشريف الرضي تخارج المديئة للمطيع لله. 


وفيها مات عبيد بن عمر بن أحمد أبو القاسم العبسي المقرئ 
الشافعى بقرطبة» وله تصانيف كثيرة» وكان مولده ببغداد سنة خمس 
وتسعين وماتتين؛وأبو بكر محمد بن داود الدينوري الصوفي» 
المعروف بالرّقي» وهو من مشاهير مشايخهم» وقيل مات سنة اثنتين 
وستين [وثلاثمائة]. 

وفيها توفي القاضي أبو العلاء محارب بن محمد بن محارب 
الفقيه الشافعي في جمادى الآخرة» وكان عالما بالفقه والكلام. 
/اى 


سنة ستين وثلاثمائة , 
ذكر عصيان أهل كرمان على عضد الدولة 
لما ملك عضد الدولة كُرمان» كما ذكرناه؛ اجتمع القفص 
والبلوصء وفيهم أبو سعيد البلوصي وأولاده؛ على كلمة واحدة في 
الخلاف» وتحالفوا على الثبات والاجتهاد.ء فضم عضد الدولة إلى 
كوركير بن جستان عابد بن علي فسارا إلى جيرفت فيمن معهما من 
العساكرء فالتقوا عاشر صفرء فاقتتلواء» وصبر الفريقان ثمانهزم 


القفص ومن معهم؛ فقتل منهم خمسة آلاف مسن شسجعانهم 
ووجرههم» وقتل ابنان لأبي سعيد. 

ثم سار عابد بن علي يَقَص آثارهم ليستأصلهم؛ فأوقع بهم عدة 
وقائع» وأئخن فيهم؛ وانتهى إلى هرموز فملكهاء واستولى على 
بلاد التّيز ومُكران»وأسر ألفي أسير» وطلب الباقون الأمان» وبذلوا 
تسليم معاقلهم وجبالهم» على أن يدخلوا في السلمءوينزعوا شسعار 
الحرب؛ ويقيموا حدود الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم. 

ثم سار عابد إلى طوائف أُخَر يُعرفون بالحروميّة والحاسكيّة 
يخيفون السبيل في البحر والبرء وكانوا قد أعانوا سليمان بن أبي 
علي بن إلياس» وقد )5١4/8(‏ تقدم ذكرهم؛ فأوقع بهمء وقتل كثيراً 
منهم. وأنفذهم إلى عضد الدولة» فاستقامت تلك الأرض مدة من 
الزمان. 

ثم لم يلبث البلوص أن عادوا إلى ما كانوا عليه من سفك الدم 
وقطع الطريق» فلما فعلوا ذلك تجهز عضد الدولة وسار إلى كرمان 
في ذي القعدة» فلما وصل إلى السّيرجان رأى فسادهم وما فعلوه 
من قطع الطريق بكرمان وميجستان وخراسان» فجرّد عابد بن علي 
في عسكر كثيف» وأمره باتباعهم؛ فلما أحسوا به أوغلوا في الهرب 
إلى مضايق ظنوا أن العسكر لا يتوغلهاء فأقاموا آمنين. 


فسار في آثارهم فلم يشعروا إلا وقد أطل عليهم؛ فلم يمكنهم 
الهرب» فصبروا يومهم؛ وهو تاسع عشر ربيع الأول من سنئة إحدى 
وستين وثلاثئمائة» ثم انهزموا آخر النهارء وقتل أكثر رجالهم 
المقاتلة؛ وسبى الذراري والنساءء وبقي القليل؛ وطلبوا الأمان 
فأُجيبوا إليه» ونقلوا عن تلك الجبال» وأسكن عضد الدولة مكانهم 
الأكرة والزرّاعين» حتى طبقوا تلك الأرض بالعمل» وتتبع عابد 
تلك الطوائف برا وبحرا حتى أتى عليهم وبدد شملهم. 


ذكر ملك القرامطة دمشق 
في هذه السنة» في ذي القعدة. وصل القرامطة الع دمشىق 
فملكرهاء وقتلوا جعقر بن فلاح. 


وسبب ذلك أنهم لما بلغهم استيلاء جعفر بن فلاح على الشام 
أهمهم )1١6/4(‏ وأزعجهم وقلقوا لأنه كان قد تقرر بينهم ابن 
طُّفْحج أن يحمل إليهم كل سنة ثلائماثة آلف دينار» فلما ملكها جعفر 
علموا أن المال يفوتهم؛ فعزموا على قصد الشامء وصاحيهم حينئذ 
الحسين بن أحمد بن بهرام القَرمُطي؛ فارسل إلى عز الدولة بختيار 
يطلب منه المساعدة بالسلاح والمال؛ فأجابه إلى ذلك» واستقر 
الحال أنهم إذا وصلوا إلى الكوفة سائرين إلى الشام خُمل الذي 
استقرء فلما وصلوا إلى الكوفة أوصل إليهم ذلك؛ وساروا إلى 


دمسى - 


وبلغ خبرهم إلى جعفر بن فلاح؛ فاستهان بهم ولم يحترز 
منهم؛ فلم يشعر بهم حتى كبسوه بظاهر دمشق وقتلوه وأخذوا ماله 
وسلاحه ودوابه» وملكوا دمشق.وأمئوا أهلهاء وساروا إلى الرملة؛ 
واستولوا على جميع ما بينهما. 


فلما سمع من بها من المغاربة خبرهم ساروا عنها إلى يافا 
فتحصنوا بهاء وملك القرامطة الرملة» وساروا إلى مصرء وتركوا 
على يافا من يحصرهاء فلما وصلوا إلى مصر اجتمع معهم خدق 
كثير من العرب والجند والإخشيدية والكافورية» فاجتمعوا بعين 
شمس عند مصرء واجتمع عساكر جوهر وخرجوا إليهمء فاقتتلرا 
غير مرة» الظفر في جميع تلك الأيام للقرامطة» وحصروا المغاربة 
حصراً شديدا» ثم إن المغاربة خرجوا في بعض الأيام للقرامطة» 
وحملوا على ميمنة القرامطة» فانهزم من بها من العرب وغيرهمء 
وقصدوا سواد القرامطة فنهبوه» فاضطروا إلى الرحيل» فعادوا إلى 
الشام, فنزلوا الرملة. 


ثم حصروا يافا حصراً شديداًء وضيّقوا على من بهاء فسيّر 
جوهر من مصر نجدة إلى أصحابه المحصورين بيافاء ومعهم ميرة 
في خمسة عشر مركباء فأرسل )5١5/8(‏ القرامطة مراكبهم إليهاء 
فأخذوا مراكب جوهرء ولم ينج منها غير مركبين» فغنمهما مراكب 
الروم. 

وللحسين بن برهام مقدّم القرامطة شيعرء فمنه في المغارية 
أصحاب المعز لدين الله: 
زُعَمت رجا الغَرب أني مِنْها فدميإذاماينهمتَطلولُ 
يا مِصرٌإن لم أسى أرضك من دم يروي تراك فلا سقاني الئل 

ذكر قتل محمد بن الحسين الزناتي 

في هذه السنة قتل يوسف بلكين بن زيري محمد بسن الحسين 
بن خزر الزناتي وجماعة من أهله وبني عمه. وكان قد عصى على 
المعز لدين اللّه بإفريقية» وكثر جمعه من زناتة والبربر» فأهمٌ المعز 
أمره لأنه أراد الخروج إلى مصرء فخاف أن يخلّف محمداً في 
البلاد عاصياء وكان جبّارا عاتيا طاغيا. 

وأما كيفية قتله فإنه كان يشرب هو وجماعة من أهلسه 
وأصحابه؛ فعلم يوسف به؛ فسار إليه جريدة مخفا فلم يشسعر به 
محمد حتى دخل عليه قلما رآه محمد قتل نفسه بسيفه. وقتل 
يوسف الباقين وأسر منهم. فحلٌ ذلك عند المعز محلاً عظيماء 
وقعد للهناء به ثلاثة أيام. (511//8) 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السئة قبض عضد الدولة على كوركير بن جستان قبضاً 
فيه إبقاء وموضع للصلح. 


وفيها تزوج أبو تغلب بن حسدان ابنة عز الدولة بختيار. 
وعُمرها ثلاث سنين» على صداق مائة ألف دينار؛ وكان الوكيل في 
قبول العقد أبا الحسن علي بن عمرو بن ميمون صاحب أبي تغلب 
بن حمدان؛ ووقع العقد في صفر. 

وفيها قُتل رجلان بمسجد دير مار ميخائيل بظاهر الموصل؛ 
فصادر أبو تغلب جماعة من النصارى. 


وفيها استوزر مؤيد الدولة بن ركن الدولة الصاحب أبأ القاسم 
عاد رافك انون كلا 


المعاجم الثلاثة بأصبهان وكان عمره مائة سئة» وأبو بكر محمد بن 
الحسين الآجري بمكة» وهما من حفاظ المحدثين. . 


الرفاء الشاعر الموصليء يبغداد. (518/8) 


سنة إحدى وستين وثلاشمائة 


ذكر ما فعله الروم بالجزيرة 

في هذه السنة؛ في المحرم. أغار ملك الروم على اليُها 
ونواحيهاء وسار في ديار الجزيرة حتى بلغوا نصيبين» فغنمواء 
وسبواء وأحرقوا وخربوا البلاد» وفعلوا مثل ذلك بديار بكرء ولم 
يكن من أبي تغلب بن حمدان في ذلك حركة» ولا سعي في دفعه. 
لكنه حمل إليه مالا كفه به عن نفسه. 

قسار جماعة من أهل تلك البلاد إلى بغداد مستنفرين» وقاموا 
في الجوامع والمشاهد, واستنفروا المسلمين» وذكروا ما فعله الروم 
من النهبء والقتل» والأسرء والسبيء فاستعظمه الناس» وخوّفهم 
أهل الجزيرة من انفتاح الطريق وطمع الروم؛ وأنهم لا مانع لهم 
عندهم» فاجتمع معهم أهل يغداد» وقصدوا دار الخليقة الطائع لله 
وأرادوا الهجوم عليه؛ فمنعوا من ذلك» وأغلقت الأبواب» دع 
ما يقبح ذكره. 

وكان بختيار حينئذ يتصيد بنواحي الكوفة» فخرج إليه وجوه 
أهل بغداد مستغيئين» منكرين عليه اشتغاله بالصيدء وقتال عمران 
بن شاهين وهو مسلمء وترك جهاد الروم؛ ومنعهم عن بلاد الإسلام 
حتى توغلوهاء فوعدهم )1١15/8(‏ التجهّز الغزاة» وأرسل إلى 
الحاجب سبكتكين يأمره بالتجهز للغزو وأن يستنفر العامة؛ ففعل 
سبكتكين ذلك فاجتمع من العامة ععدد كثير لا يحصون كثرة» 
وكتب بيختيار إلى أبي تغلب ين حمدان» صاحب الموصلء يأمره 
بإعداد الميرة والمعلوفات» ويعرّفه عزمه على الغزاة» فاجابه يإظهار 
الفرح» وإعداد ما طلب منه. 


0 سنة إحدى وستين وثلاثمائة 


ذكر الفتنة بيغداد 

فى هذه السنة وقعت ببغداد فتئنة عظيمة» وأظهروا العصبية 
الزائدة» وتحرّب الناس» وظهر العيّارون وأظهروا الفساذ.» وأخذوا 
أموال الناس. ْ 

وكان سبب ذلك ما ذكرناه من استنفار العامة للغزاة» فاجتمعوا 
وكثروا فتولّد بينهم من أصناف البنوية» والفتيان» والسنة» والشيعة» 
والعيّارين» فئهبت الأموال» وقتل الرجالء وأحرقت الدورء وفي 
جملة ما احترق محلّة الكرخ» وكانت معدن التجار والشيعة» وجرى 
يسبب ذلك فتنة بين النقيب أبي أحسد الموسوي والوزير أبي 
الفضل الشيرازي وعداوة. 

ثم إن بختيار أنفذ إلى المطيع لله يطلب منه مالا يُخرجه في 
الغزاة., فقال المطيع: إن الغزاة والنفقة عليهاء ؤغيرها من مصبالح 
المسلمين تلزمني إذا كانت الدنيا في يدي وتجبي إلى الأموال» 
وأما إذا كانت حالي هذه فلا لزمني شيء من ذلك. وإنما يلزم من 
البلاد في يده. وليس لي إلا الخطبة» فإن شع شتتم أن أعتزل فعلت. 

(570/8) وترددت الرسائل بينهماء حتى بلغوا إلى التهديد. 
وأنقاض داره» وغير ذلك» وشاع بين الناس من العراقييين وحجّاج 
خراسان وغيرهم أن الخليفة قد صودر. فلما قيض بختيار المال 
صرفه في مصالحه. وبطل حديث الغزاة. 


ذكر مسير المعز لدين اللّه العلري من الغرب إلى مصر 

في هذه السنة سار المعز لدين اللّه العلسوي من إفريقية يريد 
الديار المصريةة وكان أوّل مسيره أواخر شوال من سنة إحدى 
وستين وثلاثمائة» وكان أول رحيله من المنصورية» فأقام بسردانية» 
وهي قرية قريبة من القيروان» ولحقه بها رجال» وعماله. وأهل بيته» 
وجميع ما كان له في قصره من أموال وأمتعة وغير ذلك» حتى إن 
الدنانير سُبكت وجُّعلت كهيئة الطواحين وحمل كل طاحونتيّن على 

وسار عنها واستعمل على بلاد إفريقية يوسف بلكين بن زيري 
بن مناد الصنهاجي الحميريء إلا أنه لم يجعل له حُكما على جزيرة 
صقلية. ولا على مدينة طرابلس الغربء ولا على أجدابية» وسّرت» 
وجعل على صقلية حسن بن علي بن أبي الحسين» على ما قدّمدا 
ذكره؛ وجعل على طرابلس عبد الله بن يخلف الكتامي» وكان أثيرا 
عنده؛ وجعل على جباية أموال (171/8) إفريقية زيادة اللّه بن 
القديم» وعلى الخراج عبد الجبّار الخراساني» وحسين بن خلف 
الموصديء وأمرهم بالانقياد ليوسف بن زيري. 


فأقام بسّردانية أربعة أشهر حتى فرغ من جميع مايريد ثم 


رحل عنهاء ومعه يوسف بلكين وهو يوصله بما يفعله» ونحن نذكر 
إلى أعماله» وسار إلى طرابلس ومعه جيوشه وحواشيه. فهرب منه 
بها جمع من عسكره إلى جبال نفوسة فطلبهم فلم يقدر عليهم. 

ثم سار إلى مصرء فلما وصل إلى برقة ومعه محمد بن هانئ 
اي قل غيلة» فرؤي مُلقَىٌ على جانب البحر قتيلاً لا 


يُدرى مَن قتله» وكان قتله أواخر رجب من سنة أثنتين وستين 
وثلاثماثة» وكان من الشعراء المجيدين إلا أنه غالى في مدح المعز 


حتى كفره العلماء» فمن ذلك قوله: 

ماشنت لاما شاءت الأقدارٌ فاحكم فانت الواح دالقهارٌ 
وقوله: 

.....وأظال ما زاحمت حول ركابه جبريلا 


ومن ذلك ما ينسب إليه ولم أجده في ديوانه قوله: 
حإبرقاةالسيعٌ حبلبهاتمو لوح 
حل بها الله ذو المعسالي ‏ فكسل شسسيء ميسواه يح 

(177/8) ورقادة اسم مديئة بالقرب من القيروان» إلى غير 
ذلك؛ وقد تأوّل ذلك من يتعصّب له؛ واللّه أعلم, وبالجملة فقد 
جاز حدٌّ المديح. 


ثم سار المعز حتى وصل إلى الإسكندرية أواخر تسعبان من 
السنة. وأتاه أهل مصر وأعيانهاء فلقيهم» وأكرمهم: وأحسن إليهمء 
وسار فدخل القاهرة خامس شهر رمضان سنة اثنتين وستين 
وثلاثمائة» وأنزل عساكره مصر والقاهرة في الديارء وبقي كثير منهم 
في الخيام. 

وأما يوسف بلكين فإنه لما عاد من وداع المعز أقام 
وباشر الأعمال» وطيب قلوب الناس» فوثب أهل باغاية على عامله 
فقاتلوه فهزموه. فسيّر إليهم يوسف جيشا فقاتلهم فلم يقدر عليهم» 
فأرسل إلى يوسف يعرفه. الحال» فتأهب يوسفء وجمع العساكر 
ليسير إليهم: فبيدما هو في التجهز أتاه الخبر عن تامّرت أن أهلها 
قد عشواف و الفرا» وا ور با قحل الح صافر اواي/يت 


لمان فرحل إليهم» فهربوا منه» وأقام على تَلمِسان حصرها مدة 
ثم نزلوا على حكمه فعفا عنهمء إلا أنه نقلهم إلى مدينة أشير». قبنوا 
عندها مدينة سموها تلوسان. 

ثم إن زيادة الله بن القديم جرى بينه وبين عامل آخر كان معه 
اسمه عبد اللّه بن محمد الكاتبء منافسة صارت إلى محارية» 
واجتمع مع كل واحد منهما جماعة: وكان يينهما حروب عدة 
دفعات» وكان يوسف بلكين مائلاً (17/8) مع عبد اللّه لصّحبة 


١‏ منة إحدى وستين وثلاثمائثة 


قديمة بينهماء ثم إن أبا عبد اللَّه قبض على ابن القديم وسجنه 
واستيدٌ بالأمور بعده» وبقي ابن القديم محبوساً حتى توفي المعز 
بمصرء وقوي أمر يوسف يلكين. 


وفي سنة أربع وستين [وثلائمائة] طلع خلف:بن حسين إلى 
قلعة منيعة» فاجتمع إليه خلق كثير من السبربر وغيرهم؛ وكان من 
أصحاب ابن القديم المساعدين له» فسمع يوسف بذلكء فسار إليه 
ونازل القلعة وحاربه» فقتل بينهما عدة قتلىء وافتحهاء وهرب 
خلف بن حسين» وقتل ممن كان بها خلق كثيرء وبعث إلى القيروان 
من رؤوسهم سبعة آلاف رأسء ثم أخذ خلف وأمر به فطيف به 
على جملء ثم صّلبء وسيّر رأسه إلى مصر فلما سمع أهل باغاية 
بذلك خافواء فصالحوا يوسف ونزلوا على حكمه؛ فأخرجهم من 
باغاية وخرب سورها. 


ذكر خبر يوسف بلكين بن زيري بن مناد وأهل بيته 

هو يوسف بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي الحميري» 
اميت منياحة وان والاها: لحرت عاق الخد قل إن تمه 
المنصورء وكان أبوه مناد كبيراً في قومه؛ كثير المال والولدء حسن 
الضيافة لمن يمر به ويقدم ابنه زيري في أيامه. وقاد كثيرا من 
صنهاجة» وأغار بهم وسبى» فحسدته زتاتة» وجمعت له لتسير إليه 
وتحاربه» فسار إليهم مجداًء فكبسهم ليلا وهم غارٌون بأرض مُغيلة 
فقتل منهم كثيرأء وغنم ما معهم؛ فكثر تبعه» فضاقت بهم أرضهم؛ء 
(1174/48) فقالوا له: لو انُخذت لنا بلداً غير هذا؛ فسار بهم إلى 
موضع مديئة أشير» فرأى ما فيه من العيون» فاستحسنه؛ وبنى فيه 
مدينة أشير» وسكنها هو وأصحابه» وكان ذلك سنة أربع وستين 
وثلاثماثة. 

وكانت زناتة تفسد في البلاد» فإذا طُلبِوا احتموا بالجبال 
والبراري» فلما بنيت أشير صارت صنهاجة بين البلاد وبين زناتة 

وسمع زيري بغمارة وفسادهمء وا ستحلالهم المحرّمات» 
وأنهم قد ظهر فيهم نبي» فسار إليهم» وغزاهم؛ وظفر بهم وأعذ 
الذي كان يدّعي النبوة أسيراء وأحضر الفقهاء فقتله. 
الميرة إلى القائم بالمهدية؛ فحسن موقعها منه. 

ثم إن زناتة حصرت مدينة أشير؛ فجمع لهم زيري جموعا 
كثيرة» وجرى بينهم عدة وقعات قتل فيها كثير من الفريقين» ثم ظفر 
يهم واستباحهم. 

ثم ظهر بجبل أوراس رجلء وخالف على ا لمنصورء وكثر 
جمعه؛ يقال له سعيد بن يوسفء فسير إليه زيري ولده بلكين في 
جيش كثيف» فلقيه عند باغاية» واقتتلواء فقتل الخارجي ومن معه 


من هوارة وغيرهم» فزاد محله عند المنصورء وكان له في فتح 
مدينة فاس أثر عظيم» على ما ذكرناه. 

ثم إن بلكين بن زيري قصد محمد بن الحسين بن خزر 
الزناتي» وقد خرج عن طاعة المعزء وكثر جمعه؛ وعظم شأنه» فظفر 
به يوسف بلكين»وأكثر القتل في أصحابه؛ فَسْرٌ المعز بذلك سرورا 
عظيماً لأنه كان يريد [أن] يستخلف يوسف بلكين على الغرب 
لقوّته. وكثرة أتباعه. وكان يخاف أن يتغلب على البلاد بعد مسيره 
عنها إلى مصر. فلما استحكمت الوحشة بينه وبين زناتة امن 
ره/هة؟5) تغلبه على البلاد. 

ثم إن جعفر بن علي» صاحب مدينة مسيلة وأعمال الزاب» 
كان بينه وبين زيري محاسدة؛ فلما كثر تقدمٌ زيري عند المعسز ساء 
ذلك جعذراً تفارق بلاده ولحق بزناة قبله تبرلً عي وملكره 
عليهم عداوة لزيري» وعصى على المعزء فسار زيري إليه في جمع 
كثير من صنهاجة وغيرهم؛ فالتقوا في شهر رمضان» واشتد القتال 
بينهم» فكبا بزيري فرسه فوقع فقتل» ورأى جعفر من زناتة تغيراً عن 
طاعته؛ وندماً على قتل زيري؛ فقال لهم: إن ابنه يوسف بلكين لا 
يترك ثار أبيه؛ ولا يرضى بمن قتل منكم: والرأي أن تحصن 
بالجبال المتيعةء والأوعار؛ فأجابوه إلى ذلك؛ فحمل ماله وأهله في 
المراكب» وبقي هو مع الزناتيّين» وأمر عبيده في المراكب أن 
يعملوا في المراكب فتئة» ففعلوا وهو يشاهدهم من البر فقسال 
لزناتة: أريد [أن] أنظر ما سبب هذا الشر؛ فصعد المركب, ونجا 
معهم» وسار إلى الأندلس إلى الحاكم الأمويء فأكرمه؛ وأحسن 
ل ا 

ثم إن يوسف بلكين جمع فأكثر» وقصد زناتة» وأكثر القتل 

فيهم» انها وغنم أولادهمء وآمر أن تُجعل القدور على 
رؤوسهم؛ ويُطبخ فيهاء ولما سمع المعز بذلك سره أيضاء وزاد في 
أقطاع بلكين المسيلة. .وأعمالهاء وعظم شأنه: ونذكر باقي أحواله 
بعد ملكه إفريقية. (575/4) 


ذكر الصلح بين الأمير منصور بن توح 

وبين ركن الدولة وعضد الدولة 
في هذه السنة تم الصّلح بين الأمير منصور بن نوح الساماني» 
صاحب خراسان وما وراء النهرء وبين ركن الدولة وابنه عضد 
الدولة» على أن يحمل ركن الدولة وعضد الدولة إليه كل سنة مائة 
ألف وخمسين ألف ديناره وتزوج نوح بابئة عضد الدولة؛ وحمل 
إليه من الهدايا والتحف ما لم يُحمل مثله؛ وكتب بينهم كتتاب 

صلح. وشهد فيه أعيان خراسان» وفارسء والعراق. 


وكان الذي سعى في هذا الصلح وقرّره محمد بن إبراهيم بن 
سيمجورء صاحب جيوش خراسان من جهة الأمير منصور. 


سنة اثنتين وستين وللاثمائة 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة» في صفره انقض كوكب عظيمء وله نور كثيرء 
وسُمع له عند انقضاضه صوت كالرعدء وبقي ضوؤه. 
وفي شوال منها ملك أبو تغلب بن حمدان قلعة ماردين» 
سلّمها إليه نائب أخيه حمدان» فأخذ أبو تغلب كل ما كان لأخيه 
فيها من أهل ومال وأثاث وسلاح» وحمل الجميع إلى الموصل. 


الى 
سنة اثنتين وستين وثلاثمائة 


5 5 0 
ذكر انهزام الروم وأسر الّمستق 
في هذه السنة كانت وقعة بين هبة الله بن ناصر الدولة بن 
حمدان وبين الدُمُستق بناحية ميّافارقين. 


وكان سيبها ما ذكرناه من غزو الدُمستق بلاد الإسلام؛ ونهبه 
ديار زبيعة وديار بكرء فلما رأى الدُمستق أنه لا مانع له من مراده 
قوي طمعه على أخذ آمد. فسار إليهاء وبها هزازمرد غلام أبي 
الهيجاء بن حمدان: فكتب إلى أبي تغلب يستصرخه ويستنجده. 
ويعلمه الحالء فسيّر إليه أخاه أبا القاسم هبة الله بن ناصر الدولة» 
واجتمعا على حرب الدُمستق» وسارا إليه فلقياه سلخ رمضان» 
وكان الدُمستق في كثرة لكن لَقياه في مضيق لا تجول فيه الخيل» 
والروم على غير أهبة» فانهزمواء وأخذ المسلمون الدّمستق أسيراء 
ولم يزل محبوساً إلى أن مرض سنة ثلاث وستين وثلاثماثة» قبالغ 
أبو تغلب في علاجه؛ وجمع الأطباء لهء فلم ينفعه ذلك ومات. 
رم/ذكى 


ذكر حريق الكرخ 
في هذه السنةء في شعبان» احترق الكرخ حريقاً عظيماً. 
وسبب ذلك أن صاحب المعونة قتل عامياًء فئار به العامة 
والأتراك فهرب ودخل دار بعض الأتراك» فأخرج منها مسحوباء 
وقتل وأحرق» وفُتحت السجون فأخرج من فيهاء فركب الوزير أبو 
الفضل لأخذ الجُناقه وأرسل حاجباً له يسمى صافياً في جمع لقتال 
العامة بالكرخ» وكان شديد العصبية للسّنة» فألقى النار في عدة 
أماكن من الكرخ؛ فاحترق حريقاً عظيماًء وكان عدة من احترق فيه 
سبعة عشر ألف إنسان» وثلاثمائة دكان» وكثير من الدورء وثلاثة 
وثلاثين مسجدأء ومن الأموال ما لا يُحصى. 


ذكر عزل أبي الفضل من وزارة عز الدولة ووزارة ابن بفية 


وفيها أيضاً عُزل الوزير أبو الفضل العباس بن الحسين من 
وزارة عز الدولة بختيار في ذي الحجة» واستوزر محمد بن بقية» 


فعجب الناس لذلك لأنه كان وضيعا في نفسه؛ من أهل أواناء وكان 
أبوه أحد الزرّاعين» لكنه كان قريباً من بختيار» وكان يتولى له 
المطبخء ويقدّم إليه الطعام ومنديل الخوان على كتفه. إلى أن 
استوزر. 

وحُبس الوزير أبو الفضل» :قمات عن قزيتبء فقينل إنبه.هات 
مسموماء (9/8 59 وكان في ولايته مضيعاً لجانب اللّه. فمن ذلك 
أنه أحرق الكرخ ببغداد» فهلك فيه من الناس والأموال ما لا 
يحصى؛ ومن ذلك أنه ظلم الرعية؛ وأخمذ الأموال يفرّقها على 
الجند ليسلم؛ فما سلمه الله تعالى؛ ولا نفعه ذلك» وصدق رسول 
اللَهيكةِ حيث يقول: من أرضى الناس بسخط الله سخط اللّه عليه. 
وأسخط عليه الناس. 1 


وكان ما فعله من ذلك أبلغ الطرق التي سلكها أعداؤه من 
الوقيعة فيه؛ والسعي به» وتمشى لهم ما أرادوا لما كان عليه من 
تفريطه في أمر دينه» وظلم رعيّته. وعقب ذلك أن زوجته ماتت 
وهو محبوس وحاجبه وكاتبه. فخربت داره» وعُفي أثرهاء نعوذ 
بالله من سوء الأقدارء ونسأله أن يختم بخير أعمالناء فإن الدنيا إلى 
زوال ما هي. 

وأما ابن بقيّة فإنه استقامت أمورهء ومشت الأحوال بين يديه 
بما أخذه من أموال أبي الفضلء وأموال أصحابه؛ فلما فني ذلك 
عاد إلى ظلم الرعيّة» فائتشرت الأمور على يدهء وخربت النواحيء 
وظهر العيّارون» وعملوا ما أرادواء وزاد الاختلاف بين الأتراك 
وبين بختيار» فشرع ابن بقيّة في إصلاح الحال مع بختيار 
وسبكتكين؛ فاصطلحواء وكانت هُّدنة على دخن وركب سبكتكين 
إلى بختيار ومعه الآتراك» فاجتمع به. ثم عاد الحال إلى ما كان عليه 
من الفساد. 


وسبب ذلك أن ديلمياً اجتاز بدار سبكتكين وهو سكران» فرمى 
الروشن (50/8) بزوبين في يده فآثبته فيه» وأحس به سبكتكين 
فجا يتلياتة فاختوى وظن سككين أنه كد :ومدم علا كتليهة 
فقرره فلم يعترفء وأنفذه إلى بختيار وعرّفه الحال» فأمر به فقتل» 
فقوي ظن سبكتكين أنه كان وضعه عليه وإنما قتله لثلا يُفشي 
ذلك» وتحرّك الديلم لقتله. وحملوا السلاح؛ ثم أرضاهم بختيار 
فرجعوا. 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنةء في ذي الحضة أرسل عز الدولة بختيار 

الشريف أبا أحمد الموسويء والد الرضي والمرتضىء في رسالة 


سنة ثلاث وستين وثلاثماثة. 


سنة ثلاث وستين وثلاثمائة 


وفيها توفي أبو العباس محمد بن الحسن بن سعيد المخرّمي 
الصوفي صاحب الشبلي بمكة. (511/4) 


سنة ثلاث وستين وثلاثمائلة 


ذكر استيلاء بختيار على الموصل وما كان من ذلك 
في هذه السنة» في ربيع الأول» سار بختيار إلى الموصل 
ليستولي عليها وعلى أعمالها وما بيد أبي تغلب بن حمدان. 
وكان سبب ذلك ما ذكرناه من مسير حمدان بن ناصر الدولة 
بن حمدان وأخيه إبراهيم إلى بختيار» واستجارتهما به» وشكواهما 
إليه من أخيهما ابي تغلبء فوعدهما أن ينصرهما ويخلّص 
أعمالهما وأموالهما منه» وينتقم لهماء واشتغل عن ذلك بما كان منه 
في البطيحة وغيرهاء فلما فرغ من جميع أشغاله عاود حمدان 
وإبراهيم الحديث معه؛ وبذل له حمدان مالا جزيلاًء وصغر عنده 
أمر أخيه أبي تغلب؛ وطلب أن يضمّنه بلاده ليكون في طاعته 
ويحمل إليه الأموال ويقيم له الخطبة. 


ثم إن الوزير أبا الفضل حسّن ذلك» وأشار به ظناً منه أن 
الأموال تكثر عليه فتمشي الأمور بين يديه ثم إن إبراهيم بن ناصر 
الدولة هرب من عند بختيار» وعاد إلى أخيه أبي تغلب». فقوي عسزم 
بختيار على قصد الموصل أيضاًء ثم عزل أبا الفضل الوزير 
واستوزر ابن بقية» فكاتبه أبو تغلب» فقصر في خطابه. فأعزى به 
بختيار» وحمله على قصده. فسار عن بغداد» ووصل إلى (577/8) 
الموصل تاسع عشر ربيع الآخر ونزل بالدير الأعلى. 

وكان أبو تغلب بن حمدان قد سار عن الموصل لما قرب منه 
بختيار وقصد سنجار» وكسر العروب» وأخلى الموصل من كل 
ميرة» وكاتب الديوان» ثم سار من سنجار يطلب بغداد. ولم يعرض 
إلى أحد من سوادها بل كان هو وأصحابه يشترون الأشياء بأوفى 
الأثمان. فلما سمع بختيار بذلك أعاد وزيره ابن بقيّة» والحاجب 
سبكتكين إلى بغداد فأما ابن بقيّة فدخل إلى بغداد. وأما سبكتكين 
فأقام بحربى» وكان أبو تغلب قد قارب بغدادء فثار العيّارون يهاء 
وأهل الشر بالجانب الغربي» ووقعت فتنة عظيمة بين السنة 
والشيعة» وحمل أهل سوق الطعام؛ وهم من السُنة؛ امرأة على 
جمل وسموها عائشة» وسمى بعضهم نفسه طلحة» وبعضهم الزيير» 
وقاتلوا الفرقة الأخرىء وجعلوا يقولون: نقاتل أصحاب علي بن 
أبي طالب» وأمثال هذا من الشر. 

وكان الجانب الشرقي آمناء والجناتي الغريين را فأخذ 
جماعة من رؤساء العيّارين وقتلواء فسكن الناس يعض السكون. 
وأما أبو تغلب فإنه لما بلغه دخول ابن بقبّة بغداد. ونزول سبكتكين 
الحاجب بحربىء عاد عن بغداد» ونزل بالقرب منه» وجرى بينهما 


لاليضتة 


مطاردة يسيرة» ثم اتفقا في السر على أن يظهرا الاختلاف إلى أن 
يتمكنا من القبض على الخليفة والوزير ووالدة بختيار واهله؛ فإذا 
فعلوا ذلك انتقل سبكتكين إلى بغداد؛ وعاد أبو تغلب إلى 
الموصلء فيبلغ من بختيار منا أراد» ويملك دولته. 


ثم إن سبكتكين خاف سوء الأحدوثة» فتوقف وسار الوزير ابن 
بقيّة إلى (517/8) سبكتكين» فاجتمع به. وانفسخ ماكان بينهماء 
وتراسلوا ذ في الصلح على أن أبا تغلب يضمن البلاد على ما كانت 
معهء وعلى أن يطلق لبختيار ثلاثة آلاف كر غلّة عوضاً عن مؤونة 
سفره» وعلى أن يرد على أخيه حمدان أملاكه وأقطاعه.إلا ماردين. 


ولما اصطلحوا أرسلوا إلى بختيار بذئك ليرحل عن الموصل» 
وعاد أبو تغلب إليهاء ودخل سبكتكين بغداد. وأسلم بختيار. فلما 
سمع بختيار بقرب أبي تغلب منه خافه لأن عسكره كان قد عاد 
أكثره مع سبكتكين» وطلب الوزير ابن بقيّة من مسبكتكين أن يسير 
نحو بختيار» فتثاقل» ثم فكر في العواقب» فسار على مضضء وكان 
أظهر للناس ما كان هم به. 

وأما بختيار فإنه جمع أصحابه وهو بالدير الأعلى؛ ونزل أبو 
تغلب بالحصباء» تحت الموصل؛ وبينهما عرض البلد؛ وتعصّب 
أهل الموصل لأبي تغلبء وأظهروا محبته لما نالهم من بختيار مسن 
المصادرات وأنخذ الأموال» ودخل الناس بينهما في الصلح» ٠‏ فطلب 
ابو تغلب من بختيار أن يلقّب لقباً سلطانيًء وأن يسآم إليه زوجته 
ابنة بختيار» وأن يحط عنه من ذلك القرار. فأجابه بختيار خوفاً منه» 
وتحالفاء وسار بختيار عن الموصل عائداً إلى بغدادء فأظهر أهل 
الموصل السرور برحيله» لأنه كان قد أساء معهم السيرة وظلمهم. 

فلما وصل بختيار إلى الكُحَيل بلغه أنّ أبا تغلب قد قل قوماً 
كانوا من أصحابه؛ وقد استأمنوا إلى بختيار» فعادوا إلى الموصل 
ليأخذوا ما لهم بها من أهل ومال فقتلهم. فلما بلغه ذلك اشتد 
عليه» وأقام بمكانه» وأرسل إلى الوزير أبي طاهر بن بقيّة والحاجب 
سبكتكين يأمرهما بالإصعاد إليه» وكان قد أرسل إليهما يأمرهما 
بالتومّف. ويقول لهما إن الصلح قد استقره فلما أرسل (5*4/8) 
إليهما يطلبهما أصعدا إليه في العساكرء فعادوا جميعهم إلى 
الموصلء ونزلوا بالدير الأعلى أواخر جمادى الآخرة» وفارقها أبو 
تغلب إلى تل يُعْفَره وعزم عز الدولة على قصده وطلبه أين سلك. 
فأرسل أبو تغلب كاتبه وصاحبه أبا الحسن علي بن أبي عمرو إلى 
عز الدولة فاعتقله؛ واعتقل معه أبا الحسن ابن عرسء وأبا أحمد بن 
حوقل. 

وما زالت المراسلات بينهماء وحلف أبو تغلب أنه لم يعلم 
بقتل أولئك» فعاد الصلح واستقرء وحمل إليه ما استقر من المال» 
فأرسل عز الدولة الشريف أبا أحمد الموسوي, والقاضي أبا بكر 


منة ثلاث وستين وثلاشمانة 


ففيل 
محمد بن عبد الرحمن؛ فحلا أبا تغلب» وتجدد الصلح» وانحدر 


عز الدولة عن الموصل سابع عشر رجبء وعاد أبو تغلب إلى 
بلده. 


ولما عاد بختيار عن الموصل جهز ابنته وسيرها إلى أبي 
تغلب» وبقيت معه إلى أن أخذت منه. ولم يعرف لها بعد ذلك 
| ذكر الفتنة بين بختيار وأصحابه 
: في هذه السنة ابتدأ الفتئة بين الآتراك والديلم بالأهوازء فعمت 
العراق جميعه. واشتدت. 


وكان سبب ذلك أن عز الدولة بختيار قلت عنده الأموال» وكثر 
إدلال جنده عليه: واطّراحهم لجانبه» وشغبهم عليه؛ فتعذر عليه 
القرارء ولم يجد (578/8) ذيوانه ووزيره جهة يحتال منها بشيء. 
وتوجّهوا إلى الموصل لهذا السبب» فلم ينفتح عليهمء فرأوا أن 
يتوجهوا إلى الأهواز» ويتعرّضوا لبختكين آزادرويه» وكان متولّيهاء 
ويعملوا له حجة يأخذون منه مالا ومن غيرهء فسار بختيار 
وعسكره؛ وتخلّف عنه سبكتكين التركي» فلما وصلوا إلى الأهواز 
خدم بختيار وحمل له أموالاً جليلة المفدار» وبذل له من نفسه 
الطاعة؛ وبختيار يفكر في طريق يأخذه به. 


فاتفق أنه جرى فتنة الأتسراك والديلم؛ وكان سببها أن بععض 
الديلم نزل دارا بالأهواز ونزل قريباً منه بعض الأتراك وكان هناك 
لبن موضوع» فأراد غلام الديلمي [أن] يبي منه معلفاً للدواب» 
فمنعه غلام التركي» فتضارباء وخرج كل واحد من التركي 
والديلمي إلى نصرة غلامه؛ فضغف التركي عنه» فركب واستنصر 
بالأتراك» فركبوا وركب الديلم» وأخذوا السلاح» فقتل بينهم بعسض 
قوّاد الأتراك» وطلب الأتراك بئأر صاحبهم» وقتلوا به من الديلم 
قائداً أيضاء وخرجوا إلى ظاهر البلد. 


واجتهد بختيار في تسكين الفتنة» فلم يمكنه ذلكء فاستشار 
الديلم فيما يفعله. وكان أذنا يتبع كل قائل» فأشارو! عليه بقبض 
رؤساء الأتراك لتصفو له البلاد» فأحضروا آزادرويه وكاتبه سهل بن 
بشرء وسباشى الخوارزمي بكتيجور؛ وكان حمسا لسبكتكين؛ 
فحضرواء فاعتقلهم وقيدهمء وأطلق الديلم في الآتراك فنهبو! 
أموالهم ودوايهم وقتل بينهم فتلى» وهرب (55/48) الأتراك» 
واستولى بختيار على إقطاع سبكتكين فأخذه؛ وأمر فنودي بالبصرة 
بإباحة دم الآتراك. 


ذكر حيلة لبختيار عادت عليه 


كان بختيار قد واطأ والدته وإخوته إنه إذا كتب إليهسم بالقبض 
على الأتراك يظهرون أن بختيار قد مات» ويجلسون للعزاى فإذا 


حضر سبكتكين عندهم قبضوا عليه فلما قبض بختيار على الآتراك 
الكتب وقع الصراخ في دارهء وأشاعوا موته؛ ظنا منهم أن سبكتكين 
عن الخبرء فأعلموه» فأرسل يسأل عن الذي أخبرهم؛ وكيف أتاهم 

ثم وصله رسله الآتراك بما جرىء فعلم أن ذلك كان مكيدة 
عليهء ودعاه الأتراك إلى أن يتأمّر عليهم» فتوقف وأرسل إلى أبي 
إسحاق بن معز الدولة يعلمه أن الحال قد انفسد بينه وبين أخيه» 
قلا يرجى صلاحه وأنه لايرى العدول عن طاعة مواليه وإن 
أساؤوا إليه؛ ويدعوه إلى أن يعقد الأمر له.ء فعرض قوله على 
والدته» فمنعته. 


فلما رأى سبكتكين ذلك ركب في الأتراك؛ وحصر دار بختيار 
يومين» ثم أحرقها ودخلهاء وأخذ أبا إسحاق وأبا ظاهر ابني معز 
الدولة ووالدتهما ومّن كان معهماء فسألوه ه أن يمكنهم من الانحدار 
إلى واسطء ففعل» وانحدرواء (51719//8) واتحدر معهم المطيع لله 
في الماء؛ فأنفذ سبكتكين فأعاده وردّه إلى داره؛ وذلك تاسع ذي 
القعدة» واستولى على ما كان لبختيار جميعه ببغداد. ونزل الأتراك 
في دور الديلم» وتتبعوا أموالهم وأخذوهاء وثارت العامة من أهل 
السنة ينصرون سبكتكين لأنه كان يتسئن» فخلع عليهم؛ وجعل لهم 
العرفاء والقوادء فثاروا بالشيعة وحاريوهم وسُفكت بينهم الدماء 
وأحرقت الكرخ حريقاً ثاني وظهرت السنة عليهم. 


ذكر خخلع المطيع وخلافة الطائع لله 

وفي هذه السنة» منتصف ذي القعدة» خلع المطيع لله» وكان به 
مرض الفالج» وقد ثقل لسانه» وتعذرت الحركة عليه؛ وهو يستر 
ذلك؛ فاتكشف حاله لسبكتكين هذه الدفعة» فدعاه إلى أن يخليع 
نفسه من الخلافة ويسلمها إلى ولده الطائع لله» واسمه أبو الفضل 
عبد الكريم» ففعل ذلك. وأشهد على نفسه بالخلع ثالث عشر ذي 
القعدة. وكانت مدة خلافته تسعا وعشرين سنة وخمسة أشهر غير 
أيام» وبويع للطائع لله بالخلافة» واستقر أمره. (578/4) 


ذكر الحرب بين المعز لدين اللّه العلوي والقرامطة 
في هذه السنة سار القرامطة؛ ومقدّمهم الحسن بن أحمد. من 
الأحساء إلى ديار مصر فحصرهاء ولما سمع المعز لدين اللّه 
صاحب مصر بأنه يريد قصد مصر كتب إليه كتابا يذكر فيه فضل 
نفسه وأهل بيته. وأن الدعوة واحدة؛ وأن القرامطة إنما كانت 
دعوتهم إليه؛ وإلى آبائه من قبله. ووعظه وبالغ» وتهلده. وسيّر 
الكتاب إليه. 


سنة ثلاث وستين وثلاثمالة 


فكتب جوابه: وصل كتابك الذي قلّ تحصيله وكثر تفضيله. 
ونحن سائرون إليك على أثره: والسلام. 


وسار حتى وصل إلى مصرء فنزل على عيين شمس بعسكره» 
وأنشب القتال» وبث السرايا في البلاد ينهبونهاء فكثرت جموعه. 
وأتاه من العرب خلق كثيره وكان ممن أتاه حسّان بن الجراح 
الطائي؛ أمير العرب بالشام؛ ومعه جمع عظيم. 

فلما رأى المعز كثرة جموعه استعظم ذلك وأهمّه. وتحيّر فسني 
أمرهء ولم يقدم على إخراج عسكره لقتاله» فاستشار أهل الرأي من 
نصحائه؛ فقالوا: ليس حيلة غير السعي في تفريق كلمتهم. وإلقاء 
الخلف بينهم, ولا يتم ذلك إلا بابن الجراح؛ فراسله المعز 
واستماله؛ وبذل له مائة آلف دينار إن هو خالف على القرمطي. 
فأجابه ابن الجراح إلى ما طلب منهء فاستحلفوه؛ (5*9/8) فحلف 
أنه إذا وصل إليه المال المقرر انهزم بالناس. 


فأحضروا المال» فلما رأوه استكثروه» فضربوا أكثرها دنانير من 
صفرء والبسوها الذهب؛ وجعلوها في أسافل الأكياسء وجعلوا 
الذهب الخالص على رؤوسهاء وحمل إليهء فأرسل إلى المعز أن 
يخرج في عسكره يوم كذا ويقاتلوه وهو في الجهة الفلانية فإنه 
ينهزم» ففعل المعز ذلك فانهزم وتبعه العرب كافة» قلما رآه الحسن 
القرمطي منهزما تحير في أصره. وثبتء وقاتل بعسكره. إلا أن 
عسكر المعز طمعوا فيه وتابعوا الحملات عليه من كل جانب» 
فأرهقوه. فولى منهزماء واتبعوا أثره» وظفروا بمعسكره فأحذوا من 
ونهب ما في المعسكر. 

وجرد المعز القائد أبا محمد بن إبراهيم بن جعفر في عشرة 
آلاف رجلء وأمره باتباع القرامطة والإيقاع بهم. فاتبعهم» وتشاقل 
في سيره خوفا أن ترجع القرامطة إليه؛ وأما هم فإنهم ساروا حتى 
نزلوا أذرعات؛ وساروا منها إلى بلدهم الأحساءء ويظهرون أنهم 
يعودون. (4/4ى 


ذكر ملك المعز دمشق وما كان فيها من الفتن 


لما بلغ المعز انهزام القرمُطي من الشامء وعوده إلى يلاد 
أرسل القائد ظالم بن موهوب العقيلي والياً على دمشك. فدخلهاء 


. وعظم حاله؛ وكثرت جموعه وأمواله وعدّته لأن أبا المُنْجّى وابنه 


صاحبي القرمطي كانا بدمشقء ومعهما جماعة من القرامطة» 
لأخذهم ظالم وحبسهم., وأخذ أموالهم وجميع ما يملكونه. 

ثم إن القائد أبا محمود الذي سيره المعز يد يتبع القرامطة وصل 
إلى دمشق بعد وصول ظالم إليها بأيام قليلة؛ فخرج ظالم متلقياً له 
مسرورا يقدومه. لأنه كان مستشعراً من عود القرمطي إليه؛ فطلب 


سدنة.ثلاث وستين: وثلاثمائة 


منه أن ينزل بعسكره بظاهر دمشق؛ ففعل؛ وس لم إليه أبا المتَجّى 
وابنه ورجلاً آخر يُعرف بالنابلسي» وكان هرب من الرملة» وتقرّب 
إلى القرمطي» فأسر يدمشق أيضأء فحملهم أبو محمد إلى مصرء 
فسجن أبو المنجى وابنه؛ وقيل للنابلسي: أنست الذي قلت لو أن 
معي عشرة أسهم لرميتُ تسعة في المغاربة وواحدا ف في الروم؟ 
فاعترف» فسُلخ جلده وحُشي تبناً وصُلب. 


ولما نزل أبومحمود بظاهر دمشق 
والفسادء وقطع الطريق» فاضطرب الناس وخافواء ثم إن صاحب 
الشرطة أخذ إنساناً من أهل البلد فقتله» فثار به الغوغاء.والأحداث» 
وقتلوا أصحابه؛ وأقام ظالم بين الرعية يداريهم» وانتزح أهل القرى 
منها لشدة نهب المغاريةأموالهمء (541/8) وظلمهم لهمء ودخلوا 
البلدء فلما كان نصف شوال من السنة وقعت فتنة عظيمة بين 
عسكر أبي محمود وبين العامة؛ وجرى بين الطائفتين قتسال شديد» 
وظالم مع العامة يُظهر أنه يريد الإصلاح» ولم يكاشف أيا محمود. 
وانفصلوا. 


ثم إن أصحاب أبي محمود أخحذوا من الشوطة قفلاً من 
خُوران» وقتلوا منه ثلائة نضرء فأخذهم أهلوهم وألقوهم في 
الجامع» فأغلقت الأسواق» وخاف الناس» وأرادوا القتال» فسكنهم 


ثم إن المغاربة أرادوا نهب قيئية واللؤلؤة» فوقسع الصائح في 
أهل البلد؛ فتفرواء وقاتلوا المغاربة في السايع عشر ذي القعدة؛ 
وركب أبو محمود في جموعه وزحف الناس بعضهم إلى بعض» 
فقوي المغاربة» وانهزم العامة إلى سور البلد. فصبروا عنده» وخرج 
إليهم من تخلف عنهم. وكثر النشّاب على المغاريبة فأثخن فيهم» 
فعادواء فتبعهم العامة. فاضطروهم إلى العود؛ فعادواء وحملوا على 
العامة فانهزمواء وتبعوهم إلى البلد» وخرج ظالم من دار الإمارة. 

وألقى المغاربة النار في البلد من ناحية باب الفراديس» 
وأحرقوا تلك الناحية فأخذت النار إلى القِبلة فأحرقت من البلد 
كثيرأء وهلك فيه جماعة من الناسء وما لا يُحَدّ من الأثاث 
والرحال والأموال» وبات الناس على أقبح صورة: ثم إنهم 
اصطلحوا هم وأبو محمود؛ ثم انتقضواء ولم يزالوا كذلك إلى ربيع 
الآخر سنة أربع وستين وثلاثمائة. (8/؟5145) 


ذكر ولاية جيش بن ن الصّمصامة دمشق 


جا ور ا 
وترددوا في الصلح.؛ فاستقر الأمر بين القنائد أبسي محمود 
والدمشقيّين على إخمراج ظالم من البلد» وأن يليه جيش مسن 
الصمصامة. وهو ابن أخحت أبي محمود» واتفقوا على ذلك» وخرج 
ظالم من البلد» ووليه جيش بن الصّمصامة» وسكنت الفتئة واطمآن 


امتدت أيدي أصحابه بالعيث. 


ثم إن المغاربة بعد أيام عاثوا وأقفسدوا باب الفراديسء فثار 
الناس عليهم وقاتلوهم: وقتلوا من لحقوهء وصاروا إلى القصر 
الذي فيه جيشء فهرب منه هو ومن معه من الجند المغاربة» ولحق 
بالعسكرء فلما كان من الغد. وهو أول جمادى الأولى من السنةء 
زحف جيش في في العسكر إلى البلد؛ وقاتله أهله. فظفر بهم 
فرعيل والخرق من "انما كنان مبلم: ودام القتال بينهم أياماً 
كثيرة» قاضطرب الئاس وخافواء وخخربت المنازل وانقطعت المواد 
وانسدث المسالك؛ ويطل البيع والشراءء وقطع الماء عن البلدء 
فبطلت القنوات والحمّامات؛ ومات كثير من الفقراء على الطرقات 

من الجوع والبرد» فأتاهم الفرج يعزل أبي محمود. (5847/8) 

ذكر ولاية ران الخادم دمشق 

لما كان بدمشق ما ذكرناه من القتالء والتحريقء والتخريب» 
وصل الخبر بذلك إلى المعز صاحب مصرء فأتكر ذلك واستيشعه 
واستعظمه؛ فأرسل إلى القائد ران الخادم» والسي طرابلسء يأمره 
بالمسير إلى دمشق لمشاهدة حالها وكشف أمور أهلهاء وتعريف 
حقيقة الأمرء وأن يصرف القائد أبا محمود عنهاء فامثل ريان ذلك» 
وسار إلى دمشق» وكشف الأمر فيها وكتب به إلى المعز, وتقدّم 
إلى القائد أبي محمود بالانصراف عنهاء فسار في جماعة قليلة مسن 
العسكر إلى الرملة» وبقي الأكثر منهم مع ريّان. وبقي الأمر كذلك 
إلى أن ولي الفتكين» على ما نذكره. 

ذكر حال بختيار بعد قبض الأتراك 

لما فعل بختيار ما ذكرناه من قبض الأتراك ظفر بذخيرة 
لآزادرويه بجُنديسابور» فأخذهاء ثم رأى ما فعله الأتراك مع 
سبكتكين؛ وأن بعضهم بسواد الأهواز قد عصوا عليه. واضطرب 
عليه غلمانه الذيسن في داره» وأتاه مشايخ الأتراك من البصرة» 
فعاتبوه على ما فعل بهم؛ وقال له عقلاء الديلم: لا بد لنا في 
الحرب من الأتراك يدفعون عنا بالنشّاب؛ فاضطرب رأي بختيار» ثم 
أطلق آزادرويه» وجعله صاحب الجيش موضع سبكتكين» وظن أن 
الأتراك يأنسون به؛ وأطلق المعتقلين وسار إلى والدته وإخوته 
بواسطء وكتب (5814/8) إلى عمه ركن الدولة وإلى ابن عمه عضد 
الدولة يسألهما أن ينجداه» ويكشفا ما نزل به» وكتب إلى أبي تغلب 
بن حمدان يطلب منه أن يساعده بنفسه. وأنه إذا فعل ذلك أسقط 
عنه المال الذي عليه؛ وأرسل إلى عمران بن شاهين بالبطيحة عيلعاء 
وأسقط عته باقي المال الذي اصطلحا عليه. وخطب إليه إحدى 
بناته» وطلب منه أن يسيّر إليه عسكراً. 


فأما ركن الدولة عمه فإنه جهز عسكراً مع وزيره أبي الفتح بن 
العميد» وكتب إلى ابنه عضد الدولة يأمره بالمسير إلى ايبن عمه 


باجنا بع 


ابن العميد. 


وأما عضد الدولة فإنه وعد بالمسيرهء وانتنظر ببختيار الدوائر 
طمعاً في ملك العراق. 

وأما عمران بن شاهين فإنه قال: أما إسقاط المال فنحن نعلم 
أنه لا أصلّ لهء وقد قبلته» وأما الوصلة فإنني لا أتزوّج أحدا إلا أن 
يكون الذكر من عندي» وقد خطب إليْ العلويون» وهم مواليناء فما 
أجبئهم إلى ذلك» وأما الخلع والفرس فإنني لستُ ممن يلبس 
ملبوسكمء وقد قبلها ابني» وأما إنفاذ عسكر فإن رجالي لا يسكنون 
إليكم لكثرة ما قتلوا منكم. 

ثم ذكر ما عامله به هو وأبوه مرة بعد أخرى» وقال: ومتعهذا 

فلا بد أن يحتاج إلى أن يدل بيني مستجيرًبي؛ وله لأعامه 
بضدّ ما عاملني به هو وأبوه؛ فكان كذلك. 


(545/8) وأما أبو تغلب بن حمدان فإنه أجاب إلى المسارعة» 
وأنفذ أخاه أبا عبد اللّه الحسين بن ناصر الدولة بن حمدان إلى 
تكريت في عسكره وانتظر انحدار الأتراك عن بغداد. قإن ظفروا 
ببختيار دخل بغداد مالكاً لهاء فلما انحدر الأتراك عن بغداد سار أبو 
تغلب إليها ليوجب على بختيار الحجة في إسقاط المال الذي عليه» 
ووصل إلى بغداد والناس في بلاء عظيم مع العيارين» فحمى البلد» 
وكفف أهل الفساد. 

وأما الأتراك فإنهم انحدروا مع سبكتكين إلى واسطء وأخذوا 
معهم الخليفة الطائع لله والمطيع أيضا وهو مخلوع؛ فلما وصلوا 
إلى دير العاقول توفي بها المطيع لله ومرض سبكتكين فمات بها 
أيضاء فحُملا إلى بغداد» وقدّم الأتراك عليهم الفتكينء» وهو من 
أكابر قوّادهم وموالي معز الدولة» وفرح بختيار يموت سبكتكين» 
وظن أن أمر الأتراك ينحلٌ وينتشر بموته؛ فلما رأى انتظام أمورهم 
ساءه ذلك. 

ثم إن الأتراك ساروا إليهء وهو بواسطء فنزلوا قريباً منه» 
وصاروا يقاتلونه نوائب نحو خمسين يومأء ولم تزل الحرب بين > 
الأتراك وبختيار م متصلة؛ والظفر للأتراك في كل ذلك» وحصروا 
بختيار» واشتد عليه الحصارء وأحدقوا به. وصار خائفا يترقب» 
وتابع إنفاذ الرسل إلى عضد الدولة بالحث والإسراع وكتب إليه: 
فإن كنت مأكولاً فكن أنت كلسي وإلافادركني ولنَا أرق 

فلما رأى عضد الدولة ذلكء وأن الأمر قد بلغ ببختيار ما كان 
يرجوه» سار نحو العراق نجدة له في الظاهرء وباطنه بضد ذلك. 
(5/8ةى 


ذكر ملك عضد الدولة عُمان 


في هذه السنة استولى الوزير أبو القاسم المطهر بن محمد 


منة ثلاث وستين وثلاثمالة ا 


وزير عضد الدولة على جبال عُمان؛ ومن بها من الشراة» في ربيع 
الأول. 


وسبب ذلك أن معز الدولة لما توفي؛ وبعغمان أبو الفرج بن 
العباس» نائب معز الدولة:» فارقهاء فتولى أمرها عمر بن نهبان 
الطائي؛ وأقام الدعوة لعضد الدولة» ثم إن الرّنج غلبت على البلدء 
ومعهم طوائف من الجندء وقتلوا ابن نهبان» وآأمروا عليهم إنسانا 
يُعرف بابن حلاج؛ فسيّر عضد الدولة جيشاً من كرمان؛ واستعمل 
عليهم أبا حرب طغان» فساروا ف في البحر إلى عُمانء فخرج أبو 
حرب من المراكب إلى البر» وسارت المراكب في البحرْ من ذلك 
المكان» فتوافوا على صّحار قصبة عُمان فخرج إليهم الجند والرّنج 
واقتتلوا قتالاً شديداً في البر والبحرء فظفر أبو حربء واستولى 
على صّحارء وانهزم أهلهاء وكان ذلك مسن اثنتين وستين 
[وثلاثماثة]. 


ثم إن الزئج ج اجتمعوا إلى ريم وهو رُستاق بينه وبيسن صحار 


مرحلتان» فسار إليهم أبو حرب» فاوقع بهم وقعة أنت عليهسم قلا 


ثم إن جبال عُمان اجتمع بها خلق كشير مسن الشّراة» وجعلوا 
لهم أميراً اسمه ورد بن زيادء وجعلوا لهم خليفة اسمه حفص بن 
راشده فاشتدت شوكتهم, فسيّر عضد الدولة المطهر بسن عبد الله 
في البحر يفنا فبلغ إلى نواحي حرفان من (5141//8) أعمال 
عُمانء فأوقع بأهلهاء وأئخن فيهمء وأسر ثم سار إلى دّماء وهي 
على أربعة أيام من صّحارء فقاتل من بهاء وأوقع بهم وقعة عظيمة 
قتل فيها وأسر كثيراً من رؤسائهم» وانهزم أميرهم ورد وإمامهم 
حفصء واتّبعهم المطهّر إلى نزوى» وهي قصبة تلك الجبال» 
فانهزموا منه» فسيّر إليهم العساكر» فأوقعوا بهم وقعة أتنت على 
باقيهم» وفتل وردء وانهزم حفص إلى اليمن» فصار معلّماء وسار 
المطرّر إلى مكان يُعرف بالشرف به جمع كتير مين العنربي» تحنو 
عشرة آلاف. فأوقع بهم» واستقامت اليلاد؛ ودانت بالطاعة؛ ولم 

ذكر عدة حوادث 

وفيها خطب للمعز لدين اللّه العلويء صاحب مصرء بمكة 
والمدينة» في الموسم. 

وفيها خرج بنو هلال وجمع من العرب على الحاجء فقتلوا 
منهم خلقاً كثيرء وضاق الوقت» فب فبطل الحج.؛ ولم يسلم إلا من 
يش مع الدريقة أن السو الموشريع وان ارقت #اعلس ليق 
المدينة» فتمّ حجّهم. 

وفيها كانت بواسط زلزلة عظيمة في ذي الحجة. 


وفيها توفي عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد الفقيه 
الحنبلي المعروف بغلام الخلال وعمره ثمان وسبعون سلة. 

وإلى آخر هذه السنة انتهى تاريخ ثابت بن سنان بن ثابت بن 
قرّق وأوله من نخلافة المقتدر باللّه سنة خمس وتسعين وماثتين. 
جم/حرفى 


سنة أربع وستين وثلائمائة 
ذكر استيلاء عضد الدولة على العراق وقبض بختيار 

في هذه السنة وصل عضد الدولة واستولى على العراق» 
وقبض بختيار ثم عاد فأخرجه. 
يستنجده» ويستعين به على الأتراك» سار إليه في عساكر ارس» 
واجتمع به أبوالفتح بن العميد» وزير أبيه ركن الدولة» في عساكر 
الرّي بالأهوازء وساروا إلى واسط. فلما سمع الفتكيين بخبر 
وصولهم رجع إلى بغداد. وعزم على أن يجعلها وراء ظهره» 
ويقاتل على دَيالى. 

ووصل عضد الدولة» فاجتمع به بختياره وسار عضد الدولة 
الغربى. 


ولما بلغ الخبر إلى أبي تغلب بقرب الفتكين منه عاد عن بغداد 
إلى الموصل لآن أصحابه شغبوا عليه فلم يمكنه المقام» ووصل 
الفتكين إلى بغداد. فحصل محصورا من جمييع جهاته. وذلك أن 
بختيار كتب إلى ضيّة بن محمد الأسديء. (145/8) وهو من أهل 
عين الثمرء وهو الذي هججاه المتنبي» فأمره بالإغارة على أطراف 
بغداد» وبقطع الميرة عنهاء وكتب بثمل ذلك إلى بني شيبان. 

وكان أب بو تغلب بن حمدان من ناحية الموصل يمنع الميرة 
وينفذ سراياه» فغلاً السعر ببغداد» وثار العيارون والمفسدون فنهبوا 
الناس يبغداد. وامتنع الناس من المعاش لخوف الفتنة» وعدم 
الطعام والقوت بهاء وكبس الفتكين المنازل في طلب الطعام. 

وسار عضد الدولة نحو بغداده فلقيه الفتكين والأتراك بين 
ديالى والمدائن» فاقتّلوا قتالاً شديداء وانهزم الأتراك فقتل منهم 
خلق كثير» ووصلوا إلى دَيَاَى فعبروا على جسور كانوا عملوها 
عليه فغرق منهم أكثرهم مسن الزحمة: وكذلك قُتل وغرق من 
العيارين الذين أعانوهم من بغداد » واستباحوا عسكرهم وكانت 
الوقعة رابع عشر جمادى الأولى. 


وسار الأتراك إلى تكريت» وسار عضد الدولة فنزل بظاهر 


سنة أربع وستين وثلائمائة 


بغداد » قلما علم وصول الأتراك إلى تكريت دخل بغداد ونزل 
بدار المملكة» وكان الأتراك قد أخذوا الخليفة معهم كارهاء فسعى 
عضد الدولة حتى رده إلى بغداد » فوصلها ثامن رجب في الماءء 
وخمرج عضد الدولة فلقيه في الماء أيضاًء وامتلأت دجلة 
بالسّميريات والزيازب» ولم يبقَ ببغداد أحد» ولو أراد إنسان أن يعبر 
دجلة على السميريات من واحدة إلى أخرى لأمكنه ذلك لكثرتها؛ 
وسار عضد الدولة مع الخليفة وأنزله بدار الخلافة. 

وكان عضد الدولة قد طمع في العراق؛ واستضعف بختيار» 
وإنما خاف أباه ركن الدولة» فوضع جند بختيار على ان يشوروا به 
ويشغبوا عليه؛ ويطالبوه (560/4) بأموالهم والإحسان لأجل 
صبرهم مقابل الأتراك» ففعلوا ذلك» وبالغواء وكان بختيار لا يملك 
قليلا ولا كثيراءوقد نهب البعض. وأخرج هو الباقي والبلاد خراب» 
فلا تصل يده إلى أخذ شيء منها. 

وأشار عضد الدولة على بختيار بترك الالتفات إليهم» والغلظة 
لهم وعليهم؛ وأن لا يعدهم بما لإا يقدر عليه وأن يعرّفهم أنه لا 
يريد الإمارة والرئاسة عليهم» ووعده أنه إذا فعل ذلك توسّط الحال 
بينهم على ما يريده. فظن بختيار أنه ناصح له مشفق عليه؛ ففعل 
ذلك واستعفى من الإمارة» وأغلق باب داره» وصرف كنّابه حجابه» 
فراسله عضد الدولة ظاهراً بمحضر من مقدمي الجند يشير عليه 
بمقاربتهم» وتطييب قلوبهم» وكان أوصاه سراً أن لا يقبل منه ذلك. 
جيل حجار ينا لمان رلا إن أبروا لوكو بوره تم 
معاملة» وقد برئت منهم فترددت الرسل بينهم ثلاثئة ة أيام؛ وعضد 
الدولة يغريهم به» والشغب يزيد. وأرسل بختيار إليه يطلب نجاز ما 
وعده به» ففرّق الجند على عدة جميلة» واستدعى بختيار وإخوته 
إليه» فقبض عليهم؛ ووكل بهم؛ وجمع الناس وأعلمهم استعفاه 
بختيار عن الإمارة عجزاً عنهاء ووعدهم الإحسان والنظر في 
أمورهم؛ فسكنوا إلى قوله. وكان قبضه على بختيار [في] السادس 
والعشرين من جمادى الآخرة. 

وكان الخليفة الطائع لله نافراً عن بختيار لأنه كان مع الأتراك 
في حروبه؛ فلما بلغه قبضه سره ذلكء؛ وعاد إلى عضد الدولة» 
فأظهر عضد الدولة من تعظيم الخلافة ما كان قد نُسي وترك؛ وأمسر 
بعمارة الدار» والإكثار من الآلات وعمارة ما يتعلق بالخليفة» 
وحماية أقطاعه؛ ولما دخل الخليفة إلى بغداد (5861/6) ودخل دار 
الخلافة أنفذ إلبه عضد الدولة مالاً كشيراء وضبيره من الأمتعمة 
والفرش وغير ذلك. ' 

ذكر عود بختيار إلى ملكه 

لما بض بختيار كان ولده المرزبان بالبصرة متولياً لهاء فلما 

بلغه قبض والده امتنع فيها على عضد الدولة. وكتب إلى ركن 


الدولة يشكو ما جرى على والده وعميه من عضد الدولة ومن أبسي 


الفتح بن العميد» ويذكر له الحيلة التي تمت ممكادعيه يلها بيع ركين 
الدولة ذلك ألقى نفسه عن سريره إلى الأرض وتمرغ عليهاء وامتنع 
من الأكل والشرب عدة أيام» ومرض ا 
حياته. 

وكان محمد بن بقية» بعد بختيار» قد خدم عضد الدولة» 
وضمن منه مدينة واسط وأعمالهاء فلما صار إليها خلع طاعة عضد 
الدولة» وخالف عليهء وأظهر الامتعاض لقبض بختيار» وكاتب 
عمران بن شاهين» وطلب مساعدته وحذّره مكر عضد الدولة 
فأجابه عمران إلى ما التمس. 


وكان عضد الدولة قد ضمّن سهل بن بشرء وزير الفتكين» بلد 
الأهوازء وأخرجه من حبس بختيار» فكاتبه محمد بن بقية واستماله» 
فأجابه» فلما عصى ابن بقيمة أنفذ إليه عضد الدولة جيشاً قويأء 
فخرج إليهم ابن بقية في الماء ومعه عسكر ققد سيره إليه عمران؛ 
فانهزم أصحاب عضد الدولة أقبح هزيمة» وكاتب ركن الدولة 
بحاله وحال بختيار » فكتب ركن الدولة إليه (191/8) وإلى 
المرزيان وغيرهما ممن احتمى لبختيار» يأمرهم بالثبات والصبرء 
ويعرّفهم أنه على المسير إلى العراق لإخراج عضد الدولة وإعادة 
بختيار. 


فاضطريت النواحي على عضد الدولة؛ وتجاسر عليه الأعداء 
حيث علموا إنكار أبيه عليه» وانقطعت عنه مواد قارس والبحر» ولم 
يبق بيده إلا قصبة بغداد » وطمع فيه العامة» وأشرف على ما يكره. 
فرأى إنفاذ أبي الفتح بن العميد برسالة إلى أبيه يعرفه ما جرى له 
وما فرق من الأموال» وضعف بختيار عن حفظ البلاد» وإن أعيد 
إلى حاله خرجت المملكة والخلافة عنهم» وكان بوارهم؛ ويسأله 
ترك نصرة بختيار. وقال لأبي الفتح: فإن أجاب إلى ما تريد منه» 
وإلا فقل له: إنني أضمن منك أعمال العراق» وأحمل إليك منها 
كل سنة ثلائين ألف ألف درهم. وأبعث بختيار وأخويه إليك 
لتجعلهم بالخيار» فإن اختاروا أقاموا عندك؛ وإن اختاروا بعض بلاد 
فارس سلمته إليهم» ووسعت عليهم؛ وإن أحبيت أنت أن تحضر 
في العراق لتلي تدبير الخلافة» وتنفذ بختيار إلى الري وأعود أنا 
إلى فارس فالأمر إليك. 

وقال لابن العميد: فإن أجاب إلى ما ذكرت له؛ وإلا فقلله: 
مراك رادا ا برل امع والقا وا اس ا 
إطلاق هؤلاء القوم بعد مكاشفتهم » وإظهار العداوة» وسيقاتلونتي 
غانة ما شدروق عليه فتجثر الكلةء ويختلف آهل كذ البيت ليداء 
فإن قبلت ماذكرته فأنا العبد الطائع» وإن أبيت» وحكمت 
بانصرافي» فإني سأقتل بختيار وأخويه» وأقبض على كل من أتهمه 
بالميل إليهم» وأخرج عن العراق» واترك. البلاد سائبة ليدّرها من 


اتفقث له. 


فخاف ابن العميد أن يسير بهذه الرسالة» وأشار أن يسير بها 
غيره» ويسير (587/8) هو بعد ذلك» ويكون كالمشير على ركن 
الدولة بإجابته إلى ما طلبء فأرسل عضد الدولة رسولا بهذه 
الرسالة» وسيّر بعده ابن العميد على الجمّازات» فلما حضر الرسول 
عند ركن الدولة» وذكر بعض الرسالة؛ وب إليه ليقتله» فهرب من 
بين يديه» ثم رده بعد أن سكن غضبه» وقال: قل لفلان» يعني عضد 


الدولة» وسماه بغير اسمه» وشتمه» خرجت إلى نصرة ابن أخي 
وللطمع في مملكته. » أما عرفت أني نصربت الحسن بن الفيرزان؛ 
وهو غريب مني» مرارا كشيرة أخاطر فيها بملكي ونفسيء فإذا 
ظفرت أعدتُ له بلاده» ولم أقبل منه ما قيمته درهم واحد. ثم 
نصرت إبراهيم بن المرزبان» وأعدته إلى أذرييجان؛ وأنفذت 
وزيري وعساكري في نصرته؛ ولم آخذ منه درهماً واحدأء كل ذلك 
طلباً لحسن الذكرء ومحافظة على الفتوّة؛ تريد أن تمن أنت علي 
بدرهمين أنفقتهما أنت علي وعلى أولاد أخيء ثم تطمع في 
ممالكهم وتهددني بقتلهم. 

فعاد الرسول ووصل ابسن العميدء فحجبه عنهء ولم يسمع. 
حديئهء وتهدده بالهلاك؛ وأنفذ إليه يقول له: لأتركتك وذلك 
الفاعل» يعني عضد الدولةء تجتهدان جهدكماء ثم لا أخرج إليكما 
إلا في ثلاثمائة جمّازة وعليها الرجال» ثم اثبتوا إن شتتم» فوالله لا 
قاتلتكما إلا باقرب الناس إليكما. 


وكان ركن الدولة يقول: إنني أرى أخي معز الدولة كل ليلة في 
المنام يعض على أنامله ويقول: يا أخي هكذا ضمنت لي أن 
تخلفني في ولدي. وكان ركن الدولة يحب أخاه محبة شديدة لأنه 
رباه» فكان عنده بمنزلة الولد. 


ثم إن الناس سعوا لابن العميد» وتوسطوا الحال بينه وبين 
ركن الدولة» وقالوا: إنما تحمل ابن العميد هذه الرسالة ليجعلها 
طريقاً للخلاص من عضد الدولة؛ والوصول إليك لتأمر بما تراه. 
فأذن له في الحضور عنده» فاجتمع به وضمن (5814/8) له إعادة 
عضد الدولة إلى فارس» وتقرير بختيار بالعراق» فرده إلى عضد 
الدولة» وعرفه جليّة الحال. 

فلما رأى عضد الدولة انحراف الأمور عليه من كل ناحية 
أجاب إلى المسير إلى فارس وإعادة بختيار» فأخرجه من محيسه. 
وخلع عليه؛ وشرط عليه أن يكون نائاً عنه بالعراق» ويخطب له 
ب ويجعل أخاه أبا إسحاق أمير الجيش لضعف بختيار» ورد عليهم 
عضد الدولة جميع ما كان لهم؛ وسار إلى فارس في شوال من هذه 
السنة» وأمر أبا الفتح بن العميد» وزير أبيه» أن يلحقه بعد ثلاثة أيام. 

فلما سار عضد الدولة أقام ابن العميد عند بختيار متشاغلاً 
باللذات؛ ويما هو بمختيار مغرى به من اللعب؛ واتفقا باطناً على أنه 


إذا مات ركن الدولة سار إليه ووزر له. واتصل ذلك بعضد الدولة» 
فكان سبب هلاك ابن العميد» على ما نذكره. 


واستقر بختيار ببغداد» ولم يقف لعضد الدولة على العودء فلما 
ثبت أمر بختيار أنفذ ابن بقيّة من خلّفه له. وحضر عنده. وأكد 
الوحشة بين بختيار وعضد الدولة» وثارت الفتنة بعد ممسير عضد 
الدولة» واستمال ابن بقيّة الأجناد» وجبى كثيراً من الأموال إلى 
خزانته: وكان إذا طالبه بختيار بالمال وضع الجند على مطالبته» 
فتقل على بختياره فاستشار في مكروه يوقعه به» فبلغ ذلك ابن بقيّة» 
فعاتب بختيار عليه» فأنكره وحلف له؛ فساحترز ابن بقيّة منه. (/ 
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ذكر اضطراب كرمان على عضد الدولة وعودها له 
في هذه السنة خالف أهل كرمان على عضد الدولة. 


وسبب ذلك أن رجلاً من الجروميّة» وهي البلاد الحارة» يقال 
له طاهر بن الصّمّةء ضمن من عضد الدولة ضمانات» فاجتمع عليه 
أموال كثيرة» فطمع فيهاء وكان عضد الدولة قد سار إلى العراق» 
وسيّر وزيره المطهر بن عبد الله إلى عُمان ليستولي عليهاء فخلت 
كرمان من العساكر فجمع طاهر الرجال الجرويّة وغيرهم» 
فاجتمع له خلق كثير. 

واتفق أن بعض الأتراك السامانية» اسمه يوزتمرء كان قد 
استوحش من أبي الحسن محمد بن إبراهيم بن سيمجور؛ صاحب 
جيش خراسان للسامانية» فكاتبه طاهر» وأطمعه في أعمال كرمان» 
فسار إليه؛ واتفقاء وكان يوزتمر هو الأميرء فاتفق أن الرجال 
الجرومية شغبوا على يوزتمرء فظن أن طاهراً وضعهم؛ فاختلفا 
واقنتلاء فظفر يوزتمر بطاهر وأسره. وظفر بأصحابه. 


وبلغ الخبر إلى الحسين بن أبي علي بن إلياس»؛ وهو 
بخراسان» فطمع في البلاد» فجمع عا وسار إليهاء» فناجتمع عليه 
بها جموع كثيرة. . ثم إنّ المطهّر بن عبد اللّه استولى على عُمان 
وجبالهاء وأوقع بالشراة فيها وعادء فوصله كتاب عضد الدولة من 
بغداد يأمره بالمسير إلى كرمان» فسار إليها مجداء وأوقع في طريقه 
بأهل العيث والفسادء وقتلهم» وصلبهم» ومثل بهم؛ ووصل إلى 
يوزتمر على حين غفلة منه» فاقتتلوا بنواحي مدينة بم فانهزم 
يوزتمر ودخل المدينة» وحصره المطهر في حصن وسط المدينة» 
فطلب (5835/8) الأمان فأمّنهء فخرج إليه ومعه طاهر» فأمر المطهر 
بطاهر فشهر» ثم ضرب عنقه. 

وأما يوزتمر فإنه رفعه إلى بعض القلاع» فكان آخر العهد به» 


وسار المطهر إلى الحسين بن إلياسء فرأى كثرة من معه» فخاف 
جانبهم» ولم يجد من اللقاء بداء فاقتتلوا قتالا شديداء فانهزم 


0 منة أربع وستين وثلائمانة 


الحسين على باب جيرفت» وانهزم عسكره فمنعهم سور المدينة من 
الهرب, فكثر فيهم القتل» وأخذ الحسين أسيرأء وأحضر عند 
المطهرء فلم يُعرف له بعد خبرء» وصطحت كرمان لعضد الدولة. 


ذكر ولاية الفتكين 

قد ذكرنا ما كان من انهزام الفتكين التركي؛ مولى معز الدولة 

بن بويه» من مولاه بختيار من معز الدولة» ومن عضد الدولة في 

فتنة الأتراك بالعراق» فلما انهزم منهم سار في طائفة صالحة من 

الجند الترك؛ فوصل إلى حمص. فنزل بالقرب منهاء فقصده ظالم 

بن موهوب العُقيلي الذي كان أمير دمشق للمعز لدين الله ليأخذه. 

فلم يتمكن من أخذه؛ فعاد عنه وسار الفتكين إلى دمشق فنزل 
بظاهرها. 


دمشق وما كان منه إلى أن مات 


وكان أميرها حينئذ ران الخادم للمعزء وكان الأحداث قد 
غلبوا عليهاء وليس للأعيان معهم حكم. ولا للسلطنة عليهم طاعة» 
فلما نزل خرج أشرافها وشيوخها إليه. وأظهروا له السرور بقدومه؛ 
وسألوه أن يقيم عندهم» ويملك بلدهم» ويزيل عنهم سمة 
المصريين» فإنهم يكرهونها بمخالفة الاعتقاد (8//ا59) ولظلم 
عمالهم» ويكفّ عنهم شر الأحسداث؛ فأجابهم إلى ذلك» 
واستحلفهم على الطاعة والمساعدة؛ وحلف لهم على الحماية 
وكف الأذى عنهم منه ومن غيره» ودخل البلد. وأخرج عنه ريان 
الخادم» وقطع خطبة المعزء وخطب للطائع لله في شعبان؛ وقمع 
أهل العيث والفساد, وهابه الناس كافة» وأصلح كثيراً من أمورهم. 


فكانت العرب قد استولت على سواد البلد وما يتصل به. 
فقصدهم, وأوقع به وقتل كثيراً منهم» وأبان عن شجاعة؛ وقوة 
نفس» وحسن تدبير» فأذعنواله. وأقطع البلاد» وكثر جمعه. 
وتوفرت أمواله؛ وثبت قدمه. 


وكاتب المعز بمصر يداريه» ويُظهر له الانقياد» فشكرهء وطلب 
منه أن يحضر عنده ليخلع عليه؛ ويعيده والياً من جانبه فلم يثق به» 
وامتنع من المسير» قتجهز المعزء وجمع العساكر لقصده؛ فمرض 
وماتء وعلى ما نذكره سنة خمس وستين وثلائمائة» وولي بعده 
ابنه العزيز باللّه» فأمن الفتكين بموته جهة مصرء فقصد بلاد العزييز 
التي بساحل الشام؛ فعمد إلى صيدا فحصرها وبها ابن الشيخ» ومعه 
رؤوس المغاربة» ومعهم ظالم بن موهوب العقيلي» » فقاتلهم وكانوا 
في كثرة» فطمعوا فيه وخرجوا إليه» فاستجرهم حتى أبعدواء ثم عاد 
عليهم فقتل منهم نحو أربعة آلاف قتيل. 


وطمع في أخذ عكاء فتوجه إليهاء وقصد طَبرية؛ ففعل فيها من 
القتل والنهب مثل صيداء وعاد إلى دمشق 


فلما سمع العزيز بذلك استشار وزيره يعقوب بن كلس فيما 


يفعل» فأشار بإرسال جوهر في العساكر إلى الشام» فجهزه وسيره. 
فلما سمع الفتكين بمسيره جمع أهل دمشق وقال: قد علمتم أنني 
ما وليت أمركم إلا عن رضئ منكم؛ (194/8) وطلب من كبيركم 
وصغيركم لي» وإنما كنت مجتازا وقد أظلكم هذا الأمرء وأنا سائر 
عنكم لثلا ينالكم أذئ بسببي. فقالوا: لا نمكنك من فراقناء ونحن 
نبذل الأنفس والأموال في هواك وننصرك» ونقوم معك؛ 
فاستحلفهم على ذلك» فحلفوا له؛ فأقام عندهم. فوصل جوهر إلى 
البلد في ذي القعدة من سنة خمس وستين وثلاثمائة» فحصره. 
فرأى من قتال الفتكين ومن معه ما استعظمه. ودامت الحرب 
شهرين» قتل فيها عدد كثير من الطائفتين. 

فلما رأى أهل دمشق طول مقام المغاربة عليهم أشاروا على 
الفتكين بمكاتبة الحسن بن أحمد القرمطي. واستنجاده. ففعل 
ذلكء فسار القرمطي إليه من الأحساء؛ فلما قرب منه رحل جوهر 
عن دمشقء» خوفاً أن يبقى بين عدوّين؛ وكان مقامه عليها سبعة 
أشهرء ووصل القرمطي واجتمسع هو والفتكينء وسارا في | 
جوهرء فأدركاه وقد نزل بظاهر الرملة» وسير أثقاله إلى عسقلان» 
فاقتتلواء فكان جمع الفتكين والقرمطي كثيرا من رجال الشام 
والعرب وغيرهم؛ فكانوا نحو خمسين ألف فارس وراجلء فنزلوا 
على نهر الطواحين؛ على ثلاثة فراسخ من البلد» ومنه ماء أهل 
البلد» فقطعوه عنهم. فاحتاج جوهر ومن معه إلى ماء المطر في 
الصهاريج. وهو قليل لا يقسوم بهم. فرحل إلى عسقلان؛ وتبعه 
الفتكين والقرمطي فحصراه بهاء وطال الحصاره فقلّت الميرة» 
وعدمت الأقوات؛ وكان الزمان شتاء» فلم يمكن حمل الذخائر في 
البحر من مضر وغيرهاء فاضطروا إلى أكل الميتة» وبلغ الخبز كل 
خمسة أرطالء؛ بالشامي» بدينار مصري. 


وكان جوهر يراسل الفتكين» ويدعوه إلى الموافقة والطاعة» 
ويبذل له (5195/8) البذول الكثيرة» فيهم أن يفعل» فيمنعه القرمطي 
ويخوفه منهء فزادت الشدة على جوهر ومن معه.ء فعاينوا الهلاك» 
فأرسل إلى الفتكين يطلب منه أن يجتمع به فتقدم إليه واجتمعا 
راكبين. فقال له جوهر: قد عرفت ما يجمعنا من عصمة الإسلام 
وحرمة الدينء وقد طالت هذه الفتنة» وأريقت فيه الدماء» ونهيت 
الأموال» ونحن المؤاخذون بها عند اللّه تعالى» وقد دعوتك إلى 
الصلح والطاعة والموافقة» وبذلت لك الرغائب؛ فأبيت إلا القبول 
ممن يشب نار القتئة» فراقب اللّه تعالى» روجع عبات رفي 
رأيك على هوى غيرك. 

فقال الفتكين: أنا والله واثق بك في صحة الرأي والمشورة 
منك. لكنني غير متمكن مما تدعوني إليه بسبب القرمطي الذي 
أجوجتني أنت إلى مداراته والقبول منه. 


سنة أربع وستين وثلاثمالة 


آ 


فقال جوهر: إذا كان الأمر على ما ذكرت فإنني أصدقك الحال 
تعويلاً على أمانتك» وما أجده من الفتوّة عندك؛ وقد ضاق الأمر 
بناء وأريد أن تمن علي بنفسي ويمن معي من المسلمين وتذمٌ لناء 
وأعود إلى صاحبي شاكرا لك وتكون قد جمعت بين حقن الدماء 
واصطناع المعروف. 

فأجابه إلى ذلك» وحلف له على الوفاء به وعاد واجتميع 
بالقرمطي وعرفه الحال فقال: أخطأت, فإن جوهراً لهرأي وحزم 
ومكيدة؛ وسيرجع إلى صاحبه فيحمله على قصدنا بما لا طاقة لنا 
بهه والصواب أن ترجع عن ذلك ليموتوا جوعاء ونأخذهم بالسيف؛ 
اح لحك بو الك رصا 9 عدر وان ارقن ولحن بست 
بالمسير إلى مصرء فسار إليه» واجتمع بالعزيز» (550/8) وشرح له 
الحال وقال: إن كنت تريدهم فاخرج إليهم بنقسك. وإلا فهم 
واصلون على أثري؛ فبرز العزيز» وفرّق الأموال. وجمع الرجال» 
وسار وجوهر على مقدمته. 


وورد الخبر إلى الفتكين والقرمطي فعادا إلى الرملة؛ وجمعا 
العرب وغيرهاء وحشداء ووصل العزيز فنزل بظاهر الرملة. ونزّلا 
يالقرب منه» ثم اصطفوا للحرب في المحرم سنة سبع وستين 
وثلاثماثة» فرأى العزيز من شجاعة الفتكين ما أعجبه» فأرسسل إليه 
في تلك الحال يدعوه إلى طاعته. ويبذل له الرغائب والولايات» 
وأن يجعله مقدّم عسكرهء والمرجوع إليه في دولته؛ ويطلب أن 
يحضر عنده» ويسمع قوله؛ فترجّل وقبّل الأرض بين الصفينء وقال 
للرسول: قل لأمير المؤمنين: لو قدم هذا القول لسارعت واطعت» 
وأما الآن فلا يمكن إلا ما ترى. وحمل على الميسرة فهزمهاء وقتل 
كثيرأً منهاء فلما رأى العزيز ذلك حمل من القلبء وأمر الميمنة 
فحملت. فانهزم القرمطي والفتكين ومن معهاء ووضع المغاربسة 
السيف. فأكثروا القتل» وقتلوا نحو عشرين الفاً. 


ونزل العزيز في خيامه وجاءه الناس بالأسرى» فكل من أتاه 
بأسير خلع عليه» وبذل لمن أتاه بالفتكين أسيراً مائة آلف دينار» 
وكان الفتكين قد مضى منهزمء فكظه العطش. فلقيه المفزج بن 
دغفل الطائي وكان بينهما أنس قديم؛ طلب منه الفتكين ماءء 
فسقاه»وأخذه معه إلى بيته فانزله وأكرمه؛ وسار إلى العزيز باللّه 
فأعلمه بأسر الفتكين» وطلب منه المال» فأعطاه ما ضمئه. وسيّر 
معه من تسلّم الفتكين منه. فلما وصل الفتكين إلى العزيز لم 
(51/4) يشك أنه يقتله لوقته» فرأى من إكرام العزيز له والإحسان 
إليه ما أعجزهء وأمر له بالخيام فنصبت» وأعاد إليه جميع من كان 
يخدمه؛ فلم يفقد من حاله شيئاء وحمل إليه من التّحف والأموال 
مالم يرَ مثله» وأخذه معه إلى مصر وجعله من أخص خدمه 
وحجابه. 


وأما الحسن القرمطي فإنه وصل منهزساً إلى طبرية؛ فأدركه 
رسول العزيز يدعوه إلى العود إليه ليحسن إليه» ويفعل معه أكثر 
مما فعل مع الفتكين» فلم يرجع؛ فأرسل إليه العزيز عشرين ألف 
دينار» وجعلها له كل سنة» فكان يُرسلها إليه» وعاد إلى الأحساء. 


ولما عاد العزيز إلى مصر أنزل الفتكين عند قصره» وزاد أمرهء 
وتحكم, فتكبّر على وزيره يعقوب بن كلس» وترك الركوب إليه 
فصار بينهما عداوة متأكدة» » فوضع عليه من سقاه سمًاً فمات؛ فحزن 
عليه العزيز واتهم الوزير فحبسه نيّفاً وأربعين يوماًء وأخذ منه 
خمسمائة ألف دينار» ثم وقفت أمور دولة العزيز باعتزال الوزير» 
فخلع عليه وأعاده إلى وزارته. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة سار الحجّاجٍ إلى سْمَيراء فرأوا هلال ذي الحجة 
بهاء والعادة جارية بأن يُرى الهلال بعده بأربعة أيام» ويلغهم أنهم لا 
يرون الماء إلى غمرة» وهو بها أيضاً قليل؛ وبينهما نحو عشرة أيام؛ 
فغدوا إلى المدينة فوقفوا بها وعادواء فكانوا أول المحرم في 
الكوفة. 


(1567/8) وفيها ظهر بإفريقية كوكب عظيم من جهة المشرقء 
وله ذؤابة وضوء عظيم, فبقي يطلع كذلك نحواً من شهرء ثم غاب 
ا 

وفيها توفي أبو القاسم عيد السلام ب بن أي موسى المخرمي 
الصوفي نزيل مكة» وكان قد صحب أبا علي الروذباري وطبقته 
وغيره. (551/8) 


سننة خمس وستين وثلاثمالة 

ذكر وفاة المعز لدين الله العلوي وولاية ابنه العزيز باللّه 

في هذه السنة توفي المعز لدين الله أبو تميم معد بن المنصور 
باللّه إسماعيل ابن القائم بأمر اللّهِ أبي القاسم محمد بن المهدي 
أبي محمد عبيد الله العلوي الحسيني بمصرء وأمه أم ولدء وكان 
موته سابع عشر شهر ربيع الآخر من هذه السنة» وولد بالمهدية من 
إفريقية حادي عشر شهر رمضان سنة تسع عشرة وثلاثمائة» وغمره 
خمس وأربعون سنة وستة أشهر تقريبا. 

وكان سبب موته أن ملك الروم بالقسطتطينية أرسل إليه رسولاً 
كان يتردد إليه بإفريقية» فخلا به بعض الأيام؛ فقال له المعز: أتذكر 
إذ أتيتني رسولأً وأنا بالمهدية» فقلتٌ لك: لتدخلن علي وأنا بمصر 
مالكاً لها؟ قال: نعم! قال: وأنا أقول لك: لتدخلنْ علي ببغداد وأنا 


فقال له الرسول: إن أمُنتني على نفسيء ولم تغضبء قلت لك 
ما عندي. قال له المعز: قل وأنت آمنْ؛ قال: بعثشي إليك الملك 
ذلك العام» فرأيتُ (5154/8) من عظمتك في عيني وكثرة أصحابك 
ما كدت أموت منهء ووصلتُ إلى قصرك فرأيتٌ عليه نوراً عظيماً 
غطى بصري» ثم دخلتٌ عليك؛ فرأينك على سريرك فظنشك 
خالقاًء فلو قلت لي إنك تعرج إلى السماء ء لتحققتُ ذلك» ثم جنتُ 
إليك الآن؛ فما رأيتُ من ذلك شيئاء أشرفت على مدينتك» فكانت 
في عيني سوداء مظلمة» ثم دخلتُ عليك؛ فما وجددتُ من المهابة 
ما وجدئه ذلك العام فقلتُ إن ذلك كان أمراً مُقبلاً وإنه الآن بضبدٌ 
ما كان عليه. 


فأطرق المعز» وخرج الرسول من عنده. وأخذت المعز الحمى 
لشدة ما وجدء واتصل مرضه حتى مات. 


وكانت ولايته ثلاثاً وعشرين سنة وخنمسة أشهر وعشرة أيام» 
منها: مقامه بمصر ستتان وتسعة أشهرء والباقي بإفريقية» وهو أول 
الخلفاء العلوئين ملك مصرء وخرج إليهاء وكان مُغرى بالنجومء 
ويعمل بأقوال المنجّمين. قال له منجمه: إِنّ عليه قطعاً في وقت 
كذاء وأشار عليه بعمل سرداب يختفي' فيه إلى أن يجوز ذلك 
الوقت» ففعل ما أمره وأحضر قواده فقال لهم: إن بيني وبيسن اللّه 
عهداً أنا ماض إليهه وقد استخلفتُ عليكم ابني نزارأء + يعني العزيز. 
فاسمعوا له وأطيعوا. 

ونزل السرداب» فكان أحد المغاربة إذا رأى سحاباً نزل وأومآ 
بالسلام إليه» ظنا منه أن المعز فيه. فغاب سنة ثم ظهرء وبقي 
مديدة» ومرض وتوفي» فستر ابنه العزيز موته إلى عيد النحر من 
لسنة» فصلى بالناس وخطبهم» ودعا لنفسه؛ وعرّى بأبيه. 

وكان المعز عالماًء فاضلاً جواداء شجاعاًء جارياً على منهاج 
أبيه من (518/8) حسن السيرةء وإنصاف الرعية» وستر ما يدعون 
إليه؛ إلا عن الخاصة» ثم أظهره» وأمر الدُعاة بإظهار إلا أنه لم 
يخرج فيه إلى حد يُلْمْ به. 

ولما استقر العزيز في الملك أطاعه العسكرء فاجتمعوا عليه 
وكان هو يدبّر الآمور منذ مات أبوه إلى أن اظهره؛ ثم سير إلى 
الغرب دنانير عليها اسمه؛ فُرّقت في الناسء وأقرٌ يوسف بلكيسن 
على ولاية إفريقية» وأغناف إليه ما كان أبوه استعمل عليه غير . 
يوسفء وهي طرابلس» وسّرث» وأجدابيّة فاستعمل عليها يوسف 
عماله» وعظم أمره حينئذء وأمن ناحية العزيز» واستيد بالملك؛ 
وكان يظهر الطاعة مجاملة: ومراقبة لا ظائل وراءها. 


ذكر حرب يوسف بلكين مع زناتة وغيرها يافريقية 
في هذه السنة جمع خزرون بن فلفول بن خزر الزناتي جمعا 


سنة يت وستين وثلاثمانة 


كبيرًء وسار إلى ميجلماسة» فلقيه صاحبها في رمضان فقتله 
خزرون» وملك سجلماسة» وأخذ منهاء من الأموال والعدد شيئاً 
كثيراء وبعث برأس صاحبها إلى الأندلس» وعظم شأن زناتة» واشتد 
ملكهم. 

وكان بلكّين عند مَبْتة» وكان قد رحل إلى فماس وسجلماسة 
وأرض الهبطء وملكه كله وطرد عنه عمّال بني أمية وهربت زناتة 
منهء فلجأ كثير منهسسم إلى سّبتة» وهي للأمسوي صاحب 
الأندلسءوكان في طريقه شعَاري مشتبكة: ولا تُسلكء فأمر بقطعها 
وإحراقهاء فقطعت وأحرقت حتى صارت (555/8) للعسكر 
ظريقا: 

ثم مضى بنفسه حتى أشرف على سبتة من جبل مطل عليهاء 
فوقف نصف نهار لينظر من أي جهة يحاصرها ويقاتلهاء فرأى أنها 
لا تؤخذ إلا بأسطولء فخافه أهلها خوفا عظيماء ثم رجع عنها نحو 
البصرة» وهي مديئة حسنة تسمى بصرة في المغرب» فلما سمعت 
به زناتة رحلوا إلى أقاصي الغرب في الرمال والصحاري هاربين 
منه» فدخل يوسف البصرة» وكان قد عمّرها صاحب الأتندلس 
عمارة عظيمة» فأمر بهدمهاء ونهبهاء ورحل إلى بلد برغواطة. 

وكان ملكهم عبس بن أم الأنصارء وكان مشعبذاء ساحراء 
وادّعى النبوة؛ فأطاعوه في كل ما أمرهم به. وجعل لهم شريعة» 
فغزاه بلكين» وكانت بينهم حروب عظيمة لا توصفء كان الظفر 
في آخرها لبلكُين» وقتل الله عبس ب بن أم الأنصارء وهزم عساكره» 
وقتلوا قتلاً ذريعء وسبي من نسائهم وأبنائهم ما لا يُحصى» وسيّره 
إلى إفريقية» فقال أهل إفري يقية: إنه لم يدخل إليهم مسن السبي مثله 
نه وأقاء ترسف يلكين ملك الناخية قاقر لأهلهاء واهل سبعة مله 
خائفون» وزناتة هاربون في الرمال إلى سنة ثلاث وسبعين 


وثلاثمائة. 
ذكر حصر كسنتة وغيرها 
علي بن 1 بي الحسين؛ في عساكر المسلمين؛ ومعه جماعة من 


الصالحين والعلماء» فتازل مدينة (551//8) مَسَّيني في رمضانء 
فهرب العدو عنهاء وعدا المسلمون إلى كَسَنتة فحصرها أيامأء 
فسأل أهلها الأمان» فأجابهم إليهء وأخذ منهم مالأ ورحل عنها إلى 
قلعة جلواء ففعل كذلك بها وبغيرهاء وأمر أخاه القاسم أن يذهب 
بالأسطول إلى ناحية بربولة ويبث السرايا في جميع قَلُورِيَة: قفعل 
ذلك فغئم غنائم كثيرة» وقتل وسبى» وعاد هو وأخوه إلى المدينة. 
فلما كان سنة ست وستين وثلاثمائة أمر أبو القاسم بعمارة 
رمطة. وكانت قد خربت قبل ذلك» وعاود الغزو وجممع الجيوش» 
وسار فنازل قلعة إغاثة» فطلب أهلها الأمان فأمنهم؛ وسلموا إليه 


القلعة بجميع ما فيها ورجل إلى مدينة طَارَّنت» فرأى أهلها قد 
هربوا منها وأغلقوا أبوابها» فصعد الناس السورء وفتحوا الأبواب» 
ودخخلها الناس» فأمر الأمير بهدمها فهدمت وأحرقت» وأرسل 
السرايا فبلغوا أَذْرَنت وغيرهاء ونزل هو على مدينة عردلية» فقاتلهاء 
فبذل أهلها له مالاً صالحهم عليه وعاد إلى المدينة. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السن طب للعزيز العلوي بمكةء حرسها الله تعالى. 
بعد أن أرسل جيشاً إليهاء فحصروهاء وضيّقَوا على أهلهاء 
ومنعوهم الميرة» فغلت الأسعار بهاء ولقي أهلها شدة شديدة. 
(25/8) وفيها أقام يَسينُس بن أرمانوس ملك الروم ورداء 
المعروف بسقلاروس. دُمُستْقاء فلما استقرة فى الولاية استوحش من 
الملك». فعصى عليه؛ واتحظير ياي ليان عفنا رضاهرة: 


وفيها توفي أبو أحمد بن عدي الجرجاني في جمادى الآخرةء 
وهو إمام مشهور؛ ومحمد بن بدر الكبير الحماميء. غلام ابن 
طولون. وكان قد ولي فارس بعد أبيه. 

وفيهاء في ذي القعدة» توفي ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة 
الصابي» صاحب التاريخ. (ملقكى 


سنة سسيث وستين وثلاثمائة 


ذكر وفاة ركن الدولة وملك عضد الدولة 
في هذه السنة؛ في المحرم؛ توفي ركن الدولة أبو علي الحسن 
بن بويه» واستخلف على ممالكه ابنه عضد الدولة» وكان ابنه عضد 
الدولة قد عاد من بغدادء بعد أن أطلق بختيار على الوجه الذي 
ذكرناه. 
وظهر عند الخاص والعام غضب والده عليه فخاف أن يموت 
أبوه وهو على حال غضبه فيخثل ملكه؛ وتزل طاعته» فارسل إلى 
أبي الفتح بن العميد» وزير والده؛ يطلب منه أن يتوصل مع أبيه 
وإحضاره عنده» وأن يعهد إليه بالملك بعده. فسعى أبو الفنتح في 
ذلك» فأجابه إليه ركن الدولة» وكان قد وجد في نفسه خمة. فسار 
من الري إلى أصبهان» فوصلها في جمادى الآولى سنة خمس 
وستين وثلاثمائة» وأحضر ولده عضد الدولة من فمارس» وجمع 
عنده أيضا سائر أولاده بأصبهان؛ قعمل أبو الفئح بن العميد دعوة 
عظيمة حضرها ركن الدولة وأولاده. والقواد والأجناد. 
فلما فرغوا من الطعام عهد ركن الدولة إلى ولده عضد الدولة 
بالملك بعده» وجعل لولده فخر الدولة أبي الحسن علي همذان 
وأعمال الجبل» ولولده مؤيد (570/8) الدولة أصبهان وأعمالهاء 


ل[ ١‏ | 
وجعلهما في هذه البلاد بحكم أخيهما عضد الدولة. 

وخلع عضد الدولة على سائر الناس» وذلك اليوم الأقبية 
والأكسية على زي الديلم» وحيّاه القواد وإخوته بالريحان على 
عادتهم مع ملوكهم» وأوصى ركن الدولة أولاده بالاتفاق وترك 
الاختلاف» وخلع عليهم 

ثم سار عن أصبهان في رجب نحو الري» قدام مرضه إلى أن 
توفي فأصيب به الدين والدنيا جميعا لاستكمال جميع خلال الخير 
فيه وكان عمره قد زاد على سنبعين سنة» وكانت إمارته أربعاً 


وأربعين سنة. 
ذكر بعض سيرته 
كان حليماء كريماً وا سع الكرم؛ كشير البذل» حمسن السياسة 


لرعاياه وجنده رؤوفاً بهم عادلاً في الحكم بينهم» وكان بعيد الهمة.» 
عظيم الجد والسعادة؛ متحرججاً من الظلمء » مائعاً لأصحابه مثه» 
عفيفا عن الدماء؛ يرق حقنها واجبا إلا فيما لا بد منه؛؟ وكان يحامي 
على أهل البيوتات» وكان يجري عليهم الأرزاق» ويصونهم عن 
التبذل» وكان يقصد المساجد الجامعة؛ في أشهر الصيام؛ للصلاة» 
ويتتصب لرد المظالم» ويتعهد العلويين بالأموال الكثيرة» ويتصدق 
بالأموال الجلية على ذوي الحاجات» ويليّن جانبه للخاص والعام. 


قال له بعض أصحابه في ذلك وذكر له شدة مرداويج على 
أصحابه» فقال: انظر كيف اخترم؛ ووثب عليه أخص أصحابه به. 
وأقربهم منه (51/1/4) لعنفه وشدته» وكيف عمرت» وأحبني الناس 
للين جانبي. 

وحكي عنه أنه سار في سفرء فنزل في خركاة قد ضربت له قبل 
أصحابه وقدم إليه طعام» فقال لبعض أصحابه: لأي شيء قيل في 
المثل: خير الأشياء في القرية الإمارة؟ فقال صاحبه: لقعودك في 
الخركاة والطعام» فانظر إلى هذا الخلق ما أحسنه وما أجمله. 

وفي فعله حادثة بختيار ما يدل على كمال مروءته» وحسن 
عهده وصلته لرحمه؛ رضي الله عئه وأرضاهء وكان له حسن عهد 
ومودة وإقبال. 


ذكر مسير عضد الدولة إلى العراق 
في هذه السنة تجهز عضد الدولة وسار يطلب العراق لما كان 
يبلغه عن بختيار وابن بقيّة من استمالة أصحاب الأطراف كحسنويه 
الكردي» وفخر الدولة بن ركن الدولة» وأبي تغلب بن حمدان» 
وعمران بن شاهين» وغيرهم؛ والاتفاق على معاداته» ولما كانا 
يقولاته من الشتم القبيخ له ولسارأى مبن خسن العراق وعظم 
مملكته إلى غير ذلك. 


00 , 9 
| سنة بت وستين وثلاثماتة 


. وانحدر بختيار إلى واسط على عزم محاربة عضد الدولة» 
وكان حسنويه وعده أنه يحضر بنفسه لنصرته» وكذلك أبو تغلب بن 
حمدان» فلم يفي له واحد منهما. 

0/'لا5) ثم سار بختيار إلى الأهوازء أشار بذلك ابن بقية» 
وسار عضد الدولةمن فارس نحوهم. فالتقوا في ذي القعدة 
واقتتلواء فخامر على بختيسار بعيض عسكره.» وانتقلوا إلى عضد 
الدولة» فانهزم بختيار» وأخذ ماله ومال ابن بقية» ونهبت الأثقال 
وغيرها؛ ولما وصل بختيار إلى واسط حمل إليه ابن شاهين 
صاحب البطيحة مالاء وسلاحاء وغير ذلك من الهدايا النفيسة» 
ودخل بختيار إليه» فأكرمه» وحمل إليه. مالاً جليلاً. وأعلاقاً نفيسة» 
وعجب الناس من قول عمران: إن بختيار مسيدخل منزلي 
وسيستجير بي؛ فكان كما ذكر. صم أصعد بختيار إلى واسط. 

وأما عضد الدولة فإنه سيّر إلى البصرة جيشاً فملوكها. وسبب 
ذلك أن أهلها اختلفوا» وكانت مُضر تهوى عضد الدولة» وتميل 
إليه لأسباب قررّها معهم. وخالفتهم رييعة» ومالت بختيار» فلما 
انهزم ضعفواء وقويت مضرء وكاتبوا عضد الدولة» وطلبوا منه إنفاذ 
جيش إليهم؛ فسير جيشا تسلم البلد أقام عندهم. 

وأقام بختيار بواسطء وأحضر ما كان له بيغداد والبصرة من 
مال وغيره ففرّقه في أصحابه؛ ثم إنه قبض على ابن بقية لأنه 
اطرحه واسِتبدٌ بالأمور دونه» وجبى الأموال إلى نفسه. ولم يوصصل 
إلى بختيار منها شيئاء وأراد أيضاً التقرّب إلى عضد الدولة بقبضه 
لأنه هو الذي كان يفسد الأحوال بينهم. 


ولما قبض عليه أخذ أمواله ففرقهاء وراسل عضد الدولة في 
الصلح؛ وترددّت الرسل بذلك» وكان أصحاب بختيار يختلفون 
عليه؛ فبعضهم يشير به وبعضهم ينهى عنه؛ ثم إنه أتاه عبد الرزاق 
وبدر ابنا حسنويه في نحو ألف فارس معونة له فلما وصلا إليه 
أظهر المقام بواسط ومحاربة عضد الدولة. (59/7/8) فاتضل بعضد 
الدولة أنه تقض الشرطء ثم بذا لبختيار في المسيزء فسار إلى بغداد» 
فعاد عنه ابنا حسنويه إلى أبيهماء وأقام بختيار ببغداد» وانتتضت 
السنة وهو بهاء وسار عضد الدولة إلى واسطء ثم سار منها إلى 
البصرة؛ فأصلح بين ربيعة ومضرء وكانوا ذ في الحروب والاعجتلافت 
نحو مائة وعشرين سنة. 

ومن عجيب ما جرى لبختيار في هذه الحادثة أنه كان له غسلام 
تركيّ يميل إليهء فاخذ في جملة الأسرىء» وانقطع خيره عن بختيار» 
فحزن لذلك. وامتنع من لذاته والاهتمام بما رفع إليه من زوال 
ملكه وذهاب نفسه. حتى قال على رؤوس الأشهاد: إن فجيعتي 
بهذا الغلام أعظم من فجيعتي بذهاب ملكي؛ ثم سمع أنه في جملة 
الأسرىء فأرسل إلى عضد الدولة يبذل له ما أحب في ردّه إليه. 


فأعاده عليه؛ وسارت هذه الحادثة عنه» فازداد فضيحة وهواناً عند 
الملوك وغيرهم. 


ذكر وفاة منصور بن نوح وملك ابنه نوج 
في هذه السنة مات الأمير منصور بن نوح صاحب خراسان» 
وما وراء النهرء متتصف شوالء وكان موته ببخارى» وكانت ولايته 
خمس عشرة سنة» وولي الأمر بعده ابنه أبو القاسم نوح؛ وكان 
عمره حين ولي الأمر ثلاث عشرة سنة؛ ولّقَّبٍ بالمنصور. 
92547 


ذكر وفاة القاضي منذر البلوطي 

في هذه السنةء في ذي القعدة» مات القاضي منذر بن سعيد 
البلو طي؛ أبو الحاكم قاضي قضاة الأندلسء وكان إماماً فقيهاًء 
خطيباء شاعراً فصيحاء ذا دين متين» دخل يوماً على عبد الرحمن 
الناصر» صاحب الأندلس» بعد أن فرغ من بناء الزهراء وقصورهاء 
وقد قعد في قبة مزخرفة بالذهب. والبناء البديع الذي لم يسبق إليه» 
ومعه جماعة من الأعيان» فقال عبد الرحمن الناصر: هل بلغكم أن 
أحدا بنى مثل هذا اليناء؟ فقال له الجماعة: لم نرّء ولم نسمع بمثله؛ 
وأثنواء وبالغواء والقاضي مطرقء فاستنطقه عبد الرحمن» فبكى 
القاضي» وانحدرت دموعه على لحيته» وقال: واللّه ما كنت أظن 
أن الشيطان: أخزاه اللّه تعالى» يبلغ منك هذا المبلغ» ولا أن تمكنه 
من قيادك هذا التمكين» مع ما آناك الله وفضّلك به حتى أنزلك 
منازل الكافرين. 

فقال له عبد الرحمن: انظر ما د 
الكافرين؟ 

فقال: قال اللّه تعالى: #وَلولاً أن كر نّ الناس أمّة وَاحِدَة 
جَعلْنا لِمَنْ يكْفرُ لحن لِيُوتِهِمْ منقفا مِنْ فضّةه ومَعَارِجَ عَلَيْها 
يَظهَرُون» لوقه أَبوَاباً وسور عَليْها ييَكنُونَ ورُخرّفاً»؛ إلى 
قوله: «والآخيرَة عِْد رَبك لِمنّقِينَ4.[الزرخرف: 80-51] 

فوجم عبد الرحمن وبكىء وقال: جزاك اللّه خيرء وأكثر في 
المسلمين مثلك. 

وأخبار هذا القاضي كثيرة حسنة جدأء منها: أنه قحط الناس 
وأرادوا (5178/8) الخروج للاستسقاء. فأرسل إليه عبد الرحمن 


يأمره بالخروج: فقال القاضي للرسول: :ياليت شعري ماالذي 
يصنعه الأمير يومنا هذا؟ فقال: ما رأيته قط أخشع منه الآن؛ قد 


لبس خخحشن الثياب وافترش التراب» وجعله على رأسه ولحيته» 
وبكى» واعترف بذنوبه» ويقول: هذه ناصيتي بيدك» أتراك تعذب 
هذا الخلق لأجلي؟ 

فقال القاضي: يا غلام احمل الممطر معكء فقد أذن اللّه 


تقول» وكيف أنزلني منزل 


سنة مبت وستين وثلاثمائة 


بسقيانا» إذا خشع جبار الأرض رحم جبار السماء؛ فخرج واستسقى 

بالناس» فلمًا صعد المنبر ورأى الناس قد شخصوا إليه بأبصارهم 

قال: سلا م َلك كنب ربكم على نشيه الرحْمَة حْمَةانْهمَنْ عَمِلَ 

منكم سوءا بجهالَةٍ : ثم تاب مِنْ بَعْدِ و وأصْلّحَ4[الأنعام: 65] الآية» 

وكرّرهاء فض الناس بالبكاء والتوبة؛ وتمّم خطبته فسّقي الناس. 
ذكر القبض على أبي الفتح بن العميد 

في هذه السنة قبض عضد الدولة على أبي الفتسح بن العميده 
وزير أبيه» وسمل عيئنه الواحدة وقطع أنفه. 

وكان سبب ذلك أن أيا الفتح لما كان ببغداد مع عضد الدولة؛ 
على ما شرحناه» وسار عضد الدولة نحو فارس تقدّم إلى أبي الفتح 
بتعجيل المسير عن بغداد إلى الرّي» فخالفه وأقام» وأعجبه المقام 
ببغداد» وشرب مع بختيار» ومال في هواه. واقتنى ببغداد أملاكا 
ودوراً على عزم العود إليها إذا مات ركن الدولة» ثم صار يكاتب 
بختيار بأشياء يكرهها عضد الدولة. 

(5075/4) وكان له نائب يعرضها على بختيار» فكان ذلك 
النائب يكاتب بها عضد الدولة ساعة فساعة» فلما ملك عضد 
الدولة؛ بعد موت أبيه» كتب إلى أخيه فخر الدولة بالرّي يأمره 
بالقبض عليه وعلى آهله وأصحابه» ففعل ذلكء وانقلع بيت العميد 
على يده كما ظنه أبوه أبو الفضل. 

وكان أبو الفتح ليلة فض قد أمسى مسرورأء فاحضر الندماء 
والمغنين» وأظهر من الآلات الذهيية» والز جاج الملييح» وأنواع 
الطيب ما ليس لأحد مثه» وشربواء وعمل شعرا وغني له فيه وهو: 
دعوت المنى ودعوت العُلى ‏ فلمااجابادع وت القتح' 
وقلت الأيام شيخ الشسباب إل نهنا أواك افيح 
إذاباللغ الم رءٌ آمئنه فليس ل وهبئْتههما مُقترَح 

فلما غني في الشعر استطابه» وشرب عليه إلى أن سكر وقام 
وقال لغلمانه: اتركوا المجلس على ما هو عليه لنصطبح غدا؛ وقال 
لندمائه: بكروا إلى غداً لنصطبح, ولا تتأخروا. قانصرف الندماء» 
ودخل هو إلى بيت منامه؛ قلما كان السّحر دعاه مؤيد الدولة فقبض 
عليه» وأرسل إلى داره فأخذ جميع ما فيها ومن جملته ذلك 
المجلس بما فيه. (///ا/1") 

ذكر وفاة الحاكم وولاية ابنه هشام 

وفي هذه السنة توفي الحاكم بن عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد اللّهِ بن محمد بن عيد الرحمن المستنصر يالله الأموي» 
صاحب الأندلس» وكانت إمارته خمس عشرة سنة وخمسة أشهر»؛ 


وعمره ثلاثاً وستين سنة وسيعة ة وأشهر» وكان أصهب أعين» أقنى» 
عظيم الصوت,. ذخ ضخم الجسممء ٠‏ أفقم» وكان معا لأهل العلمء 


عالماء فقيهاً في المذاهب. عالماً بالأنساب والتواريخ» جمّاعاً 
للكتب والعلماء؛ مكرماً لهم؛ محسثاً إليهم؛ أحضرهم من البلدان 
لبعيدة ليستفيد منهم ويحسن إليهم. 

ولما توفي ولي بعده ابنه هشام بعهد أبيه .وله عشر سنين» 
ولُقَب المؤيّد باللّهه واختلفت البلاد في آيامه وأخذ وحبسء ثم 
عاد إلى الإمارة. 


وسببه أنه لما ولي المؤيد تحجّب له المنصور أبو عامر محمد 
بن أبي عامر المعافري» وابناه المظفر والناصرء فلما حجب له أبو 
عامر حجبه عن الناس» فلم يكن أحد يراه؛ ولا يصل إليه» وقام بأمر 
دولته القيام المرضيء وعدل في الرعية» وأقبلت الدنيا إليه» واشتغل 
بالغزو» وفتح من بلاد الأعداء كثيرأ وامتلأت بلاد الأندلس 
بالغنائم والرقيق» وجعل أكثر جنده منهم كواضح الفتى وغسيره مسن 
المشهورين, وكانوا يُعرفون بالعامريين. 

وآدام اللّه له الحال سيا وعشرين سنة» غزا فيها اثتتين 
وخمسير: غزاة ما بين صائفة وشاتية» وتوفي سنة اثنتين ود تسسعير' 
وثلاثماثة» وكان حازماء» قوي العزم. كثير العدل والإحسان» حسن 
السياسة. 


(50/8/8) فمن محاسن أعماله: أنه دخل بلاد الفرنج غازياء 
فجاز الدرب إليهاء وهو مضيق بين جبلين» وأوغل في بلاد الفرنسج 
يسبي» ويخرّب» ويغلم» فلما أراد الخروج رآهم قد سدوا الدرب» 

عليه يحفظونه من المسلمين؛ فأظهر أنه يريد المقام في 
بلادهم؛ وشرع هو وعسكره في عمارة المساكن وزرع الغلآت» 
وأحضروا الحطب. والتبن» والميرة» وما يحتاجون إليه؛ فلما رأوا 
عزمه على المقام مالوا إلى السلمء فراسلوه في ترك الغنائم 
والجواز إلى بلاده» فقال: أنا عازم على المقام؛'فتركوا الغنائم» فلم 
يجبهم إلى الصلح. فبذلوا له مالاء ودواب تحمل له ماغنمه من 
بلادهمء فاجايهم إلى الصلح. وفتحوا له الدرس» فجاز إلى بلاده. 


وكان أصله من الجزيرة الخضراء» وورد شاباً إلى قرطبة طالباً 
للعلم والأدب وسماع الخديث» فبرع فيها وتميز ثم تعلق بخدمة 
صّبح والدة المؤيّده وعظم محلّه عندهاء فلما مات الحاكم 
المستنصر كان المؤيد صغيراء فخيف على الملك أن يختل» فضمن 
لصّبح سكون اليلاد» وزوال الخوفء وكان قوي النفسء» وسساعدته 
المقاديرء وأمدّتته الأمراء بالأموال» قاستمال العساكرء وجرت 
الأمور.على أحسن نظام. 


وكانت أمّه تميمية» وأبوه معافرياه بطن من حمّير» فلمبا توفي 
ا أبيه وتوي 
سنة تسع وتسعين:وثلاتماتةا ذكاتت ولآينه سبع مبلين 


وكان سبب موته أن أخاه عبد الرحمن سمّه في تفْاحة قطعها 
بسكين كان قد سسم أحد جانبيهاء فناول أخاه مايلي الجانتب 
المسموم؛ وأخذ ما يلي الجانب الصحيح؛ فأكله بحضرته» فاطمأن 
المظمّر» وأكل ما بيده منها فمات. 

(174/8) فلما توفي ولي بعسده أخوه عبد الرحمن الملقب 
بالناصر. فسلك غير طريق أبيه واخيه؛ وأخذ في المجون» وشرب 
الخمور؛ وغير ذلك؛ ثم دس إلى المؤيّد من خحوّفه منه إن لم يجعله 
ولي عهده ففعل ذلك؛ فحقد الناس وبنو أمية عليه ذلك» وأبغضوه. 
وتحركوا في أمره إلى أن قتل. 


وغزا شاتية» وأوغل في بلاد الجلالقة» فلم يقدم ملكها على 
لقائه؛ وتحصن منه في رؤوس الجبال» ولم يقدر عبد الرحمن على 
اتباعه لزيادة الأنهارء وكثرة الثلوج» فائخن في البلاد التي وطثهاء 
وخرج موفوراء فبلغه في طريقه ظهسور محمد بسن هشام بسن عبد 
الجبار بن الناصر لدين الله يقرطبة» واستيلاؤه عليهاء وأخذه المؤيد 
أسيرأًء فتفرّق عنه عسكرهء ولم يبقَ معه إلا خاصته؛ فسار إلى 
قرطبة ليتلافى ذلك الخطبء فخرج إليه عسكر محمد بسن هشام 
فقتلوه وحملوا رأسه إلى قرطبة فطافوا به؛ وكان قتله سنة تسع 
وتسعين وثلاثماثة: ثم صلبوه. 

ذكر ظهور محمد بن هشام بقرطبة 

وفي سنة تسع وتسعين. وثلائمائة ظهر بقرطبة محمد بن هشام 
بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر لدين الله الأموي» ومعه اثنا 
عشر رجلاًء فبايعه الناس» وكان ظهوره سلخ جمادى الآخرة» 
وتلقّب بالمهديّ باللّهه وملك قرطبة» وأخخذ المؤيد فحبسه معه في 
القصرء ثم أخرجه وأخفاهء وأظهر أنه مات. 

وكان قد مات إنسان نصرانيٌ يشبه المؤيده فأبرزه للناس في 
شعبان من هذه السنة؛ وذكر لهم أنه المؤيدء فلم يشكوا فسي موت 
وصلّوا عليه ودفنوه في مقابل المسلمين ثم إنه أظهره. على ما 
نذكره» وأكذب نفسه. فكانت مدة (180/8) ولاية المؤيد هذه إلى 
أن حبس ثلاثاً وثلائين سنة وأربعة أشهره ونقم الناس على ابن عبد 
الجبار أشياء منها أنه كان يعمل النييذ في قصره» فسموه باذ ومنها 
فعله بالمؤيدء وأنه كان كذاباء متلوتاء مُبغضاً للبرير» فانقلب الناس 


ا الأندلس 505058 ل وأبغضوه» 
قصدوا هشام بسن سليمان بن عيبد الرحمن الناصر لدين اللىفى 
فآخرجوه من داره ويايعوه فتلققب بالرشيدء.وذلك لأريسع بقين مسن 
شوال سيئة بسع وتسعين [وثلاثمائة]؛.واجتمعوا بظاهر قرطبة» 


وحصروا ابن عبد الجبار»ء وتردّدت الرسل بينهم ليخلع ابن عبد 
الجبار من الملك على أن يؤمنه وأهله وجميع أصحابه. 


ثم إن ابن عيد الجبار جمع أصحابه وخرج إليهم فقاتلهم» 
فانهزم هشام وأصحابه» وأخذ هشام أسيراء فقتله ابن عبد الجبار» 
وقتل معه عدة من قواده. واستقرَ أمر ابن عبد الجبارء وكان عم 


ذكر خروج سليمان عليه أيضاً 

ولما قتل ابن عبد الجبار هشام بن سليمان بن الناصر وانهزم 
أصحابه انهزم معهم سليمان بن الحاكم بن سليمان بن الناصرء 
وهو ابن أخي هشام المقتول؛ فبايعه أصحاب عمه. وأكثرهم الريره 
بعد الوقعة بيومين» ولقبوه (141/8) المستعين باللّه ثم لقب 
بالظاهر باللّه وساروا إلى النصارى فصالحوهم واستنجدوهم 
ا ا اي 

بقنتيج» وهي الوقعة المشهورة غزوا فيهاء وقتل مالا يحصىء 
فانهزم اين عيذ الجبار» وتحصّن بقصر قرطبة» ودخل سليمان البلد. 
وحصره في القصر. 

دا رن اوبات ناك اكوا انا 
ُخلع هو وسليمان ويرجع الأمر إلى المؤيدء فلم يوافقه أحد ظئاً 
منهم أن المؤيد قد مات. فلما أعياه الأمر احتال في الهرب» فهرب 
سراً واختفى؛ ودخل سليمان القصرء وبايعه الناس بالخلافة في 
شوال سئة أربعمائة؛ وبقي بقرطبة أياماً؛ وكان عدة القتلى بقنتيج 
نحو خمسة وثلاثين الفء وأغار البربر والسروم على قرطبة فنهبوا 
وسبوا وأسروا عدداً عظيماً. 


ذكر عود ابن عبد الجبار وقتله وعود المؤيد 
لما اختفى ابن عبد الجبار سار سراً إلى طليطُلة؛ وأثناه واضح 
الفتى العامري في أصحابه؛ وجمع له النصارى وسار بهم إلى 
قرطبة» فخرج إليهم سليمان قالتقوا بقرب عَقبة البقرء واقتلوا أشد 
قتال» فانهزم سليمان ومن معه منتصف شوال سنة أربعمائة» ومضى 
سليمان إلى شاطبة» ودخل أبن عبد الجبار قرطبة وججدد البيعة 
لنفسهء وجعل الحجابة لواضح وتصرّف بالاختيار. 


ثم إن جماعة من الفتيان العامريين؛ منهم عدبر» وخيرون» 
وغيرهماء (5487/8) كانوا مع سليمان؛ فأرسلوا إلى ابن عبد الجبار 
يطليون قبول طاعتهم» وأن يجعلهم في جملة رجاله؛ فأجابهم إلى 
ذلك» وإنما فعلوا ذلك مكيدة به ليقتلوه» فلما دخلوا قرطبة 
استمالوا واضحاً فأجابهم إلى قتله» فلما كان تاسع ذي الحجة سنة 
أربعمائة اجتمعوا في القصر فملكوهء وأخذوا ابن عبد الجبار أسيرأ» 
وأخرجوا المؤيد باللّه فاجلسوة مجلس الخلافة وبايعوه» وأحضروا 


سنة مينت وستين وثلائمائة 


ابن عبد الجبار بين يديه؛ فعدّد ذنوبه عليه» ثم قل» وطيف برأسه 


في قرطبة» وكان عمره ثلاثاً وثلائين سنة» وأمه أم ولد. 
وكان ينبغي أن نذكر هذه الحوادث متآخرة» وإنما قدّمناها 
لتعلق بعضها ببعضء ولآن كل واحد منهم ليس له من طول المدة 
ما تؤخر أخباره وتفرّق. 
ذكر عود أبي المعالي بن سيف الدولة إلى ملك حلب 
في هذه السنة عاد أبو المعالي شريف بن سيف الدولة بن 


وكان سببه أن قرغويه لما تغلّب عليها أخرج منها مولاه أبا 
المعالي» كما ذكرناه سنة سبع وخمسين وثلاثمائة» فسار أبو 
المعالي إلى والدته بميّافارقين» ثم أتى حماة» وهي لى فتنزل بهاء 
وكانت الروم قد خرّبت حمص وأعمالهاء وقد ذُكر أيضاء فنزل إليه 
يارُقتاش مولى أبيه وهو بحصن (587/8) برزويه». وخدمه؛ وعمر 
له مدينة حمصء فكثر أهلها. 


وكان قرغويه قد استناب بحلب مولى له اسمه يكجورء فقوي 
يكجورء واستفحل أمره. وقبض على مولاه قرغويه؛ وحبسه في 
قلعة حلب وأقام بها نحو ست سنين؛ فكتب من يحلب من 
أصحاب قرغويه إلى أبي المعالي بن سيف الدولة لبقصد حلب 
ويملكهاء فسار إليهاء وحصرها أربعة أشهرء وملكها. 


وبقيت القلعة بيد بكجورء فتردّدت الرسل بينهماء فاجاب إلى 
التسليم على أن يؤمنه في نفسه وأهله وماله ويوليه حمصء. وطلب 
بكجور أن يحضر هذا الأمان والعهد وجوه بني كلاب» ففعل أبو 
المعالي ذلك» وأحضرهم الأمان والعهد» وسلم قلعة حلب إلى أبي 
المعالي» وسار يبكجور إلى حمص فوليها لآبي المعالي» وصرف 
همّته إلى عمارتهاء وحفظ الطرق؛ فازدادت عمارتهاء وكثر الخبر 
بهاء ثم انتقل منها إلى ولاية دمشقء على ما نذكره سنة ست 


وسبعين وثلاثماثة. 


ذكر ابعداء دولة آل سبكتكين 

. في هذه السنة ملك سبكتكين مدينة غزنة وأعمالهاء وكان ابتداء 
أمره أنه كان من غلمان أبي إسسحاق بن البتكينء » صاحب جيش 
غزنة للسامانية» وكان مقدماً عنده وعليه مدار أمره. وقدم إلى 
بخارى» أيام الأمير منصور (585/8) ابن نوحء مع أبي إسحاق» 
فعرفه أرباب تلك الدولة بالعقل؛ والعفة» وجودة الرأي والصرامة» 
وعاد معه إلى غزنة» فلم يليث أبو إسحاق أن توفيء ولم يخلّف من 
أهله وأقاربه من يصلح للتقدم» فاجتمع عسكره ه ونظروا فيمن يلي 
أمرهمء؛ ويجمع كلمتهم, فاختلفوا د ثم اتفقوا على سبكتكين؛ علما 
عرفوه من عقله؛ ودينه» ومروءته» وكمال خلال الخير فيه فقدّموه 


عليهم؛ وولوه أمورهم؛ وحلفوا له وأطاعوه؛ فوليهم؛ واحسن 
السيرة فيهم» وساس أمورهم سياسة حسنة» وجعل نفسه كأحدهم 
في الخال والمال» وكان يذخر من أقطاعه ما يعمل منه طعاما لهم 
في كل أسبوع مرتين. 

ثم إنه جمع العساكر وسار نحو الهند مجاهداء وجرى بينه 
وبين الهنود حروب يشيب لها الوليد؛ وكشف بلادهم؛ وشن 
الغارات عليهاء وطمع فيهاء وخافه الهنود؛ فقتح من بلادهم حصونا 
ومعاقل» وقتل منهم ما لا يدخل تحت الإحصاء. 

واتفق له في بعض غزواته أن الهنود اجتمعوا في خلق كثير» 
وطاولوه الأيام» وماطلوه القتال» فعدم الزاد عند المسلمين» 
وعجزوا عن الامتيار» فشكوا إليه ماهم فيهء فقال لهم: إني 
استصحبت لنفسي شيئا من السويق استظهاراء وأنا أقسمه بينتكم 
قسمة عادلة على السواء إلى أن يمن الله بالفرج؛ فكان يعطي كل 
إنسان منهم ملء قدح معهء ويأخذ لنفسه مثل أحدهم» فيجستزئ به 
يوماً وليلة» وهم مع ذلك يقاتلون الكفّار» فرزقهم الله النصر عليهم 
والظفر بهم: فقتلوا منهم وأسروا خلقاً كثيراً. (مامحدى 


ذكر ولاية سُبكتكين على قُصدار وبُسلت 
ثم إن متبكتكين عظم شأنه؛ وارتفع قدرهء وحسن بيسن الناس 
ذكره. وتعلقت الأطماع بالاستعانة به فأتاه بض الأمراء الكبار» 
وهو صاحب بيست واسمه طغان» مستعيناً به مستنصراً. 


وسبب ذلك أنه خرج عليه أمير يُعرف يبابي تور» فملك مديسة 
بست عليه؛ وأجلاه عنها بعد حرب شديدة» فقصد سبكتكين 
مستنصراً به» وضمن له مالاً مقرراء وطاعة يبذلها له قتجهز وسار 
معه حتى نزل على بُبست» وخرج إليه بابي تور فقاتله قتالاً شديدأ 
ثم انهزم بابي تور وتفرّق هو وأصحابه وتسلّم طغان البلد. 
فلما استقر فيه طالبه سبكتكين بما اسنتقر عليه من المال» فأخذ 
في المطلء فأغلظ له في القول لكثرة مطله؛ فحمل طغان جهله 
على أن سل السيف فضرب يد سبكتكين فجرحهاء فأخذ سبكتكين 
السيف وضربه أيضاً فجرحه؛ وحجز العسكر بينهماء وقنامت 
الحرب على ساقء فانهزم طغان. واستولى سبكتكين على بست. 
ثم إنه سار إلى قُصدازء وكان متوليها قد عصى عليه لصعوية 
مسالكهاء وحصاتتهاء وظن أن ذلك يمنعه» فسان إليه جريدة د 
قلم يشعز إلا والخيل معهء فأخذ من دارم ثم.إنه منّ عليه وردّه إلى 
ولايتهء وقرّر عليه مالا يحمله إليه كل سنة. (585/8) 


ذكر مسير الهند إلى بلاذ الإسلام وما كان منهم مغ سيكتكين 


لما فرغ سبكتكين من بست وقصدار غزا الهنده فافتتح قلاعاً 


خضي عان شرافق! الجبال» وعاد سالماً ظافراً. 


ولما رأى جيبال ملك الهند ما دهاه؛ وأن بلاده تملك من 
أطرافهاء أخذه ما قدّم وحدّث» فحشدٍ وجمع واستكثر من الفيول» 
وسار حتى اتصل بولاية سبكتكين» وقد يماض الشيطان في رأسه 
وفرخ» فسار سبكتكين عن غزنة إليه ومعه عساكره وخلق كشير من: 
المتطوعة» فالتقوا واقتتلوا أياما كثيرة» وصبر الفريقان. 


وكان بالقرب منهم عَقَبة غورك» وفيها عين ماء لا تقبل نجساً 
ولا قذرأء وإذا ألقي فيها شيء من ذلك اكفهرّت السماء؛ وهيّيت 
الوياح» وكثر الرعد والبرق والأمطارء ولا تزال كذلك إلى أن تظهر 
من الذي ألقي فيهاء فأمر سبكتكين بإلقاء نجاسة في تلك العين» 
فجاء الغيم والرعد والبرق» وقامت القيامة على الهنود لأنهم رأوا 
ما لم يروا مثله» وتوالت عليهم الصواعق والأمطارء واشتد البرد» 
ع جلكراء وميه عو اللا 0 ة ما عاينوه. 


والرضل ملك الهند إلى سبكتكين يطلب الصلح؛ وتبرددت 
الرسل» فأجابهم إليه بعد امتناع من ولده محمودء على مال يؤديه» 
ويلاد يسلّمهاء وخمسين فيلاً يحملها إليه؛ فاستقر ذلك» ورهن 
عنده جماعة من أهله علئ تسليم البلاد» وسيّر معه سبكتكين من 
يتسلّمهاء فإن المال والفيلة كانت (1417/8) معجلة: فلما أبعد 
جيبال ملك الهند قبض على من معه من المسلمين وجعلهم عدده 
عوضاً عن رهائنه. 1 


فلما سمع سبكتكين بذلك جمع العساكر وسار نحو الهند. 
فأخرب كل ما مر عليه من بلادهم؛ وقصد لمغان» وهي من أحصن 
قلاعهم؛ فافتتحها عنوة وهدم بيوت الآصنام وأقام فيهبا شعار 
الإسلام» وسار عنها يفتح البلاد» ويقتل أهلهاء فلما بلغ ما أراده عاد 
إلى غزئة. 

فلما بلغ الخبر إلى جيبال سقط في يده؛ وجمع العساكر وسار 
في ماثة ألف مقاتل؛ فلقيه سبكتكين» وأمر أصحابه أن يتناوبوا 
القتال مع الهنود» ففعلوا ذلك» فضجر الهنود من دوام القتال معهم» 
وحملوا حملة واحدة؛ فعند ذلك اشتد الأمر وعظنم الخطبء 
وحمل أيضاً المسلمون جميعهم؛ واختلط بعضهم ببعضء فانهزم 
اهنود واحتهم ليق من كل جاتبنز واستر متهم هنا لا يعلد 
وغنم أموالهم وأثقالهم ودرايهم الكثيرة. 


وذ الهنود بعد هذه الوقعة وم يكن" لههمْ بغدها.رآيةة ورضوا 
بأن لا يُطلبوا في أقاصي بلادهم» ولما قَوَيْ ممبكتكين بعد هذه 


ا 


| ذكر ملك قابوس بن وشمكير جرجان 
في هذه السنة توفي ظهير الدولة ببيبتون بن وشمكير راك 


وكان قابوس أخوه زائرا خاله رستم بجبل شهريار؛ وخلّف بيستون 


سنة سبع وستين وللائماتة 


ابن صَغيرا بطبرستان (584/8) مع جده لأمه. فطمع جده أن يأخذ 
الملك» فبادر إلى جرجان:ء فرأى بها جماعة من القواد قد مالوا إلى 
قابوسء» فقبض عليهم» ويلغ الخبر إلى قابوس فسار إلى جرجان» 
فلما قاربها خرج الجيش إليه» وأجمعوا عليه» وملكوه؛ وهرب مسن 
كان مع ابن بيستون. فأخذه عمه قابوس وكقله. وجعله أسوة 
أولاده» واستولى على جرجان وطبرستان. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة» في جمادى الأولى؛ تقلت ابنة عز الدولة بختيار 
إلى الطائع لله» وكان تزوّجها. 


وفيها توفي أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكرياء بن حيويه 
في رجب. 


وفي صفر منها توفي أبو الحسن علي بن وصيف الناشئ 
المعروف بالخلال» صاحب المراثي الكثيرة ف في أهل البيت. 

وفيها توفي أبو يعقوب يوسف بن الحسن الجنابي صاحب 
هجرء وكان مولده سنة ثمانين وماثتين» وتولى أمر القرامطة بعده 
ستة نفر شركة» وسموا السادة» وكانوا متفقين. (5414/8) 


سنة سبع وستين وثلاثمائة 


ذكر استيلاء عضد الدولة غلى العراق 

في هذه السنة سار عضد الذولة إلى بغداد. وأرسل إلى بختيار 
يدعوه إلى طاعته؛ وأن يسير عن العراق إلى أي جهة أرادء وضمن 
مساعدته بما يحتاج إليه من مال ومبلاح وغير ذلك. 

فاختلف أصحاب بختيار عليه في الإجابة إلى ذلكء إلا أنه 
اجات لله قنك نه قاقة له عمد الول خلجة فليا 
وأرسل إليه يطلب منه ابن بقيّة فقلع عينيه وأنفذه إليه. 

وتجهز بختيار بما أنفذه إليه عضد الدولة» وخرج عن بقداد 
عازما على قصد الشام؛ وسار عضد الدولة فدخل بغداد. وخطب له 
بهاء ولم يكن قبل ذلك يُخطب لأحد ببغداد. وضرب على بابه 
ثلاث نوّب» ولم تجر بذلك عادة من تقدمه. وأمر بأن يُلقى ابن بقيّة 
بين قوائم الفيلة لتقتله» ففعل به ذلك» وخبطته الفيلة حتى قتلته؛ 
وصّلب على رأس الجسر في شوال من هذه السنةء (550/4) فرثاه 
أبو الحسين الأنباري بأبيات حسئة في معناها وهي: 


أصاروا الج وٌ قبرَك واسستنابوا عن الأكفان ثوب السافيات 
لععظيك في النفوس يت ترعى ‏ بحراس وحُفساظ قات 
ويُشعَلُ عندك النسيرائٌ ليلا كنك كت فاه الجنة 
ولمأرَقِلَ جذعك قط جنماً تمكن من عناقالَكرُمات 
ركشت ننه مين سل زية علاها في السيِنَ لهات 


علرّ في الحيساةوفي المماتٍ لحكتلك إحسدى المُعجزات 
كنأن الناس حولك حينّ قاموا وقوءُنداك أيامَالمللات 
كاأنك قائم فهمخطياً. وكله هيٌني اللا 
مندت يديك نحومُمُاقتفاء. كمدّهماإليهمفيالهبات 
ولمساضاق يطدٌ الأرض عن أن ا 2 


وهي كثيرة؛ قوله زيد علاها يعني زيد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالبء رضي الله عنهم لما قُتل وصُلب أيام هشام بن 
عبد الملك». وقد ذكر؛وبقي ابن بقيّة مصلوباً إلى أيام صمصام 
الدولة فأنزل من جذعه ودذفن. م/قكوى 


ذكر قتل بختيار 

لما سار بختيار عن بغداد عزم على قصد الشام ومعه حمدان 
بن ناصر الدولة اين حمدان؛ فلما صار بختيار يعكبرا حسّن له 
حمدان قصد الموصلء وكثرة أموالهاء وأطمعه فيهاء وقال إنها خير 
من الشام وأسهل. 

فسار بختيار نحو الموصلء وكان عضد الدولة قد حلّفه أنه لا 
يقصد ولاية أبى تغلب بن حمدان لمودة ومكاتية كانت بينهماء 
نتكث وقصدعاء فلما ضار إلى تكريت آنته رسل ابي تغلب تسالة 
أن كس على اسه سد انز رك لجه إلبنة وإذا فسا متبار سه 
وعساكره إليه» وقاتل معه عضد الدولة. لت 
فقيض بختيار على حمدان وسلّمه إلى نوَّاب أبي 
فلعة له وسان بخمار إلى السدية»«زاجتمع مخ ابي 
جميعاً نحو العراق» وكان مع ابي تغلب نحو من عشرين آلف 
مقائل. 

وبلغ ذلك عضد الدولة؛ فسار عن بغداد تحوهمباء فالتقوا 
بقصر الجص بنواحي تكريت ثامن عشر شواله فهزمهماء وأسر 
بختيار: وأحضر عند عضد الدولة» فلم يأذن بإدخاله إليهه وأمر بقتله 
فقتل وذلك بمشورة أبي الوقاء طاهر بن إبراهيم؛ وقدل من 
أصحابه خلق كثير» واستقر ملك عضد الدولة بعد ذلك» وكان عمر 
بختيار سنا وثلاثئين سنة» وملك إحدى عشرة سنة وشهورا. 
(ملككوى 


تغلب» فحبسه في 


تغلبء. وسارا 


ذكر استيلاء عضد الدولة على ملك بني حمدان 

لما انهزم أبو تغلب وبختيار سار عضد الدولة نحو الموصل» 
فملكها ثاني عشر ذي القعدة» وما يتصل بهاء وظن أبو تغلب أنه 
يفعل كما كان غيره يفعل؛ يقيم يسيزأء ثم يضطر إلئ المصالحة» 
ويعود. 

وكان عضد الدولة أحزم من ذلكء فإنه لما قصد الموصل 
حمل معه الميرة والعلوفات؛ ومن يعرف ولاية الموصل وأعمالهاء 
وأقام بالموصل مطمئناء وبث السرايا في طلب أبي تغلبء فارسل 


أبو تغلب يطلب أن يضمن البلاده فلم يجبه عضد الدولة إلى ذلك» 
وقال: هذه البلاد أحبُ إلى من العراق. 

وكان مع أبي تغلب المرزبان بن بختيار» وأبو إسحاقء وأبو 
طاهر ابنا معز الدولة» ووالدتهماء وهي أم بختيار» وأسبابهم؛ فسار 
أبو تغلب إلى نصيبين» فسير عضد الدولة سريّة عليها حاجبه أبو 
حرب طغان إلى جزيرة ابن عمر» وسير في طلب أبي تغلب سرية» 
واستعمل عليها أبا الوفاء طاهر ابن محمد؛ على طريق مسنجار» 
فسار أبو تخلب مجداء فبلغ ميّافارقين» وأقام بها ومعه أهله. فلما 
بلغه مسير أبي الوفاء إليه سار نحو بدليس ومعه النساء وغيرهن من 
أهله؛ ووصل أبو الوفاء إلى ميّافارقين» فأغلقت دونه» وهي حصيئة 
منيعة من حصون الروم القديمة» وتركها وطلب أبا تغلب. 

وكان أبو تغلب قد عدل من أرزن الروم إلى الحسنيّة مسن 
أعمال الجزيرة وصعد إلى قلعة كواشى وغيرها من قلاعه. وأخذ ما 
له فيها من الأموال؛ وعاد أبو الوفاء إلى ميافارقين وحصرها. 

ولما اتصل بعضد الدولة مجيء أبي تغلب إلى قلاعه سار إليه 
بنفسه» فلم (147/8) يدركه؛ ولكنه استأمن إليه أكثر أصحابهء وعاد 
إلى الموصلء وسيّر في أثر أبي تغلب عسكراً مع قائد من أصحابه 
يقال له طغان» فتعسّف أبو تغلب إلى بدليسء وظن أنه لا يتبعه 
أحذ» فتبعه طغان» فهرب من بدليس وقصد بلاد الروم ليتصل 
بملكهم المعروف بورد الروميء وليس من بيت الملك؛ وإنما 
تملك عليهم قهراء واختلف الروم عليه. ونصبوا غيره من أولاد 
ملوكهم» فطالت الحرب بينهم» فصاهر ورد هذا أبا تغلب ليتقوى 
به. فقدر أنّ أبا تغلب احتاج إلى الاعتضاد به. 

ولما سار أبو تغلب من بدليس أدركه عسكر عضد الدولة؛ 
وهم حريصون على أخذ ما معه من المال» فإنهم كانوا قد سمعوا 
بكثرته» فلما وقعوا عليه نادى أميرهم: لا تتعرضوا لهذا المال» فهو 
لعضد الدولة؛ فقتروا عن القعال. 

فلما رآهم أبو تغلب فاترين حمل عليهم فانهزمواء فقتل منهم 
مقتلة عظيمة ونجا منهم» فنزل بحصسن زياد. ويُعرف الآن 
بخرتيرت: وأرسل ورد المذكور فعرّفه ما هو يصدده من اجتماع 
الروم عليه واستمده؛ وقال: إذا فرغت عدت إليك. فسيّر إليه أبو 
تغلب طائفة من عسكره: فاتفق أن وردا انهزم» فلما علم أبو تغلب 
يذلك ينس من نصره. وعاد إلى يلاد الإسلام» فنزل بآمد وأقام بها 
شهرين إلى أن فتحت ميافارقين. ٠‏ 

ذكر عدة حرادث 

فيها ظهر بإفريقية في السماء حمرة بين المشرق والشمال» مثل 
لهب النارء فخرج الناس يدعون اللّه تعالى» ويتضرعون إليه؛ وكسان 
بالمهدية زلازل (144/8) وأهوال أقامت أربعين يوماء حتى فارق 


أهلها منازلهم» وأسلموا أمتعتهم. 


وفيها سيّر العزيز باللّه العلوي صاحب مصر وإفريقية أميرا 
على الموسم ليحج بالناس» وكانت الخطية له بمكة» وكان الأمير 
على الموسم باديس بن زيري أنخا يوسف بلكين» خليفته بإفريقية» 
فلما وصل إلى مكة أتاه اللصوص بها فقالوا له: نتقبل منك الموسم 
بخمسين ألف درهم. ولا تتعرض لنا؛ فقال لهم: أفعل ذلك» 
اجمعوا إلى أصحابكم حتى يكون العقد مسع جميعكم.ء فاجتمعوا 
فكانوا نيا وثلاثين رجلا فقال: هل بقي منكم أحد؟ فحلفوا أنه لم 
يبق منهم أحدء فقطع أيديهم كلهم. 

وفيها زادت دجلة زيادة عظيمة» وغرّقت كثيراً من الجانب 
الشرقي ببغداد» وغرّقت أيضا مقابر يباب التبن :بالجانب الغربي 
منهاء وبلغت السفينة أجرة وافرة. وأشرف الناس على الهلاك» ثم 
نقص الماء فأمنوا. 


وفيها توفي القاضي أبو بكر محمد بن عبد الرحمن المعروف 
بابن قريعة» وله نوادر مجموعة» وعمره خمس وستون سنة. 


وفيها خلع على القاضي عبد الأجبار بن أحمد بالرّي» وولي 
القضاء بها وبما تحت حكم مؤيداالدولة من البلادء وهو من أئمة 
المعتزلة. ويرد في تراجم تصانيفه قاضي القضاة» ويعني به قاضي 
قضاة أعمال الري» وبعض من لا يعمل ذلك يظنه قاضي القضاة 
مطلقا وليس كذلك. (346/8) 


سنة ثمان وستين وثلاثمائلة 


ذكر فتح مافارقين وآمد وغيرهما من ديار بكر 
على يد عضد الدولة 

لما عاد أبو الوفاء من طلب أبي تغلب نازل ميافارقين» وكان 
الوالي عليها هزارمرد» فضبط البلد» وبالغ في قتال أبي الوفاء ثلائة 
أشهرء ثم مات هزارمرد» فكوتب أبو تغلب بذلك» فأمر أن يقام 
مقامه غلام من الحمدانية اسمه مؤنس فولي البلدء» ولم يكن لأبي 
الوفاء فيه حيلة» فعدل عنه. وراسل رجلاً من أعيان البلد اسمه 
أحمد بن عبيد اللّهه واستماله فأجابه وشرع في استمالة الرعية إلى 
أبي الوفاء» فأجابوه إلى ذلكء. وعظم أمره؛ وأرسل إلى مؤنس 
يطلب منه المفائيح» فلم يمكنه منعه لكثرة أتباعه. فأنفلها إليه. 
وسأله أن يطلب له الأمان» فأرسل أحمد بن عبيد الله إلى أبي 
الوفاء في ذلك قأمّنهء وآمّن سائر أهل البلد» ففتح له البلدد وسلّمه 

إليه. ْ 


وكان أبو الوفاء.مدة مقامه على ميّافارقين قد بث سراياه في 
تلك الحصون المجاورة لهاء فافتحها جميعهاء فلا سمع أبو 


تغلب بذلك سار عن آمد نحو الرحية» هو وأخته جميلة؛ وأمر 
بعض أهله بالاستئمان إلى أبي الوفاء؛ ففعلواء ثم إن أبا الوفاء سار 
إلى آمد فحصرهاء ف فلما رأى أهلها ذلك سلكوا مسلك أهل 
(14/4 ميافارقين» فسلّموا البلد بالأمان» قاستولى أبو الوفاء على 
سائر ديار بكرء وقصده أصحاب أبي تغلب وأهله مستامنين إليه» 
فأمنهمء وأحسن إليهمء وعاد إلى الموصل. 

وأما أبو تغلب فإنه لما قصد الرحبة أنفذ رسولاً إلى عضد 
الدولة يستعطفه» ويسأله الصفح.ء فأحسن جواب الرسل» وبذل 
إقطاعا يرضيه» على أن يطأ بساطه؛ فلم يجبه أبو تغلب إلى ذلك» 
وسار إلى الشام؛ إلى العزيز باللّه صاحب مصر. 


ذكر فتح ديار مُضر على يد عضد الدولة 
كان متولّي ديار مُضر لأبي تغلب بن حمدان سلامة البرقعيدي» 
فأنفذ إليه سعد الدولة بن سيف الدولة من حلب جيشأء فجرت 
بينهم حروبء وكان سعد الدولة قد كاتب عضد الدولة؛ وعترض 
نفسه عليهء فأنفذ عضد الدولة النقيب أبا أحمد, والد الرضيء إلى 
البلاد التي بيد سلامة» فتسلّمها بعد حرب شديدة» ودخل أهلها ني 
الطاعة» فأخذ عضد الدولة لنفسه الرقة حسبء ورد باقيها إلى سعد 
الدولة فصارت له. 


ثم استولى عضد الدولة على الرحبة؛ وتفرّغ بعد ذلك فتح 
قلاعه وحصونه» وهي قلعة كراشىء وكانت فيها خزائنه وأمواله. 
وقلعة هَرور والملاسي وبُرقى والتسعباني وغيرها من الحصون» 
فلما استولى على جميع أعمال أبي (191//8) تغلب استخلف أبا 
الوفاء على الموصلء وعاد إلى بغداد في سلخ ذي القعدة» ولقيه 
الطائع لله وجمع من الجند وغيرهم. 

ذكر ولاية قسّام دمشق 

لما فارق الفتكين دمشقء كما ذكرناه؛ تقدم على أهلها قسّام 
وكان سبب تقدّم قسام أن الفتكين قربه ووثق إليه» وعوّل في كثير 
من أموره عليه فعلا ذكره وصيئُهء وكثر أتباعه من الأحداث؛ 
فاستولى على البلد وحكم فيه. 

وكان القائد أبو محمود قد عاد إلى البلد والياً عليه للعزيز» فلم 
يتم له مع قسّام أمرء وكان لاحكم له؛ ولم يزل أمر قسسّام على 
دمشق نافذأ» وهو يدعو للعزيز بالله العلوي. 

ووصل إليه أبو تغلب بن حمدان» صاحب الموصلء منهزما 
كما ذكرناه» فمنعه قسَّام من دخول دمشقء وخاقه على البلد أن 
يتولآه» إما غلبة؛ وإما بامر العزيز» فاستوحش أبو تغلب وجرى بيسن 
أصحابه وأصحاب أبي تغلب شيء من قتال» فرحل أبو تغلب إلى 


طبريّة. 


وورد من عند العزيز قائد اسمه الفضل في جيش» فحصر 


قساماً يدمث حو لم قر يب اتلد ملم وبق قنام كلك الب نم 
تسع وستين وثلاثماثة» فسيّر من مصر أميراً إلى د مشق اسمه سلمان 
بن جعفر بن فلاح» فوصل إليهاء (5114/8) فنزل بظاهرهاء ولم 
يتمكن من دخولهاء وأقام في غير شيء؛ فنهى الناس عن حمل 
السلاح؛ فلم يسمعوا مله ووضع قسّام أصحابه على سلمان» 
فقاتلوه وأخرجوه من الموضع الذي كان فيه. 

وكان قسّام بالجامع» والناس عنده» فكتب محضراً وسيّره إلى 
العزيز يذكر أنه كان بالجامع عند هذه الفتنة» ولم يشهدهاء وبذل 
من نفسه أنه إن قصده عضد الدولة بن بويه أو عسكر له قاتله. 
ومنعه من البلدء فأغضى العزيز لقسّام على هذه الحال لأنه كان 


يخاف أن يقصد عضد الدولة الشام» فلما فارق سلمان دمشى عاد 


إليها القائد أبو محمود. ولا حكم له والحكم جميعه لقسّام» قدام 
ذلك. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة كانت زلازل شديدة كثيرة» وكان أشدها بالعراق. 


وفيها توفي القاضي أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي 
النحوي مصدّف شرح كتاب سيبويه» وكان فقيهًء فاضلاء مهندساء 
منطيقيّاء فيه كل فضيلة» وعمره أربع وثمانون سنة» وولي بعده أبو 
محمد بن معروف الحاكم بالجانب الشرقي ببغداد. (599/8) 

سنة تسع وستين وثلاثمائة 
ذكر قتل أبي تغلب بن حمدان 

في هذه السنة» في صفرء قتل أبو تغلب فضل اللّه بن ناصر 
الدولة بن حمدان. 

وكان سبب قتله أنه سار إلى الشام؛ على ما تقدّم ذكره» ووصل 
إلى دمشقء وبها قسّام قد تغلب عليهاء كما ذكرناه» فلم يمكن أبا 
تغلب من دخولهاء فنزل بظاهر البلد. وأرسل رسولا إلى العزيز 
بمصر يستنجده ليفتح له دمشق» فوقع بين أصحابه وأصحاب قسام 
فتنة» فرحل إلى نوى» وهي من أعمال دمشق؛ فأتاه كتاب رسوله 
من مصر يذكر أن العزيز يريد أن يحضر هو.عنده بمصر ليسير معه 
العساكر» فامتنع» وترددت الرسل؛ ورحل إلى بحيرة طبريسة» وسير 
العزيز عسكرا إلى دمشق مع قائد اسمه الفضل» فاجتمع بأبي تغلب 
عند طبرية» ووعده: عن العزيز» بكل ما احبء وأراد أبو تغلب 


المسير معه إلى د مكق» فلنيه لدبب الفكةا ال جرت ببق أشتطانة 
وأصحاب قسّامء لثلا يستوحش قسام» وأراد أخذ البلد منه سلماء 
ورحل الفضل إلى دمشق فلم يفتحها. 


وكان بالرملة دغفل بن المفرج بن الجرّاح الطائي قد استولى 
على هذه الناحية» )7٠١/4(‏ وأظهر طاعة العزيز من غير.أن يتصرّف 
بأحكامه. وكثر جمعه. وسار إلى أحياء عُقيل المقيمة بالشام 
ليخرجها من الشام» فاجتمعت عقيل إلى أبي تغلب وسألته نصرتهاء 
وكتب إليه دغفل يسأله أن لا يفعلء فتوسط أبو تغلب الحال» 
فرضوا بما يحكم به العزيز. 

ورحل أبو تغلبء فنزل في جوار عقيل» فخافه دغفل» والفضل 
صاحب العزيزء وظنا أنه يريد أخذ تلك الأعمال. ثم إن أبا تغلب 
سار إلى الرملة في المحرم سنة تسع وستين [وثلاثمائة]» فلم يشك 
ابن الجراح والفضل أنه يريد حربهماء وكانا بالرملة» فجمع الفضل 
العساكر من السواحلء وكذلك جمع دغفل من أمكنه جمعه. 
وتصاف الناس للحربء فلما رأت عقيل كثرة الجمع انهزمت؛ ولم 
يبق مع أبي تغلب إلا نحو سبعمائة رجل من غلمانه وغلمسان أبيه.» 
فانهزم ولحقه الطلب» فوقف يحمي نفسه وأصحابه» فضرب على 
رأسه فسقطء وأُخذ أسيراء وحمل إلى دغفل فأسره وكتفه. 

وأراد الفضل أخذه وحمله إلى العزيز بمصرء فخاف دغفل أن 
يصطنعه العزيز» كما فعل بالفتكين» ويجعله عنده. فقتله. فلامه 
الفضل على قتله؛ وأخذ رأسه وحمله إلى مصرء وكان معه أخته 
جميلة بنت ناصر الدولة وزوجته. وهي بنت عمّه سيف الدولة» 
فلما قت ل حملهما بنو عقيل إلى حلب إلى سعد الدولة ببن سيف 
الدولة» فأخذ أخته. وسيّر جميلة إلى الموصلء فسلمت إلى أبى 
الوفاء نائب عضد الدولة» فأرسلها إلى بغداد» فاعتّقلت في حجرة 
في دار عضد الدولة. )7١1١/8(‏ 


ذكر محاربة الحسن بن عمران بن شاهين مع جيوش عضد الدولة 

في هذه السئة توفي عمران بن شاهين» فجأة؛ في المحرمء 
وكانت ولايته؛ بعد أن طلبه الملوك والخلفاء وبذلوا الجهد في 
أخذهء وأعملوا الحيل» أربعين سنة» فلم يقدّرهم الله عليه» ومات 
حتف أنفه. 

فلما مات ولي مكانه ابنه الحسنء فتجدّد لعضد الدولة طمع 
في أعمال البطيحة» فجهز العساكر مع وزيره المطهر بن عببد اللّه» 
فأمدّهم بالأموال والسلاح والآلات» وسار المظهر في صفرء فلما 
وصل شرع في سد أفواه الأنهار الداخلة في البطائح؛ فضاع فيها 
الزمان والأموال» وجاءت المدود؛ ويثق الحسن بن عصسران يعض 
تلك السدودهء فأعانه الماء فقلعها. 

وكان المطهّر إذا سدّ جانباً انفتتحت عدة جوانب» ثم جرت بينه 
وبين الحسن وقعة في الماء فاستظهر عليه الحسنء وكان المطهّر 
سريعاً قد ألف المناجزة؛ ولم يألف المصايرة» فشقّ ذلك عليه. 


وكان معه في عسكره أبو الحسن محمد بن عمير العلوي 
الكوفي» فاتهمه بمراسلة الحسنء وإطلاعه على أسراره واف 
المطهر أن تنقص منزلته عند عضد الدؤلة» ويشبمت به أععداؤه» 
كابي الوفاء وغيره» فعزم على قتل نفسه فأخذ سكيناً وقطع شرايين 
ذراعه» فخرج الدم منه» فدخل فراش له فرأى الدم فصاحء فدخل 
الناس فرأوه؛ وظَنُوا أن أحداً فعل به ذلك؛ فتكلّم وكان بآخر رمق» 
وقال: إن محمد بن عمر أحوجني إلى هذا؛ )17١7/8(‏ ثم مات» 
وحُمل إلى بلده كازرون: فدّفن فيها. 

وأرسل عضد الدولة من حفظ العسكرء وصالح الحسن بن 
عمران على مال يؤديه. وأخذ رهائنه» وانفرد نصر بن هارون بوزارة 
عضد الدولة؛ وكان مقيماً بفارس فاستخلف له عضد الدولة 
بحضرته أبا الريان حمد بن محمد. 


ذكر الحرب بين بني شيبان وعسكر عضد الدولة 
في هذه السئة» في رجبء سيّر عضد الدولة جيشاً إلى بني 


. شيبان» وكانوا قد أكثروا الغارات على البلاد والفساد» وعجز 


الملوك عن طلبهمء وكانوا قد عقدوا بينهم وبين أكراد شهرزور 
مصاهرات» وكانت شهرزور ممتنعة على الملوك؛, فأمر عضد الدولة 
عسكره بمنازلة شهرزور لينقطع طمع بني شيبان عن التحصّن بهاء 
فاستولى أصحابه عليها وملكوهاء فهرب بنو شيبان» وسار العسكر 
في طلبهم؛ وأوقعوا بهم وقعة عظيمة قتل من بني شيبان فيها خلق 
كثير» ونْهبت أموالهم ونساؤهم. وأسر منهم ثمانمائة أسير.وحُملوا 
إلى بغداد. 


ذكر وصول ورد الرومي إلى ديار بكر وما كان هنه 

في هذه السنة وصل ورد الرومي إلى ديار بكر مستجيراً بعضد 
الدولة» وأرسل إليه يستنصره على ملوك الرومء ويبذل له الطاعة إذا 
ملك وحمل الخراج. : 

زماة ةيه وكان سيب قدومنة أن ارماتوس ملك الروم .لما 
توفي خلّف ولدين له صغيرين» فملكا بعده» وكان نقفورء وهو 
حينئذ الدّمستق» قد خرج إلى بلاد الإسلام فتكى فيها وعاد؛ قلما 
قارب القسطنطينية بلغه موت أرمانوسء فاجتمع إليه الجند وقالوا 
له: إنه لا يصلح للثيابة عن الملكين غيرك» فإنهما صغيران؟ فامتنع» 
فألحًوا عليه فأجابهم؛ وخدم الملكين؛ وتزوج بوالدتهماء ولبس 
التاج. 

ثم إنه جفا والدتهماء فراسلت ابن الشمشقيق في قتل نقفور 
وإقامته مقامه. فأجابها إلى ذلك؛ وسار إليها سرا هو وعشرة رجال؛ 
فاغتالوا الدُمستق فقتلوهء واستولى ابن الشمشقيق على الأمرء 
وقبض على لاون أخي الدّمستق» وعلى ورديس ابن لاون» واعتقله 


في بعض القلاع» وسار إلى أعمال الشام فأوغل فيهاء ونال من 
المسلمين ما أرادء وبلغ إلى طرابلس فامتنع عليه أهلها فحصرهم 


وكان لوالدة الملكين أخ خصي» وهو حيتئذ الوزير» فوضع 
على ابن الشمشقيق من سقاه سماء فلما أحس به أسرع العود إلى 
القسطنطينية» فمات في طريقه. 

وكان ورد بن منير من أككابر أصحاب الجيوش وعظماء 
البطارقة» فطمع في الأمرء وكاتب أبا تغلب بن حمدان وصاهره» 
واستجاش بالمسلمين من التغور» فساجتمعوا عليه؛ فقصد الروم؛ 
فأخرج إليه الملكان جيشاً بعد جيش وهو يهزمهم. فقوي جنانه 
وعظم شأنه» وقصد القسطنطينية» فخافه الملكان» فأطلقا ورديس 

بن لاون» وقدماه على الجيوش؛ وسيراه لقتسال ورده فاقتتلوا قحال 
شديداء وطال الأمر بينهماء ثم انهزم ورد إلى بلاد الإسلام» فقتصد 
ديار (4/8 )7١‏ بكرء ونزل بظاهر ميّافارقين» وراسل عضد الدولة؛ 
وأنفذ إليه أخاه يبذل الطاعة والاستنصار به؛ فأجابه إلى ذلك ووعده 


به. 


ثم إن ملكي الروم راسلا عضد الدولة واستمالاه» فقوي في 
نفسه ترجيح جانب الملكين» وعاد عن نصرة ورد وكاتب أيا علي 
التميمي» وهو حيتكئذ ينوب عنه بديار بكر بالقبض على ورد 
وأصحابه؛ فشرع يديّر الحيلة عليه» واجتمع إلى ورد أصحابه وقالوا 
له: إن ملوك الروم قد كاتبوا عضد الدولة وراسلوه في أمرناء ولا 
شك أنهم يرغبونه في المال وغيره فيسلمنا إليهم؛ والرأي أن نرجع 
إلى بلاد الروم على صلح إن أمكنناء أو على حرب نيذل فيها 
أنفستاء فإما ظفرنا أو متنا كراما. 
فقال: ما هذا رأيء ولا رأينا من عضد الدولة إلا الجميل؛ ولا 
. يجوز أن ننصرف عنه قبل أن نعلم ماعنده؛ ففارقه كثير من 
أصحابه» فطمع فيه أبو علي التميمي» وراسله في الاجتماع» فأجايه 
إلى ذلك؛ فلما اجتمع به قبض عليه؛ وعلى ولده وأخيه؛ وجماعة 
من أصحابه» واعتقلهم بميّافارقين ثم حملهم إلى بغداد» فبقوا في 
الحيس إلى أن فرّج اللّه عنهم؛ على ما نذكره» وكان قبضه سنة 
سبعين وثلاثماثة. 
ذكر عمارة عضد الدولة بغداد 
في هذه السئة شرع عضد الدولة في عمارة بغداد. وكانلت قد 
خربت بتوالى الفتن فيهاء وعمّر مساجدها وأسواقهاء وأدرٌ الأموال 
عن الأنمة و المؤذنين» والعلماء؛ والقراء»ء والغرباء؛ والضعفاء. 
الذي يأوون [إلى] المساجد. )7١5/8(‏ وألزم أصحاب الأملاك 
الخراب بعمارتهاء وجدّد ما دثر من الأتهار. وأعاد حفرها 
وتسويتهاء وأطلق مكوس الحجّاجء وأصلح الطريق من العراق إلى 
مكة؛ شرّفها الله تعالى» وأطلق الصلات لأهل البيوتات والشرف» 


سنة تسع وستين وثلائمائة 


0/١ 


والضعفاء المجاورين بمكة والمدينة» وفعل مثل ذلك بمشهدي 
علي والحسينء عليهما السلام» وسكن الناس من الفتن» وأجرى 
الجرايات على الفقهاء. والمحدّثينء والمتكلمينء والمفسّرين» 
والنحاة» والشعراء؛ والنسّابين» والأطباء. والحُسَّابء والمهندسين» 
وأذن لوزيره نصر بن هارون» وكان نصرانيا في عمارة الببع 
والدّيرة» وإطلاق الأموال لفقرائهم 


ذكر وفاة حسنويه الكردي 

في هذه السنة توفي حشنويه بن الحسين الكردي البرزيكاني 
بسترماج؛ وكان أميراً على جيش من البرزيكان يسمُون البرزيثية» 
وكان خالاه ونداد وغانم ابنا أحمد أميرين على صنف آخر منهم 
يسمون العيشانيّة» وغلبا على أطراف نواحي الدّينور» وهمذان» 
ونهاوند» والصامغان» وبعض أطراف أذربيجان إلى حد شهرزور 

وكان يقود كل واحد منهما عندة الوف. فتوفي غانم سنة 
خمسين وثلاثمائة؛ فكان ابنه أبو سالم ديسم بن غانم مكانه بقلعته 
قسان. إلى أن ازاله أبو الفتح بن العميد» واستصفى قلاعه المسماة 
قسنان» وغانم آباذ وغيرهما. 

وتوفي ونداد بن احمد سنة تسع وأربعين [وثلائمائة]» فقام 
مقامه ابنه أبر )7١5/8(‏ الغنائم عبد الوهاب إلى أن أسره 
الشاذنخان وسلّموه إلى حسنويه؛ فأخخذ قلاعه وأملاكه. 


ركان تعدو مجد زا تح التتاينة والشيرة خابط لاصرف 
ومنع أصحابه من التلصص» وبنى قلعة سَرماج بالصخور المهندمة» 
وبنى بالدينور جامعاً على هذا البناء» وكان كثير الصدقة بالحرمين؛ 
إلى أن مات في هذه السنة» وافترق أولاده من بعده» فبعضهم انحاز 
إلى فخر الدولة: وبعضهم إلى عضد الدولة» وهم أبو العلاء» وعيد 
الرزاق؛ وأبو النجم بدرٌء وعاصم. وأبو عدنان» ويختيار» وعبد 
الملك. 

وكان بختيار بقلعة سّرماج ومعه الأموال والذنخائر: فكاتب 
عضد الدولة ورغب في طاعته» ثم تلوّن عنه وتغير» فسير عضد 
الدولة إليه جيشاً فحصره وأخذ قلعته. وكذلك قلاع غيره من 
إخوته» واصطنع من بينهم أبا النجم بدر بن حسنويه» وقواه 
بالرجال» فضبط تلك النواحي» وكفّ عادية مسن بها من الأكراد. 
واستقام أمرهء وكان عاقلاً. 


ذكر قصد عضد الدولة أخاه فخر الدولة وأخذ بلاده 
في هذه السئة سار عضد الدولة إلى بلاد الجبلء فاحتوى 
عليها. ش 


وكان سبب ذلك أن يختيار بن معز الدولة كان يكاتب اين عمه 


فخر الدولة» بعد موت ركن الدولة» ويدعوه إلى الاتفاق معه على 
عضد الدولة» فأجابه إلى ذلك واتفقا. 

0 ا ا 
فرغ من أعدائه كأبي تخ تغلبء وبختيار» وغيرهماء ومات حسئويه بن 
الحسين» » ظن عضد الدولة أن الأمر يصلح بينه وبين أخويه؛ فراسل 
أخويه فخر الدولة» ومؤيد الدولة» وقابوس بن وشمكير. 

فأما رسالته إلى أخيه مؤيد الدولة» فيشكره على طاعته 
وموافقته؛ فإنه كان مطيعاً له غير مُخالف. 

وأما إلى فخر الدولة» فيعاتبه ويستميله؛ ويذكر له مايلزمه به 
الحجة. 


وأما إلى قابوس» فيشير عليه بحفظ العهود التي بينهما 


فأجاب فخر الدولة جواب المناظر المناوئ» ونسي كبر السن» 
وسعة الملك وعهد أبيه. 

وأما قابوس فأجاب جواب المراقب. وكان الرسول خواشاده» 
وهو من أكابر أصحابه؛ فاسثمال أصحاب فخر الدولة» فضمن لهسم 
الإقطاعات. وأخذ عليهم العهود. قلما عاد الرسول برز عضد 
الدولة من بغداد على عزم المسير إلى الجبل وإصلاح تلك 
الأعمال» وابتدأ فقدّم العساكر بين يديه يتلو بعضها بعضاء ومنهم 
أبو الوفاء على عسكرء وخواشاده على عسكرء وأبو الفقح المظفر 


0 بن محمد في عسكرء فسارت هذه العساكر» وأقام هو بظاهر يغداد. 


ثم سار عضد الدولة؛ فلقيته البشائر بدخصول جيوشه همذان» 
واستثئمان العدد الكثير من قواد فخر الدولة ورجال حسكويه» 
ووصل إليه أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن حمدويه وزير فخر 
الدولة؛ ومعه جماهير أصحابه؛ فانحل أمر فخر الدولة؛ وكان 
يهمذان» فخاف من أخيه» وتذكر قتل ابن عمه بختيار )008٠١84/8(‏ 
فخرج هارباء وقصد بلد الديلم؛ ثم خرج منها إلى جُرجنان» فنزل 
على شمس المعالي قابوس بن وشمكيرء والتجأ إليه فأمُنه وآواه 
وحمل إليه فوق ما حدذث به نفسه» وشركه فيما تحث يده من ملك 
غيره. 

وملك عضد الدولة ما كان بيد فخر الدولة همذان» والرّيء وما 
بينهما من البلاد وسلّمها إلى أخيه مؤيد الدولة بن بويه» وجعله 
خليفته ونائبه في تلك البلاد» ونزل الرّْيء واستولى على تلك 
التواحي. 0 

ثم عرّج عضد الدولة إلى ولاية حسنويه الكردي» فقصد 
نهاوندء وكذلك الدينور» وقلعة سّرماج» وأخذ ما فيها مسن ذخائر 
حسنويه» وكانت جليلة المقدار؛ وملك معها عدة من قلاع حسئنويه: 


سنة تسع وستين وثلاثمائة ١‏ 


ولحقه في هذه السفرة صرع» وكان.هذا قد أخذه بالموصل» 
وحدث به فيهاء فكتمه؛» وصار كثير النسيان. لا.يذكر الشيء إلا بعد 
جهدٍء وكتم ذلك أيضاء وهذا دأب الدنيا لا تصفو لأحد. 


وأتاه أولاد حسئويه» فقبض على عبد الرزاق» وأبي العلاىء 
وأبي عدنان» وأحسن إلى بدر بن حستويه» وخلع عليه. وولاه رعاة 
الأكراد؛ هذا آخر ما في تجارب الأمم تأليف أبي علي بن مسكويه. 
رتل0 


ذكر ملك عضد الدولة بلد الهكاريّة وما معها 

في هذه السنة سّر عضد الدولة جيشاً إلى الأكراد الهكاريّة من 
أعمال الموصلء فأوقع بهم وحصر قلاعهم» وطال مقام الجند في 
حصرها. ش 

وكان من بالحصون من الأكراد يترون نزول الثلج لترحل 
العساكر عنهم فقدّر الله تعالى أن الثلج تأخر نزوله في تلك السئةء 
فأرشلوا يطلبون الأمان؛ فأجيبوا إلى ذلك؛ وسلَّموا قلاعهم» ونزلوا 
مع العسكر إلى الموصلء فلم يفارقوا أعمالهم غير يوم واحد حتى 
نزل الثلج. 

ثم إن مقدم الجيش غدر بهم؛ وصلبهم على جانبي الطريق من 
معلثايا إلى الموصل نحو خمسة فراسخ وكبف الله شرهم عن 
الناس. 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة ورد رسول العزيز باللّه صاحب مصر إلى عضد 

الدولة برسائل أدّاها. 


وفيها قبض عضد الدولة على محمد بن عمر العلوي وأنفذه 
إلى فارس؛ وكان سبب قبضه ما تكلّم به المظهّر في حقه عند موته» 
وأرسل إلى الكوفة )7١١/8(‏ فقبض أمواله» فوجد له من المال 
والسلاح والذخائر ما لا يحصى؛ واصطنع عضد الدولة أخحاه أبا 
النتح أحمد وولاه الحج بالناس. 

وفيها تجددت وصلة بين الطائع لله وبين عضد الدولة» فتزوج 
الطائع ابنته؛ وكان غرض عضد الدولة أن تلد اببمه ولدا ذكرا 
فيجعله ولي عهده. فتكون الخلافة في ولد لهم فيه نسبء وكان 
الصداق مائة ألف ديتار. 

وفيها كانت فتنة عظيمة بين عامة شيراز من المسلمين وبين 
المجوس. نهبت فيها دور المجوس. وضربواء وقتل منهم جماعة» 
تسن عبد اللنولة افر لني نهم من تون كل ين له رشني 
ذلك؛ وضربهم. وبالغ في تأديبهم وزجرهم. 

وفيها أرسل سريّة إلى عين التمرء وبها ضبة بن محمد 


الأسدي. وكان يسلك سبيل اللصوص:وقطاع الطريق» فلم يشعر 
إلا والعساكر معه؛ فترك أهله وماله ونجا بنفسه فريداء وأخذ ماله 
وأهله؛ ومُلكت عين التمرء وكان قبل ذلك قد نهب مشهد الحسين» 
صلوات اللّه عليه» فعوقب بهذا. 


وفيها قبض عضد الدولة على النقيب أبي أحمد الحسين 
الموسوي, والد الشريف الرضيء وعلى أخيه أبي عيد الله وعلى 
قاضي القضاة أبي محمد وسيرهم إلى فارس» واستعمل على قضاء 
القضاة أبا سعد بشر بن الحسين» وهو شيخ كبير» وكان مقيماً 
بفارس» واستناب على القضاء ببغداد. 


عطاء الروذباري» الصوفي» بنواحي عكاء وكان قد انتقل من بغداد 
(8/١١؟)‏ وفيهاء في ذي الحجة؛ توفي محمد ين عيسى بن 
عمرويه أبو أحمد الجلودي الزاهد» راوي صحيح مسلم عن ابن 
سفيان» ودفن بالحيرة في نيسابور وله ثمانون سلنة. 
(الجلودي بفتح الجيم؛ وقيل بضمّهاء وهو قليل؛ والحيرة 
يكسر الحاء المهملة ويالراء المهملة؛ وهي محلة بنيسابور). 
صاحب كتاب المُجمل وغيره. وله شعرء فمن ذلك قوله قبل وفاته 


بيومين: 
يارب إن ذنوبي [قد] أحطت بها علماً وبي ويإعلاني وإسراري 
أنا الموحٌ د لكني المقرّبهاء فهب ذنوبي لتوحيدي وإقراري 


وفي شوال توفي أبو الحسن ثابت بن إبراهيم الحرّاني 
المتطبب» الصابي» ومولده بالرقة سنة ثلاث وثمانين ومائتين» وكان 
عارفاً حاذقاً فى الطب. (8/4) 


سنة سبعين وثلاثمائة 


ذكر إقطاع مؤيّد الدولة همذان 
في هذه السنة أرسل الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن عباد 
إلى عضد الدولة بهمذان رسولاً من عند أخيه مؤيّد الدولة يبذل لله 
الطاعة والموافقة» فالتقاه عضد الدولة بنفسه؛ وأكرمه» وأقطع أخاهة 
مؤيد الدولة همذان وغيرهاء وأقام عند عضد الدولة إلى أن عاد إلى 
بغداد» فردّه إلى مؤيّد الدولة» فأقطعه إقطاعا كثيراء وسير معه بعد 
عسكراً يكون عند مؤيّد الدولة قي خدمته. 


ذكر قتل أولاد حسنويه سيوى بدر 


وفضّل بدراً عليهما وولآه الأكراد حسده أخواهء فشقًا العصاء 
وخرجا عن الطاعة.(5/4) واستمال عاصم جماعة الأكراد 
المخالفين» فاجتمعوا عليه فسيّر إليه عضد الدولة عسكرا فأوقعوا 
بعاصم ومن معه؛ فانهزمواء وأسر عاصم, وأدخل همذان على 
جمل؛ ولم يعرف له خبر بعد ذلك اليوم؛ وقتل أولاد حستويه إلا 
بدراً فإنه ترك على حاله» وأقرَّ على عمله؛ وكان عاقلاء لبيباء 
حازماً» كريماء حليماًء وسيرد من أخباره ما يعلم به ذلكء إن شاء 
> الله تعالى. 
ذكر ملك عضد الدولة قلعة سندة وغيرها 

وفيها استولى عضد الدولة على قلاع أبي عبد اللّه المري 
بنواحي الجبل» وكان منزله بسندة» وله فيها مساكن نفيسة» وكان 
قديم البيت» فقبض عليه وعلى أولاده فاعتقلهم, فبقوا كذلك إلى 
أن أطلقهم الصاحب بن عبّاد فيما بتعدء واستخدم ابئه أبا ظطاهرء 
واستكتبه» وكان حسن الخط واللفظ. 


ذكر الحرب بين عسكر العزيز وابن جراح وعزل قسّام عن دمشق 

في هذه السئة مُيّرت العساكر من مصر لقثال المفرّج بن 
0 

وسبب ذلك أنّ ابن جرّاح عظم شأنه بأرض فلسطين» وكثر 
جمعه (7//4) وقويت شوكته؛ وبالغ هو في العيث والفساد. 
وتخريب البلاد» فجهّز العزيز بالله العساكر وسيّرهاء وجعل عليها 
القائد يَلْتكين التركي» فسار إلى الرّملة» واجتمع إليه من العرب» من 
قيس وغيرهاء جمع كثير» وكان مع ابن جراح جمع يرمون 
بالنشّاب» ويقاتلون قال الترك؛ فالتقوا ونشبت الحرب بينهما 
وجعل يلتكين كميشاًء فخرج على عسكر ابن جراح؛ من وراء 
المزرهي: عند الخااة الحرب» فانهزمرا وأخذتهم سيوف 
المصرئين؛ ومضى ابن جرّاح منهزماً إلى أنطاكية؛ فاسستجار 
بصاحبها فأجاره؛ وصادف خروج ملك الروم من القُّسطنطينيّة في 
عساكر عظيمة يريد بلاد الإسلام» فخاف ابن جرَاح» وكاتب بكجور 
بحمص والتجأ إليه. 


وأمًا عسكر مصر فإنهم نازلوا دمشقء مخادعين لقسّام لم 
يظهروا له إلا انهم جاؤوا لإصلاح البلدء وكفّ الأيدي المتطرّقة 
إلى الأذى» وكان القائد أبومحمود قد مات سنة سبعين [وثلائمائة] 
لسو صر الوا 
في الولاية جيش بن 

فخرج إلى يلتكين وهو يظنٌ أنه يريد إصلاح البلد» فأمره أن يخرج 
هو ومن معه وينزلوا بظاهر البلد» ففعلوا. وحذر قسّامء وأمر من 
معه بمباشرة الحربء فقاتلوا دفعات عذة؛ فقوي عسكر يلتكين» 
ودخلوا أطراف البلدء وملكوا الشاغورء وأحرقوا ونهبواء فاجتمع 


٠‏ الصمصامة. وهو ابن أخحت أبي محمود» 


مشايخ البلد عند قسّامءوكلّسوه في أن يخرجوا إلى يُلتكين» 
ويأخذوا أمانا لهم وله فانخذل وذلَ» وخضع بعد تجبره وتكببره 
وقال : افعلوا ما شتتم. 

وعاد أصحاب قسَّام إليه» فوجدوه خائفاء ملقياً بيده فأخذ كل 
لنفسه. وخرج شيوخ البلد إلى يُلتكين؛ ؛ فطلبوا منه الأمان لهم 
ولقسام» فأجابهم إليه(8/4) وقال : أريد [أن] أتسلّم البلد اليوم؛ 
فقالوا: افيل ما تؤمر! فأرسل والياً يقال له ابن خطلخ؛ ومعه خيل 
ورَجل . 

وكان مبدأ هذه الحرب والحصر في المحرّم سنئة سبعين 
[وثلاثماثة] لعشر بقين منه» والدخول إلى البلد لشلاث بقين منه» 
ولم يعرض لقسّام ولا لأحد من أصحابه؛ وأقام قسّام في البلد 
يومين ثم استترء فأخذ كل ما في داره وما حولها من دور أصحابه 
وغيرهم؛ ثم خرج إلى الخيام» فقصد حاجب يلتكين وعرفه نفسه. 
فأخذه وحمله إلى يلتكين» فحمله يُلتكين إلى مصرء فأطلقه العزيز» 
واستراح الناس من تحكّمه عليهم؛ وتغلّبه بمن تبعه من الأحداث 
من أهل العيث والفساد . 


ذكر عدّة حوادث 

وفيها توفي علي بن محمد الأحدب المزوره وكان يكتب على 
خط كل واحد فلا يشك المكتوب عنه أنه خطه؛ وكان عضد الدولة 
إذا أراد الإيقاع ب بين الملوك أمره أن يكتب على خط بعضهم إليه في 
الموافقة على من يريد إفساد الحال بينهماء ثم يترصّل ليصل 
المكتوب إليه فيفسد الحال. وكان هذا الأحدب (5/4) ريما 
حدمت يده لهذا السبب. 

وفيها زادت الفرات زيادة عظيمة جاوزت المألوف» وغرق 
كثير من الغلآت وتمرّدت الصراة؛ وخربت قناطرها العتيقة 
والجديدة» وأشفى أهل الجائب الغربي من بغداد على الغرق» 
وبقيت الزيادة بها وبدجلة ثلاثة أشهر ثم نقصت. 

وفيها زفت ابئة عضد الدولة إلى الخليفة الطائع؛ ومعها من 
الجواهر شيء لاا يحصى. 

وفيها ورد على عضد الدولة هدية من صاحب اليمن فيها قطعة 
واحدة [من] عنبر وزنها ستة وخمسون رطلاً؛ وحجٌ بالناس أبو 
الفتح أحمد بن عمر بن يحيى العلوي ونخطب بمكة والمدينة 
للعزيز باللّه صاحب مصر العلوي. 

وفيها توفي أبو بكر أحمد بن علي الرازي؛ إمام الفقهاء الحفيّة 
في زمانه» وطلب لِيَلي قضاء القضأة» فامتنع» وهو من أصحاب 
الكرخي. 1 


ٍ منة إحدى ومبعين وثلالمائة ْ 


وفيها توفي الزبير.بن عبد“الواحد ين موبسى أبو يعلى 
البغدادي» سمع البغو يّ وابن صاعد؛ وسافر إلى أصبهان وخبراسان 
لاو 1 في الموصل هذه 
السنة؛ ومحمد بن جعفر بن الحسين بن محمد أبو يكر المقيدء 
المعروف بغندرء توفي بمفازة بخارى؛ وأبو الفرج محمد بن 
العباس بن فسانجس؟ وأبو محمد علي بن الحسن الأصبهاني؟ 
والحسن بن بشر الآمدي. 

وفيها تق القاف أو محموة رليم قسن حمق والني ومشنيق 
للعزيزي» وقام بعده جيش بن الصمصامة.(4/ 2 


سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة ٠‏ 


ذكر عزل ابن سيمجور عن خخراسان 
في هذه السنة عُزل أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن بسيمجور 
عن قيادة جيوش خراسان» واستعمل عوضه حسام الدولة أبو 
العباس تاش. 


وكان سبب ذلك أنّ الأمير نوح بن منصور لما ملك خراسان 
وما وراء النهرء وهو صبيء استوزر أبا الحسين العْنْبِي» فتام في 
حفظ الدولة القيام المرضي؛ وكان محمد بن سيمجور قد استوطن 
خراسان؛ وطالت أيامه فيهاء فلا يطيع إلا فيما يريد» فعزله أبو 
الحسين العتبي عنهاء واستعمل مكانه تحسنام الدولة أبا العباس 
تاش» ومييّره من بخارى إلى نُيسابور في هذه السنة: فاستقر بها 
ودر خراسان» ونظر في أمورهاء وأطاعه جئدها. 


ذكر استيلاء عضد الدولة على جُرجان 

في هذه السنة» في جُمادى الآخرة؛ استولى عضد الدولة على 
بلاد جُرجان وطبرستان» وأجلى عنها صاحبها قابوس بن 
وشمكير.(6/١١)‏ َ 

وسيب ذلك أن عضد الدولة لما استولى على بلاد أخيه فخر 
الدولة انهزم فخر الدولة؛ فلحق بقابوس» كما ذكرناه» وبلغ ذلك . 
عضد الدولة» فأرسل إلى قابوس يبذل له الرغائب من البلاد» 
والأموال» والعهودء وغير ذلك ليسلّم إليه أخاه فيخر الدولة» فامتنع 
قابوس من ذلك» ولم يجب إليه. قجهز عضد الدولة أخاه مؤيد 
الدولة» وسيّره»ومعه العساكر والأمؤال» والعٌُددء إلى جرجان. 


وبلغ الخبر قابوساًء فسار إليه؛ فلقيه بنواحي أستراباذء فاقتتلوا 
من يُكرة إلى الظهرء فانهزم قابوس وأصحابه في جمادى الأولى؛ 
وقصد قابوس بعض قلاعه التي فيها ذخائره وأمواله. فقأخذ ما أراد 
وسار نحو تيسابور» فلما وردها لحق به فخر الدولة؛ وانضم إليهما 
مَنْ تفرّق من أصحابهما. 


١‏ سنة إحدى وسبعين وثلاثمانلة 


وكان وصولهما إليها عند ولاية حسام الدولة أبي العباس تاش 
خراسان؛ فكتب حسام الدولة إلى الأمير أبي القاسم نوح بن 
منصور يعرّفه خبر وصولهماء وكتبا أيضاً إلى نوح يعرّفانه حالهماء 
ويستنصرانه على مؤيد الدولة. فوردت كتب نوح على حسام الدولة 
يأمره بإجلال محلّهماء وإكرامهماء وجمع العساكر والمسير معهماء 
وإعادتهما إلى ملكهماء وكتب وزيره أبو الحسين بذلك أيضاً. 


ذكر مسير حسام الدولة وقابوس إلى جرجان 

فلما وردت الكتب من الأمير نوح على حسام الدولة بالمسير 
بعساكر خراسان جميعها مع فخر الدولة وقابوس» جمع العساكر 
وحشدء فاجتمع بئيسابور عساكر سذت الفضاءء وساروا نحو 
جرجان فنازلوها وحصروهاء(5/؟١)‏ وبها مؤيّد الدولة» ومعه من 
عساكره وعساكر أخيه عضد الدولة جمع كثيره إلا أنهم لا يقاربون 
عساكر خراسان» فحصرهم حسام الدولة شهرين يغاديهم القتال 
ويراوحهم؛ وضاقت الميرة على أهل جُرجان» حتي كانوا يأكلون 
نخالة الشعير معجونة بالطين» فلما اشتد عليهم الأمر خرجوا من 
جرجان؛ في شهر رمضان؛ على عزم صدق القتال إما لهم وإما 
عليهم . فلما رآهم أهل خراسان ظنوها كما تقدم من الدفعات» 
يكون قتال» ثم تحاجزء فالتقوا واقتتلوا قتالاً شديداء قرأوا الأمر 
خلاف [ما] ظئوه. 


وكان مؤيد الدولة قد كاتب بعض قواد خراسان» يسمى فائق 
الخاصة. وأطعمة ورغبة فأجابه إلى الانهزام عند اللقاء»ء وسيرد مسن 
أخبار فائق 

فلما خرج مؤيد الدولة؛ هذا اليوم» حمل عسكره على فائق 
وأصحابه. فانهزم هو ومن معه. وتبعه الناس» وثبت فخرالدولة. 
وحسام الدولة في القلب. واشتد القتال إلى آخخر النهارء فلما رأوا 
تلاحق الناس في الهزيمة لحقوا بهم» وغنم أصحاب مؤيد الدولة 
منهم ما لا يعلمه إلا الله تعالى: وأخذوا من الأقوات شيئاً كثيراً. 


هذا ما يُعرف به محلّه من الدولة. 


وعاد حسام الدولة» وفخر الدولة» وقابوس نيسابور» وكتبوا 
إلى بخارى بالخبر» فأتاهم الجواب يمنيهم» ويعدهم يإنفاذ العساكر 
والعود إلى جرجان والرّيء وأمر الآمير نوح سائر الغساكر بالمسير 
إلى نيسابور» فأتوها من كل حدب يتسلون» فاجتمع بظاهر نيسابور 
من العساكر أكثر من(7/4١)المرّة‏ الأولى. وحسام الدولة ينتظر 
تلاحق الأمداد ليسير بهم؛ فأتاهم الخبر بقتل الوزير أبي الحسسين 
العْنْبِي فتفرق ذلك الجمعء وبطل ذلك التدبير . 

وكان سيب قتله أن أبا الحسن بن سيمجور وضع جماعة من 
المماليك على قتله» فوثبوا به فقتلوه» فلما قتل كتب الرضي نوح 
بن منصور إلى حسام الدولة يستدعيه إلى بخارى ليدبّر دولته. 
ويجمع ما انتشر منها بقتل أبي الحسين» فسار عن نيسابور إليهاء 


وقتل من ظفر به مِن قتّلة أبي الححمسينء وكان قتله سنة اتنت : 
وسبعين [وثلاثماثة] . 


ذكر قتل الأمير أبي القاسم أمير صيقلية وهزيمة الفرنج 
في هذه السنة. في ذي القعدة» سار الأمير أبو القاسمء أمير 
صقليّة» من المدينة يريد الجهاد. 


وسبب ذلك أن ملكا من ملوك الفرنج» يقال له بردويل» خصرج 
في جموع كثيرة من الفرنج إلى صقليّة» فحصر قلعة ملطة وملكهاء 
وأصاب سريْتَيْن للمسلمين» فسار الأمير أبو القاسم يعساكره ليُرحله 
عن القلعة» فلمًا قاربها خاف وجبنء» فجمع وجوه أصحابه. وقال 
لهم : إني راجع من مكاني هذا فلا تكسروا علي رأبي . فرجع هو 
وعساكره . 


وكان أسطول الكفار يساير المسلمين في البحرء فلمّا رأوا 
المسلمين راجعين أرسلوا إلى بردويلء ملك الروم؛ يعلمونه 
ويقولون له : إنّ المسلمين خائفون منك. فالحق بهم فإنك تظفر. 
فجرّد الفرنجيّ عسكره من أثقالهم؛ وسار(4/8 ١)جريدة؛‏ وجد في 
السّيره فأدركهم في العشرين من المحرم سنة اثنتين وسبعين 
[وثلاثمائة]ء فتعبًا المسلمون للقعال, واقتتلواء واشتدت الحرب 
بينهم: فحملت طائفة من الفرنج على القلب والأعلام؛ فشقوا 
العسكر ووصلوا إليهاء وقد تفرّق كثير من المسلمين عن أميرهم» 
واخثل نظامهم» فوصل الفرنج إليه» فأصابته ضربة على أمْ رأسه 
فقتل» وقتل معه جماعة من أعيان الناس وشجعانهم . 


ثم إن المنهزمين من المسلمين رجعوا مصمّمين على القتال 
ليظضروا أو يموتواء واشتدٌ حيتئذ الأمرء وعظم الخطب على 
الطائفيّيّنَء فانهزم الفرنج أقبح هزيمة» وقتل منهم نحو أربعة آلاف 
قتيل» وأسر من بطارقتهم كشير وتبعوهم إلى أن أدركهم الليل؛ 
وغنموا من أموالهم كثيراً . وافلت ملك الفرنج هارباً ومعه رجل 
يهوديّ كان خصيصاً يه» فوقف فرس الملكء. فقال له اليهودي : 
اركب فرسيء فإن قُيِلَتُ فأنت لولدي ؛ فركبه الملك وقتسل 
اليهودي» فنجا الملك إلى خيامه وبها زوجته وأصحابه فأخذهم 
وعاد إلى رومية . 

ولما قتل الأمير أبو القاسم كان معه ابنه جابر» فقام مقام أبيهء 
ورحل بالمسلمين لوقتهمء ولم يمكنهم من إتمام الغنيمة» فتركوا 
كثيراً منهاء وسأله أصحابه ليقيم إلى أن يجمع السلاح وغيره ويعمر 
به الخزائن» فلم يفعل . 

وكاتت ولاية أبي القاسم على صقلية اثنتي عشرة سنة وخمسة 
أشهر وخخمسة أيام» وكان عادلء حسن السيرة» كثير الشفقة على 
رعيّته والإحسان(16/4١)إليهم؛‏ عظيم الصدقة: ولم يخلّف ديناراً 


ظ 


ولا درهماً ولا عقاراًء فإنه كان قد وقف جميع أملاكه على الفقراء 
وأبواب البر . 


ذكر عدّة حوادث 


في هذه السنة وقم حريق بالكرخ ببغداد فاحترق [فيها]مراضع 
كثيرة هلك فيها خلق كثير من الناس» وبقي الحريق أسبوعا . 


وفيها قبض عضد الدولة على القاضي أبي علي المحسّن بن 
علي التنوخي» وألزمه منزله» وعزله عن أعماله التي كان يتولآهاء 
وكان حنفي المذهب» شديد التعصّب على الشافعي يطلق لسانه 
فيه) قائله اللّه ! 


وفيها أفرج عضد الدولة عن أبي إسحاق إبراهيم بن هلال 
الصابي الكاتبء وكان القبض عليه سنة سبع وستين [وثلاثمائة] . 

وكان سبب قبضه أنه كان يكتسب عن بختيار كتباً في معنى 
الخلف الواقع بينه وبين عضد الدولة. فكان ينصح صاحبه. فممًا 
كتبه عن الخليفة الطائع إلى عضد الدولة في المعنى» وقد لقب عر 
الدولة بشاهنشاهء فتزحزح له عن سنن المساواة» فنقم عليه عضد 
الدولة ذلك وهذا من أعجب الأشياء» فإنه كان يتبغي أن يعظم في 
عينه لنصحه لصاحبه. فلمًا أطلقه أمره بعمل كتاب يتضمن أخبارهم 
ومحاسئهاء فعمل التاجي في دولة الديلم.(15/9) 

وفيها ارسل عضد الدولة القاضي أبا بكر محمد بن الطيب 
الأشْعَري المعروف بابن الباقلاني إلى ملك الروم في جواب رسالة 
وردت منه» فلما وصل إلى الملك قيل له ليقبّل الأرض بيسن يديه» 
قلم يفعل» فقيل : لا سبيل إلى الدخول إلا مع تقييل الأرض ؛ 
فأصر على الامتناع» فعمل الملك بابا صغيراً يدخل منه القاضي 
منحنياً ليوهم الحاضرين أنه قبل الأرضءفلما رأى القاضي الباب 
علم ذلك» فاستدبره ودخل منه» فلما جازه استقبل الملك وهو 
قائمء فعظم عندهم محلّه َّ 


وفيها فتح المارستان العضديء غربي بغداد» ونقل إليه جميع 
ما يحتاج إليه من الأدوية . 

وفي هذه السنة توفي الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن 
إسماعيل الاسماعيلي الجرجاني» الفقيه الشافعيٌ» وكان عالماً 
بالحديث وغيره من العلوم ؛ والإمام محمد بن أحمد ين عبد الله 
بن محمد أبو زيد المروزي الققيه الشافعيْ الزاهد. يروي صحيح 
البخاريّ عن الفربري» وتوفي في رجب ؛ وأبو عبد الله محمد بن 
خفيف الشيرازي» شيخ الصوفيّة في وقتهه صحب الجريري وابن 
عطاء وغيرهما . 


وفيها توفي أبو الحسن علي بن إبراهيم الصوفيّ المعروف 


سنة اثنتين وسبعين وثلاشمالة ْ 


بالحخصري.(107//4) 
سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة 


ذكر ولاية بكجور دمشق 

قد ذكرنا سنة ست وسنّين [وثلائمائة] ولاية بكجور حمص 
لأبي المعالي ابن سيف الدولة بن حمدانءفلما وليها عمرها ؛ وكان 
بلد دفشق ى قد خرّبه العرب وأهل العيث والفساد مدّة تحكم قسّام 
عليهاء وانتقل أهله إلى أعمال حمصء فعمرتء وكثر أهلها 
والغلآت فيهاء ووقع الغلاء والقحط بدمشق» فحمل يكجور 
الأقوات من حمص إليها وتردد الناس في حمل الغلآت وحفظ 
الطرق وحماها . 

وكاتب العزيز باللّه بمصرء وتقرّب إليه. فوعده ولاية دمشقء 
فبقي كذلك إلى هذه السئة. 

ووقعت وحشة بين سعد الدولة أبي المعالي بن سيف الدولة 
وبين بكجورء فأرسل سعد الدولة يأمره بأن يفارق بلده؛ فأرسل 
بكجور إلى العزيز بالله يطلب نجاز ما وعده من إمارة دمشق . 
وكان الوزير ابن كلس يمنع العزيز من ولايته إلى هذه الغاية. 

وكان القائد يُلْتكين قد ولىَ 
مقيم بها.(14/9) 

فاجتمع المغاربة بمصر على الوثوب بالوزير ابن كلس وقتله. 
فدعته الضرورة إلى أن يستحضر يلتكين من دمشق» فأمره العزيز 
بإحضاره وتسليم دمشق إلى يكجور . 


فقال : إنّ بكجور إن وليها عصى فيها . فلم يصغ إلى قولهء 

وأرسل إلى يلتكين يأمره بقصد مصرء وتسليم دمشق إلى بكجورء 

ففعل ذلك» ودخلها في رجب من هذه السنة واليا عليهاء فأساء 

السيرة إلى أصحاب الوزير ابن كلس والمتعلقين به. حتى إنه صلب 

بعضهمء وفعل مثل ذلك في أهل البلدء وظلم الناسء وكان لا 

يخلى مل أعذ تعاب وقتل» وضلتن وعقوبة» فبقي كذلك إلى سنة 
ثمان وسبعين وثلأثمائة» وسنذكر هناك عزله؛ إن شاء الله تعالى . 


دمشق بعد قسّام كما ذكرناه. فهو 


ذكر وفاة عضد الدولة 
في هذه السنة» فى شوّال؛ اشتدّت علة عضد الدولة» وهو ما 
كان يعتاده من الصرعء فضعفت قوته عن دفعه» فخنقه» فمات منه 
ثامن شوال ببغدادء وحُمل إلى مشهد أمير المؤمنين علي عليه 
السلام؛ قذّفن به. 
وكانت ولايته بالعراق خمس سنين ونصفاء ولما توفي جلس 
أبئه صمصام الدولة أبو كاليجار للعزاء» فأتاه الطائع لله مُعرَياء 


وكان عمر عضد الدولة سبعاً وأربعين سنة؛ وكان قد سيّر ولده 
شرف الدولة أبا الفوارس إلى كَرْمان مالكا لهاء قبل أن يشْتدٌ 
مرضه. وقيل إنه لما احتفير لم ينطلق لسانه إلا بتلاوة ما أغنى 
عَنَيِ مَالِيَهُ هَلّكَ عَنِي سُلْطائيَة4[الحاقة:15/9(.]79:74) 

وكان عاقلا فاضلاء حسن السياسة؛ كثير الإصابة» شديد 
الهيبة» بعيد الهمّة» ثاقب الرأي؛ محبأ للفضائل وأهلهاء باذلاً قي 
مواضع العطاءء مانعاً في أماكن الحزم, ناظراً في عواقب الأمور. 

قيل: لما مات عضد الدولة بلغ خبره بعض العلماء؛ وعنده 
جماعة من أعيان الفضلاء؛ فتذاكروا الكلمات التي قالها الحكماء 
عند موت الإسكندرء وقد ذكرتها في أخباره» فقال بعضهم: لو قلتم 
أنتم مثلها لكان ذلك يؤثر عنكم.ء فقال أحدهم: لقد وزن هذا 
الشخص الدنيا بغير مثقالهاء وأعطاها فسوق قيمتهاء وطلب الربح 
فيها فخسر روحه فيها. 

وقال الثاني: من استيقظ للدنيا فهذا نومه» ومن حلم فيها فهذا 
انتباهه. 

وقال الثالث: ما رأيت عاقلاً في عقله؛ ولا غافلاً في غفلته 
مثله؛ لقد كان ينفض جانباً وهو يظن أنه مبرمء ويغرم وهو يظن أنه 
غانم. 

وقال الرابع: من جد للدنيا هزلت به» ومن هزل راغباً عنها 
جدّت له. 

وقال الخامس: ترك هذا الدنيا شاغرة» ورحل عنها بلا زاد ولا 
راحلة. 

وقال الساذس: إنّ ماء أطفأ هذه النار لعظيم؛ وإِنّ ريحاً 

وقال السابع: إنما سلبك من قدر عليك. 

وقال الثامن: أمَا إنه لو كان معتبراً في حياته لما صار عبرة في 
مماته. 

وقال التاسع: الصاعد في درجات الدنيا إلى استفال» والنازل 
في درجاتها إلى تعال. 

وقال العاشر: كيف غفلت عن كيد هذا الأمر حبّى نفذ فيك» 
وهلاره/١7)‏ اتخذت دونه جُنْةَ تقيك: إن في ذلك لعبرة للمعتبرين» 
وإنك لآية للمستبصرين. 

وبنى على مدينة النبي سورا. وله شعر حسن» فمن شعره 
لما أرسل إليه أبو تغلب بن حمدان يعتذر من مساعدته بختيار» 
ون يطلب الأمان» فقال عضد الدولة: 


آأفاقَ حيس وطنت ضَّيْقَ خناقه ييبغي الأمان وكان ييغي صارمما 


فلأرب سن عزيمة عَضُديّة ‏ تاجيّةً تدم الأنوف رواغِمَا 


وقال أبياتاً منها بيت لم يفلح بعده» وهي هذه: 


ليس شرب الكاس إلفي المطَّر وغناء من جوار في السسْحَرْ 
غتياتر سس ابت للنهى نافماتوفي تفسايفه الوئرْ 
مبرزات الكاس من مَطلَهها سساقياته الراح مسن فاق الِشَرْ 
عَمْدَالدولة وان رُكيهسا ملك الأملاك غلاب الَتَرْ 


وهذا البيت هو المشار إليه. 


وحُكي عنه إنه كان في قصره جماعة من الغلمان يحمل إليهم 
مشاهراتهم من الخزانة» فأمر أبا نصر خواشاذه أن يتقدم إلى الخازن 
بأن يسلّم جامكيّة الغلمان إلى نقيبهم في شهر قد بقي منه ثلاثة 
أيام. قال أبو نصر: فأنسيت ذلك أربعة أيام» فسألني عضد الدولة 
عن ذلك فقلت: أنسيته؛ فأغلظ لي» فقلت: أمس استهل الشهرء 
والساعة نحمل المال؛ وما هاهنا ما يوجب شغل القلب.(51/5). 


فقال: المصيبة بما لا تعلمه من الغلط أكثر منها في التفريط» 
ألا تعلم أنا إذا أطلقنا لهم مالهم قبل محلّه كان الفضل لنا عليهمء 
فإذا أخرنا ذلك عنهم؛ حتى استهل الشهر الآخرء حضروا عند 
عارضهم وطالبوه فيعدهم فيحضرونه في اليوم الثاني» فيعدهم» ثم 
يحضرونه فسي اليوم الشالث؛ ويبسطون السنتهم؛ فتضيع المنة» 
وتحصل الجرأة» ونكون إلى الخسارة أقرب منا إلى الربح. 


وكان لا يعوّل في الأمور إلا على الكفاة» ولا يجعل 
للشفاعات طريقاً إلى معارضة من ليس من جنس الشافع؛ ولا فيما 
يتعلّق به. 

حُكي عنه أن مقدّم جيشه أسفار بن كردويه شفع في بعض أيناء 
العدول ليتقدّم إلى القاضي ليسمع تزكيته ويُعدله» فقال: ليس هذا 
من أشغالك. إنما الذي يتعلق بك الخطاب في زيادة قائدء ونقل 
مرتية جندي» وما يتعلق بهم» وأما الشهادة وقبولها فهو إلى القاضي 
وليس لنا ولا لك الكلام فيه ومنى عرف القضاة من إنسان ما 
يجوز معه قبول شهادته. فعلوا ذلك بغير شفاعة. 

وكان يُخرج في ابتداء كل سنة شيئاً كثيراً من الأموال للصدقة 
والبر في سائر بلاده» ويأمر بتسليم ذلك إلى القضاة ووجوه الناس 
ليصرفوه إلى مستحقيه. 

وكان يوصل إلى العْمّال المتعطلين ما يقوم بهم ويحاسبهم به 
إذا عملوا. 

وكان محيًا للعلوم وأهلهاء مقرباً لهمء محسنا إليهمء وكان 
يجلس معهم يعارضهم في المسائل» فقصده العلماء من كل بلد. 
وصئفوا له الكتب منها الإيضاح في النحوء والحجّة في القراءات» 
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والملكي في الطب» والتاجي في(5/؟ ( التاريخ,» إلسى غير ذلك» 
وعمل المصالح في سائر البلاد كالبيمارستانات والقناطر وغير ذلك 
من المصالح العامة إلا أنه أحدث في آخر أيامه رسوماً جائرة في 


المساحة» والضرائب على بيع الدواب» وغيرها من الأمتعة» وزاد. 


على ما تقدم؛ ومنع من عمل الثلجءوالقرٌء وجعلهما متجراً 


ولما توفي عضد الدولة قبض على نائبه أبي الريّان من الغده 


فَأخد من كمّه رقعة فيها: 

أيا واثقاً بالدهر عند انصرافسه! رويئك إني بالزمسان أخمسو خخبرٍ 

ويا شامباً مهلا نكم ذي شماتةٍ تكون له العُقبى بقاصمة الظهر 
ذكر ولاية صمصام الدولة العراق وملك أخيه شرف الدولة 


بلاد فارس 

الما توفي عضد الدولة اجتمع القرّاد والأمراء على ولده أبي 
كاليجار المرزيان» فبايعوه وولوه الإمارة» ولقبوه صمصا الدولة» 
فلما ولي خلع على أخوَّيه أبي الحسين أحمدء وأبي طاهر 
فيروزشاه؛ وأقطعهما فارسء وأمرهما بالجدّ في السير ليسبقا 
أخاهما شرف الدولة أبا الفوارس شيرزيل إلى شيراز. 

فلما وصلا إلى أرّجان أتاهما خبر وصول شرف الدولة إلى 
شيراز» فعادا(ة/5؟) إلى الأهواز. وكان شرف الدولة يكرمان» فلما 
بلغه خبر وفاة أبيه سار مجداً إلى فارس فملكهاء وقبض على نصر 
بن هارون النصراني» وزير أبيه» وقتله لأنه كان يسيء صحبته أيام 
أبيه؛ وأصلح أمر البلاد» وأطلق الشريف أيا الحسين محمد بن عمر 
العلويء والنقيب أبا أحمد الموسوي والد الشريف الرضي» 
والقاضي أبا محمد بن معروف» وأبا نصر خواشاذه؛ وكان عضد 
الدولة حبسهم. وأظهر مشائة أخيه صمصام الدولة» وقطع خطبته» 
وخطب لنفسهء وتلقب بتاج الدولة؛ وفرّق الأموال» وجمع الرجال» 
وملك البصرة وأقطعها أخاه أبا الحسين» فبقي كذلك ثلاث سنين 
إلى أن قبض عليه شرف الدولة» على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

فلما سمع صمصام الدولة بما فعله شرف الدولة سير إليه 
جيشأء واستعمل عليهم الأمير أبا الحسن بن دبعش» حاجب عضد 
الدولة؛ فجهّز تاج الدولة عسكرا: واستعمل عليهم الأمير أبا الأعرٌّ 
دُبيس بن عفيف الأسديء فالتقيا بظاهر قرقوبه واقتتلواء فانهزم 
عسكر صمصام الدولة» وأمير دبعش» فاستولى حيتئذ أبو الحسين 
بن عضد الدولة على الأهوازء وأخذ ما فيها وفي رامَهُرمزء وطمع 
في الملك؛ وكانت الوقعة في ربيع الأول سنة ثلاث وسبعين 
وثلاثماثة. 


ذكر قتل الحسين بن عمران بن شاهين 

في هذه السنة قت الحسين بن عمران بسن شاهين» صاحب 
البطيحة» قتله أخوه أبو الفرج واستولى على البطيحة.(4/4١)‏ 

وكان سبب قتله أنه حسد الناس على ولايته ومحبة الناس له 
فاتفق أن أختاً لهما مرضت, فقال بو الفرج لآخيه الحسين: إن 
أختنا مشفيّة» فلو عدتها؛ ففعل وسار إليهاء ورتب أبو الفرج في 
الدار نفرا يساعدونه على قتله؛ فلما دخل الحسين الدار تخلف عنه 
أصحايه» ودخل أبو الفرج معه وبيده سيفه. فلما خلا به قتله. 
ووقعت الصيحة؛ فصعد إلى السطح وأعلم العسكر بقتله» ووعدهم 
الإحسان فسكتواء وبذل لهم المال» فأقروه في الأمسره وكتب إلى 
بغداد» يُظهر الطاعة؛ ويطلب تقليده الولاية» وكان متهوزاً جاهلاً. 


ذكر عود ابن سيمجور إلى خراسان 

لما مزل أبو الحسن بن سيمجور عن قيادة جيوش خراسان 
ووليها أبو العباس سار ابن سيمجور إلى سجستان فأقام بهاء فلما 
انهزم أبو العباس عن جرجان؛ على ما ذكرناه» ورأى الفتدة رفعت 
رأسهاء سار عن سجستان نحو خراسان» وأقام بقهستان. فلما سار 
أبو العباس إلى بخارى» وخلت منه خراسان؛ كاتب ابن مسيمجور 
فائقاً يطلب موافقته على الاستيلاء على نخراسان؛ فأجابه إلى ذلك» 
واجتمعا بئيسابور» واستوليا على تلك النواحي. 

وبلغ الخبر إلى أبي العباس فسار عن بخارى في جمع كثير 
إلى مروء وتردّدت الرسل بينهم؛ فاصطلحوا على أن تكون نيسابور 
وقيادة الجيوش لأبي العباس» وتكون بلخ لفائق» وتكون هراة لأبي 
علي بن أبي الحسن بن سيمجورء وتفرقوا على ذلك وقصد كل 
واحد منهم ولايته.(8/4؟) 


ذكر عدّة حوادث : 
في هذه السنة توفي نقيب التقباء أبو تمام الزيني» وولي الثقابة 
بعده ابته أبو الحسن؟ وتوفي محمد بن - جعفر المعروف بزوج الحرة 
في صفر بيغداد؛ وتوفي في جمادى الآولى فتصور بن أحمد بن 
هارون الرّاهد وهو ابن خمس وستين سنة.(7/4؟) 


سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة 


ذكر هوت مؤيّد الدولة وعود فخر الدولة إلى هملكته 
في هذه السنة» في شعبان» توفي مؤيّد الدولة أبو منصور بويه 
بن ركن الدولة بجرجان» وكانت علّته الخوانيق» وقال له الصاحب 


بن عبّاد: لو عهدت إلى أحلر؟ فقال: أنا في شغل عن هذاء ولم يعهد 
بالملك إلى أحد؛ وكان عمره ثلاثاً وأربعين سنة. 


سنة ثلاث وسبعين وثلاثمانة 


وجلس صمصام الدولة للعزاء ببغداد» فأثاه الطائع لله معزّياء 
فلقيه في طيارة.ولما مات مؤيد الدولة تشاور أكابر دولته فيمن يقوم 
مقامه» فأشار الصاحب إسماعيل بن عباد بإعادة فخر الدولة إلى 
مملكته. إِذْ هو كبير البيت» ومالك تلك البلاد قبل مؤيّد الدولة» 
ولِما فيه من آيات الإمارة والملك. فكتب إليه واستدعاه» وهو 
بنيسابور» وأرسل الصاحب إليه من استخلفه لنفسه. وأقام في 
الوقت خسرو فيروز بن ركن الدولة ليسكن الناس إلى قدوم فخر 
الدولة. 

فلما وصلت الأخبار إلى فخر الدولة سار إلى جرجان.؛ فلقيه 
العسكر بالطاعة»(1//5؟) وجلس في دست ملكي في رمضان بغير 
منةٍ لأحدء فسبحان من إذا أراد أمرا كان. 

ولما عاد إلى مملكته قال له الصاحب: يامولاناء قد بلّغك 
الله وبلّغني فيك ما أمّلتهه ومن حقوق خدمني لك إجابتي إلى ترك 
الجنديّة» وملازمة داري والتوفر على أمر الله.فقال: لا تقل هذاء 
فما أريد الملك إلا لك ولا يستقيم لي أمر إلا بك؛ وإذا كرهت 
ملابسة الأمور كرهمّها أنا أيضاً وانصرفت. 


فقبّل الأرض» وقال: الأمرلك؛ فاستوزره وأكرمه ولس 
وصدر عن رأيه في جليل الأمور وصغيرها. 


وسّيّرت الخلع من الخليفة إلى فخر الدولة» والعهدء واتفق 
فخر الدولة وصمصام الدولة فصارا يدا واحدة. 


ذكر عزل أبي العبتاس عن خراسان وولاية ابن سيمجور 

لما عاد أبو العبّاس عن بخارى إلى نيسابورء كما ذكرناه» 
استوزر الأمير نوح عبد الله بن عُرَيْر وكان ضداً لأبي الحسين 
العتبي» وأبي العباس» فلما ولي الوزارة بدأ بعزل أبي العباس عن 
خراسان. وإعادة أبي الحسن بن سيمجور إليهاء فكتب من 
بخراسان من القواد إليه يسألونه أن يُقَرٌَ أبا العياس على عمله؛ فلم 
يجبهم إلى ذلك» فكتب أبو العبّاس إلى فخر الدولة بن بويه 
يستمده» فأمده بمال كثير وعسكرء قأقاموا بنيسابور» وأتاهم أبو 
محمد غبد اللّه بن عيد الررّاق معاضداً لهم على ابن سيمجور. 


وكان أبو العبّاس حينئذ يمروء فلما سمع أبو الحسن بن 
سيمجور وفائق(48/4١7)‏ بوصول عسكر فخر الدولة إلى نيسابور 
قصدوهم. فانحاز عسكر فخر الدولة وابن عبد الررّاق» وأقاموا 
ينتظرون أبا العباس» ونزل ابن سيمجور ومن معه بظاهر نيسابور» 
ووصل أبو العباس فيمن معه واجتمع يعسكر الديلم؛ ونزل 
بالجانب الآخرء وجرى بينهم حروب عذة أيام؛ وتحصّن ابن 
سيمجور في البلد» وأنفذ فخر الدولة إلى أبي العباس عسكرا آخر» 
أكثر من ألفَيْ فارسء فلما رأى ابن سيمجور قوة أبي العباس انحاز 


عن نيسابور» فسار عنها ليلء وتبعه عسكر أبي العباس» فغنموا كثيراً 
من أموالهم ودوائهم» واستولى أبي العباس على نيسايور» وراسل 
ووافقه على ذلك والدة الأمير نوح» وكانت تحكم في دولة ولدهاء 
وكانوا يصدرون عن رأيهاء فقال بعض أهل العصر في ذلك: 
شيئان يعجرٌ ذو الرّياضة عنهما: رأيٌالنساه وإمسرة المبيان 
أماالتساء فميلّهسّ إلى القَوى. 
ذكر انهزام أبي العباس إلى جرجان ووفاته 
لما اتهزم ابن سيمجور وأقام أبو العباس بنيسابور يستعطف 


الأمير نوحاً ووزيره ابن عُزِيره وترك اتباع ابن سيمجور وإخراجه 
من خراسانء فتراجع إلى ابن سيمجور أصحابه المنهزمون» وعادت 
قوّته» وأتته الأمداد من بخارىء وكاتب شرف الدولة أبا الفوارس 
بن عضد الدولة» وهو بفارسء يستمدّه؛ فأمدّه بألفيْ فارس مراغمة 
لعمّه فخر الدولة» فلما كنف جمعه قصد أبا(75/5)العباسء, فالتقوا 
واقسلوا قتالاً شديداً إلى آخر النهار» فانهزم أبو العباس وأصحابه. 
وأسر منهم جماعة كثيرة. 

وقصد أبو العباس جُرجانء وبها فخر الدولة: فاكرمه وعظّمه؛ 
وترك له جرجان ودهستان وأستراباذ صافية له ولمن معه. وسار 
عنها إلى الري» وأرسل إليه من الأموال والآلات مايجل عن 
الوصف. 

وأقام أبو العباس بجرجان هو وأصحابه؛ وجمع العساكر وسار 
نحو خراسانء فلم يصل إليهاء وعاد إلى جرجان وأقام بها ثلاث 
سنين» ثم وقع بها وباء شديد مات فيه كثير من أصحابيهء ثم مات 
هو أيضاء وكان موته سنة سبع وسبعين[وثلاثمائة]» وقيل: إنه سات 
شسملانا. 

وكان أصحايه قد أساؤوا السيرة مع 
ثار بهم أهلها ونهبوهم؛ وجرت بينهم وقعة عظيمة أجلت عن 
هزيمة الجرجانيّة؛ وقتل منهم خلق كثيرء وأحرقت دورهم؛ ونهبت 
أموالهم؛ وطلب مشايخهم الآمان» فكفوا عنهم؛ وتفرق أصحابه. 
فسار أكثرهم إلى خراسانء واتصلوا بأبي علي بن أبي الحسن بن 
سيمجورء وكان حينئذلٍ صاحب الجيش مكان أبيه» وكان والده قد 
رفي فجأة وهو يجامع بعض حظاياه»فمات على صدرهاء فلما 
مات قام بالأمر بعده ابنه أبو علي» واجتمع إخوته على طاعته؛ منهم 
أخوه أبو القاسم وغيره؛ فنازعه فائق الولاية» وسنذكر ذلك سنة 
ثلاث وثمانين[وثلائمائة] عند ملك الترك بخارى؛ إن شاء الله 
تعالى.(6/:*) 


أهل جرجان» قفلمامات 


ذكر قتل أبي الفرج محمد بن عمران وهملك أبي المعالي ‏ 
ابن أخيه الحسن 

في هذه السنة قتل أبو الفرج محمد بن عمران بن شاهين 
صاحب البطيحة؛» وولي أبو المعالي ابن أخيه الحسن. 

وسبب قتله أن أبا الفرج قدّم الجماعة الذين ساعدوه على قتل 
أخيهء ووضع من حال مقدّمي القواد. ف فجمعهم المظفر بن علي 
الحاجب» زهو اكير تراد اليه طمران واحيه الشبيي وسل رهم عاقبة 
أمرهم» فاجتمعوا على قتل أبي الفرج؛ فقتله المظفّر وأجلس أبا 
المعالي مكانه» وتولى تدييره بنفسه. وقتل كل من كان يخاقه من 
القواد» ولم يترك معه إلا من يثق به وكان أبو المعالي مَيغيرا: 


ذكر استيلاء المظفّر على البطيحة 

لما طالت أيام المظفر بن علي الحاجب وقوي أمره طميع في 
الاستقلال بأمر البطيحة» فوضع كتابا عن لسان صمصام الدولة إليه 
يتضمّن التعويل عليه في ولاية البطيحة؛ وسلّمه إلى ركابي غريب» 
وأمره أن يأتيه إذا كان القواد والأجناد عنده؛ ففعل ذلك. وأتاه 
وعليه أثز الغبان وسلّم إليه الكتاب, فقبّله وفتحه؛ وقرأه بمحضر 
من الأجتناد» وأجاب بالسمع والطاعة» وعزل أبا المعالي» وجعله 
مع والدته» وأجرى عليهما جراية» ثم(1/9١"؟)أخرجهما‏ إلى واسطء 
وكان يصلهما بما ينفقانه» واستبدٌ بالأمرءوأحسن السيرة» وعدل في 
الناس مدّة. 


ثم إنه عهد إلى ابن أخته أبي الحسن علي بن نصر الملقّب 
بمهذب الدولة» وكان يلقب حينئذ بالأمير المختار» وبعده إلى أني 
الحسن علي بن جعفر. وهو ابن أخته الأخرى؛ وانقرض بيت 
عمران بن شاهين» وكذلك الدنيا دول» وما أشبه حاله بحال بان 
فإنه نلك؛ وانتقل الملك إلى ابن أخته ممهّد الدولة ابن مروان. 

ذكر عصيان محمد بن غانم 

وفيها عصى محمد بن غانم البرزيكاني بناحية كوردره من 

أعمال قمْ» على فخر الدولة» وأخذ بعض غلات السلطان؛ وامتنع 
بحصن الهفتجان» وجمع البرزيكاني إلى نفسه فسارت إليه 

العساكر» في شوّال» لقتاله» قهزمهاء وأعيدت إليه من الرّي مرة 
أخرى فهزمها. 

فأرسل فخر الدولة إلى أبي النجم بدر بن حسنويه ينتكر ذلك 
عليه» ويأمره بإصلاح الحال معه؛ ففعل» وراسله؛ قناصطلحوا أول 
سنة أربع وسبعين[وثلائماثة ]ويقي إلى سنة خمس وسبعين» فسار 
إليه جيش لفخر الدولة» فقاتله» فأصابته طعنة» وأخذ أسيراء فمات 
من طعنته.(7/9*) 


سنة ثلاث وسبعين وثلاثشمائة 


ذكر انتقال بعض صنهاجة من إفريقية إلى الأندلس وما فعلوه 
في هذه السنة انتقل أولاد زيري بن مناد» وهم زاوي وجلالة 
وماكسن إخوة بلكين؛ إلى الأندلس. 


وسبب ذلك أنهم وقع بينهم وبين أخيهم حماد حروب وقتال 
على بلاد ينهم فخلبهم حمّاد فتوجهنوا إلئ طنتعسة ومنهنا إلى 
قرطبة» فأنزلهم محمد ابن أبي عامر وسْرٌ بهم واجرى عليهم 
الوظائف وأكرمهم؛ وسألهم عن سبب انتقالهمء قفأخبروه» وقالوا 
له: إنما اخترناك على غيرك؛ وأحبينا أن تكون معك نجاهد في. 
سبيل الله. فاستحسن ذلك منهم؛ ووعدهم ووصلهم. فأقاموا آياماً. 


ثم دخلوا عليه وسألوه إتمام ما وعدهم به من الغزوء فقال: 
انظروا ما أردتم من الجند نعطكم؛ فقالوا: ما يدخل معنا بلاد العدو 
غيرنا إلا الذين معنا من بني عمّناء وصنهاججة وموالينا؟ فأعطاهم 
الخيل والسلاح والأموال»وبعث معهم دليلاء وكان الطريق ضيّقاء 
فأتوا أرض جَلْيقِيَة فدخلوها ليل وكمنوا في بستان بالقرب من 
المديئة» وقتلوا كل من به وقطعوا أشجاره. فلمًا أصبحوا خرج 
جماعة من البلد فضربوا عليهم وأخذوهم وقتلوهم جميعا 


ورجعوا. 


وتسامع العدوّ» فركبوا في أثرهم؛ فلما أحسُّوا بذلك كمنوا 
وراء ربوة» فلما جاوزهم العدوٌّ خرجوا عليهم من ورائهم» وضربوا 
في ساقتهم وكّرواء فلمًا سمع العدرّ تكبيرهم ظنوا أن العدد كثسيرء 
فانهزمواء وتبعهم صنهاجة: فقتلوا خلقاً كثيرأء وغنموا دوابّهم 
وسلاحهم وعادوا إلى قرطبة» فعظم ذلك(7/9")عند ابن أبي عامر» 
ورأى من شجاعتهم ما لم يره من جند الأندلسء فأحسن إليهم 
وجعلهم بطانته. 
ذكر غزو ابن أبي عامر إلى الفرنج بالأندلس 
لما رأى أهل الأندلس فعل صنهاجة حسدوهمء ورغبوا في 
الجهلاة ونالوا للمضؤر ين آي عاير: لد بيطا مؤلاء للغرد. 
فجمع الجيوش الكثيرة من سائر الأقطارء وخرج إلى الجهاد. وكان 
رأى في منامه» تلك الليالي» كأن رجلاً أعطاه الأسبراج» فأخذه من 
يده وأكل منه؛ فعبره على ابن أبي جمعة» فقال له: ارج إلى بلد 
إليون فإنك ستفتحها؛ فقال: من أين أخذت هذا؟ فقال: لأنّ 
الأسبراج يقال له في المشرق الهليون» فملك الرؤيا قال لك: ها 
0 : 
فخرج إليها ونازلهاء وهي من أعظم مدائنهم؛ واستمد أهلها 
الفرنج» فأمدّوهم بجيوش كثيرة. واقتتلوا ليلاً ونهاراء فكثر القتسل 


فيهم؛ وصبرت صنهاجة صبراً عظيماًء ثم خرج قُومص كبير من 


إليه جلالة بن زيري الصنهاجيّ فحمل كل واحد منهما على 
صاحبه. فطعنه الفرنجيْ فمال عن الطعنة وضريه بالسيف على 
عاتقه فأبان عاتقه» فسقط الفرنجي على الأرض» وحمل المسلمون 
على النصارىء فانهزموا إلى بلادهم؛ وقتل منهم ما لا يحصى 
وملك المدينة. 


وغنم ابن أبي عامر غنيمة عظيمة لم ير مثلهاء واجتمع من 
السبي ثلاثون ألفاء(4/4 ”)وأمر بالقتلى فنضدت بعضها على بعض» 
وأمر مؤدَناً أذن فوق القتلى المغرب؛ وخرب مديئة قامونة» جع 
سالما هو وعساكره. 


ذكر وفاة يوسف بُلكين وولاية ابنه المنصور 

في هذه السنة» لسبع بقين لذي الحجّة» توفي يوسف يُلكين بن 
زيري صاحب إفريقية بوارقلين. 

وسبب مضيّه إليها أن خزرون الزناتي دخل سجلماسة؛ وطرد 
عنها نائب يوسف يُلكين؛ ونهب ما فيها من الأموال والعغدد. 
وتغلب على فاس زيري بن عطية الزناتي» فرحل يوسف إليهاء 
فاعتلٌ في الطريق بقولّنج» وقيل خسرج في يده بثرة فمات منهاء 
قأوصى بولاية ابنه المنصورء وكان المنصور بمدينة أشير» فجلس 
للعزاء بأبيهء وأتاه أهل القيروان وسائر البلاد يعزّونه بأبيه ويهنونه 
بالولاية» فأحسن إلى الناس وقال لهم: إن أبي يوسف وجدّي زيري 
كانا يأخذان الناس بالسيفء وأنا لا آخذهم إلا بالإحسان. ولست 
ممّن يولى بكتاب ويُعزل بكتاب. يعني أن الخليفة بمصر لا يقدر أن 
يعزله بكتاب. 


ثم سار إلى القيروان» رسكن برقادة» ووليَ الأعمال» واستعمل 
الأمراء وأرسل هدية عظيمة إلى العزيز باللّه بمصرء قيل: كانت 
قيمتها ألف ألف دينار» ثم عاد إلى أشير» واستخلف على جباية 
الأموال بالقيروان» والمهديّة» وجميع إفريقية إنساناً يقال له عبد اللّه 
بن الكاتب.(ة/ة*”) 


ذكر أمر باذ الكردي خال بني مروان وملكه الموصل 

في هذه السنة قوي أمر باذ الكردي» واسمه أبو عبد اللّه 
الحسين بن دوستك وهو من الأكراد الحميدية» وكان ابتداء أمره أنه 
كان يغزو بثغور ديار بكر كثيراء وكان عظيم الخلقة» له بأس وشدّة» 
فلما ملك عضد الدولة الموصل حضر عنده. فلمًا رأى عضد 
الدولة خافه وقال: ما أظنه يُبقي علي؛ فهرب حين خرج من عنده. 
وطلبه عضد الدولة بعد خروجه ليقبض عليه وقال: له بأس وشدة» 
وفيه شرّء ولا يجوز الإبقاء على مثله؛ فأخبر بهربه» فكف عن طلبه. 


وحصل يثغور ديار بكر وأقام بها إلى أن استفحل أمره وقوي» 
وملك ميافارقين وكثيرا من ديار بكر بعد موت عضد الدولة» 


ا سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة 


ووصل بعض أصحابه إلى نصيبين» فاستولى عليهاء فجهز صمصام 
الدولة إليه العساكر مع أبي سعد بهرام بن أردشير» فواقعه. فانهزم 
الدولة إليه أبا القاسم سعد بن محمّد الحاجب في عسكر كثيرء 
فالتقوا بباجُلايا على خابور الحسيثيّة» من بلد كواشى؛ واقتتلوا قتالاً 
شديداً فانهزم سعد وأصحابه» واستولى باذ على كثير من الديلم 
فقتل وأسرء ثم قتل الأسرى صبرا. وفي هذه الوقعة يقول أبو 


الحسين البشنوي: 


رشاكم 
يعني باذ وسنذكر سببه سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة» إن شاء 
اللّه تعالى. 


ولما هزم باذ الديلم وسعداء وفعل فيهم ما تقدّم ذكره» سبقه 
سعد فدخل الموصلء وسار باذ في أثره فثار العامة بسعد لسوء 
سيرة الديلم فيهم؛ قنجا منهم بنفسه. ودخل باذ إلى الموصل 
واستولى عليهاء وقويت شوكته. وحدّث نفسه بالتغلّب على بغداد 
وإزالة الديلم عنهاء وخرج من حد المتطرفين» وصار في عداد 
أصحاب الأطراف. فخافه صمصام الدولة؛ وأهمه أمره وشغله عن 
غيره» وجمع العساكر ليسيّرهاء إليه» فانقضت السنة. 

وقد حدّثني بعض أصدقائنا من الأكراد الحميدية ممّن يعتني 
بأخبار باذ أن باذ كنيته أبو شجاعء واسمه باذء وأنّ أبا عبد الله هو 
الحسين بن دوستك» وهو أخو باذ وكان ابتداء أمره أنه كان يرعى 
الغنم» وكان كريماً جواداًء وكان يذبح الغنم التي له ويطعم النساس» 
فظهر عنه اسم الجود» فاجتمع عليه الناس» وصار يقطع الطريق» 
وكلما حصل له شيء أخرجه؛ فكثر جمعه. وصار يغزوء ثم إنه 
دخل أرمينية» فملك مدينة أرجيشء وهي أول مدينة ملكهاء فقوي 
بهاء وسار منها إلى ديار بكرء فملك مدينة آمد. ثم ملك مديئة 
ميّافارقين وغيرها من ديار بكرء وسار إلى الموصل فملكها كما 
ذكرناه.(9//84”) 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة استعمل العزيز باللّه الخليفة العلوي على دمشق 
وأعمالها بكجور التركي مولى قرغويه أحد غلمان سيف الدولة بن 
حمدان» وكان له حمصء فسار منها إلى دمشق» وظلم أهلهاء 
وعسفهم وأساء السيرة فيهمء وقد ذكرناه سنة اثنتين وسبعين 
[وثلاثماثة] مستقصى. 
الدولة. 


وفيهاء في ربيع الأول» انقض كوكب عظيم أضاءت له الدنياء 
وسّمع له مثل دوي الرعد الشديد. 
وفيها غلت الأسعار بالعراق وما يجاوره من البلاد» وعدمت 


الأقوات» فمات كثير من الناس جوعاً. 


وفيها وزر أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن سعدان لصمصام 
الدولة. 


وفيها ورد القرامطة إلى قريب بغدادء وطمعوا بموت عضند 
الدولة» فصولحوا على مال أخذوه وعادوا. 

وفيهاءفي جمادى الآخرة» توفي سعيد بن سلام أبو عثمان 
المغربي بنيسابور» ومولده بالقيروان» ودخل الشام» فصحب 


الشيوخ منهم أبو الخير الأقطع وغيره» وكان منأرياب 
الأحوال.(8/4*) 


سنة أربع وسبعين وثلائمائة 


ذكر عود الديلم إلى الموصل وانهزام باذ 

لما استولى باذ الكرديّ على الموصل اهتم صمصام الدولة 
ووزيره ابن سعدان بأمرهء فوع الاختيار على إنفاذ زيار بن 
شهراكويه» وهو أكبر قوّادهم. قأمره بالمسير إلى قتاله وجهزه» 
وبالغ في أمره» وأكثر معه الرجال والعٌُدد والأموال» وسار إلى باذء 
فخرج إليهم؛ ولقيهم في صفر من هذه السنة» فأجلت الوقعة عسن 
هزيمة باذ وأصحابه وأسر كثير مسن عسكره ه وأهله؛ وحملوا إلى 
يغداد فشهروا بهاء وملك الديلم الموصل. 


وأرسل زيار عسكراً مع سعد الحاجب في طلب باذء فسلكوا 
على جزيرة ابن عمرء وأرسل عسكراً آخر إلى نصيبين» فاختلفوا 
على مقدّميهم؛ فلم يطاوعوهم على المسير إليهم؛ وكان باذ بديار 
بكر قد جمع خلقاً كثيرًء فكتب وزير صمصام الدولة إلى سعد 
الدولة بن سيف الدولة بن حمدان» ويذل له تسليم ديار بكر إليه» 
فير إليها جيشا فلم يكن لهم :قر بأصحاب باذ فعادوا إلى 
حلبء وكانوا قد حصروا ميّافارقين» فلما شاهد سعد ذلنك من 
عسكره أعمل الحيلة في قتل باذء فوضع رجلاً على ذلك» فدخل 
الرجل خيمة باذ ليلء وضربه بالسيف» وهو يظنّ انه يضرب رأسه» 
فوقعت الضربة على ساقه.(5/5)فصاح» وهرب ذلك الرجل» 
فمرض باذ من تلك الضربة» فأشفى على الموت» وكبان قد جمع 
معه من الرجال خلقاً كثيرأًء فراسل زياراً وسعداً يطلب الصّلح؛ 
فِاستقرٌ الحأل بينهم» واصطلحوا على أن تكون ديار بكر لباذء 
والنصف.من طور عبدين أيضاء وانحدر.زيار إلى يغداد» وأقام سعد 
بالموصل. 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة قلّد أبو طريف عليان بن ثمال الخفاجي حماية 
الكوفةء» وهي أول إمارة بني ثمال. 

وفيها خطب أبو الحسين بن عضد الدولة بالأهواز لفخر 
الدولة» وخطب له أبو طاهر بن عضد الدولة بالبصرة» ونقشا اسمه 
على السكة. 

وفيها خطب لصمصام الدولة بعُمان» وكانت لشرف الدولة» 
ونائبه بها أستاذ هرمزء فصار مع صمصام الدولة؛ فلما بلغ الخير 
إلى شرف الدولة أرسل إليه جيشاًء فانهزم أستاذ هرمز وأخذ أسيراء 


وعادت عمان إلى شرف الدولة» وحبس أستاذ هرمز في بعض 
القلاع وطولب بمال كثير. 


وفيها توفي علي بن كامة» ومقدّم عسكر ركن الدولة. 
واستوزره» وقبض على وزيره أبي محمد بن فسانجس. 

وفيها أرسل شرف الدولة رسولاً إلى القرامطة» فلما عاد قال: 
إن القرامطة سألوني عن الملك فأخبرتهم بحسن سيرته فقالوا: مسن 
ذلك أنه استوزر(40/3) ثلاثة في سنة لغير سببء فلم يغسير شرف 

وفي هذه السنة توفي أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي 
الموصلي» الحافظ المشهور» وقيل في سنة تسيع 
وستين[وثلاثمائة]: وكان ضعيفاً في الحديث.(41/4) 


سنة خمس وسبعين وثلاثئمائة 
ذكر الفتنة ببغداد 


في هذه السنة جرت فتنة يبغداد بيسن الديلم» وكان سببها أن 
أسفار بن كردويه» وهو من أكابر القوادة استنفر من صمصام 
الدولة» واستمال كثيراً من العسكر إلى طاعة شرف الدولة» واتفق 
رأيهم على أن يولّوا الأمير يهاء الدولة أبا نصر بن عضد الدولة 
العراق نيابة عن أخيه شرف الدولة. 


وكان صمصام الدولة مريضاء فتمكن أسفار من الذي عزم 
عليه وأظهر ذلسك» وتاخر عن الدارء وراسله صمصام الدولة 
يستميله ويُسكنهء فما زاده إلا تمادياء ذ الغا راي فازق و ا ل 
الطائع يطلب منه الركوب معه؛ وكان صمصام الدولة قد أبل من 
مرضه. فامتنع الطائع من ذلك» فرع صمصام الدولة» واستمال 
فولاذ زماندار» وكان موافقاً لأسفار إلا أنه كان يأنف من متابعشه 
لكبر شأنه. فلمًا راسله صمصام الدولة أجابه؛ واستحلقه على ما 


أراد» وخرج من عنده. وقاتل أسفار» فهزمه فولان. وأخذ الأمير أبو 
نصر أسيرأء وأحضر عند أخيه صمصام الدولة؛ فرق له» وعلم أنّه 
لا ذنب له.(ة/؟4)فاعتقله مكرما وكان عمره حينئذ خمس عشرة 


سيلة. 


وثبت أمر صمصام الدولة» وسعي إليه بابن سعدان الذي كان 
وزيره' قمزلة؛ وقيل إنه كان هراه معهم؛ فقتل ومضى أسفار إلى 
الأهرازء واتصل بالأمير أبي الحسين بن عضد الدولة» وخدمه. 
وسار باقي العسكر إلى شرف الدولة. 

ذكر أخبار القرامطة 

في هذه السنة ورد إسحاق وجعفر البحريّان» وهما مسن الستة 
القرامطة الذين يلقبون بالسادة» فملكا الكوفة؛ وخطبا لشرف 
الدولة» فانزعج الناس لذلك لما في النفوس من هيبتهم ويأسهم, 
وكان لهم من الهيبة ما إِنْ عضد الدولة وبختيار أقطعاهم الكثير. 

وكان نائبهم ببغداد يُعرف يأبي بكر بن شاهويه؛ يتحكم تحكم 
الوزراء» فقبض عليه صمصام الدولة. فلمًا ورد القرامطة الكوفة 
كتب إليهما صمصام الدولة يتلطنهماء ويسألهما عن سبب 
حركتهماء فذكرا أن قبض نائبهم هو السبب في قصدهم بلاده» ويثا 
أصحابهماء وجبيا المال. 


ووصل أبو قيس الحسن بن المنذر إلى الجامعيّن» وهو من 
أكابرهم؛ قأرسل صمصام الدولة العساكرء ومعهم العربء قعبروا 
الفرات إليه وقاتلوه» فانهزم عنهم؛ وأسر أبو قيس وجماعة من 
قوّادهمء فقتلواء فعاد القرامطة(4!/9)وسيّروا جيشاً آخر في عدد 
كثير وعد فالتقوا هم وعساكر صمصام الدولة بالجامعيّن أيضاء 
فأجلت الوقعة عن هزيمة القرامطة» وفتل مقدّمهم وغيره» وأسر 
جماعة؛ وهب سوادهم؛ فلما بلغ المنهزمون إلى الكوفة رحل 
القرامطة» وتبعهم العسكر إلى القادسيّة» فلم يدركرهم., وزال مسن 
حينئذ ناموسهم. 


ذكر الإفراج عن ورد الرومي وما صار أمره إليه ودخول الروس في 
النصرانيّة 

في هذه السنة أفرج صمصام الدولة عن ورد الرومي» وقد 
تقدّم ذكر حبسه. فلمًا كان الآن أفرج عنه وأطلقه. وشرط عليه 
إطلاق عدد كثير من أسارى المسلمين» وأن يسلّم إليه سبعة 
حصون من بلد الروم برساتيقهاء وأن لا يقصد بلاد الإسلام هو ولا 
أحد من أصحابه ما عاش» وجهزه بما يحتاج إليه من مال وغيره؛ 
فسار إلى بلاد الروم؛ واستمال في طريقه خلقاً كثيراً من البوادي 
وغيرهم» وأطمعهم في العطاء والغئيمة» وسار حتى نزل بِمَلَطَْةَ 
فتسلّمهاء وقوي بها ويما فيها من مال وغيره. 


وقصد ورديس بن لاون فتراسلاء واستقرٌ الأمر بينهما على أن 
تكون القسطنطيئيّة وما جاورها من شماليٌ الخليج» لورديس» وهذا 
الجانب من الخليج لورد. وتحالفا واجتمعاء فقبض ورديس على 
ورد وحبسه؛ ثم إنه ندم فأطلقه عن قريب». وعبر ورديس الخليجء» 
وحصر القسطنطينية وبها الملكان ابنا أرمانوس؛ وهما بُسيل 
وقسطنطين» وضيّق عليهماء فراسلا ملك الروسية» واستنجداه 
وزوجاه بأخت لهماء فامتنعت من تسليم نفسها إلى(44/9)من 
يخالفها في الدين» فتنصّرء وكان هذا أول النصرائية في الروس» 
وتزوّجها وسار إلى لقاء ورديسء فاقتتلوا وتحاربوا فقتل ورديس» 
واستقرٌ الملكان في ملكهماء وراسلا ورد وأقرّاه على ما بيده» فبقي 
مُديدة ومات» قيل إنه مات مسموما. 

وتقدّم بسيل في الملك؛ وكان شجاعاء عادلاء حسن الرأي» 
ودام ملكهء وحارب البلغار خمسا وثلاثين سنة؛ وظفر بهم؛ وأجلى 
كثيراً منهم من بلادهم. وأسكنها السروم؛ وكان الإحسان إلى 
اتسين والغيل النقة: 


. ذكر ملك شرف الدولة الأهواز 

في هذه السئة سار شرف الدولة أبو الفوارس بن عضد الدولة 
من فارس يطلب الأهوازء وأرسل إلى أخيه أبي الحسين وهو بها 
يطيب نفسه؛ ويعده الإحسان. وأن يقره على ما بيده من الأعمال» 
وأعلمه أن مقصده العراق» وتخليص أخيه الأمير أبي نصر من 
محبسه فلم يُصغ أبو الحسين إلى قوله؛ وعزم على منعه. وتجهّز 
لذلكء فأتاه الخبر بوصول شرف الدولة إلى أرّجان. د ثم إلى 
رامَهُرمُزء فتسلّل أجناده إلى شرف الدولة ونادوا بشعاره؛ فهرب أبو 
الحسين نحو الرّي إلى عمه فخر الدولة» فبلغ أصبهان وأقام بهاء 
واستنصر عمّه فأطلق له مالا ووعده بنصره. 

فلمًا طال عليه الأمر قصد التغلّب على أصبهان ونادى بشعار 
أخيه شرف الدولة: فثار به جندها وأخذوه أسيراً وسيّروه إلى الري» 
فحبسه عمّهء(8/9 4)وبقي محبوساً إلى أن مرض عمّه فخر الدولة 
مرض الموت. فلما اشتدٌ مرضه أرسل إليه من قتله. وكان يقول 
شعراء فمن قوله: 
هب الدهر أرضاني وأعشب صرفُة وأغْقّب بالحسنىء وفلك مِنّ الأْر 
فَمَّن لي بأيام الشباب التي مفت ومن لي بما قد نات في الحبس من 

وأمّا شرف الدولة فإنه سار إلى الأهواز وملكهاء وأرسل إلى 
البصرة فملكهاء وقبض على أخيه أبي طاهرء وبلغ الخبر إلى 
صمصام الدولة» فراسله في الصّلحء فاستقرٌ الأمر على أن يخطب 
لشرف الدولة» ويكون صمصام الدولة نائباً عنه» ويُطلق أخاه الأمير 
بهاء الدولة أبا نصرء فأطلقه وسيّره إليه» وصلح الحال واستقام. 


وكان قواد شرف الدولة يحون الصلح لأجل العود إلى 


أوطانهم؛ وخخطب لشرف الدولة بالعراق» وسُيّرت إليه الخللع 
والألقاب من الطائع لله؛ فإلى أن عادت الرسل إلى شرف الدولة 
ليحلّفوه ألقت إليه البلاد مقاليدها كواسط وغيرهاء وكاتبه القواد 
بالطاعة» فعاد عن الصلح» وعزم على قصد بغداد والاستيلاء على 
الملك. ولم يحلف لأخيه. 


العراق» ويحثه عليه» ويُطمعه فيه» فوافقه على ذلك. وسنذكر بساقي 
خبره سنة ست وسبعين [وثلاثماثة]» إن شاء اللّه تعالى.(45/5) 


ذكر انهزام عساكر المنصور من صاحب ميجلماسة 

قد ذكرنا استيلاء خزرون وزيري الزناتيين على ميجلماسة 
وفاس» وموت يوسف بلكين لما قصدهماء فلما مات تمكنا من 
تلك البلاد؛ فلما استقر المنصور سيّر جيشاً كثيفاً إليهما ليردّهما إلى 
طاعته» فلما صار الجيش قريب فاس خرج إليهم صاحبها زيري بن 
عطية الزناتي» المعروف بالقرطاس» في عساكره. فاقتثلوا قتالاً 
شديداء فانهزم عسكر المنصورء وقشل منهم خلق كشيرء وأسر 
جماعة كثيرة» وثبت قدمه في ولايته. 


ثر من البحر كبير» أكبر من الفيل» 
بي م لو 9 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة خرج بعُمان طائ 


قرب» قد قربء قد قربء ثلاثا ثم 
أيام» ثم غاب ولم ير بعد ذلك. 


وفيها جدّد صمصام الدولة ببغداد على ثياب الإبريسم والقطن 
المبيعة ضريبة مقدارها عُشر الثمنء واجتمع الناس في جامع 
المنصور» وعزموا على قطع الصلاة» وكاد البلد يفتتن» فأعفوا من 
ذلك.(5//ا4) 

وفيها توفي ابن مؤيّد الدولة بن بويه» فجلس صمصام الدولة 
للعزاء» فأتاه الطائع لله معزيا. 

وفيها توقي أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة الفقيه 
الشافعي المشهور؛ وأبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله الداركي 
وكان رئيس أصحاب الشافعي بالعراق» وتوفي في شوال وله ثيف 
وسبعون سنة؛ وأبو بكر محمّد بن عبد اللّه بن محمّد بن صالح 
الفقيه المالكي» ومولده سنة سبع وثمانين ومائتين» وسُثل أن يلي 
قضاء القضاة فامتنع؛ والوليد بن أحمد بن محمد بن الوليد أبو 
العباس الزوزني الصوفي المحدّثء كان من العلماء في الحقائق» 
وله تصانيف حسنة.(448/94) 


سنة ميت وسبعين وثلاثمائة 


ذكر ملك شرف الدولة العراق وقبض صمصام الدولة 

في هذه السنة سار شرف الدولة أبو الفوارس بن عضد الدولة 
من الأهواز إلى واسط فملكهاء فأرسل إليه صمصام الدولة أخاه أبا 
نصر يستعطفه بإطلاقه» وكان محبوساً عنده» فلم يتعطّف له» واتسع 
الخرق على صمصام الدولة» وشغب عليه جنده» فاستشار أصحابه 
في قصد أخيه والدخول في طاعته» فنهوه عن ذلك» وقال بعضهم: 
الرأي أننا نصعد إلى عُكبّرا لنعلم بذلك من هو لنا ممن هو عليناء 
فإن رأينا عدّتنا كثيرة قاتلناهم وأخرجنا الأموال» وإن عجزنا سرنا 
إلى الموصل؛ فهي وسائر بلاد الجبل لناء فيقوى أمرناء ولا بد أن 
الديلم والأتراك تجري بينهم منافسة ومحاسدة ويحدث اختلال 
فتبلغ الغرض. 

وقال بعضهم: الرأي أننا نسير إلى قرميسين تكاتب عمّك فخر 
الدولة تبحس وتسير على طريق خراسان وأصبهان إلى فسارس» 
فتتغلّب عليهاء على تحزائن شرف الدولة وذخائره» فما هناك ممانع 
ولا مدافع» فإذا فعلنا ذلك لا يقدر شرف الدولة على المقام 
بالعراق» فيعود حينئذ فيقع الصلح.(45/4) 

فأعرض صمصام الدولة عن الجميع وسار في طيّار إلى أخيه 
شرف الدولة في خوّاصه؛ فوصل إلى أخيه شرف الدولة:؛ فلقيه 
وطيّب قلبه. فلما خرج من عنده قبض عليه؛ وأرسل إلى بغداد مسن 
يحتاط على دار المملكة» فسار فوصل إلى بغداد في شهر رمضان» 
فنزل بالشفيعي» وأخوه صمصام الدولة معه تحت الاعتقال» وكانت 
إمارته بالعراق ثلاث سنين وأحد عشر شهراً. 

ذكر الفتنة بين الأتراك والديلم 


في هذه السنة جرت فتنة بين الديلم والآتراك الذين مع شرف 
الدولة ببغداد. وسيبها أن الديلم اجتمعوا مع شرف الدولة في خلق 


١‏ كثير بلغت عدّتهم خمسة عشر ألف رجلء وكان الأتراك في ثلائة 


آلاف. فاستطال م الديلم و 0 بين بعضهم في دار 
رانو م صمصام الدولة وإفافتة إلى ملكه. 


وبلغ شرف الدولة الخبر» فوكل بصمصام الدولة من يقتله إن 
هم الديلم بإخراجه.ئم إن الديلم لما اسستظهروا على الأتراك 
تبعوهم» فتشوّشت صفوفهمء فعادت الأتراك عليهم من أمامهم 
ومن خلفهم» » فانهزموا وقتل منهم زيادة على ثلاثة آلاف» ودخل 
الأدال اليا ير من وجدوه منهمء ونهبوا أموالهم. وتغرق 
الديلم؛ فبعضهم اعتصم بشرف الدولة» وبعضهم سار عنه. 


فلما كان الغد دخل شرف الدولة ببغداد والديلم المعتصمون 
به معهء فخرج الطائع لله ولقيه وهاه بالسلامة؛ وقبّل شرف الدولة 
الأرض» وأخذ الديلم يذكرون صمصام الدولة» فقيل لشرف 
الدولة: اقتله وإلاً ملّكوه الأمر.(9/١ه)‏ 


ثم إن شرف الدولة أصلح بين الطائفتين» وحلف بعضهم 
لبعض» وحمل صمصام الدولة إلى فارس» فاعيقل في قلعة هناك 
فردٌ شرف الدولة على الشريف محمد بن عمر جميع أملاكه وزاذه 
عليهاء وكان خراج أملاكه كل سنة ألفي ألف وخمسمائة الف 
درهم؛ ورد على النقيب أبي أحمد الموسوي أملاكه؛ وأقرٌ الناس 
على مراتبهم؛ ومنع الناس من السعايات ولم يقبلهاء فأمنوا 
وسكنوا. وورّر له أبو منصور بن صالحان. 

ذكر ولاية مهذب الدولة البطيحة 

في هذه السنة توفي المظفر بن علي وولي بعده ابن أخنه أبو 
الحسن علي بن نصر بالعهد المذكورء وكتب إلى شرف الدولة 
يبذل له الطاعة» ويطلب التقليد» فأجيب إلى ذلك. ولقب بمهذب 
الدولة. فأحسن السيرة» وبذل الخير والإحسان.» فقصذده الناس» 
وأمن عنده الخائفون. 

وصارت البطيحة معقلاً لكل من قصدهاء واتّخذها الأكابر 
وطنا لهمء وبنوا فيها الدور الحسنة ووسعهم بره وإحسانه» وكاتب 
ملوك الأطراف وكاتبوه» وزوّجه بهاء الدولة ابتته» وعظم شأنه إلى 
أن قصده القادر باللّه فحماه» وبقي عنده إلى أن أتنه الخلافة» على 
ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة توفي أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر 
الصوفي» المنجم لعضد الدولة؛ وكان مولده بالري سنة إحدى 
وتسعين ومائتين.(9/١8)‏ 

وفيها كان بالموصل زلزلة شديدة تهدّم بها كشير من المنازل» 
وهلك كثير من الناس. 

وفيها قتل المنصور بسن يوسف؛ صاحب إفريقية؛ عبد الله 
الكاتب. وقام على ولاية الأعمال بإفريقية عوضه يوسف بن أبي 
محمدء وكان والي قفصة قبل ذلك. 

وفيها كان بالعراق غلاء شديد جلا لشدته أكثر أهله. 


وفيها توفي أحمد بن يوسف بن يعقوب بن البهلول التنوخي 
الأزرق» الأنباري الكاتب. 


وأحمد بن الحسين بن علي أبو حامد المروزي» ويعرف بابن 
الطبري الفقيه الخنفي» تفقه ببغداد على أبي الحسن الكرخي» وولي 


سنة سبع وسبعين وثلاثمائة 


قضاء القضاة بخراسان» ومات في صفرء وكان عابدا محدثاً ثقة. 
وإسحاق بن المقتدر باللّه أبو محمد والد القادرن ومولده سنة 
سبع عشرة وثلاثمائة» وصلى عليه ابنه القادر وهو حينئذ أمير. 
وأبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفّار الفارسي النحوي» 


الجرجاني» توفي في رجسب». وهو عالي الإسستاد في 
الحديث.(94/؟89) 


سنة سبع وسبعين وثلاثمائة 


ذكر الحرب بين بدر بن حسنويه وعسكر شرف الدولة 

في هذه السنة جهّز شرف الدولة عسكراً كثيفاً مع قراتكين 
الجهشياري؛ وهو مقدّم عسكره وكبيرهم؛ وأمرهم بالمسير إلى بدر 
بن حسنويه وقتاله. 

وسبب ذلك أن شرف الدولة كان مَغيظاً حنقاً على بدر 
لانحرافه عنه. وميله إلى عمه فخر الدولة» فلمًا استقرٌ ملكه ببغداد 
وأطاعه الناس شرع في أمر بدرء وكان قراتكين قد جاوز الحدٌ في 
التحكم والإدلال» وحماية الناس على نوّاب شرف الدولة؛ فرأى 
أن يخرجه في هذا الوجه؛ فإن ظفر ببدر شفى غيظه منهء وإن ظفر 
به بدر استراح منه. 

فساروا نحو بدر؛ وتجهز بدر وجمع العساكرء وتلاقيا على 
الوادي بقرميسين؛ فلما اقتتلوا انهزم بدر حتّى توارى عنه؛ وظنٌ 
قرائكين وأصحابه أنه مضى على وجهه؛ فنزلوا عمن خيولهم 
وتفرّقوا في خيامهم؛ فلم يلبئوا إلا ساعة حتى كر بدر راجعا إليه؛ 
وأكب عليهم؛ وأعجلهم عن الركرب» وقتل منهم مقتلة عظيمة» 
واحتوى على جميع ما في عسكرهم. ونجا قراتكيين في نفر من 
غلمانه. فبلغ جسر النهروان؛ وأقام به حتى اجتمع إليه المنهزمون» 
ودخل بغداد.(7/8ه) 

واستولى بدر بعد ذلك على أعمال الجبل وما والاهاء وقوييت 
شوكته. ٠‏ ش 

وأما قراتكين فإنه لما عاد من الهزيمة زاد إدلاله وتجنيه: 
وأغرى العسكر بالشغب والتوثب على الوزير أبي منصور بن 
صالحان. فلقوه بما يكره» فلاطفهم ودفعهم؛ وأصلح شرف الدولة 
بين الوزير وبين قراتكين» وشرع في إعمال الحيلة على قراتكين.» 
فلم تمض غير أيام حتى قبض عليه وعلى جماعة من أصحابه؛ 
وكتابه» وأخذ أموالهم؛ وشغب الجند لأجله. فقتله شرف الدولة» 
فسكنواء وقدّم عليهم طغان الحاجب؛ فصلحت طاعته. 


ذكر مسير المنصور بن يوسف لحرب كتامة 
في هذه السنة جمع المنصورء صاحب إفريقية» عساكره وسار 
إلى كتامة قاصداً حربها. 


وسبب ذلك أن العزيز بالله العلوي بمصر كان قد أرسل داعياً 
له إلى كتامة» يقال له أبو الفهم» واسمه حسن بن نصرء يدعوهم 
إلى طاعتهء وغرضه أن تميل كتامة إليه وترسل إليه جنداً يقاتلون 
المنصورء ويأخذون إفريقية منه» لما رأى من قوته. قدعاهم أبو 
الفهم؛ فكثر تبعه» وقاد الجيوش» وعظم شأنه. وعزم المنصور على 
قصده. فأرسل إلى العزيز بمصر يعرفه الحال» فأرسل العزيز 
رسوليّن إلى المنصور ينهاه عن التعرّض لأبي الفهم وكتامة» 
وأمرهما أن يسيرا إلى كتامة بعد الفراغ من رسالة المنصور. 

فلما وصلا إلى المنصور وأبلغاه رسالة العزيز أغلظ القول 
لهما وللعزيز(4/5 0)أيضاء وأغلظا له فأمرهما بالمقام عنده بقيّة 
شعبان ورمضانء ولم يتركهما يمضيان إلى كتامة؛ وتجهّز لحرب 
كتامة وأبي الفهم» وسار بعد عيد الأضحىء فقصد مدينة ميلة» 
وأراد قتل أهلها وسبي نسائهم وذراريهم» فخرجوا إليه يتضرّعون 
وييكون فعفا عنهم. وخرب سورهاء وسار منها إلى كتامة 
والرسولان معه. 

فكان لا يمر بقصر ولا منزل إلا هدمه؛ حتى بلغ مدينة سطيف» 
وهي كرسي عزّهمء فاقتلوا عندها قتالا عظيماء فانهزمت كتامة, 
وهرب أبو الفهم إلى جبل وعر فيه ناس من كتامة يقال لهم بدو 
إبراهيم» فأرسل [ليهم المنصور يتهددهم إن لم ولمرة فقالوا: هو 
ضيفنا ولا نسلمه» ولكن أرسل أنت إليه فخذه ونحن لا نمئعه. 
فأرسل فاخذه» وضربه ضرباً شديداء ثم قتله وسلخه؛ وأكلت 
صنهاجة وعبيد المنصور لحمه؛ وقتل معه جماعة من الدعاة 
ووجوه كتامة» وعاد إلى أشير» وردٌ الرسولين إلى العزيز فأخبراه بما 
فعل بأبي الفهم» وقالا: جئنا من عند شياطين يأكلون الناس. فأرسل 
العزيز إلى المنصور يطيّب قلبه» وأرسل إليه هدية» ولم يذكر له أبا 
الفهم. 

ذكر معاودة باذ القعال 

في هذه السنة تجدد لباذ الكردي طمع في بلاد الموصل 
وغيرها. 

وسبب ذلك أن سعدا الحاجب الذي تقدّم ذكره توفي 
بالموصلء فسيّر إليه أبا نصر خواشاذه» وجهز إليه العساكر» وكتب 
يستمدّ(08/9)من شرف الدولة العساكر والأموالء فتأخرت الأموال 
عنه»فاحضر العرب من بني عُقيل وأقطعهم البلاد ليمنعوا عنهاء 
وانحدر باذ فاستولى على طور عبدين» ولم يقدر على السنزول إلى 
الصحراء.ء وأرسل أخخاه في عسكرء فقاتلوا العربء فقتل أخوه 


سنة ثمان وسبعين وللاشمصانة 1 


وانهزم. عسكرفف وأقام بعضهم مقابل بعض. 


خواشاذه إلى الموصل وأظهر موته؛ وأقامت العرب بالصحراء تمنع 
باذ من النزول إليهاء وباذ بالجبل» وكان خواشاذه يصلح أمره 
ليعاود حرب باذء فأتاه إبراهيم وأبو الحسين ابنا ناصر الدولة؛ على 
ما نذكره إن شاء اللّه تعالق. 
ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة جلس الطائع لله لشرف الدولة جلوساً عامًاً 
وحضره أعيان الدولة؛ وخلع عليهء وحلف كل واحد منهما 

وفيها وُلد الأمير أبو علي الحسن بن فخر الدولة في رجب. 

1 وفيها سار الصاحب بن عيّاد إلى طَبُرستان فأصلحهاء ونفى 
المتغلبين عنهاء وفتح عدّة حصون منها: حصن قريم؛ وعاد في 
ستته. 

وفيها عصى الأمير أبو منصور بن كوريكنج»؛ صاحب فزوين» 
على فخر(05/4)الدولة:؛ فلاطفه فخر الدولة» وبذل له الأمان 
والإحسان» فعاد إلى طاعته. 

وفيهاء في رمضانء» حدئت فتنة شديدة بين الديلم والعامة 
بمديئة الموصل» قُتل فيها مقتلة عظيمة: ثم أصلح الحال بين 
الطائفتين. ١‏ 

وفيها تأخر المطر حتى انتصف كانون الثاني» وغلت الأسعار 
بالعراق وما يجاوره من البلاد» واستسقى الناس مرتين فلم يسقواء 


حتى جاء المطر سابع عشر كانون الشاني؛ وزال القنوط» وتنابعت 
الأمطار.(9/لاة) . 


سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة 
ذكر القبض على شكر الخادم 

فى هذه السنة قبض شرف الدولة على شكر الخادمء وكان 
أخص الناس عند والده عضد الدولة وأقربهم إليه؛ يرجع إلى قوله 
ويعوّل عليه. 

وكان سبب قبضه أنه كان أيَام والده يقصد شرف الدولة 
ويؤذيه» وهو الذي تولى إبعاده إلى كرّمان من بغداد» وقام بأمر 
صمصام الدولة» فحقد عليه شرف الدولة ذلك؛ فلمّا ملك شرف 
الدولة العراق اختفى شكرء فطلبه أشدّ الطلب فلم يوجد. وكان له 
جارية حبشيّة قد تزوّجهاء فطلبها إليه» فأقامت عنده مذَة تخدمه. 


سنة تسع وسبعين وثلاثمائة 


وكان قد على بقليها غيره» فصارت تأخذ المأكول وغيره 
وتحمله إلى حيث شاءت» فأحس بها شكر» فلم يحتملهاء فضربهاء 
فخرجت عَضّْبى إلى باب شرف الدولة» فأخبرت بحال شكره فأخذ 
وأحضر عند شرف الدولة؛ فأراد قتله» فشفع فيه نحرير الخادم 
قوهبه له واستأذنه في الحج» فأذن له فسار إلى مكة ثم منها إلى 
مصرء فئال هناك منزلة كبيرة» وسيرد خيره إن شاء الله 


تعالى.(8/9ه) 
ذكر عزل بكجور عن دمشق 
في هذه السنة عزل بكجور عن دمشق. 


وسبب ذلك أنّه أساء السيرة في دمشقء وفعل الأعمال 
الذميمة» وكان الوزير يعقوب بن كلس منحرفاً عنه. يسيء الرأي 
فيه» وانضاف إلى ذلك ما فعله بأصحايه بدمشق على ما ذكرناه. 
فلمًا بلغه فعله بدمشق تحرّك في عزله؛ وقبّح ذكره عند العزيز بالله» 
فأجابه إلى ذلك» فجُهّزت العساكر من مصر مع القائد منير الخادم» 
فساروا إلى الشام. 

فجمع بكجور العرب وغيرها وخرجء فلقي العسكر المصري 
عند دارياء وقاتلهم. فاشتدُ القتال يينهم؛ فانهزم بكجور وعسكره. 
وخاف من وصول نزّال والي طرابلس» وكان قد كوتب مسن مصر 
بمعاضدة منير» فلما انهزم بكجور خاف أن يجيء نزّال فيؤخذ. 
فأرسل يطلب الأمان ليسلم البلد إليهم؛ فأجابوه إلى ذلك» فجمع 
ماله جميعه وسارء وأخفى أثره لئلا يغدر المصريون به» وتوجه إلى 
الرّقة فاستولى عليهاء وتسلم منير البلدء ففرح به أهله وسرّهم 
ولايته» وسنذكر سنة إحدى وثمانين [وثلاثماثة أباقي أخباره وقتله. 
إن شاء الله تعالى. 


ذكر ظفر الأصفر بالقرامطة 

في هذه السنة جمع إنسان يُعرف بالأصفر من بني المنتفق 
جمعا كثيراء وكان بينه وبين جمع من القرامطة وقعة شديدة قل 
فيها مقدّم القرامطة» وانهزم أصحابه(04/4)وقتل منهم؛ وأسر كثير. 

وسار الأصفر إلى الأحساء. فتحصن منه القرامطة» فعدل إلى 
القطيف فأخذ ما كان من عبيدهم وأموالهم ومواشيهم وسار بها إلى 
البصرة. 

ذكر نكتة حسنة 

في هذه السنة أهدى الصاحب بن عبّاد. أول المحرّم» إلى فخر 

الدولة ديئارا وزنه ألف مثقال» وكان على أحد جانبيه مكتوب: 


وأحمر يحكي الشمس شكلاً وصورة فأوصافه مشققة مسن صفاته 


فإن يل دينار فقد صدقَاسمهُ وإن قيل أل ف كان بعض سسماته 


ففقدبرَرت هةدوْلَةفلكييّة أقامبهالإقال صدرقناته 
وصار إلى شاهانشاه اتسابه علىأنهمستصغر لعفاته 
يخسبّر أن ييقى سسنين كوزنه لتستبشر الديابطول حياته 
تاق فيهعبدٌ وابنعبده وغرساياديه وكافي كفاته 


وكان على الجانب الآخر سورة الإخلاصء ولقب الخليفة 
الطائع لله ولقب فخر الدولة» واسم جُرجان لأنه ضُرب بها. قوله: 
دولة فلكيّة يعني أنّ لقب فخر الدولة كان فلك الآمّة. وقوله: 
وكاني كفاته» فإن الصاحب كان لقبه كافي الكفاة.(60/9) 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة تتابعت الأمطارء وكثرت .البروق والرعود, والبرد 
الكباره وسالت منه الأودية» وامتلأت الآنهار والآبار ببلاد الجيل» 
وخربت المساكنء وامتلأت الأقناء طيناً وحجارة» وانقطعت 
الطرق. 

وفيها عصى نصر بن الحسن بن الفيرزان بالدامغان على فخر 
الدولة» واجتاز يه أحمد بن سعيد الشبيبي الخراسانيّ مقبلا من 
الي ومعه عسكر من الديلم لمحاربته» فلمّا رأى الجدّ في أمره 
راسل فخر الدولة» وعاود طاعته؛ فأجابه إلى قبول ذلك منه وأقره 
على حاله. 

وفيها توفي الأمير أبو علي بن فخر الدولة في رجب. 

وفيها وقع الوباء بالبصرة والبطائح من شذة الحرّء فمات خلق 
كثير حنّى امتلأت منهم الشوارع. 

وفي شعبان كثرت الرياح العواصفء. وجاءت وقت العصرء 
خامس شعبان» ريح عظيمة بفم الصلح؛ فهدمت قطعة من الجامع؛ 
وأهلكت جماعة من الناس» وغرّقت كثيرا من السفن الكبار 
المملوءة» واحتملت زورقا منحدرا فيه دواب» وعذة من السفن.» 
وألقت الجميع على مسافة من موضعها. 

وفيها توفي أبو بكر محمّد بن أحمد بن محمد بن يعقوب 
المفيد» كان محدّئا مكثراء ومولده سنة أربع وثمانين ومائتين. 

وأبو حامد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق الحاكم 
اليسابوري» في ربيع الأوّل» وهو صصاحب التصسانيف 
المشهورة.(51/9) 


سنة تسع وسبعين وثلاثمائة 


ذكر سمل صمصام الدولة 
. كان نحرير الخادم يشير على شرف الدولة بقتل أخيه صمصام 
الدولة؛ وشرف الدولة يُعرض عن كلامهء فلمًا اعتلّ شرف الدولة 
واشتدّت علّته ألحّ عليه نحرير وقال له: الدولة معه على خطرء فإن 


لم تقتله فاسلمه. تارمل كن ذلك متمد الشيزازي القراشس» ميات 
شرف الدولة قبل أن يصل الفراش إلى صمصام الدولة» فلمًا وصل 
الفرّاش إلى القلعة التي بها صمصام الدولة لم يقدم على سمله» 
فاستشار أبا القاسم العلاء بن الحسن الناظر هناك» فأشار بذلك» 
فسمله. وكان صمصام الدولة يقول: ما أعماني إلا العلاء لأنه 
أمضى في حكم سلطان قد مات. 
ذكر وفاة شرف الدولة وملك بهاء الدولة 

في هذه السنة» مستهلٌ جمادى الآخرة» توفي الملك شرف 
الدولة أبو الفوارس شيرزيل بن عضد الدولة مستسقيء وحُمل إلسى 
مشهد أمير المؤمنين علي» عليه السلام» فدّقن به وكانت إمارته 
بالعراق ستتين وثمانية أشهر؛(4/؟5)وكان عمره ثمانيا وعشرين 
سنة وخمسة أشهر. 

ولما اشتدت علته سيّر ولده أبا علي إلى بلاد فارس؛ وأصحبه 
الخزائن ن والعٌدد وجماعة كثيرة من الأتراك فلمًا أيس أصحابه منه 
اجتمع إليه أعيانهم وسألوه أن يملّك أحداء فقال: آناقي عفل عتنا 
تدعونني إليه. فقالوا له ليأمر أخاه بهاء الدولة أبا نصر أن ينوب عله 
إلى أن يعافى ليحفظ الناس لثلاً تثور فتئة» ففعل ذلك» وتوقف بهاء 
الدولة ثم أجاب إليه. 

فلما مات جلس بهاء الدولة فى المملكة» وقعد للعزاء» وركب 
الطائع لله أمير المؤمنين إلى العزاء في الزيزب» فتلقاه بهاء الدولة» 
وقبّل الأرض بين يديّهء وانحدر الطائع لله إلى داره» وخلع على 
بهاء الدولة خجلع السلطنة» وأقرٌ بهاء الدولة أبا منصور بسن صالحان 
على وزارته. 


ذكر مسير الأهير أبي علي بن شرف الدولة إلى فارس وما كان منه 
مع صمصام الدولة 


نذا افق مرهن قرت النولة حرق ولك الآخير آنا عن رمسيره 
إلى فارس ومعه والدته وجواريه؛ وسير معه من الأموال والجواهر 
والسلاح أكثرها. فلمًا بلغ البصرة أتاهم الخبر بموت شرف الدولة» 
فسيّر ما معه في البحر إلى أرّجانء وسار هو مجدًا إلى أن وصل 
إليهاء واجتمع معه من بها من الأتراك» وساروا نحو شيرازء وكاتبهم 
متولّيها وهو أبو القاسم العلاء بن الحسن بالوصول إليها ليسلّمها 
إليهم» وكان المرتّبون في القلعة التي بها صمصام(1/4)الدولة 
وأخوه أبو طاهر قد أطلقوهما ومعهما فولاذ وساروا إلى سيراف. 


واجتمع على صمصام الدولة كثير من الديلم. وسار الأمير أبز 
علي إلى شيراز» ووقعت الفتنة بها بين الأتراك والديلم» وخرج 
الأمير أبو علي فن داره إلى معسكر الآتراك» قنزل فعهم» واجتمسع 
الديلم وقصدوا ليأخذوه ويسلموه إلى صمصام الدولة: فرأوه قد 


انتقل إلى الأتراك» فكشفوا القناع» ونابذوا الأتراك» وجرى بينهم 
قتال عدّة أيام. 


ثم سار أبو علي والآتراك إلى قساء فاستولوا عليها وأخذوا ما 
فقووا بذلك. 


وسار أبو علي إلى أرّجانء وعاد الأتراك إلى شيراز» فقاتلوا 
صمصام الدولة ومن معه من الديلم» ونهبوا البلد» وعادوا إلى أبسي 
علي بأرجان» وأقاموا معه مذيدة. 


ثم وصل رسول من بهاء الدولة إلى أبي علي وأدّى الرسالة» 
وطيّب قلبه ووعده؛ ثم إنه راسل الأتراك سراء واستمالهم إلى 
نفسه. وأطمعهم؛ فحسّنوا لأبي علي المسير إلى بهاء الدولة»ء فسار 
إليه» فلقيه بواسط متتصف جمادى الآخرة سنة ثمانين وثلاثمائة» 
فأنزله وأكرمه» وتركه عدّة آيام» وقبض عليف ثم قتله بعذ ذلك 
بيسيرء وتجهز بهاء الدولة للمسير إلى الأهواز لقصد بلاد فارس. 


ذكر الفتنة ببغداد بين الأتراك والديلم 
وفي هذه السسنة أيضاً وقعت الفتنة في يغداد بين الأتراك 
والديلم»واشتدٌ الأمر» ودام القتال بينهم خمسة آيامء وبهاء الوك 


في داره يراسلهم في الصّلح» فلم(54/5")يسمعوا قرله. وقتل بعض 
رسله. 


ثم إنّه خرج إلى الأتراك» وحضر القتال معهمء فاشتد حينئذ 
الأمره وعظم الشرّء ثم إنه شرع في الصلح. ورفق بالأتراك وراسل 
الديلم» فاستقرٌ الحال بينهم» وحلف بعضهم لبعض» وكانت مذة 
الحرب ائني عشر يوما. 

ثم إِنْ الديلم تفرقواء فمضى فريق بعد فريق» وأخرج بعضهم.» 
وقبض على البعضء؛ فضعف أمرهم. وقويت شوكة الأتراك. 
واشتدت حالهم. 

ذكر مسير فخر الدولة إلى العراق وما كان منه 

وفي هذه السنة سار فخر الدولة من الرّيّ إلى همذان. عازما 
على قصد العراق والاستيلاء عليها. 

وكان.سبب حركته أن الصاحب بن عباد كان ب يحب العراق لا 
سيّما بغداد» ويؤثر التقدّم بهاء ويرصد أوقات الفرصةءفلمًا توفي 
شرف الدولة علم أن الفرصة قد أمكنت» فوضع على فخر الدولة 
من يعظّم عنده ملك العراق» ويسهّل آمره عليه» ولم يباشر هو ذلك 
خوفاً من خطر العاقبة» إلى أن قال له فخر الدولة: ما عندك في هذا 


الأمر؟ فأحال على أن سعادته تسهل كل صعب» وعظم ) البلاد؛ 
فتجهز وسار إلى همذان. وأتاه بدر بن حسنوه» وقصده ذبيسس بن 


عفيف الأسدي» فاستقرٌ الأمر على أن يسير الصاحب بن عباد وبدر 
إلى العراق على الجادّة؛ ويسير فخر الدولة إلى خوزستان. فلما 
سار الصّاحب حذر فخر الدولة من ناحيته» وقيل له ريما استماله 
أولاد عضد الدولة» فاستعاده إليه» وأخذه معه إلى الأهواز فملكهاء 
وأساء السيرة مع جندهاء وضيّق عليهم؛ ولم يبذل المال» فخابت 
ظنون الناس فيه» واستشعر منه أيضا عسكره؛ وقالوا(56/6) هكذا 
يفعل بنا إذا تمكن من إرادته» فتخاذلوا. 

وكان الصاحب قد أمسك نفسه تأئّراً بما قيل عنه من اتهامه. 
فالأمور بسكوته غير مستقيمة. فلما سمع بهاء الدولة بوصولهم إلى 
الأهواز سيّر إليهم العساكر والتقوا هم وعساكر فخر الدولة. 

فاتّفق أنّ دجلة الأهواز زادت ذلك الوقت زيادة عظيمة» 
وانفتحت البثوق منهاء فظنها عسكر فخر الدولة مكيدة» فاتهزمواء 
فقلق فخر الدولة من ذلكء وكان قد استبدٌ برأيه» فعاد حينشذ إلى 
رأي الصاحبء فأشار ببذل المال» واستصلاح الجندء وقال له: إن 
الرأي في مثل هذه الأوقات إ[خراج المال وترك مضايقة الجند فإن 
أطلقت المال ضمنتُ لك حصول أضعافه بعد سنة؛ فلم يفعل 
ذلك؛ وتفرّق عنه كشير مسن عسكر الأهواز واتّسع الخرق فيه 
وضاقت الأمور به فعاد إلى الرّي» وقبض في طريقه على جماعة 
من القواد الرازئين» وملك أصحاب بهاء الدولة الأهواز. 


ذكر هرب القادر باللّه إلى البطيحة 

في هذه السئة هرب القادر باللّه من الطائع لله إلى البطيحة 
فاحتمى فيها. 

وكان سبب ذلك أنّ إسحاق بن المقتدر والد القادر لما توفي 
جرى بين القادر وبين أخت له منازعة في ضيعة وطال الأمر بينهما. 
ثم إن الطائع لله مرض مرضاً أشفى منه. ثم أبل» فسعت إليه بأخيه 
القادر وقالت له: إِنه شرع في طلب الخلافة عند مرضك؛ فتغيّر 
رأيه فيه» فأنفذ أبا الحسن بن النعمان وغيره(51/4)للقبض عليه 
وكان بالحريم الطاهري» فأصعدوا في الماء إليه. 


وكان القادر قد رأى في منامه كان رجلاً يقرأ عليه: ِالْذِينَ 
َال لَهُم الَاسُ إن النَاسَ قد جمَعوا لَكُمْ فَاحْشَرْهُمْ فَرَاَهُمْ إيمانا 
وَقالوا حَسْبنا الله وَنِعُمَ م الوكيلٌ 4[آل عمران:*177] فهو يحكي هذا 
المنام لأهله ويقول: أنا خائف من طالب يطلبني؛ ووصل أصحاب 
الطائع لله إليه واستدعوه؛ فاراد لبس ثيابه» فلم يمكثوه من 
مفارقتهم؛ فأخذه النساء منهم قهرأء وخرج عن داره واستترء ثم سار 
إلى البطيحة» فنزل على مهذب الدولة؛ فأكرم نزله. ووسع عليه؛ 
وحفظه. وبالغ في خدمته. ولم يزل عنده إلى أن أتته الخلافة» فلما 
وليها جعل علامتهظ حَسْبنا الله وَيِعُمَ الوَكيل». 
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ذكر عود بني حمدان إلى الموصل 

في هذه السئة ملك أبو طاهر إبراهيم وأبو عبد اللّه الحسين ابنا 
ناصر الدولة ابن حمدان الموصل. 

وسبب ذلك أنهما كانا في خدمة شرف الدولة ببغداد, فلمًا 
توفي وملك بهاء الدولة استأذنا في الإصعاد إلى الموصلء فاذن 
لهماء فأصعداء ثم علم القواد الغلط في ذلك» فكتب بهاء الدولة 
إلى خواشاذه» وهو يتولّى الموصلء يأمره بدفعهما عنهاء قأرسل 
إليهما خواشاذه يأمرهما بالعود عنه. فأعادا جوابا جميلا» وجذا في 
السير حتّى نزلا بالدير الأعلى بظاهر الموصل.(517/5) 


وثار أهل الموصل بالديلم والأتراك» فنهبوهم: وخرجوا إلى 
بني حمدان» وخرج الديلم إلى قتالهم؛ فهزمهم المواصلة وبنو 
حمدان؛ وقتل منهم خلق كثيرء واعتصم الباقون بدار الإمارة» وعزم 
أهل الموصل على قتلهم والاستراحة منهم, فمنعهم بنو حمدان 
عن ذلك» وسيّروا خواشاذه ومن معه إلى بغداد. وأقاموا بالموصل» 
وكثر العرب عندهم. 

ذكر خخلاف كتامة على المنصور 

وفي هذه السنة خرج إنسان آخر من كتامة يقال له أبو الفرجء 
لا يُعرف من أي موضع هوء وزعم أن أباه ولد القائم العلوي» جد 
المعزٌ لدين الله فعمل أكثر مما عمله أبو الفهم؛ واجتمعت إليه 
كتامة واتّخذ البنود والطبول»؛ وضرب السكة» وجرت بينه وبين 
نائب المنصور وعساكره بمدينة مِيلة وسَطيف حروب كشيرة 
ووقعات متعدّدة؛ فسار المنصور إليه في عساكره؛ وزحف هو إلى 
المنصور في عساكر كتامة» فكان بينهما حرب شديدة» فانهزم أبو 
الفرج وكتامة» وقتل منهم مقتلة عظيمة؛ واختفى أبو الفرج في غار 
في جبل» فوثب عليه غلامان كانا له فأخذاه وأتيا به المنصورء فسره 
ذلك وقتله شر قتلة. 


. وشجن المنصور بلاد كتامة بالعساكر» وبث عمّاله فيهاء ولم 
يدخلها عامل قبل ذلك» فجبوا أننوالهاء وضيّقوا على أهلها. 


ورجع المنصور إلى مديئة أشسير فأتاه سعيد بن خخزرون 
الزناتي» وكان أبوه قد تغلب على سجلماسة سنة خمس وستين و 
لاثمائة» وضار في طاعة المنصورء واخختص به وعلت منزلته 
عنده» فقال له المنصور يوماً: ياسعيد هل تعرف أحداً أكرم 
مني ؟ ؟وكان قد وصله يمال كثير» فقال: نعم !أنا(ة/548) أكرم منك. 
فقال المنصور: وكيف ذلك؟ قال: لأنك جِدْت علي بالمال» وأنا 
جدت عليك بنفسي.فاستعمله المنصور على طبنة» وزوج ابنه 
ببعض بنات سعيد. فلامه على ذلك بعض أهله. فقال: كان أبي 
وجدّي يستتبعاتهم بالسيف.و[أما]أنا فمن رماني رميته بكيس» حتى 


وعد سكي دين أهله ويقي إلى سنة إحدى 
وثمانين[وثلاثماثة]» ثم عاد إلى المنصور زائراء فاعتلٌ سعيد آيَامَاّء 
وتوفي أول رجب. ثم قدم فلفل بن سعيد على المنصورء فأحسن 
إليهه وحمل إليه مالا كثيراء فردّه إلى طبنة ولاية أبيه. 

ذكر خلاف عم المنصور عليه 

وفي هذه السنة أيضاً خالف أبو البهار عم المنصور بن يوسف 
لكين صاحب إفريقية» عليه لشيء جرى عليه من المنصور لم 
يحمله له لعرّة نفسه» فسار المنصور إليه بتاهرت, ففارقها عمّه إلى 
الغرب بمن معه من أهله وأصحايه. ودخل عسكر المنصور تاهرت 
فانتهبوهاء ثم طلب أهلها الأمان فأمّنهم؛ ثم سار في طلب عمّه 
حتى جاوز تاهرت سبع عشرة مرحلة؛ ولقي العسكر شذة. 

وقصد عمّه زيري بن عطيّة» صاحب فاسء فأكرمه؛ واعلى 
محله. وبقي جنده يغيرون على نواحي المنصور. 

وفي سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة قصدوا النواحي المجاورة 
لفاس» فأوقعوا(594/9)بأصحاب المنصور بها واستولوا عليها. ثم 
ندم أبو البهار» فسار إلى المنصور معتذراً مما جرى منه؛ فقبله 
المنصورء وأحسن إليه وأكرمهء وحمل إليه كل ما يحتاج إليه مسن 
مال وغيره. ش 


ذكر عدّة حوادث 
وواننت إل نشبوا تنه مان التو امشو خسن 
عمر العلوي الكوفي» وكان قد عظم شأنه مع شرف الدولة؛ واتسع 
جاهه؛ وكثرت أمواله؛ فلمًا ولي بهاء الدولة سعى به أبو الحسن 
المعلم إليه؛ وأطمعه في أموال وملكه. وعظم ذلك عنده وقبضص 
مله 


وها سقط بهاء الدولة ما كان ياعذ مسن المراصي من سائر 
السؤاد. 

وفيها ولد الأمير أبو طالب رستم بن فخّر الدولة. 

وفيها خرج ابن اللجرّاح الطائيّ على الحجّاج بن سميراء وفيد 


ونازلهم» فصالحوه على ثلاثماثة ألف درهم» وشيء مسن الثياب» 
.فأخذها وانصرف. 


0 


وفيها بي جامع القطيعة بيغداد. 


وفيها توفي محمّد بن أحمد بن العباس بن أحمد بن جلآه أو 
العبّاس السلمي النقاش» كان من متكلمي. الأشعريّة وعثه أخل أبو 


علي بن شاذان الكلام» وكان ثقة في الحديث.(9/١07)‏ 


سنة شمانين وثلائمائة 


ذكر قتل باذ 
في هذه السنة قتل باذ الكردي» صاحب ديار بكر. 
وكان سبب قتله أن أبا طاهر والحسين ابني حمدان لما ملكا 
الموصل طمع فيها باذ وجمع الأكراد فأكثرء وممّن أطاعه الأكراد 
البشنوية أصحاب قلعة فنك» وكانوا كثيراء ففي ذلك يقول الححسين 
البشنوي الشّاعر لبني مروان يعتد عليهم بنجدتهم جالهم باذا من 


قصيدة: 

الشسنويّة أنصار لدولتكم " وليس في ذاخفا في العُجم والعرب 
أنصار باؤٍ بارجيشنٍ وشيعتهء بظاهر الموصل الحدباء في العطب 
باجُلايا جلوناعنهغمّته ونحن في الروع جلاؤون للكرب 


وكاتب أهل الموصل فاستمالهمء فأجابه بعضهم فسار إليهم» 
ونزل بالجانب الشرقيّ فضعف عنه» وراسلا أبا الذواد محمد بن 
المسيّبء أمير بني(1/4/)عقيل»واستنصراه» فطلب منهما جزيرة 
ابن عمرء ونصيبين» ويلداء وغير ذلك. فأجاباه إلى ما طلب» 
واتفقواء وسار إليه أبو عبد اللّه بن حمدان وأقام أبو طاهر 
بالموصل يحارب باذا . 

فلما اجتمع أبو عبد اللّه وأبو الذوّاد سارا إلى بلدء وعبرا دجلة 

وصارا مع باذ على أرض واحدة وهو لا يعلم» ؛ فأتاه الخبر بعبورهما 
وقد قارباه»ء فأراد الانتقال إلى الجبل لثلاً يأتيه هؤلاء من خلفه وأبو 
طاهر من أمامه» فاختلط أضحابه: وأدركه الحمدانية؛ قناومة شهم 
القتال» وأراد باذ الانتقال من-فرس إلى آخرء:فسقط واندقت ترقوته» 
فأتاه ابن أخته أبو علي بن مروان» وأراذه على الركوب فلم يقدرء 
فتركوه وانصرفوا واحتموا بالجبل . 

ووقع باذ بين القتلى فعرفه بعض العرب فقتله وحمل راسه إلى 
بني حمدان وأخذ جائزة سنيّة» وصلبت جثته. على دار الإمارة» فثار 
العامة وقالوا: رجل غازء ولا يحل فعل هذا به؛ وظهر منهسم محبة 
كثيرة له وأنزلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه . 

ذكر ابتداء دولة بني مروان 

لما قتل باذ سار ابن أخته أبو علي بن مروان في طائفة مبن 
الجيش إلى حصن كيفاء وهو على دجلة» وهو من أحصن "المعاقل؛ 
وكان به امرأة باذ وأهلهءفلما بلغ الحصن قال لزوجة خاله : قد 
أنفذني خائي إليك في مهم ؟ فظنته حقاء فلما'ضعد إليها أعلمها 
بهلاكهء وأطمعها في التزوج بهاء فوافقته على .ملك الحصن 'وغيره؛ 
وتزّل وقصد حصنا حضناء خختى ملك ما كنان:لخاله؛ وسار إلى 
ميافارقين ؛ وسار إليه:أبو طاهز: وأبو. عبد الله ابنا حمدان طمعا فيه. 


منة ثمانين وثلاثمائلة 


ومعهما رأس باذء فوجدا أبا علي قد أحكم أمره؛ فتصافوا واقتتلواء 
وظفر أبو (7/4/) على وأسر أيا عبد الله بن حمدان, فأكرمه 
وأحسن إليهء ثم أطلقه فسار إلى أخيه أبي طاهرءوهو بآمد 
يحصرهاء فأشار عليه ابن مروان فواقعاه» فعزمهما وأسر أبا عبد الله 
أيضاً فأساء إليه وضيّق عليه؛ إلى أن كاتبه صاحب مصر وشفع فيه 
فأطلقه ومضى إلى مصر وتقلد منها ولاية حلبء وأقام بتلك الديار 
إلى أن توفي . 

وأما أبو طاهر فإنه لما وصل إلى نصيبين قصده أبو الذواد 
فأسر وعليًاً ابنهه والمُرعفَّر أمير بني نمير» وقتلهم صبراً . 


وأقام ابن مروان بديار بكر وضبطهاء وأحسن إلى أهلهاء وألانَ 
جانبه لهمء فطمع فيه أهل ميافارقين» فاستطالوا على أصحابه» 
فأمسك عنهم إلى يوم العيد. وقد خرجوا إلى المصلّى؛ فلما 
تكاملوا في الصحراء وافى إلى البلدء وأخذ أبا الصمر شيخ البلد 
فألقاه من على السورء وقبض على من كان معه. وأخذ الأكراد 
ثياب الناس خارج البلدء وأغلق أبواب البلد؛ وأمر أهله أن ينصرفوا 
حيث شاؤواء ولم يمكنهم من الدخول فذهبوا كل مذهب . 

وكان قد تزوّج ست الناس بنت سعد الدولة بن سيف الدولة 
بن حمدان. فأتته من حلبء فعزم على زفافها بآمد. فخاف شيخ 
البلد» واسمه عبد البرء أن يفعل بهم مثل فعله بأهل ميّافارقين» 
فأحضر ثقاته وحلفهم على كتمان سرّه؛ وقال لهم : قد صحّ عزم 
الأمير على أن يفعل بكم مثل فعله بأهل ميّافارقين» وهو يدخل من 
باب الماء ويخرج من باب الجهاد. فقفوا له في الدركاه وانشروا 
عليه هذه الدراهم؛ ثم اعتمدوا بها وجهه فإنه سيغطيه بكمّه. 
فاضربوه بالسكاكين في مقتله ؛ ففعلوا .(9/"/ا) 

وجرت الحال كما وصف. وتولّى قتله إنسان يقال [له] ابن 
دمنه كان فيه إقدام وجرأةء فاختبط الناس وماجواء فرمى برأسه 
إليهم؛ فأسرعوا السير إلى ميافارقين . 

وحدّث جماعة من الأكراد نفوسهم بملك البلد فاستراب بهم 
اتسفظة نارين لإسرافهم» وقال + إن كن ل ستن] تلوضار 
معه. وإن كان قتل فأخوه مستحقّ لموضعه . فما كان بأسرع من أن 
وصل ممهد الدولة أبو منصور بن مروان أخمو أبي علي إلى 
ميّافارقين» ففتح له باب البلد فدخله وملكه ولسم يكن له فيه إلا 
السكة والخطبة لما نذكره. 


وأمًا عبد البر فاستولى على آمدء وزوّج ابن دمنة» الذي قتل أبا 
علي ابنته فعمل له ابن دمنة.دعوة وقتله» وملك آمداء وعمر البلد» 
وبنى لنفسه قصراً عند السور وأصلح أمره مع ممهّد الدولة» وهادى 
ملك الروم؛ وصاحب مصرء وغيرهما من الملوك وانتشر ذكره. 


وأما ممهد الدولة فإنه كان معه إنسان من أصحابه يسمى 
شروة» حاكماً في مملكته» وكان لشروة غلام قد ولأه الشُرطة» 
وكان ممهد الدولة يبغضه» ويريد قتله؛ ويتركه احتراما لصاحبه؛» 
ففطن الغلام لذلك؛ فأفسد ما بينهماء فعمل شروة طعاماً بقلعة 
الهتاخ» وهي إقطاعه. ودعا إليها ممهد الدولة, فلمًا حضر عنده 
قتله» وذلك سنة اثنتين وأربعماثة: وخرج من الدار إلى بني عم 
ممهد الدولة» فقبض عليهم وقيّدهمء وأظهر أن ممهد الدولة أمره 
بذلك» ومضى إلى ميافارقين وبين يديه المشاغل» ففتحوا له ظنا 
منهم أنّه ممهّد الدولة؛ فملكهاء وكتب إلى أصحاب القلاع 
يستدعيهم» وأنفذ إنسانار74/9) إلى أرزن ليحضر متوليهاء ويعرف 
بخواجه أبي القاسم» فسار خواجه نحو ميافارقين» ولم يسلم القلعة 
إلى القاصد إليه . 


فلمًا توسّط الطريق سمع بقتل ممهد الدولة» فعساد إلى أرزان» 
وارسل إلى أسعرد» فأحضر أبا نصر بن مروان أخا ممهّد الدولة» 
وكان أخوه قد أبعده عنه. وكان يبغضه لمنام رآه وهو أنه رأى كأن 
الشمس سقطت في حجره فنازعه أبو نصر عليها وأخذهاء فأبعده 
لهذاء وتركه بأسعرد مضيّقاً عليه» فلما استدعاه خواجه قال له ير : 
تفلح؟ قال : نعم . 

وكان شروة قد أنفذ إلى أبي نصرء فوجده قد مسار إلى أرزن» 
فملم حيخلء انتغاض آمره ..وكان مزوآن وال مميد الدولة قد اف 
وهو بأرزن» عند قبر ابنه أبي علي» هو وزوجته» فأحضر خواجه أبا 
نض عتدهماة وحلقه حكن القيْزل مه والعدله وأجضر القناضئ 
والشهود على اليمين وملّكه أرزن» ثم ملك سائر بلاد ديار بكرء 
فدامت أيامه؛ وأحسن السيرة» وكان مقصدا للعلماء من سائر 
الآفاق» وكثروا ببلاده . 


الحا لوطي ل روي عن در ولي 
الشافعي بديار بكرء وقصده الشعراء وأكثروا مدحه وأجزل 
جوائزهم؛ وبقي كذلك من سلة العبدن وأريعهاتة إلى سنة ثلاث 
وخمسينء فتوفي فيهاء وكان عمره نيما وثمانين سنة» وكانت الثغور 
معه آمنة وسيرته في رعيته أحسن سيرةء فلما مات ملك بلاده 
ولده. رة/ة/0) 


ذكر ملك آل المسيّب الموصل 
لما انهزم أبو طاهر بن حمدان من أبي علي بن مروان» كما 
ذكرناه» سار إلى نصيبين في قلّة من أصحابه؛ وكانوا قد تفرّقواء 
فطمع فيه أبو الذواد محمد بن المسيّبء أمير بني عُقيلء وكان 
صاحب نصيبين حيتئذ» كما ذكرناه» فثار بأبي طاهرء فأسره وأسر 
ولده وعذة من قوادهمء وقتلهمء وسار إلى الموصل فملكها 
وأعمالهاء وكاتب بهاء الدولة يسأله أن يتفذ إليه من يقيم عنده من 


أصحابه يتولّى الأمور, فسيّر إليه قائداً من قوّاده . 


وكان بهاء 0 
نذكره إن شاء الله تعالى . وأقام نائب بهاء الدولة؛ وليس له من 
الأمر شيء ولا يحكم إلا فيما يريده أبو الذوا وسيرد من ذكره 
وذكر عقبه ما تقف تقف عليه إن شاء الله تعالى . 


ذكر مسير بهاء الدولة إلى الأهواز وما كان منه ومن صمصام 
الدولة 

في هذه السنة سار بهاء الدولة عن بغداد إلى خوزستان عازما 
على قصد فارسء واستخلف ببغداد أبا نصر خواشاذه؛ ووصل إلى 
البصرة ودخلهاء وسار عنها إلى خوزستان» فأتاه نعي أخيه أبي 
طاهرء فجلس للعزاء به» ودخل أرّجان فاستولى عليها وأخذ ما فيْها 
من الأموال» فكان ألف ألف ديئار وثمانية آلاف ألف درهم. ومن 
الثياب والجواهر ما لا يحصىء فلمًا علم الجند(1/9/)بذلك شغبوا 
شغباً متتابعا فأطلقت تلك الأموال كلّها لهم ولم يب منها إلا 
القليل. ثم سارت مقدّمته وعليها أبو العلاء بن الفضل إلى 
النوبندجان؛ وبها عساكر صمصام الدولة» فهزمهم؛ وبث أصحابه 
في نواحي فارس» فسيّر إليهم صمصام الدولة عسكراً وعليهم 
فولاذ زماندار» فاتهزم أبو العلاء وعاد مهزوما. 

وكان سبب الهزيمة أنّه كان بين الععسكرَيْن واد وعليه قنطرة» 
وكان أصحاب أبي العسلاء يعبرون القنطرة ويغيرون على أثقال 
الديلم عسكر صمصام الدولة» فوضع فولاذ كميناً عند القنطرة» 
فلما عبر أصحاب بهاء الدولة خرجوا عليهم فقتلوهم جميعهم 
وراسل فولاذ أبا العلاء وخدعه؛ ثم سار إليه وكسبه؛ فانهزم من بين 
يديه وعاد إلى أرّجان مهزوماء وغلت الأسعار بها. 


ولما بلغ الخبر إلى صمصام الدولة سار عن شيراز إلى فولاذ.» 
وتردّدت الرسل في الصلحء فتم على أن يكون لصمصام الدولة 
بلاد فارس وأرّجانء ولبهاء الدولة خوزستان والعراقء وأن يكون 
لكل واحد منهما إقطاع في بلد صاحبه» وحلف كل واجد منهما 
لصاحبه؛ وعاد يهاء الدولة إلى الأهواز. 

ولما سار بهاء الدولة عن بغداد ثار العيّارون بجاتبي بغداد. 
ووقعت الفتن بين السنة والشيعة» وكثر القتل بينهم؛ وزالت الطاعة؛ 
وأحرق عدة محال» ونهبت الأموال» وأخربت المساكن» ودام ذلك 
عدّة شهور إلى أن عاد بهاء الدولة إلى بغداد.(4/لالا) 

ذكر عدّة حوادث 
في هذه السئة قبض بهاء الدولة على وزيره أبي منصور بن 


صالحان» واستوزر أبا نصر سابور بن أردشير قبل مسيره إلى 
خوزستان؛ وكان المدبّر لدولة بهاء الدولة أبا الحسين المعلم؛ وإليه 


سنة إحدى وثمانين وثلاثمائلة 1 


وفيها توفي أبو الفرج يعقوب بن يوسف بن كلّسء وزير 
العزيزء صاحب مصره وكان كامل الأوصافء متمكناً من صاحبه» 
فلمًا مرض عاده العزيز صاحب مصرء وقال: ودذْتُ أنك تباع 
فأبتاعك بملكي» فهل من حاجة ترضى بها؟ فبكى؛ وقبل يده 
ووضعها على عينه؛ وقال: أمّا فيما يخصّني فإقك أرعى لحقي من 
أن أوصّيك بمخلفي» ولكن فيما يتعلّق بدولتك سالم الحمدانيّة» ما 
سالموك واقنع منهم بالدّعة» وإن ظفرت بالمفرّج فلا ثبق عليه 

فلما مات حزن العزيز عليه وكير جنازته» وصلّى عليه 
والحده بيده في قصره: وأغلق الدواوين علدّة آيام؛ واستوزر بعده أبا 
عبد الله الموصلي» ثم صرفه؛ وقلّد عيسى بن نسطورس النصراني» 
فمال مع اليهود مثل ما فعل عيسى بالنصارى» وجرى على 

وفيهاء في ربيع الأول قلّد الشريف أبو أحمد والد الرضي 
ثقابة العلوئين7/8/9)والمظالم» وإمارة الحج وحج بالناس أبو 
عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله العلوي نيابة عن النقيب أبي 

وفيها توفي أبو بكر محمّد بن عبد الرحمن الفقيه الحنفيء 
ومولده سنة عشرين وثلاثماثة. 

وفيها توفي عبد اللّه بن محمّد بن عبد البرّ النمريّ بالأندلس» 
والد الإمام أبي عمر بن عبد البرٌ.(0/4/9) 


سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة 


ذكر القبض على الطائع لله 
في هذه السنة قبض الطائع للهء قبضه بهاء الدولة؛ وهو الطائع 
لله أبو بكر عبد الكريم بن الفضل المطيم لله بن جعفر المقتدر 
بالله بن المعتضد بالله بن أبي أحمد الموفق بن المتوكل . 
وكان سبب ذلك أن الأمير بهاء الدولة قلت عنده الأمنوال» 
فكثر شغب الجنله فقبض على وزيره سابور» فلم يغن عنه ذلك 
شيثاً. ‏ ” 


وكان أبو الحسن بن المعلّم قد غلب على بهاء الدولة» وحكم 
في مملكته؛ فحسّن له القبض على الطائع؛ وأطمعه في ماله وهوّن 
عليه ذلك وسهّلهء فأقدم عليه بهاء الدولة» وأرسل إلى الطائع 
وسأله الإذن في الحضور في خدمته ليجدّد العهد به فأذن له في 
ذلك» وجلس له كما جرت العادة» فدخل بهاء الدولة ومعه جممع 
كثير» فلما دخل قبل الأرض» وأجلس على كرسي؛ فدخل بعض 


سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة 


الديلم كأنه يريد [أن] يقبل يد الخليفة فجذبه. فأنزله عن سريره» 
والخليفة يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ! وهو يستغيث ولا يُاتفت 
إليهء وأخذ ما في دار الخليفة من الذخائر فمشوا به [في] الحال» 
ونهب الناس بعضهم بعضاء وكان(80/4) من جملتههم الشريف 
الرضي فبادر بالخروج فسلم وقال أبياتاً من جُملتها : 


من بعد ما كان رب المُلْك مبتسماً إل أشوهفي النجوى ويُدتيني 
أمسيت أرحَمُ من قد كنت اعبط لد تقارب بين الهِرٌ امون 
وود كدان يدق بسي يافريّماعادٌ بالضراء كيني 
هيهات أفترٌ بالك لطان ثانية قدضلوَلآجُ بواب السلاطين 


ولما حُمل الطائع إلى دار بهاء الدولة أشهد عليه بِالخَلْع» 
وكانت مدّة خلافته مسبع عشرة سنة وثمانية شهور وسئة أيام؛ 
وحُمل إلى القادر بالله لما ولي الخلافة» فبقي عنده إلى أن توفي 

سنة ثلاث وتسعين [وثلائماثة]» ليلة الفطرء وصلّى عليه القادر 
ياللهه وكير عليه يسا + 


وكان مولده سنة سبع عشرة وثلاثماثة» وكان أييض. مربوعاء 
حسن الجسم. وكان أنفه كبيراً جدأء وكان شديد القرّة» كشير 
إلى أذ مركت أيامه ولع يكرة نه 

من الحكم في ولايته ما يعرف به حال يستدل به على سيرته. 

ذكر خلافة القادر باللّه 

لما قيض على الطائع لله ذكر بهاء الدولة من يصلح للخلافة» 
فاتفقوا على القادر بالله وهو أبو العباس أحمد بن إسحاق بن 
المقتدر بن المعتضدء وأمه أم ولد اسمها دمنة؛ وقيل تمنىء وكان 
بالبطيحة: كما ذكرناه؛ فأرسل إليه بهاء(81/4) الدولة خواص 
أصحابه ليحضروه إلى بغداد ليتولّى الخلافة» فاتحدروا إليه» 
وشغب الديلم ببغداد» ومنعوا من الخطبة» فقيل على المنبر : اللهم 
أصلح عبدك وخليفتك القادر باللّهه ولم يذكروا اسمه: وأرضاهم 
بهاء الدولة . 


الإقدام» أسم أمه عئب» وعاشت 


أولما وصل الرسل إلى القادر باللّه كان تلك الساعة يحكي 
مناماً رآه تلك الليلة» وهو ما حكاه هبة الله بن عيسى كاتب مهدب 
الدولة قال : كنتُ أحضر عند القادر باللّه كل أسبوع مرّتين» فكان 
يكرمني» فدخلت عليه يوماً فوجدنٌه قد تأهّب تأْمّياً لم تجر به 
عادته.ولم أر منه ما ألفته من إكرامه:واختلفت بي الظدنونء فساألته 
عن سبب ذلكء فإن كان لزْلَةٍ مني اعتذرت عن نفسي . فقال : بل 
رأيت البارحة في منامي كأن نهركم هذاء نهر الصليق؛ قد اتسع» 
فصار مثل دجلة» دفعات» فرت على حافته متعجّاً منه ورأيتٌ 
قنطرة عظيمة: فقلتُ : من قد حدّث نفسه بعمل هذه القنطرة على 
هذا البحر العظيم؟ثم صعدتهاء وهي محكمة. فبينما أناعليها 
“أتعجب منها إذ رأيت شخصاً قد تأمّلني من ذلك الجانب؛ فقال: 


أتريد أن تعبر؟ قلت:نعم؛ فمدٌ يده حتى وصلت إلي» فأخذني 
وعبّرني؛ فهالني وتعاظمني فعله. قلتُ: منْ أنت؟ قال: علي بن أبي 
طالب» وهذا الأمر صائر إليك» ويطول عمرك فيه» فأحسين إلى 
ولدي وشيعتي. 

فما انتهى القادر إلى هذا القول حتى سمعنا صياح الملأحين 
وغيرهم» وسألنا عن ذلكء. وإذا هم الواردون إليه لإصعاده ليتولى 
الخلافة» فخاطببّهُ بإمرة المؤمنين وبايعته. وقام مهذّب الدولة 
يخدمته أحسن قيام» وحمل إليه من المال وغيره ما يحمله كجار 
الملوك للخلفاء وشيّعه. فسار القادر بالله إلى بغداد» قلما دخل 
جَبّل انحدر بهاء الدولة وأعيان الناس لاستقباله» وساروا في 
خدمته» فدخل دار الخلافة ثاني عشر رمضان. وبايعه بهاء الدولة 
والتاسء وخطب له ثالث عشر رمضانء وجدّد أمر الخلافة» وعظّم 
ناموسهاء وسيرد من (81/4)أخباره؛ إن شاء الله تعالى؛ ما يُعلم به 
ذلك؛ وحمل إليه يعض ما 25 من دار الخلافة» وكانت مدة مقامه 
في البطيحة سنتيْن وأحد عشر شهراً ولم يخطب له في جميع 
خراسان» كانت الخطبة فيها للطائع لله 

ذكر ملك خلف بن أحمد كرمان 

في هذه السنة أنفذ خلف بن أحمد» صاحب سجستان» وهو 
ابن بانوا بنت عمرو بن الليث الصفارء ابنه عَمرا إلى كرّمان 
فملكها. 

وكان سبب ذلك أنّه كان لما قوي أمره» وجمع الأموال 
الكثيرة» حدّث نفسه بملك كرمانء ولم يتهيّأ له ذلك لهدنة كانت 
بينه وبين عضد الدولة. فلما مات عضد الدولة» وملك شرف 
الدولة» واستقرٌ أمره وانتظم» وأمسن ملكه. لم يتحرّك بشيء مسن 
ذلك. فلمًا توفي شرف الدولة» واضطرب ملوك بني بويه» ووقع 
الخلف بين صمصام الدولة وبهاء الدولة»؛ قوي طمعه. وانتهز 
الفرصة» وجهّز ولده عَمْرا وسيّره في عسكر كثير إلى كرّمان» وبها 
قائد يقال له تَمُرتاش كان قد استعمله شرف الدولة» قلم يشعر 
تمرتاش إلا وعمرو قد قاربه. فلم يكن له ومن معه حيلة إلا 
الدخول إلى برّدسيرء وحملوا ما أمكنهم حمله؛ وغنم عمرو الباقيء 
وملك كرمان ما عدا بردسيرء وصادر الناس وجبى الأموال. 
(88/6)فلما وصل الخبر إلى صمصام الدولة» وهو صاحب فارسء 
جهز العساكر وسيّرها إلى تمرتاشء وقدّم عليهم قائدا يقال له أبو 
جعفر» وأمره بالقبضص على تمرتاش عند الاجتماع به لأنهاتهمه 
بالميل إلى أخيه بهاء الدولة. فسار أبو جعفرء فلمًا اجتمع بتمرتاش 
أنزله عنده بعلة الاجتماع على ما يفعلانه» وقبض عليه وحمله إلى 
شيراز» فسار أبو جعفر بالعسكر جميعه يقصد عمرو بن خلف 
ليحاربه» فالتقوا بدارزين واقتتلواء فانهزم أبو جعفر والديلم» وعادوا 


وبلغ الخبر إلى صمصام الدولة وأصحابه» فانزعجوا لذلك» ثم 
أجمعوا أمرهم على إنفاذ العباس بن أحمد في عسكر أكثر من 
الأوّل» فسيّروه في عدد كثير وعُدّة ظاهرة؛ فسار حتى بلغ عَمْرأ 
فالتقوا بقرب السيرجان» واقتتلوا فكانت الهزيمة على عمرو بن 
خلف وأسر جماعة من قرّاده وأصحابه؛ وكان هذا في المحرّم سنة 
اثنتين وثمانين[وثلائماثة]» وعاد عمرو إلى أببه بسجستان مهزوماًء 
فلمّا دخل عليه لامه ووبّخه. ثم حبسه آيَامأًء ثم قتله[بيين 
يديه ]وتولى غسله والصلاة عليه» ودفنه في القلعة. فسبحان الله ما 
كان أقسى قلب هذا الرجل مع علمه ومعرفته! 

ثم إنّ صمصام الدولة عزل العبّاس عن كرمان واستعمل عليها 
أستاذ هُرْمْرَء فلما وصل إلى كرمان اف خلف بن أحمده ركان 
في تجديد الصلح؛ واعتذر عن فعله» فاستقرٌ تقرٌ الصلح. وأنفذ خحلف 
قاضياً كان بسجستان يُعرف بأبي يوسف كان له قبول عند العامّة 
والخاصة؛ ووضع عليه إنسانا يكون معه(ة/84)وأمره أن يسقيه 
سما إذا صار عند أستاذ هرمز ويعود مُسرعا ويشيّع بأن أستاذ هعرمز 


فسار أبو يوسف إلى كرمان؛ فصنع له أستاذ هرمز طعاماء 
فحضره وأكل منه. فلمًا عاد إلى منزله سقاه ذلك الرجل سما فمات 
مله وركب جمّازة وسار مجذاً إلى خلف» فجمع له خلف وجوه 
الناس ليسمعوا له؛ فذكر أن أستاذ هرمز قتل القاضي أبا يوسف. 
وبكى خلف وأظهر الجزع عليهء ونادى في الناس بغزو كُرمان 
والأخذ يثأر أبي يوسف. فاجتمع الناس واحتشدواء فسيرهم مع 
ولده طاهرء فوصلوا إلى نرماسير» وبيها عسكر الديلم؛ فهزموهم 
وأخذوا البلد منهم. 


ولحق الديلم بجيرّفت» فاجتمعوا بهاء وجعلوا ببردسير من 
يحميهاء وهي أصل بلاد كرمان ومصرهاء فقتصدها طاهر وحصرها 
ثلاثة أشهر»ء فضاق بأهلهاء وكتبوا إلى أستاذ هرمز يعلمونه حالهم» 
وأنه إن ن لم يدركهم سلّموا البلد. . فركب الخطر وسار مجداً في 
مضايق وجبال وعرة؛ حتى أتى بردسيرء فلمّا وصل إليها رحل 
طاهر ومن معه عنهاء وعادوا إلى سجستان» واستقرّت كرمان 
للديلم» وكان ذلك سنة أربع وثمانين وثلاثماثة.(88/9) 


ذكر عصيان بكجور على سعد الدولة بن حمدان وقتله 
لما وصل بكجور إلى الرّقة منهزماً من عساكر مصر بدمشق 
وأقام» على ما ذكرناف واستولى علي الرحبة وما يجاور الرّقة» 
راسل الملك بهاء الدولة ابن بويه بالانضمام إليه» وكاتب أيضاً باذاً 
الكردي المتغلب على ديار بكر والموصل بالمسير إليه. وراسل 


سعد الدولة بن سيف الدولة بن حمدان» صاحبٍ حلب. بنأن يعود 


ا سية إحدى وثمانين وثلائمائة 


إلى طاعته على قاعدته الأولى» ويقطعه منه بمدينة حمص كما 
كانت له؛ فليس فيهم من أجابه إلى شيء مما طلب» فبقي في الرّقة 
يراسل جماعة رفقاء من مماليك سعد الدولة» ويستميلهم؛ فأجابوه 
إلى الموافقة على قصد بلد سعد الدولة» وأخبروه أنه مشغول بلذاته 
وشهواته عن تدبير الملك؛ فأرسل حيئئذ بكجور إلى العزيز باللّه 
صاحب مصر يُطمعه في حلبء ويقول له إنها دهليز العراق» ومتتى 
أخذت كان ما بعدها أسهل منهاء ويطلب الإنجاد بالعساكرء. فأجابه 
العزيز إلى ذلك وأرسل إلى نزّالء والي طرابلس» وإلى ؤلاة غيرها 
من البلاد الشاميّة يأمرهم بتجهيز العساكر مع نزال إلى بكجورء 
والتصرّف على ما يأمرهم به من قتال سعد الدولة وقصد بلاده. 


وكتب عيسى بن نسطورس النصراني» وزير العزيز» إلى نرّال 
يأمره بمدافعة يكجورء وإطماعه في المسنير إليه؛ فإذا تورّط في 
قصد سعد الدولة تخلى عنه.(85/9) 


واي ل خلس جد رن اله كاد يق ريدن 
بكجور عداوة مستحكمة» وولي الوزارة بعد وقاة ابن كلس» فكتب 
إلى نزّال ما ذكرناء.فلما وصل أمر العزيز إلى نزّال بإنجاد جر 
كتب إليه يعرقه ما أمر به من نجدته بنفسه وبالعساكر معه. وقال له 
بكجور: مسيرك عن الرّقة يوم كذا؛ وتابع رسله إليه يذلك» فسار 
مغترًا بقوله إلى بالسء فامتنعت عليه فحصرها خمسة أيام فلم 
يظفر بها فسار عنها. 


وبلغ الخبر بمسير بكجور إلى سعد الدولة» فسار عن حلب 
ومعه لؤلؤ الكبير» مولى أبيه سيف الدولة» وكتب إلى يكجنور 
يستميله ويدعوه إلى الموادعة» ورعاية حق الرق والعبودية» وييدذل 
له أن يقطعه من الرّقة إلى حمصء فلم يقبل منه ذلك. 

ركان سعد الدولية قد كانت الوالي باطاكة لكلنك الاروم 
يستنجده» فسيّر إليه جيشاً كثيراً من الروم» وكاتب أيضاً من مع 
بكجور من العرب يرغبهم في الإقطاع؛ زالعظاء الكثير» والعفو عن 
مساعدتهم بكجورء فمالوا إليه؛ ووعدوه الهزيمة بين يديه فلمًا 
التقى العسكران اقتتلواء واشتد القتال» فلمًا اختلط الناس في 
الحرب وشّغل بعضهم ببعضٍ عطف العرب على سواد بكجور 
فنهبوه» واستأمنوا إلى سعد الدولة» فلمًا رأى بكجور ذلك اختار 
من شجعان أصحابه أربعمائة رجل» وعزم على أن يقصد موقتف 
سعد الدولة ويُلقي نفسه عليه» فإمًا له وإمًا عليه» فهرب واحد ممّن 
حضر الحال إلى لؤلؤ الكبير وعرّفه ذلك؛ فطلب لؤلؤ من سعد 
الدولة أن يتحرّك من موقفه ويقف مكانه. فأجابه إلى ذلك يعد 
امتناع. فحمل بكدجور ومن معه» فوصلوا(47/6)إلى موقف لؤلؤٍ 
بعد قتال شديد ععجب الناس منه واستعظموه كلهمء فلما رأى لؤلؤا 
ألقى نفسه عليه وهو يظنْه سعد الدولة» فضربه على رأسهء فسقط 


إلى الأرض»ء فظهر حينئذ سعد الدولة وعاد إلى موقفه. ففرح به 
أصحابه وقويت نفوسهم؛ وأحاطوا بيكجور وصدقوه القتال» 
فمضى منهزماً هو وعامّة أصحابه؛ وتفرّقواء وبقي منهم معه سبعة 
أنفسء وكثر القتل والأسر في الياقين. 

ولما طال الشوط ببكجور ألقى سلاحه وسارء فوقف فرسهء 
فنزل عنه وسار راجلاً» فلحقه نفر من العربء فأخذوا ماعليه. 
وقصد بعض العرب فنزل عليه وعرّفه نفسه» وضمن له جمل يعير 
ذهباً ليوصله إلى الرَقَة فلم يصدّقه لبّخْله المشهور عنه» فتركه في 
بيته وتوجّه إلى سعد الدولة فعرّفه أن بكجور عنده؛ فحكمه سعد 
في مطالبه فطلب مائتي فدّان ملكأ وماثة ألف درهم؛ ومائة جمسل 
تحمل له حنطة» وخمسين قطعة ثيابً» فأعطاه ذلك أجمع وزيادة 
وسيّر معه سريّة» فتسلّموا بكجور وأحضروه عند سعد الدولة؛ فلمًا 
رآه أمر بقتله» فقتل» ولقي عاقبة يَغيه وكفره إحسان مولاه. 

فلبًا قتله سعد الدولة سار إلى الرّقّة فنازلهاء ويها سلامة 
الرشيقي يقي ومعه أولاد بكجور وأبو الحسن علي بن الحسين 
المغربي وزير بكجورء فس لَموا البلد إليه بأمان وعهود أكدوها 
وأخذوها عليه لأولاد بكجور وأموالهم.: وللوزير المغربي» 
ولسسلامة الرشسيقي» ولأموالهم.: فلمّا خحرج أولاد 
بكجور(ة/88)يأموالهم رأى سعد الدولة ما معهمء فاستعظمه 
واستكثره. 

وكان عنده القاضي ابن أبي الحصين؛ فقال سعد الدولة: ما 
كنت أظنّ أنّ بكجور يملك هذا جميعه؛ فقال له القاضي: لِمّ لا 
تأخذه؟ فهو لك لأنْه مملوك لا يملك شيئأًء ولا حرج عليك ولا 
حنث. قلمًا سمع هذا أخذ المال جميعه وقبض عليهم؛ وهرب 
الوزير المغربي إلى مشهد أمير المؤمنين علي؛ عليه السّلام» وكتب 
أولاد بكجور إلى العزيز يسألونه الشفاعة فيهم؛ فارسل إليه 
فيهم؛ ويأمره أن يسيّرهم إلى مصر ويتهدّده إن لم يفعل. فأهان 
الرسول وقال له: قل لصاحبك أنا سائر إليك» وسيّر مقدّمته إلى 

ذكر وفاة سعد الدولة بن حمدان 


فلمًا برز سعد الدولة ليسير إلى دمشق لحقه قُولَّنج فعاد إلى 
حلب ليتداوى؛ فزال ما به وعُوفيء وعزم على العود إلى معسكره. 
وحضر عند إحدى سراريه فواقعها فسقط عنها وقد قلج وبطل 
نصفهء فاستدعى الطبيب» فقال له: أعطني يدك لآخذ مجسّك؟ 
فأعطاه اليُسرى» فقال: أعطني اليمين؟ فقال: لا تركت لي اليمين 
يمينا يعني نكثه بأولاد بكجور هو الذي أملكهى وقدذكرذلك» 
وندم عليه حيث لم تنفعه الندامة. وعاش بعد ذلك ثلاثة أيام ومات 
بعد أن عهد إلى ولده أبي الفضائل» ووصى إلى لؤلؤ به ويسائر 


أهله.(85/9) 


فلمًا توفي قام أبو الفضائل وأخذ له لؤلؤ العهد على الأجناد» 
وتراجعت العساكر إلى حلب. 


وكان الوزير أبو الحسن المغربي قد سار من مشهد عليء عليه 
السلام إلى العزيز بمصرء وأطمعه في حلب, فسيّر جيشاً وعليهم 
منجوتكين أحد أمرائه إلى حلبء فسار إليها في جيش كثيف 
فحصرهاء وبها أبو الفضائل ولؤلؤء فكتبا إلى بُسيل ملك الروم 
يستنجدانه وهو يقاتل البلغاره فأرسل بُسيل إلى نائيه بأنطاكية يأمره 
بإنجاد أبي الفضائل» فسار في خمسين الفأ حتى نزل على الجسر 
الجديد بالعاصي. فلمًا سمع منجوتكين الخبر سار إلى الروم 
ليلقاهم قبل اجتماعهم بأبي الفضائل» وعبر إليهم العاصيء وأوقعوا 
بالروم فهزموهم وولُوا الأدبار إلى أنطاكية» وكثر القتل فيهم 

وسار منجوتكين إلى أنطاكية؛ فنهب بلدها وقراها وأحرقهاء 
وأنفذ أبو الفضائل إلى بلد حلبء فنقل ما فيه من الغلال» وأحرق 
الباقي إضراراً بعساكر مصرء وعاد منجوتكين إلى حلب فحصرهاٍ 
فأرسل لؤلؤ إلى أبي الحسن المغربي وغيرهم وبذل لهم مالاً 
ليردٌوا منجوتكين عنهم, هذه السنة» بعلّة تعدّر الأقوات»؛ ففعلوا 
ذلك» وكان منجوتكين قد ضجر من الحرب؛ فأجابهم إليه وسار 
إلى دمشق 


ولما بلغ الخبر إلى العزيز غضب وكتب بعود العسكر إلى 
حلبء وإبعاد المغربي» وأنفذ الأقوات من مصر قي البحر إلى 
طرايلسء ومنها إلى العسكر فنازل العسكر حلبء وأقاموا عليها 
ثلائة عشر شهرأء فقلّت الأقوات بحلب.(10/4) 

وعاد[إلى]مراسلة ملك الروم والاعتضاد بهء وقال له: متى 
أخذت حلب أخذت أنطاكية وعظم عليك الخطب. وكان قد توسّط 
بلاد البلغار؛ فعاد وجدّ في السيرء وكان الزمان ربيعء وعسكر مصر 
قد أرسل إلى منجوتكين يعرفه الحال» وأتته جواسيسه بمثل ذلك» 
فأخرب ما كان بناه من سوق وحمام وغير ذلكء وسار كالمنهزم 
عن حلب» ووصل ملك الروم فنزل على باب حلبء وخرج إليه 
أبو الفضائل ولؤلؤء وعاد إلى حلب» ورحل يُسيل إلى الشامء ففتح 
حمص وشيرز ونهبهماء وسار إلى طرابلس فتازلهاء فامتنعت عليه. 
وأقام عليها نيفاً وأريعين يومأء فلمًا أيس منها عاد إلى بلاد الروم. 


ولما بلغ الخبر إلى العزيز عظم عليه ونادى في الناس بالنفير 
لغزو الروم» ويرز من القاهرة» وحدث به أمراض منعتهء وأدركه 
الموتء على ما تذكره إن شاء الله تعالى. 
ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة عزل المنصورء صاحب أفريقية» نائبه في البسلاد 


يوسفء واستعمل بعده على البلاد أبا عبد اللّه محمّد بن أني 
العرب. 

وفيها توفي القائد جوهرء بعد عزله» وجوهر هذا هو الذي فتح 

وفيها قبض بهاء الدولة على وزيره أبي نصر سابور بالأهواز. 
واستوزر أبا(41/4) القاسم عبد العزيز ين يوسف. 

وفيها أيضاً قبض بهاء الدولة على أبي نصر خواشاذه وأبي عبد 
الله بن طاهر بعد عوده من خوزستان» وكان سبب قبضهما أنّ أبا 
نصر كان شحيحاأًء فلم يواصل ابن المعلّم بخدمه وهداياه» فشرع 
في القبض عليه. 

وفيها هرب فولاذ زماندار من عند صمصام الدولة إلى الري» 
وكان سبب هربه أنه تحكم على صمصام الدولة تحكماً عظيماً أنف 
منهء فأراد القبض عليه فعلم به فهرب منه. 

وفيها كتب أهل الرحبة إلى بهاء الدولة يطلبون إنفاذ مسن 
يسلمون إليه الرحبة؛ فأنفذ خمارتكين الحفصئ إلى الرحبية 
فتسلمهاء وسار منها إلى الرّقة» وبها بدرغلام سعد الدولة بن 
حمدان» فجرت بينهما وقعات, فلم يظفر بهاء ويلغه اختلاف 
ببغداد» فعاد» فخرج عليه بعض العرب» فأخذوه أسيرء ثم افقتدى 
منهم بمال كثير. 

وفيها حلف بهاء الدولة للقادر باللّه على الطاعة: والقيام 
بشروط البيعة» وحلف له القادر بالوفاء والخلوصء وأشهد عليه أنه 
قلّده ما وراء بابه. 

وفيها كثرت الفتن بين العامة ببغداد» وزالت هيبة السلطنة» 
وتكرر الحريق في المحال» واستمرٌ الفساد. 

وفيها توفي قاضي القضاة عبيد اللّه بن أحمد بن معروف أبو 
محمد ومولده سنة ست وثلاثمائة» وكان فاضلاء عفيفاء نزيهاء 
وكان معتزليًا؛ ومحمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان أبو 
بكر المعروف بابن المقرئ الأصبهاني» وله ست وتسعون سنة» 
وهو راوي مُسند أبي يعلى الموصلي عنه.(5/؟4) 


سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة 


ذكر عود الديلم إلى الموصل 
كان بهاء الدولة قد أنفذ أبا جعفر الحجّاج بن عُرمُر في عسكر 
كثير إلى الموصلء فملكها آخخر سسنة إحدى وثمانين[وثلائمائة]» 
فاجتمعت عُقَيْلء وأميرهم أبو الذوّاد محمّد بن المسيّب» على 
حربه» فجرى بينهم عدّة وقائع ظهر من أبي جعفر فيها بأس شديد» 


حتّى إن كان يضع له كرْسيَّاً بين الصّفْئِن ويجلس عليه؛ فهابه 
العرب, واستمدّ من بهاء الدولة عسكراء فأمذه بالوزير أبي القاسم 
علي بن أحمدء وكان مسيره أول هذه السنة» فلمًا وصل إلى 
العسكر كتب بهاء الدولة إلى أبي جعفر بالقيض عليه؛ فعلم أبو 
جعفر أنه إن قبض عليه اختلف العسكرء وظفر به العسرب» فتراجع 
في أمره. - | ا 

وكان سبب ذلك أنّ ابن المعلّم كان عدوًاً له؛ فسعى به عند 
بهاء الدولة» فأمر بقبضه؛ وكان بهاء الدولة أذنا يمسمع مايقالله 
ويفعل به» وعلم الوزير الخبر» فشرع في صّلح أبي الذواد واخحذ 
رهائنه والعود إلى بغدادء فأشار عليه أصحابه باللحاق بأبي الذواده 
فلم يفعل أنفةٌ وحُسن عه فلم وصل إلى بغداد رأى ابن المعلّم 
قد بض وقتل وكفي شره. 

ولما أتاه خبر قبض ابن المعلّم وقتله ظهر عليه الانكسار» فقال 
له خواصه: (417/9)ما هذا الهم وقد كفيت شر عدوّك؟فقال: إن 
ملكا قرّب رجلاً كما قرّب بهاء الدولة ابن المعلّم ثم فعل به هذاء 
لحقيق بأن تخاف ملابسته. 

وكان بهاء الدولة قد أرسل الشريف أبا أحمد الموسوي رسولاً 
إلى أبي الذوّادء فأسره العسربء ثم أطلقوه؛ فورد إلى الموصل 
وانحدر إلى بغداد. 


ذكر تسليم الطائع إلى القادر وما فعله به 

في هذه السنةء في رجبء سلّم بهاء الدولة الطائع لله إلى 
القادر باللّهء فأنزله حجرةٌ من خاصّ حُجرهء ووكل به من ثقات 
خدمه من يقوم بخدمته» وأحسن ضيافته» وكان يطلب الزيادة في 
الخدمة كما كان أيام الخلافة» فيؤمر له بيذلك. 
أبو العباس؟يعني القادر» فقالوا: نعم! فقال: قولوا له عني: في 
الموضع الفلانيّ كندوج فيه مما كنت أستعمله» فليرسل إلي بعضه 
ويأخحذ الباقي لنفسه. فقعل ذلك وأرسل إليه يوماً القادر ياللّه 
عدسيّة فقال: ما هذا؟ فقالوا: عدس وسلقء فقال: أوَقد أكل أبو 
العباس من هذا؟ قالوا: نعم؟ قال: قولوا له عني: لما أردت أن تأكل 
عدسيّة لِمْ اختفيت ختفيت» فما كانت العدسيّة تعوزكء ولِمّ تقلدت هذا 
الأمر؟فأمر حينئذ القادر أن يفرد له جارية من طباحاته تطبخ لهما 
يلتمسه كل يوم؛ فأقام على هذا إلى أن توفي.(44/5) 

ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة قبض بهاء الدولة على أبي الحسن بن 


المعلّم.وكان قد استولى على الأمور كلهاء وخدمه الناس كلهمء 
حتى الوزراء» فأساء السيرة مع الناس» فشغب الجند في هذا 


الوقتء وشكوا منه. وطلبوا منه تسليمه إليهمء قراجعهم بهاء 
الدولة» ووعدهم كف يده عنهمء فلم يقبلوا منهء فقبض عليه وعلى 
جميع أصحابه؛ فظنٌ أنّ الجند يرجعون؛ فلم يرجعواء فسلّمه إليهم؛ 
فسقوه السم مرتين» فلم يعمل فيه شيئاء فخنقوه ودفئوه. 

وفيهاء في شوال» تجدّدت الفتنة بين أهل الكرخ وغيرهم. 
واشتدّ الحال» فركب أبو الفتح محمد بن الحسن الحاجبء فقتل 
صلبء فسكن اليلد. 

وفيها غلت الأسعار ببغداد» فبيع رطل الخبز بأربعين درهماً. 

وفيها قبض بهاء الدولة على وزيره أبي القاسم علي بن 
أحمدالمذكورء وكان سبب قبضه أن بهاء الدولة اتهمه بمكاتبة 
بن صالحان» جمع بينهما في الوزارة. 

وفيها قبض صمصام الدولة على وزيره أبي القاسم العلاء بن 
الحسن بشيراز» وكان غالبا على أمرهء وبقي محبوسا إلى سنة ثلا 
وثمانين[وثلاثمائة]ء فأخرجه صمصام الدولة واستوزره» وكان يدبر 
الأمر مذة حبسه أبو القاسم المدلجي. 

وفيها تزل ملك الروم بأرمينية» وحصر خخجلاطء وملازكرد» 
وارجيش» فضعفت نفوس الناس عنه؛ ثم هادنه أبو علي الحسن بن 
مروان مدّة عشر سنين» وعاد ملك الروم.(56/4) 

وفيهاء في شوال» ولد الأمير أبو اله لفضل بن القادر باللّه. 

وفيها سار يغراخان ايلك؛ ملك الترك» يعساكره إلى يخارى» 
فسيّر إليه الأمير نوح بن منصور جيشا كثيراء ولقيهم ايلك وهزمهم» 
ل ل اه جد 

سائر عسكره؛ ولقيه فاقتتلوا قتتالاً شديداً وأجلت المعركة عن 
مالك ل اد افون وهي كرسي مملكته. 


وفيها توفي أبو عمرو محمّد بن العبّاس بن حستويه الحزّاز 
ومولده سنة خمس وتسعين وماتتين.(55/5) 


سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة 


ذكر خروج أولاد بختيار 

في هذه السنة ظهر أولاد بختيار من محبسهمء واستولوا على 
القلعة التي كانوا معتقلين بها. 

وكان سبب حبسهم أنّ شرف الدولة أحسن إليهم؛ بعد والده. 
وأطلقهم» وأنزلهم بشيرازء وأقطعهم. فلمًا مات شرف الدولة 
حُبسوا في قلعة ببلاد فارسء فاستمالوا مستحفظها ومن معه من 
الديلم» فأقرجوا عنهم» وأنفذوا إلى أهل تلك النواحيء وأكثرهم 
رجّالة» فجمعوهم تحت القلعة. 


سنة ثلاث وثمانين وثلاثمالة 


وعرف صمصام الدولة الحال» فسيّر أبا علي بن أستاذ هُرمٌّز 
في عسكرء فلما قاربهم تفرّق من معهم من الرجّالة» وتحصن يشو 
بختيار وكانوا سنّةه ومن معهم من الديلم بالقلعة. وحصرهم أبو 
على» وراسل أحد وجوه الديلم وأطمعه في الإحسان؛ فأصعدهم 
إلى القلعة سراء فملكوهاء وأخذوا أولاد بختيار أسراءء فأمر 
صمصام الدولة بقدل انثَّيّن منهم وحَبْس الباقين» ففعل ذلك 
بهم.(417/5) 
ذكر ملك صمصام الدولة خوزستان 
في هذه السنة ملك صمصام الدولة خوزستان. 
وكان سبب نقض الصلح أنّ بهاء الدولة سيّر أبا العلاء عبد اللّه 
بن الفضل إلى الأهواز» وتقدّم إليه بان يكون مستعذا لقصد بلاد 
فارس» وأعلمه أنه يسيّر إليه العساكر متفرّقين» فإذا اجتمعواٍ عنذه 
سار بهم إلى بلاد فارس بغت فلا يشعر صمصام الدولة إلا وهم 
معه في بلاده. 


فسار أبو العلاء» ولم يتهيّا لبهاء الدولة إمداده بالعساكزء وظهر 
الخبرء فجهّز صمصام الدولة عسكره وسيرهم إلى خوزستان» 
وكتب أبو العلاء إلى بهاء الدولة بالخبر ويطلب إمداده بالعساكر» 
فسيّر إليه عسكرً كثيرأًء ووصلت عساكر فارس» فلقيهم أبو العلاء» 
فانهزم هو وأصحابه وأخذ أسيراً وحُمل إلى صمصام الدولة. 
فألبس ثياباً مُصبّعغة وطيف به وسألت فيه والدة صمصام الدولةء 
فلم يقتله. واعتقله. 


ولما سمع يهاء الدولة بذلك أزعجه وأقلقهء وكانت خزانته قد 
خلت من الأموال؛ فأرسل وزيره أيا نصر بن سابور إلى واسط 
ليحصل ما أمكنه. وأعطاه رهونا من الجواهر والأعلاق النفيسة 
ليقترض عليها من مهذب الدولة» صاحب البطيحة» فلمًا وصل إلى 
واسط تقرّب منها إلى مهذّب الدولة؛ وترك ما معه من الرهون 
بحاله» وأرسل بهاء الدولة ورهنها واقترض عليها.(58/5) 

ذكر ملك الترك بخارى 

في هذه السئة ملك مديئة بخارى شهاب الدولة هارون بن 
سليمان ايلك المعروف ببغراخان التركي» وكان له كاشغر 
وبلاساغون إلى حدٌ الصين. 

وكان سبب ذلك أن أبا الحسن بن سيمجور لما مات وولي 
ابنه أبو علي خراسان بعدهء كاتب الأمير الرضي نوح بن منصور 
يطلب أن يقره على ما كان أبوه يتولاه» فأجيب الى ذلك؛ وحملت 
إليه الخلع؛ وهو لا يشك أنها لهه فلما بلغ الرسول هراة عدل إليهاء 
وبها فائق» فأوصل الخلع والعهد بخراسان إليهء فعلم أبو علي أنهم 
مكروا به وأن هذا دليل سوء يريدونه بهء فلبس فائق الخلع وسار 
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عن هراة نحو أبي علي فبلغه الخبرء فسار جريدة في نخبة أصحابه» 
وطوى المنازل حتى سسيق خبره» فأوقع بفائق فيما بين بوشنج 
وهراة» فهزم فائقا وأصحابه» وقصدوا مرو الروذ . 


وكتب أبو علي إلى الأمير نوح يجدد طلب ولاية خراسان» 
فأجابه إلى ذلك. وجمع له ولاية خراسسان جميعها بعد أن كانت 
هراة لفائق» فعاد أبو علي إلى نيسابور ظافراء وجبى أموال خراسان؛ 
فكتب إليه نوح يستنزله عن بعضها ليصرفه في أرزاق جنده» فاعتذر 
إليه ولم يفعل» ونخاف عاقبة المنع» فكتب إلى يغراخان المذكور 
يدعوه إلى أن يقصد بخارى ويملكها على السامانية» وأطمعه فيهمء 
واستقر الحال بينهما على أن يملك بغراخان ما وراء النهر كله. 
ويملك أبو علي خراسان» فطمع بغراخان في البلاد» وتجدد له إليها 
حركة. (49/9) 


وأما فائق فإنه أقام بمرو الرُودْ حتى انجبر كسره واجتمع إليه 
أصحابه وسار نحو بخارى من غير إذن» فارتاب الأمير نوح يه 
فسيّر إليه الجيوش وأمرهم بمنعه» فلما لقوه قاتلوه» فانهزم فائق 
وأصحابه» وعاد على عقبَيُه وقصد يَرمِذ . فكتب الآأمير نوح إلى 
صاحب الجوزجان من قِبْلهء وهو أبو الحارث أحمد بن محمد 
الفريغوني» وأمره بقصد فائق» فجمع جمعاً كثيراً وسار نحوه» فأوقع 
بهم فائق فهزمهم وغئم أموالهم . 

وكاتب أيضاً يغراخان يطمعه في البلاد» فسار نحو يخارى؛ 
وقصد بلاد السامانية» فاستولى عليها شيئاً بعد شيء فلقيهم 
بغراخان» فهزمهم, وأسر انج وجماعة القوادء فلما ظفر بهم قري 
طمعه في البلاد؛ وضعف نوح وأصحابه» وكاتب الأمير نوح أبا 
علي بن سيمجور يستنصره. ويآمره بالقدوم إليه بالعساكر؛ فلم يجبه 
إلى ذلكء ولا لبَى دعوته. وقوي طمعه في الاستيلاء على خراسان 


وسار بغراخان نحو بخارىء فلقيه فائق» واختص به وصار في 
جملته. ونازلوا بخارىء فاختفى الأمير نوحء وملكها يغراخان 
ونزلهاء وخرج نوح منها مستخفيا فعبر النهر إلى آمل الشطء وأقام 
بهاء ولح به أصحابه» فاجتمع عنذه منهم جمع كثير» وأقاموا 
هناك. 


وتابع نوح كتبه إلى أبي علي ورسله يستنجد ويخضع له فلم 
يصغ إلى ذلك؛ وأما فائق فإنه استأذن بغراخحان في قصد بلخ 
والاستيلاء عليهاء فأمره بذلك» فسار نحوها ونزلها.(4/١٠٠)‏ 
ذكر عود نوح إلى بخارى وموت بغراخخان 
لما نزل بغراخان بخارى وأقام بها استوخمهاء قلحقه مرض 
ثقيل» فانتقل عنها نحو بلاد الترك؛ فلما فارقها ثار أهلها بساقة 


عسكره ففتكوا بهم وغنموا أموالهم» ووافقهم الآتراك الغرّية على 
النهب والقتل لعسكر بغراخان . 
الأمير نوح بمسيره عن بخارى بادر إليها فيمن معه من أصحابه» 
فدخلهاء وعاد إلى دار ملكه وملك آبائه» وفرح أهلها به وتباشروا 
بقدومه . ش 

وأما يغراخان فإنه لما مات عاد أصحابه إلى يلادهم؛ وكان 
دين ع عادلأ حسن السيرة» ف للعلماء وأهل الدين» مكرما 
لهمء وكان يحب أن يُكتب عنه : مولى رسول الله يَكيهُ ؛ وولي أمسر 
الترك بعده ايلك خان . 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة كثر شغب الديلم على بهاء الدولة؛ ونهبوا دار 
الوزير أبي نصر بن سابورء واختفى منهم» واستعفى ابن صالحان 
من الانفراد بالوزارة فأعفي» واستوزر أبا القاسم علي بن أحمده ثم 
هربء وعاد سابور إلى الوزارة بعد أن أصلح الديلم . 

وفيها جلس القادر باللّه لأهل خراسان» بعد عودهم من .الحجّ» 
وقال لهم(1/4١٠)في‏ معنى الخطبة له وحملوا رسالة وكتباً إلى 

وفيها عُقَد النكاح للقادر على بنت بهاء الدولة بصداق مبلغه 
مائة ألف دينئار» وكان العقد ببحضرته؛» والولي النقيب أبو أحمد 
الحسين بن موسىء والد الرضيء وماتت قبل النقلة ٠‏ 

وفيها كان بالعراق غلاء شديد فبيعت كارة الدذقيق بمائتين 
وستين درهماء وكرٌ الحنطة بسنّة آلاف وستمائة درهم غيائيّة . 

وفيها بنى أبو نصر سابور بن أردشير يبغداد دارا للعلم؛ ووقف 
فيها كتباً كثيرة على المسلمين المنتفعين بها . 

وفيها توفي أبو الحسن علي بن محمد بن سها الماسرجسي» 
الفقيه الشافعئ» شيخ أبي الطيّب الطبري بنيسابور ؛ وأبو بكر محمد 
بن العباس الخوارزمي الشاعر ؟ وأبو طالب عبد السلام بن الحسن 
المأموني» وهو من أولاد المأمون» وكان فاضلا حسن الشخر. 
0/١‏ ْ 
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ذكر ولاية محمود بن سبكتكين خراسان وإجلاء أبي علي عنها 
في هذه السنة ولَى الأمير نوح محمود بن سبكتكين خخراسان . 


وكان سبب ذلك أن نوحاً لما عاد إلى بخارى» على ما تقدم 


ذكره» سقط في يد أبي علي» وندم على ما فرط فيه من ترك معونته 
عند حاجته إليه . 


وأما فائق فإنه لما استقر نوح ببخارى حدّث نفسه بالمسير إليه» 
والاستيلاء عليه: والحكم في دولته» فسار عن بلخ إلى بخارى . 
فلما علم نوح بذلك مسير إليه الجيوش لترده عن ذلك. فلقوه 
واقتتلوا قتالا شديداء فانهزم ف ثق وأصحابه؛ ولحقوا بأبي عليء 
ففرح بهم» وقوي جنانه بقربهم؛ واتفقوا على مكاشفة الأمير نوح 
بالعصيان, فلما فعلوا ذلك كتب الأمير وح إلى سبكتكين» وهو 
حينئذ بغزنة» يعرّفه الحال» ويأمره بالمسير إليه لينجده؛ وولاه 
خراسان . 

وكان سبكتكين في هذه الفتن مشغولا بالغزوه غير ملتفت إلى 
ماهم فيه فلما أتاه كتاب نوح ورسوله أجابه إلى ما أرادء وسار 
نحوه جريدة» واجتمع به وقرّرا بينهما ما يفعلانه» وعاد سبكتكين 
فجمع العساكر وحشد. فلما )٠١"/4(‏ بلغ أبا علي وفائقا الخبر 
جمعاء وراسلا فخر الدولة بن بويه يستنجدانهء ويطلبان منه عسكراء 
فاجابهما إلى ذلك وسيّر إليهما عسكراً كثيرأً؛ وكان وزيره الصاحب 
بن عبّاد هو الذي قرر القاعدة في ذلك. 


وسار سبكتكين من غزنة» ومعه ولده محمود. نحو خراسان» 
وسار نوح فاجتمع هو و سبكتكين» فقصدوا أبا علي وفائقء فالتقوا 
بنواحي هراة» واقتتلواء فانحاز دارا بن قابوس بن شمكير من عسكر 
أبي علي إلى نوح ومعه أصحابه؛ فانهزم أصحاب أبي علي؛ 
وركبهم أصحاب سبكتكين يأسرونء ويقتلون» ويغنمون» وعاد أبو 
علي وفائق نحو نيسابور» وأقام سبكتكين ونوح بظاهر هّراة حتى 
استراحوا وساروا نحو نيسابور؛ فلما علم بهم أبو علي سار هر 
وفائق نحو جرجانء وكتبا إلى فخر الدولة بخبرهماء فأرسل إليهما 
الهدايا والتحف والأموال» وأنزلهما بجرجان. 


واستولى نوح على نيسابور؛ واستعمل عليها وعلى جيوش 
خراسان محمود بن سبكتكين ولقبه سيف الدولة» ولقب أباه 
سبكتكين ناصر الدولة. فأحسنا السيرة» وعاد نوح إلى بخارى و 
سبكتكين إلى هّراة وأقام محمود بنيسابور . 


ذكر عود الأهواز إلى بهاء الدولة 
في هذه السنة ملك بهاء الدولة الأهواز . 


وكان سببه أله أنفذ عسكراً إليها؛ عدّتهم سبع مائة رجل؛ وقدّم 
عليهم (54/4 )٠١‏ طغان التركي» فلما بلغوا السوس رحل عنها 
أصحاب صمصام الدولة» فدخلها عسكر بهاء الدولة» وانتشروا في 
أعمال خوزستان» وكان أكثرهم من التركك فَعَلَتْ كلمتهم 
علىالديلم» وتوجّه صمصام الدولة إلى الأهواز ومعه عساكر الديلم 
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وتميم وأساد . فلما بلغ نُستر رحل ليلاً ليكبس الأتراك مسن عسكر 
بهاء الدولة» فضلّ الأدلاء ة في الطريق» فأصبح على بعد منهم» 
ورأتهم طلائع الأتراك» بادا بالخبر» فحذرواء واجتمعواء 
واصطفواء وجعل مقدّمهم» واسمه طغانء كميناء فلما التقوا واقتتلوا 
خرج الكمين على الديلم؛ فكانت الهزيمة» وانهزم صمصام الدولة 


ومن معه من الديلم» وكانوا الوفاً كثيرة» واستامن منهم أكثر من 
آلقَيْ رجل» وغنم الأتراك من أثقالهم شيئا كثيراً . 
وضرب طغان للمستامئة خيماً يسكنونهاء فلما تزلوا اجتمع 


الأتراك وتشاوروا وقالوا: : هؤلاء أكثر من عذتناء ونحن نخاف أن 
يثوروا بنا ؛ واستقر رأيهم على قتلهمء فلم يشعر الديلم إلا وقد 
ألقيت الخيام عليهم؛ ووقع الآتراك فيهم بالعَمَد حتى أنوا عليهم 
فقتلوا كلهم . 

وورد الخبر على بهاء الدولة وهو بواسطء قد اقترض مالا من 
مهذب الدولة» قلما سمع ذلك سار إلى الأهوازء وكان طغان 
والأتراك قد ملكوها قبل وصوله إليها . 

وأما صمصام الدولة فإنه لببس السواد وسار إلى ثسيراز 
فدخلهاءفغيّرت والدته ما عليه من السواد وأقام يتجهز للعود إلى 
أخيه بهاء الدولة بخوزستان . )٠١8/8(‏ 

ذكر عدّة حروادث 

في هذه السنة عُقد التكاح لمهدّب الدولة على ابئة بهاء الدولة» 
وللأمير أبي منصور بويه بن بهاء الدولة على ابنة مهذب الدولة. 
وكان الصّداق من كل جانب ماثة ألف دينار . 

وفيها قبض بهاء الدولة على أبي نصر خواشاذه . 

وفيها عاد الحجّاج من الثعلبية» ولم يحج من العسراق والشام 
أحدء وسبب عودتهم أن الأصّيفرء أمير العرب» اعترضهم وقال : 
إن الدراهم التي أرسلها السلطان عام أوّل كانت نقرة مطلية» وأريد 
العرض ؛ فطالت المخاطبة والمراسلة وضاق الوقت على الحجّاج 
فرجعوا . 

وفيها توفي أبو القاسم النقيب الزينبي» وولي النقابة بعده ابنه 

وفيها ولي نقابة الطالييّين أبو الحسن النهرسابسي» وعُزل عنها 
أبو أحمد الموسويء وكان ينوب عنه فيها ابناه المرتضى والرضي . 

وفيها توفي عبد اللّه بن محمد بن نافع بن مُكرم أبوالعباس 
البُستىّ الزاهد. وكان من الصالحين؛ حجّ من نيسابور ماشياء وبقي 
سبعين سنة لا يستند إلى حائط ولا إلى مخدة» وعلىّ بن الحسين 
الحديث» وحدّث وصحب أبا الخير الأقطع وغيره) وعلي 


0٠١7/4(‏ ابن عيسى بن علي بن عبد اللّه أبو الحسن النحوي 
المعروف بالرماني» ومولده سنة ست وتسعين وماثتين» روى عن 
ابن دُريد وغيره؛ وله تفسير كبير ؛ ومحمد بن العباس بن أحمد بسن 
القرّاز أبو الحسن» سمع الكثير» وكتب الكثير» وخطه حجّة في 
صحّة النقل وجودة الضبط ؛ وأبو عبيد الله محمد بن عمران 
المرزبانيَ الكاتب ؛ والمحسّن بن علي بن علي بن محمد بن أبي 
الفهم أبو علي التنوخي القساضي؛ ومولده سنة سبع وعشرين 
وثلائمائة» وكان فاضلاً . 

وفيها توفي أبو اسحاق إبراهيم بن هلال الصابي» الكاتب 
المشهور» وكان عمره إحدى وتسعين سنة؛ وكان قد زين» وضاقت 
به الأمورء وقلّت عليه الأمرال . 

وفيها اشتد أمر العيّارين ببغداد. ووقعت الفتنة بين أهل الكرخ 
وأهل باب البصرة» واحترق كثير من المحال» ئلم 
اصطلحوا.(1//9١٠)‏ 

سئة خمس وثمانين وثلاثمائة 
ذكر عود أبي علي إلى خخرامان 

لما عاد الأمير نوح إلى بخارى» وسبكتكين إلى هّراة؛ وبقي 
محمود بنيسابور» طمع أبو علي وفائق في خخراسان» فسارا عن 
جُرجان إلى نيسابور في ربيع الأول» فلما بلغ محمود خبرهما كتب 
إلى أبيه بذلك: وبرز هو فنزل بظاهر نيس ابور وأقام يتتظر المدد» 
فأعجلاه؛ فصبر لهماء فقاتلاء» وكان في قلَّة من الرجال» فانهزم 
عنهما نحو أبيهه وغنم اميجاريها اهنا كيرا رشان امتفات 
أبي علي عليه باتباعه» وإعجاله ووالده عن الجمع والاحتشاده فلم 
يفعل» وأقام بنيسابور» وكاتب الأمير نوحاً يستميله» ويستقيل من 
عثرته وزلّته» وكذلك كاتب سبكتكين بمثل ذلك» وأحال بما جرى 
على فائق» فلم يجيباه إلى ما أراد. 

وجمع سبكتكين العساكر فأتوه على كل صعب وذلول» وسار 
نحو أبي علي؛ فالتقوا بطوس في جُمادى الآخرة» فاقتتلوا عامة 
يومهم وأتاهم محمود بن سبكتكين في عسكر ضخم من ورائهم؛ 
فانهزموا وقتل من أصحابهم خلق كثيرء ونجا أبو علي وفائق» 
فقصدا أبيرَرْده فتبعهم سبكتكين» واستخلف ابنه محموداً بنيسابوره 
فقصدا مرو ثم آمل الشطّء وراسلا الأمير توحاً يستعطفاله» فأجاب 
أبا علي إلى ما طلب من قبول عذره إن فارق فائقاً ونسزل 
بالجُرجانيّة:(4/9١٠)ففعل‏ ذلك» فحذره فائق» وخوفه من مكيدتهم 
ل ا 1 
وسار نحو الجُرجانيّة فنزل بقرية بقرب خوارزم تسمّى هزار أب» 
فأرسل إليهأبو عبد الله ُوارزمشاء من أقام نه ضباقة ووصده أنه 


يقصده ليجتمع به فسكن إلى ذلك. 


سنة خمس وثمانين وثلاثمائلة 


فلمًا كان الليل أرسل إليه خوارزمشاه جمْعاً من عسكره 
فأحاطوا به وأخذوه أسيرا في رمضان من هذه السنةء فاعتقله في 
يعض دوره؛» وطلب أصحابه» فأسر أعيانهم وتفرّق الياقون. 

وأمّا فائق فإنّه سار إلى ايلك خخان بما وراء النهيرء فأكرمه 


وعظّمه؛ ووعده أن يعيده إلى قاعدته» وكتب إللى نوح يشفع في 
فائق وأن يولى سمَرْقند» فأجابه إلى ذلك» وأقام بها. 
ذكر خلاص أبي علي وقتل خوارزمشاه 

لما أسر أبو علي بلغ خبره إلى مأمون بن محمّدء والي 
الجرجانية؛ فقلق لذلك وعظم عليه؛ وجمع عساكره وسار نحو 
خوارزمشاه؛» وعبر إلى كاث؛ وهي مدينة خوارزمشاه. فحصروها 
وقاتلوهاء وفتحوها عنوةء وأسروا أبا عبد الله خوارزمشاء 
وأحضروا أبا علي ففكوا عنه قيده وأخذوه وعادوا إلى الجرجانية» 
واستخلف مأمون بخوارزم يعض أصحابه؛ وصارت[في] جُملة ما 
بيده» وأحضر خوارزمشاه وقتله بين يدَىْ أبي علي بن 
سيمجور.(95/9١٠)‏ ْ 

ذكر قبض أبي علي بن سيمجور وهوته 

لما حصل أبو علي عند مأمون بن محمد بالجُرجائيية كتب إلى 
الأمير نوح يشفع فيه» ويسال الصفح عنه؛ فأجيب إلى ذلك» وأمر 
أبا علي بالمسير إلى بخارى؛ فسار إليها فيمن بقي معه من أهله 
وأصحابه» فلما بلغوا بخارى لقيهم الأمراء والعساكرء قلما دخلوا 
على الأمير نوح أمر بالقبض عليهم . 

وبلغ سبكتكين أن ابن عَُزيرء وزير الأمير نوح» يسعى في 
خلاص أبي علي فأرسل إليه يطلب أبا علي إليهء فمات في حبسه 
سنة سبع وثمانين وثلاثماثة» وكان ذلك خاتمة أمره» وآخر حال 
بيت سيمجور جزاءً لكفران إحسان مولاهمء فتبارك الحي الدائم 
الباقي الذي لايزول ملكه . 


إليه وأكرمه؛ فسار عنه سرًً إلى خراسان لهوئ كان له بهاء وظن أن 
أمره يخفى؛ فظهر حاله: فأخذ أسيرا وسّجن عند والده . 

وأما أبو القاسم أخو أبي علي فإنه أقام في خدمة سبكتكين مدّة 
يسيرة» ثم ظهر منه خلاف الطاعة» وقصد نيسابور» فلم يتمّله ما 
أراد» وعاد محمود بن سبكتكين إليه» فهرب منه وقصد فخر الدولة 
وبقى عنده» وسيرد باقي أخباره» إن شاء اللّه تعالى. رو/١ثل‏ 

في هذه السئة مات الصاحب أيو القاسم إسماعيل بن عباد. 
وزير فخر الدولة بالري» وكان واحد زمانه علماء وفضلاء وتدبيراء 


سنة خمس وثمانين وثلاثمائة 


وجودة رأي» وكرماء عالما بأنواع العلوم؛ عارفاً بالكتابة وموادّهاء 
ورسائله مشهورة مدونة؛ وجمع من الكتب ما لم يجمعه غيره 
حت إنه كان يححاب لي نقلها إلن أريع مانة جتقل:: 

ولما مات وزر بعده لفخر الدولة أبو العباس أحمد بن إبراهيم 
الفْبيُ الملقب بالكاني . 

ولما حضره الموت قال لفخر الدولة : قد خدمسّك خدمة 
استفرغت فيها وُسّعي» ومِيرَتُ سيرة جلبت لك حسن الذكرء فإن 
أجريت الأمور على ما كانت عليه نسب ذلك الجميل إليك وتركت 
أناء وإن عدلت عنه كنت أنا المشكور ونُسبت الطريقة الثانية إليك» 
وقدح ذلك في دولتك . فكان هذا نصحه له إلى أن مات . 


فلما توفي أنفذ فخر الدولة من احتاط على ماله وداره» وتقل 
جميع ما فيها إليه؛ فقبح الله خدمة الملوك؛ هذا فعلهم مع من 
نصح لهمء فكيف مع غيره ! 

ونقل الصاحب بعد ذلك إلى أصبهان» وكثير ما بين فعل فخر 
الدولة مع ابن عبّاد وبين العزيز بالله العلوي مع وزيره يعقوب بن 
كلس وقد 7 تقدّم.(0111/9) 

وكان الصاحب بن عباد قد أحسن إلى القاضي عبد الجبار بن 
أحمد المعتزلي» وقدّمف وولاه قضاء الري وأعمالهاء فلما توني 
قال عبد الجبار : لا أرى الترحّم عليه؛ لأنه مات عن غير توبة 
ظهرت منه» فتسب عبد الجيّار إلى قلّة الوفاء . 


ثم إن فخر الدولة قبض على عبد الجبار وصادره. فياع في 
جملة ما باع ألف طيلسان؛ وألف ثوب صوف رفيع. فَلِمَ لا نظر 
لنفسه؛ وتاب عن أخذ مثل هذا وادّخاره من غير حلّه ؟ 

ثم إن فخر الدولة قبض على أصحاب ابن عبّاد وأبطل كل 
مسامحة كانت منة. وقرّر هو ووزراؤه المصادرات في البلاد. 
فاجتمع له منها شيء كثير» ثم تمزّق بعد وفاته في أقرب مد 
وحصل بالوزر وسوء الذكر . 

ذكر إيقاع صمصام الدولة بالأتراك 

في هذه السنة أمر صمصام الدولة بقتل من بفارس من الأتراك» 
فقتل منهم جماعة؛ وهرب الباقون فعاثوا في البلادء وانصرفوا إلى 
كَرْمان» ثم منها إلى بلاد السند؛ واستأذنوا ملكها في دخول بلادهء 
فأذن لهم وخرج إلى تلقيهم ووافق أصحابه على الإيقاع بهم فلمّا 
رآهم جعل أصحابه صفين» فلما حصل الأتراك في وسطهم أطبقوا 
عليهم وقتلوهم فلم يفلت منهم إلا نفر جرحى وقعوا بيسن بين القتلى 
وهربوا تحت الليل.(7/5١١)‏ 


ذكر وفاة خواشاذه 

ي أبو نصر خخحواشاذه بالبطائح» وكان قد هرب 
إليها بعد أن قبضء وكاتبه بهاء الدولة؛. وفخر الدولة؛ وصمصام 
الدولة» وبدر بن حسنويه؛ كل منهم يستدعيه» وييذل له مايريده. 


في هذه السئة توفي 


وقال له فخر الدولة: لعلّك نسيء الظُنْ بما قدّمته في خدمة عضد 
الدولة» وما كنا لنؤاخذك بطاعة من قدّمك ومناصحته» وقد علمست 
ما عملبه مع الصّاحب بن عيّاده وتركنا ما فعله معناء فعنزم على 
قصده. فأدركه أجله قبل ذلك» وتوفي» وكان من أعيان قواد عضد 
الدولة. 


ذكر عود عسكر صمصام الدولة إلى الأهواز 

في هذه السئة صمصام الدولة عسكره من الديلم وردذهم إلى 
الأهواز مع العلاء بن ع الحسنء واتفق أن طغان» نائب بهاء الدولة 
بالأهوازء توفي؛ وعزم من معه من الأتراك على العود إلى بغداده 
وكتب من هناك إلى بهاء الدولة بالخبرء فأقلقه ذلك وأزعجه؛ فسير 
أبا كاليجار المرزبان بن شهفيروز إلى الأهواز نائباً عنه؛ وأنفذ أبا 
محمد الحسن بن مُكرّم إلى الفتكين» وهو برامَهُرمٌزء قد عاد من 
بين يدي عسكر صمصام الدولة إليهاء يأمره بالمقام بموضعه. فلم 
يفعل؛ وعاد إلى الأهواز» فكتب إلى أبي محمد بن مكرم بالنظر في 
الأعمال» وسار بعدهم بهاء الدولة نحو خوزستانء فكاتبه العلاء 
وسلك طريق اللينوالخداع. 

ثم سار على نهر المسرّقان إلى أن حصل بخان طوق» ووقعت 
الحرب بينه(7/4١١‏ )وبين أبي محمد بن مكرم والفتكينء » وزحف 
الديلم ب بين البساتين» حتّى دخلوا البلد. وانزاح عنه ابسن مكرم 
والفتكين؛ وكتبا إلى بهاء الدولة يشيران عليه بالعبور إليهاء فتوقكف 
عن ذلك ووعدهما بهء وسيّر إليهما ثمانين غلاماً من الأتراك» 
فعبروا وحملوا على الديلم من خلفهم: قأفرج لهم الديلمء فلمًا 
توسطوا بينهم أطبقوا عليهم فقتلوهم. 

فلمًا عرف بهاء الدولة ذلك ضعفت نفسه؛ وعزم على العود. 
ولم يظهر ذلكء فأمر باسراج الخيل وحمل السلاحء ففعل ذلك» 
وسار نحو الأهواز يسيراء ثم عاد إلى البصرة فنزل بظاهرها. فلمًا 
عرف اين مكرم خبر بهاء الدولة عاد إلى عسكر مُكرم؛ وتبعهم 
العلاء والديلم فأجلوهم عنهاء فنزلوا براملان بيسن عسكر مُكرم 
ونُستَره وتكرّرت الوقائع بين الفريقين مذة. 

وكان بيد الأتراك» أصحاب بهاء الدولة» من تَسثَّر إلى رامِهُرْمُن 
ومع الديلم منها إلى أرجان» وأقاموا سنّة أشهره ثم رجعوا إلى 
الأهواز ثم عبر بهم النهر إلى الديلم؛ واقتتلوا نحو شهرين» ثم 
رحل الأتراك وتبعهم العلاء» فوجدهم قد سلكوا طريق واسطء 
فكف عنهم» وأقام يعسكر مكرّم. 


ذكر حادثة غريبة بالأندلس 
في هذه السنة سيّر المنصور محمد بن أبي عامرء أمير الأندلس 


لهشام المؤيّد. عسكراً إلى بلاد الفرنج للغزاة» فتالوا منهم وغنمواء 
وأوغلوا في ديارهم؛ وأسروا غرسية» وهو ملك للفرنج ج ابن ملك 


من ملوكهم يقال له شانجة» وكان من أعظم ملوكهم وأمنعهم. 
وكان من القدّر أن شاعرا للمنصورء يقال له(4/8١١)أبو‏ العلاء 
صاعد بن الحسن الربعي» قد قصده من بلاد الموصلء وأقام عنده» 
وامتدحه قبل هذا التاريخ» فلما كان الآن أهدى أبو العلاء إلى 


سنة ميمت وثمانين وثلائمانة 


المنصور أيّلاً وكتب معه أبياتاً منها: 

باجِرْر كل مُخَوقء وأماذكل مُشر وم ؤْك ل مُنئل 

جدواك إن نُخصصن بو فلأهله وتعمبالاحسان كل مُؤْمَل 
يقول فيها: 

مسولاي مؤنسس غربنيء مُتخأفسي من ظمْر ايامي. ممم مَعْقلي 

عبد سه تارعس في نعمةأهمدىإيكبايل 

عد قت ناك لجر تسم أستى بهانونسة وتطلؤل 


فسمّى هذا الشاعر الآيّل غرسيّة تفاؤلاً باسر ذلك غرسيّة 
في اليوم الذي أهدى فيه الأيل» فانظر إلى هذا الاتفاق 
ما أعجيه.(ة/ه حل 


فكان أسره ف 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة ورد الوزير أبو القاسم علي بن أحمد الأبرقرهي 
من البطيحة إلى بهاء الدولة. بعد عوده من خوزستان» وكان قد 
التجا إلى مهذب الدولة:؛ فأرسل بهاء الدولة يطلبه ليستوزره» 
فحضر عنده. فلم يتم له ذلك فعاد إلى البطيحة» وكان الفاضل» 
وزير بهاء الدولة» معه يواسطء فلما علم الحال استأذن في الإصعاد 
إلى بغداد» فأذن له فأصعدء فعاد بهاء الدولة وطلبه ليرجع إليه. 
فغالطه ولم يعد . 


وفي هذه السنة» في ذي الحجّة» توقي أبو حفص عمر بن 
أحمد بن محمد بن أيوب المعروف بابن شاهين الواعظ» مولده في 
صفر سنة سبع وتسعين وماتتين» وكان مكثراً من الحديث ثقة . 


وفيهاء في ذي القعدة» توفي الإمام أبو الحسن علي بن عمر بن 
أحمد بن مهدي المعروف بالدارقطني الإمام المشهور. 


وقيهاء في ربيع الأول توفي محمّد بن عبد اللّهِ بن سُكرة 
الهاشمي من ولد علي بن المهدي بالل وكان منحرفاً عن علي بسن 
أبي طالبء عليه السلام» وكان خبيث اللسان يُتَقَى سفْهُهُ ومن جيّد 
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سعرة: 


في وجوإنسانةٍ كلفتُبها أربعةهااتَمَفْنَفيآحَد 


الوجة بر والمكدغْ غالية والريق خمر والتشر مين سرد 
وفيها توفي يوسف بن عمر بن مسسرُوق» أبو الفشح القوّاس» 
الزاهد. في ربيع الأول» ا ا 
سنة بيت ماين وثلاثمائة 


ذكر وفاة العزيز باللّه وولاية ابنه الحاكم وما كان من الحروب إلى 
أن استقرٌ أمره . 

العزيز أبو منضور نزار بن المع أبي تغيم 

معد العلوي» صاحب مصر لليلتين بقيتا من رمضانء وعمره اسان 
وأربعون سنة وثمانية أشهر ونصفء بمديئة بَلييسء وكان برز إليها 

لغزو الروم؛ فلحقه عدّة أمراض منها النَفْرس والحصًا والقولنج» 
فاتصّلت به إلى أن مات. 


في هذه السنة توفي 


وكانت خلافته إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر ونصفأء 
ومولده بالمهدية من إفريقية. 

وكان أسمر طويلاًء اصهب الشعرء عريض المنكّئٍن: عارفاً 
بالخيل والجوهر قيسل إنه ولّى عيسى بن نسطورس النصراني 
كتابته» واستناب بالشّام يهوديًا اسمه منشاء فاعتزٌ بهما النصارى 
واليهود؛ وآذوا المسلمين» فعمد أهل مصر وكتبوا قصّة وجعلوها 
في يد صورة عملوها من قراطيس: فيها: بالذي أعنرّ اليهود بمنشا 
والنصارى بعيسى بن نسطورسء وآذلَ المسلمين بك الأ كشفت 
ظلامتى؛ وأقعدوا تلك الصورة على طريق العزيز؛ والرقعة بيدهاء 
فلكااراها امو باعتشاء تلم ف ما دهناء وراى العسورة مسن 
قراطيس:(1/4١١)علم‏ ما أريد بذلك» فقبض عليهماء وأخدذ من 
عيسى ثلاثماثة ألف دينار» ومن اليهودي شيئا كثيرا. 

وكان يحي العفو ويستعمله» فمن حلمه أنه كان بمصر شاعر 
اسمه الحسن بن بشر الدمشقي؛ وكان كثير الهجاء؛ فهجا يعقوب 
بن كلّسء وزير العزيز» وكاتب الإنشاء من جهته أبا نصر عبد اللّه 


بن الحسين القيرواني» فقال: 
قل لأبي نَصر صاحب القَعلسرٍ والمُساأتي لتقفسض فا الأمفر 
اتقض عُرى المُلك للوزير: تن من هبنن الشاءوالدُكر 
وأعط وامنع ولاتخف احباً تاس القن احدة كن اشير 
وليسيدريمنائرادبه وهوإنامادرىءفمايدري 


فشكاه ابن كلّس إلى العزيز» وأنشده الشعرء فقال له: هذا شيء 
شتركنا فيه في الهجاء فشاركني في العفو عنه. ثم قال هذا الشاعر 


أيضاً وعرّض بالفضل القائد: 
تتصسن فالتصرٌ هين حيدق عليه زمانتتا هنذاي دل 
وقفل بثلائة عسرًوا وجلوا وعطسل ما سواهم فَهْوَ عطل 


العزيسز ابن وروح القدس فضل 

فشكاه أيضا إلى العزيز» فامتعض منه إلا أنه قال: اعف عنه؛ 
فعفا عنه. ثم دخل الوزير على العزيزء فقال: لم يبق للعفو عن هذا 
معنو وفيه غضر(4/4١١)من‏ السياسة» ونقضٌ لهيبة الملك. فإنّه 
قد ذكرك وذكر ابن زبارج نديمك» وسببك بقوله: 
زيسارجي نيم وكلّسيُ وزيرٌ نعم على قدر الكلب يصلح الساجورٌ 

فغضب العزيز» وأمر بالقبض عليه؛ ففبض عليه لوقتهه ثم بدا 
للعزيز إطلاقه» فأرسل إليه يستدعيه؛ وكان للوزير عين في القصرء 
فأخبره بذلك» فأمر بقتله فقتل. 1 

فلمًا وصل رسول العزيز في طلبه آراه رأسه مقطوعاًء فعاد إليه 
فأخبره؛ فاغتم له. 

ولما مات العزيز ولي بعده ابنه أبو علي المنصوره ولُقَب 
الحاكم بأمر الله بعهد من أبيه» فوليَ وعمره إحدى عشرة سنة 
وسنّة أشهرء وأوصى العزيز إلى أرجوان الخادم» وكان يتولّى أمر 
داره» وجعله مدير دولة ابنه الحاكم؛ فقام بأمره» وبايع لهء وأخذ له 
البيعة على الناسء» وتقدم الحسن بن عمّار» شيخ كتامة وسيّدهاء 
وحكمٍ في دولته؛ واستولى عليهاء وتلقب بأمين الدولة؛ وهو أول 
من تلقب في دولة العلويين المصرئين» فأشار عليه ثقاته بقل 
الحاكمء وقالوا: لا حاجة[بنا] إلى من يتعبّدنا؛ فلم يفعل احتقارا له 
واستصغارا لسئه. 


فيعيقوب الوزير أب وهنا 


وانبسطت كتامة في البلاد» وحكموا فيهاء ومذوا أيديهم إلى 
أموال الرعية وحريمهم» وأرجوان مقيم مع الحاكم في القصر 
يحرسهء واتفق معه شكر خادم عضد الدولة» وقد ذكرنا قفبض شرف 
الدولة عليه ومسيره إلى مصرء فلمًا(5/4١١)اتفقاء‏ وصارت 
كلمتهما واحدة» كتب أرجوان إلى منجوتكين يشكو ما يتم عليه من 
ابن عمّار» فتجهز وسار من دمشق نحو مصرء فوصل الخبر إلى ابن 
عمّار: فأظهر أن منجوتكين قد عصى على الحاكم؛ وندب العساكر 
إلى قتاله» وسيّر إليه جيشا كثيراء وجعل عليهم أبا تميم سليمان بن 
جعفر بن فلاح الكتامي» فساروا | إليه؛ فلقوه بعسقلان» فانهزم 
منجوتكين وأصحابه وقتل منهم ألفا رجل؛ وأسر كجركين 
وحُمل إلى مصرء فأبقى عليه ابن عمّارء وأطلقه استمالة للمشارقة 
بذلك . 


واستعمل ابن عمّار على الشام أبا تميم الكتامي» واسمه 
سليمان بن جعفر فسار إلى طبريّة؛ فاستعمل على دمشق أخخاه 
علي فامتنع أهلها عليهء فكاتبهم أبو تميم يتهدّدهم فخافوا وأذعنوا 
بالطاعة: واعتذروا من فعل سفهائهم؛ وخرجوا إلى علي فلم يعبأ 
بهم وركب ودخل البلد فأحرق وقتل وعاد إلى معسكره . 


تميم فأحسن إليهم وأمُنهم. ٠‏ وأطلق 
المحبسين؛ ونظر في أمر الساحل» واستعمل أخاه عليّاً على 
طرابلس» وعزل عنها جيش بن الصمصامة الكتامي» فمضى إلى 
مصرء واجتمع أرجوان على الحسن بن عمارء فانتهز أرجوان 
الفرصة ببعد كتامة عن مصر مع أبي تميم» فوضع المشارقة على 
الفتك بمن بقي بمصر منهمء وبابن عمار معهم . 


وقدم عليهم أبو ت 


فبلغ ذلك ابن عمّار فعمل على الإيقاع بأرجوان وشكر 
العضدي» فأخبرهما عيون لهما على ابن عمار بذلكء فاحتاطا 
ودخلا قصر الحاكم باكين» وثارت الفتئة»واجتمعت المشارقة» 
ففرّق فيهم المال» وواقعوا ابن عمّار )١٠١/6(‏ ومّن معه. فانهزم 
واختفى . 

فلما ظفر أرجوان أظهر الحاكمء وأجلسه. وجذد له البيعة. 
وكتب إلى وجوه القواد والناس بدمشق بالإيقاع بأبي تميمء فلم 
يشعر إلا وقد هجموا عليه ونهبوا خزائته» فخرج هارباء وقتلوا من 
كان عنده من كتامة» وعادت الفتنة بدمشقء واستولى الأحداث . 


ثم إن أرجوان أذن للحسن بن عمار في الخروج من استتاره. 
وأجراه على إقطاعه» وأمره بإغلاق بابه 3 


وعصى أهل صُورء وأمّروا عليهم رجلاً ملآحا يُعرف بعٌلاقة» 
في البلاد . 


واتفق أن الدوقس» صاحب الروم؛ نزل على حصن أفامية 
فأخرج أرجوان جيش بن الصمصامة في عسكر ضخمء فسار حتى 
نزل بالرملة» فأطاعه واليهاء وظفر فيها بأبي تميم فقبض عليه» وسير 
عسكرا إلى صورء وعليهم أبو عبد الله الحسين بن ناصر الدولة بن 
حمدانء فغزاها برا وبحرا . فأرسل علاقة إلى ملك الروم يستنجده» 
فسيّر إليه عدّة مراكب مشحونة بالرجالء فالتقوا بمراكب المسلمين 
على صورء فاقتتلواء وظفر المسلمون؛ وانهزم الروم» وقتل منهم 
جمع؛ فلمًا انهزموا انخذل أهل صورء وضعفت نفوسهمء » فملك 
البلد أبو عبد اللّه بن حمدان؛ ونهبه» وأخذت الأموال» وقتل كثير 
من جنده وكان أوّل فتح على يد أرجوان» وأخذ علاقة انيرا 
فسيّره إلى مصرء(11/9١)فسّلخ‏ وضلب بها؛ وأقام بصورء وسار 
جيش بن الصمصامة لقصد المفرّج ابن دغفل» فهرب من بين يديه 
وأرسل يطلب العفو فأمنه. 

وسار جيش أيضاً إلى عسكر الروم؛ فلمًّا وصل إلى دمشق 
تلمّاه أهلها مذعنين» فأحسن إلى رؤساء الأحداث؛ وأطلى المؤن؛ 
وأباح دم كل مغربي يتعرّض لأهلهاء فاطمأنوا إليه. 


وسار إلى أفامية» فصاف الروم عندهاء فانهزم هو وأصحايه؛ ما 


عدا بشارة الإخشيدي؛ فإنه ثبت في خمسمائة فارس. ونزل الروم 
إلى سواد المسلمين يغنمون ما فيه» والدوقس واقف على رايته» 
اع اراق وعد لان لوبي كر لكر جا تن 
الضحاك»؛ من أصحاب بشارة» ومعه خشت» تء فظنه الدوقس مستأمناء 
فلم يحترز منه» فلمًا دنا منه حمل عليه وضربه بالخشت فقتله» 
فصاح المسلمون: قتل عدو اللَّه!ا وعادوا ونزل النصر عليهم: 
فانهزمت الروم وقتل منهم مقتلة عظيمة. 

وسار جيش إلى باب أنطاكية يغدم ويسبي ويحرق» وععاد إلى 
دمشق فنزل بظاهرهاء وكان الزمان شتاء؛ فسأله أهل دمشق ليدخل 
البلدء فلم يفعل» ونزل ببيت لهياء وأحسن السيرة في أهل دمشق» 
واستخص رؤساء الأحداث» واستحجب جماعة منهم؛ وجعل 
يط الطعام كل يؤع لهم:ولمن يبي معهنم من اصتخابهيء ذكان 
يحضر كل إنسان منهم في جمع من أصحابه وأشياعه. وأمرهم إذا 
فرغوا من الطعام أن يحضروا إلى حجرة له يغسلون أيديهم فيهاء 
فعبر ذلك على برهة من الزمان؛ فأمر رؤساءه أن الأحداث. إذا 
دخلوا لغسل أيديهم, أن يغلقوا باب الحجرة عليهم؛ ويضعوا 
السيف في أصحابهم.» فلمًا كان الغد حضروا الطعام؛ وقام الرؤساء 
إلى الحجرة»(/7؟١)فأغلقت‏ الأبواب عليهم؛ وقتل من أصحابهم 
نحو ثلاثة آلاف رجلء ودخل دمشق قطافهاء فاستغاث الناس 
وسألوه العفوه وأحضر أشراف أهلهاء وقتل رؤساء الأحداث بين 
أيديهم؛ وسيّر الأشراف إلى مصرء وأخذ أموالهم ونعمهم؛ ثم 
مرض بالبواسير وشذة الضريان فمات. 

ووليَ بعده ابنه محمّدء وكانت ولايته هذه تسعة أشهر. ثم إن 
أرجوان بعد هذه الحادثة راسل ببسيل ملك الروم؛ وهادنه عشر 
سنين» واستقامت الأمور على يد أرجوان. وسيّر أيضاً جيشاً إلى 
بَرقَة» وطرايلس الغربء ففتحهاء واستعمل عليها أنساً الصقلبي 
ونصح الحاكم» وبالغ في ذلك» ولازم خدمته. فثقل مكانه على 
الحاكم؛ فقتله سنة تسع ثمانين[وثلاثماثة]. 


وكان خصيّاً أبيض» وكان لأرجوان وزير نصراني أسمه فهد بن 
إبراعيم؛ فاستوزره الحاكم: ثم إِنْ الحاكم ركنا /السسين إن وهر 
موضع أرجوانء ولقبه قائد القواد ثم قتل الحسن بن عمارء المقدم 
ذكره» ثم قتل الحسين بن جوهرء ولم يزل يقيم الوزير بعد الوزير 
ويقتلهم. ثم جهز يارختكين للمسير إلى حلبء وحصرهاء وسير 
معه العساكر الكثيرة» فسار عنهاء فخافه الحسّان بن المفرّج الطائي» 
فلمًا رحل من غزة إلى عسقلان كمّن له حسان ووالده. وأوقعابه 
وبمن معه. وأسراه وقتلاه» وقتل من الفريقين قتلى كشيرة» وحصرا 
الرملة» ونهبا النواحي» وكثر جمعهماء وملكا الرملة(8/؟7١)وما‏ 
والاهاء فعظم ذلك على الحاكم؛ وأرسل يعاتبهماء وسيق السيف 
العذل. فأرسلا إلى الشريف أبي الفتوح الحسن بن جعفر العلوي 


منة ميت وثمانين وثلاثمائة ا 


الحسني» أمير مك وخاطباه بأمير المؤمئين» وطلباه إليهما ليبايعا له 
الخلافة. ف 2 فحضرهء واستناب بمكة. وخوطب بالخلافة. 


ثم إن الحاكم راسل حسّاناً وأباه» وضمن لهما الأقطاع الكثيرة 
والعطاء الجزيل» واستمالهماء فعدلا عسن أبي الفتوح. ورذاه إلى 
مكّةء وعادا إلى طاعة الحاكم. 


ثم إن الحاكم جهّز عسكراً إلى الشام؛ واستعمل عليهم علي 
بن جعفر بن فلاحء فلمًا وصل إلى الرملة أزاح حسّان بن المفرج 
وعشيرته عن تلك الأرضء وأخذ ما كان له من الحصون بجبل 
الشراة» واستولى على أمواله وتعتائرم وسار إلى دمشق والياً 
عليهاء فوصل إليها في شوال سنة تسعين وثلاثماثة. 


وأمّا حسان فإنه بقي شريداً نحو سَتتيين» ” ثم أرسل والده إلى 
الحاكم فأمّنه وأقطعه. فسار حسان إليه بمصرء فأكرمه وأحسن إليه؛ 
وكان المفرّج والد حسّان قد توفي مسموماء وضع الحاكم عليه من 
سمه فبموته ضعف أمر حسان على ما ذكرثتاه. 


ذكر استيلاء عسكر صمصام الدولة على البصرة 
في هذه السئة سار قائد كبير من قوّاد صمصام الدولة؛ اسمه 
لشكرستانء إلى البصرة» فأجلى عنها نواب بهاء الدولة.(84/9؟١)‏ 
وسبب ذلك أنّ الأتراك لما عادوا عن العلاء» كما ذكرنا كان 
لشكرستان هذا مع العلاء» فأتاهم من الديلم الذين مع بهاء الدولة 
أربعمائة رجل مستأمنين» فأخذهم لشكرستان» وسار بهم وبمن معه 
إلى البصرة» فكثر جمعه؛ فنزلوا قرب البصرة بين البساتين يقاتلون 
أصحاب بهاء الدولة؛ ومال إليهم بعض أهل البصرة» ومقدّمهم أبو 
الحسن بن أبي جعفر العلوي» وكانوا يحملون إليهم الميرة. 


وعلم بهاء الدولة بذلك» فأنفذ من يقبض عليهم» فهرب كثير 
منهم إلى لشكرستان؛ فقوي بهم» وجمعوا السفن وحملوه فيهاء 
ونزلوا إلى البصرة فقاتلوا أصحاب بهاء الدولة بهاء وأخرجوهم 
عنهاء وملك لشكرستان البصرة» وقتل من أهلها كثيرًء وهرب كشير 
منهم وأخذ كثيراً من أموالهم. 

فكتب بهاء الدولة إلى مهدّب الدولة» صاحب البطيحة» يقول: 
أنت أحقّ بالبصرة؛ فسيّر إليها جيشاً مع عبد الله بن مرزوق» فاجلى 
لشكرستان عن البصرة» فقيل: إنما قارقها يعد أن حارب فيهاء 
وضعف عن المقام بين يديه. وصفت البصرة لمهذب الدولة. 


ثم إن لشكرستان عمل على العود إلى البصرة: فهجم عليها 
في السفنء ونزل أصحابه بسوق الطعامء واقتتلواء فاسستظهر 
لشكرستان» وكاتب بهاء الدولة يطلب المصالحة:؛ ويبذل الطاعة» 
ويخطب له بالبصرة» فأجابه مهدب الدولة إلى ذلكء وأخخذ ابنه 


وكان لشكرستان يظهر طاعة صمصام الدولة وبيهاء الدولة 
ومهدّب الدولة؛(6/6؟1١)وعسّف‏ أهل البصرة مدّة» فتفرّقواء ثم إنه 
أحسن إليهم وعدل فيهم, فعادوا. 


ذكر ولاية المقلّد الموصل 
في هذه السنة ملك المقيّد بن المسيب مدينة الموصل. 


وكان سبب ذلك أنّ أخاه أبا الذوّاد توفي هذه السنة» فطمع 
المقلد في الإمارة» فلم تساعده عقيل على ذلكء وقلدوا أخاه عليا 
لأنّه أكبر منه» فأسرع المقلد واستمال الديلم الذيين كانوا مع أبي 
جعفر الحجّاج بالموصلء فمال إليه بعضهمء » وكتب إلى بهاء الدولة 
يضمن منه البلد بألَْيْ درهم كل سنة» ثم حضر عند أخيه علي» 
وأظهر له أن بهاء الدولة قد ولآه الموصلء؛ وسأله مُساعدته على 
أبي جعفر لآنه قد منعه عنهاء فساروا ونزلوا على الموصل فخرج 
إليهم كلّ من استماله المقلد من الديلم» وضعف الحجّاج» وطلب 
منهم الأمان» فأمّنوه» وواعدهم يوماً يخرج إليهم فيه. 


في السفن قبل ذلك اليوم؛ فلم يشعروا به إلا بعد 
انحداره» فتبعوه» فلم ينالوا منه شيئأء ونجا بماله منهم؛ وسار إلى 
بهاء الدولة» ودخل المقلّد البلدء واستقرٌ الآمر بينه وبين أخيه علسى 
أن يخطب لهماء ويقدّم على لكبره؛ ويكون له معه نائب يجبي 
المال» واشتركا في البلد والولاية» وسار علي(1/5؟1)إلى البرء 
وأقام المتلّد وجرى الأمر على ذلك مُدَيْدة» ثم تشاجروا 
واختصموا وكان ما نذكره إن شاء اللّه. 

وكان المقلّد يتولى حماية غربيّ الفرات من أرض العراق» 
وكان له ببغداد نائب فيه تهوّرء فجرى بينه وبين أصحاب بهاء 
الدولة مشاجرة» فكتب إلى المقلّد يشكوء فانحدر من الموصل في 
عساكره. وجرى بينه وبين أصحاب بهاء الدولة حرب انهزموا فيهاء 
وكتب إلى بهاء الدولة يعتذر» وطلب إنفاذ من يعقد عليه ضمان 
القصر وغيره. 

وكان بهاء الدولة مشغولاً بمن يقاتله من عسكر أخيه؛ فساضطرٌ 
إلى المغالطة» ومدّ المقلّد يده قأخذ الأموال» فبرز نائب بهاء الدولة 
ببغدادء وهو حيتئر أبو علي بن إسماعيل» وخرج إلى حرب المقلّدء 
فبلغ الخبر إليه فأنفذ أصحابه ليلأ» فاقتتلواء وعادوا إلى المقلّد» 
فلمًا بلغ الخبر إلى بهاء الدولة بمجيء أصحاب المقلّد إلى بغداده 
أنقذ أبا جعفر الحجّاج إلى بغداد» وأمره بمصالحة المقلّد والقبض 
على أبي علي بن إسماعيل» فسار إلى بغداد في آخر ذي الحجحة 
فلمًا وصل إليها راسله المقلّد في الملح» فاصطلحا على أن يحمل 
إلى بهاء الدولة عشرة آلاف ديناره ولا يأخذ من البلاد إلا رسم 


ثم انه اتحذر و 


سنة يبت وثمانين وثلاثمائة 


رق/ه 3ن 


الحماية» ويخطب لأبي جعفر بعد بهاء الدولة» وأن يخلع على 
المقلد الخلع السلطانيّة» ويلقب بحسام الدولة» ويقطع الموصل» 
والكوفة» والقصرء والجامعَيْنء واستقرٌ الأمر على ذلك؛ وجلس 
القادر باللّه له. 


ولم يف المقلّد من ذلك بشيء إلا بحَمْل المال» واستولى 
على البلاد. ومدّ يدهفي المال» وقصده المتصرّفون والأمائل» 
وعظم قدره» وقبض أبو جعفر(717/9١)على‏ أبي علي» ثم هرب أبو 
علي نائب بهاء الدولة» واستتر وسار إلى البطيحة مستتراء ملتجئا 
إلى مهذّب الدولة. 


ذكر وفاة المنصور بن يوسف وولاية ابنه باديس 
في هذه السنة توفي المنصور بن يوسف بُلكين أمير إفريقية» 
أوائل ربيع الأول» خارج صبرة» ودُفن بقصره. 
وكان ملكا كريماء شجاعاًء حازماء ولم يزل فظفرا منضؤراء 
حسن السيرة» محا للعدل والرعية» أوسعهم عدلأ وأسقط البقايا 
عن أهل إفريقية» وكانت مالاً جليلاً. 


ولما توفي ولي بعده ابنه باديسء ويُكنى أبا مناد؛ فلمًا استقرٌ 
في الأمر سار إلى سّردّانية» وأتاه الناس من كل ناحية للتعزية 
والتهنئة» وأراد بو زيري أعمام أبيه أن يخالفوا عليه قمنعهم 
أصحاب أبيه وأصحابه. 


وكان مولد باديس سنة أربع وسبعين وثلائمائة؛ وأتنه الخلع 
والعهد بلولاية من الحاكم بمر الله من مصرء قر العهسد» باع 


وفيها ثار على باديس رجل صنهاجي اسمه خليفة بن مبارك» 
فأحذ وحُمل [ إلى باديس؛ فأركب حمارأء وجُعل خلفه رجسل أسود 
يصفعه؛ وطيف به» ولم يُقتل احتقاراً له وسّجن. 

(174/4)وفيها استعمل باديس عمّه حمّاد بن يوسف بلكين 
على أشيرء وأقطعه إيّاهاء وأعطاه من الخيل والسلاح والعُّدد شيئاً 
كثيرأء فخرج إليهاء وحمّاد هذا هو جد بني حمّاد الذين كانوا ملوك 
إفريقية» والقلعة المنسوبة إليهم مشهورة بإفريقية» ومنهم أخذها عبد 
المؤمن بن علي. 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السئة قبض بهاء الدولة على الفاضل وزيرهء وأخحذ 
ماله» واستوزر بهاء الدولة سابور بين أردشير فأقام نحو شهرين» 
وفرّق الأموال» ووقّع بها للقرّاه قصداً ليضعف بهاء الدولة. ثم 
هرب إلى البطبحة؛ وبقي منصب الوزارة فارغاء واستوزر أبو 
العباس بن سرجس. 


وفيها استكتب القادر بالله أبا الحسن علي بن عبد العزيز بن 
حاجب النعمان. 


وفيها توفي أحمد بن إبراهيم بن محمد بن إسحاق أبو حامد 
بن أبي إسحاق المزكي» النيسابوري» في شعبان» وكان إماماء 
ومولده سنة ثللاث وعشرين[وثلاثماثة]. 


الحميري» المعروف بالسُكري» وبالحربي» وبالكيّال» ومولده سنة 
ست وتسعين وماثتين. 


وفيها توفي أبو الأغرٌ دييس بن عفيف الأسدي بخوزستان؛ 
وابو طالب محمّد بن علي بن عطيّة المكي؛ صاحب[قوت 
القلوب] رُوي أنه صف [قوت القلوب] وكان قوته عروق 
البردي.(5/4؟١)‏ 


سنة سبع وثمانين وثلاثمائة 


ذكر هوت الأمير نوح بن منصور وولاية ابنه منصور 
في هذه السنة توفي الأمير الرضي نوح بن منصور الساماني في 
رجب» واختل بموته ملك آل سامان» وضعف أمرهم ضعفاً ظاهراء 
وطمع فيهم أصحاب الأطراف» فزال ملكهم بعد مذَةٍ يسيرة. 


ولما توفي قام بالملك بعده ابنه أبو الحارث منصور بن نوح» 
وبايعه الأمراء والقوّاد وسائر الناس» وفرّق فيهم بقايا الأموال» 
فاتفقوا على طاعته. وقام بأمر دولته وتدبيرها بكتوزون. ولما بلغ 
خبر موته إلى ايلك خخان سار إلى سَمَرْقنده وانضم إليه فائق 
الشانة مسر كريلة إلى بخاري لما بجع بتسيرة الأمير 
منصور تحيّر في أمره؛ وأعجله عن التجهزء فسار عن بخارى» 
وقطع النهر» ودخل فائق بخارى» وأظهر أنه إنما قصد المقام بخدمة 
الأمير منصورء رعاية لحقّ أسلافه عليه إذ هو مولاهم؛ وأرسل إليه 
مشايخ بخارى ومقدّمهم في العود إلى بلده وملكه. وأعطاه من 
نفسه ما يطمئنّ إليه من العهود والموائيق؛ فعاد إليها ودخلها وولي 
فائق أمره وحكلم في دولته. وولي بكتوزون إمرة الجيوش 
بخراسان. 

وكان محمود بن سبكتكين حينئذ مشغولاً بمحاربة أخيه 
إسماعيل» وعلى(15:/4)ما نذكره إن شاء الله تعالى؛ وسار 
بكتوزون إلى خراسان فوليهاة واستقرّت القواعد يها. 


ذكر موت سبكتكين وملك ولده إسماعيل 


وفي هذه السئة توفي ناصر الدولة سبكتكين في شعبان» وكان 
مقامه ببلخ» وقد ابتنى بها دوراً ومساكنء فمرضء وطال مرضه؛» 


مسنة سبع وثمانين وثلائمالة 


وانزاح إلى هواء غزنة» فسار عن بلخ إليهاءفمات في الطريق» فتقل 
ميّنا إلى غزنة ودّفن فيهاء وكانت مدّة حكمه نحو عشرين سنة. 

وكان عادلاً» خيّراء كثير الجهاد. حسن الاعتقاد» ذا مروءة تامة 
وحُسن عهد ووفاءء لا جرم بارك اللّه في بينه؛ ودام ملكهم مدّة 
طويلة جازت مدّة ملك السامانيّة والسلجوقيّة وغيرهم. 

وكان ابنه محمود أوّل من لَقَب بالسلطان؛ ولم يلقَبْ به أحدٌ 
قبله. 5 : 

ولما حضرته الوفاة عهد إلى ولده إسماعيل بالملك بعده؛ فلمًا 
مات بايع الجند لإسماعيل؛ وحلفوا له؛ وأطلق لهم الأموال» وككان 
أصغر من أخخيه محمود» فاستضعفه الجند» فاشتطوا في الطلب حتى 
أفنى الخزائن التي خلّفها أبوه. 

ذكر استيلاء أخيه محمود بن سبكتكين على الملك 

لما توفي سبكتكين وبلغ الخبر إلى ولده يمين الدولة محمود 
بنيسابورء وجلس للعزاءء 5 ثم أرسل إلى أخيه إسماعيل يعزيه بأبيه» 
ويعرّفه أن أباه إنما(/71١)عهد‏ إليه 5 عنه. ويذكره ما يتعين 
أبيه. ل اي . فسار 
محمود عن نيسابور إلى قراة عازماً على قصد أخيه بغزنة» واجتمع 
بعمّه يُغراجق بهراة» فساعده على أخيه إسماعيل» وسار نحو بست» 
وبها أخوه نصرء فتبعه وأعانه وسار معه إلى غزته. 


وبلغ الخبر إلى إسماعيل؛ وهو ببلخ؛ فسار عنها مجاداء فسبق 
أخاه محمودا إليها؛ وكان الأمراء الذين مسع إسماعيل كاتبوا أخاه 
محموداً يستدعونه» ووعدوه الميل إليه» فجدٌ في المسيرء والتقى 
هو وإسماعيل بظاهر غزنة» واقتتلوا قتالاً شديداء فانهزم إسماعيل 
وصعد إلى قلعة غزنة فاعتصم بهاء فحصره أخوه محمود واستنزله 
بأمان. فلمًا نزل إليه أكرمهء وأحسن إليه؛ وأعلى منزلته» وشركه في 
ملكه وعاد إلى بلخ واستقامت الممالك له. 

وكانت مدّة ملك إسماعيل سبعة أشهرء وهو فاضلء» حسن 
المعرفة: له نظم ونثرء وخطب في بعض الجُمعات؛ فكان يقولٍ بعد 
الخطبة للخليفة: ورب فَذ تي من الملاك وَعَلْْتسِي من تَأُويلٍ 
الأحاديشه فاطِرَ السسمّواتٍ والأرض أَنتَ وَلِبّي في الدُنيا وَالآخِرَق 
رفني مُسسْلِماً وَالْجِقّني بالصّلِحينَ4[يوسف: ولا 


ذكر وفاة فخر الدولة بن بويه وملك ابنه مجد الدولة 
في هذه السنة توفي فخر الدولة أبو الحسن علي بن ركن 
الدولة أبي علي الحسن بن بويه بقلعة طبرق» في شعبان.(5/؟7١)‏ 


وكان سبب ذلك أنه أكل لحماً مشويأء وأكل بعده عنبأ فأخذه 


المغصء ثم اشتدَ مرضه قمات منه. فلمّا مات كانت مقاتيح 
الخزائن بالرّيٌ عند أمّ ولده مجد الدولة» فطليوا له كفنا فلم يجدوه» 
وتعذّر النزول إلى البلد لشدّة شغب الديلم: فائ شتروا له من قيْم 
الجامع يا كقنوه فيه وزاد شغب الجند فلم يمكتهم من دفته فبقي 
حتى أنتّن ثم دفنوه. 

وحين توفي قام بملكه بعده ولده مجد الدولة أبو طالب رستم» 
وعمره أربع سنين» أجلسه الأمراء في الملك» وجعلوا أخاه شمس 
الدولة بهمذان وقرميسين إلى حدود العراق. وكان المرجع إلى 
والدة أبي طالب في تدبير الملك؛. وعن رأيها يصدرون. وبين 
يديهاء في مباشرة الأعمال» أبوطاهر صاحب فخر الدولة» وأيو 
العبّاس الضْبّي الكافي. 

ذكر وفاة مأمون بن محمّد وولاية ابنه علي 

وفيها توفي مأمون بن محمدء صاحب خوارزم والجرجانية. 
قلمًا توفي اجتمع أصحابه على ولده علي وبايعوه» واستقرٌ لهما 
كان لأبيه» وراسل د يمين الدولة محمود بن سبكتكين» وخطب إلى 
أخته» فزوّجه واتفقت كلمتهما وصارا يدا واحدة إلى أن مات علي 
وقام بعده أخوه أبو العبّاس مأمون بن مأمون. واستقرٌ في الملك. 
وزوجف قداما أيضاً على الاثفاق والاتحاد مدة. 

وسيرد من أخباره معه سنة سبع وأربعمائة إن شاء اللّه تعالى ما 
تقف عليه.(77/9١)‏ 


ذكر وقاة العلاء بن الحسن وما كان بعده 

في هذه السنة توقي أبو القاسم العسلاء بن الحسن نائب 
صمصام الدولة بخوزستان» وكان موته بعسكر مُكرّمء وكان شهماًء 
شجاعاء حسن التدبير» فأنقذ صمصام الدولة أبا علي بن أستاذ 
هُرمُزء ومعه المال» ففرّقه في الديلم» وسار إلى جند نيسابور قفدقع 
أصحاب بهاء الدولة عنهاء وجرت له معهم وقائع كثيرة كان الظفر 
فيها له وأزاح الأتراك عن خوزستان» وعادوا إلى واسطء وخلت 
لأبى على البلاد. ورتّب العمّال» وجبى الأموال» وكاتب أتراك بهاء 
الدولة واستبالهيكآناء يعقوم فاسين البهي وَاسكمر ال أبني 
علي في أعمال خوزستان. 

ثم إن أبا محمد بن مُكرّم والأتراك عادوا من واسطء واستعدٌ 
أبو علي للحرب. وجرى بينهم وقائع. . ولم يكن للأتراك قوّةعلى 
الديلم» » فعزموا على العود إلى واسط ثانياء قاتفق ق مسير بهاء الدولة 

من البصرة إلى القنطرة البيضاءء وكان ما نذكره إن شاء اللّه. 


ذكر القبض على علي بن المسيب وما كان بعد ذلك 
في هذه السنة قبض المقلّد على أخيه علي. 


سنة سبع وثمانين وثلائمانة 
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وكان سبب ذلك ما ذكرناه من الاختلاف الواقع بين أصحابهما 
بالموصلء واشتغل المقلد بما ذكرتاه بالعراق» فلمًا خلا وعاد إلى 
الموصل عزم(4/9؟1١)على‏ الانتقام من أصحاب أخيه ثم خافه. 
فأعمل الحيلة في قبض أخيه. فأحضر عسكره من الديلم والأكراد 
وأعلمهم أنه يريد قصد دقوقاء وحلفهم على الطاعة» وكانت داره 
ملاصقة دار أخيه» فتقب في الحائط ودخخل إليه وهو سكران» 
فأخذه وأدخله الخزانة» وقبض عليه. وأرسل إلى زوجته يأمرها 
بأخذ ولَدَيْهِ قرواش وبدران واللحاق بتكريت» قبل أن يسمع أخوه 
الحسن الخبر» ففعلت ذلك» وخلصت,ء وكانت في الحلة التي له 
على أربعة فراسخ من تكريت. 

وسمع الحسن الخبر فبادر إلى الحلّة ليقبض أولاد أخيه. فلم 
يجدهم؛ وأقام المقلّد بالموصل يستدعي رؤساء العرب ويخلع 
عليهم؛ فاجتمع عنده زهاء لْفَيْ ارس وسار الحسن في حلل 
أخيه؛ ومعه أولاد أخيه علي وحَرّمه؛ ويستنفرهم على المقلد. 
فاجتمع معه نحو عشرة آلاف. وراسل المقلد يؤذنه بالحرب» فسار 
عن الموصلء وبقي بينهم منزل واحد ونزل بإزاء العلْث» فحضره 
وجوه العرب. واختلفوا عليه» فمنهم من أشار بالحرب ومتهم رافع 
بن محمد بن مّقَن؛ ومنهم من أثشار بالكفّ عن القتال» وصلة 


الرحم؛ ومنهم غريب بن محمد بن مقنء وتنازع هو وأخوه. 

فبينما هم في ذلك قيل لمقلّد: إنّ أختك رُهيلة بست المسيّب 
تريد لقاءك وقد جاءتك؛ فركب وخرج إليهاء فلم تزل معه حتى 
أطلق أخاه علي ورد إليه ماله ومثله معه. وأنزله في خيم ضريها له. 
فسّرٌ الناس بذلكء وتحالفاء وعاد إلى حلته. 


وعاد المقلّد إلى الموصلء وتجهّز للمسير إلى أبي الحسن 
بالأذى فسار إليه.(78/9١)‏ 


ولما خرج علي من محبسه اجتمع العرب إليه» وأشاروا عليه 
بقصد أخيه المقلّد فسار إلى الموصلء وبها أصحاب المقلّد. 
فامتنعوا عليه» فافتتحهاء فسمع المقلد بذلك. فعاد إليه» واجتاز في 
طريقه بحلة أخيه الحسن» فخرج إليه؛ فرأى كثرة عسكره؛ فخاف 
على أخيه علي منه» فأشار عليه بالوقوف ليصلح الأمر» وسار إلى 
أخيه علي وقال له: إنّ الأعور» يعني المقلّده قد أتاك بحدّه وحديده 
وأنت غافل؛ وأمره بإفساد عسكر المقلّد فكتب إليهم» فظفر المقلد 
بالكتب فأخذها وسار مجداً إلى الموصلء فخرج إليه أخواه علي 
والحسن وصالحاه. ودخل الموصل وهما معه. 

ثم خاف علي فهرب من الموصل ليلأء وتبعه الحسن» 


وتردّدت الرسل بينهم» فاصطلحوا على أن يدخل أحدهما البلد في 
غيبة الآخر؛ وبقوا كذلك إلى سنة تسع وثمانين[وثلاثمائة]. 


ومات علي سنة ة تسعين[وثلاثماثة ]وقام الحسن مقامه» فقصده 
المقلّد ومعه بثو خفاجة؛ فهرب الحسن إلى العراق» وتبعه المقلّد 
فلم يدركه فعاد. 


ولما استقرٌ أمر المقلّدء بعد أخيه علي» سار إلى بلد علي بن 
هَزْيْد الأسدي فدخله ثانية» والتجأ ابن مزيد إلى مْهْدت الدولة» 
فتوسّط ما بينه وبين المقلّده وأصلح الأمر معه» وسار المقلّد إلى 
دقوقا فملكها.(175/5١)‏ 

ذكر ملك جبرئيل دقوقا 

في هذه السنة ملك جبرئيل بن محمد دقوقا. وجبرئيل هذا من 
الرجالة الفرس ببغداد. وخدم مَهَدَت الدولة بالبطيحة» فهم بالغزو» 
وجمع جما كشيراء واشسترى السلاح وسار فاجتاز في طريققه 
بدقوقاء فوجد المقلّد بن المسيّب يحاصرهاء فاستغاث أهلها 
بجبرئيل فحماهم ومنع عنهم. 

وكان بدقوقا رجلان نصرائيّان قد تمكنا في البلد وحكما فيه 
واستعبدا أهله؛ فاجتمع جماعة من المسلمين إلى جبرئيل وقالوا له: 
نك تريد الغزوء ولست تدري أتبلغ غرضاً أم لاء وعندنا من هذّين 
النصرانيين من قد تعبدناء وحكم عليناء فلو أقمت عندناء وكفيتنا 
أمرهماء ساعدثناك على ذلك. فأقام وقبض عليهماء وأاحذ مالهماء 
وقوي أمره» فملك البلد في شهر ربيع الأول» وثبت قدمه؛ وأحسن 
معاملة أهل البلد» وعدل فيهمء وبقي مدّة على اختلاف الأحوال. 

ثم ملكها المقلّده وملكها بعده محمّد بن عنازء ثم أخذها بعذة 
قرواشء ثم انتقلت إلى فخر الدولة أبي غالب» فعاد جبرئيل هذا 
حينئذ إلى دقوقاء واجتمع مع أمير من الأكراد يقال له موصك بن 
جكويه» ودفعا عُمّال فخر الدولة عنها وأخذاهاء فققصدها بدران بن 
المقلّد وغلبهما وأخذها منهما. 

ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة خرج أبو الحسن علي بن مزيد عن طاعة بهاء 
الدولة» فسيّر إليه عسكراء فهرب من ب بين أيديهم إلى مكان لا 
يقدرون على الوصول إليه فيه؛(177//5)ثم أرسل بهاء الدولة 
وأصلح حاله معه وعاد إلى طاعته. 

وفيها توفي أبو الوفاء محمّد بن المهندسي الحاسب. 


وفيهاء في المحرّم, توفي عبيد الله بن محمّد بسن حمران أبو 
عبد الله المُكْبَريَ المعروف بابن بطَّة الحنبلي» وكان مولده في 
شؤال سنة أربع وثلائماتة» وكان زاهداء عابداء عالمأء ضعيقاً قي 
الرواية. 


وفيهاء في ذي القعدة» توفي أبو الحسين محمّد بن أحمد بن 
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إسماعيل المعروف بابن سمعون» الواعظ. الزاهد. له كرامات» 
وكان مولده سنة ثلاثماثة. 


وفيهاء تاسع ذي الحجّة توي الحسن بن عيد الأّه بن سعيد 
أبو أحمد العسكري» الراوية» العلامةه صاحب التصانيف الكثيرة 
في الأدب» واللغة» والأمثال» وغيرها.(74/9١)‏ 


سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة 


ذكر عود أبي القاسم السيمجوري إلى نيسابور 
جُرجان ومقامه بها. فلمًا مات فخر الدولة أقام عند ولده مجد 
الدولة» واجتمع عنده جماعة كثيرة من أصحباب أخيه. . وكان قد 
أرصل إلى شمس المعالي يستدعيه من نيسابور ليسلمها إليه؛ فسار 
إليه حتّى وافى جُرجان» فلمًا بلغها رأى أبا القاسم قد سار عنهاء 
قاد شمسن المغالى إلن تيننابور: 


فكتب فائق من بخارى إلى أبا القاسم يغريه ببكتوزون» ويأمره 
بقصد خراسان» وإخراج بكتوزون عنها لعداوة بينهما. فسار أبو 
القاسم عن جُرجان نحو نيسابور» وسير سريّة إلى أسفرايين» وبها 
عسكر لبكتوزونء فقاتلوهم وأجلوهم عن أسفرايين» واستولى 
أصحاب أبي القاسم عليهاء وسار أبو القاسم إلى نيسابوره فالتقى 
هو وبكتوزون بظاهرها في ربيع الأول» واقتتلواء واشتدٌ القتال بينهم 
فانهزم أبو القاسم وقتل من أصحابه وأسر خلق كثير. 

وسار أبو القاسم إلى قهستان وأقاميها ئ اجتمع إليه 
أصحابه؛ وسار إلى + بوشنجح واحتوى عليها وتصرّف فيهاء فسار إليه. 
بكتوزون» وتردّدت الرسل بينهماء حتى اصطلحا وتصاهراء وععاد 
بكتوزون إلى نيسابور.(5/4١)‏ 


ذكر استيلاء محمود بن سبكتكين على نيسايور وعوده عنها 

لما فرغ محمود من أمر أخيه» وملك غزنة» وعاد إلى بلخ رأى 
بكتوزون قد وَليَ خراسان» على ما ذكرناه» فأرسل إلى الأصير 
منصوز بن نوح يذكر طاعته والمحاماة عن دولته» ويطلب خراسان» 
فاعاد الجواب يعتذر عن خراسان ويأمره بأخذ يَرْهِدَ وبلخ وما 
وراءها من أعمال يست وهراة» فلم يقنع بذلك» وأعاد الطلب» فلم 
يجبه إلى ذلكء فلمًا تين المتع سار إلى نيسابورء وبها بكتوزون» 
فلما بلغه خبر مسيره نحوه رحل عنهاء فدخلها محمود وملكها. 
فلمًا سمع الأمير منصور بن نوح سار عن بخارى نحو نيسابورء 
قلمًا علم محمود بذلك سار عن نيسابور إلى مرو الرُودَء ونزل عند 
قنطرة راعول ينتظر ما يكون منهم. 


5 


ذكر عود قابوس إلى جُرجان 


في هذه السئة عاد شمس المعالي قابوس بن وشمكير إلى 
جُرجان وملكها؛ ولما ملك فخر الدولة بن بويه جُرجان والري أراد 
أن يسلّم جرجان إلى قابوس؛ فردّه عن ذلك الصاحب بن عبّاد 
وعظمها في عينه» فأعرض عن الذي أراده» ونسي ما كان بينهما من 
الصحبة بخراسان وأنّه بسببه خرجت البلاد عن يد قابوس» 
والملك عقيم. ش 

وقد ذكرنا كيف أخذت منه. ومقامه بخراسانء وإنفاذ ملوك 
السامائيّة الجيوش في نصرته مرّة بعد أخرىء فلم يقدّر الله تعالى 
عود ملك إليه. 

ولما ولي سبكتكين خراسان اجتمع به ووعله أن يسير معه 
الجيوش ليرده(40/9١)إلى‏ مملكته؛ فمضى إلى بلخ ومرض 
ومات. 


فلمًا كان هذه السنئة» بعد موت فخر الدولة» سيّر شمس 
المعالي قابوس الأصبهبذ شهريارٌ بن شروين إلى جبل شهريار» 
وعليه رستم بن المرزيان. خال مجد الدولة بن فخر الدولة» فاقتتلا» 
فانهزم رستمء واستولى الأصبهبذ على الجبيل.» وخطب لشمس 
المعالي» فسار إلى آمل» وبها عسكر لمجد الدولة؛ نفطردهم عنها 
واستولى عليهاء» وخطب لقابوس» وكتب إليه بيذلك. 


ثم إن أهل جُرجان كتبوا إلى قابوس يستدعونه؛ فسار إليهم من 
نيسابور» وسار الأصبهبذ وباتي بن سعيد إلى جرجان» وبها عسكر 
لمجد الدولة» فالتقوا واقتتلواء فانهزم عسكر مجد الدولة إلى 
جُرجانء فلمًا بلغوها صادفوا مقدّمة قابوس قد يلغتهاء فأيقنوا 
بالهلاك؛ وانهزموا من اصحاب قابوس هزيمة ثانية: وكانت قرحاً 
على قرح ودخل شمس المعالي جرجان في شعبان من هذه السئة. 

وبلغ المنهزمون الري» فجهّزت العساكر من الرّيّ نحو 
جرجان» فساروا وحصروهاء فغلت الأسعار بالبلد» وضاقت الأمور 
بالعسكر أيضاًء وتوالت عليهم الأمطار والرياح» فاضطروا إلى 
الرحيل» فتبعهم شمس المعالي فلحقهم وواقعهم فاقتتلواء وانهزم 
عسكر الرّيّ وأسر من أعيانهم جماعة كثيرة» وقتل أكثر منهمء 
فأطلق شمس المعالي الأسُرى. واستولى على تلك الأعمال ما بين 
جرجان وأستراياذ. 

ثم إنّ الأصبهيذ حدّث نفسه بالاستقلال. والتَفرّد عن قابوس» 
واغترٌ يما اجتمع عنده من الأموال والذخائره فسارت إليه العساكر 
من الرَئْ» وعليها(41/4١)المرزيانء»‏ خال مجد الدولة» فهزموا 
الأصبهبذ وأسروه ونادوا بشعار شمس المعالي لوحشة كانت عند 
المرزيان من مجد الدولة» وكتب إلى شمس المعالي بذلك» 
وانضافت مملكة الجيل جميعها إلى ممالك جرجان وطبرستان» 


فولاها شمس المعالي ولذّه منوجهرء ففتح الرويان وسالوس» 
وراسل قابوس يمين الدولة محموداء وهاداى وصالحه. وائفقا على 
ذلك. 


ذكر مسير بهاء الدولة إلى واسط وما كان منه 

في هذه السنة عاد أبو علي بن إسماعيل إلى طاعة بهاء الدولة» 
وهو بواسطء فوزر لهء ودير أمرهء وأشار عليه بالمسير إلى أبي 
محمد بن مُكرّم ومن معه من الجند ومساعدتهم؛ ففعل ذلك» وسار 
على كرو وهيى] فول بالقتطرة النيشاء وليت ابو علي بن استاذ 
هُرِمّرْ وعسكره؛ وجرى لهم معه وقائع كثيرة. 

وضاق الأمر ببهاء الدولة» وتعذّرت عليه الأقوات» فاستمدّ بدرٌ 
بن حسنويه» فأنفذ إليه شيئاً قام ببعض ما يريده» وأشرف بهاء الدولة 
على الخطرء وسعى أعداء أبي علي بن إسماعيل به حتى كاد يبطش 
به فتجدّد من أمر ابي بختيار وقتل صمصام الدولة ما يأتي ذكره» 
وأتاه الفرج من حيث لم يحتسب. وصلح أمر أبي علي عكد 
واجتمعت الكلمة عليهء وسياتي شرح ذلك. إن شاء الله 


تعالى.(47/6١)‏ 
ذكر قتل صمصام الدولة 
في هذه السئة في ذي الحجّة» قتل صمصام الدولة بن عضد 
الدولة. 


وسبب ذلك أن جماعة من الديلم استوحشوا من صمصام 
الدولة لأنه أمر بعرضهمء وإسقاط من ليس بصحيح النسبء فأسقط 
منهم مقدار ألف رجلء فبقوا حيارى لا يدرون ما يصنعون. 

واثفق أن أبا القاسم وأبا نصر ابني عير الدولة بختيار كانا 
مقبوضين» فقخدعا الموكلين بهما في القلعة: فأفرجوا عنهماء فجمعا 
لفيفاً من الأكراد؛ وانّصل خبرهما بالذين أسقطوا من الديلم؛ 
فأنوهم؛ وقصدوا إلى أرّجانء» قاجتمعت عليها العساكرء وتحير 
صمصام الدولة. ولم يكن عنده من يدبره. 

وكان أبو جعفر أستاذ هُرمُز مقيماً بمساء فأشار عليه بععض مَنْ 
عنده بتفريق ما عنده من المال في الرجال؛ والمسير إلى صمصام 
الدولة» وأخذه إلى عسكر بالأهواز» وخوفه إن لم يفعل ذلك. فشح 
بالمال؛ فثار به الجند ونهبوا داره وهربواء فاختفى؛ فأخذ وأتي به 
إلى ابنيْ بختيار» فحُبسء ثم احتال فنجا. 

وأما صمصام الدولة فإنّه أشار عليه أصحابه بالصعود إلى 
القلعة التي على باب شيراز والامتناع بها إلى أن يأتي عسكره ومن 
يمنعه؛ فأراد الصعود إليهاء فلم يمكنه المستحفظ بهاء وكان معه 
ثلاثماثة رجل» فقالواله: الرأي أننا(4"/4١)نأخذك‏ ووالدتك» 
ونسير إلى أبي علي بن أستاذ هُرِمّز؛ِ وأشار بعضهم بقصد الأكراد 


وأخذهم والتقوي بهم؛ ففعل ذلك» وخرج معهم بخزائنه وأمواله. 
فنهبوه. وأرادوا أخذه فهرب وسار إلى الدودمان» على مرحلتين من 


وعرف أبو نصر بن بختيار الخبرء فبادر إلى شيراز» ووب 
رئيس الدودمان» واسمه طظاهرء بصمصام الدولة فأخذه؛ وأتاه أبو 
نصر بن بختيار وأخذه منه فقتله في ذي الحجّة» فلمًا حمل رأسه 
إليه قال: هذه سنة سنها أبوك» يعني ما كان من قتل عضد الدولة 
بختيار. 


وكان عمر صمصام الدولة خخمساً وثلاثين سنة وسبعة أشهرء 
ومدّة إمارته بفارس تسع سنين وثمانية آيام؛ وكان كريماً حليماً. 
وأمّا والدته فسُّلّمت إلى بعض قرَّاد الديلم؛ فقتلها وبنى عليها دكة 
في داره؛ فلمًا ملك بهاء الدولة فارس أخرجها ودفنها في ثربة بني 
بويه. 


ذكر هرب ابن الوتّاب 

في هذه السئة غرب أبو عبد اللّه بن جعفر المعروف بابن 
الوثّاب من الاعتقال في دار الخلافة. 

وكان هذا الرجل يقرب بالنسب من الطائع؛ فلمًا لع الطائع 
هرب هذا وصار عند مهذّب الدولة» فأرسل القادر باللّه في أمره 
فأخرجه» فسار إلى(5/4 54 ١)المدائن»‏ وأتى خبره إلى القادر فسأخذه 
وحبسه؛ فهرب هذه السنة. ومضى إلى كيلان» وادّعى أنه هو الطائع 
لله وذكر من أمور الخلافة ما كان يعرفه؛ وزوّجه محمد بن 
السام مقدّم كيلان» وشد منه وأقام له الدعوة» وأطاعه أهل تواح 
أخر» وأدّوا إليه العشر على عادتهم. 

وورد من هؤلاء القوم جماعة يحجّون؛ فأحضرهم القادر 
وكشف لهم حاله» وكتب على أيديهم كتباً في المعنى» فلم يقدح 
كج فكوتب من بغداد في المعنى» فكشف لهم الأمرء قأخرجوا أبا 

ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة عظم أمر بدر بن حسنويه» وععلا شأنه؛ ولّقبء 
من ديوان الخليفة» ناصر الدين والدولة» وكان كثير الصّدقات 
لتويك لاخر عر على العرب يطريق مكل لط رط فين اذى 
الحجّاج» ومنع أصحابه من الفساد وقطع الطريق» فعظم محله. 
وسار ذكره. 

وفيها نظر أبو على بن أبي الريّان في الوزارة بواسط. 

وفيها مات أبو القاسم عبد العزيز بن يوسف الجكار.(48/8١)‏ 


سنة تسع وثمانين وثلاثمالة 


ذكر القبض على الأمير منصور بن نوح وملك أخيه عبد الملك 
في هذه السنة قبض على الأمير منصور بن نوح بن منصور 
السامان» صاحب بخارى وما وراء النهرء وملك أخوه عبد الملك 


وسبب قبضه ما ذكرناه من قصد محمود بن سبكتكين بكتوزون 
بخراسان» وعوده عن تيسابور إلى مرو الرّوذه فلما نزلها سار 
بكتوزون إلى الأمير منصور وهو بسَرْخسء فاجتمع به فلم يرّ ممن 
إكرامه وبرّه ما كان يؤمّله. فشكا ذلك إلى فائقء فقابله فائق 
بأضعاف شكواء فاتفقا على خلعه من الملكء وإقامة أخيه مقامه. 
وأجابهما إلى ذلك جماعة من أعيان العسكرء فاستحضره بكتوزون 
بعلّة الاجتماع لتدبير ما هم بصدده من أمر محمود؛ فلما اجتمعوا به 
قبضوا عليه» وأمر بكتوزون مَنْ سّمله فأعماه» ولم يراقب الله ولا 
إحسان مواليه» وأقاموا أخاه عبد الملك مقامه في الملك. وهو 

وكانت مُدّة ولاية منصور سنة وسيعة أشهر . وماج الناس 
بعضهم في بعضء وأرسل محمود إلى فسائق ويكتوزون يلومهماء 
ويقبح فعلهماء وقويت نفسه على لقائهماء وطمع في الاستقلال 
بالملك» فسار نحوهما عازما على القتال )١45/9(.‏ 


ذكر استيلاء يمين الدولة محمود بن سبكتكين على خخراسان 

لما بض الأمير منصور سار محمود نحو فائق و بكتوزون» 
ومعهما عبد الملك بن نوح» فلما سمعوا بمسيره ساروا إليهء فالتقوا 
بمرو آخر جمادى الأولىء واقتتلوا أشدٌ قتال رآه الناس إلى الليل» 
فانهزم بكتوزون وفائق ومن معهما. 0 

فأما عبد الملك وفائق فإنهما لحقا ببخارى» وقصد بكتوزون 
تستابون وقصد أبو القاسم بن سيمجور قهستان» فرأى محمود أن 
يقصد بكتوزون وأبا القاسمء ويعجلهما عن الاجتماع والاحتشاد. 
فسار إلى طُوسء فهرب منه بكتوزون إلى نواحي جُرجان؛ فأرسل 


. محمود خلفه أكبر قواده وأمراثه وهو أرسلان الجاذب في عسكر 


جرار» فائبعه حتّى ألحقه بجرجان» وعاد فاستخلفه محمود على 
طوسء وسار إلى هَرأة ٠‏ 


فلما علم بكتوزون بمسير محمود عن نيسابور عاد إليها 
فملكهاء فقصده محمود؛ فأجفل من بين يديه إجفال الظليم» واجتاز 
بمرو فنهيهاء وسار عنها إلى بخارى؛ واستقرٌ ملك محمود 
بخراسان, فأزال عتها اسم السامائيّة» وخطب فيها للقادر بالله» 
وكان إلى هذا الوقت لا يخطب له فيهاء إنما كان يخطب للطائع 


للهه واستقلٌ يملكها منفرداًء وتلك سئة الله تعالى يُؤتي 
يشاء. وينزعه ممن يشاء . 


الملك من 


وولَّى محمود قيادة جيوش خراسان أخاه نصراء وجعله 
بتيسابور على ما كان يليه آل سيمجور للسامائية» وسار هو إلى بلخ» 
مستقرٌ والدهء فاتخذها دار ملكبء واتفق أصحاب الأطراف بخراسان 
على طاعته كال فريغون:(57/4١)‏ أصحاب الجوزجان؛ ونحن 
نذكرهم إن شاء الله تعالى» وكالشار الشاهء صاحب غَرْمِيِسْتان» 
ونحن نذكر هاهنا أخبار هذا الشار» فاعلم أن هذا اللقب. وهو 
الشار» لقب كل من يملك بلاد غرئستان» ككسرى للفرس»وقيصر 
للروم؛ والنجاشي للحبشة» وكان الشار أبو نصر قد اعتزل الملك 
وسلّمه إلى ولده الشاه؛ وفيه نُوئة وَهَرَحِ» واشتغل والده أبو نصر 
بالعلوم ومجالسة العلماء. 


ولما عصى أبو علي بن سيمجور على الأمير نوح أرسل إلى 
غرشيستان مَنْ حصرهاء وأجلى عنها الشاه الشار ووالده أبا نصرء 
فقصدا حصنا منيعاً في آخر ولايتهماء فتحصّنا به إلى أن جاء 
سبكتكين إلى نصرة الأمير نوح؛ فنزلا إليه وأعاناه على أبي علي 
وعادا إلى ملكهما . فلما ملك الآن يمين الدولة محمود خراسان 
أطاعاه وتخطيا له . 


ثم إن يمين الدولة» بعد هذاء أراد الغزوة إلى الهندء فجمع لها 
وتجهز. وكتب إلى الشاه الشار يستدعيه ليشهد معه غزوته؛ فامتنع 
وعصىء فلما فرغ من غزوته سير إليه الجيوش ليملكوا بلاده» فلما 
دخلوا البلاد طلب والده أبو نصر الأمان» فأجيب إلى ذلك» وحُمل 
إلى يمين الدولة فأكرمه» واعتذر أبو نصر بعقوق ولد وخخلافه 
عليه فآمره بالمقام بهراة متوسّعاً عليه إلى أن مات سنة اثنتين 
وأربعمائة . 


وأما ولده الشاه فإنه قصد ذلك الحصن الذي احتمى به على 
أبي عليء فأقام به ومعه أمواله وأصحابه؛ فحصره عسكر يمين 
الدولة في حصنه؛ ونصبوا )١548/4(‏ عليه المجانيق» وألحُوا عليه 
بالقتال ليلا ونهاراء فانهدمت أسوار حصنه» وتس لق العسكر إليه؛ 
فلما أيقن بالعطب طلب الأمان» والعسكر يقاتله» فلم يزل كذلك 
حتى أخذ أسيراًء وحُمل إلى يمين الدولمة» فضرب تأديبا له ثم 
أودع السجن إلى أن مات؛ وكان موئه قبل موت والده. 

ورأيت عدّة مجلّدات من كتاب [التهذيب] للأزهري في اللغة 
بخطه؛ وعليه ما هذه نسخته : يقول محمد بن أحمد بن الأزهري 
ثرا علي الشار أبو تصر هذا الجزء من أوله إلى آخره؛ وكتبه بيده 
صح . فهذا يدل على اشتغاله وعلمه بالعربية» فإن من يصحب مثل 
الأزهري؛ ويقرأ كتابه [التهذيب]» يكون فاضلاً . 


ذكر انقراض دولة السامانيّة وملك الترك ها وراء النهر 

في هذه السنة انقرضت دولة آل سامان على يد محمود بن 
سبكتكين» وايلك الخان التركي» واسمه أبو نصر أحمد بن علي» 
ولقبه شمس الدولة . 

فأما محمود فإنه ملك خراسان» كما ذكرناه» ويقي بيد عبد 
الملك بن نوح ما وراء النهر» فلما انهزم من محمود قصد بخارى 
واجتمع بها هو وفائق وبكتوزون وغيرهما من الأمراء والأكابر» 
فقويت نفوسهمء وشرعوا في جمع العساكرء وعزموا على العود 
إلى خراسان.ء فاتفق أن مات فائق؛ وكان (55/4 )١‏ موته في شعبان 
من هذه السنة» فلما مات ضعفت نفوسهم؛ ووهنت قوّتهم فإنه 
كان هو المشار إليه من بينهم؛ وكان نحصيًاً من موالي نوح بن نصر. 

وبلغ خبرهم إلى ايلك الخان» فسار في جمع الأتراك إلى 
بخارى» وأظهر لعبد الملك المودّة والموالاة» والحميّة له فظنوه 
صادقاء ولم يحترسوا منهه وخرج إليه بكتوزون وغيره من الأمراء 
والقواد. فلما اجتمعوا قبض عليهم» وسار حتى دخل بخارى يوم 
الثلاثاء عاشر ذي القعدة من هذه السنة» فلم يدر عبد الملك ما 
يصنع لقلة عدده. فاختفى ونزل ايلك الخان دار الإأمارة؛ ويث 
الطلب والعيون على عبد الملك. حتى ظفر به» فأودعه يافكند 
فمات بهاء وكان آخر ملوك السامانيّة» وانقضت دولتهم على يده 
كأنْ لم تّمْنَ بالأمس» كدآب الدول قبلهاء إنّ في ذلك لعبرة لأولي 
الأبصار . وحبس معه أخوه أبو الحارث منصور بن نوح الذي كان 
في الملك قبله» وأخواه أبو إبراهيم» إسماعيل؛ وأبو يعقوب ابنا 
نوح» وعمّاه أبو زكرياء وأبو سليمان» وغيرهم من آل سامانء وأفرد 
كل واحد منهم في حجرة . 

وكانت دولتهم قد انتشرت وطبّقت كثيراً من الأرض من حدود 
حُلوان إلى بلاد الترك؛ بما وراء النهر» وكانت من أحسن الدول 
سيرةً وعدلأًء وعبد الملك هذا هو عبد الملك بن نوح بن منصور 
بن نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل كلهم ملكواء وكان منهم من 
ليس مذكوراً في هذا النسب ؛ وعبد الملك بن نوح بن نصر ملك 
قبل أخيه منصور بن نوح المذكورء وكان منهم أيضاً منصور بن 
نوح بن منصور أخو عبد الملك هذا الأخير الذي زال الملك في 
ولايته ولي قبله )١8-0/9(.‏ 


ذكر هلك بهاء الدولة فارس وخخوزستان 
في هذه السنة دخل الديلم الذين مع أبي علي بن أستاذ هُرمُز 
بالأهواز فى طاعة بهاء الدولة. 
وكان سبب ذلك أنّ ابي بختيار لما قتلا صمصام الدولة» كما 


ويذكران تعويلهما عليه» واعتضادهما به ويأمرانه بأخذ اليمين لهما 
على من معه من الديلم, والمقام بمكانه. والجد بمحارية بهاء 
الدولة . فخافهما أبو علي لما كان أسلفه إليهما من قِبَل أخويهما 
وأسرهماءفجمع الديلم الذين معه وأخبرهم الحال؛ واستشارهم 
فيما يفعل» فأشاروا بطاعة ابني بختيار ومقاتلة بهاء الدولقة فلم 
يوافقهم على ذلك» ورأى أن يراسل بهاء الدولة ويستميله ويحلفه 
لهم. فقالوا : نا نخاف الأتراك» وقد عرفت ما بيننا وبينهم ؟ فسكت 
عنهم وتفرقوا . 

وراسله بهاء الدولة يستميله» ويبدل له وللديلم الأمان 
والإحسان. وتردّدت الرُسلء وقال بهاء الدولة : إن ثأري وشأركم 
عند مَن قتل أخي؛ فلا عذر لكم في التخلّّف عن الأخذ بثأره ؛ 
واستمال الديلم فأجابوه إلى الدخول في طاعته» وأنفذوا جماعة من 
أعيانهم إلى بهاء الدولة فحلّفوه واستوثقوا منه» وكتبوا إلى 
أصحابهم المقيمين بالسّوس بصورة الحال . 


وركب بهاء الدولة من الغد إلى باب السُوسء رجاء أن يخرج 
من فيه إلى طاعته؛ فخرجوا إليه في السلاحء وقاتلوا قتالا شديدا لم 
يقاتلوا مثله» فضاق صدره. فقيل له إِنّ هذه عادة الديلم أن يشتدٌ 
قتالهم عند الصُلح, لثلاً ين بهم ؛ ثم كموا عن القتال وأرسلوا من 
يحلفه لهم ونزلوا إلى خدمته» واختلط العسكران» وساروا إلى 
الأهواز» فقرر أبو علي بن إسماعيل أمورهاء وقسم الإقطاعات بين 
الأشراك والديلم؛ شم ساروا إلى رامَهرْمُز فاسستولوا عليها 
وعلى(1/5١18١)‏ أرّجان وغيرهما من بلاد خوزستان . 


وسار أبو علي بن إسماعيل إلى شيراز» فنزل بظاهرهاء فخرج 
إليه ابنا بختيار في أصحابهماء فحاريوه» فلما اشتدّت الحرب مال 
بعض من معهما إليه» ودخل بعض أصحابه البلد» ونادوا بشعار 
بهاء الدولة» وكان النقيب أبو أحمسد الموسوي بشيراز قد وردها 
رسولاً من بهاء الدولة إلى صمصام الدولة؛ فلما قل صمصام 
الدولة كان بشيراز» لما سمع النداء بشعار بهاء الدولة ظَنْ أن الفتسح 
قد تم فقصد الجامع؛ وكان يوم الجمعة؛ وأقام الخطبة لبهاء الدولة 


ثم عاد ابنا بختيار» واجتمع إليهما أصحابهماء فخاف النقيب» 
فاختفى» وحمل في سلّة إلى أبي علي بن إسماعيل ؛ ثم إن 
أصحاب ابنيْ بختيار قصدوا أبا عسي وأطاعوه؛ فاستولى علسى 
شيراز» وهرب ابنا بختيارء فأما أبو نصر فإنه لحق ببلاد الديلمء وأما 
الثاني» وهو أبو القاسمء فلحق ببدر بن حسنويه؛ ثم قصد البطيحة . 

ولما ملك أبو علي شيراز كتب إلى بهاء الدولة بالفتح؛ فسار 
إليهما ونزلهاء فلما استقر بها أمر بنهب قرية الدودمان وإحراقهاء 
وقتل كل من كان بها من أهلهم فاستأصلهمء وأخرج أخاه صمصام 


سنة تسع وثمانين وثلاثمائة 


الدولة وجدّد أكفاته» وحمل إلى التربة بشيراز فدُفن بهاء وسير 
عسكرا مع أبي الفتح أستاذ هُرمز إلى كرمان فملكها وأقام بها نائبا 
عن بهاء الدولة . إلى هاهنا آخر ما في ذيل الوزير أبي شجاعء» 
رحمه الله إح/كة0) 


ذكر مسير باديس إلى زناتة 

في هذه السنة» متتصف صفرء أمر باديس بن المنصورء 
صاحب إفريقية» نائبة محمد بن أبي العرب بالتجهز والاستكثار من 
العسكر والعدد» والمسير إلى زناتة . 

وسبب ذلك أن عمّه يطُوفت كتب إليه يُعلمه أن زيري بن عطية 
الملقّب بالقرطاسء وقد تقدّم ذكره. نزل عليه بتامّرت محارباًء فأمر 
محمداً بالتجهّز إليه» فسار في عساكر كثيرة حتى وصل إلسى أشسير» 
وبها حمّاد بن يوسف عم باديسء كان قد أقطعه إياها باديس» فرحل 
حماد معه» فوصل إلى تاهّرت»ء واجتمعا بيطوقتء وبينهم وبين 
زيري بن عطية مرحلتان» فزحفوا إليه» فكانت بينهما حروب عظيمة 


وكان أكثر عسكر حماد يكرهونه لقلّة عطائه» فلما اشتدٌ القتال 
البزيواة بهم جتميع المتكر #كاراد محمد ين ابي الشرت اتدميره 
الناس» فلم يقدر على ذلك» ود تمّت الهزيمة» وملك زيري بن عطية 
مالهم وعُددهم ورجعت العساكر إلى أشير . 

وبلغ خبر الهزيمة إلى باديس» فرحلء فلما قارب طَبْنَةَ في 
طلب فلفل بن سعيده فخاف» فأرسل يعتذر إليه. وطلب عهداً 
بإقطاع مدينة طبئة» فكتب لهء وسار باديسء فلم أبعد قصد قلفل 
مديئة طبنة» وغلب على ما حولهاء وقصد باغاية فحصرهاء وباديس 
سائر إلى أشير . فلم سمع زيري ابن عطية بأنة قرب منه رحل إلى 
تاهّرت» فقصده باديسء فسار زيري إلى العرب . فلما سمع باديس 
برحيله استعمل عمّه يطوفت على أشيرء وأعطناه )١187/4(‏ أموالا 
وعُدداء وعاد إلى أشير» فبلغه ما فعل فلفل بن سعيد» فأرسل إليه 
امسو روي يريت ربيته اعبات رارااه عابو فاضا 1 
عنهم باديس عصواء وخالفوا عليه» منهم ماكسن؛ وزاوي وغيرهماء 
وقبضوا على يطّوفت؛ وأخذوا جميع ما معه من المال» فهرب من 
أيديهم وعاد إلى باديس . 

وأما فلفل بن سعيد فإنه لما وصل إليه العسكر المسير إلى 
قتاله لقيهم وقاتلهم وهزمهمء وقتل فيهم؛ وسار يطلب القيروان . 
فسار عند ذلك باديس إلى باغاية» فلقيه أهلهاء فعرّفوه ما قاسوه من 
قتال فلفل؛ وأنه حصرهم خمسة وأربعين يوماء فشكرهمء ووعدهم 
الإحسان وسار يطلب فلفلاء فوصل إلى مَرْمَجَنَةَ وسار فلفل إليه 
في جمع كثير من البربر وزناتة» ومعه كل من في نفسه قد على 
باديس وأهل بيته» فالتقوا بوادي اغلان» وكان بينهم حرب عظيمة 


(ة/064) 


لم يسمع بمثلهاء وطال القتال بينهم؛ وصبر الفريقان؛ : ثم أنزل الله 
تعالى نصره على باديس وصنهاجة:؛ وانهزم البربر وزناتة هزيمة 
قبيحة» وانهزم فلفل فأبعد في الهزيمة» وقتل من رويلة تسعة آلاف 
قتيل سوى من قل من البربر» وعاد باديس إلى قصرهء وفرح أهل 
القيروان لأنهم خافوا أن يأتيهم فلفل . 


ثم إن عمومة باديس اتصلوا بفلفل» وصاروا معه على باديس» 
فلما سمع باديس بذلك سار إليهم؛ فلما وصل قصر الإفريقي 
وصله أن عمومته فارقوا فلفلاء ولم يبق معه سوى ماكسن بن 
زيريء» وذلك أول سنة تسعين وثلاثمائة )١814/8(.‏ 


ذكر ملك الحاكم طرابلس الغرب وعودها إلى باديس 

كان لباديس نائب بطرابلس الغرب؛ فكاتب الحاكمٌ بآمر اللّه 
بمصرء وطلب أن يسلّم إليه طرابلس ويلتحق به؛ فارسل إليه 
الحاكم يأنس الصقِلَي وكان خصّيصاً بالحاكم» وهو المتولي لبلاد 
بُرقة فوصل يأنس وتسلّم طرابلس وأقام بهاء وذلك سنة تسعين 
[وثلائمائة]. 

فأرسل باديس إلى يأنس يسأله عن سبب وصوله إلى طرابلس» 
وقال له: إن كان الحاكم استعملك عليها فأرسل العهد لأقف عليه 

. فقال يأنس: إنما أرسلني مُعيناً ونجدة إن احتيج إلي» ومثلي لا 

يُطلب منه عهد بولاية لمحلّي من دولة الحاكم. فشي إلينة حتفا 
فلقيهم يأنس خارج طرايلس» فقتل في المعركة؛ وانهزم أصحابه 
ودخلوا طرايلس فتحصنوا بها. 

وكان قد قتل منهم في المعركة كثير» ونزل عليهم الجيش 
وحصرهم., وأرسلوا إلى الحاكم يستمدٌونه» فجهّز جيشا عليهم 
يحبى بن علي الأندلسي» وسيّرهم إلى طرابلس؛ وأطلق لهم مالاً 
على يرقة؛ فلم يجد يحيى فيها مالأ» فاختلّت حاله» فسار إلى فلفل 
وكان قد دخل إلى طرابلس واستولى عليهاء أقام معه فيهاء 
واستوطنها من ذلك الوقت . وسئذكر باقي خبرهم سنة ثلاث 
وتسعين [وثلائمائة] . 

وفي سئة إحدى وتسعين [وثلاثمائة] سار ماكسن بن زيري» 
عم أبي باديس؛ إلى أشيرء وبها ابن أخيه حمّاد بن يوسف بلكين» 
فكان بينهما )١68/9(‏ حرب. شديدة قتل فيها ماكسن وأولاده 
محسنء وباديس» وحباسة) وتوفي زيري بن عطيّة بعد قتل ماكسن 


ذكر عذة حوادث 


في هذه السنة» عاشر ربيع الأول» انقض كوكب عظيم ضحوة 
نهار . 


وفيها عمل أهل باب البصرة يوم السادس والعشرين من ذي 


الحجّة زينة عظيمة وفرحاً كثيرأء وكذلك عملوا ثامن عشر المحرّم 
مثل ما يعمل الشيعة في عاشوراءء وسبب ذلك أن الشيعة بالكرخ 
كانوا ينصبون القباب» وتعلق الثياب للزينة» اليوم الشامن عشر من 
ذي الحجّةء وهو يوم الغديرء وكانوا يعملون يوم عاشوراء من 
المأئم» والنوح؛ وإظهار الحزن ما هو مشهورء فعمل أهل باب 
البصرة في مقابل ذلك» بعد يوم الغدير بثمانية أيام» مثلهم وقالوا: 
هو يوم دخل البَِكك وأبو بكرء رضي الله عنه الغار؛ وعملوا بعد 
عاشوراء بثمانية أيام مثل ما يعملون يوم عاشوراءء وقالوا : هو يوم 
قتل مصعب بن الزبير . 

وتوفي هذه السنة أحمد بن محمد بن عيسى أبو محمد 
السرْخسيّ المُقرئ الفقيه الشافعي» وهو من أصحاب أيي اسحاق 
المروزي» وله رواية للحديث أيضاًء وكان شيخ خراسان في زمانه؛ 
وقرأ القرآن علي ابن مجاهد. والأدب على ابن الأنباري» ومات وله 
مت وتسعون سنة ؛ وعبد اللّه بن محمد بن إسحاق بن سليمان أبو 
القاسم الْبزّارَء المعروف بابن حباية» وكان شيخ الحنابلة فسي زمانه 
الق/حة ل 


سنة تسعين وثلاثمائة 


ذكر خروج إسماعيل بن نوح وما جرى له بخخراسان 
في هذه السنة خرج أبو إبراهيم إسماعيل بن نوح من حبسه. 
وكان قد حبسه ايلك الخان لما ملك بخارى مع جماعة من أهله . 
وسبب خلاصه أنه كانت تأتيه جارية تخدمه؛ وتتعرّف أحواله. 
فلبس ما كان عليها وخرجء فظنه الموكلون الجارية» فلما خرج 
استخقى عند عجوز من أهل بخارى؛ فلما سكن الطلب عنه سار 
من بخارى إلى خوارزم» وتلقب المنتصرء واجتمع إليه بقايا القواد 
السامائيّة والأجناد فكثشف جمعه.؛ وسير قائدا من أصحابه في 
عسكر إلى بخارى؛ فبيت من بها من أصحاب ايلك الخان. فهزمهم 
وقتل منهم؛ وكبس جماعة من أعيانهم» مثل جعفر تكين وغيره» 
وتبع المنهزمين نحو ايلك الخان إلى حدود سَمّرقند» فلقي هناك 
عسكرا جرارا جعلهم ايلك الخان يحفظون سمرقتد؛ فانضاف إليهم 
المنهزمون؛ ولقوا عسكر المنتصرء فانهزم أيضا عسكر ايلك الخان» 
وتبعهم عسكر المتتصرء فغنموا أثقالهم فصلحت أحوالهم بهاء 
وعادوا إلى بخارى» فاستبشر أهلها بعود السامانية . 
ثم إن ايلك جمع الترك وقصد بخارى؛ فانحاز من بها من 
السامائيّة )١81//8(‏ وعبروا النهر إلى آمل الشطء فضاقت عليهم» 
فساروا هم.والمنتتصر : نحو أَبيرَرْدِ فملكهاء وجبوا أموالهاء وساروا 
نحو نيسابور؛ وبها منصور بن سبكتكينء نائباً عن أخيه محموده 
فالتقوا قرب نيسابور في ربيع الآخرء فاقتتلواء فانهزم منصور 


(ة/مه0) 


وأصحابه» وقصدوا هّراة» وملك المنتصر نيسابور» وكثر جمعه . 


وبلغ يمين الدولة الخبر فسار مجداً نحو نيسابور» فلما قاربها 
سار عنها المتتصر إلى أسفرايين» فلما أزعجه الطلب سار نحو 
شمس المعالي قابوس بن وشمكير ملتجثاً إليه ومتكثراً بهء فأكرم 
مورده؛ وحمل إليه شيئاً كثيرأء وأشار على المنتصر بقصد الرّي إذ 
كانت ليس بها مّن يذب عنهاء لاشتغال أصحابها ياختلافهم» ووعده 
بأن ينجده بعسكر جرار مع أولاده» فقبل مشورته وسار نحو الرّي» 
فنازلهاء فضعف من بها عن مقاومته. إلآّانهم حفظوا البلد منه» 
ودسّوا إلى أعيان عسكره. كأبي القاسم بن سيمجور وغيره» وبذلوا 
لهم الأموال ليردّوه عنهم» ففعلوا ذلك» وصغروا أمر الرّي عنده 
وحسّنوا له العود إلى خراسان . فسار نحو الدامغان» وعاد عنه 
عسكر قابوس . 


ووصل المتتصر إلى تيسابور في آخمر شوال سنة إحدى 
وتسعين وثلاثماثة» فجبى له الأموال بهاء قأرسل إليه يمين الدولة 
جيشاً فلقوه؛ فانهزم المنتصر وسار نحو أَبِيوَرْد وقصد جُرجان» 
فردّه شمس المعالي عنهاء فقصد رخس وجبى أموالها وسكنها . 
فسار إليه منصور بن سبكتكين من نيسابور» فالتقوا بظاهر رخس 
واقتتلواء فانهزم المنتصر وأصحابه؛ وأسر أبو القاسم علي بن 
محمد بن سيمجور وجماعة من أعيان عسكره؛ وحُملوا إلى 
المنصورء(188/4١)‏ فسيّرهم إلى غزنة» وذلك في ربيع الأول سنة 
اثنتين وتسعين [وثلاثمائة]. 

وسار المنتصر تائهاً حتى وافى الأتراك الغرّيّة ولهم ميل إلى آل 
سامان؛ فحركتهم الحمية» واجتمعوا معه؛ وسار بهم نحو ايلك 
الخان» وكان ذلك في شوال سنة شلاث وتسعين [وثلاثمائة]» 
فلقيهم ايلك بنواحي سمرقند» فهزموه واستولوا على أمواله 
وسوادة وأسروا جماعة من قؤاده وعادوا إلى أوطانهم؛ واجتمعوا 
على إطلاق الأسرى تقرباً إلى ايلك الخان بذلك . فعلم المنتصرء 
فاختار من أصحابه جماعة يثق بهم» وسار بهم فعبر النهرء ونزل 
بآمل الشطء فلم يقبله مكان وكلما قصد مكانا ردّه أهله خوفاً من 
معرته» فعاد وعبر النهر إلى بخارى» وطلب واليها لايلك الخان» 
فلقيه واقتتلواء فانهزم المنتصر إلى دَبُومبِيّة وجمع بهاء ثم عاودهم 
فهزمهم» وخرج إليه خلق كشير من فتيان سمرقندء وصاروا في 
جملتهء وحمل له أهلها المال والآلات والثياب والدّوابٌ وغير 
ذلك . 

فلما سمع ايلك الخان بحاله جمع الأتراك وسار إليه في قضه 
وقضيضهه والتقوا بنواحي سمرقنده واشتدات الحرب بينهم» فانهزم 
ايلك الخانء وكان ذلك في شعبان سنة أربع وتسعين [وثلاثمائة]» 
وغنموا أمواله ودوايّه . وعاد ايلك الخان إلى بلاد الترك فجمع 


وحشد وعاد إلى المنتصرء فوافق عوده تراجم الغزّية الذين كانوا 
مع المنتصر إلى أوطانهم؛ وقد زحف جمعه فاقتتلوا بنواحي 
أسروشنة» فانهزم المنتصر وأكثر الترك في أصحابه القتل. 


وسار المنتصر منهزماًء حتى عبر النهرء وسار إلى الجوزجان 
فنهب أموالهاء وسار يطلب مروء فسيّر يمين الدولة العساكر؛ ففارق 
مكانه وسار وهم في أثرهء حتى أتى بسطامء قأرسل إليه قابوس 
عسكرا أزعجه عنهاء فلما )١859/9(‏ ضاقت عليه المذاهمب عاد إلى 
ما وراء النهر» فعبر أصحابه وقد ضجروا وسئموا من السهر والتعب 
والخوفء ففارقه كشير منهم إلى بععض أصحاب ايلك الخان؛ 
فأعلموهم بمكائه» فلم يشعر المنتصر إلا وقد أحاطت به الخيل من 
كل جانب» فطاردهم ساعةً ثم ولآهم الدّبر وسار فنزل بحلة مسن 
العرب في طاعة يمين الدولة» وكان يمين الدولة قد أوصاهم بطلبه» 
فلما رأوه أمهلوه حتى أظلم الليل» ثم وثبوا عليه فأخذوه وقتلوه. 
وكان ذلك“ خاتمة أمره ؛ وإنما أوردت الحادثة في هذه السنة لترد 
متتابعة» فلو تفرّقتْ في السنين لم تعلم على هذه الصورة لقلنها 
ذكر محاصرة يمين الدولة سجستان 
فى هذه السئة سار يمين الدولة إلى ميجستان». وصاحبها خلف 
للق سروه ا 


وكان سبب ذلك أن يمين الدولة لما اشتغل بالحروب التي 
ذكرناها سيّر خلف بن أحمد ابنه طاهراً إلسى فُهستان فملكهاء ثم 
سار منها إلى بُوشّنج فملكهاء وكانت هي ومّراة لبغراجق» عم يمين 
الدولة» فلما فرغ يمين الدولة من تلك الحروب استأذن عمّه في 
[خراج طاهر بن خلف من ولايته» فأذن له في ذلك؛ فسار إليه. 
قلقيه طاهر بنواحي بُوشّنجء فاقتتلواء قانهزم )١10/5(‏ طاهر ولج 
بغراجق في طلبه» فعطف عليه طاهر فقتله ونزل إليه وأخذ رأسه . 


فلما سمع يمين الدولة بقتل عمّه عظم عليه؛ وكير لديه؛ وجمع 
عساكره وسار نحو خلف بن أحمد فتحصن منه خلف يبحصن 
أصبّهبذ» وهو حصن يناطح النجوم علرًاً وارتفاعاء فحصر 
وضيّق عليه» فذل وخضع» وبذل أموالاً جليلة لينفس عن خناقه. 
فأجابه يمين الدولة إلى ذلك» وأخذ رهنه على المال . 


ه فيه 


ذكر قتل ابن بختيار بِكَرْمان واستيلاء بهاء الدولة عليها 

فى هذه اناك وز جمادى الأحرو ل الأمر ابو اتمتردهة 
بختيار» الذي كان قد استولى على بلاد فارس . 

وسبب قتله أنه لما انهزم من عسكر بهاء الدولة بشيراز سار 
إلى بلاد الديلم» وكاتب الديلم بفارس وكرمان من هناك يستميلهم» 
وكاتبوه واستدعوه؛ فسار إلى بلاد فارس» واجتمع عليه جمع كشير 
من الزط والديلم؛ والأتراك» وتردّد في تلك النواحي . 


ثم سار إلى كرمانء فلم يقبله الديلم الذين بهاء وكان المقدّم 
عليهم أبو جعفر بن أستاذ هُرمُزء فجمع وقصد أبا جعفرء فالتقياء 
فانهزم أبو جعفر إلى السّيرّجان» ومضى ابن بختيار إلى جيرفت 
فملكهاء وملك أكثر كٌرمان؛ فعظم الأمر على بهاء الدولة ؛؟ فسيّر 
له اموق علي بسن إسماعيل في جيش كشير؛(111/5) وسار 
حتى أطل على جيرفت» فاستأمن إليه مسن بها من أصحاب 
ا يد و ا در را 
وخوفوه عاقبة ذلك؛ فلم يصغ إليهم؛ وسأل عن حال ابسن بختيار» 
فأخبر أنه على ثمانية فراسخ من جيرفت. فاختار ثلاثمائة رجل من 
شجعان أصحابه وسار بهمء وترك الباقين مع السواد بجيرفت . 
فلما بلغ ذلك المكان لم يجده ودّل عليه فلم يزل يتبعه من 
منزل إلى منزل» حتى لحقه بدارزين» فسار ليلاء وقدّر وصوله إليه 
عند الصبح فأدركه. فركب ابن بختيار واقتتلوا قتالاً شديداًء وسار 
الموفق في نفر من غلمانه» فأتى ابن بختيار من ورائهء فانهزم ابن 
بختيار وأصحابه؛ ووضع فيهم السيفء فقتل منهم الخلق الكثير . 
فغدر يابن بختيار بعض أصحابه؛ وضربه بلت فألقاه وعاد إلى 
الموفق ليخبره بقتله» فأرسل معه من ينظر إليه. فرآه وقد قتله غيره» 
وحمل رأسه إلى الموقق . 


وأكثر الموفق القتل في أصحاب ابن بختيار» واستولى على 
بلاد كرمان» واستعمل عليها أيا موسى سياهجيل» وعاد إلى يهاء 
الدولة» فخرج بنفسه ولقيه وأكرمه وعظمه ثم قبض عليه بعد أيام . 


ومن أعجب ما يذكر أن الموفق أخبره منجّم أنه يقل ابن 
بختيار يوم الاثئين» فلما كان قبل الاثنين بخمسة أيام قال للمنجم : 
قد يقي خمسة أيام وليس لنا علم به ؛ فقال له المنجم : إن لم تقتله 
فاقتلني عوضه. وإلاً فاحسن إليٍ . فلما كان يوم الاثتين أدركه 
وقتلهء وأحسن إلى المنجّم إحساناً كثيراً (لذيتطة 


ذكر القبض على الموقق أبي علي بن إسماعيل 

قد ذكرنا مسيره إلى قتال ابن بختيارء وقتله ابن بختيارء فلما 
عاد أكرمه بهاء الدولة ولقيه بنفسه. فاستعفى الموفّق من الخدمة» 
فلم يعفه بهاء الدولة» فألحّ كل واحد منهماء فأشار أبو محمد بن 
مُكرّم على الموفق بترك ذلك؛ فلم يقبل» فقبض عليه بهاء الدولة 
واكدل أنوالة و كه إلى وكين جتانوو يذاه رامين علين اليانت 
الموفق, فعرّفهم ذلك سرّأء فاحتالوا لنفوسهم وهربواء واستعمل 
بهاء الدولة أبا محمد بن مكرّم علىعَمَانء ثم إن بهاء الدولة قتل 
الموفق سنة أربع وتسعين وثلاثماثة . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة استعمل بهاء الدولة أيا علي الحسسن بن أستاذ 


سنة إحدى وتسعين وثلاثمانة 


هُرمُز على خوزستان» وكانت قد فسدت أحوالها بولاية ابي جعفر 
الحجاج لهاء ومصادرته لأهلهاء فعمرها أبو عليء ولقبه بهاء الدولة 
عميد الجيوشء» وحمل إلى بهاء الدولة منها أموالاً جليلة مع حسن 

وفيها ظهر في ميجستان معدن الذّهبء فكانوا يحفرون التراب 


وفيها توفي الشريف أبو الحسن محمد بن عمر العلوي» ودفن 
بالكرخ؛ )١١7/4(‏ وعمره خمس وسبعون سنة» وهو مشهور بكثرة 
المال والعقار» والقاضي أبو الحسن ابن قاضي القضاة أبي محمد 
بن معروف ؛ والقاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا المعروف بابن 
طرار الجَريري» بفتح الجيم؛ منسوب إلى محمد بن جرير الطُّبري 
لأنه كان يتفقه على مذهبه» وكان عالما بفئنون العلوم» كثير الرواية 
والتصنيف فيها )١554/9(.‏ 


سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة 


ذكر قتل المقلّد وولاية ابئة رواش 
في هذه السنة قُتل حسام الدولة المقلّد بن المسيّب العُقَيليّ 
غِيلة» قتله مماليك له ترك . 


وكان سبب قتله أن هؤلاء الغلمان كانوا قد هربوا منه» فتبعهم 
وظفر بهمء وقتل منهم وقطعء وأعاد الباقين» قخافوا على نفوسهمء 
فاغتنم بعضهم غفلته وقتله بالأنبار وكان قد عظم أمره» وراسل 
وجوه العساكر ببغداد» وأراد التغلب على الملك. فأتاه الله من 
حيث لا يشعر . 

ولما قتل كان ولده الأكبر فّرواش غائباء وكانت أمواله وخزائنه 
بالأنباره فخاف نائبه عبد اللّه بن إبراهيم بن شهرويه بادرة الجندء 
فراسل أبا منصور بن قراد اللديدء وكان بالسنديّة؛ فاستدعاه إليه 
وقال له : أنا أجعل بينك وبين قرواش عهداء وأزوجه ابتك 
وأقاسمك على ما خلفه أبوه» ونساعده على عمه الحسن إن قصده 
وطمع فيهء فأجابه إلى ذلك وحمى الخزائن والبلد . 

وأرسل عبد اللّه إلى قرواش يحشه على الوصول؛ فوصل 
وقاسمه على المالء وأقام قراد عنده. 


ثم إن الحسن بن المسيّب جمع مشايخ عُقيلء وشكا قرواشا 
إليهم وما )١118/9(‏ صنع مع قيراد» فقالوا له: خوفه منك حمله 
على ذلك؛ وبذل من نفسه الموافقة له» والوقوف عند رضاهء وسفر 
المشايخ بينهما قاصطلحاء واتفقا على أن يسير الحسن إلى قسرواش 
شبه المحارب؛ ويخرج هو وقيراد لقتاله» فإذا لقي بعضهم بعضا 
عادوا جميعاً على قيراد فأخذوه» فسار الحسن وخرج قرواش وقراد 


الؤلددة 


لقتاله. 


فلمًا تراءى الجمعان جاء بيعض أصحاب قراد إليه فأعلمه 
الحال» فهرب على فرس له؛ وتبعه قرواش والحسن فلم يدركاه. 
وعاد قرواش إلى بيت قراد فأخذ ما فيه من الأموال التي أخذها من 
قرواش» وهي بحالهاء وسار قرواش إلى الكوفة؛ فأوقع بخفاجة 
عندها وقعة عظيمة» فساروا بعدها إلى الشنام؛ فأقاموا هناك حتى 
أحضرهم أبو جعفر الحجّاج» على ما نذكره إن شاء الله. 

ذكر البيعة لولّي العهد 

في هذه السنة» في ربيع الأول؛ أمر القادر باللّه بالبيعة 1 
أبي الفضل لولاية العهدء وأحضر حجّاج خراسان وأعلمهم ذلك 
ولقبه الغالب بالله. 

وكان سبب البيعة له أنّ أبا عبد الله بن عثمان الوائقي» من ولد 
الواثق باللّه أمير المؤمنين» كان من أهل تصيبين» تضق يع تدادة ثم 
سار عنها إلى خراسانء وعبر النهر إلى هازون بن ايلك بغرا خخاقان» 
وصحبه الفقيه أبو الفضل التميميئ وأظهر أنه رسول من الخليفة 
إلى هارون يأآمره بالبيعة لهذا الوائتقي» فإنه ولي 
عهد.(57/4١)فأجابه‏ خاقان إلى ذلكء وبايع له وخطب له ببلاده 
وأنفق عليه.فبلغ ذلك القادر بالله» فعظم عليه» وراسل خخاقان في 
معناه فلم يصغ إلى رسالته. 

فلمًا توقى هارون خاقان» وولّي بعده أحمد قرا خاقان» كاتبه 
الخليفة في معناهء فأمر بإبعاده» فحينئ بايع الخليفة لولده بولاية 
العهد. 


وأمًا الوا 
فعُرف بها وطُّلبء فهرب منها إلى البصرة» ثم إلى فارس وكرمان» 

ثم إلى بلاد الترك» فلم يسم له ما أرادء وراسل الخليفة الملوك 
يطلبه» فضاقت عليه الأرض؛ وسار إلسى خوارزم وأقام بهاء ثم 
فارقهاء فأخذه يمين الدولة محمود بن سبكتكين فحبسه في قلعة 
إلى أن توفي بها. 


ذكر استيلاء طاهر بن خلف على كَرْمان وعوده عنها 
في هذه السنة سار طاهر بن خلف بن أحمدء صاحب 
ميجستان» إلى كَرْمان طالباً ملكها. 


ثقيّ فإنّه خرج من عند أحمد قرا خاقان وقصد بغداد 


وكان سبب مسيره إليها أنّه كان قد خرج عن طاعة أبيه» وجرى 
بينهما حروب كان الظفر فيها لآبيه» ففارق سيجستان وسار إلى 
كرمان» وبها عسكر بهاء الدولة» وهي له على ما ذكرناه» فاجتمع 
من بها من العساكر إلى المقدّم عليهم ومتولّي أمر البلد؛ وهو أبو 
موسى سياهجيل» فقالوا له: إن هذا الرجل قد وصل؛ وهو ضعيف» 
والرأي أن تبادره قبل أن يقوى أمره(117/4١)ويكثر‏ جمعه.فلم يفعل 


سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة 


واستهان به فكثر جمع طاهر وصعد إلى الجبال؛ وبها قوم من 
العصاة على السلطان» فاحتمى بهم وقويء فنزل إلى جيرفت 
فملكها وملك غيرهاء وقوي طمعه في الباقي. 


فقصده أبو موسى والديلم؛ فهزمهم؛ وأخذ بععض ما بتي 
بأيديهم» فكاتبوا بهاء الدولة» فسيّر إليهم جيشا عليهم أبو جعفر بن 
أستاذ هرم فسار إلى كرْمان» وقصد إلى بمْء وبها طاهرء فجرى 
بين طلائع العسكرّيْن حرب» وعاد طاهر إلى سجستان؛ وفارق 
كَرْمان» فلمًا بلغ سجستان أطلق المأسورين؛ ودعاهم إلى قتال أبيه 
معهء وحلف لهم أنهم إذا نصروه وقاتلوا معه أطلقهم: ففعلوا ذلك» 
وقاتل أباه» فهزمه وملك طاهر البلادء ودخل أبوه إلى حصن له 
منيع فاحتمى به. 

وأحبّ الناس طاهر لحسن سيرته» وسوء سيرة والده» وأطلق 
طاهر الديلم» ثم إن أباه راسل أصحابه ليفسدهم عليه» فلم يفعلواء 
فعدل إلى مخادعته؛ وراسله يظهر له الندم على ما كان منه. 
ويستميله بأنّه ليس له ولد غيره؛ وأنّه يخاف أن يموت فيملك بلاده 
غير ولده. 

ثم استدعاه إليه جريدة ليجتمع به ويعرّفه أحواله؛ فتواعدا 
تحت قلعة خلف. فأتاه ابنه جريدة ونزل هو إليه كذلك» وكان قد 
كمّن بالقرب منه كميئاء فلم لقيه اعتنقه» وبكى خلف؛ وصاح في 
بكائه» فخرج الكمين وأسروا طاهرا فقتله أبوه بيده» وغسله ودفنه» 
ولم يكن له ولد غيره. 

فلمًا قل طمع الناس في خلفء لأنه كانوا يخافون ابنه 
لشهامته؛ وقصده حيئذ محمود بن سبكتكين؛ فملك بلاده على ما 
نذكره؛ وأما العتبيّ فذكر في سبب فتحها غير هذاء وسيأتي ذكره إن 
شاء الله تعالى.(54/8١)‏ 


ذكر عذّة حوادث 
فى هذه السنة ثار الأتراك ببغداد بنائب السلطان» وهو أبو نصر 
سابورء فهرب منهم؛ ووقعت الفتنة بين الأتسراك والعامّة من أهل 
الكرخ» وقتل ببنهم قتلى كثيرة» ثم إن السنة من أهل بغداد ساعدوا 
الأتراك على أهل الكرخ» فضعقوا عن الجميع» فسعى الأشراف في 
إصلاح الحال فسكنت الفتنة. 
وفيها وُلد الأمير أبو جعفر عبد الله بن القادر» وهو القائم بأمر 


- 


الله. 


وفيهاء في ربيع الأول توفي أبو القاسم عيسى بن علي بن 
عيسى» وكان فاضلا[عالما]بعلوم الإسلام وبالمنطق, وكان يجلس 
للتحديث» وروى الناس عنه. 


وفيها توفي القاضي أبو الحسن الجزري» وكان على مذهب 
داود الظاهري» وكان يصحب عضد الدولة قديما. 

وفيها توفي أبو عبد اللّه الحسين بن الحجّاج الشاعر بطريق 
النيِل» وحمل إلى يغدادء وديوانه مشهور. 


وفيها توفي بكران بن أبي الفوارس خال الملك جلال الدولة 
بواسط. 


وفيها توفي جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن الفرات 
المعروف باين حنزابة» الوزير» ومولده سنة ثمان وثلاثمائة؛ وكان 
سار إلى مصر فولي وزارة كافور وروى حديثا كثيرا.(55/5١)‏ 

سنة اثنتين وتسعين وثلاثشمائة 

في هذه السنة أوقع يمين الدولة محمود بن سبكتكين بجيبال 
وقعة عظيمة. 

وسبب ذلك أنه لما اشتغل بأمر نخراسان وملكهاء وفرغ منها 
الهند غزوة تكون كفارة لما كان منه من قتال المسلمين؛ فثنى عنانه 
نحو تلك البلاد» فنزل على مدينة برشسورء فأتاه عدو اللّه جيبال 
ملك الهند في عساكر كثيرة» فاختار يمين الدولة من عساكره 
والمطّرّعة خمسة عشر ألفأء وسار نحوهء فالتقوا ذ في المحرّم من 
هذه السئة» فاقشلواء وصبر الفريقان. 

فلمًا اتتصف النهار انهزم الهندء وقُتل فيهم مقتلةٌ عظيمة» وأسر 
جيبال ومعه جماعة كثيرة من أهله وعشيرته؛ وغنم المسلمون منهم 
أموالاً جليلة» وجواهر نفيسة» وأخذ من عنق عدو الله جيبال قلادة 
من الجوهر العديم النظير قَرّمت بماتنّيْ ألف ديناره وأصيب أمثالها 
في أعناق مقدّمي الأسرى:(4/١17١)وغنموا‏ خمس مائة ألف رأس 
من العبيد» وفتح من بلاد الهند بلادا كثيرة» قلما فرغ من غزواته 
أحب أن يطلق جيبال ليراه الهنود في شعار الذل» فأطلقه بمال قرره 
عليه؛ فأدّى المال. 

ومن عادة الهند أنهم من حصل منهم في أيدي المسلمين 
رأسه. ثم ألقى نفسه في النارء فاحترق بنار الدنيا قبل نار الآخرة. 

ذكر غزوة أخرى إلى الهند أيضاً 
فلمًا فرغ يمين الدولة من أمر جيبال رأى أن يغزو غزوة 


أخرىء فسار نحو وَيُهند فأقام عليها محاصراً لهاء حتى فتحها 
قهرأء وبلغه أن جماعة من الهند قد اجتمعوا بشعاب تلك الجبال 


سنة اثنتين وتسعين وثلاثمالة 


عازمين على الفساد والعناد. فسير إليهم طائفة من عسكره» فأوقعوا 
بهم وأكثروا القتل فيهم» ولم ينج منهم إلا الشريد الفريد. وعاد 
إلى غزنة سالما مظفرا. 
ذكر الحرب بين قرواش وعسكر بهاء الدولة 

في هذه السئة سيّر قرواش بن المقلّد جمعا من مُقَيل إلى 
المدائن فحصروهاء فسيّر إليهم أبو جعفر نائب بهساء الدولة جيشا 
فأزالوهم عنهاء فاجتمعت عُقيل وأبو الحسن مَرْيد في بلي أسدء 
وقونت شتركهم: شرج السجام ابه واستكجر سنادننة) 
وأحضرهم من الشام» فاجتمعوا معه؛ واقتتلوا بنواحي بَاكرم ني 
رمضان. فانهزمت الديلم والأتراك» وأسر منهم خلق كثير» واستبيح 
عسكرهم. (1011/4) 


فجمع أبو جعفر من عنده من العسكر وخخرج إلى بني عُقيل 
وابن مَرزِْيدء فالتقوا ب بنواحي الكوفة» واشتد القتال بينهم؛ فانهزمت 
عُقيل وابن ريده وقّتل من أصحابهم خلق كثير» وأسر مثلهمء 
وسار إلى حلل ابن مَرْيد فأوقع يمن فيها فانهزموا أيضاء فنهبت 
الحلل والبيوت والأموال» ورأوا فيها من العَيّْن والمصاغ والثياب 


ما لا يقدر قدره. 

ولما سار أبو جعفر عن بغداد اختلّت الأحوال بهاء وعاد أمر 
العيّارين فظهرء واشتَدٌ الفساد؛ وقتلت النفوسء ونْهيت الأموال» 
وأحرقت المساكنء فبلغ ذلك بهاء الدولة؛ فسيّر إلى العراق لحفظه 
أبا علي ب بن أبي جعفر المعروف بأستاذ هُرمز» ولقبه عميد الجيوش» 
وأرسل إلى أبي جعفر الحجّاج؛ وطيّب قلبه» ووصل أبو علي إلى 
بغداد» فأقام السياسة؛ ومنع المفسدين؛ فسكنت الفتئة وأمن الناس. 

وفيها توفي محمد بن محمّد بن جعفر أبو بكر الفقيه الشافعي 
المعروف بابن الدقاق» صاحب الأصول.(17/9١)‏ 

سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة 
ذكر ملك يمين الدولة سجستان 

في هذه السنة ملك يمين الدولة محمود بن سبكتكين 
سيجستان» وانتزعها من اليد خلف بن أحمد. 

قال العتبي: وكان سبب أخذها أن يمين الدولة لما رحل عن 
خلف يعد أن صالحه؛ كما تقدّم ذكره سنة تسعين[وثلاثماثة]» عهسد 
خلف إلى ولده طاهرء وسلّم إليه مملكته» وانعكف هو على العبادة 
والعلمء وكان عالماًء فاضلاًء محباً للعلماء» وكان قصده أن يوهم 
يمين الدولة أنه ترك الملك وأقبل على طلب الآخرة ليقطع عن 
بلاده. 


فلمًا استقرٌ طاهر في الملك عق أباه وأهمل أمرهء فلاطفه أبوه». 


ورفق به. ثم إنّه تمارض في حصنه المذكور» واستدعى ولده 
ليوصي له فحضر عنده غير محتاط» ونسي إساءته فلمًا صار عندذه 
قبض عليه وسجنه» وبقي في السجن إلى أن مات فيه» وأظهر عنه 
أنّه قتل نفسه. 

في طاعته؛ وكرهوه. وامتنعوا عليه في مدينته» وأظهروا طاعة يمين 
الدولة» وخطبوا له وأرسلوا إليه يطلبون من يتسلّم المدينة» ففعل 
وملكهاء واحتوى عليها(؟/077١)في‏ هذه السنئة. وعزم على قصّد 
خلف وأخذ ما بيده والاستراحة من مكره. فسار إليه. وهوفى 
حصن الطاق» وله سبعة أسوار ممحكمة» يحيط بها خندق عميق» 
عريضء لا يخاض إلا من طريق على جسر يُرفع بطم الخندق 
ليمكن العبور إليه» فقطعت الأخشاب وطم بها وبالتراب في يوم 


وزحف الناس ومعهم الفيول» واشتدّت الحرب» وعظم الأمرء 
وتقدّم أعظم الفيول إلى باب السور فاقتلعه بنابيِه والقاه» وملكه 
يمين الدولة» وتأخر أصحاب خلف إلى السور الثاني» فلم يزل 
أصحاب يمين الدولة يدفعونهم عن سور سور فلمًا رأى خحلف 
اشتداد الحرب» وأن أسواره تملك عليه وأنّ أصحابه قد عجزواء 
وأنّ الفيلة تحطم الناس طار قلبه خوفاً وفرقء فارسل يطلب الأمان» 
فأجابه يمين الدولة إلى ما طلب وكفف عنهء فلما حضر عنده أكرمه 
واحترمه. وأمره بالمقام في أي البلاد شاءء فاختار أرض 
الْجُورّجان فِسِّيّر إليها في هيئة حسنة» فأقام بها نحو أربع سنين. 

وتقل إلى يمين الدولة عنه أنه يراسل ايلك الخان يُغريه بقتصد 

بحن الذرلة فشلة ان خركية واحتاط عليه هناك؛ إلى أن أدركه 
أجله في رجب سنة تسع وتسعين[وثلائمانة]» فلم يمين الدولة 
جميع ما خلفه إلى ولده أبي حفص. . وكان خلف مشهورا بطلب 
العلم وجمع العلماء» وله كتاب صئفه في تفسير القسرآن من أكبر 
الكتب.(0/5/6١)‏ 


ذكر الحرب بين عميد الجيوش أبي علي وبين جعفر الحجّاج 

في هذه السنة كانت بين أبي علي بن أبي جعفر أستاذ هرمن 
وبين أبي جعفر الحجاج. 

وسبب ذلك أن أبا جعفر كان نائباً عن بهاء الدولة بالعراق» 
فجمع وغزاء واستئاب بعده عميد الجيوش أبا علي» فأقام أبو جعفر 
بنواحي الكوفة» ولم يستقر بينه وبين أبي علي طلح. 

وكان أبو جعفر قد جمع جمعاً من الديلم والأشراك وخفاجة 
فجمع أبسو على أيضا جمعا كثيرا وسار إليه؛ والتقوا بنواحي 


سنئة ثلاث وتسعين وثلاثمانة ا 


النعمائيّة» فاقيتلوا قتالاً عظيماء وأرسل أبو علي بعض عسكره؛ فأتوا 
أبا جعفر من ورائه؛ فانهزم أبو جعفر ومضى منهزماً. 

فلمًا أمن أبو علي سار من العراق؛ بعد الهزيمة» إلى 
خمُوزستان» وبلغ الستُوس؛ وأتاه الخبر أن أبا جعفر قد عاد إلى 
الكوفة؛ فرجع إلى العراق» وجرى بينه وبين أبي جعفر منازعات 
ومراجعات إلى أن آل الأمر إلى الحرب فاستنجد كل واحد منهم 
بني عُقَيل وبني خفاجة وني أسده فبينما هم كذلك أرسل بهاء 
الدولة إلى عميد الجيوش أبي علي يستدعيه؛ فسار إليه إلى 
خمُوزستان لأجل أبي العبّاس بن واصلء صاحب البطيحة.(176/5) 


ذكر عصيان سجستان وفتحها ثانية 

لما ملك يمين الدولة ميجستان عاد منها واستخلف عليها أميراً 
كبيراً من أصحابه» يُعرف بقنجى الحاجبء فأحسن السيرة في 
أهلها. 

ثمٌ إن طوائف من أهل العيث والفساد قدّموا عليهم رجلا 
يجمعهم» كد فسار إليهم يمين الدولة. 
وحصرهم في حصن أرك» ونث نشيت الحرب ذ في ذي الحجة من هذه 
السنة» فظهر عليهم وظفر بهم» وملك حصنهم, وأكثر القتل فيهمء 
وانهزم بعضهم فسيّر في آثارهم من يطلبهم. » فأدركوهمء فأكثروا 
القتل فيهم حتى خلت ميجستان منهم وصفت له واستقر ملكها 
عليه» قأقطعها أخاه نصراً مضافة إلى نيسابور. 


ذكر وفاة الطائع لله 
في هذه السنة» في شوال منهاء توفي الطائع لله المخلوع بن 
المطيع لله وحضر الأشراف والقضاة وغيرهم دار الخلافة للصلاة 
عليه والتعزية: وصلَّى عليه القدر الله وكبّر عليه خمساء وتكلمت 
العامة في ذلك فقيل: إن هذا مما يفعل الخلفاء؟ وشيّع جنازته ابن 
حاجب التنعمان» ورثاه الشريف الرضي ققال: 


ما بعديويك ما يسنو بهالسالي وشلُيومِكلميُخطر على بالي 
ذكر وفاة المنصور بن أبي عامر 


فى هذه السنة توفى أبو عامر محمد بن أبي عامر المعافري» 
الملقّب بالمنصورء أمير الأندلس مع المؤيّد هشام بن الحاكم؛ وقد 


تقدّم ذكره عند ذكر المؤيّد. وكان أصله من الجزيرة الخضراء من 
بيت مشهور بهاء وقدم قرطبة طالبا للعلمء وكانت له همّة» فتعلق 
بوالدة المؤيّد في حياة أبيه المستنصر. 1 


فلمًا ولي هشام كان صغيرأء فتكفل المنصور لوالدته القيام 


عن ل ل ل فولته أمره؛ 


سنة أربع وتسعيز وثلاثمائلة 


وكان شهماًء شجاعاًء قويّ النفس» حسن التدبير» فاستمال العساكر 
وأحسن إليهمء فقوي أمره؛ وتلقب بالمنصورء وتابع الغزوات إلى 
الفرنج وغيرهم» وسكنت البلاد معه» فلم يضطرب منها شيء. 

وكان عالماًء محبّاً للعلماء» يكثر مجالستهم ويناظرهم؛ وقد 
أكثر العلماء ذكر مناقبه» وصئفوا لها تصانيف كثيرة» ولما مرض 
كان متوجّهاً إلى الغزوء فلم يرجع؛ ودخل بلاد العدرً فنال منهم 
وعاد وهو مثقل» فتوفي بمدينة سالم» وكان قد جسيع الغار الذي 
وقع على درعه في غزواته شيئاً صالحأء فأمر أن يُجعل في كفنه 
تبركاً به. 

وكان حسن الاعتقاد والسيرة» عادلاً. كانت آيّامه أعياداً 
لنضارتهاء وأمن الناس فيهاء رحمه اللّه. وله شعر جيّده وكانت أمّه 
تميميّة» ولما مات ولي بعده ابنه المظفّر أبو مروان عبد الملك؛ 
فجرى مجرى أبيه.(9//ا/ا١)‏ 

ذكر محاصرة فلفل هدينة قابس وها كان منه 

في هذه السنة سار يحيى بن علي الأندلسي وفلفل من طرابلس 
إلى مدينة قابس في عسكر كثيره فحصروها ثم رجعوا إلى 
طرابلس. ولما رأى يحيى بن علي ما هو عليه من قلَّة الماله 
واختلال حاله وسوء مجاورة فلفل وأصحابه له؛ رجع إلى مصر 
إلى الحاكم؛ بعد أن أخذ فلفل وأصحابه خيولهم؛ وما اختاروه مسن 
عُددهم بين الشراء والغصب. فأراد الحاكم قتله ثم عفا عنه. 


وأقام فلفل بطرايلس إلى سنة أربعمائة» فمرض ونفي» وولي 
أخوه وَرُوء فأطاعته زناتة» واستقام أمره. فرحل باديس إلى طرابلس 
لحرب زناتة» فلمًا بلغهم رحيله فارقوها وملكه باديس» قفر أهلهاء 
وأرسل وَرُو أخو فلفل إلى باديس يطلب أن يكون هو ومن معه من 
زناتة في أمانه» ويدخلون في طاعتهء ويجعلهم عمالا كسائر عُمَاله 
قأمّنهم واحسن إليهم» وأعطاهم نفزاوة وقسطيلة على أن يرحلوا 
من أعمال طرابلسء ففعلوا ذلك. 

ثم إن خزرون بن سعيد أخا وَرُو جاء إلى باديس» ودخل في 
طاعتهء وفارق أخاه» فأكرمه باديس» وسار إلى طرابلس فحصرهاء 
وسار إلى خزرون ليمئعه عن حصارهاء وكان ذلك سنة ثلا 
وأربعماثة.(174/9) 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة» في رمضانء طلع كوكب كبير له ذؤابة؛ وفي 
ذي القعدة انتقضسٌ كوكب كبير أيضاً كضوء القمر عند تمامه» 
وانمحق نوره وبقي جرمه يتموج. 
العيارون والمفسدون» 
بن أستاذ هرمز إلى العراق 


وفيها اشتدّت الفتنة يبغداد» وانتشر 


فبعث بهاء الدولة عميد الجيوش أبا علي ب 


ليدير أمره»؛ فوصل إلى بغداد» فزينت له وقمع المفسدين» ومنع 1 
السنة والشيعة من إظهار مذاهيهم» ونفى» ‏ بعد ذلك» ابن المعلّم 
فقيه الإمامية فاستقام البلد. 


وفيهاء في ذي الحجة: ولد الأمير أبو الحسن بن بهاء الدولة 
وهو الذي ملك الأمرء وتلقب بمشرف الدولة. 

وفيها هرب الوزير أبو العبّاس الغْبِي» وزير مجد الدولة بن 
فخر الدولة ابن بويه؛ من الرَيْ إلى بدر بن حسئويه» فأكرمه؛ وقام 
بالوزارة بعده الخطير أبو علي. 

وفيها ولي الحاكم بأمر اللّه على دمشقء وقيادة العساكر 
الشامية أيا محمد الأسود. واسمه تمضّولت» فقدم إليهاء ونزل في 
قصر الإمارة» فأقام والياً عليها سنةً وشهرين؛ ومن أعماله فيها أنه 
أطاف إنساناً مغريّاء وشهره» ونادى عليه: هذا جزاء من يحب أبا 
بكر وعمر! د ثم أخرجه عنها.(1175/9) 

0 0 2 4 ٠. 

وفيها توفي عثمان بن جني النحوي؛ مصنف اللّمع وغيرهاء 
ببغداد» وله شعر بارز؛ والقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني 
بالريٌ» وكان إماماً فاضلاًء ذا فنون كثيرة؛ والوليد بن بكر بن مخلد 
الأندلسيٌ الفقيه المالكي» وهو محدّث مشهور. 

وفيها توفي أبو الحسن محمّد بن عبد اللّه السلامي الشاعر 
اليغدادي» ومن شعره يصف الدرع؛ وهي هذه الأبيات: 
يارب سسابغةٍ حي نعمة كفاتها بالسسوء غسير مقند 
وظللت ابنلها لكل مُهئد 
وليت,. وعزمي والظلام وصارمي ثلاثة أشباح كما اجتمع السر 
وبرت آأمالى بملائو هوالورى 0 00 
الفرج الببغاءءوأبو م افر ا وكان 0 فبرز 
عند الامتحان. 


أضحت تصون عن المنايا مُهجني 


وفيها توفي محمّد بن العبّاس الخوارزمي الأديب الشاعرء 
وكان فاضلاء وتوفي بنيسابور. 
وفيها توفي محمّد بن عبد الرحمن بن زكريًا أبو طاهر 
المخلّص المحدّث المشهورء وأول سماعه سنة ائنتي عشرة 
وثلاثمائة.(8/:٠84١1)‏ 
سنة أربع وتسعين وثلاثمائة 
ذكر استيلاء أبي العبّاس على البطيحة 
في هذه الستة» في شعبان» غلب أبو العبّاس بن واصل إلى 


سنة خمس وتسعين وثلاثمائة 


البطيحة» وأخرج منها مهذّب الدولة. 

وكان ابتداء حال أبي العبّاس أنه كان ينوب عن طاهر بن زيرك 
الحاجب في الجهبذة» وارتفع معه؛ ثم أشفق منه ففارقه وسار إلى 
شيراز» واتصل بخدمة فولاذ» وتقدّم عنده» فلما قبض على فولاذ 
عاد أبو العباس إلى الأهواز بحال سيّئة» فخدم فيها. 

ثم أصعد إلى بغداد» فضاق الآمر عليه» فخرج منهاء وخدم أبا 
محمد ابن مُكرّمء ثم انتقل إلى خدمة مهذب الدولة بالبطيحة» فجرد 
معه عسكراء وسيّره إلى حرب لشكرستان حين استولى على 
البصرة؛ ومضى إلى سيراف وأخذ ما بها لأبي محمد بزامكرم من 
سفن ومالء وأتى أسافل دجلة» فغلب عليهاء وخلع مهذب الدولة. 

فأرسل إليه مهدب الدولة مائة سُميريّة فيها مقاتلة» فغرق 
بعضهاء وأخذ أبو العباس ما بقي منهاء وعدل إلى اليل فهزم أبا 
سعد بن ماكولاء وهو يصحب لشكرستان» فانهزم أيضا لشكرستان 
من بين يديه؛ واستولى اين واصل(81/4١)على‏ البصرة» ونزل دار 
الإمازة» وأمّن الديلم والأجناد. 

وقصد لشكرستان مهذّب الدولة؛ فأعاده إلى قتال أبي العبساس 
في جيشء فلقيه أبو العباس وقاتله» فانهزم لشكرستان وقتسل كثير 
من رجاله. واستولى أبو العباس على ثقله وأمواله. وأصعد إلى 
البطيحة» وأرسل إلى مهدّب الدولة يقول له: قد هرمت جندك» 
ودخلت بلدك» فخذ لنفسك؛ فسار مهذب الدولة إلى بشامني» 
وصار عند أبي شجاع فارس بن مُردان وابنه صدقة؛ فغدرا به وأخذا 
أمواله» فاضطر إلى الهربء؛ وسار إلى واسط قوصلها على أقبح 
صورة؛ فخرج إليه أهلها فلقوه وأصعدت زوجته ابنة الملك بهاء 
الدولة إلى يغداد وأصعد مهدب الدولة إليها فلم يمكن من 
الوصول إليها. 


وأمًا ابن واصل فإنّه استولى على أموال مهذّب الدولة وبلاده» 
وكانت عظيمة» ووكل بدار زوجته ابنة بهاء الدولة من يحرسهاء م 
جمع كل ما فيها وأرسله إلى أبيهاء واضطرب عليه أهل البطائح 
واختلفواء فسيّر سبع مائة فارس إلى الجازرة لإصلاحهاء فقاتلهم 
أهلهاء فظفروا بالعسكرء وقتلوا فيهم كثيراً. 


وانتشر الأمر على أبي العباس بن واصلء فعاد إلى البصرة. 
خوفاً أن ينتشر الأمر عليه بهاء وترك البطائح شاغرة ليس فيها أحمد 


ولما سمع بهاء الدولة بحال أبي العبّاس وقوته خافه على 
بلادهء فسار من قارس إلى الأهواز لتلافي أمره» وأحضر عنده عميد 
الجيوش من بغداد. وجهّزر4/؟14١)معه‏ عسكراً كثيفاً وسيّرهم إلى 
أبي العباس فأتى إلى واسط وعمل ما يحتاج إليه من سفن وغيرهاء 


وسار إلى البطائح» وفرّق جنده في البلاد لتقرير قواعدها. 
وسمع أبو العباس بمسيره إليه» فأصعد إليه من البصرة» 
وأرسل يقول له: ما أحوجك تتكلّف الانحدارء وقد أتيتك فخذ 


ووصل إلى عميد الجيوش وهو على تلك الحمال من تفرق 
العسكر عنهء فلقيه في من معه بالصليق» فانهزم عميد الجيوش» 
ووقع من معه بعضهم على بعضء ولقي غميد الجيوش شذة إلى 
أن وصل إلى واسطء وذهب ثقله وخيامه وخزائنه؛ فأخبره خازنه 
أنه قد دفن في الخيمة ثلاثين ألف دينار وخمسين ألف درهمء 
فأنفذ[من]أحضرهاء فقوي بها.ونذكر باقي خبر البطائح سنة خمس 
وتسعين [وثلاثمائة]. 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة قلّد بهاء الدولة النقيب أبا أحمد الموسوي؛ والد 
الشريف الرضي» نقابة العلويين بالعراق» وقضاء القضاة» والحجء 
والمظالم» وكتب عهده بذلك من شيراز» ولقَب الطاهر ذا المناقب» 
فامتئع الخليفة من تقليده قضاء القضاة» وأمضى ما سواه. 


وفيها خرج الأصيفر المنتفقي على الحاج؛ وحصرهم بالبطانية. 
وعزم على أخذهم, وكان فيهم أبو الحسن الرقاء» وأبو عبد الله 
الدجّاجيء وكانا يقرآن القرآن باصوات لم يسمع مثلها فحضرا عند 
الأصيفر وقرآ القرآن فترك الحجّاج وعادء وقال لهما: قد تركت 
لكما ألف ألف دينار.(87/9١1)‏ 


سنة خمس وتسعين وثلاثمائة 
ذكر عود مهذب الدولة إلى البطيحة 
ل ا فلما 
وكات أبو العباس قد ترك بها نالك فلم يتمكن من المقام بهاء 
البطائيج فعسف العامة وأصذ امال ولم ا إلى عميد 
الجيوشء فأرسل إلى بغداد واحصر هيلت الدولة؛ء وسير معه 
العساكر في السفن إلى اليطيحة:. فلما وصلها لقيه أهل البلاد» 
وسرٌوا بقدومه؛ وسلّموا إليه جميع الولايات» واستقرٌ عليه يهاء 
الدولة كل سنة خمسين ألف دينار» ولم يعترض عليه ابسن واصلء» 
فاشتغل عنه بالتجهيز إلى خوزستان» وحفر نهراً إلى جانب النهر 
العضدي» بين البصرة والأهواز وكثر ماؤه؛ وكان قد اجتمع عنده 
ولما كثر ماله وذخائره» و[ما]استولى عليه من البطيحة؛ قوي 


طمعه في الملك؛ وسار هو وعسكره إلى الآأهواز في ذي القعدة» 
فجهّز إليه بهاء الدولة جيشاً في الماء» فالتقوا بنهر السدرة» فاقتتلواء 
وخاتلهم أبو العباس»؛ وسار إلى الأهواز وتبعه من كان قد لقيه من 
العسكرء فالتقوا بظاهر الأهواز» وانضاف إلى عسكر(ة/184١)بهاء‏ 
الدولة العساكر التي بالأهوازء فاستظهر أبو العباس عليهم. 


ورحل بهاء الدولة إلى قنطرة أربقء عازماً على المسير إلى 
فارس» ودخل أبو العباس إلى دار المملكة وأخذ مافيها من 
الأمتعة والأثاث المتخلف عن بهاء الدولة» إلا أنه لم يمكنه المقام 
لآن بهاء الدولة كان قد جهز عسكراً ليسير في البحر إلى البصرة» 
فخاف أبو العباس من ذلك» وراسل بهاء الدولة؛ وصالحه. وزاد 
في أقطاعه؛ وحلف كل واحد منهما لصاحبه؛ وعاد إلى البصرة» 
وحمل معه كل ما أخذه من دار بهاء الدولة ودور الأكابر والقواد 
والتّجار. 


ذكر غزوة بهاطية 

في هذه السنة غزا يمين الدولة بَهَاطِيَة من أعمال الهند. وهي 
وراء المولتان» وصاحبها يعرف ببحيرة» وهي مدينة حصينة» عالية 
السورء يحيط بها خندق عميق» فامتنع صاحبها بهاء ثم إنه خرج إلى 
ظاهرهاء فقاتل المسلمين ثلاثة أيام ثم انهزم في الرابع؛ وطلب 
المديئة ليدخلهاء فسبقهم المسلمون إلى باب البلد فملكوه عليهم» 
وأخذتهم السيوف من بين أيديهم ومن خلفهم, فقتل المقاتلة 
وسُبيّت الذريّة وأخحذت الأمرال.(188/4١)‏ 

وأما بحيرا فإنه لما عاين الهلاك أخذ جماعة من ثقاته وسار 
إلى رؤوس تلك الجبال» فسيّر إليه يمين الدولة سرية» فلم يشعر 
بهم بحيرا إلا وقد أحاطوا بهء وحكموا السيوف في أصحابه؛ فلمًا 
يعن بلسي اعد شير بيه ويه متيب وأقا . يمين الدولة 
ببهاطيّة حتّى أصلح أمرهاء ورتب قواعدهاء وعاد ع: عبنا إل خرن 
واستخلف بها من يعلّم من أسلم من أهلها ما يجب عليهم تعلمه» 
ولقي في عوده شدّة شديدة من الأمطار وكثرتهاء وزيادة الأتهارء 
فغرق منه ومن عسكره شيء عظيم. 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة كان بإفريقية غلاء شديد بحيث تعطّلت المخابز 
والحمّامات» وهلك الناس» وذهبت الأموال من الأغنياء» وكثر 
الوباء» فكان يموت كل يوم ما بين خمسمائة إلى سبعماثة. 

وفيها وصل قرواش وأبو جعفر الحجّاج إلى الكوفة» فقبضا 
على أبي علي عمر بن محمد بن عمر العلوي» وأخد منه قرواش 
مائة ألف دينار» وحمله معه إلى الأنبار. 


١‏ سنة ميت وتسعين وثلاثمالة 


إبراهيم المهلبي. 


وفيها توفي محمد بن على بن الحسين بن الحسن بن أبي 
إسماعيل العلوي الهمذاني» الفقيه الشافعي» رحمه الله 
تعالى.(85/9١)‏ 


لما 
سنة ست وتسعين وثلاثمالة 


ذكر غزوة المولتان 

في هذه السنة غزا السلطان يمين الدولة المولتان. 

وكان سبب ذلك أن واليها أبا الفتوح نقل عنه خبث اعتقاده 
ونسب إلى الإلحاد؛ وأنه قد دعا أهل ولايته إلى ماهو عليه. 
فأجابوه.فرأى يمين الدولة أن يجاهده ويستنزله على ما هو عليه. 
فسار نحوهء فرأى الأنهار التي في طريقه كثيرة الزيادة» عظيمة المدء 
وخاصة سَيْحون» فإنه منع جانبه من العبور» فأرسل إلى أندبال 
يطلب إليه أن يأذن له في العبور ببلاده إلى المولتان» فلم يجبه إلسى 
ذلك فابتدأ به قبل المولتان» وقال: نجمع بين غزوتين لأنه لا غزو 
إلا التعقيب؛ فدخل بلاده» وجاسهاء وأكثر القتل فيها والنهب 
لأموال أهلهاء والإحراق لأبنيتهاء ففرٌ أنديال من بين يديه وهو في 
أثره كالشهاب في أثر الشيطان؛ من مضيق إلى مضيقء إلى أن 
وصل إلى قشمير 

ولما سمع أبو الفتوح بخبر إقباله إليه علم عجزه عن الوقوف 
بين يديه والعصيان عليههء فنقل أمواله إلى مسارنديت» وأخلى 
المولتان» فوصل يمين الدولة إليها نازلهاء فإذا أهلها في ضلال 
يعمهون» فحصرهم وضيق عليهم, وتابع القتال حتى افتتحها عنوة. 
وألزم أهلها عشرين ألف درهم عقوبة لعصيانهم.(1410//5) 


ذكر غزوة كواكير 

ثم سار عنها إلى قلعة كواكيرء وكان صاحبها يُعرف ببيداء 
وكان بها ستمائة صنمء فافتتحها وأحرق الأصنام؛ فهرب صاحبها 
إلى قلعته المعروفة بكالينجار» فساز خلفه إليها وهو حصن كبير 
يسع خمسمائة ألف إنسان» وفيسه خمسمائة فيلء وعشرون ألف 
دابة» وفي الحصن ما يكفي الجميع مذة. 

فلمًا قاربها يمين الدولة وبقي بينهما سبعة فراسخ رأى من 
الغياض المانعة من سلوك الطريق ما لا حمدٌ عليه. فأمر بقطعهاء 
ورأى في الطريق وادياً عظيم العمق» بعيد القعره فأمر أن يم منه 
مقدار ما يسع عشرين فارساء فطمّوه ه بالجلود المملوءة تراباء 
ووصل إلى القلعة فحصرها ثلاثة وأربعين يوماء وراسله صاحبها 
بالصلح فلم يجبه. 


فصالح ملك الهند على خمسمائة فيلء وثلاثة آلاف من الفضّة» 
ولبس خلعة يمين الدولة بعد أن استعفى من شد المنطقة» فإنه اشتدٌ 
عليه» فلم يجبه يمين الدولة إلى ذلك؛ فشدٌ المنطقة» وقطع إصبعه 
الخنصر وأنفذها إلى يمين الدولة توثقة فيما يعتقدونه» وعاد يمين 
الدولة إلى خراسان» لإصلاح ما اختلف فيهاء وكان عزماً على 
الوغول في بلاد الهند.(84/5١)‏ 


ذكر عبور عسكر ايلك الخان إلى خراسان 

كان يمين الدولة لما استقرٌ له ملك خراسان؛ وملك ايلك 
الخان ما وراء النهرء قد راسله ووائثقه. وتزوج ابنته» وانعقدت 
بينهما مصاهرة ومصالحة: فلم تزل السعاة حتى أفسدوا ذات 
بينهماء وكتم ايلك الخان ما في نفسه. فلمًا سار يمين الدولة إلى 
المولتان اغتنم ايلك الخان خلوٌ خراسان:؛ فسير السباشي تكين» 
صاحب جيشه في هذه السنة» إلى خراسان في معظم جنده؛ وسير 
أخاه جعفر تكين إلى بلخ في عدّة من الأمراء. 

وكان يمين الدولة قد جعل بهراة أميراً من أكابر أمرائه يقال له: 
أرسلان الجاذبء فأمره إذا ظهر عليه مخالف أن ينحاز إلسى غزنة. 
فلما عبر سباشي تكين إلى خراسان سار أرسلان إلى غزنة» وملك 
سباشي هراة وأقام بهاء وأرسل إلى نيسابور من استولى عليها. 


وانّصلت الأخبار بيمين الدولة» وهو بالهند» فرجع إلى غزنة لا 
يلوي على داره ولا يركن إلى قرارء فلما بلغها فرّق في عساكره 
الأموال» وقواهمء وأصلح ماأراد إصلاحه. واستمدٌ الأتراك 
الخلجية» فجاءه منهم خلق كثير» وسار بهم نحو بلخ؛ وبها جعفر 
تكين أخو ايلك الخان» فعبر إلى ترمذ» ونزل يمين الدولة ببلخ» 
وسيّر العساكر إلى سباشي تكين بهراة» فلما قاربوه سار نحو مرو 
ليعبر النهرء فلقيه التركمان الغزيّة» فقاتلوه فهزمهم وقتل منهم مقتلة 
عظيمة.(845/9١1)‏ 


ثم سار نحو أَبِيوَرْد لتعذر العبور عليه فتبعه عسكر يمين 
الدولة؛ كلما رحسل نزلواء حتى ساقه الخوف من الطلب إلى 
جرجان فأخرج عنهاء ثم عاد إلى خراسان» فعارضه يمين الدولة؛ 
فمنعه عن مقصده. وأسر أخو سباشي تكين وجماعة من قواده» 
ونجا هو في خف من أصحابه. فعبر النهر. 
وكان ايلك الخان قد عبّر أخاه جعفر تكين إلى بلخ ليلفت 
يمين الدولة عن طلب سياشسي» فلم يرجع؛ وجعل دأبه إخراج 
سباشي من خخراسانء قلما أخرجه عنها عاد إلى بلخ.؛ فانهزم من 
كان بها مع جعفر تكين؛ وسلمت خراسان ليمين الدولة. 
ذكر الحرب بين عسكر بهاء الدولة والأكراد 
في هذه السئة سيّر عميسد الجيوش عسكراً إلى البندنيجين؛ 


وجعل المقدّم عليهم قائداً كبيرا من الديلم؛ فلما وصلوا إليها سار 
إليهم جمع كثير من الأكراد, فاقتتلواء فانهزم الديلم» وغنم الأكراد 
رحلهم ودوابهم؛ وجرّد المقذم عليهم من ثيابه» فأخذ قميصاً من 
رجل سوادي» وعاد راجلاً حافياء ولم يكن مقامهم غير آيَامٍ قليلة 


ذكر عذة حوادث 

في هذه السئة قلّد الشريف الرضي نقابة الطالبيين بالعراق» 
لقب بالرضيّ ذي الحسبين» ولقي أخوه المرتضى ذا المجدين؛ 
فعل ذلك بهاء الدولة.(150/5١)‏ 

وفيها توفي أبو أحمد بن علي بن المرزيان الأصبهاني» قساضي 

وفيهاء مستهل شعبان؛ طلع كوكب كبير يشبه الزهرة عن يسرة 
قبلة العراق» له شعاع على الأرض كشعاع القمرء وبقي إلى 
منتصف ذي القعدة وغاب. 

وفيها توفي أبو سعد إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم بن 
إسماعيل الإسماعيلي» الإمام» الفقيه الشافعي» يجرجان في ربييع 
الأعزه وتملد بن إسحاوا بي تملا بى بحي بن كةو عيد إل 


سنة سبع وتسعين وثلاثمائة 
ذكر هزيمة ايلك الخان 
لما أخرج يمين الدولة عساكرايلك الخان من خخراسان» راسل 
ايلك الخان قدرخان بن بغراخان ملك الحْتن لقرابة بينهماء وذكر له 
حاله» واستعان به» واستنصرهء واستنفر الترك مسن أقاصي بلادماء 
وسار نحو خراسان» واجتمع هو وايلك الخانء فعبرا التهر. 


وبلغ الخبر يمين الدولة» وهو بِطّخَارِستَانء فسار وسبقهما إلى 
بلخ» واستعدٌ للحرب» وجمع الترك الغرّيَة والخلج» والهندء 
والأفغانيّة» والغزنوية» وخرج عن بلخ؛» » فعسكر على فرِسَخْين 
بمكان فسيح يصلح للحربء وتقدّم ايلك الخان» وقدرخان في 
عساكرهماء فنزلوا بإزائه» واقتتلوا يومهم ذلك إلى الليل. 

فلمًا كان الغد برز بعضهم إلى بعض واقتتلواء واعتزل يمين 
الدولة إلى نشز مرتفع ينظر إلى الحرب» ونزل عن دابّه وعفير 
وجهه على الصعيد تواضعاً لله تعالى» وسأله النصر والظفرء ثم تزل 
وحمل في فيلته على قلب ايلك(517/6١)الخان»‏ فأزاله عن مكانه. 
ووقعت الهزيمة فيهم» وتبعهم أصحاب يمين الدولة 00 
ويأسرونء ويغئمون إلى أن عبروا بهم النهرء وأكثر الشعراء تهنئة 
يمين الدولة بهذا الفتح. 


'ذكر غزوه إلى الهند 

فلمًا فرغ يمين الدولة من الترك سار نحو الهند للغزاة. 

وسبب ذلك أنّ بعض أولاد ملوك الهندء يُعرف بتواسه شاه 
كان قد أسلم على يدهء واستخلقه على بعض ما افتتحه من بلادهم. 

فلما كان الآن بلغه أنه ارتد عن الإسلام؛ ومالاً أهل الكفر 
والطغيان؛ فسار إليه مجداء فحين قاربه فر الهندي من بين يديه» 
واستعاد يمين الدولة تلك الولاية. وأعادها إلى حكم الإسلام» 
واستخلف عليها بعض أصحابه» وعاد إلى غزنة. 


ذكر حصر أبي جعفر الحجّاج بغداد 
في هذه السنة جمع أبو جعفر الحجّاج جمعا كثيرء وأمدّه بدر 
حسنويه بجيش كثيرء فسار بالجميع وحصر بغداد. 
وسبب ذلك أن أبا جعفر كان نازلاً على قلج حامي طريق 
خراسانء وكان(41/4 ١)قلج‏ مبايناً لعميد الجيوشء فاجتمعا لذلك. 
وتوفي قلج هذه السنة» فجعل عميد الجيوش على حماية الطريق أبا 
الفتح بن عنازء وكان عدوا لبدر بن حسنويه فحقد ذلك بدرء 
فاستدعى أبا جعفر الحجّاج» وجمع له جمعاً كثيراً» منهم الأمير 
هندي بن سعديء وأبو عيسى شاذي بن محمد وورام بن محمد 
وغيرهم» وسيّرهم إلى يغداد. 


وكان الأمير أبو الحسن على بن مَرْيد الأسدي قد عاد من عند 
بهاء الدولة بخوزستان مُعفيا فاجتمع معهم؛ فزادت عدّتهم على 
عشرة آلاف فارس. 

وكان عميد الجيوش عند بهاء الدولة لقتال أبي العباس بن 
واصل» فسار أبو جعفر ومن اجتمع معه إلى بغداد. ونزلوا على 
فرسخ منهاء وأقاموا شهراء وببغداد جمع من الأتراك» ومعهم أبو 
الفتح بن عنّاز فحفظ البلد» فبينما هم كذلك أناهم خبر انهسزام أبي 
العباس» وقوة بهاء الدولة» ففت ذلك في أعضاد أبي جعفر ومن 
معهء فتفرقواء فعاد ابن مَرْيد إلى بلده» وسار أبو جعفر وأبسو عيسى 
إلى حلوان» وراسل أبو جعفر في إصلاح حاله مع بهاء الدولة» 


فأجابه إلى ذلك» فحضر عنده ب بتَسْتَرهِ فلم يلتفت إليه لئلاً يستوحش 
عميد الجيوش.(55/5١)‏ 
ذكر قصد بدر ولاية رافع بن مقن 


كان أبو الفتح بن عناز التجأ إلى رافع بن محمد بن مقن» ونزل 
عليه؛ حين أخذ بدر بن حسنويه منه حُلوان وقَرْميسين» فأرسل بدر 
إلى رافع يذكر مودّة أبيه» وحقوقه عليه ويعتب عليه حيث آوى 
خصمه. ويطلب إليه أن يبعده ليدوم له على العهد والودٌ القديم. 


فلم يفعل رافع ذلكء فأرسل بدر جيشاً إلى أعمال رافع 


بالجانب الشرقي من دجلة فنهبهاء وقصدوا داره بالمطيرة فنهبوهاء 
وأحرقوهاء وساروا إلى قلعة البَرّداَء وهي لرافع أيضأء ففتحوها 
قهراء وأحرقوا ما كان بها من الغلات»؛ وطمُّوا بثرهاء فسار أبو الفتح 
إلى عميد الجيوش يبغداد» فخلع عليه وأكرمه ووعده نصره. 


ذكر قتل أبي العباس بن واصل 

في هذه السنة قُتل أبو العباس بن واصل؛ صاحب البصرة» وقد 
تقدّم ذكر ابتداء حاله» وارتفاعه. واستيلائه على البطيحة» وما أخذه 
من الأموال» وما هزم من جيوش السلطان» وغير ذلك مماهو 
مذكور في مواضعه. 

فلما عظم أمره سار بهاء الدولة من فارس إلى الأهواز ليحفظ 
خوزستان منه» وكان في البطائح مقابل عميد الجيوش. فلما فرغ 
منه سار إلى الأهواز.(40/4١)وبها‏ بهاء الدولة» فملكها على مأ 
ذكرناه» وعاد عنها على صلح مع بهاء الدولة وبها بهاء الدولة» 
فملكها على ما ذكرناه» وعاد عنها على صلح مع بهاء الدولة إلى 
البصرة» وقد ذكرناه أيضا. 

ثم تجدّد ما أوجب عوده إلى الأهوازء فعاد إليها في جيشه: 
وبهاء الدولة مقيم بهاء فلما قاربها رحل بهاء الدولة عنها لقلّة 
عسكره. وتفرّقهم: بعضهم بفارس» وبعضهم بالعراق» وقطع قنطرة 
أربق» وبقي النهر يحجز بين الفريقين» فاستولى أبو العباس على 
الأهواز وأتاه مدد من بدر بن حسنويه» ثلاثة آلاف فارسء فقوي 
بهم. 

وعزم بهاء الدولة على العود إلى فارسء فمنعه أصحابه. 
فأصلح أبو العباس القنطرة» وجرى بين العسكرين قتال شديد دام 
إلى السّحَره ثم عبر أبو العباس على القنطرة بعد أن أصلحهاء 
والتقى العسكران واشتدٌ القشال» فانهزم أبو العباسء وقتل من 
أصحابه كثير» وعاد إلى البصرة مهزوماً منتصف رمضان سنة ست 
وتسعين وثلائماثة. فلما عاد منهزما جهّز بهاء الدولة إليه العساكر 
مع وزيره أبي غالب» فسار إليه» ونزل عليه محاصراً له؛ وجرى بين 
العسكرين القتال» وضاق الأمر على الوزيرء وقل الال عنده. 
واستمد بهاء الدولة فلم يمذه. 


ثم إن أبا العباس جمع سفئنه وعساكرة» وأصعد إلى عسكر 
الوزير؛ وهجم عليه؛ فانهزم الوزيرء وكاد يتم على الهزيمة» 
فاستوقفه بعض الديلم وثبّته» وحملوا على أبي العباس فانهزم هو 
وأصحابه؛ وأخذ الوزير سفنه فاستأمن إليه كثير من أصحابه. 

ومضى أبو العباس منهزماًء وركب مع حسّان بن ثمال 
الخفاجيّ هارباً إلى الكوفة» ودخل الوزير البصرة» وكتب إلى بهاء 
الدولة بالفتح.(155/5) 


ثم إن أبا العباس سار من الكوفة: وقطع دجلة» ومضى عازماً 


على اللحاق ببدر بن حسنويه؛ فبلغ خخانقين» وبها جعفر بن العوام 
في طاعة بدرء فأنزله وأكرمه» وأشار عليه بالمسير في وقنه وحذره 
الطلب. فاعتل بالتعب» وطلب الاستراحة» ونام» وبلغ خبره إلى أبي 
الفتح بن عناز وهو في طاعة بهاء الدولة» وكان قريبا منهم؛ فسار 
بخانقين» وهو بهاء فحصره وأخذه وسار به إلى يغداد» فسيره 
عميد الجيوش إلى بهاء الدولة» فلقيهم في الطريق قاصدٌ من بهاء 
الدولة يأمر بقتله» فقتل وحمل رأسه إلى بهاء الدولة وطيف به 
بخوزستان وفارس» وكان بواسط عاشر صفر. 
ذكر مسير عميد الجيوش إلى حرب بدر وصلحه معه 

كان في نفس بهاء الدولة على بدر بن حسنويه حقد لما اعتمده 
في بلاده لاشتغاله عنه بأبي العباس بن واصلء فلما قتل أبو العياس 
أمر بهاء الدولة عميد الجيوث رش بالمسير إلى بلاده» وأعطاه مالا أنفقه 
في الجندء قجمع عسكرا وسار يريد بلاده» فنزل جُندَيُسابور. 
فأرسل إليه بدر: إن لم تقدر على أن تأخذ ما تغلب عليه بدو عَُيّل 
من أعمالكم» وبينهم وبين بغداد فرسخ؛ حتى صالحتهم؛ فكيف 
تقدر على أخذ بلادي وحصوني مني» ومعي من الأأموال ما ليبس 
معك مثلها؟ 

وأنا معك بين أمرين إن حاريتك» فالحرب سجال» ولا نعلم 
لمن العاقبة» فإن انهزمت أنا لم ينفعك ذلك لأنّي أحتمي بقلاعي 
ومعاقلي» وأنفق أموالي» وإذا عجزت فأنا رجل صحراوي صاحب 
عَمَدِء أبعل د ثم أقرب»ء وإن (8/ا91١)‏ انهزمت أنت لم تجتمع 
وتلقى من العتب؛ والرأي أن أحمل إليك مالاً اي 
ونصطلح. فأجابه إلى ذلك» وصالحه» وأخذ منهماكان أخرجه 
على تجهيز الجيش وعاد عنه. 


ذكر الحرب بين قرواش وأبي علي بن ثمال الخفاجي 

في المحرم جرت وقعة بين معتمد الدولة أبي المنيع قرواش 
بن المقلّد المُقِيليَ؛ وبين أبي علي ابن ثمال الخفاجي» وكان مسبيها 
أنّ قرواشاً جمع جمعاً كثيراً وسار إلى الكوفة؛ وأبو علي غائب 
عنهاء فدخلها ونزل بهاء وعرف أبو علي الخبر» فسار إليه؛ فالتقوا 
واقتتلواء فانهزم قرواش وعاد إلى الأنبار مفلولأء وملك أبو علي 


الكوفة» وأخد أصحاب قرواش فصادرهم. 


ذكر خروج أبي ركوة على الحاكم بمصر 
في هذه السنة ظفر الحاكم بأبي ركوة» ونحن نذكر ها هنا خبره 


أجمع. 


كان أبو ركوة اسمه ألوليد وإنما كني أبا ركوة لركوة كان 
يحملها في أسفاره؛ سُنة الصّوفية» وهو من ولد هشام بن عبد 


الملك بن مروانء ويقرب في النسب من المؤيد هشام بن الحاكم 
الأمويئ» صاحب الأندلس» وإنّ المنصور بن أبي عامر لما استولى 
على المؤيّد وأخفاه عن الناس» تتبّع أهله ومن(/948١)يصلح‏ منهم 
للملك» فطلبه» فقتل البعض» وهرب البعض. ١‏ 

وكان أبو ركوة ممن هرب» وعمره حينئذ قد زاد على العشرين 
سنة» وقصد مصرء وكتب الحديث» ثم سار إلى مكة واليمن» وعاد 
إلى مصر ودعا بها إلى القائم» فأجابه بنو قرّة وغيرهم. 

وسبب استجابتهم أن الحاكم بأمر اللّه كان قد أسرف في مصر 
في قتل القوّاد وحبسهم 
ضنك وضيق» ويودّون خروج الملك عن ييده؛ وكان الحاكم في 
الوقت الذي دعا أبو ركوة بني قرّة قد آذاهم» وحبس منهم جماعة 
من أعيانهم» وقتل بعضهم. فلما دعاهم أبو ركوة انقادوا له. 


» وأخذ أمواله. وسائر القبائل معه في 


وكان بين بني قّرّة وبين زناتة حروب ودماءء فاتفقوا على 
' الصلح؛ ومنع أنفسهم من الحاكم؛ فقصد بني قر وفتح يعلّم 
الصبيان الخط» وتظاهر بالدين والنسك» وأمهم فِي صلواتهم؛ 
فشرع في دعوتهم إلى ما يريد فأجابوه وبايعوه» واتفقوا عليه؛ 
وعرّفهم حينئذ نفسه» وذكر لهم أن عندهم في فى الكتب أنه يملك 
معدو رعو سالء وزع حمم ومافم) وندا اسع التحيطان إل 
غروراً.فاجتمعت بنو قرّة وزناتة على بيعته؛ وخاطبوه بالإمامة» 
الحاكم ينهيه إليه ويستأذنه في قصدهم وإصلاحهم6» فأمر بالكفف 
٠‏ عنهم واطراحهم 

ثم إن أبا ركوة جمعهم وسار إلى برقة» واستقرٌ بينهم أن يكون 
الغلث من الغنائم له والثلثان لبني قرة وزاتة» فلما قاريها خرج إليه 
واليهاء فالتقواء فانهزم عسكر الحاكم» وملك أبو ركوة برقة» وقوي 
هو ومن معه بما أخذوا (49/4١)من‏ الأموال والسلاح وغيره» 
ونادى بالكفّ عن الرْعيّةِ والنهب؛ وأظهر العدل وأمر بالمعروف. 


فلما وصل المنهزمون إلى الحاكم عظم عليه الأمرء وأهمته 
نفسه وملكه؛ وعاود الإحسان إلى الناسء والكف عن أذاهم» 
وندب عسكراً نحو خمسة آلاف فارس وسيّرهم؛ وقدّم عليهم قائداً 
يُعرف بِيّئال الطويل؛ وسيّره؛ فبلغ ذات الحمام؛ وبينها وبين برقة 
مفازة فيها منزلان» لا يلقى السالك الماء إلا في آبار عميقة بصعوبة 
وشدة.فسيّر أبو ركوة قائداً في آلف فارس» وأمرهم بالمسير إلى 
ينال ومن معه ومطاردتهم قبل الوصول إلى المنزلين المذكورين؛ 
وأمرهم؛ إذا عادواء أن يغوّروا الآبار ففعلوا ذلك وعادواء قحينثاج 
سار أبو ركوة في عساكره ولقيهم وقد خرجوا من المفازة على 
ضعف وعطش.ء فقاتلهم: فاشتدٌ القتال فحمل ينال على عسكر أبي 
ركوة» فقتل منهم خلقاً كثيرأء وأبو ركوة واقف لم يحمل هو ولا 


عسكره؛ فاستأمن إليه جماعة كثيرة من كتامة لما نالهم من الأذى 
والقتل من الحاكمء وأخذوا الأمان لمن بقي من أصحابهم؛ 
ولحقهم الباقون» فحمل حينئذ بهم على عساكر الحاكم» فانهزمت 
وار ينال وقتل» وأسر أكثر عسكره» وقتل منهم خلق كثير» وعاد 
إلى برقة وقد امتلأت أيديهم من الغنائم. 


وانتشر ذكرهء وعظمت هيبته» وأقام ببرقة» وتردّدت سراياه إلى 
الصعيد وأرض مصرء وقام الجاكم من ذلك وقعدء وسقط في يدهء 
وندم على ما فرّطء وفرح جند مصر وأعيانهاء وعلم الحاكم ذلك» 
فاشتدٌ قلقّه. وأظهر الاعتذار عن الذي فعله. 


وكتب الناس إلى أبي ركوة يستدعونه»؛ وممن كتب إليه 
الحسين بن جوهر(4/١٠5)‏ المعروف بقائد القواد» فسار حينئذ عن 
برقة إلى الصعيد. وعلم الحاكمء فاشتدٌ خوفه. وبلغ الأمربيهكل 
مبلغ» وجمع عساكره واستشارهم» وكتب إلى الشام يستدعي 
العساكرء فجاءته» وقرّق الأموالء والدّوابء والسلاح؛ وسيّرهم 
وهم اثنا عشر ألف رجل بين فارس وراجل» سوى العرب» 
واستعمل عليهم الفضل بن عبد الله. فلمًا قاربوا أبا ركوة لقيهم في 
عساكره ورام مناجزة المصريينء, والفضل يحاجزه» ويدافع. 
ويراسل أصحاب أبي ركوة يستميلهم ويبذل لهم الرغائبء فأجابه 
قائد كبير من بني قرّة يعرف بالماضي؛ وكان يطالعه بأخبار القوم 
وما هم عازمونء فيدر الأمر فضله على حسب ما يعلمه منه. 


وضاقت الميرة على العساكرء فاضطر الفضل إلى البقاء. 
فالتقوا واقتتلوا بكوم شريكء فقتل بين الفريقين قتلى كثيرة: ورأى 
الفضل من جمع أبي ركوة ما هاله؛ وخاف المناجزة فعاد إلى 
عسكره. 


وراسل بنو قرة العرب الذين في عسكر الحاكم يستدعونهم 
إليهم ويذكرونهم أعمال الحاكم بهمء فأجابرهمء واستقرٌ الأمر أن 
يكون الشام للعرب ويصير لأبي ركوة ومن معه مصرهء وتواعدوا 
ليلة يسير فيها أبو ركوة إلى الفضلء فإذا وصل إليه انهزمت العرب» 
ولا يبقى دون مصر مانع.فكتب الماضي إلى الفضل بذلكء. فلما 
كان ليلة الميعاد جمع الفضل رؤساء العرب ليُفطروا عنده. وأظهر 
أنه صائم» وطاولهم الحديث, وتركهم في خيمة واعتزلهم» ووصّى 
أصحابه بالحذرء ورام العرب العود إلى خيامهم. فعللهم وطاولهمء 
ثم أحضر الطعام وأحضرهم.ء فأكلوا وتحدّثوا.(9/١١5)‏ 


وسيّر الفضل سريّة إلى طريق أبي ركوةء فلقوا العسكر الوارد 
من عنده» فاقتتلواء فوصل الخبر إلى العسكر وارتج» وأراد العرب 
الركوب؛ فمنعهمء وأرسل إلى أصحابهم من العرب قأمرهم 
بالركوب والقتال» ولم يكن عندهم علم بما فعل رؤساؤهم؛ فركبوا 
واشتدٌ القتال» ورأى بنو قرة الأمر على خلاف ما قرروه.. 


ثم ركب الفضل ومعه رؤساء العربء. وقد فاته ما عزموا عليه 
فباشروا الحرب وغاصوا فيهاء وورد أبو ركوة مدداً لأصحابه» فلما 
رآه الفضل رد أصحابه وعاد إلى المدافعة. 


وجهّز الحاكم عسكراً آخرء أربعة آلاف فارسء وعبروا إلى 
الجيزة» فسمع أبو ركوة بهم فسار مجدً في عسكره ليوافقهم عند 
مصرء وضبط الطرق لثلاً يسمع الفضل: ولم يكن الماضي يكتبهء 
فسارواء وأرسل إليه من الطريق يعرّفه الخبرء وقطع أبو ركوة مسيرة 
خمس ليال في ليلتيْنَ وكبسوا عسكر الحاكم بالجيزة» وقتلوا نحو 
ألف فارسء وخاف أهل مصرء ولم يبرز الحاكم من قصرهء وأمر 
الحاكم من عنده من العساكر بالعبور إلى الجيزة» ورجع أبو ركوة 
فنزل عند الهرمين» ثم انصرف من يومهء وكتب الحاكم إلى الفضل 
كتاباً ظاهراً يقول فيه: إنّ أبا ركوة انهزم من عساكرناء فليقرأ على 
القواد» وكتب إليه سرًا يُعلمه الحال. فأظهر الفضل البشارة بسانهزام 
أبي ركوة تسكيناً للناس. 


ثم سار أبو ركوة إلى موضع يُعرف بالسّبخة» كثير الأشجارء 
وتبعه الفضلء وكمّن أبو ركوة بين الأشجارء وطارد عسكر الفضل» 
ورجع عسكره القهقرى ليستجرًوا عسكر الفضل ويخرج الكمين 
عليهم؛ فلما رأى الكمناء رجوع عسكر أبي ركوة ظبُوها الهزيمة 
لاشك فيهاء فولُوا يتبعونهم» وركبهم أصحاب الفضلء وعلوهم 
بالسيوف فقتل منهم ألوف كثيرة» وانهزم أبو(7/4١٠)ركوة‏ ومعه 
بنو قرّة وساروا إلى حللهمء فلمًا بلغوها تبطهم الماضي عنه؛ فقالوا 
له: قد قاتلنا معك؛ ولم يبق فينا قتال» فخذ لنفسك وانحٌ؛ فسار إلى 
بلد الثوبة» فلما بلغ إلى حصن يُعرف بحصن الجبل للنوبة أظهر أنه 
رسول من الحاكم إلى ملكهم: فقال له صاحب الحصن: الملك 
عليل؛ ولا بد من استخراج أمره في مسيرك إليه. 

وبلغ الفضل الخبر» فارسل إلى صاحب القلعة بالخبر على 
حقيقته» فوكل به من يحفظه» وأرسل إلى الملك بالحالء وكان 
ملك النوبة قد توفي وملك ولده؛ فأمر أن يسلم إلى نائب الحاكمء 
فتسلّمه رسول الفضل وسار به؛ فلقيه الفضل وأكرمه وأنزله في 
مضاربه» وحمله إلى مصر فأشهر بهاء وطيف به. 


وكتب أبو ركوة إلى الحاكم رقعة يقول فيها: يا مولانا الذنوب 
عظيمة» وأعظم منها عفوكء والدماء حرام ما لم يحللها سخطكء» 
وقد أحسنت وأسأت وما ظلمت إلا نفسي؛ وسوء عملي أوبقني» 


واقول: 

فررت فلم يغن الفرار. ومن يكن مع الله لم يعجزه في الأرض هارب 
ووالنّه ماكان القرار لحاجة سورى فزع الموت الذي أنا شارب 
وقد قادني جرمي إلِك برمٌتي كما خر ميت في رحى الموت سارب 
واأجمع كل الناس أنك قساتلي فيارّبْ ظَنْرتهفيك كاذب 


وماهو إلا الانتقسام ويتهسي وأغصنك منه واجباً لك واجب 


الذليقة 

ولما طيف به ألبس طَرْطورأ وجعل خلفه قرد يصفعه. كان 

مُعلما بذلك» ثم حمل إلى ظاهر القاهرة ليقتل ويصلبء فتوفي قبل 

وصوله. فقطع رأسه وصلبء وبالغ الحاكم في إكرام الفضل إلى 

حدّ أنه عاده في مرضة مرضها دفعتين» فاستعظم الناس ذلك ثم 
إنه عمل في قتل الفضل لما عوفي فقتله. 


ذكر القبض على مجد الدولة وعوده إلى ملكه 
في هذه السنة قبضت والدة مجد الدولة بن فخر الدولسة ين 
بويه» صاحب الرَيْ وبلد الجبل» عليه 


وكان سبب ذلك أن الحكم كان إليها في جميغ أعمال ابنهاء 
فلمًا وزر له الخطير أبو علي بن علي بن القاسم استمال الأمراء» 
ووضعهم عليهاء والشكوى عليهاء وخوف ابنها منهاء فصار 
كالمحجور عليه. فخرجت من الرَي إلى القلعة فوضع عليها من 
يحفظهاء فعملت الحيلة حتى هربت إلى بدر بن حسستويه» 
واستعانت به في رذها إلى الري. 

وجاءها ولدها شمس الدولة» وعساكر همذان» وسار معها بدر 
إلى الرّيّ فحصروهاء وجترى بين الفريقين قتال كثير مدق ثم 
استظهر بدرء ودخل البلد. وأسر مجد الدولة. فقيّدته والدته 
وسجتته بالقلعة» وأجلست(4/5 ١5)أخاه‏ شمس الدولة في الملك 
وصار الأمر إليها. 


وعاد بدر إلى بلده» وبقي شمس الدولة في الملك نحو سنة» 
فرأت والدته منه تنكراً وتغيّراء وأن أخاه مجد الدولة ألِّن عريكة» 
وأسلم جانباء فأعادته إلى الملك» وسار شمس الدولة إلى همذان» 
وكره بدر هذه الحالة إلا أنه اشتغل بولده هلال عن الحركة فيهاء 
وصارت هي تدبّر الأمرء وتسمع رسائل الملوك» وتعطي الأجوبة. 

وأرسل شمس الدولة إلى بدر يستمدّه» فسيّر إليه جنداء 
فأخذهم وسار بهم إلى قمء فحصروهاء فمنعها أهلها. ثم إن 
العساكر دخلوا طرفا منها واشتغلوا بالنهبء فأكب عليهم العامة 
وقتلوا منهم نحو سبعمائة رجلء وانهزم الباقرن إلى معسكرهم. ثم 
قبض هلال بن بدر على أبيه» فتفرّق ذلك الجمع كلّه. 

ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة اشتَدٌ الغلاء حراط فح الاك وشغب 

الجند وكانت فتئة. 


وفيها توفي عبد الصمد الزاهد.» ودّفن عند قبر أحمدء وكان 
غاية في الزهد والورع.(8/4١؟)‏ 


وفيها هب على الحجّاج ريح سوداء بالعلبيّة أظلمت لها 
الأرضء ولم ير الناس بعضهم بعضاء وأصابهم عطش شديد. 


ومنعه ابن الجرّاح الطائي من المسير ليأخذ منهم مالأء فضاق 
الوقت عليهم. فعادوا ولم يحجوا. 


وفيها مات علي بن أحمد أبو الحسن الفقيه المالكي» 
المعروف يابن القصّاب.(5/5١7)‏ 


سنة ثمان وتسعين وثلاثسائة ش 


ذكر غزوة بهيم نغر 
لما فرغ يمين الدولة من الغزوة المتقدّمة وعاد إلى غزنة. 
واستراح هو وعسكره؛ استعدٌ لغزوة أخرى» فسار في رييع الآخر 
من هذه السئة» فانتهى إلى شاطئ نهر هِندّ مُندء فلاقاه هناك ابرهمن 
بال بن اندبال في جيوش الهند» فاقتتلوا مليّاً من النهار. وكادت 
المسلمون» فانهزموا على أعقابهم» وأخذهم المسلمين بالسيف. 


وتبع يمين الدولة أثر ابرهمن بالء حتّى بلسغ قلعة بهيم نخرء 
وهي على جبل عال كان الهند قد جعلوها خزانة لصنهم الأعظم.ء 
فينقلون إليها أنواج الذخائر» قرناً بعد قرن» وأعلاق الجواهرء وهم 
يعتقدون ذلك دين وعبادة» فاجتمع فيها على طول الأزمان مالم 
يُسمع بمثله؛ فنازلهم يمين الدولة وحصرهم وقاتلهم. 


فلمًا رأى الهنود كثرة جمعه. وحرصهم على القتال» وزحفهم 
إليهم مرة بعد أخرى» خافوا وجينواء وطلبوا الأمان» وفتحواباب 
الحصن» وملك(17/4١75)المسلمون‏ القلعة» وصعد يمين الدولة 
إليها في خواص أصحابه وثقاته» فأخذ منها من الجواهر ما لا يُحدّ 
ومن الدراهم تسعين ألف ألف درهم شاهية» ومن الأوانسي 
الذهبيّات والفضيّات سبعمائة ألف وأربعمائة من وكان فيها بيت 
مملوء من فضّة طوله ثلاثون ذراعه وعرضه خمسة عشر ذراعاء 
إلى غير ذلك من الأمتعة. وعاد إلى غزنة بهذه الغنائم» ففرش تلك 
الجواهر في صخن دارهء وكان قد اجتمع عنده رسل الملوك» 
فأدخلهم إليه» فرأوا ما لم يسمعوا بمثله. 

ذكر حال أبي جعفر بن كاكويّه 

هو أبو جعفر بن دشمنزيار» وإنما قيل كاكَوَيُه لأنه كان ابن 
خال والدة مجد الدولة بن فخر الدولة ين بويه» وكاكويه هو حال 
بالفارسيّة» وكانت والدة مجد الدولة قد استعملته على أصبهان. 
فلمًا فارقت ولدها فسد حاله» فقصد الملك بهاء الدولة وأقام عنده 
مدّةء ثم عادت والدة مجد الدولة إلى ابنها بالرّي»فهرب أبو جعفر 
وسار إليهاء فأعادته إلى أصبهان. واستقرٌ فيها قدمه. وعظم شأنه. 


سنة تسع وتسعين وثلاشمانة 


وسيأتي من أخياره ما يعلم[به]اصحة ذلك. إن شاء الله 
تعالى.(8/9١؟)‏ 


ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة؛ في ربيع الأول» وقع ثلج كثير ببغداد وواسط 
والكوفة» والبطائح إلى عَبّادانَء وكان ببغداد نحو ذراع» وبقسي في 
الطرق نحو عشرين يوما. 

وفيها وقعت الفتنة ببغداد في رجب. وكان أولها أن بعض 
الهاشميين من باب البصرة أتى ابن المعلّم فقيه الشيعة في مسجده 
بالكرخن فآذاهء ونال منه» فثار يه أصحاب المعلم. واستنفر بعضهم 
بعضاء وقصدوا أبا حامد الأسغراييني وابن الأكفاني فسبوهما 
وطلبوا الفقهاء ليوقعوا بهم» فهربواء وانتقل أبو حمامد الأسفراييني 
إلى دار القطن» وعظمت الفتنة؛ ثم إِنّ السلطان أخذ جماعة 
وسجنهم: فسكنواء وعاد أبو حامد إلى مسجدهء وأخرج ابن المعلم 
من بغداده فشفع فيه علي بن مَزْيد فأعيد. 

وفيها وقم الغلاء بمصر واشتدٌء وعظم الأمرء وعدمت 
الأقوات. ثم تعقبه وباء كثير أفنى كثيراً من أهلها. 

وفيها زلزلت الدُيئُور زلزلة شديدة خربت المساكن. وهلك 
خلق كثير من أهلهاء وكان الذين دُفنوا ستة عشر ألفا سوى من بقي 
تحت الهدم ولم يشاهد. 

وفيها أمر الحاكم بأمر اللّ ماع فصر بوسنم ببعة كمافة» 
وهي بالبيت(4/4١؟)‏ المقدّسء. وتسمها العامة القيامة» وفيها 
الموضع الذي دفن فيه المسيح» عليه السلام» فيما يزعمه النصارى» 
وإليها يحجّون من أقطار الأرض» وأمر بهدم البيع في جميع 
مملكته. فهدمت» وأمر اليهود والنصارى إما أن يسلمواء أو يسيروا 
إلى بلاد الروم ويلبسواالغياه فاسلم كثير منهمء ثم أمر يعمارة 
البيْع؛ ومن اختار العود إلى دينه عاد فارتدٌ كثير من النصارى. 


وفيها توفي أبو العئاس أحمد بن إبراهيم الضْبي» وزير مجد 
الدولة: ببَرُوجردء وكان سبب مجيئه إليها أن أم مجد الدولة بن بويه 
اتهمته أنه سم أخخاه فماتء فلما توفي أخوه طلبت منه مائتي دينار 
لتنفقها في مأتمه» فلم يعطهاء فأخرجته» فقصد بَرُوجرد» وهي من 
أعمال يدر بن حَسنويه؛ فبذل بعد ذلك مات ألف دينار ليعود إلى 
عمله؛ فلم يُقبل منه» فأقام بها إلى أن توفيء وأوصى أن يُدفن 
بمشهد الحسين؛ عليه السلام؛ فقيل للشريف أبي أحمدء والد 
الشريف الرضي» أن يبيعه بخمس مائة دينار موضع قبره؛ فقال : من 
يريد جوار جدّي لا يباع ؛ وأمر أن يُعمل له قبر» وسير معنه من 
أصحابه خمسين رجلاء فدفئه بالمشهد . 


وتوفى بعده بيسير ابنه أبو القاسم سعد ؛ وأبو عبد الله 


الجرجاني الحنفي بعد أن فلج ؛ وأبو الفرج عبد الواحد بن نصر 
المعروف بالببغاء الشاعرء وديوانه مشهور ؛ والقاضي أبو عبد اللّه 
الضْبي بالبصرة ؟ والبديع أبو الفضل أحمد بن الحسين الهمذاني» 
صاحب المقامات المشهورة»؛ وله شعر حسنء وقرأ الأدب على 
وتوفي أبو بكر أحمد بن علي بن لال الفقيه الشافعي الهمذاني 
بنواحي عكا بالشام» كان انتقل إلى هناك . (9/١١؟)‏ 
سنة تسع ود تسعين وثلاثمائة 
ذكر ابتداء حال صالح بن مرداس 
لما قتل عيسى بن خلاط أبا علي بن ثمال بالرحبة وملكهاء 
أقام فيها مده ثم قصده بدران بن المقلّد العُقيليَ» فأخذ الرحبة منه 
وبقيت لبدران . فامر الحاكم بأمر الله نائبه يدمشق لؤلؤاً البشاري 
بالمسير إليهاء فقصد الرّقّة أوّلاً وملكهاء ثم سار إلى الرحبة وملكها 
ثم عاد إلى دمشق . 1 
وكان بالرحبة رجل من أهلها يُعرف بابن مُحكانء فملك البلده 
واحتاج إلى من يُجعله ظهره؛ ويستعين به على من يطمع فيه. 
فكاتب صالح بن مرداس الكلابي» فقدم عليه وأقام عنده مدق ئم 
إن صالحاً تغيّر عن ذلكء فسار إلى ابن مُحكان وقائله على البلد» 
وقطع الأشجار» ثم تصالحاء وتزوج ابنة ابن محكان» ودخل صالح 
البلد إلا أنه كان أكثر مقامه بالحلّة . 
ثم إن اين مُحكان راسل أهل عانة فأطاعوه؛ ونقل أهله وماله 
إليهمء وأخذ رهائنهم, ثم خرجوا عن طاعته وأخذوا ماله واستعادوا 
رهائنهم وردّوا أولاده» فاجتمع ابن مُحكان وصالح على قصصد 
عانة» فسارا إليها:(1/4١؟)‏ فوضع صالح على ابن مُحكان من 
يقتله» فقتل غِيلة وسار صالح إلى الرحبة فملكهاء وآخذ أموال ابن 
مُحكان وأحسن إلى الرعيّة» واستمر على ذلك إلا أن الدعوة 
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المضريين. 


ذكر عذة حوادث 
في هذه السنة قتل أبو علي بن ثمال الخفاجي؛ وكان الحاكم 
بأمر الله صاحبٍ مصرء قد ولأ الرحبة» فسار إليهاء فخرج إليه 
عيسى بن خلاط العقيلي فقتله وملك الرحبة» ثم ملكها بعده غيره» 


وفيها صّرف أبو عمر بن عبد الواحد الهاشميّ عن قضاء 
البصرة»؛ وكان قد علا إسناده في رواية النشئن لأبي داود 
السّجستائي» ومن طريقه سمعناه» ووليّ القضاء بعده أبو الحسن بن 
أبي الشوارب فقال العُصفْرِيّ الشاعر : 


مسن قسسساضيين بع رّى ‏ هاسناوه نائهئا 
فنايتق ول كرهونا ونابق ولس سترحنا 
ويكنب سان وتهلنلي فق نيص كقما 


وفيها توفي أبو داود بن سيامرد بسن باجعفرء ودّفن عند قبر 
النذور )1١7/4(‏ بنهر المعلّى؛ وفبّته مشهورة ؛ وأبو محمد النامي 

الفقيه الشافعي» وهو القائل : 
ياذا الذي قاسّسمني في البللى فاتخت ار انيس كته أوَلا 
ماوطت نقسيء ولكتها. تسر ي إليكسم مسنزلأ مستزلا 
1/9 


سنة أربع مائة 


ذكر وقعة نارين بالهند 

في هذه السنة تجهّز يمين الدولة إلى الهند غازماً على غزوهاء 
فسار إليها واخترقها واستباحها ونكّس أصنامها . فلما رأى ملك 
الهند أنه لا قوة له به راسله في الصلح والهدنة على مال يؤدّيه 
وخمسين فيلاًء وأن يكون له في خدمته ألما فارس لا يزالون . 
فقبض منه ما بذله وعاد عنه إلى غزنة . 

ذكر الخلف بين بدر بن حسنويه وابنه هلال 

في هذه السئة كانت حرب بين بدر بن حسنويه الكردي وبين 
ابئه هلال. 

وكان سبب الوحشة بينهما أن أم هلال كانت من الشاذنجان» 
تاراةا روس ولاجية جنا ملا بيدا عه لا له وكانت 
نعمة بدر لابئه الآخر أبي عيسى . 

فلما كان في بعض الأيام خرج هلال مع أبيه متصيّداء فرأيا 
سبعاء وكان بدر إذا رأى سبعا قتله بيده فتقدّم هلال إلى الأسد بغير 
إذن أبيه فقتله(4/9 ١؟7)‏ فاغتاظ أبوه وقال : كأنك قد فتحت فتحاء 
وأي فرق بين السبع والكلب ؟ ورأى إبعاده عنه لشدته؛ فأقطعه 
الصامغان» وسهّل ذلك على هلال لينفرد بئفسه عن أبيهء فأوّل ما 
فعله أنه أساء مجاورة ابن الماضي» صاحب شهرزورء وكان موافقا 
لأبيه بدرء فنهى بدر ابنه هلالاً عن معارضته» فلم يسمع قوله» 
وأرسل إلى ابن الماضي يتهدّده؛ فأعاد يدر مراسلة ابنه في معناه» 
وتهدّده إن تعرّض يشيء هو له» فكان جواب نهيه أنه جمع عسكره 
وحصر شّهرزور ففتحهاء وقتل ابن الماضي وأهله؛ وأخذ أموالهم. 
فورد على بدر من ذلك ما أزعجه وأقلقه؛ وأظهر السخط على 
هلال. 


وشرع هلال يفسد جند أبيه ويستميلهم ويبذل لهم. فكثر 


أصحاب هلال لإحسانه إليهم وبذله المال لهم؛ وأعرض الناس عن 
بدر لإمساكه المال» فسار كل منهما إلى صاحبه؛ فالتقيا على باب 
الدينور» فلمًا تراءى الجمعان انحازت الأكراد إلى هلال» فأخذ بدر 
أسيراً وحمل إلى ابنهء فأشير على هلال بقتله. وقالوا: لا يجوز أن 
تستبقيه بعدما أوحشتةُ؛ فقال: ما بلغ من عقوقي له أن أقتله؟ وحضر 
عند أبيه» وقال له: أنت الأمير وأنا مدر جيشك. فخادعه أبوه بأن 
قال له: لا يسمعنٌ هذا منك أحدٌ فيكون هلاكنا جميعاء وهذه القلعة 
لكء والعلامة في تسليمها كذا وكذاء واحفظ المال الذي بهاء فإنك 
الأمير ما دام الناس يظتون بقاءه» وأريد أن تفرد لي قلعة أتفرّغ فيها 
للعبادة. ففعل ذلك» وأعطاه جملة من المال. 


فلمًا استقرٌ بدر بالقلعة عمرها وحصّنهاء وراسل أبا الفقح بن 
عنّاز» وأبا عيسى شاذي بن محمد وهو بأساداباذ يقول لكل واحلر 
منهما ليبقصد أعمال هلال ويشعثها. فسار أبو الفتح إلى قرميسين 
فملكهاء وسار أبو عيسى إلى سابور خواست» فنهب حلل هلال 
ومضى إلى نهاوند» ويها أبو بكر بن(6/4١؟)رافع؛‏ فاتبعه هلال 
إليهاء ووضع السيف في الديلم فقتل منهم أربع مائة نفسء منهم 
تسعون أميراء وأسلم ابن رافع أبا عيسى إلى هلال» فعفا عنهء ولم 
يؤاخذه على فعلهء وأخذه معه. 


وأرسل بدر إلى الملك بهاء الدولة يستنجده؛ فجهّز فخر 
الملك أبا غالب في جيش وسيّره إلى بدر» فسار حتسى وصل إلى 
سابور خواست,. فقال هلال لأبي عيسى شاذي: قد جاءت عساكر 
بهاء الدولة» فما الرأي؟ قال: الرأي أن تنوقف عن لقائهم» وتبذل 
لبهاء الدولة الطاعة» وترضيه بالمال» فإن لم يجيبوك فضيّق عليهم: 
وانصرف بين أيديهم؛ فإئهم لا يستطيعون المطاولة» ولا تظنٌ هذا 
العسكر كمن لقيتهُ بباب نهاوند» فإن أولئك ذلّلهم أبوك على ممرٌ 
الستين: 

فقال: غششيّي ولم تنصحنيء وأردت بالمطاولة أن يقوى أبي 
وأضعف أنا؛ وقتله» وسار ليكبس العسكر ليلاً. فلمّا وصل إليهم 
وقع الصوت» فركب فخر الملك في العساكر؛ وجعل عند أثقالهم 
من يحميهاء وتقدّم إلى قتال هلال. ف فلمًا رأى هلال صعوبة الأمر 
ارما اد اعون جلف لمي ابم ار 1 ان 
إلى فخر الملك يقول له: إنني ما جنت 
لأكون قريباً منك» وأنزل على حُكمك: فتردٌ العسكر عن الحرب» 
فإنني أدخل في الطاعة. 

فمال فخر الملك إلى هذا القولء وأرسل الرسول إلى بدر 
ليخبره يما جاء به. فلمًا رأى بدر الرسول سبّه وطرده وأرسل إلى 
فخر الملك يقول له: (5/5١1)إنَ‏ هذا مكر من هلالء لما رأى 
ضعفه؛ والرأي أن لا تنفس خناقه. فلمًا سمع فخر الملك الجواب 


جئت لقتال وحربء إنما جئت 


قويت نفسه وكان يتّهم بدراً بالميل إلى ابنه؛ وتقدّم إلى الجيش 
بالحرب: فقاتلواء فلم يكن بأسرع من أن أتي بهلال أسيراء فقبّل 
الأرض وطلب أن لا يسلّمه إلى أبيه» فاجابه إلى ذلك وطلب 
علامته بتسليم القلعة فأعطاهم العلامة» فامتنعت أمّه ومن .بالقلعة 
من التسليم؛ وطلبوا الأمان؛ فأمنهم فخر الملك؛ وصعد القلعة 
ومعه أصحابه؛ ثم نزل منها وسلّمها إلى بدرء وأخذ مافيها من 
الأمؤال وغيرهاء وكانت عظيمة» قيل: كان بها أريعون ألف بدرة 
دراهم؛ وأربع مائة بدرة ذهباء سوى الجواهر النفيسة؛ والثياب 
والسلاح وغير ذلك. وأكثر الشعراء ذكر هذاء فممّن قال مهيار: 


فظنوك تَسَابحمل العراق كأنلميروك حملت الجبالا 

ولولم تكن في العلرٌ السماء لماكانغٌمكمنهاهلالا 

سريت إليه فكلت السرارٌ له وٍدرايهكمالا 
وهي كثيرة. 


ذكر عود المؤيّد إلى إمارة الأندلس وها كان منه 

قد ذكرنا سبب خلعه وحبسه» فلما كان هذه السنة أعيد إلى 
خلافته» واسمه هشام بن الحاكم بن عبد الرحمن الناصرء وكان 
عوده تاسع ذي الحجة وكان الحكم في دولته هذه إلى واضح 
العامري» وأدخل أهل قرطبة إليه: فوعدهم ومناهمء وكتب إلى 
البربر الذين مع سليمان بن الحاكم بن سليمان بن عبد 
الرحمن(117/4١1)الناصرء‏ ودعاهم إلى طاعته؛ والوفاء ببيعته؛ فلم 
يجيبوه إلى ذلك: فأمر أجناده وأهل قرطْبة بالحذّر والاحتياط» 
فأحبه الناس. 

ثم نقل إليه أنّ نفراً من الأموتيسن بقرطية قد كاتبوا سليمان» 
وواعدوه ليكون بقرطبة في السابع والعشرين من ذي الحجّة 
ليسلَّموا إليه البلد. فأخذهم وحبسهم. فلمًا كان الميعاد قدم البربر 
إلى قُرطْبة فركب الجند وأهل قُرطْبة وخرجوا إليهم مع المؤيّده 
فعاد البربر وتبعتهم عساكره؛ فلم يلحقوهم, وتردّدت الرسل بينهم 
فلم يتفقوا إلى شي | 

ثم إنّ سليمان والبربر راسلوا ملك الفرنج يستمدونه» وبذلوا له 
تسليم حصون كان المنصور بن أبي عامر قد قتحها منهم؛ فأرسل 
ملك الفرنج إلى المؤيّد يعرّفه الحال؛ ويطلب منه تسليم هذه 
الحصون لثلاً يمد سليمانٌ بالعساكر. فاستشار أهل قرطبة في ذلك» 
فأشاروا بتسليمها إليه خوفاً من أن يُنجدوا سليمان» واستقرٌ الصّلح 

في المحرم سنة إحدى وأربعمائة. فلما أيس البربر من إنجاد الفرنج 
رحلواء فنزلوا قريباً من قرطبة في صفر سنة إحدى وأربعمائة: 
وجعلت خيلهم تغير يميناً وشمالآً» وخرّبوا البلاد. 


وعمل المؤيّد وواضح العامري سور وخندقاً على قُرطة أمام 
: السور الكبير» ثم نزل سليمان قُرطّبة خمسة وأربعين يوما فلم 


يملكهاء فانتقل إلى الزهراء وحصرهاء وقاتل من بها ثلاثة أيام. ثم 
إن بعض الموكلين بحفظها سلّم إليه الباب الذي هو موكل بحفظه. 
فصعد البرير السور وقاتلوا من عليه حشى أزالوهم, وملككرا البلد 
عنوة» وقتل أكثر من به من الجندء » وصعد أهل الجبل؛ واجتممع 
الناس بالجامع؛ فأخذهم البربر وذبحوهم؛ حتى النساء والصبيان؛ 
وألقوا النار بالجامع والقصر والديار» فاحترق أكثر ذلك وثهبت 
الأموال.(714/94) 


ثم إن واضحاً كاتب سليمان يعرّفه أنّه يريد الانتقال عن قُرطبة 
سر ويشير عليه بمنازلتها بعد مسيره عنهاء ونمى الخبر إلى مؤيد» _ 
فقبض عليه وقتله» واشتدٌ الأمر بقرطبة» وعظم الخطبء وقلّت 
الأقوات» وكثر الموتء وكانت الأقوات عند البربر أقلّ منها بالبلد 
لأنّهِم كانوا قد خرّبوا البلادء وجلا أهل قرطبة؛ وقشل المؤيد كل 
من مال إلى سليمان. 

ثم إن البربر وسليمان لازموا الحصار والقتال لأهل قُرطْبة» 
وضيّقوا عليهم: وفي مدّة هذا الحصار ظهر بِطْلَيِطُلة عُبيد اللّهِ بن 
محمد بن عبد الجبّار» وبايعه أهلهاء فسير إليهم المؤيد جيشاء 
فحصروهم. فعادوا إلى الطاعة» وأخذ عبيد اللّه أسيرأء وقتل في 
شعبان سئة إحدى وأربعين. 


ثم إنّ أهل قُرطْبة قاتلوا في بعض الأيّام البربر فقتل منهم خلق 
كثير» وغرق في النهر مثلهم؛ فرحلوا عنهاء وساروا إلى إشبيلية 
فحصروهاء فأرسل المؤيد إليها جيشاً فحماهاء ومنع البرير منهاء 
وراسل سليمان نائب المؤيّد بسَرَفُسطة وغيرها يدعوهم إليه 
فأجابوه وأطاعوه. فسار البربر و سليمان عن إشبيلية إلى قلعة رباح» 
فملكوهاء وغنموا ما فيهاء وانَخذَوها داراًء ثم عادوا إلى قرطبة 
فحصروهاء وقد خرج كثير من أهلها وعساكرها من الجوع 
والخوفء واشتدٌ القتال عليهاء وملكها سليمان عنوة ة وقهراء وقتلوا 
من وجدوا في الطرق» ونهبوا البلد وأحرقوه؛ فلم تحص القتلى 


ونزل البربر في الدور التي لم تحرق» فنال أهل قرطبة من ذلك 


ما لم يسمع بمثله» وأخرج المؤيّد من القصر وحُمل إلى سايمان» 


ودخل سليمان قرطبة منتصف شوال سنة ثلاث وأربعمائة وبويع له 

ثم إنّ المؤيّد جرى له مع سليمان أقاصيص طويلة؛ ثم خرج 

اح ل سا وكان ممن قتل في هذا 
ذكر عدّة حوادث 

فى هذه السنة أرسل الحاكم بأمر الله من مصر إلى المدينة» 


ففتح بيت جعفر الصادق؛ وأخرج منه مصحف وسيف وكساء 
وقعب وسرير. 

وفيها نقص الماء بدجلة حتّى أصلحت مسا بين أوانا وقريب 
بغداده حتى جرت السفن فيها. 

وفيها مرض أبو محمد بن سهلان» فاشتد مرضهه. فنذر إن 
عوفي بنى سورا على مشهد أمير المؤمنين علي» عليه السلام» 
فعوفي» فأمر ببناء سور عليه» فبني في هذه السنة؛ تولى بناءه أبو 
إسحاق الأرّجاني. 

وفيها ولد عدنان ابن الشريف الرضي. 

وفيها توفي النقيب أبو أحمد الموسوي, والد الرضي» بعد أن 
أضرّء ووقف بعض أملاكه على البرّه وصلى عليه ابشه الأكبر 
المرتضى, ودُفن بداره» ثم نقل إلى مشهد الحسين. عليه السلام» 
وكان مولده سنة أربع وثلاثماثة. 


وفيها توفي أيضا أبو جعفر الحجّاج بن هُرمّر بالأهواز؛ وعمدة 
الدولة أبو إسحاق بن معز الدولة بن بويه بمصر. وفيها مرض 
الخليفة القادر بالله» واشتدٌ مرضه: فأرجف عليه فجلس(770/4) 
للناس وبيده القضيبء. فدخل إليه أبو حامد الأسفر اييني» فقال لابن 
حاجب التُعمان: اسأل أمير المؤمئين أن يقرأ شيئاً من القرآن السمع 
الناس قراءته؟ فقرأ: لين لَمْ يْقَهِ المنافقون والذِينَ في ثُلوبهمْ 
مَرْضٌ والمرجفون في المدينة لتغرينك بهم الآيات 
العلاث.[الأحزاب: ]7١‏ 


وفيها توفي أبو العباس الناميّ الشاعر؛ وأبو الفتح علي بن 
محمد البْسمْتَيْ الكاتب الشاعر» صاحب الطريقة المشهورة في 
التجئيس» فمن شعره: 
ياأيها السائل عن مذهبي_ تآ دي فيه بمنهساجي 
منهساجي العدل وَقَممٌ الهوى ‏ فهل لمنهاجي مِنْ هاجي 
071/9 
سنة إحدى وأربعمائة 


ذكر غزوة يمين الدولة بلاد الغور وغيرها 

- بلاد الغور تجاور غزنة» وكان الغور يقطعون الطريق» ويخيفون 
السبيل» وبلادهم جبال وعرة» ومضايق غلقة» وكانوا يحتمون بهاء 
ويعتصمون بضصعوية مسلكهاء فلمًا كثر ذلك منهم أنف يمين الدولة 
محمود بن سبكتكين أن يكون مثل أولئك المفسدين جيرانه» وهم 
على هذه الحال من الفساد والكفرء فجمع العساكر وسار إليهم 
وعى مقدمته التونتاش الحاجب» صاحب هراة» وأرسلان الجاذب» 
صاحب طوسء وهما أكبر أمرائه» فسارا فيمن معهما حتّى انتهوا 


إلى مضيق قد شحن بالمقاتلة» فتناوشوا الحرب» وصبر الفريقان. 


فسمع يمين الدولة الحال» فجدٌ في السير إليهم» وملك عليهم 
مسالكهم. فتفرّقواء وساروا إلى عظيم الغورية المعروف بابن 
سوريء فانتهوا إلى مدينته التي تدعى اهنكران» فبرز من المديئة في 
عشرة آلاف مقاتل» فقاتلهم المسلمون إلى أن انتصف النهارء فرأوا 
أشجع الناس وأقواهم على القتال» فأمر يمين الدولة أن يولّوهم 
الأدبار على سبيل الاسستدراج؛ ففعلوا. فلمّا رأى 
الغوريّة(9/؟77)ذلك ظنوه هزيمة» فاتبعرهم حتى أبعدوا عن 
مدينتهم؛ فحينئذ عطف المسلمون عليهم ووضعوا السيوف فيهم 
فأبادوهم قتلاً وأسرأء وكان في الأسرى كبيرهم وزعيمهم ابن 
سوري» ودخل المسلمون المدينة وملكوهاء وغنموا ما فيهاء 
وفتحوا تلك القلاع والحصون التي لهم جميعهاء فلمًا عاين ابن 
سوري ما فعل المسلمون بهم شرب سمأ كان معهء فمات وخسر 
الدنيا والآخرةءظذَلِكَ هُوَ الْحُسْرانٌ المبِينُ4. 

وأظهر يمين الدولة في تلك الأعمال شعار الإسلام؛ وجعل 
عندهم من يعلمهم شرائعه وعاد؛ ثم سار إلى طائفة أخرى من 
الكفارء فقطع عليهم مفازة من رمل؛ ولحق عساكره عطش شديد 
وكادوا يهلكون» فلطف الله سبحانه وتعالى بهسمء وأرسل عليهم 
مطراً سقاهمء وسهل عليهم السير في الرمل؛ فوصل إلى الكقارء 
وهم جمع عظيم؛ ومعهم ستمائة فيل فقاتلهم أشدّ قتدال صبر فيه 
بعضهم لبعض» » ثم إن الله نصر المسلمين» وهزم الكقارء وأخذ 
غنائمهم؛ وعاد سالماً مظفْراً منصوراً. 


ذكر الحرب بين ايلك الختان وبين أخيه 

وفي هذه السنة سار ايلك الخان في جيوش قاصداً قئال أخيه 
طغان خان» فلمًا بلغ يَوْكندَ سقط من الثلج ما منعهم من سلوك 
الطرق» فعاد إلى سَمَرْقئْد. 

وكان سبب قصده أن أخحاه أرسل إلى يمين الدولة يعتذر. 
ويتنصّل من قصد أخيه ايلك الخان بلاد خراسان» ويقول: إثني ما 
رضيت ذلك منه؟ ويلزم أخاه (777/8) وحده الذنبء وتبرًأ هو 
منه» فلمًا علم أخوه ايلك الخان ذلك ساءه وحمله على قصده. 


ذكر الخطبة للمصرتّين العلويّين بالكوفة والموصل 
في هذه السنة أيضاً خطب قرواش بن المقلّد أمير بني عُقييل 
للحاكم بأمر اللّه العلوي» صاحب مصبرء بأعماله كلهاء وهي 
الموصلء والأنبار» والمدائن» والكوفة وغيرهاء وكان ابتداء الخطبة 
بالموصل: الحمد لله الذي انجلت بنوره غمرات العصب. .وانهدت 
بقدرته أركان النصب. وأطلع بنوره شمس الحق من العرب. 


فأرسل القادر باللى أمير المؤمنين» القاضي أبا بكر بن 


الباقلاني إلى بهاء الدولة يعرفه ذلك» وأن العلوئين والعياسيين 
انتقلوا من الكوفة إلى بغداد» فأكرم بهاء الدولة القاضي أبا بكرء 
وكتب إل عميد الجيوش يأمره بالمسير إلى حرب قرواش» وأطلق 
له مائة ألف دينار ينفقها في العسكرء وخلع على القاضي أبي بكرء 
وولاه قضاء عُمان والسواحل. وسار عميد الجيوش إلى حرب 
قرواش فأرسل يعتذر وقطع خطبة العلويين وأعاد خطبة القادر 
باللّه. 


ذكر الحرب بين بني مَزّيد وبني ديس 

كان أبو الغنائم محمد بن مَرْيد مقيماً عند بني ُييِس في 
جزيرتهمء بنواحي خوزستان؛ لمصاهرة بينهم؛ فقتل أبو الغنائم أحد 
وجوههم. ولحق بأخيه أبي(4/5 ؟7١7)الحسن‏ علي بن مَزْيدء فتبعوه 
فلم يدركوه؛ وانحدر إليهم سند الدولة أبو الحسن بن مَزْيد في 
ألفيْ فارس» واستنجد عميد الجيوشء فانحدر إليه عجلا في زبزبة 
في ثلاثين ديلميَاًء وسار ابن ميد فوصل الخبر بهزيمته إلى عميد 
الجيوش وهو منحدر فعاد. 

ذكر وفاة عميد الجيوش وولاية فخر الملك العراق 

في هذه السنة توفي عميد الجيوش أبو علي بن أستاذ هُرمُز 
ببغداد» وكانت ولايته ثماني سنين وأربعة أشهر وسبعة عشر يوماء 
وكان عمره تسعاً وأربعين سنة» وتولّى تجهيزه ودفنه الشريف 
الرضيء دفنه بمقابر قريش» ورثاه الرضي وغيره. 

وكان أبوه؛ أبو جعفر أستاذ هُرمزء من حُجََابٍ عضد الدولة» 
وجعل عضد الدولة عميد الجيوش في خدمة ابنه صمصام الدولة» 
فلمًا قتل اتصل بخدمة بهاء الدولة. فلمًا استولى الخراب على 
بغداده وظهر العيّارون» وانحلّت الأمور بهاء أرسله إليهاء فأصلح 
الأمور» وقمع المفسدين وقتلهم. فلمًا مات استعمل بهاء الدولة 
مكانه بالعراق فخر الملك أبا غالب» فأصعد إلى بغدادء فلقيه 
الكتّاب والقوّاد وأعيان الناس» وزيّنوا له البلاده ووصل بغداد في 
ذي الحجةء ومدحه مهيار وغيره من الشعراء. 1 

ومن محاسن أعمال عميد الجيوش أنه حُمل إليه مال كثير قد 
خلّفه بع ى التجار المصريين» وقيل له: ليس للمبّت وارث؛ فقال: 
لايدخل خزانة(7178/5)السلطان ما ليس لهاء يترك إلى أن يصح 
خبره. فلمًا كان بعد مدّة جاء أخ للميت بكتاب من مصر بأنه 
مستحقّ للتركة» فقصد باب عميد الجيوش ليوصل الكتاب» فرآه 
يصلي على روشن داره فظنّه بعض الحجّاب» فأوصل الكتاب إليه 
فقضى حاجته. فلما علم التاجر أن الذي أذ الكتاب كان عميد 
الجيوش عظم الأمر عنده» فأظهر ذلكء فاستحسنه الناس؛ ولما 
وصل التاجر إلى مصر أظهر الدعاء له؛ فضجٌ الناس بالدعاء له 
والثناء عليه» فبلغه الخبر فسرّه ذلك. 


[الأثققة 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة اشتد الغلاء بخراسان جميعهاء وعدم القوت 
حتى أكل الناس بعضهم بعضاء فكان يصيح الإنسان: الخبز الخبز! 
ويموتء ثم تبعه وباء عظيم حتى عجز الناس عن دفن الموتى. 

وفيها مات أبو الفتح محمّد بن عناز بحلوان» وكانت إمارته 
عشرين سنة» وقام بعده ابنه أبو الشوك فسيرت إليه العساكر مسن 
بغداد لقتاله» ولقيهم أبو الشوك وقاتلهم قنالا شديداء وانهزم أبو 
الشوك إلى حلوان؛ وأقام بها إلى أن أصلح حاله مع الوزير أبي 
غالب لما قدم العراق. 


وفيها توفي أبو عبد اللّه محمد بن مقن بن مقلّد بن جعفر بن 
عمرو بن المهيًا العُقيلىه وفي مقلد يجتمع آل المسيّب وآل مقنء 
وكان عمره مائة وعشر سنين» وكان بخيلاً شديد البخل» وشهد مع 
القرامطة أخذ الحجر الأسود. 

وفيها توفي الأمير أبو نصر أحمد بن أبي الحارث محمد بن 
فريغون.(77/8)صاحب الجوزجان» وكان صهر يمين الدولة على 
أخته. وكان هو وأبوه قبله يحبّان العلماء ويحسنان إليهم. 


وفيها انقض كوكب كبير لم ير أكبر منه. 

وفيها زادت دجلة إحدى وعشرين ذراعاء وغرق كثير من بغداد 
والعراق» وتفجرت البثوق؛ ولم يحج هذه السنة من العراق أحد. 

وفيها توفي إبراهيم بن محمد بن عُبيد أبو مسعود الدمشقي 
الحافظ. سافر الكثير في طلب الحديث» وله عناية بصحيحي 
يخاري ومسلم؟ وتوفي أيضاً خلف بن محمد بن علي بسن حمدون 


أبو محمد الواسطي» كان فاضلاء ولسنة أطراف الصحيحين 
أيضاً.(1//5؟ 07) 


سنة اثنتين وأربعمائة 
ذكر ملك يمين الدولة قصدار 
في هذه السنة استولى يمين الدولة على قصدارء وملكها. 
وسبب ذلك أنّ ملكها كان قد صالحه على قطيعة يؤدّيها إليه. 
ثم قطعها اغتراراً بحصانة بلده. وكثرة المضايق في الطريق» 
واحتمى بايلك الخانء وكان يمين الدولة يريد قصدهاء فيتقي ناحية 
ايلك الخان. فلمًا فسد ذات بينهما صمّم العزم وقصدها وتجهزء 
وأظهر أنه يريد هراة» فسار من غزنة في جُمادى الأولى؛ فلما 
استقلٌ على الطريق سار نحو قصدارء فسيق خحبره؛ وقطمع تلك 
المضايق والجبل» فلم يشعر صاحبها إلا وعسكر يمين الدولة قد 
أحاط به ليلاء فطلب الأمان فأجابه وأخذ منه المال الذي كان ققد 


[الخكشقة 


اجتمع عنده» وأقرّه على ولايته وعاد. 
ذكر أسر صالح بن مرداس وملكه حلب وملك أولادة 
في هذه السنة كانت وقعة بين أبي نصر بن لؤلؤء صاحب 
حلبء وبين صالح بن مرداسء وكان ابن لؤلؤ من موالي سعد 
الدولة بن سيف الدولة بن(774/9)حمدان؛ فقوي على ولسد سعد 
الدولة وأخذ البلد منه. وخطب للحاكم صاحب مصرء ولقبه 
الحاكم مرتضى الدولة. 


ثم فسد ما بينه وبين الحاكمء فطمع فيه ابن مرداسء وبشو 
كلاب. وكاتوا يطالبونه بالصّلات والخلع. ثم إنهم اجتمعوا هذه 
السنة في خمسمائة فارسء ودخلوا مدينةحلب. فأمر ابن لؤلؤ 
ل 
منهم صالح بن مرداس» وحبسهم؛ وقتل مائتين» وأطلق من لم 
يفكر به. 

وكان صالح قد تزوّج بابنة عم له يُسمّى جابرأء وكانت جميلة» 
فوصفت لابن لؤلؤء فخطبها إلى إخوتهاء وكانوا في حبسه. فذكروا 
له أن صالحاً قد تزوّجهاء فلم يقبل منهسم؛ وتزوّجهاء : ثم أطلقهمء 
وبقي صالح بن مرداس في الحبس» » فتوصّل حتى صعد من السور 
وألقى نفسه من أعلى القلعة إلى تلّهاء واختفى في مسيل ماء. 

ووقع الخبر بهربه» فأرسل ابن لؤلؤ الخيل في طلبه؛ فعادوا 
ولم يظفروا به. فلما سكن عنه الطلب سار بقيده ولبنة حديد في 
رجليهء حتى وصل قرية تعرف بالياسرية؛ فرأى ناسا من العرب 
فعرفوه وحملوه إلى أهله بمرج دابق» فجمع ألفي فارس فقصد 
حلب وحاصرها اثنين وثلاثين يومأء فخرج ع ابن لؤلؤ فقاتله. 
فهزمهم صالح وأسر ابن لؤلؤء وقيّده بقيده الذي كان في رجله 
ولبنته. وكان لابن لؤلؤ اخ فنجا وحفظ مديئة حلب. 

ثم إن ابن لؤلؤ بذل لابن مرداس مالاً على أن يطلقه. فلما 
استقر الحال بينهما أخذ رهائنه وأطلقه؛ فقالت أم صالح لابئها: قد 
أعطاك الله مالا كنت تأمله. فإن رأيت أن تتم صنيعك بإطلاق 
الرهائن فهو المصلحة. فإنه إن أراد(9/8؟ ؟7)الغدر بك لا يمنعه من 
عندك؛ فأطلقهم: قلما دخلوا البلد حمل ابن لؤلؤ إليه أكثر مما 
استقر» وكان قد تقرر عليه ماتنا ألف دينار» ومائة ثوب, وإطلاق 
كل أسير عنده من بني كلاب. فلما انفصل الحال ورحل صالح أراد 
ابن لؤلؤ قبض غلامه فتح. وكان دزدار القلعة» لأنه اتهمه بالممالأة 
على الهزيمة» وكان خلاف ظنهء فأطلع على ذلك غلام له اسمه 
سروره وأراد أن يجعله مكان فتسح: فأعلم سرور يعض أصدقائه 
ويعرف بابن غانم. 


وسبب إعلامه أنه حضر عنده. وكان يخاف ابن لؤلؤ لكثرة 


سنة اثنعين وأربعمائة 


١ وه"‎ 


مالهء فشكا إلى سرور ذلكء فقال له: سيكون أمر تأمن معه؛ فسأله. 
فكتمه. فلم يزل يخدعه حتى أعلمه الخبر. 

وكان بين ابن غانم وبين فتح مودّة» فصعد إليه بالقلعة متتكراء 
فأعلمه الخبزء وأشار عليه بمكاتبة الحاكم صاحب مصرء وأمر ابن 
لؤلو أخاه أبا الجيش بالصعود إلى القلعة بحجّة افتقاد الخزائن» فإذا 
صار فيها قبض على فتح وأرسل إلى فتح يعلمه أنه يريد افتقاد 
الخزائن؛ ويأمره بفتح الأبواب. فقال فتسح: إنني قد شريت اليوم 
دواءً» وأسأل تأخير الصعود في هذا اليوم؛ إنني لا أئق في فتح 
الأبواب لغيري؟ وقال للرسول: إذا لقيته فاردده.فلما علم ابن لؤلؤ 
الحال أرسل والدته إلى فتح ليعلم سبب ذلك؛ فلما صعدت إليه 
أكرمهاء وأظهر لها الطاعة فعادت وأشارت على ابنها بترك محاقته 
ففعل» وأرسل إليه يطلب جوهراً كان له بالقلعة» فغالطه فتح ولم 
يرسله» فسكت على مضض لعلمه أن المحاقة لا تفيد لحصانة 
القلعة» وأشارت والدة ابن لؤلؤ عليه بأن يتمارضء ويظهر شدة 
المرض؛ ويستدعي الفقتح لينزل إليه ليجعله وصيَّاء فإذا 
حضر(10/4١)قبضه.‏ ففعل ذلك,. فلم ينزل الفتحء واعتذر» وكاتب 
الحاكمء وأظهر طاعته» وخطب له» وأظهر العصيان على أستاذه. 
وأخذ من الحاكم صيداء وبيروت» وكل ما في حلب من الأموال. 
وخرج ابن لؤلؤ من حلب إلى أنطاكية» وبها الروم فأقام عندهم. 


وكان صالح بن مرداس قد مالأ الفتح على ذلكء فلما عاد عن 
حلب استصحب معه والدة ابن لؤلؤ ونساءه وتركهن بمنبج» 
وتسلم حلب نوّاب الحاكم» وتنقلت بأديهم حتى صارت بيد إنسان 
من الحمدائية يعرف بعزيز الملك» فقدّمه الحاكم واصطنعه وولأء 
حلبء فلما قُتل الحاكم وولي الظاهر عصى عليسه» فوضعت ست 
الملك أخت الحاكم فرَّاشا له على قتله فقتله. 


وكان للمصريين بالشام نائب يعرف بأنوشتكين البربري» وبيده 
دمشق, والرملة» وعسقلان» وغيرهاء فاجتمع حسان أمير بني طي» 
وصالح بن مرداس أمير بني كلاب» وسنان بن عليان» وتحالفواء 
واتفقوا على أن يكون من حلب إلى عانة لصالح؛ ومن الرملة إلى 
مصر لحسانء ودمشق لسنان» فسار حسان إلى الرملة فحصرها وبها 
أنوشتكين؛ فسار عنها إلى عسقلان» واستولى عليها حسّان ونهبها 
وقتل أهلهاء وذلك سنة أربع عشرة وأربعمائة؛ أيام الظاهر لإعزاز 
دين الله خليفة مصر. 

وقصد صالح حلب. وبها إنسان يُعرف بابن ثعبان يتولى أمرها 
للمصريين: وبالقلعة خادم يعرف بموصوفء فأما أهل البلد فسلّموه 
إلى صالح لإحسانه إليهم» ولسوء سيرة المصريين معهم؛ وصعد 
ابن ثعبان إلى القلعة» فحصره(171/4١)صالح‏ بالقلعة. فغار الماء 
الذي بهاء فلم يبق لهم ما يشربون. فسلّم الجند القلعة إليهء وذلك 


سنة أربع عشرة[وأربعمائة]» وملك من بعلبك إلى عانة: وأقام 


فلما كان سنة عشرين وأربعمائة جهز الظاهر صاحب مصر 
جيشأء وسيّرهم إلى الشام لقتال صالح وحسانء وكان مقدّم العسكر 
أنوشتكين البربري»؛ فاجتمع صالح وحسان على قتاله؛ فاقتلوا 
بالأقحوانة على الأردُنٌ عند طبريّة» فقتل صالح وولده الأصغر 
وأنفذ رأساهما إلئى مصرء ونجا ولده أبو كامل نصر بن صالحء 
فجاء إلى حلب وملكها وكان لقبه شبل الدولة. 

فلمًا علمت الروم بأنطاكية الحال» تجهزوا إلى حلب في عالم 
كثير» فخرج أهلها فحاربوهم فهزموهم؛ء ونهبوا أموالهم وعادوا إلى 
أنطاكية» وبقي شبل الدولة مالكا لحلب إلى سنة تسع وعشرين 
وأربعماثة؛ فأرسل إليه الدزبري العساكر المصرية» وصاحب مصر 
حينئذ المستنصر باللّه» فلقيه عند حماة» فقتل في شعبان. وملك 
الدزيري حلب في رمضان سنة تسع وعشرين[وأريعمائة]؛ وملك 
الشام جميعه. وعظم أمره وكثر ماله وأرسل يستدعي الجند الأتراك 
من البلاد» فبلغ المصريين عنه أنه عازم على العصيان؛ فتقدموا إلى 
أهل دمشق بالخروج عن طاعته؛ ففعلواء» فسار عنها نحو حلب في 
ربيع الآخر سنة ثلاث وثلاثين [وأربعماثة] وتوفي بعد ذلك بشهر 


واحد. 


وكان أبو علوان ثمال بن صالح بن مرداس الملقب بمعرّالدولة 
بالرحبة: فلما بلغه موت الدزبري جاء إلى حلب فملكها تسليماً من 
أهلهاء وحاصر امرأة الدزيري وأصحابه بالقلعة أحد عشر شهراء 
أربعين. فأنفذ المصريون إلى محاربته(777/9)أبا عبد اللّه بن ناصر 
الدولة بن حمدان» فخرج أهل حلب إلى حربه فهزمهمء» واختلق 
منهم بالباب جماعة» ثم إنه رحل عن حلب وعاد إلى مصرء 
إلى قتال معز الدولة خادماً يعرف برفق فخرج إليه في أهل حلب» 
فقاتلوه» فانهزم المصريون» وأسر رفق» ومات عندهم» وكان أسره 
سنة إحدى وأربعين [وأربعمائة] في ربيع الأول. 


ثم إن معرّ الدولة بعد ذلك أرسل الهدايا إلى المصريين» 
وأصلح أمره معهاء ونزل لهم عن حلب فأنفذوا إليها أبا علي 
الحسن بن علي بن ملهمء ولقبوه مكين الدولة» فتسلمها من ثما 
في ذي القعدة سنة تسع وأربعين [وأربعماثة]» وسار ثمال إلى مصر 
في ذي الحجّة وسار أخوه أبو ذؤابة عطية بن صالح إلى الرحية» 
وقام ابن ملهم بحلب؛ فجرى بين بعض السودان وأحداث حلب 
حرب. 


شبل الدولة نصر بن صالح يستدعونه ليس لّوا البلد إليه؛ فقبض 
على جماعة منهم. وكان منهم رجل يعرف بكامل بن نباتة» فخاف» 
فجلس يبكيء وكان يقول لكل من سأله عن بكائه: إن أصحاينا 
الذين أخذوا قد قتلواء وأخاف على الباقين.فاجتمع أهل البلد. 
واشتدواء وراسلوا محموداء وهو عنهم مسيرة يوم؛ يستدعونه» 
وحصروا ابن ملهم وجاء محمود وحصره معهم في جُمادى الآخرة 


ووصلت الأخبار إلى مصرء فسيروا ناصر الدولة أبا علي بن 
ناصر الدولة بن حمدان في عسكرء بعد اثنين وثلاثين يوماً من 
دخول محمود حلب. فلما قارب البلد خرج محمود عن حلب إلى 
البرية» واختفى الأحداث جميعهم»؛ وكان عطية بن صالح نازلا 
بقرب البلد؛ وقد كره فعل محمود ابن أخيهء فقبض ابن ملهم على 
مائة وخمسين من الأحداثء. ونهب وسط البلذء وأخذ أموال 
الناس. 


وأما ناصر الدولة فلم يمكّن أصحابه من دخول البلد ونهبه. 
وسار في طلب محمود. فالتقيا بالغنيدق في رجب. فانهزم أصحاب 
ابن حمدان؛ فسار هو وابن ملهم إلى مصرء فجهّز المصريّون معز 
الدولة ثمال بن صالح إلى ابن أخيه؛ فحصره في حلب في ذي 
الحجّة من السنة» فاستنجد محمود خاله منيع بن شبيب بن وثاب 
النمري» صاحب حرّان» فجاء إليه» فلما بلغ ثمال مجيئه سار عن 
حلب إلى البرية في المحرّم سنة ثلاث وخمسين[وأربعمائة]» وعاد 
منيع إلى حرّان» فعاد ثمال إلى حلب» وخرج إليه محمود ابن أخيه. 
فاقحلواء وقاتل محمود قتالاً شديداًء ثم انهزم محمود فمضى إلى 
أخواله بني نمير بحرّان وتسلّم نمال حلب في ربيع الأول سنة 
ثلاث وخمسين [وأربعمائة]» وخرج إلى الروم؛ فغزاهم ثم توفي 
يحلب في ذي القعدة سنة أربع وخحمسين[ وأربعمائة]» وكان كريماء 
حليماً وأوصى بحلب لأخيه عطيّة بن صالح فملكها. 


ونزل به قوم من التركمان مع ابن خان التركماني» فقري بهمء 
فأشار أصحابه بقتلهم» فأمر أهل البلد يذلكء. فقتلوا منهم جماعة. 
ونجا الياقون» فقصدوارة/4١)محموداً‏ بحران» واجتمعوا معه 
على حصار حلبء؛ فحصرها وملكها في رمضان سنة أربع 
وخمسين [وأربعماثة]. 

وقصد عمّه عطيّة الرّقة فملكهاء ولم يزل بها حتى أخذها منه 
شرف الدولة مسلم بن قريش سنة ثلاث وستين[وأربعمائة]؛ وسار 
عطية إلى بلد الروم؛ فمات بالقسطنطينية سنة خمس وستين. 


وأرسل محمود التركمان مع أميرهم ابن خان إلى ارتاح» 
فحصرها وأخذها من الروم سنة ستين [وأربعمائة]» وسار محمود 
إلى طرابلس» فحصرهاء وأخذ من أهلها مالا وعاد» وأرسله محمود 


سنة ثلاث وأربعمائة 


في رسالة إلى السلطان ألب أرسلان» ومات محمود في حلب سنة 
ثمان وستين[وأربعمائة] في ذي الحجّة؛ ووصّى بها بعده لابنه 
مشيب» فلم ينفذ أصحابه وصيّته لصغره وسلّموا البلد إلى ولده 
الأكبر» واسمه نصرء وجذه لأمه الملك العزيز بن الملك جلال 
الدولة بن بويه وتزوجها عند دخولهم مصر لما ملك طغرلبك 
العراق. 


وكان نصر يدمن شرب الخمرء فحمله السكر على أن خرج 
إلى التركمان الذين ملّكوا أباه البلد» وهم بالحاضرء يوم الفطرء 
فلقوه؛ وقبّلوا الأرض بين يديه فسبّهم وأراد قتلهم؛ فرماه أحدهم 
بنشابة فقتله» وملك أخوه سابق» وهو الذي كان أبوه أوصى له 
بحلب. فلمًا صعد القلعة استدعى أحمد شاه مقدّم التركمان» وخلع 
عليه وأحسن إليه» وبقي فيها إلى سنة اثنتين وسبعين [وأربعمائة]» 
فقصده تتش بسن ألب أرسلان» فحصره في حلب أربعة أشهر 
ونصفاء ثم رحل عنه» ونازله شرف الدولة؛ فأخذ البلد منه. على ما 
نذكره إن شاء الله تعالى؛ فهذه جميع أخبار بني مرداس أتيت بها 
متتابعة لثلاً تُجهل إذا تفرّقت.(4/ه1) 


ذكر قتل جماعة من خفاجة 

لما فتح الملك فخر الدولة دير العاقول أتاه سلطان» وعلوان» 
ورجبءه أولاد ثمال الخفاجي» ومعهم أعيان عشائرهم؛ وضمئنوا 
حماية سقي الفرات» ودفع عقيل عنهاء وساروا معه إلى بغداد» 
فأكرمهم وخلع عليهم» وأمرهم بالمسير مع ذي السعادتين الحسن 
بن منصور إلى الأنبار» فسارواء فلمًا صاروا ينواحي الأنبار أفسدوا 
وعاثواء فقبض ذو السعادتين على نفر منهم. ثم أطلقهم 
واستحلفهم على الطاعة» والكف عن الأذىء فأشار كاتب نصرانيّ 
من أهل دقوقا على سطان ابن ثمال بالقبض على ذي السعادتين» 
وأن يظهر أن عُقيلاً قد أغارواء فإذا خرج عسكر ذي السعادتين 
انفرد به قأخذه. فوصل إلى ذي السعادتين الخبر. 

ثم إن سلطاناً أرسل إليه يقول له إنَّ عقيلاً قد قاربوا الأنباره 
ويطلب منه إنقاذ العسكرء فقال ذو السعادتين: أنا أركب وآخخدذ 
العساكر؛ ثم دافعه إلى أن فات وقت السيرء فانتقض على سلطان ما 
دبره» فأرسل يقول: قد أخذت جماعة من عقيل؛ ثم إن ذا 
السعادتين صنع طعاما كثيراء وحضر عنده سلطان وكاتبه النصراني 
وجماعة من أعيان خفاجة» فأمر أصحابه بقتل كثير منهم» وقبض 
على سلطان وكاتبه وجماعته. ونهب بيوتهم ومافيهاء وحبس 
سلطاناً ومن معه ببغداده حتى شفع فيهم أبو الحسن بن مَرْيدء ويذل 
مالا عنهم فأطلقوا. وذكر ابن نباتة وغيره هذه الحادثة.(75/9؟) 


ذكر القدح في نسب العلويّين المصريين 
في هذه السنة كُتِب ببغداد محضرٌ يتضمّن القندح في نسب 


العلويين خلفاء مصرء وكتب فيه المرتضى وأخوه الرضي وابسن 
البطحاوي العلوي؛ وابن الأزرق الموسويء والزكي أبو يعلى عمر 
بن محمدء ومن القضاة والعلماء ابن الأكفاني وابن الخرزي» وأبو 
العياس الأبيوردي» وأبو حامد الأسفراييني» والكشفلي» والقدوري» 
والصيمري» وأبو عبد اللّه بن البيضاوي» وأبو الفضل النسوي» وأبو 
عبد الله بن النعمان فقيه الشيعة» وغيرهمء وقد ذكرنا الاختلاف 
فيهم عند ابتداء دولتهم سئة ست وتسعين ومائتين. 
ذكر أخذ بني خفاجة الحجاج 

في هذه السنة سارت خفاجة إلى واقصة؛ ونزحوا ماء البرمكي 
والريان وألقوا فيهما الحنظل؟ ووصل الحجاج من مكة إلى العقبة» 
فلقيهم خفاجة ومنعوهم الماء, ثم قاتلرهم فلم يكن فيهم امتناع» 
فأكثروا القتل» وأخذوا الأموال» ولم يسلم من الحاج إلا اليسير» 
فبلغ الخبر فخر الملك الوزير ببغداد؛ فسير العساكر في أثرهمء 
وكتب إلى أبي الحسن علي بن مزْيد يأمره بطلب العرب, والأخذ 
منهم بثآر الحاجٌ والانتقام» فسار خلفهم فلحقهم وقد قاربوا 
البصرة» فأوقعوا بهم» فقتل منهم وأسر جمعا كثيراء وأخذ من 
أموال الحاج ما رآه» وكان الباقي قد أخذه العرب وتفرقواء وأرسل 
الأسرى وما استردّه من أمتعة الحاج إلى الوزيرء فحسن موقعه 
منه.(9//ا” 1) 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة توفي أبو الحسن بن اللبان الفرضي في ربيع 
الأول ؛ وتوفي في شهر رمضان عثمان بسن عيسى أبو عمرو 
الباقلاني العابد» وكان مُجابٍ الدعوة» رحمة الله عليه.(78/9؟) 


سنة ثلاث وأربعمائة 


ذكر قتل قابوس 
في هذه السنة قتل شمس المعالي قابوس بن وشمكير. 
وكان سبب قتله أنه كان مع كثرة فضائله ومناقبه. عظيم 
السياسة» شديد الآخذء قليل العفوء يقتل على الذنب اليسير» فضجر 


- 


أصحابه منهء واستطالوا أيَامهء واتفقوا على خلعه والقبض عليه. 
وكان حينئذ غائباً عن جرجان؛ فخفي عليه الأمرء فلم يشسعر 
ذات ليلة إلا وقد احاط العسكر بباب القلعة التي كان بهاء وانتهبوا 
أمواله. ودوابّه. وأرادوا استنزاله من الحصن. فقاتلهم هو ومن معه 
من خواصه وأصحابه» فعادوا ولم يظفروا بهء ودخلوا جرجان 
واستولوا عليهاء وعصوا عليه بهاء وبعثوا إلى ابنه منوجهرء وهو 
بطبرستان» يعرّفونه الحال» ويستدعونه ليولّوه أمرهم؛ فأسرع السسير 
نحوهم نخوفاً من خروج الأمر عنه فالتقواء واتفقوا على طاعته إن 


هو خلع أباه» فأجابهم إلى ذلك على كره. 

وكان أبوه شمس المعالي قد سار نحو بسطام عند حدوث هذه 
الفتنة لينظر(75/4١)‏ فيما تسفر عنه. فأخذوا منوجهر معهمء 
عازمين على قصد والده وإزعاجه من مكانه. قسار معهم مضطراء 
فلما وصل إلى أبيه أذن له وحده دون غيره» فدخل عليه وعنده 
جمع من أصحابه المحامين عنه؛ فلما دخل عليه تشاكيا ما هما فيه؛ 
وعرض عليه منوجهر أن يكون بين يديه في قتال أولئك القوم 
ودفعهم وإن ذهبت نفسه . فرأى شمس المعالي ضدّ ذلك» وسهل 
عليه حيث صار الملك إلى ولده؛ فسلم إليه خاتم الملشك» ووصاه 
بما يفعله؛ واتّفقا على أن ينتقل هو إلى قلعة جناشك يتفرّغ للعبادة 
إلى أن يأتيه اليقين» وينفرد منوجهر بتدبير الملك . 

وسار إلى القلعة المذكورة مع من اختاره لخدمته؛ ومسار 
منوجهر إلى جرجان» وتولى الملك وضبطه ودارى أولنك الأجناد. 
وهم نافرون» خائفون من شمس المعالي ما دام حيَاء ف فمازالوا 
يحتالون ويجيلون الرأي حتى دخلوا إلى منوجهر وخوفوه من أبيه 
مثل ما جرى لهلال بن بدر مع أبيه» وقالوا له : مهما [كان] والدك 
في الحياة لا نأمن نحن ولا أنت ؛ واستاذنوه في قتله؛ فلم يرد 
عليهم جواباًء فمضوا إليه إلى الدار التي هو فيهاء وقد دخمل إلى 
الطهارة متخففاء فأخذوا ما عنده من كسوة؛» وكان الزمان شتا 
وكان يستغيث : أعطوني ولو جل دابّة ! فلم يفعلواء فمات من شدة 
البرد ؟؛ وجلس ولده للعزاءء ولقت القادر باللّه منوجهر فلك 
المعالي . 


ثم إن منوجهر راسل يمين الدولة» ودخخل في طاعته. وخطب 
له على منابر بلاده» وخطب إليه من يزوّجه بعض بناته ففعل» 
فقوي جنابه» وشرع في (740/4) التدبير على أولنك الذين قتلوا 
أباه» فأبادهم بالقتل والتشريد. 


وكان قابوس غزير الأدب» وافر العلم» له رسائل وشعر حسن» 
وكان عالما بالنجوم وغيرها من العلوم» فمن شعره : 


قل للذي بصروف الدعر عيّرنا هل عاند التمر إلامَن له خَطَّرٌ 
أما ترى البحرّيْطفو فوفّه جيف وتسستقرٌ بآقصى قعرهالشرَرُ 
فإن تكن نشبت أيدي الخطوب بنا ومسّنا من توالي صَرفِها ضرَرٌ 
قفي السماء نجومٌ لاعداد لها وليس يُكْسَ ف إلا الشمس والقَمَّرٌ 


ذكر موت ايلك الخان وولاية أخيه طغان خان 


في هذه السنة توفي ايلك الخان» وهو يتجهّز للعود إلى 
خراسانء ليأخذ بثأره من يمين الدولة» وكاتب قدرٌ خان وطغان 
خان ليساعداه على ذلك . 


فلما توفي ولي بعده أخوه طغان» فراسل يمين الدولة 


9/؟”؟) 


وصالحه. وقال له: المصلحة للوسلام والمسلمين أن تشتغل أنت 
بغزو الهند واشتغل أنا بغزو الترك» وأن يترك بعضنا بعضاً ؛ فوافق 
ذلك هواءء فأجابه إليه وزال الخلاف» واشتغلا بغزو الكفار . 


وكان ايلك الخان خيّرء عادلاً. حسن السيرة» محبّاً للدين 

وأهلهء معظما للعلم وأهله. محسنا إليهم )54١/9(.‏ 
ذكر وفاة بهاء الدولة وملك سلطان الدواة 

فى هذه السنة» خامس جمادى الآخرة» توفي بهاء الدولة 
أبونصر بن عضد الدولة بن بويه» وهو الملك حينئذ بالعراق» وكان 
مرضه تتابع الصرع مثل مرض أبيه؛ وكان موته بأرّجان» وحمل إلى 
مشهد أمير المؤمنين علي» »عليه السلام؛ فدُفن عند أبيه عضد 
الدولة» وكان عمره اثنتين وأربعين سنة وتسعة أشهر ونصفاء وملكه 
أربعا وعشرين سنة. 

ولما توفي ولي الملك بعده ابنه سلطان الدولة أبو شجاع؛ 
وسار من أرّجان إلى شيراز» وولي أخاه جلال الدولة أبا ظاهر بن 
بهاء الدولة البصرة» وأخاه أيا الفوارس كرمان . 

ذكر ولاية سليمان الأندلس, الدولة الثانية 

في هذه السنة ملك سليمان بن الحاكم بن سليمان بن عبد 
الرحمن الناصر الأموي» ولقب المستعين» وهذه غير ولايته» 
منتصف شوالء على ما ذكرناه سنة أربعماثة» وبايعه الناس وخرحخ 
أهل قُرطْة إليه يسلمون علي فأنشد متمفلاً : 47/9 ؟) 
إناما رأوني طالعاً من ئسّة يقولون من هناء وقد عرفوني, 
يقولون لي أهلاً وسهلاً ومرحباً ولوظفروابي ساة قتلونسي, 

وكان سليمان أديباً شاعراً بليغا وأريق في أيامه دماء كثيرة لا 
تحدّء وقد تقدم ذكر ذلك سنة أربعمائة» وكان البرير هم الحاكمين 
في دولته لا يقدر على خلافهم؛ لأنهم كانوا عامّة جنده» وهم الذين 
قاموا معه حتى ملكوه.ء وقد تقدّم ذكر ذلك. 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السئة خلع سلطان الدولة على أبي الحسن علي بن 
مَرْيد الأسدي» وهو أول من تقدّم من أهل بيته. 

وفيها قلّد الرضي الموسوي» صاحب الديوان المشهورء نقابة 
العلويين ببغدادء ولع عليه سوادء وهو أول طالبي خلع عليه 
سواد. 
الفقيه الحنفيئ» راو الحارث مسح حو شطية بو مير المدزي 
نقيب الكوفة» وكان يسير بالحاج عشر سنين؛ ؛ وأبو عبد الله الحسن 
بن حامد بن علي بن مروان؛ الفقيه الحنبلي» وله تصانيف في الفقه؛ 
والقاضي أبو بكر محمّد بن الطيّب المتكلّم الأشعري» وكان مالكي 


004”/5 


المذهب. رثاه بعضهم فقال: (47/8 ؟) 
انظر إلى جبل تمشي الرجال به وانظر إلى القبر ما يحوي من الصلفب 
وانظر إلى صارم الإسلام منغصداً وانظر إلى درَة الإسلام في الصّدف 


وفيها قتل أبو الوليد عبد اللّه بن محمد المعروف باين 
الفرضي الأندلسي» بقرطبة» قتله البربر.(44/8؟) 


ذكر فتح يمين الدولة ناردين 

في هذه السئة سار يمين الدولة إلى الهند في جمع عظيم 
وحشد كثير» وقصد واسطة البلاد من الهندء فسار شهرين» حتى 
قارب مقصده؛ ورتب أضحابه وعساكره؛ فسمع عظيم الهند به 
فجمع مَنْ عنده من قواده وأصحابه» وبرز إلى جبل هناك» صعب 
المرتقى» ضيق المسلكء فاحتمى به؛ وطاول المسلمين» وكتب إلى 
الهنود يستدعيهم من كل ناحية؛ فاجتمع عليه منهم كل مسن يحمل 
سلاحاء فلما تكاملت عدّته نزل من الجبلء. وتصافّ هو 
والمسلمونء واشتد القتال وعظم الأمر. 


ثم إن الله تعالى منح المسلمين أكتافهم فهزمرهم., وأكثروا 
القتل فيهم» وغنموا ما معهم من مال» وفيل» وسلاح؛ وغير ذلك. 

ووجد في بيت بد عظيم الروم حجر منقوراً دلت كتابنه على 

اك نزنزد 00 
يطلب منه منشورأء وعهداً بخراسان وما بيده من الممالك؛ فكب 
له ذلك» ولقب نظام الدين.(48/9؟) 

ذكر ما فعله خفاجة دفعة أخرى 

في هذه السنة جاء سلطان بن ثمال» واستشفع بأبي الحسن بن 
العهود بلزوم ما يُحمد أمره؛ فلمًا خرج وصلت الأخبار بأنهم نهيبوا 
سواد الكوفة. وقتلوا طائفة من الجند. وأتى أهل الكوفة مستغيثين» 
فسيّر فخر الملك إليهم عسكراء وكتب إلى ابن مَرُيد وغيره 
بمحاربتهم؛ فسار إليهم. وأوقع بهم بنهر الرمان» وأسر محمد بن 
ثمال وجماعة معه. ونجا سلطان» وأدخل الأسرى إلى بغداد 
مُشهّرين وحبسوا. 

وهب على المنهزمين من بني خفاجة ريح شديدة حارّة؛ فقتنلت 
منهم نحو خمسماتة رجلء وأفلت منهم جماعة ممن كانوا أسروا 
من الحجاج. وكاتوا يرعون إبلهم وغنمهم. فعادوا إلى بغداد» 
فوجد بعضهم نساءهم قد تزوجن وولدن» واقتسمت تركاتهم. 


ذكر استيلاء طاهر بن هلال على شهرزور 

قد ذكرنا حال شهرزورء وأنّ بدر بن حسنويه سلّمها إلى عميد 
الجيوش» فجعل فيها نوابه. فلمًا كان الآن سار طاهر بن هلال بن 
بدر إلى شهرزور.(45/5 ؟)وقاتل من بها من عسكر فخر الملك» 
وأخذها منهم في رجب. فلما سمع الوزير الخبر أرسل إلى طاهر 
يعاتبه» ويأمره بإطلاق من أسر من أصحابيه. فه ففعلء ولم تزل 
شهرزور بيد طاهر إلى أن قتله أبوالشوكء وأخذها منه. وجعلها 
لأخيه مهلهل. 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السئة سار أبو الحسن علي بن مَرْيد الأسدي إلى أبي 
الشوك على عزم محاربته» فاصطلحا من غير حرب» وتزوج ابنه أبو 
الأغر دُييْس بن علي بأخت أبي الشوك. 

وفيها توفي القاضي أبو الحسن علي بسن سعيد الإصطخري» 
وهو شيخ من شيوخ المعتزلة ومشهور بهم؛ وكان عمره قد زاد 
على ثمانين سنة» وله تصانيف في الردٌ على الباطئيّة.(41//4 ؟) 


سنة خمس وأربعمائة 
ذكر غزوة تانيشر 

قد ذكر ليمين الدولة أن بناحية تانيشر فيلة من جنس فيلة 
الصيلمان الموصوفة في الحربء وأنّ صاحبها غال في الكففر 
والطغيان» والعناد للمسلمين» فعزم على غزوه في قعر داره» وأن 
في الجنود والعساكر والمتطوّعة» 
قلقي لي طلزيقه أودية إنيذة الفجره وعرة المساللك تقار قسيسة 
الأقطار والأطراف. بعيدة الأكناف. والماء بها قليلء» فلقوا شدّة 
وقاسوا مشقة إلى أن قطعوها. 

فلما قاربوا مقصدهم لقوا نهرأً شديد الجرية» صعب المخاضة» 
وقد وقف صاحب تلك البلاد على طرقه؛يمتع من عيورة ومعنه 
عساكرهء وفيلته التي كان يدل بها. فأمر يمين الدولة شجعان 
عسكره بعبور النهر» وإشغال الكافر بالقتال ليتمكن باقي الععسكر 
من العبور» ففعلوا ذلك» وقاتلوا الهنوده وشغلوهم عن حفظ النهرء 
حتّى عبر سائر العسكر في المخاضات. وقاتلوهم من جميع 
جهاتهم إلى آخر النهار» فانهزم الهندء وظفر المسلمون؛ وغنموا ما 
معهم من أموال +فيلة» وعادوا إلى غزنة موفرين ظافرين.(148/4) 


ذكر قتل بدر بن حسنويه وإطلاق ابنه هلال وقتله 
في هذه السنة قتل بدر بن حسنويه أمير الجبل. 


وكان سبب قتله أنه سار إلى الحسين بن مسعود الكردي 
ليملك عليه بلاده» فحصره بحصن كوسحد, فضجر أصحاب بدر 


يذيقه شربة من كأس قتأله» فسار ة 


منه لهجوم الشتاء؛ فعزموا على قتله» فأتاه بععض خواصه وعرّقه 
ذلكء فقال: فمّن هم الكلاب حتى يفعلوا ذلك! وأبعدهم.؛ فعاد 
إليه» فلم يأذن لهء فقال من وراء الخركاة: الذي أعلمتك قد قوي 
العزم عليه؟ فلم يلتفت إليه. 


وخرج فجلس على تلء فثاروا به؛ فقتله طائفة منهسم تسمى 
الجُورقان» ونهيوا عسكره؛ وتركوه وساروا. فنزل الحسين بن 
مسعوده فرآه ملقئ على الأرضء فأمر بتجهيزه وحمله إلى مشهد 
علي؛ عليه السلام, ليُدفن فيه» ففعل ذلك. 


وكان عادلاً كثير الصدقة والمعروفء. كبير النفس» عظيم 
الهمّة. ولمًا قل هرب الجورقان إلى شمس الدولة أبي طاهر بن 
فخر الدولة بن بويه» فدخلوا في طاعته. 

وكان طاهر بن هلال بن يدر هارباً من جدّه بنواحي شهرزور» 
فلما عرف بقتله بادر يطلب ملكه. فوقع بينه وبين شمس الدولة 
حربء فأسر طاهر وحبس وأنخذ ما كان قد جمعه بعد أن ملك نائبا 
من أبيه هلالء وكان عظيماء وحمله إلى همذان؛ وسار اللّريّة 
والشاذنجان إلى أبي الشوك» فدخلوا في طاعته.(45/5؟) 

وحين قتل كان ابنه هلال محبوساً عند الملك سلطان الدولة» 
كما ذكرناء فلمًا قتل بدر استولى شمس الدولة بن فخر الدولة بن 
بويه على بعض بلاده» فلما علم سلطان الدولة بذلك أطلق 
هلالأوجهّزه وسيّره ومعه العساكر ليستعيد ما ملكه شمس الدولة 
من بلاده. فسار إلى شمس الدولة» فالتقيا في ذي القعدة, واقتحل 
العسكران, فانهزم أصحاب هلال» وأسر هوء فقتل أيضاًء وعادت 
العساكر التي كانت معه إلى بغداد على أسوأ حال. 

وكان ممن أسر معه أبو المظفر أنوشتكين الأعرابي» وكان في 
مملكة بدر سابور خواسئت. والدٌينور, وتروجرده ونّهاوند 
وأسداباذ» وقطعة من أعمال الأهوازء وما بين ذلك من القلاع 
والولايات. 


ذكر الحرب بين علي بن ميد وبين بني دّيس 

في هذه السنة؛ في المحرّم كانت الحرب بين أبي الحسن علي 
بن ميد الأسدي وبين مُضرء ونهبان» وحسّانء وطراد بني دُبيس. 

وسببها أنّهِم كانوا قد قتلوا أبا الغائم بن مَرْيد أخا أبي الحسن 
في حرب بينهم: وقد تقدّم ذكرهاء وحالت الأيام بينه وبين ن الأاخذ 
بثأره» فلمًا كان الآن تجهز لقصدهم.؛ وجمع العربء والشاذنجان» 
والجوانيّة» وغيرهما من الأكراد وسار إليهم؛ فلمًا قرب منهم 
خرجت زوجته ابئة دُبنْس وقصدت أخاها مُضر بن ذُبيس ليلاء 
وقالت له: قد أتاكم ابن مَرْيد فيما لا َبِلَ لكم(950/5١)‏ به. وهو 
يقنع منكم بإبعاد نبهان قاتل أخيه؛ فأبعدوه» وقد تفرقت هذه 


العساكر. فأجابها أخوها مُر إلى ذلك» وامتنع نع أخوه حسّان. 


فلمّا سمع ابن مَزْيد بما فعلته زوجته أتكره؛ وأراد طلاقهاء 
فقالت له: خفتُ أن أكون في هذه الحرب يبن فقد أخ حميم؛ أو 
زوج كريم؛ ففعلت ما فعلتُ رجاء الصلاح؛ فزال ما عنده منهاء 
وتقدّم إليهمء وتقدّموا إليه بالحلل والبيوتء فالتقوا واقتتلواء واشتدٌ 
القتال لما بين الفريقيّن من الذحولء فظفر ابن مَرْيد بهم؛ وهزمهم» 
وقتل ابني دُبْيْسء واسنولى على البيوت والأموال» ولحق مَنْ سلم 
من الهزيمة بالحويزة. ولما ظفر بهم رأى عندهم مكاتبات فخر 
الملك يأمرهم بالجدّ في أمره؛ ويعدهم النصرء فعاتبه على ذلك» 
وحصل بينهما نفرة» ودعت فخر الملك الضرورة إلى تقليد ابن 
مَرْيد الجزيرة الدَبِيِسِيَة واستئنى مواضع منها: : اليب وقرقوب 
وغيرهماء وبقي أبو الحسن هناك إلى جمادى الأولى. 


ن إن الشوين قتنى جم اجتعاء وكيش آنا الحسن ليلا 
فهرب في نفر يسير» واستولى ضر على حلله وأمواله» وكل ماله؛ 
ولحق أبو الحسن ببلد اليل منهزماً. 


ذكر ملك شمس الدولة الرّيّ وعوده عنها 
لما ملك شمس الدولة بن فخر الدولة ولاية بدر بن حَسئويه 
وأخذ ما في قلاعه من الأموال عظم شأنه» وانّسع ملكه» فسار إلى 
الرّي» وبها أخوه مجد(ة/751)الدولة؛» فرحل عن الْرَيَ ومعه 
والدته إلى دُنْبَاونده وخرجت عساكر الريّ إلى شمس الدولة مذعنة 
بالطاعة» ودخل الرّيّ وملكهاء وخرج منها يطلب أخاه ووالدته. 
فشغب الجند عليه» وزاد خطبهم» وطالبوه مطالبات اتسع الخرق 
بهاء فعاد إلى همذان وأرسل إلى أخيه ووالدته يأمرهما بالعود إلسى 
الري» فعادا. 
ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة؛ في شعبان» توفي أبو الحسين أحمد بن علي 
لبت الكاتب الشاعر؛ ومن شعره في تكةٍ: 
لملاأي هومضجعهي ينالروادف والخصور 
وإناتل بجت قإتي يسن السترائب واللتحعحور 
وقد شات صفيةً بكفارّاتالٌدكور 
وله نوادر كثيرة منها أنه شرب فقاعا في دار فخر الملك.فلم 
يستطبه»فجلس مفكرأءفقال له الفقآعي:في أي شيء تفكر؟ فقال : 
في دقّةَ صنعتك؛ كيف أمكنك الخراء في هذه الكيزان الضيقة كلّها 


وفي رمضان منها قتل القاضي أبو القاسم يوسف بن أحمد بن 
كح الفقيه» وكان من أئمّة أصحاب الشافعي» وكان قاضي الدّينوره 
قتله طائفة من عامّتها خوفاً منه . 


وتوفي أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن ثباتة السّعدي الشاعر ؛ 
والقاضي الالليقة أبو محمد بن الأكفاني» قاضي بغداد. وولي 


بعده قضاء القضاة أبو الحسن بن أبي الشوارب البصري . 


وتوفي أبو أحمد عبد السلام بن الحسن البصريّ الأديب ؛ 
وأبو القاسم هبة الله بن عيسى» كاتب مهذب الدولة بالبطيحة» وهو 
من الكتاب المفلقين» ومكاتباته مشهورة ؛ وكان ممدّحاء وممن 
مدحه ابن الحجاج . 

وتوفي أيضا عبد الله بن محمد بن محمد بن عبد اللّه بن 
إدريس أبو سعيد الإدريسيء الأستراباذي» الحافظ» نزيل سمرقند» 
وهو مصلف تاريخ سمرقند . 

وتوقي أيضا الحاكم أبو عبد اللّه محمد ين عبد اللّه 
النيسابوري» صاحب التصانيف الحسنة المشهورة ؛ وأبو الحسن بن 
عياضء وكان يلقَبٍ الناصرء وكان يتولى الأهوازء وقام ولده بتكير 


مقامه ؛ وأبو علي الحسين بن الحسين بن حمكان الهمذاني؛ الفقيه 
الشافعي» وكان إماماً عالماً لة/لة 0 


ذكر الفتنة بين باديس وعمه حماد 
في هذه السنة ظهر الاختلاف بين الأمير باديس» صاخب 


إفريقية» وعمّه حماد» حتى آل الأمر بينهما إلى الحرب التي لا بقيا 
يعدها . 


وسبب ذلك أن باديس أبلغ عن عمّه حمّاد قوارص وأموراً 
أنكرهاء فاغضى عليهاء حتى كثر ذلك عليه؛ وكان لباديس ولد 
اسمه المنصور أراد أن يقدّمه ويجعله ولي عهده. فأرسل إلى عمه 
حمّاد يقول له بآن يسلّم بعض ما بيده من الأعمال التي أقطعه إلى 
نائب ابنه المنصورء وهي مدينة تيجسء وقصر الإفريقي وقسنطينة» 
وسير إلى تسليم ذلك هاشم بن جعفر» وهو من كبار قوّادهم؛ وسير 
معه عمّه إبراهيم ليمنع أخاه حمّادا من أمر إن أراده. فسارا إلى أن 
قاربا حماداء» ففارق إبراهيم هاشماء وتقدم إلى أخيه حمّادء فلما 
وصل إليه حسن له الخلاف على باديس» وواققه على ذلك»: وخلعا 
الطاعة» وأظهرا العصيان» وجمعا الجموع الكثيرة» فكانوا ثلاثين 
آلف مقائل: 

فبلغ ذلك باديس» فجمع عساكره وسار إليهماء ورحل باد 
وأخوه (94/4 ؟)إبراهيم إلى هاشم بن جعفر والعسكر الذين معه. 
وهو بقلعة شقنبارية» فكان بينهم حرب انهزم [فيها] ابن جعفر ولجأ 
إلى باجّة» وغئم حماد ماله وعددهء فرحل باديس إلى مكان يسمّى 
قبر الشهيد» فأتاه جمع كثير من عسكر عمّه حمّاد ووصلت كنب 


حمّاد وإبراهيم إلى باديس أنهما ما فارقا الجماعة. ولاخرجا عن 
الطاعة» فكذبهما ماظهر من أفعالهما من سفك الدماءء وقثّل 
الأطفال» وإحراق الزروع والمساكن» وسبي النساء . 


ووصل حمّاد إلى باجة فطلب أهلها منه الأمانء فأمُنهم. 
واطمأنوا إلى عهده. فدخلها يقتل وينهب ويحرق ويأخذ الأموال . 

وتقدّم باديس إليه بعساكره. فلما كان في صفر سنة ست 
وأربعمائة» وصل حمّاد إلى مدينة أشيرء وهي له. وفيها نائبه. 
واسمه خلف الجِمْيري» فمنعه خلف من دخولهاء وصار في طاعة 
باديسء فسقط في يد حمّاد. فإنها همي كانت معوله لحصانتها 
وقوتها . ش 

ووصل باديس إلى مدينة المّسِيلةء ولقيه أهلهاء وفرحوا به. 
وسيّر جيشاً إلى المدينة التي أحدثها حمّاد فخربوها إلا أنهم لم 
يأخذوا مال أحدء وهرب إلى باديس جماعة كثيرة من جند القلعة 
التي له وفيها أخوه إبراهيم» فأخذ إبراهيم أبناعهم» وذبحهم على 
صدور أمّهاتهم, فقيل إنه ذبح بيده مستين طفلاً» فلما فرغ من 
الأطفال قتل الأمهات . 


وتقارب باديس وحمّادء والتقوا مستهلٌ جمادى الأولىء» 
واقتلوا أشدّ قتال وأعظمه؛ ووطّن اأصجاب باديس أنفسهم على 
الصبر أو الموت لما كان حماد يفعله لمن يظفر به» واختلط الناس 
بعضهم ببعض» وكثر القعلء ثم انهزم (88/4؟) حماد وعسكره 
لايلري على شيء؛ وغنم عسكر باديس أثقاله وأمواله» وفي جملة 
ما غنم منه عشرة آلاف درقة مختارة لمطء ولولا اشتغال العسكر 
بالنهب لأخذ حماد أسيرا . 


وسار حتى وصل إلى قلعته تاسع جمادى الأولى» وجاء إلى 
مدينة دكمة» فتجنى على أهلهاء فوضع السيف فيهم, فقتل ثلاثمائة 
رجل . فخرج إليه فقيه منها وقال له : يا حماد إذا لقيت الجيوش 
انهزمت» وإذا قاومتك الجموع فررت» وإنما قدرتك وسلطانك, 
على أسير لا قدرة له عليك ؛ فقتله وحمل جميع ما في المدينة من 
طعام وملح وذخيرة إلى القلعة التي له. 

وسار باديس خلفه. وعزم على المقام يناحيته؛ وأمر بالبشاء» 
وبذل الأموال لرجال. فاشتدٌ ذلك على حمّاد. وأتكر رجاله. 
وضعفت نفسهء وتفرّق عنه أصحابه . 

ثم مات ورّو بن سعيد الزناتيّ المتغلب على ناحية طرابلس» 
واختلفت كلمة زناتة». فمالت فرقة مع أخيه خزرون» وفرقة مع ابن 
وروء فاشتد ذلك أيضا على حمّادء وكان يطمع أنّ زناتة تغلب على 
بعض البلاد. فيضطرٌ باديس إلى الحركة إليهم . (85/9؟) 


ذكر وفاة باديس وولاية ابنه المعرٌ 

لما كان يوم الثلاثاء» سلخ ذي القعدة سنة ست وأربعماثة» أمر 
باديس يعرض العساكر» فرأى ما سرّهء وركب آخخر النهار» وتزل 
ومعه جماعة من أصحابه؛ ففارقوه إلى خيامهم؛ فلما كان نصف 
الليل تو في . 

وخرج الخادم في الوقت إلى حبيب بن أبي سعيدء وباديس بن 
أبي حمامة» وأيوب بن يطوفت» وهم أكبر قواده» فأعلمهم بوفاته . 

وكان بين حبيب وباديس بن حمامة عداوة» فخرج حبيب 
مسرعا إلى باديس وخرج باديس إليه أيضاء فالتقيا في الطريق» فقال 
كلّ واحد منهما لصاحبه : قد عرفت الذي بينشاء والأولى أن نتفق 
على إصلاح هذا الخللء فإذا انقضى رجعنا إلى المنافسة؛ فاجتمعا 
مع أيوب وقالوا : إن العدو قريب مناء وصاحبنا بعيد عناء ومتى لم 
نقدّم رأساً نرجع إليه في أمورنا لم نامن العدوّ ونحن نعلم ميل 
صنهاجة إلى المعز وغيرهم إلى كرامت بن المنصور أخي باديس» 
فاجتمعوا على تولية كرامت ظاهراء فإذا وصلوا إلى موضع الأمن» 
ولّوا المعرّ بن باديس» وينقطع الشرّ . 


فاحضروا كرامت وبايعوه» وولوه في الحال» وأصبحوا وليس 
عند أحد من العسكر خبر من ذلكء» وعزموا أن يقولوا للناس بكرة 
إن باديس قد شرب دواءء فلما أصبحوا أغلق أهل مدينة المحمدية 
أبوابهاء وكأنما نودي فيهم بموت باديسء فشاع الخبرء وخاف 
الناس خوفا عظيماء واضطربوا (781//84) لموتهء وأظهروا ولاية 
كرامت» فلما رأى ذلك عبيد باديس ومن معهم أنكروه. فخلا 
حبيب بأكابرهم» وعرفهم الحال فسكنوا . 


ومضى كرامت إلى مديئة أشير ليجمع صنهاجة: وتلكاتة» 
وغيرهم وأعطوهم من الخزائن مائة ألف ديئار . 

وأما المعرّ فإنه كان عمره ثماني مسنين وستّة أشهر واياما 
تقريبأ» لأ ايونده كان في جمادى الأولى سنة لمان زتسعيق 
وثلاثماثة» ولما وصل إليه الخير بموت أبيه أجلسه من عنده 
للعزاءء ثم ركب في الموكبء وبايعه الناس» فكان يركب كل يومء 
ويطعم الناس كل يوم بين يذَيْه . 


وأما العساكر فإتهم رحلوا من مدينة المحمدية إلى المعزٌ 
وجعلوا باديس في تابوت بين يدي العسكر» والطبول؛ والبنود على 
رأسه. والعساكر تتبعه ميمنة وميسرة» وكان وصولهم إلى 
المنصورية رابع المحرّم سنة سبع وأربعمائة» ووصلوا إلى المهدية» 
والمعزٌ بهاء ثامن المحرّمء فركب المعزء ووقف حبيب يعلمه بهمء 
ويذكر له أسماءهمء ويعرفه بقوادهم وأكابرهم؛ فرحل المعزٌ من 
المهدية» فوصل إلى المنصورية» منتصف المحرم . 


وهذا المعرّ أوّل من حمل الناس بإفريقية على مذهب مالك» 
وكان الأغلب عليهم مذهب أبي حنيفة . 


وأما كرامت فإنه لما وصل إلى مدينة أشير اجتمع عليه قبائل 
صنهاجة وغيرهم: فأتاه حماد في ألف وخمسمائة فارسء فتقدم إليه 
كرامت [في] سبعة آلاف مقاتل» فالتقوا واقتتلوا قتالا شديداء فرجع 
بعض أصحاب كرامت إلى بيت المال فانتهبوه وهربواء فتمت 
الهزيمة عليه وعلى أصحابه» ووصل إلى مدينة أشير فأشار عليه 
قاضيها وأعيان أهلها بالمقام» ومَنع حمّاد عنهاء )١58/4(‏ ففعل» 
ونازلهم حماد وطلب كرامت ليجتمع به فخرج إليه» فأعطاه مالاء» 
وأذن له في المسير إلى المعرّ وقتل حمّاد من أهل أشير كشيراً 
حيث أشاروا على كرامت بحفظ البلد ومّنع حمّاد منه» ووصل 
كرامت إلى المعرٌ في المحرم هذه السنة» فأكرمه وأحسن إليه . 

. وفي آخر ذي الحجّة سر الحاكم الخلع من فصر إلى المعرّء 
ولقبه شرف الدولة» ولم يذكر ما كان منه إلى الشيعة من القتل 
والإحراق. وسار المعرٌ إلى حماد لثمان بقين من صفر سنة ثمان 
وأربعمائة بالعساكر لمنعه عن البلاد؛ فإنه كان يحاصر باغاية 
وغيرهاء فلما قاربه رحل عن باغاية» والتقوا آخر ربيع الأول» 
فاقتتلواء فما كان إلا ساعة حتى انهزم حمّاد وأصحابه» ووضع 
أصحاب المعرٌ فيهم السيفء وغنموا ما لهم من عْدّد ومال وغغير 
ذلك. فنادى المعرٌ : من أتى برأس فله أربعة دنانير ؛ فأتي بشيء 
كثير» وأسر إبراهيم أخو حمّاده ونجا حمّاد وقد أصابته جراحة» 
وتفرّق عنه أصحابه» ورجع المعرٌء وورد رسول من حماد إليه 
يعتذرء ويقرٌ بالخطأء ويسأل العفوء فأجابه المعرّ : إن كنت على ما 
قلته فأرسل ولدك القائد إلينا . 


واستعمل المعرٌ على جميع العرب المجاورة لإبراهيم عمّه 
كرامت» فعاد جواب حمّاد أنه إذا وصله كتاب أخيه إبراهيم 
بالعلامات التي بينهمء أنه قد أخذ له عهد المعرّه بعث ولده القائدء 
أوحضر هو بنفسه . فحضر إبراهيم وأخذ العهود على المعزٌ 
وأرسل إليه يعرّفه ذلك ويشكر المعرّ على إحسانه إليهء ووصل 
المعرٌ إلى قصره آخر جمادى الأولىء ولما وصل أطلى عمه 
إبراهيم» وخلع عليه» وأعطاه الأموال والدوّاب وجميع ما يحتاج 
إليه» فلما سمع )١865/4(‏ حماد ذلك أرسل ولده القائد إلى المعرء 
وكان وصوله للنصف من شعبان» فأكرمه وأعطاه شيئا كشيراء 
وأقطعه المّسيلة وطبَئّة وغيرهماء وعاد إلى أبيه في شهر رمضانء 
ورضي الصلح. وحّلف عليه واستقرّت الأمور بينهماء وتصاهراء 
وزوج المعرٌ أخته بعبد الله بن حمادء فازدادوا اتفاقا وأمنا . 


ولما استقرٌ الصلح والاتفاق سيّر المعرّ الجيوش إلى القبائل من 


| 0“ | 


البرير وغيرهم؛ فإن الحروب بينهم كانت بسبب الاختلاف» كشيرة» 
والدماء مسفوكة» فلما رأوا عساكر السلطان رجعوا إلى السكون 
وترك الحرب» ومن أبى قوتل» فقتل المفسدون. وأصلح ما بيسن 
القبائل . 


ووصل من جزيرة الأندلس زاوي بن زيري بن مناد. عم أبي 
المعرّء وأهله وولده وحشمه. وكان قد أقام بالأندلس مدة طويلة» 
وقد ذكرنا سبب دخوله الأندلسء وملك بالأندلس غرناطة وقاس 
حروب كثيرة» ووصل معه من الأموال والعدد والجواهر شيء كثير 
لايحدّء فأكرمهم المعزٌّء وحمل لهم شيئاً عظيماً وإقامات زائدة» 
وأقاموا عنده . 


كان ينبغي أن يكتب وفاة باديس وما بعده سنة سبع وأربعمائة» 
وإنما أتبعنا بعض أخبارهم بعضاً .(150/9) 


ذكر غزوة محمود إلى الهند 

في هذه السئة غزا محمود بن سبكتكين الهند على عادته» 
فضلّ أدلأؤه الطريق» ووقع هو وعسكره في مياه فاضت من البحر» 
فغرق كثير ممن معه» ونخاض الماء بنفسه آياماً حتّى تخلّص وعاد 
إلى خراسان. 

ذكر قتل فخر الملك ووزارة ابن سهلان 

وفيها قبض سلطان الدولة على نائبه بالعراق ووزيره فخر 
الملك أبي غالبء وقتل سلخ ربيع الأوّل» وكان عمره اثنتين 
وخمسين سنة وأحد عشر شهرأء وكان نظره بالعراق خمس سنين 
وأربعة شهور واثني عشر يوماء وكان كافياء حسن الولاية والآثار. 
ووٌجد له ألف ألف ديئار عيناً سوى ما تُهسبه وسوى الأعراض» 
وكان قبضه بالأهوازء ولما مات ثقل إلى مشهد أمير المؤمنين علي؛ 
عليه السلامء فدّفن هناك. 


قيل: كان ابن علمكار» وهو من كبار قوّاده» قد قتل إنساناً 
ببغداد» فكانت زوجته تكتب إلى فخر الملك أبي غالب تتظلّم منه 
ولا يلتفت إليها»(1/6١15)فلقيته‏ يوماء وقالت له: تلك الرقاع الني 
كنت أكتبها إليك صرت أكتبها إلى الله تعالى: فلم يمض على ذلك 
غير قليل حتى بض هو وابن علمكار» فقال له فخر الملك: قد برز 
جواب رقاع تلك المرأة. ولما قبض فخر الملك استوزر سلطان 
الدولة أبا محمّد الحسن بن سهلان» فلَقَب عميد أصحاب 
الجيوش» وكان مولده برامَهُرمز في شعبان سنة إحدى وستين 
وثلائماثة. 


ذكر قتل طاهر بن هلال بن بادر 
في هذه السئة أطلق شمس الدولة بن فخر الدولة بن بويه 
طاهر بن هلال بن بدرء واستحلقه على الطاعة له. واجتمع معه 


طوائف فقوي بهمء وحارب أبو الشوك فهزمه؛ وقتل سعدي أخو 
أبي الشوكء ثم انهزم أبو الشوك منه مرة ثانية» ومضى منهزما إلى 
حلوان» وبذل له الحسن بن مَرْيد الأسدي المعاونة» فلم يكن فيه 
معاودة للحرب. 

وأقام طاهر بالتهروان» وصالحَ أبا الشوك» وتزوج أخته فلما 
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ذكر عدّة حوادث 

فيها توفي الشريف الرضي محمد بن الحسين بسن موسى بن 
إبراهيم بن موسى بن جعفر أبو الحسن» صاحب الديوان المشهور» 
وشهد جنازته الناس(757/9)كافة» ولم يشهدها أخوه لأنه لم 
يستطع أن ينظر إلى جنازته» فأقام بالمشهد إلى أن أعاده الوزير فخر 


الملك إلى داره» ورثاه كثير من الشنعراء منهم أخوه المرتضى» 
فقال: 

ياللرجال لفجعة جنمت يدي ووددتهسا ذهبت علي براسي 
مازلت آبى وردهاء حتى أت فحسّوتها في بعض ما أنا حاسي 
ومطلتها زمناً فلمّاصمّمت لميتها مطليء وطول يكاسي 
لاتتكروامن فيض دمعي عَبرة فالدمع خسير مساعد ومؤاس 
واهاً لعمرك مسن قصير طساهر وارب عُمسر طال بالأرجاس 


وفيها توفّي أبو طالب أحمد بن بكر العبدي النحوي» مصنف 
شرح الإيضاح ؟ وأبو أحمد عبد السلام بن أبي مسلم الفرضي» 
والإمام أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الأسفراييني إمام 
أصحاب الشافعي» وكان يحضر دراسته أربعمائة متفقه وكان 
يدرس بمسجد عبد الله بن المبارك بقطيعة الفقهاء؛ وكان عمره 
إحدى وستين سنة وأشهرا . 

. وفيها توفي أبو جعفر أستاذ هُرمُز بن الحسنء والد عميد 
الجيوش» بشيرازء وكان عمره مائة وخمس سنين ؛ وتوفي شهاب 
الدولة أبو درع رافع بن محمد بن مقرنء وله شعر حسنء منه : 


لاليتضة 

ومازلتٌ أبكي في الديار تأسّفاً لين خليلء أوفراق حيببٍ 
فلساعرفت ارْعَ لاشلك آنه موانة ناصح نقات بن شروب 
وجرت دهري ناسسيا فوجدنّه أخصساغِيرٍ لاتتقضي وخطلوب 
وعاشرت أبنساء الزمان. فلم اجد داس عوفا عسا لفن 
ولم ببق منهسم حاقظً لمامه ولا ناصرٌيْرععى ججسوارٌ قريب 


وفيها توفي الشار أبو نصرء الذي كان صاحب غرئيئْتان من 


وفيهاء في صفرء قُلّد الشريف المرتضى أبو القاسم أخو 


الرضي نقابة العلوتين» والحج» والمظالمء بعد موت أخيه الرضي . 

وفيها وقعت فتنة ببغداد بين أهل الكرخ وبين أهل باب الشعير» 
ونهبوا القلاثين» فأنكر فخر الملك على أهل الكرخ, ومُنعوا من 
النوح يوم عاشوراء؛ ومن تعليق الممسوح 

وفيها وقع بالبصرة وما جاورها وباء شديد عجز [معها] 
الحفارون عن حفر القبور . 

وفيهاء في حزيران» جاء مطر شديد في بلاد العراق وكثيراً مسن 
البلاد.(514/94؟) 


سنة سبع وأربعمائة 


ذكر قتل خوارزمشاه وملك يمين الدولة خوارزم وتسليمها إلى 
التونتاشس 

في هذه السنة قتل خوارزمشاه أبو العباس مأمون بن مأمون 
وملك يمين الدولة خوارزم . 

وسبب ذلك أن أبا العباس كان قد ملك موارزم والجُرجائية 
كما ذكرناه» وخخطب إلى يمين الدولة» فزوّجه أخته . شم إن يمين 
الدولة أرسل إليه يطلب أن يخطب له على متابر بلاده» فأجابه إلى 
ذلك» وأحضر أمراء دولته واستشارهم في ذلك. فأظهروا الامتناعء 


ونهوه عنه» وتهدّدوه بالقتل إن فعله» فعاد الرسول وحكى ليمين 
الدولة ما شاهده . 


ثم إن الأمراء خافوه حيث ردّوا أمره» فقتلوه هغيلة. ولم يعلم 
قاتل وأجلسوا مكانه أحد أولادم. وعلموا أن يمين الدولة يسوءه 
ذلكء وريما طالبهم بثأره» فتعاهدوا على مقاتلته ومقارعته . 


واتصل الخبر بيمين الدولة» فجمع العساكر وسار نحوهم» 
فلما قاربهم (186/9١)جمعهم‏ صاحب جيشهم. ويُعرف بالبتكين 
البخاري» وأمرهم بالخروج إلى لقاء مقدّمة يمين الدولة والإيقاع 
يمن فيها من الأجناد» فساروا معه وقاتلوا مقدمة يمين الدولة» 
واشتدٌ القتال بينهم. 


واتصل الخبر بيمين الدولة؛ فتقدّم نحوهم في سائر جيوشه. 
فلحقهم وهم في الحرب. فثبت الخوارزمية إلى أن انتصف النهارء 
ثم إنْهم انهزمواء وركبهم أصحاب يمين الدولة 
يقتلون ويأسرون. ولم يسلم إلآّ القليل. 

ثم إن البتكين ركب سفينئة لينجو فيهاء فجرى بينه وبين من معه 
منافرة» فقاموا عليه وأوثقوه. وردوا السفينة إلى ناحية يمين الدولة» 
وسلّموه إليه» فأخذه وسائر القوّاد المأسورين معه. وصلبهم عند 
قبر أبي العبّاس خوارزمشاهء وأخذ الباقين من الأسّرى فسيّرهم إلى 


وأحسنوا القتال» د 


غزنة فوجاً بعد فوج فلمّا اجتمعوا بها أفرج عنهم. وأجرى لهم 
الأرزاق» وسيرهم إلى أطراف بلاده من أرض الهند يحمونها من 
الأعداءء ويحفظونها من أهل الفساد. وأخذ موارزم واستناب بها 
حاجيه التونتاش. 


ذكر غزوة قشمير وقنوج وغيرهما 

في هذه السئة غزا يمين الدولة بلاد الهند. بعد فراغه من 
خوارزم» فسار منها إلى غزنة ومنها إلى الهند عازماً على غزو 
قشميرء إذ كان قد استولى(771/5)على بلاد الهند ما بينه وبين 
قشمير؛ وأتاه من المتطوعة نحو عشرين ألف مقاتل من ماوراء 
النهره وغيره من البلاد» وسار إلى غزنة ثلاثئة أشهر سيراً دائماًء 
وعبر نهر سيحون؛ وجيلوم؛ وهما تنهران عميقان شديدا الجرية» 
فوطئ أرض الهند. وأتاه رسل ملوكها بالطاعة وبذل الؤتاوة. 


فلمًا بلغ درب قشمير أتاه صاحبها وأسلم على يده؛ وسار بين 
يديه إلى مقصده؛ فبلغ ماجون في العشرين من رجسب وفتح ما 
حولها من الولايات الفسيحة والحصون المنيعة» حتى بلغ حصن 
هودبء وهو آخر ملوك الهند؛ فنظر هودب من أعلى حصنه. فرأى 
من العساكر ما هاله ورعبه: وعلم أنه لا ينجيه إلا الإسلام» فخرج 
في نحو عشرة آلاف ينادون بكلمة الإخلاصء طلبا للخلاصء فقبله 
يمين الدولة» وسار عنه إلى قلعة كلجند» وهو من أعيان الهند 
وشياطينهم» وكان على طريقه غياض ملتفة لايقدر السالك على 
قطعها إلا بمشقّة؛ فسيّر كلجند عساكره وفيوله إلى أطراف تلك 
الغياض يمنعون من سلكوهاء فترك يمين الدولة عليهم من يقاتلهم؛ 
وسلك طريقاً مختصرة إلى الحصن» » فلم يشعروا به إلآّ وهو معهمء 
فقاتلهم قتالاً شديدأء فلم يطيقوا الصبر على حدّ السيوفه فانهزمواء 
وأخذهم السيف من خلفهم؛ ولقوا نهرا عميقا بين أيديهسم. 
فاقتحموه؛ فغرق أكثرهم وكان القتلى والغرقى قريباً من خمسين 
آلف وعمد كلجند إلى زوجته فقتلها ثم قتل نفسه بعدهاء وغنم 
المسلمون أمواله وملكوا حصونه. 


ثم سار نحو بيت متعبّد لهم» وهو مهرة الهند» وهو من أحصن 
الأبنية على نهرء ولهم به من الأصنام كثيرء منها خمسة أصنام من 
الذهب الأحمر المرصّع(719//4)بالجواهرء وكان فيها من الذهب 
ستمائة ألف وتسعون ألفا وثلاثماثة مثقال» وكان بها من الأصنام 
المصوغة من النقرة نحو مائتيْ صئمء فأخذ يمين الدولة ذلك 
جميعه» وأحرق الباقي» وسار نحو قنوج» وصاحبها راجيال» فوصل 
إليها في شعبان» فرأى صاحبها قد فارقهاء وعبر الماء المسمى 
كنك. وهو ماء شريف عندهم يرون أنه من الجنة؛ وأنْ من غرّق 
نفسه فيه طهر من الآثام» فأخذها يمين الدولة» واخحذ قفلاعها 
وأعمالهاء وهي سبع على الماء المذكورء وفيها قريب من عشر 


ثلاثمائة ألف كذبا منهم وزوراء ولما فتحها أباحها عسكره. 


ا 


إلا شريد. 


ثم سار إلى قلعة آسي» وصاحبها جند بال» فلمًا قاربها هرب 
جتدبال» وأخذ يمين الدولة حصنه وما فيه» ثم سار إلى قلعة شروة» 
وصاحبها جندرآي» فلمًا قاربه نقل ماله وفيوله نحو جبال هناك 
منيعة يحتمي بهاء وعمي خبره فلم يُدْرَ أين هو فنازل يمين الدولة 
حصنه فافتتحه وغنم ما فيه» وسار في طلب جندرآي جريدة» وقد 
بلغه خبره؛ فلحق به في آخر شعبان» فقاتله. فقتل أكثر جند 
جندرآي؛ وأسر كثيراً منهم وغنم ما معه من مال وفيل» وهرب 
جندرآي في نفر من أصحابه فنجا. 

وكان السبي في هذه الغزوة كثيراً حتى إن أحدهم كان يُباع 
بأقل من )١14/5(‏ عشرة دراهم., ثم عاد إلى غزنة ظافرا؛ ولما عاد 
من هذه الغزوة أمر ببناء جامع غزنة» فبُني بناء لم يُسمع بمثله. 
ووسع فيه. وكان جامعها القديم صغيرأًء وأنفق ما غنمه في هذه 
الغزاة في بنائه. 


ذكر حال ابن فولاذ 

في هذه السنة عظمت شوكة ابن فولاذ وكبر شأنه. 

وكان ابتداء أمره أنّه كان وضيعاء فنجم في دولة بني بويه» 
وعلا صيته» وارتفع قدره. واجتمع إليه الرجالء فلمًا كان الآن 
طلبٍ من مجد الدولة ووالدته أن يقطعاه قزوين لتكون له ولمن 
معه من الرجال» فلم يفعلاء واعتذرا إليه؛ فقصد أطراف ولاية 
الري» وأظهر العصيان» وجعل يفسد ويغير» ويقطع السبيل» ومالك 
مايليه من القرى» فعجزا عنه؛ فاستعانا بأصبهبذ المقيم بفريم» 
فأناهما في رجال الجيل» وجرى يينهم وبين ابن فولاذ عدة حروب» 
وجُرح ابن فولاذ» وولّى منهزماً حتّى بلغ الدامغان» قارح باد 
أصحابه إليه ورجع أصبهيذ إلى بلاده. 


وكتب ابن فولاذ إلى منوجهر بن قابوس يطلب أن يُنفذ له 
عسكراً ليملك البلاد» ويقيم له الخطبة فيهاء ويحمل إليه المال» 
فأنفذ له ألفيْ رجل» فسار بهم حتى نزل بظاهر الري وأعاد الإغارة» 
ومنع الميرة عنهاء فضاقت(119/4)الأقوات بهاء فاضطر مجد 
الدولة ووالدته إلى مداراته؛ وإعطائه ما يلتمسه. فاستقر بينهم أن 
يسلما إليه مدينة أصبهان» فسار إليهاء وأعاد عسسكر منوجهر إليه. 
وزال الفساد وعاد إلى طاعة مجد الدولة. 


ذكر ابتداء الدولة العلوية بالأندلس وقتل سليمان 

وفي هذه السنة ولي الأندلس علي بن حمود بن أبي العيش بن 
ميمون بن أحمد بن علي بن عبد اللّه بن إدريس بن إدريس بن عبد 
اللّه بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالبء عليه السلام» 
وقيل في نسبه غير ذللك مع اتفاق على صحّة نسبه إلى أمير 
المؤمنين علي» غليه السلام. ' 

وكان سبب ذلك أنّ الفنى نيران العامريً لم يكن راضياً 
بولاية سليمان بن الحاكم الأمري لأنه كان من أصحاب المؤيّد 
على ما ذكرناه قبل فلمًا ملك سليمان قرطب انهزم نيران في 
جماعة كثيرة من الفتيان العامريين» فتبعهم البربر وواقعهم» فاشتدٌ 
الال يهم )ارج شان ذه جراسارط ار رك على الث 
فلمًا فارقوه قام يمشي» فأخذه رجل من البربر إلى داره بقرطبة 
وعالجه فبراء وأعطاه مالآ وخرج منها مسرا إلى شرق الأندلس» 
فكثر جمعه. وقويت نفسه. وقاتل من هناك من البرير»ء وملك 
المرية» واجتمع له الأجناد» وأزال البربر عن البلاد المجاورة له. 
فغلظ أمره وعظم شأنه. 


وكان علي بن حمُود بمديئة سَبتة» بينه وبين الأندلس عدوة 
المجاز مالكاًزة/ 17١‏ )لهاء وكان أخوه القاسم بن حمود بالجزيرة 
الخضراء مستوليا عليهاء وبينهما المجازء وسبب ملكهما أنهما كانا 
من جملة أصحاب سليمان بن الحاكم» فقوّدّهما على المغاربة» م 
ولاهما هذه البلاد» وكام خيران يميل إلى دولة المؤيد» ويرغب 
فيهاء ويخطب له على منابر بلاده التي استولى عليها لأنه كان يظنٌ 
حياته حيث فقد من القصرء فحدث لعليّ بن حمّود طمع في ملك 
الأندلس لما رأى من الاختلاف. فكتب إلى خيران يذكر له أن 
المؤيّد كان كتب له بولاية العهد والأخذ بشأره إن هو قَتَل؛ قدعا 
لعلى بن حمود بولاية العهد. 


وكان خيران يكاتب الناس» اعرف بالخروج على سليمان. 
فوافقه جماعة منهم عامر بن فتوح وزير المؤيد» وهو بمالقة»وكاتبوا 
علي بن حمّودء وهو بسيتة؛ ليعبر إليهم ليقوموا مه ويسيروا إلى 
قرطبة» فعبر إلى مالقة في سنة خمس وأربعمائة» فخرج عنها عامر 
بن فتوح؛ وسلّمها إليه» ودعا له بولاية العهد. وسار خخيران ومن 
أجابه إليه؛ فاجتمعوا بالمنكب» وهي ما بين المريّة ومالقة» سنة 
ست وأربعمائة» وقرّروا ما يفعلونه» وعادوا يتجهزون لقصد قرطبة: 
فتجهزوا وجمعوا من وافقهم. وساروا إلى قرطبة» وبايعوا علياً على 
طاعة المؤسّد الأموي. 

فلمًا بلخوا غرناطة وافقهم أميرهاء وسار معهم إلى قرطبة» 
فخرج سليمان والبربر إليهم» فالتقوا واقتتلوا على عشرة فراسخ من 
قُرطّبة» ونشب القتال بينهمء فانهزم سليمان والبربر» وقتدل منهم 


كحضن 


خلقٌ كثير» وأخذ سليمان أسيرأًء فحُمل إلى علي بن حمّود ومعه 
أخوه؛ وأبوه الحاكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصرء ودخل 
علي بن حمٌود قرطبة في المحسرّم سنة 
سبع [وأربعمائة](1/4١77)ودخل‏ خيران وغيره إلى القصر طمعاً في 
أن يجدوا المؤيد حيّاء فلم يجدوهء ورأوا شخصا مدفونا فتبشوه» 
وجمعوا له الناس» وأحضروا بعض فتيانه الذين رباهم وعرضوه 
أسنانه لأنه كان له سن سوداء كان يعرفها ذلك 
الفتى» فاجمع هو وغيره على أنه المؤيّد خوفاً على أنفسهم من 
عليء فأخبروا خخيران أنه المؤيّدء وكان ذلك الفتى يعلم أن المؤيّد 
حي» فأخذ علي بن حمّود سليمان وقتله سابع المحرّم سنة 
سبع[ وأربعمائة]ء وقتل أباه وأخاه. 


عليه» ففتشه. وفتش 


ولما حضر أبوه بين يدي علي بن حمود قال له: يا شيخ قتلتم 
المؤيد؟ فقال: والله ما قتلناه» وإنه لحي؛ فحينئذ أسرع في قتله؛ 
وكان شيخاً ضالحاً منقبضاً لم يتدنس بشيء من أحوال ابنه. 
واستولى علي بن حمود على قرطبة» ودعا الناس إلى بيعته» فبويع» 
واجتمع له الملك؛ ولقب المتوكل على اللّه. 

ثم إنّ خيران أظهر الخلاف عليه لأشياء منها أنه كان طامعاً أن 
يجد المؤيّد فلم يجده؛ ومنها أنه ثقل إليه أن علياً يريد قتله فخرج 
عن قرطبة وأظهر الخلاف عليه. 


ذكر ظهور عبد الرحمن الأموي 

لما خالف خيران عليًا أرسل يسأل عن بني أميّة» فدُلٌ على عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر الأمريء 
وكان قد خرج من قرطبة مستخفياًء ونزل بجيّان» وكان أصلح من 
بقي من بني أميّةه فبايعه خيران وغيره» ولقبره ه المرتضىء وراسل 
خيران منذرٌ بن يحبى التجيبي أمير سَرَقْسْطَة والثغر الأعلى» وراسل 
أهل شاطبة؛ وبَلئسية» وطرطوشة شة»(777/9)والبّت» فأجابوا كلهم 
بيعته» والخلاف على علي بن حمود» فاتفق عليه أكثر الأندلسء» 
واجتمعوا بموضع يعرف بالرياحين في الأضحى سنة ثمان 
وأربعمائة» ومعهم الفقهاء. والشيوخ؛ وجعلوا الخلافة شورى» 
وأصفقوا على بيعته». وساروا معه إلى صنهاجة والنزول على 
غرناطة. 

وأقبل المرتضى على اهل بَلّنسيةء وشاطبة» وأظهر الجفاء 
لمنذر بن يحب التَجيبي» ولخيران» ولم يُقبل عليهماء فتدما على ما 
كان منهماء وسار حتى وصل إلى غرناطة؛ فوصل إليهاء ونزل 
عليهاء وقاتلوها آيَاماً قتالاً شديداًء فغلبهم أهل غَرناطة» وأميرهم 
زاوي بن زيري الصنهاجي» وانهزم المرتضى وعسكره. واتبعتهم 
صنهاجة يقتلون ويأسرون؛ وقتل المرتضى في هذه الهزيمة وعمره 
أربعون سنة» وهو أصغر من أخيه هشام؛ وسار أخوه هشام إلى 


سنة سبع وأربعمائة 


اتؤلقفة 


البنت. وأقام بها إلى أن خوطب بالخلافة» ولم يزل علي بن حمود 
بعد هذه الهزيمة يقصد بلاد خيران والعامريين مرّة أخرى. 


ذكر قتل علي بن حمّود العلويّ 

فلمًا كان ذي القعدة سنة ثمان وأربعمائة تجهز علي بن حصود 

للمسير إلى جيّان لقتال من بها من عسكر خيران» فلمًا كان الشامن 

والعشرون منه برزت العساكر إلى ظاهر قرطبة بالبنود والطّبول 

ووقفوا يتتظرون خروجهء(7077/9)فدخل الحمام ومعه غلمائه. 

فقتلوه» فلمًا طال على الناس انتظاره بحثوا عن أمره؛: فدخلوا عليه» 
فرأوه مقتولاً» فعاد العسكر إلى البلد. 


وكان لقبه المتوكل على اللهء وقيل الناصر لدين اللّهء وكان 
أسمرء أعين» أكحل؛ خفيف الجسمء طويل القامة» حازماء عازماء 
عادلاء حسن السيرة» وكان قد عزم على أن يعيد إلى أمل قرطبة 
أموالهم التي أخذها البربر» فلم تطلّ أيُامه؛ وكان يحب المديحء 
ويجزل العطاء عليه 


ثم ولي بعده أخوه القاسمء وهو أكبر من علي يعدّة أعوام» 
وكان عمر علي ثمانياً وأربعين مسنة» بنوه يحيى؛ وإدريس. وأمّه 
قرشيّة» وكنيته أبو الحسنء وكانت ولايته سنة وتسعة أشهر. 

ذكر ولاية القاسم بن حمود العلوي بقرطبة 

قد ذكرنا قتل أخيه علي بن حمود سنة سبع وأربعمائة» فلما 
قتل بايع الناس أخاه القاسم» ولقَّب المآمون» فلمًا وُلّيَء واستقرٌ 
ملكه. كاتب العامرئين واستمالهم» وأقطع زهيراً جيّانء وقلعة ة رباح» 
وبياسة» وكاتب خيران واستعطفه» فلجأ إليه واجتمع به ثم عاد عنه 
إلى المريّة» وبقي القاسم مالكاً لقرطبة وغيرها إلى سنة اثنتتي عشرة 
وأريعماثة.(84/4ا؟7)وكان وادعاء لين يحب العافية» فأمن الناس 
معهاوكان يشيع إلا له لم لظهر شيا من 5للشه بار حت قرطية 
إلى إشبيلية؛ فخالفه يحيى ابن أخيه فيها. 

ذكر دولة يحبى بن على بن حمود وما كان منه ومن عمّه 

لما سار ابن أخيه يحيى بن علي من مالقةإلى قرطبة؛ فدخلها 
بغير مانع» فلمًا تمكن بقرطبة دعا الناس إلى بيعته» فأجابوه» فكانت 
البيعة مستهل جمادى الأولى من سنة اثنتي عشرة وأربعماثة؛ ولقَب 
بالمعتلي» وبقي بفْرطْبة يُدعَى له بالخلاقةء وعمّه القاسم بإشبيلية 


يُدعى له بالخلافة إلى ذي القعدة سنة ثلاث عشرة وأريعمائة. ا 


ووصل الخبر إلى عمّه فركب وجدٌ في السَيْر ليلاً ونهاراً إلى 
أن وصل إلى قرطبة فدخلها ثامن عشر ذي القعدة سنة ثلاث 
عشرة[وأريعمائة]» وكان؛ مدة بقائه بإشبولية» قد استمال العساكر 


من البربر فقوي بهمء وبقي القاسم بقرطبة شهوراًء : ثم اضطرب أمره 


| الطلكقة 


بها وسار ابن أخيه يحيى بن علي إلى الجزيرة الخضراءء وغلب 
عليهاء وبها أهل عمه وماله» وغلب أخوه إدريس بن علي»؛ صاحب 
سّبتة» على طنجة» وهي كانت عُدَّة القاسم التي يلجأ إليها إن رأى 
ما يخاف بالأتدلسء فلمًا ملك ابنا أخيه بلاده طمع فيه الناس» 
وتسلط البرير على قرطبة فأخذوا أموالهم؛ فاجتمع أهلها وبرزوا 
إلى قتاله عاشر جمادى الأولى سنة(71/8/94)أربع 
عشرة[وأربعماثئة]» فاقتتلوا قتالا شديداء ثم سكنت الحصرب» وأمن 
بعضهم بعضا إلى متتصف جمادى الأولى من السنة؛ والقاسم 
بالقصر يُظهر التودّد لأهل قرطبة» وأنه معهم؛ وباطنه مع البربر. 

فلمًا كان يوم الجمعة متتصف جمادى الآخرة صلَّى الناس 
الجمعة: فلمًا فرغوا تنادوا: السشلاح! السّلاح! فاجتمعوا ولبسوا 
السلاح» وحجفظوا البلد. ودخلوا قصرالإمارة» فخرج عنها القاسمء 
واحتمع معه البربر» وقاتلوا أهل البلد وضيّقوا عليهم» وكانوا أكثر 
من أهله؛ فبقوا كذلك نيْفاً وخمسين يوماً والقتال متصل» فخاف 
أهل قرطبة» وسألوا البربر في أن يفتحوا لهم الطريق ويؤمّنهم على 
أنفسهم وأهليهم. فأبوا إلا أن يقتلوهم» فصبروا حينئذ على القتال» 
وخرجوا من البلد ثاني عشر شعبان» وقاتلوهم قتال مستقتل. 
فنصرهم الله على البرير» #ومن يعاقب بمثل ما عوقب به ثم بُغي 
عليه لينصرنه الله»؛ [الحج:١7].‏ وانهزم البربر هزيمة عظيمة» 

وأما القاسم بن حمّود فإنه سار إلى إشبيلية» وكتب إلى أهلها 
في إخلاء ألف دار ليسكنها البربر» فعظم ذلك عليهم» وكان بها ابنا 
محمد والحسن, فثار بهما أهلهاء فأخرجوهما عنهم ومن معهماء 
وضبطوا البلد وقدّموا على أنفسهم ثلاثة مسن شيوخهم وكبرائهم 
ومحمد بن يريم الألهاني» ومحمد بن محمد بن الحسن الزييدي» 
وكاتوا يدبّرون أمر البلد والناس. 

ثم اجتمع ابن يريم والزييدي» وسألوا ابن عبّاد أن ينفرد بتدبير 
أمورهم.(775/9)فامتنع وألحوا عليه» فلمًا خاف إلى البلد بامتناعه 
أجابهم إلى ذلكء؛ وانفرد بالتدبير وحفظ البلد. 

فلمًا رأى القاسم ذلك سار في تلك البلاد ثم إنّه نزل بشريش» 

فزحف إليه يحبى ابن أخخيه عليء ومعه جمع من السبربر» فحصروه 


م أخذوه أسيرأ؛ فحبسه يحبى» فيقي في حبسه إلى أن توفي - يحيى؛ 


وحمل إلى ابنه محمد وهو بالجزيرة الخضراءء فدفئه. 
وكانت مدّة ولاية القاسم بقرطبة؛ مذ تسمى بالخلافة إلى أن 


أسره ابن أخيه: سّة أعوام» وبقي محبوساً ست عشرة سنة إلى أن 
قتل سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة. وكان له ثمانون سنة» ولهمن 


الولد محمّد والحسن؛ » أمهما أميرة بنت الحسن ؛ بن القامسم 
المعروف بقتّون بن إبراهيم بن محمّد بن القاسم بن إدريس بن 
إدريس بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالبء عليه السلام؛ 
وكان أسمرء أعين؛ أكحل» مصفرٌ اللون» طويلاء خفيف العارضين. 
ذكر عود بني أميّة إلى قُرطَّبة وولاية المستظهر 

لما انهزم البربر والقاسم بن على من أهل قرطبة» على ما 
ذكرناه» اتفق رأي أهل قرطبة على ردٌ بني أميّةء فاختاروا عبد 
الرحمن بن هشام بن عبد الجبّار بن عبد الرحمن الناصر الأموي؛ 
فبايعوه بالخلافة ثالث عشر رمضان من سنة أربع عشرة وأريعمائة؛ 
وعمره حينئذ اثنتان وعشرون سنة» وتلّب بالمستظهر باللّهه فكانت 
ولايته شهراً واحداً وسبعة عشر يوماً وقتل. 

وكان سبب قتله أنّهِ أخذ جماعة من أعيان قرطبة فسجنهم 
لميلهم إلى (171/4؟)سليمان بن المرتضى عبد الرحمن بن محمد 
بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصرء وأخد أموالهم؛ فسعوا عليه 
من السجن. وألّبِوا الناس» فأجابهم صاحب الشّرطة وغيره» 
واجتمعوا وقصدوا السجن فأخرجوا من فيه. 


وكان ممن وافقهم على ذلك أبو عبد الرحمن محمّد بن عيد 
الرحمن الأموي في جماعة كثيرة» فظفروا بالمستظهر» فقتلوه في 
ذي القعدة» ولم يعقب. وكنيته أبو المطرف. وأمّه أم ولد وكان 
أبيض أشقر» أعين: شثن الكفين» رحب الصدرء وكان أديباً خطيباء 
بليغاء رقيق الطبع؛ له شعر جيد. وكان وزيره أبا محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم وكان سليمان بن المرتضى قد مات قبل 
قتله بعشرة أيام. 


ذكر ولاية محمد بن عبد الرحمن 

لمّا قل المستظهر بايع الناس بِقرطَْبَة محمّد بن عبد الرحممن 
بن عبيد الله ابن الناصرء وخطبوا له بالخلافة» ولقبوه المستكفي 
باللّهه وهمّه لا يعدو فرجه ويطنه؛ وليس له هم ولا فكر في 
سواهماء ويقي بها سنّة عشر شهراً ولياماء وثار عليه أهل قُرطْبَة في 
ربيع الأول سنة ست عشرة وأربعماثة» فخلعوه وخرج عن قرطبة 
ومعه جماعة من أصحابه. حتى صار إلى أعمال مدينة سالم» 
فضجر منه بعض أصحابه» فشوى له دجاجة» وعمل فيها شيئا من 
البيش»(77/8/4)فأكلها فمات في ربيع الآخر من هذه السنة. 

وكان في غاية التخلّف. وله أخبار ية يقبح ذكرهاء وكان رَبْعَةَ 
أشقرء أزرق» مدور الوجه؛ ضخم شم الجسبه وكان ععره نحو خسنتين 
سنة. ولمًا توفي أعاد أهل قرطبة دعوة المعتلي بالله يحيى بن علي 
بن حمّود العلوي بها. 


ذكر عود يحبى العلويّ إلى قُرطة وقتله 

لما مات أبو عبد الرحمن الأموئ»وصم عند أهل قُرطْبة خبر 
موته:سعى معهم بعض أهلها ليحيى بسن علي بن حمّود العلوي 
ليُعيدوه إلى الخلافة»وكان بمالقة يخطب لنفسه بالخلافة» فكتبوا 
إلبه وغاطوء بالخلاقة وعطيواله فتن رمفسان شنة ست 
وأربعمائة»فأجابهم إلى ذلك» وأرسل إليهم عبد الرحمن بن عطآف 
اليفرني والياً عليهمءولم يحضر هو باختياره» فبقي عبد الرحمن فيها 
إلى محرّم سنة سبع عشرة» فسار إليه مجاهد وخيران العامريان» في 
ربيع الأوّل منهاء في جيش كثير» فلمًا قاربوا قُرطبَة ثار أهلها بعبد 
الرحمن فأخرجوه.؛ وقتلوا من أصحابه جماعة كثيرة» ونجا الباقون. 

وأقام خيران ومجاهد بها نحو شهرء شم اختلفاء فخاف كل 
واحد منهما صاحبه؛ فعاد خيران عن قرطبة لسبع بقين من ربيع 
الآخر من السنة المريّة» وبقي بها إلى سنة ثمان عشرة وتوفي» وقيل 
سنة تسع عشرة» وصارت المريّة بعده لصاحبه زهير العامري» 
فخالف حبّوس بن ماكسن الصنهاجئ البربريْ(17/5/4؟)وأخوه على 
طاعة يحيى بن علي العلوي» رن تجاعد هته ع سان إلدى حاتةه 
وقطعت خطبة يحيى منهاء وأعيدت خطبة الأمويين» على ما نذكره 
في ما بعد إن شاء الله وبقي يتردّد عليها بالعساكر واتفق البربر 
على طاعته؛ وسلّموا إليه ما بأيديهم من الحصون والمدن. فقوي 
وعظم شأنه وبقي كذلك مدّة. 

ثم سار إلى قرمونة؛ فأقام بها محصراً لإشبيلية طامعاً في 
أخذهاء فأتاه الخير يوماً أنّ خيلاً لأهل إشبيلية قد أخرجها القاضي 
أبو القاسم بن عبّاس إلى نواحي قرمونة» فركب إليهم ولقيهم وقد 
كمنوا له» فلم يكن بأسرع من أن قتل» وذلك في المحرّم سنة سبع 
وعشرين وأريعمائة» وخلّف من الولد الحسن وإدريس لأّيْ ولد 
وكان أسمرء أعين؛ أكحل؛ طويل الظهرء قصير الساقين» وقورأ 
يّنأ ينأ وكان عمره اثنتين وأربعين سنة» وأمه بربرية. 


ذكر أخبار أولاد يحبى وأولاد أخيه وغيرهم وقتل ابن عمّار 
تذكر ها هنا ما كان من أخبار أولاده» وأولاد أخيه؛ وغيرهم 
من العلويين متتابعاء لثلاً يتقطع الكلام» وليأخذ بعضه ببعض. 


لما قتل يحيى بن على رجع أبو جعفر أحمد بن أبي موسى 
المعروف بابن بقيَّةء ونجا الخادم الصقلبيْ وهما مدبرا دولة 
العلويين؛ فأتيا مالقة» وهي دار(80/4؟)مملكتهم؛ فخاطبا أخاه 
إدريس بن علي» وكان له سَبّتة وطنجة؛ وطلباه فأتى إلى مالقة» 
ويايعاه بالخلافة على أن يجعل حسن بن يحيى المقتول مكانه 
بسبتة» فأجابهما إلى ذلك. فبايعاه» وسار حسن بن يحبى ونجا إلى 
سبتة وطنجة وتلقّب إدريس بالمتايّد باللّهه فبقي كذلك إلى سنة 
ثلاثين» أو إحدى وثلاثين وأربعماثة. 


فسيّر القاضي أبو القاسم بن عبّاد ولده إسماعيل في عسكر 
ليتغلّب على تلك البلاده فأخذ قرمونة» وأخذ أيضاً اشبونة» 
واستجة» فأرسل صاحبها إلى إدريس وإلى باديس بن حبوس» 
صاحب صنهاجة» فأتاه صاحب صنهاجة بنقسة وأمذه إدريس 
بعسكر يقوده ابن بقية مدبر دولته» فلم يجسر على إسماعيل سن 
عباد. فعادوا عنه, فسار إسماعيل مجذا لياخذ على صنهاجة 
الطريق» فأدركهم وقد فارقهم عسكر إدريس قبل ذلك بساعة» 
فأرسلت صنهاجة من ردّهم فعادواء وقاتلوا إسماعيل ب بن عاد فلم 
يلبث أصحابه أن انهزموا وأسلموه فقتل وحُمل رأسه إلى إدريس. 


وكان إدريس قد أيقن بالهلاك» وانتقل عن مالقة إلى جبل 
يحتمي به وهو مريضء فلما أتاه الرأس عاش بعده يوميّنء؛ ومات 
وترك من الولد يحيى؛ ومحمّداًء وحسئاء وكان يحيى بن علي 
المقتول قد حبس ابنئ عمّه محمّداً والحسن ابني القاسم بن حمود 
بالجزيرة» فلمًا مات إدريس أخرجهما الموكل بهماء ودعا الناس 
إليهماء فبايعهما السودان خاصّة قبل الناس لميل أبيهما إليهم» 
قملك محمد الجزيرة» ولم يتّسم بالخلافة. 

وأما الحسن بن القاسم فإنّه تتدّكَ وترك الدنيا وحجّ. وكان 
ابن بقيّة قد أقام يحيى بن إدريس يعد موت والده بمالقة» فسار إليها 
نجا الصقلبِي من سبتة(81/4؟)هو والحسن بن يحيى» فهرب ابن 
بقيّه ودخلها الحسن ونجاء فاستمالا ابن بقيّة حتّى حضرهء فقتله 
الحسنء وقتل ابن عمّه يحيى بن إدريسء وبايعه الناس بالخلافة. 
ولُقَبِ بالمستنصر باللهه ورجع نجا إلى سبتة» ورك مع الحسسن 
المستنصر نائباً له يُعرف بالشطيفي» فبقي حسن كذلك نحواً من 
سنتين» ثم مات سنة أربع وثلاثين وأربعمائة» فقيل إن زوجته ابنة 
عمّه إدريس سمته أسفا على أخيها يحيىء فلما مات المستنصر 
اعتقل الشطيفي إدريس بن يحيى» وسار نجا من سبتة إلى مالقة» 
وعزم على محو أمر العلوئينء وأن يضبط البلاد لنفسه؛ وأظهر 
البربر على ذلك؛ فعظم عندهم, فقتلوه؛ وقتلوا الشطيفية واخرجوا 
إدريس بن يحيىء وبايعوه بالخلافة» وتسمى بالعالي» وكان كثير 
الصدقة يتصدّق كل جمعة يخمس مائة دينار» ورد كل مطرود عن 
وطنه؛ وأعاد عليهم أملاكهم. 

وكان متادّباء حسن اللقاء» له شعر جيّد إلا أنه كان يصحب 
الأرذال» ولا يحجب نساءه عنهم؛ وكل من طلب منهم حصناً من 
بلاده أعطاه» فأخذ منه صنهاجة عِدَّة حصونء وطلبوا وزيره ومدير 
أمره صاحب أبيه موسى بن عفان يقتلوه. فسلّمه إليهم فقتلوه. وكان 
قد اعتقل ابنيْ عمّه محمّداً والحسن ابنيْ إدريس بن علي في حصن 
ايرشء فلما رأى ثقته بايرش اضطراب آرائه خخالف عليه وبايع ابن 
عمّه محمد بن إدريس بن عليء وثار بإدريس بن يحيى من عنده من 
السودان» وطليوا محمّدا فجاء إليهم فسلم إليه إدريس الأمرء وبايع 


له سنة اثنتين 


وثلاثين وأربعماثة؛ فاعتقله محمد وتلقّب بالمهدي. 
وولى أخاه الحسن عهده» ولقبه السامي. 


وظهرت من المهديّ شجاعة وجرأة» فهابه البربر وخخحاقوه. 
فراسلوا(؟/787)الموكل بإدريس بن يحيى؛ فأجابهم إلى إخراجه» 
وأخرجه وبايع له وخطب له بسبتة وطنجة بالخلافة» وبقي إلى أن 
توفي سنة ست وأربعين [وأربعماثة]. 


ثم إن المهدي رأى من أخيه السامي ما أنكره؛ فنفاه عنه» فسار 
إلى العدوة إلى جبال غمارة» وأهلها ينقادون للعلويين ويعظمونهم» 
قبايعوه. نم إن البربر خاطبوا محمد بن القاسم بالجزيرة: واجتمعبوا 
إليه وبايعوه بالخلافة» وتسمى بالمهدي أيضاء فصار الأمر في غاية 
الأخلوقة والفضيحة» أربعة كلهم يسمى أمير المؤمنين في رقعة من 
الأرض مقدارها ثلاثون فرسخأء فرجعت البرابر عنه» وعادٍ إلى 
1 الجزيرة» فمات بعد أيام» فولّي الجزيرة ابنه القاسمء ولم يتسم 
بالخلافة» وبقي محمد بن إدريس بمالقة إلى أن مات سنة خمس 
وأربعين [وأربعماثة]» وكان إدريس بن يحيى المعروف بالعالي عند 
بني يفرن بتاكرناء فلما توفي محمد بن إدريس بن علي قصد إدريس 
بن يحيى مالقة فملكهاء ثم انتقلت إلى صنهاجة. 

ذكر ولاية هشام الأموي قرطبة 

لما قطعت دعوة يحيى بن علي العلوي عن قرطبة سنة سيع 
عشرة وأربعمائة» على ما ذكرناه قبل» أجمع أهلها على خلع 
العلويين لميلهم إلى البرير» وإعادة الخلافة بالأندلس إلى بني أميّق. 
وكان رأسهم في ذلك أبا الحزم جَهُوّر بن محمد بن جَهوَر 
فراسلوا أهل الثغور والمتغلّبين هناك في هذاء فاتفقوا معهم» فبايعوا 
أبا بكر هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر 
الأموي» وكان مقيماً بالبنت مذ قتل أخسوه المرتضى؛ فبايغوه في 
ربيع الأول سنة ثماني (787/9) عشرة» وتلقب بالمعتد بالل وكان 
أسنّ من المرتضىء ونهض إلى الثغور فتردّد فيهاء وجرى له هناك 
فتن واضطراب شديد من الرؤساء إلى أن اتفق أمرهم على أن يسير 
إلى قرطبة دار الملك؛ فسار إليها ودخلها ثامن ذي الحجة سنة 
عشرين [وأربعماثة ] ويقي بها حنّى نخلع ثاني ذي الحجّة سنة 
اثنتين وعشرين. 

وكان سبب خلعه أن وزيره أبا عاصم سعيداً القرّاز لم يكن له 
قديم رئاسة» وكان يخالف الوزراء المتقدّمينء ويتسبب إلى أخذ 
أموال التجّار وغيرهم؛ وكان يصل البربر» ويحسن إليهم ويقربهم 
فنفر عنه أهل قرطبة» فوضعوا عليه من قتله» فلمًا قتلوه استوجشوا 
من هشام فخلعوه بسيبه. . فلما خلع هسام قام أمية بن عبيد الرحمن 
بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر» وتسوّر القصر مع جماعة من 
الأحداث, ودعا إلى نفسه.» فبايعه من سواد الناس كثيرء فقال له 


بعض أهل قرطبة: نخشى عليك أن تقتل في هذه الفتنة. »فإن 
السعادة قد ولت عنكم؛ فقال: بايعرني اليوم واقتلوني غداً. فأنفذ 
أهل قرطبة وأعيانهم إليه وإلى المعتدٌ بالله يأمرونهما بالخروج عن 
قرطبة» فودّع المعتد أهله وخرج إلى حصن محمد بن الشور يجبل 
قرطبة؛ فبقي معه إلى أن غدر أهل الحصن بمحمد بن الشور فقتلوه 
وأخرجوا المعتدٌ إلى حصن آخر حيسوه فيه فاحتال في الخروج 
منه ليلاً وسار إلى سليمان بن هود الجذامي» فأكرمه وبقي عنده إلى 
أن مات في صفر سنة ثمان وعشرين[وأربعمائة]» ودفن بناحية 
لاردة» وهو(ة/984)آخر ملوك بني أميّة بالأندلس. 


وأما أمية فإنه اختفى بقرطبة» فنادى أهل قرطبة بالأسواق 
والأرياض أن لا يبقى أحد من بني أميّة بهاء ولا يتركهم عنده أحد؛ 
فخرج أميّة فيمن خرجء وانقطع خبره مذّة» ثم أراد العود إليهاء فعاد 
طمعاً في أن يسكنهاء » فأرسل إليه شيوخ قرطبة من منعه عنهاء وقيل 
قل وغيب» وذلسك في جمسادى الأخسرة سسنة أربح 
وعشرين[وأريعمائة], ؛ ثم انحل عقد الجماعة وانتشر وافترفت 
اليلاد» على ما نذكره.: 
ذكر تفرّق ممالك الأندلس 
ثم إنّ الأندلس اقتسمه أصحاب الأطراف والرؤساء؛ فتغلّب 
كل إنسان على شيء منهء فصاروا مثل ملوك الطوائف؛ وكان ذلك 
أضرٌ شيء على المسلمين فطمع بسببه العدو الكافرء خذله الله 
فيهم؛ ولم يكن لهم اجتماع إلى أن ملكه أمير المسلمين علي بن 
يوسف بن تاشفين» على ما نذكره إن شاء الله. 
فأما قرطبة فاستولى عليها أبو الحزم جهور بن محمد بن 
جهورء المقدّم ذكره» وكان من وزراء الدولة العامرية؛ قديم 
الرئاسة» موصوفاً بالدهاء والعقل؛ ولم يدخل في شيء من الفتن 
قبل هذا بل كان يتصاون عنها. فلما خلا له الجوّء وأمكتته الفرصة» 
وثب عليها فتولّى أمرها وقام بحمايتهاء ولم يتنقل إلى رتبة الإمسارة 


ظاهراء بل ديّرها تدبيراً لم يُسبق إليهه وأظهر أنه حام للبلد إلى أن 


يجيء من يستحقّه» ويتفق عليه الناس؛ فيسلّمه إليه. ورتب 
(785/9)البوابين والحشم على أبواب قصور الإمارة» ولم يتحول 
هو عن داره إليهاء وجعل ما يرتفع من الأموال السلطائيّة بأيدي 
رجال رتبهم لذلك» وهو المشرف عليهم؛ وصيّر أهل الأسواق 
جندأ وجعل أرزاقهم ربح أموال تكون بأيديهم ينا عليهم» » فيكون 
الربح لهم» ورأس المال باقياً عليُهم؛ وكان يتعهده في الأوقات 
المتفرقة لينظر كيف حفظهم لهاء وفرّق السلاح عليهم؛ فكان 
أحدهم لا يفارقه سلاحه حتى يعجل حضوره إن احتاج إليه. 


وكان جَهُوَر يشهد الجنائزء ويعود المرضى» ويحضر الأفراح 
على طريقة الصالحين» وهو مع ذلك يدبّر الأمر تدبير الملوك. 


وكان مأمون الجانب» وأمن الناس في أيامه. وبقي كذلك إلى أن 
مات في صفر سنة خمس وثلاثين وأربعماثة» وقام بأمرها بعده ابنه 
عليها الأمير الملقّب بالمأمون. صاحب طليّطلة. فديرها إلى أن 
مات بها 

وأما إشبيلية فاستولى عليها القاضي أبو القاسم محمد بن 
إسماعيل ب بن عباد اللخمي» وهو من ولد النعمان بن المنذرء وقد 
ذكرنا سبب ذلك في دولة يحيى بن علي بن حمود قبل هذا. وفي 
هذا الوقت ظهر أمر المؤيد هشام بن الحاكم. وكان قد اختفى 
وانقطع خبره» وكان ظهوره بمالقة؛ ثم سار منها إلى المرية؛ فخافه 
أهلها فسار إليهم صاحبه إسماعيل بن ذي النون وحاربهم» فضعفوا 
عن مقاومته. فأخرجوه. فاستدعاه القاضي أبو القاسم محمد بن 
إسماعيل بن عبّاد إليه بإشبيلية» وأذاع أمرهء وقام بنصره. وكان 
رؤساء الأندلس في طاعته؛ فأجابه إلى ذلك صاحب بَلَنسِية 
ونواحيهاء وصاحب قرطبة» وصاحب (2085/4)دازية والجزائر» 
وصاحب طرطوشة.؛ وأقروا بخلافته» وخطبوا له وجددت بيعته 
بقرطبة» في المحرم سنة تسع وعشرين وأربعمائة. 

ثم إن ابن عبّاد سير جيشاً إلى زهير العامري لأنه لم يخطب 
للمؤيدء فاستنجد زهير حبوس بن ماكسن الصنهاجي صاحب 
غرناطة؛ فسار إليه بجيشه. فعادت عساكر ابن عبّاد ولم يكن بين 
العسكرين قتال» وأقام زهير في بيّاسة؛ وعاد حمّوس إلى مالقة» 
فمات في رمضان من هذه السنة» وولي بعده ابنه باديس» واجتمع 
واقتلاء فقتل زهير وجمع كثير من أصحابه أواخر سسئة تسع 
وعشرين [وأريعمائة]. 


ثم في سنة إحدى وثلاثين [وأربعمائة] التقى عسكر ابن عبّاد 
وعليهم ابنه إسماعيل مع باديس بن حبوسء وعسكر إدريس 
العلوي» على ما ذكرناه عند أخبار العلويين فيما تقدّمء إلا أنهم 
اقتتلوا قتالا شديداء فقتل إسماعيل» ثم مات بعده أبوه القاضي أببو 
القاسم سنة ثلاث وثلاثين» وولي بعده ابنه أبو عمرو عبّاد بن 
محمدء ولقَب بالمعتضد باللّهه فضبط ما وليء وأظهر موت 
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المؤيد. 

هذا قول ابن أبي الفيّاض في المؤيدء وقال غيره إن المؤيد لم 
يظهر خبره منذ عدم من قرطبة عند دخحول علي بن حمّود إليهاء 
وقتله سليمان» وإنما كان هذا من تمويهات ابن عباد وحيله ومكره 
وأعجب من اختفاء حال المؤيدء ثم تصديق الناس ابن عبّاد في ما 
أخبر به من حياته» أن إنساناً حضريًاًز؟ //141)ظهر بعد موت المؤيد 


بعشرين سنة وادّعى أنه المؤيد» فبويع بالخلافة» وخطب له على 
منابر جميع بلاد الأندلس في أوقات متفرقة» وسفكت الدماء بسبيه؛ 
واجتمعت العساكر في أمره. 


ولما أظهر ابن عباد موت هشام المؤيد» واستقل بأمر إشبيلية 
وما انضاف إليهاء بقي كذلك إلى أن مات من ذبحة لحقته لليلتين 
خلتا من جمادى الآخرة سنة إحدى وستين وأربعمائة» وولي بعده 
ابنه أبو القامتم ميخمق بن عباد ابن القاضي أبي القاسمء ولق 
بالمعتمد على الله فاتسع ملكه؛ وشمخ سلطانه» وملك كشيراً من 
الأندلس»ء وملك قرطبة أيضاًء وولّى عليها ابنه اساو تله ين 
خبر ملكه لها إلى يحيى بن ذي النون» صاحب طليطلة» فحسد 
عليهاء فضمن له جرير بن عكاشة أن يجعل ملكها له؛ وسار 
إلىقرطبة؛ وأقام بها يسعى في ذلك وهو ينتهز الفرصة. 


فاتفق أن في بعض الليالي جاء مطر عظيم ومعه ريح شديدة 
ورعد وبرق» فثار جرير فيمن معه؛ ووصل إلى قصر الإمارة» قلم 
يجد من يمانعه» فدخل صاحب الياب إلى الظافر وأعلمه. فخرج 
يمن معه من العبيد والحرسء وكان صغير السنء وحمل عليهمء 
ودفعهم عن الباب. ثم إنه عثر في بعض كراته فسقطء فوئب بعسضص 
من يقاتله وقتله» ولم يبلغ الخبر إلى الأجناد وأهل البلد إلا والقصر 
قد مُلك» وتلاحق بجرير أصحابه وأشياعه» وترك الظافر ملقىّ على 
الأرض عرياناء فمرّ عليه بعض أهل قرطبة؛ فأبصره على تلك 
الحال؛ فنزع رداءه وألقاه عليه وكان أبوه إذا ذكره يتمثل: 
ولمأدر من ألقى علي هرداءه على أنه قد مسل عن ماجد محض 

ولم يزل المعتمد يسعى في أخذهاء حتى عاد ملكهاء وترك 
ولده المأمون (1588/4) فيهاء فأقام بها حتى أخذها جيش أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين؛ وقتل فيها بعد حروب كثيرة يأتي 
ذكرها إن شاء الله تعالى سنة أربع وثمانين[وأربعمائة]. 

وأخذت إشبيلية من أبيه المعتمد فى السنة المذكورة» وبقى 
محترساً قن امات إلى إن ماك بهاة:رعيمه الله وكان هنو براولاد: 
جميعهم الرشيدء والمأمون» والراضيء والمعتمدء وأبوه. وجذه. 


علماء فضلاء شعراء. 


وأما بَطْلَّيِوس فقام بها سابور الفقى العامري» وتلقب 
بالمنصورء ثم انتقلت بعده إلى أبي بكر محمد بن عبد الله بن 
ثنةء المتروف ران لظي أميلة نو ري تكنانيية لكب وقد 
أبوه بالأندلس» ونشأوا بهاء وتخلقوا تخلّى أهلهاء وانتسبوا إلى 
تجيب» وشاكلهم الملك» فلما توفي صارت بعده إلى ابنه أبي 
محمد عمر بن محمد وانّسع ملكه إلى أقصى المغرب؛ وقتل صبراً 
مع ولديّن له عند تغلّب آمير المسلمين على الأندلس. 


وأما طليطلة فقام بأمرها ابن يعيشء فلم تطل مدّتهء وصارت 
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رئاسته إلى إسماعيل بن عبد الرحمن بن عامر بن مطرّف بن ذي 
النون» ولقبه الظافر بحول الله وأصله من البربر وولد بالأندلس؛ 
وتادّب بآداب أهلهاء وكان مولد إسماعيل سنة تسعين وثلاثمائة؛ 
وتوفي سئة خمس وثلاثين وأربعمائة؛ وكان عالماً بالأدبء وله 
شعر جيّدء وصنف كتاباً في الآداب والأخبار. 


وولي بعده ابنه يحيى فاشتغل بالخلاعة والمجون؛ وأكثر 
مهاداة الفرئج ومصانعتهم ليتلذذ باللعب» وامتدّت يده إلى أمسوال 
الرعيّة» ولم تزل الفرنج تأخذ حصونه شيثا بعد شيء؛ حتى أخذت 
ا ا وصار هو 

ببلنسية» وأقام بها بها إلى أن قتله القاضي ابن جحاف الأحنفء وفيه 
يقول الرئيس أبو عبد الرحمن محمد بن طاهر: 
تهبالأحخ ف هلا فلهقد جف د عويصا 
إذقلت لمك ييى وتقتٌص ب القميصا 
ربا يومف هتجري إنتجد فيه محيصسا 

وأما سَرقّسطة والثغر الأعلى فكان بيد منذر بن يحبى التجيبي» 
ثم توفي وولي بعده ابنه يحبى؛ ثم صارت بعده لسليمان بن أحمد 
بن محمد بن هود الجذاميّ وكان يلقب بالمستعين بالله» وكان مسن 
قرّاد منذر على مدينة لاردة» وله وقعة مشهورة بالفرنج بطليطلة سنة 
أربع وثلاثين وأربعماثة. 

ثم توفي وولي بعده ابنه المقتدر باللّهه ولي بعده ابنه يوسف 
بن أحمد المؤتمن» ؛ ثم ولي بعده ابنه أحمد المستعين باللّه على 
لقب جده. ثم ولي بعده ابنه عبد الملك عماد الدولة» ثم ولي يعده 
ابنه المستنصر بالله» وعليه انقرضت دولتهم على رأس الخمس 
مائة.» فصارت بلادهم جميعا لابن تاشفين. 


ورأيت بعض أولادهم بدمشق سنة تسعين وخمسمائة» وهو 
فقير جداء وهو قَيّم الرّبوة» فسبحان من لا يزول؛ ولا تغيره الدهور. 

وأما طرطوشة فوليها بيب الفتى العامرئ: 

وأما بَلّنْسِية فكان بها المنصور أبو الحسن عبد العزيز بن عبد 
إليه المريّة وما كان إليهاء وبعده ابنه محمد ودام فيها إلى أن غدر به 
صهره ه المأمون بن إسماعيل بن ذي )١10/5(‏ النون؛ وأخذ منه 
رئاسة بلنسية في ذي الحجّة سنة سبع وخمسين وأربعمائة» فانتزح 
إلى المريّة وأقام بها إلى أن خلع» » على ما نذكره إن شاء الله 

وأما السهلة فملكها عبود بن رزين» وأصله يريري» ومولده 
بالأندلس» فلما هلك ولي بعده ابنه عبد الملك» وكان أديباً شاعرا» 
ثم ولي بعده ابنه عر الدولة» ومنها ملكها الملشمون. 


وأما دانية والجزائر فكانت بيد الموفق أبي الحسن مجاهد 
العامري؟ وسار إليه من قرطبة الفقيه أبو محمد عبد الله المعيطي 
ومعه خلق كثير» فأقامه مجاهد شبه خليفة يصدر عن رأيه؛ ويايعه 
في جمادى الآخرة سنة خمس وأريعماثة» فأقام المعيطي بدانية مع 
مجاهد ومن انضمٌ إليه نحو خمسة أشهر ثم سار هو ومجاهد في 
البحر إلى الجزائر التي في البحر» وهي ميورقة بالياء» ومنورقة 
باون 0 

ثم بعث المعيطي بعد ذلك مجاهداً إلى سردانية في مائة 
وعشرين مركباً بين كبير وصغير ومعه ألف ارس لخ لي 0 
الأول سنة ملك واريعين:وارتعمافة» وققل بهكا غلقا كيرا من 
النصارى؛ وسبى مثلهم؛ فسار إليه الفرنج والروم من البرفي آخر 
هذه السنة» فأخرجوه منهاء ورجع إلى الأندلس والمعيطيّ قد 
توفي» فغاص مجاهد في تلك الفتن إلى أن توفي؛ وولي بعده ابنه 
علي بن مجاهد؛ وكاننا جميعاً من أهل العلم والمحبّة لأهله 
والإحسان إليهم» وجلباهم من أقاصي البلاد وأدانيهاء ثم مات ابنه 
علي فولي بعده ابنه أبو عامرء (141/4؟) ولم يكن مثل أببه وجلده. 
ثم إن دانية وسائر بلاد بني مجاهد صارت إلى المقتدر بالله أحمد 
بن سليمان بن هود في شهر رمضان سنة ثمان وسبعين وأربعمائة. 


وأما مرسية فولّيها بنو طاهر واستقامت رئاستها لأبي عبد 
الرحمن منهم» المدعوّ بالرئيس» ودامت رئاسته إلى أن أخذها منه 
المعتمد بن عبّاد على يد وزيره أبي بكر بن عمار المهريء فلما 
ملكها عصى على المعتمد فيهاء فوجّه إليه عسكراً مقدّمهم أبو 
محمد عيد الرحمن بن رشيق القشيري» فحصروه وضيّقوا عليه 
حتى هرب منهاء فلما دخلها القشيري عصى فيها أيضاً على 
المعتمد: إلى أن دخل في طاعة الملثمين» وبقي أبو عبد الرحمسن 
بن طاهر بمديئنة بلنسية إلى أن مات بها سنة سبع وخمسمائة» ودفن 
بمرسية» وقد نيف على تسعين سنة. 

وأما المريّة فملكها خيران العامري» وتوفي كما ذكرناء ووليها 
بعده زهير العامري» واّسع ملكه إلى شاطبة» إلى مسا يجاور عمل 
طليطلة؛ ودام إلى أن قتلء كما تقدّم» وصارت مملكته إلى 
المنصور أبي الحسن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن المنصور بن 
أبي عامر» فولي بعده ابنه محمدء فلما توفي عبد العزيز ببلنسية أقام 
ابنه محمد بالمريّة» وهو يدبّر بلنسية» فائتهز الفرصة فيها المأمون 
يحيى بن ذي النون وأخذها منه وبقي بالمريّة إلى أن أخذها منه 
صهره ذو الوزارتين أبو الأحوص المعتصم معن بن صمادح 
التجيبي» ودانت له لورقة؛ وبيّاسة» وجيّانء وغيرها إلى أن توفي 
سنة ثلاث وأربعين[وأربعماثة]» وولي بعده ابئه أبو يحيى محمد بن 
معن وهو ابن أربع عشرة سنة» فكفله عمّه أبو عتبة بن محمد إلى 
أن توفي سنة ست(947/9؟7)وأربعين:؛ فبقي أبو يحيى مستضعفا 


لصغرهء وأخذت بلاده البعيدة عنه» ولم يبق له غير المريّة وما 
يجاورها. 


فلما كبر أخذ نفسه بالعلوم» ومكارم الأخلاق؛ فامتدٌ صيته. 
شتهر ذكره؛ وعظم سلطانه» والتحق بأكابر الملوك؛ ودام بها إلى 
اذك جيب مين فمرض في نا لك وكان القتال تحت 
قصرهء فسمع يوماً صياحاً وجلبة» فقال: نص علينا كل شيء حتى 2 
الموت! وتوفي في مرضه ذلك لثمان بقين من ربيع الأول سنة أربع 
وثمانين وأربعمائة. ودخل أولاده وأهله البحر فى مركب إلى 
بجاية تاعنة مملعة بي تحتاد من إفريقيةة وملا الملثدون الترقنة 
وما معها. 


ونا لنائقة الها فواعلر ودو شرف فاع عر فى مطاككة 
العلويين يخطب لهم فيها إلى أن أخذها منهم إدريس بن حوس 
05 5 
العلويين بالأندلس. 


وأما غرناطة فملكها حبوس بن ماكسن الصنهاجيء ثم مات 
سئة تسع وعشرين وأربعمائة» وولي بعده ابنه باديس» فلما توفي 
ولي بعده ابن أخيه عبد الله بن بُلكينء وبقي إلى ان ملكها منه 
الملثمون في رجب سنة أربع وثمانين وأربعمائة» وانقرضت دول 
جميعهم؛ وصارت الأندلس جميعها للملثمين؛ وملكهم أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين» ؤاتصلت مملكته من المغرب 
الأقصى إلى آخر بلاد المسلمين بالأندلس؛ نعود إلى سنة سبع 
وأربعمائة. (9/؟9؟) 


ذكر الحرب بين سلطان الدولة وأخيه أبي الفوارس 

قد ذكرنا أن الملك سلطان الدولة لما ملك بعد أبيه بهاء الدولة 
ولى أخاه أبا الفوارس بن بهاء الدولة كَرُمان» فلما وليها اجتمع إليه 
الديلم» وحسُنوا له محاربة أخيه وأخذ البلاد منه» فتجهز وتوجّه إلى 
شيرازء فجمع عساكره وسار إليه فحاربه» فانهزم أبو الفوارسء وعاد 
إلى كَرْمانه فتبعه إليهاء فخرج منها هارباً إلى خراسان» وقصد يمين 
الدولة محمود بن سبكتكين, وهو ببّست» فأكرمه وعظمه؛ وحمل 
إليه شيئاً كثيرء وأجلسه فوق دارا بن قابوس بن وشمكيره فقال دارا 
نحن أعظم محلاً منهم لآن أباه وأعمامه خدموا آبائي ؛ ققال 
محمود : لكنهم أخذوا المُلك بالسيف ؛ أراد بهذا نصرة نفسه حيث 

أخذ خراسان من السامانية» ووعد محمود أن ينصره. 


ثم إن أبا الفوارس باع جوهرتين كانتا على جبهة فرسه بعشرة 
آلاف دينار» فاشتراهما محمود وحملهما إليه: فقال له : من غلطكم 
تتركون هذا على جبهة الفرسء وقيمتهما ستّون ألف دينار . ثسم إن 
محمودا سيّر جيشاً مع أبي الفوارس إلى كرمان, مقدّمهم أبو سعد 
الطائي» وهو من أعين قؤاده فسار إلى كرمان فملكهاء وقصد بلاد 


فارس وقد قارقها سلطان الدولة إلى بغداد. فدخل شيراز . 


فانهزم أبو الفوارس؛ وقتل كثير من أصحابه؛ وعاد بأسوا حال» 
وملك سلطان (944/64؟) الدولة يلاد فارس» وهرب أبو الفوارس 
سنة ثمان وأربعمائة إلى كرمان فسير سلطان الدولة الجيوش في 
أثره» فأخذوا كرمان منه. فلحق بشمس الدولة بن فخر الدولة بن 
بويه» صاحب همذان.ء ولم يمكنه العود إلى يمين الدولة؛ لآنه أساء 
السيرة مع أبي سعد الطائي . 

ثمفارق شمس الدولة» ولحى هدلت الذولة ضتاحت 
البطيحة» فأكرمه وأنزله داره» وأنفذ إليه أخوه جلال الدولة مسن 
البصرة مالاً وثياياء وعرض عليه الانحدار إليه فلم يفعله» وتردّدت 
الرسل بينه وبين سلطان الدولة؛ فأعاد إليه كرمانء وسّيّرت إليه 
الخلع والتقليد بذلك» وخملت إليه الأموال» فعاد إليها . 


ذكر قتل الشيعة يافريقية 

في هذه السنة؛ في المحرّم» قتلت الشيعة بجميع بلاد إفريقية . 

وكان سبب ذلك أن المعزٌ بن باديس ركب ومشى في القيروان 
والناس يسلّمون عليه ويدعون له» فاجتاز بجماعة؛ فسأل عنهم؛ 
فقيل : هؤلاء رافضة يسبّون أبابكر وعمر ؛ فقال : رضي الله عن 
أبي بكر وعمر ! فانصرفت العامة من فورها إلى درب المقلى من 
القيروان» وهو [مكان] تجتمع به الشيعة؛ فقتلوا منهم: وكان ذلك 
شهوة العسكر واتباعهم؛ طمعاً في النهبء وانبسطت أيدي العامّة 
في الشيعة» وأغراهم عامل القيروان وحرّضهم . 

وسبب ذلك أنه كان قد أصلح أمور البلد» فبلغه أن المعرّ بن 
باديس يريد (96/4؟) عزله» فأراد فساده» فقتل من الشيعة خلق 
كثير» وأحرقوا بالناره ونهبت ديارهمء؛ وقتلوا في جميع إفريقية» 
واجتمع جماعة منهم إلى قصر المنصور قريب القيروان» قتحصّنوا 
به فحصرهم العامة وضيقوا عليهم؛ فاشتد عليهم الجوع.ء فأقبلوا 
يخرجون والناس يقتلوتهم حتى قعلوا عن آخرهم. ولجا من كان 

منهم بالمُهديّة إلى الجامع فقتلوا كلهم . 

وكانت الشيعة تُسمّى بالمغرب المشارقة نسبة إلى أبي عبد الله 
الشيعي» وكان من المشرقء وأكثر الشعراء ذكر هذه الحادثئة» فمسن 
فرح مسرور ومن بال حزين . 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة؛ في ربيع الأول» احترقت قبة مشهد الحسين 
والأزوقة» وكان سبيه أنهم أشعلوا شمعتيْن كبيرتيْن في اليل على 
التازير فاحترق» وتعدّت النار ؛ وفيه أيضاً احسترق نهر طابق» ودار 
القطنء وكثير من باب البصرة» واحترق جامع سر من رأى . 


وفيها تشعّث الركن اليماني من البيت الحرام» وسقط حائط 
بين يدي حجرة النبيَية ووقعت القبّة الكبيرة على الصخرة بالبيت 
المقدّس . 


وفيها كانت فتنة كبيرة بين السمئة والشيعة بواسط» فانتصر السكنة 


وهرب وجوه الشيعة والعلوئين إلى علي بن مَرْيد فاستنصروه. 
افألطظة 


وفيهاء في رجبء مات محمد بن أحمد بن القاسم بن 
إسماعيل أبو الحسين الضَبّيُ القاضي المعروف بابن المحاملي ؛ 
وكان من أعيان الفقهاء الشافعيّة وكبار المحدّثين ؟ مولده سنة اثنتين 
وثلائين وثلاثمائة ؛ ومحمد بن الحسين بن محمد بن الهيثئم أبو 
عمر البسطامي» الواعظ؛ الفقيه؛ الشافعي» ولي قضاء نيسابور . 
1/1 


. ذكر ختروج الترك من الصين وموت طغان خان 

في هذه السنة خرج الترك من الصين في عدد كثير يزيدون 
على ثلاثمائة ألف خركاة من أجناس الترك؛ منهم الخطابية الذين 
.ملكوا ما وراء النهرء وسيرد خخبر ملكهم إن شاء الله تعالى . 

وكان سيب خروجهم أن طغان خان لما ملك تركستان مسرض 
مرضاً شديدأً» وطال به المرضء فطمعوا في البلاد لذلكء؛ فساروا 
إليها وملكوا بعضها وغتموا وسسبوا وبقي بينهم وبين بلاساغون 
ثمانية أيام» فلما بلغه الخبر كان بها مريضاًء فسأل اللّه تعالى أن 
يعافيه لينتقم من الكفرة» ويحمي البلاد منهم؛ ثم يفعل به بعد ذلك 
ما أرادء فاستجاب اللّه له وشفاه» فجمع العساكر وكتب إلى سائر 
وعشرون ألفء فلما بلغ الترك خبر عافيته وجمعه العساكر وكثرة من 
معه عادوا إلى بلادهم» فسار خلفهم نحو ثلاثة أشهر حتى أدركهم 
وهم آمنون لبعد المسافة» فكبسهم وقتل منهم زيادة على مائتي 
ألف رجلء وأسر نحو مائة ألف. وغئم من الدواب والخركامات 
وغير ذلك من الأواني الذهبية والفضيّة» ومعمول الصين ما لا عهد 
لأحد يمثله» وعاد إلى بلاساغونء فلما بلغها عاوده مرضه فمات 


مله . 


وكان عادلاً» را دين يحب العلم وأهله. ويميل إلى أمل 
الدين» ويصلهم ويقربهم» وما أشبه قصته بقصة سعد بن معاذ 
الأنصاري» وقد )١94/4(‏ تقدّمت في غزوة الخندق» وقيل : كانت 
هذه الحادثة مع أحمد بن علي قراخان؛ أخي طغان خانء وإنها 


ذكر هلك أخيه أرسلان خان 

لما مات طغان خان ملك بعده أخوه أبو المظفّر أرسلان 
خانءولقبه شرف الدولة» فخالف عليه قدرخان يوسف بن بغراخان 
هارون بن سليمان الذي ملك بخارىء وقد تقدّم ذكره» وكان ينوب 
عن طغان خان بِسَمَرْقندء فكاتب يمين الدولة يستنجده على 
أرسلان خان؛ فعقد على جَيْحون جسراً من السفن» وضبطه 
بالسلاسل؛ فعبر عليه؛ ولم يكن يُعرف هناك قبل هذاء وأعانه على 
أرسلان خان . ش 

ثم إن يمين الدولة خافه فعاد إلى بلاده» فاصطلح قدر خان 
وأرسلان خان على قصد بلاد يمين الدولة واقتسسامهاء وسارا إلى 

وبلغ الخبر إلى يمين الدولة» فقصدهماء واقتتلواء وصبر 
الفريقان» ثم انهزم الترك وعبروا جَّيحونء فكان مّن غرق منهم أكثر 

وورد رسول متولّي خسوارزم إلى يمين الدولة يهتئه بالفتح 
عُمَيْبِ الوقعة» فقال له : مِنْ أين علمتم ؟ فقال :من كثرة القلانس 
التي جاءت على الماء ؛ وعبر يمين الدولة» فشكا أهل تلك البلاد 
إلى قدر خان ما يلقون من عسكر يمين الدولة» فقال: قد قرب 
الأمر بيننا وبين عدوناء فإن ظفرنا معنا عنكمء وإن ظفر عدوّنا فقد 
استرحتم منا . ثم اجتمع هو وقدر خان» وأكلا طامنا وكان قدر 
خان عادلاً (95/8؟) حسن السيرة» كثير الجهاد» فمن فتوحه تن 
وهي بلاد بين الصين وتركستان وهي كثيرة ة العلماء والفضصلاء؛ 
وبقي كذلك إلى سئة ثلاث وعشرين وأربعماثة فتوفي فيهاء وكان 
يديم الصلاة ة في الجماعة . 


ولما توفي خلف ثلاثة بنين [منهم] أبو شجاع أرسلان خان» 
وكان له كاشغرء وحْتّن وبلاساغون» وخخْطِب له على منايرهاء 
وكان لقبه شرف الدولة» ولم يشرب الخمر قطء وكان ديّنأء مكرما 
للعلماء وأهل الدين» فقصدوه من كل ناحية؛ فوصلهم وأحسن 
إليهمء وخلّف أيضا بغراخمان ابن قدر خان» وكان له طراز 
واسبيجاب فقدم أخوه أرسلان وأخذ مملكته. فتحارياء قانهزم 
أرسلان خان وأخذ أسيراء فأودعوه الحبس» وملك بلاده . 


ثم إن بغراخان عهد بالملك لولده الأكبر» واسمه حسين 
جغري تكين» وجعله ولي عهده؛ وكان لبغراخان امرأة له منها ولد 
صغير» فغاظها ذلك» فعمدت إليه وسمته فمات هو وعدة من أهله. 
وخنقت أخاه أرسلان خان بن قدر خان» وكان ذلك سنة تسع 
وثلاثين وأريعماثة» وقتلت وجوءً أصحابه؛ وملكت ابنه؛ واسمه 
إبراهيم؛ وسيّرته في جيش إلى مديدة تُعرف ببرسُّخان» وصاحبها 


يُعرف بيتالتتكين» فظفر به ينالتكين وقتلهء وانهزم عسكره إلى أمه. 


سنة ثمات وأربعمائة 


(ؤة/: ره 
ذكر ملك طُفْغَاجٍ خان وولده 

وكان طُفْغاج خان أبو المظفر إبراهيم بن نصر ايلك يلقب 
عماد الدولة, وكان بيده سمرقند» فلما مات ورثه ابنه طفغاج» 
وملك بعده» وكان طفغاج متدينا لا يأخذ مالا حتى يستفتي الفقهاء. 
فورد عليه أبو شجاع العلويّ الواعظ» وكان زاهداء فوعظه وقال له 
الملكء فاجتمع عليه أهل البلد وقالوا : قد أخطأ هذاء والقيام 
بأمورنا متعين عليه . فعند ذلك فتح بابهء ومات سنة سستين 
وأربعمائة . 

وكان السلطان ألب أرسلان قد قصد بلاده ونهبها أيام عمه 
طغرلبك. فلم يقابل الشر بمثله» وأرسل رسولا إلى القائم بأمر الله 


سنة ثلاث وخمسين [وأربعمائة] يهنئه بعوده إلى مستقره» ويسأل 
التقدم إلى ألب أرسلان بالكف عن بلاده» فأجيب إلى ذلك» 


وأرسل إليه الخلع والألقاب» ثم فلج سئة ستين . 
وكان في حياته قد جعل الملك في ولده شمس الملك» 


فقصده أخوه طغان خان بن طفغاج؛ وحصره بسمرقند» فاجتمع , 


أهلها إلى شمس الملكء وقالوا له : قد خرّب أخوك ضياعا 
وأفسدهاء ولو كان غيره لساعدناك؛ ولكثه أخوك فلا ندخل بينكما؛ 
فوعدهم المناجزةء وخرج من البلد نصف الليل في خمسمائة غلام 
مُعَدَينء وكبس أخاه. وهو غير محتاطرء فظفر به» فهزمهء وكان هذا 
وأبوهما حي . 

ثم قصده هارون بغراخان بن يوسف قدر خانء وطغرل 
قراخان» وكان طفغاج قد استولى على ممالكهماء وقاربا سمرقند» 
فلم يظفرا بشمس الملك.(4/١0")‏ فصالحاه وعادا فصارت 
الأعمال المتاخمة لجيحون لشمس الملكء وأعمال الخاهر فى 
أيديهماء الحدٌ بينهما خجّندة . 1 

وكان السلطان ألب أرسلان قد تزوّج ابئة قدر خخان» وكانت 
قبله عند مسعود بن محمود بن سبكتكين؛ وتزوج شمس الملك ابنة 
ألب أرسلان؛ وزوّج بنت عمّه عيسى خخان من السلطان ملكشاه» 
و خا جات ١‏ باحص ري بلي الوط عي 
أبيه» وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى . 


ثم اختلف ألب أرسلان وشمس الملكء وسنذكره سئة خمسس 
وستين [وأربعمائة] عند قتل آلب أرسلان ؛ ثم مات شمس الملك» 
فولي بعده أخوه خضر خانء» ثم مات. فولي ابنه أحمد خان. وهو 
الذي قبض عليه ملك شاه ثم أطلقه وأعاده إلى ولايته سئة خمسس 


وثمانين» وسنذكره هناك إن شاء الله تعالى. 


ثم إن جنده ثاروا به فقتلوه وملك بعده محمود خان؛ وكان 
جدّه من ملوكهم؛ وكان أصم.؛ فقصده طغان خان بن قارخان» 
صاحب طرازء فقتله واستولى على الملك. واستئاب بسمرقند أبا 
المعالي محمد بن زيد العلوي البغدادي» فولي ثلاث سنين» ثم 
عصى عليه؛ فحاصره طغان خان» وأخذه وقتله» وقتل خلقاً كثيراً 
معه. 

ثم خرج طغان خان إلى ترمذ يريد خراسان.ء فلقيه السلطان 
سنجر وظفر به وقتله وصارت أعمال ما وراء النهر لهء فاستناب به 
محمد خان بن كمشتكين بن إبراهيم بن طفغاج خانء» فأخذها منه 
عمر خان» وملك سمرقند» ثم هرب(7017/94)من جنده وقصد 
خوارزم فظفر به السلطان سنجر فقتله ووليَّ سمرقند محمّد خمان 


ووليَ بخارى محمد تكين بن طغانتكين. 


ذكر كاشغر وتركستان 
وأما كاشغرء وهي مديئة تركستانء فإنها كانت لأرسلان خان 
بن يوسف قدرخانء كما ذكرناء ثم صارت بعده لمحمود يغراخان» 
صاحب طراز والشاش» خمسة عشر شهراء ثم مات فولي بعده 
طغرل خان بن يوسف قدر خحان. فاستولى على الملك. وملك 
بلاساغونء وكان ملكه ست عشرة سئة ثم توفي. 


وملك ابنه طغرلتكين» وأقام شهرين» : 
أخو يوسف طغرلخان بن طُفغاج بغراخان» وعبر كاشغرء وقبض 
على هارون» وأطاعه عسكره؛ وملك كاشغرء وخشنء وما يتصل 
بهما إلى بلاساغون؛ وأقام مالكاً تسعاً وعشرين سنة؛ وتوفي مسنة 
ست وتسعين وأربعماثة» فوليّ ابنه أحمد ابن أرسلان خان» وأرسل 
رسولاً إلى الخليفة المستظهر باللّه يطلب منه الخلع والألقاب» 
فأرسل إليه ما طلبء ولقبه نور الدولة. 


ثم أتى هارون يغراخان 


ذكر وفاة مهذب الدولة وحال البطيحة بعده 

في هذه السنةء في جمادى الأولى» توف مهذب الدولة أبو 
الحسن علي بن تصرء ومولده سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة» وهو 
الذي نزل عليه القادر باللّه.(7/9.”) 

وكان سبب موته أنّه افتصده فانتفخ ساعده. ومرض منهء 
واشتدٌ مرضه. فلمًا كان قبل وفاته بثلاثة أيام تحدّث الجند بإقامة 
ولده أبي الحسين أحمد مقامه؛ فبلغ ابن أخت مهذب الدولة؛ وهو 
أبو محمد عبد اللّه بن يني» فاستدعى الديلم والأتراك» ورغبهم 
ووعدهم» واستحلفهم لنفسه» وقرّر معهم القبض على أبي الحسين 
بن مهذّب الدولة وتسليمه إليه» فمضوا إليه ليلاً وقالوا له: أنت ولد 
الأمير» ووارث الأمر من بعدهء فلو قمت معنا إلى دار الإمارة ليظهر 


لات يه 


كك 7 كك 


أمرك وتجتمع الكلمة عليك لكان حسناً. 


فخرج من داره معهم؛ فلمًا فارقها قبضوا عليه وحملوه إلى 
أبي محمّدء فسمعت والدته فدخلت على مهذب الدولة قبل موته 
بيوم فأعلمته الخبر» فقال: أي شيء أقدر أن أعمل وأنا على هذه 
الحال؟ وتوفي من الغده وولي الأمر أبو محمّدء وتسلّم الأموال 
والبلده وأمر بضرب أبي الحسين بن مهذب الدولة؛ فضرب ضرباً 
شديداً توفي منه بعد ثلاثة أيَام من موت أبيه. 


وبقي أبو محمد أميراً إلى متتصف شعبان» وتوفي بالذيحة» 
وكان قد قال قبل موته: رأيت مهذب الدولة بالمنام وقد مسك 
حلقي ليخنقنيء ويقول: قتلت ابئي أحمد» وقابلت نعمتي عليك 
بذاك. فمات بعد أيَام فكان ملكه أقل من ثلاثة أشهر. 

فلما توفي اتفق الجماعة على تأمير أبي عبد اللّه الحسين بن 
بكر الشرابي» وكان من خواص مهذب الدولة فصار أصير البطيحة» 
وبذل للملك سلطان الدولة بذولاء فأقرّه عليهاء وبقي إلى سنة عشر 
وأربعمائة» فسيّر إليه سلطان الدولة صدقة بن فارس المازياري» 
فملك البطيحة؛ وأسر أبا عبد اللّه الشرابي» فبقي عنده أسيراً إلى أن 
توفي صدقة وخلصء على ما نذكره إن شاء الله تعالى.(4/4٠”)‏ 

ذكر وفاة علي بن مزيد وإمارة ابنه ئيس 

أبو الحسن علي بن رد 
الأسدي» وقام بعده أيئه نور الدولة أبو الأغر د دُييس» وكان أبوه قد 
جعله ولي عهده في حياتهء وخلع عليه سلطان الدولة» وأذن في 
ولايته» فلمًا توفي والده اختلفت العشيرة على دبيس فطلب أخوه 
المقلّد بن أبي الحسن علي الإمارة» وسار إلى بغدادء ويذل للأتراك 
بذولاً كثيرة ليعاضدوه. فسار معه منهم جمع كشيرء وكيسوا دُبيْساً 
بالنعمانيّة ونهبوا حلته» فانهزم إلى نواحي واسطء وعاد الأتراك إلى 
بغداد» وقام الأثبر الخادم بأمر دُبيس» حتى ثبت قدمه؛ ومضى 
المقلّد أخوه إلى بني عُقيل» ونذكر باقي أخباره في موضعها إن شاء 
اللّه تعالى. 


في هذه السنة» في ذي القعدة» توفي 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة ضعف أمر الديلم بيغداد» وطمع فيهم العامة 
فاتحدروا إلى واسط؛ فخرج إِلَرِ عامتها وأتراكهاء فقاتلوهم» فدفع 
الديلم عن أنفسهم. وقتلوا من أتراك واسط وعامّتها خلقاً كثيراء 
وفيها توفي الحاجب أبو طاهر سباشي المشطبء وكان كثير 
المعروف؛ وأبو الحسن الهماني» وكان متولي البصرة وغيرهاء وهو 
الذي مدحه مهيار بقوله: 


أستنجد الصبر فيكم وهو مغلوب (7:8/4) 


وفيها قدم سلطان الدولة ببغداد. وضرب الطبل في أوقات 
الصلوات الخمسء ولم تجر به عادة إذما كان عضد الدولة ينعل 
ذلك في أوقات ثلاث صلوات. 

وفيها هرب ابن سهلان من سلطان الدولة إلى هّيت وأقام عند 
الفرج بن فسانجسء ومولده ببغداد سنة خمس وخمسين وثلاثماثة. 

وفيها كانت ببغداد فتنة بين أهل الكرخ من الشيعة وبين غيرهم 
من السئنة اشتدّت. 

وفيها استئاب القادر باللّه المعتزلة والشيعة وغيرهما من أرباب 
المقاللات المخالفة لم يعتقده من مذاهيهم» ونهى من المناظرة في 
شيء منهاء ومّن فعل ذلك نكل به وعوقب.(05/4") 


ذكر ولاية ابن سهلان العراق 

في هذه السنة عرض سلطان الدولة على الرُخجِيّ ولاية 
العراق» فقال: ولاية العراق تحتاج إلى مَنْ فيه عسف وخرق» 
وليس غير ابن سهلان» وأنا أخلفه ها هنا. قولاه سلطان الدولة 
العراق في المحرّم؛ فسار من عند سلطان الدولة؛ فلمًا كان يبعض 
الطريق ترك تقل والكتّاب» وأصحايه. وسار إلى جريدة في 
خمسماثة فارس مع طراد دُييْس الأسدي» يطلب مهارش ومُضَراً 
ابي دُبيسء وكان مُضر قد قبض قديماً عليه بأمر فخر الملك؛ فكان 
يبغضه لذلك, وأراد أن يأخذ جزيرة بني أسد منه ويسلمها إلى 
طراد. 

فلما علم مضر ومهارش قصده لهما سارا عن المَذَارء فتبعهماء 
والحرّ شديد» فكاد يهلك هو ومن معه عطشاء فكان من لطف الله 
به أنّ بني أسد اشتغلوا بجمع أموالهم وإبعادهاء وبقي الحسن بن 
دبيس فقاتل قتالا شديداء وقتل جماعة من الديلم والأتراك ثم 
انهزموا ونهب ابن سهلان أموالهم» وصان حُرّمهم ونساءهم. فلمًا 
نزل في خيمته قال: الآن ولدثني أمّي؛ وبذل الأمان لمهارش ومُضر 
وأهلهماء وأشرك بينهم وبين طراد في الجزيرة ورحل. 

وأتكر على سلطان الدولة فعله ذلك؛ ووصل إلى واسط 
والفتن بها قائمة»(5//+ ”)فأصلحهاء وقتل جماعة من أهلها. 

وورد عليه الخبر باشتداد الفعن ببغداد» فسار إليهاء فدخلها 


أواخر شهر ربيع الآخرء فهرب منه العيارون» ونفى جماعة من 
العبّاسيين وغيرهم, ونفى أبا عبد اللّه بن التعمان فقيه الشيعة. 


وأنزل الديلم أطراف الكرخ وباب البصرة» ولم يكن قبل ذلك. 
ففعلوا من الفساد ما لم يشاهد مثله. . 


فمن ذلك أنّ رجلاً من المستورين أغلق بابه عليه خوفاً منهمء 
فلما كان أول يوم من رمضان خرج لحاجته؛ فرآهم على حال 
عظيم من شرب الخمر والفساد. فأراد الرجوع إلى بيته؛ فأكرهوه 
على الدخول معهم إلى دار نزلوهاء والزموه بشرب الخمر فامتنع؛ 
فصبّوها في فيه قهراء وقالوا له: قم إلى هذه المرأة فافعل بهاء 
فامتنع فألزموه فدخل معها إلى بيت في الدارء وأعطاها دراهم؛ 
وقال: هذا أول يوم رمضانء والمعصية فيه تتضاعف, وأحب أن 
تخبريهم أنني قد فعلت. فقالت: لا كرامة ولا عزازة» أنت تصون 
دينك عن الرّنىء وأنا أريد أن أصون أمانتي في هذا الشهر عن 
الكذب! فصارت هذه الحكاية سائرة في بغداد. . 

ثم إن أبا محمد بن سهلان أفسد الأتراك والعامة؛ فانحدر 


الأتراك إلى واسطهء قلقوا بها سلطان الدولة» فشكوا إليه» فسكتهم» 
ووعدهم الإصعاد إلى بغداد. وإصلاح الحال. 


واستحضر سلطان الدولة ابن سهلان» فخافه ومضى إلى بني 
خفاجة؛ ثم أصعد إلى الموصل فأقام بها مدّة» ثم انحدر إلى الأنبار 
ومنها إلى البطيحة.(8/4١؟)فأرسل‏ سلطان الدولة إلى البطيحة 
رسولاً يطلبه من الشرابي» فلم يسلّمهء فسّر إليها العساكره فانهزم 
الشرابي». وانحدر ابن سهلان إلى البصرة؛ فاتصل بالملك جلال 
الدولة» وكان الرخجيّ قد خسرج مع ابن سهلان إلى الموصل؛ 
ففارقه بهاء وأصلح حاله مع سلطان الدولة وعاد إليه. 


ذكر غزوة يمين الدولة إلى الهدد والأفغائية 
في هذه السنة سار يمين الدولة إلى الهند غازياًء واحتشد 
وجمع. واستعدٌ وأعدٌ أكثر مما تقدّم. 


وسبب هذا الاهتمام أنْه لمّا فتح ُوج؛ وهرب صاحبها منه 
ويلقب رآي قنوج؛ ومعنى رآي هو لقب الملك كقيصر وكسشرى» 
فلمًا عاد إلى غزنة أرسل بيدا اللعين؛ وهو أعظم ملوك الهند 
مملكة وأكثرهم جيشأً» وتُسمّى مملكته كجوراهة؛ رسلا إلى رآي 
قنوج» واسمه راجيال؛ يوبّخه على انهزامه» وإسلام بلاده للمسلمين 
وطال الكلام بينهماء وآل أمرهما إلى الاختلاف. 


وتأهّب كل واحد منهما لصاحبه؛ وسار إليه» فالثقوا واقتتلواء 
فقتل راجيال وأتى القتل على أكثر جنوده؛ فازداد بيدا بما اتفق له 
رود ريد يده في ال لوعار اصح بيط دلو ال 
الذي ملك يمين الدولة بلاده؛ وهزمه وأباد أجناده. وصار في 
جملته وخدمه والتجأ إليه» فوعده(4/4 ٠”)بإعادة‏ ملكه إليه» وحفظ 
ضالته عليه واعتذر بهجوم الشتاء وتابع الأنداء. فنمت هذه 
الأخبار إلى يمين الدولة فأزعجمه. وتجهز للغزوء وقصد بيداء 
وأخذ ملكه منه.» وسار عن غزنة» وابتدأ في طريقه بالأفغانيّة» وهم 
كفار يسكنون الجبال» ويفسدون في الأرض» ويقطعون الطريق بين 


ال 


غزنة وبينه» فقصد بلادهم» وسلك مضايقهاء وفتح مغالقهاء وخرّب 
عامرهاء وغنم أموالهم» وأكثر القتل فيهم والأسرء وغنم المسلمون 


ثم استقل على المسيرء وبلغ إلى مكان لم يبلغه فيما تقدّم من 
غزواته» وعبر نهر كنك؛ ولم يعيره قبلهاء فلمًا جازه رأى قفلاً قد 
بلغت عدّة أحمالهم ألف عدد. فغنمهاء وهي من العُودء والأمتعة 
الفائقة» وجد به السيرء فأتاه في الطريق خبر ملك مسن مدوك الهدد 
يقال له بر ونان ند بار من ملب مايا إل بينذا لصتس ينه 
عليه فطوى المراحل» فلحق تروجنبال ومن معه. رابيع عشر 
شعبان» وبينه وبين الهنود نهر عميق» فعير إليهم بعض أصحابه 
وشغلهم بالقتال ثم عبر هو وباقي العسكر إليهم؛ فاقتتلوا عامّة 
نهارهم وانهزم تروجتبال ومن معه؛ وكثر القتل والأسرء وأسلموا 
أموالهم وأهليهم. » فغدمها المسلمون وأخذوا منهم الكثير من 
الجواهر وأخذ ما يزيد على مائتي فيل» وسار المسلمون يقتصون 


آثارهم؛ وانهزم ملكهم جريحاء وتحيّر في أمره» وأرسل إلى يمين 


الدولة يطلب الأمان فلم يؤمنه» ولم يقنع منه إلا بالإسلام وقتل من 
عساكره ما لا يخصى. 

وسار تروجنبال ليلح ببيدا فانفرد[به]بعض الهنود فقتله. فلما 
رأى ملوك الهند ذلك تابعوا رسلهم إلى يمين الدولة يبذلون له 
الطاعة والإتاوة. وسار(9/١١"")‏ يمين الدولة بعد الوقعة إلى باري» 
وهي من أحصن القلاع والبلاد وأقواهاء فرآها من سكانها خالية» 
وعلى عروشها خاوية؛ فأمر بهدمها وتخريبها وعشر قلاع معها 
متناهية الحصانة» وقتل من أهلها خلقا كثيراء وسار يطلب بيدا 
الملك» فلحقه وقد نزل إلى جانب نهرء وأجرى الماء بين يديه 
فصار وحلاًء وترك عن يمينه وشماله طريقاً يبساً يقاتل معه إذا أراد 
القتال» وكان عدّة من معه» ستة وخمسين ألف فارسء ومائة ألف 
وازبمة وثمانين الف واجلء وسبع عاثة وسننة وأربعين فيْلاً. فارسل 
يمين الدولة طائفة من عسكره للقتال» فأخرج بيدا إليه مثلهمء ولم 
يزل كل عسكر يمدّ أصحابه» حتى كثر الجمعان واشتدٌ الرب 
والطّعان» فادركهم الليل وحجز بينهم. 

فلما كان الغد بكر ب يمين الدولة إليهمء » فرأى الديار منهم بلائع» 
وركب كل فرقة منهم طريقا مخالفاً للطريق الأخرى. ووجد خزائن 
الأموال والسلاح بحالهاء فغنموا الجميع؛ واقتفى آثار المنهزمين» 
فلحقوهم في الغياض والآجام؛ وأكثروا فيهم القتل والأسرء ونجا 
بيدا فريداً وحيداء وعاد يمين الدولة إلى غزنة منصورا. 


ذكر عدّة حوادث 
فى هذه السنة قبض سلطان الدولة على وزيسره ابن فسانجس 
وإخوته. وولى وزارته ذا السعادتين أبا غالب الحسن بن منصورء 


ومولده بسيراف سنة اثنتين وخمسين وثلاثماثة.(11/9”) 

وفيها توفي الغالب باللّه ولي عهد أبيه القادر باللّهِ ني شهر 
رمضان؛ وتوفي أيضاً أبو أحمد بن محمد بن أبي علآن» قاضي 
الأهوازء ومولده سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة» وله تصانيف 
حسنة» وكان معتزلياً. 

وفيه هذه السنة مات عبد الغني بن سعيد بن بشر بن مروان 
الحافظ المصري» صاحب المؤتلف والمختلفء ومولده سئة ائنتين 
وثلاثين وثلاثماثة. 


وتوفي رجاء بن عيسى بن محمد أبو العباس الأنصناوي» 
وأنصنا من قرى مصرء وهو من الفقهاء المالكيّة وسمع الحديث 
الكثير.(17/4*) 


سنة عشر وأربعمائة 

في هذه السنة قبض الملك جلال الدولة أبو طاهر بن يهاء 
الدولة على وزيره أبي سعد عبد الواحد بن على بن ماكولاء وكان 
ابم افق أو حر محنة ين نشيو كاتا فافلا ؤكان عرض 
الديلم لعضد الدولة؛ ولأبي سعد شعر منه: 
وإذاقاني الجاع لهتسن ولك وحمل اليم مه شسليد 

وفيها توفي وثئاب بن سابق النسيري» صاحب حران؟ وأبو 
الحسن بن أسد الكاتب؟ وأبو بكر محمد بن عبد السلام الهاشمي 
القاضي بالبصرة؛ وأبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمسي» 
الفقيه الحنبليْ البغدادي» عم أبي محمد. 

قال أبو الفضل: سمعت أبا الحسن بن القصاب الصوفي قال: 
دخلت أنا وجماعة إلى البيمارستان ببغداد» فرأينا شاباً مجئوناً شديد 
الهوسء فولعنا يه» فردٌ بفصاحة. وقال: انظروا إلى شعور مطررة. 
وأجساد معطرة...وقد جعلوا اللهو صناعة. واللعب بضاعة. 
وجانبوا العلم رأساً. فقلت: أتعرف شيئاً من العلم فنسألك؟ قال: 
نعم[إنّ]عندي علماً جمّاء فاسألوني. قال بعضنا: من الكريم قي 
الحقيقة؟ قال: من رزق أمثالكم وأنتنم لا(7/4١")تساوون‏ ثومة. 
فضحكنا. فقال آخر: من أقل الناس شكراً؟ فقال: من عوفي من 
بليّة ثم رآها في غيره فترك الاعتبارء فإن الشكر عليها واجب.فابكانا 
بعد أن أضنحكنا.فقلنا: ما الظُرف؟ قال: خلاف ما أننم عليه. ثم 
قال: اللهم إن لم ترد عقلي» فردٌ يدي لأصفع كل واحد منهم 
صفعة! فتركئاه وانصرفنا. 

وفيها مات الأصَيْفِر المنتفقيّ الذي كان يُؤْذي الحاجّ في 
طريقهم؛ وأبو بكر أحمد بن موسى بن مدويه الحافظ الأصبهاني»؛ 


| سنة عشر وأربعمائة 


وعيد الصمد بن بابك أبو القاسم الشاعر» قدم على الصاحب بن 
عباد فقال: أنت ابن بابك؟ فقال: أنا ابن بابك؛ فاستحسن 
قوله.(4/94 نضهة 


سنة إحدى عشرة وأربعمائة 


ذكر قتل الحاكم وولاية ابنه الظاهر 
ف هلم البق لله الاثين ين لثلاث بقين من شوّال» فد الحاكم 
بأمر اللّه أبو علي المنصور بن العزيز باللّه نزار ين المعرّ العلوي» 
صاحب مصر بهاء ولم يُعرف له خير. _ 


وكان سبب فقّْده أنه خرج يطوف ليلة على رسمه؛ وأصبح عند 
قبر الفقاعي» وتوججه إلى شرقي حلوان ومعه ركابيّان» فأعاد أحدهما 
مع جماعة من العرب إلى بيت المال» وأمر لهم بجائزة» شم عاد 
الركابي الآخر» وذكر أنه خلفه عند العين والمقصبة. 


وبقي الناس على رسمهم يخرجون كل يوم يلتمسون رجوعه 
إلى سلخ شوال» فلما كان ثالث ذي القعدة خرج مظفر الصقلبي» 
صاحب المظلّة وغيره من خواص الحاكم؛ ومعهم القاضيء فبلغوا 
عُسفان» ودخلوا في الجبل» فبصروا بالحمار الذي كان عليه راكباء 
وقد ضربت يداه بسيف فأئّر فيهماء وعليه سرجه ولجامه فاتبعوا 
الأثرء فانتهوا به إلى البركة التي شرقيّ حُلوانء فرأوا ثيابه» وهضي 
سبع قطع صوف؛ وهي مُزوّرة بحالها لم تُحل؛ (718/4)وفيها أشر 
السكاكين» فعادوا ولم يشكوا في قتله. 

وقيل: كان سبب قتله أن أهل مصر كانوا يكرهونه لما يظهر منه 
من سوء أفعاله» فكانوا يكتبون إليه الرقاع فيها سبّه» وسبٌ أسلافه» 
والدعاء عليه» حتى إنهم عملوا من قراطيس صورة امرأة وبيدها 
رقعة» فلمًا رآها ظنّ أنها امسرأة تشتكيء فأمر بأخذ الرقعة منهاء 
فقرأهاء وفيها كلّ لعن وشتيمة قبيحة» وذكر خُرمه يمسا يكرهء فأمر 
بطلب المرأة» فقيل إنها من قراطيس» فأمر بإحراق مصر ونهبهاء 
ففعلوا ذلك» وقاتل أهلها أشدّ قتال» وانضاف إليهم في اليوم الثالث 
الأتراك والمشارقة؛ فقويت شوكتهم وأرسلوا إلى الحاكم يسألونه 
الصفح ويعتذرون» فلم يقبل» فصاروا إلى التهديد. فلمًا رأى قوتهم 
أمر بالكفٌ عنهم؛ وقد أحرق بعض مصر ونهب بعضهاء وتتبع 
المصريّون مَن أخذ نساءهم وأبناءهم».فابتاعوا ذلك بعد أن 
فضحوهنْ» فازداد غيظهم منه وحنقهم عليه. 

ثم إنّه أوحش أنه وأرسل إليها مراسلات قبيحة يقول فيها: 
بلغني أن الرجال يدخلون إليك؛ وتهدّدها بالقتل» فأرسلت إلى قائد 
كبير من قواد الحاكم يقال له ابن دوّاس» وكان أيضاً يخاف الحاكمء 

وتقول له: إذني أريد أن ألقاك؛ فحضرت عنده وقالت له: قد جنتُ 
الك ىناد حت لوقتف رشي وات تملع باليضكد أخسي 


فيك» وأنّه متى تمكن منك لا يُبْقي عليكء وأنا كذلك» وقد انضاف 
إلى هذا ما تظاهر به مما يكرهه المسلمونء ولا يصبرون عليه 
وأخاف أن يثوروا به فيهلك هو ونحنٍ معةف وتنقلع(915/5)مذه 
الدولة. فأجابها إلى ما تريد» فقالت: إنه يصعد إلى الجبل غداء 
وليس معه غلام إلا الركابيَ وصبي» وينفرد بنفسهه فتقيم رجلَّيين 
تثق بهما يقتلانه» ويقتلان الصبي» وتفيم ولده بعده. وتكون أنت 
مدير الدولة» وأزيد في إقطاعك مائة ألف دينار. 


فأقام رجلَيْنء وأعطتهما هي ألف دينار» ومضيا إلى الجبل» 
وركب الحاكم على عادته» وسار متقردا إليه؛ فقسلاهء وكان عمره 

ستا وثلائين 
وعشرين يوماًء وكان جوادا بالمالء سفاكاً للدماء» قل عددا كثيراً 
من أماثل دولته وغيرهم» فكانت سيرته عجيبة. 


ن مسنة وتسعة أشهرء وولايقه خمساً وعشرين سنة 


منها: أنّه أمر في صدر خلافته بسب الصحابة» رضي الله 
عنهم؛ وأن تكتب على حيطان الجوامع والأسواق» وكتب إلى سائر 
عمّاله بذلك» وكان ذلك سنة خمس وتسعين وثلاثماثة. 

0 ثم أمر بعد ذلك بمدّة بالكفٌ عن السب» وتأديب مَنْ يسبهم» 
أو يذكرهم بسوء؛ ؛ ثم أمر في سنة تسع وتسعين[وثلائمائة] بترك 
صلاة التراويح» فاجتمع الناس بالجامع العتيسق» وصلّى بهم إمام 
جميع رمضانء فأخذه وقتله» ولم يصل أحد التراويح إلى سنة ثمان 
وأربعمائة. فرجع عن ذلك» وأمر بإقامتها على العادة. وينى الجامع 
براشدة؛ وأخسرج إلى الجوامع والمساجد من 
الآلات:(117/4”)والمصاحفء. والستور والخّصرء ما لم ير الناس 
مثلهء وحمل أهل الذمّة على الإسلام؛ أو المسير إلى مأمنهم أو 
لبس الغيار» فأسلم كثير منهمء ثم كان الرجل منهمء بعد ذلك» يلقاه 
فيقول له: إنني أريد العود إلى دينيء فيأذن له. 

ومنع النساء من الخروج من بيوتهن» وقتل من خخرج منهنء 
فشكت إليه من لا قيم لها يقوم بأمرهاء فأمر الناس أن يحملوا كل 
ما يباع في الأسواق إلى الدروب ويبيعوه على النساء» وأمر من يبيع 
أن يكون معه شبه المغرفة بساعد طويل يمدّه إلى المرأة وهي مسن 
تشتريه» فإذا رضيت وضعت الثمن ف في المغرفة 
وأخذت ما فيها لثلاً يراهاء فنال الناس من ذلك شدّة عظيمة. 


ولما فقد الحاكم ولي الأمر بعده ابنه أبو الحسن علي ولقَب 
الظاهر لإعزاز دين اللّهء وأخذث له البيعة» وردٌ النظر في الأمرر 


ذكر ملك مشرف الدولة العراق 


وراء الباب» وفيه ما تد 


في هذه السنة» في ذي الحجّة:» عظم أمر أبي علي مشرفٍ 


الدولة بن بهاء الدولة, وخوطب بأمير الأمراء» ثم ملك العراق» 


وأزال عته أخاه سلطان الدولة وكان سببه أن الجند شغبوا على 
سلطان الدولة» ومنعوه من الحركة: وأراد(4/6١”)‏ ترتيب أخيه 
مشرّف الدولة في الملكء فأشير على سلطان الدولة بالقبض عليه. 
فلم يمكّنه من ذلك وأراد سلطان الدولة الانحدار إلى واسطء فقال 
الجند: إما أن تجعل عندنا ولدك أو أخاك مشرّف الدولة؛» فراسل 
أخاه بذلك فامتنع» ثم أجاب بعد معاودة» ثم إنهما اتفقاء واجتمعا 
ببغداد» واستقرٌ بينهما أنهما لا يستخدمان ابن سهلانء» وفارق 
سلطان الدولة ببغداد» وقصد الأهواز واستخلف أخاه مشرّف 
الدولة على العراق. 

فلما انحدر سلطان الدولة ووصل إلى تُسيّر استوزر ابن 
سهلان» فاستوحش مشرّف الدولة» فأنفذ سلطان الدولة وزيره ابن 
سهلان ليخرج أخاه مشرّف الدولة من العراق» فجمع مشرّف 
الدولة عسكرا كثيراً منهم أتراك واسطء وأبو الأغر دُييِس بن علي 
بن مَرْيد ولقي ابن سهلان عند واسطء فانهزم ابن سهلان وتحصّن 
بواسط» وحاصره مشرّف الدولة وضيّق عليه فغلت الأسعار حتى 
بلغ الكرٌ من الطعام ألف دينار قاسانيّة» واكل الناس الدواب حتى 
الكلابء فلما رأى ابن سهلان إدبار أموره سلّم البلده واستحلف 
مشرّف الدولة وخسرج إليهسن وخوطب حينئذ مشرّف الدولة 
بشاهنشاه» وكان ذلك في آخر ذي الحجّة؛ ومضت الديلم الذي 
ن كانوا بواسط في خدمته» وساروا معه؛ فحلف لهم وأقطعهم» » واتفق 
هو وأخوه جلال الدولة أبو طاهر. فلما سمع سلطان الدولة ذلك 
سار عن الأهواز إلى أرّجانء وقطعت خطبته من العراق» وخطب 
لأخيه ببغداد آخر المحرم سنة اثنتي عشرة وأربعمائة» وقبض على 
ابن سهلان وكحل. 

ولما سمع سلطان الدولة بذلك ضعفت نفسه؛ وسار إلى 
الأهواز في أريعمائة فارسء فقلت عليهم الميرة» فبهوا السّواد في 
طريقهم. فاجتمع الأتراك الذين(15/9”)بالأهواز وقاتلوا أصحاب 
سلطان الدولة» ونادوا بشعار مشرّف الدولة» وساروا منها فقطعوا 
الطريق على قافلة وأخذوها وانصرفوا. 


ذكر ولاية الظاهر لإعزاز دين الله 

لما قتل الحاكم على ما ذكرناه» بقي الجند خمسة أيَام؛ ثم 
اجتمعوا إلى أخته» واسمها ست الملك» وقالوا: قد تأخر مولاناء 
ولم تجر عادته لذلك. فقالت: جاءتني رقعته بأنه يأئي بعد غد. 
فتفرقواء وبعئت بالأموال إلى القواد على يد ابن دوّاس» فلما كان 
اليوم السابع البست أبا الحسن عليَاً ابن أخيها الحاكم أفخر 
الملابسء وكان الجند قد حضروا للميعاد» فلم يرهم إلا وقد أخرج 
أبو الحسن» وهو صبي» والوزير بين ي يديه» فصاح: يا عبيد الدولة. 
مولاتنا تقول لكم: هذا مولاكم أمير المؤمنين فسلموا عليه! فقبل 


س الأرضنء والقوّاد الذين أرسلت إليهم الأموال» ودعوا له. 
فتبعهم الباقون ومشوا معه ولم يزل راكباً إلى الظهرء فسنزل» ودعا 
الناس من الغد فبايعوا لى ولقّب الظاهر لإعزاز دين الله وكتبت 
الكتب إلى البلاد بمصر والشام بأخخل البيعة له. 


ابن دوا 


وجمعت أخت الحاكم الناس» وودّعتهم, وأحسنت إليهم» 
ورتّبت الأمور ترتيباً حسنأء وجعلت الأمر بيد ابن دوّاسء وقالت 
له: إِننَا نريد أن نردٌ جميع أحوال المملكة إليك» ونزيد في 
إقطاعك» ونشرّفك بالخلع؛ فاختر يوما يكون ذلك. فقبّل الأرض 
ودعاء وظهر الخبر به بين الناس» ثم(7”70/5)أحضرته. وأاحضرت 
القوّاد معهء وأغلقت أبواب القصرء وأرسلت إليه خادما وقالت لله: 
قل للقوّاد إن هذا قتل سيّدكم» واضربه بالسيفء ففعل ذلك وقتله» 
فلم يختلف رجلان» وياشرت الأمور بنفسهاء وقامت هيبتها عند 
الناس» واستقامت الأمورء وعاشت بعد الحاكم أربع سنين وماتت. 


ذكر الفتنة بين الأتراك والأكراد بهمذان 
في هذه السنة زاد شغب الأتراك بهمذان على صاحبهم شمس 
الدولة بن فخر الدولة» وكان قد تقدّم ذلك منهم غير مرة» وهو 
يحلم عنهم بل يعجزء فقوي طمعهم, فزادوا في التوثب والشغبء 
وأرادوا إخراج القواد القوهيّة من عنده. فلم يجبهم إلى ذلك» 
فعزموا على الإيقاع بهم بغير أمره. فاعتزل الأكراد مع وزيره تاج 
الملك أبي نصر بن بهرام إلى قلعة برجينء فسار الأتراك إليهم 
فحصروهم؛ ولم يلتفتوا إلى شمس الدولة؛ فكتب الوزير إلى جعفر 
بن كاكوَيُه صاحب أصبهان» يستنجده. وعيّن له ليلة يكون قدوم 
العساكر إليه فيها بغتةٌ ليخرج هو أيضاً تلك الليلة ليكسبوا الأتراك. 
تتحل ]ير جر ناك وسير ألفي فارس» وضبطوا الطرق لثلاً 
يسبقهم الخبر» وكبسوا الأتراك سَحَرأ على غفلة؛ ونزل الأمير 
ترح ب لالحنا مرضي ني حسفا تاكورا لحن رالسلن 
المال» ومّن سلم من الأتراك نجا فقيراً. 
وفعل شمس الدولة بمن عنده في همذان كذلكء وأخرجهمء 
فمضى ثلائماثة منهم إلى كرمان» وخدموا أبا الفوارس بن بهاء 
الدولة صاحبها.(7751/6) 


ذكر القبض على أبي القاسم المغربي وابن فهد 

في هذه السئة قبض معتمد الدولة قرواش: بن المقلّد على 
وزيره أبي القاسم المغربي» وعلى أبي القاسم سليمان بن فهد 
بالموصلء وكان ابن فهد يكتب في حدائته يبن يدي الصابي» وخدم 
المقلّد بن المسيّب؛ وأصعد إلى الموصلء واقتنى بها ضياعاء ونظر 
فيها لقرواش؛ فظلم أهلها وصادرهم؛ ثم سخط قرواش عليهما 
تحيهماة وطولت ليمان بالمال: امن الذقر فقخل:. 

وأما المغربيّ فإنه خدع قرواشأء ووعده بمال له في الكوفة 


وبغداد» فأمر بحمله وترك. وفي قرواش وابن فهد يقول الشاعرء 
وهو ابن الزمكدم: 


وليل كوجه البرقعيدي ظلمة وبرداغاِه.وطول قرونه 

سريت ونومي فيه نوم مشر كعقل مسليمان بن فهه ودينه 

على أولق فيهالتفاتٌ كأنه أبوجابر في خطبوه وجنونه 

إلى أن بدا ع الصباح كأنه ستناوجه قرواش وضوء جبيله 

وهذه الأبيات قد أجمع أهل البيان على أنها غاية في الجودة 
ذكر الحرب بين قرواش وغريب بن مقن 


في هذه السنة» في ربيع الأول» اجتمع غريب بن مقسن» ونور 
الدولة دبيس بن علي بن مُزْيد الأسدي.» وأتاهم عسكر من بيغنداد» 
فقاتلوا قرواشاًء ومعه (77/4”) رافع بن الحسين» عند كرخ سر من 
رأى» فانهزم قرواش ومن معه. وأسر في المعركة. ونهيت -خزائنه 
وأثقاله» واستجار رافع بغريب» وفتحوا تكريت عنوة» وعاد عسكر 
ببغداد إليها بعد عشرة أيام. 

ثم إن قرواشاً خلص؛ وقصد سلطان بن الحسين بن ثمال» أمير 
خفاجة؛ فسار إليهم جماعة من الآتراك: فعاد قرواش وانهزم ثانيا 
هو وسلطان» وكانت الوقعة بينهم غربي الفرات. ولما انهزم قرواشس 
ويبذل الطاعة. 


ذكر عدة حوادث 
فيها أغارت زناتة بإفريقية على دواب المعزٌ بن باديسء 
وفيهاء في ربيع الآخرء نشات سحابة بإفريقية أيضاً شديدة 
البرق والرعد» فأمطرت حجارة كشيرة ما رأى الناس أكبر منهاء 
فهلك كل من أصابه شيء منها. 
وفيها توفي أبو بكر محمّد بن عمر العنبري الشاعرء وديوانه 
مشهورء ومن قوله: 
ذنبي إلى الدهر أني لم أمُدْيَدي في الراغيينَء ولم اطلّب ولم اسَلٍ 
وأأني كلما نابت نواه الفيتسي بالررياغسيرٌ مُحتقصلٍ 
ام 


سنة سنة اثنتي عشرة ة وأربعمائة 


ذكر الخطبة لمشرّف الدولة بيغداد وقعل وزيره أبي غالب 


في هذه السنة» ف في المحرّم» قُطعت خخطبة سلطان الدولة مسن 


سنة ثلاث عشرة وأربعمالة 


العراق» وخخطب لمشرّف الدولة؛ فطلب الديلم من مشرّف الدولسة» 
أن ينحدروا إلى بيوتهم بخوزستان, فأذن لهم وأمر وزيره أبا غالب 
بالانحدار معهم؛ فقال له: إني إن فعلست خاطرت بنفسيء ولكن 
أبذلها في خدمتك. 


ثم انحدر في العساكر فلمًا وصل إلى الآهواز نادى الديلم 
بشعار سلطان الدولة؛ وهجموا على أبي غالب فقتلوه؛ فسار 
الأتراك الذين كانوا معه إلى طراد بن ديس الأسدي بالجزيرة التي 
لبني دُبيسء ولم يقدروا[أن] يدفعوا عنه: فكانت وزارته ثمانية عشر 
شهراً وثلاثة آيَام؛ وعُمره ستين سنة وخمسة أشهرء فأخذ ولده أبو 
العباس» وصودر على ثلاثين ألف دينار» فلما بلغ سلطان الدولة 
قتله واطمأنٌ» وقويت نفسه. وكان قد خافه. وأنقذ ابنه أبا كاليجار 
إلى الأهواز فملكها.(4/5؟”7) 


ذكر وفاة صدقة صاحب البطيحة 

في هذه السئة مرض صدقة صاحب البطيحة؛ فقصدها أبو 
الهيجاء محمد بن عمران بن شاهين» في صفرء ليملكهاء وكان أبو 
الهيجاء بعد موت أبيه قد تمزّق في البلاد تارة بمصرء وتارة عند 
بدر بن حستويه» وتارة بينهماء فلمًا ولي الوزير أبو غالب أنفق عليه 
لأدب كان فيه» فكاتبه بعض أهل البطيحة ليسلموا إليه» فسار إليهم» 
فسمع به صدقة قبل موته بيومين» فسير إليه جيشاء فقساتلوه» فانهزم 
أبو الهيجاء وأخذ أسيراء فأراد استبقاءه فمنعه سابور بن المرزيان بن 
مروان. وقتله بيده. 

ثم توفي صدقة:» بعد قتله» في صفر» فاجتمع أهل البطيحة على 
ولاية سابور بن المرزبان» فوليهم» وكتب إلى مشرّف الدولة يطلب 
أن يقَرّر عليه ما كان على صدقة من الحملء ويُستعمل على 
البطيحة» فأجابه إلى ذلك» وزاد في القرار عليه» واستقرٌ في الأمر. 

ثم إن أبا نصر شيرزاد بن الحسن بن مروان زاد في المقاطعة» 
فلم يدخل سابور في الزيادة» فولي أبو نصر البطيحة» وسار إليهاء 
وفارقها سابور إلى جزيرة بني دُبَيِسء واستقرٌ أبو نصر في الولاية» 
وأمنت به الطرق. 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السئة توفي علي بن هلال المعروف بابن البواب» 
الكاتب المشهورء وإليه انتهى الخطء ودُفن بجوار أحمد بن حل 
وكان يقص بجامع بغداد (5378/9)» ورثساه المرتضىء وقيل كان 
موته سنة ثلاث عشرة وأريعماثة. 

وفيها حجّ الناس من العراق» وكان قد انقطع سنة عشر وسنة 
إحدى عشرة؛ فلما كان هذه السنة قصد جماعة من أعيان خراسان 
السلطان محمود بن سبكتكين وقالوا له: أنت أعظم ملوك الإسلام» 
وأثرك في الجهاد مشهورء والحج قد انقطع كما ترى؛ والتشاغل به 


الؤتقضة 


واجبء وقد كان بدر بن حسنويه. وفي أصحابك كثير أعظم منه 
يسيّر الحاجٌ بتدبيره» وما له عشرون. فاجعل لهذا الأمر حظاً من 
اهتمامك. 

فتقدّم إلى أبي محمد الناصحيّ قاضي قضاة بلاده بأن يسير 
بالحاج» وأعطاه ثلاثين ألف دينار يعطيها للعرب سوى النفقة في 
الصدقات» ونادى في خراسان بالتأهب للحجء فاجتمع خلق عظيم» 
وسارواء وحج بهم أبو الحسن الأقساسيء قلمًا بلغوا فيد حصرهم 
العرب. فبذل لهم الناصحي خمسبة آلاف دينار» فلم يقنعواء 
ومتمترا لعزم علي جد الت وكان مقدّمهم رجل يقال له حمار 
بن عدي, بذ يضم العين» من بني نبهان» فركب فرسه. وعليه درعه 
وسلاحه؛ وجال جولة يرهب بهاء وكان من سمرقند شاب يوصف 
بجودة الرمي» فرماه بسهم فقتله؛ وتفرق أصحابه؛ وسلم الحاج 
فحجّواء وعادوا سالمين. 

وفيها قُلّد أبو جعفر السمنتائيٌ الحسبة» والمواريث» ببغداد» 
والموتى. 

وتوفي هذه السنة أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد بن عسد 
الله الماليني» الصوفيّ بمصرء في شوّالء وهو من المكثرين في 
الحديث؛ ومحمد بن أحمد بن محمد بن ررق البزّازء المععروف 
بابن رزْقَوَيْهه شيخ الخطيب أبي بكر ومولده (77/4”) سئة خمس 
وعشرين وثلاثماثة» وكان فقيهاً شافعيّاء وأبو عبد الرحمن محمد 
بن الحسين السلمي الصوفيء النيسابوري؛ صاحب طبقات 
الصوفيّة؛ وابو علي الحسن بن علي الدقاق النيسابوري الصوفي» 
شيخ أبي القاسم القشيري؛ وأبو الفتح بن أبي الفوارس. (510/4*) 


سنة ثلاث عشرة وأربعصائة 


ذكر الصلح بين سلطان الدولة ومشرف الدولة 
في هذه السنة اصطلح سلطان الدولة وأخره مشرّف الدولة 
ولك كل واد منهما لساسبهوكان العتالخ ينغي من أبن محمد 
بن مُكرّم؛ ومؤيّد الملك الرُخجي» وزير مشرّف الدولة؛ على أن 
يكون المراق حيعه شرف الدولة» وفارس وكرمان لسلطان 
الدولة. 


ذكر قتل المعرّ وزيرَةُ وصاحب جيشه 
فى هذه السئة قتل المعرٌ بن باديس. صاحب أفريقية» وزيره 


سوط اك وا مدلل إلى اويا 
الأموال شيا بل يجبيها ويرفعها عنده؛ وطمع طمعاً عظيماًء لا يصبر 
على مثله. بكثرة أتباعه. ولآنّ أخاه عبد الله بطرابلس الغرب 


: سنة أربع عشرة وأربعمائة 


مجاورٌ لزناتة» وهم أعداء دولته» فصار المعرّ لا يكاتب ملكاًء ولا 
يراسله؛ إلا ويكتب أبو عبد الله معه عن نفسه.(778/94)فعظم ذلك 
على المعرّ وقتله. 

يحكى عن أبي عبد اللّه أنه قال: سهرتُ ليله أفكر في شيء 
أحدّئه في الناس وأخرجه عليهم من الخدم الني التزمتهاء فنمتُ 
فرأيت عبد اللّه بن محمد الكاتبء وكان وزيراً لباديس؛ والد هذا 
المعرّ وكان عظيم القدر والمحل» وهو يقول لي: اتق الله أبا عبد 
الله في الناس كافة» وفي نفسك خاصّة: فقد أسهرت عينِك؛ 
وأبرمت حافظَيِك» وقد بدا لي منك ما خفي عليك» وعن قليل ترد 
على ما وردناء وتقذم على ما قدمنا. فاكتب عي ما أقولء فإنني لا 
أقول إلا حقاً. فأملى علي هذه الأبيات: 


وليست وقدرايت مصيّر قوم هم كانوا السماء وكنست أرضاً 
سَموا درج الغلى حتّى اطمأنُوا ومٌّدبهمء فعادالرَفعٌ مضا 
وافنم بشو لكين لأتي . ٠‏ مف ولم امن طولاً رشرش 
فلاتهفتربال ا .وأقصِر فإن أوانَ أمرك قسد تقضي 


قال: فانتبهتُ مرعوباًء ورسخت الأبيات في حفظي» فلم يبق 
بعد هذا المنام غير شهرين حتى قل . 

ولمًّا وصل خبر قتله إلى أخيه عبد الله بطرابلس بعث إلى 
زناتة فعاهدهم» وأدخلهم مدينة طرابلس» فقتلوا من كان فيهامن 
صنهاجة وسائر الجيش» وأخذوا المدينة. فلما سمع المعرّ ذلك 
أخذ أولاد عبد اللّهِ ونفراً من أهلهم فحبسهم. ثم قتلهم بعد يام 
لأنْ نساء المقتولين بطرابلس استغئن إلى المعرّ في قتلهم 
فقتلهم.(95/4”) 

ذكر عذة حوادث 
وفيها كان بإفريقية غلاء شديده ومجاعة عظيمة لم يكن مثلها 


في تعذّر الأقوات» إلا أله لم يمت فيها أخد بسنبب الجوع؛ ولم 
يجد الناسُ كبير مشقة. ' 


وفيهاء في شهر رمضان» استوزر مشررف ل الدولة : الحسين بسن 
الحسن الرُخجي» لقب مؤيّد الملك؛ وامتدحه مهيار وغيره من 
الشعراء وبنى مارستاناً بواسط» وأكثر فيه من الآدوية والأشربة» 
ورتب له الخْرّان والأطبّاء ووقسف عليه الوقوف الكثيرة» وكان 
يعرض عليه الوزارة فياباهاء فلمًا قتل أبو غالب ألزمه بها مشرّف 
الدولة فلم يقدر على الامتناع. 

وفيها توفي أبو الحسن علي بن عيسى السكري شاعر السنة» 
ومولده ببغداد في صفر سنة سبع ونحمسين وثلاثمائة. وكان قد قرأ 
الكلام على القاضي أبي بكر بن الباقلاني» وما سمي شاعر السنة 
لأنه أكثر مدح الصحابة» ومناقضات شعراء الشيعة. 


وفيها توفي أبو على عمر بن محمد بن عمر العلوي» واخحذ 
السلطان ماله جميعه. 


وها توضي ابر بع الله ابن اللمعلي فقيئه الإمامية؛ ورتاه 
المرتضى ١/90.‏ ”) 


ذكر استيلاء علاء الدولة على همذان 


في هذه السنة استولى أبو جعفر بن كاكوّيه على همذان 
وملكها وكذلك غيرهما مما يقاربها. 

وسببُ ذلك أنّ فرهاذ بن مرداويج الديلمي؛ مُقطع بَرُوجِرْد 
قصده سماء الدولة أبو الحسن بن شمس الدولة بن بويه.» صاحب 
همذان» وحصره فالتجأ فرهاذ إلى علاء الدولة»فحماه ومنع 
عنه»وسارا جميعا إلى همذان فحاصراها وقطعا الميرة عنهاءفخرج 
إليهما من بها من العسكرء فاقتتلوا فرحل علاء الدولة إلى 
جَرْباذْقان» قهلك من عسكره ثلائمائة رجل من شذة البرد. 

فسار إليه تاج الملك القهوي؛ مقدّم عسكر همذان؛ فحصره 
بهاء فصائع علاء الدولة الأكراد الذين مع تاج الملكء فرحلوا 
عنه»فخلص من الحصارءوشرع بالتجهيز ليعاود حصار همذان» 
فأكثر من الجموعءوسار إليهاءفلقيه سماء الدولة في عساكره ومعه 
تاج الملك. فاقتتلواء فانهزم عسكر همذان»ومضى تاج الملك إلى 
قلعة فاحتمى بهاء وتقدم علاء الدولة إلى سماء الدولة؛ (731/9”) 
فترجّل له وخدمته.وأخذه وأنزله في خيمته؛ وحمل إليه المال وما 
يحتاج إليه» وسار وهو معه إلى القلعة التي بها تاج الملك» فحصره 
وقطع الماء عن القلعة» فطلب تاج الملك الأمان فأمُنه» اه إليه. 


ودخل معه همذان. ٠‏ 


ولما ملك علاء الدولة همذان سار إلى ينور فملكهاء ثم إلى 
سابور حواست فملكها أيضاء وجمع تلك الأعمال؛ وقبض على 
أمراء الديلم الذين بهمذان»وسجنهم بقلعة عند أصيهان. وأخذ 
" الرلية واطاديي اليد كل موت در من التليكي ركرك هيده 
من يعلم أنه لا شر فيه: وأكثر القتل» فقامت هيبته» وخافه الناس . 
وقصد حسام الدولة أبا الشوك؛ فأرسل. إليه مشرف الدولة يشفع 


فيه فعاد عنه . 
ذكر وزارة ابي القاسم المغربي لمشرف الدولة 
في هذه السئة قبض مشرف الدولة على وزيره مؤيّد الملك 
الرخجي في شهر رمضان, وكانت وزارته سئتين وثلاثة أيام . 


وكان سسب عزله أن الأثير الخادم تغر عليه لأنه 57 


أشعيا التهوديٌ على مائة ألف دينارء وكان متعلقاً على الأثير» قسعى 


وعزلهء واستوزر بعده أبا القاسم الحسين بن علي بن الحسين 
المغربي» ومولده بمصر سنة سبعين وثلاثمائة» وكان أبوه من 
أصحاب سيف الدولة بن همذان» فسار إلى مصرء فتولى بهاءفقتله 
الحاكم» فهرب ولده أبو القاسم إلى الشام؛ وقصد حسان بين 
المفرّج بن الجراح الطائي» وحمله على مخالفة الحاكم والخروج 


عن طاعته ففعل ذلك.(ة/7””) وحسّن له أن يبا يبايع أبا الفتوح 
الحسن بن جعفر العلوئء أمير مكة. فأجابه إليهء واستقدمه إلى 
الرملة» وخوطب بأمير المؤمنين . 

فأنفذ الحاكم إلى حسّان مالاً جليلاًء وأفسد معه حال أبي 
الفتوح» فأعاده حسان إلى وادي القرى» وسار أبو الفقتوح منه إلى 
مكة . ثم قصد أبو القاسم العراق» واتصل بفخر الملك. فاتهمه 
القادر باللّه لأنه من مصرء فأبعده فخر الملك» فقصد قرواشاً 
بالموصلء فكتب له. ثم عاد عنه.وتنقلت به الحال إلى أن وزر بعد 
مؤيد الملك الرّخجي . 

وكان خبيئاء محتالأ حسوداء إذا دخل عليه ذو فضيلة سأله عن 
غيرها ليظهر للناس جهله. 

وفيهاء في المحرّم؛ قدم مشرّف الدولة إلى بغدادء ولقيه القادر 
باللّه في الطيّار وعليه السوادء ولم يلقَّ قبله أحدا من ملوك بني بويه 


وفيها قتل أبو محمد بن سهلان» قتله نبكير بن عياض عند 


ذكر الفتنة بمكة 

في هذه السئة كان يوم النْفْر الأول يوم الجمعة» فقام رجل من 
مصرء بإحدى يديه سيف مسلولء وفي الأخرى دبُوسء يعدما فرغ 
الإمام من الصلاة» فقصد ذلك الرجل الحجر الأسود كانه يستلمه 
فضرب الحجر ثلاث ضربات بالذبُوس» وقال : إلى متى يعبد 
الحجر الأسود ومحمّد وعلي؟ فليمنعني مانع من هذاء فإني أريد 
[أن] أهدم البيت. فخاف أكثر الحاضرين وتراجعوا عنه. (77/6”) 
وكاد يفلتء فثار به رجل فضربه بخنجر فقتله» وقطعه الناس 
وأحرقوه؛ وقتل ممّن اتهم بمصاحيته جماعة وأحرقواء وثارت 
الفتنة» وكان الظاهر من القتلى أكثر من عشرين رجلا غير من 
اختفى منهم . 

وألح الناس. ذلك اليوم» على المغارية والمصريين بالنهب 
ماج الناس واضطربواء وأخذوا أزبعة مسن أضحاب ذلك الرجل» 
فقالوا: نحن ماثة رجل؛ فضربت أعناق هؤلاء الأربعة» وتقشر بعض 
وجه الحجر من الضربات» فأخمذ ذلك الفتات وعجن بلك وأعيد 


إلى موضعه. 
ذكر فتح قلعة من الهند 

في هذه السنة أوغل يمين الدولة محمود بن سبكتكين في بلاد 
الهندء فغنم وقتل» حتى وصل إلى قلعة على رأس جبل منيع؛ ليبس 
له مصعد إلا من موضع واحدء وهي كبسيرة تسّع خلقاء وبها 
خمسمائة فيل» وفي رأس الجبل من الغلآت» والمياهء وجمييع ما 
يحتاج الناس إليهءفحصر مم يمين الدولة:؛ وأدام الحصارءوضيق 
عليهم؛ واستمرالقتال» فقتل منهم كثير. 


فلماً رأوا ما حل بهم أذاعوا له وطلبوا الأمانءفأمنهم وأقرٌ 
ملكهم فيها على خراج يأخذ منهء وأهدى له هدايا كثيرة» منها طائر 
على هيئة الققمريئ(4/4 ")من خاصيته إذا أحضر الطعام وفيه سم 
دمعت عيئا هذا الطائر وجرى منهما ماء وتحجرء فإذا حك وجعل 
على الجراحات الواسعة ألحمها. 


ذكر عدة حوادث 

فيها تُوقَي القاضي عبد الجبّار بن أحمد المعتزلي 
الْرازي»صاحب التصانيف المشهورة في الكلام وغيره» وكأن موته 
بمديئة الوّيّ» وقد جاوز تسعين سنة؛ وأبو عبد الله الكُشْفَلي» الفقيه 
الشافعي» وأبو جعفر محمّد بن أحمد الفقيه الحنفي النسفي» وكان 
زاهداً مصئقاً؛ وهلال بن محمّد بن جعفر أبو الفتح الحفّار. ومولده 
سنة اثنتين وعشرون وثلائمائة» وكان عالِماً بالحديث: عالي 
الإسناد.(ة /ه ”) 


سنة خمس عشرة وأربعمائة 


ذكر الخلف بين مشرّف الدولة و الأتراك وعزل الوزير المغربي 

في هذه السنة تأكدت الوحشة بين الأثير عنبر الخادم؛ ومعه 
الوزير ابن المغربي» وبين الآتراك» فاستاذن الأثير والوزير ابن 
اح ا لو 1 ا 1 
إلى أوانا ٠‏ 


فلماً علم الأتراك ذلك عظم عليهم» وانزعجوا منهء وأرسلوا 
المرتضى وأيا الحسن الزينبي وجماعة من قواد الأتراك يعتذرون. 
ويقولون : نحن العبيد؛ فكتب إليهم أبو القاسم المغربي: إنني 
تأمّلت ما لكم من الجامكيّات» فإذا هي ستمائة ألف ديئار» وعملت 
دحل بغداده فإذا هو أربعمائة ألف دينارء فإن أسقطتم مائة ألف 
دينار تحمّلتُ بالباقي؛ فقالوا: نحن نسقطها ؛ فاستشعر منهم أبو 
القاسم المغربي» فهرب إلى قرواشء فكانت وزارته عشرة أشهر 


وخمسة أيسام» فلمًا أبعد خرج الأتراك فسألوا الملك والأثير 
الانحدار معهم» فأجابهم إلى ذلك وانحدروا جميعهم الفلضفة 


ذكر الفتنة بالكوفة ووزارة أبي القاسم المغربي لابن مروان 
في هذه السنة وقعت فتنة الكوفة بين العلويين والعباسيين. 


وسببها أنّ المختار أبا علي بن عبد اللّه العلوي وقعت بينه 
وبين الزكي أبي علي النهرسابسي» وبين أبي الحسن علي بن أبي 
بغداد» وشكوا ما يفعل بهم النهرسابسيء فتقدم الخليفة القادر باللّه 
بالإصلاح بينهم مراعاة لأبي القاسم الوزير المغربي لأنّ 
النهرسابسي كان صديقه. وابسن أبي طالب كان صهره. فعادواء 
واستعان كل فريق يخفاجة» فاعان كل قريق من الكوفييتن طالفنة؛ 
فجرى بينهم قتال» فظهر العلويون» وقتل من العباسيين سئّة نفره 
وأحرقت دورهم ونُهبتء فعادوا إلى بغداد» ومُنعوا من الخطبة يوم 
الجمعة» وثارواء وقتلوا ابن العبئاس العلوي وقالوا: إن أخاه كان في 
جملة الفتّكة بالكوفة. 


فبرز أمر الخليفة إلى المرتضى يأمره بصرف ابن أبي طالب 
عن نقابة الكوفة» وردّها إلى المختارء فأنكر الوزير المغريبي ما 
يجري على صهره ابن أبي طالب من العزل؛ وكان عند قرواش بسر 
من رأى» فاعترض أرحاء كانت للخليفة بدترزيجان» فأرسل الخليفة 
القاضي أبا جعفر السمنانيّ في رسالة إلى قرواش يأمره بإيعاد 
المغربي عنه؛ ففعلء فسار المغربي إلى ابن مروان بديسار يكرء 
ثماني عشرة وأربعماثة» فشفع فيه الأتراك وغيرهم فرضي عنه. 
وحلّفه على الطاعة» فحلف .(4//ا””) 


ذكر وفاة سلطان الدولة ومُلك ولده أبي كاليجار وقتل ابن مُكرم 

في هذه السئة» في شوآل» توفي الملك سلطان الدولة أبو 
شجاع بن بهاء الدولة أبي نصر بن عضد الدولة بشيراز» وكان عمره 
اثنتين وعشرين سنة وخمسة أشهر . وكان ابنه أبو كاليجار بالأهواز. 
فطلبه الأوحد أبو محمد بن مُكرّم ليملك بعد أبيه» وكان هواه معه» 
وكان الأتراك يريدون عمّه أبا الفوارس ابن بهاء الدولة»)صاحب 
كرمان» فكاتبوه يطلبون إليهم أيضاًء فتآخر أبو كاليجار عنهاء فسبقه 
عمه أبو الفوارس إليها فملكها. 


وكان أبو المكارم بن أبي محمد بن مُكرّم قد أشار على أبيه. 
لما رأى الاختلاف: أن يسير إلى مكان يأمن فيه على نفسهعفلم 
يقبل قوله؛ فسار وتركه وقصد البصرة» فندم أبوه حيث لم يكن 
معه» فقال له العادل أبو المنصور ابن مافنة : المصلحة أن تقصد 
سيراف» وتكون مالك أمرك, وابنك أبو القاسم بعْمان فتحتاج 


ال 2 


الملوك إليك. ركني يد براقا ره زا عر 
الحركة» وأرسل العادل بن مافتة إلى كرمان لإحضار أبي الفوارس» 
فسار إليه العادل وأبلغه رسالة ابن مكرم باستدعائه» فسار مجدا 
ومعه العادل» فوصلوا إلى فارسء وتخحرج ابن مُكرم يلتقي أبا 
الفوارس ومعه الناس» فطالبه الأجناد بحى البيعة» فأحالهم على ابن 
مكرم» فتضجّر ابن مكرمء فقال له العادل: الرأي أن تبذل مالك 
وأموالنا حتّى تمشي الأمور؛ فانتهره فسكت. وتلوّم ابن مُكرّم 
بإيصال المال إلى الأجنادء فشكوه إلى أبي الفوارس» فقبض عليه 
وعلى العادل بن مافثة؛ ثم قتسل ابن مُكرّم واستبقى ابسن 
مافئة.زة إل #م) 

فلما سمع ابئه أبو القاسم بقتله صار مع الملك أبي كاليجار 
وأطاعه؛ وتجهز أبو كاليجار» وقام يأمره أبو مزاحم صندل الخادم» 
وكان مربّيه؛ وساروا بالعساكر إلى فارس» فسيّر عمّه أبو الفوارس 
عسكراً مع وزيره أبي منصور الحسن بن علي الفسوي لقتاله» 
فوصل أبو كاليجار والوزير متهاون به لكثرة عسكره؛ فأتوه وهو 
نائم» وقد تفرّق عسكره في البلد يبتاعون ما يحتاجون إليهء وكان 
جاهلاً بالحرب؛ فلما شاهدوا أعلام أبي كاليجار شرع الورين يرس 
العسكرء وقد داخلهم الرعبء فحمل عليهم أبو كاليجار وهم على 
اضطرابه فانهزمواء وغتم أبو كاليجار وعسكره أموالهم» ودواتهم؛ 
وكل مالهم؛ فلما انتهى خبر الهزيمة إلى عمه أبسي الفوارس سار 
إلى كرمان» وملك أبو كاليجار بلاد فارس ودخخل شيراز. 


ذكر عود أبي الفوارس وإخراجه عنها 

ولمًا ملك أبو كاليجار بلاد فارس ودخبل شيراز جرى على 
الديلم الشيرازية من عسكره ما أخرجه عن طاعتهء وتمنوا معه أنهم 
كانوا قتلوا مع عمه. 

وكان جماعة من الديلم يمدينة فسا في طاعة أبي الفوارس» 
وهم يريدون أن يصلحوا حالهم مع أبي كاليجار ويصيروا معه. 
فأرسل إليهم الديلم الذين بشيراز يعرّفونهم ما يلقون من الأذى. 
ويأمرونهم بالتمسّك بطاعة أبي الفوارسء ففعلوا ذلك.(9/4؟”) 

ثم إن عسكر أبي كاليجار طالبوه بالمال» وشغبوا عليه؛ فأظهر 
الديلم الشيرازيّة ما في نفوسهم من الحقدء فعجز عن المقام معهم. 
فسار عن شيراز إلى النُوبَندجان» ولقي شدة في طريقه؛ ثم انتقل 
عنها لشدّة حرهاء ووخامة هوائهاء ومرض اصحابه؛ فأتى شيعب 
بوّان فأقام به. ش 


فلما سار عن شيراز أرسل الديلم الشيرازيّة إلى عمه أبي 
الفوارس يحثونه على المجيء إليهم؛ ويعرّفونه بُعد أبي كاليجار 
عنهم. فسار إليهم؛ فسلّموا إليه شيرازء وقصد إلى أبي كاليجار 
بشعب بِوّان ليحاريه ويخرجه عن البْلادء فاختار العسكران الصّلح» 


فسفروا فيه» فاستقرٌ لأبي الفوارس كرمان وفارسء ولأبي كاليجار 
خُوزستان» وعاد أبو الفوارس إلى شيرازء وسار أبو كاليجار إلى 
أرّجان. 

ثم إن وزير أبي الفوارس خبط الناسء وأفسد قلوبهم 
وصادرهم: وجاز به مال لأبي كاليجار؛ والديلم الذين معه. فأخذه» 
فحينئذ حث العادل ابن مافئة صندلاً الخادم على العود إلى شيرازء 
وكان قد فارق بها نعمة عظيمة» وصار مع أبي كاليجار» وكان 
الديلم يطيعونه. فعادت الحال إلى أشدّ مما كانت عليه؛ فسار كل 
واحد من أبي كاليجار وعمه أبي الفوارس إلى صاحبه. والتقوا 
واقتتلواء فانهزم أبو الفوارس إلى دارابجرد وملك أبو كاليجار 
فارس» وعاد أبو الفوارس فجمع الأكراد فأكثرء فاجتمع معه منهم 
نحو عشرة آلاف مقاتل» فالتقوا بين البيضاء وإصطّخر فاقتتلوا أشد 
من القتال الأول» فعاود أبو الفوارس الهزيمة:؛ فسار إلى كرمان» 
واستقر ملك أبي كاليجار بفارس سنة سبع عشرة وأربعمائة» وكان 
أهل شيراز يكرهونه.(6/٠9"5)‏ 

ذكر خروج زناتة والظفر بهم 

في هذه السنة خرج بإفريقية جمع كثير من زناتة» فقطعوا 
الطريقء وأفسدوا بقَسُطيلية ونفزاوة» وأغاروا وغنمواء واشتدت 
شوكتهم: وكثر جمعهم. فسيّر إليهم المعرّ بن باديس جيشاً جريدة» 
وأمرهم أن يجدّوا السير ويسبقوا أخبارهم؛ ففعلوا ذلك وكتموا 
خيرهمء وطووا المراحل حتى أدركوهم وهم آمنون من الطلب» 
فوضعوا فيهم السيف. فقتل منهم خلق كثير؛ وعلّق خمسمائة رأس 
بأعناق الخيول» وسرت إلى المعزء وكان يوم دخولها يوما 


0 


مشهودا. 


ذكر عود الحاج على الشام وما كان من الظاهر إليهم 

في هذه السنة عاد الحجّاج من مكة إلى العراق على الشام 
لصعوبة الطريق المعتادء فلما وصلوا إلى مكة بذل لهم الظاهر 
الفلري) ضائمب مغر آثوالاً خليلة وعلعاً نقينية: ويكلف شنينا 
كثيراء وأعطى لكل رجل في الصحبة جملة من المال ليظهر لأهمل 
خراسان ذلك. 

وكان على تسبير الحجاج الشريف أبو الحسن الأقساسي؛ 
وعلى حجاج خراسان حسنك نائب يمين الدولة بن سبكتكين» 
فعظم ما جرى على الخليفة القادر بالله» وعبر حسنك دجلة عند 
أواناء وسار إلى خراسان؛ وتهدّد القادر باللّه ابن الأقساسي» فمرض 
فمات. ورثاه المرتضى وغيرة؛ وأرسل إلى يمين الدولة في المعنى: 
فسيّر يمين الدولة الخلع الي خلعت على صاحبه حسنك إلى 
بغداد فأحرقت.(81/5*) 


تاشفق 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السئة تزوج السلطان مشرف الدولة بابنة علاء الدولة 


بن كاكويهء وكان الصداق * 
الممزتض: 

وفيها قلّد القاضي أبو جعفر السمناني قضاء الرصافة وباب 
الطاق. 


وفيها توفي أبو الحسن علي بن محمّد النّسيِمِي الأديب؛ 
وابن الدقاق النحوي؛ وأبو الحسين بن بشران المحدّث؛ وعمره 
سبع وثمانون سنة؛ والقاضي أبو محمد بن أبي حامد المَرَوَرُوذِي 
قاضي البصرة بها؛ وأبو الفرج أحمد بن عمر المعروف بابن 
المسُلمة» الشاهد» وهو جد رئيس الرؤساء؛ وأحمد بن محمد بن 
أحمد بن القاسم أبو الحسن المحاملي» الفقيه الشافعي» تفقه على 
أبي حامدء وصنف المصنفات المشهورة؛ وعبيد الله بن عمر ين 
علي بن محمد بن الأشرس أبو القاسم المقرئ الفقيه 
الشافعي.(6/؟4؟) 


خمسين ألف دينارء وتولى العقد 


سنة بست عشرة وأربعمائة 


ذكر فتح سومّنات 

في هذه السنة فتح يمين الدولة في بلاد الهند عدّة حصون 
ومدن. وأخذ الصنم المعروف بسومنات» وهذا الصنم كان أعظم 
أصنام الهندء وهم يحجّون إليه كل ليلة خسوف. فيجتمع عنده ما 
ينيّف على مائة ألف إنسان. وتزعم الهنود أن الأرواح إذا فارقت 
الأجساد اجتمعت إليه على مذهب التناسخ. فينشئها فيمن شاء. 
وأن المدّ والجزر الذي عنده إنما هو عبادة البحر على قدر 
استطاعته. 


وكانوا يحملون إليه كل علق نفيس؛ ويعطون سدتته كل مال 
جزيل؛ وله من الموقوف ما يزيد على عشرة آلاف قرية» وقد 
اجتمع في البيت الذي هو فيه من نفيس الجوهر ما لا تحصى 

ولأهل الهند نهر كبير يسمى كنك يعظمونه غاية التعظيم» 
ويُلقون فيه عظام من يموت من كبرائهم؛ ويعتقدون أنها تساق إلى 
جنة النعيم. 

وبين هذا النهر وبين سومنات نحو مائتي فرسخء وكان يحمل 
من مائه كل يوم إلى سومنات ما يغسل ببهه ويكون عنده من 
البرهميين كل يوم ألف(47/4 ")رجل لعبادته وتقديم الوفود إليه» 
وثلاثمائة رجل يحلقون رؤوس زواره ولحاهمء وثلاثمائة رجل 
وخمسماثة أمة يغنون ويرقصون على باب الصئمء ولكل واحد من 


سنة بت عشرة وأربعمائة 


ع اند من الهند فتحاً وكسر صنماء يقول 
الهنود: إنّ هذه الأصنام قد سخط عليها سومنات؛ ولو أنه راض 
عنها لأهلك من تقصّدها بسوء؛ فلمًا بلغ ذلك يمين الدولة عزم 
على غزوه وإهلاكه. ظنا منه أن الهنود إذا فقدوه ورأوا كذب 
ادّعائهم الباطل دخلوا في الإسلام؛ فاستخار اللّه تعالى وسار عن 
غزنة عاشر شعبان مسن هذه السنة» في ثلاثين ألف فارس من 
عساكره سوى المتطوعة. وداادميل الكاحاب ترعيلهنا بصيف 
شهر رمضان. 


وفي طريقه إلى الهند بريّة ققْرء لا ساكن فيهاء ولا ماءء ولا 
ميرة» فتجهز هو وعسكره على قدرهاء ثم زاد بعد الحاجة عشرين 
ألف جمل تحمل الماء والميرة» وقصد أَنْهَلْوَارة» فلما قطع المفازة 
رأى في طرفها حصوناً مشحونة بالرجال» وعندها آبار قد غوّروها 
ليتعذّر عليه حصرهاء فيسّر اللّه تعالى فتحها عند قربه منها بالرعب 
الذي قذفه في قلوبهمء وتسلّمهاء وقئل سكانها وأهلك أوثانها 
وامتاروا منها الماء وما يحتاجون إليه. 


وسار إلى أَنْهَأُوارة فوصلها مستهلَ ذي القعدة» فرأى صاحبها 
المدعو بَهِيم قد أجفل عنها وتركها وأمعن في الهرب وقصد حصناً 
له يحتمي به؛ فاستولى يمين الدولة على المدينة: وسار إلى 
سومنات» فلقي في طريقه عدّة(4/4 4 ")حصون فيها كثير من 
الأوثان شبه الحجّاب والنقباء لسومنات» على ما سول لهم 
الشيطان» فقاتل من به وفتحها وخربهاء وكسر أصنامهاء وسار إلسى 
سومنات في مفازة قفرة قليلة الماء» فلقي فيها عشرين ألف مقاتل 
من سكانها لم يدينوا للملكء؛ فأرسل إليهم السرايا فقاتلرهم» 
فهزموهم وغنموا مالهم» وامتاروا من عندهم؛ وساروا حتى بلغوا 
دبُولْوَارة» وهي على مرحلتين من سومنات» وقد ثبت أهلها له ظنَاً 
منهم أنَّ سومنات يمنعهم ويدفسع عنهمء فامستولى عليهاء وقتل 
رجالهاء وغنم أموالهاء وسار عنها إلى سومنات» فوصلها يوم 
الخميس منتصف ذي القعدة» فرأى حصنا حصيئاً مبنيا على ساحل 
البحر بحيث تبلغه أمواجه؛ وأهله على الأسوار يتفرّجون على 
المسلمين» واثقين أنْ معبودهم يقطع دابرهم ويهلكهم. 

فلمًا كان الغدء وهو الجمعة»ء زحف وقاتل من بهء فرأى الهنود 
من المسلمين قتالاً لم يعهدوا مثله؛ ففارقوا السور» قنصب 
المسلمون عليه السلاليم» وصعدوا إليه» وأعلئوا بكلمة الإخلاص» 
وأظهروا شعار الإسلام» فحينئذ اشتدٌ القتال» وعظم الخطبء وتقدّم 
جماعة الهنود إلى سومئات؛ فعفروا له خدودهم؛ وسبألوه النصر» 
وأدركهم الليل فكفْ بعضهم عن نعض. 

قلمًا كان الغد بكر المسلمون إليهم وقاتلوهم؛ فأكثروا في 


الهنود القتل» وأجلوهم عن المديئة إلى بيت صنمهم سومنات» 
فقاتلوا على بابه أشدَّ قتال» وكان الفريق منهم بعد الفريق يدخلون 
إلى سومنات فيعتنقونه ويبيكون, ويتضرعون إليه» ويخرجون 
فيقاتلون إلى أن يُقتلواء حتّى كاد الفناء يستوعبهم فبقي منهم 
القليلء فدخلوا البحر إلى مركييّن لهم لينجوا فيهماء 
فأدركهم45/4”)المسلمون فقتلوا بعضاً وغرق بعض. 

وأمًا البيت الذي فيه سومئات فهو مبني على ست وخمسين 
سارية من الساج المصفح بالرصاص؛ وسومنات من حجر طوله 
خمسة أذرع: ثلاثة مدوّرة ظاهرة» وذراعان في البناء» وليس بصورة 
مصوّرة» فأخذه يمين الدولة فكسره؛ وأحرق بعضه. وأخذ بعضه 
معه إلى غزنة» فجعله عتبة الجامع. 

وكان بيت الصنم مظلماء وإنما الضوء الذي عنده من قناديل 
الجوهر الفائق» وكان عنده سلسلة ذهب فيها جرسء وزنها ماثتا 
من كلما مضى طائفة معلومة من الليل حرّكت السلسلة فيصوّت 
الجرس فيقوم طائفة من البرهميين إلى عبادتهم؛ وعنده نخزانة فيها 
عدّة من الأصنام الذهبيّة والفضّيّة» وعليها الستور المعلقة المرصعة 
بالجوهرء كل واحد منها منسوب إلى عظيم من عظمائهمء وقيمة ما 
في البيوت تزيد على عشرين ألف ألف دينار» فأخذ الجميع؛ 
وكانت عدة القتلى تزيد على خمسين ألف قتيل. 

ثم إن يمين الدولة ورد عليه الخبر أن بهيم صاحب أنهلوارة قد 
قصد قلعة تسمّى كندهّة في البحرء بينها وبين ابر من جهة سومنات 
أربعون فرسخاء فسار إليها يمين الدولة من سومنات» فلمًا حاذى 
القلعة رأى رجليْن من الصيّادين» فسألهما عن خوض البحر هناك 
فعرّفاه أنه يمكن خوضه لكن إن تحرّك الهواء يسيراً غرق من فيه. 
فاستخار اللّه تعالى» وخاضه هو ومن معهء فخرجوا سالمين» فرأوا 
بهيم وقد فارق قلعته وأخلاها فعاد عنهاء وقصد المنضورة» وكان 
صاحبها قد ارتدٌ عن الإسلام؛ قلمًا بلغه خبر مجيء يمين الدولة 
(57/6 ")فارقها واحتمى بغياض أثيبّة» فقصده يمين الدولة من 
موضعَّينء فاحاط به وبمن معه. فقتل أكثرهم» ل 
ولم ينج منهم إلا القليل. ٠‏ 

ثم سار إلى بَهاطتّة» فأطاعه أهلهاء ودانوا لهء فرحل إلى غزنة: 
فوصلها عاشر صفر من سنة سبع عشرة وأربعماثة. 

ذكر وفاة مشرّف الدولة وملك أخيه جلال الدولة 

في هذه السنة في ربيع الأول توفي الملك مشرّف الدولة أبو 
علي بن بهاء الدولة بمرض حادٌء وعمره ثلاث وعشرون سنة 
وثلاثة أشهر ومُلكه خمس سنين وخمسة وعشرون يوماء وكان 
كثير الخير» قليل الشرء عادلأء حسن السيرة» وكانت والدته في 
الحياة؛ وتوفيت سنة خمس وعشرين[وأربعماثة]. 


ولمًا توفي مشرّف الدولة خطب ببغداده بعد موته لأخيه أبي 
الطاهر جلال الدولة؛ وهو بالبصرة» وطُلب إلى بغداده فلم يصعد 
إليهاء وإنما بلغ إلى واسط. وأقام بهاء ثم عاد إلى البصرة؛ فقطعت 
خطبته» وَخَطت لابن أخيه الملك أبي كاليجار بن سلطان الدولة بن 
بهاء الدولة في شوال» وهو حينئذ صاحب خوزستان» والحرب بينه 
وبين عمّه أبي الفوارس؛ صاحب كرمان بفارسء فلمًا سمع جلال 
الدولة بذلك أصعد إلى بغداد» فانحدر عسكرها ليردّوه عنهاء فلقره 
بالسسّيب من أعمال النهروان» فردّوه فلم يرجع؛ فرموه بالنشّاب» 
ونهيوا بعض خزائنه» فعاد إلى البصرة» وأرسلوا إلى الملك أبي 
كاليجار ليصعد(51//4 ")إلى بغداد ليملكره؛ فوعدهم الإصعاد» 
ولم يمكنه لأجل صاحب كرمان» ولمًا أصعد جلال الدولة كان 
وزيره أيا سعد بن ماكولا. 


ذكر ملك نصر الدولة بن مروان مدينة الرّها 
وفى هذه السئة ملك نصر الدولة بن مروان» صاحب ديار بكر» 
مديئة الرّها. 


وكان سبب ملكها أنّ الها كانت لرجل من بني مير يسمَّى 
عُطيرا» وفيه شر وجهل؛ واستخلف عليها نائبا له اسمه أحمد بن 
محمد فأحسن السيرة» وعدل في الرعية» فمالوا إليه. 


وكان عُطير يقيم بحلّته. ويدخل البلد في الأوقات المتفرّقة» 
فرأى أنّ نائبه يحكم البلد» ويأمر وينهى» فحسده. فقال له يوماً: :قد 
أكلت مالي؛ واستوليت على بلديء وصرت الأمير وأنا النائب؛ 
فاعتذر إليه» فلم يقبل عذره وقتله. فأنكرت الرعية قتله. وغضبوا 
على عُطير؛ وكاتبوا نصر الدولة ابن مروان ليسلّموا إليه البلده فسيّر 
إليهم نائباً كان له بآمد يسمّى زنك فتسلّمها وأقام بها ومعه جماعة 
من الأجناد» ومضى عُطَير إلى صالح بن مرداسء وسأله الشفاعة له 
إلى نصر الدولة» فشفع فيه» فأعطاه نصف البلدء ودخل عُطير إلى 
نصر الدولة بميّافارقين» قأشار أصحاب نصر الدولة بقبضه. فلم 
يفعل وقال: لا أغدر به وإن كان أفسدء وأرجو أن أكفّ شره 
بالوفاء. وتسلّم عُطَّير نصف البلد ظاهراً وباطتا» وأقام فيه مع ننائب 
نصر الدولة.(448/5") ثم إن نائب نصر الدولة عمل طعاما ودعاهء 
فاكل وشربء واستدعى ولداً كان لأحمد الذي قتله عُطَيرِء وقال: 
تريد أن تأخذ بثأر أبيك؟ قال: نعم! قال: هذا عُطيرٌ عندي في نفر 
يسير» فإذا خرج فتعلق به في السوق وقل له: يا ظالم فتلت أبي» 
فإنه سيجرد سيفه عليك» فإذا فعل فاستنفر الناس عليه واقتله وأنا 
من ورائك. اففعل ما أمره. وقتل مُطَيراً ومعه ثلاثة ثفر من العرب. 
فاجتمع بنو نُمير وقالوا: : هذا فعل زنكء ولا ينبغي لنا أن نسكت 
عن ثأرناء ولئن لم نقتله ليُخرجنا من بلادنا. فاجتمعت نمير» 
وكمنوا له بظاهر البلد كميتا» وقصد فريق منهم البلد فأغاروا على 


ما يقاربه. فسمع زنك الخبر فخرج فيمن عنده من العساكر» وطلب 
القوم؛ فلمًا جاوز الكمناء خرجوا عليه؛ فقاتلهم» فأصابه حجر 
مقلاع؛ ف فسقط وقُتلء وكان قتله سنة ثماني 
أوَلهاء وخلصت المدينة لنصر الدولة. 


عشرة وأربعمائة في 


ثم إن صالح بسن مرداس شفع في ابن عُطّير واببن شسبل 
الثُميريين ليرد الرُها إليهماء فشفعه وسلّمها إليهماء وكان فيها برجان 
أحدهما أكبر من الآخرء فأخذ ابن عطير البرج الكبيرء وأخذ ابن 
شبل الْبُرج الصغير» وأقاما في البلد إلى أن باعه ابن عطير من 
الروم؛ على ما نذكره إن شاء اللّه تعالى. 
ذكر غرق الأسطول بجزيرة صقليّة 

في هذه السنة خرج الروم إلى جزيرة فيقانة كن جم كثبره 
وملكوا ما كان للمسلمين في جزيرة قِلُوريَةَه وهي مجاورة لجزيرة 
صقليّة» وشرعوا في بناء المساكن ينتظرون وصول مراكبهم 
وجموعهم مع ابن أخت الملك. فبلغ ذلك(44/4")المعرٌ بن 
باديس» فجهز أسطولاً كبيراً: أربعمائة قطعة» وحشد فيهاء وجمع 
خلقاً كثيراء وتطوّع جمع كثير بالجهاد رغبة في الأجرء فسار 
الأسطول في كانون الثاني» فلمًا قرب من جزيرة قوصرة» وهي 
قريب من بر إفريقية» خرج عليهم ريح شديدة» ونوء عظيم؛ فغرق 
أكثرهم, ولم ينج إلا يسير. 

ش ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة ظهر أمر العيّارين ببغدادء وعظم شرّهمء فقتلوا 
النفوسء ونهبوا الأموال» وفعلوا ما أرادواء وأحرقوا الكرخ» وغلا 
السعر بها حبّى بيع كرّ الحنطة بمائتي دينار قاسانية. 

وفيها قبض جلال الدولة على وزيره أبي سعد بن ماكولاء 
واستوزر ابن عمه أبا علي بن ماكولا. 

وفيها أرسل القادر باللّه القاضي أبا جعفر السمناني إلى قرواش 
يأمره بإبعاد الوزير أبي القاسم المغربي» وكان عنده» فأبعده» فقتصد 
نصر الدولة بن مروان بميّافارقين وقد تقدم السبب فيه. 


وفيها توفي الوزير أبو منصور محمد بن الحسن بن صالحان» 
وزير مشرّف الدولة أبي الفوارسء وعمسره ست وسبعون 
سنة.(ة/١٠ه‏ ") 

وقاضي القضاة أبو الحسن أحمد بن أبي الشوارب» ومولده 
في ذي القعدة سنة تسع عشرة وثلائماثة» وكان عفيفاء نزهأء وقيل 
توفي سنة سبع عشرة. 

وبسيل ملك الروم» وملك بعد أخوه قسطنطين. 


وفيها ورد رسول محمود بن سبكتكين إلى القادر بالله ومعه 


خجلع قد سيّرها له الظاهر لإعزاز دين اللّه العلوي» صاحب مصرء 
ويقول: أنا الخادم الذي أرى الطاعة فرضا؛ ويذكر إرسال هذه 
الخلع إليه؛ وأنه سيّرها إلى الديوان ليرسم فيها بما يسرى» فأحرقت 
على باب التُوبِي؛ فخرج منها ذهب كثير تصدّق به على ضعفاء بني 
هاشم. 

وفيها توفي سابور بن أردشير» وزير بهاء الدولة» وكان كاتباً 
سديداء وعمل دار الكتب ببغداد سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة» 
وجعل فيها أكثر من عشرة آلاف مجلّد» وبقيت إلى أن احترقت عند 
مجيء طغرلبك إلى بغداد سنة خمسين وأربعمائة. 

وان مدا اك كرفي ارام لاوزو كا 
صالحاء خيّراُ وكان إذا دخل على محمود بن سبكتكين يقوم 
ويلتقيهه وكان محمود قد قسّط على نيسابور مالاً يأخذه منهم» فقال 
له الخركوشي: بلغني أنك تكدّي الناس» وضاق صدري؛ فقال: 
وكيف؟ قال: بلغنى أنّك تأخذ أموال الضعفاءء وهذه كدية. فترك 
القسط وأطلقه. ْ 


وفيها بطل الحجّ من العراق وخراسان.(4/١8”)‏ 


سنة سبع عشرة وأربعمائة 
ذكر الحرب بين عسكر علاء الدولة والجوزقان 
في هذه السنة كانت خرب شديدة بين عساكر علاء الدولة بن 
كاكويُّه وبين الأكراد الجوزقان . 
وكان سببها أن علاء الدولة استعمل أيا جعفر ابن عمّه على 
سابور تواست وتلك النواحي؛ فضمٌ إليه الأكراد الجوزقان» 
وجعل معه على الأكراد أبا الفرج البابوي» منسوب إلى بطن مئهم؛ 
فجرى بين أبي جعفر وأبي الفرج مشاجرة أدّت إلى المنافرة» 
فأصلح بينهما علاء الدولة» وأعادهما إلى عملهما . 


فلم يزل الحقد يقوىء والشرٌ يتجدد. فضرب أبو جعفر أبا 
الفرج بِلْتَ كان في يده فقتله» فنفر الجوزقان بأسرهم ونهبوا 
وأفسدواء فطلبهم علاء الدولة» وسيّر عسكراء واستعمل عليهم أبا 
منصور ابن عمّه أخما أبي جعفر الأكبر؛ وجعل معه فرهادً بن 
مرداويج» وعلي بن عمران . 

فلما علم الجوزقان ذلك أرسلوا إلى علي بن عمران يسألونه 
أن يصلح حالهم مع علاء الدولة» وقصده جماعة منهم» فشرع في 
الإصلاح فطالبه أبوجعفر وفرهاذ بالجماعة الذين قصدوه ليسلّمْهم 
إليهماء وأرادا أخذهم منه قهراء (4/؟8") فانتقل إلى الجوزقان» 
واحتمى كل منهم يصاحبه؛ وجرى بين الطائفتين قتال غير مرّة كان 
في آخره لعلي بن عمران والجوزقان؛ فانهزم فرهاذ» وأسر أبو 


منصور وأبو جعفرء ابنا عم علاء الدولة . فأما أبو جعفر فقتل 
علم علي بن عمران أن الأمر قد فسد مع علاء الدولة؛ ولا يمكن 
إصلاحه» فشرع في الاحتياط. 


ذكر الحرب بين قرواش وبني أسد وخفاجة 

في هذه السنة اجتمع دُبيس بن علي بن مَزْيد الأسدي وأبو 
الفتيان منيع بن حسان. أمير بني خفاجة» وجمعا عشائرهما 
وغيرهم؛ وانضاف إليهما عسكر بغداد على قتال قرواش بن المقلد 

وكان سببه أن خفاجة تعرّضو! إلى السواد ما بيد قرواش منه. 
فانحدر من الموصل لدفعهم. فاستعانوا بدُبيسءفسار إليهمء 
واجتمعواء فأتاهم عسكر بغداد فالتقوا بظاهر الكوفة» وهمسي 
لقرواشء. فجرى بين مقدّمته ومقدّمتهما مناوشة . 

وعلم قرواش أنه لا طاقة له بهم؛ فسار ليلا جريدة في نفر 
يسير» وعلم أصحابه بذلك» فتبعوه منهزمين» فوصلوا إلى الأنبار» 
وسارت أسد وخفاجة خلفهم. فلما قاربوا الأنبار قارقها قرواش إلى 
حلله؛ فلم يمكنهم الإقدام عليه واستولوا على الأنبار. ثم 
تفرقوا.(94/ه*) 


ذكر الفتنة ببغداد وطمع الأتراك والعيّارين 
في هذه السنة كثر تسلط الأتسراك ببغداد» فأكثروا مصادرات 
الناس؛ وأخذوا الأموال» حتى إنهم قسّطوا على الكرخ خاصّة مائة 
آلف دينار» وعظم الخطبء وزاد الشرّء وأحرقت المنازل» 
والدروبء والأسواق؛ ودخل في الطمع العامّة والعيّارون» فكانوا 
يدخلون على الرجل فيطالبونه بذخائره» كما يفعل السلطان بمن 
يصادره» فعمل الناس الأبواب على الدروب» فلم تغن شيئاء 
ووقعت الحرب بين الجئد والعامة» فظفر الجندء ونهيوا الكرخ 

وغيرء فأخذ منه مال جليل» وهلك أهل السّتر والخير . 
فلما رأى القواد وعقلاء الجند أن الملك أبا كاليجار لا يصل 
إليهم» وأن البلاد قد خربت» وطمع فيهم المجاورون؛ مسن العرب 
والأكراد راسلوا جلال الدولة في الحضور إلى بغداد؛ فحضرء 
على ما نذكره سنة ثماني عشزة وأربعمائة . ٌ 


ذكر إصعاذ الأثير إلى الموصل والحرب الواقعة بين بني عقيل 
ف هذه السنة أصعد الأثير عنبر إلى الموصل من بغداد . 
وكان سيبه أن الأثير كان حاكما في الدولة البويهية» ساس 


فلما كان الأن زال ذلك»؛ (8854/4”) وخالفه الجندءفزالت طاعته 


عنهم» فلم يلتفتوا إليه» فخافهم على نفسه. فسار إلى قرواش»؛ فشدم 
الجند على ذلك» وسألوه أن يعود» فلم يفعل وأصعد إلى الموصل 
مع قرواش» فأخذ ملكه وإقطاعه بالعراق . 


ثم إن نجدة الدولة بن قراد ورافع بن الحسين جمعا جمعاً 
كثيراً من عُقِيلء وانضم إليهم بدران أخو قرواشء وساروا يريدون 
حرب قرواشء. وكان قرواش لما سمع خبرهم قد اجتمع هو 
وغريب بن مقن والأثير عنير» وأتاه مدد من ابن مروان» فاجتمع 

في ثلائة عشر ألف مقاتل» فالتقوا عند بَلَد واقتتلواء وثبت بعضهم 
لك وكثر القتل» ففعل ثروان بن قراد فعلاً جميلاء وذاك أنه 
قصد غريباً في وسط المصاف واعتئقه وصالحه؛ وفعل أبو الفضل 
بدران بن المقلّد بأخيه قرواش كذلكء. فاصطلح الجميع» وأعاد 
قرواش إلى أخيه بدران مدينة تصيبين . 


ذكر إحراق خفاجة الأنبار وطاعتهم لأبي كاليجار 

في هذه السنة سار منيع بن حسان أمير خفاجة إلى الجامعين» 
وهي لنور الدولة دُبيس» فتهبهاء فسار دييس في طلبه إلى الكوفة» 
ففارقها وقصد الأنبار. وهي لقرواش كان استعادها بعد ما ذكرناه 
قبل فلما نازلها منيع قاتله أهلهاء فلم يكن لهم بخفاجة طاقة. 
فدخل خفاجة الأنبار ونهبوهاء وأحرقوا أسواقهاء فانحدر قرواش 
إليهم ليمنعهم» وكان مريضاء ومعه غريب والأثير عنبرء إلى الأنبار 
ثم تركها ومضى إلى القصرء فاشتد طمع خفاجة وعادوا إلى الأنبار 
فأحرقوها مرة ثانية . (9/هه*8) 


وسار قرواش إلى الجامعيّن» فاجتمع هو ونور الدولة دييس بن 
ميد في عشرة آلاف مقاتل» وكانت خفاجة في ألفه. فلم يقدم 
قرواش في ذلك الجيش العظيم على هذه الألف. وشرع أهل 
الأنبار في بناء سور على البلد؛ وأعانهم قرواش وأقام عندهم 
الشتاء؛ ثم إن منيع بن حسان سار إلى الملك أبي كاليجار؛ فأطاعه؛ 
قخلع عليه وأتى منيع الخفاجي إلى الكوفة فخطب فيها لأبي 
كاليجارء وأزال حكم عقيل عن سّقي الفرات . 
ذكر الصلح يافريقية بين كتامة وزناتة وبين المعرّ بن باديس 
فى هذه السئة وردت رسل زناتة وكتامة إلى المعز بن باديس» 
ماعن [فريقية يطلدون مده الفالم دواة ينيل متهم الطاعية 
والدخول تحت حكمه؛ وشرطوا أنهسم يحفظون الطريق» وأعطوا 
على ذلك عهودهم ومواثيقهم» فأجابهم إلى ما سألواء وجاءت 
مشيخة زناتة وكتامة إليه؛ فقبلهم وأنزلهم ووصلهمء وبذل لهم 
أموالا جليلة . 
ذكر وفاة حمّاد بن المنصور وولاية ابنه القائد 
في هذه الشنة توفي حماد بن يُلَكينء عم المعز بن باديس» 


صاحب إفريقية» وكان خرج من قلعته متنزهاًء فمرض ومات 
وحُمل إلى القلعة فدُفن (85/4") بهاء وولي بعده ابنه القائد. 
وعظم على المعز موته؛ لأن الأمر بينهما كان قد صلحء واستقامت 
الأمور للمعز بعده؛ وأذعن له أولاد عمه حماد بالطاعة . 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السئة كان بالعراق برد شديد جمد فيه الماء في دجلة 
والأنهار الكييرة» فأما السواقي فإنها جمدت كلهاء وتأخر المطر 
وزيادة دجلة؛ فلم يُزرع ف في فى السواد إل القليل . 

وفيها انقضّ كوكب عظيم استنارت له الأرض» فسمع له دوي 
عظيم؛ كان ذلك في رمضان. 

وفيها مات أبو أسعد بن ماكولاء وزير جلال الدولة» في 
محبسه ؛ وأبو حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي التيسابوري 
أحمد بن عمر الحمّاميّ المُقرئ» مولده سنة ثمان وعشرين 
وثلاثمائة.(ة/لاه*) 


سنة ثماني عشرة وأربعمائة 


ذكر الحرب بين علاء الدولة وأصبهبذ ومن معه وما تبع ذلك من 
الفعن ‏ . 

في هذه السنة» في ربيع الأول» كانت حرب شديدة بين علاء 
الدولة بن كاكوّيه وبين الأصبهبذ ومن معه . 

وكان سببها ما ذكرناه من خروج علي بن عمران عن طاعة 
علاء الدولة . فلما فارقه اشتد خوفه من علاء الدولة» فكاتب 
أصبهيذ صاحب طبرستان» وكان مقيما بالرّي مع ولكيين بسن 
وندرين» وحثه على قصد بلاد الجبلء وكاتب أيضا منوجهر بن 
قابوس بن وشمكبر» واستمدف وأوهم الجميع أن البلاد في يده لا 
دافع له عنها .٠‏ 

وكان أصبهبذ معاديا لعلاء الدولة» فسار هو وولكين إلى 
همذان فملكاها وملكا أعمال الجبلء وأجليا عنها عمال علاء 
الدولة. وأتاهم عسكر منوجهر وعلي بن عمران» فازدادواقوة» 


وساروا كلهم إلى أصبهان» فتحصن علاء الدولة بهاء وأخرج 


الأمرال» فحصروه؛ وجرى بينهم قسال استظهر فيه علاء الدولة» 
وقصده كثير من ذلك العسكرء وهو يبذل لمن يجبيء إليه المال 
لحيل ريسن إبهم ا قاتامر ريده ليلو رقبانتت ويد انيرا 
قعادوا عنها. 


زولوهم | 


وتبعهم علاء الدولة» واستمال الجوزقان» فمال إليه بعضهمء 
وتبعهم (808/4") إلى نهاوند» فالتقوا عندهاء واقتتلوا قتالا كثر فيه 
القتلى والأسرىء فظضر علاء الدولة» وقشل ابتِين لولكين في 
المعركة» وأسر الأصبهيذ وابنان له ووزيره» ومضى ولكين في نفر 
يسير إلى علاء الدولة» فحصره بهاء وبقي أصبهبذ محبوسا عند 
علاء الدولة إلى أن توفي في رجب سنة تسع عشرة وأربعمائة . 


ثم إن ولكين بن وندرين سسار بعد خلاصه من الوقعة إلى 
منوجهر بن قابوسء؛ وأطمعه في الرَي وملكهاء وهون عليه أمر 
البلاد لاسيما مع اشتغال علاء الدولة بمحاصرة علي بن عمران» 
وانضاف إلى ذلك أن ولد ولكين كان صهر علاء الدولة على ابنته؛ 
وقد أقطعه علاء الدولة مديئة قم فعصى عليه وصار مع 
أبيه»وأرسل إليه يحثه على قصد البلاد» فسار إليها ومعه عساكره» 
وعساكر منوجهرء حتى نزلوا على الرّي» وقائلوا مجد الدولة بن 
بويه ومّن معه» وجرى بين الفريقين وقائع استظهر فيها أهل الري . 
فلما رأى علاء الدولة ذلك صالح علي بن عمران . 


فلما بلغ ولكين الصلح بين علاء الدولة وعلي بن عمران رحل 
عن الرَّي من غير بلوغ غرض»ء فتوجه علاء الدولة إلى الري» 
وراسل منوجهرء ووبّخه وتهدده. وأظهر قصد بلادهء فسمع أن علي 
بن عمران قد كاتب منوجهرء وأطمعه. ووعده النصرة» وحثه على 
العود إلى الريء فعاد علاء الدولة عن قصد بلاد منوجهسرء وتجهز 
لقصد علي بن عمران؛ فأرسل ابن عمران إلى منوجهر يستمده» 
فسير إليه ستمائة فارس وراجل مع قائد من قوادهء وتحصّن ابن 
عمران» وجمع عنده الذخائر بِكِكِوّرء رقصده علاء الدولسة 
وحصره وضيّق عليه ففني ماعنده» فأرسل يطلب الصلح. فاشترط 
علاء الدولة أن(85/9”) يسلم قلعة كِنكوّر والذين قتلوا أبا جعفر 
ابن عمه؛ والقائد الذي سيره إليه منوجهر. فأجابه إلى ذلك وسيرهم 
إليه» فقتل قتلة ابن عمهء وسجن القائد» وتسلم القلعة» وأقطع علا 
عوضاً عنها مدينة الدينورء وأرسل منوجهر إلى علاء الدولة 
فصالحه. فأطلق صاحبه  .‏ 

ذكر عصيان البطيحة على أبي كاليجار 

في هذه السئة عصى أهل البطيحة على الملك أبي كاليجار» 
ومقدّمهم أبو عبد الله الحسين بن بكر الشرابي» الذي كان قديما 
صاحب البطيحة» وقد تقدّم خبره. 

وكان سبب هذا الخلاف أن الملك أبا كاليجار سير وزيره أبا 
محمد بن بايشاذ إلى البطيحة» فعسف التاسء وأخذ أموالهم؛ وأمر 
الشرابي فوضع على كل دار بالصليق قسطاء وكان في صحبته» 
ففعل ذلك فتقرقوا في البلأد» وفارقوا أوطانهم؛ فعزم من بقي على 
أن يستدعوا من يتقدّم عليهم في العصيان على أبي كاليجار؛ وقئل 


الشرابي؛ وكانوا ينسبون كل ما يجري عليهم إلى الشرابي. فعلم 
مساعدتهم على ما يريدونه» فرضوا به؛ وحلفواله. وحلف لهمء 
وأمرهم بكتمان الحال.(8/٠‏ أفضة 


وعاد إلى الوزير فأشار عليه بإرسال أصحابه إلى جهات ذكرها 
ليحصّلوا الأموال» فقبل منه ثم أشار عليه يإحدار سفنه إلى مكان 
ذكره ليصلح ما فسد منهاء ففعل. فلما تم له ذلك وشب هو وأهل 
البطيحة عليه» وأخرجوه من عندهم؛ وكان عندهم جماعة من 
عسكر جلال الدولة في الحبسء فأخرجوهم, واستعانوا بهم. 
واتّفقوا معهم وفتحوا السواقي» وعادوا إلى ما كانوا عليه أيام 
مهذب الدولة» وقاتلوا كل من قصدهم. وامتنعوا فتم لهم ذلك. م 
قصده ابن المعبراني فاستولى على البطيحة» وفارقها الشرابي إلى 
ُييْس بن مزيد» فأقام عنده مكرماً. ٠‏ 

ذكر صلح أبي كاليجار مع عمه صاحب كرمان 

في هذه السنة استقر الصلح بين أبي كاليجار وبين عمّه أبي 
الفوارس» صاحب كرمانء وكان أبو كاليجار قد سار إلى كرمان 
لقتال عمه وأخذ كرمان منه» فاحتمى منه بالجبالء وحَمِيَ الحرّ 
على أبي كاليجار وعسكره» فكثرت الأمراضء فتراسلا في الصلح» 
فاصطلحا على أن تكون كرمان لأبي الفوارسء وبلاد فارس لأبي 
كاليجار؛ ويحمل إلى عمّه كل سئة عشرين ألف دينار. 

ولمّا عاد أبو كاليجار إلى الأهواز جعل أمور دولته إلى العسادل 
بن مافئة» فأجابه بعد امتناع؛ وكان مولد العادل بكازرون سنة مستين 
وثلاثمائة» وشرط العادل أن لا يعارض في الذي يفعلهء فأجيب إلى 
ذلك.(ة/51”) 


ذكر الخطبة لجلال الدولة ببغداد وإصعاده إليها 

في هذه السنة» في جُمادى الأولى» خخطب للملك جلال الدولة 
أبي طاهر بن بهاء الدولة ببغداد» وأصعد إليها من البصرة فدخلها 
ثالث شهر رمضانء وكان سبب ذلك أن الأتراك لما رأوا أن البلاد 
تخرب. وأن العامة والعرب والأكراد قد طمعواء وأنهم ليس عندهم 
سلطان يجمع كلمتهم» قصدوا دار الخلافة» وأرسلوا يعتذرون إلى 
الخليفة من انفرادهم بالخطبة لجلال الدولة أولاء قم برده ثانياء 
وبالخطبة لأبي كاليجار» ويشكرون الخليفة حيث لم يخالفهم في 
شيء من ذلك؛ وقالوا: إن أمير المؤمنين صاحب الأمرء ونحن 
العييدء وقد أخطأنا ونسأل العفوء وليس عندنا الآن من يجمع 
كلمتناء ونسأل أن ترسل إلى جلال الدولة ليصعد إلى بغداد. 
ويملك الأمره ويجمع الكلمة ويخطب له فيهاء ويسألون أن يحلفه 
الرسول السائر لإحضاره لهم. فأجابهم الخليفة إلى ما سألواء 
وراسله هو وقوّاد الجند في الإصغاد واليمين للخليفة والأتراك» 


فحلف لهمء وأصعد إلى بغداد. وانحدر الأتراك إليه؛ فلقوه في 
الطريق» وأرسل الخليفة إليه القاضي أبا جعفر السمناني» فأعاد 
تجديد العهد عليه للخليفة والأتراك ففعل. 


ولما وصل إلى بغداد نزل النجمي» فركب الخليفة في الطيار 
وانحدر يتقيه» فلما رآه جلال الدولة قبّل الأرض بين يديه» وركب 
في زبزبه» ووقف قائماء فأمره الخليفة بالجلوس» فخدم وجلس 
ودخل إلى دار المملكة؛ بعد أن مضى إلى مشهد موسى بن جعفر 
فزار» وقصد الدار فدخلهاء وأمر بضرب الطبل أوقات الصلوات 
الخمس» فراسله الخليفة في منعه؛ فقطعه غضباًء حتى(57/5*) 
أذن له في إعادته ففعل . 

وأرسل جلال الدولة مؤيّد الملك أبا علي الرُخجي إلى الأثسير 
عنبر الخادم . وهو عند قرواش» وقد ذكرنا ذلك؛ يعرفه اعتضاده به 
واعتماده عليه» ومحبته له؛ ويعتذر إليه من الأتراك» فعذرهم وقال : 
هم أولاد وإخخوة. 


ذكر وقاة أبي القاسم بن المغربي وأبي الخطاب 
أما أبو القاسم بن المغربي فتوفي هذه السنة بميافارقين» وكان 
عمره ستا وأربعين سنة» ولما أحس بالموت كتب كتبا عن نفسه إلى 
كل من يعرفه من الأمراء والرؤساء الذين بينه وبين الكوفة» 
ويعرفهم أن حظية له توفيت» وأنه قد سيّر تابوتها إلى مشهد أمير 
المؤمنين علي؛ عليه السلام»وخاطبهم في المراعاة لمن في صحبته 
. وكان قصده أن لا يتعرّض أحد لتابوته بمنع» وينطوي خبره . فلما 
توفي سار به أصحابه» كما أمرهم؛ وأوصلوا الكتبء قلم يعرض 

أحد إليه» فدُفن بالمشهد, ولم يعلم به أحد إلا بعد دقنه . 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة سقط في العراق جميعه برد كبار يكون في 
الواحدة رطل أو رطلان» وأصغره كالبيضة» فأهلك الغلات» ولم 
يصمٌ منها إلا القليل. 

وفيهاء في آخر تشرين الثاني هت ريح باردة بالعراق جمد منها 
الماء والخل» وبطل دوران الدواليب على دجلة. 

وفيها انقطع الحجّ من خراسان والعراق. 

وفيها نقضت الدار المعرّيّة وكان معرّ الدولة بن بويه بناها 
وعظمهاء وغرم عليها ألف ألف دينار» وأوّل من شرع في تخريبها 
بهاء الدولة» فإنه لما عمر داره بسوق الثلاثاء نقل إليها من أنقاضهاء 
وأخذ سقفاً منها وأراد(ة/754)أن ينقله إلى شيراز» فلم يتم له 
ذلك» ل آلاف دينار» ونقضت الآن» 
الأسفراييني» وصنف كتبا؛ وأبو القاسم طَبَاطَبا الشريف العلري؛ 
وله شعر جيده فمئه أنّ صديقاً له كتب إليه رقعة: فأجابه على 


ولأبي القاسم شعر حسنء فمنه هذه الآأبيات : 


1 وماظيّة أدماء تحنو على طلا 
غدت فارتعت ثم اتثثنت لرضاعه 
فطافت بناك القاع وَلْقَى:فصادفت 


بأوجمٌ مني يوم ظلّت أنامل 

وأجمالهم تحدى وقد غيل القَوى 

وأعجبْ ما في الأمر أن عشت بعتهم 
وأما أبو الخطّاب -جمرّة ب 


ترى الإنس وَحشاً وهي تأنسٌ بالوحش 
فلم تلفي شيئا من قوائمه الحُمْش 
سباع الفلاتهس ايا نَهْسشٍ 
0-0 

تودعني بالثرٌ من شبك اقش 
كأنّ مطاياهم على ناظري تمشي 
على أنهم ما خلّفواليَ من بطش 
بن إبراهيم فإنه مات بكرخ خ سامرًا 


مفلوجاء غريباء قد زال عنه أمره وجاهه. وكان مولده سنة تسع 
وثلاثين وثلاثماثة» ورثاه المرتضىء وكان سبب اتّصاله ببهاء الدولة 
معرفة النجوم؛ وبلغ منه منزلة لم يبلغها أمثاله؛ فكان الوزراء 
يخدمونه؛ وحمل إليه فخر الملك مائة ألف ديتار فاستقلهاء وصار 
ره إلى عا صاز امن الضسيق والقشر والخربة: 


ظهرها هذه الأبيات: 

وقرأت الذي تبت ومازا ل حيسي ومُؤسي وسسهيري 

ربوا شونا سير حاكماً بامتزاج مافي الضمير 

واقسترانٌ اكلام لَقظاً وخطّاً شاهدا باقتران ودٌ الصدور 

وتبركت باجتمساع الكلاهمهي نرجاء اجتماعافي سُرور 

وتفاءلتُ بالظهور على الوا شيء فصارت إجابتي في المدور 
الالاضة 

سنة تسسع عشرة وأربعمائة 


ذكر الحرب بين بدران وعسكر نصر الدولة 

في هذه السنة» في جمادى الأولى» سار بدران بن المقلّد 
العقيلي في جمع من العرب إلى نصيبين وحصرهاء وكانت لنصر 
الدولة بن مروانء فخرج إليه عسكر نصر الدولة الذين بهاء وقاتلره. 
فهزمهم. واستظهر عليهم؛ وقتل جماعة من أهل نصيبين والعسكرء 
فسيّر نصر الدولة عسكراً آخر نجدة لمن بنصيبيين» فأرسل 6 
بدران عسكرأء فلقرهم: فقاتلرهم وهزموهمء وقتلوا أكثرهم 
فازعج ذلك ابن مروانء وأقلقه. فسيّر عسكراً آخر ثلاثة آلاف 
فارس» فدخلوا نصيبين» واجتمعوا بمن فيهاء وخرجوا إلى بدران 
فافتتلواء فانهزم بدران ومن معه بعد قتال شديدء وقت الظهرء 
وتبعهم عسكر ابن مروان. 


ثم عطف عليهم بدران وأصحابه؛ فلم يثبتوا له؛ فأكثر فيهم 
القتل والأسرء وغنم الأموال» فعاد عسكر ابن مروان مفلولين» 
فدخلوا نصيبين» فاجتمعوا بها واقتتلوا مرّة أخرى؛ وكانوا على 
السواء» ثم سمع بدران بأن أخاه قرواشاً قد وصل إلى الموصل؛ 
فرحل خوفاً منه لأنهما كانا مختلفين.(55/9*) 

ذكر شغب الأتراك ببغداد على جلال الدولة 

في هذه السنة ثار الأتراك ببغداد على جلال الدولة. وشغبواء 
وطالبوا الوزير أيا علي بن ماكولا بما لهم من العلوفة والادرارٍ 
ونهبوا داره ودور كتّاب الملك وحواشيه حتى المغئين والمختثين» 
ونهبوا صياغات أخرجها جلال الدولة لتضرب دنانير ودراهم؛» 
وتفرّق فيهم» وحصروا جلال الدولة في داره» ومنعوه الطعام والماء 
حتى شرب أهله ماء البئر» وأكلوا ثمرة البستان. فسألهم أن يمكنوه 
من الانحدار» فاستأجروا له ولأهله وأثقاله سفنا فجعل بين الدار 
والسفن سرادقاً لتجتاز حرمه فيه؛ لئلاً يراهم العامّة والأجناده فقصد 
بعض الأتراك السرادق» فظن جلال الدولة أنهم يريدون الحرم» 
فصاح بهم يقول لهم: بلغ أمركم إلى الحرم! وتقدم إليهم؛ وبيده 
طبر فصاح صغار الغلمان والعامّة: جلال الدولة يا منصور؛ ونزل 
أحدهم عن فرسه وأركبه إياه وقبلوا الأرض بين يديه. 

فلما رأى قواد الآتراك ذلك هربوا إلى خيامهم بالرملة» وخافوا 
على نفوسهم. وكان في الخزانة سلاح كثير» فأعطاه جلال الدولة 
أصاغر الغلمان وجعلهم عنده؛ ثم أرسل إلى الخليفة ليصلح الأمر 
مع أو لئك القوادء فأرسل إليهم الخليفة القادر بالله» فأصلح بينهم 
وبين جلال الدولة» وحلفواء فقيّلوا الأرض بين يديه» ورجعوا إلى 
منازلهم» فلم يمض غير أيَامِ حتى عادوا إلى الشغبء فباع جلال 
الدولة فرشه وثيابه وخيمه وفرق ثمنه فيهم حتى سكنوا.(7”51//4) 


ذكر الاختلاف بين الديلم والأتراك بالبصرة 

في هذه السنة ولي النفيس أبو الفتح محمد بن أردشير البصرة» 
استعمله عليها جلال الدولة» فلما وصل إلى المّشان منحدراً إليها 
وقع بينه وبين الديلم الذين بالمشان وقعة فاستظهر عليهم وقشل 
منهم. 

وكانت الفتن بالبصرة بين الأتراك والديلم» وبها الملك العزيز 
المنصور[بن]جلال الدولة» فقوي الأتراك بهاء فأخرجوا الديلم» 
فمضوا إلى الأبلة» وصاروا مع بختيار بن علي» فسار إليهم الملك 
العزيز بالأبُلّة ليعيدهم ويصلح بينهم وبين الأتراك؛ فكاشفوه 
وحملوا عليهء ونادوا بشعار أبي كاليجارء فعاد منهزما في الماء إلى 
البصرة» ونهب بختيار نهر الدير والأبلّة وغيرهما من السوادء وأعانه 
الديلم ونهب الأتراك أيضاًء وارتكبوا المحظوره ونهبوا دار بنت 
الأوحد بن مكرم زوجة جلال الدولة . 


سنة تسع عشرة وأربعمائة 


ذكر استيلاء أبي كاليجار على البصرة 
لمّا بلغ الملك أبا كاليجار ما كان بالبصرة سيّر جيشاً إلى 
بختيار» وأمره أن يقصد البصرة فياخذها. فساروا إليهاء وبها الملدك 
العزيز بن جلال الدولة؛ فقاتلهم ليمنعه. فلم يكن له بهم قرّةء 
فانهزم منهمء وفارق البصرة» وكاد يهلك هو ومن معه عطشاء فمنٌ 
الله عليهم بمطر جودء فشربوا منه» وأصعدوا إلى واسط. 


وملك عسكر أبي كاليجار البصرة» ونهب الديلم وأسواقهاء 
وسلم منها(54/6")البعض بمال بذلوه لمن يحميهم, وتتبعوا أموال 
أصحاب جلال الدولة من الأتراك وغيرهم. فلمًا بلغ جلال الدولة 
الخبر أراد الانحدار إلى واسطء فلم يوافقه الجند. وطلبوا منه مالا 
يفرّق فيهم» فلم يكن عنده؛ فمدٌ يده في مصادرات الناس وأخذ 
أموالهم لا سيّما أرباب الأموال» فصادر جماعة. 


ذكر وفاة صاحب كرمان واستيلاء أبي كاليجار عليها 

في هذه السنة» في ذي القعدة» توفي قوام الدولة أبو الفوارس 
بن بهاء الدولة» صاحب كرمانء وكان قد تجهز لقصد بلاد فارس» 
وجمع عسكراً كثيرأء فأدركه أجله. فلمًا توفي نادى أصحابه بشعار 
الملك كاليجار» وأرسلوا إليه يطلبوه إليهم؛ فسار مججذاء وملدك 
البلاد بغير حرب ولا قتال» وأمن الناس معه وكانوا يكرهون عمّه 
أبا الفوارس لظلمه وسوء سيرته» وكان إذا شرب ضرب أصحابه» 
وضرب وزيره يوماً مائتئ مقرعة» وحلّفه بالطلاق أنه لا يتأوّه ولا 
يخبر بذلك أحدأء فقيل إنهم سمّوه فمات. 

ذكر استيلاء المنصور بن الحسين على الجزيرة اللابيسيّة 

كان منصور بن الحسين الأسدي قد ملك الجزيرة الدبيسية» 
وهي تجاور خوزستان» ونادى بشعار جلال الدولة؛ وأخعرج 
صاحبها طراد بن ديس الأسدي سنة ثمان عشرة وأربعمائة» فمات 
طراد عن قريب فلمًا مات طراد(59/8”) سار ابئه أبو الحسن إلى 
بغداد يسأل أن يُرسل جلال الدولة معه عسكراً إلى بلده لُخرج 
منصورا منه ويسلمه إليه» وكان منصور قد قطع خطبة جلال الدولة 
وخطب للملك أبي كاليجار» فسير معه جلال الدولة طائفة من 
الأتراك» فلما وصلوا إلى واسط لم يقف علي بن طراد حتى تجتمع 
معه طائفة من عسكر واسطء وسار عجلا. 

واتفق أن أبا صالح كوركير كان قد هرب من جلال الدولة. 
وهو يريد اللحاق بأبي كاليجار» فسمع هذا الخبرء فقال لمن معه : 
المصلحة أننا نعين منصوراء ولا نمكن عسكر جلال الدولة من 
إخراجه» وشَّحْذ بهذا الفعل يدأ عند أبي كاليجار . فأجابوه إلى 
ذلك؛ فسار إلى منصور واجتمع معهء والتقواهم وعسكر جلال 
الدولة الذين مع علي بن طراد بَبَسبِرُود فاقتتلواء فانهزم عسكر 


جلال الدولة» وقتل علي بن طراد وجماعة كثيرة ة من الأتراك» 
وهلك كثير من المنهزمين بالعطشء واستقرٌ ملك منصور يها. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة سار الدزبري وعساكر مصر إلى الشام» فأوقعوا 
بصالح بن مرداس وابن الجراح الطائي» فهزمهماء وقتل صالحاً 
وابنه الأصغرء وملك جميع الشام »وقيل سنة عشرين [وأربعماثة]. 
وفيها توفيت أم مجد الدولة بن فخر الدولة بن بويه» وهمي التي 
تدبّر المملكة وترتب الأمور.(8/١٠77)‏ 


وفيها عزل الحسن بن علي بن جعفر أبو علي بن ماكولا من 
وزارة جلال الدولة: وولي الوزارة بعده أبو طاهر المحسّن بن 
طاهرء ثم عزل بعد أربعين يوماء ووليّ يعده أبو سعد ين عبد 
الرحيم. 

وفيها توفي قسطنطين ملك الروم؛ وانتقل الملك إلى بنت له؛ 
وقام بتدبير الملك والجيوش زوجهاء وهو ابن خالها. 

وفيها توفي الوزير أبو القاسم جعفر بن محمد بن فسائنجس 


بأربق. 


وفيها عدمت الأرطاب بالعراق للبرد الذي تقدّم في السنة 
قبلهاء وكان يُحمل من الأماكن البعيدة الشيء اليسير منه. 

وفيها انقطع الحج من العراق» فمضى بعض حجّاج خراسان 
إلى كرمان» وركبوا في البحر إلى جدّة» وحجوا. 

وتوفي في هذه السنة محمد بن محمد بن إبراهيم بن مخلد أبو 
الحسن التاجرء وهو آخر من حدّث عن إسماعيل بن محمد 
الصفار» ومحمد بن عمر الرزّاز» وعمر بن الحسن الشيباني» وكان 
له مال كثير» فسافر إلى مصر خوف المصادرة» فأقام بها سنة. ثم 
عاد إلى بغداد» فأخذ ماله في التقسيط على الكرخ الذي ذكرناه سنة 
ثمان عشرة وأربعمائة» فافتقر» فلمًا مات لم يوجد له كفنء فأرسل 
له القادر بالله ما يكفن فيه.(1/8/ا”) 


سنة عشرين وأربعمائة 
ذكر ملك يمين الدولة الرّي وبلد الجبل 
في هذه السنة سار يمين الدولة محمود بن سبكتكين نحو 
الرّيّ» فانصرف منوجهر بن قابوس من بين يديهء وهو صاحب 
جُرجان وطبرستان» وحمل إليه أربعمائة ألف دينار وأنزالاً كثيرة. 


وكان مجد الدولة بن فخر الدولة بن بويه صاحب الرَي» قد 
كاتبه يشكو إليه جنده؛ وكان متشاغلاً بالنساء. ومطالعة الكتب 


تك 


ونسخهاء وكانت والدته تدبّر مملكته؛ فلمًا توفيت طمع جنده فيه» 
واختلّت أحواله؛ فحين وصلت كتبه إلى محمود سير إليه جيشأء 
وجعل مقدمُهم حاجيه. وأمره أن يقبضص على مجد الدولة؛ فلما 
وصل العسكر إلى الرَيّ ركب مجد الدولة يلتقيهم. فقبضوا عليه 
! وعلى أبي دلف ولده. 

فلمًا انتهى الخبر إلى يمين الدولة بالقبض عليه سار إلى الري» 


فوصلها في ربيع الآخر» ودخلهاء واخذ من الأموال ألف ألف 
ديئار» ومن الجواهر ما قيمته خمسمائة ألف دينار» ومن الثياب سئّة 


آلاف ثوب» ومن الآلات وغيرها ما لا يحصى» وأحضر مجد 


الدولة» وقال له: أما قرات شاهنامه؛ وهو تاريخ الفرسء وتاريخ 
الطبري» وهو تاريخ المسلمين؟ قال: بلى! قال: (797/7/5)ما حالك 
حال من قرأها؛ أما لعبت الشطرنج؟ قال: بلى! قال: فهل رأيت 
شاهاً يدخل على شاه؟ قال: لاء قال: فما حملك على أن سلّمت 
نفسك إلى من هو أقوى منك؟ ثم سيّره إلى خراسان مقبوضاء ثم 
ملك قزوين وقلاعهاء ومديئة ساوة وآبة؛ ويافت» وقبض على 
صاحبها ولكين بن وندرين» وسيره إلى خراسان. 

ولمًا ملك محمود الريّ كتب إلى الخليفة القادر باللّه يذكر أنه 
وجد لمجد الدولة من النساء الحرائر ما يزيد على خمسين امرأة» 
ولدن له نينا وثلائين ولدأء ولمًا سُّئل عن ذلك قال: هذه عادة 
سَلّفي. وصلب من أصحابه الباطنية خلقاً كثيرأءونفى المعتزلة إلى 
خراسان» وأحرق كتب الفلسفة ومذاهب الاعتزال والنجوم؛ وأخحذ 
من الكتب ما سوى ذلك مائة حمل. 


وتحصّن منه منوجهر بن قابوس بن وشمكير يجبال حصينة؛ 
وعرة المسالك» فلم يشعر إلا وقد أطل عليه يمين الدولة؛ فهرب 
منه إلى غياض حصينة؛ وبذل خمسمائة ألف دينار ليصلحه» فأجابه 
إلى ذلكء فأرسل المال إليه» فسار عنه إلى نيسابور. 

ثم توفي منوجهر عُقَيِْبِ ذلك» وولي بعده ابنه أنوشروان» فأقره 
محمود على ولايته؛ وقرّر عليه خمسمائة ألف دينار أخرى؛ 
وخطب لمحمود أكثر بلاد الجبل إلى حدود أرمينية: وافتتح ابنه 
مسعود رّنجان وأبهرء وخطب له علاء الدولة بأصبهان» وعاد 
محمود إلى خراسان واستخلف بالري ابنه مسعوداء فقصد أصبهان» 
وملكها من علاء الدولة» وعاد عنهاء واستخلف بها بعض أصحابه» 
فثار به أهلها فقتلوه» فعاد إليهم فقتل منهم مقتلة عظيمة نحو خمسة 
آلاف قتيل» وسار إلى الرّيّ فأقام بها.(0/4”) 


ذكر ما فعله السالار إبراهيم بن المرزبان بعد عود يمين الدولة عن 
الري 


هذا السالار هو إبراهيم ب بن المرزبان بن إسماعيل بن وهسوذان 
بن محمّد بن مسافر الديلمي» وكان له من بلاد سَرجَّهانء وزنْجان» 


| الشنفضة 


.: 


وأبهر» وشهرزور» وغيرهاء وهي ما استولى عليها بعد وفاة فخر 


الدولة بن بويه. فلما ملك يمين الدولة محمود بن سبكتكين الري 
سير المرزبان بن الحسن بن خراميل» وهو من أولاد ملوك الديلم» 
وكان قد التجأ إلى يمين الدؤلة» فسيّره إلى بلاد السالار إبراهيم 
ليملكهاء فقصدها واستمال الديلم» فمال إليه بعضهم. 


واتفق عود يمين الدولة إلى خراسنان؛ فسار السالار إبراهيم 
إلى قزوينء وبها عسكر يمين الدولة؛ فقاتلهم» فأكثر القعل فيهنمء» 
وهرب الباقون» وأعانه أهل البلد؛ وسار السالار أيضا إلى مكان 
بقرب سَرجَّهان تُطيف به الأتهار والجبال فتحصّن به فسمع مسعود 
بن يمين الدولة وهو بالرّي» بما فعل» فسار مجدًا إلى السالار» 
فجرى بينهما وقائع كان الاستظهار فيها للسالار. 


ثم إن مسعوداً راسل طائفة مسن جدد السالار» واستمالهم؛ 
وأعطاهم الأموال فمالوا إليه؛ ودلّوه على عورة السالار. وحملوا 
طائفة من عسكره في طريق غامضة: حتّى جعلوه من ورائهم» 
وكبسوا السالار أوّل رمضان. وقاتله مسعود من بين يديه وأولئك 
من خلفه؛ فاضطرب السالار ومن معهء وانهزموا وطلب كل إنسان 
منهم مهرباًء واختفى السالار في مكانء فدلّت عليه امرأة سواديّة 
ناذه ينوه وتعدلة إلمن رياف وهنا ولح تطلي ضهان 
يسلّمهاء فلم يفعل» فعاد عنها وتسلّم باقي قلاعه وبلاده» وأخحذ 
أموالهء(7/4/4”) وقرّر على ابنه المقيم بسَرجَهان مالأ وعلى كل 
من جاوره من مقدّمي الأكراد» وعاد إلى الري. 


ذكر ملك أبي كاليجار مدينة واسط ومسير جلال الدولة إلى 
الأهواز ونهبها وعود واسط إليه 

في هذه السنة أصعد الملك أبو كاليجار إلى مدينة واسط 
فملكها؛ وكان ابتداء ذلك أن نور الدولة دُييْس بن علي بن مُرِْيد 
صاحب الحلّة» والئيل» ولم تكن الحلة بنيت ذلك الوقست؛ خطب 
لأبي كاليجار في أعماله. 

وسببه أنّ آبا حسّان المقلّد بن أبي الأغرٌ الحسن بن مَرْيد كان 
بينه وبين نور الدولة عداوة» فاجتمع هو ومنيع أمير بشني خفاجة» 
وأرسلا إلى بغداد يبذلان مالا يتجهز به العسكر لقتال نور الدولة» 
فاشتدٌ الأمر على نور الدولة؛ فخطب لأبي كاليجارء وراسله يُطمعه 
في البلاد. 


| ثم اتفق أنه ملك البصرة» على ما ذكرناه» فقوي طمعهء فسار 
من الأهواز إلى واسطء وبها الملك العزيز بن جلال الدولة؛ ومعه 
جمع من الآتراك» ففارقها العزيز وقصد النعمانيّة» ففجّر عليه نور 
الدولة البنوق من بلده. فهلك كثير من أثقالهم» وغرق جماعة 
منهم» وخطب في البطيحة لأبي كاليجار» وورد إليه نور الدولة. 


وأرسل أبو كاليجار إلى قسرواش» صاحب الموصلء وعنده 
الأثير عنبرء(71/8/4)يطايب منه أن ينحدر إلى العراق ليبقى جلال 
الدولة بين الفريقيْنَ» فانحدر إلى الكحيّلء فمات به الأثير عنبر» 
ولم ينحدر معه قرواش» وجمع جلال الدولة عساكره؛ واستنجد أيا 
الشوك وغيره» وانحدر إلى واسط؛ ولم يكن بين العسكرين قتال» 
وتتابعت الأمطار حتى هلكوا. 

واشْتَدَ الأمر على جلال الدولة لفقره؛ وقلّة الأموال وغيرها 
عنده» فاستشار أصحابه فيما فعلء فأشاروا أن يتصدوا الأهواز 
وينهبهاء ويأخذ ما بها من أموال أبي كاليجار وعسكره. فسمع أبو 
كاليجار ذلك؛ فاستشار أيضا أصحابه» فقال بعضهم: ما عدل جلال 
الدولة عن القتال إلا لضعف فيهء والرأي أن تسير إلى العراق فتأخذ 
من أموالهم ببغداد أضعاف ما يأخذون منّا؛ فاتفقرا على ذلك» 
فأتاهم جاسوس من أبي الشوك يخبر بمجيء عساكر محمود بن 
سبكتكين إلى طخرء وأئهم يريدون العراق» ويشير بالصلحء» 
واجتماع الكلمة على دفعهم عن البلاد» فأنفذ أبو كاليجار الكتاب 
إلى جلال الدولة» وقد سار إلى الأهوازء وأقام ينتظر النجواب» ظناً 
منه أن جلال الدولة يعود بالكتاب» فلم يلتفت جلال الدولة. 
ومضى إلى الأهواز فنهيهاء وأخذ من دار الإمارة مائتي ألف دينار» 
وأخذوا ما لا يُيحصىء ودخل الأكراد والأعراب وغيرهم إلى البلد. 
فأهلكوا الناس بالنهب والسبي» وأخذت والدة أبي كاليجار وابنته 
وأمْ ولده وزوجتة» فماتت أمهء وحمل من عداها إلى يغداد. 

ولمًا سمع أبو كاليجار الخبر سار ليلقى جلال الدولة» فتخلف 
عنه دُيْيّس بن مَرْيدء خوفا على أهله وحلله من خفاجة» والتقى أبو 
كاليجار وجلال(775/4)الدولة آخر ريسع الأول سنة إحدى 
وعشرين[وأربعمائة]ء فاقتتلوا ثلاثة أيام» وانهزم أبو كاليجارء وققتل 
من أصحابه ألفا رجل: ووصل إلى الأهواز بأسُو[ حال فأتاه العادل 
بن مافئة بمال» فحسنت حاله. 


وأما جلال الدولة فإنه عاد واستولى على واسطء وجعل ابنه 
العزيز بهاء وأصعد إلى بغداد» ومدحه المرتضى ومهيار وغيرهماء 
وهنؤوه بالظفر. ْ 

ذكر حال ذُييْس بن ميد بعد الهزيمة 

لما عاد دُبّيِس بن مَرْيد الأسديء وفارق أبا كاليجار» وصل إلى 
بلده؛ وكان قد خالف عليه قوم من بني عمّه؛ ونزلوا الجامعين» 
وأتاهم وقاتلهم؛ فظفر بهم؛ وأسر منهم جماعة منهم شبيب؛» 
وسراياء ووهبء بنو حماد بن مزيد» وأبو عبد الله الحسن بن أبي 
الغنائم بن مزيدء وحملهم إلى الجوسق. 

ثم إن المقلد بن أبي الأغر بن مزيد وغيره اجتمعوا ومعهم 
عسكر من جلال الدولة» وقصدوا دبيساء وقائلوه. فانهزم منهم» 


وأسر من بني عمّه خمسة عشر رجلاء فنزل المعتقلون بالجوسقء 
وهم شبيب وأصحابه؛ إلى حلله فحرسوهاء وسار دُيْيِس منهزماً إلى 
السنديّة» إلى نجدة الدولة أبي منصور كامل بن قراد» فاستصحبه 
إلى أبي سنان غريب بن مقن» حتى أصلح أمره مع جلال الدولة 
وعسكره وتكفل به وضمن عنه عشرة آلاف دينار سابورية إذا 
أعيد إلى ولايته» فأجيب إلى ذلك» ونخلع عليه.(ة /لالا*) 


فعرّف المقلّد الحال ومعه جمع من خفاجة فنهبوا مطيراباذ» 
والنيل» وسوراء وأقبح نهب» واستاقوا مواشيهاء وأحرقوامنازلهاء 
وعبر المقلد دجلة إلى أبي الشوك» وأقام عنده إلى أن أحكم أمره. 


ذكر عصيان زناتة ومحاربتهم يافريقية 
في هذه السنة تجمّعت زناتة وعاودت الخلاف مع المعرّ 
بإفريقية» فبلغ ذلك المعزّء فجمع عساكره وسار إليهم بنفسه فالتقوا 
بموضع يعرف يحمديس الصابون» ووقعت الحرب بين الطائفتين؛ 
واشتدٌ القتال» فانهزمت زناتة وقّل منهم عدد كشيره وأسر مثلهم» 
وعاد المعز ظافراً غانماً. 


ذكر ما فعله يمين الدولة وولده بعده بالغزّ 
.في هذه السنة أوقع يمين الدولة بالآتراك الغزّية» وفرقهم في 
بلاده لأنهم كانوا قد افسدوا فيهاء وهؤلاء كانوا أصحاب أرسلان 
بن سلجوق التركي» وكانوا بمفازة بخارىء» فلما عبر يمين الدولة 
النهر إلى بخارى هرب علي تكين صاحبها منه» على ما نذكره. 


وحضر أرسلان بن سلجوق عند يمين الدولة؛ فقبض عليه. 
وسجئه يبلاد الهند» وأسرى إلى خركاهاته» فقتل كثيرا من أصحابه» 
وسلم منهم خلق كثير» فهربوا منهم ولحقوا بخراسان فأفسدوا فيهاء 
ونهيوا هذه السنة» فأرسل إليهم (178/5”) جيشا فسبوهم وأجلوهم 
عن خراسان» فسار منهم أهل ألفي خركاةء فلحقوا بأصيهان. فكتب 
يمين الدولة إلى علاء الدولة بإنفاذهم, أو إنفاذ رؤوسهمء قأمر ثائبه 
أن يعمل طعاما ويدعوهم إليه ويقتلهم» فأرسل إليهم وأعلمهم أنه 
يريد إثبات أسمائهم ليستخدمهم» وكمن الديلم في البساتين» 
فحضر جمع كثير منهم؛ فلقيهم مملوك تركي لعلاء الدولة. 
فأعلمهم الحال» فعادوا فأراد نائب علاء الدولة أن يمنعهم من 
العرد» فلم يقبلوا منه فحمل فحمل ديلميَ من قواد الديلم على إنسان 
منهمء فرماه التركي يسهم فقتله. 

ووقع الصوت بذلكء. فخرجت الديلم وانضاف إليهم أهل 
البلدء فجرى بينهم حرب. فهزموهم. فقلع الترك خراكاتهم 
وسارواء ولم يجتازوا على قرية إلا نهبوها إلى أن وصلوا إلى 


وبقي بخراسان أكثر ممن قصد أصبهانء فأتوا جبل بلجان وهو 


الذي عنده خوارزم القديمة» فنزل كثير منهم من الجبل إلى البلاد 
فنهبوها وأخربوا وقتلواء فجرّد محمود بن سبكتكين إليهم أرسلان 
الجاذبء أمير طوسء فسار إليهم ولم يزل يتبعهم نحو ستتين في 
جموع كشيرة من العساكرء فاضطر محمود إلى قصد خراسان 
بسيبهم» فسار يطلبهم من نيسابور إلي دهستان؛ فساروا إلى 
جرجان. ثم عاد عنهم» وجعل ابنه مسعودا بالرّي؛ على ما ذكرنناه. 
فاستخدم بعضهم ومقدّمهم يغمر. 

فلما مات محمود بن سبكتكين سار مسعود ابئه إلى خراسان 
وهم معه فلمًا ملك غزنة سألوه فيمن بقي منهم بجبل بلجان» فأذن 
لهم في العود على(5/5/”)شرط الطاعة والاستقامة. 

ثم إن مسعوداً قصد بلاد الهند عند عصيان أحمد ينالتكين؛ 
فعاودوا الفساد فسيّر تاش فراش في عسكر كثير إلى الرَيّ لأخذها 
من علاء الدولة: فلمّا بلغ نيسابوره ورأى سوء فعلهم دعا 
مقدّميهم؛ وقتل منهم نيف وخمسين رجلاء فيهم يغمرء فلم ينتهواء 
وساروا إلى الرّيّء وبلغ مسعوداً ماهم عليه من الشر والفساده 
فاخذ حللهم وسيّرها إلى الهندء وقطع أيدي كشير منهم وأرجلهم 
وصلبهم. 

هذه أخبار عشيرة أرسلان بن سلجوق وأما أخبار طغرلبك» 
وداودء وأخيهما بيغوء فإنهم كانوا بما وراء النهر وكان من أمرهم 
ما نذكره بعد إن شاء الله تعالى لأنهم صاروا ملوكا تجيء أخبارهم 
على السنين. 

ولما أوقع تاش فراش حاجب السلطان مسعود بالغرٌ ساروا 
إلى الريّ يزعمون أنهم يريدون أذرييجان» واللحاق بمن مضى 
منهم أوّلا إلى هناك؛ ويسمُون العراقيّة؛ وكان اسم أمراء هذه 
الطائفة كوكتاش» وبوقاء وقزل» ويغمرء وناصغلي» فوصلوا إلى 
الدامغان» فخرج إليهم عسكرها وأهل البلد ليمتعوهم عنه. فلم 
يقدرواء فصعدوا الجبل وتحصنوا بيه. ودنخل الغز البلد ونهبوه. 
وانتقلوا إلى سمنان ففعلوا فيها مثل ذلك. ودخلوا خوار الرَيُ 
ففعلوا مثلهء ونهيوا إسحاق آباذ وما يجاورها من القرى» وساروا 
إلى مشكويه من أعمال الرَي فنهبوها. 

وتجهز أبو سهل الحمدوني» وتاش فراشء وكاتبا الملك 
مسعوداًء وصاحب جرجان وطبرستان بالحال؛ وطلبا النجدة» وأخذ 
ناش ثلاثة آلاف فارسء وما عنده من الفيلة والسلاح» وسار إلى 
الغْرٌ ليواقعهم؛ وبلغهم خبره»(80/4")فتركوا نساءهمء وأموالهم 
وما غنموا من خراسان» وهذه البلاد المذكورة؛ وساروا جريدة 
والتقوا فركب تاش الفيل» ووقعت الحرب بين الفريقين» فكانت 
أولاً لتاش» ثم إن الغرّ أسروا مقدّم الأتراك الذين مع تساش» وأرادوا 
قتلهء فقال لهم: استبقوني حتى آمر الأكراد الذزين مع تاش بترك 


قتالهم؛ فتركوهء وعاهدوه على إطلاقه» فأرسل إلى الأكراد يقول 
لهم: إن قاتلتم قتلتُ؛ ففتروا في القتال. 


وحملت الغرّء وكانوا خمسة آلاف». على تاش فراش» 
وعسكره. فانهزم الأكراد ود ثبت تاش وأصحابه؛ فقتل الغرٌ الفيل 
الذي د نجه سقط تتلوه وتطّعرة أخذاً بثأر من قشل منهم: وقشل 
معه عدد كثير من الخراسانيّة» وأكابر القوادء وغنموا بقيّة الفيلة» 
وأثقال العسكر وساروا إلى الرّيّ فاقتتلوا هم وأبو سهل الحمدوني 
ومن معه من الجند وأهل البلد» فصعد هو ومن معه قلعة طبرك: 
ودخل الغز البلدء ونهبوا عدّة محال اجتاحوا به الأموال. د ثم اقتتلوا 
هم وأبو سهل؛ فأسر منهم ابن أخت ليغمر أمير الغرٌ وقائدا كبيراً 
من قوادهم» فبذلوا فيهما إعادة ما أخذوا من عسكر تاش» وإطلاق 
الأسرىء وحمل ثلاثين ألف دينارء فقال: لا أفمل إلا بأمر 
السلطان. 


وخرج الغز عن البلد ووصل عسكر من جرجانء فلمًا قربوا 
من الرّيّ سار إليهم الغز فكبسوهمء وأسروا مقدّمهم وأسروا معه 
نحو ألفي رجل وانهزم الباقون وعادواء وكان هذا سنة سبع 
وعشرين وأربعماثة.(781/4) 


ذكر وصول علاء الدولة إلى الرَيّ واتفاقه مع الغرَ وعودهم إلى 
الخلاف عليه 

لما فارق الغر الرّي إلى أذربيجان علم علاء الدولة ذلك» فسار 
إليهاء ودخلهاء وهو يُظهر طاعة السلطان مسعود بن سبكتكين» 
فأرسل إلى أبي سهل الحمدوني يطلب منه أن يقرّر الذي عليه بمال 
يؤديه» فامتنع من إجابته مخافة علاء الدولة» فأرسل إلى الغرّ 
يستدعيهم ليعطيهم الأقطاع» ويتقوى بهم على الحمدوني» فعاد 
منهم نحو ألف وخمسمائثة؛ مقدّمهم قزلء وسار الباقون إلى 
أذربيجان. 0-4 

فلمًا وصل الغرٌ إلى علاء الدولة أحسن إليهم؛ وتمسّك بهم 
واقاموا عنده» ثم ظهر على بعض القواد الخراسانية الذين عنده أنه 
دعا الغر إلى موافقته على الخروج عليه والعصيانء فأرسل إليه 
علاء الدولة وأحضره وقبض ص وسجنه في قلعة طُبْرَك 
فاستوحش الغرٌ لذلك ونفرواء فاجتهد علاء الدولة في تسكينهم: 
فلم يفعلواء وعاودوا الفساد والنهب وقطع الطريقء وعاد علاء 
الدولة فراسل أبا سهل الحمدوني» وهو طبرستان»؛ وقرر مع هأمر 
الرّي ليكون في طاعة مسعودء فأجابه إلى ذلك؛ وسار إلى نيسابور 
وبقي علاء الدولة بالري. 


ذكر ها كان من الغرّ الذين بأذربيجان ومفارقتها 
قد ذكرنا أن طائفة من الغزّ وصلوا إلى أذربيجان» فأكرمهم 


وهسوذان» وصاهرهم» رجاء نصرهم وكف شرهم.(885/4) 


وكان أسماء مقدّميهم: بوقاء وكوكتاشء ومنصورهء وداتاء وكان 
ما أمْله بعيدء فإنهم لم يتركوا الشرّ والفساد؛ والقتل؛ والنهب» 
وساروا إلى مراغة؛ فدخلوها سنة تسع وعشرين[وأربعمائة] 
وأحرقوا جامعهاء وقتلوا من عوامّها مقتلة كثيرة؛ ومن الأكراد 
الهذبانية كذلك؛ وعظم الأمرء واشتد البلاء. 


فلمًا رأى الأكراد ما حل بهم وبأهل البلاد شرعوا في الصلح 
ا ع و ا 
ووهسوذان صاحب أذربيجان واتفقت كلمتهماء واجتمع معهما 
أهل تلك البلاد» فانتصفوا من الغزّ. فلم رأوا اجتماع أهل البلاد 
على حربهم انصرفوا عن أذربيجان» وتعذّر عليهم المقام بهاء ثم 
نهم افترقواء فسار طائفة إلى الذيسن على الرْي» ومقدّمهم بوقاء 
وسار طائفة منهم ومقدمهم منصور وكوكتاش؛ إلى همذان 
فحصروهاء وبها أبو كاليجار بن علاء الدولة بن كاكويه» فاتفق هبو 
وأهل البلاد على قتالهم ودفعهم عن أنفسهم ويلدهم. فقتل بين 
الفريقين جماعة كثيرة» وطال مقامهم على همذانء فلمًا رأى أبو 
كاليجار بن علاء الدولة ذلك» وضعفه عمن مقاومتهم» راسل 
كوكتاش وصالحه وصاهره. 


وأمًا الذين قصدوا الرّيّ فإنهم حصروهاء وبها علاء الدولة بن 
كاكويه؛ واجتمع معهم فناخسرو بن مجد الدولة؛ وكامرو الدليمي» 
صاحب ساوة؛ فكثر. جمعهم,؛ واشتدّت شوكتهم. فلما رأى علاء 
الدولة أنهم كلّما جاء أمرهم ازدادوا قرَه وضعف هوء حاف على 
نفسه. وفارق البلد في رجب ليلاء ومضى هاربا إلى أصبهان» 
وأجفل أهل البلد وتمرّقواء وعدلوا عن القتال إلى الاحتيال للهرب» 
وغاداهم الغرّ من الغد القعالء فلم يثبتوا لهسمء(81/4")ودخلوا 
البلد» ونهبوا نهبا فاحشاء وسبوا النساءء وبقوا كذلك خمسة أيام» 
حتى لجأ الحُرم إلى الجامع؛ وتفرّق الناس في كل مذهب ومهربء 
وكان السعيد من نجا بنفسه. وكانت هذه الرقعة بعد التي تقدّمتها 
مستأصلة حبّى قيل إِنّ بعض الجُمع لم يكن إلا خمسون نفساً. 

ولما فارق علاء الدولة الي تبعه جمع من الغز فلم يدركوه. 
فعدلوا إلى كوج فنهبوهاء وقعلوا فيها الأقاعيل القبيحة» ومضى 
طائفة منهم؛ ومقدّمهم ناصغليء إلى قزوينء فقاتلهم أهلهاء ثم 
صالحوهم على سبعة آلاف دينار» وصاروا في طاعته. 


وكان بأربية طائفة منهم» فساروا إلى بلد الأرمن» فأوقعوا بهم» 
وأثخنوا فيهم؛ وأكثروا القتل» وغنموا وسبواء وعادوا إلى أرمية 
وأعمال أبي الهيجاء الهذباني؛ فقاتلهم أكرادها لما مسن سوء 
مجاورتهم» فقتل خلق كثير» ونهب الغرّ سواد البلاد هناك: وقتلوا 
من الأكراد كثيرا. 


ذكر ملك الغزّ همذان 
قد ذكرنا حصار العْرٌّ همذان وصلحهم مع صاحبها أبي 
كاليجار بن علاء الدولة بن كاكويه؛ فلما كان الآنء وملك الغر 
الرّيء عاودوا حصار همذان» وساروا إليها من الزئء ماعدا فزل 
وجماعته: واجتمعوا مع من بها من العْرٌ . فلما سمع أبو كاليجار 
بهم علم أنه لا قدرة له عليهم؛ فسار عنها ومعه وجوه (784/4) 
التجار واعيان البلده وتحصّن بكنكور. 


ودخل الغْرّ همذان سنة ثلاثين واربعماثة» واجتمع عليها من 
مقدّميهم: : كوكتاشء وبوقاء وقزل» ومعهم فناخسرو بن مجد الدولة 
بن بويه في عدة كثيرة من الديلم» فلما دخلوها نهبوها نهبا منكراً لم 
يفعلوا بغيرها من البلاد» غيظا منهمء وحنقا عليهم؛ حيث قاتلوهم 
أولاء وأخذوا الحرم» وضربت سراياهم إلى أسداباذ وقرى الدّينور» 
واستباحوا تلك النواحي وكان الديلم أشدهم . فخرج إلمٍ 
الفتح بن أبي الشوك» صاحب الدينور» فواقعهم؛ واستظهر عليهم» 
وأسر منهم جماعة؛ فراسله أمراؤهم في إطلاقهم؛ فامتئع إلا على 
صلح وعهود. فأجابوه وصالحوه فأطلقهم . 


ثم إن الغرّ بهمذان راسلوا أبا كاليجار بن علاء الدولة 
وصالحوه. وطلبوا إليه أن ينزل إليهمء فلما صار معهم وثبوا عليه 
فانهزم» ونهبوا ماله وما كان معه من دواب وغيرها . فسمع أبوه 
فخرج من أصبهان إلى أعماله بالجبل ليشاهدهاء فوقع بطائفة كثيرة 
من الغْرٌ فظفر بهم وقتل منهم فأكثر» وأسر مثلهم: ودخل أصبهان 
منصورا . 

ذكر قتل الغرّ بمدينة تبريز وفراقهم أذربيجان إلى الهكارية 

في سنة اثنتين وثلاثين [وأربعمائة] قتل وهسوذان ين مهلان 
جمعاً كثيراً من الْغْرٌ بمدينة تبريز .(88/8”) وكان سبب ذلك أنه 
دعا جمعاً كثيرأً منهم إلى طعام صنعه لهم؛ فلما طعموا وشربوا 
قبض على ثلاثين رجلاً منهم من مقدميهم» فضعف الباقونء فسأكثر 

فيهم القدل» فاجتمع الغز المقيمون بأرمية وساروا نحو بلاد 
الهكارية من أعمال الموصلء فقاتلهم أكرادهاء وقاتلوهم قتالاً 
عظيماًء فانهزم الأكراد وملك الغز حللهم وأموالهم؛ ونساءهم 
وأولادهمء وتعلق الأكراد بالجبال والمضايق» وسار الغز في أثرهمم 
فواقعوهمء فظفر بهم الأكراد» فقتلوا منهم ألفا وخمسمائة رجل» 
وأسروا جمعا فيه سبعة من أمرائهم., ومائة نفس من وجوههمء 
وغنموا سلاحهم ودوابهم وما معهم من غنيمة استردّوهاء وسلك 
الغز طريق الجبال فتمزّقوا وتفرقوا . 

وسمع ابن رييب الدولة الخبر» فسير في آثارهم من يفني 


باقيهم» ثم توفي قزل أمير الغز المقيم بالري» وخرج إبراهيم ينال 
أخو السلطان طغرلبك إلى الريء فلما سمع به الغز المقيمون بها 
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أجفلوا من بين يديه. وفارقوا بلاد الجبل خوفا منه. وقصدوا ديار 
بكر والموصل في سنة ثلاث وثلاثين [وأربعمائة] . 
ذكر دخول الغز ديار بكر 


في سنة ثلاث وثلائين [وأربعماثة] فارق الغز أذربيجان . 


وسبب ذلك أن إبراهيم ينال» وهو أخو طغرلبك» سار إلى 
الري» فلما (85/5”) سمع الغز الذين بها نحبره أجفلوا من بين 
يديه» وفارقوا بلاد الجبل خوفا . وقصدوا أذربيجان» ولم يمكنهم 
المقام بها لما فعلوا بأهلهاء ولأن إبراهيم ينال وراءهم؛ وكانوا 
يخافونه لأنهم كانوا له ولآخويه طغرلبك وداود رعية» فأخذوا 
بعض الأكراد» وعرفهم الطريق» فأخذ بهم في جبال وعرة على 
الرّوَزْانَء وخرجوا إلى جزيرة ابن عمرء فسار بوقا وناصغلي 
وغيرهما إلى ديار بكر» ونهبوا قَرّدى» وبازّيدَى, والحسنية 
وفيشابور وبقي منصور بن غرغلي بالجزيرة من الجانب الشرقي ٠‏ 


فراسله سليمان بن تصر الدولة بن مرؤان المقيم بالجزيرة في فى 
المصالحة والمقام بأعمال الجزيرة إلى أن يتكشف الشتاءء ويسير 
مع بافي الغز إلى الشام» فتصالحا وتحالفاء وأضمر سليمان الغدر 
به» فعمل له طعاما احتفل فيه ودعاه» فلما دخل الجزيرة قبض عليه 
وحبسه؛ وانصرف أصحابه متفرقين في كل جهة . 

فلما علم بذلك قرواش سير جيشا كثيفا إليهم؛ واجتمع معهم 
الأكراد البشنويّة» أصحاب فنك» وعسكر نصر الدولة» فتبعوا الغز. 
فلحقوهم وقاتلرهم» فبذل الغز جميع ما غنموه على أن يؤمُنوهم. 
قلم يفعلواء فقاتلوا قتال من [لا]يخاف الموت» فجرحوا من العرب 
كثيرأًء وافترقوا . 


وكان بعض الغز قد قصد نصيبين وسنجار للغارة» فعادوا إلى 
الجزيرة وحصروهاء وتوجّهت العرب إلى العراق ليشتوا به. 
فأخربت الغز ديار بكرء ونهبوا وقتلواء فأخذ نصر الدولة منصورا 
أمير الغز من ابنه سليمان» وراسل الغزء وبذل لهم مالأ وإطلاق 
منصور ليفارقوًا عمله. فأاجابوه؛ فأطلق منصوراء وارسل بعنض 
المال» فغدرواء وزادوا في الشرّء وسار بعضهم إلى (81//5") 
نصيبين وسنجار والخابور» فنهبوا وعادواء وسار بعضهم إلى جهينة 
وأعمال الفرج فنهبوهاء فدخل قرواش الموصل خوفاً منهم . 

ذكر ملك الغز مدينة الموصل 

لما خرجوا من أذربيجان إلى جزيرة ابن عمرء وهي من أعمال 
نصر الدولة بن مروان» سار بعضهم إلى ديار بكر مع أمرائهم 
المذكورين؛ وسار الباقون إلى البقعاء» ونزلوا يُرُقعيد» فأرسل إليهم 
قرواش صاحب الموصل من ينظر فيهم؛ ويغير عليهم . فلما رأوا 
ذلك تقدّموا إلى الموصلء فأرسل إليهم يستعطفهم ويلين لهمء 


وبذل لهم ثلاثة آلااف دينار» فلم يقبلواء فأعاد مراسلتهم ثأنية. 
فطلبوا خمسة آلاف دينار» فالتزمهاء وأحضر أهل البلد وأعلمهم 
الحال . 


فيينما هم بجمع المال وصل الغز إلى الموصل ونزلوا 
بالحصباء» فخرج إليهم قرواشس وأجناده والعامة» فقاتلرهم عامة 
نهارهم. وأدركهم الليل فافترقواء فلما كان الغد عادوا إلى القعال» 
فانهزمت العرب وأهل البلدء وهرب قرواش في سفينة نزلها من 
دارة» وخرج من جميع ماله إلا الشيء اليسير» ودخل الغز البلد 
فنهبوا كثيرا منه» ونهيوا جميع ما لقرواش من مال وجوهر وحلي 
وئياب وأثاث» ونجا قرواش في السفيئة ومعه نفر (88/9") 
فوصل إلى السن وأقام بهاء وأرسل إلى الملك جلال الدولة يعرفه 
الحال» ويطلب النجدة» وأرسل إلى دُبيس بن مزيد وغيره من أمراء 
العرب والأكراد يستمدهم ويشكو ما نزل به . 


وعمل الغز بأهل الموصل الأعمال الشنيعة من الفقفك وهتدك 
الحريم ونهب المال» وسلم عدّة محال منها سكة أبي نجيح؛ 
والجصاصة؛ وجارسوك؛ وشاطئ نهرء وباب القصابين على مال 
ضمنوه؛ فكفوا عنهم . 

. ذكر وثوب أهل الموصل بالغز وما كان منهم 

قد ذكرنا ملك الغز الموصلء» فلما استقروا فيها قسطوا على 
أهلها عشرين ألف دينار وأخذوهاء ثم تتبعوا الناس وأخذوا كثيرا 
من أموالهم بحجّة أموال العربء ثم قسطوا أربعة آلاف دينار 
أخرى» فحضر جماعة من الغز عند ابن فرغان الموصلسيء وطالبوا 
إنسانا بحضرتهء وأساؤوا الأدب والقول . 


وجرى بين بعض الغز وبعض المواصلة مشاجرة» فجرحه 
الغزيّ وقطع شعره؛ وكان للموصلي والدة سليطة؛ قلطخت وجهها 
بالدم» وأاحذت الشعر بيدهما وصاحت: المستغاث بالله 
وبالمسلمين» قا قُتل لي ابن وهذا دمه؛ وابنة وهذا شعرها! وطافت 
في الأسواقء فثار الناس وجاؤوا إلى ابن فرغان؛ فقتلوا من عنده 
من الغرّء وقتلوا من ظفروا به منهم؛ ثم حصروهم في دار فقاتلوا 
من بسطحهاء فتقب الناس عليهم الدار» وقتلوهم جميعهم. غير 
سبعة أنفس منهم(85/9”)أبو علي ومنصورء فخرج منصور إلى 
الحصباء» ولحق به من سلم منهم. 


وكان كوكتاش قد فارق الموصل في جمع كثير» فارسلوا إليه 
يعلمونه الحال؛ فعاد إليهم؛ ودخخل البلد عنوة في الخامس 
والعشرين من رجب سنة خمس وثلاثين[وأربعمائة] ووضعوا 
السيف في أهله. وأسروا كثيراء ونهيوا الأموال» وأقاموا على ذلك 
اثني عشر يوماً يقتلون وينهبون» وسلمت سكة أبي نجيح: فإنّ أهلها 
أحستنوا إلى الأمير منصورء فرعى لهم ذلك؛ والتجأ من سلم إليهاء 


وبقي القتلى في الطريق» فأنتنوا لعدم من يواريهم؛ ثم طرحوا يعد 
ذلك كل جماعة في حفيرة» وكانوا يخطبون للخليفة؛ ثم لطغرلبك. 

ولما طال مقامهم في هذه البلاد. وجرى منهم ماذكرناه. كتب 
الملك جلال الدولة بن بويه إلى طغرلبك يعرفه مايجري منهمء 
وكتب إليه نصر الدولة بن مروان يشكو منهم؛ فكتب إلى نصر 
الدولة يقول له: بلغني أن عبيدنا قصدوا بلادك. وأنك صانعتهم 
بمال بذلته لهم؛ وأنت صاحب ثغر ينبغي أن تعطى ما تستعين به 
على قتال الكفار؛ ويعده أنه يرسل إليهم يرحّلهم من بلده. 

وكانوا يقصدون بلاد الأرمن وينهبون ويسبون» حتى إن 
الجارية الحسناء بلغت قيمتها خمسة دنانير» وأما الغعلمان فلا 
يُرادون. فأما كتاب طغرلبك إلى جلال الدولة» فيعتذر بأن هؤلاء 
التركمان كانوا لنا عبيدأء وخدماء ورعاياء وتبعاء يمتئلون الأمر 
ويخدمون البابء ولمّا نهضنا لتدبير خطب آل محموه بن 
سبكتكين؛ وانتدبنا لكفاية أمر خوارزم؛ انحازوا إلى الرَيّ فعائوا فيها 
وأفسدواء فزحفنا بجنودنا من خراسان إليهم مقدّرين أنهم يلجؤون 
إلى الأمان» ويلوذون بالعفو والغفران» فملكتهم الهيبة» وزحزحتهم 
الحشمة» ولا بد من أن نردّهم إلى راياتنا خاضعين, ونذيقهم من 
بأسنا جزاء المتمرّدين» قربوا أم بعدواء أغاروا أم أنجدوا.(4/4*) 


ذكر ظفر قرواش صاحب الموصل بالغزرٌ 
قد ذكرنا انحدار قرواش إلى السّنء ومراسلته سائر أصحاب 
الأطراف في طلب النجدة منهمء فأما الملك جلال الدولة فلم 
ينجده لزوال طاعته عن جنده الأتراك» وأما دبيس بن مزيد فسار 
إليهء واجتمعت عليه عقيل كافة» وأتته أمداد أبي الشوك وابن ورام 
وغيرهماء فلم يدركوا الوقعة» فإن قرواشاً لما اجتمعت عقيل 
ودبيس عنده سار إلى الموصل . 


وبلغ الخبر إلى الغزّء فتأخروا إلى تلعفرء ويومارية. وتلك 
النواحي» وراسلوا الغرّ الذين كانوا بديار بكر ومقدمهم ناصغلي 
وبوقاء وطلبوا منهم المساعدة على العرب» فساروا إليهم . 


وسمع قرواش بوصولهم. فلم يعلم أصحابه لثلا يفشلوا 
ويجبنواء وسار حتى نزل على العجاج؛ وسارت الغرّ فنزلوا برأس 
الأيْل من الفرجء وبينهما نحو فرسخين» وقد طمع الغز في العرب» 
فتقدّموا حتى شارفوا حلل العرب ووقعت الحرب في العشرين من 
شهر رمضان من أول النهاره فاستظهرت الغدٌ وانهزمت العرب 
حتى صار القتال عند حللهم. ونساؤهم يشاهدن القعالء فلم يزل 
الظفر تلغرٌ إلى الظهرء ثم أنزل اللّه نصره على العربء وانهزمت 
الغرّ وأخذهم السيف وتفرّقواء وكثر القدل فيهم؛ فقتل ثلائة من 
مقدّميهم؛ وملك العرب حلل الغزّ وخركاهاتهم؛ وغنموا أموالهم. 
فعمتهم الغنيمة» وأدركهم الليل فحجز بينهم .(951/94؟) 
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وسير قرواش رؤوس كثير من القتلى في سفينة إلى بغداد» فلما 
قربتها أخذها الأتراك ودفنوهاء ولم يتركوها تصل أنفة وحمية 
للجنسء وكفى الله اهل الموصل شرهم: وتبعهم قرواش إلى 
نصيبين» وعاد عنهم» فقصدوا ديار بكر فنهبوهاء ثم مالوا على 
الأرمن والروم فنهبوهم, ثم قصدوا بلاد أذربيجان» وكتب قرواش 
إلى الأطراف يبشر بالظفر بهم وكتب إلى ابن ربيب الدولة» 
صاحب أرمية» يذكسر له أنه قتل منهم ثلاثة ثة آلاف رجلء فقال 
للرسول : هذا عجب! فإن القوم لما اجتازوا ببلادي أقمتُ على 
قنطرة لابد لهم من عبورها مّن عدّهمء فكانوا نيفاً وثلاثين ألفاً مع 
لفيفهم: فلما عادوا بعد هزيمتهم لم يبلغوا خمسة آلاف رجلء فإِمًا 
أن يكونوا قتلوا أو هلكوا . ومدح الشعراء قرواشا بهذا الفسح» 
وممن مدحه ابن شبل بقصيدة منها : 
بابي الذي أرّت نزارٌ بها في شمخ من عسرَّه المتخيّر 

وهي طويلة . هذه أخبار الغز العراقيين» وإنما أوردناها متتابعة 
لأن دولتهم لم تطل حتى نذكر حوادثها فسي السنين» وإنما كانت 
سحابة صيف تقشّعت عن قريب . 

وأما السلجوقية فنحن نذكر حوادثهم في السنين ونذكر ابتداء 
أمرهم سنة اثنتين وثلاثين [وأربعمائة] إن شاء الله تعالى 
اوم 


ذكر عدة حوادث 

وفي هذه السنة سر الظاهر جيشاً من مصرء مقدمهم أنوشتكين 
البريدي» فقتل صالح بن مرداس» وملك نصر بن صالح مديئة 
حلب» وقد تقدم ذكره في سنة اثنتين وأربعمائة . 

وفيها سقط في البلاد برد عظيم؛ ‏ وكان أكثره بالعراق» وارتفعت 
بعده ريح شديدة سوداءء فقلعت كثيراً من الأشجار بالعراق» فقلعت 
شجرا كبارً من الزيتون وحملتها إلى دار يينهسا وبين موضع هاذه 
الشجرة ثلاث دور»ءوقلعت سقف مسجد الجامع ب ببعض القرى. 


وفيهاء في ذي القعدة» تولى أبو عبد اللّه بن ماكولا قضاء 
القضاة . 


وفيها توفي أبو الحسن علي بن عيسى الربعي النحوي عن 
نيف وتسعين سنة» وأخخذ النحو عن أبي علي الفارسيء وأبي سعيد 
السيرافي» وكان فكهاء كثير الدعابة» فمن ذلك أنه كان يوما على 
شاطئع دجلة ببغداد» الملك جلال الدولة» والمرتضى والرضي 
كلاهما في سّميرية» ومعهما عثمان بن جني النحويء فناداه الربععي 
: أيها الملك ما أنت صادق في تشيّعك لعلي بن أبي طالب» يكون 
عثمان إلى جانبك» وعلسيء يعني نفسه. هاهنا ! فأمر بالسميرية 
فقرّبت إلى الشاطئع وحمله معه . (8*/9”) 


وقيل أن القول كان للشريف الرضي وأخيه المرتضىء ومعهما 
عثمان بن جنيء فقال: ما أعجب أحوال الشريفين ! يكون عثمان 
معهماء وعلي يمشي على الشط . 

وفيها أيضاً توفي أبو المسك عنبر» الملقب بالأثير» وكان قد 
أصعد إلى الموصل مغاضباً لجلال الدولة» فلقيه رواش وأهله. 
وقبّلوا الأرض بين يديه؛ فأقام عندهمء وكان خصياً لبهاء الدولة ببن 
بويه» وكان قد بلغ مبلغا عظيماء لم يخل أمير ولا وزير في دولة 
بني بويه من تقبيل يده والأرض بين يديه» وكان قد استقر بينه وبين 
قرواش وأبي كاليجار قاعدة أن يصعد أبو كاليجار من واسطء 
وينحدر الأثير وقرواش من الموصل لقصد جلال الدولة» وكان 
الأثير قد انحدر من الموصلء فلما وصل مشهد الكحَيْل توفي فيه . 

وفيها انقض كوكب عظيم؛ في رجبء أضاءت منه الأرض» 
وسمع له صوت عظيم كالرعد» وتقطع أربع قطع؛ وانقض بعده 
بليلتين كوكب آخر دونه» وانقض بعدهما كوكب أكبر وأكثر ضوءا . 

وفيها كانت ببغداد فتنة قوي فيها أمر العيارين واللصوصء 
فكانوا يأخذون العملات ظاهرا . 

وفيها قطعت الجمعة من جامع براثاء وسبيها أنه كان يخطب 
فيها إنسان يقول في خطبته : بعد الصلاة على النبي وعلى أخيه أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالبء مكلّم الجمجمة؛ ومحبيها البشري 
الإلهي» مكلم الفتية أصحاب الكهف. إلى غير ذلك من الغو 
المبتدعء فأقام الخليفة خطيباء فرجمه (585/9”) العامة:» فانقطعت 
الصلاة فيه» فاجتمع جماعة من أعيان الكرخ مع المرتضىء 
واعتذروا إلى الخليفة بأن سفهاء لا يعرفون فعلوا ذلك» وسألوا 
إعادة الخطبة» فأجيبوا إلى ما طلبواء وأعيدت الصلاة والخطبة فيه . 


وفيها توفي ابن أبي الهبيش الزاهد المقيم بالكوفة؛ وهومن 
أرباب الطبقات الغالية في الزهدء وقبره يزار إلى الآن وقد زرته . 


وفيها توفي منوجهر بن قابوس بن وشمكيرء وملك ابنه 
أنوشروان.(9486/6”) 


سنة إحدى وعشرين وأربعمائة 


ذكر ملك مسعود بن محمود بن سبكتكين همذان 
في هذه السنة سير مسعود بن يمين الدولة محمود جيشاً إلى 
همذانءفملكوهاء وأخرجوا نوّاب علاء الدولة بن كاكويه عنهاء 
وسار هو إلى أصبهانء فلما قاربها فارقها علاء الدولة» فغئم مسعود 
ما كان له بها من دوابٌ وسلاح جاتر كن لام الدواذ» اعستن 
عن أخذه. فلم يأخذ إلا بعضه. وسار إلى خوزستانء فبلغ إلى تستر 
ليطلب من الملك أبي كاليجار نجدة» ومن الملك جلال الدولة» 


امطلطاضة 


ويعود إلى بلاده يستنقذهاء فبقي عند أبي كاليجار مدّة» وهو عقيب 
انهزامه من جلال الدولة ضعيف, ومع هذا فهو يعده النصرة» 
وتسيير العساكرء إذا اصطلح هو وجلال الدولة . 


فبيئما هو عنده إذ أتاه خبر وفاة يمين الدولة محمود؛ ومسير 
مسعود إلى خراسان» فسار علاء الدولة إلى بلادهء على ما تذكره إن 
شاء اللّه تعالى . 


ذكر غزوة للمسلمين إلى الهند 

في هذه السئة غزا أحمد ين ينالتكين؛ النائب عن محمود بن 
سبكتكين ببلاد الهندء مدينة للهنود هي من أعظم مدنهمء يقال لها 
نرسّى» ومع أحمد نحو (45/4") ماثة ألف فارس وراجلء وشن 
الغارة على البلاد؛ ونهب» وسبى» وخرّب الأعمالء وأكثر القسل 
والأسرء فلما وصل إلى المدينة دل من أحد جوانبها ونهب 
المسلمون في ذلك الجانب يوما من بكرة إلى آخر النهار:؛ ولم 
يفرغوا من نهب سوق العطارين والجوهريين» حسُْبٌ» وياقي أهل 
البلد لم يعلموا بذلك» لأن طوله منزل من منازل الهنود. وعرضه 
مثله» فلما جاء المساء لم بيجسر أحد على المبيت فيه لكثرة أهلهء 
فخرج مئه ليأمن على نفسه وعسكره . 


وبلغ من كثرة ما نهب المسلمون أنهم اقتسموا الذهب والفضة 
كيلأء ولم يصل إلى هذه المدينة عسكر المسلمين قبله ولا بعده» 
فلما فارقه أراد العود إليه» فلم يقدر على ذلك منعه أهله عنه. 


ذكر ملك بدران بن المقلّد نصيبين 

قد ذكرنا محاصرة بدران نصيبين وأنه رحل عنها خوفامن 
قرواشء قلما رحل شرع في إصلاح الحال معه فاصطلحا . ثم 
جرى بين قرواش ونصر الدولة بن مروان نفرة كان سببها أن نصر 
الدولة كان قد تزوّج ابنة قرواش فآثر عليها غيرهاء فأرسلت إلى 
أبيها تشكو منه» فأرسل يطلبها إليه» فسيّرها فأقامت بالموصل . ثم 
أن ولد مستحفظ جزيرة اين عمر وهي لابن مروان هرب إلى 
قرواش وأطمعه في الجزيرة فأرسل إلى نصر الدولة يطلب منه 
صداق ابنته وهو عشرون ألف دينارء ويطلب الجزيرة لنفقتهاء 
ويطلب نصيبين لأخيه بدران ويحتججٌ بما أأخرج بسببها (91/5؟) 
عام أول» وترددت الرسل بينهما في ذلك فلم يستقر حال؛» فسير 
بدران وأتاه قرواش فحصرها ممه فلم يمك واححد من البلدين 
وتفرق من كان معه من العرب والأكراد . فلما رأى بدران تفرّق 
. الناس عن أخخيه سار إلى نصر الدولة بن مروان بميافارقين يطلب 
منه نصيبين» فسلّمها إليه وأرسل مسن صداق ابنة قرواش خمسة 
عشر ألف ديئار واصطلحا . 


سنة إحدى وعشرين وأربعمائة 


١*6 


ذكر ملك أبي الشوك دَقُوقا 

وفيها حصر أبو الشوك دقوقاء وبها مالك بن بدران بن المقلد 
العقيلي» فطال حصاره» وكان قذ أرسل إليه يقول له : إن هذه 
المدينة كانت لأبي» ولا بد لي منهاء والصواب أن تنصرف عنها . 
فامتنع من تسليمهاء فحصره بهاء ثم استظهرء وملك البلدء فطلب 
منه مالك الأمان على نفسه وماله وأصحابه قفأمنه على نفسه 
حسبُ» فلما خرج إليه مالك قال له أبو الشوك: قد كنت سألتك أن 
تسلم البلد طوعاء وتحقن دماء المسلمين» فلم تفعل . فقال: لو 
فعلتُ لعيّرتني العربء وأما الآن فلا عار علي . فقال أبو الشوك: 
إن من إتمام الصنيعة تسليم مالك وأصحابك إليك ؛ فأعطاه ما كان 
له أجمع» فأحذه وعاد سالما .(44/9*) 


ذكر وفاة يمين الدولة محمود بن سبكتكين وملك ولده محمد 

في هذه السنة؛ في ربيع الآخرء توفي يمين الدولة أبو القاسم 
محمود بن سبكتكين» ومولده يوم عاشوراء مسنة سستين وثلاثمائة» 
وقيل إنه توفي أحد عشر صفرء وكان مرضه سوء مزاج وإسهالأ» 
وبقي كذلك نحو ستتين؛ وكان قوي النفس لم يضع جنبه في مرضه 
بل كان يستند إلى مخدته؛ فأشار عليه الأطباء بالراحة» وكان يجلس 
للناس بكرة وعشية» فقال : أتريدون أن أعتزل الإمارة ؟ قلم يزل 
كذلك حتى توفي قاعداً . 

فلما حضره الموت أوصى بالملك لابنه محمد وهو ببلخ» 
وكان أصغر من مسعود إلا أنه كان معرضاً عن مسعود لآن أمره 
لم يكن عنده نافذاء وسعى بينهما أصحاب الأغراض» فزادوا أباه 
نفوراً منهه فلما وصّى بالملك لولده محمد توقيء قخطب لمحمد 
من أقاصي الهند إلى نيسابورء وكان لقبه جلال الدولة» وأرسل إليه 
أعيان دولة أبيه يخبرونه بموت أبيه ووصيته له يالملك» ويستدعونه» 
ويحثونه على السرعة» ويخوفونه من أخيه مسعود؛ فحين بلغنه 
الخبر سار إلى غزنة» فوصلها بعد موت أبيه بأربعين يومأء 
فاجتمعت العساكر على طاعته؛ وفرّق فيهم الأموال والخلع 
النفيسة» فأسرف في ذلك . 

ذكر ملك مسعود وخلع محمد 

لما توفي يمين الدولة كان ابنه مسعود بأصبهان؛ فلما بلغه 
الخبر سار إلى خراسان» واستخلف بأصبهان بعض أصحابه في 
طائفة من العسكر» فحين (45/5”) فارقها ثار أهلها بالوالي عليهم 
بعده فقتلوه» وقتلوا من معه من الجند . 

وأتى مسعوداً الخبرء فعاد إليها وحصرها وفتحها عنوة» وقتل 


فيها فأكثرء ونهب الأموال» واستخلف فيها رجلاً كافيًء وكتب إلى 
أخيه محمد يعلمه بذلك» وأنه لا يريد من البلاد التي وصى له أبسوه 


بها شيئاء وأنه يكتفي بما فتحه من بلاد طبرستان» وبلد الجبل» 
وأصبهان» وغيرهاء ويطلب منه الموافقة. وأن يقدّمه في الخطبة 
على نفسه. فأجابه محمد جواب مغالط. 


وكان مسعود قد وصل إلى الرّي» فاحسن إلى أهلهاء وسار 
منها إلى نيسابور ففعل مثل ذلك» وأما محمد فإنه أخذ على عسكره 
العهود والمواثيق على المناصحة له. والشدّ منه» وسار في عساكره 
إلى أخيه مسعود محارياً له» وكان بعض عساكره يميل إلى أخيه 
مسعود لكبره وشجاعته؛ ولأنه قد اعتاد التقدم على الجيوش» وفتح 
البلاد» وبعضها يخافه لقوة نفسه. 


وكان محمد قد جعل مقدّم جيشه عمّه يورسف بن سبكتكين» 
لما هم بالركوب. في داره بغزنة» ليسير سقطت قلنسوته من رأسه. 
فتطيّر الناس من ذلك؛ وأرسسل إليه التونتتاش؛ صاحب خوارزم» 
وكان من أعيان أصحاب أبيه محمود. يشير عليه بموافقة أخيه وترك 
مخالفته» فلم يصغ إلى قوله» وسار فوصل إلى تكناباذ أوّل شهر 
رمضان. وأقام إلى العيد فعيّد هناكء فلمًا كان ليلة الثلاثناء» ثالث 
شوالء ثار به جنده. فأخذوه وقيّدوه وحبسوه؛ وكان مشغولاً 
بالشرب واللعب عن تدبير المملكة, والنظر في أحوال الجند 
والرعايا. )4٠0/9(‏ 


وكان الذي سعى في خذلائه علي خويشاوند» صاحب أبيه» 
وأعانه على ذلك عمه يوسف بن سبكتكين . فلما قبضوا عليه نادوا 
بشعار أخيه مسعود, ورفعوا محمّداً إلى قلعة تكناباذ» وكتبوا إلى 
مسعود بالحال. فلمًا وصل إلى هراة لقيته العساكر مع الحاجب 
علي خويشاوند فلمًا لقيه الحاجب علي قبض عليه وقتله» وقبضص 
بعد ذلك أيضاً على عمّه يوسف» وهذه عاقبة الغدر؛ وهما سعيا له 
في رد الملك إليه» وقبض أيضاً على جماعة من أعيان القوّاد في 
أوقات متفرّقة» وكان اجتماع الملك له واتفاق الكلمة عليه في ذي 
القعدة» وأخرج الوزير أبا القاسم أحمد بن الحسن الميمندي الذي 
كان كان وزير أبيه من محبسه. واستوزره. ورد الأمر إليه» وكان أبوه 
قد قبض عليه سنة اثنتي عشرة وأربعمائة لأمور أنكرهاء وقيل ره 
في مالهء وأخذ منه لمّا قبض عليه مالا وأعراضاً بقيمة خمسة آلاف 
آلف دينار. 


وكان وصول مسعود إلى غزنة ثامن جمادى الآخرة من سنة 
اثنتين وعشرين وأريعماثة» فلمًا وصل إليها وثبّت ملكه بها أتنه 
رسل الملوك من سائر الأقطار إلى بابه» واجتمع له ملك خراسسان» 
وغزنة» وبلاد السند والهند. وسجستانء وكرمانء ومكران» والرّي» 
وأصبهانء وبلد الجبلء وغير ذلكء» وعظم سلطانه وخيف 
جانيه.(51/9١4)‏ 


سنة إحدى وعشرين وأربعمائة 


ذكر بعض سيرة يمين الدولة 

كان يمين الدولة محمود بن سبكتكين عاقلاً» ديناء خيرأ» عنده 
علم ومعرفة»؛ وصلف له كثير من الكتب في فنون العلوم؛ وقصده 
العلماء من أقطار البلا وكان يكرمهم؛ ويقبل عليهم.؛ ويعظمهمء 
ويحسن إليهم» وكان عادلأً» كثير الإحسان إلى رعيته والرفق بهمء 
كثير الغزوات» ملازماً للجهاد. وفتوحه مشهورة مذكورة» وقد ذكرنا 
منها ما وصل إلينا على بعد الدهر» وفيه ما يستدل به على يذل نفسه 
لله تعالى واهتمامه بالجهاد. 


ولم يكن فيه ما يعاب إلا أنه كان يتوصل إلى أخذ الأموال 
بكل طريق» فمن ذلك أنه بلغه أن إنسانا من نيسابور كثير المال» 
عظيم الغنى؛ فاحضره إلى غزتة وقال له: بلغنا أنك قرمطي؛ فقال: 
لست بقرمطي» ولي مال يأخذ منه ما يراد وأعفى من هذا الاسم؛ 
فأخذ منه مالاء وكتب معه كتابا بصحة اعتقاده. 


وجدد عمارة المشهد بطوس الذي فيه قبر علي بن موسى 
الرضىء والرشيد» وأحسن عمارته» وكان أبوه سبكتكين أخربه. 
وكان أهل طوس يأذون من يزوره» فمنعهم عن ذلك. 


عليه السلام» في المنام وهو يقول له: إلى متى هذا؟ فعلم أنه يريد 
أمر المشهد, فأمر بعمارته. 


وكان ربعة مليح اللون. حسن الوجه. صغير العينين» أحمر 
الشعر» وكان ابنه محمد يشبهه. وكان ابنه مسعود ممتلئ اليدن» 
طويلاً.(7/9١4)‏ 


ذكر عود علاء الدولة إلى أصبهان وغيرها وما كان منه 

لمّا مات محمود بن سبكتكين طمع فناخسرو بن مجد الدولة 
بن بويه في الري» وكان قد هرب منها لما ملكها عسكر يمين 
الدولة محمود. فقصد قصرانء وهي حصينة؛ فامتنع بها. فلمًا توفي 
يمين الدولة وعاد ابئه مسعود إلى خراسان جمع فناخسرو هذا 
جمعاً من الديلم والأتراك وغيرهم؛ وقصدوا الرّي» فخرج إليه 
نائب مسعود ومن معه من العسكرء فقاتلوه» فانهزم منهم وعاد إلى 
بلده؛ وقتل جماعة من عسكره. 

ثم إن علاء الدولة بن كاكويهء لما بلغه وفاة يمين الدولة» كان 
بخوزستان عند الملك أبسي كاليجار» كما ذكرناء وقد أيس من 
نصرهء وتفرق بعض من عنده من عسكره وأصحابه» والباقرن على 
عزم مفارقته» وهو خائف من مسعود أن يسير إليه من أصبهان فلا 
يقوى هو وأبو كاليجار به فأتاه من الفرج بموت يمين الدولة ما لم 
يكن في حسابه؛ فلمًا سمع الخبر سار إلى أصبهان فملكهاء وملك 
همذان» وغيرهما من البلاد» وسار إلى الرَّي» وامتد إلى أعمال 


أنوشروان بن منوجهر بن قابوسء فأخذ منه خوار الرّي ودنباوند. 

فكتب أنوشروان إلى مسعود يهنئه بالملك» وسأله تقرير الذي 
عليه بمال يحمله؛ فأجاب إلى ذلك» وسيّر إليه عسكر من خراسان» 
فساروا إلى دنباوند فاستعادوهاء وساروا نحو الرَيُّ فأتاهم المدد 
والعساكرء وممن أتاهم علي بن عمران» فكثر جمعهمء فحصروا 
الرّيّ» وبها علاء الدولة» فاشتدٌ لقتال في بعض الأيَام فدخل 
العسكر الريّ قهرأء والفيلة معهم؛ فقتل جماعة من(407/4)أهل 
الرّيُ والديلم» ونهبت المدينة» وانهزم علاء الدولة؛ وثبعه بعض 
العسكر وجرحه في رأسه وكتفه. فألقى لهم دنانير كانت معه. 
فاشتغلوا بها عنه فنجاء وسار إلى قلعة فردجان» على خمسة عشر 
فرسخاً من همذانء فأقام بها إلى أن برأ من جراحته» وكان من أمره 
ما نذكره؛ إن شاء الله تعالىء» وخطب بالرَيّ وأعمال أنوشروان 
لمسعود. فعظم شأنه. 


ذكر الحرب بين عسكر جلال الدولة وأبي كاليجار 

في هذه السنقه في شوّالء سيّر جلال الدولة عسكراً إلى 
المذار» وبها عسكر أبي كاليجار» فالتقوا واقتتلواء فانهزم عسكر أبي 
كاليجار» واستولى أصحاب ججلال الدولة على المذارء وعملوا 
بأهلها كل محظور. 

فلمًا سمع أبو كاليجار الخبر سيّر إليهم عسكراً كثيفأًء فاقتتلوا 
بظاهر البلد» فانهزم عسكر جلال الدولة» وقتل أكثرهمء وثارأهل 
البلد بغلمانهم ققتلوهمء ونهبوا أموالهم لقبيح سيرتهم معهم؛ وعاد 
من سلم من المعركة إلى واسط . 


ذكر الحرب بين قرواش وغريب بن مقن 
في هذه السنةء في جمادى الأولى؛ اختلف قرواش وغريب بن 


وكان سبب ذلك أن غريباً جمع جمعاً كثيراً من العرب 
والأكراد.(4/4 ٠‏ 4)واستمدٌ جلال الدولة» فأمده بجملة صالحة من 
العسكرء فسار إلى تكريت فحصرهاء وهي لأبي المسيب رافع بن 
الحسين»؛ وكان قد توجّه إلى الموصلء وسأل قرواشا النجدة» 
فجمعا وحشدا وسارا منحدرين فيمن معهماء قبلغا الدكّة؛ وغرييب 
يحاصر تكريت» وقد ضيّق على من بهاء وأهلها يطلبون منه الآمان» 
فلم يأمنهم» فحفظوا نفوسهم وقاتلوا أشدّ قتال. 


فلما بلغه وصول قرواش ورافع سار إليهم, فالتقوا بالدكة 
واقتتلواء فغدر بغريب بعض من معه؛ ونهبوا سواده وسواد الأجناد 
الجلالية» فانهزم» وتبعهم قرواش وراقعء ثم كفوا عنه وعن 
أصحابه» ولم يتعرضوا إلى حلته وما له فيهاء وحفظوا ذلك أجمع» 
ثم إنهم تراسلوا واصطلحوا وعادوا إلى ما كانوا عليه من الوفاق. 


سنة إحدى وعشرين وأربعمائة 


ذكر خروج ملك الروم إلى الشام وانهزامه 
في هذه السنة خرج ملك الروم من القسطنطينية في ثلاث مائة 
ألف مقاتل إلى الشام؛ فلم يزل[يسير]بعساكره حتى بلغوا قريب 
حلب؛ وصاحبها شبل الدولة نصر بن صالح بن مرداس» فنزلوا 
على يوم منهاء فلحقهم عطش شديدء وكان الزمان صيفاء وكان 
أصحابه مختلفين عليه؛ فمنهم من يحسده. ومنهم من يكرهه. 


ومن مَنْ كان معه ابن الدوقس» وهو من أكابرهم وكان يريد 
هلاك الملك ليملك بعده. فقال الملك: الرأي أن نقيم حتى تجيء 
الأمطار وتكثر المياه.(8/4 ٠‏ 4)فقبح ابن الدوقس هذا الرأي وأشار 
بالإسراع قصداً لشرّ يتطرّق إليه» ولتدبير كان قد دبّره عليه. فسارء 
ففارقه ابن الدوقسء وابن لؤلؤ في عشرة آلاف فارسء وسلكوا 
طريقاً آخر» فخلا بالملك بعض أصحابه وأعلمهم أن ابن الدوقس 
وابن لؤلؤ قد حالفا أربعين رجلاء هو أحدهم. على الفتك به. 
واتتشعن من ذلك وغاف» روخل تن تيومة زاجعا 

ولحقه ابن الدوقس» وسأله عن السبب الذي أوجب عوده» 
فقال له: قد اجتمعت علينا العرب وقربوا منا؛ وقيبضوا في الحال 
على ابن الدوقس وابن لؤلؤ وجماعة معهماء فناضطرب الناس 
واختلفواء ورحل الملك؛ وتبعهم العرب وأهل السواد حتى الأرمن 
يقتلون وينهبون» وأخذوا من الملك أريعمائة بغل محمّلة مالاً 
وثيابًء وهلك كثير من الروم عطشأء ونجا الملك وحده» ولع يستلم 
معه من أمواله وخزائته شيء الب وكفى اللّه المؤمنين القتال وكان 
اللّه قوياً عزيزاً. 


وقيل في عوده غير ذلك؛ وهو أن جمعاً من العرب ليس : 
بالكثير عبر على عسكره وظن الروم أنها كيسة؛ لك ارون ما 
يفعلون» حتى إن ملكهم لبس فا أسود» وعادة ملوكهم لبس 
الخفّ الأخمر؛ فتركه ولبس الأسود ليعمى خبره على من يريده» 
وانهزمواء وغنم المسلمون جميع ما كان معهم.(5/4١4)‏ 


ذكر مسير أبي علي بن ماكولا إلى البصرة وقتله 
لما استولى الملك جلال الدولة على واسطء وجعل وله 
فيهاء سيّر وزيره أبا علي بن ماكولا إلى البطائح والبصرة ليملكهاء 
فملك البطائح؛ وسار إلى البصرة في الماء» وأكثر من السفن 
والرجال. 


وكان بالبصرة أبو منصور بختيار بن علي نائباً لأبي كاليجارء 
يق ينا فى ارنعدانة افيف رسكل هلمع انا اهيا الله الفتك راي 
الذي كان صاحب البطيحة» وسيّره» فالتقى هو والوزير أبو علي» 
فعند اللقاء والقتال هبّت ريح شمال كانت على البصريين ومعونة 
للوزير» فانهزم البصريون وعادوا إلى البصرة» قعزم بختيار على 


الهرب إلى عبّادان» فمنعه من سلم عنذه من عسكره» فأقام متجلداً. 


وأشار جماعة على الوزير أبي علي أن يعجل الانحدار» ويغتنم 
الفرصة قبل أن يعود بختيار يجمع. فلما قاربهم» وهو في ألف 
وثلائمائة عدد من السفنء سير بختيار ما عنده من السفنء. وهي 
نحو ثلاثين قطعة؛ وفيها المقاتلة؛ وكان قد سيّر عسكراً آخر في 
البرء وكان له في فم نهر أبي الخصيب نحو خمسمائة قطعة فيها 
ماله» ولجميع عسكره من المال والآثاث والأهلء فلما تقاامت 
سفنه صاح من فيهاء وأجابه من في السفن التي فيها أهلوهم 
وأموالهم؛ ورد عليهم العسكر الذين في الب فقال الوزير لمن أشار 
عليه بمعالجة بختيار: ألستم زعمتم أنه في خف من العسكرء وأنّ 
معاجلته أولى» وأرى الدنيا مملوءة(9//ا٠4)عساكر‏ ؟ فهوّنوا عليه 
الأمرء فغضبء وأمر بإعادة السفن إلى الشاطئ» إلى الغد. ويعودٌ 
إلى القعال. 

فلما أعاد سفنه ظنّ أصحابه أنّه قد انهزم» قصاحوا: الهزيمة! 
فكانت هي. وقيل: بل لما أعاد سفنه لحقهم من في سفن بختيار» 
وصاحوا: الهزيمة! الهزيمة! وأجابهم من في البر من عسكر يختيار» 
ومن في سفنهم التي فيها أموالهم؛ فانهزم أبو علي حقأء وتبعه 
أصحاب بختيار وأهل السواد. ونزل بختيار في الماء»؛ واستصرخ 
الناس» وسار في آثارهم يقتل ويأسرء وهم يغرقون» فلم يسلم من 
السفن كلها أكثر من خمسين قطعة. 

وسار الوزير أبو على منهزماًء فأخذ أسيراء وأحضر عند بختيار» 
تاك نوعط يعن وجامن بن يذيةه وقال الدانما الذى جعي أن افق 
معك؟ قال: ترسلني إلى الملك أبي كاليجار. فارسله إليه فأطلقه: 
فاتفق أن غلاما له اجتمعا على فساد. فعلم بهماء وعرفا أنه قد علم 
حالهماء فقتلاه بعد أسره بنحو من شهر. 

وكان قد أحدث في ولابته رسوماً جائرة» وسنّ سنناً سيّئة» منها 
جباية سوق الدقيق» ومقالي الباذنجان» وسميريّات المشارع» ودلالة 
ما يُباع من الأمتعة» وأجَر الحمالين الذين يرفعون التمور إلى 
السفن» وبما يعطيه الدْبّاحون لليهود؛ فجرى في ذلك مناوشة بين 
العامة والجند.(8/9١4) ١‏ 


ذكر استيلاء عسكر جلال الدولة على البصرة وأخذها منهم 

لما انحدر الوزير أبو على بن ماكولا إلى البصرة» على ما 
ذكرناهء لم يستصحب معه الأجناد البصريين الذين مع جلال 
الدولة» تأنيساً للديلم الذين بالبصرة» فلما أصيبء على ما ذكرناه» 
تجهّز هؤلاء البصريون وانحدروا إلى البصرة» فوصلوا إليهاء 
وقاتلوا من بها مِن عسكر أبي كاليجاره قانهزم عسكر أبي كاليجار» 
ودخل عسكر جلال الدولة البصرة في شعبان. 


سنة إحدى وعشرين وأربعمائة 


واجتمع عسكر أبي كاليجار بالأبلّة مع بختيارء فأقاموا بها 
يستعدون للعودء وكتبوا إلى أبي كاليجار يستمدونه» فسير إليهم 
عسكراً كثيراً مع وزيره ذي السعادات أبي الفرج بن فسانجس» 
فقدموا إلى الأبلّق واجتمعوا مع بختياره ووقع الشروع في قتال من 
البصرة من أصحاب جلال الدولة» فسيّر بختيار جمعا كثيرا في عدّة 
من السقن» فقاتلوهم» فنصر أصحاب جلال الدولة عليهم 
وهزموهم. فوبّخهم بختياره وسار من وقته في العدد الكثير» 
والسفن الكثيرة» فاقتتلواء واشتدٌ القتاله فانهزم بختيار» وقّتل من 
أصحابه جماعة كثيرة» وأخذ هو فقتل من غير قصلو لقتلهه وأخذوا 
كثيراً من سفنه» وعاد كل فريق. إلى موضعه. 


وعزم الأتراك من أصحاب جلال الدولة على مباكرة الحرب». 
وإتمام الهزيمة» وطالبوا العامل الذي على البصسرة بالمال» 
فاختلفواء وتنازعوا في الإقطاعات؛ فأصعد ابن المعبراني»ء صاحب 
البطيحة؛ فسار إليه جماعة من الأتراك الواسطيين ليردّوه» قلم 
يرجع» فتبعوه. وخاف من بقي بعضهم من(5/4١4)بعض‏ أن لا 
يناصحوهم» ويسلموهم عند الحرب..فتفرّقواء واستأمن بعضهم 
إلى دي السعادات» وقد كان خائما منهمء فجاءهة مالا يقذره من 
الظفر» ونادى من بقي بالبصرة بشعار أبي كاليجارء فدخلها عسكره. 
وأرادوا تهبهاء فمنعهم ذوالسعادات. ‏ ' 


ذكر غزو فضلون الكردي الخزر وما كان منه 

كان فضلون الكردي هذا بيده قطعة من أذربيجان قد استولى 
عليهاء وملكهاء فاتفق أنّه غزا الخزرء هذه السنة» فقتل منهم 
وسبي» وغنم شيئاً كثيرأء فلمًا عاد إلى بلده أبطأ في سيره وأمل 
الاستظهار في أمره؛ ظنا منه أنه قد دوّخهم وشغلهم بما عمله بهم.ء 
فاتبعره مجذين» وكبسوه, وقتلوا من أصحابه والمطوّعة الذين معه 
أكثر من عشرة آلاف قتيل» واستردٌوا الغنائم التي أخذت منهمء 
وغنموا أموال العساكر الإسلاميّة وعادوا. 


ذكر البيعة لولي العهد 

في هذه السنة مرض القادر باللّهء وأرجف بموته» فجلس 
جلوسا عامًا وأذن للخاصة والعامّة فوصلوا إليه» فلما اجتمعوا قام 
الصاحب أبو الغنائم فقال: خدم مولانا أمير المؤمنين داعون له 
بإطالة البقاء» وشاكرون لما بلغهم(5/١٠4)من‏ نظره لهم 
وللمسلمينء باختيار الأمير أبي جعفر لولاية العهد. 

فقال الخليفة للناس: قد أذنا في العهد له؛ وكان أراد أن يبايع 
له قبل ذلك» فثناه عنه أبو الحسن بن حاجب النعمان. فلما عهد 
إليه ألقيت الستارة» وقعد أبو جعفر على السرير الذي كان قائماً 
عليه وخدمه الحاضرون وهئنؤوهء وتقدّم أبو الحسن بن حاجب 
النعمان فقيّل يده وهنأه. فقال: #وردٌ الله الذين كفروا بغيظهم لم 
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ينالوا خيراء وكفى الله المؤمنين القتال[الأحزاب:10!]؛ يعرضوا 
له بإفساده رأي الخليفة فيه فأكب على تقبيل قدمه. وتعفير خذه 
بين يديه والاعتذار. فقبل عذره» ودعي له على المنابر يوم الجمعة 
لتسع بقين من جمادى الأولى. 


ذكر عذة حوادث 
0 هذه السنة استوزر جلال الدولة أبا سعد ع عبد 1١‏ 
في ستو ٍ بن حيم 
بعد ابن ماكولاء ولقيه عميد الدولة . 


وفيها توفي أبو الحسن بن حاجب النعمان» ومولدة سنة أربعين 
و ركان ععيها بلقا إل ناكما ينوا كلما وكتب 


وفيها ظهر متلصّصة ببغداد من الأكراد» فكانوا يسرقون دوابٌ 
الأتراك» فنقل الأتراك خيلهم إلى دورهم» ونقل جلال الدولة دوابه 
إلى بيتم في دار المملكة.(ة/١1١41)‏ 


وفيها توفي أبو الحسن بن عبد الوارث الفسوي» النحوي» 
بقساء وهو نسيب أبي علي الفارسي. 

وفيها توفي أبو محمد الحسن بن يحيى العلوي» النهرسابسي» 
الملقب بالكافي» وكان موته بالكوفة. 


وفيهاء في رجبء جاء في غزنة سيل عظيم أهلك الزْرع 


والضرع وغرّق كثيرا من الناس لا يحصونء وخرّب الجسر الذي 
بناه عمرو بن الليث» وكان هذا الحادث عظيماً. 


وفيهاء في رمضان. تصدّق مسعود بن محمود بن سبكتكين» 
في غزنة» بألف ألف درهم» وأدرٌ على الفقراء من العلماء والرّعايا 
إدرارات كثيرة.(7/9١41)‏ 

سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة 

ذكر ملك مسعود بن محمود بن سبكتكين التيز ومكران 

في هذه السنة سيّر السلطان مسعود بن محمود بن سبكتكين 
عسكراً إلى التي قملكها وما جاورها. 

وسبب ذلك أنّ صاحبها معدان توفيء وخلّف ولدين أبا 
العساكر وعيسى» فاستبدٌ عيسى بالولاية والمال» فسار أبو العساكر 
إلى عراسان؛ وطلب من ستبعوة التجدة فسيّز مها عسكرأء 
وأمرهم بأخذ اليلاد من عيسى» والاتفاق مع أخيه على طاعته؛ 
فوصلوا إليهاء ودعوا عيسى إلى الطاعة والموافقة» فأبى وجمع 
جمعاً كثيراً بلغوا ثمانية عشر آلف وتقدّم إليهم. فالتقواء فاستأمن 
كثير من أصحاب عيسى إلى أخيه أبي العساكرء قانهزم عيسى ثم 
عاد وحمل في نفر من أصحابه؛ فتوسّط المعركة فقتل واستولى 
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أبو العساكر على البلاد ونهبها ثلاثة أيام» فأجحف بأهلها.(7/9١4)‏ 


ذكر ملك الروم مدينة الرّها 

في هذه السنة ملك الروم مديئة الرهاء وكان سبب ذلك أن 
الرها كانت بيد نصر الدولة بن مروانء كما ذكرناه» فلمًا فل عُطَّير 
الذي كان صاحبهاء شفع صالح بن مرداس» صاحب حلبء إلى 
نصر الدولة ليعيد الرّها إلى ابن عُطَيرء وإلى ابن شبل؛ بينهما 
نصفين» فقبل شفاعته» وسلمها إليهما. 

وكان له فى الرّها برجان حصينان أحدهما أكبر من الآخر» 
فتسلّم ابن عُطَير الكبير» وابن شبل الصغيرء وبقيت المدينة معهما 
إلئ هذه السنة؛ فرامسل ابن عطير أرمانوس ملك الرومء وباعه 
حصته من الرّها بعشرين ألف دينارء وعدّة قرايا من جملتها قرية 
تُعرف إلى الآن بسن ابن عُطَيرء وتسلّموا البرج الذي له ودخلوا 
البلد فملكوه؛ وهرب منه أصحاب ابن شبلء وقتل الروم 
المسلمين» وخربوا المساجد. 


وسمع نصر الدولة الخبر» فسيّر جيشاً إلى الرّهاء فحصروها 
وفتحوها عنوة» واعتصم من بها من الروم بالبرجَيْن» واحتمى 
النصارى بالبيعة التي لهم؛ وهي من أكبر البيع وأحسنها عمارة» 
فحصرهم المسلمون بهاء وأخرجوهم, وقتلوا أكثرهم؛ ونهبوا 
البلد وبقي الروم في البِرجَيْنء وسيّر إليهسم عسكراً نحو عشرة 
آلاف مقاتل؛ فائهزم أصحاب ابن مروان من بين أيديهم» ودخلوا 
البلد ومسا جاورهم من بلاد المسلمين» وصالحهم ابن وتاب 
التُميْريٌ على حرّان وسّروج وحمل إليهم خراجاً.(4/5١4)‏ 


ذكر ملك مسعود بن محمود كرمان وعود عسكره عنها 

وفيها سارت عساكر خراسان إلى كرمان فملكوهاء وكانت 
للملك أبي كاليجار» فاحتمى عسكره بمدينة بَرْدَسِيرء وحصرهم 
الخراسائيُون فيهاء وجرى بينهم عدّة وقائع» وأرسلوا إلى الملك 
أبي كاليجار يطلبون المددء فسيّر إليهم العادل بهرام بن مافئة في 
عسكر كثيفه. ثم إن الذين ببَردسير خرجوا إلى الخراسانية ١‏ 
فواقعرهم» واشتد القتال» وصبروا لهم» فأجلت الوقعة عن هزيمة 
الخراسائيّة» وتبعهم الديلم حتّى أبعدواء ثم عادوا إلى بَرُدسير. 

ووصل العادل عُقَيْبِ ذلك إلى جيرفت» وسيّر عسكره إلى 
الخراسانية» وهم بأطراف البلاد» فواقعوهم, فانهزم الخراسانية» 
ودخلوا المفازة عائدين إلى خراسان» وأقام العادل بكرمان إلى أن 
أصلح أمورها وعاد إلى فارس. 


ذكر وفاة القادر باللّه وشيء من سيرته وخلافة القائم بأمر اللّه 
فى هذه السنة» فى ذي الحجّةء توفي الإمام القادر باللّهء أمير 
المؤمنين» وعمره ست وثمانون سنة وعشرة أشهرء وخلافته إحدى 
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وأربعون سنة وثلاثة(8/4١4)أشهر‏ وعشرين يومأء وكانت الخلافة 
قبله قد طمع فيها الديلم والأتراك» فلمّا وليها القادر باللّه أعاد 
جدتهاء وجدّد ناموسهاء وألقى الله هيبته في قلوب الخلق» فأطاعوه 
أحسن طاعة وأتمها. 

وكان حليماء كريماًء خيّراً يحب الخير وأهله؛ ويأمر به وينهى 
عن الشرّ ويبغض أهلهء وكان حسن الاعتقاد. صف فيه كتاباً على 
مذهب السئة. 

ولمّا توفي صلَّى عليه ابنه القائم بأمر الله وكان القادر باللّه 
أبيض: حسن الجسم كث اللحية» طويلهاء يخضبء وكان يخرج 
من داره في زي العامّة» ويزور قبور الصالحين» كقبر معروف 
وغيره» وإذا وصل إليه حال أمر فيه بالحق. 

قال القاضي الحسين بن هارون: كان بالكرخ ملك ليتيمء وكان 
له فيه قيمة جيّدة» فأرسل إلي ابن حاجب النعمان» وهو حاجب 
القادرء يأمرني أن أفك عنه الحجر ليشتري بعض أصحابه ذلك 
الملك» فلم أقعل» فأرسل يستدعيني؛ فلت لغلامه: تقدّمني حتّى 
ألحقك؛ وخفته» فقصدت قبر معروفء فدعوت الله أن يكفيني 
شرهء وهناك شيخء فقال لي: على من تدعو؟ فذكرت له ذلك» 
ووصلت إلى ابن حاجب النعمان» فأغلظ لي في القول» ولم يقبل 
عذريء فأتاه خادم برقعة» ففتحها وقرأها وتغيّر لونه» ونزل من 
الشدة» فاعتذر إلي ثم قال: كتبت إلى الخليفة قصّة؟ فقلت: 
(15/4١4)لا.‏ وعلمت أنّ ذلك الشيخ كان الخليفة. 


وقيل: كان يقسم إفطاره كل ليلة ثلائة أقسام: فقسّم كان يتركه 
بين يديه» وقسم يرسله إلى جامع الرّصافة» وقسم يرسله إلى جامع 
المدينة» يفرّق على المقيمين فيهماء فاتفق أن الفراش حمل ليلة 
الطعام إلى جامع المدينة؛ ففرّقه على الجماعة؛ فأخذواء إل شاباً 
فإنه رذه. 

فلما صلُوا المغرب خرج الشاب» وتبعه الفرّاش» فوقف على 
' باب فاستطعمء فأطعموه «اكسبرات فأخذها وعاد إلى الجامع؛ فقال 
له الفرّاش: ويحك ألا د تستحي؟ ينفذ إليك خليفة الله بطعام حلال 
فتردّه وتخرج وتأخذ من الأبواب! فقال: واللّه ما رددنّه إلا لأنك 
عرضتة علي قبل المغرب» وكنت غير محتاجا إليه. فلمّا احتجت 
طليت؛ فعاد الفرّاش فأخبر الخليفة بذلك فبكى وقال له: راع مثل 
هذاء واغتنم أخذه؛ وأقم إلى وقت الإفطار. 

وقال أبو الحسن الأبهري: أرسلني بهاء الدولة إلى القادر ياللّه 
في رسالة» فسمعته ينشد: 
سبق القضاءً بكل ماهوكائن 
تعنى بمايفنى؛ وتترك مابه تَعْنَىء كاك للحوادث آم 


واللهياهنالِرزقِِك ضايِنٌ 


أوَماترى التنيا ومصرع أهلها فاعمل ليوم فراقهاءيا ححائنٌ 

)4١//9( 
واغلم بأنّك لا أبالك في الذي. أصبحت تجمعه لغيرك خحازنٌ‎ 
ياعابرٌالننائعمرُمتلاً لمييقفيههمعَالميّةساكنٌ‎ 
المسوتُ شيء أنت تعلم أنه حك وانت بذكرهمتهاونُ‎ 
إن الميّة لاتؤامسر من نت في نفسهيوماولَات تن‎ 


فقلت: الحمد لله الذي وقق أمير المؤمنين لإنشاد مثشل هذه 
الأبيات. فقال: بل لله المئة إذ ألزمنا بذكره؛ ووفقنا لشكره. الم 
تسمع قول الحسن البصري في أهل المعاصي: هانوا عليه فعصوه. 
ولو عزّوا عليه لعصمهم؛ ومناقبه كثيرة. 

ذكر خلافة القائم بأمر اللّه 

لمّا مات القادر باللّه جلس في الخلافة ابنه القائم بأمر الله أبو 
جعفر عبد الله» وجدّدت له البيعة» وكان أبوه قد بايع له بولاية 
العهد سنة إحدى وعشرين [وأربعمائة]» كما ذكرناء واستقرت 
الخلافة له» وأوّل من بايعه الشريف أبو القاسم المرتضىء وأنشده: 


فمَامَضى جل زانقضفى فسك ناج لفق ديسًَا 


)41١48/9( 
وَقَافجَايًدر اتمام فقدبقيّتمنهشمسٌالفحَم‎ 
نا خَرْنٌ في محل السرور وكم ضّحِك في خلال الحا‎ 


فيا صارمٌاغمنتهدُيدٌ نابم دَكالصارمٌ المتضّى 

وهي أكثر من هذا. وأرسل القائم بأمر اللّه قاضي القضاة أبا 
الحسن الماوردي إلى الملك أببي كاليجار ليأخذ عليه البيعة» 
ويخطب له في بلاده» فأجاب وبايع» وخطب له في بلاده وأرسل 
إليه هدايا جليلة وأموالاً كثيرة. 


ذكر الفتنة ببغداد 
في هذه السنة» في ربيع الأول» تجددت الفتنة ببغداد بين السئة 


والشيعة. 


وكان سبب ذلك أن الملقب بالمذكور أظهر العزم على الغزاة» 
واستأذن الخليفة في ذلكء فأذن له. وكتب له منشور من دار 
الخلافة» وأعطى علماًء فاجتمع له لفيف كثير» فسار واجتاز باب 
الشعير»ء وطاق الحراني» وبين يديه الرجال بالسلاح» فصاحوا بذكر 
أبي بكر وعمرء رضي الله عنهماء وقالوا هذا يوم معاوية؛ فنافرهم 
أهل الكرخ ورموهمء وثارت الفتنة» ونهبت دور اليهود لأثهم قيل 
عنهم إنهم أعانوا أهل الكرخ.(5/9١4)‏ 

فلما كان الغد اجتمع السنة من الجانبين» ومعهم كشير من 
الأتراك» وقصدوا الكرخ» فأحرقوا وهدموا الأسواق» وأشزف أهل 
الكرخ على خطة عظيمة. وأنكر الخليفة ذلك إنكاراً شديداء ونسب 


)4 ١ رول‎ 


إليهم تخريق علامته التي مع الغزاة» فركب الوزير» فوقعت في 
صدره آجرة؛ فسقطت عمامته؛» وقتل من أهل الكرخ جماعة. 
وأحرق وخرّب في هذه الفتنة سوق العروس» وسوق الصمارين» 
وسوق الأنماطء وسوق الدقاقين» وغيرهاء واشتد د الأمرء فقتل 
العامة الكلالكي» وكان ينظر في المعونة: وأحرقوه. 


ووقع القتال في أصقاع البلد من جانبيه» واقحل أمل الكرخ» 
ونهر طابق؛ والقلائين» وباب البصرة» وفي الجانب الشرقي أهل 
سوق الثلاثاء» وسوق يحيىء وباب الطاقء والأساكفة» والرهادرة» 
ودرب سليمان» فقطع الجسر ليفرق بين الفريقين» ودخل العيارون 
البلده وكثر الاستقفاء بها والعملات ليلاً ونهاراً. وأظهر الجند 
كراهة الملك جلال الدولة» وأرادوا قطع خطبته» ففرّق فيهم مالاً 
وحلف لهم فسكنواء ثم عادوا الشكوى إلى الخليفة منه» وطلبوا أن 
يأمر بقطع خطبته» فلم يجبهم إلى ذلكء فامتنع حينئذ جلال الدولة 
من الجلوسء وضربه النوبة أوقات الصلوات» وانصرف الطبالون 
لانقطاع الجاري لهم؛ ودامت هذه الحال إلى عيد الفطر فلم 
يضرب بوقء ولا طبل» ولا أظهرت الزينة وزاد الاختلاط. 

ثم حدث في شوال فتنة بين أصحاب الأكسية وأصحاب 
الخلعان» وهما شيعة» وزاد الشرء ودام إلى ذي الحجة؛ فنودي في 
الكرخ بإخراج العيارين»9/ )٠‏ فخرجواء واعترض أهل باب 
البصرة قوم من اع ازادزا زيار بهد على أوالسين عليهما 


السلام» فقتلوا م: منهم ثلاثة نفرء وامتنعت زيارة مشهد موسى بن 
ذكر ملك الروم قلعة أفامية 
في هذه السنة ملك الروم قلعة أفامية بالشام. 


' وسبب ملكها أن الظاهر خليفة مصر سير إلى الشام الدزيري» 
وزيره؛ فملكه؛ وقصد حسّان بن المفرّج الطائي؛ فألح في طلبه. 
فهزب منه» ودخل بلد الروم؛ ولبس خلعة ملكهم» وخرج من عنده 
وعلى رأسه عم فيه صليب» ومعه عسكر كثير» » فسار إلى أقامية 
فكبسهاء وغنم ما فيهاء وسبى أهلهاء وأسرهم؛ وسير ير الهزبري إلى 
البلاد يستنفر الناس للغزو. 

ذكر الوحشة بين بارسطغان وجلال الدولة 
اجتمع أصاغر الغلمان هذه السنة إلى جلال الدولة» وقالوا له: 
قد هلكنا فقراً وجوعاًء وقد استبدٌ القرّاد بالدولة والأموال عليك 
وعليناء وهذا بازسطغان ويلدرك قد أفقرانا وأفقراك أيضاً.(1/8١47)‏ 


فلمًا بلغهما ذلك امتنعا من الركوب إلى جلال الدولة» 


واستوحشاء وأرسل إليهما الغلمان يُطالبونهما بمعلرمهم. فاعتذرا ْ 


بضيق أيديهما عن ذلك. وسارا إلى المدائن. فندم الأتز اك على 
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ذلك» وأرسل إليهما جلال الدولة مؤيّد الملك الرخجي والمرتضى 
وغيرهماء فرجعاء وزاد تسحّب الغلمان على جلال الدولة إلى أن 
نهبوا من داره فرشا وآلاتء ودواب» وغير ذلكء فركب وققت 
الهاجرة إلى دار الخلافة» ومعه نفر قليل من الركابية والغلمان 
وجمع كثير من العامة وهو سكران» فانزعج الخليفة من حضوره. 
فلمًا علم الحال أرسل إليه يمره بالعود إلى داره» ويطيب قلبه. 
فقبّل قربوس سرجه؛ ومسح حائط الدار بيده وأمرّها على وجهه. 
وعاد إلى داره والعامّة معه. 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة قبل قاضي القضاة أبي عبد اللّه بن ماكولا شهادة 
أبي الفضل محمد بن عبد العزيز بن الهادي» والقاضي أبي الطيب 
الطبري» وأبو الحسين بن المهتديء وشهد عدده أبا القاسم بن 
بشران» وكان قد ترك الشهادة قبل ذلك. 

وفيها فوّض مسعود بن محمود بن سبكتكين إمارة الرَي» 
وهمذانء والجبال إلى تاش فرّاشء وكتب له إلى عامل نيسابور 
بإنفاق الأموال على حشمه؛ ففعل ذلك وسار إلى عمله؛ وأساء 
السيرة فيه. ش 

وفيهاء في رجبء أخرج الملك جلال الدولة دواببه من 
الإصطبل» وهي خمس عشرة دابّة» وسيبها في الميدان بغير سائس. 
ولا حافظء ولا علف.(477/4)فعل ذلك لسبيين: أحدهما عدم 
العلف. والثاني أنّ الأتراك كانوا يلتمسون دوايه» ويطلبونها كثيرأء 
فضجر منهم فأخرجها وقال: هذه دوابي منها: خمس لمركوبي» 
والباقي لأصحابي؛ ثم صرف حواشيه. وفراشيه؛ واتباعه» وأغلق 
باب داره لانقظاع الجاري له فثارت لذلك فتنة بين العامة والجندء 
وعظم الأمرء وظهر العيّارؤن. : 

وفيها عُزل عميد الدولة وزير جلال الدولة. ووزر بعده أبو 
الفتح محمّد بن الفضل بن أردشير, فبقي آيَاماء ولسم يستقم أمره» 
فعُزل» ووزر بعده أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الحسين؛ وهو ابن 
أخي أبي الحسين السهلي» وزير مأمون صاحب خوارزم؛ فبقي في 
الوزارة خمسة ونحمسين يوماً وهرب. 

وفيها توفي عبد الوهّاب بسن علي بن نصر أبو نصر الفقيه 

المالكي بمصرء وكان ببغداد» فقارقها إلى مصر عن ضائقة» فأغناه 
المغارية.(47/9) 0 
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ذكر وثوب الأجناد بجلال الدولة. وإخراجه من بغداد 
فني هذه السنة. في ربيتع الأول: تجددت الفتنة بين جلال 


سئة ثلاث وعشرين وأربعمانة 


الدولة وبين الأتراك» فأغلق بابه» فجاءت الأتراك ونهبوا داره» 
وسلبوا الكتّاب وأرباب الديوان ثيابهم؛ وطلبوا الوزير أبا إسحاق 
السهلي» فهرب إلى حلّة كمال الدولة غريب بن محمّد وخرج 
جلال الدولة إلى عُكبرا في شهر ربيع الآخرء وخطب الأتراك 
يبغداد للملك أبي كاليجار» وأزسلوا إليه يطلبونه وهو بالأهواز» 
فمنعه العادل بن مافتة عن الإصعاد إلى أن يحضر بعض قواده. 
فلمًا رأوا امتناعه من الوصول إليهم, أعادوا خطبة جلال 
الدولة» وساروا إليه» وسألوه العود إلى بغداد» واعتذرواء فعاد إليها 
بعد ثلاثة وأربعين يوماًء ووزر له أبو القاسم بن ماكولاء ثم صل 
ووزر على أبي المعمر إبراهيم ب بن الحسين البسامي» طمعاً في ماله 
فقبض عليه. وجعله في داره فثار الأتراك وأرادوا منعه. وقصدوا 
دار الوزير» وأخذوه وضريوه: وأخرجوه من داره حافياًء ومرّقوا 
ثيابه» وأخذوا عمامته وقطعوهاء وأخذوا خواتيمه من(5/4؟4)يده» 
َدَمِيتْ أصابعه؛ وكان جلال الدولة في الحمّام» فخرج مرتاعاً 
فركب وظهر لينظر ما الخبرء فأكب الوزير يقبّل الأأرض» ويذكرما 
فعل بهء فقال جلال الدولة: أنا ابن بهاء الدولة» وقد قعل بي أكثر 
من هذاء ثم أخذ من البساميّ ألف دينار وأطلقه: واختفى الوزير. 


ذكر انهزام علاء الدولة بن كاكوَيه من عسكر مسعود بن محمود 
بن سبكتكين 

اقد ذكرنا انهزام علاء الدولة أبي جعفر من الرّيّ ومسيره عنهاء 
فلمًا وصل إلى قلعة فردجان أقام بها لتندمل جراحه؛ ومعه فرهاذ 
بن مرداويج» كان قد جاءه مددا لهء وتوجّهوا منها إلى بروجرد. 
فسيّر تاش فرّاش مقدّم عسكر خراسان جيشا إلى علاء الدولة؛ 
واستعمل عليهم علي بن عمران» فسار يقص أثر علاء الدولة» فلما 
قارب بروجرد صعد فرهاذ إلى قلعة سليموه» ومضى أبو جعفر إلى 
سابور خواستء ونزل عند الأكراد الجوزقان. 


وملك عسكر خراسان بروجرد؛ وراسل فرهاذ الأكراد الذين 
مع علي بن عمران» واستمالهم؛ فصاروا معهم. وأرادوا أن يفتكوا 
بعلي» وبلغه الخبر» فركب ليلا في خاصّته وسار نحو همذان» ونزل 

في الطريى بقرية تعرف بكسبء وهي منيعة فاستراح فيهاء فلحقه 
رهاة وسيكره و الأكراة الذن هاروا ممه وك رز في القرية. 
فاستسلم وأيقن بالهلاك» فارسل اللّه تعالى ذلك اليوم مطراً وثلجاء 
فلم يمكنهم المقام عليه لأنهم كانوا جريدة بغير(8/9؟4)خيام ولا 
آلة شتاء» فرحلوا عنه» وراسل علي بن عمران الأمير تاش فراش 
يستنجده ويطلب العسكر إلى همذان. ث ثم اجتمع فرهاذ وعلاء 
الدولة ببروجرد؛ واتفقا على قصد همذان؛ وسيّر علاء الدولة إلى 
أصبهانء وبها ابن أخيه» يطليه؛ وأمره بإحضار السلاح والمال» 
ففعل وسار. فبلغ خبره علي بن عمران» فسار إليه من همذان 


جريدة» فكبسه بجرباذقان» وأسره وأسر كشيراً من عسكره. وقتل 
منهمء وغنم ما معه من سلاح ومال وغير ذلك. 

ولمًا سار على عن همذان دخلها علاء الدولة» وملكها ظنا منه 
دعكا باز تتهزها: وسار علاء الدولة من همذان إلى كرجء فأتاه 
خبر ابن أخيه ففت في عضده. 

وكان على بن عمران قد سار بعد الوقعة إلى أصبهان طامعاً 
ف الاستيلاء عليها وغلى مال علاء الدولة زاغل فتعكر عليه ذللك» 
ومنعه أهلها والعسكر الذي فيهاء فعاد عنهاء فلقيه علاء الدولة 
وفرهاذ» فاقتلواء فانهزم منهماء وأخذا ما معه من الأسرىء إلا أبا 
منصور ابن أخي علاء الدولة؛ فإنّه كان قد سيّره إلى تاش فرّاش» 
وسار عل من المعركة منهزماء نحو تاش فرّاش» فلقيه بكرج فعاتبه 
على تأخره عنه» واتفقا على المسير إلى علاء الدولة وفرهاذ» وكان 
قد نزل بجبل عند بروجرد متحصناً فيه» فافترق تاش وعليّ وقصداه 
من جهتين: إحداهما من خلفه. والأخرى من الطريق المستقيم» 
فلم يشعر إلا وقد خالطه العسكرء فانهزم علاء الدولة وفرهاذ» 
وقتل كثير من رجالهماء فمضى علاء الدولة إلى أصبهان؛ وصعد 
فرهاذ إلى قلعة سليموه فتحصّن بها.(477/9) 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة توفي قدرخان ملك الثّرك بما وراء النهر. 


وفيها ورد أحمد بن محمّد المُنكدريّ الفقيه الشافعي رسولاً 
من مسعود بن سبكتكين إلى القائم بأمر الله معرّياً له بالقادر باللّه. 


وفيها تُقل تابوت القادر باللّه إلى المقبرة بالرُصافة» وشهده 


.الخلق العظيم» وحجاج خراسان» وكان يوه مشهوداً. 


وفيها كان بالبلاد غلاء شديدء واستسقى الناس فلم يُسقواء 
وتبعه وباء عظيم وكان عامّاً في جميع البلاد بالعراق» والموصلء 
والشام» وبلد الجبل» وخراسان» وغزنة» والهند» وغير ذلك.». وكثر 
الموتء فدّفن في أصبهان. في عدّة أيام أربعون ألف ميّت» وكثر 
الجدريّ في الناس» فأحصي بالموصل أنّه مات به أربعة آلاف 
صبي» ولم 3 تخل دارٌ من مصيية لعموم المصائب» وكثرة الموت» 
وممن جُدر القائم بآمر الله وسلم. 

وفيها جمع نائب نصر الدولة بن مروان بالجزيرة جمعاً ييّف 
على عشرة آلاف رجل؛ وغزا من يقاربه من الأرمنء وأوقع بهمء 
وأثخن فيهم؛ وغنم وسبى كثيراء وعاد ظافراً منصوراً. 

وفيها كان بين أهل تونس من إفريقية خلف. فسار المعرٌ بن 
باديس إليهم بنفسه. فأصلح بينهم» وسكن الفتنة وعاد.(9//؟4) 

وفيها اجتمع ناس كثير من الشيعة بإفريقية» وساروا إلى أعمال 
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نفْطة؛ فاستولوا على يلد منها وسكنوه فجرّد إليهم المعرٌ عسكراء 
فدخلوا البلاد وحاربوا الشيعة وقتلوهم أجمعين. 


وفيها خرجت العرب على حاج البصرة ونهبوهم: وحج الناس 
من سائر البلاد إلا العراق. 


وفيها توفي أبو الحسن بن رضوان المصري» النحوي» في 
راجا 
وفيها قتل الملك أبو كاليجار صندلاً الحصي» وكان قد 


وفيها بوط نامر اك وما يران 
الحسن النعيمي البصري» حدّث عن جماعة. وكان حافظاء شاعراء 
ففيهاً على مذهب الشافعي.(478/4) 


سنة أربع وعشرين وأربعمائة 


ذكر عود مسعود إلى غزنة والفتن بالرّيّ وبلد الجبل 
في هذه السنة» في رجبء عاد الملك مسعود بن سبكتكين من 
نيسابور إلى غزنة وبلاد الهند. 
وكان سبب ذلك أنّه لما كان قد استقرٌ له الملك بعد أبيه أقرٌ 
بما كان قد فتحه أبوه من الهند نائباً يسمّى أحمد ينالتكين» وقد كان 
أبوه محمود استنابه بها ثقةً بجلده ونهضته. فرسّت قدمه فيهاء 
وظهرت كفايته. 


ثم إن مسعوداً بعد فراغه من تقرير قواعد الملك؛ والقبض 
على عمّه يوسف والمخالفين له سار إلى خراسان عازماً على 
قصد العراق» فلمًا أبعد عصى ذلك النائب بالهند» فاضطر مسعود 
إلى العودء فأرسل إلى علاء الدولة بن كاكَوَيْهء وأمره على أصبهان 
بقرار يؤدّيه كلّ سنة» وكان علاء الدولة قد أرسل يطلب ذلك» 
فأجابه إليه» وأقرٌ ابن قابوس بن وشمكير على جرجان وطَّيُرستان 
على مال يؤديه إليه» وسيّر أبا سهل الحمدوني إلى الرّئ للنظر في 
أمور هذه البلاد الجبليّة؛ والقيام بحفظهاء وعاد إلى الهندء فأصلح 
الفاسدء وأعاد المخالف إلى طاعته؛ وفتح قلعة حصينة تسمى 
سُرستىء على ما نذكره. وقد كان أبوه حصرها غير مرّة فلم يتهيأ له 
فتحها.(475/9) 

ولمّا سار أبو سهل إلى الرّي أحسن إلى الناسء وأظهر العدل؛ 
فأزال الأقساط والمصادرات. وكان تاش فراش قد ملأ البلاد ظلماً 
وجورأء حتى تمنى الناس الخلاص منهم ومن دولتهم؛ وخريت 
البلاد.» وتفرّق أهلهاء قلمًا ولي الحمدوني» وأحسنء وعدل» عادت 
البلاد فعمرت» والرعيّة أمنت؛ وكان الإرجاف شديداً بالعراق» لمّا 


سنة أربع وعشرين وأربعمائة 


١. 
كان الملك مسعود بتيسابور» فلمًا عاد سكن الناس واطمأنّوا.‎ 


ذكر ظفر مسعود بصاحب ساوة وقتله 
فيها قبض عسكر السلطان مسعود بن محمود علسى شهريوش 
بن ولكين» فأمر به مسعود فقتل وصّلب على سور ساوة. 
وكان سبب ذلك أن شهريوش كان صاحب ساوة وقّمٌ وتلك 
النواحي؛ فلم اشتغل مسعود بأخيه محمد بعد موت والده جمع 


شهريوش جمعاً وسار إلى الرّيّ محاصراً لهاء فلم يتم له ما أراد» 
وجاءت العساكر فعاد عنها. 


ث[في ]هذه السنة اعترض الحجّاج الواردين من خراسان» 
وعمهم أذاه» واخذ منهم ما لم تجر يه عادة؛ وأساء إليهم» وبلغ 
ذلك إلى مسعود؛ فتقدّم إلى تاش فراشء وإلى أبي الطب طاهر بن 
عبد اللّه خليفته معه» يطلب شهريوش وقصده أيْن كان.ء واستنفاد 
الوميع في قتالهه فسارت العساكر في أثره» فاحتمى(47”0/4)بقلعة 
تقارب قم تسمّى فستق» وهي حصيئة» عالية المكان. وثيقة البنيان» 
فأحاطوا به وأخذوه؛ وكتبوا إلى مسعود في أمرهء فأمرهم بصليه 
على سور ساوة. 


ذكر استيلاء جلال الدولة على البصرة وخروجها عن طاعته 
في هذه السئة سارت عساكر جلال الدولة مع والده الملك 
العزيز فدخلوا البصرة في جمادى الأولى. 


وكان سبب ذلك أن بختيار متولي البصرة توفي فقام بعده ظهير 
الدين أبو القاسم خال ولده لجلد كان فيه» وكفاية. وهو في طاعة 
الملك أبي كاليجار» ودام كذلك. فقيل لأبي كاليجار: إن أبا القاسم 
ليس لك من طاعته غير الاسم؛ ولو رّمْتَ عزله لتعذر عليك. 


وبلغ ذلك أبا القاسم» فاستعدٌ للامتناع» وأرسل أبو كاليجار 
إليه ليعزله فامتنع» وأظهر طاعة جلال الدولة؛ وخطب له؛ وأرسل 
إلى ابنه» وهو بواسطء يطلبه؛ فانحدر إليه عساكر أبيه التي كانت 
معه بواسط. ودخلوا البصرة وأقاموا بهاء وأخرجوا عساكر أبي 
كاليجار منهاء وبقي الملك العزيز بالبصرة مع أبي القاسم إلى أن 
دخلت سنة خمس وعشرين[وأربعمائة] وليس لله معه أمرء 
والحكم إلى أبي القاسم. 

ثم إنه أراد القبض على بعض الديلم؛ فهرب ودخل دار الملك 
العزيز(471/4)مستجيراء فاجتمع الديلم إليه.ء وشكوا من أ 
القاسم؛ فصادفت شكواهم صدراً مُوغْراً حنقاً عليه لسوء صُحبته 
فأجابهم إلى ما أرادوه من إخراجه عن البصرة» واجتمعواء وعلم 
أبو القاسم بذلكء فامتنع بالأبلة» وجمع أصحابه؛ وجرى بين 
الفريقيُن حروب كثيرة أجلت عن خروج العزيز عن البصرة وعوده 
إلى واسط» وعود أبي القاسم إلى طاعة أبي كاليجار . 


سنة خمس وعشرين وأربعمائة 


ذكر إخراج جلال الدولة من دار المملكة وإعادته إليها 
في هذه السئة» في رمضان» شغب الجند على جلال الدولة. 


لاما ال ثم سألوه ليعود إليها فعاد. 
و الام الى الوالقم واستيي: 


فاستوحشوا واجتمعوا إلى داره وهجموا عليه وأخرجوه إلى 
مسجد هناك فوكلوا به فيه» ثم إنهم أسمعوه ما يكره؛ ونهبوا بعض 
ما في داره؛ فلمًا وكلوا به جاء ب بعض القواد في جماعة من الجند» 
ومن انضاف إليه من العامة والعيارين» فأخرجه من المسجد وأعاده 
إلى داره» فنقل جلال الدولة ولده وحُرّمه وما بقي له إلى الجانب 
الغربي» وعبر هو في الليل إلى الكرخ, فلقيه أهل الكرخ بالدعاء. 
فنزل بدار المرتضىء وعبر الوزير أبو القاسم معه. 

ثم إن الجند اختلفواء فقال بعضهم: تخرجه من بلادنا ونمك 
غيره. وقال بعضهم: ليس من بني بويه غيره وغير أبي كاليجار» 
وذلك قد عاد إلى بلاده» ولا بد من مداراة هذاء فأرسلوا إليه 
يقولون له: نريد أن تنحدر عنا إلى واسطء(ة/4"7)وأنت ملكضاء 
وتترك عندنا بعض أولادك الأصاغرء فأجابهم إلى ذلك. وأرسل 
سر إلى الغلمان الأصاغر فاستمالهم؛ وإلى كل واحد من الأكابر» 
وقال: إنْما أثق بك؛ وأسكن إليك؛؟ واستمالهم أيضاء فعبروا إليه» 
وقيّلوا الأرض بين يديه» وسألوه العود إلى دار الملكء فعاد. 
وحلف لهم على إخلاص التيّة» والإحسان إليهم؛ وحلفوا له على 
المناصحة؛ واستقرٌ في داره. 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه الستة توفي الوزير أحمد بن الحسن المِيمّنديء. وزير 
مسعود بن سبكتكين» ووزر بعده أبو نصر أحمد بن علي بن عبد 
الصمد» وكان وزير هارون التونتاش» صاحب خوارزم» ووزر بعده 
لهارون ابنه عبد الجبار. 

وفيها ثار العيّارون ببغدادء وأخذوا أموال الناس تلفراء وعظم 
الآمر على أهل البلد» وطمع المفسدون إلى حدّ أن بعض القواد 
الكبار أخذ أربعة من العيّارين» فجاء عقيدهم وأخذ من أصحاب 
القائد أربعة» وحضر باب داره ودق عليه الياب» فكلمه من داخل» 
فقال العقيد: قد أخذت من أصحابك أربعة» فإن أطلقت من عندك 
أطلقتُ من عنديء وإلاً قتلئُهُم وأحرقتُ دارك! فأطلقهم القائد. 

وفيها تأخر الحاجّ من خخراسان. 

وفيها خرج حَجَاجٍ البصرة بخفير» فغدر بهم ونهبهم. 

رواحي سا اللرن تر الوعاد اله ا 
الله بن البيضاوي» الفقيه الشافعي» عن نيف وثمانين سنة. 


وفيهاء في شوال» توفي أبو الحسن بن الماك القاضي عن 
خمس وتسعين سنة.(14377/94) 


سنة خمس وعشرين وأربعماثة 


ذكر فتح قلعة سَرَسسْتى وغيرها من بلد الهند 

في هذه السنة فتح السلطان مسعود بن محمود بن سبكتكين 
قلعة سَرَسّتى وما جاورها من بلد الهند . 

وكان سبب ذلك ما ذكرناه من عصيان نائبه بالهند أحمد 
ينالتكين عليه ومسيره إليه . فلما عاد أحمد إلى طاعته أقام بتلك 
البلاد طويلاً حتى أمنت واستقرّت»؛ وقصد قلعة سَرَّسّتى» وهي من 
أمنع حصون الهند وأحصنهاء فحصرهاء وقد كان أبوه حصرها غير 
مرة فلم يتهيأ له فتحهاء فلما حصرها مسعود راسله صاحبهاء وبذل 
له مالاً على الصلحء فأجابه إلى ذلك . 

وكان فيها قوم من التجار المسلمين» فعزم صاحبها على أخذ 
أموالهم وحملها إلى مسعود من جملة القرار عليهء قكتب التجار 
رقعة في نشابة ورموا بها إليه يعرّفونه فيها ضعف الهنود بهاء وأنه 
إن صابرهم ملكهاء فرجع عن الصلح إلى الحربء وطمْ خندقها 
بالشجر وقصب السكر وغيره» وفتح اللّه عليه؛ وقتل كل من فيهاء 
وسبى ذراريهم» وأخذ ما جاورها من البلاد» وكان عازما (4784/9) 
على طول المقام والجهاد؛ فأتاه من خراسان خبر الغرّ فعاده على 
ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر حصر قلعةٍ بالهند أيضا 

لما ملك مسعود قلعة سرستى رحسل عنها إلى قلعة نغسى» 
فوصل إليها عاشر صفرء وحصرها فرآها عالية لا ترام؛ يرتد البصر 
دونها وهو حسيره إلا أنه أقام عليها يحصرهاء فخرجت عجوز 
ساحرة» فتكلمت باللسان الهندي طويلاء وأخعذت مكنسة فبلتها 
بالماء ورشته منها إلى جهة عسكر المسلمين» فمرض وأصبح لا 
يقدر أن يرفع رأسهء وضعفت قوته ضعفا شديداء فرحل عن القلعة 

ة المرضء فحين فارقها زال ما كان به» وأقبلت الصحة والعافية 
إليه» وسار نحو غزنة . 

ذكر الفتنة بنيسابور 

لما اشتد أمر الأتراك بخراسان؛ على ما نذكره» تجمع كثير من 
المفسدين وأهل العيث والشرء وكان أول من أثار الشر أهل أبيسورد 
وطوسء واجتمع معهم خلق كثير» وساروا إلى نيسابور لينهبوهاء 
وكان الوالي عليها قد سار عنها إلى الملك مسعود. فخافهم خوفا 
عظيماء وأيقنوا بالهلاك . 


فيينما هم يترقَبون البوار والاستئصال» وذهاب الأنفس 


رق/ه”؛) 


والأموال؛ إذ (478/5) وصل إليهم أمير كرمان في ثلاثمائة فارس» 
قدم متوجّها إلى مسعود أيضأء فاستغاث به المسلمون» وسألوه أن 
يقيم عندهم ليكفّ عنهم الأذى» فأقام عليهم؛ وقاتل معهم؛ وعظم 
الأمرء واشتدت الحربء. وكان الظفر له ولأهل نيسابورء فانهزم 
أهل طوس وأبيورد ومّن تبعهم؛ وأخذتهم السيوف من كل جانب؛ 
وعمل بهم أمير كرمان أعمالاً عظيمة» وأئخن فيهم, وأمسر كثيراً 
منهم» وصلبهم على الأشجار وفي الطرقء فقيل إنه عدم مسن أهل 
طوس عشرون ألف رجل . 


ثم إن أمير كرمان أحضر زعماء قُرى طوسء وأخذ أولادهم 
وإخوانهم وغيرهم.من أهليهم رهائن» فأودعهم السجون, وقال : 
إن اعترض منكم واحد إلى أهل نيسابور أو غيرهم؛ أو قطع طريقء 
فأولادهم. وإخوانهمء ورهائتكم مأخوذون بجناياتكم . فسكن 
الناس» وفرج الله عن أهل نيسابور بما لم يكن في حسابهم . 


ذكر الحرب بين علاء الدولة وعسكر خراسان 
_ في هذه السنة اجتمع علاء الدولة بن كاكويه وفرهاذ بن 
مرداويج. واتفقا على قتال عسكر مسعود بن محمود بن سبكتكين» 
وكانت العساكر قد خرجت من خراسان مع أبي سهل الحمدوني» 
فالتقوا واقسلوا قتالاً شديداً صبر فيه الفريقان, * ثمانهزم علاء 
الدولةء وقتل فرهاذ؛. واحتمسى علاء الدولة بجبال بين أصبهان 
وجَرْباذقان» ونزل عسكر مسعود بكرج . 
وأرسل أبو سهل إلى علاء الدولة يقول له ليبذل المال» 
ويراجع الطاعة (45/5) ليقره على ما بقي من البلاد. ويصلح 
حاله مع مسعود . فترددت الرسلء» فلم يستقر بينهم أمرء فسار أبو 
سهل إلى أصبهان فملكهاء وانهزم علاء الدولة من بين يديه لما 


ولما استولى أبؤ سهل على أصبهان نهب خزائن غلاء الدولة 
وأمواله؛ وكان أبو علي بن سيئا في خدمة علاء الدولة» فأخحذت 
كتبه وحملت إلى غزنة فجّعلت في خزائن كتبها إلى أن أحرقها 
عساكر الحسين بن الحسين الغؤري» على ما نذكره إن شاء الله 
تعالى . 

ذكر الحرب بين نور الدولة دُبيس وأخيه ثابت 

في هذه السنة كانت حرب شديدة بين دبيس بن علي بن مزيد 
وأخحيه أبي قوام ثابت بن علي بن مزيد . 

وسبب ذلك أن ثابتاً كان يعتضد بالبساسيري ويتقرب إليه» فلما 
كان سنة أربع وعشرين واربعمائة سار البساسيري معه إلى قشال 
أخيه دبيس» فدخلوا الئيل واستولوا عليه وعلى أعمال نور الدولة: 
فسيّر نور الدولة إليهم طائفة من أصحابه» فقاتلوهم فانهزمواء فلما 


مسنة خمس وعشرين وأربعمانة 


١.ه‎ 


رأى دبيس هزيمة أصحابه سار عن بلده؛ وبقي ثابت فيه إلى الآن» 
فاجتمع دبييس وأبو المغرا عثاز ابن المغراء وبنو 
وخفاجة»ءوأعانه أبو كامل منصور بن قراد» وساروا جريدة لإعادة 
دُبيس إلى بلده وأعماله؛ وتركوا حللهم بين خصًا وحَربى . 

فلما ساروا لقيهم ثابت عند جَرّجَراياء وكانت يينهم حرب قتل 
فيها جماعة من الفريقين» ثم تراسلوا واصطلحوا ليعود دبيس إلى 
أعماله»(471//9) ويقطع أخاه ثابتاً إقطاعاء و تحالفوا اعلى ذلك» 
وسار البساسيريّ نجدة لشابت؛ فلما وصل إلى التعمانية سمع 


بصلحهم. فعاد إلى بغداد . 


ذكر ملك الروم قلعة بركوي 

هذه قلعة متاخمة للأرمن في يد أبي الهيجاء بن ربيب الدولة» 
ابن أخت وهسوذان بن مملان» فتنافر هو وخاله. فأرسل خاله إلى 
الروم فأطمعهم فيهاء فسير الملك إليها جمعاً كثيراً فملكوهاء فبلغ 
الخبر إلى الخليفة» فأرسل إلى أبي الهيجاء وخاله من يصلح بينهما 
ليتفقا على استعادة القلعة» فاصطلحاء ولم يتمكنا من استعادتها 
واجتمع إليهما خلق كثير من المتطوعة:؛ فلم يقدروا على ذلك 
لثبات قدم الروم بها . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السئة استوزر جلال الدولة عميد الدولة أبا سعد بن 
عبد الرحيم» وهي الوزارة الخامسة» وكان قبله في الوزارة ابن 
ماكولاء ففارقها وسار إلى عُكبراء فردّه جلال الدولة إلى الوزارة» 
وعزل أبا سعدء فبقي أياماء ثم فارقها إلى أوانا . 

وفيها استخلف البساسيري في حماية الجانب الغربي يبغداد 
لأن العيارين اشستدٌّ أمرهم وعظم فسادهم؛ وعجز عنهم نواب 
السلطان» فاستعملوا البساسيري لكفايته ونهضته . (7"18/9؟) 

وفيها توفي أبو سنان غريب بن محمد بن مُقن في شهر ريسع 
الآخرء في كرخ سامَرًاء وكان يلقَب سيف الدولة» وكان قد ضرب 
دراهم سمّاها السيفيّة وقام بالأمر بعنده ابنه أبو الريان» وخحلف 
خمسمائة ألف دينار» وأمر فنودي : قد أحللت ككل من لي عنده 

شيء فحللوني كذلك ؛ فحلّلوه وكان عمره سبعين سنة . ْ 

وفيها توفي بدران بن المقلدء وقصد ولده عمّه قرواشاًء فاقر 
عليه حاله وماله وولاية نصيبين» وكان بدو نُسير قد طمعوافيها 
وحصروهاء فسار إليهم ابن بدران قدفعهم عنها. 

وفيها توفي أرمانوس ملك الروم؛ وملك بعده زجل صيرفي 
ليس من بيت"الملك» وإنما بنت قسطنطين اختارته . 


وفيها كثرت الزلازل بمصر والشام؛ وكان أكثرها بالرملة» فإن 


أهلها فارقوا منازلهم عدة أيام» وانهدم منها نحو ثلثهاء وهلك تحت 
الهدم خلق كثير . 


وفيها كان بإفريقية مجاعة شديدة وغلاء . 


وفيها قبض قرواش على البرجمي العيار وغرّقه؛ وكان سبب 
ذلك أن قرواشاً قبض على ابن القَلَعَيّ عامل مُكُبراء فحضر 
البرجمي العيار عند قرواش مخاطبا.في أمره لمودة بينهماء فأخذ 
قرواش وقبض عليه؛ فبذل مالا كشيراً ليطلقه؛ فلم يفعل وغرّقه 
وكان هذا البرجمي قد عظم شأنه وزاد شره؛ وكبس عنة مخازن 
بالجانب الشرقي» وكبس دار المرتضىء ودار ابن عُدَيسة وهي 
مجاورة دار الوزيرء وثار العامة بالخطيب يوم الجمعة؛, وقالوا: 
(44/4) إما أن تخطب للبرجميء وإلا فلا تخطب لسلطان ولا 
غيره ؛ وأهلك الناس ببغداد» وحكاياته كشيرة» وكان مع هذا فيه 
فتوّة» ومروءة لم يعرض إلى امرأة» ولا إلى من يستسلم إليه . 


وفيها هبت ريح سوداء بنصيبين فقلعت من بساتينها كثيرا من 
الأشجار» وكان في بعض البساتين قصر مبني بجص وآجر وكلس» 

وفيها كثر الموت بالخوانيق في كثير من بلاد العراق» والشامء 
والموصل» وخوزستان» وغيرها حتى كانت الدار يُسدّ بابها لموثت 
أهليا: 

وفيهاء في ذي القعدة» انقض كوكب هال منظره الناس» وبعده 
بليلتين انقض شهاب آخر أعظم منه كأنه البرق ملاصق الأرض» 
وغلب على ضوء المشاعل» ومكث طويلا حتى غاب أ 8 

وفيها توفي أبو العباس الأبيوردي» الفقيه التسافعي» قاضي 
البصرة» وأبو بكر محمد بن أحمد بن غالب البرقاني» المحدث» 
الإمام المشهورء وكانت وفاته في رجب ؛ والحسين بن عبد اللّه بن 
يحيى أبو علي البندنيجي» الفقيه الشافعي» وهو من أصحاب أبي 
حامد الأسفراييني ؛ وعبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن 


أسد أبو الفرج التميمي الفقيه الحنبلي .رةل١ة4)‏ 
سنة بت وعشرين وأربعمائة 
ذكر حال الخلافة والسلطنة ببغداد 


في هذه السنة انحل أمر الخلافة والسلطنة ببغداد. حتى إن 
بعض الجند خرجوا إلى قرية يحيى» فلقيهم أكراد؛ فأخذوا دوابهم؛ 
فعادوا إلى قراح الخليفة القائم بأمر الله. فنهبوا شيئا من ثمرته» 
وقالوا للعمالين فيه : أنتم عرفتم حال الأكراد ولم تعلمونا . 

فسمع الخليفة الحال» فعظم عليه. ولم يقدر جلال الدولة على 


أخذ أولئك الأكراد لعجزه ووهنه؛ واجتهد فسي تسليم الجند إلى 
نائب الخليفة» فلم يمكنه ذلك» فتقدم الخليفة إلى القضاة بترك 
القضاء والامتناع عنه» وإلى الشهود بترك الشهادة؛ وإلى الفقهاء 
بترك الفتوى . 


فلما رأى جلال الدولة ذلك سأل أولئك الأجناد ليجيبوه إلى 
أن يحملهم إلى ديوان الخلافة؛ ففعلواء فلما وصلوا إلى دار 
الخلافة أطلقواء وعظم أمر العيارين» وصاروا يأخذون الأموال ليلا 
ونهارأء ولا مانع لهم لأن الجند يحمونهم على السلطان ونوابه» 
والسلطان عاجز عن قهرهم. وانتشر العرب في (451/4) البلاد 
فنهبوا النواحي؛ وقطعوا الطريق» وبلغوا إلى أطراف بغدادء حتى 
وصلوا إلى جامع المنصورء وأخذوا ثياب النساء في المقابر . 

ذكر إظهار أحمد ينالتكين العصيان وقتله 

في سنة خمس وعشرين [وأربعماثة] عاد مسعود بن محمود 
من الهند لقتال الغزء فعاد أحمد ينالتكين إلى إظهار العصيان ببلاد 
الهندء وجمع الجموع؛ وقصد البلاد بالأذى» فسير إليه مسعود 
جيشا كثيفاء وكانت ملوك الهند تمنعه من الدخول إلى بلادهم. 
وسد منافذ هربه . 


ولما وصل الجيش المنفذ إليه قاتلهم» فانهزم ومضى هاربا إلى 
المُلتان» وقصد بعض ملوك الهند بمدينة بَهَاطِيةَ ومعه جمع كثير من 
عساكره الذين سلمواء فلم يكن لذلك الملك قدرة على منعه» 
وطلب منه سفن ليعبر نهر السندء فأحضر له السفن . 

وكان في وسط النهر جزيرة ظنها أحمد ومن معه متصلة بالبر 
من الجانب الآخرء ولم يعلموا أن الماء محيط بهاء فتقدّم ملك 
الهند إلى أصحاب السفن بإنزالهم في الجزيرة والعود عنهم؛ ففعلوا 
ذلك؛ وبقي أحمد ومّن معه فيها وليس معهم طعام إلا ما معهمء 
فبقوا بها تسعة أيام» ففني زادهمء وأكلوا دوابهم» وضعفت قواهمء 
فأرادوا خوض الماء فلم يتمكنوا منه لعمقه (47/4 4) وشدة الوحل 
فيه؛ فعبر الهند إليهم عسكرهم في السفن؛ وهم على تلك الحال. 
فأوقعوا بهم وقتلوا أكثرهم. وأخذوا ولدأ لأحمد أسيراء فلما رآه 
أحمد على تلك الحال قتل نفسه؛ واستوعب أصحابه القتل والأسر 
والغرق . 

ذكر ملك مسعود جُرجان وطبرستان 

كان الملك مسعود قد أقر دارا بن منوجهر بن قابوس على 
جرجان وطبرستان وتزوج أيضا بابئة أبي كاليجار القوهيء مقدم 
جيش داراء والقيم يتدبير أمره استمالة . فلما سار إلى الهند منعوا ما 
كان استقر عليهم من المال؛ وراسلوا علاء الدولة بن كاكويه 
وفرهاذ بالاجتماع على العصيان والمخالفة» وقوّى عزمهم على 


فلما عاد مسعود من الهند وأجلى الغْرٌ وهزمهم سار إلى 
جرجان فاستولى عليها وملكهاء وسار إلى آمل طَبْرستان؛ وقد 
فارقها أصحابهاء واجتمعوا بالغياض والأشجار الملتفة» الضيقة 
المدخل» الوعرة المسلك» فسار إليهم واقتحمها عليهم فهزمهم 
وأسر منهم وقتل» ثم راسله دارا وأبو كاليجار وطليوا منه العفو 
وتقرير البلاد عليهم» فأجابهم إلى ذلك» وحملوا من الأموال ما 
كان عليهم» وعاد إلى خراسان . (4"/9 4) 


ذكر مسير ابن وثاب والروم إلى بلد ابن مروان 
5 7 ليف ل 5 2 
فيها جمع ابن وثاب الئميري جمعا كثيرا من العرب وغيرهم» 
واستنجد من بالرّها من الروم؛ فسار معه منهم جيش كثيف» وقصد 
بلد نصر الدولة بن مروان» ونهب وأخرب . فجمع ابن مروان 
جموعه وعساكره واستمد قرواشا وغيره؛ وأتته الجنود من كل 
ناحية» فلما رأى ابن وتاب ذلك وأنه لا يتم له غرض عاد عن بلاده 


وأرسل ابن مروان إلى ملك الروم يعاتبه على نقض الهدنة» 
وفسخ الصلح الذي كان بينهماء وراسل أصحاب الأطراف 
يستنجدهم للغزاة» فكثر جمعه من الجند والمتطوعة؛ وعزم على 
قصد الرهاء ومحاصرتهاء فوردت رسل ملك الروم يعتذرء ويحلف 
أنه يعلم بما كان» وأرسل الى عسكره الذين بالرُها والمقدم عليهم 
يتكر ذلك» وأهدى إلى نصر الدولة هدية سنية» فترك ما كان عازما 
عليه من الغزوء وفرّق العساكر المجتمعة عنده. 


ذكر عدّة حوادث 

فيها خرج أبو سعدء وزير جلال الدولة» إلى أبي الشوك مفارقاً 
للوزارة» ووزر بعده أبو القاسم» وكثرت مطالبات الجند فهرب» 
فأخرج وحمل إلى دار المملكة مكشوف الرأس في قميص خفيف. 
وكانت وزارته هذه شهرين وثمانية أيام» وعاد أبو سعد بن عبد 
الرحيم إلى الوزارة.(4/9 4 4) 

وفيهاء في ذي الحجّة» وثب الحسن بن أبي البركات بن ثمال 
الخفاجي بعمّه علي بن ثمال أمير بني خفاجة» فقتله» وقام بإمارة 

وفيها جمعت الروم وسارت إلى ولاية حلبء فخرج إليهم 
صاحبها شبل الدولة بن صالح بن مرداسء فتصافوا واقتتلواء 
فانهزمت الرومء وتبعهم إلى عزازء وغنم غنائم كثيرة وعاد سالما. 

وفيها قصدت خفاجة الكوفة» ومقدّمهم الحسن بن أبسي 


البركات بن ثمال» فنهبوهاء وأرادوا تخريبهاء ومنعوا النخل من 


الماء فهلك أكثره. 


ا سنة سبع وعشرين وأربعمالة 


وفيها هرب الزكي أبو علي النهرسابسي من محبسه. وكان 
قرواش قد اعتقله بالموصلء فبقي ستتّيْن إلى الآنء ولم يحجّ هذه 


السئة من العراق أحد. 


وفي هذه السنة ترفئ حاكن كلينت: الأديب» الشاعر 
الأندلسي» وحديثه مع أسلم بن أحمد بن سعيد مشهورء وكان 


يهواهء فقال فيه: 

أسلنني فيهوه األلمه اا ئلا 
وشى يتساحاساٌ سيسالع م اوشسسى 
ولو شساءأنيرتكلي على الوصل روحي ارتشتى 


ومات كمد من هواه.(448/9) 


وتوفي في جمادى الأولى منها أحمد بن عبد الملك بن أحمد 
بن شهيد الآديب الأندلسي» ومن شعره: 


إن لكريم إناناته مخمصة أبدى إلى الناس شبعاء وهو طيان 

يحني الضلوع على مشل اللَظى حُرقاً والوجه غمرٌ بماء اشر ملآن 
وله أيضاً: 

كبثتلهااتيعشق عللىمهرق اللقم بالنساظر 

فردّت علي جواب الهوى باأحورع نهائ هخسائر 

مكسسة نطقت بسالجفون فدلت على وق ةالخاطر 

كان فؤادي. إذا أعرضت. تعلق في مخلبي طائر 


وفيها توفي أبو المعالي بن سخطة العلوي النقيب بالبصرة» 
بن شاذان» المحدّث الأشعري مذهباء وكان مولده ينغداد سنة سبع 
وثلاثين وثلائمائة؛ وحمزة بن يوسف الجرجاني» وكان من أهمل 
الحديث.(445/4) 


سنة سبع وعشرين وأربعمائة 


ذكر وثوب الجند بجلال الدولة 

في هذه السنة ثار الجند ببغداد بجلال الدولة» وأرادوا إخراجه 
منهاء فاستنظرهم ثلاثة آيام» فلم ينظروهء ورموه بالآجرء فأصابه 
بعضهم. واجتمع الغلمان فردّوهم:عنه» فخرج من باب لطيف في 
مسُميريّة متتكرأء وصعد راجلاً منها إلى دار المرتضى بالكرخ 
وخرج من دار المرتضى؛ وسار إلى رافع بن الحسين بن مقن 
بتكريت» وكسر الأتراك أبواب داره ودخلوها ونهبوهاء وقلعوا كثيرا 
من سنياجها وأبوابهاء فأرسل الخليفة إليه» وقُرّر أمر الجند وأعناده 
إلى يغداد. ش ش 


سنة سبع وعشرين وأربعمانة 


ذكر الحرب بين أبي سهل الحمدوني وعلاء الدولة 

في هذه السنة سار طائفة من العساكر الخراسانية التي مع 
الوزير أبي سهل الحمدوني بأصبهان يطلبون الميرة» فوضع عليهم 
علاء الدولة من أطمعهم في(4//4 4)الامتيار من النواحي القريبة 
منهء فساروا إليهاء ولا يعلمون قريه منهم؛ فلمًا أتناه خبرهم خرج 
إليهم وأوقع بهم وغنم ما معهم 

وقوي طمعه بذلك» فجمع جمعاً من الديلم وغيرهم وسار إلى 
أصبهانء وبها أبو سهل في عساكر مسعود بن سبكتكين» فخرجوا 
إليه وقاتلوه.» فغدر الأتراك بعلاء الدولة» فانهزم ونهب سواده» فسار 
إلى بروجرد؛ ومنها إلى الطرم فلم يقبله ابن السلآر» وقال: لا قدرة 
لي على مباينة الخراسانية؛ فتركه وسار عنه. 


ذكر وفاة الظاهر وولاية ابنه المستنصر 

في هذه السنة» في منتصف شعبان» توفي الظاهر لإعزاز دين 
الله أبو الحسن علي بن أبي علي المنصور الحاكمء الخليفة 
العلوي» بمصرء وكان عمره ثلاثاً وثلاثين سنة» وكانت خلافته 
خمس عشرة سنة وتسعة أشهر وسبعة عشر يوماء وكان له مصرء 
والشام؛ والخطبة له بإفريقية» وكان جميل السيرة؛ حسن السياسة. 
منصفاً للرعيّة» إل أنه مشتغل بلذّاته مُحبْ للدّعة والرّاحة» قد 
فوض الأمور إلى وزيره أبي القاسم علي بن أحمد الجرجرائي 
لمعرفته بكفايته وأمانته. 

ولمّا مات ولي بعده ابئه أبو تميم معد ولْقَب المستنصر بالل 
ومولده بالقاهرة سنة عشر وأربعمائة» وفي أيامه كانت قصّة 
الباسيري»؛ وخطب(48/5 4)له ببغداد سنة خمسين وأربعماثة: 

وكان الخاكم في دواته بدر بن عبد اللّه الجمال الملقّب 
بالأفضلء أمير الجيوشء وكان عادلاء حسن السيرة. 

وفي سنة تسع وسبعين [وأربعمائة] وصل الحسن بن الصبّاح 
الإسماعيليّ في زي تاجر إلى المستنصر باللّهه وخاطبه في إقامته 
الدعوة له بخراسان وبلاد العجم» فأذن له في ذلك» فعاد ودعا إلينه 
سراء وقال للمستنصر: من إمامي بعدك؟ فقال: ابنسي نزار. 
والإسماعيليّة يعتقدون إمامة نزار» وسيرد كيف صرف الأمر عنه 
سنة. سبع وثمانين[وأربعمائة]إن شاء اللّه تعالى. 


ذكر فتح السويداء وربض الرّها 


في رجب من هذه السنة اجتمع ابن وناب وابن عُطَير 
وتصاهراء وجمعاء وأمدّهما نصر الدولة بن مروان بعسسكر كثيف». 


فساروا جميعهم إلى السويداء؛ وكان الروم قد أحدثوا عمارتها في, 


ذلك الوقتء واجتمع إليها أهل القَرّى المجاورة لهاء فحصرها 
المسلمون وفتحوها عنوة؛ وقتلوا فيها ثلاثة آلاف و خمسمائة 


رجلء وغنموا ما فيهاء وسبوا حلقاً كثيرأء وقصدوا الرُها 
فحصروهاء وقطعوا الميرة عنهاء حتّى بلغ مكوك الحنطة ديتاراء 
واشتدٌ الأمر» فخرج البطريق الذي فيها متخفياء ولحق بملك الروم» 
وعرفه الحال» فسيّر معه خمسة آلاف فارسء فعاد بهم. 


فعرف ابن وتاب ومقدّم عساكر نصر الدولة الحال؛ فكمنا لهمء 
فلمّاز/45 4)قاربوهم خرج الكمين عليهم: فقتل من الروم خلق 
كثير» وأسر مثلهم؛ وأسر البطريق وحُمسل إلى باب الرّهاء وقالوا 
لمن فيها: إِمّا أن تفتحوا البلد لناء وإمًا قتلنا البطريق والأسرى الذين 
معه! ففتحوا البلد للعجز عن حفظه: وتحصّن أجناد الروم بالقلعة» 
ودخل المسلمون المدينة» وغنموا ما فيهاء وامتلأت أيديهم من 
الغنائم والسبيء وأكثروا القتل» وأرسل ابن وثاب إلى آمد مائة 
وسنّين راحلة عليها رؤوس القتلى وأقام مخاصراً للقلعة. 

ثم إن حسّان بن الجرّاح الطائيّ سار في خمسة آلاف فارس 

من العرب والروم نجدة لمن بالرّهاء فسمع 
إليه مجذاً ليلقاه قبل وصوله» فخرج من الرّها من الروم إلى حرّان» 
فقاتلهم أهلهاء وسمع ابن وناب الخبر فعاد مسرعاًء فوقع على 
الروم؛ فقتل منهم كثيراء وعاد المنهزمون إلى الرّها. 

ذكر غدر السّناسنة وأخذ الحاج وإعادة ما أخذوه 

في هذه السنة ورد خلق كشير من أذربيجان؛ وخراسان؛ 
وطبرستان» وغيرها من البلاد يريدون الحجٌء وجعلوا طريقهم على 
أرميئية وخلاط» فوردوا إلى آني ووسطان. فثار بهم الأرمن من 
تلك البلادء وأعانهم السناسية» وهم من الأرمن أيضا إلا أنهم لهم 
حصون منيعة تجاور خلاط» وهم صّلح مع صاحب خلاط. 


ولم تزل هذه الحصون بأ 08 يديهم منفردين بهاء إلأانهم 
متعاهدون إلى سنة ثمانين وخمسماثة» فملكها المسلمون منهم» 
وأزالوهم عنهاء على ما نذكره: إن شاء اللّه تعالى.(460/9) 

فلمًا اتفقوا مع الأرمن من رعيّة البلاد أخذوا الحاج فقتلوا 
منهم كثيرأء وأسرواء وسبواء وثنهبوا الأموال» وحملوا ذلك أجمع 
إلى الروم» وطمع الأرمن في تلك البلادء فسمع نصر الدولة بن 
مروان الخبرء فجمع العساكر وعزم على غزوهم؛ فلمًا سمعوا 
ذلك. ورأوا جدّه فيه» راسله ملك السئاسنة» وبذل إعادة جميع مأ 
أخحل أصحابه» وإطلاق الأسرى والسبي» فأجابهم إلى الصلحء وعاد 
عنهم لحصانة قلاعهم: وكثرة المضايق في بلادهم؛ ولأنهم بالقرب 
من الروم؛ فخاف أن يستنجدوهم ويمتنعوا بهمء فصالحهم. 

ذكر الحرب بين المعزّ وزناتة 


في هذه السنة اجتمعست زناتة بإفريقية» وزحفت في خيلها 
ورجلها يريدونٌ مدينة المنصورة» فلقيهم جيوش المعرٌ بن باديس 


ابن وتاب بقربه» فسار 


صاحبهاء بموضع يقال له الجفنة قريب من القيروان» فاقتتلوا قتالاً 
شديداء وانهزمت عساكر المعرٌء فشارقت المعركة؛ وهم على 
حامية» ثم عاودوا القتال» وحرّض بعضهم بعضأ فصبرت 
صنهاجة» وانهزمت زناتة هزيمة قبيحة؛ 'وقتل منهم عدد كثير» وأسر 
خلق عظيم؛ وتعرف هذه الوقعة بوقعة الجّفنة» وهي مشهورة 
عندهم. :)481١/4(‏ 


ذكر عذّة حوادث 
تكن د تقس ترح سايم ولب توه على 
ويقي ساعة وذهب. وفيا كانت ظلمة عظيسة اشتدّت حتّى إن 
إنساناً كان لا ييصر جليسه. وأخذ بأنفاس الخلق» فلو تآخر 
وفيها قفبض على الوزير أبي سعد بن عبدالرحيم» وزير جلال 
الدولة» وهي الوزارة السادسة. 


وفيهاء في رمضانء توفي رافع , بن الحسين بن مقنء وكان 
حازماء شجاعاء وخلّف بتكريت ما يزيد على خمس مائة ألف 
دينار» فملكها ابن أخيه خميس بن ثعلبء كان طريداً في يام عمّه 
وحمل إلى جلال الدولة ثمانين ألف دينار فأصلح بها الجند» 
وكانت يده قد قطعت [لأنُ] بعض عبيد بني عمّه كان يشرب معه» 
فجرى بينه وبين ن آخر خمصومة» فجردا سيفيهماء فقام رافع ليصلح 
بينهماء فضرب العبد يده فقطعها غلطأء ولرافع فيها شعره ولم 
تح ان 03 لداعل 3ه 136 اعرى يسك بو سان ويائل؛ 
وله شعر جيّد. من ذلك قوله: 


لهاريقةٌ أسْتخِر الله إنها ألذ واشهى في اللفوس مِنّ الُخمر 

ةدهع 
وصارم طرفي لا يزايل قن ولم أرسيفاً قط في جفنه يفري 
فقلت له. والعيس تحدّجٌ بالضّحى: أعِدي لفقدي ما استطعت من الصبر 
فق ريعان الشيية آتفاً على طلَّب القلياء أو طالب الأجيرٌ 
ليس مسن الشُسران أن ليالياً تمر بلا نهم ومُحسب من عُسري 


وفيهاء في صفرء أمر القائم بأمر اللّه بترك التعامل بالدنانير 
المغربيّة» وأمر الشهود أن لا يشهدوا في كتاب ابتياع ولا غيره يُذكر 
فيه هذا الصنف من الذهبء فعدل الناس إلى القادرية» والسابورية» 
والقاسانية.(9/ه 4) ش 


سنة ثنمان وعشرين وأربعمائة 
ذكر الفسة بين جلال الدولة وبين بارسطّغان 
في هذه السئة كانت الفتئة بين جلال الدؤلة وبين بارسطُّغان» 


سنة لمان وعشرين وأريعمالة 


وكان سبب ذلك أن جلال الدولة نسبه إلى فساد الأتراك» 
والأتراك نسبوه إلى أخذ الأموال» فخاف على نفسه:؛ فالتجأ إلى دار 
الخلافة في رجب من السئة الخالية. 


وتردّدت الرسل بين جلال الدولة والقائم بأمر اللّه في أمرهء 
داقع الخليفة عنه» وبارسطغان يراسل الملك أبا كاليجارء فأرسل ‏ 
أبو كاليجار جيشاء فوصلوا إلى واسطء وأخرجوا الملك العزيز بن 
جلال الدولة» فأصعد إلى أبيه؛ وكشف بارسطغان القناع؛ فاستتبع 
أصاغر المماليك ونادوا بشعار أبي كاليجار» وأخرجوا جلال الدولة 
من بغداد» فسار إلى أوانا ومعه البساسيري» وأخعرج جم بارسطغان 
الوزير أبا الفضل العبّاس بن الحسن بن فسانجسء فنظر في الأمور 
نيابة عن الملك أبي كاليجار» وأرسل بارسطغان إلى الخليفة يطلب 
الخطبة لأبي كاليجارء فاحتجّ بعهوذ جلال الدولة» فأكره الخطباء 
على لأبي كاليجار» ففعلوا.(404/4) 

وجرى بين الفريقين مناوشات» وسار الأجناد الواسطيون إلى 
بارسطغان ببغداد» فكانوا معه» وتنتقلب الحال بين جلال الدولة 
وبارسطغان» فعاد جلال الدولة إلى بغداد» ونزل بالجانب الغربي 
ومعه قرواش بن المقلّد العُقيلي؛ ودُبيِس بن علي بن مَرْيد الأسدي. 
وخطب لجلال الدولة بهء وبالجانب الشرقي لأبي كاليجار . 

ثم سار جلال الدولة إلى الأنبار» وسار قرواش إلى الموصلء. 
وقبض بارسطغان على ابن فسانجسء فعاد منصور بن الحسين إلى 
بلدهء وأتى الخبر إلى بارسطغان يعود الملك أبي كاليجار إلى 
فارسء ففارقه الديلم الذين جاؤوا نجدة له فضعف أمره» فدقع 
ماله وحرمه إلى الخلافة» وانحدر إلى واسط. وعاد جلال الدولة 
إلى بغداد» وأرسل البساسيري والمرشد وبني خفاجة في أثره. 
فتبعهم جلال الدولة وديس بن علي ين مُرْيد فلحقوه بالخيزرانية. 
ل فسقط عن فرسه. فأخد أسيراً وحمل إلى جلال الدولة: 

فقتله وحمل رأسه؛ وكان عمره نحو سبعين سنة. 

وسار جلال الدولة إلى واسط فملكهاء وأصعد إلى بغداد» 
فضعف أمر الأتراك»وطمع فيه الأعراب» واستولوا على إقطاعاتهم: 
فلم يقدروا على كف أيديهم عنهاءوكانت مذدّة بارسطغان من حين 
كاشف جلال الدولة إلى أن قتل سنّة أشهر وعشرة آيّام.(8/8ه4) 

ذكر الصلح بين جلال الدولة وأبي كاليجار والمصاهرة بينهما 

. في هذه السنة تردّدت الرسل بين جلال الدولة وابن أخيه أبي 
كاليجار» سلطان الدولة؛ ف في الصلح والاتفاق» وزوال الخلف» 
وكان الرسل أقضى القضاة أبا الحسن المارودي» وأبا عبد الله 
المردوستي» وغيرهماء فاتفقا على الصلح» وحلف كل واحد.من 


الملكَيْن لصاحبه؛ وأرسل الخليفة القائم بأمر اللّه إلى أبي كاليجار 


1 عدّة حوادث 


اه وكان عرد محا وقام أبئه مقامه. 


وفيها توفي الأمير أبو عبد الله الحسين بن سلامة» أمير تهامة 
باليمن» وولي ابنه بعده» فعصى عليه خخادم كان لوالده؛ وأراد أن 
يملك؛ فجرى يينهما حروب كثيرة تمادت أيامهاء ففارق أهل تهامة 
أوطانهم إلى غير مملكة ولد الحسين هرباً من الشرٌ وتفاقم 
الأمر.(ة/4857) 

وفيها توفي مهيار الشاغرة :وتان مج وتيا فأسلم سنة أربع 
وتسعين وثلاثمائة» وصحب الشريف الرضي» وقال له أبو القاسم 
بن يُرهان: يا مهيار قد انتقلت بإاسلامك في النار من زاوية إلى 
زاوية! قال: وكيف؟ قال: لأنك كنت مجوسيًاء فصرت تسب 
أصحاب النبية في شعرك. 

وفيها توفي أبو الحسين القدوري الفقيه الحنفي» والحاجب أبو 
الحسن هبة الله ين الحسين؛ المعروف بابن أخت الفاضلء وكان 
من أهل الأدب وله شعر جيّدء وأبو علي بن أبي الريّان بمطيراباذ 
ومولده سنة أربعمائة وخمسين وثلائمائة» وقد مدحه الرضي وابن 
نباتة وغيرهما. 

وفيها عاود الع بن باديس حرب زناتة بإفريقية يقية» فهزمهم وأكثر 
القتل فيهم» وخرّب مساكئهم وقصورهم. 

وفي شعبان توفي أبو علي بن سينا الحكيمء » الفيلسوف 
المشهور. صاحب التصانيف السائرة على مذاهب الفلاسفة» وكان 
موته بأصبهان» وكان يخدم علاء الدولة أبا جعفر بن كاكوَيْهء ولا 
شك أنّ أبا جعفر كان فاسد الاعتقاد» فلهذا اقدم ابن سينا على 
تصانيفه في الإلحاد؛ والردٌ على الشرائع في بلده.(481//4) 


سنة تسع وعشرين واربعمائة 
ذكر محاصرة الأبخاز تفليس وعودهم عنها 
في هذه السنة حصر ملك الأبخاز مدينة تفليس؛ وامتتنع أهلها 
عليه» فأقام عليهم مجامراً قينا فنفدت الأقوات» وانقطعت 
الميرة» فأنفذ أهلها إلى أذربيجان يستنفرون المسلمين» ويسألونهم 
إعانتهم» فلما وصل الغرْ إلى أذربيجان» وسمع الأبخاز بقربهم» 
ويما فعلوا بالأرمن» رحلوا عن تفليس مُجفلين خوفا. ولماراى 
وهسوذان صاحب أذربيجان قوة الغزء وأنه لا طاقة له بهم» لاطفهم 


سنة تسع وعشرين وأربعمائة 


وصاهرهم واستعان بهم وقد تقدم ذكر ذلك . 
ذكر ما فعله طغرلبك بخراسات 

في هذه السنة دخل ركن الدين أبو طالب طغرلبك محمد بن 
ميكائيل بن سلجوق مدينة نيسابور مالكاً لها . 

وكان سبب ذلك أن الغرٌ السلجقية لما ظهروا بخراسان 
أفسدواء ونهبواء وخرّبوا البلاد» وسبواء على ما ذكرناه» وسمع 
الملك مسعود بن محمود بن سبكتكين الخبرء فسيّر إليهم حاجبه 
سباشي في ثلاثين ألف مقاتلء فسار إليهم (458/9) من غزنة» فلما 
بلغ خرا اسان ثقل على ما سلم من البلاد بالإقامات» فخرّب السالم 
من تخريب الغرّء فأقام مدة سنة على المدافعة والمطاولة؛ لكنه كان 
يتبع أثرهم إذا بعدواء ويرجع عنهم إذا أقبلوا استعمالاً للمحاجزة؛ 
وإشفاقاً من المحاربة» حتى إذا كان في هذه السنة» وهو بقرية 
بظاهر سَرْخحسء والغرّ بظاهر مرو مع طغرلبك» وقد بلغهم خبره» 
أسروا إليه وقاتلوه يوم وصلواء فلما جنهم الليل اخذ سباشي ما 
خف من مال وهرب في خواصه. وترك خيمه ونيرانه على حالهاء 
قيل فعل ذلك مواطأة للغز على الهزيمة» فلما أسفر الصبح عرف 
الباقون من عسكره خبره؛ فانهزمواء واستولى الغز على ما وجدوه 
في معسكرهم من سوادهم» وقتلوا من الهنود الذين تخلّفوا مقتلة 

وأسرى داود أخو طغرلبكء وهو والد السلطان ألب أرسلان» 
إلى نيسابور» وسمع أبو سهل الحمدوني ومن معه بهاء قفارقوهاء 
ووصل داود ومن معه إليهاء فدخلوها بغير قتال ولم يغّروا شيئا 
من أمورهاء ووصل بعدهم طغرليك ثم وصلت إليهم رسل الخليفة 
في ذلك الوقتء وكان قد أرسل إليهم وإلى الذين بالرّي وَهَمَّذَان 
وبلد الجبل ينهاهم عن النهب والقتل والإخراب» ويعظهم؛ فأكرموا 
الرسل» وعظّموهم» وخدموهم . 

وخاطب داود طغرلبك في نهب البلدء فمنعه فنامتنع واحتج 
بشهر رمضانء فلما انسلخ رمضان صمّم داود على نهيه؛ فمئعه 
طغرلبك» واحتج عليه برسل الخليفة وكتابه» فلم يلتفت داود إليه» 
وقوي عزمه على النهبء فأخرج طغرلبك سكيناً وقال له : واللّه 
لعن نهبت شيئا لأقتلنّ نفسي ! فكفّ عن ذلك؛ وعدل إلى التقسيط» 
فقسّط على أهل نيسابور نحو ثلاثين ألف دينار» وفرّقها في 
أصحابه. (4865/6) 

وأقام طغرلبك بدار الإمارة» وجلس على سرير الملك مسعود. 
وصار يقعد للمظالم يومَّيّن في الأسبوع على قاعدة ولاة خراسان.» 
وسيّر أخاه داود إلى سرخس فملكهاء ثم استولوا على سائر بلاد 
خراسان سوى بلخ؛ وكانوا يخطبون للملك مسعود على سبيل 
المغالطة . وكانوا ثلاثة إخوة : طغرليك» وداود» وييغو, وكان ينال» 


رقل ١‏ ك4 


واسمه إبراهيم» أخا طغرليك وداود لأمهماء ثم خرج مسعود من 
غزنة وكان ما نذكره إن شاء اللّه تعالى. 


ذكر مخاطبة جلال الدولة بملك الملوك 

في هذه السئة سأل جلال الدولة الخليفة القائم بأمر اللّه 
ليخاطب بملك الملوك فامتنع» ثم أجاب إليه إذا أفتى الفقهاء 
بجوازه» فكتب فتوى إلى الفقهاء في ذلكء فأفتى القاضي أبو 
الطيب الطبري» والقاضي أبو عبد الله الصّيمري» والقاضي ابن 
البيضاوي» وأبو القاسم الكرخي بجوازه؛ وامتنع منه قاضي القضساة 
أبو الحسن الماوردي» وجرى بينه وبين من أفتى بجوازه مراجعات» 
وخطب لجلال الدولة بملك الملوك . 

وكان الماوردي من أخص الناس بجلال الدولة» وكان يتردد 
إلى دار المملكة كل يوم»فلماً أفقى بهذه الفنّيا انتقطع ولزم بيسّه 
خائفاء وأقام منقطعا من شهر رمضان إلى يوم عيد النحرء فاستدعاه 
جلال الدولة؛ فحضر خائفاء فأدخله وحده وقال له:قد علم كل 
أحد أنّك من أكثر الفقهاء مالأءوجاهاًء وقرباً مناه وقد خالفتّهم فيما 
خالف هوايء ولم تفعل ذلك إلا لعدم المحاباة منك» واتباع الحق» 
وقد بان لي موضعك من الدين» ومكانك مسن العلم (450/5) 
وجعلت جزاء ذلك إكرامك بأن أدخلتك إليّ وحدك؛ وجعلت إذن 
الحاضرين إليك. ليتحققوا عودي إلى ما تحب . فشكره ودعاله. 
وأذن لكل من حضر بالخدمة والانصراف . 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة قُتل شبل الدولة نصر بن صالح بن مرداس» 
صاحب حلبء قتله الدزيري) وعساكر مصرء وملكوا حلب. 

وفيها أنكر العلماء على أبي يعلى الفراء الحنبلي ما ضمنه كتابه 
من صفات الله تعالى» سبحانه وتعالى» المشعرة بأنه يعتقد 
التجنم»وحضر أبو الحسن القزويني الزاهد بجامع المنصورء 
وتكلم في ذلكء تعالى الله عمًا يقول الظالمون علوا كبيرا. 

وفيها صالح بن وناب النميرئ» صاحب حسران» الروم الذيين 
بالرّها لعجزه ه عنهمء وسلّم إليهم الرُهاء وكان تسلّمه على ما ذكرتاه 
أولأء فنزلوا من الحصن الذي للبلد إليه» وكثر الروم بهاء وؤخاف 
المسلمون على حرّان منهم؛ وعمّر الروم الرّها العمارة الحسنة 
وحصمتها. 

وفيها هادن المستئصر باللّه الخليفة العلوي؛ صاحب مصرء 
ملك الروم؛ وشرط عليه إطلاق خمسة آلاف أسير» وشرط الروم 
عليه أن يعمروا بيعة قمافة: فأرسل الملك إليها من عمرهاء وأخرج 
عليها مالا جليلا 


وفي هذه السنة سارت عساكر المعرٌ بن باديس بإفريقية إلى بلد 


كثيراء وفتح من بلاد زناتة قلعة تسمى كروم. 


وفيها توفي إسحاق بن إبراهيم بن مخلد أبو الفضل المعروف 
بابن الباقرحي في ربيع الآخر. (457/4) 


ذكر وصول الملك مسعود من غزنة إلى خراسان وإجلاء السلجقية 
عنها 

في صفر من هذه السئة وصل الملسك مسعود إلى بلخ من 
غزنة» وزرّج ابنه من ابنة بغنض ملوك الخائية» كان يتفي جانبه» 
وأقطع خوارزم لشاه ملك الجندي» فسار إليهاء وبها خوارزمشاه 
إسماعيل بن التونتاش» فتجمع أصحابه» ولقي شاه ملك وقاتله» 
ودامت الحرب بينهما مدّة شهر» وانهزم إسماعيلء والتجأ إلى 
طغرليك وأخيه داود السلجقية» وملك شاه ملك خوارزم. 


وكيان مسير مسعود من غزنة أوّل سسنة ثمان 
وعشرين[وأربعمائة]؛ وسبب خروجه ما وصل إليه من أخبار الغْيٌ 
وما فعلوه بالبلاد وأهلها من الإخراب والقتل والمسبي والاستيلاء» 
وأقام ببلخ حتى أراح واستراح» وفرغ من أمر خوارزم والخانية؛ ثم 
أمدّ سباشي الحاجب بعسكر ليتقرَى بهم ويهتمٌ بأمر الغْرٌ 
واستتصالهم؛ فلم يكن عنده من الكفاية ما يقهرهم بل أخلد إلى 
المطاولة التي هي عادته. 


وسار مسعود بن سبكتكين من بلخ بنفسه؛ وقصد سَرْخس» 
فتجنب(457/94) الغرّ لقاءه» وعدلوا إلى المراوغغءة والمخاتلة» 
وأظهروا العزم على دخول المفازة التي بين مرو وخوارزمء فبيئما 
وظفروا بهم وقتلوا منهم 

ثم إنه واقعهم بنفسه في شعبان من هذه السنة» وقعة استظهر 
[فيها] عليهم؛ فأبعدوا عنه» ثم عاودوا القرب منه بنواحي مروء. 
فواقعهم وقعة أخرى قتل منهم [فيها] نحو ألف وخمسمائة قتيل» 
وهرب الباقون فدخلوا البريّة التي يحتمون بها. 

وثار أهل نيسابور بمن عندهم منهم» فقتلوا بعضأء وانهزم 
الياقون إلى أصحابهم بالبريّة. وعدل مسعود إلى هّراة يتأهّب في 
الأطراف النائية عن مسعود. فنهبها وأثئخن فيهاء وكان الناس قد 
تراجعواء فملؤوا أيديهم من الغنائم» فحينئثر سار مسعود يطليه» فلمًا 
قاربه انزاح طغرلبك من بين يديه إلى أستوا وأقام بها وكان الزمان 
شتاء» ظاً منه أن التلج والبرد يمنع عنه» فطلبه مسعود إليهاء ففارقه 


طغرلبك وسلك الطريق على طُوسء واحتمى يجبال منيعة 
ومضايق صعبة المسلك. فسيّر مسعود في طلبه وزيره أحمد بن 
محمّد بن عبد الصمد في عساكر كثيرة؛ فطوى المراحل إليه 
جريدة» فلمًا رأى طغرلبك قربه مئه فارق مكانه إلى نواحي أبيورد. 


وكان مسعود قد سار عن جهة إن أرادهاء فلقي طغرلبك 
مقدّمته» فواقعهم فانتصروا عليه؛ واستأمن من أصحابه جماعة 
كثيرة» ورأى الطلب له من كل جانب» فعاود دخول المفازة إلى 
خوارزم وأوغل فيها. 

فلمًا فارق الَعدٌ خراسان قصد مسعود جبلاً من جبال طوس 
منيعاً لا(455/9) يرام وكان أهله قد وافقوا الغرّ وأفسدوا معهمء 
فلمًا فارق الغرٌِ تلك البلاد تحصّن هؤلاء بجبلهم ثقة منهم بحصانته 
وامتناعه» فسرى مسعود إليهم جريدة» فلم يرعهم إلا وقد خالطهم» 
فتركوا أهلهم وأموالهم وصعدوا إلى قُلَّةَ الجبل واعتصموا بها 
وامتنعواء وغنم عسكر مسعود أموالهم وما ادّخروه. 


ثم أمر مسعود أصحابه أن يزحفوا إليهم في قُلّة الجبل» وباشر 
هو القتال بنفسهء فزحف الئاس إليهم وقاتلوهم قتالاً لم يروا مثله» 
وكان الزمان شتاء» والثلج على الجبل كثيرأء فهلك من العسكر في 
مخارم الجبل وشعابه كثير» ” ثم إنهم ظفروا بأهله وأكثروا فيهم القتل 
والأسر وفرغوا منهم وأراحوا المسلمين من شرهم. 


وسار مسعود إلى نيسابور في جمادى الأولى سنة إحدى 
وثلاثين وأربعمائة؛ ليريح ويستريح, ويتنظر الربيع ليسير خلف 
العْرٌ ويطلبهم في المفاوز التي احتموا بها. وكانت هذه الوقعة» 
وإجلاء الغْرّ عن خراسان؛ سنة إحدى وثلاثين» على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى. 


ذكر ملك أبي الشّوك مدينة خولنجان 


كان حسام الدولة أبو الشّوك قد فح قَريِيسيِين من أعمال 
الجبل» وقبض على صاحبهاء وهو من الأكراد القوهيّة؛ فسار أخوه 
مدينة خُولنجان يحفظونها منه أيضاً.(418/4) 


فلمًا كان الآن سيّر أبو الشوك عسكراً إلى خولنجان فحصروها 
فلم يظفروا منها بشيء» فأمر العسكر فعاد فأمِن من في البلد بعود 
العسكر عنه. 


ثم جهّز عسكراً آخر جريدة لم يعلم بهم أحد؛ وسيّرهم 
ليومهم» وأمرهم بنهب ريض قلعة أرنبة» وقَّل من ظفروا به 
والإتمام لوقتهم إلى خولنجان ليسبقوا خبرهم إليهاء ففعلوا ذلك» 
ووصلوا إليها ومن بها غير متأمَبِينَء فاقتتلوا شيئاً من قنال» ثم 
ل ات 3 


الأجناد في قلعة في.وسط البلدء فحصرها أصحاب أبي الشوك» 
فملكوها في ذي القعدة من هذه السنة. 
ذكر الخطبة العبّاسيّة بحرّان والرقة 
في هذه السئة خطب شبيب بن وتاب النُسريّصاحب حرّان 
وَالرَّقَة للإمام القائم بأمر الل وقطع خطبة المستنصر باللّه 
العلوي. 


وكان سببها أن نصر الدولة بن مروان كان قد يلغه عن الدزبري 
نائب العلوئين بالشام أنه يتهدّده» ويريد قصد بلادمٍ فراسل قرواشاًء 
صاحب الموصل» وطلب منه عسكرا» وراسل شبيبا النمريي يدعوه 
إلى الموافقة» وخر من المغاربة» فأجابه إلى ذلك» وقطع الخطبة 
الغلويّة» وأقام الخطبة العبّاسيّة: فأرسل إليه الدزبري يتهدّده. ثم 
أعاد الخطية العلوية بحران في ذي الحجّة من السنة.(455/9) 


ذكر عدّة حوادث 

فيها توفي مؤيّد الملك أبو علي الحسين بن الحسن الرُخجيء 
وكان وزيرا لملوك بني بويه؛ ثم ترك الوزارة؛ وكان في عطلته يتقدّم 
على الوزراء. 

وفيها أيضا توفي أبو الفتوح الحسن بن جعقر العلوي أمير 
مكة. 

وفيها توفي الوزير أبو القاسم بن ماكولا محبوسا بهقيتء وكان 
مقامه في الحبس ستتين وخمسة أشهرء ومولده سنئة خمس وستين 
وثلائماثة؛ وكان وزير جلال الدولة» وهووالد الأمير أبي نصرء 
ع كتاب الإكمال ف في المؤتلف والمختلف» وكان جلال الدولة 
سلّمه إلى قرواش»؛ فحبسه بهيت. 
على الأرض شبراء ورماه الناس عن السطوح إلى الشوارع؛ وجمد 
الماء ستة أيَام متوالية» وكان أوّل ذلك الثالث والعشرين من كانون 
الثاني. 

وتوفي هذه السئة أبو نعيم أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن 
إسحاق الأصبهاني الحافظ وأبو الرضا الفضل بن منصور بن 
الظريف الفارقى» الأمير الشاعر» له ديوان حسن» وشعر جيد» فمنه: 


ومخطف الخصر مطبوع على صلفٍ عش قته. ودواعي البيسن تعشسقه 
وكيف أطمع منهفي مُواصلةٍ وكلّ يوم ناش مل يفره 
وقد تسائّح قلبي في مواصلتي على السّلرَ ولكن من يُصدَقُه 
اهاب وهو طق الوجه مُتسمٌ وكيف يُطمعني في السيف رونقه 

)451// 


سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة 


في هذه السئة فتح الملك مسعود بن محمود بن سبكتكين قلعة 
بخراسان كانت بيد الغرّ وقتل فيها جماعة منهم؛ وكانت بينه 
وبينهم وقعات أجلت عن فراقهم خراسان إلى البرية» وقد ذكرناه 
سنة ثلاثين [وأربعمائة] : 

ذكر ملك الملك أبي كاليجار البصرة 

في هذه السئة سير الملك أبو كاليجار عساكره مع العادل أبي 
منصور بن مافنة إلى البصرة» فملكها في صفرء وكانت بيد الظهير 
أبي القاسمء وقد ذكرنا أنه وليها بعد بختيار» وأنه عصى على أبي 
كاليجارء وكان يترك محاقته» ومعارضته فيما يفعله» ويضمن الظهير 


أمواله» ودامت أيامه» وثبت قدمه؛ وطار اسمه . 


واتفق أنه تعرض إلى أملاك أبي الحسن بن أبي القاسم بن 
مُكرم؛ صاحب عُمانء وأمواله» وكاتب أبو الحسن الملك أبا 
كاليجارء وبذل له زيادة ثلاثين (ة/54:) ألف ديدار في ضمان 
البصرة كل سئة؛ وجرى الحديث في قصد البصرة» فصادف قلياً 
موغراً من الظهير» فحصلت الإجابة؛ وجهّز الملك العساكر مع 
العادل أبي منصورهء فسار إليها وحصرها. 


وسارت العساكر من عُمان أيضاً في البحر وحُصرت البصرة 
ومُلكتء وأخذ الظهير وقبض عليه؛ وأخذ جميع ماله وقرر عليه 
مائة ألف وعشرة آلاف ديناره يحملها في أحد عشر يوماًء بعد 
تسعين ألف دينار أخذت منه قبلهاء ووصل الملك أبو كاليجار إلى 
البصرة» فأقام بهاء ثم عاد إلى الأهوازء وجعل ولده عز الملوك 
فيهاء ومعه الوزير أبو الفرج بن فسانجس» ولما سار أبو كاليجار 
عن البصرة أخذ معه الظهير إلى الأهواز . 

ذكر ما جرى بعُمان بعد موت أبي القاسم بن مُكرّم 

لما توفي أبو القاسم بن مكرم خلف أربعة بنين : أبو الجيسش» 
والمهذب. وأبو محمد» وآخر صغيرء فولي بعده ابنه أبو الجيش» 
وأقرٌ على بن هطال المنوجاني» صاحب جيش أبيه؛ على قاعدته؛» 
وأكرمه:وبالغ في احترا امهء فكان إذا جاء إليه قام له. فأنكر هذه 
الحال عليه أخوه المهدّب» فطعن على ابن هطالء ويلغه ذلك» 
فأضمر له سوءاء واستأذن أبا الجيش في أن يحضر أخاه المهذب 
لدعوة عملها له. فأذن له في ذلكء فلما حضر المهذّب عنده 
خدمه: وبالغ في خدمته؛ قلما أكل وشرب وانتشى» وعمل الشكر 
فيه» قال له (455/4)ابن هطال : إن أخاك أبا الجيش فيه ضعف». 
. وعجز.عن الأمرء والرأي أننا نقوم معكء وتصير أنت الأمير ؛ 
وخدعه؛ فمال إلى هذا الحديث؛ فأخذ ابن هطال خطه بما يفرّض 


إليه» وبما يعطيه من الأعمال إذا عمل معه هذا الأمر . فلما كان 
الغد حضر ابن هطال عند أبي الجيشء وقال له.: إن أخخاك كان قد 
أفسد كثيراً من أصحابك؛ وتحدّث معيء واستمالني فلم أوافقه» 
فلهذا كان يذمّني» ويقع في» وهذا خطه بما استقر هذه الليلة . فلما 
رأى خط أخيه أمره بالقبض عليهء ففعل ذلك واعتقله؛ ثم وضع 
عليه من خنقه وألقى جثّته إلى منخفض من الأرضء وأظهر أنه 


ثم توفي أبو الجيش بعد ذلك بيسيرء وأراد ابن هطال أن يأخذ 
أخاه أبا محمد فيولّيه عُمان ثم يقتلهء فلم تخرجه إليه والدته 
وقالت له : أنت تتولّئ الأمور؛ وهذا ضغير لا يصلح لها . ففعل 
ذلك» وأساء السيرة؛ وضادر التجار» و اعد لامر ال . 


وبلغ ما كان منه مع بني مُكرّم إلى الملك أبي كاليجارء 
والعادل أبي منصور بن مافئة» فأعظما الأمر واستكبراهء وشدّ العادل 
في الأمرء وكاتب نائباً كان لأبي القاسم بن مكرم بجبال عُمان يقال 
له المرتضى» وأمره بقصد ابن هطال» وجهز العساكر من البصرة 
لتسير إلى مساعدة المرتضى؛ فجمع المرتضى الخلق؛ وتسارعوا 
إليه؛ وخرجوا عن طاعة ابن هطال؛ وضعف أمره واستولى 
المرتضى على أكثر البلا ثم وضعوا خادما كان لابن مكرم؛ وقد 
التحق بابن هطالء على قتلهء وساعده على ذلك فبرّاش كان له. 
فلما سمع العادل بقتله سيّر إلى عُمان من أخخرج أبا محمد بن 
مكرم؛ ورتّبه في الإمارة» وكان قد استقر أن الأمر لأبي محمد في 
هذه السنة )41١/8(.‏ 


ذكر الحرب بين أبي الفتح بن أبي الشوك وبين عمّه مهلهل 

في هذه السنة كان بين أبي الفتح بسن أبي الشوك وبين عمه 
مُهلهل حرب شديدة . 

وكان سبب ذلك أن أبا الفتح كان نائباً عن والده في الدٌّينور» 
وقد عظم محله؛ وافتتح عدة قلاع» وحمى أعماله من الغزء وقتل 
فيه» فأعجب بنفسهء وصار لا يقبل أمر والده. 


فلما كان هذه السنة» في شعبان» سار إلى قلعة بُلوار ليفتحهاء 
وكان فيها زوجة صاحبهاء وكان من الأكراد» فعلمت أنها تعجز عن 
حفظهاء فراسلت مهلهل بن محمد بن عنازء وهو بحلله في نواحي 
الصامغان» واستدعته لتسلم إليه القلعة» فسأل الرسول عن أبي 
الفتح : هل هو بنفسه على القلعة أم عسكره ؟ فأخبره أنه عاد إلى 
القلعة؛ فقصد موضعا يوهم أبا الفتح أنه لم يرد هذه القلعة» ثم 
رجع عائداء وتبعه أبو الفتح ولحقه وتراءت الفثتتان» فعاد مهلهل 
إليه فاقتتلواء فرأى أبو الفتح من أصحابه تغيّرَء فخافهم. فولّى 
منهزماًء وتبعه أصحابه في الهزيمة» وقتل عسكر مهلهل من كان في 
عسكر أبي الفتح من الرّجّالة» وساروا في أثر المنهزمين يقتلون 


[ ل استصورسدوسة 0 ] 


وياسرون» ووقف فرس أبي الفتح به فأسر وأحضر عند عمه 
مهلهل» فضربه عدة مقارع» وقيده» وححبسه عنده وعاد .(1/8/ا4) 

ثم إن أبا الشوك جمع عساكره وسار إلى شهرزور وحصرهاء 
وقصد بلاد أخيه ليخلص ابنه أبا الفتح» فطال الأمر ولم يخلص 
ابنه» وحمل مهلهل اللجاج على أن استدعى علاء الدولة بن كاكويه 
إلى بلد أبي الفتح» فدخصل الدّينور وقرميسين؛ وأساء إلى أهلها 
وظلمهم وملكهاء وكان ذلك سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة . 

ذكر شغب الأتراك على جلال الدولة ببغداد 

في هذه السنة شغب الآتراك على الملك جلال الدولة ببغداد» 
وأخرجوا خيامهم إلى ظاهر البلد. ثم أوقعوا النهب في عدة 
مواضعء فخافهم جلال الدولة» فعبر خيامه إلى الجانب الغربي» 
وترددت الرسل بينهم في الصلح. وأراد الرحيل عن بغداد. فمنعه 
أصحابه» فراسل دبيس بن مزيدء قرواشاء صاحب الموصل» 
وغيرهماء وجمع عنده العساكر فاستقرت القواعد بينهم؛ وعاد إلى 
دارهء وطمع الآأتراك» وآذوا الناس» ونهبوا وقتلواء وفسدت الأمور 
بالكلية إلى حد لا يرجى صلاحه . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة» في جمادى الآخرة, وُلد للخليفة بأمر اللّهِ ولده 
أبو العباس» وهو ذخيرة الدين . (4/؟7/ا#) 
وفيها توفي شبيب بن وثاب النميري» صاحب الرّقة وسّروج 
وحران 1 
وفيها توفي أبو نصر بن مُشكان» كاتب الإنشاء لمحمود بن 


سبكتكين ولولده مسعود. وكان من الكتّاب المفلقين» رأيت له 
كتابة في غاية الجودة . (7/7/9اغ#) 


سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة 


ذكر ابتداء الدولة السلجوقية وسياقة أخبارهم متتابعة 

في هذه السنة اشتد ملك السلطان طغرلبك محمد وأخيه 
جغري بك داود ابنّيْ ميكائيل بن سلجوق بن ثقاقء فنذكر أوَلاً 
حال آبائه؛ ثم نذكر حاله كيف تنقلت حتى صار سلطاناء على أنني 
قد ذكرتٌ أكثر أخبارهم متقدمة على السنين» ادنلريا مانت 
مجموعة لترد سياقاً واحداء فهى ي أحسنء فأقول : 

فأما تاق فمعناه القوس الجديدءوكان شهماًء ذا رأي وتدبير» 
وكان مقدم الأتراك الغزٌ ومرجعهم إليه. لا يخالفون له قولاً» ولا 
يتعدون أمراً . فاتفق يوماً من الأيام أن ملك الترك الذي يقال له 
يمو جمع عساكره؛ وأراد المسير إلى بلاد الإسلام, فنهاه تقاق عن 


ذلك». وطال الخطاب بينهما فيهء فأغلظ له ملك الترك الكلام» 
فلطمه تقاق فش رأسه. فأحاط به خدم ملك الترك وأرادوا أخذه. 
فمانعهم وقاتلهم» واجتمع معه من أصحابه من منعه؛ فتفرّقوا عنه» 
ثم صلح الأمر يينهماء وأقام تقاق عنده. وولد له سلجوق. 
(4174/4) 

وأما سلجوق فإنه لما كبر ظهرت عليه أمارات النجابة» 
ومخايل التقدمفقربه ملك الترك وقدّمه. ولقبه منُباشيء ومعناه 
الجيش» وكانت امرأة الملك تخوّفه من سلجوق لما ترى من 
تقدمه» وطاعة الناس له» والانقياد إليه» واغرته بقتله. وبالغت في 
ذلك . 


وسمع سلجوق الخبر فسار بجماعته كلهم ومّن يطيعه من دار 
الحرب إلى ديار الإسلام؛ وسعد بالإيمان ومجاورة المسلمين» 
وازداد حاله علوّاء وإمرة» وطاعة» وأقام بنواحي جند, وأدام غزو 
كفار الترك»وكان ملكهم يأخذ الخراج من المسلمين في تلك 
الديار. وطرد سلجوق عمّاله منها وصفت للمسلمين . 

ثم إن بعض ملوك الساماتية كان هارون بن ايلك الخان قد 
استولى على بعض أطراف بلاده؛ فارسل إلى سلجوق يستمدّه» 
فأمدّه بابنه أرسلان في جمع من أصحابه» فقوي بهم الساماني على 
هارون. واسترد ما أخذه منه» وعاد أرسلان إلى أبيه . 


وكان لسلجوق من الأولاد : أرسلان» وميكائيل» وموسى. 
وتوفي سلجوق بجّندء وكان عمره مائة سئة وسبع سنين» ودّفن 
هناك وبقي أولاده. فغزا ميكائيل بعض بلاد الكفار الأتراك» فقاتل» 
وباشر القتال بنفسه؛ فاستشهد في سبيل اللّهه وخلّف من الأولاد : 


موه وطهزلناف محمد وجَغْري بك داودء فأطاعهم عشائرهم. 


ووقفوا عند أمرهم ونهيهم؛ ونزلوا بالقرب من بخارى على عشرين 
فرسخا منهاء فخافهم أمير بخارى فأساء جوارهم. وأراد إهلاكهم 
والإيقاع بهم؛ فالتجؤوا إلى بغراخان ملك تركستان؛ وأقاموا في 
(4/ه/!4) بلاده» واحتموا به وامتنعواء واستقر الأمر بين طغرليبك 
وأخيه داود أنهما لا يجتمعان عند بغرا خان, إنما يحضر عنده 
أحدهماء ويقيم الآخر في أهله خوفا مسن مكر يمكره بهم., فبقوأ 
كذلك. 

ثم إن بغراخان اجتهد في اجتماعهما عنده» قلم يفعلاء فتبضصس 
على طغرلبك وأسره؛ فثار داود في عشائره ومن يتبعه. وقصد 
بغراخان ليخلّص أخاهء فأنفذ إليه بغراخان عسكرأ» فاقتلواء فانهزم 
عسكر بغرانحان وكثر القتل فيهم؛ وخلّص أخاه من الأسرء 
وانصرفوا إلى جند» وهي قريب بخارى» فأقاموا هناك : 

فلما انقرضت دولة السامانية وملك ايلك الخان يخارى عظم 
محل أرسلان بن سلجوق عم داود وطغرلبك يما وراء النهر وكان 


سنة اثنتين وثلائين وأربعمانة 


علي تكين في حبس أرسلان خان» فهرب» وهو أخوايلك الخان» 
ولحق ببخارى واستولى عليهاء واتفق مع أرسلان بسن سلجوق 
فامتتعال واستفحل أمرهماء وقصدهما ايلك أخو أرسلان خان» 
وقاتلهما فهزماه ويقيا ببخارى. 


وكان علي تكيين يكثر معارضة يمين الدولة محمود بن 
سبكتكين فيما يجاوره في بلاده؛ ويقطع الطريق على رسله 
المترددين إلى ملوك الترك؛ فلسا عبر محمود جّيحون؛ على ما 
ذكرناهء هرب علي تكين من بخارىء وأما أرسلان بن سلجوق 
وجماعته فإنهم دخلوا المفازة والرمل» فاحتموا من محمود.ء فرأى 
محمود قوة السلجوقية» وما لهم من الشوكة وكثرة العدد؛ فكاتب 
أرسلان بن سلجوق واستماله ورغبه» فورد إليهء فقبض يمين الدولة 
عليه في الحال ولم يمهله؛ وسجنه فسي قلعة؛ ونهب خركاهاته» 
واستشار فيما يفعل بأهله وعشيرته» فأشار أرسلان الجاذب» وهو 
من أكبر خواص محمودء بأن يقطع أباهمهم (475/4) لثلاً يرموا 
بالنشّابء أو يُغرّقرا في جُيحون. فقال له : ما أنت إلا قاسي القلب 
!ثم أمر بهم فعبروا نهر جّيحون. ففرقهم في نواحي خراسان» 
ووضع عليهم الخراج؛ فجار العمّال عليهم» وامتدّت الأيدي إلى 
أموالهم وأولادهم؛ فاتفصل منهم أكثر من ألفيْ رجل» وساروا إلى 
كرمان» ومنها إلى أصبهان. وجرى بينهم وبين صاحبها علاء الدولة 
بن كاكويه حرب قد ذكرناهاء فساروا من أصبهان إلى أذرييجان ؛ 
هؤلاء جماعة أرسلان. 0 


فأما أولاد إخوته فإن علي تكين صاحب بخارى أعمل الحيل 
في الظفر بهم؛ فأرسل إلى يوسف بن موسى بن سلجوقء وهو ابن 
عم طغرلبك محمد وجغري بك داود؛ ووعده الإحسانء ويالغ في 
استمالته» وطلب منه الحضور عنده» ففعل» ففوض إليه علي تكين 
التقدّم على جميع الأتراك الذين في ولايتهه وأقطعه أقطاعاً كثيرة» 
ولقب بالأمير اينانج بِغو . 


وكان الباعث له على ما فعله به أن يستعين به وبعشيرته 
وأصحابه على طغرلبك وداود ابي عمه. ويفرّق كلمتهم» ويضرب 
بعضهم ببعضء فعلموا مراده؛ فلم يُطِعه يوسف إلى شيء مما أراده 
منه. فلما رأى علي تكين أن مكره لم يعمل في يوسف» ولم يبلغ به 
غرضأًء أمر بقتله» فقتل يوسفء تولّى قتله أمير من أمراء علي تكيسن 
اسمه ألب قرا . فلما قتل عظم ذلك على طغرلبك وأخيه داود 
وجميع عشائرهماء ولبسوا ثياب الجداد» وجمعا من الأتراك من 
قدرا على جمعه للأخذ بشأرهء وجمع علي تكين أيضاً جيوشه» 
وسيّرها إليهم» فانهزم عسكر علي تكين» وكان قد ولد السلطان 
ألب أرسلان بسن داود أوّل محرّم سنة عشرين وأربعمائة قبل 
الحرب. فتبركوا (57//5) به وتيمنوا بطلعته» وقيل في مولده غير 
ذلك . 


. فلما كان سئة إحدى وعشرين [وأريعمائة] قصد طغرلبك 
وداود ألب قرا الذي قتل يوسف ابن عمهماء فقتلاه» وأوقعا بيطائفة 
من عسكر علي تكين فقئلا منها نحو ألف رجل: فجمع علي تكين 
عسكره وقصدهم هو وأولاده ومن حمل السلاح من أصحاية. 
وتبعهم من أهل البلاد خلق كثير» فتصدوهم من كل جانبء 
وأوقعوا بهم وقعة عظيمة قتل [فيها] كثير من عساكر السلجوقية؛ 
وأخذت أموالهم وأولادهم وسبوا كشيراً من نسائهم وذراريهم؛ 
فألجاتهم الضرورة إلى العبور إلى خراسان . 


فلما عبروا جيحون كتب إليهم؛ خوارزمشاه هارون بن 
التونتاش يستدعيهم ليتفثقوا معه. وتكون أيديهم واحدة. فسار 
طغرلبك وأخوه داود وبيغو إليه»وخيموا بظاهر خوارزم سنة ست 
وعشرين [وأربعمائة] ووثقوا به واطمأنوا إليه فغدر بهم. فورضع 
عليهم الأمير شاهملك» فكبسهم: ومعه عسكر من هارون فأكثر 
القتل فيهم والنهب والسبيء وارتكب من الغدر خطّة شنيعة» 
فساروا عن خوارزم بجموعهم إلى مفازة نَسَاء وقصدوا مرو في 
هذه السئة أيضاء ولم يتعرضوا لأحد بشرّء وبقي أولادهم وذراريهم 
في الأسر . 


وكان الملك مسعود بن محمود بن سبكتكين هذه السنة 
بطيرستان قد ملكهاء كما ذكرناه؛ فراسلوه وطلبوا منه اللأمان» 
وضمنوا أنهم يقصدون الطائفة التي تفسد في بلاده» ويدفعونهم 
عنهاء ويقاتلونهم ويكونون من أعظم أعوانه عليهم وعلى غيرهم ٠‏ 
فقبض على الرسل وجهز عسكراً جراراً إليهم مع ايلتَفْدي حاجيه» 
وغيرهم من الأمراء الأكابر» فساروا إليهمء والتقوا عند نسَافي 
شعبان من السنة؛ واقتتلواء وعظم الأمر» وانهزم السلجوقية» 
وعُنمت (47/8/4) أموالهم؛ فجرى بين عسكر مسعود منازعة في 
الغنيمة أت إلى القتال . 


واتفق في تلك الحال أن السلجوقية لما انهزموا قال لهم داود 
: إن العسكر الآن قد نزلواء واطمانواء وأمنوا الطلبء والرأي أن 
تقصدهم لعلنا نبلغ منهم غرضاً. . فعادوا فوصلوا إليهسم وهم على 
تلك الحال من الاختلاف» قتال بعضهم بعضاًء فأوقعوا بهم؛ وقتلوا 
منهم وأسرواء واستردوا ما أخحذوا من أموالهم ورجالهمء وعاد 
المنهزمون من العسكر إلى الملك مسعود؛ وهو بنيسابور» قندم 
على ردّه طاعتهم؛ وعلم أن هيبتهم قد تمكتنت من قلوب 
عساكرهءوأنهم قد طمعوا بهذه الهزيمة» وتجرّؤوا على قتال 
العساكر السلطانية بعد الخوف الشديدء واف من أخوات هذه 
الحادثة» فأرسل إليهم يتهددهم ويتوعدهم. فقال طنرلبك لإمام 
صلاته: اكتب إلى السلطان طقل اللهم مَالِكَ املك تؤْتِي المُلْكَ 
مَنْ نَشَاءُ َع الك مِمُنْ نا ونه م تَشَاء وَتَذِلُ من تَشَائ 
وك اير نك على كُلّ شيء قَدِيرٌ4؛ ولا تِذ على هذا ٠‏ . 


فكتب ما قال» فلما ورد الكتاب على مسعود أمر فكتب إليهم 
كتاب مملوء من المواعيد الجميلة» وسيّر معه الخِلع النفيسة» 
وأمرهم بالرحيل إلى آمل الشطء وهي مدينة على جيحون» ونهاهم 
عن الشر والفساد» وأقطع دهستان لداود» ونسًا لطغرلبكء. وفراوة 
لبيْغْوه ولقب كل واحد منهم بالدهقان» فاستخفوا بالرسول والخلع» 
وقالوا للرسول : لو علمنا أن السلطان يبقي عليناء إذا قدرء لأطعناه» 
ولكنا نعلم أنه متى ظفر بنا أهلكنا لما عملناه وأسلفناه» فتحن لا 
نطيعه؛ ولا نثق به . وأفسدواء ثم كواء وتركوا ذلكء فقالوا : إن 
كان لنا قدرة على الانتصاف من السلطان وإلا فلا حاجة بنا إلى 
إهلاك العالم؛ ونهسب أموالهم؛ وأرسلوا إلى مسعود يخادعونه 
بإظهار الطاعة له» والكفّ عن (45/84) الشرء ويسألونه أن يطلق 
عمهم أرسلان بن سلجوق من الحبسء فأجابهم إلى ذلك» 
فأحضره عنده ببلخ» وأمسره بمراسلة بي أخيه ييغوء وطغرلبك؛ 
وداود يأمرهم بالاستقامة» والكف عن الشرء فأرسل إليهم رسولا 
يأمرهم بذلك» وأرسل معه إشفىء وأمره بتسليمه إليهم» فلما وصل 
الرسول وأدّى الرسالة وس كم إليهم الإشفى نفروا 
واستوحشواءوعادوا إلى أمرهم الأول في الغارة والشرء فأعاده 
مسعود إلى محبسه.؛ وسار إلى غزنة» فقصد السلجوقية بلسخ 
ونيسابور وطوس وجورّجان, على ما ذكرناه. 


وأقام داود بمديئة مرو» وانهزمت عساكر السلطان مسعود منهم 
مرة بعد مرة»واستولى الرعب على أصحابه؛ لاسيّما مع بعده إلى 
غزنة» فتوالت كتب نوابه وعماله إليه يستغيثون به. ويشكون إليه. 
ويذكرون ما يفعل السلجوقية في البلاد» وهو لا يجيبهم, ولا يتوجّه 
إليهم؛ وأعرض عن خراسان والسلجوقية» واشتغل بأمور بلاد 
الهند. 

فلمًا اشتدٌ أمرهم بخراسان وعظمت حالهم اجتمع وزراء 
مسبعود وأرباب الرأي في دولته»وقالوا له: إن قلة المبالاة بخراسان 
من أعظم سعادة السلجوقية» وبها يملكون البلاد» ويستقيم لهم 
الملك؛ ونحن نعلم وكل عاقل؛ أنهم إذا تركوا على هذه الحال 
استولوا على خراسان سريعاء ثم ساروا منها إلى غزنة؛ وحيتئلر لا 
ينفعنا حركاتناء ولا نتمكن من البطالة والاشتغال باللعب واللّهو 
والطرب . فاستيقظ من رقدته: وأبصر رُشده بعد غفلنه؛ وجهّز 
العساكر الكثيرة مع أكبر أمير عنده يُعرف بسباشي» وكان حاجبه» 
وقد سيره 3 قبل إلى الغزّ العراقية» وقد تقدم ذكر ذلك» وسيّر معه 
أميراً كبيراً اسمه مرداويج بن بشو .(480/9) 

وكان سباشي جباناء فأقام بهراة ونيسابوره ثم أغار بغتة على 
مرؤء وبها داودء فسار مجداء فوصل إليها في ثلاثة آيام؛ فأصاب 
جيوشه ودوانه التعب والكلال» فانهزم داود بين يديه ولحقه 
العسكرء فحمل عليه صاحب جورّقان» فقاتله داود؛ فقتل صاحب 
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جوزجان؛ وانهزمت عساكره فعظم قتله على سباشي وكل مسن 
معهء ووقعت عليهم الذلّة؛ وقويت نفوس الس لجوقية» وزاد 
طمعهم. 

وعاد داود إلى مروء فأحسن السيرة في أهلهاء وخطب له فيها 
أول جمعة في رجب سنة ثمان وعشرين وأربعمائة؛ ولُقَّب في 
الخطبة بملك الملوك» وسباشي يمادي الأيام» ويرحل من منزل إلى 
منزل» والسلجوقية يراوغونه مراوغة الثعلب؛ فقيل إنه ككان يفعل 
ذلك جُبناً وخوراء وقيل بل راسله السلجوقية واستمالوه ورغبوه» 
فنفس عنهم. وتراخى في تتبّعهمءواللّه أعلم. 

ولمّا طال مقام سباشي وعساكره والسلجوقيّة بخراسان.» 
والبلاد منهوبة» والدماء مسفوكة:؛ قلت الميرة والأقوات على 
العساكر خاصّة. فأمًا السلجوقية فلا يبالون بذلك لأنهم يقنعون 
بالقليل» فاضطرٌ سباشي إلى مباشرة الحرب وترك المحاجزة» فسار 
إلى داود» وتقدم داود إليه. فالتقوا في شعبان سنة ثمان 


وعشرين[واريعنانة] علن باب مترغس ٠‏ ولذاوه متكم يقنال له 
الصومعي» فأشار على داود بالقتال» وضمن له الظفرء وأشهد على 
نفسه أنه إن أخطأ فدمه مباح له؛ فاقتتل العسكران» فلم يثيت عسكر 
سباشيء وانهزموا أقبح هزيمة» وساروا أخزى مسير إلى هراة. 
فتبعهم داود وعسكره إلى طوس يأخذونهم باليد» وكفوا عن القتل» 
وغنموا أموالهم» فكانت هذه الوقعة هي التي ملك(5/١481)‏ 
السلجوقيّة بعدها خراسان» ودخلوا قصبات البلاد» فدخل طغرلبك 
يسابور» وسكن الشاذياخ» وخطب له فيها في شعبان بالسلطان 
المعظم وفرقوا النوّاب في النواحي. 

وسار إلى هراة» ففارقها سباشي ومضى إلى غزنة: فعاتبه 
مسعود وحجبه.وقال له: ضيّعت العساكر» وطاولت الأيام» حتى 
قوي أمر العدو وصفا لهم مشربهم؛ وتمكنوا من البلاد ما أرادوا . 
فاعتذر بأن القوم تفرّقوا ثلاث فرق كلّما تبعت فرقة سارت بين 
يدي» وخلفي الفريقان في البلاد يفعلون ما أرادواء فاضطر مسعود 
إلى المسير إلسى خراسان؛ فجمع العساكر وفرّق فيهم الأموال 
العظيمة» وسار عن غزنة في جيوش يضيق بها الفضاء؛ ومعه مسن 
الفيلة عدد كثيرء فوصل بلخ» وقصده داود إليها أيضاء ونزل قريبا 
منهاء فدخلها يوماً جريدة في طائفة يسيرة على حين غفلة مسن 
العساكرء فأخذ الفيل الكيير الذي على باب دار الملك مسعود. 
وأخذ معه عدّة جنائب» فعظم قدره في النفوس. وازداد العسكر 


هيبة له. 

ثم سار مسعود من بلخ أول شهر رمضان سنة تسع وعشرين 
وأريعمائة» ومعه مائة ألف فارس سوى الأتباع؛ وسار على 
جورّجان: فأخذ واليها الذي كان بها للسلجوقية» فصلبه به وسار منها 


فوصل إلى مرو الشاهجان» وسار داود إلى سرخسء واجتمع هو 
وأخواه طغرلبك وبَيْغوءفارسل مسعود إليهم رسلاً في الصلح؛ 
فسار في الجواب بَيِغوه فأكرمه مسعود وخلع عليه؛ وكان مضمون 
رسالته: إنا لا نثق بمصالحتك؛ يعد ما فعلنا هذه الأفعال التي 
سخطتها كل فعل منها موبق مُهلك؛ وآيسوه من الصلح . فسار 
مسعود من مرو إلى هراة؛ وقصد داود مروء فامتنع أهلها عليه. 
فحصرها سبعة أشهرء ضيّق (487/4) عليهم, وألحّ في قتالهم 
فملكها . 

فلمًا سمع مسعود هذا الخبر سقط في يده وسار من هرأة إلى 
نيسابور» ثم منها إلى سرخسء وكلما تبع السلجوقية إلى مكان 
ساروا منه إلى غيره» ولم يزل كذلكء» فأدركهم الشتاء» فأقاموا 
بنيسابور يتتظرون الربيع؛ فلمّا جاء الربيع كان الملك مسعود 
تشخولا ليزه وصسرية: عدي اليم والآمر كذلاكة لاما جناء 
الصيف عاتبه وزراؤه وخصه على إهماله أمر عدوه. فسار من 
نيسابور إلى مرو يطلب السلجوقية» فدخلوا البريّة» فدخلها وراءهم 
مرحلتين والعسكر الذي له قد ضجروا من طول سفرهم وبيكارهم» 
وسئموا الشدّ والترحل؛ فإنهم كان لهم في السفر نحو ثلاث سنين» 
بعضها مع سباشيء وبعضها مع الملك مسعود. فلمًا دخحل البرية 
نزل منزلا قليل الماء» والحرٌ شديد. فلم يكفي الماء للسلطان 
وحواشيه . 


وكان داود في معظم السلجوقية بإزائه» وغيره من عشيرته 
مقابل ساقة عساكره؛ يتخطّفون من تخلّف منهم .فاتفق لمايريده 
اللّه تعالى أن حواشي مسعود اختصموا هم وجمع من العسكر على 
الماء وازدحمواء وجرى بينهم فتنة» حتى صار بعضهم يقاتل بعضاًء 
وبعضهم نهب بعضاء فاستوحش لذلك أمر العسكر» ومشى بعضهم 
إلى بعض في التخلي عن مسعود. فعلم داود ماهم فيه من 
الاختلاف. فتقدم إليهم وحمل عليهم؛ وهم في ذلك التنازع» 
والقتال» والنهب, فولّوا منهزمين لا يلوي أول على آخرء وكثر 
القتل فيهم؛ والسلطان مسعود ووزيره ينادياتهم؛ ويأمرانهم بالعوده 
فلا يرجعون؛ وتمت الهزيمة على العسكر وثبت مسعود. فقيل له: 
ما تنتظر؟ قد فارقك أصحابك. وأنت في بريّة ممهلكة؛ وبين يديك 
عدوه وخلفك عدوء ولا وجه للمقام . فمضى(487”/4)منهزماً 
ومعه نحو مائة فارسء فتبغه فارس من السلجوقية» فعطف عليه 
مسعود فقتله» وصار لا يقف على شيء؛ حتى أتى غَرشستان . 

وأمًا السلجوقية فإنهم غنموا من العسكر المسعودي مالا 
يدخل تحت الإحصاء؛ وقسمه داود على أصحابه وآثرهم على 
نفسه» ونزل في رداق مسعود؛ وقعد على كرسبّه ولم ينزل 
عسكره ثلا ثلاثة أيام عن ظهور دوابّهم لا يفارقونها إلا لما لا بد لهم 
منه من مأكول ومشروب وغير ذلك؛ خوفاً من عود العسكرء 


وأطلق الأسرى. وأطلق خراج سنة كاملة .وسار طغرلبك إلى 
نيسابور» فملكها ودخل إليها آخر سنة إحدى وثلاثين [وأربعمائة] 
وأول سنة اثنتين وثلاثين» ونهب أصحابه الناسء فقيل عنه إنه رأى 
لُوزينجاً فاكله وقال : هذا قطماج طيّبِءإلا أنه لا ثوم فيه ؛ ورأى 
الغز الكافور فظنوه ملحاًء وقالوا : هذا ملح مرّ ؛ ونقل عنهم أشياء 
من هذا كثير . 


وكان العيارون قد عظم ضررهم.ء واشتد أمرهم» وزادت البلية 
بهم على أهل نيسابور؛ فهم ينهبون الأموال» ويقتلون النفوسء» 
ويرتكبون الفروج الحرام» ويفعلون كل ما يريدونه لا يردعهم عن 
ذلك رادع» ولا يزجرهم زاجرء فلما دخل طغرليك البلد خافه 
العيارون» وكفوا عما كانوا يفعلون» وسكن الناس واطمأنوا . 


واستولى السلجوقية حيتئذ على جميع البلاد» فسار بيغو إلى 
هراة فدخلهاء وسار داود إلى بلسخ, وبها التونتاق الحاجب واليا 
77" عليها لمسعود؛ فأرسل إليه داود يطلب منه تسليم البلد إليه» ويعرّفه 
عجز صاحبه عن نصرته؛ فسجن (4854/4) التونتاق الرسلء فنازله 
داودء وحصر المدينة» فأرسل التونتاق إلى مسعود. وهو بغزنة» 
يعرّفه الحال وما هو فيه من ضيق الحصارء فجهز مسسعود العساكر 
الكثيرة وسيّرهاء فجاءت طائفة منهم إلى الرّخج. وبها جمع من 
السلجوقية» فقاتلوهم؛ فانهزم السلجوقية وقتل منهم ثمانمائة رجل» 
وأسر كثير» وخخلا ذلك الصقع منهم . ١‏ 

وسار طائفة منهم إلى هراة» وبها بيغوءفقاتلوه ودفعوه عنهاء ثم 
إن مسعوداً سيّر وللده مودوداً في عسكر كثير مدداً لهذه 
العساكرءفقتل مسعودءوهو بخراسان» على ما نذكره إن شاء الله 
تعالى» فساروا عن غزنة سنة اثنتين وثلاثين وأزيعماتة» فلما قاربوا 
بلخ سير داود طائفة من عسكره. فأوقعوا بطلائع مودود» فمانهزمت 
الطلائع» وتبعهم عسكر داود» فلما أحس بهم عسكر مودؤد رجعوا , 
إلى ورائهمء وأقامواء فلما سمع التونتاق صاحب بلخ الخبر أطاع 
داود» وسلم إليه البلد» ووطئ بساطه . 

ذكر قبض السلطان مسعود وقتله ومُلك أخيه محمد 

قد ذكرنا عود مسعود بن محمود بن سبكتكين إلى غزنة من 
خراسان؛ فوصلها في شوال سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة» قبض 
على سباشي وغيره من الأمراء؛ كما ذكرناه» وأثبت غيرهم؛ وسير 
ولده مودودا إلى خراسان في جيش (485/1) كثيف ليمنمع 
السلجوقية عنهاء فسار مودود إلى بلخ ليرد عنها داود أخخا طغرلبك. 
وجعل أبوه مسعود معه وزيره أبا نصر أحمد بين محمد بن عبد 
الصمد يدبّر الأمور» وكان مسيرهم من غزنة في ربيع الأول سنة 
اثنتين وثلاثين . 


وسار مسعود بعدهم بسبعة أيام يريد بلاد الهند ليشتو بهاء على 
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عادة والده» فلما سار أخذ معه أخاه محمداً مسمولاً» واستصحب 
الخزائن» وكان عازما على الاستنجاد بالهند على قتال السلجوقية 
ثقة بعهودهم . فلما عبر سّيحون» وهو نهر كيير» نحو دجلة؛ وعبّر 
بعض الخزائن اجتمع أنوشتكين البلخيّ وجمع من الغلمان الدارية 
ونهبوا ما تخلف من الخزانة» وأقاموا أخاه محمدا ثالث عشر ربيسع 
الآخر» وسلّموا عليه بالإمارة» فامتنع من قبول ذلك. فتهدّدوه 
وأكرهوه؛ فأجاب وبقي مسعود فيمن معه من العسكر وحفظ نفسه» 
فالتقى الجمعان منتصف ربيع الآخرء فاقتتلواء وعظم الخطب على 
الطائفتين» ثم انهزم عسكر مسعودء وتحصُن هو في رباط ماريكلة» 
فحصره أخوه. فامتنع عليه فقالت له أمه: : إن مكانك لا يعصمك؛ 
ولإن تخرج إليهم يعهد خير من أن يأخذوك قهراً. فخرج إليهم؛ 
فقبضوا عليه» فقال له أخوه محمد: واللّه لا قابلتك على فعلك 
بي ولا عاملتك إلا بالجميل» » فانظر أين تريد أن تقيم حتى أحملك 
إليه ومعك أولادك وخُرّمك.فاختار قلعة كيكيء فأنفذه إليها 
محظوظا وأمر بإكرامه وصيانته. 

وأرسل مسعود إلى أخيه محمّد يطلب منه مالاً ينفقه» فأنفذ له 
خمسمائة درهم؛ فيكى مسعود وقال: كان بالآأمس حكمي على 
ثلاثة آلاف حمل من(485/4) الخزائن»و اليوم لا أملك الدرهم 
الفرد. فأعطاه الرسول ألف دينار فقبلهاء وكانت سبب سعادة 
الرسولء لأنه لما ملك مودود بن مسعود بالغ في الإحسان إليه. 

ثم إنّ محمّداً فرّض أمر دولته إلى ولده أحمد؛ وكان فيه خبط 
وهوجءفاتفق هو وابن عمّه يوسف بن سبكتكين وابن علي 
خويشاوند على قتل مسعود ليصفو الملك له ولولده؛ فدخل إلى 
أبيه» فطلب خاتمه ليختم به بعض الخزائنءفأعطاهءفسار به إلى 
القلعة» وأعطوا الخاتم لمستحفظهاء وقالوا له معنا رسالة إلى 
مسعود؛فأدخلهم إليه فقتلوهءفلمًا علم محمد بذلك ساءءه. وشق 
عليه وأنكره. 


وقيل إن مسعود لما حُبس دخل عليه ولدا أخيه محمد» واسم 
أحدهما عبد الرحمن» والآخر عبد الرحيم؛ فمد عبد الرحمن يده 
فأخذ القلنسوة من رأس عمه مسعود؛ فمدٌ عبد الرحيم يده وأخحذ 
القلنسوة من أخيه؛ وأنكر عليه ذلك» وسبهء وقبّلهاء وتركها على 
رأس عمّهء فنجا بذلك عبد الرحيم من القتل والأسر لما ملك 
مودود بن مسعودءعلى ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


ثم إن محمّدا أغراه ولده أحمد بقتل عمّه مسعود, فأمر بذلك» 
وأرسل ! إليه مَن قتله وألقاه في بثر وسدّ رأسهاءوقيل بل ألقي في بثر 
حياً ومّدٌ رأسها فمات» واللّه أعلم. 

فلمًا مات كتب محمد إلى أخيه مودود» وهو بخراسان. يقول: 


فأجاب مودود يقول: أطال اللّه بقاء الأمير العمّ»ورزق ولده المعتوه 
أحمد عقلاً يعيش (449//4) به» فقد ركب أمراً عظيماًء وأقدم على 
إراقة دم ملك مثل والدي الذي لقبه أمير المؤمنين سيد الملوك و 
السلاطين» وستعلمون في أي حتف تورّطتم؛ وأي شر تابطتم 
«وسيعلم الّذين ظلموا أي منقلب ينقلبون». 
نقْلقٌ هاما من رجسال أعرَةٍ عليناء وهم كانوا أعق وأظلّما 

و طمع جند محمّد فيه» وزالت عنهم هيبته؛ فمذوا أيديهم إلى 
أموال الرعايا فنهبوهاء فخربت البلادء وخلا أهلهاء » لاسيما مديئة 
برشاوور فإنّها هلك أهلهاء ونهبت أموالهم» وكان المملوك بها يُباع 
بدينار» وتباع الخمر كل مَنَا بدينارء ثم رحل محمّد عنها لليلتين بقيتا 
من رجبءوكان ما نذكره إن شاء اللّه تعالى. 

وكان السلطان مسعود شجاعاً كريماء له فضائل كثيرة» محبّاً 
للعلماء» كثير الإحسان إليهم» والتقرّب لهم صنفوا له التصانيف 
الكثيرة في فنون العلوم» وكان كشير الصدقة والإحسان إلى أهل 
الحاجة» تصدّق مرّة في شهر رمضان بألف ألف درهم. وأكثر 
الإدرارات و الصلات» وعمر كثيرا من المساجد في ممالكه. 
وكانت صنائعه ظاهرة مشهورة» تسير بها الركبان مع عفة عن أموال 
رعاياه» وأجاز الشعراء بجوائز عظيمة» أعطى شاعرا على قصيدة 
ألف دينار» وأعطى آخر بكلّ بيت ألف درهم. وكان يكتب خطاً 
حسئاء وكان ملكه عظيماأًء فسيحاء ملك أصبهان والرّي وهمذان 
وما يليها من البلادء وملك طَبْرِستان وجُرجان وخوارزم وبلاد 
الراون وكرمان وميجستان والمند والرحج وغزنة» وبلاد الغور 
والهند» وملك كثيراً منها وأطاعه (488/84) أهل البرّ والبحر» 
ومناقبه كثيرة» وقد صُتَفت فيها التصانيف المشهورة» فلا حاجة إلى 
الإطالة بذكرها. 


ذكر ملك مودود بن مسعود وقتله عمّه محمّدا 

لما قتل الملك مسعود وصل الخبر إلى ابنه مودود» وهو 
بخراسان» فغاد مجداً بعساكره إلى غزنة قتصاقً هو وعمّه محمد 
في الثالث شعبان» فانهزم محمّد وعسكره وقبض عليه وعلى وده 
أحمدء وأنوشتكين الخصي البلخي» وابن علي خويشاوند» فقتلهم» 
وقتل أولاد عمّه جميعهم, ! ؛ إلا عبد الرحيم لإنكاره على أخيه عبد 
الرحمن ما فعله بعمّه مسعوده وينى موضع الوقعة قرية ورباطاء 
وسمًّاها فتح آباذء وقتل كل من له في القبض على والده صنعء 
وعاد إلى غزنة فدخلها في ثالث وعشرين شعبان سنة اثنتين 
وثلاثين[واربعمائة]» واستوزر أبا نصر وزير أبيه؛ وأظهر العدل 


و-حصسن السيرة» وسلك سيرة جدّه محمود. 


وكان داود أخو طغرلبك قد ملك مدينة بلخ»واستباحهاء كما 
ذكرناه» ومودود مقابله.فتجدد قتل مسعود» فعاد ليقضي اللّه أمراً 


رحأكفاع) 


سنة اثنتين وثلاثين وأربعمالة 


كان مفعولاًء فلمًا تجدد هذا الظفر لمودود ثار أهل هّراة بمن عنده 
من الغرّ السلجوقية» فاخرجوهم وحفظوها لمودودء واستقر الأمر 
لمودود بغزنة» ولم يبقى له هم إلا أمر أخيه مجدود؛ فِإنٌ أباه قد 
سيره إلى الهند سنة ست وعشرين [ وأربعماثة]» فخاف أن يخالف 
عليه فاتاه سيره أنه قصد لّهاوورء وملتانء» 
فملكهاء وأخذ(485/4))الأموال» وجمع بها العساكرءوأظهر الخلاف 
على أخيه؛ فندب إليه مودود جيشا ليمنعوه ويقاتلوه» وعرض 
مجدود عسكره للميسر» وحضر عيد الأضحى؛ فبقي بعده ثلاثة 
أيام» وأصبح مين بلهاوور لايدري كيف كان موته وأطاعت البلاد 
بأسرها مودوداء ورست قدمه؛ وثبت ملكه؛ ولمّاسمعت الع 
السلجوقية ذلك خافوه» واستشعروا منه» وراسله ملك الترك بما 
وراء النهر بالانقياد و المتابعة. 


ذكر الخلاف بين جلال الدولة وقرواش صاحب الموصل 

في هذه السنة اختلف جلال الدولة» ملك العراق» وقرواش بن 
المقلّد العُقِيليُ» صاحب الموصل. 

وكان سبب ذلك أنّ قرواشاً كان قد أنفذ عسكراً سئة إحدى و 
ثلاثين [وأربعمائة] فحصروا خميس بن تعلب بتكريت» وجرى بين 
الطائفتين حرب شديدة في ذي القعدة منهاء فأرسل يخميس ولده 
إلى الملك جلال الدولة» وبذل بذولاً كثيرة ليكفّ عنه قرواشاً» 
فاجابه إلى ذلك وأرسل إلى قرواش يأمره بالكف عنه؛ فغالط ولم 
يفعل» وسار بنفسه ونزل عليه يحاصره. فتأثر جلال الدولة منه . 

ثم إنه أرسل كتباً إلى الأتراك ببغداد يفسدهم, وأشار عليهم 
بالشغب على الملك وإثارة الفتنة معه» فوصل خبرها إللى جلال 
الدولة» وأشياء أخر كانت هذه هي الأصلء فأرسل جلال الدولة أبا 
الحارث أرسلان البساسيريّ في صفر (450/5) من سنة اثنتين 
وثلاثين ليقبض على نائب 
الأتراك» وتبعه جمع من العربء فرأى في طريقه جمالاً لبني 
عيسى» فتسرّع إليها الأتراك والعرب فأخذوا منها قطعةء وأوغل 
الأتراك في الطلب . 


قرواش بالسندية» فساز ومعه جماعة من 


وبلغ طائفة من بني عيسىء فكمنوا بين صَّرْصّر ويغداد ليفسدوا 

في السواد. فاتفق أن وصل بعض أكابر القواد الأتراك: فخرجوا 
عليه فقتلوه وجماعة من أصحابه؛ وحملوا إلى بغداد فارتج البلد. 
واستحكمت الوحشة مع معتمد الدولة قرواش» فجمع جلال 
الدولة العساكر وسار إلى الأنبار وهي لقرواشء على عزم أخذها 
منهء وغيرها من أقطاعه بالعراق» فلما وصلوا إلى الأنبار أغلقت» 
وقاتلهم أصحاب قرواشء وسار قرواش من تكريت إلى خصّة على 
عزم القتال» فلما نزل الملك جلال الدولة على الأنبار قلت عليهم 
العلوفة» فسار جماعة من العسكر والعرب إلى الحديثة ليمتاروا 


منهاء فخرج عليهم عندها جمع كثير من العربء فأوقعوا بهم» 
فانهزم بعضهم وعادوا إلى العسكرء ونهبت العرب ما معهم من 
الدواب التي تحمل الميرة» وبقي المرشد أبو الوفاء وهو المقدّم 
على العسكر الذين ساروا لإحضار الميرة وثبت معه جماعة. 

ووصل الخبر إلى جلال الدولة أن المرشد أبا الوفاء يقاتل» 
وأخبر سلامته وصبره للعربء وأنهم يقاتلونه وهو يطلب النجدة. 
فسار الملك إليه بعسكرء فوصلواء وقد عجز العرب عن الوصول 
“* إليه» وعادوا عنه بعد أن حملوا عليه (551/5) وعلى من معه عذة 
ذ حملات صبر لها في قلة من معه . ثم اختلفت على ققرواش؛ 
فراسل جلال الدولة» وطلب رضاه. وبذل له بذلا أصلحه به وعاد 
إلى طاعته» فتحالفاء وعاد كل إلى مكانه . 


ذكر ملك أبي الشوك دقوقا 

كانت دقوقا لأبي الماجد المهلهل بن محمد بن عنّاز» فسير 
إليها أخوه حسام الدولة أبو الشوك ولده سعديء فحصرهاء فقاتله 
من بها . 

ثم سار أبو الشوك إليهاء فجدٌ في حصارها ونقب سورها 
ودخلها عنوة» ونهب أصحابه بعض البلد» وأخذوا سلاح الآكراد 
وثيابهم: وأقام حسام الدولة بالبلد ليلة» وعاد خوفا على البَندنيجَيين 
وحلوان» فإن أخاه سّرخاب ابن محمد بن عناز كان قد أغار على 
عدّة مواضع من ولايته» وحالف أبا الفتح بن ورام والجاوانية عليه» 
فأشفق من ذلك». وأرسل إلى جلال الدولة يطلب منه نجمدة؛ فسير 
إليه عسكراً امتنع بهم . 

ذكر الحرب بين عسكر مصر والروم 

في هذه السنة كانت الوقعة بين عسكر المصريين سيره 
الدزبري وبين الروم؛ فظفر المسلمون . 

وكان سبب ذلك أن ملك الروم قد هادنه المستنصر باللّه 
العلوئ؛ صاحب (457/4) مصرء على ما ذكرناه . فلما كان الآن 
شرع يراسل ابن صالح بن مرداس ويستميله» وراسله قبله صالح 
ليتقوى به على الدزبري» خوفا أن يأخذ منه الرّقة» فبلغ ذلك 
الدزيري فتهدّد ابن صالح فاعتذر وجحد . 

ثم إن جمعاً من بني جعفر بن كلاب دخلوا ولاية أفامية: 
فعاثوا فيهاء ونهبوا عدّة قرى» فخرج عليهم جمع من الروم 
فقاتلوهم وأوقعوا بهمء ونكوا فيهمء وأزالوهم عن بلادهم . 

وبلغ ذلك الناظر يحلب» فأخرج من بها من تجار الفرنج» 
وأرسل إلى المتولي بأنطاكية يأمره بإخراج من عندهم من تجار 
المسلمين» فأغلظ للرسولء وأراد قتله. ثم تركه؛ فأرسل الناظر 
بحلب إلى الدزبري يعرّفه الحال؛ وأن القوم على التجهز لقصد 


البلاد» فجهّز الدزبريّ جيشاً وسيره على مقدمه» فاتفق أنهم لقوا 
جيشاً للروم وقد خرجوا لمثل ما خرج إليه هؤلاء والتقى الفريقان 
بين مدينة حماة وأفامية واشتد القتال بينهم» شم إن الله نصر 
المسلمين» وأذل الكافرين» فانهزموا وقتل منهم عدة كثيرة» وحن 
ابن عمّ للملك» بذلوا في فدائه مالا جزيلًء وعدّة وافرة من أسراء 
المسلمين» وانكف الروم عن الآذى بعدها . 


ذكر الخلف بين المعزّ وبني حمّاد 
في هذه السنة خالف أولاد حمّاد على المعرٌ بن باديس» 
صاحب إفريقية» وعادوا إلى ما كانوا عليه من العصيان والخلاف 
عليه فسار إليهم المعرّ وجمع(447/4) العساكر وحشدهاء 
وحصر قلعتهم المعروفة بقلعة حماذء وضيّق عليهم؛ وأقام عليهم 
ذكر صلح أبي الشوك وعلاء الدولة 
وقيها سار مهلهل أخو أبي الشّوك إلى علاء الدولة بن كاكويه» 
واستصرخه؛ واستعان به على أخيه أبي الشوك؛ فسار معهء فلمًا بلغ 
قُرميسين رجع أبو الشوك إلى حُلوان» فعرف علاء الدولة رجوعه؛ 
فسار يتبعه. حت بلغ المرج؛ وقرب من أبي الشوك؛ فعزم أبو 
الشوك على قصد قلعة الستيروان والتحصّن بهاء ثم تجلّد» وأرسل 
إلى علاء الدولة: إنني لم أنصرف من بين يديك إلا مراقبة للك؛ 
وإعظاماً لقدرك» واستعطافاً لك» فإذا اضطررتني إلى ما لا أجد بدا 
منه كان العذر قائماً لي فيه» فإن ظفرت بك طمع فيك الأعداء» وإن 
ظفرت بي سلمت قلاعي وبلادي إلى الملك جلال الدولة . فأجابه 
علاء الدولة إلى الصلح على أن يكون له الدينورء وعاد فلحقه 
المرض في طريقه وتوفيء على ما نذكره إن شاء الله 
تعالى.(554/4) 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة كان بإفريقية غلاء شديدء وسببه عدم الأمطارء 
ميت سنة الغبارء» ودام ذلك إلى سنة أربع وثلاثين[وأربعمائة]ء 
وفيها توفي قزل أمير الغرٌ العراقيّة بالري» ودُفن بناحية من 
أعمالها . 
وفيها توفي صاعد بن محمّد أبو العلاء النيسابوري ثم 


الاستوائي» قاضي تيسائونة وكان عالماً فقيهاء حا انتهت إليه 
رئاسة الحنفيّة بخراسان.(458/9) 
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سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة 


ذكر وفاة علاء الدولة بن كاكويه 
في هذه السئة؛ ف في المحرّم, توفي علاء الدولة أبو جعفر بن 
دشمنزيار» المعروف بابن كاكويه بعد عوده من يلد أبي الشوك» 
وإنما قيل له لأنه ابن خال مجد الدولة بن بويهء والخال بلغتهم 
كاكويه؛ وقام بأصبهان ابنه ظهير الدين أو منصور فرامرز مقامه. 
وهو أكبر أولاده» وأطاعه الجند بهاء فسار ولده أبو كاليجار 
كرشاسف إلى نهاوند» فأقام بها وحفظهاء وضبط أعمال الجبل» 
وأخذها لنفسه. فأمسك عنه أخوه أبو منصور فرامرز. 


ثم إنّ مستحفظاً لعلاء الدولة بقلعة نطنز أرسل أبو منصور إليه 
يطلب شيئاً مما عنده من الأموال والذخائر» فامتنع وأظهر العصيان» 
فسار إليه أبو منصورء وأخوه الأصغر أبو حربء ليأخذا القلعة منه 
كيف أمكنء فصعد أبو حرب إليهاء ووافق المستحفظ على 
العصيان» فعاد أيو منصور إلى أصبهان وأرسل أبو حرب إلى الغْرٌ 
السلجوقيّة بالرّيّ يستنجدهمء فسار طائفة منهم إلى قاجان» 
فدخلوها ونهبوها وسلموها إلى أبي حرب وعادوا إلى الرّيء فسير 
إليها أبو منصور عسكراً ليستنقذها من أخيه. فجمع أبو حرب 
الأكراد وغيرهم؛ وجعل عليهم صاحباً له وسيّرهم إلى أصبهان 
ليذكرها بزعيت :445/53 )فسن البقم أخره اشر مسرو عمكراء 
فالتقواء وانهزم عسكر أبي حرب وأسر جماعة منهم. 

وتقدّم أصحاب أبي منصور فحصروا أبا حربء فلما رأى 
الحالء وخافء نزل منها متخفيّاء وسار إلى شيراز إلى الملك أبي 
كاليجاره صاحب فارس والعراق» فحسّن له قصد أصبهان وأخذها 
من أخيهء فسار الملك إليها وحصرهاء وبها الأمير أبو منصوره 
فامتنع عليه وجرى بين الفريقين عدّة وقائع» وكان آخر الأمر 
الصلح على أن يبقى أبو منصور بأصبهان» وتقرّر عليه مال» وعناد 
أبو حرب إلى قلعة نطئز واشتدٌ الحصار عليه. فأرسل إلى أخيه 
يطلب المصالحة فاصطلحا على أن يعطي أخاه يعض ما في القلعة. 
ويبقى بها على حاله. 


ثم إنّ إبراهيم ينال خرج إلى الرّيْء على ما نذكره» وأرسل إلى 
أبي منصور فرامرز يطلب منه الموادعة» فلم يجبه؛ وسار فرامرز 
إلى همذان وبروجرد فملكهماء ثم اصطلح هو وأخوه كرشاسف». 
وأقطعه همذانء وخطب لأبي منصور على منابر بلاد كرشاسف» 
واتفقت كلمتهماء وكان المدبّر لأمرهما الكيا أبو الفتح الحسن بن 
عبد اللّهه وهو الذي سعى في جمع كلمتهما. 


ذكر ملك طفرلبك جرجان وطبرستان 
في هذه السئة ملك طغرلبك جرجان وطبرستان ؛ وسبب ذلك 


//اةة) 


أن الا ا 0 0 
او ا 0 
عنهاء فسار إليها وقصد جرجان ومعه مرداويج بن بسو فلمًا نازلها 
فتتح له المقيم بهاء فدخلها وقرّر على أهلها مائة ألف دينار صلحاء 
وسلمها إلى مرداويج بن بسو وقرر عليه خمسين آلف دينار كل 
سنة عن جميع الأعمال» وعاد إلى نيسابور. 


وقصد مرداويج أنوشران بسارية» وكان بها فاصطلحا على أن 
ضمن أنوشروان له ثلاثين ألف دينارء وأقيمت الخطبة لطغرلبك 
في البلاد كلّهاء وتزوّج مرداويش بوالدة أنوشران» وبقي أنوشران 
يتصرّف بأمر مرداويج لا يخالفه في شيء البئّة. 


ذكر أحوال ملوك الروم 

نذكر ها هنا أحوال الروم من عهد بُسيل إلى الآن» فنقول: مسن 
عادة ملوك الروم أن يركوا أيام الأعياد إلى البيعة المخصوصة 
بذلك العيد» فإذا اجتاز الملك بالأسواق شاهده الناس وبأيديهم 
المداخن يبخرون فيهاء فركب والد بُسيل وقسطنطين في بعض 
الأعياد» وكان لبعض أكابر الروم بنت جميلة؛ فخرجت تشاهد 
الملك؛ فلمًا مر بها استحسنهاء فامر من يسأل عنهاء فلمًا عرفها 
خطبها وتزُوجها وأحبهاء وولدت منه بُسيل وقسطنطين» وتوفي 
وهما صغيران» فتزوجت بعده بمدّة طويلة نقفور» فكره كل واحد 
منهما صاحبه فعملت على قتله» فراسسلت الشمشقيق في ذلك» 
فقصد قسطنطينية متحفّيا فأدخلته إلى دار الملكء واتّفقا وقتلاه 
ليلا وأحضرت البطارقة متفرّقين؛ وأعطتهم(ة/444)الأموال 
ودعتهم إلى تمليك الشمشقيقء ففعلواء ولم يصبح. وقد فرغعت 
مما تريد ولم يجر خلف. 


وتزوّجت الشمشقيق وأقامت معه سنة» فخافهاء واحتال عليها 
وأخرجها إلى دير بعيده وحمل ولديها معهاء فأقامت فيه مسنة» ثم 
أحضرت راهبا ووهبته مالاء وأمرته بقصد قسطنتطينية» والمقام 
بكنيسة الملك؛ والاقتصار على قدر القوت» فإذا وثق به الملك 
وأراد القربان من يده ليلة العيد» سقاه سماء فة ففعل الراهب ذلك» 
فلمًا كان ليلة العيد سارت ومعها ولداهاء ووصلت قس طنطينية في 
اليوم الذي توفي فيه الشمشقيق» » فملك ولدها بسيل؛ ودبرت هي 
الآمر لصغره؛ فلمًا كبر بسيل قصد بلد البلغار» وتوفيت» وهو هناكء 

فبلغه وفاتهاء» فأمر خادماً له أن يديّر الأمور في غيبته. 


ودام قتاله لبلغار أربعين سنة» فظفروا به» فعاد مهزوماء وأقام 
بالقسطتطينية يتجهز للعود» فعاد إليهم؛ فظفر بهم., وقتل ملكهم» 
وسبى أهله وأولاده؛ وملك بلاده» ونقل أهلها إلى الروم؛ وأسكن 
البلاد طائفة من الرومء وهؤلاء البلغار غير الطائفة المسلمة؛ فإنٌ 


ل لو لقنا ل 


.وكان بسيل عادلأء حسن السيرة» ودام ملكه نيفاً وسبعين سنة» 
وتوفي في ولم يخلّف ولدأء فملك أخوة قسطنطين»؛ ويقي إلى أن 
توفي» ولم يخلّف غير ثلاث بنات؛ فملكت الكبرى؛ وتزوجت 
أرمانوسء وهو من أقارب الملك» وملكته؛ فبقي مدَّةء وهوالذي 
ملك الها من المسلمين.(445/8) 

: وكان لأرمانوس صاحب له يخدمه؛ قبل ملكه من أولاد بعض 
الصيارف» اسمه ميخائيل» فلمًا ملك حكمه في دارهء فمالت زوجة 
قسطنطين إليهء وعملا الحيلة في قتل أرمانوس» فمرض أرمانوس 
فأدخلاه إلى الحمام كارها وخنقاه» وأظهرا أنه مات في الحمّام» 
وملكت زوجته ميخائيل» وتزوجته على كرو من الروم. 

وعرض لميخائيل صرع لازمه وشومٍ وه صورته فعهد بالملك 
بعده إلى ابن أخحت .له اسمه ميخائيل أيضاً: فلمًا توفي ملك ابن 
أخخته وأحسن السيرة» ؤقبض على أهل خاله وإخوته. وهم أخواله» 
وضرب الدنانير في هذه السنة» وهي[سنة ثلاث وثلاثين» د ثم أحضر 
رجه بك الدلك ولب نيا ان صخي وت نقبتها ن الملك» 
فابت» فضربها وسيّرها إلى جزيرة في البحرء ثم عزم على القبض 
على البطرك؛ والاستراحة من تحكّمه عليه فإِنّه كان لا يقدر على 
مخالفته. فطلب إليه أن يعمل له طعاماً في دير ذكره بظاهر 
القسطنطينية ليحضر عنده. فأجابه إلى ذلسك» وخخرج إلى الدير 
ليعمل ما قال الملك؛ فأرسل الملك جماعة من الروس والبلغار 
ووافقهم على قتله سراء فقصدوه ليلاً وحصروه في الديرء فبذل لهم 
مالا كثيراء وخرج متخفياء وقضد البيعة التي يسكنهاء وضرب 
الناقوس» فاجتمع الروم عليه؛ ودعاهم إلى عزل الملك؛ فأجابره 
إلى ذلك» وحصروا الملك في دار؛ فأرسل الملك إلى زوجته 
وأحضرها من الجزيرة التي نفاها إليهاء ورغب في أن تر عنهء فلم 
تفعل»وأخرجته إلى بيعة يترهّب فيها. 


ثم إن البطرك والروم نزعوا زوجته من المنّكء وملّكوا أختا 
لها صغيرة واسمها تَدُورة وجعلوا معها خدم أبيها يدبّرون الملك» 
وكحلوا ميخائيل»(9/٠:8)ووقعت‏ الحرب بالقسطئطينية بين من 
قب له وين سن بعتي الثورة والبظركء كلف امحات 
تذورة بهمء ونهبوا أموالهم. ش 


ثم إن الروم افتقروا إلى ملك يديّرهم؛ فكتبوا أسماء جماعة 
يصلحون للملك في رقاع» وضعوها في بنادق طينء وأمروا من 
يخرج منها بندقة» وهو لا يعرف باسم من فيهاء قخرج اسم 
قسطنطين» فملّكوه وتزوّجته الملكة الكبيرة» واستنزلت أختها 
الصغيرة تذ تذورة عن الملك بمال بذلته لها واستقر تقرٌ بالملك سنة أربع 


سنة أربع وثلاثين وأربعمانة 


وثلائين[وأربعماثة]» فخرج عليه فيها خمارجي من السروم اسمه 
أرميناس؛ ودعا إلى نفسه فكثر جمعه حتى زادوا على عشرين ألفأء 
فأهم قسطنطين أمره؛ وسير ير إليه جيشاً كثيفاًء فظفروا بالخارجي 
وقتلوهء وحملوا رأسه إلى القسطنطينية؛ وأسر مسن أعيان أصحابه 
مائة رجل» فشهروا في البلد 5 ثم أطلقوا وأعطوا نفقة؛ وأمروا 
بالانصراف إلى أي جهة أرادوا. 


ذكر فساد حال الدزبري بالشام وها صار الأمر إليه بالبلاد 

في هذه السئة فسد أمر أنوشتكين الدزبري» نائب المستنصر 
بالل صاحب مصرء بالشام؛ وقد كان كبيرا على مخدومه بما يراه 
من تعظيم الملوك له وهيبة الروم منه. 


وكان الوزير أبو القاسم الجرجرائي يقصده ويحسده» إلا آنه لا 
يجد طريقاً إلى الوقيعة فيه؛ * ثم اتفق أنه معي بكاتب للدزبري اسمه 
أبو سعدء وقيل عنه إنه يستميل صاحبه إلى غير جهة المصريين» 
فكوتب الدزيري بإبعاده» قلم(001/4)يفعلء واستوحشوا منه. 
ووضع الجرجرائيٌ حاجب الدزيري على مخالفته. 


ثم إنه جماعة من الأجناد قصدوا مصرء وشكوا إلى 
الجرجرائي منه؛ قعرّفهم سوء رأيه فيه وأعادهم إلى دمشق. 
وأمرهم بإفساد الجند عليه ففعلوا ذلك. 


وأحس الدزبري بما يجري» فأظهر ما في نفسه» وأحضر نائب 
الجرجرائي عندهء وأمر بإهانته وضربههء ثم إنه أطلق لطائفة من 
العسكر يلزمون خدمته أرزاقهم» ومنع الباقين» فحرّك مافي 
نفوسهمء وقوّى طمعهم فيه بما كوتبوا به من مصرهء فأظهروا 
الشغب عليه؛ وقصدوا قصره. وهو بظاهر البلدء وتبعهم من العافة 
من يريد النهسبء فاقتتلواء فعلم الدزبري ضعفه وعجزه عنهم» 
ففارق مكانه» واستصحب أربعين غلاما له وما أمكنه من الدوابت 
والأثاث والأموال؛ ونُهب الباقي؛ وسار إلى يعليكء فمنعه 
م عوههاء واعداما اكه لعت دن مال التويوي و نيه طاقة 
من الجند يقفون أثرهء وينهبون ما يقدرون عليه. 

وسار إلى مدينة حماة» فمُنع عنهاء وقوتل» وكاتب المقلّد بن 
منقذ الكنانيّ الكفرطابي؛ واستدعاه؛ فأجابه» وحضر عنده نحو ألفيّ 
رجل من كفر طاب وغيرهاء فاحتمى به. وسار إلى حلبء» ودخلهاء 
وأقام بها مدّة» وتوفي في متتصف جمادى الأولى من هذه السنة. 

فلمًا توفي فسد أمر بلاد الشام؛ وانتشرت الأمور بهاء وزال 
النظام؛ وطمعت العرب» وخرجوا في نواحيه» فخرج حسان بن 
المفرّج الطائي بفلسطين؛ وخرج معرّ الدولة بن صالح الكلابي 
بحلب» وقصدها وحصرهاء وملك المدينة؛ وامتنع أصحاب 
الدزبري بالقلعة» وكتبوا إلى مصر يطليون النجدة: قلم يفعلواء 


واشتغل عساكر دمشق ومقدّمهم الحسين بن أحمد الذي ولي 
أمر(ة/؟ ٠‏ 6)د مشقء بعد النزيري» بحرب حسانة.ووقع المت ف 
الذين في القلعة» فسلّموها إلى مُعرّ الدولة بالأمان. 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة سيّر الملك أبو كاليجار من فارس عسكرا في 
البحر إلى ععمان» وكان قد عصى من بهاء فوصل العسكر إلى صحار 
مديئة عمان فملكوهاء واستعادوا الخرجين عن الطاعة؛ واستقرت 
الأمور يها» وعادت العساكر إلى فارس. 

وفيها قصد أبو نصر بن الهيثم الصنيق من البطائح. فملكها 
ونهبهاء ثم استقر أمرها على مال يؤدّيه إلى جلال الدولة. 

وفيها توفي أبو منصور بهرام بن مافئة» وهو الملقّب بالعادل» 
وزير الملك أبي كاليجار» ومولده سنة ست وستّين وثلاثمائة» وكان 

حسن السيرة» وبنى دار الكتب بفيروزاباذ» وجعل فيها سبعة آللاف 
مجلّد فلمًا مات وزر بعده مهذّب الدولة أبو منصور هبة اللّه بن 

وفيها وصل جماعة من البلغار إلى بغداد يريدون الحجّء فأقيم 
لهم من الديوان الإقامات الوافرة» فسّئل بعضهم: من أي الأمم هم 
البلغار؟ فقال: هم قوم تولّدوا ب بين الترك والصقالية» وبلدهم في 
أقصى الترك وكانوا كقاراء فاسلموا عن قريب» وهم على مذهب 
أبي حنيفة» رضي اللّه عنه. 

وفيها توفي ميخائيل ملك الروم؛ وملك بعده ابن أخيه ميخائيل 
أيضاً. )0١7/4(‏ 


وفيهاء في جمادى الآخرة» توفي أبو الحسن محمد بن جعفر 


الجهرمي الشاعرء وهو القائل: 

ياوَبِحَقبيمنتقئه اليج !له مُعَتَبِه 
قالوا: ككتمست هسواه عن جَلَدرٍ لوأدلي رت هلبه 
بسابي حبسأ غسيرٌ مكسترش ‏ عنسيء ويُكثر منتهو 
حسبي رضاه مِن الحياةءوما قلقي وموتي من تَعْفبوهو 


وكان بينه وبين المطررز مهاجاة.(14/5١8)‏ 


سنة أربع وثلاثين وأربعمائة 


ذكر ملك طغرلبك مدينة خوارزم 
فلمًا توفي وملك بعده ابنه مسعود كانت له. وكان فيها التونتاش» 
حاجب أبيه محمودء وهو من أكابر أمرائه. يتولاها لمحمود. 
ومسعود بعده؛ ولمّا كان مسعود مشغولاً بقصد أخيه محمّد لأخذ 


الملك قصد الآمير علي تكين» صاحب ما وراء النهرء أطراف بلاده 
وشعثهاء فلمًا فرغ مسعود من أمر أخيه واستقرٌ الملك له كاتب 
التونتاش في سنة أربع وعشرين [وأربعمائة] بقصد أعمال علي 
تكين» وأخذ بخارى وسمرقندء وأمدّه بجيش كثيف» فعير جيحون» 
وفتح من بلاد علي تكين ما أراد. وانحاز علي تكين من بين يديه. 

وأقام النونتاش بالبلاد التي فتحهاء فرأى دخخلها لا يفي بما 
تحتاج عساكره لأنه كان يريد [أن] يكون في جمع كثير يمتنشع بهم 
على التركء قكاتب مسعوداً في ذلك واستأذنه في العود إلى 
خوارزم؛ فأذن له فلمًا عاد لحقه علي تكين على غرّة وكبسه» 
فانهزم علي تكين» وصعد إلى قلعة دَبُوسيّة» فحصره التونشاش» 
وكاد يأخذه» فراسله علي تكين واستعطفه وضرع إليهءفرحل عنه 
وعاد إلى خوارزم. 

وأصاب التونتاش في هذه الوقعة جراحة:؛ فلمًا عاد إلى 
خوارزم مرض منها وتوفي» وخلّف من الأولاد ثلاثة بنين: هارون» 
ورشيد؛ وإسماعيل؛(5/4٠0)فلمٌ‏ توفي ضبط البلد وزيره أبو نصر 
أحمد بن محمّد بن عبد الصمدء وحفظ الخزائن وغيرهاء وأعلم 
مسعوداً الخبر» فولى ابئه الأكبر هارون خوارزم؛ وسيّره إليها وكان 
عنذه. 

واتّفق أنّ الميْمَندِيٌ» وزير مسعود توفي» فاستحضر أبا نصر 
بن محمد بن عبد الصمد واستوزره؛ فاستناب أبو نصر عند هارون 
منافرة أسرّها هارون في نفسه. وحسّن له أصحابه القبض على عبد 
الجيّار والعصيان على مسعود؛ فأظهر العصيان في شهر رمضان 
سنة خمس وعشرين [وأربعماثة]» وأراد قتل عبد الجبار» فاختفى 
منهء ققال أعداء أبيه للملك مسعود: إن أبا نصر قد واطأ هارون 
على العصيان» وإنّما اختفى ابنه حيلةً ومكراً؛ فاستوحش منه إلا أله 
لم يُظهر ذلك له. 

وعزم مسعود على الخروج من غزنةإلى خوارزم؛ فسار عن 
غزنة» والزمان شتاء» فلم يمكنه قصد خوارزم؛ فسار إلى جرجان 
طالبا أنوشروان بن منوجهر ليقابله على ما ظهر منه عند اشتغال 
مسعود بقتال أحمد ينالتكين ببلاد الهند. فلما كان ببلاد جرجان أتاه 
كتاب عبد الجبار بن أبي نصر بقتل هارون, وإعادة البلد إلى طاعته» 
وكان عبد الجبار في بدء استتاره يعمل على قثتل هارون» ووضع 
جماعة على الفتك به فقتلوه عند خروجه إلى الصيدء وقام عبد 
الجبّار بحفظ البلد. 


فلمًا وقف مسعود على كتاب عبد الجبّار علم أن الذي قيل 
عن أبيه كان باطلاً» فعاد إلى الثقة به وبقي عبد الجبار آيْام يسيرة» 
فوثب به غلمان هارون فقتلوه» وولوا اليلد إسماعيل بن التونتتاش» 
لحم ا لك 1 ع 0 إلى 


سنة أربع وثلاثين وأريعمانة 1 


خوارزم وأخذهاء فسار إليهاء فقاتله(5/9٠8)شكر‏ وإسماعيل» 
ومنعاه عن البلدء فهزمهما وملك البلدء فسارا إلى طغرلبك وداود 
السلجقيين والتجآ إليهماء وطلبا المعونة منهماء فسار داود معهما 
إلى خوارزم» فلقيهم شاهملك وقاتلهم فهزمهم ؛ ولمًا جرى على 
مسعود من القتل ما جرى وملك مودود دخل شاهملك في طاعته 
وصافاهء وتمسّك كل واحد منهما يصاحبه. 


ثم إن طغرلبك سار إلى خوارزم فحصرها وملكها واستولى 
عليهاء وانهزم شاهملك بيسن يديه واستصحب أمواله وذخبائرهء 
ومضى في المفازة إلى دهستانء ثم انتقل عنها إلى طبس» ثم إلى 
أطراف كرمان» ثم إلى أعمال التيز ومكران» فلمًا وصل إلى هناك 
علم خلاصه ببعده وأمن في نفسه. فعرف خبره أرتاش» أخو 
إبراهيم ينالء وهو ابن عم طغرلبك؛ فقصده في أربعة آلاف فارسء 
فأوقع به وأسره وأخذ ما معهء ثم عاد به فسلّمه إلى داودء وحصل 
هو بما غنم من أمواله» وعاد بعد ذلك إلى باذغيس المقاربة لهراة» 
وأقام على محاصرة هراة» لأنهم إلى هذه الغاية كانوا مقيمين على 
الامتناع والاعتصام ببلدهم والثبات على طاعة مودود بن مسعود. 
فقاتلهم أهل هراة» وحفظوا بلدهم مع خراب سوادهمء وإنما 
حملهم على ذلك» الحرب خوفا من الغرٌ. 

ذكر قصد إبراهيم ينال وها كان منه 

قد ذكرنا خروج إبراهيم ينال من خراسان إلى الرّيْ» واستيلائه 
عليها. فلمًا استقرٌ أمرها سار عنهاء وملك البلاد المجاورة لهاء ثم 
انتقل إلى بروجرد(ة/807)فملكهاء ثم قصد همذان؛ وكان بها أبر 
كاليجار كرشاسف بن علاء الدولة صاحبهاء ففارقها إلى سابور 
خواستء ونزل إبراهيم ينال على همذان» وأراد دخولهاء فقال له 
أهلها إن كنت تريد الطاعة» وما يطلبه السلطان من الرّعيّة فنحن 
باذلوه وداخلون تحتهء فاطلب أوَّلاً هذا المخالف عليك الذي كان 
عندناء يعنون كرشاسف. فَإِنًا لا نأمن عوده إليناء فإذا ملكته أو دفعته 
كنا لك. 


فكفّ عنهم وسار إلى كرشاسفء بعد أن أخذ من أهل البلد 
مالاء فلمًا قارب سابور خواست صعد كرشاسف إلى القلعة. 
فتحصّن بهاء وحصر إبراهيم البلدء فقاتله أهله خوفاً من الغرٌ فلم 
يكن لهم طاقة على على دفعهم: قملك البلد قهرأًء ونهب الخُرّ أهله. 
وفعلوا الأفاعيل القبيحة بهمء ثم عادوا بما غنموه إلى الرَي» فرأوا 
طغرلبك قد وردهاء ولمّا فارق إبراهيم والغرّ همذان نزل كرشاسف 
إليهاء فأقام بها إلى أن وصل طغرلبك إلى الرّيّ فسار إليه إبراهيم» 
على ما نذكره إن شاء اللّه تعالى. 


ذكر خروج طغرلبك إلى الرّيّ وملك بلد الجبل 
في هذه السئة خرج طغرليك من خراسان إلى الري» بعد فراغه 


سنة أربع وثلاثين وأربعمائة ١‏ 


من خوارزم»ء وجرجان» وطبرستان» فلمًا سمع أخره إبراهيم يشال 
بقدومه سار إليه فلقيه» وتسلم طغرلبك الي منه» وتسلم غيرها من 
بلد الجبل وسار إبراهيم يم إلى ميجستان» وأخحذ طغرلبك أيضاً قلعة 
طبرك من مجد الدولة بن بويه» وأقام عنده مكرما وأمر طغرليك 
بعمارة الرَيّ وكانت قد خريت» فوجد في دار(8/4٠9)الإمارة‏ 
مراكت ذهب مجوهرة وِبَرْنيسَيْ صينيّ مملوءتين جوهراأء ومالاً 
كثيرأ» وغير ذلك. 


وكان كامرو يهادي طغرلبكء. وهو بخراسان» ويخدمه؛ وخصدم 
أخاه إبراهيم لما كان بالرّي» فلمًا حضر عنده أهدى له هدايا كثيرة 
من أنواع شتى» وهو يظنّ أن طغرلبك يزيد في إقطاعه؛ ويرعى له 
ما تقدّم من خدمته له» فخاب ظنه وقرّر على ما بيده كل سئة سبعة 
وعشرين ألف دينار. 


ثم سار إلى قزوين» فامتنع عليه أهلهاء فزحف إليهم ورماهم 
بالسهام والحجارة» فلم يقدروا أن يقفوا على السورء وقتل من أهل 
البلد برشقء وأخذ ثلائمائة وخمسين رجلا فلمًّا رأى كامرو 
ومرداويج بن يسّو ذلك خافوا أن يملك البلد عنوة وينهبء فمنع 
الناس من القتال» وأصلحوا الحال على ثمانين ألف ديئارء» وصار 
صاحبها في طاعته. 


ثم إنه أرسل إلى كوكتاش وبوقا وغيرهما من أمراء الغزّ الذين 
َقدّم خروجهم؛ يمنيهم ويدعوهم إلى الحضور في خدمته. فلمًا 
وصل رسولهم إليهم ساروا حتى نزلوا على نهر بنواحي زنجان» ثم 
أعاذوا رسولة؛ وقالوا له: قل له قد علمنا أن غرضك أن تجمعنا 
لتقبض عليناء والخوف منك أبعدنا عنك» وقد نزلنا ها هناء فإن 
أردتنا قصدنا خراسان» أو الروم» ولا نجتمع بك أبداً . 


وأرسل طغرلبك إلى ملك الديلم يدعوه إلى الطاعة» ويطلب 
منه مالأ ففعل(904/4) ذلك؛ وحمل إليه مالا وعروضاًء وأرسل 
أيضاً إلى سلار الطّرم يدعوه إلى خدمته؛ ويطالبه بحمل مائتي آلف 
ديئار. فاستقر الحال بينهما على الطاعة وشيء من المال . وأرسل 
سرية إلى أصبهان. وبها أبو منصور فرامرز بن علاء الدولة. 
فأغارت على أعمالها وعادت سالمة. 


وخرج طغرلبك من الريء واظهر قصد أصبهان فراسله 
فرامرزء وصائعه بمال» فعاد عنه وسار إلى همذان فملكها من 
صاحبها كرشاسف بن علاء الدولة» وكان قد نزل إليه؛ وهو بالري» 
يعد أن راسله طغرليك غير مرة»؛ وسار معه من الري إلى أبهر 
وزنجانء فأخدذ منه همذان» وتفرق أصحابه عنه؛ وطلب منه 
طغرلبك تسليم قلعة كِنكِوّره فأرسل إلى من بها بالتسليم؛ فلم 
يفعلواء وقالوا لرسل طغرلبك : قل لصاحبك والله لو قطعمّهٌ قطعا 
ما سلمناها إليك . فقال له طغرلبك : ما امتنعوا إل بأمرك ورأيك» 


فاصعد إليهم» وأقم معهم ولا تفارق موضعك حتى آذن لك . 

ثم عاد إلى الري» واستناب بهمذان ناصراً العلوي؛ وكان 
كزشاسف قد قبض عليه فأخرجه طغرلبك وولاه الريء وأمره 
بمساعدة من يجعله في البلد. وكان معه مرداويج بن بسّو نائبه» في 
جرجان طبرستان» فمات» وقام ولده جستان مقامه» فسار طغرلبك 
إلى جُرجان» فعزل جستان عنهاء واستعمل على جرجان أسفار» 
وهو من خواص منوجهر بن قابوسء فلمًّا فرغ أمر جُرجان 
وطبرستان سار إلى دهستان فحصرهاء وبها صاحيها كاميار» 
م بها لحصانتها.(ة/ء ١أه6‏ 


ذكر مسير عساكر طغرلبك إلى كرمان 

وسيّر طغرلبك طائفة من أصحابه إلى كرمان مع أخيه إبراهييم 
يثال» بعد أن دخل الرّي» وقيل إن إبراهيم لم يقصد كرمان» وإثما 
قصد سجستانء وكان مقدم العساكر التي سارت إلى كرمان غيره؛ 
فلمًا وصلوا إلى أطراف كرمان نهبواء ولم يقدموا على التوغل فيهاء 
فلم يروا من العساكر من يكفهمء فتوسّطوها وملكوا عدّة مواضع 
منها ونهبوها. 

فبلغ الخبر إلى الملك أبي كاليجار» صاحبهاء فسيّر وزيسره 

مهذب الدولة في العساكر الكثيرة» وأمره بالجدّ في المسير ليدركهم 
قبل أن يملكوا جيرَفْتَ» وكانوا يحاصرونهاء فطوى المراحل حتى 
قاربهم؛ فرحلوا عن جيرفت ونزلوا على سنّة فراسخ منها. 

وجاء مهدب الدولة فنزلها وأرسل ليحمل الميرة إلى الععسكرء 
فخرجت العْرٌ إلى الجمال والبغال والميرة ليأخذوهاء وسمع 
مهذب الدولة ذلك» فسير طائفة من العسكر لمنعهم. فتواقعوا 
واقتتلواء وتكائر الغرّء فسمع مهذب الدولة الخير؛ فسار في 
العساكر إلى المعركة» وهم يقنتلونء وقد ثبتت كل طائفة لصاحبتها 
واشتدٌ القتال إلى حد أن بعض الغزٌ رمى فرس بعض أصحاب أبسي 
كاليجار بسهم؛ فوقع فيه» وطعنه صاحب الفرس برمح. قأصاب 
فرس العْرّيُ» وحمل الزيّ على صاحب الفرسء فضربه ضربة 
قطعت يده» وحمل عليه صاحب الفرس وهو على هذه الحالة. 
فضريه يسيفه فقطعه قطعبَيْنء(4/١١6)وسقطا‏ إلى الأرض قتيلين» 
والفرسان قتيلان» وهذه حالة لم يدون عن مقدّمي الشجعان أحسن 
مئها. 


فلمًا وصل مهذب الدولة إلى المعركة انهزم الغْرّ وتركوا ما 
كانوا ينهبونه» ودخلوا المفازة» وتبعهم الديلم إلى رأس الحد 
وعادوا إلى كرمان فأصلحوا ما فسد منها. 

ذكر الوحشة بين القائم بأمر اللّه أمير المؤهنين وجلال الدولة 

في هذه السنة اقتتحت الجوالي في المحرّم ببغدادء فأنفذ 


0 الم 


0 سنة خمس وثلاثين وأربعمائة ١‏ م 


الملك جلال الدولة فأخذ ما تحصل منهاء وكانت العادة أن يُحمل 
ما يحصّل منها إلى الخلفاء لا تعارضهم فيها الملوك فلمًا فعل 
جلال الدولة ذلك عظم الأمر فيه على القائم بأمر الله واشْتدٌ عليه. 
وأرسل مع أقضى القضاة أبي الحسن المارودي في ذلك» وتكرّرت 
الرسائل» فلم يصغ جلال الدولة لذلكء وأخذ الجوالي؛ فجمع 
الخليفة الهاشميين بالدار والرّجّالة؛ وتقدّم بإصلاح الطيار 
والزبازب» وأرسل إلى أصحاب الأطراف والقضاة بما عزم عليه» 
وأظهر العزم على مفارقة بغداد» فلم يتم ذلك» وحدث وحشة بين 
الجهدَّيْن» فاقتضت الحال أنّ الملك يترك معارضة النوّاب الإمامية 
فيها في السنة الآتية.(805117/9) 


ذكر محاصرة شهرزور وغيرها 
في هذه السنة سار أبو الشوك إلى شهرزور» فحصرها ونهبها 
وأحرقها وخرّب قراها وسوادهاء وحصر قلعة يتُبرانشاءءفدفعه أبو 
القاسم بن عياض عنهاء ووعده أن يخلّص ولئنه أبا الفتح من أخيه 
مُهلهلء وأن يصلح بينهما . 


وكان مهلهل قد سار من شهرزور لما بلغه أن أخاه أبا الشوك 
يريد قصدهاء وقصد نواحي سّندة وغيرها من ولايات أبي الشوك: 
فنهبها وأحرقها وهلكت الرعيّة في الجهتين. 


ثم إن أبا الشوك راسل أبا القاسم بن عياض يستنجزه ما وعده 
به من تخليص ولده والشروط التي تقرّرت بينهماء فأجابه بأن 
مهلهلا غير مجيب إليه. فعند ذلك سار أبو الشوك من حَلوان إلى 
الصامغان ونهيهاء ونهب الولاية التي لمهلهل جميعهاء فانزاح 
مهلهل من بين يديه؛ وتردّدت الرسل بينهماء فاصطلحا على دغل 
ودّخل» وعاد أبو الشوك.(ة/81) 

ذكر خروج سكين بمصر 

في هذه السنة: في رجب» خرج بمصر إنسان اسمه سكين» 
كان يشبه الحاكم صاحب مصرء قادّعى أنه الحاكم» وقد رجع بعد 
موته» فاتبعه جمع ممّن يعتقد رجعة الحاكمء فاغتنموا خلوّ دار 
الخليفة بمصر من الجند وقصدوها مع سكين نصف النهارء فدخلوا 
الدهليز» فوثب مَنْ هناك من الجندء فقال لهم أصحابه: إنه الجاكم» 
فارتاعوا لذلك؛ ثم ارتابوا به» فقبضوا على سكين؛ ووقع الصوت» 
واقتلواء فتراجع الجند إلى القصرء والحرب قائمة» فقتل من 
أصحابه جماعة:؛ وأسر الياقون وصلبوا أحياءء ورماهم الجند 
بالنشاب حتى ماتوا 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة كانت زلزلة عظيمة بمدينة تبريز» هدمت قلعتها 
وسورها ودورها وأسواقها وأكثر دار الإمارة» وسلم الأمير لأنه كان 


في بعض البساتين فأحصي مَنْ هلك من أهل البلده وكانوا قرييا 
من خمسين ألفأء ولبس الآمير السواد والمسوح لعظم المصيبة» 
وغنزم على الضصموة الب عونا سن توه ل 
بالمرص ل رة ف 

وفيها قتل قرواش كانه أبا الفتح بن المفرج صبرا. 
بمكة» وتزوّج من العربء وأقام بالسّروات» وكان يحج كل سنة 
يحدّث في الموسم؛ ويعود إلى أهله؛ء وصحب القاضي أبا بكر 
الباقلاني. 

وفيها توفي عمر بن إبراهيم بن سعيد الزهري من ولد سعد بن 
أبي وقاصء وكان فقيهاً شافعيا .لق/ة لم 


ذكر إخراج المسلمين والنصارى الغرباء من القسطنطينية 


ل ع الو لانن 
والنصارى وسائر الأنواع من القسطنطينية. 


وسبب ذلك أنه وقسع الخبر بالقسطتطينية أن ن قسطنطين قتل 
ابتتي الملك المتقدّم اللتيّن قد صار الملك فيهما الآن؛ فاجتمع أهل 
البلد وأثاروا الفتئة» وطمعوا في النهب» فأشرف عليهم قسطنطين» 
وسألهم عن السبب في ذلك» فقالوا: قتلت الملكتين؛ وأفسدت 
الملك؛ فقال:.ما قتلتّهِما؛ وأخرجهما حبّى رآهما الناس» فسكنوا. 

ثم إنّه سأل عن سبب ذلكء فقيل له: إنه فعْل الغرباء» وأشاروا 
بإيعادهم. وأمر فنودي أن لا يقيم أحد ورد البلد منذ ثلاثين سنة» 
فمن أقام بعد ثلاثة أيام كحل» اخرع خهاا روي ألف إنسان» 
وايش ونا كدير مين الدى عتس نيحا ء ضمنهم الروم 
فتركهم.(817/9) 

ذكر وفاة جلال الدولة وملك أبي كاليجار 

في هذه السنة»في سادس شعبان» توفي الملك جلال الدولة 
أبو طاهر بن بهاء الدولة بن عضد الدولة بن بويه يبغدادء وكان 
مرضه ورماً في كبده» وبقي عدة أيام مريضاً وتوفيء وكان مولده 
سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة؛ وملكه ببغداد ست عشرة سئة وأحد 
عشر شهرأء ودُفن بداره» ومن علم سيرته» وضعفه؛ واستيلاء الجند 
والنواب عليه» ودوام ملكه إلى هذه الغاية» علم أن الله على كل 
شيء قدير يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء. 


وكان يزور الصالحين» ويقرب منهمء وزار مرّة مشهدَيْ علي 
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والحسين؛ عليهما السلام» وكان حافياً قبل أن يصل إلى كل مشهد 
منهماء نحو فرسخء يفعل ذلك تدينا. 

ولمًا توفي انتقل الوزير كمال الملك بن عبد الرحيم وأصحاب 
الملك الأكابر إلى باب المراتب» وحريم دار الخلافة» خوفا من 
نهب الأتراك والعامّة دورهم؛ فاجتمع قواد العسكر تحت دار 
المملكة» ومنعوا الناس من نهيها. 

ولمّا توفي كان ولده الأكبر الملك العزيز أبو منصور بواسط» 
على عادته» فكاتبه الأجناد بالطاعة» وشرطوا عليه تعجيل ما جرت 
به العادة من حق البيعة؛ فترددّت المراسلات بينهم في مقداره 
وتأخيره لفقده. 


وبلغ موته إلى الملك أبي كاليجار بن سلطان الدولة بن بهاء 
الدولة؛» فكائتب القوّاد والأجناد. ورغبهم في المال وكثرته وتعجيله» 
فمالوا إليه وعدلوا(811//9)عن الملك العزيز. 


وأمّا الملك العزيز فإِنّه أصعد إلى بغداد لمّا قرب الملك أبو 
كاليجار منهاء على ما نذكره سئة ست وثلاثين[وأربعمائة]ء عازما 
على قصد بغداد ومعه عسكره: فلمًا بلغ النعمائيّة غدر به عسكره 
ورجعوا إلى واسط» وخخطبوا لأبي كاليجار» فلمًا رأى ذلك مضى 
إلى نور الدولة دُبنْس بن مَرْيدء لأنّه بلغه ميل جند يغداد إلى أبي 
كاليجار» وسار من عند دُبيْس إلى قرواش بن المقلد. فاجتمع به 
بقرية خصّة من أعمال بغداد» وسار معه إلى الموصلء ثم 
وقصد أبا الشوك لأنه حموه فلمًا وصل إلى أبي الشوك غدر به» 
والزمه بطلاق ابتنه؛ ففعل؛ وسار عنه إلى إبراهيم ينال أخي 
طغرلبك» وتنقلت به الأحوال حتّى قدم بغداد في نفر يسير عازماً 
على استمالة العسكر وأخذ الملك. فثار به أصحاب الملك أبي 
كاليجار» فقتل بعض مَنْ عنده» وسار هو متخفياء فقصد نصر الدولة 
بن مروان فتوفي عنده بميّافارقين» وحُمل إلى بغداد, ودّفن عند أبيه 
بمقابر قريش» في مشهد باب التبن سنة إحدى وأربعين[وأربعمائة]. 

وقد ذكر الشيخ أبو الفرج بن الجوزي أنه آخر ملوك بني بويه» 
وليس كذلك. فإنه ملك بعده أبو كاليجار» ثم الملك الرحيم بن أبي 
كاليجار» وهو آخرهم على ما تراه. 


وأمّا الملك أبو كاليجار فلم تزل الرسل تتردّد بينه وبين عسكر 


فارقه 


بغداد» حتّى استقرٌ الأمر له. وحلفواء وخطوا له ببغداد في صفر من" 


سنة ست وثلائين وأربعمائة» على ما نذكره إن شاء الله 
تعالى.(518/9) 
ذكر حال أبي الفتوح هودود بن مسعود بن محمود بن سبكتكين 


في هذه السنة سير الملك أبو الفتح مودود بن مسعود بن 
سبكتكين عسكراً مع حاجب له إلى نواحي خراسان» فأرسل إليهم 


سنة خمس وثلاثين وأربعمائة 


(ة/لاامه) 


داود أخو طغرلبك» وهو صاحب خراسان» ولده ألبُْ أرسلان في 
عسكرء فالتقوا واقتتلوا فكان الظفر للملك الب أرسلان؛ وعماد 
لا 


واقسلوا قتالاً شديدا اتهزم الك فيهء وظفر عسكر مودود. ناكثررا 
فيهم القتل والأسر. 
ذكر ملك مودود عدّة حصون من بلد الهند 
في هذه السنة اجتمع ثلاثة ملوك من ملوك الهند. وقصدوا 
لْهَارُور وحصروهاء فجمع مقدّم العساكر الإسلاميّة بتلك الديار مَن 
عنده منهم» وأرسل إلى صاحبه مودود يستنجده.؛ فسير إليه 
العساكر. 


فاتفق أنّ بعض أولئك الملوك فارقهم وعاد إلى طاعة مودود. 
فرحل الملكان الآخران إلى بلادهماء فسارت العساكر الإسلامية 
إلى أحدهماء ويُعرف بدوبال هرباته» فانهزم منهم» وصعد إلى قاعة 
له منيعة هو وعساكره؛ فاحتموا(819/4)بهاء وكانوا خمسة آلاف 
فارس وسبعين ألف راجل. وحصرهم المسلمون وضيّقوا عليهم» 
وأكثروا القتل فيهم» فطلب الهنود الأمان على تسليم الحصنء» 
فامتنع المسلمون من إجابتهم إلى ذلك إلا بعد أن يضيفوا إليه باقي 
حصون ذلك الملك الذي لهم. فحملهم الخوف وعدم الأقوات 
على إجابتهم إلى ما طلبوا وتسلّموا الجميع وغنم المسلمون 
الأموال» وأطلقوا ما في الحصون من أسرى المسلمينء وكاتوا نحو 
خمسة آلاف نفر. 

فلمًا فرغوا من هذه الناحية قصدوا ولاية الملك الثاني» واسمه 
تابت: بالييَ» فتقدّم إليهم» ولقيهم: فاقتتلوا قتالاً شديداء وانهزمت 
الهنودء وأجلت ال كي ل 001 قتيل» 
وجخرح وأسر ضعفاهم؛ وغئم المسلمون أموالهم وسلاحهم 
ودوابهم. فلمًا رأى باقي الملوك من الهند ما لقي هؤلاء أذعنوا 
بالطاعة» وحملوا الأموال» وطلبوا الأمان والإقرار على بلادهمء 
فأجيبوا إلى ذلك. 

ذكر الخلف بين الملك أبي كاليجار وفرامرز بن علاء الدولة 

في هذه السنة نكث الأمير أبو منصور فرامرز بن علاء الدولة 
بن كاكويُه» صاحب أصبهانء العهد الذي بينه وبين الملك أبي 
كاليجار» وسيّر عسكراً إلى نواحي كرمان» فملكوا منها حصتّين 
وغنموا ما فيهما.(9/١87)‏ 

فأرسل الملك أبو كاليجار إليه في إعادتهما وإزالة الاعتراض 
عنهماء فلم يفعل» فجهّز عسكراً وسيّره إلى أبرْقُوهء فحصرها 
وملكهاء فانزعج فرامرز لذلك؛ وجهّز عسكرا وسيّره إليهم» فسمع 


الملك أبو كاليجار بذلك؛ فسيّر عسكراً ثانياً مدداً لعسكره الأو ل. 
والتقى العسكران فاقتلوا وصبرواء : ثم انهزم عسكر أصبهان» وأسر ح 
مقدّمهم الأمير إسحاق بن يال» واستردٌ نوّاب أبي كاليجار ما كانوا 
أخذوه من كرمان. 
ذكر أخبار الترك بما وراء النهر 
في هذه السنة» في صفرء أسلم من كار الترك الذين كانوا 
يطرقون بلاد الإسلام بنواحي بَلاسَاغونَ وكا غرء ويغيرون 

ويعيئون» عشرة آلاف خركاة» وضحُوا يوم عيد الأضحى بعشرين 
آلف رأس غنم وكفى الله المسلمين شرّهم. 

وكانوا يصيفون بنواحي بُلغارء ويّشتون بنواحي بَلاسَاغون» 
فلمًا سلموا تفرقوا في البلاده فكان في كل ناحية ألف خركاةٍ وأقل 
وأكثر لأمنهم؛ فإنهم إنما كانوا يجتمعون ليحمي بعضهم بعضاً من 
المسلمين» وبقي من الأتراك من لم يسلم تَثّر وخطاء وهم بنواحي 
الصين. 

وكان صاحب بلاسّاغون؛ ويلاد الترك» 
دين» وقد أقنم من إخوته وأقاربه بالطاعة» وقسم البلاد بينهم» 
فأعطى أخاه أصلان تكين(871/4)كثيراً من بلاد الترك» وأعطى 
أخاه بغراخان طِراز وأسبيجاب» وأعطى عمّه طغاخان فرغانة 
بأسرهاء وأعطى ابن علي تكين بخارى وسّمرقند وغيرهما وقنع هو 
ِبَلاسَاغْونَ وكاشغر. 


شرف الدولة؛ وفيه 


ذكر أخبار الروم والقسطنطينية 
في هذه السنة» في صفر أيضأء ورد إلى القسطنطينية عدد كثير 
من الروس في البحرء وراسلوا قُسطنطين ملك الروم بما لم تجر به 
عادتهم» فاجتمعت الروم على حريهم. وكان بعضهم قد ارق 
المراكب إلى البرٌ وبعضهم فيهاء فألقى الروم في مراكبهم النار» 
فلم يهتدوا إلى إطفائهاء فهلك كثير منهم بالحرق والغرق» وأمًا 
الذين على اليرَ فقاتلواء وأبلّواء وصبرواء ؛ ثم انهزمواء فلم يكن لهسم 
ملجأء فمن استسلم أوّلاً استرقّ وسلمء ومن امتنع؛ حتّى أخذ قهراًء 
قطع الروم أيمانهم؛ وطيف بهم في البللدء ولسم يسلم منهم إلا 
اليسير مع ابن ملك الروسيّة» وكفي الروم شرّهم. 
ذكر طاعة المعرّ بافريقية ة للقائم بأمر اللّه 
في هذه السنة أظهر المعرّ ببلاد إفريقية الدعاء للدولة العباسية 
وخخطب للإمام القائم بأمر اللّهه أمير المؤمئين» ووردت عليه الخلع 
والتقليد ببلاد إفريقية وجميع ما يفتحه. وفي أوّل الكتاب الذي مع 
الرسل: من عبد اللّه ووليّه أبي(9/؟؟87)جعفر القائم بأمر اللَّه أمير 
المؤمنين إلى الملك الأوحد. ثقة الإسلام؛ وشرف الإمام» وعمدة 
الأنام ناصر دين الله قاهر أعداء الله ومُؤيّد سُنة رسول اللّميقة 


أبي تميم المعرٌ بن باديس بن المنصور ولي أمير المؤمنين بولاية 
جميع المغرب. وما افتتحه بسيف أمير المؤمنين؛ وهو طويل. 

وأرسل إليه سيف وفرس وأعلام على طريق القُسطنطينية» 
فوصل ذلك يوم الجمعة؛ فدخل به إلى الجامع؛ والخطيب ابن 
الفاكاة على المنبر يخطب الخطبة الثانية» فدخلت الأعلام؛ فقال: 
هذا لواء الحمد يجمعكم. وهذا معرّ الدين يسمعكم. وأستغفر الله 
لي ولكم. وقطعت الخطبة للعلوئين من ذلك الوقتء وأحرقت 
أعلامهم. 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السئة جرت حرب بين ابن الهيئم» صاحب البطيحة 
وبين الأجناد من الغرّ والديلم» فأحرق الجامدة وغيرهاء وخطب 
الجند للملك أبي كاليجار. 

وفبها أرسل الخليفة القائم بأمر الله أقضى القضاة أبا الحسن 
علي بن محمد بن حبيب الماورديء الفقيه الشافعي» إلى السلطان 
طغرلبك قبل وفاة جلال الدولة؛ وأمره أن يقرّر الصلح بين طغرلبك 
والملك جلال الدولة وأبي كاليجارء فسار إليه وهو بجرجان. فلقيه 
طغرلبك على أربعة فراسخ إجلالاً لرسالة الخليفة» وعاد الماوردي 
سنة ست وثلائين[وأربعماثة] وأخبر عن طاعة طغرلبك للخليفة» 
وتعظيمه لأوامره ووقوفه عنده.(877/4)وفيها توقي عبد اللّه بن 
أحمد بن عثمان بن الفرج بن الأزهر أبو القاسم بن أبي الفتح 
الأزهري الصيرفي المعروف بابن السواري شيخ الخطباء أبي بكرء 
وكان إماما في الحديث» ومن تلامذته الخطيب البغدادي.(5/9 ؟85) 


سنة بت وثلاثين وأربعمائة 


ذكر قعل الإسماعيلية بما وراء النهر 

في هذه السئة أوقع بغراخان»؛ صاحب ما وراء النهر» بجمع 
كثير من الإسماعيلية. 

وكان سبب ذلك أنّ نفراً منهم قصدوا ما وراء الثهرء ودعوا 


إلى طاعة المستنصر باللّه العلوي» صاحب مصرء فتبعهم جمع كثير 
وأظهروا مذاغب أنكرها أهل تلك البلاد. 


وسمع ملكها بغراخان خبرهم. وأراد الإيقاع بهسمء فضاف أن 
يسلم منه بعض مَن أجابهم من أهل تلك البلادء فأظهر لبعضهم أنه 
يميل إليهم» ويريد الدخول في مذاهيهم. وأعلمهم ذلك». 
وأحضرهم مجالسه؛ ولم يزل حتى علم جميع من أجابهم إلى 
مقالتهم؛ فحينئذ قتل من بحضرته منهم؛ وكتب إلى سائر البلاد بقتل 
من فيهاء ففعل بهم ما أمرء وسلمت تلك البلاد منهم. 


ذكر الخطبة للملك أبي كاليجار وإصعاده إلى بغداد 

قد ذكرنا لما توفي الملك جلال الدولة ما كان من مراسلة 
الجند الملك أبا كاليجار والخطبة له. فلما استقرت القواعد بينه 
وبينهم أرسل أموالاً فُرّقت(876/4 )على الجند ببغداد وعللى 
أولادهم. وأرسل عشرة آلاف دينار للخليفة ومعها هدايا كثيرة» 
فخطب له ببغداد في صفرء وخطب له أيضا أبو الشوك في أولاده» 
ودُبيْس بن مَزْيد ببلاده» ونصر الدولة بن مروان بديار بكرء ولقبه 
الخليفة محيي الدين» وسار إلى بغداد في مائة فارس من أصحابه 
لعلاً تخافه الأتراك. 


05 . وى الل 37 

فلمًا وصل إلى النعمانية لقيه دييس بن مُزيد» ومضى إلى زيارة 
المشهدين بالكوفة وكزبلاء» ودخل إلى بغداد في شهر رمضان 
ومعه وزيره ذو السعادات أبو الفرج محمد بن جعفر بن محمد بن 
فسانجسء ووعده الخليفة القائم بأمر اللّهِ أن يستقبله» فاستعفى من 
ذلك» وأخرج عميد الدولة أبا سعد بن عبد الرحيم وأخاه كمال 
الملك وزيري جلال الدولة من بغدادء فمضى أبو سعد إلى 
تكريت» رينت بغداد لقدومه, وأمر فخلم على أصحاب الجيوش» 
وهم: البساسيري» والشاووري»: والهمام أبو اللقاء.» وجرى من 
وُلاة العرض تقديم لبعض الخجند وتأخير» فشخب بعضهمء وقتلوا 
واحداً من ولاة العرض بمرأى من الملك أبي كاليجار» فنزل في 
سُميريّة بِكِنْكِوّرء وانحدر خوفاً من انخراق الهيبة» وأصعد بفم 
الصلح. 
وزير الظاهر والمستنصر الخليفتيين» وكان فيه كفاية» وشهامة» 
وأمانة» وصلَّى عليه المستنصر باللّه.(ه/075) 

ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة نزل الأمير أبو كاليجار كرشاسف بن علاء 
الدولة من كِنكور وقصد همذان فملكها وازاح عنها نوّاب السلطان 
طغرلبك», وخطب للملك أبي كاليجار. وصار في طاعته. 

وفيها أمر الملك أبو كاليجار ببناء سور مدينة شيراز» فبني 
وأحكم بناؤه» وكان دوره اثنئ عشر ألف ذراع؛ وعرضه ثمانية 
أذرع» وله أحد عشر بابأ» وفرغ منه سنة أربعين وأربعمائة . 

وفيها قل تابوت جلال الدولة من داره إلى مشهد باب التبن» 
إلى تربة له هناك. 

وفيها استوزر السلطان طغرلبك وزيره أبا القاسم علي بن عبد 
الله الجويني» وهو أوّل وزير وزر له؛ ثم وزر له بعده رئيس 
الرؤساء أبو عبد الله الحسين بن علي بن ميكائيل» ثم وزر له بعده 
لقب نظام الملك. ثم وزر له بعده عميد الملك الكندري» وهو 


ظ 


أشهرهم» ونا اشتهر لأنّ طغرلبكء» في أيامهء عظمت دولته. 
ووصل إلى العراق» وخطب له بالسلطنة» وسيرد من أخباره ما فيه 
كفاية» فلا حاجة إلى ذكرها هاهنا. 

وفيها توفي الشريف المرتضى أبو القاسم علي أخو الرضي في 
آخر ربيع الأوؤل» ومولده سنة خمس وخمسين وثلاثمائة» وولي 
نقابة العلويّين بعده أبو أحمد عدنان ابن أخيه الرضي.(071//4) 

وفيها توفي القاضي أبو عبد اللّه الحسين بن علي بن محمّد 
الصيمري» وهو شيخ أصحاب أبي حنيفة في زمانه» ومن جملة 
تلامذته القاضى أبو عبد الله الدامغاني» ومولده سئة إحدى 
وخمسين وثلاثماثة» وولَي بعده قضاء الكرخ القاضي أبو الطيب 
الطرئ مضانا إلى باكان رتولا جام القضاء بيات الطاق. 


وفيها توفي القاضي أبو الحسن عبد الومّاب بن منصور بن 
المشتري قاضي خوزستان وفارسء وكان شافعيّ المذهب. 

وفيها أيضاً توفي أبو الحسين محمد بن علي البصري» المتكلم 
المعتزي» صاحب التصانيف المشهورة.(078/4) 


سنة سبع وثلاثين وأربعمائة 


ذكر وصول إبراهيم ينال إلى همذان وبلد الجبل 
في هذه السنة أمر السلطان طغرلبك أخاه إبراهيم يتال 
بالخروج إلى بلد الجبل وملكهاء فسار إليها من كرمانء وقتصد 
همذان: وبها كرشاسف بن علاء الدولة؛ قفارقها خوفاء ودخلها 
يال فملكهاء والتحق كرشاسف بالأكراد الجوزقان. 
وكان أبو الشوك حينئذ بالدّينور» فسار عنها إلى قرميسين خوفاً 
وإشفاقا من ينال» فقوي طمع ينال حينئذ في البلاد» وسار إلى 
الدّينور فملكها ورتب أمورهاء وسار متها يطلب قرميسين. 


فلمًا سمع أبو الشوك به سار إلى حُلوان وترك بقرميسين من 
في عسكره من الديلم؛ والأكراد الشاذنجان؛ ليمنعوها ويحفظوهاء 
ووافاهم ينال جريدة: فقاتلوه» فدقعوه عنهاء فانصرف عنهم وعاد 
بخركاهاته وحلله؛ فقاتلوه» فضعفوا عنه وعجزوا عن منعه. فملك 
البلد في رجب عنوة وقتل من العساكر جماعة كثيرة» وأخذ أموال 
من سلم من القتل» وسلاحهم» وطردهم.ء ولحقوا بأبي الشوكء» 
ونهب البلد وقتل وسبى كثيرا من أهله.(875/9) 

ولما سمع أبو الشوك ذلك سير أهله وأمواله وسلاحه من 
حُلوان إلى قلعة السّيروان» وأقام جريدة في عسكره؛ ثم إن ينال 
سار إلى الصَيّمرة في شعبان» فملكها ونهبهاء وأوقع بالأكراد 
المجاورين لها من الجوزقان فانهزمواء وكان كرشاسف بن علاء 
الدولة نازلاً عندهم؛ فسار هو وهم إلى بلد شهاب الدولة أبي 


سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة 


الفوارس منصور بن الحسين. 


ثم إن إبراهيم يال سار إلى خُلوان» وقد فارقها أبو الشسوك» 
ولحق بقلعة السّيروان» فوصل إليها إبراهيم آخر شعبان» وقد جلا 
أهلها عنهاء وتفرقوا ف في البلاد» فنهبها وأحرقهاء وأحرق دار أبي 
الشوك؛ وانصرف 0 اجتاحها ودرسها. 

وتوججّه طائفة من الغرّ إلى خخائقين في أثر جماعة من أهل 
خُلوان كانوا ساروا بأهليهم وأولادهم وأموالهم» فأدركوهم وظفروا 
بهم وغنموا ما معهم. وانتشر الغُرّ في تلك النواحي؛ فبلغوا 
مايِدَغْت وما يليهاء فنهبوها وأغاروا عليها. 

فلمًا سمع الملك أبو كاليجار هذه الأخبار أزعجته وأقلقته. 
وكان بحُوزستان» فعزم على المسيرء ودقع ينال ومن معه من الغُرٌ 
عن البلاد» فأمر عساكره بالتجهيز للسفر إليهم؛ فعجزوا عن الحركة 
لكثرة ما مات من دوايّهم» فلمًا تحقق ذلك سار نحو بلاد فارس» 
فحمل العسكر أثقالهم على الحمير.(8:/4) 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السئة» في المحرّم» خطب للملك أبي كاليجار»ء وقصد 
كرمان» على ما ذكرناه: والتجأ إلى طاعة طغرلبكء لم يبلغ ماكان 
يؤمّله من طغرلبك؛ فلمّا عاد طغرلبك إلى خراسان خاف أبو 
منصور من الملك أبي كاليجار فراسله في العود إلى طاعته» فأجايه 
إلى ذلك واصطلحاء . 


وفيها طلم أو لفك زاغو هلول وكانا متقاطعين من 
حين أسر مهلهل أبا الفتح بن أبي الشوكء لك 
توفي حتف أنفه من غير قتّل» وقال: هذا ولدي تقتله عوضه؛ 
فرضي أبو الثشسوك وأحسن إلى أبي الغنائمء وردّه إلى أبيه. 
واصطلحا واتفقاء 


وفيهاء في جمادى الأولى. خلع الخليفة على أبي القاسم علي 
بن الحسن بن المسلمة» واستوزره» ولقبه رئيس الرؤساء» وهو 
ابتداء حاله. 


وكان السيب في ذلك أن ذا السعادات بن فسانجسء وزير 
الملك أبي كاليجارء كان يسيء الرأي في عميد الرؤساء. وزير 
الرؤساء نيابة» ثم خلع عليه وجلس في الدست. 

وفيهاء في شعبان» سار سُّرخاب بن محمّد بن عناز أخو أبي 
الشوك إلى(981/4)الندنيجين ويها سعدي بن أبي الشوك؛ ففارقها 
سعدي ولحق بأبيه» ونهب سُرخاب بعضهاء وكان أبو الشوك قد 
أخذ بلد سرخاب ما عدا دَزُديلوية وهما متباينان لذلك. 


١‏ وفيهاء في آخر رمضانء توفي أبو الشوك فارس بن محمد بن 
عناز بقلعة السّيروان» وكان مرض لما سار إلى السيروان من 
حلوان؛ ولمًا توفي غدر الأكراد بابنه سعديء وصاروا مع عمّه 
مهلهل؛ فعند ذلك مضى سعدي إلى إبراهيم ينال؛ وأتى بالغزٌء على 
ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


. وفيها قُتل عيسى بن موسى الهذباني صاحب إربل؛ وكان خرج 
0 
صاحب الموصل» شر كنانت يشة ووينن أخيه» فلمًا فل شار 
قرواش مع السلار إلى إربل» فملكها وسلّمها إلى السلار» وعاد 
قرواشن إلئ الموضل: 

وفيها كانت ببغداد فتئة بين أهل الكرخ وباب البصرة: وقتال 
اشمدٌ قل فيه الجماعة. 

وفيها وقع البلاء والوباء في فى الخيل» فهلك من عسكر الملك 
أبي كاليجار اثنا عشر آلف فرسء وعم ذلك البلاء. 


وفيها توفي علي بن محمد بن نصر أبو الحسن الكاتب 
براسط» صاحب الرسائل المشهورة.(9/؟87) 


سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة 


ذكر ملك مهلهل قرميسين والدينور 
في هذه السنة ملك مهلهل بن محمّد بن عناز مدينة قرميسين 
والدينور. 
وسبب ذلك أنّ إبراهيم ينال كان قد استعمل عند عوده من 
حُلوان على قرميسين بدر بن طاهر بن هلال» فلمًا ملك مهلهل؛ 
بعد موت أخيه أبي الشوك» سار إلى مايدشت متك اوترل بهاءائم توجنسه 
نحو قرميسين» فانصرف عنها بدرء فملكها مهلهل؛ وسيّر ابنه 
محمّدا إلى الدينور» وبها عساكر ينال» فاقتتلواء فقتل بين الفريقين 
جماعة» وانهزم أصحاب يتال» وملك محمّد البلد. 


ذكر اتصال سعدي بن أبي الشوك يابراهيم ينال وما كان منه 
في هذه السنة» في شهر ربيع الأوّله فارق سعدي بن أبي 
الشوك عمّه مُهلهلاً: ولحق بإبراهيم يتال فصار معه.(ة/*ه) 
وسبب ذلك أنّ عمّه تزوج أمّه وأهمل جانبه واحتقرهء وكذلك 
أيضاً قصّر في مراعاة الأكراد الشاذنجان؛ فراسل سعدي إبراهيم 
ينال في اللحاق به» فأذن له في ذلكء ووعده أن يملكه ما كان 
لأبيه» قسار إليه في جماعة من الأكراد الشاذنجان» فقوي بهم» 
فأكرمه يثَالء وضمٌ إليه جمعاً من الع وسيّره إلى خلوان فملكهاء 


ورجع إلى ماإدشته فساز مه مهلول إلى خلوان فملكهناء وقطع 
منها خطبة يثال. 


فلمًا سمع سعدي يذلك سار إلى حُلوان» ففارقها عمّه مهلهل 
إلى ناحية بلوطة» وملك سعدي حُلوان وسار إلى عمّسه سرخاب 
فكبسه ونهب ما كان معه. وسيّر جمعاً إلى البندنيجين, فاستولوا 
عليها وقبضوا على نائب سرخاب بهاء ونهبوا بعضهاء وانهزم 
سرخاب» فصعد إلى قلعة دزديلوية» ثم عاد سعدي إلسى قرميسين» 
فسيّر عمّه مهلهل ابنه بدرا إلى حُلوان فملكهاء فجمع سعدي وأكثر 
وعاد إلى خُلوانَء ففارقها من كان بها من أصحاب عمّه إلا من كان 
بالقلعة» وملكها سعديء وكان قد صحبه كثير من الغرّء فسار بهم 
منها إلى عمّه مهلهل. وترك بها من يحفظها. فلمًا علم عمّه بقربه 
مله سار بق يديه إلى قلعة ترائناء :يقرب التهرزورة التو بهاة 
وملك الغرّ كثيراً من النواحي والمواشي وغنموا كثيراً من الأموال 
والدواب. 


فلمًا رأى سعدي تحصن عمّه منه خاف على من خلفه بحُلوان 
فعاد عازماً على محاصرة القلعة؛ قمضى وحصرهاء وقاتله من بها 


من أصحاب عمّه. ونهب ب الغرّ خُلوانء وفتكرا فيها وافتضًوا 
الأبكار» وأحرقوا المساكن. وتفرق الناس» وفعلوا في تلك النواحي 


ولمًا سمع أصحاب الملك أبي كاليجار ووزيره هذه الأخبار 


ندبوا العساكر إلى الخروج إلى مهلهل ومساعدته على ابن أخيه؛ 
ودفعه عن هذه الأعمال . 


ثم إن سعدي أقطع أبي الفتسح بن ورام البندنيجين واتفقاء 
الح علنة عد جد سريةا ني سملا و سن رفي بقلعة 
دزديلوية: فسارا فيمن معهما من العساكرء فلما قاربوا القلعة دخلوا 
في مضيق هناك من غير أن يجعلوا لهسم طليعة طمعاً فيه وإدلالاً 
لقوّتهم؛ وكان سرخاب قد جعل على رأس الجبل؛ على فم 
المضيق» جمعا من الأكراد» فلمًا دخلوا المضيق لقيهم سرخاب». 
وكان قد نزل من القلعة» فاقتتلواء وعادوا ليخرجوا من المضيق» 
فتقطّرت بهم خيلهم؛ فسقطوا عنها ورماهم الأكراد الذين على 
الجبل» فوهنوا وأسر سعدي وأبو الفتح بن ورام وغيرهما من 
الرؤوس» وتفرّق الغرّ والأكراد من تلك النواحي؛ بعد أن كانوا قد 
توطنوا وملكوها. 

ذكر حصار طغرلبك أصبهان 
تعن انه سير د تاك مدينة ميات اوها مها ابش 


منصور فرامرز بن علاء الدولة» وضيق عليه. ولم يظفر من البلد 
بطائل. ” ثم اصطلحوا على مال يحمله فرامرز بن علاء الدولة 


سنة تسع وثلاثين وأربعمانة 


لطغرلبك؛ وخطب له بأصبهان وأعمالها.(4/ه89) 


ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة خرج من الترك من بلد التبت خلقى لا يبحصون 
كثرة» فراسلوا أرسلان خان» صاحب بلاساغون؛ يشكروته على 
حسن سيرته في رعيته» ولم يكن منهم تعرض إلى مملكته» ولكنهم 
أقاموا بهاء وراسلهم» ودعاهم إلى الإسلام» فلم يجيبواء ولم ينشروا 
منه. 

وفيها توفي أبو الحسن الخيشيّ النحويّ في ذي الحجّة؛ وله 
نيف وتسعون سنة . 
إلى البطائح وحصرهاء وبها صاحبها أبو نصر بن الهيئم, و 
عليه واجتمع مع جمع كثير. 

وفيهاء في ذي القعدة» توفي عبد اللّه بن يوسف أبو محمّد 
الجويني» والد إمام الحرميّن أبي المعالي» وكان إماماً في الشافعيّة 
تفقه على أبي الطيّب سهل بن محمّد الصعلوكي» وكان عالماً 
بالأدب وغيره من العلوم؛ وهو من بشني سنبس» بطن من 
طىء.(875/9) 


سنة تسع وثلاثين وأربعمائة 


ذكر صلح الملك أبي كاليجار والسلطان طغرلبك 
في هذه السنة أرسل الملك أبو كاليجار إلى السلطان ركن 
الدين طغرلبك في الصلح, فأجابه إليه» واصطلحاء وكتب طغرلبك 
إلى أخيه ينال يأمره بالكفف عمًا وراء ما بيده» واستقرٌ الحال بينهما 
أن يتزوّج طغرلبك بابنة أبي كاليجار» ويتروج الأمير أبو منصور بن 
أبي كاليجار بابئة الملك داود أخي طغرلبك» وجرى العقد في شهر 
ربيع الآخر من هذه السنة. 


ذكر القبض على سرْخاب أبي الشوك 

في هذه السنة قبض الأكراد الثْريّة وجماعة من عسكر رخاب 
عليه لأنه أساء السيرة معهم ووترهم؛ فقبضوا عليه؛ وحملوه إلى 
إبراهيم ينال» فقلع إحدى عينيه» وطالبه بإطلاق سغدي بن أبي 
الشوك فلم يفعل.(71//4ه) 

وكان أبو العسكر بن سُرخاب قد غاضبه لما قبض على 
سعدي. واعتزله كراهيةٌ لفعله؛ فلمًا أسر أبوه سرخاب سار إلى 
القلعة وأخرج سعدي ابن عمهء وفك قيوده. وأحسن إليه وأطلقه. 
وأخذ عليه بطرح ما مضىء والسعي في خلاص والد سرخاب» 
فسار سعٌديء واجتمع عليه خلق كثير من الأكرادء ووصل إلى 


إبراهيم ينال» فلم يجد عنده الذي أرادء ففارقه وعاد إلى الدسكرة» 
وكاتب الخليقة ونوّاب الملك أب كاليجار با د] الطاعة وأقا 
ٍِ يفة ونوات بي م6 


يها. 


ذكر ملك إبراهيم ينال قلعة كِنكوّر وغيرها 
في هذه السنة سار إبراهيم يال إلى قلعة كِنْكِرَرء وبها مُكبر بن 
فارس» صاحب كرشاسفء بن علاء الدولة يحفظها له» فامتنع كبر 
بها إلى أن فنيت ذخائره؛ وكانت قليلة» فلما نفدت الذخائر عمد 
إلى بيوت الطعام التي في القلعة وملأها تراباً وحجارة» وسدّ 
أبوابهاء ونثر من داخل الأبواب شيئاً من طعام» وعلى رأس التراب 
والحجارة كذلك أيضاًء وراسل إبراهيم في تسليم القلعة إليهه على 
أن يؤمّنه على من بها من الرجال؛ وما بها من الأموال» فأرسل إليه 
إبراهيم يمتنع عليه من ترك المال» فاخذ عُكبر رسول إبراهيم فطوفه 
على البيرت التي فيها الطعام؛ وقتح مواضع من المسدود فرآها 
مملوءة» فظتها طعاماء وقال له عُكبر: ماراسلتُ صاحبك خوفا من 
المطاولة» ولا إشفاقاً من نفاد الميرة» لكتني أحبيتٌ الدخول في 
طاعته» فإن بذل لي الآمان على ما طلبته لي وللأمير كرشاسف 

وأمواله» ولمن بالقلعة» سلَّمتُ إليهء وكفيتُهُ مؤونة المقام. 


فلمًا عاد الرسول إلى إبراهيم وأخبره أجابه إلى ما طلب» ونزل 
عُكبر؛(978/5)وتسلّمها إبراهيم» فلمًا صعد إلى القلعة انتكشفت 
الحيلة» وسار عُكبر بمن معه إلى قلعة سَرّماج» وصعد إليها. 

ولمًا ملك يال كِنْكوّر عاد إلى همذان؛ فسيّر جيشاً لأخذ قلاع 
سُرخاب» واستعمل عليهم نسيبا له اسمه أحمدء وسلم إليه سُرخايا 
ليفتح به قلاعه» فسار به إلى قلعة كلكانء فامتنعت عليه فساروا 
إلى قلعة دَرْديلوية فحصروهاء وامتدّت طائفة منهم إلى البَندَنجَين 
فنهبوها في جمادى الآخرة» وفعلوا الأفاعيل القبيحة من النهب 
والقتل وافتراش النساء والعقوبة على تخليص الأموال» فمات منهم 
جماعة لشْدّة الضرب. 


وسارت طائقة منهم إلى أبي الفتح بن ورام» فانصرفت عنهم 
خوفا منهم؛ وترك حلله بحالهاء وقصد أن يشتغلوا بنهب حلله. 
فيعود عليهم؛ فلم يعرّجوا على النهب وتبعوه: فلشدّة خوفه أن 
يظفروا به ويأخذوه قاتلهم» فظفر بهم؛ وقتل وأسر جماعة منهمء 
وغنم ما معهم» » ورجع الباقون» وأرسل إلى بغداد يطلب نجدة خوفا 
من عودهمء فلم ينجدوه لعدم الهيبة وقلّة إمساك الأمر» فعبر بنو 
ورّام دجلة إلى الجانب الغربي. 


ثم إنّ الغرّ سوا إلى سعدي بن أبي الشوك في رجبء وهو 
نازل على فرسخين من باجسئرى» وكبسوه» فانهزم هو ومن معه لا 
يلوي الأخ على أخيه» ولا الوالد على ولده؛ فقتل منهم خلق كشير» 
وغنم الهرّ أموالهم» ونهبوا تلك الأعمال» وكان سعدي قد أنزل 
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مالا من قلعة السسّيروان» فوصله تلك الليلة» فغنمه العْرّ إل قليلاً منه 
سلم معه» ونجا سعدي من الوقعة بجريعة الذقن» ونهب فغلمه الغز 
الدُسكرة» وباجسرى» والهارونية» وقصر سابور وجميع تلك 
الأعمال. 


ووصل الخبر إلى بغداد أن إبراهيم ينال عازم على قصد 
بغداد» فارتاع(85/9)الناس» واجتمع الأمراء والقوؤاد إلى الأمير 
أبي منصور ابن الملك أبي كاليجار ليجتمعوا ويسيروا إليه ويمنعوهء 
واتفقوا على ذلك» فلم يخرج غير خيم الأمير أبي منصور والوزير 
ونفر يسير» وتخلف الباقرن» وهلك من أهل تلك النواحي المنهوية 
خلق كثيرء فمنهم من قتل» ومنهم من غرقء ومنهم من قتله البرد. 


ووصل سعْدي إلى ذيالى» ثم سار منها إلى أبي الأغرٌ دُبيس بن 
مَرْيد فأقام عنده» ثم إنَّ إبراهيم ينال سار إلى السّيروان» فحصر 
القلعة» وضيّق على من بهاء وأرسل سريّة نهبت البلاد» وانتهت إلى 
مكان بينه وبين تكريت عشرة فراسخ» ودخل بغداد من أهل طريق 
حراسان خلق كثير» وذكروا من حالهم ما أبكى العيون» ثم سلمها 
إليه مستحفظهاء بعد أن أمَّنه على نفسه وماله. وأخذ منها ينال من 
بقايا ما خلّفه سغدي شيئاً كثيرأء ولمّا فتحها استخلف فيها مقدّما 
كبيراً من أصحابه يقال له سسّخت كمان» وانصرف إلى خُلوان» وعاد 
منها إلى همذان ومعه بدر ومالك ابنا مهلهل فأكرمهما. 

ثمٌ إن صاحب قلعة سَرْماجَ توفي؛ وهو من ولد بدر بن 
خبستويف: لدت القلعة بعده إلى براي :ينال؛ وسين ير إبراهيم ينال 
وزيره إلى شهرزور فأخذها وملكهاء فهرب منه مهلهل» فأبعد في 
الهرب. ثم نزل أحمد على قلعة تيرانشاة وحاصرهاء ونقب عليها 
عدّة نقوب؛ ثم إنّ مهلهلاً راسل أهل شهرزور يعدهم بالمسير إليهم 


في جمع كثير» ويأمرهم بالوئثوب بمن عندهم من من الغْرٌّ فقعلوا 
وقتلوا منهمء وسمع أحمد بن طاهرء فعاد إليهم وأوقع بهم ونهبهم» 
وقتل كثيرا منهم 


إن الغرّ المقيمين بِالبَنِدَنْجَيّن ومن معهم ساروا إلى براز 
0 تقدموا إلى نهر السّلِيل» فاقتتلوا هم وأبو ذُلّف 
القاسم بن محمد الجوانيّ قتالاً شديداً ظفر فيه أبو دُلَّفهء وانهزم 
وسارء في ذي الحجة. جمع من من الغرّ إلى بلد على بن القاسم 
الكردي» فأغاروا وعاثواء فاخذ عليهم المضيق وأوقع بهم وقتل 
كثير منهم» وارتجع ما غنموه من بلده. 
ذكر استيلاء أبي كاليجار على البطيحة 
في هذه السنة اشتدٌ الحصار من عسكر الملك أبي كاليجار 
على أبي نصر بن الهيشمء صاحب البطيحة؛ فجنح إلى الصّلحء 


فاشتط عليه أبو الغنائم ابن الوزير ذي السعادات» ثم استأمن نفرٌ من 


أصحاب أبي نصر وملاحيه إلى أبي الغنائم» وأخبروه بضَعْف أبي 
1 

نصرء وعزمه على الانتقال من مكانه» فحفظ الطرّق عليه فلمًا كان 

خامس صفر جرت وقعة كبيرة بين الفريقين» واشنَدٌ القنال» فظفر 

أبو الغنائم» فقتل من البطائحيّين جماعة كشيرة وغرق منهم سفن 

كثيرة» وتفرّقوا في الآجام» ومضى ابن الهيشم ناجياً بنفسه في 

زيزب» ومُلكت داره وثهب ما فيها. 


ذكر ظهور الأصفر وأسره 

في هذه السنة ظهر الأصفر التغلبي برأس عين» وادّعى أنه من 
المذكورين في الكتبء واستغوى قوما بمخاريق وضعهاء وجمع 
جمعا وغزا نواحي الروم؛ (241/9) فظفر وغنم وعاد. وظهر 
حديئه» وقوي ناموسه. وعاودوا الغزو في عدد أكثر من العدد 
الأوَّلء ودخل نواحي الروم وأوغل» وغنم أضعاف ما غنمه اوّلاء 
حتى بيعت الجارية الجميلة بالثمن البخس. 

وتسامع الناس به فقتصدوه. وكثر جمعه. واشتدّت شوكته 
وثّقلت على الروم وطاته. فأرسل ملك الروم إلى نصر الدولة بن 
مروان يقول له: إنك عالم بما بيننا من الموادعة» وقد فعل هذا 
الرجل هذه الأفاعيل» فإن كنت قد رجعت عن المهادنة فعرفتا لتدبر 


واتفق» في ذلك الوقتء أن وصل رسولاً من الأصفر إلى نصر 
الدولة أيضاء يُنكر عليه ترك الغزو والميل إلى الدّعة؛ فساءه ذلك 
أيضاء واستدعى قوماً من بني نُمير وقال لهم: إنّ هذا الرجل قد أثار 
الروم عليناء ولا قدرة لنا عليهم؛ وبذل لهم بذلاً على الفتك به. 
فساروا إليه» فقربهم» ولازموه» فركب يوما غير متحرزء فأبعد وهم 
معه. فعطفوا عليه وأخذوه وحملوه إلى نصر الدولة بن مروان» 
فاعتقله. وتلافى أمر الروم. 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السئة تجدّدت الهدنة بين صاحب مصر وبين الروم» 
وحمل كل واحد منهما لصاحبه هديّة عظيمة. 

وفيها كان ببغداد والموصلء وسائر البلاد العراقيّة والجزرية» 
غلاء عظيم؛ حتى أكل الناس الميتة؛ وتبعه وباء شديد مات في كثير 
من الناس»(497/4 0)حتى خلت الأسواق» وزادت أثمان ما يحتاج 
إليه المرضىء حتى بيع المنْ من الشراب بنصف دينارء ومن اللوز 
بخمسة عشر قيراطأء والرمّانة بقيراطيْنَء والخيارة بقيراط» وأشباه 
ذلك. 

وفيها جمع الأمير أبو كاليجار فاخسرو بن مجد الدولة بن 
بويه جمعاء وسار إلى آمد. فدخلهاء وساعده أهلهاء وأوقع بمن كان 


فيها من أصحاب طغرلبك؛ فقتل وأسرء وعرف طغرلبك ذلك؛ 
فسار عن الي قاصداً إليه. ومتوجهاً إلى قتاله. وفيها توفي عميد 
الدولة أبو سعد محمد بن الحسين بن عبدالرحيم بجزيرة ابن عمر 
في ذي القعدة» وله شعر حسن,ء ووزر لجلال الدولة عدّة دفعات. 
وفيها سير المعرٌ بن باديس صاحب إفريقية أسطولاً إلى جزائر 
القسطنطينيّة» فظفر وغنم وعاد. 

وفيها اقتتلت طوائف من تلكاتة» قاتل بعضهم بعضاء وكان 
بينهم حرب صبروا فيهاء فقتل منهم خلق كثير. 

وفيها قبض الملك أبو كاليجار على وزيره محمد بن جعفر بن 
أبي الفرج الملقب بذي السعادات بن فسانجس» وسجنهء وهرب 
ولده أبو الغنائم؛ وبقي الوزير مسجوناً إلى أن مات في شهر 
رمضان سنئة أربعين[وأربعمائة]» وقيل أرسل إليه أبو كاليجار مسن 
قتله. وعمره إحدى وخمسون سنة» وللوزير ذي السعادات 
مكاتبات حسنة» وشعر جيّد منه: 


أودعكم: وإني نواككتاب وارحل عكىيُ والقلب آبي 

(4*/9هم) 
وإدفرافَكُمٌ ني كل حال لأوْجَعٌ مسن مفارّق ةالشبابٍ 
أسينٌ ومافممت لكم جواراً ولاملت متنازلكمركابي 
واقفكزكليا رش هرا للا لإصاربلا جاب 
واذكركب إذا بت جنوب ‏ فتذكرتني غسراراته ابي 
لكم مني الموةُ في افترابي وأنّمإِلْفُ نفسي فسي اقتراببي 

وهو أطول من هذا. 


ولمًا بض ذو السعادات استوزر أبو كاليجار كمالَ الملك أبا 


المعالي بن عبد الرحيم. 


وفيها توفي أبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن يحيى بن 
أيوب المعروف بالمطرز الشاعرء وله شعر جيّدء فمن قوله في 


الزهد: 

ياعبدٌكم لك مِنْ تنب ومعصبة إن كنت ناسيهاء فالله أخصاما 
لا بد ياعبدُمِنْ يوم تُقومبه وَوَقفةٍ لك يُدمسي القلب ذكراها 
إذا عرضتُ على قلبي تذكرّهما وساء ظني فقلت انعفر اللاها 


وفيها مات أبو الخطاب الجيلي الشاعرء ومضى إلى الشامء 
ولقي المعرّي» وعاد ضريراء وله شعر منه قوله: 


ما حكمالحب فهومشل وما جاه اليب متمل 
تهوىء وتشكو الضّنىء وكل هوئ لايُتحل الجسم فهو متحل 


وفيها توفي أبو محمد الحسن بن محمّد بن الحسن الخلأل.» 


الحافظ» ومولده(4/4 4 ©)سنة اثنتيين وخمسين وثلاثمائة» سمع أبا 


بكر القطيعى وغيره» ومن أصحابه الخطيب أبو بكر الحافظ. 


وفيها قتل الفقيه أحمد الولوالجي» وهو من أعيان الفقهاء 
الحنفيّة إلا أنه كان يُكثر الوقيعة في الأئمّة والعلماء» وسلك طريق 
الرياضة؛ وفسد دماغه؛ فقتل بين مرو وسّرّخحس في ذي 
الحجة.(ة/ه 4 ه) 


ذكر رحيل عسكر ينال عن تيرانشاه وعود مهلهل إلى شهرزور 
قد ذكرنا في السنة المتقدّمة استيلاء أحمد بن طاهر» وزير 
ينال» على شهرزور»ومحاصرته قلعة تيرانشاه» ولم يزل يحاصرها 
إلى الآن» فوقع في عسكره الوباء وكثر الموتء فأرسل إلى صاحبه 
يال يستمده» ويطلب إنجاده» ويعرفه مهلهل ذلك سير أحد أولاده 
إلى شهرزورء فملكها وانزعج الغْرّ الذين بالسيروان وخخافوا. 


ثم سار جمع من عسكر بغداد إلى خلوان» وحصروا قلعتهاء 
فلم يظفروا بهاء فنهبوا تلك الأعمالء وأتوا على ما تخلف من الغزّء 
فخربت الأعمال بالكليّة وسار مهلهل ومعه أهله وأمواله إلى 
بغداد» » وبينه وبين بغداد سئّة فراسخ» وسار جمع من عسكر بغداد 
إلى البَندَِيجَيْنَه وبها جمع من الغرّ مع كبر بن أحمد بن عياض» 
فتواقعواء واقتتلواء فانهزم عسكر بغداد» وقتل منهم جماعة؛ وأسر 
جماعة قتلوا أيضاً صيراً.(8041/5) 


ذكر غزو إبراهيم ينال الروم 
في هذه السنة غزا إبراهيم يال الروم» فظفر بهم وغنم. 
وكان هذه السنة ذلك أنّ خلقاً كثيراً من الغْرٌ يما وراء النهير 
قدموا عليه» فقال لهم: بلادي تضيق عن مقامكم والقيام بما 
تحتاجون إليه؛ والرأي أن تمضوا إلى غزو الروم» وتجاهدوا في 
سبيل اللّهء وتغنمواء وأنا سائرٌ على أثركم؛ ومساعدٌ لكم على 
أمركم. قفعلوا. 


وساروا بين يديه؛ وتبعهم؛ فوصلوا إلى ملازكرد؛ وأرّرّن 
الرّوم» وقَالِقَلاء وبلغوا طَرابرُون وتلك النواحي كلهاء ولقيهم 
عسكر عظيم للروم والأبخاز يبلغون خمسين ألفأء فاقنتلواء واشتدٌ 
القتال بينهم» وكانت بينهم عدة وقائع تارة يظفر هؤلاء» وتارة 
هؤلاءء وكان آخر الأمر الظفر للمسلمينء فأكثروا القتل قي الروم 
وهزموهم. وأسروا جماعة كثيرة من بطارقتهم؛ وممّن أسر قاريط 
ملك الأبخاز» فبذل في نفسه ثلاثمائة ألف دينار»ء وهدايا بمائة 
ألف. فلم يجبه إلى ذلك» ولم يزل يجوس تلك البلاد وينهبها إلى 
أن بقي بينه وبين القسطتطينية خمسة عشر يومأء واستولى 
المسلمون على تلك النواحي فنهبوهاء وغئموا ما فيهاء وسبوا أكثر 
من مائة ألف رأسء وأخذوا من الدوابّ والبغال والغنائم والأموال 
ما لا يقع عليه الإحصاءء وقيل إن الغنائم حملت على عشرة آلاف 


0 سنة أربعين وأربعمائة ١‏ 


عجلة» وإِنّ في جملة الغنيمة تسعة عشر ألف درع. 


وكان قد دخل بلد الروم جمع من الغرٌّ يقدمهم إنسان نسيب 
طغرلبك. فلم(47//4 8)يؤثر كبير أثرء وقَتِلّ من أصحابه جماعة» 
وعاد. ودخل بعده إبراهيم يثال» ففعل هذا الذي ذكرناه. 

ذكر موت الملك أبي كاليجار وملك ابنه الملك الرحيم 

في هذه السنة توفي الملك أبو كاليجار المرزبان بن سلطان 
الحراة بويييا الدراة عن فج لراك ين بويا اوور ادي 
الأولى» بمدينة جَنْاب من كرمان: 


وكان سبب مسيره إليها أنه كان قد عوّل في ولاية كرمان حرباً 
وخراباً على بهرام بن لشكرستان الديلمي» وقرّر عليه مالأء فتراخى 
بهرام في تحرير الأمرء وأحاله إلى المغالطة والمدافعة» قشرع 
حينئذ أبو كاليجار في إعمال الحيلة عليه» وأخذ قلعة بردسير من 
يده وهي معقله الذي يحتمي به ويعول عليه» فراسل بعض من بها 
من الأجناد وأفسدهم.» فعلم بهم بهرام فتتلهم. وزاد نفوره 
واستشعاره» وأظهر ذلكء فسار إليه الملك أبو كاليجار في ربيع 
الآخرء فبلغ قصر مجاشع؛ فوجد في حلقه خشونة» فلم يبال بهاء 
وشرب وتصيد وأكل من كبد غزال مشويء واشتذت علته» ولحقه 
حمى» وضعف عن الركوبء ولم يمكنه المقام لعدم المسيرة بذك 


المنزل» فحُمل في محف ةعلى أعناق الرجال إلى مدينة جناب» 


وتوفي بهاء وكان عمره أربعين سنة وشهوراء وكان ملكه بالعراق 
ب وفاة جلال الدولة أرسع سنين وشهرين ونيْفاً وعشسرين 
يوما.(058/9) 

ولمّا توفي نهب الأتراك من العسكر الخزائن والسلاح 
والدواب» وانتقل ولده أبو منصور فلاستون إلى مخْيّم الوزير أبي 
منصورء وكان منفرداً عن العسكرء فأقام عنده» فأراد الأتراك نهب 
الوزير والأميرء ننتهم الديلم وهادوا إلى شيزاز» فملكها الأمير 
أبو منصورء واستشعر الوزير» وصعد إلى قلعة خخرمة فامتنع بها. 


فلمًا وصل خبر وفاته إلى بغداد وبها والده الملك الرحيم أ 
تضراخخرّه فيروزء أحضرز الجبد وانتخلفهمء :وزاسل الخليفة القائم 
بأمر الله في معنى الخطبة له وتلقيبه بالملك الرحيم» وتردّدت 
الرسل بينهم في ذلك إلى أن أجيب إلى ملتمسه سوى الملك 
الرحيم فإنّ الخليفة امتنع من إجابته وقال: لا يجوز أن يلقّب 
بأخصُ صفات الله تعالى. 

واستقرٌ ملكه بالعراق» وخخوزستان» والبصرة» وكان بالبصرة 
أخوه أبو علي بن ابي كاليجارء وخلف أبو كاليجار من الأولاد: 
الملك الرحيم؛ والأمير أبا منصور فلاستون. وأبا طالب كامروء وأبا 
المظفر بهرام» وأبا علي كيخسروء وأبا سعد خسروشاه. وثلاثة بنين 


أصاغرء فاستولى ابنه أبو منصور على شيراز» وسيّر إليه الملك 
الرحيم أخاه أبا سعد في عسكرء فملكوا شيرازء وخطبوا للملك 
الرحيم» وقبضوا على الأمير أبي منصور ووالدته» وكان ذلك في 
شوال.(5/9 ؛ 8) 


ذكر محاصرة العساكر المصريّة مدينة حلب 

في جمادى الآخرة وصلت عساكر مصر إلى حلب في جممع 
كثير فحصروهاء وبها معرٌ الدولة أبو علوان عالابن مع 
الكلابي؛ فجمع جمعاً كثيراً بلغوا خمسة آلاف فارس وراجل؛ فلمًا 
ل ا ا ظتوا 
أنّ أحداً لا يقرم بين أيديهم؛ رحلوا عن البلد فاتفق أنْ تلك الليلة 
جاء مطر عظيم لم يرّ الناس مثلهء فجاءت المدود إلى منزلهم؛ وبلغ 
الماء ما يقارب قامتين» ولو لم يرحلوا لغرقواء ثم رحلوا إلى الشام 
الأعلى. 


ذكر الخلف بن قرواش والأكراد الحميديّة والهذبائية 

في هذه السنة اختلف قرواش والأكراد الحميدية والهذبائية» 
وكان للحميدية عدّة حصون تجاور الموصل منها العَقَر وما قاريهاء 
وللهذبائية قلعة إربل وأعمالهاء وكان صاحب العَقَر حيشذ أبا 
الحسن بن عَيْسَّكان الحميدي» وصاحب إربل أبو الحسن بن 
موسك الهذباني» وله أخ اسمه أبو علي بن موسك فأعانه الحميدي 
على أخذ إربل من أخيه أبي الحسن, فملكها منه. وأخذ صاحبها أبا 
الحسن أسيراً. 

وكان قرواش وأخوه زعيم الدولة أبو كامل بالعراق مشغولين» 
فلمًا عادا(0/9٠82)إلى‏ الموصل وقد سخطا هذه الحالة لم يظهراهاء 
وأرسل قرواش يطلب من الحميديّ والهذباني نجدة له على نصر 
الدولة بن مروان. فأمًا أبو علي كان صاحب إربل» وأخذ إربل من 
اخيه أبي علي وتسليمها إليه» فإن امتنع أبو علي كان عؤناً عليه 
فأجاب إلى ذلكء ورهن عليه أهله وأولاده وثلاث قلاع من 
حصونه إلى أن يتسلّم إربل» وأطلق من الحيس. 


وكان أخ له قد استولى على قلاعه؛ فخرج إليها وأخذها منه» 
وعاد إلى قرواش وأخيه زعيم الدولة» فوثقا به وأطلقا أهله. د ثم نه 
راسل أبا عليُ» صاحب إربل» في تسليمهاء فأجاب إلى ذلك» 
وحضر بالموصل ليسلّم إربل إلى أخيه أبي الحسن» » فقال الحميدي 
لقرواش: إذني قد وفيت بعهدي» فتسلّمان إلي حصوني؛ فسلمًا إليه 
قلاعه. وسار هو وأبو الحسنء وأبو علي الهذبانيَ إلى إريل 
ليسلماها إلى أبي الحسن؛ فغدرا به في الطريق» ادح اح 
بالشر فتخلف عنهماء وسيّر معهما أصحابه لِيتسلّموا إربل؛ فقبضا 
على أصحابه وطلبوه ليقبضوه. فهرب إلى الموصلء» وتاكّدت 
الوحشة حينئذ بين الأكراد وقرواش وأخيه» وتقاطعواء واضمر كل 
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منهم الشرّ لصاحبه. 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة سار الملك الرحيم من بغداد إلى خوزستان» 
فلقيه من بها من الجند وأطاعوه» وفيهم كرشاسف بن علاء الدولة 
الذي كان صاحجب همذان(051/4)وكتكورء فإنه كان انتقل إلى 
الملك أبي كاليجار بعد أن استولى يثال على أعماله. ولمّا مات 
أبو كاليجار سار الملك العزيز ابن الملك جلال الدولة إلى البصرة 
طمعاً في ملكهاء ؛ فلقيه من بها من الجند وقاتلوه وهزموه؛ فعاد 
عنهاء وكان قبل ذلك عند قرواش ثم عند ينال» ولمّا سمع باستقامة 
الأمور للملك الرحيم انقطع أمله؛ ولمًا سار الملك الرحيم عن 
بغداد كثرت الفتن بهاء ودامت بين أهل باب الأزج والأساكفة. 
وهم النّتة» فأحرقوا عقارا كثيراً. 

وفيها سار سعْدي بن أبي الشوك من حلّة دُبيس بن ميد إلى 
إبراهيم ينال بعد أن راسله؛ وتوثّق منهه وتقرّر بينهما أنه كل ما 
يملكه سعْدي مما ليس بيد يتال ونوّابه فهو لهء فسار سعدي إلى 
الدُسكرة» وجرى بينه وبين من بها من عسكر بغداد حرب 
انهزموا[فيها]منه. وملكها وما يليهاء فسّيّر إليها عسكرٌ ثان من 
بغداد» فقتل مقدّمهم وهزمهم؛ وسار من الدُسكرة وتوسّط تلك 
الأعمال بالقرب من يعقوباء ونهب أصحابه البلادء وخطبوا 
لإبراهيم ينال. 

وفيها كان ابتداء الوحشة بين معتمد الدولة قرواش بن المقلّد 
وبين آخيه زعيم الدولة أبي كامل بن المقلده فانضاف قريش بن 
بدران بن المقّد إلى عمّه قرواش» وجمع جمعأ وقاتل عمّه أبا 
كامل؛ فظفر ونصر وانهزم أبو كامل؛ ولم يزل قريش يُغري قرواشا 
بأخيه حتى تأكدت الوحشة» وتفاقم الشرٌ بينهما.(4/؟585) 

وفيها نطب للأمير أبي العيّاس محمّد بن القائم بأمر الله 
بولاية العهد. ولقب ذخيرة الدين» وولي عهد المسلمين. 

وفيهاء في رمضانء قُتل الأمير اْسّفْر بهمذانء قتله الباطنية 
لأنّه كان كثير الغزو إليهم؛ والقشل فيهم؛ والنهب لأموالهمء 
والتخريب لبلادهم؛ فلمًا كان الآن قصد إنساناً من الزهاد ليزوره؛ 
فوئب عليه جماعة من الإسماعيلية فقتلوه. 

وفيها توفي أبو الحسن محمد بن الحسن بن عيسى بن المقتدر 
باللّه وكان من الصالحين ورواة الحديث» وأوصى أن يُدفن بجوار 
أحمد بن حنبل؛ ومولده سنة ثلاث وأربعين وثلائمائة» وأبو طالب 
محمّد بن محمّد بن غيلان اليرّاز ومولده سنة سبع وأربعين 
نضا وثلائماثة» روى عن أبي بكر الشافعيّ وغيره وتوفي في شوالء 
وهو راوي الأحاديث المعروفة بالغيلانيات التي خرّجها الدارقطني 
لهء وهي من أعلى الحديث وأحسنه؛ وعبيد الله بن عمر ابن أحمد 


بن عشمان أبو القاسم الواعظ المعروف بابن شاهين» ومولده مسنة 
إحدى وخمسين وثلاثمائة. 
وفيها كان الغلاء والوباء عامّاً في البلاد جميعهاء بمكة» 
والعراق» والموصلء والجزيرة» والشام» ومصر وغيرهما من البلاد. 
وفيها بض بمصر على الوزير فخر الملك صدقدة بن يوسف 
وقتلء وكان أوّل أمره يهوديا فأسلمء واتصل بالدزبري» وخدمه 
بالشامء ثم خافه فعاد إلى مصرء وخدم الجرجرائي الوزيرء وأنفق 
عليه» فلمًا توفي الجرجرائي استوزره المستنصر إلى الآن» ثم قتله 
واستوزر القاضي أبا محمد الحسن بن عبد الرحمن اليازوري في 
' ذي القعدة.(ة/هه) 
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ذكر ظهور الخلف بين قرواش وأخيه أبي كامل وصلحهما 

في هذه السنة ظهر الخلف بين معتمد الدولة قرواش وبين 
أخيه زعيم الدولة أبي كامل ظهورا آل إلى المحاربة» وقد تقدّم 
سبب ذلك. فلمًا اشتدَ الأمر» وفسد الحال فساداً لا يمكن إصلاحه. 
جمع كلّ منهما جمعاً لمحاربة صاحبه؛ وسار قرواش في المحرّم؛ 
وعبر دجلة بنواحي بلد» وجاءه سليمان بن نصر الدولة بن مروان» 
وأو العس ين كان الشيقى: وعرسامن الأكرادهوسازنا 
إلى مَعْلَتَايا فأخريوا المديئة ونهبوها ونزلوا بِالمٌغْئِيةَء وجاء أبو كامل 
فيمن معه من العرب وآل المسيّب» فنزلوا بمرج بابنيئاء وبين 
الطائفتين نحو فرسخء واقتتلوا يوم السبت ثاني عشر المحرم» 
وافترقوا من غير ظفرء * ثم اقتتلوا يوم الأحد كذلك» ولم يلابس 
الحرب سليمان بن مروان بل كان ناحية» ووافقه أبو الحسن 
الحميدي» وساروا عن قرواشء وفارقه جمع من العربء وقصدوا 
أخاه» فضعف أمر قرواش» وبقي في حلته وليس معه إلا نفر يسير» 
فركبت العرب من أصحاب أبي كامل لقصده فمنعهم؛ وأسفر 
الصّبح يوم الاثتين وقد تسرّع بعضهم ونهب بعضاً من عرب 
قرواش» وجاء أبو كامل إلى قرواش واجتمع به ونقله إلى حلته 
وأحسن عشرته.(884/9)ثم أنفذه إلى الموصل محجورا عليه 
وجعل معه بعض زوجاته في دار. 

وكان مما فت في عضد قرواش وأضعف نفسه أنه كان قد 
قبض على قوم من الصيّادين بالأنبار لسوء طريقهم وفسادهمء 
فهرب الباقون منهمء وبقي بعضهم بالسسّندية» فلمًا كان الآن سار 
جماعة منهم إلى الأنبارء وتسلّقوا السور ليلة خامس المحرّم من 
هذه السنة» وقتلوا حراساء وفتحوا البابء ونادوا بشعار أبي كامل» 
فانضاف إليهم أهلوهم وأصدقاؤهم ومن له هوئ في أبي كاملء» 
فكثرواء وثار بهم أصحاب قرواشء فاتتتلوا فظفروا وقتلوا من 
أصحاب معتمد الدولة قرواش جماعة» وهرب الباقون» فبلغه خحبر 
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استيلاء أخخيه» ولم يبلغه عود أصحابه. 


ثم إنّ المسيّب وأمراء العرب كلفوا أبا كامل ما يعجز عنه. 
واشتطّوا عليه» فخاف أن يؤول الأمر بهم إلى طاعة قرواش وإعادته 
إلى مملكته؛ فبادرهم إليه» وقبّل يده وقال له: إنني وإن كنت أخماك 
فإننى عبدك» وما جرى هذا إلا بسبب من أفسد رأيك في» وأشعرك 
الوحشة مني» والآن فأنت الأمير وأنا الطائع لأمرك والتابع لك؛ 
فقال له قرواش: بل أنت الأخ؛ والآمر لك مسأم؛ وأنت أقوم به 
مني. . وصلح الحال بينهماء وعاد قرواش إلى التصرّف على حكم 
اختياره. 


وكان أبو كامل قد أقطع بلال بن غريب بن مقن حَربَى» واأواناء 
فلمًا اصطلح أبو كامل وقرواش أرسلا إلى حَربَى من منع بلالاً 
عنهاء فتظاهر بلال بالخلاف عليهماء وجمع إلى نفسه جمعا وقاتل 
أصحاب قرواشء وأخخذ حَربَى وأوانا بغير اختيارهماء فانحدر 
قرواش من الموصل إليهما وحصرهما وأخذهما.(4/ةهه) 


ذكر مسير الملك الرحيم إلى شيراز وعوده عنها 
في هذه السنة» في المحرّم؛ سار الملك الرحيم من الأهواز 
إلى بلاد فارس» فوصلهاء وخرج عسكر شيراز إلى خدمته. ونزل 
بالقرب من شيراز ليدخل البلد. 


ثم إنّ الأتراك الشيرازئين والبغداديين اختلفواء وجَّرى بينهم 
مناوشة استظهر فيها البغداديون» وعادوا إلى العراق» فاضطر الملك 
الرّحيم إلى المسير معهم. لأنه لم يكن يثق بالأتراك الشيرازية. 


وكان ديلم بلاد فارس قد مالوا إلى أخيه فو لاستونء وهو بقلعة 
إصْطَّخْرَ فهو أيضاً منحرف عنهمء فاضطرٌ إلى صحبة البغداديين 
فعاد في ربيع الأوّل من هذه السنة إلى الأهواز وأقام بهساء 
واستخلف بأرّجان أخوّيه أبا سعدء وأبا طالب» ووقع الخلف 
بفارسء فإنٌ الأمير أبا منصورء فولاستون» كان قد خلص وصار 
بقلعة صْطَكْرء واجتمع معه جماعة من أعيان العسكر الفارسي» 
فلمًا عاد الملك الرحيم إلى الأهواز انبسط في البلاد. وقصده كثير 
من العساكرء واستولى على بلاد فارسء ثم سار إلى أرّجان عازما 
على قصْد الأهواز واخذها. 


ذكر الحرب بين البساسيري وغقيل 
في هذه السئة سار جمع من بني عُقيل إلى بلد العجم من 
أعمال العراق وبَادُوريا فنهبوهماء وأخذوا من الأموال الكثير» وكانا 
في إقطاع البساسيري» (8085/8) فسار من بغداد بعد عوده من 
فارس إليهمء فالتقوا هم وزعيم الدولة أبوكامل , بن المقلّد واقتلوا 
قتالاً شديداً أبلى الفريقان فيه بلاء حسناء وصبرا صيراً جميلا» وقتل 
جماعة من الفريقين. 
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ذكر الوحشة بين طغرلبك وأخيه إبراهيم يتال 

في هذه السنة استوحش إبراهيم ينال من أخيه السلطان 

وكان سيب ذلك أنّ طغرليك طلب من إبراهيم ينال أن يسلّم 
إليه مديئة هَمذانَ والقلاع التي بيده من بلد الجبل؛ فامتنع من ذلك» 
واتهم وزيره أبا علي بالسعي بينهما في الفسادء فقبض عليه؛ وأمر 
به فضّرب بين يديه» وسّمَلَ إحدى عييهء وقطع شَفَتَيْهه وسار عن 
طغرليك» وجمع جمعاً من عسكره؛ والتقياء وكان بيسن العسكرّين 
قتال شديد انهزم[فيه] ينال وعاد منهزماًء فسار طغرلبك في أثره» 
فملك قلاعه وبلاده جميعها. 


وتحصّن إبراهيم يثال بقلعة سّرماج؛ وامتنع على أخيه» فحصره 
طغرلبك فيهاء وكانت عساكره قد بلغت مائة ألف من أتواع 
العسكر» وقاتله» فملكها في أربعة آيام» وهي من أحصن القلاع 
وأمنعهاء واستنزل ينال منها مقهوراء وأرسل إلى نصر الدولة بن 
مروان يطلب منه إقامة الخطبة له في بلاده؛ فأطاعه وخطب له في 
سائر ديار بكرء وراسل ملك الروم طغرلبكء وأرسل إليه هدية 
عظيمة» وطلب منه المعاهدة. فأجابه إلى ذلك. 


وأرسل ملك الروم إلى ابن مروان يسأله أن يسعى في فداء 
ملك الأبخاز(ة/281)المقدّم ذكره؛ فأرسل نصر الدولة شيخ 
الإسلام أبا عبد الله بن مروان في المعنى إلى السلطان طغرلبك» 
فأطلقه بغير فداء» فعظم ذلك عنده وعند ملك الروم؛ وأرسل 
عوضه من الهدايا شيئا كثيراء وعمّروا مسجد القسطنطينيّة» وأقاموا 
فيه الصّلاة والخطبة لطغرليك؛ ودان حينتذ الناس كلّهم له وعظم 
شأنه وتمكن ملكه وثبت. 


ولما نزل ينال إلى طغرلبك أكرمه وأحسن إليه» ورد عليه كثيراً 
ممًا أخذ منه؛ وخيّره بين أن يقطعه بلاداً يسير إليهاء وبين أن يقيم 
معهء فاختار المقام معه. 


ذكر الحرب بين ذُبَيْس بن مَزْيد وعسكر واسط 

في هذه السئة كانت حرب شديدة بين نور الدولة دُبييس بن 
ميد وبين الأتراك الواسطيين. 

وسبب ذلك أن الملك الرحيم أقطع نور الدولة حماية نهر 
الصّلة» ونهر الفضل» وهما من إقطاع الواسطيّين فسار إليهما 
ووليهماء فسمع عسكر واسط ذلك فسخطوه؛ واجتمعوا وساروا 
إلى نور الدولة ليقاتلوه ويدفعوه عنهماء وأرسلوا إليه يتهدّدونه» 
فأعاد الجواب يقول: إن الملك أقطعنتي هذاء فنرسل إليه أنا وأتتم» 
فبأيّ شيء أمر رضينا به فسبّوه» وساروا مجدين إليه» فأرسل إلى 
طريقهم طائفة من عسكره؛ فلقرهمء وكمن لهم. فلمًا التقوا 


استجرهم(0804/4)العرب إلى أن جاوزو! الكمين» وخرج عليهم 
الكمين فاوقعوا بهم؛ وقتلوا منهسم جماعة كثيرة» وأسروا كشيرء 
وجُرح مثلهم؛ وتمت الهزيمة على الواسطيّين» وغنم نور الدولة 
أموالهم ودوابهم وساروا إلى واسط فنزلوا بالقرب منها 


وأرسل الواسطيّون إلى بغداد يستنجدون جندهاء ويبذلون 
للبساسيري أن يدفع عنهم نور الدولة» ويأخذ نهر الصّلة ونهسر 
الفُضل لنفسه. 

ذكر وفاة مودود بن مسعود وملك عمّه عبد الرشيد 

في هذه السنةء في العشرين من رجبء توفي أبو الفتح مودود 
بن مسعود بن محمود بن سبكتكين» صاحب غزنة» وعمره تسع 
وعشرون سنة» وملكه تسع ستين وعشرة أشهرء وكان موته بغزنة» 
وكان قد كاتب أصحاب الأطراف في سائر البلاد» ودعاهم إلى 
نصرته وإمداده بالعساكر» ويذل لهم الأموال الكثيرة» وتفويض 
أعمال خراسان ونواحيها إليهم على قدر مراتبهم؛ فأجايوا إلى ذلك 
منهم أبو كاليجار؛ صاحب أصبهان؛ فإنه جمع عساكره وسار في 
المفازة» فهلك كثير من عسكره؛ ومرض وعاد. 

ومنهم خاقان ملك التركء فإنه سار إلى ترمذ» ونهب وخصرّب» 
وصادر أهل تلك الأعمال» وسارت طائفة أخرى مما وراء النهر 
إلى خوارزم. 

وسار مودود من غزنة:» فلم يسر غير مرحلة واحدة حتى 
عارضه قولنج اشتدٌ عليه؛ فعاد إلى غزنة مريضأء وسيّر وزيره أبا 
الفتح عبد الررّاق بن أحمد المِيمَنْديٌ إلى سجستان في جيش كثيف 
لأخذها من الغزٌّء واشتدّت العلة(8085/5)يمودود فتوفي» وقام في 
الملك بعده ولده» فبقي خمسة أيام ثم عدل الناس عنه إلى عمّه 
علي بن مسعود؛ وكان مودود لما ملك قبض على عمّه عبد الرشيد 
بن محمود وسجنه في قلعة ميدين» بطريق بُستء فلما توفي كان 
وزيره قد قارب هذه القلعة» فنزل عبد الرشيد إلى العسكر ودعاهم 
إلى طاعته؛ فأجابوه وعادوا معه إلى غزنة» فلمًا قاربها هرب عنها 
علي بن مسعود وملك عبد الرشيده واستقرَ الأمر له ولْقَب شمس 
دين الله سيف الدولة؛ وقيل جمال الدولة» ودفع الله شر مودود 
عن داود: وهذه السعادة التي تقتل الأعداء بغير سلاح ولا أجناد. 


ذكر استيلاء البساسيريّ على الأنبار 
في هذه السنة أيضاًء في ذي القعدة ملك البساسيري الأنبارء 
ودخلها أصحابه. 
وكان سبب ملكها أن قرواشاً أساء السيرة في أهلهاء ومدّ يده 
إلى أموالهم؛ فسار جماعة من أهلها غلى ا ببغداد 
وسألوه أن ينفذ معه عَسْكراً يسلّمون إليه الأنبار» فاجابهم إلى ذلك» 


بقزمكم) 00 


وسيّر معهم جيشاء فتسلّموا الأنبار ولحقهسم البساسيريّ وأحسن 
إلى أهلها وعدل فيهم ولم يمكن أحداً من أصحابه أن يأخذ رطل 
الخبز بغير ثمنه» رانار ها زلى اع اسل سام وقرر قواعدها وعاد 
إلى بغداد 0 كم 


ذ ذكر انهزام الملك الرحيم من عسكر فارس 
في هذه السنة عاد الملك الرحيم من الأهواز إلى رامهرمز في 


ذي القعدة» فلمًا وصل إلى وادي الملح لقيه عسكر فارسء واقتتلوا 
قتالاً شديدأء فغدر بالملك الرحيم بععض عسكره؛ وانهزم هو 


وجميع العسكر» ووصل إلى بَصينى ومعه أخواه أبو سعد وأبو 0 


طالب» وسار منها إلى واسط. وسار عسكر فارس إلى الأهواز» 
ذكر عذّة حرادث 

وفيها وصل عسكر من مصر إلى حلبء وبها صاحبها ثمال بن 
صالح بن مرداس» فخافهم لكثرتهم» فانصرف عنهاء فملكها 
المصريّون. 

وفيهاء في ذي القعدة؛ ارتفعت سحابة سوداء مظلمة ليلاً» 
فزادت ظلمتها على ظلمة الليل» وظهر في جوانب السماء كالنار 
المضطرمة؛ وهبّت معها ريح سديدة قلعت رواشن دار الخليفة: 
وشاهد الناس من ذلك ما أزعجهم وخوفهم. فلزموا الدعاء 
والتضرّعء فانكشفت في باقي الليل. 


وفيهاء في شعبان؛ سار البساسيري من بغنداد إلى طرييق 
خخراسان وقصد ناحية الدزدار وملكها وغنم ما فيهاء وكان سعْدي 
بن أبي الشوك قد ملكهاء وقد عمل لها سوراً وحصّنهاء وجعلها 
معقلاً يتحصّن بهء ويدّخر بها كلّ ما يغنمه: فأخذه البساسيري 
جميعه.(851/9) 


وفيها منع أهل الكرخ من الوح وفعل مل جرت عادتهم 
بفعله يوم عاشوراء» فلم يقبلوا وفعلوا ذلكء فجرى بينهم ويين 
السئة فتنة عظيمة قتل فيهاوجرح كثير من الناس» ولم ينفصل الشرٌ 
بينهم حتى عبر الأتراك وضربوا خيامهم عندهم؛ فكفوا حينكل ثم 
شرع أفل الكرخ في بناء سور على الكرخ؛ فلجّا رآهم السثنة من 
القلاثين ومن يجري مجراهم شرعوا في بثتاء سور على شوق 
القلائين» وأخرج الطائفتان في العمارة مالاً جليلاًء وجرت بينهما 
فتن كشيرة» وبطلت الأسواقء وزاد الشرًّء حتى انتقل كثير من 
الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي قأقاموا به؛ وتقدّم الخليقة إلى 
أبي محمد بن النسوي بالعبور وإصلاح الحال وكففٌ الشرّء فسمع 
أهل الجانب الغربيّ ذلك؛ فاجتمع المثئة والشيعة على المسع متف 
اذا ف القلاتيين وغيرها بحي على خير العملء ولأنوا ني 
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الكرخ: الصلاة خيرٌ من النوم؛ وأظهروا الترحّم على الصحابة» 
فبطل عبوره. 

وفيها توفي أبو عبد الله محمّد بن علي بن عبد الله الصُلوري 
الحافظ» كان إماما صحب عيد الغني بن سعيد» وتخرج به ومن 


امل لطا عورا لوسر بز ادر 
وقد ذكرنا تنقّل الأحوال به فيما تقدّم» وله شعر حسن. 


وفيها توفي أحمد بن محمّد بن أحمد أبو الحسن العتيقي؛ 
نسب إلى جد له يسمّى عتيقأء ومولده سنة سبع وستين وثلاثماثة. 


وفيها توفي أبو القاسم عبد الومّاب ابن أقضى القضأة أبي 
الحسن المارودي» وكانت شهادته سنة إحدى وثلاثئين واريعياتة 
وقبلها القاضي في بيت الُوبة ولم يفعل ذلك مع غيره؛ وإنما فعمل 
معه هذا احتراماً لأبيه.(857/9) 
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ذكر ملك طغرلبيك أصبهان 

كان منصور بن علاء الدولة؛ صاحب أصبهانء غير ثابت على 
طريقة واحدة مع السلطان طغرلبك» كان يكثر التلون معه؛ تسارة 
بطيعه وينحاز إليه؛ وتارة ينحرف عنه ويطيع الملك الرحيم؛ فأضمر 
له طغرلبك سوءاء فلمًا عاد هذه الدفعة من نتراسان لأخحذ البلاد 
الجبليّة من أخيه إبراهيم بن ينال» واستولى عليهاء على ما ذكرناه» 
عدل إلى أصبهان عازماً على أخذها من أبي منصورء فسمع ذلك» 
فتحصّن ببلده» واحتمى بأسواره؛ ونازله طغرلبك في المحرّم» وأقام 
على محاصرته نحو سنة» وكثرت الحروب بينهماء إلا أن طغرلبك 
قد استولى على سواد البلدء وأرسل سريّة من عسكره نحو فارسء 
فبلغوا إلى البيضاء» قأغاروا على السواد هناك وعادوا غانمين. 

ولما طال الحصار على أصبهان» وأخرب أعمالهاء ضاق الأمر 
بصاحبها وأهلهاء وأرسلوا إليه يبذلون له الطاعة والمال» فلم يجبهم 
إلى ذلك» ولم يقنع منهم إلا بتسليم البلده فصبروا حتى نفندت 
بع المي والقطتت السراق واقتيل الناين حت 
نقضوا الجامع» واخذوا أخشابه لشذة الحاجة إلى الحطب» فحيث 
بلغ بهم الحال إلى هذن! الحدٌ خضعوا له واستكانواء وسكَموا البدد 
إليه فدخله وأخصرج أجناده منه وأقطعهم في بلاد 
الجبل:(811/9)واحسن إلى الرّعيّة» وأقطع صاحبها أبا منصنور 
ناحيتّئْ يَزْد وأبرقوية» وتمكن من أصبهان وذخلها في المحرّم من 
سئة ثلاث وأربعين[وأربعماثة] واستطابهاء ونقل ما كان له بالري 
مْن مال وذخائر وسلاح إليهاء وجعلها دار مقامه: وخرّب قطعة من 


الأقوات. وام 
فو 


سورها وقال: وإنما يحتاجٌ إلى الأسوار مّن تضعف قوته؛ فأمامن 
حِصئُه عساكره وسيفه فلا حاجة به إليها. 


ذكر عود عساكر فارس من الأهواز وعود الرحيم إليها 

في هذه اللسة في التحرب عادت عساكر فارس التي مع 
الأمير أبي منصور صاحبها عن الأهواز إلى فارس 

وسبب هذا العود أنّ الأجناد اختلفواء وشغبواء واستطالوا وعاد 
بعضهم إلى فارس بغير أمر صاحبهم.؛ وأقام بعضهم معه؛ وسار 
بعضهم إلى الملك الرحيم؛ وهو بالأهواز يطلبونه ليعود إليهم؛ 
فعاد فيمن عنده من العساكرء وأرسل إلى بغداد يأمر العساكر التي 
فيها بالحضور عنده ليسير بهم إلى فارسء فلمًا وصل إلى الأهواز 
لقيه العساكر مقرّين بالطاعة» وأخبروه بطاعة عساكر فارسء وأنّهم 
يتنظرون قدومه؛ فدخل الأهواز في شهر ربيع الآخر فتوقف 
بالأهواز ينتظر عساكر بغداد, ثم سار عنها إلى عسكر مكرّم فملكها 
وأقام بها. (855/9) 

ذكر استيلاء زعيم الدولة على مملكة أخيه قرواش 

في هذه السنة» في جمادى الأولى» استولى زعيم الدولة أبو 
كامل بركة بن المقلد على أخيه قرواش؛ وحجر عليه؛ ومنعه من 
التصرّف على الختياره. 

وسبب ذلك أن قرواشاً كان قد أنف من تحكم أيه في البلاد» 
وأنه قد صار لا حكم له؛ فعمل على الانحدار إلى بغداد ومفارقة 
عن الموصلء فشق ذلك على بركة وعظم عنده. 

ثم أرسل إليه نفراً من أعيان أصحابه يشيرون عليه بالعود» 
واجتماع الكلمة؛ ويحذرونه من الفرقة والاختلافء فلمًا يلغوه 
ذلك امتنع عليهمء فقالوا: أنت ممنوع عن فعلك؛ والرأي لك 
القبول والعود ما دامت الرغبة إليك؛ فعلم حيئذ أنه يمنع قهرأء 


فأجاب إلى العود علسى شرط أن يسكنوا دار الإمارة بالموصل» 
وسار معهم. فلمًا قارب حلّة أخيه زعيم الدولة لقيه» وأنزله عنده» 


أخيه» وسار 


قهرب أصحابه وأهله حوفاء فأمتهم زعيم الدولة. وحضر عنده 
وخدمه وأظهر له الخدمة» وجعل عليه من يمنعه من التصرّف على 
اخجياره. 
ذكر استيلاء الغرَ على مدينة فسا 

وفيهاء في جمادى الأولى» سار الملك ألب أرسلان بن داود 
أخي طغرلبك من مديدة مرو بخراسان» وقصد بلاد فارس في 
المفازة؛ فلم يعلم به أحدء ولا أعلسم عه طغرليك؛ فوصل إلى 
مدينة فساء وانتصرف النائب بها من بين يديه» ودخلها ألب أرسلان 


فقتل من الديلم بها ألف رجل» وعددارة/56هكثيراً من ع العامة 
ونهبوا ما قدره ألف ألف ديئارء وأسروا ثلاثة آلاف إنسان» وكان 
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الأمر عظيماً. فلمًا فرغوا من ذلك عادوا إلى خراسان ولم يلبثوا 
خوفاً من طغرلبك أن يرسل إليهم؛ ويأخذ ما غنموه منهم. 
ذكر استيلاء الخوارج على عُمان 

في هذه السنة استولى الخوارج المقيمون بجبال عُمان على 
مدينة تلك الولاية. 

وسبب ذلك أن صاحبها الآأمير أبا المظمر ابن الملك أبي 
كاليجار كان مقيماً بها ومعه خادم له قد استولى على الأمورء 
وحكم على البلاد» وأساء السيرة في أهلهاء فأخذ أموالهم, فنفروا 
منه وأبغضوه. 

وعرف إنسان من الخوارج يقال له ابن راشد الحالء فاجتمع 
من عنده منهم فقصد المديئة» فخرج إليه الأمير أبو المظفر في 

عساكره. فالتقوا واقتتلواء فانهزمت الخوارج وعادوا إلى موضعهم. 

وقام ابن راشد مدّة يجمع ويحتشدء ثم سار ثانياًء وقاتله الديلم 
فأعانه أهل البلد لسوء سيرة الديلم فيهاء فانهزم الديلم» وملك ابن 
راشد البلد وقتل الخادم وكثيراً من الديلم» وقبض على الأمير أ 
المظفر وسيّره إلى جباله مستظهراً عليه» وسجن معه كل من خط 
بقلم من الديلم» وأصحاب الأعمال» وأخحرب دار الإمارةء وقال: 
هذه أحق دار بالخراب! وأظهر العدل» وأسقط المكو سء و اقتصر 
على رفع عشر ما يرد إليهم؛ وخطب لنفسهء وتلقب بالراشد باللّه 
ولبس الصوفء ويئى موضعاً على شكل مسجد(ة/5)وقد كان 
هذا الرجل تحرّك أيضاً آيام أبي القاسم بن مُكرّم وسيّر إليه أبو 
القاسم من مئعه وحصره وأزال ظمعه 


ذكر دخول العرب إلى إفريقية 
في هذه السنة دخلت العرب إلى إفريقية. 
وسبب ذلك أنّ المعرّ بن باديس كان خطب للقائم بأمر اللّه 
الخليفة العبّاسي وقطع خطبة المستنصر العلوي؛ صاحب مصرء 
سئة أربعين وأربعمائة» فلمًا فعل ذلك كتب إليهم المستنصر العلوي 
يتهدّده فأغلظ المعرّ في الجواب. 


ثم إن المستنصر استوزر الحسن بن علي اليازوري» ولم يكن 
من أهل الوزارة» إنما كان من أهل تبانة والفلاحة» فلم يخاطبه 
المعرّ كما كان يخاطبه من قبله من الوزراء؛ كان يخاطيهم يعيده 
فخاطب اليازوريٌ بصنيعته» فعظم ذلك عليه فعاتبه فلم يرجع إلى 
ما يحب» فأكثر الوقيعة في المعزُء وأغرى به المستنصرء وشرعوا 
في إرسال العرب إلى الغرب» قأصلحوا بني زغبة ورياحء وكان 
بينهما حروب وحقود. وأعطوهم مالأءوأمروهم بقصد بلاد 
القيروان» وملكرهم كل ما يفتحونه »ووعدوهم بالمدد والعُدد . 
فدخلت العرب إلى إفريقية» وكتب اليازوري إلى المعرّ: أما بعد 


| 0” [ 
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فقد أرسلنا إليكم خيولاً فحولاً. وحملنا عليها رجالاً كهولاً.ليقضي 
اللّهِ أمراً كان مفعولاً...(057/4) فلمًا حلّوا أرض برقة وما ولاها 
وجدوا بلاداً كثيرة المرعى خالية من الأهل لأنّ زناتة كانوا أهلهاء 
فأبادهم المعزّء فأقامت العرب بها فاستوطنتهاء وعاثوا في أطراف 
البلاد. 


وبلغ ذلك المعرٌ فاحتقرهم وكان المعرٌ لما رأى تقاعس 
صنهاجة عن قتال زناتة» اشترى العبيد» وأوسع لهم قي العطاء 
فاجتمع له ثلاثون ألف مملوك. وكانت عرب زغبة قد ملكت مدينة 
طرابلس سئة ست وأربعين[وأربعماثة]» فتتابعت رياح والأثبج وبني 
عدي إلى إفريقية» وقطعوا السبيل وعائوا في الأرضء وأرادوا 
الوصول إلى القيروان» فقال مؤنس بن يحيى المرداسي: ليس 
المبادرة عندي برأي ؛ فقالوا: كيف تحب أن تصنع؟ فأخذ بساطا 
فبسطهءثم قال لهم: من يدخل إلى وسط البساط من غير أن يمشي 
عليه» قالوا : لا نقدر على ذلك! قال: فهكذا القيروان» خذوها شيا 
فشيئاً حبَّى لا يبقى إلا القيروان فخذوها حينئذ. فقالوا: نك لشيخ 
العرب وآميرها وأنت المقدّم عليناء ولسنا نقطع أمرا دونك. 


ثم قدم أمراء العرب إلى المعزء* فأكرمهم وبذل لهم شيئاً 
كثيرأء فلم خرجوا من عنده لم يجازوه بما فعل من الإحسان.؛ بل 
شنوا الغارات وقطعوا الطريق» وأفسدوا الزروع؛ وقطعوا الثمار» 
وحاصروا المدن» فضاق بالناس الأمره وساءت أحوالهم؛ وانقطعت 
أسفارهم» ونزل بإفريقية بلاء لم ينزل بها مثله قطء» فحينئذ احتفل 
المعرّ وجمع عساكره؛ فكانوا ثلاثين ألف فارسء ومثلها رجالة 
وسار حتّى أتى جنسدران؛ وهو جبل بيه ويين 
القيروان(058/4ثلاثة آيام» وكانت عدّة العرب ثلاثة آلاف فارس» 
فلمًا رأت العرب عساكر صنهاجة والعبيد مع المعرّ هالهم ذلك» 
وعظم عليهم؛ فقال لهم مؤنس بن يحيى: ما هذا يوم فرار؛ فقالوا: 
أين نطعن هؤلاء وقد لبسوا الكزاغندات والمغافر» قال: في أعينهم؛ 
فسمي ذلك اليوم يوم العين. 


والتحم القشال» واشتدّت الحرب» فائفقت صنهاجة على 
الهزيمة» وترك المعرٌ مع العبيد حتى يرى فعلهم؛ ويقتل أكثرهمء 
فعند ذلك يرجعون على العربه فانهزمت صنهاجة» وثبت العبيد 

مع المعرٌ فكثر القتل فيهم؛ فقيل منهم خخلقٌ كثير؛ وأرادت صنهاجة 
ا على العرب» فلم يمكنهم ذلك؛ واستمرّت الهزيمة» وقتل 
من صنهاجة أمّة عظيمة» ودخل المعرٌ القيروان مهزوماء على كثرة 
من معه. وأخذت العرب الخيل والخيام وما فيها من مال وغيره» 
وفيه يقول بعض الشعراء: ١‏ 
وإنّابن باديس لأفضل مالك ولكن لعمري مالنيهرجال 
لاون الفأمَهُمٌ غلبئعٌ ثلاث ةال فب إِننا نكال 


ولما كان يوم النحر من هذه السئة جمع المعز سبعة وعشرين 
ألف فارس وسار إلى العرب جريدة» وسبق خصبره» وهجم عليهم 
وهم في صلاة العيد؛ فركبت العرب خيولهم وحملت» فانهزمت 
صنهاجة» فقتل منهم عالم كثير. 

ثم جمع المع وخرج بنفسه في صنهاجة وزناتة في جمع كثير» 
فلمًا أشرف على بيوت العربء وهو قبليْ جبل جندران, انتشب 
القتال» واشتعلت نيران الحرب وكانت العرب سيعة آلاف فارس» 
فانهزمت صنهاجة وولّى كل رجل منهم إلى منزله» وانهزمت زناتة 
ثبت المعرّ(055/4)فيمن معه من عبيده ثباتا عظيما لم يسمع 
مثله» ثم انهزم وعاد إلى المنصورية» وأحصي من قتل في صنهاجة 
ذلك اليوم» فكانوا ثلاثة آلاف وثلاثماثة. 

ثم أقبلت العرب حتى نزلت بمصلّى القيروان» ووقعصست 

الحربء فقتل من المنصوريّة ورقادة خلى كثيره ف فلمارأى ذلك 
المعرٌ أباحهم دخول القيروان لما يحتاجون إليه من بيع وشراء» 
فلمًا دخلوا استطالت عليهم العامّة» ووقعت بينهم حرب كان سببها 
فتنة بين إنسان عربي وآخر عامّي وكانت الغلية للعرب. 

وفي سنة أربع وأربعين [وأربعماثئة]بني سور زويلة والقيروان» 
وفي سنة ست وأربعين حاصرت العرب القيروان» وملك مؤنس بن 
يحيى مدينة باجة» وأشار المعرٌ على الرعيّة بالانتقال إلى المهدية 
لعجزه عن حمايتهم من العرب. 

وشرعت العرب في هدم الحصون والقصورء وقطعوا الثمار» 
وخرّبوا الأنهار» وأقام المعرّ والناس ينتقلون إلى المهديّة إلى سنة 
تسع وأربعين» فعندها انتقل المعز إلى المهدية في شعبان» فتلقاه 
ابنه تميم» ومشى بين يديه؛ وكان أبوه قد ولاه المهدية سنة خمس 
وأربعين فأقام بها إلى أن قدم أبوه الآن. 

وفي رمضان من سنة تسع وأربعين نهبت العرب القيروان. 

وفي سئة خمسين خرج بُلكين ومعه العرب لحرب زناتة» 
فقاتلهم فانهزمت زناتة وقتل منها عدد كثير. 

وفي سنة ثلاث وخمسين وقعت الحرب بين العرب وهوارة؛ 
فانهزمت هوارة وقتل منها الكثير. 

وفي سنة ثلاث وخمسين قتل أهل تقيوس من العرب مائتين 
وخمسين رجلا وسبب ذلك أنّ العرب دخلت المديئة متسوّقة» 
فقتل رجل من العرب رجلاً متقدّماً من أهل البلد لأنه سمعه يثثني 
على المعر ويدعو لهء فلمًا فتل(4/١)ثار‏ أهل البلد بالعرب 
فقتلوا منهم العدد المذكور. 


وكان ينبغي أن يأني كلّ شيء من ذلك في السنة الي حبدث 


فيهاء وإنْما أوردناه متابعاً ليكون أحسن لسياقته؛ فإنه إذا اقطع 
وتخللته الحوادث في السنين لم يفهم. 
ذكر عدّة حوادث 
فيها سار المهلهل بن محمّد بن عناز أو أبي الشوك إلى 
السلطان طغرلبك» فأحسن إليه وأقرّه غلى إقطاعه. ومن جملته 


السّيروان» ودقوقاء وشهرزورء والصامغان» وشفعه في أخيه 


سُرخاب بن محمد بن عنّاز» وكان محبوساً عند طغرلبك» وسار 
سر خاب إلى قلعة الماهكي» وهي له وأقطع سعدي بن أبي الشوك 
الراوندين. 


الجرجرائي» واستوزر القاضي أبا محمّد الحسن بن عبد الرحمن 
اليازوري» ويزور من أعمال الرملة. 

وفيها توفي محمّد بن أحمد بن محمّد بسن عبد اللّه بن عبد 
الصمد بن المهتدي بالله أبو الحسين» ومولده سنة أريع وثمانين 
وثلاثماثة. 

وفيهاء في شعبانء توفي أبو الحسن علي بن عمر القزويني» 
الزاهد. وكان من الصالحينء روى الحديثء والحكايات» 
والأشعار» وروى عن ابن نباتة شيئاً من شعره» فمن ذلك قال ابسن 
نباتة: (9/الاه) 
وإذاعجزت عن العدوّ فتاره وامرّجٌ له إن المزاجَ وفاف 
فالنارٌ بالماء الذي هو ضدئها. تعطي النضاج وطَبعُها الإحراق 

وفيهاء في ذي القعدة» توفي أبو القاسم عمر بن ثابت النحوي 
الضرير» المعروف بالثمانيني(؟/لاه) 


سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة 


ذكر نهب سرّق والحرب الكائنة عندها وملك الرحيم رامهرمز 

وفيهاء في المحرّم؛ اجتمع جمع كثير من العرب والأكرادة 
وقصدوا سرّق من خوزستان؛» ونهبوهاء ونهبوا دورق» ومقدّمهم 
مطارد بن منصورهء ومذكور بن نزار» فأرسل إليهم الملك الرحيم 
جيشأء ولقوهم بين سرّق ودورقء فاقتلواء فل مطارد تمر ولده.» 
وكثر القتل فيهم» واستنقذوا ما نهبوه» ونجا الباقرن على أقبح 
صورة من الجراح والنهبء. فلمًا تم هذا الفتح للملك الرحيم انتقل 
من عسكر مكرّم متقدماً إلى قنطرة أربق» ومعه دُبئْس بن ميد 
والبساسيري وغيرهما. 


ثم إن الأمير أبا منصورء» صاحب فارسء وهزارسب بن بذكير» 
ومنصور بن الحسين الأسدي» ومن معهما من الديلم والأتراك, 


0 منة ثلاث وأربعين وأربعمائة 


ساروا من أرّجان يطلبون تسترء فسابقهم الرحيم إليهاء وحال بينهم 
وبينهاء والتقئت الطلائع» فكان الظفر لعسكر الرحيم. 


ثم إنّ الإرجاف وقع في عسكر هزارسب وفاة الأمير أبي 
منصور ابن الملك أبي كاليجار بمدينة شيراز» فسّقط في أيديهم 
وعادواء وقصد كثير منهم الملك الرحيم فصاروا معهء فسير قطعة 
من الجيش إلى رامهرمز» وبهارة |"لاه)أصحاب هزارسبء وقد 
أفسدوا في تلك الأعمالء فلمًا فلمًا وصلٍ إليها عسكر الرحيم خرج 
أولئك إلى قتالهم, فاقتتلوا قتالاً شديداً أكثر فيه القتل والجراح» ثم 
انهزم أصحاب هزارسب فدخلوا البلد وحُصروا فيه. ثم ملك البلد 
عنوةٌ ونهب وأسر جماعة من العساكر التي فيه؛ وهرب كثير منهسم 
إلى هزارسبء وهو بإيذج» وملك الملك الرحيم البلد في ربيع 
الأول من هذه السنة. 


ذكر ملك الملك الرحيم إصطخر وشيراز 
في هذه السنة سيّر الملك الرحيم أخاه الأمير أبا سعد في 
جيش إلى بلاد فارس. 


وكان سبب ذلك أنّ المقيم في قلعة إصطخرء وهو أبو نصر بن 
خسروء كان له أخوان قبض عليهما هزارسب بن بنكير بأمر الأمير 
أبي منصورء فكتب إلى الملك الرحيم يبذل له الطاعة والمساعدة» 
ويطلب أن يسيّر إليه أخاه ليملكه بلاد فارسء فسيّر إليه أخاه أبا 
سعد في جيش» فوصل إلى دولتاباذ» فأتاه كثير مسن عساكر فارس 
الديلم» والترك» والعربء والأكراد» وسار منها إلى قلعة إصطخرء 
فنزل إليه صاحبها أبو نصر فلقيه وأصعده إلى القلعة؛ وحمل له 
وللعساكر التي معه الإقامات والخلع وغيرها. 


ش ثم ساروا منها إلى قلعة بهندر فحصروهاء وأتاه كتب يعض 
مستحفظي البلاد الفارسيّة بالطاعة» منها مستحفظ درابجرد وغيرهاء 
ثم سار إلى شيراز فملكها في رمضانء فلمًا سمع أخوه الأمير أبو 
منصورء وهزارسبء ومنصور بن الحسين الأسدي ذلك» ساروا في 
عسكرهم إلى الملك(98/4/5)الرحيم فهزموه؛ على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى» وفارق الأهواز إلى واسطء ثم عطفوا من الأهواز 
إلى شيراز لإجلاء الأمير أبي سعد عنهاء فلمّا قاربوها لقيهم أبو 
سعد وقاتلهم فهزمهم؛ فالتجؤوا إلى جبل قلعة بَهَْدَرَ وتكرّرت 
الحروب بين الطائفتين إلى متتصف شوالء فتقدّمت طائفة من 
عسكر أبي سعد فاقتتلوا عامّة النهار ثم عادواء فلمًا كان الغد التقى 
العسكران جميعاً واقتتلواء فانهزم عسكر الأمير أبي منصورء وظفر 
أبو سعدء وقتل منهم خلقاً كثيراء واستأمن إليه كثيرٌ منهم» وصعد 
أبو منصور إلى قلعة بهندر واحتمى بهاء وأقام إلى أن عاد إلى 
ملكه. على ما نذكره إن شاء اللّه تعالى. 


سنة ثلاث وأربعين وأربعمانة 


الرحيم؛ وأرسل من بها من الجند يستدعونه إليهم. 
ذكر انهزام الملك الرحيم بالأهواز 
لما انصرف الأمير أبو منصورء وهزارسبء ومن معهما من 
منزلهم قريب تسترء على ما ذكرناه» مضوا إلى إيذّج وأقاموا فيهاء 
وخافوا الملك الرحيم. واستتنضعفوا نفوسهم عن مقاومته. فاتفق 
رأيهم على أن راسلوا السلطان طغرلبكء وبذلوا له الطاعة» وطليوا 
منه المساعدة» فأرسل إليهم عسكراً كثيراء وكان قد ملك أصبهان؛ 
وفرغ باله منها. 


وعرف الملك الرحيم ذلكء وقد فارقه كثير من عسكره؛ منهم: 
البساسيري ونور الدولة ديس بن مَرْيدء والعرب» والأكراد» ويقي 
في الديلم الأهوازيّة وطائفة قليلة من الآتراك البغداديين كانوا قد 
وصلوا إليه أخيرًء فقرّر رأيه على أن(81/8/4)عاد من عسكر مكسرم 
إلى الأهواز لأنها أحصنء ويتنظر بالمقام فيها وصول العساكره 
ورأى أن يرسل أخاه الأمير أبا سعد إلى فارس» حيث طلب إلى 
إصطخرء على ما ذكرنا» وسيّر معه جمعاً صالحاً من العساكر ظناً 
منه أنّ أخاه إذا وصل إلى فارس ومُلكت قلعة إصطخر انزعج 
الأمير أبو منصورهء وهزارسبء ومن معهماء واشتغلوا بنك 
النواحي عنه؛ فازداد قلقاً وضعفاًء فلم يلتفت أولئك إلى الأمير أبي 
سعد بل ساروا مجدّين إلى الأهواز» فوصلوها أواخر ربيع الآخر . 


ووقعت الحرب بين الفريقين يومين متتابعين كثر فيهما القتال 
واشتد» فانهزم الملك الرحيمء وسار في نفر قليل إلى واسطء ولقي 
في طريقه مشقة وسلم واستقرٌ بواسط في من لحق به مسن 
المنهزمين؛ ونهبت الأهوازء وأحرق فيها عدّة محالء وفقد في 
الوقعة الوزير كمال الملك أبو المعالي بن عبد الرحيم؛ وزير 
الملك الرحيم؛ فلم يعرف له خبر. 


ذكر الفتسة بين العامّة ببغداد وإحراق المشهد على ساكنيه السلام 

في هذه السنة» في صفره تجدّدت الفتنة ببغداد بين المسنة 
والشيعة وعظمت أضعاف ما كانت قديماء فكان الاتفاق الذي 
ذكرناه في السنة الماضية غير مأمون لاف لبا لي الصبود من 
الإحن 00 


اه الفتنة أنْ أهل الكرخ شرعوا في عمل باب 
السمّاكين وأهل القلآئين في عمل ما بقي من باب مسعوده ففرغ 
أهل الكرخ؛ وعملوا أبراجا كتبوا عليها بالذعب: محمد وعليَ خير 
البشر؛ وأنكر السّنّة ذلك وادّعوا أن المكتوب : محمد وعليّ خير 
البشر فمن رضي فقد شكر ومن أبى فقد كفر؛ وأنكر أهسل الكرخ 
الزيادة وقالوا ما تجاوزنا ماخرت به عادتنا في ما نكتبه على 
مساجدنا. قأرسل الخليفة القائم بأمر الله أبا تمام نقيب العيّاسيّين 


ونقيب العلويين» وهو مينان بن الرتر كنف الخال وإنهائه. 
فكتبا بتصديق قول الكرخيين: فأمر حينئذ الخليفة ونواب الرحيم 
بكف القتال» فلم يقبلوا؛ وانتدب ابن المذهب القاضيء والزهير» 
وغيرهما من الحنابلة أصحاب عيد الصمد[أن] يحمل العامة على 
الإغراق في الفتنة» فامسك نوّاب الملك الرحيم عن كفهم غيظاً 05 
رئيس الرؤساء لميله إلى الحنابلة» ومنع هؤلاء السيّنة من حمل الماء 
من دجلة إلى الكرخ» وكان نهر عيسى قد انفتح بثقة» فعظم الأمر 
عليهم» واتتندب جماعة منهم وقصدوا دجلة وحملوا الماء وجعلوه 
في الظروف وصبّوا عليه ماء الورد» ونادوا: الماء للسبيل؛ فأغروا 
بهم السنة. 


وتشدّد رئيس الرؤساء على الشيعة» » فمحوا: خير البشر» وكتبوا 
: عليهما السلام» فقالت المئة: لا نرضى إلا أن يقلع الآجر الذي 
عليه محمّد وعلي وأن لا يُوْذْنَ:حَيْ على خخير العمل؛ وامتنع 
الشيعة من ذلك ودام القتال إلى ثالث ربيع الأوّل» وقتل فيه رجسل 
هاشميّ من السُنّة» فحمله أهله على نعش» وطافوا به في الحربيّة» 
وياب البصرة» وسائر محال السة. واستنفروا الناس(011//84)للأخذ 
بثأره» ثم دفنوه عند أحمد بن حنبل» وقد اجتمع معهم خلق كثير 
أضعاف ما تقدم. 

فلمًا رجعوا من دفنه قصدوا مشهد باب التبن فأغلق بابه» فنقبوا 
في سوره وتهدّدوا البوّاب» فخافهم وفتح الباب فدخلوا ونهيوا ما 
في المشهد من قناديل ومحاريب ذهب وفضّة وستور وغير ذلك. 
ونهبوا ما في الترب والدورء وأدركهم الليل فعادوا. 

فلمًا كان الغد كثر الجمع» فققصدوا المشهدء وأحرقوا جميع 
الترب والآزاج؛ واحترق ضريح موسئ؛ وضريح ابن ابنه محمّد بن 
علي» والجوارء والقبتان السّاج اللتان عليهماء واحترق ما يقابلهما 
ويجاورهما من قبور ملوك بني بويه؛ معرّ الدولة» وجلال الدولة» 
ومن قبور الوزراء والرؤساء» وقبر جعفر بن أبي. جعفر المنصورء 
وقبر الأمير محمد بن الرشيد؛ وقبر أمّه زبيدة» وجرى من الأمر 


الفظيع ما لم يجر في الدنيا مثله. 
فلمًا كان الغد خامس الشهر عادوا وحفروا قبر موسى بن 
جعفر ومحمّد بن علي لينقلوهما إلى مقبرة أحمد بن حنبل فحال 


الهدم بينهم وبين معرفة القبرء فجاء الحفر إلى جانبه. 

وسمع أبو تمّام نقيب العبّاسيّين وغيره من الهاشميّين المشنة 
الخبرء فجاؤوا ومنعوا عن ذلكء. وقصد أهل الكرخ إلى خان 
الفقهاء الحنفيّين فنهبوه» وقتلوا مدرّس الحنفيّة أيا سعد السرخسي» 
وأحرقوا الخان ودور الفقهاء. وتعدّت الفتئة إلى الجانب الشرقي» 
فاقتتل أهل باب الطاق وسوق بي والأساكفة. وغيرهم. 


ولما انتهى خبر إحراق المشهد إلى نور الدولة ديس بن ميد 


ل وبلغ منه كل مبلغ لأنْه وأهل بيته وسائر 
أعماله من النيل» وتلك الولاية كلّهم شيعة: فقطمت في أعماله 
خطبة الإمام القائم بأمر اللّهه فروسل في ذلك وعوتب. فاعتذر بأنّ 
أهل ولايته شيعة: واتفقوا على ذلك؛ فلم يمكنه أن يشىّ عليهم كما 
أن الخليفة لم يمكنه كف السفهاء الذين فعلوا بالمشهد ما فعلواء 
وأعاد الخطبة إلى حالها. 


ذكر عصيان بني قرّة على المستنصر باللّه بمصر 

في هذه السنة» في شعبان» عصى بنو قرة بمصر على 
المستنصر باللّه الخليفة العلوي. 

وكان سبب ذلك أنّه أمّر عليهم رجلاً منهم يقال له المقرّب» 
وقدّمه» فنفروا من ذلك وكرهوه واستعفوا منه» فلم يعزله عنهم» 
فكاشفوا بالخلاف والعصيان» وقاموا بالجيزة مقابل مصرء 
وتظاهروا بالفساد. فعبّر إليهم المستنصر باللّه جيشاً يُقاتلُّهم 
ويكفّهم؛ فقاتلهم بنو قرّة فانهزم الجيش» وكثر القتل فيهم. فانتقل 
بنو قرّة إلى طرف البرء فعظم الأمر على المستنصر باللَّه وجمع 
العرب من طيء؛ وكلبء وغيرهما من العساكر؛ وسيرهم في أثر 
بني قرّة فأدركوهم بالجيزة» فواقعوهم في ذي القعدة؛ واشتدٌ 
القتال» وكثر القتل في بني قرةء وانهزموا وعاد العسكر إلى مصرء 
وتركوا في مقابل بني قرّة طائفة منهم لتردٌ بني قرة إن أرادوا 
التعرّض للبلاد» وكفى الله شرهم.(4/ةلاه) 

ذكر وفاة زعيم الدولة وإمارة قريش بن بدران 

في هذه السنة» في شهر رمضان» توفي زعيم الدولة أبو كامل 
بركة بن المقلّد بتكريت»؛ وكان انحدر إليها في حلله قاصدا نحو 
العراق لينازع النرّاب به عن الملك الرحيم,؛ وينهب البلاد» فلمًا 
بلغها اتتقض عليه جرح كان أصابه من العُرَّ لما ملكوا الموصل» 
فتوفي» ودفن بمشهد الخضر بتكريت. 


واجتمعت العرب من أصحابه على تأمير علم الدين أبي 
المعالي قريش بن بدران بن المقلّدء فعاد بالحلل والعرب إلى 
الموصلء وأرسل إلى عمّه قرواشء» وهو تحت الاعتقال؛ يعلمه 
بوفاة زعيم الدولة» وقيامه بالإمارة» وأنه يتصرّف على اختياره» 
ويقوم بالأمر نيابة عنه. فلمًا وصل قريش إلى الموصل ججرى بينه 
وبين عمّه قرواش منازعة ضعف فيها قرواشء وقوي ابن أخيه. 
ومالت العرب إليه واستقرّت الإمارة له» وعاد عمه إلى ما كان عليه 
من الاعتقال الجميل» والاقتصار به على قليل من الحاشية والنساء 
والنفقة» ثم نقله إلى قلعة الجراحية من أعمال الموصلء. فاعتقل بها 


00 سنة أربع وأربعين وأربعمالة ا 


ذكر عدّة حوادث 

ظهر ببغداد يوم الأريعاء» سابع صفر وقت العصرء كوكب 
ف نوره على نور الشمس» وله ذؤابة نحو ذراعَيِن؛ وسار سيراً 
بطيئا ثم انقضض» والناس يشاهدونه.(9/٠88)‏ 

وفيهاء في رمضان» ورد رسل السلطان طغرلبك إلى الخليفة. 
جواباً عن رسالة الخليفة إليه» وشكراً لإنعام الخليفة عليه بالخلع 
والألقاب» وأرسل معه طغرلبك إلى الخليفة عشرة آلاف دينار عيناء 
وأعلاقاً نفيسة من الجواهر, والثياب» والطيب» وغير ذلك: وأرسل 
خمسة آلاف دينار للحاشية» وألفيْ دينار لرئيس الرؤساءء؛ وأنزل 
الخليفة الرسل بباب المراتب» وأمر بإكرامهم؛ ولما جاء العيد أظهر 
أجناد بغداد الزينة الرائقة» والخيول النفيسة. والتجافيف الحسنة» 
وأرادوا إظهار قوّتهم عند الرسل. 


وفيها عاد العْرّ أصحاب الملك داود أخي طغرلبك عن كرمان» 
وسبب عودهم أن عبد الرشيد بن محمود بن سبكتكين» صاحب 
غزنة» سار عنها إلى خراسان» فالتقى هو والملك داود» واقحلوا 
قتالاً شديداًء فانهزم داود» فاقتضى الحال عود أصحابه عن كرمان . 

وفيها أيضاً عاد السلطان طغرلبك من أصبهان إلى الرّيُ 

وفيها توفي أبو كاليجار كرشاسف بن علاء الدولة بن كاكوَيه 
بالأهوازء وكان قد استخلفه بها الأمير أبو منصور عند عوده عنها 
إلى شيراز» فلمًا توفي خطب للملك الرحيم بالأهواز. 

وفيها توفي أبو عبد الله الحسين بن المرتضى الموسوي. 

وفيهاء في ربيع الأوّل» توفي أبو الحسن محمّد بن محمّد 
البصروي الشاعر» وهو منسوب إلى قرية تسمّى بُصرى قريب 
ويه امسر او ين ع الا مه 0 
لبن رد عم رداراهة) 


ترى الننياوزيتهاققتصبو ومايخلومنالشهوات قلبُ 
د ا كام جر ارالك نايد اكيت 
فلايَئْوَُركزخرفماتراه وعيشٌلنٌْالأعطافو رَطْْبُ 
إنامابلغةً جاءتكَ عفواً فخذهاء فالغنى مَرْعَئْ ورب 
إذا افق القليِلُوفيهسي لم فلا ئره الكثير وفيه حرب 

ْ زة/أ'كمهة) 


سنة أربع وأربعين وأربعمائة 


ذكر قتل عبد الرشيد صاحب غزنة وملك فرّخ زاد 
في هذه السنة قل عبد الرشيد بن محمود بن سبكتكين 


سمة أربع وأربعين وأربعمائة 


وكان سبب ذلك أنّ حاجباً لمودود ابن أخيه مسعود: اسمه 
طُغرل» وكان مودود قد قدّمه؛ ونوّه باسمه؛ وزوّجه أختهء فلمًا توفي 
مودود وملك عبد الرشيد أجرى طغرل على عادته في تقدّمه. 
وجعله حاجب حُجَابه» فأشار عليه طغرل بقصد العْرّ وإجلائهم من 
خراسان؛ فتوقف استبعادا لذلك» فألحّ عليه طغرل؛ فسيّره في أشسف 
فارسء فسار نحو سجستان وبها أبو الفضل نائباً عن بيغوء فأقام 
طغرل على حصار قلعة طاق» وأرسل إلى أبي الفضل يدعوه إلى 
طاعة عبد الرشيد» فقال له: إنني نائب عن بيغوه وليس من الدين 
والمروءة خيانته» فاقصده؛ فإذا فرغت منه سلمت إليك. فقام على 
حصار طاق أربعين يوماً فلم يتهيّا له فتحها؛ وكتب أبو الفضل إلى 
بيغو يعرفه حال طغرل؛ فسار إلى سسجستان ليمنع عنها طغرل. 

ثم إن طغرل ضجر من مقامه على حصار طاق فسار نحو مدينة 
سجستان. فلمًا كان على نحو فرسخ منها كمن بحيث لا يراه أحد 
لعلة يجدهاء وفرصة ينتهزهاء فسمع أصوات دبادب وبوقات» 
فخرج وسأل بعض من على(0887/5)الطريق: فأخبره أن بيغوقد 
وصلء فعاد إلى أصحابه وأخبرهم وقال لهم: ليس لنا إلا أن نلتقي 
القوم ونموت تحت السيوف أعزّة. فإنه لا سبيل لنا إلى الهسرب 
لكثرتهم وقلتنا. فخرجوا من مكمنهم. فلمًّا رآهم بيغو سأل أبا 
الفضل عنهم» فأخبره أنّه طغرل» فاستقل من معه؛ وسيّر طائفة مسن 
أصحابه لقتالهم» فلمًا رآهم طغرل لم يعرّج عليهم بل أقحم فرسه 
نهراً هناك فعبره» وقصد بيغر ومن معه؛ فقاتلهم؛ وهزمهم طغرل 
وغنم ما معهمء ثم عطف على الفريق الآخرء فصنع بهم مثل ذلك» 
وأمٌ بيغو وأبو الفضل نحو هراة» وتبعهم طغرل نحو فرسخينء وعاد 
إلى المدينة فملكهاء وكتب إلى عبد الرشيد بما كان منهء ويطلب 
الإمداد ليسير إلى خراسانء فأمده يعدّة كثيرة من الفرسان» فوصلوا 
إليه» فاشتدٌ بهم وأقام مديدة. 

ثم حدّث نفسه بالعود إلى غزنة والاستيلاء عليهاء فأعلم 
أصحابه ذلك» وأحسن إليهم؛ وامستوثق منهم» ورحل إلى غزنة 
طاوياً للمراحل كاتماً أمره؛ فلمّا سار على خمسة فراسخ مسن غزنة 
أرسل إلى عبد الرشيد مخادعاً له يُعلمه أن العسكر خالفوا عليه 
وطلبوا الزيادة في العطاء» وأنهم عادوا بقلوب متغيّرة مستوحشة. 
قلمًا وقف على ذلك جمع أصحابه وأهل ثقته وأعلمهم الخبر. 
فحذّروه منهء وقالوا له إن الأمر قد أعجل عن الاستعداد. وليس 
غير الصعود إلى القلعة والتحصن بها. فصعد إلى قلعة غزنة وامتنع 
بها. 


ووافى طغرل من الغد إلى البلد» ونزل في دار الإؤمارة» وراسل 
المقيمين بالقلعة في تسليم عبد الرشيد» ووعدهم., ورغبهم إن 


فعلواء وتهدّدهم إن(884/4)امتنعوا فسلموه إليه» فأخذه طغرل 
فقتله» واستولى على البلد وتزوج ابنة مسعود كرها. 


وكان في الأعمال الهنديّة أمير يبسمى خرخيزء ومعه عسكر 
كثير» فلمًا قتل طغرل عبد الرشيد واستولى علسى الأمر كتنب إليه 
ودعاه إلى الموافقة والمساعدة من ارتجاع الأعمال من أيدي الغُرٌ 
ووعده على ذلك,ء وبذل البذول الكثيرة» فلم يرض فعله. وأنكره 
وامتعض منه؛ وأغلظ له في الجواب» وكتب إلى ابنة مسعود بن 
محمود زوجة طغرل» ووجوه القواد يتكر ذلك عليهم, ويوبخهم 
على إغضائهم وصبرهم على ما فعله طغرل من قتل ملكهم وابن 
ملكهم ويحثهم على الأخذ بثأره. فلمّا وقفوا على كتبه عرفوا 
غلطتهم ودخل جماعة منهم على طغرلء» ووقفوا بين يديه فضربه 
أحدهم بسيفه وتبعه الباقون فقتله. 


وورد خرخيز الحاجب بعد خخمسة أيام؛ وأظهر الحزن على 
عبد الرشيد. وذمٌ طغرل ومن تابعه على فعله» وجمع وجوه القوّاد 
وأعيان أهل البلد وقال لهم: قد عرفتم ماجرى مما خولفت به 
الديانة والأمانة» وأنا تابع» ولا بد للأمر مسن سائسء فاذكروا ما 
عندكم من ذلك! فأشاروا بولاية فرخ زاد بن مسعود بن محموده 
وكان محبوساً في بعض القلاع؛ فأحضر وأجلس بدار الإمارة وأقام 
خرخيز بين يديه يدر الأمورء وأخخذ من أعان على قتل عبد الرشيد 
فقتله. فلمًا سمع داود أخو طغرلبك صاحب خختراسان بقشل عبد 
الرشيد جمع عساكره وسار إلى غزنة؛ فخرج إليسه خرخيز ومنعه 
وقاتله» فانهز 885/52 )داود وغنم ما كان معه. 


ولما استقر ملك فرخزاد ود ثبت قدمه جهّز جيشاً جراراً إلى 
خراسان فاستقبلهم الأمير كُنْسَايُ: وهو من أعظم الأمراء فقاتلهمء 
وصبر لهم» » فظفروا بهء وانهزم أصحابه عنه» وأخذ أسيرء وأسر معه 
كثير من عسكر نخراسان ووجوههم وأمرائهم. . فجمع ألب أرسلان 
عسكرا كثيراء وسيّر والده داود في ذلك العسكر إلى الجيش الذي 
أسر كلسارغ؛ فقاتلهم وهزمهم؛ وأسر جماعة من أعيان العسكرء 
فأطلق فرخزاد الأسرى وخلع على كلسارغ وأطلقه. 


ذكر وصول العْرّ إلى فارس وانهزامهم عنها 

في هذه السنة وصل أصحاب السلطان طغرليك إلى فارسء» 
وبلغوا إلى شيراز» ونزلوا بالبيضاءء واجتمع معهم العادل أبو 
منصور الذي كان وزير الأمير أبي منصور الملك أبي كاليجار» ودبر 
أمرهم؛ فقبضوا عليه وأخذوا منه ثلاث قلاعء وهي: قلعة كبزة. 
وقلة جويمء وقلعة بهندر فأقاموا بهاء وسار من الخُرٌ نحو مائتي 
رجل إلى الأمير أبي سعدء أخي الملك الرحيم وصاروا معه. 
وراسل أبو سعد الذين بالقلاع المذكورة؛ فاستمالهم» فأطاعوه 
وسلموا القلاع إليه وصاروا في خدمته. 


واجتمع العسكر الشيرازي؛ وعليهم الظهير أبو نصرء وأوقعوا 
بالغْرٌ يباب شيرازء فانهزم الغرٌّ وأسر تاج الدين نصر بن هبة الله بن 
أحمدء وكان من المقدّمين عند الغ فلمًا انهزم الغْرّ سار العسكر 
الشيرازي إلى فساء وقد كان(047/4)تغلب عليها بعض السفل» 
وقوي أمره لاشتغال العساكر بالعْرٌ فازالوا المتغلب عليها 
واستعادوها. 


ذكر الحرب بين قريش وأخيه المقلّد 

في هذه السنة جرى خلف بين علم الدين قريش بن بدران 
وبين أخيه المقلّد» وكان قرينش قد نقل عمّه قرواشاً إلى قلعة 
الجراحيّة من أعمال الموصل وسجنه بها وارتحل يطلب العراق» 
فجرى بينه وبي أخيه المقلد منازعة أدّت إلى الاختلاف. فسار 
المقلّد إلى نور الدولة كُييْس بن مَزْيد ملتجثاً إليه» فحمل أخاه 
الغيظ منه على أن نهب حلته وعاد إلى الموصل؛ واختلّت أحواله. 
واختلفت العرب عليه» وأخرج نواب الملك الرحيم ببغداد إلى ما 
كان بيد قريش من العراق بالجانب الشرقيَ من عُكبراء والهلث؛ 
وغيرهما من قبض غلته. وسلّم الجانب الغربيّ من أوانا ونهر بيطر 
إلى أبي الهندي بلال بن غريب. 

ثم إنّ قريشاً استمال العرب وأصلحهم؛ فأذعنوا له بعد وفاة 
عمّه قرواشء فإنه توفي هذه الأيام» وانحدر إلى العراق ليستعيد ما 
أخذ مئه؛ فوصل إلى الصالحيّة» وسير بعض أصحابه إلى ناحية 
الحظيرة وما والاهاء فنهبوا ما هناك وعادواء فلقوا كامل بن محمد 
بن المسيّب» صاحب الحظيرة» فأوقعوا بهم وقاتلهم؛ فأرسلوا إلى 
قريش يعرّفونه الحال» فسار إليهم في عذة كثيرة من العرب 
والأكراد» فانهزم كامل؛ وتبعه قريش فلم يلحقه. فتصد حلل بلال 
بن غريب» وهي خالية من الرّجال فنهبهاء وقاتله بلال وأبلى بلاء 
حسناً فجُرح ثم انهزم؛ وراسل قريش نوّاب الملك الرحيم يبذل 
الطاعة»(841//4)ويطلب تقرير ما كان عليه فأجابوه إلى ذلك على 
كرو لقوّته وضعفهم؛ واشتغال الملك الرحيم بخوزستان عنهم؛ 
فاستقر أمره وقوي شأنه. 

ذكر وفاة قرواش 

في هذه السنة» مستهل رجب» توفي معتمد الدولة أبو المنيع 
قرواش بن المقلّد العُقيلي» الذى كان صاعب الفوضل» محبوشاً 
بقلعة الجراحيّة من أعمال الموصلء على ما ذكرناه قبل وحُمل 
ينا إلى الموصلء ودُفن بتل توبة من مدينة نينوى» شرقي الموصل. 

وكان من رجال العربء. وذوي العقل منهم» وله شعر حسنء» 
فمن ذلك ما ذكره أبو الحسن علي بن الحسن الباخرزي في دُمْية 
القصر من شعره: 
لل عكر للاتاته فإتهسا مداالتفوس وصيفّل الأحسرار 


سنة أربع وأربعين وأربعمالة 


ماكنت إلأزيرة فطبعتي سيفاء وأطلق شفرتي وغراري 
وذكر له أيضاً: 

من كان يحمثٌ أوينمٌمورثاً للمالمن أبائفهوجلوده 

رفاحدة) 
إني امرؤ لله ش كر وحله شكراً كشي رأ جا لأ لمزيده 
لي أشقرٌ سمح العنسان مغاور يعطيك مايرضيك من مجهوده 
ومقَففلد ٌالسّنن كأتما أمالمناياركبت فيعوده 
ويناخَويت المال» إلا نسي سلطت جود يدي على تبديده 


قيل إن جمع بين أختين في نكاحه؛ فقيل له: إن الشريعة تحرّم 
هذا؛ فقال: وأي شيء عندنا تجيزه الشريعة؟ وقال مرة: ما في رقبتي 
غير تخمسة أو سنّة من البادية قتلتهم؛ وأمّا الحاضرة فلا يعبأ اللّه 
يونا 


ذكر استيلاء الملك الرحيم على البصرة 

في هذه السنة» في شعبان» سيّر الملك الرحيم جيشاً مع الوزير 
والبساسيري إلى البصرة؛ وبها أخوه أبو علي بن أبي كاليجار 
فحصروه بهاء فأخرج عسكره ه في السفن لقتالهم, فاقتتلوا عدّة آيام» 

ثم انهزم البصريون في الماء إلى البصرة؛ واستولى عسكر الرحيم 
عن مجلة ولا راجيس زسارت العاكز مان التمرجن العارلة 
بمطارا إلى البصرة» فلمًا قاربوها لقيهم رسل مُضر وربيعة يطلبون 
الأمان: فأجابوهم إلى ذلك» وكذلك بذلوا الأمان لسائر أهلهاء 
ودخلها الملك الرحيم فسَرّ به أهلهاء وبذل لهم الإحسان. 


فلمًا دخل البصرة وردت إليه رسل الديلم بخوزستان يبذلون 
الطاعة» (0284/4) ويذكرون أنهم ما زالوا عليها. فشكرهم على 
ذلك» وأقام بالبصرة ليصلح أمرها. 


وأمًا أخوه أبو علي؛ صاحب البصرة فإنّه مضى إلى شط 
عثمان فتحصّن به. وحفر الخندق» فمضى الملك الرحيم إليه 
وقاتلهم: فملك الموضع ومضى أبو علي ووالدته إلى عبادان» 
وركبوا البحر إلى مهروبان» وخرجوا من البحر واكتروا دوابٌ 
وساروا إلى أرّجان عازمين على قصد السلطان طغربكء وأخرج 
الملك الرحيم كل من بالبصرة من الديلم أجناد أخيه وأقام غيرهم. 


ثم إن الأمير أبا علي وصل إلى السلطان طغرلبك» وهو 
بأصبهان فأكرمه وأحسن إليه؛ وحمل إليه مالأ وزوّجه امرأة من 
أهله وأقطعه إقطاعاً من أعمال جرباذقان» وسلَّم إليه قلعتين من 
تلك الأعمال أيضاً. وسلّم الملك الرحيم البصرة إلى البساسيري 
ومضى إلى الأهواز» وتردّدت الرّسل بينه وبين منصور بن الحسسين 
وهزارسب» عت امطلحؤاء:وفارت اران وتسعر للملك 


سنة خمس وأربعين وأربعمائة 


وستين وأربعماثة» فأمر نظام الملك ببنائه» فبني» ثم خريبه أرسلان 


اريم 
ذكر ورود سعدي العراق 

وفيهاء في ذي القعدة» ورد سعدي بن أبي الشوك في جيش من 
عند السلطان طغرلبك إلى نواحي العسراق» فنزل مأيذة: شت؛» وسار 
منها جريدة فيمن معه من الغْرّ إلى أبي دُلّف الجاواني» فنذر به أببو 
دلف. وانصرف من بين(240/54)يديه» ولحقه سعدي فنهبه وأخحمدذ 
ماله» وأفلت أبو دلف بحشاشة نفسه. ونهب أصحاب سعدي البلاد 
حتى بلغوا التعمائيّة» فأسرفوا في النهب والغارة» وفتكوا في البلاد» 
وافتضًوا الأبكارء فأخذوا الأموال والأثاث فلم يتركوا شيئأء وقصد 


وبلغ خبره إلى خاله خالد بن عمره وهو نازل على الزرير 
ومطر ابني علي بن مقن العُقيليين فأرسل إليه ولده مع أولاد الزرير 
ومطر يشكون إليه ما عاملهم به عمّه مهلهلء؛ وقريش بن بدران» 
فلقوه بخُلوان وشكوا إليه حالهم؛ فوعدهم المسير إليهم والأخذ 
لهم ممّن قصدهم. فعادوا من عنده.؛ فلقيهم نفر من أصحاب 
مهلهل فواقعوهم: فظفر بهم العْقيليُون وأسروهم. 


وبلغ الخبر مهلهلاًء فسار إلى حلل الزريسر ومطر في نحو 
خمسمائة فارسء فأوقع بهم على تل عُكبرا ونهبه» وانهزم الرجال» 
فلقي خالد ومطر والزرير سعدي بن أبي الشوك على تامرّاء 
فأعلموه الحال وحملوه على قتال عمه» فتقدّم إلى طريقه. والتقى 
القرم؛ وكان سعدي بجمع كثير» فظفر بعمّه وأسره. وانهزم أصحابه 
في كلّ جهة» وأسر أيضا مالك ابن عمه مهلهل» وأعاد الغنائم التي 
كانت معه على أصحابها وعاد إلى حلوان. 

ووصل الخبر إلى بغداد» فارتج الناس بها وخافواء وبرز عسكر 
الملك الرحيم ليقصدوا خلوان لمحاربة سعدي» ووصل إليهم أبو 
الأغرَ دُيْيْس بن مَرْيد الأسديّ ولم يصنعوا شيثاً.(051/5) 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السئة قبض عيسى بن خميس بن مقن على أخيه أبي 
غشّام صاحب تكريت بهاء وسجنه في سرداب بالقلعة» واستولى 
على تكريت. 

وفيها رُلزلت خوزستان وأرّجان وإيذجء وغيرها من البلاد 
زلازل كثيرة» وكان معظمها بأرجان» فخرب كثير من بلادها 
وديارهاء وانفرج جبل كبير قريب من أرّجان وانصدعء بعري 
وسطه درجة مينيّة بالآجر والجص قد خفيت في الجبل» فتعجّب 
الناس من ذلك. ركان يشر اسان انفد (لزله مظيمة عرتيت قيرا: 
وهلك بسببها كثير» وكان أشدها بمدينة بيهّق فأتى الخراب.عليهاء 
وخرّب سورها ومساجدهاء ولم يزل سورها خرابا إلى سنة أربع 


أرغوء بعد موت السلطان ملكشاه.؛ وقد ذكرناه» ثم عمره مجد 
الملك البلاساني. 


وفيها عُمل محضرٌ يبغداد يتضمّن القسدح في نسب العلوييين 
أصحاب مصرء وأنهم كاذبون في ادّعائهم النسب إلى علي؛ عليه 
السلام» وعزوهم فيه إلى الديصانيّة من المجوسء والقدّاحيّة من 
اليهودء وكتب فيه العلويّونء والعبّاسيّونء والفقهاء. والقضاة» 
والشهود. وعمل به عدّة نسخ: وسَيّر في البلاد» وشيّع بين الحاضر 
والبادي. 


وفيها شهد الشيخ أبو نصر عبد السيد بن مخمد بن عبد الواحد 
بن الصبّاغ» مصنّف الشامل» عند قاضي القضاة أبي عبد الله 
الحسين بن علي بن ماكولا. 

وفيها حدثت فتنة بين السدّنة والشيعة ببغداد» وامتنع الضبطء 
وانتشر(ة/847)العيّارون وتسلّطواء وجبوا الأسواق؛ وأخذواما 
كان يأخحذه أرياب الأعمال» وكان مقدمهم الطقطقي وَالزيبِقء وأعاد 
الشيعة الأذان بحي على خير العمل» وكتبوا على مساجدهم: محمد 
وعلي خير البشر؛ وجرى القتال بينهم؛ وعظم الشر. 

وفيها زوّج نور الدولة دُبِيّس بن مَزْيد ابنه بهاء الدولة منصورا 
بابئة أبي البركات بن البساسيري. 

وفيهاء في ربيع الأول توفي القاضي أبو جعفر السمناني 
بالموصلء وكان إماما في الفقه على مذهب أبي حنيفة» والأصول 
على مذهب الأشعري» وروى الحديث عن الدارقطني وغيزه. 

وفي هذا الشهر توفي أيضا أبو علي الحسن بن علي بن 
المذهّبء الواعظء وهو راوي مُسئد أحمد بن حنبل.(8417/6) 


سنة خمس وأربعين وأربعمائة 
ذكر الفتنة بين السّّة والشيعة ببغداد 
في هذه السنة» ف في المحرم» زادت الفتنة بين أهل الكرخ 
وغسيرهم من السسئة» وكان ايتداؤها أواخسر سينة أريع 
وأربعين[وأربعماثة]. 
فلمًا كان الآن عظم الشرٌ واطّرحت المراقبة للسلطان» 
واختلط بالفريقين طوائف من الأتراك فلمًا اشتدٌ الأمر اجتمع 
القواد واتفقوا على الركوب إلى المحال وإقامة السياسة بأهل الشيرٌ 
والفسادء وأخذوا من الكرخ إنساناً علويّاً وقتلوهء فثار نساؤه. 
ونشرنا شَعورَهِنْ واسْتغكئنٌ» فتبعهن م العامة من أهل الكرخء وجرى 
بينهم وبين القواده ومن معهم من العامة, قتال شديد» وطرح 
الأتراك النار في أسواق الكفرخ» فاحترق كثير منها وألحقتها 


سنة ميت وأربعين وأربعمالة 


بالأرضء وانتقل كثير من الكرخ إلى غيرها من المحال. 

وندم القوّاد على ما فعلواء وأنكر الإمام القائم بامر الله ذلك» 
وصلح الحال وعاد الناس إلى الكرخ.؛ بعد أن استقرت القاعدة 
بالديوان بكف الأتراك أيديهم عنهم.(5554/4) 

ذكر استيلاء الملك الرحيم على أرّجان ونواحيها 

في هذه السنةء في جمادى الأولى» استولى الملك الرحيم 
على هدينة أرجان» وأطاعه من كان بها من الجند. وكان المقدّم 

وكان قد تغلّب على ما جاورها من البلاد إنسان متغلّب يسمّى 
خشنام, فأنفذ إليه فولاذ جيشاً فأوقعوا به وأجلوه عن تلك النواحي 
واستضافوا إلى طاعة الرحيم. 


وخاف هزارسب بن بنكير من ذلك لأنه كان مبايناً للملك 


الرحيم على ما ذكرناه» فأرسل يتضرع ود يتقرّبء ويسأل التقدّم إلى 
فولاذ يإحسان مجاورته؛ فأجيب إلى ذلك. 
ذكر مرض السلطان طغرليك 


في هذه السنة وصل السلطان طغرلبك إلى أصبهان مريضأء 
وقويّ الإرجاف عليه بالموت» ثم عوفيَء ووصل إليه الأمير أبو 
علي ابن الملك أبي كاليجار الذي كان صاحب البصرةءٍ ووصل إلبه 
أيضاً هزارسب بن بنكير بن عياض صاحب إيذخ؛ فإنّه كان قد 
خاف الملك الرحيم لما استولى على البصرة وأرّجان. فأكرمهما 
طغرلبك» وأحسن ضيافتهماء ووعدهما النصرة والمعونة. 


ذكر عد سعدي بن أبي الشوك إلى طاعة الرحيم 
قد ذكرنا سنة أربع وأربعين[وأربعمائة] وصول سعدي إلى 
العراق» وأسره عمّهء فلمًا أسره سار ولده بدر بن المهلهل إلى 
السلطان طغرلبك:(8586/4)وتحدّث معه في مراسلة سعدي ليطلق 
أباه» فسلّم إليه طغرلبك ولد كان لسعْدي عنده رهينة» وأرسل معه 
رسولاً يقول فيه: إن أرذت فدية عن أسيرك هذا فهذا ولدك قد 
رددته عليكء. وإن أبيتٌ إلا المخالفة ومفارقة الجماعة قابلناك على 
فلمًا وصل بدر والرسول إلى همذان تخلف بدرء وسار 


الول إلية أنامتتمن من قرلةة وعالقه طرليااقه وبان إلى 
حلوان» وأراد أخذهاء فلم يمكنه. وتردد بين روشتقباذ والبردان» 


وكاتب الملك الرحيم؛ وصار في طاعته؛ فسار إليه إبراهيم بن ١‏ 


إسحاق» وسخت كمانء وهما من أعيان عسكر طغرلبك» في 
عسكر مع بدر | بن المهلهل فأوقعوا به فانهزم هو وأصحابه وعاد 
الع عنهم إلى حُلوان» وسار بدر إلى شهرزور في طائفة من الُرّ 


ومضى سغدي إلى قلعة روشتقياذ. 


ذكر عود الأمير أبي منصور إلى شيراز 
في هذه السنةء في شؤال» عاد الأمير أبي منصور فولاستون 
ابن الملك أبي كاليجار إلى شيراز مستوليا عليهاء وفارقها أخوه 
الأمير أبو سعد. 


وكان سبب ذلك أن الأمير أبا سعد كان قد تقدّم معه في دولته 
إنسان يُعرف بعميد الدين أبي نصر بن الظهير» فتحكّم معهء واطرح 
الأجناد واستخف بهم؛ وأوحش أبا نصر بن خسروء صاحب قلعة 
إصطخرء الذي كان قد استدعى الأمير أبا سعد وملكه.(/8945) 


فلمًا فعل ذلك اجتمعوا على مخالفته وتالّبوا عليه» وأحضر أبا 
اجتماع الكلمة عليه؛ فأجابه كثير من الأجناد عميد الدين لكراهتهم 
لعميد الدين» فقبضوا عليهء ونادوا بشعار الأمير أبي منصورء 
وأظهروا طاعته» وأخرجوا الأمير أبا سعد عنهم فعاد إلى الأهواز 
في نفر يسير» ودخخل الأمير أبو منصور إلى شيراز مالكا لها مستوليا 
عليهاء وخطب فيها لطغرلبك وللملك الرَّحيم ولنفسه بعدهما. 


ذكر إيقاع البساسيري بالأكراد والأعراب 

وفيهاء في شوال» وصل الخبر إلى بغداد بن جمعاً من الأكراد 
وجمعاً من الأعراب قد أفسدوا في البلادء وقطعوا الطريق ونهبوا 
القرى؛ طمعاً في السلطنة بسبب الغُرَّه فسار إليهم البساسيري 
جريدة» وتبعهم إلى البوازيج؛ فأوقم بطوائف كثيرة منهم؛ وقتل 
فيهم» وغنم أموالهم؛ وانهزم بعضهم فعبروا الزاب عند البوازيج 
فلم يدركهم» وأراد العبور إليهم» وهم بالجانب الآخر» وكان الماء 
زائداء فلم يتمكن من عبوره؛ فنجوا. 

ذكر عذّة حوادث 

في هذه السنة توفي الشريف أبو تمّام بن محمّد بن محمد بن 
ل اك 
ان كرا ليت ال سان لمر وفيره وَإنّما 
قيل له البرمكي لنْه سكن محلة ببغداد تُعرف بالبرامكة؛ وقيل كان 
من قرية عند البصرة 5 تُعرف بالبرمكيّة.(8810//9) 


سنة ست وأربعين وأربعمائة 


ذكر فتنة الأتراك ببغداد 


في هذه السنة» ف في المحرم» كانت فتنه ة الأتراك ببغداد. 


منة ميست وأربعين وأربعمانة 


وكان سببها أنهم تخلّف لهم على الوزير الذي للملك الرحيم 
مبلغ كثير من رسومهمء فطالبوه؛ والحًوا عليه؛ فاختفى في دار 
الخلافة» فحضر الأتراك بالديوان وطالبوه» وشكوا ما يلقونه منه من 
المطال بمالهم» فلم يُجابوا إلى إظهاره» فعدلوا عن الشكوى منه 
إلى الشكوى من الديوان» وقالوا: إن أرباب المعاملات قد سكنوا 
بالحريمء وأخذوا الأموال؛ وإذا طلبناهم بها يمتنعون بالمقام 
بالحريم» وانتصب الوزير والخليفة لمنعنا عنهم. وقد هلكنا. 

فتردّد الخطاب منهم, والجواب عنه؛ فقاموا نافرين» فلمّا كان 
الغد ظهر الخبر أنهم على عزم حصر دار الخلافة» فانزعج الناس 
لذلك وأخفوا أموالهم» وحضر البساسيري دار الخلافة» وتوصّل 
إلى معرفة خبر الوزير» فلم يظهر له على خبرءفطّلب من داره ودور 
من ينهم به وكبسّت الدورء فلم يظهروا له على خبر. 


وركب جماعة من الأتراك إلى دار الروم فنهبوهاء وأحرقوا 
البيبع والقلآيات» ونهبوا فيها دار أبي الحسن بن عبيد؛ وزيسر 
البساسيري. 


وقام أهل نهر المعلى» وباب الأزج؛ وغيرهما من المحال» في 
منافذ الدروب لمنع الأتراك؛ وانخرق الأمر» ونهب الأتراك كل مسن 
ورد إلى بغداد(08944/4)فغلت الأسعارء وعدمت الأقوات» وأرسل 

الخليفة ينهاهم» فلم يتتهواء فأظهر أنه يريد الانتقال عن 
بغداد» فلم يزجروا. 


هذا جميعه والبساسيري غير راض بفعلهم؛ وهو مقيم بدار 
الخليفة. وترّد الأمر إلى أن ظهر الوزيرء وقام هم بالباقي من 
مالهم مسن ماله وأثمان دوايّه؛ وغيرهاء ولم يزالوا في خبط 
وعسفء فعاد طمع الأكراد والأعراب أشدٌ منه أوَّلأَء وعاودوا 
الغارة والنهب والقتل» فخربت البلاد وتفرّق أهلها. 


وانحدر أصحاب قريش بن بدران من الموصل طامعين» 
فكبسوا حلل كامل بن محمد بن المسيبء وهي بالبردان» فنهبوهاء 
وبها دواب» وجمال بخاتي للبساسيري» فأخذوا الجميع ووصل 
الخبر إلى بغدادء فازداد خوف الناس من العامة والأتراك» وعظم 
انحلال أمر السلطنة بالكليّة وهذا من ضرر الخلاف. 


ذكر استيلاء طغرلبك على أذربيجان وغزو الروم 
في هذه السنة سار طغرلبك إلى أذربيجان» فقصد تبريز» 
وصاحبها الأمير أبي منصور وهسوذان بن محمد الروادي» فأطاعه 
وخطب له وحمل إليه ما أرضاه به وأعطاه ولده رهينة؛ قسار 
طغرلبك عنه إلى الأمير أبي الأسوار صاحب جنزة» فأطاعه أيضاً 
وخطب له وكذلك سائر تلك النواحي أرسلوا إليه يبذلون الطاعة 
والخطبة.(99/9ه) 1 


وانقادت العساكر إليه فأبقى بلادهم عليهم. وأاخحذ رهائئهم 
وسار إلى أرمينية»؛ وقصد ملازكرد. وهي للروم؛ فحصرها وضيّقٌ 
على أهلهاء ونهب ما جاورها من البلاد وأخربهاء وهي مديئة 
حصينة. فأرسل إليه نصر الدولة بن مروان» صاحب ديار بكرء 
الهدايا الكثيرة والعساكرء وقد كان خطب له قبل هذا الوقت 
وأطاعه» ور السلطان طغرلبك. في غزو الروم» آثاراأ عظيمة: ونال 
منهم من النهب والقتل والأسر شيئا كثيراً. 


ويلغ في غزوته هذه إلى أرزن الروم؛ وعاد إلى أذربيجان» لما 
هجم الشتاء من غير أن يملك ملازكردء وأظهر أنه يقيم إلى أن 
ينقضي الشتاء» ويعود يتم غزاته» ثم توجّه إلى الرّي فأقام بها إلى 
أن دخلت سنة سبع وأربعين [وأربعماثة]وعاد نحو العراق» على ما 
نذكره إن شاء الله تعالى. 


ذكر محاربة بني خفاجة وهزيمتهم 

في هذه السنةء في رجبء قصد بنو خفاجة الجامعين» وأعمال 
نور الدولة دُبيسءونهيوا وفتكوا في أهل تلك الأعمال» وكان نور 
الدولة شرقئ الفرات» وخفاجة غربيّهاء فأرسل نور الدولة إلى 
البساسير. انهه فسار إليه» فلمًا وصل عبر الفرات من ساعته. 
وقاتل خفاجة وأجلاهم عن الجامعيّن» فانهزموا منه ودخلوا البرٌ 
فلم يتبعهم؛ وعاد عنهم» فرجعوا إلى الفساد فاستعدٌ لسلوك البرٌ 
خلفهم أين قصدواء وعطف نحوهم قاصدا حربهم, فدخلوا البر 
أيضاء فتبعهم فلحقهم بخقان» وهو حصن بالبر» فأوقع بهم وقتل 
منهم. وتهب أموالهم وجمالهم وعبيد هسم 
وإماءهمء(660/4)وشرّدهم كل مشرّدء وحصر خفان ففتحه 
وخربه. وأراد تخريب القائم به» وهو بناء من آجرٌ وكلسء وصانع 
عنه صاحبه ربيعة بن مُطاع بمال بذله فتركه وعاد إلى البلاد.: 


وهذا القائم قيل أنّه كان علماً يهتدي به السفنء لما كان البحر 
يجيء إلى النجف. ودخل بغداد ومعه خمسة وعشسرون رجلاً من 
خفاجة: عليهم البرانس» وقد شدّهم بالحبال إلى الجمال» وقتتل 
منهم جماعة» وصلب جماعة؛ وتوجه إلى حربى فحصرهاء وقرر 
على أهلها تسعة آلاف ديتار وأمنهم. 
ذكر استيلاء قريش بن بدران على الأنبار والخطبة لطغرلبك بأعماله 

في شعبان من هذه السنة حصر الأمير أبو المعالي قريش بن 
بدران» صاحب الموصل مدينة الأنبار وفتحهاء وخطب لطغرليبك - 
فيها وفي سائر أعماله» ونهب ما كان فيها للبساسيري وغيره» ونهب 
حلل أصحابه بالخالص وفتحوا يثوقه. فامتعض البساسيري من 
ذلك وجمع جموعاً كثيرة» وقصد الأنبار وحربى فاستعادهما على 
ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


ذكر وفاة القائد ابن حماد وها كان من أهله بعده 
في هذه السنة» في رجبء توفي القائد ابن حمّاد وأوصى إلى 
ولده محسّن» وأوصاه بالإحسان إلى عمومته؛ فلمّا مات خالف ما 
أمره به وأراد(1/9١60)عزل‏ جميعهم؛ فلمًا سمع عمّه يوسف بن 
حمّاد بما عزم عليه خالفه» وجمع جمعا عظيما وبنى قلعة في جبل 
منيع وسماها الطيّارة. 


ثم إن محسّناً قتل من عمومته أربعة؛ فازداد يوسف نفورا؛ 
وكان ابن عمّه بلكين بن محمّد في بلده أفريون» فكتب إليه محسّن 
يستدعيه فسار إليه؛ فلمًا قرب منه أمر محسّن رجالاً من العرب أن 
يقتلوه» فلمًا خرجوا قال لهم أميرهم خليفة بن مكن: إن بلكيسن لم 
يزل محسناً إليناء فكيف نقتله؟ فأعلموه ما أمرهم به محسّنء 
فخافء فقال له الخليفة: لا تخف. وإن كنت تريد قتل محسّن فأنا 
أقتله لك. فاستعدٌ بلكين لقتاله» وسار إليه» فلمًا علم محسّن بذلك 
وكان قد فارق القلعة عاد هاربا إليهاء فأدركه بلكين فقتله. وملك 
القلعة وولّي الأمرء وكان ملكه القلعة سئة سبع وأربعين وأربعمائة. 

ذكر ابتداء الوحشة بين البساسيريّ والخليفة 

في شهر رمضان من هذه السنة ابتدأت الوحشة بين الخليفة 
والبساسيري. 

وسبب ذلك أن أيا الغنائم وأبا سعد ابنيْ المحلبان» صاحبي 
قريش بن بدران» وصلا إلى بغداد سراء فامتعض البساسيري من 
ذلكء وقال: هؤلاء وصاحبهم كبسوا حلل أصحابه» ونهبوا وفتحوا 
البئوق» وأسرفوا في إهلاك الناس؛ وأراد أخذهم فلم يمكن منهم؛ 
فمضى إلى حربى» وعاد ولم يقصد دار الخلافة على عادته» فنسب 
ذلك إلى رئيس الرؤساء. واجتازت به سفينة لبتعض أقارب رئيس 
الرؤساء؛ فمنعها وطالب بالضريبة(607/9)التي عليهاء وأسقط 
مشاهرات الخليفة من دار الضربء وكذلك مشاهرات رئيس 
الرؤساءء وحواشي الدارء وأراد هدم دور بني المحلبان» فمنع ملف 
فقال: ما أشكو إلا من رئيس الرؤساء الذي قد خرّب البلاد وأطمع 
الغْرٌّ وكاتبهم. 

ودام ذلك إلى ذي الحجّة» فسار البساسيري إلى الأنبار» 
وأحرق ناحيتئ دماء والفلوجة؛ وكان أبنو الغنائم بن المحلبان 
بالأنبار قد آتاها من بغداد» وورد نور الدولة دبيس إلى البساسيري» 
معاوناً له على حصرهاء ونصب البساسيري عليها المجاتيق» فهدم 
برجاء ورماهم بالنفط فأحرق أشياء كان قد أعدها أهل البلد لقتاله. 
ودخلها قهراء فأسر مائة نفس» من بني فاجة» وأسر أبا الغئائم يبن 
المخلبان» فأخذ وقد ألقى نفسه في الفرات؛ ونهب الأنبار» وار 
من أهلها خمسمائة رجل» وعاد إلى بغداد ويين يديه أبو الغنائم 
على جمل؛ وعليه قميص أحمر» وعلى رأسه برنسء وفي رجليه 


سنة ميست وأربعين وأربعمائة 


قيدء وأراد صلبه وصلب من معه من الأسرىء فسأله نور الدولة أن 
يؤخر ذلك حتّى يعودء وأتى البساسيريّ إلى مقابل التاج؛ فقبّل 
الأرضء وعاد إلى منزله؛ وترك أبا الغنائم لم يصلبهء وصلب 
جماعة من الأسرىء فكان هذا أوّل الوحشة. 


ذكر وصول الغرّ إلى الدُسكرة وغيرها 

في شوّال من هذه السنة وصل إبراهيم بن إسسحاق» وهو من 
الأمراء الغزية السلجوقية» إلى الدٌسكرة» وكان مقيماً بحُلوان» فلمّا 
وصل إليها قاتله أهلهاء ثم ضعفوا وعجزوا وهربوا متفرقين» ودخل 
الغزّ البلد فنهبوه أقبح نهب» وضربوا النساء وأولادهن؛ فاستخرجوا 
بذلك أموالاً كثيرة» وساروا إلى(7/9١76)روشتقباذ‏ لفتحهاء وهي 
بيذ سعدي» وأمواله فيها وفي قلعة البردان. 

وكان سعْدي قد فارق طاعة السلطان طغرليك على ما ذكرناه. 
فلم يفتحها وأجلى أهل تلك البلاد» وخخرّبت القرىء ونهبت أموال 
أهلها. 

وسار طائفة أخرى من المْرّ إلى نواحي الأهواز وأعمالهاء 
فنهبوها واجتاحوا أهلهاء وقوي طمع الغزّ في البلاد وانخذل الديلم 
00 : 000 
لوس نو د ل اضيا 
قوصل منابؤر خواست» وكاتب الديلم الذين بالأهواز يدعوهم إلى 
طاعته. ويعدهم الإحسان إن أجابواء والعقوبة إن امتنعواء فمنهم 
من أطاع ومنهم من خالف» فسار إلى الأهواز فملكها واستولى 
عليهاء ولم يعرض لأحد في مال ولا غيره؛ فلم يواققه الغرّ على 
ذلك, ومدوا أيديهم إلى النهب والغارة والمصادرة؛ ولقي الناس 
منهم عنت وشذة. 

ذكر عدّة حوادث 

فى هذه السنة كثرت الصراصر ببغداد» حتّى كان يُسمع لها 
بالليل دوي كدوي الجراد إذا طار. 

وفيهاء في ذي الحجّة» توفي أبو حسّان المقلد بن بدران أخو 

وفيهاء في شوّال» توفي قسطنطين ملك الروم» زوج تذورة بنت 
قسطنطين» الموسومة بالملك» وإنما ملك قسطتطين هذا حيث 
تزوّجها. 

وفيها توفي عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبد اللّه 
الأصبهاني» المعروف بابن اللبّان» الفقييه الشافعي» وهو من 
أصحاب أبي حامد الأسفراييني» وروى الحديث عن ابن المقرئ 


والمخلص وغيرهما. 


وتوفي فيها أحمد بن عمر بن روح أبو الحسن النهرواني» وله 
شعر جيّده فمنه أنّه سمع رجلاً يتغنى وهو يقول: 
وماط ب واس وى قلبي فهانعل بي ماطلبوا 
فاستوقفه وقال له: أضف إليه: 
.على قبي الأ هببا. تمادي في الهوى غلبِنوا 
يحتموويين يكيو شوتحن ببتح 
وماطلبوا مس وى قتلي فهسان عسي مسسا طأيسسوا 


رق/له١ى‏ 
سنة سبع وأربعين وأربعمائة 


ذكر استيلاء الملك الرحيم على شيراز وقطع خطبة طغرلبك فيها 

في هذه السنة» في المحرّم, سار قائد كبير من الديلم يسمى 
فولاذ؛ وهو صاحب قلعة إصطخرء إلى شيراز فدخلها وأخرج 
عنها الأمير أبا منصور فولاستون. ابن الملك أبي كاليجار» فقصد 
فيروزاباذ وأقام بها. 

وقطع فولاذ خطبة السلطان طغرلبك في شيراز وخطب 
للملك الرحيم» ولأخيه أبي سعد وكاتبهما يظهر لهما الطاعة» 
فعلما أنه يخدعهما بذلك» فسار إليه أبو سعد, وكان يأرّجان» ومعه 
عساكر كثيرة» واجتمع هو وأخوه الأمير أبو منصور على قصد 
شيراز ومحاصرتها على قاعدة استقرّت بينهما من طاعة أخيهما 
الملك الرحيم؛ فتوجها نحوها فيمن معها من العساكر» وحصرا 
فولاذ فيها. 

وطال الحصار إلى أن عدم القوت فيهاء وبلغ السعر سبعة 
أرطال حنطة بديئار» ومات أهلها جوعاء وكان من بقي فيها نحو 
آلف إنسانء وتعذّر القيام607/4)في البلد على فولاف فخرج 
هارباً مع من في صحبته من الديلم إلى نواحي البيضاء وقلعة 
إصطخرء ودخخل الأمير أبو سعد والأمير أبو منصور شيرازء 
وعساكرهماء وملكوهاء وقاموا بها. 

ذكر قتل أبي حرب بن مروان صاحب الجزيرة 

في هذه السنة قُتل الأمير أبو حرب بن سليمان الدولة بن نتصر 
الدولة بن مروان» وكان والده قد سلم إليه الجزيرة وتلك النواحي 
ليقيم بها ويحفظهاء وكان شجاعاًء مقداماًء استبدٌ بالأمرء واستولى 
عليه» فجرى بينه ويين الآمير موسك بن المجلي ابن زعيم الأكراد 
الْبْختية» وله حصون منيعة شرقي الجزيرة» نفرة. 


ثم زاسله أبو حرب واستماله» وسعى أن يزوّجه ابنة الأمير أبي 


سنة سبع وأربعين وأربعمائة 


طاهر البشنوي» صاحب قلعة فنك وغيرها من الحصون. وكان أبو 
طاهر هذا ابن أخت نصر الدولة بن مروان» فلم يخالف أبو طاهرء 
فزوّجه ابنته ونقلها إليه» فاطمأنٌ حينئذ موسك, وسار إلى سليمان» 
فعذر به» وقبض عليه وحبسه. 

ووصل السلطان طغرلبك إلى تلك الأعمال لما توجّه إلى غزو 
الرومء على ما ذكرناه.» فأرسل إلى نصر الدولة يشفع في موسك» 
إلى نصر الدولة وابنه سليمان فقال لهما: حيث أردتما قتله. فلم 
جعلتما ابنتي طريقا إلى ذلك. وقلّدتموني العار؟ وتتكر لهماء 
وخافه أبو حرب» فوضع عليه من سقاه سما فقتله.(5019//4) 


وولي بعده ابن عبيد اللّهء فاظهر له أبو حرب المودَّة 
استصلاحاً له. وتبرؤاً إليه من كل ما قيل عنه؛ واستقرٌ الأمر بينهما 
على الاجتماع وتجديد الآيمان» فنزلوا من فنك» وخرج إليهم أببو 
حرب من الجزيرة في نفر قليل فقتلوه. 

وعرف والده ذلك» فأقلقه وأزعجه؛ وأرسل ابنه نصرا إلى 
الجزيرة ليحفظ تلك النواحي» ويأخذ بثأر أخيه» وسيّر معه جيشاً 


وكان الأمير قريش بن بدران» صاحب الموصلء لما سمع قتل 
أبي حرب انتهز الفرصة؛ وسار إلى الجزيرة ليملكهاء وكاتب 
البُخيّة والبشنويّة» واستمالهم؛ فنزلوا إليه واجتمعوا معه على قتال 
نصر بن مروانء فالتقوا واقتتلوا قتالاً شديداً كثر فيه القتعل» ؤصبر 
الفريقان» فكانت الغلبة أخيراً لابن مروان» وجُّرح قريش جراحة 
قوية بزوبين رمي به» وعاد عنه. وثبت أمر ابن مروان بالجزيرة» 
وعاود مراسلة البشنويّة والبختيّة» واستمالهم لعله يجد فيهم طعماء 
فلم يطيعره 


ذكر وثوب الأتراك بيغداد بأهل البساسيري والقبض عليه ونهب 
دوره وأملاكه وتأكد الوحشة بينه وبين رئيس الرؤصاء 
في هذه السنة ثارت فتنة يبغداد بالجانب الشرقيْ بين العامة 
وثار جماعة من أهل المّنة» وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وحضروا الديوان» وطلبوا أن يؤذْن لهم في ذلكء وأن 
ُتقدّم إلى أصحاب الديوان بمساعدتهم» فأجيبر | إلى ذلك» وحدث 
من ذلك شر كثير .(504/9) 


ثم إن أبا سعد النصراني» صاحب البساسيري» حمل في سففينة 
ستّمائة جرّة خمراً ليحدرها إلى البساسيري بواسط» في ربيع الآخر» 
فحضر ابن سكرة الهاشميْ وغميره من الأعيان في هذا الباب» 
وتبعهم خلى كثير» وحاجب باب المراتب من قبل الديوان» 


وقصدوا السفينة» وكسروا جرار الخمر وأراقوها. 

وبلغ ذلك البساسيري؛ فعظم عليه ونسبه إلى رئيس الرؤساء. 
وتجدّدت الوحشة:؛ فكتب فتاوى أخذ فيها خطوط الفقهاء الحنفية 
بأنّ الذي فعل من كسر الجرار[وإراقة الخمر] تعد غير واجب» 
وهي ملك رجل نصراني لا يجوزء وترّد القول في هذا المعنى؛ 
فتأكدت الوحشة من الجانيين؛ ووضع رئيس الرؤساء الأتراك 
البغداديين على ثلب البساسيري والذم له؛ ونسب كل ما يجري 
عليهم من نقض إليه» فطمعوا فيه» وسلكوا في هذا المعنى زيادة 
على ما أراد رئيس الرؤساء» وتمادت الأيَام إلى رمضان؛» فحضروا 
دار الخليفة» واستأذنوا في قصد دور البساسيري ونهبهاء فأذن لهم 
في ذلك؛ فقصدوها ونهبوهاء وأحرقوهاء ونكلوا بنسائه وأهله 
ونوابه» ونهبوا دوابه وجميع ما يملك ببغداد. 

وأطلق رئيس الرؤساء لسانه في البساسيري وذمّه» ونسبه إلى 
مكاتبة المستنصرء صاحب مصر وأفسد الحال مع الخليفة إلى حدٌ 
لايُرجى صلاحه؛ وأرسل إلى الملك الرحيم يأمره بإبعاد 
البساسيري فأبعده» وكانت هذه الحالة من أعظم الأسباب في ملك 
السلطان طغرلبك العراق» وقبض الملك الرحيمء وسيرد من ذلك 
ما تراه إن شاء الله تعالى. (5/6 )5١‏ 


ذكر وصول طغرلبك إلى بغداد والخطبة له بها 
قد ذكرنا قبل مسير طغرلبك إلى الْرَي بعد عوده من غزو 
الروم» للنظر في ذلك الطرفء فلمًا فرغ من الري عاد إلى همذان 


في المحرّم من هذه السنة» وأظهر أنه يريد الحجّ» وإصلاح مكة؛ 
والمسير إلى الشام ومصرء وإزالة المستنصر العلويٌ صاحبها. 

وكاتب أصحابه بالدينور وقرميسين وحُلوان وغيرهاء فأمرهم 
بإعداد الأقرات والعلوفات. فعظم الإرجاف ببغداد؛ وفتْ في 
أعضاد الناس» وشغب الأتراك ببغداد» وقصدوا ديوان الخلافة. 

ووصل السلطان طغرلبك إلى حُلوان» وانتشر أصحابه في 
طريق خراسان؛ فأجفل الناس إلى عربي ببغداد؛ وأخرج الأتراك 
خيامهم إلى ظاهر بغداد. 

وسمع الملك الرحيم بقرب طغرلبك من بغداد» فأصعد من 
واسط إليهاء وفارقه البساسيري في الطريق لمراسلة وردت من 
القائم في معناه إلى الملك الرحيم أن البساسيري خلع الطاعة» 
وكاتب الأعداء؛ يعني المصريينء وأنَ الخليفة به على الملك 
عهود, وله على الخليفة مثلهاء فإن آثره فقد قطع ما بينهماء وإن 
أبعده وأصعد إلى بغداد تولى الديوان تدبير أمره؛ فقال الملك 
الرحيم ومن معه: نحن لأوامر الديوان متبعون» وعنه منفصلون. 

وكان سبب ذلك ما ذُكر. وسار البساسيري إلى نور الدولة 


ْ سنة سيع وأربعين وأربعمانة 


دبيس بن مزيد لمصاهرة بينهماء وأصعد الملك الرحيم إلى بغداد. 
وأرسل طغرلبك رسولاً إلى الخليفة يبالغ في إظهار الطاعة 
والعبوديّة» وإلى الأتراك البغداديّين يعدهه(5/١١06)الجميل‏ 
والإحسان. فأنكر الآأتراك ذلكء وأرسلوا الخليفة في المعنى.» 
وقالوا: إننا فعلنا بالبساسيري ما فعلناء وهو كبيرناء ومقدّمناء بتقديم 
أمير المؤمنين» ووعدنا أمير المؤمئين بإيعاد هذا الخصم عناء ونراه 
قد قرب منّاء ولم يُمنع من المجيء. وسألوا التقدّم عليه في العود 
فغولطوا في الجواب» وكان رئيس الرؤساء يؤثر مجيئة» ويختار 
انقراض الدولة الديلمية. 


ثم إن الملك الرحيم وصل إلى بغداد متتصف رمضانء 

أرسل إلى الخيقةيظهرل البو وأ قد سل مه إل ايفعبل 
ما تقعة نقتضيه العواطف معه في تقرير القواعد ممع السلطان طغرلبك» 
عاك لل دن بعد ار د لامرك لالج بان العامة 
أن يدخل الأجناد خيامهم من ظاهر بغداد» وينصيوها بالحريم» 
ويُرسلوا رسولاً إلى طغرليك يبذلون له الطاعة والخطبة» فاجابوا 
إلى ذلك وفعلوه» وأرسلوا رسلاً إليه» قأجابهم إلى ما طلبواء 
ووعدهم الإحسان إليهم. 

وتقدّم الخليفة إلى الخطباء بالخطبة لطغرلبك يجوامع يغداد. 
فخُطب له يوم الجمعة لثمان بقين من رمضان من السنة» وأرسل 
طغرلبك يستأذن الخليفة في دخول بغداد» فأذن له. فوصل النهروان 
وخرج الوزير رئيس الرؤساء إلى لقائه في موكب عظيم من القضاة 
والنقباء والأشراف»؛ والشهودء والخدم, وأعيان الدولة» وصحبه 
أعيان الأمراء من عسكر الرحيم. فلمًا علم طغرلبك بهم أرسل إلى 
طريقهم الأمراء» ووزيره أبا نصر الكندري» فلمًا وصل رئيس 
الرؤساء إلى السلطان أبلغه رسالة الخليفة» واستحلفه للخليفة» 
وللملك الرحيم؛ وأمراء الأجناد. وسار طغرلبك ودخخل بغسداد يوم 
الاثنين لخمس بقين من الشهر:(71/5١5)ونزل‏ يباب التتماسية» 
ووصل إليه قريش بن بدران» صاحب الموصلء؛ وكان في طاعته 
قبل هذا الوقت على ما ذكرناه. 
ذكر وثوب العامّة ببغداد بعسكر السلطان طغرلبك وقبض الملك 

الرحيم 

لما وصل السلطان طغرلبك بغداد دخل عسكره البلد للامتيار 
وشراء ما يريدونه من أهلهاء وأحسنوا معاملتهمء فلمًا كان الغدء 
وهو يوم الثلاثاء» جاء بعض العسكر إلى باب الأزج» وأخذ واحدا 
من أهله ليطلب منه تبناء وهو لا يفهم ما يريدون» فاستغاث عليهم» 
وصاح العامة بهم؛ ورجموهم, وهاجوا عليهم. 


وسمع الناس الصياح؛ فظنوا أن الملك الرحيم وعسكره قد 
عزموا على قتال طغرلبكء فارتيجٌ البلد من أقطاره» وأقبلوا مسن كل 


سنة سبع وأربعين وأربعمالة 


حدب ينسلونء يقتلون من الغرّ من وُجد في محال بغداد إلا اهل 
الكرخ فإنهم لم يتعرّضوا إلى الع بل جمعوهم وحفظوهم. 

وبلغ السلطان طغرلبك ما فعله أهل الكرخ من حماية أصحابه» 
فأمر بإحسان معاملتهم. فأرسل عميد الملكء الوزير» إلى عدنان بن 
الرضي» نقيب العلوئين؛ يامره بالحضور» فحضرء فشكره عمن 
السلطانء وترك عنده خيلا بأمر السلطان تحرسه وتحرس المحلة . 


وأمّا عامّة بغداد فلم يقنعوا بما عملوا حتى خرجوا ومعهم 
جماعة من العسكر إلى ظاهر بغداد» يقصدون العسكر السلطاني» 
فلو تبعهم الملك الرّحيم(4/؟١5)وعسكره‏ لبلغوا ما أرادواء لكن 
تخلفوا ودخل أعيان أصحابه إلى دار الخلافة» وأقاموا بها نفيا 
للتهمة عن أنفسهم؛ ظناً منهم أنّ ذلك ينفعهم . 

وأما عسكر طغرلبك فلمًا رأوا فعل العامّة وظهورهم من البلد 
قاتلرهم فقتل بين الفريقين جمع كثير» وانهزمت العامّة» وجرح 
فيهم وأسر كثير» ونهب الغرٌ درب يحيى» ودرب سليم» ويه دور 
رئيس الرؤساء ودور أهله» فئهب الجميع؛ وثهبت الرّصافة» وتسرب 
الخلفاء» وأخذ منها من الأموال ما لا يُحصى.ء لأنّ أهل تلك 
الأصقاع نقلوا إليها أموالهم اعتقاداً منهم أنها محترمة. ووصل 
النهب إلى أطراف نهر المعلى واشتدٌ البلاء على الناس وعظم 
الخرفء ونقل الناس أموالهم إلى باب الثوبي» وباب العامّةء 
وجامع القصره فتعطّلت الجمعات لكثرة الزحمة. 


إلى الملك الحم وأجناده» ويقول: 5 فل واه 20 
وإن تأخروا عن عن الحضور أيقنت أنّ ما جرى إِنما كان بوضع منهم. 


وأرسل للملك الرحيم وأعيان اصحابه أماناً لهم؛ فتقدّم إليهم 
الخليفة بقصده؛ فركبوا إليه» وأرسل الخليفة معهم رسولا يبرئهم 
مما خامر خاطر السلطان» فلما وصلوا إلى خيامه نهيهم الغرٌ 
ونهبوا رسل الخليفة معهم. وأخذوا دوابهم وثيابهم. 
ولما دخل الملك الرحيم إلى خخيمة السلطان أمر بالقبض عليه 
وعلى من معه؛ فقبضوا كلهم آخر شهر رمضانء وحُبسواء ثمّ حُمل 
الرحيم إلى قلعة السّيروان؛ وكانت ولاية الملك الرحيم على بغداد 
ست سئين وعشرة آيَام:(117/4) ونهب أيضساً قريش بن بدران» 
صاحب الموصلءومن معه من العرب» ونجا مسلوبا فاحتمى 
بخيمة بدر بن المهلهل؛ فألقوا عليه الزُلاليَ حتى أخفوه بها عن 
الغْرٌ. 
ثم علم السلطان بذلكء. فأرسل إليه»وخلع عليه» وأمره بالعود 
إلى أصحابه وحلله تسكينا له. 


وأصحابه» ونهب بغداد» ويقول: نسم إنما خرجوا إليك بأمري 


وأماني» فإن أطلقتهم» وإلاً فأنا افسارق بغداد. فإني نما اخمترتك 


واستدعيئك اعتقادا مني أنّ تعظيم الأوامر الشريفة يزداد» وحرمة 
الحريم تعظم »وارى الأمر بالضد.فأطلق بعضهم؛ وأخذ جميع 
إقطاعات عسكر الرحيم» وأمرهم بالسعيّ في أرزاق يحصلونها 
لأنفسهم.فتوجه كثير منهم إلى البساسيري ولزموه فكثر جمعه . 
ونفق سوقه. 

وأمر طغرلبك بأخذ أموال الآتراك البغداديين» وأرسل إلى نور 
الدولة دُبيْس يأمره بإبعاد البساسيري عنه» ففعل» فسار إلى رحبة 
مالك بالشامءعلى ما نذكره» وكاتب المستنصرة» صاحب مصرء 
بالدخول في طاعته. وخطب نور الدولة لطغرلبك في بلاده» وانتشر 
الغرٌ السلجوقية في سواد بغداد» فنهبوا من الجانب الغربي من 
تكريت إلى النيل ومن الشرقي إلى النهروان وأسافل الأعمال» 
وأسرفوا في النهبء حتى بلغ ثمن الثور ببغداد خمسة قراريط إلى 
عشرة» والحمار بقيراطين إلى خمسة؛ وخخرب السواد. وأجلى أهله 


عله. 


وضمن السلطان طغرلبك البصرة والأهواز من هزارسب بن 
بنكير بن عياض )5١4/4(‏ بثلاثمائة ألف وستين ألف دينارء وأقطعه 
أرّجانءوأمره أن يخطب لنفسه بالأهوازء دون الأعمال التي ضمنهاء 
وأقطع الأمير أبا علي بن أبي كاليجار الملك قرميسين وأعمالهاء 
وأمر أهل الكرخ أن يؤدنوا في مساجدهم سحراً: الصلاة خير من 
النوم؟ وأمر بعمارة دار المملكة» فعٌمرتء وزيد فيهاء وانتقل إليها 
في شوال. 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة وقعت الفتنة بين الفقهاء الشافعية والحنابلة 
ببغداد» ومقدّم الحنابلة أبو علي بن الفراء» وابن التميمي» وتبعهم 

من العامة الجمٌ الغفير» وأنكروا الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيمء 
ومنعوا من الترجيع في الأذان» والقنوت في الفجرء ووصلوا إلى 
ديوان الخليفة» ولم ينفصل حالء وأتى الحنابلة إلى مسجد بباب 
الشعير فنهوا إمامه عن الجهر بالبسملة» فأخرج مصحفا وقال: 
أزيلوها من المصحف حتى لا أتلوها. 

وفيها كان بمكة غلاء شديد؛ وبلغ الخبز عشرة أرطال بدينار 
مغربي» ثم تعذّر وجوده» فأشرف الناس والحجّاجٍ على الناس» 
فأرسل الله تعالى عليهم من الجراد ما ملأ الأرض فتعوّض الناس 
به ثم عاد الحاجَ فسهّل الأمر على أهل مكّة؛ وكان سيب هذا 
الغلاء عدم زيادة النيل بمصر عن العادة» فلم يُحمل منها الطعام إلى 
مكة. 


وفيها ظهر باليمن إنسان يُعرف بأبي كامل علي بن محمد 


الصليحي» واستولى على اليمن» وكان معلّماَء فجمع إلى نفسه 
جمعاء وانتمى إلى صاحب مصرء وتظاهر بطاعته؛ فكثر جمعه 
وتبعه» واستولى على اليلاد» وقوي على ابن (8/4١5)سادل‏ وابن 
الكريديّ المقيمين بها على طاعة القائم بأمر اللّهء وكان يتظاهر 
بمذهب الباطنيّة. 


وفيها خطب محمود الخفاجي للمستنصر العلوي» صاحب 
تسر يشقانا والنين» وار في طاعقه .: 

وفيهاء في شوّالء توفي قاضي القضاة أبو عبد الله الحسين بن 
علي بن ماكولاء ومولده سنة ثمان وستين وثلائمائة» وبقي في 
القضاء سبعاً وعشرين سنة؛ كان شافعياء ورعاء نزهاء أميناًء وولي 
بعده أبو عبد اللّه محمد بن علي بن الدامغاني الحنفي. 


وفيهاء في ذي القعدة» توفى ذخيرة الدين أبو العباس محمد 
ابن أمير المؤمنين» ومولده في جمادى الآخرة سئة إحدى وثلائين 
وأربعماثة. 


وفها نض الملك الرحيم قبل 'وصول:طغرباك إلى بغداد علي 
ا د سالك و عد وك رلا مج ا 
دولته. 


وفيهاء في ي المحرّم؛ توفي القاضي أبو القاسم علي بن المحسن 
بن علي التنوخي» ومولده بالبصرة سنة خمس وستين وثلائمانة 
وخلّف ولداً صغيراء وهو أبو الحسن محمّد بن علي؛ ثم توفي في 
شوّال سنة أربع وتسعين وأربعمائة؛ وانقرض بيته بموته. قال 
القاضي ابو عبد الله بن الدّامغاني: دخلت على أبي القاسم قبل 
موته بقليل» » فأخرج إلي ولده هذا مع جاريته وبكى فقلت: 
(5/9١11)يعيش‏ إن شاء الله وتريّيه؛ فقال: هيهات !اواللّه لا يتربى إلا 


يتيماً ؛ وأنشد: 

أرى ولد الى كلا عليه لقدسعدالني|مسى عقيما 

مان تري هع لوا وقانتخلفهتيما 
فتربى يتيماً كما قال. 


وفي جمادى الأولى توفي أبو محمد الحسن بن رجاء الدهان 
اللغري . 

وفي جمادى الآخرة فيها توفي أبو القاسم منصور بن حمزة بن 
إبراهيم الكرخي من كرخ جدان» الفقيه الشافعي. 

وفي رجب توفي أبو نصر أحمد بن محمّد الشابتي» الفقيه 


الشافعي» وهما من شيوخ أصحاب أبي حامد الأسفراييني. 


وفي شعبان توفي أبو البركات حسين بن علي بن عيسى 


سنة شمان وأربعين وأربعمانة 


الربعي النحوي» وكان ينوب عن الوزراء ببغداد.(5531//4) 
سنة ئماث وأربعين وأربعمالة 
ذكر نكاح الخليفة ابنة داود أخي طغرلبك 

في هذه السنة» ف في المحرم؛ جلس أمير المؤمنيسن القاء ثم بأمر 
الله خلونا عاناء عضر عفيد النلك التدري:وزمر لخر لباق 
وهزارسب بن بنكير بن عياض الكردي؛ وابن أبي الشوك؛ وغيرهم 
من الأمراء الأتراك من عسكر طغرلبك. 

وقام عميد الملك. وزير طغرلبك؛ وبيسده دبوس؛ ثم خطب 
رئيس الرؤساء وعقد العقد على أرسلان خاتون؛ واسمها خديجة 
ابئة داود أخي السلطان طغرلبك» وقبل الخليفة بنفسه التكاحء 

0 

وحضر العقد نقيب الثقباء أبو علي بن أبي تمامء وعدنان ابن 
الشريف الرضيء نقيب العلوئين» وأقضى القضاة الماوردي» 
وغيرهم؛ وأهديت خاتون إلى الخليفة في هذه السنة أيضاً في 
شعبان» وكانت والدة الخليفة قد سارت ليلاً وتسلّمتها وأحضرتها 
إلى الدار. 


وجماعة من الأمراء منهم 


ذكر الحرب بين عبيد المعزّ بن باديس وعبيد ابنه تميم 

في هذه السئة وقعت الحرب بين عبيد المعرّ المقيمين 
بالمهديّة» وعبيد ابنه تميم؛ بسبب منازعة أدّتْ إلى المقاتلة» فقامت 
عامّة زويلة وسائر من بها )5١14/9(‏ من رجال الأسطول مع عبيد 
تميم» فأخرجوا عبيد المعرّ وقتل منهم كثير» ومضى الباقون منهم 
يريدون المسير إلى القيروان» فوضع عليهم تميم العرب. فقتلوا 
منهم جمعاً غفيرأًء وهذه النُوبة هي سبب قتل تميم من قَتَلَ من عبيد 
أبيه لما ملك. 


ذكر ابتداء دولة الملثمين 

في هذه السنة كان ابتداء أمر المُلشْمِين وهم عدّة قبائل ينسبون 
إلى حِمْيْرِه أشهرها : لمتونة» ومنها أمير المسلمين على بن يوسف 
بن تاشفين» وجدالة.» ولمطة. 

وكان أوّل مسيرهم من اليمنء آيام أبي بكر الصدّيق» رضي اللّه 
عنهء فسيرهم إلى الشامء وانتقلوا إلى مصرء ودخلوا المغرب مع 
موسى بن نصير وتوجّهوا مع طارق إلى طنجة» » فأحبوا الانفراد» 
فدخلوا الصحراء واستوطنوها إلى هذه الغاية. 

فلمًا كان هذه السنة توجّه رجل منهم؛ اسمه الجوهرء من قبيلة 
جدالة إلى إفريقية؛ طالباً للحيجٌ» وكان محبا للدين وأهله» فمرّ بفقيه 
بالقيروان» وعئده جماعة يتفقهون» قيل : هو أبو عمران الفاسي في 
غالب الظن» فأصغى الجوهر إليه» وأعجبه حالهم. 


فلمًا انصرف من الحج قال للفقيه : ما عندنا في الصحراء من 
هذا شيء غير الشهادتين» والصلاة في بعض الخاصة» فابعث معي 
من يعلّمهم شرائع (114/4) الإسلام ! فارسل معه رجلاً اسمه عبد 
اللّه بن ياسين الكزولي؛ وكان فقيهاًء صالحأء شهماًء فسار معه حتى 
أتيا قبيلة لمتونة» فنزل الجوهر عن جمله؛ وأخذ بزمام جمل عبد 
الله بن ياسين» تعظيما لشريعة الإسلام؛ فأقبلوا إلى الجوهر يهنئونه 
بالسلامة» وسألوه عن الفقيه فقال : هذا حامل مبئة رسول اللّه 
يي قد جاء يعلمكم ما يلزم في دين الإسلام؛ فرحّبوا بهماء 
وأنزلوهماء وقالوا : تذكر لنا شريعة الإسلام ؛ فعرّفهم عقائد 


الإسلام وفرائضهه فقالوا : أمّا ما ذكرت من الصلاة؛ والرّكاة: فهو 


قريب؛ وأمّا قولك مَنْ قَتَلَ يُقتل» ومَنْ سرق يُقطع؛ ومَنْ زنى يُجِلّد 
أو يرجم» فأمر لا نلتزمه» اذهب إلى غيرنا. 

فرحلا عنهم, فنظر إليهما شيخ كبسير فقال : لا باد وأن يكون 
لهذا الجمل في هذه الصحراء شأن يُذكر في العالم» فانتهى الجوهر 
والفقيه إلى جدالة» قبيل الجوهرء قدعاهم عبد الله بن يامسسين 
والقبائل الذين يجاورونهم إلى حكم الشريعة؛ فمنهم من أطاعء 
ومنهم من أعرض وعصى. 

ثم إنّ المخالفين لهم تحيّزواء وتجمّعواء فقال ابسن يامسين 
للذين أطاعوا : قد وجب عليكم أن تقاتلوا هؤلاء الذين خالفوا 
الحقء وأنكروا شرائع الإسلام» واستعدٌوا لقتالكم؛ فأقيموا لكم 
راية؛ وقدّموا عليكم أميراء فقال له الجوهر : أنت أمير ! فقال : لا» 
إنما أنا حامل أمانة الشريعة» ولكن أنت الأمير . فقال الجوهر : لو 
فعلتُ هذا تسلّط قبيلي على الناس؛ ويكون وزرٌ ذلك علي . فقال 
له ابن ياسين : الرأي أن نولي ذلك أبا بكر بين عمرء رأس لمتونة 
وكبيرهاء وهو رجل سيّدء مشكور الطريقة» مطاع في قرمهء فهو 
يستجيب لنا لحب (0/5؟5) الرئاسة» وتتبعه قبيلته» فنتقوى بهم. 

فأتيا أبا بكر بن عمرء وعرضا ذلك عليه» فأاجاب» فعقدوا له 
البيعة» وسماه ابن يامسين أمير المسلمين؛ وعادوا إلى جدالة» 
وجمعوا إليهم من حَسُن إسلامه؛ وحرّضهم عبد الله بن ياسين 
على الجهاد في سبيل الله وسمّاهم مرابطين» وتجمّع عليهم مَن 
خالفهم. فلم يقاتلهم المرابطون بل استعان ابن ياسين وأبو بكر بن 
عمر على أولئك الأشرار بالمصلحين من قبائلهم» فاستمالوهم 
وقرّبوهم حتّى حصّلوا منهم نحو ألقَيْ رجل من أهل البغي 
والفساد» فتركوهم في مكان, وخندقوا عليهم» وحفظوهم. ثم 
أخرجوهم قوماً بعد قوم؛ فقتلوهم فحينئذ دانت لهم أكثر قبائل 
الصحراء» وهابوهمء فقويت شوكة المرابطين. 


هذا وعبد الله بن ياسين مشتغل بالعلم» وقد صار عنده منهم 
جماعة يتفقهونء ولما استبد بالأمر هو وأبو بكر بن عمر عن 
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الجوهر الجدالي ويقي لا حكم له تداخله الحسدء وشرع مسرا في 
فساد الأمر ملم بذلك منه وعقّد له مجلس» وثبت عليه ما ثقل 
عنهه فحكم عليه بالقتل لأنه نكث البيعة» وشقّ العصاء وأراد 
محاربة أهل الحق» فقّل بعد أن صلّى ركعتين» » وأظهر السرور 
بالقتل طلباً للقاء اللّه . فاجتمعت القبائل على طاعتهم؛ ومن 
خالفهم قتلوه. 

فلمًا كان سنة خمسين وأربعمائة قحطت بلادهم؛ فأمر ابن 
ياسين (171/4) ضعفاءهم بالخروج إلى السوس وأخذ الرّكاقء 
فجمعوا لهم شيئاً له قدرٌ وعادوا . 

قم إن الصحراء ضاقت عليهم» وأرادوا إظهار كلمة الحق» 
والعبور إلى الأندلس ليجاهدوا الكفار» فخرجوا إلى السُّوس 
الأقصى. فجمع لهم أهل السّوس وقاتلوهم؛ فانهزم المرابطونء 
وقتل عبد الله بن ياسين الفقيه؛ فعاد أبو بكر بن عمر فجمع جيشا 
وخرج إلى السوس في ألفَيْ راكب» فاجتمع من.بلاد المسوس 
وزناتة اثنا عشر ألف فارسء فأرسل إليهم وقال: افتحوا لنا الطريق 
لنجوز إلى الأندلس وتنجاهد أعداء الإسلام, فأبوا ذلك» فصلى أبر 
بكرء ودعا اللّه تعالى» وقال: اللهم إن كنا على الحقّ فانصرناء وإلا 
فأرِحُنا من هذه الدنياء ئم قاتلهم وصدق هو وصحابه القتالء 
فنصرهم اللّه تعالى» وهزم أهل السوس ومن معه وأكثر القتل فيهم؛ 
وغئم المرابطون ن أموالهم وأسلابهم» وقويت نفسه ونفوس أصحابه. 
وساروا إلى ميجلماسة فنزلوا عليهاء وطلبوا من أهلها الزكاة؛ 
فامتنعوا عليهم؛ وسار إليهم صاحب ميجلماسة فقاتلهم فهزموه 
وقتلوه» ودخلوا ميجلماسة واستولوا عليهاء وكان ذلك سنة ثلاث 
وخسين واريعتالة. 

ذكر ولاية يوسف بن تاشفين 

لما ملك أبو بكر بن عمر ميجلماسة استعلم عليها يوسفّ بن 
تاشفين اللمتوني» وهو من بني عمّه الأقربين» ورجع إلى الصحراء؛ 
فأحسن يوسف (177/4) السيرة في الرعيّة» ولم يأخذ منهم سوى 
الزكاة» فأقام بالصحراء مدة؛ ثم عاد أبو بكر بن عمر إلى 
ميجلماسة. فأقام بها سئة» والخطبة والآمر والنهي له؛ واستخلف 
عليها ابن أخيه أبا بكر بن إبراهيم بن عمرء وجهز مع يوسف بن 
تاشفين جيشا من المرابطين إلى السوس فقيِحَ على يذَيه. 

وكان يوسف رجلا يناه خيّرأَء حازماًء داهية» مجرّباًء وبقوا 
كذلك إلى سنة اثنتين وسئّين وأربعماثة» وتوفي أبو بكر بن عمر 
بالصحراء» فاجتمعت طوائف المرابطين على يوسف بن تاشفين» 
وملكره عليهم: ولقبوه أمير المسلمين» وكانت الدولة في بلاد 
المغرب لزناتة الذين ثاروا ذ في أيام الفتن» وهي دولة رديّة. مذمومة 
سيئة السيرة» لا سياسة ولا ديانة» وكان أمير المسلمين وطائفته على 
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نهج السسنة واتباع الشريعة» فاستغاث به أهل المغربء فسار إليها 
وافتتحها حصنا حصناء وبلداً بلدا بأيسر سحي» فأحبه الرعاياء» 
وصلحت أحوالهم. 


ثم إنه قصد موضع مديئة مَرَاكُْشء وهو قاع صفصفه. لا 
عمارة فيه وهو موضع متوسّط في بلاد المغرب كالقيروان ني 
إفريقية» ومُرٌاكش تحت جبال المَصّامدة الذين هم أشدٌ أهل 
المغرب قَرَة وأمنعهم معقلء فاختط هناك مدينة مَرَاكش ليقوى 
على قمع أهل تلك الجبال إن همّوا بفتنة» واتخذها مقرأء فلم 
يتحرّك أحد بفتنةء وملك البلاد المتصلة بالمجاز مثل سَبْتة» 
وطّنجة» وسّلاء وغيرهاء وكثرت عساكره. 


وخرجت جماعة قبيلة لمتونة وغيرهم؛ وضيّقوا حينئذ لثامهم» 
وكانوا قبل أن يملكوا يتلثمون في الصحراء من الحرّ والبردء كما 
يفعل العرب» والغالب على ألوانهم السُمرة» فلمًا ملكوا البلاد 
ضيقوا اللثام. 5*9 


وقيل كان سبب اللثام لهم أنّ طائفة من لمتونة خرجوا مُغيرين 
على عدر لهم؛ فخالفهم العدرّ إلى بيوتهم. ولم يكن بها إلا 
المشايخ» والصبيان» والنساءء فلمًا تحقّق المشايخ أنّه العدرَّ أمروا 
النساء أن يلبسن ثياب الرجال» ويتلشمنء ويضيّقنه» حتى لا يُعرفن؛ 
ويلبسن السلاح, ففعلن ذلك؛ وتقدّم المشايخ والصبيان أمامهن» 
واستدار النساء بالبيوت» فلمًا أشرف العدوٌ جمعا عظيماء فظنه 
رجالاً. فقال : هؤلاء عند خُرّمهم يقاتلون عنهنٌ قتال الموت؛ 
والرأي أن نسوق النعم ونمضي؛ فإن اتّبعونا قاتلناهم خارجاً عن 
حريمهم. 

فبينما هم في جمع النعم من المراعي إذ قد أقبل رجال الحي» 
فبقي العدوّ بينهم وبين النساءء فقتلوا من العدوّ فأكثرواء وكان مسن 
قتل النساء أكثرء فمن ذلك الوقت جعلوا اللثام سنْة يلازمونه؛ فلا 
يُعرف الشيخ من الشابء فلا يزيلونه ليلا ولا نهاراء وممًا قيل في 
اللثام. 
قوم لهم ترك الغُلى في حِمْسيْرٍ وإن اموا صينهاجة فهِمٌهُمُ 
لماخوًوا إح رارك لفضيلة غَل بالا عليه مْفَُموا 

ونذكر بافي أخبار أمير المسلمين في مواضعها إن شاء اللّه 
تعالى. (374/8) 


ذكر تبييض أبي الغنائم بن المحلبان 
في هذه السنة بِيِّض علاء الدين أبو الغنائم ين المحلبان 
بواسطء وخطب فيها للعلويين المصريين. 


لأسا يصو انه قالط عل 
واسط وأعمالهاء فحنت إلى ذلكء. فانحدر إليهاء فصار عئده 


وكان سبب ذلك أنّ رئيس 


جماعة من أعيانهاء وجند جماعة عظيمة: وتقوّى بالبطائحيّين» 
وحفر على الجانب الغربي من واسط خندقاء وبنى عليه سوراء 
وأخذ ضريبة من سفن أصعدت للخليفة» فسير لحربه عميد العراق 
أبو نصرء فاقتتلواء فانهزم ابن المحلبان» وأسر من أصحابه عدد 
كثيره ووصل أبو نصر إلى السورء فقاتله العامة مِنْ على السور. 

ثم تسلّم البلدء وأمر أهله بطم الخندق. وتخريب السورهء ثم 
أصعد إلى بغدادء فلمًا فارقها عاد إليها ابن فسانجس» ونهب قرية 
عبد اللّه» وقتل كل أعمى رآه بواسط» وأعاد خطبة المصرئين» وأمر 
أهل كل محلّة بعمارة ما يليهم من السور. 

ومضى منصور بن الحسين إلى المدار» وأرسل إلى يغداد 
يطلب المدد؛ فكتب إليه عميد العراق ورئيس الرؤساء يأمرانه أن 
يقصد وأسطأً هو وابن الهيئم» وأن يحاصراهاء فأقبلا إليها فيمن 
معهما وحصروها في الماء والبرء وكان هذا الحصار سنة تسع 
وأربعين [وأربعماثة]» فاشتدٌ فيها الغلاء حتى بيع التمرء والخبزء 
وكروش البقرء كل خمسة أرطال بدينار» وإذا وُجد (578/9) 
الخبازي باعوه كل عشرين رطلاً بدينار. 

م ضعفوا وضجروا من الحصارء فخرج ابن فسانجس ليقاتل» 
فلم يثبت يثبت» وقتل جماعة من أصحابه؛ واتهزمنوا إلى سور البلد. 
واستامن جماعة من الواسطليين إلى منصور بن الحسين» وقارق ابن 
فسانجس واسطأء ومضى إلى قصر ابن اضر وسار إليه طائفة من 
العسكر لياقتلوه» فادركوه بقرب النيل» فأسر هو وأهله؛ وحُمل إلى 
بغداد. فدخلها في صفر سنة تسع وأربعين [وأربعمائة] وشهْر على 
جمل؛ وعليه قميص أحمرء وعلى رأسه طُرطُور بوِدَع» وصّلب. 


ذكر الوقعة بين البساسيري وقُرّيش 
في هذه السنة» سلخ شوال» كانت وقعة بين البساسيري ومعه 
نور الدولة دبيس بن مُزيدء وبين قريش بن بدران» صاحب 
الموصلء ومعه قتلمشء وهو ابن عم السلطان طغرلبك؛ وهو جد 
هؤلاء الملوك أولاد قلج أرسلان» ومعه أيضا سهم الدولة أبو الفتح 
بن عمرو»؛ وكانت الحرب عند مينجارء فاقتتلواء فاشتدٌ القتال بينهم» 

فانهزم قريش وقتلمشء وقتل من أصحابهما الكثير. 
ولقي قتلمش من أهل مينجار العدتء. وبالغوا في أذاه وأذى 
أصحابه» وجُرح قريش بن بدران» وأتى إلى نور الدولة جريحاه 
فأعطاه خلعةَ كانت قد نُقْذْت من مصرء فلبسها وصار في جملتهم؛ 
وساروا إلى الموصلء (5/9؟5) وخطبوا لخليفة مصر بهاء وهو 
المستنصر باللّهء وكانوا قد كاتبوا الخليفة المصري بطاعتهم؛ 
فارسل إليهم الخلع من مصر للبساسيري» ولنور الدولة دُبيس بن 
مَرْيْدء ولجابر بن ناشبء ولمقبل بن ردان أخي قريش. ولأبي الفتح 
بن ورّامء ونصير بن عمره وأبي الحسن بن عبد الرحيم» ومحمّد بن 
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حماد. وانضاف إليهم قريش بن بدران. 


ذكر مسير السلطان طغرلبك إلى الموصل 

لما طال مُقام السلطان طغرلبك ببغداد» وعم الخلق ضَرَرٌ 
عسكره» وضاقت عليهم مساكنهم؛ فإن العساكر تزلوا فيهاء 
وغلبوهم على أقواتهم؛ وارتكبوا منهم كل محظورء أمر الخليفة 
القائم بأمر الله وزيره رئيس الرؤساء أن يكتب إلى عميد الملك 
الكندري» وزير السلطان طغرلبك» يستجضره.؛ فإذا حضر قال له 
عن الخليفة ليُعرّف السلطان ما الناس فيه من الجور والظلم» 
ويعظه. ويذكره. فإن أزال ذلك» وفعل ما أمر الله به وإلا فيساعد 
الخليفة على الانتزاح عن يغداد ليبعد عن المتكرات. 

فكتب رئيس الرؤساء إلى الكندري يستدعيه» فحضرء فأبلغه ما 
أمر به الخليفة» وخرج توقيع من الخليفة إلى السلطان فيه مواعظ. 
فمضى إلى السلطان وعرفه الحال» فاعتذر بكثرة العساكر. وعجره 
عن تهذيبهم وضبطهم؛ وأمر عميد الملك أن يبكر بالجواب إلى 
رئيس الرؤساءء ويعتذر بما ذكره. 

فلمًا كان تلك الليلة رأى السلطان في مئامه النبي» وَل عند 
الكعبة وكانه يسلم على النبي وهو مُعرض عنه لم يلتفت إليهء وقال 
له : يحكمك الله في بلاده وعباده؛ فلا تراقبه فيهم» ولا تستحي من 
جلاله؛ عزّ (5717/4) وجل» في سوء معاملتهمء وتغترٌء بإهماله عند 
الجور عليهم ! 

فاستيقظ فزعاًء وأحضر عميدَ الملك. وحدّثه ما رأى» وأرسله 
إلى الخليفة يعرّفه أنّه يقابل ما رسم به بالسمع والطاعة؛ وأخرج 
الجند من دور العامة ومر أن يظهر من كان مختفياء وأزال التوكيل 
عمّن كان وكل به. 


فيينما هو على ذلكء وقد عزم على الرحيل عن بغداد 
للتخفيف عن أهلهاء وهو يتردّد فيه إذ أتاه الخبر بهذه الوقعة 
المتقدّمة» فتجهز وسار عن بغداد عاشر ذي القعدة. ومعه خزائن 
السلاح» والمنجنيقات» وكان مقامه ببغداد ثلائة عشر شهراً وأيّاماً 
لم يلق الخليفة فيهاء فلمًا بلغوا أوانا نهبها العسكرء ونهبوا عكبرا 
وَغْيْرههًا: 

ووصل إلى تكريت فحصرهاء وبها صاحبها نصر بن علي بن 
خميس فنصب على القلعة عَلما أسود؛ وبذل مالاء فقبله السلطان. 
ورحل عنه إلى البُوازيج ينتظر جمع العساكر ليسير إلى الموصل» 
فلمًا رحل عن تكريت توفي صاحبهاء وكانت أمّه أميرة بنت غريب 
بن مقن» فخافت أن يملك البلدة أخوه ابن الغِشّامء فقتلته وسارت 
إلى الموصلء فنزلت على دُينِس بن مَزْيده فتزوّجها ريش بن 
بدران» ولما رحلت عن تكريت استخلفت به أبا الغنائم ابن 


المحليان» فراسل رئيس الرؤساء واستعطفه؛ فصلح ما بينهماء 
وسلّم تكريت إلى السنلطان ورحل إلى بقداد. 


وأقام السلطان بالبوازيج إلى أن دخلت سنة تسع وأربعين 
[وأربعمائة] فأتاه أخوه ياقوتي في العساكر» فسار بهم إلى 
الموصل» وأقطع مدينة بلّد لهزارسب بن (5178/4) بتكيرء فأجفل 
أهل البلاد إلى بلّدء فأراد العسكر نهبهم» فمنعهم السلطان وقال : 
لا يجوز أن تعرضوا إلى بِلّد هزارسب؛ فلجُوا وقالوا : نريد الإقامة 
؛ فقال السلطان لهزارسب: إن هؤلاء قد احتجُوا بالإقامة» فأخرج 
أهل البلد إلى معسكرك لتحفظ نفوسهم . ففعصل ذلك» وأخرجهم 
إليه» فصار البلد بعد ساعة قفرأء وفرّق فيهم هزارسب مالأ وأركب 
من يعجز عن المئني؛ وسيّرهم إلى الموصل ليأمنوا. 

وتوجّه السلطان إلى تصيبين» فقال له هزارسب: قد تمادت 
الأيام وأرى أن أختار من العسكر ألف فارس أسير بهم إلى البريةء 
فلعلّي أنال من العرب غرضا ؛ فأذن له في ذلك فسار إليهم» فلما 
قاربهم كمّن لهم كميتيِنء وتقدّم إلى الحللء فلمًا رأوه قاتلوه» 
فصبر لهم ساعد ثم انزاح بين أيديهم كالمنهزم؛ فتبعره: فخرج 
عليهم الكمينان» فانهزمت العرب؛ وكثر فيهم القتل والأسرء وكان 
قد انضاف إليهم جماعة من بني تُمَيْر أاصحاب حَرَّانَء والرقة» 
وتلك الأعمالء وحمل الأسرى إلى السلطان» فلمّا أحضروا بيسن 

يِدَيْه قال لهم : هل وطنتُ لكم أرضاء وأخذتُ لكم بلدً؟ قالوا: :ليه 
!قال : قَلِمَ أتيتم لحربي؟ وأحضر الفيل فقتلهمء ؛ إلأأصيياً أمرد. 
فلمًا امتنع الفيل من قتله عفا عنه السلطان. 'الطاضقة 


ذكر عود نور الدولة دُيَيْس بن مزيد وقريش بن بدران إلى طاعة 
0000 

لما ظفر هزارسب بالعرب وعاد إلى السلطان طغرلبك: أرسل 
إليه نور الدولة وقريش يسألانه أن يتوسّط حالهما عند السلطان» 
ويُصلح أمرهما معهء فسعى في ذلك» واستعطف السلطان عليهماء 
فقال : أمَا هما فقد عفوت عنهماء وأمّا البساسيري فذنبه إلى 
الخليفة؛ ونحن متّبعون أمر الخليفة فيه ؛ فرحل البساسيري عند 
ذلك إلى الرحبة» وتبعه الأتراك البغداديون» ومُقبل بن المقلد 
وجماعة من عُقيْل. 

وطلب دُبيْس وقريش أن يرسل طغرليك إليهما أبا الفنئح بن 
ورام» فأرسله؛ فعاد من عندهما وأخبر بطاعتهماء وأنهما يطلبان أن 
يمضي هزارسب إليهما ليحلّفهماء فأمره السلطان بالمضي إليهماء 
فسار واجتمع بهماء وأشار عليهما بالحضور عند السلطان» فخافا 
وامتنعاء فأنفذ قريش أبا السداد هبة اللّه بن جعفر» وأنفذ ُبيس ابنهُ 


بهاء الدولة منصوراء فأنزلهما السلطان وأكرمهما وكتب لهما 
بأعمالهماء وكان لقريش نهر الملك» وبادورياء والأنبار وهيت» 


سنة تسع وأربعين وأربعمانة 


وذجيل؛ ونهر بيطر» وعكبراء وأوَاناء وتكريته والموضصل» 
ونصيبين» وأعاد الرسل إلى أصحابهم (570/4) 


ذكر قصد السلطان ديار بكر وما فعله بسينجار 

لما فرغ طغرلبك من العرب سار إلى ديار بكر التي هي لابن 
مروان» وكان ابن مروان يرسل إليه كل يوم الهدايا والثلج؛ فسار 
السلطان إلى جزيرة ابن عمر فحصرهاء وهي لابن مروان؛ فأرسل 
إليه ابن مروان يبذل له مالا يُصلح حاله به» ويذكر له ما هو بصدده 
من حفظ ثغور المسلمينء وما يعانيه من جهاد الكفار؛ ولما كان 
السلطان يحاصر الجزيرة سار جماعة من الجيش إلى عُمْر أكمن» 
وفيه أربعمائة راهبء فذبحوا منهم مائة وعشرين راهباًء واقندى 
الباقون أنفسهم بستة مكاكيك ذهبا وفضّة. 

ووصل إبراهيم يال أخو السلطان إليه؛ فلقيه الأمراء والناس 
كلهمء وحملوا إليه الهداياء وقال لعميد الملك الوزير: مَنْ هؤلاء 
العرب حتى تجعلهم نظراء السلطان» وتصلح بينهم ؟ فقال : مع 
حضورك يكون ما تريد» فأنت نائب السلطان. 

ولما وصل إبراهيم يال أرسل هزارسب إلى نور الدولة بن 
مَزْيد وفريش يعرّفهما وصوله؛ ويحذّرهما منه؛ فسارا من جبل 
سينجار إلى الرّحبة» فلم يلتفمت البساسيري إليهماء فانحدر نور 
الدولة إلى بلدة بالعراق» وأقام قريش عند البساسيري بالرحبة ومع 
ابنه مسلم بن قريش. 

وشكا قتلمش ابن عم السلطان إليه ما لقي من أهل سنجار في 
العام الماضي لما انهزم؛ وأنهم قتلوا رجالاء فسير العساكر إليهمء 
فأحاطت بهم؛ وصعد أهلها على السور وسبواء وأخرجوا جماجم 
مَن كانوا قتلواء وقلانسهم؛ (5171/4) وتركوها على رؤوس 
القتصب» ففتحها السلطان عدوة» وقشل أميرها مجلى ابن مرجًا 
وخلقاً كثيراً من رجالهاء وسبى نساءهم. وخرّبت» وسأل إبراهيم 
ينال في الباقين فتركهم» فسلمها هي والموصل والبلاد إلى ا 
ينالء ونادى في عسكره : من تعرّض لتهب صلبنّه؛ فكفوا عنهم 

وعاد السلطان إلى بغداد» على ما نذكره ؛ كان ينيغي أن نذكر 
هذه الحادثة سنة تسع وأربعين [وأربعماثة] وإنما ذكرناها هذه السئة 
لآنّ الابتداء بها كان فيهاء فأتبعنا بعضها بعضاء وذكرنا أنها كانت 
سنة تسع وأربعين. 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة اتقطعت الطرق عن العراق لخوف التهب» 
فغلت الأسعار وكثر الغلاء» وتعذّرت الأقوات وغيرها من كل 
شيء» وأكل الناس الميتة» ولحقهم وياء عظيم؛ فكثر المسوت حتى 
دفن الموتى بغير غسل ولا تكفين» فبيع رطل لحم بقيراط؛ وأربع 


دجاجات بدينار» ورطلا شراب بدينار» وسفرجلة بدينار» ورّمانة 
بدينار» وكل شيء كذلك. 


وكان بمصر أيضاً وباء ش ديد فكان يموت في اليوم ألف 
نفسء ثم عم ذلك سائر البلاد من الشامء والجزيرة» والموصلء 
والحجازء واليمن وغيرها. 

وفيهاء في جمادى الأولىء ولدت جارية ذخيرة الدين بن 
الخليفة» الذي (1717/4) ذكرنا وفاتة قبل» ولدا ذكرا» ويسمى عبد 
اللهء وكني أبا القاسمء وهو المقتدي. 


وفيهاء في العشر الثاني من جمادى الآخرة ظهر وقت السحّر 
في السماء ذؤابة بيضاء طولها نحو عشرة أذرع في رأي العين» 
وعرضها ذراع» وبقيت كذلك إلى نصف رجب واضمحلت. 

وفيها أمر الخليفة بأن يُؤذّْن بالكرخ والمشهد وغيرهما : 
الصّلاة خيرٌ من النوم ؛ وأن يتركوا : حي على خير العمل؛ ففعلوا 


اسل 


ما أمرهم به خوف السلطنة وقوتها. 


وفيها توفي علي بن أحمد بن علي أبو الحسن المؤدبٌ 
المعروف بالفاليّ من أهل مديئة قالة بالقرب من إيذّح ؛ روى 
الحديث والأدب» وله شعر حسن فمنه قوله : 


نص تَصَدْرٌ للتدريسس كل مُهسوّس بيد تم بالف هوالمُترس 
فْحَق لأهل العلم أن يتمثلوا بيت قديم شاعٌ في كل مجلس 
لقد هَزْلَتَه خَى بتامن هُرَالها كلاهاء وحتى سائها كل مُفلس 


وفي هذه السنة توفي محمد بن الحسين بن محمّد بن سعدون 
أبو طاهر البزاز الموصلي» ولد بالموصل» ونشأ ببغداد» وروى عسن 
ابن حُبَابةَ» والدارقطني» وابن بطة وغيرهمء وكان موته بمصرء وفيها 
توفي أميرك الكاتب البيهقيُ في شوال وكان من رجال الدنيا ؛ 
ومحمّد بن عبد الواحد بن عمر بن الميمون الدارمي الفقيه 
الشافعي. الطليضةة 


سنة تسع وأربعين وأربعمائة 
ذكر عود السلطان طغرلبك إلى بغداد 
لما سلّم السلطان طغرلبك الموصل وأعمالها إلى أخيه إبراهيم 

يئال عاد إلى بغداد ذ فلمًا وصل إلى القَقْص خرج رئيس الرؤساء 
إلى لقائه» فلمًا قارب الْقَفْص لقيه عميد الملك» وزير السلطان» في في 
جماعة من الأمراء» وجاء رئيس الرؤساء إلى السلطان فأبلغه سلام 
الخليفة واستيحاشه: فقبّل الأرضء وقدّم رئيس الرؤساء جاماً من 
ذهب فيه جواهر والبسة فرجيّة جاءت معه من عند الخليفة». ووضع 
العمامة على مخدتهء فخدم السلطان. وتيّل الأرضء؛ ووصل إلى 
يغداد» ولم يمكن أحدا من النزول في دور الناس» وطلب السلطان 


الاجتماع بالخليفة» فأذن له في ذلك. 


وجلس الخليفة يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة جلوساً 
عاماء وحضر وجوه عسكر السلطان وأعيان بغداده وحضر السلطان 
في الماء؛ وأصحابه حوله في السّميريّات» فلمًا خرج من السسميريّة 
أركب فرسا من مراكب الخليفة» فحضر عند الخليفة» والخليفة 
على سرير عال من الأرض نحو سبعة أذرع؛ وعليه بردة النبي» وق 
وبيده القضيب الخيرران» فقيّل السلطان الأرضء وقبّل يده 
وأجلس على كرسي» فقال الخليفة لرئيس الرؤساء: (554/9) 


قل له إن أمير المؤمنين شاكر لسعيك؛ حامدٌ لفعلك» مستانس 
بقربك؛ وقد ولك جميع ما ولأء اللّه من بلاده» ورد عليك مراعاة 
عباده: فائّق الله فيما ولآك» واعرف نعمته عليك في ذلك» واجتهد 
2 
في نشر العدل» وكف الظلمء وإصلاح الرعية. 


فقبّل الأرضء وأمر الخليفة بإفاضة الخلع عليه؛ فقام إلى 
موضع لبسها فيه وعاد وقبّل يد الخليفة ووضعها على عيتيه 
وخخاطبه الخليفة بملك المشرق والمغرب. وأعطي العهد. وخرج؛» 
وأرسل إلى الخليفة خدمة كثيرة منها حمسون ألف دينار» وخمسون 
مملوكاً أتراكاً من أجود ما يكونء ومعهم خيولهم وسلاحهمء إلى 
غير ذلك من الثياب وغيرها. 


ذكر الحرب بين هزارسب وفولاذ 

كان السلطان قد ضمّن هزارسب بن بنكير بن عياض البصرة» 
وأرّجان» وخوزستان» وشيراز» فتجرّد رسولتكين ابن عم السلطان 
ومعه فولاذ لهزارسبء وقصدا أرّجان ونهباها. 

وكان هزارسب مع طغرلبك بالموصل والجزيرة» فلما فرغ 
السلطان من تلك الناحية ردّ هزارسب إلى بلاده؛ وأمره بقتال 
رسولتكين وفولاذ» فسار إلى البصرة وصادر بها تاج الدين بن 
سّخطة العلوي وابن سمحا اليهودي بمائة ألف وعشرين ألف 
دينار» وسار منها إلى قتال فولاذ ورسولتكين فلقيهماء (6178/9) 
وقاتلهما قتالاً شديداً» فقتل فولاذء وأسر رسولتكين ابن عم 
السلطان؛ فأبقى عليه هزارسبء فسأل رسولتكين هزارسب ليرسله 
إلى دار الخلافة ليشفع فيه الخليفة» ففعل ذلك. 


ووصل بغداد مع أصحاب هزارسب. فاجتاز بدار رئيس 
الرؤساء؛ فهجم ودخلهاء واستدعى طعاما إيجازا للحرمة؛ فأمر 
الخليفة بإحضار عميد الملك وإعلامه بحال رسولتكين ليخاطب 
السلطان في أمرهء قلمًا حضر عميد الملك وقيل له ذلك قال : إن 
السلطان يقول إن هذا لا حرمة له يستحق بها المراعاة »وقد قابل 
إحساني بالعصيان؛ ويجب تسايمه ليتحقق الناس منزلتي» 
وتتضاعف هيبتيء فاستقرٌ الأمرء بعد مراجعة. على أن يقيّده 


وخرج توقيع الخليفة : إن منزلة ركن الدين» يعني طغرلبكء عندنا 
اقتضت ما لم نفعله مع غيره لأنه لم تجر العادة بتقييد أحد في الدار 
العزيزة» ولا بد أن يكون الرضا في جواب ما فعل ؛ فراسله رئيس 
الرؤساء حتى رضي. 

وقد كانت دار الخلافة يام بني بوبه ملجأ لكل خائف منهم. 
من وزير وعميد وغير ذلك» ففي الأيام السلجوقيّة سّلك غير ذلك. 
وكان أوّل شيء فعلوه هذا. 

ذكر القبض على الوزير اليازوري بمصر 
في هذه السنة» في ذي الحجّة؛ بض بمصر على الوزير أبي 


محمّد الحسن بن عبذ الرحمن اليازوري؛ وقُرّر عليه أموال عظيمة 
منه ومن أصحابه» ووّجد له مكاتبات إلى بغداد. (575/9) 


وكان في ابتداء أمره قد حجٌ» فلمًا قضى حجّة أتى المدينة» 
وزار مسجد رسول الله يلك فسقط على منكبيه قطعة من الخلوق 
الذي على حائط الحجرة» فقال له أحد القوام : آيها الشيخ ! إني 
أبشرك؛ ولي الحباء والكرامة إذ بلغته» أنك تلي ولاية عظيمة» وهذا 
الخلوق دليل على ذلك. 


فلم يَخُلْ عليه الحول حتى ولي الوزارة» وأحسن إلى ذلك 
الرجل ورعاه. 

وكان يتثقه على مذهب أبي حنيفة» وكان قاضياً بالرملة» يكرم 
العلماء. ويحسن إليهم ويجالسهم» وكان ايتناء أمره كابتداء أمر 
رئيس الرؤساء : الشهادة» والقضاء؛ وكانت سعادتهما متفقةةء 
ونهايتهما متقاربة. 


ذكر عدّة حوادث 

فى هذه السنة زاد الغلاء ببغداد والعراق حتّى بيعت كارة 
الدقيق السميد بئلائة عشر دينارأً» والكارة من الشعير والذرة بثمانية 
دنانير» وأكل الناس الميتة والكلاب وغيرهاء وكثر الوباء حتى عجز 
الناس عن دفن الموتى؛ فكانوا يجعلون الجماعة في الحفيرة. 

وفيهاء في رببع الأوّل» توفي أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن 
سليمان المَعرّي الأديب» وله نحو ست وثمانين سنة» وعلمه أشهر 
من أن يُذكرء إلا أن أكثر الناس يرمونه بالزندقة» وفي شعره ما يدل 
على ذلك؛ حُكي أنّه قال يوماً (171/4) لأبي يوسف القزويني» ما 
هجوت أحداً ؛ فقال له القزويني : هجوت الأنبياء ؛ فتغبير وجهه 
وقال : ما أخاف أحدا سواك. 


وحكى عنه القزوينيئ أنّه قال: ما ريت شعراً في مرئية الحسين 


رأس ابن بنت محمد ووصيه للمُسلمينَ على قَنَاوَيُرفقمٌ 
والمسلمون بتر ويشَك مع لاجسازعٌ نهم ولامتقجع 
يقلت اجفاناً وكنت لهاكسرى وانمْتعَيدالم تكن بك نَهِجَعُ 
كُحِلت بمَصرّعك العيونٌ عَماية» واصم نيك كل أَنن تَْمَعُ 
ماروضة إلأتسّت أنها لكمَضجّعٌ ولخّط قبرك مَوضِعٌ 


وفيها أصلح ديس بسن علي بن ميد ومحمود بن الأحزم 
الخفاجي حالهما مع السلطان» فعاد دُبيس إلى بلاده فوجدها خراباً 
لكثرة من مات بها من الوباء الجارفء ليس بها أحد. 

وفيها كثر الوباء ببخارى حتى قيل إنه مات في يوم واحد ثمانية 
عشر ألف إنسان من أعمال بخارى» وهلك في هذه الولاية في مدّة 
الوباء آلف ألف وسسّمائة ألف وخمسون الفأء وكان بِسَمَرْقند مل 
ذلك؛ ووجد ميّتء وقد دخل تركي يأخذ لحافاً عليه» فمات التركي 
وطرف اللحاف بيده» وبقيت أموال الناس سائبة. 

وفيها نُهبت دار أبي جعفر الطُوسيّ بالكرخ؛ وهو فقيه الإماميّة 
وأخيذ (574/4) ما فيهاء وكان قد فارقها إلى المشهد الغربيٌ 

وفيهاء في صفره توفي أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن 
الصابوني؛ مقدّم أصحاب الحديث بعراساتة وكان فقيهاء خطيباء 
إماماء في عدّة علوم. 

وفيهاء في ربيع الأول» توفي اياز بسن ايماق أبو النجم غلام 
محمود بن سبكتكين» وأخباره معه مشهورة. 

وفيها مات أبو أحمد عدنان أبو الشثُريف الرضي نقيب 
العلويين. 


وفيها توفي أبو الحسين عبد الوهّاب بن أحمد بن هارون 
الغسانى» المعروف بابن الجندي. (54/9) 


سنة خمسين وأربعمائة 


ذكر مفارقة إبراهيم ينال الموصل واستيلاء البساسيريّ عليها 
وأخذها منه 

في هذه السئة فارق إبراهيم ينال الموصل نحو بلاد الجبل» 
فنسب السلطان طغرتبك رحيله إلى العصيان» فأرسل [لفنزسولا 
يستدعيه» وصحبته الفُرجيّة التي خلعها عليه الخليفة» وكتب الخليفة 
إليه أيضاً كتاباً في المعنى» فرجع إبراهيم إلى السلطان» وهو ببغداد. 
فخرج الوزير الكندري لاستقباله» وأرسل الخليفة إليه الخلم. 

ولما فارق إبراهيم الموصل قصدها البساسيري» وقريش بن 
بدران» وحاصراهاء فملكا البلد ليومه» وبقيت القلعة» ويها الخازن 
»وأردم» وجماعة من العسكرء فحاصراها أربعة أشهر حتّى أكل من 


4/4ى 


فيها دوابُهم فخاطب ابن مُوسّك صاحب إربل قريشاً حتى أمُنهم 
فخرجواء فهدم البساسيري القلعة» وعفى أثرها. 

وكان السلطان قد فرّق عسكره في النوروزء وبقي جريدة في 
ألفَىْ فارس (54:0/4) حين بلغه الخبر» فسار إلى الموصل فلم يجد 
بها أحداً ؛ كان قريش والبساسيريٌ قد فارقاهاء فسار السلطان إلى 
تصيبين ليتتبّع آثارهم ويخرجهم من البلاد؛ ففارقه أخوه إبراهيم 
يئال» وسار نحو همّذان» فوصلها في السادس والعشرين من 
رمضان سنة خمسين [وأربعمائة]؛ وكان قد قيل إن المصريئّين 
كاتبوه والبساسيريّ قد استماله وأطمعه في السلطنة والبلاد» فلمًا 
عاد إلى هَمَّدان سار السلطان في أثره. 


ذكر الخطبة بالعراق للعلوي المصري وما كان إلى قتل البساسيري 
لما عاد إبراهيم يال إلى هَمَدَانَ سار طغرلبك خلفه؛ ورد 
وزيرّه عميد الملك الكندرئ وزوجته إلى بغداد. 


وكان مسيره من نصيبيين في منتصف شهر رمضان» ووصل إلى 
هَمَّذَانَء وتحصن بالبلد» وقاتل أهلها بين يدَيْهء وأرسل إلى الخاتون 
زوجته وعميد الملك الكندري يأمرهما باللحاق به فمنعهما 
الخليفة من ذلك تمسكاً بهماء وفرّق غلالاً كثيرة في الناس» وسار 
من كان ببغداد من الأتراك إلى السلطان بهمذان» وسار عميد 
الملك إلى دُبْيْس بن مَرّيد فاحترمه وعظمهء ثمّ سار من عنده إلى 
هزارسب» وسارت خاتون إلى السلطان بهمذانء فأرسل الخليفة 
إلى نور الدولة دُبيس بن مَرْيد يأمره بالوصول إلى بغداد» فورد إليها 
في مائة فارسء ونزل في النجمي ثم عبر إلى الآتانين. 

وقوي الإرجاف بوصول البساسيري» فلمًّا تحقق الخليفة 
وصوله إلى هَيْت (541/4) أمر الناس بالعبور من الجانب الغربي 
إلى الجانب الشرقي» فأرسل دُبيِس بن مَزْيد إلى الخليفة وإلى 
رئيس الرؤساء يقول : الرأي عندي خروجكما من البلد معي» فإذني 
أجتمع أنا وهزارسب فإنه بواسط على دفع عدوّكماء فأجيب انق 
مَرْيد بآن يُقيم حتى يقع الفكر في ذلك» فقال : العرب طيحن 
على المقام وأنا أتقدم إلى دَيالى ! فإذا انحدرتم سيرت في 
خدمتكم . وسار وأقام بدَيّالى ينتظرهماء فلم ير لذلشك أثراء فسار 
إلى بلاده. 


ثم إنّ البساسيريّ وصل إلى بغداد يوم الأحد ثامن ذي القعدة» 
ومعه أربعمائة غلام إلى غاية الضرٌ والفقره وكان معه أبو الحسن 
بن عبد الرحيم الوزير» فنزل البساسيري بمشرعة الرواياء ونزل 
قثريش بن بدران» وهو في مائتّيْ فارسء عند مشرعة باب البصرة» 
وركب عميد العراق» ومعه العسكر والعوامٌ» وأقاموا بإزاء عسكر 
البساسيري؛ وعادواء وخطب البساسيريُ بجامع المنصور 
للمستنصر باللّه العلوي» صاحب مصرء وأمر فأَذّن بِحَيْ على خير 


العمل؛ وعقد الجسرء وعبر عسكره إلى الزاهر وخيّموا فيه, 
وخطب في الجُمعة من وصوله بجامع الرصافة للممري» وجرى 
بين الطائفتين حروب في أثناء الأسبوع. 

وكان عميد العراق يشير على رئيس الرؤساء بالتوقف عن 
المناجزة» ويرى المحاجزة ومطاولة الأيّام انتظاراً لما يكون من 
السلطان؛ ولما يراه من المصلحة بسبب ميل العامة إلى البساسيري» 
أمّا الشيعة فللمذهبء وأمًا الل فلما فعل بهم الأتراك. 

وكان رئيس الرؤساء لقلّة معرفته بالحرب ولما عنده من 
البساسيري يرى المبادرة إلى الحربء فائة تفق أن في بعض الأيَام 
حضر القاضي الهمذاني عند رئيس الرؤساءء واستأذنه في الحرب» 
وضمن له قتل البساسيري» قأذن له (547/4) من غير علم عميد 
العراق» فخرج ومعه الخدم؛ والهاشميون؛ والعجمء والعوامٌ؛ إلى 
الحلبة» وأبعدواء والبساسيري يستجرهم. قلمًا أبعدوا حمل عليهم 
فعادوا منهزمين» وقتل منهم جماعة؛ ومات في الزحمة جماعة من 
الأعيان» وهب باب الأزج» وكان رئيس الرؤساء واققاً دون الباب» 
فدخل الدار» وهرب كل من في الحريم. 


ولما بلغ عميد العراق فعْلٌ رئيس الرؤساء لطم على وجهه 
كيف استبدَ برأيه ولا معرفة له بالحرب . ورججع البساسيري إلى 
معسكره؛ واستدعى الخليفة عميد العراق» وأمره بالقتال على سور 
الحريم: فلم يَرُعْهم إلا الزعقات؛ وقد ثُهب الحريم؛ وقد دخلوا 
بباب التُوبيٌ» فركب الخليفة لابساً للسواد. وعلى كتفه البُردة» وبيده 
السيف» وعلى رأسه اللواء» وحوله زمرة من العباسيّين والخدم 
بالسيوف المسلولة» فرأى النهب قد وصل إلى باب الفردوس من 
داره» فرجع إلى ورائه» ومضى نحو عميد العراق» فوجده قد 
استأمن إلى فريش» فعاد وصعد المُنظّرة» وصاح رئيس الرؤساء : يا 
علم الدين ! يعني قريشأء أميرٌ المؤمنين يستدنيك ؛ فدنا منهء فقال 
له رئيس الرؤساء : قد أنالك اللَّه منزلة لم يلها أمئالك؛ وأمير 
المؤمنين يستذمٌ منك على نفسه. وأهله؛ وأصحابه يذمام اللّه 
تعالى» وذمام رسوله ككل وذمام العربيّة. 

فقال : قد ذم اللّه تعالى له ؛ قال : ولي ؟ ولمن معه ؟ قال : 
نعم ؛ وخلع قَلسْرَته فأعطاها الخليفة» وأعطى مخصّرته رئيس 
الرؤساء ذماماء فنزل إليه الخليفة ورئيس الرؤساء من الباب المقابل 
لباب الحلبة» وصارا معه. 

تلزال زد انايرع لغرب با لستع و ونا وض بنا 
تعاهدنا عليه ؟ فقال فريش : لا ! وكانا قد تعاهدا على المشاركة 
في الذي يحصل لهماء وأن لا (145/4) يستبدَ أحدهما دون الآخر 
بشيء: فاتفقا على أن يسلّم قريش رئيس الرؤساء إلى البساسيري 
لأنه عدوّه؛ ويترك الخليفة عنده؛ فأرسل قزيش رئيس الرؤساء إلى 


البساسيري» فلمًا رآه قال : مرحباً بمُهلك الدولء ومُّخْرّبٍ البلاد ! 
فقال : العفو عند المقدرة . فقال البساسيري: فقد قدرت فما 
عفوت» وأنت صاحب طيلسان؛ وركبت الأفعال الشنيعة مع حَرَّمي 
وأطفالي» فكيف أعفو أناء وأنا صاحب سيف؟ 

وأمّا الخليفة فإنّه حمله قريش راكباً إلى معسكره؛ وعليه 
السواد والُردة» وبيده السيف. وعلى رأسه اللواء» وأنزله في خيمة» 
وأخذ أرسلان خاتون» زوجة الخليفة؛: وهي ابنئة أخي السلطان 
طغرلبك» فلّمها إلى أبي عبد اللّه بن جردة ليقوم بخدمتها. 

ونهبت دار الخلافة وحريمها يام وسلّم قريش الخليفة إلى 
ابن عمّه مُهارش بن المجلّيء وهو رجل فيه دين؛ وله مروءة» 
فحمله في هودج وسار به إلى حديثه عانة فتركه بها» وسار من كان 
مع الخليفة من خدمه وأصحابه إلى السلطان طغرلبك مستنفرين 

فلمًا وصل الخليفة إلى الأنبار شكا اليّردء فأنفذ إلى مقدّمها 
يطلب منه ما يلبسه» فأرسل له جُبّة فيها قطن ولحافاً. 


وأمّا البساسيريُ فإنه ركب يوم عيد النحر» وبر إلى المصلى 
بالجانب الشرقي» وعلى رأسه الآلوية المصريّة» فأحسن إلى الناس» 
وأجرى الجرايات على المتفقهة؛ ولم يتعصّب لمذهبء وأقرد 
لوالدة الخليفة القائم بأمر الله داراء وكانت قد قاربت تسعين سنة» 
وأعطاها ججاريتين من جواريها للخدمة؛ وأجرى (144/1) لها 
الجرابة» وأخرج محمود بسن الأحزم إلى الكوفة وسقي ي الرات 
أميراً. 

وأمًا رئيس الرؤساء فأخربجه البساسيري» آخر ذي الحجّة؛ من 
محبسه بالحريم الطاهريّ مقيّدا وعليه جُبّةَ صوفء وطْرِطُور من 
٠‏ لبد أحمرء وفي رقبته مخئقة جلود بعير»ء وهو يقرأ : قل اللهمَ 
مَالِكَ امك تؤتي المُلْك مَنْ تَسَاءُ وتْرِعُ المُلكَ مِمّنْ تَشَاة4 الآية. 

وبصق أهل الكرخ في وجهه عند اجتيازه بهم. لأنّه كان 
يتعصّب عليهمٍ وشهّر إلى حدٌ النجمي؛ وأعيد إلى معسكر 
البساسيري» وقد نُصبت له خشبة» وأنزل عن الجمل» والنفين جلد 
تُور» وجُعلت قرونه على رأسه. وجُعل في فكيْه كلابان من حديدء 
وصّلبء فبقي يضطرب إلى آخر النهار ومات. 

وكان مولده في شعبان سنة سبعين وثلاثماثة» وكانت شهادته 
عند ابن ماكولا سنة أربيع عشرة وأربعمائة؛ وكان حسن التلاوة 
للقرآن» جيد المعرفة بالنتحو. 

وأمًا عميد العراق فقتله البساسيري» وكان فيه شجاعة» وله 
فتوة» وهو الذي بنى رباط شيخ الشيوخ. 

ولما خطب البساسيريُ للمستنصر العلوي بالعراق أرسل إليه 
بمصر يعرّفه ما فعل» وكان الوزير هناك أبا الفرنج ابسن أخي أبي 
القاسم المغربي؛ وهو ممّن هرب من البساسيري وفي نفسه ما فيهاء 


فوقع فيه؛ وبرّد فعله وخوف عاقبته» فتّركت أجوبته مده ثم عادت 
بغير الذي أَمَلَّه ورجاه. 

وسار البساسيري من بغداد إلى واسط والبصرة فملكهماء 
وأراد قصد الأهواز فأنفذ صاحبها هزارسب بن بنكير إلى دُيّيس بن 
مَزِيْد يطلب منه أن يصلح الأمر (148/5) على مال يحمله إليه» 
فلم يُجب البساسيري إلى ذلكء وقال : لا بد من الخطبة 
للمتشتصرء والسكة باسمه ؛ فلم يفعل هزارسب ذلك ورأى 
البساسيري أنَّ طغرليك يمد هزارسب بالعساكرء فصالحه. وأصعد 
إلى واسط في مستهلٌ شعبان من سنة إحدى وخمسين [وأربعمائة]» 
وفارقه صدقة بن منصور بن الحسين الأسدي» ولحق بهزارسب» 
وكان قد ولي بعد أبيه على ما نذكره. 

وأمًا أحوال السلطان طغرليكء؛ وإبراهيم ينال» فإنٌ السلطان 
كان في قلّة من العسكرء كما ذكرناه؛ وكان إبراهيم قد اجتمع معه 
كثير من الأتراك» وحلف لهم أنه لا يصالح أخاه طغرلبكء ولا 
يكلّفهم المسير إلى العراق» وكان يكرهونه لطول مقامهم وكثرة 
إخراجاتهم» فلم يُقو به طغرلبك. وأتى إلى إبراهيم محمّد وأحصد 
ابنا أخيه أراتاش في خلق كثيرء فازداد بهم قوة» وازداد طغرلبك 
ضعفاء فانزاح من بين يدَيْه إلى الرْي» وكاتب ألبّ أرسلان» 
وياقرتي» وقارون بكء. أولاد أخيه داود» وكان داود قد مات» غلسى 
ما نذكره سنة إحدى وخمسين [وأربعمائة] إن شاء اللّه تعالى» 
وملك خخراسان بعده ابنه ألب أرسلان» فأرسل إليهم طغرلبك 
يستدعيهم إليه» فجاؤوا بالعساكر الكثيرة» فلقي إبراهيم بالقرب مسن 
الي فانهزم إبراهيم ومن معه وأخذ أسيراً هو ومحمّد وأحمد ولدا 
أخيه؛ فأمر به فخنق بوتر قوسه تاسع جمادى الآخرة سنة إحدى 
وخمسين [وأربعمائة]» وقتل ولدا أخيه معه. 

وكان إبراهيم قد خرج على طغرلبك مرارأء فعفا عنهء وإنما 
قتله في هذه الدفعة لأنه علم أن جميع ما جرى على الخليفة كان 
بسبيه» فلهذا لم يعففٌ عنه . 

ولما قل إبراهيم أرسل طغرلبك إلى هزارسب بالأهواز يعرّقه 
ذلك» وعنده عميد الملك الكندري» فسار إلى السلطان. فجهزه 
هزارسب تجهيز مثله. (5145/9) 

ذكر عود الخليفة إلى بغداد 

لما فرغ السلطان من أمر أخيه إبراهيم ينال عاد يطلب العراق» 
ليس له هم إلا إعادة القائم بأمر الله إلى دارهء قأرسل إلى 
البساسيريّ وقريش في إعادة الخليفة إلى داره على أن لا يدخل 
طغرلبك العراق» ويقنع بالخطبة والسكة» فلم يجب البساسيري إلى 
ذلك» فرحل طغرلبك إلى العراق» فوصلت مقدّمته إلى قصر 
شيرين» فوصل الخبر إلى بغداد. فانحدر خُرّم البساسيري وأولاده» 


ورحل أهل الكرخ بنسائهم وأولادمم في دجلة وعلى الظهرء 
ونهب بنو شيبان الناسء وقتلوا كثيرا منهم؛ وكان دخول البساسيري 
وأولاده بغداد سادس ذي القعدة سنة خمسين [وأربعمائة] وخرجوا 


منها سادس ذي القعدة سنةإحدى وخمسين. 

وثار أهل باب البصرة إلى الكرخ فنهبوه؛ وأحرقوا درب 
الزعفران» وهو من أحسن الدروب وأعمرهاء ووصل طغرلبك إلى 
بغدادء وكان قد أرسل من الطريق الإمامٌ أبا بكر أحمد بن محمّد بن 
أيُوب المعروف بابن فورك؛ إلى ريش بن بدران يشكره على فعله 
بالخليفة» وحفظه على صيانته ابنة أخيه امرأة الخليفة» ويعرّفه أنّه قد 
أرسل أبا بكر بن فورك للقيام بخدمة الخليفة» وإحضاره؛ وإحضار 
أرسلان خاتون ابنة أخيه امرأة الخليفة. 

ولما سمع قريش بقصد طغرلبك العراق أرسل إلى مُهارش 
يقول له : أودعنا الخليفة عندك ثقة بإمانتك» لينكف بلاء الغبرٌ عناء 
والآن فقد عادواء وهم عازمون على قصدكء فارحل أنت وأهلك 
إلى البريّة» فإنَهم إذا علموا أنّ الخليفة عندنا في البرّية لم يقصدوا 
العراقء ونحكم عليهم بما نريد. فقال (5417/4) مُهارش : كان بيني 
وبين البساسيري عهود ومواثيق نقضهاء وإنّ الخليفة قد استحلفني 
بعهود وموائيق لا مخلص منها. 

وسار مُهارش ومعه الخليفة حادي عشر ذي القعدة سنة إحدى 
وخمسين وأربعماثة إلى العراق» وجعلا طريقهما على بلد بدر ين 
مُهلهل ليامنا من يقصدهماء ووصل ابن فورك إلى حلّة بدر بن 
مُهلهل» وطلب منه أن يوصله إلى مُهارش» فجاء إنسان سوادي إلى 
بدر وأخبره أنّه رأى الخليفة ومُهارشاً بل عُكبراء فسُرٌ بذلك بدر 
ورحل ومعه ابن فورك. وخدماهء وحمل له بدر شيئاً كثيراء وأوصل 
إليه ابن فورك رسالة طغرلبك وهدايا كثيرة أرسلها معه. 

ولما سمع طغرلبك بوصول الخليفة إلى بلد أرسل وزيرَهُ 
الكندري والأمراء» والحجّابء وأصحبهم الخيام العظيمة. 
والسرادقات؛ والتحف من الخيل بالمراكب الذهب وغير ذلك» 
فوصلوا إلى الخليفة وخدموه ورحلواء ووصل الخليفة إلى 
النهروان في الرابع والعشرين من ذي القعدة» وخرج السلطان إلى 
خدمتهء فاجتمع به وقبّل الأرض بين يدَيْهء وهنأه بالسلامة» وأظهسر 
الفرح بسلامته» واعتذر من تأخره بعصيان إبراهيمء وأنه قتله عقوبة 
لما جرى منه من الوهن على الدولة العبّاسية» وبوفاة أخيه داود 
بخراسان, وأنه اضطرٌ إلى التريّث حتّى يرتب أولاده بعده في 
المملكة: وقال : آنا أمصي علف هذا الكلبه يعن البببانجيري» 
وأقصد الشام» وأفعل في حى صاحب مصر ما أجازي به فعله! 

وقلّده الخليفة بيده سيفاء وقال : لم يبق مع أمير المؤمنين مسن 
داره سواه (5448/4) وقد تبرّك به أمير المؤمنين؛ فكشف غشاء 
الخركاة حتى رآه الأمراء» فخدموا وانصرقوا. 
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ولم يبق ببغداد من أعيانها من يستقبل الخليفة غير القاضي أبي 
عبد الله الدامغاني وثلاثة نفر من الشهود . وتقدّم السلطان في 
المسيرء فوصل إلى بغداد وجلس في باب الثوبِيّ مكان الحاجب» 
ووصل الخليفة فقام طغرلبك وأخذ بلجام بغلته: حتَى صار على 
باب حُجرته؛ وكان وصوله يوم الاثنين لخمس بقين من ذي القعدة 
سنةإحدى وخمسين [وأربعمائة] وعبر السلطان إلى معسكره: 
وكانت السنة مجديبة» ولم ير الناس فيها مطراء فجاء تلك الليلة 
ومَئأ الشعراء الخليفة والسلطان بهذا الأمرء ودام البرد بعد قوم 
الخليفة نيّفا وثلاثئين يوماء ومات بالجوع والعقوبة عدد لاا يبحصىء 
وكان أبو علي بن شبل ممّن هرب من طائفة من الغْرٌ فوقع به 
غيرهم فأخذوا ماله فقال: 
خَرّجنامن قضاءاللّهخوفاًء فكانفرا اين هليه 
واشقى النساس ذو ع وْم توت مصائْ ةعليه.مزيتقِه 

ذكر قل البساسيري 

أنفذٍ السلطان بعد استقرار الخليفة في داره جيشاً عليهم 
خمارتكين الطغرائي في ألقَْ فارس نحو الكوقة:» قأضاف إليهم 
سرايا بن منيع الخفاجي» وكان قد (545/4) قال للسلطان؛ أرسل 
معي هذه العدّة حنَّى أمضي إلى الكوفة وأمنع البساسيري من 
الإصعاد إلى الشام. 


وسار السلطان طغرلبك في أثئرهم فلم يشعر دُيّيس بن مُزْيد 
والبساسيريٌ إلا والسريّة قد وصلت إليهم ثامن ذي الحجّة من 
طريق الكوفة: بعد أن نهبوهاء وأخذ نور الدولة دُبيِس رحلّه جميعه 
وأحدره إلى البطيحة» وجعل أصحاب نور الدولة دُبّيس يرحلون 
بأهليهم؛ فيتبعهم الأتراك» فتقدّم نور الدولة ليردٌ العرب إلى القتال» 
فلم يرجعواء فمضى. 


ووقف البساسيريُ في جماعته» وحمل عليه الجيش» فأُسر من 
أصحابه أبو الفتح بن ورام» وأسر منصور وبدران وحمّادء بو نور 
الدولة ُبيس» وضرب فرس البساسيري بنشّابة» وأراد قطع.تجفافه 
لتسهل عليه النجاة فلم ينقطع؛ وسقط عن الفرسء ووقع في وجهسه 
ضربة» ودلّ عليه بعض الجّرحىء فأخذه كمشتكين دواتي عميد 
الملك الكندري وقتله» وحمل رأسه إلى السلطان» ودخخل الجند في 
الظعن» فساقوه جميعه؛ وأخمذت أموال أهل بغداد وأموال 
البساسيري مع نسائه وأولاده» وهلك من الناس الخلق العظيمء 
وأمر السلطان يبحمل رأس البساسيري إلى دار الخلافة؛ فحُمل 
إليهاء فوصل منتصف ذي الحجّة سنة إحدى وخمسين 
[وأربعماثة]» فتظّف وغسل وجُعل على قناة وطيف به وصلب 
قبالة باب النوبي. 


وكان في أسر البساسيريّ جماعة مسن النساء المعلّقات بدار 
الخلافة» فأخذنء وأكرمن» وحَملن إلى بغداد.(580/8) 


ومضى نور الدولة دُبيس إلى البطيحة» ومعه زعيم الملك أبو 
الحسن عبد الرحيم ؛ وكان من حى هذه الحوادث المتأخرة أن 
5ُذكر سنة إحدى وخمسين [وأربعمائة]» وإنما ذكرناها هاهنا لأنها 
كالحادئة الواحدة يتلو بعضها بعضاً. 

وكان البساسيريئُ مملوكاً تركيّاً من مماليك بهاء الدولة بن 
عضد الدولة» تقلّبت به الأمور حتّى بلغ هذا المقام المشهور» 
واسمه أرسلان؛ وكنيته أبو الحارث» وهو منسوب إلى يسا مدينة 
بفارس» والعرب تجعل عوض الباء فاء فتقول فساء والنسبة إليها 
فساوي» ومنها أبو علي الفارسي النحوي. وكان سيّد هذا المملوك 
أوَلاً من بسسَاء فقيل له البساسيريُ لذلك» وجعل العرب الياء فاء 


ذكر عذّة حوادث 

في هذه السنة أقرٌ السلطان طغرلبك مملان بن وهسوذان بن 
مملان على ولاية أبيه بأذربيجان. 
الأسدي. صاحب الجزيرة» عند خوزستان» واجتمعت عشيرته على 
ولده صدقة. 

وفيها توفي الملك الرحيم آخر ملوك بني بويّهء بقلعة الرّي» 
وكان طغرلبك سجنة أوّلا بقلعة السّيروان» ثم نقله إلى قلعة الرَّي 
فتوقي بها. 

وفيها عصى أبو على بن أبي الجير بالبطائح» وكان متقدّم 
بعش لراسسنياء ارس الله طخ لاك جيليا ضح عمينة المعراق أبين 
نصرء فهزمهم أبو علي. (581/4) وفيها يوم النوروز أرسل 
السلطان مع وزيره عميد الملك إلى الخليفة عشرة آلاف دينار 
سوى ما أضيف إليها من الأعلاق النفيسة. 

وفيهاء في صفرء توفي أبو الفقح بن شيطا القاري» الشاهد» 
وكانت شهادته سنة خمسين وأربعين وأريعمائة. 

وفيهاء في شهر ربيع الأوّل» توفي القاضي أبو الطيّب الطبري 
الفقيه الشافعي» وله مائة سنة وسنتان» وكان صحيح السمع 
والبصرء سليم الأعضاءء يناظر ويفتي ويستدرك على الفقهاءء 
وحضر عميد الملك جنازته؛ ودُفن عند قبر أحمدء وله شعر حسن. 

وفي سلخه توفي قاضي القضاة أبو الحسين على بن محمّد بن 
حبيب الماوردي» الققيه الشافعئ» وكان إماماء وله تصانيف كثيرة 


. 


منها: الحاوي وغيره في علوم كثيرة» وكان عمره ستا وثمانين سنة. 
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ا 
الضرير الفرضي» وكان إماماً فيها على مذهب الشافعي. 

وفيهاء في شوال» كانت زلزلة عظيمة بالعراق» والموصلء» 
ووصلت إلى هَّمَذانء وليشت ساعة. فخرّبت كثيرا من الدور» 
وهلك فيها الجمّع الغفير. 

وفيها توفي أبو محمد عبد الله بن علي بن عياض المعروف 
بابن أبي عقيل» (ة/لكهى وكان قد سمع الكثير من الحديث ورواه. 
وكان وافر العلم والأدب. رمل/م 


سنة إحدى وخمسين وأربعمائة 


ذكر وفاة فرّخ زاد صاحب غزنة وملك أخيه إبراهيم 

في هذه السنةء في صفرء توفي الملك فرّخ زاد بن مسعود بن 
محمود بن سبكتكين» صاحب غزنة» وكان قد ثار به مماليكه سنة 
خمسين واتفقوا على قتله» فقصدوه وهو في الحمّام؛ وكان معه 
سيف» فأخذه وقاتلهم؛ ومنعهم عن نفسه حتى أدركه أصحابه 
وخلّصوه.ء وقتلوا أولئك الغلمان. 

وصار بعد أن نجا من هذه الحادثة يكثر ذكر الموت ويحتقر 
الدنيا ويزدريهاء وبقي كذلك إلى هذه السنة» فاصابه قُولنج فمات 
منه» وملك بعده أخوه إبراهيم بن مسعود بن محمود؛ فاحسن 
السيرة» فاستعدٌ لجهاد الهندء ففتح حصونا امتنعت على أبيه وجذه» 
وكان يصوم رجباً وشعبان ورمضان. 


ذكر الصّلح بين الملك إبراهيم وجُغري بك داود 
في هذه السنة استقرٌ الصلح بين الملك إبراهيم بن مسعود بسن 
محمود بن سبكتكين وبين دأاود بن ميكائيل بن سلجوق» صاحب 
خراسان. على أن يكون كل )5/٠١(‏ واحد منهما على ما بيده. 
ويترك منازعة الآخر في ملكه. 
وكان سبب ذلك أنّ العقلاء من الجانبَيّن نظروا فرأوا أن كل 
واحد من الملكيّن لا يقدر على أخذ ما بيد الآخرء وليس يحصل 
غير إنفاق الأموال» وإتعاب العساكرء ونهب البلاد» وقتل التفسوس» 
فسعوا في الصّلح: فوقع الاتفاق واليمينء وكتبت التْسّح بذلك» 
فاستبشر الناس» وسرّهم لما أشرفوا عليه من العافية. 
ذكر وفاة داود وملك ابئه ألب أرسلان 
في هذه السنة» في رجبء توفي جُغري بك داود بن ميكائيل 
اثنتين وخمسين» وعمره نحو سبعين سنة» وكان صاحب خراسان» 


وهو مقابل آل سبكتكين ومقاتلهم ومانعهم عن خراسان, فلمًا 
توفي ملك بعده خراسان ابنه السلطان ألب أرسلان» عل داود 
عدَّة أولاد ذكور منهم: السلطان ألب أرسلان» وياقوتي» وسليمان» 
وقاورت بك, فتزوج أمٌ سليمان السلطان طغرلبك» بعد أخيه داود» 
ووصى له.بالملك بعده» وكان من أمره ما نذكره. 


وكان خيّراء عادلء حسن السيرة» معترقاً بنعمة اللّه تعالى عليه 
شاكراً عليهاء فمن تلك أنه أرسل إلى أخيه طغرلبك مع عبد 
الصمد» قاضي سَرْخس» يقول له: بلغني إخرابك البلاد التي فتحتها 
وملكتّهاء وجلا أهلها عنهاء وهذا ما لا خفاء به في مخالفة آمر اللّه 
تعالى في عباده وبلاده» وأنت تعلم ما فيه من سوء السمعة وإيحاش 
الرعيّة. )07//٠١(‏ 

وقد علمت أننا لقينا أعداءنا ونحن في ثلاثين رجلا وهم في 
ثلاثمائة» فغلبناهمء وكا في ثلاثمائة» وهم في فى ثلاثة آلافء. 
فغلبناهم» وكنا في ثلاثة آلاف. وهم في ثلاثين لا فدفعناهم؛ 
وقاتلنا بالأمس شاه ملكء» وهو في أعداد كشيرة متوافرة» فقهرناه.» 
واخذنا مملكته بخوارزم» وهرب من بين أيدينا إلى خمسمائة 
فرسخ من موضعه» فظفرنا به وأسرناه وقتلناه؛ واستولينا على 
ممالك خراسان وطبرستان وسجستان» وصرنا ملوكاً متبوعين» بعد 
أن كنا أصاغر تابعين» وما تقتضي نعم اللّه علينا أن نقابلها هذه 
المقابلة. 


فقال طغرلبك: قل له في الجواب: يا أخي أنت ملكت 
خراسان وهي بلاد عامرة» فخربتهاء ووجب عليك مع استقرار 
قدمك عمارتهاء وأنا وردت بلادا خرّيها مَنْ تقدّمني» واجتاحها مسن 
كان قبلي» فما أتمكن من عمارتها والأعداء محيطة بهاء والفسرورة 
تقود إلى طرقها بالعساكرء ولا يمكن دفع مضرّتها عتها. 

وله مناقب كثيرة تركناها خوف التطويل. 

ذكر حريق بغداد 

في هذه السنة احترقت بغداد:الكرخ وغيره؛ وبين السورين؛ 
واحترقت فيه خزانة الكتب التي وقفها أردشير الوزير» ونهبت بعض 
كتبهاء وجاء عميد الملك الكندري» فاختار من الكتب خيرهاء وكان 
بها عشرة ة آلاف مجلّد واربعمائة مجلّد من أصناف العلوم منها: مائة 
مصحف بخطوط بني مُقلة» )8/٠١(‏ وكان العامّة قد نهبوا بعضها 
لما وقع الحريق؛ فازالهم عميد الملك؛ وقعد يختارهاء فنسب ذلك 
الى سوء سيرته» وفساد اختياره» وشتان بين فعله وفعل نظام الملك 
الذي عمّر المدارسء ودوّن العلم في بلاد الإسلام جميعهاء ووقف 
الكتب وغيرها. 


ذكر انحدار السلطان إلى واسط وما فعل العسكر وإصلاح ذُبَيس 

في هذه السنة انحدر السلطان طغرلبك إلى واسط بعد فراغه 

من أمر بغداد» فرآها قد نهبت» وحضر عدده هزارسب بن بنكير» 
وأصلح معه حال دُبيِس بن مَزْيده وأحضره معه إلى خدمة 
السلطان» وأصعد في صحبته إلى بغداد» وكذلك صدقة بن منصور 
بن الحسين» وضمن واسطا أبو علي بن فضلان بمائتي ألف دينار» 
وضمن البصرة الأغرٌ أبو سعد صابور بن المظفّرء وعبر السلطان 
إلى الجانب الشرقي من دجلة» وسار إلى قرب البطائح؛ فنهب 
العسكر ما بين واسط والبصرة والأهواز. 


وأصعد السلطان إلى بغداد في صفر سنة اثنتين وخمسين 
[وأربعماثة] ومعه أبو الفتح بن ورام؛ وهزارسب بن بنكير بن 
عياضء ودُبيس بن مَرْيَّده وأبو علي ابن الملك أبي كاليجار» 
وصدقة بن منصور بن الحسين وغيرهم» واجتمع السلطان 
بالخليفة؛ وأمر الخليفة بعمل طعام كثير حضره السلطان والأمراء 
وأصحايهم» وعمل السلطان أيضا ميماطا أحضر فيه الجماعة, 
وخلع عليهمء وسار إلى بلاد الجبل في شهر ربيع الأول سنة اثنتين 
وخمسين؛ وجعل يبغداد (* ٠‏ شحنة الأمير برسق» وضمنها أبسو 
الفتح المظفر ب بن الحسين ثلاث سنين بأربع مائة ألف دينار. 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة عُزل أبو الحسين بن المهتدي من الخطابة 
بجامع المنصور لأنّه خطب للعلويّ ببغداد في الفتنة» وأقيم مقامه 
بهاء الشرف أبو علي الحسن بن عبد الودود بن المهتدي بالله. 

وفيها توفي علي بن محمود بن إبراهيم الزؤزنيُ أبو الحسنء» 
صحب أبا الحسن الْحُصْري» وروى عن أبي عبد الرحمن السُلمي» 
وهو الذي نُسب إليه رباط الزوزنيّ المقابل لجامع المنصور. 

وفيهاء في جمادي الأولى» توفي محمد بن علي بن الفتح بن 
محمّد بن علي أبو طالب العُشارِيُ» ومولده في المحرّم سنة ست 
وستّين وثلاثمائة» وسمع الدارقطنيّ وغيره. )١١/٠١(‏ 


سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة 


ذكر عود ولي العهد إلى بغداد مع أبي الغنائم بن المحلبان 

في جمادى الآخرة ورد عُدّة الدين أبو القاسم المقتدي بأمر 
الل ولي العهد. ومعه جذته م الخليفة» وخرج النساس لاسقالف 
وجلس في الزيزب على رأسه أبو الغنائم بن المحلبان» وقُدمله 
يباب الغربة فرس» فحمله ابن المحلبان على كتفه وأركبه وسلمه 
إلى مجلس الخليفة فشكرهء وخرج ابن المحليان فركب في 
الزيزب» وانحدر إلى دار أفردت له بباب المراتب» ودخخل إلى 


سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة 


وكان سبب مصير ولي العهد مع ابن المحلبان أنه دخل دازم 
فوجد زوجة رئيس الرؤساء وأولاده بها وهم مطلوبون من 
البساسيري» فعرفوه أنَّ رئيس الرؤساء أمرهم بقصده؛ فأدخلهم إلى 
أهله. وأقام لهم من حملهم إلى ميّافارقين» فساروا مع قرواش لما 
أصعد من بغداد» ولم يعلم بهم. 

ثم لقيه أبو الفضل محمد بن عامر الوكيل؛ وعرّفه ما عليه ولي 
العهد ومن معه من إيثار الخضروج من بغداده وماهم عليه من 
تناقص الحال» فبعث ابن المحلبان زوجته» فأتته بهم ميراء فتركهم 
عنذه ثمانية أشهرء وكان يحضر ابن ٠(‏ البساسيري 
وأصحابه» ويعمل لهم الدعرات» وول العهد ومن معه مستترون 
عنده» يسمعون ما يقول أولئك فيهم. 


ثم اكترى لهم وسار هو في صحبتهم إلى قريب سنجار» ثم 
حُملوا إلى حَرَانَء وسار مع صاحبها أبي الزمام منيع بن وثاب 
التُمِيريٌ» حين قصد الرحبة؛ وفتح قَرقِيسِياء وعقد لعُدّة الدين على 
بنت منّيع» وانحدروا إلى بغداد. 

ذكر ملك محمود بن شِبّل الدولة حلب 

في هذه السنة» في جمادى الآخرة» حصر محموه بن شبل 
الدولة بن صالح بن مرداس الكلابي مدينة حلبء وضيّق عليهاء 
واجتمع مع جمع كثير من العرب. فأقام عليهاء فلم يتسهل له 
فتحهاء فرحل عنهاء ثم 


جمادى الآخرة» بعد أن حصرهاء وامتنعت القلعة عليه. 


عاودها فحصرهاء فملك المديئة عنوة في 


وأرسل مَن بها إلى المستنصر باللّهه صاحب مصر ودمشقء 
يستنجدوته؛ فأمر ناصرّ الدولة أبا محمّد الحسين بن الحسن بن 
حمدان الأمير يدمشقء أن يسير بمن عنده من العساكر إلى حلب 
يمنعها من محمود؛ فسار إلى حلبء فلمًا سمع محمود بقربه منه 
خرج من حلب» ودخلها عسكر ناصر الدولة فنهبوها. (١٠/؟١)‏ 

ثم إِنّ الحرب وقعت بين محمود وناصر الدولة بظاهر حلب» 
واشتدٌ القتال بينهم» فانهزم ناصر الدولة وعاد مقهورا إلى مصرء 
وملك محمود حلبء وقتل عمّه معرّ الدولة» واستقام أمره بهاء 
وهذه الوقعة تُعرف بوقعة الفْنيقَء وهي مشهورة. 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة خلع السلطان طغرلبك على محمود بن الأخرم 
الخفاجي» ورّدّت إليه إمارة بني خفاجة؛ وولاية الكوفة؛ وسقي 
القرات» وضمن خواصّ السلطان هناك بأربعة آلاف دينار كلّ سنة؛ 
وصرف عنها رجب بن منيع. 
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وفيها توفي أبو محمد اموي صاحب التشرطة ببغداد» وقد 

وفيها سد بنو ورّام بثق النهروانات» وشرع العميد أبو الفتح في 
عمارة بثوق الكرخ. 

وفيهاء في ذي القعدة» توفيت خاتون زوجة السلطان طغرلبك 
برّنجان» فوجد عليها وجداً شديداء وحُمل تابوتها إلى الرُيّ فدذفنت 
بها. 

وفيهاء ثالث جمادى الآخرة» انقضّ كركب عظيم القدر عند 
طلوع الفجر من ناحية المغرب إلى ناحية المشرقء فطال لبثه. 

وفيها جمع عطيّة بن صالح بن مرداس جمعا وحصر الرحبة» 
وضيّق على أهلهاء فملكها في صفر من هذه السنة. )١7/٠١(‏ 

وفيها توفيت والدة الخليفة القائم بأمر اللَّهه واسمها قطر 
الثدى» وقيل بدر الدّجىء وقيل عل وهي جارية أرميئيّة. 
المعروف بالجازري النهروانيئ» وكان مكثرا من الرواية؛ الجازري 
بالجيم وبعد الألف زاي ثم راء. 

وفيها توفي باي أبو منصور الفقيه الجيلي» بالباء الموحّدة وبعد 
الألف ياء تحتها نقطتان» ومحمد بن عبيد بن أحمد بن محمد أبو 
عمرو بن أبي الفضلء الفقيه المالكي. )١4/٠١(‏ 


سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة 


ذكر وزارة ابن دارست للخليفة 

لما عاد الخليفة إلى بغداد استخدم أبا تراب الأثيري في 
الإنهاء» وحضور المواكب» ولقبه. حاجب الحجاب» وكان قد خدمه 
بالحديث» وقرب منه» فخاطب الشيخ أبو منصور بن يوسف في 
وزارة أبي الفتح منصور بن أحمد بن دارستء وقال إنه يخدم بغير 
إقطاع» ويحمل مالأ» فأجيب إلى ذلك» فسأحضر من الأهواز إلى 
بغداد» وخلع عليه خلعة الوزارة متتصف ربيع الآخرء وجلس في 
منصبه. ومدحه الشعراء» فممّن مدحه وهناه أبو الحسن الخباز 
بقصيدة منها: 
أمِنّ المُلكُ بالأمين أبي القن حوصٌدت عن صفووالقناهٌ 
دولة اصبحتء وألت ولميُ السرأي فيها أتولة غراءٌ 

وهي طويلة. وكان ابن دارست في أوّل أمره تاجراً للملك أبي 
كاليجار. )18/٠١(‏ 


سدة ثلاث وخمسين وأربعمالة 


لفايلة 


ذكر موت المعزٌ بن باديس وولاية ابنه تميم 

في هذه السنة توفي المعرٌ بن ساديس» صاحب إفريقية» من 
مرض أصابهء وهو ضعف الكبدء وكانت مدَّة ملكه سبعا وأربعين 
سنة» وكان عمره لما ملك إحدى عشرة سنة» وقيل ثماني سنين 
وستة أشهر. 

وكان رقيق القلب» خاشعاء متجتباً لسفك الدماء إل في حدٌ 
حليماًء يتجاوز عن الذنوب العظام. حسن الصّحبة مع عبيده 
وأصحابه؛ مكرماً لأهل العلم كثير العطاء لهم؛ كريماًء وهب مرّة 
مائة ألف دينار للمستنصر الزناتي وكان عنده وقد جاءه هذا المال» 
فاستكثرة» فأمر به فأفرغ بين يَديْهء ثم وهبه له» فقيل له:لِمّ أمرت 
بإخراجه من أوعيته؟ قال :لثلا يقال لو رآه ما سمحت نفسهبه؛ 
وكان له شعر حسن. 


ولّما مات رثاه الشعراء» فمنهم أبو الحسن بن رشيق فقال: 


لكل حيّوإن طال المتى مُنكُ لاع إْمملكةيفّى ولاملكُ 
ونى المُصِرُ على أعقابه فْرّمَى أوكادينهدُ من أركانِه القَلَكُ 
مضّى فقيداء وأبقَى في خزائه هاٌَالملوك وما أدراك ما ملكوا 
ماكانإلاً اا لَه قَتَرٌ على الذين بغواافي الأرض وانهمكُوا 
كأنّه لم يخْص للموت بحر وغئ خخضرٌ البحارء إذا قِسَسْ به برَلكُ 

ردالكلن 
ولميجسذ بقناطر مُقنكرة قدأرّخت باسمه إبريزهاالسككُ 


روح المع وروحٌ الشمس قد فضا فانظر بايَ ضياء يَصْعد الفنك 

ولما توفي ملك بعده ابنه تميم» وكان مولد تميم بالمنصورية 
التي هي مقرّه» متتصف رجب سن اثنتين وعشرين وأربعمائة» 
وولآه المهديّة في صفر سنئة خمس وأربعين [وأربعماثة]» فأقام بها 
إلى أن وافاه أبوه المعرٌ لمّا انتزح عن القيروان من العربء وقام 
بخدمة أبيه» وأظهر من طاعته وبرّه ما بَانَ [به] كذب ما كان ينسب 
ليه. 


ولما استبدَ بالملك بعد أبيه سلك طريقه في حسن السيرة» 
ومحبّة أهل العلم؛ إلا أنه كان أصحاب البلاد قد طمعوا يسبب 
العرب» وزالت الهيبة والطاعة عنهم في أيام المعزّء فلمًا مات ازداد 
طمعهم. وأظهر كثير منهم الخلافَ» فممن أظهر الخلاف القائد 
حَمّو بن مليك» صاحب سَفَافْسَء واستعان بالعرب» وقصد المهديّة 
ليحاصرهاء فخرج اليه تميم وصافه. فاقتتلواء فانهزم حَمَو 
وأصحابه؛ وكثر القثل فيهم» ومضى حصو ونجا بنفسه؛ وتفرقت 
خيله ورجاله. وكان ذلك سنة خمس وخمسين [وأريعمائة]. 

وسار تميم إلى سُوسَةء وكان أهلها قد خخالفوا أباه المعرٌ 
وعصوا عليه. فملكها وعفا عن أهلها. )١//١٠١(‏ 


سنة أربع وخمسين وأربعمائة 1 


ذكر وفاة قُريش صاحب الموصل وإمارة ابنه شرف الدولة 

في هذه السنة توفي فُريش بن بدران صاحب الموصل 
ونَصِيبين» أصابه خروج الدم من فيه وأنفه وعيئيّه وأذديِه فحمله ابنه 
شرف الدولة إلى تصيبين» حتّى حفظ خزانته بهاء وتوفي هناك. 

وسمع فخر الدولة أبو نصر محمّد بن محمّد بن جهير حاله؛ 
فسار من دارا إلى تصيبين» وجمع بني عُقَيْل على أن يؤمّروا ابنه أبا 
المكارم مُسلِم بن قريش عليهم؛ وكان القائم بأمره جابر بن ناشسب» 
فزوّجه فخر الدولة بأخت مسلمء وزوّج مسلماً بابدة نصر بن 
منصور. 

ذكر وفاة نصر الدولة بن مروان 

في هذه السنة توفي نصر الدولة أحمد بن مروان الكردئءٍ 
صاحب ديار بكر» ولقّبه القادر بالله نصر الدولةء وكان عمره هنيفا 
وثمانين سنة؛ وإمارته اثنتين وخمسين سنة» واستولى على الأمور 
ببلاده استيلاء تاماء وعمر الثغور وضيطهاء وتنعم تنعّما لم يُسمّع 
بمثله عن أحد من أهل زمانه. 

وملك من الجواري المغنيّات ما اشترى بعضهن بخمسة آلاف 
دينار. وأكثر من ذلكء. وملك خمسمائة سْرّية سوى توابعهن» 
وخمسماثة خادم. 

وكان في مجلسه من الآلات ما تزيد قيمته على ماتتيئ ألف 
دينار» وتزّج من بنات الملوك جملة» وأرسل طباخين إلى الديار 
المعرن ار عاو ونالوي ريا ببصلة رار سي ملسي 

وأرسل إلى السلطان طغرلبك هذايا عظيمة؛ من جملتها الجبل 


الياقرت الذي كان لبني بويه» اشتراه من الملك العزيز يز أبي منصور 
بن جلال الدولة» وأرسل معه مائة ألف دينار سوى ذلك. 


ووزر له أبو القاسم بن المغربي؛ وفخر الدولة بن جهير» 
ورخصت الأسعار في أيامهء وتظاهر الناس بالأموال» ووقد إليه 
الشعراء» وأقام عنده العلماء والزهاد. 


فتصاد. فأمر أن يُطرح لها الحبّ من الأهراء التي لهء فكانت في 
ضيافته طول عمره. 


ولمًا مات اتّفق وزيره فخر الدولة بن جُهير وابنه نصرء فركب 
نصرا في الملك بعد أبيه» وجرى بينه وبين أخيه سنعيد حروب 
شديدة كان الظفر في آخرها لنصرة فاستقرٌ في الإمارة بميّافارقين 
وغيرهاء وملك أخوه سعيد آمد: / 


ذكر عدّة حوادث 

في رجب خلع على الكامل أبي الفوارس طراد بن محمد 
الزينبي» وقُلد تقابة النقباء» ولَقَبِ الكامل ذا الشرفين. 

وفيها توفي شمس الدين أسامة بن أبي عبد الله بن علي 
[تولى] نقابة العلوئين ببغداد» ولقب المرتضى. )١9/١١(‏ 

وفيهاء في جمادى الأولىء انكسفت الشمس جميعهاء فظهرت 

وفيهاء في شهر رمضانء توفي شكر العلوي الحسيني» أصير 
مكة؛ وله شعر حسنء فمئه: 
َوْضْ خياتَك عن أرض تُضامٌبهاء وجانبو الثْل إن الثْل مُجَتَبُ 
وارحَلإذ كان في الأوطان مص مب راقبا فو ا 
بدمشق» وكان عالما بالهندسة والرياضيات من علوم الفلاسفة» 
وإليه يُنسب الرباط الذي عند جامع دمشق. )7٠١/١١(‏ 


سنة أربع وخ خمسيز وأربعمائة 

| ذكر نكاح السلطان طغرلبك ابنة الخليفة 
في هذه السنة عُقد للسلطان طغرلبك على ابنة الخليفة القائم 
بأمر الله وكانت الخطبة تقدّمت سنة ثلاث وخمسين [وأربعمائة] 
مع أبي سعد قاضي الرْيء فانزعج الخليفة مسن ذلك؛ وأرسل في 
الجواب أبا محمد التميمي» وأمره أن يستعفى» » فإن أعفي؛ وإلا تمّمٍ 
الأمر على أن يحمل السلطان ثلائماثة ألف دينار؛ ويسلّم واسطاً 

وأعمالها. 


فلمًا وصل إلى السلطان ذَكَر لعميد الملك الوزير ما ورد فيه 
من الاستعفاء» فقال: لا يحسن أن يُرَدٌ السلطان» وقد سأل وتضرع» 
ولا يجوز مقابلته أيضاً بطلب الأموال والبلاب امريعمل اخيعاف ما 
طُلب منه. 


فقال التميمئ: الأمر لك: ومهما فعلتّهٌ فهو الصواب؟ فبنى 
الوزير الآمر على الإجابة» وطالع به السلطان؛ فْسّْرٌ به وجمع 
الناس وعرّفهم أنّ همته سمت به إلى الاتصال بهذه الجهة النبوية» 
وبلغ من ذلك ما لم يبلغه سواه من الملوك. وتقدم إلى عميد 
الملك الوزير أن يسير ومعه أرسلان خخاتون» زوجة )51/١٠١(‏ 
الخليفة» وأن يصحبها مائة ألف دينار برسم الحملء وما شاكلها من 
الجواهر وغيرهاء ووجّه معه فرامرز بن كاكويه. وغيره من وجوه 
الأمراء وأعيان الرّي. 


فلمًا وصل إلى الإمام القائ 0-020 وأوصل خاتون زوجة 


وحمل السلطان أموالاً كثيرة» وجواهر نفيسة للخليفة» ولوليّ 
العهدء وللجهة المطلوبة» ولوالدتهاء وغيرهم» وجعسل بَعْقَُوبا وما 
كان بالعراق للخاتون زوجة السلطان التي توفيت للسيدة ابئنة 
الخليفة. )7*/١٠١(‏ 


الخليفة إلى دارهاء وأنهى حضوره وحضور من معه؛ ذكر حال 
الوصلة: فامتنع الخليفة من الإجابة إليها وقال: إن أعفيناء وإلا 
خرجنا من يغداد. 

فقال عميد الملك : كان الواجب الامتناع من غير اقتراح» 
وعند الإجابة إلى ما طلب. فالامتناع سعيْ على دميء وأخرج 
خيامه إلى النهروان» فاستوقفه قاضي القضاة» والشيخ أبو منصور 
بن يوسفء وأنهيا إلى الخليفة عاقبة انصرافه على هذا الوجه. 
وصنع له ابن دارست وزير الخليفة دعوة» حفر عندهء فرأى على 
مسجد مكتوبا: معاوية خال علي؟ فأمر بحكه. 


وكتب من الديوان إلى خمارتكين الطغرائي كتاباً يتضمّن 
الشكوى من عميد الملك. فورد الجواب عليه بالرفق» وكتب 
الخليفة إلى عميد الملك : نحن نردٌ الأمر إلى رأيك: ونعوّل على 
أمانتك ودينك. 


فحضر يوماً عند الخليفة» ومعه جماعة من الأمراء» والحجّاب» 
والقضاة والشهود, فأخذ المجلس لنفسه؛ ولم يتكلم سواهء وقال 
للخليفة: أسأل مولانا أمير المؤمنين التطوّل بذكر ما شرف به العبد 
المخلص شاهنشاه. ركن الدينء فيما رغب فيه ليعرفه الجماعة. 

فغالطه؛ وقال: قد سُطّر في المعنى ما فيه كفاية. فانصرف عميد 
الملك مَغيظاء ورحل في السادس والعشرين من جمادى الآخرة؛ 
وأخذ المال )717/٠١(‏ معه إلى همّذانء» وعرّف السلطان أنّ السبب 
في اتفاق الحال من خمارتكين الطغرائي» فتغيّر السلطان عليه 

وكتب السلطان إلى قاضي القضاة والشيخ أبي منصور بن 
يوسف يعتب ويقول: هذا جزاء من الخليفة الذي قتلت أخي في 
خدمته. وأنفقتُ أموالي في نصرتهء وأهلكتُ خواصي في محبته. 
وأطال العتاب. وعاد الجواب إليه بالاعتذار. 


وأمًا الطغرائي فإنه أدرك ببَرُوجِرْدَ فقال أولاد إبراهيم يشال 
للسلطان: إن هذا قتل أياناء ونسأل أن ثمكن من قتله؛ وأعانهم 
عميد الملك؛ فأذن لهم في قتله. فساروا إلى طريقه وقتلوه. وجعل 
مكانه ساوتكين» وبسط الكندري لسانه. وطلب طغرليك ابنة أخيه» 
زوجة الخليفة, لتعاد إليه» وجرى ما كاد يفضي إلى الفساد الكلّي. 

فلمًا رأى الخليفة شدّة الأمر أذن في ذلك» وكتب الوكالة باسم 
عميد الملك. وسّيّرت الكتب مع أبي الغنائم بن المحلبان» وكان 
العقد في شعبان سئة أريع وخمسين [وأربعمائة] بظاهر يبريزء 
وهذا مالم يِجْرٌ للخلفاء مثله؛ فَإنّ بني بُوَيِه مع تحكمهم 
ومخالفتهم لعقائد الخلفاء لم يطمعوا في مشل هذا ولا ساموهم 
فعله. 


ذكر عزل ابن دارست ووزارة ابن جُهير 

في هذه السنة عُزل أبو الفتح محمّد بن منصور بن دارست من 
وزارة الخليفة. 

وسببه أنه وصل معه إنسان يهوديُ يقال له ابن علآن» فضمن 
أعمال الوكلاء التي لخاصٌ الخليفة بسنّة آلاف كر غلّة» ومائة الف 
دينار» فصح منها ألفا كر وثلاثون ألف دينار» وانكسر الباقي» فظهر 
عجز ابن دارست ووهته؛ فعُزل» وعاد إلى الأهواز» فتوفي بها سنة 
سبع وسئّين [وأريعماثة]. 

وكان فخر الدولة أبو نصر بن ججُهيرء وزير نصر الدولة بن 
مروان؛ قد أرسل يخطب الوزارة» وبذل فيها بذولاً كشيرة؛ فأجيب 
إليهاء وأرسل كامل طراد الزينبي إلى ميّافارقين كآنه رسولٌ» فلمًا 
عاد سار معه ابن جُهير كالمودّع له؛ فد فتمم السير معه. 


وخرج ابن مروان في أثره» فلم يدركه؛ فلمًا وصل إلى بغداد 
خرج الناس إلى استقباله» ولع عليه نلّع الوزارة يوم عرّفة» 
ولّقَب فخر الدولة» واستقرة في الوزارة» ومدحه وهنأة ابن الفضل 
وغيره من الشعراء. 


ذكر عدّة حوادث 


في هذه السنة عم م الرخص جميع الأصقاعء فبيع يع بالبصرة ألف 


: رطل من التمر بثمانية قراريط. 


وفيها توفي القاضي أبو عبد اللّه محمّد بن سلامة بن جعفر 
القضاعي بمصر. )1١14/٠١(‏ 

وفيها سار السلطان طغرليك إلى قلعة الطَرْمِ من بلاد الديلم» 
وقرّر على مسافر ملكها مائة ألف دينار وألف ثوب. 

وفيها مات أبو علوان ثمال بن صالح بن مرداس الملقّب معرٌ 
الدولة بحلب» وقام أخوه عطية مقامه. 

وتوفي الحسن بن علي بن محمّد أبو محمّد الجوهري» 
ومولده سنة ثلاث وستين وثلاثماثة» وكان من الأئمة المكثرين مسن 
سماع الحديث وروايته» وهو آخر من حدّث عن أبي بكر القطيعي» 
والأبهري» وابن شاذان» وغيرهم. )190/٠١(‏ 


منة خمس وخمسوز وأربعمائة 


سنة خمس وخمسيز وأربعمائة 
ذكر ورود السلطان بغداد ودخوله بابئة الخليفة 
في المحرّمء توجّه السلطان طغرلبك من أرمينية 
إلى بغداد» وأراد الخليفة أن يستقبله» فاستعمقاه من ذلك» وخرج 
الوزير ابن جهير فاستقبله. 


وكان مع السلطان من الأمراء: أبو علي ابن الملك أبي 
كاليجار» وسرخاب بن بدر» وهزارسب» وأبو منصور فرامرز بن 
كاكوَيْهء فنزل عسكره في الجانب الغربي» فزاد بهم أذى. 

ووصل عميد الملك إلى الخليفة» وطالب بالجهة؛. وبات 
بالدار» فقيل لهء خطّك موجود بالشرطء وإنَّ المقصود بهذه الوصلة 
الشرف لا الاجتماعء وإنّه إن كانت مشاهدة فتكون في دار الخلافة؛ 
فقال السلطان: نفعل هذاء ولكن نفرد له من الدور والمساكن ما 
يكفيهء ومعه خواصّه؛ وحجّابه» ومماليكه؛ فإنه لا يمكنه مفارقتهم» 
فحينئذ نْقلتُ إلى دار المملكة في منتصف صفره فجلست على 
سرير مليّس بالذهب» ودخل السلطان إليهاء وقبّل الأرض وخدمهاء 
ولم تكشف الخمار عن وجههاء ولا قامت هي لهء وحمل لها شيئاً ىه 
كثيراً من الجواهر وغيرهاء وبقي كذلك يحضر كل يوم يخدم 
وينصرف. 

وخلع على عميد الملك وعمل السّماط عذة أيام» وخلع على 
جميع الأمراء» وظهر عليه سرور عظيم» وعقد ضمان بغداد على 
أبي سعيد القايني بمائة وخمسين )75١/٠١(‏ ألف دينار فأعاد ما 
كان أطلقه رئيس العراقيّْن من المواريث والمكوسء وقبض على 
الأعرابي سعد ضامن البصرة؛ وعقد ضمان واسط على أبي جعفر 
ابن صقالب بماتتي ألف دينار. 


في هذه السنةء ذ 


ذكر وفاة السلطان طغرلبك 
في هذه السنة سار السلطان من بغداد في ربيع الأوّل» إلى بلد 
الجبل» فوصل إلى الرّيْ واستصحب معه أرسلان خاتون ابنة أخيه» 
زوجة الخليفة» لآنها شكت اطراح الخليفة لهاء فأخذها معد 
فمرضء وتوفي يوم الجمعة ثامن شهر رمضانء وكان عمره سبعين 
سنة تقريباء وكان عقيما لم يلد ولدا. 
وكان وزيره الكندّريُ على سبعين فرسخاًء فأتاه الخبر» فسار» 
ووصل إليه في يومّين وهو بعد لم يدفن فدفنه. وجلس له الوزير 
فخر الدولة بن جهير ببغداد للعزاء. : 
كأنني رُفعت إلى السماءء وأنا في ضباب لا أبصر معه شيئاء غير 
أني أشم رائحة طيّبة» وأنني أنادى: إنك قريب مسن الباري» جلت 


قدرته» فاسأل حاجتك لتٌقضى؛ فقلت في نفسي: أسأل طول العمر» 
فقيل: لك سبعون سنة؛ فقلت: يا رب ما يكفيني؛ فقيل: لك سبعون 
سنة؛ فقلت: يا رب لا يكفيني؟ فقيل: لك سبعون سنة. فلما مات 
حسب عميد الملك عمره؛ على التقريب» فكان سبعين سنة. وكانت 
مملكته. بحضرة الخلافة» صبع سنين وأحد عشر شهراً واثني عشر 
يوما. (١٠//0ا1)‏ 

وأما الأحوال بالعراق» بعد وفاته» فإنه كُتب من ديوان الخلافة 
إلى شرف الدولة مسلم بن قريش؛ صاحب الموصلء وإلى نور 
الدولة دُئيس بن مَرْيدء وإلى هزارسبء» وإلى بني ورامء وإلى بدر 

بن المُهلهل» بالاستدعاء إلى يغداد» وأرسل لشر ف الدولة تشريف». 
وعمل أب و سعد القايني» ضامن بغداده سوراً على قصر عيسي؛ 
وجمع الغلآت» فانحدر إبراهيم بن شرف الدولة إلى أوَانَه وتسلّم 
أصحابه الأنبار» وانتشرت البادية في البلاد» وقطعوا الطرقات. 


وقدم إلى بغداد دُبْئس بن مرَّيْدء وخرج الوزير ابن جهير 
لاستقباله. وقدم أيضا ورام. 


وتوفي ببغداد أبو 00 بن وزا» مقم اللكتراه الجاوانية, 


النواحي» 10 نور الدولةه والأكراد» وبنو خفاجة إلى قتاله. 


ثم أرسل إليه من ديوان الخلافة رسول معه خلعة له» وكوتب 
بالرضاء عنه» وانحدر إليه نور الدولة دُبْييسء فعمل له شرف الدولة 
ميماطاً كثي رأ وكان في الجماعة الأشرف أبو الحسين بن فخر 
الملك أبي غالب بن خلف. كان قصد شرف الدولة مستجدياء 


وحكى عنه بعض من صحبه أنه سمعه ذلك اليوم يقول: اللهم 
اقبضني» فقد ضجرتُ من الإضافة! فلمًا توفي ورّفع من السماط 
خاف شرف الدولة أن يظنّ مَنْ حضر أنه تناول طعاما مسموماً قصد 
به غيره» فقال: يا معشر العرب لا برح منكم أحد؛ ونهض وجلس 
مكان ابن فخر الملك المتوفى» وجعل يأكل من الطعام الذي بين 
دَيْهه فاستحسن الجماعة فعله. وعادوا عنه وخلع على دُبيس 
وولده منصور وعاد إلى حلته. 

ولما رأى الناس ببغداد انتشار الأعراب في البلاد ونهبهاء 
حملوا السلاح لقتالهم» وكان ذلك سببا لكثرة العيارين وانتشار 
المفسدين. )388/٠١(‏ 


ذكر شيء من سيرته 
كان عاقلاً حليماً من أشدّ الناس احتمالاً» وأكثرهم كتماناً 
لسيرّه؛ ظفر بملطفات كتبها بعض خواصّه إلى الملك أبي كاليجارء 
فلم يطلعه على ذلك؛ ولا تغيّر عليه حتى أظهره بعد مدّة طويلة 


وحكى عنه أقضى القضاة الماورديُ قال: لما أرسلني القائم 
بأمر اللّه إليه سنة ثلاث وثلاثين [وأربعماثة] كتبتُ كتاباً إلى بغداد 
أذكر فيه سيرته وخراب بلاده» وأطعن عليه بكل وجه فوقع 
الكتاب من غلامي» فحُمل إليه» فوقف عليه وكتمه» ولم يحدّثني 
فيه بشيء» ولا تغيرٌ عما كان عليه من إكرامي. 

وكان؛ رحمه الله يحافظ على الصلوات؛ ويصوم الاثتين» 
والخميسء وكان لبسه الثياب البياض» وكان ظلوماء غشوماًء قاسياء 
وكان عسكره ه يغصبون الئاس أموالهمء وأيديهم مطلقة في ذلك 
نهاراً وليلاً. 


وكان كريماًء فمن كرمه أنّ أخاه إبراهيم ينال أسر من الروم» 
لما غزاهم بعض ملوكهم فبذل في نفسه أربعمائة ألف دينار» فلم 
يقبل إبراهيم منه وحمله إلى طغرلبك» فارسل ملك الروم إلى نصر 
الدولة بن مروان حتى خاطب طغرليك في فكاكه؛ فلما سمع 
طغرلبك رسالته أرسل الرومي إلى ابن مروان بغير قداء؛ وسير معه 


رجلاً علوي فأنفذ ملك الروم إلى طغرلبك ما لم يُحمل في الزمان 


المتقدّم» وهو ألف ثوب ديباج» وخمسمائة ثوب أصنافه» 
وخمسمائة رأس من الكراع إلى غير ذلك. وأنفذ مائتي ألف دينار» 
ومائة لبنة فضّةء وثلائمائة شهريء وثلاثمائة حمار مصريّة: وألف 
عنز بيض الشعورء سود العييون والقرونء وأنفذ إلى ابن مروان 
عشرة أمناء مسكاء وعمر ملك الروم الجامع الذي بناه مسلمة بن 
عبد الملك بالقسطنطينية» وعمر منارته» وعلق فيه القناديل» وجعل 
في محرابه قوساً ونشابة» وأشاع المهادنة. (١٠/5؟)‏ 
ذكر ملك السلطان ألب أرسلان 

لمّا مات السلطان طغرلبك أجلس عميد الملك الكندريٌ في 
السلطنة سليمان ابن داود جغري بك» أخحي السلطان طغرلبك» 
وكان طغرليك قد عهد إليه بالملك؛ وكانت والدة سليمان عند 
طغرلبك؛ قلمًا خطب له بالسلطنة اختلف الأمراء» فمضى باغي 
سيان وأردم إلى قزوين» وخطبا لعضد الدولة ألَب أرسلان محمّد 
بن داود جغري بك. وهو حينئذ صاحب خراسان.» ومعه نظام 
الملك وزيره؛ والناس مائلون إليه» فلمّا رأى عميد الملك الكندريُ 
اتعكاس الحال عليه أمر بالخطبة بالرّيّ للسلطان الب أرسلان» 
وبعده لآخيه سليمان. 


ذكر خروج حمّو عن طاعة تميم بن المعزّ يافريقية 
في هذه السنة خالف حمّو بن مليك» صاحب مدينة سفاقس 
بإفريقية؛ على الأمير تميم بن المعزٌ بن باديسء فجمع أصحابه» 
وإسضاة بالعراسه وشا ]لق النهدية قمع صميو العبر طبار لبه 


بعساكر ومعه أيضاً طائفة من العرب من زغبة؛ ووصل حمّو إلى 
سلّقطةء والتقى الفريقان بهاء وكانت بينهما حرب شديدة فانهزم 
حمّو ومن معه؛ وأخذتهم السيوفء فقتل أكثر حماته وأصحابه» 
ونجا بنفسه؛ وتفرّقت رجاله» وعاد تميم مظفراً منصوراً. )*:/٠١(‏ 


ثم قصدء بعد هذه الحادثة» مدينة سُوسّة» وكان.أهلها قد 
خالفوا عليه فملكهاء وعفا عنهم وحقن دماءهم. 
ذكر عدّة حرادث 
في هذه السنة. ف في المحرّم؛ بض بمصر على الوزير أبي الفرج 


بن المغربي. 


وفيها دحل الصليحي» صاحب اليمنء إلى مكّة مالكاً لهاء 
فأحسن السيرة فيهاء وجلب إليها الأقرات» ورقع جورٌ من تقدّم» 


وفيهاء في ربيع الآخرء انقض كوكب عظيمء وكان له ضوء 
كثير. 

وفيهاء في شعبانء كان بالشام زلزلة ‏ عظيمة خرب منها كثير 
من البلادء وانهدم سور طرابلس. 

وفيها ملك أمير الجيوش بدر دمشق للمستنصرء صاحب مصرء 
فوصل إليها في الشالث والعشرين من ربيع الآخرء وأقام بهاء 
واختلف هو والجبندة فثاروا به ووافقهم العامّة» فضعف عنهمء 
ففارقها في رجب سنة ست وخمسين [وأربعمائة]. 

وفيها توفي سعيد بن نصر الدولة بن مروان» صاحب آيدء مسن 
ديار بكره وزُهير بن الحسين بن علي أبو نصر الجذامي» الفقيه 
الشافعي» تفقه على أبي حامد الأسفراييني» وسمع الحديث الكثير 
ورواهء وكان موته بسَرّخس. )91/١٠١(‏ 


سنة سست وخمسين وأربعمائة 


ذكر القبض على عميد الملك وقتله 

في هذه السئة قبض السلطان الب أرسلان على الوزير عميد 
الملك أبي نصر منصور بن محمد الكندري وزير طغرليك. 

وسبب ذلك أن عميد الملك قصد خدمة نظام الملك؛. وزير 
ألب أرسلان» وقدّم بين يديه خمسمائة دينار» واعتذر» وانصرف من 
عنده» فسار أكثر الناس معه. فخوف السلطان من غائلة ذلك» 
فقبض عليه وأنفذه إلى مرو الرُوذء وأتت عليه سئة في الاعتقال» ثم 
نقذ إليه غلامين فدخلا غليه وهو محموم, فقالا له: تسب مما أنت 
عليه؛ ففعل» ودخل فودّع أهله؛ وخرج إلى مسجد هناك فصلى 
ركعنّيْنْء وأراد الغلامان خنقه» فقال: لست بلص! وخرّق خرقة من 
طرف كمّه وعصب عيْيِهء فضربوه بالسيف, وكان قتله في ذي 


الحجّة؛ ولّفْ في قميص دبيقي من ملابس الخليفة: وخرقة كانت 
البردة التي عند الخلفاء ء فيهاء وحُملت ته إلى كُتدُرء فدُفن عند 
أبيه؛ وكان عمره يوم قل يفا وأربعين سنة. 

وكان سبب اتصاله بالسلطان طغرلبك أن السلظان لما ورد 
نيسابور طلب رجلاً يكتب له ويكون فصيحاً بالعربيّة» فدل عليه 
الموقق؛ والد أبي ٠(‏ 0 سهلء وأعطته السعادة» وكان فصيحاء 
فاضلا واننشر من شعره ما قاله في غلام تركي صغير السنّ كان 
واقفاً على رأسه يقطع بالسكين قصب فقال عميد الملك فيه: 


ٍ سنة ميست وخمسين وأريعمائة 


أناممثتسوفول بخلسة وهوهئ فول بلُجمة 

ل وارادً اكه خسسيرا وفلاستحها] لمتتتننة 

ترق كاءَفِ ادا ل وإلىقسوةقبِة 
ومن شعره: 

إن كان بالناس ضيىٌ عن مُناقكتي٠‏ فالموتُ قد ومع الدَنيا على الناس 

مضيتُ والشامت المغبونٌ يتبغنيء , كل لكاس المَنايبا تساربُ حاسيي 


وقال أبو الحسنن الباخرزي يخاطب ألب أرسلان عند قل 


الكندري: 
وعَمُك اناه واعلى تَحله ووم نملك ه كقأرحّا 
قضَّى كل مولى منكنما حَقْ عبسو فخولةُ الدياء وخواتة العْقيى 


وكان عميد الملك خصيّاء قد خصاه طغرليك لأنه أرسله 
يخطب عليه امرأة ليتزوجهاء فتزوجها هو. وعصى عليه؛ فظفر به 


وخصاه.» وأقره على خخل مده . 


وقيل بل أعداؤه أشاعوا عنه أنه تزوّجهاء فخصّى نفسه ليخلص 
من سياسة )”7/٠١(‏ السلطنة» فقال فيه على بن الحسن الباخرزي: 


قالُوا: محا السلطانٌ عنه بعِرَةٍ 


مِيمَةٌ الفحول. وكان قَرماً صائلاً 


قلت: اسكتواء فالآن رّادفحولة لمّااغتدى عن أنشَيِْه عاطلاً 


يعني بالأنثى واحدة الأنثيين. 

وكانت شديد التعصّب على الشافعية» كثير الوقيعة في 
الشافعيٌ» رضى اللهد عتم بلغ من تعطبه اله ختاظطب السلطان:في 
لعن الرافضة على متابر خراسان.؛ قأذن في ذلكء فأمر بلعنهم» 
واضاف إليهم الأشعريّة» فانف من ذلك أئمّة خراسان؛ منهم: الإمام 
أبو القاسم القشيري» والإمام أبو المعالي الجويني؛ وغيرهماء 
ففارقوا خراسان» وأقام إمام الحرمينٍ بمكة أربع سنين إلى أن 
انقضت دولته» يدرّس» ويفتي» فلهذا لقب إمام الحرمّئْنء فلمًا 
جاءت الدولة النظاميّة أحضر من انتزح منهم وأكرمهم: وأحسن 
إليهم» وقيل إنه تاب من الوقيعة في الشافعي» فإن صحّ فقد أفلح؛ 
وإلا فعلى نفسها براقش تجني. 


ومن العجب أنّ ذكره دفن بخوارزم لما خصيء ودمه مسفوح 
بمّروء وجسده مدفون بكندّر» ورأسه ما عدا قحفه مدفون بنيسابور» 
ونُقل قحفه إلى كرّمان لأنّ نظام الملك كان هناك؛ فاعتبروا يا أولي 
الأبصار. 

ولمًا قُرّبِ للقتل قال للقاصد إليه: قل لنظام الملك: ببس ما 


عوّدت الأتراك )”4/٠١(‏ قتل الوزراء» وأصحاب الديوان» ومن 
حفر قَلِياً وقع فيه» ولم يخلّف عميد الملك غيرَ بنت. 
ذكر ملك ألب أرسلان ختلان وهراة وصغانيان 
لما توفّي طغرلبك وملك ألب أرسلان عصى عليه أمير ختلان 
بقلعته ومنع الخراج» فقصده السلطان» فرأى الحصن منيعاً على 
شاهقء فأقام عليه وقاتله» فلم يصل منه إلى مُراده. 
ففى بعض الأيّام باشر ألب أرسلان القمال بنفسه. وترجل» 
وصعد في الجبل» فتبعه الخلق» وتقدّموا عليه في الموقف, وألحّوا 
في الزحف والقتال» وكان صاحب القلعة على شرفةٍ من سورها 


ل اسل لسارم رت راون السك سف ربل 
ألب أرسلان القلعة وصارت في جملة ممالكه: 


وكان عمّه فخر الملك بَيْغْو بن ميكائيل في هّراة» فعصى أيضا 
عليه. وطمع في الملك لنفسه؛ فسار إليه ألب أرسلان في العساكر 


العظيمة؛ فحصره وضيّق عليه. » وأدام القتال ليلاً ونهاراء فتسلّم 
المدينة» وتخرج عمه إليه؛ فأبقى عليه وأكرمه وأحسن صحبته. 


وسار من هناك إلى صَّغَانيان» وأميرها اسمه موسى» وكان قد 
عصى عليه فلمًا قاريه ألب أرسلان صعد موسى إلى قلعة على 
راس جبل شاهق» ومعه من الرجال الكماة جماعة كشيرة» فوصل 
السلطان إليهه وباشر الحرب لوقته» فلم يتتصف النهار حتى صعد 
العسكر الجبل؛ وملكوا القلعة قهرأء وأخذ موسى أسيراء فأمر بقتلى 
فبذل في نفسه أموالاً كثيرة» فقال السلطان: ليس هذا أوان تجارة؛ 
واستولى على تلك الولاية بأسرهاء وعاد إلى مُروء ثم منها إلى 
تيسابور. )*8/٠١(‏ 


ذكر عود ابنة الخليفة إلى بغداد والخطبة للسلطان ألب أرسلان 
ببغداد ش 
في هذه السنة أمر السلطان ألب أرسلان السيّدة ابئة الخليفة 
بالتود إن بغداة وأعللمها أنه لم يقشن عن عند الملاك إلا لما 
اعتمده من نقلها من بغداد إلى الرّيّ بغير رضاء الخليفة» وأمر 
الأمير ايتكين السليماني بالمسير في خدمتها إلى بغداد. والمقام بها 
شحنة وأنفذ أبا سهل محمّد بن هبة الله المعروف يابن الموفق؛ 
للمسير في الصحبة» وأمره بالمخاطبة في إقامة الخطية لهءفمات 
في الطريق مُجدراً. ا 


وهذا أبو سهل من رؤساء أصحاب الشافعي بنيُسابورء وكان 
يحضر طعامه في رمضان, كل ليلة» أربع ماثة مَُفْقَه ويصلهم ليلة 
العيد بكسوة ودنائير تعمهم فلمًا سمع بموته أرسل العميد أبا 
الفتح المظفر ب بن الحسين فمات أيضاً في الطريقء. فألزم السلطان 
رئيس العراقيّن بالمسير» فوصلوا بغداد متتصف ربيع الآخرء وخرج 
عميد الدولة ابن الوزير فخر الدولة بن جهير لتلقيهم» واقترح 
السلطان أن يخاطب بالولد المؤيّده فأجيب إلى ذلك؛ ولقب ضياء 
الدين عضد الدولة. 


وجلس الخليقة جلوس] عاماً سابع جمادى الأولى» وشافه 
الرسل بتقليد الب أرسلان للسلطنة. وَسكلت الخلع بمشهد من 
الخلقء وأرسل إليه من الديوان لأخذ البيعة النقيب طِراداً الزينسي» 
فوصلوا إليه وهو بِنَفَجُوانٌ من أذرييجان؛ فلبس الخلع؛ وبايع 
للخليفة. )*5/١٠١(‏ 


ذكر الحرب بين ألب أرسلان وقُتلمش 

سمع ألب أرسلان أنّ شهاب الدولة قتلمشء وهو من 
السّلجوقيّة أيضاًء وهو جد الملوك أصحاب فون يه وقيِصريّة 
وأقصراء ومَلَطْية يومنا هذاء قد عصى عليه؛ وجمع جموعاً كثشيرة» 
وقصد الرّيّ ليستولي عليهاء » فجهّز الب أرسلان جيشاً عظيماً» 
وسيّرهم على المفازة إلى الرّي؛ فسبقوا قُتلمش إليها. 

وسار ألّب أرسلان من نيسابور أوّل المححرّم من هذه السنة» 
فلمًا وصل إلى دَامَغَانَ أرسل إلى تلمش ينكر عليه فعله» وينهاه 
عن ارتكاب هذه الحالء ويأمره بتركهاء فإنه يرعى له القرابة 
والرحمء فأجاب تلمش جواب مُغترٌ بمن معه من الجموع» ونهب 
قرى الري» وأجرى الماء على وادي الملسح؛ وهي سبخد فتعدر 
سلوكهاء فقال نظام الملك: قد جعلتُ لك من خراسان جنداً 
ينصرونك ولا يخذلونك؛ ويرمون دونك بسهام لا تخطئ؛ وهم 
العلماء والزّهَاد فقد جعلتهم بالإحسان إليهم من أعظم أعوانك. 

وقرب السلطان من قتلمشء فلبس نظام الملك السلاح؛ وعبّأ 
الكتائب» واصطف العسكران. 


وكان قتلمش يعلم علم النجوم؛ فوقف ونظرء فرأى أنّ طالعه 
في ذلك اليوم قد قارنه نحوس لا يرى معها ظفراء فقصد المحاجزة 
وجعل السبخة بينه وبين ألب أرسلان ليمتنع من اللقاء» فسلك ألب 
أرسلان طريقاً في الماء» وخاض غمرته؛ وتبعه العسكرء فطلع منه 
سالماً هو وعسكره؛ فصاروا مع )77/٠١(‏ قُتلمشء واقتتلواء فلم 
يثبت عسكر تلمش لعسكر السلطان» وانهزموا لساعتهم» ومضى 
منهزما إلى قلعة كُردكوه. وهي من جملة حصوته ومعاقله. 
واستولى القتل والأسر على عسكره. فأراد السلطان قتل الأسرى» 
فشفع فيهم نظام الملك فعفا عنهم وأطلقهم. 


ولمّا سكن الغبار» ونزل العسكر وُجد قُتلمش ميناً ملقئ على 
الأرض لا يُدرى كيف كان موته؛ قيل: إنه مات من الخوف. والله 
أعلم: فبكى السلطان لموته؛ وقعد لعزائه» وعظم عليه فقده» فسلاه 
نظام الملك» ودخل ألّب أرسلان إلى مدينة الرّيّ آخر المحرّم من 
السنة. 


ومن العجب أنّ تلمش هذا كان يعلم علم النجوم, قد أنْقَنَهُ 
مع أنه تركي» ويعلم غيره من علوم القوم, ثم إِنّ أولاده من بعده لم 
يزالوا يطلبون هذه العلوم الأوّليَةء ويقرّبون أهلهاء فنالهم بهذا 
غضاضة في دينهم» وسيرد من أخبارهم ما يعلم منه ذلك وغيره من 
أحوالهم. 

ذكر فتح ألب أرسلان مدينة آني وغيرها من بلاد النصرانية 

ثم سار السلطان من الرَّي أوّل ربيع الأوّل» وسار إلى 
أذربييجان» فوصل إلى مَرَنْدَ عازماً على قتال الروم وغزوهم. فلمًا 
كان بِمَرَنْدَ أتاه أمير من أمراء التركمان؛ كان يُكثر غزو الروم: اسمه 
طغدكين» ومعه من عشيرته خلق كثير» قد ألفوا الجهاد. وعرفوا 
تلك البلاد وحنّه على قصد بلادهم؛ وضمن له سلوك الطريق 
المستقيم إليهاء فسار معه» فسلك بالعساكر في مضايق )8*8/١١(‏ 
تلك الأرض ومخارمهاء فوصل إلى نَقَجُوانء فأمر بعمل السفن 
لعبور نهر أَرَسَ فقيل له إن سكان خوّي» وَسَلَّمَاسَه من أذربيجان» 
لم يقوموا بواجب الطاعة؛ وإنّهم قد امتنعوا ببلادهم؛ فسيّر إليهم 
عميد خراسانء ودعاهم إلى الطاعة» وتهدّدهم إن امتنعواء فأطاعواء 
وصاروا من جملة حزيه وجنده؛ واجتمع عليه هناك من الملوك 
والعساكر مالا يبحصى. 

فلمًا فرغ من جمع العساكر والسفن سار إلى بلاد الكرج» 
وجعل مكانه في عسكره ولدَهُ ملكشاه» ونظام الملك وزيره؛ فسار 
ملكشاه ونظام الملك إلى قلعة فيها جمع كشير من الروم فنزل 
أهلها منهاء وتخطّفوا من العسكرء وقتلوا منهم فئة كثيرة» فتزل نظام 
الملك وملكشاه؛ وقاتلوا من بالقلعة» وزحفوا إليهم فقشل أمير 
القلعة وملكها المسلمونء وساروا منها إلى قلعة سرماري» وهي 
قلعة فيها المياه الجارية والبساتين» فقاتلوها وملكوهاء وأنزلوا منها 
أهلهاء وكان بالقرب منها قلعة أخرىء ففتحها ملكشاه؛ وأراد 
تخريبهاء فنهاه نظام الملك عن ذلك. وقال: هي ثغر للمسلمين؛ 
وشحنها بالرجال والذخائر والأموال والسلاح؛ وسلم هذه القلاع 
إلى أمير نَفَجُوان. 

وسار ملكشاه ونظام الملك إلى مديئة مريم نشين» وفيها كثير 

من الرهبان والقسيّسين وملوك النصارى وعامتهم يتقربون إلى أهل 

هذه البلدة» وهي مدينة حصيئة» سورها من الأحجار الكبار الصلبةء 
المشدودة بالرصاص والحديد. وعندها نهر كبير» فأعد نظام الملك 


لقالا ما يحتاج إليه من السفن وغبرهاء قاتها وواصل تله لي 
تفار وجعل العساكر عليها يقاتلون )”5/٠١(‏ بالثوبة» 
فضجرالكفار وأخذهم الإعياء والكلال» فوصل المسلمون إلى 
سورهاء ونصبوا عليه السلاليم» وصعدوا إلى أعلاه. لأنْ المعاول 
كلَّتْ عن نقبه لقرّة حجره. 

فلمًا رأى أهلّها المسلمين على السور فت ذلك في أعضادهمء 
وسّقط في أيديهم؛ ودخل ملكشاه ه البلدء ونظام الملكء» وأحرقوا 
البيع» وخرّبوهاء وقتلوا كثيراً من أهلهاء وأسلم كثير فنجوا من 
القتل. 

واستدعى ألب أرسلان إليه ابنه ونظام الملك» وفرح بما يسّره 
اللّه من الفتح على يد ولدهء وفتح ملكشاه في طريقه عندّة من 
القلاع والحصون, وأسر من النصارى مالا يُحصون كثرة» وساروا 
إلى سبيذ شّهرء فجرى بين أهلها وبين المسلمين حروب شديدة 
استشهد فيها كثير من المسلمين؛ ثم إنّ اللّه تعالئ يسّر فتحها 
فملكها ألب أرسلان. 


وسار مئها إلى مدينة أعآل لآل وهي حصينة» عالية الآسوار» 
شاهقة البنيان» وهي من جهة الشرق والغرب على جبل عال؛ وعلى 
الجبل عندّة من الحصونء ومن الجانبيْن الآخرَيين نهر كبير لا 
يُخاضء فلمًا رآها المسلمون علموا عجزهم عن فتحها والاستيلاء 
عليهاء وكان ملكها من الكرجء وهكذا ما تقدّم من البلاد التي ذكرنا 
فتحهاء وعقد السلطان جسرا على النهر عريضاء واشتد القتال» 
وعظم الخطبء فخرج من المدينة رجلان يستغيثان» ويطلبان 
الأمان» والتمسا من السلطان أن يرسل معهما طائفة من العسكر» 
فسيّر جمعاً صالحاًء فلمًا جازوا الفصيل أحاط بهم الكرج من أهل 
المدينة وقاتلوهم فأكثروا القتل فيهم؛ ولم يتمكن المسلمون من 
الهزيمة لضيق المسلك. )4٠0/٠١(‏ 

وخرج الكرج من البلد وقصدوا العسكرء واشتدٌ القتال» وكان 
السلطان ذلك الوقت؛ يصلّي» فأتاه الصريخ؛ فلم يبرح حتى فرغ 
من صلاته» وركب» وتقدم إلى الكفار» فقاتلهم؛ وكبّر المسلمون 
عليهم: فولّوا منهزمين» فدخلوا البلد والمسلمون معهمء ودخلها 
السلطان وملكهاء واعتصم جماعة من أهلها في برج من أبراج 
المدينة» فقاتلهم المسلمون فأمر السلطان بإلقاء الحطب حول 
البرج وإحراقه؛ ففُعل ذلك» وأحرق البرج ومن فيه. وعاد السلطان 
إلى خيامهء وغنم المسلمون من المديئة مالا يُحدّ ولا شُحصى. 

ولمًا جن الليل عصفت ريح شديدة» وكان قد بقي من تلك 
النار التي أحرق بها البرج بقية كثيرة» فأطارتها الريح؛ فاحترقت 
المديئة بأسرهاء وذلك في رجب سنة ست وخمسين [وأربعمائة]؛ 
وملك السلطان قلعة حصيئة كانت إلى جانب تلك المدينة» 


0 سنة ميست وخخمسين وأربعمانة 1 


وأخذهاء وسار منها إلى ناحية قرس ومديئة آني وبالقرب منها 
ناحيتان يقال لهما سيل ورده» تررق فخرج أهلهما مذعِنين 
بالإسلام» وخربوا البِيمّ» وبنوا المساجد. ' 

وسار منها إلى مدينة آني فوصل إليها فرآها مدينة حصينة؛ 
شديدة الامتناع لا ترام» ثلائة أرناعها على نهر أرسء والربع الآخر 
نهر عميق شديد الجريّة» لو طرحت فيه الحجارة الكبار لدحاها 
وحملهاء والطريق إليها على خندق عليه سور من الحجارة الصُمء 
وهي بلدة كبيرة» عامرة» كثيرة الأهل؛ فيها ما يزيد على خمسمائة 
بيعة» فحصرها وضيّق عليهاء إلا أنّ المسلمين قد أيسوا من فتحها 

لما رأوا من حصاتتهاء فعمل السلطان برجاً من خشب. وشحنه 
بالمقاتلة» ونصب عليه المنجنيق» ورّماة النشاب؛ فكشفوا الروم عن 
السور )4١1/٠١(‏ وتقدّم المسلمون إليه لينقبوه؛ فأتاهم من لطشف 
الله مالم يكن في حسابهم؛ فانهدم قطعة كبيرة من السور بغير 
سببء فدخلوا المدينة وقتلوا من أهلها مالا يُحصى بحيث أن كثيرا 
من المسلمين عجزوا عن دخول البلد من كثرة القتلى» وأسروا 
نحو مما قتلوا. 
وسارت البُشرى بهذه الفتوح في البلاد فَسَرٌ المسلمون؛ 
وقرئ كتاب الفتح ببغداد في دار الخلافة» فبرز خط الخليفة بالئناء 
على ألب أرسلان والدعاء له. 


ورتب [السلطان] فيها أميراً في عسكر جرّار» وعاد عنهاء وقد 
راسله ملك الكرج في الهدنة» فصالحه على أداء الجزية كل مسنة» 
فقبل ذلك. 

ولمًّا رحل السلطان عائداً قصد أصبهان. ثم سار منها إلى 
كرمان» فاستقبله أخوه قاورت بك بن جُغْري يك داود؛ ثم سار منها 
إلى مرُوء فزوج ابنّه ملكشاه باينة خاقان» ملك ما وراء النهرء ورت 
إليه في هذا الوقت» وزوج ابن أرسلانشاه بابنة صاحب غزنة» 
واتحد البيتان: البيت السلجوقي» والبيت المحمودي» واتفقت 
الكلمة. 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة» في ربيع الأول ظهر بالعراق وخوزستان وكثير 
من البلاد جماعة من الأكراد؛ خرجوا يتصيّدونء فرأوا في البرية 
غيماً نتردا: 49/13 وسيعواسها لظا تسديناء وغويلا كثيراء 
وقائلاً يقول: قد مات ميّدوك ملك الجنٌ» وأيّ بلد لم يلطم أهله 
عليه ويعملوا له العزاء قلع أصله» وأملك أهله. فخرج كثير من 
النساء في البلاد إلى المقابر يلطمن؛ وينحن» وينشرن شعورهنٌ» 
وخرج رجال من سيفلة الناس يفعلون ذلكء وكان ذلك ضحكة 


ولقد جرى في أيامنا نحن ة فى الترضل وق والاماسق الجلام 


إلى العراق» وغيرهاء نحو هنذاء وذلك أنّ الناس سئة ستمائة 
أصابهم وجع كثير في حلوقهمء ومات منه كثير من الناس» فظهر أنّ 
امرأة من الجنْ يقال لها أمْ عنقود. مات ابنها عنقودء وكل من لا 
يعمل له مأتما أصابه هذا المرضء» فكثر فعل ذلكء وكانوا يقولون: 
يا أمّْ عنقود اعذريناء قد مات عنقود ما درينا؛ وكان النساء يلطمن» 
وكذلك الأوباش. 


وفيها ولي أبو الغنائم المعمر بن فيد بن عبيد اللّه العلوي 
نقابة العلويين ببغداد. وإمارة الموسمء ولقب بالطاهر ذي المشاقب» 
وكان المرتضى أبو الفتح أسامة قد استعفى من الثقابة» وصاهر بني 
خفاجة. وانتقل معهم إلى البرية؛ وتوفي أسامة بمشهد أمير 
المؤمنين علي» عليه تيد في رجب سن اثنتين وسسبعين 
[وأربعمائة]. 


وفيها في جمادي الآخرة توفي أبو القاسم عبد الواحد بن علي 
بن برهان الأسديُ النحويٌ المتكلّم» وكان له اختيار في الفقه» وكان 
عالماً بالنسب» )47/٠١(‏ ويمشي في الأسواق مكشوف الرأس» 
ولم يقبل من أحد شيئاًء وكان موته في جمادى الآخرة؛ وقد جاوز 
ثمانين سنة» وكان يميل إلى مذهب مُرْجئة المعتزلة» ويعتقد أن 
الكفار لا يخلّدون في النار. 


وفيها انقض كوكب عظيمء وكثر نوره فصار أكثر من نور 
القمرء وسمع له دوي عظيمء ثم غاب. )44/٠١(‏ 


سنة سبع وخمسين وأربعمائة 


ذكر الحرب بين بني حمّاد والعرب 

في هذه السنة كانت حرب بين الناصر بن علناس بن حماد 
ومن معه من رجال المغاربة من صنهاجة ومن زناتة ومن العرب: 
عدي والأثبج» وبين رياح؛ ورُعْبَةء وسُلَيْم ومع هؤلاء المعرّ بن 
زيري الزناتي» على مدينة سَبتة. 

وكان سببها أن حمّاد بن يُلكين جد الناصر كان بينه وبين 
باديس بن المنصور من الخلفء وموت باديس محاصراً قلعة 
حمّادء ما هو مذكورء ولولا تلك القلعة لأخذ سريعاء وإنما امتنع 
هو وأولاده بها بعده., وهي من أمنع الحصونء وكذلك ما استمرٌ 
بين حمّاد والمعز بن باديس ودخول حماد في طاعته ما تقدّم 
ذكره؛ وكذلك أيضاً ما كان بين القائد بن حمّاد وبين ن المعرّء وكان 
القائد يُضمر الغدر وخلع طاعة المعزّء والعجز يمنعه من ذلك؛ فلمًا 
رأى القائد قوة العرب وما نال المعزٌ منهم. خلع الطاعة. واستبد 
بالبلادء وبعده ؤلده محسن, وبعده ابن عمّه يُلكين بن محمّد بن 
حماد. وبعده ابن عمه الناصر بن علناس بن محمد بن حماد» وكل 
منهم متحصّن بالقلعة» وقد جعلوها دار ملكهم. 


منة سبع وخخمسين وأربعمائة 


١‏ بالناسء ونعود عليهم؛ ويكون لنا ثلث الغنيمة» فأجابوهم 


2)” 


فلمًا رحل المعرُ من القيروان وصّبْرَة إلى المَهديّة تمكنت 
العرب» )48/٠١(‏ ونهبت الناس» وخربت البلاد فانتقل كثير من 
أهلها إلى بلاد بني حمّاد لكونها جبالاً وعرة يمكن الامتناع بها مسن 
العرب؛ فعمرت بلادهم؛ وكثرت أموالهم؛ وفي نفوسهم الضغائن 
والحقود من باديس» ومّن بعده من أولادهم, يرِنْهِ صغير عن كبير. 

ولي تميم بن المعرٌ بعد أبيهء فاستبد كل من هو يبَلّد وقلعة 
بمكانه وتميم صابر يداري ويتجلد. 


واتصل بتميم أنَّ الناصر بن علناس يقع فيه في مجلسه ويذمّه 
وأنّه عزم على المسير إليه ليحاصره بالمهديّة؛ وأنّه قد حالف بعض 
صنهاجة» وزناتة» ويني هلال ليعينوه على حصا المهديّة. فلمًا 
صمح ذلك عنده أرسل إلى أمراء بني رياح» فأحضرهم إليه وقال: 
أنتم تعلمون أن المهدية حصن منيع؛ أكثره في البحرء لا يقاتل منه 
في البرّ غير أربعة أبراج يحميها أربيعون رجلاء وإنما جمع الناصر 
هذه العساكر إليكم. فقالوا له: الذي تقوله حقء ونحب منك 
المعونة؛ فأعطاهم المال» والسلاح من الرماح والسيوف والدروع 
والدرق» فجمعوا قومهم وتحالفواء واتّفقوا على لقاء الناصر. 


وأرسلوا إلى من مع الناصر من بني هلال يقبّحون عندهم 
مساعدتهم للناصرء ويخوّفونهم منه إن قوي, وأنّه يهلكهم بمن 7 
من رّناتة وصنهاجة» وأنهم إنما يستمرٌ لهم المقام. والاستيلاء على 
البلاد» إذا تم الخلف وضعف السلطان. فأجابهم بنو هلال إلى 
الموافقة» وقالوا: اجعلوا أوّل حملة تحملونها عليناء فنحن ننهزم 
إلى ذلك» 
واستقرٌ الأمر. )45/١٠١(‏ 

وأرسل المعرٌ بن زيري الزناتي إلى من مع الناصر من زناتة 
بنحو ذلك» فوعدوه أيضا أن ينهزمواء فحينئذ رحلت رياح وزناتة 
جميعهاء وسار إليهم اناعدر يعتهاعة وزنانة ويني هلالء فالتقت 
العساكر بمدينة سّبتق» فحملت رياح على بني هلال؛ وحمل المعرٌ 
على زناتة» فانهزمت الطائفتان» وتبعهم عساكر الناصر منهزمين» 
ووقع فيهم القتلء نقتل فيمن قتل القاسم بن علناس» أخو الناصرء 
وكان مبلغ من قل من صينهاجة ورناتة أربعة وعشرين ألفأء وسلم 
الناصر في نفر يسير؛ وغنئمت العرب جميع ما كان في العسكر من 
مال وسلاح ودوابٌ وغير ذلك» فاقتيننوها على متا اسعفر بينهت» 
وبهذه الوقعة تم للعرب ملك البلاد. فإنم قدموها في ضيق وقلّة 
دواب فاستغنواء وكثرت دوائّهم وسلاحهم.؛ وقلّ المحامي عن 
البلاد» وأرسلوا الأولوية والطبول ويم الناصر بدوابّها إلى تميمء 
فردّها وقال: يقبح بي أن آخذ سلب ابن عمّي! فأرضى العنرب 
بذلك. 


0 سنة سبع وخخمسين وأريعمالة 


ذكر بناء هدينة بجاية 

لما كانت هذه الوقعة بين بني حماد والعرب» وقويت العسرب» 
اهتم تميم بن المعرٌ لذلك» وأصابه حزن شديد» فبلغ ذلك الناصرء 
وكان له وزير اسمه أبو بكر بن أبي الفتوح» وكان رجلاً جيّداً يحب 
الاتفاق بينهم» ويهوى دولة تميم؛ فقال للناصر: ألم أشرٌ عليك أن 
لا تقصد ابن عمّكء وأن تنّفقا )41//٠١(‏ على العرب: فإنّكما لو 
اتتفقتما لأخرجتما العرب. 

فقال الناصر: لقد صدقت» ولكن لا مردٌ لما قُدّرِه فأاصلح ذات 
بينناء فأرسل الوزير رسولاً من غنده إلى تميم يعشذرء ويرغعب في 
الإصلاح؛ فقبل تميم قولبه: وأراد أن يرسل رسولاً إلى الناصرء 
فاستشار أصحابه؛ فاجتمع رأيهم على محمد بن البعبع» وقالوا له: 
هذا رجل غريب» وقد أحسنت إليه؛ وحصل له منك الأموال 
والأملاك» فأحضّره. وأعطاه مالا ودواب وعبيداً وأرسله» فسار ممع 
الرسول حتّى وصل إلى بِجَاية وكانت حينئذ منزلاً فيه رعيّة من 
البربر» فنظر إليها محمد بن البعبع» وقال في نفسه: إن هذا المكان 
يصلح أن يكون به مَُرسى ومدينة؛ وسار حتنى وصل إلى الناصر 
فلمًا أوصل الكتاب وأدّى الرسالة قال للناصر: معي وصيّة إليك» 
وأحب أن تخلي المجلس؛ فقال الناصر: أنا لا أخفي عن وزييري 
شيثاء فقال: بهذا أمرني الأمير تميم؛ فقام الوزير أبو بكر وانتصرف» 
فلمًا خرج قال الرسول: يا مولاي إن الوزير مخامرٌ عليك؛ هواه 
مع الأمير تميم؛ لا يُخفي عنه من أمورك شيئاء وتميم مشغول ممع 
عبيده قد استبدٌ بهم واطرح صنهاجة وغير هؤلاء» ولو وصلت 
بعسكرك ما بت إلا فيها ُغض الجدد والرعيّة لتميم؛ وأنا أثشير 
عليك بما تملك به المهديّة وغيرهاء وذكر له عمارة بجَاية» وأشار 
عليه أن يتخذها دار ملك. ويقرب من بلاد إفريقية» وال له: أنا 
أنتقل إليك بأهلي» وأدئر دولتك؛ فأجابه الناصر إلى ذلك» وارتاب 
بوزيره» وسار مع الرسول إلى بجاية» وترك الوزير بالقلعة. 


فلمًا وصل الناصر والرسول إلى بجّاية أراه موضع الميناء 
والبلد والدار )48/٠١(‏ السلطائية» وغير ذلكء فأمر الناصر من !| 
ساعته بالبناء والعمل» وسّرٌ بذلك» وشكره؛ وعاهده على وزارته إذا 
عاد إليه؛ ورجعا إلى القلعة» فقال الناصر لوزيره: إن هذا الرسول 
محب لناء وقد أشار ببناء يجاية» ويريد الانتقال إليناء فاكتب له 
جواب كتبه؛ ففعل. 0000 

وسار الرسولء وقد ارتاب به تميسمء خيث تجدّد بناء بجاية 
عُقَيْبِ مسيره إليهم» وحضوره مع الناصر فيهاء وكان الرسول قد 
طلب من الناصر أن يرسل معه بعض ثقاته ليشاهد الأخبار ويعود 
بهاء فأرسل معه رصولاً يثق به» فكتب معه: إنني لما اجتمعتُ بتميم 
لم يسألني عن شيء قبل سؤاله عن بناء بجاية» وقد عظمم أمرها 


عليه» واتهمني؛ فانظر إلى من تثق به من العرب ترسلهم إلى موضع 
كذاء فإني سائر مسرعاًء وقد أخذتُ عهود زُويلة وغيرها على 
طاعتك. ومسير ير الكتابء فلمًا قنرأه الناصر سلّمه إلى الوزير» 
فاستحسن الوزير ذلك» وشكره وأثنى عليه وقال: لقد نصح وبالغ 
في الخدمة؛ فلا تؤخر عنه إنفاذ العرب ليحضر معهم. 


ومضى الوزير إلى داره» وكتب نسخة الكتاب» وأرسل الكتاب 


الذي بخط الرسول إلى تميم, وكتاباً منه يذكر له الحال من أوّله 


إلى آخرهء فلمًا وقف تميم على الكتاب عجب من ذلك,ء وبقي 
يتوقع له سبباً يأخذه بهء إل َه جعل عليه من يحرسّه في الليبل 
والنهار من حيث لا يشعر فأتى بعض أولئك الحرس إلى تميم؛ 
وأخبره أنّ الرسول صنع طعاماء وأحضر عنده الشريف الفهري 
وكان هذا الشريف من رجال تميم وخواصه فأحضره تميمء فقال: 
كنتُ واصلاً إليك؛ وحدّئه أنّ ابن البعبع الرسول دعاني» فلمًا 
حضرت عنده قال: أنا في ذمامك؛ أحبّ أن تعرّفني مع من أخرج 
من المهديّة؛ فمنعتّه من ذلك وهو خائف. فأوقفه تميم على الكتاب 
الذي بخطه؛ وأمره بإحضاره» فأحضره الشريف )44/٠١(‏ فلمًا 
وصل إلى باب السلطان لقيه رججل بكتاب العرب الذين سيّرهم 
الناصر» ومعهم. كتاب الناصر إليه يأمره بالحضور عنده. فأخذ 
الكتاب وخرج الأمير تميم؛ فلمًا رآه ابن البعبع سقطت الكتب منه» 
فإذا عنوان أحدها: من الناصر بن علناس إلى فلان» فقال له تميم: 
من أين هذه الكتب؟ فسكتء فأخذها وقرأهاء فقال الرسول ابن 
البعبع: العفو يا مولانا! فقال: لا عفا الله عنك! وأمر به فقتل 
وغرّقت جثنه. 
ذكر ملك ألب أرسلان جند وصَيران 

في هذه السنة عبر ألب أرسلان جيِحُونء وسار إلى جُنْد 
وصّيّران» وهما عند بخارىء؛ وقبر جدّه سلجوق بجندء فلما عبر 
النهر استقبله ملك ند وأطاعه. وأهدى له هدايا جليلة: فلم يغيّر 
ا ل ع د 

ليه وأكرمه؛ ووصل إلي كركائج خوارزم؛ وسار مئها إلى مَرُو. 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السئة ابتّدئ : بعمارة المدرسة النظاميّة ببغداد. 

وفبها انق كركب عظيمء وصار له شعاع كثير أكثر من شنعاع 
امرك الما 
عن الدارقَطني وغيره. )90/٠١(‏ 


سنة ثمان وخمسين وأربعمائة 
ذكر عهد ألب أرسلان بالسلطنة لابنه ملكشاه 
في هذه السنة سار ألّب أرسلان من مرو إلى رايكان» فنزل 
بظاهرهاء ومعه جماعة أمراء دولته» فأخذ عليهم العهود والمواثيق م 


لولد لده ملكشاه بأنّه السلطان بعده؛ وأركبه» ومشى بين يِذَيْه يحمل 
الغاشية. 


وخلع السلطان على الأمراء» وأمرهم بالخطبة له في جميع 
البلاد التي يحكم عليهمء ففعل ذلكء وأقطع البلاد» فأقطع 
مَازْندَرَانَ للأمير إينانج بَيِغو؛ وبْلْخَ لأخيه سليمان بن داود جُغري 
بك؟ وخوارزم لأخيه أرسلان أرغو؛ ومَرُو ولاه لاخر ارضادت شأه؛ 
وصّغانيان وطخارستان لأخيه إلياس؛ وولاية يُغشُّور ونواحيها 
لمسعود بن أرتاش» وهو من أقارب السلطان؛ وولاية أسفرار 
لمودود بن أرتاش. 


ذكر استيلاء تميم على هديدة تونس 
في هذه السئة سيّر تعيم؛ صاحب إفريقية» عسكراً كثيفاً إلى 
مدينة تونس وبها أحمد بن خراسان قد أظهر عليه الخلاف. 


وسبب ذلك أنّ المعرّ بن باديسء أبا تميم» لما فارق القَيروان 
والمنصوريّة (١٠/81)ورحل‏ إلى المّهدية» على ماذكرناه. 
استخلف على القيروان وعلى قابس قائد بن ميمون الصنهاجي» 
وأقام بها ثلاث سئين» ثم غلبته هوارة عليهاء فسلّمها إليهم وخسرج 
إلى المهدية» فلما ولي الملك تميم ب بن المعرّ بعد أبيه ردّه إليهاء 
وأقام عليها إلى الآن» ثم أظهر الخلاف على تميم والتجأ إلى طاعة 
الناصر بن علناس بن حمادء فسيّر إليه تميم الآن عسكراً كثيرأء فلمًا 
سمع بهم قائد بن ميمون علم أنه لا طافقة قله بهم فترك القيروان 
وسار إلى الناصرء فدخل عسكر تميم القيروان» وخرّبوا دور القائد» 
وسار العسكر إلى قابس» ويهاابنٍ خراسان؛ فحصروه بها سنة 
وشهرين» ثم أطاع ابن خراسان تميماً وصالحه. 


ثم أرسل إلى أمراء العرب» 


فاشترى منهم إمارة القيروان» فأجابوه د فعاد إليها فينى 
سورها وحصتها. 


وأما قائد فإنّه أقام عند الناصر, ث 


ذكر ملك شرف الدولة الأنبار وهَيّت وغيرهما 
في هذه السنة سار شرف الدولة مسلم بن قريش بن بدران» 
وهَيْت وحَربّىء والسُّنٌ» والبوازيجَ» ووصل إلى بغداد. فخرج 
الوزير فخر الدولة بن جُهير في الموكبء فلقيه» ونزل شرف الدولة 
بالحريم الطاهري» وخلع عليه الخليفة. 


سنة ثمان وخمسين وأربعمائة 


ذكر عدّة حوادث 

في العشر الأول من جُمادى الأولى ظهر كوكب كبير» له ذؤابة 
طويلة» بناحية المشرق» عرضها نحو ثلاث أذرع؛ وهي ممتدة إلى 
وسط السماءء )007/٠١(‏ وبقي إلى السابع والعشرين من الشهر 
وغاب. ثم ظهر أيضاً آخر الشهر المذكور عند غروب الشمس»؛ 
كوكب قد استدار نوره عليه كالقمر» فارتاع الناس وانزعجواء ولمّا 
أظلم الليل صار له ذوائب نحو الجنوبء وبقي عشرة أيام ثم 
اضمحل. 

وفيهاء في جمادى الآخرة»؛ كانت بخراسان والجبال زلزلة 
عظيمة» بقيت تتردّد آيامأء تصدّعت منها الجبال» وأهلكت خلقاً 
كثيرأء وانخسف منها عدّة قُرى» وخرج الناس إلى الصحراء فأقاموا 
هناك. 


وفيهاء في جمادى الأولى وقع حريق بنهر مُعَلَىه فاحترق من 
باب الجريد إلى آخر السوق الجديد من الجانبين. 

وفيها رَلدّت صَبِيةٌ بباب الأزج ولداً برأسَيْنء ورقبتئن» 
ووجهيّنء وأربع أي على بدن واحد. 


وفي جمادى الآخرة توفي الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن 
على البيهقي» ومولده سنة سبع وثمانين وثلاثمائة» وكان إماماً في 
الحديث والفقه على مذهب الشافعي» وله فيه مصتفات أحدها 
السئئن الكبير» عشرة مجلّدات» وغيره من التصانيف الحسنةء» وكان 
عفيفا زاهداء ومات بتيسابور. 


وفي شهر رمضان منها توفي أبو يعلَّى محمّد بن الحسين بن 
الغرّاء الحنبلي» ومولده سنة ثمانين وثلاثمائة» وعنه انتشر مذهب 
أحمدء» رضي الله عنهء وكان إليه قضاء الحريم ببغداد بدار الخلافة» 
وهو مصئف كتاب الصفات أنَى فيه يكل عجيبة» وترتيب أبوابه يدل 
على التجسيم المحض» تعالى اللّه عن ذلك؛ وكان ابن تميمي 
الحنبليٌ يقول: لقد خرئ أبو يعلى الفرّاء على الحنابلة خرية لا 
يغسلها الماء. )8”/١١(‏ 


سنة تسع وخ خمسين وأربعمائة 


ذكر عصيان ملك كَرْمان على ألب أرسلان وعوده إلى طاعته 

في هذه السنة عصى ملك كرمان؛ وهو قرا أرسلان؛ على 
السلطان الب أرسلان. 

وسبب ذلك أنّه كان له وزير جاهل سولت له نفسه الاستبداد 
باليلاد عن السلطانءوأنٌ صاحبه؛ إذا عصىء احتاج إلى التمسك به 


0 سنة ستين وأربعمائة‎ ١ 


الطاعة» وقطع المخطبة. 

قسمع الب أرسلان» فسار إلى كرمان, فلمًا قاربها وقعتْ 
طليعته على طليعة قرا أرسلان» فانهزمت طليعة قرا أرسلان بعد 
قتال» فلمًا سمع قرا أرسلان وعسكره بانهزام طليعتهم. خافوا 
وتحيّرواء فانهزموا لا يلوي أحد على آخرء فدخل قرا أرسلان إلى 
جيرفت وامتنع بهاء وأرسل إلى السلطان ألب أرسلان يظّهر الطاعة 
ويسأل العفو عن زلّته. فعفا عنه وحضر عند السلطان فأكرمه؛ ويكى 
وأبكى من عنده؛ فأعاده إلى مملكته. » ولم يغيّر عليه شيئاً من خاله» 
فقال للسلطان: إن لي بنات تح تجهيزهنْ إليك» وأمورهن إليك؛؟ فأجابه 
إلى ذلك: واعطى كل واحدة متهن مائة آلف ديدار سوى الثياب 
والإقطاعات. )84/٠١(‏ 


ثم سار منها إلى فارس فوصل إلى إصطّخْرء وفتح قلعتهاء 
واستنزل واليهاء فحمل إليه الوالي هدايا عظيمة جليلة المقدار» من 
جملتها قدح فيرُورّج» فيه مَنوان من المسكء مكتوب عليه اسم 
جمشيد الملك. وأطاعه جميع حصون فارسء ويقي قلعة يقال لها 
بَهَنْرَاد فسار نظام الملك إليهاء وحصرها تحت جبلهاء وأعطى كل 
من رمى بسهم وأصاب قبضة من الدنانير» ومن رمى حجرا ثوباً 
نفيساء ففتح القلعة فسي اليوم السادس عشر من نزوله» ووصل 
السلطان إليه بعد الفتح» فعظم محل نظام الملك عنده. فأعلى 
منزلتهء وزاد في تحكيمه. 


ذكر عدّة حوادث 
في المحرّم منها تؤفي الأغرٌ أبو سعد» ضامن البصرة»؛ على 
باب السلطان بالرّي» وعقدت البصرة وواسط على هزارسب 
بثلائمائة ألف دينار. 


وفي صفر منها وصل إلى بغداد شرف ١‏ لملك أبو سعد 
المستوفيء وينى على مشهد أبي حنيفة» رضي الله عنه؛ مدرسة 
لأصحابه» وكتب الشريف أبو جعفر بن البياضيّ على القبّة التي 
أحدثها: 
الم تسر أن العم كسان مشمتأ 


كنلك كانت هن الأرضضُ مَعَة 


فانشرها فضل العَميدٍ أبي سعد 

)085/٠١(‏ وفيهاء في جمادي الأولى؛ وصلت أرسلان خماتون» 
أخت السلطان ألب أرسلان» وهي زوجة الخليفة؛ إلى بغداد. 
واستقبلها فخر الدولة بن جهير الوزير على فراسخ. 

وفيهاء في ذي القعدة» احترقت تربة معروف الكرخي؛ رحسة 
الل عليه» وسبب حريقها أنّ قيّمها كان مريضاًء فطبخ لنقسه ماء 
الشعير» فاتصلت النار بخشب وبواري كانت هناك فأحرقته واتصل 
الحريق» فأمر الخليقة أبا سعد الصوقي» 5 شيخ الشيوخ» بعمارتها. 


وفيهاء في ذي القعدة» فرغت عمارة المدرسة النظامية» وتقنرر 
التدريس بها للشيخ أبي إسحاق الشيرازي» فلمًا اجتمع الناس 
لحضور الدرسء وانتظروا مجيئه؛ تأخر» فطّلب؛ فلم يوجّد. 

وكان سبب تأخخره أنّه لقيه صبي» فقال له: كيف تدرّس في 
مكان مغصوب؟ فتغيرت نيته عن التدريس بهاء فلمًا ارتفع النهارء 
وأيس الناس من حضوره أشار الشيخ أبو منصور بن يوسف بأبي 
نصر بن الصباغء صاحب كتاب الشامل وقال: لا يجوز أن ينفصل 
هذا الجمع إل عن مدرّس» ولم يبق ببغداد من لم يحضر غير 
الوزير» فجلس أبو نصر للدرسء وظهر الشيخ أبو إسحاق بعد 
ذلكء ولمًا بلغ نظام الملك الخبر أقنام القيامة على العميد أبي 
سعدء ولم يزل يرفق بالشيخ أبي إسحاق حتى درس بالمدرسة» 
وكانت مدّة تدريس ابن الصبّاغ عشرين يوماً.. 

وفجايش ف لقره نل ممارس السب الكو دن 
المَهْجّمء قتله أحد أمرائها وأقيمت الدعوة العبّاسيّة هناك وكان قد 
ملك مكة؛ على ما ذكرناه سنة خمس وخمسين [وأربعمائة]» وأين 
الحجّاجٌ في آيامهء فأثنوا عليه خيرأء وكسا البيت بالحرير الأبييض 
الصيني» وردٌ حلى البيت إليه» )85/٠١(‏ وكان بنو حسن قد أخذوه 
وحملوه إلى اليمن؛ فابتاعه الصلِيحَيُْ منهم 


وفيها توفي عمر بن إسماعيل بن محمّد أبو علي الطوسي» 
طاهر الأسفراييني الشافعّي: وأبي محمد الشاشي وغيرهما. 
(١طإلاه)‏ 


سنة ستين وأربعمائة 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة كانت حرب بين شرف الدولة بسن قريش وبين 
بني كلاب بالرّحبة» وهم في طاعة العلوي المصري» فكسرهم 
شرف الدولة» وأخذ أسلابهمء وأرسل أعلاما كانت معهم. عليها 
سمات المصريء إلى يغداد وكسرتء وطيف بها في البلد. 
وأرسلت الخلع إلى شرف الدولة. 


وفيهاء في جمادى الأولى» كانت بِِلَسْطِينَ ومصر زلزلة شديدة 
خربت الرّملة وطلع الماء من رؤوس الآبارء وهلك من أهلها 
خمسة وعشرون ألف نسمة» وانشقت الصخرة بالبيت المقدّس. 
وعادت بإذن الله تعالى» وعاد البحر من الساحل مسيرة يوم فنزل 
الناس إلى أرضه يلتقطون منه فرجع الماء عليهم قأهلك منهم خلقاً 
كثيراً. 


وفيهاء في رجبء ورد أبو العبّاس الخوافيُ بغداد عميداً من 


5/خ م١‏ 


جهة السلطان» وفيها عُزل فخر الدولة بن جُهير من وزارة الخليفة» 
فخرج من بغداد إلى نور الدولة دُبيْس بن مَرْيد بِالفَلوجَةء وأرسل 
الخليفة إلى أبي يعلى والد )08/٠١(‏ الوزير أبي شجاع يستحضره 
ليولّيه الوزارة» وكان يكتب لهزارسب بن بنكير» فسارء فأدركه أجله 
في الطريق فماتء ثم شفع نور الدولة في فخر الدولة بسن جُهمير» 
فأعيد إلى الوزارة سنة إحدى وستين [وأربعمائة] في صفر 

وفيها كان بمصر غلاء شديد, وانقضت سنة إحدى وستّين 
وأربعماثة. 


وفيها حاصر الناصر بن علناس مديئة الأربُس بإفريقية ففتحها 
وأمّن أهلها. 

وفيهاء في المحرم؛ توفي الشيخ أبو منصور بن عبد الملك بن 
يوسف. ورثاه ابن الفضل وغيره من الشعراء؛ وعم مصابه 
المسلمين» وكان من أعيان الزمان» فمن أفعاله أنه تسلّم المارستان 
العضديء وكان قد دثر واستولى عليه الخراب» فجد في عمارته. 
وجعل فيه ثمانية وعشرين طبيبء وثلاثة من الخرّانء إلى غير ذلك» 
واشترى له الأملاك النفيسة» بعد أن كان ليس به طبيب ولا دواء» 
وكان كثير المعروف والصلات والخيرء ولم يكن يلقب في زمانه 
أحد بالشيخ الأجل ميواه. 

وفي المحّرم أيضا توفي أبو جعفر الطوسي؛ فقيه الإماميّة) 
بمشهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» عليه السلام. )85/٠١(‏ 


سنة إحدى وستين وأربعمائة 
ذكر عدّة حوادث 


في هذه السنة» في صفرء أعيد فخر الدولة بن + جهير إلى وزارة 
الخليفة» على ما ذكرناه» فلما عاد مدحه ابن الفضل فقال: 


قدرجمٌ الح إلى يِصابِهِ وأنست من كل الوَرَى أولى بِهِ 
ماكنت إلاًالسيف ساتهيدٌ تعاش هإليقرابهو 
وهي طويلة. 


وفي شعبان احترق جامع دمشق وكان سبب احتراقه أنه وقع 
بدمشق حرب بين المغاربة أصحاب المصرئين والمشارقة» فضربوا 
دارا مجاورة للجامع بالناره فاحترقت» وانُصلت بالجامع؛ وكانت 
العامّة تعين المغاربة» فتركوا القتال واشتغلوا بإطفاء النار من 
الجامع؛ فعظم الخطب واشتدٌ الأمره وأتى الحريق على الجامع: 
فدثرت محاسنه؛ وزال ما كان فيه من الأعمال التفيسة. )50/٠١(‏ 


سنة إحدى وستين وأربعمائة 


النفيلة 
سنة اثنتين وستين وأربعمائة 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة أقبل ملك الروم من القُسطنطينيّة في عسكر 
كثيف إلى الشامء ونزل على مدينة مَنْبِج ونهبها وقتل أهلهاء وهزم 
محمود بن صالح بن مرادسء وبني كلاب» وابن حسان الطائي» 
ومن معهما من جموع العرب؟ : ثم إنّ ملك الروم ارتحل وعاد إلى 
بلاده» ولم يُمكنه المقام لشدّة الجوع. 


وفيها سار أمير الجيوش بدر من مصر في عساكر كثيرة إلى 
مديئة صور وحصرهاء وكان قد تغلب عليها القاضي عين الدولة بن 
أبي عُقَيل» قلمًا حصره أرسل القاضي إلى الأمير قَرْلُواء مقدّم 
الأتراك المقيمين بالشام» يستنجده؛ فسار في اثني [عشر] الف 
فارس» فحصر مدينة صيداء وهي لأمير الجيوش بدرء فرحل حينئذ 
بن قناذ الأتراك قغاود يدر خصر صور راب وسح را ستة) وضيق 
على أهلها حبّى أكلوا الخبز كل رطل بنصف دينار» ولم يبلغ 
غرضه فرحل عنها. 

وفيها صارت دار ضرب الدنانير ببغداد في يد وكلاء الخليفة» 
وسبب ذلك )11/1١(‏ أن البهرج كثر في أيدي الناس على السكك 
السلطائيّة» وضرب اسم ولي العهد على الدينار» سمي الأميري» 
ومُنع من التعامل بسواه. 

وفيها ورد رسول صاحب مكة محمّد بن أبي هأشم؛ ومعه 
ولده. إل ىالسلطان ألب أرسلان؛ يخبره بإقامة الخطبة للخليفة 
القائم بأمر اللّه وللسلطان بمكة وإسقاط خطبة العلوي» صاحب 
مصرء وترك الأذان بحي على خير العملء فأعطاه السلطان ثلاثين 
ألف دينار» وخيلعا نفيسة» وأجرى له كل سنة عشرة آلاف دينار» 
وقال: إذا فعل أمير المدينة مهنا كذلك؛ أعطيناه عشرين ألف دينار» 


وكلّ سنة خمسة آلاف دينار. 


وفيها تزوّج عميد الدولة بن جُهير بابنة نظام الملك بالرّي وعاد 
إلى بغداد. 

وفيهاء في شهر رمضانء توفي تاج الملوك هزارسب بن بنكير 
بن عياض بأصبهان وهو عائد من عند السلطان إلى خوزستان» 
وكان قد علا أمرهء وتزوّج بأخخت السلطان» وبغى على نور الدولة 
دبسن بن مَرْيدء وأغرى السلطان به ليأخذ يلاده. فلمّا مات ساردٌ 
بيس إلى السلطان» ومعه شرف الدولة مُسلمء صاحب الموصل» 
فخرج نظام الملك فلقيهماء وتزوّج شرف الدولة بأخت السلطان 
التي كانت امرأة هزارسب. وعادا إلى بلادهما من همذان. 


وفيها كان بمصر غلاء شديد» ومجاعة عظيمة؛ حتّى أكل الناس 
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بعضهم بعضأء وفارقوا الديار المصريّة» فورد بغداد منهم خلق كشير 
هرباً من الجوع؛ وورد التجاره ومعهم ثياب صاحب مصر وآلاتنه» 
نهبت من الجوع» وكان فيها أشياء كثيرة ثهبت من دار الخلافة وقت 
القبض على الطائع للّه سئة إحدى وثمانين وثلائمائة» وممًا هب 
أيضاً في فتنة البساسيريّ وخرج من خزائنهم(١١/17)‏ ثمانون ألف 
قطعة لور كبار» وخمسة وسبعون ألف قطعة من الديباج القديمء 
وأحد عشر ألف كزاغند» وعشرون ألف سيف محلى؛ وقال ابن 
الفضل يمدح القائم بأمر الله ويذكر الحال بقصيدة فيها: 


قدعَلِم اليصري أن جنوه سنو يوس ف منهاء وطاعونٌُ عمواس 
أقامت به حتّى استراب بتفسيه» وأوجَس منه نخيفة أي إيجاس 


في أبيات. 


وفيها توفي أبو الجوائز الحسن بن علي بن محمّد الواسطي» 
كان أدييا شاعراء حسن القول» فمن قوله: 


والخشْرتي مين قولها: ‏ خسان ئه ودي ولا 
ومن ص شري وتفلأعليههاولهها 


وتوفي محمد بن أحمد أبو غالب بن بشران الواسطي الأديب» 
وانتهت الرحلة إليه في الأدب. وله شعر» فمنه في الزهد: 


يا شائئاً للقصسور كهلاً أقصرهءففقَصْ_رٌالفَتسى المماتٌ 
لم يجتمع شَملُ اهل قصرء الأقصاراهمٌ اعسات 
وإنماالجيشهشرظل: مُصقلمال همات 


وفيها توفي القاضي أبو الحسين محمد بن إبراهيم بن حزم» 
العجائز» الخطيب بدمشق. )57/٠١(‏ 
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ذكر الخطبة للقائم بأمر اللّه والسلطان بحلب 
في هذه السنة خطب محمود بن صالح بن مرادس يحلب 
لآمير المؤمنين القائم بأمر اللّه؛ وللسلطان ألب أرسلان. 


وسبب ذلك أنه رأى إقبال دولة السلطانء وقوّتهاء وانتشار 
دعوتهاء ف فجمع أهل حلب وقال: هذه دولة جديدة» ومملكة شديدة» 
ادع موسي 0 مذاهيكم» 
والرأي أن نقيم الخطبة قبل أن يأتي وقت لا ينفعنا فيه قول ولا 
بذلء فاجاب المشايخ [إلى] ذلكء ولبس المؤذنون السواد 
وخطبوا للقائم بأمر الله والسلطان؛ فأخذت العامة حُضُرٌ الجامع؛ 
وقالوا : هذه حُصر على بن أبي طالبء فليات أبو بكر بحُصرٍ يصلّي 
عليها بالناس. 


وأرسل الخليفة إلى محمود الخلع مع نقيب النقباء طراد بن 
محمد الزيني» فلبسهاء ومدحه ابن سنان الخفاجي» وأبو الفتيان بن 
حَيُوس» وقال أبو عبد الله بن عطيّة يمدح القائم بأمر اللَّه ويذكر 
الخطبة بحلبٍ ومكة والمدينة: 


كم طائم لك لم تجلِب عليه ولم ترف إطاعيبه غير الى سينا 

هذا البشيرٌ بإذعان الحجاز وذا داعي دمشق وذا المبعوث من حَلبَا 

64/1٠١ 

ذكر استيلاء السلطان ألب أرسلان على حلب 

في هذه السئة سار السلطان ألْب أرسلان إلى حلب؛ وجعل 

طريقه على ديار بكر فخرج إليه صاحبهاء نصر بن مروان» وخدمه 

بمائة ألف دينارء وحمل إليه إقامة عرف السلطان أنه قسّطها على 
البلاد» فأمر بردها. 


ووصل إلى آمد فرآها ثغراً منيعاء فتبرّك به» وجعل يمر يده 
على السور ويمسح بها صدره. 

وسار إلى الرُها فحصرها فلم يظفر منها بطائل» فسار إلى 
حلب وقد وصلها نقيب النقباء أبو الفوارس طراد بالرسالة القائمية» 
والمخلع» فقال له محمودء صاحب حلب: أسألك الخروج إلى 
السلطان؛ والاستعفاء لي من الحضور عنده؛ فخرج نقيب النقباء» 
وأخبر السلطان بأنه قد لبس الخلع القائمية وخطب فقال: أي شيء 
تساوي خطبتهم وهم يؤذنون حي على خخير العمل؟ ولا بد من 
الحضورء ودوس بساطي؛ فامتنع محمود من ذلك. 

فاشتد الحصار على البلدء وغلت الأسعارء وعظم القتال» 
وزحف السلطان يوماً وقرب من البلد» فوقع حجر منجنيق في 
فرسه فلمًا عظم الأمر من محمود خرج ليل ومعسه والداته منيعة 
بنت وتاب التُمِيرىٌ» فدخلا على السلطان وقالت له: هذا ولديء 
فافعل به ما تحبّ. فتلقاهما بالجميل؛» وخلع على محمود وأعاده 
إلى بلده» فأنفذ إلى السلطان مالا جزيلا. )56/١١(‏ 


ذكر خروج مللك الروم إلى لاط وأسره 

في هذه السنة خرج أرمانوس ملك الروم في مائتي ألفي من 
الروم؛ والفرنج؛ والغربء والروسء والبجناك» والكرجء وغيرهم» 
من طوائف تلك البلاد» فجاؤوا في تجمّل كثير» وزي عظيمء 
وقصد بلاد الإسلام؛ فوصل إلى ملازكرد من أعمال خخلاطه فبلغ 
السلطان الب أرسلان الخبرء وهو بمدينة خْوَيٌ من أذربييجان» قد 
عاد من حلب وسمع ما هق ملك الروم فيه من كثرة الجمرع» فلم 
يتمكن من جمع العساكر لبُعدها وقُرب العدوٌ فسيّر الأثقال مع 
زوجته ونظام الملك إلى همذان» وسار هو فيمن عنده من العساكرء 
وهم خمسة عشر ألف فارسء وجدٌ في السير» وقال لهم: إتني 


أقاتل محتسباً صابرأء فإن سلمتُ فنعمة من الله تعالى» وإن كانت 
الشهادة فإِنٌ ابني ملكشاه ولي عهدي؛ وساروا. 

فلمًا قارب العدو جعل له مقدّمة» فصادفت مقدّمته. عند 
خلاط» مقدم الروسية في نحو عشرة ة آلاف من الروم» فاقتلواء 
فانهزمت الروسيّة» وأسر مقدّمهم. وحُمل إلى السلطان» فجدع 
أنفه» وأنفذ بالسلب إلى نظام الملك؛ وأمره أن يرسله إلى بغداد» 
فلمًا تقارب العسكران أرسل السلطان إلى ملك الروم يطلب منه 
المُهادنة» فقال: لا هدنة إلا بالرّي» فانزعج السلطان لذلك؛ فقال له 
إمامه وفقيهه أبو نصر محمّد بن عبد الملك البخاري» الحنفي: إنك 
تقاتل عن دين وعد الله بنصره وإظهاره على سائر الأديان» وأرجو 
أن يكون 65/٠ ٠(‏ الله تعالى قد كتب باسمك هذا الفح فالقهم 
يوم الجمعة» بعد الزوال» في الساعة التي تكون الخطباء ء على 
المنابر» فإنهم يدعون للمجاهدين بالنصرء والدعاء مقرون بالإجابة. 


فلمًا كانت تلك الساعة صلَّى بهم؛ وبكى السلطان؛ فبكى 
الناس لبكائه» ودعا ودعوا معه. وقال لهم: من أراد الانصراف 
فلينصرفء فما هاهنا سلطان يأمر ويتهى؛ وألقى القوس والنشّاب» 
وأخذ السيف والدبوسء» وعقد ذنب فرسه بيده» وفعل عسكره مثله» 
وليس البياضء وتحتطء وقال: إن قتلت فهذا كفني. 


وزحف إلى الروم» وزحفوا إليهء فلمّا قاربهم ترجل وعفر 
وجهه على التراب» وبكىء وأكثر الدعاء» ثم ركب وحمل» 
وحملت العساكر معه؛ فحصل المسلمون في وسطهم وحجز الغبار 
بينهم» فقتل المسلمون فيهم كيف شاؤواء وأنزل الله نصره عليهم» 
فانهزم الروم؛ وقتل منهم ما لا يُحصىء حتى امتلات الأرض بجثث 
القتلى»؛ وأسر ملك الروم» أسره بعض غلمان كوهرائين. أراد قتله 
ولم يعرفه فقال له خادم مع الملك: لا تقتله» فإنه الملك. 

وكان هذا الغلام قد عرضه كوهرائين على نظام الملكء؛ فرده 
استحقاراً له» فأثتى عليه كوهرائين؛ فقال نظام الملك: عسى أن 
يأتينا بملك الروم أسيرا؛ فكان كذلك. 


فلمًا أسر الغلام الملك أحضره عند كوهراثين» ققصد السلطان 
وأخبره بأسر الملكء. فأمر بإحضاره؛ فلمًا أحضر ضربه السلطان 
ألْبِ أرسلان ثلاث مقارع بيده وقال له: ألم أرسل إليك في الهٌُدنة 
فأبيت ت؟ فقال: دعني م1191 التربيخ» وافعل ماتريد! فقال 
السلطان: ما عزمت أن تفعل بي إن أسرتني؟ فقال: أفعل القبيح. 
قال له: فما تظنٌ أنني أفعل بك؟ قال: إِمّا أن تقتلنيء وإمّا أن 
تشهرني في بلاد الإسلامء والأخسرى بعيدة» وهي العفوء وقبول 
الأموال» واصطناعي نائبا عنك. قال: ما عزمت على غير هذا. 

ففداه بألف ألف دينار وخمس مائثة ألف دينار» وأن يرسل إليه 
عساكر الروم أي وقت طلبهاء وأن يطلق كل أسير في بلاد الروم» 


واستقرٌ الأمر على ذلك» وأنزله في خيمة» وأرسل إليه عشرة آلاف 
دينار يتجهز بهاء فأطلق له جماعة من البطارقة؛ وخلع عليه من 
الغدء فقال ملك الروم: أين جهة الخليفة؟ فَدُلَ عليهاء فقام وكشف 
رأسه وأومأ إلى الأرض بالخدمة:؛ وهادنه السلطان خمسين سنة» 
وسيّره إلى بلاده؛ وسيّر معه عسكراً أوصلوه إلى مأمنه وشيّعه 
السلطان فرسخاً. 
وأمّا الروم فلمًّا بلغهم خبر الوقعة وثب ميخائيل على المملكة 
فملك البلاد» فلمًا وصل أرمانوس الملك إلى قلعة دُوقِية بلغه 
الخبرء فلبس الصوف وأظهر الزهد؛ وأرسل إلى ميخائيل يعرّفه ما 
تقرّر مع السلطان» وقال: إن شئت أن تفعل ما استقرء وإن شئت 
أمسكت؛ فأجابه ميخائيل بإيثار ما استقرء وطلب وساطته. وسؤال 
السلطان في ذلك. 
وجمع أرمانوس ما عنده من المال فكان ماتتي ألف دينار» 
فأرسله إلى السلطان» وطبق ذهب عليه جواهر بتسعين ألف دينار» 
وحلف له أنه لا يقدر على غير ذلك. ثم إن أرمانوس استولى على 
أعمال الأرمن ويلادهم. ومدح الشعراء السلطان» وذكروا هذا 


الفتح. فأكثروا. (» المت 


ذكر ملك أتسيز الرهلة وبيت المقدس 

في هذه السنة قصد أتميز ب بن أوق الخوارزمي» وهو من أمراء 
السلطان ملكشاه؛ بلد الشامء فجمع الأتراك وسار إلى فِلَْسْطِينء 
ففتح مدينة الرّملة» وسار منها إلى البيت المقدّس وحصره. وفينه 
عساكر المصربين» ففتحه» وملك ما يجاورهما من البلاد. ماعدا 
عَسْقَلان» وقصد دمشق فحصرهاء وتابع النهب لأعمالها حتى 
خرّبهاء وقطع الميرة عنهاء فضاق الأمر بالناس»؛ فصبرواء ولم 
يمكنوه من ملك البلد» فعاد عنه؛ وأدام قصد أعماله وتخريبها حتى 
قلت الأقرات عندهم. 

ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة توفي أبو القاسم عبد الرحمن بن محمّد بن 
أحمد بن فوران الفورانيٌ» الفقيه الشافعي» مصدف كتاب الإبانة 
وغيره. 

وفي هذه السئة» في ذي الحجّة» توفي الخطيب أبو بكر أحمد 
3 علي ابن ثابت البغدادي» صاحب التاريخ والمصنفات الكشيرة 
ببغداد؛ وكان إمام الدنيا في زمانه» وممن حمل جنازته الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي. 

وتوفي أيضاً فيهاء في شهر رمضان. أبو يعلى محمّد بن 
الحسين بن )15/٠١(‏ حمزة الجعفري» فقيه الإماميّة» وحسّان بن 
سعيد بن حسّان بن محمد بن عبد اللّه المنيعي المخزومي من أهل 
مرو الرُوذء كان كثير الصدقة والمعروفء والعبادة» والقنوع بالقليل 
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من القوتء والإعراض عن زينة الدنيا وبهجتهاء وكان السلاطين 
يزورونه ويتبركون به وأكثر من بناء المساجد والخانقامات 
والقناطر» وغير ذلك من مصالح المسلمين. 

وتوفيت أيضاً كريمة بنت أحمد بن محمد المّروزيّة» وهي التي 
تروي صحيح البخاري» توفيت بمكة» وإليها انتهى علرٌ الإسناد 
للصحيح إلى أن جاء أبو الوقت. )7١/٠١(‏ 


سنة أربع وستين وأربعمائة 
ذكر ولاية سعد الدولة كوهرائين شحدكيّة بغداد 
في ربيع الأول من هذه السنة ورد إيتكين السلي 7 - 


بغداد من عند السلطان إلى بغداد» فقصد دار الخلافة» وسأل العفو 
عنه» وأقام يام فلم يُجَبْ إلى ذلك. 


وكان سبب غضب الخليفة عليه أنه كان قد استخلف ابَهُ عند 
مسيره إلى السلطان» وجعله شحنة ببغداد» فقتل أحد المماليك 
الدارية» فأتفذ قميصه من الديوان إلى السلطان» ووقع الخطاب في 
عزله. 

وكان نظام الملك يعني بالسليماني» فاضاف إلى إقطاعه 
تكريت» فكوتب واليهاء من ديوان الخلافة» بالتوقف عن تسايمها. 
فلمًا رأى نظام الملك والسلطان إصرار الخليفة على الاستقالة من 
ولايته شحنكية بغداد» سيّر سعد الدولة كوهرائين إلى بغداد شحنة» 
وعزل السليماني عنهاء اتباعاً لما أمر به الخليفة القائم بأمر الله 
ولما ورد سعد الدولة خرج الناس لتلقيّه» وجلس له الخليفة. 


ذكر ترويج ولي العهد بابئة السلطان 
في هذه السنة أرسل الإمام القائم بأمر اللّه عميدَ الدولة بن 
جهير: ومعه الخلع للسلطان ولولده ملكشاه؛ وكان السلطان قد 
أرسل يطلب من الخليفة أن يأذن )71/٠١(‏ في أن يجعل ولده 
ملكشاه ولي عهده. فأذن» وسّيّرت له الخلع مع عميد الدولة» وأمر 
3 تون لوليّ العهد المقتدي بأمر الله فلمًّا حضر عند السلطان 
خطب ابتته» فأجيب إلى ذلك. 


وعقد النكاح بظاهر نيسابور» وكان عميد الدولة الوكيل في 
قبول التكاح» ونظام الملك الوكيل من جهة السلطان في العقدء 
وكان التثار جواهرء وعاد عميد الدولة من عند السلطان إلي 
ملكشاه. وكان ببلاد فارس. فلقيه بأصبهان» فأفاض عليه الخلع. 
فلبسها وسار إلى والده» وعاد عميد الدولة إلى بغداد» فدخلها في 
ذي الحجة. 


ذكر ولاية أبي الحسن بن عمّار طرابلس 

في هذه السنة» في رجبء توفي القاضي أبو طالب بن عمّارء 
قاضي طرابلس» وكان قد استولى عليهاء واستبدٌ بالأمر فيهاء فلمًا 
توفي قام مكانه ابن أخيه جلال الملك أبو الحسن بن عمّاره فضبط 
البلد أحسن ضبطرء ولم يظهر لفقد عمّه أثر لكفايته. 

ذكر ملك السلطان ألب أرسلان قلعة فضلون بفارس 

في هذه السنة مسيّر السلطان ألّب أرسلان وزيرَهُ نظام الملك 
في عسكر إلى بلاد فارس» وكان بها حصن من أمنع الحصون 
والمعاقل» وفيه صاحبه فضلون؛ )77/٠١(‏ وهو لا يُعطي الطاعة» 
فنازله وحصره؛ ودعاه إلى طاعة السلطان فامتنع» فقائتله فلم يبلغ 
بقتاله غرضاً لعلرٌ الحصن وارتفاعه» فلم يطل مقامهم عليه حتتى 
نادى أهل القلعة بطلب الأمان ليسلّموا الحصن إليه» فعجب الناس 
من ذلك. 

وكان السبب فيه أنَّ جميع الآبار التي بالقلعة غارت مياهها في 
ليلة واحدة فقادتهم ضرورة العطش إلى التسليم» » فلمًا طلبوا الأمان 
أمّنهم نظام الملك» وتسلّم الحصنء والتجا فضلون إلى قلّة القلعة» 
وهي أعلى موضع فيهاء وفيه بناء مرتفع» فاحتمى فيهاء فسيّر نظام 
الملك طائفة من العسكر إلى الموضع الذي فيه أهل فضلون 
وأقاربه ليحملوهم إليه وينهيوا مالهم» فسمع فضلون الخبرء ففارق 
موضعه مستخفياً فيمن عنده من الجند. وسار ليمنع عن أهله. 
فاستقبلته طلائع نظام الملك» فخافهم؛ فتفرق من معه» واختفى في 
تبات الأرضء فوقع فيه بعض العسكرء ؛ فأخذه أسيراء وحمله إلى 
نظام الملك. فأخذه وسار به إلى السلطان فأمنه وأطلقه. 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السئة توفي القاضي أبو الحسين محمّد بن أحمد بن 
عبد الصمد بن المهتدي باللّه الخطيب بجامع المنصورء وكان قد 
أضرًء ومولده سنة أربع وثمانين وثلاثماثة» وكان إليه قضاء واسط. 
وخليفته عليها أبو محمد بن السّمال. (١٠/"ل/ا)‏ 


سئة خمس وستين وأربعمائة 
ذكر قتل السلطان ألب أرسلان 
في أوّل هذه السنة قصد السلطان أب أرسلان» واسمه محمد 
وإنْما غلب عليه آلب أرسلان ما وراء النهر. وصاحبه شمس الملك 
تكين» فعقد على جيخون جسراً وعبر عليه في نيّف وعشرين يوماء 
وعسكره يزيد على مائتي آلف فارسء فأتاه أصحابه بمستحفظ قلعة 
يُعرف ببوسف الخوارزمي» في سادس شهر ربيع الأوّله وحُمل 
إلى قرب سريره مع غَلامَيْنَء فتقدّم أن تُضرب له أريعة أوتاد وتشدٌ 


مسنة خمس وستين وأربعمالة 


أطرافه إليهاء فقال له يوسف: يا مخنث! مثلي يُقدل هذه القتلة؟ 
فغضب السلطان ألب أرسلان. وأخذ القوس والنشابء وقال 
للغلاميْن: خليّاه! ورماه السلطان بسهم فأخطأه» ولم يكن يخطىء 
سهمه. فوثب يوسف يريده» والسلطان على سد فلمًا رأى يوسف 
يقصده قام عن السسّدّة ونزل عنهاء فعثرء فوقع على وجهه. فبرك 
عليه يوسف وضربه بسكين كانت معه في خاصرته؛ وكان سعد 
الدولة واقفء فجرحه يوسف أيضاً جراحات» ونهض السلطان 
فدخل إلى خيمة أخرى: وضرب بعض الفراشين يوسف بمرزبة 
على رأسه. فقتله وقطعه الأتراك. 

وكان أهل سمرقتد لما بلغهم عبور السلطان التهر؛ وما قعل 
عسكره بتلك البلاد لا سيّما بخارىء» اجتمعواء وختموا ختمات. 
وسألوا الله أن يكفيهم )74/٠١(‏ أمرهء فاستجاب لهم. 

ولمّا جُرح السلطان قال: ما من وجه قصدبه وعدوٌ أردته» إلا 
استعنت بالله عليه» ولما كان أمس صعدت على تلٌ» فارتجّت 
الأرض تحتي من عظم الجيش وكثرة العسكرء فقلتُ في نفسي:أنا 
ملك الدنياء وما يقدر أحدٌ علي» فعجزني الله تعالى بأضعف خلقه» 
وأنا اأستغفر الله تعالى» وأستقيله من ذلك الخاطرء فتوفي عاشر 
ربيع الأوّل من السنة» فحمل إلى مرو ودّفن عند أبيه. 


ومولده سنة أربع وعشرين وأربعماثة» وبلغ من العمسر أربعين 
سنة وشهوراء وقيل كان مولده سنة عشرين وأربعماثئة» وكانت مذة 
ملكه منذ خطب له بالسلطنة إلى أن قشل تسع سنين وسنّة أشهر 
وآياماء ولمًا وصل خبر موته إلى بغداد جلس الوزير فخر الدولة بن 
جُهير للعزاء به في صحن السلام. 

ذكر نسب ألب أرسلان وبعض سيرته 

هو ألب أرسلان محمد بن داود جُغري بك بن ميكائيل بن 
سلجوقء. وكان كريماًء عادلأ» عاقلا لآ يسمع السعايات» واتسع 
ملكه جدًاء ودان له العالم» وبحقّ قيل له سلطان العالم. 

وكان رحيم القلب رفيقاً بالفقراء» كثير الدعاء بندوام ما أنعم 
الله به عليه. اجتاز يوما بمرو على فقراء الخرائين» فبكى» وسأل 
اللّه تعالى أن يغنيه من فضله. (١٠/ه/)‏ 

وكان يكثر الصدقة» فيتصدّق في رمضان بخمسة عشر ألف 
دينار» وكان في ديوانه أسماء خلق كثير من الفقراء في جميع 

لكه. عليهم الإدرارات والصلات» ولم يكن في جميع بلاده 
جناية ولا مصادرة» قد قنع من الرعايا بالخراج الأصلي يؤخذ منهم 
كل سنة دفعتين رفقا بهم. 

وكتب إليه بعض السّعاة سعاية في نظام الملك وزيره» وذكر ما 
له في ممالكه من الرسوم والأموال» وتركت على مصلاه. فاأخذها 


فقرأهاء ثم سلمها إلى نظام الملك وقال له: خذ هذا الكتابء فإن 
صدقوا في الذي كتبوه فهذبْ أخلاقك؛ وأصلح أحوالكء وإن 
كذبوا فاغفر لهم زلّهم واشغلهم بمهمٌ يشتغلون به عن السعاية 
بالناس. 

وهذه حالة لا يُذكر عن أحد من الملوك أحسن منها. 


وكان كثيراً ما يقرأ عليه تواريخ خ الملوك وآدابهم؛ وأحكام 
الشريعة» ولما اشتهر , بين الملوك حُسن سيرته» ومحافظته على 
عهوده؛ أذعنوا له بالطاعة والموافقة بعد الامتناع» وحضروا عنده 
من أقاصي ما وراء النهر إلى أقصئ الشام. 

وكان شديد العناية يكف الجدد عن أموال الرعيّة بلغه أن 
بعض خواصّ مماليكه سلب من بعض الرستاقيّة إزارأء فاخذ 
المملوك وصلبه؛ فارتدع الناس عن التعرّض إلى مال غيرهم. 

ومناقبه كثيرة لا يليق بهذا الكتاب أكثر من هذا القدر منها. 
وخلف ألب أرسلان من الأولاد: ملكشاه» وهو صار السلطان 
بعدهء وإيازء وتكشء وبوري برشء وتَشّشء وأرسلان أرغرء 
وعائشة. وبنتا أخرى. )9/5/٠١(‏ 

ذكر ملك السلطان ملكشاه 

لما جُرِح السلطان الّب أرسلان أوصى بالسلطنة لابنه ملكشاه» 
وكان معهء وأمر أن يحلف له العسكرء فحلفوا جميعهمء وكان 
المتولي للأمر في ذلك نظام الملك. وأرسل ملكشاه إلى يداد 
يطلب الخطبة له» فخطب له على منابرهاء وأوصى ألب أرسلان 
ابنهُ ملكشاه أيضاً أن يعطي أخاه قاورت بك بن داود أعمال فارس 
وكرمان» وشيئاً عينه من المال» وأن يروج بزوجته؛ وكان قاروت 
بك يكرمان» وأوصى أن يعطى ابنه إياز بن الب أرسلان ما كان 
لأبيه داود؛ وهو خمسمائة ألف دينار» وقال: كل من لم يرض بما 
أوصيت له فقاتلوه» واستعينوا بما جعلته له على حربه. 


وعاد ملكشاه من بلاد ما وراء النهرء ف فعبر العسكر الذي قطع 
النهر في نيّف وعشرين يوماً في ثلائة آيَام» وقام بوزارة ملكشاه 
نظام الملكء وزاد الأجناد في معايشهم سبع مائة ألف دينار» 
وعادوا إلى خراسان» وقصدوا نيسابور؛ وراسل ملكشاه جماعة 
الملوك أصحاب الأطراف يدعوهم إلى الخطبة له والانقياد إليه, 
وأقام إياز أرسلان بلح وسار السلطان ملكشاء ه في عساكره من 
نيسابور إلى الرّي. ٠١(‏ /لالا) 


ذكر ملك صاحب سَمَرْقند مدينة ترهِذ 


وعد ماشه ليزت الاجر علق الكبين اشائعب تتعرفنه 
مدينة تِرمِذ. 


وسبب ذلك أنه لما ب 
عن خخراسان» طمع في البلاد المجاورة له» فقصد يَرمِذ أوّل ربيع 
الآخرء وفتحهاء ونقل ما فيها من ذخائر وغيرها إلى سَمَّرقند. 


بلغه وفاة ألب أرسلان» وعود ابنه ملكثساه 


وكان إياز بن ألب أرسلان قد سار عن بُلخ إلى الجُورّجَان 
فخاف أهل بُلخ» فأرسلوا إلى التكين يطلبون منه الأمان. فأمّنهم 
فخطيوا له فيهاء وورد إليهاء فنهب عسكره شيئا من أموال الناس» 
وعاد إلى ترمذ» و فعاد 
0 


فلمًا وصل الخبر إلى إياز عاد من الجُورّجان إلى بلخ» فوصل 
غرة جمادى الأولى» فأطاعه أهلهاء وسار عنها إلى يَرمِذْ في عشرة 
آلاف فارس في القشالث والعشرين من جمادى الآخرة؛ فلقيهم 
عسكر التكينء فانهزم إياز» فغرق من عسكره في جَيحون أكثرهم. 
وقتل كثير منهمء ولم ينج إلا القليل. 0/4/٠١(‏ 


#ميرءة 


ذكر قصد صاحب غزنة سكلكدد 

وفي هذه السنة أيضاًء في جمادى الأولى» وردت طائفة كثيرة 
من عسكر غزنة إلى سَكَلَكندَ وبها عثمان عم السلطان ملكشاء» 
ويلقب بأمير الأمراءء فاخذوه أسيرًء وعادوا به إلى غزنة مع خزائنه 
وحشمه. فسمع الأمير كمشتكين بلكابك: وهو من أكابر الأمراءء 
فتبع آثارهم؛ وكان معه أنوشتكين جد ملوك خوارزم في زماناء 
فنهبوا مدينة سكلكيل. 

ذكر الحرب بين السلطان ملكشاه وعمّه قاورت بك 

لما بلغ قاورت بك؛ وهو بكرمان» وفاة أخيه ألمب أرسلان 
سار طالبا للرّى يريد الاستيلاء على الممالك. فسبقه إليها السلطان 
ملكشاه ونظام الملك» وسارا منها إليه؛ فالتقوا بالقرب من هَمَذان 
في شعبان» وكان العسكر يميلون إلى قاورت بك» فحملت ميسرة 
اورت على ميد بااكتناوه كيز بوجاء وكتال كتير البولية سام 
بن قريش» وبهاء الدولة منصور بن دُبئس بن مَرْيدء وهمامع 
ملكشاه» ومن معهما من العرب والأكراد على ميمنة قاورت بك 
فهزموهاء وتمنت الهزيمة على أصحاب قاورت بك. ومضسى 
المنهزمون من أصحاب السلطان ملكشاه إلى حلل شرف الدولة» 
وبهاء الدولة» فتهبوها غيظاً منهم» حيث هزموا عسكر قاورت بكء. 
ونهبوا أيضا ما كان لنقيب النقباء طراد بن محمّد الزينبيّ رسول 
الخليفة. )98/١٠١(‏ 


وجاء رجل سسوادي إلى السلطان ملكشاه؛ فأخبره أن عمّه 
بعض القرى» فأرسل مَنْ أخذه وأحضره؛ فأمر سعد 
الدولة كوهرائين فخنقه» وأقرٌ كرمان بيد أولاده. وسيّر إليهم الخلع, 


قاورت بك في ب 


سنة خمس وستين وأربعمالة : 


1110111117 في الوقعة. 

وكان السبب في حضور شرف الدولة:؛ ويهاء الدولة؛ عند 
ملكشاه. أن السلطان ألب أرسلان كان ساخطا على شرف الدولة» 
فأرسل الخليفة نقيب النقباء طِراد بن محمّد الزينبي إلى شرف 
الدولة بالموصل» فأخذه وسار به إلى ألب أرسلان ليشفع قيه عند 
الخليفة» فلمًا بلغ الزاب وقف على ملطفات كتبها وزيره.أبو جابر 
بن صقلاب» فأخذه شرف الدولة فغرقه؛ وسار مع طراد. فبلغهما 
٠‏ الخبر بوفاة أللب أرسلان» ومسير ابنه ملكشاه: فتمّما إليه. 

وأمّا بهاء الدولة فإنه كان قد سار بمال أرسله به أبوه إلى 
السلطان» فحضر الحرب بهذا السبب. 


ذكر تفويض الأمور إلى نظام الملك 
ثم إن عسكر ملكشاه بسطوا ومدّوا أيديهم في أموال الرعيّة» 
وقالوا: ما يمنع السلطان أن يعطينا الأموال إلا نظام الملك» فنال 
الرعيّة أذى شديد» فذكر ذلك نظام الملك للسلطانء فبِيّن له ما في 
هذا الفعل من الوهنء وخراب البلاد» وذهاب السياسة»ء فقال له: 
افعل في هذا ما تراه مصلحة! فقال له )80/٠١(‏ نظام الملك: ما 
٠‏ يمكنني أن أفعل إلا بأمرك. 
فقال السلطان: قد رددت الأمور كلها كبيرها وضغيرها إليك» 
فأنت الوالد؛ وحلف له؛ وأقطعه إقطاعاً زائداً على ما كان: من 
جملته طُوس مدينة نظام الملك؛ وخطلع عليه. ولقبه ألقاباً من 
جملتها: أتابك. ومعناه الأمير الوالد» فظهر من كفايته؛ وشجاعته. 
وحسن سيرته ما هو مشهورء فمن ذلك أنّ امرأة ضعيفة استغانثت 
بهء فوقف يكلّمها وتكلّمه؛ فدفعه بعض حجّابه فأنكر ذلك عليه 
وقال: إِنْما استخدمّك لأمثال هذه؛ فإنّ الأمراء والأعيبان لا حاجة 
بهم إليك؛ ثم صرفه عن حجابته. 
ذكر قتل ناصر الدولة بن حمدان 
في هذه السئة قل ناصر الدولة أبو علي الحسن بن حمدان» 
وهو من أولاده ناصر الدولة بن حمدان بمضر؛ وكان قد تقدّم فيها 
تقدما عظيماً. 


ونذكر هاهنا الأسباب الموجبة لقتله. فإنها تت تتبع بعضها بعضاًء 
ل جره عد رن نك ل ررد وفساد 
أحوال المستنصر باللّه العلوي» صاحبهاء وسببه أنّ والدته كانت 
غالبةٌ على أمره» وقد اصطنعت أبا سعيد إبراهيم التسبَريُ الهودئ» 
وصار وزيراً لهاء فأشار عليها بوزارة أبي نصر الفلاحي» فولته 
7*5 الوزارة» واتفقا مده ثم صار الفلاحيُ ينفرد بالتدبير» فوقع بينهما 
مع أمْ المستنصرء )81/٠١(‏ 
فاصطنع الغلمان الأتراك» واستمالهم» وزاد في أرزاقهم, قلمًا وثى 


وحشة: فخافه الفلاحئ أن يفسد أمرّه 


بهم وضعهم على قتل اليهودي» فقتلوه؛ فعظم الأمر على أمّ 
المستنصر» وأغرت به ولدهاء فقبض عليه» وأرسلت من قتله تلك 
الليلة» وكان بينهما في القتل تسعة أشهر. 

وورّر بعده أبو البركات حسن بن محمّد» فوضعه على الغلمان 
الأتراك فأفسد أحوالهمء وشرع يشتري العبيد للمستنصرء واستكثر 
منهم؛ فوضعته أمّ المستنصر ليغري العبيد المجردين بالأتراك 
فخاف عاقبة ذلك وعلم أنه يورث شرا وفساداء فلم يفعل» 
فتنكرت له وعزلتّه عن الوزارة. 


وولي بعده الوزارة أبو محمّد اليازوري من قرية من قرى 
الرملة اسمّها يازور فأمرته أيضاً بذلك» فلم يفعل» وأصلح الأمور 
إلى أن قتل. 

ووزر بعده أبو عبد الله الحسين بن البابلي» فأمرته بما أمرت 
غيره من الوزراء من إغراء العبيد بالأتراك» ففعل» فتغيرت نيّاتهم. 


ثم إنّ المستنصر ركب ليشيّع الحجّاج فاجرى بعض الأتراك 
فرسه؛ فوصل به إلى جماعة العييد المحدثين» وكانوا يحيطون 
بالمستنصر فضربه أحدهم فجرحه؛ فعظم ذلك على الأتنراك 
ونشيت بينهم الحربء ثم اصطلحوا على تسليم الجارح إليهم؛ 
واستحكمت العداوة» فقال الوزير للعبيد: خذوا حذركم؛ فاجتمعوا 
في محلتهم. 

وعرف الأتراك ذلك» فاجتمعوا إلى مقدّميهم» وقصدوا ناصر 
الدولة ابن حمدانء وهو أكبر قائد بمصر» وشكوا إليه؛ واستمالوا 
المصامدة» وكتامة» وتعاهدواء وتعاقدواء فقوي الأتراك» وضعف 
العبيد المحدثون» فخرجوا من القاهرة إلى الصعيد ليجتمعوا هناك 
فائلضاف إليهم خلق كثير يزيدون على تخمسين ألف فارس وراجل» 
فخاف الأتراك وشكوا إلى المستنصرء » فأعاد )87/٠١(‏ الجواب أنه 
لا علم له بما فعل العبيد» وأنّه لا حقيقة له. فظنوا قوله حيلة 


عليهم. 


ثم قوي الخبر بقرب العبيد منهم بكثرتهم فأجفل الأتراك؛ 
وكتامة. والمصامدة» وكانت عدّتهم ستة آلاف» فالتقوا بموضيع 
يُعرف بِكَوْمٍ الريشء واقتتلواء فانهزم الأتراك ومن معهم إلى 
القاهرة» وكان بعضهم قد كمن في خمسمائة فارس.ء فلمًا انهزم 
الأتراك خرج الكمين على ساقة العبيد ومن معهمء وحملوا عليهم 
حملة منكرة» وضربت البوقات: فارناع العيب وظترها مكيدة من 
المستنصرء وأنه قد ركب في باقي العسكرء » فائهزمواء وعاد عليهم 
الآتراك وحكموا في فيهم السيوفء فقتل منهم وغرق نحو أربعين ألفاً 
وكان يوما مشهوداً. 


وقويت نفوس الأتراك» وعرفوا حسن رأي المستئصر فيهم» 


مسح ع 


وتجمّعواء وحشدواء فتضاعفت عدّتهم» وزادت أواجباتهم غات 
فيهم؛ فخلت الخزائن» واضطربت الأموره وتجمّع باقي العسكر من 
الشام وغيره إلى الصعيد» لودو نج لعن صارقا بعوسة عشر 
ألف فارس وراجل؛ وساروا إلى الجيزة» فخرج عليهم الأتراك ومن 
معهم: واقتتلوا في الماء عدّة آيَام ثم عبر الأتراك النيل إليهم مع 
ناصر الدولة بن حمدان» فاقتتلواء فانهزم العبيد إلى الصعيد. وعاد 
ناصر الدولة والأتراك منصورين. 

ثم إن العبيد اجتمعوا بالصعيد في خمسة عشر ألف فارس 
وراجل» فقلق الأتراك لذلك» فحضر متدّموهم دار المستنصر 
لشكوى حالهم؛ فأمرت أمْ المستنصر مَنْ عندها من العبيد بالهجوم 
على المقدّمين والفتك بهم, ففعلوا ذلك؛ وسمع ناصر الدولة 
الخبر» فهرب إلى ظاهر البلدء واجتمع الأتراك إليى )85/٠١(‏ 
ووقعت الحرب بينهم ويين العييدء ومن تبعهم من مصر والقاهرة» 
وحلف الأمير ناصر الدولة بن حمدان أنه لا ينزل عن فرسه ولا 
يذوق طعاماًء حتّى ينفصل الحال بينهم؛ فبقيت الحرب ثلاثة أيام» 
ثم ظفر بهم ناصر الدولة» وأكثر القتل فيهم» ومن سلم هرب» 
وزالت دولتهم من القاهرة. 


وكان بالإسكندرية جماعة كثيرة من ن العبيد» فلمًا كانت هذه 
الحادثة طلبوا الأمان» فأمُنوا وأخذت منهم الإسكندرية» وبقي 
العبيد الذين بالصعيد. 

فلمًا خلت الدولة للأتراك طمعوا ف في المستنصر وقلَ ناموسه 


عندهمء وطلبوا الأمزال: فعلت الخرائن» كلم يق لبها شية البق 
واختلٌ ارتقاع الأعمال؛ وهم يطالبون» واعتذر المستنصر بعدم 
الأموال عنده. فطلب ناصر الدولة العروض» فأخرجت إليهمء 
وقُوّمت بالشمن البخسء وصّرفت إلى الجند» قيل إِنَّ واجب الأتراك 
كان في الشهر عشرين ألف دينار» فصار الآن في الشهر أربعمائة 
ألف دينار. 

وأمًا العبيد بالصعيد فإنهم أفسدواء وقطعوا الطريقء وأخافوا 
السبيل» فسار إليهم ناصر الدولة في عسكر كثير»؛ فمضى العبيد من 
بين يِدَيّْه إلى الصعيد الأعلى»: فأدركهم» فقاتلهم؛ وقاتلوه. فانهزم 
ناصر الدولة منهم وعاد إلى الجيزة بمصرء واجتمع إليه من سلم 
من أصحابه»ء وشغبوا على المستنصرء واتهموه بتقوية العبيد والميل 
إليهم؛ ثم جهزوا جيشاً وسيّروه إلى طائفة من العبيد بالصعيد» 
وقاتلوهم؛ فقتلت تلك الطائفة من العييد» فوهن الباقون» وزالت 
دولتهم. )84/٠١(‏ 


وعظم أمر ناصر الدولة» وقوربت شوكتهء وتفرّد بالأمر دون 
الأتراك» فامتنعرا من ذلك» وعظم عليهم؛ وفسدت ثياتهم له. 
قشكوا ذلك إلى الوزيرء وقالوا : كلّما خرج من الخليفة مال أخمذ 
أكثره له ولحاشيته؛ ولا يصل إلينا منه إلا القليل. فقال الوزير: إنما 


وصل إلى هذا وغيره بكم. فلو فارقتموه لم يتم له أمر. فائفق رأيهم 
على مفارقة ناصر الدولة؛ وإخراجه من مصره فاجتمعواء وشكوا 
إلى المستنصرء وسألوه أن يخرج عنهم ناصر الدولة؛ فأرسل إليه 
يأمره بالخروجء ويتهدده إن لم يفعلء فخرج من القاهرة إلى 
الجيزة» ونهبت داره ودور حواشيه وأصحابه. 

فلمًا كان الليل دخل ناصر الدولة مستخفياً إلى القائد المعروف 
بتاج الملوك شاذيء فقبّل رجله؛ وقال: اصطنعني! فقال: أفعل؛ 
فحالفه على قتل مقدم من الأتراك اسمه الدكزء والوزير الخطير» 
وقال ناصر الدولة لشاذي: تركب في أصحابكء وتسير بيسن 
القصرين» فإذا أمكنتك الفرصة فيهما فاقتلهما. 

وعاد ناصر الدولة إلى موضعه إلى الجسيزة. وفعل شاذي ما 
أمرهء فركب الدكز إلى القصرء فرأى شاذي في جمعه. فأنكره» 
وأسرع فدخل القصرء ففاته» ثم أقبل الوزير في موكبه. فقتله 
شاذيء وأرسل إلى ناصر الدولة يأمره بالركوب» فركب إلى باب 
القاهرة» ققال الدكز للمستنصر : إن لم تركب وإلاً هلكت انت 
ونحن. فركبء ولبس سلاحه؛ وتبعه خلق عظيم من العامة والجند» 
واصطفُوا للقتال» فحمل الأتراك على ناصر الدولة فانهزم» وقتل من 
أصحابه خلق كثير» ومضى منهزماً على وجهه لا يلوي على شيء: 
وتبعه فل أصحابه» فوصل إلى بني مينيس؛ فأقام عندهم وصاهرهم 
فقوي بهم. 

وتجهّزت العساكر إليه ليبعدوه» فساروا حتى قربوا منه» وكانوا 
ثلاث (١٠/86)طوائف.‏ فأراد أحد المقدّمين أن يفوز بالظفر وحده 
دون أصحابه» فعبر فيمن معه إلى ناصر الدولة» وحمل عليه فقاتله» 
فظفر به ناصر الدولة» فأخذه أسيرء وأكثر القتل في أصحابه؛ وعسبر 
العسكر الثاني» ولم يشعروا بما جرى على أصحابهم؛ فحمل ناصر 
الدولة عليهم» ورفع رؤوس القتلى على الرماح فوقع الرعب في 
قلوبهم؛ فانهزموا وقتل أكثرهم» وقويت نفس ناصر الدولة. 

وعبر العسكر الثالث؛ فهزمه وأكثر القتل فيهم؛ وأسر مقدّمهم؛ 
وعظم أمره» ونهب الريف فأقطعه. وقطع الميرة عن مصر يرا 
وبخراء فغلت الأسعار بهاء وكثر المسوت بالجوع؛ وامتدّت أيدي 
الجند بالقاهرة إلى النهب والقتل» وعظم الوباء حتى إن أهل البييست 
الواحد كانوا يموتون كلهم في ليلة واحدة. 

واشتدَ الغلاء» حتى حكي أنّ امرأة أكلت رغيفاً بألف ديناره 
فاستبعد ذلك» فقيل: إنّها باعت عروضاً قيمتها ألف دينار يثلائمائة 
دينار: واشترت بها حنطة:؛ وحملها الحمّال على ظهره؛ فهبت 
الحنطة في الطريق؛ فنهبت هي مع الناس» فكان الذي حصيل لها ما 
عملته رغيفا واحدا. 


وقطع ناصر الدولة الطريق برا وبحراء فهلك العالم؛ ومات 
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أكثر أصحاب المستنصرء وتفرق كثير منهم؛ فراسل الأتراك من 
القاهرة ناصر الدولة في الصّلح. فاصطلحوا على أن يكون تاج 
الملوك شاذي نائبا عن ناصر الدولة بالقاهرة» يحمل المال إليه. ولا 
فلمًا دخل تاج الملوك إلى القاهرة تغير عن القاعدة» واستبدٌ 
بالأموال دون ناصر الدولة» ولم يرسل إليه منها ثسيثاء فسار ناصر 
الدولة إلى الجيزة» واستدعى إليه شاذي وغيره من مقدّمي الأتراكء 
فخرجوا إليه إلا أقلهم» ؛ فقبض عليهم )85/٠١(‏ كلهم ونهب 
ناحينْي مصرء وأحرق كثيراً منهماء فسير إليه المستنصر عسكراً 
فكبسوه» فانهزم منهم ومضى هارباًء فجمع جمعاء وعاد إليهم 
فتاتلهم فهزمهم» وقطع خطبة المستنصر بالإسكندرية ودمياط. 
وكانا معهء وكذلك جميع الريف. وأرسل إلى الخليفة ببغداد يطلب 
واضمحل أمر المستنصرء ويطل ذكره؛ وتفرق الناس من 
القاهرة» وأرسل ناصر الدولة إليه أيضاً يطلب المال» فرآهالرسول 
جالساً على حصيرء وليس حوله غير ثلاثة خدم؛ ولسم ير الرسول 
شيئاً من آثار المملكة؛ فلمًا أدَى الرسالة قال:أما يكفي ناصر الدولة 
أن أجلس في مثل هذا الببت على مثل هذا الحصير؟ فبكى 
الرسولء. وعاد إلى ناصر الدولة فأخيره الخبر؛ فأجرى له كل يوم 
ماثة دينار» وعاد إلى القاهرة» وحكم فيهاء وأذلَ السلطان وأصحابه. 
وكان الذي حمله على ذلك أنه كان يُظهر التسئن من بين أهلى 
ويعيب المستنصره وكان المغاربة كذلك فأعانوه على ما أراده 
وقبض على أمْ المستنصر» وصادرها بخمسين ألف دينار» وتفرّق 
عن المستنصر أولاده وكثير من أهله إلى الغرب. وغيره من البلاد» 
وانقضت سنة أربع وستين [وأربعمائة] وما قبلها بالفتنء 
وانحط السعر سنة حمس وسنَّينَء ورخصت الأسعارء وبالغ ناصر 
الدولة في إهانة المستنصرء وفرّق عنه عامة أصحابه؛ وكان يقول 
لأحدهم: إنني أريد أن أوليك عمل كذا؛ فيسير إليه» فلا يمكّنه من 
العمل ويمنعه من العودء وكان غرضه بذلك )89/١١(‏ أن يخطب 
للخليفة القائم بأمر الله ولا يمكنه مع وجودهم, ففطن لفعله قائد 
كبير من الأتراك اسمه الدكز» وعلم أنّهِ منى ما تم ما أراد تمكمّن 
منئه ومن أصحابه؛ فأطلع على ذلك غيره من قواد الأتراك» فاتفقو 
على قتل ناصر الدولة» وكان قد أمن لقوته» وعدم عدوه. فتواعدوا 
ليلة على ذلكء فلما كان سَّحّر الليلة التي تواعدوا فيها على قتله 
جازوا إلى باب داره» وهي التي تُعرف بمنازل العرٌء وهي على 
النيل» قد خلواء من غير استئذان» إلى صحن داره» فخرج إل 
ناصر الدولة في رداء لأنْه كان آمناً منهسمء :لماو تامهم عير 


بالسيوفء ق 


قتلوه. وأخذوا رأسه. 


فسبهم» وهرب متهم يريد الحرمء فلحقوه دورو الختود 


ومضى رجل منهم, يُعرف بكوكب الدولة» إلى فخر العرب» 
أخي ناصر الدولة» وكان فخر العرب كثير الإحسان إليه. فقال 
للحاجب: استأذن لي على فخر العرب» وق صنيعتك فلان على 
الياب» فاستاذن له؛ فأذن له وقال: لعلّه قد دهمه أمر. فلمًا دخل 
عليه أسرع نحوه كأنّه يريد السلام عليه وضربه بالسيف على كتفه» 
فسقط إلى الأرض» فقطع رأسّه وأخذ سيفه؛ وكان ذا قيمة وافرة» 
وأخخذ جارية له أردفها خلفه وتوجّه إلى القاهرة» وقتل أخوهما تاج 
المعالي» وانقطع ذكر الحمدانية بمصر بالكلية. 

فلمًا كان سنة ست وستّين وأربعمائة ولي الأمر بمصر بدر 
الجمالي» أمير الجيوش» وقتل الدكرٌ والوزير ابن كدينة» وجماعة 
من المسلحية؛ وتمكن من الدولة إلى أن مات» وولي بعده ابنه 
الأفضل» وسيرد ذكرهم إن شاء اللّه تعالى. )84/٠١(‏ 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة أقيمت الدعوة العبّاسيّة بالبيت المقلاس. 

وفيها توفي الأمير ليث بن منصور صدقة بن الحسين 
بالدامغان» والشريف أبو الغنائم عبد الصمد بن على بن محمد بن 
المأمون بيغداد» وكان موته في شوال» ومولده سنة أربع وسبعين 
وثلاثمائة؛ وكان عالي الإسناد في الحديث. 

وفيهاء في ذي الحجّة. توفي الشريف أبو الحسسين محمّد بن 
على بن عبد اللّه بن عبد الصمد ب بن المهتدي باللّه؛ المعروف يابن 
الغريق» وكان يسمى راهب بني العباس» وهو آخر من حدّث عن 
الدارقطنيّ وابن شاهين وغيرهماء وكان موته بيغداد. 

وفيها قُتل ناصر الدولة أبو علي الحسين بن حمدان بمصرء 
قتله الدكز التركي» وقد تقدم شرحه مستوفى. 

وفيها توفي الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيريي» 
النيُسابوري» مصنف الرسالة وغيرهاء وكان إماماء فقيهاء أصويًاء 
تفار بان لساري ا لك 


أسبوعاً ومات. 


وفيها أيضاً توفي علي بن الحسن بن علي بن الفضل أبو 
منصورء الكاتب المعروف بابن صربَعْره وكان نظام الملك قال له 
أنت ابن صُردُن لا صر بعر» فبقي ذلك عليه وهو من الشعراء 
المجيدين؛ وهجاه ابن البياضي فقال: 


لفن نَبَرَ قاس قِدماًأباك فسموهمن شعره صُربَعْرا 


سنة ميت وستين وأربعمائة ' 


رنكلفى4م 
فبك تَنوْماصيه عُتوقألة وتشيهيه شيسغرا 
وهذا ظلمٌ من ابن البياضي» فإنه كان شاعراً محسناء ومن شعر 
ابن صر دُرّ قوله: 
تزاررن عن أنرع سات يمينا نوائيسرٌ ليس يُطْقِن البرينا 
كفن بنجب كا راض اذك لجا عليه ايينا 
وأقتَسمن يحول ن الأ نيلا إليه يفن الأحزنا 
فلمًا استمعْنَ زفيرٌ اموق ونوحالحَمامء تركن الحَينا 
لاجم نا رويب افرح الحو رشلب ليميا 
فإعلائقٌ من اجلهنّ مُلاءالشجى والضّحى قد طُرينًا 
وقدانباتهميةةالجمون بان بابك داء تَففيا 
60/1 


سنة ميت وستين وأربعمائة 
ذكر تقليد السلطان ملكشاه السلطنة والخلع عليه 
في هذه السئة» في صفر ورد كوهرائين إلى بغداد مسن عسكر 


السلطان» وجلس له الخليفة القائم بأمر الله ووقف على رأمه 


ولي العهد المقتدي بامر الله وسلّم الخليفة إلى كوهرائين عهد 
السلطان ملكشاه بالسلطتة: وقرأ الوزير أوّلهء وسلّم إليه أيضاً لواء 


عقده الخليفة بيدهه ولم يُمنع يومئذ أحد من الدخول إلى دار 
الخلافة» فامتلذ صحن السلام بالعامق حتى كان الإنسان تهمه نفسه 


ليتخلّصء وهنا الناس بعضهم بعضاً بالسلامة. 
ذكر غرق بغداد 

في هذه السنة غرق الجانب الشرقي وبعض الغربي من بغداد. 

وسيبه أنّ دجلة زادت زيادة عظيمة:» وانفتح القورج عند 
المُسَناة الْمُعِرْيّة وجاء ف فى الليل سيل عظيم» وطفح الماء : من البرية 
مع ريح شديدة؛ وجاء الماء إلى المنازل من فوقءونيع من البلالييع 
لاد ا رطاك عار ير يخي لم0 وشت 

ل يا باسك 
له المنار تأسفره: رتهتيعم بنالفقلء 
وأمر بأخذ ما جرت به العادة. 

وجُمع الناس؛ وأقيمت الخطبة للجمعة في الطيار مرتين» 
وغرق من الجانب الغربي مقبرة أحمد, ومشهد باب التبن» وتهدّم 


سوره فأطلق شرف الدولة ألف دينار تُصرف في عمارته» ودخحل 


0 سنة سبع وستين وأربعمائة 


ومن عجيب ما يحكى في هذا الغرق أن الناس» في العام 
الماضيء كانوا قد أنكروا كثرة المغنيات والخمورء فقطع بعضهم 
أوتار عود مغنية كانت عند جندي» فشار به الجندي الذي كانت 
عنده» فضربه» فاجتمعت العامة ومعهم كثير من الأئمة منهسم أبو 
إسحاق الشيرازي» واستغاثوا بالخليفة» وطلبوا هدم المواخير 
والحانات وتبطيلهاء فوعدهم أن يكاتب السلطانٌ في.ذلك» فسكنوا 
وتفرقوا. 

ولازم كثير من الصالحين الدعاء بكشفه؛ فاتفق أن غرقت 
بغداد» ونال الخليفة والجند من ذلك أمر عظيم؛ وعمت مصيبته 
الناس كاقة» فرأى الشريف أبو جعفر بن أبي موسى بعض الحجّاب 
الذين يقولون: نحن نكاتب السلطان» ونسعى في تقريق الناس» 
ويقول: اسكنوا إلى أن يرد الجواب. فقال له أبو جعفر: قد كتبناء 
وكتبتم» فجاء جوابنا قبل جوابكم, ب يعني أنهم شكوا ما حل بهم إلى 
اللّه تعالى؛ وقد أجابهم بالغرق» قبل ورود جواب السلطان. 
ل لؤفققة 

ذكر ملك السلطان ملكشاه ترمِذ والهدنة بينه وبين صاحب 


مسمرقند 

قد ذكرنا أنّ خاقان التكين صاحب سَمَرْقند ملك يَرِهِدْ بعد قتل 
السلطان ألب أرسلان. فلما استقامت الأمور للسلطان ملكشاه سار 
إلى يَرمِذ وحصرهاء وطم العسكر خندقهاء ورماها بالمجانيق» 
فخاف من بهاء قطلبوا الأمان فأمنهم؛ وخرجوا منها وسلموها. 

وكان بها أخّ لخاقان التكيين» فاكرمه السلطان» وخلع عليه 
وأحسن إليه» وأطلقه. وسلم قلعة ؟ ترمهِذ إلى الأمير ساوتكين» وأمره 
بعمارتها وتحصينها وعمارة سورها بالحجر المحكمء وحفر خندقها 
وتعميقه» ففعل ذلك. 

وسار السلطان ملكشاه يريد سَمَرْقَنده ففارقها صاحبهاء وأتفسذ 
يطلب المصالحة» ويضرع إلى نظام الملك في إجابّته إلى ذلك» 
ويعتذر من تعرّضه إلى يَرهِذء فأجيب إلى ذلك» واصطلحواء وعاد 
ملكشاه عنه إلى خراسان.؛ ثم منهنا إلى الرَي» وأاقطضع بلخ 
وطخارستان لأخيه شهاب الدين تكش. 

ذكر عدّة حوادث 

فيها توقي زعيم الدولة أبو الحسن بن عبد الرحيم بالل فجامه 
وله سبعون سنة» وقد تقدّم من أخباره ما فيه كفاية. 

وفيها توفي إياز أخو السلطان ملكشاه» وكفي شرًه كما كفي 
شر عمّه (١٠/7؟)‏ قاورت بك. 


وفيهاء في ربيع الأوّل» توفي القاضي أبو الحسين بن أبي جعفر 
السّمناني حمو قاضي القضاة أبي عبد اللّه الدامغاني» وولي ابنه أبو 


الحسن ما كان إليه من القضاء بالعراق والموصلء وكان مولده سنة 
أربع وثمانين وثلاثمائة بسمنان» وكان هو وأبسوه من المغالين في 
مذهب الأشعري, ولأبيه فيه تصانيف كثيرة» وهذا مما يستطرف أن 
يكون حنفي أشعرياً. 

وفيهاء في جمادى الآخرة» توفي عبد العزهز أحمد بن محمّد 
بن علي أبو محمد الكتانيٌ» الدمشقي مشقيُ الخافظ وكان مكثراً في 
الحدينث. ثقة. ومسّنَ سمع مه الخطيب أبنو بكر البغسذادي, 
64/1١‏ 


سنة سبع وستين وأربعمائة 


ذكر وفاة القائم بأمر الله وذكر بعض سيرته 

في هذه السئة ليلة الخميس ثالث عشر شعبان.ٍ توفي القائم 
بأمر اللّه أمير المؤمنين» رضي اللّه عنهه واسمه عبد اللّه بو جعفر 
بن القادر بالله أبي العبئاس أحمد ابن الأمير إسحاق بن المقتدر 
بالله أبي الفضل جعفر بن المعتضد بالله أبي العبّاس أحمد. 

وكان سبب موته أنّه كان قد أصابه شَرّىء فافتصده ونام منفرداء 
فانفجر قصاده. وخرج منه دم كثير ولم يشعر» فاستيقظ وقد ضعف 
وسقطت قوتهء فأيقن بالموت» فأحضر ولي العهد؛ ووصاه بوصاياء 
وأحضر النقيتيّن وقاضي القضاة وغيرهم مع الوزير ابن جهيره 
وأشهدهم على نفسه أنه جعل ابن ابنه أبا القاسم عبد الله بن محمد 
بن القائم بأمر اللّه ولي عهده. 

ولمًا توفي غسله الشريف أبو جعفر بن أبي موسى الهاشمي» 
وصلى عليه المقتدي بأمر الله. 

وكان عمره ستاً وسبعين سنة وثلاثة أشهر وخمسة أيامء 
وخلافته أربعاً )46/٠١(‏ وأربعين سنة وثمانية أشهر وآياما؛ وقيل 
كان مولده ثامن عشر ذي الحجّة سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة 
وعلى هذا يكون عمره مستا وسبعين سنة وتسعة أشهر وخمسة 
وعشرين يوماً. 


وأمّه ام ولد نُسمّي قطر الْدى» أرمئية» وقيل رُوميّةء أدركت 
خلافته» وقيل اسمها عَلَّم وماتت في رجب سنة اثنتين وخمسين 
وأريعمائة. 


ا ا ا 
الجسم زرعاء ديّناه زاهداًء عالماًء قوي اليقين باللّه تعالى» كثير 
الصبرء وكان للقائم عناية بالأدب» ومعرفةٌ حسنة بالكتابة» ولم يكن 
يرتضي أكثر ما يكتب من الديوان؛ فكان يُصلح فيه أشياءء وكان 
مؤثرا للعدل والإنصاف يريد قضاء حوائج الناسء لا يرى المنع من 
شيء يُطْلبٍ منه. 


ا سنة شمان وستين وأربعمائة 


قال محمّد بن علي بن عامر الوكيل: دخلت يوماً إلى المخزن» 
فلم يبق أحدٌ إلا أعطاني قصّة, فامتلات أكسامي منهاء فقلتْ في 
نفسي: لو كان الخليفة أخي لأعرض عن هذه كلهاء فألقيتها في 
بركة + والقاهم يظر ولة افسرء :هلكا مخلت إليه لتر :ايده ينا تراج 
الرقاع من البركة» فأخرجت» ووقف عليهاء ووقع فيها بأغراض 
أصحابهاء ثم قال لي: يا عامئي! ما حملك على هذا؟ فقلتُ: خوف 
الضجر منها؛ فقال: لا تَعُدْ إلى مثلها! فإنا ما أعطيناهم من أموالنا 
شيئاء إنما نحن وكلاء. 

ووزر للقائم أبو طالب محمد بن أيوبء وأبو الفح بن 


دارستء ورئيس الرؤساء» وأبو نصر بن جُهير» وكان قاضيهابن 
ماكولاء وأبو عبد الله الدامغانى. )45/١١(‏ 


ذكر خلافة المقعدي بأمر اللّه 

لما توفي القائم بأمر اللّه بويع المقتدي بأمر الله عبد اللّه بن 
محمد بن القائم بالخلافة» وحضر مؤيّد الملك بن نظام الملك. 
والوزير فخر الدولة بن جهير وابنه عميد الدولة» والشيخ أبو 
إسحاق» وأبو نصر بن الصبّاغ» ونقيب النقباء طراد. والنقيب الطاهر 
المعمّر بن محمّدء وقاضي القضاة أبو عبد الله الدامغاني» وغيرهم 
من الأعيان والأمائل» فبايعوه. 
الهاشمي» فإنه لمّا فرغ من غسل القائم بايعه» وأنشده: 

إذا سيد منا مضّى قامٌ سيدٌ 
ول بماقال اكرام ول 

فلمًا فرغوا من البّيعة صلى بهم العصر. 

ولم يكن للقائم من أعقابه ذكر سواه فإنٌ الذخيرة أبا العبّاس 
محمد بن القائم توفي أيَام أبيه» ولم يكن له غيره؛ فأيقن الناس 
بانقراض نسله. وانتقال الخلافة من البيت القادري إلى غيره» ولم 
يشكوا في اختلال الأحوال بعد القائم؛ لأنٌ من عدا البيت القادري 
كانوا يخالطون العامّة في البلد. ويّجرون مُجرى السوقة» فلو اضطرٌ 
الناس إلى خلافة أحدهم لم يكن له ذلك القبول» ولا تلك الهيبة» 
فقدّر الله تعالى أنّ الذخيرة أبا العبّاس كان له جارية اسمها 
أرجُوان» وكان يُلمَّ بهاء فلمًا توفي ورأت ما نال القائم من المصيبة 
واستعظمه من انقراض عقبه» ذكرت أنها حامل» فتعلقت النفوس 
. بذلك» فولدت بعد )49//٠١(‏ موت سيّدها بسنّة أشهر المقتدي» 
فاشتدٌ فرح القائم» وعظم سروره. وبالغ [في] الإشفاق عليه 
والمحبة له. 


فأخفاه أهلهء وحمله أبو الغنائم بن المحليان إلى حَرَانْء كما ذكرناء 
ولمّا عاد القائم إلى بغداد أعيد المقتدي إليه. فلمًا يلغ الحلم جعله 
ولي عهد. ولمًا ولي الخلافة أقرٌ فخرٌ الدولة بن جهير على وزارته 
بوصيَةٍ من القائم بذلك» وسير عميد الدولة بن فخر الدولة بن جهير 
إلى السلطان ملكشاه لأخذ البيعة» وكان مسيره في شهر رمضان.» 
وأرسل معه من أنواع الهدايا ما يجل عن الوصف. 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة؛ في شوال؛ وقعت نار ببغداد في دكان خبّاز بنهر 
المعلّى» فاحترقت من السوق مائة وثمانون دكاناً سوى الدور, ثم 
وفعت نار في المأمونية ثم في الظفرية» ثم في درب المطبخ؛ ثم 
في دار الخليفة. ثم في حمام السمرقندي» ثم في باب الأرْج ودرب 
حراسان ثم في الجائب الغربي في هر طايقة وتهر القلاتينن؛ 
والقطيعة» وباب البصرة» واحترق ما لا يحصى. 

وفيها أرسل المستنصر بالله العلوي» صاحب مصرء إلى 
صاحب مكة ابن أبي ٠(‏ 0 هاشم. رسالة وهدية جليلة» 
وطلب منه أن يُعيد له الخطبة بمكةء حرسها الله تعالى» وقال: إن 
أيمانك وعهودك كانت للقائم» وللسلطان ألب أرسلان» وقد ماتاء؛ 
فخطب له بمكّة وقطع خطبة المقتديء وكانت مدّة الخطبة العيّاسيّة 
بمكة أربع سنين وخمسة أشهرء ثم أعيدت في ذي الحجة سنة 
ثمان وستين [وأربعماثة]. 

وفيها كانت حرب شديدة بين بني رياح ورُغبة ببلاد إفريقية؛ 
فقويت بئو رياح على زُّغبة فهزموهم وأخرجوهم عن البلاد. 

وفيها جمع نظام الملك» والسلطان ملكشاهء جماعة من أعيان 
المنجّمين وجعلوا الدُيروز أوّل ثقطة من الحمّلء وكان الثيروز قبل 
ذلك عند حلول الشمس نصف الحوت وصار ما فعله السلطان 
مبدأ التقاويم. 

وفيها أيضاً عُمل الرُصد للسلطان ملكشاه؛ واجتمع جماعة من 
أعيان المنجّمين في عمله منهم: عمر بسن إبراهيم الخيّامي» وأبو 
المظفر الإسفزاري» وميمون ابن النجيب الواسطي» وغيرهم. 
وخرج عليه من الأموال شيء عظيمء وبقي الرصد دائرا إلى ان 
مات السلطان سنة حمس وثمانين وأربعمائة» فبطل بعد موته. 
(ث/قة) 


سئة ثماك وستين وأربعمائة 
ذكر ملك أقسيس دمشق 


قد ذكرنا سنة ثلاث وستين [وأربعمائة] ملك أقسيس الرملة» 
والبيت المقدّس» وحصره مديئة دمشقء فلمًا عاد عنها جعل يقصد 


أعمالها كل سنة عند إدراك الغلآت فيأخذهاء فيقوى هو وعسسسكره. 
ويضعف أهل دمشق وجندهاء فلمًا كان رمضان مسنة سبع وستين 
داوإال ليدى سواه وأتر ها السسلي بن كر فد قل 
الخليفة المستنصرء فلم يقدر عليهاء فانصرف عنها في شوال» 
فهرب أميرها المعلّى في ذي الحجّة. 

وكان سبب هربه أنه أساء السيرة مع الجند والرعيّة وظلمهمء 
فكثر الدعاء عليه» وثار به العسكرء وأعانهم العامة فهرب منها إلى 
بانياس» ثم منها إلى صورء : ثم أخذ إلى مصر فحُبس بهاء فمات 
فخيوصاة 

فلما هرب من دمشق سو 
بن يحيى المصمودي» المعروف برزين الدولة» وغلت الأسعار بها 
حتى أكل الناس بعضهم بعضاً. 

ووقع الخلف بين المصامدة وأحداث البلد؛ وعرف أقسيس 
ذلكء فعاد إلى دمشقء فنزل عليها في شعبان من هذه السنة 
فحصرهاء فعٌدمت الأقوات» )٠60١/١6١(‏ قبيعت الغرارة» إذا 
وُجدت» بأكثر من عشرين ديناراء فسلموها إليه بأمان» وعوّض 
انتصارٌ عنها بقلعة بانياس» ومدينة يافا من الساحلء ودخلهاهو 
وعسكره في ذي القعدة» وخطب بها يوم الجمعة لخمس بقين من 
ذي القعدة. للمقتدي بأمر الله الخليفة العباسي» وكان آخرما 
خطب فيها للعلويين ن المصرئين» وتغلّبٍ على أكثر الشام؛ ومنع 
الأذان بحي على خمير العمل» فقرح أهلها فرحا عظيماً. وظلم 
أهلهاء وأساء السيرة فيهم 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة ملك نصر بن محمود بن مرداس مديئة متبج 
وأخذها من الروم. 

وفيها قدم سعد الدولة كوهرائين شيحنة إلى بغداد من عسكر 
السلطان» ومعه العميد أبو نصر ناظرا في أعمال بغداد. 

وفيها وثب الجند بالبطيحة على أميرها أبي نصر بن الهيثئم» 
وخالفوا عليه» فهرب منهم؛ وخرج من ملكه والذخصائر والأموال 
التي جمعها في المدّة الطويلة» ولم يصحبه من ذلك جميعه شيء. 
وصار نزيلا على كوهرائين شحنة العراق. 

وفيها انفجر اليثوق بالفَلٌرجة» وانقطع الماء من النْيْل وغيره من 
تلك الأعمال من بلاد ديس بن مَرْيدء فجلا أهل البلاد» ووقع 
الوباء فيهم» ولم (١١/١١٠)يزل‏ كذلك إلى أن سذه عميد الدولة 
بن جُهير سنة اثنتين وسيعين[وأربعمائة]. 

وفي هذه السنة توفي أبو علي الحسن بن القاسم بن محمد 
المقري» المعروف بغلام الهراس الواسطي» بهاء وكانا محدناً 


اجتمعت الممُصامدة» وولّوا عليهم انتصار 


علامة في كثير من العلوم. 

وفي شعبان توفي القاضي أبو الحمنين محمّد بن محمد بن 
البيضاويّ الفقيه الشافعي» وكان يدرس الفقه بدرب السلولي 
بالكرخ؛ وهو زوج ابنة القاضي أبي الطيّب الطبري؛ وعبد الرحمن 
بن محمد بن محمد بن المظفر بن محمد ابن داؤد أبو الحسن بن 
أبي طلحة الداودي؛ راوي صحيح البخاري؛ وُلد سنة أربع وسيعين 
وثلائماثة» وسمع الحديث وتفقه للشافعيّ على أبي بكر التقال؛ 
وأبي حامد الأسفرايينيء وصحب أبا علي الدقاق» وأبا عبد الرحمن 
السلمي» وكان عابداً خيراء قصده نظام الملك» فجلس بين يديه 
فوعظه» وكان في قوله: إن الله تعالى سأك على عباده» فانظر 
كيف تجيبه إذا سألك عنهم؛ فبكىء وكان موته ببوشنج. 

وفيها توفي أبو الحسن علي بن أحمد بن محمّد بن متويه 
الواحدي المفسّر مصنف الوسيطء والوجيزء في التفسيرء وهو 
نيُسابوري» إمام مشهور؛ واب و الفتح متضووين احمد يتن وارسسك 
وزير القائم» توفي بالأهواز؛ ومحمد بن القاسم بن حبيب بن 
عبدوس أبو بكر الصّمار البيُسابوري» الفقيه الشافعي» تفقه على أبي 
محمّد الجويني» وسمع من الحاكم أبي عبد اللّه وأبي عبد الرحمن 
الستُلميَ وغيرهما. 

وفيها توفي مسعود بن المحسن بن الحسن بن عبد الرزّاق أبو 
جعفر البياضي (١٠/؟١٠)‏ الشاعر» له شعر مطبوع» فمنه قوله: 
ييا من بست لُعَدونَوب الفشى» ‏ حتى نقيت بهعسن العُْوادٍ 
وبسْت بالسّهّر الطويلء فأنسِيتَْ أجفانٌ عيني كيف كان رٌقابِي 
إن كان يوس بالجَمال مُقَطْعَ الب أيديء فاأنت مُفقستٌ الأكباو 

لظ 6 


سنة تسع وستين وأربعمائة 


ذكر حصر أقسيس مصر وعوده عنها 

في هذه السئة سار أقسيس من دمشق إلى مصرء وحصرهاء 
وضيّق على أهلهاء ولم يبق غير أن يملكهاء فاجتمع أهلها مع ابن 
الجوهري الواعظ في الجامعء وبكوا وتضرّعوا ودتعمواء فقبل الله 
دعاءهم, فانهزم أقسيس من غير قتال» وعاد على أقبح صورة بغير 
سبب» فوصل إلى دمشق وقد تفرّق أصحابه؛ فرأى أهلها قد صانوا 
مخلفيه وأمواله» فشكرهمء ورفع عنهم الخراج تلك السنة. 

وأنى البيث المقدّسء فرأى أهله قد قَبَحوا على أصحابه 
ومخلّفيه» وحصروهم في محراب داود عليه السلام؛ فلمًا قارب 
البلد تحصّن أهله منه وسبّوهء فقائتلهم» ففتح البلد عدوة ونهبه. 
وقتل من أهله فأكثر حتى قشل من التجا إلى المسجد الأقصىء 
وكف عمن كان عند الصخرة وحدهاء هكذا يذكر الشاميون هذا 


الاسم أقسيس» والصحيح أنه أتسِرْء وهو اسم تركي» وقد ذكر 
بعض مؤرخي الشام أن أتسيز لما وصل إلى مصر جمع أمير 
الجيوش بدر العساكر؛ واستمدٌ العرب وغيرهم من أهل البلاد» 
فاجتمع ٠١ 4/٠١(‏ )معه خلق كثير» واقتتلواء فانهزم أتسيز» وقتل أكثر 
أصحايه» وقتل أخ له وقطعت يد أخ آخرء وعاد منهزماً إلى الشام 
في نفر قليل من عسكره؛ فوصل إلى الرّملة» ثم سار منها إلى 


دمسى. 


وحكى لي من أثق به عن جماعة من فضنلاء مصر: أن أتسيز 
لما وصل إلى مصر ونزل بظاهر القاهرة أساء أصحابه السيرة في 
الناس؛ وظلموهم., وأخحذوا أموالهم؛ وفعلوا الأفاعيل القبيحة: 
فأرسل رؤساء القرى ومقدّموها إلى الخليفة المستنصر باللّه العلوي 
يشكون إليه ما نزل بهم فأعاد الجواب بأنه عاجز عن دفع هذا 
العدرّء فقالوا له: نحن نرسل إليك مَنْ عندنا من الرجال المقاتلة 
يكونون معكء ومن ليس له سلاح تعطيه من عندك سلاحاً 
وعسكر هذا العدوٌ قد أمنواء وتفرقوا في البلاد. فنثور بهم في ليلة 
واحدة ونقتلهم» وتخرج أنت إليه فيمن اجتمع عندك من الرجال» 
فلا يكون له بك قوّة. فأجابهم إلى ذلك. 


وأرسلوا إليه الرجال؛ وثاروا كلهم في ليلة واحدة يمن عندهم. 
فأوقعوا بهم؛ وقتلوهم عن آخرهم؛ ولم يسلم منهم إلا من كان 
عنده في عسكره» وخرج إليه العسكر الذي عند المستنصر بالقاهرة» 
فلم يقدر على الثبات لهم» ٠‏ فولّى منهزماء وعاد إلى الشام» وكفي 
أهل مصر شرّه وظلمه. 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة ورد بغداد أبو نصر ابن الأستاذ أبي القاسم 
القشيري حاجّاء وجلس في المدرسة النظاميّة يعظ الناسء وفي 
مذهب الأشعري» ونصره» وكثر أتباعه والمتعصّبون له. وقصد 
خصومه من الحنابلة» ومن تبعهم» سوق المدرسة النظاميّة وقتلوا 
جماعة. )٠١8/٠١(‏ 

وكان من المتعصّبين للقشيري الشيخ أبو إسحاق» وشيخ 
الشيوخء وغيرهما من الأعيان» وجرت بين الطائفتين أمور عظيمة. 

وفيها تزوّج الأمير علي بن أبي منصور بن فرامرز بن علاء 
الدولة أبي جعفر بن كاكويّه أرسلان خاتون بنت داود عمّة السلطان 
ملكشاه التي كانت زوجة القاكم بأمر الله. 

وفيها كان بالجزيرة» والعراق» والشام وباء عظيم؛ وموت كثير» 
حتى بقي كثير [من] الغلات ليس لها من يعملها لكثرة الموت في 


الناس. 


وفيها مات محمود بن مرداس» صاحب حلبء» وملك بعده ابئه 
نصرء فمدحه ابن حوس بقصيدة يقول فيها: 


ثمانية لم تفترق مسد جَمَنّها فلا افترقت ماذْبْ عن ناظر شَعرٌ 


ضميرّك والتقوَى وَجُودكَ والهننى2 ولفظك والمغنى وعَرمُك والنصرٌ 
وكان لمحم وو بن نصر سَجيةٌ ‏ وغالبُ ظني ان سسْيُخْلفُها نَصْرٌ 


فقال:واللّه لو قال سيضعفها نصر لأضعفتها له. وأمر له يما 
كان يعطيه أبوه: وهو ألف ديئار» في طبق فضة. 


وكان على بابه جماعة من الشعراء؛ فقال بعضهم: 


على بابك المعمور مسا عِصابة مَفَاليِسُ فانظّر في أمور المقاليس 
دتمت سك اليصاب كلها بعُشر الذي اعطيئَة لابن يوس 
ومابيتاه ذا التقاربٌ كله ولكن سعيدٌ لا يقاس بمتحوس 

005/39٠١‏ فقال لو قال: بمثل الذي أعطيته. لأعطيئهم ذلك 
وأمر لهم بمثل نصفه. 


وفيها توفي اسبهدوست بسن محمّد بن الحسن أبو منصور 
الديلمي الشاعرء وكان قد لقي ابن الحجاج» وابن 
وكان يتشيع» وتركه. وقال في ذلك: 


ع ثبائة وغيرهماء 


وإذا سُئْلتُ عن اعتقادي قلت:ما كانت عليه مذاهب الأبسرار 
وأقول: خيرٌ اناس بعد محمسار د 

وفيها توي رئيس العراقين أبو أحمد التهاونديي الذي كان 
عميد بغداد» والشريف أبو جعفر بن أبي موسى الهاشمي الحنبلي؛ 
ورزق الله بن محمّد بن أحمد ابن علي أبو سعد الأنباري الخطيب» 
الفقيه» الحنفي» » سمع الحديث الكثير» وكان ثقة حافظا؛ وطاهر بن 
أحمد بابشاذً النحوي. المصري» توفي في رجب؛ سقط من سطح 
جامع عمرو بن العاص بمصر فمات لوقته؛ وعيد الله بن محمّد بن 
عبد الله بن عمر بن أحمد المعروف بابن هزارمرد؛ الصريفيني» 
راوية أحاديث علي بن الجعد» وهو آخر من رواهاء وكان ثقتٌ 
صالحاء ومن طريقه سمعناها. )٠١1//٠١(‏ 


سنة سبعين وأوبعمائة 
ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة ورد مؤيّد الملك بن نظام الملك إلى بغداد مسن 
العسكر. 

وفيها اصطلح تميم بن المعزّ بن باديس» صاحب إفريقية» مع 
الناصر بن علناس» وهو من بني حماد: عم جذه وزوجه تميم ابنته 
بلارة» وسيّرها إليه من المهديّة في عسسكرء وأصحبها من الخُلي 
والجهاز ما لا يُحِدَء وحمل الناصر ثلائين ألف دينار» فأخط منها 
تميم دينارا واحداً ورد الباقي. 


1 سنة إحجدى وسبعين وأربعمالة ْ 


وفيها استعمل تميم ابنه مُقلّداً على مدينة طرابلس الغرب. 

وكان بيغداد» في هذه السنة» فتئة بين أهل سوق المدرسة 
وسوق الثلاثاء يسبب الاعتقاد» فنهب بعضهم بعضاًء وكان مؤيّد 
الملك بن نظام الملك ببغداد بالدار التي عند المدر سة» فأرسل إلى 
القميذ والقدطة اتاحدرا وَمَنْهما النكك فشزيرا الناس) قل لهسم 
جماعة وانفصلوا. 

وفي هذه السنة» في ربيع الأوّل» توفي القاضي أبو عبد اللّه 
محمد بن محمد ابن محمد بن البيضاوي» الفنييه الخشاني؛ وكان 
القاضي 0 الطيّب الطبري جذه لأمّه. 


بن النقور أبو ١١8/90‏ )الحسين البرّاز فى رجبء وكان مكثراً من 
الحديثه ثقةَ في الرواية» وأحمد ابن عبد الملك بن علي أبو صالح 
المؤّن المٌيسابوري» كان يعظ ويؤدّنء وكان كشير الرواية» حافظاًء 
ومولده سنة ثمان وثمانين وثلاثماثة» وعبد الرحمن بن محمّد بن 
إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة الأصبهاني أبو القاسم بن أبي 
عبد اللّه الحافظ» له تصانيف كثيرة» منها: تاريخ أصبهانء وله طائفة 
يتتمون إليه في الاعتقاد من أهل أصبهان. يقال لهم العبدرحماتية. 

وفي شوّال منها توفيت ابنة نظام الملك زوجة عميد الدولة بن 
جُهير» نفساء بولد مات من يومه؛ ودُفنا بدار الخلافة» ولم تجر 
بذلك عادة لأحد» فل ذلك إكراماً لأبيهاء وجلس الوزير فخر 
الدولة بن جُهيرء وابنه عميد الدولة زوجهاء للعزاء في دار يباب 
العامة ثلاثة أيام. )1١9/١١(‏ 


سنة إحدى وسبعين وأربعمائة 


ذكر عزل ابن ججُهير من وزارة الخليفة 
في هذه السنة عُزل فخر الدولة أبو نصر بن جهير من وزارة 
الخليفة المقتدي بأمر الله ووزّر بعذه أبو شجاع محمد بن 
الحسين. 


وكان السبب في ذلك أنّ أبا نصر بن القَشَيرِيٌ ورد إلى بغداده 
على ما تقدّم ذكره» وجرى له الفتن مع الحنابلة» لما ذكر مذهب 
الأشعريّة» ونصرهء وعاب من سواهمء وفعلت الحنابلة ومن معهسم 
ما ذكرناه» نسب أصحاب نظام الملك ما جرى إلى الوزير فخر 
الدولة» وإلى الخدم؛ وكتب أبو الحسن محمّد بن علي بن أبي 
الصقر الواسطي الفقيه الشافعي إلى نظام الملك: 
بانظاء للك تسد حل ينل بدااللشظ ام 
وبننكٌالقلاطنٌنيها مسستهانُطصس تضام 
ويهسسسا أوتى له قق- السسى غلاب ولام 


والسني منهسم تقى ساسالا يهسِ هم 

: لاله 
ياقٍِواًالدلينلميل تقبغفلددمهاةامٌ 
عشم الخل ب والحسر ببر#صسطغ ال ووُوامٌ 
فمنسى لم تحيمالدا عالانيك الحصامٌ 
ويكلهفة القومفسي بضفاه لسللاذق إل واتتهام 
فعلى منرسسة ي- ‏ لهساء ومن فيهاالسلام 
واعتصامٌ بحري ملك بي دننهع دخ رم 


فلمًا سمع نظام الملك ما جرى من الفتن» وقصد مدرستهء 
والقثّل بجوارهاء مع أنّ ابنه مؤيد الملك فيهاء عظّم عليه؛ فأعاد 
كوهرائين إلى شحنكيّة العراق» وحمّله رسالة إلي الخليفة المقتددي 
بأمر الله تتضمّن الشكوي من بني جُهِيره وسأل عرّل فخر الدولة 
من الوزارة» وأمر كوهرائين بأخذ أصحناب بني جُهير؛ وإيصال 
المكروه إليهم وإلى حواشيهم 

فسمع بنو جُهير الخبر» فسار عميد الدولة إلى المعسكر يريد 
نظام الملك ليستعطفه؛ وتجئّب الطريق» وسلك الجبال خوفاً أن 
يلقاه كوهرائين ويناله فيها أذئ» فلمًا وصل كوهرائين إلى بغداد 
اجتمع بالخليفة وأبلغه رسالة نظام الملك. فأمر فخر الدولة بلزوم 
منزله. 

ووصل عميد الدولة إلى المعسكر السلطاني؛ ولم يزل 
يستصلح نظام الملك حتى عاد إلى ما ألفه منه» وزوجه بابنة بنتم 
له وعاد إلى بغداد فسي العشرين من جمادى الأولى؛ فلم يرد 
الخليفة أباه إلى وزارته» وأمرهما بملازمة منازلهماء واستوزر أبا 
شجاع محمد بن الحسين. )١١1/٠١(‏ 

ثم إنّ نظام الملك راسل الخليفة في إعادة بني جهير جهير إلى 
الوزارة» وشفع في ذلك فأعيد عميد الدولة إلى الوزارة» وأذن 
لأبيه فخر الدولة في فتح بابه» وكان ذلك في صمر سنة اثنتين 
وسبعين [وأربعماثة]. 


ذكر استيلاء ند تتش على دمشق 

في هذه السنة ملك تاج الدولة تنش بن آلب أرسلان دمشق 

وسبب ذلك أن أخاه السلطان ملكشاه أقطعه الشامء» وما يفتحه 
في تلك النواحي» سنة سبعين وأربعماسة» فأتى حلب وحصرهاء 
ولحق أهلّها مجاعة شديدة» وكان معه جمع كثير من التركمان؛ 
فأنفذ إليه أقسيس». صاحب دمشقء يستنجده» ويعرّفه أنّ عساكر 

وكان أمير الجيوش بدر قد سيّر عسكرا مسن مصرهء ومقدّمهم 
قائد يُعرف بنصر الدولة»؛ فحصر دمشق» فأرمسل أقسيس إلى تاج 
الدولة بش يستنصره» فسار إلى نصرة أقسيسء فلمّا سسمع 


المصريون بقربه أجفلوا من بين يدَيْه شبه المنهزمين» وخرج 
أقسيس إليه يلتقيه عند سور البلد» فاغتاظ منه تنش حيث لم يبعد 
في تلقيه» وعاتبه على ذلك. فاعتذر بأمور لم يقبلها تنش» فقبض 
عليه في الحال. وقتله من ساعته. وملك البلد» وأحسن السيرة فى 
أهله. وعدل فيهم. 

قد ذكر ابن الهمذانيٌ وغيره من العراقيّين أن مُلك تَعْش دمشق 
كان هذه السنة» وذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقيُ في 
كتاب تاريخ دمشق أن ملكه إياها كان سنة اثنتين وسبعين 
[وأربعمائة] (١1/؟١11)‏ 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة ولد الملك بركيارق ابن السلطان ملكشاه. 

وفيهاء في المحرم» وصل سعد الدولة كوهرائين إلى بغداد. 
وضرب الطبل على باب داره» أوقات الصّلوات؛ وكان قد طلب 
ذلك من قبلٌ» فلم يُجَبْ إليه لأثه لم تجر به عادة. 

وفيها توفي سيف الدولة أبو النجم بدر بن ورّام الكردي» 
الجاواني» في شهر ربيع الأول» ودفن بطَسُونج. 

وفي رجب توة في أبو علي بن البنا المقري الحنبلي» وله 
مصنفات كثيرة» وسْلِيم الجُوري بناحية جور من دُجَيْلء وكان 
زاهداء يعمل» ويأكل من كسبه. ولم يكلف أحداً حاجة» وأقام بطنرة 


من ديار بكرء وهي كثيرة الفواكه» فلم يأكل بها فاكهة البنّة. 
ل لسلة 


سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة 
ذكر فتوح إبراهيم صاحب غزنة في بلاد الهند 

في هذه السئة غزا الملك إبراهيم بن مسعود بن محمود بن 
سبكتكين بلاد الهند» فحصر قلعة أجود. وهي على مائة وعشرين 
فرسخا من لهَاوُورء وهي قلعة حصيئة» في غاية الحصانة:؛ كبيرة» 
تحوي عشرة آلاف رجل من المقاتلة؛ فقاتلوه» وصيروا تحت 
الحصرء وزحف إليهم غير مرة» فرأوا من شدّة حربه ما ملأ قلوبهم 
خوفاً ورعباء فسلّموا القلعة إليه في الحادي والعشرين من صفر 
هذه السنة. 

وكان في نواحي الهند قلعة يقال لها قلعة رويال» على رأس 
جبل شاهقء وتحتها غياض أثْيبَة» وخلفها البحر» وليس عليها قتال 
إلا من مكان ضيّق» وهو مملوء بالفيلة المقاتلة» وبها من رجال 
الحرب ألوف كثيرة» قتابع عليهم الوقائع؛ وألح عليهم بالقتال 
بجميع أنواع الحرب» وملك القلعة» واستنزلهم منهاء وفي موضسع 
يقال له دره نوره أقوام من أولاد الخراسانيين الذين جعل أجدادهم 
فيها أفراسياب التركيّ من قديم الزمان» ولم يتعرض إليهم أحد مسن 


سنة اثنتين وصبعين وأربعمائة 


)١١4/٠١(‏ الملوك» فسار إليهم إبراهيم؛ ودعاهم إلى الاسلام 
أولاء فامتنعوا من إجابته؛ وقاتلوه» فظفر بهم. وأكثر القتل فيهمء 
وتفرق من سلم في البلاد» وسبى واسترق من النسوان والصبيان 
مائة ألف. وفي هذه القلعة حوض للماء يكون قطره نحو نصف 
فرسخ لا يُدرَّك قعره» يشرب منه أهل القلعة وجميع ما عندهم مسن 
دابة» ولا يظهر فيه نقص. 

وفي بلاد الهند موضع يقال له ورهء وهو بر بين خليجينء 
فقصده الملك إبراهيم» فوصل إليه في جمادى الأولى» وفي طريقه 
عقبات كثيرة» وفيها أشجار ملتفة» فأقام هناك ثلاثة أشهر ولقي 
الناس من الشتاء شدّة» ولم يفارق الغزوة حتّى أنزل اللّه نصره على 
أوليائه» وذْلّه على أعدائه» وعاد إلى غزنة سالما مظفراً. 

هذه الغزوات لم أعرف تاريخهاء وأمًا الأولى فكانت هذه 
السنة» فلهذا أوردتها متتابعة في هذه السنة. 


ذكر ملك شرف الدولة مُسلم همدينة حلب 
في هذه السئة ملك شرف الدولة مُسلم بن ريش العُقيليُ» 


وسبب ذلك أنّ تاج الدولة تَنْش بن ألَْب أرسلان حصرها مرة 
بعد أخرىء فاشتدٌ الحصار بأهلهاء وكان شرف الدولة يواصلهم 
بالغلآت وغيرها. )118/٠١(‏ 


ثم إن كن حصرها هذه السنة» وأقام عليها آياما» ورحل عنها 
وملك بزاعَة والبيرّة» وأحرق رَبَضَ عَزَارَ وعاد إلى دمشق. 

فلمًا رحصل عنها تاج الدولة استدعى أهلها شرف الدولة 
ليسلّموها إليه؛ فلمًا قاربها امتنعوا من ذلك وكان مقدّمهم يُعرف 
بابن الحتيتي العباسي» فاتفق أن ولده خرج يتصيّد بضيعة له» فأسره 
أحد التركمان» وهو صاحب حصن بنواحي حلبء وأرسله إلى 
شرف الدولة؛ فقرّر معه أن يسلّم البلد إليه إذا أطلقه؛ فأجاب إلى 
ذلكء» فأطلقهء فعاد إلى حلبء واجتمع بأبيه» وعرفه ما استقرء 
فأذعن إلى تسليم البلد» ونادى بشعار شرف الدولة؛ وسلم اليلد 
إليهء فدخله سنة ثلاث وسبعين [وأربعمائة]» وحصر القلعة» 
واستنزل منها سابقاً ووثابا ابي محمود بن مرداسء فلمًا ملك البلد 
أرسل ولدَهٌء وهو ابن عمّه السلطانء إلى السلطان يخيره بملدك 
البلدء وأنفذ معه شهادة فيها خطوط المعدّلين بحلب بضمائهاء 
وسأل أن يقرّر عليه الضمانء فأجابه السلطان إلى ما طلبء وأقطع 
ابن عمته مدينة بالس. 

ذكر مسير ملكشاه إلى كرمان 

في أوّل هذه السنة سار السلطان ملكشاه إلى بلاد كرّمان» فلما 

سمع صاحبها سلطانشاه بن قاورت بك» وهو ايبن عم السلطان» 


ظ 


بوصوله إليها خرج إلى طريقسه ولقيه ور نه نا يرن 
وخدمه. وبالغ في الخدمة» فأقرّه السلطان على البلاد» وأحسن إليه» 
وعاد عنه في المحرّم سنة ثلاث وسبعين [وأربعمائة] إلى أصبهان. 
لله 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة ولد للخليفة المقتدي بأمر اللّه أمير المؤمئين 
ولد سماه موسىء وكتاه أبا جعفر» وزيّنت بغداد سبعة أيام. 

وفيها وصل السلطان ملكشاه إلى خوزستان متصيّداء فوصل 
معه خمارتكين وكوهرائين [وكانا يسعيان] في قتل ابن علان 
اليهوديّ» ضامن البصرة؛ وكان ملتجثاً إلى نظام الملك» وكان بين 
نظام الملك وبين خمارتكين الشرابي وكوهرائين عداوة؛ فسعيا 
باليهودي لذلك, فأمر السلطان بتغريقه فغرق» وانقطع نظام الملك 

عن الركوب ثلاثة آيَامء وأغلق بابهه ثم أشير عليه بالركوب فركب» 
وعمل للسلطان دعوة عظيمة قدّم له فيها أشياء كثيرة» وعاتبه على 
فعله» فاعتذر إليه. 

وكان أمر اليهوديّ قد عظم إلى حدّ أنّ زوجته توفيت»؛ فمشى 
خلف جنازتها كل من في البصرة» إلا القاضيء وكان له نعمة 


عظيمة» وأموال كثيرة» فأخذ السلطان منه مائة ألف دينار» وضمن 5 


خمارتكين البصرة كل سنة بماثة ألف دينار ومائة فرس. 
وفيها زادت [مياه] الفرات تسع أذرع» فخربت بعض دواليبٍ 


هَيت» وخربت فوهة نهر عيسى» وزادت تامرًا نيْفاً وثلاثئين ذراعاًء 
وعلا على قنطرئَيْ طَرّاستان وخَانقين الكسرويئيْن فقطعهما. 


وفيهاء في ذي الحجّة» توفي نصر بن مروان» صاحب ديار 
بكرء وملك )١1١7/٠١(‏ بعذه ابله منصورء ودبر دولته ابن الأنباري. 


وفيها توفي أبو متصور محمد بن عبد العزيز العُكبَري» ومولده 
سنة أربع وثمانين وثلاثمائة» وهو من المحدثين المعروفيين» وكان 
صدوقاً؛ ومحمّد ابن هبة الله بن الحسن بن منصور أبو بكر بن أبي 
القاسم الطْبرِيُ اللالكائيئ ولد سنة تسع وأريعمائة» وحدّث عن 
هلال الحفار وغيره» وتوفي في جمادى الأولى. 

وفيها توفي أبو الفتيان محمّد بن سلطان بن حوس الشاعر 
المشهور» وحدّث عن جدّهء لأمه القاضي أبي نصر محمد بن 
هارون بن الجندي. )118/١٠١(‏ 


سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة 


ذكر استيلاء تكش على بعض خخراسان وأخذها منه 
في هذه السنة» في شعبان» سار السلطان ملكشاه إلى الري» 
وعرض العسكرء فأسقط منهم سبعة آلاف رجل لم يرض حالهم» 


سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة 


فمضوا إلى أخيه تكش» وهو يِبُوشّنِج» فقوي بهم؛ وأظهر العصيان 
على أخيه ملكشاه؛ واستولى على مرو الروذ» ومرو الشاهجان» 
وترهذ» وغيرهاء وسار إلى نُيسابور طامعاً في ملك خراسان. 

وقيل إنّ نظام الملك قال للسلطان لمّنا أمر بإسقاطهم: إن 
هؤلاء ليس فيهم كاتب» ولا تاجرء ولا خيّاط» ولا مَنْ له صنعة غير 
الجنديّة» فإذا أسقطوا لا نأمن أن يقيموا منهم رجلاً ويقولواهذا 
السلطان» فيكون لنا منهم شغل» ويخرج عن أيدينا أضعاف مالهم 
من الجاري إلى أن نظفر بهم. فلم يقبل السلطان قوله فلما مضوا 
إلى أخيه وأظهر العصيان ندم على مخالفة وزيره حيث لم ينفع 
الندم. 

واتصل خيزه بالتلطاة ملكتحاف فساز سعدا إلى عراساةة 
فوصل إلى )١١4/٠١(‏ تيسابور قبل أن يستولي تكش عليهاء قلما 
سمع تكش بقربه منها سار عنهاء وتحصن بترمِذ» وقصده السلطان» 
فحصره بهاء وكان تكش قد أسر جماعة من أصحاب السلطان» 
فاطلقهم واستقرٌ الصلح بينهماء ونزل تكش إلى أخيه السلطان 
ملكشاه. ونزل عن ترمذ. 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة تسلّم مؤيّد الملك بن نظام الملك تكريت من 
صاحبها المهرباط. 

وفيها توفي أبو علي بن شيبل الشاعر المشهورء ومن شعره في 
الزهد: 
آمُمْ برك الننَبِوِئم يرسي طُموحُ شباب بالغرام مُكل 
فمن لي إذا رت ذا اليومتوية بأنٌّالمتايالي إلى الشيب تمهل 
أعجَرُ ضعفاً عن نا حق خالقي» وأحمل وزراً فوق مالتْحمَلُ 

وفيها أيضاً توفي العميد أبو منصور بالبصرة. 

وفيها توفي عبد السلام بن أحمد بن محمّد بن جعفر أبو الفتح 
الصوفي من أهل فارس؛ سافر الكثير؛ وسمع الحديث بالعراق» 
والشام؛ ومصرء وأصبهان وغيرهاء وكانت وفاته بفسارس؛ ويوشلف: 

بن الحسن بن محمّد بن الحسن أبو الهيثم التفكري» الزنجاني» ولد 
سئة خمس وتسعين وثلائمالة» وسمع من أبي نعيم الحافظ وغيره» 
وتفقّه على أبى إسحاق الشيرازي وآدرك أبا الطيب الطبري» وكان 
من العلماء العاملين» المشتغلين بالعيادة. )١7١/١٠١(‏ 


سنة أربع وسبعين وأربعمائة 


ذكر خطبة الخليفة ابئة السلطان ملكشاه 


فى هذه السنة أرسل الخليفة الوزير فخر الدولة أبا نصر بن 
جُهير إلى السلطان يخطب ابتته لنفسه؛ فسار فخر الدولة إلى 


أصبهانء إلى السلطان يخطب ابنته» فأمر نظام الملك أن يمضي 
معه إلى خخاتون زوجة السلطان في المعنى؛ فمضيا إليها فخاطباهاء 
فقالت إن ملك غَزنة وملوك الخائيّة بما وراء النهر طلبوهاء 
وخطبوها لأولادهم, وبذلوا أربع مائة ألف دينار» فإن حمل الخليفة 
هذا المال فهو أحقّ منهمء فعرّفتها أرسلان خخاتون التي كانت زوجة 
القائم بأمر الله ما يحصل لها من الشرف والفخر بالاتصال 
بالخليفة» وأنّ هؤلاء كلهم عبيده وخدمه؛ ومثل الخليفة لا يُطلب 
منه المالء فأجايت إلى ذلك» وشرطت أن يكون الحمل المعجل 
خمسين ألف دينار» وأنه لا يبقي له سُرَيّة ولا زوجة غيرهاء ولا 
يكون مبيته إلا عندهاء فأجيبت إلى ذلك» فأعطى السلطان يده 
وعاد فخر الدولة إلى بغداد. )171/9١(‏ 


ذكر وفاة نور الدولة بن مَرْيَد وإمارة ولده منصور 

في هذه السنة» في شوّال» توفي نور الدولة أبو الأغرَ دُبْئِس بن 
علي ابن مزيد الأسدي بمطيراباذ؛ وكان عمره ثمانين سنة» وإمارته 
سبعاً وخمسين سئة» وما زال مُمدَّحاً في كلّ زمان مذكوراً بالتفضّل 
والإحسان. ورثاه الشعراء فأكثرواء ووليّ بعده ما كان إليه ابنه أبو 
كامل منصورهء ولقبه بهاء الدولة» فأحسن السيرة» واعتمد الجميل» 
وسار إلى السلطان ملكشاه في ذي القعدة» واستقرٌ له الأمرء وعاد 
في صفر سئة خمس ومسبعين [وأربعمائة]؛ وخلع الخليفة أيضاً 
عليه. 


ذكر محاصرة تميم بن المعزّ مدينة قابس 
في هذه السنة حصر الأمير تميم بن المعرٌ بن باديس» صاحب 
إفريقية» مدينة قابس حصاراً شديداًء وضيّق على أهلهاء وعاث 
عساكره فى بساتينها المعروفة بالغابة» فأفسدوها. 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السئة سار 9 تنش بعد عود شرف الدولة عن دمشقء 
وقصد الساحل الشامي» فافتتح أَنَطَرطُوس» وبعضاً من الحصونء 
وعاد إلى دمشق. )١717/٠١(‏ 
وفيها ملك شرف الدولة» صاحب الموصلء مديئة خَرَان» 
واخذها من بني وناب الثميريّينَ» وصالحه صاحب الرُهاء ونقش 
السكة باسمه. 


وفيها سد ظفّر القائمي' بثق نهر عيسى» وكان خراباً مذ ثلاث 
وعشرين سنة» وسُّدّ مرارء وتخرّب إلى أن سدّه ظفر. 

فيها أرسل السلطان إلى بغداد لَُخْرَجٍ الوزير أبو شجاع الذي 
ورّد للخليقة بعد بني جهيرء فأرسله الخليفة إلى نظام الملك؛ وسير 
معه رسولاء وكتب معه إلى نظام الملك كتابا بخطه. يأمره بالرضا 
عن أبي شجاعء فرضى عنه وأعاده إلى بغداد. 


ْ سنة خمس وسبعين وأربعماتة 


وفيها مات ابن السلطان ملكشاهء واسمه داود. فجزع عليه 
جزعاً شديداً» وحزن حزناً عظيماً ؛ ومنع من أنخذه وغسله؛ حتى 
تغيّرت رائحته» وأراد قتل نفسه مرّات» فمنعه خواصه. ولما دفن لم 
يُطِق المقامء فخرج يتصيّد» وأمر بالنياحة عليه في البلدء ففعل ذلك 
عدّة آيام» وجلس له وزير الخليفة في العزاء ببغداد. 


وفيها توفي عبد اللّه ب بن أحمد بن رضوان أبو القاسمء وهو من 
أعيان أهل بغداد. وكان مرضه شقيقة» ويقي ثلاث سنين في بيت 


ملم لابقدر ينتيع عبرت ولا يصرز ضونا. 

المحدّث؛ وكان صالحاً يُقرئ القرآن بمسجده بنهر القلاثين. 
وتوفي على بن أحمد بن علي أبو القاسم البسسْري البندار 

ومولده سنة ست وثمانين وثلاثمائة» سمع المخلص وغيرهء وكان 
وفيها توفي أبو إسحاق إبراهيم بن عُقيل بن حبش القرّشي» 

)177/٠١( النحوي.‎ 


سنة خمس وسبعين وأربعمائة 
ذكر وفاة جمال الملك بن نظام الملك 

في هذه السئة» في رجبء توفي جمال الملك منصور بن نظام 
الملك» وورد الخبر بوفاته إلى بغداد في شعبان» فجلس أخوه مؤيّد 
الدلك للمراف وضع فغر الدولة رن مهبر يواسي عسيتق الملاكة 
معزّيين» وأرسل الخليفة إليه في اليوم الثالث فأقامه من العزاء. 

وكان سبب موته أنّ مسخرة كان للسلطان ملكشاه يُعرف 
بجعفرك يحاكي نظام الملك؛ ويذكره في خلواته مع السلطان» قبلغ 
ذلك جمال الملكء وكان يتولّى مدينة بَلخ وأعمالهاء فسار من وقته 
يطوي المراحل إلي والده والسلطان؛ وهما بأصبهان؛ فاستقبله 
أخواهء فخر الملك ومؤيد الملك؛ فأغلظ لهما القول في إغضائهما 
على ما بلغه عن جعفرك» فلمّا وصل إلى حضرة السلطان رأى 
جعفرك يسار فانتهره وقال: مثلك يقف هذا الموقف. وينبسط 
بحضرة السلطان في هذا الجمع! فلمًا خرج من عند السلطان أمر 
بالقبض على جعفرك»ء وأمر بإخراج لسانه من قفاه وقطعه فمات. 

ام سار مع السلطان وأبيه إلى خخراسانء وأقاموا بتيسابور مدّة» 
ثم أرادوا (١٠/4؟١)‏ العود إلى أصبهان؛ وتقدّمهم نظام الملك. 
تافر التللاق عمد عراتنان: :وكا لهة اننا ادي دن راسسيلقا آم 
رأس جمال الملك؟ فقال: بل رأسيء فقال: لئن لم تعمل في قتله 
لأقتلتّك؛ فاجتمع بخادم يختصّ بخدمة جمال الملك؛ وقال له سرا: 
الأولى أن تحفظوا نعمتكم؛ ومناصبكم. وتدبّر في قتل جمال 


الساكج وز لامي ينان بان وه ون كار انيم سد 
أصلح لكم من أن يقتله السلطان ظاهراً؛ فظن الخادم أن ذلك 
صحيح» ؛ فجعل له سما في كوز فقّاع؛ فطلب جمال الملك فقاعا 
فأعطاه الخادم ذلك الكوزء فشربه فمات» فلمًا علم السلطان بموته 
سار مجداء حتى لحق نظام الملكء فأعلمه يموت ايشيه» وعراف 
وقال: أنا ابنك» وأنت أولى مَنْ صبر واحتسب. 
ذكر الفتنة ببغداد بين الشافعية والحنابلة 

ورد إلى بغداد» هذه السنة» الشريف أبو القاسم البكري» 
المغربي» الواعظ وكان أشعري المذهب. وكان قد قصد نظام 
الملك» فأحبّه ومال إليه» وسيّره إلى بغداد.» وأجرى عليه الجراية 
الوافرة» فوعظ بالمدرسة النظامية» وكان يذكر الحنابلة ويعيبهم؛ 
ويقول9وَمَا كَمْرَ سْلَيْمَانُ وَلَكِنَ التياطِينَ كَقَرُوا4» واللّه ما كفر 
أحمد ولكن أصحابه كفروا. 

ثم إنه قصد يوماً دار قاضي القضاة أبي عبد اللّه الدامغاني بنهر 
القلائ ئين» فجرى بين بعض أصحابة وبين قوم من الحنابلة مشاجرة 
أدّت إلى الفتنة» وكثر )١178/٠١(‏ جمعه. فكنِس دور بني الفراء» 
الاي 0 لأبي يَعلَى» فكان يُقرأ بين 
ديه وهو جالس على الكرسي للوعظ؛ فيد فيشنع به عليهم؛ وجرى له 
بيع عسرمات ركو ولب الركريا نتن الدجزات يلم الستقا 
ومات ببغداد» ودُفن عند قبر أبي الحسن الأشعري. 


ذكر مسير الشيخ أبي إسحاق إلى السلطان في رسالة 

في هذه السنة» في ذي الحجة أوصل الخليفة المقتدي بأمر 
الله الشيخ أبا إسحاق الشيرازي إلى حضرته» وحمّله رسألة إلى 
السلطان ملكشاه» ونظام الملك» تتضمن الشكوى من العميد أبي 
الفتح بن أبي الليث» عميد العراق» وأمره أن ينهي ما يجري على 
البلاد من النظارء فسار فكان كلّما وصل إلى مديئة من بلاد العجم 
يخرج أهلها إليه بنسائهم وأولادهمم يتمسّحون بركابه: ويأخذون 
تراب بغلته للبركة. 


وكان في صحبته جماعة من أعيان يغداد منهم الإمام أبو بكر 
الشاشيّ وغيره. 1 


ولمّا وصل إلى ساوة خرج جميع أهلهاء وسأله فقهاؤها كل 
منهم أن يدخل بيته» فلم يقعل» ولقيه أصحاب الصناعات؛ ومعهم 
ما ينثرونه على محفته )١75/9٠١(‏ فخرج الخبّازون ينثرون الخبزء 
وهو ينهاهم. فلم ينتهواء وكذلك أصحاب الفاكهة, والحلسواء» 
وغيرهم, وتخرج إليه الأساكفة» وقد عملوا مداسات لطافاً تصلح 
لأرجل الأطفال» ونثروهاء فكانت تسقط على رؤوس الناسء فكان 
الشيخ يتعجّب» ويذكر ذلك لأصحابه بعد رجوعهء ويقول: ما كان 


حظّكم من ذلك النثار؟ فقال له بعضهم: ما كان حظ سيّدنا منه» 
فقال: [أمَا] أنا فعْطَيِتٌ بالمحفّة؛ وهو يضحكء فأكرمه السلطان 
ونظام الملك» وجرى بينه وبين إمام الحرمَيْن أبي المعالي الجويني 
مناظرة بحضرة نظام الملك» وأجيب إلى جمييع ما التمسه ولمّا 
عاد أهين العميد» وكسير عمًا كان يعتمده؛ ورُفعت يده عن جميع ما 
يتعلق بحواشي الخليفة. 


ولمًا وصل الشيخ إلى بسطام خرج إليه السهلكي» شيخ 
الصوفيّة بهاء وهو شيخ كبير» فلمًا سمع الشيخ أبو إسحاق بوصوله 
خرج إليه ماشياًء فلمًا رآه السهلكي ألقى نفسه من دابّة كان عليهاء 
وقبّل يد الشيخ أبي إسحاقء فقبّل أبو إسحاق رجله. وأقعده 
موضعه؛ وجلس أبو إسحاق بين يديه وأظهر كل واحد منهمنا من 
تعظيم صاحبه كثيرأء وأعطاه شيئاً من حنطة ذكر أنها من عهد أبي 
يزيد البسطامي» ففرح بها أبو إسحاق. 


كر مر جرك لجرل سكن شق وعوده عنها 
نش جمعاً كثيرأء وسار عن 
بغدادء وقصد بلاد الروم: أنطاكية وما جاورهاء فسمع شرف الدولة» 
. صاحب حلب )١71//7٠١(‏ الخبر» فخافه» فجمع أيضا العرب من 
عُمَيْل والأكراده وغيرهم؛ فاجتمع معه جمع كثير» فراسل الخليفة 
بمصر يطلب منه إرسال نجدة إليه ليحصر دمشق» فوعده ذلك فسار 
إليهاء فلمًا سمع تنش الخبر عاد إلى دمشق» فوصلها أوّل المحرّم 
سئة ست وسبعين [وأربعمائة]» ووصل شرف الدولة أواخر 
المحرّم» وحصر المديئة وقاتله أهلها. 

وفي بعض الأيَام خرج إليه عسكر دمشق وقاتلوه» وحملوا 
على عسكره ه حملة صادقة؛ فانكشفوا وتضعضعواء وانهزنمت 
العرب؛ وثبت شرف الدولة» وأشرف على الأسرء وتراجع إليه 
أصحابه: فلمًا رأى شرف الدولة ذلك ورأى أيضاً أنّ مصرٌ لم يصل 
إليه منها عسكرء وأناه عن بلاده الخبر أن أهل حَرَان عصّوا عليه 
رحل عن دمشق إلى بلادهه وأظهر أنه يريد البلاد سين فرحل 
وَل إلى مَرْجٍ الصّفْره فارتاع أهل دمشق مشق وبَدّش واضطربواء ثم إنه 
رحل من مَرْجٍ الصُفْر مشرّقا في البريّة وجدّ في مسيرهء فهلك من 
المواشي الكثير مع عسكرهء ومن الدواب شيء كثير» وانقطع خلق 
كثير. 


في هذه السنة جمع تاج الدولة ند 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة قدم مؤيّد الملك بن نظام الملك إلى بغداد من 
أصبهانء فخرج عميد الدولة بن جُهير إلى لقائه. ونزل بالمدرسة 
النظاميّة» وضرب على بابه )١74/١(‏ الطبولء أوقات الصلرات 
الثلاث؛ فأعطي مالاً جليلاً حتّى قطعه؛ وأرسل الطبول إلى تكريت. 


72 
مندة» الأصبهاني» في جمادى الآخرة بأصبهان» وكان حافظاً 
فاضلاً؛ والأمير مير أبو نصر علي ابن الوزير أبي القاسم هبة الله بن 
علي بن جعفر بن ماكولاء مصنف كتاب الإكمال» ومولده سنة 
عشرين وأربعمائة» وكان فاضلاً حافظاًء قتله مماليكه الأتراك 
بكرمان, وأخذوا ماله. (١١8/1؟1)‏ 


سنة ببست وسبعين وأربعمائة 


ذكر عزل عميد الدولة بن جُهير عن وزارة الخليفة ومسير والده 
فخر الدولة إلى ديار بكر 

في هذه السنة» في صفرهء عل عميد الدولة بن جُهير عن وزارة 
الخليفة ووصل يوم عَزل رسول من السلطان» ونظام الملك؛ إلى 
الخليفة يطلبان أن يُرْسّل إليهما بنو جُهير» فأذن لهما في ذلك» 
وساروا ب بجميع أهلهم ونسائهم إلى السلطان» فصادفوا منه. ومن 
نظام الملك» شه الإكرام والاحترام؛ وعقد السلطان على فخر الدولة 
بن جهير ديار بكرء وخلع عليه؛ وأعطاه الكوسات؛ وسيّر معه 
العساكر» وأمره أن يقصدها ويأخذها من بني مروان» وأن يخطب 
لنفسه. ويذكر اسمه على السكة» فسار إليها. 


ابن رئيس الرؤساءء» وكان قبل ذلك على أبنية الدار وغيرها. 


ذكر عصيان أهل حرّان على شرف الدولة وفتحها 
في هذه السنة عصى أهل حران على شرف الدولة مُسلم بن 
ريش وأطاعوا قاضيهم ابن حلبة» وأرادوا هم وابن عُطَيْر الُميريُ 
تسليم البلد إلى )١150/٠١(‏ جَيسق» أمير التركمان» وكان شرف 
الدولة على دمشق» يحاصر تاج الدولة تتش بهاء فبلغه الخبر» فعاد 
إلى حران وصالحّ ابن مُلاعب؛ صاحب حمصء وأعطاه سَلْميْة 
ورَقَيْيَة وبادر بالمسير إلى حَرَانء فحصرهاء ورماها بالمنجنيق» 
فخرب من سورها بدنة» وفتح البلد في جُمادى الأولىء وأخمذ 
القاضي ومعه ابنان له» فصلبهم على السور. 
ذكر وزارة أبي شجاع محمد بن الحسين للخليفة 
في هذه السئة عزل الخليفة أبا الفتح ابسن رئيس الرؤساء من 
النيابة في الديوان» واستوزر أبا شجاع محمّد بن الحسين؛ وخليع 
عليه لم الوزارة في شعبان» ولقيه ظهير الدينء ومدحه الشعراء 
فأكثرواء فممّن مدحه وهاه أبو المظفر محمد بن العبّاس الآبيوردي 


بالقصيدة المشهورة التي أوّلها: 
هاإنهائْقَلاللأناء اليين كت بير فُزؤاديَ المكتون 
ومنها: 


لفلهيلة 


فاتهل )أسراب الدموع كاتها ينح يتابكها ظهسيرٌ التبن 


ل لفلضنة 


ذكر قتل أبي المحاسن + بن أبي الرضا 

في هذه السنة» في شوال» قتل سيّد الرؤساء أيو المحاسن بن 
كمال الملك أبي الرضاء وكان قد قرب من السلطان ملكشاه قربا 
عظيماء وكان أبوه يكتب الطغراء؛ فقال أبو المحاسن للسلطان: 
سلم إليّ نظام الملك وأصحابه؛ وأنا أسلم إليك منهم ألف ألف 
دينار» فإنُهم يأكلون الأموال» ويقتطعون الأعمال؛ وعظّم عنده 
ذخائرهم. 

فبلغ ذلك نظام الملك؛ فعمل ميماطاً عظيماء وأقام عليه 
مماليكه؛ وهم ألوف من الأتراك وأقام خيلهم وسلاحهم على 
حيالهم: فلمًا حضر السلطان قال له: إنني قد خدمّكء. وخدمتُ 
أباك وجدك» ولي حق خدمة» وقد بلغنك أخصذي لعُشر أموالك؛ 
وصدق هذاء أنا آخذه وأصرفه إلى هؤلاء الغلمان الذين جمعتهم 
لك. وأصرفه أيضاً إلى الصدقات» والصلاتء والوقوف التي أعظم 
ذكرهاء وشكرهاء وأجرها لك وأموالي؛ وجميع ما أملكه بين 
يديك وأنا أقنع بمرقعةٍ وزاوية» فامر السسلطان بالقبض على أبي 
المحاسن وأن تسمّل عيئاه» وأنفذه إلى قلعة ساوة. 


وسمع أبوه كمال الملك الخبر» فاستجار بدار نظام الملك» 


فسلمء وبدذل مائتي ألف ديئار» وعغزل عن الطغراءء و مكانه 
مُؤيْد الملك بن نظام الملك. )079/1١(‏ 


ذكر استيلاء مالك بن عَلُويَ على القيروان وأخذها منه 

في هذه السئة جمع مالك بن عَلُويّ الصخريُ العرب فأكثر» 
وسار إلى المهديّة فحصرهاء فقام الأمير تميم بن المعرٌ قياماً تامّأء 
ورحّله عنهاء ولم يظفر منها بشيء؛ فسار مالك منها إلى القَيروان 
فحصرها وملكهاء فجرد إليه تميم العساكر العظيمة» فحصروه بهاء 
فلمًا رأى مالك أنه لا طاقة له بتميم خرج عنها وتركهاء فاستولى 
عليها عسكر وعادت إلى ملكه كما كانت. 

ذكر عدّة حوادث: 

في هذه السنة عم الرخص جميع البلاد؛ فبلغ كر الحنطة 
الجيدة ببغداد عشرة دنائير. 

وفيهاء في جمادى الآخرة» توفي الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» 
ا وساي وده ا 
فمنهم أبو أبو الحسن الخبّازء والبندّنجي» وغيرهماء وكان» رحمة الله 
سير 0 


أيام» ولم يتخلف أحدٌ عن العزاء. 


وكان مؤيد الملك بن نظام الملك بيغداد» فرتب في التدريس 
أبا سعد عبد الرحمن بن المأمون المتولّيء فلمًّا بلغ ذلك نظام 
الملك أنكرهء وقال: كان (١٠/7؟1)‏ يجب أن تغلق المدرسة بعد 
الشيخ أبي إسحاق سنة؛ وصُلّي عليه بباب الفردوس؛ وهذالم 
ُفعل على غيره» وصلَّى عليه الخليفة المقتدي بأمر الله وتقدّم في 
الصلاة عليه أبو الفتح ابن رئيس الرؤساءء وهو ينوب في الوزارة» 
ثم صُلَي عليه بجامع القصرء ودُفن يباب أبرز. )١74/٠١(‏ 


سنة سبع وسبعين وأربعمائة 


ذكر الحرب بين فخر الدولة بن جُهير وابن مروان وشرف 
الدولة 


قد تقدّم ذكر مسير فخر الدولة بن جُهير في العساكر السلطانية 
إلى ديار بكرء فلمًا كانت هذه السئة سير السلطان إليه أيضاً جيشا 
فيهم الأمير أرق بن اكسب» وأمرهم بمساعدته. 


وكان ابن مروان قد مضى إلى شرف الدولة وسأله نصرته على 
أن يسلّم إليه آيدء وحلف كل واحد لصاحبه» وكلّ منهما يرى أن 
صاحبه كاذب لما كان بينهما من العداوة المستحكمة: واجتمعا 
على حرب فخر الدولة» وسارا إلى آمِدء وقد نزل فخر الدولة 
بنواحيهاء فلمًا رأى فخر الدولة اجتماعهما مال إلى الصّلح؛ وقال: 
لا أوثر أن يحل بالعرب بلاء على يدي» فعرف التركمان ما عزم 
عليه؛ فركبوا ليلاً وأتوا إلى العرب وأحاظوا بهم في ربيع الأوّل» 
والتحم القتال واشتدّء فانهزمت العرب» ولم يحضر هذه الوقعة 
الوزير فخر الدولة» ولا أَرئيَ» وغشم التركمان حلل العسرب 
ودوائهمء وانهزم شرف الدولة» وحمى نفسه حتّى وصل إلى فصيل 
آمدء وحصره فخر الدولة ومن معه. )١78/1٠١(‏ 

فلمًا رأى شرف الدولة أنه محصورٌ خاف على نفسه؛ فراسل 
الأمير أرتق» وبذل له مالأء وسأله أن يمن عليه بنفسه» ويمكنه من 
الخروج من آيدء وكان هو على حفظ ارق والحصارء فلمًا سمع 
أ ما بذل له شرف الدولة أذن له في الخروج؛ فخرج منها ني 
الحادي والعشرين من ربيع الأوّلء وقصد الرقة» وأرسل إلى أزتق 
بمنا كان وعده به وسار ابن جُهير إلى ميّافارقين» اه 
الأمير يهاء الدولة منصور بن مَرْيدء وابنه سيف الدولة صدقة. 
ففارقوه وعادوا إلى العراق» وسار فخر الدولة إلى خخلاط. 


ولمًا استولى العسكر السلطاني على حلل العربء وغنموا 
أموالهم» وسبوا حريمهم.؛ بذل سيف الدولة صدقة بن منصور بن 
مَرْيد الأموال» وافتكٌ أسرى بني عُقَيْل ونساءهم وأولادهم 
وجهزهم جميعهم وردهم إلى بلادهم؛ ففعل أمراً ليما وأسدى 
مكرمة شريفة» ومدحه الشعراء في ذلك فأكثرواء فمنهم محمد بن 


سنة سبع وسبعين وأربعمائة 1 


خليفة المنّبسي يذكر ذلك في قصيدة: 

كما اخرزت شكرّبني عُقيِلٍ بايديمَكَظَهُ مٌالجنرً 
غدةرَمْهُمٌ الأتسراك طُرا بشهبوفي حوافلها زورارٌ 
فماجَنُواء ولكن فاض بحر عظيمٌ لا تقاوم هحار 
فين تَازئواتمت المنايساء وفيه سن الررّيّة والثفبارٌ 
منت عليهم وفككت عَنَهُم وا كن ثثناء لهم امار 
ولولاكتلميفك ميم ا ا ل ل 


في أبيات كثيرة» وذكرها أيضاً البندنيجيُ فأحسن» ولولا خحوف 
التطويل لذكرت أبياته. )١5/١١(‏ 


ذكر استيلاء عميد الدولة على الموصل 
لما بلغ السلطانٌ أن شرف الدولة انهزم وحُصر بآيد لم يشك 
في أسرهء فخلع على عميد الدولة بن جهير» وسيره في جيش كثيفم . 
إلى الموصلء وكاتب أمراء التركمان بطاعته؛ وسيرٌ معه من الأمراء 
آفسَدْفَره قسيم الدولة» جد ملوكنا أصحاب الموصلء وهو الذي 
أقطعه السلطان بعد ذلك حلب. 


وكان الأمير أَرْئْقَ قد قصد السلطان؛ فعاد صحبة عميد الدولة 
من الطريق» فسار عميد الدولة حّى وصل إلسى الموصلء فأرسل 
إلى أهلها يشير عليهم بطاعة السلطان وترك عصيانه؛ ففتحواله 
البلد وسلّموه إليه» وسار السلطان بنفسه وعساكره إلى بلاد شسرف 
الدولة ليملكهاء فأتأه الخبر بخروج أخيه تكش بخراسان» على ما 
نذكره. 

ورأى شرف الدولة قد خلص من الحصرء فأرسل مؤيد الملك 
بن نظام الملك إلى شرف الدولة» وهو مقابل الرحبة؛ فأعطاه 
العهود والمواثيق» وأحضره عند السلطان» وهو بالبوازيج» فخلع 
عليه آخر رجب» ركادت إنراله عل نعييت كر قن ا ا يه 
وحمل للسلطان خيلاً رائقة» من جملتها فرسّه بشّار» وهو فرسه 
المشهور الذي نجا عليه من المعركة» ومن آمِد أيضاًء وكان شانقاً 
لا يجارى» فأمر السلطان بأن يسابق به الخيلء فجاء سابقاء فقام 
السلطان قائما لما تداخله من العجب. 


وأرسل الخليفة التقيب طراداً الزيني في لقاء شرف الدولة؛ 
فلقيه بالموصلء» ( )197/٠١(‏ فزاد أمر شرف الدولة قوم وصالحه 
السلطان؛ وأقرّه على بلاده» وعاد إلى خراسان لحرب أخية. 


ذكر عصيان تكش على أخيه السلطان ملكشاه 
قد تقدّم ذكره» وذكرٌ مصالحته للسلطان. فلما كان الآن» ورأى 
بعد السلطان عنه عاود العصيان» وكان أصحابه يؤثرون الاختلاط» 
فحسّنوا له مفارقة طاعة أخيه؛ قأجابهم» وسار معهمء قملك مرو 
الروذ وغيرها إلى قلعة تقارب سسَرّْْمْس وهي لمسعود ابن الأمير 


ياخزء وقد حصنها جْهَدَهُء فحصروه بهاء ولم يبق غير أخذها منه. 


فاتفق ابو الفنوح الطُوسي» صاحب نظام الملك؛ وهو 
بتيسابور» وعميد خراسان؛ وهو أبو علي» » على أن يكتب أبو الفتوح 
ملطَفاً إلى مسعود بن ياخزء وكان خط أبي الفتوح أشبه شيء بخط بخط 
نظام الملك» يقول فيه: كتبت هذه الرقعة من الي يوم كذاء ونحسن 
سائرون من الغد نحوك؛ فاحفظ القلعة؛ ونحن نكبس العدوّ في ليلة 
كذاء واستدعيا فيجا يثقون به» وأعطياه دنايئر صالحة» ؤقالا: مير 
نحو مسعود, فإذا وصلت إلى المكان الفلاني فأقِم به ونم وأخحفي 
هذا الملطف في بعض حيطانه؛ فستأخذك طلائع تكشء فلا تعترف 
لهم حتى يضربوك» فإذا فعلوا ذلك وبالغوا فأخرجه لهم وقَّلْ نك 
فارقت السلطان بالرّيي» ولك منا الحباءوالكرامة. 

ففعل ذلك» وجرى الأمر على ما وصفاء وأحضير بين يدَيْ 
كش فار ته وعُرض على القتل؛ فأظهر الملطف وسلُمه إليهمء 
وأخبرهم (١٠/8؟1)‏ أنّه فارق السلطان ونظام الملك بالرّيٌ في 
العساكرء وهو سائر» فلمّا وقفوا على الملطّفء وسمعوا كلام 
الرجل» ساروا من وقتهم؛ وتركوا خيامهم ودوابهم؛ والقدور على 
الناره فلم يصبروا على ما فيهاء وعادوا إلى قلعة وَنَمّ وكان هذا 
من الفرج العجيب» فنزل مسعود وأخذ ما في المعسكرء وورد 
السلطان إلى خراسان بعد ثلاثة أشهرء ولولا هذا الفعل لنهب تكش 
إلى باب الرّي. 

ولمًا وصل السلطان قصد تكش وأخذه. وكان قد حلف له 
بالأيمان أنه لا يؤذيهء ولا يئاله منه مكروه؛ فأفتاه بععض من حضر 
بأن يجعل الأمر إلى ولده أحمد. ففعل ذلك» فأمر أحمد يكحله؛» 
فكحل وسّجن. 

ذكر فتح سليمان بن قُتلمش أنطاكية 

في هذه السنة سار سليمان بن فتلمش» صاحب قونية وأقصرا 
وأعمالها من بلاد الروم» إلى الشام» فملك مديئة أنطاكية مبن.أرض 
الشام» وكانت بيد الروم من سنة ثمان وخمسين وثلاثماثة. 

وسبب ملك سليمان المدينة أن صاحبها الفردوس الرومّي كان 
قد سار عنها إلى بلاد الروم» ورتب بها شحنة. وكان الفردوس 
مسيئا إلى أهلها وإلى جنده أيضاء حتى إنه حبس ابنه؛ فاتفق ابنه 
والشحنة على تسليم البلد إلى سليمان بن قتلمشء وكاتبوه 
يستدعونه» فركب البحر في ثلاثمائة فارس وكثير من الرجّالة» 
وخرج منه. ؤسار.في جبال وعرة» ومضايق ديد 57 
(٠/9؟1)‏ وصل إليها للموعد. فنصب السلاليم» باتفاق من 
التتغة ومن معف وصغد:السوره واختمع بالعحة راعذ الليد في 
شعبان» فقاتله أهل البلد. فهزمهم مرّة بعد أخرى. وقشل كثيراً من 
أهلهاء ثم عا عنهم؛ وتسلّم القلعة المعروفة بالقُسيانء وأخذ من 


سنة سبع وسبعين وأربعمائة 


الأموال ما يجاوز الإحصاء؛ واحسن إلى الرعيّة» وعدل فيهمء 
وأمرهم بعمارة ما خرب» ومنع أصحابه من النزول فني دورهم 
ومخالطتهم. 

ولمًا ملك سليمان أنطاكية أرسل إلى السلطان ملكشاه يبشره 
بذلك» وينسب هذا الفتح إليه لأنه من أهله. وممّن يتولّى طاعته: 
فأظهر ملكشاه البشارة بهء وهئأه الناس» فممّن قال فيه الآبيوردي 


من قصيدة مطلعها: 
لمعت كناصية الحيصان الأشقَرٍ نسار ستيج لكب الأعفرٍ 
وفتحت أنطاكية الروم اللي شرت معاقلها على الإسكندر 
وطِنت مَناكئّها جياتُّك فسائثت ثلقي أجتهابنات الأصفر 
وهي طويلة. 
ذكر قتل شرف الدولة وملك أخيه إبراهيم 


قد تقدّم ذكر ملك سليمان بن قتلمش مديئة أنطاكية؛ فلمًا 
ملكها أرسل إليه شرف الدولة مُسلم بن ريش يطلب منه ما كان 
يحمله إليه الفردوس من المال؛ ويخوّفه معصية السلطان» فأجابه: 

أما طاعة السلطان» فهي شعاريء ودثاري» والخطبة له 
والسكة في بلادي» وقد كاتبته بما فتح اللّه على يدي بسعادته من 
هذا البلدء وأعمال الكفار. )١40/١١(‏ 


وأما المال الذي كان يحمله صاحب أنطاكية قبلي» »فهو كان 
كافرًء وكان يحمل جزية راسه وأصحابه؛ وأنا بحمد اللَّه مؤمنء 
ولا أحمل شيئاء فنهب شرف الدولة بلد أنطاكية؛ فتهب سليمان 
أيضاً بلد حلب» فلقيه أهل السواد يشكون إليه نهب عسكره. فقال: 


ما فعلتُ ولم تجر عادتي بنهسب مال مسلم. ولا أخذ ما حَرٌّممٌه 
الشريعة» وأمر أصحابه بإعادة ما أخذوه منهم فأعاده. 


ثم إن شرف الدولة - جمع الجموع من العرب والتركمان» وكان 
ممن معه جبق أمير التركمان في أصحابه. وسار إلى أنطاكية 
ليحصرهاء فلمًا سمع سليمان الخبر جمع عساكره وسار إليه» فالتقيا 
في الرابع والعشرين من صفر سنة ثمان وسبعين وأربعمائة في 
طرف من أعمال أنطاكية» واقتتلواء فمال تركمان جبق إلى سليمان 
فانهزمت العربء وتبعهم شرف الدولة منهزماء فقتل بعد أن صيرء 
وقتل بين يدَيْهِ أربعمائة غلام من أحداث حلبء وكان قتله يوم 
الجمعة الرابع والعشرين من صفر سنة ثمان وسبعين [وأربعمائة] 
وذكرئة هاهنا لتتبع الحادثة بعضها بعضاً. 

وكان أحولء وكان قد ملك من السندية التي على نهر عيسى 
مسن إلى مَنْبِجٍ من الشامء وما والاها من البلادء وكان في يده ديار ربيعة 


سنة ثمان وسبعين وأربعمائة 


ومُضر من أرض الجزيرة والموصل وحلب. وما كان لأببه وعمنه 
قرواش؛ وكان عادلاً حسن السيرة» والأمن في بلاده عام والرخص 
شامل» وكان يسوس بلاده سياسة عظيمة بحيث يسير الراكب 
والراكبان فلا يخافان شيئاء وكان له في كل بلد وقرية عامل» 
وقاضء وصاحب خخير» بحيث لا يتعدى أحدٌ على أحد. 
6/١ 3‏ 0( 


ولمًا قل قصد بنو عُقيل أخاه إبراهيم بن قريش؛ وهو 
محبوس» فأخرجوه وملكوه أمرهم؛ وكان ققد مكث في الحبس 
سنين كثيرة بحيث أنه لم يمكنه المشي والحركة لما أخرج؛ ولما 
قل شرف الدولة سار سليمان بسن قتلمش إلى حلب فحصرها 
مستهلٌ ربيع الأول سنة ثمان وسبعين [وأربعمائة]» فأقام عليها إلى 
خامس ربيع الآخر من السنة» فلم يبلغ منها غرضاء فرحل عنها. 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السئة» فسي صفرء انقنض كوكب ممن المشرق إلى 
المغرب» كان حجمه كالقمر وضوؤه كضوئه؛ وسار مدئى بعيدا 
على مهل وئؤدة في نحو ساعة؛ ولم يكن له شبيه من الكواكب. 

وفيها ولد السلطان سَنْجَرٌ بن ملكشاه في الخامس والعشرين 
الجزيرة مقارب الموصل بينهما 
يومان» عند نزول السلطان بهاء وسمّاه أحمدء وإنما قيل له سَنْجَّر 
باسم المدينة التي ولد فيهاء وأمه أمْ ولد. 


من رجبء. بمدينة سنجار من أرض 


وفي هذه السئة» في جمادي الأولى» توفي الشيخ أبو نصر عبد 
السيّد بن محمد بن عبد الواإخد ين الصباغ. الفقيه الشافعي» 
صاحب الشامل والكامل» وكفاية المسائل وغيرها من التصانيف» 
بعد أن أضرٌ عدّة سنين» وكان مولده سنة أربعماثئة؛ والقاضي أبو 
عبد الله الحسين بن علي البغدادي المعروف بابن البقالء وهو من 
شيوخ أصحاب الشافعي» وكان إليه القضاء بباب الأرْج؛ وحجّ لما 
انقطع الحجّ على سبيل التجريد؛ وإسماعيل بن مسعدة بن إسماعيل 
اين أحمد بن إبراهيم أبو القاسم الإسماعيلي» الجُرجاني» ومولده 
سنة أربع وأربعمائة» وكان إماماً فقيها شافعيا محوناء أدييا وداره 
مجمع العلماء )١47/١١(‏ 


سنة ثمان وسبعين وأربعمائة 


ذكر استيلاء الفرنج على مدينة طلَيطّلة 
في هذه السنة استولى الفرنج» لعي اللّهء على مدينة طُلَيْطّْلة 
من بلاد الأندلس؛ وأخذوها من المسلمين» وهي من أكبر البلاد 
0 ش 
وسبب ذلك أنّ الأذفونش؛ ملك الفرنسج بالأندلس» كان قد 


قوي شأنى وعظم ملكه. وكثرت عساكره. مذ تفرّقت بلاد 
الأندلسء وصار كل بلد بيد ملك. فصاروا مثل ملوك الطوائف» 
فحينئذ طمع الفرنج فيهم؛ وأخذوا كثيرا من تغورهم. 

وكان قد خدم قبل ذلك صاحبها القادر باللّه بن المامون بن 
يحيى بن ذي النون» وعرف من أين يؤتى البلد» وكيف الطريق إلى 
مُلكه: فلم كان الآن جمع الأدْفُونش عساكره وسار إلى مديئنة 
للحي اي ب و راي 


3 


ع ل 
ملوك الأندلس من المسلمين» وكان يملك أكثر البلاد مثل: فَرْطبة 
وإشبيلية وكان يؤدّي إلى الأذفونش ضريبة كل سنة» فلمًّا ملك 
الأذفونش طُلَيِطُلة أرسل إليه المعتمد الضريبة على عادته؛ فردّها 
عليه ولم يقبلها منهه فأرسل إليه يتهدّده ويتوعّده أنه يسير إلى مدينة 
ُطْبة ويتملكها إلا أن يسلّمٍ إليه جميع الحصون التي في الجبلء 
ويبقي السهل للمسلمين» وكان الرسول في جمع كثير كانوا 
خمسمائة )١47/٠١(‏ فارس» فأنزله محمد بن عبّاد؛ وفرّق أصحابه 
على قرّاد عسكره؛ ثم أمر كل مَنْ عنده منهم رجل أن يقتلهء 
وأحضر الرسول وصفعه حتّى خرجت عيناه» وسلم مسن الجماعة 
ثلاثة نقَره فعادوا إلى الأَذْفُونش فأخبروه الخبرء وكان متوجّهاً إلى 
ا ل 
الحصارء ورحل المعتمد إلى إشبيلية 


سات 


ذكر استيلاء ابن بجُهير على آمد 

في المحرّم من هذه السنة ملك ابن جُهير مدينة آهد. 

وسبب ذلك أنّ فخر الدولة بن جُهير كان قد أنفذ إليها ولدَه 
م الرؤساء أبا القاسمء ومعه جناح الدولة» المعروف بالمقدّم 
السالار» وأرادوا قلع كرومها وبساتينهاء ولم يطمّمْ مع ذلك في 
فتحها لحصاتتهاء فعمٌ أهلها الجوع» وتعذرت عد وكادوا 
يهلكون. وهم صابرون على الحصاره غير مكترثين 

فاتفق أنّ بعض الجند نزل مسن السور لحاجة لهم؛ وتركوا 
أسلحتهم مكانهاء فصعد إلى ذلك المكان عدد من العامة تقدّمهم 
رجل من الشواد يُعرف بأبي الحسنء فلبس السلاح» ووقف على 
ذلك المكان» ونادى بشعار التنلطان» وفعل من معه كفعله. وطليوا 
زيم الرؤساءء فأتاهم: وملك البلد» واتفق أهل المدينة على نهب 
بيوت النصارى لما كانوا يلقن من نُوَابٍ بنني مروان من الجور 
والحكمء وكان أكثرهم نصارى» فانتقموا منهم. ٠ )١44/1(‏ 


. ذكر ملكه أيضاً ميّافارقين - 
وفي هذه السنة أيضاًء في سادئن جمادى'الآخرة» ملك فخر 


الدولة ميّافارقين» وكان مقيساً على حصارهاء فوصل إليه سعد 
الدولة كوهرائين في عسكره نجدة له فجدّ في القدال فسقط من 
سورها قطعة. فلما مَا رأى أهلها ذلك نادوا يشعار ملكشاف وسلُموا 
البلد إلى فخر الدولة وأخذ جميع ما استولى عليه من أموال بني 
مروان وأنفذه إلى السلطان مع ابنه زعيم الرؤساء. فانحدر هو 
وكوهرائين إلى بغدادء وسار زعيم الرؤساء منها إلى أصبهان» 
فوصلها في شوال» وأوصل ما معه إلى السلطان. 
ذكر ملك جزيرة ابن عمر 

في هذه السنة أرسل فخر الدولة جيشا إلى جزيرة ابن عمرء 
وهي لبني مروان أيضاء فحصروهاء فثار أهل بيت من أهلها يقال 
لهم بنو وهبان» وهم من أعيان أهلهاء وقصدوا باباً للبلد صغيراً 
يقال له باب اليّوَيبة لا يسلكه إلا الرجّالة لأنه يُصعد إليه من ظاهر 


البلد بدرج فكسروه؛ وأدخلوا العسكرء فملكه. وانقرضت دولة 
بني مروان؛ فسبحان من لا يزول ملكه. 


وهؤلاء بنو وهبان» إلى يومنا هذاء كلّما جاء إلى الجزيرة مسن 
يحصرها يخرجون من البلد» ولم يبق منهم من له شوكة؛ ولا منزلة 
يفعل بها شيئاء وإنّما بتلك الحركة يؤخذون إلى الآن. ردكلة 04 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة» في ربيع الأوّلء وصل أمير الجيوش في عشاكر 
مصر إلى الشام؛ فحصر د مشق» وبها صاحبها تاج الدولة تنش 
فضيّق عليه وقاتله» فلم يظفر منها بشيء؛ فرحل عنها عائداً إلى 
مصر ٠.‏ 


وفيها كانت الفتنة بين أهل الكرخ وسائر المحالٌ من بغداد. 
وأحرقوا من نهر الدجاج درب الآجرء وما قاربه» وأرسل الوزير أبو 
شجاع جماعة من الجند» ونهاهم عن سفك الدماء تحرّجاً من 
الإثمء فلم يمكنهم تلافي الخطب فعظم. 

وفيها كانت زلزلة شديدة بخوزستان وفارسء وكان أشذها 
بأرْجَانَء فسقطت الدورء وهلك تحتها خلق كثير. ' 

وفيهاء في ربيع الأوّل». هاجت ريح عظيمة سوداء بعد العشاء 
وكثر الرعد والبرق» وسقط على الأرض رمل أحمر وتراب كثير» 
وكانت التيران تضطرم ف في أطراف السماءء وكان أكثرها بالعراق 
وبلاد الموصلء فألقت النخيل والأشجار وسقط معها صواعق فبي 
كثير من البلاد» حتى ظَنْ الناس أن القيامة قد قامتءه ثم انجلى 
ذلك نصف الليل. 

وفيهاء في ربيع الآخرء توفي إمام الحرمّيْن أبو المعالي عبد 
الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» ومولده سنة سبع عشرة 
وأربعماثة» وهو الإمام المشهور في الفقه والأصولَيْن وغيرهما مسن 


العلوم؛ وسمع الحديث من أبي محمد الجوهري وغيره. 


وفيهاء في ذي الحجّة» توفي محمد بن أحمد بن عبد اللّه بن 
أحمد )١55/٠١(‏ ابن الوليد أبو علي المتكلم. كان أحد رؤساء 
المعتزلة وأئمتهم» ولزم بيته خمسين سنة لم يقدر على أن يخرج 
منه من عامّة بغداد. وأخذ الكلام عن أبي الحسين البصري وعبد 
الجبار الهمذاني القاضي؟؛ ومن جملة تلاميذه ابن برهان» وهو أكبر 


منه. 


وفي هذه السئة توفي القاضي أبو الحسن هبة الله بن محمّد بن 
السبي» قاضي الحريم: بنهر معلى؛ ومولده سنة أربع وتسعين 
وثلائماثة» وكان يذاكر الإمام المقتدي بأمر الله. وولي ابنه أبو 
الفرج عبد الوهٌاب بين يدَيْ قاضي القضاة ابن الدامغاني. 

وفيهاء في جُّمادى الأولى؛ توفي أبو العرٌ بن صدقة؛ وزير 
شرف الدولة» بيغداد» وكان قد قبض عليه شرف الدولة وسجنه 
بالرحبة» فهرب منها إلى بغداد. فمات بعد وصوله إلى مأمنه بأريعة 
أشهر» وكان كريماً متواضعاً لم تغيّره الولاية عن إخوانه. 

وفيهاء في رجب» توفي قاضي القضاة أبو عبد الله بن 
الدامغاني» ومولده سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة» ودخل بغداد مسنة 
تسع عشرة وأربعمائة, وكان قد صحب القاضي أبا العلاء بن 
صاعد» وحضر ببغداد مجلس أبي الحسين القدوري» وولي قضاء 
القضاة بعده القاضي أبو بكر بن المظفر بن بكران الشاميُ وهومن 
أكبر أصحاب القاضي أبي الطيّب الطبري. 

وفيها توفي عبد الرحمن بن مأمون بن علي أبو سعد المتولّي 
مدرّس النظاميّة» وهو من أصحاب القاضي حسين المروروذي 
وتمّم كتاب الإيانة. )١41//٠١(‏ 


سنة تسع وسبعين واربعماثة 
ذكر قتل سليمان بن قتلميش 

لما قتّل سليمانٌ بن فُتليش شرف الدولة مُسلمٌ بن قريش على 
ما ذكرناه» أرسل إلى ابن الحُتَيتي العبّاسي» مقدّم أهل حلب» يطلب 
0 فأنفذ إليه» واستمهله إلى أن يكاتب السلطانٌ 

ملكشاة وأرسل ابن اي إلى تس صاحب دمشقء يعده أن 
يسلّم إليه حلب» فسار تت دش طالباً لحلب» تلم سكيان ولك 
فسار نحوه مجداء فوصل إلى بنش وقت السحر على غير تَعْبِقِقٍ 
فلم يعلم به حتى قرب منه. فعبأ أصحابه. 

وكان الأمير أرق بن أكسب مع تُنّشء وكان منصوراً لم يشسهد 
حربا إلا وكان الظفر له» وقد ذكرنا فيما تقدّم حضوره مع ابن جُهير 
على آمدء وإطلاقه شرف الدولة من آمِدء فلمًا فعل ذلك خاف أن 
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ينهي ابن جهير ذلك إلى السلطانء ففارق خدمته؛ ولحق بتاج 
الدولة تتشء فأقطعه البيت المقدّسء وحضر معه هذه الحرب» 
فأبلى فيها بلاء حستأء وحرّض العرب على القتاله فانهزم أصحاب 
سليمان» وثبت وهو في القلبء فلمًا رأى انهزا وجتتاكره اسرع 
سكيناً معه فقتل نفسه. وقيل بل قتل في المعركة؛ واستولى تشش 
على عسكره. 

وكان سليمان بن قتليشء في السنة الماضية؛ في صفرهء قد 
أنفذ جتّة )١44/٠١(‏ شرف الدولة إلى حلب على بغل ملفوفة في 
إزارء وطلب من أهلها أن يسلّموها إليه. وفي هذه السنة ني صفر 
أرسل تنش جئة سليمان في إزار ليسلّموها إليه فا" فأجابه ابن الحتيتي 
أنه يكاتب السلطان» ومهما أمره فعل» فحصر يش البلد» وأقام 
عليه» وضيّق على أهله. 

وكان ابن الحُتَيْتي قد سلّم كل برج من أبراجها إلى رجل من 
أعيان البلد ليحفظه؛ وس لم برجا فيها إلى إنسان يُعرف بابن 
الرعوي. ثم إن ابن الحتيتي أوحشه بكلام أغلظ له فيه» وكان هذا 
الرجل شديد القوة» ورأى ما الاأس فيه من الشدة» فدعاه ذلك إلى 
أن أرسل إلى نش يستدعيه» وراعده ليلة برفع الرجال إلى السور 
في الحبال» فأتى ين للميمنا: الذي ذكره» فأصعد الرجال في 
الحبال والسلاليم» وملك 5 ص المدينة» واستجار ابن الحتيتى 
بالأمير أَرئّق فشفع فيه؛ وأمًا القلعة فكان بهسا سالم بن مالك بن 
بدران» وهو ابن عم شرف الدولة مسلم بن قريش» فأقام تنش 
يحصر القلعة سبعة عشر يوماء نبلغه الخبر بوصول مقدّمة أخيه 
السلطان ملكشاه؛ فرحل عنها. ؛ 

ذكر ملك السنطان حلب وغيرها 

كان ابن الحَُيتيَ قد كاتب السلطان ملكشاه يستدعيه ليسلّم إليه 
حلب. لما خاف تاج الدولة تتشء فسار إليه من أصبهان في 
جمادى الآخرة» وجعل على مةلمته الأمير يرسق» وبوزان»وغيرهما 
من الأمراء» وجعل طريقه على الموصلء؛ فوصلها في رجب٠‏ وسار 
منهاء فلمًا وصل حَرَّانَ سلمها إليه ابن الشاطرء فأقطعها السلطان 
لمحمّد بن شرف الدولة» وسار إلى الرّهاء )١44/٠١(‏ وهي بيد 
الروم» فحصرها وملكهاء وكانوا قد اشتروها من ابن عُطَيْر وتقدّم 
ذكر ذلك وسار إلى قلعة جَعْبْرهِ فحصرها يوماً وليلة وملكهاء وقتل 
من بها من بني قُشيرء وأخذ جَاْبْر من صاحبهاء وهو شيخ أعمى؛ 
وولدَيّن له وكانت الأذية بهم .ظيمة يقطعون الطرق ويلجؤون 
إليها. 


ثم عبر الفرات إلى مدينة «حلب» فملك في طريقه مدينة مَنبج» 
فلمًا قارب حلب رحل عنها أخوه تش وكان قد ملك المدينة» كما 


ذكرناه» وسار عنها يسلك البريًا» ومعه الأمير أرتسقء فأشار بكبس 


عسكر السلطان» وقال إنهم قد وصلواء ويهم وبدوابهم من التعب 


ل له 
0 
وسار إلى دمشق» ولمّا وصل السلطان إلى حلب تسلّم 
المديئة» وسلّم إليه سالم بن مالك القلعة على أن يعوضه عنها قلعة 
جَعْبَره وكان سالم قد امتنع بها أوّلء فأمر السلطان أن يُرمى إليه 
رشقا واحدا بالسهام» فرمى الجيشء فكادت الشمس تحتجب لكثرة 
السهام» فصانع عنها بقلعة جَعْبْر وسلّمهاء وسلّم السلطان إليه قلعة 
جَعْبَرء فبقيت بيده وبيد أولاده إلي أن أخذها منهم نور الدين 
محمود بن زنكيء على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 
وأرسل ! ليه الأمير نصر بن علي بن مُنقذ الكناني» صاحب 


شَيزّر فدخل في طاعته» وسلّم إليه اللأزقة وكقرطاب» وأقامية. 
فأجابه إلى )١18:0/٠١(‏ المسالمة. وترك قصده. وأقرٌ عليه شيزر. 


ولمّا ملك السلطان حلب سلّمها إلى قسيم الدولة آقسَئفَر 
فعمرهاء وأحسن السيرة فيها 

وأمًا ابن الحتيتئ فإنه كان واثقاً بإحسان السلطان ونظام الملك 
إليه» لأنه استدعاهماء فلمًا ملك السلطان اليلد طلب أهله أن 
يعفيهم من ابن الحتيتي» فأجابهم إلى ذلك» واستصحيه معه» 
وأرسله إلئ ديار بكرء فافتقرء وتوفي بها على حال شديدة من 
الفقرء» وقتل ولده بأنطاكية» قتله الفرنج لما ملكوها. 

ذكر وفاة بهاء الدولة منصور بن مَرّيد وولاية ابنه صدقة 

في هذه السنة» في ربيع الأول» توفي بهاء الدولة أبو كامل 


منصور بن دُبيّس بن غلي بن ميد الأسدي» ضاحب الجِلة» والتيّل» 
وغيرهما مما يجاورها؛ ولمًا سمع نظام الملك خبر وقاته قال: مات 


أجل صاحب عمامة؛ وكان فاضلاً قرأ على علي بن برهانء فبرع 
بذكائه فى الذي استفاد منه» وله شعر حسنء فمنه: 


فإن أنّالم احميل عظيماً ولم أَقُدْ لهاس ولم أصيرٌ على فعل مُعظم 
ولمأجر الجاني» وامسْم حوزة غناة أنادي للفخار وأتهى 


فإن كان أودّى خيشساء ونديمناء أبو مالكب فالناات يوب 
فكرلابن أْنَى لائحالة مت وفي كل حي للون نُصيبُ 
ولوردَّحُ رن وبكةءلهالكي بَكيْنَكُ ماهبّت صَبأً وجِنوبُ 


ولمّا توفي أرسل الخليفة إلى ولده سيف الدولة صدقة نقيبٌ 
العلويين أبا الغتائم يعزّيه» وسار سيف الدولة إلى السلطان ملكشاه.» 
فخلع عليه وولآه ما كان لآبيه» وأكثر الشعراء مراثي بهاء الدولة. 
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ذكر وقعة الزلقة بانس وهزيمة الفرنج 


قد تقدّم ذكر ملك الفرنج طليطلة» وما فعله المعتمد بين عباد 
برسول الأذفونش؛ ملك الفرنج و وعود المعتمد إلى إشبيلية» فلما 
عاد إليهاء وسمع مشايخ قرطبة بما جرى ورأوا قوّة الفرنج» 
وضعْف المسلمين؛ واستعانة بعض ملوكهم بالفرنج على بعض» 
اجتمعوا وقالوا : هذه بلاد الأندلس قد غلب عليها الفرنج» ولم يق 
منها إلا القليل» وإن استمرّت الأحوال على ما نرى عادت نصرائيِة 
كما كانت. 

وساروا إلى القاضي عبد اللّه بن محمّد بن أدهم؛ فقالوا له: ألا 
تنظر إلى ما فيه المسلمون من الصّغار والذلة» وعطائهم الجزية يعد 
أن كانوا يأخذونهاء وقد رأينا رأيا نعرضه عليك. قال: ما هو؟ قالوا: 
نكتب إلى عرب إفريقية ونيذل لهمء فإذا وصلوا إلينا قاسمناهم 
أموالناء وخرجنا معهم مجاهدين في )١187/١١(‏ سبيل الله قال: 
نخافء إذا وصلوا إليناء يخرّبون بلادناء كما فعلوا بإفريقية» 
ويتركون الفرنج ويبدؤون بكم والمرابطون أصلح منهم وأقرب 
إلينا. 

قالوا له: فكاتِبْ أميرٌ المسلمين؛ وارغب إليه ليعبر إليناء» 
ويرسل بعض قواده. 

:وقدم عليهم المعتمد بن عبّاد وهم في ذلكء؛ فعرض عليه 
القاضي اين أدهم ما كانوا فيه» فقال له ابن عباد: أنت رسولي إليه 
في ذلك؛ فامتنع» وإنما أراد أن يبرّىء نفسه من تهمتٍء فألحّ عليه 
المعتمد» فسار إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشيفين» فأبلغه 
الرسالة» وأعلمه ما فيه المسلمون من الخوف من الأذفونش. 

وكان أمير المسلمين بمدينة سيّتة» ففي الحال أمر بعبور 
العساكر إلى الأندلس؛ وأرسل إلى مَرَاكتّش في طلب مَنْ بقي من 
عساكره. فأقبلت إليه تتلو بعضها بعضاء فلمًا تكاملت عنده عبر 
البحر وسارء فاجتمع بالمعتمد بن عبّاد بإشبيلية» وكان قد جميع 
عساكره أيضاًء وخرج من أهل قُرطّبة عسكر كثير» وقصده المتطوّعة 
من سائر بلاد الأندلس. 
1 ووصلت الأخبار إلى الأذفونشء فجمع فرسانه؛ وسار من 
طُليطلة: وكتب إلى أمير المسلمين كتابا كتبه له بعض أدباء 
المسلمين؛ يغلظ له القول» ويصف ما عنده من القوّة والغدد 
والعٌدد» وبالغ الكاتب في الكتاب, فأمر أمير المسلمين أبا بكر بن 
القصيرة أن يجيبه» وكان كاتباً مفلقاء فكتب فأجادء فلمًا قسرأه على 
أمير المسلمين قال: هذا كتاب طويل» أحضر كتاب الأذفونش 
واكتبْ في ظهره الذي يكون ستراً له. 

فلمًا عاد الكتاب إلى الأذفونش ارتاع لذلكء وعلم أنه بُلي 
برجل له عزم )١187/١١(‏ وحزمء فازداد استعداداء فرأى في مئامه 


كأنه راكب فيل؛ وبين يدَيُْه طبل صغير» وهو ينقر فيه» ققص رؤياه 
على اتسين : فلم ورلا ادلو فصقي رجلا لياه عالت 
بتعبير الرؤياء فقصّها عليه» فاستعفاه من تعبيرهاء فلم يُعفه. فقال: 
تأويل هذه الرؤيا من كتاب الله العزيزء وهو قوله تعالي : «ألم تر 
كيف فَعَلّ رَيْكَ بِأْصْحَابٍ الْفِيلٍ4[الفيل ]٠‏ وقوله تعالى:طفإذًا نقِرَ 
في الناقور فَذِْكَ يَوْمْئِذْيوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكاآافِرِينَ غيرُ 
يسير6[المدثر: ٠١:‏ ]؛ ويقتضي هلاك هذا الجيش الذي تجمعه. 


فلمًا اجتمع جيشه رأى كثرته فأعجبه؛ فأحضر ذلك المعبرء 
وقال له: بهذا الجيش ألقى إلّه محمدء صاحب كتايكم. فانصرف 
المعبّرء وقال لبعض المسلمين:هذا الملك هالك وكل من معه؛ 
وذكر قول رسول الله ثلاث مهلكات الحديث: وفيه: وإعجاب 
المرء بنفسه. 


وسار أمير المسلمين؛ والمعتمد بن عبّاده حتى أنوا أرضاً يقال 
لها اللاقةه من بل بَطَيُوسَ وأنى الأذفونش فنزل موضعاً بينه 
وبينهم ثمانية عشر ميلا فقيل لأمير المسلمين:إِنّ ابن عبّاد ريما لم 
ينصح ولا يبذل نفسه دونك. فأرسل إليه أمير المسلمين يأمره أن 
يكون في المقدّمة» ففعل ذلك؛ وسار» وقد ضرب الأذفونش خيامه 
في لحف جبل» والمعتمد في سفح جبل آخرء يتراؤون» وينزل أمير 
المسلمين وراء الجبل السذي عنده المعتمدء وظن الأذفونش أن 
عساكر المسلمين ليس إلا الذي يراه. 

وكان الفرنج في خمسين ألفاًء فتيقنوا الغلسبء وأرسل 
الأذفونش إلى المعتمد في ميقات القتال» وقصده الملك. فقال: 
غداً الجمعة» وبعده الأحدء فيكون اللقاء يوم الاثتين» فقد وصلنا 
على حال تعب؛ واستقرٌ الأمر على هذاء )١184/٠١(‏ وركب ليلة 
الجمعة حرا وصبّح بجيشه جيش المعتمد بُكرة ة الجمعة. غدراء 
وظناً منه أنّ ذلك المخيّم هو جميع عسكر المسلمين» فوقع القعال 
بينهم؛ فصبر المسلمون فأشرفوا على الهزيمة. 

وكان المعتمد قد أرسل إلى أمير المسلمين يعلمه بمجيء 
الفرنج للحرب: فقال: احملوني إلى خيام الفرنج؛ فسار إليهاء 
فبينما هم في القتال وصل أمير المسلمين إلى خيام الفرنج فنهبها . 
وقتل من فيهاء ف فلمًا رأى الفرنج ذلك لم يتمالكوا أن انهزمواء 
وأخذهم السيفء وتبعهم المعتمد من خلفهمءولقيهم أمسير 
المسلمين من بين أيديهم؛ ووضع فيهم السيفء فلم يفلت منهم 
أحد» ونجا الأذفونش في نفر يسير» وجعل المسلمون من رؤوس 
القتلى كُرَّماً كثيرة» فكانوا يؤذنون عليها إلى أن جيفّت فاحرقوها. 

وكانت الوقعة يوم الجمعة في العشر الأوّل من شهر رمضان 
سئة تسع وسبعين [وأربعمائة]» وأصاب المعتمد جراحات في 
وجهه. وظهرت ذلك اليوم شجاعتهء ولم يرجع من الفرنج إلى 


بلادهم غير ثلاثمائة قارس» وغنم المسلمون كلّ ما لهم من مال 
وسلاح ودواب وغير ذلك. 


وعاد ابن عبّاد إلى إشبيلية» ورجع أمير المسلمين إلى الجزيرة 
الخضراء» وعبر إلى سّبتة» وسار إلى مَراكش» فأقام بها إلى العام 
المقبل» وعاد إلى الأندلسء» وحضر معه المعتمد بن عباد في 
عسكره؛ وعبد اللّه بن ن بُلَكين الصنهاجي» صاحب غرناطة؛ فني 
عسكره» وساروا حتى نزلوا على ليط» وهو حصن منيع بيد الفرنج» 
فحصروه حصراً شديداً فلم يقدروا على فتحه؛ فرحلوا عنه بعد 
مدةء ولم يخرج إليهم أحد من الفرنج لما أصابهم في العام 
)158/٠١(‏ الماضيء فعاد ابن عبّاد إلى إشبيلة» وعاد أمير 
المسلمين إلى غرناطة؛ وهي طريقه» ومعه عبد الله بن بُلْكينء فغدر 
به أمير المسلمين» وأخذ غرتناطة منه وأخرجه منهاء فرأى في 
قصوره من الأموال والذخائر ما لم يَحْوِه ملك قبله بالأندلس» ومن 
جملة ما وجده سبح فيها أربعماقة جوهرة؛ قوّمت كل جوهرة 
بمائة دينار. ومن الجواهر ما له قيمة جليلة» إلى غير ذلك من 
الثياب والعُدد وغيرهاء وأخذ معه عبد اللّهء وأخاه تميماً ابت بُلكين 
إلى مَراكّش, فكانت غرناطة أُوّل ما ملكه من يلاد الأندلس. 


وقد ذكرنا فيما تَقدّمم سبب دخول صنهاجة إلى الأندلس» وعود 
مَنْ عاد منهم إلى المع بإفريقية» وكان آخر من بقي منهم بالأندلس 
عبد الله هذاء وأخذت مدينته. ورحل إلى العدوة. 

ولمًا رجع أمير المسلمين إلى مَرَاكش أطاعه من كان لم يُطِعه 
من بلاد السُوس» ووّرغة» وقلعة مهدي, وقال له علماء الأندلس نه 
ليست طاعته بواجبة حتّى يخطب للخليفة: ويأتيه تقليد منه بالبلاد» 
فأرسل إلى الخليفة المقتدي بأمر الله ببغداد؛ فأتاه الخلعء 
والأعلام» والتقليد ولُقَب بأمير المسلمين» وناصر الدين. 


ذكر دخول السلطان إلى بغداد 

في هذه السنة دخل السلطان ملكشاه بغداد في ذي الحجة؛ بعد 
أن فتح حلب وغيرها من بلاد الشام؛ والجزيرة» وهي أوّل قلمة 
قدمهاء ونزل )١185/٠١(‏ بدار المملكة» وركب من الغد إلى 
الحلبة» ولعب بالجوكان والكرة» وأرسل إلى الخليفة هدايا كثيرة» 
فقبلها الخليفة» ومن الغد أرسل نظام الملك إلى الخليفة خدمة 
كثيرة» فقبلهاء» وزار السلطان ونظام الملك مشهد موسى بن جعفرء 
وقبر معروف» وأحمد بن حببّل وأبي حنيفة» وغيرها من القبور 
المعروفة» فقال ابن زكرويه الواسطي يهنىء نظام الملك بقصيدة 


منها: 

ورت المشاهة زُوْرةَ مشهودة أرضت مضاجعَ مَنْ بهامَدفونُ 
فكانك الغيث استهل بتربها وكتها باك روضسة تعس 
فازّت قداحّك بالثواب والجّحت ولك الإلهٌ على النجاح ضَِنُ 


0 سنة تسع وسبعين وأربعمائة 0 


وهي مشهورة. 

وطُّلب نظام الملك إلى دار الخلافة ليلآء فمضى في الرُبسزب» 
وعاد من ليلته» ومضى السلطان ونظام الملك إلى الصيد في البرَية» 
فزارا المشهديّن: مشهد أمير المؤمنين علي؛ ومشهد الحسين» عليه 
السلام» ودخخل السلطان الْبرٌ فاصطاد شيئاً كثيراً من الغزلان 
وغيرهاء وأمر ببناء منارة القرون بالسُبيعي» وعاد السلطان إلى 
بغدادء ودخل إلى الخليفة» فخلع عليه الخلِع السلطانية. 

ولمًا خرج من عنده لم يزل نظام الملك قائماً يقدّم أميراً أمسيراً 
إلى الخليفة» وكلما قدّم أميرا يقول: هذا العبد فلان بن فلان» 
وأقطاعه كذا وكذاء وعدّة عسكره كذا وكذاء إلى أن أتى على آخر 
الأمراء» وفووض الخليفة إلى السلطان أمر البلاد والعبادء وأمره 
“” بالعدل فيهم؛ وطلب السلطان أن يقبّل يد الخليفة» )١181//1١(‏ فلم 
يجبهء فسأل أن يقبّل خاتمه فأعطاه إيّاهِ فقبله» ووضعه: على عينه. 
وأمره الخليفة بالعود فعاد. 


وخلع الخليفة أيضاً على نظام الملكء ودخل نظام الملك إلى 
المدرسة النظاميّة» وجلس في خزانة الكتب» وطالع فيها كتباء 
وسمع الناس عليه بالمدرسة جزء حديث؛ وأملّى جزءاً آخر وأقام 
السلطان ببغداد إلى صفر سنة ثمانين [وأربعماثة]» وسار منها إلى 
ذكر عدّة حوادث 
في المحرّم» جرى بين أهل الكترخ وأهل باب 
البصرة فتنة فقتل فيها جماعة» من جملتهم القاضي أبو الحسن ابن 
القاضي أبي الحسين بن الغريق الهاشمي» الخطيبء أصابه سهم 
فمات منه» ولمًا قُتل تولّى ابنه الشريف أبو تمام ما كان إليه من 
الخطابة» وكان العميد كمال الملك الدهستاني ببغداد فسار بخيله 
ورجله إلى القنطرة العتيقة» وأعان أهل الكرخ؛ ثم جرت بينهم فتنة 
ني 2 منهاء فأعان :التجاج على آل ا فانهزمواء 
ا 100 
العفوه فعاد عنهم ورد الناس. 


وفيها زاد الماء بدجلة تاسع عشر حزيران» وجاء المطر يومّين 
ببغداد. 


في هذه السئة» ف 


وفيهاء في ربيع الأول أرسل العميد كمال الملك إلى الأنبار» 
فتسلمها من بني عُقيل» وخرجت من أيديهم. ردك/حمة 0 


وفيهاء في ربيع الآخرء فرغت المنارة بجامع القصر وَأَذّنْ فيها 


وفيهاء في جمادى الأولى» ورد الشريف أبو القاسم علي بن 


١ةء!؟‎ 


أبي يعلى الحسني الدبوسي إلى بغداد» في تجمّل عظيم» لم ير مثله مثله 
لفقيه» ورتب مدرساً بالنظاميّة بعد أبي سعد المتولّي. 


وفيها أمر السلطانٌ أن يزاد في إقطاع وكلاء الخليفة نهر بُررَى 
من طريق خراسان» وعشرة آلاف دينار من معاملة بغداد. 


وفيها أقطع السلطانٌ ملكشاه محمد بن شرف الدولة مسلم 
مديئنة الرحبة وأعمالهاء وحران» وسّروج» والرقَةء والخابور» 
وزوّجه بأخته رُلَيْحَا خاتون: فتسلّم البلاد جميعها ما عدا حرّان» فإنّ 
محمد بن الشاطر امتنع من تسليمهاء فلمًا وصل السلطان إلى الشام 
نزل عنئها ابن الشاطرء فسلمها السلطان إلى محمد. 

وفيها وقع ببغداد صاعقتان» فكسرت إحداهما أُسطوانين» 
وأحرقت قطنا في صناديق» ولم تحترق الصناديق» وقتلت الثانية 
رجلاً. 

وفيها كانت زلازل بالعراق» والجزيرة» والشامء وكثير من 
البلاد» فخربت كثيرا من البلاد» وفارق الناس مساكتهم إلى 
الصحراء. فلمًا سكنت عادوا. 

وفيها مزل فخر الدولة بن جُهير عن ديار يكرء وسلّمها 
السلطان إلى العميد أبي علي البلخي» وجعله عاملا عليها. 


وفيها أسقط اسم الخليفة المصري من الحرمَيِن الشريقَيْن» 
وذكر اسم الخليفة المقتدي بأمر الله. )١89/١١(‏ 


وفيها أسقط السلطان المكوس والاجتيازات بالعراق. 

وفيها حضر تميم بن المعز بن باديس» صاحب إفريقية» مدينتي 
قابس وسَفَافُسَ في وقت واحدء وفرّق عليهما العساكر. 

وفيهاء في ربيع الأوّل» توفي أبو الحسن بن فضال المجاشعي» 
النحوي» المقري. 


وفي ربيع الآخر توفي شيخ الشيوخ أبو سعد الصوفي» 
الئيسابوري» وهو الذي تولّى بناء الرباط بنهر المعلّى» وبنى وقوفه» 
وهو رباط شيخ الشيوخ الآن» وينى وقوف المدرسة النظاميّة» وكان 
عالي الهمة» كثير التعصّب لمن يلتجىء إليه؛ وجدّد تربة معروف 


الكرخيّ بعد أن احترقت؛ وكانت له منزلة كبيرة عند السلطان» 
وكان يقال :نحمد الله الذي أخرج رأس أبي سعد من مرقعةٍ ولو 
أخرجه من قباء لهلكنا. 


وفيها توفي أبو علي محمّد بن أحمد الشيري؛ البصري» وكان 
خيراء حافظا للقرآن» ذا مال كثير» وهو آخر من روى سّئن أبي داود 
السنّجستاني عن أبي عمر الهاشمي. 


وفيها توفي الشريف أبو نصر الْزينبي)» العبّاسي» نقيب 


(دكرقهة0) 
الهاشميين» وهو محدّث مشهور عالي الإسناد. )11١/٠١(‏ 
ذكر زفاف ابنة السلطان إلى الخليفة 

في المحرم تقل جهاز ابنة السلطان ملكشاه إلى دار الخلافة 
على مائة وثلائين جملاً مجلّلة بالديباج الروميء وكان أكثر 
الأحمال الذهب والفضة وثلاث عماريات؛ وعلى أربعة وسبعين 
بغلاً مجلّلة بأنواع الديياج الملكي» » وأجراسها وقلائدها من الذعب 
والفضّة؛ وكان على سنّة منها اثنا عشر صندوقاً من فضّة لا يقار ما 
فيها من الجواهر والحلي» وبين يدي البغال ثلاثة وثلاثون فرساً من 
لتقل الرافقة» علبها مراكب النعب مرصفة باتواع الجوعي (اتهلة 
عظيم كثير الذهب. 


وسار بين يدي الجهاز سعد الدولة كوهرائين» والأمير برسق. 
وغيرهماء ونثر أهل نهر مُعلّى عليهم الدنانير والثياب» وكان 
السلطان قد خرج عن يغداد متصيّداء ثم أرسل الخليفة الوزيرٌ أبا 
شجاع إلى تركان خاتون» زوجة السلطان» وبين يديه نحو ثلاثمائة 
موكبية» ومثلها مشاعل» ولم يبق في الحريم دكّان إلا وقد أشسعل 
فيها الشمعة والاثنتان وأكثر من ذلك. 


وأرسل الخليفة مع ظفّر خادمه مِحَفَة لم ير مثلها حُسنء وقال 
الوزير لتركان خاتون: سيّدنا ومولانا أمير المؤمنين يقول: إِنَّ الله 
يأمركم أن تؤدٌوا )151/٠١(‏ الأمانات إلى أهلهاء وقد أذن في نقل 
الوديعة إلى داره» فأجابت بالسّمع والطاعة؛ وحضر نظام الملك 
فمّنْ دونه من أعيان دولة السلطان» وكل منهم معه من الشمع 
والمشاعل الكثير» وجاء نساء الأمراء الكبار ومَّنْ دونهم كل واحصدة 
منهنّ منفردة في جماعتها وتجملهاء وبين أيديهن الشمع الموكبيات 
والمشاعل يحمل ذلك جميعه الفرسان. 

ثم جاءت الخاتون ابئة السلطان» بعد الجميع؛ في مُحفة 
مجللة» عليها من الذهب والجواهر أكثر شيء؛ وقد أحاط بالمحّفة 
مائنا جارية من الأتراك بالمراكب العجيبة.ء وسارت إلى دار 
الخلافة» وكانت ليلة مشهودة لم ير ببغداد مثلّها. 

فلمًا كان الغد أحضر الخليفة أمراء السلطان لسماط أمر يعمله 
حُكي أن فيه أربعين ألف منّا من السكرء وخلع عليهم كلّهم؛ وعلى 
كل من له ذكر فى العسكرء » وأرسل الخلع إلى الخاتون زوجة 
السلطان» إلى جميم الغراتيين: وعاد السلطان من الصيد بعد 
ذلك. 


ذكر عذّة حوادث 
في هذه السنة ولّد للسلطان ابن من تركان خخاتون؛ وسمَّاه 


وفيها سلّم السلطان ملكشاه مدينة حلب والقلعة إلى مملوكه 
آفسَتْقَرء فوليهاء وأظهر فيها العدل» وحُّسن السيرة» وكان زوج دادوا 
السلطان ملكشاه. وهي التي تحضنه وتربيه» وماتت بحلب سنة 

وفيها استبق ىق ساعيان أحدهما للسلطان» فضلي؛ والآخر للأمير 
قناع مرهودي لبن ساعن الدلطاقه وقد تقدّم ذكر الفضلي 
والمرعوشي أيام معز الدولة بن بوه 

وفيها جعل السلطان ولي عهده وده أبا شجاع أحمدء ولقبْه 
ملك الملوك» عضد الدولة» وتاج الملقء عدَة أمير المؤمنين» 
وأرسل إلى الخليفة بعد مسيره من بغداد. ليخطب له ببغداد يذلك» 
فخطب له في شعبان» ونثر الذهب على الخطباء. 

وفيهاء في شعبان» انحدر سعد الدولة كوهرائين إلى واسط 
لمحاربة مهذّب الدولة بن أبي الجبر» صاحب البطائح» ولّما فارق 
بغداد كثرت فيها الفتن. 

وفيهاء في ذي القعدة. ولد للخليفة من ابئة السلطان ولد سماه 
جعفراء وكناه أيا الفضل» وزين البلد لأجل ذلك. 

وفيها استولى العميد كمال الملك أبو الفتح الدُعِسانيُ عميد 
العراق» على مدينة هيت أخذها صّلحاً ومضى إليهاء وعاد عنها في 
ذي القعدة. 

وفيها وقعت فتنة بين أهل الكرخ وغيرها من المحال» قتل فيها 
كثير من الناس. 

وفيها كسفت الشمس كسوفاً كلَياً. )15/٠١(‏ 

وفيها توفي الأمير أبو منصور قتلغ أمير الحاج؛ وحج أميرا 
اثنتي عشرة سنة» وكانت له في العرب عدة وقعات, وكانوا 
يخافونه» ولمّا مات قال نظام الملك: مات اليوم ألف رجل؛ وولي 
إمارة الحاج نجم الدولة خمارتكين. 

وفيهاء في جمادى الأولى» توفي إسماعيل بن عبد اللّه بن 
موسى بن سعد أبو القاسم الساوي» سمع الحديث الكثير مسن أبي 
سعيد الصيرفي وغيره» وروى عنه الناس؛ وكان ثقة؛ وطاهر بن 
الحسين أبو الوفا البندزنيجي» الْهُمَذانيُ» كان شاعراء أدياء وكان 
بمدح لا لعرض الدنياء ومدح نظام الملك بقصيدئّين كل واحدة 
منهما تزيد على أربعين بيتأء إحداهما ليس فيها نقطة: والأخرى 
جميع حروفها منقوطة. 

وفيها توفيت فاطمة بنت علي المؤدّب» المعروفة ببنت الأقرع» 
الكاتبة» كانت من أحسن الناس خطّاً على طريقة ابن البوّاب» 


سنة إحدى وثمانين وأريعمانة ْ 


محموداًء وهو الذي خخطب له بالمملكة بعدٌ. )1517/٠١(‏ 


وسمعت الحديث وأسمعتة. 


وفيهاء في ذي القغدة» توفي غرس النعمة أبو الحسن محمّد 


.بن الصابي» صاحب التاريخ؛ وظهر له مال كثير» وكان لنه معروف 


وصدكة. )154/٠١(‏ 
سنة إحدى وثمانين وأربعمائة 


ذكر الفتنة ببغداد 
في هذه السنة» في صفرء شرع أهل باب البصرة ة في بناء 
القنطرة الجديدة» ونقلوا الآجُرٌ في أطباق الذهب والفضّة وبين 
أيديهم الدبادب» واجتمع إليهم أهلن المحال؟؛ وكثر عندهم أهمل 
باب الأرْج في خلّق لا يُحصى. 


واتفق أنّ كوهرائين سار في سّميريّة؛ وأصحابه يسيرون على 
شاطىء دجلة بسيره» فوقف أهل باب الأزج على امرأة كانت تسقي 
الناس من مُرْمُلة لها على دجلة» فحملوا عليهاء على عادة لهمء 
وجعلزا يكسرون الجرار» ويقولون: الماء للسبيل! فلما رأت سعد 
الدولة كوهرائين استغاثت بهء فأمر بإبعادهم عنهاء فضربهم الأتراك 
بالمقارع» فسل العامّة سيوفهم وضربوا وجه فرس حاجبه سليمان» 
وهو أخص أصحابه؛ فسقط عن الفرس» فحمل كوهرائين الحنق 
على أن خرج من الستميريّة إليهم راجلاًء فحمل أحدهم عليه 
فطعنه بأسفل رمحه؛ قألقاه في الماء والطين» فحمل أصحابه على 
ا 0 
إليه» وأخذ ثمانية نفر» فقتل أحدهمء وقطع أعصاب ثلائة نفر» 
وأرسل قباءه )١18/١٠١(‏ إلى الديوان وفيه أثر الطعنة والطين يستنفر 
على أهل باب الأزج. ثم إن أهل الكرخ عقدوا لأنفسهم طاقناً آخر 
على باب طاق الحراني» وفعلوا كفعل أهل باب البصرة. 

ذكر إخراج الأتراك من حريم الخلافة 

ف ده انبل قربي الا أمر الخليفة بإخراج الأتراك 
الذي مع الخاتون زوجته ابنة السلطان من حريم دار الخلافة. ٠‏ 

وسبب ذلك أنّ تركياً منهم اشترى من طوّاف فاكهة: فتماسكاء 
فشتم الطوّافٌ التركي» فأخذ التركي صَّنجة من الميزان وضرب بها 
رأس الطوّاف فشجّهء فاجتمعت العامة وكاد يكون بينهم وبين 
الأتراك شر واستغاثواء وشتعواء قمر الخليفة بإخراج ج الأتراك» 
فأخرجوا عن آخرهم؛ في ساعة واحدة» على أقبح صورة» وققت 
العشاء الآخرة. 

ذكر ملك الروم مدينة زويلّة وعودهم عنها 

في هذه السنة فتح الروم مدينة روي من إفريقية؛ وهي بقدرب 

المهدية. 


وسبب ذلك أن الأمير تميم بن المعزٌ بن باديس» صاحبهاء أكثر 
غزرٌ(١٠/111)‏ بلادهم في البحرء فخرّبهاء وشتت أهلهاء 
فاجتمعوا من كل جهة» واتفقوا على إنشاء الشواني لغزو المهدية» 
ودخل معهم البيشانيّون» والجنويونء وهما من الفرنجء فأقاموا 
يعمرون الأسطول أربع سئين» واجتمعوا بجزيرة فَرْصّرة في أرسع 
مائة قطعة. فكتب أهل قَوْصّرة كتابا على جناح طائر يذكرون 
وصولهم وعددهم وحكمهم على الجزيرة» فأراد ‏ تميم أن يسيّر 
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ليمنعهم من النزول؛ فمنعه من ذلك بعض قورّاده؛ واسمه عبد اللّه 
بن منكوتء لعداوة بينه وبين المهرء فجاءت الرومء وأرسلواء 
وطلعوا إلى البرَء ونهبواء وخربواء وأحرقواء ودخلوا زُويلسة 
ونهبوهاء وكانت عساكر تميم غائبة في قتال الخارجين عن طاعته. 


ثم صالح تميم الروم على ثلاثين ألف دينار؛ وردٌ جميع ما 
حووه من السبي؛ وكان تميم يبذل المال الكثير في الغرض الحقير» 
فكيف في الغرض الكبير» حُكي عنه أنه بذل للعربء لما استولوا 
حتى هدمه؛ فقيل له: هذا سرف في المال» فقال:هو شرف في 
الحال. 


ذكر وفاة الناصر بن علناس وولاية ولده المنصور 
في هذه السنة مات الناصر بن علناس بن حماد. ووليّ بعده 
ابنه المنصورء فاقتفى آثار أبيه في الحزم والعزم والرئاسة؛ ووصله 
كتب الملوك ورّسلهم )١159/٠١(‏ بالتعزية بأبيه والتهنئة بالملك» 
منهم : يوسف بن تاشفين» وتميم بن المعزء وغيرهما. 
ذكر وفاة إبراهيم ملك غَزنة وملك ابنه مسعود 
في هذه السنة توفي الملك المؤيّد إبراهيام بن مسعود بن 
محمود بن سبكتكين» صاحب غزنة» وكان عادلاء كريماء مجاهذاء 
وقد ذكرنا من فتوحه ما وصل إليناء وكان عاقلا ذا رأي متين» فمن 
آرائه أن السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقي جمع عساكره 
وسار يريد غَرْنَة ونزل باسفرار» فكتب إبراهيم بن مسعود كتاباً إلى 
جماعة من أعيان أمراء ملكشاه يشكرهم. ويعتدٌ لهم بما فعلوا من 
تحسين قصد ملكشاه بلاده ليتم لنا ما استقرٌ بيننا من الظفر به» 
وتخليصهم من يدهء ويعدهم الإحسان على ذلك. وأمر القاصد 
بالكتب أن يتعرض لملكشاه في الصيد» ففعل ذلك؛ فأخذء وأحضر 
عند السلطان» فسأله عن حاله» فأنكره» فأمر السلطان بجلده؛ فجلدء 
فدفع الكتب إليه بعد جهد ومشقة فلمًا وقف ملكشاه «عليها تحيل 
من أمرائه وعادء ولم يقل لأحد من أمرائه في هذا الأمر شيئاً خوفاً 
أن يستوحشوا منه. 


وكان يكتب بخطه. ا ضكة لمتحم ويبعثه الصدقات | 
: كل مع 


مكة» وكان يقول: لو كنت موضع أبي مسعوده بعد وفاة جدّي 
محمود. لما انفصمت )١1148/١١(‏ غرى مملكتناء ولكني الآن عاجز 
عن [أن] أستردٌ ما أخذوه؛ واستولى عليه ملوك قد اتسعت 
مملكتهم؛ وعظمت عساكرهم. 


ولمّا توفي ملك بعده ابنه مسعود. ولقبه جلال الدين» وكان قد 
زوجه أبوه بابنة السلطان ملكشاه» وأحرج نظام الملنك في هذا 
الإملاك والرّفاف مائة ألف دينار. 


ذكر عذة حوادث 
في هذه السئة حج الوزير أبو شجاعء وزير الخليفة؛ واستناب 
ابنه ربيب الدولة أبا منصورء ونقيب النقباء طراد بن محمد الزينبي 
وفيها أسقط السلطان ما كان يؤخذ من الحجّاج من الخفارة. 


وفيها جمع آفْسَنْفَر صاحب حلب؛ عسكره وسار إلى قلعة 
شَيْرّر فحصرهاء وصاحبها ابن مُنقذء وضيّق عليهاء ونهب ربضهاء 
ثم صالحه صاحبها وعاد إلى حلب. 


الفضل الغورجي» الهروي؛ والقاضي محمود بن محمد بن القاسم 
أبو عامر الأزدي» المهلبي» راويا جامع التَّرَمِذَيَ عن أبي محمّد 
الجراحي؛ رواه عنهما أبو الفتح الكروخي. 

وتوفي عبد الله بن محمّد بن علي بن محمّد أبو إسماعيل؛ 
الأنصاري» الهروئ؛ * شيخ الإسلام» ومولده سنة خمس وتسعين 
وثلاثمائة» وكان شديد التعصب في المذاهب» ومحمد بن إسحاق 
بن إبراهيم بن مخلد الباقرحي» ومولده )١115/٠١(‏ في شعبان» 
وهو من أهل الحديث والرواية. 

وفي المحرّم توفيت ابنة الغالب باللّه بن القادر ودُفنت عند قبر 
أحمد» وكانت ترجع إلى دين» ومعروف كثير» لم يبلغ أحد في فعل 


وفي شعبان توفي عبد العزيز الصحراويُ الزاهد. 

وفيهما توفي الملك أحمد ابن السلطان ملكشاه بمروه وكان 
ولي عهد أبيه في السلطئة» وكان عمره إحدى عشرة سنة» وجلس 
الناس ببغداد للعزاء سبعة أيَام في دار الخلافة» ولم يركب أحجد 
فرساء وخرج النساء ينحن في الأسواق» واجتمع الخلق الكثير في 
الكرخ للتفرّج والمناحات» وسود أهل الكرخ أبواب عقودهم 
إظهارا للحزن عليه. )17/٠١(‏ 


سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة 
ذكر الفتنة ببغداد بين العامة 

في هذه السنة» في صفرء كبس أهل باب البصرة الكرخء فقتلوا 
رجلا وجرحوا آخرء فأعلق أهل الكرخ الأسواق» ورفعوا 
المصاحف. وحملوا ثياب الرجلَيّْنَ وهي بالدم» ومضوا إلى دار 
العميد كمال الملك أبي الفتح الدّهِستاني مستغيثين» فأرسل إلى 
النقيب طراد بن محمد يطلب منه إحضار القاتلين» فقصد طراد دار 
الأمير بوزان بقصر ابن المأمون, فطالبه بوزان بهم» ووكل بهء 
فأرسل الخليفة إلى بوزان يعرفه حال النقيب طرادء ومحلّه 
ومنزلته» فخلّى سبيله واعتذر إليه. فسكّن العميد كمال الملك 
الفتنة» وكفّ الناس بعضهم عن بعضء ثم سار إلى السلطان.؛ فناد 
الناس إلى ما كانوا فيه من الفتنة» ولم ينقض يوم إلا عن قُتَلى 
وجَرْحَى. )101/٠١(‏ 


ذكر ملك السلطان ملكشاه ما وراء النهر 
في هذه السنة ملك السلطان ملكشاه ما وراء النهر. 


وسبب ذلك أنّ سَمَرْقَند كان قد ملكها أحمد خان بن خضر 
خان. أخو شمس الملك. الذي كان باه وواين أخنتي تركنان 
خاتون» زوجة السلطان ملكشاه. وكان صبيّاً ظالماء قب قبيح السيرة» 
متكت مليادرة الرتهه روا مد وكيوا إلى السسلطان شنا 
يستغيثون به ويسألونه القدوم عليهم ليملك بلادهم: وحضر الفقيه 
أبو طاهر بن علك الشافعيٌ عند السلطان شاكياء وكان يخاف من 
أحمد خان لكثرة ماله؛ فأظهر السفر للتجارة والحبجٌ» فاجتمع 
بالسلطان» وشكا إليه» وأطمعه في البلاد. فتحركت دواعي السلطان 
إلى ملكهاء فسار من أصبهان. 


.وكان قد وصل إليه؛ وهو فيهاء رسول ملك الروم؛ ومعه 
الخراج المقرر عليه فأخذه نظام الملك معهم إلى ما وراء التهيرء 
وحضر فتح البلا ف فلمًا وصل إلى كاشغر أذن له نظام الملك في 
العود إلى بلاده» وقال: احبْ أن يلذكر عنا في التواريخ أن ملك 
الروم حمل الجزية وأوصلها إلى باب كاثغْر ليُنهي إلى صاحبه 
سَعَةَ ملك السلطان ليعظم خوفه منهء ولا يحلّث نفنسه بخلاف 
الطاعة؛ وهذا يدل على همة عالية تعلو على العيرق. 

ولمّا سار السلطان من أصبهان إلى خراسان جمع العساكر من 
البلاد جميعهاء )١177/١٠١(‏ قعبر النهر بجيوش لا يحصرها ديوان» 
ولا تدخل تحت الإحصاءء فلمًا قطع النهر قصد بخارىء وأخذ ما 
على طريقه؛ ثم سار إليها وملكها وما جاورها من البلاد» وقصد 
سْمَرْقند ونازلهاء وكانت الملطفات قد قدّمها إلى أهل البلد يعدهم 
النصرء والخلاص مما هم فيه من الظلتم؛ وحصر البدد. وضيق 
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عليه وأعانه أهل البلد بالإقامات» وفيرق ق أحمد خحان.» صاحب 
سَمَرْقد أبراج السور على الأمراء ومن يذ يشق به من أهل البلدء 


: وسلّم.برجاً يقال له برج العَيّار إلى رجل علوي كان مختصّاً به 


فنصح في القتال. 

' فائفق أنّ ولدا لهذا العلويّ أخذ أسَيراً ببخارى. فَهُّدَدَ الأب 
بقتله» فتراخى عن القتال» فسهل الأمنر على السلطان ملكشاءء 
ورمى من السور عدّة ثُلّم بالمنجنيقات» وأخذ ذلك البرج؛ فلمًا 
صعد عسكر السلطان إلى السور هرب أحمد خخانء واختفى في 
بيوت بعض العامة فغْمِرٌ عليه وأخذ وحُمل إلى السلطان وفي رقبته 
حبل؛ فأكرمه السلطان؛ وأطلقه وأرسله إلى أصبهان ومعه من 
يحفظه ونب بسَمرْقد الأمير العميد أبا طاهر عميد خخوارزم. 


وسار السلطان قاصداً إلى كاشغْر» فبلغ إلى يُوزكند» وهو بلد 
يجري على بابه نهرء وأرسلٍ منها رسلاً إلى ملك كاشْغْر يأمره 
بإقامة الخطبةه وضَرْبٍ السكّة باسشمه ويتوعّده إن خسالف بالمسير 
إليه» ففعل ذلك وأطاعء وحضر عند السلطان» فأكرمه وعظنة 
وتابع الإئعام عليهء وأعاده إلى بلده. 


ورجع السلطان إلى خراسان, فلمًا أبعد عن تقد لع يق 
أهلها )١77/٠١١(‏ وعسكرها التتروارة بالجكلية بنع اندرا عي 
طاهرء نائب السلطان عندهم؛ حتى كادوا يثبون عليه» فاحتال جتن 
خرج من عندهم؛ ومضى إلى خوارزم. ّْ 1 

ذكر عصيان سَمَرقند 

كان مقدم العسكر المعروف بالجكليّة: واسمه عين:الدولة» قد 
خاف السلطان لهذا الحادث» فكاتب يعقوب تكين أخاملك 
كاشعره ومملكته تُعرف بآب نباشي. وبيده قلعتهاء واستحضيره» 
فحضر عنده بِسَمَرْقنده واتفقاء ثم إنّ يعقوب علم أن أمره لا يستقيم 
معه. فوضع عليه الرعية الذين كان أساء إليهسم؛ حتى ادعوا عليه 
دماء قوم كان قتلهم» وأخذ الفتاوى عليه فقتله. واتصلت الأخبار 
بالسلطان ملكشاه بذلك» فعاد إلى سمرقتد. 


ذكر فتح سمرقند الفتح الثاني . 

لما اتصلت الأخبار بعصيان سَّمَرْقند بالسلطان ملكشاف وقثّل 
عين الدولة مقدّم الجكليّة؛ عاد إلى سَمَرْقد فلمًا وصل إلى 
بخارى هرب يعقوب السترلي على بتدرقتده ومضى إلى فرغٌانة» 
ولحق بولايته. 

ووصل:جماعة من عسكره إلى السلطان مستأمنين: قلقوه بقرية 
تُعرف بالطواويس؛ ولمًا وصل السلطان إلى سمرقند ملكهاء ورتب 
بها الأمير أبر» )١74/٠١(‏ وسار في أثر يعقوب حتى نزل ببُورْكٌد 
وأرسل العساكر إلى سائر الأكناف في طلبه. 


سنة اثنتين وشسمانين وأربعمانة 


وأرسل السلطان إلى ملك كاشغرء وهو أخو يعقوبء ليجدّ في 
أمره» ويرسله إليه» فاتفق أنّ عسكر يعقوب شغبوا عليه ونهبوا 
خزائئه» واضطروه إلى أن هرب على فرسه.؛ ودخل إلى أخيه 
بكاشْغّر مستجيراً به؛ فسمع السلطان بذلك؛ فأرسل إلى ملك 
كار يتوعّده» إن لم يرسله إليه. أن يقصد بلاده» ويصير هو 
العدوٌ قخاف أن يمنع السلطان؛ وأنف أن يسلّم أخاه بعد أن 
استجار به وإن كانت بينهما عداوة قديمة» ومنافسة في الملك 
عظيمة. لما يلزمه فيه العار فأدّاه اجتهاده إلى أن قبض على أخيه 
يعقوبء وأظهر أنه كان في طلبه؛ فظفر به وسيّره مع ولد 
وجماعة من أصحايه؛ وكلهم ييعقوب» وأرسل معهم هنذايا كثيرة 
للسلطان. وأمر ولده أنه إذا وصل إلى قلعة بقرب السلطان أن 
يُسمّل يعقوب ويتركه؛ فإن رضي السلطان بذلك؛ وإلآّ سلّمه إليه. 


فلمًا وصلوا إلى القلعة عزم ابن ملك كاثلغر أن يسمل عمّه 
وينفذ فيه ما أمره به أبوهء فتقدّم بكتّفه وإلقائه على الأرضء ففعلوا 


06 ب لاي 1 و نه جود ها : 


انكسارء * 1110117 ارس تيوق لال 
يعقوب: : أخبروني عن حالكم؛ وما يفوتكم الذي تريدونه مني» وإذا 
فعلتم بي ث شيئا ريما ندمتم عليه. 

فقيل له: إنّ طغرل بن ينال أسرى من ثمانين فرسخاً ني 
عشرات ألوف من العساكره وكبس أخاك بكاشغرء فأخذه أسيراء 
ونهب عسكره. وعاد )١1/8/9١١(‏ إلى بلاده؛ فقال لهسم: هذا الذي 
تريدون تفعلونه بي ليس مما تتقرّبون به إلى اللّه تعالى؛ وإنما 
تفعلونه اتباعاً لأمر أخي» وقد زالأمره؟ ووعدهم الإحسان 
فأطلقوه. 

فلمًا راى السلطان ذلك ورأى طمع طغرل بن يثال» ومسيره 
إلى كاشئغر» وقبْض صاحبهاء وملكه لها مع قربه منه. حاف أن 
ينحل بعض أمره وتزول هيبته» وعلم أنه منتى قصد طغرل سار من 
بين يدَيْهه فإن عاد عنه رجع إلى بلاده» وكذلك يعقوب أخو 
صاحب كاشّغر وأنه لا يمكنه المقام لسعة البلاد وراءه وخوف 
يعقوب معه. ففعل ما أمره به السلطان» فاتفق هو ويعقوبء. وعاد 
إلى خراسان» وجعل يعقوب مقابل طغرل يمنعه من القوّة: ومّلك 
البلاد» وكل منهما يقوم في وجه الآخر. 

ذكر عود ابئة السلطان زوجة الخليفة إلى أبيها 
وفي هذه السنة أرسل السلطان إلى الخليفة يطلب ابنته طلباً لا 


وسبب ذلك أنها أرسلت تشكو من الخليفة؛ وتذكر أنه كثير 


الاطراح لهاء والإعراض عنهاء فاذن لها في المسيرء فسارت في 
ربيع الأوّل» وسار معها ابنها من الخليفة أبو الفضل جعفر بن 
المقتدي بأمر الله ومعهما سائر أرباب الدولة؛ ومشىء مع محفتهاء 
سعد الدولة كوهرائين» وخدم دار الخلافة الأكابر» وخرج الوزير 
وشيعهم إلى النهروان وعاد. )1١795/٠١(‏ 

وسارت الخاتون إلى أصبهان. فأقامت بها إلى ذي القعدة. 
وتوفيت» وجلس الوزير ببغداد للعزاء سبعة أيام» وأكثر الشعراء 
مراثيها ببغداد» وبعسكر السلطان. 

ذكر فتح عسكر مصر عكا وغيرها من الشام 

في هذه السنة خرجت عساكر مصر إلى الشام في جماعة من 
المقدّمينء فحصروا مدينة صوره وكان قد تغلب عليها القاضي عين 
الدولة بن أبي عُقَيلء وامتنع عليهم, ثم توفيء ووليها أولاده» 
فحصرهم العسكر المصري فلم يكن لهم من القوّة ما يمتنعون 
بهاء فسلّموها إليهم. 


مسار انسكعر انها ران ملي تسيئل شنار بها عذلك: 


ثم ساروا إلى مدينة عكاء فحصروهاء وضيّقوا على أهلهاء 
فافتتحوها. 


وقصدوا مديئة جُبَيْلَء فملكوها أيضاء وأصلحوا أحوال هذه 
البلاد» وقرّروا قواعدهاء وساروا عنها إلى مصر عائدين؛ واستعمل 
أمير الجيوش على هذه البلاد الأمراء والعمال. 

ذكر الفتنة بين أهل بغداد ثانية 

وفي هذه السنة» في جمادى الأولى» كثرت الفتن ببغداد بين 
أهل الكرخ وغيرها من المحال» وقتل بينهم عدد كشير» واستولى 
أهل المحال على قطعة كبيرة من نهر الدجاج؛ فنهبوهاء وأحرقوهاء 
فنزل شيحنة بغداد (١١/1/ا١)‏ وهو خمارتكين النائب عن 
كوهرائين» على دجلة في خيله ورّجلهء ليكف الناس عن الفتنة» 
فلم ينتهواء وكان أهل الكرخ يجرون عليه وعلى أصحابه الجرايات 
والإقامات. 


وفي بعض الأيّام وصل أهل باب البصرة إلى سُويقة غالبي» 
فخرج من أهل الكرخ من لم تجر عادته بالقتال» فقاتلوهم حتى 
كشفوهم. فركب خدم الخليفة» والحجاب» والنقباء» وغيرهم من 
أعيان الحنابلة» كابن عقيل» والكلوذاني» وغيرهماء إلى الشحنة» 
وساروا معه إلى أهل الكرخ» فقرأ عليهم مثالا من الخليفة يأمرهم 
بالكف» ومعاودة السكون» وحضور الجماعة والجمعة. والتدين 
بمذهب أهل السئةء فأجابوا إلى الطاعة. 


فبينما هم كذلك أتاهم الصارخ من نهر الدجاج بأنّ السئة قد 


قصدوهمء والقتال عندهم» فمضوا مع الشحنة. ومنعوا من الفتلة» 
الناس يعد رسول اليك أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي» وين 
ونهبوه» وفي جملة ما نهبوا دار أبي الفضل بن يرون المعدّل» 
فقصد الديوان مستنفراء ومعه الناس» ورفع العامّة الصلبان وهجموا 
على الوزير في حجرته» وأكثروا مسن الكلام الشنيع» وقتل ذلك 
اليوم رجل هاشمي من أهل باب الأزج بسهم أصابه؛ فثار العامة 
هناك بعلوي كان مقيما بينهم» فقتلوه وحرقوه؛ وجرى من النهب. 
والقتل» والفساد أمور عظيمة» ؛ فأرسل الخليفة إلى سيف الدولة 
صدقة بسن مَزْيدء فأرسل عسكراً إلى بغداده فطلبوا المفسدين 
والعيّارين» فهربوا منهم؛ فهُدمت دورهم: وقتل منهم وثفي .وسكنت 
الفتنة» وأمِن الناس. ( لفيفطة 


ذكر حيلة لأمير المسلمين ظهرت ظهوراً غريبا 
كان بالمغرب إنسان اسمه محمد بن إبراهيم الكزولي؛ سيد 
قبيلة كزولة ومالك جبلهاء وهو جبل شامخ؛ وهي قبيلة كثيرة» وبينه 
وبين أمير المسلمين يوسف بن تاشفين مودّة واجتماع؛ فلما كان 
هذه السنئة أرسل يوسف إلى محمد بن إبراهيم يطلب الاجتماع به. 
فركب إليه محمّد» فلمًا قاربه خافه على نفسه. قعاد إلى جبله» 
واحتاط لنفسه؛ فكتب إليه يوسف. وحلف له أنّه ما أراد به إلا 
الخير» ولم يحدّث نفسه بغدر» فلم يركن محمد إليه. 
فدعا يوسف حجّاماء وأعطاه مائة دينار وضمن له مائة دينار 
أخرى» إن هو سار إلى محمد بن إبراهيم واحتال على قتله فسار 
الحجّام ومعه مشاريط مسمومة؛ فصعد الجبل» » فلمًا كان الغد 
خرج ينادي لصناعته بالقرب من مساكن محمد فسمع محمّد 
الصوتء. فقال: هذا الحجام من بلدنا؟ فقيل: إنه غريب؛ فقال: أراه 
يكثر الصياح» وقد ارتبت بذلك» أتتوني به فأحضر عنده» فاستدعى 
حجّاماً آخر وآمره أن يحجمه بمشاربطه التي معه؛ فامتنع الحجّام 
الغريب» فأمسك وحُجم فمات؛ وتعجّب الناس من فطنته. 


فلمًا بلغ ذلك يوسف ازداد غيظه؛ ولج في السعي في أذى 
يوصله إليه» فاستمال قوماً من أصحاب محمّدء فمالوا إليه؛ فأرسل 
إليهم جراراً من عسل مسموم؛ فحضروا عند محمّد وقالوا: قد 
وصل إلينا قرم معهم جرارٌ من عسل ٠(‏ ا و 
وأمر أولشك الذين أهسدوا إليه العسل أن يأكلوا منه فامتتعواء 
واستعفوه من أكلله. فلم يقبل منهمء وقال: من لم يأكل قل 
بالسيف؛ فأكلواء فماتوا عن آخرهم. 


فكتب إلى يوسف بن تاشفين: إنك قد أردت قتلي بكلّ وجه؛ 


وأردنا إتحافك به؛ وأحضروها بين يديه فلمًا 
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فلم يظفّرك اللّه بذلك» فكفّ عن شرك فقد أعطاك الله المغرب 
بأسرهء ولم يعطني غير هذا الجبل» وهو في بلادك كالشامة البيضاء 
في الثور الأسود؛ فلم تقنع بما أعطاك اللّبه. عرّوجل. فلمًا رأى 
يوسف أنّ سرّه قد اتكشف وأنه لا يمكنه فسي أمره شيء لحصانة 
جبله أعرض عنه وتركه. 


ذكر ملك العرب مدينة سوسة وأخذها منهم . 
في هذه السنة نقض ابن علوي ما بينه وبين تميم بن المعرّ بن 
باديس أمير إفريقية من العهد» وسار في جمع من عئسيرته العرب. 
فوصل إلى مدينة مُوسّة من بلاد إفريقية» وأهلها غارون لم يعلموا 
بهء فدخلها عنوة» وجرى بينه وبيسن من بها من العسكر والعامّة 
قتال» فقثل من الطائفتين ين جماعة وكثر القتل ف في أصحابه والأسرء 
وعلم أنّه لا يتم له مع تميم حالء ففارقهاء وخرج منها إلى حلته 
من الصحراء. 
وكان بإفريقية هذه السنة غلاء'شديد وبقي كذلك إلى سنة 
أربع وثمانين [واريعمائة]ء وصلحت أحوال أهلهاء وأخصبت 
البلاد» ورخصت الأسعار وأكثر أهلها الزرع. )١8٠0/1٠١(‏ 


ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة قطعت الحراميّة الطريق على قفل كبير بولاية 
حلب فركب آقسّئقر في جماعة من عسكره وتبعهم؛ ولم يزل حتى 
أخذهم وقتلهم؛ فأمنت الطرق بولايته. 
الهنتاز رج سيا شرل ال كنال الجداد ليت 
ذكرناه. 1 

وفيها درس الإمام ابو بكر الشاشيْ في المدرسة التي بناها تاج 
الملك مُستوفي السلطان يباب إبرز من بغدادء وهي المدرسة 
التاجيّة المشهورة. 

وفيها عمرت منارة جامع حلب. 

وفيها توفي الخطيب أبو عبد الله الحسين بسن أحمد ين عبد 
الواحد بن أبي الحديد السلمي؛ خطيب دمشقء في ذي الحجة. 
ع ا اج العلعات 
1000 الكرخ» كان ظريقا كنساء له شعر حنين» فمئه: 
مانا على مون الأخلاق لسو زارنيء له اسوافي 


وأبسوح بالك كرَى إليه تنلا وأض خم الع من آماقي 
فعنسساه سمح مُبالوص ال لمُدنَفٍ في أومةء وصبَّابِةءمُنستاق 
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ع وال ماضرهلو جك بالإطلاق 
رمطلكومل 

وقال أيضاً: 
فتيت من ذْبْتُ شوقاًمن محيّيِهء وصرث من هّجِره فوق الفيراش لقا 
سععته يتَغنسى» وهسو مُصطبحٌ» أفبيه مُصطبح أنه ومُفتبقا 
2657 ابئة البكري ماو عدث. وأصبحًا لحَبِلٌمنهاواهياً خلّقا 


. والصحيح أنه توفي سنة ثلاث وثمانين [وأربعماثة]. 
وفيهاء في جمادى الآخرة توفي فى الشريف أبو القاسمٍ العلويء 
الدبوسي» المدرس بالنظامية ببغداف وكان فساضلاً قضيحا. 
اللفشيلة 
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ذكر وفاة فخر الدولة أبي نصر بن جُهير 

في هذه السنة» في المحرّم توفي فخر الدولة أبو نصر محمّد 
بن محمّد بن جُهير الذي كان وزير الخليفة بمدينة الموصل» 
ومولده بها سنة ثمان وتسعين وثلاثماثة» وتزوّج إلى أبي العقارب 
شيخهاء ونظر في إملاك جارية قرواش المعروفة يسرهنك» : 
بركة بن المقلّده حنى قبض على أخيه قرواش وحبسه؛ ومضى 
بهدايا إلى ملك الروم» فاجتمع هو ورسول نصر الدولة بن مروان» 
فتقدّم فخر الدولة عليه؛ فنازعه. رسول ابن مروانء» فقال فخر 
الدولة لملك الروم: أنا أستحق التقدّم عليه لأنٌ صاحبه يؤدّي 
الخراج إلى ضاحبي. . 


فلمًا عاد إلى قريش بن بدران أراد القبض عليه فاستجار بأبي 
الشداد» وكانت عُقَيل تُجير على أمرائهاء وسار إلى حلب. فوزر 
لمعرّ الدولة أبي ثمال بن صالح. مقي إلى تلط ليا إن 
ابن مروان» فقال له : كيف أمنتّني وقد فعلتَ برسولي ما فعلت عند 
ملك الروم؟ فقال: حملني على ذلك نصح صاحبي. فاستوزره» 
فعمر بلاده. )14817/١١(‏ 


ثم لخدم 


ووزر بعد نصر الدولة لولده» ثم سار إلى بغنداد» وولي وزارة 
الخليقة» على ما ذكرناه» وتولى أخذ ديار بكر من بني مروان» على 
ما ذكرناه أيضأًء ثم أخذها منه السلطان» فسار إلى الموصل فتوفي 
بها. 


ذكر نهب العرب البصرة 


وفي هذه السنة» في جمادى الأولى؛ نهب العرب البصرة نهباً 


وسبب ذلك أنه ورد إلى بغداد» في بعض السنين» رجل أشقر 
من سواد اليل يدّعي الأدب» والنجوم؛ ويستجري الناسء فلقبه 
أهل بغداد يَلَيَاء وكان نازلاً قي بعض الخانات» فسرق كيان مر 
الديباج وغيره» وأخفاها في خلفاء وسار بهاء فرآها الذين يحفظون 
الطريق» فمنعوه من السفرء اتهاما له» وحملوه إلى المقدم عليهم» 
فأطلقه لحرمة العلم. 

فسار إلى أمير من أمراء العرب من بني عامر» وبلاده متاخمة 
الأحساء. وقال له: أنت تملك الأرضء وقد فعل أجدادك بالحاج 
كذا وكذاء وأفعالهم مشهورة» مذكورة في التواريخ؛ وحن له نهب 
البصرة وأخذهاء فجمع من العرب ما يزيد على عشرة آلاف مقائتل» 
وقصد البصرة؛ وبها العميد عصمة. وليس معه من الجند إلا 
اليسير» لكون الدنيا آنه من ذاعرء ولأنّ الناس في جنة من هيبة 
السلطان» فخرج إليهم في أصحابه؛ وحاريهمء ولم يمكنهم من 
دخول البلد؛ فأتاه من أخبره أن أهل البلد يريدون أن يسلموه إلى 
العرب» فخاف. ففارقهم» وقصد الجزيرة التي هي مكان القلعة بنهر 
معقل. )184/٠١(‏ 


فلمًا علم أهل البلد يذلك فارقوا ديارهم وانصرفواء ودخبل 
العرب حينئذ البصرة» وقد قويت نفوسهمء وملكوهاء ونهبوا ما فيها 
نهباً شنيعاًء فكانوا ينهبون نهارًء وأصحاب العميد عِصْمة ينهبون 
ليل وأحرقوا مواضع عدّة» وفي جملة ما أحرقوا داران للكتب 
إحداهما وَقِفت قبل أيام عضد الدولة ابن بويه» فقال. عضد الدولة: 
هذه مكرمة سبّقنا إليها؛ وهي أول دار وُقفت في الإسلام. والأخرى 
وقفها الوزير أبو منصور بن شاه مردان» وكان بها نفائس الكتب 
وأعيانهاء وأحرقوا أيضاً النحّاسين وغيرّها من الأماكن. 

وخرّبت وقوف البصرة التي لم يكن لها نظيرء من جملتها: 
وقوف على الحمال الدائرة على شاطىء دجلة؛ وعلى الدواليب 
التي تحمل الماء وترقيّه إلى قِنَى الرصاص الجارية إلى المصانع» 
وهي على فراسخ من البلد. ل ا 
الهاشمي وغيره. 


وكان فعل العرب بالبصرة أوّل خرق جرى في أيَامِ السلطان 
ملكشاه؛ فلمًا قعلوا ذلكء وبلغ الخبر إلى بغداد؛ انحدر سعد 
الدولة كوهرائين» وسيف الدولة صدقة بسن مَرْيد إلى البصرة 


لإصلاح أمورهاء فوجدوا العرب قد فارقوها. 


ثم إن تليًا أخذ بالبحرين» وأرسل إلى السلطان» فشهره ببغنداد 
سنة أربع وثمانين [وأربعماثة] على جمل؛ وعلى راسه طُرطُونٌ 
وهو يُضْفْع بالدّرّة» والناس يشتمونه؛ ويسبّهم» ثم أمر به فصّلب. 
هفل 


[ دثلام | 
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ذكر عدّة حوادث 
في:هذه السئة قدم الإمام أبو عبد الله الطبريُ بغداد. في 
المحرم»ء بمنشور من نظام الملك بتوليته تدريس المدرسة النظامية» 
ثم ورد بعذهء في شهر ربيع الآخر من السنة؛ أبو محمد عبد 
الوهاب الشيرازي» وهو أيضاً معه منشور بالتدريس» فاستقرٌ أن 
يدرس يوماء والطبريّ يوماً. ز١٠/145)‏ 


سنة أربع وثمانين وأربعمائة 


ذكر عزل الوزير أبي شجاع ووزارة عميد الدولة بن جُهير 

في هذه السئة» في ربيع الأوّل» عزل الوزير أبو شجاع مسن 
وزارة الخليفة. 

وكان سبب عزله أنّ إنساناً يهوديًا ببغداد يقال له أبو سعد بن 
سَمْحا كان وكيل السلطان ونظام الملكء فلقيه إنسان يبيع الخُصرء 
فصفعه صفعة أزالت عمامته عن رأسه. فأخذ الرجل» وحمل إلى 
الديوان» وسئل عن السبب في فعله فقال:هو وضعني على نفسه؛ 
فسار كوهرائين ومعه ابن سَّمحا اليهودي إلى العسكر يشكوان» 
وكانا متَفقيّن على الشكاية من الوزير أبي شجاع. 

قلمًا سارا خرج توقيع الخليفة بإلزام أهل الذمّة بالغيار» ونس 
ما شرط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطابء رضي الله عنه. 
فهربوا كلّ مهرب؛ أسلم بعضهم؛ فممّن أسلم أبو سعد العلاء بن 
الحسن بن وهب بن موصلايا الكاتب» وابن أخيه أبو نصر هبة الله 
بن الحسن بن علي صاحب الخبر» أسلما على يدي الخليفة. 
ل لفلنية 0 1 

وقل أيضاً عنه إلى السلطان ونظام الملك أنه يكسر أغراضهم 
ويقبح أفعالهم» حتى نه لما ورد الخبر يفنح السلطان سمرقئد 
قال:وما هذا مما يشر به» كأنه قد فتح بلاد الروم» هل أتى إلا إلى 
قوم مسلمين موحّدين» فاستباح منهم ما لا يستباح من المشركين! 

فلمًا وصل كوهرائين وابن سمحا إلى العسكر وشكمًّوا مسن 
الوزير إلى السلطان ونظام الملك؛ وأخبراهما بجميع مايقول 
عنهماء ويكسر من أغراضهماء أرسلا إلى الخليفة في عزله؛ فعزله. 
وأمره بلزوم بيته» وكان عزله يوم الخميس.ء فلمًا أمر بذلك أنشد: 
تولأهاوليسَ لهع دو وفارتهاولي سل هْصَيِيِقٌ 

فلمًا كان الغده يوم الجمعة» خرج من داره إلى الجامع راجلا 
واجتمع الخلق العظيم عليه» فأمر أن لا يخرج من بيته» ولماعْزل 
استنيب في الوزارة أبو سعد بن موصلاياء كاتب الإنشاءء وأرسل 
الخليفة إلى السلطان ونظام الملك يستدعي عميد الدولة بسن جُهير 
ليستوزره» فسّيّر إليه» فاستوزره في ذي الحجّة من هذه السنة» 


وركب إليه نظام الملك» » فهنأه بالوزارة في داره» وأكثر الشعراء 
تهنئته بالعود إلى الوزارة. 


ذكر ملك أمير المسلمين بلاد الأندلس التي للمسلمين 

في هذه السنة؛ في رجب؛ ملك أمير المسلمين يوسف بن 
تاشفين» صاحب بلاد المغرب» من بلاد الأندلس ماهو بيد 
المسلمين: قرطبة رااتيلية وتقن على الببندة إن عاد صاحبهاء 
وملك غيرها من الأندلس. 

ولق جرى اللرسق بن المستحة ناه كببية مداؤقنه الأمبدة 
محمّد بن هارون )188/٠١(‏ الرشيد. قال أبو بكر عيسى بن الثّبانة 
الداني» من مديئة دَانية: كنت يوماً عند الرشيد بن المعتمد في 
مجلس أُنسيهِ سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة» فجرى ذكر غُرناطة» 
وملك أمير المسلمين لهاء وقد ذكرنا أخذها في وقعة الزلأقة» فلمّا 
ذكرناها تفجّعء وتلهّف, واسترجع» وذكر قضرهاء فدعونا لقصره 
بالدوام» ولملكه بتراجي الأيام فأمر عند ذلك أبا بكر الإشبيلي 
بالغناء فغلى: 
يادارَصّة بالملياء فِالكر د 

فاستحالت مسرن وتَجِهُمَتَ أميرته. ثم أمر بالغناء من ستارته 


إن شئت أن لاترى برا لمُممْطَبرٍ فانظر إلى أي حال أصبح اطَلل 
فتأكد تطيَرُهُ واشتدٌ اربدادٌ وجهه وتغيرُهء وأمر مُعْنْيةٌ أخرى 

بالغتاء» فغتت: 7 1 

يالَيْفنفسي على مال أقرقُةُ على المُقِليِنَ من أهل المُرُوءات 

إن اعتذاري إلى مسن جاء يسالّي ماليسَ عندي من إحدى المُصيبات 
قال ابن اللبانة: فتلافيتٌ الحال بأن قمتُ فقلت: 


محر إسسنة لأشعة وعتسن ماتان لا جحة الله 
البَبِتُ كالبَيت لكن زادَ ذا ٠‏ إن الرشيذدَ مم المُعتَدَّ ركنا 
ثاوعلى أنْجُم الجوزاء وراحل فى سبيل الله 
حتمٌ على الملّك أن يقرّى وقد بالثكرق والغَرب يُمناه 

ردأا/ق04 


فلّعمري قد بسطتُ من نفسه؛ وأعدتُ عليه بعض أنسه؛ على 
أني وقعت فيما وقع فيه الكل بقولي البيت كالبيت» وأمر إثر ذلك 


ونائل شب قات خضرت عِذازاة 


ولمًا قضتيدامن ينى كل حاجة... ولسم يق إلا ان ترم الركائبُ 


فأيقًا أن هذه الطّيْرء تُعقب الغِيرَ فلمّا أراد أمسير المسلمين 
ملك الأندلس سار من مَراكش إلى سَبنّة وأقام بهاء وسيّر العساكر 
مع سير بن أبي بكر وغيره إلى الأندلسء فعبروا الخليج فأتوا مدينة 
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مُرسيية» فملكوها وأعمالهاء وأخرجوا صاحبها أبا عبد الرحمن بن 
طاهر منهاء وساروا إلى مدينة شاطبة ومديئة دَانية فملكوهما. 


وكانت بَلَنِيَة قد ملكها الفرنج قديماً» بعد أن حصروها سبع 
سنين» فلمًا سمعوا بوقعة الزّلاقة فارقوهاء فملكها المسلمون أيضاء 
وعمروها وسكنوهاء فصارت الآن للمرابطين. 

وكانوا قد ملكوا غرناطة نوبة الرّلاقة» فقصدوا مدينة إشبيلية» 
وبها صاحبها المعتمد بن عَبَاد فحصروه بهاء وضيّقوا عليه فقاتل 
أهلها قتالاً شديداء وظهر من شجاعة المعتمد» وشدًّة بأسه» وحُسن 
دفاعه عن بلده ما لم يُسامّدْ من غيره ما يقاربه» فكان يُلقي نفسه في 
المواقف التي لا يُرجَى خلاصه منهاء فيسلم بشجاعته» وشدّة نفسه. 
ولكن إذا نفدت المدّة» لم تُعْن العُدَّة 


وكانت الفرنج قد سمعوا بقصد عساكر المرابطين بلاد 
الأندلسء فخافوا أن يملكوها ثم يقصدوا بلادهم» فجمعوا فأكثرواء 
وساروا ليساعدوا )١15:0/٠١(‏ المعتمده ويُعينوه على المرابطين» 
فسمع سير بن أبي بكرء مقدّم المرابطين» بمسيرهم, ففارق إشبيلية 
وتوجه إلى لقاء الفرنج» فلقيهم. وقاتلهم» وهزمهمء وعاد إلى 
إشبيلية فحصرهاء ولم يزل الحصار دائماء والقعال مستمرًاً إلى 
العشرين من رجب من هذه السنة» فعظم الحرب ذلك اليوم» واشتدٌ 
الأمر على أهل البلد» ودخله المرابطون من واديه» ونُهب جميع ما 
فيه» ولم يبقوا على سَبَدٍ ولا لَه وسلبوا الناس ثيابهم» فخرجوا من 
مساكنهم يسترون عوراتهم بأيديهم» وسّبيت المخدرات» واتتهكت 
الحُرّمات» فأخذ المعتمد أسيراء ومعه أولاده الذكور والإتاث» بعد 
أن استأصلوا ‏ جميع مالهمء فلم يصحبهم من ملكهم بلغة زاجٍ. 

وقيل إِنّ المعتمد سلّم البلد بأمان» وكتب نسخة الأمان 
والعهد» واستحلفهم به لنفسه وأهله. وماله. وعبيده» وجميع ما 
يتعلّق بأسبابه فلمًا سلّم إليهم إشبيلية لم يفوا لهه وأخذوهم أسراء» 
ومالهم غنيمة» وسَيّر المعتمد وأهله إلى مديشة أغمات» فحسبوا 
فيهاء وفعل أمير المسلمين بهم أفعالاً لم يسلكها أحد ممّن قبله 
ولا يفعلها أحد ممن يأني بعد إلا من رضي لنفسه بهذه الرذيلة؛ 
وذلك أنه سجنهم فلم يُجْرٍ عليهم ما يقوم بهمء حتى كانت بنات 
المعتمد يغزلن للناس بأجرة ينفقونها على أنفسهم. وذكر ذلك 
المعتمد في أبيات تَِدُ عند ذكر وفاته» فأبان أمير المسلمين بهذا 
الفعل عن صغر نفس ولؤم قدرة. 

وأغْمَات هذه مدينة في سفح جبل بالقرب من مَرَاكش» وَسَيردُ 
من ذكر المعتمد عند موته؛ سنة ثمان وثمانين [وأربعمائة]؛ ما 

قال أبو بكر بن اللّبانة: رُرْتٌ المعتِد بعد أسره بأغمات» 
وقلتُ أبياتاً )١141/٠١(‏ عند دخولي إليه منها: 


لم مل في الثهاف,كانثقافا. كنت قلبابه.وكانشغافا 
يَمكث الرُهرٌ في الكمام؛ ولكن بعدمكث الكِماميدنو قطافا 
وإذاما اله لال غاب بصم لَمْيكُنْ ذلك المْفِِبُ اكهافًا 
إنما الت كُرَةللس سالي. ركب الدهرٌ فوقها أصْتافا 
حَجَباللِيتُ منك شخصاًكريماء مثلمائَخْجُ ب النَانُ الثلافا 
أت للفضل كعبة ولواتني كنتأسطيمٌ لالستزمتٌ الطوافا 


قال: وجرت بيني وبينه مخاطبات ألذّ من غفلات الرقيب» 
وأشهى من رشفات الحبيب» وأدل على السماح» من فجر على 


صباح. 

ولمًا أذ المعتمد وأهله قُدل ولداه الفتح ويزيد بين يديه 
صبراء فقال في ذلك: 
يقولون صبراً! لأسبيلٌ إلى المبر سابكي وأبكي ما تطاول من عُمري 
اقخاقد مه لبي ياب تحمة كما يريد الله قدزادفي أخري 
هوى بكما المقدارٌعني ولم مس فأدعى وفيا قد نحَضْتُ إلى الغدر 


ولو عُدنّما لاخترثما العود ذ في الثرى 
أبا خالد أورتتني ابت خالناً 


إذا آنتما أبِصَرْت ماني في الأسْرٍ 
أبا نصرٌ مذ وَدّعتَ ودُعني نصري 


وكان المعتمد يكاتبه فضلاء البلاد» وهو محبوس. بالنثر 
والنظم, يتوجّعون له ويذمّون الزمان وأهلّه» حيث مثله منتكوب» 
فمن ذلك ما قاله عبد الجبار )١157/٠١(‏ ابن أبي بكر بن حَميس» 
وكتبه إليه يذكر مسيرّهم عن إشبيلية إلى أغمات: 


جَرَى لك جَ د بالكرام عَعورُ وجارَ زمانٌ كنت مننه تجيرٌ 
لقد أصبِحت بيضرٌ الضّى في عُمودها إنائاً لَك الفتربب وَهْي ذُكورٌ 
ولمَارحَلَم بالنتى في اكقكم وقَلقِلَ رَضْوَى منكمٌوبِيرٌ 
رفَفتُ لساني بالقيامة قدا قنت الا فانظرواكيف الجبال تَسسيرٌ 


وقال شاعره ابن اللّبانة في حادثته أيضاً: 


تبكي السماءٌ بدمم رائح غادي على التهاليل من أبناء عاد 
على الجبال التي مدت قواعِثُها وكانت الأرضْ منها تخت أوتادٍ 
عو ها الات على أساووممنهمفها اسه 
وكعبة كانت الآمالُتَعمرُما فاليومٌ لاع اكفٌ فيهاء ولا باد 


ولما استقصى عسكر أمير المسلمين ملوك الأندلس» واخحذ 
بلادهم» جمع ملوكهم سرهم إلى ناذه والغرسه وفرقهم فيها؛ 
< إن المُلُولةَ إذَا دَخَلُوا قَرَيَة أفَْدُوهَا وَجَعَلوَا أعِرْة أهْلِها 


ذْلّة4[النمل: 4 7]. 


ولما فرغ سير من إشبيلية إلى المَرِية فنازلهاء وكان صاحبها 


محمد ابن معن بن صمادح» فقال لولده: مادام المعتمد بإشبيلية فلا 
في تلك الأيّام غمًا وكمداء فلمًا مات سار ولده الحاجب وأهله في 
مراكب» ومعهم كل )١197/٠١(‏ مالهمء وقصدوا بلادبني حماد. 


وكان عُمر بن الأفطس» صاحب بَطَلْيُوسَ» ممُن أعَان ميير على 
المعتمد؛ فلمًا فتحت إشبيلية رجع ابن الأفطس إلى بلده؛ فسار إليه 
سييره وحاربه» فغلبه؛ وأخذ يلده مئهء وأخمذه أسيراً هو وولده 
الفضل» فقتلهماء فقال عمر حين أرادوا قتله: قدّموا ولدي قبلي 
للقتل ليكون في صحيفتي! فقتل ولده:قبله. وقتل هو بعده. 
واحتوى سير على ذخائرهم وأموالهم. 


ولم يترك من ملوك الأندلس سوى بني هوه فإنه لم يقصد 
بلادهم؛ وهي شرق الأندلس» وكان صاحبها حينئذ المستعين باللّه 
بن هود وهو من الشجعان الذين يُضرب المثل بهمء وكان قد أعدٌ 
كل ما يحتاج إليه في الحصارء وترك عنده ما يكفيه عدّة سنين 
بمدينة روطة» وكانت قلعة حصيئة» وكانت رعيته تخافه» ولميزل 
يهادي أمسير المسلمين» قبل أن يقصد بلاد الأندلس ويُملكهاء 
ويواصله ويُكثر مراسلته» فرعى له ذلك» حتى إنه أوصى ابنه علي 
بن يوسف عند موته بترك التعرّض لبلاد بني هسودء وقال: اتركهم 
بينك وبين العدّو» فإنهم شجعان. 


ذكر ملك الفرنج جزيرة صقآية 

في هذه السنة استولى الفرنج» لعنهم الله على جميسع جزيرة 
صِقِلِية» أعادها الله تعالى إلى الإسلام والمسلمين. )15154/٠١(‏ 

وسيب ذلك أنّ صِقِلّية كان الأمير عليها سنة ثمان وثمانين 
وثلائمائة أبا الفتوح يوسف بن عبد الله بن محمّد بن أبي الحسين؛ 
ولآه عليها العزيز العلوي» صاحب مصر وإفريقية» فأصابه هذه 
السنة فالج» فتعطل جانبه الأإيسرء وضعف الجانب الأيمن؛ فاستناب 
ابنه جعفراء فبقي كذلك ضابطاً للبلاده حسن السيرة في أهلها إلى 
سنة خمس وأريعمائة» فخالف عليه أخوه علي وأعانه جمع من 
البربر والعبيد» فأخرج إليه أخوه جعفر جندا من المدينة» فاقتلوا 
سابع شعبان» وقتل من البوبر والعبيل جلق كدير وهرب من بسي 
منهم وأخذ علي أسيراً فقتله أخوه جعفرء وعظم قتله على أبيه؛ 
فكان بين خروجه وقتله ثمانية أيام. 

وأمر جعفر حيتئذ أن يُنفى كل بربري بالجزيرة» فتُّقُوا إلى 
إفريقية» وأمر بقتل العبيد» فقتلوا عن آخرهم وجعل جنده كلهم من 
أهل صقلية» فقلّ العسكز بالجزيرة» وطمع أهل الجزيرة في 
الأمراء» فلم يمض إلا يسير حتى ثار به أهل عزقليةةواخر عو 
وخلعوه:وارادوا قتله. 


وسبب ذلك أنه ولّى عليهم إنسانا صادرهم, وأخذ الأعشار من 
غلاتهم» واستخف بقوادهم وشيوخ البلد. وقهر جعفر إخوته.» 
واستطال عليهم» فلم يشعر إلا وقد زحف إليه أهل البلد كبيرهم 
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وصغيرهم» فحصروه في قصره في في المحرّم سنة عشر وأربعمائة» 
وأشرفوا على أخذه فخرج إليهم أبوه يوسف في محفة» وكانوا له 
محبّين» فلطف بهم ورفق» فبكوا رحمة له من مرضه؛ وذكروا له ما 
أحدث ابنه عليهم؛ وطلبوا أن يستعمل ابنه أحمد المععروف 
بالأكحل؛ ففعل ذلك 

وخاف يوسف على ابنه جعفر منهم؛ فسيّره في مركب إلى 
مصرء وسار أبوه يوسف بعده؛ ومعهما من الأصوال ستماثة الف 
ديئار وسبعون ألفأء وكان ليورسف من الدوابٌ عشر ألف 
حِجْرة» سوى البغال وغيرها )١18/٠١(‏ ومات بمصر وليس له إلا 
دابة واحدة. 


ولمّا ولّي الأكحل أخذ أمره بالحَزم والاجتهاده وجمع 
المقاتلة؛ وبث سراياه في بلاد الكفرة: فكانوا يحرقون.؛ ويغدمون» 
ويسبون» ويخرّبون البلاد» وأطاعه جميع قلاع صقِلية النسي 

وكان للأكحل ابن اسمه جعفر كان يستنيبه إذا سافرء فخالف 
سيرة أبيه؛ ثم إنّ الأكحل جمع أهل صِقِلّية وقال: أحبّ أن أشليكم 
على الإفريتين الذين قد شاركوكم في بلادكم والري إخراجهم؛ 
فقالوا : قد صاهرناهم وصرنا شيئاً واحدا؟ فضرفهمء : ثم أرسل إلى 
الإفريقيّينَء فقال لهم مشل ذلكء فأجابوه إلى ما أراده فجمعهم 
حول فكان يحمي أملاكهم, ويأخذ الخراج من أملاك أهل صقلية» 
فسار من أهل صقلّية جماعة إلى المعرّ ابن باديس» وشكوا إليه ما 
حل بهم؛ وقالوا: نحب أن نكون في طاعتك؛ وإلا سلّمنا البلاد إلى 
الروم؛ وذلك سنة سبع وعشرين وأربعمائة؛ فسير معهم ولدَهُ عبد 
اللّه في عسكرء فدخل المدينة؛ وحصر الأكحل في الخلاصة. ثم 
اختلف أهل صقلية؛ وأراد بعضهم نُصرة الأكحل» فقتله الذين 
أحضروا عبد الله بن المعرٌ. 


ثم إن الصقليّين رجع بعضهم على بعضء وقالوا: أدخلتم 
غيركم عليكم, واللّه لا كانت عاقبة أمركم فيه إلى خير فعزموا على 
حرب عسكر المعرّء فاجتمعوا وزحفوا إليهم فاقتتلواء فانهزم 
عسكر المعزٌه وقتل منهم ثمانمائة رجل؛ ورجعوا في المراكب إلى 
إفريقية» وولّى أهل الجزيرة غليهم حسناً العيمات أخا الأكحل» 
منت فاضطربت أحوالهم؛ واستولى الأراذل» واتفرد كل إنسان ببلد» 
في وأخرجوا الصمصامء فانفرد القائد عبد الله بن منكوت بِمَازرَرَ 
045/٠١‏ وطَرَابنْشَ وغيرهماء وانفرد القائد علي بن تَعمة» 
المعروف بابن الحوّاسء بِقَصْريَانة وجُرجنت وغيرهماء وانفرد ابسن 
الثمئة بمديئة سَرَقُوسَة وقطانية» وتزوّج بأخت ابن الحوّاس. 

ثم إن جرى بينها وبين زوجها كلام فأغلظ كل منهما لصاحبه» 
وهو سكران فأمر ابن الثمئة بفصدها في عضّدَيْهاء وتركها لتموت. 


ملائة عه 


١‏ سنة أربع وثمانين وأربعمائة 


سهم غربب فقتله» فملّك العسكر عليهم ايُوب. 


فسمع ولده إبراهيم؛ فحضرء وأحضر الأطباء؛ وعالجها إلى أن 
عادت قوتهاء ولمًا أصبح أبوه ندم؛ واعتذر إليها بالسكرء فأظهرت 
ول در 

ثم إنها طلبت منه بعد مدّة أن تزور أخاهاء فأذن لهاء وسيّر 
معها التّحَف والهداياء ذ فلمًا وصلت ذكرت لأخيها مافعل بهاء 
فحلف أنه لا يُعيدها إليه» فأرسل ابن الثمنة يطلبهاء » فلم يردًا إليه. 
تجمع ابن النمية عسكرهة وكان كد :استولي على أكثر الجزيدرة؛ 
وخطب له بالمدينة» وسارء وحصر ابن الحواس بقصريّانة» فخرج 
إليه فقاتله» فانهزم ابن الثمنة» وتبعه إلى قرب مديتته قطانية» وعاد 
عنه يعد أن قتل من أصحابه فأكثر. 

فلمًا رأى ابن الثمنة أن عساكره قد تمزّقت» سولت له نفسه 
الاتتصار بالكفار لما يريده اللّه تعالى» فسار إلى مديئة مالطة» وهي 
بيد الفرنج قد ملكوها لما خرج بردويل الفرنجي الذي تقدّم ذكره 
سنة اثتتين وسبعين وثلاث مائة» واستوطنها الفرنج إلى الآن؛ وكان 
ملكها حينئذ رّجَار الفرنجي في جمع من الفرنج» فوصل إليهم ابن 
الثمنة وقال: أنا أمّككم الجزيرة! فقالوا: إن فيها جندا كثيراء ولا 
طاقة لنا بهم؛ فقال: إنهم مختلفون. وأكثرهم يسمع (١٠/ا5١)‏ 
قرلي» ولا يخالفون أمريء فساروا معه في رجب سنة أربع وأربعين 
وأربعمائة» فلم يلقوا من يدافعهم» فاستولوا على مامروايهفي 
طريقهم؛ وقصد بهم إلى قصّريانة فحصروهاء فخرج إليهم ابن 
الحوّاسء فقاتلهم» فهزمه الفرنج» فرجع إلى الحصنء فرحلوا عنه» 
وساروا في الجزيرة» واستولوا على مواضع كثيرة» وفارقها كثير من 
أهلها من العلماء والصالحين؛ وسار جماعة من أهل صقلية إلى 
المعرّ بن باديس» وذكروا له ما الناس فيه بالجزيرة من الخلف» 
وغلبة الفرنج على كثير منهاء فعمّر أسطولاً كبيرأء وشحنه بالرجال 
والعُددء وكان الزمان شتاء» فساروا إلى قَوْصَّرَة فهاج عليهم البحر» 
فغرق أكثرهمء ولم ينج إلا القليل. 

وكان ذهاب هذا الأسطول مما أضعف المعرّء وقوى عليه 
العرب» حتّى أخذوا البلاد منه» فملك حينئذ الفرنج أكثر البلاد على 
مهل وتؤدة: لا يمنعهم أحد. واشتغل صاحب إفريقية مما دهمه من 
العرب» ومات المعرٌ سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة» وولي ابنه 
تميم» فبعث أسطولاً وعسكرا إلى الجزيرة» وقدّم 
وعليّا فوصلوا إلى صقلية» فنزل يوب والعسكر المدينة» ونزل 
على جُرجنت» ثم انتقل آيوب إلى جُرجنتء فأمر علي بن الحوّاس 
أن ينزل في قصره. وأرسل هدية كثيرة. 

فلمًا أقام آيوب فيها أحيّه أهلهاء فحسده ابن الحواس» فكتب 

يُخرجوهء فلم يفعلواء فسار إليه في عسكره. وقاتله؛ فشدٌ 

أهل جُرجنت من آيوبء وقاتلوا معه؛ فبينما ابن الحواس يقاتل أتاه 


عليه ولدَيْه أيوب 


إلى القتال» ثم زاد )١198/٠١(‏ الشرٌ بينهمء فاجتمع آيوب وعلي 
أخوه؛ ورجعا في الأسطول إلى إفريقية سنة إحدى وستّين 
[وأربعمائة]» وصحبهم جماعة من أعيان صيقلّية والأسطوليّة» ولم 
ببق للفرنج ممانع؛ فاستولوا على الجزيزة» ولم يثببت بين أيديهم 
غير فَصريانة وجُرجنت» فحصرهما الفرنج» وضيّقوا على المسلمين 
بهماء فضاق الأمر على أهلهما حتى أكلوا الميتة» ولم يبس عندهم 
ما يأكلونه؛ فأمًا أهل جُرجنت فسلّموها إلى الفرنج» وبقيت قصريانة 
بعدها ثلاث سنينء فلمًا اشتدٌ الأمر عليهم أذعنوا إلى التسليم» 

فتسلّمها الفرنج؛ لعنهم اللهه سنة أربع وثمانين وأربعمائة» وملك 
رجار جميع الجزيرة وأسكنها الروم والفرنج ممع المسلمين» ولم 
ل 

ومات رجّارء بعد ذلكء قبل التسعين والأربعمائة» وملك بعده 
ولده رجار» فسلك طريق ملوك المسلمين من الجنائب والحجّاب» 
والسلاحيّة. والجانداريّة؛ وغير ذلك» وخالف عادة الفرنج. فَإِنّهم لا 
يعرفون شيئاً منه» وجعل له ديوان المظالم تُرفع إليه شكوى 
المظلومين؛ فينصفهم ولو مسن ولدهء وأكرم المسلمين» وقربهم 
ومنع عنهم الفرنج» فأحبوه» وعمّر أسطولاً كبيرا وملك الجزائر 
التي بين المهديّة وصيقلية؛ مثل مَالِطة» وقَوؤْصّرّة» وجَرَبَة وَقَرْقنَة 
وتطاول إلى سواحل إفريقية:» فكان منه مانذكره ه إن شاء الله. 
فلادلة 


ذكر وصول السلطان إلى بغداد 
في هذه السنة» في شهر رمضانء وصل السلطان إلى بغداد» 
وهي المرة ة الثانية» ونزل بدار المملكة» ونزل أصحابه متفرقين» 
ووصل إليه أخوه تاج الدولة نش وقسيم الدولة آقسَفَره صاحب 
حلبء وغيرهما من زعماء اللأطراف وعُمل الميلاد يبغداد» وتأئقوا 
في عمله؛ فذكر الناس أنهم لم يروا ببغداد مثله أبداء وأكثر الشعراء 
وصف تلك الليلة» فممن قال المطرز: 


وكل نار على العُشّاق مُضْرَمَةٍ من نار قلبيء أو من ليلو السٌدّق 
نَارتجَلت بها اللماء وَاشيِّهَتْ دف اليل فِهغُرة لفل 
وزارت الشمسٌ فيها البدرٌ واصطلحا على الكواكب بعد العَيظٍ والحنق 
مدت على الأرض بُسطأ من جواهرها مابينَ مجتمع وار ومُفُتَرق 
شل المصابيح الها تلت من السماء بلارَجمٍ ولا حرق 
أعجب بنار ورضسوانٌ يُسعْرٌها ومالك قائمٌ منهاعلى فرق 
في مجلس ضحكت روضُ الجنان له لما جلا نّغره عن واضح يقن 
والشموع موث كلّما تكرت تظلّمت من يتيهاائَجُمٌُالشبق 


من كل مُرهَمَةِ الأعطاف كالفصٌن 


الميابيٍ لكله عار من الوَرّق 


0 سنة خمس وثمانين وأربعمائة 0 


فكانت الهزيمة أوَّلاً على المسلمين» ثم إن الله تعالى ردّ لهم الكرّة 
على الفرنج» فهزموهم, وأكثروا القتل فيهم» ولم ينح إلا الأذفونش 
في نفر يسير؟ ؛ وكانت هذه الوقعة من أشهر الوقائع» بعد الزلآقة» 
وأكثر الشعراء ذكرها في أشعارهم. 


املفيقة 

إنسي لأعْجَبُْ منهاء وهمي وادعة تبكيء وعيشسُّها من ضَرِبِةٍ العتي 

وفي هذه المرة أمر بعمارة جامع السلطانء فابتدئ في عمارته 

في المحرم سنة خمس وثمانين واريعمائة» وعمل قبلته بهرام 

منجّمهء وجماعة من أصحاب الرصدء وابتدأ بعده نظام الملنك» 

وتاج الملوك؛ والأمراء الكبار بعمل دور لهم يسكنونها إذا قدذموا 

بغداد» فلم تطل مدّتهم بعدهاء وتفرّق شملهم بالموت, والقتل» 

وغير ذلك في باقي سنتهم؛ ولم تغن عنهم عساكرهم وما جمعوا 
شيثاء فسبحان الدائم الذي لا يزول أمره. 


ذكره عدّة حوادث 

في هذه السنة وصل ابن أبي هاشم من مكة مستغيثاً من 
التركمان. 

وفي آخرها مرض نظام الملك ببغداد؛ فعالج نفسه بالصدقة» 
فكان يجتمع بمدرسته من الفقراء والمساكين من لا يحصىء 
وتصدّق عنه الأعيان» والأمراء من عسكر السلطان» فعوفي» وأرسل 
[له] الخليفة خلعاً نفيسة. 

وفيهاء في تاسع شعبان» كان بالشام» وكثير من البلاد» زلازل 
كثيرة» وكان أكثرها بالشام» ففارق الناس مساكنهم. وانهدم بأنطاكية 
كثير من المساكن» وهلك تحتها عالم كثير» وخرب من سورها 
تسعون برجاء فأمر السلطان ملكشاه نعمارتها. 

وفيهاء في شوالء توفي أبو طاهر عبد الرحمن بن محمّد بن 
علك )7١١/9١(‏ الفقيه الشافعئ» وهو من رؤساء الفقهاء الشافعيّة» 
وهو الذي تقدّم ذكره في فتح سَّمَرقنده ومشى أرباب الدولة 
السلطائية كلهم في جنازته» إلا نظام الملك. فإنه اعتذر بعلو السن» 
السلطان قبره. 

وتوفي محمّد ين عبد الله بن الحسين أبو بكر الناصح الحنفي» 
قاضي الري» وكان من أعيان الفقهاء الحنفيّة يميل إلى الاعتزال» 
وكان موته في رجب. ‏ 

وفيها في شعبان توفي أبو الحسن علي بن الحسين بن طاووس 
المقري بمدينة صور. )٠١7/٠١(‏ 


ذكر الحرب بين المسلمين والفرنج بجيّان 


في هذه السنة جمع أذفونش عساكره» وجموعه. وغزا بلاد 
جيان من الأندلس» فلقيه المسلمون وقاتلرهء واشستدات الحرب» 


ذكر استيلاء تنش على حمص وغيرها من ساحل الشام 
لما كان السلطان يبغداد قدم إليه أخوه تاج الدولة تبش من 
دمشق» وقسيم الدولة آقسنقّر.من حلب وبُوزان من الرّهاء فلمًا أذن 
لهم السلطان في العود إلى بلادهم أمر قسيم الدولة وبوزان أن 
يسيزا مع عساكرهما في خدمة أخيه تاج الدولة؛ حتى يستولي على 
ما للخليفة المستنصر العلوي» بساحل الشام؛ من البلاد. ويسير» 
وهم معه؛ إلى مصر ليملكها. 


فساروا أجمعون إلى الشامء ونزل على حمص. .وبها ابن 
ملاعب صاحبهاء )7١7/٠١(‏ وكان الضرر به وبأولاده عظيما على 
المسلمين» فحصروا البلد. وضيّقوا على من به» فملكه تاج الدولة» 
وأخذ ابن ملاعب وولدَيُهه وسار إلى قلعة عَرْقَة فملكها عَنوة» 
وسار إلى قلعة أفامِيَةَ فملكها أيضاًء وكان بها خادم للمصري فنزل 
بالأمان فأمته ثم سار إلى طرابلس قنازلهاء فرأى صحبها جلال 
الملك ابن عمّار جيشاً لا يدقع إلا بحيلة» فأرسل إلى الأمراء الذين 
مع تاج الدولة» وأطمعهم ليصلحوا حاله؛ فلم ير فيهم مطمعا. 


وكان مع قسيم الدولة آقسنقر وزير له اسمه زرٌين كمرء فراسله 
ابن عمّار فرأى عنده ليناء فأتحفه وأعطاه» فسعى مع صاحبه قسيم 
الدولة في إصلاح حاله ليدفع عنه وحمل له ثلاثين آلف ديناره 
وتحفاً بمثلهاء وعرض عليه المناشير التي بيده من السلطان بالبلده 
والتقدّم إلى النواب بتلك البلاد بمساعدته» والشدّ معه. والتحذير 
من محاريته» فقال آقسنقر لتاج الدولة تشش: لا أقاتل مَنْ هذه 
المناشير بيده؟ فأغلظ له تاج الدولة» وقال: هل أنت إلا تابع لي؟ 
فقال آقستقّر: أنا أتابعك إلا في معصية السلطان؛ ورحل من الغد 
عن موضعه. فاضطر تاج الدولة إلى الرحيل» فرحل غضبان» وعاد 


يُوزان أيضاً إلى بلاده» فانتقض هذا الأمر. 


ذكر ملك السلطان اليمن 

وكان ممّن حضر أيضاً عند السلطان ببغداد جبق أمير التركمان» 
وهو صاحب قرمِيسيين وغيرهاء فأمره السلطان أن يسير هو ومعه 
جماعة من أمراء السلطان )7١ 4/1١(‏ ذكرهمء إلى الحجاز واليمن» 
ويكون أمرهم إلى سعد الدولة كوهرائين؛ ليفتحوا البلاد هناك 
فاستعمل عليهم سعد الدولة أميراً اسمه ترشكء فساروا حتى وردوا 
اليمن» فاستولوا عليهاء وأساؤوا السيرة ة في أهله؛ ولم يتركوا فاحشة 
ولا سيئة إل ارتكبوهاء وملكوا عَدنْء وظهر على ترشك الجدري» 
فتوقي في سابع يوم من وصوله إليهاء وكان عمره سبعين سنة؛ قعاد 


أصحابه إلى يغداد» وحملوه. فدفئوه عند قبر أبى حنيفة» رحمة الله 
عليه. 


ذكر مقعل نظام الملك 

في هذه السنة؛ عاشر رمضان.ء قتل نظام الملك أبو علي 
الحسن بن علي ابن إسحاق الوزير بالقرب من نَهَاوَن وكان هو 
والسلطان في أصبهان. وقد عاد إلى بغداد» فلمَا كان بهذا المكان؛» 
بعد أن فرغ من إفطاره؛ وخرج في محفته إلى خب خيمة حرمه أتاه 
صبي ديلمئُ من الباطنيّة» في صورة مستميح؛ أو مستغيث» فضربه 
بسكين كانت معه» فقضى عليه وهرب» فعثر بطنب خيمة» فأدركوه 
فقتلوه. وركب السلطان إلى خيمه؛ فسكن عسكره وأصحايه. 
أرسلان» صاحب خراسانء أيَام عمّه طغرلبك؛ قبل أن يتولّى 
السلطنة» وكان علت سئه؛ فإنه كان مولده سنة ثمان وأربعمائة. 
اللفلققة 


وكان سبب قتله أن عثمان بن جمال الملك بن نظام الملك 
كان قد ولآه جدّه نظام الملك رئاسة مروء وأرسل السلطان إليها 
شيحنة يقال له قودّن» وهو من أكبر مماليكه» ومن أعظم الأمراء في 
' دولته» فجرى بينه وبين عثمان منازعة في شيء.؛ فحملت عثمان 
حداثة سئه» وتمكنه وطمعه بجدّه؛ على أن قبض عليه. وأخرق به. 
ثم أطلقه فقصد السلطانٌ مستغيئاً شاكيًء فأرسل السلطان إلى نظام 
الملك رسالة مع تاج الدولة ومجد الملك البلاساني وغيرهمامن 
أرباب دولته يقول له: إن كنت شريكي في الملك» ويدك مع يدي 
في السلطنة» فلذلك حكمء وإن كنت نائبي» وبحكميء فيجب أن 
تلزم حدّ التبعيّة والنيابة» وهؤلاء أولادك قد استولى كل واحد منهم 
على كورة عظيمة» وولي ولاية كبيرة» ولم يقنعهم ذلك» حتى 
تجاوزوا أمر السياسة وطمعوا إلى أن فعلوا كذا وكذنا؛ واطال 
القول» وأرسل معهم 
له: تعرفني ما يقولء فريما كتم هؤلاء شيئا. 

فحضروا عند نظام الملك وأوردوا عليه الرسالة» فقال لهم: 
قولوا للسلطان إن كنت ما علمت أني شريكك في الملك فاعلم» 
فإنّك ما نلتَ هذا الأمر إلا بتدبيري ورأييء أما يذكر حينٌ قتل أبوه 
فقمت بتدبير أمرهء وقمعت الخوارج عليه من أهله. وغيرهم» 
منهم. : فلان وفلان» وذكر جماعة مَنْ خرج عليه» وهو ذلك الوقفت 
يتمسّك بي ويلزمني؛ ولا يخالفني» فلمًا قدت الأمور إليه» وجمعتٌ 
الكلمة عليه» وفتحت له الأمصار القريبة والبعيدة» وأطاعه القاصي 
والداني» أقبل يتجنى لي الذنوب» ويسمع في السعايات؟ قولواله 
عني: إنّ ثبات تلك القلدسوة معذوق بهذه الدواة» وَإنّ اتفاقهما 
رباط كلّ رغيبة وسيب كل غنيمة» ومتى أطبقتُ هذه زالست تلك» 


الأمير يلبرد» وكان من خواصه وثقاته؛ وقال 


سنة خمس وثمانين وأربعمانة 


فإن عزم على تغيير )5١5/٠١(‏ فليتزوّد للاحتياط قبل وقوعه. 
وليأخذ الحذر من الحادث أمام طروقه؛ وأطال فيما هذا سبيله» ئلم 
قال لهم: قولوا للسلطان عنّي مهما أردتم؛ فقد أهمّني ما لحقني من 


فلمًا خرجوا من عنده اتفقوا على كتمان ما جرى عن السلطان» 
وأن يقولوا له ما مضمونه العبودية والتنصّل» ومضوا إلى منازلهم» 
وكان الليل قد انتتصف. ومضى يلبرد إلى السلطان فأعلمه ما جرى» 
وبكر الجماعة إلى السلطان» وهو ينتظرهمء فقالوا له من الاعتذار 
والعبودية ما كانوا اتفقوا عليهء فقال لهم السلطان: إنه لم يقلن هذاء 
وإنما قال كيت وكيت؛ فأشاروا حينئذ بكتمان ذلك رعاية لحق نظام 
الملك؛ وسابقته» فوقع التدبير عليه» حتى تم عليه من القتل ما تمء 
ومات السلطان بعده بخمسة وثلاثين يوماء وانحلت الدولة» ووقسع 
السيف. وكان قول نظام الملك شبه الكرامة له. وأكثر الشعراء 
مراثية» فمن جيّد ما قيل فيه قول شبل الدولة مقاتل بن عطية: 
كان الوزيرٌ نظامٌ الملك لؤلؤة يتيمة صاغها الرحمسن من شرف 
عرّت: فلم تُعسرف الأيامٌقيمنّها فرئهاغيرةمنه. إلى المُدفم 

ورأى بعضهم نظام الملك بعد قتله في المنام» فسأله عن حاله؛ 
فقال: كان يعرض على جميع عملي لولا الحديدة التي أُصِبتُ بها؛ 
يعني القتل. )7١07/٠١(‏ 


ذكر ابتداء حاله وشيء من أخباره 
أما ابتداء حاله» فكان من أبناء الدهاقين بطوسء. فزال ماكان 
لأبيه من مال» وملك؛ وتوفيت أمّهِ وهو رضيع؛ فكان أبوء يطوف به 
على المرضعات فيرضغْئّه حسبة» حتى شب» وتعلم العربية وميرٌ 
الله فيه يدعره إلى علو الهّمة والاشتغال بالعلم؛ فتفقّهه وصار 
فاضلاًء وسمع الحديث الكثير» ثم اشتغل / بالأعمال السلطائيّة» ولم 
يزل الدهر يعلو به ويخفض حضراً وسفراً. 1 


وكان يطوف بلاد خراسان» ووصل إلى غزنة في صحبة بعض 
المتصرفين» ثم لزم أبا علي بن شاذان متولّي الأمور ببلخ لداود 
والد السلطان ألب أرسلان»؛ فحسنت حاله معه. وظهرت كفايته 
وأمانتهه وصار معروفاً عندهم بذلك؛ فلمّا حضرت أبا علي بن 
شاذان الوفاة أوصى الملك ألب أرسلان به. وعرّفه حاله. قولاه 
شغْله: ثم صار وزيراً له إلى أن ولي السلطنة بعد عمّه طغرلبك؛ 
واستمرٌ على الوزارة لأنه ظهرت منه كفاية عظيمة: وآراء سديدة 
قادت السلطنة إلى ألب أرسلان؛ فلمًا توفي ألب أرسلان قام بأمر 
ابته ملكشاهء وقد تقدّم ذكر هذه الجمل مستوفئ مشروحاً. 

وقيل إنّ ابتداء أمره أنه كان يكتب للأمير تاجرء صاحب بلخ» 
وكان الأمير يصادره في رأس كل سنة» ويأخذ ما معه؛ ويقول له: 
قد سمنت يا حسن! ويدفع إليه فرساً ومقرعة ويقول: هذا يكفيك؛ 


فلمًا طال ذلك عليه أخفى ولديه فخر الملك, ومؤيّد الملك» 
وهرب إلى جغري بك داودء والد ألب أرسلان» فوقف فرسه في 
الطريق» فقال: اللهم إني أسألك فرسا )5١8/٠١(‏ تخلصني عليه! 
فسار غير بعيد» فلقيه تركماني وتحته فرس جواد؛ فقال لنظام 
الملك: انزل عن فرسك؛ فنزل عنهء فأخذه التركمانيُ وأعطاه 
فرسه» فركبه وقال له: لا تنسني يا حسن. فقال نظام الملك: فقويت 
نفسي بذلك وعلمت أنه ابتداء سعادة» فسار نظام الملك إلى مروء 
ودخل على داودء فلمًا رآه أخذ بيده وسلّمه إلى ولده ألب 
أرسلانء وقال له: عدا بن الطربو سلته واتخنده واليدا لا 
تخالفة. 


وكان الأمير تاجر لما سمع بهرب نظام الملك سار في أثر 
إلى مروء فقال لداود: ا ا 0 
يعنى ألب أرسلان» فكان اسمه محمّداء 
فلم يتجاسر تاجر على خطابه؛ فتركه وعاد. 


داود: حديثك مع محمل؛؟ ب 


وأمًا أخباره؛ فإنّه كان عالماً؛ ديّناء جواداء عادلء حليماء كثير 


الصفح عن المذنبين» طويل الصمتء كان مجلسه عامرا بالقرّاء» 
والفقهاء؛ وأئمّة المسلمين» وأهل الخير والصلاحء أمر ببنساء 
المدارس في سائر الأمصار والبلادء وأجرى لها الجرايات العظيمة» 
وأملى الحديث بالبلاد: بيغداد ونخراسان وغبرهياء كان يقول: إني 
لست من أهل هذا الشأن, لما تولأه» ولكني أحبّ أن أجعل نفسي 
على قطار نَقَلّةَ حديث رسول الله يَكة. 

وكان إذا سمع المؤدّن أمسك عن كل ماهو فيه وتجئبه» فإذا 
فرغ )5١94/٠١(‏ لا يبدأ بشيء قبل الصلاة» وكانء إذا غفل المؤذن 
ودخل الوقت يأمره بالأذان» وهذا غاية حال المنقطعين إلى العبادة 
في حفظ الأوقات» ولزوم الصلوات. ١‏ 

وأسقط المكوس والضرائب» وأزال لعن الأشعريّة من المنابر» 
وكان الوزير عميد الملك الكتثري قد حسُن للسلطان طغرلبك 
التقدّم يلعن الرافضة: فأمره بذلك» فأضاف إليهم الأشعريّة؛ ولعسن 
الجميع» فلهذا فارة ق كثير من الآثمّة بلادهم, مثل إمام الحرمُين» 
وأبي القاسم القشيري؛ وغيرهماء فلمًا ولي ألب أرسلان السلطنة 
أسقط نظام الملك ذلك جميعه؛ وأعاد العلماء إلى أوطانهم. 


وكان نظام الملك إذا دخل عليه الإمام أبو القاسم القشيري» 
والإمام أبو المعالي الجُويني» يقوم لهماء ويجلس في مسندهء كما 
هوء وإذا دخل أبو علي الفارمذيْ يقوم إليه. ويُجْلسه في مكانه. 
ويجلس هو بين يدَيه فقيل له في ذلك؛ فقال: إن هذين وأمثالهما 
إذا دخلوا علي يقولون لي: أنت كذا وكذاء يُثنون علي بما ليس في» 
فيزيدني كلامهم عُجباً وتيهاء وهذا الشيخ يذكر لي عيوب نفسيء 
وما أنا فيه من الظلم» فتتكسر نفسي لذلك» وأرجع عن كثير مما أنا 
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فيه. 


وقال نظام الملك: كنت أتمنى أن يكون لي قرية خالصة» 
ومسجد أتفرّد فيه لعيادة ربي» ثم بعد ذلك تمئيت أن.يكؤن لي 
قطعة أرض أتقرّت بريعهاء ومسجد أعبد الله فيه؛ وأمّا الآن فأنا 
أنمّى أن يكون لي رغيف كل )71١/٠١(‏ يوم؛ ومسجد أعبد الله 


فيه. 


وقيل: كان ليلة يأكل الطعام» ويجائبيه أخوه أبو القاسمء 
وبالجانب الآخرعميد خراسان» وإلى جانب العميد إنسان فقير» 
مقطوع اليدء فنظر نظام الملكء فرأى العميد يتجئب الأكل مع 
المقطوع» فأمره بالانتقال إلى الجانب الآخر» وقرّب المقطلوع إليه 
' فأكل معة. 

وكانت عادته أن يحضر الققراء طعامة» يقربهم إليه؛ ويدنيهم» 
وأخباره مشهورة كثيرة» قد جمعت لها المجاميع السائ ة في البلاد. 


ذكر وفاة السلطان وذكر بعض سيرته 

سار السلطان ملكشاه؛ بعد قتل نظام الملك؛ إلى بغداد» 
ودخلها في الرابع والعشرين من شهر رمضانء ولقيه وزير الخليفة 
عميد الدولة بن جُهير» وظهرت من تاج الملك كفاية عظيمة» وكان 
السلطان قد أمر أن تفصّل خِلّمٌ الوزارة لتاج الملك. وكان هو الذي 
سعى بنظام الملك؛ فلمًا فرغ من الخلعء ولم يق غير لبسها 
والجلوس في الدستء اثفق أنّ السلطان خرج إلى الصيد؛ وعاد 
ثالث شرال مريضاًء وأنشب الموت أظفاره فيه ولم يمنع عنه مَعَة 
ملكه؛ وكثرة عساكره. 


وكان سبب مرضه أنه أكل لحم صيد فَحُم واقتصد؛ ولم 
يستوف إخراج الدم» فثقل مرضه؛ وكانت حُمى محرقة» فتوفي ليلة 
الجمعة» النصف من شؤال. )51١/٠١(‏ 


ولمًا ثقل نقل أرباب دولته أموالهم إلى حريم دار الخلافة, 
ولمّا توفي سترت زوجته تركان خاتون المعروفة بخاتون الجلالية 
موته وكتمثة وأعادت جعفراً ابن الخليفة من ابنة السلطان إلى أيبسه 
المقتدي يأمر الله وشارث مين بغنداد والسلطان معها محمولأ» 
وبذلت الأموال للأمراء ميرَاء واستحلفتهم لابنها محمود. وكان تاج 
الملك يتولّى ذلك لهاء وأرسلت قوام الدولة كربُوقا الذي صار 
صاحب الموصل إلى أصبهان بخاتم السلطان» فاستنزل مستحفظ 
القلعة؛ وتسلّمهاء وأظهر أن السلطان أميره بذلكء ولم ييسمع 
بسلطان مثله لم يُصّلّ عليه أحدٌ ولم يُلطَّمْ عليه وجة. 


وكان مولده سئة سبع وأربعين وأربعمائة» وكان من أحسن 
الناس صورة ومعنى» وخطب له من حدود الصين إلى آخر الشامء 
ومن أقاصي يلاد الإسلام في الشمال إلى آخر بلاد اليمن» وحمل 
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إليه ملوك الروم الجزية» ولم يَمْنّه مطلب» وانقضت أيّامه على أمن 
عامء وسكون شامل» وعدل مطرد. 


ومن أفعاله أنه لمّا خرج عليه أخوه تكش بخراسان اجتاز 


بمشهد علي بن موسي الرّضا بطوس. فزاره؛ فلمًا خرج قال لنظام. 


الملك: بأي شيء دعوت؟ قال: دعوت الله أن ينصرك؛ فقال: أمّا 
أنا فلم أدعٌ بهذا بل قلت اللّهم انصر أصلحَنا للمسلمين وأتفعنا 
للرعيّة. 

وحُكي عنه أنّ سوادياً لقيه وهو يبكيء فاستغاث به؛ وقال: 
كنت ابتعتُ بطيخا بدُريهمات لا أملك سواهاء فغلبني عليه ثلاثة 
نفر من الأتراك» فأخذوه مني» فقال السلطان له: اقعد! ثم أحضر 
فرَّاشا وقال: قد اشتهيت بطيخا؛ وكان ذلك عند أوّل استوائه» وأمره 
بطلبه من العسكرء فغاب ثم عاد )1١7/١١(‏ ومعه البطيخ» فأمره 
بإحضار من وجده عنده» فأحضره. فسأله السلطان من أين له ذلك 
البطيخ؟ فقال: غلماني جاؤوني به؛ فأمر أن يجيء بهم إليه. 
فمضى» وأمرهم بالهرب» وعاد فقال: لم أجدهم؛ فقال للسوادي: 
خذ مملوكي هذا قد وهبّه لك عوضاً عن بطيخكء ويُحضر الذين 
أخذوم واللّه لئن أطلقتّه لأضرينٌ عنقكء. فأخذه السوادي» فاشترى 
الغلام نفسه منه بثلاثمائة دينار» فعاد السوادي إلى السلطان» وقال: 
قد بعته نفسه بثلاثمائة دينار؛ فقال: أرضيت بذلك؟ قال: نعم! قال: 
امض مصاحياً. 

وقال عبد السميع بن داود العبّاسي: شاهدتث ملكشاه وقد أتاه 
رجلان من أرض العراق السُفلى» من قرية الحداديّة» يُعرفان بابتي 
غرّال» فلقياه» فوقف لهماء فقال: إن مقطعنا الأمير خمارتكين قد 
صادرّنا بألف وستّمائة دينار» وقد كسر تُتنَيْ أحدناء وأراهما 
السلطان» وقد قصدناك لتقعصٌ لنا منه فإن أخذت بحقنا كما 
أوجب الله عليك؛ وإلاً فاللّه يحكم بيننا. 

قال فرأيت السلطان وقد نزل عن دابته وقال: ليمسك كل 
واحد منكما بطرف كمّي» واسحباني إلى خواجه حسنء يعني نظام 
الملك؛ فامتنعا من ذلك» واعتذراء» فأقسم عليهما إلا فعلاء فأخذ 
كل واحد منهما بكم من كمّيه ومشى معهما إلى نظام الملك؛ 
فبلغه الخير» فخرج مسرعاء فلقيه.وقبّل الأرضء وقال: يا سلطان 
العالم! ما حملك على هذا؟ فقال: كيف يكون حالي غدا عند الله 
إذا طولبتُ بحقوق المسلمين» وقد قلّدنّك هذا الأمر لتكفيني مثل 
هذا الموقفء فإن نال الرعيّة أذئ انت المطالّب»؛ فانظر لي 
ولنفسك. 

فقبل الأرضء ومشى في خدمته؛ وعاد من وقته» وكتب بعزل 
الأمير )7١7/٠١(‏ خمارتكين عن إقطاعه. ورد المال عليهماء 
وأعطاهما ماثة دينار من عنده» وأمرهما بإثبات البيّنة أنه قلع ثنيتيه 


ليقلع ثنيتيه عوضهماء فرضيا وانصرفا. 

وقيل إنّه ورد بغداد ثلاث دفعات» فخافه من غلاء الأسعار» 
وتعدّي الجند» فكانت الأسعار أرخص منها قبل قدومهء وكان 
الناس يخترقون عساكره ليلاً ونهاراء فلا يخافون أحداء ولم يتعدٌ 
عليهم أحدٌء وأسقط المكوس والمُّؤن من جميع البلاد وعمر 
الطرق» والقناطره والرّبْط التي في المفاوز» وحفر الأنهار الخراب» 
وعمر الجامع ببغداد؛ وعمل المصانع بطريق مكة؛ وبنئ البلد 
بأصبهان؛ وبنى منارة القرون بالسبيعي بطريق مكة» وبنى مثلها بما 
وراء النهر» واصطاد مرّة صيدا كثيراء فأمر بعدّه. فقكان عشرة آلاف 
رأسء فأمر بصدقة عشرة آلاف دينار» وقال: إنني خخائف من اللّه 
تعالى كيف أزهقت أرواح هذه الحيوانات بغير ضرورة ولا مأكلة؛ 
وفرّق من الثياب والأموال بين أصحابه ما لا يحصىء وصار بعد 
ذلك كلما صاد شيئاً تصدّق بعدده دنانير» وهذا فغل من يحاسب 
نفسه على حركاته وسكناته» وقد أكثر الشعراء مرائيه أيضاً. 

وقيل إن بعض أمراء السلطان كان نازلاً بهّراة مع بعض العلماء 
اسمه عبد الرحمن في داره؛ فقال يوما ذلك الأمير للسلطانء وهو 
سكران: إن عبد الرحمن يشرب الخمرء ويعبد الأصنام من دون 
الله تعالى» ويحلل الحرام؛ فلم يجبه ملكشاه. فلمًا كان الغد صحا 
ذلك الأميرء فأخذ السلطان السيف؛ وقال له: اصدقني عن فلان» 
وإلاّ قتلتّك! فطلب منه الأمانء فأمنّهء فقال: )9١4/٠١(‏ إِنَّ عبد 
الرحمن له دار حسناء» وزوجة جميلة» فأردت أن تقتله فأفوز بداره 
وزوجته؛ فأبعده السلطان» وشكر اللّه تعالى على التوقف عن قبول 
سعايته» وتصدّق بأموال جليلة المقدار. 

ذكر ملك ابنه الملك محمود وما كان من حال ابنه الأكبر 

بركيارّق إلى أن ملك 

لما مات السلطان ملكشاه كتمت زوجته تركان خحاتون موته؛ 
كما ذكرناه» وأرسلت إلى الأمراء را فأرضتهمء واستحلفتهم 
لولدها محمود؛ وعمره أربع سنين وشهور. وأرسلت إلى الخليفة 
المقتدي في الخطبة لولدها أيضا فأجابهاء وشرط أن يكون اسم 
السلطنة لولدهاء والخطبة له. ويكون المدبر لزعامة الجيوش» 
ورعاية البلده هو الأمير أَنْره ويصدر عن رأي تاج الملسك؛ ويكون 
ترتيب العمّال. وجباية الأموال إلى تاج الملك أيضاء وكان تاج 
الملك هو الذي يدبر الأمر بين يدَيْ خاتون. 

فلمًا جاءت رسالة الخليفة إلى خخاتون بذلك امتنعت من قبوله. 
فقيل لها: إن ولدك صغيرء ولا يجيز الشرع ولايته؛ وكان المخاطب 
لها في ذلك الغزالي» فأذعنت له» وأجابت إليه. فخطب لولدهاء 
ولُقب ناصر الدنيا والدين» وكانت الخطبة يوم الجمعة الشاني 
والعشرين من شوّال من السنة» وخخطب له بالحرمين الشريقين. 


ولمّا مات السلطان ملكشاه أرسلت تركان خخاتون إلى أصبهمان 
في القبض :على 0١ ٠(‏ بركيارّق ابن السلطان» وهو أكبر 
أولادهء خافته أن ينازع ولدها في السلطنة. فقبض عليه» فلما ظهر 
موت ملكشاه وثب المماليك النظاميّة على سلاح كان لنظام الملك 
بأصبهانء فاخذوه وثاروا في البلد» وأخرجوا بركيارّق من الحبسس» 
وخخطبوا له باصبهان وملّكوه؛ وكانت والدة بركيارق رُبّيدة ابئة 
ياقوتي بن داود» وهي ابنة عم ملكشاهء خائفة على ولدها من 
خاتون أمّْ محمود. فأتاها الفرج بالمماليك النظامية. 

وسارت تركان خاتون من بغداد إلى أصبهان» فطالب العسكر 
تاج الملك بالأموال» فوعدهم, فلمًا وصلوا إلى قلعة برجين صعد 
إليها لينزل الأموال منهاء فلمًا استقرً فيها عصى على خاتون» ولم 
ينزل خوفاً من العسكرء فساروا عنه» ونهبوا خزائئه» فلم يجدوا بها 
شيئاء فإنه كان قد علم ما جرىء فاستظهر وأخفاه. 

ولمًا وصلت تركان خاتون إلى أصبهان لحقها تاج الملك. 
واعتذر بأن مستحفظ القلعة حبسه» وأنه هرب منه إليهاء فقبلت 
عذره. 

وأمًا بركيارٌق فإنْه لما قاريت خاتون وابنها محمود أصبهسان 
خرج منها هو ومن معه من النظاميّة» وساروا نحو نحو الرّيء فلقيهم 
أرغش النظامي في عساكره» ومعه جماعة من الأمراء» وصاروا يدا 
واحدق وإنما حمل النظاميّة على الميل إلى بركيارزق كراهتهم لتاج 
الملك لأنه كان عدو نظام الملك» والمنَهم بقتلهء فلمًا اجتمعوا 
حصروا قلعة طَبْرّكَ واخذوها عنوة» فسيّرت خحاتون العساكر إلى 
قتال بركيارق» فالتقى العسكران بالقرب من بُرُوجرد» فانحاز جماعة 

من الأمراء الذين في عسكر خحاتون إلى بركيارق» منهم: الأمير 
يلبرد» وكمشتكين الجاندار» وغيرهماء فقوي بهم؛ وجرت الحرب 
بينهم )05١16/٠١(‏ أواخر ذي الحجة» واشتدٌ القتالك فانهزم عسكر 
خاتون وعادوا إلى أصبهان: وسار بركيارق.في أثرهم فحصرهم 
بأصبهان. 

ذكر قتل تاج الملك 

كان تاج الملك مع عسكر خاتون» وشهد الوقعة» فهرب إلى 
نواحي بَرُوجرده فأخذ وحُمل إلى عسكر بركيارق» وهو يحاصر 
أصبهان» وكان يعرف كفايته» فأراد أن يستوزره» فشرع تاج الملك 
في إصلاح كبار النظاميّة. وفرّق فيهم مائتي ألف ديئار سوى 
العروض. فزال ما في قلوبهم. 

فلما بلغ عثمان نائب نظام الملك الخبر ساءة فوضع الغلمان 
الأصاغر على الاستغائة» وأن لا يقنعوا إلا بقتدل قاتل صاحبهم؛» 
ففعلواء فانفسخ ما دبّره تاج الملك» وهجم النظامية عليه فقتلره. 
وفصّلوه أجزاء»ء وكان قتله في المحرّم سنة ست وثمسانين 


سنة خمس وثمانئين وأربعمائة 


[وأربعمائة]ء» وحملت إلى. بغداد إحدى أصابعه. 


وكان كثير الفضائل» جم المناقب» وإنمًا غطّى جميعَ محاسته 
مُمالأتَهُ على قتل نظام الملك» وهو الذي بنى تربة الشيخ أبي 
إسحاق الشيرازي» وعمل المدرسة الي إلى جانبهاء ورتضانها 
الشيخ ابا بكر الشاشي» وكان عمره حين قتل سبعاً وأربعين سنة. 


ذكر ما فعله العرب بالحُجَاجٍ والكوفة 
' سار الحُّجَّاجٍ هذه السنة من بغداد. فقدموا الكوفة» ورخلوا 
منهاء فخرجت عليهم خفاجة. وقد طمعوا بمسوت السلطان؛ وبِعْدٍ 
العسكر. فأوقعوا بهمء وقتلوا أكثر الجند الذين معهم.ء وانهزم 
باقيهم: ونهبوا الحجّاج» وقصدوا .الكوفة فدخلوهاء وأغاروا عليهاء 
وقتلوا في أهلهاء فرماهم الناس بِالبْشَابِء. فخرجوا بعد أن نهبواء 
وأخذوا ثياب من لقوه من الرجال والنساءء. فوصل الخبر إلى 
بغداد» فرت العساكر منهاء فلمًا سمع بهم بنو خفاجة انهزمواء 
فأدركهم العسكر» فقتل منهم خلق كثيرء ونهبت أبوالهم: وضعفت 


خفاجة بعد هذه الوقعة. 


ذكر عدّة حوادث 

فيهاء في ربيع الأوّل» عاد السلطان من بغداد إلى أصيهمان. 
وأخذ معه الأمير أبا الفضل جعفر ابن الخليفة المقتدي بأمر اللّه. من 
ابئة السلطان» وتفرق الأمراء إلى بلادهمء ثم عاد إلى بغداد» فتوفي 
كما ذكرناه. 

وفيهاء في جمادى الأولى» احترق نهر المعلّبى» فاحترق عقد 
الحديد إلى خربة الهرّاس» إلى باب دار الضرب» واحترق سوق 
الصاغة والصيارف» والمخلطين» والريحانيين» وكان الحريق من 
الظهر إلى العصرء فاحترق منها )5١8/٠١(‏ الأمر العظيم في الزمان 
القليل» واحترق من الناس خلق كثير» ثم ركب عميد الدولة بن 
جُهيرء وزير الخليفة» وجمع السقائ ثين؛ ولم يزل راكباً حنى طفكت 
النار. 


وفي هذه السنة توفي عبد الباقي بن محمّد بن الحسين بن ناقيأ 
الشاعر البغدادي» سمع الحديث» وكان يُتّهم بأنه يطعن على 
الشرائع؛ فلمًا مات كانت يده مقبوضة؛ فلم يُطِق الغاسل فتحهاء 
فبعد جهد فحت فإذا فيها مكتوب: 
لست بجار لابب مَيِقَهُ ارَجّي نجاتي من عَدَابه جهنم 
وإني على خوفي من الله وانق بإتعامه واللّه أكرمٌ غم 

وفيها توفي هبة اللّه بن عبد الوارث بن علي بن أحمد أبو 
القاسمٍ الشيرازي الحافظ» أحد الرحالين في طلب الحديث شرقا 


وغرباء وقدم الموصل من العراق» وهوالذي أظهر سماع 


الجعديّات لأبي محمد الصريفيني» ولم يكن يعرف ذلك. 
ل فلاضة 


سنة ميت وثمانين وأربعمائة 


ذكر وزارة عرّ الملك بن نظام الملك لبركيارٌق 
كان عر الملك أبو عبد الله الحسسين بن نظام الملك مقيماً 
بخوارزم» حاكماً فيهاء وفي كل ما يتعلّق بها؛ إليه المرجع في كل 
أمورها السلطانية: فلمًا كان قبل أن يُقتّل أبوه حضر عنده خدمة لله 
و للسلطان» فقتل أبوه» ومات السلطان. فأقام بأصبهان إلى الآن. 


فلمًا حصرها بركيارّق» وكان أكثر عسكره النظاميّة» خرج من 
أصبهان هو وغيره من إخوتهه فلمًا اتصل ببركيارّق احترمه» 
وأكرمه؛ وفرّض أمور دولته إليه» وجعله وزيراً له. 
ذكر حال نش بن ألب أرسلان 
كان بنش بن ألب أرسلان صاحب دمشق وما جاورها من بلاد 
الشام فلمًا كان قبل موت أخيه السلطان ملكشاه» سار من دمشق 
إليه يبغداد» فلمًا كان بِهِيِتَ بلغه موته» فأخذ هَّيِسَ» واستولى عليهاء 
وعاد إلى دمشق يتجهّز لطلب السلطنة» ؛ فجمع العساكره وأخبرج 
الأموال وسار نحو حلبء (١٠/١؟7)‏ وبها ة قسيم الدولة آقِسَئْقَر 
فرأى قسيم الدولة اختلاف أولاد صاحبه ملكشاهء وصغرهمء فعلم 
أنه لا يطيق دفع بُنْشء فصالحه؛ وصار معهء وأرسل إلى باغي 
سيان» صاحب أنطاكية» وإلى بوزان» صاحب الرّها وحرّان» يشير 
عليهما بطاعة تاج الدولة 2 تنش حتّى يرًوا ما يكون من أولاد 
ملكشاه» ففعلواء وصاروا معهء وخطبوا له في بلادهمء وقصدوا 
الرحبة؛ فحصروهاء وملكوها في المحرّم من هذه السنة» وخطب 
لنفسه بالسلطنة. 


ثم ساروا إلى نْصِيبينَء فحصروهاء فسب أهلّها تاج الدولة» 
.'ففتحها عنوة وقهراء وقتل من أهلها خلقا كثيراء ونهبت الأموال» 
وفعل فيها الأفعال القبيحة» ثم سلمها إلى الأمير محمد بن شرف 
الدولة العُمَلَيِء وسار يريد الموصلء وأتاه الكافي بن فخر الدولة 
بن جُهيرء وكان في جزيرة ابن عمرء فأكرمه؛ واستوزره. 
ذكر وقعة المُضْيّع وأخذ الموصل من العرب 
كان إبراهيم بن قريش بن بدرانء أمير بني عُقَيْلِ قد استدعاه 
السلطان ملكشاه سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة ليحاسبه. فلمًا حضر 
عنده اعتقله؛ وأنفذ فخر الدولة بن جهير إلى البلاده فملك الموصل 


وغيرهاء وبقي إبراهيم مع ملكشاهم, وسار معه إلى سَمَرْقَنْده وعاد 
إلى بغداد. فلمًا مات ملكشاه أطلتمه تركان خاتون من الاعتقال» 


فسار إلى الموصل. 


وكان ملكشاه قد أقطع عمّته صفيّةَ مدينة بَلّده وكانت زوجة 
شرف الدولة» ولها منه ابنها علي» وكانت قد تزوّجت يعد شرف 
الدولة بأخيه إبراهيم (١5٠/١7؟)‏ فلمًا مات ملكشاه قصدت 
الموصلء ومعها ابنها علي» فقصدها محمد بن شرف الدولة» وأراد 
أخذ الموصلء فافترقت العرب فرقتيْن: فرقة معه» وأخرى مع صفيّة 
وابنها علي؛ واقتتلوا بالموصل عند الكناسة» فظفر علي» وانهسزم 
محمّد؛ وملك علي الموصل. 


فلمًا وصل إبراهيم إلى جُهَيْئَة وبينه وبين الموصل أربعة 
فراسخ: سمع أنّ الأمير عليًا ابن أخيه شرف الدولة قد ملكهاء ومعه 
أمّه صفيّة؛ عمة ملكشاه.؛ فأقام مكانه» وراسل صفيّة خاتون. 
وتردّدت الرسلء فسلمت البلد إليه» فأقام به. 

فلمًا ملك تنش نَصِيبين أرسل إليه يأمره أن يخطب له 
بالسلطتة» ويُعطيه طريقاً إلى بغداد لعلو ويطلب الخطبة 
بالسلطنة» فامتنع إبراهيم من ذلكء فسار تنش إليهء وتقدّم إبراهيم 
اها كبري فالعوا بلقي ين جل الموسل» فو تييع ادل 
وكان إبراهيم في ثلاثين ألغاء وكان تدش في عشرة آلاف» وكان 
آفسَنقر على ميمه ويوزان على ميسرتهه فحمل العرب على 
بوزان» فانهزم؛ وحمل آقسنقر على العرب فهزمهم؛ وتمّت الهزيمة 
على إبراهيم والعربء وأخذ إبراهيم أسيراً وجماعة من أمراء 
العرب؛ فقتلوا صبرأء وثهبت أموال العرب وما معهم من الإبل 
والغنم والخيل وغير ذلك وقتل كثيرٌ من نساء العرب أنفسهنٌ خوفاً 
من السبي والفضيحة. 

وملك تُنّش بلادهم الموصل وغيرهاء واستناب بها علي بن 
شرف الدولة مسلمء وأمه صفيّة عمة تنشء وأرسل إلى بغداد يطلب 
الخطبة» وساعده ٠(‏ كوهرائين على ذلك: فقيل لرسوله: 
إِنَا نتتظر وصول الرسل من العسكر؛ فعاد إلى بنش بالجواب. 


ذكر ملك تُمْش ديار بكر وأذربيجان وعوده إلى الشام 
فلمًا فرغ تاج الدولة بنش من أمر العربء ومُلّك الموصل 
وغيرها من بلادهم؛ سار إلى ديار بكر في ربيع الآخرء فملك 
ميّافارقين وسائر ديار بكر من ابن مروان؛ وسار منها إلى أذرييجان. 
فانتهى خبره إلى ابن أخيه ركن الدين بركيارٌق» وكان قد استولى 
على كثير من البلاد» منها منها: الي وهَمَّذانء وما بينهماء فلمّا تحقق 
الحال سار في عساكره ليمنع عمّهُ عن البلاد» فلمًا تقارب 

العسكران قال قسيم الدولة آقستقر لبوزان: إِنْما أطعنا هذا الرجل 

ا ا و لي و 0 

ا ا 
فلمًا رأى تاج الدولة ب تش ذلك علم أنه لا قوّة له بهم؛ فعاد 
إلى الشامء واستقامت البلاد لبركيارق» فلمًا قوي أمره سار 


كوهرائين إلى العسكر يعتذر من مساعدته لتاج الدولة تنش؛ وأعانه 
برسق» وتعصّب عليه كمشتكين الجاندار» فأخذ إقطاعه؛ وأعطي 
الأمير يلبرد زيادة» ووليَ شحتكيّة بغداد عوض كوهرائينء وتفرّق 
عن كوهرائين أصحابهء فكان ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 
اف لف/:قفة 


ذكر حصر عسكر مصر صور وملكهم لها 

في هذه السئة؛ في جمادى الآخرةء ملك عسكر المستنصر 
بالله العلوي صاحب مصرء مدينة صور. 

وسبب ذلك ما ذكرناه سنة اثنتين وثمانين وأربعماثة: إن أمير 
الجيوش بدرأء وزير المستنصرء سيّر العساكر إلى مدينة صوره 
وغيرهاء من ساحل الشام» وكان من يها قد امتنع من طاعتهم» 
فملكهاء وقرّر أمورهاء وجعل فيها الأمراء. ش 

وكان قد ولّى مدينة صور الأمير الذي يُعرف بمُئير الدولة 

الجيوشي» فعصى على المستنصر وأمير الجيوشء وامتنع بصورء 
فسُيّرت العساكر من مصر إليه» وكان أهل صور قد أنكروا على متير 
الدولة عصيانه على سلطانه. فلمًا وصل العسكر المصري إلى صور 
وحصروها وقاتلوها ثار أهلهاء ونادوا بشعار المستنصر وأمير 
الجيوشء وسلّموا البلد وهجم العسكر المصري يغير مانع ولا 
مدافع؛ وثهب من البلد شيء كثير» وأسر منير الدولة ومن معه من 
أصحابه» وحُملوا إلى مصرء وقطع على أهل البلد ستّون آلف 
دينار»فأجحفت بهم. 


ولمًا وصل مثير الدولة إلى مصر ومعه الأسرى لوا جميعهم 

ولم يُعفَ عن واحد منهم. (١٠/14؟)‏ 
ذكر قتل إسماعيل بن ياقوتي خال بركيارق 

في هذه السنة» في شعبان قُتل إسماعيل بسن ياقوتي بن داوده 
وهو خال بركيارق» وابن عم ملكشاه. 

وسبب قتله أنه كان بأذرييجان أميرا عليهاء فارسلت إليه تركان 
خاتون» زوجة ملكشاه؛ تطمعه أن تتزوّج به وتدعوه إلى محارية 
بركيارق» فأجابها إلى ذلكء وجمع خلقاً كثيراً من التركمان 
وغيرهم؛ وصار أصحاب سرهنك ساوتكين في خيله» وأرسلت إليه 
تركان خاتون كربوقاء وغيره من الأمراء» في عسكر كشير مدداً لهه 
فجمع بركيارق عساكره؛ وسار إلى حرب خاله إسماعيل» فالتقوا 
عند الكرّج» فانحاز الأمير يلبرد إلى بركيارق» وصار معه قانهزم 
إسماعيل وعسكره؛ وتوجّه إلى أصبهانء فأكرمته تركان خماتون» 
وخطبت لهء وضربت اسمه على الدينار يعد ابنها محمود بن 
ملكشاه. 


وكاد الأمر في الوصلة يتم بينهماء فامتنع الأمراء من ذلك لا 


سنة ميست ولسمانين وأربعمانة 1 


سيّما الأمير أَنْرِه وهو مدبّر الأمره وصاحب الجيشء وآثروا خروج 
إسماعيل عنهمء وخافوه؛ وخاف هو أيضاً منهم؛ ففارقهم؛ وراسل 
أخته زُبيدة والدة بركيارق في اللحاق بهم. فأذنت له في ذلك. 
فوصل إليهم؛ وأقام عندهم آياما يسيرة؛ فخلا به كمشككين 
الجاندارء وآقسنقّرء وبوزان» وبسطوه في القولء فأطلعهم على 
سر وأنه يزيد السلطنة» وقثّلَ بركيارق» فوثبنوا عليه فقتلوه. 
وأعلموا أخته خبره فسكتت عنه. (١٠/8؟؟)‏ 
ذكر أخذ الحُجّاجٍ 

في هذه السنة انقطع الحجّ من العراق لأسباب ا 
وسار الحاجّ من دمشق مع أمير أقامه تناج الدولة بنش صاحبهاء 
فلمًا قضوا حجّهم وعادوا سائرين سير أمير مكة» وهو محمد بن 
أبي هاشم؛ عسكرً فلحقوهم بالقرب من مكّة» ونهبوا كثيراً من 
أموالهم وجمالهم؛ فعادوا إليهاء ولقوه وسألوه أن يُعيد عليهم ما 
أخذ منهم» وشكوا إليه بُمْدَ ديارهم؛ فأعاد بعض ما أخذ منهم» فلمًا 
أيسوا منه ساروا من مكة عائدين على أقبح صورة:؛ فلمًا أبعدوا عنها 
ظهر عليهم جموع من العرب في عدّة جهات» فصانعوهم على مال 
أخذوه من الحاجٌ بعد أن قتل منهم جماعبة واقرة» وهلك فيه 
[كثيرون] بالضعف والانقطاعء وعاد السالم على أقبح صورة. 

ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة» في جمادى الأولى؛ قدم إلى بغداد أردشيرين 
بن منصور أبو الحسين الواعظ» العبادي» وأكثر الوعظ بالمدرسة 
النظاميّة» وهو مَرْوْزِيّ وقدم بغداد قاصداً للحجٌء وكان له قبول 
عظيمء بحيث أن الغزالي وغيره من الأئمة ومشايخ الصوفية الكبار 
يحضرون مجلسه. » ودع في بعض المجالس الأرض التي فيها 
الرجال: فكان طولها ماثة وخمسة ومسبعين ذراعأء وعرضها مائة 
(7/9؟) وعشرين ذراعاًء وكانوا يزدحمون ازدحاماً كثيرأء وكان 
النساء أكثر من ذلك» وكان له كرامات ظاهرة؛» وعبادات كثيرة. 


وكان سبب منعه من الوعظ أنه نهى أن يتعامل الناس ببيع 
القراضة بالصحيح؛ وقال هو رباء فمُنع من الوعظء وأخرج من 
البلد. 


وفيها وقعت الفتنة ببغداد بين العامٌة» وقصد كل فريق الفريق 
الآخرء وقطعوا الطرقات بالجانب الغربي» وقتل أهل النصرية 
مُصلحياً» فأرسل كوهرائين فأحرقهاء واتصلت الفتنة بين أهل 
الكرخ وباب البصرة؛ وكان للعميد الأغرّ أبي المحاسن الدُهستاني 
في إطفاء هذه الفتئة أثر حسن 


وفيهاء في شعبان» سار سيف الدولة صدقة بن مَزْيد إلى 
السلطان بركيارق» فلقيه بتصيبين» وسار معه إلى بغداد؛ فوصلها في 


ذي القعدة ومعه وزيره عرّ الملك بن نظام الملك؛ وخرج عميد 
الدولة والناس إلى لقائه من عَفَرقُوف. ١‏ 

وفيها ولد للمستظهر باللّه ولد سّمّي الفضلء وكني أبا منصورء 
ولقب عُمدة الدين» وهو المسترشد باللّه. 

وفيهاء في رمضان. قتل الأمير يلبرد؛ قتله يركيارق» وكان من 
الأمراء الكبار مع أبيه» فزاده بركيارق إقطاع كوهرائين» وشحنكية 
بغداد. فلمًّا وصل إلى دَقُوقًا أعيد مها لأنْه تكلّم» فيما يتعلّق بوالدة 
السلطان بركيارق» بكلام شنيع» فلمّا وصل إليه أصبح مقتولاً. 

وفيهاء في المحرّم؛ توفي علي بن أحمد بن يوسف أبوالحسن 
القرشي» الهكاري» المعروف بشيخ الإسلام» وكان فاضلاء عابداء» 
كثير السماع» )9707/٠١(‏ إلا أنّ الغرائب في حديثه كثيرة لا يدرى 
العجلي» المعروف بابن ماكولاء مصنف كتاب الاكمالء قتله غلمانه 
الأتراك يكرمّان» ومولده سنة اثتتين وأريعمائة» وكان حافظاً. 


وفيهاء في صفرء توفي أبو محمّد عامر الضريره وكان فقيهاً 
شافعيًاً مقرئا تتخزياً وكان يصلي في رمضان بالإمام المقتدي بأمر 
اللّه. : 


وفي جمادى الأولى توفي الأمير أبو الفضل جعفر بن 
المقتدي» وأمه ابئة السلطان ملكشاهء وإليه تنسب الجعفريّات. 


وفي رجب توفي الشيخ أبو سعد عبد الواحد بن أحمد بن 
المحسن الوكيل بالمخزن» وكان فقيهاً شافعيّاء كشير الإحسان إلى 
أهل العلم» وكان محموداً في ولايته. 

وفيها توفي كمال الملك الدُّهستانيُ الذي كان عميد بغداد. 


وفي رمضان توفي المشطب بن محمّد الحنفي بِالكْخَيْل من 
أرض الموصلء وكان الخليفة قد أرسله إلى بركيارٌق» وكان 
بالموصل» ومعه تاج الرؤساء أبو نصر بن الموصلاياء وكان شيخاً 
كبيراء عالماء مكرما عند الملوك» وحُمل إلى العراق» ودف عند 


أبي حليقة. 


وفيه توفي القاضي أبو علي يعقوب بن إبراهيم المَررُباني» 
قاضي باب الأزج» وولي مكاته القاضي أبوالمعالي عزيزي» وكان 
أبو المعالي شاقعَيا أشعريّاء مغاليا وله مع أهل باب الأزج 
أقاصيص وحكايات عجيبة. 

وفيها توفي نصر بن الحسن بن القاسم بن الفضل أبو الليثءٍ 
وأبو الفتح ( التنكتي» له كنيتان» سافر [في] البلاد شرقاً 


وغرباء روي صحيح مسلم وغيره» وكان ثقة» ومولده سنة ست 
وأربعمائة. 


مسنة سبع وشمانين وأربعمالة 


وفي ذي الحجّة منها توفي أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن 
على الحنبلي» الفقيه» وكان وافر العلم؛ غزير الدين» حسن الوعظ 
والسَّمتْ. )74/٠١(‏ 


سنة سبع وثمانين وأربعمائة 
ذكر الخطبة للسلطان بركيارّق 
في هذه السنة؛ يوم الجمعة رابع عشر المحرّمء خطسب ببغداد 
للسلطان بركيارق بن ملكشاف وكان قلدمها أواخر سنة مست وثمانين 
[وأريعمائة]» وأرسل إلى الخليفة المقندي يأمر الله يطلب الخطبة» 
فخي إلى ذلك» وخطب له؛ ولَقَبٍ ركن الدين. 


وحمل الوزير عنميد الدولة بن جُهير الخلع إلى بركيارق؛ 
فلبسهاء وعُرض التقليد على الخليفة ليعلّم عليه؛ فعلّم فية؛ وتوقي 
فجأءٌ على ما نذكره؛ إن شاء الله تعالى» ووليّ ابنه الإمام المستظهر 
باللّهِ الخلافة» فأرسل الخلع والتقليد إلى السلطان بركيارق» فأقام 
ببغداد إلى ربيع الأوّل من السنة؛ وسار عنها إلى الموصل. 

ذكر وفاة المقتدي بأمر اللّه 

في هذه السنةء يوم السبت خامس عشر المحرّم» توفي الإمام 
المقتدي بأمر اللّهِ أبو القاسم عبد الله بن الذخيرة بن القائم بأمر 
الله امير المؤمنين فجأة وكان قد أحضر عنده تقليد السلطان 
بركيارق ليعلّم فيه» فقرأه» وتدبِرَهُ وعلّم فيهه ثم قُدَم إليه طعامء 
فأكل منه» وغسل يديه وعنده قهرمانته (١٠/70؟7)‏ شمس الئهار» 
فقال لها: ما هذه الأشخاص التي دخلت علي بغير إذن؟ قالت:٠‏ 
فالتفتُ فلم أر شيئاء ورأيئه قد تغيّرت حالته؛ واسترخت يداه 
ورجلاه؛ وانحلّت قوّته. وسقط إلى الأرض» فظننتها غشية قد 
لحقنّهه فحللتٌ أزرار ثوبه» فوجدته وقد ظهرت عليه أمارات 
الموتء ومات لوقته. ْ 

قالت: فتماسكت» وقلتُ لجارية عندي:ليس هذا وقت إظهار 
الجزع والبكاء» فإن صبِحُت قتلكّك؛ وأحضرت الوزير فأعلمتّه 
الخال فشرعوا ذ في البعة لوليّ العهده وجهّزوا المقتددي» وصلى 
عليه ابنه المستظهر بِاللّه ودفئوه» وكان عمره ثمانياً وثلائين سنة 
وثمانية أشهر وسبعة أيام» وكانت خلافته تسع عشرة سنة وثمانية 
اشير .غيز يرن وآمّه آم ولك ارمية تندم أُرجُوان» وتدعي قيرّة 
العين» أدركتْ خلافته» وخلافة ابئه المستظهر بالله» وخلافة ابن 
ابنه المسترشد باللّه. 

ووزرله فخر الدولة أبونصر بن جُهير؛ ثم أبو شجاعء ثم 
عميد الدولة أبو منصور بن جهير. 


وقضائه:أبو عبد اللّه الدامغاني» ثم أبو بكر الشامي. 


1 مسنة سبع وثمانين وأربعمالة 


وكانت أيامه كثيرة الخير» واسعة الرزق» وعظمت الخلافة أكثر 
ممًا كان من قبله» وانعمرت ببغداد عدّة محال في خلافته منها: 
البصّليّة والقطيعة» والحلبة» والمقتديّة؛ والأجمة؛ ودرب القيار» 
وخربة ابن جردة» وخربة الهرّاسء والخانونيتين. 81/6١‏ 
' وأمر بنفي المغتيّات والمفسدات من بغداد. وبيع دورهن» 
فئفينَ» ومنع الناس أن يدخل أحد الحمّام إلا بمئزرء وقلع الهرادي» 
والأبراج التي للطيور» ومنع من اللعب بها لأجل الاطلاع على 
خُرّم الناس» ومنع من إجراء ماء الحمّامات إلى دجلة» وألزم أربابها 
بحفر آبار للمياه» وأمر أن من يغسل السمك المالح يعبر إلى 
النجمي فيغسله هناك ومنع الملاحين أن يحملوا الرجال والنساء 
مجتمعين: وكان قوي النفس» عظيم الهمّة من رجال بني العباس. 


ذكر خلافة المستظهر باللّه 

لمًا توفي المقتدي بأمر الله أحضر ولده أبو العبّاس أحمد 
المستظهر بَاللّه وأعلم بموته» وحضر الوزير فبايعه. وركب إلى 
السلطان بركيارٌق» فأعلمه الحال» وأخذ بيعته للمستظهر بالله. 

فلمًا كان اليوم الثالث من موت المقتدي أظهر ذلك» وحضر 
عر الملك ابن نظام الملك وزير بركيارق» وأخوه بهاء الملك. 
وأمراء السلطان. وجميع أرباب المناصب: الثقيبان طراد العبّاسي» 
والمعمّر العلوي في أصحابهماء وقاضي القضاة: والغزالي» 
والشاشي؛ وغيرهما بن العلمام فجلسوا في العزاء» وبايعواء وكان 
للمستظهر بالله لمًا بويع ست عشرة سنة ة وشهران. 


ذكر قتل قسيم الدولة آقستقر وملك تش حلب والجزيرة وديار 
بكر وأذربيجان وهمذان والخطبة له بيغداد 

في هذه السنة» في جمادى الأولى؛ قُتل قسيم الدولة آقستقَر» 
جد ملوكنا بالموصل الآنء أولاد الشهيد زنكي بن آقسنقر. 

وسبب قتله أن تاج الدولة تمش لمّا عاد من أذرييجان منهزماً 
لم يزل يجمع العساكر. فكثرت جموعه؛ وعظم حشده: فسار في 
هذا التاريخ عن دمشى نحو حلب ليطلب السلطنة؛ فاجتمع قسيم 
الدولة آقسنقرء وبوزان» وأمدّهما ركن الدين بركيارّق بالأمير كربوقا 
الذي صار بعد صاحب الموصلء فلمًا اجتمعوا ساروا إلى طريقه؛ 
فلقوه عند نهر سبعين قريباً من تل السلطان» بينه وبيسن حلب ستة 
فراسخ. واقتتلواء واشتدٌ القتالك فخامر بعض العسكر الذين مع 
آقسنقر» فانهزمواء وتبعهم الباقون» فتمّت الهزيمة» وثيت آقستقرء 
فأخذ أسيراًء وأحضر عند تنش فقال له: لو ظفرت بي ما كنت 
صنعت؟ قال: كنت أقتلك! فقال له: أنا أحكم عليك بما كنت 


وسار نحو حلبء وكان قد دخل إليها كربوقاء وبوزان» 


فحفظاها مئهه وحصرها تّش ولج في قتالها حتّى ملكهاء سلّمها 
إليه المقيم بقلعة الشريف, ومنها دخل البلد» وأخذهما أسيرين» 
وأرسل إلى حرّان والرُها ليسلّموه من بهما وكانتا لبوزان» فامتنعوا 
من التسليم إليهء فقتل بوزان» وأرسل رأسه إليهم وتسلّم البلدين. 
لؤلضشفة 

وأمّا كربوقا فإنه أرسله م تن إل أن اخرجبه 
الملك رضوان بعد قتل أبيه تتش 


ا حفط سبي 
وكانت بلاده بين رخص عام» وعدل شامل» وأمن واسعء وكان قد 
شرط على أهل كل قرية من بلاده» متى أخذ عندهم قفلء أو أحد 
من الناس» غرم أهلها جميع ما يؤخذ من الأموال من قليل وكثير» 
فكانت السيّارة» إذا بلغوا قرية من بلادهء ألقوا رحالهم ونامواء 
وحرسهم أهل القرية إلى أن يرحلواء فأمنت الطرق. 


وأمّا وفاؤه» وحُسن عهده. فيكفيه فخراً أنه قتتل في حفظ بيت 
صاحبه وولي نعمته. | 

فلمًا ملك بِنّش حران والرُها سار إلى الديار الجزّْريّة فملكها 
جميعهاء ثم ملك ديار بكر وخخلاط» وسار إلى أذربيجان فملك 
بلادها كلهاء ثم سار منها إلى هّمذان فملكهاء ورأى بها فخر الملك 
بن نظام الملك» وكان بخراسان» فسار منها إلى السلطان بركيارق 
ليخدمه؛ فوقع عليه الأسير قماج؛ وهو من عسكر محمود ابن 
السلطان ملكشاه بأصبهان» فنهب فخر الملك» فهرب منه ونجا 
بنفسه» فجاء إلى هَمذان فصادفه تنش بهاء فأراد قتله؛ فشغع فيه 
باغي سيان؛ وأشار عليه أن يستوزره لميل الئاس إلى بيته. 
فاستوزره» وأرسل إلى بغداد يطلب الخطبة من الخليفة المستظهر 
باللّهه وكان شيحته ببغداد ايتكين جبء فلازم الخدمة بالديوان» 
وألح في طلبهاء فأجيب إلى ذلكء بعد أن سمعوا أن بركينارق قد 
انهزم من عسكر عمّه تتش» على ما نذكره (١٠/74؟)‏ 


ذكر انهزام بركيارٌق من عمّه بي تتش وملكه أصبهان بعد ذلك 


في هذه السنة» في شوالء انهزم بركيارق من عسكر عمه 0 
وكان بركيارق بنصيبين» فلمًا سمع بمسير عمه إلى أذربيجان» سار 
هو من نَْصِيبين» وعبّر دجلة من بلد فوق الموصل؛ وسار إلى إربل» 
ومنها إلى بلد سُرخاب بن بدر إلى.أن بقي بينه وبين عمّه تسعة 
فراسخ؛ ولم يكن معه غير ألف رجل» وكان عمه في خمسين ألف 
رجلء فسار الأمير يعقوب بن آبق من عسكر عمّه؛ فكبسه وهزمه. 
ونهب سواده» ولم يبق معه إلا برسق» وكمشتكين الجاندار» 
واليارق» وهم من الأمراء الكبار؛ فسار إلى أصبهان. 


وكانت خاتون أمْ أخيه محمود قد ماتتء على ما نذكره. فمنعه 


من بها من الدخول إليهاء ثم أذنوا له خديعة منهم ليقبضوا عليه. 
فلمًا قاربها خرج أخوه الملك محمود فلقيه؛ ودخل البلده 
واحتاطوا عليه؛ فاتفق أنّ أخاه محموداً حم وجُدرء فأراد الأمراء أن 
يكحلوا بركيارق» فقال لهم أمين الدولة ابن التلميذ الطبيب: إن 
الملك محموداً قد جُدرء وما كأنّه يسلم منه. وأراكم تكرهون أن 
يليكم: ويملك البلاد تاج الدولة» فلا تعجلوا على بركيارق» فإن 
مات محمود أقيموه ملكأء وإن سلم محمود فأنتم تقدرون على 
كحله. فمات محمود سلخ شوال» فكان هذا من الفرج بعد الشدة 
وجلس بركيارق للعزاء بأخيه. 

وكان مولد محمود في صفر سنة ثمانين وأربعمائة» وقصده 
مؤيّد الملك بن نظام الملكء. فاستوزره في ذي الحجّة» وكان أخوه 
الجلانة يتن تلام العلكك 99110 7 يد بارت لمكا كا وميم 
بركيارق بالموصل» وحمل إلى بغداد» قدّفن بالنظاميّة» وكان أصبح 
الناس وجهأء وأحسنهم خلقاً وسيرة» وكان قد أجرى الناس على ما 
بأيديهم من توقيعات أبيه في الإطلاقات من خاصته. منها ببغداد 
ماثنا كرّ غلة» وثمانية عشر ألف دينار أميري. 


ثم إن بركيارق جُدرء بعد أخيه» وعوفي وسلم, فلمًا عوفي 
كاتب مؤْيّد الملك وزيّره الأمراء العراقيّينء والخراسانيين» 
واستمالهم, فعادوا كلهم إلى يركيارق» فعظم شأنه وكثر عسكره. 


ذكر وفاة أمير الجيوش بمصر 

في هذه السنة» في ذي القعدة» توفي أمير الجيوش بدر 
الجمالي» صاحب الجيش بمصرء وقد جاوز ثمانين سنة» وكان هو 
الحاكم في دولة المستنصرء والمرجوع إليه. 

وكان قد استعمله على الشام سنة خمس وخمسين وأربعمائة» 
وجرى بينه وبين الرعيّة والجند بدمشق ما خاف [منه] على نفسه. 
فخرج عنها هاربأء وجمع وحشدء وقدم إلى الشام فاستولى عليه 
م خالقه أهل دمشق مرة 
أخرى. فهرب منهم سئة ستين» وخرب العامة والجند قصر الإمارة» 
ثم مضى أمير الجيوش إلى مصرء وتقدّم بهاء وصار صاحب الأمر. 
الفاضفة 


باسره سنة ست ونحمسين [وأربعماثة]» ثم 


قال علقمة بن عبد الررّاق العليميُ:قصدت بدراً الجمالي 
بمصرء فرأيت أشراف الناس وكبراءهم وشعراءهم على بابه. قد 
طال مقامهم ولم يصلوا إليه» قال: فبينا أنا كذلك إذ خرج بدر يريد 
الصيدء فخرج علقمة في أثره» وأقام إلى أن رجع من صيده. فلمًا 
قاربه وقف على نشز من الأرضء وأوماأ برّقعة في يده وأنشأ يقول: 


نحَرٌ لجار وهنهاعلاقا مُروجَوةٌ يسنك المتَِاعٌ 
قَلَب وفتشهابتمعك إنما هسيّجَوهرٌ تختناره الأسماعٌ 
كسسَدت علّنا بالشام وكلّما فل الهَاقُ مطل المُتَاعٌ 


فانَاك يحملها إلييك تَجارُما ومَطّهالآمالٌوالأطائٌ 
حنى أناخوها بابك والرججَا من دونك اللسسمْسارٌ لقاع 
فوهبت مالم يُعطه في دهره هرم ولا كف ب ولاالقَنهقااٌ 
وسبَقْتَ هذا الناسَ في طلب العُلى فالتناس بعستك كلّهمالِامٌ 
يا بدرٌأُقِيمٌ لو بك اعتصمٌ الوررى «وِلَجُواإليِكَ جميئهم ماضاعوا 


وكان على يد بدر بازي فألقاه وانفرد عن الجيشء؛ وجعل 
يستردٌ الأبيات وهو ينشدّها إلى أن استقرٌ في مجلسه. ثم قال 
لجماعة غلمانه وخاصته: من أحبني فليخلع على هذا الشاعر؛ 
فخرج من عنده ومعه سبعون بغلأء يحمل الخلع والتحف. وأمر له 
بعشرة آلاف درهم؛ فخرج من عنده وفرّق كثيرا من ذلك على 
الشعراء؛ ولمًا مات بدر قام بما كان إليه ابنه الأفضل. (١٠/17؟)‏ 


ذكر وفاة المستعيصر وولاية اببه المستعلي 
في هَذْه السنة» امن عشر ذي الحجّة: توفي المستنصر باللّه 
أبو تميم معدّ ابن أبي الحسن علي الظاهر لإعزاز دين الله العلوي» 
صاحب مصر والشامه وكانت خلافته ستّين سنة وأربعة أشهرء 
وكان عمره سبعاً وسنّين سنة» وهو الذي خطب له البساسيري 
ببغداد» وقد ذكرنا ذلك. 


وكان الحّسن بن الصبّاح» رئيس هذه الطائفة الإسماعيليّة قد 
قصده في زي تاجرء واجتمع به وخاطبه في إقامة الدعوة له ببلاد 
العجم» فعاد ودعا الناس إليه سر ثم أظهرهاء وملك القلاع؛ كما 
ذكرناه» وقال للمستنصر:من إمامي بعدك؟ فقال:ابني نزارء وهو أكبر 
أولاده» والإسماعيليّة إلى يومنا هذا يقولون بإمامة نزار. 


ولقي المستنصر شدائد وأهوال» وانفتقت نفتقت عليه الفتوق بديار 
مصرء أخرج فيها أمواله وذخائره إلى أن بقي لا يملك سَجادته التي 
يجلس عليهاء وهو مع هذا صابرٌ غير خاشع؛ وقد أتينا على ذكر 
هذا سنة سبع وستين وأربعمائة وغيرها. 

ولمّا مات ولي بعده ابنه بو القاسم أحمد المستعلي باللّه 
ومولده ه في المحرّم سنة سبع وستين وأربعمائة» وكان قد عهد في 
حياته بالخلافة لابنه نزار» فخلعه الأفضل وبايع المستعلي باللّه. 


وسبب خلعه أنّ الأفضل ركب مرّة» أيام المستنصرء ودخل 
دهليرٌ القصر )788/٠١(‏ من باب الذهب راكباًء ونزار خارج» 
والمجاز مظلم؛ فلم يره الأفضل» فصاح به نزار: انسزل» يا أرمنيء 
كلبء عن الفرسء ما أقلُ أدبك! فحقدها عليه. فلمًا مات 
المستنصر خلعه خوفاً منه على نفسة وبايع المستعلي» فهرب نزار 
إلى الإسكندرية» وبها ناصر الدولة أفتكين» فبايعه أهل الإسكندرية» 
وسمّوه المصطفى لدين اللّه» فخطب الناس» ولعن الأفضلء واعانه 
أيضاً القاضي جلال الدولة بن عمّارء قاضي الإسكندريّة» فسار إليه 


ولفاضفة 


0 سنة مان وشمانين وأربعمائة 


الأفضلء وحاصره بالإسكندرية» فعاد عنه مقهوراً؛ * ثم ازداد عسكراء 
وسار إليه» فحصره وأخذه؛ وأخذ افتكين فقتله» وتسلّم المستعلي 
نزارا فبنى عليه حائطا فمات» وقتل القاضي جلال الدولة بن عمار 
ومن أعانه. ْ 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة» في ربيع الآخرء رأى بعض اليهود بالغرب رؤيا 
أنهم سيطيرون» فأخبر اليهود بذلك. فوهيوا أموالهم وذخائرهم» 
وجعلوا يتتظرون الطيران» فلم يطيرواء وصاروا ضحكة بين الأمم. 


راي كذاالك ير كلدت القع زلازل كتير معزيد ولو ب 
إلا أنّه لم يكن الهدم كثيراً. اللفلضفة 


وفيها كانت الفتنة بين أهل نهر طابق وأهل باب الأرجاء 
فاحترقت نهر طابق» وصارت تلولاً فلما احترقت عبر يُمنء 
صاحب الشرطة؛ فقتل رجلاً مستورأء فتفر الناس منه؛ وُّزل في 
اليوم الثالث. 


وفيها توفي محمد بن أبي هاشم !ا لحسيني» أمير مكة» وقد 
جاوز سبعين سنة» ولم يكن له ما يُمُدَح به وكان قد نهب بض 
الحجّاج سنة ست وثمانين [وأربعماثة] وقتل منهم خلقاً كثيراً. 


وفيهاء في ربيع الأوّلء قتل السلطان بركيارق عمه تكش 
وغرّقه. وقتل ولده معه» وكان ملكشاه قد أخذه. لما خرج عليه 
وكحله؛ وحبسه بقلعة تكريت» فلمًا ملك بركيارق أحضره إليه 
ببغداد» وسار بمسيره؛ فظفر بملطّفات إليه من أيه 5 تتش يحثه على 
اللحاق به؛ وقيل إنه أراد المسير إلى يلخ لأنّ أهلها كانوا يريدونه» 
فقتله» فلمًا غرق بق بسر من رأى فحمل إلى بغداده فدّفن عند قير 


وفيهباء في جمادى الآخرة» كانت وقعة بين الأمير أثر 
وتوراتشاه» اين قاورت بكء وكانت تركان خاتون الجلاليّة:» والدة 
محمود بن ملكشاه؛ قد أرسلته في عسكر لياخذ بلاد فارس من 
توراتشاف ولم يُحسن الأمير أنّر تدبير يلاد فسارس» فاستوحش منه 
الأجناده واجتمعوا مع تورانشاه وهزموا أََرء ومات توانشاهه بعد 
الكسرة بشهر. من مسهم أصابه فيها. 


وقيها استولى أصبّهْيد بن ساوتكين على مكةء حرسها الله 
عنوة» وهرب منها الأمير قاسم ب بن أبي هاشم العلوي صاحيهاء 
وأقام بها إلى شوال» ونجمع )١80/٠١(‏ الأمير قاسم وكبسبه 
يعسفان» وجرى بينهما حرب في شوال من هذه السنة» فاتهزم 
أصْبَهْبذ ودخل قاسم إلى مكة؛ ومضى أصبَهْبِد إلى الشام وقدم 
إلى يغداد. 


وفيهاء في رجبء أحرق شحنة بغداد» وهو أيتكين؛ جب ساب 
البصرة؛ وسبب ذلك أنّ الثقيب طراداً الزينبي كان له كاتب يُعرف 
بابن مينان» فقتلء فأنفذ النقيب إلى الشحنة يستدعي منه من يقيم. 
السياسة» فأنفذ حاجبه محمّداًء فرجمه أهل باب البصرة» وأدمّوه 
فرجع إلى صاحبه فشكا إليه منهم؛ فأمر أخاه بقصدهم ومعاقبتهم 
على فعلهمء فسار إليهم في جماعة كثيرة» وتبعهم أهل الكرخء 
فأحرقوا ونهبواء فأرسل الخليفة إلى الشحنة يأمره بالكفٌ عنهم 

وفيهاء في رمضانء توفيت تركان خخحاتون الجلاليّة بأصبهان؛ 
وهي ابنة طفغاج خان» وهو من نسل افراسياب التركي» وكانت قد 
رزت من أصبهان لنسير إلى تاج الدولة تنش لنتصل به فمرضت 
تء وأوصت إلى الأمير أَثّر وإلى سرمز شحنة أصبهان 
يي ل 
أصبهان» ومعها عشرة آلاف فارس أتراك. 

وفيهاء في ذي القعدة» توفي أبو الحسين بن الموصلاياء كاتب 
ديوان الزمام ببغداد. (١٠/41؟)‏ 


سنة ثمات وثمانين وأربعمائة 


ذكر دخول جمع من الترك إفريقية وما كان منهم 

في هذه السنة غدر شاهملك التركي بيحيى بن تميم بن المعرّ 
بن باأديس» وقبض عليه. 

وكان شاهملك هذا من أولاد بعض الأمراء الأتراك ببلاد 
الشرق» فناله في بلده أمر اقتضى خروجه منه؛ فسار إلى مصر في 
مائة فارس» فأكرمه الأفضل أمير الجيوش» وأعطاه إقطاعاً ومالأء ثم 
بلغه عنه أسباب أوجبت إخراجه من مصرء فخرج هو وأصحابه 
هاريين» فاحتالوا حتى أخذوا سلاحا وخيلا وتوجّهوا إلى المغرب» 
فوصلوا إلى طَرأئلس الغربء وأهل البلد كارهون لواليهاء 
فأدخلوهم البلد» وأخرجوا الوالي» وصار شاهملك أمير البلد. 


فسمع تميم الخبرء فأرسل العساكر إليهاء فحصروهاء وضيقوا 
على الترك ففتحوهاء ووصل شاهملك معهم إلى المهديّة. فَسُرّبه 
تميم ويمن معهء وقال ولد لي ماثة ولد أنتفع بهم؛ وكانوا لا يخطئ 
لهم سهم. 

قلم تطل الأيّام حتى جرى منهم أمر غير تميما عليهم؛ فعلم 
شاهملك ذلك. وكان داهياء خبيثاء فخرج يحيى بن تميم إلى الصيد 
في جماعة من أعيان أصحابه نحو مائة فارسء ومعه شاهملك» 
وكان أبوه تميم قد تقدّم إليه أن لا يقرب شاهملكء فلم يقبل» فلمًا 
أبعدوا في طلب الصيد غدر به شاهملك فقبض عليه؛ وسار به 


وبمن أخذ معه من أصحابه إلى مدينة سَفًاقس. اللفيققة 


وبلغ الخبر تميسأًء فركب» وسيّر ير العساكر في أثرهم. فلم 
يدركوهم؛ ووصل شاهملك بيحيى بن تميم إلى سفاقس» فركب 
صاحبهاء واسمه حمّوء وكان قد خالف على تميم؛ ولقي يحيى؛ 
ومشى في ركابه راجلاء وقبّل يده وعظمه. واعترف له بالعبودية» 
فاقام عنده أياماء ولم يذكره أبوه بكلمة وكان قد جعله ولي عهده. 
فلمًا أخذ أقام أبوه مقامه ابناً له آخر اسمه المثنى. 


ثم أنّ صاحب سفاقس خاف يحيى على نفسه أن يثور معه 
الجند وأهل البلد ويملّكوه عليهم؛ فأرسل إلى تميم كتاباً يسأله في 
إنفاذ الأتراك وأولادهم إليه ليرسل ابنه يحيى» ففعل ذلك بعد 
امتناع» وقدم يحيى؛ فحجبه أبوه عنه مد ثم أعاده إلى حاله 
ورضي عنه؛ ثم جهّز تميم عسكراً إلى سفاقس؛ ويحيى معهمء 
فساروا إليها وحصروها برا وبحراء وضيّقوا على الأتراك بهاء 
وأقاموا عليها شهرَيْنَء واستولوا عليهاء وفارقها الأتراك إلى قابس. 


وكان تميم لما رضي عن ابنه يحيى عظم ذلك على ابنه الآخر 
المثنى» وداخله الحسد؛ فلم يملك نفسه؛ فتقل عنه إلى أبيه ما غيّر 
قلبه علية :امن بإخراجه من المهلبة بأهله واصبخابه» فركب في 
البحر ومضى إلى سفاقّسء فلم يمكنه عامله من الدخخول إليهاء 
وقصد مدينة قابسء وبها أمير يقال له مكين بن كامل الدهسماني؛ 
فأنزله وأكرمه» فحسّن له المثنى الخروج معه إلى سفاقس 
والمهدية» وأطمعه فيهماء وضمن الإنفاق على الجند من ماله؛ 
فجمع مكين من يمكنه جمعه؛ وسار إلى سفافُس» ومعهما 
شاهملك التركي وأصحابه: فنزلوا على سّفاقس وقاتلوها. 
04/0 


وسمع تميم» فجرّد إليها جندأء فلمًا علم المثنى ومن معه أنهم 
لا طاقة لهم بها ساروا عنها إلى المهدية؛ فنزلوا عليها وقاتلوهاء 
وكان الذي يتولى القتال في المهديّة يحبى بن تميمء وظهرت منه 
شهامة» وشجاعة» وحزم وحُّسن تدبير» فلم يبلغ أولئك منها غرضاء 
فعادوا خا ثبين» وقد تلف ما كان مع المثنى من مال وغيره؛ وعظم 
أمر يحيى» وصار وهو المشار إليه. 


ذكر قتل أحمد خان صاحب مَمَرْقُند 
في هذه السئة في المحرم» قتل أحمد خان؛ صاحب مَمَرْقَندَ 
وكان قد كرهه عسكره واتهموه بفساد الاعتقاد» وقالوا: هو زنديق. 
وكان سيب ذلك أنّ السلطان ملكشاه؛ لما فتح مسمرقّند وأسر 
أحمد مان هذاء قد وكل به جماعة من الديلم؛ فحسّنوا له 


معتقدهم؛ وأخرجوه إلى الإياحة» فلمًا عاد إلى سمرقند كان يظهر 
منه أشياء تدلٌ على انحلاله من الدين؛ فلمًا كرهه أصحابه» وعزموا 


على قتله» قالوا لمستحفظ قلعة كاسان»وهو طغرل يئال بك» ليظهر 
العصيان ليسير أحمد خان معهم من سمرقند إلى قتاله؛ فيتمكنوا 
من قتله» فعصى طغرل يال بك» فسار أحمد خحان والعسكر إلى 
قتاله» فلمًا نازل القلعة تمكن العسكر منه؛ وقيضوا عليهء وعادوا 
إلى سمرقندء وأحضروا القضاة والفقهاء؛ وأقاموا خصوماً ادعوا 
عليه الزندقة» فجحد, فشهد عليه (١٠/44؟)‏ جماعة بذلك» فأفتى 
الفقهاء بقتله» فخئقوه» وأجلسوا ابنَ عمّه مسعوداً مكانه وأطاعوه. 


ذكر ما فعله يوسف بن آبق ببغداد 
وجل لاني صتر مسر ير الملك يشش يوسفف بن آبق 


التركماني شيحنة لبغداده ومعه جمع من التركمانه فمّنع من دخصول 
يداه روود لبه سيفقة بن كريد ملحي النجلة ونان بكر شه 
ولم يخطب له في بلاده» فلمًا سمع ابن آبق بوصوله عاد إلى طريق 
خراسان ونهب َاجسراء وقاتله العسكر يبَعْقوباء فهزمهم ونهبهم 
أفحش نهب وأكثر معه من التركمان وعاد إلى بغداد. 

وكان صدقة قد رجع إلى الجلّة» فدخل يوسف بن آبق إلى 
بغداد» وأراد نهبها والإيقاج بأهلهاء فمنعه أمير كان معه من ذلك» 
ثم وصل إليه الخبر بقتل د تتش» فرحل عن بغداد إلى الموصل» 
وسار من هناك إلى حلب. 


ذكر الحرب بين بركيارّق وتدش وقتل تتش 
في هذه السنة» في صفر قل نش بن ألب أرسلان. 
وكان سبب ذلك أنّه لمّا هزم السلطان بركيارٌق» كما ذكرناه» 
سار من (١٠/48؟)‏ موضع الوقعة إلى همذان» وقد تحصن بها 
تنش فكسره. فعاد إلى همّذان» واستأمن إليه؛ وصار معه. 
وبلغ تتش مرض بركيارق» فسار إلى أصبهان. فاستاذنه أمير 
آخرٌ فى قصد جرباذقان لإقامة الضيافة وما يحتاج إليه؛ فأذن له» 
فسار إليهاء ومنها إلى أصبهان؛ وعرّفهم خبر تت 


وغلم ب تتش خبره» فلهب جرباذقان» وسار إلى الرّي» وراسل 
الأمراء الذين بأصبهان يدعوهم إلى طاعته» ويبذل لهم البدذول 
الكثيرة» وكان بركيارق مريضا بِالجُّدَريء فأجابوه يعدونه بالانحياز 
3 وهم يتنظرون ما يكون من بركيارق» فلمًا عوفي أرسلوا إلى 
تتش: ليس بيننا غير السيف؛ وساروا مع بركيارق من أصبهان» وهم 
في نفر يسير» فلمًا بلغوا جرباذقان أقبلت إليهم العساكر من كل 
مكان» حنّى صاروا في ثلاثين ألفاء فالتقوا بموضع قريب من الرّي» 
فانهزم عسكر تنش وثبت هرء فقشدل؛ قيل قتله بعض أصحاب 
آقسنقرء صاحب حلبء أخذا بثأر صاحبه. 


وكان قد قُبض على فخر الملك بن نظام الملك؛ وهو معهء 


اللذلفقة 


سنة ثمان وثمانين وأربعمانة 


فأطلق واستقام الأمر والسلطنة لبركيارق» وإذا أراد اللّه أمراً ميّأ 
أسبابه» بالأمس ينهزم من عمه بنش ويصل إلى أصبهان في نفر 
يسيرء فلا يتبعه أحد» ولو تبعه عشرون فارسا لأخذوه لأنه بقى على 
باب أصيهان عذة آيام: ثم لما دخلها أراد الأمراء كحله: فاتفق أن 
أخاه حُمْ ثاني يوم وصوله. وجٌدرء فمات, فقام في الملك مقامه. 
ثم جدر هو وأصابه معه ميرسام؛ فعوفي» وبقي مذ كسره عمّه إلى 
أن عوفي وسار عن أصبهان أربعة أشهر لم يتحرّك عمّه؛ ولا عمل 
شيئء ولو قصده وهو مريض أو وقت مرض أخيه لملك البلاد: 
كلامُ اليدى ضَّربٌ من الهُذِيان 
ْ (ملفافقهة 
ذكر حال الملك رُضوان وأخيه دُقاق بعد قتل أبيهما 
كان تاج الدولة يدش قد أوصى أصحايه بطاعة ابنه الملك 
رُضوانء وكتب إليه من بلد الجبل» قبل المصاف الذي قتل فيه» 
يأمره أن يسير إلى لايق با ا 
منهم: إيلغازي بن أرْتقء وكان قد سار إلى ت 
رضوان؛ ومنهم: الأمير وئاب بن محمود ابن صالح بن مرداس» 
وغيرهم» فلمًا قارب هَيْتَ بلغه قتل أبيه؛ فعاد إلى حلبء ومعه 
والدتى فملكهاء وكان بها أبو القاسم الحسن بن علي الخوارزمسي» 
قد سلّمها إليه تتش وحكمه في البلد والقلعة. 


ولتعق بوضوان زوع آنه بيتاخ الدوكة الحسين, بن أيتكين» 
وكان مع بْنْشء فسلم من المعركة؛ وكان مع رضوان أيضاً أخوه 
الصغيران: أبو طالب وبّهرامء وكانوا كلهم مع أبي القاسم 
كالآأضياف لتحكمه في البلد؛ واستمال جناح الدولة المغاربة» 
وكانوا أكثر جند القلعة» فلما اتتصف الليل نادوا بشعار الملك 
رضوانء واحتاطوا على أبي القاسم» وأرسل إليه رضوان يطيِب 
قلبه» فاعتذرء فقبل عذره. وخطب لرضوان على مناير حلب 
راتمالا راتكن يكرح مار كرك اوري 1 جو اي بام 


ولوس ِرٌ في مُلاك وإتما 


تتشء فتركه علد ايشه 


نحو شهرين. 

وسار جتاح الدولة في تدبير المملكة سيرة حستة؛ وخخالف 
عليهم الأمير باغي سيان ين محمّد بن ألب التركمانيُ» صاحب 
أنطاكية» ثم صالحهم؛ وأشار على الملك رضوان بقصد ديار بكرء 
لخلرّها من وال يحفظهاء فساروا جميعاًء وقدم عليهم أمراء 
الأطراف الذين كان ب نش رنّبهم فيهاء وقصدوا سَرُوج فسيقهم إليها 
الأمير مُقمان بن أَرتّق جد أصحاب الحصن اليوم (١٠/40؟)‏ 
وأخذهاء ومنعهم عنهاء وأمر أهل البلد فخرجوا إلى رضوان 
وتظلّموا إليه من عساكره وما يفسدون من غلاتهم. ويسألونه 
الرحيل؛ فرحل عنهم إلى الرّها. 


وكان بها رجل من الروم يقال له الفارقليطء وكان يضمن البلد 


من بوزان» فقاتل المسلمين بمن معه. واحتمى بالقلعة» وشاهدوا 
من شجاعته مالم يكونوا يظنونه : ثم ملكها رضوانء وطلب باغي 
سيان القلعة من رضوانء فوهبها له. فتسلّمها وحصنهاء ورتب 
رجالهاء وأرسل إليها. أهل حران يطلبونهم ليسلموا إليهم حرّان» 
فسمع ذلك قراجة أميرهاء فاتهم ابن المفتي» وكان ابن المفتي هذا 
قد اعتمد عليه يد تتش في حفظ البلدء فأخذه. وأخذ معه بني أخيه. 
' ووصل الخبر إلى رضوانء وقد اختلف جناح الدولة وباغي 

سيان» وأضمر كل واحد منهما الغدر بصاحبه. فهرب جناح الدولة 
إلى حلب» فدخلهاء وَاجتمع بزوجته أم المللك رضوانء» وسار 
رضوان وباغي سيان» فعبرا الغرات إلى حلب» فسمعا بدخول جناح 
الدولة إليهاء ففارق باغي سيان الملك رضوانء وسار إلى أنطاكية» 
ومعه أبو القاسم الخوارزميٌ» وسار رضوان إلى حلب. 

وأمًّا دقاق بن بنش فإنه كان قد سيّره أبوه إلى عمّه السلطان 
ملكشاه ببغداد» وخطب له ابنة السلطان» وسار يعد وفاة السلطان 
مع خاتون الجلاليّة وابنها محمود إلى أصبهان» وخرج إلى السلطان 
بركيارق سراء وصار معهء ثم لحق بأبيه» وحضر معه الوقعة التي 
قل فيها.(١٠/044)‏ 

فلمًا فقتل أبوه أخذه غلام لأبيه اسمه أيتكين الحليي» ؤسار به 
إلى خلبء وأقام عند أخيه الملك رضوان» فراسله الأمير ساوتكين 
الخادم الوالي بقلعة دمشق سراء يدعوه ليملّكه دمشقء فهرب من 
حلب ميرَاء وجدّ في السيره فأرسل أخوه رضوان عدّة من الخيّالة» 
فلم يدركوه؛ فلمًا وصل إلى دمشق فرح به الخادم» وأظهر 
الاستبشار, ولقيه» فلمًا دخلها أرسل إليه باغي سيان يشير عليه 
بالتفرّد بملك دمشق عن أنخيه رضوان. 

واتفق وصول معتمد الدولة طغدكين إلى دمشق؛ ومعه جماعة 
من خواص دش وعسكره؛ وقد سلمواء فإِنه كان قد شهد الحرب 
مع صاحبهء وأمير» فبقي إلى الآن» وخلص من الأسرء فلمًّا وصل 
إلى دمشق لقيه الملك دقاق وأرباب دولته؛ وبالغوا في إكرامه» 
وكان زوج والدة دقاق فمال إليه لذلك» وحكمه في بلاده» وعملوا 
على قتل الخادم ساوتكين» فقتلوه» وسار إليهم باغي سيان من 
أنطاكية؛ ومعه أبو القاسم الخوارزمي» فجعله وزيرا لدقاق. 
وحككمه في دولته. 

ذكر وفاة المعتمد بن عباد 

في هذه السئة توقني المعتمد بن عبّاده الذي كان صاحب 

الأندلسء مسجونا بِأَعْمَاتَ من بلد المغربء وقد ذكرنا كيف 


أخذت بلاده منه سنة أربع وثمانين وأربعماثة فبقي مسجونا إلى 
الآن» وتوفي» وكان من محاسن الدنيا كرماء وعلماء وشجاعة» 


سنة ثمان وثمانين وأربعمائة 


ورثاسة تامّة؛ وأخباره مشهورة؛ وآثاره مدونة. (١٠١/45؟)‏ 
وله أشعار حسنة؛ فمنها ما قاله لما أخذ ملكه وحُبس 
ملست علي يد الخط وب سُوفها فجدَدْن من جسدي الحصيف الأميّنا 
ضريّت بها أيدي الخطوبء وإنما ضربَت رقاب الآملينّ بها المُنى 
ياآملي العادات من نَفّحَيَنَا كُقواء فإ نٌَالثقركف كفنا 
وله من قصيدة يصف القيد في رجله: 


تعطف في ساني تَعطّفَ أزقم يُساورُها عضا بائياب ضَيقَمٍ 


وقال في يوم عيد: 


فيما مضَّى كنت بالأعيادٍ مسرورا فساءك العِيدُ في أغمات مأسورًا 
قدكانّتَمٌركإن نائرْهبُيَلاً فرئَكَالشمرْمهسَاًومامورا 
من بات بَعنَكَ في مُلكِيْسَرُ به فإنما بات بالأحلام مسوورا 


وكان شاعره أبو بكر بن الليّانة يأتيه وهو مسجونء فيمدحه لا 
لجدوئ ينالها منه بل رعاية لحقّه وإحسانه القديم إليه. فلمًا توفي 
أتاهء فوقف على قبره؛ يوم عيدء والناس عند قبور أهليهم.: وأنشد 
بصوت عال: 


مَنِك المُلوك أسامعٌ فأنادي أم قدعَتاك عن الجواب عَوادي 


وليه 
لما عل تَْ منك القصورٌ ولم تكسن فيهاكماقد كنت في الأعياد 
فَمَنْلْتُ في هذا الثّرى لك خاضيعاً وتخِذت قَبْرَكَ مَوضِع الإنشادٍ 


وأخذ في إتمام القصيدة» فاجتمع الناس كلهم عليه ييكون؛ 
ولو أخذنا في تفصيل مناقبه ومحاسنه لطال الآمرء فلنقف عند هذا. 


ذكر وفاة الوزير أبي شجاع 
في هذه السئة توفي الوزير أبو شجاع محمّد بسن الحسين بسن 
عبد الله» وزير الخليفة» في جمادى الآخرة» وأطله من رُوذراور» 
ووّلد بالأهوازء وقرأ الفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وكان 
عالماً بالعربية» وله تصانيف منها: ذيل تجارب الأمم. وكان عفيفاًء 
عادلأ» حسن السيرة» كثير الخير والمعروف» وكان موته بمدينة 
رسول اللّهيةِ كان مجاوراً فيها. 


ولمًا حضره الموت أمر فحُمل إلى مسجد النبية فوقف 
بالحضرة وبكى» وقال: يا رسول اللّهاقال اللّه» عر وجل: «ٍِوَلَوْ 
لْهُمْ إل ظَلَمُوا أنْْسَهُمْ جَاوُوكفَاسغْمَرُوا الله وَاسْتغفرَ لهم الرسول 
لَوَجَدُوا الله تواباً رَحِيماً4[النساء:77]؛ وقد جئت معترفاً بذنوبي 


وجرائمى ي أرجو شفاعتك. 


وبكى فأكثر» وتوفي من يومه؛ ودُفن عند قبر إبراهيم ابن النبي» 
كل 061/٠١‏ 


في هذه السنة» في ذي الحجّة» جمع أمير كبير من أمراء 
خراسان جمعا كثيراء وسار بهم إلى نيسابور» فحصرهاء فاجتمع 
أهلّها وقاتلوه أشدّ قتال ولام حصارها نحو أربعين يوماًء فلمّا لم 
تعد لمكا يا سار طذيا في النسا شن سم 
وثمانين[وأربعماثة]» فلمّا فارقها وفعت الغتنة يهاب بين الكرامية 
وسائر الطوائف. فقتل بينهم قتلى كثيرة. 


وكان مقدّم الشافعيّة أبا القاسم ابن إمام الحرمّين أبي المعالي 
الجُويني» ومقدّم الحنفيّة القاضي محمد بن أحمد بن صاعدء وهما 
متفقان على الكراميّة» ومقدّم الكراميّة محمشاد؛ فكان الظفر 
للكافة حرطل العامة نكرت مدارشهم: وقدل كتير 
منهم ومن غيرهمء وكانت فتنة عظيمة. 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة» في ربيع الآخرء شرع | لخليفة في عمل سور 
على الحريم وأذن الوزير عميد الدولة بن جُهير للعامّة في التفشرج 
والعملء فزيئوا البلد» وعَمِلوا القباب» وجدّوا في عمارته. 


وفيهاء في شهر رمضان.؛ جرح السلطان بركيارق» جرحه إنسان 
ستريّ )181/٠١(‏ لهء من أهل سجستان» في عضده ثم أخحذ 
الرجل؛ واعانه رجلان أيضاً من أهل سجستان» فلمًا كرب الرجل 
الجارح اعترف أنّ هَذَيْن الرجلَيِن وضعاهء واعترفا بذلكء فضربا 
الضرب الشديد؛ ليقرًا على من أمرهما بذلك؛: فلم يقراء قربا إلى 
الفيل ليجعلا تحت قوائسه. وقُدّم أحدهماء فقال: اتركوني وأنا 
أعرّفكم؛ فتركوه» فقال لصاحبه: يا أخي لا بد من هذه القتلة» فلا 
تفضح أهل ميجستان بإفشاء الأسرار؛ فقتلا. 


وفيها توجّه الإمام أبو حامد الغزالي إلى الشام؛ وزار القدس» 
وترك التدريس فى النظاميّة؛ واستناب أخاهء وتزهّدء ولبس الخشن» 
وأكل الدون؛ وفي هذه السفرة صف إحياء علوم الدين؛ وسمعه 
منه الخلق الكثير بدمشقء وعاد إلى يغداد بعدما حجّ في السنة 
التالية» وسار إلى خراسان. 


وفيهاء في ربيع الأول تخطب لوليّ العهد أبي الفضل منصور 
بن المستظهر باللّه. 

وفيها عزل بركيارق وزيرّه مؤيّد الملك بن نظام الملك؛ 
واستوزر أخاه فخر الملك؛ وسبب ذلك أنّ يركيارق لما هزم عمه 
تتشء وقثله» أرسل خادماً ليُحضر والدته زبيدة خاتون من أصبهان» 
فاتفق مؤيّد الملك مع جماعة من الأمراء» وأشاروا عليه يتركهاء 
فقال: لا أريد الملك إلا لهاء وبوجودها عندي؛ قلمًّا وصلت إليه 
وعلمت الحال تنكّرت على مؤيّد الملكء وكان مجد الملك أبر 


معد عم اك لفحي 0 
السلطان على أخيه )7١807/٠١(‏ مؤيّد الملك أرسل وبذل أموالا 
جزيلة في الوزارة» فأجيب إلى ذلكء وعَزل أخوه ووليَ هو. 


وفي هذه السنة» في جمادى الأولى؛ توفي أبو محمّد رزق الله 
بن عبد الوهّاب التميمي» الفقيه الحنبلى» وكان عارفاً بعدّة علوم» 
وكان قريباً من السلاطين. 


وفيهاء في رجبء توفي أبو الفضل أحمد ين الحسن بن 
خيرون» المعروف بابن الباقلائي» وهو مشهورء ومولده سئة ست 
وأربعماثة. 


وفيهاء في شعبان» توفي قاضي القضاة أبو بكر محمّد بن 
المظفر الشامي» وكان من أصحاب أبي الطب الطْبريٌ» ولم يأخذ 
على القضاء أجرأء وأقرٌ الحقّ مقرّه» ولم يحاب أحداً من خلق الله 
ادّعى عنده بعض الأتراك على رجل شيئاء فقال: ألك بيْنة؟ قال: 
نعم! فلان» والمشطب الفقيه الفرغاني؛ فقال: لا أقبل شهادة 
المشطب لأنه يلبس الحرير؛ فقال التركي: فالسلطان ونظام الملك 
يلبسان الحرير؛ فقال: لو شهدا عندي على باقة بقل لم أقبل 
شهادتهما؛ وولي القضاء بعده أبو الحسن علي ابن قاضي القضاة 
أبي عبد الله محمّد الدامغاني. 

وفيها مات القاضي أبو يوسف عبد السلام بن محمد القزويني» 
ومولده سنة إحدى عشرة وأربعمائة» وكان مغاليا في الاعتزال» 
وقيل كان زيدي المذهب. 

وفيها توفي القاضي أبو بكر بن الرطبي» قاضي دُجَيَلء وكان 
شافعي )564/٠١(‏ المذهبء وولي بعده أخوه أبو العباس أحمد 
بن الحسن بن أحمد أبو الفضل الحدّاد الأصبهاني» صاحب أبي 
نعيم الحافظ» روى عنه حِلْيَة الأولياء» وهو أكبر من أخيه أبي 
المعالي؟ وأبو عبد الله محمّد بن أبي نصر فتوح بن عبد اللّهِ بن 
حُميد الحميدي الأندلسي» ولد قبل العشرين وأربعمائة» وسمع 
الحديث ببلده؛ ومصرء والحجاز» والعراق: وهو مصنف الجمع 
بين الصحيحَيّنء وكان ثقة فاضلاء وتوفي في ذي الحجّة» ووقف 
كتبه فانتقع بها الناس. (١١/98؟)‏ 0 


سنة تسع وثمانين وأربعمائة 


ذكر قتل يوسف بن آبق والمجنّ الحلبيّ 
في هلة السبنة»ة في المحرّم؛ قتل يوسف بن آبق الذي ذكرنا أنه 


سيره تاج الدولة د تنش إلى بغداد ونهب سوادها. 


وكان سبب قتله أنه كان بحلب: بعد قسل تاج الدولة» وكان 
بحلب إنسان يقال له المِجنْ» وهو رئيس الأحداث بهاء وله أتباع 
كثيرون» فحضر عند جناح الدولة حسين» وقال له: إن يوسف بن 
آبق يكاتب باغي سيان» وهو على عزم الفساد؛ واستأذنه في قتله. 
فأذن له» وطلب أن يعيئه بجماعة من الأجنادء ففعل ذلكء فقصد 
الجن الدار التي بها يوسف. فكيسها من الباب والسطح. وأخدذ 
يوسف فقتله. ونهب كل ما [كان] في داره» وبقي بحلب حاكماء 
فحدثته نفسه بالتفرّد بالحكم عن الملك رضوان. فقال لجناح 
الدولة: إن الملك رضوان أمرني بقتلك» فخذ لنفسك؛ فهرب جناح 
الدولة إلى جمص. وكانت له فلما انفرد المجنْ بالحكم تغيّر عليه 
رضوان. وأراد منه أن يفارق البلد» فلم يفعل» وركب في أصحابه. 
فلو هم بالمحاربة لفعل؛ ‏ 
ودوابه ففعلوا ذلك» واختفى» فطلب (85/90؟) فوّجد بعد ثلاثة 
آيَام؛ فأخذ وعُوقب وعُدَبِء ثم قُتل هو وأولاده» وكان من السواد 
يشقّ الخشبء ثم بلغ هذه الحالة. 


ثم أمر | أصحابه أن ينهبوا ماله وأثائه. 


ذكر وفاة منصور بن مروان . 
في هذه السنة» في المحرّم» توفي منصور بن نظام الدين بن 
نصر الدولة بن مروان» صاحب ديار بكر» وهو الذي اتقرض أمر 
بني مروان على يده حين حاربه فخر الدولة بن ججُهير» وكان 
جكرمش قد قبض عليه بالجزيرة» وتركه عند رجل يهودي» فمات 
في داره» وحملته زوجته إلى تربة آبائه» فدفنته ثم حَجَتء وعادت 
إلى بلد البشنويّة» فابتاعت ديراً من بلد فنك بقرب جزيرة ابن عمرء 
وأقامت فيه تعيد اللّه. 
وكان منصور شجاعأء شديد البخلء له في البخل حكايات 
عجيبة» فتعساً لطالب الدنياء المعرض عن الآخرة؛ آلا ينظر إلى 
فعلها بأبنائها؛ بينما منصور هذا ملك من بيت آل أمره إلى أن مسات 
في بيت يهودي» نسأل اللّه تعالى أن يحسّن أعمالناء ويصلح عاقبسة 
أمرنا في الدنيا والآخرة» بمنه وكرمه. (١٠//9؟)‏ 
ذكر ملك تميم مدينة قابس أيضاً 
في هذه السنة ملك تميم ب بن المعرّ مديئة قابس» وأخرج منها 
أخاه عمراً. 
وسبب ذلك أنها كان بها إنسان يقال له قاضي بن إبراهيم بن 
يلمونه فمات؛ فولى أهلها عليهم عمرو بن المعرٌّء فأساء السيرة» 
وكان قاضي ابن إبراهيم عاصيا على تميم» وتميم يُعرض عنه. 
فسلك عمرو طريقه في ذلك» فأخرج تميم العساكر إلى أخيه عمرو 
ليأخذ المدينة منه» فقال له بعض أصحابه: يا مولانا لما كان قيها 
قاضي توائَيتَ عنه وتركته» فلمًا وليها أخوك جردت إليه العساكر؛ 
فقال: لما كان فيها غلام من عبيدنا كان زواله سهلاً عليناء وأمًا 


اليوم» وابن المعرّ بالمهديّة» وابن المعرّ بقايس» فهذا مالا يمكن 
السكوت عليه 

وفي فتحها يقول ابن خطيب سُوسّة القصيدة المشهورة التي 
أولها: 
ضجك الرْمانُ وكان يُلْقَى عابساً لما فضت بح د سيفك قاببساً 
الم ها شت رسا إلأأوكان ابوك قبل الغارسا 
من كان في رُرق الأسَةٍ خاطبا» كانت ل هلل البلاوعرائساً 
فابشزتميم بن المي ربقكة ترك كين كناف قابنَقباً 
1 وى 
ونُوافَكَمْ تَركوا ماك مُصايِماً ومقاصرا تخالا ومجالاً 
فكاتهائَلبه ومين وساوس 0 بجا اليقينٌ فنادعنه وسّاوساً 

ذكر ملك كربوقا الموصل 


في هذه السنة؛ في ذي القعدة» ملك قوام الدولة أبو سعيد 
كربوقا مدينة الموصل» وقد ذكرنا أن تاج الدولة تكش أسره لما قتل 
آقستقر وبوزان» فلمًا أسره أبقى عليه طمعاً في استصلاح حميه 
الأمير أَنْرِه ولم يكن له بلد يملكه إذا قتله» كما فعل بالأمير بوزان» 
فإنّه قتله واستولى على بلاده الرّها وحَرّان. 

ولم يزل قوام الدولة محبوساً بحلب إلى أن قل تتشء وملك 
ابنه الملك رضوان حلب» فارسل السلطان يركيارٌق رسولا يأمره 
بإطلاقه وإطلاق أخيه التونتاش» فلمًا أطلقا سارا واجتمع عليهما 
كثير من العساكر البطالين» فأنيا حَرَان فتسلّماهاء وكاتبهما محمّد بن 
شرف الدولة مسلم بن فريشء وهو بتصيبين؛ ومعه ثروان بن 
وهيبء وأبو الهيجاء الكردي» يستنصرون بهما على الأمير علي بن 
شرف الدولة» وكان بالموصل قد جعله بها تاج الدولة تنش بعد 
وقعة المُضَيّع. )589/٠١(‏ 

فسار كُربوقا إليهم» فلقيه محمد بن شرف الدولة على مرحلتين 
من نَصيبين» واستحلفهما لنفسه؛ فقبض عليه كربوقا بعد اليمين» 
وحمله معه وأتى نْصِيبِين؛ فامتتعت عليه» فحصرها أربعين يوماء 
وتسلّمهاء وسار إلى الموصل فحصرهاء فلم يظفر منها بشيء؛ فسار 
عنها إلى بَلَّده وقتل بها محمّد بن شرف الدولة» وغرّقه. وعاد إلى 
حصار الموصلء ونزل على فرسخ منها بقرية باحلافاء ورك 
التونتاشَ شرقيّ الموصلء فاستنجد علي بن مُسلّم صاحبّها بالأمير 
جكرمش» صاحب جزيرة أبن عمرء فسار إليه نجدة له فلمًا علم 
التونتاش بذلك سار إلى طريقه. فقاتله» فانهزم جكرمش» وعاد إلى 
الجزيرة منهزماً وصار في طاعة كريوقاء وأعانه على حصر 
الموصل؛ وعدمت الأقوات بها وكلَ شيءء حتى ما يوقدونه» 
فأوقدوا القيرّء وحَبْ القطن. 


. فلمًا ضاق بصاحبها علي الأمر فارقها وسار إلى الأمير صدقة 
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بن ميد بالجلّة» وتسلّمٍ كربوقا البلد بعد أن حصره تسعة أشهرء 
وخافه أهله لأنه بلغهم أنّ التونتاش يريد نهبهم وأنّ كربوقا يمنعه 
من ذلكء فاشتغل التونتاش بالقبض على أعيان البلد» ومطالبتهم 
بودائع البلدء واستطال على كربوقاء فأمر بقتلهء فقشل في اليوم 
الثالث» وأمن الناس شره؛ وأحسن كربوقا السيرة فيهم» وسار نحو 
الرّحبة» فمُنع عنهاء فملكها ونهبها واستناب بها وعاد. 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة اجتمع مستة كواكب في بُرج الحوت» وهي 
الشمس» والقمرٌء والمشتريء وَالرُمرَةه والمريخ» وعُطارفُ فحكم 
المنجّمون )10/٠١(‏ بطُوفان يكون في الناس يقارب طوفان نوحء 
فأحضر الخليفة المستظهر باللّه ابن عَيُسون المنجمء فسأله. فقال: 
إن طوفان نوح اجتمعت الكواكب السبعة في سرج الحوت. والان 
فقد اجتمع سئة منهاء وليس منها رُخَلِه فلو كان معها لكان مثل 
طوفان نوح» ولكن أقول إنَّ مدينة» أو بقعة من الأرض يجتمع فيها 
عالم كثير من بلاد كثيرة» فيغرقون؛ فخافوا على بغداد. لكثرة من 
يجتمع فيها من البلاد» فأحكمت المسنيات» والمواضع التي يَخْشى 
منها الانفجار والغرق. 

قاتّفق أن الحجّاج نزلوا بوادي المياقتء بعد نَخْلََّ فأتاهم سيل 
عظيم فأغرق أكثرهم؛ ونجا من تعلق بالجبال» وذهب المال» 
والدواب» والأزواد. وغير ذلك» فخلع الخليفة على المنجم. 

وفيهاء في صفره درّس الشيخ أبو عبد اللّه الطبريُ الفقيه 
الشافعي بالمدرسة التنظاميّة ببغداد رتبه فيها فخر الملك بن نظام 
الملكء وزير بركيارق. 

وفيها أغارت خفاجة على بلد سيف الدولة صدقة بن مَرِيد 
فارسل في أثرهم عسكراء مقدّمة ابن عمّه قريش بن بدران بن دُبيس 
بل لزيد زابيرةه بطاجة) واطلاكره وتصابوا مشهل الحسين عن 
عليء عليه السلا فتظاهروا فيه بالفساد والمنكرء فوجّه إليهم 


صدقة جيشًء فكبسوهم؛ وقتلوا منهم خلقاً كثيراًة فى المشهدء حتى 
عند الصويم: القن وجل من ننه وسو على قري ضر عل 
السورء فسلم هو والفرس 


وفي هذه السنة» في صفرء توفي القاضي أبسو مسلم وادع بن 
سليمان قاضي معرّة النعمان المستولي على أمورهساء وكان رجل 
زمانه همةٌ وعلماً. 


وفيهاء في ربيع الأوّل» توفي أبو بكر محمّد بن عبد الباقي 
المعروف )١551/٠١(‏ بابن الخاضية؛ المحدّثء وكان عالماً. 


وفيهاء في رمضانء توفي أبو بكر عمر بن السّمرقندي» ومولده 
سنئة ثمان وثمانين وثلاثمائة. 


وفيهاء في رمضانء توفي أبو الفضل عبد الملك بن إبراهيم 
المقدسي المعروف بالهمذاني» وكان عالما في عدّة علوم وقد 
قارب ثمانين سنة. (١٠/517؟)‏ 


سنة تسعين وأربعمائة 


ذكر قتل أرسلان أرغون 

في هذه السنة» في المحرّم؛ قُتل أرسلان أرغون بن ألب 
أرسلان» أخو السلطان ملكشاهء بمروء وكان قد ملك خراسان. 

وسبب قتله أنه كان شديداً على غلمانه؛ كثير الإهانة لهم 
والعقوبة» وكانوا يخافونه [خوفاً] عظيماء فاتفق أنه الآن طلب 
غلاماً له فدخل عليه وليس معه أحد؛ فأنكر تأخْرَّهُ عن الخدمة» 
فاعتذر» فلم يقبل عذره؛ وضربه» فأخرج الغلام سكيناً معه وقتله» 
وأخذ الغلام» فقيل له: لِمَ فعلت هذا؟ فقال: لأريح الناس من 

وكان سبب ملكه خراسان أنّه كان له آيَام أخيه ملكشاهء من 
الإقطاع ما مقداره سبعة آلاف ديئار» وكان معه ببغذاد لما مات» 
فسار إلى مّمذان في سبعة غلمان» واتصل به جماعة؛ فسار إلى 
نيسابور» فلم يجد فيها مطمعاًء فتمّم إلى مروء وكان شيحنة مرو أمير 
أسمه قودن من مماليك ملكشاه. وهو الذي كان سبب تتكر 
السلطان ملكشاه على نظام الملك؛ وقد تقدّم ذلك في قتل نظام 
الملك؛ فمال إلى أرسلان أرغون» وسلَّم البلد إليهء فاقبلت العساكر 
إليه» وقصد بلخ. وبها فخر الملك بن نظام الملك؛ فسار عنهاء 
(١٠/5؟)‏ ووزر لتاج الدولة تتشء على ما ذكرناه. 

وملك أرسلان أرغون بلخ» ويِرمِذء وئيسابور وعامّة خراسان. 
وأرسل إلى السلطانء بركيارق وإلى وزيره مؤيد الملك بن نظام 
الملك يطلب أن يقر عليه خراسان» كما كانت لجدّه داود» مسا عدا 
نيسابور» ويبذل الأموال ولا ينازع في السلطنة فسكت عنه بركيارق 
لاشتغاله يأخيه محمود وعمه تنشء فلمّبا عزل السلطان بركيارق 
مؤيْدَ الملك عن وزارته؛ ووليها أخوه فخر الملك» واستولى على 
الأمور مجدٌ الملك البلاساني» قطع أرسلان أرغون مراسلة 
بركيارق» وقال: لا أرضى لنفسي مخاطبة البلاساني؛ فندب بركيارق 
حينئذ عمّه بوربرس بن ألب أرسلانء» وسيّره في العساكر لقتاله. 

وكان قد اتصل بأرسلان عمادٌ الملك أبو القاسم بن نظام 
الملك؛ ووزر له فلمًا وصلت العساكر إلى خراسان لقيهم أرسلان 
أرغون» وقاتلهم, وانهزم منهم؛ وسار منهزماً إلى بَلّْخْ؛ وأقام 
بوريرس والعساكر التي معه بهراة. ' 


ثم جمع أرغون عساكر جمّة وسار إلى مروء فحصرها اياماء 


وفتحها عنوة» وقتل فيها وأكثرء وقلع أبواب سورها وهدمه؛ فسار 
إليه بوربرس من هَرَاةء فالتقيا وتصافاء فانهزم بورسرس سسنة ثمان 
وثمانين [وأربعمائة]. 

هنين هَزيميه أنه كان فعه امن تمل المساكز القن سرها معته 
بركيارق أميرآخر ملكشاهء وهو من أكابر الأمراء» والأمير مسعود بن 
تاجرء وكان أبوه مقدّم عسكر داود» جد ملكشاه» ولمسعود منزلة 
كبيرة» ومحل عظيم؛ عند الناس كافة» وكأن بين أمير آخر وبين 
أرسلان مودّة قديمة» فأرسل )554/٠١(‏ إليه أرسلان أرغون 
يستميله؛ ويدعوه إلى طاعته» فأجابه إلى ذلك. 


ثم إنّ مسعود بن تاجر قصد أمير آخر زائراً له. ومعه ولدهء 
فاخذهما وقتلهماء فضعف أمر بورسرسء وانهزم من أرسلان 
أرغون» وتفرّق عسكره؛ وأسرء وحُمل إلى أرسلان أرغونء وهو 
ثم أمر به فخنق بعد سنة من حيسه. وقتل 
أكابر عسكر خراسان ممّن كان يخافه ويخشى تحكمه عليه وصادر 
وزيره عماد الملك بثلاثمائة ألف ديئارء ؤقتله» وخرب أسوار مدن 
خراسان» مبها: : سور سسبزوار» وسور مرو الشاهجان» وقلعة 
سَرْحُسءوقهندز تيسابور» وسور شَهْرسْتَانَ وغير ذلك» خربه 
جميعه سنة تسع وثمانين [وأربعمائة]» ثم إنه قل هذه السنة كما 


ذكرنا. 
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ذكر استيلاء عسكر مصر على هدينة صور 

في هذه السئة» في ربيع الأوّل» وصل عسكر كثير من مصر إلى 
ثغر صوره يساحل الشام» فحصرها وملكها. 

وسبب ذلك أن الوالي بهاء ويُعرف بكتيلة» أظهر العصيان على 
المستعلي» صاحب مصرء والخروج عن طاعته؛ فسيّر إليه جيشاء 
فحصروه بهاء وضيّقوا عليه وعلى من معه من جنديْ وعامي» م 
اقحها عنوة بالسيف. وقتل بها خلق كثير؛ ونُهب منها المال 
الجزيل؛ وأخذ الوالي أسيراً بغير أمان» وحُمل إلى مصر فَقَتل بها. 
اهكلم 

ذكر ملك بركيارّق خراسان وتسليمها إلى أخيه سنجر 

كان بركيارّق قد جهّز العساكر مع أخيه الملك سَنجَّره وسيّرها 
إلى خراسان لقتال عمّه أرسلان أرغون» وجغل الأمير قماج أتابك 
سَنجَرء ورتب في وزارته أبا الفتح علي بن الحسين الطغرائي» فلمًا 
وصلوا إلى الدامغان بلغهم خبر قتله» فأقامواء حتى لحقهم السلطان 
بركيارق» وساروا إلى تيسابور» فوصل إليها خامس جمادى الأولى 
من السنة وملكها بغير قنال» وكذلك سائر البلاد الخراسائيّة» 
وساروا إلى بلخ. 


وكان عسكر أرسلان أرغون قد ملّكوا بعد قتله ابناً له صغيراء 


عمره سبع سنين؛ فلمًا سمعوا بوصول السلطان أبعدوا إلى جبال 
طحّارستان» وأرسلوا يطلبون الأمان» فأجابهم إلى ذلك؛ فعادوا 
ومعهم ابن أرسلان أرغون؛ فأحسن السلطان لقاءه» وأعطاه ما كان 
لأبيه من الإقطاع آيام ملكشاه. وكان وصوله إلى السلطان في 
خمسة عشر ألف فارسء فما انقضى يومهم حتّى فارقوه» واتصلت 
كل طائفة منهم بأمير تخدمه» وبقي وحده مع خادم لآبيه؛ فأخذته 
والدة السلطان بركيارق إليهاء وأقامت له من يتولى خدمته وتربيته. 


وسار بركيارق إلى يَرِهِذ فَسُلّمت إليه؛ وأقام عند يلخ سبعة 
أشهرء وأرسل إلى ما وراء النهرء فأقيمت له الخطبة بسَمَرقند 
وغيرهاء ودانت له البلاد. 


ذكر خروج أمير أميران بخراسان مخالفا 

فى هذه السنة لما كان السلطان بركيارّق بخراسان خالف عليه 
أمير محمد ابن سليمان؛ ويُعرف بأمير أميران» وهو ابن عمّ ملكشاءء 
وتوجّه إلى )155/٠١(‏ بلخ؛ واستمدٌ من صاحب غَرّنة» فأمده 
بجيش كثير» وفِيّلة» وشرط عليه أن يخطب له في جميع ما يفتحه 
من خراسان؛ فقويت شوكته؛ ومدٌ يده في البلاد» فسار إليه الملك 
سَنجّر بن ملكشاه جريدة» ولا يعلم به 5 أميران» قكبسه؛ فجرى 
بينهما قتال ساعة؛ ثم أسرء وحُمل إلى بين يدي سَّنجَّره فأمر به 

ذكر عصيان الأمير قودن ويارقطاش على السلطان واستعمال 
حبشي على اسان 

في هذه السنة عصى يارقطاش وقودن على السلطان بركيارق. 

وسبب ذلك أن الأمير قودن كان قد صار في جملة الأمير 
قماجء فتوفي؛ والسلطان يمروء فاستوحش قودن» وأظهر المسرض» 
وتأخر بمرو بعد مسير السلطان إلى العراق» وكان من جملة أمراء 
السلطان أمير اسمه اكنجي؛ وقد ولأه السلطان خوارزم» ولقبه 
خوارزمشاء» فجمع عساكره وسار في عشرة آلاف فارس ليلحق 
السلطان» فسبق العسكر إلى مرو في ثلاثمائة فارسء وتشاغل 
بالشربء فاتفق قودن وأمير آخر اسمه يارقطاش على قتله؛ فجمعا 
خمسمائة فارس وكبسوه وقتلوه. وساروا إلى خوارزم» وأظهروا أن 
السلطان قد استعملهما عليها فتسلماها. 


وبلغ الخبر إلى السلطان» فتمٌ المسير إلى العراق» لما بلغه من 
خروج الأمير أ ومؤيّد الملك عن طاعته؛ وأعاد أمير داذ حبشي 
بن التونتاق في جيش )117//٠١(‏ إلى خراسان لقتالهماء فسار إلى 
هّراة» وأقام ينتظر اجتماع العساكر معه. فعاجلاه في خمسة عشر 
ألفاء فعلم أمير داذ أنه لا طاقة له بهماء فعبر جيحون. فسارا إليه» 
وتقدّم يارقطاش. ليلحقه قودن. فعاجله يارقطاش وحده وقاتله. 


فانهزم يارقطاش وأخذ أسيراً. 


وبلغ الخبر إلى قودنء فثار به عسكره.ونهبوا خزائنه وما معه. 
فبقي في سبعة نفر» فهرب إلى بخارى» فقبض عليه صاحبهاء ثم 
أحسن إليه» وبقي عنده» وسار من هناك إلى الملك سُنجر ببلخ» 
فقبله أحسن قبول» وبذل له قودن أن يكفيه أموره» ويقوم بجمع 
العساكر على طاعته» فقدّر أنه مات عن قريبء وأما يارقطاش فبقي 
أسيراً الى أن قل أمير داذه وكان من أمره ما نذكره إن شاء اللّه 
تعالى. 

ذكر ابتداء دولة محمّد بن خوارزمشاه 

في هذه السنة أمّر بركيارّق الأمير حبشي بن التونتاق على 
خراسان» كما ذكرناء» فلمّا صفت له» وقتل قودن؛ كما ذكرنا قبل» 
وليّ خوارزم الأمير محمّد بن أنوشتكين؛ وكان أبوه أنوشتكين 
مملوك أمير من السلجوقيّة» اسمه بلكباك؛ قد اشتراه من رجل من 
عرْشْيِسْتَانَ فقيل له أنوشتكين غرشحه. فكبر» وعلا أمرهء وكان 
حسن الطريقة؛ كامل الأوصافء وكان مقدّمأًء مرجوعاً إليه؛ وؤٌلد 
له ولد سمّاه محمّداء وهو هذاء وعلّمه؛ وخرّجه. وأحسن تأديبه» 
وتقدّم بنفسه؛ وبالعناية الأزلية. 


فلمًا ولي أمير داذ حبشي خراسان كان خوارزمشاه اكنجي قد 
قل؛ )114/٠١(‏ وقد تقدّم ذكرهه ونظر الآمير حبشي فيمسن يوليه 
خمُوارزم» فوقع اختياره على محمد بن أنوشتكين» فول خوارزم؛ 
ولقبه خوارزمشاهء فقصر أوقاته على مَعْدَلَةٍ ينشرهاء ومكرّمة 
يفعلهاء وقرّب أهل العلم والدين» فازداد ذكره حُستأء ومحلّه علواً. 


ولمّا ملك السلطان سَنِجَّر خراسان أقرّ محمّداً خوارزمشاه 
على خُوارزم وأعمالهاء فظهرت كفايته وشهامته؛ فعظّم سجر محلّه 


وقدره. 


ثم إنّ بعض ملوك الأتراك جمع جموعاًء وقصد خوارزم» 
ومحمّد غائب عنهاء وكان طغرلتكين بن اكنجيء الذي كان أبوه 
خوارزمشاه قبل عند السلطان سّنجّرء فهرب منه» والتحق بالأتراك 
على خوارزم؛ فلمًا سمع خوارزمشاه محمد الخبر بادر إلى 
خوارزم» وأرسل إلى َنجّر يستمدّه: وكان بئيسابور» فسار في 
العساكر إليه فلم ينتظره محمّد فلمًا قارب خوارزم هرب الأتسراكُ 
إلى مََقَشَلاءٌ وطغرلتكين أيضاً رحل إلى حندخان: وكفي 
خوارزمشاه شرهم. 

ولمًا توفي خوارزمشاه؛ ولي بعده ابنه إتسزء فمدّ ظلال الأمن. 
وأفاض العدلء وكان قد قاد الجيوة ش آيَام أبيه» وقصد بلاد الأعداء» 
وباشر الحروب» فملك مدينة مَْقَشَلاغ. 


ولمًا ولى بعد أبيه قربه السلطان سنجرء وعظّمه. واعتضد به 


واستصحبه معه في أسفاره وحروبه» فظهرت منه الكفاية والشهامة» 
فزاده تقدّماً وعلوا؛ وهو ابتداء مُلك بيت خوارزمشاه تكشء وابنه 
محمّد الذي ظهرت التّتر عليه» على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 
056/15 


ذكر الحرب بين رَضُوان وأخيه ذُقَاق 
في هذه السئة سار الملك رضوان إلى دمشقء وبها أخوه 
دُقاق» عازما على أخذها منه. فلماقاربهاء ورأى حصانتها 
وامتناعهاء علم عجزه عنهاء فرحل إلى نأبلس» وسار إلى القدس 
ليأخحذه» فلم يمكئه» وانقطعت العساكر عنه» فعاد ومعه باغي سيان» 
صاحب أنطاكية وجناح الدولة. 


ثم إن باغي سيان فارق رضوان؛ وقصد دُقَاق» وحسّن له 
محاصرة أخيه بجلب؛ جزاء لما فعله» فجمسع عساكر كشيرة وسار 
ومعه باغي سيان» فأرسل رضوان رسولاً إلى مقمان بن أرتق» وهو 
بسروج؛ يستنجده» فأتاه في خلق كثير من التركمان فسار نحو 
أخيهء فالتقيا بترن فاقتلاء فانهزم دُقاق وصتكزف وتهبنة 
خيامهم وجميع مالهم؛ وعاد رضوان إلى حلب ثم اتفقا على أن 
يخطب لرضوان بدمشق قبل دُقاق» وبأنطاكية» وقيل كانت هذه 
الحادئة سنة تسع وثمانين [وأربعمائة]. 


ذكر الخطبة للعلوي المصري بولاية رُضوان 
في هذه السسئة خطب الملك رضوان في كشير من ولايته 
للمستعلي بأمر الله العلوي» صاحب مصر. 
وسبب ذلك ك أنه كان عنده الأمير جناح الدولة» وهو زوج أمف 
فرأى من رضوان تغيرأء فسار إلى حمصء وهي لهء فلمًا رأى باغي 
سيان بُعٌده )770/١١(‏ عن رضوان صالحه. وقدم إليه بحلب» ونزل 
بظاهرها.' 


وكان لرضوان منجّم يقال له الحكيم أسعدء وكان يميل إليه 
فقدّمه بعد مسير جناح الدولة؛ فحسّن لله مذاهمب العلوتين 
المصريين» وأتته رسل المصريين يدعونه إلى طاعتهم ويبذلون له 
المال» وإنفاذ العساكر إليه ليملك دمشقء فخطب لهم بِشيِرْرٌ 
وجميع الأعمال سوى أنطاكية» وحلّب» والمّعرّة أربع جمعء ثم 
حضر عنده سقمان بن أرئق» :وباغي سيان؛ صاحب أنطاكية» فأنكرا 
ذلك واستعظماه. فأعاد الخطية العباسية في هذه السنة» وأرسل. إلى 


وسار باغي سيان إلى أنطاكية: فلم يُقم بها غير ثلاثة آيام حتى 
وصل الفرنج إليها وحصروهاء وكان ما نذكره إن شاء اللّه تعالى. 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السئة كانت فتنة عظيمة بحراسان بيسن أهل سّبزوار 
وأهل خُسْرُوجَزْده وقتال عظيم فل بينهم جماعة كشيرة» وانهزم 
أهل خسْرُوجرة. 

وفيها تل عثمان»ٍ وكيل دار نظام الملك» وكان سبب قتله أنه 
كان كاتبَ صاحب غَزنَة بالأخبار من قِبِلِ السلطان» فأخذ وحبس 
ترد مده ثم اطّلع عليه» وهو في الحبس» » أنه كان يكاتبه أيضاً 

وفي صفر منها قتل عبد الرحمن السميرمي؛ وزير آم السلطان 
بركيارّق قتله باطني غِيلة» وقتل الباطنيْ بعده. )771/٠١(‏ 

وفيهاء في شعبان» ظهر كوكب كبير له ذُؤابة» وأقام يطلع 
عكرين بومأه م خاننا لم يظهن: 

وفيها توفى النقيب الطاهر أبو الغنائم محمّد بن عبد اللّهه وكان 
دين سحا كريما فيا حنفي المذهب» وولي الثقابة بعده 
ل 
سئة وستتين» بالعوة 1 ا سا محدثاء ا 
القلب. 

ل لي ا 1 
قتله باطني» ول قاتله. 

وقتل بُرسُق في شهر رمضانء وهو من أكابر الأمراء» قتله 
باطني» وكان بُرسق من أصحاب السلطان طغرلبك؛ وهو أوّل 
شيحئة كان ببغداد. (١١٠/؟15؟)‏ 


سنة إحدى وتسعين وأربعمائة 


١‏ ذكر ملك الفرنج مدينة أنطاكية 
كان ابتداء ظهور دولة الفرنج» واشتداد أمرهم وخروجهم إلى 
بلاد الإسلام» واستيلائهم على بعضهاء سنة تمان وسبعين : 
وأربعماثة» فملكوا مديئة طُلَيِطّلّة وغيرّها من بلاد الأندلس» وقدم 
تقدّم ذكر ذلك. ش 
شم قصدوا سنة أربع وثمانين وأربعمائة جزيرة صقِلية 
وملكوهاء وقد ذكرتة أيضاء وتطرقوا إلى أطراف إفريقية»: فملكوا 
منها شيئاً وأخذ منهمء ثم ملكوا غيره على ما تراه. 


فلمًا كان سئة تسَعيين وأربعمائة خرتجوا إلئ بلاد الشامء وكان 


سبب خروجهم أن ملكهم بردويل جمع جمعاً كثيراً من الفرنج» 
وكان نسيب رُجار الفرنجيّ الذي ملك صقِلية» فأرسل إلى رُجار 
يقرل له: قد جمعت جمعاً كثيرأء وأنا واصل إليك» وسائر مِنْ 
عندك إلى إفريقية أفتحهاء وأكون مجاوراً لك. 


فجمع رجار أصحابه؛ واستشارهم في ذلكء وقالوا: وحق 
الإنجيل هذا جيّد لنا ولهم» وتصبح البلاد بلاد النصرائية» فرقم 
رجله وحبق حبقة عظيمة وقال: وحق ديني» هذه خير من كلامكم! 
قالوا: وكيف ذلك؟ قال: إذا وصلوا إلى أحتاج إلى كلفة كثيرة» 
ومراكب تحملهم إلى إفريقية؛ وعساكر )70/٠١(‏ مِنْ عندي 
أيضأًء فإن فتحوا البلاد كانت لهمء وصارت المؤونة لهم من 
صقلَية» وينقطع عني ما يصل من المال من * ثمن الغلآت كل سنة 
57 لم يُفلحوا رجعوا إلى بلاديء وتأَذْيْتُ بهم؛ ويقول تميم 
غدرت بي» ونقضت عندي» وتنقطع الوصلة والأسفار بيننا؛ وبلاد 
إفريقية باقية لناء متى وجدنا قوّة أخذناها. 


وأحضر رسوله. وقال له: إذا عزمتم علي جهادا لمسلمين» 
فأفضل ذلك فتح بيت المقدسء تخلّصونه من أيديهم ويكون 
الفخر» وأمًا إفريقية فبيني وبين أهلها أيمان وعهود. 


فتجهزواء وخرجوا إلى الشام» وقيل: إِنّ أصحاب مصر من 
العلوئين» لما رأوا قوّة الدولة السلجوقيّة» وتمكنها واستيلاءها على 
بلاد الشام إلى غرّةء ولم يبق بينهم وبين مصر ولاية أخرى تمنعهم» 
ودخول أقسيس إلى مصر وحصرهاء خافواء وأرسلوا إلى الفرنج 
يدعونهم إلى الخروج إلى الشام ليملكوه؛ ويكونوا بينهسم وبين 
المسلمين؛ واللّه أعلم. 

فلمًا عزم الفرنج على قصد الشام؛ ساروا إلى القسطنطيئيّة 
ليعبروا المُجاز إلى بلاد المسلمين» ويسيروا في البرٌ فيكون أسهل 
عليهم؛ فلمًا وصلوا إليها منعهم ملك الروم من الاجتياز ببلاده» 
وقال: لا أمكنكم من العبور إلى بلاد الإسلام حتى تحلفوا لي أنكم 
تسلمون إلى أنطاكية؛ وكان قصده [أن] يحثهم على الخروج إلى 
بلاد الإسلام» ظنا منه أنهم أتراك لا يُبقون منهم أحداء لما رأى من 
صرامتهم وملكهم البلاد. )71374/١٠١(‏ 

فاجابوه إلى ذلك: وعبروا الخليج عند اله لُسطنطيئيّة سنة 
تسعين[وأربعماثة], ووصلوا إلى بلاد قَلْج أرسلان بن سليمان بن 
قُتلمش؛ وهي قُونيَةُ وغيرهاء فلمًا وصلوا إليها لقيهم قَلْجِ أرسلان 
في جموعه ومنعهم.ء فقاتلوه فهزموه في رجب سنة تسعين 
[وأربعماثة]» واجتازوا في بلاده إلى بلاد ابن الأرمنيء فسلكوهاء 
وخرجوا إلى أنطاكية فحصروها. 


وما سمع صاحبها بافي سيان بتوجّههم إليهاء خاف من 


سنة إحدى وتسعين وأربعمانة 


غيرهم وأمرهم بحفر الخندق» ثم أخرج من الغد النصارى لعمل 
الخندق أيضاًء ليس معهم مسلم؛ فعملوا فيه:إلى العصرء فلمًّا 
أرادوا دخول البلد منعهم» وقال لهم: أنطاكية لكم تهبونها لي حتّى 
أنظر ما يكون منا ومن الفرنج؟ فقالوا له: من يحفظ أبناءنا ونساءنا؟ 
فقال: أنا أخلفكم فيهم؛ فأمسكواء وأقاموا في عسكر الفرنج» 
فحصروها تسعة أشهرء وظهر من شجاعة باغي سيان» وجودة رأي 
وحزمه؛ واحتياطه مالم يشامّد من غيره؛ فهلك أكثر الفرنج موتاء 
ولو بقوا على كثرتهم التي خرجوا فيها لطبقوا بلاد الإسلام؛ وحفظ 
باغي سيان أهل نصارى أنطاكية الذين أخرجهم.: وكفة الأيدي 


المتطرفة إليهم. 


فلمًا طال مقام الفرنج على أنطاكية راسلوا أحد المستحفظين 
للأبراج» وهو زرَادٌ يُعرف بروزبه» وبذلوا له مالاً وأقطاعاًء وكان 
ينولّى حفظ برج يلي الوادي» وهو مبنيّ علبى شبّاك في الوادي؛ 
فلمًا تقرّر الأمر بينهم وبين هذا الملعون الزرّاد جاؤوا إلى الشبّاك 
ففتحوه ودخلوا منه. وصعد جماعة كثيرة بالحبالء ف 
عدّتهم على خمسمائة ضربوا البوق» وذلك (١٠/8!؟)‏ عند 
السحّرء وقد تعب الناس من كثرة السهر والحراسة؛ فاستيقظ باغي 
سيان» فسأل عن الحال» فقيل: إن هذا البوق من القلعة, ولااشك 
أنها قد مُلكت؛ ولم يكن من القلعة» وإنما كان من ذلك البرج» 
فدخله الرعب» وفتح باب البلدء وخرج هاربا في ثلاثين غلاما على 
وجهه؛ فجاء نائبه في حفظ البلده فسأل عنه فقيل إنّه هرب؛ فخرج 
من باب آخر هارياء وكان ذلك معونة للفرنج» ولوئيت ساعة 


لهلكرا. 


ثم إن الفرنج دخلوا البلد من الباب» ونهبوه؛ وقتلوا من فيه من 
المسلمين وذلك في جمادى الأولى. 

وأمّا باغي سيان فإنه لما طلع عليه النهار رجع إليه عقله؛ وكان 
كالوّلهان» فرأى نفسه وقد قطع عدّة فراسخ» فقال لمن معه: : أين 
أنا؟ فقيل: على أربعة فراسخ من أنطاكية؛ فندم كيف خلص سالماء 
ولم يقائل حتى يزيلهم عن البلد أو يُقتل» وجعل يتلهقف. ويسترجع 
على ترك أهله وأولاده والمسلمين» فلشْدّة ما لحقه سقط عن فرسه 
مَعْشْيَاً عليه فلمًا سقط إلى الأرض أراد أصحابه أن يُركبوه. فلم 
يكن فيه مُسْكة [فإنه كان] قد قارب الموت فتركوه وساروا عنه» 
واجتاز به إنسان أرمني كان يقطع الحطبء وهو بآخر رمّقء فقتله 


فلمازادت 


وكان الفرنج قد كاتبوا صاحب حلب» ودمشقء بأننا لا نقصد 


غير البلاد التي كانت بيد الزوم لا تطتب سدرلها؟ مكرا منهم 
وخديعةٌ» حتّى لا يساعدوا صاحب أنطاكية. )0 007 


ذكر مسير المسلمين إلى الفرنج وما كان منهم . 

لما سمع قوام الدولة كربوقا بحال الفرنج» وملكهم أنطاكية» 
جمع العساكر وسار إلى الشامء وأقام مَرْج دابق» واجتمعت معه 
عساكر الشام؛ تثُركها وعربها سوى من كان بحلب؛ فاجتمع معه 
وطغتكين أتابيك؛ وجناح الدولة» صاحب حمص» 
وأرسلان تائن» صاحب ا وسليمان بن ا وغيرهم .مسن 
الأمراء مممن ليس مثلهمء فلمًا سمعت الفرنج عظمت المصيبة 
عليهم؛ وخافوا لما هم فيه من الرّهْنْء وقلة الأقوات عندهم؛ وسار 
المسلمونء فنازلوهم على أنطاكية» وأساء كزبوقا السيرة» فيمن معه 
من المسلمين» وأغضب الأمراء وتكبّر عليهم ظناً منه أْهم يقيمون 
معه على هذه الحال» فأغضبهم ذلكء وأضمروا له في أنفسهم 
الغدرء إذا كان قتال» وعزموا على إسلامه عند المصدوقة. 


وأقام الفرنج بأنطاكية: بعد أن ملكوهاء أثني عشر.يوماً ليس 
لهم ما يأكلونه»وتقوت الأقوياء بدوابئهمء والضعفاء بالميتة وورق 
الشجرء فلمًا رأوا ذلك أرسلوا إلى كربوقا يطلبون منه الأمان 
ليخرجوا من البلد» فلم يعطيهم ما طلبواء وقال: لا تخرجون إلا 
بالسيف. 


دقاق بن تنش 


١‏ وكان معهم من الملوك بردويل؛ وصّنجيلء وكتدفريء 
والقمّصء (١٠//ا71)‏ صاحب الرّهاء ويَيَمُست» صاحب أنطاكية» 
وهو المقدّم عليهم: وكان معهم راهب مطاع فيهم؛ وكان داهية مسن 
الرجال؛ ققال لهم: إن المسيح» عليه السّلام» كان له حربة مدفونة 
بالقسيان الذي بأنطاكية» وهو بناء عظيم؛ فإن وجدتموها فإنكم 
تظفرون» وإن لم تجدوها فالهلاك متحقق. | 

وكان قد دفن قبل ذلك حربة في مكان فيه؛ وعضّى أثرهاء 
وأمرهم بالصوم والتوبة» ففعلوا ذلك ثلاثة أيامء فلمًا كان اليوم 
الرابع أدخلهم الموضع جميعهم ومعهم عامّتهم؛ والصّناع منهم» 
وروا في بيع الأناكن ترجلوها كما زكر تال ليجم: أبشروا 
بالظفر؛ فخرجوا في اليوم الخامس من الباب متفرقين من خمسة» 
وسنّة ونحو ذلك» فقال المسلمون لكربوقا: ينبغي أن تقف على 
الباب» فتقتل كل من يخرج. فإنْ أمرهم الآن. وهم متفرّقون» سهل 
فقال: لا تفعلوا! أمهلوهم حتى يتكامل خروجهم فنقتلهم؛ ولم 
يمكن من معاجلتهم؛ فقتل قوم من المسلمين جماعة من 
الخارجين» فجاء إليهم هو بنفسه؛ ومنعهم ونهاهم. 


فلمًا تكامل خروج الفرنج؛ ولم ببق بأنطاكية أحد منهم؛ ضريوا 
مصافاً عظيماء » فولى المسلمون منهزمين» لما عاملهم , به كربوقا أوَلاٌ 
من الاستهانة بهم؛ والإعراض عنهم. وثانياً من منعهم عن قثتل 
الفرنج» وتمت الهزيمة عليهم؛ ولم يضرب أحد منهم بسيف, ولا 
طعن برمح» ولا رمى بسهمء وآخصر من انهزم سُقمان بن أرتق» 


وجناح الدولة» لأنهما كانا في الكمينء وانهزم كربوقا معهم. فلمًا 
رأى الفرنج ذلك ظنوه مكيدة» إذ لم يجْر قتال يُنهزم من مثلهء 
(١٠/78؟)‏ وخافوا أن يتبعورهم, وثيت جماعة من المجاهدين» 
وقاتلوا حِسبةٌ وطلباً للشهادة» فقتل الفرنج منهم ألوفاء وغنموا ما 
في العسكر من الأقوات والأموال والآثاث والدوابٌ والأسلحة» 
فصلحت حالهم؛ وعادت إليهم قوتهم. 1 
ذكر ملك الفرنج معرة التعمان 

لما فعل الفرنج ج بالمسلمين مافعلوا ساروا إلى مَعَرَة التعبان» 
فنازلوهاء وحصروهاء وقاتلهم أهلّها قتالشديداء ورأى الفرنج 
منهم شدَة ونكاية» ولقوا منهم الجدٌّ في حريهم؛ والاجتهاد في 
قتالهم» فعملوا عند ذلك برجا من خشب ينوازي سور المدينة» 
ووقع القتال عليه فلم يضر المسلمين ذلك؛ فلمًا كان اللييل خاف 
قوم من المسلمين» وتداخلهم الفشل والهلع؛ وظنوا أنْهم إذا 
تحصّنوا ببعض الدور الكبار امتنعوا بهاء فنزلوا من السور وأخلوا 
الموضع الذي كانوا يحفظونه فرآهم طائفة أخرى. ففعلرا كفعلهم» 
فخلا مكانهم أيضا من السور. 

ولم تزل تتبع طائفة منهم الي تليها في النزول؛ حتّى خلا 
السورء فصعد الفرنج إليه على السلاليم؛ فلمًا علوة تحيّر 
المسلمون» ودخلوا دورهم؛ فوضع الفرنج فيهم السيف ثلاثة أيامء 
فقتلوا ما يزيد على مائة ألف. وسبوا السبي الكثيرء وملكوه. 
وأقاموا أربعين يوماء وساروا إلى عَرْقَةٌ فحصروها أربعة أشهرء 
ونقبوا سورها عدّة نقوب» فلم يقسدروا عليهاء وراسلهم مُنقِذ 
صاحب شَيْرّ فصالحهم عليهاء وساروا إلى خميص وحصروهاء 
فضالحهم صاحبها جناح الدولة» وخرجوا على طريق النواقير إلى 
عكاء فلم يقدروا عليها. )9074/٠١(‏ 


ذكر الحرب بين الملك سَّتجر ودولتشاه 

كان وكشا من أبناء الملوك السلجوقية؛ فاجتمع عليهم جمع 
من عساكر بَدِهْو أخي طغرلبك؛ وكانوا بطخارستان؛ فاخذوا َلوالِجَ 
وكمنج؛ » فسار إليهم السلطان سَنجّر وعساكره؛ فوصل إلى بَلّخْ» 
فدخلها في رجب من هذه السنة» وخرج منها لقتال دَوَلتْشامءِ فلم 
يكن له من الجموع ما ثبت نبت مقابل عسكر سنج فقاتلوا شيئاً من 
كان واتير نز واعلواء وها انيرا والعمر قد م تحر قينا 
عنه من القتل» وحبسه؛ ثم بعد ذلك كحله؛ وسير منجّر جيشا إلى 
مكينة يوذ فملكوهاء وسلّمها إلى لغرلتكين. 

ذكر عدّة حوادث 


في هذه المنئة فتح تميم بن المعز بن باديس» ضايب إفريقية؛ 
جزيرة جَرَيَةَ وجزيرة قَرْقَئَة ومدينة تُونس» وكبان بإفريقية غلاء 


شديد هلك فيه كثير 


من الناس. 


وفيها أرسلّ الخليفة رسولاً إلى السلطان بركيارق مستنفراً على 
الفرنج ومبالغاً في تعظيم الأمر وتداركه قبل أن يزداد قوة. 


وفي هذه السنة» في شعبان» توفي أبو الحسن أحمد بن عبد 
القادر بن محمد بن يوسف. ومولده سنة اثنتي عشرة وأربعمائة» 
وكان ادي اع 


ادر وكان ٠(‏ ا لتر لفيا 


وفيهاء في شوّال» توفي طِراد بن محمّد الزينبي» وهو عالي 
الإسناد في الحديث» ووليَ نقابة العباسيّين من بعده ابسه شرف 
الدين علي بن طراد. 

وفيهاء في ذي القعدة» توفي أبو الفتح المظفر بن رئيس 
الرؤساء أبي القاسم بن المُسلمة» وكان بيته مجمع الفضلاء وأهل 
الدين» ومن جملة من كان عنده إلى أن توفي الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي. 

وفيها توفي أبو الفرج سهل بن بشر بن أحمد الاسفراييني» 
وهو من أعيان المحدثين. )5841/٠١(‏ 


سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة 
ذكر عصيان الأمير أثر وقتله 

لما سار السلطان بركيارٌق إلى خراسان ولى الأميرٌ أثّر بلاد 
فارس جميعهاء وكانت قد تغلب عليها الشوانكارة على اختلاف 
بطونهم وقبائلهمء واستعانوا بصاحب كَرمَان إيران شاه بن قاورت؛ 
فاجتمعواء وصاقوا الأمير أَنّره وكسروه» وعاد مفلولا, إلى أصيهسان» 
وأرسل إلى السلطان يستأذنه في اللحاق به إلى خراسان» فأمره 
بالمقام ببلد الجبال: وولأه إمارة العراق» وكاتب العساكر المجاورة 
له بطاعته. فأقام بأصبهان» وسار منها إلى أقطاعه بأذرييجان» وعاد 
وقد انتشر أمر الباطنيّة بأصبهان» فندب نفسه لقتالهم» وحصر قلعة 
على جبل أصبهان. 

وانّصل به مؤيّد الملك بن نظام الملكء وكان ببغداد» فسار 
منها إلى الحلة» فاكرمه صدقةء وسار من عنده إلى الأمير َه فلم 
اجتمع بالأمير أَنْر خوّفه هو وغيره من السلطان بركيارق» وعظّموا 
عليه الاجتماع به وحسّنوا له البُعد عنه. وأشاروا عليه بمكاتبة 
غياث الدين محمّد بن ملكشاه؛ وهو إذ ذاك بِكَنْجَة فعزم على 
المخالفة للسلطان» وتحدّث فيه. فظهر ذلكء فزاد خوفه 
)١87/1(‏ من السلطان» فجمع من العساكر المعروفين بالشسجاعة 


سنة اثنتين وتسعين وأربعمانة 


نحو عشرة آلاف فارسء وسار من أصبهان إلى الري» وأرسل إلى 
السلطان يقول: إنه مملوك,. ومطيع. إن سلم إليه مجد الملك 
البلاساني» وإن لم يسلّمه إليه فهو عاص خارج عن الطاعة. 


فبينما هو يفطرء وكانت عادته [أن] يصوم آيّاماً من الأسبوعء 
فلمًا قارب الفراغ من الإفطار هجم عليه ثلاثة نفر من الأتراك 
المولدين يخوارزم» وهم من جملة خيله» فصدم أحدهم المشعل 
فألقاه وصدم الآخر الشمعة فأطفاهاء وضربه الغالث بالسكين 
فقتله. وقتل معه جانداره» واختلط الناس في الظلمة ونهبوا 
خزائنهءوتفرّق عسكره؛ وبقي مُلقَىّ فلم يوجد ما يُحمل عليه؛ ثم 
حمل إلى داره بأصبهان. ودُفن بها. 


ووصل خبر قتله إلى السلطان بركيارق» وهو بخوار الرّيء قد 
وعاقبة أمره» وفرح مجد الملك البلاساني بقتله» وكان له مثل يومه 
عن قريبء وكان عمر أنر سبعا وثلاثين سنة» وكان كثير الصوم 
والصلاة والخير والمحبة للصالحين. 


ذكر ملك الفرنج, لعنهم الله البيت المقآس 

كان البيت المقدّس لتاج الدولة تْشَء وأقطعه للأمير سُقمان 
بن ريق التركماني فلمًا ظفر الفرنج بالآتراك على أنطاكية» وقتلوا 
فيهم» ضعفوا ٠ ٠(‏ ووتفرّقواء فلمًا رأى المصريّون ضع.ف 
الأتراك ساروا إليه» ومقدّمهم الأفضل ابن بدر الجمالي» 
وحصروهءوبه الأمير سُقمانء وإيلغازي ابنا أرتّق» واين عمّهما 
سونجء وابن أخيهما ياقوتي» ونصبوا عليه نيْفا وأربعين منجنيقاًء 
فهدموا مواضع من سوره. وقاتلهم أهل البلد. فدام القتال والحصار 
نيا وأربعين يومأًء وملكوه بالأمان في شعبان سنة تسع وثمانين 
وأربعماثة. 


واحسن الأفضل إلى سُقمان وإيلغازي ومّن معهماء واجزل 
لهم العطاء؛ وسيّرهم فساروا إلى دمشقء ثم عصبروا الفرات» فأقام 
متقمان ببلد الها وسار إيلغازي إلى العراق» واستناب المصريون 
فيه رجلا يُعرف بافتخار الدولة» وبقي فيه إلى الآن. فقصده الفرنج» 
بعد أن حصروا عكاء فلم يقدروا عليهاء فلمًا وصلوا إليه حصروه 
يْفاً وأربعين يومأء ونصبوا عليه بِرِجَيْن أحدهما من ناحية صهيون» 
وأحرقه المسلمون» وقتلوا كل من به. 

فلمًا فرغوا من إحراقه أتاهم المستغيث بأنّ المديئة قد مُلكت 
من الجانب الآخرء وملكوها من جهة الشمال منه ضّحوة نهار يوم 
الجمعة لسبع بقين من شعبان» وركب الئاس السيف» ولبث الفرنج 
في البلدة أسبوعاً يقتلون فيه المسلمين واحتمى جماعة من 
المسلمين بمحراب داودء فاعتصموا بهء وقائلوا فيه ثلاثة آيام» فبذل 
لهم الفرنج الأمان» فسلّموه إليهم» ووفى لهم الفرنج» وخخرجوا ليلاً 


سنة النتين وتسعين وأربعمائة 


إلى عَسسْقَلانَ فأقاموا بها. 


وقتل الفرنج» بالمسجد الأقصى؛ ما يزيد على سبعين الف 
منهم جماعة )784/٠١(‏ كثشيرة من أئمة المسلمين» وعلمائهم» 
وعبادهم» وزهادهمء ممن فارق الأوطان وجاور بذلك الموضع 
الشريف». وأخذوا من عند الصخرة نيا وأربعين قنديلاً من الفضّة» 
وزن كل قنديل ثلاثة ألاف وستماثة درهمء وأخذوا تَنُوراً من فضّة 
وزنه أربعون رطلاً بالشامي» وأخذوا من القناديل الصغار مائة 
وخمسين قنديلاً نقرة» ومن الذهب نيّفاً وعشرين قنديلء وغلموا 
منه مالا يقع عليه الإحصاء. 

وورد المستنفرون من الشام» في رمضان. إلى بغداد صحبة 
القاضي أبي سعد الْهَرّويْء فأوردوا في الديوان كلاما أبكى العيون» 
وأو جع القلوب» وقاموا بالجامع يوم الجمعة؛ فاستغاثواء وبكدوا 
وأبكواء وذكر ما دهم المسلمين بذلك البلد الشريف المعظّم ين 


قتل الرجال» وسبي ) الحريم والأولاد. ونهب الأموال» فلشدة ما 


أصابهم أفطرواء قأمر الخليفة أن يُسَيّر القاضي أبو محمد الدامغاني» 
وأبو بكر الشاشي» وأبو القاسم الزنجاني» وأبو الوقا بن عُقيل» وأبو 
سعد الحُلواني» وأبو الحسين بن سماك» فساروا إلى حُلوان؛ 
فبلغهم قتل مجد الملك البلاساني» على ما نذكره؛ فعادوا من غير 


بلوغ أرَبِء ولا قضاء حاجة. 


واختلف السلاطين على ما نذكره؛ فتمكن الفرنج من البلاده 
فقال أبو المظفر الآبيوردي» في هذا المعنى» أبياتاً منها: 


مَرَجْمَا هماه بالموع السّواجمه فلمييقَمتائرضةللمراحم 

رلط/همنى 
وشرٌ سلاح المرء كمع يُفيضة» إذا الحرب شبت نارّها بالصُوارم 
فإيهاء بني الإسلام؛ إنوراءكم وقائع يُلحِفْنَ الثرى بالمَنايم 
أتؤُويمة في ظل مسن وغبطةٍ وعيش كنوار اميل ة نساعم 
وكيف تنام العَِنُ ملء جُفونهاء على هفوات أيقظت كل نائم 
وإخوائكم بالشام يُضحي مَقيلّهم ظهورٌ التناكيء أوبُطون القضاعمٍ 
تَسُومُهُمُ الرُومُ الهوان: وأتُمٌ تَجُرُون فيل الخفض فعل المُسالم 
وكّم من دماء قد أُِيحَتء ومن تُمئ توارّى حياءً حُسْسئها بالتَعاصم 
ببنان شو تش لي رخ شان شد لبن 
وبين اختلاس الطّضْن والضرب وقفةٌ تَظَلُلها الولّْدانُ شيب القوادمٍ 
وتلكحروبٌ من يَفِبْ عن غمارها ليسلم يُقرَحْبَعتعاس نهم 
سَلَلْنَ بايدي المُشركينَ قُواضباًء سنفْمَد منهم في الطّلى والجّماجم 
يَكا لَه المُسسَحجنُ بطية ‏ يادي باعلى المنُوتويا آل هائيم 
أزى أي لايْفْرَعُونَ إلى اليتى رماتهم. والتَينُواهي العام 
ويَجبَمُونَ الشارٌ خوفاً من الّركى: ولايُحسبُون العازٌ ضربسة لازم 
أترضى صناديدُ الأعاريب بالأقَّىء ويُغْضي على ذل كماة الأعاجم 


ومنها: 

يهم إذلم ينودوا حَيَةً عن الثيسن» ضنواغيرة بالمّحارم 
. وإن زهدوا في الأجرء إذ حمس فقسلا ألَوْرَضِة فو الغنائم 
دن اذعنت تلك الخياشيمٌ للبرَى. فلا غطسْوا إلا ب ادع رفم 

زمطلكقى 
َعوْناكُم والحربٌ تر و مُليمَة ‏ إليناء بالحاظ السررالقَقَاءِمٍ 
رقم يا سر هرو نو ليا لا عه إكنام 
ل ا 7 ل ا" 

ذكر الحرب بين المصرتين والفرنج 


في هذه السنة» في رمضان» كانت وقعة بين العساكر المصريّة 
والفرنج» وسببها أن المصرئين ن لما بلغهم ما تمّ على أهل القّدسء 

جمع الأفضل أميرٌ الجيوش العساكرء وحشدء وسار إلى عَسْقَلان؛ 
وأرسل إلى الفرنج ينكر عليهم ما فعلواء ويتهدّدهم. فأعادوا 
الرسول بالجواب ورحلوا على أثره؛ وطلعوا على المصريين» 
عُقَيْبِ وصول الرسولء ولم يكن عند المصرئين خبرٌ من وصولهم؛ 
ولا من حركتهم؛ ولم يكونوا على أُهْبَةٍ القتال» فنادوا إلى ركوب 
خيولهم» ولبسوا أسلحتهم:وأعجلهم الفرتج» فهزموهم, وقتلوا 
منهم من قتل وغنموا ما في المعسكر من مال وسلاح وغير ذلك. 

وانهزم الأفضل؛ فدخل عَسقَلان: ومضى جماعة من المنهزمين 
فاستتروا بشجر الجُميز وكان هناك كثيرء فأحرق الفرّنج بعض 
الشّجَّر حتّى هّلك من فيه» وقتلوا من خرج منه».وعاد الأفضل في 
خواصّه إلى مصرء ونازل الفرّنجُ عَسْقَلانَ وضايقوهاء فيذل لهم 
اهلها قطيعة ادي عشر ألف دينار» وقيل عشرين آلف دينار» ثم 
عادوا إلى القدس. اللفليضة 


ذكر ابتداء ظهور السلطان محمد بن. ملكشاه 
كان السلطان محمد وسّنجّر أخوين لآم وأبرء أمَهما أم ولدء 
ولمًا مات أبوه 
محمود؛ وتركان خخاتون زوجة والده إلى أصبهان. ولمبا حصر 


ملكشاه كان محمد معه ببغداد» فسار مع أخيه 


بركيارّق أصبهان خرج محمد متخفياء ومضى إلى والدته» وهي في 


عسكر أخيه بركيارّق» وقصد أخاه السلطان يركيارق» وسار معه إلى 
بغداد سئة مست وثمائين وأربعمائة؛ وأقطعه بركيارق كَنْجَة 
وأعمالهاءوجعل معه أتابكاً له الآمير قتلغ تكين» فلما قوي محمّد 
قتله» واستولى على جميع أعمال أرّان الذي من جملته كنجة. 
فعرف ذلك الوقت شهامة محمد. 

وكان السلطان ملكشاه قد أخذ تلك البلاد من فضلون بن أبسي 
الأسوار الرواديٌ» وسلّمها إلى سرهنك ساوتكين الخادم؛ وأقطع 
فضلون استراباذء وعاد فضلون ضمن بلادهء ثم عصى فيها لمّا 
قريء فأرسل السلطان إليه الأمير بُوزان» فحاربه وأسرهء وأقطبع 


سنة اثنتين وتسعين وأربعمانة 


بلاده لجماعة منهم: باغي سيان» صاحب أنطاكية» ولمًا مات يساغي 
سيان عاد والده إلى ولاية أبيه في هذه البلاد» وتوفي فضلون ببغداد 
سنة أربع وثمانين [وأربعمائة] وهو على غايةٍ من ات ني 
مسجد على دجلة. 

وقد ذكرنا فيما تقدّم تنقّل الأحوال بمؤيّد الملك عبيد اللّه بن 
نظام الملك» وأنه كان عند الأمير أثر فحسّن له عصيان السلطان 
بركيارق» فلمًا تل 784/٠١‏ أَثْر سار إلى الملك محمّدء فأشار 
عليه بمخالفة أخيه» والسعي في طلب السلطنة؛ فة ففعل ذلك» وقطسع 
خطبة بركيارق من بلاده» وخطب لنفسه بالسلطنة وامستوزر مؤييد 
الملك. 


واتفق قتل مجد الملك البلاساني» واستيحاش العسكر من 
السلطان بركيارق وفارقوه وساروا : نحو السلطان محمّدء فلقوه 
بخرقان» قفصاروا معه. وساروا د 


نحو الرّي. 

وكان السلطان بركيارق لما فارقه عسكره سار مجداً إلى الرّي» 
فأتاه بها الأمير يتال بن أنوشتكين الحسامي» وهو من أكابر الأمراء» 
ووصل إليه أيضاً عرّ الملك منصور بن نظام الملك؛ وأمّه ابنة ملك 
الأنجازء ومعه عساكر جمّة؛ فيلغه مسير أخيه محمد إليه في 
العساكرء فسار من الري إلى أصبهان؛ فلم يفتح أهلها له الأبواب» 
فسار إلى خوزسُتان» على ما نذكره. 

وورد السلطان محمد إلى الري ثاني ذي القعدة.» فوجد زبيدة 
خاتون والدة أخيه السلطان بركيارق قد تخلّفت بعد ابنهاء فأخذها 
مؤيّد الملك وسجنها في القلعة» وأخذ خطّها بخمسة آلاف دينار» 
وأراد قتلهاء وأشار عليه ثقاته أن لا ينعل ذلكء فلم يقبل منهم» 
وقالوا له: العسكر محبّون لولدهاء وإنما استوحشوا منه لأجلهاء 
ومتى قتلت عدلوا عليه؛ فلا : تَغترٌ بهؤلاء الجند. فإنهم غدروا بمن 
أحسن إليهم أوثق ما كان بهم؛ فلم يصّمْ إلى قولهمء ورفعها إلى 
القلعة» وخنقت» وكان عمرها اثنتيين وأربعين سنة» فلمًا أسر 
السلطان بركيارق مؤيّد الملك رأى خطه في تذكرته بخمسة آلاف 
دينار» فكان أعظم الأسباب في قتله. (١١/584؟)‏ 

ذكر الخطبة ببغداد للملك محمد 

لما قوي أمر السلطان محمد سار إليه سعد الدولة كوهرائين 
من بغدادء وكان قد استوحش من السلطان بركيارق» فاجتمع هو 
وكربوقاء صاحب الموصلء وجكرمشء صاحب الجزيرة» 
وسُرخاب بن بدر» صاحب كتكوّر» وغيرهاء فساروا إلى السلطان 
محمّدء فلقوه بهم فردٌ سعد الدولة إلى بغداد» وخلع عليه؛ وسار 
كربوقا وجكرمش في خدمته إلى أصبهانء ولما وصل كوهرائين 
إلى بغداد خاطب الخليفة في الخطبة للسلطان محمّد قأجاب إلى 
ذلك؛ وختطب له يوم الجمعة سابع عشر ذي الحجّة. ولقَّب غياث 


الدنيا والدين. 
ذكر قتل مجد الملك البلاساني 

قد ذكرنا تحكم مجد الملك أبي الفضل أسعد بن محمّد في 
دولة السلطان بركيارق» وتمكنه منها. فلمًا بلغ الغاية ني لا مزييد 
عليها جاءته نكبات الدنيا ومصائبها من حيث لا يحتسب. 

وأمّا سبب قتلهء فإنّ الباطنيّة لما توالى منهم قتلُّ الأمراء الأكابر 
من الدولة السلطانيّة» نسبوا ذلك إليه» وأنه هو الذي وضعهم على 
قتل من قتلوه؛ وعظّم ذلك قتلٌ الأمير برسقء فانّهم أولادُه زنكي 
واقبوري وغيرهماء مجدّ الملك بقتله؛ وفارقوا السلطان. 

وسار السلطان إلى رُنْجَان لأنّه بلغه خروج السلطان محمّد 
عليه على )150/٠١(‏ ما ذكرناه» فطمع حينئذ الأمراء» فأرسل أمير 
آخرٌء ويلكابك؛ وطغا يرك ابن السيزن» وغيرهم.. إلى الأمراء بني 
برسق يستحضرونهم إليهم ليتفقوا معهم على مطالبة السلطان 
بتسليم مجد الملك إليهم ليقتلوه» فحضروا عندهم. فأرسلوا إلى 
السلطان يركيارق» وهم بسيجّاسء مدينة قريبة من هَمِدَانء يلتمسون 
تسليمه إليهم؛ ووافقهم على ذلك العسكر جميعه؛ وقالوا: :إن شيلم 
إليئا فنحن العبيد الملازمون للخدمة:؛ وإن منعنا فارقناء وأخذناه 
قهرأء فمنع السلطان منهء فأرسل مجد الملك إلى السلطان يقول له: 
المصلحة أن تحفظ أمراء دولتك؛ وتقتلني أنت لئلاً يقتلني القوم 
فيكون وهنٌّ على دولتك. فلم تطبْ نفس السلطان بقتله؛ وأرسل 

يستحلفهم على حِفْظٍ نفسه؛ وحبسه في بعض القلاع. فلمًا 
حلفوا سلمه إليهم؛ فقتله الغلمان قبل أن يصل إليهمء فسكنت 
الفتنة. 


ومن العجب أنه كان لا يفارقه كفئْه سفراً وحضراء ففي بعض 
بمسن الأيام فتح خازنه صندوقاء فرأى الكفن» فقال: ا 0 
أمري لا يؤول إلى كفنء واللّه ما أبقى إلا طريحاً على الأرض 
فكان كذلكء ورب كلمة تقول لقائلها دعني. 


ولّما تل حُمل رأسه إلى مؤيد الملك بن نظام الملك. وكان 
مجد الملك خيّراء كثير الصلاة بالليل؛» كثير الصدقة؛ لا سيّما على 
العلوبين وأرياب البيوتات» وكان يكره ه سفك الدماء» وكان يتشيع 
إلا أه كان يذكر الصحابة ذكراً حسئأء ويلعن مَن يسّهم. . ولّما فقتل 
أرسل الأمراء يقولون للسنلطان : المصلحة أن تعود إلى الريء 
ونحن نمضي إلى أخيك فنقاتله ونقضي هذا المهم. فسار 
(٠/41؟)‏ بعد امتناع» وتبعه مائنا فارس لا غير» ونهب العسكر 
سرادق السلطان ووالدته وجميع أضحايه؛ وعاد إلى الري؛ وسار 
العسكر إلى السلطان محمّد. 


اللفاشة 


سنة ثلاث وتسعين وأربعماقة 


ذكر عدّة حوادث 
في هده السنة: في شعبان» وضل الكيا أبو الحسن علي بن . 
محمد الطبريّ المعروف بالهراسء الفقيه الشافعي؛ ولقبّه عاد 
الدين:شمسن-الإسلام؛ برسالة من النلطان بركيبارق إلى الخليفة» 
وهو.من أصحاب إمام الحرمين أبي. المعالي الجويتي». ومولده سنة 


خمسين وأربعماثة» واعتنى بأمره مجد الملك البلاسناني» وقام لَه 


الوزير عميد الدولة ين جُهير لِماادخل عليه. 


وفيها قتل أبو القاسمٌ ابن إمام الحرمَيّن ابي المغالي الجويني 


بتيسايورء وكان خطييهاة واتهم العامة أبا-البركات اك 1 “بانبة 05 


الو اسع فى جلا ووايرابه فقتلرة و اكلا مي 

وَفنِهآ كان بخراسان غلاء شديد» تعذرت فيه الأقنوات». ودام 
سنتين» وكان سببه أن اليرد أهلك الزروع جميعهاء ولحق الناس 
بعده وباء جارفء فمات منهم خلق كثير عجزوا عين دنتهم 

وفيهاء في شعيان» توفي أبو الخنائم الفارقي؛ الفقينه الشافعي» 
بجزيرة ة ابن عُمَّره وكإن إماماً فاضلاً زاهداً. 

وفيهاء في صفرء توفي أبو عبد الله الحسين ب بن طلحة النعالي» 
وعمره ٠(‏ فيتهضهة نحو تسعين سئة؛ وكان عالي.الإسناد فسي 
الحديث» وقيل توفي سنة ثلاث وتسعين [وأربعمائة]... 

وفيهاء في شغبان» توفي أب غالب ف مخمّد بن علي بن عبيد 
رايد بن الل الفقه لاف عه على ينين تنه يو نيا 
وكان حسن الخلق» متواغدغاً. الالفليتشة 


سنة ثلاث وتسقين وأربعمانة. 


بتر إعادة خطبة السلطان بركيارّق ببغدام 
في هذه السئة أغيدت الخطبة اللسلطان بركيارق ببغداد. 


ْ من السري إلى 
موزستاةة فدخلها وجميع من معه على حال سيّثةٍ؛ وكان أمير 
عسكره حينئذ ينال ابن أنوشتكين الحُساميء وأتاه غيره من الأمراء» 
وسار إلى واسطء فظلم عسبكره الناس» ونهبوا الببلاد؟ واتصل بنه 
الأمير صدقة بن مَرْيد صاحب الحلّق ووشب على السلطان قوم 


وميي كلانه أ يرارق سنا قي الام الماضي » 


ليقتلوه؛ فأخذوا وأحضيروا بين يديه فاعترفوا أنّ الأمير سرمزء 
عيحنة أصبهان: وضعهم على قتله. فمتل أحدهم» وجُيسس الباقون» 
وسار إلى يغدادء فدخلها سابع عشر صفره ونخطب له ببغداد يوم 
الجمعة منتصف عنقن قبل وصولهبيومين: ٠١‏ 1< 7- 


وكان سعد الدولة كوهرائين بِالشْمَيعَيَ: وففنو في طاعة السلطان 


محمد فسار إلى داي مُرْج؛ ومعه نه لازي . بن ن أَرتّق وغيره من, 
الأمراء؛ فأرسل إلى مؤيّد الملك والسلطان محمد يستحثهما على 
الوصول إليه» فأرسلا إليه كربوقاء صاحبٍ الموصل» وجكرمشء 
صاحب جزيرة ابن عُمرء فأمًا جكرمش فاستاذن كوهرائين فني العود 
إل بلده» وقال إِنْهِ قد اختلّت الأحوال» (* 1 فأذن له وبق 
مع كوهرائين جماعة من الآمراء» فاتفقوا على أن يضذروا تن رأي؛ 
واحدر لا يْتَلفُونْة ثم انفقت آراؤهم على أن كنبوا إلى السلطانً 
بركيارق يقولون له: اخخرج إليناء فما فينا من يقاتلك. 1 1 


وكان الذي أشار بذا كربوقاء وقال لكوهْراتئِن : إننا لم نظفر 
من فجمّد ومؤيّد الملك بطائل؛ وكان منحرفاً عن مؤيّد الملك 
فسا برّكيارق إليهم؛ فترجّلواء وقبّوا الأرض» وعادوا معه إلى 
بغدادء*وأعاد إلى كوهزائين جميع ماإكان.أخذ له من.سلاح ودواب 
وغير ذلك» واستوزر'بزكيارق ببَغداد الأغرّايا. المخاسن عبد :الجليل 
بن-عليّ بن محمد الدُمستاني» وقبفقن على ميد الدولة ابن جُهير» 
وزين الخليقة:.وطالبه بالحاضل:من ديار بكر.والموصل لما تولآها 
هو وأبوه.آيَام ملكشياء. فاستقرٌ الأمر على مائة أليف ديشار ومستين 
ألف دينار يحملها إليه» وخلع الخليفة. على السلطان بركيارق. ٠‏ 

ذكر الوقعة بين لبنلين بركيارّق ومحمد وإعادة خطبة محمّد 

في هذه السئة سار بركيارّق من بغداد على شهرزور» فأقام بها 
ثلاثة أيام» والتحق [به] عالّم كثير من التركمان وغيرة؛ فسار نحو 
أخيه السلطان محمد ليحاربه؛, فكاتبه رئيس هَمَذانَ ليسير إليهنا 
ويأخذ أقطاع الأمراء الذين مع أخية» قلم يفعل» وسار نحو أخيف 
فوقغت" الحرب :نينهسم برايع.زجب» وهبو المصاف الأأوّل بيسن 
بركيارق وأخيه السلطان.محمد بإسيذَرُوبٌ ومغناه النهر الأبيض» 
وهو على عدّة فراسخ من هَمَذَان. قاض ' ْ 


ٍ وكااامع مضت نحو شري الف نق اليه وكبإن محمد في 
القت ومغه الأمير سرمز» وعلئ:عيمتته أميز آخز» وإبئه إياز؛:وعلى 
ميسزته عنؤيّذ الملك. والنظاميّة.وكان السلطان.بركيارق» في القلب» 
: وؤوّزيره الأعرّ أبؤالمحاسن: وعلى.ميمنته. كوهزائين وعرّ الذولة بن 
ضدقة بن مَزْيد وسرخاب بن بدزء وعلمئ ميسرته كزيوقا:وغيره» 
فحهل كوهراثين فن :ميمنة بزكيارق:علئ ميسرة مخمّد؛ وبها مؤهد 
الملك» والتظامية: فانهزموة: ودبحل عسبكر.بركيسارق في خسسابهم». 
فتهيؤهم» وحمل تسيمنة محمّند على ميسرة'بركيارق» فانهزفت 


الميشرة» ؤاتضافت. ميمتة محمد إليه في:القلب غلى بوكيارق» ومن 


معه. فانهزم بركيارق» ووقف محمد مكانه؛ وعاد كوهرائيين مين 
طِلب المتهزمين الذين انهزمبوا بين يدَيْهء وكبا به فرسبه فأتاه 
خوامانيّ فقتلمء وأخذ ولسه وتفرقت سار بركارقه ويقي فب 


سبة ثلاث وتسعين وأربعمائة 


خمسيزن فارساً: 


وأمًا وزيره الأعرٌ أبو المحاسن فإنّه أخذ أسيراه فأكرمه مؤيّد 
الملك ابن نظام الملك» ونصب له خيماً وخركاة» وحمل إليه 


افرش والكسوة» وضمبه عمادة يغداد» وأعاده إليهاء وأمسره 


بالمخاطبة في إعادة الخطبة للسلطان محمّد ببغِداد» فلما وصل 
إليها خاطب في ذلك» فأجيب إليه» وخطب له يوم الجمعة رابع 
عشر رجب. 
ذكر قتل سعد الدولة كوهرائين 
في هذه السنة» في رجبء قشل سعد الدولة كوهرائين في 


الحرب المذكورة قبل وكان ابتداء أمرء أنّه كان خادماً للملك أبي. 


كاليجار بن سلطان الدولة ابن بويه؛ انتقل إليه من امرأة من فقوب 


بخوزستان» وكان إذا توجّه 45/1١.‏ 0) إلى الأهواز حضر عندهاء 


واستعرض حوائجهاء وأصاب أهلّها منه خيراً كثيرأء فارسله أبو 
كاليجار مع ابنه أبي نصر إلى يغدادء فلما قبض عليه السلطان 
طغرلبك مضى معه إلى قلعة طَبّرَك فلمًا مات أبو نصر انتقل إلى 
خدمة السلطان ألب أرسلان» ووقاه بنفسه لما جرحه يوسف 
الخوارزمي. 

وكان ألب أرسلان قد أقطعه واسطء. وجعله شيحنة لبغداد» فلما 
قل آلب أرسلان أرسله ابنه ملكشاه إلى بغدادء فأحضر له الخلع 
والتقليد» ورأى ما لم يره نخادم قبله من نفوذ الأمرء وتمام القدرة. 
وطاعة أعيان الأمراء» وخدمتهم إياه» وكان حليما كريماً حسن 
السيرة» لم يصادر أحد من أهل ولايته» ومناقبه كثيرة. 
ذكر حال السلطان بركيارٌق بعد الهزيمة وانهزامه من أخيه سنجر 

أيضاً وقتل أهير اذ حبشي 

لما انهزم السلطان بركيارٌق من أخيه السلطان محمّد سار 
قليلًء وهو في خمسين فارسأًء ونزل عُتَمَهَه واستراح» وقصد الرّي» 
وأرسل إلى من كان يعلم أنه يريده؛ ويؤثر دولته؛ فاستدعاه» فاجتمع 
معه جمع صالح. فسار إلى اسفرايين» وكاتب أمير داذ حبشي سن 
التونتاق» وهو بدامغان يستدعيه؛ فأجابه يشير عليه بالمقام بنيسابور 
حبّى يأنيه. وكان بيده حيتئذ أكثر. نخراسان وطَبرستان وجُرجان فلمًا 
وصل بركيارق إلى نيسابور قبض على رؤسائهاء وخرج بهم 
وأطلقهم بعد ذلك» وتمسّك بعميد خراسان أبي محمد وأبي 
القاسم بن أبي المعالي الجويني؛ فأمًا أبو القاسم قات مسمؤما في 

. قبفه» وقد تقدّم أنه قتل سنة اثنتين وتسعين [وأربعمائة]. 

وللففظظة 

وعاد بركيارق فاستدعى أمير داذ» فاعتذز بقصد السلطان سَنْجّر 
بلاده في عشاكر بَلْخْه ويسأل الشلطان بركيارق أن يصل إليه ليعينه 


ظ 
على الملك سنج فسار إليه في ألف فارسء فلم يعلم بقدومه إلا 
الأمراء الكبار من أصحاب سَنجّرء ولم يُعْلموا الأصاغرَّ لشلاً 


وكان مع أمير داذَ عشرون ألف فارسء فيهم من رجّالة :الباطنيّة 
خمسة آلاف» ووقع المصافف بين بركيارق وأخيه سّنجّر خبارج 
التُوشَجَان؛ وكان الأمير بزغش في ميمنة سنجّرء والأمير كندكز في 
ميسرته؛ والأمير رُستم في القلب؛ فخمل بركيارق غلى رستم فطعنه 
فقتله وانهزم أصحابه وأصحاب سنجّرء واشتغل العسكر بالنهب. 
فحمل عليهم بزغش وكندكزه فقتلا المنهزمين» وانهزم الرجّالة إلى 
مضيق بين جبلَيّنَ فأرسل عليهم الماء فأهلكهم: ووقعت الهزيمة 
على أصحاب بركيارق» وكان قد أخذ والدة أخيه سنجّر لما انهزم 
أصحابه أَوَلأَء فخافت أن يقتلها بأمّهه فاحضرها وطيّب قلبهاء وقال: 
نما أخذيّك حتى يطلق أخي سنجّر مَنْ عنده من الأسرى؛ ولستٍ 
كفواً لوالدتئي حتى أقتلك. فلمًا أطلق ا 
بركيارق. 


وهرب أمير واد إلى بعض القرى» وأخجحذة ب بعض التركمان» 
فأعطاه في نفسه مائة ألف دينار» فلم يطلقهء وحمله إلى بزغشن 


وسار بركيارق إلى جُرجَان ثم إلى دَامغان» وسار في البرّية» 
ورؤي في بعض المواضع ومعه سبعة عشر فارساًء وجمازة وإعلة 
ثم كثر جمعه )114/1١(‏ وصار معه ثلاثة آلاف فارسء منهم: 
جاولي سقاوواء وغيره» وسار إلى أصبهان بمكاتبة من أهلهاء فسمع 


رسن ساس 


السلطان محمد» فسيقه إليهاء فعاد إلى سميرم. 


ذكر فتح تميم ابن المعزّ مدينة سفاقُس 

في هذه السنة فتح تميم بسن المعرٌ مدينة سفاقُسء وكان 
صاحبها حَمّو قد عاد فتغلب عليهاء واشتد أمره بوزير كان عنده قد 
قصده؛ وهو من كتّاب المعرّ كان حسن الرأي والتدبير» فاستقامت 
به دولته» وعظم شأنه» فأرسل إليه تميم يطلبه ليستخدمه. ووعده» 
وبالغ في استمالته؛ فلم يقبل» فسيّر تميم جيشاً إلى حصار شفافئن» 
وأمر الأمير الذي جعله مقلم الجيش أن يهدم ما حول المدينة 
وبحرقه. ويقطع الأشجار سوى ما يتعلّق بذلك الوزير فإنٌ لا 
يتعرّض له ويبالغ في صيانته» ففعل ذلك» ف فلمًا رأى حمّود ما فعل 
بأملاك الناس» ما عدا الوزيرء اتهمه. فقتله» فانحلّ نظام دولتته» 
وتسلّم عسكر تميم المدينة» وخرج حمّو منهاء وقصد مكن بن 
كامل الدهماني» فأقام عنده. فأحسن إليه؛ ولم يزل عنده حتى مات. 


ذكر عزل عميد الدولة من وزارة الخليفة ووفاته , 
لما أطلق مؤيَّدٌُ الدولة» وزيرٌ السلطان محمّد, الأعرٌ أبا 


لطاططةه 


المحاسنء وزيرٌَ بركيارق» وضمته عمادة بغداد؛ أمره أن يخاطب 
الخليفة بعزل وزيره عميد (١٠/553؟)‏ الدولة بن جُهيرء فسار مسن 
العسكرء وسمع عمييد الدؤلة الخبرء فأمر أصْبهِيِذ صباوة بن 
خمارتكين بالخروج إلى طريق الأعرّ وقتله..٠‏ 
وكان أصْبَهْبِدٌ قد حضر الحرب مع بركيارق» ولمّا انهم 
العسكر قصد بغدادء فخرج إلى 'طريق الأعرٌ أبي المحاسيئنء فلقيه 
قري من باه فأوقع بمن معهء والتجأ الأعرَ إلى القرية واحتمسى» 
فلمًا رأى أصبهبذ صباوة ذلك أرسل إليه يقول له: إنك وزير 
السلطان بركيارق» وأنا مملوكه» فإن كنت على خدمته فاخرج إلينا 
حتى نسير إلى بغداد ونقيم الخطبة للسلطان؛ وأنت الصاحب الذي 
لا يُخَالَْفُ وإن لم تجبْ إلى هذاء فما بيننا غير السيفه فأجابه 
الأعرٌ إلى ذلكء واجتمعاء فعرّفه صباوة الذي أمره به عميد الدولة 
من قتله: وباتا تلك الليلة» وأرسل الأعرّ إلى الأمير إبلغازي بتن 
أرنَقَء وكان قد ورد في صحبته؛ وفارقه نحو الراذان» فحضر في 


الليل» فانقطم حينئذ أمل صباوة منه» وفارقه. 


وسار الأعرٌ إلى بغداد وخاطتٍ في عزلى عميد الدؤلة» فعُزل 


في رمضانء وأسذ من ماله خمسة وعشرون ألف دينار وفيض عليه 
وعلى إخوته: وبقي معزولاً إلى سادس عشر شوّال» فتوفي محبوساً 
في دار الخلافة؛ ومولده في المحرم سنة خمس وثلاثين وأريعمائة, 
وكان عاقلاً كريماًء حليماء إلا أنه كان عظيم الكبرء يكاد يُعَدَ كلامه 
عدا وكان إذا كلم إنسانا كلمات يسيرة هُئىئء ذلك الم 
للضي 0000 ْ 


ذكر ظفر المسلمين بالفرنج 0 
في ذي القعدة من هذه السنة لقني كمشستكين بن الدانشمند 
طايلوء وإنما قيل له ابن الدانشمند لأنّ أباه كان معلا للتركمان 
وتقلبت به الأخواله حتى ملدك» وهو. صباحب مُلَطية وسيواس 
وغيرهماء بيمند الفرنجي» وهو من مقدّمي الفرنسج: قزيدب مَلَطْيبق 
وكان صاحبها قد كاتئه» واستقلاسه إليعه خوزد عليه في 'خمسة. آلافف» 
فلقيهخ لين الداتشمند» فتهزم ييسند وأسره 
7 ثم وصل م سرس معط بن للع ران ان 
بيمند» فأثوا إلى قلعة تسمّى أنكوريّة فاخذوها وقتلوا مسن يها من 
المسلمين» وساروا إلى قلعة أخرى فيها إِسماعيل بن الدانشمنده 


وحصروهاء فجمع ابن الدانشمند جمعاً كثيراء ولفي الفرنج» توجعل : 


له كميناء وقاتلهم» وخمرج الكمينن عليهم. :فلم يُفَايِتَ أحدٌ من 
ا امنيس ا ال لك 
1 "وسار أب الوانشمند إلى مَلطية ١‏ تملكها وأحَرصأئحهنل كم 

ل ل 


:آلاف:هرينوا لحر ش 


0 سدة أربع وتسعين وأربعمالة 0 


الوقائع في شهور قريبة..[١٠١/7”01)‏ 
ذكر عدّة خوادث ١‏ 

في هذه السنة زاد أمر العيّارين بالجانب الغربيَ من بغداد» في 
شعبان» وعظم ضررهم. فأمر الخليفة كمال الدولة يُمن بتهذزيب 
للد احا جاع من | يهم وطالض الجالي المرييا 

رفيهاايفا انحلّت الأسعار بالعراق» وكأن كر الحنطة قسد بلغ 
سبعين دينارً» وريّما زاد كثيراً في بعض الأوقات, وانقطعت 
الأمطارء ويبست الأنهار. وكثر الموت. حتّى عجزوا عن دفن 


المون» فلمل في يتف الأرقاتا بن اموت علي بعش واعنده 
وعدت الأدوية والغقاقير. ' ١ ١‏ 


وفيهاء في رجب» سار ييمند الفرنجَي» صاحب أنطاكبة: إلى 
ننه اناير حزما وقائ مله ااما اوفع زروعها تسم رججل 
عنها. 
٠‏ . وفيهاء ة في آخر رمضانء قل الأمير بلكابك سرمز بأصبهان» 
بدار السلطان محمد وكان كثير الاحتياط من الباطثيّة لا يفارقه 
بس التّرع ومن يمنع عنهء ففي ذلك اليوم لم يلبسن درعأء ودخل 


دار السلطان في قل فقتله الباطنية» فقتل واحد ونجا آخر. 
وفيها توفي أبو الحسن البسسطامي الصوفي» ورباطه مشسهور 
على دجلة غربي بغداد» باه أبو الغنائم بن ن المحلبان. 


وفيها مات أبوا نصر بن أبي عبد اللّهدبن جردّة» وأصضله من 
عُكْبّراء وإليه )”07/٠١(‏ يُنسب:مسجد ابن .جرْدةء وخرابة اببن 
جردة ببغداد. 3 و فوطي 


:“وها تومي أبو علي يحبى بسن جَزْلَة اليه وكان نضرائياً 


فأسلمة. .وهر :مضف كنات المنهاج. ‏ 


يهاه في مزال فو عيذ الرؤاق الوح رقي اينم . 
بوبأط ناب وحيع عد حجَات على التجريده ولم يلف ما تكقن ١‏ 
فيه فقالت زوجته: إذا مت افتضتحتاء قال: لِمٌ تففضح؟ قالت: لأنك 


اليس لك ما كفن فيه ققال: إنما افتضيح إذا لت ما كل فيه. 0 


وفيهاء في رمضضان» وني عر الدولة بو المكبام مجمّد يبن 
سيف الدولة صذقة بن مَزيد: 00 


سئة أزيع وتسعين' ؛وأرضمانة 0 


إذكر الحرب بين السلطانين بركبارق ومحمّد وقعلٍ مؤيّد الفلك 
.في هله السيق. الث ب جفادى الآخرةء كان اليصاف الثاني بين 
أ" اللطان بركيارّق والربلطان. محجدة'وقد ذكرنا أسنة ثلاث وتسجين . 


[وأربعمائة] انهزام السلطان بركيارق من أخيه السلطان محمد» 
وتنَلَهُ في البلاد» إلى أصبهان» وأنه لم يدخلهاء وسار منها إلى 
خوزستان» وأنى عسكرّ مُكترم؛ فأتاه الأمسيران زنكي والبكي ابنا 
برسقء وصارا معه. وأقام بها شهرين؛ وار منها إلى م همذان» 
فاتضل به الأمير إياز. 1 

وكان سبب ذلك أن ا ل داك ماد تريكي فاتهم إياز 


مؤي المللك بِأنّهِ سقاه اسم ؛ وقوى ذلك عشده أن وير أمثير آخخر 
هرب عُقَيْبٍ موته» فازداد ظنَ إياز باتهامه» فظفر بالوزيره ففتله. . 


. وكان إياز قد اتخذه أمير آخر ولداء واتصل به العسكرء ووصّىي 
له يجمياع عالاهة فحين استوحان لهنذا السب كاتب الملطان 
بركيارق» واتصل بهء ومعه خمسة آلاف فارسء وصار من جملة 
0 : 

وسار السلطان محمد إلى لقاء أخيه؛ فلمّا تقارب العسكران 
استأمن الأمير سُرخاب بن كيُخسرو» ساعت آزةاإلى المسلطات 
بركيارق» فأكرمه. )”04/1١(‏ ووقمٌ المصافّ ثالث جمنادى 
الآخرة» وكان مع السلطان بركينارق خمسون ألفاء ومع أخيه 
السلطان محمّد خخمسة عشر ألفأء فالتقواء فاقشلوا يومّهم أجمعء 
وكان النفر بعد النفر يستأمنون من عسكر محمد إلى بركيارق» 
فيجسن إليهم. 

ومن العجب ألدالٌ على الظفر أن رجّالة بركيارق احتاجوا إلى 
تراسء فوصل إليه يوم المصاف بكرةٌ اثنا عشر حملا سلاحاً من 
همّذان منها ثمانية أحمال تراس ففُرّقت فيهم, فلمّا وصلت نزل 
السلطان بركيارق» وصلَّى ركعتّين شكراً لله تعالى. 
ولم يزل القتال بينهم-.إلى آخر النهاره فانهزم السلطان محمد 
وعسكره؛ وأسر مؤيّد الملك: أسبره,غلام لمجد المللك البلاساني 
وأحضر عند السلطان بركيارق» فسبّهه وأوقفه على ما اعتمده فعه 
من سب والدته مرّة ونسبته إلى مذهب الباطنية أخرى» ومن حمل 
اغيه محمّد جلى عصيانة؛ والخروج عن طاعتة إلى غير ذلك» 
ومؤيّد الملك ساكت لا يُعيد كلمة؛ فة فقتله بركيارق بيده» وألقي علي 
الأرض عدّة ده آيام» حتّى سأل الأمير إياز في دفته» فأذن فيه فحُمل 
إلى د به أبيه بأصبهان'فذفنٌ معة. د نوكل لاا 


وكان بخيلاً» سيء السيرة امم الكجزاء» الله كان كثير النككر 
والحيل في إصلاح أير الملك» وكان عمره لم قل نحصو خمسين 
سلة. 

"كان السلطان بركيارق قد استوزر في صقر عق ابا المحاسن 
عبد اللي ابن علي النيسكائر' 0 
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الأسداباذي» لأخذ أموال مؤيّد الملك. فبزل ببغداد بدار مؤيد 
الملكء ومُلّم إليه محمّد الشرابي» وهنو ابن خالة مؤيّد الملك» 
"08/٠١‏ فأخذت منه الأموال والجواهر بعد مكروء أصابه؛ 
وعذاب ناله» وأخذ له ذخائر من مواضع أخَر ببلاد العجم منها : 
قطعة بَلَخشء وزنها واحد وأربعون مثقالاً. 


ولمًا فرغ السلطان.يزكيازق من هذه الوقمة سار إلى السري: 
فرصل إليه هناك قوام الدولة كريوقاء صاحب الموصصلء ونور 
الدولة ديس بن صدقة بن مزيد. 


ذكر حال السلطان محمّد بعد الهزيمة واجتماعه بأخيه الملك 
لمًا انهزم السلطان محمد» سار طالباً ل سجر 
وهما لأمّ واحدة» فأقام بجُرجان» وراسل أخاه يطلب منه مالاً 
وكسوة» وغير ذلك؛ فسيّر إليه ما طلسب. وتردّدت الرسل بينهماء 
حتّى تحالفا واتفقا. 


ولوك قو الطاشاك توس امقر قل دمر تلان 
فارسء فلمًا استقرّت القواعد بينهما سار الملك سَّنجّر من خراسان 
في عساكره نحو أخيه السلطان محمّدء فاجتمعا يجرجان؛ وسارا 
منها إلى دامغان» فخربها العسكر الخر اساني» ومضى أهلها هاربين 
إلى قلعة كردكود.. وخرّب العسكر ما قدروا عليه مبن البلاد» وعم 
الغلاء تلك الأصقاع؛ حتسى أكل الناس الميتة وا بالكلاب وأكل 
الناس بعضهم بعضاً. وسارا إلى الري» فلمًا وصلا إليها )”:05/٠١(‏ 
ال ا ا شوكتهماء 
وتمكنت من القلوب عييتهما 

ذكر ما فعله السلطان بركيائق ودخوله بغداد 

لما كان السلطان بركيسارق بالري بعد انهبزام أخيه محمبد» 
اجتمغت عليه العساكر الكثيرة» فصار, معه تجو .مائة ألف فارس» ثم 
نهم ضاقت عليهم الميرة» ختفرّققه قن العساكره فعاد دُبيس بن صدقة 
إلى أبيه» ؤخرج الملك مودودي.اين إسماعيل بن يافوتي بأذربيجإن» 


افسير إليه قوام الدولة كربوقا في عشرة آلاف فارشء واستأذن الأمير 


إيارَ في أن يقصد داره بهِمَذَانُ يصوم بها شهر رمضان» ويعنود بعد 


الفطر» فأذن له وتفرقت العساكر لمثل ذلك» وبقي في العذد 


القليل. ‏ | 
فلمًا بلغه أن أخوَيه قد جمعا الجموع» وحشدا الجنود؛ وأنهما 
لِمّا بلغهما قلة مدن فه: جد في المسير إليه وطويا المنازل 
ليعاجلاه» قيل أن يجمع جموعه وعساكره؛ فلمًا قارباه سار مين 
.مكانه» وقد طمع فيه من كان يهاسه» وأييس منه من كان يرجوه؛ 
فقصد نحو متنان ليجتمع هنو وإيئان فبله أن ناز قل راسل 


فقيو 


الأطان ئها يون تعد ومن مجملة أخرقه: ونا ان الاي 
وهي همذان وغيرهاء فلمًا سمع ذلك عاد عنهاء وقصد.نموزستان» 
فلمًا قرب من تسر كاتب الأمراء بني برسق يستدعيهم إليه. فلم 
يحضروا لما علموا أنّ إياز لم يحضرء وللخوف من السلطان 
محمد قار يعو الغراي لليا بلع كلران الا ريسرك الأمير إياز 
بحا ترف ليغيل إيه. الف 02 


وسبب ذلك أن إياز راسل السلطان محمّداً 8 الاتضمام إليه. 
'والمصير في جملة عسكره؛ فلم يقبله. وسيّر العساكر إلى همّذان» 
ففارقها منهزما. ولحق بالسلطان: بركيارق» فأقام السلطان بركيارق 
بحُلوان» ووصل إليه إيازء وساروا جميعهم إلى بغداد. ٠‏ 

وأخذ عسكر محمّد ما تخلّف للأمير [ياز بهَمدَان من فال» 
ودواب» برك وغير ذلكء فإنه أعجل عنه؛ وكان من جملته 
خمسماثة حصان عربيّة».قيل كان يساوي كلّ حصان منهبا ما بين 
ثلاثماثة ديتار إلى خمسمائة دينار» ونهبسوا داره»؛ وصادروا جماعة 
من أصحابه. وصودر رئيس.همّذان بمائة ألف دينار. . 


ولمًا وصل إياز إلى بركيارق نكاملت عدّتهم خمسة آلاف 
فارسء وقد ذهبت خيامهم وتقلهمء ووصل بركيارق. إلى بغنداد 
سابع عشر ذي القعدة» وأرسل الخليفسة إلى طريقلة يلتقيه أمين 
الدولة بن موصلايا في الموكبه ولمّا كان عيد الأضحى نقذ 
الخليفة منيرا إلى دار السلطان» وخطب عليه الشريف أبنو الكرم» 
وصلّى صلاة العيده ولم يحضر بركيارق لأنّه كان مريضاً. ١‏ 


وضاقت الأموال على كلق فلم يكن عه الج علي 
نفسه وعلى عساكرهء فأرسل إلى الخليفة يشكو الضائقة 
المال» ويطلب أن يُعان يما يخرجه؛.فتقرّر الأمر بغد ا 
.على خخمشين ألف دينار» حملها الخليضة إليه؛ ومِدٌ بركيسارق 
وأصحايه أيديهم إلى أموال الناس» فعم ضررهمء» وتمئى أهل.البلاد 


زوالهم عنهمء ودعتهم الضرورة إلى أن ارتكبوا خطّة شنعاء», وذلك- 


1 نه قدم عليهم أبر محمّد عبد الله بن منصور المعروف بإبن 
صليحة "٠ ٠4/١١١‏ قاضي جَبَلَة من بلاد الشام وصاحبهاء منهزماً 
من الفرنج» علي ما نذكره» ومعه أموال جايلة المقدارء فأخذوها 


منه. 


...كر يلاف صدقة.بن مَريَّدٍ على بركيارق + .١‏ 
في هله السنة خرج الأمير:صدقة بسن ملصيور بدن وبيس يسن 
هريد :صاحب" الجلت عن طاعة: بالسلطان: 'بركيارق: بقلو بتخطيته 3 
٠‏ بلاذهء وخطب فيها للسلطان محمد . > اثيهةء 


2 000 


ؤْسَبب' ذلك ”أن رلب ة امن الشبك نع وقد 
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اك شيف 0 اعديةة وخرج م ف كلهم 9 الشائهن: ٠ى»‏ 
1 السلطات بركيازق» أزسل؛ :إلى مشدقة يقمول لنه: اكد تطلغ عندك " 3 1 
ش لخزآنة الشسلطان آلف" ألف ديتان وكذا وكذا مباراً لدي كيرف فإن - 


أرسلتّهاء وإلا سيّرنا العساكر إلى بلامك واؤنلها منش» فلا سيع 
ا را 

فلمًا وصل السلطان يركيارق إلى بغداد على هذه الحال أرسل 
إليه مرّة بعد مرّة يدعوه إلى الحُضور عنده» فليم يجب إلي ذلك» 
فأرسل إليه الأمير إياز يشير عليه يقصد خدمة السلطان. ويضمن له 
كل ما يريده» فقال: لا أحضرء ولا أطيع السلطان» إلا إذا سلّم 
وزيره أبا المحاسن إلي؛ بوإن لم يفعل فلا يتصوّر مني الحضور 
عنده أبدأء ويكون.في ذلك مايكون» فإن سلّمه إلي؛ فأنا العبد 
:المخلص في العبوديّة بالحسن والطاعة؛ فلم يُجَبْ إلى ذلكء» فتم 
على مقاطعته» وارسل إلى الكوفة. يا اب مه 
السلطان واستضافها إليه. (» فلمك 00 


ذكر وصول السلطان محمد إلى . بعداد | 


'ورحيل السلطان بركياوق' عنها ٠...‏ 
في هذه السئة» في السابع وَالعشريْنَ [من] ذيْ الحجّة» وصئْل 
السلطان محمد وسسجّر إل بقنداة) وكات السلطان فحمّد لما 
استولى على همّذان وغيرها سار إلئ بغداذ» فلمًا وصل إلى حُلوان 
سار إليه إيلغازي بسن أرق في عساكرهء وخدمه؛ وأحَسنن في 


الخدنة وكان عكر محمد يزيد تغلى عشترة ؛ الاق 'قنارس بسرى 


الأتباع. 

فلمًا وَصلت الأخبار يذلك كان بركيازق علي نثة من 
المرضء يُرجف عليه خواصّه بُكرة ة وعشيّاء فماج أصحابه. 
وخافواء واضطربواء وحارواء وعسبروا به في محقّة إلى الجأنب 


“الغربي» فتزلوا بالرّملة» ولم.يبق في:تركيارقف غير روح يترذد» وتيقن 
أضخابه:موته» وتشاوروا في كفنه» وسوضع دفنه. 


فبينما هم كذلك إذأقال لهم :إني أجد نفسئ "قد قوييث» 
وحركتي قد نزايدت» فطابت نفوسهمء وسارواء وقد وصل الفتكر 
الآخرء فتراءى الجمعان بينهماً دجلة: وجرى بِينهما قرامأة "وسباب» 
ا ا ا وتهبوا 


“البلاسغي طزيقهم إلى أن وضلوا إلى واسط» 


ووصل السلطان محمد إن بفتاف قزل بتار الننلكقا افبرز 


إليه توقيم الخليفة المستظهر الله يضمن الامتعاض من منوء سيرة 
: بركيارق ومن معد 05171 والإستيشار يقدومنة» وخطاب له 


بالديوان: ونَزل الملك سنج باذار كوهرائبُن» وكانة مُحْمَعَ قد 
استوزر بد مؤئاد الماك خطير لمك أبا منصور محاد من 
التسيو وقد لبذي المخرم سد عمادن رسكن سا٠‏ 
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ذكر حال قاضي جبلة 

هو أبو محمد عبيد الله بن منصور المعروف بابن صليحة» 
وكان والده رئيسها أيام كان الروم مالكين لها على المسلمين» 
يقضي بينهم» فلمًا ضعف أمر الروم؛ وملكها المسلمونء وصارت 
تحت حكم جلال الملك أبي الحسشن علي بن عماره صاحب 
طرابلس» كان منصور على عاذته في الحكم فيها. فلمّا توفي 
منصور قام ابنه أبو محمد مقامه» وأحب الجتدية؛ واختار الجند» 
فظهرت شهامته؛ فأراد ابن عمار أن يقبض عليه؛ فاستشعر منه. 
وعصى عليه وأقام الخطبة العبّاسية» فبذل ابن عمّار لدقاق بن تنش 
مالا لبقصده ويحصره. ففعل» وحصره. فلم يظفر منه بشيء» 
وأصيب صاحبه أتابك طغتكين بنشابة في ركبته وبقي أثرها. ' 


وبقي أبو محمّد بها مطاعاً إلى أن جاء الفرنج؛ لعنهم الله 
فحصروها. فاظهر أنّ السلطان بركيارق قد توجّه إلى الشام» وشاع 
هذاء فرحل الفرنج» فلمًا تحققوا اشتغال السلطان عنهسم عاودوا 
خصره؛ فأظهر أنّ المصربين قد توجّهوا لحريهم: فرحلوا ثانيأ؛ ثم 
عادواء فقرّر مع النصارى الذين بها أن ( © يراسلوا الفرنج» 
ويواعدوهم إلى برج من أبراج البلد ليسلموه إليهم ويملكوا البلد. 
فلماات تنهم الرسالة جهزوا ذ نحو ثلاثمائة رجل مسن أعيانهم 
وشجعانهم؛ فتقدّموا إلى ذلك البرجء فلم يزالوا يرقون في الحبال؛ 
واحداً بعد واحد» وكلمًا صار عند ابن صليحة» وهو على السورء 
ل ا انا 

فرحلوا عنه. 


وحصروه مرّة أخرى» ونصبوا على البلد برج خشبء. وهدموا 
برجا من أبراجهء وأصبحوا وقد بنإه أبو محمده ثم نقب في السور 
نقوبء وخرج من الاب وقاتلهمء فانهزم منهمء وتبعره؛ فخرج 
أصحابه من تلك التقوب؛ فأتوا الفرنج من ظهورهم فولّوا 
منهزمين وأسر مقدّمهم المعروف بكند اصطبل» » فافتدى نفسه يمال 

مغلم أن لا يقعكوة عن طلم لين امن يتعهدم عنم 
فأرسل إلى طغتكين أتابك يلتمس منه إنفاذ من يثق ى به ليسلّم إليه 
ثغر جَبِلَّة ويحميه ليصل هو إلى دمشق بماله وأهله؛ فأجابه إلى ما 
التمس؛ وسّر إليه ولده تاج الملوك بوري» فسلّم إليه البلده ورحل 
إلى د مشق» وسأله أن يسيّره إلى بغداد؛ ففعل» وسيره ومعه من 
يحميه الى أن وصل إلى الأنبار. 


. ولمًا صار بدمشق 


أعطيك ثلاثماثة ألف ديئار؛ فلم يفعل. فلمًا وصل إلى الأنبار أقنام 
بها يمأ ثم سار إلى بغداد» ويها السلطان بركيارق» فلمّا وصل 


أرسل ابن عمّار صاحب تبلس إن الملك . 
دُقاق» وقال:. سَلْم إلي ابن اصليحة عُرياناء ونجبذ ماله أجمع» وأنا : 


أحضره الوزير الأعرّ أبو المحاسن عند (١٠1/؟١”)‏ وقال له: 
السلطان محتاجٌء والعساكر يطالبونه بما ليس عنده؛ ونريد مننك 
لاد ثين ألف دينار» وتكون له منة عظيمة؛ تستحق بها المكافاة 
والشكر. فقال: السمع والطاعة؛ ولم يطلب أن يَحُْطْ شيئاء وقال: : إن 
رحلي ومالي في الآنبار بالدار التي نزلتها؛ فأرسل الوزير إليها 
جماعة» فوجدوا فيها مالا كثيراء وأعلاقاً نفيسة» فمن جملة ذلك 
ألف ومائة قطعة مصاغ عجيب الصنعنة؛ ومن الملابس والعمائم 
التي لا يوجد مثلها شيء كثير. 

كان ينبغي أن تذكر هذه الحوادث التي بعد انهزام السلطان 
محمد إلى هاهناء بعد قتل الباطنيّة فإنْها كانت أواخر السنةء وكان 
قتلهم في شعبان» وإنما قدّمناها لنتبع بعض الحادثة بعضاً لا يفصل 
بينها شيء. 

وأمًا تاج الملوك بوريء فإنه لما ملك جبلَة وتمكّن منهاء 
أساء السيرة هو وأصحابه مع أهلهاء وفعلوا بهم أفعالاً أتكروهاء 
فراسلوا القاضي فخر الملك أبا علي عمّار بن محمد بن عمّار» 
صاحب طرابلس؛ وشكوا إليه ما يفعل بهم؛ وطلسوا منه أن يرسل 
إليهم بعض أصحابه ليسلّموا إليه البلده ففعل ذلك» وسيّر سير إليهم 
عسكرأء فدخلوا جَبلّةه واجتمعوا بأهلهاء وقاتلوا تاج الملوك ومن 
معه. فانهزم الآتراك» وملك عسكر ابن عمار + جَبلة» وأخصذوا تاج 
الملوك أسيرأء وحملوه إلى طرابلس» فأكرمه ابن عمّارء وأحسن 
إليه» وسيره إلى أبيه بدمشق 
خاف أن يملك الفرنج جبلة.(١١/611)‏ 


ذكر قعل الباطنيّة 

في هذه السنة» في شعبان» أمر السلطان بركيارق بقتل الباطنية» 
وهم الإسماعيلية وهم الذين كانوا قديماً يسمُون قرامطة؛ ونحن 
الآن ثم بسبب قتلهم. 

فأوّل ما عُرف من أحوالهم؛ أعني هذه الدعزة الأخيرة التني 

شتهرت بالباطنية» والإسماعيلية: في آيام السلطان ملكشاء فإنه 
0 
بهم الشتّحنة؛ فاخذهم وحبسهمء ثم سثل فيهم فأطلقهم: فهذا أول 
اجتماع كان لهم. 

ثم إنهم دعوا مؤدَناً من أهل ساوة كان مقيماً باصبهان» فلم 
يجبهم إلى دعوتهم: فخافوه أن ينم عليهم؛ فقتلوه. فهو أوّل قتيل 
لهم؛ وأوّل دم أراقؤه؛ فبلغ خبره إلى نظام الملك» » فأمر بأخذ من 
ينهم بقته» فوقعت التهمة على نجّار اسمه طاهرٌ فقتل ومُثّلِ به» 
وجرٌوا برجله في الأسواقء فهو أوّل قتيل منهم؛ وكان والده 
واعظأء وقدم إلى بغداد مع السبلطان بركيارق سنة ست وثمانين 
[وأربعماثة] فحظي منه؛ ثم قصد البصرة فوليّ القضاء بهاء ثم توجه 


قء واعتذر إليه» وعرقه صورة ة الحال» وآنه 


نيتدىء بأول أمرهم 


صنة:أربع وتسعين واربعمائة 


فى رسالة إلى كرمان» فقتله العامّة في الفتنة التي جرت» وذكروا أنه 
باطني. 

ثم إن الباطيية قتلو نظام الملك» وهي أوّل فنكة مشهورة كنت 
لهمء وقالوا: قتل نجّاراً فقتلناه به. 3 01 


وأوّل موضع غلبوا عليه وتحصّدوا به بلدّ عدب قاين كان 
متقدمة هُ على مذهبهم؛ فاجتمعوا عنده» وقَووا ب فاجتازت يهم 
قافلة عظيمة من كرمان إلى قاين» فخرج عليهم ومعه أصحابه 
والباطنية» فقتل أهل القفل أجمعين؛ ولم ينج منهسم غير رجل 
تركماني» فوصل إلى قاينَ فأخبر بالقصّة؛ فتسارع أهلها مع القاضي 
الكرمانيّ إلى جهادهم, فلم يقدروا عليهم.. ١‏ 

ثم قُتل نظام الملك» ومات السلطان ملكشاءء فعظم أمرهمء 
واشتدّت شوكتهم» وقويت أطماعهم. 0 

وكان سبب قوّتهم بأصبهان أنّ السلطان بركيارق لما حصر 
أصبهان» وبها أخوه محمود؛ وأمّه خاتون الجلاليّة وعاد عنهم 
ظهرت مقالة الباطئيّة بها وانتشرتء وكانوا متفرّقين في المحال» 
فاجتمعواء وصاروا يسرقون من قدروا عليه من مخالفيهم 
ويقتلوتهم؛ فعلوا هذا بخلق كثير» وزاد الأمرء حتى إِنُّ:الإنسان كان 
إذا تأخخر عن بيته عن الوقت المعتاد د تيقنوا قتله. وقعدوا للعنزاء به 
فجذرالناس» وصاروا لا شرذاحه وأخذوا في بعض الأيام 
موذُناء أخذه جارٌ له باطنيّ» فقام أهله للنياحة عليه؛ فأصعده الباطئيّة 
إلى سطح دارة وأروه أهله كيف يلطمون ويبكونء وهو لا يدر 
[أن] يتكلم خوفا منهم 

ذكر ما فعل بهم العامّة بأصبهان ٠‏ 
لما عمّت هذه المصيبة النا ‏ بأصيهان. أذن الله تعالى ع 


هتك أستارهمء والانتقام منهم. فاتفق أن رجلا دخل دار صديق له 


فرأى فيها ثياباء )"١16/٠١(‏ ومداسات» وملابس لم يعهدهاء فخرج 
من عئده» وتحدّث بما كان» فكشف الئاس عنهاء فعلموا أنها من 
المقتولين. 

وثار الناس كاقّة يبحثون عمّن قتل منهم؛ ويستكشفون» فظهروا 
٠‏ على الدروب التي هم فيها. وإنهم كانوا إذا اجتاز بهم إنسان أخذوه 
إلى دازه منها وقتلوه وألقوه في بثر في الدار قد صّنعت لذلك: 

وكان على باب درب منها رجلٌ ضرير» فإذا اجتاز به إنسان 
يسأله أن يقوده خطوات إلى باب الدرب» فيفعل ذلك. فإذا دخل 
الدرب أخذ وقتل؛ فتجرّد للانتقسام منهم أبو القاسم مسعود بن 
محمد الخجندي» الفقيه الشافعي» وجمع الجمٌ الغفير بالأسلحة» 
وأمر بحفر أخاديد» وأوقد فيها النيران», وجعل العامة إياتون بالباطئية 
أفواجاً ومنفردين؛ فيلقون في الناره وجعلوا إنساناً على أنخحاذيد 


النيران» وسمّؤه مالكأء فقتلوا منههم خلقاً كثيراً. 
ذكر قلاعهم الني استولوا عليها ببلاد العجم 


واستولوا على عدة حصون منها قلعة أصبهان» وهذء القلعة لم 
تكن قديماً وإنما بناها السلطان ملكشاه. 


وسبب بنائها له كان قد أنه رجل من مقي امروب فاسلم 
وضار معهء فاتفق أنه سار يوهاً إلى الصيد..فهرب منه كلب حسسن. 
الصيدء وصعد-(١/15”").هذا‏ الجبلء فتبعه السلطان والرومي 
معه؛ فوؤجده موضع القلعة» فقال لله الرومي» لو أن عندنا مثبل هذا 
الجبل لجعلنا علينا حضناً نتتفع به» فأمر ببتاء القلعفع ومنع منها نظام 


الملك. فلم يُقبل قوله» فلمًا فرغت جعل فيها دزدارا 


فلمًا انقضت أيَام السلطان ملكشاهء وصارت أصبهان بيد ١‏ 
خاتون أزالت الدزداره وجعلت غيره فيهاء وهو إنسان ديلمي' اسمه 
زيارء فمات» وصار بالقلعة إنسسان حوري ؛..فباتصل به أحمد بن 
عطّاش» وكان الباطية قد ألبسوه تاجأء وجمعوا له أموال» وقدموه 
عليهم مع جهله. وإِنْما كان أبوه مقدّماً فيهم؛ فلمًا اتصل بالدزدار 
بقي معه. ووئق به وقلّده الأمورء فلم توفي الدزدار استولى أحمد 
بن عطّاش عليهاء ونال المسلمين منه ضرر عظيم من أخذ الأمرال» 
وقتل النفوس؛ وقطع الطريق» والخوف الدائم؛ فكانوا يقولون: : إن 
قلعة يدك غلتها كلية ونشير :بها كائر لا ب وآن يكونة خائمة مزهنا 
اندز : 1 

قي الَمُوتَه وهي من نواحي زوين» قبل إن ملكا من نشوك 
الديلم كان كثير التصيّد فارسل بوم + عُقابأ» 0 


امه الي 


عليه فسمًّاها أله م مرت» ركه بلسان الديلم: ليم الفُقابء ويقال 


لذلك الموضع وما يجاوره طالقان. 


.وفيها قلاع حصينة أشهرها ألمُوت» وكانت هذه التواحي في 
ضمان شرفشاه الجَحْفْرِيَ» وقد استناب فيها رجلاً علويًاًء فيه بلهٌ 
وسلامة صَذْرِ. 


:.وكان الحسن بن الصباح رجلا شهماء كافياً» عالماً بالهندسة. 
والحسابء والنجوم؛ والسحرء وغير ذلك؛ وكان رئيس'الري. إنسان 1 
يقال له أبو مُسلمء وهو صهر نظام الملك؛ فاتهم الحسن بن 
الصبّاح بدخول جماعة من دعاة )”11/٠١(‏ المصريين عليه فخحافه 
ابن الصبّاح» وكان نظام الملك يكرمه:وقال له يوماً من طرق 
0 00 لكر مْ؛ قلمًا هرب 

داس ل جين دز لاسن قو يبلي لق 
قلعة أصبهان». ومضى ابن: الصباح قطاف اليلاذ» ووصل إلى مضرء ' 


1 


: ودخل على المستنصر صاحبهاء فأكرمه.» وأغطاه مالأء.وأمره أن 
يدعو الناس إلى إمامته» فقال له الحسن: فَمنٍ الإمام بعدك؟ فاشسار 


إلى ابنه يزار؛ وعاد من مصر إلى الشام والجزيرة» وديار بكر 1 


والروم» ورجع | إلى خراسان» ودخل كاشعْرء وما وراءً النهر؛ يطوف 
على قوم يُضلّهم » فلّما رأى قلغة الَمُوتء واختبر أهل تلك 
النواحي» أقام عندهم» وطمع في إغرائهم» ودعاهم في السرٌ 
وأظهر الزهد. ولبنس المِسْح» فتبعه أكثرهم؛ والعلوي صاحب 
القلعة حسن الظنُ فيه» يجلس إليه يتبرك ببه» فلمًا أحكم الحسن 
أمزه» دخخل يوما على العلوي بالقلعة» فقال له ابن الصيّاح: اخرج 
من هذه القلعة؛ فتبسّم العلوي» وظنه يمزح, فأمر ابن الصبّاح بعض 
أصحابه بإخراج العلو ي فأخرجوه إلى.دامغان» وأعطاهة ماله وملك 
القلعة. 


ولمّا بلغ الخبر إلى نظام الملك بعث عسكراً إلى قلغة 
أَلَمُوتَء فحصروه فيهاء وأخذوا عليه الطرق؛ فضاق ذرعه 
بالحصرء فأرسل من قتل نظام الملكء فلمًا قُتل رجع العسكر 
عنها. ْ ١‏ 5 

ثم إن السلطان محمّد بن ملكشاه جهّز نحوها العساكرء 
فحصرهاء وسيرد ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. )7١4/١١(‏ 


ومنها طْبَس» وبعض فُهِسْتان» وكان سبب ملكهم لها أن 
هِسْتانَ كان قد بقي فيها بقايا من بني سيمجور أمراء خراسان» آيَام 
السامانيّة؛ وكان قد بقي من ننسلهم رجل يقال له المُدَوره وكان 
رئيساً مُطاعاً عند الخاصّة والعامّة» فلمًا ما ولي كلسارغ فُهِسْتانَ ظلم 
الناس وعسقفهم» وأراد أخماً للمنوّر نغير حل فحمل ذلك المنور 
على أن التجأ إلى الإسماعيليّة وصار معهم؛ فعظم حالهم في 
فُهستان» واستولوا عليها ومن جملتهاء خورٌء وخوسف وزوزن» 
وقليو هارت وثلاف: الأطراف المجاورة لها. 


. ومنها قلعة وَستمكوه» ملكوهاء وهي بقرب أبهر» سنة أربع 
وثمانين [وأربعمائة]ء وتأذى بهم الناسء لا سيّما أهل أبهرء 
فاستغاثوا بالسلطان بركيارق» فجعل عليها من يحاصرهاء 
فحوصرت ثمانية أشهرء وأحذت منهم سنة تسنع وثمانين 
[وأربعماثة]» وقتل كل من بها عن آخرهم. 

ومنهاً قلعة خالنجان على خمسسة فراسخ من أصبهان» كنانت 
لمؤيّد الملك ابن نظام الملك؛ وانتقلت إلى جاولي سقاوواء فجعل 
بها إنساناً تركيا فصادقه تجّارٌ باطني؛ وأهدى له هديّة جميلة» ولزمه 
حتّى وثق به» وسلم إليه مفاتيح القلعة؛ فعمل دعوة ة للتركيّ 
وأصحابهء فسقاهم الخمر» فأسكرهم» واستدعى ابن عطاش» فجاء 
.في جماعة من أصحابه؛ فسلّم إليهم:القلعة» فقتلوا من بها سوى 


التركيّ فإنه هرب؛ وقوي ابن عطّاش بهاء وصار له على اهل : 


منئة أريع وتسعين وأربعمائة 


رححاخكم 
أصبهان القطائع الكثيرة. 

ومن قلاعهم المذكورة أُسمُوِنَاوَنكُ اوهي بين الري وآمل. 
ملكوها بعد ملكشاهة نزل منها صاحبهاء فقئل وأخذت منه. 

ومنها أرْدَهْنُ وملكها إبوالقنوح واد الن دن 
الضباح تلفامضهة : 

ومنها كردكوه وهي مشهورة. 

١‏ ومنها قلعة الناظر بخوزستانء وقلعة الطُّبُور وبينها وبين أرَجان 
فرسخان أخذها أبو حمزة الإسكاف» وهو من أهل .أرجانء» سافر 
إلى مصرء وعاد داعية لهم. 

وقلعة خلاذخان» وهي بيسن فارس وخؤزستان» وأقام بها 
المفسدون نحو مائتَيْ سنة يقطعون الطريق حتّى فتحها عضد الدولة 
بن بُوَيه وقتل من بها. 

فلمًا صارت الدولة لملكشاه أقطعها الأمير أتّرء فجعل بها 
دزدارأء فأنفذ إليه الباطنيّة الذين بأرجان يطلبون منه بَيّعها فأبى» 
فقالوا له: نحن نرسل إليك من يناظرك حتّى يظهر لك الحقٌ؛ 
فأجابهم إلى ذلك» فأرسلوا إليه إنساناً ديلميًا يناظره» وكان للسدزدار 
مملوكقد ربّاهه وسلّم إليه مفاتيح القلعة» فاستماله الباطني» فأجابه 
إلى القبض على صاحبهة وتسليم القلعة إليهم؛ فقبض عليه وسلم 
القلعة إليهم؛ ثم أطلقه. واستولوا بعد ذلك على عدّة قلاع هذه 
أشهرها. ْ 

ذكر ما فعله جاولي سقاووا بالباطنية 
1 في هذه السنة قتل جآولي سقاووا خلقاًكثيراً منهم 


7 وسبب ذلك أنّ هذا الأمير كانت ولاينه البلاد التي بين 


. رامَهُرْمُز وأرجان. )*0/٠١(‏ 


فلمًا ملك الباطئية القلاع المذكورة بخوزستان وفارس» وعظم 
شرّهم. وقطعوا الطريق بتلك البلاد» واقف جماعة من أصحابه» 

حتّى أظهروا الشغب عليه» وفارقوه» وقصدوا الباطثئية» وأظهروا 
نهم معهم؛ وعلى رايهم فاقاموا عندهم حتّى وثقوا بهم. 


ثم أظهر جاولي أن الأمراء بسي برسق يردون قصده وأخدد 
بلاده» ونه عازم على مفارقتها لعجزه عنهم؛ والمسير إلى هَمَّدانء 
فلمًا ظهر ذلك وسار قال من عند الباطنيّة من أصحابه؛ [مِمَن] لهم 
الرأي: إنّنا نخرج إلى طريقه وناخذه وما معه من الأموال؛ فساروا 
إليه في ثلاثماثة من أعيانهم وصناديدهمء فلما التقوا صار من معهم 
من أصحاب جاولي عليه ووضعوا السيف فيهم فلم يفلت منهم 
سوى ثلاثة نفر» صعدوا إلى الجبل وهربواء وغنم جاولي ما معهم 
مْن دواب» وسلاح» وغير ذلك. 


دكت | 


ذكر قل صاحب كرما الباطني وملك غيرة” ' 
: كان تيرانشاه بن تورانشاه بن قأوّرت بك هو الذي قتل الأشرآك 
الإسماغيليّة» وليسوا منسْوبِينَ إلى هذة الطائفة الباطنية إنَما نُسبوا 
إلى أمير اسه إسماعيل» وكانوا من أهل الستّة؛ قتَل منهنم الفَيْ 
رجل صبر 1 وقطع أيدي ألفْيِن: ووفد عليه إنسان يقال له: أبو 
ُرْعَقَ كان كاتباً بخوزستان» )”*737/٠١(‏ فحسن له مذهب الباطنية» 
فأجاب إليه. 


زكان عنده فقي تي قال له: : أحمد بن الحسين البلخي» 
كان مطاعاً في الناس» فأحضره عنده ليل وأظال الجلوس مع 
قلمًا خرج من عنده أتبعه. بمن قتله فلم أضبح الناس دخلوا علي 
وفيهم صاخب نجيشه؛ فقال لتيرانشاء: آيهما العلدك من قتلى هذا 
الفقيه؟ فقال: أنت شيحنة البلد. تسألني مُن.قتله؟ فقال: أننا أعرف 
قاتله! ونهض من عنده. ففارقه في ثلائمائة فبإرس» وسار إلى 
أصبهان؛ فأرسل في أثره ألفَيّ فارس ليردّوه؛ فقاتلهم؛ وهزمهم. 
وسار إلى أصبهان» وبها السلطان معد وميد الملك؛ فأكرمه 
السلطان» وقال: أنت والد الملوك. 


“وامتعض عسكر كرمان بعد مسيره؛ واجتمعنؤاء وقاتلوا 
تيرانشاه وأخرجوه عن مدينة بَرْدَسِيرَ التي هي مدينة كرمان» فلمًا 
فارقها افق ق القاضي والجندء وأقاموا أرسلانشاه بسن كرمانشاه بسن 
قاروت بك؛ وسار تيرانشاه إلى مديئة بُمّ من كرمان» فحاربه أهلها 
ومنئعوه منهاء وأخذوا ما معه من أموال وجواهرء وقصد قلعة 
سْمَيرم وتحصّن بها وفيها أمصير يعرف بمحمد بهستون» فأرسبل 
أرسلانشاه جَيْشَا حصروا القلعة؛ فقال محمد بهستون لتيرانشاه: 
انصرف عني؛ فلستُ أزى الغدر بك» وأنا زجل مفسلمء وتقامك 
عندي يؤذيني» وأنهم بك في ديني. فلمًا عزم على الخروج ازرسل 
محمد بهستون إلى مقدم الجيش الذين يحاضروتهم يُقلمسه بمسير 
تيرانشامه فجرم عبسكراً إلى طريقهه فخرجوا علي وأخؤوربوما معهء 
واجدرا يفا ابا زرقاء تأرسل أرسلاياء قم فقتلهمباء وتسلم جميع 
بلاد كرمان. )”077/9١(‏ 


ذكر السبب في قعل بركيارق الباطنيّة .. 

لما اشتد أمر الباطنية؛ وقويت شنوكتهم: وكثر عذدهم؛ صار 
بينهم وبين أغدائهم ذحولٌ وإِحنْ؛ فلمًا قتلوا جماعة من الأمراء 
الأكابر» ؤكان أكثر من قتلوا من هؤ في طاعة محمّدء مخالف 
للسلطان بركيارق» مثل ثيحنة أصبهان سرمزء وأرغنش» وكممئش 
النظاميين» وصهره. وغيرهم؛ نسب أعداء بركيارق ذلك إليه. 
واتهموه بالميل إليهم. 000 

فلمًا ظفر السلطان بركيازق؛ وهزم أخاه السلطان محمّداء وقتل 
مؤيّدَ الملك وزيره؛ انبسط جماعة منهم في العسكرء واستغووا 


سنة أربع وتسعين وأربعمانة 


كثيراً منهم: وأدخجلوهم في مذهبهمء وكادوا يظهرون بالكثرة 
والقوة؛, وحصل بالعسكر منهم طائقة من:وجوههمء وزاد أمرهم. 
فصاروا يتهدّدون من لا يوافقهم بالقتل» فصار يخافهم من يخالفهم» 
حتى إِنْهِم لم يتجاسر أحدّ منهم؛ لا أمير ولا متقدَمٌ على الخروج 
من منزله حاسراً بل يلبس تحت ثيابه درعاًء حتي إن الوزيسر الأعرٌ 
أبا المحاسن كان يلبسس زرّدية تحت ثيابهءٍ واستاذن السلطان 
بركيارق خواصّه في الدّخول عليه بسلاحهم؛ وعرفوه خوفهم من 
يقاتلهم» فأذن لهم في ذلك. 52000 


وأشاروا غلى السلطان أن يفتك بهم قبل أ يغجو.عسن تلاني 
أمرهم. وأعلموه ما يتهمه الناس به من الميل إلى مذهبهم؛ حتى إن 
عسكر أخيه السلطان محمّد يشنعون بذلبكء وكانوا في المصاف 
يكبّرون عليهم؛ ويقولون يا باطثية فاجتمعت هذه البواعث كلّهاء 
فأذن السلطان في قتلهم: والفلك بهم *وركتب )577/٠١(‏ هو 
والعسكر معه. وطليوهم» واغذوا جماغة من خيامهم وَلمْ يفلت 
منهم إلا من لم يُعرف. 


0 وكاو ته الم بان عكري لاسن فحتو بان وشس زوين 
علاء الدولة أبي جعفر بن كاكويْهء صاحب يَزْد فهرب» وسار يومه 
وليلته فلمًا كان الير م الثاني وجد في العسكر قذ ضل الطريق ولا 
يشعر فقتل» وهذا موضع المثل :أتتك بحائن رجلاه وثهبت خياه 
فوجد عنده السلاح المعدّء وأخرج. الجماعة المتّهمون إلى الميدان 
شا ران جه يمام رادا أكرارا تو بين بيع اام 


بركازق» ولكن شع في تعمنين القلعة وغمارتهاء رض ملام 
البلدء وكان يُقاربهاء لثلا يؤتى منه وجعل بيعنة في البللد فعا 


وصلَى الناض فيه.. : 

:كنت إلى بشحاة بالقيس علق انين 3 اليه الندّى 
كان قد وصل إليها رسولاً من بركيارق لياخذ مال مؤيّد الملك» 
وكان من أعيانهم ورؤوسهم؛ فأخذ وحُبس» فلمًا أرادوا قتله ققال: 
هبوا ألكم قتلتموني» اتقدرون على قتل من بالقلاع والمدن؟ فقدل» 
ولم يصلّ عليه أحدٌء وألقي خارج ج السوره وكان له ؤلد كبير فتن 
بالسمكر ععهع: 

0 5 حالهم 
إلى الوزير أبي شجاع أيَام المقتدي بأمر الله فاحضرهم إلى يغداد. 
فستأل مشايخهم على الذي يقال فيهم؛ فأئكروا ,وجحدواء فأطلقهم. 

وانهم أيضاً الكيا الهرّاسء» المدرس بالنظاميّق: أنه باطني» 
وثقل ذلك عنه إلى السنلطان محمّد. فأمر بالقبض عليه؛ فارسل 
المستظهر باللّه من استخلصه وشهد.له يصحّة الاعتقاد؛ وعلوٌ 
الدرجة في العلمء فأطلق. اللقققفة 


منة أربع. وتسعين وأربعمائة 


ذكر حصر الأمير بزغش قهستان وَطَبّس " 

في هذه السنة جمع الأمير بزغش؛ وهو أكبر أمير مع السلطان 
سنج جموعا كثيرة» وقواهم بالمال والسلاح؛ وسار إلى بلد 
الإسماعيليّة» فنهبه» وخرّبه» وقتل فيهم فأكثر.ء وحصر طبْسء وضيّق 
عليهاء ورماها بالمنجنيق» فخرّب كثيراً من سورهاء وضخّف من 
بهاء ولم يبق إلا أخذهاء فأرسلوا إليه الرشا الكثيرة» واستنزلوه عما 
كان يريده منهم» فرحل عنهم وتركهم؛ فعاودوا عمارة ما انهدم من 
سورهاء وملأوها:ذخائر من سلاح وأقوات وغير ذلك» ثم عاودهم 
بزغش سنة سبع وتسعين [وأربعمائة]» فكان ما نذكره إن شاء الله 
تعالى. 


ذكر ما ملك الفرنج من الشام 

فيها سار كندفري» ملك الفرنج بالشام وهو صاحب البيبت 
المقدّسء إلى مدينة عكة ساحل الشامء فحضرهناء فأصابه سهم 
فقتله؛ وكان قد عمر مديئة يافا وسلّمها إلى فُمْص من الفرنج اسمه: 
طنكري؛ فلمًا قتل كندفري سار أخوه بَعْدَوين إلى البيت المقدّدس 
في خمسمائة فارس وراجلء فبلغ ذلك دُقاقء صاحب دمشق» 
خبره» فتهض إليه في عسكرهءومعه الأمير جناح الدولة في جموعه» 
فقاتله» فنصير على الفرنج. 


وفيها ملك الفرنج مديئة سَرُوجٍ من بلاد الجزيرة؛ وسبب ذلك 
أن الفرنج كانوا قد ملكوا مديئة الرها بمكاتبة من أهلها لأنّ أكثرهم 
أرمن» وليس بها )”78/٠١(‏ من المسلمين إلا القليلء فلمًا كان 
الآن جمع منُقمان بسّروج جمعاً كثيراً من التركمان» وزحف إليهم؛ 
فلقوه وقاتلوه» فهزموه في ربيع الأول. فلمًا تمت الهزيمة على 
المسلمين سار الفرنج إلى ستروج» فحصروها وتسأّموهاء وقتلوا 
0 من أهلها وسّبوا حريمهم؛ ونهبوا أموالهم ولم يسلم إلأمن 
مضى منهزماً. 


وفيها ملك الفرنج مدينة حيّفاء وهي بالقرب مسن عكة على 
ساحل البحرء ملكوها عَنوة» وملكوا أرْسُوفّ بالأمان» وأخرجوا 


أهلها منها. 
وفيهاء في رجبء ملكوا مدينة فَيْسَّاريّة بالسيف, وقتلوا أهلهاء 
ونهبوا ما فيها. 


ذكر عذة حوادث 
في هذه السنةء في شهر رمضانء تقدّم الخليفة المستظهر بالله 
بفتح جامع القصرء وأن يُصلى فيه صلاة التراويح؛ ولم تكن جرت 
بذلك عادة» وآمر بالجهر ببسم الله الرحمن ن الرحيم» وهذا أيضاً لم 
َجْرٍ به عادة» وإنما شرك الجهر بالبسملة في جوامع بغداد لأنّ 
العلويّين أصحاب مصر كانوا يجهرون بهاء فتك ذلك مخالفة لهم 


لا اتباعاً لمذهب أحمد الإمام» وأمر أيضاً بالقنوت على مذهب 
الشافعي» فلمًا كانت الليلة التاسعة والعشرون ختم في جامع 
القصرء وازدحم الئاس عنده» وكان زعيم الرؤساء أبو القاسم علي 
بن فخر الدولة بن جهير أخو عميد الدولة قد أطلق من الاعتقال» 
فاختلط بالناس» وخرج إلى ظاهر بغداد من ثلمةٍ في السورء وسار 
إلى.سيف الدولة صدقة بن مَزْيَد )”925/٠١(‏ فاستقبله وأنزله 


وأكرمه. 


وفيهاء في المحرّم؛ توفي جمال الدولة أبو نصر بن رئيس 
الرؤساء بن : المسلمة وهو أستاذ دار الخليفة. 


وفيه توفي القاضي أحمد بن محمد بن. عبد الواحد أبو منصور 
بن الصبّاغ الفقيه الشافعيئ» وأخذ الفقه عن ابن عمّه الشيخ أبي نصير 
بن الصبّاغ» وكان يصوم الدهرء وروى الحديث عن القاضي أبي 
الطيب الطبري وغيره: 

وفيه توفي شرف الملك أبو سعد محمد بن منصور المستوفي» 
الخوارزمي» بأصبهان» وكان مستوفيا في ديوان السلطان ملكشاف 
فبذل مائة ألف دينار حتى ترك الاستيفاء» وبنى مشهداً على قبر أبي 
حنيفة» رحمة الأسه عليهه ومدرسة يباب العداق» ومدرسة بمرو 

وفيهاء في صفرء توفي القاضي أبو المعالي عزيزي؛ وكان 
شافعي أشعرياًء وهو من جيلان» وله مصنفات كثيرة حسنة» وكان 


بورغاء وله مع أهل باب الأرْج أخبار ظريفة» ركان ناضيا عابم 


وكانوا يبغضونه ويبغضهم. 

ول وا ا 
من ولد عُتبة بن عَزْوان نيسابوري» ولد سنة أربع وأربعمائة» وروي 
عن أبي بكر الجيري وغيره. 
محمّد بن طوق أبو الفضائل الربعيُ الموصلي الفقيه الشافعي» تفقه 
الطيّب الطبري وغيره» وكان ثقة صالحا. 


وتوفي في ربيع الأوّل منها محمّد بن علي بن عبيد الله بن 
أحمد بن صالح ابن سليمان بن ودعان أبو نصر القاضي الموصلي» 
وهو صاحب الأربعين الودعانيّة وقد تكملوا فيهاء فقيل إنه سرقهاء 


وكانت تصنيف زيد بن رفاعة الهاشمي» والغالب على حديثه 


المناكير. 

وتوفي فيهاء في ربيع الأول؛ نصر بن أحمد بن عيد الله بن 
البطر القاري أبو الخطاب» ومولده سئنة ثمان وتسعين وثلاثمائة, 
سمع ابن رزقويه؛ وغيره وصارت إليه الرحلة لعلو إسناده» وكان 


سماعه صحيحاً. (١٠١/8؟*)‏ 


سنة خمس وتسعين وأربعمائة 
ذكر وفاة المستعلي باللّه وولاية الآمر باحكام الله . 
في هذه السنة توفي المستعلي باللّه أبو القاسم أحمد بن معدٌ 
المستنصر باللّه العلوي الخليفة المصري» لسبع عشرة خلت من 
صفرء وكان مولده في العشرين من شعبان سنة سبع وسبتين 


وأريعماثة. وكانت خلافته سبع سنين وقريب شهرين» وكان المدبّر 


لدولته الأفضل. 


ولمّا ترفي ولي بعده ابنه أبو علي المنصور, ومولده ثالث عشر 
المحرّم سنة تسعين وأربعماثة» وبويع له بالخلافة في اليوم الذي 
مات فيه أبوهء وله خمس سنين وشهر وأربعة يام ولقَب الآمر 
بأحكام الله ولم يكن [بين] من تسمّى بالخلافة قط أصغر منه ومن 
المستنصرء وكان المستنصر أكبر من هذاء ولم يقسدر [أن] يركب 


وعد باو عرس له وقام بتدير دولته الأفضل ابسن أمير 


1 0 


ذكر الحرب بين السلطان بركيارّق والسلطان محمّد والصّلح 

في هذه السنة» في صفرء كان المصافّ الشالث بين السلطتين 
بركيارق ومحمد. 

قد ذكرنا سنة أربع وتسعين [وأربعماثة] قدوم السلطان محمد 
إلى بغداد؛ ورخيل السلطان بركيارق عنها إلى واسط مريضأء فاقام 
السلطان محمد ببغداد إلى سابع عشر المحرّم من هذه السئة» وسار 
عنها هو وأخوه السلطان سَنجَّر عائدين إلى بلادهماء سجر يقصد 
خراسان» والسلطان محمد يقصد همّذان. 

فلمًا سار محمّد عن بغداد وصللت الأخبار أن بركيارق قد 
اعترض خاص الخليفة بواسط وسمع منه في حى الخليفة ما يقبح 
نقلف فأرسل الخليفة وأعاد السلطانّ مَحمّدا إلى بغداد وذكر له ما 
قل إليهء وعزم على الحركة مع فحمّد إلى قتال بركيارق» فقال 
السلطان محمّد: لا حاجة إلى حركة أمير المؤمنين» فإني أقوم في 
هذا القيام المرضي وسار غائداء ورتب ببغداد أبا المغالي المفضل 
بن عبد الرزّاق في جباية الأموال وإيلغازي شحنة. 

وكان لما دخل بغداد قد خلّف عسكره بطريق تخراسان؛ فنهيوا 
البلاد وخرّبوهاء فأخذهم السلطان محمّد معة؛ وجدّ السير إلى 


اه 5 
روذراور. 


وأما السلطان بركيارق فقد تقدّم سنة أربع وتسعين [واربعمائة] 
أنه سار من بغداد عند وصول محمد إليها قاصداً إلى واإسطهء فلمًا 


١‏ سمع عسكر واسط )77٠/١١(‏ يقريته منهم؛ خحافوا مه وأخجذوا 


نساءهم» وأولادهمء.وأفوالهم؛ وجمعوا السفن جميعهاء وانحدروا 


إلى الرُبِيدِية: فأقاموا هناك. 


'ووصل السلطان» وهو شديد المرضء يُحمل في محفة» وقد 


'. هلك من دوابٌ عسكره ومتاعهم الكثير» فإنهم كاثوا يجدّون السير 


خوفاً أن يتبعهم السلطان محمّب أو الأمير صدقة).صاحب الجِلّق 
فكانوا كلّما جازوا قنطرة هدموهاء ليمتنع من يجتاز بها من اتباعهم. 


ولمّا وصلوا إلى واسط غوفي يركيارق» ولم يكن له 
ولأصحابه همّة غير العبور من الجانب الغربي إلى الجانب 
الشرقيٌ» فلم يجد هناك سفينة» وكان الزمان شاتياء شديد البرد» 
والماء زائداء وكان أهل البلد قد خافوهم. فلزموا الجامع وبيوتهم؛ 
فخلت الطرق والأسواق من مجتاز فيهاء فخرج القاضي أبو علي 
الفارقيّ إلى العسكر» » واجتمع بالأمير إياز» والوزيرء واستعطفهما 
للخلق وطلب إنقاذ شيحنة لتطمئنٌ القلوب» فأجابوه إلى ملتمسهء 
وقالوا له: نريد أن تجمع لنا من يعبّر دوابّنا في الماء» ونسبح معها؛ 
فجمع لهم من شباب واسط؛ وأعطاهم الأجرة الوافرة» فعبروا 
دوابهم من الخيل والبغال والجمال» وكان الأمير إياز بنفسه سوق 
الذواب» ويفعل ما يفعله الغلمان» ولم يكن معهم غير سفينة واحدة 
انحدرت مع السلطان من بغذاده فعبّروا أمؤالهم ورحالهم فيها. 
فلمًا صاروا في الجانب الشزقيّ اطمأنواء ونهب العسكر البلدء 
فرجع القاضي وجدد الخطاب في الكف عتهم» فأحيت إلى ذلك» 
فارسل معه مَنْ يمن من النهب. ل لفاضية 


م وام رسيا رساوزوي ابجللاف عار اليه 
الأمان ليحضروا الخدمة فأمّنهم» فحضر أكثرهم عنده؛ وساروا معه 
إلى بلاد بي برسق» فحضروا أيضباً عدده وخدموه» واجتمعت 
العساكر عليه. 

ويلغه مسير أخيه محمّد عن بغداده فسار يتبعه على تهاوند» 
فأدركه بروذراور» وكان العسكران متقاريّين في العذة؛ كل واحد 
منهما أربعة آلاف فارس منن الأتراك» فتصافواء أوَّلَ يوم» جميع 
النهارء ولم جر بينهم قتال لشدة البرده وعادوا في اليوم الثاني؛ ثم 
تواقفوا كذلك؛ ثم كان الرجل يخرج من أحد الصفيْن فيخرج إلييه 
من يقاتله فإذا تقاربا اعتنق ل 
ويعود عنه. 

ثم خرج الأمير بلدجي وغيره من عسكر محمد إلى الأمير إياز 
والوزير الأعرّ فاجتمعواء واتفقوا على الصلح؛ لما قد عم الناس 
من الضررء والمللء والوهن» فاستقرت القاعدة أن يكون بركيارق 


السلطان» ومحمّد الملكء ويُضرب له ثلاث.نُوّبء ويكون له من 
البلاد جَنْرَةُ وأعمالهاء وأذربيجان: وديار بكر والجزيترة» 
والموصلء وأن يمدّه السلطان بركيارق بالعساكر. حتى يفتح ما 
يمتنع عليه منهاء وحلف كنل واحد منهماالصاحبه؛ وانصِرف 
الفريقان من المصاف رابع ربيع الأوؤل» وسار بركيارق إلى مرج 
قراتكين قاصدا ساوة؛ والسلطان محمد إلى أسداباذ» وتفرّق 
العسكران وقصد كل أمير أقطاعه. )7”97/١١(‏ 1 


ذكر الحرب بين السلطان بركيارّق ومحمد والفضاح الصلح بينهما 
في هذه السنةء في جمادى الأولئ؛ كان المضاف الرا بع بيسن 
السلطان يركيارق وأخيه محمد. . 


وكان سببه أنّ السلطان محمّداً سار من روذْرَاور» من الوقغة 
المذكورة» إلى أسداباذء ومنها إلى زوين ونسب الأمراء الذين 
سبعوا في ذلك الصلح إلى المخامرة عليه والتقاعد به فوضصع 
رئيس قزوين أن يتوسّل إليه بأولئك الأمراء لينحضر دعوته» 
فاستشفع الرئيس بهم إلى السلطان» فخضر دعوته: بعد أن امتنع» 
ووصّى خواصه بحمل السلاح نحت أقييتهم؛ وحضر الدعوة ومعه 
الأمير أيتكين» وبسملء فقتل الأميرَ بسمل» وهر من أكابر ابي 
وكخل الآغير التكين. 

وكان الأمير ينال بن أنوشتكين الحُساميّ قند فارق بركيارق» 
وأقام مجاهداً اللباطنية الذين في القلاع والجبال؛ فتصد الآن 
السلطان محمّداء رصار كني إلى الوق يضري الرف الخمس» 
واجتمعت إليه العساكر» وأقام ثمانية أيِامء ووافاه أخوه السلطان 
بركيارق في اليوم التاسع: ووقع بينهما المصاف عند الرّيّ؛ وكانت 
عدّة العسكرين متقاربة كل عسكر منهما عشرة آلاف فارسء فلما 
اصطفًوا حمل الآمير سُّرخاب بن كَيِخَسْرو الديلمي» صاحب أبة» 
على الأمير ينال فهزمه. وتبعه في الهزيمة جميع غسكر محمّد» 
وتفرقواء )”57/٠١(‏ ومضى معظمهم نحو طَبرِستان» ولم يُقتَلْ في 
هذا المصافٌ غير رجل واحد قتل صبرا. 

ومضّى قطعة من المنهزمين نحو زوين ونهبت خزائن 
محمّد. ومضى في نفر يسير إلى أصبهان» وحمل هو عَلمه بيدة 
ليتبعه أصحابه» وسار في طلبه الأمير البكي بن برسق» والأمير إيساز 
إلى 6 وتتبسع السلطان بركيارق أ أصحاب أخيه محمدء وأخذ 
أموالهم. 

ذكر حصار السلطان محمد بأصبهان 

لمّا انهزم السلطان محمد من الوقعة التي ذكرناها بالري؛ مضى 
إلى أصبهان في سبعين فارساء والبلد في حكمه. وفيه ناثبه؛ ومعه 
من الأمراء الأمير يئال» وغيره من الأمراء» ودخل المدينة في ربيع 


الأوَّلء وأمر بتجديد ما تشعّث من السورء وهذا السور هو الذي بناه 
علاء الدولة بن كاكويه سنة تسع وعشرين وأربعماثة؛ عند خوفه من 
طغرلبك» وأمر محمّد بتعميق الخندق جتي صعد الماء فييه» وسلم 
إلى كل أمير باب وكان معه في البلد ألف وماثة فارس وخمس مائة 
راجل» ونصب المجانيق. ١‏ 


ولمًا علم السلطان 00 5 أصبهان 
سار يتبعه» فوصلها في جمادى الأولى» وعساكره كثيرة» تزيد على 
عية مشر الف مارم ويعوا كانه انام اللخراشبي) راقنام 
يحاصر البلد» وضيّق عليه. 

وكان السلطان محمد يدور كل ليلة على سور البلد ثلاث 
دفعات» فلمًا زاد )”7"4/٠١(‏ الأمر في الحصارء أخرج الضعفاء 
والفقراء من البلدء حبّى خلت المحال» وعُدمست الأقوات» وأكل 
الناس الخيل؛ والجمال» وغير ذلك», وقلّت الأموال» فاضطرٌ 
السلطان محمد إلى أن يستقرض من أعيان البلدء فأخذ مالا عظيماًء 
ثم عاود الجندٌ الطلب» فقسّط على أهل البلد شيئاً آخرء وأخذه 
منهم بالشدّة والعنق؛ فلم تزل الأسعار تغلو, حتى بلغ عشسرة ة أمنان 
من الحنطة بدينار» وأربعة أرطال لحماً بديناره وكل مائة رطسل نينا 
. بأربعة دنانير» ورخصت الأمتعة وهانت لعدم الطالب. 

وكانت الأسعار» في عسكر بركيارق» رخيصة» فبقي الحصار 
على البلد إلى عأشر ذي الحجّة, فلمًا رأى السلطان محمّد أنه لا 
قدرة له على الدفع عن البلدء وكلما جاء أمره يضعف, قرى عزمه 
على مفارقته وقصّد جهةٍ أخرىء؛ يجمع فيها العساكر» ويعود يدفيع 
الخصم عن الحصار» فسار عن البلد في مائة وخمسين فارساء 
ومعه الأمير ينال» واستخلف بالبلد جماعة من الأمراء الكبار في 
باقي العسكرء » فلمًا فارق العسكرٌء » والبلد لم يكن في دوايّهم ما 
يدوم على السير لقلّة العلف في الحصاره فنزل على ستة فراسخ. 


فلمًا سمع بركيارق بمسيره سيّر وراءه الأمير إياز في عسكر 
كثير» وأمره بالجد في السَيّر في طلبه؛ فقيل:إنَ محمّدا سبقهم فلم 
يدركوه. فرجعواء وقيل: بل أدركوه؛ فأرسل إلى الآمير إيساز يقول: 
أنت تعلم أذني لي في رقبتك عهود ما نْقِضَسَ» ولم يكن مني إليسك 
ما تبالغ في أذاي» فعاد عنه؛ وأرسل له ختيلا» وأخذ علّمّه والجَتر 
وثلاثة أحمال دنانير» ل الفلليضة وعاد إلى بركيارق» فدخل إليه. 
وأعلام أخيه السلطان محمد منكوسة: فأنكر بركيارق ذلك» وقال: 
إن كان قد أساءء فلا ينبغي أن يعتمد معه هذا؛ فأخجبره الخبر» 
فاستحسن ذلك منه. ش 

فلمًا فارق محمد أصبهاة اجتمع من المفسدين» والسواديّة. 


ومن يريد النهبء ما يزيد على مائة ألف نفسء وزحفوا إلى اليلد 
بالسلاليم» والدبابات» وطموا الختدق بالتبن» والتصقوا بالسورء 


وضعد-النامن في السلاليم: فقاتلهم أل ال اليلد قتال مسن يري ريد[آن] 
يحمي -عريمه زماله فعادوا خخائئين» فحينئذ أشار الأميراة على 
٠٠‏ بركيارق بالرحيلء :فرحل شافن عشير. ذي الحجدة من النسنة» 
واستخلف على البلد القديمء النذي يقال لنه شهرستان. ترشك 


الصوابي في-ألف فارس مع ابنه ملكشلةف وسار إلى همذإن؛ وكان . 
هذا من أعجب ما سُطر أن سلطاناً محضوراً قد تقطعت موائّه؛ وهوا. 


يخطب له في أكثر البلاد» ثم يخلص من الحصر الشديد. وينجو 

من العساكر الكثيرة التي كلّها قد شرع إليه رمحه؛ وفوّق إليه سهمه. 
ذكر قفل الوزير الأعرّ وَؤزَازة الخطير أبي منصور 

في هذه السنة» ثاني عشر صفرء قل الوزير الأعزّ أبو المحاسن 

عبد الجليل ابن محمد الدّهِسْتاني» وزير السلطان بركيارق على 

أصبهان» وكان مع بركيارق محاصراً لهاء فركب هذا اليوم من 

خيمته إلى خدمة السلطان» فجاء شاب أث 5 شقر» قيل: : إنّْه كان من 


غلمان أبي تيل الحداد» وكان الوزير اقتله” في العام الاي 


فانتهز الفرصة فيه؛ وقيل: : كان بأطنيء قجرحه عدة جراحات» فتفرق 
أصحابه عنه» ثم عادوا إليه» فجرح أقربهم منة جراخات أئخته 


وعاد إلى )75/٠١(‏ الوزير فتركه بآخر رمق.. 


وكان كريماًء واسع الصدرء حسن الخلق» كن الفمارقة رقيو 


الناس منه لأنه دخل في الوزارة» وقد تغيرت القوانين» ولم ييسق 
دخلّ ولا مال» ففعل للضرورة ما خافه الناس بسيبه. 01 


وكان حسن المعاملة مع التجار؛ قاستخنى به لق كثير فكاتوا 
يسألونه ليعاملهم» فلمًا قل ضاع منهم مال كثير. 

.كي أن بعض:التجار باه :متاعً بالف دينارء فقال له 56 
ختطة.من الراذان خمسين كرّأء كل كر بعشرين ديناراًة فامتنع التاجر 
من أخذهاء وقال: لا أريد غيز الدنانير»ء فلمًا كان من الخد دخل إليه 
التاجرء فقال له: يُهنئك» يا فلان! فقال:وما هو؟ قال: خبر حنطتك ؛ 
فقال: ما لي حنطة؛ ولا أريدها؛ قسال: بلى» وقد بيعت كل كرّ 
بخمسين دينارا؛ فقال: أنا لم أتقبّل بها! فقال الوزير: ما كنت لأفسخ 
عقداً عقدبّةُ. قال: فخرجت» وأخذتُ ثمْن الحنطة القيسن 
وخمسمائة» واضفتٌ إليها مثلها وعاملته» فقتل فضاع الجميع. 

وكان قد بف عليه عمل الكيمياءء واختص به إنبسنان كيميائي» 
فكان يعده الشهر بعد الشهرء والحول بعد الحول؛ وقال لم بعض 
أصحابه: وقد أحاله عليه بكرّ حنطة» فاستزاده: لو كان صادقا في 


عله داكأ يستزية سن القدر القليل وتكل ولع يصبح لمعنه 


. 


سي ء. 


أولتائل الأعز ليو الماستن وزو يه الووير بلطي أ 


وكان سيب فراقه لموزارة محمّد أنه كدان معه يأصبهسان» 
وبركيارق.يحاضره» (١٠//599).وقد.سلّم‏ إليه محمد باب من أبوابها 


٠.‏ ليحفظهاء فقال له الأمير يال 'بن أنوشتكين» » كنت قد كَلْفيَنَاءِ ونجين. 


بالزئ؛ لنقصد همذان» ؤقلت: أنا أقيم بالعسكر من :ماليء. واحصل . 
لهم.ما يقوم بهم ولا بد من ذلكء فقإل ,له الخطير: :آنا يفعل ذلك. . 
فلمَا كان الليل فارق البلد» وخرج من'البابيةالذتي كان مُسَلْماً إليه» 
وقصد بلده مَيبِذء وأقام بقلختها متحصناء فأرسل إليه السملطان 


بركيارق وحصره فتزل منها مستامناء فحمْل على بغل بإكافي إلى 


الغسكر» قوصله في طريقه قل الوزير الأعز وكتساب النسلطان لنة 


بالأمان» وطُيب قلبه ذ فلم وصل إلى العسكر خلع عليه واستوزره. 
حادثة يُغتبى بها . . 
في سنة سنة شلاث وتسعين [وأزبعمائنة] بينع رحل بني جُهير 


ودورهم بباب العامةه ووصل ثمن ذلك إلى مؤيّد الملك» ثم قتسل 
في مبئة أربع وتسعين مؤيّد الملك» وبيع ماله وركه وأخذ الجميع 
وجُمل إلى الوزير الأجز وقل الوزير الأعنرٌ هذه السنة» وبي 
رجله. واقتّسمت أمواله» ا لو 
وتفرّقت أيدي سبأء وهذاعاقية خدمة الملوك, 


ذكر الفسة بين إيلفازي وعاقةبقداد : 
في هذه السنة» في رجبه كانت فتنة شديدة يين عسكر الأمسير 
إيلغازي ابن أرئق» شيحنة بغداد وبين عامتها. ٠.‏ كسضفة 


وسبيها أن إيلغازي كان بطريق خراسان» فعاد إلى بغداد فلثّا : 
وصل أتى جماعة من أصحابه. “إلى دجلة:.فتادوا ملحا تيعشير بهم» 1 
فتأخض' أفرماه أحدهم بنشتابه» قوقعست كي مشعزذ فناثه افأحمن” الغنامة 
القاتل» وقضدوا ياب الثوني» 'فلقيقنم ولتد إيلغازي مع جماغعة. 
فاستنقذوه» ورجمهم العامة يبسوق العلاثاء” فمضى- "إلى أنيه مستغيقأ 
فاخبذ حاجبُ الباب من له في هذه الحادثة عمل فلم يُقنع إيلغبازي 

ذلكب فعبر ينأصحايه إلى محلّة الملآحين» المعروفة بمرئعة. 
القظانين» ويتبعهم خلق كثير» فنهبوا ما وجدوا وقدروا عليه فعطفب 
عليهم العيّارون فقتلوا أكثرهمء . . 

ونزل من متّلِم في السفن ليعبروا دجلة» فلما توشّطزعا القّى 
الملأحون أنفسهم في الماء وتركوهم فغرقواء فكان الغريق أكثر من 
القتيل» وجمعإيلغازي. التركمتانء وأراد:نهسب. إلجانب. الغربي» 
فأرسل إليه الخليفة.قاضي القضاة::والكيا الهر اسء الميدرسمن 
بالتظاميةء فمتعاة من ذُلك؟ .فامتنع... 


٠‏ ذكر قص د صاحب البصّرة مدينة وس وعوذه عنها 


في هذه السنة» ة في العشرين من شوّال» قصد "الآمير إسماعيل» 
صاحب البصرة» مدينة واسط للاستيلاء غليها! 


ونحن نبتدىء بذكر إسماعيل؛ وتنقّل الأحوال به إلى أن ملك 
البصرة» وهو إسماعيل بن سلانجق» وكان إليه في أيام ملكشاه 
شحتكيّة الري» ولمّا وليها كان أهل الري والرّستاقيّة قد أعيَوامَنٌ 


وليهم» وعجز الولاة عنهم» فسلك معهم طريقاً أصلحهم بهاء وقتل. 


منهم مقتلة عظيمة فتهذبوا بهاء وأرسل مِن شعورهم إلستى:السلطان 
ما عمل منه مقاودٌ وشكلا للدؤاب» ثم عُزل عنها. 


ثم إنّ السلطان بركيارق أقطع البصرة للأمير قماج فأرسل 


إليها هذا الأمير )”4/٠١(‏ إسماعيل نائباً عنه؛ فلمّا فارق قماج 


بركيارق» وانتقل إلى خراسان» حدّثته نفسه بالتغلب على البصرة» 
والاستبداد؛ فانحدر مهذّب الدولة بن أبي الجبر من البطيحة إليه 
ليحاربه» ومعه معقل بن صدقة بن منصور بن الحسين الأسدي» 
صاحب الجزيرة الدبيسيّة: فأقبلا في جمع كثير من السفن والخيل» 
ووصلوا إلى مَطارا. | 

فبينما معقل يقاتل قرياً من القلعة التي بناها ينال يمطَارَء 
وجددها إسماعيل وأحكمهاء أتاه سهم غَْرٍ فقتله؛ فعاد ابن أبي 
الجبر إلى البطيحة. وأخذ إمسماعيل سفنه؛ وذلك سننة إحدى 
وتسعين [وأربعماثة]» فاستمدٌ ابن أبي الجبر كوهرائين» فأمدّه بأبي 
الحسن الهروي؛ وعبّاس بن أبي الجبر» فلقياه» فكسرهما وأسرهماء 
واطلق عيّاساً على مال أرسله أبوه واصطلحا. 


وأمًا الهرويّ فبقي في حبسه مدّة ثم أطلقه على خمسة آلاف 
دينار» فلم يصمّ له منها شيء. 

وقوي حال إسماعيل؛ فبنى قلعة بالأبلَةَء وقلعبة بالشاطىء 
مقابل مَطّاراء وصار مخوف الجانب وأمن البصريّون به وأسقط 
شيئاً من المكوسء وانّسِعت إمارته باشتغال السلاطين» وملك 
المَشَانَء واستضافها إلى ما بيده. 


فلمًا كان هذه السنة كاتبه بعض عسسكر واسط بالتسليم إليه» 
فقوي طمعه في واسطء فأصعد في السفن إلى نَهْرَابان وزاسلهم 
في التسليمء فامتنعوا من ذلكء وقالوا: راسلناك» وقد رأينا غير ذلك 
الرأي؛ فأصعد إلى الجانب الشرقي» فخيّم تحت النخيل» وسفنه 
بين يديه وخيّم جندٌ واسط جذاءم )”40/٠١(‏ وراسلهمء 
ووعدهم.ء وهم لا يجيبونه. 0 

اتفقت العامة مع الجنذء وشتموه.أقبح شتمء فلمًا أيس منهم 
عاد إلى البصرة» وساروا بإزائه من الجانب الآخرء فوصل إلى 
العَمّرهِ وعبّر طائفة من أصحابه فوق البلدء وهو يظنٌ أن البلد خال» 
وأنّ الناس قد خرجوا منه» لمّا رأى كثرة مَن بإزائه» فيوقسع الحريق 
في البلد» فإذا رجع الأتراك عاد هو من ورائهم؛ فكان ظنه خائباً 
العاكة كاتوا على مجلا ازليم تي البلقم و اخرهم جيم الأقراة 
بإزائه. 


1 سنة خمس وتسعين وأربعمائة‎ ١ 


اللفلضفية 


قلمًا عبر أصحابه عاد الأتراك عليهم: ومعهم العامّةء فقتلوا 
منهم ثلاثين رجلاء وأسروا خلقاً كثيرأء وألقى الباقون أنفسهم في 
الماء» فأتاه من ذلك مصيبة لم يظنهاء وصار أعيان أصحابه 
مأسورين» وعاد إلى البصرة» وكان عوده من سعادته؛ فإنّه كان قد 
قصد الأمير أبو سعد محمد بن مضر .بن محمود البصرة ذلك 
الوقت» وله أعمال واسعة؛ منها: نصف عُمانء وجَنابّة» وسييراف» 
وجزيرة بني نفِيس. 

وكان سبب قضده إيّاها أنّه كان قد صار مع إسماعيل إنسان 
يُعرف بجعفرك وآخر اسمه زنجوَيْهه والثالث بأبي الفضل اللي 
فأطمعوه في أن يعمل مراكب يرسل فيها مقاتلة في البحر إلى أبي 
سعد هذا وغيره» فعمل نيفاً وعشرين قطعةء » فلمًا علم أبو سعد 
الحال أرسل جماعة كثيرة من أصحابه في نحو خمسين قطعة:» فأتوا 
إلى دجلة البصرة» وذلك في السنة الخالية» فأقاموا )”41/٠١(‏ بها 
مخاربين» وظفروا بطائفة من أصحاب إسماعيل؛ وقتلوا صاحب 
قلعة الأيْلَّه وكاتبوا بني برسق بِخُورْسَتَان يطلبون أن يرسلوا عسكراً 
ليساعدوهم على أخذ البصرة» فتمادى الجوابء وركن الطائفتان 
إلى الصلح. »على أن يسلَّم إليهم إسماعيل جعفرك ورفيقه. 
ويُقطعهم.مواضع ذكروها من أعمال البصرة. 

فلمًا رجعوا لم يفعل شيئاً من ذلك» وأخذ مركبّيين لقوم من 
أصحاب أبي سعد؛ فحمله على ذلك على أن سار بنفسه في قطع 
كثيرة تزيد على ماثة قطعة بين كبيرة وصغيرة» ووصل إلى فوهة نهر 
الأبلة. : 

وخرج عسكر إسماعيل في عدّة مراكب» ووقع القتال بينهم؛ 
وكان البحريون في نحو عشرة آلاف» وإسماعيل في مسبعمائة» 
وأصعد البحريون في دجلة؛ فأحرقوا عدّة مواضع, وتفرق عسكر 
إسماعيل؛ فبعضه بالآبلّة» وبعضه بنهر ادير وبعضه في مواضع 
أخر. ْ 

فلمًا ضعف إسماعيل عن مقاومة أبي سعد طلب من وكيل 
الخليفة» على ما يتعلق بديوانه من البلادء أن يسعى في الصلح. 
فأرسل إليه في ذلكء فأعاد الجواب يذكر قبح ما عامله به إسماعيل 
مرّة بعد أخرى؛ وتكرّرت الرسائل بينهم؛ فأجاب إلى الصّلحء 
فاصطلحاء واجتمعاء وعاد أبو سعد إلى بلادهء وحمل كل واحيد 
ذكر وفاة كربوقا وملك موسى التركماني الموصل وجكرمش بعده 

وملك سُقمان الحصن 

في هذه السنة» في ذي القعدة» توفي قوام الدولة كربوقاء عند 
مدينة َوَي» وكان السلطان بركيارق قد أرسله في العام الماضي 
إلى أذربيجان؛ كما )"”57/١٠١(‏ ذكرناه» فاستولئ على أكثرهاء وأتى 


سئة خجمس وتسعين وأربعمائة 


إلى ري فمرض بها ثلاث مشر يوما وكاق مصه أمنييذ صياوة. 
بن خمارتكين» وسَتقرْجَة 4 فوصّى إلى سُنْْرْجَة وأمر الأتراك . 
بطاعته» وأخذ له على عسكره العهد ومات على أربعة فراسخ مسن 
َي ولّفّ في زليّة لعدم ما يكن فيه ودُفن بخوَي.” 


وسار سُنْفْرْجّه وأكثر العسكر إلى الموصلء فتسلّمهاء فأقام بها 
ثلاثة أيام؛ وكان أعيان الموصل قد كاتبوا موسى التركماني» وهو 
بحصن كيفا ينوب عن كربوقا فيهاء وسألوه أن يبادر إليهم ليسلموا 
إليه البلد» فسار مجدء فسمع مُنقرجّه بوصوله؛ فظن آنه جاء إليه 
خدمة لهه فخرج ليستقبله في أهل البلدء فلمًا تقاريا نزل كل واحد 
منهما لصاحبه عن فرسة» واعتنقاء ؤبكيا على قوام الدولة» فتسايرا. 

فقال سُعُرجَه لموسى في جملة حديئه» أنا مقصودي من جمييع 
ما كان لصاحبنا المخّدّة؛ والمنصب؛» والأموال؛ والولايات لكم 

قال عرصي لسك ين يكوه لناسسافتب وضصوة؟ الأمر 
في هذا إلى السلطان يرتب فيه من يريد» ؤيولي من يختار. 
وجرى بينهما محاورات» فجذب سُقْرْجَة سيفه وضربة صفحاً 
على رأسه فجرحهه فألقى موسئ نفسه إلى الأرض» وجذب 
سُقَرجَة فألقاه إلى الأرض» وكان مع فوسى ولد منصور بن مروان 


الذي كان أبوه صاحب ديار بكرء فجذب سكيئاً وضرب بها راس 


وطيْبٍ نفوسهم فصارت أآلولاية له. ا 


ولمًا سمع شمس الدولة جكرمش»؛ صاحب جزيرة ابن عُمَر 
الخبر ٠(‏ قصد نَصِيبين وتسلّمهاء وسار موسئ قاصداً إلى 
الجزيرة» فلمًا قارب جكرمش غدر بموسى عسكره» وصاروا ممع 
جكرمشء فعاد موسى إلى الموصل؛ وقصده جكرمشء وحصره 
مدة طويلة؛ فاستعان موسى بالآمير سسُقمان بن أرئق» وهنو يومئذ 
بديار بكر وأعطاه حصن كِيفا وعشرة آلاف ديثار» فسار سقمان 
إليه؛ فرحل جكرمش عنه. 0 


:ورج موبني لاستقبال مُقمان» فلمّا كان موسى عند قرية 
تسمّى كَرَائاء وثب عليه عدّة من الغلمان القواميّة» فقتلوه : رماه 
أحدهم بنشابه فقتله؛ فعاد أصحابه منهزمين: ودُّفن علئ تل هناك 
يُعرف الآن بتلّ موسى؛ ورجع الأمير سُقمان إلى الحصن» »فملكها 
وهي بيد أولادة إلى يومنا هذاء سنة عشرين وستمائة؛ وصاحبها 
حينئذ غازي بن قرا أرسلان بن داود بن مُقمان بن أرئق. ' 


وقصد جكرمش الموصل وحصرها أياماء #واسينيا كين 


وأحسن السيرة فيهاء وأخذ القوامية الذين قتلوا موسىء فقتلهم 
واستولى بعد ذلك على الخابور» وملك العرب والأكراد» فأطاعوه. 


جناج الدولة عن حمسن قإلى اليل ذقاق بن كلقن 


ل ان 


كان مينجيل الفرنجي» لعنه اللّه قد لقي قلج أرسبلان بن 
سليمان بن قتلمش» » صطاحب قونية» وكان مرنجيل في مائة ألف. 


مقاتل» وكان قليج أرسلان )*”44/٠١(‏ في عدد قليل» فاقحلواء 


اهم الفرتج وقّل منهم كدير ون كشبرء واد قليج أرسلان 
بالغنائم» والظفر الذي لمي ١‏ 


وو ل رونا ذى بات برل إلى الشام» فأرسل 
فخر الملك ابن عمار. صاحب طرابلسء إلى الأمير ياخزء خليفة 
تبشء يقول: من 
الصواب أن يعاجل صنجيل إذ هؤ في هذه العدة القريسة؛ فخرج 
الأمير ياخز بنفسه. وسير ير قاق ألفَيْ مقاتل» وأتتهم الأمداد من 
طرابلس؛ فاجتمعوا على باب طرابلس؛ وصَاقَوا صنجيل هناك 
0 ه إلى أهل طرابلس» ومائة ع 


نان مسحو حسم هم الكسرها عد المشاهة وولوا 
منهزمين؛ وتبعهم عسكر دمشق 


وأما أهل طرابلس نيهم قاتلوا المائة ة الذيين كاتلرف» فلمًا 
شاهد ذلك صنجيل حمل فبي المائتين البافيتين» فكسروا ل 
طرابلش؛ وقتلو! منهم سبعة آلاف رجل» وسازل صنجيسل طرابلس . 
؛)/ وحخصرها. هق ابيا د 


وأتاه أهل الجبل فأعانوه على حصارهاء وكذلك أهل السوؤادء 
وأكثرهم نضارى» فقاتل من بهبا أشدّ.قدال» فقتل من الفرنج 
ثلاثئمائة» ثم إنه هادنهم على مال وخيل» فرحل عنهم 2-0 
أنطَرسُوس» وهي من أعمال طرايلس» قحصرهاء وفتحهاء وقتل من 
بها من المسلمين» ورحل إلى حصن الطُوبان» وهو يقارب رَقَيْئَة 
ومقدمه يقال له ابن العريضء فقاتلهم» فنصر عليهم أهل الح 
وأسر ابن العريض منه فارساً من أكابر فرسانة» فبنذل صيتجيبل في 
عا ان رلك ارم 0 ا 
ذلك. ٠(‏ لين ايه 


فدائه 


ذكر ها فعله الفرنج' 
في هذه السئة أطلق الدانشمندٌ بيمئد ل فياه 
أنطاكية» وكان قد أسره؛ وقد تَقَدّم ذكر ذلك». .وأخذ مه مائة ألف 
ديناره وشرط عليه إطلاق ابنة باغي سيان الذي كان صاحب 


أنطاكية) وكانت في أميره. 


ولمّا خلص بِمندٍ من أسيره عاد إلى أنطاكية؛ فقويت نفوس 
أهلها به؛ ولم يستقرٌ حتّى أرسل إلى أهل العواصم وقِنسْرينَ وما 
جاورها يطالبهم بالإتاوة» فورد على المسلمين من ذلك ما طمس 


المعالم التي بناها الدانشمند. 

الدولة عسكره ليسير إليه ويكبسه؛ فقتله باطنيٌ بالمسنجد الجامع» 
فقيل: إن الملك رضوان ربيبه وضع عليه من قتله» فلمًا قتثل صبّح 
صنجيل حمض من الغدء ونازلهاء وحصر أهلهاء وملك أعمالها. " 


ونزل القَمّص على عكّة في جمادى الآخرة» وضيق عليهاء 
وكاد يأخذهاء ونصب عليها المنجنيقات والأبراج» وكان له في 
البحر ست عشرة قطعة. .فاجتمع المسلمون من سائر السؤاحل» 
وأتوا إلى منجنيقاتهمء ا وأبراجهم» فأحرقوهاء وأحرقوا سقنهم أيضاء 
وكان ذلك نصراً عجيباً أذلٌ اللّه به الكقارء 


وفيها صار القُمّص الفرنجي» صاحب الثهاء إلى بيروت مسن 
ساحل الشام», وحصرها وضايقهاء الاك المقام عليهاء فلم ير فيها 
طمعاً فرحل عنها. 


: وفيهاء في رجبء خرجت عساكر مصر إلى عَسْقَلان ليمنعوا 
ا ل 0 
زقاتلهم؛ فنصر الله المسلمين, وانهزم الفزنج» وكثر القدل فيهم» 
وانهزم نردويل» فاعتفى في أجمة قصب» فأحرقت تلك الأجمة 
ولحقت الناز بعضن جسنده؛ ونجا منها إلى الرّملة» فتبعه: المسلمون» 
وأحاطوا به فتدكرء وخرج منها إلى يافاء وكثر القثل والأسر فني 
أصحايه. ‏ ., . 


بحر طر وق قن ررد 
في هذه السنة غادت قلعة حفِْيدَ كان إلى الأمير رخاب بن 
بدر بن مهلهل. ش ش 


وكان سيب أخذها منه أن القرابلي؛ 5277 التركمان 
يقال لهم سَلغْرء كان قد أتى إلى بلد سُرخاب» فمنعه من المراعي» 
وقتل جام حي ساف تعد راي إلى التركمان» واستجاش 
بهم وجاء في عسكر كثير» فلة فلقيه سّرخاب وقاتله» فقتل قرابلي مسن 
أصحابه الأكراد قرب من ألمي رجلء وانهسزم رخاب إلى بععض 
جباله في عشرين رجلاً. ” ' 

فلمًا سمع المستحفظان بقلعة حُفِْيدٌ كان ذلك؛ وكانا رجلّيّن 
حدثتهما أنفسهما بالاستيلاء عليهاء وكان بها ذخائره» وأمواله. 
وقدرها يزيد على ألفَىْ ألف دينار» فتملكاهاء واجتاز بها السلطان 
بركيارق» فأنفذا إليه عا انف كيار :واسدولن التركمان على 
جميع بلاد سُرخاب بن بدر سوى ذَقُوقا وشّهرّزور» فلمًا كان هذا 
الوقت قتل أحد المستحفظين الآخرّء وأرسل )”49/٠١(‏ إلى 
سّرخاب يظلب:منه الأمان لِيسلّم إليه القلعة»:فأمنه على نفسه. 


سئة خمس وتسعين وأربعمالة , 


على ما حصل بيده من اها لها ليه وو ل 


كر فل درغت ماعب تيقد 
قد ذكرنا قبل قدوم الملك سَنجَر مع أخيه السلطان محمّد إلى 
بغداد وعوده إلى خراسان» ف فلمًا وصل إلى نيسابور خطب لأخيه 
محمّد بخُراسان جميعهاء ولمّا كان ببغداذ طمع قدرخان جبريل بن 
عمر. صاحب سَمَرْقَدَ في خراسان لبعدة عنهاء وجمع عساكر 
تملا الأرض» قيل : كانوا مائة ألف مقاتل فيهام مسالمون وكقار 
وقصد بلاد سلجر. 1 


وكان أمير من أمراء سَنجَره اسمه كندُغدي» قد كاتب قَدرِخَانَ 
بالأخبار» وأعلمه مرض سَنجّرء بعد عوده إلى بلاده؛ وأنّه قد أشفى 
على الهلاك» وقَرَى طمعه بالاختلاف الواقع بين السلطائين 
بركيارق ومحمدء وبشدّة عداوة بركيارق لسّنجّرء وأشار عليه 
بالسرعة مهما الاختلاف واقعء وأنّه متى أسرع مَلَّكَ خراتان 
والعراق» فبادر قدرخان وأقدمء وقصد البلاد» فبلغ السلطانَ سنجر 
الخبر» وكان قد. عوفي». فبادر وسار نحوه قاصدا قتاله ومنعه عن 
البلاد» وكان من جملة من معه كندغدي المذكورء وهو لا يتهمه 
بشيء مما فعل؛ فوصل إلى بلخ في سبّة آلاف فارسء فبقي بينه 
وبين قدرخان )”44/٠١(‏ نحو خمسة ة أيام؛ فهرب كُندُغدي إلى 
قدرخان. وحلف كل واحد منهما لصاحببه على الاتفاقٍ 
والمناصحة» وسار من عنده إلى ترمِذء فملكهاء وكان الباعث 


للكندغدي على ما فعل حسده للأمير بغش على منزلته. 


ثم تقدّم قدرخانء فلمًا تدانى .العسكران أرسل 952 
اتوكاد الكيره رالعرايق القديمة. فلم يضْغ إلى قوله. وأذكى 
سنجّر العيون والجواسيس على قدرخان. فكان لا يخفى عنه شيء 
من خبره» فأتاه من أخبره أنه نزل بالقرب من بخ وأنّه خرج 
متصيّداً في ثلاثمائة فارسء فندب سنجّرء عند ذلك» الأمير بزغش 
لقصده. فسار إليهء فلحقه وهو على تلك الحالء فقاتله» فلم يصبر 
من مع قدرخان» فانهزمواء وأسر كُندُغدي وقدرخان» وأحضرهماء 
عند سنجّر فأمًا قدرخان فإنه قيّل الأرض واعتذر فقال له سنجّر: 
إن خدمتّناء أو لم تخدمناء فما جزاؤك إلا السيف؛ ثم أمر به فقتل. 
فلمًا سمع كندغدي الخبر نجا بنفس ونزل في قداة» ومشى 
فيها فرسحَين تحت الأرض» على ما به من النَفرس» وقتل فيها 
حيتي عظيمتين» وسسبق أصحابه إلى مخرجهاء وسار منها في 
ثلاثماثة فارسن إلى غزنة وقيل:بل جمع سنجر عساكر كثيرة» والتقى 
هو وقدرخان» وجرى بينهما مصاف» وقتال عظيم. أكثر فيه القتتل 
فيهم» فانهزم قدرخان وعسكرة؛ وحُمل أسيرا إلى سنجّر فقتله» 
وحصر ترفذ» وبها.كتدُغديء فطلب الأمنان. فأمّنه ستجّرء وتزل 
إليه. وسلَّم يرمِذ فأمره سجر بمفارقة بلاده» فسار إلى غرنة» فلمّا 


ش ا/ةعم 0 


وصل إليها 0 بساعيا عد الدرلةء علا ٠‏ أن الدلة لي سد بن المرصل إلى الع السبيفيّة» مستجيرا 
اللولطية ” 


واتفق أن صاحبٌ عَزْنة عزم غلى قضد'أوتان» وهي عبان 
منيعة؛ على أربعين فرسّخاً من غَزْنَ وقد عصى غليه فيها قوم» 
وتحصنوا بمعاقلهاء ووعور مسالكهاء فقاتلهم عسخر علاء الذدولة. 
فلم يظفروا منهم بطائل» قتقدم كُندغدي متفرداً غنهم» فأبلى بلاء 
خسنا ونير عليهمء وأخذ غنائمهم؛ وحملها إلى علاء الدولة» فلم 


يقبل منها شيئاء ووفرها عليه فغضب الغسكرً ؛ وحشدوه على 


ذلك؛ وعلى قربسه مسن صاحبهم. ونفاقه عليه؛ فأشاروا بقبضه. 
وقالوا: إنَا لا نامن أن يقصد بعض الأماكن فيفعل.في أمر الدولة ما 
لا يمكن تلافيه» فقال: قد تحققتُ قصدكمء ولكن بمن أقبض 
عليه؟ فإني أخاف أن آمركم بالقبض عليه فينالكم منه ما تفتضحون 
به فقالوا: الصواب أن توليّه ولاية ويُقبض عليه إذا سار إليهاء فولآه 
حصئَين جرت عادته أن يسجن فيهما من يخاف جانبه, فسار إليهماً. 
:وكا قارييا عرق ها زا عدت عالق جوع ماله لطر 
جمالت وسار جريدة» وكان في مدة' د مقامه بغزنة يسبأل عن الطرق 
وتشعيهاء إن ندم على قصد تلك الجهة فلمًا سار سألٍ رَاعِياً عبن 
الطزيق- التي يريدهاء فدلّه؛ فأخذه معه خوفاً أن يكون قد غرّهء ولم 
يزلسائراً إلى أن وصل إلى قريب مّسراة» فمات هناك؛ وهو مين 
مماليك مش بن ألب أرسلان الذي كخله أخوه ملكشاء؛ ويسجنه 
بتَكريت» وقد تَعَدّم ذكر,حادئته. 8860/٠١‏ 
“ذكر ملك محمّد خان سمرقد 7 

في هاه السئة أحضر السلطان سجر مجمّداً أرسلان ان بن 
سليمان بن داود بغراخسانء منْ مَرْوَ وملّكه سَمَرْقد بعد قتل 
قدرخان؛ وكان محمّد خان هذا من أولاد الخانية بما وراء النهرء 
مار جيه لوراك ا وشا برااي 
بها إلى الآن: ' 

فلمًا فل قدرخان ولأ سجر أعماله: وسيّر معه العساكر - 
الكثيرة» فعبروا النهرء قأطاعه العساكر بتلك البلاد ‏ جميعهاء وعظم 
شأنه» وكثرت جموعه إلا أنه اتتصب له أمير اسمه هاغوبك» 
ش وزاحمه في الملك؛ فطمع فيه فجرى له معه حرؤب احتاج في 
بعضها إلى الاستنجاد بعساكر سنجّر, على ما نذكره بعد إن شاء اللّه 
تعالى. . | 

ولمّا منك محمّد خان البلاد أحسن إلى الرعايا بوضيّة من 
كج ددا رساو ودرا وجا 


5-5 5 :أ ذكر علاة حوادث 
في هذءالسن» في يع الله خر تاج الرؤساء سن عت 


بسيف_ الدولة صدقة: ار 


. وسبب ذلك أنّ الوزير الأعرٌ وزير السلطان بركيارق كان ينسب 
إليه آنه هو الذي يميل جائب الخليفة إلى السَلطان محمد قسار 
خائفاء واعتزل اله أمين )89/١١(‏ الدولة الديوان» وجلسس في 
دارهء فلمًا قل الوذيو الأعزء على عا ذكرناة علة ساح الروسياء عبن 
الحلة إلى بغدادء وعاد خاله إلى مه منصبه. 


وفي ربيع الأول أيضاً ورد العميه امهب لبو المجد أخيو 
الوزير الأعنٌ إلى بغداد» نائباً عن أخينهى:ظناً منه أن إيلغازي لا 
يخالفهم حيث كان بركيارق ومحمّد قد اتفقاء كما ذكرنناه» قبن 
عليه إبلغازي؛ ولم يتغير غن طاعة مجمّد. . 


لبان سند في ووذ قن غم لين تسن نو الع 
أرسلان؛ وكان قد استولى على المؤصل]'فتخدعه من كان يهاء حتى 
سار عنها إلى بغداد» فلمًا وصل إليها رُوّجه إيلغازي بن أرئق ابئت:” 

وفيهاء في شهر رمضائه استوزر الخليفة سنديد المللك أبا 
المعالي بن عبد الررّاق» ولقب عضد الدين. ' 2 


وه فيصن قل لدت نادي لديا علي 
اللّه الدامغاني» 08 هذا ا التماة 
هناك من الدخول بين القبائل.“فتسبوه في ذلك إلى التحامل عليهم» 
فقتله أحدهمء فندم الباقرن على قتله وقد فات الأإمر. 
وسكا وم كا سكن هو وبا قله ف ابوت العرية 
لظفا 00 

لتر د 


إلى مك ل الفقه, ويسمع الحديث» 
بالعبادة. 


. وفيها توفي أبو عبد الله الحسين ين محمد الطسبري بأصبهان» 
وكان يدرس فقه الشافعي, بالمدرسة النظامية» وقد جاوز تسعين 
سنة» وهو من أصحاب أبي إسحاق. 


وقيها توفي الأمير منظوز إن عمننازة الحسيني» ؛ سير المديدة 
على.ساكتها السلام؛ وقام ولده مقامَهُ+ وهو من وله المهناء وقد 
كان قَتَلَ المعمار الذي أنفذه مجد الملك. البلاساني لعمارة إلقبة 


التي على قبر الحسن بن علي والعبّاسن .رضي الله عتهمناء وان 


من أهل ب فلمًا تل البلاسانيّ قتله منظور بعد أن أمّنهه وكان قد 
هرب منه إلى مكة» فأرسل إليه بأمانة. )”68/١١(‏ 


سنة سيت وتسعين وأربعمائة 


ذكر استيلاء يال على الْرَيّ وأخذها منه ووصوله إلى بغداد 
كانت الخطبة بالرّيّ للسلطان بركيارق» فلمًا خرج السلطان 
٠‏ محمّد من أصبهان. على ماذكرناهء ومعه ينال بن أنوشتكين 
الخسامي» استأذنه في قصد الرَيَ وإقامة الخطبة له بهاء فأذن له» 
فسار هو وأخوه على بن أنوشتكين» فوصلا إليها في صفرء فأطاع 
من بها من نوّاب بركيارق» وخطب لمحمد بالرَّيُ» واستولى ينال 
على البلد» وعسف أهله. وصادرهم بمائتَي ألف دينار» وأقام بها 
إلى النصف من ربيع الأوّل» فورد إليه الأمير برسق بن برسق من 
عند السلطان بركيارق» فوقع القتال بينهم على ساب الري» فانهزم 
يثال وأخوه علي. 


فأمًا علي فعاد إلى ولايته فين وسلك ينال الجبال» فقتل من 
أصحابه كثير» وتشتتواء فأتى إلى بغداد في سبعمائة رجل؛ فأكرمه 
الخليفة» واجتمع هو وإيلغازي وسقمان ابنا أرد تق بمشهد أبي 
حنيفة» وتحالفوا على مناصحة السلطان محمد» وساروا إلى سيف 
الدولة صدقة» فحلف لهم أيضاً على ذلك» وعادوا. ٠(‏ هم 

ذكر ما فعله ينال بالعراق 

قد ذكرنا وصول يال بن أنوشتكين إلى بغداد قبلُ. فلمًا استقرٌ 
ببغداد ظلم الناس بالبلاد لحا وصادرهم» واستطال أصحابه 
على العامة بالضرب والقتل والتقسيط. وصادر العمال. 


فأرسل إليه الخليفة قاضي القضاة أبا الحسن الدامغاني ينهاه 
عن ذلكء ويقبّح عنده ما يرتكبه من الظلم والعدوان» وتردّد أيضاً 
إلى إيلغازي» وكان ينال قد تزوّج هذه الأيام بأختهء وهي الني كانت 
زوجة تاج الدولسة َشء حتى توسّط الأمر معه» فمضوا إليه» 
وحلّفوه على الطاعة؛ وترّك ظلم الرعيّة» وكف أصحابه ومنعهمء 
فحلف, ولم يقف على اليمين» وتكث ودام على الظلم وسوء 
السيرة. 

فأرسل الخليفة إلى سيف الدولة صدقة؛ وعرّفه ما يفعله ينال 
من نهب الأموال» وفك الدماء» وطلب منه أن يحضر بنقسه 
ليكفّ ينال» فسار من حِلّته في رمضانء ووصل بغداد رابع شوال» 
وضرب خيامه بالنجمي» » واجتمع هو وينال» وإيلغازي» وشوّاب 
ديوان الخليفة؛ وتقرّرت القواعد على مال يأخذه ويرحل عبن 
العراقء فطلب تال المهلة؛ فعاد صدقة عاشر شوال إلى جلسه 


وترك ولده دُييساً ببغداد ليمنعه من الظلم والتعدّي عمًا استقرٌ تَقَرٌ الأمر 


سنة ميت وتسعين وأربعمائة 


عليه» فبقي ينال إلى مستهل ذي القعدة» وسار إلى أوَانَاء فنهب» 
وقطع الطريق» وعسف الناس؛ وبالغ في الفعل القبيبح؛ وأقطع 
القرى لأصحابه» فأرسل الخليفة إلى صدقة في ذلك؛ فأرسل ألف 
فارسء وساروا إليه ومعهع جماعةمن أصحاب الخليفة» وإيلغازي» 


شيحنة بغداد» فلمًا سمع ينال (* بقربهم مله عبر دجلة» 
وسار إلى باجسْرّى وشعتئهاء وقصد شَهرَابَانَ» فمنعه أهلهاء فقاتلهم؛ 
فقتل بينهم قتلى» ورحل عنهم» وسار إلى أذربييجان قاصداً إلى 
السلطان محمدء وعاد ديس بن صدقة» وإيلغازي» شيحنة بغداد. 


إلى مواضعهم. 


م زر ممع تعر نعلة ان 1 ا نه الو 
إيلغازي وسقمان وصدقة 

في هذه السنة» منتصف ربيع الأوّل» ورد كمشتكين القيصري 
إلى بغداد» شيحنة» أرسله إليها السلطان بركيارق» وقد ذكرنا في 
السنة المتقدّمة رحيل بركيارق من أصبهان إلى همذانء فلمًا وضلها 
أرسل إلى بغداد 
بيغداد» للسلطان محمد» أرسل إلى أخيه سُقمان ابن أرئق» صاحب 
حصن كيفاء يستدعيه إليه ليعتضد به على منعنه» وسار إلى سيف 
الدولة صدقة بالجِلّة» واجتمع به» وسأله تجديد عهد في دضع من 
يقصده من جهة بركيارق» فأجابه إلى ذلك وحلف له. فعاد 
إيلغازي. 

وورد سّقمان في عساكر» ونهب فسي طريقمه 1 
تمكه منها أنه أرسل جماعة من التركمان إلى تكريت» معهم 
أحمال جبن» وسمنء وعسلء. قباعوا ما معهم» وأظهروا أنَّ سشقمان 
قد عاد عن الاتحدار» فاطمأنٌ أهل البلّدء ووثب التركمان تلك 
الليلة على الحرّاس فقتلرهم» وفتحوا الأبواب» وورد إليها سُقمان» 
ودخلها ونهبهاء ولمّا وصل إلى بغداد نزل بالرّملة. (١1/كه)‏ 

وأمًا كمشتكين فوصلء أوّل ربيع الأوّلء إلى قَرمِيسِينَ» وأرسل 
إلى من له هوئ مع بركيارق» وأعلمهم بقربه منهمء فخرج إليه 
جماعة منهم, فلقوه بِالبَندَنِيِجَيْنِء وأعلموه الأحوال» وأشاروا عليه 
بالمعاجلة» قأسرع السير» فوصل إلى بغداد منتصف ربيع الأوّل» 
ففارق إيلغازي داره» واجتمع بأخيه سُقمان؛ وأصعدا من الرملة. 
' ونهبا بعض قرى مُجَيْلء فسار طائفة من عسكر كمشتكين وراءهماء 
ثم عادوا عنهماء وخطب للسلطان بركيارق بيغداد» فأرسل 
كمشتكين القيصري إلى سيف الدولة صدقة؛ ومعه حاجب من 
ديوان اللخليفة» في طاعة بركيارق» قلم يجب إلى ذلك؛ وكشف 
التناع ببعداد في مخالفجم وسار من الجأة. إلى جسر ص”َرّصّرء» 
فَقَطعتْ خطبة بركيارق ببغداد» ولم يُذَكر على منابرها أحدٌ من 
السلاطين؛ واقتصر الخطباء على الدعاء للخليفة لا غير. 


ين شحنة» فلمًا سمع إيلغازي» وهو ثيحنة 


ولمًا وصل مسيف الذولة إلئ صَرْصّرٌ أرسل إلى إيلغنازي 
وسنقمان» وكانا بحَربى» يعرّفهما أنه قد أتى لنصرتهماء فعاد ونهبا 
دُجَيْلاً ولم يبقيا.على قرنة كبنيرة ولا صغيرةء وأخحذت الأموالء 


وافتضّت الأبكار» ونهب العرب والأكراد الذين ممع سيف الدولة : 


بنهر ملكء إلا أنتهم لم يُنقل عنهم مشل التركصان من أخسذ النساء 
والفساد معهن» لكنهم استقصوا في أخذ الأمسوال بالضرب 
والإحراق» وبطلت معايش الناس: وغلت الأسعاره فكان الخبز 
يساوي عشرة أزطال بقيراط» فصاز ثلائة ا رك وجميع 
الأشياء كذلك. : 

فأرسل الخليفة إلى سيف الدولة في الإصلاحء فلم تستقرٌ 
قاعدة؛ وعاد إيلغازي وسّقمان وما ا 
صدقة من دُجَيل» عدوا بالرملة تتسنهم جبافة قخيرة مين 


العامة فقاتلوهم» فقتل من (* اإباه م2 العامة أربعة تفر» وأخذ : 


منهم جماعة. فأطلقوا بعد أن أخذت أسلحتهم؛ وازداد الأمر شدّة 
على الناس» فأرسل الخليفة قاضي القضاة أبا الخسن بن الدامغاني» 
وتاج الرؤساء ب بن الموصلايا إلى سيف الدولة يأمره بالكفَ عن 
الأمر الذي هو ملابسه» ويعرّفه ما الناس فيهء ويعظّم الأمر عليه 
فأظهر طاعة الخليفة» إِنْ أخرج القيصري من بغدادء وإلا فليس غير 
السيف. وأرعد وأبرق. 

لما عاد الرسول اسن الأمر على إخراج القيصري من يقد 
ففارقها ثاني عشر ربيع الآخرء وسار إلى النهروان» وعاد سيف 
الدولة إلى بلدهء و أعيسدت خطبةٍ السلطان محمّد ببغداده وسار 
القيصري ؛ إلى واسطء فخاف النامن من وأرادوا الاتحدار منها 
ليأمنوا» ق فمنعهم القيصريه وخطب لبركيارق بواسط وتهيسوا كثيرا 
من سوادها. 

فلن سم ميطظة لك اران وانسياء اها رست لاني 
أهلهاء ركف عسكره عن أذاهمء ووصل إليه إيلغازي بواسط 
وفارقها القيصري» ونزل متحصناً بجلة» فقيل لسيف الدولة:إنّ 
هناك مخاضة؛ فسار إليها بعسكره:وقد لبسوا السلاح؛ فلمًا رآهم 
عسكر القيصري تفرْقوا عنه» وبقسي في خحواص أصحابه؛ فطلب 
الأمان من سيف الذولة» فأمّنهء فحضر عنده؛ فأكرمه؛ وقال له: قد 
سمنت؛ قال: وتزكتنا نسمن؟ أخرجتنا من بغداده ثم من واسطء ' 
. ونحن لا نعقل. 

م يذل صدقة الأسان لجميع عسكر واسنطء ومين كنان مع 
القيصري» سوى رجِلَيْنء » فعادا إليه قأمنهماء وعاد القيصري إلى 
يركيارق» وأعيدت خطية السلطان محمد بواسط؛ وخطب بعده 
لسيف الدولة وإيلغازي. واستناب كل )”88/٠١(‏ واحد منهما فيها 
ولد وعادا عنها في العشرين من جمادى الأولى» وأمن أهل 
واسط مما كانوا يخافونه. 


مننة مستت وتسعين وأربعمانة. 


فأما إيلغازي فإنه أصعد إلى بغدات ونا سيف الدولة صدقة. 
فإنه عاد إلى الجِلّة» وأرسل ولده الأصغر منصوراً مع إيلغازي إلى 
المستظهر بالله يسأله الرضا عنهء فإنه كان قد مسخط يسبب هذه 
الحادثة فوصل إلى بغدادء وخاطب في ذلك» قأجيب إليه:'” 


و و10 3 


الطاب اسلا وام ل مع حق أله يها مسد 
بغداد إلى أن مات السلطان ملكشاه. ثم أخذها أخنوه تنش بن ألنب 
أرسلان» فلمًا استولى السلطان بركيارق أقطعها لبهاء الدولة فروان: 
بن وهب بن ويب وأقام هو وجماعة من بشي عُقَيْلٍ عند سيف 
الدولة صدقة» وكانا متصافيّين» ؤكان صدقة يزوره كثيرا ثم تنافرا+ 

وكان سبب ذلك أنَّ صدقة زوّج بنتاً له من ابن عمّهء وكان ٠‏ 
> ثروان قد خخطبهاء فلم يجبه إلى ذلكء فتحالفت عُقَيْلء وهم في 
جِلّة سيف الذولة» أن يكونوا يدأ واحدة عليه فأنكر صدقة ذلك» 
وح ثروان عُقَيْبَ ذلك وعاد مريضاء فوكّل به صدقة» وقال :لا بد 
من هَيْت؛ فأرسل ثروان حاجبه؛ وكشب خخطّه بتسليم البلسد إليه. 
بمطرومم) 


وكان بهَيت حينئذ محمّد بن رافع بن رفاع بن ضبيعة بن مالك 


بن مقلّد بن جعفرء وأرسل صدقة ابنه دُبيساً مع الخااجب ليتسكّمها 
فلم يسلّم إليه محمّده فعاد كبيس إلى أبيه» فلمًا أذ صدقة واسطأًء 


هذه النوبة» أصعد في عسكره ٠‏ إلى هَيتء فخرج إليه فنضور بن كثير 
بن أخي ثروان» ومعه ساف عن إميانة درا مت الاري» 


وحاربوه ساعة من النهار. 

م إن جماعة من لين تحوا ليف الدب البللده دغل 
أصحابه» فلمًا رأى ذلك متصور ومن معه سلَّموا البلد إليه فملكه 
يوم نزوله» وخلع على منصور وجماعة من وجنوه أصحابه. وعاد 
إلى حجلته. واستخلف عليه ابن عمه ثابت بن كامل. ْ 

ذكر الحرب بين بركيارّق ومحمّد 

في هذه السنة, ثامن جمادى الآخرة ة. كان | المصاف الخامس 

بين السلطان بركيارّق والسلطان محمد. 

وكانت كَنْجَةُ وبلاد أرّان جميعها للسلطان محمّدء وبها 
عسكره؛ ومقدّمهم الأمير غزغلي» فلمًا طال مقام محمد بأصبهان 


محصوراً توجّه غزغلي والأمير منصور بن نظام الملك وابين أخيه 
محمد ين مؤيّد الملك بن نظام الملسك قناصدين لنصرته؛ ليراهم 


بعين الطاعة. 


وكان آخر ما تقام فيه الخطبة لمحمّد رُنْجَان ممّايلي 


أذرييجان» فوصلوا إلى الريّ في,العشرين من ذي الحجة سنة 


ا 


منئة بت وتسعين وأربعمائة 


خمس وتسعين [وأربعمائة]؛ ففارقه )”5:0/١١(‏ عسكر بركيارق» 
1 . ودخلوه وأقاموا به ثلاثة أيام. ' 


ووصلهم الخبر بخروج السلطان محمّد مسن أصبهان» و 
وصل إلى ساوة» فساروا إليهه ولحقوه بهمّذان ومعه ينال وعليّ ابنا 
أنوشتكين الحسامي» فبلغ عددهم ستة آلاف فارسء فأقاموا بها إلى 
أواخر المحرّمء فأتناهم الخبر بأنّ السلطان بركيارق قد أتاهمء 
فتلونوا في رأيهم» فسار ينال وعليّ ابنا أنوشتكين إلى الري» على ما 
ذكرناه: وعزم السلطان محمد على التوجه إلى شَرُوان» فوصل إلى 
أرْدَبيلء فأرسل إليه الملك مودود بن إسماعيل بن ياقوتي؛ صاحب 
بعض أذربيجان» وكانت قبله لأبيه إسماعيل بن ياقوتي» وهو خبال 


السلطان بركيارق» وكانت اخته زوجة السلطان محمّد» وهو مطالب ٠‏ 


السلطان بركيارق بثأر أبيه» وقد تقدّم مقتله أل دولة بركيارق» وقال 
له :ينبغي أن تقدم إلينا لتجتمع كلمتنا على طاعتك» وقتال خصمنا؛ 


فسار إليه مجذأء وتصيّد في طريقه بين أدبيل ويَيْلقَانَ وانفره عن 


عسكره فوئب عليه نمر» وهو غافل؛ فجرح الس لطان محمّداً في 
عضده: فاخذ سكيناً وشئق بها جوف النمر فألقاه عن فرسه ونجا. 


ثم إن مودود بن إسماعيل توفي في النصف من ربيع الأوّل» 
وعمره اثنتان وعشرون سنة؛ ولمًا بلغ بركيارق اجتماع السلطان 
محمد والملك مودود سار غير متوقف. فوصل بعد موت مودود» 
وكان عسكر مودود قد اجتمعوا على طاعة السلطان محمد 


وحلفوا له وفيهم سكمان القبطي» ومحمد بن باغي سيان» الذي 


كان أبوه صاحب أنطاكية؛ وققزل أرسلان بن السيع الأحسرء 
)”51/٠١(‏ فلما وصل بركيارق وقعت الحرب بينهما على باب 
خوَيّ من أذربيجان عند غروب الشمسء ودامت إلى العشاء 
الآخرة. 

0 


فاتفق أنّ الأمير إياز أخذ معه خمسمائة فارس مستريحين» 
وحمل بهمء وقد أعيا العسكر من الجهتين» على عسكر السلطان 
محمد» فكسرهم» وولوا الأدبار لا يلوي أحد على أحد. 

فأمّا السلطان بركيارق فإنه قصد جبلاً بين مراغة وتبريزء كثير 
العشّب والماى فأقام به آيامأ وسار إلى تجا 

وأمًا السلطان محمد فإنّه سار بع جماعة من أصحابه إلى 
أرجيش» من بلاد أرمينية؛ على أربعين فرسخا من الوقعة» وهي من 
أعمال خخلاط» من جملة أقطاع الأمير سكمان القبطي» وسار منها 
إلى خخلاط» واتصل به الأمير علي صاحب أررّن الروم» وتوجه إلى 
آنى» وصاحبها منوجهر أخو فضلون الروادي؛ ومنها سار إلى برِيز 
[وأريعمائة] عند صلحهم إن شاء الله. 


وكان الأمْيْر محمّد بن مؤيّد الملك بن نظام الملك مع 


السلطان محمّد في هذه الوقغة: فمرٌ منهزماًء ودخل ديار بكرء 
وانحدر منها إلى جزيرة ابن عْمّره وسار منها إلى بغدادء وكان في 


: حياة أبيه يقيم ببغداد.في سوق المدرسة؛ فاتصلت الشكاوى منه إلى 


أبيه» فكتب إلى كوهرائين بالقبض عليه؛ فاستجار بدلر الخلاقة» , 
وتوجّه سنة اثنتين وتسعين [وأربعمائة] إلى مجد الملك البلاساني؛ 
ووالده حينئذ بكَنْجَة عند السلطان محمّدء قبل أن يخطب لنفسه 
بالسلطنة» وتوجه بعد قتل مجد الملك إلى والده؛ وقبد صارن وزشر , 
السلطان محمّدء وخطب )"517/٠١(‏ لمحمد بالسلطنة» وبقي يبد 
قتل والدهء واتصل بالسلطان محمد وحضر معه هذه الحرب 
فانهزم. 
ذكر عزل سديد الملك وزير الخليفة 


ونظر أبي سعد بن الموصلايا في الوزارة 
في هذه السنةء منتصف رجبء بض على الوزير سلديد الملك 
أبي المعالي» وزير الخليفة» و حبس في دار بدار الخلافة» وكان 
أهله قد وردوا عليه من أصبهان» فتقلوا إليه» وكان محيسه جميلاً. 


وسبب عزله جهله بقواعد ديوان الخلافة: فإنه قضى عمره في 
أعمال السلاطين» وليس لهم هذه القواعدة ولجا نض ساة انين 
الدولة بن المرصلايا إلى النظر في الديوان. : 

ومن عجب ما جرى من الكلام الذي وقع بعد أيام أنْ سديد ش 
الملك كان يسكن في دار عميد الدولة بن جهير» وجلس فيها 
مجلساً عاماً يحضره الناس لوعظ العؤيّد عيسى الغزنوي» فانشدوا 
أبياتاً ارتجلها: 
سديدَ الملك سُّدْتَء ونخفلت بحرا عمي للج فاحفْظ فِهرُوحَك 
ولخي معالم اخيرات واجمّل إسان الصدق في الا قحك 
وفي الماضين مُعتبرء فارج ٠‏ مرُوحَك في السلامة؛ أو جَموْحك 

ثم قال سديد الملك: مَن شرب من مرقة السلطان احترقت 
شفتاهء ولو )”55/٠١(‏ بعد زمان؛ ثم أشار إلى الدار وقرأ: 
9وَسَكتْم في مسَاكن الْينَ ظَلَمُوا ألفْسهُمْ وين لَكُمْ كيف فَعَلنَا 
بِهِم» [ابراهيم:0 4 فقبض على الوزير بعد آيام. 

ذكر ملك الملك دُقاق مدينة الرّحبة 

في هذه السنة» في شعبان» ملك الملك دُقاق بن بُننشء صاحب 
دمشقء مديئة الرّحبَة وكانت بيد إنسان اسمه قايماز من مماليك 
السلطان ألب أرسلان» فلمًا قتل كربوقا استولى عليهاء فار دُقاق 
وطُّغتكين أتابكه إليه» وحصراه بهاء ثم.رحل عنه. 

وتوفي قايماز هذه السنة في صفرء وقام مقامه غلامٌ تركي 
اسمه خحسنء فأبعد عنه كثيرا من جنده:: وخطب لنفسه» وخحاف من 
دُقاق» فاستظهرء وأخذ جماعة من السالارية الذين يخافهم» فقببض 


عليهُم» وقتل جماعة من أعيان البلبد؛ وجبس آخرين وصادرهم» 
فتوجّه دُقاق إليه وحصره. فسلّم العامّة البلد إلييه» واعتصم حسبن 
بالقلعة, فأمنه دقاق» فسلّم القلعة إليه» فأقطعه إقطاعاً كثيراً بالشامء 


وقرّر أمر الرّحبة» واخنن إلى أهلهاء وجعل فيهامن يحفظهاء 
ورحل عنها إلى د مشق. )07554/٠١١(‏ 
ذكر أخبار الفرنج بالشام 


كان الأفضل أمير الجيوش بمصر قد أنفذ مملوكاً لأبيه؛ لقبه 
سعد الدولة» ويعرف بالطواشيء إلى الشام لحرب الفرنج؛ فلقيهم 
بين الرملة ؤيافاء ومقدّم الفرنج يُعرف بِبَغْدوِينء لعنه اللّه تعالى؛ 


وتصاقوا واقتثلواء فحملت الفرنج حملة صادقة» فانهزم المسلمون. 1 


. وكان المنجّمون يقولون لسعد الدولة: نك تموت مُتردياً؛ 
.فكان يحذرٌ من ركوب الخيلء حتى إنه ولي بيروت وأرضها 
مفروشة بالبلاط» فقلغه خوفا أن يزلق به فرسه؛ أو يغثرء فلم ينفعبه 


الحذر عند نزول القدرء فلمّا كانت هذه الوقعة انهزمء فتزدّى به 


فرسه» فسقط ميّتَء وملك الفرنج خيمه وجميع ما للمسلمين. 

فارسل الأفضل بعده ابنه شرف المعالي في جمع كثيرء فالتقوا 
هم والفرنج بِيَارُوزٌ بقرب الرّملة» فانهزم الفرنج» وقتل منهم مقتلة 
عظيمة. وعاد من سلم منهم مغلولين؛ ذ فلمًا رأى بغدوين شدّة الأمرء 
وخاف القتل والآسرء ألقى نفسه في الحشيش واختفى فيهة فلمًا 
أبعد المسلمون خرج منه إلى الرّملة. . وسار شرف المعالي بن 
الأفضل من المعركة ونزل على قصر بالرّملة؛ وبه سبعماثة من 
أعيان الفرنج» وفيهم يُغدوين) فخرج متخفياً إلى يافاء وقاتل ابن 
الأفضل من بقي خمسة عشر يوماء ثم أخذهم, فقتل منهم أربعمائة 
صبرأء وأسر ثلاثماثة إلى مصر. 

ثم اختلف أصحابه في مقصدهم. فقال قوم: : تقصد البييت 
المقدّس )”58/٠١(‏ ونتملكه؛ وقال قوم: نقصد يافا ونملكها. 


فبيئما هم في هذا الاختلاف» إذ وصل إلى الفرنج خلق كشير 
في البحرء قاصدين زيارة البيت الحقدسء فندبهم بغدوين للغزو 
معهه فسار إلى عَسْقَلانَ وبها شرف المعالي؛ فلم يكن يقوى 
بحربهم: فلطف الله تعالى بالمسلمين» فرأى الفرنج البحرية حصانة 
عَسْقَلانَه وغنافوا البيات؛ فرحلوا إلى يافاء وعاذ ولد الأفضل'إلى 
أبيه» فسيّر رجلاً يقال له تاج العجمه في اليرَه وهو من :أكبر 
مماليك أبيه» وجهز معه أربعة آلاف فارس» وسيّر في البحر رجلاً 
يقال له القاضي ابن قادوسء في الأسطولء؛ فنزل الأسطول على 
يافاء ونزل تاج العجم على عَسقلان» فاستدعاه ابن قادوس إليه 
يتفقا على حرب الفرنج» فقال تاج العجم ما يمكنني أن أنزل إلبك 
إلا بأمر الأفضل؛ ولم يحضر عنده. ولا أعانه؛ فأرسل القادوسي 
إلى قاضي عسقلان» وشهودهاء وأعيانهاء وأخيذ خطوطهم بأنّه أقام 


1 متقلم / العساكر الشامية. 


سئة يت وتسعين وأربعمائة 0 


على يافا عشرين يوماء واستدعى تاج العجم فلم يأتبه؛ ولا أرسل 
رجلا فلمًا وقف الأفضل على الحال أرسل مَنْ بض على تناج 
العجم» وأرسل وبجلاء لقي سال المللكة ‏ لبا وجعله 

5 الفرنج الهم الل لبيت المقاتس» 
وفلسطين» ما عدا سقلان» ولهم أيضاً بافا. وأرسوفُ وقيساريّة 


1 وخيفاء وطَبرِيَةُ واللأؤقييةه بطاح رافح بات الزُماء 


وسروج: 

وكان صنجيل يحاصر مدينة طرابلنن الشام. والموادٌ تأتيهاء 
وبها فخر الملك )555/٠1١(‏ ابن عمّارء وكان يزسل أصحابه فني 
المراكب يغيرون عَلى البلاد التي بيد الفرنج» ويقتلون من وجدواء 
وقصد بذلك أن يخلو السواد ممّن يزرع لتقل الموادٌ من 'الفرئج 
فيرخلوا عنه. | 7 


ذكر عدّة حوادث 

في هاه ابسنقء سادس المحرّم؛ توقيت بدت أمير المؤمنيين 
القائم بأمر اللّهء الني كانت زوجة السلطان طغرلبك» وكانت 
موصوفة بالدين» وكثرة الصدقة» وكان الخليفة المستظهر باللّه قد 
الزمها بيتهاء لأنه أبلغ عنها أنها تسعى في إزالة دولته. ش 

وفيهاء في شعبان أيضاًء استؤزر المستظهر باللّه زعيم الرؤساء 
أبا القاسم ابن جُهيرء واستقدمه من الحجلة من عند سيف الدولة 
صدقة» وقد ذكرنا في السنة المتقدّمة سبب مسيره إليهاء فلمًا قدم 
إن بوناسيع عزايان اناده لتسختلوها حلي عات للح 
التامّة: وأجلس في الديوان ولقب قوام الديين. 1 

وفيه يفبأئل ابر المظثر بن الحَحَبيْ» وكان يبظ الناسء 

فقتله رجل علوي حيين نزل من كرسيه؛ إوفتل العلوي. ودّفن 
الحْجَندِي .بالجامع» وأصل بيت,الحَجَندِي من مدينية خجلدَة يما 
وراء النهر» ويُنسبون إلى المهلب ب بن أبي صّفرةء وكان نظام الملسك 
قد سمع أبا بكر محمّد بن ثابت الحُجَنْديّ يعظ بِمَرْوَ فأعجبه 
كلامهء وعرف محله من الفِقه والعلم» فحمله إلى أصبهان» وصار 
مدرسا بمدرسته نهاء فنال جاها عزيضاء )”51//٠١١(‏ ودنينا واسعة» 
وكان نظام الملك يتردّد إليه ويزوره. ْ 


' وقيها جمع ساغربك؛ بما وراء التهرء جموعاً كثيرة» وهو من 


أولاد الخانية؛ وقصد محمد خان الذي ملكة النسلطان سجر 


سَمَرْقند ونازعة في ملكهاء فضعف محمد خخان كع نا ب إلى: 
السلطان سنجّر يستنجده. فسار إلى سَمُرْقند فأبعد عنه ساغربك» 
وخافه واحتمى مله وأزسل يطلنب الأفنان مين ستجزء والعفوء 
قأجابه إلى ما طلبء وحضر ساغربك عنده. وقرّر الصّلح بينه وبين 


محمد خان» وحلف كل واحد منهما لصاحبه. وعاد إلى خراسان» 
فوصل إلى مَرو في ربيع الأول سنة سبع وتسعين وأربعماثة. 

وفيها توفي أبو المعالي الصالح؛ ساكن باب الطاق» وكان مُقِلاً 
من الدنياء له كرامات ظاهرة. )7”54/١١(‏ 


سنة سبع ود تسعين وأربعمائة 
ذكر ملك بَلّْك بن بهرام بن أرتق مديئة عانة 
في هذه السنة؛ في المحرّم» استولى بلك بن بهرام بن أرتق» 
وهو ابن أخي إيلغازي بن أرتق؛ على مدينة عانة» والحديثة. وكان 
له مدينة سّروجء فأخذها الفرنج منه» فسار عنها إلى عانة وأخذها 
من بني يعيش بن عيسى بن نجلاط» فقصد بنو يُعيش سيف الدولة 
صدقة بن مَرْيدء ومعهم مشايخهم» فسألوه الإصعاد إليهاء وآن 
فرحل التركمان وبهرام عنهاء وأخذ صدقة رهائنهم؛ وعاد إلى 
جلته» فرجع يلك إليها ومعها الفا رجل من التركمان» فمانعه 
أصحابه قليلاء واستدل على المخاضة إليهاء فخاضها وعببر» 
وملكهم ونهبهم؛ وسبى جميع حُرّمهم واتحدر طالبا ميت من 
صدقة جور العساكر : 000 00 00 
ذكر غارة الفرنج على الرّقة وقلعة جَعْبر 
في هذه السنة» في صفرء أغار الفرنج من الها على مرج الرقة 
وقلعة بجَعْبر وكانوا لمّا خرجوا من الرّها افترقوا فرقينء وأبعدوا 
يوماً واحداً تكون الغارة على الْبلدَيْن فيه» قفعلوا مسا استقرٌ بينهم» 
وأغارواء واستاقوا المواشي؛ وأسروا من وقع بأيديهم من 
المسلمين؛ فكانت القلعة» والرّقة لسالم ابن مالك بن بدران بن 
المقلد بن المسيّب سلمها إليه السلطان ملكشاه سنئة تسع وسبعين 
[وأربعمائة]ء وقد ذكرناه فيها 
ذكر الصلح بين السلطان بركيارق ومحمّد 
في هذه السنة» في ربيع الآخرء وقع الصّلح بين السلطاتين 
بركيارق ومحمّد ابي ملكشاه. 

ش وكان سببه أن الحروب تطاولت بينهماء وعم الفساد. فصارت 
الأموال منهوبة» والدماء مسقوكة» والبلاد تدرب والقرى محرقةٌ 
والسلطنة مطموعا فيهاء محكوما عليهاء وأصبح الملوك مقهورين» 
بعد أن كاتوا قاهرين» وكان الأمراء الأكابر يؤثرون ذلك ويختارونه 
ليدوم تحكمهم وانبساطهم» وإدلالهم. اللفكضة 

وكان السلطان بركيارق حينئذ بالريّ والخطبة له بهاء وبالجبل» 


وطبرستان» وخوزستان» وفارس» وديار بكز» والجزيرة» وبالحرمين 
اريت 


وكان السلطان محمد بأذربيجان. والخطبة له فيهاء وببلاد 
أرانيّة» وأرمينية» وأصبهان» والعراق؛ كلّها ماعدا تكريت. 


قن افمتال انكام معطب مها برفازق ويعشهنا 


وأمًا البصرة فكان يُخطب فيها لهما جميعاً. 

وأمّا خراسان فإن السلطان سنّجّر كان يُخطب له في جميعهاء 
وهي من حدود جُرجان إلى ما وراء النهرء ولأخيه السلطان محمد. 

فلمَا رأى السلطان يركيارق المال عنده معكوفتا والطمع من 
العسكر زائداء أرسل القاضي أبا المظفر الجُرجانيُ الحنفي» وأبا 


. الفرج أحمد بن عبد الغفار الهمّذاني» المعروف بصاحب قراتكينء 


إلى أخخيه محمد في تقرير قواعد الصلح؛ فسارا إليه وهو بالقرب 
من مراغة؛ فذكر له ما أرسلا فيه» ورغباه في الصلح وفضيلته» وما 
شمل البلاد من الخراب» وطمع عدو الإسلام في أطراف الأرض 
فأجاب إلى ذلك» وأرسل فيه رُسلاًء واستقرٌ الأمرء ؤحلف كل 
واحد منهما لصاحبه؛ وتقرّرت القاعدة: أن السلطان بركيارق لا 
يعترض أخاة محمّداً في الطبل» وأن لا يذكر معه على سائر البلاد 
التي صارت له؛ وأن لا يكاتب أحدهما الآخر بل تكون المكاتبة 

من الوزيرِيْنَء ولا يعارض أحد.من الغسكر في قصد أيهما شاءء 
وأن يكون للسلطان محمّد من النهر المعروف بِإِسبِيدَرُودَ إلى باب 
الأبواب» وديار بكرء والجزيرة» والموصّلء والشام؛ ويكون له من 
بلاد العراق بلاد سيف الدولة صدقة. (١٠/1لا")‏ 


فأجاب بركيارق إلى هذاء وزال الخلفء والشغبء وأرسل 
السلطان محمد إلى أصحابه بأصبهان يأمرهم بالانصراف عن اليلد 
وتسليمه إلى أصحاب أخيه؛ وسار السلطان بركيارق إلى أصبهان» 
فلمًا سلمها إليه أصحاب أنجيه دعاهم إلى أن يكونوا معه, وفي 
خدمته.؛ فامتنعواء ورأوا لزوم خدمة صاحبهم» فسماهم أمل 
العسكرَيْن جميعاً : أهل الوفاء: وتوجّهوا من أصبهان؛ ومعهم 


حريم السلطان محمّدء إليه» وأكرمهم بركيارق» وحمل لأهل أخيه 


المال الكثير» ومن الدواب ثلاثمائة جملء ومائة وعشرين بغلاء 
تحمل الْقَلَه وسيّر معهم العساكر يخدمونهم. 

ولما وصلت رسل السلطان بركيارق إلى الخليفة المستظهر 
بالله بالصّلح؛ وما استقرّت القواعد عليه حضر إيلغازي بالديوان» 
وسال في إقامة الخطبة لبركيارق» فأجيب إلى ذلك وختطب لله 
بالديوان يو م الخميس تاسع عشر جمادى الآولى؛ وطن لمكن 
الغده بالجوامع» وخخطب له أيضاً بواسيط: 


[للفافضة 


الأمير صدقة إلى.الخليفة يقول: كان أمير المؤمنين يسيب إلي كل 
ما يتجدّد من إيلغازي من إخلال بواجب الخدمة» وشرط الطاعة» 
ومن اطرا اح المراقية؛ و الآنء فقد أبدى صفحته للسلطان الذي 
استنايه» وأنا غير صابر على ذلك؛ بل أسسير ا#خراجة مين يجداد. 
ل للرفضةا ١‏ 


فلمًا سمع إيلغازي ذلك شرع في جمع التركمان» وورد صدقةٌ : 


بغداد. فنزل مقابل التاج» وقبّل الأرضء ونزل في مخيّمه بالجانئب 
الغربي» ففارق إيلغازي بغداد إلى بُعقوباء وأرسل إلى صدقة يعتذز 


من 'طاعته لبركيارق بالصّلح الواقع؛ وأنّ إقطاعه حُلوان وغيرهافي ٠‏ 


جملة بلاده» وأنٌ بغداد التي هو شيحنة فيها قد صارت له فذلك 
الذي أدنخله في طاعته. فرضي عنه صدقة؛ وعاد إلى الجلّة- 

وفي ذي القعدة سيّرت الخلع من الخليفة للسلطان بركيارق» 
وللأمير إيازء ولوزير بركيارق» وهو الخطير» والعهد بالسلطئة. 
وحلفوا جميعهم للخليفة وعادوا. 


ذكر ملك الفرنج جْبَيْل وعكنا من الشام 


في هذه السنة وصلت مراكب من بلاد الفرنج إلى مديئة ش 


اللأؤقية» فيها التجارء والأجنادء والحجّاج» وغير ذلك. و استعان 
بهم صنجيل الفرنجي على حصار طرابلس» ؛ فحصروها معه برا 
وبحرأًء وضايقوهاء وقاتلوها يام فلم يروا فيها مطمعاًء فرحلوا 
عنها إلى مدينة جَبَيْل» » فحصزوهاء وقاتلوا عليها قتالاً شديداً. فلمًا 

رأى أهلها عجزهم عن الفرنج أخذوا أماناء وسَلّموا البلد.إليهم» 
فلم تف الفرنج لهم بالأمان» وأخذوا أموالهم. واسنتئقذوها 
بالعقوبات وأنواع العذاب. )”907/٠١(‏ 


فلمًا فرغوا من جُبيل ساروا إلى مدينة عكاء استنجدهم الملك 
بغدوين» ملك الفرنج» صاحب القدس على حصارهاء فنازلوهاء 
وحصروها في البرَ والبحر. ْ 


وكان الوالي بها اسمه بناء ويُعرف يزهر الدولة الجيوشي» نسبة 
إلى ملك الجيوش الأفضلء فقاتلهم أشدٌ قتال» فزحفوا إليه غير 
مرّةء فعجز عن حفظ البلدء فخرج منب وملك الفرنج البلد بالسيف 
قهرأء وفعلوا بأهله الأفعال الشنيعة» وسار الوالي به إلى دمشق» 
فأقام بهاء ثم عاد إلى مصرء واعتذر إلى الأفضل فقيل عذره. 

ذكر غزو سُقمان وجكرمش الفرنج 

لما استطال الفرنج» خذلهم اللّه تعالى» بما ملكوه من بلاد 
الإسلام» واتّفق لهم اشتغال عساكر الإسلام» وملوكه بقتال بعضهم 
بعضاء تفرّقت حيئئذ بالمسلمين الآراء» واختلفت الأهواء» وتمزّقت 
الأموال. 


ولمّا خطب إيلغازي ببغداد لبركيارق» وصار.في جملته» أرسل : 


' وكان حرّان لمملوك من مماليك ملكشاه اسمه قراجبه» 
فاستخلف عليها إنساناً يقال له محمّد الأصبهاني وخرج في العام 
الماضي؛ فعصى الأصبهاني على قراجه؛ وأعانه أهل البلد تظلم 
قراجه. .| 

وكان الأصبهاني جلدا شهماء فلم يترك بحََرَان من اصحاب 
قراجة سوى غلام تركي يعرف بجاولي» وجعلبه أصْمْهْسَلار 
العسكرء وأنس به» فجلس معه يوماً للشرب. فاتفق جاولي مع 
خادم له على قتله فقتلاه وهو سكران. اليه فعند ذلك سار 
الفرنج إلى حران وحصروها. 0 


كلكا سنيع في النولة تتقمانه وقستن دول جكرمش ذلك» 
وكان بينهما حرب» وسُّقمان يطالبه بقل ابن أخيه. وكل منهما 
يستعدٌ للقاء صاحبه» وأنا أذكر سبب قتل جكرمش له إن شساء الله 


تعالى» أرسل كل منهما إلى صاحبه يدعنوه إلى الاجتماع معه 


لتلافي أمر حَرَّانَء ويعلمه أنه قد بذل نفسه لله تعالى» وثوابه» فكل 
واحد منهما أجاب صاحبه إلى ما طلب منه» وساراء فاجتمعا على 
الخابور» وتحالقاء وسارا إلى لقاء الفرنج: 

0 ا سُقمان سبعة آلاف فارس من التركمان» ومع 
جكرمش ثة آلاف فارس من التركء والعرب» والأكرادء فالتقوا 
على نهر البليخ» وكان المصاف بينهم هناك فاقتلواء فأظهر 
المسلمون الانهزام؛ قت فتبعهم الفرنج نخو فرسخين؛ قعاد عليهم 
المسلمون ققتلوهم كيف شاؤواء وامتلأات أيدي التركمان من 
الغنائم» ووصلوا إلى الأموال العظيمة: لأنّ سواد الفرئج كان قريب 


:وكان بيمُند» صاحب أنطاكية» وطتكري» صاحب الساحل» قد 


انفرداء وراء جبل ليأتيا المسلمين من وراء ظهورهم؛ إذا اشتذت 
الحربء فلمًا خرجا رأيا الفرنج منهزمين» وسوادهم منهوباًء فأقاما . 
إلى الليل» وهرباء فتبعهما المسلمون» وقتلوا من أصحابهما كثيراء 
وأسروا كذلك» وأفلتا في سئّة فرسان. 


وكان القّمّص بردويل» صاجب إلرُهاء قد اتهزم مع جماعة من 
قمامصتهم: وخاضوا نهر البَلِيخ» فُوجلت خيولهم؛ فجاء تركماني 
من أصحاب سُقمان ( قتأخذهم. وحمل بردويل يل إلى خيم 
صاحبه؛ وقد سار قيمن معه لاتباع بيمنده فرأىئ أصحاب جكرمش 
أنّ أصحاب سُقمان قد استولوا على مال الفرنج» ويرجعؤن هم من 
الغنيمة بغير ظائل؛ فقالوا لجكرمش : أي منزلة تكون لنا عند 
الناس» وعند التركمان إذا انصرفوا بالغنائم دوننا؟ وحسّنوا له أخعذ 
القمّص من خيم سُقمان» فلمًا عاد سّقمّان شق عليه الأمرء وركب 
أصحابه للقتال» فردّهم» وقال لهم: لا يقوم فرح المسلمين في هذه 
الغزاة بغمُهم باختلافناء ولا أوثر شفاء غيظي بشسماتة الأعداء 
بالمسلمين. ورحل لوقته» وأخذ سلاح الفرنج» وراياتهم» وألبس 
أصحابه لبسهم» وأركبهم خيلهم وجعل يأتي حصون شَيْحَانَ» وبها 


للع ايتريدرواطا نهم أذ أمتسلهم عبرا ولوس ونام 
الحصن منهم؛ فعل ذلك بعدّة حصون. 

وأمًا جكرمش فإنه سار إلى حرّان» فتسلمهاء واستخلف بها 
صاحبه؛ وسار إلى الرُهاء فحصرها خمسة عشر يومأء وعاد إلى 
الموصل ومعه القَمّص الذئ أخذه من خيام متُقمان: ففاداه بخمسة 
وثلاثين ديناراء ومائة وستين أسيراً نن المسلمين» وكان عدّة القتلى 

من الفرنج يقارب اثني عشر ألف قتيل. 

1 1 ذكر وفاة دُقاق وملك ولده 

“كن هذه البلةه ف شهرارتضات ترلي الملك كتناق بن خض 
بن ألب أرسلان: صاحب دمشق؛ وخطب أتابكه طغتكيين لولد له 
صغيره له سنة )©9/5/1١(‏ واخدة» وجعل اشم المملكة فيهء ثم 
قطع خظبته وخطب لبكتاش بسن تَشّشء عم هذا الطفل» في ذيْ 
الحجّةء وله من العمر اثنتا عشر سنة: ٠‏ 

ثم إنّ طفتكين أشار عليه بقصد الرحبة» فخرج إليها فملكها 
وعاد. فمنعه طغتكين من دخول البلد؛ فمضى إلى حصون له 
وأعاد طغتكين خطبة الطفل ولد دُقاق. ش 

وقيل إن سبب استيحاش بكتاش من طغتكين أن والدته خوّفته 
منه» وقالت: إنه زوج والدة دُقاق» وهي لا تتركه حتى تقتلك 
ويستقيم الملك لولدهاء فخافء ثم إنه حسّن له من كان يحسد 
طختكين مفارقة دمشق» وقصد بعلبك» وجمّع الرجال؛ والاستنجاد 
بالفرنج؛ والعَوْد إلى دمشق؛ وأخذها من طغتكين» فخرج من دمشق 
ميراً في صفر سنة ثمان وتسعين [وأربعمائة]» ولحقه الأمير أيتكين 
الحلبي» وهو من جملة من قرّر مع بكتاش ذلك؛ وهو صاحب 
بُصْرَّى» فعاثا في نواحي حَوران: ولحق بهما كل من يريد الفسادء 
وراسلا بغدوين ملك الفرنج يستنجدانه. » فاجابهما إلى ذلك» وسار 
إليهما فاجتمعا بهه وقرّرا القواعد معه. وأقاما عنده مده فلم يريا 
منه غير التحريض على الإفساد في أعمال د مشقء وتخريبهاء فلما 
يننا عن لقره ادا عنما وتونوا في الريلى الإحاع ملكي 
بكتاش وعاد عنها. (١٠//الا*)‏ : 


واستقام أمر طفتكين بدمشق واستبة بالأمرء وأحسن إلى 
الناس» وبث فيهم العدلء فَسُرٌوا به سروراً كثيراً. 
:ذكر .استيلاء صدقة على واسط 
. في هذه السئة» في شوال» اتحذر سيف الدولة صدقة بن مَريُد 
وا إلى لبتي كر بره وا ارد اا ا 
من أقام فقد بْرِئ رَئْتْ منه الذمّة؛ فسار جماعة منهم إلىٍ بركيارق» 


وجماعة إلى يقداده وصار مع صدقة جماعة منهم» ثم إنه أحضر 
مَهَلت الدولة , بن أبي الجبر» صاحب البطيحة» فضمنه البلد لمدّة 


آخرها آخر السنة» بخمسين الف دينار؛ وعاد إلى الجِلّةء وأقام 
مهذب الدولة بواميط إلى سادس ذي القعدة» وانحدر إلى :بلده. 


. ذكر عدة حوادث 
في هذه السلة في ربيع الأول» أطلق سديد الملك أبو المعالي 
من الاعتقال» وهو الذي كان وزير الخليفة» ولمّا أطلق هرب إلى 


الجلّة السّيفيّة» ومنها إلى السلطان بركيارق» فولاه الإشراف على 
ممالكه. 0 


::_.وفيها توفي أمين الدولة أبو سعد العلاء بن الحسن بن 
الموصلاياء فجأة» وكان قد أضرء وكان بليغا فصيجاء وكان ابتداء 
خدمته للقائم بأمر اللّه سنة )”88/٠١(‏ اثنتين وثلاثين وأربعمائة» 
خدم الخلفاء خمسا وستين سنة» كل يوم تزداد منزلته؛ جتى تاب 
عن الوزارة» وكان تصرائيّاء فأسلم سنة أربع وثمانين [وأربعمائة]» 
وكان كثير الصدقة» جميل المحضرء صالح النيّةء ووقف أملاكه 
على أبواب البرّء ومكاتباته مشهورة حسنة؛ ولمّا مات خلع على ابن 
اخخته أبي نصرء ولقب نظام الحضرتينء وقلد ديوان الإنشاء: 


وفيها كانت ببغداد بين العامة فتن كثيرة» وانتشر العيّارون. 


اوفيها قل أبو نعيسم بن ساوة الطبيب الواسطي» وكان من 
الحذاق في الطب» وله فيه إصابات حسنة. 


وفيها عون السلطان سَنجّر وزيرة المجير أبا الفتح الطّغرائي؛ 
و سينا ذلك أن الأمير بزغش» وهر أصفهسّلار العسكر الستنجري» 
ألقي إليه ملطفف فيه:لا يتم لك أمر مع هذا السلطان» ووقع إلى 
سنجّر» لا يتم لك أمر مع الأمير بزغش» مع كثرة جموعه. فجمع 
بزغش أصحاب العمائم؛ وعرض عليهم الملطَفيِنء » فاتفقوا على 
كاتب ب الطّغرائي؛ وظهرت عليه فقتل. وقبض سنجّر على الطّغرا 3 
وأراد قتله» فمنعه بزغش»ء وقال له: حقّ خدمة» فأبعده | إلى غزنة. 
وفيها جمع بزغش كثيرا من عساكر خراسانء وأتاه كثير من 
المتطوعة» وسار إلى قتال الإسماعيلية فقصد طبس وهي لهمء 
قخربها وما جاورها من القلاع والقرى؛ وأكثر فيهم القتل» والنهب» 
والسبي» وفعل بهم الأفعال العظيمة؛ ثم إن أصحاب ستجّر أشاروا 
بأن يؤمّسواء ويشرط عليهم أنهم لا يبون حصناء ولا يشترون 
سلاحأء ولا يدعون أحدا )”14/٠١(‏ إلى عقائدهم؛ فسخط كثير 
من الناس هذا الأمان» وهذا الصلح؛ ونقموه على سَنجّر؛ ثم إن 
0 
الجهاد ريحم العم 


الطريئيئي 


00 


لكايه 


قاضيٍ الكرفة» ومولده في ربيع الأول بسنة اثنتين وعشرين 
وأربعمائة» وهو من ولد عرو بن مسعود» ومن تلاميذ القساضي 
الدامغاني» وولي القضاء بعده ابنه أبو اليركات. 


وفي ربيع الآخر توفي أبو عبد الله الحسنين بن علي بن البُسري 
البندار» المحدّثهن ا بلاج د كن اوم 
دقان وتسعين اوارماية 


: ذكر وفاة السلطان بركيارّق 
في هذه السننة ثاني شهر ربيع الآخر توفي السلطان بركياررق 


بن ملكشاه وكان قد مرض باصبهان بالسل؛ والبواسير» فسار منهنا. 


في مخف طالباً بغداد» فلمًا ؤضل إلى بُرُوجِرْةٌ ضعفه عن الخركة» 
فأقام بها أربعين يوماء فاشتدٌ مرضه. فلمًا يس هن نفسه خلع على 


ولده ملكشاء: وعمره حينئذ أربع سئين وثمائية أشهر» وخلع على. 


الأمير إياز؛ وأحضر جماغة الأمراء» وأعلمهم أنه قد جعل ابنه ولي 
عهده في السلطنة» وجعل الأمير إياز أتايكف وأمرهم: بالطاعة لهماء 


ومسناعدتها علئ حفظ المتلطنة لولده» والذبٌ عنهاء فأجسابوا كلهم: 
بالسمع والطاعة» وبَدّل النفوس والأموال في -حظ ولده وسلطته 
على ذلك» فخلفوا: وأمرهم بالفسير إلى بغداد. 1 


عليه واستخلفهم .عل 
فسارواء فلمًا كانوا على اثني عشر'فرسخاً من يرُوجيرْة وصلهم خبر 
ونانت ركان رارق جد يعلض علي عنم الصو إلى أصبهان 


فلمًا سمع الأمير إياز بموته أمر وزيرَهُ الخطير المبيذي وغيره 
مع تابوته إلى أصبهانء فحُمل إليهاء ودُفن في تربة 
جدّدتها له سريت م ماتت بعد آيامء ذفنت بإزائه» وأحضر إباز 
السرادقات» والخيام» والجتر» والشمسة» ؛ وجميع ما يحتاج | إليه 
السلطان» فجعله برسم ولده ملكشاه. )881/٠١(‏ 


يأن يسيروا 


ذكر عمره وشيء هن مبيرته 
٠ .‏ لمًا توف بركيارق كان عمره خمساً وعشرين سنة؛ ومدّة وقلزع 
اسم السلطنة عليه اثقي عشزة سنة وأربعة أشهرء وقاسى من 
الحزوت واخثلاف الآهور عليه ما لم يقاسه أنصذ» واختلفت يه 
الأحواك بين رخاء وشدّة: ومُلك ؤزواله» وأشرف» اود درم 
يعد إسلام النعمة: على ذهاب المهجة. . 0 


' ولمّا فوي أمرى. ف هذا الوقت» وأطاعه المخالفون, وانقادوا 


له أدركته منت ولم يهم في حرؤبه غير مرّة واحدة» وكان أصراؤه 
قد طمعوا فيه للاختلاف الواقعء حتنى إنهسم كانوا يطلبون نؤايه 


ليقتلوهم فلا تمكنه الذفع عنهم: وكان متى خطب له ببغسداد وقنع 1 


الغلاء» ووقف المعايش.والمكاسب. وكان أهلها مع ذلك يحبونه. 


ويختارون سلطانه. 
وقد ذكرنا من تغلّب الأحوال به ماقت عليه ومن أعجبهنا 
دخوله أصبهان هارباً من عمّه - تش فمكته عسكر أخيه محمود 


صاحبها من دخولها ليقبضوا انث فائفق أنّ أخساهة مون مات» 
فاضطرو! إلى أن يملكوه؛ وهذا من أحسن. الترج :بعد الشدة. , 

0 وكان حليماء كريماء صبور عاقلا كثِيرٌ المدازاة» حسن 
القدرة لا يبالغ فنتي العقوبة» ركان فقتره كدر مدن عتركة. 
5 ا 0 : 

ور العية لمنعده بن بكار 

و تامجه اندي عدا وير عو مايرم 

الخميس سلخ ربيع الآخزه وختطب 'له بجوامع بغداد من الغدء يوم 
الجمعة. . 

' - كان سبب ذلك لك أن إألغاز ي» شيحنة بغداده مسانز.في المحم 
إلئ السلطان بركيارق» وهو يأصبهان, يحثيه» علنى الوصول إلى 
بغدات وزحل مجع بذكيارق»: فلمًًا مات يركثيارق سسار: مع ولده ملكشاه 
والأمير إياز إلى بقداد» فوصلوها سابع عشر ربيخ الآخر» ولقوا فى 
ع نلعا يت هم يقسدووا على 

لماء لجموده.- 4 الم ١‏ ا 

وخرج الوزير أبو القاسم على بن جُهمَيرء فلقيهم من دَيَالى 
وكانوا خمسة آلاف فارس» وحضر إيلغازي. والأمير طغايرك» 
بالديوان» وخاطبوا في إقامة'الخطبةلمملكشاه بن بركيارق» فأحيت 
إليهاء وحطت له ولقب.بألقاب ده ملكشام وهي عدن الدرلت. 
وخيره من الألقاب» ونشرث الدناتيز لف الاتطبة لله ٠.‏ 


0 “ذكر صر السلطان محمّد جكرمش بالموصل 

520 السلطان بركيارق والسلطان محمد كما ذكرناه في 
السنة الخالية: وسلّم محمّد مدينة ة أصبهان إلى بركيارق» وسار 
إليهاء أقام محمّد بتبريرٌ من أذرييجان إلى أن بوصل أصحابه الذين 
بأصبهان» فلمًا وصلوا استوزر سعد الملك أبا المحاسن لحسين أثره. 
[الذِي] كان في حففظ أصبهان, وأقام إلى صفر من )581/9٠١(‏ هذه 
السينة)» ومبار إلى مّراغة ثم إلى إربل يريد قصد جكرمش» صاحب 
الموصل» ليأخذ بلاده. 

. فلمًا سمع جكرمش بمسيره إليه جدّد سور الموصلء ورم ما 
احتاج إلى إصلاح: وأمر أهل اسن أد ابسعوا. ل اليلد و أذن ااعساه 
في نهب من لم يدخل. ش 

م من سقف ذا اران وي اله العا 
بينه وبين أخيه» وأنّ في جملة ما استقرٌ أن تكون الموصل صل ويلاد ' 


الجزيرة له وعرض عليه الكتب من بركيارق إليه بذلكء والأيمان 
على تسليمها إليه؛ وقال له: إن أطعْت فانا لا آخذها منك» بل أقرها 
بيدك» وتكون الخطبة لي بها. فقسال جكرمش : إن كنب السلطان 
وردت إلي؛ بعد الصلح. » تأمرني أن لا أُسِلّم البلد إلى غيره. 

فلما رأى محمد امتناعه باكره القتال» وزحف إليه بالتقابين» 
والدبابات» وقاتل أهل البلد أشدّ قتال» وقتلوا خلقاً كثيراً لمحبتهم 
لجكرمش لحسن سيرته فيهم؛ فأمر جكرمش ففتح في السور أبواب 
لطاف يخرج منها الرجّالة يقاتلون» فكانوا يكثرون القدل في 
العسكر» ثم زحفف محمد مرّة» فنقب في السور أصحابه. 3 
الليل» فأصبحوا وقد عتمره أهل البلد» وشننحنوه بالمقاتلة» وكانت 
الأسعار عندهم رخيصة في الحصار : كانت الحئطة تساوي كل 
. ثلاثين مكوكاً بديناره والشعير [كل] خمسين مكوكاً بدينار. 


وكان بعض عسكر جكرمش قد اجتمعوا بشل يَعْفَر؛ فكانوا 
يغيرون على أطراف العسكرء ويمنعون الميرة عنهم, فدام القتال 
عليهم إلى عاشر جمادى الأولى» فوصل الخير إلى جكرمش بوفاة 
السلطان بركيارق» فأحضر أهل )”8854/٠١(‏ البلدن» واستشارهم فيما 
يفعله بعد موت السلطان. فقالوا: أموالنا وأرواحنا بين يِدَيِكِه وأنت 
أعرف بشأنك؛ فاستشر الجند» فهم أعرف بذلك. فاستشار أمراءه» 
فقالوا: لما كان السلطان حيّا قد كنا على الامتناع» ولم يتمكن أحبد 
من طروق بلدناء وحيث توفي فليس للناس اليوم سلطان غير هذاء 
والدخول تجت طاعته أولى. 

فأرسل إلى محمد يبذل الطاعة» ويطلب وزيره سعد الملك 
ليدخل إليه» فحضر الوزير عنده؛ وأخذ بيده؛ وقال: المصلحة أن 
تحضر الساعة عند السلطان؛ فإنه لا يخالفك في جميع ما تلتمسه؛ 
وأخذ بيده وقام» فسار معه جكرمشء فلمًا رآه أهل الموصل قد 
توجّه إلى السلطان» جعلوا ييكون» ويضجونء ويحْئون التراب على 
رؤوسهم. فلمًا دخل على السلطان محمد أقبل عليه؛ وأكرمه. 
وعانقه. ولم يمكنه من الجلوس» وقال:ارجع إلى رعيّتك. فإِنٌ 
قلوبهم إليك» وهم متطلعون إلى عودك؛ فقبّل الأرض وعاد معه 
جماعة من خواص السلطان» وسأل السلطان من الغذ أن يدخحل 
البلد ليزيين ن لهء فامتنع من ذلك؛ فعمل ميماطاء بظاهر الموضلء 
عظيماًء وحمل إلى السلظان من الهدايا والنحف ولوزيره أشياء 
جليلة المقدار. 


ذكر وصول السلطان إلى بغداد وصلحه مع ابن أخيه والأمير إياز 

لما وصل خبر وفاة السلطان بركيارق إلى أخيه السلطان 
محمد وهو يحاصر الموصل. جلس للعزاء» وأصلح جكرمش» 
صاحب الموصلء كما ذكرناه» وسار إلى يغداد ومعه سكمان 
القطبي» وهو يُنسب إلى قطب الدولة إسماعيل )”88/٠١(‏ ابن 


سدة مان وتسعين وأربغمالة 


ياقوتي بن داود» وإسماعيل ابن عم ملكشاه» وسار معه جكرمشن 
وغيرهما من الأمراء. 

وكان سيف الدولة صدقة» صاحب الجِلّة قد جمع خلقاً كثيراً 
من العساكرء فبلغت عدّتهم خمسة عشر ألف فارس» وعشرة ة آلاف 
راجل؛ وأرسل ولديْه بدران وديا إلى السلطان محمّد يستحته 
على المجيء إلى بغداد» فاستصحبهما معه إلى بغداد. 

فلمًا سمع الأمير إياز بمسيره إليه خرج هو والعسكر الذي معه 
الدورء ونصبوا الخيام بالزاهر, خارج بغداد» وجمع الأمراء. 


واستشارهم فيما يفعله» فبذلوا له الطاعة واليمين على قتاله وحربه» 


ومنعه عن السلطنة» والاثفاق معه على طاعة ملكشاه بن بركيارق. 


وكان أشدّهم في ذلك يتال وصباوة» فإنهما بالغا في الإطماع 
في السلطان محمد والمنع له عن السلطنة» فلمًا تفرّقوا قال.لبه 
وزيره الصفي أسو المحاسن: يا مولانا إن حياتي مقرونة يثبات 
نعمتك ودولتك» وأنا أكثر التزاماً بك من هؤلاء» وليسس الرأي ما 
أشاروا به فإن كلامهم يقصد أن يسلك طريقاًء وأن يقيم سوقاً 
لنفسه بك وأكثرهم يناوئك في المنزلة» وإنما يقعد بهم عمن 
منازعتك َلّةَ العدد والمال؛ والصواب مصالحنة السلطان محمّد 
وطاعته. وهو يُقرّك على إقطاعك؛ ويزيدك عليه مهما أردت. 


فتردّد رأي الأميز إياز بين الصلح والمباينة؛ إلا أن حركتةٌ في 
المباينة ظاهرة» وجمع السفن التي ببغداد عنده» وضبط المشارع من 
متطرّق إلى عسكره وإلى البلد. )”845/١١(‏ 

ووصل السلطان محمد إلى بغداد يوم الجمعة لثمان بقين من 
جُمادى الأولى؛ ونزل عند الجانب الغربي بأعلى بغداد. وخطب له 
بالجانب الغربي» ولملكشاهٌ بن بركيارق بالجانب الشرقي؛ وأمًا 
جامع المنصور فإنّ الخطيب قال فيه: اللهم أصلح سلطان العالم 
و فكت 

وخاف الناس من امتداد الشرّ والنهب» فركب إياز في عسكره. 
وهم عازمون على الحربء وسار إلى أن أشرف على عسكر 
السلطان محمّد» وعاد إلى مخيّمهء فدعا الأمراء إلى اليمين مرة 
ثانية على المخالصة لملكشاه» فأجاب البعضء وتوقف البعضء 
وقالوا:قد. حلفنا مرة» ولا فائدة في: إعادة اليمين؛ لأننا إن وفينا 
بالأولى وفينا بالثانية» وإن لم نف بالأولى فلا نفي بالثانية. 


فأمر إياز حينئذ وزيره الصفي أبا المحاسن بالعبور إلى 


السلطان محمد في الصلح؛ وتسليم السلطنة إليه. وترّك منازعته 


فيها؛ فعبر يوم السبت لسببع بقيين من الشهر إلى عسكر محمّدء 
واجتمع بوزيره سعد الملك أبي المحاسن سعد بن محمد فعرّفه ما 
جاء فيه» فحضرا عند السلطان محمد وأذى الصفي رسالة صاحيه 


كلامم 


إيازء واعتذاره عمًا كان منه أيام بركيارق» فأجابه محمّد جواباً لطيفاً 


سكن به قلبه وطيّب نفسه؛ وأجاب إلى ما التمس منه من اليمين. 

فلمًا كان الغد حضر قاضي القضاة. والنقيبان والصفي وزير 
إيازء عند السلطان محمد فقال له وزيره سعد الملك : إن إياز 
يخاف لما تقدّم منهء )”4817/٠١(‏ وهو يظلب العهد لملكشاه اسن 
أخيكء ولنفسه؛ وللأمراء الذين معه. فقال السلطان : أمًا ملكشاه 
فإنه ولديء ولا فرق بيني وبين أخي» وأمًا إياز والأمراء فأحلف 
لهم إلا ينال الحُساميَ وصبّاوة؛ فانتحلفه الكيا الهرّاس؛ مدرّس 
النظاميّة» على ذلك» وحضر الجماعة اليمين. فلما كان من الغد 
حضر الأمير إياز عند السلطان محمّدء فلقيه وزير السلطانء. والنامن 
كافَةٌ ووصل سيف الدولة صدقة» ذلك الوقتء ودخيلا جميعاً إلى 
السلطان» فاكرمهماء وأحسن إليهماء وقيل بل ركب السلطان 
ولقيهماء ووقف أحدهما عن يمينه؛ والآخمر عن يساره» وأقام 
السلطان يبغداد إلى شعبان» وسبار إلى أصبهان: وفعل فيهاما 
سنذكره. إن شاء اللّه علي 


ذكر قعل الأمير إياز | 
الاي ثالث عشر جمادى الآخر » ُتسل الأصير إيازء 
قتله السلطان محمد. 
وسبب ذلك أنّ إياز لما سلّم السلطنة:محمّد صا في جملته» 
واستحلفه لنفسه» فلمًا كان ثامِن جُمادى الآخرة عمل دعوة عظيمة 
في داره» وهي دار كوهرائين» ودعا السلطان إليهاء وقدّم له شيئا 
كثيراً من جملته الحبل البلخش الذي أخذ من تركة مؤيّد الملك بن 


نظام الملك؛ وقد تقدّم ذكر ذلك» وحضر مع السلطان سيف الدولة 


صدقة بن مَرْيْد. ). لياه 


3-2 


وكان من الاتفاق الرديء ا زمار تقدم إلعن ا 
السلاح من خرّانته؛ ليعرضهم على السلطان» فدخبل عليهم رجل 
.من أبهر يتطايب معهمء ويضحكون منه» مع كونه يتصوّف» فقالوا 


له: لا بد من أن تلبسكِ درعاً ونعرضبك؛ فالبسوه السدرع تجبت بد 


قميصه. وتناولوه بأيديهم؛ وهو يسألهم أن يكفوا عنهء فلم يفعدواء 
فلشدة ما فعلؤاابة هرن منهم: ودخل'بين خواص السلطان معتصماً 
بهم فرآه السلظان مذعوراء وعليه لبامن عظيمء فاستراب به. فقال 


لخلام له بالتركيّة .ليلمسه من غين. أن يعلم_أحد» ففعل» فرأى الدبرع 


تحت قميصه. فأعلم السلطان بذلك؛ فاستشعرء وقال: إذا كان 


أصجاب العمائم قد لبسوا السلاجء فكيف الأجناد! وقوي 2 
سيار لكونه في داره» وفي قبضتهء فتهنض وفازق الدار وعاد 


ا 0 إلى داره. 


ممعم 56 : 00 


وإيان وججكرمش» وغيرهم من الأثراء» فلا حضروا أرسل إليهم : 


صنة لمان وتسعين وأربعمائة 


فلمًا كان ثالكل:غشر 55 د االسلطان الأسير صيقة' 


وها 


نه بلغنا أن قلج أرسلان بن سليمان بن قُتلمِش قصد ديار بكر 


اليتملّكهاء وسيّر منها إلى الجزيرة» وينبغي أن تجتمع آراؤهم على 


من يسير إليه ليمنعه ويقاتله. فقال الجماعة : ليس لهذا غير الأمير 
إياز؛ فقال إياز: ينبغي أن نجتمع أنا وسيف الدولة صدقة بن مَزيد 
على هذا الأمرء والدّفع لهذا القاصد؛ فقيل ذلك للسلطان. فأعاد 
الجواب يستدعي إياز» وصدقة» .والوزير سعد الملك ليحرّر الأمر 
في حضرته» فنهضوا ليدخلوا إليه. 

وكان قد أعدّ جماعة من خواصّه ليقتلوا إياز إذا دخل إليِه. 
فلمًا دخلوا ضرب أحدهم رأسه فابانه. فأمّا صدقة فغطى وجهه 
بكمّه» وأما )”84/٠١(‏ .الوزير فإنه غشي عليه ولف إياز في مسح 
وألقي على الطريق عند دار المملكة» وركب عسكر إياز» فنهبوا ما 
قدروا عليه من داره» فأرسل السلطان من حماها من النهب. وتفرّق 
أصحابه من يومهمء وكان زوال تلك النعمة العظيمة: والدولة 
الكبيرة» في لحظة؛ يسبب هزل ومزاح؛ فلِمّا كان من الغد كفنه قوم 
من المتطوّعة» ودفنوه في المقابر المجاورة لقبر أبي حنيفة» رحمه 
الله. ٠‏ 


سر تور لرمب سف وغره بجا اناك 
السلطان ملكشاه؛ ثم صار بعد فوته في جمالنة أصير آخخرٌه فاتخذه 
ولد وكان غزير المزرة شجاهء حسن الزأي في الحرب . 


وأمًا وزيره الصفي فإنه اختفى» ثم لم أخذ وحمل إلى داره الوزير 


فد تلاك مكل في رمطية عير بحت وللاترنا بي" وكان 


من بيت رئاسة بهمّذان. 


لوقه فته بن الى 
121110101 


باشتفعيه إلى نصرته على :الفرنج» وبذلء له المعونة بالمال والرجال» 


فبينما هو.يتجهز للمسير أناه كتاب ظغتكين» صاحب دفشق» يخيره 
المؤريض نذ وى فلي لصوا ره دانع ا كا ولينسن 

مشق من يحميهاء م أن يملكها الفرنج» ويستدعيه ليوصي إليه» وبما 
يعتمده في حفظ البلده فلمًا رأى ذلك أسبرع في /٠١(‏ السير 
عازما على أخذ ذ ععرع اع رطا ادم 4 


.فوصل إلى القريتين. 


واتصل خبره بطغتكين» إتكان عاية ما ميمه ولقرّة فكره زاد 


“مرضه. . ولآمه أصحابه على ما فرط في يديره 'وتحوّفوه عاقبة ما 


فعل»؛ وقالوا له: حمس سس يق 


إح كناو جا راك مد د 


- فبينما هم يدبرون الرأي :بأو حيلنة ده يردونيه 50 0 
سر ؤماته وحمله أصحابه وعيادوا به» فأتاهم فرج لم 


ياحلبوف وكان مرضه الذي مات به الخوانيق» يعتريه دائماء فأشار 
عليه أصحابه بالعود إلى حصن كيفاء فامتنع» وقال : بل أسيرء فإن 
عوفيتُ تممتُ ما عزمتُ عليه؛ ولا يراني الله تشاقلتُ عن قثال 
الكمّار خوفاً من الموت» وإن أدركني أجلي كنت شهيداً مسائراً في 
جهاد. فسارواء فاعتقل لسانه يومّين»ء ومات في صفرهء وبقي ابنه 
إبراهيم في أصحابه؛ وجعل في تابوت وحمل إلى الحصن: وككان 
حازما داهياء ذا رأى: كثير الخير» وقد ذكرنا سبب أخذه لحصن 

وآمًا ملكه ماردين» فإنَ كربوقا خرج من الموصلء؛ فقصد مد 
وحارب صاحبهاء فاستئجد صاحبهاء وهو رتعاي بسُقمان» 
فتحضر عندة:وضاف كربوقا:: 

وكان عماد الدين زنكي بن آقسَْفَر حينئذ» صبياً قد حضر ممع 
كربوقاء ومعه جماعة كثيرة من أضحاب أبيه فلمًا اشتدٌ القتال ظهر 
سُقمان» فألقئ )#841/٠١(‏ أصحاب آقستقر زنكي ولد صاحبهم بين 
أرجل الخيل؛ وقالوا : قائلوا عن ابن ضناحبكم ! فقاتلوا حينئذ قتالاً 
شديداء فاتهزم سُقمانء وأسروا أبن أخخيه ياقوتي بن أَرنّق»ه فسجنه 
كربوقا بقلعة ماردين» وكان صاحبها إنساناً مغئياً للسلطان بركيارق» 
يلك ذه مين واصمالها لالت إبلخاء لبتي بقرتي في 0 


عند ماردين» 000 فأقام ليعمل في تملّكها والاستيلاء 
عليها. 

وكا قن عله مانم ذو الاك قن سراف علعينا 
المغني؛ وأغاروا على أعمال ماردين عدّة دفعات؛ فراسله ياقوتي 
يقول: قد صار بيننا مودّة وصداقة: وأريد أن أعمر بلدك بأن أمنم 
عنه الأكراد وأغير على الأماكن: وآخذ.الأموال أنفقها في بلدك 
الح اشر ب مح لل إلى 
بغداد» فضنار ينزل معه بعضن أجناد القلعة, طلباً للكبء و 
يكرمهم, ولا يعترضهمء فأمننوا إليم.ه ٠‏ : 

فاتفق أن في بض الأوقات نزل معه أكثرَهُم قلمًا غنادوا من 
لغارة آم بقبضهم وتقيدهم ومبقهُم إلى القلعة ونادى منن بها 

من أهليهم : إن فتحتم ألباب» وإلاّ ضربتُ أغناقهم؛ فامتنعواء فقتل 
إنساناً منهم؛ فسلّم القلعة من بها إليه وبقي بها. : 


ثم إنه جمع جمعاً وسار إلى نصببين» وأغار علئ بلد جزيرة 
ابن عُمَرِء وهي لجكرمش: فلمًا عاد أصحابه بالغنيمة أتناهم 


جكرمشء وكان ياقوتي قد أصابه مرض عجز معه عن لبس 


السلاح؛ وركبوب الخيلء فحُمل إلى فرسه )"47/١١(‏ فركبه» 


' وأضابه فشقط فنهه فأتاه“ جكرمش». وهو يجود بنفسسه؛ في ١‏ 
سهم مش» وهو يجو 


سنة ثسمان وتسعين وأربعمائة 1 


فمات: ومضت زوجة أرق إلى ابنها سُقمان» وجمعت التركمان» 
وطلبت بثار ابن ابنهاء وحصر سّقمان نصيبين» وهي لجكرمش؛ 
فسير جك رمش إلى مقمان مالا كثيرا مير فأخذه ورضي» وقال: إنه 
قتل في الحربء ولا يُعْرّف قاتله. 

وملك ماردين بعد ياقوتي أخوه علي وصار في طاعة 
بكري واستخلف بها اميرا تداع أيغاء فارسل علي الوالي 
بماردين إلى سُقمان يقول له: ابن أخيك يريد أن يسلم ماردين إلى 
جكرمش؛ فسار سُقمان بنفسه وتسلّمهاء فجاء إليه علي ابن أخيه 
وطلب إعادة القلعة إليه فقال: إِنّما أخذنّها لثلا يخرب البيت؛ 
فأقطعه جبل جُورء ونقله إليه. 


أذ مث التتذان مارو د: ارال عن إلى كرشن باضه 
المال» فقال : إِنَما كنت أعطينّك احتراماً لماردين» وخوفا من 
مجاورتكء؛ والآن فاصنع ما أنت صانم» فلا قدرة لك علي. 


ذكر حال الباطنية هذه السنة بخراسان 

في ذه السنة سار جمع رمق النماعيلة من ريك عن 
بعض أغمال بْيْهَّىَه وشاعت الغارة في تلك النؤاحيء وأكثروا القتل 
في أعلهاء 917/٠١‏ ") والنهب لأموالهم, والسبي لنسائهم. ولم 
يقفوا على الهدنة المتقدمة. 

وفي هذه السنة اشتدٌ أمرهم وقويت شوكتهم؛ ولم يكفوا 
أيديهم عمّن يريدون قتلهء لاشتغال السلاطين عنهسم؛ ؛فمن جملة 
فعلهم : أنَ قفل الحاج تجمع »هذه السنة مماوراء النهيرء 
وح لماه والفنس رقي غاامن سلاف توساتوا إلى خوار الرّي»؛ 
فأناهم الباطنية وقت السّحّره » فوضعوا فيهم السيفء وقتلوهم كيف 


شاؤواء وغنموا أموالهم ودوابهم» ولم يتركوا شينا. 


وقتلوا هذه السنة أبنأ جعفر بن المشاطة وهو من شيخ 
الشافعية. أخحد الفقه عن الحَجَندية ؤكان يدرس بالزيء ويعنظط 
الناس» فلمًا نزل من كرسيه أنه باطني ققتله. 


رسو ارييف ننه د بس دا 
في هذه السنة» في.شعبان؛ كانت وقعة بين نكري الفرنجي» 
ماح الطاية وين كيلك وضوانة صاحب حلبي» واد 


رضوان. 


اوها أن لتكري حفر حصن أرتاح” وبهنائب الملك 
رضوان» فضيّق الفرنج على المسلمين» » فأرسل النائب بالحصن إلى 
رضوان يعرّفه ماهو فيه من الحصصر الذي أضعف نفسه ويطلب 
النجدة. فسار رضوان في عسكر كثيز من الخيالة» وسبعة آلاف مين 
الرجالةأمنهم ثلاثة آلاف من المتطوعة» فساروا حتّى وصلسوا إلى 


ونطلعكم 


800  تسررببردصتلا‎ | 


َسْرين» وبينهمْ وبين الفرنج قليل؛ فلمًا رأى طنكريكسثرة 
المسلمين“أزسل إلى رضوان يطلب الصلح. فأراد أن يجيت» فمئعه 
أصبهبذ صباوة» وكان قد قصدهء وصار معه بعد قتل إيازء فامتنع من 
الصلحء ( واصطفوا للحربء فانهزمت القرنج من غير 
قتال» ثم قالوا: نعود ونحمل عليهم حملة واحدة» فبإن كانت لناء 
وإلا انهزمنا؛ فحملوا على المسلمين فلم يثبة 

.وأما الرجالة فهم كانوا قد دخلوا معسكر الفرنج لما اتهزمواء 
فاشتغلوا بالنهب» فقئلهم الفرنج» وثم ينج إلا الشريد فأخذ أسيراء 


وهرب من في أرتاج إلى خلب» وطلكه الترتج» لمنهم اله تعائى» 
وهرب أصبَهْيِذٌ ضباوة إلى طغتكين أتابك بدمشق» فصار معه ومسن 
أصحايه: ٠‏ - 


| ذكر حرب الفرئج والمصرتين 

في ذي الْحِجّة من هذه السنة كانت وقعة بيسن الفرنج 
والمسلمين كانوا فيها على السواء. ش 

وسببها أنَّ الأفضل» وزير صاحب مصرء كان قل سير ولده 
شرف المعالي في السنة الخالية إلى الفرنجء فقهرهم. وأخذ الرّملة 
منهم. ثم اختلف المصريّون والعرت» وَادّعى كل واحد منهما أن 
الفتح له فاتاهم سَرِيّة الفرنج» فتقاعد كل فريق منهما بالآخرء حتى 
كاد الفرنج يَظهَرون علَيهم» فرحل عند ذلك شرف المعالي إلى أبيه 
بمصرء فنفذ ولدَهُ الآخرء وهو سناء الملك حسين؛ في جماعسة من 
٠‏ الأمراء منهيم جمال الملكء النائب بعسقلان للمصريين» وأرسلوا 
إلى طغتكين أتابك بدمشيق يطلبون منه عسبكراًء قأرسل إليهم 
أصْبّهبذ صبّاوة ومعه ألف وثلاثماثة فارس. 


ْ .وكان المصريون في خمسة آلافه وقصدهم بُغدوين الفرنجي» 
صاحب ١(‏ م القدسء وعكة ويافاء في ألفب وثلائمائة 
قارسن» وثمانية آلاف راجل» توقع المصاف ينهم بيسن عَسقلان 
ويافاء فلم تظهر إحدى الطائفتين على الأخرى» فقتل من المسلمين 
آلف إوماجان» ومن ن الفرنج ود ول جمال الملك؛ أمصير 
عسقلانا. 


لما رلك المسلتون اهم قد تكافاوا في النكلية 0 الحرب 
وعابوا إلى عَسَْقَلانَه وعاد صباوة .لحي دمشيء وكان مع الفرنيج 
جماعة من المسلمين منهم بكناش بن ننّش» وكإن طغتكين قد عديل 
افي. :الملك ؛ إلى ولد أخيه دُقاق» وهو طفل؛ وقد انام فدعاء ذلك 
إلى ة قضد ٠‏ الفرئج» والكون معهم. 


7 يع يي د بيه :ع 


0 باك عد عرادت . ا 
اومن لان عا ذا وبا بالرواسعر اجا نخدا 


يثبتواء وانهزمواء وقتل. 


3 اللخليفة بيد الكتابة. وكان عمره سبعين سنة» نٍ 
أسلمء ولهله نصارى» فلم يرئزهموكان يشل إلا أنه كان لير 7 
0 .وأبو المؤيب عسي بن عبن الله بن لقاع الفردري عاد 0 


العراق» .وقد كانوا قبل ذلك ينهبون الأموال» 'ويتٍطعون الطريق إلا. 
أنهم عندهم مراقبة» فلمًا كانت هذه السنة اطرحوا المراقيبة» وعملوا. 
الأعمال الشنيعة» فاستعمل إيلغازي بن أرتق» وهو شي حنة العراق» 
على ذلك البلد ابن أخيه بلك بن بهرام ابسن أرقي وأمره بحفظه 
وحياطته؛ ومع القساد نخنه» فقام في نفلك ,القيام المترضي» وحمسى 
البلاد وكف الأيدي المتطاولة» وسار بلك إلى حصن خانيجارَ 3 
وهو من أعمال سُرخاب بن بدر» فحصره وملعه: 


وفيهاء في شعبان» جعل السلطان محمّد قسيم الدولبة يقر 
البرسقي شحنة )943/٠١(‏ بالعراق» ٠‏ وكان مرصوفا بالخير» 
والدين؛ وحسن العهد لم يفارق محمّداً في حرويه كلها. 


وفيها أقطع السئطان محمّد الكوقة للأمير عَاتمجان:. وأوصى 
صدقة أن يحمي أصحابه من خفاجة» فاأجاب إلى ذلك... 0 


وفيهاء في شهر رمضانء وضل السبلطان:محمّد إلى أصبهان» 
فأمّن أهلهاء ووثقوا بزوال ما كان يشمّلهم من الخبطء والعسف» 
والمصادرة» وشتان بين خروجه منهاٍ هارباً متخفياء وعرده إليها 
سلطاناً متمكناء وعدل في أهلهاء وأزال عنهم مايكرهون» وكف 
الأيدي المتطرقة إليهم من ن الجند وغيرهمء فصارت كلمة العامي 
أقرى من كلمة الجندي» ويد الجندي تاصرةعن السام من هيبة 
السلطان وعدله. 


وفيها كثر الجتري في كثبر من البلدان لا سيم انراق فل 
كان به كل ومات به من الصبيان ما لا يحصىء وتبعه وياء كشيره 


وموت عظيم. 1 8 : 
ري ملو مس ون افون سوفن اناد 

علي البردانيئ» الحافظ» ومولده سبنة ست وعشريين وأربعمائة. سم 

ابن غيلان» والبرمكي» والعشاري وغيرهم: .. 00 
دوقي أو المعالي بت بن شار ب ريسم 9 1 


سئة ست 'عشزة 5 وأربحماثة؛ 0 لايد 
شناذان» وكانت 'وفاته في جمادق الأمخرة من بهناه .اليطة.د؛ 


0 ع انمالسا ردن 


أبي الصظرء م الفقيه الشسافعي» ابو تسع 
وأربعمائة. وكان أدييل شاعنا فمن.قوله:. ” 4 
واي مل رديه ا 00 


5 دق لقا نر انعلا دن أت ان وما كان كبا 
ولم يلب وارثالأنه - 


واعظاء شاعراء كاتبا» قدم بغداد. ووعظ بهاء ونصر مذهب 
الأشعري» وكان له قبولٌ عظيمء وخمرج منهاء فمات بإسفرايين. 
افياضة 


سنة تسع وتسعير وأربعمائة 
ذكر خروج منكبرس على السلطان محمّد 

في هذه السنة» في المحرّم؛ أظهر متكبرس ابن الملك بوربرس 
بن ألب أرسلان» وهو ابن عم السلطان محمد العصيان للسلطان 
محمد والخلاف عليه. 

وسبب ذلك : أنه كان مقيماً بأصبهان» فلحقته ضائقة شديدة» 
وانقطعت الموادٌ عنه» فخرج منه وسار إلى نُهاوَنْده فاجتمع عليه بها 
جماعة من العسكرء وظاهره على أمره جماعة من الأمراء» وتغلّب 


على نهاوند» وخطب لنفسه بهاء وكاتب الأمراء بني برسق يدعوهم 


إلى طاعته ونصرته. 

وكان السلطان محمد قد قبض على زنكي بن برسقء فكاتب 
زنكي إخوتهء وحذّرهم من طاعة منكبرسء وما فيها من الأذى 
والخطرء وأمرهم يتدبير الآمر في القبض عليه. ' 

يلا انج كاب اغيم ذلك أوسا رن عيرس يتلون نه 
الطاعة والموافقة» فسار إليه» وساروا إليه» فاجتمعوا به» وقبضوا 
عليه بالقرب من أعمالهم. وهي خوزستان؛ وتفرّق أصّحابه» 
واخذوا منكبرس إلى أصبهان, فاعتقله السلطان مع بني عمّه تُكش» 
وأخرج زنكي بن برسق» وأعاده إلى مر تبته» واستنزله وإخوّته عن 
أقطاعهم» وهئ ليشتر» رسايو حرام زه مضه وغيرهم» ما 
بين الأهواز وهمّذان: وأقطعهم عوضها الديئور وغيرها. 


واتفق أن ظهر بتهاوند أيضاء في هذه السنة» رجل من السواد 
اذى النبوّة» فأطاعه خلق كثير من السوادية واتبعوه؛ وباعوا 
أملاكهم: ودفعوا إليه أثمانهاء فكان يُخْرجٍ ذلك جميعه» وسنمى 
أربعة من أصحابه: آبا بكر, وعُمّره وعثمان» وعلياء وقتل بتهانده 
فكان أهلها يتولون: ظهر عندناء في مدّة شهْريْنء اثنان ادُعى 
أحدهما النبوة» والآخر المملكةء فلم يتم لواحد منهما أمره. 
ذكر الحرب. بين طفتكين والفرنج 
ا في هذه السنة» في صفرء كانت وقعة بين طغتكين أتابك» 
صاخب دمشق» وبين قمّص كبير من قمامصة الفرنج. 
ْْ وَسَببٍ ذلك: : أنه تكرّرت الحروبء والمغقاؤرات» بين عسكر 
“دفشق وبَغدوَينْة فثارة لهؤلاء [وتارة لهآ]ء ففني آخر الأمر بنني 
بَعْدوينَ حصنا بينه وبين دفشق نخو يومَيْنء فخاف طغتكيئن من 


به الله م 


عائبة ذلك وما يخدث به من الور فجمغ عسكره وخمرج إلى 


مقاتلتهم؛ فسار بغدوين ملك القدسء وعكاء وغيرهماء إلى هذا 
الْقَمص ليعاضده.ء ويساعده على المسلمينء فعرّفه القمُص غناه 
عنه» وأنّه قادر على مقارعة المسلمين إن قاتلوه» فعاد بغدوين إلى 
عكا. )4:0/1٠١(‏ 

وتقدّم طغتكين إلى الفرنج. واقتتلواء واشتد القتال» فانهزم 
أميران من عسكر دمشقء فتبعهما طغتكين وقتلهماء وانهزم الفرنج 
إلى حصنهم, فاحتموا به» فقال طغتكين:مّن أحسن قتالهم وطلب 
مني أمراً فعلته معه» ومن أتاني بحجر من حجارة الحصن أعطيته 
خمسة دنانير: فبذل الرجّالة نفوسهم» وصعدوا إلى الحصن 
وخربوه» وحملوا حجارته إلى طغتكين» فوفى لهم بما وعدهمء 
وأمر بإلقاء الحجارة فى الواديء وأسروا من بالحصنء فأمر يهم 
فقّتلوا كلهم واستبقى الفرسان أسراءء وكانوا مائّيْ فارس» ونم 
ينج ممّن كان في الحصن إلا القليل. 

عاد طفتكين إلى دمشق منصورا رين البلد أربعة آيام؛ 

بها انآ ين وهو من حصون الشام» وقد تغلب عليه 
الفرنج؛ وصاحبه ابن أأخت صنجيل المقيم على حصار طرابس» 
فحصره طغتكين» وملكه. وقتل به خمسمائة رجل من الفرنج: 


ذكر العرتتين غادة وخفاجة 


فى هذه السئة كانت حرب شديدة بين عبادة وخفاجة. 


وسببها: أن رجلاً من عُبادة أخذ منه جماعة خفاجة جملين» 
فجاء إليهم وطالبهم بهماء قلم يعطوه شيئً» فأخذ منهم غارة أحمد 
عشرٌ بغيرأء فلحقئه ٠(‏ نتختفاجة» وقتلوا من أصحايه رجلا 
وقطعوا يد آخر» وكان ذلك بالموقف من الجِلّة السيفيّة» ففرق 
بينهم أهلها. ْ 


فسمعت عُبادة الخبر» فتؤاعدت» وانحدرت إلى العراق للأخحذ 
بثأرهاء وساروا مع جماعة من أمرائهم» فبلغت عدّتهم سبعمائة 
فارس» وكانت ختفاجة دون هذه العدّة» فراسلتهم خفاجة يبذلون 
الدية ويصطلحون» فلم تجبهم إلى ذلك غبادة» وأشار به سيف 
الدولة صدقة» فلم تقبل عُبادة: فالتقوا وافتتلوا بالقزب من الكوفة» 
ومع عيادة الإبل والغنم بين البيوت» فكمّنت لهم خفاجة ثلاثمائة 
فارس» وقاتلوهم مطاردة من غير جد ذٌ في القتال» فداموا كذلك 
ثلاثة أيام» ” ثمإنهم اشتد بينهم القتال؛ واجتلضواء حتى تركوا 
الرماح» وتضاربوا بالسبوف. 5 اشبء ا 

فبينما هم كذلك» وقد أعيا الفريقان من القتال» إذ طلع كمين 
خفاجة: وهم مستريحونء فانهزمت غبادة» واتتصرث عليهم 
خفاجة» وقتل من وجوه عُبادة اثنا ععشر رنجلاء ومن خخفاجة جماعة» 
وغئمت خفاجة الأمبوال من الخيل» والابل» والغنم؛ والعبيد» 


00 سنة نسع وتسعين وأربعمانة | 00 


والإماء. 


وان كن مين روفيب ماعلل فلسا وصيل 
المنهزمون إليه هّاهم صدقة بالسلامة» فقال له بعضهم : منازلتت 
أقاتل», وأفازت» وأنا طامع في الظفر بهسم؛ حتى رأيت فرسك 
الشقراء بحت احدهم فعلمت أنْهِم )407/٠١(‏ أجلبوا علينا 
بخيلك ورّجلكء وأنا لا طاقة لننا بهم فنصروا علينا بمعوتتك؛ 
وفلُّونا بحدّك فلم يجبه صدقة. 


ذكر ملك صدقة البصرة 
في هذه السنة» في جُمادى الأولى» انحدر سيف الدولة من 
الجلّة إلى البصرة فملكها. . 
لا ل بن أرسلانجق من. البصرة 


ونواحيهاء وأقام يها عشر سئين نافذ الأمرء وازداد قوّة وتمكنا 


بالاختلاف الواقع بين السلاطين» وأخذ الأموال السلطائية؛ وكان 
قد راسل صدقة» وأظهر له أنه في طاعته وموافقته» فلمًا استقر الأمر 
للسلطان محمد أراد أن يرسل إلى البصسرة مُقطعاً يأخذها من 
إسماعيل» فخاطب صدقة في معناةء حتى أقُرت البصرة عليه فأنفذ 
السلطان عميداً إليها ليتولى ما يتعلّق بالسلطان هناك؛ فمنعنه 
إسماعيل» ولسم يمكثه من عمله» وفعل ما خرج يه عن حدٌ 
المجاملة» فأمر السلطان صدقة بقصده. وأخذ البصرة منه؛ فتحرّك 
لذلك. 1 

فاتفق ظهور منكبرس» وخلافة على السلطانء وأنه على قصد 
وانقله فر ماعل رذلك» وزاد اتبساطةة وارسل علاقنة تاجيا 
له وكان قبله قد خبدم أبناه-وججده» إلى إسماعيل يأمره بتسليم 
الشرطة وأعمالها إلى مهذب“الدؤلة ابن أبي الجبر لأها كانت في 
ضمانه. فوصل إلى الشرطة» وأخذ منها أربعمائة ( 07/٠١‏ 4) ديئارء 
فأحضره إسماغيل وحبسه. وأخذ الدثانير منه» فلمًا رأى صدقة 
مكاشفته سار من جلتهه وأظهر أنه يريد قصد الرّحبة ثم جد السير 
إلى البصرة» فلم يشعر إسماعيل إلا بقربه منه» ففرّق أصحابه في 
القلاع التي استجدها بَمطَارا ونهر مَعْقِل وغيرهماء واعتقل وجوه 
العباسيّينَ» والعلويين» وقاضي البصرة» ومدرسهاء وأعيان أهلها. 

ونارلهم صدقة» فجرى قتال بين طائفة من عسكره».وطائفة من 
البصرّين» قتل فيه أبو النجم بن أبي:القاسم الورّامئ» وهو ابن .ال 
سيف الدولة :صدقة؛ فمما عدج ضيف الدولة ورّئي به أبو النجم 

بن أبي القاسم» قول بعضهم : 1 ١‏ 
سا لقنب السام لسن 


هن يا.خيرٌ من يحمي حريم جمي.. 
هوى أبو النجم كالنجم المُنيربها 7 


.. وأقام صدقة محاصراً لإسماعيل بالبصرة» فأشار على سيف 
. الدولة صدقة بعض أصحابه بالعود عنهاء وأعلموه ه أنهم لا يظفرون 
بطائل» فأشار عليهم بالمقام؛ وقالوا:إن رحلنا كانت كسرة؛ وكان. ‏ 
رأي سيف الدولة المُقنام» وقال: اعرد حي بر لم 
يطعني أحد. واستعجزني الناس. ٠‏ 


لم 9 إسماعيل خرج من البلد. وقاتل صدقتة فسار بض 
أصحاب صدقة إلى مكان آخنر من البلد» ودخلنؤهء وقتلوا من 


ش السوادية» الذين جمعهم إسماعيل» خلقاً كشيرا وانهزمم 02 


إلى قلعته بالجزيرة» فأدركه بعض أصحاب سيفف اللاؤلة وأزاد قتلهء 
ففداه أحد غلمانه بنفسبهء فوقعت الضرّينة فيبه فأئختتيه» فنهبت 
البصرة» وغنم من معه من.عرب البرّ» وغخيرهمء ما (؛ )5١ 54/١‏ فيهاء 
ولم يسلم منهم إلا المحلّة المجاورة لقنبر طلئحّة وَالمرْبَب فإنّ 
العبّاسيّين دخلوا المدرسة النظامِيّة» وامتنعوا بهاء وجحموا المِريدء. 
وعمّت المصيبة لأهل البلدء سوى من ذكرناء وامتنع إسماغيل 


تفق أن المهذب بن أبي الجبر انحدز في سفن كشيزة» وأحذ 


القلعة 0 لإسماعيل بمطَارَاز وفتل بها خلقاً من أصحناب 


إسنماعيل» وحمل إلى صدقة كثيراً فأطلقهم. 

فلمًا علم إسماعيل بذلك أرسل إلى صدقة قة يظلب الأمُان على 
نفسه. وأهله. وأمواله؛ فأجابه إلى ذلك؛ وأجله سبعة أيام» فأخذ كل 
ما يمكنه حمله مما يعر عليه» وما لم يقدر على خطْله أهلكه بالماء 
وغيره» ونزل إلى سيف الذؤلة» وأمّن سيف الدولة أهل البصرة من 
كل أذَىَة وردتٍ عندهم شيحنة وعاد إلى الحلّة ثالث جمادى 
الآخرة» وكان مقامه بالبصرة سنّة عشر يوفاً. 

وأما إسماعيل فإنّه لما قباو صدقة إلى الجلّة قصد هو الباسيان 
إلى أن وصله ماله في المراكب؛ وسار نحو فسارس؛ وصاز يتعنت 
أصحابه» وزوجته» وقبض على جماعة من خواصه وقال لهم :أنتتم 
سَقَيْتْمْ ولدي أفراسياب الم حتى مات!.وكان قد مسات شي.صفر 
من هذه السنة» ففارقه كثير منهم. ختى زوجته قازقته وسارت إلى 
بغداد. : : 3 

واخذثه الحُمى؛ وقويت ت عليه قلمًا بلغ زاَهُرمُز اتفرد في 
خيمته؛ ولم يظهر لأصحخَابه يوم وليلة؛ فظهر لهم موئة: فنهبوا ماله 
وتفرّقواء فأرسل الأمير برأمَهُرمُرٌ فردّهم وأخذ ما معهقم من أمواله. 
ودّفن بالقرب من )408/1١(‏ يذج وكان عمزه قد جاوز خمسين 
7 سنةء وكانت سيرته قد حسنت في أهل البضرة آأخيراً.. 


ذكر خصروضوان نصرين وعود» عنها 
في هذه السئةء في شهر رمضان» حصر الملك رضوان بن تنش 


سنة تسبع وتسعين وأربعمائة 1 


' وسبب ذلك : أنه عزم على حرب الفرنج» واجتمع معه ممن 
الأمراء : إيلغازي بن أرئقء الذي كان شيحنة بغداد».وأصبهبد 
صباوة» وألبي ابن أرسلان تاش: صاحب مينجان» وهو صهنر 
جكرمشء صاحب الموصيلء فقال إيلغازي : الرأي أننا تقصد بلاد ؤ 
جكرمشء وما والاهاء فنملكهاء وتتكثر بعسكرها والأموال. ووافقه 
ألبي» فسار إلى نُضيبين في عشرة آلاف فارسء مستهل رمضان؛ 
وكان قد جعل فيها أميرين من أصحابه في عسكر ؛ فتحصنوا بالبلده 
وقاتلوا من وراء السور قر مي.ألبي بن أرسلان تاش بنشابة» فجرح 
جربا شديداء .فعاد إلى مينجار. 


| < وأمًا جكزمش فإنه بلشه الشبربتزولهم على نصيبيين» وهو 
بالحامّة؛ التي بالقرب من طَثْرَة يتداوى بمائها ن:مرضه. فرحل 
إلى الموصل» وقد أجفل.إليها أهل السوادء فخيم على باب البلد.» 
عازماً على حترب رضوان: واستعمل المخادعة فكاتب أعيان 
عسكز رضوان» ورغبهم؛ حتى أفسد ثيّاتهم» وتقدّم إلى أصحابه 
بتصيبين بخدمة الملك رضوانء وبإخراج الإقامات إليه مع الاحتراز 
منه» وأرسل إلى رضوان يبذل له خدمتهء والدخول في )405/٠١(‏ 
طاعته». ويقول له :إن السلطان محمّداً قد حصرني. ولسم يبلغ مني 
غرضاء فترحّل عن صلح» ؛ وإن قيضت على إيلغازي الذي قد 
عرفت : أنت وغيرك فساده وشره فأنا معكء ومُعينك بالرجال 
والأموال والسلاح. ْ : 
فائفق هذاء ورضوان قد تغيّرت نيّته مع إيلغازي؛ فازداد تغيّر 
وعزم على قبضه؛ فاستدعاه يوماء.وقال له:هذه بلادٌ ممتئعة» وريما 
استولي الفرنج على حلب والمصلحة مصالحة جكرمش» 
واستصحابه معناء وإنه يسير بعساكر كثيرة ظاهرة التجمّل» ونعود 
إلى قتال. الفرنج» فإنَ ذلك مما يعود باجتماع شمل المسلمين. فقال 
له إيلغازي: إنك جئت بحكمك. وأنت الآن بحكمي لا أمكنك من 
المسير بدون أخذ هذه البلاد» فإن أقمت» وإلا بدأت بقتالك. 
: وكان إيلغازي قد قويت نفسه بكثرة من اجتمع عشده مسن 
التركمان» وكان الملك رضوان قد واعد قوما من أصحابه ليقبيضوا 
عليه. فلمًا جرى ما ذكرناه أمرهم رضوان فقبضوا عليه وقيّدوه» 
فلمًا سمع التركمان الحال أظهروا الخلاف والامتعاضء ففارقوا 
رضوان والتجأوا إلى. سور المدينة» وأصعد إيلغازي إلى قلعتهاء 
وخرج من بنصيبين من العسكر فأعانوه» فلمًا رأى التركمان ذلك 
تفوقواء ونهبوا ما قدروا عليه من المواشي وغيرهاء ورحل رضوان 
من وقته وسار إلى حلب. 2 00 1 ش 
وكان جكرمش قد رحل من الموصل قاصداً لحرب القوم؛ 
فلمًا بلغ تل يَعْفَر أتاه المبشّرون بانصراف رضوان على اختلاف 
. واقتراق» فرحل عند ذلك إلى ستجارء وؤوصلث إليه رسل رضوان 
تستدعي منه النجدة» ويعتدٌ عليه ما فعل بإيلغازي» فأجابه مغالطة» 


َع 


ولم يفي له بما وعده. ونازل مينجار ليشفي غيظه من صهره ألبي بن 
أرسلان تاش يما اعتمده من معاداتهء ومظاهرة )407//٠١(‏ أعدائه. 
وكان ألبي على شِدَةٍ من المرض بالسهم الذي أصابه على تصبيبين» 

فلمًا نزل جكرمش عليها أمر ألبي أصحابه أن يحملره فر 
في مَحفَة فحضر عنده؛ وأخذ يعتذر مسا كان منه» وقال: جعت 
مذنباء فافعل بي ما تراه. فرق له وأعاده إلى بلده؛ فلحا ناد قضيٌّ 
نحبه» فلمًا مات عصى على جكرمش من كان بسينجار» وتمسّكيوا 
بالبلد فقاتلهم بقية رمضانء وشرَالاَ» ولم يظفر منهم بشيء؛ فجناء 
تميرك أخو أرسلان تاشء عم ألبي» فأصلح حاله مع جكرمش» 
ويذل له الخدمة؛ فعاد إلى الموصل. 

ذكر هلك طفتكين بُصرى 

قد ذكرنا سنة سبع وتسعين [وأربعمائة] حال بكتاش بن تقسش» 
وخروجه من دمشقء واتضاله بالفرنج» ومعه.أيتكين الحلبي» 
صاحب بُصْرىء وسيّرهما إلى الرّحَبَّةَ وعودهما عنهاء فلمًا ضعفت 
أخوالهم سار طغتكين إلى بُصرى فحصرهاء وبها أضحاب أيتكيين» 
فراسلوا طغتكينَ» وبذلوا له التسليم إليه» بعد أجل قرّروه بينهم 
فأجابهم إلى ذلك» فرحل عنهم إلى دمشقء فلمًا انقضى الأجل؛ 
هذة السنة» تسلّمهاء وأحسن إلى من بهاء ووقي لهم يما وعدهمء 
وبالغ في إكراههم؛ وكثر الثناء عليدة والدعصاء له ومالت التشوس 
إليه» وأحبّوه. ١ )4:8/١٠١(‏ 


ذكر ملك الفرنج حصن أفامِيّة 

في هذه السنة ملك الفرنج ص أفامِيّة من بلد الشام. ' 

وسبب ذلك: أن خلف بن ملاعب.إلكلابيّ كان متغلياً على 
حجمص» وكان الضرر به عظيماء ورجاله يقطعون الطريق» فكثر 
الحراميّة عنده فاخذها منه بنش بن ألب أرسلان وأبعده عنهاء 
فتقلّبت به الأحوال إلى أن دخل إلى مصرء فلم يلتفت إليه من بهاء 
فأقام بها. 

واتفق أنّ المنولي لأفامية من جهة الملك زضوان أرسل إلى 

صاحب مصرء وكان يميل إلى مذهبهمء يستدعي منهم من يسلم 
إليه الحصنء وهو من أمنع الحضون» وطلب ابن ملاعب منهم أن 
يكون هو المقيم به»وقال. : إنني أرغب في قتال الفرنج» وألاثر 
الجهاد. فسلموه إليهء» وأخذوا رهائته» فلما ملكه ليع طاعتهم ولم 
برع حقهمء فأرسلوا إليه يتهددونه بما يفعلون يولده الذي عندهم. 

فأعاد الجواب: إنّي لا أنزل من مكاني» وابعشؤا إليّ ببتعض 
أعضاء ولدي حتى آكله؛ فايسوا مسن زجوعه .إلى الطاعنة» وأقنام 
بأفامية يخيف السبيل» ويقطع الطريق» 0 عنده كشير مسن 
المفسدين» فكثرت أمواله. 1 


| رلكرفمم) 


'* ثم إن الفرنج ملكوا سَرْمِينَ وهني من أعمال حلبء وأهلهنا. 


غلاة في التشيّع» فلمًا ملكها الفرنج تفرق أهلهاء فتوجبه القناضي: 


الذي بها إلى ابن ملاعب وأقام عنده» قأكرمه؛ وأحبه؛ ووثق به 
فأعمل القاضي الحيلة عليه وكتب )404/١١(‏ إلى أبي ظاهرء 
المعروف بالصنالغة وهز من أعينآن أصحاب الملك“زضتوان» 
ووجوه ألباطنية 0 عات فلن لفت بابن ملاعتب» 1 


مُلعْبٍ أولادة وكانوًا قد تسلّلوا إليْه من ضر و م ف 
ال 
فإن الأمر قد اشتهر وظهر. ١‏ 

فاحضره ابن:ملاعبء فأتاه في كمّه مضحفه لأثه رأى أمارات 
الشر» فقال له ابن ملاعب ما بلغه عنه» فقال له: آيها الأمير» قد عللم 
كل أحد أني أنينّك خائفاً جائعاًء فأمّتني, وأغنيسّني؛ وعرّزتني» 
فصرَتُ ذا مال وتجاوء فإن كان بعض منْ حسدني على منزلتي مك 
ا ل ا 
معي؛ وأخرج كما جشتة. ركلف لرغلى الرناء والنصخ: تيل 
عليه وأبه. 

وعاود القاضي مكاتبة 0 طاهر ين الصائهة أوأشار عليه أن 
يوافق رضوان على إنفاذ ثلائمائة رجبل من أهل سرمينء وينفذ 
معهم خخيلاً من ختيول الفرنج» وسنلاخاً من أسلخجتهم؛ ورؤوساً مسن 
رؤوس الفرنج؛ ويأتوا إلى ابن ملاعب زيظههروا أنهم غزاة ويشكوا 
من سوء معاملنة الملك رضوان وأصحابته لهنم؛ وأئهم فارقز» 
فلقيهم طائقة من الفرنج؛ فظفروا بهمء ويحملوا جميع ما تفهدم ٠‏ 
إليهء: فإذا أذن الهم في المقام انفقت تفقت آراؤهم على إعمال الحيلة 
عليه» فقعل ابن ٠/١١‏ )الصا ظللا.» روسل القرم إلى أفامية» 
وقدموا إلى ابن ملاعب بما معهم من الخيك وغيرهاء فقبل ذلك 
منهمء وأمرهم بالمقام عندم وأنزلهم في رَيْض أفامية. 

فلمًا كان في بعض اللياليُ نام الحراس بالقلغة» فقمنام القاضي 
ومّن بالحصن من أهل سّرمينء ودلُوا الحبال» وأصغدوا أولئنك 
القادمين جميعهم؛ وقصدوا أولادٍ ابن ملاعبء وبني عمّهء 


وأصحابه» فقتلوهم» وأ تى القاضي وجماعة معه إلى ابن ملاعب» ‏ 


وهو مع امرأته» فأحس بهم؛ فقال : من أنت ؟ فقال: ملك المنوت 


' جدتُ لقبض روحْك! فتاشده الله فلم يرجع عنه؛ وجرحه؛ وقتله» 1 


ش 0 ا وهرب ابئام» 0 أحدهماء 0 الآخنر 'تسأبي 


وَلمّا سمع ابن الصائغ ع وهو 50 


له فقال له القاضي :إن وافقتني» وأقمت معي » فبالرخب والسكتكة» 
. ونحن بحكمك» إلا فارجع من حييث جنت؛» فأيس ابن الصائغ 
عند طغتكين» غضبان 


منه» وكان أحد أولاد ابن ملاعب بدمشق 


ا سنة:تسع. وتسعيى:وأربعمائة ش 0 


ا 0 
قلم يفعل» وقطع الطريق» وأخذ القوافل».فاستغائوا إلى طغتكيين 
تقار ارق كله اقرح ل الفزدى واستلة افر الي 
حصن أفاميئّة» وقال : ليس فيه غير قوت شهر؛ فأقاموا علية 
يحاصرونه: فجاع أهلة؛ وملكه الفرئج؛ وقتلنوا القاضي المتغلّبا 
عليه» وأخذوا 0-6 فقتلوه. «واضوات أظهر مذهب الباطقّة 


وكذا كر عقيم أن أبا طاهر الصّائغ قتله اوج م بأقامية . وقد 
٠‏ قيل إن ابن بديع؛ رئيس حلب» قتله سنة سبع وخمسمائة: بعد وفناة 


1 لي 3 ' 


ذكر نهب 7 ب البصرة . 
قد.ذكر. نا استيلاء الأمير صدقة على البصرة» و امستناب بها 
مملوكاً كان ِجذه دُييْس بن مَزيدِمٍ اسمه التونتاش؛ وجعل معه:مائة 
وعشرين فارساً. ٠‏ ْ ش 1 


١‏ أتاججمدت ريمة ولتق ومن انفلم اليا هن العسربه 


وقصدوا البصرة في جمع كثيرء فقاتلهم التونتائل» فأمتروه» وانهنتزم 


أصجابه» ولم يقدر مَن بها على حفظهاء فدخلوها بالسيف أواخر 
ذي القعدة» وأحرقوا الأسواق» والدور الجسان» ونهبواماًقدروا 
عليه» :وأقاموا اينهبون» ويحرقون اثنين وثلاثين يوماء وتشرّد أهلهها 
ولا لا ا لقاضي أبو 
الفرج بن أبي.البغاء. 3 ! 

ون فر صيفة بوكوسيق ‏ زملرار: وقد فارقها 
العرب. ثم إن السنلطان محمّداً أرسل شخنةٌ وعميداً إلى البصرة» 
رخاس سد وعاد أهلها إليها وشرعوا في عمارتها. 


| ذكر حال طرابلس الشام ه قع الفرلج‎ ٠ 
كان صنجيل الفرنجي» لعنه الله قد ملك مدينة جَبلَةَ وأقام‎ 


على طرابلس يحصرهاء فحيث لم يقسدر أن يملكهناء بنى بالقرب 
منها حصشاء وبني تحته ريضاً (' وأقبام مُراصداً لهناء 


ومنتظراً وجود فرصة فيفاء فخرج فخر الملك أبو علي بن عمّاره 
صاحب طرابلس» فأحرق ربضة» ووقف صنجيل على بعض سقرقة 


المتحرقة» ومعه جماعة من القمامصة والفرسبان» فاتئخبفت" بهم 


فمرض صنجيل من ذلك عشبرة ,ليام ومآتء وخمل إلى القدس 
فَذُفن فيه. 


3 


مإ ملك الروم أمر أصحابه باللاقية ليحملبوا المسيرة ة إلى 
هؤْلاء الفرني الذين على طرابلسء فحملُوها في ابر فأخرج 
إليها فخر الملك بن عمّار أسطولاً» فجرى بينهم وين الروم قتنال 
شديد» فظفر المسلمون بقطعة من الروم؛ فأخذُوماء وأسزوا من 


قائماً يقوم بنصرهمه وأن يدفع عنهم بمن أحب من خلقه؛ وما ذلك 
على الله بعزيز. 


كان بها وعادوا. 


ولم تزل الحرب بين أهل طرابلس والفرنج خمسن سنين إلى 
. هذا الوقتء. فعدمت الأقوات بهء وخاف أهله على نفسهم 
وأولادهم وَحُرّمهمء فجلا الفقراء» وافتقر الأغنياء» وظهر من ابن 
عمار صبر عظيم» وشجاعة؛ ورأي سديد. 


اا السام قا باهيا العو ين 
أرئق» فجمع العساكر وسار إليه؛ فمات في الطريق» على ما ذكرناه» 
وإذا أراد الله أمراً هيا أسبابه. 


وأجرى ابن عمّار الجرايات على الجند والضّمْفى» فلمًا قلت 
الأموال عنده شرع يقسّط على الناس ما يخرجه في باب الجهاد. 
فاخذ من رجِلَيْن من الأغنياء مالا مع غيرهماء فخرج الرجلان إلسى 
الفرنج وقالا: إن صاحبتا صادرناء فخرجنا إليكم لتكون معكم؛ 
وذكرا لهم أنّه تأتيه الميرة من عَرْقَةَ والجبل» فجعل الفرنج جمعاً 
على ذلك الجانب يحفظه من دخول شيء إلى البلد؛ فأرسل ابن 
عمّار وبذل للفرنج مالا كثيرا ليسلموا الرجلين إليه؛ فلم يفعلواء 
قرضع عليها من قتلهما غيلة. )4١7/٠١(‏ 

وكانت طرابلس من أعظم بلاد الإسلام وأكثرها تجمّلاً وثروة 
فباع أهلها من الحلي والأواني الغريبة» ما لا حدٌ عليه حتّى بيع 
كل مائة درهم نقرة بدينارة وشتان بين هذه الحالة وبين حال السروم 
آيَام السلطان ألب أرسلان» وقد ذكرتُ ظفره بهم سنة ثلاث وستين 
وأربعماثة» وقد كان بعض أصحابه» وهو كمشتكين دواتي؛ عميد 
الملك؛ هرب منه خوفا لمّا قبض على صاحبه عميد الملك» وسار 7 
إلى الرّقة فملكهاء وصار معه كثير من التركمان؛ فيهم:الأفشين» 
وأحمد شاه» فقتسْلاه؛ وأرسلا أمواله إلى ألب أرسلانء» ودخل 
الأفشين بلاد الروم؛ وقاتل الفردوس؛ صاح أنطاكية؛ فهزمه؛ وقتل 

من الروم خلقاً كثيراً. 

وسار ملك الروم من القُسطنطيئيّة إلى مَلَطْيةَ فدخل الأفشين 
بلاده» ووصل إلى عَمُورِنَةَ وقتل في غزاته مائة ألف آدميء ولمًا 
عاد إلى بلاد الإسلام وتفرّق من معه خرج عليه عسكر الرّهاء وهي 
حينتذ للروم؛ ومعهم بنو نُمسير من العربء فقاتلهم؛ ومعه مائتا 
ش فارسء فهزمهم ونهبهم؛ ونهب بلاد الروم؛ قأرسل ملك الروم 
رسولا إلى القائم بأمر الله يسآله الصلح؛ فأرسل إلى ألب أرسبلان 
في ذلك» فصالح الرومٌ على مائة أنف دينار وأربعة آلاف ثوب 
أصنافاًء وثلاثمائة رأس بغالاء فشتان بين الحالتين. 


وأقول شان بين حبال أولئسك المرذولين الذيمن استعجزهم؛ 
وبين حال الناس في زماننا هذاء وهو سنة ست عشرة وستماثة مع 


الفرنج أيضاً والتتره وسترى ذلك مشروحاء إن شاء اللّه تعالى؛ 
لتعلم الفرق» نسأل اللّه تعالى أن )4١4/٠١(‏ سر للإسلام وأهله 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة ورد إلى بغداد إنسان من الملثمين» » ملوك 
الغرب». قاصداً إلى دار الخلافة» | فأكرم» وكان معه إنسان يقال له 
الفقيهء من الملتّمين أيضاًء فوعظ الفقيه في جامع القصرء واجتمع 
له العالم العظيم» وكان يعظ وهو متلثّم لا يظهر منه غير عيتّئِه 
وكان هذا الملكّم قد حضر مع ابن الأفضلء أمير الجيوش بمصرء 
وقعتّهُ مع الفرنج» وأبلى بلاء حسنا 

وكان سبب مجيئه إلى بغداد : أن المغاربة كانوا يعتقدون في 
العلوّين؛ أصحاب مصرء الاعتقاد القبيح» فكانواء إذا أرادوا الحج» 
يعدلون عن مصرهء وكان أمير الجيوش بدر والد الأفضل أراد 
إصلاحهم فلم يميلوا إليه» ولا قاربوه؛ قأمر بقتل مَنْ ظفر به منهم» 
فلمًا ولي ابنه الأفضل أحسن إليهم؛ واستعان يمن قاربه منهم على 
عار اوكا كدري م ا ما بع ال 00 
المصريّين خاف العود إلى بلاده» فقدم بغداد» ثم عاد إلى دمشق» 
ولم يكن للمصريين حرب مع الفرنج إلا وشهدهاء فقتل في بعضها 
شهيداًء وكان شجاعاً فتاكاً مقداماً. : 


وفع في ريخ الآخبره طهر كوكب في السنماء ء له ذؤابة» 
كقوس قرح )418/٠١(‏ آخذه من المغرب إلى وسط السماءء 


وكان يُرى قربا من الشمس قبل ظهوده ليل ويقي يظهر علذة ليال» 


١‏ سام ا سن وت الا 
صاحب بلاد الروم؛ إلى الرّها ليحصرهاء وبها الفرنج» فراسله 
أصحاب جكرمش المقيمون بحرن ليسلموها إليه» فسار إليهم 
وتسلّم البلدء وفرح به الناس لأجل جهاد الفرنج فأقام بحَران 
آيَاماء ومرض مرضاً شديداء أوجب عوده إلى مَلَطْيْةَ فعاد مريضاء 
وبقي أصحابه بحران. 


وفي هذه السسنة توفي الشيخ أبو منصور الخيّاط المقرئ. إمام 
بد عام صالحاً." 


الحنفر/ بجامع أصبهان» قتله باطني. 

وفيها توفي أبو الفوارس ل 
الخازن» صاحب الخط الجيّد؛ وعمره سبعون سنة» قيل إنه كتب 
خمسمائة ختمة. 


امير اوور اق امش شط ان 


الحسن» قاضي البصرة وله ثلاث وثمانرن سه وكا من الفقهاء 


الشافعية المشهورين» تفتنه على الماوردي» “وأبي إستحاق» وأخذ. 


النحو عن الرقَي» والدهّان» وابن برهان» وكان عا مُقدماً عند 
الخلفاء والسلاطين. 


وفيهاء في المحرّم اا 


أبو الفتح الحاكم» تفقه على الجُوّيني» وبرزة ثم ترك المناظرة. 


وبنى رباطأء واشتغل )4١5/١١(‏ بالعبادة وقراءة القرآن. 
وفيهاء في صفرء توفي الأصير مهارش بن مجلي ' وله نحو 
ثمانين سنةء وهو الذي كان الخليفة القائم عنده بالحُدِيئّة وكان 


كثير الصبلاة والصوم. يحب الخير وأهله؛ .ولما توفّي ملك الحَديئة 
بعده ابته سليمان. (١٠١//ا411)‏ 


سنة خمسمائة 


ذكر وفاة يوسف بن تاشفين وملك ابنه علي ١‏ 
في هذه السنة توفي أمير المسلمين يوسف بن تاثيفين» ملك 
.الغرب والأندلس» وكان حسن السيرة» خّراء عادلاء يغيل إلى أهل 
, الدين والعلم» ويكرمهم» ويصدر عن رأيهم» 0 
على 'ما ذكرناه» جمع الفقهاء وأحسن إليهم. فقنالوا له :ينبغني 


0 


٠‏ الخليفة المستظهر باللّهه أمير المؤمئين» رسولاً ومعه هدينة كثبيرة» 
وكتب معه كتاباً يذكر ما فتح اللّه من بلاذ الفزنج وما اعتمسده من 
نصرة الإسلام» ونطلب تقليداً بولاية اببلاده فكب له تفليد ممن 


ديوان الخلافة بما أراد ولُقَب أمير المسلمين» وسَيّرت إليه. الخجلع» 


.فسرّ بذلك سرونا كثيراء وهو الذي بنى مدينة مَرَاكش للمرابطين» - 


وبقي ععلى ملكه إلى سنة خمسمائة» فتوفي وملك بعده إلبلاد ولده 

.علي بن يوسفء وتلقب أيضباً بير المسلمين» فبازداد في إكبرام 
العلماء والوقوف عند إشارتهم؛ وكان إذا وعظه أحدهم خشع عنبد 
استماج الموعظة» ولان قلبه لهاء وظهر ذلك عليه. ... 0 


وكان يُوسف بن تاشفين حليمًء » كريماء ديّناء خيّرا يحب :أهنل 


العلم والدين: ويحكمهم: في يلاذه؛ وكان يحب العفو والصفح عن 


'الذنوب. العظام؛ فمن ذلك أن ثلاثة نفبر اجتمعبواء فتمِيّى أحدهم 
: ألف دينار يتجر.بهاء وتمتي )414/٠١(‏ الآخر عملاً يعمل فيه لأمير 
..المسلمين؛ ؤتمتئ الآخر زوحتيه البفراوية؛. .وكانت مين أحسن 


متمني. الال آلف دينار» واستعمل الآخر» وقال للذي تمنى 
زويتهنها جامل 1 ما حملك على ذا الذي لاتل ليه ؟ ثم 


35 أرسله إلبهاء تركته في خيمة ثلاث يام تحمل إليه كل يوم طعاماً ل 


” واخداء ثم أحضرته وقالت له :ما أكلت هنذه ند قنال:طعاماً 


30 7 
لنساءء ولها الجكي في بلإدب فيلضه الخبيرء ؛ فأجضرهم» وأعطلى .. 


' القلعة*فقتلته» 0 


واحدا؛ فقالت كل الناء شيء و .واحد. . وأو لل بسال وكسرة 
وأطلقنّه. 


اذكر قل فغر الملك نم الملك 

روف لان رو ا 
الملك» يوم عاشوراء» وكان أكبر أولاده» وقد ذكرنا منة : ثمان 
وثمانين وأربعمائة وزارتة للسنلطان بركيارٌق: فلمنا فلرق وزارته 
قصد تَيسانورم واقام عند الملنك سجر بن ملكشاقة ووزر له 
| وأصبح يوم عاشوراء صائماً وقال لأصحابه : رأيذتٌ الليلدة في 
المنام الحسين بن علي» عليسه السلام» وهو يقئول : عجّل إليناء 
وليكن” إفطارك عندنا؛ وقد اشتخل فكزي به ؤلا.محيسد عن قضساء 
الله وقائره! وقالوا له : يحتيك اللّْ والصواب أن :لا"تخرج اليوم, 
والليلة من دارك؛ فأقام يومه يصلي» ويقرأ.القسرآن» وتصدّق بشيء 
كثير. ١ ْ )415/1١١(‏ 

كان ؤقت المصر خوج من الما لشي كنا بها هريد فار 
النساء؛ فسمع ضياح متظلمة: شنديد الحرقة».وهو يقول:: ذهب 


'المسلخون؛ فلم يبق من يكشف مظلمسة» ولا نأخذ بيفد ملهوفو! 


فأحضره عنده؛ رحمةً لهه فحضر فقال: ها خالك؟ قدفع إليه رقعة» 
فبينما فيخر الملك يتاملها إذ ضريسه بسكين فقضى عليه فمات؛ 
حمل الباطنيئ إلى سجر فقرّره» فاقير على جماعة من أصحاب 
السلطان:كذباء وقال إنهم وضعوني على قتله؛ وأراد أن يقتل بيده 
وسعايته» فقتل مَن ذكبرء وكان مكذوباً عليهمء ثم قشل الباطلني 

بعدهم؛ وكان عمر فخر الملك سنا وستين سنة. ش 


ذكر ملك صدفة بن مزْيد كربت 
في هذه السنةء في صفرء تلم الأميرسيف الدولية صدقة بن 


منصور بن مَزْيد قلعة تكريت» وقد ذكرنا فيما تقدّم أنها كانت لني 
مفن العَُيْليَينَ» وكانت إلى آخخرسنة سبع وعشتزين وأزبعمائة بيد 


رانم لعي و الي فمات ووليها ابن اخيه أنو'منعة خمينس 


بن تغلب بن ماد وُوَجَذابها خمتلمائة أل خينار سوىئةالغضاغ» . 
وتوفي سنة خمس وثلائيْن وأربعمائة ووَليها ولذة أبو ع 
... فلمًا كان سنة.اربيخ وأربيين أواربيمائة]وثيب علينه عيسى 
فحيسه وملك القلعة والأموال» فلمًا اجداز به طغرليك سبنة مان 
ا ا صالجيه,علبى بعض المبال فرحسل عنسه. ش 


35 + تفريم ابه عفدل وا 8 00507 


:* وخافت زوجت ل 0 ش 
0 با 0 


ا ا فقتلها بن أبي غشّام بأبيسه» 000 


411/1 


. شرف الدولة“مسلم بن قريش مالهاء وردٌ طغرلبك أمر القلعة إلى. 


إنسان يُعرف بأبي العبّاس الرازي» فمات بها بعد ستة أشهرء فملكها 
المهرباط» وهو أبو جعفر محمّد بن أحمد بن خشنام من بلد التغرء 
فاقام بها إحدى وعشرين سنة ومات» ووليها ابنه سين وأخذتها 
لحرا حابون؛ ووليها لها كوهرائين. 


ثم ملكها بعد وفاة ملكشاء ه قسيم الدولة أقستقر؛ صاحب 
حلب» فلمًا قل صار للأمير كمشتكين الجاندارء فجعل فيها رجلاً 


يُعبرف بأبي المضارع» ثم عادت إلى كوهرائين إقطاعاً» ثمأخنها 


منه مجد الملك البلاساني» فولى فيها كيقباذ بن.هزارسب الديلمي» 
فأقام بها اثنتي عشرة سنةء فظلم أهلهاء وأساء السيرة» فلم اجتاز به 
مقمان بن أرق سنة ست وتسعين [وأربعماثة] ونهبهاء كدان كيقباذ 
ينهبها ليلآء وسُقمان ينهبها نهاراً. 

فلمًا استقرّ السلطان محمّد بعد موت أخيه بركيارق أقطعها 
للأمير آقسنقر البرشقي» شيجنة بغداد فسار إليها وجصرها مدّة تزيد 
على سبعة أشهر» جتى ضاق على كيقباذ الأمره فراسل صدقنة بن 


ميد ليسأّمها إليه؛ فسار إليها في صفر هذه السئة وتسلمها ميهه 


: وانحدر البرسقي ولع يملكها. 0 
00 ومات كيقباد بعد نزؤله من القلعنة يثمانية أيام وكان عمره 
ستين ضنة» واستناب صدقة بها ورامَ بن أبي فراس بسن ورام؛ وكنان 
كيقياذ , 255 إلى الباطنية» وكان مؤته من شعادة صدقة؛ فإنه لو أقام 
غنذة عرض ضدقة لظنون الئاس في اعتقاده ومذهبه. (411/1) 
ذكر الحرب بين عُبادة وخفاجة 
في هذه السنةء في رببع الأول كانت حرب بين عُبسادة 
ونتفاجة» فظقرات غبادةة وأخذت بثارها من تخفاجة: 


وكات سب الشذاة سيق النؤلة عدف أرسل ولق يتان ف 


جيش إلى طرف بلاده مما بلي البطيحة ليحميها من خفاجة لهنم . 


يؤذون أهل تلك النواخيء فقربوا منهء وتهدّدوا أهل البلاد 3 فكتب 
إلى أبيه يشكو منهمء ويعرفه حالهم». فأحضر عُبادة» وكانت خفاجة 
قد فعلت بهم العام الماضي ما ذكرناه» فلم حضروا عنده قال لهم 
ليتجهزوا مع عسكره ه ليأنخذوا بئارهم من خخفاجة؛ فساروا في مقدّم 


عسكرة» فادركوا حلّة من خَفاجة من بنيّ كليت ليلأء وهم غنارّون» . 


لم يشعروا بهم ققالوا: مَنْ أنتمم؟'فقتالتت هبادة. :نحن أصحئاب 


لديون» فعلموا أنهم عبادة» فقائتلورهم» وصبرت خفاجة تقتينما هم - 


فيبالقتال إذ ممع طبل اللجينشن» فانهزمواء الكت نو يان 
. جماعة؛ وكان فيهم.عشبرة مسن وجوههمء»:وتركوا خْرَمِهِمٍ فأمر 


“.أضدقة بحراستهئ» وجمايتهنٌ» وأمر العسكر أن يؤثروا عُبادة يما 
0 غنموهمن أموال تفقاجة» خلفاً لهم عمًا أخذ منههم في الام 


0٠‏ الماضي. 


وأصاب خفاجة .من مفارقة بلادهاء ونهب أموالهاء وقثل. 
رجالهاء أمر عظيم وانتزحت إلى نواحي: البصرة» وأقامت . عبادة في 
بلاد خفاجة. 8 


ولمًا انهزمت ختفاجة وتفرّقت وثهبت أموالهاء جاءت:امرأة 
منهم إلى الآمير 772/١١‏ 4) صدقة» فقالت له: إنّك سبيتّناء وسبلبتنا 
قوّتباء وغربتباء وأضعًت حُرمتّناء قابلك اللّه.في نفسكء؛ وجعل 
صورة أهلك كصورتئاء فكظم الغيظ واحتمل لها ذلك؛ وأعطاها 1 


أربعين جملاًء ولم يمض غير قليل حنى قابل اللّه صدقة في نفسه 
وأولاده» إن دُعاء الملهوف عند الله بمكان. 2 


ذكر مسير: جاولي سقاوو إلى الموصل وأسر صاحبها ار 
في المحرّمء أقطع السلطان محمّد جاولي 
سقاوو الموصلء والأعمال التي بيد جكرمشء وكسان جاولي قبل 
هذا قد استولى على البلاد التي بين خوزستان وفارسء وأقام بها 
سنين» وعمر قلاعها وحصّنهاء وأساء السيرة في لعليناء وقطع 
أيديهم وجدع أنوفهم وسمل أعيتهم. 

كلما تيك الات مستكدين النايطة لد صاولي» وأرتسين 
السلطان إليه الأمير مسودود بن التونتكينء فتحصّن منه: جاولي» 


في هذه السئة» و 


وجضرههودوة ثماتية أشهر فارسل جاولي إلى السلطان : [نسي له 


أنزل إلى موجوده فإن أرسلت غيره نزلِت. فأرسل إليه خاتمه مبع 
أميز آخبر» فنزل جاولي» وحضر الخدمة بأصبهان» تبرأى من 


.السلطان ما يحب» وأمر ه السلطان بالمسير إلى الفر نج لياخذ البلاد 


منهمء وأقطعه الموصل.وديار بكر والجزيرة كلّها. 
وكان جكرمش لما عاد من عند السلطان إلى بلادةء كما 
ذكرتاه» وغد من نفسه الخدمة, وحمل المال» فلمًا اسِتَقرٌ ببلاده لم2 


يفن بمةاقال: وتشاقل في الخدمة وحمل المال» فأقظع بلاده 


لجاولي» فجاء إلى بغداذ وأقام بهنا إلى )45*/١١(‏ أول ربينع 
الآوّله وسار "إلى المؤضلء وجعل ظريقه على البوازيج» فملكها ' 
ونهبها أربعة يام بغد أن أمَنْ أهلهاء وحلف لهم أنه يحميهم؛ فلمًا 
ملكها سار إلى إريل. | 0 

وما جكرمش فإنّه لما بلغة مسيره إلى بلاده كتنبا في جمع 
الغساكره فأتاة كتاث أبي الهيجاء بن موس كد الكرندي الهذناني» 


صاحب إربل» يذكر اشتيلاء“جاولي على البوازيج» ويقوللله: إن لم 


اتعتجل المجيء ٠‏ لتجشمع عليه ونمتعه» وإلا امنطيررتُ إلى موافقته 
والمصير معه. قبار جكرمش وعبر إلى شيرقِنَ وجلة» وسار في 


الا ل ا 


عشكره مع أؤلاده» فاأجتمعرة بقرية باهيا من اعمال إديل: 


2 رراقاف جاولي وهو في آلف ب فارس» وكان جكرش ف في 5 


قارسء ولا يشك أنه يأخذ جماولي بتاليد: فلمًّا اضطقّوا للحرب 
حمل جاولي منالقلب على قلب جكرمش فانهزم هن فيه» وبقي 
وو ا 00 
ركاب أسود قنال قنال عظكماء فقثل» وقاتل معه واحد من أولاد الملبك 
قاورت بك بن داود», اسمه أحمد» فقاتل بينن يديه فطّعن فجُرح 
وانهزم» فيمات بالموصلء ولم يدن أصنحاب جاولي على الوصول 
إلى جكزمش» حتّى قشل الركابيٌ الأسود فحينبذ أخبذوه أسيراً 
وأحضر وه عند .جاولي». فأمر بحفظه وجراسته. . ش 


وكانث عساكر جكرمش التي انستدعاها قد وضلت إلى 
الموصل بعد مشيره ومين فساروا جرائد ليدركوا الخرزث» فلقيهم 
المتهزمون ليقضي الله أمرا كان مفعولاً. 4 1 


ذكر حصر جاولي سقاوو الموصل وموت جكرمش 
الما فهزم المشكره وأسر جكرفش» وضل الخير إلى الموصل» 
فأقعدوا في الأمر زنكي بن جكرمشء وهو صبِيّ عمره اللي 


عشرة سنة وخطبوا ل 0 أعيان البلد» والتمسوا منهم 
المساعدة, فاجابوا إلى ذلك 0 َ 


وكان مستحفظ القلعة مملوكاً لجكرمش اسمه غزغليء فقام 
في ذلك المقام المُرضيء وفرق الأستوال التي جمعها جكريش» 
والخيول» وغير ذلك على الجند. وكاتب سيف الدولة صدقة 
وقلج أرسلان» والبرسقي» ثيحنة بغبداد» بالمبادرة إليهم؛ ومنيع 
جاولي عنهم: ووعدوا كلا م: منهم أن يسلّموا البلد إليه. 


فأمًا صدقة. فلم يجبهنم إلى ذلك» ورأى. طاعة السلطان» وامًا 
البرسقي وقلج أرسلان فنذكر حالهما. . 


ثم إن خاولي حمر الموعسل» ل أسيان 
التزكمتائي» وغنيزه من الأمراءة وككثر جمعنهءاوأمبثر أن يُحمسل 
* جكرمشن كل يوم على:تّغل وينادى أصضحابه بالموضيل لِيسَلّموا البلد 
وَيخَلصوا ساخبهم مما هو في ويأمرهم هو:بذلك» فلا يسمعون 
١‏ فنه؛ وكان ينسجته في جب ويوكل جه صن يحفظه لثلا يُسوق» 
فأخرج في بعض الأيَّام ميْنأ وعمره نحو ستّين سنة» وكان شأنه قد 
. علاء ومنزلته قد عظمتء وكان قد شِيّدٍ سور الموصل وقواه» وبنى 
: ممه فعبيلا. وحتز ترقواء رحصها جاب ما وتدر هليه . 


ابن (ة 00 4 كسبداته « ويشنو إكتسيرانة :إلمق الآن 120110 


ش اعيان أهفها) وكان أبو طالب قسدتقبدّم:ضد جكرمبش» وارتقعنت ٠.‏ 1 
3 + حبعي لما جاو بوبحل التوصلل إلى يجار 
7 منزلتعة وانستولن:علنئ أسوزه وحضيررمغه اللحرب فلا سر . , تت ادلي رب 2 


+جكزميل عرب ا 0 إلتى ريت كد أولان (دأيي الهيجاء * 


صاحب إربل».قد حضزوا الحرب مع:جكرمشء وأسرهم جاولي». 
فأرسل إلى أبي الهيجاء يطلب ابن كسنيرات؛ فأطلقه وسيّره إلينه». 
فأطلق جاولي ابن أبي الهيجاء» فلم حضر ابن كسيرات عند جاولي 
ضمن له فتح الموصل وبلاد جكرمش» وتخصيل الأعرانه زاعقلته: 
اعتقالاً جميلاً. 


عي 0-5 


وكان قاضي النوصل الى قاسم بويورامان” عدم 0 5 
فأرسل إلى جاولي يقول له: إداعة تجا علي البرصل 
إليكءفقتله وأرسل زأسه إليه؛ فأظهر الشماتة يف وأجنذ كثيزاً من 
أمواله وودائعف فثار به الأثراك غضباً لأبي طالب ولتفرّدهييما أذ 

من أمواله» فقتلوه؛ وكان يينهما شهر واحده وقد رأينا كشيراء 
وسمعنا ما لا نحصيه [من] قرب وفاة أحد المتعاديين بعد صاجبه. 


ذكر الحرب بين ملك القُسطْطيية والفرئج 

في هذه السنة كانت وحشة مستحكمة بين ملك الروم» ماعن 
القُسطنطيئيّة وبين بيمُند الفرنجيء فسار بيمند إلى بلد ملك الروم 
ونهبْهه وعزم على قصده. فرشل ملك الرُوم إلى الملك قلج 
أرسلان بن سسليمان» صاحب قوثية وأقصرا وغيرهخا مس تلك 
البلاد؛ يستنجده؛ فأمدّه بجمع من عسكره؛ فقوي بهمء وتوجّه: إلى 
يمن فالتقوا وتصافوا واقتتلواء وصبر الفرنسج بشجاعتهم. وصبر 
الروم ومن معهم .لكثرتهمء ودامت الحرب. ثم أجلت ,الوقبة عن 
هزيمة )485/٠١(‏ الفرنج: وأتئ القتبل على أكثرهمء وأسر كشيير 
منهم». .والذين سلبموا عنادوا إلى بلادهم .بالشام», اؤعباه عسكر قلنج ْ 


: "© تماد في الاسم عبازمين علين اعرد اا صاجه ب بديار 


لحركة واتفرا". م و أن واي اي ا 

| ذكر لك قلع ارسلق الموصل ‏ 
قد ذكرنا أذ | شاب كمض تبروا ا وقسيم 
الدولة البرسقي» والملك قلج أرسلان بسن سليمان بن قتلمش 
الللجوقي» ضاحب بلاد لز يستدغؤن كلاً مهم إليهم ليس موا 
البلد إليه.فأما صدخّة ضدغة فافتتع:" ورا طاعنة السلطان؛ وأتاخلج. 
أرسلان إِنّه سار في ساكره ه قم سمع جاولي سقاوو توضؤله :إلى 


,3 


١‏ نُصيبين رحل غن الموضل؟ وَأمَا الب ضقي فإنئس كان تتسحنة بغداد. 


فسازمتها إلى التوضلة قؤضلها بع رتفيل ججاولي غنهراء فتتزل 


بالجانب الشترقي فلم يلتفت أخد إليهمؤألا أرشلوا ‏ إليه كائمة واحدة» . 


فغاد في لاقي 'يومةه. 0 1 ب : 56 ِ مار 
. ثم .قلح أربلان لا ول إلى تُصيبين اقم بها حت هر 


ل ارين أي ف واجماعة من 1 
عسكره محرت سارت ركه الاك لارسا فياه كتاب النللك 1 0 


رضوان يستدعيه إلى الشامء ويقول له: إن الفرنج قد عجز من 
بالشام عن منعهم؛ فسار إلى الرّحبة. 


وأرسل أهل الموصل وعسكر جكرمش إلى قلج أرسلان؛ 
وهو بنصييين» )477//٠١(‏ فاستحلفوه لهمء فحلف, واستحلفهم 
الخامس والعشرين من.رجب» ونزل بح وخبرج البهاولد 
جكرمش وأصحابه؛ فخلع عليهم: وجلسس على النْخْتَء وأسقط 
السلطان محمّداء وخطب لنفسه بعد الخليفة» وأحسن إلى العسكرء 
وأخذ القلعة من غزغلي» » مملوك جكرمش؛ وجعل لله فيها دزداراء 
0 وعدل في الناس وتالفهم؛ وقال: 
ل ةي وكات محتد ين مضه بن خمس» يه 


00 أرسلان الأمير إبراهيم بن ينال التركماني» 
صاحب آمد» ومحمّد بن جبق التركماني» صاحب حصن زياد وهر 


6 م رم 


جرتتريت» 1 

فأمًا إبراهيم بن يثال فكان سبب ملكه لمدينة آمد أنّ تاج الدولة 
تنش» حين ملك ذيار بكرء سلمها إليه» فبقيت بيده؛ وأمًا محمد بن 
جبق فكان سبب ملكه لحصن زياد أنّ هذا الحصن كان بيد 
الفلادروس الزوفي» ترجمان ملك الروم؛ء وكانت الرّها وأنطاكية 
من أعماله؛ فلمًا ملك سليمان ابن قتلمشء والد قلج أرسلان هناء 
أنطاكية» وملك فخر الدولة بن جهير ديار بكرء ضعف الفلادروس 
عن إقامة ما يحتاج إليه حصن زياد من الميرة والإقامة» فأخذه 
جبق» وأسلم الفلادروس على يد السلطان ملكشاهء وأمّره على 


الرُهاء فلم يزل عليها حتى مات وأخذها الأمبر بزان بعده. 0 


رمح لوقع 


وكان بالفرمامن ضح واد شع اغرزيا شاد من الروم 
.اسمه افرنجيء وكان يقطع الطريق» ويُكثر قتدل المسلمين» فارسل 
إليه نجبق هدية» وخطب إليه مودّته؛ وأن يعين كل واحد منهما 
. صاحبهء فأجابه إلى ذلك» فكان جبق يعين افرنجي على قطع 


الطريق وغيره» وكذلك افرنجي يعين جبوء فلمًا وثق كل واحد 


بصاحبه أرسل إليه جبق: إني أريد قصد بعض الأماكن؛ وطلب أن 
يرسل إليه أصحابه» فأرسلهم إليه» فلمًا ساروا معه في الطريق تقلّم 
بكتفهم» وحملهم إلى قلعة افرنجي» وقال لأهليهم : والله لسن لم 
تسلّموا إلي افرنجي لأضربنَ أعناقهم» ولآخذنٌ الحصن عدوة» 


5 ولأقتلتكم على دم واحلرٍ: ففتنحوا له الحضنْ؛ وسلّموا إليه الرتياة. ووس إن خارلن قياف 5 فقطلع الكزاغند دلت 


ْ اوتلكم وأخذ أمواله وسلاحه؛ وكان عظيماه ا جبق» 0 


52 ابئه محمّد. 


ذكر قعل قلج أرسلان وملك جاولي الموصل 
قد ذكرنا أن قلج أرسلان لما وصل إلى تصنييين سار جاولي 
عن المّوصل إلى مينجار؛ ثم إلى الرّحبة» فوصلها في رجب. 
وحصرها إلى الرابع والعشرين من شسهر رمضانء وكان صاحبها 
حينئذ يُعرف بمحمّد بن السبّاق» وهو من بني شيبان» رتبه بها 
الملك دُقاق لما فتحهاء وأخذ ولده رهيئة» وحمله معه إلى دمشقء» 
فلمًا توفي أرسل هذا الشيبانيُ قوماً سرقوا ولده وحملوه إليهء فلمًا 
وصل إليه خلع الطاعة للدمشقييْن» وخطب في بعض الأوقات 
لقلج أرسلان. فلمًا وصل إليها جاولي وحصرهاء أرسل إلى الملك 
رضوان يعرّفه أنه على الاجتماع به ومساعدته على من يحاربه. 
ويشرط عليه أنه إذا )475/١١(‏ تسلم البلاد سار معه ليكشف 
الفرنج عن بلاده» فلمًا استقرت القاعدة بينهما حضر عنده رضوان» 

فاشتدٌَ الحصار على أهل البلدبء وضاقت عليهم الأمور. 


واتفق جماعة كانوا بأحد الأبراج» وأرسلوا إلى جاوليء 
واستحلفوه على حفظهم وحراستهم, وأمروه أن يقصد البرج الذي 
هم فيه عند انتضاف الليل: ففعل ذلك» فرفع مَنْ في البرج أصحابه 
إليهم في الحبال» فضربوا بوقاتهم وطبولهم» فخذل من في البلد. 
ودخله أصحاب جاولي في اليوم الرابع والعشرين من شهر 
رمضنان» ونهبوه إلى الظهرء ثم أمر برفع النهب» ونزل إليه محمد 
الشيباني صاحب البلد. وأطاعه. وصار معه. 


. ثم إن قلج أرسلان لما فرغ من أمر الموصل سار عنها إلى 
جاولي سقاوو ليحاربه؛ وجعل ابنه ملكشاه في دار الإمارة؛ وعمره 
إحدى عشرة سئة» ومعه أمير يديّره» وجماعة من العسكرء وكانت 

عدّة عسكره أربعة آلاف فارس بالعدّة الكاملة والخيل الجيدة. 


وسمع العسكر بقوّة جاولي» ؛ فاختلفواء وكان أوّل من خالف 
عليه إبراهيم بن يثال» صاحب آمد: فإنه فارق خيامه وأثقاله وعاد 

من الخابور إلى هلده»: وكذلك غيره؛ وعمل قلج أرسبلان. على 
المطاولة.لما بلغه من قوّة جاولي وكثره جموعه؛ وأرسل إلى بلاده 
يطلب عساكره لأنّها كانت عند ملك الروم نجدة له على قتال 
الفرنج» كما ذكزناه» فلمًا وصل 6س مكنا 
آلاف. 50 


وكان مع جاولي أربعة آلاف» من جملتهم الملك رضوان» 
وجماعة من عسكره إلا أنّ شجعانه أكثثر, واغتدم جناولي قلّة 


. عسكر قلج أرسلان» فقاتله قبل وصول عساكره إلينه؛ فالتقوا في 


العشزين من ذي القعدة؛ :فحمل.قنج أرسسلان ٠/9١(‏ 46) على 
القوم بنفسه» حشّئ خالطهم. فضرب يد صاحب العَّلَّم فأبانهاء. 


واستباحوا نُقَلهِم وسوادهم. بارت لم رجن ران عرد 

عدم أنه إن أسْرفعل ب به فل مَنْ لم يترك للصلح موضصا لا سيّما 
وقد نازع السلطان في بلادهء واسم السلطنة: فألقى نقسه في 
الخابور» وحمى نفسه من أصحاب جاولي بالنشاب» فانحدر به 
الفرس إلى ماء عميق فغرق» وظهر بعد أيام دفن بِالشَمْسَانِية وهي 
من قرى الخابور. 


وسار جاولي إلى الموصل» لما وصل إليها تبح أهلها له 
بابهاء ولم يتمكن من بها من أصحاب قلج أرسلان مِنْ مُنعهمء 


ونزل بظاهر البلد. وأخذ كل واحد من أصحاب جكرمش الذين ' 
حضروا الوقعة مع قلج أرسلان إلى جهمة. فلمًا ملك ججاولي. 


الموصل أعاد خطبة السلطان محمد وصادر جماعة من بها من 
أصحاب جكرمشء وسار إلى جزيرة ابسن عموء وبها حبشي بن 
جكرمش» ومعه أمير من غلمان أبيه اسمه غزغلي» فحصره مدة» ثم 
نهم صالحوه. وحملوا إليه سة آلاف دينار» وغيرهسا من الدوابَ 


والثياب» ورحل عنهم إلمى الموصلء» وأرسل ملكثشاه بن قليج 


أرسلان إلى السلطان محمد. 


ذكر أحوال الباطنيّة بأصبهان ؤقل ابن عطّاش . 

في هذه السئة ملك السلطان محمّد القلعة التي كان الباطئية 
ملكوها بالقرب من أصبهان» واسمها شاه دَزء وقثل صاحبها أحمد 
بن عبد الملك بن عطّاش» )451/1١(‏ وولدهء وكانت هذه القلعنة 
قد بناها ملكشاه؛ واستولى عليها بعده أحمد بن غبد الملك بن 

وسبب ذلك أنه اتضل بدزدار كان لهاء فلمًّا مات استولى 
أحمد عليهاء وكان الباطئيّة يأضيهان قد ألبسوه تاجاء وجمعوا له 
أموالأء وإنما فعلوا ذلك به لتقدّم أبيه عبد الملك في مذهبهم؛ ؛فإئه 
كان أديباً بليغاء حسن الخطء سريع البديهة؛ عفيفنا وابتلي بحب 
هذا المذهب وكان ابنه أحمد هذا جاهلاً لا يعرف شيئأء وقيل لابن 
الصباح» صاحب قلعة الَمُوتَ: لماذا تععظّم ابن عطّاش مع جهله؟ 
قال : لمكان أبيه» لأنه كان أستاذي. 


وصار لابن عطّاش عد كثيره وبناس شديد واستفحل أمره 
بالقلعة» فكان يرسل أصحابه لقطع الطريق» وأخذ الأموال» وقثل 


من قدروا على قتله» فقتلوا خلقاً كثيراً لا يمكن إحصاؤهم» وجعلوا. 


له على القرى السلطائية وأملاك الناس ضرائب يأخذوتها ليكقوا 
عنها الأذى: فتعذّر بذلك اتتفاع السلطان بقراه» والناس بأملاكهم» 
وتمشّى لهم الأمر بالخلف الواقع بين السلطائيّن بركيارق ومحمّد. 
فلمًا صفت السلطنة لمحمّدء ولم يبق له منازع؛ لم يكن عنده 
آمرٌ اهم من قصد الباطنية وحربهم؛ والائتصاف للمسلمين من 
جورهم وعسفهم, فرأى البداية بقلعة أصبهان التي بأيديهم؛ لآنّ 


لأذى بها أكثره وهي متسلطة على سرير ملكه؛ فخرج ببق 
فحاصرهم في سادس شعبان. 

وكان قد عزم على الخروج أوّل رجبء فساء ذلك من يتعصّب 
لهم من العسكز. » فأرجقوا أنّ قلج أرسلان بن سليمان قد ورد بغداد 
وملكهاء وافتعلوا في ذلك مكاتبات؛ ثم أظهروا أن خللاً قد تله 


بخراسان» فتوقف ١(‏ 05 السلطان لتحقيق الأمرء فلما ظهر 
بطلانه عزم عزيمة مثله» وقصد حربهم» وصعد جبلاً يقابل القلعة 


» . من غربيّهاء ونصب له التخت في أعلاه: واجتمع له من أصبهان 


وسوآدها لحربهم الأمم العظيمة للدخول التي يطالبونهم بهاء 
وأحاطوا بجبل القلعة وذوره أربعة فراسخ» ورتب الأمراء لقتالهم؛ 
فكان يقاتلهم كل سوم أميرء فضاق الأسر يهم زاشجةالخطار 1 
عليهم» وتعذرت عندهم الأقوات. 


فلما شحد الأمر عليهم كتبرا فتوى فيها ما يقول السادة الفقهناء 
أئمّة الدين في قوم يؤمنون باللّه ونب ورّسّله واليوم الآخرء وإنّ ما 
جاء به محمّدة حقّ وصدقء وإنما يخالفون في.الإمام: هل يجوز 
للسلطان مهادنتهم وموادعتهم وأن يقبل طاعتهم» ويحرسهم من 
كل أذى؟ فأجاب أكثر الفقهاء بجواز ذلك» وتوقف بعضهم. 
فجُمعوا للمناظرة» ومعهم أبو الحسن علي بن عبد الرحمن 
السمنجاني» وهو من شيوخ خ الشافعيّة فقال بمحضر من الناسء 
يجب قتالهم ولا يجوز إقرارهم بمكانهمء ولا ينفعهم التلفظ 
بالشهادتين» فإنهم يقال لهم :أخبرونا عن إمامكم؛ إذا أباح لكم ما 


: حظره الشرع؛ أو حظر عليكم ما أباحه الشزع اتقبلون أمره؟ فإنهم 


يقؤلون نعم؛ وحينئذ تباح دماؤهم بالإجماع» وطالت المناظرة في 
ذلك. : اك 0 


ثم إنّ الباطنيّة'سألوا السلطأن أن يُرصل إليهم من يناظرهمء 
وعيّنوا على أشخاص من العلماء منهم القاضي أبو العلاء صاعد بن 
يحبىء شيخ الحنقية بأصبهسان» وقاضيهاء وغيره» فصعدوا إليهم 
وناظروهم» وعاذوا كما صعدواء )475/1١(‏ رإنما كان قصدهم 
التعلّل والمطاولة؛ فج حينئذ السلطان في حصرهم, فلمًا رأوا عين 
المحاقة أذغنوا إلى تسليم القلعة غلى أن يُعطوا عوضاً عنها قلعسة 
خالنجان» وهي على سبعة فراسخ من أصبهان, وقالوا : إنا نخاف 
على دمائنا وأموالنا من العامة فلا بد من مكان نحتمي ,به منهم؛ 
فأشير على السلطان بإجابتهم إلى ما طالبواء فسألوا أن يؤخرهم إلى 
النوروز ليرحلوا إلى خالنجان ويسلَّموا قلعتهم» وشرطوا أن لا 
يسمع قول متنصّح فيهم؛ وإن قال أحدّ عنهم شيئاً سلمه إليهم» وأنٌ 
ما أتاه منهم ردّه إليهم» فأجابهم إليهء وطلبوا أن يحمل إليهم من 
الإقامة ما يكفيهم يوماً بيوم» فأجيبوا إليه فني كل هذاء وديم 
المطاولة انتظاراً لفتق أو حادث يتجدّد. 


ورتب لهم وزير السلطان سعد الملك ما يُحمل إليهم كلّ يسوم 
من الطعام والفاكهة؛ وجميع ما يحتاجون إلينه» فجعلوا هبم 
يرسلون: ويبتاعون من الأطعمة ما يجمعونه ليمتتعوا في قلعتهنم» 
ثم [نهم وضعوا من أصحابهم من يقتل أميراً كان يبالغ في قتالهم» 
فوثبوا عليه وجرحوه؛ وسلم منهم؛ فحيشذ أمر السلطان بإخراب 
قلعة خالنجان» وجدّد الحصار عليهم. فطلبوا أن ينزل بعضهم. 


ويرسل السلطان معهم من يحميهم إلى أن يصلوا إلى قلعة الناظر 


بأرُجانء وهي لهم؛ وينزل بعضهمء ويرسل معهم من يوصلهم إلى 
طبْس» وأ يقيم ابقة متهم في فيرش مسن القلمة إلى أن يصل 
إليهم من يخبرهم بوصول أصحابهم فينزلون حينئذ» ويرسل معهم 
من يوصلهم إلى ابن الصاح بقلعة آلمُوت» « فأُجيبوا إلى ذلك» فنزل 
منهم إلى الناظر» وإلى.طبس» وسارواء وتسلّم )474/٠١(‏ السلعنان 
القلعة وخربها. 


ثم إن الذين ساروا إلى قلعة:الناظر وطّبس وصل منهم من 
أخبر ابن عطّاش بوصولهم؛ فلم يسلّم السنٌ الذي بقي بيده ورأى 
السلطان منه الغدر؛ والعود عن الذي قرّرهء فأمر بالزحف إليه؛ 
فزحف الناس عامّة ثاني ذي القعدة» وكان قد قل عنده من يمنع 
ويقاتل» فظهر منهم صبر عظيم» وشجاعة زائدة» وكان قد استاأمن 
إلى السلطان إنسان من أعيانهم فقال لهم:إني أدلّكم على عورة 
لهم؛ فأتى بهم إلى جانب لذلك اسن لهم لا يرامع فقال 
لهم:اصعدوا من هاهنا؛ فقيل إنهم قد ضبطوا هذا المكان وشحئوه 
بالرجالء فقال: إن الذي ترون أسلحه وكزاغندات قد جعلوها كهيئة 
الرجال لقلتهم عندهم. ش 

وكانا جميع من بقي ثغانين رجلا رسف الشاس من هناك 
فقصعدوا منهء وملكوا الموضع وقتل أكثر الباطثية» واختلط جماعة 
منهم مم من دخل» فخرجوا معهم) » وأمًا ابن عطّاش فإِنَّهِ أخذ 
اسيرأء فترك أسبوعاء ثم إنه أمر به فهر في جميع البلده وسّلخ 

جلده؛ فتجلّد حتّى مات» وحُشي جلده تبنأء وقثل ولد وحمل 
5 إلى بغداد» وألقت زوجته نفسها من رأس القلعة فهلكت» 
وكان معها جواهر نفيسة لم يوجد مثلهاء فهلكت أيضأً وضاعت» 
وكانت مدّة البلوى بابن عطاش اثنتي عشرة سنة. )478/٠١(‏ 
: ذكر الخلف بين سيف الدولة صدقة ومُهذْب الدولة صاحخب 

نمق ل داف عيب انول سدم ين تزيل تون 
الدولة السعيد ابن أبي الجبر» صاحب البطيحة» وانضاف حماد بن 
: أبي الجبر إلى صدقة. » وأظهر معاداة ابن عمه مهدب الدولة؛ ث ثم 
اتفقوا. 


وكان سبب ذلك أنّ صدقة لما أقطعه السلطان محمد مدينة 


فسكتث على ف 


واسط ضمنها منه مهدب الدولة؛ واستناب في الأعمال أولاده. 
وأصحابه» مد ١‏ أيديهم.في الأموال» وفرّطوا فيهاء وفرّقوهاء فلمّبا 
انقضت السنة طالبه ضدقة بالمال» وحبسه؛ ثم سعى.فبي خلاصه 
بدران بن صدقة» ويواسوراميات النولطة: فأخرجه من الحبس 
وأعاده إلى بلده البطيخة. 


وضمن حمّاد بن أبي الجبر واسطء فانحلٌ على مهذّب الدولسة 
كثير من أمره» فآل الأمر إلى الاختلاف بعد الاتفاق» فإنَ المصطنع 
إسماعيل» جد حماد. والمختص محمداء والد مههيذب الدولة» 
أخوان» وهما ابنا أبي الجبرء وكانت إليهما رئاسة أهلهما 
وجماعتهماء فهلك المصطنع. وقام ابنه أبو السيّد المظفرء والد. 
حمّاد. مقامه وهلك المختص محمّدء وقام ابنه مهذب الدولة 
مقامه. وصارا يتنازعان ابن الهيثم» صاحب البطيحة؛ ويقاتلانه إلى 
أن أجذه مهذّب الدولة. آيام كوهرائين» وسلّمه إلى كوهرائيين؛ 
فحمله إلى أصبهان, فهلك في طريقهاء فعظم أمر مهدب الدولة» 
رشك كر هررقي آنا" اليس تععار ادو فته رسام حت 
حكمه. )47"5/١١(‏ 


وكان حماد شاب فأكرمه مهب الدولةء وزوجه با له وزاد 
في إقطاعه؛ فكثر ماله» فصار يحسد مهدب الذولك:وتضمر نقعلة 
وريّما اظهر في بعض الأوقات؛ وكان مهذّب الدولة يداريه بجهده. 
فلمًا هلك كوهرائين ن انتقل حمّاد عن مهذّب الدولة؛ وأظهر ما في 
نفسيه» فاجتهد مهذت الدولة في إعادته إلى ما كانء فلم يفعل» 
فجمع النفيس بن مهذذب الدولة جمعاً وقصد خَمّاداء 
تهرب منه إلى تيف ابول بالحلة فأعاده صدقة ومعه جماغة من 
الجتد: فحشد مهدب الدولة» فأرسنل حمّاد إلى صدقة يُعرّفه ذلك» 
فأرسل إليه كثيراً من الجند؛ فقوي عزم مهدب الدولة على 
المحاربة لثلا يظنّ به العجزء*فأشار عليه أهله بترك الخروج من 
موضعه لحصاتته؛ فلم يفعل» وسيّر سُفنه وأصحابه في الأنهير 
فجعل حمّاد وأخوه له الكمناء» واندقعوا من بين أيديهم؛ قطمع 
أصحاب مهدب الدولة وتبعوهم؛ فخرج عليهم الكمناء» فلم يسلم 
منهم إلا من لم يحضر أجله؛ فقتل منهم وأسر خلق كشير» فقوي 
طمع حماد. وأرسل إلى صدقة يستنجده؛ فأر سل إليه مقدّم جيشه 
سعيد بن حميد الغمري» وغيره من المقدّمين» وجمعوا السفن 
ليقاتلوا مهذّب الدولة؛ فرأوا أمراً محكماء فلم يمكنهم الدخول 
00 | 

وكان حمّاد يخيلا» ومهذّب الدولة جواداء فأرسل إلى سبعيد 
بن حميد الإقامات الوافرة» والصلات الكثيرة؛ واستماله» فمال إليى» 
واجتمع به وتقرّر الآمر على أن أرسل مهذّب الدولة ابنه النفيس 
إلى صدقة. فرضي عنه» وأصلح بينهم وبين حماد ابن عمهم». 
وعادوا إلى حال حسنة من الاتفاق» وكان صلحهم في ذي الحجّة 


| 0 [ 


سنة خمسمائة: 7)49//١١(‏ 
ذكر قدل وزير السلطان ووزارة أحمد بن نظام الملك 1 
في سوال من هذه السنة قبض السلطان محمد على. وزيره سعد 
الملك أبن المحاسن. وأيذ ماله» وصلبه على باب أصبهان. 
فنُسب إلى خحيانة السلطان» وأمّا الأربعة فتسبوا إلى اعتقاد الباطتيّة» 
وكانت مدّة وزارته سكين وتسعة أشهرء وكان في اإبتداء حالبه 


يصحب تاج الملك أبا الغنائم» وتعطل بعدى ثم اسبتعمله مؤيد 


الملك بن نظام الملكء فجعله على ديوان الإستيفاء» ونجيدم 
السلطان محمّدا لما حصره أخوه السلطان بركيارق يأصبهان خدمة 
حسنة» ولمًا فارقها محمد حفظها الحفظ التام» وقام المقام العظيم» 
فاستوزره محمّدء ووسّع له في الأقطاعء وحكمه في دولشه» ثم 
نكبه» وهذا آخر خدمة الملوك؛ وما أحسن ما قال عبد الملك بن 
مروان:أنعم الناس عيشاً من له ما يكفيه وزوجة تُرضيه ولا يعرف 
أبوابنا هذه الخبيثة فتؤذيه. ا 


ا ولمًا قيض الوزير استشار السلطان في من يجعله وزيرا فذكر” 


له جماعة: فقال السلطان : إن آبائي دروا على نظام الملك البركة» 
ولهم عليه الح الكثيرء وأولاده أغذياء نعمتناء ولا معدل عنهم 
فامر لأبي نصر أحمد هدًا بالوزارة؛ ولَقَب لقاب أبيه : قوام الدين» 
نظام الملكء صدر الإسلام. 


وكان سبب قدومه إلى باب السلطان أنه لما رأى انقراض دولة 
أهل بيته )4748/٠١(‏ لزم داره بهمذان» فاتفق أن رئيس همذان» اومن 
الشري يف أبو هاشم آذاه» فسار إلى السلطان شاكياً منه ومتظلّماء 
فقبض السلطان على الوزيرء وأحمد هذا ة في الطريق» فلمًا وصل 
إليه ذكره» وخلع عليه خيلع الوزارة؛ وحكمه ومكنه؛ وقوي أمره» 
وهذا من الفرج يعد الشدة» فإنه حضر شاكياء فصار حاكماً. 


ذكر عدّة حوادث 2 


عا ايع ل عقر درل الرويج اندز قات ادر بق 


جُهيرء وزير الخليفة» فقصد دار سيف الدولة» صدقة ببغداد ملتجتاً 
إليهاة وكانت ملجا لكل ملهوف»:فارسل إليه صدقة من أخذه إليه 
إلى الحلّةء وكانت وزارته ثلاث سنين وخمسة أشهرواياماًء وام 
الخليفة بنقض داره التي بباب العامة وفيها عِبْرة فإنّ أباه ابا نصر 
بن جُهير بناها بأنقاض أملاك الناس» وأخيذ» بسببهاء أكثر ما دخل 
فيها؛ فخربت عن قريب. 000 
ولمًا عُزْل استنيب قاضي القضاة أبو الحسن بن الدامغاني» ثم 

تقرّرت الوزارة في المحرّمٍ من سنة إحدى ونخمسسمائة لأبي المعالي 
هبة اللّه بن محمّد بن المطّلبء وخلع عليه فيه. 


. وفيهاء.في شوال؛ توفي الأمير أبو: الفوارس رخاب بن بدر بن 


: تقثبلء المعروف بابن. أبي الشوك الكردي» 'وكانت له أموإك , كثيرة» 


وخيول. لاا تحضى» ولي الإمرة بعده أبؤ منضور :بن بيرء وقام 
مقامه؛ وبقيت الإمارة في بيته مائسة وثلاثيئن.سنة» وقد تقدّم ممن. 
أخباره ما فيه كفاية. 0 6/6 6) 

/ ويطك لتر لى لواالتم الع امس ةا 


سعيده الخدّاد الأصبهاني ابن ات عبد الرحمن.بن أبي عبد اللّهِ بن 
مندة» ومولده سنة ثمان وأربعماسة» وكات يترا رين العتيتكه 


مشهوراً بالرواية. 


وفيها توفي أبو محمد جعفر بسن أحمد بن الحسين السرّاج 
البغداديُ في صفرء وهو مكثر من الرواية؛ وله تضانيف حسنة» 
وأشعار لطيفة» وهو من أعيان الزمان» وعبد الوهّاب بن محمسد بن 
عبد الوَهّاب أبو مجمّد الشيرازي؛ الفقيه» ولي التدريس بالقظامية 
ببغداد سنة-ثلاث وثمانين وأربعماثة» وكان يروي الحديث أيضاًء 
وأبو الحسين المبارك بن عبد الجيار بن أحمد الصيرفي المعروف 2 
بابن الطيوري البغداديء ومولده سنة [حدى عشرة ة وأرنعمالة: وكان 
مكثراً من الحديث ثقةَ صالحاً عابداً؛ وأبؤ الكيرم المبارك بن الفاخر 
بن محمد بن يعقوب النحجوي. سمع الجدييث مبن أبي الطيب 
الطبري».والجوهسري» اق وكان.إياماً في النحو واللغة. 
ثكم 4 


0 7 . مبنة إحدي وخبمسمائة, 


ذكر قعل صذقة بن قري ' 
في هذه السنةء في زجبء قل الأميرامليف الدولة صدقة بن 
منصور ابن دُبيس بن مَزيد ذل الأسدي؛ أفير العرت»؛ .وهو الذي بنى 


'الجلّة السيقية بالعراق: وكان قد عظم شأنه» وعيلا درف واتسع 


حافه واستجار به صغار النامن وكبارهم» فأجارهم. 


| .وكان كثير إلعثاية بأمور السلطان محمد والتقوية ليده» وَالشدّ 
منه على أخيه بركيارق» حتّى إنّه جاهر بركيارق بالعداوةه ولم يبرح 
على مصافاة السلطان محمد وزاده محمد إقطاعاً من جملته مديدة 
واسظء وأذن له في أنخد البصرة. ثم أفسد مابيتهما العمييد أبو 
جعفر محمد بن الحسين البلخي» وقال في جملة ما قالءعنه : إن 
صدقة قد عظم أمر ه.ؤزاد حاله؛ وكثر إدلانه؛ ويبسط في الدولة 
حمايتة على كل من.يفرٌ إليه من عند السلطان؛ وهذا لا تحتمله 
الملوك لأولادهم؛ ولو أرسلت بعض أصحابك لملك بلاده 


ثم إنه تعدّى ذلك حتَّى طعن في اعتقاده» ونسبه وأهل بلده إلى 


مذزهب الياطئية» وكذب» وإنْما كان مذهبه التشيع ل غير» ووافق 


أرغونٌ السعدي أبا جعفر العميد وانتهى ذلك إلى صدقة» وكانت 
زوجة أرغون بالدجلة وأهله؛ 41/٠١‏ 4) فلم يؤاخذهم بشي ءممًا 
كان له أيضاً هناك [ما] بقايا خراج ناك فائر فلاف أن اسن 
ذلك إليه بأجمعه ويسلم إلى زوجته. 

وأمّا سبب قتله فإنّ صدقة كانء كما ذكرناء يستجير به كل 
خائف من خليفة وسلطان وغيرهماء وكان السلطان محمد قد 
سخط على أبي دُلّف سُرخاب بن كيَخمْروء صاحب ساوة وآبة» 
فهرب منه وقصد صدقة فاستجار به. فأجاره» فأرسل السلطان 
يطلب من صدقة أن يسلّمه إلى نوّابه» فلم يفعل» واجاب : إتني لا 
أمكن منه بل أحامي عنه وأقول ما قاله أبو طالب لقريش لما طلبوا 
منه رسول الله د ش 
ونُسلمُهه ححَى نصرعَ حوله. ونَذمَل عن ابتائنا والجلائل 

وظهر منه أمور أنكرها السلطان» فتوجّه إلى العراق ليتلاقفى 
هذا الأمر» فلمًا سمع صدقة استشار أصحابه في الذي يفعله؛ فأشار 
عليه ابنه دُبيّس بأن ينفذه إلى السبلطان ومعه الأموال» والخيل» 

, 

والتحف. ليستعطف له السلطان» وأشاز سعيد بن حميدء صاحب 
جيش صدقة. بالمحاربة» وجمع الجندء وتفريق المال فيهسم» 
واستطال في القولء فمال صدقة إلى قوله؛ وجمع العساكر» 
واجتمع إليه عشرون ألف فارس» وثلائون ألف راجل؛ فأرسل إليه 
المستظهر باللّه يحذّره عاقبة أمره» وينهاه عن الخروج عن طاعة 
السلطان» ويعرض له توسّط الحالء» فأجاب صدقة :إذني على طاعة 
السلطان» لكن لا آمن على نفسي في الاجتماع بسه؛ وكان الرسول 
بذلك عن الخليفة نقيب النقباء على بن طراد الزينبي. )4473/٠١(‏ 

ثم أرسل السلطان أقضى القضاة أبا سعيد الهروي إلى صدقة 
يطيّب قلبهء ويزيل بخوفه؛ ويأمره بالانبساط عن عادته» ويعرفه عزمه 
على قصد الفرنج» ويأمره بالتجهز للغزاة معه. فأجاب :إن السلطان 
قد أفسد أصحابه قلبّه علي» وغيروا حالي معه؛ وزال ما كان عليه 
في حقي من الإنعام» وذكرٌ سالف خدمته ومناصحته؛ وقال سعيد 
بن حُميده صاحب جيشه : لم يبق لنا في صّلح السلطان مطمعء» 
ولتَّرِوُنٌ خيولنا بحُلوان؛ وامتنع من الاجتماع بالسلطان. - 

ووصل السلطان إلى بغداد في العشرين من ربيع الآخرء ومعه 
وزيره نظام الملك أحمد بن نظام الملك» وسير البرسقي» شيحنة 
بغداد» في جماعة من الأمراء إلى صَرْصَّرَء فنزلوا عليها 

وكان وصول السلطان: جريدة» لا يبلغ عسكرة ألمي فارس؛ 
فلمًا تيقّن ببغداد مكاشفة صدقة؛ أرسل إلى الآمراء يأمرهم 
بالوصول إليهء والجدّ في السيرء وتعجيل ذلكء فوردوا إليه من كل 
جانب. 


ثم وصل كتاب صدقة إلى الخليفة» فى جمادى الأولى؛ يذ 
ثم وصل كتاب في 


أنه واقف عند ما يُرْسم له ويقسرّر من حاله مع السلطان؛ ومهما 
أمرته. من ذلك امتثله؛ فأنفذ الخليفة الكتاب إلى السلطان» فقال 
السلظان: أنا ممتثل ما يأمره به الخليفة؛ ولا مخالفة عندي فارسل 
الخليفة إلى صدقة يعرّفه إجابة السلطان إلى ما طلب منه» ويأمره 
بإنفاذ ثقته ليستوثق له ويحلف السلطان على مايقع الاتفاق عليه 
فعاد صدقة عن ذلك الرأي» وقال: إذا رخل السلطان عن يبغنداد 
أمددثه بالمال والرجال» وما يحتاج إليه في الجهادء وأمًا الآن» وهو 
رد ا كر 


والموفة معي على محارة سلطا وغي» وم أرحسا وصال 


وورد إلى السلطان قرواش بن شرف الدولة؛ وكرماوي بن 
خراسان التركماني» وأبو عمران فضل بن ربيعة بن حازم بن 
الجراح الطائي» وآباؤه كانوا أصحاب البْلقاء والبيت المقدّس منهم: 
حسّان بن المفرّج الذي مدحه التهاميَ؛ وكان فضل تارة مع الفرنجة 
وتارة مع المصرئين» فلمًا رآه طغتكين أتايك على هذه الحال طرده 

من الشام» فلمًا طرده التجأ إلى صدقة وعاقده. فأكرمه صدقة. 
وأهدى له هذايا كثيرة منها سيعة آلاف دينار عيئاً. 

فلمًا كانت هذه الحادثة نين صدقة والسلطان سار في الطلائع» 

ثم هرب إلى السلطان» فلمًا وصل خلع عليه وعلى أصحابه؛ وأنزله 
بدار صدقة ببغداد» فلمًا سار السلطان إلى قتال صدقة استاذنه فضل 
في إتيان البرية ليمنع صدقة من الهرب إن أراد ذلك» فأذن له».قعبر 
بالأنبار وكان آخر العهد به. 

وأنفذ السلطان في جمادى الأولى الى واسط الأمير محمّد بن 
بوقًا التركماني» فأخرج عنها نائب صدقة» وأمن الناس كلهم إلا 
أصحاب صدقة. فتفرّقواء ولم ينهب أحد؛ وأنفذ خيله إلى بلد 
تُوسان؛ وهو من أعمال صدقة؛ فنهبه أقبح نهبء وأقام عدّة أيَام؛ 
فأرسل صدقة إليه ثايث بن سلطان» وهو ابن عم صدقة» ومعه 
عسكرء فلمًا وصلوا إليها خرج منها الآتراك: وأقام ثابت بهاء وبينه 
وبينهم دجلة. 

ثم إِنّ بوقا عبّر جماعة من الجند ارتضاهمء وعرف شجاعتهم» 
فوقفوا على موضع مرتفع على نهر سالم؛ يكون ارتفاعه خمسين 
ذراعاء 44/٠١(‏ 4) فقتصدهم ثابت وعسكره فلم يقدروا أن يقربوا 
الترك من النشّاب» والمدد يأتيهم من ابنن بوقاء وججرح ثابت في 
وجهه. وكثرت الجراح في أصحابه؛ فانهزم هو ومن معه. وتيعهم 
الأتراك» فقتلوا منهم وأسرواء ونهب طائفة من الترك مدينة واميطء 
واختلط بهم رجّالة ثايت» فنهبت معهم. فسمع ابن بوقا الخبرء 
فركب إليهم ومنعهم؛ وقد نهبوا بعض البلد؛ ونادى في الناس 


مننة إجدئ وخجمسمالة 


. بالأمانء وأقطع السلطان» أواخر جمادى الأولى» هديشة واشط ' 


فيه مالا يحد. 
وأمًا السلطان محمد فإنّه سار عن بغداد إلى الرُعْفْرائِة ثاني 
اجمادى الآخرة» فأرسل إليه الخليفة وزيره مجد الدين بن المطلب 


وأشار قاضي أصبهان يذلك» واتباع أمر | الخليفة» فاجاب: السلطان 
إلى ذلك» فأرسل الخليفة | إلى صدقة نقيب النقباء علي بن طراد» 


.وجمال الدولة مختصا الخادم» فسارا إلى صدقة ة فأبلغاه رسالة ٠‏ 


الخليفة يأمره بطاعة السلطان» وينهاه عن المخالفة» فاعتذر ديه 
وقال: ما خالفتُ الطاعة» ولا قطعتٌ الخطبة في بلدي» وجهز 
ُبِيّسأً ليسير معهما إلى السلطان. 

فبينما الرسل وصدقة في هذا الحديث» إذ ورد الخبر أن طائفة 
من عسكر السلطان قد عبروا من مُطيراباذ» وأنْ الحرب بيئهم وبين 
أصحاب صددقة قائمة على ساق فتجلّد صدقة لأجل الرسل» وقسو 
يشتهي الركوب إلى أصحابه خوفاً عليهم؛ وكان الرسل إذا سمعوا 
ذلك يتكزونه لأنهم قد تقدّموا إلى العسكرء عند عبورهم عليهمة 
أنّه لا يتعرّض أحد منهم إلى خرب» حتى نعود فنإنٌ الصلح قد 
قارب. فقال صدقة للرسول: كيف أثق أرسل ولذي )448/٠١(‏ 
الآنء وكيف آمن عليهء وقد جرى ما ترون؟ فإن تكفلسم بردّه إل 
نقذئهه فلم يتجاسروا على كفالتهافكتب إلى الخليضة يعر عن 
إنفاذ ولده بما جرى. 


وكان سبب هذه الوقعة أن عسكر السلطان لما رأوا الرسل 
اعتقدوا وقوع الصلح» فقال بعضهم: الرأي أنّنا ننهب شيا قبل 
الصلح؛ فأجاب البعض وامتنع البعض» » فعبر من أنجاب النهزء ولم 
يتاخر من لم يجب لثلاً يُنسب إلى َوَرِ وجُبن؛ ولثلاً يتم على من 
عبر وهنْ» فيكون عاره وأذاه عليهم» ؛ فعسبروا بعدهم أيضاء فاتاهم 
أصحاب صدقة وقاتلوهم فكانت الهزيمة على الأتراك وقتل منهم 
جماعة كثيرة» وأسر جماعة من أعيانهم» وكثير من غيرهم» وغسرب 
جماعة منهم: الأفير محمد بن باغي سيان الذي كان أيوه صباحب 
أنطاكية؛ وكان عمره نيْفاً وعشرين سنة» وكان مخياً للعلماء وأهل 
الدين» وبنى بإقطاعه من أذربيجان عد مدارس» ولم يجسر الآتراك 
على أن يعرّفوا السلطان بما أخذ متهم من الأموال والسدوابب خوفاً 
منه» حيث فعلوا ذلك بغير أمره. 

وطمع العرب بهذه الهزيمة» وظهر منهم الفخر والتيه والطمع؛ 
وأظهروا أنهم باعوا كل أسير بديتار» وأنّ ثلائة باعوا أسيراً يبخمسة 
وكير با مار وي ا من يتغدى بأسير» 


١‏ 2111111100 » فأجاب أنه لا 
يخالف (447/1) ما يؤمريه» وكتب صدقنة أيضاً إلى السيلطان 
يعتذر. مما ثقل عنه» ومن الجحرب التي كبانت بين أصحابه وبيسن 

الأتراك» وأنّ جند السلطان عبرت إلى أصحابه» فمنعوا عن أنفسهم 
بغير علبه ونه لم يحضر الحرببة» ولم يستزع يدأ من طإيمة ولا 


يأمره بالتوقف» ورك العجلة خوفاً على الرعيّة من القتضل والنه ا قطع خطبته من بلده. 


ولم يكن صدئة كاتبه قبل هذا الكتاب» فارمئل الخليفة تقيب 
النقباء» وأبا سعد الهروي إلى صدقة» فقصدوا السلطان أولأ وأخذا 
يده بالأمان لمن يقصده من أقارب صدقة: فلمّا وصلا إلى صدقة. 
٠‏ -وقالالله عبن الخليقة إنّ إصتلاح قلب السلطان موقوف على 
إطلاق الأسرى» وردٌ جميع ما أخذ من العسكر المنهزم» فأجاب 
0 بالخضوع والطاعة» ثم قال: لو قدرتُ على الرحيل من بين 
يدي السلطان لفعلتُ» لكن ورائي مِن ظهري» وظهر أبي وجدي؛ 
ثلائمائة امرأة» ولا يحملهسنٌ مكان» ولو علمت أنني إذا جنت 
الشلطان مستسلماً قبلني واستخدمني لفعلت» لكنني أخحاف أنه لا 
يُقيل عثرتي» ولا يعفو عن زلتي. 


ا ع با ا : 
ودخلوا الب فلا طاقة لي عليهم: ولكن :إن"كان السلطان لا 
يعارضني فيما في يدي» ولا فيمن أجرئه وأن يق رٌ.سُرخاب بن 
كيُخسرو على إقطاعه بساوة» وأن يتقدّم إلى إيسن بوقا بإعادة ما 
نهب من بلادي؛ وأن يخرج وزير الخليفة يحلّفه بما أثق به من 


الأيمان علبى المحافظة فيما بيني ويينه» فحينئذ أتخدم بالمال» 


وأدوس بساطه بعد ذلك. 

فعادوا بهذاء ومعهم أبو فتصور بن معزؤف» رضول صدقة» 
فردّهم الخليفة» وأرسل السلطان معهم قاضي أصبهان أبا إسماعيل» 
فأمًا أبو إسماعيل )441/1١(‏ فلم يصن إلينه» وعاد من الطريق» 
وأضرٌ صدقة على القول الأوّل» فحيتئذ سار السلطان» ثامن رجب» 
من الزعفرانيّة» وسار صدقة في عساكره إلى قرية مَطَرء وأمر جنده 
بلبس السلاح..واستامن ثابت بن سلطان بن ذُبّيس بن علي بن 
مَرْيد وهو ابن عم صدقة:؛ إلى السلطان محمّدء وكان يحسد 
صدقة: وهو الذي تقدّم ذكره أنه كتان بواسطء فأكرمه السلطان» 
وحن إليه» ووعده الإقطاع. 

ووردت العساكر إلى السلطان. منهم: بنو برسق» زع النزلة 
أبو كاليجار كرشاسب بن علي بن فرامزز أبي جعفر بن كاكويه 
وآباؤه كانرا ' أصحاب م وفرامرز هو ابذي. سلمها إلى 
طغرلبك» وقتل أبوه مع 

وعير عسكر السلطان دجلة؛ ولم يعبر هو؛ فصاروا مع صدقة 
على أرض واحدة؛ بينهما نهر» والتقوا تاسع عشر رجب؛ وكانت 


الريح في وجوه أصحاب السلطانء فلمنا التقوا سارت فيسي 
ظهررهم» وفني وجوه أضحاب صدقة. ثم إن الأتسراك رموا 


بالنشاب» فكان يخرج في كل رشقة عشرة آلاف نشابة» فلم يقع-. 


طية في ترس دقارم وكا بجنا رتت علطا ملعا 
منعهم النهر :من الوصول إلى الأتزاك والنشّاب» ومن عبر منهم.لم 

يرجع وتقاعدت عُبادة وخفاجة» وجعل صدقة ينادي: يا آل: خزيمة» 
يا آل ناشرة» يا آل عوف؛ ووعد الأكراد بكل جميل لما ظهر من 
- وكان راكباً على فرسه:المهلوب. ولم يكن لأحد مثله» 
فجرح الفرس ثلاث جراحات» وأخذه الأمير أحمديل يعد قتل 
صدقة» فسيّره إلى بغداد في سفينة» فمات في الطريق. 

وكان لصدقة فرس آخر قد:ركبه حاجبه-.أنو نصر سن تفاحة. 
فلمًا رأى 48/٠١‏ 4) الناس وقد غشوا صدقة هرب عليه؛ فناداه 
صدقة:» فلم يجبه» وحمل صدقة على الأتراك» وضربه غلام منهم 
على وجهه فشوّهه. وجعل يقول: أنا ملك العربء أنا صدقة! 
فأصابه سهم في ظهره؛ وأدركه غلام اسمه بزغشء كان أشسل» 
فتعلق به» وهو لا يعرفه» وجذبه عن فرسه؛ فسقط إلى الأرض هو 
. والغلام» فعرفه صدقة» فقال: يا بزغش ارفق؛ فضربه بالسيف فقتله. 
وأخذ رأسه وجمله إلى البرسقي؛ فحمله إلى السلطان. فلما رآه 
عانقه» وأمر لبزغش بِصِلةَ. 


وبقيى صدقة طريخاً إن أن مسار المسلطانه فدفئه إنسان من 

المدائن. وكان عمره تسعاً ؤخمسين سنة وكانت إمارته إحدى 
وعشرين سنة» وحُمل رأسه إلى بغداد وقتل من أصحابه ما يزيد 
على ثلاثة آلاف فارشء فيهم جماعة من أهل بيته» ول من بني 
شيبان خمببة وتسعون رجلأء وأسر ابنه دُيِيْس بن صدقة, وسّرخاب 
بن كيخسرو الديلميُ الذي كانت هذه الحرب بسببه؛ فأحضر بين 
يدي السلطان» فطلب الأمان» فقال: قد عاهدت الله أثنبي لا أقدل 
أسيرً» فإن ثبت عليك أنك باطني قتلّك؛ وأسر سعيد بسن حميد 
العمري صاحب جيش صدقة: وهرب بدران بن صدقة إلى الجِلّةء 
فاخ من المال وغيزه ما امكنهء وسير أمه ونساءة إلئ البطيحة إلى 
مهذّب الدولة أبي العبامن أحمد ابن أبي الحبر» وكان بدران صهر 
مهذدّب الدولة على ابنتهء وهب من الأموال ما لا حدّ عليه. 


| وكان له من الكتب المنسوبة الخط شيء كثير كشيرء لوف 
مجلّدات» وكان )445/١٠١(‏ يحسن يقرأء ولا يكتب» وكان جواداء 
م د ا 111 
يلقى من يقصده بالبرٌ والتفضلء ويبسط قاصديه: ويزورهم.ء وكان 
عادلً» والرعايا معه في أمن ودعة؛ وكان عفيفا لم يتزؤج على 
امرأته» ولا تسرّى عليهاء فما ظنك بغير هذا؟ ولم يصادر أحدا مسن 
نوّابهء ولا أخذهم بإساءةٍ قديمة» وكان أصحابه يودعون أموالهم في 
خزانته» ويدلون عليه إدلال الولد على الوالد» ولم يسمع برعية 


اح انبره كفت رع 0و 


ؤكان اضعا' مختملا يبَر الأشعار» وؤيبادر ! ى العناذرة» 
متو 
رحمة الل تقد كان من محاسن الدنيا. 


وعاد السلطان إلى بغداد» ؤلم يضل إلى الجلّة؛ وأرسل إلى 
البطيحة أمانا لزوجة صدقة؛ وأمرها بالظهور فأصعدت إلى يغداد.» 
فأطلق السلطان ابنها دُينْساًء وأنفذ معه جماعة من الأمراء إلى 
لقائهاء فلمًا لقيها ابنها بكيا بكاء شديداًء ولمّا وصلت إلى بغداد 
أحضرها السلطان؛ واعتذر من قنّْل زوجهاء وقال: وددث أنه حمل 
إليّ حتى كنت أفعل معه ما يعجّب الناس به من الجميل 
7 الإحسانة لكنّ الأقذار ر غلبتتيء واستحلف بنها ُيْيساً أنه لا يسع 
بفساد. ١‏ 


00 1 1111 
في هذه السنة» في رجبء توفي تميم بسن المعرٌ ببن باديس» 
صاحب إفريقية» وكان شهماء شجاعاًء ذكيّاء له معرفة حسنة» وكان 
حليماًء كثير العفو عن ٠(‏ 48/6 التبراتع الفطيسة» وله تعر 
حسنء فمنه أنه وقعت حرب بين طائفئين من العرب؛ وهم عدي 


ورياحء فقتل رجل من رياح, : ثم اصطلحواء وأهدروا دمه؛ وكنان 
صُلحهم ممًا يضر به وببلاده» فقال أبياتاً يحرّض على الطلب بدمه؛ 
وهي: 

مق مهفل قَافِكُوْس ارس هيل 
حوامات لس كان ليرْفيكمئضئيل 
وماكسَرثُمُ ف هالعواليه ولايسض تقل ولانٌسل 


فعمد إخوة المقتول فقتلوا أميراً من عدي واشتدٌ بينهم القتالء 
وكثرت القتلى» حتى أخرجوا بني عدي من إفريقية. 

قيل: إنْه اشترى جارية بثمن كثير فبلغه أن مولاها الذي باعها 
ذهب عقله وأسف على فراقهاء فنأحضره تميم إلى بين يديه 
وأرسل الجارية إلى داره» ومعها من الكسوات. والأواني الفضّة» 
وغيرهاء ومن الطيب» وغيرهه شيء كثسير» ثنم أمر مولاها 
بالانصراف» وهو لا يعلم بذلك؛ فلمًا وصل إلى داره ورآها على 
تلك الحال وقع مغشياً عليه لكثرة سروره. ثم أفاق» فلما كان الغد 
أخذ الثمن» وجميع ما كان معهاء وحمله إلى داز تميم؛ فانتهره» 
وأمره بإعادة جميع ذلك إلى داره. 


وكان له في البلاد أصحاب أخبار يجري عليهم أرزاقاً سنيّة 


البطالغوه بأحوال أصتخابه لثلاً يظلموا الناش؛ فكان بالقيروان تاجر 
له مال وثروة؛ فذكر في بعض الأيّام التجار تميما ودعوا له وذلك 


التاجر حاضرء فترحّم على أبيه المعرّء ولم يذكره؛ فرّفع ذلك إلى 


تميم» فأحضره إلى قصبره ومسسأله: هل :ظلمتّك؟ فقال:.لا 1 قال: 


فهل ظلمك بعض أصحابي؟ قال : لا! قال: فَلِِمَ أطلقت لسانك : 
أمس بذمي؟ فسكت. فقال: لولا أن يقال شر في (١493/1):مالسه.‏ 


قتلتك؛ * 


ثم أمر به فضّفع في حضرته قلينلًء ثم أطلقه فخرجء 


وأصحابه ينتظرونه» فسألوه. عن خيرة» فقال: أسرار الملوك لا تذاع» ب 


فصارت بإفريقية مثلاً. .. 


ولمّا توفي كان عمره : تسعاً وسبعين سنة» وكانت ولاينه سنا 
وأربعين سنة وعشرة أشهر وعشرين يومأة وخلّ.ف من الذكور ما 
يزيد على مائة؛ ومن البنات سين بنتأء ولمًا توفي ملك بعده ابنه 
يحى بن تميم» وكانت ولادته بالمهدية لأربع بقين من ذي الحيئّة 
سنة سبع وحمسين وأربعمائة؛ وكان عممره حين ولي ثلاثاً وأربعين 
ا 5 اعااجولة 
ذكر ملك يحمى قلعة قُليية 

لما ملك ينحيى بن تميم بعد أبيه» جرد عسكراً كثيفاً إلبى قلعمة 
ليب وهي من أحصن قلاع إفزيقية::فنزل عليهاء وبحصرها حصاراً 
شديداً ولم يبرح حتى فتحها وجصّهساء وكان أبوه تعيم قبد رام 
فتحهاء فلم يقدر على ذلك ولم يزل مظفر؛ منصورأء لم يسم له 
جيش. 00 

ذكر دوم ابن عمار فداه مسرا 

في هذه السنة» في شهر رمضانء ورد القاضي فخر الملك أبسو 

علي بن عمّار؛ صاحب طرابلس الشامء إلى يغداة؛ قاصدا باب 


السلطان محمّد مستنفراً على القرننج؛ طالباً تسيير العساكر 


لإزاحتهم والذي حثّه. على ذلك أنه لما طال حصر الفرنيج لمديئة 
طرابلس» على ما ذكرناهء ضاقت عليه الأقرات وقلت. واشتد: الأهر 
1 عليه رماي لهل بده فين الله موي بيده سبوا تير انان 
البحر من جزيرة قبرس» وأنطاكية» وجزائر البنادقة فاشتذت قلوبهم 
وقووا. على حفظ البلد بعد أن كانوا استسلموا. " ' 

فلم بلغ فخر الملك انتظام الأمور للسلطان محمّد وزوال كل 
مخالفي رأى لنفسه وللمسلمين قصده والانتصار بهة فاستناب 
بطرابلس ابن عمّه ذا المناقب» وأمره بالمقام بهناء ورتب معه 


الأجناد برا وبخراء وأعطاهم جامكيّة سنّة اشهر سلف وجغل كل 
برا وبحرا هم جافكية ستة أشهر سلفاء وجغل كل 


موضع إلى من يقوم بحفظه؛ بحيث أن ابن عمه لا ينختاج إلى فغسل 
شيء من ذلك: وساز إلى:دمشقء.فأظهر ابن عِمه الخلاف ل 
.والعصيان عليه ونادى بشعار المصريين؛ فلمًا عرف فخير المللك 
الات ل ل لي و 0 
الخوابي» ففعلؤا ما أمرهم. . 


.:.وكان ابن عمار قد استصحين ,معه من الهدايا .ما لم يوجد عند 
ملك مثله من الأعلاق النفيسة» والأشياء الغريبة؛ والخيك الرائقة».. ‏ 
فلمًا وصلها لقيه عسكرهاء وطغتكين أتنابك: وخيم على ظاهر . 
البلدء وسأله طفتكين الدخؤل إليه» فذخل يونا ؤَاحدا إلى العام 1 
وأدخله حمامّه وسار عنها ومعه ولد طختكين يشيّعه. )0 “هع 


ش فلا وصَل إلى بغداد آمر السلطان الأمراء كاقة بتلفيه وإكرامه» | 


١‏ وأسل إليه شيارت وها دست الذي بجادئن عق ذركب ها قلا" 


ل اتن زد مركم لان الال اب 1ن واي 
السلطان: قد أمرنا أن يكون جلوسك في دست السلطان؛ فلمًا 


دخل على السلطان أجلنه وأكزمه» واقبق' أعليه سمحديثه. . 

وسيّر الخليفة خواصه. تساف ارناق المناصبه فلقرهء 
وأنزله الخليفة وأجرى عليه الجراية العظيمة» وكذلك أيفساً فعل 
السلظان؛ وقغل معه ما لم يفعل ضع الماترك الذينن معهم أمثاله؛ 
وهذا جميعه ثمرة الجهاد في الدنياء وَلآجْرٌ الآخرة أكبر. : 


“ولا أجتمع السلطان قدّم هديعه.-وستاله المساطان.عن جاله.» 


وما يعانيه في مجاهدة الكفّارء ويقاسيه من ركوب الخظوب فِيْ 


قتالهم» فذكر له خاله» وقوة عدوّه» وطول تمصرة» وطلنب النجدة. 
وضمن أنه إذا ميرت العساكز معه أوْصل إليهُمْ جميع ما لتمسوته 
فوعده السلطان بذلك» وحضر دار الخلاقة, وذكر أيضاً ئحواً مما 
ذكره عند السلطان؛ وحَمَل هذية جميلة نفيسة»-وأقام إلئ "أن زحمل 
السلطان عن بغداد في شوالة فأنغخضره غنده بالنهروان» وقد تقدم 
إلى الأمير حسين بن أتابك قتلغ نكيبن ليسي مه العساكر التي 
سيّرها إلى الموصل مع الأمير مودود لقتال جاولي سقاووء ليمضوا 
معه إلى الشام» وخلع عليه السسلطان يلعا نفيسةء وأعطاه شيئا 
كثي رأ وودّعه؛ وسار معه الأمير حسين فلبم يجلره ذلك نفعأء وكان 
مأ نذكره بعدُ إن شاء الله تعالى ١(‏ 1 


تبلق عاك ذه 


, عر‎ ١ 
ين رخنساة» لقم ناه ويج متهاميع مستكرصن‎ 
١ دمشق إلى جَبلة فدخلها وأطاعه أهلها.‎ 


وما اهل طرابلس فإنهم راتنلوا الأفضل أمير الجيدوشن بمصر 
يلتمسون منه والياً يكون عندهم؛ وقع'الميزة في البخره فسيّر إليهم 
شرف الدولة بن أبي الطيّب والياء: ومع الغلّة وغيرهنا ممًا تحتاج 
ليه البلاد في الحصازء قلمًا صار فيها قبن علنى جماغة مسن أهل 
ابن عمّار وأصحابه» وأخذ-ماأوجده من ذخائزه وآلاته وير ذلك» 
0 إن فصر لي اللجزر ش 


قر عنة عرلدة 1 : 
في ينه السنئة في تسعبان» أطلق السلطان محمد الضرائب 


والمكوسء ودار البيع, والاجتيازات» وغير ذلك متنا تافيية 
بالعراق» وكتبت به الألواح» وجغلت في الأسواق. 


وفيهاء في شهر رمضان» ولي القاضي أبو العياس ب 
الحسبة بيغداد. 


بن الّطبي 


وه لش عزل العايقة وززره ممة النين بن المي برسالة 
من السنلطان بذلك؛ ثم أعيد إلى الوزارة بإذن السلطان» وشرط عليه 


شروطاً منها :العدل» وحسن السيرة» وأن لا يستعمل أحداً من أهل 
الذمة. (١٠/هه؛)‏ 


وفيها عاد أصبهذ. صباوة من دمشقء وكان هرب عند قتل إيازء 
فلما قدم أكرمه السلطانء وأقطعه رَحية مالك بن طُوق. 

وفيهاء سابع شوّال» خرج السلطان إلى ظاهر بغداد. عازماً على 
العود إلى أصبهان. وكان مقامه هذه المرة خمسة أشهر وسبعة عشر 
توماً. 


وفيهاء في ذي الحجّة احترقت خرابة ابن جردة؛ فهلك فيها 
كثير من الناسء» وأما الأمتعة» والأموال» وأثاث البيوت» فهلك ما لا 
حدّ عليه وخلص خلق بنقب نقبوه في سور المحلة إلى مقبرة باب 
أبرزه وكان بهنا جماعة من اليهود. فلم ينقلوا شيئا لتمسّكهم 
بسبتهم؛ وكان بعض أهله قد.عبروا إلى:الجانب الغربي للفرجة» 
على عادتهم في السبت الذي يلي العيد» فعادوا فوجدوا بيوتهم قد 
خربت؛ وأهلهم قد اخترقواء وأموالهم قد هلكت. 

ثم تبع ذلك حريق في عذة أماكن منها: درب القيّار» وقراح ابن 
رَزِينء فارتاع الناس لذلك» ويطلوا معايشهمء وأقاموا ليلا ونهارا 
يحرسون بيوتهم في الدروبء وعلى السطوح؛ وجعلوا عندهم 
الماء المعدٌ لإطفاء النارء'فظهر أنَّ سبب هذا الحريق أنّ جارية 
أحبّتْ رجلأء فوافقته على المبيت عندها في داز مولاها مِرأء 
وأعدّت له ما يسرقه إذا خرجء ويأخذها هي أيضا معه. فلمًا أخذها 
طرحًا الثار في الدارء فخرجاء فاظهر الله عليهماء وعجل الفضيحة 
لهماء فأخذا وحُبسا. 1 


رفهااجيع بغدوين علك الفرتع سك ره وقصب د مديدة عور 
وحصرهاء وأمر ببناء حصن عندهاء على تل المُعشوقة» وأقام شهراً 
ميحاصراً لهاء فصائعه )401/٠١(‏ واليها على سبعة آلاف ديثارءٍ 
فاخذها ورحل عن المدينة» وقصد مدينة صيداء قحصرها برا وبحرا 


ونصب عليها البرج الخشب» ووصل الأسطول البصري في الذفيع 


عنهاء والحماية لمن فيهاء فقاتلهم أسطول الفرنج؛ ذة فظهر المسلمون 
عليهم: ٠‏ فاتصل بالفرنج مسير عسكر دمشق نجذةً لأهل صيداء 
فرحلوا عنها بغير فائدة. ' | 


وفيها ظهر كوكب عظيم له ذوائبء فيقي ليالي كثيرة ثم غا 


. توفي في هذه السنة» في شعبان» إبراهيم بن ميّاس بن مهدي 
أبو إسحاق القشيري الدمشقي» سمع الحديث الكثير من الخطيب 
البغدادي وغيره. 


. وتوفي في ذي القعدة أبو سعيذ إسماعيل بن عمرو بن محمّد 
الئيسابوري المحدّث» كان يقرأ الحديث للغرباء» قرأ صحيح مسلم 
على عبد الغافر الفارسي عشرين مرّة. )4601/٠١(‏ 


ذكر استيلاء مودود وعسكر السلطان على الموصل وولاية مودود 

في هذه السنة؛ في صفرء استولى مودوده والعسكر الذي 
أرسله السلطان معه. على مدينة الموصلء وأخذوها من أصحاب 
جاولي سقاووء وقد ذكرنا سنة خمسمائة استيلاء جاولي عليهاء وما 
جرى بينه وبين جكرمش والملك قلج أرسلان؛ وهلاكهما على 
يده؛ وصار معه يعد ذلك العسكر: الكثيرء والعدّة التامّة؛ والأموال 
الكثيرة» وكان. السلطان محمد قد جعل إليه ولاية كل بلد يفتحه. 
فاستولى على كثير من البلاد والأموال. 

وكان سبب أخذ البلاد منه: أنّه لمّا استولى عليهاء وعلى 
الأموال الكثيرة منهاء لم يحمل إلى السلطان منها شيثاء فلمًا وصل 
السلطان إلى بغداد» لقصّد بلاد سيف الدولة صدقة:؛ أرسل إلى 
جاولي يستدعيه إليه بالعساكرء وكرّر الرسل إليه؛ فلم يكقدره 
وغالط في الانحدار إليه» وأظهر أنه يخاف أن يجتمع به ولم يقنع 
يذلك» حنّى كاتب صدقة؛ وأظهر له أنه معه» ومُساعده على حرب 
السلطان» وأطمعه في الخلاف والعصيان. 


فلمًا فرغ السلطان من أمر صدقة» وقتلهء-كما ذكرناه» تقدّم إلى 
الأمراء بني يرسق» وسكمان القطبيْ» ومودود بن التونتكين» 
وآقستقر البرسقي» ونصر )488/٠١(‏ ابن مُهلهل بن أبي الشوك 
الكردي» وأبي الهيجاء» ضاحب إربل» بالمسير إلى الموصلء وبلاد 
جاولي» وأخذها من فتوجّهوا: نحو الموصلء فوجدوا جاولي 
عاصياً قد شيّد سور الموصلء وأحكم ما بناه جكرمشء وأعدٌ 
الميرة والأقوات والآلات. واستظهر على الأعيان بالموصلء 
فحيسهم: وأخرج من أحدائها ما يزيد على عشسرين ألغاء ونادى: 
متى اجتمع عاميّان على الحديث في هذا الأمر قتلتهما؛ وخرج عن 
البلد» ونهب السواد. 

. وترك بالبلد زوجته ابنة برسق» وأسكنها القلعة؛ ومعها ألف 
وخمسماثة فارس من الأتراك» سوى غيرهم» وسوى الرجّالة: ونزل 
العسكر عليها في شهر رمضان سنة إحدى وخمسمائة) وصادرت 
زوجته من بقي بالبلدء وعسفت نساء الخارجين عنه. ويالغت في 
الاحتراز عليهم» فأوحشهم ذلك. ودعاهم إلى الانحراف عنهاء 


. وقوتل أهل البلد قتالاً متتابعاء فتمادى الحصار.بأهلها من خخارج؛ ش 


والظلم من داخل إلى آخر م جه ابهاءيمنعون عامياً من 
القرب عن السون: 5 

فلمًا طال الأمر على الناسء اف فر من الجمساصين» 
ومقدّمهم جصّاص يُعرف بسعدي, على تسليم البلدء وتحالفوا على 
التساعد. وأتوا وقت صلاة الجمعة» والناس بالجامغ» وصعدوا 
برجاء وأغلقوا أبوابه» وقتلوا من به من الجند» وكانوا نياما» فلم 
يشعروا بشيء حتّى قتلواء ررمي والقرهم إلى 
الأرض» وملكوا برجا آخر. 


ووقعت الصيحة» ؛ وقصدهم ف ورموهم 


بالنشّاب» وهم يقاتلون» وينادون بشعار السلطان» فزحف عسكر 
السلطان إليهم» ودخلوا البلد من ناحيتهم» وملكوه. ودخله الأمير 
مودود. ونودي بالسكون والأمنء؛ وأن يعود الباس إلى دورهسم 


وأملاكهم؛ وأقامت زوجة جاولي بالقلعة ثمانية )484/٠١(‏ ايام 


وراسلت الأمير مودود أن يفرج لها عن طريقهاء وأن يحلف لها 
على الصيانة والحراسة» فحلف» وخرجت إلى أخيها برسق بن 
برسق» ونقها أموالها وما استولت عليه؛ اناي مودود الموصل وم 
ينضاف إليها. 
ذكر حال جاولي مدّة الحصار 

وأمّا جاولي فإنه لمّا وصل عسكر السلطان إلى الموؤصل» 
وخصرهاء سار عنهاء وأخذ معه القمّصء صاحب الرّهاء الذي كان 
قد أسره سُقمان وأخذه منه جكرمش» وقد ذكرنا ذلك» وسار إلى 
نُصببين» وهي حينئذ للأمير إيلغازي رق وراسبله» وسأله 
الاجتماع يه واستدعاه إلى معاضدته. وأن يكونا بدا واحدة» 
وأعلمه أنّ خوفهما من السلطان ينبغي أن يجمعهما على الاحتماء 
منه. فلم يجبه إيلغازي إلى ذلك ورحل عن نصيبيِن» ورتب يها 
ولده. وأمره بحفظها من جاولي» وأن يقاتلة إن قصده؛ وسار إلى 


قت 


ماردين. 

.فلمًا سمع جاولي ذلك عدل عن نُصيبين» وقصد داراء وأرصل 
إلى إيلغازي ثانياً في المعاني» وسار بعد الرسول فبينما رسوله عند 
إيلغازي بمأردين» لم يشعر إلا وجاولي معه في القلعة وحده؛ قصد 
أن يتألفه ويستميله. فلم رآه إيلغازي قام إليه وخدمه؛ ولمّا رأى 
جاولي مُحْسناً لظن فيه غير مستشعر منه» لم يجد إلى دفعه سبيلاء 
فنزلٍ معه» وعسكرا بظاهر نَصِبِيِنْ» وسارا منها إلى مينجار 
وحاصراها مد فلم يجبهما إلى صّلحء فتركاه وسارا : 
وإيلغازي يُظهر لجاولي المساعدة؛ ويبطن الخلاف, وينتظر فرصة 
)ثم 1 شرت عند قلما وصتلا الب عراجاو من اليخباتويه 
هرب إيلغازي ليلاً وقصد نُصيبين. 


نحو الرحية» 


ذكر إطلاق جاولي للقمّص الفرنجي 

1 لما هرب إيلغازي من جاولي سار جاولي إلى الرّحبة؛ فلمًا 
وصل إلى مَاِسيِينَ أطلق القمّص الفرنجي» الذي كان أسيراً 
بالموصل؛ وأتمذه فعه؛ واسمه بردؤيئل» وكان صاحب الرّها 
وسّروج وغيرهماء وبقني في الخبس إلى الآن» وبذل الأمؤال 
الكثيرة» فلم يُطْلّىْ فلمًا كان الآن أطلقه جاوليء وخلع عليه» وكان 
مقامه في السجن ما يقار خمس شنين» وقرر عليه أن يفدي نفسه 
بمال» وأن يطلق أسرى المسلمين الذين في شجبه» وأن ينصره مني 
أراد ذلك منه بنفسه وعسكره وماله. 


فلمًا اتفقا على ذلك سيّر القمّص إلى قلعة جَعْبْرَهِ وسلّمه إلى 
صاحبها سالم بن مالك» حتّى ورذ غليه ابن خالتنه جُوسلين» وهو 
من فرسان الفرنج وشجعانهاء وهنو ضاحب تل باشير وغيره» وكان 


'أسر مع القمّص في تلك الوقعة: ففدى نفسه بعشرين ألف ديشارة 


فلمًا وصل جوسلين إلى قلعة جَغْبّر أقام رهينة عموض القمّصء 
وسار إلى أنطاكية» وأخذ جاولي جوسلين من قلعة جَعْبْر فأطلقه» 
واخذ عوضه أخا زوجته؛ وأخا زوجة القخص؛ » وسييره إلى القمّسص 
ليقوى به, وليحثّه على إطلاق الأسرى» وإنفاذ المال وما ضمنه؛» 
فلمًا وصل جوسلين إلى منج أغار عليها ونهبهاء وكان معه جماعة 
من أصحاب جاوليء فأنكروا عليه ذلك» ونسبوه إلى الغدرء فقال: 


انّ هذه المدينة ليست لكم. )451/٠١(‏ 


ذكر ها جرى بين هذا القَمّص وبين صاحب أنطاكية 
لما أطلق الْقمّض وسار إلى أنطاكية أعطناه طتكري صاحبها 
ثلاثين ألف دينازء وخيلء وسلاحاء وثياباً“وغيز ذلك؛ وكان 
طنكري قد أخذ الها من أصحاب القمّص نحين أسرء فخخاطبه الآن 
في ردّها عليه فلم يفعل» فخزج مْنْ عنده لق تل با در كلما نم 
عل عوساين وقد اطللةه تجاولي. سره ذلك» وفرح ايه 


وسار إليهما طنكري» سنب الطافية بعساكرة ليحاربهماء ' 
قبل أن يقوى أمرهماء ويجمعا عسكراء ويلتحق بهما جاولي 
وينجدهماء فكانوا يقتتلون» فإذا فرغوا' بواحاد جر رامل 
بعضهم مع بعض وتحادثوا. 

وأطلق القئص من الأسرى المسلمين مالة سن 
من سواه حلب» وكساهم وسيّرهم 

٠‏ وعاد طنكري إلى أنطاكية من غير فصل حال 5 الرّصاء ش 
سار القمّص وجوسلين وأغسارا على حصون طنكري؛ .صاحب 
أنطاكية» والتجأ إلئ ولاية كواسيل» وهو رجل أزمني؛ ومعه خلق 
كثير من المرتدّين وغيزهم» وهو صاحب رَعْبَان وكَيسُوم: وغيرهم 
من القلاع: شمالي علنب» قأنجد القمّمن بالف قسارس نمسين 


نين أسيرا كلهم 


المرتدين, وألفي راجل؛ فقصدهيم طنكري؛ فتنازعوا ة في أمر الرهاء 
فتوسّط بينهم البَطرك الذي لهمء وهو عندهم كالإمام الذي 
للمسلمين؛ لا يخالف أمرهه وشهد جماعة من المطارنسة 
والقسيسين: أنّ بيمُند خال طنكري قال له؛ لما أراد ركوب البحر 
والعود إلى بلاده» )457/٠١(‏ ليعيد الرّها إلى القمّصء إذا خلص 
من الأسرء.فأعادها عليه طنكري تاسع صفرء وعبر القمّص الفرات» 
ليسلم إلى أصحاب جاولي المالء والأسرىء فأطلق في طريقه 
خلقاً كثيراً من الأسرى من حَرَّان وغيرها. 

وكان بسّروج ثلاثماثة مسلم ضَعْفَىء فعمر أصحاب جاولي 
مساجدهم؛ وكان رئيس سّروج مُسلماً قند ارتدٌه فسمعه أصحاب 
جاولي يقول في الإسلام قولاً شنيعاًء فضربوه» وجرى بينهم وبين 


الفرنج بسببه نزاع» فذكر ذلك للقّمَصء » فقال: هذا لإيصلح لنا ولا 


للمسلمين؛ فقتله. 


ذكر حال جاولي بعد إطلاق القُمص ١‏ 
الما أطلق جاولي القمّصّ بماكسين سار إلى الرّحبة» فاتاه أبو 


01 النجم بدران»وأبو كامل منصورء ابنا سيف الدولة صدقة» وكاناء بعد 


قشل أبيهما بقلعة جَعْبْرِه عند سالم بن مالك؛ فتعناهدوا على 
المساعدة والمعباضدة؛ ووعذهما أنه يسير معهما إلئ الجلّة. 
وعزموا أن يقدّموا عليهم بكتاش بن تكش بن ألب أرسلان» فوصل 
إليهم» وهم على هذا العزم؛ أصبَهِْذ صباوة» وكان قد قصد 
السلطان فأقطعه الرحبة وقد ذكرناه» فاجتمع بجاولي؛ وأثسار عليه 
أن يقصد الشامء فإنٌ بلاده خالية من الأجناد» والفرنج قد استولوا 
على كثير منهاء وعرّفه أنه متى قصد العراق» والسلطان بهاء أو قريباً 
منهاء لم يأمن شرا يصبل إليه. فقيل قوله؛ وأصعدٍ عن الرّحبةء 
فوصل إليه رسل سالم بن مالك» صاحب )4519/٠١(‏ قلعة جَعْبَر 
يستغيث به من بني نُميرء وكانت الرّقة بيد ولده علي بن سالم» 
فوثب جوشن التميريي ومعه جماعة من بني نُميره فقتل علياً وملك 
الروقة. " 

فبلغ ذلك الملك رضوانء فسار من حلب إلى صّين» قلت 
تسعين رجلاً من الفرنج معهم مال من فدية القَمَصء ؛ صاحب الرُهاء 
قد سيره إلى جاولي؛ فأخذه. وأسر عدداً منهمء وأتى الرقة 
فصالحه ينو مير على مال» فرحل عنهم إلى حلب؛ فاستنجذ سالم 
بن مالك جاولي؛ وسأله أن يرحل إلى الرقة ويأخذهاء ووعده يما 
.. يحتاج إليه؛ فقصد الرقة وحصرها سبعين يوماء فضمن له بنو تير 
مالا 'وخيلاء فازسل إلى سالم: إذني في أمر أهمّ من هذاء وأبا بإزاء 
عدو ويجب التشاغل به دون غيره» وأنا عازم على الانحدار إلى 
الغراق» قالع أمريئ لالراتة وغيرما لله ولا أنبغل عن ذا المهم 
بحصار خممسة نفر من بني ثُمير. 


توصل إلى جاولي الأمز سين بن أنبك قلع تكينء وكان 
أبوه أتابك. السلطان مجمد» فتتلهى وتقلم ولده هذا عند السلطانء» 
واختص بهء فسيره السلطان مع فخر الملك بن عمار ليصلح الحال 
مع جاولي» ويأمر العساكر بالمسير مع ابن عمّار إلى جهاد الكفار» 
فحضر عند جاولي» وأمر بتسليم البلاده وطيّب قلبه عن السلطان» 
وضمن الجميل» ؛ إذا سلّم البلاده وأظهر الطاعة والعبودية» فقال 
جاولي: أنا مملوك السلطان؛ وفي طاعته؛ وحمل إليه مالا وثيابا لها 
مقدار جليلء وقال له: مير إلى الموصل ورحّل العسكر عنهاء فإني 
أرسل معك من يسلّم ولدي إليك رهينة» ويتفدذ السلطان إليهنا ممن 
يتولى أمرها ( وجباية أموالها؛ ففعل حسين ذلك» وسار 
ومعه صاحبث جاوليء فلمًا وضلا إلى الغشكر الذي على الموصل» 
وكانوا لم يفتحوها بعد أمرهم حسين بالزحيل؛ فكلهم اجابء إلا 
الأمير مودود فإنه قال: لا أرحلٌ إلا بأمر السلظان؛ وقبض على' 
صاحب جاولي» وأقام على الموصل» حتّى فتحها كما ذكرناه. 
٠‏ وعاد حسين بن قتلغ تكين إلى السلطان: فاحسن النيابة عن 
جاولي عنده» وسار جاولي إلى مديّنة بالس» فوصلها ثالث عشر 
صفرء فاحتمى أهلّها منبه وهرب مَنْ بها من أصحاب الملك 
رضوانء صاحب حلبء» فحصرها خمسة أيام» وملكها بعد أن نقب 
برجا من أبراجهاء فوقع على النقابين» فقتل منهم جماعة؛ وملك 
البلدء:وصب جماعة من اعائه عبد العبى واحضر القاضي معد 
بن عبد العزيز بن إلياس فقتله» وكان فقيهاً صالحاء ونهب البلد 
وأخذ منه مالا كثيراً. . 


ذكر الحرب بين جاولي والفرنج . 

وفي هذه السنةء في صفرء كان ع ان سقاوو 
وبين طنكري الفرنجي؛ صاحب أنطاكية: 

سب ذلك أن الجلك رمدو اناي إلى قري 59 
أنطاكية يعرّفه ما هو جاولي عليه من الغدرء والمكرء والخدا 6 
ويحذره منه: ويعلمه أنّهُ على قصد حلبء وآنّه إن ملكها لا يبقى 
للفرنج معه بالشام مقام» وطلب منه النصرة والاتّفاق على منعهء 
فأجابه طنكري إلى منعه وبرز من أنطاكية» فأرسسل إليه رضوان 
أستمانة فارن. قلمًا سمع جباولي الخير أرسل إلى القخص؛ 
)456/3١(‏ صاحب الرّهاء يستدعيه إلى مساغدته, وأظلق له ما بقي 
عليه من مال المفاداة» فسار إلى جاولي فلحق به؛ وهو على مُنيج» 
فوضل الخبر إليه» وهو على هذه الحاله بأنّ الموصل قد استولى 
عليها عسكر السلطان وملكوا خزائنه وأمواله؛ فاشتد ذلك عليه 
وفازقه كثير من أصحابه منهم أنابك زنكي بن آفستقرء وبكثاشن 
النهاؤئدي» وبفي جاولي في آلف فارس» وانضم إليه خلق من 
المطوّعة؛ فنزل بتلّ باشر. 


ؤقاريهم تطذكري» وهو.في ألف وخمسمائة فار من الفرنج» 
وستمائة من أصحاب الملك رضوان صوى الرّجالة فجعئل جاولي 
في ميمنته الأمير أقسيان؛ والأمير التونتاش الابري» وغيرهماء وفي 
الميسرة ة الأمير بدران ابن صدقبة» وأصبهبذ صباوة» وسُنقر دراز» 
1 وفي القلب القُمّص بغدوين» وجوميلين الفرنجيين» ووقعت 
الحرب؛ فحمل أصحاب أنطاكيبة على القمّصء ٠‏ صاحب ار . 
واشتدٌ القتالء, فأزاح طكري القلب عن موضعه؛ء وحملت ميسسرة 
جاولي على رجّالة صاحب أنطاكية» فقتلت منهم خلقاً كثيرأء ولم 
يبق غير هزيمة ضَاحب أنطاكية» فحينتذ عمد اضحاب جاولي إلى 
جدائب القمّتص؛ وجوسلينء وغيرهما من الفرننج: فركبوها 
وانهزمواء فمضى جاولي وراءهم ليردّهم» فلم يرجعواء وكانت 
طاعته قد زالت عنهم حين أخذت الموصل منه؛ فلمًا رأى أنهم لا 
يعودون معه أهمّته نفسه. حاف من المقام» سيوم مم باقي 
0 1 ا 

© لفأما أصبهيذ فسار نحو الشام» وأما بدران بن صدقة فسارإلى 
قلعة جُعْبْره وأمّا ابن جكرمش فقصد جزيرة ابن عُمَر وأمّا جناولي 

)451/٠١(‏ فقصد الرخبة؛ وقتل من'المسلمين خلق كثير» ونهب 
صاحب أنطاكية أموالهم وأثقالهم؛ وعظم البلاء عليهم,من. الفرنج: 
وهرب القمّص. وجوسلين إلى تل باشر والتجا إليهما خنلق كشير 

من المسلمينة ا ل ا 
الشراقه وسيراهم :إلى اقم 


ذكر عود جاولي إلى السلطان 1 
لما هزم جاولي سقاوو قصد الرّحبة» فلمًا قاربها بات دونها 
في عدة فوارس». فإتفق أن طائفة من عسكر الأمير مودود الذين 
أخذوا الموصل منهء أغاروا على قوم من العرب يجاورون الرّحبة» 

ا ل ١‏ 

فلمًا رأى الحال كذلك» علم أنه لا يقدر [أ] يفم بالجزيرةة 
ولا بالشام؛ ولايقدر على شيء يحفظ به نفسه. ويرجع إليه. 
ويداوي به مرضه. غير قصد باب السلطان محمد عن رغبة 
واختيار» وكان واثقاً بالأمير حسين بن قتلغتكين» فرحل مسن مكانه 
وهو خائف خَلر قد أخفى شخصه وكتم أمرء» وسار إلى عسكر 
السلطان» وكان بالقربٍ من أصبهان» فوضصل إليه في سبعة عشر 
يوماً من مكانه لجده في السيّره فلم وصل المعسكرٌ قصد الأمير 
حسيتاء فحمله إلى السلطان» فدخل "إليه وكفنَةٌ تحت يدف فأمئنه 
وأثاه الأمراء يهئونه بذلك» وظلب منه السلطان الملك بكناش سن 

تكش» فسلمه إليه. فاعتقله بأصيهان. ١ئ‏ لاك 5 


ش ذكر الخرب بين طفتكين والفرنج والهّدَنةٌ بعدها . 
في هذه السنة كانت حرب شديدة بين طغتكين أتايك والفرنج» 


وسيبها أن طغتكين.سار إلى طَبريسة».يقد وصل إليها ابن أت 
بغدوين الفرنجي» ملك القدسء فتحاربا واقتتلاء وكان طفتكين فني 
ألفَي فارس» وكثير من الرّجّالة» وكان ابن اخمت.ملك الفرنبج في 
أربعماثة فارس؛ وألفيْ راجل. 


فلمًا اشْمدٌ القتال انهزم المسلمون» فترجلن 59000 56 


بالمسلمين» وشجعهمء فعاودوا الحرب» وكسيروا الفرننج::وأسروا 


الإسلام» فامتنع منه» وبذل في فداء نفبسة ثلاثين ألف دينار؛ 
وإطلاق خمسمائة أسير» فلم يقنع طختكين منه بغير الإسلام؛ فلما فلمًا 
مسي ا ب 
قاد بلاطل الجر ولاك 5 
لكان الفزنج بلغوا م من العسلخني بعد الهزيمة الأثبني ذكرعناء لمر 
عظيماً. 


0 ذكر انهزام ا‎ ١ 
في هذه السنة» في شعبان» انهزم أتابك طغتكين من الفرنج.‎ 
وسبب ذلك أنّ حصن عَرْقَة» وهو:من أعمال طرابلس.. كان بيد‎ 
غلام للقاضي فخر الملك أبي علي بن عمارء صاحب طرابلس»‎ 
المنيعة؛ فعصى على مولإه. فضاق‎ 554/١٠( وهو من الحصون‎ 
به القوت»؛ وانقطعت عنه. الميرة» لطول مكنث الفرنسج في نواحييه»‎ 


فأرسل إلى أتابك طغتكين؛ » ضاحب دمشقء وبال له: أرسل من 


يتسلّم هذا الحصن منيء قد عجزت عبن حفظه» » ولأن يأخدَهُ 
المسلمون خخير لي دنيا وآخرة من أن يأخذهُ الفرنج فبعث إليه 
طفتكين صاحباً للف اسمه إسرائيل» في ثلاثمائة رجلء فتَسَلّم 
الحصنء فلمًا نزل غلام ابن عمّار منه رماه إسرائيل» في الأخلاطء 


هم قد وده بلك ل لطع تبك تكن على عا 


لق جه ل ل وتقويته بالعساكرء 
والأقوات» وآلات الحرب. فنزل الغيث والثلج مدّة شهرَيْنَه ليلا 
وتهازاء فمنعه؛ فلمًا زال ذلك سار في أريعة آلاف فازسء قفتح 
حصوناً للفرنج منها حصن الأكمة قلمًا سمغ السرداني الفرنجي 


بمجيء ء طفتكين» وهو على حصار ظرابليس» توجّه في ثلاثمائة 


فارس» فلمًا أشرف أوائل أصحابه على عسكر طغتكين انهزمواء 
وخخلّوا تُقلهم ورحالهم ودوابهم للفرنج. فغنمواء وقووا به وزاد في 
تجملهم. 

ووصل المسلمون إلى حمصء غلى أقبح من التقطّع؛ ولم 
يُقْتنْ منهم أحد لأنه لم تجْر حرب»: وقصد السرداني إلى عرقة» فلمًا 
نازلها طلب من ككان بها الأمان» فأمّنهم على نفوسهمء وتسكّم 


الحصن. فلمًا خرج من فيه قبض على إسرائيل؛ وقال: لا أطلقه إلا 
بإطلاق فلان» وهو أسير كان بدمشق من الفرنج» مشذ سبع مسنين» 
ففودي به وأطلقا معا. )455/١٠١(‏ 


ولمّا وصل طغتكين إلى دمشقء بعد الهزيمة» أرسل إليه ملك 
القدس يقول له: لا تظنْ أنني أنقض الهدنة للذي تم عليك من 
1 الهزيمة» فالملوك ينالهم أكثر مما ثالك» ثم تعود أمورهم إلى 

الانتظام والاستقامة؛ وكان طغتكين خائفا أن يقتصده بعد هذه 
الكسرة فينال من بلده كل ما أراد. 


ذكر صّلح السسّة والشيعة بيغداد 

في هذه السنة في شعبان؛ اصطلح عامّة بغداد السنّة والشيعة» 
وكان الشرّ منهم علنى طول الزمان» وقد اجتهد الخلفاءء. 
والسلاطين» والشّحَن في إصلاح الحالء فتعذّر عليهم ذلكء إلى 
أن أذن الله تعالى فيه» وكان بغير واسطة. 

وكان السبب في ذلك أنّ السلطان محمّداً لما قتل ملك العرب 
صدقة» كما ذكرناهء خاف الشيعة ببغداد» أهل الكرخ وغيرهم؛ 
لأنّ صدقة كان يتشيّع هو وأهل بيته» فشئّع أهل ادن عليهم بأنهم 
الهم غم وهم لقتله» فخاف الشيعة» وأغْضّوًا على سماع هذاء ولم 
يزالوا خائفين إلى شعبان؛ فلمًا دخل شعبان تجهز الس لزيارة قبر 
مُصعب بن الرُبيْرِهِ وكانوا قد تركوا ذلك سنين كثيرة» ومنعوا منه 
لتنقطع القن الحادثة بسبيه 
فلمًا تجهّزوا للمسيرء اتفقوا على أن يجعلوا طريقهسم في 
الكرخ, فاظهروا ذلك» فاتفق رأي أهل الكرخ على ترك معارضتهم؛ 
وأنهم لا يمنعونهم» فصارت النّة تسيّر أهل كل محلة منفردين» 
ومعهم من الزينة والمنلاح شيء كثير» وجاء أهل باب المراتب» 
ومعهم فيل قد عُمل من خشبء وعليه الرجال بالسلاح؛ وقصدوا 

جميغهم الكرخ لعبروا فيه. فاستقبلهم أهله بالبخور )407١/٠١(‏ 

والطيبء والماء المبّرده والسلاح الكشسير» وأظهروا ؛ بهم السرور» 
.وشيعوهم حتى خروجوا من المحلة. 

وخرج الشيعة؛ ليلة النصف منه» إلى مشهد موسى بسن جعفر 
وغيره» فلم يعترضهم أحد من السلة» فغجب الناس لذلكء ولمًا 
عادوا من زيارة مُصعب لقيهم أهل الكرخ بالفرح والسروره فاتفق 
أن أهل باب المراتب انكسر فيلهم عند قنطرة ة باب حربء فقرأ لهم 
قوم: : <الم ثري فلب بأصْحَاب الفل» [الفيل ]٠‏ إلى آخر 
السورة. 


ذكر عذّة حوادث 
خدك الكحه ينا مطتزر بور اك بن رك 0 
السلطان؛ ف: فتقبله وأكرمه» وكان قد هرب» بعد قتل والدءه إلى الآن» 


والتحق أخوه بدران بن صدقة بالأمير مودود الذي أقطعه السلطان 
الموصل» فأكرمه وأحسن صحيته. 


وفيهاء في نيسان» زادت دجلة زيادة عظيمة؛ وتقطعت الطرق» 
وغرقت الغلات الشتويّة والصيفيّة» وحدث غلاء عظيم بالعراق» 
بلغت كارة الدقيق الخشكار عشرة دنائير إماميّة وعدم الخبز رأساء' 
وأكل الناس التمر والباقلاء الخضراءء وأمًا أهل السواد فإنهم لم 
يأكلوا جميع شهر رمضانء» ؤنصف شوال» سوى الحشيش والتوت. 

وفيهاء في رجبه عُزل وزير الخليقة أبو المعالي هبة اللَّهِ بن 
المطلب» ووزر )471/٠١(‏ له أبو القاسم علي بن أبي نصر بن 


و 


وفيهاء في شعبان» تزوّج الخليفة المستظهر باللّه ابدة السلطان 
ملكشاه» وهي أختث السلطان محمدء وكان الذي خطب التكاح 
القاضي أبو العلاء صاعد بن محمد الثيسابوري» الحنفي» وكان 
المتولي لقبول العقد نظام الملك أحمد ابن نظام الملك» وزير 
السلطان» بوكالة من الخليفة» وكان الصداق مائة ألف ديئار ونئرت 
الجواهر والدثائير» وكان العقد بيأصبهان. 

وفيها تولى مجاهد الدين بهروز شحتكيّة يعدا وكان سيب 
ذلك أنّ السلطان محمّداً كان قبض على أبي القاسم الحسين بن 
عبد الواحد» صاحب المخزن وعلى أبي الفرج بن رئيس الرؤساءء. 
واعتقلهما عنده» ثم أطلقهما الآن» وقرّر عليهما مالا يحملانه إليه. 
فارسل مجاهذ الدين بهرورٌ لقبض المال» وأمره السلطان يعمارة 
دار المملكة» ففعل ذلك؛ وعمر الدار» وأحسن إلى الناسء فلمًا 
قدم السلطان إلى بغداد وله شحئكيّة العراق جميعه؛ وخلع على 
سعيد بن حميد العمري» صاحب جيش صدقة: وولاه الجلة 
السيفيّة وكان صارماء حازماء ذا رأي وجّلد. 


وفيهاء في شوال» ملك الأمير سكمان القطبي» صاحب خلاطء 
مدينة ميّافارقين بالأمان» بعد أن حصرها وضيّق على أهلها عدّة 
شهور» قعدمت الأقوات بهاء واشتدّ النجوع بأهلها فسلّموها. 


وفي هذه السنة؛ في صفرء قُتل قاضي أصبهان عُبيد اللّه بن 
علي الخطيبي بهمّذان» وكان قد تجرّد. في أمر الباطئية. تجردا 
عظيماًء وصار يلبس درعاً حذراً منهم» ويحتاط» ويحترزء فقصده 
إنسان عجمي» يوم جمعة؛ (١٠/؟!4)‏ ودخضل بينه وبين أصحايه 
فقتله؛ وقتل صاعد بن محمّد ين عيد الرحمن أبو العلاء قاضي 
نيسايور» يوم عيد الفطرء قتله باطني» وفسل الباطني» ومولده سنة 
ثمان وأربعين وأربعماثة» وسمع الحديث؛ وكان حنفي المذهب. 


وفي هذه السنة سار قفل عظيم من دمشق مشق إلى مصرء فأتى 
الخيو يني :ملك الفريهء انار ليه توغارضه في ابروا خة ككل بسن 


الاق 


فيهء ولم يسلم منهم إلا القليل» ومّن منلم أخذه العرب. 

وفيهاء في قِصح النصارىء ثار جمّاغة من الباطنية قفني حصن 
شَيْزّر على حين غفلة من أهله في هائة زجل؛ فملكوه؛ وأخرجوا 
مَن كان فيه» وأغلقوا بابه» وضع دوا إلى القلعة فملكرهاء وكان 
أصحابها بنو مُنْقِذْ قد نزلوا منها لمشاهدة عيد النصارىء وكانوا قد 
أحسنواء إلى هؤلاء الذين أفسدو ا كل الإحسان» فبادر أهل المدينة 
الباشورة» فأصغدهم النساء في الحبال من الطاقات» وصاروا معهم؛ 
وأدركهم الأمراء بدو مُْقِذء أصحاب الحصنء فصعدوا إليهمء 
فكيّروا عليهم وقاتلوهم؛ فانخذل الباطئيّة وأخذهم السيف من كل 
جانب» فلم يفلت منهم أحد وقتل من كان على مثشل رأيهم في 
البلد. 1 

وفيها وصل إلى المّهديّة ثلاثة نفر غرباء» فكتبوا إلى أميرها 

يحبى ابن تميم يقولون: إنهم يعملون الكيميا »؛ فأحضرهم عنئذه» 
وأدرهم أن يعملوة قينا برا من امايو قالوا: : نعمل النقرة؛ 
فاحضر لهم ما طلبوا من آلة وغيرهاء وقعد معهم هو والشريف أبو 
الحسن؛ وقائد جيشه واسمه إبراهيم؛ وكانا يختصان بهء فلما فلمارأى 
اكسبارية الدارة غلبا بن جع ا 


تطكم شيا ورش يبحبى فالقاء على ظهدر» وودل يبي بايا ْ 


وأغلقه على نفسه. فضرب الثاني الشريف فقتله» وأخحذ القائد 
إبراهيم السيف فقاتل الكيماوية» ووقع الصوت؛ فدخل أصحاب 
الأمير يحيى فقتلوا الكيساوية» وكان زيّهم زيّ أهل الأندلس» فقتسل 
جماعة من أهل البلد على مثل زيهم» وقيل للأمير يحبى: إن هؤلاء 
رآهم بعض الناس عند المقدّم بن خليفة» واتفق أن الأمير أبا الفتوح 
بن تميم؛ أخا يحيى» وصل تلك الساعة إلى القصر في أصحابه وقد 
لبسوا السلاح» فمنع من الدخولء فثبت عند الأمير يحيى أن ذلك 
وضع منهماء فأحضر المقدم بن خليفة؛ وأمر أولاد أخيه فقتلوه 
قصاصاء لأنّه قتل أباهم» وأخرج الآمير أبا النتوح وزوجته بلارة 


بنت القاسم بن تميم» وهي ابنة عمّه ووكل بهما في قصر زياد يبن 


المهدية ومَفافسن: فيقي هناك إلى أن مات:يحيى؟؛ وملك بعله أبئه 
: علي سنة تسع وخمسماثة؛ فسيّر أبا الفتوح وزوجته بلارة إلى ذيار 
مصر في البحر» فوصلا إلى إسكندريّة؛ على ما نذكره إن شاء اللّه. 
وفيهاء ذ في المحرّم؛ قثل عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بسن 
محمد أبو المحاسن الرواني الطبري» الفقيه الشافعي» مولده سنة 
خمس عشرة وأريعماثة» وكان حافظاً للمذهبء ويقول: لو احترقت 
كنب الشافعيّ لأمليثها من قلبي. 
وفيهاء فيْ جُمادى الآخرة» توفي الخطيب أبو زكريًا يحيى بن 
علي التّبريزي» الشيباني» اللغوي» صاحب التصانيف المشهورة» 


ا ا 00 
رئيس )41/4/١١(‏ همذان» وكان تافدٌ الحكم. ماضي الأمرء وكاثت 
مدّة رئاسته لها سبعاً وأربعين مبنة» وجذه لأمّه الصاحب أبو القاسم 
بن عباد» وكان عظيم المال جد فمن ذلك أنه أجذ منه السلطان 
محمّد في دفعة واحدة سبع ماثة ألف دينار لم بيع لأجلها ملكاً ولا 
امنتدان ديناراء وأقام بعد ذلك بالسلطان محصّدء.عدّة شهور» في 
جميع ما يريده؛ وكان قليل المعروف. ْ 

وفيهاء في ذي الحجة توفي أبز الفنو ارس بن الحسنن بن علي 
الخازن» الكاتب المشهور بجودة الخطء وله شعر منه: ١‏ 


عنستو ال الطفيهاء واسستراح الزاهفة الفَطِسنُ 
عرف الشياء ف لميرها ١‏ وسيس سواه خظٌ ه لفقو 
اسن مسافا ملسنة ان يعسلا فسان نخسن 
أكسره اليا وكيفبهاء والذي تبس خو بسبه وسَسسنٌ 
لمتَدُمققلي عل ىاحنب فلم اذا اله مموالحَيرَن؟ 

وقيل توفي مسنة نسبع وتسعين وأربعمائة وقد ذكر هناك.. 
0 سا 


سنة ثلاث وخمسمائة 


ذكر ملك الفرنج طرابلس وبيروت من الشام 
في هذه السئة؛ حادي عشر ذي الحجّة ملك الفرنج طرايلس. 
وسنت قلف اه للرايلض فاك قد عارت ف كم ضاعب 
مصر ونائبه فيهاء والمدد يأثي إليها منهء وقد ذكرنا ذلك سنة إحدى 
وكتسباكة فلذا عانق عت السلة [ذل شعان زغل مطل كد 
من بلد الفرنج في البخرء ومقدمهم قممُنص كبير اسمه ريمند بن 


صنجيل ومراكبه مشحونة بالرجال؛ والسلاح والميرة» فنزل على 


طرابلس» وكان نازلاً عليها قبله السرداني ابن أخت صنجيل» ٠»‏ ؤليس 
بابن أخت ريمنذ هذاء بل هو قمّض آخرء فجرى بينهما فتنة أدَت 
إلى الشرٌ والقتال؛ فوصل طنكري صاحب أنطاكية إليهاء معونة 
للسرداني» ووصل الملك بغدوين» صاحب القدسء في عسكره 
فأصلح بينهم؛ ونزل الفرنج جميعهم على طرابلس؛ وشرعوا ني 
قتالهاء ومضايقة أهلهاء من أوّل شعبان» والصقوا أبراجهم بسورهاء 
فلمًا رأى الجند وأهل البلد ذلك سقط في أيديهم» وذلت نفوسهم. 
وزادهم ضعفاً تأخرُ الأسطول المصري عنهم بالميرة والنجدة. 


وكان سبب تأخره: أنه فرغ منهه والحث عليه؛ واختلفوا فيه 


أكثر )495/٠١(‏ من سنةء وسارء فردّته الريخ؛ فتعذر عليهسم 
الوصول إلى طرابلس ليقضي الله أمراً كان مفعولاً. 

ومدٌ الفرنج القتال عليها من الأبراج والزحف. نيماعل 
البلد وملكوه عنوة وقهراً يوم الاثنين لإحجدى عشرة ليلة خلت من 
ذي الحجة من السنة: ؤنهبوا ما فيهاء وأسروا الرجال» وسبوا النساء 
والأطفالء ونهبوا الأموال» وغتموا من أهلها من الأموال. والأمتعة» 
وكنّب دور العلم الموقوفة» مالا يُحَدٌ ولا يحصىء فإنّ أهلها كانوا 


من أكثر أهل البلاد أموالاً وتجارة» وسلم الوالئ:الذي كان بهاء. 


ام من جندها كانوا التمسوا الأمان قبل فتحهاء فوصلوا إلى 

مشق» وعاقبتف الفرنئج جم أهلها بانواع العقوبات» وأخذت دفائتهم 
و 9 هم في مكامنهم. 

. ذكر ملك الفرنج جُبيل وبانياس 

لمّا فرغ الفرنج من طرابلس سار طنكري» صاحب أنطاكينة» 
إلى بانياسء وخصرهاء وافتتحهاء وآمّن أهلهاء ونزل مدينة جبيل» 
وفيها فخر الملك ابن عمّارء الذي كان صاحب طرابلسء وكان 
القوت فيها قليلاء فقاتلها إلى أن ملكها في الثاني والعشرين من ذي 
الحجّة من السنة بالأمان» وخرج فخر الملك بن عمار سالما. 

ووصل عُقَيْب ملك طرابلسء الأسطول المصري بالرجال» 
والمال؛ والغلال» وغيرهاء ما يكفيهم سنة» فوصل إلى صّور بعد 
أخذها بثمانية يام )49//٠١(‏ للقضاء التازل بأهلهاء وفرّقت الغلال 
التي فيه والذخائر في الجهات المنفذة إليها صوره وصيداء 
وبيروت. 2 

وأمّا فخر الملك بن عمّار فإنه قصد شَيْرّر فاكرمه صاحب 
الأمير سلطان بن علي بعد الكناني» واحترمه؛ وسأله أن يقيم 
عنده» قلم يفعل» وسار إلى دمشقء فأنزله طغتكين صاحبهاء وأجزل 


له في الحمل والعطية وأقطعه أعمال الزبداني» وهو عمل كبير من 
أعمال دمشق؛ وكان ذلك في المحرم سنة اثتتين وخمسمائة. 


ذكز الحرب بين محمّد خان وساغربك 

في هذه السنة عاد ساغربك وجمع العشاكر الكثيرة من الأتراك 
وغيرهم وقصد أعمال محمّد خان بسمرقند وغيرهاء فأرسل محمّد 
خان إلى سّنجَر يستنجده. فسيّر إلِيّه الجنود» واجتمع معه أيضاً كثير 
من العساكر» وسار إلى ساغربك فالتقوا بنواحي الخشب واقثلوا 
فانهزم ساغربك وعساكره وأخمذت السيوف منهم مأخذها وكثر 
الأسر فيهم والنهبء فلمًا قرغوا من حربهم وأمن محمّد خحان من 
شر ساغربك عاد العسكر السنجري إلى خراسان قعبروا النهسر إلى 


شاد 0 : 


ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة» في المحرّم» سير السلطان وزيره نظام الملك 
ومن معه من الإسماعيليّة» )4!/8/٠١(‏ فحصروهمء وهجم الشتاء 
غارويم قاهرا ونم ملقو فنها عرفا . ْ 

اولاني رع لاص قد الجلوطنة إلى كدان رجاد عتهاانسي 
شوال من المئئة أيضاً. 

وفيهاء في شعبان» توجّه الوزير نظام الملك إلى الجام», ولت 
به الباطنية» فضربوه بالسكاكين» وجُرح في رقبته» فبقي مريضا مد 
ثم برأء وأخذ الباطنيٌ الذي جرحه فسّقي الخمر حتى سكرء ثم 
سئل عن أصحابه» فأقرٌ على جماعة بمسجد المأمونية» فأخذوا 
وقتلوا. 3 1 ش 1 

وفيها عُزل وزير الخليفة» وهو أبو المعالي بن المطّلب» ووزر 
بعده الزعيم أبو القاسنم بن جُهبِيرء فخرج ابن المطّلب من دار 
الخليفة مستتراً هو وأولاده واستجار بدار السلطان. 


وفيها جهّز يحبى بن تميم» صاحب إفريقية: خمسة عشر شيئيا . 


وسيرها إلى بلاد الروم» فلقيها أسطول الروم؛ وهو كبير» فقاتلوهم» 


وأخذوا ست قطع من شواني المسلمين» ولم ينهزم يعد ذلك 
ليحبى جيش في البحر والبر.. 1 

وسير ير ابئه أب الفتوح إلى مدينة سََقَامُس والياً عليهاء فثار به 
أهلهاء فنهبوا قصره. وهموا بقتله قلم يزل يحيى يعمل الحيلة 
عليهم؛ حتّى فرّق كلمتهمء وبدّد شملهم» وملك رقابهم فسجنهم. 
وعفا عن دمائهم وذنوبهم. ش 

وفيها توفي الأمير إبراهيم ينال» صاحب آيِده وكان قبييح 
السيرة مشعوراً بالظلم» الجعا كير أكلهاالجروه ولك جنب 
ولدهء وكان أصلح حالاً منه. 

وفيهاء في ثامن ذي القعدة؛ ظهر في السماء كوكب من الشرق 
له ذؤابة ممتدّة إلى القبلة» وبقي يطلع إلى آخر ذي الحجّق ئم 
غاب. )#4095/٠١(‏ ا 


سنة أربع وخمسمائة 
ذكر ملك الفرنج مدينة صيذا ‏ 
في هذه السنة؛ في ربيع.الآخرء ملك الفرنج مدينة صيداء من 
ساحل الشام. 75 0 
وسبب ذلك: أنه فعاف ايم إلى الشام ستون مركباً 


للفرنج مشحونة بالرجال والذخائر مع بعض ملوكهم ليحي البيبت 


المقدّس وليغزو بزعمه المسلمين» فاجتمع بهم بغدوين ملك 


| وقطلامضمع 


القدس) وتقرّرث القاعدة بينهم أن يقصدو! بلاد الإسلام قرخلدوا 8 


من القدس» ونوّلوا مدينة صيدا السك ا ا 
وضايقؤها برأ وبحراً. : : ْ 


رك لسرن لمشت قن تر سور قلا يدر على 
إنجاد صيداء فعمل الفرنج برجاً من الخشب» وأحكمرف وجعلوا 


عليه ما يمئع النار عنه والحجارة» وزحفوا به فلمًا عاين أهل صيدا . 


ذلك ضعفت نفوسهمء وأشفقوا أن يصيبهسم مشل ما أصاب أهل 
بيروت» فأرسلوا قاضيها ومعه جماعة مبن شيوخها إلى الفرنج» 
وظلبوَا من ملكهب:الأمآن فاته على انتسنهب وامزاليي 
ش (480/1) والعسكر الذي عندهم, ومن أراد المقام بها عندهم 
أمئؤةة ومن أراد المسير عنهم لم.يمئعؤهء وحلف لهم على ذلك» 
فخرج الموالي» وجماعة كثيرة من أعيان أهل البلد» ة في العشرين 
من جُتمادى الأولئ إلى دمشقء وأقام بالبلد خلق كثير تحت الأمان. 
وكانت مدّة الحضار سبعة وأريعين يوما. 


ورحل بغدوين عنها إلى القدسء ثم عاد إلى صيداء بعد مد 
يسيرة» فقرّر على المسلمين الذي أقاموا بها عشرين ألف ديناره 
فأفقرهم» واستغرق أموالهم. 


ذكر استيلاء 5 تين 1 غسقلان 

كاتت عسقلان للعلوئين المصرئينء ثم إن الخليفة الآمر 
بأحكام الله استعمل عليها إنساتا يُعرف بشمس الخلافة؛ فراسل 
بغدوينَ ملك الفرنج بالشام: وهادنه» وأهدى إليه مالاً وعروضاء 
فامتنع به من أحكام المصرئين عليه؛ إلا فيما يريد من غير مجاهرةٍ 
بذلك. 

توضلكة الاساويدتك رن الآتن لكك الله تشاحب عضر 
وإلى وزيره الأفضلء أمير الجيوش» فعظم الأمر عليهماء وجهّزا 
عسكراً وسيّراه إلى عسقلان مع ٠‏ قائد كبسير من قواده وأظهرا أنه 
يريد الغزاة؛ ونفُذا إلى القائد ميراً أن يقبض على شمس الخلافة إذا 
جضر عندهم» ويقيم هو عوضه بعسقلان أميرأ» فسسبار العسكرء 
فعرف شمس الخلافة الحال» فامتنم من الحضور عند )441١/١١(‏ 
العسكر المصري» وجاهر بالعصيانء وأخرج عن كاد عدده من 
عسكر مصر خوفاً متهم 

...فلمًا عرف الأفضل ذلك خاف إن يبلّم مسقلا إلى الفرنيج: 
فارسل إليه وطيّب قلبهه وسكنهء وأقرّه على عمله. وأعاد عليه 
إقطاعه بمصر. 

ثم إنّ شمس الخلافة خاف أهل عسقلان» فأحضر جماعة من 
الأرمن واتخذهم جنداء ولم يزل على هذه الحال إلى آخر مسئة أربع 
.وخمسماثة» فأنكر الأمرّ أهلّ البلد» فوثب به قوم من أعيانه. وهو 


سنة أربع وخمسمائة :5 


١54 


راككت: فجرنحوهء فانهزم منهم إلى داره؛ فتيغوه وقتلوى ونهيبوا دارقي 
وجتنيع ما فيهاء.ونهنوا بعض ,دور غينيره يبن فنن أرياب الأموال:بهذه 


2 + الحُجّةء وأرسلوا .إلى مصنر.بجليّة الخال إللى الآمر والأفضلء فسرًا 


بذلك؛ وأحسنا إلى الؤاصلين بالبشارة» وأرسلا إليه والباً يقيم نه 
كدر امروب واه و رجه ف اولي ما 
كانوا.يخافونه. 


'ذكر ملك الفرنج حضن الأثارب وغيرة | 

في هذه السئة جمع صاحب أنطاكية عساكره من الفرنج». 
وحشد الفارس والراجل؛ وسار نحو حصن الأثارب» وهو بالقرب ٠‏ 
من مدينة حلب بينهما ثلاثة فراشخ؛ وحطّسرهء ومنبع عنه الصيرة 
فضاق الأمر على من به من المسلمين فنقبوا من القلعة نقباء قصدوا 
أن يخرجوا منه إلى خيمة صاحب أنطاكية فيقتلوه» فلما فعلوا ذلك 
وقربوا من خيمته استأمن إليه صب أرمني» فعرّفه الحال» فاحتاطء 
واحترز منهمء وجدّ في قتالهمء : حتّى ملك الحصين قهرا وعنوة 
وقتل من أهله ألفَيئْ رجل» وسبى وأسر الباقين. .)4819/٠١(‏ 


ثم ساز :إلى حصن زَرْدَناء قحصره؛ ففتحنه؛ وقعل:تأهلنه مشل 
الأثارب» فلمًا سمع أهل مَنبِج بذلك فارقؤها خوفاً من الفرنجء 
وكذلك أهل بَالِسَة وقصد الفرنسج البلدّين فرأوهما وليس بهما 
أَنِيسٌ» فعادوا عنهماء ْ 


وسار عسكر 5000000 


الأمان» فأمُنوهم لكا البلد» فعظم خرف المسلمين منهمء 


وبلغت القلوب الحناجزء وأيقنوا باستيلاء الفرنجح على سائر الشام 
لعدم الحامي له والمانع عه فشرع أصحاب البلاد الإسلامية 
بالشام في الهدنة معهم: فامتنع الفرنج من الإجابة إلا على قطيعةٍ 1 


يأخذونها إلسى مذة يسيرة» فصالحهم الملك:رضوان» صاحب 


حلب. على اثنين وثلاثين ألف دينار» وغيرها من الخيول والثيئاب» 
وصالحهم صاحب صور على سبعة آلاف دينار» وصالحهم ابن 
مُنقَذ ,صاحب شِيْرْرء على أربعة آلاف دينار» وصالحهم علي 


,الكردي» صاحي حماة» على ألفي دينار» وكانت مدة اليب إلى 


وقت إدراك الغلّة وحصادها. 


. نم إن مراكب أقلعت .من ديار مصرء فيها التجّار 00 الأمتعة 
الكثيرة» فوقع عليها مراكب الفرنج. فأخخذوهاء وغنموا ما ممنع. 
التجّارء وأسبروهم فسار جماعبة من أهل حلب إلى يغداد. 
مستنفرين على الفرنج؛ فلمًا وردوا بغداد اجتمع معهم خلت كشير 
من الفقهاء وغيرهم فقصدوا جامع السلطان» واستغاثواء ومتعوا 
من الصلاة. وكسنروا المنبرء فوعدهيم السلطان بإنفاذ العساكر 
للجهاد» وسيّر من دار الخلافة منيرأ إلى جامع السلطان» فلمّا كان 
الجمعة الثانية قصدوا جامغ القصز بدأرٌ الخلافة» ومعهم أهل 


بغداد» فمنعهم حاجب الباب من الدخولء فغلبوه على ذلك»ه . 


ودخخلوا الجامع» وكسروا شاك المقصورة»:(١4487/1)وهجموا‏ إلى 
المنبر فكسروه» ويطلت الجمعة أيضاء فأرسل الخليفة إلى السلطان 
في المعنى يأمره بالاهتمام بهذا الفتق ورَنّقهه فتقدّم حينئذ إلى من 
معه من الأمراء بالمسير إلى بلادهم؛ والتجهّز للجهاد. وسيّر ولدَهُ 
الملك مسعوداً مع الأمير مودود» صاحب الموصلء وتقدّموا إلى 
الموصل ليلحق بهم الأمراء ويسيروا إلى قتال الفرنج» وانقضت 
السنة» وساروا في مئة خمس وخمسمائة» وكان ما نذكره إن شاء 
الله تعالى.: ّْ 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة عُرْلِ نظام الملك أحمد من وزارة السلطان» 
ووزر بعده الخطير محمد بن اللحسين الميبذي. 

وفيها ورد رسول ملك الروم إلى السلظان يستنفره علسى 
الفرنج» ويحنّه على قتالهم ودَفْعهم عن البلاد» وكان وصوله قبل 
وصول أهل حلبء وكان أهل حلب يقولون للسلطان: أما تنقي الله 
تعالى أن يكون ملك الروم أكثر حميّة منك للإسلام؛ حتّى قد 
أرسل إليك في جهادهم! ش 

وفيهاء في رمضانء رُفت ابنة السلطان ملكشاه إلى الخليفة» 
وريّنت )484/٠١(‏ بغداد وعُلّقت» وكان بها فرحة عظيمة لم يشاهد 
الناس مثلها. 

وفيها هيت بمصر ريح سوداء أظلمت بها الدنياء وأذت 
بأنفاس الناس» ولم يقدر أحد [أن] يفتح عينيه» ومن فتحهما لا 
يبصر يده» ونزل على الناس رمل؛ ويئس الناس من الحياة؛ وأيقنوا 
بالهلاك» ثم تجلى قليلاء وعاد إلى الصفوة؛ وكان ذلك من أوّل 
وقت العصر إلى بعد المغرب. 

وفيهاء في المحرّم؛ توفي الكيا الهرّاس الطبريُ واسمه أبو 
الحسن علي بن محمّد بن علي» وكان من أعيان الفقهاء الشافعية» 
أخذ الفقه عن إمام الحرمَين الجويني؛ ودرّس بعده في النظامية 
ببغداد» وتوفي بهاء ودُفن عند تربة الشيخ أبي إسحاق؛ ودرّس بعده 
في النظاميّة الإمام أبو بكر الشاشي. 

وفيها توفي أبو الحسين إدريس بن حمزة بن علي الرملي 
الفقيه الشافعيٌ من أهل الرملة بفلسطين» تفقه على أبي الفتح نصر 
بن إبراهيم المقدسي» وعلى الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» ودخغل 
خراسان» ووليّ التدريس بسمرقند» فتوفي بها. )488/٠١(‏ 


ذكر مسير العساكر إلى قعال الفرنج 
في هذه السنة اجتمعت العساكر التي أمرها السلطان بالمسير 


إلى قتال الفرنج؛ فكانوا: الأمير مودودة صاحب الموصل؛ والأمير 
سكمان القطبي» صاحب تبريز وبعض ديار بكرء والأميرين إيلبكي 
وزنكي ابني بُرسقء ولهما هَمّذانَ وما جاورهاء والأمير أحمديل؛ 
وله مّراغة» وكوتب الأمير أبو الهيجاء» صاحب إربلء والأمير 
إيلغازي» صاحب ماردين» والأمراء البكجيّة: باللحاق بالملك 
مسعود ومودود؛ فاجتمعواء ما عدا الأمير إيلغازي فَإنَهُ سيّر ولده 
إياز وأقام هوء فلمًا اجتمعوا ساروا إلى بد مينجار» ففتحوٍ عدّة 
حصون للفرنج وقتل من بها منهم» وحصروا مدينة الها مدَّةٌ + شم 
رحلوا عئها من غير أن يملكوها. 


وكان سبب رحيلهم عنها أن الفرنج اجتمعت جميعهاء فارسها 
وراجلهاء وساروا إلى الفرات ليعبروه ليمنعوا الرّها من المسلمين» 
فلمًا وصلوا إلى الغرات بلغهم كثرة المسلمين فلم يقدموا عليه 
وأقاموا على الفرات» فلما رأى )4485/٠١(‏ المسلمون ذلك رحلوا 
عن الرّها إلى خَرَانَ ليطمع الفرنج ويعبروا الفرات إليهم 
ويقاتلوهم؛ فلمًا رحلوا عنها جاء الفرنج» ومعهم الهيرة والذخائرء 
إلى الرهاء فجعلوا فيها كل ما يحتاجون إليه: بعد أن كانت قليلة 
الييرة» وقد أشرفت على أن يوذ وأخذوا كل من فيه عَجَرْ 
وضَّعْف وفقرء وعادوا إلى الفرات فعبروه إلى الجانب الشامي» 
وطرقوا أعمال حلبء فأفسدوا ما فيهاء ونهبوهاء وقتلوا فيها 
وأسرواء وسبوا خلقا كثيراً. 

وكان سبب ذلك أن الفرنج لما عبروا إلى الجزيرة خرج 
الملك رضوان؛ صاحب حلب. إلى ما أخذه الفرنج من أعمالهاء 
فاستغاد بعضه؛ ونهب منهم وقتل» فلمًا عادوا وعبروا الفرات فعلوا 
بأعماله ما فعلوا. 


وأمًا العسكر السلطاني فلما سمعوا بعود الفرنج وعبورهم 
الفرات» رحلوا إلى الرُها وحصروهاء فرأوا أمرا محكماء قد قويت 
نفوس أهلها بالذخائر التي تُركت عندهمء ويكثرة المقساتلين عنهم» 
ولم يجدوا فيها مطمعاًء فرحلوا عنهاء وعبروا الفرات» فحصروا 
قلعة نَل باثير خمسة وأربعين يوماء ورحلوا عنها ولم يبلغوا غرضاً. 


ووصلوا إلى حلب» » فأغلق الملك رضوان أبواب البلد. ولم 
يجتمع بهم ثم مرض هناك الأمير سكمان القطبي؛ ؛ فعاد مريضاء 
ا 0 إلى 
بلاده» فقصدهم إيلغازي ليأخذهم, ويغنم ما معهم» فجعلوا تابوته 
في القلبء وقاتلوا بين يدّيّْهء فانهزم إيلغازي؛ وغنسوا ما معه. 
وساروا إلى بلادهم. ٠ )481//٠١(‏ 


ولمًا أغلق الملك رضوان أبواب حلب» ولم يجتمع بالعساكر 


السلطانية رحلوا إلى مَعَرَة النعمان» واجتمع بهم طغتكين» » صاحب 
دمشق؛ ونزل على الأمير منودود؛ فاطّلع من الأمراء على نيان 


فاسدة فى حقّه. فخاف أن تؤخذ منه.دمشقء فشرع في مهادنة 
الفرئج سر وكانوا قد نكلوا عن قال المسلمين» فلم يتم ذلك» : 
وتفرّقت العساكر. 


وكان سبب تفرّقهم أن امير برسق بن رسع الذي هو اكير 
الأمراء كان به نقرسء فهو يُحمّل في محفة؛ ومات سكمان القطبي» 
كما ذكرناء وأراد الأمير أحمديل» صاحب مرّاغة:» العودة»؛ ليطلب 
من السلطان أن يُقطعه ما كان لشكمان من البلاد» وأتايك طغتكين» 
صاحب دمشقء خاف الأمراء على نفسه فلم ينضحهم إلا أنه 
حصل بينه وبين مودود» صاحب الموصلء مودّة وصداقة» فتفرّقوا 
لهذه الأسباب» وبقي مودود وطغتكين بالمعرّة» فساروا منهاء ونزلوا 
على نهر العاصي. 


ولما سمع الفرنج بتفرّق عساكر الإسلام طمعواء وكانوا قد 
اجتمعوا كلهم؛ بعد الاختلاف والتباين» وساروا إلى أفامية؛ فسمع 
بها سُلطان بن مُنقذء صاحب شي فسار إلى مودود. وطغتكين» 
وهوّن عليهما أمر الفرنج» وحرّضهما على الجهاد. فرحلوا إلى 
شَيّرَره ونزلوا عليهاء ونسزل الفرنشج بالقرب منهم» فضيّق عليهم 
عسكر المسلمين الميرة» ولزُوهم بالقنال» والفرنج يحفظطون 
نفوسهم: ولا يعطون مصافاًء فلم رأوا قوّة المسلمين عادوا إلى 
)448/٠١(‏ أفامية وتبعهم المسلمون؛ فتخطّفوا من أدركرة في 
ساقتهم وعادوا إلى شَيزّر في ربيع الأوّل. 

ذكر حصر الفرنج همدينة صور 

لما تفرّقت العساكر اجتمعت الفرنج على قصد مدينة صور 
وحصرهاء فساروا إليهنا مع الملك بغدوين» صاحب القدس» 
وحشدواء وجمعواء ونازلوها وحصروفا في الخامس والعشرين من 
جُمادى الأولى» وعملوا عليها ثلاثة أبراج خشبه علو البرج 
سبعون ذراعاًء وفي كل برج ألف رجلء ونصبوا عليها المجانيق» 
وألصقوا أحدها إلى سور البلد» وأخخلوه من الرجال. 


. وكانت صور للآمر بأحكام اللّه العلوي ونائبه بها عرّ الملك 
الأغرٌ فأحضر أهل البلد» واستشارهم في حيلةٍ يدفعون بها شر 
الأبراج عنهم؛ فقام شيخ من أهل طرابلس وضمن على نفسه 
إحراقهاء وأخذ معه آلف رجل بالسلاح التامّ؛ ومع كل رجل فنهم 
حزمة حطبء فقاتلوا الفرنج إلى أن وصلوا إلى البرج الملتصق 
بالمدينة» فألقى الحطب من جهاته» وألقى فيه النارء ثم بحاف أنه 
يشتغل الفرنج ج الذين في الببرج بإطفاء النار» ويتخلّصواء فرماهم 
بجُرب كان قد أعدّهاء مملوءة من العذرة» فلما سقطت عليهم 
اشتغلوا بها وبما نالهم من سوء الرائحة والتلويث؛ فتمكنت الشار 
منهء فهلك كل من به إلا )484/٠١(‏ القليل» وأخذ منه المسلمون 


ما قدروا عليه بالكلاليب؛ ثم أخذ سلال العنب الكباره وترك فيها ' 


الحطب الذي قد سقاه بالنفط. والزفت» والكتان. والكبريت» 
ورماهم بسبعين سلّة» وأحرق البرييين الآخرين.. 


رذ فق واور نور رادو تعد الأزين اسقط ويا 
الفرنج إذا زحفوا إليهم؛ ولينخسف برج إن عملوه وسيروه إليهمء 
سباي ترم السلمين إلى الفرنيج» وأعلموهم بما عملوه. 


فحذروا منها. 


وأرستل أهل البلد إلى أتابك طغتكين» صاحب دمشق» 
يستنجدونه» ويطلبونه ليسلّموا البلد إليهء فسار في عساكره إلى 
نواحي بانياس؛ وسيّر إليهم نجدة مائتي 'فارس» فدخلوا البلد. 
فامتنع من فيه بهم» واشتدٌ قتال الفرنج خوفاً من اتصال النجدات» 
ففي نشّاب الأتراك» فقاتلوا بالخشبء وفني النفط» فظفروا بسّرب 
تحت الأرض فيه نفط ولا يُعلم مَنْ خَوْنَة. 


نم إن عر الملكه صاحب صورء ارسل الأموال إلى طختكينن 
ليكثر من الرجال؛ ويقصدهم ليملك البلدء فأرسل طغتكين طائرا 
فيه رقعة لنلمة وضول لمان وائرة أن يقيم مركها يتكان ذكره 
لتجيء الرجال إليه. فسقط الطائر على مركب الفرنج؛ فأخذه 
رجلان : مسلم وفرنجي» فقال الفرنجي . : نطلقه لعل فيه فرجاً لهم؛ 
| فلم يمكنه المسلم؛ وحمله إلى الملك بغدؤينء فلما وقف عليه 
“ سير مركبا إلى المكان الذي ذكره طغتكين؛ وفيه جماعة من 
المسلمين الذين استامنوا إليه مسن صورء فوصل إليهم العسكرء 
فكلموهم.بالعربيّة؛ فلم يتكروهمء وركبوا معهمء فأخذوهم أسْرى» 
وحملوهم إلى الفرنج: فقتلوهم )4140/٠١(‏ وطمعوا في أهل 
صو فكان طغتكين يُغير على أعمال الفرنج من جميع جهاتهاء 
وقصد حصن الحبيس في السواده من أعمال دمشق» وهو للفرنج» 
فحصره. وملكه بالسيف, وقتل كل من فيه؛ وعاد إلى الفرنج الذين 
على صور. 1 
وكان يقطع الميرة عنهم في البرَء فأحضروها.في البحرء 
وخندقوا عليهم. ولم يخرجوا إليه فساز إلى ضيداء وأغار على 
ظاهرهاء فقتل جماعة من البحرية» وأحرق نحو عشرين مركباً على 
الساحل» وهو مع ذلك يواصل أهل صور بالكتب ا 
والفرنج يلازمون قالهم؛ وقاتل اهل صور قتالَ مَنْ أيس من 
الحياة» قدام القعال إلى أوان إدر اك الغلآت» فخاف القر: نبج 3 
طختكين يستولي على غلآت بلادهم: فساروا عن البلدم عاشر 
جرال إلى عقن رجا سناع ادك رار امت امل مر 
الأموال وغيرهاء ثم أصلحوا ما تشعث من سورها وخندقهاء وكان 
الفرنج قد طموه. ١‏ 


ذكر انهز ام الفرنج بالأندلس 
في هذه السنة خرج أذفونش الفرنجي» صاحب طُلَيْطلة 


بالأندلسء إلى بلاد الإسلام بهاء يطلب ملكهاء والاستيلاء عليهاء 
ا و ع لاه ره 
ا ا ا 
فاقتتلواء واشتد القتال» وكان الظفر للمسلمين؛ وانهزم(٠‏ 4) 
الفرنج» وقتلوا قتلاً ذريعء وأسر منهم بشر كثير» وسبى منهم» وغنم 
من أموالهم ما يخرج من الاحصاءء فخافه الفرنج؛ بعسد ذلك» 
1 الخراي اا وو تار اج كيت وباك راجيال 
حامياً لهاء وذابًاً عنها. : 


وفي هذه السنة في جمادى الآخرة توق في الإمام أبو حامد 
محمد بن محمد بن محمد الغزالي» الإمام المشهور. و4 


في هذه السئة» في المحرّمء سار مودودء صاحب الموصل» 
إلى الرّهاء فنزل عليهاء ورعى عسكره؛ ورحسل عنها إلى سّروج؛ 
وقعل بها كذلك وأهمل الفرنج» ولم يحترز منهم» فلم يشعر إلا 
وجوسلين» صاحب تل باشرء قد كبسهمه وكانت دوابٌ 0-0 
متتشرة في المرعى؛ فسأخذ الفرسج ا منهاء وقتلوا كثيراً من 
العسكرء فلمًا تأهّب المسلمون للقائه» عاد عنهم إلى سروج. 

وفيها رحل السلطان محمّد من بغداد. وكان مُقامه هذه المرّة 
خمسة أشهر؛ فلمًا وصل إلى أصبهان قبض على زين الملك أبي 
سعد القَمَى» وسلمه إلى الأمير كاميار لعداوة بينهماء فلمًّا وصل 
إلى الرّي أركبه كاميار على دابة بمركب.ذهب, وأظهر أنّ السلطان 
خلع عليه على مال قرّره عليه؛ فحصل بذلك مالاً كثيرا من أهل 
ارم صلبه؟ وكان سبب قبضه أنّه كان يكز الطين على 
الخليفة والسلطان. 


وفيها كان بيغداد رجل .مغربي يعمل الكيمياء؛ بزعمه اسمه أبو 
على» فحمل إلى دار الخلافة» وكان آخر العهد به. 

وفيها ورد إلى بغداد يوسف بن آيُوب الهمذاني»الواعظ» وكان 
من الزهّاد )497/٠١(‏ العابدين» فوعظ الناس بهاء فقام إليه رجنل 
متفقه» يقال له اين السقاء» فآذاه في مسألة. وعاوده. فقال له: 
اجلسء فإني أجد من كلامك رائحة الكفر» ولعلك تموت على غير 
دين الإسلام؛ فاتفق بعد مُدَيْدة أن ابن السقاء خرج إلى بلاد الروم؛ 


4. 
- 


وتنصر. 
وفيهاء في ذي القعدة؛ سّمع يبغداد هدّة عظيمة. ولم يكن 
بالسماء غيم حتى يِظَنْ أنه صوت رعدء ولم:يعلم أحد أي صوت 


وفيها توفي بسيل الأرمني» صاح ب الدروب بيلاد ابن لاون». 
. فسار طنكري. صاحب أنطاكية: أوّل جمادى الآخرة» إلى سلاده: 
طمعاً في أن يملكهاء فمرض في طريقه؛ فعاد إلى أنطاكية» قمات 
ثامن جُمادى [الآخرة] وملكها بعده ابن أخته سرخالة: واستقام 
الأمر فيهاء بد أن جرى بين الفرنخ خلف بسببهء فأصلح بينهم 
القسوس والرُهبان. ١‏ 


ها ولي زاج متهي عيض زعا لال وقام ونان 
00 
0 
خاطر حادٌء ومجون حسنء وكان الغالب على وعظه أخبار 
الصالحين. 

١‏ وتوفي أحمد بن الفرج بن عمر اليتوريي؛ والد شهدةء وكان 
العوندي) ارال اللقوره حيرف دكا زاتسييع انير متزهدا. 


وفي هذه السنة توفي 


بن المأموز ن» وابسن 


وتوفي أبو العلاء صاعد بن متصور بسن إسماعيل بن صاعده 
الخطيب النيسابوري» وكان من أعيان الفقهاء» وولي قضاء خوارزم» 
وكان يروي الحديث. 3 ١‏ 4) 


ذكر قتال الفرنج وانهزامهم وقتل مودود 

في المحرم» اجتمع المسلمون» وفيهم الأمير 
مودود بن التونتكين» صاحب الموصلء وتميرك» صاحب مينجار» 
والأمير إياز بن إيلغازي» وطغتكين» صاحب دمشق. 


وكان سبب اجتماع المسلمين أن ملك الفرنج بغدوين تابع 
الغارات على بلد دمشقء ونهبه؛ وخربه؛ أواخر سنة ست 
وخمسمائة» وانقطعت الموادٌ عن دمشقء فغلت الأسعار فيهاء 
وقلّت الأقوات» فأرسل طغتكين صاحبها إلى الأمير ودود يشبرح 
له الحال» ويستنجده. ويحثه على سرعة الوصول إليهء فجمع 
عسكراء وسار فعبر الفرات آخر ذي القعدة سنة ست وخمسمائة» 
فخافه الفرنج. | 

وسمع طغتكين خبره؛ فسار إليه» ولقيه بِسَلَميّة واتفق رأيهم 
على (١٠/445)قصد‏ بغدوينء ملك القدسء فساروا إلى الأردن» 
فنزل المسلمون عند الأقحوانة ونزل الفرنج مع ملكهم يغدوين 
وجوسلين» صاخب جيشهم؛ وغيرهمنا من المقدّمين؛ والفرسان 
المشهورين» ودخلوا بلاد الفرنج مع مودودء وجمع الفرنج» 0 
عند طَبرِيّة ثالث عشر المحرّمء واشتدٌ القتال» وضبر بر الفريقان» ثم ! 


في هذه السنة. و 


الفرتج انهزصواء وكنثر القتل فيهم والأسرء ومَمّن أسر ملكهدم.. 
بغدوين: فلم يُعْرَفْ» فخ سلاحه وأطلق فنجاء وغرق-منهم في ' 


بحصيره ة طبريّة ونهسر الأردن كثسير» وغنم المسسلمون أموالهم 
وسلاحهخ: وؤضل الفزنج: إلى مضيق دون طَبْريّة؛ فلقيهبم عسكر 
طرابلس: وألطاكية» ققزيت نغوسهم بهم وعاودوا الحترب» فأحاط 


بهم المسلمون من كل تاحية؛ وضعد الفرنج إلى جبل غزب طَبرِيّة : 


فأقامؤاببة سيّة ؤغخشرين أنوماء والمسلمون بإزائهم يرمونهم. بالنشّاب 


فيصيبون من يقرب منهم؛ ومنعوا الجيرة عنهم لعلّهم يخرجون إلى . 


قتالهم» فلم :يخرج منهم أحد فسار المسلمون إلى يسان ونهيوا 


بلاد الفرنج بين عكا إلى القدسء وخربوهاء وقتلوا من ظفروابه 


من التصارى» وانقطعت المادة عنهم 7 عبن باهم فعادوا 
ونزلوا بمرج المفر. 


وأذن ا ره للعشاكر في العثرة والانسستراعةا قم 
الاجتماع في الربييع لمعاودة الغزاة» وبقي في خراصّه؛ ودخل 
دمشق في الحادي والعشرين من ربيع الأوّل ليقيم عند طغتكين إلى 
الزبيع. فدخل الجامع يوم الجمعة فيّ ربيع الأول ليصلَي فيه 
وطفتكين» فلمًا عرفوا من الصلآة؛ وَخَرْجْ إلى صنحن )441/٠١(‏ 
الجامع؛ ويده في يد طغتكين» وثب عليه باطني فضربه فجرحه أربع 
جراحات وقُل الباطنيئ» وأخذ زأسهء فلم يعرفه أحده فأحرق. 


وكان صائماً فَحُملٍ إلى دار طفتكين» » واجتهد به ليفطرء »فلم 


يقعل» وقال: لا لقيتٌ اللّه إل صائماً؛ قمات من يومه» رحمه الل 


فقيل إن الباطيية بالشام خحافوه وقتدر»» وقييل بل خاقه ملفتكين 
فوضع عليه من ككله. 0 

وكان شير ادل كير الخير؛ حدثني والدي قإل: كتب ملك 
الفرنج إلى طغتكين» بعد قثل مودوده كتاباً من فصوله :أن أمّة قتلت 
عميدها. يوم عيدهاء في بيت معبودها. لحقيق على الله أن يبيدها. 

ولمًا قل تسلّم تميرك» صاحب سنجار ما معه من الخزائن 2 
والسلاح وحملها إلى السلطان؛ ودُفن مودود بدمشق في تربة دُقا 0 
حا عل لاجراي واحاكت ابورا 


لي 

. في هذه السئة كثر الحديث عن سَنجّر : أنّ محمّد خحان بن 
سليمان بن داود قد مد يده إلى أموال الرعاياوظلمهم ظلماً كثيرا» 
وأنه خراب البلاد بظلمه وشره» وأنه قد صار يستخفٌُ بأوامر 


سنجرءولا يلتفت إلى شيء منهاء فتجهز سنجّر وجمع عساكره 


وسار يريد قصده بما وراء النهسرء فخاف(١١/458)‏ محمد خان» 1 


الحال بيئه وبين سنجّر» وأرسل أيضاً إلى خوارزمشاه بمثل ذلك» 


وسألهما في إرضاء السلطان عنه. واعترف بانّه أطاء فاجاب. 
سنج إلى صلحه على شرط أن يحضر عنده ويطأ ببسساطه» فأرشل 
محمد خان يذكر خوفه لسوء صنيعه.. ولكنه يحضر الخدمة؛ ويخييم 
السلطان» وبينهما نهر جيحون, د ثم يعاود بعد ذلك الحضور عندم 
د إليهه فحسنوا الإجابة إلى ذلك والاشتغال فيرف فامتنعء 


وكان سنجر ان 0 .جيحون من الجائب 2 وجاء 
محمد خان إلى الجنانب الشرفي؛ فترجّل وقبل الأرض. وسنجرٌ 
راكب» وعاد كل واحد منهما إلى خيامه ورجعوا إلى بلاتهعم» 
وسكنت الفتنة بينهما. ١‏ 


ذكر عدّة حوادث 1 : 
1 في هذه السنة سار قفل عظيم من دمشق ل سس فلن الخبر 
إلى بغدوين ملك الفرنج فسار إليه؛ وعارضه في الب فأخذهم 
أجمعين؛ ولم ينج منهم إلا القليل» ومن سلم أخذه العرب. 


.. وفي هذه السنة توفي الوزير أبو القاسم علي بن محمّد بن 
جهيرء وزير الخليفة المستظهر بالله». ووزر بعده الزييب أبو منصور 
ابن الوزير أبي شجاع محمّد ابن الحسسين وزيسر الس لطان. 
١ 0‏ 


وقبها توقي الملك رضوان بن تاج الدولة 2 تتش بن ألب 

أرسلاق ضاحب جلب» وقام بعد هبحل ينه آلب ارجلان 
الأخرس» وعمره ست عشرة سنة» وكانت أمور رضوان تير 
محموذة : قئل أخويه أبا ظالب وبهراءء وكان يستعين بالباطنية في 
كثي رمن أموزه لَقلَّهُ دينه» ولمًا ملك الأخرس أسثولى على الأمور 
لؤلؤ الخادم؛ ولم يكن للأخترمن معة إلا اسم التسلطنة؛ ومعناه 
اللؤلقء ولم يكن ألب أرسلان أخمرس: وإنمنا في لسانه جُبْسَة 
وتَمُنَمة وأَمّهِ بنت باغي سيان الذي كان صباحب أنطاكية؛ وقتل 
تن الآخرس أخوين له أحدهما اسمه ملكشاء. وهو مين أبيه وأمه. 
واسم الآخر مباركشاهء وهو من أبيهء وكان أبوه فعل مثله. فلمًا 
توفي قُلَ ولّداهء مُكافاة لعا اعتمده مع أخويه. 


وكان الباطنة قد كثروا يحلب في آيامه؛ حنّى خافهج اين بديسع 
رئيسهاء وأعيان أهلهاء فلمًا ترفي قال.ابن بديع لألب أرسلان في 


قتلهم والإيقاع بهم فأمره بذلك» فقبضش على مقدمهم أبي ظطاهر 


الصائغ» وعلى أجميع أضحابةة فقتل أبا طاهر وجماعة من أعيانهمء ١‏ 
وي ل ؛ فمنهم من قصد الفرنج؛ وتفرقوا فبي 
البلاد: ش ش 

وفي هذه بويع اولع امو ل لخر 
الحلواني الزامد؛ متتصف جمسادى الأولى» روى الحديث عن 


القاضي أبي الطيّب الطبري؛ وأبي محمد الجوهري» وأبي طالب 
العُشارِيَ وغيرهمء وروى عنه خلق كثير» ومن آخرهم أبو الفضل 
عبد الله بن الطوسي؛ خطيبٍ الموصل. 

وإسماعيل بن أحمد بن الحسين بن علي أبو علي بن أبي بكر 
البيهقي الإمام ابن الإمامء ومولده سنة ثمان وعشرين واربعمائة» 
لو ل ار ب راي 
ا ا وروى 2 

والأديب أبو المظفر محمّد بن أحمد بن محمد الأبيوردي 
الشاعر المشهورء وله ديوان حسنء؛ ومن شعره: 


0 داز وب أيه المي كيفتيكونٌ 
رمت ان نف ونف اطنا عند انصرافيّ منهم, مُضْمِرٌ اليباس 


حوائجٌ لكء فاركبني إلسى النساس 


٠‏ وكانت وفاته بأصبهان» وهو من ولد عنبسة بن أبي سفيان بن 


وقال :حتامٌ تؤذيني» ان ست 


حرب الآمري. 


وتوفي أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي» 
الإمام الفقيه الشافعي» في شوالء مولده سنة سبع وعشرين 
وأربعماثة؛ سمع أبا بكر الخطيبء وأبا يعلى بن الفراء» وغيرهماء 
وتفقه على أبي عبد الله محمد بن الكازروني بديار بكرء وعلى أبي 
إسحاق الشيرازي ببغداد» وعلى أبي نصر بن الصبّاغ. 
الحافظ المقدسي» ومولده سنة خمس وأربعين. وأربعمائة»؛ وكان 
مكثراً من الحديث» وتفقه على أبي إسحاقء وكان ثقة ثقة. (١١1/ا١٠ه)‏ 


ذكر مسير آقسنقر البرسقيّ إلى الشام لحرب الفرنج 
في هذه السئة سيّر السلطان محمد الأمير آقسئقر البرسقي إلى 
الموصل وأعمالهاء واليا عليهاء لما بلغه قتل مودود. وسير معه 
ولده الملك مسعوداً في جيش كثيف. وأمره بقتال الفرنجء وكتب 
إلى سائر الأمراء بطاعته؛ فوصل إلى الموصلء واتّصلت به 
عساكرهاء وفيهم عماد الدين زنكي بن آقستقرء الذي ملك هو 
وأولاده الموصل بعد ذلك؛ وكان له الشجاعة في الغاية. 


واتصل به أيضاً تميرك صاحب مينجار وغيرهماء فسنار 


البرسفي إلى جزيرة ابن عُمَرِء فسلمها إليه نائب.مودود بهاء وسار 
معه إلى ماردين» فتازلها البرسقي» حتى أذعن له إيلغازي صاحبهاء 


وسيّر معه عسكراً مع ولده إيازء فسار عنه البرسقي إلى الرّها في 
خمسة عشر ألف فارسء فنازلها في ذي الحجّة» وقاتلهاء وصبر له 
الفرنج؛ وأصابوا من بعض المسلمين غِرَة» فأخذوا منهم تسعة 
رجالء وصلبوهم على سورهاء فاشتَدٌ القنال حينئذ؛» وحَيي 


المسلمون؛ وقاتلواء فقتلوا من الفرنج خمسين فارساً مسن أعيانهم» 
وأقام عليها شهرَين وأياما. 
وضاقت الميرة على المسلمين» فرحلوا من الرُها إلى 


سُمَيٍساطء بعد أن خرّبوا بلد الها وبلد سّروج وبلد سُمَيساط 
واطاغة صاحب مَرْعْشُ على ما (١٠/9807)نذكره؛‏ ثم عاد إلى 
شحنان» فقبض على إياز بن إيلغازي» حيث لم يحضر أبوه» ونهب 
سواد ماردين. 00 ش 
ذكر طاعة صاحب هرعش وغيرها البرسقي 

في هذه السنة توفي بض كنود الفرنج وٌيعرف بكواسيل» 
وهو صاحب مَرعَش» وكيسومء ورَعْيَان وغيرهاء فاستولت زوجته 
على المملكة؛ وتحصّنت من الفرنجء وأحسنت إلى الأجناد» 
وراسلت آقسنقر البرسقي» وهو على الرُّهاء واستدعت منه بعض 
أصحابه لتطيعه؛ فسيّر إليها الأمير سُتقر دزدارء صاحب الخابوره 
فلمًا وصل إليها أكرمنُه وحملت إليه مالا كثيراً. 


1 وبيئما هو عندها إذ جاء جمع مسن الفرنج؛ فواقعوا أصحابه: 
وهم نحو مائة فارسء واقنتلوا قتالاً شديداً ظفر فيه المسلمون 
بالفرنج» وقتلوا منهم أكثرهم؛ وعاد سُنقر دزدار» وقد أصحيته 
الهدايا للملك مسعود والبرسقي 
الفرنج ذلك عاد كثير مُمّن عندها إلى أنطاكية. 
ذكر الحرب بين البرسقي وإيلغازي وأسْر إيلغازي 

الما قبض البرسقيُ على إياز بن إيلغازي سار إلى حصن كيفاء 
وصاحبها الأمير ركن الدولة داو د بن أخيه سقمان» فاستنجدهء فسار 
معه في عسكره وأحضر (١٠/005)خلقاً‏ كثيراً. من التركمان» وسار 
إلى البرسقي» فلقيه» أواخر السنة» واقتتلوا قتالاً شديداً صبروا فيهء 
فانهزم البرسقيٌ وعسكره» وخلص إياز بن إيلغازي من الأسرء 
فأرسل السلطان إليه يتهدّده؛ فخافه. وسار إلى الشام إلى حميه 
طغتكين» صاحب دمشق» فأقام عنده أيأما. 


قى» وأذعنت بالطاعة؛ ولمًا عرف 


وكان طختكين أيضاً قد استوحش من السلطان لأنه نسب إليه 
قتل مودود؛ فاتفقا على الامتناع» والالتجاء إلى الفرنج؛ والاحتماء 
بهم فراسلا صاحب أنطاكية؛ وحالفاه» فحضر عندهما على بُخّيرة 
قَدَسء عند جمصء وجدّدوا العهود. وعاد إلى أنطاكيية؛ وعاد 


طفتكين إلى دمشق» وسار إيلغازي إلى الرسْئن على عزم قصد ديار . 
وعاد من سلم إلى غزنة علئ أسْو! حال::فتفضع حيتئ اذ أرسلانشاء 


بكرء وجمْع التركمان والعود» فنزل بِالرْسْتن ليستريح» فقصده 


الأمير فرجان بن قراجة» صاحب حمصء وقد تفرق عن إيلغازي. 


أصحابه؛ فظفر به قرجان وأسره ومعه جماعة من خواصّه. وأرسل 
إلى السلطان يعرفه ذلك» بيدال تعجيل لجار العساكر لشلاً يغليه 


طغتكين على إيلغازي. 
ديات بلغ طفتكين تبر جاه إأى خض وارسل 2 إطلاقه 


إيلغازي إلى ا 5 الملاججة نز تؤذيني» وفك دمني» 
والمصلحة عودك إلى دمشق. فعاد. 


وانتظر قرجان وضول العساكر السلطائيّة و ت عنه» فخاف 
أن ينخدع أصحابه لطغتكين؛ ويسلموا إليه حمصء فعدل إلى 
الملح مع إيلغازي على أن يطلقه؛ ويأخذ ابنه إياز رهينة؛ 
وبصاهره؛ وممنعه من للفتكين وغيره: قاجابه إلى ذلكء واطلقنه؛ 
وتحالفاء وسلّم إليه ابنه إياز وسار عن حمص 4/٠١(‏ 80 


إلى حلب» وجمع التركمان وغاد ]لل حبمن: لولف 
إيازء وحصر قرجان .إلى أنيوصلت العساكر السلطانيّة فعاد ١‏ 


إيلغازي على ما نذكره. 


ذكر وفاة علاء الدولة بن سبكتكين وملك ابنه وما كان منه مع 
:السلطان سنجر 
في هذه السئة» في شوّال» توفي الملك غلاء الدولنة أبو سعد 
مسعود بن أبي المظفر إبراهيم بن أبي سعد مسغود بن محمود بن 
سبكتكين: ١صَاحب‏ غزئة» بهاء وملسك بغندة ابنه أرسلانشاء وَأمّه 
سلجوقيّة: وهي أخت السلطان ألْبْ أزسلان بن داودء فقبض على 
إخوته وسجنهم» وهزب أخ له اسمه بهرام إلى خراسان» فوؤصل 
إلى السلطان سنجّر بن ملكشاء» فارسل إلى إرسلانشاه في معناه» 


فلم يسمع منه ولا أصغى إلى قولنه فتجهز سيو للمسير إلى 


غزنة» وإقامة بهرامشاه فني الملك. 


"فول اموه قط بعت بكر نكت نيس 


فارصل السلطان إلى أخيه سنج يأمره بمصالحة ارسلانشا وتسرْك : 
التعرض ,لهب وقنال للرسول: إن رأيت أخمي قد قصدهمء وسار . 


نجوهم أو قارب أن يسيرء فلا تمنعه: ولا تبه الرسالة» فإ ذلك 
يفت في عضده ويوهنه» ولا يعود ولآن يملك أتحي الدنيا حب 
إلي. فوصل الرسول إلى سنجرء وقد جْهّر الغساكر إلى غَزنة؛ 
وجعل على مقدمشه الأمي رأث تند عسكره ومغه الملسك 


بهرامشاه. أفسارؤا حتىْبلخوا ته -واتتصل بهم فيها أبئو الففدل 


نضر بن خلفت» صاحب ميجستان" 5 4 


> ادن سوس ع د سق م طحا وتهياة. 


وأرسل إلى الأمير أ يضمن له الأموال الكثيرة ليعود عنه» ويحسن 
للملك سنجّر العود عنه» فلم يفعل. ْ 

موتو الح سق نالسر محف ورين زه ش 
أرسلانشاه امرأة عمّه نصر تسأله الصفح والعود عن قصده. وهي 
أخت الملك سئجّر من السلطان بركيارق» وكان علاء الدولة أبو 
سعد قد قتل زوجهاء ومنعها من الخروج عن غزْنة وتزوّجهاء 


فسيّرها الآن أرسلانشاء؛ فلم وصلت إلى أخيه أوصلت ما معها من 


الأموال والهداباء وكان معها ماثنا ألف دينار وغير ذلك؛ وطلب من 
سنجّر أن يسلّمٍ أخاه بهرام إليه.. ْ ' 

وكانت موغرة الصذر من أرسلانشامه فهوّنت 3 على سنجر 
وأطمعته في البلاد؛ وسهلتٍ الأمر عليه» وذكرت له ما فعل بإخوته» 
وكان قتل بعضاً وكحل بعضاً من غير خروج منهم عن الطاعة. 
فسار الملك سنجّرء فلمًا وصل إلى بُست أرسل خادماً من خواصّه 
إلي أرسلانشاه في رسألة» فقبض عليه بعض القتلاع» فسار خييشذ 
سنجر مجدأء فلمًا سمع بقربه منه أطلق الرسول» ووصل سنجّر إلى 


غَزنة» ووقع بينهما المصافٌ على فرسخ من غزنة» بصحراء 


شهراباذة وكان أرسلانشاه في ثلاثين ألف فارس» وخلق كثير من 
الجالة ومعه مائة وعشرون فيلا على كل فيل أربعة نفر» فحملت 
الفيلة على القلبء وفيه سنجّرء فكان من فيه ينهزمون؛ فقال مسنجّر 
لخلمانه الأتراك ليرموها بالنشّاب؛ فتقدّم ثلاثة آلاف غنلام؛ فرموا 
الفيّلة رشقاً واحذاً جميعاًء فقتلوا منها عدَّةء فعدلت الفيّلة عن 
القلث إلى الميشرة» وبها أبو الفضل صاحبه ميجستان» وجالت 
عليهم؛ فضعف. من في الميسرة ؛ فشسجعهم أبو الفضل» 
5/٠١‏ 9)وخقهم من الهزيمة مع يعد جبارهم» وتريكل عن فرسه 
000 تاباك 1 
فين آخرين. 1 : 


ورا لقي أي رعو في اميف عا في اشر ان لسرا . 


اسع > 


: فياف عليهباء فجمل من وراء غسكر غزنة» .وقصد الميسبرة» 


واتيتلط بهمء وأعانهم فكانت الهزيمة على الغزنويّة». وكان ركاب 
ا ل 
وجمل فيهم اببيف» القوا أنفسهم» فبقوآ معلقين عليها.. 


*“ودخل السلطان سنجر غزئة ف ار د يدر 


وخمتنمائة: ومعه'بهرافشساه» قامّنا القلعنة للكبتيرة المشتسلة على 


الأموال» وبينها وبين البقد د طم 
يهاه ولا:طريق حليها.” 00 


دقان لد قد سبججين اكه أختله ار د الختارتة. اطوااة ‏ 


1:42 بريه 
5 


صاحب: بهرامشاه. واعتقل-بها أبضنا وواحة بهرامشاه. فلما انهزم 
أرسلانشاه استمال أخوه طاهر المستحفظ بهاء فبذل' له ات 
الزيادات» فسلموا القلعة إلى الملك سئجره ٌ 


وأمًا قلعة البلد فإِنٌ أرسلانشاه كان اعتقل بها رصسول ستجّر» 
فلمًا أطلقه بقي غلماته بهاء فسنلموا القلعة أيضاً بغير قتال..:-- 


وكان قد تقرّر بين بهرامشاه وبين سنجّر أن يجلس بهرام على 
سرير جدّه مخمود بن سبكتكين وحده؛ وأن تكون الخطبة يغزنة 
للخليفة؛ وللسلطان محمد وللملك ستجّرء وبعدهم لبهرامشاء» 
فلمًا دخلوا غَزنة كان سنجّر راكباً» ويهرامشاه بين يد َيْه راجلاًء حتى 
جاء السرير» فصعد يهرامشاه فجلس (١٠/8017)عليه؛‏ ورجع 
سنجّرء وكان يخطب له بالملك», ولبهرامشاه بالسلطان» علسى عادة 
آبائه» فكان هذا من أغجب ما ات 


وحصل لأصحاب سئجّر من الأموال ما لا يُحد ولا يُخصى 
من السلطان والرعاياء وكنان في دور لملوكها عدّة دور على 
حيطانها ألو اح الفضّة. وسو اقي المياه إلى البساتين من الفضة أيضأء 
فلع من ذلك أكثره ونهبء فلمًا سمع سنجّر ما يفعل منع عثلة 
بجهدهء وصلب جماعة حتى كف الناس. 


وه جلايا سول البلك تحجر سين يجا بح انها 
تزيد على ألَفيْ ألف ديئازء وآلف وثلاثمائة قطعة مصاغة مرصعنة» 
وسبعة عشر سريراً من الذهب والفضة» وأقام بغزنة أربعين يومأء 
حتى استقرٌ بهرامشام وعاد نحو خراسان» ولم يخطب بغزنة 
لسلجوقيّ قبل هذا الوقت» حتّى إنّ السلطان ملكشاه مع تمكنه 

كثرة ملكه لم يطمع فيهء وكان كلما رام ذلك منع منه نظام الملك؛ 

وأمًا أرسلانشاه فإ لما انهزم قصد هيندوسنتان واجتمع علينه 
أصحابه؛ فقويت شوكتهء فلمًا عاد سنجّر إلى خراسان توجّه إلى 
غَزْنةء لما عزف بهرامشاه قَصّدَه إيَاه توجّه إلى باميان» وأرسل إلى 
. الملك سنجّر يعلمه الحال» قأرسل إليه عسكراً. شْ 


"وأقام ارسلانشاه بعَزنة شهرَاً وأحئدا» وسار يطلب أخحساه 
بهرامشاء» فبلغه وصول عسكر سنج فانهزم بغير قال للخؤّق 
الذي قد باشر قلوب أضحابه» ولحق بجبال أوغناق' شار أخؤه 
بهرامشاه وعسكر ستجّر في أئرٍ وتحربوا البلاد الي هنو فيهاء 
:وأرسلوا إلى آهلها يتهددونهم فسلموه بغد المضايقة»: فأخذه. متقدّم 
جيش الملك: سنجر» وأراد..حملبه إلى صاحبه؛ فخاف بهرامشاه 
(١٠/008)من‏ ذلك».فبذل له مالأء فسلّمه إلية». فخئقهٍ ودفنبه بتربة , 


أبيه بِعْئةه وكان عمره سبعاً وعشزين سنة» وكان أحسن إخبوته : 


صورة» وكان قثله في جُمادى الآخرة سنة اثنتي عشرة بزخمسمائة, 
00 محري ملعيل الجا 


0 


ذكر عذّة حوادث 
في هذه السئة» في جُمادى الآخرة كانت زلزلة شديدة بديار 
الجزيرة» والشام؛ وغيرهناء فخربت كثيراً من الرُهاء وخَرّانء 
وسْميْسَاطء وبالِس وغيرهاء وهلك خلق كثير تحت الهدم. 0 
وفيها قل تاج الدولة ألب أرسلان بن رضوان» صاحب حلب» 
قتله غلماته بقلعة حلبء وأقاموا بعده أخاه سلطان شاه بن عت 
وكان المستولي عليه لؤلؤ الخادم. 


وفيها توفي الشريف النسيب أبو القاسم علي بن إبراهيم بن 
العبّاس الحسيني» في ربيع الآخر» بدمشق. )80:9/٠١(‏ 


سنة تسع و خمسمائة 


ذكر انهزام عسكر السلطان من الفرنج ' 

,قد ذكرنا ما كان من عصيان إيلغازي وطغتكين على الس لطان» 
وقوّة الفرنج» فلم اصل ذلك بالسلطان محمّد جهّز عسكراً كثيرأ» 
وجعل مقدّمهم الأمير برسق بن برسق» صاحب همذان. ومعنه 
الأمير جيوش بك والأمير كنتغديء ؤعنتساكر الموصل والجزيرة» ‏ 
وأمرهم بالبداية بقتال إيلغازي وطغتكين؛ فإذا فرغوا منهشا قصدوا 
بلاد الفرنج وقاتلوهمء وحصروا بلادهم. 

فساروا في رمضان من سنة ثمنان وخمسمائة» وكان عسكراً 
كثير العدّة» وعبروا الفرات» آخر السنةء عند الرّقة» فلمًا قاربوا 

حلب راسلوا المتولي لأمرها لؤلؤاً الخادم: ومقدّم عسكرها 

المعروف بشمس الخواص) يأمرونهما يتسليم حلبء وعرضوا . 
عليهما كُتّب السلطان بزلك» فغالطا في الجوابء» ورسلا إلى 
إيلغازي وطغتكين يستنجدانهماء فسارا إليهم في ألفَيّ فارسء 
ودخلا حلب فامتنع من بها حينئذ عن عسكر السلطان» وأظهروا 
العصيان؛ فسار الأمير (١٠/١91)برسق‏ بن برسقٍ إلى مدينة جماة» 
وهي في طاعة طغتكين» ٠‏ وبها تقل 'فحصرهاء وفتحها عنوة» ونهبها 
ثلاثةيام؛ وسلّمها إلى الأمير قرججان» صاحب حمص. 
0 وكان السلطان قد أمز أن يسلّمٍ كل بلد يفتحونبه فلمًا رأى 
الأمراء ذلك فشلوا وضعفت ثياتهم في القتال» بحيث تؤخحذ البلاد 
وَتَسَلّم إلي قرجان» فلمًا سلّموا حمّاة إلى قرجان سلم | إليهم أيارٌ بن 
[يلغازي؛ وكان قد سار إيلغازي» وطغتكين» وشمس الخواضة إلى 
أنطاكية واستجازوا بصاحبها رُوجيل؛ وشَالوه أن ياعدهم على 
احفظ مدينة حماة ولم يكن بلغهم فتحها. 0 

ووصل إليهم بأنطاكية بتحوحة تحن القننس + وصاحي 
.طرابلس» وغيرهما من شيإطين الفرنخ». واتفق رايهم على ترك 
اللقاء لكثرة المسلمين وقالوا إنهبم عند هجوم الشتاء يتفرّقون» 


واجتمعوا بقلعة أفامية» وأقاموا نحو شهرين» فلمًا انتتصف أيلول. 


وزأوا عزم المسلمين على المقام تفرّقوا فعاذ إيلغازي إلى ماردين» 


وطعغدت طغتكين إلى د دمُشقء والفرنج إلى بلادها. 


ؤكانت أنابيّة وَفَرْطاب للفرنج؛ ققصد المسلمون كقَرْطاب 


وحصروهاء فلمًا اشتد الحصر على الفردج؛ ورأوا الهلاك قتلوا 
أولادهم ونساءهم وأحرقوا أموالهم» ودخل النسلمون البلد: عنوة 
وقهرأء وأسروا صاحبه. وقتلوا من بقي فيه من الفرنج» وساروا إلى 


. قلعة.أفامية» فرأوها حصيئة: فعادؤا عنها:إلى المعرة» وهِي للفرنج. 


أيضاّء وفارقهم الأمير يوش بلك إلى وادي برّاعة فملكه: 


وسارت العساكر عن المَعَرة إلى حلبء وتقدّمهم لَقَلهِم 


ودوابيهم» لقال ه)على.جاري العادة» والمساكر في أثيره. 


متلاحقة» وهم آمنون.لا يظئون أحداً يقدم على القرب منهم 
وكان روجيل» صاحب أنطاكية» لما بلغه حصر كَفَرْطاب» سار 


الرجاك المقاتلة» لأنهم لميصلوا إليهاء فنهب جميع ما هناك» وقتل 
كثيراً 
فكان الفرنج يقتلون كل من وصل إليهم. 


ووصل الأمير برسق في نحو ماثة فارس؛ فرأى الخال فضعسدذ 


تلا هناك ومعة أخوه زنكي» وأحاط بهم مْنَ السوقيّة والغلمان» 


0 


واحتموا بهمء ومنعوا الأمير برسق من النرول» فأشاز عليه أخره 
ومن معه بالنزؤل والنجاة بنفسه. فقال:لا أفعل؛ بل أقثل فني سبيل 


: اللّهه وأكون فداء المسلمين؛ فغلبوه على رأيه؛ فنجا هو ومن معهء 


فتبعهم الفرنج نحو فرسخ. ثم عمادوا وتمّصوا الغنيسة والقسلء 
وأحرقوا كثيرا من الناس» وتفرّق العسبكر». وأخخذ كل واجد جهة, 


' ولما مع الموكلون بالأسرى المأخوذين من كقَرَطاب ذلك 


قتلوهم» وكذلك فعل الموكل إيازّ بن إيلغازي قتله أيضاًء وخماف 


أهل حلب وغيّرها من بلاد المسلمين التي بالشتام. فِنْهَم كانوا 
يرجون النصر من جهة هذا العسكرء د 
التسابء وعادت العساكر_عتهم إلى باهيا . . ّ 


ُ يرسق وأخوه زكي هما توقيافي سلة عكر وختمستتائةه 


“ذكان برملق خيرأ» ديا "قد ندم غلى الهزيمتة قر يتجهنز للشو 


قرا 


إلى الغزه 0 أججله. 77م : 


٠ .‏ ذكر ملك الفرنج رََبَة 
فيا هذة التف ف جا اعرف مالك ليختن 


َيّة وأخذها متهم 


وه كالاعوه 


على قصد بلاد الفرنج بالنهب لها والتخريب» فأتاه ا 


من السوفية وغلمان العسكرء ووصللت العسشاكر متفرّقية : 


بخلوها من عسكر يمن م عنهاء ولينس هناك إلا القرتنج .الذين وُتبوا 


لحفظهاء فسار إليها جريدة» فلم يشعر من بها إلا وقد هجم عليهم 


0 1 
البعض» وترك البعض؛ وغنم المسلمون مسن سوادهمء وكراعهم 
وذخائرهم ما إمتلأت منه + أيديهم» وعادوا إلى بلادمم سالمين. ” 


ذكر وفاة يحبى بن تميم-وولاية ابنه علي . 

في هذه السنة توفي يحيى بن'تميسم: يسن المعز بسن بباديس» 
صاجب:إفريقية» يوم .عيد الأضحىء فجأةء وكان:مِنجّم قد قال له: 
في مير مولده إن عليه قطعاً في هذا اليوم» ف بلا يركب فلم 
يركب» وخرج اولاده وأهل دولته إلى المصلىء فلميا إتقضتم 
الصلاة ة حضروا فبده الشلام عله وتينسة» وقرا القراءه وأنشند 
الشجراء» وانصرفوا إلى الطعام» فقام يحي من باب آخر ليحضر 
معهم على الطعام؛ فلم يمش غير ثلاث خطا حتّى وقع ميتأة وكان 
ولده ٠»(‏ )علي بمدينة سَقَافُسء فأحضر وعقدت له اراي 
ودُفن يحيى بالقصرء ثم ثقل إلى التربة مير وكان عمره اثنتين 
وخضنين سنة وتخمسة مشر يوا وقانت ولايشه كاي سين 
وخمسة أشهر وخمسة وعشرين يوم وخلتك. ثلاثينن_ولدكء: “فقبال 
عبد الجبّار بن منحمّد بن ا الصكلي يرئيه ويهقىء ابه علياً 


بالملك: 1 : 

ما أغمد العفب إلا + جر لق ولااعطى قترحى يفقم 
رن يدن ابي كلهم ٠‏ حتى إذا معدي جاءهم روا 
إن يُعتْسوابُسرور مسن تملّه 1 بن مَِنةٍ يبحهسى بالأسئ قُسبرُوا 
أرفَى علي" فين امّلك ضاحكة وعينها من أيه تمتها هْمِرٌ 
شت يوب المعالي بالأسى فيكت في كل أفسق عليه الأنجّم ار 
قل لابن تعيم حُزِنُ ما دهبا» فكل حزن عظيم فيه مُحتقسرٌ 
قم الدليلٌ ويحيى لاحياةله. إن الميّة لابقيء ولا تلرُ 


مصاع راج دإ ساعد . ا 


ارض الشام» وعدي لطتتكيين.:مناحب ذمشتوه وقوونها بالرجال ' 
''والتاخائر» وبالخؤلاقي تخصينهاء فاعتم طختكين لذذلقه وقؤي 'عزطه , .: 


دكا يجيى عادلاً في رعيه؛ ضيطا لأمور جوله» مذ الجميع . 
أجواله» رحيماً بالضعفاء والفقراء يكثر الصدقية عليهنم؛ ويقيرب ١,‏ 
أهل العلم.والفضل؛ بوكان, عالماً بالأخبارم ويام النبأس» بوالطبيء 3 


. وكان يعسن إلوجهء أشهل العينء إلى الطول ما هو. . 1 000 


“ولك استفرٌ علي في الملكا جهر م ١‏ 
ؤمتيه أزر 6614/5 أهلها كاتا يقطهرن الطريق» وياذون التعطان . 
فحصرهاء وضيّق على من فيها قشخلتوا فعضت "أطاطفه]؛ وَالزْموا 
.ترك الفساد؛ ووضميوا بإصلاح الطربيق: :وكيفي عنهيم عند ذلك» 


0 غدة لديا يوه 0 ش 
00 النشطان- تلد انمو وضبل 
دهشو مكل لولأو لاطا 00 إظعاة ١‏ 


: الى وله 
في لذ الستعخي أو 
يويد عله 6 3 


عنه؛ فرضي عنه السلطان» وخلع عليه؛ وردّه إلى دمشق 

وفيها أمر الإمام المستظهر باللّه ببيع البدرية» وهي منسوبة إلى 
بدر غلام المعتضد بالله» وكانت من أحسن دور الخلفاء.» وكان 
ينزلها الراضي باللهه ئم تهدّمت وصارت تلأ فأمر القادر أن يسور 
عليها سور لأنها مع الدار الإماميّة» ففعل ذلك. فلمًا كان الآن أمر 
ببيعهاء فبيعت» وعمرها الناس. 


وفيهاء في شعبان» وقعت الفتنة بين العامة» وسببها أن اناس 
لما عادوا من زيارة مُصعب اختصموا على من يدل أوَلآه 
فاقحلواء وقتل بينهم جماعة» وعادت الفتن ب 
كانت» ثم مسكنت. ّ 


وفيها أقطع السلطان محمّد الموصيل وما كان بيد آقستقر 
الوسر للأمير جيوش بك وسيّر ولده الملك مسعوداء وأقام 
البرسقي بالرحبة» وهي إقطاعه (١٠١/8١6)إلى‏ أن توفي السلطان 
محمّده وكان ما نذكره إن شاء اللّه تعالى. 


وام ل ماسر منتوك اتويات سيان 
أبو عثمان أبن أبي سعيد الواعظ» سمع الكثير» وحدّث ببغداد 
وغيرها؛ وعيد الله بن المبارك بن موسى السقطي» أبو البركات» له 
رحلة» وله تصانيف. وكان أديباً. )615/1١(‏ 


سنة عشر وخمسمائة . 


ذكر قتل أحمديل بن وهسوذان 

في هذه السئة» أوّل المحرّمء حضر أتابك طغتكين؛: صاحب 
دمشقء دار السلطان محمد ببغدادء وحضر جماعة:الأمراء» ومعهم 
أحمديل بن إبراهيم ابن وهسوذان الروادي» الكردي» صاح 
مُراغة وغيرها من أذرييجان» وهو جالس إلى جانب طغتكين» فأتناه 
رجل متظلم» وبيده رقعة. وهو يبكيء ويسأله أن يزصلها إلى 
. السلطان» فأخذها نتن يده فضربه الرجلن بسكين» فجذبه أحمديل 
وتركه تحته» فؤئب رفيق للباطني وضرب أحمديل سَكيئاً أخرى» 
فأخذتها السيوف» وأقبل رفيق لهما وضرب.أحمديل ضرية أخرى» 
فعجب الناس من إقدامه بعد قتل صاحبّيه. وظن ظغتكين 
والحاضرون أن طختكين كان المقصود بالقتل» وأنه بأمر السلطان» 
فلم علموا انهم باطيّة زال هذا الرهي. 0000١‏ 

أذكر وفاة جاولي سقاوو وحال بلاد فار فعه ١‏ 

0 في هله السئة توفي جاولي سقاووء وكان” السلطان يبغداد 
عازماً على المقام بهاء فاضطر: إلى المسير إلى أصبهان ليكون قريباً 


* من فارين» لثلاً تخيلف عليه» (9177,/0)وقد ذكرنا حال جاولي. 
بالموصل إلى أن. لاكيديم ياعيما السلطإن فلم قصد الببلطان 


بين أهل المحالٌ كما. 


قرم 


ورضي عنه أقطعه بلاد فارسء فسار جاولي إليهاء ومعه ولد 
السلطان جغري؛ وهو طفل له من العمر سنتان» وأمره بإصلاحهاء 
وقمّع المفسدين بهاء فسار إليهاء فأوّل ما اعتمده فيها أنه لم يتوسط 
بلاد الأمير بلدجي؛ وهو من كبار مماليك السلطان ملكشاه» ومن 
جملة بلاده كليل وسرماه» وكان متمكناً بتلك البلاد. 


وراسله جاولي ليحضر خدمة جفري» ولد الساطانه وعلّم 
جغري أن يقول بالفارسية خذوهء فلمًا دخل بلدجي قال جغري» 
على عادته : خذوه. فأخذ وقتل» ونهبت أموالة. 


وكان لبلدجي؛ من جملة حصونه؛ قلعة إصطّخْرء وهي من 
أمنع القلاع وأحصنهاء وكان بها أهله وذخائره. وقد استناب في 
وبعض المالء ولم تزل في يد الجهرمي حتى وصل جاولي إلى 
فارس فأخذها مله وجعل فيها أمواله. 


وكان بفارس جماعة من أمراء الشواتكارة» وهم خلق كثير لا 
يحصّون. ومقلدمهم الحسن بن المبارز» المعروف بخسروءٍْ ولها.قسا 
وغيرهاء فراسله جاولي ليحضر خدمة جغري؛ فأجاب !ني عبد 
السلطان؛ وفي طاعته؛ فأمًا الحضور فلا سبيل إليه» لني قد عرفت 
عادتك مع بلدجي وغيره» ولكثني أحمل إلى السلطان ما يؤثره. 
فلمًا سمع جاولي جرابه علم أنه لا مقام (١٠/914)له‏ بفارس معة 
فأظهر العود إلى السلطان» وحمل أثقاله على الدواب» وسار كأنه 
يطلب السلطان» ورجع الرسول إلى خسرو فأخبره فاغترٌ وقعد | 
للشربء وآمن: 


وأمًا جاولي فإنه عاد من الطريق إلى خسرو جريدة في نفر 
يسير» فوصل إليه وهو مخمور نائم» فكيسه. فأنبهه أخره فضلّوهء 
فلم يستيقظء فصب عليه الماء البارد فأفاق» وركب من وقته 
وانهزم» وتفرّق أصحابه» ونهب جاولي ثقله وأمواله؛ وأكثر القدل 
في أصحابهء وجا خسرو إلى حصنه. وهو بين جبلَيِنء يقال 
لأحدهما أن . ش 


١‏ وسار جاولي إلى مدينة فَسا فتسلّمهاء ونهب كشيراً من بلاد 


فارس منها جَهَرّم» وسار إلى خسروء وحصره مدّةء وضِيَيٍ عليه 
فرأى من امتناع حصنه وقوّته» وكثرة ذخائره ما علم [معه] أنّ المدّة' 


تطول عليه» فصالحه ليشتغل يباقي بسلاد فارس؛ ورحل عنه إلى 
شيراز» فأقام بهاء ثم توجّه إلى كازّرُون فملكهساء وحصر أبا سعد 
محمّد بن مما في قلعته: وأقام عليها سين صيفاً وشتاء» فراسله 
جاولي في الصلح؛ فقتل الرسول» فأرسل إليه قواً مبن الصوفية» 
فأطعمهم الهريسة والقطائفء ثم أمر بهم فخيطت أدبارهم وألقوا 
فى الم فهلعوةا ثم اقداما عد ابن سمب بطل الإجان تاقست 


وتسِلّم الحصن.. 


الت 


ثم إن جاولي.أساء معاملته» فهرب» فقبيض على أولادم» ونث 
الرجال في أثره» فرأى شق را بحبل ناء فقال:مامعك؟ 
فقال: زادي؛ ففتشه» فرأى دجاجأء وحلواء السكرء فقال: ما هذا من 
فقصدوه. وهو في شعب جبل؛ فأخذه الجندي وحمله إلى جاولي 
فقتله. (١٠/قام)‏ 


وسار إلى دَارَابْجرة وصاحبها 3-6 فهرب صاحبها 

منه إلى كرّمان خوفاً منه» وكان بينه وبين صاحب كَرمان صيهر؛ وهو 
أرسلانشاه ابن كرمانشاه بن أرسلإن بك بن قاورت؛ فقال له:لو 
تعاضدنا لم يقدر علينا جاولي» وطلب منه النجدة. - 


وسار جاولي بعد هربه منه“إلى حصار رتيل رننه» يعني مضيق 
رننه» وهو موضع لم يؤخذ قهراً قط؛ لأنّه واو نحو فرسخين؛ وفني 
ضدره قلعة منيعة على جبل عالء وأهل ذَارَائِجِرْدَ يتحصّئون به إذا 
خاقواء فأقاموا به وحفظوا أعلاه. : 

فلمًا رأى جاولي حصاتته سار يطلب البرية نحو كَرْمِانَه كاتماً 
أمره» ثم رجع من طريق كَرْمان إلى ذَارَابْجِرْدَ مُظهراً أنه من عسكر 
الملك أرسلانشاه» صاحب كَرمان: فلم يشك أهل الحصن أنهم 
مدد لهم مع صاحبهمء فأظهروا السرورء وأذثوا له في دخحول 
المضيقء فلمًا دخله وضع السيف فيمن هناك» فلم ينج غير القليل» 
ونهب أموال أهل ذَارَابْجرْدَ وعاد إلى مكانة» وراسل خسرو يعلمه 
أنه عازم على التوجّه إلى كترمان» ويدعوه إليهه فلم يجد بدا من 
موافقته» فنزل إليسه طائعاء وسار معه إلى كرمانء وأرسل إلى 
اند وا امت ال ااطاخر عد الله ين طاخر قناضي ريال ببأمره 
بإعادة الشوائكارة لأنهم رعيّة السلطان» يقول: إنه متى أعادهم عاد 
عن قصد بلاده» وإلا قصده؛ فأعاد صاحب كرمان ني الرسالة 
يتضمن الشفاعة فيهم؛ حيث استجاروا به. 


ولما وضل الرسول إلى جاولي أحسن إليه» وأجزل له العطاء. 
وأفسده على (١٠/870)صاحبه؛‏ وجعله عيئاً له عليه؛ وقرّر معه 
إعادة عسكر كُرمان ليدخل البلاد وهم غارّون فلمًا عاد الرسنول 
ويلغ السمِيرَجَانَء ويها عساكر صاحب كرمان» ووزيره مقدّم الجيش» 
أعلم.الوزير ما عليه جاولي من المقاربة؛ وأنّه يفارق ما كرهوه 
وأكثر من هذا النوع» وقال : لكنه مستوحش من اجتماع العساكر 
ِالْسَيرجَان وإنّ أعداء جاولي طمعوا فيه بهذا 0-0 والرأي أن 
تعاد العساكر إلى بلادها. 

قعاد الوزير. والعمساكرء ولت السبيرّجَان وسار جاولي فين آثر 
. الزسول» فنزل بَعَرّجَ وهي الحدّ بين فارس وكرْصانء فحاصرهاء 
فلما بلغ ذلك ملك كَرْمان أحضر الرسول وأنكر عليه إعادة 
العسكرء فاعتذر إليه؛ وكان مع الرسول فراش لجاولي ليعود إليه 
بالأخبار» فارتاب به الوزيرء فعاقبّهء فأقرٌ على الرسولء فصُلب» 


ونهبت أمواله» وصّلب الفرّاش» وندب العام اتن المسير إلى 
جاولي؛ فساروا في سنّة آلاف فارس. ١‏ 

وكانت الولاية التي هي الحدٌ تين فارس وكرمان بيد إنسان 
يسمّى موسىء وكان ذا رأي ومكرء فاجتمع بالعسكرء وأشار عليهم 
بترك الجادّة المسلوكة» وقال: إن جاولي محتاط منها؛ وسلك بهم 
طريقاً غير مسلوكة؛ بين جبال ومضايق. 

وكان جاولي يحاصر فَرَّجَ وقد ضيّق على من بهاء وهو يُدمسن 
الشرب: فسيّر أميراً في طائفة من عسكره ليلقى العسكر المنفذ منن 
كَرْمانء فسار الآمير» فلم ير أحداء فظن أنهم قد عادواء فرجع إلى 
جاولي وقال: إن العسكر (١1/1؟87)كان‏ قليلاء فعاد خوفا متا؛ 
فاطمأنٌ حينئذ جاولي: وأدمن شرب الخثر. 

ووضل عسكر كَرْمان إليه ليلا وهنو سكران» نائم» فأيقظه 
بعض أصحابه وأخبره» فقطع لسانه؛ فأتاه غيره وأيقظه.وعرفه 
الحال» فاستيقظ وركب وانهزم» وقد تفرّق عسكره منهزمين» فقتل 


منهم وأسر كثير» وأدركه خسرو وابن أبي سعد الذي قتل جاولي 


أيام» فسارا معه في أصحابهماء فالتفت» فلم ير معه أحداً من 
أصحابه الأتراك فخاف على نفسه منهم» فقالا له: نا لا نغدر بك» 
ولن نرى ما إلا الخير والسلامة» وسارا معه؛ حتّى وصل إلى مدينة 
فساء واتصل به المنهزمون من أصحايه» وأطلق صاحب كرمان 


.الأسرى وجهّزهم؛ وكانت هذه الؤقعة في شوّال سنة ثمان . 


وخمسمائة. 

وبينما جاولي يدبر الأمر ليعاود كرمان» ويأخف بثاره» توفي' 
الملك جغري ابن السلطان محمد» وعمره خمس سنينء وكانت 
وفاته في ذي الحجّة سئة تسع وخمسمائة» ففتٌ ذلك في عضده. 
فأرسل ملك.كرمان رسولا إلى السلطان» وهو ببغيداده يظلب منه 
مَنْع جاولي عنه؛ فأجابه السلطان أنه لا بد من إرضباء جاولي , 
وتسليم فُرّج إليهء فعاد الرسول في ربيع الأول سبنة عشر, 
وخمسمائة» فتوفي جاولي» فأينوا ماكانوا يخافونه؛ فلمًا سمع 
السلطان سار عن بغداد إلى أصبهان» خوفاً على فارس من صاحب 

ذكر فتح جبل .وسلات وتونس 

في هذه السئة حصر عسكر علي بن يحيسى» صاحب إفريقية؛ 
مدينة تُونْسء وبها أحمد بن خراسان» وضيّق على من 0 فصالحه 
صاحبها على ما أراد. (١٠١/؟5؟8)‏ 

. وفيها فتح أيضاً جبل وسلات بإفزيقية» واستولى عليه؛ وهو 
جبل منيع» ولم يزل أهله: طول الدهز يفتكون بانتاسء ويقطعمون 
الطريق» فلمًا استمرٌ ذلك منهم سيّر إليهم جيشاء فكان أهل الجبل 
ينزلون إلى الجيشء ويقاتلون أشدٌ قتال» فعمل قائد الجيش الحيلة 


سنة إحدى عشرة وخمسمائة : 


في الصعود إلى الجبل من شعبو لم يكن أحد يظنٌ أنه يصعد منه» 
فلمًا صار في أعلاه؛ في طائفة من أصحايه» ثار إليه أهل الجبل» 
فصبر لهم وقاتلهم فيمن معه أشدٌ قتال؛ وتتابع الجيش في الصعود 
إليب فانهزم أهل الجبلء وكثر القتل فيهم؛ ومنهم مَنْ رمى نفسه 
فيكسير, ومنهم من أفلت؛ واحتمى جماعة.كثيرة بقصر في الجبل» 
فلمًا أحاط بهم الجيش طلبوا أن يُرسل إليهم من يصلح حالهم؛ 
ا ل ل يت 
فقتلوا ب بعضهمء وطلع الباقون إلى أعلى القصرء ونادوا أصحابهم 
من الجيش» فاترهم وقاتلوهم: بعضهم من أعلى القصرء وبعضهم 
من أسفله» فألقى من فيه من أهل الجبل أيديهم» فقتلوا كلهم. 
ذكر الفنة بطوس 
في هذه السنة» في عاشوراء؛ .كانت فتنة عظيمة بطُوس» في 
مشهد علي بن موسى الرضا عليه السلام.: 
وسببها :أن علوياً خاصم ذ في المشهده يوم عاشوراء: بععض 
فقهاءء, ار فأدّى ذلك إلئ مضاربة» وانقطعت الفتنق» ثم استعان 
[كل] منهما بحزبه» فثازت فتنة عظيمة خضرها - جميع أهل طُّوس؛ 


وأحاطوا بالمشهد وخريوه» وقتنلوا(١٠/57هَ)مَنْ‏ وجدواء فقتل . 


بينهم جماعة ونْهبت أموال جمّة» وافترقوا. 

وترك أهل المشهد الخطبة أيام الجمعات فيه؛ فبئى عليه عضد 
الدين فرامرز بن علي سورا منيعا يحتمي به مَن بالمشهد على من 
يريده بسوءء وكان بناؤه خمس عشرة وخمسمائة. 

ذكر عدّة خوادث 

. في هذه الشنة وقعت النار في الحظائر المجاورة للمدرسة 
النظاميّة ببغداد؛ فاخترقت الأخشاب التي بهاء واتصل الحريسق إلى 
درب السلسلة» وتطاير الشرر إلى باب المراتب» فاحترقت منه عذدة 
دور» واحترقت خزانة كتب النظاميّة» وسّلمت الكتب» 0 
لما أحستوا بالنار نقلوها. 

وفيها توفي عبد الله بن يحبى بن محمّد بن بهلول أبو محمّد 
الأندلسي» السرقسطي وكان فقيهاًء فاضلاًء ورد العراق نحو سنة 
خمسمائة» وسار إلى خراسان» فسكن مَرُو الرُوذه فمات بهاء وله 


شعر جسنء فمنه: 

مهقفو يخال في أبراي مَرّحَ القضيب اللّذن تحست البارِح 
أبصرتٌ في مرآة فكري خله فحكيت فِعْل جفونه بجُوارجي 
ماكنس حب أنفِمَل توهّمسي يقوى تعديف فيجسرحٌ جسارحجي 
لاغروَّإن جرح التومّمٌ خبئه. . فالس حُر يعمل في البعيد النازحج 


وفيهاء في شعبان» توفي أبو القاسم علي بن محمّد بن أجمد 
بن بيان١٠/874)‏ الرْزَازء ومولده في صفدر سنة ثلاث عشرة 


وأربعماثة» وهو آخر من حدث عن أبي الحسن بن مخلد. وأبي 
القاسم بن بشران. 

وفيها توفي أبو بكر محمد بن مئصور بن محمد بن عبد الجبار' 
السمعاني» رئيس الشافعية بِمَرْق ومولده سنة ست وأرب يعيسر' 
وأربعماثة» وسمع الحديث الكثير وصئف فيه وله فنه أمال حسنة 
وتكلّم على الحديث» فأحسن ما شاء. ١‏ 

وفيها توفي محفوظ بن أحَمند بن الحسن الكلوذاني أبو 
الخطاب الفقيه الحنبلي» ومولده سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة. 
وتفقّه على أبي يعلى بن الفرّاء. )078/٠١(‏ 


ذكر وفاة السلطان محمّد وملك ابنه محمود 


في الرابع والعشرين من ذي ابي توفي 
السلطان محمد ابن ملكشاه بن ألب أرسلان» وكان ابتداء مرضه في 
شعبان» وانقطع عن الركوب» وتزايد مرضهء ودام؛ وأرجف عليه 
بالموت. فلمًا كان يوم عيد الدحر حضر السلطان» وحضر ولده 


في هذه السئة ق 


السلطان محمود على السماطء فنهبه الناس» ثم أذن لهم فدخلوا 


إلى السلطان محمّدء وقد تكلّف القعود لهم؛ وبين يدَيْه سماط 
كبير» فأكلوا وخرجوا. فلمّا اتتصف ذو الحجّة أيس من نفسهء 
فاحضر ولذه فحيؤياء كله ركني كل راكد مينيناء وأمره أن 
يخرج ويجلس على نَخحْت السلطنة» وينظر في أمور الناسء وعمسره 
إذ ذاك قد زاد على أربع عشرة سنة فقال لوالده :إنه يوم غير 
مبارك؛ يعني من طريق النجوم؛ فقال: صدقت» ولكن على أبيك؛ 
وأمًا عليك فمبارك بالسلطنة. فخرج وجلس على التخت بالتاج 
والسوارين. 

ا 
بوقانة) وقرفت ت وصيّته إلى ولده محمود يأمره العدل والإحسان؛ 
وفي الجمعة الخامس والعشرين منه خطب لمحمود بالسلطنة. 

وكان مولد السلطان محمد ثامن عشر شعبان من سنة أربع 
وسبعين وأربعماثة» وكان عمره سبعاً وثلاثين سنة واربعة أشهر 
وستّة آيّام وأوّل ما دعي .له (١٠/977)بالسلطنة؛‏ ببغدادء في ذي 
الحجّة سنة اثنتين وتسعين [وأربعمائة]ء وقظعت خطبته عدّة دفعات 
على ما ذكرناه. ولقي من المشاق والأخطار ما لا حدّ له. 

فلمًا توفي أخوه بركيارق صفت له السلطنة؛ وعظمت هيبته 
يكرت جوف وابرالة ووامافتع القابس عليه التي 0 
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وستة أشهر. 


سنة إحدى عشرة وخمسمائة 


ش ذكر بعض ضيركه ١‏ ' 
كان عادلاًء حسن السيرة» شجاعاء فمنن عدله أنه إشترى 


مماليك من بعض التجار» وأحالهم بالثمن على غنامل تُوزصتان» . 


فأعظاهم البعض» .ومطل بالباقي؛ فحضروا مجلس الحكمء. وأجذوا 


حال هؤلاء؛ فسألهم عن حالهم» فقالوا: لنا خصم: يحقضز معناء 


مجلس الحكم؛ فقال:من هو؟ قالوا: السلطان؛ وذكروا قصتهم. 
فأعلمه ذلك» فاشتدَ عليه وأ 3 وأمر بإحضار العامل» وأمره 
بإيصال ؛ أموالهم» والجغل الثقيل» وذكل به حتّى يمتنع غيره عن مثل 
فعله. ثم إنه كان يقول بعد ذلك القد ندمثٌ ندماً عظيماً حيث لبم 
أحضر معهم مجلس الحكم. فيقتدي بي غيري» ولا يمتنع أحد عن 
الحضور فيه.وأداء الحق. 

فمن عذله. ا 0 
الباطنيّة» فلمًا قتل أمر بعرض الخزاثة» فعُرض عليه.فيها دُرِج فيه 
جوهر كثير نفيس» فقال: إن هذا الجوهر عرضه عليء منذ أيام؛ 
وهو في ملك أصحابه» وسلّمه ( ٠‏ إلى خادم ليجيفظة وينظر 
من أصحابه فيسلّم إليهم» » فسأل عنهمء وكانوا تجار غرباء» وقد 
تيقنوا ذهابه وأيسوا منه» فسكتوا؛ فأحضرهم وسلمه إليهم. 

ومن عدله :أنه أطلق المكوس والضرائب في جميع البلاده 
وله قات عن أب راع الا معيرة ول بده روم 
على الظلم؛ وكفوا عنه. 

ومن محاسن أعماله ما فعله مع الباطئيّة على ما نذكره. 

7 < ذكر حال الباطنّة أَيَامْ السلطان محمّد 0 

قد تَقدّم ذكر ما اعتمده من حصر قلاعهم» ونحن نذكر هاهنا 
زيادة اهتمامه بأمرهم: فإِنه رحمه الله تغالى» لمّاعلم أن فضالح 
البلاد والغباد منوطة بمحو آثارهمء وإخراب ديازهم؛ وملك 
حصونهم وقلاعهم» جعل قصدهم ذابَة. 

وكانء في أيامه» المقدّم عليهم: والقيّم بأمرهم الحسن بن 
الصاح الرازي» صاحب قلعة ألّمُوتء وكانت أيامه قد طالت؛ وله 
منذ ملك قلعة ألَمُوت ما يقازب سنّاً وعشرين بسنة» وكان 
المجاورون له فُنٍ أقبح ضورة من كثرة غزاتة عليهم: وقثله وأمره 
رجالهم؛ وسبي نسسنائهم؛ فسيّر إليه السلطان العساكر» على ما 
ذكرناه» فعادت من غير بلوغ غرضء فلما أعضل داؤه سدب لقتاله 
الأمير أنرشتكين شير كير» صاحب آبة» وساوة؛ وغيرهماء فملك 
منهم عدّة قلاع منها قلعة كلام» ملكها في جمادى الأولى مسنة 
خمس وخمسمائة» وكان مقدّمها يعرف بعلي بن موسى؛ فأمئه ومن 
معه» وسيرهم ( إل الَمُوتةٍ وملك مَنْهِم أيضا قلعة بيرة» 


. وهي على سبعة عزلع من اوش واتهب" «وسيّرهم إلى البو 


أيضاء 


اوساو نف الْعُوت ت فِيمنَ معه من العساضيا وأمدّه السلطان 
بعدّة من الأمراء فحصرهم زكان هو" من بينهم؛ ؛ صاحب القريحة. 
والبصيرة ة في قتالهم. ,منع. جودة أي وشجاغة» فبنى عليها مساكن . 
يسكنها هو ومن مغه. وعيّن لكل طائفة من:الأمراء أشهراً يقيمونهاء 
فكاتوا ينيبون» ويحضرون:: وهو ملازم الخصناق؛ وكان السلطان: 
ينقق "إليه.الميرة» والذخائر».والرجال::فضاق الأمنز غلى الباطتيّة» 
وعُدعَت عندهم. الأقوات.وغيرهاء فلِمّا.اشتدّ عليهم الأمر نرّلوا 
نساءهم وأبناءهم مستأمنين» وسألوا أن يفرج لهسم ولرجإلهم عن 
الظريق» ويُوْمّنواء فلم يجابوا إلى ذلك» بعد إلى القلغة؛ قصداء” 
ليمو ت الجميع جوعاً. ش 

وكان ابن الصبّاح يُجْري لكل رجل منهم؛ في ل رغيفاً 
وثلاث حوزات» قلمًا بلغ بهم الآمر إلى الحد الذي لا مزييد عليه. 
بلغهم موت السلطان محمّذء فقويت نفوسهمء وطابت قلوبهم 
ووصل الخبر :إلى العسكر المخاصر لهم بعدهم بيوم» وعزموا على 
الرحيل؛ فقال شيركير ::إن رحلتا عنهم؛ وشاع الأموء نؤلوا إليناء 
وأخذوا ما أعددناه من الأقنوات وال جخائر: والترأي أن.نقيم على 
قلعتهم حتى تفتحهاء وإن لم يكن المقامء فلا.بدٌ.من:مقام ثلاثة آيامء 
حتّى ينفد ما تَقَلنا وما أعددناهء وتحرق ما نعجن عن جمله لقلا © 
يأخذه العدوً. ش ا 

لا يع قوله علموا صدقه؛ عافدنا اعلى الاتفاق 
والاجتماع؛ فلمًا (ه 01امسوا رحلوا من غير مشاورة» ولم دق 
غير شيركير» ونزل إليه الباطنيّة من القلعة» فدافعهم وقاتلهم وحبمى 
مَنْ تخلّف من سوقة العسكز وأتباعه؛ ولحق بالعسكره ٠»‏ فلمّا.فارق 
القلغة غنم الباطنيّة ما تخلفٍ عندهم. 


'ذكر حصار قابس والمهدية 
في هذه السئة جهّز علي بن يحيى: صاحب إفريقية» أسطولاً 
في البحر إلى مدينة قابس»+:وخصرهاه ش 
وسبب ذلك أن صاحبها راقع بن مكّن الذعمائيّ أنشأ مركباً 
بساحلها ليحمل التجّار في البحر, وكان ذليك آخر آيام الأمير يحيى» 
فلم ينكر يحيى ذلك» جرياً على عادته في المداراة ذ فلمًا ولي علي 


:الأمر بعد أبيه».أنف.من ذلك وقال:لا.يكون لأجد من أهل إفريقيية 


أن'يناوثني في إجراء المراكب في البحر بالتجار :فلم خاف راقع 0 
يمنعه على:التجأ إلى اللعين رجّار ملك الفرنج:, بصيقلية» واعتضد به 
فوعاة وار أن يتصره نويعينه خلن إجراء مركي في الينصرء » وأنفذ 


في الحال أمنطولاً إلى قابس» فاجتازوا بالمهدية فحيائد تحقق علي 


اتفاقهماء وكان يكذبه. 


.فلمًا جاز أسطوله رجّار بالمهديّة أخرج علي أسطوله في أثره» 
فتوافى الجميع إلى قابس؛ فلمًّا رأى صاحبها أسطول الفرنيج 
والمسلمين لم يخرج مركبهء فعاد أسطول الفرنج؛ ويقي أسطول 
علي يحصر رافعاً بقابس مضيقاً عليها. حل 26 


ثم عادوا إلى المهديّة وتماذى رافع في المخالفة لعلي» 
وجمع قبائل العرب» وسار بهم حتّى نزل على المهديّة محاصراً 
لهاء وخادع عليّاء وقال: إنتي إنما جئت للدخول في الطاعة» وطلب 
من يسسْعَى في الصُلحء وأفعاله تكذّب أقواله» فلم يجبه عن ذلك 
بحرف» وأخرج العساكرء وحملوا على رافع. ومَنْ معه حملة منكرة» 
فألحقوهم بالبيوت» ووصل العسكر إلى البيوتء فلمًا رأى ذلك 
النساء صِحُْنَء وولولنَء فغارت العربء وعاودت القتالَ» واشتدٌ 
حيتئذ الأمر إلى المغرب, ثم افترقواء وقد قتل من عسكر رافع بشر 
كثير» ولم يُقْتّل من جند علي غير رجل واحد من الرّجّالة. 

ثم خرج عسكر علسيّ صرّة أخمرى» فاقتتلوا أشد من القعال 
الأوّلء كان الظهور فيه لعسكر علي ف 
بهم رحل عن المهديّة ليلا إلى ارات ات اياي اي 
فقاتلهم آيَاماً قلائل؛ ثم .دخلهاء فأرسل علي إليه عسكراً من 
المهدية.؛ فحصروه فيها إلى أن خرج عنهاء وعاد إلى قابس»؛ ثم إن 
جماعة من أعيان إفريقية؛ من العرب وغيرهم؛ سألوا عليّاً في 
الصلح. فامتنع» د ثم أجاب إلى ذلك» وتعاهد عليه. 


ذكر الوحشة بين رجّار والأمير علي 

كان رجّارء صاحب صقليّة بينه وبين الأمير عليْ» صاحب 
إفريقية» مودّة وكيدة» إلى أن أعان رافعاً كما تقدّم قبلٌ» فاستوحش 
كل منهما من صاحبه؛ ثم بعد ذلك خخاطبة رجّار بما لم تجر عادتهم 
بع فتاكت الوسعة: فارسل وجا نوسالة :انها خشونة: فاسترز: علي 
منه» وأمر بتجديد الأسطولء وإعداد الأهبة.للقاء العدوء وكاتب 
المرابطين بِمَرًاكش في الاجتماع معه على الدخول إلى صقلية 
فكف رجار عمًا كان يعتمده. )871/1١١(‏ 


فلمًا رأى راقع أنه لا طاقة لله 


ذكر قتى صاحب حلب واستيلاء إيلغازي عليها 

في هذه السنة قتل لؤلؤ الخادم» وكان قد استولى على قلعة 
حلب وأعمالهاء بعد وفاة الملك رضوانء ووَّليَ أتابكيّة ولده ألب 
أرسلان؛ فلمًا مات أقام بعده في الملك سلطانشاة بن رضوان» 
وحكم في دولته أكثر من حكمه في دولة أخيه؛ فلمًا كانت هذه 
السئة سار منها إلى قلعة جُعبّر ليجتمع بالآمير سالم بن مالك 
صاحبهاء فلمًا كان عند قلعة نادر نزل يُريق الماء» فقصده جماعة 
من اسكابه الأكراك وساهواء ارندة آرنب! وارهسوا انهم 
يتصيّدون» ورموه بالنشّاب؛ فقتل» فلمًا هلك [نهبوا] خزانته» فخرج 
إليهم أهل حلبء ماستعادرا ما أخذوه. 1 


وولي أتابكيّة سلطانشاه بن رضوان شمس الخواص يارو 
د ساي رع وراب لا اكير اااي بن الملحي 
الدمشقي» » ثم عزلوه وصادروه. 


راوس غن 31ران كز مطاف الل اند 
ألب أرسلان قبله» فقفطن به أصحاب سلطانشاه. فقتلوه؛ وقيل كان 
قتله سنة عشر وخمسمائة» واللّه أعلم. 


ثم إن أهل حلب خافوا من الفرنج؛ فسلّموا البلد إلى نجم 
الذين إيلغازيء فلم تسَلمه لم يجدفيه مالل ولا فتحيرة لآ3 
الخادم كان قد فرق الجميع» وكان الملك رضوان قد جمع فأكثر؛ 
فرزقه اللّه غير أولاده؛ فلمًا رأى إيلغازي خلوٌ البلد من الأموال 
صادر جماعة من الخدم بمال صانع به الفرنج وهادنهم مد يسيرة 
تكون بمقدار مسيره إلى ماردين» وجمع العساكر والعود. 
7/٠١(‏ 08 )فلما تمت الهدنة سار إلى ماردين» على هذا العزم؛ 
واستخلف بحلب ابنْهُ حُسام الدين تمرتاش. 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة» في رابع عشر صفرء انخسف القمر انخسافاً 


وفي هذه الليلة هجم الفرنج على ربض حماة من الشام» 
وقتلوا من أهلها ما يزيد على مائة رجل وعادوا. 

وفيهاء في يوم عرفة» كانت زلزلة بالعراق» والجزيرة» وكثير من 
البلاد؛ وخربت يبغداد دور كثيرة بالجانب الغربي. 

وفيها مات أحمد العربي ببغداد. وكان من عباد اللّه الصالحين» 
له كرامات». وقبره يزار بها. 

وفي هذه السنة» في شوّال» توفي أبو علي محمد بن سعد بن 
إبراهيم بن نبهان الكاتب» وعمره مائة سسنة» وكان عالي الإسناد. 
روى عن أبي علي بن شاذان وغيره؛ والحسن بن أحمد بن جعفر 
أبو عبد الله الشقاق الفرضي» الحاسبء وكان واحد عصره في علم 


الفرائض والحساب» وسمع الحديث من أبي الحسين بن المهتدي 


وغيره. 
وفيها مات الكزايكس ملك القسطنطيئية» وملك بعده أينه 
يوسحاء وَسَللك منيزته. 


وفيها مات دوقس أنطاكية» وكفى الله شرّه. (١٠/*ه)‏ 
سنة اثنتي عشرة وخمسمائة 


ذكر ما فعله السلطان محمود بالعراق وولاية البرسقيّ شحدكيّة 


بغداد 
الطاتري لجان بحم و و ودبر 7 


أن يُخطب له بيغدادة فخطب له في الجمعة ثالث عشز المحرّم؛ 


وكان شحنة بغداد بهروز. 


ثم إن الأمير دُييْس بن صدقة كان عند السلطان محمّد» مذ قتل 


والده» على ما ذكرناه» فاحسن إليه وأقظعه إقطاعاً كثيرً» فلمًا توفي 
السلطان محمد خاطب السلطان مداه في العود إلى بلده الجلة» 
فأؤن له في ذلك: فعاد إليهاء فاجتمع علية خلق شير من العنرب» 
والأكراد» وغيرهم» وكان آقسستقر البرسقي مقيماً بالرُحبة» وهي 
إقطاعه.» وليس بيده من الولايات شيء» فاستخلف عليها ابنه عر 
الدين مسعود» وسار إلى السلطان محمد قبل موته. عازماً على 
مخاطبته في زيادة إقطاعه؛ فبلغه وفاة السلطان محمّد قبل وصوله 
إلى بغداد. 


وسمع مجاهد الدين بُهروز يقربه من بغداد» فأرسل إليه يمنعه 


من دخولهاء فسار إلى السلطان مخمود؛ فلقيه توقيع السلطان ' 


بولاية شحتكيّة بغداد. وهو بحُلوان» وعزل بهروز. 

وكان الأمراء عند السلطان يريدون البرسقي» ويتعصّبون له» 
ويكرهون 4/٠١(‏ 07)مجاهد الدين بهروز: ويحسدونه للقرب الذي 
كان له عند السلطان محمّدء وخافوا أن يزداد تقدّماً عند السلطان 
محمود وحكما فلم ولي البرسقي' شحنكيّة بغداد هرب بهروز إلى 
تكريت» وكانت له. 


ثم إنّ السلطان ولَى شحدكيّة يغداد الأمير متكوبرس» 0 
أكاير الأمراء». وقد حكم في دولة السلطان محمود. فلمًا أعُطي 
الشحنكيّة سيّر إليها ربيبه الأمير حسين بن أزبك» أحد الأمراء 
الأتراك» وهو صاحب أسداباذء لينوب عنه ببغداد والعراق» وفارق 
السلطان من باب هّمذان: واتصل به جماعة الأمراء البكجيّة 
قلمًا سمع البرسقي خاطب الخليفة المنتظهر بالله ليأمره 
بالتوقف إلى أن يكائب السلطان» ويفعل ما ير به الأمر عليه 


فأرسل إليه الخليفة» فاجاب: إن يرسم الخليفة بالعود عُدْتُ وَإلآً 


فلا بدّ من دخول بغداد. فجمع البرسقيُ أصحابه وسار إليه» فالتقوا 


. واقتتلواء فقتل أخ.لحسين» وانهزم هو ومن معه وعادوا إلى بعسكر : 


السلطان» يد الأول 4 وفاة ا الله 

بأيام. ا ا / 0 0 0 
ذكر وفاة المستظهر باللّه 

54 في ذه السنة» سادس عش ربيع الآخز' توقي المستظهين بالله 


١‏ أبو العَبّاض أتخمد بن المقتدي بأمر اللّه»-و كان مرضهء التراقي» وكان 


مسنة اثنتي عشرة وخبمسمائة 


عمره إحدى وأربعين سئة وسنّة أشهر ومسنّة أيام» وخلافته أربعاً 
وعشرين سنة وثلاثة (١٠/078)أشهر‏ وأحد عشر يوم ووزرله 
عميد الدولة أبو منصور بن جُهيرء وسديد الملك أبو المعالي 
المفضّل بن عبد الرزاق الأصبهاني» وزعيم الرؤساء أبو القاسم ابن 
جهير» ومجد الدين أبو المعالي هبة الله بن المطّلب» ونظام الدين 
أبو منصور الحسين بن محمّد؛ وناب عن الوزارة أمين الدولة أبو 
سعد بن الموصلاياء وقاضي القضاة أبو الحسن غلي ين الدامغاني» 
ومضى في أيامه ثلاثة سلاطين خطب لهم بالحضرة» ؤهم :تاج 
الدولة تت توق الدب اوماد والجانان يرارق رمدم ابا 
ملكشاه. 


ومن غزيب الاتفاق نه لما توي السلطان آلب أرمسلان توفي 
بعده القائم بأمر الله ولما توفني السلطان ملكشاه توفي بعده 
المقتدي بأمر اللّه ولما توفي السلطان محمّد توفي بعده المستظهر 
باللّه. ش 1 


ذكر بعض أخلاقه وسيرته 
كان» رضي الله عن ليبن الجانب» كريسم الأخلاق» يحب 
اصطناع الناس» ويمعل الخير» ويسارع إلى أعمال البرٌ والمثوبات» 
مشكور المساعي لا يرد مكرمة تُطلب منه. ش 
وكان كثير الوثوق بمن وليه غير مصغ إلى سنْعاية ساعء ولا 
يقت إل وله والخم رف به التزنا» اواو ا ترات ش 


أصحاب الأغراض. 


وكانت آيامه أيَامّ سزور للزعيّة. و ان وكان 
إذا بلغه ذلك فرج به وسره» وإذا تعرضن سلطان أو نائبٍ له لأذى 


أحد بالغ في إنكار ذلك والزجر عنه. لللفاض 


وكان حسن الخ جد الترقيعاته لا يقاريه فا أحد يدل 
على فضل غزيره وعلم واسع؛ ولمّا توفي صلَى عليه ابنه المسترشد 


الله وكبر أريعأء ودُفن في حجرة له كأن يألفهاء ومن شعره قوله:. 


أذاب حَرُ وى في القَلبِ ما جمبا: ‏ لمإمددبت إلى رَسْم إلوَداعٍينَا 
كيف اسلُك نْهِجَ الاصطبار وقسد. أرَى طرائق في مَهِرَى الهَبوى قِتقًا. 
قد لخلف الوعد بدرٌ قد شَعِفتُ بوه من يعدما قد وفى دهري بما وعّندا. 


0 ل لاد منضور 
الفضل بن أبي العبّاس أححمد بن المستظهر بالل وكان ولي عتهد قد 


أخطب له ثلآثاً وعشرين سلنةة فبايعنه أسواه'ابدا المستظهر بالله. 


وَهَمَا أبو عبد الله محمد وابو طالب العبّاس؛ وعمومته بنثو 
المقتدي بأمر اللى وغليرهم من الأمراء. والقضاةق» والآئنة: 


والأعيان. 


وكان المتوا لي لأخذ البيعة القاضي أبو انين الدمغاني» وكان 
نائباً عن الوزارة» فأقرّه المسترشد باللّه عليها.رٍ ولم يأخذ البيعة قاض 
غير هذاء وأحمد(١١//8*1)‏ ابن أبي داود» فإنه أخذها للوائق باللّه 
والقاضي أبو علي إسماعيل بن إسحاق» أخذها للمعتضد باللّه. 


ثم إن السترشد عزل قناضي القضاة عن تيابة الوزارة» 
واستوزر أبا شجاع محمّد بن الربيب أبي منصوره وزير السلطان 
محمود. وكان والده خطب في معنى ولده. حتى استوزره وقبض 
على صاحب المخزن أبي طاهر يوسف بن أحمد الحُزّي. 

. ذكر هرب الأمير أبي الحسن أخي المسترشد وعوده 

لما اشتغل الناس ببيعة المسترشد باللّهه ركب أخوه الأمير أبو 
الحسن بن المستظهر بالله سفيئة» ومعه ثلاثة نقرء وانحدر إلى 
المدائن» وسار منها إلى مُيْيْس بمن صدقة بالجلّة؛ فكرّمه دُبيس» 
وعلم منه وفاة المستظهر باللّ وأقام له الإقامات الكثيرة» فلمًا علم 
المسترشد بالله خبره أهمّه ذلك وأقلقه» وأرسل إلى دُبيسس يطلب 

منه إعادته؛ فأجاب بأذني عبد الخليفة» وواقف عند أمره» ومع هذا 
فقد استذمٌ بي» ودخحل منزلي» فلا أكرهه على أمر أبذاً. 1 


وكان الرسول نقيب النقباء شرف الدين علي بن طراد الزبنبي» 
فقصد الأمير أبا الحسن» وتحدّث معه في عصوده» وضمن لهدعن 
الخليفة كل ما يريده» فأجاب إلى العود» وقال: إنني لم أفارق أخي 
لشِرٌ أريده» وإنما الخوف حملني على مفارقته؛ فإذا أمّني قصدته. 
وتكفل ديس بإصلاح الحال (١٠/0974)بنفسه:‏ والمسير معنه إلى 
بغداد» فعاد.النقيب وأعلم الخليفة الحال» فأجاب إلى ما طلبه منه. 


ثم حدث من أمر البرسقي ودبيس ومنكوبرس ما ذكرناهء فتأخر 
الحال. 


٠‏ وأقام الآمير أبو 'الحسن عند دُبَيِس إلى ثاني عشر ضفر منة 
ثلاث عشرة وخمسمائة» ثم سار عن الحلّة إلى وامشطه وكتثر 
جمغة» ؤقوي الإرجاف بقوته» وملك مديئة واسطء وخيف جانبه» 
قتقلدّم الخليفة المسترشد بالل بالخطبة لولّي عهده ولده أي جعفر 
'المنصوزء وعمرة حينئذ اثننا عشرة سنة» فخطب له ثاني ربيع الآخر 
ببغذَادء"وكتب إلى البلاد بالخطبة له وأرسل إلى دُبيّس بن مَزْيد في 

معنن الأمير أبن الجسن؛ .وأنهالآن قد فإرق.جواره» ومدّ يده إلى 
بلاد الخليفة وما يتعلّقٍ به؛ وأمره بقصده ومعالجته قبل قوّته؛ 
فأرسل دب ديس العساكر إليه, فقارق واسطء وقد تحيّر م و وأصحابيه» 
ش فضلُوا الطريق» ووصلت عساكر دُييّسء فصادفوهم عند الصّلْح» 
فنهبوا أثقاله» وهرب الأكراد من أصحابهء والآتراك وعاد الباقون 
إلى كيئيس: . 


ىن 


وبقي الأمير أبو الحسن في عشرة من أصحابه وهو عطشان. 
وبيئه وبين الماء خمسة فراسخ. وكان الزمان قيظاء فأيقن بالتلفء 
وتبعه بدويّان» فأراد الهرب منهماء فلم يقدرء فأخذاهء وقد اشتدٌ به 
العطش» فسقياه» وحملاه إلى دُيِْس فسيّره إلى بغداده وحمله إلى 


الخليفة بعد أن بذل له عشرين ألف دينار فحُمل إلى البدار 


العزيزة» وكان بين خروجه عنها وعوده إليها أحد عشر شهراً. 


1 دخل على المسترشد بالل قبل قدمهه وله المسترشدهء 
ويكياء وأنزله (١٠/684)داراً‏ حسنة كان هو يسكنها قبل أن يلي 
الخلافة» وحمل إليه الخلع» والتحف الكثيرة» وطيب نفسه وأمّنه. 


ذكر:مسير الملك مسعود وجيوش بك إلى العراق وما كان بينهما 
000 وبين البرسقي ودبيس 

هي هذه انسنه في جمادى الأولي» بر برستي ونزل باسقل 

الوق في عسكره:ومّن معهء وأظهر أنه على قصد الجِلّة وإجلاء 

دُبيس بن صدقة علها. 


:وخ لدان ونا كه 0 من العرب والأكراد» وفرّق الأموال 


ا ة والسلاح. 

وكان الملك مسعود ابن السلطان محمد بالموصل مع أتابكه 
أي أبه جيوش بنكء فأشار عليهما جماعة ممن عندهما بقصد 
العراق فإنه لا مانع دونه؛ فسارا في جيوش كثيرة» ومع الملك 
مسنعود وزيره فخر الملك أبو علي بن عمار صاحب طرابلس» 
وقسيم الدولة زنكي بن آقستقّر جدّ ملوكنا الآن بالموصل» وكان 
من الشجاعة في الغاية» ومعهم أيضا صاح ب,سنجار» وأبو الهيجاء 
صاحب إريل» وكرباوي بن خراسان التركماني» صاحب البوازيج» 


فلمًا علم البرسقي قربهم خافهم. 


وكان البرسقي' قديماً قد جعله السلطان محيّد أتابك 5 
مسعود» على ما ذكزناه» وإنما كان خوفه.من جيوش بك فلمًا 
قاربوا بغداد سار إليهم ليقاتلهم ويصدّهم.: فلمًا علم.مسعود 
وجيوش بك ذلك أرسلا إليه الأمير (١٠/:24)كرباوي‏ في الصلح؛ 
وأعلمه أنهم إنما جاؤوا نجدة له على مُيْنْسء واصطلحواء 
وتعاهدواء واجتمعوا. 


: 0 ووصل مسعود. إلئن بغداد» ونزل:بدار المملكة) ووصلهم. الخبر 


بوصول.الأمير عماد الدين منكنرس المقدّم ذكره» في جيش. كشير» 


فسار البرسقيٌ عن بغداد نخوه ليحاربه ويمنعه.غنهاء _فلنسا علنم به 


منكبرس قصد التعمانيّة وعبر دجلة هناك واجتمع هو وديِسن.بن 
ضدقة. 


٠:‏ وكيان دُييْس قد.خاف من الملك مسعود والبرسقي» فبنى أمره 


4373ه6) 


وللبرسقي» وجيوش بكء فلمًا وصله خبر وصول منكبرسس راسله. 


واستماله. واستحلفه. واتفقا على التعاضد والتناصر واجتمعاء 
وكل واحد منهما قوي بصاحبه؛ فلم اجتمعا سار الملبك مسعوده 
والبرسقي» وجيوش بكء ومن معهم» إلى المدائن للقاء دُبييس 


ومنكبرسء فلمًا وصلوا المدائن أت تنهم الأخبار بكثرة ة الجمع معهماء 


فعاد البرسقي» والملدك مسعود وعبرا نهر صرصرء وحفظا 
المخاضات عليه؛ ونهبت الطائفتان السواد نهبا فاحشا: .نهر الملك» 
ونهر ”رص ونهر غيسى» ونعض دُجَيْل واستباخوا.التساء. 
فارسل المسترشد باللّه إلى الملك مسعود والبرسقي ينكر هذه 

الحال» ويأمرهما بحقسن الذماء. وترك الفسادء ويأمر بالموادعة 
والمصالحة» وكان الرسل: سديذ الدولة بن الأنباريٌ“والإمام 
الأسعد المَيهني» مدرس النظامية» فأدكر البرسقي أن يكون جرى 
منهما شيء من ذلك؛» وأجاب إلى العَودء فوضل من" أخبرة أن 
منكبربن ودُييسا قد جهزا ثلائة آلاف فارس مع منصور أي ذُبيس» 
والأمير حسين بن أزبك» ربيب منكبرسء وسيّرؤهم» وعبروا عند 
دَرْزِيجَانَ ليقطعوا! مخاضة عند دَيالى إلنى يغنداد» لخلوّها من 
(٠041/1)عسكر‏ يحميها ويمئع عنها. 


فعاد البرسقي إلى بغداد» وعبر الجسر لغلا يخاف اللي راد 
يعلموا الخبرء وخلّف ابنه عر الدين مسعوداً على عسكره بصّرصّرء 
واستصحب معه عماد الدين زنكي بن آقسنقرء فوصل إلى دَيَالى 
ومنع عسكر منكبرس من العبورء فأقام يومينء فأتاه كتاب ابنه عر 
الدين مسعود يخبرة أنّ الصلح قد استقرٌ بين الفريقيّنْ؛ فاتكسر 
تشاطف حيث جرى هذا الأمر ولم يعلم به» وعاد نحو بغداد. وعير 
إلى الجانب الغربي؛ وعبر منصور وحسين فسارا في عسكرهما 
خلفه. فوصلا يغداد عند نصف الليل» فنزلا عند جامع السبلطان. 
ش وسأر البرسقي إلى الملك مسعوذ فاخذ ركه وماله وعآد إلى 
بغداد» فَخْيم عند القنطرة العتيقة» وأصعد الملك مسعودة وجوش 
بك. فنزلا غند البيمارستان وأصعد بيس ومنكبرش افيما تحت : 
الوق + وأقام عل دين مسغود بن البرتقي] عند كيس حظردً عن 
يهب" ١‏ 77 

وكاة ميجاهةا اشاح لاسر سل كاد قن اسيل إلى 
السلطان محدود يطلفٍ الؤيادة له ولللك يسيعود» فوصل كتاب 
الرسؤل من العسكر يذكر أنه لفي من السلطان إحساناً كشيرأء وأنه 
أقطعهما أدْرنِيِجَانَ» افلم بلغه رتخيلهما إلى بكداد افد نما قد 


حَصيًا عليه فعلد عمّا كان استقن ويقيول إن السسلظان قد جر : 1 


| : عسكراً إلى الموصنل» فوقع الكتناب بيد متكتيرس» فأرسلة إلى 
* جيوشن بكء واضمن له إصلاجح الببلطان له وللملك.مسعنة وكان ‏ تمع 
5 و ل 


وكان يؤثر مصلجته لذّلك» واستقرٌ الضلخ» وخجافا:من البرستي أن: 
يمنع منه» فاتفقا على إرسال العسكر إلى دَرْزِيجَان لينفذ في مقابلتبه 
البرسقي ليخلو العسكر منهء ويقع الاتفاق» فكان الأمر في مسيره 
على ما تقدم. 


دكن الوق دعاس امل بمنادااه نوس دافهنية 
فلمًا استقرٌ الصلح.ووصلوا إلى بغداد تفرّق.عين البرسقي أصحابيه 
وجموعه وبطل ما كان يحدّث به نفببه مين التغلب علي الغبراق 
بغير أمر السلطانء وسيار عن العراق إلى البملك مسعوب فاقام معهه 
واستقرٌ منكبرس فئ شجمكيّة بغدا وودعه دُبِيْسِ بن.صدقة». وعاد 
إلى الجِلةء بعد أن.طالب يدار أبيه يدرب فيرو وكانت قد دخلت 2 
في جامع القصر بيغداد» فصولج عنها بمال. ش 


ش وأقام متكنبرس ببشداد يظلم ويعسف الرعيّة» ويضصادرهم؛ 
فاختفى أزباب الأموال؛ وانتقل تجماعة إلى ريم دار الخلافة. خوفاً 


: منه» وبطلت معايش الناسن» وأكثر أصحابه الفسادء حتى إن بض 


أهل بغداد رُفْتَ إليه امرأة تزوّجهاء فعلم بعض أضحاب متكنبرس» 
فأتاه وكسر الباب. .ورج الزوج عِدة جراجات. وابتبى بزوجته. 
أفكثر الدعاء ليلاً وتهارا اء واستغاث الناسس لهذه .الحال؛ وأغلقوا 
الأسواق» فأخذ الجندي إلى دار الخلافة فاعيقل آياماً * ثم أطلق.. . 


وسمع السلطان بما يقغانهمتكيرس يبغدادة فازسل إليسه 
يستدعيه؛ ويحتّه غلى اللحوق به وهو يغالط ويدافع؛ وكلّما طلبه 
لماشو اع في عن الأترال والمساترات” 'فلمًا غلم أهل بغغاذ 
تغيّر السلطان عليهء. واشتدعاءة :إيَاهء طمعوا فيتة؛ قسار حينئذ 
متكبرس عنهام خوفاً أن يثوروا به» وكفى الناس شر ؤظهر من 
كان مستترا )849/١١(‏ 

ذكر وفاة ملك الفرنج وماكان بين:الفرئج وبين المسلمين 

' في ذ الحبجة من سنة إحدى غشلرة وحمشحائة توي بغدويتن 
ملك القدس: وكآن قد سار إلئ ديار َضرٌ في جمع الفزنج» قاضدا 
ملكها والتغلّب عليهاء وقوي طمعه في الديار المصريةة بلغ فقابل ٠١‏ . 
نيس وسبح في في النيل» فانتقض جرح كانن به فلم حيس بإلموت 
عاد إلى القدسس» فمات». ووصئ تبلاده للقمص؛ بصاجب الزهاء روهو 
بالفي.كان أشره جكرمشن» زأطلقة جماولي , سيقاووء واّفق أيعيذا 
القسّص كان قد سار إلى القدمن يزور بيعة ماي فلم وصّبى إليه 
بالملك ,قبل واجتمع له القلبس واإها:.. 0 


. 'وكان أتابك طفتكين_قد سار عن دمشيق بق لقتال الفرنج» فتزل "بين 
ديْر أيوب كفن بَصل باليرموك» فتخفيت ,عنبه وفأة يغلوينء حتى ‏ . 
سلمع الخبر بعد ثمائية عش يوهأء وبيتهم نحو يُوميين؛ اسه رسل ' 
ملك افرع يطلب لمجا ترح عليه طتتكيسن شرك الناصفة 0 
التي يتم من بل قوف» والطلقة والملت» والقورة لم يجب 


سنئة ثلاث عشرة وخمسمائة 


إلى ذلك» وأظهر القرّة» فسار طفتكين إلى طُبريّة فنهبها وما جولهاء 
وسار منها نحو عَسُقلان. 


3000 

ملك القدس المتوفي عن مصرء وكانوا سبعة آلاف فارس» فاجتمع 
بهم طغتكين؛ وأعلمه المقدّم عليهم أن صاحبهم تقدّم إليه بالوقرف 
عند رأيي طفتكين» والتصرّف على ما يحكم بسه؛ فاقاموا بِعَسْقَلان 


نحو شْهرَيْنء ولم يؤثّروا في الفرنج أثرأء فعاد طغتكين إلى دمشسق». 


فاناه الصريخ بأنٌ مائة وثلاثين فارساً مسن الفرنج أخحذوا 
4/٠١‏ 94)حصناً من أعماله يُعرف بالحبس» يُعرف بحصن جلدك» 
سلّمه إليهم المستحفظ به وقصدوا أذرعات فنهبوهاء فأرسل إليهم 
تاج الملوك بوري بسن طغتكين؛ فاتحازوا عنه إلى جبل هناك 
فنازلهم» فأتاه أبوه ونهاه عنهمء فلم يفعل؛ وطمع فيهم؛ فلمّا أيس 
الفرنج قاتلوا قتال مُسُتقتل» فنزلوا من الجبل وحملوا على 
المسلمين حملة صادقة هزموهم بهاء وأسروا وقتلوا خلقاً كثيرا» 
وعاد الفل إلى دمشق على أسو| حال. 

فسار طغتكين إلى حلبء وبها إيلغازي» فاستنجدهء وطلب منه 
التعاضد على الفرنج» فوعده بالمسير معه. فبينما هو بحلب أتاه 
الخبر بأن الفرنج قصدوا حَوْران من أعمال دمشقء فنهبوا وقتلوا 
وسبوا وعادواء فاتّفق رأي طغتكين وإيلغازي على عود طغتكين إلى 
دمشقء وحماية بلاده» وعود إيلغازي إلى ماردينء وجُمْع العساكرء 
والاجتماع على .حرب الفرنج» فصالح إيلغازي من يليه من الفرنسج 
على ما تقدّم ذكره؛ وعبر إلى ماردين لجمع العساكر؛ وكان ما 
نذكره سنة ثلاث عشرة [وخمسمائة]ء إن شاء الله تعالى. 


ذكر عدّة حرادث 
في هذه السنة انقطع الغيث؛ وعُدمت الغلآت في كثير من 
البلادء» وكان أشده بالعراق» فغلت الأسعار» واجلى أهل السواد. 
وتقوّت.الناس بالنخالة» وعظم الأمر على أهل يغداد بما كان يفعله 
متكبرس بهم. ْ٠‏ 
وفيا أسقط المسترشد له من الإقطاع المختص به باعل جون 


وأمر أن لا يؤخذ. إلا ما جرت به العادة القديمة» وأطلق ضمان غرّل' | 
الذهب» وكان 49/1١(‏ 0)صناع الستّقْلاطون» والممرّج؛ وغيرهم .7 


ْ ممّن يعمل منه» يلقون شدّة من العمّال عليهاء وأذى عظيما. , 


من العراق» فرتّب الخليفة الأميز نَظّره خادم أمير الجيوش يُمنء 


وولآه من أمر الحيجٌ ما كان يتولأه أمير الجيوش؛ وأعطاه من المال 
ما يحتاج إليه في طريقه» وسيّره؛ فأذركوا الحجّ وظهرت كفاية نظر. 
وفيها وصل مركبان كبيران فيهما قوّة ونجدة للفرنج بالشام؛ 


فغرقاء وكان الناس قد خافوا ممن فيهما. 
وفيهاء وصل رسول إيلغازي» صاحب حلب وماردين» إلى 
بغداد يستنفر على الفرنج» ويذكر ما فعلوا بالمسلمين في الديار 


الجزريّة» وأنهم ملكوا قلعة عند الرُهاء وقتلوا أميرها ابن عُطَيْر 
فسَيّرت الكتب بذلك إلى السلطان محمود. 


وفيها ثقل المستظهر إلى الرصافة» وجميع من كان مدفوناً بدار 
الخلافة؛ وفيهم جدّة المستظهر أمٌ المقتتديء وكانت وفاتها يعند 
المستظهرء ورأت البطن الرابع من أولادها. 


وفيها كثر أمر العيّارين بالجاتب الغربي من بغدادء فعبر إليهم 
نائب الشّحنة في خمسين غلاما أتراكاء فقاتلهم؛ فانهزم منهم. ثم 
عبر إليهم من الغد في مائتَي غلام» فلم يظفر بهمء ونهب العيارون 
يومئذ قطفتا. 


دا وك م م 


عار وكان من أعيان. الفقهاء الحنفية» حافظا للمذهب. 


وتوفّي أبو طالب الحسين بن محمّد بن علي بن الحسن 
الزينبي» نقيب النقباء ببغداد» في صفرء واستقال من النقابة» فوليها 
أخوه طراد» وكان من أكابر (١٠/845)الحنفيّة»‏ وروي الحديث 
الكثير. : 

وفيهاء في ذي الحجّة: توفي أبو زكريًا يحبى بن عبد الومّاب 
بن مندة الأصبهاني» المحدّث المشهور من بيت الحديث» وله فيه 

وفيها توفي أبو الفضل أحمد بن الخازن؛ وكان أديبأ» ظريفاء له 
شعر حسن, فمنه قوله» وقد قصد زيارة صديق له» فلم يرهء فأدخله 
غلمانه إلى بستان في الدارء وحمّام؛ فقال في ذلك: 


وافيبت ملك فلم ارصاجاً الأتاقاني برجو ضاحك 
ابعر فني, وَجِهِ إلغلام نتيجة لمات ضياء ع المالك 
ودخلت جِشَةُ ورت جحيفةٌ ‏ فشسكرت رضواناً ورأفة مالك 

1 1 لاع 


سنة ثلاث عشرة وخمسمائة 


ذكر عصيان الفلك طفرل على أخية السلطان محموة ش 
كان انملك طغرل بن مجمّد لما توفي والده بقلعسة سَرْجَهِنَ 
وكان'مولدة مبنة ثلاث وخمسمائة في المحرّمء وأقطعه والده» سسنة . 


أربع» شاو وآوة ورُنْجَانَ وجعل أتابكه الأمير شي ركير الذي تقدّم 


ذكره في خصار قلاع الإسماعيليّة» فبازداذ ملك طغنرل يما فتحه 


شيركير من قلاعهم؛ فأرسل إليه السلطان محمود الأميز كتتغذي 
ليكون أتابكاً له ومديراً لأمره. ويحمله إليه» فلمًا وصل إليه حسّن 
له مخالفة أخيه» وترّك المجىء إليه» واتفقا على ذلك. 


وسمع السلطان محمود الخبر» فأرسل شرف الدين أنوشروان. 


بن خالد» ومعه خيلع وتحف وثلاثون ألف دينار» ووعد أخخاه بإقطاع 
كثير» زيادة على: ماله إذا قصده» واجتمع به فلم تقع الإجابة إالئن 
الاجتماء» وأجاب كنتغذىء بأنئا فى طاعة السلطان» وأيّ جهة أراد 
اع 5 . في ي جههار 
قصدناهاء ومعنا من العساكر ما نقاوم بها من يرسم بقصده. ٠‏ 


فيينما الخوض معهم في ذلك ركب السلطان محمود من باب 


همّذان في عشرة آلاف فارس» جريدة» في جمادى الأولى» وكتم 
مقصده؛ وعزم على أن يكبس أخاهء والأمير كنتغديء فرأى.أحد 
خواصه تركيًاً من أصحاب الملك طغرلء فأعلم السلطان به» فقبض 
عليه» فعلم رفيق كان معه الحال» فسار عشسرين (١٠/844)فرسخاً‏ 
في ليلة» ووصل إلى الأمير كنتغدي؛ وهو سكران. فأيقظه بعد 
جهدء وأعلمه الحال» فقصد الملك طغرلء فعرّفه ذلكء وأخذه 
متخفيًا وقصد قلعة سَميران» فضلاً عن الطريق إلى قلعة سَرْجَهانء 
وكانا قد فارقاهاء وجمعا العساكرء وكان ضلالهما هداية لهما إلى 
السلامة» فإنّ السلطان محموذا جعل طريقه على سَّمِيران؛ وقال: 
إنْها حصنهما الذي فيه الذخائر والأموال» وإذاعلما بوصوله إليهما 


سارا إليهاء فريّما صادفهما في الطريق» فسلما منه بما ظناه عَطَبَاً . 


لهما. 

ووصل السلطان إلى العسكرء فكبسه. ونهبهء وأخذ من خزانة 
أخيه ثلائمائة ألف دينارء وذلك المال الذي أنفذه له. وأقام 
السلطان محمود برَّنِجَانء وتوجّه منها إلى الرّيْ» ونزل طغرل من 
سرجهان» ولحق هو وكنتغدي بكَنْجَةَ وقصده أصحابه؛ فقويبت 
شوكته؛ وتمكنت الوحشة بينه وبين أخيه محمود. 


ذكر الحرب بين سَنجر والسلطان محمود 

في هذه السنة» في جُمادى الأولى» كانت حرب شديدة بين 
َنجّر وابن أخيه السلطان محموة» ونجن نذكر سياقة ذلك: . : 

قد ذكرنا سئة ثمان وخمسمائة مسير السلطان سنجّر إلى عَرُّنَةَ 
وفتحها وما كان منه فيهاء ثم عاد عنها إلى خراسان» فلمًا بلغه وفاة 
عه السلظان محّده وجلوس ولد الستلطان ميحمود في السلطة: 
وهو زوج ابنة سنجّرء لحقه حزن عظيم )249/٠١(‏ لموت أخيه. 
وأظهر من الجزع والحزننما لم يُسمع بمثله» وجلس للعزاء على 
الرماد» وأغلق البلد سبعة أيامء وتقدّم إلى الخطباء يذكر السيلطان 
محمّد بمحاسن أعماله من قتال الباطنيّةء وإطلاق المكوس» وغير 
ذلك. 


وكان سنجّر يلقَّبِ بناصر الدين» فلمًا توفي أخؤه محمّد تلقّب 
بمعرّ الدين» وهو لقب أبيه ملكشاهء وعزم على قصد بلد الجبال 


والعراق وما بيد محمود ابن أخيه؛ فندم على َل وزيره أبي جعفر 
محمد بن فخر الملك أبي المظفر ابن نظام الملك. 


وكان سبب قتله أنه وحّش الأمراء» واستخف بهم فأبغضوه 
وكرهوه؛ وشكوا منه إلى السلطان» وهو بِعَزْنةه باعلمهمع أنه يؤشر 
قتله» وليس يمكنه فعل ذلك بغزنة. ٠‏ 

وكان سنجر قد تغيّر على وزيره لأسباب منها: أنّه أشار عليه 
بقصد عَزْنَةه فلمًا وصل إلى بست أرسل أرسلانشاه صاحبها إلى 
الوزير» وضمن له خمسمائة ألف دينار ليُثني سنجرا'عن قصده.. 
فأشار عليه بمصالحته والعود عنه» وفعل مثل ذلك بما وراء النهر؛ 
ومنها: أنّه ثقل عنه أنّه أخذ من غَزنة أموالاً جليلة عظيمة المقدار؛ 
ومنها: ما'ذكر من إيحاشه الأمراء وغير هذه الأسباب. فلمًا عاد إلى 


بَلْخ قبض عليهء وقتله وأخذ ماله. وكان له من الجواهر والأموال ما 


لا حدّ عليه والذي وُجد له من العين: ألفا آلف ديناره فلمًا قتله 
استوزر بعده شهاب الإسلام عبد الررّاق ابن أخي نظام الملك» 
ويُعرف بابن الفقيه» إلا أنه لم تكن له منزلة ابن فخر.الملك عند 
الناس في علوّ المنزلة» فلمًا اتصل به وفاة أخيه'ندم على قتله لأنه 
ل ا ل ان 
الناس إليه» واميخله عندهم. 


ثم إنّ السلطان مخموداً أرصل إلى عمّه سنجّر شرف الدين 
أنوشروان(١٠/٠‏ 0 ابن خالد وفخر الدين طغايرك بن اليزن» 
ومعهما الهدايا والتّحفء وبذل له النزول عن مارّندران وحَمْل ' 
تنَئ ألف دينار كلّ سنة» فوصلا إليه وأبلغاه الرسالة؛ فتجهز ليسير 
إلى الرَي» فأشار عليه شرف الدين أنوشروان بترك القتال والحرب» 
فكان جوابه في ذلك: أنّ ولد نبي صبي» وقد تحكم عليه وزيره 
والحاجب علي. 


فلمًا سمع السلطان محمود بمسنير عمّه نحوه» ووصول الأمير 
نر في مقدّمته إلى جُرجانء تقدّم إلى الأمير علي بن غمرء وهو 
أمير حاجب السلطان محمّد؛ ويعده ضار أمير حاجب السلطان 
متعترت بالمسير» وهتة اليه جمعا كثيرا مين المساكن والأمتواءة 
فاجتمعوا في عشرة آلاف فارسء فساروا إلى أن قاربوا مقدّمة 
سنجّر التي عليها الأمير أن فراسله الأمير عدي بن عمر يعرّفه 
وصيّة السلطان محمد بتعظيم سنجّر والرجوع إلى أمره ونهيه» 
والقبول منه» وأنه ظنٌ أنّ سنجّر يحفظ السلطنة على ولده السلطان ‏ 
محموده وأخذ علينا بذلك العهود؛ فليس لنا أن نخالفه» وحيث 
جتنم إلى بلادنا لا نحتمل ذلك؛ ولا نفضي عليسه» وقد علمت أن ش 
معك خمسة آلاف فارس» فأنا أرسل إليك أقل منهم لتعلم أنُكم لا ٠‏ 


ونهب من أثقالهم شيء كثيره وقتل أهل السواد كثيراً منهم 

ووقف سنجّر بين الفيّلة في جمع من أصحابه؛ وبإزائه السلطان 
محمود؛ ومعه أتابكه غزغلي؛ فألجات سَنجَرٌ الضرورة» عند تعاظم 
الخطب عليه أن يقدّم الفيلة للحرب» وكان من بقي قد أشاروا 
عليه بالهزيمة» فقال: إِمَا النصر أو القتلء وأمًا الهزيمة قلا. فلما 
َه ا ا ا 0 


تقاومونناء ولا تقوون ينا. 
فلمًا سمع الأمير أَثّر ذلك عاد عن جُرْجان ولحقه بعض عسكر 
المكلطان محمود. فأخذوا قطعة من سواده» وأسرواعذة من 


وكان السلطان تخمود قد وصل إلى ابرع وهوبهاء وما 


الأمير علي بن عمر إليه فشكره على فعله؛ واثنى عليه وعلىٍ 


عسكره الذين معه. )881/١١(‏ 


والتو عدي الساطان مرة ببلارمة الري» والمقام بهاء 
وقيل: إن عساكر خراسان إذا علموا بمقامك فيها لا يفارقون 
حدودهم؛ ولا يتعدّون ولا يتهم. فلم يقبل ذلك وضجر [من] 
المقام» وسار إلى جُرجّان. 


ووصل السلطان محمود والأميرٌ منكبرس من العراق في عشرة 
آلاف فارس» والأمير منصور بن.ضدقة أخو دئئيس» والأمراء 
البكجية» وغيرهم» وسار محمود إلعى همذان» وتوفي بها وزيره 
الربيب» واستوزر أبا طالب السميرمي» وبلغه وصول عمّه سنجّر 
إلى الري» فسار نحوه.قاصداً قتاله» فالتقيا بالقرب من ساوة ثاني 
جمادى الأولى من السنة؛ وكان عسكر السلطان محمود قد عرفوا 
المفازة التي بين يدَيّ عسكر سنجّر؛.وهي ثمانية أيام» فسبقوهم إلى 
الماء وملكوه عليهم. 

وكان العسكر الخراسانيُ في عشرين ألفأه ومعهم ثمانية عشر 
فيلاً اسم كبيرها باذهوء ومن الأمراء الكبار: ولد الأمير أبي الفضل» 
ضاحب ميجستان» وخوارزمشاه محمّده والأمير نر والأمير قماج» 
واتصل به علاء الدولة كرشاميف بن فرامرز بن كاكَوَيِهء صاحب 
يزدء وهو صهر السلطان محمد وسنجّر على أختهماء وكان أخص 
الناس بالسلطان محمد.. فلمًا تولى السلطان محمود تأخر 'عنه؛ 
فأقطع بلده لقراجة الساقي الذي صار صاحب بلاد فارس» فسار 
حينئذ علاء الدولة إلى سنجّرء وهو من ملوك الديلم» وعرّف سنجر 
الأحوال» والطريق إلى قصد البلاد» وما فعله الأمراء من أخذ 
الأموال» وما هم عليه من اختلاف الأهواء؛ وحسّن قصد البلاد. 


وكان عسكر السلطان محمود ثلاثين ألفأء ومن الأمراء الكبار: 
الأمير علي ابن عمرء» أمير حاجب» والأمير متكيرس» وأتابكه 
غزغلي» وبنو برسقء (١٠/007)وسُتقر‏ البخاري» وقراجة الساقي» 
ومعه تسعمائة حمل من السلاح. 


واستهان عسكر منحمود بعسكر عمه بكثرتهم وشججاعتهم» 
كثرة خيلهم» فلمًا التقوا ضعفت نفوس الخراسائيّة لما رأوا لهذا 
العسكر من القوّة والكثرة» فانهزمت ميمنة سنجّر وميسرته» واتختلط 
' أصحابه» واضطرب أمرهم؛ وساروا منهزمين لا يلوون على شنيء؛ 


أعقابهاء فأشفق سنجّر على السلطان محمود في تلك الحال» وقال 
لأصحابه: لا تمزِعوا الصبي بحملات الفيّلة؛ فكفرها عنهم؛ وانهزم 
السلطان محمود ومن معه في القلب» وأسر أتابكه غزغلي» » فكان 
يكاتبُ السلطان؛ ويعده أنه يحمل إليه ين أخيه؛ فعاتبه على ذلك» 
فاعتذر بالعجزء فقتله» وكان ظالماً قد بالغ في ظلم أهل همذان؛ 
فعجّل الله عقوبته.. 

ولمًا تم النصر والظفر للسلطان ستجّر أرسل مسن أعاد 
المنهزمين من أصحابه إليه» ووصل الخبر إلى بغداد في عشرة أيام» 
فأرسل الأمير دُييْس بن صدقة إلى المسترشد يالله في الخطبة 
للسلطان سنجرء فلب له فسي السادس والعشرين من ساك 
الأولى» وقطعت خطبة السلطان محمود. 


وأمّا السلطان محمود فإنه سار من الكسرة إلى أصبهان» ومعه 
وزيره أبو طالب السميرمي والأمير علي بن عمرء وقراجة. 7 

وأمّا سنجّر فإنه سار إلى همّذان؛ فرأى قلّة عسكره واجتماع 
العساكر على ابن أخيه. فراسله في الصلح. وكانت والدته تشسير 
عليه بذلك» (١٠/087)وتقول:‏ قد استوليت على غزنة وأعمالهاء 
وما وراء النهره وملكت مالا حدّ عليه؛ وقرَّرت الجميع على 
أضحابه» فاجعل ولب أخيك كأحدهم. 

وكانت والدة سنجّر هي جدّة السلطان محمودء فاجاب إلى 
قولهاء ثم كثرت العساكر عند سنجّر منهم البرسقي» وكان عند 
الملك مسعود بأذربيجان من حين خرؤجه عن بغداد إلى هذه 
الغاية» فقوي بهم؛ فعاد الرسول وأبلغه عن الأمراء الذين مع 
السلطان محمود أنهم لا يصالحونه حتى يعود إلئ غتراسانء :فلم 
يجب إلى ذلك؛ وسار من همّذان إلى كرّجء وأعاد مراسلة السلطان 
محمود في الصلحء ووعده أن يجعله ولي عهده؛ فاجاب إلى ذلك» 
واستقرٌ الأمر بينهماء وتحالفا عليه. 


وسار السلطان محمود إلى عمّه سنجرٌ في شعبان» فنزل على 
جدته والدة سنجّرء وأكرمه عسّهء وبالغ في ذلك؛ وحمل له 
السلطان محمود هلانة عظيمة» فقبلها ظاهراء وردّها باطناء ولم قبل 
منه سوى خمسة أفراس عربيّة» وكتب السلطان سنجّر إلى سائر 
الأعمال التي بيده كخراسان وغَزنة» وما وراء النهرء وغيرها من 
الولايات» بآن يخطب للسلطان محمود بعده وكتب إلى بغداد 


ال كلق رمعا جلي ما حلام الاوز سير لي وق 
بأخذها أن تكون له في هذه الديار لشلاً يحَدّك السلطان:مخمود 


نفسه بالخروج. 


.ذكر غزاة إيلغازي بلاد الفرئج 

في هذه السنة سار الفرنج من بلادهم إلى نواحي حلب» 
فملكوا بزاعة وغيرهاء وخربوا بلد حلب ونازلوهاء ولم يكن. بحلب 
من الذخائر ما يكفيها شهراً واحداء وخافهم أهلها خوفاً شديداء ولو 
مُكنوا من القتال لم يبق بها (١٠/0814)أحدء‏ لكنهم مُنعوا من ذلك؛ 
وصانعَ الفرنج أهل حلب على أن يقاسموهم على أملاكهم التي 
بباب حلب» 0 أهل البلد إلى بغداد يستغيثون» ويطليون 
النجدة» فلم يُغاثو 


وكان الأمير إيلغازي» صاحب حلب» ا 
العساكز والمتاومة للغزاة: فاجتيم عليه نعو عششترين ألفاء وكان 
معه أسامة بن المبارك ابن شبل الكلابي» والأمير طغان أرسلان بن 
المكرء صاحب بَدْلِيس وَأرْرْنْء وسار يهم إلى الشام؛ عازماً على 
قتال الفرنج. 


فلت علم الفرنج قر عزمهم على لقساتهم: وكاتوا ثلاثة آلاف 
فازس» ا ل 
بموضع يقال له تل ِْرِينَ؛ يين جبال ليس لها طريق لمن ئلا 
جهات» وفي هذا الموضع قتل شرف الدولة مُسلّم بن قريش. 


وظنْ الفرنج أن أحداً لا يسلك إليهم لضيق الطريقء فأخلدوا 
إلى المطاولة» وكانت عادة لهم إذا رأوا قوّةٌ من المسلمين؛ 
وراسلوا إيلغازي يقولون له: لا تعب نفسك بالمسير إليساء فنحن 
واصلون إليك؛ فأعلم أصحابه بما قالوه» واستشارهم فيما يفعصل» 


فأشاروا بالركوب من وقته؛ وقصّدهم ففعل ذلك» وسبار إليهسم» ٠‏ 


ودخل الناس من الطرق الثلا ثةه ولم تعتقد الفرنج أنّ أحداً يقدم 
عليهمء لضعوبة المسلك إليهم؛ فلم يشعروا إلا وأوائل المسلمين 
قد غشيتهم» فحمل الفرنج حملة منكرة» فووا منهزمين. فلقوا 


باقي العسكر متتابعة» فعادوا معهم؛ وجرى بينهم حرب شديدة» ش 


وأحاطوا بالفرنج من جميع جهاتهم وأخذهم السيف من سائر 
نواحيهم؛ فلم يلت منهم غير نفر (١٠/888)يسير»‏ وقتل الجميع» 
وأسروا. 

وان سين اتوي ون رميز لاسا لخ و 
وحملوا إلى حلب. فبذلوا في نفوسهم.ثلاثمائة ألف دينار فلم 
يقبل منهم» وغنم المسلمون منهم الغنائم الكثيرة. 

وأمًا سيرجال» صاحب أنطاكية؛ فإنه فقتل وحُمل رأسه» وكانت 
الوقعة منتصف شهر ربيع الأول فممًا مُدح به إيلغازي في هذه 


قصد الوقعة قول العظيمي: 
مما تشاك نقونك المقبولٌ وعليك بعد الخان انيل 
واستّشر القرآنُ حيس نصرتَةُء ويكى لفقد رجال هو الإنجيل” 


ام تجمّع من سلم من المعركة ممع غيرهمء فلقيهم إيلغازي 
أيضاًء فهزمهم» وفتح منهم حصن الأثارت. وزُرْدَنَاء وعاد إلى 
حلبء وقرّر أمرهاء وأصلح حالهاء ثم عير الفرات إلى ماردين. , 
ذكر وقعة أخرى مع الفرئج 
في هذه السنة سار جوسلَينَء صاحب تل باثير» في جمع من 
الفرنج نحو ماتتيئ فارس» من طبرِيّة فكبس طائقة من 00 
ببني خالد ( مر واخذ غنائمهم» وسألهم عن 
قومهم من بني ربيغة» فأخبرؤه أنهم من ؤراة الحنزنة شوادي 
السلالة. بين دمشق وطَبرِيّة فقدم جوسلين .مائة واعمشنين فار 
دن أمحابة وساز مواقي حسسيق فارسا علين طرق آخرء 
وواعدهم الصبح ليكبسوا بني.ربيعة, فوصلهم الخبر بذلك» فأرادوا 
الرحيل» فمنعهم أميرهم من بنئٍ ربيعة» وكانوا فسي'مائة ؤخمسسين 
فارساء فوصلهم المائة وخمسون من الفرنج» معتقدين أنّ جوسلين 
قد سبقهم» أو سيدركهم» فضل الطريق» وتساوتٍ العدتان» فاقتتلواء 
وطعنت العرب خيولهم» فجعلوا أكثرهم رجالة» وظهر من أميرهم 
شجاعة» وحُسن تدبيرء وجودة رأي» فقتل من الفرتج سبعون. وأسر 
اثنا عشر من مقدّميهم؛ بذل كل واحد [منهم] فني قداء' نفسه مالاً ٠‏ 
جزيلاً وعدة من الأسرى.. 1 : 
. وآمًا جؤنشلين فإنه ضلٌ في الطريق» وبلغة خبر الؤقعنة» فسار 
إلى طرابلس» فجمع بها جمعأء وأسرّى إلى عَسْقَلان فأغار علنى ش 
بلدعاء فهزمه المسلمون هتاك قعاد مفلولاً. 1 


ذكر قتل مبكوبرن | 
في هذه 'السنة مل الأمير منكوبرس البذي كان شيحنة بغداد» 
وقد تَقدّم خاله. 


وكان سبب قتله: أنّه لما انهزم السلطان محمؤد وعاد إلى 
يغداد» تهب عدّة مواضع من طريق خراسان» وأراد دخول بغداد» 
فسير إليه دُبيْسَ ابن صدقة مَنْ منعه؛ فعاد وقد استقرٌ الصلح بين 
السلطانين ستئجّر ومحمود. (١٠/881)فقضد‏ السلطان سِتجَرء 
فدخل إليه ومعه سيف وكفنء فقال له: أنا.لا أؤاخذ أحداً؛ وسلمه 


' إلى السلطان محموده وقال: هذا مملوككء فاصئمٌ به ما ترييد! 


١‏ وكانْ فى نفسه منه غيظً شديد لأسباب متها: أنه لما ترفى 
السلطان محمد أخذ سريّته. والذة الذلك مسعود؛ قهرأء قبل انقضاء 
عِدّتها؛ ومنهأ: جُرأئُه عليه واستبداده بالأمؤر دونه» ومسيره إلى 


0 


شحتكيّة بغداد. والسلطان كارءٌ لذلك لكنه لم يقدر على منعه؛ 
ومنها: ما فعله بالعراق من الظلم؛ إلى غير ذلكء فقتله صبرأء وأراح 
العباد والبلاد من شرّه. 


ذكر قتل الأمير علي بن عمر 

في هذه السنة أيضاً قتل علي بن عُمرء حاجب السلطان محمّده 
وكان قد صار أكبر أمير مع السلطان محمود. وانقادت العساكر له. 
فحسده الأمراء» والبيتوا كوالديع ااانا حوره وحسّنواله 
قتلهء فعلم» فهرب إلى قلعة برجين» وهي بين بَروجِرْة د وكرّج» وكان 
بها أهله وماله؛ وسار منها في مائتَيّ فارس إلى خوزستان» وكانت 
بيد أقبوري بن برسقء وابني أخويه: أرُغْلي بن يأبكيء وهندُو بن 
زنكي»؛ فأرسل إليهم وأخذ عهودهم بأمانه وحمايته. 


فلمًا سار إليهم أرسلوا عسكراً منعوه من قصدهم فلقُوه على 
سن فراسخ من تر فاقتتلواء فانهزم هو وأصحابه؛ فوقف به 
فرسه. فانتقل إلى غيره» فتشبث فتشبّث ذيله بسرجه الأول» فأزاله» فعاود 
العلّق قابطا تادركره واشروه: وكانيوا النداطات مججنونا فر أمرءة 
فأمرهم بقتله» فقتل وحمل رأسه إليه. (١٠8/1هة)‏ 


ذكر الفتنة بين المرابطين وأهل قرطبة 
في هذه السئة» وقيل سنة أربع عشر 4[ رحبديانةاء كانت فتييه 
بين عسكر أمير المسلمين علي بن. يوسف وبين أهل قرطبة. 


وسببها: أن أمير المسلمين استعمل عليها أبا بكر يحيى بن 
رواد فلمًا كان يوم الأضحى خرج الناس متفرجين؛ فمدٌ عبدٌ من 
عبيد أبي بكر يده إلى امرأة فامسكهاء فاستغائت بالمسلمين» 
فأغاثوهاء فوقع بين العبيد وأهل البلد فتنة عظيمة:؛ ودامت جميع 
النهارء والحرب بيئهم قائمة على ساقء فأدركهم الليل؛ فتفرّقواء 
فوصل الخبر إلى الأمير أبي بكرء فاجتمع إليه الفقهاء والأعيان» 
فقالوا: المصلحة أن تقتل واحداً من العبيد الذين أثاروا الفتنة؛ 
فأنكر ذلك» وغضب منه؛ وأصبح من الغدء وأظهر السلاح والعدد 
يريد قتال أهل اليلد» فركب الفقهاء والأعيان والششبّان من اهل 
البلده وقاتلوه فهزمره. وتحصّن بالقصرء فحصروه؛ وتسلقوا إليه» 
فهرب منهم بعد مشقة وتعبء فنهبوا القصرء وأحرقوا جميع دور 
المرابطين؛ ونهبوا أموالهم» وأخرجوهم من البلد على أقبح صورة. 


واتصل الخبر بأمير المسلمين فكره ذلك واستعظمه: وجمع 
العساكر من صنهاجة» وزّئاتة» والبربر» وغيرهم؛ فاجتمع له منهم 
جمع عظيم؛ فعبر إليهم سنة خمس عشرة وخمسماثة؛ وحصر 
مديثة قُرطْبة» فقائله أهلها قتال من يريد [أن] يحمي دمسه وحريمه 
ومالهء فلمًا رأى أمير المسلمين شدّة قتالهم دخل السكفراء بينهم» 
وسعوا في الصلحء فأجابهم إلى ذلك على أن يُمرّمَ اهل قرطبة 


0 ستقرّت القاعدة على ذلك» وعاد 
عن قتالهم. ٠(‏ ١للووهة)‏ 
ذكر ملك علي بن سكمان البصرة 


في هذه السنة استولى علي بن سُكمان على البصرة. 
وسبب ذلك: أن السلطان محمّداً كان قد أقطع البصرة الأمير 


آقسنقّر البخاري» فاستخلف بها نائباً يُعرف بسُنقر البياتي» فاحسن 


السيرة إلى حدّ أنّ الماء بالبصرة مِلْح» فأقام سفناً وجراراً للضعفاء 
والسابلة» تحمل لهم الماء العذبء فلمًا توفي السلطان محمد عزم 
هذا الأمير سُنقر على القبض على أمير اسمه غزغليء مقدّم الأتراك 
الإسماعيليّة» وهو مذكورء وحجٌ بالناس على البصرة عدّة سنين» 


8 وعلى أمير آخر اسمه سُنقر ألب» وهو مقدم الأترا اك البلدقية» 


فاجتمعا عليه» وقبضاه وقيداه» وأخذا القلعة وما وجداه له. 


يد م 


ثم إن نّ مُنقر ألب أراد قتله» فمنعه غزغلي» فلم يبل منه. فلمًا 
قتله وثب غزغلي على سُنقر ألب فقتله؛ ونادى في الناس بالسكون» 
واطمانوا. 

وكان أمير الحاج من البصرة هذه السنة؟ أمير اسمه علي بن 
سكمان أحد الأمراء البلدقيّة» وكان في نفس غزغلي عليه حقد. 
حيث تم الحجّ على يده ولأنه خاف أن يأخذ بشار سُئقر ألبء إذ 
هو مقدّم البلدقيّة» فارسل غزغلي إلى عرب البرّية يأمرهم بقصد 
الحُجَاجٍ ونهبهم؛ فطمعوا بذلك» وقصدوا الحُجَاج فقاتلرهم. 
وحماهم ابن سكمان» وأبلى بلاءً حستاء وجعل يقاتلهم وهو سائر 
نحو البصرة إلى أن بقي بينه وبين البصرة يومانء فأرسل إليه 
غزغلي يمنعه من قصد البصرةء فقصد العوني» أسفل دجلة؛ هذا 
والعرب يقاتلونه» فلمًا وصل إلى العوني حمل على العرب حملة 
صادقة» فهزمهم. 

وسار غزغلي إلى علي بن سكمان في عدد كشيرء وكان علي 
في قل (١٠/610)فتحارباء‏ واقتلت الطائفتانء» فأصابت فرس 
غزغلي نشابة فسقط وقتل؛ وسار على إلى البصرة فدخلهاء وملاك 
القلعة؛ وأقرٌ عمّال آقسنقر البخاريّ ونوابه» وكاتبِهٌ بالطاعة» وكان 
عند السلطان» وسأله أن يكون نائباً عنه بالبصرة» فلم يجبه آقسئقر 
إلى ذلك» فطرد حينئذ نوّاب آقسئقرء واستولى على البلد وتصررف 
تصِرّف الأصحاب» مستبداء» واستقرٌ فيه؛ وأحسن السيرة إلى سنة 
أربع عشرة [وخمسمائة] . فسيّر السلطان محمود الأمير آقستقر 
البخاري في عسكر إلى البصرة».فأخذها من علي بن سكمان. 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة أمر السلطان سنجّر بإعادة مجاهذ الدين بهروز 

شيحتكيّة العراق» وكان بها نائب دُبيس بن صدقة» فعزل عنها. 


وفيهاء في زبيع الأول» توفي الوزير ربيب الدولة. وزير 
السلطان محموده ووزر بعده الكمال السّميرميٌ» وككان ولد ربيب 
الدولة» وزيز السترليك فعزل» واستعمل بعده عميد الدولة أبو 
علي بن صدقة» ولَقّب جلال الدينه وهذا الوزيره وهو عم الوزيير 
جلال الدين أبي الرضا صدقة» الذي.وزر للراشد والأتابك زنكي 
على ما نذكره. 


وفيها ظهر قبر إبراهيم الخليل» وقبرا ولدّيه إسحاق ويعقسوب» 
عليهم السلام» بالقرب من البيت المقدّس» ورآهم كثير من الداس 
لم تيل أجسادهم؛ وعندهم في المغارة قناديل من ذهب وفضّة» 
هكذا ذكره حمزة بن أسد التميميٌ في تاريخه واللّه أعلم. 
ردكللككم 

٠‏ وفيهاء ف ان ون د فداه رادو 
يجيد الدابنارومولدة في راحب يله قبع وأريدن وازبشمانة» 
ووليّ القضاء بباب الطاق من بغداد إلى الموصل وله من العمر 
ست وعشرون سنة» وهذا شيء لم يكن لغيره؛ ولمّا توفي ولي 
قضاء القضاة الأكمل أبو القاسم علي بن أبي طالب الحسين بن 
محمد الزينبي» ولع عليه ثالث صفر. 

وفيها هُدم تاج الخليفة على دجلة للخوف من انهدامه؛ وهذا 
التاج بناه أمير المؤمنين المكتفي بعد سنة تسبعين ومائتين. 

وفيها تيو الحجح» فاستغاث الناس» وأرادوا كسر المنبر يجامع 
القصرء فأرسل الخليفة إلى دُبئِس بن صدقة ليساعد الأمير نظر على 
تسيير الحُّجَّاج: فأجاب إلى ذلك. وكان خروجهم من بغداد ثاني 
عشر ذي القعدة» وتوالت عليهم الأمطار إلى الكوفة. . 


وفيها أرسل ديس بن صدقة القاضي أبا جعفر عبذ الواحد بن 
أحمد الثقني» قاضي الكوفة» إلى إيلغازي بن أَرتقَ بماروين» 
يخطب ابتهه فزوّجها من إبلغازي» وحدلها الثقفي معه إلى اليلة؛ 
واجتاز بالموصل. 

وفيهاء في جُمادى الأولى» توفي أبو الوفا علي بن عُقيل بن 
محمد بن عُقيل» شيخ الحنابلة» في وقته؛ ببغداد» وكان حسن 
المناظرة» سريع الخاطرء وكان قد اشتغل بمذهب المعتزلة في 
حدائته على أبي الوليد» فأراد الحنابلة قتله» فاستجار يباب المراتب 
عدّة مسنين» ثم أظهر التوبة حتّى تمكن من الظهور؛ وله مصنفات 
من جملتها كتاب القنون. )8517/٠١(‏ 


سنة أربع عشرة وخمسمائة 


8 7 1 ا ف 8 7 

في هذه السئة» في ربيع الأول» كان المضاف بين السلطان 
محمود وأخيه الملك مسعود. ومسعود حينئذ له الموصصيل 
وأذربيجان. 

وكان سبب ذلك أن دُبيْس بن صدقة كان يكاتب جيوش بسك 
أتابك مسعود؛ يحنّه على طلب السلطنة للملك مسعود: ويعده 
المساعدة» وكان غرضه أن يختلفوا فينال من الجاه وعلوٌ المنزلة ما 
ناله أبوه باختلاف السُلطانين بركيارٌق ومحمّد ابنئ ملكشاه على ما 
ذكرناه. 

وكان قسيم الدولة البرسقي» أتابك الملك مسعود؛ قد فارق 
شحتكيّة بغداد» وقد أقطعه مسعود مراغة» مضافة إلى الرّخبة» ؤبينه 


بقبض البرسقي» وينسبه إلى الميل إلى السلطان محمود» وبذل له 


مالا كثيراً على قبضه. فعلم البرسقي ذلك» ففارقهم إلى السلطان 
محمود فأكرمه وأعلى محلّه وزاد في تقديمه.. 

واتصل الأستاذ أبو إسماعيل العبدين قفر ايان 
الطغرائي بالملك مستعود (١٠915/1)فكان‏ ولده أبو المؤيّدء محمّد 
بن أبي إسماعيل؛ يكتب الطّغفراء مع الملك» » فلمًا وصل والده ' 
استوزره مسعودء بعد أن عزل أبا علي ؛ بن عمّار صاحب طرابلس» 
سنة ثلاث عشرة [وخمسماثة] بباب خْوَي» فحسّن ما كان دُيئِس 
يكاتب به من مخالفة السلطان محمود والخزوج عن طاعته: 


وظهر ما هم عليه من ذلكء فبلغ السلطان محموداً الخبر» 
فكتب إليهم يخوّفهم إن خالفوه» ويعدهم الإحسان إن أقاموا على 
طاعته وموافقته» فلم يصغوا إلى قوله» وأظهروا ما كانوا عليه؛ٍ وما 
ينونه وتعظسوا للمللك سعوهبالسلطةة ومتريرة له الثوت 
الخمسء وكان ذلك على تفرق من عشاكر السلطان محمود» فقوي 
طمعهم؛ وأسرعوا السير إليسه ليلقنوه وهو مُخضف من العساكرء 
فاجتمع إليه خمسة عشر ألفا فسار أيضاً إليهم» فسالتقوا عند عقبة 
أسَّدابَاذء منتصف ربيع الأول واقتتلوا من بكرة إلى آخر النهار. 


وكان البرسقي في مقدّمة السلطان محمود» بوأبلى يومئد بلاء 
حسنأ فانهزم عسكر الملك مسعودء آخر النهار» وأمبر منهم جماعة 
كثيرة من أعيانهم ومقدّميهم: وأسر الأستاذ أبو إسماعيل وزير 
مسعودء فأمر السلطان بقتله» وقال: قد ثبت عندي قفساد دينه 
واعتقاده؛ فكانت وزارته سنةٌ وشهرأء وقد جاوز ستّين سنة» وكان 
حسن الكتابة والشعر» يميل إلى صنعة الكيمياء» وله فيها تصانيف 


سن أريع عشرة وخمسمائة 


)ةهك4/6١‎ 


قد ضيّعت من الناس أموالاً لا تحصىء . . 

وأمًا الملك مسعود فإنه لما انهزم أصحابه وتفرّقوا قصد جبلاً 
بينه وبين الوقعة اثنا عشر فرسخاء فاختفى فيه ومعه غلمان صغار 
فأرسل ركابيّه عثمان إلى أخيه يطلب له الأمان» فسار إلى السلطان 
محمود وأعلمه حال أخيه مسعود (١٠/814)فرقٌ‏ له. وبذلكله 
الأمان وأمر آقسنقر البرسقيّ بالمسير إليه؛ وتطيبب قلبه؛ وإعلامه 
بعفوه عنه» وإحضاره؛ فكأن مسعود بعد أن أرسل يطلب الأمان قد 
وصل بعض الأمراء إليه؛ وحسّن له اللحاق بالموصل»؛ وكانت له 
ومعها أذربيجان» وأشار عليه بمكاتبة ديس بن صدقة ليجتمع به 
ويكثر جمعه؛ ويعاود طلب السلطنة» فسار معه من مكانه. 


ووصل البرسقي فلم يرهء فأخبر بمسيره: فسار في أثره؛ وعزم 
على طلبه ولو إلى الموصل؛ وجدٌ في السير» فأدركه على ثلاثين 
فرسخا من مكانه ذلك» وعرفه عفو أخيه عنه» وضمن له ماأراد» 
وأعاده إلى العسكرء فأمر السلطان محمود العساكر باستقباله 
وتعظيمه: ففعلوا ذلك. وأمر السلطان أن ينزل عند والدته» وجلسشس 
لهء وأحضره؛ واعتنقاء وبكياء وانعطف عليه محموده ووفى له بما 
بذلهء وخلطه بنفسه في كل أفعاله؛ فَعُدَ ذلك من مكارم محموده 
وكانت الخطبة بالسلطئة لمسعود بأذربيجان» وبلد الموصل» 
والجزيرة» ثمانية وعشرين يوما. 

وأمّا أتابكه جيوش بك فإنه سار إلى عقبة أسادَابَاف وانتظر 
الملك مسعوداًء فلم يره» وانتظره بمكان آخر» فلم يصل إليه؛ فلمًا 
أيس منه سار إلى الموصلء» ونزل بظاهرهاء وجمع الغلآأت من 
السواد إليهاء واجتمع إليه عسكره. فلمًا سمع بما فعله السلطان مع 
أخيه؛ وأنه عنده» علم أنه لا مقام له على هذه الحالء فسار كأنه 
يريد الصيد» فوصل إلى الذات وال لعن عه إنني قد عزمتُ 
على قصد السلظان محمود. وأخاطر بنقسي؛ فسار إليهء فوصل 
وهو بِهمّذان» ودخل إليه» فطيب قلبه وأمنه. وأحسن إليه. 

واتاككن ناته كاف تالعراف فلك بس خسن اتمبزاء المذلف 
مسيعود (١٠/858)نهب‏ البلاد وخرّبهاء وفعل فيها الأفاعيل 
القبيحة» إلى أن أتاه رسول السلطان مجمود؛ وطيّب قلبه؛ فلم 
دلتفثت. 4 


ذكر حال ذُبَيّسَ وما كان منه ' 
لما كان منه يبغداد وسوادها من النهب والقتلل والفساد مالم 
بجر مثلهء أرسل إليه الخليفة المسترشه باللّه رسالة ينكر عليه 
ويامرة بالكف» فلم يفعل» فأرسل إليه السلطان وطيب قلبه؛ وأمره 
بمنع أصخابه عن الفسادء فلم يقبل» ؤسار بنفسه إلى بغداد» 
وضرب سرادقه بإزاء دار الخلافة» وأظهر الضغائن التي في نفسه. 
وكيف طيف برأس أبيه؛ وتهدّد الخليفة» وقال: إنك أرسلت 


تستدعي السلطان. فإن أعدتموه» وإلا فعلتٌ وصنعت» فاعيد 
تجواب'ربياته: اح 0 ممكن» 
و 


لل فى لاد رع اسلا ارط عن بقلل سل 


ووضل اللطات قن ريني إلى لقنا فارسل تثب زوضته إبئة 
عميد الدولة بن جُهير إليه؛ ومعها مال كثير» وهدية نفيسة»:وسأل 
الصفح عنه» قأجيب إلى ذلك على قاعدة امتنع منهاء ولزم لجاجه» 
ونهب جشيرا للسلطان. فساز السلطان عن بغداد» في شوال؛ إلى 
قصد دُبيس بالجلة» واستصحب ألف سفيئة ليعبر فيهاء فلمًا علم 
دُبيْس مسير السلطان أرسل يطلب الأمان. فأمّنهء وكان قصده أن 
يغالطه ليتجهّز» فأرسل نساءه إلى البطيحة» وأخذ أمواله وسار عن 
الحلّةء بعد أن نهبهاء إلى إيلغازي ملتجئاً إليه» ووصل السلطان إلى 
الجلة. فلم ير أحداء فبات بها ليلة واحدة وعاد. )855/1١(‏ 


وأقام دُيْييس عند إيلغازي. 'وتردّد معهء ثم إنه أرسل أخاه 
منصوراً في جيش من قلعة جَعْبْر إلى العراق» فنظر الجِلّة» والكوفة» 
وانحدر إلى البصرة» وأرسل إلى يرنقش الزكوي يسأله أن يصلح 
حاله مع السلطان؛ فلم يتم أمره. فأرسل إلى أخيه دُييس يعرّفه 
ذلك؛ ويدعوه إلى العراق» فسار من قلعة جَعْبّر إلى الجلّة سنة 
خمس عشرة [وخمسمائة]» فدخلها وملكهاء وأرسل إلى الخليفة 


'والسلطان يعتذر» ويعد من نفسه الطاعة» فلم يُجَبْ إلى ذلك. 


وسُيّرت إليه العساكر قلمّا قاربوه فارق الجِلَّةء ودخل إلى 
الأزلر(!»؛ وهو نهر ميئداد ووصل العسكر إليهٍ وهي فارغة قد 
أجلي أهلها عنهاء وليس بها إقامة» فكانت الهيرة تقل من بغداده 
وكان مقدّم العسكر سعد الدولة برنقش الزكري» ترك بالحئلّة 
خمسمائة فارس» ويالكوفة جماعة أخرى تحفظ الطريق على 
دُبَيْسء وأرسل إلى عسكر واسط يحفظ طريق البطيحة.؛ ففعلوا 
ذلك وعبر عسكر السلطان إلى دُييِس» فبقي بين الطائفتين نهر 
يخاض فيّه مواضع» فتراسل يرنقش ودُبيسء واتفقا على أن يرسل 
دُبْيّس أخاه منصورا رهينة» ويلازم الطاعة» ففعل» وعاد العسكر إلى 
بغداد. سنة ست عشرة [وخمسمائة]. )851//٠١(‏ 
ذكر خروج الكُرْجٍ إلى بلاد الإسلام وملك تفليس | 

في هذه السئة خرج الكرج» وهم الخَرّر إلى بلاد الإسلام» 
وكانوا قديماً يغيرون» فامتنعوا آيَام السلطان ملكشاه إلى آخحر يام 
السلطان محمّد؛ فلما كانت هذه السنة خرجوا ومعهم تقفجاق 
ورج بس الاجم للبجداررة وي » فتكاتب الأمراء المجاورون 


لبلادهم؛ واجتمعواء منهم : الأمير إيلغازي» ودبيس بن صدقة. وكان 
عندة» والملك طغرل بن محمد وأتابكه كنتغدي» وكان للخرله» بلد 


سنة أريع عشر وخمسمائة 


أرّانه وتَفجُرَانَ إلى أرّسء فاجتمعوا وسارو! إلئ الكرج: فلمًا 


.قاربوا يفليس وكان المسلمون في عسكر كثير يبلغون [ثلاثين] . 


ألفأء التقوا واصطفت الطائفتان للقتال» فخرج من القفنجاق ماتتا 
رجلء فظن المسلمون أنهم مستأمنون» فلم يحترزوا منهي. ودخلوا 
بينهم» ورمُوًا بالنشاب» فاضطرب صف المسلمين» » فظن من بعد 


أنها هزيمة» فانهزمواء وتبع الناس بعضهم بعضاً منهزمين» ولشذة. 


الزحام صدم بعضهم بعضاء فقتل منهم عالم عظيم. .. 


وتبعهم الكفّار عشرة فراسخ يقتلون وبأسرونءفقشل أكثرهم» . 


وأسزوا أربعة آللاف رجل» ونجا المكلك طغرل» وإيلغازي» ودبيس 


وعاد الكُرج فنهبوا بلاد الإسلام وحصروا مديدة تفليس؛ واثستف. 
قتالهم لمن بهاء وعظم الاير وتفاقم الخطب. على أهلهبا» .ودام ' 


الحصار إلى سئة خمس عشر 


وكان أهلها لمّا أشرفوا على الهلاك قد أرسلوا قاضيها : 
ونخطينها إلى الكرج في (* 5 لب الأمان» فلم نصْعْ الكسرج 
إليهما فأخرقوا بهماء ودخلوا البلد قهرأ وغلبة؛ واستباحوف ونهيوه» 
ووصل المسنتنفرون منهام إلى بغداد متصرخين ومستنصرين سنة 
ست عشزة [وخمسمائة]» فبلغهم أنّ السسلطان محموداً يهمذان» 
فقضلوه 'واستغاثوه بهء فسار إلى أذربيجان» وأقام بمدينة تبريز شهر 
معان افد يكرا لو هري ره نتروا جا يي لاسا 
الفدكبالي:. 


عشرة [وخمسمائة] فملكوها عنوة.. 


| ذكر غزوات إيلغازي هذه السب . 

في هذه السنة أرسل المسترهد الله لما مع سديد الدولة ين 
الأنباري لنجم الدين إيلغازي؛ وشكره على ما يفعله من غزو 
الفرنج» ؤيأمره بإيعاد ديس عنه؛ وسار أبو علي بن عمّار الذي كان 
صاحب طزابلس» مع 
الأوقات بما ينهم به عليه» فاعتذر عن إبعاد ديس ووعد بف ثبم 
سار إلى الفرنج؛ وكان قد جمع لهم جمعاًء فالتقوا بموضع اسمه 
ذات البقل من أعهال حلب. فاقتتلواء واشتدٌ القتال» وكان الظفر له. 

ثم اجتمع إيلغازي وأتابك طغتكين» صاحب دمشق» ؤحصروا 
الفرنج في مَعَرَة َمْسْرِين يوماً وليلة ثم أشار أتابك طفتكين 
بالإفراج عنهم» كيلا يحملهم الخوف عللسى أن يستقتلوا ويخرجوا 
إلى المسلمينء فريّما ظفروا؛ (١٠/059)وكان‏ أكثر خوفه من دبر 


خيل_التركمان» وجودة خيل الفرنج» فأفرج لهم إيلغازي» فساروا , 


عن مكائهم وتخلّصوا؛ وكان إيلغازي لا يطيل المقام في بلد الفرنج 

لأنه كان يجمع التركمان للطمع؛ فيحضر أحدهم ومعه جيراب فيه 
دقيق».وشاة» وَبَعْدَ الساعات لغنيمة يتعجلهاء ويعود؛ فإذا طال 
مقامهم تفرّقراء ولم يكن له من الأموال ما يفرّقها فيهم. | 


ابن الأنباري إلى إيلغازي ليقيم عنده. يعيبر 


: ذكر ابعداء أمر محمّد بن ثُومّرت وعبد المؤمن وملكهما 

في هله السنة كان أنتداء “أمن“المهدي. أبي عبد الله محمّد 5 
عبد الله بن تُومَرت الغلوي؛ الحستي ؤقبيلتة من الخصامدة» تعزف 
بهَرغة في جبل الستوس؛ مسن بسلاد العقرب. نزكوا.به لما فتحه 
السنتلمون مع موسى بن نصيرء 'ونذكر أمرة وأمر عبد المؤمين :هذه 
الشنة إلى أن فرغ من ملك المغرب لتيع بقن الحادثة بعضاً. 


: وكان ابن ثُومرت قد رحل في شيته إلى بلاد الشرق في طلب 
العلم» وكان ققيهأة فاضلاً عالماً بالشريعة “ححافظاً للحديك» غارفا 
بأصولّي الدين والفِثهء متحفقاً بعلم العرييّة» وكان ورعاء تاسكاء 
ووصل في سفره إلى الغراق» واجتمع بسالغزالي» والكياء واجتمع 
بأبي بكر الطرطوشيٌ بالإسكندريُة لؤقيل إن جرئئ له حديث مع 
لحان واي المع يي جا لاك ل الي : إن هذا لا 
يتمشى في هذه البلاد» ولا يمكن وقوغه لأمثالنا: 1 


كذا قال بعض مؤرّخي المغرب» والصحيج أنه لم يجتميع به» 
فحج من هناك )97/٠:/٠١(‏ وعاد إلى المغرب» ولماركب البحر 

من الإسكندرية؛ مغرباء غير المنكر في المركب» والزم من به بإقامة 
الضلاة» وقراءة القرآن» حتى انتهئ-إلى المهديةء'وسلطانها خيئذ 
يحمى بن تخيم؛ منئة خم وخمسُمائة فتزل بمسجد قبلني مسسجد 
السبت» وليس له سسوى رٌكوة؛ وعضاء وتشامع بثه أهل البلدنء 
فتصدوة يقرؤون عليه أنواع العلوم: وكان إذا منرّبه متكرٌ غيّره 
اي 
الققهاء: ف 


رعس الغبية راقم يلك رت مات عل مكحي 
مده وسار إلى بِجَائَةَ ففعل فيها مثل .ذلك فبأخرج منها إلى قرية 
بالقرب منها اسمها مَلأَلَكُ فلقيه بها عبد المؤمن بن علي» فرأى فيه 
من النجّابة والنهضة ما تفرّس فيه التقدّم» والقيام بالأمره فسأله عن 
اسمه وقبيلته فاخبره أنه من قيس عيلان» ثم من بنني سُأَيْم» فقال 
ابن تُوْمَرت: هذا الذي بشر به النِيكك خين قال: إن الله ينضر هذا 
في آخر الزمان: برجل من قيسء فقيل: من أي قيس؟ فقال: 
من بني مّليم. فاستبشر شر بعبد المؤمن وبسيرٌ بلقائهة وكان مولد عبد 
المؤمن في مديئة تَاجرّة من أعمال بَلْسانَ؛ وهو مسن عائذ» قبييل 


لما رأ سمت وسمع كلافه أكرمه واحترفموبالة الدظاه: 


الدين» ه 


من كوطرة» نزلوا يذلك الإفلييم سعة ثمانين ومالة: 


ولج يزل ابسهدي ملازماً للأمر بالمعروف والتهي عبن المتككر 
في طريقه إلى أن وصل إلى مرَاكِش دار مملكبة أمير المسلمين 
يوسف بن علي بن تاشفين» فرأى فيها من المنكرات أكثر مما عاينه 


في طريقه» فزاد في أمره بالمعروف ونهيه عن المذكرء فكثر أتباعه 


وسنت ظنون الناس فيه؛ فبينما هو في بعض الآيام في ظريقه إذ 


اراق الف لكر الساميي في مركنوناء اوها دن الججواري 


(١٠/8191)الحسان‏ عدة كثيرة» وهُنّ مُسْفِرات» وكانت هذه عادة 
الملتّمين يُسفر نساؤهم [عن] وجوههن؛ ويتلثم الرجال» فحين رأى 
النساء كذلك أنكر عليهنٌ» وأمرهن بسبتر وجوههنٌ وضرب هو 
وأصحابه دوابِهنٌ» فسقطتٍ أخت أمير المسلمين عن دايتهاء فرّضع 
أمره إلى أمير المسلمين علي بن يوسف, فأحضر وأحضر الفقهاء 
ليناظروه» فأخذ يعظه. ويخوّفه. فبكى أمير المسلمين؛ وأمر ان 
يناظره الفقهاء» فلم يكن فيهم من يقوم له لقوّة أدلته في الذي فعله. 
وكان عند أمير المسلمين بعنض وزرائه يقال له مالك بن 
وهيبء فقال: يا أمير المسلمينء إِنّ هذا واللّهِ لا يريد الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء إنما يريد إثارة فتنة؛ والغلبة على 
بعض النواحيء فاقتله وقلّدني دمه. فلم يفعل ذلكء فقال: إن لم 
تقتله فاحبسه. وخلده [في] السجن» وإلا آثار شرا لايمكن تلافيه» 
فأراد حبسه» فمنعه رجل من أكابر الملثّمين يسمّى بيان بن عثمان» 
فأمر بإخراجه من مرّاكش؛ فسار إلى أغمّاتَ» ولحق بالجبل» فسار 
فيه» حتّى التحق بالسّوس الذي فيه قبيلة هرغة وغيرهم من 
المصامدة سنة أربع عشرة [وخمشمائة]ء فآتوه» واجتمعوا حوله. 
0 تلك النواحي» فوفدوا عليه. وحشر أعيانهم 
يديه وجعل يعظهم؛ ويذكرهم بام اللَّه؛ ويذكر لهم شرائع 
ا وما غير منهاء وما حدث من الظلم والفساد. وأنه لا يجب 
طاعة دولة من هذه الدول لاتباعهم الباطل» بل الواجب قتالهم؛ 
ومَنْعهم عمًا هم فيه؛ فأقام على ذلك نحو سن وتابعته هرغة 
قبيلته» وسمى أتباعه الموحّدينء وأعلمهم أن ابي بشر 
بالمهدي الذي يملا الأرض عدل وأنَ مكانه الذي يخنرج منه 
المغرب الأقصىء فقام إليه عشرة رجالء أحدهم عبد المؤمن» 
.فقالوا: لا يوجد هذا إلا فيك فأنت المهدي؛ فبايعوه على ذلك. 
٠١‏ /الاه) 1 


فانتهى خبره إلى أمير المسلمين؛ فجهّز جيشاً من أصحابه 
وسيّرهم إليه» فلمًا قربوا من الجبل الذي هو فيه قال لأصحابه: إن 
هؤلاء يريدونني» وأخاف عليكم منهم» فالرأي أن أخرج بنفسي إلى 
غير هذه البلاد لتسلموا أنتم؛ فقال له ابن توفيان من مشايخ هرغة: 
هل تخاف شيئاً من السماء؟ فقسال: لاء بل من السماء تنصرون؛ 
فقال ابن توفيان: فليأتنا كل مَن في الأرض» ووافقه جميع قبيلته. 
فقال المهدي: أبشروا بالنصر والظفر بهذه الشرذمة» ويعد قليل 
تستأصلون دولتهم؛ وترئون أرضهم. فنزلوا من الجبل» ولقوا جيش 
أمْر المسلمين» فهزموهم. وأخذوا أسلابهم: وقوي ظنهم في 
صدق المهديء حيث ظفرواء كما ذكر لهم. 
وأقبلت إليه أفواج القبائل» من الجلل التي حولّهه شرقاً وغرباًء 
ويايعوه» وأطاعته قبيلة هنتاتة» وهي من أقوى القبائل» فأقبل عليهم» 
. واطمانٌ إليهم؛ وأتاه رسل أهل تِينٍ مَلَلَ بطاعتهم؛ وطلبوه إليهم؛ 


فتوجّه إلى جبل تين مَلَل واستوطنه؛ وألّف لهم كتاباً في التوحيده 
وكتباً في العقيدة» ونهسج لهم طريق الأدب بعضهم مع بعض» 
والاقتصار على القصير من الثياب» القليل الثمن» وهو يحرّضهم 
على قتال عدوَّهم. وإخراج الأشرار من بين أظهرهم. 

وأقام بتين مَلَلَ وبنى له مسجداً خارج المدينة» فكان يصلّي فيه 
الصلوات هو وجمع ممّن معه عنده؛ ويدخل البلد بعد العشاء 
الآخرة» فلمًا رأى كثرة أهل الجبلء. وحصانة المدينةء» خاف أن 
يرجعوا عنه؛ فأمرهم أن يحضروا بير سلاح؛ ففعلوا ذلك عذة 
يام ثم إنه أمر أصحابه أن يقتلوهم: فخرجوا )0/7/٠١(‏ عليهم 


' وهم غارّون فقتلوهم في ذلك المسجدء ثم دخل المدينة فقتل فيها 


وأكثر» وسبى الحريم» ونهب الأموال» فكان عذة القتلى خمسة 
عشر ألفأء وقسم المساكن والأرض بين أصحابه» وبنى على المدينة 
سوراء وقلعة على رأس جبل عال. 


وفي جبل دين مَلْلَ أنهار جارية» وأثسجارء وزروع» والطريق 
إليه صعبء فلا جبل أحصن منهء وقيل: إنه لما خاف أهل تِينِ مَلَلَ 
نظرء فرأى كثيراً من أولادهم شقراً رقأ والذي يغلب على الآباء 
الستّمرة» وكان لأمير المسلمين عدّة كثيرة من المماليك الفرشج 
والروم؛ ويغلب على ألوانهم الششّقرة» وكانوا يصعبدون الجيل في 
كل عام مر ويأخذون مالهم فيه من الأموال المقرّرة لهم من جهة 
السلطان» فكانوا يسكنون بيوت أهله؛ ويخرجون أصحابها منهاء 
قلمًا رأى المهدي أولادهم سألهم: مالي أراكم سّمر الألوان» وأرى 
أولادكم شُقراء زُرقا؟ فأخبروه خبرهم مع مماليك أمير المسلمين» 
فقبّح الصبر على هذاء وأزري عليهم: وعظّم الآمر عندهم. فقالوا 
له: فكيف الحيلة في الخلاص منهم. وليس لنا بهم قؤة؟ فقال: إذا 
حضروا عندكم في الوقت المعتاد. وتفرقوا في مساكنهم» فليقمم كل 
رجل منكم إلى نزيله فيقتلة واحفظوا جبلكم: فإنه لا يرام ولا يُقدَر 
عليه. فصبروا حتّى حضر أولثك العبيد فقتلوهم على ما قرّر لهم 
المهدي؛ فلمًا فعلوا ذلك خافوا على نفوسهم من أمير المسلمين» 
فامتئعوا ف في الجبل» وسدٌوا ما فيه من طريق يُسْلَّك إليهم؛ فقويت 
نفس المهدي بذلك. 


ثم إنّ أمير المسلمين أرسل إليهم جيشاً قوب فحصروهم في 
الجبل؛ وضيّقوا عليهم» ومنعوا عنهم الميرة؛ فقلت عند أصحاب 
المهدي الأقوات» (١٠/4لاه)حتى‏ صار الخبز معدوما عندهمء 
وكان يطبخ لهم كل يوم من الحساء ما يكفيهمء فكان قوت كل 
واحد منهم أن يغمسَ يده في ذلك الحساء ويخرجهاء قما علق 
عليها قنع به ذلك اليوم؛ فاجتمع أعيان أهل تِين مَلْلء وأرادوا 
إصلاخ الحال مع أمير المسلمين» قبلغ الخبر بذلك المهدي بن 
تُومَرت» وكان معه إنسان يقال له أبو عبد اللّه الونشريشي)» يُظهر 
البله» وعدم المعرفة بشيء من القرآن والعلم: ويّزاقه يجري على 


صدره؛ وهو كانه معتوه. ومع. هذا فالمهدي يقربه؛ ويُكرمه» ويقول: 
إن للّه ميراً في هذا الرجل سوف يظهر. 

وكان الونشريشيّ يلزم الاشتغال بالقرآن والعلم في السْرٌ بحيث 
لا يَعلم أحد ذلك منهء فلمًا كان مسنة تسع عشرة [وخمسمائة] » 
وخاف المهديٌ من أهل الجبل» خرج يوماً لصلاة المتّبح؛ فرأى 
إلى جانب محرابه إنسانا حسن الثياب» طيّب الريح» فأظهر أنه لا 
يعرفه: وقال: مَن هذا؟ فقال: أنا أبو عبد الله الونشريشي! فقال له 
المهدي: إنّ أمرك لعجب! ثم صلّى» فلمًا فرغ من صلاته نادى في 
الناس فحضرواء فقال: إنّ هذا الرجل يزعم أنّه الونشريشي» 
فانظروه. وحققوا أمرهء فلمًا أضاء النهار عرفوه؛ فقال له المهدي: 
. ما قصتك؟ قال: إننني أتاني الليلة ملك من السماء. فغسل قلبي 
وعلّمني اللّه القرآن» والموطاء وغيره من العلوم والأحاديث» فبكى 
المهدي بحضرة الناس» ثم قال له: نحن نمتحنك؛ فقال:.افعل. ٠‏ 

وابتدأ يقرأ القرآن قراءة حسنة مسن أي موضع سَئل» وكذلك 
الموطاء وغيره من كتب الفقه والأصول؛ فعجب الناس من ذلك» 
واستعظموه. 1 

ثم قال لهم: إن اللّه تعالى قد أعطاني نوراً أعرف به أهل الجنة 
من أهل (* 0١‏ الناره وآمركم أن تقتلوا أهل النارء وتتركوا أهل 
الجئةه وقد أنزل اللّه تعالى ملائكة إلى البثر التي في المكان 
الفلاني يشهدون بصدقي. 

فسار المهدي» والناس معه وهم يبكونء إلى تلك البثره وصلى 
المهديُ عند رأسهاء وقال: يا ملاتكة اللّهء إِنَّ أبا عبد الله 
الونشريشي قد زعم كيت وكيت؛ فقال من بهسا: صدق! وكان قد 
وضع فيها رجالاً يشهدون بذلك. فلمًا قيل ذلك من البثر» قال 
المهدي: إن هذه مطهرة مقدّسة قد نزل إليها الملائكة» والمصلحة 
أن نط لثلاً يقع فيها نجاسة» أو مالا يجوز؛ فألقرا فيها من الحجارة 
والتراب ما طمهاء ثم نادى في أهل الجبل بالحضور إلى ذلك 
المكان» فحضروا للتمييزء فكان الونشريشي يعمد إلى الرجل الذي 
يخاف ناحيته: فيقول: هذا من أهل النار؛ فيُلقَى من الجيل مقدولاً» 
وإلى الشاب الْفِرٌ ومن لا يخشىء فيقول: هذا من أهل الجئة؛ 
يرك على يمينه» فكان عدّة القتلى سبعين ألفأ فلمًا فرغ من ذلك 
أمن على نفسه وأصحابه واستقام أمره. َ 

هكذا سمعتُ جماعة من فضلاء المغارية يذكرون في التمييز» 
وسمعتُ منهم من يقول: إنّ ابن تُومّرت لما رأى كسثرة أهلل الشرٌ 
والفساد في أهل الجبل» أحضر شيوخ القبائل» وقال لهم: إنكم لا 
يصحّ لكم دين» ولا يقوى إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
وإخراج المفسد من بينكم؛ فابحثوا من كل من عندكم مبن أهل 
الشرٌ والفساد فانهوهم عن ذلكء فإن انتهّواء وإلا فاكتبوا أسيماءهم 


.وارفعوها إلي لأنظر في أمرهمء مفعلوا ذلك» وكتبؤااله أسبماءهم 


من كل قبيلة» ثم أمرهم يذلك مرة ثانية» ثم جمع المكتوباتٍ فأخف. 
منها ما تكرّر من الأسماء فأثبتها عندبب ثم جمع.الناس قاطبةء ورفع 
الأمبماء التي كتبهساء ودفعها إلى الونشبريشي المعسروف بالبشير» 

وأمره أن يعرض القبائل» ويجعل أولئيك المفسدين في جهة. 
الشمال» ومن غداهم في جهة اليمين» (١8!/5/1)ففعل‏ ذلك» وأمر 
أن يُكتف من على شمال الونشريشي» فكتفواء وقال: إنّ عزلة 


1 أشقياء قد وجب قتلهم؛ وأمر كل قبيلة أن يقتلوا أشسقياءهم ٠‏ فقتلوا 


عن 5 فكان يوم التمييز. 


ا 0 وسيرهم 
إلى جبال أغمات» وبها جمعٌ من المرابطين» فقاتلوهم؛ فانهزم 
أصحاب ابن تومرت»؛ وكان أميرهم أبو عبد اللّه الونشريشي» وقتل 
منهم كثير» وجُرح عمر الهنتاتي» وهو مسن أكبر أصحابهء وسكن 
حسّه وتبضهء فقالوا: مات! فقال الونشريشي: أما إنه لم يمتء ولا 
يموت حتّى يملك البلاد» فبعد ساعة فتح عينيّهه وعادت قوّته إليه» 
فافتتنوا به» وعادوا منهزمين إلى ابن تومرت» فوعظهم» وشكرهم 


على صبرهم. 


ثم لم يزل بعدهاُرسل السرايا في أطراف بلاد المسلمين» ؛ فإذا 
رأوا عسكراً تعلقرا بالجبل فأمنواء وكان. المهديُ قد رنب أصحايبه 
مراتب؛ فالأولى يسمون أيت عشرة: ب يعني أهل عشرة» وأولهبم عبد 
المؤمن, : ثم أبو حفص الهنتاتي» وَغيْرَهمَا» وهم أشسرف أصحابه؛ 


وأهل الثقّة عندهة» والسابقون إلى متابعته؟ والثانية: أيت خمسبين» ش 


3 يعني أهل خمسينء وهم دون تلك الطبقة» وهم جماعة من رؤساء 
القبائل؛ والثالئة: أيت سبعين» يعني يعني أهبل سبعين» وهم دون التي 
قبلهاء وسمي عامة أصحابه والداخلين في طاعته موحّدينء فإذا ذكر 
الموحّدون في أخبارهم فإنما يُعنى أصحابه وأصحاب عبد المؤمن 


بعلهة. 


ولم يزل أمر ابن تومرت يعلبو إلى سنة أرببع وعشرين 
[وخمسمائة] » فجهّر (١٠/61/7)المهدي‏ جيشأً كثيفاً يبلغون أربعين 
ألفا أكثرهم رجّالةء وجعل عليهم الونشريشي» وسير معهم عبد 
المؤمن؛ فنزلوا وساروا إلى مراكش فحصروهاء وضيّقوا عليهاء 
وبها أمير المسلمين علي بن يوسفء فبقي الحصار عليها عشرين 
يوماء فأرسل أمير المسلمين إلى متولي سيجِلْمّاسة يأمره أن يحضر ' 
ومعه الجيبوشء فب جيشاً كيرا وسنارء فلمّا قارب عببكر 
المهدي خرج أهل 0-0 من غير الجهة التي أقبل منهاء فاقتتلواء 
واشتدٌّ القتال» وكثر القتل في أصحاب المهديء فقتل الونشريشي 
أميرهم؛ فاجتمعوا إلى عبد المؤمن وجعلوه أميراً عليهم. 


سنة أربع عشرة وخمسمالة 


ولم يزْل القتال بينهم عامّة النهاره وصلى عبد المؤمنن صلاة 
الخوفب» الظهرٌ والعصرٌء والحرب اد رت أل #المتر ب اسل 


ذلك. فلمًا رأئ المصامدة كثزة المزابطين» وقوّد 
ظهورهم إلى بستان كبير هناك» والبيسنتان يُسمَى عندهم البحيرة 
ا ا 
واحدة إلى أن أدركهم الليل؛ وقد قُتل من المصامدة أكثرهم؛ وحين 
قل الونشزيشي دفنه عبد المؤمن؛ فطلبه المصامدة؛ فلم يروه مي 
القتلى: فقالوا: رفعته الملائكة؟ ولمّا جتهم الليل سار عبد المؤمنن 
ومن سلم من القَتَلى إلى الجبل. . 
ذكر وفاة المهدي وولاية عبد المؤمن 

لما سيّر الجيش إلى حصار مَراكش مرض مرضاً شديداء فلمًا 
بلغه خبر الهزيمة سد مضه وسأل عن عبد المؤمن؛ فقيل: هو 
سالم؛ فقال: ما مات (١٠/01/48)أحد,‏ الأمر قائم» وهو الذي يفتشح 
اليلاد» ووضّى أصحابه باتباعى وتقديمه. وتسليم الأمر إليه. 
والانقياد له ولقّبه أمير المؤمنين. ش 


1 ثم مات المهدي» وكان عمره إحدى وجمسين سنة» 0 
خمساً وخمسين سنة ومدة ولايته عشرين سنة» وعاد عبد المؤمن 
إلى تين مَلَلَ وأقام بها يتالّف القلوب» ويحسن إلى الناس» وان 
جؤاداً مقداماً في الحروب» ثابتاً في الهزاهزء إلى أن دخلات سنة 
ثمان وعشرين وخمسهاثة» فتجهز وساز في جيش كثير» وجل 
يمشي مع النجبل إلى أن وصل”إلى تَادَلَفَ فمانعه أهلهاء وقاتلوه 
فقتهرهم وفتحها وسائر البلاد التي تليها ومشى. في الجبال يفتح ما 
امتنع عليه وأطاعثه ضنهاجة الجبل. : 

'وكان أميز المسلمين قذ جغل ولي عهندة ابده سيرء قمات» 
فاحضر أمير المسلمين ابنه ثاشفين من الأندلس» وكان أميراً عليهاء 
فلمًا حضر عنده جعله ولي عهده سنة إحدى وثلاثين [وخمسمائة] 
؛ وجغل معه جيشأء وصار يمشي في الصحراء قبالة عبد المؤمن 
في الجبال. 


تهمء أسندوا 


وفي سنة اثنتين وثلاثين كان عبد المؤمن في النواظر؛ وهر 
جبل عال نشرفٌ» وتاشفين في الوطأة» [وكان] يخرج من الطائفتّين 
قوم يترامون ويتطاردون» ولم يكن بيتهدما لقاء» ويسمّى عام النواظر. 

وفيأسنة ثلاث وثلاثين توجّه عبد المؤمن مع الجببل في 
التشغراء» حتى انتهى إلى جبل كرناظة» فنزل في أرض صلبة بين 
شجرء ونزل تاشفين قبالته في الوطأة» في أرض لا نبات فيهاء وكان 
الفصل شاتيا فتوالت الأمطار أيَاماً كثيرة لا تقلع» فصازت الأرض 
التي فيها تاشفين وأصحابه كثيرة (١٠/87/9)الوحل»‏ تسؤخ فيها 
قوائم الخيل إلى صدورهاء ويعجز الرجل عن المشي فيهاء 
وتقطعت الطرق عنهمء فأوقدوا رماحهم؛ وقراييس سروجهم» 

وهلكوا جوعاً ويرداً وسوء حال. 


وكان عبد المؤمن وأصحابه في أرض خشنة صلبة في الجبل» 
لا يبالون بشيء والميرة متصلة إليهم؛ وفي ذلك الوقست سير عبد 
المؤمن جيشاً إلى وَجْرَةَ من أعمال تَلِمسان» ومقدّمهم أبو عيد الله 
محمّد بن رقوء وهو من أيت خمسين, فبلغ خبرهم إلى محمد بن 
يحبى بن فاثوا؛ متوي يَلمْسانه فخرج في جيش من الملشمين» 
فالتقوا بموضع يعرف بخندق الخمرء فهزمهم جيش عبد المؤمن» 
وقتل محمّد بن يحيى وكثير من أصحابه» وغنموا ما معهم ورجعوا؛ 
فتوجّه عبد المؤمن بجميع جيشه إلى غمارة» قأطاعوه قبيلة بعد 
قبيلة» وأقام عندهم مذة. 

وما برح يمشي في الجبال» وتاشفين يحاذيه في الصحارى» 
فلم يزل عبد المؤمن كذلك إلى سنة خمس وثلائيسن» فتوفي أصير 
المسلمين علق بن يوسف بمرّاكش وملك بعده ابنه تاشفين» فقوي 
طمع عبد المؤمن في البلادء إلا أنه لم ينزل الصحراء. 

وفي سنة ثمان وثلاثين توجّه عبد المؤمن إلى يَلِمسانء 
فنازلهاء وضرب خيامه في جبل بأعلاهاء ونزل تاشفين على 
العجانت الآخر من البلده.وكان يتين ناوقة, دكرا كذلك: إلى نيح 
تسع وثلاثين» فرحل عبد المؤمن عنها إلى جبل تاجرة» ووجّه 
جيشاً مع عمر الهتتاتي إلى مدينة وَهْرانء فهاجمها بغتة» وحصل هو 
وجيشه فيهاء فسمع [بذلك عبد المؤمن] فسار إليهاء» فخرج منها 
عمره ونزل تاشفين بظاهر وَهْرانه على البحر؛ في شهر رمضان سنه 
تمع 1ه )وثلاثين» قبعاءت يلة سبع وعشرين ههه وهي ليلة 
يحظمها أهل المغرب وبظاهر وَهْران ربوة مطلَّة على البحر» 
وبأعلاها َي يجتمع فيها المتعيّدون» وهو موضع معظّم عندهم؛ 
فسان إليه تاشفين في نفر يسير من أصحابه متخفيّاًء لم يعلم به إلا 
النفر الذين معهء وقصد التبرّك بحضور ذلك الموضع مع.أولئنك 
الجماعة الصالحين؛ فبلغ الخبر إلى عمر بن يحيى الهتاتي» فساز 
لوقته بجميع عسكره إلى ذلك المتعبّده وأحاطوا به. وملكوا الربوة» 
فلمّا خاف تاشفين على نفسه أن يأخذوه ركب فرسه وحمل عليه 
إلى جهة البحرء فسقط من جرف عال على الحجارة فهلك؛ 
ورفعت جته على خشبة» وقئل كلّ من كان معه.. 

وقيل إنّ تاشفين قصد حصنا هناك على رابية» وله فيه بستان 
كبير فيه من كل الثمار» فاتفق ق أن عمر الهنتاتي» مقدّم عسكر عبد 
المؤمن؛ سيّر سريّة إلى ذلك الحصن. يُعلمهم بضعف من فيه» ولم 
يغلموا أن تاشفين فيه» فألقوا الناز في بابه فاحترق» فأراد تاشفين 
الهرب» فركب فرسه؛ فوثب الفزس من داخل الحصن إلى غسارج 
السورء فسقط في النازء فأخذ تاشفين» فاعترفء فأرادوا حمله إلى 
عبد المؤمن» فمات في الحال لأنّ رقبته كانت قد اندقت» فصّلبء 
وقتل كلّ من معه. وتفرّق عسكره ولم يَعّدْ لهم جماعة» وملك بعده 
أخوه إسحاق بن علي بن يوسف. 


٠‏ ولما قتل تاشفين أرسل عمر إلى عبد المؤمن بالخبر» فجاء من 
تاجرّة في يومه + جميسع عسسشكر 3 وتفرّق عسدكر #أمير 1 : المسلمين؛ 
واعفتهى بعضهم بمدينة وَهرانء فلمّمعا وصضل عبد المؤمن دخلها 
بالسيف. وقتل فيها ما لايخصى.ثدم سار إلى يَلِسْسانء وهما 
مدينتان بينهما شوط فرس»؛ إحداهما تاهَرْت» (١281/1)ويها‏ 
عسكر المسلمين» والأخرى أقادير وهي بناء قديم؛ فامتنعت 
أقادير» وغلقت أبوابهاء وتأهّب أهلها للقتال. ْ 


وأما اهرت فكان فيها يحيسى بن الصحراويّةء فهرب منها 
بعسكره إلى مدينة فاس» وجاء عبد المؤمن إليهاء فدخلها لمافرٌ 
منها العسكرء ولقيه إهلها بالخضوع والاستكانة» فلم يقببل منهم 
ذلك. وفتل أكثرهمء ودخلها عسكرة: ورتب أمرهاء ورحل عنهساء 
وجعل على أقادير جيشاً يحصرهاء وسار إلى مديئة فناس سنة 
أربعين [وخمسمائة] فنزل على جبل مطل عليهاء وحصرها تسعة 
أشهرء وفيها يحيى بن الصحراويية» وعسكره الذين فرُوا مسن 
يَلمُسان» فلمًا طال مقام عبد المؤمن عمد إلى نهر يدخمل البلد 
فسكره بالأخشاب والتراب وغير ذلنكء فمنعه من دخول البلد» 
وصار بُحيرة تسير فيها السفن» ثم هدم السكر» فجاء الماء دفعة 
واحدة فخرّب سور البلد» وكل ما يجاوز. النهر من البلده وأراد عيد 
المؤمن أن يدخل البلدء فقاتله أهله خارج السورء فتعذّر عليه ما 
قدّره من دخوله. . ْ 

وكان يفاس عبد الله بن خيار لاني عاملاًعليها وجلى جميع 
أعمالهاء فاق هو وجماغة من أعيان البلد» وكاتبوا عبد المؤمن في 
طلب الأمان لأهل فاسء قفأجابهم إليه» ففتحوا له باباً من أبوابهاء 
فدخلها عسكرة» وهرب يحيى بن الصحراويّة» وكان فتحها آخر 
سنة أربعين وخمسمائة» وسار إلى 081/٠١‏ )طنجة ورتب عبد 
انمؤم أمر مدينة فامن؛ وأمر فنودي في أهلها :من ترك عنده 
ا ل 
سلاح إليه» فأخذه منهم. - 


جع ىاع اهلها فلك ول م بان 
الفرسان والأجناد. 


وأما العشكر الذي كان على تَلِمسان فإنهم قاتلوا أهلهاء 
ونصبوا المجانيق» وأبراج الخشبء وزحفنوا بالذبابات» وكان 
المقدّم على أهلها الفقيه عثمإن» فدام الحصار نحو سنة. فلما انستدٌ 
الأمر على أشّل اليلد اجتمع جماعية منهم وراسلوا الموحّدين 
أصحاب عبد المؤمنء بغير علم الفقيه عثمان» وأدخلوهم البلد. 
فلم يشعر.أهله إلا والسيف يأخذهم. فقتل أكثر أهله؛ وسبّيت 
الذريّة والحريم؛ وتّهبٍ من الأموال مالا يُحصى؛ ومن الجواهر ما 
لا نُحدّ قيمته». ومن لم يُقتل ببع بأوكس الأثمانء وكان عدّة القتلى 
ماثة ألف قتيل» وقيل : إنّ عبد المؤمن.هو الذي حصر يَلِمَْان 


سنة أربع عشرة وخنمسمائة ْ 


وسار منها إلى فاس» وا الله أعلم. 


وير عبد المومن سريُة إلى مكناسكة فخصروها ماقا دم 
سلّمها إليهم أهلها بالأمان فوفوا لهم.. ا ان 
: وسار عبد المؤمن من فاس إلى مدينة سَّلاً ففتحهاء وحضر 
عنده جماعة من أعيان سَبِتَةَ فدخلوا في طاعته» » قأجابهم إلى بذل 
الأمان» وكان ذلك سنة إحدى وأربعين [وخمسمائة]. )08/١6١(‏ , 


ذكر ملك عبد المؤمن مدينة هرا كش 

لمّا فرغ عبد المؤمن من فاسء:وتلك التواحي»؛ شار إلى 
مُراكُشنَه وهي كرسي مملكة الملثمين؛ وهني من أكبر المدان 
وأعظمهاء وكان صاحبها حينئذ إسحاق بن علي بن يوسف بن 
تأشفين» وهو صبي» :» فنازلهاءوكان نزوله عليها سئة إحدى وأربعين 
[وخمسماثة]» فضرب خيامه في غربيها على جبل صغير» وينى 
عليه مدينة له ولعسكره» وبنى بها جامعاً وبنى له بناء عاليناً يُشرف 
منه على المدينة» ويرى أحوال أهلهاء. وأحوال المقاتلين من 


أصحابه: وقاتلها قتالاً كثيرًء وأقام عليها أحد عشر شهراً فكان مبن 


بها من المرابطين يخرجون يقاتلونهم بظاهر البلد؛ واشبَدٌ الجبوع 
على أهله وتعذّرت الأقوات عتدهم ., 


ثم زحف إليه يومأء وجعل لهم كميئاء وقال لهنم: [#السططة 
صوت الطبل فاخرجوا؛ وجلس هو بأعلى المنظرة التي بناها يشاهد 
القتاله وتقدم عسكره؛ وقاتلواء وصبروا ئم إنهم انهزموا لأهمل 
مَرَاكُش ليتبعوهنم إلى الكمين الذي لهم؛ فتبعهم الملثّمون إلى أن 
وصلوا إلى مدينة عبد المؤمن؛ فهدموا أكثر سورهاء وصإجت 
المصامدة بعبد المؤمن ليأمر يضرب الطبل ليخرج الكمين» فقال 
لهم: اصبروا حتى يخرج كل طامع في اليلد؛ فلمًا خرج أكثر أهله 
أمر بالطبل قفرب وخسرج الكمين عليهم؛ ورجع المصامدة 
المنهزمون إلى الملثمين فقتلوهم كيف شاؤواء وعادت الهزيمة 
على الملثّمين» اح را را اي اك 
سنبحائه. .)884/١١(‏ 


وكان شيوخ الملنّمِين ون جولة إسحاق بن علرئ ين يوسف 
لصغر سه فاتفق أنّ إنساناً من جملتهم يقال له عبد اللّه بن أبي 
بكر خرج إلى عبد المؤمن مستامناً وأطلعه على عوراتهم 
وضعفهم» » فقوي الطمع فيهم؛ واشتدٌ عليهم البلاء؛ ونصب عليه 
المنجنيقات والأبراج» وفنيت أقواتهم» وأكلوا دوايهمء ومات مسن 
ال بحن الا بيت إنسان» فانتن وت 

أوكان مراف جَيّش من الفرنج تمان المرابطون قلد استتجناوا 
بهم فجاؤوا إليهم نجدة فلمًا طال عليهم الأمر راسلوا عبد 
المؤمن يسألون الأمان» فأجابهم إليه» قفتحوا له باباً من أبواب البلد 


يقال له باب أغمات» فدخلت عساكره بالسيفء وملكوا المدينة' 
عنوة» وقتلوا من وجدواء ووصلوا إلى دار أمير المسسلمين» 
فأخرجوا الأمير إسحاق وجميع من معه من أمراء المرابطين» 
فقتلوا وجعل إسحاق يرتعد رغبة في البقاء» ويدعو لعبد المؤمن 
ويبكي» فقام إليه الأمير سير بن الحاجٌ» وكان إلى جانبه مكتوفاء 
فبزق في وجهه؛ وقال: تبكي على أبيك وأمّك؟ اصبر ضبر الرجال؛ 
فهذا رجل لا يخاف الله ولا يدين بدين. فقام الموحدون إليه 
بالجشب تضربوه حتئ قتلرة وكان من الجعات المعروفيتن 
بالشجاعة» وقدّم إسحاق» على صغر سه فضُربت عنقه سنة اثنتين 0 


وأربعين [وخمسمائة]» وهو آخر ملوك المرابطين ويه انقرضت 
دولتهم» وكانت مدّة ملكهم سبعين سنة» وول منهم أربعة: يوسف 
وعلي وتاشفين وإسحاق. . 


ولمًا فتح عبد المؤمن مَراكش أقام بهاء واستوطنها واستقرٌ 
ملكه؛ ولمّا قتل عبد المؤمن من أهل مَراكُش فأكثر فيهم القثل 
اختفى كثير من أهلهاء فلما كان بعد سبعة أيَام أمر فنودي بأمان مسن 
بقي من أهلهاء فخرجواء فأراد أصحابه المصامدة قتلهمء فمنعهم» 
وقال: هؤلاء صتاع» وأهل الأسواق (١٠/086)مَن‏ نتتفع به؛ 
فتركواء وأمر بإخراج القتلى من البلد» فأخرجوهم» وينى بالقصر 
جامعاً كبيرأء وزخرفه فاحسن عمله؛ وأمر بهدم الجامع الذي بناه 
أمير المسلمين يوسف بن تاشفين. 

ولقد أساء يوسف بن تاشفين في فعله بالمعتمد بن عباد» 
وارتكب بسجنه على الحالة المذكورة أقبح مركب فلا جرّمٌ سلط 
الله [عليه في] عقابه مَنْ أربى في الأخذ عليه وزاد فتبارك الحي 
الدائم الملك. الذي لا يزول ملكهء وهذه سنة الدنياء فأف لهماء ثم 
أف» نسأل الله أن يختم أعمالنا بالحسنى؛ ويجغل خير أيامنا يوم 
تلقاه بمحمدٍ وآله. 


ذكر ظفر عبد المؤمن بدكالة 
في سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة سار بعسض المرابطين من 
الملثمين إلى ذكالة» فاجتمع إليه قبائلهاء وصاروا يغيرون على 
أعمال مَراكُشء وعبد المؤمن لا يلتفت إليهم» فلمًا كثر ذلك منهسم 
سار إليهم سنة أربع وأربعين [وخمسمائة]» فلمًّا سمعت ذكالة 
بذلك انحشروا كلهم إلى ساحل البخر في مائئنّي ألف راجل 

وعشرين ألف فارسء وكانوا موصوفين بالشجاعة. 
وكان مع عبد المؤمن مسن الجيوش ما يخرج عن الحصرء 
وكان الموضع الذي فيه دكالة كثير الحجّر والحزُونة» فكمنوا فيه 
كمناء ليخرجوا على عبد المؤمن إذا سلكه؛ فمن الاتفاق الحسن له 
أنه قصدهم من غير الجهة التي فيها الكمناء. فاتحلٌ عليهم ما 
قدروه» وفارقوا ذلك الموضع. فآخذهم السيف. فدخلوا 


0 6 إلبحرء فقتل أكثرهم 5000 وأغنامهم وأموالهم» 
سبيت نساؤهم وذراريهم» فبيعت الجارية الحسناء بدراهم يسيرةء 
وعاد عبد المؤمن إلى مراكش مظفراً منصورأء وثبت ملكهء وخخافيه 
الناس في جميع المغرب» وأذعنوا له بالطاعة. 


ذكر حصر هدينة كسدة 

فئافل الدةينتي سنة أريع عثيرة ويس باه خبرع ملك 
من لوك الفرتج بالأندلسء يقال له ابن ردْمِيره فسار حتى انتهى 
إلى كتندة» وهي بالقرب من مُرسية» في شرق الأندلس» فحصرهاء 
وضيّق على أهلهاء وكان أمير المسلمين علي بن يوسف حينكذ 
بقرطبة» ومعه جيش كثير من المسلمين والأجناد المتطوّعة. 
فسيّرهم إلى ابن ردمير» فالتقوا واقتتلوا أشدٌ التتال؛ وهزمهم ابن 
رُدمير هزيمة منكرة» وكثر القتل في المسلمين» وكان فيمن قتل أبسو 
عبد الله بن الفرَاء. قاضي المّريَةء وكان من العلماء العاملين» 
والزهاد في الدنيا العادلين في القضاء. ' 


ذكر عذة حوادث 
في هذه السنة كسر بلك بن أرئق عفراسَ الروميء وقشل مسن 
الرؤم خمسة آلاف رجل على قلعة سزمان من بلد الدكان وأسر 
عفراس وكثير من عسكره. (١٠/ل881)‏ 


وفيها أغار جوسلين الفرنجي؛» صاحب الرّهاء على جيوش 
ارت والتركها نه روكادرة نازلين يقري التزانة ويم فين 
أموالهم وخخيلهم ومواشيهم شيئا كثيرأء ولما عاد خرّب بزاعة. 

وفيها تسلّم أنابك طغتكين» صاحب دمشق, مدينة تدمر 
والشقيف. 

وفيها أمر السلطان محمود الأمير جيوش بك بالمسير إلى 
حرب أخيه طغرل» فسار إليه» فسمع طغرل وأتابكه كتتغدي ذلك» 
فسارا إلى كنج من بين يدي العسكرء ولم يَجْرٍ قتال. 

وفيهاء في المحرّم» توفي خالصة الدولة أبو البركات أحمد بن 
عيد الوهاب ابن السيبي» صاحب المخزن ببغداد. وولي مكانه 
الكمال أبو الفتوح حمزة بن طلحة» المعروف بابن البقشلام» والد 


وفي جُمادى الأولى منها توفي أبو سعد عيد الرحيسم بسن عبد 
الكريم بن هوازن الفشيري» الإمام ابن الإمام؛ وكان أخذ العلم مسن 
قرابته» والطريقة أيضاًء ثم استفاد أيضاً من إمام الحرمين أبي 
النعالي الجويني» وسمع الحديث من جماعة» ورواه؛ وكان حسن 
الوعظ» سريع الخاطر ولمًا توفي جلس الناس في البلاد البعيدة 
للعزاء به حتى في يغداد برباط شيخ الشيوخ. )088/٠١(‏ 


سنة خمس عشرة وخمسمائة 
ذكر إقطاع البرسقي الموصل 

في هذه السنة» في صْفرء أقطع السلطان محمود مدينسة 
الموصل وأعمالهاء وما ينضاف إليهاء كالجزيرة» وسيجار» 
وغيرهماء الأمير آقسنقر البُرسقي. 

وسبب ذلك : أنّه كان في خدمة السلطان محمود؛ ناصحاً له» 
ملازماً له في حروبه كلّهاء وكان له الأشر الحسن في الحرب 
المذكورة بين السلطان محمود وأخيه الملكغ مسعود. وهو الذي 
أحضر الملك مسعوداً عند أخيه السلطان محمود فعظم ذلك عند 
السلطان محمود ولمًا حضر جيسوش بك عند السلطان محمود 
وبقيت الموصل بغير أمير ولى عليها البرسقي» وتقدّم إلى سائر 
الأمراء بطاعته» وأمره يمجاهدة الفرنج وأخخذ البلاد منهم؛ فسار 
إليها في عسكر كثير وملكهاء وأقام يدبر أمورهاء ويصلح أحوالها. 

ذكر وفاة الأمير غليْ وولاية ابنه الحسن إفريقية 

في هذه السنة توفي الأمير علي بن يحيى بن تميم؛ صاحب 
إفريقية» في العشر الأخير من ربيع الآخرء وكان مولده بالمهدية» 
وقد تقدّم من حروبه (١٠/884)وأعماله‏ ما يُستدلَ به على علو 
همّته: ولمًا توفي ولي الملك بعده ابنه الحسن» بعهد أبيهه وقام بأمر 
دولته صندل الخصي» لأه كان عمره حيهط-اثنتي ءث 
يستقلٌ بتدبير الملك» فقام صندل في الحفظ والاحتياط فلم تطَلْ 
آيَامه حتّى توفي» فوقع الاختلاف بين أصحابه وقواده. كل منهم 
يقول: أنا المقدّم على الجميع» وبيدي الحل والشذ؛ فلم يزالوا 
كذلك إلى أن فوّض أمور دولته إلى قائد من أصحاب أبيه يقال له 
أبو عزيز ليده ل الأتود. 


ذكر قتل أميزر الجيوش 

في هذه السنة» في الثالث والعشرين من رمضانء قشل أمير 
الجيوش الأفضل ابن بدر الجمالي» وهو صاحب الأمر والحكم 
بمصرء وكان ركب إلى خزانة السلاح ليفرقه على الأجناد؛ على 
جاري العادة في الأعياد» فسار معه عالم كثير من الرجالة والخيالة» 
فتأذّى بالغبار» فأمر بالبعد عنه» وسار منفرداء معه رجلان؛ فصادفه 
رجلان بسوق الصياقلة» فضرباه بالسكاكين فجرحاه وجناء الشالث 
من ورائه» فضربه بسكين في خاصرته؛ فسقط عن دايّتهة ورجع 
أصحابه فقتلوا الثلائة» وحملوه إلى دار الأفضلء فدخل عليه 
الخليفة» وتوجّع له وسأله عن الأموال؛ فقال :أمّا الظاهر منها فأبو 
الحسن بن أسامة الكاتب يعرفه» وكان من أهل حلبء وتولى أبوه 
قضاء القاهرة» وأما الباطن قابن البطائحي يعرفه؛ فقالا: صدق. 


عشرة سنة لا 


فلمًا توفي الأفضل تقل من أمواله ما لا يعلمه إلا اللّه تعالى, 
وبقي الخليفة في داره نحو أربعين يوم والكتاب يبن يدَيْه 
والدواب تحمل» وتنقل ليلاً (١٠/040)ونهارا‏ ووجدلهمن 
الأعلاق النفيسة؛ والأشياء الغريبة القليلة الوجود ما لا يوجد مثله 
لغيره؛ واعثقل أولاده» وكان عمره سبع وخجمسين سنةه وكانت 
. ولايته بعد أبيه ثمانياً وعشرين مسنة» منها :لخر أَيَامْ المستضر» 
وجميع أيام المُستْعلي» إلى هذه السئة من أيام الآمر. 


وكان الإسماعيليّة يكرهونه لأسباب منها ل إمامهني 
وتركه ما يجب عندهم سلوكه معهم؛ ومنها ترك معارضة أهل المئلة 
في اعتقادهم؛ والنهي عن معارضتهم» وإذنه للناس في إظهار 
معتقداتهم والمناظرة عليهاء فكثز.الغرباء ببلاد مصر. 

وكان حسن السيرة» عادلا» حُكي أنه لما قتل» وظهر الظلم 
بعده» اجتمع جماعة واستغائوا بالخليفة؛ وكان من جملة قولهم 


:نهم لعنوا الأفضل» فسألهم عن سيب لعنهم إِيَاه فقالوا: إنه عدل» 
وأحسن السيرة» ففارقنا بلادنا وأوطانناء وقصدنا بلده لعدله. فقد 


أصابنا بعده هذا الظلم» فهوكان سبب ظلمنا. فأحسن الخليفة 
إليهم» وأمر بالإحسان إلى الناس:. 


ومنها أنَّ صاحبه الآمر بأحكام الله صاحب مصرء وضع منة» 
وسبب ذلك ماذكرناه قبلٌ» ففسدٍ الأمر بينهماء فأراد الآمر أن يضع 
عليه من يقتله إذا دخل عليه قصره للسلامء أو في أيام الأعياد. 
فمنعه من ذلك ابن عمّه أبو الميمون عبد المجيدء وهو الذي ولي 
الأمر بعده بمصرء وقال له: في هذا الفعل شتاعة» وسوء سشّمعة» 
لأنه قد خدم دولتنا هو وأبوه خمسين سنة» ولميعللم(١١/951)‏ 
الناس منهما إلا النصح لناء والمحبّة لدولتناء وقد سار ذلك في 
أقطار البلادء فلا يجوز أن يظهر منا هذه المكافأة الشنيعة» ومع هذا 
فلا بد وأن نقيم غيره مكانه ونعتمد عليه في منصبه. متمكن مثله. 
أو ما يقاربه» فيخاف أن نفعل به مثل فعلنا بهذاء فيحنار من الدخؤول 
إلينا خوفاً على نفسه» وإن دخخل علينا كان خائفاً مستعداً للامتناع» 
وفي هذا الفعل منهم ما يُسقط المنزلة» والرأي أن تراسسل أبا عبد 
اللّه بن البطائحي» فإنه الغالب على أمر الأفضلء والمطلع على 
سرّه» وتّعِده أن توليّه منصبه. وتطلب منه أن يدبّر الأمر في قتله 
لمن يقاتله» إذا ركبء فإذا ظفرنا بمن قتله قتلناه» وأظهرنا الطلب 
بدمه» والحزن عليه؛ فنبلغ غرضناء ويزول عنا قبح الأحدوثة؛ 
قفعلوا ذلك فقتل كما ذكرناه. 

ولمًا ل ولي بعده أبو عبد الذّه بسن البطبائحي الأمرء ولب 
المامون» وتحكّم في الدولة؛ فبقي كذلك حاكماً في البلاد إلى سنة 
تسع عشرة [وخمسمائة]» فصّلب كما نذكره إن شاء الله تعالى. 


ذكر عصيان سليمان بن إبلغازي على أبيه . 

في هذه السنة عصى سليمان بن إيلغازي بن أرق على أبيه 
بحلب» وقد جاوز عمره عشرين سنة» حمله غلى ذلك جماعة من 
عنده» فسمع والده الخبرء فسار مجداً لوقته» فلم يشعر به سليمان 
ع عي عليه فاترج إل إبختراء كانت ك عن وتيض علي :من 
كان أشار عليه بذلكء منهم : أمير كان قد التقطنه أرتّقء والد 
إيلغازي» ورباه» اسمه ناصرء كت عييِهء وقطع لسانه؛ ومنهم : 
)8497/٠١(‏ إنسان من أهل حماة من بيت.قرناصء كان قد قدّمه 
راحو الى لاجمل ارات اراد الام باجم 
يدَيّْه ورجِلَيّه وسمل عيئيُه فمات. 


وأحضره ولده. وهو سكران» فأراد قتله. فمنعتة رقة الوالده 
فاستبقاه, فهرب إلى دمشقء فأرسل طغتكين يشفع فيه؛ فلم يجبه 
إلى ذلك» واستناب بحلب سليمان بن آخيه عبد الجببار بن أرئق» 
ولقبه بدر الدولة. وعاد إلى ماردين. 


ذكر إقطاع ميافارقين إيلغازي 

في هذه السنة أقطع السلطان محمود مدينة ميافارقين للأمير 
إيلغازي. 

ويب ذلك اله ارس ل ؤلذه ساد النين منرتائن» وعمره سبع 
عشرة سنة» إلى السلطان ليشفع في ذُبيس بن صدقة؛ ويبذل عنه 
الطاعة» وحَمّْل الأموال؛ والخيل» وغيرهاء وأن يضمن الحلّة كل 
يو بالق :داز وفرسة وكان المتحدّث عنه القاضي بهاء الدين أبو 
الحسن عبلي بن القاسم ب بن الشهرزوريء فتردّد الخطاب في ذلك» 
ولم ينفصل حالء فلمًا أراد العود أقطع السلطان أباه مديية 
ميافارقين» وكانت مع الأمير سُكمان» صاحب خخلاط» فتسلّمها 
إيلغازيء وبقيت في يده ويد أولاده» إلى أن ملكها صلاح الديبن 
يوسف بن أيُوب سنة ثمانين وخمسمائة» وسنذكر ذلك إن شاء الله 

00 )897/٠١( تعالى.‎ 


ذكر حصر بَلْك بن برام الرّها وأسر صاحبها 
في هذه السنة سار بَلّك بن بهرام» ولد أخخي إيلغازي؛ إلى 
مدينة الرهاء فحصرها وبها الفرنج» وبقي على حصرها مدّة» فلم 
يظفر بهاء قرحل عنهاء فجاءه إنسان تركماني» وأعلمه أن جوسلين» 
صاحب الرّهاء وسّروج؛ قد جمع من عنده من الفرنج» وهو عازم 
على كبسه؛ وكان قد تفرّق عن بَلّك أصحابه» وبقي في أريعمائة 
فارسء فوقف مستعداً لقتالهم. 


وأقبل الفرنج» فمن لطف اللّه تعالى بالمسلمين أنّ الفرنج 
وصلوا إلى أرض قد نضب عنها الماءء فصضارت وحلاً غاص 
خيولهم 3 5 فيه فلم تتمكن» مع ثقل السلاح والفرسان. من الإسراع 


والجري؛ فرماهم أصحاب بلك بالنشّاب» فلم يفلت منهم أحدء 
وأسر جوسلين وجُعل في جلد جمل؛ وخيط عليهه ولب منه أن 
يسلّم الرّهاء فلم يفعل» وبذل في فداء نفسه أموالاً جزيلة؛ وأسرى 
كثيرة» فلم يجبَهُ إلى ذلك» وحمله إلى قلعة خَرْتَبِرتَ فسجنه بهاء 
وأسر معه ابن خخالتهء واسمه كليام» وكان من شياطين الكقار وأسر 


أيضاً جماعة من فرسانه المشهورين» قسجنهم فعه. 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السئة توقيت جدّة السلطان محمود لأبيه» وهي والسدة 
السلطان سنجّر وكانت تركيّة تعرف بخاتون السفريّة» وككان موتها 
بمروء فجلس (١٠١/844)محمود‏ ببغداد للعزاء بهاء وكان عزاء لم 
يشاهد مثله الناس. 00 

وفيها توفي الخطير محمّد بن الحسن الْمْبّذَي ببلاد فارس» 
وهو في وزارة الملك سلجوق ابن السلطان محمد وكان قديما 
وزر للسلطائيّن بركيارق ومحمّدء وكان جواداً حليماء سبمع أنّ 
الأبِيوَرْديْ هجاه» فلمّا سمع الهجو مضه فعض على إبهامه. 
وصفح عنه» وخلع عليه ووصله. 

وفيها توي الشهاب أبو المحاسن عبد الررّاق بن عبد اللّه 
وزير السلطان سنجّرء وهو ابن أخي نظام الملك؛ وكان يتفقّه قديماً 
على أيمان الحرمين ن الْجويني' فككان يُفتي ويوقعء ووزر بعده بو 
طاهر سعد بن علي بن عيسى القَمْي» وتوفي بعد شهوره فوزر يعده 
عثما ال 

ون تسا رن اع اناك ا رجا ابن 
الفرنج» فقتل منهم وأسر وأرسل مسن الأسرى والغنيمة للسلطان 
وللخليفة. 

أوفيها تضعضع الركن اليمانيئ من البييت الحرام زاده اللّه 
شرفاء من زلزلة» وانهدم بعضبه. وتشعّث بعض حرم النبييكة 
وتشعث غيرها من البلاد» وكان بالموصل كثير منها. 

وفيها احترقت دار السلطان» كان قد بناها مجاهد الدين بهروزل 
للسلطان محمّد, ففرغت قبل وفاته بيسيرء فلما كان الآن احترقت. 


إلى الخيش فاحترقء وعلقت النار منه في الدار» واحترق فيها من 
زوجة السلطان محمود بدت السلطان ستجّر ما لا حدّله من 


الجواهرء والحلىء والفرش» والثياب. وأقيم الغسّالون يخلّصون 


الذهب وما أمكن تخليصه؛ وكان الجوهر جميعه قد هلك إل 
الياقرت الأحمر. )858/٠١(‏ 


وترك السلطان الدار لم تجدّد عمارتهاء وتطيّر منهاء لآنّ أباه لم 


| 


يتمتّع بهاء ثم انحترق. فيها من أموالهم الشيء العظيم» » واحترق قبلها 
د وهو من أعظم الجوامسع وأحستهاء ؛ أحرقه 
قوم من الباطئيّة ليلاء وكان السلطان قد عزم على أخمذ حبق البيع» 


وتجديد المكوس بالعراق» بإشارة الوزير السميرمي عليه بذلك» ١‏ 


فتجدّد من هذَيْن الحريقيْن ما هاله» واتعظ فأعرض عنه. 


: وفيهاء في ربيع:الآخرء انقنض كيركب عشاء نااك ل 
حر نا صم كر يحاي ران جود زلباك ريت 
هدة عظيمة كالزلزلة. 

.وفيها ظهر بمكة إنسان علوي» وآمر بالمعروف» فكثر جمعه؛ 
ونازع أميرٌ مكة ابن أبي هاشم؛ وقوي أمرهء وعزم على أن يخطب 


لنفسه؛ فعاد ابن أبي هاشم وظفر به ونفاه عن الحجاز إلى 7م 


البحرَيْنَء وكان هذا العلوي من فقهاء التظاميّة ببغداد.: 


وفيها الزم السلطان اهل الذكة ببغداد بالغيار» فجرى فيه" 


مراجعات انتهت إلى أن قُرّر عليهم للسلطان عشرون ألف ديدازء 
وللخليقة أربعة آلاف ديئار. 


وفيها حضر السلطان جود وأخترة الملك مسعرد عند 
الخليفة» فخلع عليهماة وعلى.جماعة من أصخاب السلطان؛ متهم 
: وزيره أبو طالب السميزمي» وشدمس المليك عشمان بسن نظام 


العلكهوالوزير ابو تعر مييق سعشد ين جاه الستري»' 


وعلى غيرهم من الأمراء. 


واد ك القفاية وهو الحادي والعشرون من كانون 


الثاني سقط بالعراق جميعه من البصرة إلى تكريت ثلج كثير» وبقي 
على الأرض خمسة عشر يوم وسمكه ذراع؛ وهلكت أشجار 
النارنج والْأَئْرْجّ» والليمون»(١١/895)فقال‏ فيه بعض الشعراء : 
يا باثي ار مان ليسس فس حا 7 نوا احي رف 
١ 1‏ رطياحك بعري حرا اذه في داج كرا لبن 
الناس» وغيرهم من الحيوانات. 

وفيها توفي أبو محمّد القاسم بن علي بن محمّد بن عثمان 
الخريري» سباع البقانات المشهورة ومزارسب بين نوي 
الهروي» وكان قد سمع الحديث كثيراً. ١‏ لاقم 


سنة ست عشرة وخمسمائة' 


ذكر طاعة الملك طفرل لأخيه السلطان محمود 


.وفي المحرّم من هذه السئة أطاع الملك طغرل أخاه السلطان 
محموداء وكان قد خرج عن طاعته؛ كما ذكرناه. وقصد أذربيجان 


في السنة الخالية ليتغلّب عليهاء وكان ان أتايكه كتضدين جسن له 


ذلك» ويقّه عليم فاق أنه مرض» وتوفي في شوال سسنة خم 


عشبرة [وخمسمائة]. 


وكان الأمير آقستقر الأحمديلي» صاحب مراغة» عند السلطان 


٠. ٠‏ محمود يبغداد» فاستأذنه في ,المضي إلى إقطاعه» فأذن له فلمًا سار 


عن السلطان ظنٌ أنه يقوم مقام كنتغدي من الملك طغرلم فسار 
إليه» واجتمع به وأشار عليه بالمكاشفة لأخيه السلطان محمود» 
وقال له:إذا وصلت إلى مراغة اتصل بك عشرة آلاف فارس 
وراجل. فسار معه» فلمًا وضَلُوا إلى أزبييل أغلقت أبوابها دوتهم؛ 
قساروا عنها إلى قريب تُبريز» فاتاهم الخبر أنّ السلطان قحمودا 

سر الأمير جيوش بك إلى أذربِيجَانْ» وأقطعه البلاد» وأنه 9 
مراغة في عسكر كثيف من عند السلطان.. 


ل جر ان ا 
فيه» وراسلوا الأمير ششيركير الذِي كان أتابك طغرلء أآيام أبيه. 
يدعونه إلى إنجادهمء وقد كان كنتغدي قبض عليه بعد موت 
السلطان محمّد على ما ذكرناهء ثم أطلقه ٠ ٠(‏ االسلطان 


سنجّر فعاد إلى إقطاعه: هر ورنْجَانْ وكاتبوه فأاجنابهم؛ واتصل 


بهم وسار معهم إلى أَبِهَرهْ فلم يتم لهم ما أرادواء فراسلوا السلطان 
بالطاعة» م إلى ذلك» تايقرت القاعدة أرل هذه السنةء 


5 
"امه 


وتمّت.: 
ذكر حال ذُيَيْس بن صدقة وما كان منه 

قد ذكرنا سنة أربع عشرة [وخجمسمائة] حال ديس بن صدقة» 
“” وضلحه على يد ينفش الزكوي» ومقامه بالجلّة» وعود يرنقش إلى 
السلطان ومعه منصور بن صدقة» أخو ُيْنْسء وولده رهينة فلمًا 
علم الخليفة بذلك لم يرض به وراسل السلطان محموداً في إبعاد 
ُيْيْس عن العراق إلى بعض النواحي. ١‏ 

وتردّد الخطاب في ذلك» يعم المبلطان على المبسير الب 
همّذان» فأعاد الخليفة الشكوى من دُييْس») وذكر أنه يطالب الناس 
بحقوده» منها قثل أبيه» وأشار أن يُحضر السلطانٌ آقساقر البرسقي 

ا و 0 
ُبيْس» ففعل السلطان ذلك» وأحضر البرسقي؛ فلما وصل إليه 
زوّجه والدة الملك مسعود؛ وجعله ثيحنة بغداد» وأمره بقتالٍ كينس 
إن تعرض للبلاد. 0 ٠‏ 
زمار النلطات عن تنداد فى تر تمن جل السنقه وكان مقامه 
يداد منة وسبعة أشهروخحسبة عشر يوماء فلمّا فاق بغداد 
والغراق تظاهر كُبيْس بأمور.تأثر بها المسترشد باللىء وتقدم إلى 
البرسقيّ بالمسير إليه وإزعاجه عن الجلّة» فأرسل البرسقي إلى 
الموصل» وأحضر عساكره» وسار إلى الجِلّة (١٠/889)وأقبل‏ 


دُبيْس نحوه. فالتقوا عند نهر بُشيير» شرقيْ الفرات» واقتتلواء فبانهزم 
عسكر البرسقي. 

وكان سبب الهزيمة أنّه رأى في ميسرته خللاًء ويها الأمراء 
اليكجيّة؛ فأمر بإلقاء خيمته» وأن تَنصّب عند الميسزة» ليقوّي قلوب 
من بهاء فلمًا رأوا الخيمة وقد سقطت ظنوها عن هزيمة؛ فانهزمواء 
وتبعهم الناس والبرسقي. 


وقيل: بل أعطي رقعة فيها :إنّ جماعة من الأمراء. منهم 
إسماعيل البكجي» يريدون الفتك به» فانهزم؛ وتبعه العسكرء ودخل 
بغداد ثاني ربيع الآخر» وكان في جملة العسكر نصر بن النفيس بن 
مهذب الدولة أحمد بن أبي الجبر» وكان ناظرا بالبطيحة لريحان 
محكوَيه خادم السلطان لأنها كانت من جملة إقطاعه؛ وحضر 
أيضا المظفر بن حماد بن أبي الجبرء وبينهما عداوة شديدة» فالتقياً 
عند الانهزام بساباط نهر ملك؛ فقتله المظفر ومضى إلى واسطء 
وسار منها إلى البطيحة». وتغلبٍ عليها وكاتب دُبيسا وأطاعه. 


وأا ديس فإنه لم يعرض لنهر ملك؛ ولا غسيره» وأرسل إلى 
الخليفة أنه على الطاعة؛ ولولا ذلك لأخذ البرسقي وجميع من 
معهه وسأل أن يخرج الناظر إلى القُرى الي لخاص الخليفة لقبض 
دنلها. ش 

وكانت الوقعة في حزيران» وحمّى البلدء فاحمد الخليفة فعله 
وتردّدت الرسل.بينهماء فاستقرّت القاعدة أن يقبض المسترشد بالله 
على وزيره جلال الدين أبي علي بن صدقة ليعود إلى الطاعة» 
فقبض على الوزير» ونهبت داره ودور أصحابه والمتتمين إليه» 
وهرب ابن أخيه جلال الدين أبو الرضا إلى الموصل. 


ولمّا سمع السلطان خبر الوقعة قبض على منصور بن صدقة؛ 
أخي دُبيّسء وولده. ورفعهما إلى قلعة برحين وهسي تجاور كرّج. 
6٠ ./ 0‏ 


ثم إنّ ُبيْساً أمر جماعة من أصحابه بالمسير إلى أقطاعهم 
بواسطء فساروا إليهاء فمنعهم أثراك واسطء فجهز دُيْيس إليهم 
عسكراً مقدمهم مُهلهل ابن أبي العسكرء وأرسل إلى المظفر بن أبي 
الجبر بالبطيحة ليتفق مع مهلهل ويساعده على قتال الواسطيّين» 
فاتفقا على أن تكون الوقعة تاسع رجبء. وارسل الواسطيّون إلى 
البرسقيْ يطلبون منه الممدد. فأمدهم بجيش من عنده. وعجل 
مُهلهل في عسكر دُييْس» ولم يننظر المظفر ظنا منه أنه بمفرده ينال 
منهم ما أراد» وينفرد بالفتتح. فالتقى هو والواسطيون» ثامن رجلء 
فانهزم مُهَلهل وعسكره. وظفر الواسطيّون» وأخذ مهلهل أسيراً 
وجماعة من أعيان العسكرء وقُتل ما يزيد على ألف قتيل» ولم يُقتل 

من الواسطيين غير رجل واحد. 


وكا المظتر ون الى العثير فزن اسع م التطيكة رنهيك 
وافسد. وجرى من أصحابه القبيح: فلمّا قارب واسطاً سمع 
بالهزيمة: فعاد منحدرا. 


زكان في جملة ما أنعذ العسكر الوامنطية من مهال تذكدرة 
بخط ديس يأمره فيها بقبض المظفَر بن أبي اللجبر ومطاليته بأموال 
كثيرة أخذها من البطيحة؛ فأرسلوا الخط إلى المظفرء وقبالوا: هذا . 
خط الذي تختاره؛ وقد أسخطت اللّه تعالى والخلق كلهم لأجله؛ 
فمال إليهم وصار معهم. قلمًا جرى على أصحاب ذُبيس من 
الواسطيين ما ذكرناه شمر عن ساعده ف في الشرّء وبلغه أن السلطان 
كحل أنخاه» فجرٌ شعره» ولنس الأسرافه رييب البلاد واعة ناما 
للخليفة بنهر الملك» فأجلى الناس إلى بغداد. 


وسار عسكر واسط إلى التُعمانيّة» فاجلوا عنها عسكر دُيِس 
واستولوا 1١/٠١(‏ ٠6عليهاء‏ وجرى بينهم هناك وقعة كان الظفر 
[فيها] للواسطيين» وتقذم الخليفة إلى البرسقي بالتبريز إلى حرب 
ديس » فبرّز في رمضانء وكان من نذكره ه إن شاء اللّه تعالى. 

ذكر قتل السُميرميّ 

وفي هذه السنة تل الوزير الكمال أبو طالب السّميرمي» وزير 
السلطان محمود» سلخ. صفر وكان قد برز مع السلطان ليسير إلى 
همّذانء فدخل إلى الحمام» وخرج بين يديه الرجالة والخيالة» وهو 
في موكبو عظيم؛ فاجتاز بسوق المدرسة التي بناها خمارتكين 
لشي واجتاز في منفذ ضيّق فيه حظائر الشوك؛ فتقدّم أصحابه 
لضيق الموضع: فوئب عليه باطني وضربه بسكين» فوقعت في 
البغلة»؛ وهرب إلى دجلة؛ وتبعه الغلمان» فخلا الموضعء فظهر 
رجل آخر فضربه» بسكين في خاصرته؛ وجذبه عن البغلة إلى 
الأرض» وضرية عاثة ضريات. 

وعاد أصحاب الوزيره فحمل عليهم رجلان باطتّان» فانهزموا 
منهماء ثم عادوا وقد ذَبحَ الوزير مثل الشاة» فحّمل قتيلاً وبسه نيف 
وثلاث ثون جراحة؛ وقتّل قاتلوه. 

ولمًا كان في الحمّام كان المنجّمون يأخذون له الطالع ليخرج» 
فقالوا: هذا وقت جيّدء وإن تأخرت يفت طالع السعد. فأسرج 
وركب» وأراد أن يأكل طعامأء فمنعوه لأجل الطالع؛ فقتل ولم ينفعه 
قولهم. 

وكانت وزارته ثلاث سئين وعشرة أشهرء وانتّهب ماله وأخعذ 
السلطان (١٠/65017)خرّانته»‏ ووزر بعده شمس الملك بن نظام ٠‏ 
الملك؛ وكانت زوجة السُميرمي قد خرجت هذا اليوم في موكب 
كبير» معها نحو مائة جارية» وجَّمع من الخدمء والجميع بمراكب 
الذهبء فلمًا سمعن بقتله عَدْنَ حافيات حاسراتء وقد تبدلن بالعز 


هواناً» وبالمسرّة ة أحزاناً فسبحان من لا يزول ملكه. 

وكان السُمَيرمِيَ ظالماء كثير المصادرة للناس» سيء السيرة» 
فلمًا قل أطلق السلطان ما كان جاده من المكوس» وما وضعه 
. على التجار والباعة. 


ذكر القبض على ابن صدقة وزير الخليفة ونيابة علي بن طِراد 

في جُمادى الأولى قبض الخليفة على وزيره جلال الدين بن | 
صدقة: وقد تقدّم ذكره قبل وأقيم نقيب النقباء شرف الدين علي 
. بن طِراد الزينبي' في نيابة الوزارة» فأرسل السلطان إلى المسترشد 
بالل فى تمس :وزازة نظام الملك أبي نصر أحمد بن نظام الملك» 
وكان أخو : شمس الملك عثمان بن نظام الملك وزير السلطان 
محمودء فأجيب إلى ذلك» واستوزر في شعبان. 

وكان قد وزر للسلطان محمّد سئة خمسمائة» ثم عزل» ولزم 
داراً استجدّها ببغداد إلى الآن؛ فلمًا خلع على نظام الملك؛ وجلس 
في الديوان» طلب أن يخرج ابن صدقة عن بغداد؛ فلمّا علم ابن 
صدقة ذلك طلب من الخليفة أن يُسيّر إلى. حديثة عانة ليكون عند 
الأمير سليمان بن مُهارش؛ فأجيب إلى ما طلب. 


وسار إلى الحديثة» فخرج عليه في الطريق إنسان من مفسدي 
التركمان يقال (١٠/607)له‏ يونس الحرامي؛ فأسره ونهب أصحابه. 
فخاف الوزير أن يعلم دُييْس فأرسل إلى يُونْس وبذل .له مالا يأخذه 
منه للعداوة التي يينهماء فقرّر أمره مع يونس على ألف دينار يعجّل 
منها ثلائماثة» ويؤخخر الباقي إلى أن يرسله من الحديثة. 


وراسل عامل بلد الرات في تخليصه. وإنفاذ من يَضْمن الباقي 
الذي عليه فأعمل العامل الحيلة في ذلكء فأحضر إنساناً فلآحاً 
وألبسه ثياباً فاخرة وطّيلساناً» وأركبه وسيّر معه غلماناًء وأمره أن 
يمضي إلى يونس ويدّعي أنّه قاضي بلد القرات» ويضمن الوزير منه 
بما بقي من المالء فسار السوادي إلى يُونْسء فلمًا حفر عند 
الوزير ويُونسن الترماءةوَضمْنَ السوادي الوزير متغه: وقال لله :أقيام 
عندك إلى أن يصل المال مع صاحب لك تنقذه مع الوزير؛ فاعتقد 
.يونس صدق ذلك وأطلق الوزير ومعه جماعة من أضحابه.؛ قلما 
وصل الحديشة قبض على من معه منهسم» فأطلق يونس ذلك 
السوادي» والمال الذي أخذه. حتى أطلق الوزير أصحابه» وعلم 
الحيلة التي تمّت عليه. 


ولمّا سار الوزير من عند يونس لقي إنساناً أنكره. فأخذه. فرأى 
معه كتاباً من دُبيس إلى يونس ببذل سسّة آلاف دينار ليسلّم الوزير 
إليه» وكان خلاصه من أعجب الأشياء. 


ذكر قعل جيوش بك 


في هذه السنة قل الأمير جيوش بك الذي كان صاحب . 


الوم ني رو اسن لطا تر ا 1 . 
خدمته. ف فلمًا رضي عنه أقطعه أذربيجان 4/١١(‏ ٠6"وجعله‏ مقدم. 
عسكره؛ فنجرى بيئه وبين جماعة من الأمراء منافرة ومنازعات» 
فأغروا به السلطان» فقتله في رمضان على باب يبريز. 

وكان تركيّاً من مماليك السلطان محمد عادلا حسن السيرة» 
ولمًّا ولي الموصل والجزيرة كان الأكراد بتلك الأعمال قد 
2 نتشرواء وكثر فسادهم؛ وكثرت قلاعهم؛ والناس معهم في ضينق» 
6 ى خائفة» فقصدهم» وحصر قلاعهمء وفتح كشيراً منها ببلد 
القكاريّة: وبلد الرُوَْانء ويلد البَشنويّة وخافه الأكرادء وتولى 
قصدهم بنفسه؛ فهربوا منه في الجبال والشعاب والمضايق» وأينت 
الطرق» وانتشر الناس واطمأنواء ويقي الأكراد لا يجسرون أن 
يحملوا السلاح لهيبته. 

ذكر وفاة. إيلغازي وأحوال حلب بعده 

في هذه السنة» في شهر رمضانء توفي إيلغازي بن أرتق 
بميافارقين» وملك ابنه حسام الدين تمرتاش قلعة ماردين» وملك 
ابنه سليمان ميّافارقين» وكان يحلب ابن أخيه بدر الدولة سليمان بن 
عبد الجبّار بن أرتّق» فبقي بها إلى أن أخذها ابن عمّه. 

ش ذكر عذدّة حوادث 

في هذه السنة أقطع السلطان محمود الأمير آقستقّر المُرسقي 
مدينة واسظ وأعمالهاء مضافاً إلى ولاية الموصل وغيرها مما بيده» 
وشحتكيّة العراق» فلمًا أقطعها البرسقي سيّر إليها عماد الدين زنكي 
بن آقسنقر الذي كان والده (١٠/608)صاحب‏ حلبء وأمره 
بحمايتهاء فسار إليها في شعبان ووليهاء وقد ذكرنا أخبار زتكي في 
كتاب الباهر في ذكر ملكه وملك أولاده الذين هم ملزكنا الآن» 

وفيها ظهر مَعْلدِنَ نحاس بديار بكر قريباً من قلعة ذي القرئين. 

وفيها زاد الفرات زيادة عظيمة لم يُعهّد مثلهاء فدخل الماء إلى 
ربض قلعة جَعْبّره وكان الفرات» حينئذء بالقرب منهاء فغرق أكثر 
دوره ومساكنه. وحمل فرسا من الربض وألقاه من فوق السور إلى 
الفرات. 2 

وفيها نيت مدرسة بحلب لأصحاب الشافعي. . 

وفيها توقيت ابنة السلطان ستجّر زوج السلطان محمود. 

وفيهاء في شعبان» قدم إلى بغداد البرهان أبو الحسن علي بن 
الحسين الغزنويّ وعقد مجلس الوعظ في - جميع المواضعء وورد 


/ بعده أبو القاسم علي بن يعلى العلوئ» ولا وباط بيع الشببرخة 


فوعظ في جامع القصر. والتاجية. ورياط سبعادة. وصار له قبول 


عند الحنابلة» وحصل له مال كثير لآنه أظهر موافقتهم 

وورد بعده أبو الفتوح الاسفراييني» ونزل برباط شيخ الشيوخ 
أيضاء ووعظ في هذه المواضعء وفي النظاميّةء وأظهر مذهب 
الأشعري» فصار له قبول كثير عند الشافعيّة» وحضر مجلسه 
الخليفة المسترش بالله وسلّم إليه رباط الأرججونية, والدة المقتدي 
باللّهء بدرب زاخي. 
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أخو أبي القاسم بن السمرقئدي» ومولده بدمشق سنة أريعٍ وأربعين» 


ونشأ يبغداد. وسمع الصريفيني وابن ن النقور وغيرهماء وسافر 
الكثير» وكان حافظاً (١٠/505)للحديث‏ عالماً به. 


وفي ذي الحجّة توفي عبد القادر بن محمّد بن عبد القسادر بن 
محمد بن يوسف أبو طالب ومولده سنة ست وثلاثين واربعمائة؛ 
وسمع البرمكي» والجوهري» والعشاري» وكان ثقةء حافظاً 
للحديث. ٠(‏ بايد 


سنة سبع عشرة وخمسمائة 


ذكر مسير المسترشد باللّه لحرب ذُبَييس 

ل وبين 
ديس بن صدقة. 1 

وكان سبب ذلك :أنّ دُيْيْساً أطلق عفيفاً حادم الخليفة» وكان 
مأسورا عنده؛ وحمله رسالة فيها تهديد للخليفة بإرسال البرسقي 
إلى قتاله» وتقويشه بالمال؛ وأنّ السلطان كحل أخاه ويالغ في 
الوعيد» ولبس السواد. وجرٌ شعره. وحلف لينهبنَ بغداد» ويخربهاء 
فاغتاظ الخليفة لهذه الرسالة» وغضب. وتقدّم إلى البرسقي بالتبريز 
إلى حرب ذُيْيْس» فبرز في رمضان سنة ست عشرة [وخمسمائة]. 

وتجهّز الخليفة» وبرز من بغداد. واستدعى العساكرء فأتاه 
سليمان بن مُهارش» صاحب الحديثة؛ في عقيل وأتاه قزواش بن 
مسلّم وغيرهماء وأرسل دُبْيّس إلى نهر ملك فنهبء وعمل 
أصحابه كل عظيم من الفساد» فوضل أهله إلى بغداد» فأمر الخليفة 
فنودي ببغداد لا يتخلّف من الأجناد أحدء ومن أحبُ الجنديية من 
العامة فليحضر» فجاء خلق كثير ففرّق فيهم الأموال والسلاح. 
(١٠/608)فلما‏ علم دُييْس الحال كتب إلى الخليفة يستعطفه 
ويسأله الرضاء عنه» فلم يجب إلى ذلك» وأخرجت خيام الخليفة 
فى العشرين من ذيْ الحجّة مسن سنة ست عشرة [وخمسمائة]» 
فتادى أهل بغداد: التفيرَ النفِير الغزاة العْزاةً! وكثر الضجيج من 
الناس» وخرج منهم عالم كثير لا يُحصّون كثرة» وبرز الخليفة رابع 
عشر ذي الحجةء وعبر دجلة وعليه قباء أسود. وعمامة سبوداف 


وطرحة» وعلى كتفه الْبْردة» وفي يده القضيب» وفي وسطه ينطقة 
حديد صيني» ونزل الخيام ومعه وزير نظام الدين أحمد بن نظام 
الملك؛ ونقيب الطالبيِينَء ونقيب النقباء علي بن طِراد» وشيخ 
الشيوخ صدر الدين إسماعيل وغيرهم من الأعيان. 


وكان البرسقي قد نزل بقرية جهار طاقَ» ومعه عسكره. فلمًا 
بلغهم خروج الخليفة عن بغداد عادوا إلى خدمته. فلمًا 
الشمسة ترجّلوا بأجمعهم, وقبلوا الأرض بالبعد منه. 

ودخلت هذه السنة» فنزل الخليفة» مستهل المحرّم بالحديئة» 
بنهر الملك؛. واستدعى البرسقيّ والأمراءء واستحلقهم على 
المناصحة في الحربء ثم ساروا إلى اليل ونزلوا بالمباركة» وعبأ 
البرسقي أصحابه» ووقف الخليفة من وراء الجميع في خاصته؛ 
وجعل دُبْيْس أصحابه صما واحداه ميمئة» وميسرة: وقلباء وجعل 
الرجّالة بين يدي الخيّالة بالسلاح» وكان قد وعد أصحابَةُ بنهب 
بغدادء وسبي التساءء فلمًا تراءت الفثتان بادر أصحاب دُبَيْسء وبين 
أيديهم الإماء يضربن بالدفوف» والمخانيث بالملاهيء ولم ير في 
عسكر الخليفة غير قارىء» ومسببح؛ وداعء فقامت الحرب على 
ساق. 


رأوا 


وكان مع أعلام الخليفة الأمير كربباوي بن خراسان» وفي 
الساقة سليمان.ابن مُهارش»ء وفي ميمنة عسكر البرسقي الأمير أنو 
بكر بن إلياس مع الأمراء البكجيّة» فحمل عنتر بين أبي العسكر في 
طائفة من عسكر دُبْيّس على ميمنة (١٠/65094)البرسقي»‏ فتراجعت 
على أعقابهاء وقتل ابن أخ للأمير أبي بكر البكجي» وعاد عنتر 
وجمل حتملة ثاثية غلى هذه الميمنة فكان حالها في الرجوع على 
أعقابها كحالها الأوّل» فلمّا رأى عسكر واسط “ذلك. ومقدّمهم 
الشهيد عماد الدين زنكي بن آقسنقر» حمل وهم معه على عنتر 
ومّن معه» وأتوهم من ظهورهم فبقي عنتر في الوسطء وعماد الدين 
وعبككز واشط .من ورلاقةه والأمراءالبكبية لين يدينه فأصر فش 
وأسر معه بريك بن زائدة وجميع مَن معهما ولم يفلت أحد. 

وكان البرسقيُ واقفاً على نشز من الأرضء وكان الأمير آق 
بوري في الكمين في خمسمائة فارسء فلما اختلط الناس خرج 


'الكمين على عسكر دُبِيس» فانهزموا جميعهم وألقوا نفوسهم في 


الماع فغرق كثير منهم» وفتل كثير. 

ولمًا رأى الخليفة اشتداد الحرب جرد سيفه وكبر وتقدّم إلى 
الحربء فلمًا انهزم عسكر دُيَيْس وحُملت الأسرى إلى بين ييه أمر 
الخليفة أن تُضرب أعناقهم صبراً. 

وكان عسكر دُبيْس عشرة آلاف قارسء واثني عشر ألف راجل. 
وعسكر البرسقيّ ثمانية آلااف فارس» وخمسة آلاف راجل؛ ولم 
يُقتل من أصحاب الخليفة غير عشرين فارسء وحصل نساء دُيْيس؛ 


وسرّازيه تحت الأسر سوئ. بت إيلغازي» وينت عميد الدولة بن. 
جهير» فإنه كان تركهما في المشهد. 


وغاد الخليفة إلى بغداد. فدخلها يوم عاشوراء من هذه السنة» 
ولمًا عاد الخليفة إلى بغداد ثار العامة بهاء ونهبوا مشهد باب التبن» 
وقلعوا أبوابه» فأنكر الخليفة ذلك» وأمر نظر أمير الحساج بالركوب 
إلى المشهدء وتاديب من فعل ذلك» وأخذ ما نهبء ففعل وأعاد 
البعض وخفي الباقي عليه: 

وأمًا ديس بن صدقة فإنّه لمّا انهزم نجا بفرسسه وسلاحه 
ا ا 
وقد عبر فقالت له: دبي جئت؟ فقال: دُبِير من لم يجيء. واختفى 
غيزه بعد اله وأرجيف عليه بالل قم ظهر أمزه أله قصل طزئة 
من عرب نجدء فطلب منهم أن يحالفوه؛ فامتنعوا عليه وقالوا : إنا 
خط الخليفة والسلطان؛ فرحل إلى المنتفق» واتفق معهم على 
قصد البصرة وأخذهاء فساروا إليها ودخلوهاء ونهبوا أهلهاء وفتل 
الأمير مسّخْت كمان مقدّم عسكرهاء وأجلي أهلها. 


فارسل الخليفة إلى البرسقي يعاتبه علئ إهماله أمر كُيْينِس». 


حتى تم له من أمر البصرة ما أخربهاء فتجهرٌ البرسقي للانخدار 
إليه» فسمع دُبّيِسذلك. ففارق البصرةء وساز على البرٌ إلى قلعة 
جْبرء والتحق بالفرنج» وحضر.معهم حصار حلب وأطمعهم في 
أخذهاء فلم يظفروا بهاء فعادوا عنهاء ثم فارقهم والتحق بالملك 
طخل أبن السلطان محمّدة قأقام محنف وحن له قضد العراق؛ 
وسنذكره سنة تسع وعشرين [وخمسمائة]» إن شاء اللّه تعالى. 


ذكر ملك الفرنج حصن الأثارب 
في هذه ام في ضغو ملك الفرنيج حصلين لزنن 
أعمال خلب' 00 
بالإغارة» والتخريب» والتحريقء, وكان يحلب حينثئذ بذر الدولة 
سليمان بن عبد الجيسار ابن أرقة وهو صاحيهاء ولم يكدن أنه 
بالفرنج قوة» وخافهم, فهادنهم على أن يسلّم الأثارب ويكفوا عن 
بلاده» فأجابوا إلى ذلك» وتسلّموا الحصن» » وتمت الهدنة بينهم» 
واستقام أمر الرعيّة بأعمال حلب» وجلبت إليهم:الأقوات وغيرهها؛ 
ولم تزل الآثارب بأيدي الفرنج. إلى أن ملكهها أتابك زنكي بن 
آقسنقّرء على ما نذكره إن شاء الله تعالى: )511/9٠(‏ 
ذكر ملكِ بلك حران وحلب 
: في هذه السئنة» فني ربيع الأولء ملدك بلك بن بهرام مدينة 
حران: وكان قد 'حضرهاء فلمًا ملكها سار منها إلى مدينة حلب. 


وصبب مسيره إليها أنه بلغه أن صاحبها بدر الدولة قد تلم 


قلعة الأثارب إلى الفرنج» فعظم ذلك عليه وعلم عجزه عن حفظ 
بلاده» فقوي طمعه في ملكهاء فسار إليهاء ونازلهاء في ربيع الأول 
وضايقهاء:ومنع الميرة عنهاء وأحرق زروعهاء فسلّم إليه ابن عمّه 
البلد والقلعة بالأمان» غرّة جمادى الأولى من السنة» وتزوج ابدة 
الملك رضوان» وبقي مالكا لها إلى أن فتل على ما نذكره. 


ذكر الحرب بين الفرنج والمسلمين يافريقية 
ش قد ذكرنا أن الأمير علي بن يحيى» صاحب إفريقية؛ لما 
استوحش من رجّار صاحب صَقَليْة جدّد الأسطول الذي له» وكثر 
عَدده وعٌُددهء وكاتب أميرَ المسلمين على بن يوسف بن تاشفين 
مراك بالاجتماع معه على قصد جزيرة صرقية فلمًا علم رجّار 
د اد جر 


تفق أن علياً مات سنة خمس عشر: ة [وخمسمائة]ء وولي ابنه 


5 0ه فلمًا دخلت سنة ست [عشرة وخمسمائة] سير 


مير المسسلمين أسطولأ» فففخوا نقوطرة بساحل بلاد قلَوْرِيَةَ فلم 
يشكّ رجار أن عليًا (١٠/517)كان‏ سبب ذلكء فجد في تعمير 
الشواني والمراكب» وحشد فأكثرء ومنع من السسفر إلى إفريقية 
وغيرها من بلاد الغرب» فاجتمع له من ذلك ما لم يَعْهَدْ مئله؛ قيل 
:كان ثلائماثة قطعة فلمًا انقطعت الطريقٌ عن إفريقية توقبع الأصير 1 
الحسن بن.علي خروج الغدوٌ إلى المّهديّة» فأمر باتخاذ العُدد 
وتجديد الأسواره وجمع المقائلة الي 
جمع كثير. ' 

فلمًا كان في جمادى الآخترة مننة بع عشرة [وختمسمائة] 18 
الأسطول الفرنجيُ في ثلائمائة قطغة» فيها ألف فرْس وفرس واحد» 
إلا أنهم لما ساروا من مُرِسَى علي فرّقتهتم الرينح؛ وغنرق منهم 
مراكب كثيرة» ونازل من سلم منهم جزيرة فَوْصَّرَةَ ففتحوهاء وقتلوا 


من يهاء وسبوا وغنمواء وساروا عنهاء فوصلوا إلى إفريقية» ونازلوا 


الحصن المعروف بالدّيماس أواخير جمادى الأولى» فقاتلهم طائفة 
من العرب كانوا هناك والدّيماس حصن منيع» في وسطه حصن 
آخرء وهو مشرف على البحر. 
وسيّر الحسن مّن عنده من الجموع إلى. الفرنج» وأقام هر 
بالمهديّة في جمع آخر يحفظهاء وأخذ الفرئج حصن الديماس» . 
وجَنود المسلمين محيطة بهم فلمًا كان بعد ليال اسْتَدٌ القتال على 
الحصن الداخلء فلمّا كان الليل صاح المسلمون ضيّحة عظيمة 
ارتحّت لها الأرضء وكبرواء فوقم الرعب في قلوب الفرنجء فلم 


يشكوا أن المسلمين يهجمون عليهم؛ فبادزوا إلى شوانيهمء وقتلوا 


بأيذيهم كثيراً من خيولهم» وغلم نم المسلمون منها أربعمائة فنرسء 
ولم يسلم معهم غير فرس واحد. وغنم المسلمون جميع ما تخلف 
عن الفرنج» وقتلوا كل من عجز عن الطلوع إلى المراكب 


فلمّا صعد الفرنج إلى مراكبهم أقاموا بها ثمانية آيَام لا يقدرون 
على النزول (١٠/17١51)إلى‏ الأرضء فلمًا أيسوا من خلاص 
أصحابهم الذين في الديماس ساروا والمسلمون يكبّرون عليهم 
ويصيحون بهم وأقامت عساكر المسلمين على حصن الديماس 
في أمم لا ييحصّون كثرة» فحصروه؛ فلم يمكنهم فتحه لحصانته 
وتو اقلت عاستا خاي بان عات لتر وخ زرا بن 
مواصلة القتال ليلاً ونهاراً» فتحوا باب الحصن وخرجواء فقتلوا عن 
آخرهم» وذلك يوم الأربعاء متتصف جمادى الآخرة من السنة» 
وكانت مدّة إقامتهم في الحصن ستة عشر يوما. 

ولمّا رجع الفرنج مقهورين أرسل الأمير الحسن البُشسرى إلى 

سائر البلاد» وقال الشعراء في هذه الحادثة فأكثرواء» تركنا ذلك 
عوف التطويل. 


ذكر استيلاء الفرنج على خرتَرت وأخذها منهم 

في هذه السنة» في ربيع الأول؛ استولى الفرنج علسى رترت 
من بلاد ديار بكر. 

وين ذلك :ايلك بن ترام بسن أرتج كان ساحن 
خرْبِرْتَ فحصر قلعة كُركرء وهي تقارب حَرْتَِرَتَ» فسمع الفرنج 
بالشام الخبر» فسار بغدوين ملك الفرنج في جموعه إليه ليرحله 
عنهاء خوفاً أن يقوى بملكهاء فلمًا سمع بلك بقربه منه رحسل إليه» 
والتقيا في صفرء واقتتلاء فانهزم الفرنج؛ وأسر ملكهم ومعه جماعة 
من أعيان فرسانهم؛ وسجنهم بقلعة خَرْترَت» وكسان بالقلعة أيضاً 
جوسلين» صاحب الرّهاء وغيره من مقدّمي الفرنج كان قد أسرهم 
سنة خمس عشرة [وخمسمائة]» وسار بلك عن خرتبِرْت إلى حرّان 
في ربيع الأوّل فملكهاء فأعمل الفرنج الحيلة باستمالة يعض الجند» 
فظهروا وملكوا القلعة. )53184/١١(‏ 

فأمًا الملك بغدوين فإنه اتخد الليل جملاً ومضى إلى بلاده» 
واتصل الخبر يبلك صاحبهاء فعاد في عساكره إليها وحصرهاء 
وضيّق على من بالقلعة: واستعادها مسن الفرنج» وجعل فيها من 
الجند من يحفظهاء وعاد عنها. 


ذكر قتل وزير السلطان وغَوّد ابن صدقة إلى وزارة الخليفة 

في هذه السئة قبض السلطان محمود على وزيره شمس الملك 
عثمان بن نظام الملك وقتله. 

وسبب ذلك: 20711 
الكُرْجء وخالفه» وكانت الخنيرة في مخالفته؛ تغيّر عليهء وذكره 
أعداؤه بالسوء» ونبّهوا على تهوّره» وقلة تحصيله ومعرفته بمصبالح 
الدولة» ففسد رأي السلطان قيه. 


ثم إن الشهاب أبا المحاسنء وزير السلطان سنجّرء كان قد 


توفي» وهو ابن أخي نظام الملك. ووزر بعده أبو طاهر القَمَي» وهو 
عدوٌ للبيت النظامي» فسعى مع السلطان سنجّرء حتّى أرسل إلى 
السلطان محمود يأمره بالقبض على وزيره شمس الملكء. فصادق 
وصول الرسول وهو متغيّر عليه؛ فقبض عليه وسلّمه إلى طفايرك» 
فبعثه إلى بلده َلْخَالء فحبسه فيها. 


ثم إن أبا نصر المستوفيء الملقب بالعزيزء قال للسلطان 
محمود: لا نأمن أن يرسل السلطان سنجّر يطلب الوزير» ومتى . 
اتصل به لا نأمن شر يحدث منه. وكان بينهما عداوة» فأمر السلطان 
بقتله» فلمًا دخل عليه السيّاف ليقتله (١٠/018)قال‏ : أمهلني حتى 
أصلي ركع َيْنَ؛ ففعل فلمًا صلّى جعل يرتعده وقال للسيّاف : 
سيفي أجود من سيفك: فاقتلني به ولا تعذبني؛ فقتل ثاني جمادى 
الآخرة. فلمًا سمع الخليفة المسترشد باللّه ذلك عزل أخاه نظام 
الدين أحمد من وزارته» وأعاد جلال الدين أبا على بن صدقة إلى 
الوزارة» وأقام نظام الدين بالمتْمّنة التي في المدرسة النظامية 
ببغداد. 

وأمّا العزيز المستوفي فإنه لم تطُلْ آيّامه حتّى قُتلء على ما 
نذكره» جزاء لسّْيه في قتل الوزير. ٠‏ 

ذكر ظفر السلطان محمود بالكُرْج 

في هذه السنة اشتدت نكاية الكُرْج في بلد الإسلام؛ وعظم 
الأمر على الناس, لا سيّمَا أهل دَربند ثيروانَ» فسار منهم جماعة 
كثيرة من أعيانهم إلى السلطان» وشكوا إليه ما يلقون منهمء 
وأعلموه بما هم عليه من الضعف والععجز عن حفظ بلادهم؛ فسار 
إليهم والكرّج قد وصلوا إلى شَمَاِيء فسنزل السلطان في بستان 
هناك» وتقدّم الكُرْج إليه» فخافهم العسكر خوفاً شديداً. 

وأشار الوزير شمس الملك عثمان بن نظام الملك على 
السلطان بالعود [من] هناك؛ فلمًا سمع أهل ثيروان بذلدك قصدوا 
السلطان وقالوا له : نحن نقاتل ما دمت عندناء وإن تآخرت عنا 
ضعفت نفوس المسلمين وهلكوا؛ فقبل قولهم, وأقام بمكانه. 

وبات العسكر على وجل عظيم؛ وهم بثيّة المصاف» فأتاهم 
الله بفرج من (١٠/115)عندهء‏ وألقى ب بين الكُرْج وقفجاق اختلافا 
وعداوة» فاقتتلوا تلك الليلة؛ ورحلوا شبه المنهزمين وكفى الله 
المؤمنين القتال» وأقام السلطان بشيروان مدق ثم عاد إلى همذان 
فوصلها في جمادى الآخرة. 

ذكر الحرب بين المغاربة وعسكر مصر 
في هذه السنة وصل.جمع كثير من لَوَاتَة من الغرب إلى ديار 


مصرء فأفسدوا فيها ونهبوهاء وعملوا أعمالاً شنيعة» فجمع المأمون 
بن البطائحي» الذي وزر بمصر بعد الأفضل» عسكر مصرء وسار 


رخاتم 


إليهم فقاتلهم فهزمهم, وأسر منهم وقتل خلقاً كير وقرّر عليهم 
خرجاً معلوماً كل سسنة يقوصون بهه وعادوا إلى بلادهدم؛ وعاد 
المأمون إلى مصير مظفراً منصوراً. 


. ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة» في صفرء أمر المسترشد باللّه ببئاء سور بغداد» 
وأن يجبى ما يخرج عليه من البلد» فش ذلك على الناسء وجمع 
من ذلك مال كثير» فلمًا علم الخليفة كراهة الناس لذلك أمر بإعادة 
ما أخذ منهم: فسُرُوا بذلك» وكثر الدعاء له. 


عشر ألف دينار» وقال :تقسّط الباقي على أرباب الدولة.(١٠//53139)‏ 


وكان أهل بغداد يعملون بأنفسهم فيه» وكانوا يتناويون العمل 
:يعمل أهل كل محلة منفردين بالطبول والرُمُوره وزينوا البلد 
وعملوا فيه القباب. ٠‏ ش ٠‏ 

وفيها 0 وَهُدمتْ 0 وكان 

يال الل ترس سارو رن اهناب 
الفرنج» فاقتتلواء فانهزم الفرنج وقّتل منهم وأسر بشر كشير مسن 
مقدّميهم ورجّالتهم. ش 

وفيها كان فئ أكثر البلاد غلاء تسديد» وكان أكثره بالعراق» 
فبلغ ثمن كارة الدقيق الخشكار ستة دنائير وعشرة قراريط» وتبع 
ذلك موت كثيرء وأمراض زائدةٍ هلك فيها كثير من الناس. 


وفيهاة في صفرء توفي قاسم ب بن:أبي هاشم العلويئ الحسدئ 
أمير مكة» وولي بعده ابنه أبز فَلَينة وكان أعدل منهء والحسن 


السيرة» فأسقط المكوسء وأحسن إلى التاس.” 


وفيها توفي عبد اللّه بن الحسن بن أحمد بن الحسن أبو نعيم 
بن أبي علي الحداد الأصبهاني» ومولده سنة ثلاث وستين 
وأربعمائة» وهو من أغينان المحلاثين» سافر الكثير في طلب 


وفيها سار 0 صاحنك”دمشق 
المديئة ونهبهسا وأحرق كثيراً منها وحصرهاء وصاحبها قرجان 
7 بالقلعنةء فاستمدٌ صاحبها .طغان أرسلان, فسار إليه في 5 كشير» 
فعاد طغتكين إلى دمشق. . 
وفيها لقي أسطولٍ مصر أسطول البنادقة من 55 فافنتلواء 


0 نؤكان امد العام رار 3 ار ترا ا 2 0 
أسالمك وطلو ددن مه 


طفتكين» صاحب دمشق 


ق» إلى 0110 


ضنة ماني عشرة وخخمسمائة 


وفيها سار الأمير محمود بن قراجة» صاحب حماة» إلى حصن 
أفَايِيَكَ فهجم على الرّض بغتة» قأصابه سهم من القلعة في يده 
فاشتدٌ ألمةُ» فعاد إلى حمّاةء وقلع الرّجّ من يده؛ ثم عملت عليه؛ 
2 الو كوك شاو الو 
6 ق» الخبر سير إلى حماة عسكراًء فملكها 
وصارت في جملة بلادهء ورتب فيها واليا وعسكراً لحمايتها. 
الل 


سنة ثماني عشرة وخمسمائة 


ذكر قتل يلك بن بهرام بن أرتق وملك تمرتاش حلب 

في هذه السنة» في صفرء قبض بلك بن بهرام بن أرتق» 
صاحب حلبء على الأمير حسّان البعليكي» صاحب مُنبجء وسار 
إليها فحصرهاء فملك المدينة» وحصر القلعةء فامتنعت عليه» فسار 
الفرنخ إليه ليرحلوه عنها لثلا يقوى بأخذهاء فلنمّا قاربوه ترك على 
0 0 
د لا سي ل ل بر رارك 
0ه » فكأن 
مقتولاً إلى معت 0 رنيتع الكل من 
هذه السنةء 00 0 » وعاد إليها صاحبها 


10 ثقى بهه ورنّتٍ عنده ما يحتاج إلييه من 
جند وغيرهم وعاد إلى ماردين؛ لأنْه رأى الشام كشيرة ة الحرب مع 


الفرنج» وكان رجلاً يحب الدْعَة والرقاهة» فلما عاد 0 
أخذت حلب منه على ما نذكره إن شاء الل تعالى. كل 0 


اذكر للك التزتع عدينة تور باخام * 
كانت مدينة صور للخلفاء العلوئّين بمصرء ولم تزل كذلك إلى 
نننة مشت وخمسماثة» فكان بها وال من جهة الأفضل أمير 
الجيوؤش» وزير الآمر بأحكام الله العلويٌ» يقب عر الملك» وكان 
الفرتخ قد حصروهاء وضيقوا عليهاء ونهبوا بلدا غير مرو فلنشًا 
كانت سئة ست تجهز ملك'الفرنج؛ ونجمع عساكره ليسير إلى 


ا و و 0 0 


ا ا 
سير كين لد له وذائرا ل إن أرشلت إلينا واليا» 
وعسكرا والأسلَنا البلد إلى الفرنج؛ فسيّر إفيهم عسكرة وجل 
٠‏ عندهثم والياًانتنه مسعوده وكان شستهما» شتهاعاًء رداب لخرب 
زمكايدهاء وأمث بعسكرء ونير إليهم ميرة ومالاً فقا يهم. + 


0 


وطابت نفوس أهل البلد ولم تُغيّر الخطبة للآمرء صاحب 
مصرء ولا السكة» وكتب إلى الأفضل بمصر يعرّفنه صورة الحال» 


ويقول: متى وصل إليهم من مصر من يتولأهاء ويذب عنهاء سلمتها: 


إليه؛ ويظلب أنّ الأسطول لأ ينقطع عنها بالرجال والقوّة. فشكره 
الأفضل على ذلكء وأثنى عليهء وصوّب رأيه فيما فعله. وجهز 
أسطولاً» وسيّره إلى صررء فامنتقامت أجوال أهلها. ولم يزّل كذلك 
إلى سنة ست عشرة» بعد قل الأفضل» فسُّيّر إليها أسطولء على 
جاري العادة» وأمروا المقدّم على الأسطول أن يعمل الحيلة على 
الأمير مسعود الوالي بصور من قبل لفتكين؛ ويقببض عليه» ويتسلّم 
البلد منه. 


وكان السبب في ذلك: 510 الشكوى منه إلى 
الآمر بأحكام (١1/5؟1)‏ اللَّه صاجب مصرء بما يعتمده من 
مخالفتهم والإضرار بهم ففعلوا إذلكء وسار الأسطول فأرسى 
عند صورء فخرج مسبعود إليه للسلام على المقدّم عليه فلمًا صعبد 
إلى المركب الذي فيه المقدّم اعتقله؛ ونزل البلدء واستولى عليه» 
وعاد الأسطول إلى مصره وفيه الأمير مسعوده فأكرم وأحسن إليسه» 
وأعيد إلى دمشق. 


وأمًا الوالي من قِبَل المصرئين فإنّه طيّب قلوب الناس» وزاسل 
طفتكين يخدمه بالدعاء والاعتضاد وأنّ سبب ما فعل هو شكوى 
أهل صور من مسعودء فأحسن طغتكين الجواب» ويذل من نفسه 
المساعدة. 


| ولمّا سمع الفرنج بانصراف مسعود عن صور قوي طمعهم 
فِيهاء وحذثوا نفوسهم بملكهاء وشرعوا ف في الجمع والثأهئب للتزول 
عليها وحَصرهاء ف فسمع الوالي بها للمصربّين الخبر» فعلم أنه لا قؤة 


له ولا طاقة على دفع الفرئج عنهاء لقلّة من بها من الجند والجيزة» 


فأرضل إلى الآمر بذلك» فرأئ أن ينردُ ولاية صور إلى طغتكين» 
صاحب دمشقء فأرسل إليه يذلك» فملك صورء ورتب بها من 
الجند وغيرهم ما ظنْ فيه كفاية. ْ 


وسار القرنج إليهم وتالوهم في ريع الأول مسن هاه اليه 3 
وَضيقوا عليهم» ولازموا القدال» فقلّت الأقوات؛ وسئم منٍيها ١‏ 
القيال وضعفت نفوسهم» وسار طغتكين إلى بانياس ليقرب منهيم» 


ويذبّ عن البلبدء ولعبل الفرنج إذا رأوا قربه منهم رحلواء فلم 
. يتحركواء ولزموا الحصار» فارسل طغتكين إلى مصبر يسستنجدهم» 
فلم ينجدوه؛ وتمادت الأيام؛ وأشرف أهلها على الهبلاك: فراسل 
حينئذ طغتكين؛ صاحب دمشق| وقرّر الأمر على أن يلم المدينة 
إليهسمء ويمكنوا من بها من الجند والرعيبة من الخروج 
(١٠/77)منها‏ بما يقدرون عليه من أموالهم ورحالهم وغيرهاء 
فاستقرّت,القاعدة جلى ذلك؛ وقُتحَت أبواب البلدء وملكه الفونسج» 


وفارقه أهلّه؛ وتفرّقوا في البلادء وحملوا ما أطاقواء وتركوا.ما 
عجزوا عن ولم بعرضى الفرنج لأحد منهم ولمرييق إلا الضيف 
عجز عن الحركة. 


وملك الفرنج البلد في الثالث والعشرين من جُمادى الأولى 

من السنة» وكان فتحه وهنا عظيما من المسلمين» »فإنه من أحصن 
البلاد وأمنعهاء الله يعيده إلى الإسلام» ويقرٌ أعين المسلعين 
بفتحهء بمحمّد وآله. 


ذكر عزل البرسقيَ عن شحدكيّة العراق وولاية يرنقش الزكوي 
ل و ل 


ل إلى 
السلطان مخمود يلتمس منه أن يعزل البرسقي عن العسراق ويعيده 
إلى الموصلء قأجابه السلطان إلى ذلك» وأرسل إلى البرسقي يأمره 
بالعود إلى الموصيل؛ والاشتغال بجهاد الفرنج فلمًا عدم البرسقي 
الخبر شرع في جباية الأموالء ووصل نائب يرنقش فسِلّم إليه 
البرسقيُ الأمرء وأرسل السلطان ولداً له ضغبيراً مع أمّهِ إلى 
البرسقي ليكون عنده؛ فلمًّا وصل الصغير إلى العسراق خرجت 
الغساكر والمواكبٍ إلى لقاته» وححملت له الإقامات» وكان يوم 
دخوله يوماً مشهوداء وتسلّمه البرسقي» وسار إلى الام 
ووالدته معه. 

ش ولمّا سار البرسقي إلى الموصل كان عمناد الدين زنكي بن 
آفسنقر بالبصرة قد سيره البرسقي ن إليها ليحميهاء فظهر من حمايتنه 
لها ماعجب منه الناس» ونم يزل (١٠/7؟1)يقضد‏ العرب 
ويقاتلهم في جللهمء جتى أبعدوا إلى ابر فأرسبل إليه البرمسقي 
يأمره باللحاق بهء فقال لأصحابه : قد ضجرنا مما نحن فيه :كل يوم 
.| للموصل أمير جديد, ونريد نخدمبه؛ وقد ريت أن أسير إلى 
السلطان فأكون معه؛ فأشاروا عليه يذلك» فسان إليةة فقلم عليه 
بأضبهان فأكرمه. وأقطعه البصرة وأعاده إليها. 
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في هذه السنة, في ذي الحجّة. ملك آقستقر البرسقي مدينة حلب 
وقلعتهاء . 


٠: ٠:‏ وسبب ذلك :أن الفرتج لما ملكوا «دينة صور. على ما ذكرناه» 


طمغواء وقويت نفوسهمء وتيقدوا:الاستيلاء على بتلاد الشنام» 
واستكثروا من الجموع؛ ثم وصل إليهم دُييْس بن صدقسة:ضاحب 
الله فاطمعهم طمعا ثانياء لا سيّما في حلبء وقال لهم إن أهلها 
شيعة؛ وهم يميلون إلي الأجل المذهب» فمتي رأوني سلّموا البلد 
إلي. ويذل لهم على مساعدته بذولاً كثيرة» وقال.: :إنني أكون هاهنا 


1 


ائبًعنكم ومطيعاً لكم. فساروا معه. إليها وخصروهاء وقاتلزا قمالاً 
شديداء ووطنوا نفوسهم على المقنام.الطؤيال وأنهم لا يفازقونها 
حتى يملكوهاء وينوا:الييورت لأجل البرد والحرٌ. 


فلمًا رأى أهلها ذلك ضعفت نفوسهم» وخافوا الهلاك وظهر 
لهم من صاحيهم تموتاش الوهن والغجزء وقلّتالأقوات عندهمء 
فلمًا رأوا'ما دُفِغوا إليه من هذه الأسباب؛ أعملوا الرأي في طريق 
يتخلّضِون به فزأوا أنه ليس لهم غير البرسقي» صاحب الموصضل» 
فأرسلوا إليه يستنجدونه ويسألونه (١٠/174)المجيء‏ إليهسم 
ليسلّموا البلد إليه؛ فجمع عساكره وقصدهم» وأرسل إلى من 


بالبلد» وهو في الطريق» يقولٍ :إذئي لا أقدر على الوصول إليكم 0 


والفرنج يقاتلونكم» إل إذا سلّمتم القلعة إلى نوابي» وصار أصحابي 
فيهاء فإنني لا أدري ما يقدّره الله تعالى إذا أنبا لقيِتُ الفرنج» فإن 
انهزمنا منهم وليست حلب بيد أصحابي حتّى أحتمي أنا وعسكري 
بهاء لم يبق منا أحده وحيتئذ تؤخذ حلب وغيرها. 


فأجابوه إلى ذلك» وسلّموا.القلعة إلق سل فيهاء 


واستولوا عليهاء سار في العساكر التي معه. فلمًا أشرف عليها رحل 
الفرنج عنهاء وهو يراهم؛ قأراد من في مقلمة عسكره ه أن يحمسل 
عليهم. فمتعهم هو يتقسة» وقال: قد كفينا شرّهم, وحفظنا بلدنا 
منهمء والمصلجة تركهم حتى يتقرّر أمر خلب ونصلح حالها. ونكثر 
ذخائرهاء ثم حينئذ نقصدهم ونقاتلهم؛ فلمًا رحل الفرنج خرج أهل 
خلب ولقوه؛ وفرحوا به وأقام عندهم حتى أصلح الأمور وقرّرها. 


ذكر عدّة حوادث , 
في :هذه السئة انقطعت الأمطار في العراق» والموصل؛ وديار 
الجزيرة» والشام» وديار بكرء وكثير من البلاد» فقت الأقوات» 
وغلت الأسعار في جمييع البلاد» ودام مدعت نكا 
ْ اوح 


وفيها صل نصور بن صدقة م يسن إلى بشداد تحيت ١‏ 
الاستظهار. فمرض بهاء فأحضر الخليفة الأطبّاء وأمبرهم بمعالجته. 
حر دبا وجمل بي سجدراء وادخل اضحابسه إليسه. 
د : 

ونيها قيار دُبِيس من السام مدرس ا عن د :وقصد 
الملك طعرل فأغراه بالخليفة» وأطمعه ة في العراق» وكإن ما نذ 
ه تعالى” 

..وفها مات الجبين بن المع م الإسسماعيلية 5 
ته وقد تم من أخبار ما بعلم به محل من الشجاع والرئي 
ش والتجربة:. 


شن تشع 'جشيرة إن شاء الل 


وقيها أيضاً توفي فاو داود ملك الأبخاز. وشمس الدولة بسن نجنم , 


وفيها ثار أهل 00 وكانوا قذ كتثرواء. 
فقتلوا منهم نحو سبعماثة رجل» فضعف أمَرَهمّ بها بد هذه الوقعة. 
. وفيهاء في.صفترء توفي محمّد بن مرزوق بن عبد الرزّق 
الزعفراني» وهو من أصحاب المخطيك البغدادي. . 
:نما ترك امعد من عبرا يل رلكان او افده الى 
النغروف بابن الحمامي أن أبآه كان خمَامينا وكان حتبكاء تفقه 
على إن يلقمو تاليا ولننه علي الازالي والعاضدي. 


): 0 
سنة تسع عشرة وخمسمائة 
ذكر وصول الملك طفرل وَدُبَيْس ابن صدقة إلى العراق وعودهما 
اي : 


قذ ذكرنا مسير كيس بن:صدقة إلى الملك لغرل من الشام؛ 
فلمًا وصل إليه لقيه. وأكرمه: وأحسن إليهء وجعله من أعيان 
خواصّه وأمرائه» فحسّن له دُيْيْس قضد العراق» وهون أمره عليه 
وضمن له أنه يملكه؛ فسار معه إللى العراق» فوصلوا دَقُوفَا في 


عساكر كثيرة. ذكتب مجاهد الدين بهروز من ُكريت يخبر الخليفة 


خبرهماء فتجهّز للمسير ومتعهماء وأمر ير نقسش الزكوي؛ شحنة 
العراق» أن يكون مستغداً للحرب» وجمع العساكرء والأمراء 
البكجية؛ وغيرهم؛ فبلغت عددة العساكر اثنتني غشر الفأ سوى 
الرجالة وأهل بغداد. ونرّق ق السلاح:. 

وود خامي مطل فون لخ رلته لدو راك ترج ين 
باب النصرء وكان قد أمز بفتحه تلك الأيّامة وسبيام باب النتصرء 
دجبو لماي دزا بقش بج سني :لم سباز فتزل 

لو 


وتفرق أصحابه في النهب والفسادء ونزل:هوَ :رياط جلولاء؛ فبسار 


إليه الوزير جلال الدين بن ضدقة في عسككر' كثيرء فول الدُسسكرة» 
وتوجه طغرل. وديس إلى الهارونية ومبار الخليفة فنزك بالسكرة 
هو والوزيرء واسبتقرٌ الأمر بين ٠(‏ كيين وَظَغرل أن يسيرا ٠‏ 
حنَى بعبرا يال وتاتراء ويقطعنة جسسر النمرواده وبق كينس 1 
ليحفظ المعابر وينقدم طغرك إلى بغتداذ ذ قيملكها ويتهبهاء 0 
على هده القاعدة: فعبرا تامرّاء ونزل طغرل ينه وين قيّايى” > 

,وسار ديس على أن يلحقهطأغرل؛ فقدّر الله تعَالي أن لمك 


طغْرل لحقه حَمّى شديدة» ونزل عليهم من المطر ماءلم يشناهدوا : 


2 وزادت المياه وجماءت السيول والخليفة بالتمسكرة: وسار 


دُيْيْس في ماشّئْ فارس» وقصد معرة النهروان وهو تُعبان سهران» 
وقد لقي هو وأصحابه من المطر والبلل ما آذاهم؛ وليس معهم ما 
يأكلون» ظناً منهم أن طغرل وأصحابه يلحقونهم: فتأخروا لما 
ذكرناه» فتزلوا جياعاً قد نالهم البرد» وإذا قد طلع عليهم عليهم ثلاثون 
جملاً تحمل الثياب المخيطة؛ والعمائم؛ والأقنية» والقلانس» 
وغيرها من الملبوسء وتحمل أيضاً أنواع الأطعمة المصنوعة: قد 
حُملت من بغداد إلى الخليفة» فأخذ دُبيّس الجميع؛ فلبسوا الثياب 
الجُددء ونزعوا الثياب النديّة» وأكلوا الطعامء وناموا ف في الشمس 
مما نالهم تلك الليلة. 


ويلغ الخبر أهل يغداد» فلبسوا السلاح؛ ويقوا يحرس ون اللييل 
والنهار» ووصل الخبر إلى الخليفة والعسكر الذين معه أن دُييْساً قد 
ملك بغداد فرحل من الدّسكرة» ووقعت الهزيمة على العسكرإلى 
النهروان» وتركوا أثقالهم ملقاة ة بالطريق لا يلتفت إليها أحد ولولا 
أن اللّه تعالى لطف بهم بحمّى الملك طغرل وتأخره لكان قد هلك 
العسكر والخليفة أيضاء وأخذواء وكان السوائقي مملوءة بالوحل 
والماء من المسيل» فتمرّقواء ولو لحقهم مائة فارس لهلكوا: 

ووصلت رايات الخليفة ودُييّس وأصحابه نيام؛ وتقدّم 
الخليفة»(١٠/778)وأشرف‏ على كَيَالَىء ودُبيْس نازل غرب 
النهروان» والجسر ممدود شرق النهروانء فلمًا أبصر دييس شمسة 
الخليفة قبّل الأرض بين يدي الخليفة وقال: أنا العبد المطرود. 
فليعفُ أمير المؤمنين عن عبده فرق الخليفة له. وهم يصلحه: 
حتّى وصل الوزير ابن -صدقة فثناه عن رأيه» وركب دُيْيسء ووقف 
بإزاء عسكر يرنقش الزكوي يحادثهم ويتماجن معهم؛ ثم أمر الوزير 
الرجالة فعبروا يدوا الجسر آخخر النهاره فسار حينئة كبيس عائداً 
إلى الملك طغرلء وسير ير الخليفة عسكراً مع الوزير في أثرهء وعاد 
إلى بغداد فدخلهاء وكانت غيبته خمسة وعشرين يوما. 

ثم إن الخلك ظغرل ودُييْساً عادا وسازا إلى السلطان ستجّر» 
فاجتازا بهمّذان» فقسّطا على أهلها مالا كثيرأء واخمذاه وغابافي 
ارك الاعد ةدا خيرم السلطان محموداء فجدّ السير إليهمء 
فانهزموا من بين يدَيْه» وتبعتهم العساكرء فدخلوا خراسان إلى 
السلطان سنجّر» وشكوا إليه من الخليفة ويرنقش الزكوي. 

٠‏ ذكر فتح البُرسقيَّ كفرطالب وانهزامه من الفرنج 

في هذه السئة جمع البرسقي عساكره وسار إلى الشام؛ وقصد 
كقرطابَ وحصرهاء فملكها من الفرنج» وسار إلى قلعة عَزَاز وهي 
من أعمال حلب من جهة الشمال» وصاحبها جوسلين» فخصرهاء 
فاجتمعت الفرنج» فارسها وراجلها.ٍ وقصدوه ليرحَلوه عنهاء فلقيهم 
وضرب معهم مصافاًء واقتتلوا قتالاً شديداً ضبروا كلّهم فيه فانهزم 
المسلمون وقتل متهم وأسر كثير. 


وكان عدد القتلى أكثر من ألف قتيل من المسلمين» وعاد 
منهزماً إلى حلب» (١174/9)فخلّف‏ بها ابنهُ مسعوداء وعبر الفرات 
إلى الموصيل ليجمع العساكر ويعاود القتِال» وكان ما نذكره إن شاء 
اللّه تعالى. 


ذكر قتل المأمون بن البطائحي 

في هذه السئة» في رمضان» قبض الآمر بأحكام الله العذلري» 
صاحب مصرء على وزيره أبي عبد اللّه بن البطائحي» الملقب 
بالمأمون» وصلبه وإخوته. 

وكان ابتداء أمره أنّ أباه كان من جواسيس الأفضل بالعراق» 
فمات ولم يخلّف شيئاء فتزوّجت أمّه وتركته فقيرأء فاتصل بإنسان 
يتعلّم البناء بمصرء ثم صار يحمل الأمتعة بالسوق الكبير» فدخحل 
مع الحمّالين إلى دار الأفضل أمير الجيوشء مرّة بعد أخرىء فنرآه 
الأفضل خفيفا رشيقاء حسن الخركة؛ حلو الكلام؛ فاعجبه؛ فسأل 
عنه» فقيل هو ابن فلان» فاستخدمه مع الفراشين» ثم تقدّم عنده» 
وكبرت منزلته» وعلت حالته» حتّى صار وزيراً. 

وكان كريماء واسع الصدرء قتَالأَه سفاكاً للدماء» وكان شديد 
التحرّز» كثير التطلّع إلى أحوال الناس من العامة والخاصّة من سائر 
البلاد: مصرء والشام» والعراق» وكثر الْغمّازون في آيامه. 

. وأمًا سبب قتله فإِنّه كان قد أرسل الأمير جعفرا أخا الآمر ليقتل 
الآمر ويجعله خليفة» وتقرّرت القاعدة بينهما على ذلك» فسمع 
بذلك أبو الحسن بن أبي أسامة» وكان خصيصاً بالآمرء قريباً منهء 
وقد ناله من الوزير أذى واطّراح: (١٠/770)فحضر‏ عند الآمر 
وأعلمه الحال» فقبض عليه وصلبه؛ وهذا جزاء من قابل الإحسان 
بالإساءة. 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة توفي شمس الدولة سالم بن مالك؛ 55 
عار ررك انريم علط انين 
بهمذان» قتله الباطنيّة» وكان قد مضى إلى خراسان في رسالة 
الخليفة إلى السلطان سنجّرء فعاد فقتل» وكان ذا مروءة غزيرة» 
وتقدّم كثير في الدولة السلجوقية. 


وفي هذه السنة توفي هلال بن عبد الوحمن بن شريح بن عمصر 
بن أحمد» وهو من ولد بلال بن رباحء مؤدّن رسول الل وكنيته 
بو سعدء طاف البلا وشمع وقرا القترآنه وكان مونه يسََرقنة. 
للفلضلل” 


ذكر حرب الفرنج والمسلمين بالأندلس 
في هذه السئة عظلم شأن ابن رُدمير الفرنجي بالأندلس: 
واستطال على المسلمين؛ فخرج في عساكر كشيرة من الفرنجء 
وجاس في بلاد الإسلام» وخاضهاء حتى وصل إلى قريب فَرْطَبَة» 
وأكثر.النهب والسبي والقتل» فاجتمع المسلمون في جيش عظيم 
زائد الجدّ في الكثرة» وقصدوه.؛ فلم يكن له بهم طاقة» فتحصن 
منهم في حصن منيع له اسمه أرنيسول» فحصروه؛ وكبسهم ليلا 
قانهزم المسلمون» وكثر القتل فيهم» وعاد إلى بلاده. 
ذكر قصد بلاد الإسماعيليّة بخراسان 
في هذه السنة أمر الوزير المختص أبو نصر أحمد'بن الفضل» 
وزير السلطان سنجرء بغزو الباطنية» وقتلهم أين كانواء وحيثما ظفر 
بهم ونَهْبٍ أموالهم؛ وسبي حريمهم؛ وجهّز جيشاً إلى طَرَيثِييثْ 
وهي لهمء وجيشاً إلى يَنِهَنَ من أعمال نيسّابور» وكان في هنذه 
الأعمال قرية مخصوصة بهم اسمها طرزء ومقدّمهم بها إنسان اسمه 
الحسن بن سمين. (١١/؟5*5)‏ 
وسيير إلى كلّ طرف من أعمالهم: جميعاً من الجندء ووصاهم 
أن يقتلوا من لقوه منهمء فقصد كل طائفة إلى الجهة التي سيت 
إليهاء فأمًا القرية التي بأعمال يِبِهَقَ فقصدها العسكر, فقئلوا كل من 
بهاء وهرب مقدّمهم» وصعد منارة المسجد وألقى نفسه منها فهلك؛ 
وكذلك العسكر المنفذ إلى طَرَيْئِيِت قتَلوا من أهلها فأكثرواء 
وغنموا من أموالهم وعادوا. 
ذكر ملك الإسماعيليّة قلعة بانياس 
في هذه السنة عظم أمر الإسماعيليّة بالشام» وقويت شبوكتهم» 
وملكوا بانياس في ذي القعدة منها. 
وسبب ذلك أنّ بهرام ابن ات الأسداباذي» لما قل خاله 
ببغداد» كما ذكرنا» هرب إلى الشام؛ وصار داعي الإسماعيليّة فيه؛ 
وكان يتردّد في البلاد» ويدعو أوياش الناس وطغامهم إلى مذهيه؛ 


فاستجاب له منهم من لا عقل له فكثر جمعه إلا أنه يخفي 
شخصه فلا يُعرف؛ وأقام بحلب مُدَة وتفْر إلى إيلغازي صاحبها. 


د وأراد إيلغازي أن يعتضد به لاتقاء الناس شره وشسر إصحاببه» 
لأنهم كانوا يقتلون كل من خالفهم؛ وقصد من يتمسّك بهم» وأشار 
إيلغازي على طفتكيئن» صاحب دمشقء» بأن يجعله عنده لهذا 
السببء فقيل رأييه؛ وأخذه إليهء فأظهر حينئذ شخصه. وأعلن 
دعوته؛ فكثر.أتباعه من كل من يريد الشرّ والفساد, وأعانه الوزير أيو 
طاهر بن سعد المرغيناني قصداً للاعتضاد به على ما يريد فعظم 


شرم واستفحل أمره..وصضار أتباعه أضعاف ما كانواء فلولا 


(٠/57)أنّ‏ عامّة دمشق يغلب عليهم مذاهب أهل السّنْةء وأنهم 
يشتّدون عليه فيما ذهب إليه لملك البلد. 


. ثم إنّ بهرام رأى: من أهل.دمشق فظاظة وغلظة عليهء فضاف 
عاديتهم؛ فطلب من طفتكين حصنا يأوي إليه هو ومن اتبعه» فأشار 
الوزير بتسليم قلعة باتياس إليه» فسُلَمتَ إليه» فلمّا سار إليها اجتمع 
إليه أصحابه من كل ناحية» فعظم حينشد خطبهه وجلّست المحنة 
بظهوره؛ واشتدٌ الحال على الفقهاء والعلماء وأهل الديينء لا سيّما 
أهل السّئة والسسّتر والسلامة؛ إلا آنهم لا يقدرون على أن ينطقوا 
بحرفي واحلبء خوفاً من سلطانهم أوَلأَ ومن شرّ الإسماعيليّة ثانياء 
فلم يقدم أحد على إنكار هذه الحالء فانتظروا بهم الدوائر. ‏ 

ذكر قتل البرسقيّ وملك ابنه عرّ الدين مسعود 

في هذه السنة» ثامن ذي القعدة: قُتل قسيم الدولة آقستقّر 
البرسقي» صاحب الموصيلء بمدينة الموصيلء قتلته الباطنيّة يوم . 
جمعة بالجامع» وكان يصلي الجمعة مع العامّة؛ وكان قد رأى تلك 
الليلة في منامه أنّ عدّة من الكلاب ثارت به فقتل بعضهاء ونال منه 
البافي ما آذاهء فقص رؤياه على أصحابه فأشاروا عليه بترك 
الخروج من داره عدّة أيام» فقال: لا أترك الجمعة لشيء أبداء 
فغلبوا على رأيه» ومئعوه من قصد الجمعة؛ فعزم على ذلك» فأخذ 
المُصحف يقرأ فيه فأوّل ما رأى : لوَكَانَ أمْرُ الله فَتَراً مَقْدُوراً» 
[الأحزاب:78]؛ فركب إلى الجامع على عاذته؛ وكبان يصلّي في 
الصف الأوّل» فوثب عليه بضعة (١/574)عشر‏ نفسا عدّة الكلات 
التي رآهاء فجرحوه بالسكاكين» فجرح هو بيده 3 ثلاثة» وقّتل 
رحمه اللّه. ٠‏ 


وكان مملوكا تركيّاء خيّرأء يحي أهل العلم والصالحين» ويرى 
لدرخ تي سلجاو رجا وني امراك بر 
أوقاتهاء ويصلّي من الليل متهجداً. 

8 1 0100100 
كنت فرّاشاً مع فكان يصلّي كل ليلة كثيراء وكان يتوضّأ هو بنفسه. 
ولا يستعين بأحدء ولقد رأيته في بعض ليالي الشتاء بالموصل» وقد 
قام من فراشهء وعليه ا صغيرة وبرء وبيده إبريق» فمشى نحو 
دجلة ليأخذ ما ف فمنعني البرد من القيام» ثم إنني خفّة فقمتُ إلى 
بين يديّه لآخذ الإبريق منه؛ فمنعني وقال: يسا ميسبكين! ارجع إلى 
مكانك» فإنه برد؛ فاجتهدث لأخذ الإبريق» فلم يعطنيء وردّني إلسى 
مكاني ثم توضا وقام يصلي. ! ٠‏ 
1 ولما تل كان ابنه عر الذين مسعود بحلب يحفظها من الفرنج» 


فأرسل إليه أصحاب أبيه بالخير» فساز إلى الموصيل ودخلها أوّل 
ذي الحجة» وأحسن إلى أصحاب أبيه بهاء وأقرٌ وزيره أبا غالب بن 


عبد الخالق بن عبد الرزّاق على وزارتهء وأطاعه الأفراء والأجناد» 
وانحدر إلى خدمة السلطان محمودهء فأحسن إليه وأعاده. ولم 
يختلف عليه أحد من أهل بلاد أبيه. 


ووقع البحث عن حال الباطئيسة» ».والاستقصاء من أخبارهم؛ 
فقيل إنّهِم كانوا يجلسون إلى إسكاف بدرب إيلياء فأحضر وود 
الإحسان إن أقرّ فلم يقر فهُدّد بالقتل» فقال: نهم وردوا من سنين 
لقتل فلم يتمكنوا منه إلى (١١/856)الآن؟‏ فقطعت يسداء ورجلاء 
وذكرة ورّجم بالحجارة فمات. 2 + . 


ومن العجب أن صاحب أنطاكية أرسل إلى عر الدين بن 
البُرسقي يخبره بقتل والده قبل أن يصل إليه الخير» وكان قد سمعه 
الفرنج قبله لشدّة عنايتهم بمعرفة الأحوال الإسلامية. ١‏ 


ولمّا استقرَ عر الدين في الولاية قبض علنى الأمير بابكر بن 
ميكائيل» وفو من أكابر الأمراء» وطلب منه أن يسلم ابن أخيه قلعة 
إربل إلى الأمير فضل وأبي عليء ابن أبي الهيجاء» وكان ابن أخيه 
قد أخذها منه سنة مسبع عشرة [وخمسمائة]؛ فراسل ابن أخيه؛ 
فسلم إربل إلى المذكورين. 
ذكر الاخعلاف الواقع بين المسترشد باللّه والسلطان محمود 
1 كان قد جرى بين يرنقش الزكوي» ثيحنة بغداده وبين نواب 
الخليفة المسترشد بالله نة نفرة تهدّده الخليفة فيهاء فخافه على نفسه» 
فسار عن بغداد إلى السلطان محمود في رجبب من هذه السنة» 
وشكا إليه» وحدّره جانب الخليفة» وأعلمه أنه قد قاد العساكره 
ولقي الحروب» وقويت نفسه؛ ومتى لم تعاجلّه بقصد العراق 
ودخول بغداد» ازداد قوّةٌ وجمعاء ومنعه عنه» وحيتئذ يتعذّر عليه ما 
هو الآن بيذه. 
فتوجّه السلطان.نحو العراق» فأرسل إليه الخليفة يعرفه ماهي 
البلاد وأهلها عليه من الفبعف والوهن, بسسبب دُئيسء وإفساد 
عسكره فيهاء وأنَّ الغلاء قد استَدٌ بالناس لعدم الغلات والأقوات» 
لهرب الأكرة عن بلادهم؛ ويطلب (١٠/5175)منه‏ أن يتأخر هذه 
الدفعة إلى أن ينصلح حال البلاد ثم يعود إليهاء فلا مانع له عنها؛ 
وبذل له على ذلك مالا كثيراً. 


فلمًا سم السلطان هذه الرسالة قوي عنده ما قيرره الزكوي» 
وأبى أن ب يجيب إلى التأخره وصمّم العزم وسار إليها مجداء فلمًا 
بلغ الخليفة الخبر عبر هو وأهله وخُرّمه ومَنْ عنده من أو د 
الخلفاء إلى الجانب الغربي في ذي القعدة» 5 مُظهرا للغضب 
والانتزاح عن بغداد إن قصدها السلطان» فلمًا خرج مسن داره يكى 
الناس جميعهم بكاء عظيماً لم يشاهد مثله» قلمًا علم السلطان ذلك 
اي ايت » فأرسل يستعطف الخليفة؛ ويسأله 


العود إلى داره؛ فأعاد الجواب أنه لا بدٌ من عودك هذه الدفعة» فإن 
الناس هلكى بشدَّة الغلاء» وخراب البلأد؛ وأنه لا يرى في دينه أن 
يزداد ما بهم؛ وهو يشاهدهم» فإن عاد السلطان» وإلا رحل هو عن 
العراق لثلاً يشاهد ما يلقى الناسٌ يمجيء العساكر. . 
فغضب السلطان لقوله. ورحل نحو يغندادء وأقام الخليفة 

ال به 7م خطب الناشء صلق 
بهمء فبكى الناس لخطبته وأرسل عفيفاً الخادم؛ وهو من واضصه. 
في عسكر إلى واسط ليمنع عنها نوّاب السلطان؛ فأرسل السلطان 
إليه عماد الدين زنكي بن آقسئقرء وكان له حينتذ البصرة» وقد فارق 
البرسقي» واتصل بالسلطان» فأقطعه البصرة. 

فلمًا وصل عفيف إلى ؤاسط ساز إليه عماد الدين» قنزل 
بالجانب الشرقي» وكان عفيف بالجانب الغربي» فأرسل إليه عماد 
الدين يحذره القتال» ويأمره بالانتزاح عنهاء فأبى ولم يفعل» فعبر 
إليه عماد الدين» واقتتلواء فانهزم (١١//5137)عسكر‏ عفيف»ء ول 
منهم مقتلة عظيمة؛ وأسر مثلهم؛ وتغافل عن عفيف حتى نجا 
لمودّة كانت بينهما. 

ثم إنّ الخليفة جمع السفن جميعها إليه. وسد أبواب دار 
الخلافة سوى باب الثوبي» وأمر حاجب الباب ابن الصاحب 
ل ا ا ان 
الشرقي سواه.. 

ووصل السلطان إلى بغداد في العشرين من ذي الحجّة. ونزل 
بياب الشمّاسيّة ودخل بعض عسكره إلى بغداد. ونزلوا في دور 
الناس» فشكا الناس ذلك إلى السلطان, فأمر بإخراجهم. وبقي فيها 
من له دارء وبقي السلطان يراسل الخليفة بالعود ويطلب الصلح» 
وهو يمتلع. 

وكان يجري بين العسكرّيْن مناوشة» والعامة من الجانب 
الغربيٌ يسبّون السلطان أفحش سب ثم إنّ جماعة من عسكر 
السلطان دخلوا دار الخلاقة» ونهبوا التاج» وحجر الخليفة؛ أوّل 
المحرّم سئة إحدى وعشرين [وخمسمائة]» وضجّ أهل بغداد من 
ذلك» فاجتمعوا ونادوا الغزاة» فأقبلوا من كل ناحية. ولما رآهم 


الخليفة خرج من الستٌرادق والشمسة على رأسه. والوزير بين يديه 


وأمر بفرب الكوسات والبوقات» ونادى بأعلى صوته: ياآل 
هاشم! وأمر بتقديم السفن» ونصب الجسر وعبر الناس دفعة 
واحدقٌ وكان له في الندار ألف رجل مخثفين في إلسراديب» 
فظهرواء وعسكر السلطان مشتغلون بالنهب؛ فأسر منهم جماعة من 
الأمراء» ونهب العامّة دار وزير السلطان» ودور جماعة من الأمراء. 
ودار عزيز الدين المستوفي؛ ودار الحكيم أوحد الزمان الطبينب؛ 
نا ا 


سئة.إحدى وعشرين وخمسمالة 


ثم عبر الخليفة إلى الجانب الشرقي» ومعه ثلاثون ألف.مقاتل 
من أهل بغداد والسواد؛ وأمر بحفر الخنادق: فحفيرت سالليل» 
وحفظوا بغداد من عسكر السلطان» ووقع الغلاء عند العسكزء 
واشتدّ الأمر عليهم: وكان القتال كل ٠(‏ اير م عليهدم. عند 
أبواب. البلد وعلى.شاطئ دجلبة:» وعزم عسكر الخليفة على أن 
يكبسوا عسكر السلطان» فغدر بهم الأمير أبو الهيجاء الكرديئ» 
صاحب إربل» وخرج كانه يريد القتال» فالتحق هو وعسكره 
بالسلطان. 


وكان السلطان قد أرسل إلى:عماد الدين يواسبط يأمره أن 


يحضنر هو بنفسه» ومعه المقاتلة في السقن» وعلبى الدواب فني. 


البرّ فجمع كل سفيئة في البصرة. إلى بغداد. وشحنها بالرجال 
المقاتلة: وأكثر من السلاح» وأصغد. فلما قارب بغداد أمر كلّ مسن 
مغه في السفن وفي الب بلينس السلاح» وإظهبار ماعندهم من 
الجَلّد والنهضة؛ فسارت السفن في الماءء والعسكر.في البرّ.على 
شاطئ دجلة قد انتشزوا وملؤوا الأرض برا وبحراء فرأى الناس 
متظراً عجيبأ» كبر في أعيئهم., ومنلا ضدؤرهمء» وركب السلطان 
والعسكز إلى لقائهم» فنظروا إلى ما [لم]يروا مثله» وعظم عماد 
الدين في أعينهم؛ وعزم السلطان على قتال بغداد حينكذ» والجدّ 
فئ ذلك في البرّ والماء» فلمًا رأى الإمام المسترشد بالله الأمر على 
هذه الصورة» وخروج الأمير أبي الهيجناء من عشده» أجاب إلى 
الصلح» وتردّدت الر سل بينهماء فاصطلحاء واعتذر السلطان,ممًا 
جرى» وكان حليماً يسمع سبّه بأذنه فلا يعاقب عليه؛ وعفا عن اهل 
يغداد جميعهم. 3 : 

وكان أعداء الخليفة يشيرون على السلطان بإحزاق بغداد» فلسم 
يفعل» وقال:.لا تساوي الدنيا فعل-مفل هذا. وأقام ببغداد إلى رابع 
شهر ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين [وخمسمائة]ء وحمل الخليفة 
من المال إليه كما استقرّت القاعدة عليه» وأهدى له سلاحاً وخيلاً 
وغير ذلك» قمرض السلطان ببغداد؛ فأشار عليه الأطبّاء بمفارقتهاء 
فرحل إلى هَمَّذان فلمًا وصلها عوقي.(١١/ )579‏ / 


ذكر مصاف بين طفتكين أتابك والفرنج بالشام 
في هذه السنة اجتمعت الفرنج وملوكها وقمامصتها وكنودها 


ؤساروا إلى نواحي دمشق فنزلوا برج الصفر عند قرية يقال لها 


سقحبا بالقرب من دمشقء فعظم الأمر على السْْلمِين واشتدٌ 
خوفهم» وكاتب طفتكين أتابك ضَاحبها أُمَراء التركمان من دياز بكر 
وغيرها وجمعهم وكان هو قد سار عن دمشق إلى جهة الفرنج 
واستخلف بها ابنه تاج الملوك بوري فكان.بهاء كما جاءث طائفة 


إلى الفرنج فالتقوا أواخر ذي الحجّة واقتتلواء واشتدٌ القتالك فسقط 


طفتكين عن فرسه؛ فظن أضحابه أنه قُتلء فاتهزموا وركب طغتكين 
فرسه ولحقهم وتبعهم الفرنج وبقي التركمان لم يقدروا أن يلحقوا 
بالمسلمين في الهزيمة فتخلفواءفلمًا رأوا فرسان الفرنج قد ثبعوا 
المنهزمين وأنّ معسكرهم وراجلهم ليس له مانع ولا حام حملوا 
في الرجّالة فقتلوهم ولم يسلم منهم إلا الشريد» ونهيوا معسكر 
الفرنج وخيامهم وأموالهم وجميع مامعهم:وفي جملته كنيسة وفيها 
من الذهب والجواهر مالا قم كثرة قتهبوا ذلك بجميغه وعاذوا إلى 
مشق شالمين لم يغندم منهم أحدّ؟ ولجناترجتم الفرنج من أثر 
تعرس رار . اتوم ىوأم لمجاستورية لسرا رمن لا 
يلوي الأخ على أخيف وكان هذا من الغريسب أن-طائفتين تنهزمان 
ارح عباس 1 ةا 


2 


اذكر عذة حوادث .. 
في هذه السنة حصر الفرنج رَقَنيَةَ من أرض الشنامء وهي بيد 
ال لمسلمين» وضيّقوا عليها فملكوها. 1 


: وفيها توفي أبو الفتح أحمد بن محمّد بن محمد الغزالي» 
الواعظء وهو أخو الإمام أبي حامد محمد» وقد .ذمه أبو الفرج بن 
الجوزي بأشياء كثيرة منها: روايته في وعظه الأحاديث: التي ليسبت 
له بصحيحة» والعجب أنه يقدح فيه بهذاء وتصانيفه هو ووعظه 
محشوٌ به مَمْلُومٌ منه» نسأل الله أن يعيذنا من الوقيعة في الناس» ثم 
يا ليت شعري أما كان للغزالي حسنة تذكر مع ما ذكر من الممساوئ 
نجه لي لاجرب إلى لكوت ولفرضس 1 041/137 


ةلت رطوين وخمسمائة' 


ذكر ولاية الشهيد أنابك زنكي شحدكية العراق 

: في هذه.السنة».في ربيع الآخرء أسند السلطان محمود شحنكية 
العراق إلى عماد الدين زنكي بن آقستقر. 

وكات سبب ذلك: أن ماد ألذين لما أصعد من واسط في 
التجمل والجمع الذي ذكرناهء وقام في حفظ واسط والبصرة وتلك 
النواحي القيام الذي عجز غيره عنه؛ عظم .في صدر السلطان 
وصدور أمرائه» فلمًا عزم السلطان على.المسير من بغداد نظر قيمن | 
يصلح أن يلي شبخيكيّة العراق ويأمن معه من الخليفة: فاعتبر 
أمراءه» وأعيان دولته فلم ير فيهم من يقوم في هذا الأمر مقام عماد 
الدين» فاستشار في ذلكء فكل أشار به وقالوا: لا ثققبر على رقيع 
هذا الخرق» وإعادة ناموس هذه الولاية» ولا تقوى نفس أحد على 
ركوب هذا الخطر غير عماد الدين زنكي؛ فوافق ما عنده؛ فأسند 
إليه الولاية وفوضها [إليه] مضافة إلى ماله من الأقطاع» وسار عن 
و_تمل بغداد وقد اطمآن قلبة منْ.جهة الععراق فكان الأمر كما ظن. 
رمطلعقم ١‏ 


ذكر عود السلطان عن بغداد ووزارة أنوشروان بن خالد 

في هذه السنة» في عاشر ربيع الآخرء سار السلطان محمود عن 
بغداد» بعد تقرير القواعد بهاء ولمّا عزم على المسير حمل إليه 
الخليفة الخلعء والدواب الكثيرة» فقبل ذلك جميعه وسار. 

ولما أبعد عن بغداد قبض على وزيره أبي القامبم علي بن 
القاسم الأنساباذي في رجبء لأنه اتهمه بممالأة المسترشد بالله 
لقيامه في أمره وإتمام الصلح مقاماً ظهر أثرهء فسعى به أعداؤه» 
فلمًا قبض عليه أرسل السلطان إلى بغداد فأحضر شرف الدين 
أنوشيروان بن خالد» وكان مُقيما بهاء فلمًا علم بذلك جاءته الهدايا 
من كل أحد. حتى من الخليفة» وسار عن يغداد خامس شعبان» 
فوصل إلى السلطان. وهو بأصبهانء فخلع عليه خخلع الوزارة» وبقي 
فيها نحو عشرة أشهرء ثم استعفى منهساء وعزل نفسه. وعاد إلى 
بغداد في شعبان سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة. 


وأما الوزير أبو القاسم فإنْه بقي مقبوضاً إلى أن خرج السلطان 
سنجّر إلى الري سنة اثنتين وعشرين» فأخرجه من الحبس في ذي 
الحجّة:؛ وأعاده إلى وزارة السلطان محمود؛ وهي الوزارة 
الثانية.(١١/547)‏ 


ذكر وفاة عرّ الدين بن البرسقي وولاية عماد الدين زنكي الموصل 
وأعمالها ش 

في هذه السنة توفي عر الدين مسعود بن البرسقي» وهو 
صاحب الموصيلء وكان موته بمديئة الرّحْبة» وسبب مسيره إليها: 
أنه لمّا استقامت مت أموره في ولاينه؛ وراسل السلطان محموداء 
وخطب له ولاية ما كان أبوه يتوله من الموصل» وغيرهاء أجاب 
السلطان إلى ما طلب. فرتّب الأمور وقرّرهاء قكثر جنده؛ وكان 
شجاعاء شهماًء فطمع في التغلّب على بلاد الشام» فجمسع عساكره 
وسار إلى الشام يريد قصد دمشقء فابتدأ بالرّحبة» فوصل إليها 
ونازلهاء وقام يحاصرهاء فأخذه مرض حادٌ وهو محاصر لهاء فتسلّم 
القلعة ومات بعد ساعة» فتندم من بها على تسليمها إليه. 

ولمّا مات بقي مطروحاً على بساط لم يُدْفْنء وتفرّق عنه 
عسكره؛ ونهب بعضهم بعضاًء فشغلوا عنه. ثم دفن بعد ذلك» وقام 
بعده أخ له صغيرء واستولى على البلاد مملوك للبرسقي يُعرف 
بالجاولي» ودبر أمر الصبي» وأرسل إلى السلطان يطلب أن يقرر 
البلاد علئ ولد البرسقي» وبذل الأموال الكثيرة على ذلك. 

وكان الرسول في هذا الأمر القاضي بهاء الدين أبو الحسن 
علي بن القاسم الشهرزوري» وصلاح الدين محمد أمير حاجب 
البرسقي؛ فحضرا دركاه السلطان ليخاطبا في ذلكء. وكانا يخافان 
جاولي» ولا يرضيسان بطاعته والتصرق بما يحكم به. قاجتمع 


سنة إحدى وعشرين وخمسمائة 


بالوى 


صلاح الدين» ونصير الدين جقر الذي صار نائباً عن أتابك عماد 
الدين بالموصلء وكان بينهما مصاهرة» وذكر له صلاح الدين ما 
)5144/3١(‏ ورد فيه» وأفشى إليه سرًه. فخوفه نصير الدين من 
جاولي» وقبّح عنده طاعته. وقرّر في نفسه أنه إنما أبقاه وأمثاله 
لحاجته إليهم؛ ومتى أجيب إلى مطلوبه لا يبقي على أحلٍ منهم. 

وتحدّث معه في المخاطبة في ولاية عماد الدين زنكي؛ 
وضمن له الولايات والأقطاع الكثيرة» وكذلك للقاضي بهاء الدين 
الشهرزوري» فأجابه إلى ذلك وأحضره معه عند القاضي بهاء 
الدين: وخاطباه في هذا الأمرء وضمنا له كل ما أراده فوافقهما على 
ما طلباء وركب هو وصصلاح الدين إلى دار الوزير؛ وهو حينئذ 
والسلطان أن ديار الجزيرة والشام قد تمكن الفرنج منهاء وفويت 
شوكتهم بهاء فاستولوا على أكثرهاء وقد أصبحَت ولايتهم من 
حدود ماردين إلى عريش مصر. ما عدا البلاد الباقية بيد المسلمين» 
وقد كان البرسقي مع شجاعته. وتجريبه» وانقياد العساكر إليه. 
يكف بعضص عاديتهم وشرّهمء فمُذ قتل ازداد طمعهمء؛ وهذاولده 
طفلُ صغيرٌ ولا بد للبلاد من رجل شهم؛ شجاعء؛ ذي رأي 
وتجربة» يذب عنها ويحفظها ويحمي حوزتهاء وقد أنهينا الحال 
لئلاً يجري خللٌ» أو وهنٌ على الإسلام والمسلمين» » فيختص اللوم 
بناء ويقال: ألا أنهيتم إلينا جليّة الحال؟ 


فرفع الوزير قولهما إلى السلطان» فاستحسنه. وشكرهما عليه 
وأحضرهماء واستشارهما فيمن يصلح للولاية» فذكرا جماعة منهم 
عماد الدين زنكىء» )5480/٠١(‏ وبذلا عنه؛ تقربا إلى خزانة 
السلطان: مالاً جليلاًء فأجاب السلطان إلى توليشه؛ لما يعلمه من 
كفايته لما يليه» فأحضره وولاه البلاد كلها وكتب منشوره بها. 


وسار فبدآ بالبوازيج ليملكها ويتقوى بها ويجعلها ظهره لأنه 
خاف من جاولي أنه رَبما صدّه عن البلاد» فلمًا دخل البوازيج مسار 
عنها إلى الموصل. فلمًا سمع جاولي بقربه من البلد خرج إلى تلقيه 
ومعه جميع العسكرء فلمًا رآه جاولي نزل عن فرسه وقبل الأرض 
بين يدَيْهء وعاد في خدمته إلى الموصلء فدخلها في رمضان» 
وأقطع جاولي الرّحبة وسسيره إليهاء وأقام بالموصل يُصلح أمورهاء 
ويقرّر قواعدهاء فولّى نصير الدين دزداريّة القلعة بالموصيل» وجعل 
إليه سائر دزدارية القلاع؛ وجعل صلاح الدين تحمّدا 0 حاجب» 
وبهاء الدين قاضي قضاة بلاده جميعهاء وزاده أملاكاء وأقطاعاء 
واحتراما» وكان لا يصدر إلا عن رأيه. 


فلمًا فرغ من أمر الموصل سار عنها إلى جزيرة ابن عُمَّره ويها 
مماليك البرسقي» فامتئنعوا عليه» فحصرهم وراسلهم» وبذل لهم 
البذول الكثيرة إن سلّمواء فلّم يجيبوه إلى ذلك؛ فجدّ في قتالهم؛ 


فى 


منة اثنتين وعشوين و+بمسمالة 


ونه ونين للد وجلةة فار الس توا شتهم في الا يرو 
إلى البلد» ففعلوا؛ وعبر بعضهم سباحة؛ وبعضهم في السفن» 
وبعضهم في الأكلاك وتكائروا على أهل الجزيرة» وكانوا قد 
خرجوا عن البلد إلى أرض بين الجزيرة ودجلة:» تعرف ' بالزلأقة ب 
ليمنعوا من يريد عبور دجلة» فلمًا عبر العسكر إليهم قناتلوهم 

ومانعوهم» فتكاثر عسكر عماد الديين عليهمء فأنهزم أهل البلده 
ودخلوه: وتحصّنوا بأسوارهء واستولى عماد الدين على الزلاقة» 
فلمًا رأى من بالبلد ذلك ضعفواء ووهنيوا وأيقيوا أنّالبلد يبلك 


سلما أو عنوةٌ فأرسلوا يطلبون الأمان فأجسابهم إلسبى. 


(١٠/دككلذلك»‏ وكان هو أيضاً مع عسكره بالزلاقة فسلّموا البلد 
إليهء فدخله هو.وعسكره. 

ثم إنّ دجلة زادت تلك الليلة زيادة عظيمة لحقت سور البلد» 
وصارت الزّلقة ما فلو أقام ذلك اليوم لغرق هْرْ وعستكره» وللم 
بع منهم أحد فلم رأى اي ذلك أيقنوا بسنعادته وأيقنتز” ان 
أمراً هذا بدايته لعظيم. 0 1 

م.سار عن. ا ل نصبييين» ,وكانت ا الدين 
تمرتاش؛ صاحب ماردين» فلم نازلها سار حسام الدين إليى ابن 
عمه ركن الدولة داود بن متقمان ابن أرق وهو صاحب حصن 
كيفا وغيرهاء فاستنجده على أتابك زنتكيء فوعده النجدة بنفسه. 
وجمع عسكره وَعاد تمرتاشن إلسئ ماردين» وأرسل: .رقاعا على 
أجنحة الطيور إلى نَصيبين يعرّف من بها من العسكر أنّه وابنن عمّه 
سَائران في العسكر الكثير إليهم. وإزاحة عماد الدين و 
ويأمرهم بحفظ البلد خمسة أيام. 

فبينما أتابك في خيمته إذ سقط طائر على خيمة تقابله؛ فأمر به 
فصيدء فرأى فيه رقعة» فقرأها وعرف مافيهاء فأمر أن يكتب غيرهاء 
يقول فيها: إن قصدتث ابن عَمّي وكن الدولة» وقد وعدنيع النصرة ٠‏ 
وجمع 'العساكزه وما. يتأخر عن الوصول أكثر من عشرين يوم 
ويأمرهم بحفظ البلد هذه المدة. إلى أن.يصلوا؛ وجعلها فمي الطبائر 
وأرسله فتدخق نصيبين: نفلمًا وقف من بها:على الرقعنة سقط فبي 
أيديهم» ؤعلسوا نهم لا يقددرون أن يجفظوا البلدهذه المدّق 

. فأرسلوا إلى الشهيد وص إالحوه؛ وسلموا اليلد إليهء فيطل على 

تمرقاش وداود ما كانا عزما عليه» وهذا من غريب ما يهم , 


٠‏ فلمًا ملك نصيبين سار عنها إلى ميتجارء فاع من بهسا عليه 
ثم صالحوه (341//10)و سلّموا البلد إليه وسيّر منها الشسحن إلبى 
الخابور» فملكه جميعه. ثم سار إلى حَرَان) هي للمسلمين» 
وكانتة الرهاء وستروجء والنيرة؛ وتلبك النواجي جميعهماءللفرنج» 
:واهل حَرَّانَ مهم في ضر عظيم» وضصيق جبديد لخلوَ اليلد من جام 
يدس عتهاء ومتلطان يبنعهاء فلمًا قارب يران خبرج أهل ليلد 


وأطاعوه وسلّمواإليه» فلتامكها أرسلى إلى عرف . صبناخحب 
الرُها وتلك البلاد.» وراسله؛ وهادنه مدؤيسيرة وكبان غرضيه أن 


يتفرغ غم لإصلاح البلاده وتحتيد الأجتاد::وكبان أهم الأميور إليه أن 

يعبر القرات إلى الشام» ويملك مدينة جلب وغيرها مين البلاد 
الشاميّة» فاستقر الصّلج بينهممء وأمن الناسء ونحنٍ ع ملك 
حلب» إن شاء الله اتعالىي. ‏ 


ذكزءعدة خوادث" . 

راان قزق مدان لد الاين اال 
وزير السلطان سنجّرء قتلته الباطنيّة وكإن له في قتالهم آثار حستةء 
ونيّة صالحة» فرزقه الله الشهادة. 

. ونه ول الاطان شح باد مجعد اروز لت 
سار أتابك زنكي إلى الموصل 

فهك اندو ين سيد في رهن بيشي 

.وفيها أوقع السلطان سنجر بالباطية فني الَمّوته فقتل منهم 
خلقاً كثيراً قيل كانوا يزيدون على عشرة آلاف نفس )544/1١(‏ 

وتونّي هناذه السئة علي بن المبأرك بو الحسن المقنري» 
المعروف بابن الفاعوس» الحنبلي» في شوآلء كان صالخا 
4 وفي شال توفي محمّد بن عبد الملك بن إبراهيسم بن أحمد 


أبو الحسن بن أبي. الفضمل الهمذاني الفرضي» صاحب التاريخ. 
9/16١‏ 64. 


كر علق اك عاد القن كن حر حب 2 

* في هذه السئة» أو المحرّم» ملك كماد الدين زئكي بن آقستقر 
مديئة حلب وقلعتهاء ونحن نذكر كيفت كان سنب ملكهاة فبقولة قد 
ذكرتنا مُلك البرمتقي لتذيفة حلئب وقلغفهنة سعة ثعائي عتتار 3-5 
لوحمسْمائة4 "واسشخلافة بها آبنه مُمعوداة ولمّا قتل البزمسقي” 1 


متبعوّد عنتها إلى المؤضل وتلكهنا؛ واستناب خب ميراً 0 00 


قومان: ثم إنه: وى خليها أميراً ١‏ امسنه قتلع أبلنه' وسيّره بتوقيع إلثق 


. قومان بتسليمهاء فقال: بيني وبين عر الديين غلاضة لتم أرعناء ولا : 


أسلّم إلا بها؛ وكإنت العلامة بينهما صورة:غزإل+ وكان مسعود بسن 
البرسق. بحسن التصوير؛ فعاد قتليغ أب إلبق مسبعودة هيو يبجباصر ش 


الرّحبةة فوجدة قد مات» قعاد إلى حلب مُبيزع... 0 ل 1 7 


3 وعرف النامن: مؤتنة»* افلم الرئينتن فظدائل أبن )يدم البفلدك» 


-وأطاعة المقذعين” به واسجزلوا قرمع فين اققلغة ابسن أن مح 7 


ب سود 5-06 


يت م 00 8 0 55 لعي 3 


0 


في الرابع والعشسرين مبن جحادى الآخرة سنة إحبدى وعشرين 


[وخمسمائة]» فظهر منه بعد آيام جور شديد؛ وظلم عظيم؛ ود يدم ' 


إلى أموال الناس» .لا سيّما التركات» فإننه اخذهباء وتقترب إليه 
الأشرارء فنفرت قوب الناس منه. + .' 1 
وكان بالمديئة بدر الدولة سليمان بن عبذ الجبّار بن أرق الذي 
كان قديماً )560/9٠(‏ صاحبهاء فأطاعه أهلهاء وقاموا ليلة الثلاناة 
ثاني شوال فقبضوا على كل من_كان بالبلد من أصحاب قتلغ أيه 
وكان أكثرهم يشربون في البلد صّبحة العيد. وزحفوا إلى القلعة. 
فتحصّن قتلغ أبْه فيها بمن معه» فحصروه؛ ووصل إلى حلب حسّان 
صاحب مُنبج» وحسن صاحب بزاعة» لإصلاح الأمر فلم ينصلح.' 
: وسمع الفرنج بذلك» فتقدّم جوسلين بعسكره إلى المديئة. 
فصونع بمال» فعاد عنهاء : ثم وصل بعده صاحب أنطاكية في جمع 
من الفرنج» فخندق الحلبيُون حول القلعة؛ فمنع الداخل والخارج 
ل ل 
منتصف ذي الحجة من السنة. 

ل ل 0 00 حلب 
الأميرٌ سُتقر درازء والأميرَ حسن قراقوشء وهما من أكابر أمراء 
البرسقي+ وقد صاروا معسه في عسكر قويه ومعه التوقيع من 
السلطان بالموصلء والجزيرة» والشام» فاستقرَ الأمر أن يسير بدر 
الدولة بن عبد الجبار وقتلغ أنه إلى الموضضل إلى عماد الدين» 
فسارا إليهء وأقام حسن قراقوش يحلب واليا عليها ولاية مستعارة» 
فلمًا وصل بدر الدولة وقتلغ أبِه إلى عماد الدين أصلح بينهماء ولم 
يرد واحداً منهما إلى حلب» وسيّر حاجَةٌ صلاح الدين محمّدا 
الياغيسياني إليها قي عكر قصغد إلى المَلعَة؛ ورتب الأموره 
وجعل فيها والياً.. | 3 

ودار عا اللجويزكيي لبن الشناز من عيرفة تافز 
,فملك.في طريقه مديدة ميج وبُزاعة» وخرج اهيل حلب إلببء 
| فالتقوه. واستبشروا بقدومه: ودخل البلدٍ واستولى عليه؛ ورتب 
ش أموره» وأقطع: :أعماله الأجناد : والأمراءء فلما فرغ من الذي أراده 
: قيض على قتلغ آنه وسلّمه إلى ابسن بديعء فكجله بداره بحليب؛ 
فمات قتلغ أبهء وامبتوحش ابين بديع؛ فهرب إلى قلعة جَثْير 
واستجار بصاحيهاء قاجارة. )091/٠١(‏ 01 20 0 1 
٠ 0‏ وجعل عماذ الدين في رئاسة نخلب أبا الحسن عاني بن عببد 
'. الربّاقه ولؤلا أن الله تعائئ' من على التشلمين بغلك أتنابكةبببلاد 
الشام لملكها الفرنج“لأنهم كانوا يبحصزون بعضن: البلاه-.الشاميّة 

وإذاغلم.ظهير الدين طفتكين بذلك جمع .عسإكره وقصيد بلادهم 
وحصرها وأغار عليههبا؛ ؛ فيضبطرّ الفرنشج. إلى الربحييل لدفعبه عبن 
:بلادمي _فقدر الله تعالى أذم توفي عله السة يجار امم الفجام وين + 
جنيع جهاته من رجعل يقوم ينصرة أملهء فلطف الله بالمسلمين ‏ 


ا 


بولابة عماد الدين» ففعل بالفرنج ما نذكره إن شاء اللّه تعالى. 


ذكر قدوم السلطان سنْجَرٍ إلى الرّي ‏ 
في هذه السنة خوج السلطان سجر من حواسان إلى رفسي 
جيش كثير. 
وكان منبت:ذشك: أن ديس بن صدقبة.لما يطل إليه هنو 
والحلاف ظغرك:على ما ذكرناة» لم يزل يُطسعه.في العسراق» ويُسهلٍ 
عليه قصده» ويُلقي في نفسه أنّ المسترشد بالل والسلطان محمسودا 
متفقان على الامتناع منه» ولم يزل به حتّى أجابه إلى المسير إلى 
العراق» فلمّا ساروا وصل إلى الرّيء وكان إلسلطان.محمود 
بهمّذان» فارسل إليه السلطان سنجّر يستدعيه إليه لينظر هل هو على 
طايه ام د تخر على نا وعم تتتتد+ قلخا جاتر الرستواج بنائد اح 
المسير إلي عمه ف فلماوصل إليه أمر العسكر جميعه بلقائه» 
© وإجلبه معه علي التخت. وبالغ في إكرامه؛ وأقام عنده إلى 
متتصف ذي الحجّة: ثم عاد السلطان سنجّر إلى نخراسان» وسلّم 
دُييْسا إلى السلطان محمودء ووصاه بإكرامه وإعادته إلى بلده. 
ورجغ محمود إلى همان ودبيس معه» ثم سار ١إلى‏ العراق: فلمًا 
(١٠/687قاريا‏ بغداد خرج ع الوزير إلى لقائة» وكا قدوسه تاسع 
المحرّم سنة ثلاث وغشرين [وخخمسمائة]. ' 2< 


وكان الوزير أبو القاسم الأنساباذي قد قبض السلطان محمود 
عليه فلمًا اجتمع بالسلطان سنجّر أمر بإطلاقه فاطلقه. وقرّره 
سنجّر في وزارة ابتته التي زوّجها بالسلطان محمود, فلمًا وصل معه 
إلى بغداد أعاده محمود إلى وزارته في الرابع والعشرين مسن 
المحرم» وهي وزارته الثانية. 


اذكر علدة حوادث 
هله السنة ثامن صفر توفي أتابكه طغتكينة صاحب دمشئ. 
وهو.مملوك الملك يد ينْش بن ألب أرسلانء»:وكان عاقلاء يرأ كشير 


الغزوات والنجهاد للفرنجءسحسسن السيرة فسن نرعيّتهءتموثراً للمئول 
فيهجم» وكان لقبه ظهير الدين» ولملاثوفيخلك بعد ابنه. تاج الملؤك 
بوري» وهو أكبر أولاده. يوصية يْة من.وبالدهتله بالملك» ولقر وزير 
بيه أبو علي طاهر بن سعد المزدقاني على وزارته. 


وفيهاء مستهلٌ رجبء توفي الوزير جلآل الدين أبو علي بن 
صدقة» وزير الخليفة» وكان حسبن السيرة» جميل الطريقة؛ 
ل ل 
مدح المسترشل باللّه: 8 حي حي ادامر 3 5 
وتجدعت الوق كالماء طعا ورقة” * أن امس الموؤييك ن زُلانْهُ 
١‏ ا 1 


لالط وأقيمٍ في النيابة بعده شرف الدين علي بن ان 
الزينبي» ثم جُعل وزيزا» وخخلع عليه آخير شهوبربيع الآخرُ مسن مسنة 
ثلاث وعشرين [وخبمسماثة]» 3 ير للخلفاء مسن بنبي 2 
هاشمي:غيره. 1 ١‏ 


وفيها هبت ريح شديدة اسودّت لها الآفاق» وكنادت زات 


أحمر يُشْبه الرمل» وظهر في السماء أعمدة كَأنّها نار فخاق النأس» - 


وعدلوا :إلى الذعاء والاستغفار» ا 
0 عي 5 


:سئة ثلاث 5-0007 


: ذكر قدوم السلطان محمود إلى بقداد. 
في هذه السئةء في المحرم» إقدم, السلطان محموه , 7 بعد 
عوده من عند عمّه السلطان سنيره ومعه يس ين صدقة» ليصليح 
حاله مع الخليفة المسترشد بالله» فتأخر د ديس عبن السلطان» : ثم 
دخل بغداد. ونزل بدار السلطان» واسترضى عنه الخليقة» فامتنع 
الخليفة من الإجابة إلى أن يُوَلَى ديس شيئاً من البلادء وبذل مائة 
ألف ديار لذلك. 


وعلم أتابك زنكي أن السلطان يريد أن يولَى دُييس الموصلء 
فبذل ماثة آلف ديناره وحضر بنفسيه إلى خدمة السلطان» فلم يشسعر 
السلطان به إلا وهو عند السّتره وحمل معه الهدايا الجليلة» فأقام 
عند السلطان ثلاثة أيَام, وخلع عليه» وان إلى الموصل. 


وخرج السلطا يتصيف فعمل له شيخ يخ المَزْرْنة دعوة عظيمة 
امتار منها جنميع عسكر السلطان. وأدخله إلى أحمام في داره» 
وجعل فيه عِرّض الماء ماء الورد» فأقام السلطان إلى رابع جُمادى 
الآخرة» وسار عنها إلى هَمَذَانْء صل ارود على لجا بيات 
وَسُلّمت إليه الجلة أيضا. دمتطهههئم 30 ا د اهدب 


00 فمله ديس بالعراق وعود السلطاة إلى بعذاد. ‏ ْ 


1 ر لمّارخل السلطان” 2 هئذان نانك زؤجتهة وعي اآبنةهالسلطان 
3 جر هي التي كانت ُعنى رباد لي انق له لج 1 
انحل أمز قن 7 ا يا 


ثم إن السلطان مرض مرهاً ديب فاع يس ابا له غير 
وقضد العزاق» قلمًا سمع المسترشد بالكم بلك كد الألجناد. 
وحشْده وكان بهروز بالجلّةه هرب منهاء دتما 4 


بيس ف اشهر 
رمضان؟ فلم ملمع السلطائن الخبر عن ميس أأخضر الآميرين تله 
والأحمديلى» وقال: أنتمًا اضهلتما وبيس متى. ؤآريده متكما. فسار 
الأحمديليَ إلى العراق» إلى دُيْيِسء ليف شرًّه عن البلاده 


ويحضره إلى السلطان؛ فلمًا سمع دُييْس الخبر أرسل إلى الخليفة. 


الوقاك قفري أمره' وعلا "تأنه وكدر اتباغف وقنام ندم 


'الخبر تاج الملتوك صاحب دمع 


يستعطفه؛ ويقول: 110ص أردٌ أضعاف ما أخبذته 


وأكؤن. .العيد المملؤك؛ .فنتردّد الرسل ودبيس ب يجميع الأمنوال. 
والرجال» فاجتمع معه عشرة آلاف فارس؛ كرون رسال في 


ثلاثمائة فارس» ووصل الأحمديلي بغداد في شوال» وسار في أثر 


دُبيس. : 

ثم إن ال ا 
إليه هدايا جليلة المقدارء وبذل ثلاثمائة جضان مبعلية بالذهب». 
وماتتَي ألف دينار» ليرضى عنه السلطان والخليفة» فلنم يجبه إلى 
ذلك» ووصل السلطان إلبى بغداد في .في القتعندة» فلقيبه الوزير 
الزينبيئ» وأرياب المناصبء فلما تيقن ذُيْيس وصوله رحبل إلى 
البرَيّة» وعد اند : رخن ماتيا تيرق وما للخليفسة 
والسلطان هناك من الدع فسير السلطان إئزه عشرة آلافن فارس» 
ففارق 0 ول اد 


ذكر قل الإسماعيلية بد بدمشق 
قد ذكرنا فيما تقدم فقتل إبراهي الأسدايافي بيغناده وهَرب ايبن 
اخته بهرام. إلى الشامء ومُلْكه قلعة بانيامن» ومسيرة'إليهاء ولمًا فارق 
دمشق أقام له بها خليفة يدعو الناس إلى مذهبه؛ فكثروا وانتشيرواء 
وملك هو عدّة حصون من الجبال منها القدموس وغيره» وكان 
بوادي اليم مين أعمال بعلبك» أصضحاب مذاهب 'مختلقة مسن 
النصيريّة» والدرزيّة والمجزس» وغيرهمء زأميرهم / اتنمة الضحَاكُ 
فسار إليهم بهسرام سنة اثتتيين ع وعشرين لوخم سمائة] وحصرهم 
وقاتلهم» فخرج إليه ابتاك في. آلف رجل» وكبس عسكير بُهرام 
فوضع السيف فيهم» وقتل منهم مقتلة كثيرة» وقتل يهرام وانهزم من 
سلم وعادوا إلى بانياس على أقبح صورة. 0 0 
- .- وكان بُهرام قد استخلف في بانياس برجلا من اين انتتايه 
اسمه إسسماعيل» فقام مقامهء وبجمع. شمل من جامد إليه .متهم ويث 
جُعاته. في البلادء وعاضلم المز ذقانئ ليغيكاء مه على ضا 
عندمعن الامتعاضن بهذه الحادثة؛ والهم يسبينها. .. مهم© 
8 “ثم إن المزذقائي ام بذمكيق” 'عَسوضْنَ بهثرام نمت اسلمة ابثو 
نمي مق فضار 
تلزال علخ عن بوتا مق السنتبة كنت 50 شرافم 
ضَاحبْها تأج الملوك. ثم إنّ المزؤقاني' زاسّل اللرتبج يتكلم ليه 
مذينة دمشق» وبيسِلّموا. إليه,مايية : صورء سيقن الأمر بينهم على 
ذلك وتقرر بينهم الميعاد يوم جمعة ذكروه؛ وقسبير إلمزدقاني مع 
الإسماعيلية أن (١٠إ/لاة‏ 6)يحتاطوًا ذلك اليوم. تأبوابة الجامع فلا 
يمكّنوا أحداً من الخروج منه ليجيء الفرئج ويملكوا البلاد» فبلغ 
:. امعنق ا فاششتذضى المزدقتاتي إليه. 
فحضر وخا مع فقثله اج ع الملؤلئا وُعلَقَ رلمته على “بناب 


القلعة» ونادى في البلد بقتل الباطثية» فقتل منهم مسنّة آلاف نفنس» 
وكان ذلك منتصف رمضان من السنة» وكفى الله المسلمين شزّهم» 
وردٌ على الكافرين كينهم. 


ولما تمت هذه الحادثة بدمشق على الإسماعيلية خاف 
إسماعيل والي باتياس أن يثور به ويمن معه الناس فيهلكواء فراسل 
الفرنج» وبذل لهم تسليم بانياس إليهم؛ والانتقال إلى بلادهم. 
فأجابوه» فسلّم القلعة إليهم» وانتقل هو ومن معه من أصحابه إلى 
بلادهم» ولقؤا شدّة وذلّة وهوانا وتوفي إسماعيل أوائل سسنة أريع 
وعشرين [وخمسمائة]» وكفى الله المؤمنين شرّهم. 

٠‏ ذكر حصر الفرنج دمشق وانهزامهم 

لما بلغ الفرنج قتلّ المزدقانيَ والإسماعيليّة بدمشق عظم 
عليهم ذلكء وتاسئقوا على دمشق حيث لم يتم لهم ملكهاء وعمّتهم 
المصيبة» فاجتمعوا كلهم: صاحب القدسء وصاحب أنطاكية» 
وصاحب طرابلسء» وغيرهم من الفرنج وقمامصتهمء ومن وصل 
إليهم في. البحر للتجارة» والزيارة» فاجتمعوا في خلق عظيم نحو 
ألفيْ قارسء وأمًا الراجل فلا يحصىء وساروا إلسى دمشق 
ليخصزوها. 


1 ولمّا سمع تاج الملوك بذلك جمع العرب والتركمان» فاجتمع 
معهم ثمانية آللاف فارس؛ ووصل الفرنج في ذي الحجّة» فنازلوا 
البلد. وأرسلوا إلى أعمال (١٠/198)دمشق‏ لجمع الميرة ة والإغارة ر 
على البلادء فلمًا سمع تاج الملوك أنّ جمعاً كشيرا قد ساروا إلى 
حَُوْرَان لنهبه» وإحضار الميرة» سير أميراً من أمراته. يُعرف بشمس 
الخواصء في ججمع من المسلمين إليهم» وكان خروجهم في ليلة 
شائية؛ كثيرة المطرء ولقوا الفرنج من الغدء فواقعرهم, واقتتذواء 
وصبر بعضهم لبعضء فظفر بهم المسلمون وقتلوهم؛ فلم يفلت 
منهم غير مقدّمهم ومعه أربعون رجلا وأخذوا ما معهم: وهي 
عشرة آلاف دابّة موقرة» وثلاثمائة أسير وعنادوا إلى دمشق لم 
يمسسئهم قرح؛ فلمًا علم من عليها من الفرنج ذلك ألقى الله في 


قلوبهم الرعب» فرحلوا عنها شبه المنهزميين» وأحرقوا ما تعذر 


عليهم خَئْله من سلاح وميرة وغير ذلك» وتبعهسم المسلمون» 
والمطر شديده والبرد عظيم» يقتلون كلّ من تخلف منهمء » فكثر 
القتلى منهم؛ وكان نزولهم ورحيلهم في ذي الحجة من هذه السنة. 
ذكزملك ث عماد الدين زنكي هدينة خحماة 
في هذه السنة ملك عماد الدين زنكي بن آقسافَرِ؛ صاحب 
الموصل» مديئة حماة. 


الفرنج» وأرسل إلى تاج الملوك بوري بن طغتكين» صاحب دمشق» 


يستنجده؛ ويطلب منه المعونة على جهادهم. فأجاب إلى المراد» 
وأرسل من أخذّ له العهود والموائم ثيق» فلمًا وصلت التوثقنة جرد 
عسكراً من دمشق مسبع جماعة مسن الأمسراء؛ وأرسسل إلسى 


ل 5 ابئه سونج» وهو بمدينة حَماة» يأمره بالنزول إلى 


العسكرء والمسير معهم إلى زنكي» ففعل ذلك» فساروا جميعهم. 
فوصلوا إليه» فأكرمهم؛ وأحسن لقاءهم. وتركهم آياماً. 

ثم إنه غدر بهم» فقبض على سونج ولد تاج الملوك؛ وعلى 
جماعة الأمراء المقدّمين» ونهسب خيامهم وما فيها من الكراعء 
واعتقلهم بحلب» وهرب من سواهم؛ وسار من يومه إلى حماة» 
فوصل إليها وهي خالية من الجند الحُماة الذابيّن» فملكها واستولى 
عليهاء ورحل عنها إلى حمصء وكان صاحبها قرجان بن قراجة 
معه في عسكره» وهو الذي أشار عليه بالغدر بولد تاج الملوك» 
فقبض عليه» ونزل على حمص وحصرهاء وطلب من قرجان 
صاحبها أن يأمر نوّابه وولده الذين فيها يتسليمهاء فأرسل إليهم 
بالتسليم؛ فلم يقبلوا منه. ولا التفتوا إلى قوله» فأقام عليها محناصراً 
لهاء ومقاتلاً لمن فيها مدّة طويلة» فلم يقدر على ملكهاء فرحل عنها 
عائداً إلى الموصل؛ واستصحب معه سونج بن تاج الخلوك ومن 
معه من الأمراء الدمشقيين. 


وتردّدت الرسل في إطلاقهم بينه وبين تاج الملوك» ؤاستقرٌ 
الأمر على خمسين ألف دينار؛ فأجاب تاج الملوك إلى ذلك؛ ولم 


ذكر عدّة حرادث 
في هذه السنة ملك بيمندء صاحب أنطاكية؛ حصن القدموس 
من المسلمين. ْ 


وفي هذه السنة أيضاً وثب الإسماعيليّة على عبد اللطيف بن 
الخجندي» رئيس (١١/550)الشافعيّة‏ بأضبهان. فقتلوهء وكان ذا 
رئاسة عظيمة وتحكم كثير. 

5 وفي هذه السئة توفي الاسام بو الفشيع سعد بسن أبي نصر 
الميهني» » الفقيه الشافعي» مدرس النظاميّة ببغداد وله طريقة 
مشهورة في الخلاف» وتفقه على أبي المظفر السمعاني» وكان له 
ا الناس. 


وفيا توفي حمزة بن هبة الله ين محمّد بسن الحسن الشريف 
العلوي» الحسبني» ؛ اليسابوري» سمع الحديث الكشيره وزواه» 


ومولده سنة تسع وعشرين واربعمائة. وجمع مع شرف النسب 
شرف النفس والتقوى» وكان زيدي المذهب.(١٠/551)‏ 1 


سنة أربع وعشرين وخمسمائة 
ذكر ملك السلطان ينجر هدينة سمرقند من محمد خان ملك 1 
محمود بن محمّد خان المذكور 

في هذه السنة؛ في ربيع الأول» ملك السلطان ستجر مدينة 

وسبت ذلك: أنّه كان قد رتّب فيهاء لما ملكها أوَّلآَء أرسلان 
خان محمد'ابن سليمان بن يغراخان داود» فأصابه فالجء فاستئاب 
ابئاً له يُعرف بنصرخان» وكان شهماء شجاعاء وكان بسمرقئد إنسان 
علري» فقيه» مدرّسء إليه الحل والعقد» والحكم في البليد.» فاتفق 
هو ورئيس البلد على قتل نصرخانء فقتلاه ليلاء وكان أبوه محمّد 
رحا بار بزوار د اوكا الاح لخر ار ا 


ورئيس البلد إلى استقياله» فقتل العلويٌ في الحال» ولب هل 
الرئيس. . ٍْ 
وكان والده أرسلان نخان قد أرسل إلى السلطان سنجّر رسولاً 
مع العلوي والرئيس» فتجهز 
سنجّر وسار يريد سمرقندء فلما ظفر ابسن أرسلان خان بهما ندم 
على استدعاء السلطان سنجّرء فأرسسل إليه يعرّفه أنه قد ظفر 
بالعلويّ والرئيسء وأننه وابنه على الطاعة» ويسأله العود إلى 
خراسان» فغضب سنجّر من ذلك. وأقام آيَاماء فبينما هو في الصيد 
إذ رأى اثني عشر رجلاً في السلاح التامّ فقبض عليهم وعاقبهم 
فأقرّوا أن محمّد خان أرسلهم ليقتلوه » فقتلهم: ثم سار إلى سمرقند 
فملكها (١٠/517)عنوة»‏ ونهب بعضهاء ومنع من الباقي» وتحصّن 
منه محمّد خان ببعض تلك الحصون.ء فاستنزله السلطان ستجّر 
بأمان» بعد مدّة» فلمًا نزل إليه أكرمه وأرسله إلى ابنتئه زوجة 
السلطان ستجّر» فبقي عندها إلى أن توفي. . 

وأقام سنجّر بِسَمَرْقد مدّة حتّى أخذ المال والسلاح والخزائن» 
وسلّم البلد إلى الأمير حسن تكين وعاد إلى خراسان؛ فلم يلبث 
سن تكين أن مات فملّك سنجر بعده عليها محمود بن محمّد 
خان بن سليمان بن داود, المقدّم ذكره؛ وقيل إن السبب غير ما 
ذكرناه» وسيرد ذكره سنة ست وثئلاثين للحاجة إلى ذكره هتاك. 


ذكر فتح عماد الدين زنكي حصن الأثارب وهزيمة الفرنج 

لما فرغ عماد الديين زنكي من أمر البلاد الشاميّة» حلب 
وأعمالهاء ؤماملكه وقرر قواعده:. عاد إلى الموصلء وديار 
الجزيرة» ليستريح عسكره؛ ثم أمرهم بالتجهّز للغزاة» فتجهّزوا 
وأعدوا واستعدّواء وعاد إلى الشام» وقصد حلبء فقوي عزمه على 
قصد حصن الأثارب» ومحاصرته؛ لشدّة ضرره على المسلمين. 


يستدعيه؛ ظنا منه أن ابنه لا يتم أمره 


وهذا الحصن بينه ويين حلب نحو ثلاثة فراسخ» وكان مسن به 
من الفرنج يقاسمون حلب على جميع أعمالها الغربيّة» حتى على 
رحئ لأهل حلب بظاهر باب الجنانء بيئها وبين اليلد عرض 
الطريق؛ وكان أهل البلد معهم في ضر شديد» وضيق؛ كل يوم قد 
أغاروا عليهم؛ ونهبوا أموالهم. فلمًا رأى الشهيد هذه الحال صمم : 
العزم على حصر هذا الحصنء فسار إليه ونازله. )55*/9١(‏ ' 
فلمًا علم الفرنج بذلك جمعوا فارسهم وراجلهم» وعلموا أن 
هذه وقعة لها ما بعدهاء فحشدوا وجمعواء ولم يتركوا مسن طاقتهم 
شيئاً إل استنفذوم فلمًا فرغوا من أمرهم ماروا نحوه؛ فاستشار 
أصحابه فيما يفعل» وكلّ أشار بالعود عن الحصن» فإن لقاء الفرنج_ 
في بلادهم خطر لا يدرى على أي شيء تكون العاقبة» فقال لهم: ١‏ 
إن الفرنج متى رأونا قد عُدنا من أيديهم طمعوا وساروا فني أثرناء 


ه وخربوا بلادناء ولا بد من لقائهم على كل حال. 


ثم ترك الحصن وتقدّم إليهم فالتقواء واصطمُوا للقتاله وصبر 
كل فريق لخصمه. » واشتدٌ الأمر بينهم؛ ثم إن الله تعالى أنزل نصره 
على المسلمين» فظفرواء وانهزم الفرنج أقبح هزيمم ووقع كشير 
من فرسانهم في الأسر وقتل منهم خلق كثير» وتقدّم عماد الديين 
إلى عسكره بالإنجازء وقال: هذا أوّل مصافي عملناه معهمء 
فلتدَقَهِمْ من باسنا ما يبقى رعيّه في قلوبهم؛ ففعلوا ما أمرهم؛ ولقد 
اجتزت بثك الأرض سنة أربع وثمانين وخمسمائة ليله فقيل لي 
إن كثيراً من العظام باق إلى ذلك الوقت ْ 


فلمًا فرغ المسلمون من ظفَرهم عادوا إلى الحصن فتسلَموِه 
عنوة» وقتلوا وأسروا كل من فيه» وأخربه عماد الدين» وجعله دكاء 
وبقي إلى الآن خراباء ثم سار منه إلى قلعة حارم» وهي بالقرب من 
أنطاكية» فحصرها وهي أيضا للفرنج: فبذل له أهلها نصف دخل 
بلد حارم» وهادنوه؛ فأجابهم إلى ذلكء؛ وعاد عنهم وقد استدار 
المسلمون بتلك الأعمالء» وضعفت قُوَى الكافرين» وعلموا أن 
البلاد قد جاءها مالم يكن لهنم :قتي حساب؛ وصار قصاراهم حفظ 
ما بأيديهم بعد أن كانوا قد ظمعوا في ملك الجميع. (١٠1/عكى‏ 

ذكر ملك عماد الدين زنكي أيضاً مدينة سرجي ودارا 

لما فرغ من أمر الأثار وتلك النواحني؛ عاذ إلى ديار 
الجزيرة. وكان قد بلغه عن حسان الدين تمرتاش بن إيلغازي؛ . 
صاحب ماردين» وابن عمّه ركن الدولة داود بسن مسُبقمإن, صاحب 
حصن كيفاء قوارصء فعاد إليهم» وحصر مديئة سرجيء وهي بيسن 
ماردين ونصيبين» فاجتمع جسام الدين» وركن الدولة؛ وصاحب 


آيد وغيرهمء وجمعوا خلقاً كثيرا : من التركمان بلغت عدّتهم 
عشرين ألفأء وساروا إليه.» فتصاقوا بتك التواحي» فهزمهم أعماذ 
ا 


فحكى لي والدي قال: لما انهزم ركن الدولة داود قصد يلد 
جزيرة ابن عمر ونهبه؛ فبلغ الخبر إلى-عماد الديين» فسار نحو 
الجزيرة» وأراد دخمول بلد داود» ثم عاد عنه لضيق مشالكه. 


وخشونة الجبال التي في 


الطريق» وسار إلى ذدَارَا فملكهاء وهي. مبن 
القلاع في تلك الأعمال. ١‏ ا 


ذكر وفاة الآمر وخلافة الحافظ العلويج ' 

في هذه السنة» ثاني ذي القعدة» قُتَل الآمر باحكام اللّه أبو علي 
بن المستعلي العلويئ» صاحبٍ مصرء خخرج إلى متئرّه له فلما عاد 
وئب عليه الباطنيّة فقتلوه» لأنه كان سبّى السيرة في زعيّسَهء وكانت 
ولايته تسعاً وعشرين سئة (١/518)وخمسة‏ أشهرء وعمرًه أربعاً 
وثلاثين سنة. وهو العاشر من ولد المهدي عبيد الله الذي ظهر 
سلْمَاسة وبنى المهدية افريقية» وهو أيضاً العاشر من الخلضاء 
العلوين من أولاد المهدي أيضاً: 


ولما قل لم يكن له ولد بعدهء فولئ بعده ابن عمّه العيمون 
عبد المجيد ابن الأمير أبي القاسم ب بن المستتصر باللّه ولم يبايع 
بالخلافة» وإنما بويع له لينظر في الأمر نيابة» حتى يكشف عن 
حمل إن كان للآمر فتكون الخلافة فيه» ويكون هو نائباً عنه. 

ومولد الحافظ بعسقلان. لأنّ أباه خرج من مصر إليها في 
الشدة» فأقام بهاء فولد ابنه عبد المجيد هناك ولمًا ولي استوزر أبا 
علي أحمد بن الأفضل ابن بدر الجمالي» واستبدٌ بالأمره وتغلب 
على الحافظء وحجر عليه؛ وأودعه في خزانة:؛ ولا يدخل إليه إلا 
من يريده أبو علي» وبقي الحافظ له اسم لا معنى تخته. ونقل أبو 
علي كل ما [كان] في القصر إلى داره من اللأموال وغيرهاء ولم يزل 
الأمر كذلك إلى أن قتل أبو علي سنة ست وعشرين [وخمسمائة] 
فاستقامت أمور الحافظ وحكم في دولته وتمكن من ولاينه 
وبلاده.- 


ذكر عدّة حوادث 


في هذه السئة توفيت الخاتون ابنة السلطان سنجّرء وهي. زوجة 
السلطان محمود. )553/١١(‏ 


| وفيها قل بيمند الفرنجيٌ صاحب أنطاكية. 


وفيها توفي نصير الديتن محمود بن مؤيّد الملك بسن نظام 
النلك» فى شعبان» ببغداد» ووقع الحريق في داره بعد وفاته؛ وفي 
حظائر الحطبء والسوق التَدْشيٌ» فذهب من الئاس أموال كثيرة. 


58 دمشق تاج الملوك. 


وفيها كان الرصد بالدار السلطانية» شرفي بغداد» تولاه نبغ 


الاصطر لابي» ولم يتم. 
وفيها ظهر ببغداد عقارب طيارة ذوات شوكمَيْنَ فنشال النناسَ 
منها خوف شديد» وأذى عظيم. 


وفيهاء في ذي الحجّة؛ خرج المللك مسعود بسن محمّد من 
خرأسان؛ وكان عند عمّه السلطان سنجّرء ووصل إلى ساوة: ووقع 
الإرجاف أنّ عَرْمه على مخالفة أخيه السلطان محفود قويء وأن 
عبر ابر ببلكه فاستشعر السلطان محمود؛ وسار عن بغداد 
إلى همذانء فلمًا وصل إلى كَرمانشّاهان» وصل إليه أخوه الملك 
مسعود وخدمه. ولم يظهر للإرجاف أثرء فأقطعه السلطان مداينة 
كَنْجَةَ وأعمالها وسيّره إليها. 

وَفيها كانت زلزلة عظيمة» في ربيع الأوّل» بالعراق» وبلد 
الجبل» والموصل» والمجزيرة» فخرّيت كثير. 

.وفيها ملك السلطان محمود قلعة أَلْمُوت. 


وفيها توفي إبراهيم بن عثمان بن محمّد أبو إسحاق الغرَّيُ من 
أهل غرّة؛ مدينة بفلسطين من الشام» ومولده سنة إحدى وأربعين 
وأربعمائة» وهو من الشعراء المجيدين؛ فمن قوله من قضيدة يصف 


فيها الأتراك: )553//1١(‏ 1 

في فِتبة مسن جُوش المْرك ما تركت لارعد كرائهسم صوتساً ولا صيتا 

قوم إذا قوبلوااكانوا ملاتككة حمسن وإن قوتلوا كانوا عَفَارتَا 
وله في الزهد: 

إنطناه نه الح اه تام والسقيه الفوي من يَصطنيها 

مامضى فّات والمؤئُلُ غنِبٌ ولك الساءعةالتيأنت فيها 


وفيها توفي الحسين بن محمّد بن عبد الوهّاب بن أحمد بن 
محمد الدئاس أبو عبد اللّه النحوي» الشاعر» المعروف بأسارع» 


. أخنو أبي الكرم بن فاخر النحوي لأمّهء وُلد سنة ثلاث وأريعين بعين 


وأربعماتة» وله شعر مليح؛ فمنه قوله: 


رن علي الكَرَى ثم اهجري سكي فقد قيعت بطَيفم منك في الوسّن 

لاتحي النوم قد أوشَكْت أطلبّه : الآرجاء خيال منك يُؤذئئني 

تركجنبي والهوى فر أغاليِةء ونامليلك وي عنهم يُؤرققي 
وهي طويلة. 


وفيها توفي هبة الله بن القاسم بن محمد بن عطا بن محمد أبو 
سعد المهرواني» الليسابوري» ومولده سسنة إحدى وثلاثنين 
وأربعماثة؛» وكان متحدثاء حافظاء صالحاً ال/خكىم 


اسشخيس وعكرين وسستهالة | 


1 عراس ُييْس بن صدقة وتسليمه إلى عماد اللنين ونكي . 
في هذه السنةء في شعبان» أسر تاج الملوك بؤري بن ظغتكين» 
ا 0 بن صدقةء: صاحب العجلة؛ وننلّمة :إلى 


وسبب ذلك: له لما فازق البصرة: على ما ذكرنا جاءه قاصد 
من الشامء من صرْخد يستدعيه إليهاء لأنّ صاحبها كان خصياء 
فتوفي هذه السنة وخلف جارية نري له فاستولت على القلعة وما 
فيهاء وعلمت أنّها لا يتم لها ذلك إلا بأن تتصل برَجل لنه قنوّة 
ونجدة: فَرُصف لها دُيّيِس بن صدقة وكثرة عشيرته» وذكر لها حاله» 
وما هو عليه بالعراق» فأرسلت تدعوه إلى صَرْخحد لتتزوج بهء 
وتسلم القلعة وما فيها من مال وغيره إليه» فأخد الأدلاء معه» وسار 
من أرض العراق إلى الشام؛ فضل به الأدلاء بنواحي دمشقء فيزل 
بناس من كلب كانوا شرقي الغوطة» فأخذوه وحملوه إلبى تناج 
الملوك صاحب دمشق» فحبسه عنده. 


وسمع أتايك عماد الدين زنكي الخبر» وكان مُيّيس يقع فيه 
وينال منه» فأرسل إلى تاج الملوك يطلب منه فُيْيْساً ليسلّمه إليه» 
ويُطلق ولدَهُ ومن (١٠/5594)معه‏ من الأمراء المأسورين؛ وإن 
امتنع من تسليمه ساز إلى دمشق وحصرّها وخرنها ونهب بلدهاء 


فأجاب تاج الملوك إلى ذلك» وأرسل أتابك سونجّ بن تاج الملوك» ٠‏ 


والأمراء الذيسن معه. وأرسل تاج الملوك ديسا فأيقن دُيْس 
بالهلاك» ففعل زنكي معه خلاف ما ظَنْ وأحسن إليه؛ وحمل له 
الأقوات؛ والسلاح والدواب وسائر أمتغة الخزائن؛ وقدّمه حتى 
00 


بن الأنباري» 0 2 عْمْره إلى 
تاج المَلوك يُظلب منه أن يسلّم وُبيْسا إليه. لما كان متنتققاية من 
عداوة الخليقة» فسمع سديد الدولة ابن الأنباري بتسليمه إلى غمناد 
الدين» وهو في الطريق: فسار إلى دمشق ولم يرجع؛ وذمٌ أتايك 
زنكي بدمشق» واستخف به وبلغ الخير عماه الدين» فأرسل إلى 
طريقه من يأخذه إذا عاده فلمًا رجع من دمشق قبضوا عليه؛ وغلى 
ابن بشر» وحملوهما إليه» فأمًا ابن بشر فأهانه وجرى في حقنه 
مكروف وأمًا ابن الأنباري فسجنه. 


ثم إنّ المسترشد باللّه شفع فيه فأطلق» ولم يزل كُيْيِسَ مع 


زنكي حتى انحدر معه إلى السراقة ميزنا بذكيرة إن باء الله 


ذكرروفاة السلطنتن محمود وملك ابنو.داود 2 


في هذه السئة: في شوَّاه توفي السلطان محمؤد ابن السلطاق' 


محمد بهمذان» وكان قبل هرضه قد خناف: وزيئْره أبو القامسم 


الأنساباذي من جماعة من الأمرا اء وأعيان”الذولة» منهم: عزيز الين٠‏ 
أبو نصر. أحمد بن حامد المستوفي. والأمير أنرشتكين المعبروف 


1 بشسيركيرء وولده عمسيرء وهبو أمسين حساجب السبسلطان» 


زثلله ٠")وغيرهم:‏ فأمًا عزيز الدين فارسله مقبوضاً علية إلى 
مجاهد الدين بهروز ز بتكريت» ثم قتل بهاء وأمّا شيركير وولده فقتلا 
في جمادى الآخرة... 

1 
داود في السلطنة باتفاق مسن الوزير أبي القاسم وأتابكه آفسنقر 
الأحمديلي» وخطك له في جميع بلاد الجبل وأذرييجان» ووقعدت 


الفتنة بهمّذان وسائر بلاد الجبل» ثم سكنتء فلم امن الناس 


وسكتوا سار الوزير بأمواله إلى.الرّئ» فأمِن فيها خيث مي للسلطان 

وكان عمر السلطان محم لما توفي نحو سبع وعشرين سنة» 
وكانت ولايته للسلطنة اثنتتي عشرة سنة وتسغة أشهر وعشرين يوقا 
وكان حليمء كريماً عاقلًء يسمع ما يكره ولا يعاقب عليه مع 
1 ال الرعاياء عقيفاً عنهماء كاقاً لأصحابه 
عن التطرّق إلى شيء منها. 

ذكر عِدَّة حوادث 

- في هذه السنة ثار الباطشّة نتساج الملوك بوري بن طغتكين. 
ضاحب دمشق» فج رحوه جرحين: فزأ أحدهماء وتنسر الآخرء 
الوا لبان رركن نفيك لل شرت 
ش وني شه وق لزب ماين ماي 
واصله من الرؤزان.. 


والخطيب لوعي أحجمد بسن عبتد القلمر المعروف بابن 
الّوسي» خطيب الموصل» توفي في زبيع الأول. . 

وحمّاذ بن مُسَلّم الدبّاسن الرُحبِيّ الزاضند المشيهور» صاحب 
الكرامات. وسمع الحديث» وله أصحاب وتلامذة كثميزون سارؤاء» 
ورأيت. الشيخ أبا الفرج بن الجوزي قد ذمّه وثلبه» ولهذا الشيخ 
أسوة بغيره من الصالحين: فإنٌّ ابق.الجوزي قد ميف كتاباً سمّاه 
تلنيس:إبليس لمم يب فيه على أحد من منادة المسلجين وصالحيهم. 


ا 
الكاتبء ومولده سنة اثنتين وثلاثين وأربعماثة» سمع أبا علي بن 
المهذبء وبا طالب بن غيلان وغيرهماء وهسو راوي مسند أحمد 
بن حَنبْل والغيلانيات وغيرهما. 

ومحمّد بن الحسن بن علي بن الحسن أبو غالب الماوردي» 
ولد سنة خخنمسين وأربعمائة بالبصرة» وسمع الحديث الكثير» وروئ 
سنن أبي داود السّجستاني» وكان صالحا. )537/١١(‏ 1 


سنة ميست وعشرين وخمسمائة 


ذكر قتل أبي علي وزير الحافظ ووزارة يانس وهوته 
المحرّم» قل الأفضل أبو علي بن الأفضل 
بن يدر الجمالي وزير الحافظ لدين الله العلوي» صاحب مصر. 

وسيب قتله: أنه كان قد حجر على الحافظ» ومنعه أن يجكم 
في شيء من الأمورء قليل أو جليل؛ وأخذ ما في قصر الخلافة إلى 
داره» وأسقط من الدعاء ذكر إسماعيل الذي هو جدّهم., وإليه 
تنسب الإسماعيليّة» وهو ابن جعفر بن محمد الصادق» وأسقط من 
الأذان حي على خير العمل» ولم يخطب للحافظء وأمر الخطباء أن 
يخطبوا له بألقاب كتبها لهم؛ وهي: السيّد الأفضل الأجلء سيّد 
مماليك أرباب الدول؛ والمحامي عن حوزة الدين؛ وناشر جناح 
العدل على المسلمين الأقربين والأبعدينء ناصر إمام الحق في 
حالتَي غيبته وحضوره» والقائم بنصره بماضي سيفه وصائب رأيه 
وتدبيره» أمين الله على عباده. وهادي القضاة إلى اتباع الحق 
واعتماده» ومُرشد دُعاة المؤمنين بواضح بيانه وإرشساده» مرلى 
النعم» ورافع الجور عن الأمم» ومالك فضيلتي السيف والقلم» أبو 
على أحمد بن السيّد الأجل الأفضل» شاهنشاه أمير الجيوش. 

وكان إمامي المذهبء يكثر ذم الآمرء والتناقض به فنفرت منه 
شيعة (١١/51/7)العلوئين‏ ومماليكهم» وكرهوه. وعزموا على قتلبه. 
فخرج في العشرين من المحرم من هذه السئة إلى المُيدان يلعب 


في هذه السنة؛ في 


بالكرة مع أصحابه» فكمن له جماعة منهم مملوك فرنجي كان 


للحافظ. فخرجوا عليه؛ فحمل الفرنجي عليه فطعنه فقتله» وحرّوا 
رأسه. وتخرج الحافظ من الخزانة التي كان فيهاء وتهب الناس دار 
أبي علي» وأخذ منها ما لا يمحصىء وركب الناس والحافظ إلى 
دارهء فأخذ ما بقي فيها وحمله إلى القصر. 


وبويع يومئذ الحافظ بالخلافة» وكان قد بويع له بولاية العهدء 
وأن يكون كافلا لحمل إن كان للآمر» فلمًا بويع بالخلافة استوزر 
أبا الفتح يانس الحافظي في ذلك اليوم بعينهء ولْقَب أمير الجيسوش» 
وكان عظيم الهيبة» بعيد الغورء كشير الشرّء فخافه الحافظ على 
نقسه وتخيّل منه يانس» فاحتاط» ولم يأكل عنده شيئاء ولا شرس» 


فاحتال عليه الحافظ بأن وضع له فراه في بيت الطهارة ما 
مسموماء فاغتسل به فوقع الدود في سفله» وقيل له: متى قمت من 
مكانك هلكت؛ فكان يعالّج بأن يجعل اللحم الطري في المجل» 
فيعلق ببه الدود فيخرج ويجعل عرضه. فقارب الشفاء ٠‏ فقيل 
للحافظ :نه قد صلح» وإن تحرّك هلك؛ فركب إليه الحافظ كأنه 
يعوده» فقام له ومشى إلى بين يديه وقعد الحافظ عنده» ثم خرج 
من عنده» فتوفي من ليلته» وكان موته في النبنادين والعشرين من 
ذي الحجة من هذه السنة. 

ولمًا مات يانس استوزر الحافظ ابنه حستأء وخطب له بولاية 
العهد» وسيرد ذكر قتله سنة تسع وعشرين [وخمسمائة]. 

وإنْما ذكرت ألقاب أبي علي تعجّباً منهاء ومن حماقة ذلك 
الرجل» فإن وزير صاحب مصر وحدها إذا كان هكذا فينبغي أن 
يكون وزير السلاطين (١٠/51/4)السلجوقيّة‏ كنظام الملك وغيره 
يدّعون الربوبيّة» على أن تربة مصر هكذا تولد. ألا ترى إلى فرعون 
يقرل :«أنا رَبِكُمُ الآغلّى4النازعات:14]: وإلى أشياء أخر لا 
نطيل ذكرها. : 


ذكر حال السلطان مسعود والملكين سلجوقشاه وداود واستقرار 
السلطنة بالعراق لمسعود 

لما توقي السلطان محمود ابن السلطان محمّدء وخطبء يبلاد 
الجبل وأذربيجان؛ لولده الملك داود؛ على ما ذكرناء» سار الملك 
داود من همّذان في ذي القعدة من سنة خمس وعشرين 
[وخمسمائة] إلى رَنْجَانْء فأتاه الخبر أنّ عمّه السلطان مسعو دأقد 
سار من جُرجان ووصل إلى تبريز واستولى عليهاء فسار الملك 
داود إليه وحصره بهاء وجرى بينهما قتال» إلى سلخ المحرم سنة 
ست وعشرين [وخمسمائة] ثم اصطلحا. 

وتأخر الملك داود مرحلة» وخرج السلطان مسعود بن تبريز» 
واجتمعت عليه العساكرء وسار إلى هَمَّذَانَء وأرسل يطلب الخطبة 
ببغداد» وكانت رسل الملك داود قسد تقدّمت في طلب الخطبةء 
فأجاب المسترشد باللّه أن الحكم في الخطبة إلى السلطان سنجر 
من أراد خطب لهء وأرسل إلى السلطان سنجّر أن لا يأذن لأحد في 
الخطبة» فإن الخطبة ينبغي أن تكون له وحده» قوقع ذلك منه موقعاً 
حستاً. (١٠/هلاق‏ 


ثم إن السلطان مسعوداً كاتب عماة الدين زنكي» صاحب 
الموصل وغيرهماء يستنجده» ويطلب مساعدته» فوعده النصرء 
ثم إن الملك سَلْجوقشاه ابن السلطان محمّد سار أتابكه قراجة 
الساقى» صاحب فارس وخوزستان» في عسكر كثير إلى بقداد» 


فوصل إليها قبل وصول السلطان مسعوده لي او 
وأكرمه الخليفة» واستخلفه لنفسه. 8 


ثم وصل رسول السلطان مسعوة يطلب الخطبة» ويتهدد إن 


منعهاء فلم يجب إلى ما طلبه؛ فسار حتى نزل عيّاسِيّة الخالص» 


وبرز عسكر الخليفة وعسكر سلجوقشاه وقراجة الساقي إلى أن 
يفرغ من حرب أتابك عماد الدين زنكي» وسار يوماً وليلة إلى 
المعشوق» وؤاققع عماد الدين زنكي فهزمه: وأسر كشيراً مسن 
أصحابه؛ وسار زنكي منهزما إلى تكريت» فعبر فيها دجلة» وكان 
الدزدار بها حينئك نجم الدين أيَوب» فأقام له المعابر» فلمًا عبر أين 
الطلبء وسار إلى بلاده لإصلاح حاله وحال رجاله؛ وهذا الفعل 
من نجم الدين آيوب كان سببا لاتصاله به والمصير في جملته» 
حتى آل بهم الأمر إلى مُلْك مصر والشام وغيرهما على ما نذكره. 

وآأمًا السلطان مسعود فإنّه سار من العَبّاسيّة إلى الملكيّة» 
ووقعت الطلائع بعضها عن بعضء ثم لم تزل المناوشة تجري بيشه 
وبين أخيه سلجوقشاه يومين. 


وأرسل سلجوقشاه إلى قراجة يستحثه على المبادرة» فععاد 


سريعاً وعير (١١/815)دجلة‏ إلى الجانب الشرقي» فلمًّا علم 
السلطان مسعود بانهزام عماد الدين زنكي رجع إلى ورائه» وأرسبل 
إلى الخليفة يعرّفه وصول السلطان سبنجّر إلى الرّيَ» وأنه ععازم 
[على] قصد الخليفة وغيره» وإن رأيتم أن نتفق على قتاله» ودفعه 

عن العراق» ويكون العراق لوكيل الخليفة» فأنا اموي 
فأعاد الخليفة الجواب يستوقفه. 


وتردّدت الرسل في الصّلح» فاصطلحوا على أيكرة اراق ؛ 
لوكيل الخليفة؛ وتكون السلطنة لمسعودء ويكون سلجوقشاه ولي 
عهده؛ وتحالفوا على ذلك؛ وعاد السلطان مسعود إلى بغداد» فنزل 
بدار السلطان» ونزل سلجوقشاه في دار الشحتكيّة وكان اجتماعهم 
في جمادى الأو لى.. 


ذكر الحرب بين السلطان مسعود وعمه السلظان سنجر 

لما توفي السلطان محمود سار السلطان ستجّر إلى يلاد 
الجبال» ومعه الملك طغرل اين السلطان مَحمّدء وكان عثده قد 
لازمه. فوصل إلى الرّي؛ ثم سار منها إلى همّذان؛ فوصل الخبر 
إلى الخليفة المسترشد باللّه والسلطان مسعود بوصوله"إلى همّذان» 
فاستقرت القاعدة بينهما على قتّالهء وأن يكون الخليفة معهم. 
وتجهز الخليفة» فتقدّم قراجة الساقيء والسسلطان مسعوده» 
وسلجوقشاه نحو السلطان سنجّرء وتأخر المسترشد يالله عن 
المسير معهم؛ فأرسل إلى قراجة» وألزمه» وقال : إن الذي تخاف 
من سنجّر آجلاً أنا أفعله عاجلاً. فبرز حينشدذ وسار على ترِيّث؛ 
وتوقف إلى أن بلغ إلى خائقين وأقام بها. 


: وقطعت خطبة.سنجّر من.العدراق.جميعه؛ ووصلت الأخبار 
بوصول عماد الدين زنكي ودبيس بن صدقة إلى قريب بغداد فأمّا 
ديس فإنه ذكر أن السلطان سنجّر أقطعه الجِلّة؛ وأرسل إلى 
المسترشد باللّه يضرع ويسال (١179//1)الرضا‏ عنه. فامتنع من 
إجابته إلى ذلك, - 3 


وأما عماد الدين زنكي فإنه ذكر أن 'السلظان سسنجّر قذ أعطاه 
شتحتكيّة بفداد» فعاد السترشد باللنّه إلى بخدلآء وأمر اهلها 
بالاستعداد للمدافعة عنهاء وجنّد أجناداً جعلهم معهم: 

ثم إنّ السلطان مسعوداً وعيل إلى دادمرج: فلقيتهم طلائع 
السلطان سنجّر في خلق كثير فتآخر السلطان مسعود إلى 
كرمانشاهان» ونزل السلطان سنجّر في أسداباذ في ماثة ألف فارس» 


: فسارٍ مسعود وأخوه سلجوقشاه إلى جَبَلَينَ يقال لهما كارء وماهي» 


فنزلا بينهماء ونزل السلطان سنجّر كتكور فلمّا سمع باتحرافهم 
أسرع في طلبهم؛ فرجعوا إلى ورائهم مسيرة أربعة يام في يوم 
وليلة؛ فالتقى.العسكران بعُولان» عند اديوه وكان مسعود يدافيع 
الحرب انتظاراً لقدوم المسترشد فلمًا نازله السلطان سَنجّر. لم يج 
بدا من المصاف» وجعل سنجّر على ميمنته طغرلَ ابن أخيه محمد 
وقماج. وأمير أميران» وعلى ميسرته خوارزمشاه أثميز بن محمّد مع 
جمع من الأمراء» وجعل مسعود على ميمنته قراجة الساقيء والأمير 
قزل» وعلى ميسرته يرنقش بازدار» ويوسف جاووشء وغيرهماء 
وكان قزل قد واطأ سنِجّر على الانهزام. 


ووقعت الحريدء وقادت على مناقة وكان يوسا مهرد 


٠‏ آلاف فارس من شجمان العستكر؛ وين بقبَة لقي فلم حل 


قراجة على القلب» رجبع الملك طغرل؛ وخوارزمشاه إلى وراء 
ظهره» فصار قراجة في الوسطء.فقاتل إلى أن جُرح عدّة جراحات» 


وقتل كثير من إصحابه: وأُخذ هو أسيراً وبه جراحمات كشيرة» »فلمًا 


رأى السلطاة مستعود ذلك انهزم وسلم مسن المغركة» 
ل 4١‏ وقتل يوسف جاؤزوش» وحسين أزبيك» وهما من أكابر 
الأمراء» وكانت الوقعة ثامن رجب من هذه المي 


ل البر اط سير كر سد زليو رين 
فلمًا حضر قراجة سبّه وقال له : با مفسد أي شيء كنت ترجو 


بقتالي؟ قال : كنت أرجو أن أقتلك وأقيم سلطاناً أحكم عليه. فقتله ' 


سيراه وأرسل إلى السلطان مسعود يستدعيه) فحضدر عنله» وكان 
قد بلغ ونج فلمًا رآه قبّلهء وأكرمه. وغائبه على الغصيان عليه 
ومخالفته وأعاده إلى كنجّة: وأجلس الملك طغرل ابن"أخيه محمد 
في السلطنة: وخطب له في مجميع البلاده وجعل في وزارته أبا 
لقانم الأنساباذي» وزير السلطان محمود. وعاد إلى خراسان» 


فوصل إلى تيسابور في العشرين من رمضسان سنة ست وعشرين 
[وخمسمائة]. 


ا 6 


ذكر مسير عماد الدين زنكي إلى بغداد وانهزامه 
لمّا سار المسترشه باللّه من بغداد. وبلغه انهزام البسلطان 
مسعودء عزم عائن العود إلى بغداد» فأتاه الخبر بوصول عماد الدينٍ 
زنكي إلى بغداد؛ ومعه دُبْيْس بن صدقة؛ وكان السلطان سدجّر قد 
كاتبهماء وأمرهما بقصد العراق» والاستيلاء عليه» فلمًا علم الخليفة 
بذلك أسرع العود إليهاء وعبر إلى الجانب الغربي» وسار فنزل 
بالعبّاسيّة» ونزل عماذ الدين بالمُئاريّة من دُجَيْلء والتقيا بحصن 
البرامكة في السابع والعشرين من رجب فابتدأ زنكي فحمل على 
ميمنة الخليفة» وبها جمال الدولة إقبال» فانهزموا منهه وخمل نظر 
الخادم من ميسرة الخليفة على (١٠/11/8)مُيمئة‏ عماذ الدين 
ودُبيِسء وحمل الخليفة تتفسه وأشتدّ القتال» آفانهزم بيس وأراد 
عماد الدين الصبر» قرأى الناس.قد تفرّقوا عنه» فانهزم أيفساء وقكل 
من العسكر جماعة» وأسر جماعة» وبات الخليفة هناك ليلته؛ وعاد 
من الغد إلى بغداد: "0 


ذكر حال دُبَيّس بعد الهزيمة 

وفيها عاد دُبَيْسء بعد انهزامه المذكورء يلوذ ببلاد الجلّة وتلك 
النواحي» وجمع جمعاء وكانت تلك الولاية بيد إقبال المسترشدي» 
فأَمدٌ بعسكر من بغداد» فالتقى هو ودُيِسء فانهزم كبيس واختفى في 
رمك حرا لوم عازا لوطتو 
منهاء حتى أخرجه جمّاسٍ على ظهره.. 

لم جمع جمعاً ؤقصد واسطء وانضم إلينه عسكرهاء ويختيار 
وشاقء وابن أبي الجبر» ولم يزل فيها إلى أن دخلت سئة سبع 
وعشرين [وخمسماثة]ء فنفذ إليهم يرنقش بازدارء وإقبال الخادم 
السسترشديء في عسكرء فاقتتلوا في الماء والبرء فانهزم الواسطيون 
وُبيْسء وأسر بختيار وشاق وغيره من الأمراء. 


ذكر وفاة تاج الملوك صاحب دفشّق 
في هذه السنة في رجبء توفي تاج الملوك بوزي بن 
طختكين» باخ دمسي: 0 06 
متت 0ك ]ل لجن لفقي قاو 2 عن لاطي رد كردا 
اشتدٌ عليه الآن» وأضعفنه. وأسقط قوّته» فتوقي فسي الحادي 
والعشرين من رجبء ووصئ بالملك بعده لولده شمس الملوك 
إسماعيل» ووصى بمدينئة بعليك وأعمالها لولده شمس الدولة 


3 


محمك. 2 


١‏ منة.ميست وعشرين وخمسمانة 


وكان بوري كثير الجها شجاعاء مقدامء سد مسد أبيه» وفاق. 


عليه؛ وكان مُمدَّحاًء أكثر الشعراء مدائجنه: لا سيّما ابن.الخيّاط» 


وملك بعده ابن شمس الملوك» وقام بتدبير الأمر بين يدَيْه الحاجب 


. يوسف بن فيروز» يحنة دمشق» وهو حاجب أبيه؛ واعتمد عليه 
:. - وابثدأ أمره بالرفق بالرعيّة؛ والإحسان إليهم.؛ فكثر الدعاء له 
والقصاد عليه. ' 1 1 : 


ذكر ملك شمس الملوك حنصن اللبوة وحصن راس وحصره بعليك 

في هذه السنة ملك شمسن الملوك إسماعيل» صاحب دمشقء 
حصن اللَبُوةه وحصن راس. 

وسبب ذلك :أنهما كانا لأبيه تاج الملوك؛ وفي كل واحد 
منهما مستحفظ يحفظه فلمًا ملك شمس الملوك بلغه أن أخاه 
شمس الدولة محمّداء صاحب بعلبك» وقد راسلهماء واستمالهما 
إليه: قسلّما الحصئيّن إليه» وجعل فيهما من الجنذ ما يكفيهماء فلم 
يظهر بذلك أثر بل راسل أخاه بلطفب يقبح هذه الحالء ويطلب ”أن 
يعيدهما إليه» فلم يفعل» فأغضى على ذلكء؛ وتجهز من غير أن 
يُعلم أحدا. )34/٠١(‏ 

وسار هو وعسكره: آخر ذي القعدة؛ فطلب جهة الشمالء ثم 
عاد مغرَباً فلم يشعر من بحصن اللَبُوة إلا وقد نزل غليهم» وزحف 
لوقته: فلم يتمكنوا من نصب منجنيق ولا غيره» فطلبوا الأمان» 
فبذله لهم» وتسلّم الحصن من يومه. وسار من آخصر النهار إلى 
حصن راس. فبغتهم» وجرى الأمر فيه على تلك القضيةء تيلب 
وجعل فيهما من يحفظهما. 


“ثم رحل إلى بعلبِكٌ وحصرهاء وفيها اخوه شمش الدولة 
محمد وقد استغد وجمع في الحصن ما يحتاج إليه.من رخال 
وذخائر» فخصرهم شمس الملوك؛ وزحف في الفارس والراجل» 
وقاتله أهل البلد على السورء ثم زحف عدّة مرّات» فملك البلد بعد 
قتال شديد» وقتلى كثيرة» وبقى الحصن» » فقاتله» وفيه أخوه» ونصب 
المجانيق» ولازم القتال؟ فلمًا رأى أخوه شمس الدولة.شدة الأمر 
أرسل ببذل الطاعة» ويسأل أن يُقَرٌ على ما بيدهء وجعله أبوه باسمهء 
فأجابه إلى مطلوبه؛ وأقرٌ عليه بعلبك وأعمالهاء وتحالفواء وعاد 
شمس الملوك إلى دمشق وقد استقامت له الأمور. 


ذكر الحرب بين السلطان طُقَرل والملك داود. 
قي هذه السنة» في رمضانء كانت الحرب بين الملك طغرل 
وبين ابن أخيه الملك داؤد بن محمود» وكان سببهاء أن السلطان 
سنجّر أجلس الملك طُغرل في السلطنة؛ كما ذكرناه» وغاذ إلى 
خراسأن لأنّه بلغه أن صاحب(١١/187)‏ ما وراء النهر أحمد مان 
قد عصى عليه؛ فبادر إلى العود لتلافي ذلك الخرقء فلمًا عاد إلى 


خراسان عصى المادك داوذ على عمّه طغيرل» وخالفه» وجمع : 
العساكر بأذربيجان» ويلاد كنجّةء وسار إلى مَّمَذِانءٍ فَبَزله مستهل 
رمضانء عندرقرية يقال لها وَهَانء بقرب هَمَّذان. ث0 


١‏ ورج شمف وميا كلل واعئد متهم أصجايه ميممة 


وميسرة» وكان على ميعننة السلطان: طغرل بن بُرِشِئ» وعغلى ميهرته: 
قزل» وعلى مقدّمته قراسّنقر؛ وكان على ميمدة داود يرنتقش 
الزكوي» ولم يقاتل» فلمًا رأى التركمان ذلك نهبوا خيمه ويركه 


جميعه) ووقع الخلف في عسكر داود» فلمًا رأى أتابكم أقسنقر 
الأحمديلي ذلك ولَى هربا وتبعه الناس في الهزيمة» وقبيض طغرل 
على يرنقش الزكوي» وعلى جماعة من الأمراء. . .٠‏ 

"وأمًا الملك داود فإنه لَماانهزم بقي متحيّراً إلنى أوائل: ذي 
القعدة» فقدم بغداد ومعه أتابكه آقسنقر الأحمديلي» فاكرمة الخليفة 
وأنزله بدار السلطان؛ وكان الملك مسعود بكنجّة؛ فَلمّنا سمع 
بانهزام الملك اود توجّه نحو بغداده على ما نذكره إن شاء الله 
تعالى.. 


ذكر عدّة حواادث ' 
0 في هذه السنة قبض المسترشد باللّه على وزييره شرف الديين 
علي بن طراد الزبني» واستوزر أنوثيروان بن خالده بعد أن امتيع» 
وسأله الإقالة. )3817/٠١(‏ 
وفي هذه السنة قل أحمد بن حامد بن محمّد أبو نصر 
مستوفي السلطان محمود, الملقّب بالعزيز بقلعة تكريثء وقد 
تَقدّم سبب ذلك مبنة خمس. وعشرين [ونخمسمائة]. 5 


اوفي المحرّم منها قد محمّد بن محمد بن الحسّين نو 


ألحسينْ بن ابي يعلى بن الفرّاء الحنبلي؛ مؤلنده في شغبان مسنة 


0 وُسمع الحديث من الخطيب أبي بكسر» 1 


بن الحسين بن المهتدي» وغيرهماء وم قثله أصحأبته غ. غيلة؛ 
00 ماله. 


وفي جمادى الأولى توي أحمد بن عبيد الله بن ككادش أبو 
العرّ العُكْبري» وكان منْحدثاً مككثراً. .١‏ | 

وتوقي فيها أبر الفضل عبد اله بن المظقر بن رئيس الرؤساء 
وكان أديبا وله شعر حسن؛ فمنه ما كتبه إلى جلال الدين بن صدقة 
ل ع ل ل الو 
ألم تك قدعَرمتَ على اصطناعيء فمائذا صّدٌ من تلسك العَزيمه؟ 

اا اا 00 واطلعهمم 


ضنة شوح وقشرين وخمسشامالة 010 


دك ملك شمسس الملوقة بانيامن 
ل هله سيت في سغر مالك سمس الطلوق نعي سور 
حصبن بانياس من الفرنج:. , ع * اد 

ب 2000 ل 
نقضى الهدنة التي بينهم, فتعرّضوا إلبى أموال جماعة من تجار 
دمشق بمدينة بيروت وأخذوهاء فشكا النجار إلى.شبمس الملوك, ْ 
فراسل في إعادة ما أخذوه؛ وكرّر القول فيه؛ قليم يردّوا شيئأء ١‏ 


1 فجملته الأنفة من هذه الحالة» والغيظ؛ على اجيم مار 


وتأهّبة ولا يعلم أحد أين يريد. 


لجل ا نا ان شوو ود الحا رول على 
بانياس أوّل صفتزة وقائلها لساميه. وزتجف إليها زحها متتابعاء 


وكأنؤا غير متأهَبِينَه وليس.فيها.حن المقائلة من يقوم بها وقرب مين 


سور المديئة» وترجل بنفسه؛ وتبعه الناس من .الفارس والراجل» 
ووصلوا إلى السور فنقبوه ودخلوا البلد عنوة؛ ٠(‏ 0 والتجا 
من كان من جند الفرنج إلى الحهين» وتحصّنوا به فقتل من البلد 
كثير من الفرنج» وأمير كثيره ونهبت الأموال» إوقسائل القلعة قتالاً 
شديداً اليلاً ونهارأًء قملكها رابع صفسر , بالأمبان» وعاد إلى دمشبق 
فوصلها سادسه, ٠‏ تن 


يجمعون عسكرا يسيرون به إليه» - خبر ل ما كانوا 


فيه . 1 
مه م عله 


لاخرخرب ين المشلميق ارفج . 
اوور د د ا ملل د 
المقدّسء في خّالته» ورجالته إلى أطراف أغمال حلب» فتوجه إليه 
الأمير أسوار» النائب بحلب» في مَن عشده من العسكرء وانضاف 
إليه كثير من التركمان» فاقشلوا عند وَنُسرين» فل من الطائفين 
جماعة كثيرة» وانهزم المسلمون إلى حلب» أوتردد ملك الفرنج في 
أعمال حلب فعاد أسوار وخرج إليه فيمن مغنه من العسْكرء أفؤقع 


على طائفة منهام» فأوقع بهمء وأكثر القتل فيه والأسرء قعناد من 


ملم منهزمةإلق بلادهم» وَانجير ذلك المصناب. بهذا الظفرء .ودخل 


:أشوار جلب» ومعه الأضرى» ورؤوس القتلىء وكان يما مشهوداً. 


ْ ثم إن طائفة من الفرنج من الها قصدوا أعمال حلب للغارة 
عليهاء فسمع بهم أسوارء فخرج إليهم هر والأمير حسّان البعلبكي» 
فأوقعوا بهمء وقتلوهم عن آخرهم في لد الشمال» وأسَروا من لم 
يُقتّل) ورجعوا إلى حلب سالمين.(١٠/585)‏ 


١‏ سنة سبع وعشرين وخمسمانة 


ذكر عود السلطان مسعود إلى السلطنة وانهزام الملك طغرل 

قد تقدّم ذكر انهزام السلطان مسعود من عمّه السلطان سهجّرء 
وعوده إلى كَنْجَة ؤولاية الملك طغرل السلطنة وأنّه تحارب هو 
والملك داود ابن أخيه محمود. وانهزام داؤد ودخوله بغداد, فلمًا 
بلغ السلطانٌ مسعوداء انهزام داود وقصده بغدادء سار هو إلى بغداد 
أيضاء فلمًا قاربها لقيه داود» وترجل له وخدمه»: ودخلا بغداد. 

ْ ونزل مسعود بدار السلطنة في صفر من هذه السئةء وخصاطب 
في الخطبة له قأجيب إلى ذلك» وختطب له ولسداود بعده» وخلع 
عليهماء ودخلا إلى الخليفة فأكرمهماء ووقع الاتفاق على مسير 


مسعود وداود إلى أذربيجان» وأن يرسل الخليفة معهما عسكرأ 


فسارواء فلمًا وصلوا إلى مّراغة حمل آقسئقر الأحمديلي مالا كثيزأ» 
وإقامة عظيمة» وملك مسعود سائر بلاد أذربيجان» وانهزم من بها 
من الأمراء مثل قراستقر» وغيره من بيسن يديه وتحصّن منه كشير 
منهم بمدينة أرْدبيل» فقصدهم وحصرهم بهاء وقتل منهم مقتلسة 
عظيمة» وانهزم الباقون. 

ثم سار بعد ذلك إلى هَمَذْانَ لمحاربة أخيه الملك طغرل» فلما 
سمع طغرل بقربه برز إلى لقائه: فاقتتلوا إلى الظّهرء ثم انهزم طغرل 
وقصد الرَّيُ» واستولى السلظان مسعود على هَمذَان في شعبان» 
ولمًا استقرٌ مسعوذ بهمذان قل آقسنقر الأحمديلي» قتله الباطئيّة» 
فقيل إِنّ السلطان مسعوداً وضع عليه من قتله. )1481//٠١(‏ 


ثم إنّ طغرل لما بلغ قم عاد إلى أصبهان ودخلهاء وأراد 
التخصّن بهاء فسار إليه أخوه مسعود ليحاصره بهاء فزأى طغرل أن 
ا او 1 ا 1 
فارسء واستولى مسعود على أصبهان» وفرح أهلها به وسار من 
أصبهان نحو فارس يقتص أثر أخيه طغرل» فوصل إلى موضع 
بقرب البيضاء» فاستامن إليه أمبير من أمراء أخيه معه أربعمائة 
فارسء فأمُنه» فخاف طغرل من عسكره أن ينحازؤا إلئ أخي. 
فانهزم من بين يدَيْهه وقصد الرَّئُ في رمضانء وقتل وزيره أبو 
القاسم الأنساباذي في الطريق؛ في شوال» قتله غلمان الأمير 
شيركير الذي سعى في قتله» كما تقم ذكره. 

وسار السلطان مسعود يتبعه» فلحقه بموضع يقال له ذكراور» 
فوقع بينهما المصاف هناك فلما اشتبكت الحرب انهزم الملك 
طغرل» فوقع عسكره في أرض قد نضب عنها الماءء وهي وحل» 
فأسر منهم جماعة من الأمراء منهم: الجانب تتكرء وابن بغراء 
فاطلقهم السلطان مسعود, ولم يُقتّل في هذا المصافٌ إلا نفر يسير 
ورجع السلطان مسعود إلى همذان. )8/١١(‏ 77 


ذكر خصر المسترشد باللّه المَوصل 
في هذه السنة (9717) حصر المسترشد باللّه مديدة الموصل 
في العشرين من شهر رمضّانء وسبب ذلك ما تقدّم من قد 
الشهيد زنكي بغداد على ما ذكرناه قبل. فلمًا كان الآآن قصد جماعة 
من الأمراء السلجوقيّة باب المسترشد بالله وصاروا معه فقوي بهم. 


واشتغل السلاطين السلجُوقية بالخلف الواقع بينهم؛ فارسل 
الخليفة الشيخ بهاء الدين أبا الفتوح الأسفراييني الواعظ إلى عماد 
الدين زتكي برسالة فيها خشونة وزادها أبو الفتوح زيادة لق بْقوَة 
الخليفة وناموس الخلافة» فقبض عليه عماد الدين زنكي وأهانه 
ولقيه بما يكره» فارسل المسترشد باللّه إلى السلطان مسعود يعرّفه 
الحال الذي جرى من زنكي ويُعلمه أنه على قصد الموصل 
وحصرهاء وتمادت الأيام إلى شعبان فسار عن بغداد في النصف 


فلمًا قارب الموصل فارقها أنابك زنكي في بعض عسكره 
وترك الباقي بها )1/١١(‏ مع نائبه نصير الدين جقر دزدارها 
والحاكم في دولته وأمرهم بحفظها ونازلها الخليفة وقاتلها وضيق 
على من بهاء ما عماد الدين فإنّه سار إلى مينجار وكان يركب كل 
ليلة ويقطع الميرة عن العسكر ومتى ظفر بأحد مسن العسكر أخحذه 
ونكل به. 00 

وضاقت الأمور بالعسكر أيضاً وتواط جماعة من الجصّاصين 
بالموصل على تسليم البلد فسّعي بهم فأخذوا وضُلبوا. 

وبقي الحصار على الموصل نحو ثلاثة أشهر ولم يظفر متها 
بشيء ولا بلغه عمّن بها وهنٌ ولا قلّة ميرة وقوت فرحل عنها عائدا 
“>2 إلى بغداد» فقيل إن نظر الخادم وصل إليه من عسكر السلطان 
وأبلغه عن السلطان مسعود ما أوجب مسيره وعوده إلى بغداد: 
وقيل بل بلغه أنّ السلطان مسعوداً عزم على قصد العراق فعاد 
بالجملة وأنه رحل عنها منحدراً في شسبّارة في دجلة فوصل إلى 
بغداد يوم عرفة. 

ذكر ملك شمس الملوك مدينة حماة 

وفي هذه السنة أيضاًء في شوال» ملك شمس الملوك إسماعيل 
بن تاج الملوك صاحب دمشق مدينة حماة وقلعتهاء وهي لأتابك 
زنكي بن آقسنقر أخذها من تاج الملوك كما ذكرناه. ولما ملك 

شمس الملوك قلعة بانيس أقام بدمشق إلى شهر رمضان من هذه 
السنة وسار منها إلى حماة في العشر الأخير منه. 

وسبب طمعه أنه بلغه أنّ المسترشد باللّه يريد [أن] يحصر 
الموصل فطمع وكان الوالي بحماة قد سمع الخبر فتحضصن 


واستكثر من الرجال والذخائر» ولم )7/١١(‏ يبقَ أحد من أصحاب 


سنةئمان وعشرين وخمسمالة ْ 


شمس الملوك إلا وأشار عليه بترك قصدها لقوّة صاحبهاء قلم 
يسمع منهمء وسار إليها وحصر المدينة وقائل من بهايوم العيده 
وزحف إليها من وقته» فتحصنوا منه وقاتلوه فعاد عنهم ذلك اليوم. 

فلمًا كان الغد بكر إليهم وزحف إلى البلد من جوانبه فملكه 
قهراً وعَنُوةَ وطلب مَنْ به الأمان فامّتهم وحصر القلعة؛ ولم تكن 
في الحصانة والعُلرٌ على ما هي عليه اليوم؛ فإ تقي الدين عمن ابن 
أخي صلاح الدين قطع جبلها وعملها هكذا في سنين كشيرة» فلما 
حصرها عجز الوالي بها عن حفظها فسلمها إليه. فاستولي عليها 
وعلى ما بها من ذخائر وسلاح وغير ذلكء وسار منها إلى قلعة 
شَيرّر وبها صاخحبها من بني منقذ:فحصرها ونهب بلدهاء فراسله 
صاخبها وصانعه بمال حمله إليْه فعاد عنه إلى دمشق فوصل إليها 
في ذي القعدة من السنة المذكورة. 


ذكر هزيمة صاحب طرابلس الفرنجي 

وفي هذه السنة عبر إلى الشام جم كثير من التوكمان من بلاد 
الجزيرة» وأغاروا على بلاد طرابلس وغنموا وقتلوا كثيرً: : فخرج 
القُمّص صاحب طرابلس في جموعه فاتزاح التركمان من بين 0 
فتبعهم فعادوا إليه وقاتلوه فهزموه وأكثروا القدل في عسكره. 
ومضى وهو ومّن سلم معه إلى قلعة بعرين فتخصنوة فيها وامتنعوا 
على التركمان» فحصرهم التركمان فيها. فلمًا طال الحصاز عليه 
نزل صاحب طرابلس ومعه عشزؤن فارسا من أعيان أصحابه سرًا 
فنجوا وشاروا إلى طرابلن وترك“الباقين في بعرين يحفظونهاء فلمًا 


وضل )4/1١(‏ إلى طرابلس كاتب جميع الفرنج فاجتمع عتده منهم 


خلق كثير وتوجّه بهم نحو التركمان ليرحَلهم عن بعرين؛ فلمًا شمع 
التركمان بذلك قصدوهم والنقوهم وقّل بينهم خلق كشير وأشرف 
الفرنج على الهزيمة» فحملوا نفوسهم ورجعوا على حامية إلى 
رفنية فتعذر على التركمان اللحاق يهم إلى وسط بلادهم فقعادوا 
هم 
ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة اشترى الإسماعيليّة بالشام حصن القَدمُوس من 
صاحبه ابن عمرون» وصعدوا إليه وقاموا بحرب مُن.يجاورهم من 
المسلمين والفرنج وكانوا كلّهم يكرهون مجاورتهم. ‏ * ' 

وفيها وقع الخلف بين الفرتج بالشام فقاتل بعضهم بعضاً وم 
تجر لهم بذلك عادة قبل هذه السئة وقتل بينهم جماعة. 

وفيهاء في جمادى الآخرة» أغار الأمير أسوان مُقِدّمم عسكر 
زنكي بحلب على ولاية تل باشر فغنم الكثير» فخرج إليه الفرنج في 
جمع كثير فقاتلوه» فظفر بهم وأكثر القتل فيهمء وكان عدَة القتلى 
نحو آلف قتيل» وعاد سالما. ْ 


وفيهاء اسع ربيع الآخرء وثب على شيمس الملوك صاحب 
دمشق.بعض مماليك جده طغدكين» فضربه بسيف فلم يعمل فيه 
شيئاء وتكاثر عليه مماليك شمس الملوك فسأخذوه وقُرّر ما الذي 
حمله على ما فعل فقال: أردتٌ إراحة المسلمين من شرّك وظلمك: 
ولم يزل يُضرب حتى أقرٌ على جماعة أنهم وضعوه )5/١١(‏ على 
ذلك؛ فقتلهم شمس الملوك من غير تحقيق» وقدل معهم أخحاه 
سونج؛ فعظم ذلك على الناس ونفروا عنه. 

ونه تي الشيخ أب الفا الفارسي» وكان له جنازة مشسهردة 
حضرها أعيان بغداد. 

وفيهاء في رجب توفي القاضي أبو العبّاس أجحمد بن سلامة بن 
عبد الله ابن مُخلِد المعروف بابن الرّطبي الفقيه الشافعيّ قاضي 
الكرخ؛ وتفقّه على أبي إسحاق وأبي نصر بن الصباغه وسمع 
الحديث ورواه؛ وكان قريباً من الخليفة يُؤدّبِ أولاده. 
ش وتوقي أبو الحسين علي بن عبد الله ببن نصر نصصر المعروف بابن 
الزاغوني الفقيه الحنبلي الواعظ» وكان ذا فنون: توفي في المحرّم. 


وتوفي علي بن يَعلّى بن عوض بن القانسيم الهروي العلوي: 


ش كان واعظاء وله بخراسان قبول كشير» ويسمع الحديك الكفير: 


ومحمّد بن أحمد بن علي أبو عبد الله العثماني الديباجي» وهو من 
أولاذ محمّد بن عبد اللّه بن عمرو بِنْ عثمان بن.عقان. وكان محمد 
يلقّب بالديباج لحسنه» وأصله من مكةء وهيؤ من أهل نابلس» وكان. 
مغالياً في مذهب الأشعري» وكان يعظ توفي في صفر. 

وفيها توفي أبو فلَييّة أمير مكّة» وولي الإمارة بعده ابنه القاسم. 

وفيها توفي العزيتز بن هبة الله بن علي الشريف العلوي 
الحسينيّ فجأة بنيسابور. وكان جدّه نقيب التقباء بخراسان. وعغرض 
على العزيز هذا نقابة )٠١7/1(‏ العلويين بنيسابور قامتنع» وغعرض 
عليه وزارة السلطان فامتنع؛ ولزم الانقطاع والاثنتغال بأمر إعريةه 

وفيها توفي قاضي قضاة خراسان أبو سعيد محمد بن أحمد بن 
صاعد» وكان خيّراً صالحاً. روطملل 


شنة ثمان وعشرين وخمسمائة 


ذكر مُلك شمن الملوك شقيف تيزون ولهبه بلد الفرنج 

في هذه السئنةء في المخرّم؛ سار شمس الملوك إسماعيل من 
دمشق إلى شسقيف تيرون وهو فني الجبل المطل علنى سيروت 
وضيداء وكان بيد الضحّاك بن جَندل رئيس وادي اليم قد تغلب 
عليه وامتنع به» فتحاماه المسلمون والفرنج» ينختمي على كل طائفة 
بالأخرق» نادم شمس الملو ك إليه هذه السنة» و أخذه مدقي 


المحرّم؛ وعظم أخذه على الفرنج لأنّ الضحّاك كان لا يتعرّض 
لشيء من بلادهم المجاورة له: فخافوا شمس الملوك» فشرعوا في 
جمع عشاكرهم: فلمًا اجتمعت ساروا إلى بلد حوران» فخربوا 
أمّهات البلد» ونهبوا ما أمكنهم نهبه نهبةٌ عظيمة. 


وكان شمس الملوك لما رآهم يجمعون. جمع هو أيضاً 
وحشد وحضر عنده جمع كثير من التركمان وغيرهم. فنزل بإزاء 
الفرنج» وجرت بينهم مناوشة عدّة آيام» ثم شمس الملوك نهض 
ببعض عسكره وجعل الباقي قبالة الفرنج» وهم لا يشعرون» وقصد 
بلادهم طَبّرِية والناصرة وعكا وما يجاورها من:(1/11١)‏ البلاده 
فنهب وخرّب وأحرق وأهلك أكثر البلاد وسبّى النساء والذرية» 
وامتلأت أيدي من معه من الغنائم: واتصل الخبر بالفرنج» 
فانزعجواء ورخلوا في الحال لا يُلوي أخ على أخيه وطلبوا 
بلادهم. 


وأما شمس الملوك فإنه عاد إلى عسكره غلى غير الطريق الذي 
سلكه الفرنج؛ فوصل سالماً ووصل الفرنج إلى بلادهم ورأوها 
خراباً فت في أعضادهم وتفرقواء وراسلوا في تجديد الؤدنة فتم 
لاك فى دي القدلة ة للسئة. 1 


ذكر عود الملك طَفْرُل إلى الجبل وانهزام الملك مسعود 
١‏ “في هذه السئة عاد الملك طُّْرُل بن محمّد بن ملكشاه ملك 
بلاذ الجبل جميعها وأجلى عنها أخاه السلطان مسعوداً. ‏ ' 

وسبب ذَلْك أنّ مسعوداً لما عاد من حَرْبٍ أخيه بلغه عصيان 
داود ابن أخيه السلطان محمود باذرييجان» فسار إليه وحصزه بقلعة 
روثين دز وكان قد تحصّن بها واشستغل بحصره» فجمع الملك 
طفرل العساكر ومال إليه بعض الأمراء الذين مع الستلطان مسعود 
ولم يزل يفتح البلا فكثرت عساكره وقصد مسعوداًء فلمّا قارب 
قزوين سار مسعود نحو فلما ثراءى العسكران فارق مسعودا من 
أمرائه من كان قد استماله طُغرل فبقي في قلّة من العسكره ٠‏ فولى 
منهزماً أواخر رمضان. 

وأرسل إلى المسترشد بالل في القدو م [إلى] بغداد فأذن له 
وكان نائبه بأصفهان البقش السلاحي» ومعه الملك سلجوقشاه. 
فلمًا سمع بانهزام مسعود قصد بغداد أيضاًء فنزل سلجوقشاه بدار 
السلطان» فأكرمه )١5/11(‏ الخليفة» وأنفذ إليه عشرة آلاف دينار» 
ثم قصد مسعود بغداد وأكثر أصحابه ركاب جمال لعدم ما يركبونه» 
ولقي في طريقه شدةء فأرسل إليه الخليفة الدوابٌ والخيام والآلات 
وغيرها من الأموال والثياب؛ فدخخل الدار السلطانيّة بييغداد متصف 
شوال وأقام طغرل بهمذان. 


رن :لي ب ادر رن وذ رن 


قلعة الصور 

في هذه السئة اجتمع أتأبك زتكي صاحب الموصل وتمرتاش 
صاحب ماردين وقصدا مدينة آمد فحصراهاء فأرسل صاحبها إلى 
داود بن سقمان بن أرتق. صاحب حصن كيفا يستنجده؛ فجمع مَنْ 
أمكنه جمعه وسار.نجو آمِد ليرحّلهما عنهاء فالتقوا على باب آمد. 
وتصاقوا في جمادى الآخمرة» فإتهزم داود وعاد مفلولأء وقدل 
جماعة من عسكره. 

وأقام زنكي وتمرتاش على آمِذ محاصرين لهاء وقطعا الشجرء 
وشا البلد وعادا عنها من غير بلوغ غرض» فقصد زنكي قلعة 
الصور مُن ديار بكر وحصرها وضايقهاء فملكها في رجب من هذه 
السنة واتصل به ضياء الدين أبو سعيّد بن الكفرتوئي فاسّتوزرة 


زنكي» وكان حسن الطريقة» عظيم الرئاسة والكفاية» محبّاً للخير 


)١5/١١(.هلهأو‎ : 


ذكر مُلك زنكي قلاع الأكراد الحميديّة ٠‏ 
في هله السنة امتول عماد الذين زتكى على جميع قلاخ 
الأكراد الحفيدية ة منها قلعة العقر وقلعة شوش وغيرهما. 
. وكان لما ملك الموصل أقرٌ صاحبها الأمير عيسى الحميدي 
على ولايتها وأعمالهاء ولم يعترضه على شيء مما هو ييده: فلمًا 
حصبر المسترشد الموصل حضر عيسسى هذا عنده وجمع الأكراد 
عنده فأكثر, ف فِلمّا رحل المسترشد .عن الموصل أمر زنكي أن تحصر 
قلاعهم فخُصرت مدّة طويلة وقُوتلت قتالاً شديداً إلى أن ملكت 
هذه السنةء فاطمأن إذاً أهل سواد الموصل المجاورون لهؤلاء 
القوم فإنهُم كانوا معهم في ضائقة كبيرة من نهب أموالهم وخراب 
البلاد. 


ذكر مُلك قلاع الهكارية وكواشى 

وحُكي عن بعض العلماء من الأكراد ممّن له معرفة بأحوالهم 
أن أتابك زنكي لما ملك قلاع الحميديّة وأجلاهم عنها خاف أبو 
الهيجاء بن عبد الله صاحب قلعة أشّب والجزيرة ونوشىء؛ فأرسل 
إلى أتابك زنكي من استحلفه له وحمل إليه مالاً: وحضر عند 
زنكي بالموصل فبقي مدّة ثم مات فدفن بتل توبة. ولما سار عن 
أشب إلى الموصل أخرج ولده أحمد بن أبي الهيجاء )18/١1١(‏ 
منها خوفا أن يتغلب عليهاء وأعطاه قلعة نوشئ: وأحمد هذا هو 
والد.عليَ بن أحمد المعروف بالمشطوب من أكابر أمراء صلاح 
الدين بن أيوب بالشام. 

ولما أخرجه أبوه من أشب استناب بهنا كرديّاً يقال له باو 
الأرجيء فلمًا مات أبو الهيجاء سار ولده أحمد بن نوشى إلى أشب 
ليملكهاء قمتفه باق وآراد تحدظها لولد ضسغين لأبى الهيجاء امه 


عانيء فسار زنكي بعسكره فنزل على أشب وملكها. 


وسبب مُلكها أنّ أهلها نرْلُوا كلْهُم إلى القتال» افتْرَكهُم زنكي 
حتى قاربوه واستجرّهم حتى أبعدوا عن القلعة ثم عطف عليهم 
فانهزمواء فوضع السيف فيهم, فأكثر القتل والأسرء وملك زنكي 
القلعة في الحال وأحضير جماعة من مقدّمني الأكراد فيهم باو 
فقتلهم وعاد عنها إلى الموصلء كر ميان عنهاء ففي غيبته أرسل 
نصير الدين جقر نائب زنكي وخوّب أشب وخلى كَهيجّة ونوشى 


وقلعة الجلاب» وهي قلعة العمادية» وأرسل إلى قلعة الشغباني. 


وفرح وكوشر:والزعفران وألقى ونيروة» وهي حصون المهرانية» 
فحصرها قملك الجميع» ا وأمئبت 
الرعايا من الأكراد. 


وأما باقي قلاع الهكارية جل صوراء 55 والملاسيء وما 
يّرها وبابوخا وياكزا ونسباسء فإنٌ قراجة صاحب العمادية فتحها 
من مدّة طويلة بعد قثل زنكي وقراجة هذا كان أميراً قد أقطعه زين 
الدين علي بلد الهكاريّة بعد قتل زنكيء ولم أعلم تاريخ فتنح هذه 
القلاع فلهذا ذكرته هاهنا. . 

“نض وكا جه ناكد ارا سالك فيه قال: | 
زنكي لما فتح قلعة أشب: وخربها وبتى قلعة العمادية ولم يق في 
الهكارية إلا صاحب جل صورا وصاحب هنرور؛ ولم يكن لهمنا 
شوكة يخاف منهاء عاد إلى الموصلء )11/1١(‏ فخافه أصحاب 
القلاع الجبليّة؛ فاتفق أن عبد الله بن عيسى بسن إبراهيم صاحب 
الربيّة وألقى وفرح وغيرها توفي وملكها بعده ولده علي» وكانت 
والدته خديجة بنت الحسن أخت إبراهيم وعيسىء وهمامن 
الأمراءء مغ زنكي» وكانا بالموصلء فأرسلها ولدها علي إلى 
أخويها وطلبا له الأمان من زنكي وحلّفاه له ففعل» ونزل إلى خدمة 
زنكي وآقرّه على قلاعه واشتغل زنكي بفتح قلاع الهكارية» وكان 
الشجاي ود ]شري المهرانة اسمه البحين بن عكر اله مده 
وقربه منه لكبره وقلّة أعماله. 


وكان نصير الديين جقر يكره علياً صاحب الربيّة وغيرهاء 
فحسّن لزنكي القبض عليه؛ فآذن له في ذلك» فقبض عليه ثم ندم 
زنكي على قبضه فأرسل إلى نصير الدين أن يطلقه فرآه قد مات» 
قبل إن تصتير الدين قتله. ثم أرسل العسكر إلى قلعة الربيّة فنازلوها 

بغتة فملكوها في ساعة» وأسروا كل من بها من ولد علي وإخوته 
واعرانةه وكانت والنة عار عزيبة قائية زلجم بويت ثلما شيع 
زنكي الخبر بفتح الرييبة سرّه وامر أن تسير العساكر إلى باقي 
القلاع التي لعلي» ؛ فسارت العساكرء فحصروهاء فرأوها منيعة» 
فراسلهم زنكي ووعدهم الإحسانء فأجابوه إلى التسليم على شرط 
أن يطلق كل من في السجن منهم؛ فلم يجبهم إلى ذلك» إل أن 


١‏ سنة ثمان وعشرين وخمسمائة 


يسلّموا أيضاً قلعة كواشى؛ فمضت خديجة والدة علي إلى صاحب: 
كواشى واسمه. حول وهرون وهو من المهرانية» فسألته النزول عن 
كواشىء فأجابها إلى .ذلك» وتسلّم زتكي القسلاع وأطلق الأمبرى» 
فلم يُسمع يمثل هذاء فقالٍ ينزل من مثل كواشى لقول امرأة فإمًا أن 
يكون أعظم الناس مروءة لا يرد من دخل بيته؛ وإما أن يكون أقسل 
الناس عقلا: واستقامت ولاية الجبال. افك 


ذكر. عدّة حوادث” 
في هذه السنة أوقع الدانشمند صاحب مَلَطية بالفرنج الذين 
بالشامء» فقتل كثيراً متهم .وأسر كثيراً. 
9 :وفيها اصطلح وأتابك زنكي: وفيهاء في رسع الأول» عنزل 
شرف الدين أنوشروان بن خالد عن وزارة الخليفة. 


00 وفيها توقيت آم المسترشد بالله. 


ان اكه ا فريك رو باه 
الدين بهروز فصانع عنها بمال فعادوا عنه. 


وفيها اجتمع جمع من العساكر السنجرية مع الأمير أرغعش 
وحصروا قلعة كردكوه بخراسان» وه للإسماعيلية» وضيقوا على 
أهلها وطال حصرهاء وعدمت عندهم الأقنوات» فاصاب اهلها 
تشنج وكزاز» وعجز كثير منهم عن القيام فَظْسَلاً عن القخال» فلمًا 
ظهرت أمارات الفتح رخخل الأمير أرغش فقيل نهم حملوآ إلية ما مالا 
كثيراً واعلاقا نفيسة» فرحل عنهم. : 


. وفها توفي الأمير سليمان بن مهارش العقيلي أبير ينبي عقيل 
وولي الإمارة بعده أولاده مع صغر سئهم؛ وطيدف بهم في بغداد 
رعاية لحقّ جَدّهم مهاركن: فإنه هو الذي كان الخليفة القائم بأمر 
الله عنده في الحديثة لما فعل به البساسيري ما ذكرنا: , 


وفيهاء ذ في المحوم» توفي الفقيه أبو علي الحسين ين إبراهيم بن 
فرهون الشافعي الفارقي» ومولده بميافارقين سنة ثلاث وثلاثين 
واربعماثةء وتفقه بها علنى أبي عبد الله الكازروني؛ فلمّا توفي 
الكازروني. انحدر إلى بغداد وتفقّه على أبي إسحاق الشيرازي . وأبي 
نصر الصبّاغ» ولي القضاء بواسط» وكان جميراً فاضلاً لابيواري ولا 
يحابي أحدا في الحكم. البلؤيلة 0 
وفيها توقي عبد [اللّه] بن محمّد بن أحمد ين"الحسن أبو 
محمد بن أبي بكر الفقيه الشافعي: :تفقله على أبيه وأقتى وناظرء 
وكان يعظ ويُكثر في كلامه من التجائس» فممن ذلنك قوله: أين 
القدود العاليةه والخدود الورديّة؛ ملنت بها والله العالية والورديّةء 
وهما مقبرتان بنهر المعلى. . ومن شعرة: ' 
الدمعٌ تا يسيلٌ من أجماني واف عا نالفي 


مجني شجني وهَمّني سسمّاني 2 العا بالمَلامَدسَمتي 
والذكرٌَّلهَم يَزيدُ في أشجاني والنَوْح مع الحمّام قد أشجاني 
ضَاقَتَ يعاومُتتي أغطاني وَالبيِنَيَدَ الهمسوم قد أعطساني 
وفيها توفي ابن أبي الصّلت الشاعرء ومن شعره يذْم ثقيلاً : 
لي صديق عجبتُ كيف استطاعت ‏ هق فوالأرضٌ لجال تله 
أناارزْع هه مكرما وَقيِي منسةمايس ف ٌالججاناقّلة 
وبع ل اي نوي + وتوا ةوالت 
وله أيضاً : 
ساة صغارٌ اناس في عصرنا لادامَمِسنْ قصر وَلاكُقَا 


كالتست مهمسا هم أن يتقضي صَارَ بها ذقٌفرزاآنتا 

وفيها توفي محمّد بن علي بن عبد الومّاب أبو رشيد الفقيه 
الشافعي من أهل طبرستان» وسمع الحديث أيضا ورواه» وكان 
في البحر سنين منفردا يعبدٌ الله سبحانه 


وتعالى» وعاد إلى آمل فتوفي فيها وقبره يزار. )١5/11(‏ 


زاهداً عابداً أقام بجزيرة 


سنة تسع وعشرين وخمسمائة 


ذكر وفاة الملك طُفرلَ تلك مسعود بلد الجبل 
٠‏ قد ذكرنا قدوم السلطان مسعود إلى بغداد منهزماً من أخيه 
الملك طُعْرّل بن محمدء فلمًّا وصل إلى بغداد أكرمه الخليفة 
وحمل إليه ما يحتاج إليه مثله وأمره بالمسير إلى همنان وجمّع 
العساكر ومنازعة أخيه طغرل في السلطنة والبلاد» ومسعود جد 
ويدافع الأيّام والخليفة يحنّه على ذلكء ووعده أن يسير معه 
بنفسه» وأمر أن تبرز خيامه إلى باب الخليفة. 


وكان قد اتصل الأمير البّقنش السلاحيّ وغيره من الأمراء 
بالخليفة. وطلبوا خدمته؛ فاستخدمهم واتفق معهم. وائفق أنّ إنساناً 
أخذ فوّجد معه مُلطّفَاتٌ من طُفْرُّل إلى هؤلاء الأمراء وخاتمه 
بالإقطاع لهم فلمًا رأى الخليفة ذلك قبض على أمير منهم اسمه 
أغلبك ونهب ماله؛ فاستشعر غيره من الأمراء الذين مع الخليفة» 
قهربوا إلى عسكر السلطان مسعود؛ فأرسل الخليفة إلى مسعود في 
إعادتهم إليه. فلم يفعل واحتج بأشياءء فعظم ذلك علبى الخليفة 
وحدث بينهما وحشة أوجبت تأخره عن المسير معه وأرسل إليه 
يُلزمه بالمسير معه أمرا جزماء فبينما الأمر على هذا إذ جاءه الخبر 
بوفاة أخيه طغرل» وكانت وفاته في المحرم من هذه السنة؛ وكان 
مولده سنة ثلاث وخمسمائة في المحرّم؛ وكان خيّراً عاقلاً عادلاً 
قريباً إلى الرعيّة محسناً إليهاء وكان قبل موته قد خرج من داره يريد 
السفر إلى أخيه السلطان مسعود» فدعا له الناس» فقال: )5١/١١(‏ 
ادعوا بخيرنا للمسلمين. 


ولما توفي ووصل الخبر إلى مسعود سار من ساعته نحو 
همذان. وأقبلت العساكر جميعها إليه؛ واستوزر شرف الدين 
أنوشروان بن خالد» وكان قد خرج في صحبته هو وأهله؛ ووصل 
مسعود إلى همذان واستولى عليها وأطاعته البلاد جميعها وأهلها. 


ذكر قتل شمس الملوك ومُّلك أخيه 
في هذه السنة رابع عشر ربيع الآخرء قُتل شمس الملوك 
إسماعيل بن تاج الملوك بوري بن طغدكين صاحب دمشق»؛ وسبب 
قتله أنه ركب طريقا شنيعا من الظلم ومصادرات العمال وغيرهم 
من أعمال البلد. ويالغ في العقويات لاستخراج الأموال» وظهر منه 
بخلّ زائد ودناءة نفس بحيث إِنْه لا يأنف من أذ الشيء الحقير 
بالعدوان» إلى غير ذلك من الأخلاق الذميمة وكرهه أهله وأصحابه 


ورعيته. 


ثم ظهر عنه أنه كاتب عماد الدين زنكي يُسَلَم إليه دمشق 
ويحتّه على سرعة الوصولء وأخلى المديئة من الذخائر ؤالأموال» 
ونقل الجميع إلى صرخدء وتابع الرسل إلى زتكي يحقه على 
الوصول إليه ويقول له: إن أهملت المجيء سأمتها إلى الفرنئج: 
فسار زنكيء فظهر الخبر بذلك في دمشق فامتعض أصحاب أبيه 
وجدّه لذلك وأقلقهم» وأنهوا الحال لوالدته فساءها وأشفقت منه» 
ووعدتهم بالراحة من هذا الأمر. 

ثم إنها ارتقبت الفرصة في الخلوة من غلمانه؛ فلمًا راته على 
ذلك أمرت غلمانها بقتله فقتل» وأمزت بإلقائه في موضع من السدار 
ليشاهده غلمانه )7١1/١1(‏ وأصحابه؛ فلمًا رأوه قتيلا سَرُوا لمصرعه 
وبالراحة من شره. 

وكا تولية لاله عمسن سام جما الأغيرة ميته شيط 
وخمسمائة» وقيل كان سيب قتله أن والده كان له حاجب اسمه 
يوسف بن فيروز وكان متمكناً منه حاكماً في دولته ثم في دولة 

شمس الملوك بعده؛ فاتهم بأمّ شمس الملوك؛ ووصل الخبر إليه 

بذلك فهمَ بقل يوسف فهرب منه إلى تدمرء وتحصّن بهاء وأظهر 
الطاعة لشمس الملوك) بارا كل آنه وننهتة ابر لالت عرف 
منه واللّه أعلم. 

ولما قتل ملك بعده أخخوه شهاب الدين محمود بن تاج الملوك 
بوري وجلس في منصبه وحلف له الناس كلهم واستقرٌ في المُلك» 
واللّه أعلم. 

ذكر حصر أتابك زنكي دمشق 

في هذه السنة حصر أتابك زنكي دمشسقء وكان نزوله عليها 
أوّل جُمادى الأولى» وسببه ما ذكرنا من إرسال شمس الملوك 
صاحبها إليه واستدعائه ليسلّمها إليه؛ فلمًا [وصلت] كتبه ورسله 


ضنة-نسع وعشرين وخمسمالة 


بذلك سار إليهاء فقيل شمس الملوك قبل وصوله: ولما عبر الفرات: 


أرسل إليه رسلاً في تة تقرير قواعد التسليم؛ فزأوا الأمر ققد فات إلا 
أنهم أكرموا وأحسن:إليهم وأعيدوا باجمل جنواب» وعرف زنكي 
قتل شمس الملوك» وأنٌ القواعد عندهم مستقرة لشهاب البين» 
والكلمة متفقة على طاعته؛ فلم يحفل زنكي بهذا الجواب» 
(11/؟؟) وسار إلى دمشق فنازلهاء وأجفل أهلٌ السواد إلى دمشق» 
واجتمعوا فيها على محاربته. 

ونزل أوّلاً شماليها ثم انتقل إلى ميدان الحصاره وزحف 
وقاتل. فرأى قرّة ظاهرة وشجاعة عظيمة واتفاقاً تاماً على محاربته: 
وقام معين الدين أنز مملوك جدّه طغدكين في هذه الحادثة بدمشق 
قياماً مشهوداًء وظهر من معرفته بأمور الحصار والقتال وكفايته ما 
لم ير وما كان سبب تقدّمه واستيلائه على الأمور بأسرهاء على ما 
نذكر إن شاء الله تعالى. 


فبينما هو يحاصرها وصل رسول الخليفة المسترشد بالله وهو 
أبو بكر بن بشر الجزري من جزيرة ابن عمر ببخلع لأتابك زنكي» 
ويأمره بمصالحة صاحب دمشق الملك ألب أرسلان محمود الذي 
مع أتابك زنكي» فرحل عنها لليلتين بقيتا من جُمادى الأولى من 
السئة المذكورة. 


ذكر قَتإيحسن بن الحافظ 

قد ذكرنا سئة ست وعشرين وتخمسمائة أنّ الحافظ لديين الله 
صاحب مصر استوزر ابنه حستأء وخطب له بولاية العهده فبقي إلى 
هذه المئنة ومات مسموماً: وسبب ذلك أن أباه الحافظ استوزره 
وكان جريئاً على سفك الدماء» وكان في نفس الحافظ :على الأصراء 
الذين أعانوًا أبا علي بن الأفضل حقدٌء ويريد الانتقام منهم من غير 
أن يباشر ذلك بنقشه» فأمر ابنه حنثاً يذلك؛ فتغلب على الأمر 
جميعه» واستبدٌ به» ولم يق لأبييه فعه حكم. وقثل من الأمراء 
الخصرئّين ومن أعيان البلاد أيضاً حنى إنْه قتل في ليلة واحدة 
أزبعين أميراً. (8/11) 

. فلمًا رأى أبوه تغلّبه عليه أخرج له خادماً من حدم القصر 
الأكابر» ‏ فجمع الجموع وحشد من الرجالة خلقاً كثيرا؛ وتقدّم إلى 
البلد» فأخرج إليهم حسن جماعة من خؤاصه وأصحابه؛ فقاتلرهم» 
فانهزم الخادم وقتل من الرجّالة الذين معه خلق كثير» وعبر الباقون 


:إلى بر الجزيدرة» فاستكان الحافظء فصبر تحتة الخحجر. ثم إن 


الباقين من الأمراء المصريّين اجتمعوا واتفقوا على قتل حسنء 
وأرسلوا إلى أبيه الحافظ وقالوا له: إِمّا أنك تسلّم ابنك إلينا لنقتله 
أو نقتلكما جميعا: فاستدعى ولدَه إليه واحتاط عليه وأرسل إلى 
الأمراء بذلك» فقالوا: لا نرضى إلا بقتله. فرأى أنّه إن سلَّمه إليهم 
طمعوا فيه وليس إلى إبقاته سبيل» فأحضر طييبّين كانا له أحدهما 


ملم والآخر يهودي» فقال لليهودي: نويد سمّاً نسقيه لهذا الولد 
ليموت ونخلص من هذه الحادثة. فقال: أنا.لا أعرفه غير النقوع 
وماء الشعير.وم! شاكل هذا من الأدوية. فقال: أنا أريدٍ ما أخلص به 
من هذه المضيبة. فقال له: لا أعرف شيئاً. فأحضر الطبيب المسلم 
وسأله عن ذلك» فصنع له شيئاً فسقاه الولد فمسات لوقته: فارسيل ' 
الحافظ إلى الجند يقول لهم: إِنْه قد مات. فقالوا: نريد [أن] ننظر 
إليه: فأحضر بعضهم عنده فرأوه وظنوه.قد عمل حيلة؛ فجرجوا 
أسافل رجليه فلم يجر منها دم» فعلموا موته وخرجوا. 

ون سين اعفار ناور طروي ارال ان : ؛ ينبغي 


أن.تخرج من عندنا من القصرهء وجميع مالك من الإنعام 
والجامكية باق عليك. وأحضر اليهودي وزاده وقال له: أعلم أنك 


تعرف ما طلبته منك ولكتك عاقل فتقيم في القصر عندنا. 


وكان حسن سيَّ السيرة ظالماً جزيئاً على سفك الدصاء وأخذ 
الأموال, فهجاه الشعراء» فمن ذلك ما قال المعتمند بن الأنصاري 


'صاحب الترسّل المشهور: 

لم تاتويا حسنٌ بن الورَى حسناً ا 
لفقو 

قل التقفوس بلا جرم وَلاسسيو” والجور 5 أموال المسّاكين 

تقد جعت بلاعلو رلا آتبء تِ ةالمُْلوك وَأخلاق المَجانين 


ا ل ا 
من سقاه :السم قمات» واللّه أعلم. ' 

ولما نات عبن اليكؤور النافا الأمْيرَ تاج الدولة بهرامء وكان 
نصراني فتحكّم واستعمل الأرمن على الناس» فاستذلوا المسلمين» 
وسياتق ذكر ذلك سنة إحدى وثلائين وخمسمائة إن ثشساء اللنه 
تعالى. 0 ٠‏ 


اذكر مسير المسترشد إلى حرب السلطان مسعود وانهزامه 

:“في هله السنة كانت الحرب بين التخليفة المسبترشد بالله وبين 
السلطان مسعود في شهر رمضان» وسبب ذلك أن السلطان مسعودا 
لما سافر من بغداد إلى همذان» بعد موت أخيه طُفْرّله وملكهاء 
تارق جماطة مو ا افيان الأعيزاء متهم يرقيكن بازفان وقول اس 
وسُتقر الخمارئكين والي هَمَّذَانء وعبد الرحمن بن طغايرك» 
وغيرهم» خائفين منه» مستوحشين» ومعهم عددٌ كثيرٌ وانضاف إليهم . 
دُبيس بن صدقة. وأرسلوا إلى الخليفة يطلبون منه الآمان ليحضروا 
خدمته؛ فقيل له: إِنَها مكيدة لأن دُبيساً معهم. وساروا نحو 
خوزستان واتفقوا مع برسق بن برسقء فأرسل الخليفة إليهم سديد 
الدولة ابن الأنباري بتوقيعات إلى الأمراء المذكورين بتطييب 
تفوسهم والأمر بحضورهم. (١١/5؟)‏ 


: وكان الأمراء المذكورون قد عزموا على قبض دبيس والتقرّب 
إلى الخليقة.بحمله إليه: فبلغه ذلك فهرب إلى السلطان مسعود. 
وسار الأمراء إلى بغداد في. رجب. فأكرمهم الخليفة وحمل إليهم 
الإقامات والخلع؛ وقطعت خخطب السلطان مسعود من بغداد» ويرز 


الخليفة في العشرين من رجب على عزم المسير إلى قتال مسعود. 


وأقام في الشفيعي؛ فعصى عليه بكبه صاحب البصرة فهرب إليهاء» 
فراسله وبذل له الأمان فلم يعد إليه. 


وتريّث الخليفة عن المسير وهؤلاء الأمراء يحسّنون له 
الرحيل» ويسهلون عليه الأسرء ويضعفون عنده أمر السلطان 
مسعوده فسيّر مقدّمتّه إلى حُلوان فنهبوا البلاد وأفسدوا ولسم يتكر 
عليهم احد شيئاء ثم سار الخليفة ثامن شعبان ولحق به في الطريق 
الأمير برسق بن برسق فبلغت عذتهم سبعة آلاف فارس وتخلّيف 
بالعراق مع إقبال خادم المسترشد باللّه ثلاثة آلاف فارس. 


وكان السلطان مسعود يهمذان فى نحو ألف وخمس مائة 
فارسء وكان أكثر أصحاب الأطراف يكاتبون الخليفة ويبذلون لم 
الطاعة.. فتِرييث في طريقه؛ فاستصلح السلطان مسعود أكثرهم حتى 
صاروا في نحو خمسة عشر ألف فارس. وتسلّل جماعة كثيرة من 
عسكر الخليفة حتى بقي فني خمسة آلاف, وأرمسسل أتابك زنكي 

وأرسل الملك داود.ابن السلطان محمود وهو بأذربييجان إلى 
الخليفة يشير بالميل إلى الدّينوَر ليحضر بنفسه وعسكره؛ فلم يفعل 
المسترشد ذلك وسار حتى بلغ دايمرج؛ وعبأ أصحابهء فجغل في 
الميمنة يرنقش بازدار ونور الدولة مسُنقر وقزل أخ و وتر سق تق 


برسق» وجعل في الميسرة ة جاولي )11/١١(‏ وبرسق شراب سلار 
وأغلبك الذي كان الخليفة قد قبض عليه وأخرجه من محبسه. 


ولما بلغ السلطان مسعوداً خبرهم سار إليهم مجداء فواقعهم 
بدايمرج عاشر رمضانء وانحازت ميسرة الخليفة مخامرة عليه إلسى 
السلطان مسعود فضارت معهه وافتثخلت ميمنته وميسرة السلطان 
قتالاً ضعيفاء ودار به عسكر اللسلطان وهو ثابت لسم يتحرّك من 
كانه زنوزة نكر وإحداهر انيرا رمه بجيع كاير من إمتحاته 

منهم الوزير شرف الدين علي بن طراد الزينبيّ وقاضي القضأة 
وصاحب المخزن ابن طلحة:» وابن الأنباري والخطباء والفقهاء 
والشهود وغيرهم؛ وأنزل الخليفة في خيمة وغَنْموا ما في معسسكره 
وكان كثيرأ» فحُمل الوزير وقاضي القضاة وابن الأتباري وصاحب 
المخزن وغيرهم من الأكابر إلى قلغة سرجهان. وباعوا الباقين 
بالشمن الطفيف» ولم يُقتل في هذه المعركة أحدٌّ وهذا من أعجب ما 
يُخكى . 


وعاد السلطان إلى همذان وأمر فنودي: من تبعنا إلى همذان 


سنة تسع وعشرين وخمسمانة : 


من البغداديين قتلناه: فرجع الناس كلهم على أقبح حالة لا يعرفون 
طريقاً وليس معهم ما يحملهم؛ وسيّر السلطان الأمير بك أبه 
المحمودي إلى بغداد شحنةٌ فوصلها سلخ رمضبان ومعه عبيده 
فقبضوا جميع أملاك الخليفة وأخذوا غلاتها. 


وثار جماعة من عامة يغداد» فكسروا المنبر والشمّاك؛ ومنغوا 
من التخطبة» وخرجوا إلى الأسواق يَحْقُون الستراب على رؤوسهم 
ويبكون ويصيحون» ورج البساءبحاسرات في الأسواق يلطمتن» 
واقتتل أصحاب الشحئة وعامّة بغداد فقتل من العامّة ما يزيد على 
مائة وخمسين قتيلاء وهرب الوالي وحاجب الباب. (١١/17؟)‏ 
وأمًا السلطان فإنه سار في شوّال من همذان إلى مراغة لقتال 
الملك داود اين أخيه محمودء وكان قد عصى عليه فتزل على 
فرسخّين من مراغة» والمسترشد معه؛ فتردّدت الرسل بين الخليفة 
وبين السلطان في الصلحء فاستقرّت القاعدة على ما نذكره إن شاء 
الله واللّه الموفق. 
ذكر قَتْل المسترشد باللّه وخلافة الراشد باللّه 
َ لما بض المسترشد باللّه أبو منصور بن الفضل بن المستظهر 
بالله أبي العبّاس أحمدء على ما ذكرناه» أنزله السلطان مسعود في 
خيمة» ووكل به مَن يحفظه. وقام بما يجب من الخدمة. وتردّدت 
الرسل بينهما في الصّلح وتقرير القواعد على مال يؤدّيه الخليفة» 
وأن لا يعود يجميع العساكر وأن لا يخرج من دارهء فأجاب 
السلطان إلى ذلك؛ وأركب الخليفة وحمل الغاشية بين يديه ولم 
يبقّ إلا أن يعود إلئ يغداد. فوصل الخبر أنّ الأمير قرّان خوان قد 
لبر ا ررب 11 
وخرج الثاس والسلطان مسعود إلى لقائه» وفارق الخليفة بعضُ من 
عن العسكرء فقصده أربعة 
وعشرون رجلاً من الباطئيّة ودخلوا غليه فقتلوه» وجرجوه ما يزيد 
على عشرين جراحة: ومثّلوا به فجدعوا أنفه وأذنيه وتركوه عرياناء 
وقتل معه نفر من أصحابه منهم أبو عبد الله بن سُكينة» وكنان قتله 
يوم الخميس سابع عشر ذي القعدة على باب مراغة. وبقي حتى 


كان موكلا به وكانت خيمته منفردة 


دفنه أهل مراغة. 
وأمًا الباطنيّة فقتل منهم عشرة» وقيل: بل قتلوا جمرعهمء والله 


أعلم.(148/11) وكان عمره لما قُتل ثلاثاً وأريعين سنة وثلائة 


أشهرء وكانت خلافته سبع عشرة سنة وسئّة أشهر وعشرين يومأء 


وأمّه آم ولدء وكان شهما شجاعاء كثير الإقدام» بعيد الهمّة وأخباره 
المذكورة تدل على ما ذكرناه. وكان فصيحا يليغا حسبن الخطء 
ولقد رأيتُ خطه في غاية الجودة ورأيتُ أجويته على الرقاع من 
أحسن ما يكتب وأفصحه. 


ولما قتل المسترشد باللّه بويع ولده أبو جعفر.المنصورء ولقب 


| الللفاضق 


الراشد باللّه..وكان.المسترشد قد بايع له بولايةٍ العهد في حياته؛» 
وجُدّدت له البيعة بعد قتله يوم الاثثيين السابع والعشرين من ذي 
القعدة: وكتب السلطان مسعود إلى يك أبه الشحنة ببغداد فبايع له 
وحضر الناس الببعة وحضر بيعته أحدٌ وعشرون رجلاً من أولاد 
الخلفاء: وبايع له الشيخ أبو النجيب» ووعظه» ويالغ في الموعظة. 
وأمًا جمال الدولة إقبال فإنّه كان ببغداد في طائفة من العسكرءفلمَا 
جرت هاه الحادئة عبر إلى الجانب الغربية وأصعذ إلى تكريت 
وراسل مجاهد الدين بهروز» وحلّفه وصعد إليه بالقلعة. 


ذكر مسير السلطان مجر إلى غزنة وعودة عنها 
في.هذه السنةء في ذي القعدة» سار السنلطان سنجر من 


خعُراسان إلى غَزئّةه وسبب ذلك أنه تقل إليه عن صاحبها بُهرام ثساء 


أنه تغير عن طاعته. وأنه قد مدّيدهإلى ظلم الرعايا واغتصات 
أموالهم. (١١55/1؟)‏ 

"“وكان السلطان سَّنجّر هو الذي ملك غزنة؛» وقد ذكرناه شنة 
تسع وخمضنائة» فلمًا سمع هذه :الأخبار:المزعجة مسار إلنى غزتمة 
ليأعندها أؤ يصفحه. غلما سلك الطريق وآبعد أدركهم :شتاء شنديد 
البرد» كثير التلج» وتعدّرت عليهم الأقزات والعلؤقات» فشكا 
العسكر إلى السلطان ذلك وذكرواله ماهم فيه من الضيق وتعذر 
ما يحتاجون إليه» فلم يجدوا عتده غير التقدّم أمامه: فلمًا قارب 
غْنة أرسل بهرام شاه رُستلاً يضرع إلى سَنْجَرْ ويسأل الصفبح عن 
جرمه: والعفو عن ذننه. فأرسل إليه سّنجر المقرب“جوهرا الخادم» 
وه أكبر أميز:عنده» ومن جملة أقطاعه مدينة الري؛ في جواب 


رسالته يجيبة عن العفو عنه إن حضر عنده وعاد.إلى طاعته. فلمًا ' 


وصل إلى بهرام شاه أجابه إلى ما طلب منه مين الطاعة وحمل 
المال والحضور بنفسه في خدمتهٍ وأظهر من الطاعة والانقياد لما 
يحكم به السلطان سنجر شيئاً كثيراً. 

. وعاد المقسرب جوهر ومعنة بهرام شاه إلى سنجر» فسبقه 
. المقرّب إلئ السلطان سنجر وأعلمة بوصول بهرام شاه» وأنه يكبسرة 
'غد يكون عنده: وعاد المقرّب إلى بهرام شاه ليجيء بين يديبه. 
وركب سنجر من الغد في موكبه لتلقيهء وتقدّم بهرام شاه ومعنه 


نكص على عقبِيْه عائدا: فأمسك المقرّث عنانه وقبح فعله» وخوّفه 
عاقبة ذلك» فلم يرجم وولى هاربا ولم يصدق بنجاته ظنا منه أن 
متجر يواعد ويملك بلذه: وتعه طاطةامن أسحابه وعراضه وم 
يعرّج على غزنة» وسار سئجر إلى غزنة فدخلها وملكها واحتوى 
على ما فيها وجبى أموالهاء وكتب إلى بهرام شاه كتاباً يلومه على ما 
فعله ويحلف له أنه ما أراد به سوءأء ولا له في بلده مطمعء ولا هو 


ممّن يكدّر صنيعته وتعقب حستته معه بسيَّةٍ وإْما قصنده 


سعة تمع وعشرين وخمسمانة 


لإصلاحه» فأعاد بهرام شاه الجبواب يعتذرويتنصّل: ويقول إن 
الخوف )”0/١1(‏ منعه من الحضوره ولا لوم على مّن حاف مشل 
السلطان» » ويضرع في عوده إلى الإحسان.. قأخايه ؛ سنجر إلى إعادة 
بلده إليه وفارق غزنة عائداً إلى بلاذمه فوصل إلى بلبخ في شنوال 
تين وخمسمائة واستقرٌ مُلك غزنة ة لبهرام : شآه 0 إليها 
مالكاً لها ومستولياً عليها. 


>“ .ذكر 501 بن صدقة بالناريخ . . 

يلاه عل البلطان مزه لت بن لاما با 
سرادقة بظاهر جْوَنجء أمر غلاماً أرمنياً بقتله» فوقف على رأسه وهو 
ينكت الأرض بإصبعه؛ فضرب رقبته وهو لا يشعرء وكان ابنه 
صدقة بالجلة فاجتمع إليه عسكر أببه ومماليكه؛ » وكثر جمعه 
واستامن إليه الآمير قتلغ تكين وأمر السلطان مسعود بسك أيه أن 
يأخذ الجِلّة؛ فسار بعض عسكره إلى المدائن» وأقاموا مدّة ينتظرون 
لحاق بك ابه بهم فلم يسر إليهم جنا وعجزاً عن قصد الجلّة لكثرة 
العسكر بها مع صدقة. وبقئ.صدقة ة بالجلة إلين أن قدم السلطان 
مسعود إلى بغداد سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة فقصده وأصلح 


يد 


سنة د 


حال بعوارم رخدي 


ومثل هذه الحادثة تقع كثيرا وهي قرب موت المتعاديين فإلا 
ُبيساً كان يُعادي المسترشد باللّه ويكره ه خلافته؛ ولم يكن يعللم أن 
السلاطين أنما انوا يقون علية ليجعلره ع لمقاومة المسترشدء 

فلمًا زال السبب زال المسبّب» ؛ واللّه أعلم بذلك. المقلفة ١‏ 


ذكر حصر عسكر يحوى المهدية .. 

. في هذه السنة سير يحيى بن العزيز بن حمّادٍ صاحب بجاية 
عسكرا ليحضروا المهديّة؛ ويها صاحبها الحسن بن علي بسن تميم 
بن المعرٌ بن بإديس» وكان سبب ذلك أن الحسن أحبٌ ميمون بن 
زياد أمير طائفة كبيرة من العربء وزاده على سائر العرب» فحسده 
العرب فسار أمراؤها إلى يحيى بن العزيز بأولادهمء وجعلورهم 
رهائن عنده؛ وطلبوا منه أن يرسل معهم عسكراً ليملكوا له 
المهديّة» قاجابهم إلى ذلك وهو متباطى: ع. فانّة تفق أنه وصله كتب من 
بعض مشايخ المهديّة بمثل ذلك» فو ثق يما أتاه وسيّر عنسكراً كثيفاً : 


اواستعمل غليهم قائدا كبيرأ من فقهاء أصحابه يقال له مطرف بن 


حمذون. 


وكان يحيى هذا هو وآباؤه يحسدون أولاد المنصور أبي 


الحسن هذاء فسارت العساكر الفارس والراجل ومعهم من العرب. 


جمع كثير حتى نزلوا على المهدية وحصروها يَأ وبحراً. وكان 
مطرّف يُظهر التقشف والتورّع عن الدماءء وقال: : إنما أتبت الآن 
لأتسلّم البلد بغير قتال: فخاب ظته» فبقي آياماً لا يقاتلء ثم إنْهم 
باشروا القتال فظهر أهل المهديّة عليهم وأثّروا فيهم» وتوالى القتبال 


وفي كل ذلك الظفر لأهل البلد» وقتل من الخارجين جم غفير. 
وجمع مطرّف عسكره وزحف برا وبحرا لما ينس من التسليم» 


وقاتل أشدٌ قتال» فملكت شوانيه شاطىء البخر وقربوا من السورء 
فاشتد الأمرء فأمر الحسن بفتح الباب من الشاطىء وخخرج أوّل 
الناسء' وحمل هو ومّن معه عليهم وقال: أنا الحسن! فلمًا سمع من 
يقاتله دعواه سلّموا عليه؛ )"9/١1(‏ وانهزموا عنه إجلالاً لى ثم 
أخرج الحسن شوانيه تلك الساعة من الميناء؛ فأخذ من تلك 
الشواني أربع قطع؛ ومّزم الباقي. 

ثم وصلته نجدة من رجّار الفرنجي» صاحب صقلّية؛ في 
البحرء في عشرين قطعة» فحصرت شواني صاحب بجاية» قأمرهم 
الحسن بإطلاقها فأطلقوهاء ثم وصل ميمون بن زياد في جمع كشير 
من العرب لنصرة الحسنء فلمًا رأى ذلك مطرف وأنّ النجدات 
تأتي الحسن في البرّ والبحرء علم أنه لا طاقة له بهم فرحل عن 


المهدية خائباء وأقام رجّار الفرنجي مظهراً للحسن أنه مهادقه. 


وموافقه وهو مع ذلك يعمر الشواني ويكثر عددها. 
ذكر استيلاء الفرنج على جزيرة جربة 

كانت جزيرة جربة من بلاد إفريقية قد استوت في كثرة عمارتها 
وخنيراتهاء غير أن أهلها طغوا فلا يدخلون تحت طاعة سلطان» 
ويُعرفون بالفساد وقطع الطريق» فخرج إليها جمع من الفرنج» أهل 
صقلية» في أسطول كثير وجم غفير» فيه من مشهوري فرسان 
الفرنج جماعة: فنزلوا بساحتها وأداروا المراكب بجهاتها. 

واجتمع أهلها وقاتلوا قتالاً شديدأء فوقع بين الفريقين حرب 
شديدة قلبت أهل جرية» فقتل منهسم بشرّ كثيرء فائهزموا وملاك 


صَقَلَية وافتكوا أسراهم وسبيهم وحريمهم» واللّه أعلم بذلك. 
رحلامم ا 


ذكر مُلك الفرنج حصن روطة من بلاد الأندلس 

في هذه السنة اصطلح المستنصر باللّه بن هود والمكليطين 
الفرنجيّ صاحب طَليطّلة من بلاد الأندلس مدّة عشر سنين. وكان 
السليطين قد أدمن غزو بلاد المستنصر وقتاله» حتى ضعف 
المستنصر عن مقاومته لقلّة جنوده وكثرة الفرنج؛ فرأى أن يصالحه 
| مدّة يستريح فيها هو وجنوده؛ ويعتدّون للمعاودة» فتردّدت الرسل 
بينهم» فاستقرٌ الصلح على أن يسلّم المستنصر إلى السليطين حصن 
روطة من الأندلسء وهو من أمننع الحصون وأعظمهاء فاستقرت 
القاعدة واصطلحوا وتسلّم منه الفرنج الحصن. وفعل المستنصر 
فعلة لم يفعلها قبله أحدٌ. 


ذكر حصر ابن ردمير مدينة أفراغة وهزيمته وموته' 

وفي هذه السنة حصر ابن رُدمير الفرنجي مدينة أفراغة من 
شرق الأندلس وكان الأمير يوسف بن تاشفين بن علي بن يوسف 
بمدينة قُرطْبة» فجهز الرّبير ين عمرو اللمتوني والي قرطبة ومعه ألفا 
فارس وسيّر معه ميرة كثيرة إلى أفراغة. : 

وكان يحيّى بن غانية: الأمير المشهورء أمير مُرسية وبَلّنسية من 
شرق الأندلس ووالي أمرها لأمير المسلمين علي بن يوسفء 
فتجهّز في خمس مائة فارسء وكان عبد الله بن عياض صاحب 
مدينة لاردة» فتجهز في مائتي فارسء فاجتمعوا وحملوا الصسيرة 
وساروا حتى أشرفوا على مدينة أفراغة» وجعل الزيير الميرة ة أمامه 
وابن غانية أمام الميرة» واين عياض أمام ابن غانية؛ وكان شجاعاً 
بطلاً وكذلك جميع مَنْ معه. )*4/١١(‏ 


وكان ابن ردمير في اثني عشر ألف فارسء فاحتقر. جميع 
الواصلين من المسلمين» فقال لأصحابه: اخحرجوا وخذواهنذه 
الهديّة التي أرسلها المسلمون إليكم» وأدركه العُجبء ونفد قطعة 
كبيرة من جيشه. فلمًا قربوا من المسلمين حمل عليهم ابن عياض 
وكسرهم. وردٌ بعضهم على بعسضء وقتل فيهم. والتحم القتال» 
وجاء ابن ردمير بنفسه وعساكره جميعها مُدلَيِن بكثرتهم 
وشجاعتهم» فحمل أبن غانية وابن عياض في صدورهم واستحر 
الأمر بينهم وعظم القتال فكثر القتل في الفرنج؛ وخرج في الحال 
أهل أفراغة ذكرهم وأنثاهم» صغيرهم وكبيرهم؛ إلى خيام الفرنج» 
فاشتغل الرجال بقتل من وجدوا في المخيم؛ واشستغل النساء 
بالنهب» » فحمل جميع ما في المخيم | إلى المدينة من قوت وعُدّد 
وآللات وسلاح وغير ذلك. 


وبينما المسلمون ن والفرنج في القتال إذ وصل إليهم الزبير في 
عسكره فانهزم ابن ردمير وولى هارباً واستولى القتدل على جميع 
عسكره فلم يسلم منهم إلا القايل» ولحق ابن ردمير بمدينسة 
سَرقُسطَة» فلمًا رأى ما قل من أصحابه مات مفجوعاً بعد عشرين 
يوماً من الهزيمة» وكان أشدّ ملوك الفرنج بأسأء وأكثرهم تجرد 
لحرب المسلمين» وأعظمهم صبرء وكان ينام على طارقته بغير 
وطاء وقيل له: هلاً تسرّبتَ من بئات أكابر المسلمين اللاتي 
سبيت؟ فقال: الرجل المحارب ينبغي أن يعاشر الرجال لا النساءء 
وأراح الله منه وكفى المسلمين شره. 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة» في شوال رُلزلت الأرض بالعراق والموصل 
وبلاه الجبل وغيرهاء وكانت الزلزلة شديدة» وعلك فيهنا كثير مين 
الناس» واللّه أعلم. (١1/ه8)‏ 


ذكر الحرب بين عسكر الراشد وعسكر السلطان مسعود 

في المحرّم من هذه السنة وصل يرنقش الزكوي من عند 
السلطان مسعود يطالب الخليفة بما كان قد استقرٌ على المسترشد 
من المالء وهو أربعمائة ألف دينار» فذكر أنه لا شبيء عندى وأن 


م مر سي ام الاكورة. 


ا الغأله جمع المتاكر تع دآروا وات ليسم كج 
أيه» وأعاد عمارة السور. 


فلمًا علم يرنقش بذلك اتفق 

من أمراء السلطان» على أن يهجموا على دار الخليفة يوم الجمعة.» 
. فبلغ ذلك الراشد بالله فاستعدٌ لمنعهم» وركب يرنقش ومعه 
العسكر السُلطاني والأمراء البكجيّة» ومحمّد بن عكره في نحو 
خمسة آلاف فارس» ولقيهم عسكر الخليفة ومتقدّمهم كج أبه 
واقتتلوا قتالا شديداء وساعد العامة عسكر الخليفة على قتال 
العسكر السُلطاني حتى أخرجهم إلى دار السلطان» فلمًا جنهم الليل 
ساروا إلى طريق خراسانء ثم انحدر بك أبه إلى واسطء وسار 
يرنقش إلى البندنيجَّين» ونهب أهل بغداد دار السلطان.(1١5/1*)‏ 


تفق هو.وبك أبه شحنة بغداد» وهو 


ذكر اجتماع أصحاب الأطراف على حرب مسعود بيغداد 

ءظ وخروجهم عن طاععه | 

في هذه السنة اجتمع كثير من الأمراء 501010 على 
الخروج عن طاعة السلطان مسعود فسار الملك داود ابن السلطان 
محمود في عسكر أذربيجان إلى بغداد. فوصلها رابع صفرهء ونزل 
بدار السلطان» ووصل أتابك عماد الدين زنكي بعدّه من الموصل» 
ووصل يرنقش بازدار صاحب قزوين وغيرهاء والبقش الكبير 
صاحب أصفهانء وصدقة بن دُبيس صاحب الحلة» ومعه علتر بن 
أبي العسكر الجاواني يدبره» ويتمم نقص صباهء وابن برسق» وابسن 
الأحمديلي؛ وخرج إليهم من عسكر بغداد كج أبه والطرنطاي 
وغيرهماء وجعل الملك داود في شحككية يغداد يرنقش بازدار» 
وقبض الخليفة الراشد باللّه على ناصح الدولة أبي عبد الله الحسن 
بن جُهير أستاذ الدار» وهو كان السبب في ولايتهء وعلى جمال 
الدولة إقبال المسترشديء وكان قد قدم إليه من تكريت ‏ وعلى 
غيرهما من أعيان دولته» فتغيرت ثيات أصحابه عليه وخافوه. 

فأمًا جمال الدولة فإنٌ أتابك زنكي شفع .فيه شفاعة تحتها 
إلزام» فأطلق وصار إليه ونزل عنده. . 

وخرج موكب الخليفة مع وزيره جلال الدين أبي الرضى بن 
صدقة إلى عماد الدين لتهنئته بالقدوم» فأقام عئده وشأله أنْ يمتعه 


من الخليفة» فأجابه إلى ذلك» وعاد الموكب بغير وزير» وأرسل 


زنكي من حرس دار )"9/١1(‏ الوزير من النهمب» : 
مع الخليفة» وأعاده إلى وزارته. 


سم اصلح حاله 


وكذلك أيضاً عبر عليه قاضي القضاة الزينبي» وسار معه إلى 
الموصلء 5 ثم إن الخليفة جد في عمارة السور؛ فأرسل الملك داود 
مَن قلع أبوابه وأخرب قطعة منه» فانزعج الناس ببغداده ونقلوا 
أموالهم إلى دار الخلافة؛ وقُطعت خطبة السلطان مسعوده وخطب 
للملك داود وجرت الأيمان بين الخليفة والملك داود وعماد الدين 
زنكيء وأرسل الخليفة إلى أتابك زنكي ثلائين ألف دينار لينفقها. 

ووصل الملك سلجوقشاه إلى واسط فدخلها وقبض على 
الأمير بك أبه ونهب ماله وانحدر أتابك زنكي إليه لدفعه عنها 
واصطلحا وعاد زنكي إلئ بغداد وعبر إلى طريق خراسان» وحث 
على جمع العساكر للقاء | السلطان مسعود. 


وسار الملك داود نحو طريق مان نقيت ال 
البلاد وأفسدواء ووصلت الأخبار بمسير السلطان مسعود إلى يغداد 
لقتال الملك؛ وفارق الملك داود وأتايك زنكي» » فعاد أتابك زنكي 
إلى بغداد» وفارق الملك داود. وأظهر له أن يمضي إلى مراغة إذا 
فارق السلطان مسعود همذان. فيرز الراشد باللّه إلى ظاهر بغداد. 
أوّل رمضانء وسار إلى طريق خراسان, ثم عاد بعد ثلاثة آيام ونزل 
عند جامع السلطان. ‏ ثم دخل إلى بغداد خامس رمضان» وأرسل : 
إلى داود وسائر الأمراء يأمرهم بالعود إلى بغداد» فعادواء ونزلوا في 
الخيام» وعزموا على قتال السلطان مسعود من داخل. سور بغداد. 
ش ووصدت رسل السلطان مسعود يبذل من نفسه الطاعة 
والموافقة للخليفة والتهديد لمن اجتمسع عنده؛ فعرض الخليفة 
الرسالة عليهم» ٠‏ فكلهم رأى قتاله» فقال الخليفة: : وأنا أيضاً معكم 
على ذلك. (8/11”) 


ذكر مُلك شهاب الدين حمص 

في هذه السنة» في الشاني والعشرين من ربيسع الأوّل. تسلم 
شهاب الدين محمود» صاجب دمشقء مديئة حمص وقلعتها وسبب 
ذلك أنّ أصحابها أولاد الأمير خيرخان بن قراجاء والوالي.بها من 
قِبَلهمء ضجروا من كثرة تعرّض عسكر عماد الدين زنكي إليها وإلى 
أعمالهاء وتضيبتهم على من بها من جندي وعامي» فراسلوا شهاب 
الدين في أن يسلّموها إليى ويعطيهم عوضاً عنها تدمرء فاجابهم 
إلى ذلك» وسار إليها وتسلّمها منهم في التاريخ المذكور وسلّم 
إليهم 0 داقع خمص مملوك جدّه معين الدين أنر» 0 فيها 
ائباً غنْه من يثق به من أعيان أصحابه وعاد عنها إلى دمشق 


فلمًا رأى عسكر زنكي الذين بحلب وحماة خروج حمص عن 


أيديهم تابعوا الغارات إلى بلدها والنهب له؛ والاستيلاء على كثير 
منهء فجرى بينهم عدّة وقائع» وأرسل شهاب الدين إلى زنكبي في 
المعنى واستقرٌ الصلح بينهم» وكف كل منهم عن صاحبه. 
ذكر الفتنة بدمشق 
: في هذه السنة وقعت الفتنة بدفشق يبن صاحبها والجند. 
وسبب ذلك أنّ الحاجب يوسف بن فيروز كان أكبر حاجب عند 
أبيه وجدّه ثم إنه خاف أخاه شمس الملوك؛ وهرب منه إلى تدمر» 
فلمًا كانت هذه السنة سأل )”9/1١1١(‏ أن يحضر إلى دمشق» وكان 
يخاف جماعة المماليك لأنه كان أساء إليهم وعاملهم أقبح معاملة» 
فكلهم عليه خنقء لا سيّما في الحادثة التي خرج فيها شمس 


الملوك» وقد تقدمّتء فإنه أشار بقتل جماعة أبرياء وبقتل سونج بن: 


تاج الملوك» فصاروا كلّهم أعداء مبغضين . 

فلمًا طلب الآن الحضور إلى دمشق أجيب إلى ذلكء. فأنكر 
جماعة الأمراء والمماليك قربه» وخحافوه أن يفعل بهم مثل فعله 
الأوّل» قلم يزل يتوصل معهم حتى حلف لهم واستحلفهم؛ وشرط 
على نفسه أنه لا يتولى من الأمور شيئا 

ثم إنه جعل يُدخل نفسّه في كثير من الأموره فاتفق 
على قتله» فبينما هو يسير مع شمس الملوك في الميذان وإلى جانيه 
أمير اسمه بزاوش يحادثه. إذ ضربه بزاوش بالسيف فقتله؛ فحُمل 
ودُفْن عند ترية والده بالعقيبة. 


ق أعداؤه 


ثم إن بزاوش والمماليك خافوا شمس الملوك؛ فلم يدخلوا 
البلدء ونزلوا بظاهره؛ وأرسلوا يطلبون قواعد استطالوا فيهاء 
فأجابهم إلى البعضء فلم يقبلوا منه» ثم ساروا إلى بعليك» وبها 
شمس الدولة محمد بن تاج الملوك صاحبهاء فصاروا معه؛ فالتحق 
بهم كثير مسن التركمان وغيرهم؛ وشرعوا في العييث والفساد. 
واقتضت الحال مراسلتهم وملاطفتهم وإجابتهم إلى ما طلبواء 
واستقرّت الحال على ذلك؛ وحلف كل منهم لصاحبه؛ فعادوا إلمى 
ظاهر دمشق ولم يدخلوا البلد. 


“وخر شهاب الدين» صاحب دمشق» إليهم: واجتمع بهم 
وتجدذت الأيمان» وصار بزاؤش مقدم العسكز وإليه الحل .والغقد» 
لاني صوان رزو لدو كر سويت مك 
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ذكر غزاة العسكر الأتابكي لبلاد الفرنج 
في هذه السنة» في شسعيبان؛ اجتمعت عساكر أتابك زنكي» 
صاحب حلب وحماة» مع الأمير أسوار نائبه بحلب» وقصدوابلد 
الفرنج على حين غفلة منهم» وقصدوا أعمال اللاذقيّة بغتة» ولم 
يتمكن أهلها من الانتقال عنها والاحتراز» فنهبوا منها ما يزيد عسن 


التتت 


الوصف» وقتلوا وأسرواء وفعلوا في بلد الفرنج ما لم يفعله بهم 


وكان الأسرى سبعة آلاف أسير ما بين رجل وامرأة وصبي» 
ومائة ألف رأس: من الدواب ما بين فزس وبغل وحمار.وبقر وغدم. 
وأمًا ما سوى ذلك من الأقمشة والعَين والحليَ فيخرج عن الحدّء 
وأخربوا بلد اللاذقيّة وما:جاورها ولدم يسلم منها إلا القليل؛ 
ؤخرجوا إلى شّيزر بما معهم من الغنائم سالمين» منتصف رجب» 
فامتلاً الشام من الأسارى والدواب» وفرح المسلمون بذلك فرحاً 
عظيماء ولم يقدر الفرنج على شيء يفعلونه مقابل هذه الحادمقة 
عجزاً ووهنا. 


ذكر وصول السلطان مسعود إلى العراق وتفرّق أصحاب الأطراف 
ومسير الراشد باللّه إلى الموصل وخلعه 

لما بلغ السلطان مسعوداً اجتماع الملوك والأمراءء ببغدادة 
على خلافه» (41/11) والخطبة للملك داود ابن أخيه السلطان 
محموده جمع العساكر وسار إلى بغداده فنْزل بالمالكية؛ فسار 
بعض العسكر حتى شارفوا عسكره وطاردوهم» وكان في الجماعة 
زين الدين علي أمير من أمراء أتابك زنكيء ثم عادواء ووصل 
السلطان فنزل على بغداد وحصرها وجميع العساكر فيها. 


وثار العبّارون ببغداد وسائر محالهاء وأفسدوا ونهبواء وقتلوا 
حتى إن وصل صاحبُ لآتايك زنكي ومعه كته فخرجوا عليه 
وأخذوها منه وقتلوه» فحضر جماعة من أهل المحال عند الأتابك 
زنكي» وأشاروا عليه بنهب المحال الغربية» فليس فيها غير عيار 
ومُفسده فامتنع من ذلك؛ ثم أرسل بنهب الحريم الطاهري فأخذ 
منه من الأموال الشيء الكثير.ء وسبب ذلك أن العيّارين [كثروا] فيه 
وأخذوا أموال الناس. ونهبت العساكر غير الحريم من المحال» 
وحصرهم السلطان نيا وخمسين يوماً فلم يظفر بهم؛ فعاد إلى 
التهروان عازما على العود إلى همذان» فوصله طرنطاي صاحب 
واسط ومعه سفن كثيرة» فعاذ إليهسا وعبر فيها إلى غربي دجلة. 
وأراد العسكر البغدادي منعه» فسبقهم إلى العيورء واختلفت 
كلمتهم؛ فعاد الملك داود إلى بلاده في ذي القعدة وتفرق الأمراء. 

وكان عماد الدين زنكي بالجانب الغربي فعبر إليه الخليفة 
الراشد باللّه وسار معه إلى الموصل في نفر يسير من أصحابهء فلمًا 
سمع السلطان مسعود بمفارقة الخليفة وزنكي بغداد سار إليهاء 
وملع أصحابه من الأذى والنهيب. وكان وصوله متتصف ذي 
القعدة» فسكن الناسن واطمأنوا بعد الخوف الشديد» وأمر فجمع 
القضاة والشهود والفقهاء وعرض عليهسم اليمين التي حلف بها 
الراشد )45/١١(‏ باللّه لمسعود وفيها بخط يده: إنَي متى جندت أو 
خرجتٌ أو لقِيتُ أحداً من أصحاب السلطان بالسيف» فقد خلعتٌ 


نفسي من الآمرء فأفتوا بخروجبه.مئن الخلافة» وقيل غير ذلك 
وسنذكره في خخلافة المقتفي لأمر الله. 


وكان الوزير شرف الدين د وصاحب المخزن 
كمال الدين بن البقشلامي وابن الأنباري قد حضروا مع السنلطان 
لأنهم كانوا عنده م أسرهم مع المسترشد باللّه فقدحوا فى الراشد 
ووافقهم على ذلك جميع ‏ أصحاب المناصب بيغداد ل الإبسير» 
لأنهم كانوا يخافونه» وكان قد قبض بعضهم وصادر بعضاًء واتفقوا 


على ذم فتقدّم السلطان يخلعه وإقامة مَنِ يصلح للخلافة؛ فخلع 


وقطعت خطبته فنى بغداد في ذي القعدة وسائر البلاد. وكانت 
خلافته أحد عشر شهراً وأحد عشر يومأء وقتله الباطيّة على ما 
نذكرة إن شاء اللّه تعالى.: 


ذكر خلافة المقعفي لأمر اللّه 

لما قَطعتْ خطبة الراشد باللّه استشار السلطانٌ جماعة من 
أعيانٍ بغداد منهم الوزير علي بن طراد» وصاحب المخرزن» 
وغيرهماءفيمّن يصلح أن يلي الخلافة. فقال الوزير: أحد عمومة 
الراشدء وهو رجل صالح. قآل: مَنْ هو؟ قال: من لا أقدرٌ أن أفصح 
باسمه لثلا يُقتل» فتقدّم إليهم بعمل محضر في خلغ الراشد» فعملوا 
محضراً ذكروا فيه ما ارتكبه مسن أخخذ الأموال وأشياء تقدخ في 
الإمامة ثم كتبوا فتوى: ما يقول العلماء ء فيمّن هذه صفته» هل يصلح 
للإمامة أم لا؟ فأفتوا أن مَنْ هذه صفته لا يصلح أن يكون إماماً. 
فلمًا فرغوا (47/11) من ذلك أحضروا القاضي أبا طاهر بن 
الكرخي» فشهدوا عنده كاده يكم دنه وكلية: وحكم بعده 
غيره» ولم يكن قاضي القضاة حاضرا ليحكم فإنه كان عند أتابك 
زنكي بالموصل. ش 0 

ثم إنّ شرف الدين الوزير.ذكر للسلطان أبا عبد اللّه الحسين؛ 
وقيل محمّد ابن المستظهر باللّه ودينه» وعقله؛ وعفته؛ ولين جانيه. 
فحضر السلطان دار الخلافة ومعه الوزير شرف الدين الزينبي» 
وصاحب المخزن ابن البقشلاميّ وغيرهماء وأمر بإحضار الأمير 
أبي عبد الله بن المستظهر من المكان الذي يسكن فيف فأحضر 
وأجلس في المثمنة» ودخل السلطان إليه والوزير شرف الدين 
وتحالفاء وقرّر الوزير القواعد بينهماء وخرج السلطان من عنده 
وحضر الآمراء وأرياب المناصب والقضاة والفقهساء وبايعوا ثائن 
عشر ذي الحجّة ولُقَب المقتفي لأمر اللّه. 


قبل سيب الب له راى لبر قبل أن يلي الخلافة يسن 
أيام» وهو يقول له: إناهذا الأمريصير إلباك» فاقتفابي ء لقب 


بذلك. ولما :استتخلف سشيرت. الكتب الحكمية مخلافشه: إلى صائر 
الأمصار واستوزر شرف الدين علي بن طنراد الزينبي فأرسل إلى 
الموصلء وأحضر قاضي القضاة أبا القاسم علي بن الحسبين 


الزينبي عم الوزير. وأعاده إلى منصبهء وقرر كمال الدين حمزة بن 
طلحة غلئ منصيم صباحب'المخزن: وجرت الأمور.على أحسن. 
نظام. 


وبلغني أنّ السنلطان مسعوداً أرسل إلى الخليفة المقتفي لآمر 
الله في تقرير إقطاع يكون لخاصّتة؛ فككان جوابه: إِنّ في الدار 
ثمانين بغلاً تتقل الماء من.دجلة؛ فلييظر السلطان ما يحتاج إليْهُ من 
يشرب هذا الماء ويقوم به فتقرّرت القاعدة )44/١١(‏ على أن 
يجعل له ما كان للمستظهر باللّه فاجاب إلى ذلك., 

وقال السلطان لما بلغه قوله: لقد جعلنا في الخلافة رجلاً 
عظيماً نسأل. . 


رادافي ع متام الكت يناهيتتير ونيا 
الخلافة؛ وكذلك السقاح والمتصور أخخوان؛ وكذلك المهدي 
والرشيد أخوان؛ وكذلك الواثق والمتوكل أخبوان ٠‏ وأما ثلائة إخوة 
ولوا الخلاقة فالأمين والمأمون والمعتصم لأولاد الرشيه والمكتفي 
والمقتدر والقاهر بنو المعتضد.ء والرضي والمتقي والمطيع بنو 
المقتدر» وأمًا اربعة إخوة ولوها فالوليد وسليمان ويزيد وهشام بدو 
عبد الملك بن مروان لا يعرف غيرهم. 


وحين اسقرّت الخلافة للمقتفي أرسل إليه الراشد بال رسولاً 

من الموصل:مع رمبول أتابك زنكيء فأمًا رسول الراشد فلم تسمع 
رصالته؛ وأمًا رسول أتابك زنكي فكان كمال الدين منحمد بن عيد 
اللّه الشهرزوري» فأحضر في الديوان وسُمعت رسالته» وحكى لي 
والدي عنه قال: لما حضرتٌ الديوان قيل لي: تبايع أمير المؤمنيين؟ 
فلت أمير المؤمنين عندنا في الموصل وله في أعناق الخلق بيعة 
متقدمّة. وطال الكلام وعدت إلى منزلي. ١‏ 

فلمًا كان اللّسل جاءدني امرأة عجوز سرًاء واجتمعت بي 
وأبلغتني رسالة عن المقتفي لآمر الله مضمونها عتابي على ما قله 
واستنزالي عنه. فقلت: غداً أخدم خدمة يظهر أثرها. 

فلمًا كان [الغد] أخضيرتٌ الديوان وقيل ,لي فسي معنى البيعة 
فقلت: : أنا رجل فقيه قاضء ولا يجوز لي أن أبايع إلا بعد أن يغبت 
عندي لع المتقدم. . فاحضروا الشهود وشهدوا عندي في الديوان 
بما أوجب خلعه؛ فقلت: هذا ثابت لا كلام فيه» ولكن لا بد لنا في 
هذه الدعوة من نصيبء لأنّ أمير (48/11) المؤمنين قد حصل له 


“خخلافةٌ اللّه في ارضه؛ والسلطان: ققد اشتراح مَمَّنَ كان يقصده. 


ونحن بأي شيء نعود؟ فرّفع الأمر إلى الخليفنة» فأمر أن يعطى 


أتابك زنكي صريفي أودزب هرون وخحزيئ مُلكأه'وهي من خناص 


الخليفة» ويزاد في القابه» وقال: هذه قاعدة “لم يُسمح يها لأحد من 
زعماء الأطراف :أن يكون لهم نصيبٌ في خخاص الخليفة. 


سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة 


فبايعتُ وعدت مقضي الحؤائج قد حصل لي جملة صالحة 
/ 
من المال والتحف. وكانت بيعة وخطب للمقتفي في الموصل في 
رجب سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة» ولما عاد كمال الدين بن 
الشهرزوري سير على يده المحضر الذي عُمل بخلع الراشدء 
كوي دكاتي اد القضاة الزينبيُ بالموصلء وكان عند أتابك زنكي. 


ذكر عذة حوادث 
في هذه السنة عزل السلطان مسعود وزيره شرف الديين 
أنوشروان بن خالد وعاد إلى بغداد وأقام بذاره معزولاً, ووزر بعده 
كمال الدين أبو البركات ابن سلمة الدركزينيّ وهو من خراسان. 


وفيها ثار العيّارون يبغداد عند اجتماع العساكر بهاء وقتلوا في 
البلد ونهبوا الأموال ظاهراً وكَثْر الشرّء فقصد الشحنة شارع دار 
الرقيق» وطلب العّارين» فثار عليه أهل المحال الغربية» فقاتلهم» 
وأحرق الشارع؛ فاحترق فيه خلق كثير» ونقل النناس أموالهم إلى 
الحريم الطافري؛ فدخله الشحنة» ونهب منه مالا كثيراً. 6510 


ثم وقعت فتنة ببغداد بين أهل باب الأزج وبين أهل المأمونية» 
وقتل بينهم جماعة ثم اصطلحوا. 


وفيها سار قراسّتقر في عساكر كثيرة في طلب الملك داود ابن 
السلطان محمود. قأقام السلطان مسعود بيغداد» ولم يزل قراسنقر 
يطلب داود حتى أدركه عند مراغة: فالتقيا وتصافاء واقتتل 
العسكران قتالاً عظيماًء فانهزم داود وأقام قراسُتقر باذربيجان : وما 
داود فإنه قصد خوزستان فاجتمع عليه هناك عساكر كشيرة مسن 
التركمان وغيرهم وبلغت عذتهم نحو عشرة ة آلاف فارسء فقصد 
نُسبّر وحاصرهاء وكان عمّه الملك سلجوقشاه ابن السلطان محمد 
بواسطء فأرسل إلى أخيه السلطان مسعود يستتلجدهة» فأمده 
بالعساكره تناز إلى داود وه يحاصر ست فتصافاء قانهزم 
سلجوقشاه. ْ 

وفيها توفي محمّد بن حموية أبو.عبد الله الجويني» وهو مسن 
حداك كر و ل 
لصي نشاف شر اهاب وشلا حشر موث 


بن أحمد بن حبيب العامري 


)مارت العا رسي لويد ين اقفر د لط ره 
الصاعدي راوي صحيح مُسلم عن عببد الغافر الفارسي» وطريقه 
اليوم أعلى الطرق» وإليه الرحلة من الشرق والغربء وكان فقيهاً 
مناظراً ظريفاً يخدم الغرباء بنفسه؛ وكان يقال: الفراوي ألف راو 
رحمه الله ورضي عنه.(1١//ا4)‏ 1 


سنة إحدى وثلاثين وخمسمالئة 


ذكر تفرّق العساكر عن السلطان مسعود 
في هذه السنة» في المحرم» أذن السلطان مسعود للعساكر التي 
عنده ببغداد بالعود إلى بلادهم؛ لما بلغه أن الراشد باللّه قد فارق 
أنابك زنكي من الموصلء فإنّه كان يتمسّك بالعساكر عنده خوفاً أن 
ينحدر به إلى العراق فيملكه عليه فلم أراد أن يأذن لأسي ميك 
بن دُبيس» صاحب الحلّة» زوجه ابنتّه تمسكاً به. 


وقدم على السلطان مسعود جماعة من الأمراء الذين حاربوه 
مع الملك داود منهم البقش السلاحي وبرسق بن يرسق صاحب 
تستر» وسّتقر الخمارتكين شحنة همذان» فرضي عنهم. وأمنهسم» 
وولى البقش شحتكية بغداد» فعسف الناس وظلمهم. 

وكان السلطان مسعود بعد تفرّق العساكر عنه قد بقي معه ألف 
فارس. وتزوّج الخليفة فاطمة خاتون أخت السلطان مسعود في 
رجبء. والصداق مائة ألف دينار» وكان الوكيل في قبول التكاح 
وزير الخليفة علي بن طراد الزينبي والوكيل عن السلطان وزيره 
الكمال الدركزيني» ووثق السلطان حيث صار الخليفة وصدقة بن 
دبيس بن صدقة صهريه؛ وحيث سار الراشد باللّه من عدد زنكي 
الأتابك» والله أعلم.(١1١48/1)‏ 


ذكر عزل بهرام عن وزارة الحافظ ووزارة رضوان 

في هذه السنة؛ في جُمادى الأولى؛ هرب تاج الدولة بهرام 
وزير الحافظ لدين الله العلويَ صاحب مصرء وكان ققد استوزره 
بعد قتل ابنه حسن سنة تسع وعشرين وخمسمائة؛ وكان نصرائيا 
أرمثاء فتمكن في البلاد واستعمل الأرمن وعزل المسلمين» وأساء 
السيرة فيهم وأهانهم هو والأرمن الذينٍ ولأهم وطمعوا فيهم» فلم 
يكن في أهل مصر من أنف من ذلك إلا رضوان بن الريحيني» فإنه 
لما ساءه ذلك وأقلقه جمع جمعاً كثيراً وقصد القاهرة» فسمع به 
بهرام؛ فهرب إلى الصعيد من غير حرب ولا قتال» وقصد مدينة 
أسوان فمنعه واليها من.الدخصول إليها وقاتله فقتل السودان من 
الأرمن كثيراً ‏ فلم لم يقدر على الدخول إلى أسوان أرسل [إلى] 


. الحافظ الأمانء فأمّنهء فعاد إلى القاهرة» فسّجن بالقصرء فبقي مذة» 


ثم ترهب وخرج من الحبس. 

وَأمَارْضَوَان إن وزر للحافظ ولُقَّبٍ بالملك الأفضلء؛ وهو 
أو وزير للمصرئين لُقَبِ بالملك؛ ثم فسد ما بينه ويين ن الحافظ 
فعمل الحافظ في إخراجه؛ فثار النّاس عليه منتصف شوّال سنة 
ثلاث وثلائين وخمسمائة؛ وهرب من داره وتركها بما فيهاء فنهب 
الئاس منها ما لا يُحدّ ولا يُحصىء وركب الحافظ فسكن الناس. 
ونقل ما بقي في دار رضوان إلى قصره. 
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منة إحدئى وثلاثين وخمسمالة 


وأمّا رضوان فإنه سار يريد الشام يمبتنجد الأتراك ويستنصرهمء 
فأرستل إليه الحافظ الأميرَ ابن مَصّال ليردّه بالأمان والعهد أنّه لا 
يؤذيه» فرجع إلى القاهرة» فحبسه الحافظ عنده 
توجّه إلى الشامء وهو )44/١1(‏ الصحيح. وقصد صر خد فوصل 
إليها في ذي القعدة ونزل على صاحبها أمين الدولة كمشتكين» 
فأكرمه وعظّمهء وأقام عنده. ش 


ثم عاد إلى مصر سنة أربع وثلاثين وخمسمائة» ومعه عسكر» 
فقاتل المصريين عند باب النصر وهزمهم., وقتثل منهم جماعة 
كثيرة» وأقام ثلاثة آيام» فتفرق عنه كثير ممّن معهء فعزم على العود 


إلى الشام» فأرسل إليه الحافظ الأمير ابن مَصّالء فردّه وحبسه عنده 


في القصرء وجمع بينه وبين عياله» فأقام في القصر إلى سنة ثلاث 
وأربعين [وخمسمائة]ء فئقب الحبس وخرج منهء وقد أعدّت له 
خيل» فهرب عليهاء وعبر النيل إلى الجيزة فحشد وجمع المغارية 
وغيرهم وعاد إلى القاهرة؛ فقاتل المصرئين ند جامع ابن طولونة 
وهزمهمء.ودنمل إلى القاهرة فتزل عند جامع الأقمرء فأرسبل إلى 
الحافظ يطلب منه مالا ليفرّقه على عادتهم فإنهم كانوا إذا وزّروا 
وزيرا أرسلوا إليه عشرين ألف دينار ليفرقهاء فأرسل إليه الحافظ 
عشرين ألف ديشار» فقسمهاء زكتثر عليه الناس» وطلني زيادقة 
فارسل إليه عشرين ألف دينار أخجرى» ففرقهاء افتفرّق الناس عنه 
وفوا عنده. فإذا الصوت قد وقع» وخرج إليه جمع كثير من 
السودان وضعهم الحافظ عليه فحملوا على غلمانه فقاتلرهم» فقام 
يركب» فقدّم إليه بعض أصحابه فرسا ليركبه؛ فلمًا أراد ركوبه 


فارسله إلى زوجته فوُضع في حجرهاء فالقته وقالت: هكذا يكونْ 
الرجال» ولم يستوزر الحافظ بعده الخذاء وباشر الأموز سه إلى 
أن مات. ةا 


الل السلدين سي سرام ار ال 

وفي:هذه السنة:في رجبء مسار عسكر دمشق ع مقدفهدم 
الأمير بزاوش إلى طرابلس الشامء فاجتمع معه من الغزاة:المتطوّعة 
والتركمان أيضاً خلق كثير» فلمًا سمع القُص, صاحبها بقربهم من 
ولايته سار إليهم في جموعه وحشودب فقاتلهم وانهزم الفرنئج 
وعادوا إلى طرابلس على صورة سيئة قد قُتبل كشير من فرسانهم 
وشجعانهم ذ: فنهب المسلمون من أعمالهم الكشير وحص رو! حصبن 
وادي ابن الأحمر فملكوه عنبوة ونهبوا ما فيه. وقتلوا المقاتلة» 
. : وسبوا الحريلم والذرّية» وأسّروا الرّجال فا حرو لشيهع يبال 

جليل» وعادوا إلى دمة مشو دسالمينء واللّه-أعلم» : ١‏ 


٠ '‏ ذكر حصار زنكي مذيئة حمص .. 
في جه السنة» في شعباا سار الك زنكي إلى مديدة بحص 


في القصرء وقيل نه 


ومنع عنهم كل شيء حتى 
١‏ .من أخبار بلادهم لشدة ضبط الطرق وهيبته على جنده. 
ضرب الرجل رأسه بالسيف فقتله. وحمل رأسّه إلى الخافظ : 


وقدّم إليها صلاح الدين محمد الياغيسيانيَ» وهو أكبرٍ أمير فعف 
وكان ذا مكر وحيل» أرسله ليتوصّل مع من فيها ليسلَّمُوها إليه» 
فوصل إليها وفيها معين الدين أَنّز وهو الوالتي عليها والجاكم فيهاء 
وهو أيضاً أكبر أمير بدمشق وحمص أقطاعه كما.سبق ذكره. فلم 
ينفذ فيه مكرهء فوصل حيتت زنكي إليها وخضرها وعاود مراسلة 


ْ أنز في التسليم غير مرّة» تارة بالوعد وتسارة بالوعيده واحتج بأنها 
. فلك صاحبه شهاب الدين وأنها بيده أمانة ولا يسلّمها(1١/01)‏ 


إلا عن غلبة» فأقام عليها إلى العشرين من شوّال ورحل عنها من 
غير بلوغ غرض إلى ؛ بعرين فحصرهاء وكان منه ومن الفرنج ما 
نذكره إن شاء الله تعالى ش 


ذكر مُلك زنكي قلعة تَعرين وهزيمة الفرنج 

ْ وفي هذه السئة» في شوال» سار أتابك زنكي من الموصل إلنى 
الشام وحصر قلعة بَعرين» وهي تُقارب مدينة حماةء وهي من أمنع 
معاقل الفرنج وأحصنهاء فلمًا نزل عليها قاتلهاء وزحف إليهاء 
فجمع الفرنج فارسهم وراجلهم؛ وساروا في قَضَّهم وقضيضهمء 

دار كف اتسين رعودفة إلى أتابك زنكي ليرحّلوه عن 
بعرين» فلم يرحل وصبر لهم إلى أن وصلوا إليهء فلقيهم وقاتلهم 
شد قتال رآه الناس» وصبر بر الفريقان ثم أجلت الوقعة عن هزيمة 
الفرنج؛ وأخذتهم سيوف المسلمين من كل جانب» واحتمى 
ملوكهم وفرسانهم بحصن بعرين لقربه منهم» فحصرهم زنكي فيه 
حت الأخبار فكان مَن به منهم لا بعلم شيئا 


ثم إن القسوس والرهبان دخلوا بلاد الروم ويلاد الفرنج وما . 
والآها مستنفرين على المسلمين» وأعلموهم أن زنكيٍ إن أخد .قلعة 9 


بعرين ومّن فيها من الفرنج ملك جميع بلادهم في أسرع وقتي» ' 


وأنّ المسلمين ليس لهنم همّة إلا قصد البيث المقاتسة فحيتقا 
اجتمعت النصرائية وسارواً على )07/1١(‏ الضعب والذلتول» 1 
وقضدوا الشام؛ وكان منهم ما نذكره. ١‏ 


وأمًا زنكي فَنّه بد في قتسال الفرنج» فصبروا وقلّت عليهم 
الذخيرة» فإنهم كانوا غير مستعدين» ولم يكونوا يعتقدون أنّ أحداً. 1 
يقدم عليهم بل كانوا يتوقَعُون ملك باقيّ الشإم, فلمًا قلّت الذخسيرة ْ 


'أكلوا دزابئهمء وأذعنوا بالعسليْم ليؤمّته.ويْتركهم يعودون إلي . 
بلادهم؛ فلم يجبهم إلى ذلك فئمًا سنح باجتساع مين بقني من ٠‏ 
“الفزنج ووصول من قربةإليهم أعطئ لمنن فنيّ الحصن-الأمدانة. ” 
وقرّر عليهم خسنين آلف ديناز يحملؤثها إليه» فاجابوه إلئ ذلنك 
٠‏ فاطلقهم فخرجوا وسلّموا إليه فلمّا فازقوة بلغهثم اجتماع من 


اجتمع بسببهم فندموا على التسليم حيث لا ينف بنفعهم اليم وكان لا 


يصلهم شبيء من الأخبار التق فلهذا إسلّمواء . 
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سنة اثنعين وثلاثين وخمسمالة 


وكان زنكي في مدّة مقامه عليهم قد فتح المعرّة ؤكفرطاب من 
الفرنج فكان أهلهما وأهل سائر الولايات التي بين حلب وحماة مع 
أل بعرين في الخزي لأنْ الحرب بينهم قائمة على:ساق» والنهسب 
والقتل لا يزال بينهم فلمًا ملكها أمن الناس» وعمرت البلاد وعظم 
دخلهاء وكان فتحاً مبيناً ومّن رآه علم صحّة قولي. ٠‏ 

ومن أحسن الأعمال وأعدلها ما عمله زنكي مع أهل المعرّة: 
فإِنْ الفرنج لما ملكوا المعرّة كانوا قد أخذوا أموالهم وأملاكهمء 
فلمًا فتحها زنكي الآن حضر من بقي من أهلها ومعهم أعقاب من 
هلك. وطلبوا أملاكهم: فطلب منهم كاتبهاء فقالوا: إن الفرنج 


أخذوا كل ما لناء )87/1١(‏ والكتب الي للأملاك فيها. فقال: 


اطلبوا دفاتر حلب وكلّ مبن عليه خراج على ملك يسلم إليه؛ 
ففعلوا ذاك» وأعاد على الناس أملاكهم» وهذا مسن أحسن الأفعال 
وأعدلها. 


ذكر خروج ملك الروم هن بلاده إلى الشام 

قد تقدّم أنّ الفرنج أرسلوا إلى ملك القسطنطينية يستصرخون 
به ويعرّفونه ما فعله زنكي فيهم» ويحثونه على لحاق البلاد قبل أن 
تُملك. ولا ينفعه حيتئئر المجيء؛ فتجهّز وسار مجداً فابتدا وزركب 
البحر وسار إلى مدينة أنطاليّة» وهي له على ساحل البحر. » فأرسّى 
فيهاء وأقام ينتظر وصول المراكب التي فيها أثقاله وسلاحه؛ فلمًا 
وصلت سار عنها إلى مذينة نيقية وحصرهاء فصالحه أهلها على 
مال يؤدُونه إليه» وقيل: بل ملكها وسار عنها إلى مدينة أدنة ومدينة 
المضيعة اهما يد اين لجرد الارنني عناحيا ذا اللازوا7 1 7 
ل 


ورحل إلى عين زربة فملكها عنوة؛ وملك تل حمدون وحمل 
أهله إلى جزيرة قبرسء وعبر ميناء الإسكندرونة ثم خرج إلى الشام 


فحصر مدينة أنطاكية في ذي القعدة» وضيّق على أهلهاء وبها 


صاحبها الفرنجيّ ريمند» فتردّدت الرسل بينهماء فتصالحا ورحل 
عنها إلى بغراص» ودخل منها بلد ابن ليون الأرمني فبذل له ابن 
الوه سوال كيرة وول في ضرالل عتم رحللعم ٠‏ 


, ذكر عدّة حرادث‎ ١ 
عل اا فبي الرابع والعشرين من أيبارء ظهر بالشام‎ 


حاب الثوة أظلميت له الدنيا» وصار الجو كالليل المظليم» ثم طلع 
يعد ذلك سحاب أجمر كأنه نإن أضباءت إله الدنياء وهببت ريبح 


'.غاصف ألقت كثيراً من الشجنء وكان أشدٌ ذلك يحوران ودمشق» 
وجاء بعده مطر شديد وبرّد كبار. :. 


أوفيها عاذ مؤْيّد الدين أبو الفوارس المسيّب بنن علي بن 


الحسين المعروف بابن الصوفي من صَرَد إلئ دمشقء فبقؤا فيها 


عاراى من ىك 0 


إلى الآن» وعادواء وولي أبو الفؤارس الرئاسسة بدمشق:» وكان 
محبوياً عند أهلهاء وتمكن تمكناً عظيماء وكان ذا رئاسة عظيية 
ومروءة ظاهرة. 

وها كرت الأسراضن يشداه وكثرالموك فج بأصنهان 
وهمذان. 

وقيها نار اناك زتعي إلى ذكرنا فيصزهها وملكها بغيد ان 
اي ملى التوزة إلا جدينا. 
رئيس الشافعيّة بأصفهان» وتفقه على والده. ودرس بالنظامية 
باصفهان. . 


وتوفي أبؤ القاسم هبة الله بن أحمد بن عمر الحريري» ومولده 


١‏ يوم عاشوراء مئنة خمس وثلاثين وأربعماثة» وهو آخر مّن روى عن 


أبي الحسن زوج الحرة ة وقد روئ الخطيب أبو بكر بن ثابت عن 
زوج الحرّة أيضاء وكانت وفناة الخطيب سنة ثلاث وسستّين 
بجا الهم : 


سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة ‏ 


ذكر ملك أثابك زنكي حمص وغيرها من أعمال دمشق شو 

وفي هذه السنة» في المحرّم» وصل أتابك زنكي إلى حماة 
دا 0 » فملك حصن المجدل؛ وكان لصاحب 

مشق» وراسله مستحفظ بانياس وأطاعه؛ وهو أيضاً لصاحب 
دمشق» وسار إلى حمص فحصرهاء وآدام قتالها؛ فلمّا نازل ملك 
الروم حلب رحل عنها إلى سلميّة: فلمًا انجلت حادثة الروم؛ على 
ل ا ا 

مشق يخطب إليه أَمّه ليتزوّجهاء واسمها زمرّد خاتون؛ ابنة جاولي» 
وغي الي كلت انها سمس الملبوافه زهي الت بدت ارس 
كام دمشق المطلة على وادي شقرا ونهر بردى» فتزوجهاء وتسلم 


ولك الخاتوث:إلبه 7 رمضان» وإنمًا حمله على التزؤج بها 
مشى فظن 0 يملك اليا سال بهناء 


ا 0 2 


1 ذكر وول لك الروم إلى الشام ومُلكه بزاعة ونا فعله 7 


قد ذكرنا سنة إحدى:وثلاثين وختمسمائة خروج ملك الروم من 
بلاده واشتغاله بالفرنج وابن ! ايوق لكا وعلت هيده السيئة وصل 
إلى الشام وخافه الثاس خوفاً عظيماًء وقصد بُزاعة فحصرهاء وهي 
لياح ناورك ارمع ين علب سيو عنام من اختان 


00  همامطأقر‎ : 


حاب الل اتلك كاي زعام سور فاسننتغاتو! به 
واستنصروة؛ فسيّر معهم كشيراً. مسن العساكزء فدخلوا إلى حلب 
ليمنعوها.من الروم إن حصروها. 


ثم إن ملك الروم قائل بزاعة» ونصب عليها منجنيقات» وضيق 


على"مّن"بها فملكها بالآمان فيَ الخامس والعشرين من زنجسبه» م 


غدز“بأهلها فقتل منهم وأسر وسبّن. وكان عدّة مَن جرح فيها منن 
أهلها خمسة آلاف وثمانمائة نفنس» عا وي 
أعيانها نحو أزبع مائة نفس. 


وأقام الروم بعد مُلكها عشرة آيام يتطلبون من اختفى؛ فقيل 
لهم: إن جمغاً كثيرا من أهل هذه الناحية رامو 00 
تدعترا خلرقم» وهلكوا في النغاور. 1 


لم م رحلوا إلى حلب أفنزلوا على قويق ومعهنم | الفرئج الذين 
| بساحل الشام» وزحفوا إلى حلب من الغد في خيلهم ورَجُلهم» 
فخرج إليهم أحداث حلب. فقاتلوهم تالا شديداء فقتل من الروم 
وجُرح :خخلق كشتير» 'وقمل. بطزينق (61//91)»جليل القلرٌ عندهمء 
وغادوا خاسرين: وأقافوا ثلاثة أيَام فلم روا قيها ظطمغاً-فرحلنوا 
إلق قلعة الأثازت» فخافد'مَن فيها من المسلمين» فهزنبؤا عنها .تاسنع 
شعبان» قملكها الروم ؤتركوا"قيها سبايا بزاعة والأنرى وفعهم 
جمع من الروم يحفظؤئهم وتيخمون القلعة وستارواء فلمّنا سمع 
الأميز أسنواز بخلب ذلدك رحل فيمسن عنده من العسكر إلى 
الأثارب» فأوقع بمن فيها من الروم فقتلهم .وخلاض الأسنرى 
والسبي وعاد إلى حلب. 


وأمّا عماد الدين زنكي فإنّه ارق حمص وسار إلى سسلميّة 
فنازلهاء وعبر ل 
ويقطع عنهم الميرة. 


وأما الروم فإنهم قصدوا قئعة شيزر.فإنها من 6 “اللحصلزنة 
ونم تعندرها لأنها لدم تكن “لزتكي: فدلا يكدارتا'لنه في حفظهنا 
الاهتناء العظيْم» وإثمآ كانت للأمين أي العساكر سلطان بين علدئّ 
بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني؛ فتاؤلوتم! وخصرويهاء ونضبوا 
عليها تهائية جشر متجتقا برل صباجيه! إلى ,لكي يستنجدهه 
فيبار إليه فتزل على نهر إلعاصي بالقرب منهساءبينها روسن جماة» 


3 يركب كل يوم عسي إل بيزد هو دصساكره بيتوي ريحيبت : ْ 
/ ادن بالمومل ا ل وف م اسكران مر البلا 
فإِنْقْمْ يملكوّنهاء فاعاد الجواب يقيوّل: التلؤلة للد تيرة انا 
لوه غير من أن لها الكافتون. ” 0 


هم الروم؛ ويُرسل السرايا فتأخذ من ظفرت به منهمن. . 


.... ثم إنه أرسبل إلى .ملك الروم يبول له: إنكم قبد م مني 
.بهذم البجبال» فانزلوا منها إلي: الصجراء حتى نلتقي» فإن ظفيرت بكم 
أرَحْتُ المسلمين متكمء وإن ظفر 
00 وغيرها. ولم يكن له بهم قوّة وإنما كان يُرهبهم بهذا الول 
راواه فاشار تررح انام عا ملك انرو ضاق ومؤتزا أمره 


تم استرحتم وأخذقم شيزه" 


سنة انين وثلاثين وخمتنمالة 


عليه:'فلم يفعل» وقال: للره كه الله بح السك الات رونة 
نما هو يريد أن تلقوه فيجيئه من نجدات المسلمين مبا لا حد له. | 
كيدمي ْ ش 


وكا زتكي يرسل يض الى ملك الروجيرهمه بان فريج الام 
خائفون منه. فلو فارق مكانه لتخلُوا عنه: ويرسل إلى فرنيج:الشام 
تعرليم بن ماك ارم يكرك ايم : إن ملك بالشام حصنا واحداً 
ملك بلادكم جميعاًء فاستشعر كل من صاحبه: فرحل ملك الروم 
عنها في رمضان. وكان مقامه عليها أربعة وعشرين يوماء وثرك 
المجانيق وآلات الحصار بحالهاء فسار أتابك"[زتُكي] يبغ ساقة 
اسار نظفر بكثير ممن تخلّف منهم وأخل ججميغ ما تركوة. 


ولما كان الفرنج على بزاع أرسل زنكي القاضي كمال الدين 
أبا الفضل محمّد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري إلى السلطان 
مسعود يستنجده» ويطلب العساكر» فمضى إلى بغدانٍْ وأنهى الحال 
إلى السلطان؛ وعرّفه عاقبة الإهمال؛ وأنه ليس بينه وبين ن ألسروم إلا 
ا القرات إلى اتداده فليم جد معاي 
القصره ودع جماهة من رنو متي واثر ان لان يهشم |15 مد 
الخطيب المشبر» ويصيسح ويصيحوا معنه: :“وا إنلاماه» واديئن 


محمّداه! ويِشُو يشقّ ثيابه» ويرمي عمامشه من راسهء ويخترج إلى دار 
السلطان والناس معه يستغيثر يستغيثو فيثون كذلك؛ ووضع إنساناً آخر يفعل 
بجامع. السلطان مثله. 


فلمًا صعد الخطيب المنبر قام ذلك الرجل ولطم رأسه؛ وألقى 
عمامته وشواتوية وأولئك معه؛ وصاجواء فبكى الناس وتركوا 
الصلاة؛ ولعنوا.السلطان» وسإروا من الجامع يتبعون الشيخ إلى دار 
السلطان فوجدوا النامن في جامع. السلطان كذليك» وأجاط, الناسن 
بار الشلطان يستغيثون زييكون» فخاف المنلطان» فقسال::أحضيروا 
إلي لين الشهرزوري؛ فأحضرء:ققال كمال الديْن ب لقدٍ خضي ميه مما 
رأيتة»:فلمًا دلت عليه قال.لي :أي فتنة أثررت؟ فقليت: ما فعلست 
شيئاً. أنا كنت في بيتي» وإِيْسا النامن يغازؤث لليوسن 5 الاسيلاب 
ويخافون ١(‏ لفك عاق ة هبذا «التوادي فقبال: : أخرج إلى الناس 


فقرقهم عنا واحبضر غدا وخر ه من العسكر من تزيد؛ فقرفتُ النّاس 


ومرتهع ما أمري من تجهيز المساكر وحف ريع من لقي إلي 


وده ذة:فبلأن 


ولرسر هاي فيس 0 
نكي من شا ير جيل ملك الرو وري بن ل سلب٠ ٠‏ 
"من أحذاء اعت لجان "ذلك فقال: الح 


سنة اثنتين وثلائين وخمسمالة 


ويك نا الصا الوا اواو الا 0 


ولأصحابه أعاد العسكر. 


ولما عاد ملك الروم عن شيزر مدح الشعراء أتابك زنكي 
والأررء فين ذلك ما ثله الشلم إن حمر بن لني الحموك صن 


قصيدة أولها: 

8 0 ٍ 
المتَرٌ أن كَل بَالرَومٍ لها نَل لِك الرصصم 
فجاء بطق القَلوَات خيلا كانالجَحْم ل اليل البهيم 
وَقدنرْلَ الزْمانٌعلى رضّاة وَدانَ لخطبه الخطبُ المْظيم 
فحن رَمنَةُ بك في خميس ينظ كلا كم 
رأإبصر في التفاضة مساك جيشاً فاحرب لايسيرٌوَلابقهيم 
كانّكَ في المُجاج شهابُ نور ترَقَذَوَهْوَشْسيطاذ رجهم 
أرَادَ تقاء وسح فزلنسئ وَلِيِسَ سوئ الجمام له حَميم 


(10/11) وهي قصيدة طويلة» ومن عجيب ما يُحكى أنّ ملك 
الرّوم لم أعزم على حصر شيزر سمع مسن بها ذلك فقال الأمير 
مرشد بن علي أخو صاحبها وهو يفتح مصحفا: اللهم بحق من 
نزت عليه إن قضيت بمجيء ملك الروم فاقبضني إلييك! فتوفي 
بعد أيام. 


ذكر الحرب بين السلطان مسعود والملك داود ومَنْ معه من 
الأمراء 
: لما فارق الراشد باللّه انابك زنكي من الموصل سار نحو 
أذرييجان» فوصل مراغة» وكان الأمير منكبرس صاحب فازس» 
ونائبه بخوزستان الأمير بؤزاية» والأميز عبد الرحمن طغنايرك 
. صاحت خلخال» زالملك ذاود ابن السلطان محمسود» مستشعرين 


من السلطان [مسعود]ء خائفين منه؛ فتجمعوا ووافقوا الراشد على . 


الاجتماع معهم لتكون أيديهم واجدة» وينردّوه إلى الخلافسة؛ 
فأجابهم إلى ذلك إلا أنّه لم يجتمع معهم. شْ 
ووصل الخبر إلى السلطان مسعود وهو ببغداد باجتمناعهم؛ 
قسار عنها في شعبان نحوهم. فالتقوأ يبنجن كشت» فاقتتلواء 
فهزمهم السلطان مسعود وأخذ الأصير منكبرس أسيرا فل بين 
يديه صيرأء وتفرّق عسكر مسعود في النهب واتباع المنهزمين. ' 
0 وكان بوزابة وعبد الرحمن طخايرك على نشز من الأرض» فرأيا 
السلطان )51/١1(‏ مسعودا وقد تفرّق وعنه فحملا عليه 
وهو في قلّة فلم يثبت يثبت لهما وانهزم وقبض بوزابة على جماعة من 
الأمراء» منهم: صدقة بن كبيس صاحب الديلةه ومنهنم ولد أتابك 
قراسُتقر صاحب أذرييجان» وعهرين آي العسكر وغيرهم وتركهم 


عشده. فلما بلغه قدال صاحبه متكبرس قتلههم أجمعيين وصار 
العسكران مهزومين» وكان هذا من أعجب الاتفاق. 

وقصد السلطان مسعود أذربيجان» وقصد الملك داود همذان» 
ووصل إليها الراشد بعد الوقعة فاختلفت آراء الجماعة؛ فبعضهم 
أشار بقصد العراق والتغلب عليه». وبعضهم أشار باتباع السلطان 
مسعود للفراغ منه؛ فإنّ ما بعده يهون عليهم. . وكان بوزابة أكبر 
الجماعة فلم ير ذلك؛ وكان غرضّه المسير إلى بلاد فارس وأخذها 
بعد قتل صاحبها منكبرس قبل أن يمتنع من بها عليه» فبطّل عليهم 
ما كانوا فيه» وسار إليها فملكهاء وصارت له مع خوزستان. 

وسار سلجوقشاه ابن السلظان محمد إلى بغداد ليملكهاء 
فخرج إليه البقش الشحنة بها ونظرٌ الخادم أمير الحاج وقاتلره 
ومنعوه؛ وكان عاجزاً مستضعفاًء ولما قشل صدقة بن دُبيس أقبرَ 
السلطان مسعود الجِلّة على أخيه محمّد بن دُبيس وجعل معه 
مهلهل بن أبي العسكر أخحا عتتر المقتول يدبر أمره. 

ولما كان البقش شحنة بغداد يقاتل سلجوقشاه ثبار الساروة 
ببغداد ونهبوا الأموال؛ وقتلوا الرجالء وزاد أمرهم حتى كانوا . 
يقصدون أرباب الأموال ظاهراء ويأخذون منهم مايريدون؛ 
ويحملون الأمتعة على رؤوس الحمّالين؛ فلمبا عاد الشحنة قتل 
منهم وصلبء وغلت الأسعار» وكثر الظلم منهء وأخذ المستورين 
بحجّة العيّارين» فجلا الثاس عن بغداد إلى الموصل وغيرها مسن 
البلاد. (517/11) 


ذكر قتل الراشد باللّه 

لما وصل الراشد باللّه إلى همذان» وبها الملك داود ويزايه 
ومن معهما من الأمراء والعساكر بعد انهزام السلطان مسعود وتفرّق 
العساكرء على ما تقدّم ذكره»ء سار الراشد بالله إلى خوزستان مع 
الملك داؤدء ومعهما خوارزم شاهء فقاريا الحويزة؛ فسار السلطان 
مسعود إلى بغداد ليمنعهم عن العراق» فعاد الملك داود إلى فارس 
وعاد خمُوارزم شاه إلى بلادهء وبقي الراشد وججده فلمّا أيس من 
عساكر العج سار إلى أصفهان. , 55 


فلمًا كان الخامس والغشرون من رمضان وثب عليه تئر من 


. . التخراسائيّة الذين كانوا في خذمثهء فقتلوه وهو يريد القيلولة» وكان 


في أعقاب مرض وقد برىء منهء ودر افر هيات يدور سان 
فركب من معه فقتلوا الباطنية. 


عن الس ا ا د 


يوماً واحداً وكان أييض أشقر حر ا را 


:ديد القوّة والبطش.. ' 7 


الناس من أوّل الإسلام لا بْدَ من .أن يُخلعء وريّما قتل..قال: فتأمَلتُ 
.ذلك؛ فرأيته كما قيل؛ فإنّ أوّل مَن قام بأمر هذه الآمّة محمّد رسول 
للك م أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ والحسنء رضي الله عنهم؛ 
فخلع وقتل؛ : ثم الوليد بن عبد الملك؛ وأخوه سليمان» وعمر بن 
عبد العزيز» ويزيد» وهشام ابنا عبد الملك» والوليد بن يزيد ابن عبد 
الملك؛ فخلع وقتل ‏ ثم لم ينظم أمر بني أميّة؛ م ولي السفاح» 
)51/1١(‏ والمنصور والمهدي والهادي والرشيد والأمين» فخلع 
وقتل؛ والمامون والمعتصم والوائق والمنوكل والمنتتصر 
والمستعين فخلع وقتل؛ والمعترٌ والمهتدي والمعتمد والمعتضد 
1 والمكتفي والمقتدره فخلع» ثم راثم تسل ثم القاهر والراضي 
والمتّقي والمستكفي والمطيع والطائع» فخلع؛ : ثم القنادر والقائم 
والمقتدي والمستظهر والمسترشد والراشده فخُلع وقتل. 

قلث: وفي هذا نظرٌ لأنْ البيعة لابن الزبير كانت قبل البيعة 
لعبد الملك بن مروان» وكونه جعله بعده لا وجه له. والصولي إنما 
ذكر إلى أيَام المقتدر باللّه ومن بعده ذكره غيره: 

ذكر حال ابن بكران العوّار 

في هذه السنة» في ذي الحجّة عظم أمر ابن بكران العيمار 

بالعراق» وكثر أتباعه؛ وصار يركب ظاهراً في جمع من المفسدين» 


وخافه الشريف أبو الكرم الوالي ببغداد. ا القا 
حامي باب الأزج ج أن يشتذ عليه ليأمن شره. / 


ركان ابن كران نكر ركنم بالشراد اولعة رفي لذ تدرف بابن 
البرّازء فانتهى أمرهما إلى أنهما أرادا أن يضريا باسمهما سكة في 
الأنبار» قأرسل 'الشحنة والوزير شرف الدين الزينبي إلى الوالي أبسيي 
الكرم وقالا: إمّا أن تقتل ابن بكرانء وإمًا أن نقتلكء فأحضر ابن 
أخبيه وعرّفه ما جرىء وقال له: إما أن تختارني ونفسكء وإما أن 
تختار ابن بكران. فقال: أنا أقتله. وكان لابن بكران عادة يجيء في 
بعض الليالي إلى ابن أخي أبي الكرم؛ فيقيم في داره؛ ويشرب 
عنده؛ فلمًا جاء على عادته وشربء أخد أبو القاسم سلاحه ووب 


سمابن أخيه 


)14/1١(‏ به فقتله وأراح الناس من شرّه ثم أخذء بعذه بيسير» 
رفيقه ابن البزّازء وصّلب» وقتل معه جماعة مسن الحرامية» فسكن 
الناس واطمأنوا وَهَدَّات الفتنة. 


ذكر قتل الوزير الدركزينيّ ووزارة الخازن 
في هذه السنة قبض السلطان مسعود على وزيره العماد أبي 
اليركات بن سلمة الدركزيني» واستوزر بعده كمال الدين محمد بن 
الحسين الخازن؛ وكان الكمال شهماء عادلأ» نافذ الحكم» حسن 
السيرة» أزال المكوس ورفع المظالم».وكان يقيم مؤونة السلطان 
ووظائفه. وجمع له خزائن كثيرة» وكشف أشياء كثيرة كانت مستورة 
يسان فيها ويُسرق» فثقل على المتصرّفين وأرباب الأعمال» فأوقعوا 


بينه وبين الأمراء» لا ميّما قراسنقر صباخب أذربيجان فإنه فارق 
السلطان وأرسل يقول: ما أن تنفذ رأس الوزير وإلاً خدمتا سلطانا 
آخر. فأشار من حضر من الأمراء بقتلهء وحذّروه فتئة لا تتلافَى» 
فقتله على كره منه» وأرسل رأسه إلى قارسنقر فرضي. وكانت 
وزارته سبعة أشهرء وكان قتله سنة ثلاث وثلاثين وخمسماتة. 

ووزر بعده أبو العرّ طاهر بن محمد البروجردي وزير قراسئقر 
لقب عر الملك» وضاقت الآمور على السلطان مسعودء واستقطع 
الأمراء البلاد بغير اختياره؛ ولم يبِقَ له شيء من البلاد البنّة إل اسم 
السلطنة لا غير. )59/١1١(‏ 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة ملك حسام الدين تمرتاش إيلغازي؛ صاحب 
نارين قلح المتاغ روزيلاة ديار تبكر الها من تعض بي مروان 
الذين كانوا ملوك ديار بكر جميعهاء وهذا آخر من بقي منهم له 
ولايةه فسبحان الحي الدائم الذي لآ ينزول مُلكنْه ولا يتطرّق إليه 
النتقص ولا التغيير. ‏ 

وفيها انقطعت كسوة الكعبة» لما ذكرناه مسن الاختلاف» فقام 
بكسوتها رامشت التاجر الفارسي» كساها من:الثياب الفاخرة بكل ما 
وُجد إليه سبيل» فبلغ ثمن الكسوة ثمانية عشر آلف دينار مصريّة؛ 
وهو من التجّار المسافرين إلى الهنذ كثير المال. 
وفيها توقيت زبيدة خاتون ابنة السلطان بركيارّق» زوج السلطان 
متعودة ونزو يسبعا سغري ابدلة كين بن مدخة فى جمادي 
الأولى؛ وتزوّج ابنة قاورت» وهو من البيت السلجوقي» إلا أنه كان 
لا يزال يعاقر الخمر ليلاً ونهارًء فلهذا سقط اسمه وذكره. 


وفيها قتل السلطان مسعود ابن البقش السلاحي شحنة بغداد» 
وكان قد ظلم الّاس وعسفهم. وفعل ما لم يفعله غيره من الظلمء 
فقبض عليه» وسيّره إلى تكريت» فسجنه بها عند مجاهد الدين 
بهروز» ثم أمر بقتله. فلمًا أرادوا قتله ألقى بنفسه في دجلة فغرق» 
فأخذ رأسه وحُمل إلى السلطان؛ وجعل السلطان شحنة العراق 
مجاهد الدين بهروزء فعمل أعمالاً صالحةً منها: أنه عمل مسناة 
النهروان وأشباههاء وكان حسن السيرة كثير الإحسان. (055/11) / 

وفيها درّس الشيخ أبو منصور بن الررّاز بالنظامية ببغداد. 


وأرسل إلى أتابك زنكي في إطلاق قاضي القضاة الزينبي» 


فأطلق وانحدر إلى بغدادء فخلع عليه الخليفة وأقرّه على منصيه. . 


وفيها كان بخراسان غلاء شديد طالت مدت وعظم أمره» حتى 
أكل الثاس الكلاب والسنانير وغيرهما من الدواب» وتفرق أكثر 
أهل البلاد من الجوع. . 


سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة 


. وفيها توفي طغان أرسلان صاحب بدليس وأرزن من ديار بكر 
[وزلي يغذة ابنه فرخي] واستقام له الآضلء 


وفيهاء في شهر صفرء جاءث زلزلة عظيمة بالشام والجزيرة 
ا ل 
الدّينْوَريٌ الفقيه الحَنبليَ ببغداد. وكان ينشد كثيرا هذه الأبيات: 
تمت أن نسي ققيهاً مناظراً بفسير يا وَالجُمُونٌ فقون 
ولس اكتسابُ الال دون مشقةٍ تلقييها فاعلمٌ كيسف يكونُ 

وفيها توفي محمد بن عبد الملك بن غمر أبو الحسن الكرخي؛ 
ومولده سئة ثمان وخخمسين وأربعمائة» وكان فقيهناً مُحدثاً سمع 
الحديك يكرخ واصفهان وعمدان وغيرها. 


وفي شعبان منها توفي الثافين ابى الع مامد بنع الحسين 


ُ بن إسماعيل بن صاعدء وهو ابن عم القاضي أبي سعيدء وولي 
القضاء بئيسابور بعد أبى سعيد. (51//11) 


سنة ثلاث وثلاثين وخمسمالئة. 


ذكر الحرب بين السلطان سسنجر وخوارزم شاه 

في هذه السنة» في المحرم سار السلطان سنجر بن ملكشاه 
إلى خوارزم محارباً لخوارزم شاه أتسز بن محمّد. وسبب ذلك أن 
سنجر بلغه أنّ أتسز يحدّث نفسه بالامتناع عليه وترك الخدمة له 
وأنّ هذا الأمر قد ظهر على كثير من أصحابه وأمرائه» فأوجب ذلك 
قصده وأخذ خوارزم منهء فجمع عساكره وتوجّه نحوه» فلمّا قرب 
من خوارزم خرج خخوارزم شاه إليه في عساكره فلقيه مقابلاء وبا 
كلّ منهما عساكره وأصحابه؛ فاقتتلواء فلم يكن للخوارزميّة ققوّة 
بالسلطان؛ قلم يثبتواء وولوًا منهزمين» وقتل منهم خلق كشير» ومن 
جملة القتلى ولد لخوارزم شساءء فحزن عليه أبوه حزناً عظيماء 


ووجد وجداً شديداً. 


وملك سنجر خوارزم؛ وأقطعها غياث الدين سليمان شاه ولد 
ألحة محمد ورتت لةوزيرا وأتابكاً وحاجباًء وقرّر قواعده؛ ؤعاد 
إلى مرو في جُمادى الآخرة من هذه السنة؛ قلمًا فارق خوارزم 
عائداً انتهز خوارزم شاه الفرصة فرجع إليهاء وكان أهلها يكرهون 
العسكر السنجري ويؤثرون عودة خوارزم شاهء فلما عاد أعانوه 
على مُلك البلد» ففارقهم سليمان شاه ومن معه ورجع إلى عمّه 
:السلطان سنجرء وفسد الحال بين سنجر وخوارزم شاه واختلفا بعد 
الاتفاق» فقعل خوارزم شاه في خراسان سئنة ست وثلاثيئن 
وخمسمائة ما نذكره إن شاء الله. (58/11) 


ذكر قتل محمود صاحخب دمشق 
في هذه السنةء في شوال» قل شهاب الدين محمود ب 


ومُلك أخيه محمد 
نوانات: 
الملوك بوري بن طُغدُكين؛ صاحب ده مُشْقء على فراشه غيلةً قتله 
ثلاثة من غلمانه هم خواصّه وأقرب الناس منه في خلوته وجلوتنهة 
وكانوا ينامون عنده ليلاء فقتلوه وخترجوا من القلعة وهربواء فنجنا 
احدهم وأخذ الآخران فصّلبا. 

وكتب من بدمشق إلى أخيه جمال الدين محمّد بن بوري 
صاحب يعلبكَ وهو بهاء بصورة الحال واستدعوه ليملك بعد :أخيه. 
فحضر في أسرع وقتء فلمًا دخل البلد جلس للعزاء بأخيه» وحلف 
له الجند وأعيان الرعيّة؛ وسكن الناس؛ وفوّض أمر دولته إلى معين 
الدين أنز مملوك جدّه؛ وزاد في عدو مرتيته» وصار هو الجملة 
والتفصيل؛ وكان أن ير عاقلاً حسن السيرة فجرت الأمور عددده 
على أحسن نظام. 

ذكر ملك زنكي بعلبك 

في هذه السنة. في ذي القعدة» سار عماد الدين أتابك زنكي 

بن آقسنقر إلى بعلبك» فحصرها ثم ملكها؛ وسبب ذلك أن محموداً 
صاحب دمشق لما قُتل كانت والدته زفرد خاتون عند أتابك زنكي 
يحلب» قد تزوّجهاء فوجدت لقتل ولدها وجداً شديداًء وحزنت 
عليه وأرسلت إلى زنكي وهو بديار )59/1١١(‏ الجزيرة تعرّفه 
الحادئة» وتطلب منه أن يقصد دمشق ويطلب بثأر ولدها. فلمًا 
وقف على هذه الرسالة بادر في الحال من غير توف ولا تريّثء؛ 
وسار مُجداً ليجعل ذلك طريقاً إلى مُلك البلد وعبر الفرات عازماً 
على قصد دمشسق» فاحتاط من بهاء واسبتعدواء واستكثروا من 
الذخائرء ولم يتركوا شيئاً مما يحتاجون إليه إلاّ ويذلوا الجهد في 
تحصيله؛ وأقاموا يتتظرون وصوله إليهم؛ فتركهم وسار إلى بعلبك. 

وقيل: كان السبب في مُلكها أنها كانت لمعين الدين أنزء كما 
ذكرناه» وكان له جارية يهواهاء فلمًا تزوّج أمّ جمال الدين سيّرها 
إلى بعلبك» فلمًا سار زنكي إلى الشام عازما على قصد دمشقى مسير 
إلى أنز يبذل له البذول العظيمة ليسلم إليه ذمشق» فلم يفعل. 

وسار أتابك إلى بعلبك فوصل إليها في العشرين من ذي 
الحجّة من السنة فنازلها في عساكره؛ وضيّق عليهاء وجدٌ في 
محاربتهاء ونصب عليها من المنجنيقات أربعة عشر عدداً ترمي ليلاً 
ونهاراً» فاشرف من بها على الهلاك» وطلبوا الأمان» وسلَّموا إليه 


المدينة» وبقيت. القلعة وبها جماعة من شجعان الأتراك؛ فقاتلهم. 


فلمًا أيسوا من معين ونصير طلبوا الأمان فأمّنهم. فلموا إليه 
القلعة» فلمًا نزلوا منها وملكها غدر بهم وأمر بصلبهم فضّلبِوا ولم 
ينج منهم إلا القليل» لست الام اتلك وو وله واستستيوة. 

وخافه غيرهم وحذروه لا سيّما أجل دمشق فإنهم قالوا: لو مَلَكَنا 


ا سنة أربع: وثلاثين وخبمسمانة" 
. لفعل بنا مثل فعله بهؤلاء » فاؤداجوا نفورا وجنداً ف محاربته. 

ولما ملك زنكي بغلك أخذ الجارية التي كانت لمعين الاين 
أنز بهاء فتزوجها بحلبء فلم تزل:بها إلى أن قتل»فشيرها انه نور" 
الذينَ محموًذ إلى )7١/١١(‏ معيّن الديلن أئز "وحمي كنانت أعظم 
الأسباب في الثنوة بين نور الدبين ؤيين أثزء الجسم 


ذ ذكر استيلاء قراسنقر على بلاد فار وعوده عنها 


. وفي هذه السنة جمع أتليكبقراقر صاحب إذربيجان عساكر 
كثيرة وحشدء وسار طالباً بثار أبيه الذي قله يوزابة في المصاف 
المقدّم ذكره» فلم قارب الببلطان مسعوداً أرسل إليه يطلب منه قتل 


وزيره الكمالء فقتله كما ذكرناه» قِلمًا قث سار قراسيقر إلى بلا 


فارس» فلمًا قاربها تحصن بوزابة منه في القلعة البيضاءء ووطىء 


قراستقر البلادء وتصرّف فيهاء وليس له فيها دافعٌ ولا مانمٌ إلا أنه 


لم يمكنه المقام» وملك [المدن] التي في فارس» فسلّم البلاد إلى 
الملك سلجوقشاه ابن السلطان محمود وقال له: هذه اليلاد لك 
فاسلك الباقي» وعاد إلى أذربيجان فنزل حيتئل بوزابة من القلعة. سنة 
أرعع وثلاثين: :[وخمسمائة]ء وهزم سلجوقشاه وملك البلادء. وأسو 
ا 8 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة» في صفرء 9 الوزير شرف انين أنوشبروان 
بن خالد معزولاً بيغداد» وحضر جنازته وزير الخليفة فمن دونه؛ 
ودُفن في داره» ثم نقل إلى الكوفة» قدفن في مشهد أمير المؤمنيين 
علي بن أبي طالب» )71/١١(‏ عليه السلام وكان فيه تشيعٌ» وهو 
كان السبب في عمل المقامات الحريريّة» وكان رجلاً عاقلاً شهماً 
ديناً خير وزر للخليفة المسترشسد وللسلطان محموه وللسلطان 


» وكان يستقيل ارة فيجابٌ لك ثم يُخطب ١‏ 
مسعود وكان يس من الوزار د إلى ذ ٠‏ إليها الظفر لعسكر:زتكي وغاد النمشقيون منهزمين: فقتل كثير يهنم . . 


فيجيب كارهاً. 


٠‏ وفيها قدم السلطان مسعود بغداد في ربيع الأوّل» وكان.الزميان 


شتاءة وصار يُشتّي.بالعراق» ويصيّف بالجبإل» ولما قدمهبا أزال 
المكوسء وكتب الألواح بإزالتهاء ووُضعت على أبواب الجوامع 
وفي الآسواق» وتقدّم أن لا ينزل جدديّ في دإر عامّي من أهل 
بغداد إلا بإذن» فكثر الدعاء له والثناء عليهء وكان السيب.في ذلك 
الكمال الخازن وزير السلطان. 


اهار 


وفيهاء في صفر. كانت زلازل > كشيزة هائلة اله بإلشام والجزيرة 
وكثي رهن البلاد: وكان أشدها بالشامء وكانت متوالية.علّة ليال كبل 
ليلة عدّة:دفعات» فخرب. كثير من البلاد» لا سيما حلب فإِنٌ أهلها 
لما كثرت عليهم فارقِوا بيوتهم؛ وخرجوا [إلى] الصجراء؛ وعندوا 
للش واحدة جانتهم تماين مرع وام ثول بالشاء سبلعدهم عرو رليم 


صفر إلى التاضيص عشمر : منةء وكان مبهاصوت زهرَّة شديدة.. :. : 


ْ ا 
ديا نت 


ش 5 اله 2 0 راض مشاه وكان إماماً في الحديث» 


مي مكثراً.عالي الإسناد. بكو “اوس قيفي حرو قاف قم 


وتوفي غبد الله بن أحمد بن:عبَد القادر بن محمد بسن يوسف. 
أبو القاسم ابن أبي الحسمن البندادي بهاء ومولده مسنة اثنتينع 
وخخضئين وأربعمائقة وعد (45/11 العزيز بن عثمان ين إبراهيم 
أب و فُخْمّد الأسندئ البخازي» كان قاضي بشازى».وكان من" الفقهساء 


1 أزلاذ الأكمة عن السميرة: : ل ٍ. 0 


ررقن قدو تيا ين انر بكتري عدن بن بوهيم 
اللفتوانيّ الأصفهاني بأصفهان في جمادى الآخرة» ومولده سلنة 
ا لي 0 
وغيرهما. الفا ١‏ 


اسنة أربع وثلائين وخحميسهاثة , 


0 ذكر حضار أنايك زْ زنكي دش 
59 السئة حصر أنابك زنكي: دمشق.هرّتيسن» فأمنا المرّة 
الأولى فإنّه سار إليها في ربيسع الأول منن بعلك بعد.الفبراغ من 
أمرعاء وتقريز قواعدها وإصلاح ما تشعث:منهساء لميجحصرههاء فنزل 
بالبقاع» وأرسل إلى جمال الدين صاحبها يبذل له بلدا يقترحه 
ليسم إليه دمشق» فلم يجبه إلى ذلك» فرحل وقصد دمشق» فنزل 
على.داريًا الث عشر ربيع ,الأول فالتتقت الطلائع» واقتتلواء وكان 


' ثم تقدّم زنكي إلى دمشقء فنزل هناك» ولقيه جع كشي رمن 
جَندَ دمشىّ وأحداثها ورجالة الغؤطة» فقاتلوه» فناتهزم الدمشقيون» 
وأختدهم السيف» فقتل فيهم وأكثرء وأشر كذلكء ومن سكم عاذ 
جريحا: وأشَزق البلد ذلك اليوم غلى أن يُملك» لكتن غاد زنكي 
عن القتال وآمْشك عنه عدة يام وتابع الرسل إل ضاخب دمشق» 
زبذل له بعلبك وتخمص وغيوهتما مما يخثاره منّ”البلادء فمال إلنئ 
الُسليم: وامتنع غيره من أصحتابه من ذلنك» وخترّفوه عاقبة فعله. 
وأن يُخدر ب كما عدر باهل”تعلبلكة ات القتال . 
ولك ْ : 

8 بع لد ساب لق ترم وجاك تام تبان 
وطمع )/4/١١(‏ زنكي حيتئار في البلدء وزخف إليه زحفاً شديداً 
ظتا منه أنه ريّما يقع بين المقدّمين والأمراء خلاف فيبلغ غرضه.. 


وكان ما أمّله بعيدأء فلمًا مات جمال الدين ولي بعنده.مجير الدين 
أبق وله وولّى تدبير دولته معين الدين أنز فلم يظهر لمسوت أبيه 
أثرٌ مع أنّ عدوّهم على باب المدينة» ف فلمًا رأى أنز أن زنكي لا 
يفارقهم؛ ولا يزول عن حصرهم؛ راسل الفرنج؛ واستدعاهم إلى 
نصرته وأن يتفقوا على منع زنكي عن دمشق» وبذل لهم بذولاً من 
جملتها أن يحصر بانياس ويأخذها وسلمها إليهم» وخوّفهم من 
زنكي إن ملك دمشق ى؛ فعلموا صحّة قوله إنه إن ملكها لم يبقّ لهم 
معه بالشام مقامء فاجتمعت الفرنج وعزموا على المسير إلى دمشق 
ليجتمعوا مع صاحبها وعسكرها على قتال زنكي» فحين علم ‏ زنكي 
بذلك سار إلى حَوْرانَ خامس رمضانء عازماً على قتال الفرنج قبل 
أن يجتمعوا بالذم؛ 

فلمًا رآهم كذلك عاد إلى حصر دمشق ى [ونزل] يعذرا ثسماليها 
سادس شوّال» فأحرق عد قُرى من المرج والغوطة ورحل عائداً 
إلى بلاده. 


ووصل الفرنج إلى دمشق واجتمعوا بصاحبها وقد رحل زنكي» 


فعادواء فسار معين الدين أنز إلى بانياس في عسكر دمشق» وهي 
في طاعة زنكيء كما تقدّم ذكرهاء ليحصرها ويسلّمها إلى الفرنج؛ 
وكان واليها قد سار قبل ذلك منها في جمع جمعه إلى مدينة صور 
للاغارة على بلادهاء فصادفه صاحب أنطاكية وهو قاصد إلى دمشق 
نجدةٌ لصاحبها على زتكي. فاقسلاء فانهزم المسلمون وأخذوا والي 
بانياس فقتل» ونجا مّن سلم منهم إلى بانياس» وجمعوا معهم كشيراً 
من البقاع وغيرهاء وحفظوا القلعة» فنازلها معين الدين» فقاتلهم؛ 
وضيّق عليهم. ومعه ظائفة من الفرنج فأخذها وسلّمها إلى الفرنج. 
اتدلفيفة 

وأمًا الحصر الثاني لدمفشقء فإنّ أتابك لما سمع الخير بجحضر 
بانياس عاد إلى بعلبكٌ ليدفع عنها مَن يحصرهاء فأقام هداك. فلمًا 
عاد عسكر دمشق» بعد أن ملكوها وسلموها إلى الفرنج؛ فرّق 
أتابك زتكي عسكره على الإغارة على خَوْران وأعمال دمشق» 
وسار هو جريدة مع خواصه. فنازل دمشق سَحَراً ولايعلم به أحد 
من أهلهاء فلمًا أصبح الناس ورأوا عسكره خافواء وارتج البلد 
واجتمع العسكر والعامّة على السور وتحت الأبواب وخرج الجيد 
والرجالة فقاتلوه» فلم يمكن زنكي عسكره من الإقدام في القتال 
لأنّ عامّة عسكره كانوا قد تفرّقوا في البلاد للثهب والتخريب» 
وإنما قصد دمشق ق لشلاً يخرج منهبا عسكر إلى عسكره وهم 
متفرّقون» فلمًا اقتتلوا ذلك اليوم قُتل بينهم جماعة ثم أحجم زنكي 
عنهم وعاد إلى خيامه ورحل إلى مرج راهمطء. وأقام يتتظر عودة 
عسكره؛ فعادوا إليه وقد ملؤوا أيديهم من الغنائم؛ لأنهم طرقوا 
البلاد وأهلها غافلون» فلمًا اجتمعوا عنده رحل بهم عائداً إلى 
بلادهم. 


ل ا 


ذكر مُلك-زنكي.شهرزؤر وأعمالها 

في هذه السنة ملك أتابك زنكي شهرزور وأعمالها وما 
يجاورها من الحصونء وكانت بيد قفجاق بن أرسلان تساش 
التركماني» وكان حكمه نافذاً على قاصي التركمان ودانيهم» وكلمته 
لا تخالّف» يرون طاعته فرضاًء فتحامى الملوك قصده؛ ولم 
يتعرّضوا لولايته لهذا ولأنّها منيعة كثيرة المضايق» فعظم شأنه 
وازداد جمعهء وأتاه التركمان من كل فجّ عميق. 

فلمًا كان هذه السئة سيّر إليه أتابك زنكي عسكراء فجمع 
أصحابه ولقيهُمم فتصافوا واقتتلؤاء فانهزم قفجاق واستبيح عسكره؛ 
وسار الجيش )75/١١(‏ الأتابكي [في أعقابهم فحصروا الخصون 
والقلاع فملكوها ججميعها وبذلوا الأمان لقفجاق فضار إل 
وانخرط في سلك العساكر] ولم يزل هو وبدوه في خدمة البيت 
الأتابكيّ على أحسن قضيّة إلى بعد سنة ستمائة بقليل وفارقوها. 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة جرى بين أمير المؤمنين المقتفي لأمر اللّه وبين 
الوزير شرف الدين على بن طراد الزينبي منافرة» وسببها أن الوزير 
كان يعترض الخليفة في كلّ ما يأمر به» فتفر الخليفة من ذلك» 
فغضب الوزيرء ثم خاف فقصد دار السلطان في سميرية» وقىت 
الظهرء ودخل إليها واحتمى بهاء فأرسل إليه الخليفة في العود إلى 
منصبهء فنامتنع. وكانت الكتب تصدر باسمه» واستنيب قاضي 
القضاة الزينبي» وهو ابن عم الوزير» وأرسل الخليفة إلى السلطان 
رسلا في معنى الوزير» قأرخص له السلطان في عزله؛ فحينئظ أسقط 
اسمه من الكتب؛ وأقام بدار السلطان» ثم عزل الزينبي من النيابة 
وناب سديد الدولة بن الأنباري. 

وفيها قتل المقرّب جوهر وهو من خدم السلطان سنجرء وكان 
قد حكم في دولته جميعهاء ومن جملة أقطاعه الرّي» ومن جملة 
مماليكه عبّاس صاحب )77/١١(‏ الرَّي» وكان سائر عسكر السلطان 
سنجر يخدمونه ويقفون ببابه» وكان قتله بيد الباطتيةء وقنف له 
جماعة منهم بزي النساء واستغثن به» فوقف يسمع كلامهم فقتلوه. 
فلمًا قتل جمع صاحبه عباس العساكر وقصد الباطيّة؛ فقتل منهسم 
وأكثرء وفعل بهم ما لم يفعله غيره» ولم يزل يغزوهم ويقتل فيهم 
ويخرّب بلادهم إلى أن مات. 

وفيها زلزلت كنجة وغيرها من أعمال أذربيجان وآرّان إلا أن 
أشدّها كان بكنجة فخرّب منها الكثير وهلك عالم لا يحصون كثرة. 
قيل: كان الهلكئ مائتّئ ألف وثلائين ألفأء وكان من جملة الهلكى 
ابئان لقاسنقر صاحب البلاد» وتهدّمت قلعة هناك لمجاهد الدين 
بهروزء وذهب له فيها من الذخائر والأموال شيء عظيم. 


وفيها شرع مجاهد الدين بهروز في عمل النهروانات: سَكَرَ 


ميكراً عظيماً يردٌ الماء إلى مجراه الأوّل» وجفنر مجرى الماء 
القديم» وخرق إليه مجراة تأخذ من ديبالى ئم استحال يعد ذلك 
وجرقف الماء ناحية من السكرء وبقي السكر فني البثر لا ينتفع:به 
أحدء ولم يتعرّض أحدٌ لرده إلى مجراه عندٍ السكر. إلى وقتنا هذا, 


وفيها انقطع الغيث ببغداد والعراق» ولم يجىء غير مرة واحذة 
في آذاز ثم انقطعء ووقع الغلاء: وَعٌدمت الأقرات بالعراق. 


وفيهاء في جمادى الآخرة» دخل الخليفة بفاطمة خحاتون ع 


السلطان مسعود» وكان يوم جملها إلى ذار الخليقة يوماً مشسهؤداء 
أغلقت بغداد عدّة آيام رينت وتزوّج السلطان مسعود بابنة الخليفة 
المقتفي لأمر الله وعتد عليهقاء وإينتفر رَ أن يتأخر زفافها خمس 
سنين لصغره. | 

باعش الو ا 
قاضي دمشق المعروف بالزكي.(1١/8/)‏ 1 1 


سنة خمس وثلاثين وخمسمائة 


ذكر مسير جهاردانكي إلى العراق وها كان منه 

في هذه السنة أمر السلطان مسعود الأميرٌ إسماعيل المعروف 
بجهاردانكي» والبقش كون خرء بالمسير إلى خوزسبتان وفارس 
وأخذهما من بوزابة» وأطلق لهما نفقة على بغداد» فسارا فيمن 
معهما إلى بغداد؛ فمئعهم مجاهد الدين بهروز من دخزلهاء فلم 
يقبلوا منه» فأرسل إلى المعابر فَخْسَّفْها وغرّقهاء وجدّ في عمارة 
السوره وس باب الظفريّة وباب كلَادى» وأغلق باقي الأبواب» 
وعلق عليهًا السلاح وضرب الخيام فلمقائلة. : | 
فلمًا لما بذلك عيرا برْصسيء وقضدا الَحِلة ا 
ققصدا واسطء فخبرج إليهما الأمير طرنطايٌ وتقاتّلواء فانهزم 
طرنطاي ودخلوا واسيط فنهيوها ونهبوا بلد فرسان والتعمائية» 
وإنضمٌ طرنِطِايّ إلى حمّاد بن أبي الخير صاحب:البطيحة», .ووافقهم 


عسكر البصرة» وفارق إسماعيل. والبقش يعضن عسبكرهيا وضارا. 
ْ مع طرنطاي» فضحُفب أولعك» قبا إلى فيستر واستتيقع نسمايل 


إلى السلطان. فعفا عنه. الللفلفداة” 


أذكر غَدَة حواذث 


3 'فِيُ هذه" المسنة"وصل رسول من السلطان منتجر نومع ابردة 


التي يقي وا لقمويه وكانا الباتطاتن المسترئعة قأعادغماالآن , 


إن | مقن 


١‏ وي هذَه السنه توفي بك فرافر حاحب أذرمجان وازافة: 
1 بعدية أرديل؛ وكان فرجه 0 وترم ايه 


7 00 0-0 


مسي عه لسعم . عرات 
نوت 


الملك طغرلء وسُّلّمت أذرييجان وآرّائية إلى الأمبير جساولي 


الطغرلي. وكان قراستقر علا شأنه على سلطانه وخبافه السلطان. 

وفيها كان بن أنابك زنكي وبين داود سقمان بن أرتق» 
صاحب حصن كيفاء حربٌ شديدة» وانهزم داود بن سقمان» وملك. 
زنكي من بلاده قلعة بهمرد وأدركه الشتاء.قعاد إلى الموصل. 

وفيها ملك الإسماعيليّة حصن مصيات بالشيام» وكبان واليه 
مملوكاً لبني منقذ أصحاب شيزرء فاحتالوا عليه ومكروا به حتى 
صعدوا إليه وقتلوه» وملكوا الحصنء وهو بأيديهم إلى الآن. 

وفيها توفي سديد الدولة بن الأنباري واستوزر الخليفة بعده 
نظام الدين أبا نصر محمد بن محمّد بنن جُهير» وكان قبل ذلبك 
أستاذ الدار. ش 

. وفيها: توفي يرنقش بازدار 5-57 قزيين0 0 1 

وليياء ال رجيب ترون الداتكدو عائت اظيا وغيرها 
حي ب ا 001 
لدف ْ 

١‏ :ؤفيهاء فس رفغا نشارت طالفثة كن الفرتنج بالشام إنى 
عَسقلان ليُغيروا على أعمالهاةوهي لضّاخب مضرة فخترج إليهم 
العسكر الذي بعسقلان فقاتلهم؛ فظفر المسلمون وقتلوا من الفرنيج 
كثي رأ» فعادوا منهزمين 


وفَيها بندت المدرسة الكماليّة يتغداد؛ بناهّ ا كمال الدين أببر 


: الفتوح بن طلحة صاحب المخزن, ولما فرعت درس فيها الشْني 3 


أبو الحسن بن الخلّء وحضر: ضره أرباب المناصب وسائر الفقهاء. 


1 واه ل وض باك لامن 0ن ور و ١‏ كه بل اذ 
البافي الأتضاري» قاضي المارستان» عن تيسف وتسعين سنةع وله 
الإسناد الغالي في الحديثة اؤكان غالماً بالنلطى والحسابٌ والهيئة 
وتفيرها من علوم الأؤأئل» وهو آخر مَنْ حدّث في الدنيسا عن أبني 1 
إسحق البرمكي والقاضي أبي الطب ٍالظطبري وني طالب العشاريا _ 
وأبي محمّد الجوهري وغيرهم. 0 ْ 


”'.وتوفي الأمام الحافظ أبنو القاشم إسشهاغيل ب بن محمد بن | 


الفضل الأصفهائي عاشر دي الحجّةء ومولدة سانة تمع وتنسين 
[وأرنعمالة]ة وله«التصانيف المشهوراء” 3 : 3 


ا 
الهبذاني من أهل بروجرد وسكن مروء وتفقه على أببي إسحق ‏ 
الشيرازي» بوردى الحدييث» واشبتغل » بالرياضيبات والمجاهدابتب 


ووعظ ببغداد. فقام إليه متفقها يقال له ابن السقام بوساله, إوآذاء في ١‏ 


امزال اين ميت في انب اقفر سف ليجل ابي 1 


0 رنفر. 
وكارلة 8 


ذكر انهزام السلطان سنجر من الأتراك الخطا وملكهم ما وراء النهر 
ش قد ذكر أصحاب التواريخ في هذه الحادثة أقاويل نحن نذكرها 
جميعها للخروج من عهدتهاء دعولا 


في هذه السنة ة في المحرّم؛ انهزم السلطان سنجر من الترك 


الكفار. وسبب ذلك أن سنجر كان قتل ابناً لخوارزم شاه تسر بن. 


محمدء كما ذكرناه قبل»ء فبعث خوارزم شاه إلى الخطاء وهم يما 
وراء النهرء يُطمعهم في البلاد ويزوج عليهم أمزهاء وتزوج إليفم» 


فارس» وسار إليهسم سنجر في.عساكره. فالتقوا.يما وراء التهر.. 


واقتتلوا أشد قتال» وانهزم سنجر في جميع عساكره؛ وقتيل منهم 
مائة ألف قتيل؛ منهم: أحد عشر ألفاً كلّهم صاحب عمامة؛ وأربعمة 
آلاف امرأة» وأسرت زوجة السلطان سنجرء وتم سنجر منهزماً إلى 
ترمذء وسار منها إلى بلخ. 


ولما انهزم سنجر قصد خوارزم شاه مدينة مروء فدخلها 
مراغمة للسلطان سنجرء وقتل بها وقبض على أبي الفضل الكرماني 
الفقيه الحنفي وعلى جماعة من الفقهاء وغيرهم من أعيان البلد. 

ولم يزل السلطان ممنجر مسعوذاً إلى وقتنا هنذا لم تتهيزم له 
تمت )81/1١(‏ عليه هذه الهزيمة أرسل إلى السلطان 
مسعود وأذن له في التصرّف ذ في الري وما يجري معها على قاعدة 
أبيه السلطان محمد وأمره أن يكون مقيماً فيها بعساكره بحيث إن 
دعت حاجة استدعاه و لأجل هذه الهزي يمة» فوصبلٍ عباس صباحب 
ش الريّ إلى بغداد بعساكره» وخدم السلطان مسعوداً خدمة عظيمة» 
وسار السلطان إلى الي امتثالاً لأمر عمّه سنجر. 


راية» ولما د 


وقيل: إن بلاد.تركستان» وفن فاشك وبلاساغون؛ وختن. 
وطراظ وغيرها مما يجاورها من بلا ما وراء النهسر كباقت يبد 
الملوك الخآنيّة الأتراك وهم مسلمون من نسبل افرابسياب الترك 5 


إل أتهم مختلفون وكان سبب إسّلام جدهم الأول وامسمه سبق 1 


“قراخاقان أنه زأق في مناه كن رجلاً نزل:من الشماء فقال بالتركيّة 
ما معناه: أنئلم تَمْلّمْ في الدنيا والآخرة؛ فأسلم.في فتامه:.رأضتح 
1 فأظهرٌ إسلاته. قلمًا مات قام.مقامة ابن مؤمتى بن سثبق» وم ينزل 
. المّلك بثلك النائحية في أولاده إلى أرمئلا خمان محم ابن منليمان 
بز ناوة يقالي يراقيع املق بطعناج نان ب ايلك للقي 


بنصر أرسلان بن علي بن موسى بن سبق» فخرج على قدرخان. 
فانترع الملك منه» فقتل سبنجر قدرخانء كما ذكرناه» سنة أربع 
وتسعين وأربعمائة» وأعاد المُلك إلى أرسلان جان؛ وثبت قدمه. 


وخرج خوارج: فاستصرخ السلطان سنجر فنصره وأعاده إلى مُلكه 


0 


وكان من جنده نوع من الأتراك يقال لهم القارغليّة والآتبراك 
الغزيّة الذين نهبوا خراسانٍ على ما نذكره إن شاء الله وهم نوعان: 
نوع يقال لهم أجق» وأميرهم طوطى بن دادبك»؛ ونوع يقال لهم برق 
وأميرهم قرعوت بن عبد الحميند فحسّن الشريف الأأشرف بن 
محمد بن أبي شجاع العلري السمرقندي لولد أرسلان خانٍ 
المعروف بنصر خمان طَلبّ املك من أبيه )85/١1(‏ وأطعمه 
فسمع محمد خان الخبر» فقتل الابن والشريف الأشرف. 

وجرت بيْن أرسلان محان وبين جنده القارغلية وحشة دعتهم 
إلى العصيان عليه وانتزاع المُلك منه. فعاود الاستغائة بالسلطان 
سنجرء فعبر جيجون بعساكره سنة أربع وعشرين وخمسماثة وكان 
بينهما مصاهرة؛ فوصل إلى سَمّرقند» وهرب القارغليّة من بين يديه. 


واتفق أنّ السلطان سنجر ترج إلى الصيدء فرأى خّالة» فقبض 
عليهم فأقروا بأن أزسلان خان وضعهم على قتله؛ فعاد إلى 

سمرقئدء فحصر أرشلان ان بالقلعة فملكهاء وأخذه أسيراء وسيره 
إلى بلخ فمات بهاء وقيل بل غدر به سننجر» بام مد 
البلذ منه فأشاع عنه ذلك. 


الئاه توه يشير ستياينةا نع دايا المعالي 
الحسن بن علي بن عبد المؤمن ن المعروف بحسن تكين» وكان من 
أعيان بيت الخانيّة: إلا أنّ أرسلان خان اطرحه؛ فلمًا ولي سمرقند 
لم تطل يانه قمات عن قليل» فأقام سنجِر مقامه امّلك مخصود 

بن أرسلان خان محمد بن ستليْمان بنن"داوة بقزاخنان: وهنو ابن 
الذي أغخذ منه ستتجر سم رقئد» وكان محموه هذا 'ابن أخنت منعجوة 
كان قبل ذلك؛ سنة اثنتين وعشرين وخمسمائةء فد صمل الأعسوز 
الضينيّ إل دود كاشغر في عدد كثير لا يعلمهم] إلا الله فاسنتعد 
الم ار 0 0 


الا م إنه ماتء فقا مامه 0 : 
به ثم م مقامه كويخان الصي 


... وكوايلسان الصين لقب لأعظم ملوكهم؛ وخبان لقب ليلوك 
الترك فمعناه أَعْظم الملوك. وكان يليس لبسسة ملوكهم من المُقنعبة 
والخمار» وكان مانّويٌ )84/١١(‏ المذهب. ولما خرج مين الصيبن 
إلى تركستان انضاف ! لبه الآتراك العخطاء وكانوا قد خرجوا قبله مين 
الصينه وهم في خدمة الخاية اصِحَاب تركستان.. ييه 


وكان أرسلان خان محمد بن سسليعان يسيّر كل سنة عشرة 


رأكحامم: 


آلاف خركاة وينزلهم على الدروب التي بينه وبين الصين» يمنغنون 
أحدا من الملوك أن يتطرّق إلى بلادهء وكان لهم على ذلك جرايات 

وإقطاعات؛ فاتفق أنّه وجد عليهم في بعض السنين» فمنعهم عن 
نسائهم لثلا يتوالدواء فعظم عليهسم» ولم يعرفوا وجهاً يقصدونه 


وتحيّرواء فاتفق أنه اجناز بهسم قفلٌ عظيمٌ فيه الأموال الكشيرة. 


والأمتعة النفيسة فأخذوه وأحضروا التجار وقالور لهم: إن كتتم 
تريدون أموالكم فتعرفونا بلدا كثير المرعى نف سانيا 
أموالناء فاتفق رأي التجار على بلد بلاساغون فوّصفوه لهم فاعادوا 
إليهم أموالهم؛ وأخذوا الموكلين بهم لمنعهم عسن نسائهم 
وكنفوهم. وأخذوا نساءهم: وساروا إلى بلاساغون» وكان أرسبلان 
خان يغْزوهم ويكثر جهادهم فخافوه خوفاً عظيماً. 


فلمًا طال ذلك عليهسم وخمرج كوخان الصيني انضافوا إليه 
أيضاء فعظم شأنهم وتضاعف: جمعهه. .وملكوا ببلإد تركستان» 
وكانؤا إذا ملكوا المدينة لا يغيّرون.على أهلها شيئاء بل يأخذون من 
كل بيت ديناراً من أهل البلاد وغيرها من القرى؛ وأما المزدرعات 
وغير ذلك.فلأهله. وكل مَنْ أطاعهم من الملوك. شد في وسطه شبه 
لوح فضّة» فتلك علامة من أطاعهم. : 
ثم ساروا إلى بلاد ما وراء النهر» فاستقبلهم: الخاقأن محمود 
بن محمّد بن حدود خجندة في رمضان سنة.إحدى وثلاثين 
شع هك لام وي 
قندء فعظُّم الخطب على أهلهاء )86/1١(‏ واشتدٌ الجرف 
وروم راط زا السلا اجا ومتنات كلك لل بحاي 
1 وغيرها من بلاذ ما وراء التهبرء وأرسل الخاقان مُجمود إلسى 
السلطان سنجر يستمده ويّنهي إليه مأ لقي المسلمون ويحثبه على 


نصرتهم» فجمع العساكر» فاجتمع عندة ملوك خخراسان: صاحب . 


سجستان والغور» وملك غزنة» وعلك بازندران 5-000 
له أكثر. من مائة ألفمارس:وبقي' العرضص ماسر مار 6 


وار سنجر إلى لقاء الترك فعسبر إنى ما وراء النهر في ذي 
الحجّة سئة خمس وثلاثين وخمسمائة فشكا إليه محموة بن 


إليه كوخمان كتاباً يتضمّن الشفاعة في الأتراك القارغليّة ويطلب: منسه 
أن يعفو عنهمء فلم يشفعه فيهم». وكتب إليه ه يدعوه إلى الإسسلام 
ويتهدّده إن لم يجب:إليه ويتوعّده بكثرة عساكره. ووصفهم؛ وبالغ 
| في قتالهم بأنوا اع السلاح حتى قال: : وإنهم ‏ يشقون الشعر بسهامهم» 
قلم يُرض هذا الكتاب وزيره طاهز بن فختر الُلك بئانظام الثلكه ٠.‏ 


: فلم يُصْغْ إليهه وسيّر الكتاب» فلمًا قُرئة. ذ الكتان علئ كنات افر - 
يتتقب .لحية.اموسول: وأعطاه إبرة» وكلفه شق شعرة مين لجيتبه فلم . 
ميقدر أن يفعل ذلائه فقال: .كيفك يشِيقٌ غيرك شيعرة يهم وأنيت 


ةميمت وللاثين وخمسغالة . . 


ك. 
لمعا ا 


محمّد خان من الأتراك القارغليّة؛ فقصدهم سنجره قالتجؤوا إلى 17 
كوبخحان الضيني ومن معه من-الكفار:: ؤأقام سنجو بسحرقندفكتب 1 


كا 


عاجز عن شقّها بإبرة؟. . 00 2 


واستعدٌ كوخا للحرب» مان يفره رك 'والخطا 


وغيرهم» وقصد السلطان ستَجِرْء فالتقتى العسكران» وكانه كالبحرّين 


العظيمَين؛ بموضع يقال له قطوان» وطاق بهم كوخان ختى الجاهم 


إلى واد يقال له درغم» وكان على ميمنة مننجر الأمير قناج» وغلى 
يرم بلك سماد بار ا خافس 
صفر سنة ست وثلاثين وخنمسماثة. : 


وكانت الأتراك القارغلية الذين هربوا من سَنْجرٍ من أشد الثاس 
ا ا و 0 
من صاحب شجسنان» فاجلت الحربٌ عن هزيفة المسلمين؛ فقتل 
منهم ما لا يُخْصىْ من كثرتهمء واشتمل وادي درغم عالى غشرة 
آلاف من القتلى والجرخى» ومضى السلطان سنجر منهزماً وأسر 
صاحب سجستان والأمير قماج وزوجة السلطان سنجرء وهي ابنة 
أرسلان خان..فأطلقهم: الكفار» ومْمّن قتل.الحسام عمر بن عيد 
العزيز بن مازة.البخاري للفقيية الحنفي المشهور. ولم يكن في 
الإسلام وقعة أعظم من هذه ولا أكثر ممّن قل فيها بخراسان. 

واستقرت دولة الخطأ وآلترك والكقار بما وزاء النهسرء وبقي 
كوخان إلى رجب من سنة مسبع وثلائيين وخمسماثة قمآت فيه. 
وكان جميلاًء حسن الصورة: لا يلبس إلا الخرير الصيني» “له هيبة 
عظيمة علق ]صحابه؛ ولم يسلّط آميراً على أقطاع بل كنا يُعطيهم 


من عنده. وَيُقَول “متى أخذوا الأقطاع ظلموا؛ وككان لا يقنم أميرا 


على أكثر من مائة فارس حتى لا يقدرٌ علئ الْعَضْيان عليّه؛ وكنان 
ل و اح ا هر ينهى 
غ الوناول يفني 


0 وملك بع بك قل مداه حنى أ 


عور م م اه يد 2 


210000 


آمها زوجَةُ كوخحان وابنة عنمّهء وبقي ما وراء الثهر ْنا اللخطا إلئ أن . 
أحذ خذه منهم علاء الدين محمّد حوازرَم شاه اسلة التي عشثرة 


ومسّمائة» على ما نذكره إن شأء اليلّه: افيف" 


0 ذكز اما فعله خوارزم.ثناه اببخترامنان - م 0 
5 فد ذكرنا ]2 ته 1 التسلقان ماكر كتراران اتن 


خوارزم “شاه أتسزء.وعوده إليها وقتل.ولد خوزاززم شناه؛ [وانه هو 


الذي رامئل المخطا وأطمغهم في بلاذ الإسلامة قلمًا لقيهيع السلطان 
حر ا عر و لب سز خصبى 


0 3 0 


.انا مسار لد شبد لال ساد اللي ركد سق 


بين الزهد والعلم» ؛ فأكزمه. .مخوارزم شلة- [إكراما#ظيعب' :ووحى .هين 


هيلك إلى رو اتاسكفاة :فقصذ»ه 0 الل في 0 


منة مبِست وثلاثين وخمسمالة 


أهل فرو» وسأل آلا يتعرّض لهم أحد من العسكرء فاجابه إلى 
ذلكء ونزل بظاهر البلدء واستدعى أبا الفضل الكرماني الفقيه 
وأعيان أهلهاء فشار عاممة مرو وقتلوا ب بعض أهل خوارزم شاه 
وأخرجوا أصحابه من البلد. وأغلقوا أبوابه» واستعدّوا للامتناع» 
فقاتلهم خوارزم شاهء ودخل مدينة مرو سابع عشر ربيع الأول من 
السنة» وقتل كثيراً من أهلها. 


وممّن قتل: إبزاهيم المروزي الفقيه الشافعي وعلي بن محمد 
بن أرسلان؛ وكان ذا فنون كثيرة من العلم؛ وقتتل الشريف علي بن 
إسخق المُوسّويُ وكان رأس فتنة وملقح شرّ وقتل كثيراً من أعيان 
أهلها وعاد إلى خوارزم» واستصحب معه علماء كثيرين من أهلها 
منهم: أبو الفضل الكرماني وأبو 848/1١‏ منصور العبادي 
والقاضي الحسين بن محمّد الأرسابندي وأبو محمّد الحَرّقي 
الفيلسوف وغيرهم. 
ثم سار في شوال من السنة إلى تيسابور» فخرج إليه جماعة من 
فقهائها وعلمائها وزهّادهاء وسألوه أن.لا يفعل بأهل نيسسابور ما 
فعل بأهل مروء فاجابهم إلى ذلك لكنه استقصى في الببحث عمن 
أموال أصحاب السلطان فأخذهاء وقطع خطبة السلطان سنجرء أوّل 
ذي القعدة» ؤخطبوا له؛ فلمًا ترك الخطيب ذكر السلطان سنجر 
وذكر خوارزم شاه صاح الناس وثارواء وكادت الفتنة تشور والشر 
يعود جديداًء وإنما مئع النّاس من ذلك ذوو الرأي والعقل نظراً في 
العاقبة» تقطعت إلى أول المحرم سنة سبع وثلاثين إوخمسمائة] 
ثم أعيدت خطبة السلطان سئجر. 
ثم سيّر.خوارزم شاه جيشاً إلى أعمال بيهق» فأقاموا بها يقاتلون 
أهلها خمسة آيام» ثم سار عنها ذلك الجيش ينهبؤن البلاد» وعملوا 
بخراسان أعمالاً عظيمة؛ ومسع السلطان سنجر من مقاتلة أتسز 
خوارزم شاه خوفاً من قوّة الخطا بما وراء النهير» ومجاورتهم 
خوارزم وغيرها من بلاد خراسان. 
ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة ملك أتابك زنكي بن آقسيقر مدينة الحديشة» 
ونقل من كان بها من آل مهراش إلى الموصلء ورتب أصحابه فيها. 
ونه خلج لزني أيضأ بمدينة امه وار ماحهافي 
طاعته» وكان. قبل ذلك موافقاً لداود على قتال زنكيه قلمًا رأى قوة 
زنكي صار معه. (تذلكىم 
وفيها عَزلٍ مجاهد الدين بهروز عن شحكيّة بغدادةؤوليها 
قزل أمير آخرٌ وهو:فن. مماليك السلطان محمود» وكان له بروجرد 


والبصرة. فاضيف إليه شحبكيّة بغداد. ثم وصل السنلطان ممسعود 1 
إلى بخداد فراى من تبسّط العيّارين وقسادهم ما ساء فاعاد بهروز .. 
: اواة ب 3 ١‏ ال لسرم ب ا فى 


[ دسم 


إلى الشحئكيّة, فتاب كثير منهم؛ ولم ينتفع الناس بذلكء لأنْ ولد 
الوزير وأخا امرأة السلطان كانا يقاسمان العيّارين» فلم يقدر بهروز 

وفيها تولّى عبد الرحمن طغايرك حجبة السلطان واستولى على 
المملكة وعزل الأمير تثر الطغرليَ عنهاء وآل أمره إلى أن يمشي في 
ركاب عبد الرحمن. 

وفيها توفي إبراهيم السهاوي مقدّم الإسماعيلية» قأحرقه ولد 
عبّاس صاحب الي في تابوته. 

وفيها حجج كمال الدين بن طلحة صاحب المخزن» وعاد وقد 
لبس ثياب الصوفيّة» وتخلّى عن جميع ما كان فيه وأقام في داره 
مرعي الجانب محروس القاعدة. 

وفيها وصل السسلطان إلئ بغداد وكان الوزير الزينبي بدار 
السلطان» كما ذكرناه؛ قسأل السلطان أن يشفع فيه ليردّه الخليفة إلى 
دارة» فارسل السلطان وزيره إلى دار الخلافة ومعه الوزير شرف 
الدين الزينبي» وشفع في أن يعود إلى :داره فأذن له في ذلك» وأعيد 


أخوه إلى نقابة النقباء» فلزم الوزير داره» ولم يخرج منها إلا إلى 
الجامع. راك/رمق 


فنهبوا وأحرقوا وظفروا بسريّة الفرنج» فقتلوا فيهم وأكثرواء فكان 
عدّة القتلى سبع مائة رجل. 

وفيا سو كر عدا بالدراة :3 السلطان معو شري 
إليهم من العسكرء فنهبوا حِلتّهمه وقتلوا مّن ظفروا به منهم وعادوا 
٠.‏ وفيها سيّر رجّار الفرنجيّ صاحب صقي أسطولاً إلى أطراف 
إفريقية» فأخذوا مراكب سُيّرت من مصر إلى الجحسن صاحب 
إفريقية» وغدر بالحسن. ثم راسله الحسنء وجدد الهدنة لأجل 
حمل الغلات من صقأية إلى إفريقية لأنّ الغلاء ء كان فيها شديداً 
والموت كيرا. 

دفي وكلا عل مالعا 


1 زنكيه وكاث حسن السيرة في وزارته كريمً ريسا 


. وفيها توفي أبو محمد بن طباووس إمام الجامع بنمشق لي 


المجرم» وكان رجلا صالحاً فاضلاً. 


وجمسين وأربعمائة» تؤكان مُكثرا .من الحديث. )841/11١(‏ 


سنة سبع وثلاثين وخمسمالة | . 
ذكر مُلك أتابك زنكي قلعة أشب وغيرها من الهكَاريّة 
في هذه السنة أرسل أتابك زنكي جيشاً إلى قلعة أشب» وكانت 
أعظم حضون الأكراد الهكارية وأمنعهاء وبها أموالهم وأملهم» 


فحصروها وضيّقوا على مَّن بها فملكوهاء فأمر بإنخراجهنا ويناء ' 


القلعة المعروفة بالعماديّة عوضباً عنها. 


وكانت هذة العماذية حصدا عظيماً من حصرتهني» فخرّبوه 


لكبره لأنه كبير جِداء وكانرا يعجزون عن حفظطى وت الآن:* 


أشب وعمرت العماديّة» وإنما سُمّيت العمادية نسبة إلى لقبه؛ وكان 
نصير الدين جقر نائبه بالموصل قد فتتح أكثر القلاع الجبليّة. 
ذكر حصر الفرنج طرابلس الغرب 
وفي هذه السئة سارت مراكب الفرنيج من صقلَية إلى طرابلس 
الغرب قحصروها؟ وسبب ذلك أنّ أهلها في آيام الأمير الحسن» 
صاحب إفريقية» لم يدخلوا يدا في طاعتهء ولم يزالوا مخالفين 
مشاقين له قد قدّموا عليهم من بني مطروح مشايخ يدبرون أمرهم؛ 
فلمًا رآهم ملك صقلية كذلك جهز إليهم جيشاً في البحرء فوصلوا 
إليهم تاسع ذي الحجّة. فنازلوا البلد وقاتلوه: )417/١١(‏ وعلقوا 
الكلاليب في سوره ونقبوه. 
فلمًا كان الغد وصل جماعة من العرب نجدءً لأهل البلده 
فقوي أهل طرابلس بهم فخرجوا إلى الأسطوليّة فحملوا عليهم 
حملة منكرة» فانهزموا هزيمة فاحشة؛ وقتل منهم خلق كثير» ولحق 
الباقون بالأسطولء وتركوا الأسلحة والأثقال والدواب؛ فنهبها 
العرب وأهل البلد. ورجع الفرتج إلى صقلية» فجددوا اسلحتهم 
وعادوا إلى المغرب» فوصلوا إلى جيجلء فلمًا زآهم أهل البلد 
هربوا منه إلى البراري والجبال» فدخلها الفرنج وسبوا من أدركوا 
فيها وهدموهاء وأحرقوا القصر الذي بناه يحيى بن العزيز بن حماد 


. اللتزهة ثم عادوا. 
ذكر غذة حوادث 
في هذه السنة خرج حسن أمْير الأمراء على السلطان 
بخراسان. 


ْ وفيها توفي محمّد بن دانشمند صاحب ملطية والئغر» واف 
على بلاده الملك عو 0 صاحب قونية وهو من 
السلجوقية. 


وفيها خرج من الروم كر قار إن الاب حضوا اقرخ 


. بأنطاكية» فخرج صاحبها واجتمع يملك:الروم:وأصلح حاله مع 


وعاد إلى مديئة أنطاكية ومات في رمضان من هذه السنة؟ ثم إن 
الفحر ع ا حي اط بد بوي 


روك دحل اعت راس الثر رسك رح له 


خواص الخليفة وممّن ربي عنده وفي دارهء فساء.ذلك الخليفة» ثم 


أطلقه السلطان حفظاً لقلب الخليفة. 


ونان بسر وا مقي فلك فيه أكثر ا للا 
اللفيلق 0 


سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة 


اكز لح الشهيد والسقطاا متحود 
في هذه السئة وصل السلطان مشغود إلى بغداد على عادته في ٠‏ 
كل سنةء لك مو ل 0 
عليه حقداً شديذاً. ش - 1 : 
وسبب ذلك أن أصحاب الأطراف الختارجين على السلظان 
مسعود كانوا يخرجون عليه على ما تقدّم ذكره؛ فكان ينسب ذلك 
إلى أتابك زنكي ويقول إِنَّهُ هو الذي سعى فيه وأشار به لعلمه أنهم 
كلّهم كانوا يصدرون عن رأيه؛ فككان أتابك زنكي لا شك يفعل 
ذلك لثلاً يخلو السلطان فيتمكن منه ومن غيره؛ فلمًا تفرَّغ السلطان 


هذه السنةء جمع العساكر يسير إلى بلادة فير أتابك يستعطفه 


ويستميله» فآرسل إليه السلطان أبا عبد الله بن الأنباري في تقرير 
القواعد. فاستقرّت القاعدة على مائة ألف دينار يحملها إلى 
السلطان ليعود عنه. فحمل عشرين آلف ديار أكثرها عروض؛ ثم 
تنّلت الأجوال بالسلطان إلى أن احتاج إلى مُداراة أتابك وأطلق له 
الباقي استمالة له وحفظاً لقلبه؛ وكان أعظم الأسباب في قود 
السلطان عته مايعلمه من حصانة بلاده وكثرة عساكره وأمواله. 


ومن جيد الرأي ما فعله الشهيد في هذه الحادثة» فإنه كان «ولده 
الأكبر )44/١1(‏ سيفنة الدين غصازي لايزال عند السلطان سفراً 
وحضراً بامر والده» فأرسل إليه الآن يأمره بالهرب من عند السلطان 
إلى الموصلء فأرسل إلى نائبه بها نصير الدين جقر يقول له ليمنعه 5 


سنجر. عن الدخول والوصول إليه؛ فهرب غازي.بوبلغ الجبر والده 


فارسل إليه يأمره بالعود إلى السبلطان» ولم يجتمع به وأرسل معه 
رسولاً إلى السلطان يقول له: إن ولدي هرب خوفاً من السلطان لما 
زأى تغيزة علي» وقد أعدثه إلى الخدمة» ولم اجتمع يه فإنه 
مملوكك؛ والبلاد لك؟ فحلٌ ذلك من السلطان محلاً عظيماً. 


ذكر ملك أتابك بعض .دياز بكر" 

وفي هده السنة سار أتابك زنكي إلى دياز بكر ففتح منها علدة 
بلاد وحصون؛ فمن ذلسك: مدينة طنزة» ومدينة أسعرد ومدينة 
حيزان» وحصن الروق» وحصن قطليس» وحصن ناتاساء وحضن 
. ذي القرنين» وغير ذلك مما لم يبلغ شهرة هذه الأماكن: وأخذ .أيضا 
من يلد ماردين مما هو بيد الفرنج حمليسنء والموزرء وتلل موزن 
وغيرها من حصون جوسلين» ورتب أموز الجميع وجعل'فيها مسن 
الأجناد مّن يحفظهاء وقصد مدينة آهد وحَاني فحصرهماء وأقام 
بتلك الناحية مصلحاً لما فتحه؛ ومحاصراً لما لم يفتحه. 46/11 


ذكر أمر العيارين ببغداد 

وفي هذه السنة زاد أمر العينارين وكثروًا لأمنهم من الطلب 
بسبب ابن الوزير وابن قاورت أخي زوجة السلطان لأنهما كان 
لهما نصيب في الذي يأخذه العيّارون. 0 

'وكان النائب في شحككيّة بغداد يومئذ مملوك اسمه إيلدكز, 
وكان صارماء مقداماء ظالماء فحمله الإقدام إلى أن حضر عند 
السلطان» فقال له الشلطان: 9 السياسة قاصرة» والتاس قد هلكوا. 
فقال: يا سلطان العالم إذا كان عقيد العيّارين ولد وزيرك وأخا 


امرأتك فأ قدرة لي على المفسدين؟ وشرح له الحال؛ فقال له: 


الساعة تخرج وتكبس عليهما أين كاناء وتصلبهماء فإن فعلت وإلاّ 
صلبتك؛ فاخذ خاتمه وخرج فكبس على ابن الوزير فلم يجده» 
فأخذ من كان عنده؛ وكبس على ابن قاورت فإخذه وصلبه» قأصبح 
الناس وهرب ابن الوزير وشاع ذ في الناس الأمر ورّئي ابن قاورت 
مصلوباً فهرب أكثر العيّارين وقبض على من أقام وكفى الناس 
كرمج ش 
ذكر حصر سنجر خواززم وصلحه مع خوارزم شاه 
قد-ذكرنا سنة اثنتين وثلاثين [وخمشْمائة] مسير سنجر إلى 
خوارزم ومُلكه لهاء وعود أتسز خخؤارزم شاة إليها وأخذهاء وما كان 
منه بخراسان بعد ذلك؛ فلما كان في هذه السئة سار السلطان. سنجّر 
إلى خوارزم» فجمع (45/11) خبوارزم شاه عساكره؛ وتحصّن 
بالمدينة؛ ولم يخرج منها لقتال» لعلمه أنه لا يقوى لسنجر. 
وكان القتال يجري بين الفريقين من وراء السورء فاتفق [في] 
يوم من بعض الأيّام [أن] هجم أمير من أمراء سَنْجَر اسمه مقر 
على البلذ من الجانب الشرقي ودخله. ودخل أمير آخر اسمه مثقال 
الاجي من الجانب الغربي» فلم بق غير مُلكه قهراً وعنوة» 
وانصرف مثقال عن البلد حسداً لسُتقرء » فقوي عليه خوارزم شناه 
أتسزء فأخخرجه من البلدء وبقي ميُنقر وحده. واشْيِدٌ في حفظه؛ فلمًا 
رأى السلطان قوة البلد وامتناغه عزم على العود إلى مَرْوَ ولم 


يمكنه من غير :قاعدة تستقر بينهصساء فاتفق أن-خوارزم شاه أرسل 
رسلاً يبذل المال والطاعة والخدمة ويعود إلى ما كان عليه من 
الانقياد» فأجابه إلى: ذلك واصطلحاء وعاد لي إلى مرو وأقام 


- خوارزم شاه بخوارزم. 


ذكرء عدّة ةك 


في هذه السنة مير ثابك زئكي عسكراً إلى مديئة عا ة من. 


أعمال الفرات فملكوها. 

وفيهاء في المحرم» توقي أبوا البركات عبد الؤهّاب بن المبارك 
بن أحمند: الأنبباطي» الحافظط ببغداد» ومولده سنة اثنتين وستين 
وأرتعمائة. . 1 1 

وفيها توفي أبو الفتوح محمد بن الفضل بن محمد الأسفراييني 
الواعظ؛ من أهل أسفرايين من خراسان» وأقام مدة ببغداد يعسظء 


وسار إلى خراسان» فمات ببسطامء وكان إماماً فاضلاً صالحاء وكان ' 


بينه وبين علي الغزنوي تحاسدء )49/١1(‏ قلمّا مات حضر 
الغزنويُ عزاءه ببغداد وبكى وأكثرء فقال بعض أصحاب أبي الفتوح 
للغزنوي كلاماً أغلظ له فيه» فلمًا قام الغزنوي لامَهُ بعض تلامذته 
على حضور العزاء وكثرة البكاء وقال له: كنت مهاجراً لهذا الرجل» 
فلمًا مات حضرت عزاءه وأكثرت البكاء وأظهرت الحزن؟ قال: 
كنت أبكي على نفسي» كان يقال فلان وفلانء فمَن يعدم النظير 
أيقن بالرحيل؛؟ وأنشد هذه الأبيات : 


. ب الم برد وانقض ت آبام .8 و نط 1 نَ!! برو معأ 4 
بت مسن الآداب أصبَح نصْفهُ ‏ خ ربسا ويساق نصفه فسَسبَخْرَبُ 
فترُودوا من ثعلبيوففمشلما شرب المُسبرَةُ عن قليدل يُشْرَبٌ 
لسك لا عبسو قفتا إن كانت الأنفاسٌمِمَايكبُ 


وفيها توفي الوزير شرف الديين علي بن طراد الزينبي» في 
رمضان. معزولاً» ودُفن يداره ناب الأزج» ثم نقل إلى الحربيّة. 

: وفيها توفي أبو القاسم محمود بسن عمر الزمخشري النحوي 
المفسّرء وزمخشر إحدى قرى خوارزم. )48/١١(‏ ' 


سنة تسع وثلاثين وخمسمالة 
ذكر فتح الرّها وغيرهما من بلاد الجزيرة مما كان بيد الفرنج 
في هذه السئة» سادس جمادى الآخرة» فتح أتابك عماد الديين 


زنكي بن آقسئقر مدينة الها من الفرنج» وفتح غيرها من حصونهم 
بالجزيرة أيضاً وكان ضررهم قد عم بلاد الجزيرة وشرّهم قد 


استطار فيهاء ووصلت غاراتهم إلى أدانيها وأقاصيهاء وبلغت آمد 


ونصيبين ورأس عين والرّقة. 


سنة. تسع وثلمين.و ختمسمائة 


3 وكانت مملكتهم بهذه الديار من:قريب مارذين إل الغزات مثل : 
الرُهاء وسّروج والبيرة» سن ابن عُطيْرء ؤتحملينء والخوزز» 


والقرادي وغير ذلك. وكانت هذه الأغمال مع غيرها مما هو غرب 


الفرات لجوسلينء وكان صاحب رأي الفرنج والمقدّم على 


عساكرهم؛ لما هو عليه من الشجاعة والمكر. 


وكا أثابك يعلم له متى قصد حصرها لبشمح اشن ارخ 
من يمنعهاء فيتعذّر عليه مُلكها لما هي عليه من الحصانة» فائبتغل 
بديار بكر ليوهم الفرنج أنه غير متفرّغ لقصد بلادهم؛ فلم رأوا أنه 
غير قادر علي ترك الملوك الأرتقيّة وغيرهم مسن ملوك ديار بكره 

حيث أنه محارب لهم؛ اطمأنواء وفارق جوسلين الها وعبر 
الفرات إلى يلاد الغربيّة» فجاءت عيون أنابك إليه فأخبرته 
(44/11) فنادى في العسكر بالرخيل وأن لا يتخلّف عن الرُها أحد 
:من غد يؤمه» وجع الأمراء عندهة وقال: قدّموا الطعام؛ وقال: لا 
يأكل معي على مائدتي هذه إلا من يطعن غذاً معي على باب الرّها؛ 
فلم يتقدّم إليه غير أمير واحد وصبي لا يُعرفء لما يعلمون من 
إقدامه وشجاعته؛ وأنّ أحدا لا يقدر على مساواته في الحرب. فقال 
الأمير لذلك الصبي: ما أنت في هذا المقام؟ فقال أتابك: دعه 
فوالله إن ني أرى وجهاً لا يتخلّف عني. 


وسار والعساكر معه. ووصل إلى الرُهاء وكان هو أوّل من ... 
حمل على الفرنج ومعه ذلنك الصبي» وحمل فارس مبن خيّالة 5 


الفرنج على أتابك عرضأء فاعترضه ذلك الأمير فطعنه فقتلهم :وسلم 
الشهيد» ونازل البلده وقاتله ثمانية وعشرين يوماًء فزحفب إليه علدّة 
دفعات» وقدّم النقابين فنقبوا سور البلد» ولجّ في قتاله خوفاً من 
اجتماع الفرتج والمسير إليه واستنقاذ البلد منه» فسقطت البدئة التي 
ش نقبها النقابون [وأخذ] البلد عنوة وقهرء وحصر قلعته فملكها أيضاًء 
ونهب الناس الآموال وسبوا الذريّة وقتلوا الرجال. 1 

لت رك ايك اتلد اضيميه: ورا نا ازيف حك لا ماوق 
مر ا اووس اسم 
والنساء والأطفال إلى.بيوتهم: وإعادة ما غنموه مسن أثسائهم 
وأمتعتهمء فردّوا الجميع عن آخره لمم يفقد منهم أحد إلاً:الشاذٌ 
النادر الذي أخذ وفارق من أخذه العسكرء قفعاد البلد إلى حاله 
الأول وجعل فيمه عسكراً يحفظه. وتسلّم مدينية بروج ومسائر 
الأماكن التي كانت بيد الفرنج شرقي الفرات:ما عبدا الييرة فإنهبا 
حصينة منيعة وعَلى شاطىء الفرات» فسار إليها وحصرهساء وكانوا 
قد أكثروا ميرتها.ورجالهاء (١١/٠١٠):فبقي‏ على حصارها إلى أن 
رحل عنهاء على ما نذكره إن شاء الله تعالى. ْ 


0 بلأنساب والتواريخ قال 50 


يرة صقلية قد أرسل سريّة في البحر إلى طرابلس الغربٌ وتلك 


الأغمال» فتهبوا وقثلواء وكات بصقلية إنسان من العلماء المننلمين: 
وهو من أهسل الصلاح؛ وكنان صاحب صقلية يكوّمنه ويحترمه. 
ويرجع إلى قوله؛ ويقدمّه على مَنْ عدمده مسن القسوسن والرهبان» 
وكان. أهل. ولايته يقولون إنه مُسلم بهذإ السبب.. ش 

... ففي بعضن. اليم كان خالا في :منظرنة ,لهاتثيرف علبى البحر 
وإذ-قد أقبل موكب لطيفب: وأخبره مَئْفبه أن عسسكره دخلوا بلاد 
الإسلام» وغنموا وقتلوا وظفسرؤا؛ وكنان المسلم :إلى جانبه وقد 
أغفى» فقال له الملك: يا فلان! أمَا تبمغ ما يقولون؟ قال: لإ! قال: 
إنهم يخبرؤن بكذا وكذا. أين كان محمّد عن تلكهالبلاد.واهلها؟ 
فقال لسه: كان قندغلب عنهمء وشهد فتح الرّهاء وقد فتحها 
المسلمون الآن. . فضحك منه من هناك من الفرنج» فقال التلك: لا 
تضحكواء فوالله ما يقول إلا الحو » فبعد يام وصلت الأخبار مسن 
فرنج الشام بفتحها. : 


ب ل تشمو ليل الى الست اذ إنساناً أ الى 


. رأى الشهيد في منامه فقال له: اهل ليت تله غفر لي ينح 


الزّها: 
ذكر قعل نصير الدين جقر وولاية زين الدين علي" كوججك فلعة 

ا ا ليا 
. في هذه السنةء في ذي القعدة» تسل تضير الديق جقر الت 
كي رس وام او 
رولك و 000 ا 0 

بحت هله اة مره ال ايو لتر تج سان 1 
السلطان. محمود: كان عند أتابك الشهيد» وكان يظهر للخلقاء 
والسلطان مسعود وأصحاب الأطراف أنّ هذه البلاه لهذا الملنك» 
وأنا نائبه فيهاء وكان يننظر وفاة السلطان مسبعود ليخطِب له 
بالسلطنة» ويملك اليلاد باسمه وكان هذا الملك بالموصل» هذه 
السنة؛ ونصير الدين يقصده كل يوم ليقوم بخدمة إن عرضت لف 
فحسّن له بعض المفسدين طلب المُلكء وقال له: إن» قتلتَ نصير 
الدين ملكت الموضل وغيّرها من البلاد» ولا يبقتى مم أتابلك زنكي ش 
فازسٌ واخدٌ. فوقع هذا منه موقعاً حسناً وظنه صدقتأء فلمًا دخل 


'نصير الدين إلية وثب عليه من عتشده من أجناد أتابك ومماليكه . 


فقتلوه» وألقوا براسه إلى أصحابه ظناً منهم أن أصحابه يتفرّقكون 
ويخرج الملك ويملك البلد. .. 


ركاه الأمر خلاف مآ حر 1 أضحابه واصحاب أتابك 


.معهم الخلق الكثير» وكانت دولة أتابك مملوءة بالرجال والأجلاد 


ذدوي الرأي .والتجربة» د ثم دخل إليه القاضي. تساج الدين يحيى بن 
الشهرزوريّ ولم يزل به يخدعه؛ وكان فيما قال له حين رآه 


منزعجاً: يا مولانا لِمّ ترد من هذا الكلب؟ هذا وأستاذه مماليكك» 
والحمد لله الذي أراحنا منه ومن صاحبه على يدك؛ وما الذي 
يُقعدك في هذه الدار؟ قم لتصعد القلعة وتأخذ الأموال والسلاح 
وتملك البلد وتجمع الجندء وليس دون البلاد بعد الموصل مانع. 

فقام معه وركب القلعة» فلمًا قازبها أراد من بها من النقيب 
والأجتاد القتال» فتقدّم إليهم تاج الدين وقال لهم:.افتحوا الباب 
وتسلّمواء وافعلوا به ما أردتمء ففتحوا الاب ودخل الملك 
والقاضي إليها ومعهما من أعان على قتل نصير الدين؛ فسّجنوا 
ونزل القاضئ. )٠١7/1١1١(‏ 


وبلغ الخبر أتابك زنكي وهو يحاضر قلعة'البيرة: وقدأشرف 
على ملكهاء فخاف أن تختلف البلاد الشرقيّة بعد قتل نصير الدين» 
ففارق البيرة وأرصل زين الدين علي بن بُكتكين إلى قلعة الموصل 
والياً على ما كان نصير الدين يتولأه. 

ذكر عذّة حوادث 

في هذه السنة قبض السلطان مسعود على وزيسره البروجردي» 
ووزر بعده المربان ابن عبيد الله بن نصر الأصفهاني» وس لم إليه 
البروجردي» فاستخرج أمواله» ومات مقيوفا: 

وفيها كان أتايك عماد الدين زنكي يحاصر البيرة» وهي للفرنج 
شرقيّ الفرات بعد مُلك الرعاء وهي من أمنع الخصونء وضيّق 


عليها وقارب أن يفتحهاء فجاءه خبر قتل نُصير الدين نائبه 


بالمّوصل؛ فرحل عنهاء وأرسل نائباً إلى الموصلء وأقام ينتظر 
الخبرء فخاف من بالبيرة من الفرنج أن يعود إليهم» وكانوا يخافونه 
خوفا شديداء فأرسلوا إلى نجم الدين صاحب ماردين وسلموها له 
فملكها المسلمون. ْ ش 

وفيها خرج اسطول الفرنج من صقِلّية إلى ساحل إفريقية 
والعربةفنتجوا مدينة برشكء وقتلوا أهلهاء وسبوا عريبهم 
وباعر ه بصيقلية على المسلمين. 

وفيها توفي تاشفين بن علي بن يوسف صاحب الغرب؛ وكانت 
ولايته تزيد على أربع سنين» ووليَ بعده أخوه؛ وضَّعف أمر 
الملئّمِينء وقوي عبد المؤمن» وقد ذكرنا ذلك سنة أربع عشرة 
وخمسمائة. )٠١*/11١(‏ 


وفيها في شوال» ظهر كوكب عظيم له ذنب من جانب 


المشرق» وبقي إلى نصف ذي القعدة» ثم غاب ثم طلع من جانب . 


الغرب» فقيل هو هو وقيل بل غيره. 


وفيها كانت فتنة عظيمة بين الأمير هاشم بن فليتة بن القامسم 


العلويّ الحسينيّ أمير مكة» والأمير نظر الخادم أمير الحاجج» فنهب . 


ع 7 
يرقبوا فيهم إلا ولا ذمَة. 


وفيهاء في ذي الحجّة. توفي عبد الله بن أحمد بن محمّد بن 
عبد اللّه بن حمدويه أبو المعالي المَرْوَزَيُ بِمَرْوَ وسافر الكشير» 
وسمع الحديث الكثير» وبنى بمرو رباطأء ووقف فيه كتباً كثيرة» 
وكان كثير الصدقة والعبادة. . 


وتوفي محمّد بن عبد الملك بن حسن بن إبراهيم بن يرون 
أبو منصور المُقّريء ومولده في رجب سنة أربع وخمسين 
وأربعماثة» وهو آخر مَنْ روى عن الجوهري بالإجازة» وتوفي في 
رت 

وفي ذي الحجّة منها توفي أبو منصور سعيد بن محمّد بن عمر 
المعروف بابن الررّازء مدرّس النظاميّة ببغداد» ومولده سنة اثنتين 
وسئّين وأربعمائة؛ وتفقّه على الغزالي والشامي» ودّفن في تربة 
الشيخ أبي إسحاق.(١‏ )2 


ذكر اتفاق بوزابة وعبّاس على منازعة السلطان 
في هذه الس ساز يؤزانة::صضاحت فارس وعوزيحتانة 
وعساكره إلى ثَاَانٌ ومعه الملك محمّد [ابن السلطان محموده 
واتّصل بهم الملك سليمان شاء] ابن السلطان محمّد؛ واجتمع 
بوزابة والأمير عباس صاحب الرّي» واتفقا على الخروج عن طاعة 
السلطان مسعود وملكا كثيراً من بلاده. 


ووصل الخبر إليه وهو ببغداد ومعه الأمير عبد الرحمن 
طغايْرك» وهو أمير حاجبء حاكم في الدولة:؛ وكان ميله إليهماء 
فسار السلطان في رمضان عن بغداد» ونزل بها الأمير مُهُلهِل؛ 
ونَظَّره وجماعة من غلمان بَهُرُوزه وسار السلطان وعبد الرحمن 
معهء فتقارب العسكرآن» ولم يبقّ إلا المصاف» فلحق سليمان شاه 
بأخيه مسعود وشرع عبد الرحمن في تقرير الصلح على القاعدة 
التي أرادوهاء وأضيف إلى عبد الرحمن ولاية أذْرَبيجان وأرانيّة إلى 
ما بيده» وصار أبو الفتح بن دارست وزير السلطان مسعود. وهو 
وزير بوزابة» فصار السلطان معهم تحت الحجرء وأيعدوا بك 
أرسلان بن بلنكري المعروف بخاص بكء وهو ملازم السلطان 
وتربيته وصار في خدمة عبد الرحمن ليحقن دمه؛ وصار الجماعة 
في خدمة السلطان صورة لا معنى تحتهاء والله أعلم. )٠١8/1١1(‏ 


ذكر استيلاء علي بن دُبيس بن صدقة على الحِلّة 


فى هذه السنة سار علي بن دُبيس إلى الجلّة هارباء فملكها؛ 
وكان سبب ذلك أنّ السلطان لما أراد الرحيل من بغداد أشار عليه 


اتيلول أن يغبن علي بن لبي بقلعة تكريت فلم تلسلتةامفتزين 
في جماعة يسيرة نحو خمسة عشر» فمضى إلى الأزيز» وجمع بني 
أسد وغيرهم؛ وسار إلى الجلة وبها أخوه محمد بن بيس فقاتله» 
فانهزم محمّده وملك علي الجلة. : 


واسنتهان النسلطان أمره أوّلأ» فاستفاحل وضم لني لبن ْ 
غلمانه وغلمان أبيه وأهل.بيته ؤعساكرهم» وكثرجمعهم: فسار إليه . 


مهلهل قيمن فعه في بغداد'من العسكرء وضربوا معه مصاقاء 
فكسرهم وعادوا منهزمين إلى بغداد. 


وكان أهلها مرةللي عو انس كارا ون إذا 
ركب مهلهل وبعض أصحابه: يا علي! كلهُ. وكثر ذلك منهم بحيث 
امتنع مهلهل من الركوب. 


ومدّ علي يده في أقطاع الأمراء بالجِلّق ا 0 
لير دي على ول يت وت الا 0 
وجعلهم على السور لحفظه. وراسل علي فاعاد الجواب بأنّتي 
العبد المطيع مهما رسم لي فعلتُ؛ فسكن الناسء ووصلت الأخبار 
بعد ذلك أن السلطان مسعوداً تنزق حمر عن نازدام سكوه 
الناس. ةله 


ذكرغدة حوادت 
في هذه السئة حي بالناس قايماز الأرجواني صاحب أمير 
و ة الجِلَّةء وأنَّ بينه 


اها قصل بالخيفة عن أخيه ابي طالب ما كرهه فصييّق 


عليه واحتاط على. غيره من أقاربه. 


وفيها ملك الفرنجء لعنهم الله مدينة شتترين» وباجة» وماردة» 


وأشبونة» وسائر المعاقل المجاورة لها من بلاد الأندلسء وكانت . 


. للمسلمين؛ فاختلفواء قطمع العدوّء وأخذ هذه المدن وقوي بها قوة 


تمكن معها وتقن مُلك سائر البلاد الإسلامية بالأندلس» فخيب_ 


اللّه ظئه وكان ما نذكره. 


وفيها سار أسطول الفرنخ من صقلية» ففتخوا جزيزة قرقئة ممن. 


[فريقية» فقتلوا رجالهاء وسبوا حريمهم؛ فأرسل الحسن صاحب 
إفريقية إلى رجّار ملك صقأية يذكره العهود التي بينهم» » فاعتذر 
بأنهم غير مطيعين له. 

وفي هذه السنة توفي مجاهد الدين بهروز الغيائي» وكان 
حاكما بالعراق تيقا وثلاثين سنة؛ ويرنقش الزكوي؛ صاحب 
أصفهان» وكان أيضاً شحنة بالعراق» وهو نخادم أرمني لبعسض: 
التجار. 


سنة إحدى وأربعين وخنمسمائة ٍ 


وتوفي الأمير إيلدكز شحنة بغداده والشيخ أبو منصور موهوب 
بن أحمد بن الخضر الجواليقي اللغوي» ومولده في ذي الحجة سنة 
خمس وستين )1١1/11‏ وإربعماثة» وأخذ اللغة عن أبي زكريا 
التبريزي» وكان يؤمٌ م يالمقتفي أمير المؤمنين. 


. وتوقي أحمد بن مخْمّد بن :الحسين ببن عامي بن أحمد بن 
سليمان أنق ننعيد ابن أبي الفضل الأصفهاني» ومولده سنة ثلاث 
وعدن وأربعماثة: وروئى”"الحديث الكثير» وكان على سيرة السلف» 
كثير الاتباع للسنةء رحمة الله عليه. )1١8/11(‏ 


اسنة إحدى وأربعين ليان 1 


ذكر ثُلك الفرنج طرابلس الغرب ' 

في هذه السنة ملك الفرنج؛ لعنهم اللَّه؛ طرابلس الغرب. 
وسبب ذلك أنّ رجّار ملك صقلية جهّز أسطولاً كثيرا وسيّره إلى 
طرابلس» فأحاطوا بها برأ وبحرأء الث المحرّم» فخرج إلبهم أهلها 
وأنشبوا القتال» فدامت «االخرد اوم اده آيام. 

فلمًا كان اليوم الثالث سمع الفرنج بالمدينة ضجّة عظيمة: 
وخملت الأسوار من المقاتلة؛ وسبب ذلك أن أهل طرابلس كانوا 
قبل وصول الفرنج بآيَام يسيرة قد اختلفواء فأخرج طائقة منههم بنني 
مطروح: وقدّموا عليهم رجلاً من الملشمين قدم يريد الح ومعبه 
جماعة» فولوه أمرهم» فلمًا نازلهم الفرنج أ أعادت الطائفة الأخرى 
بني مطروج فوقعت الحرب بين الطائفتين» ؤخلت الأسوار» فانتهز 
الفرئج الفرصة ونصيوا السلالم» وصعدوا على السورء واشتد 
القتال فملكت الفرئج المدينة عنوةٌ بالسنيفت» فسفكوا دماء أهلها 
وسبوا انساءهم وأموالهم» وهرب من قدر عل ىالهرب» والتجأ إلى 
البربر والعرب» فنودي بالآمان في الناس كافة» رجح كل من قر 
متها: : 

وقد لويم ب الوسر لتو وات روطرراة: 0 
ولما عادوا أخذوا رهائن أهلهاء ومغهم ببو مطروج والملكم ثم 
ا ا 
وتركوا رهائته وحدهء واستقامت أمور المديدة وألزم أهل صقأية 
والروم بالسفر إليها فانعمرت سريعاً وحسن حالها. 


ذكر حصر زنكي حصني جَعْبَر وفنك 
وفي هذه السنة سار أتابك زنكي إلى حصن مجحب وهنو مطالٌ 
على الفرات» وكان بيد سالم بسن مالك العُقينَيَ لبه السلطان 
ملكشاه إلى أبيه لما أخذ منه حلسبء:وقد ذكرناه» فحصره وسيّر 
جيشاً إلى قلعة فنك» وهي تجاوز جزيرة ابن عُمره بينهما فرسخان» 
فحمرها أيضاء وصاحبها حيحذ الأمير حنساع الدين الكردي 


سنة إحدى.وأربعين وجمسمانة 


2020 وكان سببُ ذلك أنّه كان لا يريد أن يكون في وسط بلاده ما 
هو ملك غيره» حزما واحتياطأء فنازل قلغة جعير وحصرهاء وقاتله 
من بهاء فلمًا طال عليه ذاك أرسل إلى صاحبهاء 
المنبجي.لمودة كانت بينهماء في معنى تسليمهماء وقال.له: تضمن 
عني الإقطاع الكثير والمال الجزيل؛ فإن أجاب إلى التسليم؛ وإلاّ 
فقَلْ له: : والله لأقيمنٌ عليك إلى أن أملكها عنوة؛ ثم لا أبقي عليك؛ 
ومن الذي يمنعك مني؟ 

فصعد إليه حسّان وأدّى إليه الرسالة» ووعده؛ وبذل له ما قيل 
له فامتنع من التسليم فقال له حسّان: فهو يقول لك من يمنعك 
مني؟ فقال: يمنعني منه الذي منعك من الأصير بَلّك. فعاد حسّان 
وأخبر الشهيد بامتناعه» ولم يذكر له هذاء فقتل أتابك بعد أيام. 

وكانت قصّة حسّان مع بلك ابن أخي إيلغازي أن حسّان كان 
صاحب 0٠ ٠/١١(‏ منبج» فحصره بك وضيّق عليه فينما هو في 
بعض الأيام يقائله» جاءه سهم لا يعرف من رماه فة فقتله, وخلص 
حسّان من الحصرء وقد تقّم ذكرهء وكان هذا الول من الانئفاق 
الحسن. 1 1 

ولما قل أتابك زنكي رحل العسكر الذين كانوا يحاصرون 
قلعة فنك عنهاء وهي بيد أعقاب صاخبها إلى الآ وسمغتهم 
1 يذكرون أنّ لهم بها نحو ثلاثمائة سنة» ولهم مقصدء وفيهم زقاء 
وعصبيّة» يأخذون بيد كل من يلتجىء ء إليهسم ويقصدهم ولا 
يسلمونه كائنا من كان. 


ذكر قل أتابك عماد وى ل 

في هذه السئة» لخمس مضين من ربيع الآخر» قتل أتابك 
الشهيد عماد الدين زنكي بن آقستقرء صاحب الموصِل والشامء 
وهو يحاصر قلعة جَعْبَره على ما ذكرناه» قتله جماعة من مماليكه 
ليلا غيلة» وهربوا إلى قلعة جعْبَره فضاح من بها من أهلها إلى 
العسكر يعلمونهم بقتله؛ وأظهروا الفرح» فدخل أصحايه إليه» 
فأدركوه وبه رمق. 

حدّثني والدي عن بعض خواصه قال: دخلت إليه في الحال 
وهو حي» فحين رآني ظَنّ أني أريد قتلى فأشار إلي بإصبعه السبابة 
يستعطفني » فوقعت من هيبته» فقلت: يا مولاي من فعل بك هذا؟ 
فلم يقدر على الكلام» وفاضت نفسه لوقتهء رحمه الله. 


.قال: وكان حسن الصورة؛ أسمر اللّونء مليح العينيين؛ قد 
وخطه )1١11/11(‏ الشيب» وكان قد زاد عمره على سين سنة أنه 
كان لما قُتل والده صغيرأء كما ذكرناه قبل ولما قتل دفن بالرقة. 


وكان شديد الهيبة على عسكره ورعيّتة» عظيم السنياسة لا 


مع الأمير 8 حسان > 


يقدر القوي على ظلم الضعيف؛ وكانت البلاده قبل أن يملكها 
ام لا ركو ارا ريطي ارو جروا راسو 
أهلاً وسكاناً. 


حكى لي والدي قال: لوطل مل وأكثرها خنراب» بحيث 
يقف الإنسان.قريب محلّة الطبالين ويرى الجامع العتيق» والعرصة, ٠‏ 
ودار السلطان» ليس .بين ذلك عمارة؛.وكان الإننبإن لا يقدر على 
المشي إلى الجامع العتيق إلا ومعه مَنْ يحميه؛ لبُعده عن العمارة» 
وهو الآن في وسط العمارة وليس في هذه البقاع المذكورة كلها 
أرض براح؛ وحدثني أيضاً أنه وصل إلى الجزيرة في الشتاءء فدخل 
الآمير عرّ الدين الدّبيسي» وهو من أكابر أمرائه» ومن جملة أقطاعه 
مدينة دقوقاء ونزل في دار إنسان يهوديء فاستغاث اليهودي إلى 
أتابك» وأنهى حاله إليه» فنظر إلى الدَييسي» فتأخرء ودخل البلد 
وأخرج بركه وخيامه. قال: فلقد رأيتُ غلمانه ينصبون خيامه في 


. الوحل وقد جعلوا على الأرض تبناً يفيهم الطين» وخصرج فتزلهاء 


وكانت سياسته إلى هذا الحد. 


وكانت المّوصل من أقلّ بلاد اللّه فاكهةء قصارت في أيامف 
وما بعدهاء من أكثر البلاد فواكه ورايحين وغير ذلك. 

وكان أيضاً شديد الغيرة ولا سيما علسى نساء الأجناد. وكان 
يقول: إن )1١7/11(‏ لم نحفظ نساء الأجناد بالهيية» وإلا فسدن 
لكثرة غيبة أزواجهنُ في الأسفار. 

وكان أشجع خلق اللّه أمّا قبل أن يملك فيكفيه أنه حضر مع 
الأمير مودود صاحب الموصل مديئة طبريّة» وهي للفرنج» فوصلت 
طعنته باب اليلد وأثر فيه» وحمل أيضا على قلعة عقر الجميدية. 
وهي على جبل عال» فوصلت طعنته إلى سورهاء إلى أشياء أخر. 

وأمًا بعد المُْلّك فقد كان الأعداء محدقين ببلاده» وكلهم 
يقصدهاء ويريد أخذهاء وهو لا يقنع بحفظهاء حتى إنه لا ينقضي 
عليه عام إلا ويفتح من بلادهام. فقد كان الخليفة المسترشه بالله 
مجاوره في ناحية تَكُريت» وقصد المّوصل وحصرهاء ثم إلى 
جانبه» من ناحية شَهْرَرُور وتلك الناحية» السلطان مسعود. ثم ابن 
سقمان صاحب خخلاط: ثم داود بن سقمان صاحب حصن كيناء ثم 
ثم الفرنج من مجاورة مباردين إلى دمشئء 
ثم أصحاب دمشقء فهذه الولايات ققد أحاطت بولايته من كل 
جهاتهاء فهو يقصد هذا مرة وهذا مرة وهذا مرّة؛ ويأخذ من هذا 
ويُصانع هذاء إلى أن ملك من كل من يليه طرفاً من بلاده وقد أتينا 
على اخحارة قر كاب لامر في تاريخ قرا ودرلة ارلاجي اوبراستي 
ان 0 ش 


صاحب أمِد وماردين» ث 


مننة إحدى وأربعين وخمسمائة 


حينئلرء وسَبى أهلها. 0 ١:‏ و ا ا 


٠‏ ذكر مُلك ولديّه سيف.الدين غازي ونور الذين محمود. 
لما قل أتابك زنكي أخذ نور الدين محمود ولده تمه من 
يده» وكان حاضراً معهه وسلر إلى حلب فسلكها. 


' : وكان حينئل يتولّق دنوان زنكي» ويحكم في دولته من أصحاب 
العمائم )١١7/11(‏ جمال الدين محمّد بن علي وهو العنرد 
بالجكم ومعه أمير حاجبي صلاح الدين محمد الياغيسياني» فاتفقا 
على حفظ الذولة» وكان مع الشهيد أتابك الملك آلب أرسلان ابسن 
السلطان محمودة فركب ذلك اليوم» وأجمعت العساكز علييى 
وحضر عنده جمال الدين وصلاح الدين وحسُنا له الاشتغال 
بالشرب والمغئيات والجواري» وأدخلاه الرقنة فبقسي بها ليامناً لا 
يظهر» ثم سار إلى ماكسين؛ افدحلهاء وأقام بها آياماء وجنمال الاين 


يَحَلك الأمراء لسيف الدين غازي بن آثابك 6 وتسيرهم ا 


الموصل. 


ثم سار من ماكسين إلى مينجار»ء وكان سيف الدين قفد وصل 


الدزدار يقول له ليرسل .إلى ولد السلطان يقول اله: ني مملركك» 


ولكني تبع الموصيل؛ فمتى ملكتها سلّمتُ إليك سنجار. . فسار إلبى 
الموصل؛ فأخذه جمال الدين وقصد به مدينة بل وقد بقي معه من 
العسكر القليل» فأشار عليه يعبور وجلة» 3 إلى اي 


20 سيف الدين غازي بمديئة شَهْرَرُون أوهي إقطاعه فارسل 
إليه زين الدين علي كوجك نائب أبيه بالموصل يستشدعية إلى 
الموصل؛ فحضر قبل وصول الملكء فلمًا علم جمال الدين 
بوْصّول سيف الدين إلقْ الموصل.أرمكل إلينه-يعرّفه قله من مع 
الملك؛ فأرسل إليه بعض عسكره؛ فقبضّو! عليهه وحُبسن :فشني قلعنة 
التتزضل؛ واستقرٌ مُلك سيف“الدين البلاده وبقي: أخنوه. نوز الدين 
يقلت وَهني لهء وسار إليه صلاح الدين'الياغسيانيَ يدج أمره "ويقوم 
بحفظ دولعة. وقد استقصينا شرح عذه الحادئة في التازيخ الباهر في 
الدولة الانادكة. 14/11 


ال را 
ته 
وهي تل باشير وما يجاورهاء فراسل أهلّ الرّها وعامّتهم من الأرمن. 
وحملهم على العصيان» والامتا على السعلين وتسليم اليلد 


فأجابوه إلى ذلك» وواعهم يونا يسبل إليهم فيه. وضار في 


عساكره إلى الرُهاء وملك البلده وامتنغث القلعة عليه بِمّن فيها مسن 


وهو بجلب» ؛ فسار منجداً إليها نبي عسكره؛ فلمًا قاربها خرج 
جوسلين هازياً وعائدا إلى بلده. ودخل نور الدين المدينة» وتهبها 


وفي هذة الدفعة تبت وخلت من أهلهاء ولم ببق بها منهسم إل 
اقليله وكثير من اناس يقلن أنه نيت ليا قتخهنا التنهيد لويس 
كذلك. 


ارك السولى سف اي خاري معاد الملا سير 
ا ا وهم فبي 
الطريق» فعادوا. . و 
0 ون الي بالرض ان نين انيد فقا تلج كان كات 
التنهيد وأولاذه بقلعة الْمَوْضَلء نمجاءه هدية أرسلهة إليه نوز الديطن ٠‏ 
من هذا الفتع: وفي الجملة جارية» فئمًا دخل إليهناء وخرج من 
عندها وقد اغتسلة قال لمن 'ضتدة:.تعلموق ما خرئ لني في يؤمنا 
هذا؟ قالوا: لا! قال: الما فتحنا الها )١18/11(‏ مع البثسهيد وقع 
في يدي من النهب جارية رائقة أعجيني جُسنِها وسال قلبي إليهاء 
فلم يكن بأسبرع من أن إمبر الشهيد فنودي.بردٌ السّبِي والمال 
المنهوب؛ وكان مهيباً مخوفاء فرددتها وقلبي متملق بهاء فلما كان 
الآن جاءتني هديّة نور الدين وفيها عدّة جبواز منهين تلك الجارية 
ل 0 


وم استيلاء غبد المؤمن غلى جزيرةةالأندلس ١‏ 


١‏ في هذه السة سير عبد المؤسن جين إلى جزيرة الأندلس» 
فملكوا ما فيها من بلاد الإسلام: . 


وبب ذلك أل عبد المؤمن لما كان يحاصرمَرَاكشنَ جناه بيه 
جماعة من أعيان الأندلس م: منهم أبو جعفر امد بن محمّد بن 
حمدين؛ ومعهم مكتوب تضم بيع أهل البلاد الني هم فيها لعبند 
المؤمن؛ 'ودخولهم في زمرة أصحابه الموحدين» وإقامتهم لآأمره 
ققبل عبد المؤمن ذلك منهم وشكرهم عليه وطيّب قلوبهم» 
وطلبوا منه النضرة على الفرتج؛ فجهّز يشا كثيفاً وسيّره معهم» 
وعمر اسطولاً وسيّره في البحرء فسار الأسطول إلى الأندلْسٌ» 
وقصدوا مديشة إشبيليةة ومنصدواءفي نهرهاء ويها بجيش من 
المُلنُمِينِء فحصزوها برا وبحرا وملكوها عنوة وقمل فيها جماعة 
رأف انا فشكن وانترفت المستباك عور لاد وكا لعييد 
العؤسن من بها لفلف : 


ذكر قتل عبد الرحمن طفائرك واس ضأحب" 0 
في هذه السنة قتل السلطائ مسعود آميرٌ حاجب عبد الررحمن 


طغايرك» وهو صاحب خَلْخال وبعض أذربيجان والحاكم في أدولة 


المسلمين» فقاتلهم؛ فبلغ الخبر.إلى نوو الدين مجمود ينن زتكي» السلطان» وئيس للبلطان مه حكم: _. 


ركان ينيب قتله لذ السلطان لما ضيق عليه عبد الرحمبن بقني 
معه شبه الأسير ليس له في البلاد حكمء » حتى إن عبد الرحمن قصد 


سنئة اثنتين وأربعين وخمسمالة. 


غلاما كان للسلطان» وهو بك أرسلان» المعروف يخاص بك بن 
بلنكري» وقد رباه السلطان وقربه فأبعده عنه وصار لا يراه» وكان 
في [خاص] بك عقل ويَدبير وجودة قريحة» وتوصّل لما يريد أن 
يفعله» فجمع عبد الرحمن العساكر وخاص بك فيهم.؛ وقد استقرٌ 
الإقدام عليه إلا رجلا اسمه زنكي» وكان جاندازاء فإنه بذل من 
نفسه أن يبدأه بالقتل» ووافق خاص بك على القيام ف في الأمر ماع 
من الأمراء» فبينما عبد الرحمن في موكبه ضربه زنكي الجاندار 
بمتبرعة حديد كانت في يده على رأسه؛ فسقط إلى الأرض» فأجهز. 


عليه خاص بكء وأعانه على حماية زنكي والقائمين معه من كان. 


واطأه على ذلك من الأمراء؛ وكان قتله بظاهر جنزة. 


وبلغ الخبر إلى السلطان مسعود وهو ببغداد» ومعه الأمير 
عباس صاحب الري» وعسكره أكثر منن عسكر السلطان» فاذكر 
ذلكء وامتعض منه» فداراه السلطان ولظفت بده واستدعى الأمير 
البتقش كون خّر من اللَّحخْف (1109/11) وتَيّر الذي كان حاجباء فلمًا 
قوي بهما أحضر عبّاساً إليه في ذاره» فلمًا دخل إليه مُنع أصحابه 

من الدخول معه؛ وعدلوا به إلى حجرة وقالوا له: اخلع الزُوديّة. 
فقال: إن لي مع السلطان أيماناً وعهوداء فلكموه. وخرج له غلمان 
أعدّوا لذلك؛ فحيشار تشاهد وخطع الزّردِيّة وألقاهاء وضربوه 
باللحرية واسرراراظ والقرة إلى امتكاينة حم اكوا بيده 
وهب رحله وخيمه وانزعج البلد لذلك. 


1 وكان عبّاس من غلمان السلطان محمود؛ حسن السيرة» عادلاً 
في رعيّته» كثير الجهاد للباطنيّة: قتل منهم خلقاً كثيرأًء وبنى من 
رؤوسهم منارة بالريء وحصر قلعة ألّموت» ودخل إلى قرية من 
قراهم فألقى فيها الثار فأحرق كل مَن فيها من رجل وامرأة وصبي 
وغير ذلك؛ فلمًا قكل لدُفن] بالجانب الغربي» 5 ثم أرسلت ابنته 
فحملته إلى الرَىْ فدفنته هناك» وكان مقتله في ذي القعدة. 

ومن لاقو اليا العبادي كان يعظ يرومأ فحضره 
عَباس» فأسمع بعة يعض أهل المجلس ورمى بنفسه نحو الأمير عباس 
فضربه أصحابه ومنعوه خوفاً عليه لأنه كان شديد احتراس من 
الباطنيّة لا يزال لابساً الرّرديّة لا تفارقه الغلمان الأجلاد. فقال له 
العبادي: يا أمير إلامَ هذا الاحتراز! واللّه لشن قُضي عليك بأمر 
لتحلنٌ أنت بيك أزرار الزّرديّة فيتقذ القضاء فيك 

وكان كما قال» وقد كان السلطان استوزر ابن دارست» وزير 
بوزابة: [كارها على ما تقدّم ذكره؛ فعزله الآن لأنه اختار العزل 
والعود إلى صاحبه بوزابة] فلمًا عزله قرّر معه أن يصلح له بوزابة» 
ويزيل ما عنده من الاستشعار بسبب قشل عبد الرحمن وعباس» 


ل و 
راط/ؤكنل 


ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة حبس السلطان مسعود أخاه سليمان شاه بقلعة 
“وفيها توفي الأمير جاولي الطُفرُلي صاحب أزانية وبعضٍ 
أَذْرَبِيجان» وكان قد تحرّك للعصيان» وكان موتنه فججأة» مدّ قوسا 
كه 
الصوقي» فمات ببغداد ودذفن باهر وباط لوزي ياب البصرق 
ومرايه سة أزيع وستن وأريسيانا ونام في ستعبية ويم ين 

ا 3 0 التو د و1 

وفيها توفي نقيب النقباء محمد بن طراد الزينبيّ أخو شرف 

وفيها ولي مسعود بن بلال شحتكيّة بغدادء وسار السلطان 
عنها. 0 

وفيها كان بالعراق جراد كثيرٌ امحل أكثر البلاد. 

وفيها ورد العباديُ الواعظ رسولاً من السلطان سَنْجَنْ إلى 
الخليفة» ووعظ ببغداد؛ وكان له قبولٌ بها وحضر مجلسه السلطان 
مسعود فمّن دونه وأما العامّة فإنهم كانوا يتركون أشغالهم لحضور 
مجلبته والمشايقة إليه. 

يا ناسل القيين رك ب اق فنا نحن فق 
. حصن بعلبكَ وحصره وكان به نجم الدين أيوبٍ بن شاذي 
مستحفظاً لهاء فخاف أنّ أولاد زنكي لا يمكنهم إنجاده بالعاجل؛ 
فصالحه وسلّم القلعة إليه. وأخذ منه إقطاعاً ومالأ» وملّكه عدة 
قرّى. من بلد دمشقء وانتقل أيوب إلى دمشق فسكنها وأقام بها. 

وفي هذه السنة؛ في ربيع الآخرء توفي عبد الله بن علي بن 
أحمد أبو محمد المُقري ابن بنت الشيخ أبي منصورء ومولده في 
شعبان سنة أربع وستّين وأربعماثة» وكان مُقرئاً نحوياً محدثاء وله 
تصانيف في القراءات. الللطللل" 


سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة 


ذكر قتل بوزابة 
لما اتصل بالأمير بوزابة قتل عبّامن جمع عساكره من فارس 


سنة اثنتين وأوبعين وخمسمانة 


هَمَذانْء وعسكرا ثالثاً إلى قلعة الماهكي من بلد الأُحفه فأمّا 
عسكره الذي بالماهكي فإنه سار إليهم الأمير البقش كون خر 
فدفعهم عن أعماله ؤكانت أقطاعه. ثم إن بؤزابة سار عن أصفهان 
يطلب السلطان مسعوداء فراسله السلطان في الصلح؛ فلبم يجب 
إليه» وسار مجدًا فالتقيا بمرج قراتكين.. وتصافاء فاقتتل العسبكران» 
فانهزمت ميمنة السلطان مسعود وميسرته» واقتتل القلبان أشِدٌ قتبال 
وأعظمه؛ صبر فيه الفريقان» ودامت الحرب بينهماء » فسقط بوزاية 
عن فرسه بسهم أصابه؛ وقيل بل عثر به القرس فأخذ أسيراً وحمل 
إلى السلطان فقتل بين.يديه؛ وانهزم أصحابه لما أخذ هو أسيراً. 


ويلغت هزيمة العسكر السلطانيّ من الميمئة والميسزة إلئ 
همذانء وقتل بين الفريقين خلى كشيرء وكاتت هذه الجزرب من 
أعظم الخروب الكاثنة بين الأعاجم. (9 ١/0؟1)‏ 


ذكر طاعة أهل قابس للفرنج وغلبة المسلمين عليها ‏ 
كان صاحب مديئة قابس» قبل هذه السنة» إنساناً أسمه رشيد» 
فتوفي وخلّف أولادأء فعمد مولّى له اسمُّه يوسف إلى ولده 
الصغير» واسمه محمد» فولآه الأمره وأخرج ولده الكبير واسمه 
معمرء واستولى يوسف على البلدء وحكم على محمّد لصغر سنه. 


وجرق منه :أشياء من التعرض إلى حُوّم بيده والعهيدة على 
ناقلة» وكان من جملتهنٌ امرأة من بني قرة» فأرسنلت إلى إخوتها 
تشكو إليهم ما هي فيه» فجاء إخوتها لأخذها فمنعهم» وقال: هذه 
ْ حُرمة مولاي؛ ولم يسلمهاء فسار بدو قرة ومعمر بسن رشيد إلى 
الحسن صاحب إفريقية» وشكوا ا ا 0 
الحسن في ذلك» فلم يجب إليه؛ وقال: لين ل يكات السبيسن عدي 
وإلا سلّمتُ قابس إلى ضاحن صيقلية 3 فجهز الحسن العسكر إليهء 
فلا بجع يوست يذلك زعتل أل دار الفرتيرن شاحت ميقلية: 
وبذل له الطاعة» وقال له: أريد منك خيلعة وعهدا بولاية قابس 
لأكون نائباً عنك كما فعلت مع بني مطروح في طرابلس؛؟ فسيّر إليه 
رجار الخلعة والعهد. فلبسها وقرىء العهد بمجمع من الناس. 

فجدّ حينئل الحسن في تجهيز العسكر إلى قابس» فساروا إليها 
وتازلوها وحصرؤماء لقا أل اللد يوست لما امد سين طامة 
الفرنج» وسلّموا البلد إلى عسكر الحسن» وتحصسن يوسف في 
القصرء فقاتلوه حتى فتحوه وأخذ يوسف أسيراء فتولى عذايه 
معمر بن رشيد وينو فق فقطعوا كر وجعلوه في فمه وصُذْب 
0 بأنواع العذاب. 


وهرب عيسى أخو يوسف وولد يوسف وقصدوا رجّار صاحب 


صقلية» قاستجاروا (1/91؟1١)‏ به وشكوا إليه ما لقوا مسن الحسسن» 
فغضب لذلك» وكان ما نذكره سنة ثلاث وأربعيين وخمسهائة من 


فتح المهدية: إن شاء الله تعالى. 
ذكر حادثة ينبغي أن يتحتاط العاقل من عفلها 

كان يوسف هذا صاحب تاس كو ريل رسولاً إلى رجار 
بصقلية» » قاجتمع هو ورسول الحسن صاحب المهديّة عندهة فجرى 
بين الرسولّين مناظرة» فذكر رسول يوسف الحَسّن وما نال منه. 
وذمّف ثم إنهما عادا في وقت واحدء وركبا البحر كل واحد منهما 
في مركبه» فأرسل رسول الحسن رّقعة إلى صاحبه على جناح طائر 
يُخبره بما كان من رسول يوسفء فبيّر الحسن جماعة من أصحابه 
في البحرء فأخذوا رسول يوسف وأحضروه عند الجحسن؛ فسبه 
وقال: ملّكت الفرنج بلاد الإسلام وطوّلت لسانك بذَمّي! ثم أركبه 


جمّلاً وعلى رأسه طرطور بجّلاجل وطييف به في البلِد ونودي 


عليه: هذا جزاء من سعى أن يملّك الفرنسج بسلاد المسلمين؛ ؟فلما 
توسّط المهدِية يه ثار به العامة فقتلوه ه بالحجارة. 


ذكر مُلك الفرنج المّريّة وغيرها من الأندلس 

في هذه السنةء في جُمادى الأولى» حصر الفرنج مدينة المرية 
من الأندلس» وضيّقوا عليها برًا وبحراء فملكوها عنوة» وأكثروا 
القت بها والتهبء (177/11) وملكوا أيضاً مدينة بياسة وولاية 
جَيّانْء وكلّها بالأندلس» ثم استعادها المسلمون بعد ذلك منهمء 
على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 
ذكر مُلك نور الدين مخمود بن زنكي عدة مواضع من بلد الفرتيج 

في هذه السئة دخل نور الذين محمود بن زنكي. صاخب 
حلب» بلد الفرنج ففتح منه مدينة ارتاح بالسيف ونهبها وحصن 
مابولة وبُصرفون وكقرلانًا. وكان الفرنج بعد قتل والسده زئكي قد 


طمعواء وظنوا أنهم بعده يستردٌون مةأخذه. قلمًّا رأوا من نور 
الدين هذا الجدّ في أوّل أمره علموا أن ما أملوه بعيد. 


ذكر أخذ الجلّة من علي بن دُبيس وعوده إليها 
في هذه السئة كثر فساد أصحاب علي بسن دُبيس بالححلّة وما 
جاورهاء وكثرت الشكاؤى منه؛ فأقطع السلطان مسعود الجلة 
للأمير سَلاركُردَ فسار إليها من هَمّذانَ ومعه عسكر وانضاف إليه 
جماعة من عسكر بغدادء وقصدوا الجلّة» فجمع علي عسكره 


وحشده والتقى العسكران بمُطيراباذء فانهزم علي» وملك سلاركردٌ 


الجلة واحتاط على أهل علي وزجعت العساكر» وأقام هو 


بالجلةفي مماليكه وأصحابة» وضَاز علي : بن ديس افلحجمق بالبقضش 
كُون خرء وكان باقطأعه في اللّحفء متجنياً على السلظان». 


فاستنجده» فسار معه إلى واسطء واتّقق هو والطرنطاي» وقصدوا 
الجلّة فاستنقذوها من سلاركرد في ذي الحجّة وفارقهسا سلاركرد 
وعاد إلى بغداد. )1١77/15(‏ 


ذكر عدّة حوادث ' 

ا 
بوسف بن البفكي لأمر اللّه بولاية العهد. 

. وفيها ولي عون الدين يحيّى بن هبيرة كتاببة ديوان ذ الزمام 
ل و 1 
علا أن الى الور شيع ربلا لطر حلت 
1 وفي دبيع الآخر توقيت فاطمة خداتون بنت الساطان محمّد 
زوجة المقتفي لأمر الله. 


وفي رجب منها مات أبو الحسن محمد بن المظفر بن علي بن 


المُسلمة ابن رئيس الرؤشاءء؛ ومولده سنة أربع وثمانين 
[وأربعمائة]» وكان قد تصوّف؛ وجعل داره التى فى القضر رباطاً 

وفيها سار سيف الدين غازي بن زنكي إلى قلعة داراء قملكها 
وغيرها من بلد ماردين» ثم سار إلى مأردين وحصرها وخرّب بلدها 
ونهبه. ١‏ 

وكان سبب ذلك أنّ أتابك زنكي لما قُتتل تطناؤل صاحب 
ماردين وصاحب الحصن إلى ما كان قد فتحه من بلادهما فأخذامف 
فلمًا ملك سيف الدين وتمكن سار إلى ماردين وحصرهاء وقعل 
ببلدها الأفاعيل العظيمة» ة فلمارأى صاحبهاء وهو حيائل حسام 
الدين يَمِرئَاش» ما يفعل في بلده قال: كنا نشكو من أتابك الشهيدء 
وأين آيامه؟ لقد كانت أعياداً: قد حصرنا غير مرّةء فلم يأخذ هو ولا 
أحدٌ من عسكره مخلاة تبن بغير ثمنء ولا تعدّى هنو وعسكره 
حاصل السلطانء وأرى هذا ينهب البلاد ويخريها. (١1١/4؟11)‏ 


ثم راسله وصالحهء وزوّجه ابنته» ورحل سيف الدين عنه وعاد 
إلى الموصل» وجهزت ابنة حسام الدين وسّيّرت إليه؛ فوصلت 
وهو مريض قد أشفى على الموت» فلم يدخل بها وبقيت عنده إلى 
أن توفي ومَلك قظبٍ الدين مؤدود. فتزوجهاء على مانذكره إن 
شاء اللّه تعالى.. ْ 


وفيها اشتدٌ الغلاء بإفريقية ودامت أيام فَإِنٌ أوله كان سنة سبع 
وثلاثين وخمسمائة» وعظم الأمر على أهل البلاد حتى أكل بعضهم 


عقا وقصد أهل البوادي المدن من الجوع. فأغلقها أهلها دونهم» ش 


وتبعه وباء وموت كثيرء حتى خلت البلاد. وكان أهل البيت لا يبقى 


1 متهم أحدذء وسار كثير منهم إلى صرقِلّية في طلب القوتء ولقوا أمراً 
عظيماً. الملفليلة 


سنة ثلاث وأوبعين وخمسمانة 1 


] | 


سنة ثلاث وأربعين واد 


ذكر ملك الفرنج مديئة المَهديّة بافريقية 

قب ذكرنا سنة إحدى وأربعين وخمسمائة ممسير أهل يوسف»ء 
صاحب قابس, إلى رجاه ملك صقلّية» واستغائتهم به فغخضب 
لذلك؛ وكان بيئهتوبين الحسن بن علي بن يحتى بن تميم بن المعرٌ 
بن" باديس الصنهاجي: صاحب إفريقية» صلح. وعهود إلى مدة 
ستتين» وعلم أنه فاته فتح البلاه في هذه الشدة التي أصابتهم؛ 
وكانت الشدة دوام الغلاء في جميع المغرب من سنة سبع وثلاثين 
إلى هذه السنة» .وكان أشدّ ذلك سنة اثنتين وأربعينء فإِنٌ الناس 
فارقوا البلاد والّرى» ودخل أكثرهم إلى مدينة ضيقلية؛ وأكل الناس ١‏ 
بعضهم بعضاًء وكثر الموت في الناسء فاغتنم رجّار هذه الشدّة» 
فعس الأستلرء واكز مي تبلغ دخو تين وخسيين ديا مملوءة 
رجالاً وسلاحاً وقوتاً. 


وسار الأسطول عن صقلية ووصلٍ إلى جزيرة قَوْصّرَّة وهي 

بين المّهديّة وصيقلية» فصادفوا بها مركباً وصل من المهديّة؛ فأخذ 
عله وأحضروا بين يدي جرجي مقدّم الأسطول» فسألهم عن حال 
إفريقية» ووجد في المركب قفص حمامء فسألهم هل أرسلوا منهاء 
فحلفوا أنهم لم يرسلوا منها )١75/11(‏ شيئأء فأمر الرجلَ الذي 
كان الحمام صحبته أن يكتب بخطه: إِنَنا لما وصلنا جزيرة قَوصّرة 
وجدنا به مراكب من صيقلية» فسألناهم عن الأسطول المخذول» 


فذكروا أنه أقلع إلى جزائر القسطنطيئية. 


٠‏ وأطلق الحمام فوضل إلى المهديّة فسرٌ الأميز الحسئن 


والئاس؛ ؛ وأراد جرجي بذلك أن يصل بغتةه ثم نار وقدر وصولهم 


إلى المهديّة وقت السنّحَر ليحيط بها قبل أن يخرج أهلهاء فلو تمّ له 
ذلك لم يسلم منهم أحدٌ» فقدّر اللّه تعسالى أن أرسل عليهم ريحا 
هائلة عكستهم» فلم يقدروا على المسير إلا بالمقاذيف» فطلع النهار 
ثاني صفْر في هذه السئة قبل وصولهمء فرآهم هم الناسء قلمّاارأى 
جرجي ذلك وأنّ الخديعة فاتته؛ أرسل إلى الأمير الحسن يقول: 
نما جئتُ بهذا الأسطول طالب بثار محمّد بن رشيد صاحب قايس 
ورّه إليهاء وأمًا أنت فنا وبيتك عهود وميشاق إلى مذة: وريد 
منك عسكراً يكون معنا. . 

ا فقالوا: 
نقاتل عدوناء فإنّ بلدنا حصين. فقال: أخاف أن ينزل الى البرٌ 


ويحصرنا برا وبحراء ويحول بيننا وبيسن الميرة» وليس عندننا ما 


يقوثنا شهرأء فنؤخذ قهرأء وأناأرى سلامة المسلمين من الأسر 


والقتل خيراً من الملك؛ وقد طلب مني عسكراً إلى قابس» فإذا 
فعلت فما يحل لي معونة الكفار على المسلمين» »وإذا امتنعت 
يقول: اتتقض ما بيدّنا من الصلح. وليس يريد إلا أن يثبطنا حتى 


يحول بيئنا وبين إلسبرٌء وليس لنا بقتاله طاقنة» والنرأي أن.نخرج 
بالأهل'والولد ونترك البلدء فمّن أراد أن يفعل كفعلنا فليادر معنأ 
لفلف 1 


1 وبر في الجال بالرحيل؛ وأخذ معمه من حضيره وما خف 
جبلب :ورج الناس على وجوههم بأهليهم وأولادهم وما خف 
من أموالهم أثائهم؛ ومن الناس من اختفي عند النصارى وفي 


الكنائس» وبقي الأسطول في البحر تمنعه الريح من الوصول إلى. 


المَهديّة إلى ثلثي النهار» فلم يبقَ في البلد ممّن عزم على الخروج 
أحدٌء فوصل الفرنج ودخلوا البلد بغير مانع ولا دافع» ودخل 
جرجي القصر فوجده على حاله لم يأخذ الحسن منه إلا ما خف 
من ذخائر الملوك؛ وفيه جماعة من حظاياه. ورأى. الخزائن مملوءة 

من الذخائر النفيسة وكلّ شيء ال ا ب 
وجمع سراري الحسن في قصره. 


: 009 0 5 
ملوك» ومذة ولايتهم ماتتا سنة وثماتي سسنوات» من سئة خمبس 
وثلاثين وثلاثمائة إلى سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة. وكان: بض 
القواد قد أرسله الحسن إلى رجار برسالة» فأخذ لنفسه وأهله منه 
أماناء فلم يخرج معهمء ولما ملك المديشة تُهبت مقدار سناعتين» 
ونودي بالأمان» فخرج من كان مستخفياء وأصبح جرجي من الغد؛ 
فأرسل إلى من قرب مسن العرب» فدخطلوا إلينه» فاحسن إليهم» 
: وأعطاهم أموالاً جزيلة» وأرسل من جند المهديّة الذين تخلّفوا بها 
جماعة؛ ومغهم أمان لأهل التّهديّة الذين خرجوا منهاء ودوابٌ 
يحملون عليها الأطفال والنساءء وكائوا قد أشرفوا على الهلاك بسن 
الجوع: ؤلهم بالمهدية خبايا وودائع» فلمّا وضلل لهنم :الأمان 
رجعواء كلم تمص جني خوارجع اكثر اخل البلدم” 


رانة لاحن هائه ساو بافلة وارلاحت وكائزااانبى مهبر ونا 
ذكرا غير الإناث» وخواض خدمه-قاصداً إلى مُحرْرٌ بنزياد؛ وهو 
بالمعلقة» » فلقيه في طريقه أمير: من العرب يسمّى حسن بسن ثعلبه 
فطلب منه مالاً انكسر له في (١١/114)ديوانه»‏ فلم يمكن الحسن 
إخراج مال لثلا يؤخذ» فسلّم إليه ولدّه يحيَى رهينة وستارء فوضل 
في اليومْ الثاني إلى مُحرزء وكتان الحسن قد فضّله على جميع 
: الغرب وأحسن إليهة وؤضلةه بكثير من المالء قلقيه معخرز لقاء 


جميلةٌ وتوجمْ لما خل به قأقام عنده شهوراء والحسن كارة ' 


للإقامة؛ فأراد المسير إلئْ ديار مصر إلى الخليفة الحنافظ العلوي» 


ليأخذهء فعاد الحسحغن ذلك» وعزم على المسيز إلى عبد المؤهن 
بالمغرب. فأرسل كبار أولاده يحّى وتميماً وعليّاً إلى يحيتى بن 
العزيزء وهو من بني حماد» وهما أولاد عمء يستأذنه في الوصول 
إليهء وتجديد العهد بهء والمسير من عنده إلى عبد المؤمن» فاذن له 


يحبّى» فبنار إليه فلمًا وصل لم يجتمع به:يخيى وسيره إلى جزييرة 
بني مرْغْنَاي هو وأولاده ووكل به من يمتعهم منن. التصرّف» فبقوا 
كذلك إلى إن ملك عبد المؤممن بجَايِية سسنة سسبع:وأربعيسن 
[وخمسمائة]» فحضر غنده وقد ذكزنا حالة هياك, ‏ ' 


ولما استقرٌ جرجي بالمهديّة سيّر اسطولاًة بعد أنسبوع؛ إلى 
في متاق وس ابطر آغر إلى دوي موت ياتا متريتة 
إن أهلها لما سمعوا خبر المهدية» وكان واليها علي بن امسن 
الأمير» فخرج إلى أبيهء وخرج الناس لخروجه فدخخلها الفرنج بلا 
قتال ثاني عشر صفر. وأمًا سفافس فإِن اهلها أتاهم كثير من العرب» 
فامتنعوا بهمء فقاتلهم الفرنج» فخرج إليهم أهل البلد فاظهر الفرنج 
الهزيمة» وتبعهم الئاس حتى أبعدوا عن البلِن ثم عطفوا عليهمء 
فانهزم قوم إلى البلد وقوم إلى البرية» وقتل منهسم جتماعة» ودخحل 
الفرنج البلد فملكوه بعد قتال شديد وقثلى كثيرة؛ وأسر م من بقي من 
الرجال وسسّبي الحريم» وكذلك في الثالث والعشرين من صفرء ئم 
نودي بالأمان» فعاد أهلها إليهاء وافتكوا خُرَمهُم وأولادهمم. ورُفق 
بهم وبأهل سُوسّة ة والمهديّة وبعد ذلك وصلت كتب من رجار 
لجميع أهل إفر: 014/11 بالأبان والمرايه الس 


١‏ ولما استقرت أحوال البلاد سار جرجي في أسطول إل قلعة 

إقليييّة وهي قلعة حصينة» فلمًا وصل إليهنا مبمعته العرب» 
فاجتمعوا إليهاء ونزل إليهم الفرنج» فاقتلوا فانهزم الفرنج وقتل 
متهم خلق كثيرة فرجعوا .خاسرين إلى المُهديةء وصار ر للفرنتج من 
طرأبلُس الغرب إلى قريب تؤنس ومن المغرب إلى دون القسيروان؛ 
و واللّه .أعلم. : 


مر الفرنج دمشق وها قغل يض الذي غازي بن نكي . 

أ في هذه السنة سار ملك الألمان من بلاده في خلق كثير وجمّع 
عظيم من الفرنجء عازماً علئ فد بلاد الإسلامة نوهو لا يشلئهٌ في 
مُلكها بأيسر قثال لكثرة جتموعه: وتوفر أمواله وعُددهء فلمّا وصل 
إلى.الشام قصده من به من الفرنج وخدمؤي وامتثلوا أمره ونهيه. 
فأمرهم بالمسير معه إلى دمشق ليحصرها ويملكها بزعمه؛ فساروا 


معه ونازلوها.وحصروهاء وكان. صاحبها مجير الدين أبق ببن بوري 


بن طُغدُكينء وليس له من الأمر شيء..وإنما الحكم في البلد. لمعين 
الدين أنر 0 جدّه طُنذكين» وهو الذي أقام مجير الدين؛ وكان 


,معين اللكن عاقلا عادلآ م حسن السيرة» اتجمج العساكر 
٠. 5 .‏ - و الب 
واشترئى مركبنا لسسفرهة هه فسمع جرجي الفرنجي: قجهز شواني ١‏ 


الام اعرد اواك : قهم رسفرا ادس (يبع القيّل 
بفارسهم وراجلهم؛ فخرج إليهم أهل البلد والعسكر فقاتلوهم» 
وصبروا لهم وفيمن خرج للقتال الفقيه حُجّة الدين يوسف بن دي 
ناس الفئدلاؤيّ المغزبي» وكان شيخاً كبيرأً» فقيهاً عالسأء فلمًا رآه 


معين الدين» وهو (١١/ه ٠‏ راجل» قصده وسلّم عليه ؤقالله: 
يا شيخ أنت معذور لكبر سنك ونحن نقوم بالذْب عن المسلمين» 
وسأله أن يعودء فلم يفعل وقال له: قد بعت واث شترى منيء فواللّه لا 
أقلئه ولا استقله» فعنى قول اللّه تعالى: « إن الله اششتَرَّى مِنّ 
المُؤينِينَ انْقْسَهُم وَأمْوَالّهُم بان لهم الجن [التوبة: .]١1‏ 

وتقدّم فقاتل الفرنج حتى قُتل عند التِرَب نحو نصف فرسيخ 


0 


عن دمشق. 


نزل بالميّدان الأخضر» فأيقن الئاس بأنّه يملك البلد. ؤكان معين 
الدين قد أرسل إلى سيف الدين غازي بن أتابك زنكي يدعوه إلى 
نصرة المسلمين وكف العدوَ عنهم» فجمع عساكره وسار إلى 
الشامء واستصحب معه أخاه نور الدين محمود من حلبء. فنزلوا 
بمدينة حمص» وأرسل إلى معين الدين يقول له: قد حضرت ومعي 
كل مَن يحمل السّلاح في بلادي» فأريد أن يكون نوابي بمدينة 
دمشق لأحضر والقى الفرنج» فإن انهزمستُ دخلت أنا وعسكري 
البلد واحتمينا به» وإن ظفرتث فالبلد لكم لا أنازعكم فيه. ١‏ 


٠‏ فأرسل إلى الفرنج يتهدّدهم إن لم يرحلوا عن البلد. قفكف 
الفرنج عن القتال خوفا من كثرة الجراح؛ ورَبّما اضطرًوا إلى قال 
سيف الدين» فأبقوا على نفوسهمء فقوي أهل البلد على حفظه. 
واستراحوا من لزوم الحربء وأرسل معين الدين إلى الفرنج 
الغرباء: إِنّ ملك المشرق قد حضرء فإن رحلتم وإلا سلمت البلد 
إليه» وحيتئف تندمون. وأرسل إلى فرنج الشام يقول لهم: بأيّ عقل 
تساعدون هؤلاء عليناء وأنتم تعلمون أنهم إن ملكوا دمشى أخذوا 
ما بأيديكم من البلاد الساحليّة, وأمًا أنافإن رايت الضعف عن 
حفظ البلد سلّميّه إلى سيف الدينء وأنتم تعلمون أنّه إن ملك 
دمشق لا يبقى لكم معه مقام في الشام. فأجابوه إلى التخلّي عن 
ملك الألمان» )١171/1١1(‏ وبذل لهم تسليم حصن بانياس إليهم. 

واجتمع الساحليّة بملك الألمان» وخوّفوه من سيف الدين 
وكثرة عساكره وتتابع الأمداد إليه» وأنه ريما أخذ دمشق وتضعف 
عن مقاومته: ولم يزالوا به حنى رحسل عن البلد وتسلّموا قلعة 
بانياس؛ وعاد الفرنج الألمانية إلى بلادهم وهي فن وراء 
القسطنطيئيّة وكقفئن الله المؤمنين شرهم. 

وقد ذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر في تاريخ دمشق: أن 
بعض العلماء حكى له أنه رأى الفندلاوي في المنامء فقال له: ما 
فعل اللّه بك» وأين أنت ت؟ فقال: غفر لي» وأنا في جنات عدن على 
سُرّر متقابلين. 


سنة ثلاثك وأر بعين و خمسمالة 


ذكر مُلك نور الدين محمود بن زنكي حصن العريمة 
لما سار الفرنج عن دمشق رحل نور الدين إلى حصن العْرَيْمَة 
وهو للفرنج» فملكه. 1 
وسبب ذلك أن ملك الألمان لما خرج إلى الشام كان معه: ولد 
الفنشء وهو من أولاد ملوك الفرنج. وكان جدّه هو الذي أخذ 
طرابلس الشام من المسلمين» فأخذ حصن العُرّيمة وتملّكه» وأظهر 
أنه يريد أخذ طرأبلس من القمُصء فأرسل القمّص إلى نسور الدين 
محمود؛ وقد اجتمع هو ومعين الدين أثر يبعلبك» يقول له ولمعيسن 
الدين ليقصنا عضن التزيمة ويملكاه من وله الفدكن؛ »فسار! إليه 
مُجدّينَ في عساكرهماء وأرسلا إلى سيف الدين وهو بحمص 
يستنجدانه» )١7/1١(‏ فأمدّهما بعسكر كثير من الأمير عر الدين 
أبي بكر الدُبيسي» صاحب جزيرة ابن عَمَّر وغيرهاء:فنازلوا الحصن 
وحصروه وبه ابن الفنش» فحماه وامتئع به» فزحف المسلمون إليه 
غير مرّة» وتقدّم إليه النقابون فنقبوا السورء فاستسلم حيننار من به 
من الفرنج» فملكه المسلمون وأخذوا كل مّن به من فارس وراجل 
وصبي وامرأة» وفيهم ابن القنسش» » وأخربوا الحصبن وعادوا إلى 
سيف الدين. وكان مثل ابن الفنش كما قيل: خرجت النعامة تطلب 
قرنين فعادت بغير أذنين. 


ذكر الخلف بين السلطان مسعود وجماعة من الأمراء ووصولهم 
إلى بغداد وها كان منهم بالعراق 

. في هذه السئة فارق السلطان مسعوداً جماعة من أكابر الأمراء» 
وهم من أذْرييجان: إيلدكر المسعوديٍ صاحب كنجّة وارَائيِة 
وقيصرء ومن الجبل: البقشٍ كون خرء وتّتر الحاجب؛ وهو من 
يالك معز أرفاء وطرتطاق المستردي: فظن واسط 
والذكز وقَرْقُوبٍ وابن طُغايرك. 

وكان سبب ذلك ميل السلطان إلى خاصّ بك واطّراحه لهم 
فخافوا أن يفعل بهم مثل فعله بعببد الرحمن وعبّاس وبوزابة» 
قفارقوه وساروا نحو العراق» فلمًا بلغوا حُلوان خاف الئاس بيغداد 
وأعمال العراق» وغلت الأسعار : وتقدّم الإمام المقتقي لأمر الله 
بإصلاح السور وترميمه» وأرسل الخليفة إليهم بالعباديّ الواعظ». 
فلم يرجعوا إلى قوله» ووصلوا إلى بغداد في )١1١/١١(‏ ربينع 


5 الآخرء والملك محمد ابن السلطان محمود معهمء » ونزلوا يالجانب 


الشرقي وفارق مسعود بلال ثيحنة بغداد البلد خوفاً من الخليفة» 
وسار إلى تُكريت وكانت له ف 0 


اللخزنة اجتادا يحتض يهقم 


ووقع القتال بين الأمراء وبين عامة بغداد ومن بها من العسكر» 
واقحلوا عدة د دفعات» ففي بعض الآيام انهزم الأمراء الأعناجم من 


النف يله 


مدة ثلاث وأربعين وخمسمائة 


عامة بغداد مكراً وديم وتبعهم العامة» قلمًا أبعدوا عادوا عليهم 
وصار بعض العسكر من ورائهم» ووضعوا السيف فقتل من العامة 
خلق كثير» ولم يُبقوا على صغير ولا كبير» وفتكوا فيهسمء فأصيب 
أهل بغداد بما لم يُصابوا بمثله» وكثر القتلى والجرحى وأسر منهسم 
خلق كثير فقتل البعض وشهر البعض» ودفن الناس من عرفواء ومن 
لم يُعرف ترك طريخاً بالصحراءء وتفرّق العسكر في المحالٌ 
الغربيّةء فأخذوا من أهلها الأموال الكثيرة» ونهبوا بلد دُجَيل , وغيره؛ 
ولخدا النساء والولدان. 1 


ثم إن الأمراء اجتمعوا ونزلوا مقابل التتاج وقبّلوا الأرض 
واعتذروا وتردّدت الرسل بينهم وبين الخليفة إلى آخر النهار» 
وعادوا إلى خيامهم: ورحلوا إلئ"التهروان» فنهبوا البلاده وأفسدوا 
فيهاء وعاد مسعود بلال شحنة بغداد من تكريت إلى بغداد. 


نم إنّ هؤلاء الأمراء تفرّقوا وفارقوا العراق» وتوفي الأمير 


قيضر بِأذْرَيجَانء هذا كلّه والسلطان مسعود مقيم ببلد الجبل». 


والرسل بينه وبين عمّه السلطان سّتْجِر متّصلة؛ وكان السلطان 
سنجر قد أرسل إليه يلومه على تقديم خاصن بكء ويأمرة'بإبعاده» 
ويتهدده بأنّه إن لم يفعل فسيقصده )١174/١1(‏ ويزيله. عن السلظنة؛ 
وهو يغالط ولا يفعل» فسار السلطان سنجر. إلى الرَي» فلمًا علم 
السلطان.مسعود بوصوله سار إليه وترضاهء واستنزله عما في تفسسه 
فسكن. وكان اجتماعهما سنة أربع وأربعين [وخمسمائثة] على ما 
نذكره إن شاء اللّه تعالى. 


ذكر انهزام الفرنج بيُغرى 

في هذه السنة هزم نور الدين مخمود بن زنكي الفرنسج بمكان 
اسمه يُغرّى من أرض الشام» وكانوا قد تجمغوا ليقصدوا أعمتال 
حلب ليغيروا عليهاء فعلم بهم؛ فسار إليهم في عشكره؛ فالتقوا 
بيغرى واقتلوا قتالاً شديداً واجلب المعركة عن انهزا م الفرنج» 
وقتل كثير منهم: وأسر جماعة من مقدّميهم؛ ولم ينيج من ذلك 
الجمع إلا القليل» وأرسل من الغئيمة والأسارى إلى أخيه سنيف 
الدين وإلى الخليفة ببغداد وإلى السلطان مسعود وغيرهم. 


وفي هذه الوقعة يقول ابن القيسراني في قصيدته التي أولها: . 


0 ل 000 ال كه كرد 
ومنها في ذكر نور الدين: ٠‏ 

وكيف لاسي على عَيشِسنًا المحم وو والسَلطانٌ مح مسوةٌ 
وَصارمٌ الإسلام لايتقي إِلأوَشِلْوُ لكر مَسكُوةُ 
تارم لما مرجُرقة الأومورٌالتيسسن مجو 
وكَوْلَهُيِنْ رقف ةيزئها عنذالمُلوكالكُقر.مَشهْوةُ 
لبه ططنم بدي رحلرةمم ‏ 


ذكر.مُلك الغوريّة غَرْنهؤعودهم عنها 
في هذه السنة قصد سوري بن الحسين ملك الغور مديئة غزْنة ‏ 
فملكها. وسبب ذلك أنّ أخاه ملك العورية [قبله محمد بن الحسين 
كان قد صاهر بهرام شاه مسعود بن] إبراهيم؛ صاجحب غَزْنسة وهو 
من بين سبكتكين» » فعظم شأنه بالمصاهرة» وعلت همته؛ فجمع 

جموعاً كثيرة وسار إلى غَزنة ليملكها. 5 
وقيل: إنما سار إليها مُظهرا الخدمة والزيارة؛ وهو يريد الذكر 
والحتزه فعلم يبورا كام تاعته وسصياه يع تتلين علي تلج 

على العُوريّة» ولم يمكنهم الأخذ يثأره. : 
ولما قتل ملك بعده أخوه سام بن الحسين» قمات بِالجُدَريه 


وملك بعذه أخنوه الملك سوري بسن الحسين بلاد الغور؛ وقوي 


أمره» ؤتمكن في ملكه فجمع عسكره من:الفارنن والراجل وسار 
إلى غزنة طالباً بثار أخيه المقتول وقاصداً ملك غزِنة» فلمّنا وصل 
إليها ملكها في جُمادى الأولى سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة. 
وفارقها بهرام شاه إلى بلاد الهندء وجمع جموعاً كثيرة» وعاد 
إلى غزنة وعلى مقدّمته السلار الحسن بن إبراهيم العلوي أمير 
عيدوستان» وكان عسكر غزنة» الذين أقاموا مع سورى بن الحسين 
الغوري وخدموه؛ قلوبهم مع بهرام شاه؛ وإذما هم بظواهرهم مع 
سوريء فلمًا التقى سوري ويهرام شاه إرجع غسكر غزنة إلى بهرام 
شاه وصاروا معه. وسلّموا إليه سوري ملك الغوريّة وملك بهرام 1 
شاه غزنة في المحرّم سسنة أربع وأربعين [وخمسماثة]ء وصلب | 
الملك سوري مع السيّد الماهياني في المحنرّم إيضاً صن السسنة. 


امبلفاضنة 


وكان سوري أحد او رم الغزيبر» والمسروءة 
العظيمة.» حتى نه كان يرمي الدراهم ف في المقاليع إلى الفقراء لتضع 
بيد مَن يتفق له. 

لوطارد الور كط ع مع افا 
وأربعين [وخمسمائة] وذكرنا هئاك ابتداء دولة الغوريسة لأنهم في 
ذلك الوقت عظم محلهم» وفارقوا الجبال وقصدوا خراسان» وعلا 
شأنهم؛ وفي بعض الخلف كما ذكرناه» واللّه أعلم. 

ذكر مُلك الفرنج مدنا من الأندلس 

في هذه السنة ملك الفرنج بالأندلس مدينة طَرْطُوشَة وملكرا 
معها جميع قلاعها وحصون لازدّة وأفراغة: ولم يبىَّ للمسلمين في 
تلك الجهات شيء إلا واستولى الفرنج على جميغه لاختلاف 
المسلمين بينهم» وبقي بأيديهم إلى الآن. : 

ش ش ذكر عدّة حوادث 

وخقاا و ار ير الجإر فين يلي ابي عالت 


سنة أربع وأربعين وخمسمائة 


اليغدادي المعروف أبوه بالخفاف» سمع الحديث الكثير وكان مفيد 
بغداد. (131//ا١1)‏ ْ 


وتمأعطك اناير خرن ومتراك لأتر امي القستاي. 
الوارد» وقدم.أهل السواد إلى بغداد منهزمين قد أخحذت أموالهم» 
وهلكوا جوعا وعُرياء وكذلك أيضا كان الغلاء في أكثر البلاد: 
خراسانء ويلاد الجبل» وأصفهانء وديار فارسء والجزيرة والشسام؛ 
وأما المغرب فكان أشدٌ غلاء بسب انقطاع الغييث ودخول العدو 
إليها. 0 ل 

وفيها توفي إبراهيم بن تُبهان الغنوي الرّقي» ومولده سئة تسع 
وخمسين وأربعماثة» وصحب الغزالي والشاشي» وروى الجمع بين 
العسيحين للحميدي عن ٠‏ مصفه. 

0 وفيهاء في ذي القعدة؛ توفي الإمام أبو الفضل الكرمائي. الفقيه 
الحنفي إمام خخراسان. للملفايلة 


سنة أربع وأربعين وخمسمائة 


ذكر وقاة سيف الدين خازي بن أابك زتكي وبع مبوقه ولك 
ش أخيه قطب الذين 

في هذه السئة توقّي سيف الدين غازي بن أتابك زنكي صاحب 
الموصل بها بمرض حادَ ولما اشتدَ مرضه أرسل إلى بغداد 
واستدعى أوحد الزمان» فحضر عنده» فرأى شدّة مرضه. فعالجه. 
فلم ينجع فيه الدواء» وتوفي أواخر جمادى الآخرة» وكانت ولايته 
ثلاث سين وشهراً وعشرين يوماً. وكان حسن الصورة والشباب» 
وكانت ولادته سنة خمسمائة ودُفن بالمدرسة التي بناها بالموصل» 
وخلق ولداً ذكرأء فرباه عمّه نور الدين محمود وأحسنٍ ترنيته» 
وزوّجه ابنة آخيه قُطب الدين مودود» فلسم تطّل آنامه وتوقي في 
عنفوان شبابه» فانقرض عقبه. 


ش اوكان كريما شجاعاً عاقلا وكان يصنع كل يوم لعسكره ه طعاماً 
كثيرأً مرّتين بُكرة وعشيّة: فأمّا الذي بُكرة فيكون مائة رأس غنم 
جيّدة» وهو أول مَن حمل على رأسه السنجق. وأمر الأجناد آلا 
يركيوا إلا بالسيف في أوساطهم والدبوس تحت رَكَبهمء فلمًا فعل 
ذلك اقتدى به أصحاب الأطراف؛ ب؛ بنى المدرسة الأتابكيّة العتيقة 
بالموصلء وهي من أحسن المداريين» ووقفها١١/9"١‏ ) على 
الفقهاء الحنفية والشافعيّة» وبنى رباطا للصوفيّة بالموصل أيضا على 
باب المشرّعة» ولم تطُّل آيامه ليفعل ما في نفسه من الخير» وكان 
عظيم الهمّة» ومن جملة كرمه أنه قصده شهاب الدين الحيص بيصن 
وامتدحه بقصيدته التي أوّلها : 000 


إلا يراك المَجسدُ فسي ري شساعرٍ وقدنحلت شونا فُروعٌ المسابر 


ال 
فوصله بألف دينار.عيناً سوى الخلع وغيرها. 
ولمائوقي شيف انين غلزي كاد أخبره لنب الدين مقيما 
عل لع ا 0 
السلطنة وزين النين في زكابه؛ والاعنه جميع يلاد أخينه يفت 
الدين كالموصل والجزيرة والشّام. . 1 

ولما ملك تزوّج الخاتون ابئة حُسام الدين تراش التي كان 


قد تزوّجها أخوه سيف الدين وتوفي قبل الدخول بهاء وهي أمّ 
أولاد قُطب الدين: سيف الدين» وعز الدين وغيرهما من أولاده. 


ذكر استيلاء نور الدين على مينجار 

لما ملك قُطب الدين مودود الموضل بعد أخيه سيف الدين 
غازي كان أخوه الأكبر نور الدين محمود بالشام؛ وله حلب 
وحماة» فكاتبه جماعة من الأمراء وطلبوه؛ وفيمّن كاتبه المقدّم عبد 
الملك والد شمس الدين محمّده وكان حينتذر )١40/1١(‏ مستحفظاً 
بسينجار» فسار جريدة في سبعين فارساً من أمراء دولته؛ فوصل إلى 
ماكسين في نفر يسير قد سبق أصحابه. | 0 5 

وكان يوماً شديد المطرء فلم يعرفهم .الذي يحفظ الباب» فأخين 
الشّحنة أن نفراً من-التركمان المتجتدين قد دخلوا البلد» فلم يسم 
كلامه حتى دخل نور رَ الدين الدار على الشحنة» ققام إليه وقبل يده 
ولحق به باقي أصحابه» ثم سار إلى مينجارء فوضلها وليس مغه 
غير ركابي وسلاح دار ونزل بظاهر البلد. 


وأرسل إلئ المقدم يعلمه يوصوله» فرآه الرسول وقد سار إلسى 
الموصل وترك ولده شمس الدين محمّدا بالقلعة. فأعلمه بمسير 
والده إلى الموصل؛ وأقام من لحق أباه بالطريق» فاعلمه بوصبول 
نور الدين» فعاد إلى مينجار فسلَّمُها إليهء فدخلها نور الدينء 
وأرسل إلى فخر الدين قرأ أرسلان» صاحب الحصنء يستدعيه إليه 
لمودّة كانت بينهماء فوصل إليه في عسكره ه. فلمًا سمع أتابك. 5 
الدين» وجمال الدينء وزين الدين بالموصل يذلك جمعوا 
عساكرهم وساروا نحو مينجارء فوصلوا إلى تل يَعْفَرء وتردّدت 
الرسل ينهم بعد أن كانوا غازمين على قصده بينجار» فقال لهم 
جمال الدين: 'ليس من الرأي مُحاقَتَهُ وقتاله» فإننا نحن قد عظّمنا 
محلّه عند السلطان وما هو بصدده من الغزاة» وجعلنا أنفسِيا دونه. 
وهو يُظهر للفرنج تعظيماً وأنه تبعنا ولا يزال يقول لهم: إن كتتم 
كما يجبيء وإلا سلمت البلاد إلمى صاحب الموصل )١41/١١(‏ 
وحينئر يفعل بكم ويصنع؛ فإذا لقيناه فإن هزمناه طمع السلطان 
فيئاء ويقول: هذا الذي كانوا يعظمونه ويحتمون بيه أضعف منهم» 
وقد هزمره؛ وإن هو هزمنا طمع فيه الفرنج» ويقولون إن الذين كان 
يحتمي بهم أضعف منه؛ وقد هزمهم.: وبالجملة فهو ابن أتابك 


ننة أوبع وأربعين وخجمسمائة 


الكبير- 


قطب الدين» وسلم: مديئة جمصن والرّحبة بأزض الشام وبقي الشبام 
له وديار الجزيرة لأخيه» واتفقاء وعاد نور الدين إلى الشام:وأاخحذ 
حدما كا تد لاخر أبرء إبذاك الغويد يوا في الكزاكن رجاتت 
كثيرة جداً. 
ذكر وفاة الحافظ وولاية الظافر [ووزارة] ابن السلار: 
في هذه السنة» في جمادى الآخرة» توفي الحافظ لدين الله 
عبد المجيد ابن الأمير أبي القايسم بن المستنصر بالله العلوي» 
فاخي مضر: كانث خلافته عشرين شنة إلا خمسة أشسهرء وعمره 
نحو من سبع وسبعين سنة؛ ولم يزل في جميعها محكوماً عليه 
يحكم عليه وزراؤه» حتى نه جعل أبئه حسنا وزيراً وولي عهده. 
فحكم عليه واستبد بالأمر دونه وقتل كثيراً من أمراء دؤلته وضادر 
كثي رأء فلمًا راى الحافظ ذلك سقاه سما فمات» وقد ذكرتاه. 


ولم يل الأمر من العلوئين المصرئين مَن:أبوه غير“خليفسة غير 
الحافظ (1 5 الغاضد وسيرد ذكر نشب العاضد. وؤلي 
النخلافة..بعده بمصر ابئه الظافر يأمر اللّه أبو منصور إمسماعيل بن 
عبد المجيد الحافظء واستوزر ابن مضّال» فبقي أربعيين يوماً يدبّر 
الأمورء فقصده العادل بن السلار من بغر الإسكندزية» ونازعه في 
الوزارة» وكان ابن مصّال قد خرج من القاهزة قي طلِب يعبضن 
المفسدين من السودان:.فحلفه العادل بالقاهرة وصار وزيراء 


وير عبان بن أبِي الفتوح بن يحتى بن تميسم بسن المُعرٌ بن 
: باديس الصتهاجيّ في عشكز وهو ربيب العادل» إلى ابن مصيال» 
فظفر به وقتله» وعاد إلى القاهرة» واستقرٌ العادل وتمكنء“ولم يكسن 
للخليفة معه حكم. 


وأما سببٍ وصول عباس إلى مه مصر إن 000 أباه 

أبا الفتوح من المهدية» فلمًا توفي يحيّى وولي بعده بلاد إفريقية ابنه 
علي بن يحيّى .بن تميم [بن يحيّى صاحب] إفريقية» أخرج أخاه أبا 
الفتوح بن يحبى والد عباس من إفريقية سنة تسع وخمسمائة» فسار 
إلى الديار المصريّة ومعه زوجته بلآرة أبئة القاسم بن تميم بن 
المُعرٌ بن باديس» وولده عبّاس هذا وهو صغير يرضع؛ ونزل أبو 
الفتوح بالسكندرية فأكرم وأقام بها مدّة يسيرة» وتوفي وتزوجت 
بعده امرأته بلآرة بالعادل بين السلار. 


.. وشب العباس» وتقدع عند السافل حتي ولي الوزارة بعد 
العبادل؛ فِإِن العادل تل في المحرّم سنة ثمان وأربعين 
[وخمسمائة]. قيل: وضع عليه عباس من قتله فلمًا قُدلٍ ولي 
الوزارة بعده. وتمكن فيهاء وكان جلداً حازماء ومع هذا ففي آيامه 


وأشار بالصلح؛ وسار هو إليه فاضطلح وسلّم مينجار إلى آخية 


أخد إلفرنج عَسقلان: واشتدً ومن الدؤلة بذلك؟ وفي آيامه أخذ نور 
الدين محمود دمشق من مجير الدين أبق» وصار الأمر بعد هذا إلى 
اذ اعت مسر ميم علي الاي عو رو لل تداتي 
الدلظلية 0 


1 ' ذكز عودجماعة من الأمراء إلى العراق. . 
في هذه السئةء في رجبء عاد القلش كُون خخَر والطرنطاي 
وابنْ دُبيس ومعهم مَلِكشاء ابن السّلطان محموة إلى العراق» 
وراسلوا الخليقة في الخطبة لملكشاهء فلم يلتفت إليهمة وجمع 
العساكرء وحصن بغدادء وأرسل إن السلطان تسوه يعرفه الحال» 
فوعده بالوصول إلى بغداده قلم يحضر.” 7.١‏ 


وكان سبب ذلك ما ذكرنأة من وضوْل تممه السلطان سجر إلى 
الي في معني حاض بك» فلمًا فصل إلى الريّ سار إلينه السنلطان 
ترد واقيه واستر قاف ترط عي ولتا عدم القت بدرانياة 
الخليفة إلى مسعود نهب النهّروان» وقبض على الأمبير علي بن 


كيس في وعهان فلنا حلم الطرنطاي يذلك هرت إلى النعمانية: 


0 أووضّل السلطان مسعود إلى بغداد منتضنت شؤاله ورحل 
البقشسنٍ كن خر من النهروان» وأطلق علي بْنَ دُبييسء فلمًا وضّل 
السلطان :إلى بغذاد قضذه علني» والقى بنفسة بين يدية واعتندر» 
فرضي عنه» وذكر بعض المؤرّخين هذه الحادثة سئة أريع وأربعين» 
وذَكْر أيضاً مثلها سئة ثلاث وأربعين [وخمسمائة]؛ فظنهقما 
جاتير رذا لها والجدة يكنا برجا في ذلك وجيت علية. 
0 


ذكر قتل البرنس صاحب أنطاجية وهزيمة الفرئج .. 
في هذه السنة غزا نور الدين محمود بن زنكي بلاد الفرنج مسن 
ناحية أنطاكية» وقصد حصن حارم, وهو للفرنج» فحصره وخرّب | 
رَبَضهء ونهب سوادهء ثم رحل إلى خصن إنستٍ فحصره أيضاء. 
فاجتمعت الفرنج مع السبرنس صاحب أنطاكية وحارم وتلنك 
الأعمال» وساروا إلى نور الدين ليرخّلوه عن إنب» فلقيهم 0 
قتالاً عظيماً. : 


- وباشر نور الدين لقتال ذلك اليرم» فاتهزم الفرنج أقبح هز هزيمة 
وقتل منهم جمع كثيرء وأَسيَ مثلهم. 

وكان ممْن تل البرنس صاحب أنطاكية» وكان عاتياً من عُناة 
الفرنج وعظيماً من عُظمائهم؛ وما قل البرنس ملك بعده انه 
بيمند» وهو طفل» فتزوّجت أُمّه ببزنس آخخر ليدبّرْ البلد إلى أن يكبر 
ابنهاء. وأقام معها بأنطاكية.: 

ثمٌ إنّ نور الدين غزاهم غزوة أخرى» فاجتمعوا ولقره» فهزمهم 
وقتل فيهم وآسرء وكان فيمن أسر البرنس الثاني زوج أمْ بيفند. 


منة خممن وأربعين وخمسمانة 


فتمكن حينئل بيمند بأنطاكية؛ وأكثر الشعراء مديح نور الدين وتهئثته 
بهذا الظفر» فإِنٌّ قتل البرنس كان عظيماً عند الطائفتين؛ وممّن قال 
فيه القيسرانيَ في قصيدته المشهورة التي أولها: )١48/11(‏ 


هني العزائمٌ لاما نَدَصي القَمبُ وذي المكارمٌ لاما قالَت الكتُبُ 
وهنم الهم اللأني منى خخطبت َرَت خلقها الأشعارٌ وَالضُلَبُ 
صافحت يا ابنَ عماو الين فروتَها براحَة للمٌساعي دونها تقب 
ازا جل يني كر افق ححى بنى قبّة أوْتائُما الشُهُبُ 
ارت سيوفُك بالإفرنج راجفة فزاارُوسة الكُبرَى لهائْجبُ 
ضربت كبشَهمٌ منها بقاصيمة أؤدى بها المَلبُ وَانحطّت بها المثلبُ 
طهرْتَ أرْضّ الأعادي من دمائهم طهارَةكل سيفو عندهاجُتُبُ 


ذكر الخلف بين صاحب عيقلية وملك الروم 

في هذه السنة اختلف رار الفرنجيّ صاحب صيقلّية وملك 
القسطنطيئيّة؛ وجرى بينهما حروب كثيرة دامت عدّة سنين» فاشتغل 
بعضهم ببعض عن المسلمين» ولولا ذلك لملك رجّار جميع بلاد 
إفريقية. 

وكان القتال بينهم برا وبحرء والظفر في جميع ذلك لصاحب 
صيقلية حتى إن أسطوله» في بعض السنين» وصل إلى مديئة 
القسطنطيئية» ودخل فم الميناء» وأخذوا عادة شوان من الروم» 
وأسروا جمعاً منهم؛ ورمّى الفرنج طاقات قصر المللك بالنشّاب» 
وكان الذي يفعل هذا بالروم والمسلمين جُرجي وزير صاحب 
صقلَيقه فمرض عدّة أمراض منها البواسير والحصاء وات سنة 
ست وأربعين وخمسمائة» فسكنت الفتئة» واستراح الناس من شسرّه 
ٍ وفساده» ولم يكن عند صاحب صقلية من يقوم مقامه بعده. 
ندل له 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السئة رُلزلت الأرض زلزلة عظيمة» فقيل إن جبلاً 
مقابل حَلوان ساخ في الأرض. 

وفيها ولي أبو المظفر يحيّى بن هُبيرة وزارة الخليفة المقتفي 
لآمر الله وكان قبل ذلك صاحب ديوان الزمام؛ وظهر له كفاية 
عظيمة عند نزول العساكر بظاهر بغداد. وحسنُ قيام في ردّهمء 
فرغب الخليقة فيه فاستوزره يوم الأربعاء رابع ربيع الآخر سبنة 
أربع وأربعين [وخمسمائة]ء وكان القمر على تربيع رُحلء فقيل له: 
لو أخرّت لبس الخلعة لهذه التربيعات؟ فقال: وأيّ سعادة أكبرمن 
وزارة الخليفة؟ ولبسها ذلك اليوم. 

ا م ا علي ا 


الدامغاني. 


وفيهاء ة في المحرّم؛ رَخصّت الأسعار بالعراق» وكثرت 
الخيرات» وخرج أهل السواد إلى قراهم. 

وفيها توفي الأمير نظر أمير الحاج» وكان قد سار بالحاج إلى 
الجِلّة: فمرض واشتدٌ مرضهه. واستخلف على الحاج قايماز 
الأرجواني» وعاد إلى بغداد مريضاًء فتوفي في ذي القعدةء وكان 
خصياً عاقلاً خيّراً له معروف كثير وصدقات وافرة. )١49/11(‏ 

وفيها توفي أحمد بن نظام المُلك الذي كان وزير السلطان 
محمد والمسترشد باللّه. 

وفيها توفي علي بن رافع بن خليفة الشيباني» وهو من أعيان 

ومات الإمام مسعود الصوابي في المحرم منها. 

وفيها توفي معين الدين أنر نائب أبق صاحب دمشق؛ وهو كان 
الحاكم والأمر إليه» وكان أبق صورة أمير لا معنى تحتها. 
بكر قاضى تسترء وله شعر حسن فمنه قوله : 


ولما بلوت النَام أطنُبُ عنتمم أخائقَةٍ عند اعتراض الشدائد 


تطلّعتُ في حالَيْ رخاء وشيِذدَةٍ وناديت في الأحياء: هل من مساعار 
فلم أرَفيما ساني غير شايتو وَلمأرَفِماسَرني سير حَاساهٍ 
تَمسْايسا ناظِرَي بطر وَورَئُمائَبِي امَرَّالمَوَارد 
اعيني كمسا عن فؤادي فإنة من البغي سعي انين في قشل واحلدٍ 


وفيها توفي أبو عبد الله عيسى بن هبة الله بن عيسى البَزّان 
وكان ظريفاء وله شعرٌ حسن. كتب إليه صديق له رقعة وزاد في 


خطابه فأجايه :. 

قد زفي في الخطاب ححى سيت تقصامن الوياتة 

فاجعل خطابي خطاب مثلسي ولا سير عسي عاقة 
044/11 


سنة خمس واربعين وخمسمائة 
ذكر أخذ العرب الحُجّاج 
في هذه السنة» زابع عشر المحرّمء خرج العرب. زَعْبّ ومن 
انضم إليهاء على الحُجَاجٍ بالغرابي» بين مكة والمدينة» فأخذوهم 
ولم يسلم منهم إلا القليل. 
وكان سبب ذلك أنّ نظر أمير الحاجٌ [لما عاد من الجِلّة على 
ما ذكرناه وسار على الحاج] قايماز الأرجواني؛ وكان حدئاً غِرَاء 
سار بهم إلى مكة» ق قلمًا رأى أميرٌ مكة قايمازٌ استصغره وطمع في 
الحاج» وتلطف قايماز الحال معه إلى أن عادوا. 


فلمّا سار عن مكّة سمع باجتماع العربء فقال للحاج: 
المصلحة انا لاانمضي إلى المدينة. وضج العجم وتهددوه 


. بالشكوى منه إلى السلطان سَنْجَرء فقال لهم: فاعطوا العرب مالاً ' 
نستكف به شرّهُم! فامتنعوا من ذلك» فسار بهم إلى الغرابي» وهو. 
منزل يخرج إليه من مضيق بين جبلينء فوقفوا على فم مضيق». 


وقاتلهم قايماز ومّن معه ذ فلمًا رأى عجزه أخذ لنفسه أماناء وظفروا 
بالحجاج؛ وغنموا أموالهم وجميع ما | معهمء وتفرّق الناس في البر» 
وهلك منهم خلق كثير لا يحصون كثرة» ولم يسلم إلا القلييل» 
)١144/31(‏ فوصل بعضهم إلى المديئة وتحملوا منها إلى البلاد» 
وأقام بعضهم مع العرب حتى توصل إلى البلاد. 

. ثم إنّ الله تعالى انتصر للحاج من زعب فلم يزالوا فسي نقص 
وذلة» ولقد رأيت شابا منهم بالمدينة سنة مت وسبعين وخمسمائة» 
وجرى بيني وبينه مفاوضة قلت له فيها: إنني واللّه كنت أميل إليك 
حتى سمعت أنّك من زغب فنفرتٌ وؤخفت شرّك. فقال: ولِم؟ 
فقلت: بسنب أخذكم الحاج. فقال لي: أنا لم أدرك ذلك الوقت» 


وكيف رأيت اللَّه صنع بنا؟ واللّه ما أفلخناء ولا.نجحناء قل العددٌ ‏ 


وطمع العدوّ فينا. 
في هذه السنة فتح نور الدين مخمود ابن الشهيد زنكي حصن 


فاميا من الفرنج وهو مجاور شيزر وحماة على تلّ عال من أحصانٍ 


القلاع وأمنعهاء فسار نور الدين إليه وحصره وبه الفرنج وقاتلهم 
وضيق على من به منهم» فاجتمع مسن بالشام منن الفرنج وساروا 
نحوه ليله عنهم فلم يصلوا إلا وقد ملكه وملأه دخائر وسلاحاً 
ورجالاً وجميع ما يحتاج إليه» فلمًا بلغه مسير الفرنج إليه زحل عنه 
وقد فرغ من أمر الحصن وسرر إليهم يطلبهمء » فحيسن رأوا أن 
الحصن قد مُلك وقوة عزم نور الدين على لقائهم عدلوا عن طريقه 


ودخلوا بلادهم وراسلوه في المهادنة وعاد سالماً مظفراً ومدحه 

الشعراء وذكروا هذا الفتح» فمن ذلك قول ابن الرومي من:قصيدة 

أولها : 

اسْنى الممالك ما اطَّلت مُنارها 52 

وَأحَبَدُمَنْ ملك البلاد وأهلقها رَؤوفٌ تف عَدِلهُ اقطاتما 
ش (كحرمهلق 

ومنها في وصف الحصن: 

أدركت ناراك في البْغاةٍ وكناتةيا مُخخارَامَ ةأحمَدمُخَارَمَا 

طابت نجومك فَرْقَها ولربما بائت تنافها التَجُومٌ سِرَارَهَا 

عارِية الزمَسن ن المُعيرٍ شيملها من كك المُعيْرة وَاسبَرَد مُعَارَمَا 


أسست مع التشعرى المبوروَاصْبحت شغراءً تستَغلي الفحولُ شِيوَارّها 
وهي طويلة. 


سئة خمس وأربعين وخمسمانة 1 


ذكر حصر الفزنج قُرْطْيّة ورحيلهم عنها 

في هذه السنة سار السليطين» وصوق الأذفوتش» وهوملك 
طُلِيطُلة وأعمالهاء وهو من ملوك الجلالقة» نوع من الفرنج» في 
اربعين ألف فارس إلى مدينة قُرْطْبَة فحصرهساء وهي في ضعصف 
وغلاء» فبلغ الخبر إلى عبد المؤمن وهو مراك ش» فجهبز عسكراً 
كثيرً؛ وجعل مقدمّهم أبا زكريًا يحتّى بن يَرموز ونفذهم إلى قرطية» 
فلمًا قربوا منها لم يقدروا أن يلقوا عسكر السّليطين في فى الوطاء 
وآرادوا الاجتماع بأهل َه لبمنعوها لخطر:العاقية بعد القتالة 
فسلكوا الجبال الوعرة» والمضايق المتشعّبة» فساروا نخو خمسة 
وعشرين يوماً في الوعر في مسافة أربعة ليام في السهل» » فوصلوا 
إلى جبل مطل على قرطْبة» ف فلمًا رآهم السّليطين وتحقق.أمرهم 
رحل:عن قُرطبة. ْ 

وكان [فيها] القائد أبو الغّمر الشائب من ولد القائد ابن عَلُببون 
)١161/11(‏ وهو من أبطال أهل الأندلس وأمرائهاء قلمًا رجحل 
الفزنج خرج منها لوقته وصغد إلى ابن يرموزء وقال له: انزلوا 
عاجلاً وادخلوا البلد؛ فقعلواء وباتوا فيهاء فلمًا أصبحوا من الغد 
ال ا ب ل ا اليو و 1 
لاط الله إل طالاً لكمء إن المزاقيم الذي كان فيه 
إلى الجبل طريقاً سهلة» ولو لحقكم هناك لال صراده متكم ومن 
فُرطبة. افلمًا رأى السّليطين أنه قد فاتوه علم أنه لم بق له طمع 
في قُرطْبَة فرحل عائداً إلى بلادهء وكان حصره ه لفطب ثلاثة ثة أشهر»ء 
واللّه أعلم. 

ذكر مُلك العُوريّة هراة: 

في هذه السنة منار ملك الغور الحسّن بسن الحسين من بلاد 
'الغور إلى هّراة فحصرهاء وكان أهلها قد كائبوه» وطلبوا أن يسلّموا 
البلد إليه هرباً من ظلم الأتراك لهمء وزوال هيبة الساطنة عنهم؛ 
فامتنع أهل هراة عليه ثلانة آيام؛ ثم خرجوا إليه وسلّموا البلد 


وأطاعوه.؛ ف حسن إليهمء وأفاض عليهم النعمء وغمرهم بالعدل» 
وأظهر طاعة لكان سَنجّر والقيام على الوفاء له والانقياد إليه. 


ذكر عدّة حوادث 
فى هذه السئة أمر علاء الدين محمود بن مسعود. الغالب على 
أمر طَرَيْئِيثِ التي بيد الإسماعيلية بإقامة الخطبة للخليفة» ولبس 
السواد» ففعل الخظيب )١87/11(‏ ذلكء فثار به عمّه وأقاربه ومن 
وافقهم» وقاتلوه. وكسروا المنبر وقتلوا الخطيب. ١‏ 
وكان فعل علاء الدين هذا لأنَّ أباه كان مسلماًء فلمًا تغلب 
الإسماعيليّة على طَرَيْئِيث أظهر موافقتهم» وأبطن اعتقاد الشريعة» 


سنة ميث وأربعين وخمسمانة 


وكان يناظر على مذهب الشافعي» وازداد تقدّماً بطْرَيئِيثْ وجرت 
أمورها بإرادته» فلمًا حضره الموت أوصى أن يغْسّله فقيه شافعي» 
وأوصى إلى ابنئه علاء الدين» إن أمكنه أن يعيد فيها إظهار شريعة 
اجام كل فلمًا رأى من نقسه قرَّةٌ فعله فلم يتم له.. . 

وفيها كثر المرض بالعراق لا يما بيخداذه وكثر الممزت أيضنا 
فيهاء ففازقها السلطان مسعود. 


وفيها توي الأمير علي بن ديبس ببن صدقة صاحب اللّة 


بأسداباد» وائّهم طبيبه محمد بن صالح بالمواطأة عليه كد 


الطبيس تعده بقريت: 


وفيها استوزر عبدالمؤمن صاحب بلاد المغرب أبا جعفر بن 
أبي أحمد الأندلسي» وكان ترا عنده» فوؤصف له بالعقل وجودة 
الكتابة» فأاخرجه من الحبس واستوزره؛ وهو أول وزير كان 
للموحّدين. ش 

وفي هذه السنة» ف ال ل نر الدمشقي مدرّساً 
في النظامية يبغداد..وكان جلوسه بغير أمر الخليفة فمُنع يوم 
الجمعة» من دخول الجامع» فصلى في جامع السلطان» ومنع مبن 
التدريسء فتقدّم السلطان مسعود إلى الشيخ أبي النجيب بأن يدرس 
فيهاء فامتنع بغير أمرالخليفة» فاستخرج السلطان إذن الخليفة في 
ذلك» فدرس منتصف المحرم من السنة. .)١81"/11(‏ 


وفيها توفي أبو عبد اللّه محمّد بن علي مُهران الفقيه الشافعي 
تفقه على الهراسيٌ» وول قضاء نصيبين» ثم ترك القضاء وتزهّد 
فأقام بجزيرة ابن عمرء ثم انتقل إلى جيل ببلد الحصنء في زاوية» 
وكان له كرامات ظاهرة. 


وفيها مات الحسن بن .ذي النون بن أبي القاسم بن أبي الحسن 


المِسْعَري أبوالمفاخر التّيسابوري» سمع الحديث الكثير» وكان فقيهاً 
أديبا دائم الأشغال يعظ الناسء وكان مما ينشد : 


مات الكرامٌ وَوَلَسواواتقضَنوًا وماتمِنْبَعدهم تلسك الكراماتُ 
علوي فسي فوم فري سقو لوْ أبصروا طيف ضيفب فني الكرى ماتوا 
: 4/1 هن 


سنة يت وأربعين وخمسمائة 


ذكر انهزام نور الدين من جُوسلين وأسر جُوسلين بعد ذلك 


في هذه السئة جمع نور الدين محمود عسكره وسار إلى بلاد. 


جُوسلين الفرنجي» وهي شمالي حلب. منها تل باثير؛ وعين تساب. 
وإعزاز وغيرهاء وعزم على محاصرتها وأخذها. وكان جُوساين» 
لعنه الله فارس الفرنج غير مدافع» قد جمع الشجاعة والرأي فلمًا فلما 

علم بذلك جمع الفرنج فأكثر. جار بس عور النيي جاتقرا 


واقتتلواء فانهزم المسلمون وقتل منهم 5 .جمع كثير» وكان في 
جملة فز ميد سلاحٌ دار نور الدين» فأخذه جوسلين» ومعه سلاح 
نور الدين؛ فسيره إلى الملك مسعود بن فلج أرسلان» صاحب 
قُونية» وأقصراء وقال له: هذا سلاح زوج ابنتك؛ وسيأتيك بعده ها 
هو أعظم منه. 

لما علم نور الدين الحال عظم عليه ذلك؛ وأعمل الحيلة 
[على] جوسلين؛ وهجر الراحة لياخذ بشاره» وأحضر جماعة من 
أمراء آلتركمان؛ وبذل لهم الرغائب إن هم ظفرُوا بجوس لين 
وسلّموه إليه إمّا قتيلاً أو أسيراًء لأنه علم أنه متسى قضده بنفسه 
احتمى بجموعه وحصونه؛ فجعل التركمان عليه العيونء فخرج 
متصيّداء فحلقت به طائفة منهم وظفروا به. قصانعهم )١66/11(‏ 
على مال يؤدّيه إليهم» فأجابوه إلى إطلاقه إذا حضر المال» فأرسل 
في إحضاره» فمضى بعضهم إلى أبي بكر بن الدابة» نائب نور الدين 
بحلبء فأعلمه الحال» فسيّر عسكرا معه» فكبسوا أولشك التركمان 
وجوسلين معهم فأخحذوه أسيرا والعضروه غندء: وكانأسرهمن 
أعظم الفتوح لأنه كان شيطاناً عاتياً» شديداً على لكين قاسي 
القلب» وأصبيت النصرائيّة كافة بأسره. 


ولما أسر سار نور الدين إلى قلاعه فملكهاء وهي تل باثير» 
وعين تاب, وإعزازء وتل خالدء وقورس» والرَاوَندَان وبرج 
الرّصاصء وحصن البَاره» وكفرٌ سُودء وكفرلاثاء ودُلُوك ومَرُعش» 
ونهر الجوزء وغير ذلك من أعماله» في مِدّة يسيرة يرد تفصيلها. 

وكان نور الدين كلّما فتح منها حصناً نقل إليه من كل ما تحتاج 
إليه الحصون» خوفاً من نكسة تلحق المسلمين من الفرنج» فتكون 
بلادهم :غير مجتاجة إلى ما يمنغها من العدوً. ومدحه الشعراءء 


فممّن قال فيه القيسراني من قصيدة في ذكر جوسلين: 
كما أهْدَت الأقدارٌ القمص أْرَهُ أوأسعد قرت مَنْ حَوَاهُ لنك الأممْرٌ 
طَفَى وبْضَى عَنوا على عُلَواقِه فاويقَه الكقفرادُ عدوا والكفرٌ 
واسنت عزارٌ كاش مها باك عرّة تش على النسرين لو أنْهاوَكرٌ 
فير واملا التتياضياء وبَهِجَّة ' فبالأقق التاجي إلى ذا السّنا فَقَرٌ 
ش . ١‏ راطلكوهلن 
كأني بِقِناالمَرْم لا فْلَحَيْهُ وأقصاهٌ بالأقصى وَقَد قْضِيَ الأمرٌ 
وقد مجع تاعس لاير وَلْسِسَّ سوّى جاري الدّماء لهُ طُهرٌ 
ذكر حصر غَرْناطة والمريّة من بلاد الأندلس 


في هذه السنة سيّر عبد المؤمن جيشاً كثيفاء نحو عشرين الف 
فارسء إلى الأندلس مع أبي حفص عمر بن أبي يحيّى الهنتاتي؛ 
وسيّر معهم نساءهم؛ فكنْ يسرن مفردات عليهن البرانس السودء 
ليس معهنٌ غير الخدم» ومتى قرب منهن رجّل ضرب بالسّياط.. . 


فلمًا قطعوا الخليج ساروا إلى غرناطة وها جمغ مسن 


المرابطين» فحصرها عمر وعسكرهء وضيقوا عليهاء فجاء إليه اق 
بن ملحان» صاحب مدينة وادي آش وأعمالهاء بجماعته. ووحندواء 


وصاروا معبء وأتساهم إبزاهيم ابن هَمْشَك صهر ابن مَرْدَنِيِشء 


صاحبي يتان وأصحابه.:ووحّدواء وصاروا.أيضاً مه فكثر. 
جيشه. وحرضوه على المسارعة إلى أبن مَرْدِئيش» هلك بلاد شرق 


الأبدلس؛ لْيبغْته بالحصار قبل أن ينجهز. 


ملك بَرُشلونق اذ 0 وستنجده ويسنتحثه 0 


الوصول إفيْهذ فار إليه الفرنجنيّ قي عشرة آلاف فنارس».ؤسار شي 
عسكر عبد المؤمن»“فوصلوا إلى حَمّة بلقوارة» وبينها وبين مُرسية» 
التي هي مقر ابن مردنيسش» مرحلدة» )٠81/1١1(‏ فسسمعوا بوصول 


ش الفرنج. فرجع-وحصر مدينة المرية» وهي للفرنيج» عدّة شنهوره: 


0 د في العسكر وعدمت:الأقرات» فرحلوا عنها وعادوا 


ذكر غدّة حوادث 7 

في هذه السنةء في ربيع الآخره توفي العباديُ الواعظ واسمه 
المظفر ابن أردَسي بخوزستان» .وكان الخليفة المقتفي الآمر اللّه قد 
سيّره في رسالة إلى الملك محمّد ابن السلطان مخموذ ليصلح بينه 
وبين بدر الحويزيء فتوفي هناك وجلس ولده ببغداد للعزاء» وأقيم 
بحاجب من الديوان العزيز. ٠‏ 

وكان يجلس ويعظ ويذكر والده ويبكي هو والناس كافة» وثقل 
العبادي إلى بغداد ودُفن بالشونيزىء ومولده سنة إحندى وتسنعين 
وأريعمائة» وسمع الحديث من أبي بكر الشتيروي» وزاهر المخامي 
وغيرهماء ورواه: 


وقيها انفجر ب ٍَ بق التمروات الذي أنه نووز بككترة الزيادة فني 
انرا وإهمال أمرهاء حنى عظم ذلك وتضرّر به الناس. 


امعان لامي لحن فو لاقامن سبع لاطا متك لق 


57 يثيث يخراسان» وأغار على.بلاد ,الإسماعيلية فتهب» وسيى 
وخرب» وأحرق المساكن» وفعل بهم افاعيل عظيمة وعاد سالماً. 
1 


ذكر مُلك عبد المؤمن بِجَايَةَ ومُلك بي حمّاة '' 

في هذه السنة سار عبد المؤمن بن علي إلى بِجَايَةَ وملكهاء 

مَرَاكش إلى سَبْتَةَ ببنة ست وأربعين [وخمسمائة]ء فاقام بها.مدّة 
يعمر. الأسطول؛ ويجمع العساكر القريبة منه. 


: وأثاعا هر على طريقه إلى بجاية مر] البلا كب إليهم 


ليتجهزوا ويكونوا على البنحركة أي وقنته طلبهم» والناس يظئون أنه 


ل 
المغرب برا ونحراً. . ْ : 
وطاق لاني مع مشي را ا ال 
فأسرع السير وطوئ المراجل؛ والعساكر تلقاه في :طريقه؛ فليم يشعر 
أهل ب بجاية إلا وهو في أعمالهاء وكان ملكها يحيى بن العزيز بسن 
ب ا ا و د 
من أمور مملكته؛ قد حكم فيها بنو حمدون» فلمًا اتصل الخبر 
ول مقر ول سكي مار شيج ري 
المؤمن؛ فلقيهم مقدّمته» وهو يزيد على عشرين ألف فارس» 
)١95/11(‏ فأنهزم أهل بجاية من غير قتال» ودخلت مقدّمة عبد 
المّؤمن بجاية قبل وصول عبد المؤمن بيومّينء وتفرق جميع عسكر 


يخبَى بن العزيزء وهربوا براً وبحخرأء وتحصّن يحبّى بقلعة قسنطينة 


الهواء» وهرب أخواه الحارث وعبْد الله إلى صِقِلَيةء ودخمل عبد 
المؤمن بجاية» وملك جع بلاد ابن العزيز نغير قتال.. 

ثم م إن يحيى نزل إلى عبد المؤمن بالأمان» فأمّنهه وكان يحيى 
قد فرح لما أخذت بلاد إفريقية من الحسسن بن علي فرحا .ظهر 
عليه فكان يذمه ويذكر معايبه» فلم تطل ١‏ المدّة حتى أخذث بلادم» 
ووصل الحسن بن علي إلى عبد المؤمن تن جزائر بني مَرْغنانء 
وقد ذكرنا سنة ثلاث وأريعين [وخمسمائة] * سيب مصيره إليهاء 
واجتمعا عنده» فارسل عبد المؤمن يحيّى بن العزيز إلى بلاد 
المغرب» وأقام بهاء وأجرى عليه شيئاً كثيراً. 


والارئطة بر عر ون شاك 0000000 
مرتبته» فلزمه إلى أن فتح عبد المؤمن المهدية عله .هنا وار 
واليها أن يقتدي برأيه ويرجع إلي قرله. . 

: ولما فتتح عبد المؤفن بجاية لسم يتعسرض إلى َال أملها ولا 
غيره» وسبب ذلك أن بني حمدون استامنوا فوقى بأمانه:... 
ذكر ظفر عبد المؤ بصنهاقة... ٍ 


يفا إلا الله تسان» وام ليمع رجل اسبه أب تيم ومع 
3 معهم من كتامة ولُواتة ٠ /١١(‏ وغيرهما خلدق كديرء وقضدوا 
م حرب عبد المؤمن» فأرسل إليهم جيشاً كثيراء ومقدمهم أبنو سعيد 


يَخلّف وهو من الخمسين» افللتقوا في عُرضن الجبق؛ شرقي يجاية؛ 
انهزم بو قصبة وقصل كبثر مين معنه وتهيت أموالهسم. وسسبيت 
نساؤهم. وذزاريهم. : ا 


ولما فرغوأ من صنهاجة ساروا إلى قلعة بني حمّاذ» وهي من 


سنة سبع وأربعين وخمسمائة 


أحصن القلاع وأعلاها لا ثُرام» على رأس جبل شاهق يكاد الطرف 
لا يحققها لعلرٌهاء ولكن القدر إذا جاء لا يمنع منه معقل ولا 
جيوشء فلما رأى أهلها عساكن الموحدين هربوا منها في رؤوس 
الجبال» ومُلكت القلعة» وأخذ جميع ما فيها من مال وغيره وحخمل 
إلى عبد المؤمن فقسمه. 

ذكر وفاة السلطان مسعود ومُلك ملكشاه محمّد بن محمود 

في هذه السئة» أوّل رجبء توفي السلطان مسعود بن محمّد 
بن ملكشاه بِهَمّذانَء وكان مرضه حُمَى حادّة نحو أسبوع؛ وكان 
مولده سنة اثتتين وخمسمائة في ذي القعدة» ومات معه سعادة 
البيت السَلجُوقّي فلم قم له بعده راية يعتدّ بها ولايلتفت إليها : 
قيس مُلْكَهُ ملك واحدٍ ولكنسة بان فوم تَهَنَقَا 

وكان رحمه اللّه حسن الأخلاق» كثير المزاح والانبساط مع 
الناس» فمن ذلك أن أتابك زنكيء صاحب الموصلء أرسل إليه 
القاضي كمال الدين )١1/11(‏ محمد بن عبد اللّه بن القاسم 
الشهررُوريٌ في رسالة» فوصل إليه وأقام معه في العسكرء فوقف 
يوما على خخيمة الوزير» حتى قارب أذان المغرب» فعاد إلى خيمته؛ 
فأذّنَ المغرب وهو في الطريق» فرأى إنساناً فقيهاً في خيمة» فنزل 
إليه» فصلى معه المغربء ثم سأله كمال الدين من أين هو؟ فقال: 
أنا قاضي مدينة كذا. فقال له كمال الدين: القضاة ثلاثة» قاضيان في 
انا وهو أنا وأنت» وقاض في الجئّة وهو مسن لم يعرف أبواب 
هؤلاء الظّلّمة ولا يراهم؛ فلم كان الغد أرسل السلطان وأحضر 
كمال الدين إليه» فلمًا دخل عليه ورآه ضحك وقال: القضاة ثلائة 
فقال كمال الدين: نعم يا مولانا. فقال: واللّه صدقت؛ ما أسعدَ من 
لا يرانا ولا نراه! : 


قماكان ة 


ثم أمر أن تقضى حاجته وأعاده من يومه. 


وكان كريماً عفيفاً عن الأموال التي للرعاياء حسن السيرة 
فيهم؛ من أصلح السلاطين سيرة وألينهم عريكة» سهل الأخلاق 
لطيفًء فمن ذلك أنْه اجتاز يوماً في بعض أطراف بغداد» فسمع 
امرأة تقول لأخرى: تعالي انظري إلى السلطان؛ فوقف وقال: حتى 
تجيء هذه الست تنظر إلينا. 1 

وله فضائل كثيرة ومناقب جمّةء وكان عهد إلى ملكشاه ابن 
أخيه السلطان محموده فلمًا توفي خطب له الأمير خاص بك بن 
بكري بالسلطنة» ورتب الأمور وقرّرها بين يديه» وأذعن له جميع 
العسكر بالطاعة.' 


ولما وصل الخبز إلى بغداد يموت السلطان مسعود هرب 


الشحنة يهاء وهو مسعود بلال» إلى تكريت. واستظهر الخليفة. : 


المقتفي لأمر الله على داره» ودور أصحاب السلطان يبغداد» وأخذ 
كل ما لهم فيهاء وكل مَن كان عنده وديعة لأحد منهم أحضرها 
بالديوان» وجمع الخليفة الرجال والعساكر وأكثر التجنيد» وتقدم 


بإراقة الخمور من مساكن أصحاب السلطان» ووجد في دار مسعود 
بلالء شحنة بغداده كثير من الخمرء فأريق» ولم يكن الناس 
)١11/11(‏ يظنون أنه شرب الخمر بعد الحجّء وقبض على المؤيد 
الألوسي الشاعر» وغلن الدبيعن بيصن الشاغره + نمم أطلق الجيص 
بيص» وأعيد عليه ما أخذ منه. 


ثم إن السلطان ملكشاه سيّر سَلاركٌر في عسكر إلى 5 
فدخلهاء قسار إليه مسعود بلالء شحنة بغداد وأظهر له الاتفاق 
معه: فلمًا اجتمعا قبض عليه مسعود بلال وغرّقهء واستبدّ بالجلّةء 
فلمًا علم الخليفة ذلك جهّز العساكر إليه مع الوزير عون الدين بن 
هُبيرة» فسار إليه» فلمًا قاربوا الجلة عبر مسعود بلال الفرات إليهم 
وقاتلهمء فانهزم من عسكر الخليفة» ونادى أهل الجلة بشعار 
الخليفة» فلم يدخلهاء وتمت الهزيمة عليه وعلى أصجابه؛ فعاد 
[إلى] تكريت» وملك عسكر الخليفة الجلّة» وسيّر الوزير عسكراً 
إلى الكوفة وعسكرا إلى واسط» فملكوهما. 

ثم إنّ عساكر السلطان وصلت إلى واسطهء ففارقها عسكر 
الخليفة» فلمّا سمع الخليفة ذلك تجهز بنفسه وسار عن بغداد إلى 
واسطء ففارقها العسكر السلطاني؛ وملكها الخليفة» وسار منها إلى 
الجِلّةء ثم عاد إلى بقدادهافوفلها تاسع عشر ذي القعدة» وكانت 
غيبته خمسة وعشرين يوماً. ش 
ثم إنَّ خاص بك بن بَلكري قبض على الملك ملكشاه الذي 
خطب له بالسلطئة بعد مسعود وأرسل إلى أخيه الملك محمد سنة . 
ثمان وأربعين [وخمسمائة] وهو بخوزستان يستدعيه؛ وكان قصده 
أن يحضر عنده فيقبضه ويخطب لنفسه بالسلطنة» فسار الملك 
كه إلبه قلعا روسل اجات علق تق النلطة اراكل عفن 
وخطب له بالسلطنة» وخدمه» وبالغ في خدمته» وحمل له هدايا 
عظيمة جليلة المقدار. 

نمه دخل إلى العلك محمد ثاني يوم وصوله» فقته محمد 
وقتل معه زنكي الجاندار» وألقى برأسيهماء فتفرّق أصحابهماء ولم 
ينتطح فيها (1١/177)عنزان.‏ وكان ايدغدي التركماني المعروف 
بشّملة مع خاص بك. فنهاه عن الدخول إلى الملك محمّد فلم 
ينتو» فقل» ونجا شملة: فنهب جشير الملك محمّده ومضى طالب 
خوزستان» واخذ محمّد من أموال خاصَ بك شيئاً كثيراً واستقرٌ 
محمّد في السلطنة وتمكنء وبقي خحاص بك مُلقى حتى أكلته 
الكلاب؛ وكان صبيًا تركمانيًا اتصل بالسلطان مسعود فتقذم على 
سائر الأمراء وكان هذا خاتمة أمره. 


ذكر. الحرب بين نور الدين مخمود وبين الفرنج 


في هذه السئة تجمّعت الفرنج» وحشدت الفارس والراجل» 
وساروا نحو نور الدين» وهو ببلاد جوسلين» ليمنعوه عن مُلكهاء 


ْ سنة سبع وأربعين وخمسمائة 


فوصلوا إليه وهو بذُلوك» فلمًا قربوا منه رجع إليهم ولقيهم» وجرى 
المصاف بينهم عند دُلوك» واقنتلوا أشذ قتال رآه الناس» وصبر 


الفريقان» : ثم انهزم الفرنج؛ وقتل منهم وأسر كثير» وعاد نور الدين | 
إلى دُنُوك فملكها واستولى عليهاء وممّا قبل في ذلك : 
اعذت بقصرلة هن الأني التق فوح الي وأعصارها 
فواط ات يا حي ناحديها واسرّرتمنبدر ارا 
كسا مُهَاجمَا تابيبب | سك وأنصدارٌ ريك أنْصَارمَنَا 
فجٍّددتإسلامٌ سَلمتها وَعَمَرَجَشكعَمَرَهَا. 
ومائيَوْمُإئ ب اإلآأكنا ك بلطا بالبوع برها 
ادلةك له 


في برب هيخ بوَمْفهررَْرَرَقا 
َإذ هكم تولك تقذ شدتدت فمتفست أغبارَ كا 


ذكر الحرب بين سجر والغوريّة 

في هذه السنة كان بين السلطان [مسَنْجَّر] وبين الغوريّة خحرب» 
وكانت دولتهم أوّل ما قد ظهرتء وأول مَنَ ملك منهم رجل اسمه 
الحسين بن الحسين ملك جبال الغور ومدينة خِيرُوزكُوه؛ وهي 
. تقارب أعمال عَرْنَةَه وقؤي أمره؛ وتلقب بعلاء الدين» وتعرّض إلسى 
أعمال ثُمّ جمع جيشاً عظيساً وقصصد هّراة محاصراً لهاء فتهب 
عسكزه ناب وأوبة ومارباد من هّراة والروذء وسار إلى بَلْخْ 
وحصرهاء فقاتله الأمير فَماج» ومعه جمع من الغْرَّ فغدروا به 
.وصاروا , ا ا 0 
سار إليه ليمتعه» ف فثبت له علاء الدين؛ واقتلواء فانهزم الغوريّة» 
وأسر علاء الدين؛ ويل من الغورية خلق كثير لا سيّما الرجّالة» 
وأحضر السلطان سٌّنجّر علاء الدين بين يديه» وقال له: يا حسين لو 
ظفرت بي ما كنت تفعل بي؟ فأخرج له قيد فضّة وقال: كنح ٠‏ اقيّدك 
بهذا وأجملك إلى فروذكره؛ عت عليه سَنجّر ورده إلى فيروزكره 
بقي بها مق 1 


مم لله قصبد فزن وملكينا حيعاوهرام شاه بن لبراهيم بن 5 


مسعود بن محمود بن سبكتكين» فلم يبت ينبت بها بيان يدي عبلاء 
الدينء بل فارقها إلى مدينة كرمان» وهي مدينة بين غزنة ة والهند» 
وسكانها قومٌ يقال لهم أبغان» وليست 558/١١(‏ )هله بالولاية 
المعروفة بِكَرّمانة فلمًا فارق بَهرام شاه غزنة ملكها عثلاء الدين 
الغوري» واأحسن السيرة [آفي أهلها] وا 2 / :عل 4 أنصاه .ول 


3 


سيف الدين بعدى: 1 5 


شعاد عله لين إلى بذ عزن اسم اعت الايخلع غنى 


أعيان | البلد. خلعاً نفيسة ويضلهم بضلاتة سنيق ففمل ذلك اوم 


[البين اقلةا! جاء الشتاءء ووقع.الثلج» وهنم اقل ةا الطربيق 
3 إليهم [كاتبوا بهرام شاه السذي.كبان صاحبهاء واستدعوه 
يهم]» فسار نحوهم في عسكره: فلم قارب البلذ ثار أهلّه على 
سيف الدين فأعذؤه بغير ككانة وكان العلويون هم الذين تولّوا 
أسره» وانهزم الذين كانوا معه» فمنهم مُن نجاء ومنهم من أخذء ثم 
إنهم سوّدوا وجه سيف الدين؛ وأركبوه بقرة وطافوا به البلدء ثم 


صلبوه. وقالوا فيه أشعاراً يهجونه بها وغنى بها حتى النساء. 


فلمًا بلغ الخبر إلى أخيه علاء الدين الحسين قال شعراً معنساه: 
إن لم أقلع غزنة في مرة واحدة» فلست الحسين بن الحسين. ثم 
توفي بهرام شاه وملك بعده ابنه خسروشاه؛ وتجهّز علاء الدين | 
الحسين وسار إلى غزنة سنة خمسين وخمسمائة» فلمّا بلغ الخبر 
إلى خخسروشاه سار عنها إلى لَّهَاوور؛ وملكها عبلاء الدين؛ وتهيها 
ثلاثة أيام» وأخذ العلريين الذين أسروا أخاه فألقاهم من رؤوس 
الجبال» ورب المحلة التي صلب فيها أخوه؛ وآأخيل النساء اللواتي 
قبل عنهنٌ إنهنَ كن يغنين بهجاء أخيه والغوريةم فأدخلهنَ حمّاماً 
ومنعهنٌ من الخروج حت فتن فيه.. 


وأقام بغزنَة حتى أصلحهاء ثم عاد إلى فيروزكوه؛ ونقبل معه 
من (115/11) أهل غزنة خلقا كشيراء وحمّلهم المخالي مملوءة 
تراب فبنى به قلعة في فيروزكوه» وهي موجودة ة إلى الآنء وتلقب 
بالسلطان المعظم وحمل الجر على غادة السنلاطين السلجوقيّة 
وقد تقدّم سنة ثلاث وأربعين وخمسماثة من أخبارهمء وفيه مخالقة 
لهذا في بعض الأمرء وكلاً سمعناه ورأيناه في مصتفاتهم؛ فلهذا 
ذكرنا الأمرين؛ وأقام الحسين على ذلك مذة» و راستعمل ابي أخيه» 
وهما غياث الدين وشيهاب الدين. : 


ذ ذكر مُلك غياث الدين وشهاب البين ورتين . 
لها قوي أمر عمّهما علاء البين الحسين بن الجسين استجمل ' 
العمّال والأمراء على البلادء وكان ابا أخيه؛ وهما غياث للدين. ابو 
الفتح محمّد بن سام» وشهاب الدين ن أبو المظقئر محمد يبن سام» 
فيمن استُعمل على بلد من بلاد الغور اسسمه مسَنْجةَ وكان غياث 
الدين يلقب حينئز شمس الدين» ويلق ب الآخر شهاب الدين*فلمًا 


'استعملهما أحسنا السيرة في اعتلهما وعدلا :ويذلا الأموال. فمال 


الاش إليهماء والتشر ذكرهماء فسعى بِهما مَن يحسّدهما إلى 
عَنّهِمَا علا الدين: :ؤقنال: إنهما يزيدان الوتوب بك». لقتلتك» 


. والانثيلاء علن الملك؟ فأرضشل عمهُما يستفعيهنة إلهنه.. .فامتتعيناء: 
الدين سوري» وأجلسه على تخت المملكةه وخطب لتقسه زلآخيه 


دكانا قد بلغهما الخبر» فلمًا امتتعا عليه جهز ليما عسكرة مع قنافد 
يسمى اخنرؤشٍ العَُْري» فلمًا التقو:انهزم غخروش ومن مه وأسر 1 
من وأبقيا عليه وأحسنا إليه» وخلعا عليه وأظهرؤا عصنيان: عسهما 


:لما عطيئة» 5 اليوناحلا» لفن رسرامجا ايسا فيه 0 


فالتقوا واقتثلوا تالا شديداء فانهزم أعغلاء الدين وأخذ أسيراً وانهزم 


عسكره» فنادى فيهم انا أخيه بالأمان. فأحضرا عمّهما وأجلسام- 


على التخت» )1517/١١(‏ ووققا في خدمتهء فبكى علاء اللين 
وقال: هذان صبيّان قد فعلا ما لو قدزث عليه منهما لم أفعله. ثم 
أحضر عمُهما القاضي في الحالء وزرّج غياث الدين بتتألهء 
وجعله ولي عهده. وبقي كذلك: إلى أن مات. : 
فلمًا توفي ملك غياث الدين بعده وخطب لنفسه في الور 
وغزنة بالمُّلكء وبقي كذلك إلى أن ملك الغرٌ غزنة بعد موت علاء 
الدين». طمعوا فيها بموته» وبقيت بأيذيهم خمس عشرة سنة يصبون 
على أهلها العذاتء ويتابعون الظلم كعادتهم [في] كل بلدة 
ملكوهاء ولو أنهم لما ملكوا أحسنوا السيرة في الرعايا لدام مُلكهم» 
فلم يزل العْرّ بغزنة هذه المدّة» وغياث الدين يقوّي أمره؛ ويُحسن 
السيرة» والئناس يميلون إليه ويقصدوتنه. 2 77 
ذكر مُلك غِياث الدّين غَزنة وما أجاورها من البلاد 
لما قوي أمر غياث الدين جهّز جيشاً كثيفاً مع أخيه شهاب 
الدين إلى غَزْنة» فيه أصناف الغوريّة والخْلّج والخراسانيّة» فساروا 
ليهاء فلقيهم الغرّ وقاتلرهم؛ فانهزم الغوريّة» وثبست شهاب الدين 
وسار الغدٌ خلف المنهزمين فعطف شهاب الدين فيمن ثبت مغه 
على صاحب عَلمهِم فقتله وأخذ العَلم وتركه على حاله؛ فتراجع 
الغرّ ولم يكونوا علموا بما كان من شهاب الدين» فجاؤوا يطلبون 
عَلمهم» فكلّما جاء إليه طائفة قتلهم؛ » فأتى على أكثرهم.؛ وذخخل 
غزنة وتسلّمها وأحسن السيرة ة في أهلها وأفاض العدل. )114/1١1(‏ 
وسار من غزنة إلى كرمان وشنوران فملكهماء ثم تعدى إلبى 
ماء السند وعمل على العبور إلى بلد الهندء وقصد لَهَاوُور ويها 
يومئلو خسروشاه ابن بهسرام شاه المقدّم ذكر والده؛ فلمًا سمع 
خمنروششاة بذلك سار فيمن معه إلى ماء السندء فمنعه من العبور» 
وح عه ري عر وز لماكييا وتااايها يوسيال الما 
. وأعمال الأنغان» والله أعلم. 


ذكر مُلك شهاب الدين لهَاوور ‏ ' 
: لماملك شهاب الدين جبال, الهيد قوي أمره وجناته» وعظمت 
هيبته في قلوب النّاس؛ وأحبّوه لحسن سيرته فلمّا خرج الشتاء» 
وأقبل الرييع من سنة تمبع وسبعينٍ وخمسمائة» سار نحبو لَهَارور 
في جمع عظيم» بوحشد كثير من مخرسان والغور وغيرهماء.فعير. إلى 
لهُاوير وخصزهاء وأرسل إلى صاحبها نحسزوشام وإلى أهلها 


0 يتهدّدهم إن منعوه؛ وأعلمهم أنْه لا يزول حتى يملك البلد» وبذل 


1 : للجسروشاءالأمإن على نفينه وأهله وماله؛ ومن | اللأقطاع ما أراده 
وأن يزوج اينته بابن خحسروشاه على أن يطا بساظه ويخطبي لأخيبه 


ستيه والأرعات لع تابر ارما يلقل رأى:' 


سنة سبع وأربعين وخنمسمائنة 


أهل البلدٍ والعسكر ذلك ضعفت نياتهم في نصرة صاحبهم» 
فخذلوه» فأرسل لما رأى ذلك قاضي البلد والخطيب يطليان له 
الأمان» فأجابه شهاب الدين إلى ذلك وحلف له وخرج إليدء 
ودخل العُوريّة إلى المدينة» وبقي كذلك شهرين مكرما عند شهاب 
الدين» فورد رسول من غياث الدين إلى شبهاب الدين يأمره بإنفاذ 
ووش إليه. ,)159/1١1١(‏ 


ذكر انقراض دولة 57 
لما أنفذ غياث الدين إلى أخيه شهاب الدين يطلب إنفاذ 
خسروشاه إليه أمره شهاب الدين بالتجهّز والمسيرء فققال: أنا لا 
أعرف أخاك؛ ولا لي حديث إلا معكء ولا يمين إل في عنقكء 
فمئاه وطيّب قلبه؛ وجهّزه وسيّره وسيّر معه ولذه؛ وأصحبهما جيشا 
يحفظونهماء فسارا كارهين» فلمًا بلغا فرُشَابُور حرج أهلهنا إليهما 
يبكون ويدعون لهماء فزجرهم الموكلون بهماء وقالوا: سلطانٌ 


١‏ يزور سلطاناً آخعره لأ شيء.تبكون؟ وضربوهم فعادواء وخرج ولد 


خطيبها إلى خسروشاه عن أبيه متوجّعاً له» قال: فلمّا دخلت عليه 
أعلمئّه رسالة أبي» وقلت: إنْه قد اعتزل الخطابة» ولا حاجة به إلى 
خدمة غي ركم. . فقال لي: سَلّم عليه . وأعطاني فرجيةٌ فوطاً ومصلّى 
من عمل الصوفية» وقال: هذه تذكرة أبيه عند أبي» فسلّمها إليه وقل 
له: دُرْ مع الدهر كيفما دار : وأنشد بلسان فصيح : 
ولس كمّهد الثار يا امٌ مالك ولكن أحاطت بالرّقاب السَّلاملٌ 
قال: فانضرفتٌ إلى أبي وعرَفئه الحال» فبكئء وقال: قد أيقن 
الرجل بالهلاك» ثم رحلوا. فلمًا بلغوا بلد الغور لنم يجتمع بهما 
غياث الدين يِل أمر بهما فرّفعا إلى بعض القلاع؛ فكان آخر العهد 
.وهو آخر ملوك آل سبكتكين» وكان ابداء دولتهسم سنة ست 
رح وتااتنت زواع وللسرياي مارو ار 
تقريباً. ١‏ وكان تلركهت من اسن المتواة سيرة ولا يما اجن 
محمود. فإِنّ آثاره في الجهاد معروفة» وأعماله للآخرة مشهورة : 
لؤكان يعد فزق الشّمس من قرم قوم ساركهم اجيم ققسثوا 
ارحومء ان 
.قتبارك الذي لا يزول مُلكهء ولا تيه الدهور» فأفّ لهذه الدنيا 
الذنيّة» كيف تفعل هذا بابنائها؛ نسأل اللّه تعالى أن يكشيف عن 
قلوبنا حتى نراها بعين الحقيقة» وأن يُقبل.ببا إليه» وأن يشغّلنا به 
عِمًا سواهء إنْه على كل شيء قدير. 3 


1 هكذا ذكر بعض فضلاء خراسان أن مسروشاء آخبر.ملنوك آل 
سبكتكين: وقد ذكر غيره أنه توفي فبي المُلكء وملّك يعذه ابنه 


ملكشاه. صدكرة قفوي تم وخحسين وعننداةة, وبالجملة 
بجا ذولة اكوريا عتدي أيه خاف لر بتكيف البسئ فاسابسه إن 


شاء اللّه تغالى: 


إذكر الخطية لغياث الدين بالسلطنة ' 
لما استقرٌ مُلكهم بِلَهَاوُور واتسعت مملكتهم وكثرت 
عساكرهم وأموالهم كتب غياث الدين إلى أخيه شهاب الدين” بإقامة 
الخطبة له بالسلطنة» وتلقب بألقاب السبلاطين؛ وكسان لقبه شمس 
الدين؛ فتلقب غياث اللدين والدنيا معين الإسلامء قسسيم أمير 


العؤمنين» ولقّب أنخاه معز الدين» ففعل شهاب. الدين ذلك وخخنطب 


له بالسلطئة. 


ذكر ملك غياث الدين هراة 50 


الم فرغ شهاب:الدين من إصبلاح أمر لهّاوور وتقرير قواعدهاء. 


سار إلى أخبيه غياث الديدن» فلمب اجتمع به استقرٌ رأيهمًا على 
المسير إلى خراسان وقصد )١,1/1١١(‏ مدينة هّراة ومحاصرتهاء 
فسارا في العساكر الكثيرة ة إليهاء وكان بها جماعة من الأثراك 
السنجريّة؛ فنازلا البلد وحصراه: وضيّقَا على من به فاستسلموا 
إليهماء وارسلوا يطلبون الأمان منهماء فأجاباهم إلى ذلك وأمناهمء 
فتسلّما البلده وأخرجا مَن فيه من الأنراء الْسَنْجَريْة واستناب فيه 
غياث الدين خَزْنّك الغوري؛ وسار غياث الدين وآخر إلى افُوشنج 
1 فملكهاء ثم إلى باّغيس وكالين وبيوَار فملكآها أيضا وتسلّم ذلك 
جميعه غياث الدين وأحسن السيرة ة في أضل البلادء ورجع إلى 
فيرُوزكُوهه ورجع شهاب الدين إلى غزْنة» وكان ينبغي أن حزافث 


عكري لسر ون جبطاها رجاو هري نضا رلا 


فيه ما لم يعرف تاريخه فتركناه بحاله. . 


ذكر مُلك شهاب الدين مدينة آجرة من بلد الهند _. 
لما.رجع شهاب الدين من خراسبان إلى غزنة ة نام بها حتين 
أراح واْتراح هو وعساكره؛ ثم سار إلى بلد الهنده فحساصر مدينية 
آجرة» وبها ملك من ملوك الهند. فليم يظفر مننه يطائل» وكانٍ 
للهندي, زوجةغالبة, على أمرهء فراسبلها شهاب الدين أنه بتررجهاء 
فاعادبت الجوابب.أنها. بلا:تصلح له وأن لها ابنة (١1/؟17)‏ جميلبية 
تزوّجه إياهاء. «فأرسل إليها يجيبها إلى التروج بابنتهاء فسبقت زوجهها 
ُمَاً مات وسلّمت البلد إليه. 00 


فليًا تله انه الفبنة كته وها وخلهنا إلنن 
غولقا وأجرى عليها الجرايات الوافرةء زوكل بها من علّمها القرآن» 
وتشاغل عنهاء فتوفيت والدئهاء': 2 توفيث عي تعد .عشر سنين» ولم 
يرها وم يقزنها" فنى لها من مشهداً تزدفنها قن ده غزنة ينؤورون 
قبرها. 


1 8 00 ل ا 
ثم عاد إلى يلد الهند» فذَلٌ له صحايهاة وتتثر له فح الكثين من 


بلادهم:ودوّخ ملركهم: وبلغ متهم ما لم ييلغة اد قله من قلوك 


ذ ذكر ظفر الهند على المنلين | | 

الما اشتدت نكاية شهاب الدين في | بلاد الهند وإتخائهة 3 أهلها 
واستيلاؤه عليهاء اجتمع ملوكهم وتآمروا بينهيم» وويخ يعضهم 
يخا فاتفق رأيهم على الاجتماع والتعاضد على حربه؛ فجمعوا 
عساكرهم وحشدواء وأقبل إليهم الهنود مسن كل فج غميق غلى 
الصعب والذلولء وجاؤوا بِحدّهمْ وحديدهم» ؤكان لا على 

جميع الملوك المجتمعين امرأة في من أكبر ملوكهم. 

فلمًا سمع بلجتماعهم ومسيرهم إليد عَم مر ايفياً ان 
عسكر عظيم من الغُوريّبة والجَلِجٍ والخراسائية وغيرهم فالتقوا 
واقتتلواء فلم يكن بينهم كثير قتال حتى انهسزم المسلمون وركبهم 
الهنود يقتلون وياسرون؛ وأئخنوا فيهم؛ وأصاب شهاب الدين 
ضربة بطلت منها يده اليُسرى» وضرية أخري على رأسه سقط منها 
إلى الأرض؛ وحجز الليبل بين الفريقيين» فاحسّ شهاب الدين 
بجماعة من غلمانه الأتراك في ظلمة إلليل وهم يطلبوته'ة في القتلى 
وييكونء )١1717/١١(‏ وقد رجع الهنود إلى ورائهمء وكلتهين وهو 
على ما به من الجهدء فجاؤوا إليه مسرعين؛ وخحملوه على رؤوسهم 
رجا يتاوبوت حمله:تحتى بلفوا:مدينة آبجرة مع الضباح. ١‏ 


وشاع خبر سلامته في الناس» فجاؤوا وا ار 
البلادء فأوّل ما عمل أنه أخنل أمراة الشُوريّة الذين انهزموا عنه 
البرك سل ماو لبو و ار ايجار 
ليضربنُ أعناقهم» فأكلوه ضرورة. 


وبل لخر إلى أعيه بيات الدينفكتب يا يلوف علص * عجلته 
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اك الكدلين الفند ” العا 
لما سلم شهاب الدين وعاد' إلى-أجرة؛ اوأناه تبلق منن .أخينة 


غيياث الديين: عاد الودرد فجتدرا ا سبلاجهم ووفروا جمعهمء 


وأقاموا ء عِوض من قتل منهمء وسارت 'ملكتهم وهومعها فببي ععدد 


© يضيق عله القناه فراسلها شهاب الدين يخدعها بأه ينرجه فلم : 


تجبة إلى ذلكه وقالت: إمًا الجرب: وإما أن نسم بلادالهثقا نوتعود 
ل غزنة» فأجابها ال العود إلى غرئة» وأثّه'يستاذن أخخناه غيلاث 


الدبو فل تلك ميا وخديعة. 1000 ا 


وكان ؛ بين السكرين نهر وقد حفظ الهق ود انتخاضنات] فتلا 


يقدر: أجد من المشتلمين [أنا يجوزه»حوأقاموا ايتتظطرون. ,هازيكون من 


جواب غياث الدين بزعمهسم؛ فبينما هم كذلك إؤوصبل.إنبانٌ 1 


: هنديّ إلى شهاب الدين وأعلمه أنّه يعرف مخاضاً قرنباً من عسكر 
النوفا وطلب أن سل معه جيفا يتوم المخاص 176/91 8 ش 


ويكسبون الهنود وهم غارّون غافلرن» فخاف شهاب الدين أن 
تكون خديعة ومكرأء فأقام له ضمناء من أهل آجرة والمُولتان» 
فارسل معه جيشاً كثيفاء وجعل غليهم الأمير الحسين بن خرميل 
الغرري» وهو الذي صار بعدُ صاحب هرا وكان من الشجاعة 
والرأي بالمنزلة المشهورة. 


فسار الجيش مع الهندي» فعبروا النهرء فلم يشعر الهنود إلا 
وقد خالطهم المسلمون ووضعوا السيف فيهم؛ فاشتغل الموكلون 
بحفظ المخاضات» فعبر شهاب الدين وياقي العساكر » وأحاطوا 
بالهنودء وأكثروا القتل فيهم ونادوا بشعار الإسلام» فلم ينيج من 
الهنود إلا من عجز المسلمون عن قتله وأسره؛ وقتلت ملكتهم» 
وتمكن شهاب الدين بعد هذه الوقعة من بلاد الهند وأمن معرّة 
فسادهم والتزموا له بالأموال وسلّموا إليه الرهائن وصالحوه» 
وأقطع مملوكه قطب الدين ايبك مدينة دَهْليء وهي كرسي 
الممالك التي فتحها من الهندء فأرسل عسكرا من الخَلّج مع محمد 
بن بختيار» فملكوا من بلاد الهند مواضع ما وصل إليها مسلم قبله. 
حتى قاربوا حدود الصين من جهة المشرق. 

وقد حدئني صديق لي من التجار بوقعتين تشبهان هائّين 
الوقعتين المذكورتين وبينهما بعض الخلاف» وقد ذكرناهما سنة 
ا اتدلفلكية 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السسنة توفي يعقوب الكاتب ببغداد» وكان يسكن 
بالمدرسة النظاميّة» وحضر متولي المتروكات وختم على الغرفة 
التي كان يسكنها بالمدرسة: فثار الفقهاء وضربوا المتولّي وأخذوا 
التركة» وهذه عادتهم فيمن يموت بها وليس له وارث» فقبض 
حاجب الباب على رجلَّين من الفقهاء وعاقبهماء وحبسهماء فأغلق 
الفقهاء المدرسة» وألقوا كرسي الوعاظ في الطريق» وصعدوا سطح 
المدرسة ليلا واستغاثواء وتركوا الأدب. 
"وكات يتك دونه الشيغ ابن لين نيا والنى تس 
بحت التلج مطل نقلي نر : 


0 وفبها توفي حسام الدين فرزناض )عاب مارقين وتثافا ريو ؛ 


وكانت ولايته نِيفاً وثلائين سنة» وتولى بعده ابنه نجم الدين ألبي. 


وفيها مات أبو الفضل محمّد بن غمر ين يوسف الأرموي 
لخادي المحدّث» ومولده سنة تسع وخمسين وأربعمائة. 


0 توفي أبو الأسعد عبد الرحمن النشيري : في شوالء وهو 


0 رصان فا ضية 


سنة ثمان وأربعين وخمسمائة 


بيضتين» وباضت تعامة لا ذكر معها بيضة. )١15/١1١(‏ 


سنة ثمان وأربعين وخمسمائة 


ذكر انهزام سَنجّر هن الَغْرَ ونهبهم خراسان وما كان منهم 

في هذه السنة» في المحرّم؛ انهزم السلطان سّنجّر من الأتراك 
العْر وهم طائفة من الترك مسلمون؛ كانوا بما وراء التهسرء » فلمًا 
ملك الخَطًا أخرجوهم منه» كما ذكرناء فقصدوا خراسان» وكانوا 
خلقاً كثير» فاقاموا بنواحي بَلْحْ يرعون في مراعيهاء وكان لهم أمراء 
اسم أحدهم دينار والآخر بَخْتِيا والآخر طُوطىء والآخر 
أرسلان» والآخر جَغْره والآخر محمودهء فأراد الأمير قماجء وهو 
مقطع بلخ» إبعادهم» فصائعوه بشيء بذلوه له فعاد عنهم» فأقاموا 
على حالة حَسنةٍ لا يؤذون أحداء ويقيمون العيلاة؟ ويؤتون الزكاة. 


ثم إن قماج عاودهم وأمرهم بالانتقال عن بلده» فامتنعواء 


.وانضمٌ بعضهم إلى بعضء واجتمع معهم غيرهم من طوائف الترك» 


فسار قماج إليهم في عشرة آلاف فارس» فجاء إليه أمراؤهم وسألوه 
أن يكف عنهم» ويتركهم في مراعيهم؛ ويعطونه من كل بيت ماتتي 
درهم فضّة» فلم يجبهم إلى ذلك وشدّد عليهم في الانتزاح عن 
بلده. فعادوا عنهء واجتمعوا وقاتلوه» فانهزم قماج ونهبوا ماله ومال 
عسكره وأكثروا القتل فِي العسكر والرعاياء )1799//1١(‏ واسترقوا 
النساء والأطفال» وعملوا كل عظيمة:؛ وقتلوا الفقهاء وخرّبوا 
المدارس. 0 

يمري فتن بجوو لون انه 
الحال» فراسلهم سنجّر يتهددهم» فأمرهم بمفارقة بلاده» فاعتذرواء 
وبذلوا بذلاً كثيراً ليكفّ غنهم ويتركهم في مراعيهم؛ فلم يجبهم 
إلى ذلك» وجمع غساكره من اطراف اللادة واجنعة مجه ا بريه 
على مائة ألف فارسء وقصدهم ووقع بينهنم حربٌ شديدة» 
فانهزمت عساكر سنجرء وانهزم هو أيضأء وتبعهم الغرّ قتلاً وأمسسرأ 
فصار قتلى العسكر كالتلال» وقتل علاء الدين قماج» وأمننر 
[السلطان سّنجر» وأسر] معه جماعة من الأمنراء؛ [فأمًا الأمراء] 
قربا أعناقهم, وأمًا السلطان سّتجرة فإقٌ أمراء الغْرٌّ اجتمعواء 
وقبّلوا الأرض بين يديه؛ وقالوا: نحن عبيدك لا نخرج عن طاعتك» . 
فقد علمنا أنّك لم ترد قتالناء وإنما حُملِتِ عليهء فأنت السلطان 
ونحن العبيد. فميضى على ذلك شهران» أو ثلاثة» ودخبلوا معه إلى 
مرو وهي كرسي مُلك جراسان» وطلبها منه بختيار إقطاعاً فقال 
السلطان هذه دار الملك ولا يجوز أن تكون إقطاعاً لأحد. 
فضحكوا منه وحبق له بختيار بفمه. ف فلمًا رأى ذلك نزل عن سرير 
الملك ودخل خانكاه مَررْ وتاب عن الملك. 


. واستولى العُرّ على البلاده وظهر منهم من الجور ما لم يُسمع ' 


بمثله» وؤلوا على تيسابور واليأء فقْسْط على الناس كثيراً وعسفهم 
وضربهم. وعلق في.الأسواق ثلاث غرائرء وقال:.أريد ملء هذه 
ذهباء فثار عليه العامة فقتلوه ومن معه» فركب الغ ودخلوا نيسابور 
ونهبوها نهباً مجحفاً وجعلوها قاعاً )174/1١(‏ صفصفباًء وقتلوا 
الكبار والصغاروأحرقوهاء وقتلوا القضاة والعلماء في البلاد كلهاء 
فممّن [قتل] الحسين بن محمّد الأرسابنديَ» والقاضي علي بسن 
مسعود» والشيخ محمد بن يحيّى» وأكثر الشبعراء في مراشي محمد 
بن يتن نمس قال قي علراين اغيم الكانيا : 
مضى الذي كان يُجْنَى الثُرُ من فيه يَسيلُ بِالفْضْلٍ والإفال واديهٍ 
مضى ابن يحَّى الذي قد كانَ صوب حياً لأبر هر وَمِصْبَاحساً لتاجيه 
خلا خراسانٌ من عِلْم وَمن وَرَعْ. لَمَسَانَمَاهُ إلى الآفساق ناحِهٍ 
لما |ماتُوهُ مات التينٌ وا أفا مَنْذا الذي بعد محيي الثين يُحييهٍ 
ويتعذر وضف ماجرق منهم على تلك البلاد ‏ 
يسلم من خرامان شيء لمعيه ل ير راة ويمشتان نا من 


كانت حخصينة:فامتتعت - 


وقد ذكر بعض مؤرّخي خراسان من أخبارهم ما فيه زيادة 
وضوح وقال: إنّ هؤلاء الغرٌ قوم انتقلوا من نواحي: الثغر من 
أقناصي النترك إلئ ما وراء النهر في آيام المهديء وأسلمواء 
واستنصر بهم المقئغ صاحب المخاريق والشعبذة» حتنى تم أمره» 
فلمًا سارت العساكر إليه خذله هؤلاء العَرّ وأسلموه» وهذه عسادتهمٍ 
في كل دولة كانوا فيهاء وفعلوا مثل مثل ذلك مع الملرك الخاقائية» إلا 
أن الأتراك القارغليّة قمعوهم» وطردوهم عن أوطائهم» فدعاهم 
الأمير زنكي بن خليفة الشيباني المستولي على جدود طّخارستان 
. إليه» وأنزلهم بلاده؛ وكانت بينه وبين الأمير قماج عداوة أحكمتها 
الأيام للمجاورة التي بينه بينهماء وكل منهما يريد أن يعدو على الآخصر 
ويحكم عليهء )١175/11(‏ فتقو ى بهم زنكي» وساروا معه إلى لخ 
لمحاربة قماج» فكائبهم قماج: فمالوا إليه. وخذلوا زنتكي عند 
الحربء فأخذ زنكي وابنه أسيرين؛ فقتل قماجٌ ابنَ زنكيء وجعل 
يطعم أباه لحمه ثم قتل الأب أيضاء وأقطع دم الغرّ براض 
وأباحهم مراعي بلاده. 

فلمًا قام الحسين بن الحسين الغوري بغزنة وقصد بلخ خرج 
إليه قماج وعساكره ومعه الغزٌء ففارقه الغرٌ وانضمّوا إلى الغوري 
حتى ملك مديئة بلخ. فسار السلطان سَّنجّر إلى يلخ ففارقها 
الغوري بعد قتال انهزم لام حل على اللبداطان سير لعج 
عن مقاومته؛ فردّه إلى غزنة. 

وبقي الغرٌ بتواحي طخارستان وفي نفس قماج منهم الغيظ 
العظيم لما فعلوه معه؛ فأراد صرفهم عن بلادء فتجمّعواء وانضم 

طوائف من الترك» وقدّموا عليهم أرسلان بُوقا التركي؛ ة 
م لكاي ا ل 


سنة لمان وأربعين وخمسمالة . ا 


جميعهاء وم 


ا 


بلخ. وعائوا فيها وافسدوا بالتهب والقتل والسلب. 


ون السلا شي الع سدع سار بر الي 
فراسلوه يتعذرون ويتنصّلونء:فلسم يقبل عذرهم؛ ووصصل .إليهم 
مقدّمة السلطانء وفيهسا محمد بن أبي يكزين قماج المقتول.» 
والمؤيّد أي أبه ني المحرّم من بسنة ثمان وأربعين وخمسمائة» 
ووصل بعدهم السلطان سَّنْجّرء فالتقاه الغرّ بعد أن أرسلوا يغتفرون, 
ويبذلون الأموال: والطاعة والانقياد إلى كل ماايؤمرون يه» فلم يقبل 
سنجر ذلك متهم وسار إليهم؛ فلقوه وقاتلوه وصبروا لله ودام 
قتالهم» فانهزم عسكر سنجر وهو معهم؛ فتوجهوا إلى بلخ على 
أقبح )١140/11(‏ صورة» وتبعهم الغ واقتتلوا منرّة ثانِيقٌ فانهزم 
السلطان سنجر أيضاًء ومضى منهزماً إلى مَرْوَ في صفر مسن السنة» 


شبن انمز ايها فلتأ يع لكر الخراساتي باريهم منهم اجقلو 


بين أيديهم هاربين لما دخل قلوبهم من خوفهم والرعب منهم» 
فلن فارقها السلطان والعسكر دخلها الغرّ ونهبوها أفحش نهب 
وأقبحه؛ وذلك في جمادى الأولنى من السنةء وقتبل بها كثير.من 
أهلها وأعيانهاء منهم قاضي القضاة الحسن:بن:محمّد الأرسابندي» 
والقاضي علي بن مسعود وغيرهما من الأئمة العلماة: 


وماس مشمرط نون قليف ابراه رهام لخدا 
وأجلسوه على تخت السلطنة على عادته؛ وقاموا بين يديه ويذلوا 
له الطاعة» ثم عاودوا الغارة على مرو في رجب من السنة» فمنعهسم 
أهلهاء وقاتلوهم قتالاً بذلوا فيه جهدهم وطاقتهمء : ثم إنهم عجزواء 
فاستسلموا إليهم» فنهبوها ايم الأول ا يتركوا بها 
شيئاً. 


ا ا خراسان ووزيره ظطاهر بسن 
فخر المّلك ابن نظام المُلكء ولسم يق عنده غير نر يسيرْ من 
وصلوا إلى نيسابور أحضروا الملك مسليمان 
شاه ابن السلطان مخمد» فوصل إلى.نيسابور اسع عشر جمادى 
الآخرة من السنة؛ فاجتمعوا عليه وخطبوا له بالسلطنة» وسار في 
هذا الشهر جماعة من العسكر السلطاني إلى طائفة كثيرة منالغرّه | 
فأوقعوا بهم وقتلوا منهم كثيرأء وانهزم الباقون إلى أمرائهم الغزّية 
فاجتمعوا معهم. 


خواصه وخدمه. فلما 


ولما اجتمعت العساكر على الملك سليمان شاه ساروا إلى 


مرو يطلبون الغرّة.فبرز الغرٌ إليهم؛ فساعة رآهم العسكر الخراسباني 


انهزموا وولُوا على )١41/11(‏ أدبارهم» وقصدوا نيسابور» وتبعهم 
الغزّ فمرٌوا بطُوس» وهي معدن العلماء والزهّاد» فنهبوهاء وسبوا 
نساءهاء وقتلوا رجالهاء وخربوا مساجدها ومساكن أهلهاء ولم 
فجمع يسلم من جميع ولاية طُوس إلا البلدُ الذي فيه مشهد علي بن 


موسى الرضىء ومواضع أخر يسيرة لها أسوار. 


وممّن قل من أعيان أهلها إمامها محمد المارشنكي» ونقيب” 


العلوئين بها علي المُوسويء وخطيبها إسماعيل بنن الممحسن» 
وشيخ شيوخها محمد يمن محمّده وأفنوا من بها من الشيوخ 
الصالحين» وساروا منها إلى نيسابور» .فوصلوا إليها في شسوال سنة 
تسع وأربعين [وخمسمائة]» ولم يجدوا دونها مانعاً .ولا مدافعاء 
فنهبوها نهب ذريعا. اوقتلوا أهلهاء فأكثروا حتى ظنوا أنهم لم يُبقوا 
بها احداء حتى إنه أحصي في محلتين خمسة عشر ألف قتيل من 
الرجال دون النساء والصبينان» وسبوا نساءها وأطفالهاء واخذوا 
أموالهم: وبقي.القتلى في الدروب كالتلال بعضهم فوق بعسض» 
واجتمع أكثر أهلها بالجامع المنيعي وتحصنوا ببه» فحضرهم الغرٌ 
فعجز أهل.نيسايور عن منعهم.؛ فدخل إلغر إليهسم فقتلوهم عن 
آخرهمء وكانوا يطلبون.من الرجال المال؛ فإذا أعطاهم الرجل ماله 
قتلوه وقتلوا كثيراً من أئمّة العلماء والصالحين؛ منهم محمّد بن 
يحيّى الفقيه الشافعي الذي لم يكن في زمانه مثله» كان رحلة الناس 
من أقصىالغرب والشرق إليه» ورثاه جماعة من العلماء. منهم ابو 
الحسن علي بن أبي القاسم البيقي فقال : 
ياسإكاةمَع لم مبُخَر و ا 
لله مل لي يا ظلومٌ ولاتخبف من كانْيُحبِي التيسن كيف تمِيّةُ 
ومنهم الزاهد عبد الرحمن بن عبد الصمد الأكاف» وأحمد بن 
الحسنين (1897/31) الكاتب ميبط المْشَيريٌ» وأبو البركات الفراوي 
والإمام علي الصباغ المتكلّى وأحمد بن محمذ نن حامد. وعبد 
الوهّاب الملقاياذي» والقاضي صاعد بن عبد الملك بن صاعد» 
والحسن بن عبد الحميد الرازي وخلق كثير من الأئمّة والزهاد 
والصالحين» وأحرقوا مابها من خزائن الكتب ولم يسلم إلا 
بعها. ظ 
وحصروا شارستان» وهي منيعة» فأحاطوا بهاء وقاتلهم اهلها 
من فوق سورهاء وقصدوا جُوَيْن فنهبوهاء وقاتلهم أهل بحراياذ من 
أعمال جْوَيْنَء وبذلو نفوسهم لله تعالى» وحموا بيضتهم والباقي 
أنَى الثهب والقتل عليه؛ ثم قصدوا أسفرايين فنهبرها وخريوهاء 
وقتلوا في أهلها فأكثروا. 
وممّن قل عبد الرشيد الأشعثي» وكان من أعيان دولة 
السلطان» فتركها وأقبل على الاشتغال بالعلم وطلب الآخرة. وأبو 
الحسن الفَندَروجي» وكاواكن ذدي كوك لا سيّمافي علم 
الأدب: 


| ولما فرغ الغْرٌ من جُوَينَ وأسفرايين عاودوا نيسابور» فنهبوا ما 
بقي فيها بعد النهب الأوّل» وكان قد لحق بشْهْرستان كثير من 
أهلهاء فحصرهم الغرّ واستولوا عليهاء ونهبوا ما كان فيها لأهلها 


سنة مان وأربعين وخمسمالة ْ 


| رطلكمن | 


ولأهل نيسابورء ونهبوا الحُرّم والأطفاله وفعلوا ما لم يفعله الكقار 
مع المسلمين» وكان العيّارون أيضاًينهبون نيسابور أشدٌ من يهب 


الغزّ ويفعلون أقبح من فعلهم. 


ثم إن أمر الملك سليّمان شاه ضعف» وكان قببح السيرة سني 
التدبير» وإكٌّ وزيره ظاهر بن قخر الملك بن نظام المُلك تؤفبي في 
شُوال منتة ثمان وأربعين [وخنسماثة] فضصئف أمره؛ وامنتوزر 
سليمان شاه بعده ابنه نظام المُلك أبا (18/11) علي الحسن بن 
طاهر وانحلّ أمر دولته بالكلية» ففارق خراسان في صفز شنة تسع 
وأربعين [وخمسمائة] وعاد إلى.جُرجانء فاجتمع الأمراء وزاسلوا 
الخان محمود بن محمد بن يُغراحان. وهو 0000000007 
سجن وخطيوا له على منابر خراسان؛ واستدعوه إليهم: فملكو 
أفورهم» وانقادوا'له في شوال سنة تسع وأربعين وخمسمائة 
وبباروا معه إلى الغرّ وهم يحاصرون هَّراةء وجرت بينهم حروب 
كان الظفر في أكثرها للغرٌه ورحلوا فبي جمادى.الأولى من سنة. 
خمسين وخمسمائة ين على هراة إلى مروء وعاودوا المصادرة 
لأهلها. 
.وسار خاقان محمود بن محمد إلى نيسابور وقد غلب عليها 
المؤيدء على ما نذكره» وراسل الغرّ في الصلح. فاصطلحوا في 
رجب من سنة بجمسين وخمسمائة» هدنة على دنن» وسسيرد باقي 
أخبارهم سنة اثنتين وخمسين. 

أذكر مُلك المؤيّد نيسابور وغيرها 

كان للسلطان سَنجَر مملوك اسمه أي أيه ولقبه المؤيد فلمًا 
كانت هذه الفتنة تقدم» وعبلا شأنه وأطاعه كثير من الأمراء 
واستولى, على نيسابور وَطُوسنَ ونسًا وأبيوزة وشهرستان والدّامغان» 
وأزاح الغرّ عن الجميع» وقتل منهم خلقاً كثيرأ واحسن السيرة» 


وعدل في الرعية» واستمال التاس» وَوفِر الخراج على أهله. ويالغ 


في مراعاة أرباب البيوت» فاستقرّت ألبلاد له ودانت له الرعية 
لحسن سيرته؛ وعظم شأنه» وكثرت جموعٌه؛ فراسله خاقان محمود 
بن محمد في تسليم البلاد والحضور عنده. فامتنع» وتردّدت 
(184/11) الرسل بينهم حتى استقر على المؤيد مال يحمله إلى 
الملك.منحمود؛ فكف عنه محمود, وأقام المؤيدٌ بالبلاد هو والملك 
محمود. : 1 
ذكر ملك إينانج الرّي 
كان إينانج أحد مماليك السلطان سَنجَرء فلمًا كان من فتنة الغرٌ 


00 ما ذكرناه هرب من خراسان»؛ ووصل إلى الرّي» فاستولى عليها 


وأقام بهاء فارسل إلى السالطان محمّد شاه بن محمود صاحب 


. همذان» وأصفهان» وغيرهماء خدمه وهدايا فأرضاه بهاء واظهر له 


الطاعة» وبقي بها إلى أن مات الملك محمود. فاستولى عليها 


سدة لمان وأربعين وخممسمالة 


وق مج لا الريء فملكهاء بصع ايم 


وضارت عساكره عد عشرة آلاف فارس.' 


فلمًا ملك سليمان شاه هَمَدَان» على ما نذكره؛ حضر عنده» 
وأطاعه لأنسه به. كان أيام مقام سليمان شناه. بخراسان» فتقوى أمره 
بذلك. 


ذكر قتل ابن السلآر وزير الظافر ووزارة عبّاس 
في هذه السنة» في المحرّم» قتل العادل بن السلار وزير الظافر 
باللّه؛ِ قتله ربيبه عباس , بن أبي- «الفتوح بن يحتّى الصئهاجي» وأشار 


عليه يذلك الأمير أسامة بن منقِذ» وؤاقق عليه الخليفة الظافرٌ باللبه. 


فأمر ولده نصراء فدخل على العادل وهو عند جدّته أمّ عبّاسء فقتله 
وولي الوزارة بعده ربيبه عباس. رطزممى 5 

وكانايكاش تلفي دع المعريع فنا اكرات إلى مسد 
وتعلّم الخياطة» وكان خيّاطاً حسناًء فلمّا تزوّج ابن السلار بأمّه 
احد وا عي ترجه تجازاء بان كله وول يعدم : 


وكانت الوزارة في مصر لمن غلب والخلفاء 06 
الحجاب. والوزراء كالمتملكين» وقلٌ أن وليها أحدٌ بعد الأفضل 
إلا بحرب وقثل وما شاكل ذلك» فلذلك ذكرناهم في تراجم مفردة» 
واللّه أعلم. 

ذكر الحرب بين العرب وعساكر عبدالمؤمن 
. في هذه السنة» في صفرء كانت الحرب بين عسكر عبد المؤمن 
والعرب عند مدينة سطيف. 

1 وسبب ذلك أنّ العرب» وهم بنو هلال والأبتح وعدي ورياح 
ورُعْب» وغيرهم من العرب؛ لما ملك عبد المؤمن بلاد يني حمّاد 
اجتمعوا من أرض طرابنُس إلى أقصى المغرب. وقالوا: إن جاورنا 
عبد المؤمن أجلانا من المغرب؛ وليس الرأي إلا إلقاء الجبدٌ معهه 
وإخخراجه من البلاد قبل أن يتمكن. 

وتحالفوا على التعاون والتضافر؛ وأن لا يخون بعضهم يعض 
وعزموا على لقائه بالرجال والأهل والمال ليقاتلوا قتال الحريم. 


واتصل الخبر باتملك رجّار الفرنجي» جتحت عق فقأزسل 


إلى أمراء العزب» وهم مُحرز بن زياد» وجبارة بن كامل» وحسن بن 
بُعلِب» وعيسى 185/11 ابن حسن وغيرهم: يحتُهم على لقساء 
عبد المؤمن.ويعرض عليهم أن يرسل إليهخم خمسة آلإف فارس. من 
الفرنج يقاتلون معهم على شرط أن يرسلوا إليه الرهسائن» فشكروه 
وقالوا: ما بنا حاجة إلى نجدته ولا نستعين بغير المسلمين. 

وساروا في عدذ لا يُحصىء وكان عبد المؤمين قد رحبل هبن 
بجاية إلى بلاد المغربه فلمّا بلغه خبزهم جهّز جيشاً مبن 
الموحّدين يزيد على ثلاثين ألف فارسء واستعمل عليهم عبد الله 


بن شمر الهتائي» وسغذ اللي تب نكاد 2 افجانك؛ 
فاستجرّهم الموحّدون وتبعهم العدرب إلى أن وصلوا إلى أرض 
سَطيف» بين جبالء فحميل عليهم عسبكر عبد المؤمن فجاءه ٠‏ 
والعرب على غير أهبة. والتقبى الجمعان»:واقتتلوا أشبدٌ قتال, 
وأعظمه فانجلت المعزكة عن انهزام العرب ونصرة الموحدين. 


فقسم جميع الأموال على عسكره؛ وتبرك النساء والأولاد تحت 
الاحتياط» ووكل بهم من الخدم الخصيان من يخدمهم ويقوم 
بحوائجهم؛ وأمر بصيانتهم. فلمًا وصلوا معه إلى مَرَاكُش أنزلهم في 
المساكن الفسيحة» وأجرى لهم النفقات الواسعة» وأمر عبد المؤمن 
أبنه محمد أن يكاتبٍ أمراء العرب ويُعلمهم أنتساءهم وأولادمم 
تحت الحفظ والصيانة» وآمرهم أن يحضروا ليسم إليهم أبوه ذلنك 
جميعه وأنّه قد بذل لهم الأمان والكرامة. 


لكا وسيل كاب تحن إلى العرت ماوعا لني المعسبر انين 
مَرَاكُشء فلمًا وصلوا إليها أعطاهم عبد المؤمن نساءهم وأولادهمم 
وأحسن إليهم وأعطاهم أموالاً جزيلة» فاسترقّ قلوبهم بذلك» 
وأقاموا عنده؛ وكان بهم حفيّاء واستعان بهم على ولاية ابنه محمد 
للعهد. مش و د مدي رت وا ْ 
الدلفلنيلة 


ذكر مُلك الفرنج مدينة بُونَةِ وموت رجّار ومّلكِ انه غُليالم 

في هله السئة ساز أسسطول رار ملك القرتج بصقلية إلى 
مدينة بُونَة وكنان المَقيدّم عليهسم فتاه فيلب المَهددَويٌ فحضرها 
واشتعان بالعزب عليهاء فأخذها في رجبء وسبى أهليناء وبلك عننا 
فيهاء غير أنه أغظئ 'عنن جماعة من العذماء.والصالحين, حتنى 
خرجوا بأهليهم وأموالهم إلى القرئ» قأقام بهسنا عشيرة آيام واد 
إلى المهلية وبعض الأسرى ماده 'وعا دل ضقأينة فتبنض رجتار 
عليه لما اعتمده من الرفق بالمسلمين في بُوثة: خخ م اه 

وكان فيلب» يقال إنه وجميع فتيانه ممسلهوف» يكتطونه ذلك؛ 
وشهدوا عليه أن لايصوم مع الملبك».وأثنه ملم فجميع جار 
الأساقفة والقسوس والفرسان» فحكموا بأن يُجرق» فأحرق في 
رمضانء وهذا أوّل وَهْن دخل على المسلمين بصرقلية. ولم يمهل 
الله رجار بعده إلا يسيراً حتدئ [مات] في العشبر الأول من في 
البججة من السنة+ وكان مرضه الخوانيق» وكان عمره قريب تمبانين 
سنة» وكان مُه نحو سنّين مبنه ولما مات ملك بعده ابنه عُليالمء 
وكان فاسد التدبير سيىء التصوير» فاستوزر مابو اليرصاني». فأساء 
التديير» فاختلفتٍ عليه حصون من جزيسرة صقليية» وبلاد قلورية» 
وتعدّى الأمر إلى إفريقية على ما تذكره. (184/13 ,. 1 0 


1 سنة تسع وأربعين وخمسمائة 1 


ذكر وفاة بهرام شاه صاحب غزنة 


في هذه السنة» في رجب» توفي السلطان بهرام شاه بن مسعود” 


بن إبراهيم بن مسعود بن محمود بن سبكتكين صاحب غزنة بهاء 
وقام بالملك بعده ولد نظام الدين خسروشاه. وكانت ولاية بهرام 
شاه ستأ وثلاثين سنة» وكان عادلاء حسن السيرة» جميل الطريقة» 
محباً للعلماء» مُكرماً لهم» باذلاً لهم الأموال الكثيرة؛ جامعاً للكتب 


تقرأ بين يد يه» ويفهم مضمونها. ولما مات ملك ولده خسروشاه. 


ذكر مُلك الفرنج مدينة عَسقَلان 
.في هذه السئة ملك الفرنج بالشام مديئة عَسقَلان وكانت من 
جملة مملكة الظافر باللّه العلويّ المصري» وكان الفرنج كل سنة 
يقصدونها ويحصرونهاء قلا يجدون إلى مُلكها سبيلا» وكان الوزراء 
بمصر لهم الحكم في البلادء والخلفاء معهم اسم لا معنى تحته» 
وكان الوزراء كل سنة يرسلون إليها من الذخمائر والأسلحة 
والأموال والرجال من يقوم بحفظها. فلمًا كان في هذه السنة قشل 
ابن السلآر الوزير» على ما ذكرناه» واختلفت الأهواء :في مصرء 
ووليّ عبّاس الوزارة» وإلى أن استقرّت قاعدة؛ اغتدم الفرنج 
اشتغالهم عن عسقلان» فاجتمعوا وحصروهاء فصبر أهلهاء 
وقاتلوهم قتالاً شديداء حتى إنهّم بعض الأيّام قاتلوا خارج السوره 
وردّوا الفرنج إلى خيامهم مقهورين» وتبعهم أهل البلد إليهنا فأيس 
حيتتلر الفرنج من مُلكه. 
فبينما هم على عزم الرحيل إذ قد أتاهم الخبر أنّ الخُلّف قد 
وقع بين )184/1١(‏ أهله. وقتل بينهم قتلى» فصبرواء وكان سيب 
هذا الاختلاف أنهم لما عادوا عن قتال الفرنج قاهرين منصورين» 
ادّعى كل طائفة منهم أن النصرة من جهتهم كانت. وأنهم هم الذين 
ردّوا الفرنج خاسرين؛ فعظم الخصام بينهم إلى أن قل مسن إحدى 
الطائفتين قتيل» واشتدٌ الخطب حينتئالر» وتفاقم الشرّء ووقعت 
الحرب بينهم» فقتل بينهم قتلى» فطمع الفرنج؛ وزحفوا إليه وقاتلوا 
عليه» فلم يجدوا من يمنعهم فملكوه. 
ذكر حصر عسكر الخليفة ريت وعودهم عنها 
في هذه السئة سيّر الخليفة المقتفي لأمر اللّه عسكراً إلى 
تَكْرِيتَ ليحصروهاء وأرسل معهم مقدّماً عليهم أبا البدر ابن الوزير 
عون الدين بن مُبّيرة وترشتك» وهو من خواص الخليفة» وغيرهماء 
فتجرى بين أبي البدر وترشك منافرة أوجبت أن كتب ابن الوزير 
يشكو من ترشك. فأمر الخليفة بالقبض على ترشكء فعرف ذللك» 
فأرسل إلى مسعود بلآل» صاحب تكريت» وصالحه وقبض على 
ابن الوزير ومّن معه من المتقدّمينء وسلّمهم إلى مسعود بلال» 
[قانهزم العمسكز وغرق مند كثر :بار مسعود بلالا وترشك من 
تُكْريت إلى طريق خخراسان فنهبا وأفسدواء فسار المقتفي عن بغداد 


لدفعهماء فهربا من بين يديه فقصد تكريت» فحصرها أياما وجري 
له مع أهلها حروبٌ مسن وراء السورء فقتل من العسكر جماعة 
بالنشّابء فعاد الخليفة عنهاء ولم يملكها. /١١(‏ 5) 
ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة وصلت مراكب من صقلية» فيها جمع من 
الفرنج؛ فنهبوا مدينة يَنِيسَ بالديار المصريّة. 


وفيها كان بين الكرخ بأرمينية وبين صليق» صاحب أرْرْن 


الروم؛ مصاف وحربٌ شديدة» وانهزم صليق وأسره الكرج ثم 


أطلقوه. 
وفيها توفي أبو العبّاس أحمد بن أبي غالب الورّاق المعروف 

باين الطلابة الزاهد البغدادي بهاء تاق الصالحين» وله حديث 
ورواية. 
لقاسم الكَرُوخي الهَرَويّء زاغ عادر مولن بلنة افون 
وسئّين وأربعماثة؛ وتوفي ببغداد في ذي الحجّة. ركطاللول 

سنة تسع وأربعين وخمسمائة 

ذكر قتل الظافر وخلافة ابنه الفائز 


في هذه السنةء فق المحدرم ل الظافر بالله دادر المنصور 


وكان سبب [قتله] أنّ وزيره عبّاسأً كان له ولد اسمه نصرء 
فأحبّه الظافر» وجعله من ندمائه وأحبابه الذين لا يقدر على فراقهم 
ساعة واحدة» قات 
مُنقذ الكيناني في وزارة ابن السلآر» واتصل بعبّاس» فحسّن له قشل 
العادل بن السلار زوج أمّهه فقتله. وولآه الظافر الوزارة؛ فاستبدٌ 
بالأمر. وتم له ذلك. 


تفق أن قدم من الشام مؤيد الدولة الأمير أسامة من 


وعلم الأمراء والأجناد أنَّ ذلك من فعل ابن مُنقذ» فعزموا على 
قتله» فخلا بعبّاس وقال له: كيف تصبر على ما أسمع من قبيح 
القول؟ قال: وما ذلك؟ قال: التاس يزعمون أنّ الظافر يفعل بابنك 
نصرء وكان نصر خصيصاً بالظافر. وكان ملازماً له ليله ونهاره؛ 
وكان من أجمل التاس صورة» وكان الظافر ينهم به فانزعج لذلك 
وعظم عليه» وقال: كيف الحيلة؟ قال: تقتله فيذهمب عنك العار؛ 
فذكر الحال لولده نصرء فاتفقا على قتله. 

وقيل إن الظافر أقطع نصر بن عباس قرية قَلْيوبء وهي من 
أعظم قرى )١1517/١١(‏ مصرهء فدخل إليه مؤيدَ الدولة بن مُنقذء 
وهو عند أبيه عبّاس. قال له نصر: قد أقطعني مولانا قرية قليوب. 


سنة تسع وأربعين وخمسهالة 


فقال له مؤيّد الدولة: ما هي في مُهرك بكثير؛ فعظم عليه وعلى أبيه» 
وأنف من هذه الحال؛ وشرزع في قتل الظافر بأمر أبيه» فحضر نصر 
عند الظافر وقال له: أشتهي أن تجيء إلى داري لدعوة صننعتهاء ولا 


تُكثر من الجمع؛ فمشى معه في نفر يسير من الخدم ليلأء فلمًا ؤخل 


الدار 3 قتلّه وقتل مَن معه وأفلت خادم صغير اختبّأ فلم يروه» ودفسن 
القتلى في داره. 


وأخير أخاه عئاساً الخير: فيك إقى التصن وععابية انمه 
الخضيضين بخدمة الظافر أن يطلبوا له إذناً في الدخول عليه لأمر 
يزيد أن يأخذ زأيه فيه. فقالوا: إنّه ليسن في الققصر. فقال: لا بد منه. 
. وكان غرضه أن ينف التهمة عنه بقتله» وأن يقتل مسن بالقصر ممُّبن 
بخاف أن عه يمن يقيه في الخلانة» فاح مهم عجز 
. عن إحضاره. 1 


فبيئما هم يطلبونه حائرين ذهشين لا يدرون ما الخبر إذ وضل 
إليهم الخادم الصغير الذي شاهد قتله» وقد هرب من دار عباس 
عند غفلتهم عنه» وأخبرهم بقتل الظافرٍ فخرجوا إلى عبّاس» وقالوا 
له: سل ولدك عنه فإنّه يعرف آين هو لأنْهما خرجا جميعاً. فلما 
سمع ذلك منهم قال: : أريد أن أعتبر القصر لثلاً يكون قد اغتاله أحدٌ 
من أهله : فاستعرض القصرء فقتل أخوّين للظافر» وهما يوسف 
وجبريل».وأجلس القائز بنصر الله أبا القاسم عيسى ابن الظافر بأمر 
الله إسماعيل ثاني يوم سل أبوه» وله من العمر خمس سنين» 
فحمله عبّاس على كتفه وأجلسه على سرير الملك وبايع له الناس» 
وأخذ عباس من القصر من الأموال والجواهر والأعلاق النفيسة'ما 
أراد» ولم يترك فيه إل ما لا خير فيه روكلناةل 


ذكر وزارة الصالح طلائع بن ررّيك ٠‏ 


كان السبك في وزارة الصالح طلائع بن رَزيك أن عباساء لما 5 
قت الظافر وأقام الغائزء ظنّ أن الأمريتمٌ له على.مايرييه» فكان . 


الحال خلاف ما اعتقده؛ فإنّ الكلمة اختلفت عليه؛ ويازيه الجند 
والسودان» وصار إذا أمر بالأمر لا يلتفبت إليبوولا سمغ قولنه» 
فأرسل.مْن بإلقصير من النساء والخدم إلى,الصبالح.طلائع بن رُنَهِبكِ 
ْ يستغيثون به» وأرسلوا شعورهم طي الكتب. وكان في منية بني 
حصيب والنأعليهاً وعلى آعمالهاء وليسك من الأعمال الجليلة, 
ونا كاتتةأقرب الأعمال إليهم» وكان في:شهامة فجكخم ليقصد 
عباس ومناز إفيه فلمًا سنح عباس ذلك خحرج من مضتر' نحو الشنام 
بها منعه “من الأمزال التي لا تحصى كثرة» والتحف والأشياء التي لا 
0 اوعر حيا يو دعاسا اق ا اراي 
0 كلو وأخقازا جميع ما معه فقوو ج ٠»:‏ 


ول مم شر لط ا نايا . لشُوةحزناً 
على الظافرء والشعور التي أرشلت ليه منن القضو علنى رذ .رؤوس »؛ 


د 


الرماح» وكان هذا من الغال الحجيب بخن لأملم امسو العباسية 
دخلتها وأزالت»الأعلام العلويّة بعد خضض: عاشزة منة. .. : 


ولما دخل الصالح القاهرة خلع علية خيلع الوزارة» واستقرٌ في 
الأمرء وأحضر الخادم الذي تاهداكل الظاقر 2 فارا أه مو وضع دفته 
الأعرجه ونقله إلى مقابرهم بالقصر. | ' 

ولما قل الفرنج عئّاسا أسروا انه فأرسل الصالح إلى الفرنج 
وبذل لهم مالاً وأخذه منهم.. .فسار من الشام مع أصجاب الصالح» 
فلم يكِلّم أحداً منهم كلمة إلى أن رأى القاهرة فأنشد: )١14/١١(‏ 
بذئ نحن كنا أهلها فأباتنسا روف الليالي والجبدودٌ الوائرٌ 

وأذخل القضرء فكان آخر العهد به فإنه قل وصّدبٍ على 
باب رُويلة» واستقصى الصالح بيوت الكبار والأعيان بالدياز 
المضريّة فأهلك أهلها وأيعدهم عن ديار هم وأخذ أموالهم؛ قمنهم 
من هلك؛ ومنهم من تفرّق في بلاد الججاز واليمن وغيرهما؛ فعصل 
ذلك خوفاً منهم أن يثوروا عليه وينازعوه.: في الوزارة؛ وكان ابن . 
منقذ قد هرب مع عبّاس؛ فلمًا قتل هرم إلى الشامن. 


ذكر حصر تكريت ووقعة بكمَرًا 

في هذه السئة أرسل الخليفة المقتفي لأمر الله رسولاً إلى 
والي تكريت بسبب مّن عندهم من الماسبورين» وهم اببن الوزير 
وغيره» فقبضوا على الرسولء فسيّر ألخليفة عسكرا إليهمء فخرج 
أهل تكريت» فقاتلوا الغسكر ومنعوه من الدخول إلى البلد؛ فسار. 
الخليفة بنفسه مستهلٌ صفر فنزل على البلبء فهرب أهله. فدخل 
العسكر فشعثوا وتهنوا بعضه. ونصب على القلعة ثلاثة.عشر 
جيينا: لمن أسرايها برج رين العضر كدللك إلى بنجي 
والعشرين من ربيع الأول م ١‏ 

وأمر الخليفة بالقتال والرعفه» فاشتق القتال» وكثر القتلى» ٠‏ ولم 
بلغ منها عرض فرحل عائداً إلى بغداد» قدخلها آخحر الشبهر» ثم 


أمر الوزير عون )١58/1١(‏ الدين بن مُبيرة بالعود إلى ممحاصرتهاء 00 


والاستعداد» .والاستكثا.من. الآلات اللحصارء فسان إليها" سابع ربيع 
الآخرء ونازلها وضيق عليهاء فرصل الخير بآن م مسعود بلال ل وصل 
إلى شهرابان ومعه البقش كون خر وترشك في عسكر كشي وتهبوا 
. البلاد» فعاد الوزير إلى بغداد. 


٠‏ وكان سبب وصول هذا العسكر أنْهْم توا الملك مححّباً ابن 
“الشاطان مخمود علي قضد التعرأقاء انل ينهيال: ذلنك. فسثيّر هذا 
“الفشكل وَانضّاق لهم للق كبيرم مسن التركمانة فخترج التقليفة . 
إليهم» ؛ فأرسسل ممسعود ‏ بلال إل تعر لحب ولصو ننها النثتك ‏ 
. أرسلانابن_السلطان طُمْولد ين محي وكانن مجيوسا يتكرييت» 
..هقال: هذا اسان تل عن يده بقلو ةبيه م عي 


فاقتتلواء فاتهزمت ميمنة عسكر الخليفة وبعض القلب» حتى بلغت 
الهزيمة بغداد» وثهبت خزائنه. وقتل خازئه» فحمل الخليفة بنفسه 
هو وولي عهده وصاح: يا آل هاشم ! كذب الشيطان» وقرا: «وَرَدٌ 
الله الذِينَ كمرُوا بعيْظِهمْ لَمْ يَناُوا حير [الأخزاب: 6 رخيل 
باقي العسكر معه فانهزم مسعؤد والْبَقش وجميع من معهم» وتعت 
الهزيئة وظفر الخليفة بهم وعم عدكره «جميع مال التركمان من 
دواب وغنم وغير ذلك» فبيع كلّ كبش بدائق» وكانوا قند حضروا 
بنسائهم وأولادهم وخركاهاتهم وجميغ مالهم؛ فأخذ جميبه» 
ونودي: من أخذ من أولاد التركمان ونسائهم شيئاً فلسيردّه» فردّوه» 
فأخذ البقش كون خخر الملك أرسلان. .وانهزم إلى بلد الذحف 
وقلعة الماهكبي. (1515/53). 


وفي هذه الحرب غدر بتو عوف من عسكر الخليفة» ولحقوا 
بالعجم؛ ومضى هندي الكردي 'أيضًا معهم. وكان الملك محمد قد 
أرسل عسكراً مع خاص بسك بن آفسئقر نجدة لكون خرء فلمًا 
وصلوا إلى الراذان يلغهم + جبر الهزيمة فعادواء ورجع الخليفة إلى 
بغداد فدخلها أوائل شعبان» فوصله الخبر أن مسعود بلال وثر 
0 
عسكر خامس عشر شعبان» فانهزم العجم؛ فلقيهم عسكر الخليفة 
ونهب منهم شيئا كثيراء وعادوأ إلى بغداد» فلقبَ الوزيرٌ سلطان 
العراق ملك الجيوش. 

وت امننية يع الويف اللاسسافافل وسار فين جملته» 
وأمًا الملك الب أرسلان بن طْعْرُل فإنٌ البقش أخذه معه. إلئ بلبده. 
فأرسل إليه الملك محمّد يقول له ليحضر غنده وأرسلان مه 
فمات البقش كون خر في رمضان في هذه السنة؛ وبقي أرسلان مع 
اين البقش وحسن الجاندار» فحملاه [إلى] الجبل؛.فخاف الملك 
محمد أن يصل أرسلان إلى زب أمه إيلدكز فيجعله ذريعة إلى د 
قصد البلاد. قلم ينفعه حتذرهء وال أرسلان بإيلدكز زوج أنه 
قصار :مع وهو أخو البهلوآن بن إيلدكز لآم وطّغوّل الذي قتله 


: خزارو قا وله أرسلان جناة ركان كدرل إحر اللحلهرتة.‎ ١ 


رونل 


ذكر لك نور الدين مجمود مدينة دمشق 


في هلم السنق في صفرء ملك نور الدين محمود ين زنكي بن 
, آفينتقر مديئة دمشقء وأخذها منن صاحبها مُجير الدين أبِقٍ بن 
«مجمّد بن بُوري بن بطُعدُ كين أتابك. .. 1 


[ “واسيب ده في مهت أن لقي انا ملكوا في العام‎ ٠ 


.الماضي مدينة عسقلان لنم يكن الدور:لفديانة طريسق إلى إزعابجهم ” 


ا سنة. نسع وأربعين وخمسمالة 


والتقى العسكران عند بِكمًا بالقرب من يُعقوباء ودام بينتهم. 
المناوشة والمحاربة ثمانية عشر يوماء ثم إتهسم التقوا آخر رجب. 


عنها لاعتراض دمشق بينه ويين عسقلانء فلمًا فلك الفرنتيج 
مملوك وجارية من النصارى» من أراد المقام بها تركوه, ومن أراد 
العؤد إلى وطنه أيخذوه قهراً شاء صاحبه أم أَبِى. 


:: وكان لهم غلى أهلها كل سنة قطيعة يأنخذونها منهمء فكان 
رسلهم يدخلون البلد ويأخذونها منهم؛ ف فلمًا رأى نور الدين ذلك 
خاف أن يملكها الفرنج فلا يبقنى حينئاٍ للمسلمين بالشام مقامء 
فأعهل الحيلة في أخذها حيث علم أنّها لا تملك قوة» لأنّ صاجبها 
متى رأى غلبه راسل الفرئج واستعان بهم فأعانوه لشلاً يملكها من 
يقوى بها على قتالهم»ء فراسل مجيرٌ الديين صاحبها واستماله؛ 
وواصله بالهداي واظهر له الموئّة حتى وثبق به فكان نور الدين 
يقول له في بعض الأوقات: إن قلاناً قد كاتبني في تسليم دمشقى 
وا اا ا ا 
أقطاعه» فلمًا لم ببق عنده من الأمراء أحدٌ قدّم أميرا يقال له عطا بن 
حفاظ السلميّ الخادم؛ وكان شهماً شجاعاء وفوّض إليه أمر دولته. 
فكان نور الدين لا ينمكنْ معه )١54/19(‏ من أخذ دمشق» فقبض 
هل مخير النرخ وقلةة مار قور النين عيضف زر ود وكا ين 
شك كاتب من بها من الأحداث واستمالهم؛ فوعذوه بالتسليم إليه؛ فلمنا 
حصر نور الدين البلد أرسل مجير الدين إلى الفرنج ييذل لهم 
الأموال وتسليم قلعة بعلبك إليهم لينجدوه ويرحلوا نور ألذين عنه» 
فشرعوا في جمع فارسهم وراجلهم ليرخَلوا نوز الدين عن البلده 
فإلى أن اجتمع لهم ما يريدون تسلم نورالدين البلدء فعادوا بخفي 
0 ااا ظ 
وأا كيفية تسليم دمشق فإنه لما حصرها شار الأحداث الذين 
راسلهم» فسلّموا إليه البلد من الباب الشرقي وملكه؛ وحصر مجير 
الدين في القلعة» وراسله في تسليمها وبذل له إقطاعاً من جملته 
ا ب ل 
مشق ليسلّموا إليهه فعلم نور الدين ذلك فخاقة» فأخذ منه حمص» 


وأعطا ‏ عوضاً عنها بَاِسَ» فلم يرضهناء وساز منها:إلئ العراق» 


دقام بغداد وتى بها دارا بالقزب من النظاميّة وتوقي با. 
0 ذكر قصد الإسماعيليّة خُراسان والظفر بهم 
.. في هبه السنة» في ربيع الآخيرء اجتع جمنع كثين مسن 


الاساجيائة من مستا جلت ؤم بيبعة آلافم رجيل ميا بين 
'.فارسن ورااجلء وساروا يريدون خراسان لاشتغال عينباكرها | بالغدٌ 5 
:وقصندوا أعمال خوّافَ :وما ب 


يجاؤرهاء فلقيهم الآمير فُرخشاه بن 
محمود الكاسانيّ في جماعة من.حشمه.واصحإيهء فعلم أنه إلا .طإقة 
له بهم» فتركهم وسار عنهم؛ وأرسل إلى الأميرٍ )١95/١1(‏ مخمّد 

بن أنرء وهو من إتبابر أمراء خراسآن واشسجعهم. يعرف الحال». 


اك »ون قدر عليه من الأسراء 


افورظ قمر حلم انان ا د 
واجتمعوا هم وفرخشاه» وواقعوا الإسماعيليّة وقاتلوّهم» وطالت 
الحرب بينهم؛ ثم نصر الل المسلمين وانهنزم الإسماعيليّة وكثر 
الفدل فيهم؛ وأخذهم السيف من كل مكان؛ وهلك اعَيَانَهِم 
وساداتهم: بعضهم قُتل؛ وبعضهم أسرء ولم يسلم منهم إلا القلييل 
الشريده وخلت قلاعهم ونحصونهم من حام ومانع؛ فلولا اثستغال 
العساكر بالغْرٌ لكانوا ملكوها.بغير تعب ولا مشبقة» وأراحوا 
المسلنين مهي ولكن لله ارو بققه 3 

ذكر مُلك نور الدين كل باغير 

في هذه السنة» أو التي بعدهاء ملك نور الذيحث لع بن 
زنكي قلعة تل باثيرء وهي شمالي حلب من أمنع القلاع. 

ونس نكيا اذ الفرنج لما رأوا مُلك نور الدين ذمشق 
خحافوة» وعملوا أنه يقوى عليهم: ولا يقدرون على الاتتضاف منه» 
ألما كانوا يرون منه قبل مُلكْهَاء فراسله مّنْ بهذ القلعة من الفرنج؛ 


وبذْلوآ له تسليمهاء فسيّر إليهم الأمير حسّان المنِجَيه وهو من أكابر 


أمرائه. وكان إقطاعه ذلك الوقت.مديئة منج وهي تقارب تل 
باشير وأمره أن يسير إليها ويَلَمَها سار إليها وتسلّمها منهنم» 
وحضنها ورفع إليها من الذخائر ها يكفيها سين كثيرة. اوس 


ذكر عدة حوادث . . 
في هذه السنة قنات أستاذ الثار أيوالقفرح عبد لمن ةله 
بن المظفر ابن زئيس الرؤساء؛ وكان له صدقات» ومعروف كشير؛ 
وفجافسةكلفقراء ا 
ش وي فر ص اباتصيية 


2 


سنة إحدى وخمسين وجمسمانة 


قد تجهروا اليسيرتمنعه عتهاء فرحل ولع يلع عرفا ... 

وفيها استولى سه اتركمني' على خسان وكات قسد جصغ 
جمعاً كثيراً: من التركمان وَسَارِتَريَ ختوزستات» وضاخبه حينشار 
ملكشاء بن محمد فسيّر الخليفة إليه عنسكراة فلقنه م تشملة في 
رجبه وقائلهم؛ فانهزم عسكر الخليفة» وأُسبر وجَههم:: ثم أحسن 
إليهم وأطلقهم وأرسل يعت فقيل عأدزه» وسار إلى خوزنستان 
فملكها وأزاح عنها ملكشاه ابن السلطان محمود. 

وفيها سار الخّرٌ إلى نيسابورء فمُلكوهنًا بالسيف» فنتخلوها 
وقتلوا محمد ابن ب يحيّى الفقيه الشافعيّ ونحًواً من ثلاثين الفأء وكان 
السلطان سسنج له اسم السلطنة؛ وهو معنقل لايُلتفث إليه» حتى إنه 
كيرا ني الأقع أن يمام يكن لانن بعال مامه 0 
على وسطه وركب. 3 1 3 
7 وكان إذا عَم إليه معام يّخر مته ما يكلم ون آعر, قا من 
انقطاعه عنه» لتقصيرهم في واجبه؛ ولأنهُم ليس هذا مما يعرفونه. 

وفيها وثب قسوس الأرمن بمديضة دي فأخذوهبا من الأصير 
شداد )7١1/11(‏ وسلّموها إلى اخيه فضلون . 

وفيهاء في ذي الحجّة قتل الأتراك القارغلية طمغاج خسان بن 
محمد بما وزاء النهرء وألقوه في الصحراء؛ وتسسبوه إلنى أشياء 
قبيحة. سا ا 
«المحافظ ل وكا مشهوراً الاضله وكان شافي» 20 
مُغْالياً؛ ومولده سنة سبع وَسْنّين وأربعملئة في شعباننوكنان موته 
أيضاً في شعبان. 
وفيها كان بلعراق وما جاورة من البنلاد زلزنة كميرظ ني ذي 
0 وق ا 0 0 0 


القاسم الأكّاف اناه ري. 0 زاهداء تن فقيهاً أمناظر او وكأن ١‏ 


النلياوا اكز يرون ودر يكام ركاذ ريما خيلا كيه 
من الدشتول إليه.. ما سا 


9 بارت ع درلا الى الي عر ل يلتعي 
وكان يخدم أبا نصر أحمد بن الفرج الأترية 33 


الآبّري» وزوجخه ابتته شهدة الكاتبة» فقربه ١‏ المتني نر الك روه .ا 
فبنى مدرسة يباب الأزج- دا 0 
: امة لتحي وعسادمانة : . ١‏ جاه 
0 ضع 


5 اشر الك إنن ثرا 73 3 


5 3 توفي بحل الستقي لتعري لضي كنا تاملا 
0 الدلنة 3 0 


لئة عدف توظسين أوختطدمانة ١‏ 
خا لا وض لي مك لوج بل وب كا عن 
م 2 عد 0 85 3 ين معنن م 


منة إحدى وخمسين وخمسمانئة 


فلمًا كان هذه السئة قوي طمع الئاس فيه؛ فخرج عن طاعته 
جزيرة جَرْبَة وجزيرة قَرْقَنَةه وأظهروا الخلاف عليه؛ وخالف عليه 
اهل [أريقية يقية» فأؤل من أظهر الخلاف عليه عمر , بن أبي الحسين 
الفريانيَ بمدينة سَقَافُسء وكان رجار قد استعمل عليهاء لما فتحهاء 
أباه أبا الحسنء وكان من العلماء الصالحين» فأظهر العجز 
والفتمف .وقال: انتمل ولدي» فاتتعملة وأنجت آباء رهينة إلى 
صقلية. 


فلمًا أراد المسير إليها قال لولده عمر: إنني كبير السن» وقد 
قارب أجلي» فمتى أمكنتك الفرصة في الخلاف على العدرٌ فافعل» 
ولا تراقبهم ولا تنظر في أنّني أفتل واحسب أنّي قد مته» فلمًا 
وجد هذه الفرصة دعا أهل المدينة إلى الخلاف وقال: يطلع جماعة 
منكم إلى السورء وجماعة يقصدون مساكن الفرنج والنصارى 
جميعهم؛ ويقتلونهم كلهم. فقالوا له: إنّ سيّدنا )7١4/11(‏ الشيخ 
والدك نخاف عليه. قال: هو أمرني بهذاء وإذا قتل بالشيخ ألوؤف من 
الأعداء فما مات» فلم تطلم الشمس حتى قتلوا الفرنج عن آخرهم» 
وكان ذلك أوَّل مفنة إحدى وخمسين وخمسماثة. 

ثم اتبعه أبو محمد بن مطروح بطرابلس وبعدهما محمّد بن 
رشيد بقابس» وسار عسكر عبد المؤمن إلى بُوَنة فملكها وخرج 
جميع إفريقية عن حكم الفرنج ما عدا المهدية وسوسّة. 

وارسل عمر بن [ابي] الحسين إلى زيل وهي مدينة بينها 
وبين المّهدية نحو مّيدانء يحرّضهم على الؤثوب على من معهم 
فيها من التصارىء ففعلوا ذلك ؤقدم عهرب البلاد إلى زويلة. 
فأعانوا أهلها على من بالمهدية من الفرنج» وقطعوا الميرة عن 
المهدية. 

ل وعرّفه 
ما عمل ابنه» فأمره أن يكتب إليه ينهاه عن ذلك» ويأمره بالعود. إليبى 


طاعتهء ويخوّفه عاقبة فعله؛ فقال: مَنِ قدم على هذا لا يرجع 
بكتاب» فارسل ملك صقلية إليه رسولاً يتهدّده؛ ويأمره بترك ما . 


ارتكبه. فلم يمكنه عمر من دخول البلد يومه ذلك» فلمّا كان الغد 
خرج أهل البلد جميعهم ومعهم جنازة» والرسول يشاهدهمء 
نوها وعلدواء وأرسل عمر إلى إلرسول يقول لبه: : هذا أبي قد 
دفنته» وقد جلستٌ للعزاء بة» فاصنعوا به ما أردتم. 


0 . قعاد الرسول إلى عُليالم فاخبرة بها ضنع عمر بن ابي اللحْسين» 
لاع وري وان واد المار وات للف ك4 


0 وما أهل زويلة فإتهم كبر جمعهم |ببالعرت أواهل مْقَافُس 

وغيرهمء فحصروا المهذيّة وَضَيَّقَوا ليها وكانت الآقنوات 
بالمهتية قليلدة نسي إليهسم صاعب صَقلبة نمتئين كيتيا قيهن 
. الرجال والطعام والسلاح؛ فدخلوا البلدء وأرسلوا إلى العيرب 


وبذلوا لهم مالا لينهزمواء وخرجوا من الغدء فاقتتلوا هم وأهل 
زُويلة فانهزمت العرب» وبقي أهل زويلة وأهل سَفاقس يقاتلون 
الفرنج يظاهر البلد» احا بي الفرنج» فانهزم أهل ستَغافسن وركبوا 
في البحر فنجواء وبقي أهل زويلة» فحمل عليهم الفرنج فانهزموا 
إلى زويلة» فوجدوا أبوابها مغلقة» فقاتلوا تحت الو وصبروا 
حتى قتل أكثرهم ولم ينج م إلا القليل فتفرقواء ومضى بعضهم إلى 
عبد المؤمن. 


فلمًا قُتلوا هرب مَن بها من الْحُرّم والصبيان والشيوخ في البرّ 
ولم يعرجوا على شيء من أموالهمء ودخل الفرنج زويلة فقتلوا من 
وجدوا فيها من النساء والأطفال؛ ونهبوا الأموالء واستقرٌ الفرنج 
بالمهديّة إلى أن أخذها منهم عبد المؤمن على ما نذكره إن شاء اللّه 
تعالى. 5 


ذكر القبض على سليمان شاه وحبسه بالموصل 

في هذه السئة قبض زين الدين علي كُوجُك نائب قطب الديسن 
مودود ابسن زنكي بن آفُسئْقرء صاحب الموصلء على الملك 
سليمان شاه ابن السلطان محمّد بن ملكشاه؛ وكان سليمان شاه عند 
عمّه السلطان سنجر قديماًء وقد جعله ولي عهدهء وخطب له في 
منابر خراسان» فلمًا جرى لسّنجر مع الغرّ ما ذكرناه وتقدّم على 
عسكر نخراسان» وضعفوا عن الرٌء مضى إلى (7507/11) خوارزم 
شاه فزوجّه ابنة أخيه أقسيسء ثم بلغه عنه ما كرهه فأبعدهء فجاء 
إلى أصفهان فمنعه شحتتها من الدخول؛ فمضى إلى قاشان.؛ فير 
إليه محمد شاه ابن أخيه محمود بن محمد عسكراً أبعدوه عنهاء 
فسار إلى خوزستان» فمنعه ملكشاه عنهاء فتصد اللّحف ونزل 
البندَنيجِينء وأرسل زسولاً إلى الخليفة المقتفي يُعلمه بوصوله؛» 


0 الرسل بينهماء إلى أن استقرٌ الأمر على أن يرسبل زوجشه 


تكون رهيئة» فأرسلها إلى بغداد ومعها كثير من الجواري والأتباع» 
وقال: قد ارسلت هؤلاء رهائنء فإن أذن أمير المؤمنين في دخول 
يغداد فعلت وإلاّ رجعت. 

. فأكرم الخليفة زوجته ومن معهاء 0 2 
ومعه عسكر خفيف يبلغون ثلاثمئة رجلء فخرج ود الوزير ابن 


هبيرة يلتقيه» ومعه قاضي القضبنة والنقيبان» ولم يترجل له ابن 
الْوري ودخل بغداد وعلى زاسه الشمسة» وخلح علية الخليفة» 
وأقام ببقنداد إلى أن ذل المحم من سنة إحتدى وخمسين 
وتخمسمائة فأحضر فيه سليمان شأه إلى دار الخليفة» وأحضر 


قاضي القضاة والشهود وَأعبان العبَاسيِّينَء» وحلف للخليقة على 
النصح والموافقة ولزوم.الطاعةء أنه لا تتعرّض إلى العراق بحال. 
'.': لما خلف خطب له يبغداد ولقَسب ألقناب أبيه غياث الدنيا , 


[عسكر] بغداد ثلاثة آلاف فارس؛ وجعل الأمير قُويدان صاحب 
الجِلّة امير حااجب معهء وسار نحو بلاد الجبل في ربيع الأوّل» 
وسار الخليفة إلى حُلوان» وأرسل إلى ملكشاه ابن السلطان محمود 
أخي السلطان محمّد صاحب هَمّذان وغيرها يدعوه إلى موافقته 
فقدم في ألقّي فارس» فحلف كل منهما لصاحبه وجعل ملكشاه 
ولي عهد(١١1//1١٠)‏ سليمان شاه وقواهما الخليفة بالمال 
والأسلحة وغيرهاء فساروا واجتمعوا هم وإيلدكز» فصاروا في 
جمع كبير. 

فلمًا سمع السلطان محمد خبرهم أرسل إلى قطب الدين 
مودود» صاحب المرصلء ونائبه زين الدين يطلب منهما المساعدة 
والمعاضدة» ويبذل لهما البذول الكثيرة إن ظفر فأجاباه إلى ذلك 
ووافقاء ققوبت نفسه وسار إلى لقاء سليمان شاه ومن اجتصع معه 
من عساكره ووقعت الحرب بينهم في جمادى الأولى؛ واشتدٌ 
القعال بين الفريقين» فانهزم سليمان شاه ومن معه» وتشتت تشتت العسكر 
ووصل من عسكر الخليفة. وكانوا ثلائة آلاف رجل» نحو من 
حمسين رجلاء ولم يقل متهيم اعباه وإنما أخذت خيرلهم 


وأموالهم» وتشتتواء وجاؤوا متفرقين. 


وفارق سليمان شاه إيلدكز وسار نحو بغداد عللى شهرزور» 


فخرج إليه زين الدين على في جماعة من عسكر الموصلء وكبان. 


الدين وسارء فوقفا على طريق سليمان شاهء فأخذاه أشيرأه وحمله 
زين الدين إلى قلعة الموصل وعبسه بها مكرّماً محترمأء إلى أن 
كان من أمره ما نذكره سنة خمس وخمسين [وخمسمائة] إن شاء 
اللَّههِ فلمًا قبض سليمان شاه أرسل زين الدين إلى السلطان محمود 
يعرّفه» ووعده المعاضدة على كل ما يريده منه. (١1١/8١؟)‏ 
ذكر حصر نور الدين قلعة حارم 

في هذه السنة سار نور الدين محمود بن زنكي إلى قلعة حَارِم 
وهي للفرنج؛ ثم لبَيِمُند صاحب أنطاكية؛ وهي تقارب أنطاكية مسن 
شرقيهاء وحصرها وضيق على أهلهاء وهي قلغة منيعة في نحور 
المسلمين» ال 0 رةه 
ليرحّلوه عنها 


وكان بالخصن شيطان من شياطينهم يعرفون عقله ويرجعون 


إلى رأيه» فارسل إليهم يقول: إننا نقدر على. حفظ القلعة؛ وليس بنا' 


ضعفء فلا تخاطروا أنتم باللّقاء» فإنه إن هزمكم أخذها وغيرهناء 
والرأي مطاولته» فأرسلوا إليه وصالحوه على أن.يعطوه نصففت 
أعمال حارم» فاصطلحوا على ذلك»؛ ورحل عنهم؛ فقال بعىض 
الشعراء: , 1 


النكسة ميدن شمو ينا تحور مزال ة فزق لها اسسلة 
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مه 


مازللت تمل بماد الققَا حنى تقاف ع ركه امياد 
متاق مذ زفت زاك ونه لنة نموم بف ولا دض 
إن ال تار لتق تعلماً حَمِدَنكَ من خطبائها الأعوَادٌ 
ملق باطرَاف القَريحَة كلكلا : طَرَفاه ضَرْبٌ صَايِقٌ وَجِلاهُ 
حاموا لما عاينوا خوْض السرّدى حاموا فرائسس كيدهم أوْ كانُوا 
وراك السبرسٌ وقد تْئْنَ ل خَرْسِاًلحامرَلمَصَادنَصَاةُ 
000 0 ملفا ة 
من مير انييف الى وَل وءُ ذل المارضٌالنَنَدُ 
أو ان بيذ اشم كاسفة السَنا نلرلهانكالشَهابُ زناه 
لايم الآباءً ما سمكوا من الل بم حر داه 
وهي طويلة. 


ذكر وفاة خوارزم شاه أنسز وغيره من الملوك 
في هذه السنة تاسع جمادى الآخرة» نون خوارزم شاه أتسز 
بن محمد ابن أنوشتكينء وكان قد أصابه فالج؛ فتعالج منه. فلم 
يبرأ» فاستعمل أدوية شديدة الحرارة بغير أمر الأطباء» فاشتدٌ مرضهء 
وضعفت قوته فتوفي. . وكان يقول عند الموت ما أعْنَى عَنَي 
مَالِيهُ. هَلّكَ عَني سُلْطَانية». وكانت ولادته في رجب سنة تسعين 
وأربعماثة.. دْ ّْ 


ولما توفي ملك بعده ابنه أرسلان» فقشل نفراً من + اعمانة» 


وسمل أخاً له فمات بعد ثلاثة أيَام» وقيل بل قتل نفسه. 

وأرسل إلى السلطان سَنجَره وكان قد هرب من أسر العُرّه على 
ما نذكره: ببذل الطاعة والانقيادء فكتب له منشوراً بولاية خبوارزم 
وسيير الخلع له في رمضان» فبقي في ولايته ساكتاً آمن.. 

ش وكان أتسر ا كن 3 امسر رارش ملفا لف 
محبوباً إليهمء مؤثراً للإحسان والخير إليهم» وكان الرعيّة معه بين 
أمُن غامر وعدل شامل. 

وفي سابع عشر الشهر المذكور توفي أبو الفوارس بسن محمد 
عن اسلا 0/10 حاويلك وما واكك عدا 
اجلكراياة 

وفيها توفي العلك مسعوه بن فلج أرسلان بن مسليمان بسن 
فَنَلْمِشِه صاحب قُونية وما يجاورها من بلاد الروم» وملك بعده ابنه 
َْجٍ أرسلان. 00 
ذكر هرب السلطان سَنْجّر من الغْرّ 

في هذه السنةء في رمضانء هرب السلظان سّنجر بسن ملكشاه 
من أسر الع هو وجماعة من الأمراء الذين مغسه» وسار إلنى قلعنة 
َو وامتظهر بها على العزُ وكان خزارزم شاه أنسز بن محمد بن 


أنوشتكين» والخاقان مخمود بن محمد يقصدان الغرّ فيقاتلانهم 
فيمن معهماء فكانت الحرب بينئهم ميجالاء وغلب كل واحد من 
الغرّ والخراسانيّين على ناحية من خراسان» فهو يأكل داخلهاء لا 
رأس لهم يجمعهم. 

وسار السلطان سَّنجّر من يَرْمِذْ إلى جيحون يُريد العبور إلى 
خراسانء فاتّفق أنّ مقدّم الأتراك القارغليّة» اسمه علي بك توفي» 
وكان أشدٌ شيء [على] السلطان سنجر وعلى غيره؛ كشير الشرٌ 
والفساد وإثارة الفتن» فلمّا توفي أقبلت القارغليّة إلى السلطان 
سنجر» وكذلك غيرهم من سائر الأمم من أقاصي البلاد وأدانيهاء 
وعاد إلى دار ملكه بمرو في رمضان؛ فكانت مدّة أسره مع الغرٍّ من 
سادس جمادى الأولى سنة ثمان وأربعين إلى رمضان سنئة إخدى 
وخمسين وخمسماثة. (١11/11؟)‏ 


ذكر البيعة لمحمّد بن عبد المؤمن بولاية عهد أبيه 

في هذه السنة أمر عبد المؤمن بالبّيعه لولده محمد بولاية 
عهده؛ وكان الشرط والقاعدة بين عبد المؤمن وبين عمر هتشساتي أن 
يلي عمر الأمر بعد عبد المؤمن. فلمًا تمكن عبد المؤمن من الملك 
وكثر أؤلاده أحب أن ينقل الملك إليهم» فاحضر: أمراء العنزرب من 
هلال ورعبة وعَبديَ وغيرهم إليه ووصلهم واحسن إليهم؛ وض سم 
غليهم من يقول لهم ليطلبوا من عبد المؤمن» ويقولوا به: نريد أن 
تجعل لنا ولي عهد من ولدك يرجع الناس إليه بعدك, ففعلوا ذلك» 
فلم يجبهم إكراما لعمر هنتاتي لعلو منزلتسه في الموحّدين؛ وقال 
لهم: إن الأمر لأبي حفص عمر. فلمًا علم عمر ذلك حاف على 
نفسه» فحضر عند عبد المؤمن وأجاب إلى خلع نفسه» فخيتئلر بويع 
لمحمد بولاية العهدء وكتب إلى جميع بلاده بذلك» وخطب له فيها 
جميعهاء فأخرج عبد المؤمن في ذلك اليوم من الأموال شيئاً كثيراً. 

ذكر استعمال عبد المؤهن أولاده على البلاد 

في هذه السنة استعمل عبد المؤمن أولاده على البلاد» 
فاستغمل وله أبا محمّد عبد الله على بجاية وأعمالهاء واستعمل 
ابنّه أبا الحسن عليًاً على فاس وأعمالهاء واستعمل ابنه أيا حفص 
عمر على مدينة يلمسان وأعمالهاء وولى ابنّه أبا سعيد مبتة 
والجزيرة الخضراء ومَالِقَة وكذلك غيرهم. 

ولقد سلك في استعمالهم طريقاً عجيباء وذلك أنّه كان قد 
امتمل على البلاد انيوخ الموخدين المشهورين من اصتناب 
المهدي محمد بن تومّرت» )١١71/11(‏ وكان يتعذر عليه أن 
يعزلهم؛ فأخذ أولادهم؛ وتركهم عنده يشتغلون في العلوم؛ فلمًا 
مهروا فيها وصاروا يُقتدى بهم قال لآبائهم: إني أريد أن تكونوا 
عندي أستعين بكم على ما أنا بصددهء ويكون أولادكم في الأعمال 
لأنهم علماء فقهاء؛ فأجابوا إلى ذلك وهم فرحون مُسرورون» فولّى 
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أولادهم ثم وضع عليهم بعضهم ممّن يعتمد عليه: فقال لهم: إنِي . 
أرى أمرا عظيما قد فعلتموه فارقتم فيه الحزم والأدب. فقالوا: وما 
هو؟ فقال: أولادكم في الأعمال» وأولاد أمير المؤمنين ليس لهم 
منها شيء مع ما فيهم من العلم وحسن السياسة:؛ وإني أخاف أن 
ينظر في هذا فتسقط منزلتكم عنده؛ فعلموا صدق القائل» فحضسروا 
عند عبد المؤمن.وقالوا: نحب أن تستعمل على البلاد السادة 
أولادك. فقال: لا أفعل. فلم يزالوا به حتى فعل ذلك يسؤالهم. 
ذكر حصر السلطان محمد بغداد 

في هذه السنة» في ذي الحجّة؛ حصر السلطان محمد بغداد. 
وسبب ذلك أنّ السلطان محمد بن محمود كان قد أرسل إلى 
الخليفة يطلب أن يخطب له ببقداد والعراق» قامتنع الخليفة مسن 
إجابته إلى ذلك؛ فسار من هَمّذان في عساكر كشيرة نحو العراق» 
ووعده أتابك قطب الدين» صاحب الموصلء وثائبه زين الدين علي 
بإرسال العساكر إليه نجدةً له على حصر بغداد» فقدم العراق فني 
ذي الحجّة سنئة إحدى وخمسين [وخمسمائة]ء واضطرب الساس 
ببغداد. وأرسل الخليفة يجمع العساكر فأقبل خطلبرش من واسط 
وعصى )7١١7/١١(‏ أرغشء صاحب البصرة» وأخذ واسط؛ ورحل 
مُهُلهل إلى الجلّة فأخذهاء واهتمّ الخليفة وعون الدين بن هبيرة 
جميع السفين وقطع الجسر وجعل الجميع 
تحث التاج» ونودي متتصف المحرم سسنة اثنتين وخمسين 
[وخمسمائة]» أن.لا يقيم أحدٌ بالجانب الغربي؛ فأجفل الناس وأهل 
السواد. وثقلت الأموال إلى حريم دار الخلافة» وخخرّب الخليفة 
قصر عيسى والمُربّعة والقْريّة والمستجدة والنجمي» ونهب أصحابه ' 
ما وجدواء وخرّب أصحاب محمّد شاه نهر القلآبيين؛ والتّوثة» 
وشارع ابن رزق الله وباب الميدان وقطفتا. 1 


وأمًا أهل الكرخ وأهل باب البصرة فإنهم خرجوا إلى عسكر 
محمد وكسبوا معهم أموالا كثيرة. 

وعبر السلطان محمد فوق حَربى إلى الجانب الغربي» ونهيت 
أواناء واتصل به زين الدين هناك وسارواء فنزل محمّد شاه عند 
الرملة» وفرّق الخليفة السلاح على الجند والعاقةء ونصب 
المجانيق والعرادات. 

5 :قلما كان في العشرين من المحرم ركب عسكر محمد شاه 
وزين الدين علي» ووقفوا عند الرّقة» ورموا بالنشاب إلى ناحية 
التاج» فعبر إليهم عامة بغداد فقاتلرهم» ورموهم بالنفط وغيره ثم 
جرى بينهم عدّة حروب. 

وفى ثالث صفر عاودوا القتالء واشتدات الحرب. وعبر كثير 
من أهل بغداد سباحة وفي السفن فقتلواء وكان يوماً مشهوداً. ' 


بأمر الحصارء وجمع جميع 
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وعبر عليه أكثر العشكر إلى الجانب الشسرقي: وصار القتال في 


الجانبين» وبقي زين الدين (١١5/1١1؟)‏ في الجائب الغربيء وأمر. 


الخليفة فنودي: كل من جُرح فله خمسة دنائير؛ فكان كلّما جرح 
إنسان يحضر عند الوزير فيعطيه مخمسة دنائير؛ فاتفق ق أن بيض 
العامة جرح جرحاً ليس بكبير؛ فخضر يطلب الدنائير. فقال له 
الوزير: ليس هذا الجرح بشيء. فعاود القتال» فضربء فانشق. جوفه 
وخرج شيء من شحمه؛ فحُمل إلى الوزير فقال: يا مولانا الوزيسر 
ا ل ل 
جراحته إلى أن برى». . 


ا 
كثيرة» وكانت الغلات ببغداد كثيرة لأنّ الوزير كان يفرّقها في الجئد 
عوض الدناتير فيبيعونهاء فلم تزل الأسعار عندهم رخيصة:؛ إلا أن 
اللحم والفاكهة والخضر قليلة عندهم. 08 


واشتد الحصار على أهل بغداد لانقطاع الموادٌ عنهم وعدم 
المعيشة لأهلها. وكان زين الدين وعسكر الموصل غير مجذين 3 
القنال لأجل الخليفة والمسلمينء وقيل لأنّ نور الدين محمود بن 
زنكي» وهو أخو قطب الدين» صاحب الموصل الأكبر؛ أرَسل إلى 
زين الدين يلومه على قتال الخليفة» ففتر وأقصر. ' 


ولم تزل الجرب في أكثر الأيَام وعمل السلطان محمد 
أربعماثة سلّم ليصعد الرجال فيها إلى البسورء وزحفواء وقاتلواء 
ففتيح .أهل بغداد أبواب اليلد وقالوا: أيْ حاجة بكم إلى السلاليم؟ 
هذه الأبواب مفتّحة فادخلوا منها. فلم يقابروا على أن يقربوها. 
فبينما الأمر على ذلك إذ وصل الخبر إلى. السلطان محمد أنّ أخماه 
ملكشاه وإيلدكزء صاخب بلاد أرانء ومعه الملك أرسلان ابن 


الملك طْغْرّل بن محمّدء وهو ابن امرأة إيلدكز» قد دخخلوا هَمَّذَانَ ' 


واسبتولوا عليها؛ وأخذوا أهل الأمراء الآين مع محمّد شباه 
وأموالهم» )1١18/1١(‏ فلمًا سمع محمد شاه ذلك جد في القتال 
لعلّه يبلغ غرضأء فلم يقدر على شيء ورحل عنها نحو همذان في 
الرابع والعشرين من ربيع الأوّل سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة. 
وعاذ زين الدين إلى الموصلء وتفرّق ذلك الجمع على عزم 
العود إذا فرغ محمد شاه من إصنلاح بلادهء قلدم يعودوا يجتمعنون» 
وفي كثرة حروبهم لم يُقتل بينهم إلا نفر يسيرء وإنْما الجراح كانت 
كثيرة» ولما ساروا نهبوا بعقوبا وغيرها من طريقٍ خراسان. _ 
ولما رحل العسكر من بغمداد أضاب 525 اترافن شديدة 
حادّة» وموت كثير للشدة التي مرت بهم؛ وأمًا ملكشساه وإيلدكدز 


ومن معهما فإنهم ساروا من مَمَدان إلى الرّىّه فخرج إليهدم إيشانج. 


شحتتها وقاتلهم فهزموه؛ فأنفذ السلطان محمد الأمبير سقمس بن 


قيماز الحرامي في عسكر نجدةٌ لإينانج» فسار سقمٌّسء وكان إيلدكز 
وملكشاه ومن معهما قد .عادوا من الري يزيدؤن .منحاصرة الخليفة» 
فلقيهم سقمس وقاتلهم» فهزموه ونهبوا عسكره وأثقالهم؛ قاحتاج 
السلطان محمد إلى الإسراع» فسارء فلمًا بلغ خُلوان بلغه أن إيلدكز 
بالدّيئوٌر وآتاه رسول من نائبه إينانج أنه .فخل هَمَذْانء وأعاد 
الخطبة له فيهاء فقويت نفْسه وهرب شملة» صاحب خوزستان» إلى 
بلاده» وتفرّق أكثر جمع إيلدكز وملكشياه» وبقيما في ,خمسة آلاف 
فارسء فعادا إلى يلادهما شبه به الهار 5 


ل ملاو ل ل ل د 
إيلدكز» فابتدأ به مرض السل؛ وبقي به إلى أن مات. [مدلةسفقة 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السثةه في ربيع الأرّلء أطلقى أبو البدر ابن الوزيسر ابسن 
هُييرة من حبس تُكريت» ولما قتدم بغدآد مرج أخوه والموكب 
يتلقوئه» وكان يونا مشهودء ع وو يزيد على 
ثلاث سنين. 5 3 : م 


وفيها أخغرقت بغداد في ربيخ أن بوكر الخرياق بهناء 
واحترق درب فراشاء ودرب الدواب» وذرب اللّبان» وخرابة ابن 
حربة؛ والظفريّة والخاتونيّةه بارا وى لا وشوق 
: السلطان وغير ذلك. 0 ل 


لود ضاف قل تاي قد يك تنا فرطت 
بها وقعة عظيمة» وأسروا جماعة من أعيان دولة السلطانء ونهبوا 


أموالهم ودوابُهم وقتلوا فيهم 

وفيهاء في ذي القعدة» توفي شيخ خ الإسلام 31 المعالي 56 
بن عبيد اللّه بن أحمد بن محمّد المعروف يابِنْ الررّاز بتيسابور 
وهو من أعيان الأفاضل. 


وفي هذه السنة توفي مُريد -520 رئيس آمِد والحاكم. 
فيها على صاحبهاء وولي ما كان إليه بعده أبنه كمال الدين أبو 
القاسم. 5 
0 وتوفي أبو الحسن علي بن الحسين الغزنسوي» الواعظ 
المشهور ببغداد» وكان قدم إليها سنة ست عشرة وخمسمائة» وكان 
له قبول عظيم عند السلاطين والعامّة والخلفاء؛ إلا أنّ المقتفي 
أعرض عنه بعد موت السلطان مسعود لإقبال (117/11) السلطان 
عليه وكان موته في المحرّم. ا 

وتوفي أبو الحسن بن الل الففيه الشسافسي؛ شيخ الشسافعية 
ببغداد وهو من أضحاب أبي بكر القاضيية ان 
والعمل» وكان يؤمْ بالخليفة في الصلاة. 


سنة الدتين: وخمسين وخمسمالة 


. وتوفي ابن الآمديّ الشاعرء وهو من أهل النيل مبن أعيان 
الشعراء في طبقة الغرِّي والأرّجانيٌ» وكان عمره قد زاد على تسغين 
سنة. 
وفها قل مظفر بن حمّاد بن أبي الخير صاحب البطيحة؛ قتله 
نفيس ابن فضل بن أبي الخير في الحمام» وولي ابنه بعده. 
وفيها توفي الوأواء الحلبيّ الشاعر المشهور. 


وفيهاء في رمضانء توفي الحكيم أبو جعفر بن محمد البخاري, 


بأسفرايين» وكان صاحب معرفة بعلوم الحكمساء الأوائل. 
ميشه 


سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة 


ذكر الزلازل بالشام 
في هذه السنة» في رجبه كان بالشام زلازل كثيرة قوية خريت 
كثيراً من البلاد» وهلك فيها ما لا يُحصى كثرةٌ» فخرب منها بالمرّة 
حماة وشيزر وكقَرْطاب والمعرّة وأفامية وجمص وححصن الأكراد 
وعَرْقَة واللاذقيّة» وطَرابْلّس وأنطاكية. 


وأمًا ما لم يكثر فيه الخراب ولكن خرب أكثره فجميع الشام: 
وتهدّمت أسوار البلاد والقلاع؛ فقام نور الدين محمود في ذلك 
المقام المرضيء وخخاف على بلاد الإسلام من الفرنج حيث خربت 
الأسوارٌء فجمع عسأكره وأقام بأطراف بلاده يغير على بلاد الفرنج 
ويعمل في الأسوار في سائر البلاد» فلم يزل كذلك حتئى فرغ من 
جميع أسوار البلاد. 

وأمًا كثرة القتلى» فيكفى فيه أنّ معلّمأً كان بالمديئة, وهي 
مدينة حماة» ذكر أنْه فارق المكتب لمهم عرض له فجماءت الزلزلة 


فخرّبت البلدء وسقط المكتب على الضبيان جميعهم. قال المعلم: 
:فلم يأت أحدٌ يسأل عن صبي كان له. (14/11؟) 


ذكر مُلك نور الدين حصن شيزر 

نبتدىء بذكر هذا الحصنء ولمن كان قبل أن يملكه نور الدين 
محمود بن زنكي فنقول: هذا الحضن قريب من جماة؛ بينهما 
نصف نهارء وهو على جبل عال لا يُسلك إليه إلا من طريق واحدة. 
وكان لآل مُنقذ الكنائيين يتوارثونه من آيام صالح بن مرداس إلى أن 
انتَهّى الأمر إلى أبي المُرمَف نصر بن علي بن المقلد بعد أبيه أبي 
الحسن عليء فبقي بيده إلى أن مات سلنة إحدى وتسعين 
وأربعمائة» وكان شجاعا كريما. فلمًا حضره الموت استخلف أخاه 
أبا سلامة مرشد بن علي فقال: واللّه لا ولينّه ولأخرجنٌ من الدنيا 
كما دخلتها. 7 


وكان عالماً بالقرآن والأدب».وهو والد مؤيّد الدولة أسامة بن 
منقذ فولأها أخاه الأصغر سلطان بن على» واصطحبا أجمل صحبة 
مدّة من الزمان» فأولد مرشد عنذة أولاد ذكورء وكيروا وسادواء 
منهم: عر الدولة أبنو الحسن علي» ومؤيّد الدولة أسامة وغيرهما. 
ولم يولد لأخيه سلطان ولد ذكر إلى أن كبر فجاءه أولادٌ» فحسد 
أخاه على ذلكء وخحاف أولاد أخيه على أولادى وسعى بينهم 
المفسدون فغيّروا كلا منهما على أخيه. فكتب سلطان إلى أخيه 
مرشد أبيات شعر يعاتبه على أشياء بلغته.عنه. فأجانه بشعر في.معناه 


رأيتُ إثبات ما تمس الحاجة إليه منهه وهي هذه الأبيات : 


٠‏ _اظلُوم نتفي الظّلم إلاتّماييا 
شكت هجرّنا والذنبُ في ذاك بها 
وطارَعَت الوَائيينَ في وَطالمنا 


وَمالَبِهَاتِِهُ الجَمَال إلى القِلّى 
الماع لوت ين خزرنا 
وَلَمًّا أناني مِنْ قَرِيضِاك جَوْمَرٌ 
وكنتُ هَجَرْتٌ الشعرٌ حيناً لأنهُ 
مِنَالسَئَينَ لفَظ مُفَوقٌ 
وقُلت: أخي ترعى بدي وَأْسْرّتي 
كناك لمالا ختى التف عتمتي 
تَكَرْتَ حى صارٌ برك قَسوَةٌ 
ا 2 
فلا غَرْرَ عند الحاوشات فإتي 
تخ لبوا غنره لَؤْقرِنبقَا 
وعِشن بانيا للمَجْدٍ ماكان رَاهِياً 


وَأيسن م 


رفسي الصّدً وَالهج ران إلا تناهيا 
عصّيتُ عذولا في هَوَاما ووّائييًا 

امتققيقة 
تهات ان أسي لها التعرّئها 
وَإذْهي بدت جفوة وتتاييًا 
جَمَمتَ التعالي فيه لي وَالمَعاتا 
توَلَى برُغصي حين وَلَى قبي 
إذا رمت أدنى القول من عَصَايًا 
َيَحقَظغهدي يهم رَنَِايَا 
لتسسي فقّد اعنذكٌة من ثريا 
تلم مني صَارِ سأ كان مافيًا 
وَفريك منهم جفرة تايا 
أرَى اليأسَ قد عَفَى سبيل رَجَايا 
وَلَا َرَت هَذي الستونٌ وداويا 
أرَاك يَميضِي وَالأنام شما 
نَجُومٌ الّماء لَمْ تعد قَرَارَيَا 
كما زان منتظُومٌ اللآلي الغَوَليا 


مُشيداً منّ الإحنان ما كان هاويًا 


وكان الأمر بينهما فيه تماسكء فلمًا توفي مرشد سنة إحدى 
وثلاثين وخمسمائة قلب أخوه لأولاده ظهر المِجَن» وبادأهم بما 
يسوؤهمء وأخرجهم من شيزرء فتفرّقواء وقصد أكثرهم نور الدين 
وشكوا إليه ما لقوا من عمههمء فغاظه ذلكء ولم يمكنه قصده 
والأخذ شأرهم وإعادتهم إلى وطنهم لاشتغاله يجهاد الفرنج» 
ولخوفه أن يسلم شيزر إلى الفرنج. (1١/71؟)‏ 

ثم توفي سلطان وبقي بعده أولاده» فبلغ نور الدين عنهم 
مراسلة الفرنج» فاشتدَ حنقه عليهم؛ وانتظر فرصة تمكنه. فلمًا 


خرجت القلعة هذه السنة بما ذكرناه 


من الزلزلة لم ينج من بني منقذ 


وسبب هلاكهم أجمعين أنّ صاحبها منهم كان قد ختن ولداً 


امفلشيد ا 


لده عمل ذهوة للنَاسء وأحضر جميع يني منقذ عشده في خارما 
وكان له فرس يحجّف ويكاد لا يفارقه..وإدًا كان في مجلس أقيم 
الفرس على بابه. وكان المهر في ذلك اليوم. على بابالدار فجاءت 
الزلزلة» فقام الناس ليخرجوا من الدار» فلمّادوصلوا مجفلين إلى 
الباب ليخرجوا من الدار رمح الفرس رجلاً كان أوّلهم فقتله» 
وامتنع الناس من الخروجء فسقطت الدار عليهيم كلّهم؛ وخربت 
القلعة وسقط سورها وكلّ بناء فيهاء ولم ينج منها إلا الشريد» فبادر 


إليها بعض أمرائه» وكان بالقرب منهاء فملكها وتسلمها نور الدين 


: منهء فملكها وعَمْر أسوارها ودورهاء وأعادها جديدة. 


ذكر وفاة الدبيسي صاحب جزيرة ابن عمر واستيلاء قطب الدين . 


مودود على الجزيرة 
كانت الجزيرة لأتابك زنكيء فلمًا قل سنة إحدى وأربعين 
[وخمسمائة] أقطعها ابنه سيف الدين غازي للأمير أبي بكر 
الدييسي» وكان من .أكابر أمراء والدمء فبقيت بيده إلى الآن» وتمكن 
منها وضار بحيث يتعذّر على قطب الدين أخذها منهء فمات في ذي 


الحجّة سنة [إحدى وخمسين؛ ولم يُخلّف ولداء فاستولى عليها. 
مملوك .له انمه غلبك» وأطاعه جندهاء فحصرهم مودود ثلاثة. 


أشهر ثم تسلّمها من غُلبك في صفر مبن سنة ثلاث وخمسين» 
وأعطاه عوضها إقطاعا كثيرا. (١1١17/1؟73)‏ ., : 
ذكر وفاة السلطان سجر 
في هذه السنة» في ربيع الأول توفي السلطان سَنجَر بين 
ملكشاه بن ألب أرسلان؛ أبو الحارث؛ أصابه قولنج. ثم بعده 
إسهال؛ فمات مئه. ومولده مينجار» من ديار الجزيرة» في رجب 
سنة تسع وسبعين وأربعمائة» وسكن خراسانء واستوطن مدينة 
مرو وذخل بغداد مع أنحيه السلطان محمّدء واجتمع مُعنه بالخليفة 
المستظهر الله فعهد إلى محمد بالسلطئة وجعل سّنجر ولي عهد. 

فلمًا مات محمّد خوطب سَنجّر بالسلطان» واستقام أمره» 
وأطاعه السلاطين وخطب له على أكثر منابر الإسلام بالسلطنة نحو 
أربعين سنة» وكان قيلها يخاطب بالملك عشرين سئة» ولم يزل أمره 
عالياً وجده متراقياً إلى أن أسره الغْرّ على ما ذكرناه» ثم إنّه خلص 
بعد مدّة وجمع إليه أظرافه بمروء وكاد يعود إليه مُلكه فأدركه 
أجله. وكان مهيباً كريماً رفيقاً بالرعية» وكانت البلاد في زمانه آمنة. 


ولما مات دُفن في قب بناها لنفسه سمَّاها دار الآخرة. ولما 
وصل خبر موته إلى بغداد قطعت خطيته؛ ولم يُجلس له في 
الديوان للعزاء. 


ا م ال ا 
.الملك محمود بن محمد بن بيُغراخ ان وهو ابن أخت السلطان 


سدة اثنتين و خمسين :وخمسمائة 


سنج فاقام بها خائاً م اله ققد جُرجان يستظهر بهساء وعاد 
ال إلى مَرْوَ وخراسان» واجتميع طائفة (7/39؟7) من عساكر 
خراسان على أي آبْه المؤيّد فاسَتولئ على طرف من خراستان» 
ويقيت خراسان علي هذا الاختالال إلى سنة اربع وخمسين 
[وخمسمائة]. ش 


وأرسل الذ إلى العلك محمرة بن محمد ومسائزه ه أن يحضر 


عندهم ليملّكوه عليهم؛ فلم يثق بهم» وخافهم يعلى نفسبه؟ فارسل 
ابنه إليهم فأطاعوه مُديدة ثم لجق بهم الملك ينحبود.على ما. نذكره 1 


سنة ثلاث وخمسين [وخمسمائة]. 
ذكر ملك المسلمين مدينة المريّة وانقراض دولة الملدّمين 
بالأندلس 0 ٠‏ 
في هذه السنة انتقرضت دولة الملثميين بالأندلس» وملك 
أصحاب عبد المؤمن مدينة المريّة من الفرنج. ش 
٠...‏ وسبب ذلك أنّ عبد المؤصن؛ | استعمل ابديه أبا سعيد على 
الجزيرة الخضراء ومالقة عبر أبو. يد البحر إلى مالقية واتخنها 


داراء وكاتبة نيمو بن يدن اللمتردلي؛ صاحب غرناطنة» أن يوحد 
ويسلّم إليه. غرناطة» فقبل أبو سعيد ذلك منه وتسلم؛ فسار مينمون 
إلى مالقة بأهله وولده: فتلقاه أبنو سعيد؛ وأكرمه؛ ووجهه إلى 
مَرَاكش لماوح وين 
لهم إلا جزيرة مييورقة مع حمُو بن اغانية. 


فلمًا فلك أبو سعيد غرناطة مع الجيوش: وسار إلى مديدة 
المّرية» وهي بأيدي الفرنجء أخذوها.من المسلمين سنة اثنتين 
وأربعين وخمسمائة» فلمًا نازلها وافاه الأسطول من سَبْتّة وفيه خلق 
كثير من المسلمين: فحصروا (974/11؟) المريّة برَاً وبحراء وجاء 
الفرنج إلى حصنهاء فحصرهم فيها ونزل عسكره علنى الجبل 
المشرف عليهاء وبنى أبو سعيد سوراً على الجبل المذكور إلى 
البحرء وعمل عليه خندقتاء فصارت المدينة والحصن الذي فيه 
الفرنج محصورين بهذا السور والخندق؛ ولا يمكن من ينجدهما 
أن يصل إِليهَماء فجمع الأذفونش ملك الفرنج بالأندلس» المعروف 


. بِالسليُطين: في اثني عشر ألف فار من الفرنج» ومعه محمد بن 


سعد بن مردنيش في ستة آلافا فارس من المسلمين» وراموا 
الوصول إلى مدينة المَريّة ودفع المسلمين عنهاء فلم يطيقوا ذلك» 
فرجع السُليطين وابن مردنيش خائيين؛ فمات السُليطين في عبوده 
قبل أن يصل إلى طليطلة.. ! ٠‏ 

وتمادئ الحصار علئ المَرَية ثلائة أشنهر» فضاقت الميرة. 
وقلّت الأقوات على.الفرنج: فظلبوا الأمان يسلّموا الحصنء 


فاجابهم أبر سعيد إليه وأمّنهم وتسلّم الحصن» ورحل الفرنيج فني 


البجر عائدين إلى بلادهم فكان مُلكهم الحرية مذة عشر سنين. ا 


سنة النعين وخمسين وخمسمائة 


ذكر غزو صاحب طَبْستان الإسماعيلية 
في هذه السنة جمع شاه مازْئدَران رستم بن علي بن شهريار 
عسكرة» وسار ولم يُعلم أحداً جهة مقصدة» وسلك المضايق» وجد 
السير إلى بلد الّمُوتء وهي للإسماعيليّة قأغار عليها وأحرق 


القرى والسوادء وقتل فأكثرء وغنم أموالهمء وسبَى نساءهم 


واسترق أبناءهم فباعهم في"الستوق وعاد سالماً غانماًء واتخذل 
الإسماعيليّة» ودخل عليهم من.الوهن ما لم يصابوا بمثئله. وخرث 
يل ا ع د دك ٠‏ 
ذكر أخيذ حُجَاجٍ خراسان 

في هذه السنة» في ربيع الأوَلَه سار حُجَاج خراسان» فلمًّا 
لعارااي ركلا اعارطلهم جح لاجد الح اانه وي لمانا 
طبرستان» فأخذوا من أمتعتهم؛ وقتلوا نفراً م: تا نود 
وساروا من موضعهم. 

فيينمنا هم سائرون إذ طلع عليهم الإسماعيلية» فقاتلهم 
الحّجَّاجٍ قتالاً عظيماًء وصبروا صبراً عظيماًء »فقتل أميرهم. 
فانخذلواء وألقوا بأيديهم؛ واستسلموا وطلبوا الأمان» وألقوا 
أسلحتههم مستأمنين» فاخذهم الإسماعيلية وقتلوهمء ولم يُبقوا منهم 
إلا شرذمة يسيرة» وقتل فيهم. من الأئمة. العدول والزهاد والصلحاء 
جمع كثيرء وكانت مصيبة عظيمة عمت بلاد الإسلام» وخصّت 
خراسان» ولم يبقّ بلدٌ إلا وفيه المأتم. 


فلما كان الغد طاف شيخ ف فى القتلى والجرحى ينادي: يا 
موده يا جاع ذقب الملاخدة: وأنا زجل مسلم» »فمّن أراد 
الماء سقيئه؛ فمن كلمه قتله وأجهز عليه؛ فهلكوا جميعهم إلآمن 
سلم وولى هاربا؛ وقليل ما هم.. 

ذكر الحرب بين المؤيّد والأمير إيغاق 

قد ذكرنا تقدّم الأمير المؤيّد أي أنه مملوك السلطان سَنجَرء 
وتقدمه على عساكر خراسان» فحسده جماعة من الأمراء منهم 
الأمير إيئاق» وهو (1١5/1؟١)‏ من الأمراء السّتجّرية» وانحرف عنه» 
وكان تارة يقصد خوارزم شاهء وتارة شاه مَازْئْدَرَان وتارة يُظهر 
للمؤيّد» ويُبطن المخالفة. 

فلمًا كان الآن فارق مازّنْدَران ومعه عشرة آلاف فارسء قد 
اجتمع معه كل مَّن يريد الغارة على البلاد. وكل منحرف عن 
المؤيّدء وقصد خخراسان وأقام بنواحي نسا وأبِيوَرْ لايظهر 
المخالغة للمؤيّد بل يراسله بالموافقة والمعاضدة له ويبطن ضدها. 

وانتقل المؤيد من المكاتبة إلى المكافحة» وسار إليه جريدة» 
فأغار عليه وأوقع به» فتفرّق عنه: جموعه ونجا بخشاشة نفسه» وغنم 
المؤيّد وعسكره كل ما.لإيثاق» ومضى منهزماً إلى مارّندران. وكان 


فلكها رسف ينه رين باغ له اسمه علي تناع عللى الملاكة وقد 


'قوي رستمء فلمًا وصل إيثاق إلى مارّندّران قتل علَّياً وحمل رأسنه ؛ 


إلى أخيه:رستمء فعظم ذلك على رستم واشتدٌ واستشباط غضباء. 
وقال: آكل لحمي ولا أطعمه غيري. 

ولم يزل إيئاق يتردّد في خراسان بالنهب والغارة» لا سيّما 
مدينة أسفرايين فإنْه أكثر من قصدها حتى خربت» فراسله السلطان 
محمود بن محمد والمؤيّد يدعوانه إلى الموافقة» فامتنع؛ فسارا إليه 
في العساكزء فلمَا قارباه أتاهما كثير من عسكره» فمضى مسن بين 
أيديهما إلى طَبّرستان في صفر سنة ثلاث وخمسين [وخمسمائة] 
فتبعاه في.عساكرهماء فأرسل شاه مارْندران يطلب الصلحء » فأجابناه 
واصطلحواء وحمل شاه مازندران أموالاً جليلةً وهدايا نفيسة» وسير 
إيثاق ابنّه رهينةٌ فعادا عنه. (71/11؟7) 


ذكر الحرب بين المؤيد وستقر العزيزي 
كان سُّفْر العزيزي من أمراء السلطان سَنْجَرء وممّن يناوىء 
أيضاً المؤيّد أي أبه» فلمًا اشتغل المؤيدٌ بحرب إيثاق سار سنقر من 
عسكر السلطان محمود بن محمد إلى هّراة ودخلها ؤيهها جماعة 
من الأتراك ود تحصّن بهاء فأشير عليه بأن يعنضد بالملك الحسين 
ملك الغوريّة فلم يفعل» واستبد بنفسه منفردا لأنه رأى اختلاف 
الأمراء على السلطان محمود بن محمّد؛ فطمع وحدّث نفسه ‏ 
بالقرّة» فقصده المؤيّد إلى هراة» فلمًا وصل إليها قاتل مَن بها شيئاً 
من قتال, ثم إن الأتراك مالوا إلى المؤيّد وأطاعوه؛ وانقطع خبر 
سُتقر العزيزي من ذلك الوقت» ولم يُعلم ما كان منه. فقيل: إنه 
سقط من فرسه فماتء وقيل: بل اغتاله الأتراك فقتلوه. 
وتقّم السلطان محمود إلى ولابة هراة ني عساكره وجدوده» 
والتحق جماعة من عسكر سر بالأمير إيثاق» وأغاروا على طوس 
وقراهاء فبطلت الزروع والحرث» واستولى الخرابٌُ على البلاد» 
وعمت الفتن أطراف خراسان» وأصابتهم العين» فإنهم كانوا أيام 
السلطان سَنجّر في أرغد عيش وآمنه. وهذا دأب الدنيا لا يصفو 
نعيمها وخيرها من كدر ؤشوائب وآفات وقلّما يخلص شيرّها من 
خير »نسأل الله أن يحسن لنا العْقبَى بمحمد وآله, ٠‏ 
| ذكر ملك نور الدين بعلبكٌ | 
في هذه السنة ملك نور الدين محمود بَعْلَبّك وقلعتّهاء وكانت 
بيد إنسان يقال له ضحَاك البقاعيء منسوب إلى بقاع بعليك» وكان 
قد ولاه إِيَاها )774/1١1(‏ صاحب دمشق؛ فلمًا ملك نور الدين 
دمشق امتنع ضحَّاك بهاء فلم يمكن نور الدين محاصرته لقربه من 
الفرنج؛ فتلطف الحال معه إلى الآنء فملكها واستولئ عليها. 
ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة قلع الخليفة المقتفي لأمر اللّه باب الكعبة» 


الجفاهطة 


0 وعمل. عورضه باب مصفحاً.بالئقرة المذهبة» وعمل لنفسه مسن الساب: 


الأول تابوتاً يُدفن فيه إذا مات. 0 

توفيها توفي محمد بن عبد اللطيف بن محمد بن ثابت أبو بكر 
الخجندي» رئيسن أصححات الشافغي بأصفهان» وسمع الحديث بها 
من-أبي علي الحدّاد» وكان صدراً مقدّماً عند الشلاطين» -وكان ذا 
حشمة عظيمة وجاه عريض. 1 


ووقعت لموته فتنة عظيمة بأصفهان وقتل فيها خلق كثير. 
وفيها كان بمخراسان غلاء شديد أكلت فيه سائر الدواب» حتنى 
الناس؛ وكان بتيسابور طبَاخ» فذيح إنساناً علوي وظبخه» وباصه في 
الطبيخ» ونشيوعي الربمل ولك ار و يت 


أحوال التاس. 


وفيها توفي القاضي أبو العباس احمد بين بختيار بن علي 
المانداي الواسطي قاضيهاء وكان فقيهاً عالماً. 


وفيهاء في ربيع الآخره توفي القاضي برهان دين ابسو القاسم 
نُيسابورء وكان من أئمّة الققهاء الحنفيّة. ,)5125/11١(‏ 3 


سنة ثلاث وخمسين وخبمسمائة 


. ذكز الحرب بين مُنقر وأرغَش 

في هذه السنة كانت حربٌ شديدة بين مر الهمذانيّ وأرعش 
المسترشدي» وسْببها أن فر الهمذاني كان قد نهب سواد بغداد 
بطريْق تخراسانة وكثر جمعه؛ فخرج الخليفة النقتفي لأمر الل 
جمادى الأولى؛ بنفسه يطلبه» فلمًا وضل إلى بلد اللَحَفك قال نه 
الأمير خطلبرس: أنا أكفيك هذا المهم؛ وكان بيئه وبين هر مودةة 
فركب إِليْة وتلاقيا وجرى بينهمأ غتاب طويل لأجل خروجة عن 
طاعة الخليفة» فاجاب ستقر إلى الطاعة؛ وععاد خط ايرس واصليح 
عقنت العلقة راتؤجم يدل المي لهو لقاحير رمحتي 
المسترشدي. 


لما تَوجّها إلى اللحف جرى بينهما منازعة» فإراد فر قبض 


ل 0 ْ 


أصحابه فعاد منهزماً إلى بغداد» وانفرد كر ببلد اللُحف وخطب 
فيه للملك محمّدء فسيّر من بغداد عسكرا لقتاله مقدّمهم خطلبرس» 
فجرت بينهمًا حرب شديدة انهزم في آخرها سر وقتلت رجاله. 
ونهبت أمواله التي [في] العسكرء وسار هو إلى قلعة الماهكي 
واخذ ماكان فيهاء واستخلف فيه بعنض غلماته» وسار متو إلى 
همذات. فلم يلتفت إليه الملك محمد شاف قغاذ ال جاتر 
وأقام نه (170/13) 


منة ثلاث وخمسين وختمسمائة 


:.ذكر الحرب بين شملة وقايماز السلطاني 
في هذه السئة أنضاً كان قتال بين شملة صاخب خوزستان» 
ومعه ابن مكلية» وبين قايماز السسُلطانيَ في ناحية بادراياء فجمغ* 
عسكرهما وضَارَا ليه فأتاه الخبر ذلك وهو يشربء فلم يحفل 
بذلك:.وركب إليهم قي نحو ثلائمئة فنارمن» وكان معجباً بنفسه. 
فحمل علنِهم واختلط:بهمء فاحدقوا به وقائل أشد قتال» فانهزم 


أضحابه: وأخذ هو أسيراء فتسلّمه إنننان تُركمائيّكان:له عليه دم 


نه ققل ابن للتركماني؛ فقتله بايته وأرسل برأضه إلى محمد شاه. 


١‏ وأرسل الخليفة عسكرا ليقاتل شملة ومن معه» فاتزاحوا من 
بين أيديهم؛ ولحقوا بالملك ملكشاه بخوزستأن فهل.ك كثيز منهم 


ذكر معاودة الغرّ الفسة بخخراسان ش 

٠‏ كان الأتراك لعي قد أقاموا ييلخ واستوطنوهاء وتركوا النهسب 
والقتل ببلادٍ خراسانء واتفقت الكلمبة بها على طاعبة السبلطان. 
خاقان محمود بن أرسلان» وكان المتولّي ررمت الصجاي 
به وعن رأيه يصدر محمود. 

1 | فلمًا كان هذه السنة» في شعبان» سار الو من بيخ إلى شَرْي: 
وكان السلطان محمود بسَرْحس في العساكر» فسإر المؤيّد في 
طائفةٍ من العسكر (579/11) إليهم؛ فأويع بطائفة منهمء وظفر 
بهي ولم يزل يتبعهم إلى أن دخلوا إلى مرو أوائل رمضانء وغنم 
من أموالهم؛ وقتيل.كثيراً وعاد إلى سسرشجين»:فباتفق هبو والمسلطان 
محمود على قِصبد الْرّ وقتالهمء فجمعا المساكر وحشداء وسارا 


إلى الغرٌّ فالتقوا ساد شوّال من هذه السنة؛ وجرت بينهم حرب 


طال مداهاء فيقوا يقتتلون [من] يوم.الائنين تاسع وال إلى نف 
اليل من ليلة الأربعاء.الحادي عشر من الشهرء تواقعوا عدّة. وقعات 
متتابعة» ولم يكبن بينهم راءجة» ولا.نزولٌ» إلألما لايد منه؛ انهسزم 
الغرّ فيها ثلاث دفعات وعادوا إلى الحرب. 0 
9 فنا تقر :لضع قرم الأزيماء امكميقت السرمة من عرد 
ل ع ا سه 
فيهم وأمًا الجرحى والأسرى فأكثر من ذلك.. 

وعاد المؤيدٌ ومن سلم معه إلى موس لسرن الغيرٌ بعليس 
مرو وأحسنوا السيرة؛ وأكرموا العلماء والأبّمة مثل تاج البيين إببي 
سعيد السسمعاني وشيخ الإسلام علي البلخي وغيرهماء وأغاروا 
على مرخحّسء وخربت القّرى» وجلا أهلهاء وقتل من أهل مترخس 
نحو غشرة آلاف قنل» ونهبوا ُو إيضاًوقتلوا ألا إلا القلببل 
وعادوا إلى مرؤ. ' . 

رك مسوم روي بت انرو انكر عر نا رليم 
يقدروا على المقام بخراسان من الخزَ فساروأ إلى جُرجان ينتظرون 


سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة 


ما يكون من الغزٌء قلمًا دخلبت سنة أربع وخمسين وخمسمائة 
أرسل الغزّ إلى السلطان محمود يسألونه أن يحضر عندهم ليملكوه 
أمرهم؛ فلم يشق بهم وخافهم على نفسه فأرسلوا )577/١١(‏ 
يطلبون منه أن يرسل ابنه جلال الدين محمدا إليهم ليملكوه أمرهمء 
ويصدروا عن أمره ونهيه في قليل الأمرر وكثيرهاء وتردّدت الرسل 
واحتاط السلطان محمود لولده بالعهد والموائيق» وتقرير القواعد. 
ثم سيّره من جُرجان إلى خراسان» فلمًا سمع الأمراء الغريّة بقدومه 
ساروا من مرو إلى طريقه. فالتقوه بنيسابور» وأكرموه وعظموه» 
ودخل نيسابور» واتصلت به العساكر الغزّية» واجتمعوا عنده في 
الثالث والعغشرين من رنيع الآخر سنة أربع وخمسين وخمسماثة. 
ثم إنّ السلطان محموداً سار من جُرجان إلى خراسان في 
الجيوش التي معه من الأمراء السّنجريّة» وتخلّف عنه المؤيدٌ أي 
به فوصل إلى حدوذ نسا وأَبِيوَرْده وأقطع نسا لأمير اسمه عمر بسن 
حمزة النسويء فقام في حفظها المقام المرضيء ومنع عنها أيدي 
المفسدينء وأقام السلظان محمود بظاهر نسا حتى انسلخ جمادى 
الآخرة من السنة. 
ولمًا كان الغرٌ بتيسابور هذه السنة أرسلوا إلى أهل طوس 
' يدعونهم إلى الطاعة والمواة فقة» فامتنع أهل رايكان من إجابتهم إلى 
ذلك» واغترٌوا يسور بلدهم وبما عندهم من الشجاعة والقوّة والعدّة 


الوافرة والذخائر الكثيرة: فقصدها طائفة من الغرٌ وحصروهم» 


وملكوا البلد وقتلوا فيهم ونهبوا وأكثرواء ثم عادوا إلى تيسابور» 
وساروا مع جلال الدين محمد ابن السلطان محمود الخان إلى 
بَيْهَنّه وحصروا سَابراز سابع عشر جمادى الآخنرة سنة أربع 
ا ا ا ا ا عماد 
الدين علي بن محمد بن يختّى العلوي الحسيني» نقيب العلويين» 
واجتمعوا معه. ورجعوا إلى أمره ونهئيّة» ووقفوا عند إشارته. 
فامتنعوا على الغرّء وحفظوا (797/11) البلد منهم» وصنبروا على 
القتال. 

فلمًا رأى الغرِّ امتناعهم عليهم وقوتهم أرسلوا إليهم يطلبون 
الصلح؛ فاصطلحواء ولم يُقدل من أهل سابزوار» في تلك 
الحروبء غير رجل واحدء. ورحل الملك جلال الدين والغرٌ عن 


سابزواز في السابع والعشرين من جُمادى الآخرة سنة أربع 


وخمسين وخمسماثة. وساروا إلى نسا وأبيورد. 


ذكر أسر المؤيّد وخلاصه 
قد ذكرنا أنّ المؤيّد أي أبَه تخلّف عن السلطان ركسن [الدين] 
محمود بن محمد بجُرجان؛ فلمًا كان الآن سار من جُرجان إلى 
خراسان» فتزل بقرية من قرى نخبوشان» اسمها زائك» وبها حصنء 
فسمع الغرّ بوصوله إلى زانك؛ فساروا إليه وحصروه فيه فخرج 
منه هارباء قرآه واحد من الغرّء فأخذه: فوعده بمال جزيل إن أطلقه. 


فقال الغْرّي: وأين المال؟ فقال: هو مودع في بعض هذه الجبال.. 


فسار هو والغرِّيَ فوصلا إلى جدار قرية فيها بساتين وعييون» 
فقال للفارس: المال هاهتنا. وصعد اللجدار ونزل من ظهره ومضى 


. هارباء فرأى الغْرِّ قد ملأوا الأرض» فدخل قرية؛ فعرفه طحَانٌ فيهاء 


فأعلم زعيم القرية به وطلب منه مركباًء فأتاه بما أرادء واعانه على 
الوصول إلى نيسابورء فوصل إليهاء واجتمعت عليه العساكر وقري 
أمره وعاد إلى حالهء وأحسن إلى الطحانء وبالغ في الإحسان إليه. 
ادف تضقة 
ذكر اجتماع السلطان محمود مع الغرّ وعودهم إلى نيسابور 
لمّا عاد الهرّ ومعهم الملك محمد بن محمود الخان إلى نْسا 


١‏ وأبيوَرّد. كما ذكرناه» خرج والده السلطان محمود الخانء وكان 


هناك فيمن معه من العساكر الخراسائيّة» فاجتمع بهم واتفقت 
الكلمة على طاعته. وأراد عمارة البلاد وحفظهاء فلم يقدر على 
ذلك فلمًا سمع بقربهم منه رحل عنها إلى خواف في السادس 
عشر منه» ووصلوا إليها في الحادي والعشرين منه ونزلوا فيه. 
وخافهم النامن خوفا عظيماء فلم يفعلوا بهم شيئاء وساروا عنها في 
السادس والعشرين منه إلى سَرّخسن ومَروء وكان بها الفقيه المؤيد 
بن الحسين الموفقي» رئيس الشافعية؛ وله بيت قديم؛, وهومن 
أحفاد أبي سهل الصعلوكي؛ وله مصاهرة إلى بيت أبي المعالي 
الجُوينيَ» وهو المقدّم في البلد والمشار إليه» وله من الأتباع ما لا 
0 0 
تق أن عت اعد عكر ناا بين الختائة اشم بر 
ع لي الي 
وكان هذا النقيب هو الحاكم هذه المدّة بتيسابورء فغضب من ذلك 
وأرسل إلى الفقيه المؤيّد يطلب منه القاتل ليقتصّ منه» ويتهدّده إن 
لم يفعل» فامتنع المؤيد من تسليمه» وقال: لا مدخل لك مع 
أصحابناء إِنّما حكمك على الطائفة العلويّين؛ فجمع التقيب 
أصحابه ومن يتبعه وقصد الشافعية» فاجتمعوا له وقاتلوه فقتل 
منهم جماعة: ثم إن النقيب أحرق سوق العطارين» وأحرقوا سكة 
معاذ أيضاً وسكّة باغ (1١/8؟)‏ ظاهرء ودار إضام الحرمّين أبي 
المعالي الجويني» وكان الفقية المؤيد الشاقعي بها للضهر الذي 
وعظمت المصيبة على التاس كافة: وجمع بعد ذلك المؤيد 
الفقيه جموعاً من طوس وأسفرايين وجُوَين وغيرهم؛ وقتلوا واحدا 
من أتباع النقيب زيد يُعرف بابن الحاجي الأششناني» فأهم العلوية 
ومن معهمء فاقتتلوا ثامن عشر شوال من سنة أربع وخمسين 
[وخمسمائة]ء وقامت الحرب على ساق وأحرقت المدارس 


الالفاضشفة 


والأسواق والمساجد وكثز القتل في الشافعيّة فالتجآ المؤيد إلى 
قلعة فرخحكء» وقصّر باع الشافعيّة عن القعال».: ثم التقل المؤيسد إلى 
قرية من قرى طوس» ويظلت دروس الشافعية يسابور» وتصرب 
البلد وكثر القتل فيه. ٌ 


ذكر حصر صاحب دلا يَرْعِدَ وعوده وموته 
وو نف التنق ال لجع جار املك بن مفام لسع رمعت 
يزعم أنه من أولاد بهرام جُور» وقد تقدّم ذكره أيامَ كسرى أبرُويزء 
إلى ترمذ وحصرها. ش 


وكان سيب ذلك أنه كان في طاعة السلطان سسنجرء 2 
عليه الغرّ طلبه ليحضر معه حربه لهم؛ فجمع عسكره. وأظهر أنه 
واصل فِيمَنْ عنده من العساكن إليهء وأقام ينتظر ما يكون هنه؛ فلمًا 
ظفر حضرء وقال له: (75/11) سبقتني بالحرب. وإن كان الظفسر 
للغرّ قال: إنما تأخرتٌ محبّةٌ وإرادة أن تملكوا. فلمًا انهزم سَنجَّره 
وكان ما ذكرناهء بقي إلى الآنء فسار إلى يَرمِد ليحصرهاء فجمع 
صاحبها فيرُوزْشاه أحمد بن أبي بكر بن قماج. عسكره؛ ولقيه 
ليمنعه؛ فاقتتلواء فانهزم فيروزشاه؛ ومضى منهزماً لا يلوي على 
شيء» ؛ فأضبابه في الطريق قولنج قمات منه. 


ذكر عود المؤيّد إلى نيسابور وتخريب ما بقي منها 

في .هذه السنة عاد المؤيد أي أبه. :إلى تيسابور في عساكره ومعه 
الإنام المؤيّد المودٌ فقي الشافعي الذثي تقدّم ذكز الفتنة بينه بين ذخر 
الدين نقيب العلويّين وخروجه من تَيُسابور» فلمًا خرد منها صاز مع 
المؤيّد وحضر معبه حصار تُيُسابورء وتحصّن النقيب العلوي 
بشارستان واشتدٌ الخطب وطالت الحرب وسّفكت الدماء وهتككت 
الأستار وخرّبؤا ما بقبي من نيُسابور من الدور وغيرهاء ويالغ 
الشافعيّة ومن معهم في الانتقام فخرّبوا المدرسة الصندلية 
لأصحاب أبي حنيفة وخربوا غيرها وحصروا قهندزء وهذه الفتة 
استاصلت نيسابور» ثم رحل المؤيّد أي أبْه عنها إلى بيهق في شوال 
من سنة أربع وبخمسين وخمسمائة. كان ينبي أن تكون هذه 


الحوادث. الغزْيّة الواقعة في مبنة أربع وخمسين مذكورة في ستتها 1 


وإنما قدّمناها هاهنا واكزناها علا ير ينهها عضا ليكون امسن 
لسياقتها. )3771//11١(‏ 


.ذكر مُلك ملكشاه خوزستان 
ف عله السنة مذاك ملكاء ابن النلطان محمود يلد خوزستان 
وأخذه من شملة التركماني» وسبب ذلك أنّ الملك محمّداً ابن 
السلطان محمود لما عاد من حصار بغدادء.كها ذكرناه» مض وبقي 
مريضاً بِهُمَّذَانَء ومضنى أخوه ملكشاه إلى قم وقاشان وما والاهاء 
فنهبها جميعهاء وصادر أهلها وجمع أموالا كثثيرة» فراسله أوه 


مننة ثلاث وخمسين وخبمسمائة ١‏ 


لد عا رار ركفن عن ذلك تجاه زب عيبا هقفي الملك. 
فلم يفعل» ومضى إلى أصفهان, فلمًا قاربها أرسل رسولاً إلى ابن 
الخجندي واعيان البلد في تسليم البلد إليه فامتنعوا من ذللك» 
وقالوا: لأخيك في رقابنا يمين» ولا نغدر به. فحينئئو شرع ملكشاه 
في الفساد والمصادرة لأهل القرى. 

فلمًا سمع محمد شاه الحبر سار عن همذَان» وعلى مقدمته 
كرد بازوه الخادم» فتفرقت جموع ملكشاه فانهزم إلى بغداده فلم 
يتبعه مجمّد شاه لمرضه؛ فسنزل ملكشاه عند قرمسين» فلجق ببه 


قُويدان» وكان قد فارق المقتفي لآمر اللَنْهء واتّفق مع مُتقر 


الهُمّذانيَ» فلحق كلاهما به وحسّنا له قصد بغداد» فسار عن بلد 
خوزستان إلى واسطء ونزل بالجائب الشرقيء, وهم على غاية الضرٌ 
من الجوع والبرد» فتهبوا القُرى نهباً فاحشأ ففتح بثق بثق بتلك الناحية 
فغرق منهم كثيرء ونجا ملكشاه ومن سَلِم معهء وساروا لضفه 
إلى خوزستان» فمنعه شملة من العبور: فراسله ليمكثبه منن العبور 
إلى أخيه الملك محمد شاهء فلم يجبه إلى بألنك» وكاتب حيتثلر 
الأكراد الكر الذين هناك, وامبتدعاهم إليهء ففرحوا به. ونزل إليه 
من تلك الجبال خلق كثير», فأططاعوه. فرحل ونزل على كرخاياء 
وطلب من شّملة الحرب» فالان له شملة:القول» وقال: أنا أخطب 
لك وأكون معك؛ فلم يقبل منهء فاضطرٌ شملة إلى الحرب» فجمع 

ضكر ولمنين» لقب لاخنناء وعيف لتر الو جتني وتوندان: 
وغيرهما من الأمراء» فاتحلواء فانهزم شسملة» وقتل كثير مسن 
أصحابه؛ وصعد إلى قلعته دُندرّزين» وملك ملكشاه البلاد» وجبى 
الأموال الكثيرة وأظهر العدل وتوجّه إلى أرض فارس 


ذكر الحرب بين التركمان والإسماعيليّة بخراسان 


كان بنواحي فهستان طائفة من التركمان» فنزل إليهم جمع من 
الإسماعيلية من قلاعهم» وهم ألفٍ وسبغماثة. فأوقعوا بالتركمان» 


فلم يجدوا الرجال» وكانوا قِد فارقوا بيوتهم». فنهبوا الأموال» 


وأخحذوا النساء والأطفال» وأحرقوا ما لم يقدروا على حمله. 


وعاد التركمان فرأوا ما قعل بهمء فتبعسوا أثر الإسماعيليّة 
فأدمركوهم وهم يقتسموه الغتيمة» فكبّروا وحملوا عليهم: ووضعوا 
فيهم السنيفه فقتلوهم كيف شاؤوك فانهزم الإسماعيلية وتبعهم 
التركمان حتى أفنوهم قتلاً وأسرأء ولنه ينج إلآتسعة رجال. 
اللللفاضفة 


ذكر عدّة خوادت” 
في هذه السنة كثر فساد التركمان أصحاب برجم الإيوائي 1 
بالجبل؛ فسَيّر إليهسم من بغداد عسسكر مقدّمهم ميري 
المستزشدي؛ فلم قاربهم اجتمع, التركمان» فالتقوا واقتتلوا هم 
ومتكبرسء فانهزم التركمان أقبح هزيمة» وقسل بعضهم» 2 


سدة أربع وخمسين وخمسمالة 


بعض » وحملت الرؤوس والأسارى إلى بغداد.' 


وفيها حَجٌ الناس» فلمًا وصلوا إلى مدينة النبي كك أناهم: الخبر 


أن العرب قد اجتمعت لتاخذهم؛ فتركوا الطريسق وسلكوا طريق 
خيبر» فوجدوا مشقة شديدة» ونجوا من العرب. 1 

وفيها توفي الشيخ نصر بن منصور بن الحسين العطار أبو 
القاسم الحراني» ومولده بحَرَان سنة أربع وثّمانين وأربعمائة» واقام 


ببغداد و ثر ماله وصدقاته ايف وكان يقرأ القرآن» وهو والد د 1 
يقر هو 


الدين الذي حكم في دولة المستضيء بام الله على مانذكره إن 
شاء الله“ 


وفيها توفي أبو الوقت عبد الأوّل بن عيسى بن شُعيب 
السَجْرِي ببغداد» وهو سرجزي الأصلء هَرَويْ المنشإء وككان قدم 
واد سن الوخد زط بان بي لحي قجير ين 
بها عليه صحيح البخاري» وكان عالي الإسناد» فتآخر لذلك عن 
الحج؛ فلمًا كان هذه السئة عزم على الحجّ فمات. 

وفيها توفي يحّى بن سلامة بن الحسن بن محمّد أبو الفضل 
الحَصّكفي الأدينب بمُيافارقين» وله شعر حسن ورسائل جيدة 
مشهورة» وكان يتشيع ومولدة بطَئرّة فمن شعره: النفلتقة 
عع بطع َرَى عَنلي بتكم 
قلت: رذ ال م قال: حاش اهام الحَْتي 
قلنت: فالأزفنات تَبَها قال: طيسب العيش في الرقفثي 


قلت: متها القيء. قال: أجل تُحرفت ع مُخرج الث 
وسانلوماء قلت: ستى؟ قال: عند الكؤن في الجدَث 
: الللفاخقة 


سنة أربع وخمسين وخمسمائة 


ذكر مُلك عبد المؤمن مدينة المّهديّة من الفرنج ومُلكه جميع 

قد ذكرنا سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة ملك الفرنج مدينة 
المهدية من صاحبها الحسن بن تميم بن المعرٌ بن يناديس 
الصّنهاجي» وذكرنا أيضاً سنة إحدى وتخمسين ما فعله الفرنج 
بالمسلمين في زُويلة المدينة المجاورة للمهديّة من القتل والتهسب» 
فلمًا قتلهم الفرنج ونهبوا أموالهم؛ هرب منهسم جماعة وقصدوا 
عبد المؤمن صاحب المغربء وهو بِمَراكُشء يستجيرونه» فلمًا 
وصلوا إليه ودخلوا عليه أكرمهم. وأخبروه يما جرى على 
المسلمين» وأنه ليس في ملوك الإسلام من يُقصد سواه. ولا 
عاديا الكروره تيك عاد ابرق الم رقع راي 
وقال: انحرو لاتسرك وار مد عينم 1 


وأمر بإنزالهم وأطلق. لهم أَلفِيْ دينار ثم أمر بعمل.الرواينا 
والقِرب والحياض وما يجتاج إليه العباكر في السفرء وكتب إلبى' 
جميع نوّابه في الغرب» وكان قد ملك إلى قريب تونسء يأمرهم 


: بحفظ جميع ما يتحصّل من الغلآت» وأن يُترك في سنبله؛ ويخزن 


في مواضعه؛ وأن يحفروا الآبار ة في الطرق؛ ففعلوا جميع ما أمرهم 
به» وجمعوا الغلأت ثلاث سنين ونقلوها إلى المنتازل» وطينوا 
عليها؛ فصارت كأنها تلال. 


للتاعان في أمقر تن دا ادن سار عن راكد ران ابر 


. أسفاره )١47/١1١(‏ في صفرء فسار يطلب إفريقية» واجتمع من 


العساكر مائة ألف مقاتل» ومن الأتباع والسوقة أمثسالهم» وبلغ من 
حفظه لعساكره أنهم كانوا يمشون بين الزروع فلا تتأذّى بهم سنبلة 
وإذا نزلوا صلا جميعهم من إمام واحد بتكبيرة و واحدة» لا يتخشف 
منهم أحد كاثناً من كان. ' 


وقدم بين يديه الحسن بن علي بن يحى بن تميم بن المعرٌ بسن 
باديس الصّنهاجي الذي كان صاحب المهدية وإفريقية» وقد ذكرنا 
سبب مصيره عند عبد المؤمن» فلم يزل يسير إلى أن وصل إلى ' 
مدينة تونس في الرابع والعشرين مسن جمادئ الآخرة من السنةء 
ويها صاحبها أحمد بن خراسان., وأقبل أسطوله في البحر في 
سبعين شيئياً وطريدة وسُلْندَى؛ فلما نازلها أرسل إلى أهلها يدعوهم 
إلى طاعته. فامتنعواء فقاتلهم من الغد أشدٌ قتال؛ فلم يبىّ إلا 
أخذهاء ودخول الأسطول إليهاء فجاءت ريبح عاصف منعبتٍ 
الموحُدين من دخول البلدء فرجعوا ليباكروا القتال ويملكوه. 


فلمًا جنّ اللّيل نزل سبعة عشر رجلاً من أعيان أهلها إلئ عبد 
المؤمن يسألونه الأمان لأهل بلدهمء فأجابهم إلئ الأمان لهم في 
أنفسهم وأهليهم وأمؤالهم لمبادرتهم إلى الطاعة وأمّا ما عداهم 
من أهل البلد فيؤمنهم في أنفسهم وأهاليهم» ويقاسمهم على 
أموالهم وأملاكهم نصفين» وأن يخرج صاحب اليلد هو وأهله. 
فاستقرٌ ذلك؛ وتسلّم البلده وأرسل إليه من يمنع العسكر من 
الدحولء وأرسل أمناءه ليقاسموا الناس على أموالهم» وأقام ليها 


ثلاثة أيام»؛ وعغرض الإسلام على من بها من اليهود والنصارى» فمن 


أسلم سلمء ومن امتنع قتل» وأقام أهل تونس بها بأجرة تؤخصذ عن 
نصف مساكنهم. الدلفلرقة 

وسار عبد المؤمن منها إلى المهدّية والأسطول يُحاذيه في 
البحرء فوصل إليها ثامن عشر رجبء وكيان جينئدٍ بالمهدية أولاد 
ملوك الفرنج وأبطدال الفرسان؛ وقد أخلبوا رويلة» وبينها وبين 
المهدية غلوة سهمء فدخل عبد المؤمن زويلة». وامتلأت بالعساكر 
والسوقة فصارت-مدينة معمؤرة في.ساعة» ومن لم يكن له موضع 
من العسكر نزل بظاهرهاء وانضاف إليه من صنهاجة والعرب وأهل 


ضتة أربع وخيمسين وخمسمائة 


البلاد مأ يخرج عن الإحصاء.. وأقبلوا يقاتلرن المهدية مع الأيام» 
فلا يؤثر فيها بحصانتها وقوة ة سورها وضيق موضع القتال عليهاء 
لأنّ البحر دائر بأكثرهاء فكائها كف في البحرء وزندها متصل بالبرٌ. 


وكانت الفرنج تخرج شجعانهم إلى أطراف العسكز » فتثال مقنه 
وتعوة سريعأة قأمر عبد المؤمن أن يبنى شور فسن غدرت المدينة 
يمنغهم من الخروجء وأحاط الأسطول بها ذ فى البحرء وركب عبند 
المؤمن في شيني» ومغة الحسن ابن علي الذي كان صاحبهاء 
وطاف بها في البحرء فهالة ما رأى من حصانتهاء وعلم أنها لا تفتح 
بقتال برًا ولا بحراء وليس لها [لا المظاولة» وقال للحسن: كيف 
نزلت عن مثل هذا الحصن؟ فقال: لقلة من يوثق بهه وعدم القوت» 
وحكم القدر. فقال: صدقت! وعاد من البحر وأمر بجمع الغلات 
والأقوات وترك القتال» فلم يمض غيرقليل حتى صار في العسكر 


كالجبلين من الحنطة والشعير» كان قن يصصل إلى السشتكر مل يني 


يقولون: متى جدثت هذه الجبال هاهنا؟ فيقالٍ لهم: مريحطة 
وشعير. .. فيعجيون من ذلك, 

وتمادى الحصارء وفي مدّته أطاع سَفَافْسُ عبد المؤمنن» 
وكذلك مدينة طرابلس؛ وجبال نَفُوسّة وقصور إفريقية وما والإهاء 


وفتح مدينة قابس بالسيف» وسيّر إبنه أبا محمّد عبد الله في جيش 


ففتح بلادأء ثم إنّ أهل مديئة.(44/11؟) قَقْصّة لما رأوا تمكن عبد 
المؤمن أجمعوا على المبادرة إلى طاعته؛ وتسليم المدينة إليه. 
فتوجّه صاحبها يحتى بن تميم بن المعرّه ومعه جماعة من أعيانهاء 
وقضدوا عبد المؤمن» فلما أعلمه حاجبه بهم قال.له عبند المؤمن: 
قد اشتبه عليك؛ ليس هؤلاء أهل قَفْصّة. فقال له: لم يشتبه علي. 
قالة له عبد المؤفن: كيف يكون ذلك والمهدي يقول إن أصحابنا 
يقطعون. أشجارها ويهدمون أسوارهاء ومع هذا فتقبل منهم ونتكف 
عنهم ليقضي اللّه أمرأً كان سفعولأء قارسل إليهم طائفة من 
أصحابه» ومدحه شاعر منهم بقصيدة أوّلها: 
ما هِرّعِطيه بينَ ايض والأسَل مل الخليفة عبل المؤمن بين علسي 
فوصله بألف دينار» ولما كان في الثاني. والعشرين مسن شَعبان 
من السنة جاء أسظول صاحب صقلية في ماثة وخمسين شيئيا غير 
الطرائد» وكان قدومه من جزيرة يابسة من بلاد الأندلس. وقد سبى 
أهلها وأسرهم وحملهم معه. فارسل إليهم ملك الفرنج يأمرهم 
بالمجيء إلى المهديّة. 'فقدموا.في التاريخ؛ فلما قاربوا المهدية 
حطوا رهم ليدخلوا الميناءه ُخرج إليهم أسطول عبد المؤمن» 
وركب العسكر جميعه .ووقفوا على جانب البحر فاستعظم الفرنج 
ما رأوه من كثرة العساكر» ودخل الرعب قلوبهم» وبقي عبد المؤمن 
يُمرَعْ وجهه على الأرضء ويبكي ويدعو للمسلمين بالتصرء 
واقتلوا في البحرء فانهزمت شواني الفرنجء وأعآدوا القلوع, 
وتبعهم المسلمون» فاخذوا منهم سبع شوان» ولو كان معهم قلوع 


لأخذوا أكثرهاء وكان أمرأً عجيباء وفتحاً قريباً: 


وعاد أسطول المسلمين مظفّراً منصوراًء وفرّق فيهم عبد 
المؤمن الأموال ويئس أهل المهديئة حيعةٍ مين النجدةء وصبروا ' 
على الحصار سنّة أشهر إلى (48/11؟) آخر.شهر.ذي الحجّة من 
السنة» فنزل حينئل من فرسان الفرنج إلى عبد المؤمن عشرة» 
وسألوا الأمان لمن فيها من: الفرنج علئ أنفسهم وأموالههم .ليخرجوا 
منها ويعودوا إلى بلادهم» وكان قوتهم قد فني حتى أكلسوا الخيل» 
فعرض عليهم الإسلام ودعاهم إليه فلم يجيبواء ولم يزالوا 
يتردّدون إليه أيَاما واستعطفوه بالكلام.الليسن»غأجابهم إلى ذللك» 
وأمّنهم وأعطاهم سفئاً فركبوا فيها. وسارواء:ؤكان الزمبان شتا ٠‏ 
فغرق أكثرهم ولم يصل منهم إلى صيقلية إلا النفر اليسير. 

وكان صاحب صقلية قد قال: إن قتل عبد المؤمن أصحابنا 
بالمهديّة قتلنا المسلمين الذين هم بجزيرة صرقلية» وأخذنا خُرَمهم 
وأموالهم» فأملك الله الفريج فرك وكبانت مسدّة 5 المهدية 
ائنتي عشرة سنة. 2 م 

-ودخل اعيد المؤٌ 507 عاشور اء.من المحنرّم.سنة 
خمسن وخخصتين وخسبهاثة» 'وسمّلها عبد المؤمن سنة.الأخماس 
+وأقام بالمهديّة عشرين يوماء خرتبِ أحوالهاء وأصلح ما انثلسم مسن 
سورهاء ونقل إليها:الذخبائز من الأخرات والرجال والعدده واستعمل 
عليها بعض أصحابه» وجعل معه الحسن يمن علي .الذي كان 
صاحبهاء. وأمره أن يقتدي يرأيه في أفعاله» وأقطع الحمسن بها 
أقطاعاء وأعطاه دُورً نفيسة يسكنهاء وكذلكِ فعل بأولاده. ورحل 
من المهدية أول ضفر من السنة إلى بلاد عر 
200 ذكر إيقاع عبد المؤمن بالعرب 

تافرع النومن عو ادن التينةة رازه لسري إن ارب 
جمع أمراء العرب من بني رياح الذين كانوا بإفريقية» وقال لهم: قد 
وجبت علينا نصرة (45/11 ؟) الإسلامء فإِن المشركين قد استفحل 
أمرهم بالأندلسء واستولوا علىكثير من البلاد التي كانت بأيدي 


'المسلمين» وما يقاتلهم أحد مثلكم.؛ فيكم فتحت البلاد أوّل 


الإسلام» وبكم يُدقع عنها العدوّ الآن» اونرينلا منكم عشرة ة آلاف 
فارس من أهل النجدة والشجاعة يجاهذون في سبيل اللّهء “فاجنابوا 
ال 
يعلفوا ومشوا فعه إلى مضيق جبل زغوان..' 0 


. وكان متهم إنسان يقال له يوسف بن مالك وهر من أمرائهم 


ورؤوس القبائل فيهاء فجاء إلى عبد المؤمن اليل وقال له سرًا: إن 


العرب قد كرهبت المسير إلى الأندليسء وقالواز ماغرضه إلا 
إخراجنا من بلادناء وإنّهم لا يفون بما حلفوا عليه. ٠‏ فقال: يأخذ الله 
عرّ وجل الغادر» فلمًا كانت اللّيلة الثانية هربوا إلى عشائرهم. 


ودخلوا البرٌ ولم يبِقَ منهم إلا يوسف بن مالك» فسمَّاه عبد 
المؤمن يوسف: الصادق. 

ولم يحدث عبد المؤمن في أمرهم شيئا؛ وسار مغرباً يبحث 
السير حتى قرب هن القسنطينة» فتزل في موضع مخصب يقال له: 
وادي النساءء والفصل ربيع» والكلاً مستحسن» فاقام به وضبط 
الطرقء فلا يسير من العسكر أحد البنّة؛ ودام ذلك عشرين يوماء 
فبقي النّاس في جميع البلاد لا يعرفون لهذا العسكر خبراً مع كثرتته 
وعظمه. ويقولون: ما أزعجه إل خبرٌ وصله من الأندلس» فحث 
لأجله السيرء فعادت العرب الذين جفلوا منه من البرية إلى البلاد 
لما أمنوا جانبه» وسكنوا البلاد التي ألفوهاء واستقروا في البلاد. 


فلمًا علم عبد المؤمن برجوعهم جهز إليهم ولدَيْه أبا محمد 
وأبا عبد الله في ثلاثين ألف مقاتل من أعيان الموحدين 
وشجعانهم» فجدٌوا السيرء وقطعوا المفاوزء فما شّعَر العرب إلا 
والجيش قد أقبل بغتةَ من ورائهم» من جهة (149/11) الصحراء» 
ليمنعوهم الدخول إليها إن راموا ذلك. 


وكانوا قد نزلوا جنوباً من القَميْروان عند جيل يقال له جبل 
القرنء وهم زُهاء ثمانين ألف بيتء والمشاهير.من مقدّميهم: أبو 
محفوظ مُخرز بن زياد ومسعود بن زمام» وجبارة بن كامل 
وغيرهم, فلمًا أطلت عساكر عبد المؤمن عليهم اضطربواء 
واختلفت كلمتهم؛ ففرٌ مسعود.وجبارة بن كامل ومن معهما من 
عشائرهماء وثبت محرز بْن زياد وأمرهم بالثبات والقتال» فلم 
يلتفتوا إليه» فثبت هو ومن معه من جمهور العربء فناجزهم 
الموحّدون القتال في العشر الأوسط من ربيع الآأخر من السسنة» 
وثبت الجمعان واشتدٌ العراك بينهم وكثر القتلء فاتفق أن محرز بن 
زيّاد قتل» ورّفع رأسه على رمح فانهزمت جموع العرب عند ذلك» 
وأسلموا البيوت والحريم والأولاد والأموالء وحمل جميع ذلك 
إلى عبد المؤمن وهو بذلك المنزل» فأمر بحفظ النساء العربييات 
الصرائح؛ وحملهنٌ معه تحت الحفظ والبرٌ والصيانة إلى بلاد 
الغرب» وفعل معهنْ مثل ما فغل في حريم الأبنج. 

ثم أقبلت إليه وفود رياح مهاجرين في طلبٍ حريمهم كما فعل 
الأبئج» فاجمل الصنيع لهمء ورد الحريم إليهم؛ فلم يب منهم أحد 
إلا صار عنده. وتجت حكمه وهو يخفض لهم الجناح ويبذل فيهم 
الإحسان؛ ثم م إنه جهزهم إلى 2 تغرر الأندلس على الشرط الأوّل» 
وجتدت عقا العرب التولين في هذه الحدركة سف جل الفدرة 
فبقيت دهراً طويلاً كالتلٌ العظيم يلوح للناظرين من مكان بعيدء 
وبقيت إفريقية مع نوّاب عبد المؤمن آمنة ساكنة لم يق فيها من 
أمراء الغرب خارجاً عن طاعته إل مسعود بن زمام. وطائفته في 
أطراف البلاد. (144/11؟2)5 


ْ سنة أربع وخمسين وخمسمالة 


للف لققة 


ذكر غرق بغداد 
في هذه السنة ثامن ربيع الآخمرء كثرت الزيادة في دجلة؛ 
وخرق القورج فوق بغداده واقبل المدّ إلى البلدء فامتلات 
الصحاري وخندق البلد» وأفسد الماء السور ففتح فيه فتحة يوم 
السبت تاسع عشر الشهرء فوقع بعض السور عليها فسدهاء ثم فتبح 
الماء فتحة أخرى؛ وأهملوها ظنا ها تنفس عن السور لشلا يقع» 
فغلب الماء؛ وتعذّر سدّه» فغرق قراح ظَفَر والأجَمَةء والمُختارة» 


والمَُتَّدِيَّةء ودرب القبّاره وخرابة ابن جُردة» والرَيانَء وقراح 
القاضي؛ ويعض القطيعة» ويعض باب الأزج؛ وبعض المأمونية. 
وقراح أبي الشّحم؛ وبعض قراح ابن رَزينء وبعض بعض الظفريّة. 

ودب الناء تحت الأرض إلى أماكن فوقعت وأنمذ الشاس 
يعبرون إلى الجانب الغربي» فبلغت المعبرة عدّة دنائير».ولم يكن 
يقدر عليهاء ثم نقص الماء وتهدّم السور وبقسي الماء الذي داحل 
السور يدب في المحال التي لم يزكبها الماء» فكثر الخراب» وبقيت 
المحالٌ لا تعرف إنما هي تُلُولٌ فأخذ الناس حدود دورهم 
بالتخمين. 

وأمًا الجانب الغربيّ قغرقت فيه مقبزة أحمد بن حَنْبِلٍ وغيرُها 
من المقابر» وانخسفت القبور المبئيّة» وخرج الموتى على رأس 
الماء» وكذلك المشهد والحربيّة» وكان أمرا عظيما. (١1١/45؟)‏ 


ذكر عود سُشّر الهمذانيّ إلى اللّحف وانهزامه . 
في هذه السنة عاد ستقر الهمذاني إلى إقطاعه. وهو قلعة 
الماهكيّ وبلد الّحفء وكان الخليفة قد أقطعه للأمير قايماز 
العميدي» ومعه أربعماثة فارس» فأرسل إليه مُنقر يقول له : ارحل 
عن بلدي. فامتنع» فسار إليه» وجرى بينهما قتال شديد انهزم فيه 
العميدي» ورجع إلى بغداد بأسول حال. 


فبرز الخليفة» وسار في عساكره إلى سُقْر فوصل إلى 
النعمانيّة وسيّر العساكر مع ترشك ورجع إلى بغدادء ومضى ترشك 
نحو سئقر الهمذاني» فتوغل سُنقر في الجبال هاربًء ونهسب ترشك 
ما وجد له ولعسكره من مال وسلاح وغير ذلك» وأسر وزيرء 
وقتل من رأى من أصحابه» ونزل على الماهكي وحصرها أيَامأَء ثم 
عاد إلى البَندنِيجَينء وأرسل إلى بغداد بالبشارة. 

وأمًا مقر فإنّه لحق بملكشاه فاستنجده؛ فسيّر معه خمس مائة 
فارسء فعاد ونزل على قلعة هناك» وأفسد أصحابه في البلاد» 
وأرسل تر شك [إلى] بغداد يطلب نجدة: فجاءته» قاراد سُنقر أن 
يكبس ترشكء فعرف ذلكء فاحترزء فعندل سُتقْر إلى المخادعة» 
فأرسل رسولاً إلى تر شك يطلب منه أن يصلح حاله مع الخليفة: 
فاختيس ترشك الرسول عنده وركب فيمّن خف من أصحابه. 


سنة أربع وخمسين وخمسمائة 


فكبس سُقر ليل فانهزم هو وأصحابه» وكثر القمال فيهنم؛ وغنم 
ترشك أفوالهم ودوابهم وكلٌّ ما لهم ونجا سُتقْر جريحا. 
روط/عة 6 


ذكر الفتنة بين عامّة استراباذة ' 

في هذه السنة وقع في استراباذ فتنة عظيمة بين العلويين ومن 
يتنعهم من الشيعة وبين الشافعيّة ومن معهم. وكان سببها أنّ الإمام 
محمدا الهُرّويَ وصل إلى استراباذ فعقد مجلس الوعظء وكان 
قاضيها أبو نصر سعد بن محمّد بن إسماعيل النعيميّ شسافعي 
المذهب أيضاء فثار العلويُون ومن يتبعهم من الشيعة بالشافعيّة ومّن 
يتبعهم باستراباذه ووقعت بين الطائفتين نين فتئة عظيمة انتصصر فيها 
العلويُون؛ فقتل من الشافعيّة جماعة» وضرب القاضي ونهبت داره 
ودور مَنَ معه» وجرى عليهم من الأمور الشنيعة ما لا حدٌ عليه. 


فسمع شاه مازنْدَران الخبر فاستعظمه وأنكر على العلوئّين 
فعلهم» وبالغ في الإنكار مع أنه شديد التشيّع» وقطع عنهم جرايات 
كانت لهمء ووضع الجيايات والمصادرات على العامة فتفرق كثير 
منهم وعاد القاضي إلى منصبه وسكنت الفتنة. 

ذكر وفاة الملك محمّد بن محمود بن محمّد بن ملكشاه 

في هذه السسنة» في ذي الحجّة» توفي السلطان محمّد بن 
محمود بن محمد وهو الذي حاصر بغداد طالباً السلطئة وعاد عنهاء 
فأصابه سل» وطال به فمات يباب هَمذْانء وكان مولبده في ربيع 
الآخر سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة. (١١/81؟)‏ 


فلمّا حضره الموت أمر العساكر فركبت وأحضر أمواله 
وجواهره وحظاياه ومماليكه؛ فنظر إلى الجميع من طيّارة تُشرف 
على ما تحتهاء فلمًا رآه بكى؛ وقال: هذه العساكر والأمسوال 
والمماليك والسراري ما أرى يدفعون عني مقدار ذرة» ولا يزيدون 

فني أجلي لحظة .وأمر بالجميع فرّفع بعد أن فرّق منه شيئاً كثيراً. 

وكان حليماً كريماً عاقلاً كثير التأني في أمورهء وكان لبه ؤلد 
صغير» فسلّمه إلى آقسنقن الأحمديليّ وقال له: أنا أعلم أن العساكر 
لا تطيع مثل هذا الطفل» وهو وديعة عنذك؛ فارحل به إلى بلادك» 
فرحل إلى مراغة» فلمًا مات اختلفت الأمراء» فطائقة طلبوا ملكشاه 
أخاه وطائفة طلبوا سليمان شساه» وهم الأكثر» وطائفة طلبوا 
أرسلان الذي مع إيلدكز؛ فأمّا ملكشاه فإنه سار من خوزستان» 
ومعه دكلا صاحب فارسء وشملة التركماني وغيرهماء فوصل إلى 
أصفهان؛ فسَلّمها إليه ابن الخجندي» وجمع له مالاً أ أنفقنه عليه 
وأرسل إلى العساكر بهمذان يدعوهم إلى طاعته؛ فلم يجيبوه لعدم 
الاتفاق بينهمء ولآنّ أكثرهم كان يريد سليمان شاه. ' 


ذكر أخذ حَرَان من نور الدين وعودها إليه 
في هذه السنة مرض نور الدين محمود بن زنكيء صاحب 
حلب» مرضاً شديداً وأرجف بموته» وكان بقلغة حلب ومعه أخوه 
الأصغر أمير أميران» فجمع الناس وحصر القلعة. . وككان ثييركوه» 
وهو أكبر أمرائه؛ بخمص» فبلغه خبن موتهه فسار إلى دمشق. ليتغلّب 
عليها وبها أخوه د نجم الدين آيوب» )181/١١1(‏ فأنكر عليه أيبوب 
ذلك وقال: أهلكتنا! والمصلحة أن تعود إلى حجلب» فإن ككان نور 
الدين حّياً خدمتّه في هذا الوقت» وإن كان قد مات فإنا في دمشى 
نفعل ما نريد من مُلكهاء فعاد إلى حلب مُجِدَاَ وصعد القلعةء 
وأجلس نور الدين في شباك يراه التاس» وكلّمهم, فلمًا رأوه حي 
تفرّقوا عن أخيه أمير أميران» فسار إلى حرّان فملكها... ٍ 


فلمًا عُوفي نور الدين قصد حَرَان ليخلّصهاء فهرب أخوه منسه» 
وترك أولاده بِحَرَّانَ في القلعة» فملكها نور الدين». وسلمها إلى زين 
الدين علي نائب أخيه قطب [الدين]» صاحب الموصلء ثم سيار 
ووالقي بعد لبر إلى الرقسة:وبها أولاد اميرك الججالدان 
وهو من أعيان الأمراف وقد توفي وبقي أولادهء» فنازلهاء فشفع 
جماعة من الأمراء فيهم» فغضب من ذلكء وقال: : َلآ شفعتم في 


أحدت 


أولاد اخي لما أخذت منهم حَرَانه وكانت الشفاعة فيهم من 
الأشياء إلي! فلم يشفعهم وأخذها منهم. 
ذكر عذة حوادث 
في هذه السئة مرض ١‏ لخليفة ١‏ لمقتفئ لآمر الله واشْتدٌ مرضه. 
وتوفي فضّربت البشائر ببغداد» وفرّقت الصدقات من الخليفة ومن 


. أرياب الدولةء وعُلق البلد أسبوعاً. 


وفيها عاد ترشك إلى بغداده ولم يشعر به اح إلا وقد ألقى 
نفسه تحت التاج ومعه سيف وكفن؛ وكان قد عصى على الخليفة 
والتحق بالعجمء معاد الآنه ترفني وتوران لاقي واتبوا 70 
الخلافة وأعطي مالاً. للؤنبيلاكة 


ويهء في جسادى الأولى» أرسل مسد ين أن وأصاحب 
فهستان عسكرا إلى بلند الإسبماعيليّة لياخذ منهم الخراج اللي 
عليهم؛ » فسنزل عليهم الإسماعيليّة من الجبال» فقتلوا كثيراً من 
العسكرء وأسروا الآمير الذي كان مقدّماً عليهسم اسمه قيبةه وهو 
صهر ابن أنزء فبقي عندهم أسيراً عدّة شهورء حتى زوج ابتتنه من 
رئيس الإسماعيلية علي بن الحسن» وخلص من الأسر. 
ْ اتن شرق اللي ماران الى لقاع مسترو يج ان 
سعد الصناعدي قاضي نيُسابور في شهر رمضان» وكان موته بالري». 
ودُّفن في مقبرة محمّد بن الحسن الشسيباني» صاخب أبي خنيفة, 
رضي اللّه عنهماء وكان القاضي حنفياً أيضاً. لوقه 


سنة خمس وخمسين وخمسمائة 
ذكر مسير سليمان شاه إلى همذان 


في أوائل هذه السنة سار سليمان شاه من الموصل إلى هَمَيذان 
ليتولى السلطنة» وقد تقدّم سبب قبضه وأخذه إلى الموصل: 


وسبب مسيرة إليها أن الملك محمّداً ابن السلظان محمنود بن" 
محمد بن ملكشاه لما مات أرسل أكابر الأمراء من همذان إلى * 


أتابك قطب الدين مودود بن زنكي؛ صاحب الموصلء يطلبون منسه 
إرسال الملك سليمان شاه ابن السلطان محمّد بن ملكشاه إليهنم 
ليولّوه السلطئة» فاستقرّت القاعدة بين بينهم أن يكنون سليمان شاه 
سلطاناً وقطب الدين أتابكه وجمال الدين وزير قطب الدين وزيراً 
للملك سليمان شاه وزين الدين علي أمير العساكر الموصليّة مقدّم 
جيش سليمان شاه وتحالفوا على هذا وجهز سليمان شاه 
بالأموال الكثيرة والبَرك والدواب والآلات وغير ذلك مما يصلح 
للسلاطين» وسار ومعه ين الدين على في عسكر الموصل إلى 
همذان. أ 

فلمًا قاربوا بلاد الجبل أقبلت العساكر إليهم أرسالاً كل يوم 
يلقاه طائفة وأمير» فاجتمع مع سليمان شاه عسكرٌ عظيمة فخافهم 
زين الدين على نفسه لأنه )158/1١(‏ رأى من تسلّطهم على 
السلطان واطّراحهم للأدب معه ما أوجب الخوف منه؛ فعاد إلى 
الموصل». فحين عاد عنه لم ينتظم أمره؛ ولم يتم له ما أراده» وقبض 
العسكر عليه بباب همذان في شوّال سنة سست وخمسين 
[وخمسمائة]» وخطبوا لأرسلان شاه ابن الملك طُعْرٌل وهو الذي 
تزوّج إيلدكز بآمّهه وسيُذكر مشروحاً إن شاء اللّه تعالى. 


ذكر وفاة الفائر وولاية العاضد العلويين 
في هذه السنة» في صفرء توفي الفائز بنصر اللّه أبو القاسم 
عيسى بن إسماعيل الظافر» صاحب مصرء وكانت خلافته ست 
سنين ونحو شهرّين وكان له لما ولي خمس سنين» كما ذكرناه. 
ولما مات دخل الصالح بن ررّيك القصر؛ واستدعى خادماً كيرا 
وقال له: مَن هاهنا يصلح للخلافة؟ فقال: هاهنا جماعة؛ وذكر 
أسماءهم» وذكر له منهم إنساناً كبير السنٌ» فأمر بإحضاره: فقال له 
بعض أصحابه سرًً: لا يكون عيّاس أحزم منك حيث اختار الصغير 
وترك الكبّار واستيدٌ بالأمر؛ فأعاد الصالح الرجل إلى موضعه؛ وأمر 
حينئثو بإحضار العاضد لدين الله أبي محمّد عبد الله بن يوسف بن 
الحافظ» ولم يكن أبوه خليفة» وكان-العاضد ذلك الوقت مراهقاً 
قارب البلوغ» فبايع له بالخلافة» وزوّجه الصالح ابنته: ونقل معها 
من الجهاز ما لا يُسمع بمثله» وعاشت بعد موت العاضد وخروج 

الأمر من العلوئين إلى الأتراك وتزوجت. (١805/11؟)‏ 


اس 
ذكر وفاة الخليفة المقتفي لأمر الله وشيء من سيرته 

في هذه السنة» ثاني ربيع الأول توفي أمير المؤمنيين المقتفي 
لأمر اللّه أبو عبد اللّه محمّد بن المستظهر باللّه أبي العام أحمد 

بن المقتدي بأمر اللَّهه رضي الله عنه» بعلّة التراقي. وكان مولده 
ثاني عشر ربيع الآخر سنة تسع وثمانين وأربعمائة» وأمّه أمْ ولد 
تدعى ياعي. ؤكانت خلافته أربعاً وعشرين سنة وثلاثة أشهر وسستة 
عشر يوم ووافق أباه المستظهر باللّه في علة التراقي وماتسا جميعاً 
في ربيع الأوّل: 

وكان حليماً كريماً عادلاً حسن السيرة من الرجال ذوي الرأي 
والعقل الكثير. وهو أوّل من استبد بالعراق منفرداً عن سلطان يكون 
معه من أوّل أيَام الديلم إلى الآن وأوّل خليفة تمكّن من الخلافة 
وحكم على عسكره وأصحابه من حين تحكم المماليك على 
الخلفاء من عهد المستنصر إلى الآن. إلا أن يكون المعتضدء وكان 
شجاعاً مقداماً مُباشراً للحروب بنفسه. وكان يبذل الأموال العظيمة 
لأضحاب الأخبار في جميع البلاد حتى كان لا يفوته منها شيء. 

ذكر خلافة المستنجد باللّه 

وفي هذه السنة بويع المستنجد باللّه أمير المؤمنين» واسمه 
يوسفه وأمّه أمٌّ ولد تدعى طاوُوسء بعد موت والده. وكان 
للمقتفي حظيّة» وهي أمْ (١09//1؟)‏ ولده أبي عليء فلمًا اشتدٌ 
مرض المقتفي وأيست منه أرسلت إلى جماعة من الآمراء وبذلت 
لهم الإقطاعات الكثيرة والأموال الجزيلة ليساعدوها على أن يكون 
ولدها الأمير أبو على خليفة. قالوا: كيف الحيلة مع ولي العهذ؟ 
فقالت: إذا دخل على والده قبضت عليه. وكان يدخل على أبيه كل 
يوم. فقالوا لا بْدَ لنا من أحد من أرباب الدولةء فوقع اختيارهم على 
أبي المعالي ابن الكيا الهراسي» فدعوه إلى ذلك؛ فأجابهم على أن 
يكون وزيراء فبذلوا له ما طلب. 


فلمًا استقرّت القاعدة بينهم وعلمت أمْ أبي علي أحضرت عدة 

من الجواري وأعطتهن السكاكين» وأمرتهن بقتل ولي العهد 
المستتجد بالله. وكان له خصي صغير يرسله كل وقنت يتعررف 
أخبار والده؛ فرأى الجواري بأيديهة السكاكين» ورأى بيد أبي علي 
وأمّه سيفين؛ فعاد إلى المستنجد فأخيره. وارسلت هي إلسى 
المستنجد تقول له إن والده قد حضره المسوت ليحضر ويشاهده. 
فاستدعئ أستاذ الدار عضد الدين وأخذه معه وجماعه من 
الفراشين» ودخل الدار وقد لبس الدرع وأخذ بيده السيف. فلمًا 
دخل ثار به الجواري؛ فضرب واحدة منهنٌ فجرحهاء وكذلك 
أخرى؛ فصاح ودخل أستاذ الدار ومعه الفرّاشون» فهرب الجواري. 
وأخخذ أخاه أبا علي وأمّه فسجنهماء وأخحذ الجواري فقشل منهن. 
وغرّق منهنٌ ودفع اللّه عنه. 


رككلمه ىم | 


فلمًا توفي المقتفي 501 


وأوّلهم عتمّه أبو ظالب» ثم أخوه أبو جعفز بن المقتفي» وكان أكتبر.: 


من المستتجت تع بايمه الوتيز ان كرت وقاقتي القضاق وارساب 

١‏ ذولة والغلماءء وخخطب له الجمعة) ود شرت الدتاز ير والدرا 
يوم سر 5 

رقا/مةى , 1 0 


الخلافة حمس غشرة سنة فكان كما قال 286 قال: 000 
موت أبي المقتفي بأربعة أشهرء فذخل بي في باب كير ثم 

إلى رأس جبل» وصلَّى بي ركعتين» ثم 
قل اللهم اهدني فيمن هديت؟ وذكر 19 القنوت. 

ولماولني الخلافة أقرّ اين هبيرة على وزارتته وأصحباب 
الولايات على ولاياتهم» وأزال المكوس والضرائب» وقبض على 
القاضي أبن المرخم .وقال: وكان بئس الحاكمء وأخذ منه مالاً 
كثيرأًء وأخذت كتبه فأحرق منها في الرحبة ما كان من علوم 
الفلاسفة» فكان منهنا: كتاب الشفاء لابن سيناء وكتاب إخوان 


الصفاء وما شاكلهماء وقذم عضد الدين بن رئيس الرؤساءء وكان 


أستاذ الدار يمكنه: وتقدم إلى الوزير أن يقوم لهء وعزل قاضي 
القضاة أبا الحسن علي بن أحمد الدامغاني» ورتب 1 
عبد الواحد الثقفي وخخلع عليه. 1 


ذكر الحرب بين عسكر خوارزم والأتراك البرزيّة 
في هذه السنة» في ربيع الأول: سار طائفة بكر حوارم 
إلى أجحه؛ وهمجموا على يَعْمُرخَان بن أودك ومن معه من الأتراك 
البرزيّة» فأؤقعوا بهم. وأكثروا القعلء فانهزم يَعْمُْرخحان» ؤقصد 
السلطان محمؤد بن محمّد الخان [والأتراك الغْرّيّة الذينْ معه 
وتوسل إليهم بالقرابة» وظَنْ )5584/1١1(‏ يغمرخان] أن اختيار الدين 
إيثاق هو الذي هيّج الخوارزمية عليه»'فطلب من الغرٌ إنجاده. 


ذكر أحوال المؤيدٌ بخراسان هذه السنة 

قد ذكرنا شنة ثلاث ونخمسين [وجمسماثة] عؤد المؤيّد أي أبه 
إلى نُسابور» وتمكنه منهاء وأنّ ذلك كان سنة أربع وتحمسين» فلمًا 
دخلت سنة خمس وخمسين وخمسمائة» ورأى المؤيّد تحكمه في 
نيسابور وتمكنة في دولته. وكثرة جنده وعسكرهء أحسن السيزة في 
الرعيّق لا سيّما أهل تَيُسايوزء فإنه جبرهم وبال في الإخسان إليهم» 
وشرع في إضلاح أعمالها وولاياتهاء فسيّر طائفة مي عسكزه إلى 
ناحيّة أسقيل» وكان بها جمع قد تمرذؤًا وأكتزوة:الغيث والفساد في 
البلاد» وطال تمناديهم في طغيانهم» فأرسل إلَيْهمَ المؤيد يدغعرهصم 
إلى ترك الشراو الفساد ومعاودة الطاعة والصلاح: فلم يقبلواء ولم 
يرجعوا عمانهم عليه قسيّر إليهم سريّة كثيرة» ققاتلوهم وأذاقوهتم 


.هه على طريق ذّ 


د و 1 


. وسار المؤيّد من نيُسابور إلى بَيِهَقَ» فوضنلها رابسع عشر ربيع 
الآخر مرخ السنة» وقصد منها حصرد خسرؤجرد» وهو حصن منيع 


بناه كُبُخَسرو املك قبل فرّاغه من قتمل أفزامسياب» وفيه رجال 
. شجعانء فامتنعوا على المؤيدء فحصرهم ونصب عليهم المجانيق» 

حكى عنه الوزير عون الدين بن هُبيرة أنّه قال: رأيستُ 07 
للم في المنام منذ خمس عشرة سنة؛ وقال لي: يفى ابوك في 


وجدّ في القتال» فصبر أهل الحصن حشى نفذ صبرهمء ثم ملك 
المؤيّد القلعة وأخرج كل من فيها [ورتب فيها] من يحفظهاء وعاد 


1 ا د ا ا ل كد 


2 مرو ف ويام بن افونا مارو بسر 
وقصد مدينة كدر وهي من أعمال طَرَْئِيتَ يثِيث» وقد تغلب عليها رجل 
اسمه أحمد كان عرنندة, واجتمع معه جماعة من الرنود وقطّاح 
الطريق والمفسدين؛ فخرّبوا كثيراً من البلاده ريو كشيراً من 
الخلق؛ وغنموا من الأموال مالا ييخصئ.< 7< 


وعظمت المضية بهم علئ تخراسان وزاد البلا فقصذهم 


. المؤيّدء فتحصّنوا بالحصّن الذي لهمء » فقوتلوا أشنذ فثال» ونصب 


عليهم العَرّادات والمنجنيقات» فأذعن هذا الخريشذة أحمد إلى 
طاعة المؤيد والانخراط في سلك أصحابه وأشياعه. فقبله أحسن 


قبولء وأحسن إليه وأنعم عليه. 


م إن عضى على المؤيّد وتحصّن بحصته فاخذه المؤيّد منه 
قهرً وعنوة» وقيّده واحتاط عليه ثم فتله وأراح المسلمين منه 
ومن شرّه وفساده. ٠‏ 

وقد المؤئد في شه رمضاق تاحية نوق غازماً على قبالهم 
لخروجهم عن طاعته؛ فلمًا قاربها أتاه زاهدٌ من أهلها ودعاه إلى 
العفو عنهم والحلم عن ذنوبهم».ووعظه وذكرهء فأجاب إلتى ذلك 
ورحل عنهمء:فأرضل الشلطان ركن الدين محمود بن محمد الخنان 
إلى المؤيّد بتقرير تنُسابور وطوض وأعمالها عليه؛ ورد الحكم فيها . 
إليه: فعاذ إلى تيسابور رابع ذي القغدة من السئة» ففرح الشاس بمسا 
تقرربينه وبين الماك مخمود وبين الغ من إبقاء نيسابور عليه 
ليزول الخلف والفتن عن الناس: 010 9 


و ردن حا د لدان وفك ان 
لما قصد يَغْمُرخان العُرٌ وتوتئل إليهم ليفضروه على إيثاق لظنه 
أنه هو الذي حسّن للخوازؤمية قصل 6». أجابوم: إلى ذلك. وساروا 
نسا وأبيوّرد؛ ووصلوا إلى الأمسير إيشاق فلم.يجند 
لنفسه بهنم قوّة» فاستنجد شاه مازْنَْرَان فضاءه ومعه من الأكتراذ 
واليلم والأترأك والتركمان الذين يسكنون تواحمي أبسكون جمع 
كثير» فاقتتلوا ودامت الحرب بينهم وانهزم.الأتراك العْزْيّة والبرزية 


من شاه مازّندران خمس مرات ويعودون. 

وكان على ميمنة شاه مارّندَران الأمير إيثاق» فحملت الأتراك 
الغرّيّة عليه لما أيسوا من الظفر بقلب شاه مارْندَران» فانهزم إيشاق 
وتبعه باقي العسكرء ووصل شاه مازَّندَران إلى سارية» وقتل من 
عسكره أكثرهم 

كي أن بعض التجار كفن ودفنن من هنؤلاء القطى سبعة 
آلاف رجل. 

0 7 :_ 270111100 

وأما إيئاق فإنه قصد في هربه خوارزم وأقام بهاء وسار الغرّ من 
المعركة إلى دَهِسْتانَء وكان الحرب قريبا منهاء فثقيوا سورهاء 
وأوقعوا بأهلها ونهبوهم أوائل سنة ست وخمسين وخخمسماثة» بعد 
أن خربوا جُرجان وفزقوا أهلها في البلاد وصادوا إلى خراسان. 
السلففكهة 


ذكر وفاة خخسروشاه صاحب غزنة وملك ابنه بعده 

في هذه السئةء في رجبء توفي السلطان خسروشاه بن بهرام 
شاه بن مسعود بن إبراهيم بن مسعود بن محمود بن سبكتكين» 
صاحب غزنة» وكان عادلأء حسن السيرة ة في رعيّته» محبّاً للخير 
وأهله مقرباً للعلماء ء محسناً إليهم راجعاً إلى قولهم.؛ وكان ملكه 
تع سلين. ظ 

[وملك بعده ابنه ملكشاه] فلمًا ملك نزل علاء الدين الحسين؛ 
ملك الغور» إلى غزئة فحصرهاء وكان الشتاء شديداً والنلج كثيرا 


فلم يمكنه المقام عليهاء فعاد إلى بلاده في صفر سنة ست 
وخمسين [وخمسمائة]. 


ذكر الحرب بين إيثاق وبغرائكين 

في هذه السنة» منتصف شعبانء كان بين الأمير إيشاق والأمير 
بَغرائْكِين برغش الجركاني حرب» وكان إيثاق قد سار إلى بغراتكين 
في آخر أعمال جُوَينء فنهبه» وأخذ أمواله وكل ما له وكان ذا نعمة 
عظيمة وأموال جسيمة» فانهزم بغرائكين عنها وخلأها فافتتجها 
إيثاق واستغنى بهاء وقويت نفسه بسببهاء وكثرت جموعه. وقصده 
الناس. وأمًا بغراتكين فإنه راسل المؤيّد صاحب تَيُسابور» وصارٍ في 
جملته ومعدوداً من أصحابه» فتلقاه المؤيّد بالقبول. (5/11؟) 


في هذه السنة توفي ملكشاه ابن السلطان محمود بن محمّد بن 
ملكشاه بن ألب'أرسلان بأصفهان مسموماً. وكان سيب ذلك أنه 
لما كثر جمعه بأصفهان أرسل إلى بغداد وطلب أن يقطعوا خطبة 


عمه سليمان شاه ويخطبوا له ويعيدوا القواعد. بالعراق إلى ما كانت:٠‏ 


أوَلَ وإلا قصدهمء فوضع الوزير عون الدين بن هبيرة #خطيا به 


يقال له أغلبك: الكوهراييني» فمضى إلى بلاد العجم؛ واشترى 
جارية من قاضي همذان بألف دينار» وباعها من ملكشاه» وكان قد 
وضعها على سمّه ووعدها أموراً عظيمة» 'ففعلت ذلك وسمُّته في 
لحم مشوي فأصبح مين وجاء الطبيب إلى دكلا وشملة فعرّفهما 
أنه مسموم, فعرفوا أن ذلك من فعل الجارية» فأخذت وضربت 
وأقرّتء. وهرب أغلبك». ووصل إلو بخدادء ووفى له الوزير بجميع 
باب الجالولية : 


0 . ولمّا مات أخرج أهل أصفهان أصحابه مسن عندم 64 وى طيوا 
لسليمان شاه واستقر مُلكه بتلك البلاد. وعاد شملة إلى خوزستان 
فأخذ ما كان ملكشاه تغلب عليه منها. 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة حيجٌ أسد الدين شيركُوه بن شاذي مقدّم جيسوش 
نور الدين محمود بن زتكي صاحب الشام» وشيتركوه هذا هو الذي 
ملك الديار المصرية؛ (١1١1514/1؟)‏ وسيزد ذكره إن شاء الله تعالى. 


وفيها أرسل زين الدين علي نائب قطب الدين؛ صاحب 
الموصلء رسولا إلى المستنجد يعتذر مما جناه من مساعدة محمد 
شاه في حصار بغدادء ويطلب أن يؤذن له في الحجء فأرسل إليه 
يوسف الدمشقي» مدرس النظامية» وسليمان ابن قتليش يطيّبان قلبه 
عن الخليفة ويعرّفانه الإذن في الحجٌ» فحجٌ ودخحل إلى الخليفة» 
فأكرمه وخلع عليه. 
وفيها توفي قايماز الآرجوانيُ أمير الحاجء سقط عن الفرس 
وهو يلعب بالأكرة» فسال مخه من منخريه وأذنَيُه فمات. 


وفيهاء في ربيع الأول توفي محمّد بن يحّى بن علي بن مسلم 
أبو عبد الله الرُبيديُء من أهل زَبِيدَ مدينة باليمن مشهورة؛ وقدم 
بغداه سنة تسع وخمسمائة» وكان يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكرء وكان نحويًاً واعظاء وصحبه الوزير ابن هُبيرة مدّةء وكان 
موته ببغداد. (١1١/56؟)‏ 


سنة بست وخمسين وخمسمائة 
ذكر الفتنة ببغداد 
.في هذه السنة» في ربيع الأوّل» خرج الوزير ابن شُبيرة من داره 
إلى الديوان؛ والغلمان يطرّقون له؛ وأرادوا أن يردوا باب المدرسة 
الكمالية بدار الخليفة» فمنعهم الفقهاء وضربوهم بالآجرء فشهر 
أصحاب الوزير السيوف وأرادوا ضربهمء فمنعهم الوزير. ومضى 
الى الديوان» فكتب الفقهاء مطالعة يشكون أصحاب الوزير. فأمر 
الخليفة بضرب الفقهاء وتأديبهم ونفيهم من الدارء فمضى أستاذ 
الدار وعاقبهم هناك» واختفى مدرسهم الشيخ أبو طالب» نم إن 


الوزير أعطى كل فقير دينارأ» راجعل هيم م َك فلار 


وظهر مدرسهم. 
ذكر قعل ترشك 
في هذه الأيام قصد جمع من من التركمان إلى البَندّنيجين» فأمر 


الخليفة بتجهيز عسكر إليهم: وأن يكون مقدّمهم الأمير ترشك» 
وكان في أقطاعه بلد اللحف. فأرسل إليه الخليفة يستدعيه» فامتنع 

من المجيء إلى بغداد ؤقال: يحضر العسكرهء فأنا أقاتل بهم. وكسان 
عازماً على الغدر؛ ذ فجهرٌ العسكر وساروا إليه؛ وفيهم جماعة من 
الأمراء؛ فلمًا اجتمعوا بترشك قتلوه: وأرسلوا (55/11) رأسه إلى 
بغداد» وكان قثل' منملوكاً للخليقة» فدعا أولياء المقتول» وقيل لهم: 
إن.أمير المؤمنين قد اتتض لأبيكم معن قعله. 0 ' 

ذكر قتل سليمان شاه والخطبة لأرسلان 

في هذه السنةء في ربيع الآخرء قل السلطان سليمان شاه ابن 
السلطان محمّد بن ملكشاه؛ وسبب ذلك أنه كان فيه تهُورٌ وخرق» 
وبلغ به شرب الخمر حتى إنه شربها في رمضان تهارأ» وكان يجمع 
المساخر ولا يلتفت إلى الأمراء» فأهمل العسكر أمره» وصاروا لا 
جميع الأمور إلى شرف الدين كرةبازو 
ام وهو من مشايخ الخدم السّلْجوقيّة يرجع إلى دين وعقنل 
وحُسن تدبير» فكان الأمراء يشكون إليه وهو يسكنهم. 

فائفق أنه شرب يوماً بظاهر همذان في الكُشك فخضر عنده 
كردبازو» فلامه على فعله: فآمر سليمان شاه من عنده من المساخرة 
فعبئوا بكردبازو» حتى إن بعضهم كشف له سوءته» فخرج مغضباً 
فلبًا صحا سليمان أرسل إليه يعتذرء فقبل عذره إلا أنه تجنب 
الحضور عنده؛ قكتب سليمان إلى إينانج صاحب الرَّيّ يطلب منه 
أن ينجده على كردبازو» فوصل الرسول وإينانج مريضء فأعاد 
الجواب يقول: إذا.أفقتُ من مرضي حضرت عندك بعسكري» فبلغ 
الخبر كردّبازو» فازداد استيخاشاء فأرسل إلينه سليمان )7517/١1(‏ 


يحضرون بايه» وكان قد ردٌ - 


يوماً يطليه فقال: إذا جاء إينانج حضرت؛» وأحضر الأمراء 
واستحلفهم على طاعته وكانوا كارهين لسليمان» فحلقوا له فأول 
ما عمل أن قتل المساخرة الذين لسليمان» وقال: إنمًا أفعل ذلك 
صيانة لملكك ثمّ اصطلحاء وعمل كردبازو دعوة عظيمة حضرها 
السلطان والأمراءء فلمًا صار السلطان سليمان شاه قي داره قبض 
عليه كردبازو وعلئ وزيره أبي القاسم محمود بن عبد العزيز 
الحامدي» وعلى أصحابه؛ في شوال سشنة خمس وخمسين 
وخمسمائة فقتل وزيره وخواصّه؛ وحبس سليمان شاه في قلعة ثم 
أرسل'إليهمّن خنقه؛ وقيل بل حبسه في دار مجد الدين العلوي 
رئيس همذان» وفيها قتل. وقبل بل سنّقي سما فمات» واللّه أعلم. 


وأرسل إلى إيلدكزء صاحب أرَانَ وآكثر بلاد أذرييجان» 


يستدعيه إليه ليخطب للملك أرسلان شاه الذي معهة. وبلغ, الخبر 
إلى إينانيج صاحب الرّي» فسبار ينهب البلاد إلى أن وصل إلى. 


: همذان» فتحصن كُردبازوه فطلب منه إينانج أن يعطيه مصافاء فقال: 


أنا لا أحاربك حتى يصل الأتايك الأعظم إيلدكز. 


[وسار إيلدكز] في عساكره ه جفيعها يزيد على عشرين ألفف 
فارسء ومعه أرسلان شاه بن طُعْرّل بن محمّد بن ملكشاه؛ فوصل 
إلى همذان» فلقيهم كردبازو» وأنزله دار المملكة. وخطب لأرسلان 
شاه بالسلطنة بتلك البلادء وكان إيلدكز قد تزوج َم أرسلان شام 
وهي أُمّ البهلوان بن إيلدكز» وكان إيلدكز أتابكه والبهلوان حاجبه. 
وهو أخوه لأمّهء وكان إيبدكز هذا أحد مماليك السلطان مسعود 
واشتراه في أوّل أمره» فلمًا ملك أقطعه أرّان بعضن أذربيجان. واتفق 
الحروب والاختلاف؛ فلم يحضر عنده أحدمن((١558/1)‏ 


5 السلاطين السلجوقيّة؛ وعظم شانه وقوي أمره» وتزوج بام الملك 


أرسلان شاد نادت لاإزلاة بهم البواوان سد وفزل أرسلان 
عثمان. ش 

ان وف زان 1 
فلمًا خطب له بهمذان أرسل إيلدكز إلى بغداد يطلب الخطبة 
د لأرسلان شاه أيضاًء وأن تعاد القواعد إلى ما كانت غلية أيَامْ 
السلطان مسعود؛ فأهين رسوله وأعيد إليه على أقبح حالة. وأمًا 
إينائج صاحب الرْي فإن إيلدكز راسله ولاطفه فاصطلحا وتحالفا 
على الاتفاق» وتزوّج البهلوان بن إيلدكز بابنة إيدانج وثقلت إليه 
بهمذان. 

ذكر الحرب بين ابن آقسنقر وعسكر إيلدكز 

لمّا استقرٌ الصلح بين إيلدكز وإينانج أرسل إلى ابسن آقستقر 
الأحمديلي» صاحب مّراغة؛ يدعوه إلى الحضور في خدمة السلطان 
أرسبلان شاه فامتنع من ذلك وقال: إن كففتم عنيء وإلا فعندي 
سلطانٌ؛ وكان عنده ولد محمّد شاه بن محمود» كما ذكرناه» وكان 
الوزير ابن هبيرة قد كاتبه يطمعه في الخطبة لولد محمود شاء؛ 
فجهّز إيلدكز عسكراً مع زلده التبهلوان» فبلغ الخبر إلى ابن آقستقر 
فارسل إلى شاه أرمن» صاحب خلاطء وحالقه» وصارا يدا واحدة» 
فسيّر إليه ثناه أرمن عسكراً كثيراًء واغتذر عن تأخخره بنفسه لأنه في 
ثغر لا يُمكنه مفارقته» فقوي بهم ابن آقسنقرء وكثر جمعه» وسار 
نحو البهلوان: فالتقيا علئ نهر أسبيرود» فاشتد القعال بينهمء 
056/11 فانهزم البهلوان أقبح هزيمة» ووصل هو وعسكره إلى 
همذان علئ أقبح صورة» واستامن أكثر أصحابه إلى ابن آقستقر» 
وعاد إلى بلده منصورا. 


ذكر الحرب بين إيلدكز وإينائج . 
لما مات ملكشاه ابن السلطان محمود» كما ذكرناه» أخذ طائفة 


من أصحابه ابنه محموداً وانصرفوا به نحو بلاد فارس» فخرج. 
عليهم صاحبها زنكي بن دكلا السلغري فأخذه منهم وتركه في قلعة: 
إصطخر» فلمًا ملك إيلدكز والسلطان أرضلان شاه الذي معة البلاد. 


وأرسل إيلدكز إلى بغداد يطلب الخطبة للسلطان» كما ذكرناه» شرع 
الوزير عون الدين أبو المظفر يحيّى بن هُبيرة» وزير الخليفة» في 
إثارة أصحاب الأطراف عليه؛ وراسل الأحمديلي» وكان ما ذكرناه. 
وكاتب زنكي بن دكلا صاحب بلاد فارس يبذل له أن يخطب 
للملك الذي عنده. وهو ابن ملكشاء وعلّق الخطبة له بظفره 


بإيلدكز فخطب ابن دكلا للملك الذي عشده وأنزله من القلعة, 


وضرب الطبل على بابه خمس نُرّبِء وجمع عساكره وكاتب إينانئج 
صاحب الريّ يطلب منه الموافقة. 


وسمع إيلدكز الخبر» فحشد وجمع؛ وكثر عسكره وجموعه 
فكانت أربعين ألفأء وسار إلى أصفهان يريند بلاد فلرسء وأرسل 

إلى زنكي بن دكلا يطلب منه الموافقة فقة [على] أن يعود يخطب 
لأرسلان شاه فلم يفعل» وقال: إِنّ الخليفة قد أقطعني بلاده وأنا 
سائر إليه : فرحل إيلدكزء وبلغه أنَّ جَشيراً (17:/11؟) لأرسلان 
بوقاء وهو أمير من أمراء زنكيء وفي أقطاعه أرّجانء بالقرب منه. 
فانفذ سريّة للغارة عليه» فائفق أنّ أرسلان بوقا عزم على تغيير 
الخيل التي معه لضعفهاء وأخذ عوضها من ذلك الجشير» فسار في 
عسكره إلى الجشير» فصادف العسكر الذي سيره إيلدكز لأخحذ 
دوابه؛ فقاتلهم وأخذهم وقتلهم.: وأرسل الرؤوس إلى صاخبه؛ 
فكتب بذلك إلى بغداد وطلب المدد فوٌعد بذلك. 


وكان الوزير عون الدين أيضاً قد كاتب الأمراء الذين مع 
إيلدكز يوبخهم على طاعته. ويضعكف رأيهم؛ ويحرّضهم على 
مساعدة زنكي ابن دكلا وإيثانج؛ وكان إينانج قد برز من الريَّ في 
عشرة آلاف فارسء فأرسل إليه ابن آقسنقر الأحمديلي خمسة آلاف 
فارس» وهرب ابن البازدارء صاحب ُزوينء وابن طفيرك وغيرهماء 
فحلقوا بإينانج وهو في صحراء ساوة. 

وآمًا إيلدكز فإنّه استشار نصحاءه؛ فأشاروا بقصد إينانج لأنّه 
أهمء فرجل إليهه ونهب زنكي بن دكلا سُهَيرم وغيرهاء فردٌ إيلدكز 
إليه أميراً في عشرة آلاف فارس لحفظ البلاد. فسار زنكي إليهمء 


: فلقيهم وقاتلهم: فانهزم عسكر إيلدكز إليه» فتجلّد لذلك وأرسل 
يطلب عساكر أذربيجان» فجاءته مع ولده فزل أرسلان. 


وسيّر زتكي بن دكلا عسكراً كشيراً إلى إينانج؛ واعشذر عن 


الحضور بنفسه عنده لخوفه على بلاده من شملة» صاحب ٠‏ 


خوزستان؛ فسار إيلدكز إلى إينانج وتدائى العسكران: فالتقوا تاسنع 
شعبان وجرى ينهم عرب عظيمة أجلت عن هزيمة إبنانج» فانهزم 
أقبح هزيمة وقتلت رجاله ونهبت أمواله؛ )791/1١(‏ ودخل الري؛» 


وتحصّن في قلعة طَبْركه وحصر إيلدكز الرّي» ثم شرع في الصلحء 
واقترح إينائج اقتراحات» فأجابه إيلدكز إليهاء وأعطاه جرباذقان 
وغيرهاء وعاد إيلدكز إلى هَمَذَان. كان ينبغي أن تتآخرٌ هذه الحادئة 


والتي قبلهاء وإنما قُدّمت لتتبع أخوثها.' 
ذكر وفاة ملك الغور ومُلك ابنه محمّد' 


في هذه السنةء فسي ربيع الآخبره توفي المللك علاء لي 
الحسين بن الحسين الغوري ملك الغور. بعد انصرافه عن غَرْنَة 


وكان عادلاً من أحسن الملوك سيرة في رعيّته ولمّامات ملك 


بعده ابنه سيف الدين محمّد: وأطاعه الناس وأحبّوهء وكان قد صار 

في بلادهم جماعة من دُعاة الإسماعيليّة» وكثر أتباعهم؛ فأخرجوا 
من تلك الديار جميعهاء ولم يبقَ فيها منهم أحبد؛ وراسل الملوك 
وهاداهم» واستمال المؤيّد أي أِه. صاحب نيُسابور» وطلب 
موافقته. ْ 


ذكر الفتنة بنيسابور وتخرييها ‏ / 
كان أهل العيث والفساد بنَيسابور قد طمعوا في نهب الأموال 
وتخريب البيوت» وفعل ما أرادواء فإذا نُهوا لم ينتهوا. فلمًا كان 
الآن تقدّم المؤيّد أي أبْه بقبض أعيان تيُسابورء منهم نقيب العلوئين 
أبو القاسم زيد بن الحسن الحسيني وغيره» وحبسهم في ربيع 
الآخر سنة ست وخمسين [وخمسمائة]؛ وقال: أنتم الذين أطمعتم 
الرنود 0 هذه )777/1١١(‏ الفعال» ولو أردتم 


رع م تل اش امه نايك مهارن 
جملة ما خرّب مسجد عُقَيلء كان مُجمعاً لأهل العلمه وفيه خزائن 
الكتب. الموقوفة» وكان من أعظم منافع تيسابور. وخرّب أيضاً من 
مدارس الحتفيّة ثماني مدارس» ومن مدارس الشافعيّة سبع عشرة 
مدرسة؛ وأحرق يخمس خزائن للكتب» ونهسب سبع خزائن كتب 
وبيعت بأبخس الأثمان» هذا ما أمكن إحصاؤه سوى ما لم يُذكر. . 


ذخ لم الجلطان مجدرة ونهب طوس وغيرها من خراسان 

في هذه السنةء في جمادى الآخرة؛ قصد السلطان محمود بسن 
محمد الخان» وهو اين أخت السلطان سنجرء وقد ذكرنا أنه ملك 
خراسان بعدهء قفي هذه السنة حصر المؤيّد صاحب تيُسابور 
بشاؤياخ» وكان الغ مع السلطان محمود» قدامت الحرب إلى آخر 


شعبان سنة ست وخمسين وخمسماثة. 


ثم إِنّ محمودا أظهر أنه يريد دخول الحمّام؛ فدخل. إلى 
شهرستان» آخر شعبان» كالهارب من الغرٌ وأقاموا على نَيُسابور 
إلى آخر شُوالء تسم عادوا راجعين» فعاثوا في القرى ونهبوهاء 
ونهبوا طوس نهبا فاحشاء وحضروا المشهد الذي لعلي بن موسىء. 


وتو ثرا من في وهيوهم» ولم يعّضوا للقي لني فيها لقب 
الف رففة 


فلمًا دخل السلطان محمود إلى تابور أمهله المؤيد إلى أن 


1 دخل رمضيان من سنة سبع وخمسين وخمسمائة وأخذه وكحله 
وأعماه وأخذ ما كان معه من الأموال والجواهر والأعلاق النفيسة» 
وكان يخفيها خوفاً عليها من الهُرَ لما كان مُعهم؛ وقطع المؤيّد 
خطبته من نيُسابور وغيرها مما هو في تصرقه؛ وخطب لنفسه بغد 
الخليفة المستنجد باللّه وأخذ ابه جلال الدين محمّداً الذي كأن 
قد ملّكه الِعُرٌّ أمرهم قبل أبيسه؛ وقد ذكرنا ذلك وسّمله أيضاًء 
وسجنهماء ومعهما جواريهما وحشمهماء وبقيا قيها فلم تطل 
أيُامهماء ومات السلطان محمود؛ ثم مات ابنه بعده من شدّة وجسده 
لموت أبيه واللّه أعلم. 
ذكر عمارة شاذياخ نيسابور 

كانت شاذياخ قد بناها عبد الله ب بن طامزين الحسين» لما كان 
أميراً على خراسان للمأمون» وسبب عمارتها أنه رأى امرأة جميلة 
تقود فرسا تريد سقيّهء فسألها عن زوجهاء فأخبرته به فأحضره 
وقال له: خدمة الخيل بالرجال أشبه؛ فلم تقد أنت في دارك 
وترسل امرأتك مع فرسك؟ فبكى الرجل» وقال له: ظلمك يحملنا 
على ذلك. فقال: وكيف؟ قال: لأك تُتزل الجند معنا في دورناء 
فإن خرجتبٌ أنا وزوجتي بقي البيت فارغاء فيأخذ الجندي مالنا 
فيه» وإن سقيتُ أنا الفرس فلا آمن على زوجتي من الجندي؛ 
فرأيت أن أقيم في البيت وتخدم زوجتي الفرس. 

فعظم الأمر عليه وخرج من البلد لوقتهء ونزل في الخيام» وأمر 
الجند فخرجوا من دور الناسء وبنى شاذياخ داراً له ولجنده 
وسكنها وهم معه ثم إنها دثرت بعد ذلك. (9174/11) 0 

فلمًا كان يام السلطان آلب أرسلان» ذكزت له هذه القصة فأمر 
بتجديدهاء ثم أنها تشيعّتت بعد ذلك فلمًا كان الآن وخربت 
تيُسابور» ولم يمكن حفظهاء والغزّ تطرق البلاد وتنهبهاء أمر المؤيّد 
حينئفي بعمل سورهاء وسدٌ ثلمه وسكنا غفعل.ذلك وسكتها هو 
والناس وبريت حك يدرو كر عرايه ولم بي بها يس 


ذ ذكر قتل الصالح بن رُريك ووزارة ابنه ريك ١‏ 
في هذه السنة» في شهر رمضان» قل الملك الصالح أبو 
الغارات طلائع بن ريك الأرمني» وزير العاضد العلوي؛ صاحب 
مصرء وكان سبب قتله أنه تحكم في الذولة التحكم العظيم» واستبدٌ 
بالأمر والنهيٍ وجباية الأقوال إليهء لصغر:العاضده ولأنههو:الذي 
ولآمة ووثن الناسء فإنه أخرج كثيراً من أعيانهم وفرقهم:في البلاد 
ليأمن وثوبهم عليه؛ ثم إنه زوّج أبنته من العاضد فعاداه أيضاً العحزم 


بولك الذي تَسْطُو اللبالي بحَتَهٍ 


9 من القصره فأرسلت عمة 
ودعتهم إلى كتلة.٠٠‏ 00-0 
وكان أشدّهم في ذلك إنسان يقال له ابن الراعي» فزقفوا له في 
دهليز القصرء فلما دخييل ضريوه بالسكاكين على دهش [منه! 
' فجرحوه جراحات مهلكة؛ إلا أنه حُمل إلى داره وفيه حياة» فارسل 
إلى العاضد يعاتبه على الرضى بقتله مع أنثره في تحلافته؛ فاقسم 
العاضد أنه لا يعلم بذلك» ولم يرض به. فقال: إن كنت بريئاً فسلّم 
عمّتك إلى حتى أنتقم منهما؛ فأمر بأخذهاء فأرسل إليها فأخذها 
قهرأء وأحضرت عنده فقتلها وُوصى بالوزارة لأبنه )778/١1(‏ 
ريك ولُقّبٍ العادل» فانتقل الأمر إليه بعد وفاة أبيبه. وللصالح 
أشعار حسنة بليغة تدل على فضل غزير» فمنها في الافتخار : 


العاضد. الأموال إلى أمراء المصربيين.' 


أبى الآله إلاً ادْيدومَ آنا التَعبٌ ويخدمنا في مُلكنا العسرٌ والنَصسرٌ 
عَلِنمَا بان الما تسى أنُوفُه. وَيْقى لنامن بعيه الأجرٌوالذكرٌ 
خلطنا الندى بالباس حتى كنا سحابٌ لتيه ابرق والرَعدُ والقطرٌ 
. قِرَاناإناراإلى الحرْب مرَة يرانا ومن أضيافنا الذَّقَبٌ والتَسرٌ 
كما أنافي السَّلم تِذَلُجُوتنا وَيَرْتَمٌ في إنعاينا العِدٌوالحُرٌ 


وهي طويلة. ٠‏ 
وكان الصالح كريماً فيه أدب؛ وله شعر جيّد وكان لأهل العلم 
عنده. إنفاق» ويرسل إليهم العطاء الكثير» بلغه أن الشيخ أبا محمد 
بن الدمّان النحوي البغدادي المقيم بالموصل قد شرح بيشاً من 
شعره وهوهذا: 
تجنب سّمعي مايق ول العَواذِلٌ وأمب لي جل من لواف 

فجهز إليه هديّة سئيّة ليرسلها إليه» فقتل قبل إرسالها. 
وبلغه أيضاً أنّ إنساناً من أعيان الموصل قد أثنى عليه بمكة» 
فارسل إليه كثاباً يشكره ومعه هدية. 

وكان الصالح إمامياً لم يكن على مذهب العلوئين المصرييسن» 
ولمًّا ولي العاضد الخلافة» ركب سمع الصالح ضجّة عظيمة» 
فقال: ما الخبر؟ فقيل: إنهم يفرحون بالخليفة. فقال: كأني بهؤلاء 
الجهلة وهم يقولون مامات الأول حتى استخلف هذاء وما علموا 


أن كنت من ساعة أستعرضهم استعراضن الغنم. (91/5/11) 


قال عمارة: دخلث إلى الضالح قبل قتل بثلائة ة آيام» فناولني 
قرطاساً فيه بيتان من شعره هما : ش 
ضفي لو ونَرْم والتز ‏ سود يفظ فالا 
فد رخنا إلى الينام سيا ليست ميسعري متى يكونٌ الجمامٌ 

فكان آخر عهدي به. وقال عمارة أيضاً: ومن عجيب الاتفاق 
أنني أنشدث ابه قصيدة أقول فيها : 


وات يمير إن سلا وشمالٌ 


ريه العُظَمَى وَإِنَ طال عمُرهٌ 
تخالِّك اللحظ المَصونَ وَدونها حجاب شريفٌُ لا انقفمًا وحجالٌ 


لاك مير وجب تفال 


فانتقل الأمر إليه بعد ثلاثة أيام. 


ذكر الحرب بين العرب وعسكر بغداد 

في هذه السنة» في شهر رمضانء اجتمعت ختفاجبة إلى الجلّة 
والكوفة» وطالبوا برسومهم من الطعام والتمر وغير ذلكء؛ فمنعهم 
أمير الحاج أرغش» وهو مقطع الكوفة» ووافقه على منعه الأمير 
قيصر شحنة ة الجِلّقء وهما من مماليك الخليفة» فأفسدت خفاجة. 
ونهبوا سواد الكوفة والجلة. فأسرى إليهم الأمير قيصره شحنة 
الجلة. في مائتين وخمسين فارساء وخرج إليه أرغش ١١١‏ /لالا؟) 
في عسكر وسلاح؛ فانتزحت خفاجة من بين أيديهم؛ وتبعهم 
العسكر إلى رحبة الشامء فأرسل ختفاجة يعتذرون ويقولون: ققد 
قنعنا بلين الإبل ونحبز الشعير وأنتم تمنعوننا رسومنا؛ وطلبوا 
الصلح. فلم يجبهم أرغش وقيصر. 

وكان قد اجتمع مع حفاجة كثير من العربء فتصافوا واقتتلوا 
وأرسلت العرب طائفة إلى خيام العسكر ورحالهم فحالوا بينهم 
ويينهاء وحمل العرب حملة متكرة. فانهزم العسكرء ول كثير 
منهم» وقتل الأمير قيصرء وأسرت جماعة أخرى» وجُرح أمير 
الحاج جراحة شديدة» ودخل الرحبة. فحماه شيخها وأخذله 
الأمان وسيّره إلى بغداد» ومّن نجا مات عطشاً في البرية. 


2 وكان إماء العرب يخرجن بالماء يسقين الجرحىء فإذا طلبه 

منهنّ أحد من العسكر أجهزن عليه وكثر النوح والبكاء ببغداد على 
القتلى» وتجهّز الوزير عون الدين بن شُبيرة والعساكر معه. فخرج 
في .طلب خفاجة فدخلوا البرٌ وخرجوا إلى البصرة؛ ولما دخلوا البر 
عاد الوزير إلى بغدادء وأرسل بنو خفاجة يعتذرون ويقولون: بغي 
عليناء وفارقنا البلادء فتبعونا واضطررنا إلى القتال؛ وسألوا العفو 
عنهم, فأجيبوا إلى ذلك. 


ذكر حصر المؤيّد شارستان 

في هذه السنة حصر المؤيّد أي أبه مدينة شارستان» قرب 
تَيُسابور» وقاتله أهلهاء ونصب المجانيق والعرادات» فصبر أهلها 
خوفاً على أنفسهم مسن المؤيّدء وكان معه جلال الدين المؤيّد 
الموفقي الفقيه الشافعي» فيينما هو راكب (١1١/74؟)‏ إذ وصل إليه 
حجر متجنيق فقتله خامس جمادى الآخرة من السنة» وتعدّى 
الحجر منه إلى شيخ من شيوخ بيه فقتله» فعظمت المصيبة بقتل 
جلال الدين على أهل العلم؛ خصوصاً أهل السئة والجماعة» وكان 
في عنفوان شبابه رحمه الله لما قتل. 


ودام الحصار إلى شعبان سئة سبع وخمسين وخمسمائة فتزل 


التلكلففة 


خواجكي صاحبها بعدما كثر القتل» ودام الحصرء وكان لهذه القلعة 
ثلائة رؤساء هم أرباب النهي والأمرء وهم الذين حفظوها وقاتلوا 
عنهاء أحدهم خواجكي هذاء والثاني داعي بن محمّد ابن أخي 
حرب العلوي؛ والثالث الحسين بن أبي طالب العلوي الفارسي» 
فنزلوا كلّهم أيضاً إلى المؤيّد أي أبه؛ فيمن معهم من أشياعهمٍ 
وأتباعهم. فأمًا خواجكي فإنه أثبت ت عليه أنه قتل زوجته ظلما 
وعدواناً وأخذ مالهاء فقتل بها وملك المؤيّد شارستان» وصفَت له 
فنهبها عسكره إلا أنهم لم يقتلوا امرأة ولا سبوها. 
ذكر مُلك الكُرج مدينة آني 

في هذه السنةء في شعبان» اجتمعت الكرخ مع ملكهم؛ 
وساروا إلى مديئة آني من بلاد أرّانَ؛ وملكوهاء وقتلوا فيها خخلقا 
كثيراء فاتتدب لهم شاه أرمن بن إبراهيم بن سكمان صاحب خخلاط» 
وجمع العساكرء واجتمع معه من المتطوعة خلق كثير» وسار إليهم. 
فلقوه وقاتلوه» فانهزم المسلمون» وقتل أكثرهم: وأسر كثير منهمء 
وعاد شاه أرمن مهزوماً لم يرجع معه غير أربع مائة فارس من 
عسكره. (1/4/11؟) 


ذكر ولاية عيسى مكّة حرسها اللّه تعالى 

كان أمير مكّة هذه السنة» قاسم بن فليتة بن قاسم بن أبي 
هاشم العلوي الحسني» » فلمًا سمع بقرب الحجاج مسن مكة صادر 
المجاورين وأعيان أهل مكةء وأخذ كثيرا من أموالهم؛ ورب من 

وكان قد حجّ هذه السنة زين الدين علي بن بكتكين» صاحب 
جيش الموصلء ومعه طائفة صالحة من العسكرء فلمًا وصل أمير 
الخاج إلى مكة رتب مكان قاسم بن فليتة عمه عيسى بن قامسم بن 
أبي هاشم فبقي كذلك إلى شهر رمضان, : ثم إن قاسم بن فليتة 
جمع جمعاً ككيراً من من العرب أطمعهم في مال له يمكة» فاتبعره» 
فسار بهم إليهاء فلمًا سمع عمّه عيسى فارقهاء ودخلها قاسم فأقامٍ 
بها أميراً يام ولم يكن له مال يوصله إلى العربء ثم إنه قتل قائدا 
كان معه أحسن السيرة» فتغيّرت نيّات أصحابه عليه؛ وكاتبوا عمه 
عيسىء فقدم عليهم؛ فهرب وصعد جبل أبي قبيس» فسقط عن 
فرسه؛ فأخذه أصحاب عيسى وقتلوه. فعظم عليه قتله. قأخذه 
وغسّله ودفنه بِالمُعَلّى غتد أبيه فلينّة واستقرٌ الأمسر لعيسى» والله 
أعلم. 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة سار عبد المؤمن» صاحب المغربء. إلى جبل 

طارق» وهو على ساحل الخليج مما يلي الأندلسء فعبر المُجاز 


إليه» وبنى عليه مدينة حصينة» وأقام بها عدّة شهورء وعاد إلى 


مراك (18/11) 


وفيهاء في المخرم» ورد مانرة جمع كشير من تُركمان بلاد 
فارس ومعهم أغنام كثيرة للتجارة فباعوها وأخحذوا الثمن. وساروا 
ونزلوا على مَرحلتّين من طابس كنكلي. وناموا مناك» فنزل إليهم 
الإسماعيليّة وكبسوهم ليلأ» ووضعوا السيف فيهم. فقتلوا. وأكثرواء 
ولم ينج منهم إلا الشريد. وغنم الإسماعيليّة جمينع ما معهم من 
مال وعروضء وعادوا إلى قلاعهم. ْ 

وفيها كثرت الأمطار في أكثر البلاد» ولا سيّما خراسان» فإنّ 
الأمطار توالت فيها من العشرين من المحرم لق متف مار لم 
تنقطعء ولا رأى النّاس فيها شمساً. 


وفيها كان بين الكرج وبين الملنك صلتق بن علي» صاحب 
أرزّن الروم» قتال وحرب انهزم فيه صلتق وعسكره؛ وأسر هو 
وكانت أخته شاه بانوار قد تزوّجها شاه أرمن سكمان بن إبراهيم بن 
سكمان صاحب خيلاط» فأرسلت إلى مسك الكرجهديّة جليلة 
المقدار» وطلبت منه أن يفاديها بأخيهاء قأطلقهء.فغاد إلى ملكه. 

وفيها قصد صاحب صيددا من الفرنج نور اين محمود: 
صاحب الشام؛ ملتجتاً إليه؛ فأمّنه وتيت مبكرا لعنية من 
الفرنج أيضأء فظهر عليهم في الطرينق كمين للفرنيجء فقتلوا من 
الستلمين جماعة وانهزم الباقون. 


١‏ وفيها ملك قرا أرسلان» صاحب حصن كيفاء قلعة شاتان» 


:وكانت لطائفة من الأكراد يقال لهم الجُونيّة» فلمًا ملكها خربها 
وأضاف ولايتها إلى حصن طالب. 1 

, ونه توقي الكمال حمزة بن علي بن طلحة صاجبي المخيتزنة 
كان جليل )1581١/١1(‏ القدر أيام المسترشد بالله؛ وولبي الم قح 


وبنى مدرسة لأصحاب الشافعي بالقويب من دارهه ثمّ حيجٌ وقد 0 


الفوط.وزيّ الصوفيّة وترك الأعمال» فقال بعض الشعراء فيه : 
ياعَضُد الإسلام يا من سمت إلنى العضلا مِمّنَة لاتير 
كانت لك التنياء فلم تَرْضهسا , مُلكساً ف أخلئت إلى الآخرة 
ديقي منقطعاني ينه عشرينمسنة ولدم مزل محترماً ياء 
ل 


اك يك + نةسيع و فس رسيا 7 
كر فخ المؤقد طوس عيرق ' 1 
يجن سنن ال لمشي م ستل اد أي 


0 يري مت لي وكان قبد تحصن 


ا 950 


بكر لسوء سيرته فيهم وظّلمهء فلمًا رأئ:أبو بكر فلازمة المؤيّد 
ومواصلة القتال عليه خضع وذلٌ واستكان» ونزل من القلعة بالأمان 
في العشرين من ربيع الأوّل من السنة؛ فلمًا نزل.متها حبسه المؤيد 
وأمر بتقييده. 00 : 
ثم سار منها إلى كرستان» وصاحبها أبو بكز.فاخنء فنزل من 
قلعتهء وهي من أمنع الحصون على رأس جبل عال؛ وصار في 


:طاعة المؤيد» ودان له ؤوافقه» وسيّر جيشاً في جمادى.الآخرة منها 


إلى أسفرايين» فتحصّن رئيسها عبد الرحمن بن محمد ببن علي 
الخاج بالقلعة؛ وكان أبوه كريم خراسان على الإطلاق» ولكن كان 
عبد الرخجن هذا بئس.الخلف» فلحا تحصّن به العسكر المؤيدي» 
واستنزلوه من الحصنء وحملوه مقيّدا إلى شاذياخ وحُبس بها؛ 
وقيل في ربيع الآخر سنة.ثمان وخمسين وخمسمائة. 

وملك المؤيّد أيضاً قَهُندز تُنٍسابور» واستدارت مملكة المؤيّد 
حول تَيُسابؤر وعادت إلى ما كانت عليه قبذل؛ إلا أنّ أهلها انتقلوا 
إلى شاذياخ» (87/11؟) وخربيت المدينة العتيقة. ْ 


وَسِيْر المُؤيّد جيشاً إلى خوّاق وبها عسكر مع بعض الأمراء 
اسمه أرغش؛ فكمّن [رغعش جمعاً في ثلك المضايق والجبال» 
وتقدّم إلى عسكر المؤيد فقائلهم وطلع الكمين؛ تور مدير 
المؤّد وقتل منهم جمعٌ» وعاد الباقون إلى المؤيّد بتيسابور. . 

وسير جيشاً إلى بُوشنج هراة» وهي في طاعة الملك محمّد بن 
الحسين الغوري؛ فحصروهاء واشتد الحصارٌ عليهاء ودام القعال 
والزحف» فسيّر الملك محمد الُوريَ جيشا للها ليمنع عنهاء:فلمًا 
قاربوا هراة فارقها العسكر الذي يجصرهلا, وعادوا عنهها وصفت 
تلك الولاية للخورية. ٍ 


ذكر أخذ ابن قردنيش أغرناطة من عيد المؤمن وعوذها إي” 
4 ... في هذه السنة أريئيل أهل غرناطة من يلاد الأنقلين روفي لعيد 


المؤمنء إلى الأمثير إبراهيم ين مَمشك صهر ابن مُروّئيبيش» 


فاستدعوه إليهم ليلّموا إليه البلف وكان.قدٍ وجّدء وصار مبن ٠‏ 
أصحاب عبد المؤمن» وفي طاعته» وممن ييحرّضه على قصداين 
مردئيش» ففازق طاعة عبد المؤمن وعاد إلى توافقة اين مردنيش» 

قلمًا وصل إليه سل اهل غرئاطة سار معهثم إليّهاء فداخلهنا ويها 


ا ال لسن لون شر لي بلع الخبيرتبا ١‏ 
1 سعد عثمان بن عبد المؤمن وهو بمدينة ة مَالِقّة فجِمُمٌ الجيش الذي 


كان عنده وتوجّه إلى غرناطة لنصرة ة من فيها من أصجابهم. فعلم 


بذلك إنزايم بن همشك» فاستنجد ان مزادنين» ملك البلاة “بشرق 
الأنذلض: قأزسل إليه ألفي فارس مر اتتجاد حابس ومن الغرنتج 


.لذي جندهم معهه 0684/9017 فاجتعوا بضواسي غزناطة ارا ٠‏ 
دا بوناطة من ع نكر :غبد نامدن 3 ح قن وسوة لج معي 


إليهم» فاشتدٌ القتال ينهم » فانهزم عسكر عبد المؤمين» وقدم أبو 
سعيد» واقتتلوا أيضاء فانهزم كثير من أصحابه» وثبت معه طائفة .من 
الأعيان والفرسان المشهورين» والرجالة الأجلاى. حنى قتلوا عن 
آخرهم وانهزم حينئر أبو سعيد ولحق بمالقة. 


وسمع عبد المؤمن الخبر» وكان قد سار إلى مدينة سلاء فسيّر 
إليهم في الحال ابنه أبا يعقوب يوسف في عشرين ألف مقاتل» 
فيهم جماعة :من شيوخ الموحدين» فجدّوا المسيرء فبلغ ذلك ابن 


مردنيش» فسار بنفسه وجيشه إلى غرناطة ليعين ابن همشك»: 


فاجتمع منهم بغرناطة جمع كثير» فنزل ابسن مردنيش في الشسريعة 
بظاهرهاء ونزل العسكر الذي كان أمدّ به ابن همشك أولاء وهم 
الحمراء فيمن معه. ووصل عسكر عبد المؤمن إلى جبل قريث مسن 
غرناطة» فأقاموا في سفحه أياماً ثم سيّروا سريّة اربعة آلاف فارسء 
فبيتوا العسكر الذي بظاهر القلعة الجمراء. وقاتلوهم مسن جهاتهم» 
فما لحقوا يركبون» فقتلوهم عن آخرهم. 


وأقبل عسكر عبد المؤمن بجملته. فنزلوا اسن غرناطة» 
فعلم ابن مردنيش وابن همشك أنّهم لا طاقة لهم بهم ففرٌوا في 
الآيلة الثانية؛ ولحقوا ببلادهم» واستولى الموحَّدون على غرناطة 
ثن باقي النيئة المذكؤرةء وغائعيد المؤستن مي مدينة سا إلى 
مراكش. االولاضة 

ذكر حصر نور الدين حارم 

.في .هذه السنة جمع نور الدين محمود بن زنكي ب بن آقفسنقر 
صاحب الشام العساكر بحلبء وسار إلى قلعة حازم» وهي للفرنج 
غربيّ حلب» فحصرها وجد في قتالهاء فامتنعث عليه بحضانتهاء 
وكثرة مَن بها من فرسان الفرنج ورجالتهم وشجعانهم, فلمًا علم 
الفرنج ذلك جمعوا فارسهم وراجّلهم من سائر البلاد. وحشدواء 
واستعدّواء وساروا نحوه ليرخّلوه عنهاء فلمّا قاربوه طلب منهم 
المصاف: فلم يجيبوه إليه» وراسلوه؛ وتلطفوا الخال معه فلمًا رأى 


: بلادة.” 


0 وممّن كان معه في هذه الغزوة مؤيّد الدولة أسامة بن مُرشيد بن 
مُنْقِذ الكنانيم وكان من الشجاعة في الغاية» فلما عاد إلى حلب 
دخل إلى مسجد شير وكان قد دخله في العام الماضي سائراً إلى 
الحجء فلمًا دخله الآن كتب على حائطه: 

لك الحَمدُيامَْلايَ كم لك ينة علي وطلالا بيطب شكري 
.تهنا المسجد العام قافلاً ِنٌ الغو مرفورٌ التصيب من الأجرٍ 
وم رَحلتُ الهيس في عامي الذي ., .مضي نحوَبيت اللبه والركين والهجر 
3 اي ٠‏ تحَمَلِتُ من وذر الشبيّة عن ظْهرِي 


أنه لا يمكنه أخذ الحصنء ولا يجيبونه إلئ'المصاف؛ عاد إلى : 


الدلفاحيية 
ذكر مُلك الخليفة قلعة الماهكي 

روباك و ل لم ل 

الماهمكي» وسبب ذلك أن سنقر الهمذاني» صاحيهاء سسلمها إلى 

أحد مماليكه ومضى إلى هَُمَذَانء» فضعف هذا المملوك عن مقاومة 

مَنْ حولها من التركمان والأكراد» فأشير عليه ببيعها من الخليفة» 

فراسل في ذلكء فا ستقرت [على] خمسة عشر ألف دينار وسلاح 

وغير:ذلك من الأمتعة» وعدّة من القرى؛ فسلّمها وتسلّم ما استقرٌ 

له وأقام بيغداد. وهذه القلعة لم تزل من أيام المقتدر باللّه بأيدي 
التركمان والأكراد وإلى الآن. 


ذكر الحرب بين المسلمين والكُرج 

في هذه السنة» في شسعبان؛ اجتمعت الكرج فبي خلق كثير 
يبلغون ثلاثين ألف مقاتل» ودخلوا.بلاد الإسلام» وقصدوا مدينة 
دُوَينَ من أذرّبيجانء فملكوها ونهبوهاء وقتلوا من أهلها وسوادها 
نحو عشرة آلاف قتيلء وأخبذواءالنساء سباياء وأسروا كثِيرء وأعروا 
النساء وقادوهنٌ حُفاة عرَاة وأحرقوا الجوامع والمساجد؛ فلمًا 
وصلوا إلى بلادهم أنكر نساء الكرج ما فعلوا بنساء ء المسلمين» 
وقلن لهم قد ارتم المسلنين إلى أدرتيارايا نشو ما فانم 
بنسائهم؛ وكسونهن. )1841//١1(‏ 


ولمًا بلغ الخبر إلى شمس الدين إيلدكزء صاحب أريجان' 
والجبل وأصفهان» جمع عساكره وحشدهاء وانضاف إليه شاه أرمن 
بن سكمان القطبي» » صاحب خيلاط» وابن آقسنقره صاحب مراغة 
وغيرهاء فاجتمعوا في عسكر كثير يزيندون على خمسين ألف 
مقاتل» وساروأ إلى بلاد الكرج في صفر سنئة ثمان وخمسين ' 
[وخمسمائة] ونهبوها وسبوا النساء والصبيان» وأسروا الرجال» 
و اح واقارا ا وراك زد و 1 

بينهم أكثر من شهرء.وكان الظفر للمسكلمين؛ فانهزم الْكّرِج وقتل 
د 


أذ عي وي انان ون عار عد رعولا 


على يديه» وقال له: تعطيني عننكراً حتى أسيز بهم فن طريق أعرفها 


وأجيء إلى الكرج من ورائهم وهم لا يشعرون! قامنتوثق منه» 


.وسيّر معه عسكراً وواعده يوماً يصل فيه إلى الكرجء فلمًا كان ذلك 


اليوم قاتل المُسلمون الكرجء فييئما هخفي القتتال وصل ذلك 
الكرجيّ الذي أسلم ومعه العسكرء وكبّروا وحملوا على الكرج من 
ورائهم؛ فانهزمواء وكثر القتل فيهم والأسرء وغنم المسلمون مسن 
أموالهم ما لا يدخل تحت الإخصاء لكثرتهة نهم كانوا متيقنين ” 
الظفر لكثرتهمء فخيّب اللَنهُ ظنهم: وتبعهم المكدرة رم 
ويأسرون ثلاثة يم بلياليها؛ وعاذ التشلمون قنضودين قاهرين: 


ذكر عِدّة حوادث 0 
في هذه النسة ول الحجّاج إلى ينى؛ ولم يتم الحجٌ لأكثر 
الناس لصدّهم عن دخول مكة والطواف والسعيء فمن دخل يوم 
النحر مكة وطاف وسعى كمّل حجّه؛ ومن تبأخرٌ عن ذلك مُنع 
دخول مكة لفتئة جرت بين أمير الحاج ١‏ ١/84؟)‏ وأمير مكة. كان 


بباا ادي جلت اندرا لي الحا بدن مار اجيم 
9 وجعوا يع أقاروا لين جما الحابّ وأخحذواءمنها 
قزيباً من ألف نجمل» فنادى أمير الحاج في جنده؛ قركبوا بسلاحهم»: 


ووق القتال بينهم؛ فقتل جماعة؛ ونهب جماعة منن الاج وأهنل 


مكّة: فرجع أمير اللحايجٌ ولم يذخحل مكة'ولم يقنم بالزاهر غسير ينوم 
واحده وعاد كثير من الناس رجّالة لقلة الجمال» ولقوا شتة. 1 


فاسة ستفتي لها الشيخ الإمام أبو القاسم بن البرري» فقال: تدوم على 
ما بقي عليها من إحرامهاء وإن أحبّت تفدي وتحل من إحرامها إلى 
قابل» وتعود ال امكة فتطوفت وتستعى: :فتكمّل الحجّة الأولىء ثم 
تحزم إخرَاماً نانبأء وتعود إلنى غرقات, فتقنف وترمي الجمار» 
وتطؤق وتسعى» فتصير لها حجّة ثانية فبقيت على إحرامها إلى 
قابل» وحجّت وفعلت كما قال» نتم ججهها الأول والثاني:” 

وفيها نزل بمخراسان , برد كير ع المقبدار» أواخمر نيسان» 
وكان أكثره بجوّين وتيسابور وما والاهماء ذاهلك الغلآت» ثم جاء 


عله فطر كثير دام عشرة أيام. 


وفيهاء في جمادى الآخرة» وقع الحريق ببغداد» احترق سوق 
الطيوريين والدور التي تليه مقابلة إلى سوق الصّفر الجديده والكات 
الذي : في الريضه ودكاكين اليزوريين وغيرها. 


ونا وناك سيوس ناس الو سم 
الإسماعيليّة» )584/١١(‏ وقام ابنه مقامه» فأظهر التوبة» وأعاد هو 
.ومن معه الصلوات وصيام شهر رمضانء وأرسلوا إلى تُزويين 
يطلبوف ,من يصلي ,؛ بهم؛ ويعلمهم جدود الإسلا فأرسلوا إليهم: 
ا ا لي 
الس ببغداد . 3 1 
1 0 وه اتوي جاع لقب لعشي يشا وكان مُدرساً 


نمدرسة 
: 0 0 57 


.لي حنيفة: وكانموته في ذ: يط 


د أحية دبال ميك مها 


00 : وفيها توفي صدقةين: وزير نر الواعظي. .. كلمج الو ااه 


ا 3 / رار سن تزفي لشي عدي ين :مشافر الزفنت الحقيتم . 01 


د مما النواه رحراس اناما بن ب يملجل. 


فانتقل إلى :الموصلء وتيعه أهسل. السنواد و بالجباله يلك النواجي. 
الع لكوك وهو مشهور_جداً. للف 0 


سنة شمان وخمسين وخمسمائة 


كر وزار قال قافا ابعر ل رده كر 
0 فني هذه السنة» قي 'صفزء وزر شاور للغأذ 


أضل لني الله العلوي 
[صاحب مصرء وكان ابتداء أمزه ووزراثه أنَهاكإن يخدم الضالح] 


1 بن رَرٌيك ولزمة» فأقبل عليه الضالخ ولاه الصعيد. وهنو أكبزن 


الأعمال بعد الوزارة» فلمًا ولي الصعيد ظهرت منه كفاينة عظيفة 
وثقدم زأئد» واستمال الرعية والمقدّمين من العربة وغيرهم. فعسسر 
أمره على الصالح. ولم يمكنه عزله. فاستدام استعماله لقلا يخرج 


عن طاعته» فلمًا جُرٍح الصالح كان.من جُملة وصيّته لولده العادل: 
ومن حي هذه السئة جدتنا آم أبيناء ففاتها الطواف والنسعي» 


إنك لا تغيّر على شاور فبإنني أنا أقيوى منِكِ وقد ندمتُ على 
استعماله» ولم يمكني عزلهء فلا يوا ما به فيكبون لكبم منه ما 

فلمًا توفي الصالح من جراحته وؤلينابنه العادل الوزارة حسّن 
له أهله عزل شاور واستعمال بعضهم مكانه» وخوّفوه منه إن أقيره 
على عمله؛ فأرسل إليه بالعزلء فجصع جموعاً كثيرة وسار إلى 
القاهرة بهم؛ فهرب منه العادل ابن الصالح بن ررك فأخذ وتتل» 
فكانت مدّة وزارته ووزارة أبيه قبله نسم سَنِينَ وشهراً وآياماء وصار 
شاور وزيرأء وتلقَّبْ بأمير الجينوشء وأمذ آموال بني ريك 
وودأئعهم وذخائرهم» وأخذ منه أيضاً مي والكامل ]191/١١(‏ آنا 
شاور شيثاً كثي رأ وتفرّق كثير متهاء وجحد كشير» وظهسرت عليهم 


: عند انتقال الدولة عن شَاوْرٌ والمصريين إلى اا 


اخ إلؤالخ فاميع جوما عية» ونع شساور في الوزارة 
في شهر رمضان» وظهر أمره؛ وانهرم شاو رمنة إلى اشام على ما 
نذكره سنة تسع وخننسين وخمسمانة) وَضارَضيزغام وذيرا: . 


..- ذؤكان هيده السبنة :ثلاشة:وزراء: : العبادل يبن ركيلف 5 
وضيرغام» فلمًا تمكن غيرغام ٠‏ من الوزارة قل كثيراً من الأهراء 
ا ل ال ود 
لاما ايم .ل 00 


كلااما العيه , ملا 


: ذكر وفاة عبد المؤين وزلاية نه يوسف خم 1 : 
“لخي هله التق كي العشزين مسن تمادو . :اللغترة» مو عبد 


ال بع ضاحب بلاق" الحغرجةة. ذال ركان 


5 اسم لدت قال 1 
لهم :م جريت إبدي محطاد ادا أ فا 


سنة مان بود نو ائة 


يصلح له ابني يوسف» وهو أولى بهاء فقئموه لهاء ووصساهم بهه 
وبايعوه ودُعي بأمير المؤمنين؛ وكتموا موت عبد المؤمن؛ وحمل 
من سلا في مِحَفّة بصورة أنه مريض إلى أن وصل إلى مَرَاكُش. 

وكان ابنه أبو حفص في تلك المدّة حاجباً لأبيه» فبقي مع أخيه 
على مثل حاله:مع أبيه يخرج فيقول للناس: أمير المؤمنين أمر 
بكذا؛ ويوسف [لم] (117/11) يقعد مقعد أبيه إلى أن كملت 
المبايعة له في جميع البلادء واستقرّت قواعد الأمور لهء ثم أظهير 
موت أبيه عبد المؤمن؛ فكانت ولايته ثلاثاً وثلاثين مسنة وشهوراء 
وكان عاقلاً» جازماًء سديد الرأي» حسن السياسة للأمور كثير 
البذل للأموالء إلا أنّه كان كثير السفك لدماء المسلمين على الذنب 
الصغير. 

وكان يعظّم أمر الدين ويقوّيه؛ ويلزم الناس في سائر بلاده 
بالصلاة» ومّن رُّؤي وقت الصلاة غير مصل قُدل؛ وجمع الناس 
بالغربٍ على مذهبٍ مالك في الفزوع» وعلى مذنهب أبي الحسن 
الأشعريّ في الأصولء وكان الغالب على مجلسه أهل العلم 
والدين؛ المرجع إليهم» والكلام معهم ولهم. 

ذكر مُلك المؤيّد أعمال قومس والخطبة للسلطان أرسلان 

بخراسان 

في هذه السنة سار المؤيّد أي أبَه؛ صاحب تُسابوره إلى بلاد 
مُويس» فملك بسطام ودامغان» واستناب فويس مملوكه تنكزء 
فأقام تبكز بمدينة بسطام؛ فجرى بين تنكز وبين شاه مازند ران 
اختلاق أدّى إلى الحرب» فجمع كل منهما عسكره؛ والتقوا أوائل 


ذي الحجّة في هذه السئةء واقتتلوا فانهزم عسكر مازّند ران». 


1 وأخذت أسلابهم؛ وقتل منهم طائفة كبيرة. 


ولمًا ملك المؤيّد بلاد فُويس أرسل إليه السلطان أرسلان بن 
طُعْرل بن محمد بن ملكشاه ه خبلعاً نفيسة» وألوية معقودة» وهديّة 
جليلة؛ وأمره أن (797/11) يهتمٌ باستيعاب بلاد خراسان ويتولى 
لا ا ارو امار ولتي اي 
ابلاد التي هي بيدة: . 


وكان السبب في هذا أنابك شمس الدين إيلدكز إن كان هو 
الذي يحكم في مملكة أرسلان» وليس لأرسلان غير الاسمء وكان 
بين [يلدكز وبين المؤيّد مودّة ذكرناها عند:قتن المؤيّدء فلما أطاع 
. المؤّاد السداطان ارسلان خطب لبه يلاد وهبي ببلاد فُويس 


ونيُسابور وطوس وأعمال بيسابور جميعُهاء ومن نسا إلى طَبْسِ 


كنْكَلي؛ وكان يخطبب لنفسه بعد أرسِلانء وكانتِ الخطية في 
١‏ جُرجان ودصسنتان لمُوارز شاه أيل أرسلان بن أتسزء وبعده للأمير 
ش إيثاق. وكأنت الخطبة في مَرْوَ وبح وقراة ومترخحْسة وعيذة الثلاد 
بيد الث لآ مرق ئها كانت بد اأمبر يتخي :وهو مسال فلخ 


السفقاضة 


فكانوا يخطبون للسلطان سّنجر فيقولون: اللهم اغفر للسلطان 
السعيد المبارك على المسلمين سَّنجّرء ويعده للأمير الذي هر 
الحاكم في تلك البلاد. 


د 

في هذه السنة؛ في رجبه قل سيف الدين محمّد بن الحسين 
الغُوري ملك الخُوره قتله العر 1 

وسبب ذلك أنه جمع عساكره وحشد فأكثرء وسار من جبال 
الغُور يريد الرّ وهم ببلخ» واجتمعواء وتقدّموا إليه.فاتفق أن ملك 
الغور خرج من معسكره ه في جماعة من خاصّته» جريدة» فسمع به 
أمراء الغرّء فساروا يطلبونه مجدّين قبل أن يعود إلى معسكرهء 
فأوقعوا به فقاتلهم أشدّ قنال (١44/1؟)‏ رآه الناس» فقتل ومعه 
نفر مممن كان معه. وأسر طائفة» وهريت طائفة» فلحقوا بمعسكرهم 
وعادوا إلى بلادهم منهزمين لا يقف الأب على ابنه ولا الأخ على 
أخيه وتركوااكل ما معهم يسالة ونجرا باتوسيع: 


فكان عمر ملك الغور لما ل نحو عشرين سنةء وكان عادلاً 

حسن السيرة» فمن عدله وخوفه عاقية الظلم أنه حاصر أهل هراق 
فلمًا ملكها أراد عسكره أن ينهبوهاء فنزل على درب المديئة» 
وأحضر الأموال والثياب» فأعطى جميع عسكره منهاء وقال: هذا 
خيرٌ لكم من أن تنهبوا أموال المسلمين ونُسخطوا الله تعالى؛ فنإنٌ 
امّلك يبقى على الكفر ولا يبقى على الظلم؛ ولمّا قل عاد الغرٌ 
إلى بلخ ومرو وقد غنموا شيئاً كثيراً من العسكر الغوري لآن أهله 
تركوه ونجوا. ش 

ذكر انهزام نور الدين محمود من الفرنج 

٠‏ في هذه السئة انهزم نور الدين محمود بن زنكي من الفرنج» 
تحت حصن الأكراد» وهي الوقعة المعروفة بالبقيعة» وسببها أن نور 
الدين جمع عساكره ودخل بلاد الفرنج ونزل في البقيعة تحت 


حصن الأكراد محاصراً لله وعازماً على قصد طرابلس 


ومحاصرتهاء فبينما الئاس يوفاً في خيامهم» وسط النهاز. لم يَرْعهم 
إلا ظهور ضلبان الفرنج من وراء الجبل الذي غليه حصن الأكراد» 
وذلك أن الفرنج اجتمعوا واتفق رأيهم على كيسة المسلمين نهاراء 
فإنهم يكونوا آمنين» فركبوا من وقتهم» ولم يتوقفوا جتنى يجمعوا 
عساكرهم؛ وساروا مجدّين» فلم يشعر بذلك المسلمون إلا وقد 
قربوا منهم؛ فأرادوا منعهم» فلم يطيقوا ذلك فأرسلوا إلى'نور لبت 
يعرفونه الحال» فرهقهم (546/11) الفرَتْج بالحملة» فلم يثبنت 

المشلمزن» وصادوا يطلبوة ضكر امستلئين؛ والفرننج فسي 


ظهورهمء فوصلرا معاً إلى العسكر النوري» فلم يتمكن المبلمون 
.. من ركوب الخيل» وإخذ السلاجء الواد ارم امي 0 


لأسن 


وكان.أشدّعم على المسلمين الدوققس الرومي؛ فإنه كان قد 
خرج من بلاده إلى الساحل في جمع كثير من اللرومء فقاتلوا 
محتسبين في زعمهم. فلم يبقوا على أحنده وقصدوا خيمة نور 
الدين وقد ركب فيها قرسه ونجا بنفسه؛ ولسرعته ركب الفرس 
والشبحة في رجله» فنزل إنسان كردي قطعهاء فنجا نور الدين» 
وقتل الكردي» فاحسن نور الدين إلى مخلّفيهء ووققف عليهم 
الوقوف. 


ونزل نور الدين على يحيرة قَدَس بالقرب من حيصء وبينه 
وبين المعركة أربعة فراسخ» وتلاحق به من سلم من العسكرء وقال 
له بعضهم: ليس من الرأي أن تقيم هاهناء فإِنْ الفرنج ريبما حملهم 
الطمع على المجيء ء إليناء فنؤخذ ونحن على هسذا الحال : فوبخه 
وأسكته. وقال: إذا كان معي ألف فارس لقينّهم ولا أبالي بهم 
ووالله لا استظل بسقف حتئ آخذ بثأري وثأر الإسلام, : ثمأرسل 
إلى حلب ودمشق ى» وأحضر الأموال والثياب والخيام والسلاح 
والخيل» » فاعطى الأباس عَوض اللباس عَوض ما أُخذ منهم جميعه 
بقولهم؛ فعاد العسكر كأن لم تُصبه هزيمة» وكلّ من قل أعطى 
أقطاعه لأولاده. 


وأمًا الفرنج فإنهم كانوا عازمين على قصد حمص بعد الهزيمة 
لأنها اقرب البلاد إليهم» فلمًا بلغهم نزول نور الديين بينها وبينهم 
قالوا: لم يفعل هذا إلا وعنده قوّة يمئعنا بها. )795/١١(‏ 


ولمّا رأى أصحاب نور الدين كثرة خرجه قال له بعضهم: إن 
لك في بلادك إدرارات وصدذقات كثيرة علىالفقهاء والفقسراء 
والصوفية والقراء وغيرهم, فلو استعنت [بها] في هذا الوقت لكان 
إل فضي ون لت وقال: واللّه إني لا أرجو النصر إلا بأولئنك 
فإنما يُرَزقون وتنصرون بضعفائكم : كيف أقطع صلات قوم 
يقاتلون عني؛ وأنا نائم على فراشي» بسهام لا تخطىء؛ وأصرفها 
إلى من لا يقاتل عني إلا إذا رآني بسهام قد تصيب وقد تخطىء» 
ال 
غيرهم ؟ . 

ثم إن الفرنج راسلوا نور الدين يطلبون منه الصلح. فلم 
يجبهم» وتركوا عند حصن الأكراد من يحميه وعادوا إلى بلادهم. 

ذكر إجلاء بني أسد من العراق ش 

في هذه السنة أمر الخليفة المستنجد باللّه بإهلاك بني أسد أهل 
الجلة المَرْيديَة لما ظهر من فسادهمء ولما كان في نفس الخليفة 
منهم من مساعدتهم السلطان محمّدا لما حصر بغداد» فأمر يردن بن 
قماج بقتالهم وإنجلائهم من البلاد وكانوا منبسطين: في البطائح؛ فلا 
يقدر عليهم؛ فتوجّه يزدن إليهم؛ وجمع عساكر كثيرة من فنارس 
وراجل» وأرسل إلى ابن معروف مقدَم المُتفقء وهو بأرض 


البصرة» فجماءء في خلق. كشير وحصرهم وسبكر عنهم المساء. 
وصابرهم مدّة» فارسل الخليفة يعتب على يزدن ويعجّزه وينسبه إلى 
موافقتهم في التشيّع» وكان يزدن يتشيّع» فجدّ هو وابن معروف في . 
قتالهم والتضييق عليهم؛ وسدّ مسالكهم في المباء فاستسلموا 


حيتئفرء فقتل منهم أربعة (41/11؟) آلاف قتيل» ونادى فيمن بقي: 


مَن ود بعد هذا في الجِلّة المَرْيدِيَة فقيد جل دمه؛ فتفرّقوا في 
البلاد؛ ولم يبقّ منهم بالعراق مَن يُعرَفءٍ وسُلّمت بطائحهم إلى ابن 
معروف وبلادهم. .. < 
ذكر عدّة حوادث ! 

ل اوه إلى 

ا ف ل و 
عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم المعروف بابن الأنباري؛ 
كاتب الإنشاء بديوان الخلافة» وكان فاضلاٌ أديياً ذا تقدّم كشير عند 
الخلفاء والسلاطين» وخدم من سنة ثلائين وخمسمائة إلى الآن في 
ديوان الخلافة» وعاش حتى قارب تسعين سملة. 

ا و و 


إل الل الهج ومن شعردة 

يَامنَهَج رتولا ماي هلتَرْجِعُدولَةلوصَال 
قل أَطمَعٌياعَ ناب قبي نينم في هَواكك بالي 
طرف كمسائهدت با وحلسم كمناترّينْبال 
ماف رك أن تمليي فو الوضْل بمَؤئهِد المحسال 
أمؤاله وت حَظ غيري ياتقبالتي فمااحخيالي 


.وهي أكثر من هذا. )754/١1(‏ 
سنة تسع و خمسين وخمسمالئة 


ذكر مسير شيركُوه وعساكر نور الدين إلى ديار مصر وعودهم 
في هذه السنةء في جمادى الأولى؛ سيّر نور الدين محمود بسن 
زنكي عسكراً كثيراً إلى مصرء وجعل عليهم الآمير أسد الدين 
ييركُوه بن شاذي؛ وهو مقلم عسكره وأكبر أمراء دولته» 
واشجعهم؛ وسنذكر سنة أربغ وستّين [وخمسسمائة] ضبب اتصاله 
بنور الدنين وعلوٌ شأنه عنده إن شاء الله تعالى. 


. وكان سبب إرسال هذا نيش ان لون ورير التناضد لدين 
الله العلوي» صاحب مصرء نازعه في اللوزارة فيرغام» وغلب 
عليهاء فهرب شاور منه إلى الشام ملتجثاً إلى نور الدين» ومستجيرا 


الللفاحهة 


به فأكرم مثواه» وأحسن إليه؛ وأنعم عليه؛ وكان وصوله في ربيع, 


الأوّل من السئة»*:وطلب“منه إرسال العساكر معه إلى مصر ليعود 
إلى منصبه» ويكون لنور الدين ثلث دخل البلاد يعد إقطاعات 
العشاكر» ويكون شيركوه مُقيماً بعساكره في مصرء ويتصرّف هو 
بأمر نور الدين واختياره؛ فبقي نور الدين يقدّم إلى هذا الغرض 
رجلا ويؤخر أخرىء فتارة يحمله رعاية لقصد شاور بابه» وطالب 
الزيادة في المّلك والثقوؤي علئ الفرنج» وتارة يمنعه خطر الطريق» 
وأنّ الفرنج فيه؛ وتخوف أنّ شاور إن استقرّت قاعدته ريما لا يفي. 


ثمّ وى عزمه على إرسال الجيوش» فتقدّم بتجهيزها وإزاحة 
عللهاء (194/13) وكان هوى أسد الدين في ذلك. وعنده من 
الشجاعة وقوة النفس ما لا يبالي بمخافة» فتجهزء وساروا جميعا 
وشاور في صحبتهمء في جمادى الأولى من سنة تسع وخمسين 
[وخمسمائة]؛ وتقدّم نور الدين إلى شيركوه أن يعيد شاور إلى 
منصبه؛ وينتقم له ممن نازعه فيه. 

وسار نور الدين إلى طرف بلإد الفرنج مما يلي دمشق يعساكزة 
ليمنع الفرنج من التعرّض لأسد الدين ومن معه. فكان قصارى 
الفرنج حفظ بلادهم من نور الدين» ووصل أسد الدين والعساكر 
معه إلى مدينة بلبيس» فخرج إليهم ناصر الدين أخو ضيرغام بعسكر 
المصريّين ولقيهم؛ فانهزم وعاد إلى القاهرة مهزوماً. 

ووصل أسد الدين فنزل على القاهرة أواخمر جمادى الآخرة» 
فخرج ضيرغام من القاهرة سلخ الشهرء ؛ فقتل عند مشهد السيدة 
نفيسة؛ وبقي يومين» ثم حُمل ودُفن في القرافة» وقتل أخبوه فارس 
المسلمين» وخلع على شاور مستهلَ رجب. وأعيد إلى الوزارة» 
وتمكن منهاء وأقام أسد الدين بظاهر القاهرة» فغدر به شاورء وعاد 
عمًّا كان قرره لنور الدين من البلاد المصريّة, ولأسد الدين أيضاًء 
وأرسل إليه يأمره بالعود إلى الشام؛ فأعاد الجواب بالامتناع» وطلب 
ما كان قد استقر بينهم» فلم يجبه شاور إليه؛ ف فلمًا رأى ذلك أرسل 
نوابه فتسلّموا مديئة بلبيس» وحكم على البلاد الشرقيّة» فارسل 
شاور إلى الفرنج يستمدّهم ويخوفهم من نور الدين إن ملك مصر. 

وكان الفرنج قد أيقنوا بالهلاك إن تم مُلكه لهاء فلمًا أرسل 
شاور يطلب منهم أن يساعدوه على إخراج أسد الدين من البلاد 
جاءهم فرج لم يحتسبوه» وسارعوا إلى تلبية دعوته ونصرته 
وطمعوا في ملك الديار المصريّة» وكان قد بذل لهم مالا على 
المسير إليه؛ وتجهزوا وسارواء فلمًا بلغ نور الدين ذلك )"٠٠0/١١(‏ 
سار بعساكره إلى أطراف بلادهم ليمتنعوا عن المسير» فلم يمنعهم 
ذلك لعلمهم أن الخطر في مقنامهم., إذا ملك أسد الدين مصرء 
أشدَّ فتركوا في بلادهم من يحفظهاء وسار ملك القدس في الباقين 
إلى مصر. ش 


وكان قد وصل إلى الساحل جمع كثير من الفرنج في البحر 
لزيارة البيت المقدسء فاسنتعان بهم الفرنج الساحلية» فأعانوهم» 
فسار بعضهم معهمء وأقام بعضهم في البلاد لحفظهاء » فلما قارب 
الفرنج مصر فارقها أسد الدين» وقصد مدينة بلبيس» »“فأقام بها هو 
وعسكره» وجعلها له ظهراً يتحصّن به» فاجتمعت العساكر المصريّة 
والفرنج» ونازلوا أسد الدين شيركوه بمديئة بلبيس» وحصروه بها 
ثلاثة أشهرء وهو ممتنع بها مع أنّ سورها قصير جدأء وليس لها 
خندق» ولا فصيل يحميهاء وهو يغاديهم القتال ويراوحهم؛ فلم 
يبلغوا منه غرضاًء ولا نالوا منه شيثاً. ش 


فبينما هم كذلك إذ أتاهم الخبر بهزيمة الأرتح على جار 
ومُلك نور الدين حارم .ومسيره إلى بانياسء على ما نذكره إن شاء 
الله. تعالى» فحينئزٍ سقط في أيديهسم. وأرادوا العودة إلى بلادهم 
ليحفظوهاء فراسلوا أسد الديين في الصلح والعود إلى الشنام». 
ومفارقة مصرء وتسليم ما بيده منها إلى المصريين» فأججابهم إلى 
ذلك لأنه لم يعلم ما فعله نور الدين بالشام بالفرنج» ولآن الأقوات 
والذخائر قلت عليه» وخرج من بلبيس في ذي الحجة. 


فحدّثني من رأى أسد الدين حين خرج من بلبيس قال: أخحرج 
أصحابه بين يديه وبقي في آخرهم وبيده لِستْ من حديد يحمي 
ساقتهم؛ والمسلمون والفرنخ ينظرون إليه. قال: فأتاه فرنجي مبن 
الغرباء الذين خرجوا من البحر» فقال له: أما تخاف أن يغدر يك 
هؤلاء المصريّون والفرنج» وقد أحاطوا بك وبأصحابكء ولا يبقى 
لكم بقية؟ فقال شيركوه: يا ليتهم فعلوه حتى كنت ترى ما أفعله؛ 
كنت واللّه أضع السيفه فلا يُقتل منا رجل حتى يقل منهم 
(01/11” رجالا وحينئل يقصدهم الملك العادل نور الدين؛ وقد 
ضعفوا وفني شجعانهم فنملك بلادهم ويهلك من بقي منهم؛ 
واللّه لو اطاعني هؤلاء لخرجتُ إليكم من أوّل يوم» ولكنهم 
امتنعوا. 

فصلّبٍ على وجهه. وقال: كنا نيجب من فرنج هذه البلاد 
ومبالغتهم في صفتك وخوفهم منكء والآن ققد عذرناهم؛ ثم رجع 
غعنة. 1 

وسار شيركوه إلى الشامء فوصل سالماًء وكان الفرنج ققد 
وضعوا له على مضيق في الطريق رصدا ليأخذوه أو ينالوا منه 
ظفرأء فعلم بهم فعاد عن ذلك الطريق» قفيه يقول عُمارة : 


أخنئّمْ غلى الإفرنّج كل نقّةٍ وَقم لأيدي الخيل مُرَي على مُرَي 
ين نصبُوا ف في البرٌ جشراً فِإنكُمْ عبتم ببّحر مِنْ حَدِيدٍ على الجسرٍ 


ولفظة مُرّي في آخر الببت الأوّل اسم ملك الفرنج. 


ذكر هزيمة الفرنج وفتح حارم 


في هذه السنة» في شهر رمضانء فتح نور الدين محمود بن 


زنكي قلعة حارم من الفرنج؛ وسبب ذلك أن نور الدين لماعاد 


منهزماً من البقيعة» تحت حصن الأكراد» كما ذكرناه قبل» فرّق 
الأموال والسلاح» وغير ذلك من الآلات على ماتقدم» فعاد 
العسكر كأنهم لم يُصابوا وأخذوا في الاستعداد للجهاد والأخذ 
بشأره. 

2 


واتفق مسير بعض الفرنج مع ملكهم إلى مصرء كما ذكرناه» 
فأراد أن )"٠7/11(‏ يقصد بلادهم ليعودوا عن مصرء فأرسل إلى 
أخيه قطب الدين مُودود» صاحب الموصل وديار الجزيرة» وإلى 
فخر الدين قرا أرسلان» صاحب حصن كيفاء» وإلى نجم الدين ألبي» 
صاحب ماردين؛ وغيرهم من أصحاب الأطراف يستنجدهم: فأمًا 
قطب الدين فإنه جمع عسكره ه وسار مُجِدَاء وفي مقدمته زين ع الدين 
علي أمير جيشه. عسي ٠»‏ فبلغني عنه أنه 
لا على أي شيء عز مت؟ فقال: على القعود» 
فإن نور الدين قد تحشف من كثرة الصوم والصلاة» وهو يلقي 
نفسه والناس معه في المهالك» فكلّهم وافقه على هذا الرأي؛ فلمَا 
كان الغد أمر بالتجهز للغزاة» فقال له أولشئك: ماعداممابدا؟ 
فارقناك أمس على حالة» فنرى اليوم ضذها؟ فقال: إن نور الدين قد 
سلك معي طريقاً إن لم أنججده خرج أهل بلادي عن طاعتي؛ 
وأخرجوا البلاد عن يديء فإنّه قد كاتب زمّادها وعُبّادها 
والمنقطعين عن الدنياء يذكر لهم ما لقي المسلمون من الفرنج؛ وما 
نالهم من القتل والآسرء ويستمد منهم الدعاء» ويطلب أن يحثوا 
المسلمين على الغزاة» فقد قعد كلّ واحد من أولئكء ومعه أصحابه 
وأتباعه» وهم يقرؤون كتب نور الدين» ويبكون ويلعنوني» ويدعون 
علي فلا يكمن المبين إلنه 23 جور وساز رشينه! 

وأمّا نجم الدين فإنه سيّر عسكراء فلمًا اجتمعت العساكر سار 
نحو حارم فحصرها ونصب عليها المجانيق وتابع الزحف إليهاء 
فاجتمع من بقي بالساحل من الفرنج» فجاؤوا في حدّهم 
وحديدهمء وملوكهم وفرسانهم» وقسّيسيهم ورهبانهمء وأقبلوا إليه 
من كل حدب ينسلون؛ وكان المقدّم عليهم البرنس بيمُنده صاحب 
أنطاكية» وقُمص» صاحب طَرابُْلس وأعمالهاء وابن جوسلين» وهو 
من مشاهير الفرنج» والدوك؛ وهو مقدّم كبير من الروم؛ وجمعوا 
الفارس والراجل» فلمًا قاربوه رحل عن حارم إلى أرتاح طمعاً أن 
يتبعوه فيتمكن منهم لبعدهم عن بلادهم إذا لقوهء فسارواء فنزلوا 
على )”:07/١١(‏ عُمّر ثم علموا عجزهم عن لقائه. فعادوا إلى 
حارم: فلمًا عادوا تبعهم نور الدين في أبطال المسلمين على تعيئة 
الحرب. 


فلمًا تقاربوا اصطفوا للقتال» فبدأ الفرنج بالجملة على ميمنة 
المسلمين وفيها عسكر حلب وصاحب الحصن. فانهزم المسلمون 
فيهاء وت تبعهم الفرنج» فقيل كانت تلك الهزيمة من الميمنة على 
اتفاق ورأي دبّروه» وهو أن يتبعهم الفرنسج فيبعدوا عن راجلهم» 
فيميل عليهم مّن بقي من المسلمين بالسيوف فيقتلوهم؛ فإذا عاد 
فرسانهم لم يلقوا راجلاً يلجوؤُون إليه ولا وَزْراً يعتمدون عليه 
ويعود المنهزمون في آثارهم؛ فيأخذهم المسلمون من بين أيديهم 
ومن خلفهم. وعن أيماتهم وعن شمائلهم؛ فكان الأمر على ما 
دبّروه: فإنَ الفرنج لما تبعوا المنهزمين عطف زين الدين علي في 
عسكر الموصل على راجل الفرنج فأفناهم قتلاً وأسرأء وعناد 
خيّالتهم؛ ولم يمعنوا في الطلب خوفاً على راجلهم. فعاد 
المنهزمون في آثارهم؛ فلمًا وصل الفرنج رأوا رجالهم قتلى 
وأسرى؛ فسُّقط في أيديهمء ورأوا أنهم قد هلكوا وبقوا ة في الوسط 
قد أحدق بهم المسلمون من كل جانبء فاشتدت الحرب» وقامت 
على ساقء وكثر القتل في الفرنج» وتممت عليهم الهزيمة؛ فعدل 
حينئذ المسلمون عن القتل إلى الأسرهء فأسروا مالا يُحَدْء وفي 
جملة الأسرى صاحب أنطاكية وَالقَمَصء صاحب طرابلس» وكان 
شيطان الفرنج» وأشدّهم شكيمة على المسلمين» والدوك مقدّم 
الروم؛ وابن جوسلين» وكانت عدّة القتلى تزيسد على عشرة آلاف 
وأشار المسلمون على نور الدين بالمسير إلى أنطاكية وتملّكها 
لخلوّها من حام يحميها ومقاتل يذب عنهاء فلم يفعلء وقال: أمًا 
المديئة فأمرها سهلء وأما القلعة فمنيعة» وريّما سلموها إلى ملك 
الروم لأنّ صاحبها ابن أخيه )"٠ 6/١١(‏ ومجاورة بِيمُند أحب إلي 
من مجاورة صاحب قسطنطينيةه وبسث السرايا في تلك الأعمال 
فنهبوها وأسروا أهلها وقتلوهم؛ ثم 
أنطاكية» بمال جزيل وأسرى من المسلمين كثيرة أطلقهم. 

ذكر مُلك نور الدين قلعة بائياس من الفرنج أيضاً 

في ذي الحجّة من هذه السئة فتح نور الدين محمود قلعة 
بانياس» وهي بالقرب من دمشقء وكانت بيد الفرنج من سنة ثلاث 
وأربعين وخمسماثة» ولمًا فتح حارم أذن لعسكر الموصل وديار 
بكر بالعود إلى بلادهم؛ وأظهر أنه يريد طَبرِيّةه فجعل من بقي من 
الفرنج همتهم حفظها وتقويتهاء فسار محمود إلىبانياس لعلمه بقلّة 
مَن فيها من الحّماة الممانعين عنهاء ونازلهاء وضيّق عليها وقاتلهاء 
وكان في جملة عسكره أخوه نصرة الدين أمير أميران» قأصايه سهم 
فأذهب إحدى عينيه» فلم رآه نور الدين قال له: لو كشف لك عن 
الأجر الذي أَعدّ لك لتمتيت ذهاب الأخرى. وجد في حصارهاء 
فسمع الفرنج» فجمعواء فلم تتكامل عدّتهم؛ حتى فتحهساء على أن 
الفرنج كانوا قد ضعفوا بقتل رجالهم بحارم وأسرهم فملك القلعة» 


مَإنه فادى بيمند اليرنس» صاحب 


وملأها ذخائر وعدّة ورجالأء وشاطر الفرنج في أعمال طيْرِيّةء 
وقرّروا له على الأعمال التي لم يشاطرهم عليها مالا في كلّ سنة. 


ووصل خبر مُلك حارم وحصر بانياس إلى الفرنج بمصرء 
فصالحوا شييركوه. وعادوا ليدركوا بانياس» فلم يصلوا إلا وقد 
ملكهاء ولما عاد منها إلى دمشق كان بيده خاتم بفص ياقرت من 
أحسن الجوهر» وكان يسمى الجيل )"١08/١١(‏ لكبره وحسته 
فسقط من يده في شعاري بانياس» وهي كثيرة الأشجار ملتفة 
الأغصان. فلمًا أبعد عن المكان الذي ضاع فيه علم به فأعاد بعض 
أصحابه في طلبه ودلهم على المكان الذي كان آخر عهده به فيه» 
وقال: أظنْ هناك سقطء فعادوا إليه فوجدوه. فقال بعض الشعراء 
الشاميّين أظته ابن مئير يمدحه ويهدّمه بهذه الغزاة ويذكر الجبل 


الياقوت : 

إنيمتر الشكاكُ نفك بالك ال مهدي مُطفي جمرةالدجّال 
فلعودة الجَبل الني أضلتَةٌ بالأمس بين غياطِل وجيسال 
لمبطها لآ ايان وقد نبت الرباببوشك الإعجال 
رح رحرى لسرير ملك كإنه تبون عدن ند سيان 


فلو البحار السبعة استهوينه وامرتهن قَنََهُ في الحال 


ولمّا فتح الحصن كان معه ولد معين الدين أنز الذي سلّم 
بانياس إلى الفرنج» فقال له: للمسلمين بهذا الفقئح فرحة واحدة» 
ولك فرحتان» فقال: كيف ذاك؟ قال: لأنّ اليوم برد الله جلد والدك 
من نار جهنم. 

ذكر أخذ الأتراك غزنة من ملكشاه وعوده إليها 

في هذه السنة قصد بلاد عزئة الأتراك المعروفون بِغْرٌِ ونهبوها 
وخرّبوهاء وقصدوا غَزنة وبها صاحبها ملكشاه بن خسروشاه 
المحمودي» فعلم أنه لا طاقة له بهم ففارقها وسار إلى مدينة 
لهُاوور» وملك الغرّ مدينة )”:5/١1١(‏ غزّنة» وكان القيّم بأمرهم 
أمير اسمه زنكي بن علي بن خخليفة الشيباني» ثم إن صاحبها ملكشاه 
جمع وعاد إلى غزنة» ففارقها زنكي وعاد ملكها ملكشاه ودخلها 
في جمادى الآخرة سنة تسع وخمسين وخمسمائة وتمكن في دار 
مُلكه. 


ذكر وفاة جمال الدين الوزير وشيء من سيرته 
في هذه السئة توقي جمال الدين أبو جعفر محمّد بن علي بن 
أبي منصور الأصفهاني» وزير قطب الدين» صاحب الموصل» في 
شعبان مقبوضاًء وكان قد قبض عليه سئة ثمان وخمسين؛ فبقي في 
الحبين تحر سثة: 
حكى لي إنسانٌ صوفيّ يقال له أبو القاسم كان مختصاً بخدمته 
في الحبس قال: لم يزل مشغولا في محيسه بأمر آخرته؛ وكان 


يقول: كنت أخشى أن أنقل من الدّست إلى القبر» فلمّا مرض قال 
لي في بعض الأيام: يا أبا القاسم! إذا جاء طائر أبيض إلى الدار 
فعرفني. قال: فقلتُ في نفسي قد اختلط عقله؛ فلمًا كان الغد أكثر 
السؤال عنه» وإذا طائر أبيض لم أر مثله قد سقطء فقلتُ: جاء 


الطائرء فاستبشر ثم قال: جاء الحق» وأقبل على الشهادة وذكر اللّه 
تعالى؛ إلى أن توفي» فلمًا توفي طار ذلك الطائره فعلمت أنه رأى 
شيئاً فى معناه. 


ودُفن بالموصل عند فتح الكرامي» رحمة اللّه عليهماء نحر 
سنة ثم تقل إلى المدينة» فدُفن بالقرب من حرم النبيي في رباط 
)”07//1١(‏ بناه لنفسه هناك وقال لأبي القاسم: بيني وبين أسد 
الدين شيركوه عهد, من مات هنا قبل صاحبه حمله إلى المدينة 
فدفنه بها في التربة التي عملهاء فإذا أنا مت فامض إليه وذكره. فلمًا 
توفي سار أبو القاسم إلى شيركوه في المعنى» فقال له شيركوه: كم 
تريد؟ فقال: أريد أجرة جمل يحمله وجمل يحملني وزاديء فانتهره 
وقال: مثل جمال الدين يُحمل هكذا إلى مكة! وأعطاه مالا صالحاً 
ليحمل معه جماعة يحجّون عن جمال الدين» وجماعة يقرؤون 
عليه بين يدي تابوته إذا حملء وإذا نزل عن الجمل؛ وإذا وصل إلى 
مديئة يدخل أولئك القراء ينادون للصلاة عليه» فيصلّى عليه في كل 
بلدة يجتاز بهاء وأعطاه أيضاً مالا للصدقة عنه. فصّلَي عليه في 
تكريت وبُغداد والحلة وفَيِد ومّكة والمدينة» وكان يجتمع له في كل 
بلد من الخلق ما لا يُحصىء ولما أرادوا الصلاة عليه بالحلة صعد 
شاب على موضع مرتفع وأنشد بأعلى صوته : 
سْرى نَشْهُ فوْقَ الرقابو وَطالما سَرَى وُه فؤق الركاب ونائلة 
يمرعلى الرّادي قفي رمائُةُ عله وباتَادي قفي أرامة 

فلم نْر باكياً اكثر من ذلك اليوم؛ فطافوا به حول الكعبة» 
وصلّوا عليه بالحرم الشريف؛ وبين قبره وقبر النبي 27 نحو خمسة 
عشر ذراعا. 

وأمّا سيرته فكان» رحمه الله اسخى الناسء وأكثرهم بذلاً 
للمال» رحيماً بالخلق» متعطفاً عليهمء عادلاً قيهسم. فمن أعماله 
الحسنة؛ أنه جدّد بناء (048/151) مسجد الخيف بمنى» وغرم عليه 
أمولاً جسيمة» وينى الحجر بجانب الكعبةء وزخرف الكعبة وذمهّبهاء 
وعملها بالرخام؛ ولمًا أراد ذلك أرسل إلى المقتفي لأمر الله هدية 
جليلة» وطلب منه ذلك» وأرسل إلى الأمير عيسى أمير مكة هديّة 
كثيرة» وخيلعا سنيّة» منها عمامة مشتراها ثلاثمائة دينار» حتى مكنه 
من ذلك. 

وعمر أيضاً المسجد الذي على جبل عرفات والدرج التي 
يصعد فيها إليه» وكان الناس يلقون شدّة في صعودهم؛ وعمل 
بعرّفات أيضاً مصانع للماء» وأجرى الماء إليها من نعمان في طرق 


معمولة تحت الأرضء فخرج عليها مال كثير. وكان يجري الماء 
في المصانع كل سنة آيامٍ عرفات» وبنى سوراً على مدينة النية 
وعلى قيدء وبنى لها أيضاً فصيلاً. 


وكان يخرج علىباب داره» كل يوم» للصعاليك والفقراء مائة 


ومن أبنيته العجيبة التي لم ير الناس مثلها الجسر الذي بناه 
على دجلة عند جزيرة ابن عمر بالحجّر المنحوت والحديد 
والرصاص والكلسء فقبض قبل أن يفرغ. وينى عندها أيضاً جسرا 
كذلك على النهر المعروف بالارباد وبنى الرئط» وقصده الناس من 
أقطار الأرضء ويكفيه أن ابن الخجّندي» رئيس أصحاب الشافعي 
بأصفهان» قصده واين الكافي قاضي همذان» فأخرج )5:5/١١(‏ 
عليهما مالا عظيماء وكانت صدقاته وصلاته من أقاصي خراسان 
إلى حدود اليمن. 


يشتري الأسرى كل سنة بعشرة آلاف دينار» هذا من 
الشام حسبء سوى ما يشتري من الكرج. 


حكى لي والدي عنه قال: كثيراً ما كنت أرى جمال الديين. إذا 
َدّم إليه الطعام» يأخذ منه ومن الحلوى ويتركه في خبز بين يديه 
فكنت أنا ومن يراه نظن أنه يحمله إلى أمْ ولده علي» فاتفق أنه فني 
بعض السنين جاء إلى الجزيرة مع قطب الدين؛ وكنت أتولّى 
ديوانهاء وحمل جاريته أمّ ولده إلى داري لتدخل الحمّام؛ فبقيت 
في الدار أياماء فبيئما أنا عنده في الخيام وقد أكل الطعام؛ فعل كما 
كان يفعل ثم تفرّق الثاس» فقمتُ» فقال: اقعد. فقعدت» فلمًا خلا 
المكان قال لي: قد د ثرتك اليوم على نفسي» فإذني في الخيام ما 
يمكنني أن أفعل ما كنت أفعله؛ خذ هذا الخبز واحمله أنت في 
كمّك في هذا المنديل» واترك الحماقة من رأسكء وعد إلى ييك» 
فإذا رأيت في طريقك فقيرا يقع في نفسك أنه مستحقٌ فاقعد أنت 
بنفسك وأطعمه هذا الطعام. قال: ففعلت ذلك. وكان معي جمعٌ 
كثير» ففرّقتهم في الطريق لئلاً يروني أفعل ذلكء وبقيتُ في 
غلماني؛ فرأيتُ في موضع إنساناً أعمىء وعنده أولاده وزوجته» 
وهم من الفقر في حال شديده فنزلتُ عن دابني إليهم؛ وأخرجتٌ 
الطعام وأطعمئُهم إيّاه وقلتُ للرجل: تجيء غدا بُكرة إلى دار 
فلان» أعني داري؛ ولم أعرّفه نفسي» فإنني آخذ للك من صدقة 
جمال الدين شيئا. ثم ركبت إليه العصرء ف فلمًا رآنى قسال: ماالذي 
فعلت في الذي قلتُ لك؟ فاخذتٌ أذكر له شيئاً يتعلّق بدولتهمء 
فقال: ليس عن هذا أسألك إنّما أاسألك عن الطعام الذي سَلَمته 
إليك» فذكرتٌ له الحال» ففرح ثم قال: بقي أنّك لو قلت للرجل 
يجيء إليك هو وأهله فتكسوهم وتعطيهم )59١/١١(‏ دتانير» 


وكان يب 


وتجري لهم كل شهر دينارً. ا 
يجيء إلى فازداد فرحأ وفعلت بالرجل ما قال» ولم يزل يصل إليه 
رسمه حتى قبض. لت :38 كبر فم ذلك اله مجك زايه من 
على بدنه في بعض السنين التي تعذّرت الأقوات فيها. 


ذكر إجلاء القارغلية من وراء النهر 

كان خان خانان الصيني ملك الخطا قد فوض ولاية سَمَرْكند 
وبخارى إلى الخان جَغري خان بن حسن تكين؛ واستعمله عليهماء 
وهو من بيت الملك» قديم الأبّوة فبقي فيها مدبرا لأمورهاء فلمًا 
كان الآن أرسل إليه ملك الخطا بإجلاء الأتراك القارغلية من أعمال 
بخارى وسمرقند إلى كاشتغر» وأن يتركوا حمل السلاح ويشتغلوا 
بالزراعة وغيرها من الأعمالء فتقدّم جغري خان إليهم بذلك» 
فامتنعواء فألزمهم وألحّ عليهم بالانتقال» فاجتمعوا وصارت كلمتهم 
واحدة» فكثرواء وساروا إلى بخارى؛ فأرسل الفقيه محمد بن عمر 
ابن يُرهان الدين عبد العزيز بن مارّةه رئيس بخارى» إلى جغري 
خان يعلمه ذلك ويحتّه على الوصول إليهم بعساكره قبل أن يعظم 
شرهمء وينهبوا البلاد. 


وأرسل إليهم ابن مازة يقول لهم: إن الكفار بالأمس لما طرقوا 
هذه البلاد امتنعوا عن النهب والقتل» وأنتم مسلمون. غزاة» يقبح 
منكم مد الأيدي إلى الأموال والدماءء» وأنا أبذل لكم من الأموال ما 
ترضون به لتكفوا عن النهب والغارة : فتردّدت الرسل بينهم في 
تقرير القاعدة» وابن مازة يطاول بهم ويمادي الأيام إلى أن وصل 
جغري خانء فلم يشعر الأتراك القارغلية )”11/١١(‏ إلا وقد 
دهمهم جغري خان في جيوشه وجموعه بغتة ووضع السيف فيهم. 
فانهزموا وتفرقواء وكثر القتل فيهم والنهبء, واختفى طائفة منهم في 
الغياض والآجام ثم ظفر بهم أصحاب جغري خان فقطعوا دابرهم» 
ودفعوا عن بخارى ونواحيها ضررهم وخلت تلك الأرض منهم. 

ذكر استيلاء تقر على الطالقان وغرشيسئتان 

في هذه السنة استولى الأمير صلاح الدين سُئقر» وهومن 
مماليك السنجرية» على بلاد الطالقان» وأغار على حدود 
عرْشيسْتَّانَ» وتابع الغارات عليها حتى ملكهاء فصارت الولايتان له 
ويحكمه؛ وله فيهما حصون منيعة» وقلاع حصينة» وصالح الأمراء . 
العْرّيّة وحمل لهم الإتاوة كل سنة. 

ذكر قتل صاحب هراة 

كان صاحب قراة الأمير إيتكين بينه وبين العْنّ مهادنة» فلمًا 
توفي ملك الغور محمّد طمع في بلادهم؛ فغزاهم غير مرة» ونهسب 
وأغار» فلمًا كان في شهر رمضان من هذه السنة جمع ايتكين 
جموعه وسار إلى بلاد الغوره وساروا إلى باميان وإلى ولاية بست 


والرُخحْج» فقاتله صاحبها طُعْرّل تَكِين (17/11")يرنقش الفلكيّ من 
قبل الغوريّة» فظهروا إلى باميان» واستولى [على] بست والرّخج 
فسلّمهما إلى بعض أولاد ملوك الهُورء وأمًا إيتكين فإنّه توغل في 
بلاد الغورء فأتاه أهلها وقاتلوه وصدوه. وصدقوه القتالء» فانهزم 
عسكره؛ وقتل هو في المعركة. 
ذكر مُلك شاه مارْندّران قُوس وبسطام 

قد ذكرنا استيلاء المؤيّد صاحب تيُسابور على فويس وبسطام 
وتلك البلاد» وأنه استناب بها مملوكه يَنَكِرء فلما كان هذه السنة 
جهو شاهءها نراق خيقا واستعملن عليهيم أميرا اله يمرك يسايق 
الدين القزويني» فسار إلى دامغان فملكهاء فجمع تنكز مّن عنده من 
العساكر وسار إليه إلى دامغان» فخرج إليه القزويني» فوصل إلى 
تنكز على غرّة منه» فلم يشعر هو وعسكره إلا وقد كسبهم القزويني 
ووضع السيف فيهم فتفرّقوا وولّوا منهزمين» واستولى عسكر شاه 
مازّندران على تلك البلاد» وعاد تنكز إلى المؤيد صاحب نيسابور» 
واشتغل بالغارة على يسطام وبلاد قوصس. 

ذكر عصيان غُمارة بالمغرب 

لمّا تحقق الناس موت عبد المؤمن سنة تسع وخمسين 
[وخمسماثة]ء ثارت قبائل غمارة مع مفتاح بن عمروء وكان مقدّما 
كبيرا فيهم» وتبعوه )”١7/11(‏ بأجمعهم.؛ وامتنعوا في جبالهم» 
وهي معاقل مانعة» وهم أمم جمّة. فتجهرٌ إليهم أبو يعقوب يوسف 
بن عبد المؤمن؛ ومعه أخواه عمرو وعثمان» في جيش كبير من 
الموحّدين والعرب» وعديو إليهم؛ فاقتلوا مسنة إحصدى وسئين 
وخمسمائة: فانهزمت غمارة» وقتل منهم كثير» وفيمّن قُتل مفتاح بن 
عمرو مقدّمهم» وجماعة من أعيانهم ومقدّميهم. وملكوا بلادهمم 


عنوة. 
وكان هناك قبائل كثيرة يريدون الفتنة» فانتظروا ما يكون من 
غمارة» فلمًا قتلوا ذلّت تلك القبائل وانقادوا للطاعة؛ ولم يبقّ 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة أغار الأمير محمّد بن أنز على بلد الإسماعيلية 
بخراسان وأهلها غافلون» فقتل منهم وغدم وأسر وسبّى وأكثر وملا 
أصحابه أيديهم من ذلك. 


وفيها توفي أبو الفضل نصر بن خلف ملك سجستان» وعمره 
أكثر من مائة سنة» ومدّة مُلكه ثمانون سنة» وملك بعده ابنه شمس 


الدين أبو الفتح أحمد بن نصر؛ وكان أبو الفضل ملكا عادلاً عفيفاً 
عن رعيته» وله آثار حسنة في نصرة السلطان منجّر في غير موقف. 


وفيها خرج ملك الروم من القسطئطيئيّة في عساكر لا تحصى 


وقصد بلاد الإسلام التي بيد قَلْج أرسلان وابن دانِظمَندء فاجتمع 
التركمان في )”14/١١(‏ تلك البلاد في جمع كبير» فكانوا يُغيرون 
على أطراف عسكره ليلاً فإذا أصبح لا يرى أحداً. 


وكثر القتل في الروم حتى بلغت عدّة القتلسمى عشرات ألوف». 
فعاد إلى القسطنطيئيّة ولمًا عاد ملك المسلمون منه عدّة حصون. 

وفيها توفي الإمام عمر الخوارزميَ خطيب بلخ ومفتيها بهاء 
والقاضي أبو بكر المحمودي» صاحب التصانيف والأشعارء وله 
مقامات بالفارسيّة على نمط مقامات الحريري بالعربية. )7”318/١51(‏ 

سنة ستين وخمسمائة 
ذكر وفاة شاه مارّندران ومُلك ابنه بعده 

في هذه السنة؛ ثامن ربيع الأول توفي شاه مارّندران رستم بن 
علي ابن شهرَيار بن قارن» ولمّا توفي كتم ابنه علاء الديسن الحسن 
موته أيَامأ حتى استولى على سائر الحصون والبلاد ؟ ثم أظهره؛ فلما 
ظهر خبر وفاته أظهر إيشاق صاحب جُرجان ودهستان المنازعة 
لولده في المُلكء ولم يرع حق أبيه عليه» فإنه لم يزل يذب عنه 
ويحميه إذا التجأ إليه. ولكن المُلك عقيم» ولم يحصل من منازعته 
على شيء غير سوء السمعة وقبح الأحدوثة. 

ذكر حصر عسكر المؤيّد نسا ورحيلهم عنها 

كان المؤيّد قد سيّر جيشا إلى مدينة نّساء فحصروها إلى 
جمادى الأولى في هذه السنة» فسيّر خوارزم شاه ايل أرسلان بن 
أتميز جيشاً إلى نساء فلمًا قاربوها رحل عنها عسكر المؤيّد وعادوا 
إلى نَيُسابور أواخر جمادى الأولى. 


وسار عسكر المؤيّد إلى عسكر خوارزم؛ لأنهم توجّهوا إلى 
نيسابورء (11/11) فتقدّم العسكر المؤيّدي ليردّهم عنهاء فلمًا 
سمع العسكر الخوارزميّ بهم عاد عنهم؛ وصار صاحب نسا في 
طاعة خوارزم شاه والخطبة له فيها. 

وسار عسكر خخوارزم إلى دهستان, فالتجأ صاحبها الأمير إيثاق 
إلى المؤيّده صاحب نَيسابور» بعد تمن الوحشة بينهماء فقبله 
المؤيد وسير ير إليه جيشاً كثيفاء فأقاموا عنده حتى دفع الضرر عن 
نفسه وبلده من جهة طبرستان. 


شحلة. 


عليها وصار لهم فيها 


ذكر استيلاء المؤيّد على هراة 
قد ذكرنا قتل صاحب هّراة سنة تسع وخمسين [وخمسمائة]» 
فلمًا فل تجهّز الأمراء العْرّيّة وساروا إلى هَراة وحصروهاء وقد 


رحخالاام 


يول أمرها إنهان يلقت آثيرالدين: :وكان لهميدل للد الْشز وشو 
يحاربهم ظاهرأًء ويراسلهم باطناء فهلك لهذا السبب خلق كثير مسن 
أهل هّراة فاجتمع أهلها فقتلوه» وقام مقامه أبو الفتوح علي بن 
فضل الله الطغرائي» فأرمل أهلها إلى المؤيد أي أبهء صاحب 
تّيسابور» بالطاعة والانقياد إليه» فسيّر إليهم مملوكه سيف الدين 
تنكز في جيش» وسيّر جيشاً آخر أغاروا على سَرْخْسء ومَرْو 
فأخذوا دواب الغرّ وعادوا سالمين» فلمًا سمع الغر بذلك رحلوا 
عن هراة إلى مرو. )711/1١(‏ 


ذكر الحرب بين قَلْجِ أرسلان وبين ابن انمد 
في هذه السنة كانت الفتنة بين الملك قلج أرسلان بن ممسعود 
بن قلج أرسلان» صاحب قونية ومايجاورها من بلد الروم؛ وبين 
ياغي أرسلان بن دانشمئد» صاحب مَلَطْيْة وما يجاورها من بلد 
الروم» وجرى بينهما حرب شديدة. 
وسببها أنّ قلج أرسلان تزوّج ابنة الملك صليق بن علي بن 
أبي القاسمء فسيّرت الزوجة إلى قلج أرسلان مع جهاز كثير لا 
يُعلم قدره؛ وأغار ياغي أرسلان صاحب مَلطيَة عليه وأخحذ 
العروس وما معها وأراد أن يزوّجها بابن أخيه ذي النون بن محمّد 
بن دانشمند» فأمرها بالردة عن الإسلام ففعلت لينفسخ التكاح من 
قلج أرسلان ثم عادت إلى الإسلام» فزوّجها من ابن أخيه؛ فجمع 
قلج أرسلان عسكره وسار إلى ابن داتشمندء فالتقيا واقعلاء فانهزمٍ 
قلج أرسلان» والتجأ إلى ملك الروم؛ واستنصره» فأرسل إليه جيشاً 
كثيراء أ فمات ياغي أرسلان بن دانشمند في تلك الأيام» وملك قلسج 
أرسلان بعض بلادهء واصطلح هو والملك إبراهيم بن محمّدين 
دانشمند» لأنه ملك البلاد بعد عمّه ياغي أرسلان؛ واستولى ذو 
النون بن محمد بن دانشمند على مديئة قيساريّة» وملك شاهان شاه 
بن مسعود أخو قلج أرسلان على مدينة انكوريّة واستقرّت القواعد 
بينهم واتفقوا. )7"١4/11١(‏ 


ذكر الفتنة بين نور الدين وقلج أرسلان 
في هذه السنة كانت وحشة متأكدة بين نور الدين محمود بن 
زنكيء صاحب الشام؛ وبين قلج أرسلان بن مسعود بن قلج 
أرسلان؛ صاحب الروم؛ أدّت إلى الحرب والتضاغن فلمًا بلغ 
خبرها إلى مصر كتب الصالح بن رَّيك. وزير صاحب مصرء إلى 
قلج أرسلان ينهاه عن ذلك ويأمره بموافقته» وكتب فيه شعرا: 


تقول ولكن بسن مسن ْيتفقَمٌ ويَعلّمْ وج الرآي والرَأي مهم 
وَماكلٌمَن قاس الأمور وساسّها يُوَفُى للاثر الذي هرَآخْزْمُ 
وَمَاأحَدَّفي المُلاكويقى مَُلْداً وَمَاأحَدَمبَاضَىاللَّهيلمْ 
أمن بعد ماذاق الهدى طعمٌ حربكم آبفيهم وكانت]وّهيّ صاب وعلقم 
رجعدم إلى كم اللتدافس تنكم وَفِكمْ من اللشحنا نار تَضَرْمُ 


أمَاعندكم مَنْيتقي اللّه وَحَتَهُ ” أمَافي رعاباكم من الناس مُسلمْ 
تَعالَوا نَع لاللَّهيَْصُرٌ دنه إذامانصّرنا التِينَ نحن وأتم 


ونتهض نحو الكافرينَبعَْقَة ١‏ بأمثلها وى البلاهُ ونْقتمُ 

وهي أطول من هذا. هكذا ذكر بعض العلماء هذه الحادثة وأن 
الصالح أرسل بهذا الشعرء فإن كان الشعر للصالح فينبغي أن تكون 
الحادثة قبل هذا التاريخ» لآنّ الصالح قشل سسنة مستٌ وخمسين 
[وخمسمائة] في رمضان» وإن لم يكن الشعر له فالحادئة في هذا 
التاريخ» ويحتمل أن يكون هذا التنافس كان أيام الصالح فكتب 
الآبيات ثم امتد إلى الآن. (15/11”) 


ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة» في صفر وقع بأصفهان فتنة عظيمة بيسن صدر 
الدين عبد اللطيف بن الخجندي وبين القاضي وغيره من أصحاب 
المذاهب؛ بسبب التعصّب للمذاهب» قفدام القعال بين الطائفتين 
ثمانية يام متتابعة قُتل فيها خلق كثيرء واحترق ومّدم كثير من الدور 
ثم افترقوا على أقبح صورة. 

وفيها بنى الإسماعيليّة قلعة بالقرب من قزوين فقيل لشمس 
الدين إيلدكز عنهاء فلم يكن له إتكار لهذه الحال خوفاً من شرّهم 
وغائلتهم» فتقدموا بعد ذلك إلى قزوين فحصروهاء وقاتلهم أهلها 
أشد قتال رآه الثاس. 


والأسواق. * 


وحكى لي بعض أصدقائنا بل مشايخنا من الأئمّة الفضلاء 
قال: كنت بقزوين أشتغل بالعلم؛ وكان بها إنسان يقود جمعاً كبيراً» 
وكان موصوفاً بالشجاعة؛ وله عصابة حمراء؛ إذا قاتل عصب بها 
رأسه؛ قال: فكنت أحبّه وأشتهي الجلوس معه. قال: فبينما أنا عنده 
يوما إذا هو يقول: كأني بالملاحدة وقد قصدوا البلد غداء فخرجنا 
إليهم وقاتلناهم؛ فكنتُ أوّل الناس وأنا متعصّب بهذه العصابة» 
فقاتلناهم» فلم يُقتل غيري؛ ثم ترجع الملاحدة؛ ويرجع أهل البلد. 

قال: : فوالله لما كان الغد قد وقع الصوت بوصول الملاحدة» 
فخرج الئاس قال: فذكرت واللّه وليس لي همّة إلا [ان] أنظر هل 
يصحّ ما قال أم لا. قال: قلم يكن إل قليل حتنى عناد اناس وهو 
محمول على أيديهم قتيلاً بعصابته الحمراء» وذكروا أنه لم يُقتتل 
بينهم غيره» فبقِيتُ متعجّباً من قوله كيف صحٌّ» ولم يتغيّر منه شيء» 
ومن أين له هذا اليقين؟ )9"70/١١(‏ 

ولمًا حكى لي هذه الحكاية لم أسأله عن تاريخهاء وإنما كان 
في هذه المدّة في تلك البلاد» فلهذا أثبتها هذه السنة على الظن 
والتخمين. 0 

وفيها قبض المؤيد أي أبْهه صاحب تيسابور» على وزيرة ضياء 
الملك محمد بن أبي طالب سعد بن أبي القاسم محمود الرازي 


منة إحدى وستين وخمسمانلة 


وحبسه. واستوزر بعده نصير الدين أبا بكر محمّد بن أبي نصر 
محمّد المستوفي» وكان يام السلطان سنجر يتولى إشراف ديوانه» 
وهو من أعيان الدولة السنجرية. 

وفي هذه السنة وردت الأخبار أنّ الناس حجّوا سنة تسع 
وخمسينء ولقوا شدّة» وانقطع منهم خلق كثير في فيد والثعلبيّة 
وواقصة وغيرهاء وهلك كثير» ولم يمض الحاج إلى مديئة النبية 
لهذه الأسباب. ولشدة الغلاء فيهاء وعدم ما يقتات» ووقع الوباء في 
البادية وهلك منهم عالم لا يحصونء وهلكت مواشيهم؛ وكانت 
الأسعار بمكة غالية. 


وفيهاء في صفرء قبض المستنجد باللّه على الأمير توبة بن 
العُقِيليّ» وكان قد قرب.منه قرباً عظيماً بحيث يخلو معه. وأحبّه 
المستنجد محبّة كثيرة» فحسده الوزير ابن هُبيرة» فوضع كتباً من 
العجم مع قوم وأمرهم أن يتعرضوا ليؤخذواء ففعلوا ذلك وأخذوا 
وأحضروا عند الخليفة» فأظهروا الكتب بعد الامتناع الشديد. فلما 
وقف الخليفة عليها خرج إلى نهر الملك يتصيد. وكانت جلل توبة 
على الفرات» فحضر عنده. فأمر بالقبض عليه» فقبض وأدخل بغداد 
ليلاً وحُبس» فكان آخر العهد به» فلم يمنّع الوزير بعده بالحياة بل 
مات بعد ثلاثة أشهر. وكان توبة من أكمل العرب مروءة وعقلاً 
وسخاء وإجازة» واجتمع فيه من خلال الكمال ما تفرّق في 
الناس.(8*9731/11) 


وفيهاء في ربيع الأول توفي الشهاب محمود بن عبد العزيز 
الحادي الهروي وزير السلطان أرسلان» ووزير أتابكه شمس الدين 

وفيها توفي عون الدين الوزير ابن شُبيرة» واسمه يحيّى بن 
محمّد أبو المظفرء وزير الخليفة» وكان موته في جمادى الأولى 
ومُولده سنة تسعين وأربعماثة؛ ودفن بالمدرسة التي بناها للحنابلة 
يباب البصرة» وكان حَتبَلَىَ المذهمب» دين خيراء عالماء يسمع 
حديث النبي يق وله فيه التصانيف الحسنة» وكان ذا رأي سديدك» 
م 0 نفاقا لمان إن المقتفسي اة 

ا 
شعر حسنء فمن قوله : 


أفسدي الني وكني حُبة ‏ بول إعلال وإمراض 
وأسست أدري بعذناكئلُهو اساخاً ئرلاي أمْرَاض 


وفيها توفي الشيخ الإمام أبو القاسم عمر بن عكرمة بن البرزي 
الشافعي؛ تفقه على الفقيه الكيا الهراسي» وككان واحد عصره في 
الفقه تأئيه القتاوى من العراق ونخراسان وسائر البلاده وهومن 
جزيرة ابن عُمَّر.(١1١/3717*)‏ 


سنة إحدى وستين وخمسمائة 


ذكر فتح المنيطرة من بلد الفرنج 

في هذه السنة فتح نور الدين محمود بن زنكي حصن المنيطرة 
من الشام وكان بيد الفرنج» ولم يحشد ل ولا جمع عساكره. 
وإنما سار إليه جريدة على غرَة منهم؛ وعلم أنه إن جمع العساكر 
حذروا وجمعواء وانتهز الفرصة وسار إلى المُنيطرة وحصره» وجد 
في قتاله» فأخذه عنوة ة وقهرء وقتل من بها وسبَى» وغلم غنيمة 
كثيرة» فإنّ الذين به كانوا آمنين» فأخذتهم خيل اللّه بغت وهم لا 
يشعرون» ولم يجتمع الفرنج لدفعه إلا وقد ملكهء ولو علموا أنه 
جريدة في قلّة من العساكر لأسرعوا إليه» وإنما ظنوه أنه في جمع 
كثير» فلمًا ملكه تفرّقوا وأيسوا من ردّه. 

ذكر قتل خطلبرس مقطع واسط 

في هذه السنة قتل خطلبرس مقطع واسطء قتله ابن أخحي شملة 
صاحب خوزستان. 

وسبب ذلك أنّ ابن سّنكاء وهو ابن أخي شملة» كان قد صاهر 
متكوبرس مقطع البصرة» فاتفق تفق أن المستنجد باللّه قشل منكوبرس 
سنة (777/11) تسع وخمسين وخمسسماثة» فلمًا قدل قصد ابن 
سكا البصرة ونهب قراهاء فارسل من بغداد إلى كَمَشْتَكِين 
صاحب البصرة» بمحارية ابن ستكاء فقال: أنا عامل لست بصاحب 
جيش؛ يعني أنه ضامن لا يقدر على إقامة عسكر. فطمع ابن سئكا 
وأصعد إلى واسطء ونهب سوادهاء فجمع خطلبرس مقطعها جمعا 
وخرج إلى قتاله. 


وكاتب ابن سنكا الأمراء الذين مع خطلبرسء فاستمالهم ثم 
قاتلهم فانهزم عسكره فقتلهء وأخذ ابن سنكا علم خطلبرس فنصبه» 
فلمًا رآه أصحابه ظنوه باقياء فجعلوا يعودون إليه» وكل من رجع 
أخذه ابن سنكا فقتله أو أسره. 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة خرج الكرج في جمع كثير وأغاروا على بلدان. 
حتى بلغوا كنجّةء فقتلوا وأسروا وسبوا كثيرا ونهبوا ما لا يحصى. 
الأصفهانيّ الرستمي» الشيخ الصالح» وهو مشهور يروي عن أحمد 
بن خلف وغيره. 
وفيهاء في ربيع الآخر» توفي الشيخ عبد القادر بن أبسي صالح 
أبو محمد الجيلي المقيم بيغداد» ومولده سنة سبعين وأربعمائة. 


وكان من الصلاح على حالة كبيرة» وهو حَدْبْليَ المذهب» ومدرسته 
ورباطه مشهوران ببغداد. )*374/١1١(‏ 


سنة اثنتين وستين وخمسمائة 


ذكر عودة أسد الدين شي ركوه إلى مصر 

بالؤكريابجة عع وسيل وعسيتالة مسر اننيد الندن 
شييركوه إلى مصرء وما كان منه؛ وقفوله إلى الشام؛ فلمًا وصل إلى 
الشام أقام على حاله في خدمة نور الدين إلى الآن. 

وكان بعد عوده منها لا يزال يتحدّث بها وبقصدهاء وكان عنده 

من الحرص على ذلك كثير» فلمًا كان هذه السئة تجهز وسار في 
رمع الأخراثق حي دري وسير معه نور الدين جماعة من 
الأمراء» فبلغت عدّتهم ألفيئ فارسء وكان كارهاً لذلك» ولكن لما 
رأى جد اسد الدين في المسير لم يمكنه إلا أن يسيّر معه جمعاً 
خوفاً من حادث يتجدّد عليهم فيضعف الإسلام» فلمًا اجتمع معه 
عسكره سار إلى مصر على البرّ وترك بلاد الفرنج على يمينه 
فوصل الديار المصريّة» فقصد اطفيح» وعبر اليل عندها إلى 
الجانب الغربي» ونزل بالجيزة مقابل مصرء وتصرف في البلاد 
الغربية» وحكم عليهاء وأقام نيَّاً وخحمسين يوم 

وكان شاور لما بلغه مجيء أسد الدين إليهم قد أرسل إلى 
الفرنج يستنجدهم: فأتوه على الصعب والذلول» طمعا في ملكهاء 
وخوفا أن يملكها أسد الدين فلا يبقى لهم في بلادهم مقام معه 
ومع نور الدين» فالرجاء يقودهمء والخوف يسوقهم. فلمّا وصلوا 
إلى مصر عبروا إلى الجانب الغربي» وكان أسد الدين(١١/986”)‏ 
وعساكره قد ساروا إلى الصعيد» فبلغ مكاناً يُعرف بالبايين» وسارت 
العساكر المصريّة والفرنج وراءه» فأدركوه بها الخامس والعشرين 
من جمادى الآخرة» وكان أرسل إلى المصربّين والفرنج جواسين» 
فعادوا إليه وأخبروه بكثرة عَددهم وعددهم. وجدّهم في طليه. 
فعزم على قتالهم؛ » إلا أنه خاف من أصحابه أن تضعف نفوسهم عن 
الثبات في هذا المقام الخطر الذي عطبهم فيه أقرب من سلامتهم» 
لقلّة عددهم ويُعدهم عن أوطانهم وبلادهم؛ وخطر الطرييق» 
فاستشارهمء فكلهم أشاروا عليه بعبور الثيل إلى الجانب الشرقي 
والعود إلى الشام؛ وقالوا له: إن نحن انهزمناء وهو الذي يغلب 
على الظنْ فإلى أين نلتجىء؛ ومن نحتمي؛ وكل مَن في هذه 
الديار من جندي وعامي وفلاح عدو لنا ؟ 

فقام امير من 'نماليك نور النين يقال له سرف الذين برع 
صاحب شقيف» وكان شجاعاًء وقال: مَن يخاف القتل والأسر فلا 
يخدم الملوك بل يكون في بيته مع امرأته» واللّه لئن عُدنا إلى نور 
الدين من غير غلبة ولا بلاء نعذر فيه ليأخذنٌ ما لنا من أقطاع 
وجامكيّة» وليعودن علينا بجميع ما أخذناه منذ خدمناه إلى يومنا 
هذا ويقول: تأخذون أموال المسلمين وتفرّون عن عدؤؤهم» 
وتُسلّمون مثل مصر إلى الكفار! والحق بيده. 


سنة اثنتين وستين وخمسمالة 


فقال أسد الدين: هذا الرأي» وبه أعمل؛ وقال ابن أخيه صلاح 
الدين مثلهء وكثر الموافقون لهم واجتمعت الكلمة على القثال؛ 
فأقام بمكانه حتى أدركه المصريون والفرنج وهو على تعبئة» وجعل 
الأثقال في القلب يتكثّر بهاء ولأنه لم يمكنه أن يتركها بمكان آخر 
فينهبها أهل البلاد وجعل صلاح الدين في القلب» وقال له ولمن 
معه: : إنّ المصرئين والفرنج يجعلون حملتهم على القلب ظناً منهم 
ني فيهه فإذا حملوا عليكم فلا تصدقوهم القتالء ولا تُهلكوا 
نفوسكم, واندفعوا ب بين أيديهم فإذا عادوا عنكم فارجعوا في 
أعقابهم. )”55/11١(‏ 

واختار هو من شجعان عسكره جمعاً يثق بهم ويعرف صبرهم 

في الحرب» ووقف بهم في الميمنة: فلمًا تقاتل الطائفتان فعل 
الفرنج ما ذكره» وحملوا على القلبء فقاتلهم مَن به قتالا يسيراء 
وانهزموا بين أيديهم غير متفرّقين وتبعهم الفرنج» فحمل حينئلو أسد 
الدين فيمن معه على من تخلّف عن الذين حملوا من المسلمين 
والفرنج الفارس والراجل» فهزمهم؛ ووضع السيف فيهم. فأئخن 


: وأكثر القتل والآسرء فلم عاد الفرنج من المنهزمين رأوا عسكرهم 


مهزوماًء والأرض منهم قفرأ فاتهزموا أيضاء وكان هذا من أعجب 
ما يؤرّخ أنّ ألفيْ فارس تهزم عساكر مصر وفرنج الساحل. 


ذكر مُلك أسد الدين الإسكندريّة وعوده إلى الشام 


لما انهزم المصريّون والفرنج من أسد الدين باليابين سار إلى 
ثغر الإسكندرية وجبى مافي القرى على طريقه من الأموال» 
ووصل إلى الإسكندرية. فتسلّمها بمساعدة من أهلها سلّموها إليه» 
فاستناب بها صلاح الدين ابن أخيه وعاد إلى الصعيد فملكه وجبى 
أمواله وأقام به حتى صام رمضان. 


وأمًا المصريّون والفرنج فإنهم عادوا واجتمعوا على القاهرة» 
وأصلحوا حال عساكرهم» وجمعوا وساروا إلى الإسكندرية. 
فحصروا صلاح الدين بهاء واشتدٌ الحصارء وقلّ الطعام على من 
بهاء فصير أهلها على ذلك» وسار أسد الدين من الصعيد إليهم» 
وكاناعادن قد افسعف تن ةم الرعنان: ترضال رسل 
الفرنج والمصرئين يطلبون الصلح, وبذلوا له خمسين ألف ديشار 
سوى ما أخذه من البلاد» فأجابهم إلى ذلك وشرط [على] الفرنئج 
أن لا يقيموا بالبلاد ولا يتملكوا منها قرية واحدة» فأجابوا إلعئن 
ذلك: واصطلحوا وعاد إلى الشام؛ وتسلّم المصريّون الإسكندرية 
في نصف شوال» ووصل شيركوه (1١1//1؟")‏ إلى دمشق ثامن عشر 
ذي القعدة. 


وأمًا الفرنج فإنهم استقر بينهم وبين المصرئيسن أن يكون لهم 
بالقاهرة شحنة» وتكون أبوابها بيد فرسانهم ليمتنع نور الدين من 
إنفاذ عسكر إليهم؛ ويكون لهم من دَخْل مصر كلّ سنة مائة الف 


دينار. هذا كلّه استقرٌ مع شاورء فإنّ العاضد لم يكن له معه حكم 
[لأنه] قد حجر عليه وحجبه عن الأمور كلّهاء وعاد الفرنج إلى 
بلادهم بالساحل الشامي» وتركوا بمصر جماعة مين مشاهير 
فرسانهم» وكان الكامل شجاع بن شاور قد أرسل إلى نور الدين مع 
بعض الأمراء ينهي محبّته وولاءه» ويسأله الدخول في طاعته: 
وضمن على نفسه أنه يفعل هذا ويجمع الكلمة بمصر على طاعته. 
وبذل مالا يحمله كل سنة؛ فأجابه إلى ذلك. وحمل إليه مالا 
جزيلاء فبقي الأمر على ذلك إلى أن قصد الفرنج مصر سنة أربع 
وستين وخمسمائة» فكان ما نذكره هناك إن شاء الله تعالى. 


ذكر مُلك نور الدين صافيئا وعُرّيمة 

في هذه السنة جمع نور الدين العساكرء فسار إليه أخوه قطب 
الدين من الموصل وغيره» فاجتمعوا على حمصء فدخل نور الدين 
بالعساكر بلاد الفرنج» فاجتازوا على حصن الأكراد» فأغاروا ونهبوا 
وقصدوا عَرقَة فنازلوها وحصروها وحصروا حلبة وأخدذوما 
وخربوهاء وسارت عساكر المسلمين في بلادهم يمينا وشمالا تغير 
وتخرب البلاد» وفتحوا العْرّيمة» وصافيثاء وعادوا إلى حمص 
فصاموا بها رمضان. )9*78/١١(‏ 


ثم ساروا إلى بانياس» وقصدوا حصن هُونِينء وهو للفرنج 
أيضأء من أمنع حصونهم ومعاقلهم؛ فانهزم الفرنج عنه وأحرقوه» 
فوصل نور الدين من الغد فهدم سوره جميعه؛ وأراد الدخول إلى 
بيروت» فتجدّد في العسكر خلف أوجب التفرّق» فعاد قطب الدين 
إلى الموصلء وأعطاه نور الدين مدينة الرّقة على الفرات؛ وكانت 
لهء فاخذها في طريقه وعاد إلى الموصل. 


ذكر قصد ابن سنكا البصرة 
في هذه السنة عاد ابن سنكا فقصد البصرة» ونهب بلدها وخربه 
من الجهة الشرقيّة» وسار إلى مطاراء فخرج إليه كمشتكين» صاحب 
البصرة» وواقعه واقتتلوا قتالا صبر فيه الفريقان ثم انهزم كمشتكين 
إلى واسط فاجتمع بشرف الدين ن أبي جعفر بن البلدي الناظر فيهاء 
ومعهما متطعهما أرغشء؛ واتصلت الأخبار يأنّ ابن ستكا واصل 
إلى واسطء فخاف الئاس منه خوفاً شديداً» فلم يصل إليها. 
ذكر قصد شملة العراق 
في هذه السنة وصل شملة صاحب خوزستان إلى قلعة 
الماهكيء من أعمال يغدادء وأرسل إلى الخليفة المستنجد بالله 
يطلب شيئاً من البلادء ويشتطً في الطلبء فسيّر الخليفة أكثر 
عساكره إليه ليمنعوه» وأرسل إليه يوسف الدمشقيّ يلومه ويحذره 
عاقبة فعله. فاعتذر بأنٌ إيلدكز والسلطان أرسلان شاه أقطعا الملك 
الذي عنده؛ وهو ولد ملكشاه؛ البصرة وواسط والجِلّة» وعرض 


مدة ثلاث وستين وخمسمانة 


| لدلمفضة 


التوقيع )"75/1١(‏ بذلكء, وقال: أنا أقنع بثلث ذلك. فعساد 
الدمشقي بذلك. فأمر الخليفة بلعنه» وأنه من الخوارج» وجمعت 
العساكر وسيّرّت إلى أرغش المسترشديء وكان بالنعمائية هو 
وشرف الدين أبو جعفر بن البلدي» ناظر واسطء مقابل شملة. 


ثم إن شملة أرسل قلح ابن أخيه في طائفة من العسكر لقتال 
طائفة من الأكراد؛ فركب أرغش في بعض العسكر الذي عنده 
وسار إلى قلج فحاربه؛ فأسر قلشج وبعض أصحابه وسيرهم إلى 
بغداد. وبلغ شملة» وطلب الصلحء فلم تقع الإجابة إليه؛ ثم إن 
أرغش سقط عن فرسه يعد الوقعة فمات وبقي شملة مقيما مقابل 
عسكر الخليفة» فلمًا علم أنه لا قدرة له عليهسم رحل وعاد إلى 


بلادم» وكانت مذة سفره أربعة أشهر. 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة عصى غازي بن حسّان المنبجي على نور الديين 
0 وكان نور الدين قد أقطعه مدينة 
مُنبجء فامتنع عليه فيهاء فسيّر إليهم عسكرا فحصروه وأخذوها منه. 
وأقطعها نور الدين أخخاه قطب الدين ينال بن حسانء وكان عادلاً 
خيّرًء محسناً إلى الرعيّة: جميل السيرة» فبقي فيها إلى أن اخذها 
منه صلاح الدين يوسف بن أيُوب سنة اثتتين وسبعين وخمسمائة. 


وفيها توفي فخر الدين قرا أرسلان بن داود بن سقمان بن أرتق 
صاحب حصن كيفا وأكثر ديار بكرء ولما اشتدٌ مرضه أرسل إلى 
نورالدين محمود. صاحب الشام, يقول له: بيننا صحبة في جهاد 
الكفار أريد أن ترعى بها ولدي. ثم توفيء وملك بعده ولده نور 
الدين محمّد» فقام نور الديين الشامي (١١/0")بنصرته‏ والذب 
عنه. بحيث أن أخاه قطب الدين مودوداء صاحب الموصل» أراد 
قصد بلاده» فأرسل إليه أخوه نور الدين يمنعه. ويقول له:إن 
قصدئّه أو تعرّضت إلى بلاده منعتك قهرأًء فامتنع من قصده. 

وفيها توفي أبو المعالي محمّد بن الحسين بن حمدونٍ الكاتب 
ببغداد» وكان على ديوان الزمام؛ فقبض عليه فمات محبوساً. 

وفيها توفي ماج المسترشدي ولد الأمير يزدن» وهو من أكابر 
الأمراء ببغداد. (791/11) 


سنة ثلاث وستين وخمسمائة 


ذكر فراق زين الدين الموصل وتحكّم قطب الدين في البلاد 

في هذه السنة فارق زين الدين علي بن بكتكين» النائب عن 
قطب الدين مودود بن زنكي» صاحب الموصلء. خدمة صاحبه 
بالموصل» وسار إلى إدبل» وكان هر الحاكم في الدولة. وآاكثر 
البلاد بيده منها إربل» وفيها بيته وأولاده وخزائنه» ومنها شَهرَرُور 


وجميع القلاع التي معهاء وجميع بلد الهُكاريّة وقلاعه؛ منها 
العماديّة وغيرهاء ويلد الحَميديّة» وتكريت ومينجار وحَرَانء وقلعة 
الموصل هو بهاء وكان قد أصابه طّرش وعمى أيضاء فلمًا عزم على 
مفارقة الموصل إلى بيته بإربل سلّم جميع ما كان بيده من البلاد 
إلى قطب الدين مودود؛ وبقي معه إربل حسب. 

وكان شجاعاًء عاقلء حسن السيرة» سليم القلب؛ ميمون 
التّقيبةه لم ينهزم من حرب قطء وكان كريماً كشير العطاء للجدد 
وغيرهم» مدحه الجيص ييص بقصيدة؛ فلما أراد أن ينشده قال : أنا 
لا أعرف ما يقولء ولكتي أعلم أنه يريد شيئاً؟ فأمر له بخمسمائة 
دينار وفرس ونخلعة وثياب مجموع ذلك ألف دينار» ولم يزل باربل 
إلى أن مات بها بهذه السنة. 

ولمّا فارق زين الدين قلعة الموصل سلّمها قطب الدين إلى 
فخر الدين عبد )”37/١١(‏ المسيح.؛ وحكمه في البلاد» فعمر 
القلعة» وكانت خراباً لأنٌّ زين الدين كان قليل الالتفات إلى 
العمارة» وسار عبد المسيح سيرة سديدة وسياسة عظيمة» وهو 
خصي أبيض من مماليك زنكي أتابك عماد الدين. 

ذكر الحرب بين البهلوان وصاحب مراغة 

في هذه السنة أرسل آقسئقر الأحمديلي» صاحب مراغة: إلى 
بغداد يسأل أن يُخطب للملك الذي هو عنده» وهو ولد السلطان 
محمّد شاه؛ ويبذل أنه لا يطا أرض العراق» ولا يطلب شيئاً غير 
كقوذل مالا سمل إذا اعنت انها اتسيف قا عطي 
قليه. 


وبلغ الخبر إيلدكز صاحب البلاد؛ فساءه ذلك» وجهّز عسكراً 
كثيفاء وجعل المقدّم عليهم ابنه البهلوان» وسيرهم إلى آقستقر» 
فوقعت بينهم حربٌ أجلت عن هزيمة آقسنقر وتحصنه بمراغة» 
ونازله البهلوان بها وحصره وضيّق عليه ثم تردّدت الرسل بينهم» 
فاصطلحواء وعاد البهلوان إلى أبيه بهَمَدْان. 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السئة استوزر الخليفة المستنجد باللّه شرف الدين أبا 
جعفر أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن البلدي» وكان ناظراً 
بواسط أبان في ولايتها عن كفاية عظيمة» فأحضره الخليفة 
واستوزره؛ وكان عضد الدين أبسو الفرج ابن رئيس الرؤساء قد 
تحكم تحكماً عظيماء فتقدّم الخليفة إلى ابن البلدي بكفْ يده 
وأيدي أهله وأصحابه» ففعل ذلك ووكل بتاج الدين أخي أستاذ 
الدار» وطالبه بحساب نهر الملكء لأنه كان يتولاه من أيام المقتفي» 
وكذلك فعل )””:/١1١(‏ بغيره» فحصّل يذلك أموالا جمّة» وخافه 

أستاذ الدار على نفسه؛ قحمل مالاً كثيراً. 
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وفي هذه السنة توفي عبد الكريم بن محمّد بن منصور أبو 
الشافعي» وكان مكثرا من سماع الحديث؛ سافر في طلبه وسمع منه 
ما لم يسمعه غيرهء ورحل إلمى ما وراء النهر وخراسان دفعات. 
ودخل إلى بلد الجبل وأصفهان والعراق والموصل والجزيرة 
والشام وغير ذلك من البلاد» وله التصانيف المشهورة منها: ذيل 
تاريخ بغداد» وتاريخ مديئة مرو وكتاب النسبء وغير ذلك» أحسن 
فيها ما شاءء وقد جمع مشيخته فزادت عدّتهم على أربعة آلاف 
شيخ وقد ذكره أبو الفرج بن الجُوْزي فقطعه. 

فمن جملة قوله فيه أنه كان يأخذ الشيخ ببغداد ويعسبر به إلى 
فوق نهر عيسى فيقول: حدّئني فلان بما وراء النهر» وهذا بار جد 
فإِنٌ الرجل سافر إلى ما وراء النهر حقاء وسمع في عامّة بلاده من 
عامّة شيوخه فأيّ حاجة به إلى هذا التلبيس البارد؟ وإنما ذنبه عند 
ابن الجوزي أنه شافعي» وله أسوة بغيره» فإنَ ابن الجوزي لم يُبق 
على أحد إلا حي الحتابلة. 
انقفو" في جمادى الآخرة. 

وفيها توفي يوسف الدمشقي مدرّس النظاميّة بخوزستان» وكان 
قد سار رسولاً إلى شملة. 

وفيها توفي الشيخ أبو النجيب الشَهْرَرُويَ الصوفي الفقيه؛ 
وكان من الصالحين المشهورينء ودفن ببغداد.(1١/714")‏ 
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ذكر مُلك نور الدين قلعة جَعْبر 

في هذه السئة ملك نور الدين محمود بن زنكي قلعة جَعْبَر 
أخذها من صاحبها شهاب الدين مالك بن على بن مالك العٌقيلي؛ 
وكانت بيده ويد آبائه من قبله من أيام السلطان ملكشاهء وقد تقدّم 
ذكر ذلك وهي من أمئع القلاع وأحصنها على الفرات من الجانب 

وأمّا سبب مُلكهاء فإنّ صاحبها نزل منها يتصيّدء فأخذه بنو 
كلاب وحملوه إلى نور الدين في رجب سنة ثلاث وستين» فاعتقله 
وأحسن إليه» ورغّبه في الإقطاع والمال ليسلّم إليه القلعة؛ فلم 
يفعل. فعدل إلى الشدّة والعنف. وتهدّده فلم يفعل» فسيّر إليها نور 
الدين عسكراً مقدّمه الأمير فخر الدين مسعود بن أبي علي 
الرُعفراني» فحصرها مدة» فلم يظفر منها بشيء؛ فأمدهم يعسكر 
آخرء وجعل على على الجميع الأمير مجد الدين أبا بكر المعروف بابن 
الداية» وهو رضيع نور الدين» وأكبر أمرائه» فحصرها أيضاً قلم ير 


له فيها مطمعاًء فسلك مع صاحبها طريق اللّينء وأشار عليه أن 
يأخذ من نور الدين العوض ولا يخاطر في حفظها بنفسه؛ فقبل 
قوله وسلمهاء فأخذ عرضا )"78/١١(‏ عنها سَرُوج وأعمالها التي 
بين بلد حلب وباب بُزاعة» وعشرين ألف ديار معجّلة» هذا إقطاع 
عظيم جذاء إلا أنه لا حصن فيه. 

وهذا آخر أمر بني مالك بالقلعة ولكل أمر أَمَذدٌ ولكل ولاية 
نهاية. بلغني أنه قيل لصاحبها: آيّما أحب إليك وأحسن مقاماًء 
سَروج والشام أم القلعة؟ فقال: هذه أكثر مالأء وأمًّا العرّ ففارقناه 
بالقلعة. 


ذكر مُلك أسد الدين مصر وقتل شاور 
في هذه السنةء في ربيع الأوّل» منار أاسن الدين شيركوه بن 
شاذي إلى ديار مصرء فملكهاء ومعه العساكر التوريّة. 


وسبب ذلك ما رداة طن يعن القرع قي العلاه امارح 
وأنهم جعلوا لهم في القاهرة شحنة وتسلّموا أبوابهاء وجعلوا لهم 
فيها جماعة من شجعانهم وأعيان فرسانهم» وحكموا على 
المسلمين حكما جائراء وركبوهم بالأذى العظيمء فلمًا رأوا ذلك» 
وأن البلاد ليس فيها مّن يردهم» أرسلوا إلى ملك الفرنج بالشامٍ 
وهو مُرّيه ولم يكن للفرنج مذ ظهر بالشام مثله شجاعة ومكراً 
ودهاء» يستدعونه ليملكهاء وأعلموه خلوّها من مُمانع؛ وهوّتوا 
أمرّها عليه فلم يجبهم إلى ذلك؛ فاجتمع إليه فرسان الفرنج وذوو 
الرأي منهم؛ وأشاروا عليه بقصدها وتملّكهاء فقال لهم: الرأي 
عندي أننا لا نقصدهاء فإنها طعمة لناء وأموالها تساق إليناء نتقوّى 
بها على نور الدينء وإن نحن قصدناها لنملكها (١١/775)فإنٌ‏ 
صاحبها وعساكره؛ وعامّة بلاده وفلأحيهاء لا يسلّمونها إليناء 
ويقاتلوننا دونهاء ويحملهم الخوف منا على تسليمها إلى نور 
الدين» ولئن أخذها وصار له فيها مثل أسد الدين» فهو هلاك الفرنج 
وإجلاؤهم من أرض الشامء فلم يقبلوا قولهء وقالوا له: إنها لا مانع 
فيها ولا حاميء وإلى أن يتجهز عسكر نور الدين؛ ويسير إليهاء 
نكون نحن قد ملكناهاء وفرغنا من أمرهاء وحيتئلر يتمنى نور الدين 
منا السلامة. 

فسار معهم على كره وشرعوا يتجهزون ويُظهرون أنهم يريدون 
قصد مدينة حمصء فلمًا سمع نور الدين شرع أيضا بجمع عساكره؛ 
وأمرهم بالقدوم عليه وجدٌ الفرنج في السير إلى مصرء فقدموهاء 
ونازلوا مدينة بلبييس» وملكوها قهرأً مستهلٌ صفرء ونهبوها وقتلوا 
فيها وأسروا وسَبوا. 

وكان جماعة من أعيان المصريّين قد كاتبوا الفرنج» ووعدوهم 
النصرةً عداوةٌ منهم لشاورء منهم ابن الخياط. وابن فَرْجَلَةء فقوي 
جَنان القرنج» وساروا من بلبيس إلى مصرء فنزلوا على القاهرة 
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٠‏ لس 


عاشر صفر وحصروهاء فخاف النّاس منهم أن يفعلوا بهم كما فعلوا 
بأهل بلبيس» فحملهم الخوف منهم على الامتناعء فحفظوا البلد. 
وقاتلوا دونه وبذلوا جهدهم في حفظه. فلو أن الفرنج احسنوا 
السّيرة في بلبيس لملكوا مصر والقاهرة »ولكن الله تعالى حسّن 
لهم ما فعلوا ليقضي اللّه أمراً كان مفعولاً. 


وأمر شاور بإحراق مدينة مصر تاسع صفرء وأمر أهلها 
بالانتقال منها إلى القاهرة» وأن يُنهب البلد؛ فانتقلواء وبقوا على 
الطرق» وثهبت المدينة وافتقر أهلهاء وذهبت أموالهم ونعمتهم قبل 
نزول الفرنج عليهم بيوم» خوفاً أن يملكها الفرنج؛ فبقيت النار 
تحرقها أربعة وخمسين يوماً. 


وأرسل الخليفة العاضد إلى نور الدين يستغيث به؛ ويعرقه 
ضعف المسلمين )71/11١(‏ عن دفع الفرنج» وأرسل في الكتب 
شعور النساء وقال: هذه شعور نسائي من قصري يستغثن بك 
لتنقذهنْ من الفرنج. فشرع في تسبير الجيوش. 

وأمًا الفرنج فإنهم اشتدوا في حصار القاهرة وضيقوا على 
أهلهاء وشاور هو المتولي للأمر والعساكر والقتال» فضاق به الأمر, 
وضعّف عن ردّهمء فأخلد إلى إعمال الحيلة؛ فأرسل إلى ملك 
الفرنج يذكر له مودّته ومحبّته القديمة له» وأنْ هواه معه لخوفه من 
نور الدين والعاضدء وإنما المسلمون لا يوافقونه على التسليم إليه.» 
ويشير بالصلحء وأخذ مال لثلاً يتسلّم البلاد نور الدين» فأجابه إلى 
ذلك على أن يعطوه ألف ألف ديئار مصريّة» يعجل البعضء ويمهل 
بالبعضء فاستقرّت القاعدة على ذلك. 

ورأى الفرنج أن البلاد قد امتنعت عليهم وريّما سُلّمت إلى نور 
الدين» فأجابوا كارهين» وقالوا: نأخذ المال فنتقوّى بهء ونعاود 
البلاد بقرّة لا نبالي معها بنور الدين لوَمَكَرُوا وَمَكَرٌ الله وَاللّه خَيْرُ 
المَاكِرينَ4 [آل عمران: 54] فعجل لهم شاور مائة ألف دينار» 
وسألهم الرحيل عنه ليجمع لهم المال؛ فرحلوا قريبًء وجعل شاور 
يجمع لهم المال من أهل القاهرة ومصرء فلم يتحصّل له إلا قدرٌ لا 
يبلغ خمسة آلاف دينار» وسببه أن أهمل مصر كانوا قد احترقت 
دورهم وما فيهاء وما سلم هبء وهم لا يقدرون على الأقوات 
فضلا عن الأقساط. 


وأمّا القاهرة فالأغلب على أهلها الجند وغلمانهم؛ فلهذا 
تعذرت عليهم الأموالء وهم في خلال هذا يراسلون نور الدين بما 
النّاس فبه» وبذلوا له ثلث يلاد مصرء وأن يكون أسد الدين مقيماً 
عندهم في عسكر» وأقطاعهم(١1١78/1”)‏ من البلاد المصريّة أيضاً 
خارجا عن الثلث الذي لهم. 

وكان نور الدين لمّا وصله كتب العاضد بحلب أرسل إلى أسد 
الدين يستدعيه إليه» فخرج القاصد في طلبه» فلقيه على باب حلب» 
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وقد قدمها من حمص وكانت إقطاعه؛ وكان سبب وصوله أن كتنب كتب 
المصريّين وصلته أيضاً في المعنى؛ فسار أيضاً إلى كوو لئس 
ا 0 0 
وتفاءل به» وأمر بالتجهيز إلى مصرء وأعطاه مائتي ألف دينار سوى 
الثياب والدوابّ والأسلحة وغير ذلك: وحكمه في العسكر 
والخزائ ئن» واختار من العسكر ألفي فارس» وأخذ المال؛ وجمع 
سنّة آلاف فارس» وسار هو ونور الدين إلى دمشق فوصلها سلخ 
صفرء ورحل إلى رأس الماء» وأعطىنور الدين كلّ فارس ممّن مع 
أسد الدين عشرين ديناراً معونة غير محسوبة من جامكيّة» وأضاف 
إلى أسد الدين جماعة أخرى من الأمراء منهم: مملوكه عر الدين 
جُورديك؛ وعرّ الدين قلج؛ وشرف الدين بزغشء وعين الدولة 
الياروقي» وقطب الدين ينال بن حسّان المنبجي» وصلاح الدين 
يوسف بن أيُوب» أخي شيركوه على كره منه» وَعَسَى أنْ تَكْرَهُوا 
شيئاً وَهُوَ يرٌ َكُمْ وَعَسَى أنْ تُحِبُوا شَيئاً وَهْوَ شر لَكمْ» [البقرة: 
7] أحب نور الدين مسير صلاح الدين» وفيه ذهاب بيته؛ وكره 
صلاح الدين المسير» وفيه سعادته ومُلكه؛ وسيرد ذلك عند موت 
شييركوه» إن شاء الله تعالى. 


وسار أسد الدين شييركوه من رأس الماء مجداً متتصف ربيع 
الأول فلمًا قارب مصر رحل الفرنج عنها عائدين إلى بلادهم بيخفي 
حُنين خائبين ممًا أمَلُواء وسمع نور الدين بعودهب ف فسرّهذلك» 
وأمر بضرب البشائر في البلاد» )”74/١1(‏ وبث رسله في الآفاق 
3 بذلك: فإنّه كان فتحاً جديداً لمصر وحفظاً لسائر بلاد الشام 
وغيرها. 

فأمًا أسد الدين فإِنه وصل إلى القاهرة سابع جمادى الآخرة» 
ودخل إليهاء واجتمع بالعاضد لدين الله؛ وخلع عليه وعاد إلى 
خيامه بالخلعة العاضدّية» وفرح به أهل مصرء وأجريت عليه وعلى 
عسكره الجرايات الكثيرة؛ والإقامات الوافرة» ولم يمكن شاور 
المنع عن ذلك لأنه رأى العساكر كثيرة مع شييركوه وهوى العاضد 
عدف فلج تجانين على (ظيان ما كن ننسنه» وشرع ينال آسيد 
الدين في تقرير ما كان يذل لنور الدين من المالء وإقطاع الجند» 
وإفراد ثلث البلاد لنور الدين» وهو يركب كل يوم إل ىأسد الدين 
ويسير معه ويعده ويمئيه لوَمَا يَعِدُهُمْ السيِطَانٌ إلا غرُوراً4 [النساء: 
.]١‏ 


نم إنه عزم على أن يعمل دّعوة يدعو إليها أسد الدين والأمراء 
الذين معه ويقبض عليهم؛ ويستخدم من معهم من الجند فيمنع بهم 
البلاد من الفرنج» فنهاه ابنه الكاملء وقال له: : واللّه لثن عزمت على 
هذا لأعرفن شيركوه. فقال له أبوه: واللّه لئن لم نفعل هذا لنقتلن 
جميعاً. فقال: صدقت ولأن نقتل ونحن مسلمون والبلاد إسلاميّة 
خير من أن نُقتل وقد ملكها الفرنج: فإنّه ليس بيك وبين عود 


الفرنج إلا أن يسمعوا بالقبض على ثييركوه؛ وحيتشار لو مشى 
العاضد إلى نور الدين لم يرسل معه فارساً واحداً ويملكون البلاد؛ 
فترك ما كان عزم عليه 

ولما رأى العسكر النوري مطل شاور خافوا شرّهء فاتفئق صلاح 
الدين (40/11") يوسف بن أيُوبٍ وعز الدين جُورديك وغيرهما 
على قتل شاورء فأعلموا أسد الدين فنهاهم عنه» فسكتوا وهم على 
ذلك العزم من قتله؛ فاتفق أن شاور قصد عسكر أسد الدين على 
عادته» فلم يجده في الخيام» كان قد مضى يزور قبر الشافعي» 
رضي اللّه عنه» فلقيه صلاح الدين يوسف وجُورديك في جمع مسن 
العسكر؛ وخدموه؛ وأعلموه بأنّ شيركوه في زيارة قبر الإمام 
الشافعي» فقال: نمضي إليه. فساروا جديعاة فمسايرة صلاح الدين 
وجُورديك وألقياه إلى الأرض عن فرسه؛ فهرب أصحابه عنه. 
فأخذ أسيرأء فلم يمكنهم قتله بغير أمر أسد الدين؛ فتوكلوا بحفظه» 
' وسيّروا فأعلموا أسد الدين الحال» فحضرء ولم يمكنه إلا إتمام ما 
عملوه. وسمع الخليفة العاضد صاحب مصر الخبر» فأرسل إلى 
أسد الدين يطلب منه إنفاذ رأس شاورء وتابع الرسل بذلكء فقتل 
وأرسل رأسه إلى العاضد في السابع عشر من ربيع الآخر. 


ودخل أسد الدين القاهرة؛ فرأى من اجتماع الخلق ما خافهم 
على نفسه. فقال لهم: أمير المؤمنين» يعني العاضدء يأمركم بنهب 
دار شاور. فتفرّق النّاس عنه إليها فنهبوهاء وقصد هو قصر العاضدء 
فخلع عليه خخلع الوزارة» ولقب الملك المنصور أمير الجيوشء» 
وسار بالخلع إلى دار الوزارة؛ وهي التي كان فيها شاور فلم ير 
فيها ما يقعد عليه؛ واستقرٌ في الأمرء وغلب عليه؛ ولم يبقَّ له مانع 
ولا منازع؛ واستعمل على الأعمال من يثق به من أصحابه وأقطع 
البلاد لعساكره. 


وأمًا الكامل بن شاور فإنه لما قل أبوه دل القصر هو وإخوته 
معتصمين به فكان آخر العهد بهم, فكان شييركوه يتأسّف عليه 
كيف عُدم لأنْه بلغه (41/11”) ما كان منه مع أبيه في منعه من قتل 
شبيركوه» وكان يقول: وددتُ أنه بقي لأحسن إليه جزاء الصنيعة. 


ذكر وفاة أسد الدين شي ركوه 

ثبت قدم م أسد الدين» وظنْ أله لم يبق له منازع» أتاه أجله 
ا 0 4 ؛] فترفي 

بوه اديت الناي والكترين من ماني الأخزة بيه ازيم برنسين 

وخمسمائة؛ وكانت ولايته شهرَيْن وخمسة أيام. 
وأمًا ابتداء أمره وسبب اتّصاله بنور الدين؛ فإنه كان هو وأخوه 
نجم الدين أيوبٍ ابنا شاذي من بلد دُرَيِنْء وأصلهما من الأكراد 
الرواديّة» وهذا النسل هم أشرف الأكرادء فقدما العراق» وخدما 
ل ل ماد را 


وافراً وحُّسن سيرة» وكان أكبر من شريركوه» فجعله مستحفظاً لقلعة 
تكريت» وهي له فسار إليها ومعه أخوه شييركوه. فلمًا انهزم أتابك 
الشهيد زنكي بن آقسئقر بالعراق من قراجه الساقي على ما ذكرناه 
سنة ست وعشرين وخمسمائة» وصل منهزماً إلى تكريست» فخدمه 
نجم الدين» وأقام لمه السفن فعبر دجلة هناك وتبعه أصحابه» 


فأحسن أيوب صحبتهم وسيرهم. 

ثم إنّ شسيركوه قشل إنساناً بتكريت لمُلاحاةٍ جرت بينهماء 
فأخرجهما بهرون من القلئة فسارا إلى الشهيد زنكي؛ فأحسن 
إليهماء وعرف لهما خدمتهماء وأقطعهما إقطاعاً حسثاً ٠‏ فلمًا ملك 
قلعة بعلبك جعل أيَرب مستحفظاً )”47/11١(‏ بهاء فلمًا تل الشهيد 
حصر عسكر دمشق بعلبك وهو بهاء فضاق عليه الآمرء وكان سيف 
الدين غازي بن زنكي مشغولاً عنه بإصلاح البلاد» فاضطرٌ إلى 
تسليمها إليهم» فسلّمها على إقطاع ذكره؛ فأجيب إلى ذلك؛ وصسار 
من أكبر الأمراء بدمشق. 


واتصل أخوه أسد الدين شبيركوه بنور الدين محمود بعد قل 
زنكي» وكان يخدمه في أيام والده» فقربه وقدّمه» ورأى منه شجاعة 
يعجز غيره عنهاء فزاده حتى صار له حص والرّحبة وغيرهماء 
وجعله مقدّم عسكره. فلمًا أراد نور الدين مُلك دمشق أمره فراسل 
أخاه أييوب وهو بهاء وطلب منه المساعدة على فتحهاء فأجاب إلى 
ما يراد منه على إقطاع ذكره له ولأخيه؛ وقُرّى يتملكانهاء فأعطاهما 
ما طلباء وفتح دمشق على ما ذكرناه» ووفى لهماء وصارا أعظم 
أمراء دولته» فلمًا أراد أن يرسل العساكر إلى مصرء لم يرّ لهذا الأمر 
العظيم والمقام الخطير غيره» فقأرسله. ففعل ما ذكرناه. 

ذكر مُلك صلاح الدين مصر 

لمّا توفي أسد الدين شييركوه كان معه صلاح الدين يوسف ابن 
أخيه أيوب بن شاذي قد سار معه على كره منه للمسير. 

حكى لي عنه بعض أصدقائنا ممّن كان قريباً إليه خصيصاً به 
الفرنج» ويطلب إرسال العساكر» أحضرني وأعلمني الحال» وقال: 
تمضي إلى عمّك أسد الدين بحمص )"47/١١(‏ مع رسولي إليه 
ليحضر» وتحئه انت على الإسراع» فما يحتمل الأمر التأخير» 
ففعلت. وخرجنا من حلب. فما كنا على ميل من حلب حتى لقيناه 
قادماً في هذا المعنى؛ فأمره نور الدين بالمسير» فلمّا قال له نور 
الدين ذلك التفت عمي إلى فقال لي: تجهرٌ يا يوسف! فقلت: والله 
لو أعطيتُ مُلك مصر ما سرت إليهاء فلقد قاسيتُ بالإسكندريّة 
وغيرها ما لا أنساه أبدأء فقال لنور الدين: لا بد من مسيره معي 
فتأمر به» قأمرني نور الدين» وأنا أستقيل» وانقضى المجلس. 


وتجهز أسد الدين» ولم يبقَّ غير المسير؛ قال لي نور الدين: لا 


بْدٌ من مسيرك مع عمّك؛ فشكوت إليه الضائقة وعدم البرك 
فأعطاني ما تجهّرتُ به فكأنما أساق إلى الموت»؛ فسرتُ معه 
وملكهاء ثم توفي فملّكني الله تعالى ما لم أكن أطمع في بعضه. 

وأمّا كيفيّة ولايته» فإنّ جماعة من الأمراء النوريّة الذين كانوا 
بمصر طلبوا التقدّم على العساكرء وولاية الوزارة العاضديّة بعده. 
منهم: عين الدولة الياروقي» وقطب الدين» وسيف الدين 
المشطوب الهكاري» وشهاب الدين محمود الحارمي» وهو خخال 
صلاح الدين» وكل واحد من هؤلاء يخطبهاء وقد جمع أصحابه 
ليغالب عليهاء فأرسل العاضد إلى صلاح الدين فأحضره عندهء 
وخلع عليه؛ وولاه الوزارة بعد عمّه. 


وكان الذي حمله على ذلك أنّ أصحابه قالوا له: ليس في 
الجماعة أضعف ولا أصغر سنا من يوسفء والرأي أن يولىء فإنه 
لا يخرج من تحت حكمناء ثم نضع على العساكر من يُستميلهم 
إليناء فيصير عندنا من الجنود من نمنع بهم البلاد» ثم نأخذ يوسف 
أو نخرجه. )*44/١1١(‏ 

فلمًا خلع عليه لقب الملك الناصر لم يطعه أحد من أولشك 
الأمراء الذين يريدون الأمر لأنفسهم. ولا خدموه. وكان الفقيه 
عيسى الهكاري معه؛ فسعى مع المشطوب حتى أماله إليه» وقال له: 
إن هذا الأمر لا يصل إليك مع عين الدولة والحارمي وغيرهما. ئم 
قصد الحارمي وقال: هذا صلاح الدين هو ابن أختك وعرّه وملكه 
لك؛ وقد استقام له الأمر فلا تكن أول مَن يسعى في إخراجه عنه 
ولا يصل إليك. فمال إليه أيضأء ثم فعل مثل هذا بالباقين» وكلهم 
أطاع غير عين الدولة الياروقي فإنه قال: أنا لا أخدم يوسف. وعاد 
إلى نور الدين بالشام ومعه غيره من الأمراء» وثبت قدم صلاح 
الدين» ومع هذا فهو نائب عن نور الدين. 

وكان نور الدين يكاتبه بالأمير الاسفهسلار» ويكتب علامته 
على رأس الكتاب تعظيماً عن أن يكتب اسمه؛ وكان لا يفرده 
بكتاب بل يكتب الأمير الاسفهسلار صلاح [الدين] وجميع الأمراء 
بالديار المصريّة يفعلون كذا. 

واستمال صلاح الدين قلوب الناس؛ وبذل الأموال؛ فمالوا إليه 
وأحبّوه وضعف أمر العاضدء ثم أرسل صلاح الدين يطلب من نور 
الدين أن يرسل إليه إخوته وأهله. فأرسلهم إليهء وشرط عليهم 
طاعته والقيام بأمره ومساعدته. وكلهم فعل ذلك» وأخذ إقطاعات 
الأمراء المصرئين فأعطاها أهله والأمراء الذين معهء وزادهم» 
فازدادوا له حب وطاعة. 


قد اعتبرت التواريخ» فرأيتُ كثيراً من التواريخ الإسلاميّة الني 
يمكن ضبطهاء ورأيت كثيرا ممّن يبتدىء الملك تنتقل الدولة عن 


صليه إلى يعض أهله وأقاريه» م: منهم أوّل الإسلام: معاوية , بن أبني 


سفيانء أوّل من ملك من أهل بيته» فنقل الملك عن أعقابه إلى بني 
مروان من بني عمّه. ثم من بعده السفاح أوّل من ملك من بني 
العبّاسء انتقل الملك من أعقابه إلى أخيه المنصور. ثم السامانية 
أوّل مَن استبدَ منهم نصر بن أحمده فانتقل الملك عنه إلى أخيه 
(46/11”) إسماعيل بن أحمد وأعقابه. ثم يعقوب الصفار» وهو : 
أوّل من ملك من أهل بيته» فانتقل الملك إلى أخيه عمرو وأعقابه. 
ثم عماد الدولة بن بُوَيّه أؤل من ملك من أهله انتقل الملك عنه إلى 
أخخويه ركن الدولة وعرّ الدولة. ثم خلص في أعقاب ركن الدولة» 
ومعرّ الدولة. ثم خلص في أعقاب ركن الدولة. . ثمالدولة 
السّلجُوقيّة اول مَن ملك منهم طُغرُلْبِك انتقل الملك إلى أولاد 
أخيه داود. ثم شييركوه هذا كما ذكرناه انتقل الملك إلى أعقاب 
ثم إن صلاح الدين لما انشأ الدولة وعظّمهاء وصار 
كانه أوَلَ لهاء نقل الملك إلى اعقاب أخيه العادل» ولم يق بيد 
أعقابه غير حلب. 


وهذه أعظم الدول الإسلاميّة» ولولا موف التطويل لذكرنا 
ارين طتاز واي لواحي تر الاك 1" الى كر أزك دولة 


أعقابه 1 ذلك دن اجاور عقوبة له. 


أخيه آيوب. 0 


ذكر وقعة السودان بمصر 

في هذه السنة في أوائل ذي القعدة تل مؤتمن الخلافة» وهو 
خصي كان بقصر العاضدء إليه الحكم فيه؛ والتقدّم على جميع من 
يحويه» فساتفق هو وجماعة مسن المصربّين على مكاتبة الفرنج 
واستدعائهم إلى البلاد» والتقوي بهم على صلاح الدين ومن معسه. 
وسيّروا الكتب مع إنسان يثقون به واقاموا )45/١١(‏ يتنظرون 
جوابه» وسار ذلك القاصد إلى البثر البيضاء» فلقيه إنسان تركماني» 
فرأى معه نعلّين جديدين» فأخذهما منه وقال في نفسه: لو كانا مما 
يلبسه هذا الرجل لكانا خَلَقِينَ فإنه رثُ الهيئة» وارتاب به ويهماء 
فأتي بهما صلاح الدين ففتقهماء فرأى الكتاب فيهماء فقرأه وسكت 
عليه. 


وكان مقصود مؤتمن الخلافة أن يتحرّك الفرنج إلى الديار 
المصريّة» فإذا وصلوا إليها خرج صلاح الديين في العساكر إلى 
قتالهم» فيثور مؤتمن الخلافة بمَن معه من المصربّين على مخلفيهم 
فيقتلونهم, ثم يخرجون بأجمعهم يتبعون صلاح الدين» فيأتونه من 


وراء ظهره؛ والفرنج من بين يديه» فلا يبقى لهم باقية» فلمًا قرأ 1 


الكتاب سأل عن كاتبه فقيل: رجل يهوديّ فأحضرء فأمر بضربه 
وتقريره» فابتدأ وأسلم وأخبره الخيره وأخحفى صلاح الدين الحال. 

واستشعر مؤتمن الخلافة فلازم القصر ولم يخرج منه خوفاء 
وإذا خرج لم يبعد [وصلاح الدين] لا يُظهر له شيئا مسن الطلب» 


سنة أربع وستين وخمسمانة 


لثلاً يبكر ذلك» فلمًا طال الأمر حرج من القصر إلى قرية له تعرف 
بالحّرقائيّة للتئرّه» فلمًا علم به صلاح الدين أرسل إليه جماعة» 
فأخذوه وقتلوه وأتوه برأسه» وعزل جميع الخدم الذين يتولون أمر 
قصر الخلافة» واستعمل على الجميع بهاء الدين قراقوشء وهو 

خصيّ أبيض؛ وكان لا يجري في القصر صغير ولا كبير إلا بأمره 
كه فغضب السودان الذين بمصر لقتل مؤتمن الخلافة حميّة. 
ولأنّه كان يتعصّب لهم؛ فحشدوا وجمعواء فزادت عدّتهم على 
خمسين ألفأء (49/11") وقصدوا حرب الأجناد الصلاحية؛ 
فاجتمع العسكر أيضاء وقائلوهم بين القصرين. 


وكثر القتل في الفريقين» فأرسل صلاح الدين إلى محلتهم 
المعروفة بالمنصورة» فأحرقها على أموالهسم وأولادهم وخُرّمهم» 
فلمًا أتاهم الخبر بذلك ولّوا منهزمين» فركبهم السيف» وأخذت 
عليهم أفواه السككء فطلبوا الأمان بعد أن كثر فيهم القتل» فأجيبوا 
إلى ذلك» فأخرجوا من مصر إلى الجيزة» فعبر إليهم شمس الدولة 
تورانشاه أخو صلاح الدين الأكبر في طائقة من العسكرء ؛ فأبادهم 
بالسيف» ولم يبقّ منهم إلا القليل الشريد» وكفى الله تعالى شرّهم» 
واللّه أعلم. 

ذكر مُلك شملة فارس وإخراجه عنها 

في هذه السنة ملك شملة صاحب خوزستان بلاد فارس» 
وأخرج عنهاء وسبب ذلك أنّ زنكي بن دكلا صاحبها أساء السيرة 
مع عسكره فأرسلوا إلى شملة بخوزستان وحسنوا له قصد فسارس» 
فجمع عساكره وتجهّز وسار إليهاء فخرج إليه زنكي بن دكلاء 
ووقعت بينهم حرب خامر فيها أصحاب زنكي عليه؛ فانهزم في 
شرذمة من عسكره؛ ونجا بنفسه» وقصد الأكراد الشوانكار والتجأ 
اليد تاجازه انديا: واعمن مناقة. ” 

ونزل شملة ببلاد فارس فملكهاء فأساء السيرة إلى أهلهاء 
ونهب ابن أخيه ابن سنكا البلاد فتغيرت بواطن أهلها عليه» واجتمع 
إلى زنكي بعض العسكر الذين خامروا عليه؛ لما رأوا من سوء 
سيرة شملة فيهم» فكثر جمعه مع الأكراد )”44/١١(‏ الشوانكار 
ونزل بهم :إلى البلاد وكاتب عسكره ووعدهم الإحسان فأقبلوا إليه 
فقصد شملة وواقعه فانهزم شملة واستعاد زنكي بلاده ورجع إلى 
ملكه وعاد شملة إلى بلاده خوزستان. . 


ذكر مُلك إيلدكز الي 
فى هذه السئة ملك إيلدكز مديئنة الريّ والبلاد التي كانت بيد 
إينانج. 
وسبب ذلك أنّ إيلدكز كان قد استقرٌ الأمر بينه وبين إينانج 


على مال يؤدّيه إلى إيلدكزء فمنعه ستتين» فأرسل إيلدكز يطلب 
المال فاعتذر بكثرة غلمانه وحاشيته. فتجهز إيلدكز وقصد الرَي» 


فالتقاه إينانج وحاربه حرباً عظيمة؛ فانهزم إينانج ومضى منهزماً 
فتحصّن بقلعة طَبْرّك فحصره إيلدكز فيها وراسل سر جماعة من 
مماليكهء فأطمعهم في الإقطاعات والأموال والإحسان العظيم 
ليقتلوا إينانج» فقتلوه» وكانوا جماعة كثيرة» وسلموا البلد إلى 
إيلدكز قرتب فيه عمر بن علي ياغ؛ وعاد إلى هَمَذانء ولم يفم 
للغلمان الذين قتلوا إينانج وسلموا البلد إليه بما وعدهم. وقال: 
مثل هؤلاء ينبغي أن لا يُستخدم؛ وأبعدهم عنه. فتفرقوا في البلاد» 
فسار بعضهم» وهو الذي تولّى قتله؛ إلى خموارزم شاه فصلبه 
خوارزم شاه نكالاً بما فعل يصاحبه.(١1١/7*1494)‏ 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة رُؤي في دار الخليفة المستنجد باللّه رجل 
غريب في الطريق الذي يركب فيه وفي زنده سكين صغيرة» وفي 
يده سكين أخرى كبيرة» فأخذوه وقرّروه؛ فقال: أنامن حلب. 
فحُبس وعوقب البّواب» ولم يعلم من أين دخل. 

وفيها قبض ابن البلدي وزير الخليفة على الحسين بن محمد 
المعروف بابن السيبي» وعلى أخيه الأصغرء وكانا ابنئ عمّة عضد 
الدين أستاذ الدار وكان الأصغر عامل البيمارء ستان» فقطعت يده 
ورجله؛ قيل كان عنده صنحج زائدة بي يُقبض بها وتُحمل إلى الديوان 
بالخلم السافيحةة وقلن غير للشب وحمل إلى الببدازستت ا سات 
به. وكان شاعراء فمن شعره وهو محبوس هذه الأبيات : 


ملام على أهلي وصّحبي وجُلّسي وَمَن في فؤادي ذكرُهم راب راميبي 
أعالِج نيكم كل هَمَوَلاارَى لداءهُمومي غير رُؤييكم آميي 


لقّد بدت الأيامٌ لي كل شيِلَةٍ تَعِيبُ لها الأكبادٌ فَضْلاً عن الرّاس 


فيا ابه عبد اللّه صَبراً على الذي ليت فهّنا الحكمُ من مالك الناس 
فلَّوْابصرّت عينالك ذلّي بكيتولي بتع سَوي بالمَدايِم رجاس 
فول لقلبِي والهُمُ وم تنَوشُهُ وَقد حَدَيَه نفس بالضر والياس 
لَوْهَم طَيفّ من خيالي يَرُورُكم لمَانْمَهُ قُونَ المَغسالق راي 
وَمَاحَثَرِي إلأعلى التفس لاعلى ميواها لأني حِلفُ فَقَر وإفلاس 


وفيها توفي المعمّر بن عبد الواحد بن رجار أبو أحمد 
الأصفهانيّ الحافظ» يروي عن أصحاب أبي نعَيْمء وكان موته 
بالبادية ذاهباً إلى الحجّ في ذي القعدة. )*00/١11(‏ 


وفي رجب منها توفي الشيخ أبو محمد الفارقي المتكلم على 
الناس» وكان أحد الزهاد. لهكرامات كثيرة» وكان يتكلم على 
الخاطرء وكلامه مجموع مشهور. 

وفيها مات جُعَيْفْر الرقاص من ندماء دار الخلافة. 


. وفيا شوالاستها توفي الاي أبو الحسن علي بن يحيى 


الشهُرزوريُ قاضي الموصلء ووليّ ابه حجّة الدين عبد القاهر 
القضاء. )881/1١1١(‏ 


في هذه السنة» في صفرء نزل الفرنج على مدينة دمياط من 
الديار المصريّة وحصروهاء وكان الفرنج بالشام» لما ملك أسد 
الدين شيركوه مصرء قد خافوه» وأيقنوا بالهلاكء, وكاتبوا الفرنج 
الذين بصقلية والأندلس وغيرهما يستمدّونهم ويعرّفونهم ما تجدد 
من ملك الأتراك مصرء وأنهم خائفون على البيت المقدّس منهمء 
ركز اماف من ادوس والرساك ود ونويع حلي الحركت 
فأمدوهم بالأموال والرجال والسلاحء واستعدوا للنزول على دمياط 
ظناً منهم أنهم يملكونهاء ويتّخذونها ظهراً يملكون به الديار 
المصريّة وَرَدُ الله الذِينَ كَمُرْوا بِْيْظِهِمْ لم ينالوا خيرا» 
[الأحزاب: 6؟] فإلى أن دخلوا كان أسد الدين قد مات وملك 


فأرسل إليها صلاح الدين العساكر في النيل وحشر فيها كل من 
عنده» وأمدهم بالأموال والسلاح والذخائرء وأرسل إلى نور الدين 
يشكو ما هم فيه من المخافة» ويقول: إني إن تأخرت عن دمياط 
ملكها الفرنج» وإن سرت )"817/1١١(‏ إليها خلفني المصريون في 
أهلها وأموالها بالشر. وخرجوا عن طاعتي» وساروا في أثري. 
والفرنج من أمامي؛ فلا يبقى لنا باقية. 

فسيّر نور الدين العساكر إليه أرسالاً يتلو بعضها بعضاء ثم سار 
هو بنفسه إلى بلاد الفرنج الشامية» فنهبهاء وأغار عليها واستباحهاء 
فوصلت الغارات إلى ما لم تكن تبلغه قبل لخلوٌ البلاد من مانع. 

فلمًا رأى الفرنج تتابع العساكر إلى مصرء ودخول نور الدين 
إلى بلادهم ونهبها وتخريبهاء رجعوا خائبين لم يظفروا بشي 
ووجدوا بلادهم خراباً» وأهلها بين قتيل وأسيرء فكانوا موضع 
المثل: خرجت النعامة تطلب قرنين رجعت بلا أذنين. وكانت مذة 
مقامه على دمياط خمسين يوماً أخرج فيها صلاح الدين أموالاً لا 
تُحصى. حكي لي أنه قال: ما رأيتُ أكرم من العاضدء أرسل إلي 
مدة لمقام الفرنج على دمياط ألف ألف دينار مصريّة سوى الثياب 
وغيرها. 

ذكر حصر نور الدين الكرّك 

في هذه السنة» في جمادى الآخرة» سار نور الدين إلى بلد 

الفرنج» فحصر الكرّكء وهو من أمنع المعاقل على طرف البرٌ. 


وكان سبب ذلك أن صلاح الدين أرسل إلى نور الدين يطلب 
أن يرسل إليه والده نجم الدين أيوب» فجهزه نور الدين؛ وسيره. 
وسيّر معه عسكرأء واجتمع معه من التجّار خلق كشير» وانضاف 
إليهم من كان له مع صلاح الدين أنسٌ وصحبة فخاف نور الدين 
عليهم من الفرنج» فسار في عساكره إلى الكرك؛ فحصره وضيّق 
عليه المجانيق» فأتاه الخبر أن )”81/1١(‏ الفرنج قد جمعوا ل4 
وساروا إليه» وقد جعلوا في مقدّمتهم إليه ابن هَشَرِي وقريب بن 
الرقيق» وهما فارسا الفرنج في وقتهماء فرحل نور الدين نحو هذين 
المقدّمّين ليلقاهما ومّن معهما قبل أن يلتحق بهما باقي الفرنج» 
فلمًا قاربهما رجعا القهقرى واجتمعا بباقي الفرنج. 

ويلك تور اللنين رسط بلادقم وليب ويحرق ا علسن ركه 

من القرى إلى أن وصل إلى بلاد الإسلامء فنزل على عشتراء وأقام 
يننظر حركة الفرنج ليلقاهم فلم يبرحوا من مكانهم» فأقام هو حتى 
أتاه خير الزلزلة الحادثة فرحل. 

وأمّا نجم الدين آيُوب فإنّه وصل إلى مصر سالماً هو ومّن معه 
وخرج العاضد الخليفة فالتقاه إكراما له. 


ذكر غزوة لسرية نوريّة 

كان شهاب الدين إلياس بن إيلغازي بن أرتق» صاحب قلعة 
البيرة قد سار في عسكره؛ وهو في مائتي فارسء إلى نور الدين 
وهو بعشتراءٍ فلمًا وصل إلى قرية اللبوة» وهي من عمل بعلبك» 
ركب متصيّداء فصادف ثلائمئة فارس من الفرنج قد ساروا للإغارة 
علىبلاد الإسلام سابع عشر شوال» فوقع بعضهم على بعض» 
واقتتلوا واشتدٌ القتال» وصبر بر الفريقان لا سيّما المسلمونء فإِنْ ألف 
فارس لا يصبرون لحملة ثلاثمئة فارس إفرنجيّة وكثر القتلى بين 
الطائفتين» فانهزم الفرنج» وعمّهم القتل والأسرء فلم يفلت منهم إلا 
من لا يُعتد به.(884/11*) 

وسار شهاب الدين برؤوس القتلى وبالأسرى إلى نور الدين» 
فركب نور الدين والعسكرء فلقوهم؛ فرأى نور الدين في الرؤوس 
رأس مقلم الإسبتارء صاحب حصن الأكرادء وكان من الشجاعة 
بمحلٌ كبيره وكان شجاً في حلوق المسلمين. 

ذكر الزلزلة وما فعلته بالشام 

في هذه السنة أيضاًء شاني عشر شوّال» كانت زلازل عظيمة 
متتابعة هائلة لم يرّ الناس مثلهاء وعمّت أكثر البلاد من الشام 
والجزيرة والموصل والعراق وغيرها من البلادء وأشدها كان 
بالشام» فخرّبت كثيراً من دمشق وبعلبكٌ وحمص وحماة وشيزر 
وبعرين وحلب وغيرها. وتهدّمت أسوارها وقلاعهاء وسقطت 
الدور على أهلهاء وهلك منهم ما يخرج عن الحد. 


فلمًا أتاه الخبر سار إلىبعلبك ليعمر ما انهدم من سورها 
وقلعتهاء فلمًا وصلها أتاه خير باقي البلاد» وخراب أسوارها 
وقلاعهاء وخلوّها من أهلهاء فجعل ببعليك من يعمرها ويحميها 


ويحفظهاء وسار إلى حمص ففعل مثل ذلك» 5 ثم إلى حماة» ثم إلى 
بعرين» وكان شديد الحذر على سائر البلاد من الفرنجء ثم ا 
مديئة حلبء فرأى فيها من آثار الزلزلة ما ليس بغيرها من البلاد. 
فإنّها كانت قد أتت عليها وبلغ الرعب ممّن نجا كل مبلغ» وكانوا لا 
يقدرون [أن] يأووا [إلى] مساكنهم خوفا من الزلزلة:؛ فأقام 
بظاهرهاء وباشر عمارتها بنفسه؛ فلم يزل كذلك حتى أحكم أسوا 
البلاد وجوامعها.(١١/7”88)‏ 

وأما بلاد الفرنج فإنٌّ الزلازل أيضاً عملت بها كذلك فاشتغلوا 
يعمارة بلادهم خوفا من نور الدين عليهاء فاشتغل كل منهم يعمسارة 
بلاده خوفا من الآخر. 

ذكر وفاة قطب الدين مودود بن زنكي ومُلك ابنه سيف الدين 

غازي 

في هذه السنة» في ذي الحجة» مات قطب الدين مودود بن 
زنكيء ابن آفسنقرء صاحب الموصلء بالموصل» وكان مرضه 
ل ا 1 
عرف العللك عن له الك عمة لد كي لبن بردو لأ القيم 
بأمور دولته. والمقدّم فيهاء كان خادماً له يقال له فخر الدين عبد 
المسيح» وكان يكره عماد الدين لأنه كان طوع عمه نور الدين» 
تسوت عدم ولاه زوع الحم وككاد تر لكر يكن عن 
المسيح» ٠‏ قات تفق فخر الدين وخاتون ابئة حسام الدين تمرتاش بن 
إيلغازي» وهي والدة سيف الدين» على ضرف المّلك عن عماد 
الدين إلى سيف الدين» فرحل عماد الدين إلى عمّه ثور الدين 
مستنصرا به ليُعينه على أخذ المُلك لنفسه. 


وتوفي قطب الدين وعمره نحو أربعين سنة» وكان مُلكه إحدى 
وعشرين سنة وخمسة أشهر ونصفاء وكان فخر الدين هو المدبّر 
للأمور والحاكم في الدولة» وكان قطب الدين من أحسن الملوك 
سيرة وأعقّهم عن أموال رعيّته؛ (93/11”) محسنا إليهم» كثير 
الإنعام عليهم» ؛ محبوباً إلى كبيرهم وصغيرهمء عطوفاً على شريفهم 
ووضيعهم» » كريم الأخلاق» حسن الصحبة لهم؛ فكأن القائل أراده 


بقوله : 

خلقٌ كما المُرْن طيسب مَناقَة والرُوضّة الغناء طيسب فسيم 
كسيف يفيه حلم اسع عمّن جنى وليف غير حَليِم 
كالميّث إلا انو بل جُويو بناوجو القيثغيرُ مم 
كاتف إلاأقَهنورَمْمئة والتهرقاسي القلب غير رَحمٍ 


وكان سريع الانفعال للخير» بطيئاً عن الشرّء جم المناقب» 
قليل المعايب» رحمه الله ورضي عنه وعن جميع المسلمين بمنه 
وكرمه؛ إنه جوادٌ كريم. 


ذكر حالة ينبغي للملوك أن يحترزوا من مثلها 

حدثني والدي» رحمه الله قال: كنت أتولى جزيرة ابن عمر 
لقطب الدينء كما علمتمء فلمًا كان قبل موته بيسير أتانا كتاب من 
الديوان بالموصل يأمرون بمساحة جميع بساتين العقيمة» وهذه 
العقيمة هي قرية تحاذي الجزيرة بينهما دجلة» ولها بساتين كثيرة 
بعضها يُمسح فيؤخذ منه على كل جريب شيء معلوم. وبعضها 
عليه خراج؛ وبعضها مطلق من الجميع. 

قال: وكان لي فيها ملك كثير» فكنت أقول: إن المصلحة أن لا 
يغيّر على الناس شيء؛ وما أقول هذا لأجل ملكي فإِنّي أنا أامسح 
ملكي وإنما )”81//١1(‏ أريد أن يدوم الدعاء مسن الناس للدولة. 
فجاءني كتاب النائب يقول: لا بد من المساحة. قال: فأظهرت 
الأمرء وكان بها قوم صالحونء لي بهم أنسء وبيننا مودّة» فجائني 
الناس كلهم وأولئك معهم., يطلبون المراجعة؛ فأعلمتهم أنني 
رجعتُ وما أَجِبتُ إلى ذلك»؛ فجاءني منهم رجلان أعرف 
صلاحهماء وطلبا مني المعاودة ومخاطبة ثانية» ففعلت. فأصروا 
على المسح. فعرّفتهما الحال. 

قال: فما مضى إلا عدّة يام وإذ قد جاءني الرجلان؛ فلمًا 
رأيتهما ظننت أنهما جاءا يطلبان المعاودة» فعجبت منهماء وأحذت 
أعتذر إليهماء فقالا: ما جئنا إليك في هذاء وإنما جئنا نعرّفك أن 
حاجتنا قضيت. قال: فظنت أنهما قد أرسلا إلى الموصل إلى من 
يشفع لهماٍ . فقلت: مَن الذي خاطب في هذا بالموصل؟ فقالا: إن 
حاجتنا قد فُضيت من السماء؛ ولكافة أهل العقيمة. 

ا ا يي ثم قاماعني» 
فلم يمض غير عشرة أيَام وإذ قد جاءنا كتاب من الموصل يأمرون 
بإطلاق المساحة والمحبّسين والمكوسء ويأمرون بالصدقة» 
ويقال: إن السلطان؛ يعني قطب الدين» مريضء يعني على حالة 
شديدة» ثم بعد يومين أو ثلاثة جاءنا الكتاب بوفاته» فعجبت من 
قولهماء واعتقدته كرامة لهماء فصار والدي بعد ذلك يُكثر إكرامهما 
واحترامهما ويزورهما. (١1١/8ه7)‏ 


ذكر الحرب بين عساكر ابن عبد المؤمن وابن مَرْدَنِيش 

كان محمد بن سعيد بن مزدنيش» ملك شرق الأندلس»؛ قد 
افق هو والفرنج» وامتنع على عبد المؤمن وابنه بعده. فاستفحل 
أمرهء لا سيّما بعد وفاة عبد المؤمنء فلمّا كان هذه السنة جهّز إليه 
يوسف بن عبد المؤمن العساكر الكثيرة مع أخيه عمر بسن عبد 


المؤمن» فجاسوا بلاده» وخرّبوهاء وأخحذوا مدينتين من بلادم 
وأخافرا عساكره وجنوده؛ وأقاموا ببلاده مذّة يتنقلون فيها ويجبون 
أموالها. 
ذكر وفاة صاحب كَرمَان والخلف بين أولاده 

في هذه السنة توفي الملك طُعْرّل بن قَاوَرْت صاحب كرمان» 
واختلف أولاده بهرام شاه وأرسلان شاهء وهو الأكبر» وجرى 
بينهما قتال انهزم فيه بهرام شاه ومعه أخ له اسمه تركان شاه» فملك 
البلاد أرسلان شاه ومضى بهرام شاه إلى خراسان؛ فدخل على 
المؤيد صاحب نيسابور واستنجده» فأنجده بعساكر سار بها إلى 
كرمان» فجرى بين الأخوّين حرب ظفر فيها بهرام شاه؛ [وهمرب 
أرسلان شاه» فقصد أصفهان مستجيراً بإيلدكز» فأنفذ معه عسكراء 
واستنقذوا البلاد من بهرام شاه وسأموها إلى أخيه أرسلان شاه 
فعاد] بهرام شاه إلى نيسابور مستجيرا بالمؤيّد صاحبهاء فأقام عنده: 
فاتفق أن أخخاه أرسلان شاه مات» فسار إلى كرمان فملكهاء وأقام 
بها بغير منازع بلأالوهم) 


ذكر عدّة حوادث 

فى هذه السنة كثرت الأذية من عبد الملك بن محمد بن عطاء. 
وتطرّق بلاد خلوان» ونهب وأفسدء وتطرّق الحجّاج» فأنفذ إليه من 
بغداد عسكر فنازلوه في قالاعه وضايقوه. ونهبوا أمواله وأموال 
أهله؛ حتى أذعن بالطاعة» ولا يعاود أذى الحجاج ولا غيرهم» فعاد 
العسكر عنه. 

وفيها توفي مجد الدين أبو بكر بن الداية». وهو رضيع نور 
الدين» وكان أعظم الأمراء منزلة عنده» وله في أقطاعه حلب وحارم 
الدين على بن الداية. 
الجيلي بيغداد» وهو من مشهوري المحدّثين. الجيلي بالجيم والياء 
تحتها نقطتان )”5-90/١1١(‏ 


سنة ست وستين وخمسمائة 
ذكر وفاة المستنجد باللّه 
في هذه السنة» تاسع ربيع الآخرء توفي المستنجد باللّه أبو 
المظفر يوسف ابن المقتفي لأمر الله أبي عبد الله محمّد بن 
المستظهر باللهه وقد تقدّم باقي الننسب في غير موضعء وأمه أم 


ولدء اسمها طاووس» وقيل نرجس. روميّة. ومولده مستهل ربع 
الآخر سنة عشر وخمسمائة» وكانت خلافته إحدى عشرة سنة 


وشهراً وسمّة آيام» وكان أسمرء تام القامة» طويل اللحية. 


وكان سبب موته أنه مرض واشتدٌ مرضه. وكان قد خافه أستاذ 
الدار عضد الدين أبو الفرج بن رئيس الرؤساء؛ وقطب الدين قايماز 
المقتفري. وهو حينئل أكبر أمير ببغدادء فلمًا اهمد مرض الخليفة 
انفقاه ووضعا الطبيب على أن يصف له ما يؤذيه» فوصف له دخول 
الحمّام» فامتنع لضعفه. ثم إنَه دخل وأغلق عليه يابه فمات. 


وهكذا سمعنه من غير واحد ممّن يعلم الحال؛ وقيل إن 
الخليفة كتب إلى وزيره مع طبيبه ابن صفية يأمره بالقبض على 
أستاذ الدار وقطب الدين وصلبهماء فاجتمع ابن صفيّة بأستاذ الدار» 
وأعطاه خط الخليفة» فقال له: تعود وتقول إنذئي أوصلت الخط إلى 
الوزير» ففعل ذلك» وأحضر أستاذً الدار قطبّ الدين ويَزدنَ وأخاه 
تنامش» وعرض الخط عليهم: فا تفقوا على قتل الخليفة» فدخل إليه 
يزدن وقايماز الحميدي» فحملاه إلى الحمّام وهو يستغيث 
)"51/11١(‏ وألقياه» وأغلقا الباب عليه وهو يصيح إلى أن مات» 


رححمه الله. 


وكان وزيره حينئذ أبا جعفر بن البلدي» وبينه وبين أستاذ الدار 
عضد الدين عداوة مستحكمة. لأنّ المستنجد باللّه كان يأمره بأشياء 
تتعلق بهما فيفعلهاء فكانا يظئان أنه هو الذي يسعى بهماء فلمًا 
مرض المستنجدء وأرجف بموته؛ ركب الوزير ومعه الأمراء 
والأجناد وغيرهم بالعُدة» فلم يتحقق عنده خبر موته» فأرسل إليه 
عضد الدين يقول: [ إن أمير المؤمنين قد خف ما به من المرض» 
و أقبلت العافية» فخاف الوزير أن يدخل. دار الخلافة بالجندء فريئما 
أتكر عليه ذلك. فعاد إلى داره وتفرّق التاس عنه. وكان عضد الدين 
وقطب الدين قد استعدًا للهرب لما ركب الوزير خوفاً منه إن دخل 
الدار أن يأخذهماء فلمًا عاد أغلق أستاذ الدار أبواب الدارء» وأظهروا 
وفاة المستنجد» وأحضر هو وقطب الدين ابنه أيبا محمد الحسن» 
وبايعاه بالخلافة» ولقباه المستضيء بأمر اللّهه وشرطا عليه شروطاً 
أن يكون عضد الدين وزيرأء وابنه كمال الدين أستاذ الداره وتطب 
الدين أمير العسكر 3 إلى ذلك. 


ابا ايه بأمر اللّه قا في الكنة مر 
بيته البيعة الخاصة يوم توفي أبوه» وبايعه اناس من الغد في التساج 
يعاعانة و اقم رن العيد ابعاك ما خسل نوه وقرق ليولا 
جليلة المقدار. 


وعلم الوزير ابن البلديّ فسٌقط في يده وقرع سنه ندماً على ما 


فرط في عوده حيث لا يتفعه. وأتاه مَن يمستدعيه للجلوس للعرّاء 
والبّيعة للمستضيء » فمضى إلى دار الخلاقة؛ فلمًا دخلها صّرف 


إلى موضع وقتل وقطع قطعاًء )57/1١(‏ وألقي في دجلة: رحمه. 


الله وأخذ جميع ما في داره فرأيا فيها خطوط المستتجد باللّه 


يأمره فيها بالقبيض عليهماء وخط الوزير قد راجعه في ذلك» وصرفه 
عنه» فلمًا وقفا عليهما عرفا براءته مما كانا يظنان فيهء فندما حيث 
فرّطا فى قثله. 

وكان المستنجد باللّه من أحسن الخلفاء سيرة مع الرعيّة» 
عادلاً فيهم؛ كثير الرفق بهمء وأطلق كثيرا من المكوسء ولم يترك 
بالعراق منها شيئاء وكان شديدا على أهل العيث والفساد والسعاية 
بالئاس. 


بلغني أنّه قبض على إنسان كان يسعى بالتّاس؛ فأطال حبسهء 
فشفع فيه بعض أصحابه 0 وبذل عنه عشرة ٍ آلاف 
دينار» فقال: أنا أعطيك عشرة آلاف ديئار وتحضر لي إنساناً آخر 
0 
أصحابهاء وقبض على القاضي ابن المرخمء وأخذ منه مالا كثيرا» 
فأعاده على أصحابه أيضاء وكان ابن المرخم ظالما جائرا في 
أحكامه. 


ذكر مُلك نور الدين الموصل وإقرار سيف الدين عليها 

لما بلغ نورٌ الدين محموداً وفاة أخيه قطب الدين مودوده 
صاحب الموصلء ومُلك ولده سيف الدين غازي الموصل واليلاد 
التي كانت لأبيه» بعد وفاته» وقيام فخر الدين عبد المسيح بالأمر 
معهء وتحكّمه عليه؛ أنف لذلك وكبر لديه وعَظُّم عليهء وكان 
يبغض فخر الدين لما يبلغه عنه من خشونة سياسته. (7519/11) 
فقال: أنا أولى بتدبير أولاد أخي وملكهم. وسار عند انقضاء العزاء 
جريدة في قلّة من العسكرء وعبر الفرات» عند قلعة جَعْبّرِه مستهلٌ 
المخرة مؤنهدة السئة» وقصد الّقة فحصرها وأخذها. 

ثم سار إلى الخابور فملكه جميعهء وملك تُصيبين وأقام بها 
يجمع العساكرء فأتاه بها نور الدين محمد بن قرا أرسلان ين داود» 
صاحب حصن كيفاء وكثر جمعه» وكان قد ترك أكثر عساكره بالشام 
لحفظ ثغوره؛ فلمًا اجتمعت العساكر سار إلى مينجار فحصرهاء 
ونصب عليها المجانيق وملكهاء وسلّمها إلى عماد الدين ابن أخيه 
قطب الدين. 


وكان قد جاءته كتب الأمراء الذين بالموصل سر يبذلون له 


الطاعة؛ ويحتُونه على الوصول إليهم؛ فسار إلى الموصل فأنّى 
مديئنة بلدء وعبر دجلة عندها مخاضة إلى الجانب الشرقي» وسار 


فنزل شرق الموصل على حصن نينوى» ودجلة بينه وبين الموصلء 


. ومن العجب أن يوم نزوله سقط من سور الموصل بدنة كبيرة. 


وكان سيف الدين غازي وفخر الدّين قد سيّرا عر الدين مسعود 
بن قطب الدين إلى أتابك شمس الدين إيلدكز. صاحب همذان 
ويلد الجبل» وأذربييجان» وأصفهان» والري وتلك الأعمال يستنجده 


على عمّه نور الدين» فأرسل إيلدكز رسولاً إلى نور الدين ينهاه عسن 
التعرّض إلى الموصلء ويقول له: إِنّ هذه البلاد للسلطان؛ فلا 
تقصدها. فلم يلتفت إليه» وقال للرسول: قل لصاحبك أنا أصلح 
لأولاد أخي منك. فَلِمّ نُدخل نفسك بيننا؟ وعند الفراغ من إصلاح 
بلادهم يكون الحديث معك على باب همذان» فإنك قد ملكت 
هذه المملكة العظيمة» وأهملت الثغور حتى غلب الكرج عليهاء 
وقد بليت أناء ولي مثل )”554/١١(‏ ربع بلادك؛ بالفرنج» وهم 
أشجع العالم» فأخذت معظم بلادهمء وأسرت ملوكهم. ولا يحل 
لي السكوت عنكء فإنه يجب عليئا القيام بحفظ ما أهملت وإزالة 
الظلم عن المسلمين. 


فأقام نور الدين على الموصلء فعزم مّن بها من الأمراء على 
مجاهرة فخر الدين عبد المسيح بالعصيان» وتسليم البلد إلى نور 
الدين» فعلم ذلك تارضل إلى تون الدين في كليم الله إليبه على 
أن يقره بيد سيف الدين» ويطلب لنفسه الأمان ولماله» فأجابه إلى 
ذلك» وشرط أنّ فخر الدين يأخذه معه إلى الشامء ويعطيه عنده 
إقطاعاً يرضيه؛ فتسلّم البلد ثالث عشر جمادى الأولى من هذه 
السئة ودخل القلعة من باب السرّ لأنه لما بلغه عصيان عبد 
المسيح عليه حلف أن لا يدخلها إلا من أحصن موضع فيهاء ولمّا 


ملكها أطلق مابها من المكوس وغيرّها من أبواب المظالم» 
وكذلك فعل بنصيبين ومينجار والخابور» وهكذا كان جميع بلاده 


ووصله؛ وهو على الموصل يحاصرهاء خجلعة من الخليفة 
المستضيء بأمر الله فلبسهاء ولمّا ملك الموصل خلعها على 
سيف الدين ابن أخيه» وأمره وهو بالموصل بعمارة الجامع النوري» 
وركب هو بنفسه إلى موضعه فرآه» وصعد منارة مسجد أبي حاضر 
فأشرف منها على موضع الجامع؛ فأمر أن يضاف إلى الأرض التي 
شاهدها ما يجاورها من الدور والحوانيت» وأن لا يؤخذ منها ثسيء 
بغير اختيار أصحابه. وولى الشيخ عمر الملاً عمارته» وكان من 
الصالحين الأخيار» فاشترى الأملاك من أصحابها بأوفر الأثمان» 
وعمره» فخرج عليه أموال كثيرة» وفرغ من عمارته سئة ثمان وسئّين 
وَخَْمْشْمَالة: 

وعاد إلى الشام؛ واستناب في قلعة الموصل خصيّاً كان له 
أسمه )"585/1١(‏ كمشتكين» ولقبه سعد الدين» وأمر سيف الدين 
أن لا ينفرد عنه بقليل من الأمور ولا بكشيرء وحكمه [في البلاد] 
وأقطع مديئة مينجار لعماد الدين ابن أخيه قطب الدين؛ فلمًا فعل 
ذلك قال كمال الدين بن الشهرزوري: هذا طريق إلى أذى يحصل 
لبيت أتابك لأنّ عماد الدين كبير لا يرى طاعة سيف الدين» 
[وسيف الدين] هو الملك لا يرى الإغضاء لعماد الدين فيحصل 
الخلف, ويطمع الأعداء؛ فكان كذلك على ما نذكره سنة سبعين 


وخمسمائة» وكان مقام نور الدين بالموصل أربعة وعشرين يوماء 
واستصحب معه فخر الدين عبد المسيح» وغيّر اسمه فسماه عبد 
الله وأقطعه إقطاعاً كبيراً. 


ذكر غزو صلاح الدين بلاد الفرنج وفتح أيْلَة 

وفي هذه السنة سار صلاح الدين أيضاً عن مصر إلى بلاد 
الفرنج» فأغار على أعمال عَسقلان والرّملة» وهجم على ريض غرَّة 
فنهبه؛ وأتاه ملك الفرنج في قلة من العسكر مسرعين لردّه عن 
البلادء فقاتلهم وهزمهم؛ وأفلت ملك الفرنج يعد أن أشرف أن 
يؤخذ أسيرأء وعاد إلى مصرء وعمل مراكب مفصّلة» وحملها قطعا 
على الجمال في البرّء وقصد أيْلََّه فجمع قطع المراكب وألقاها في 
البحرء وحصر أِيْلّةَ برا وبحرا وفتحها في العشر الأول من ربيع 
الآخرء واستباح أهلها وما فيها وعاد إلى مصر )"55/١1(.‏ 

ذكر ما اعتمده صلاح الدين بمصر هذه السنة 

كان يمصر دار للشحنة تُسمّى دار المّعونة يحبس فيها من يريد 
حبسه. قهدمها صلاح الدينء وبناها مدرسة للشافعيّة» وأزال ما كان 
فيها من الظلم؛ وينى دار العدل مدرسة للشافعيّة أيضاًء وعزل قضاة 
المصريّين» وكانوا شيعة» وأقام قاضياً شافعياً في مصرء فاستناب 
القضاة الشافعيّة في جميع البلاد في العشرين من جمادى الآخرة. 

ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة اشترى تقي الدين عمر ابن أخي صلاح الدين 
منازل العرّ بمصرء وبناها مدرسة للشافعية. 

وفيها أغار شمس الدولة تُورانشاه أخو صلاح الدين أيضاً على 
الأعراب الذين بالصعيد» وكانوا قد أفسدوا في البلاد» ومدوا 
أيديهم؛ فكفوا عمًا كانوا يفعلونه. 

وفيها مات القاضى ابن الخلآل من أعيان الكتّاب المصرئين 
وفضلائهم وكان صاحب ديوان الإنشاء بها. 

وفيها وقع حريق ببغداد في درب المطبخ؛ وفي خرابة ابن 
جُردة. (11//ا5م) 

وفيها توفي الأمير نصر بن المستظهر بالله» عمّ المستنجد بالله 
وحموة» وهو آخر من مات من أولاد المستظهر باللّهء وكان موته 
في ذي القعدة» ودُفن في الترب بالرّصافة. 

وفيها جعل ظهير الدين أبو بكر نصر بن العطار صاحب 
المخزن ببغداد» ولقب ظهير الدين. 

وفيها حجٌ بالناس الأمير طاشتكين المستنجدي؛ وكان نعم 
الأمير» رحمه اللّه. (954/11) 


قاض 


سنة سبع وستين وخمسمالة 


ذكر إقامة الخطبة العباسيّة بمصر وانقراض الدولة العلويّة 

في هذه السنةء في ثاني جمعة من المحرّم» طعت خطبة 
العاضد لدين الله أبي محمّد الإمام عبد اللّهِ ين يوسف بن الحافظ 
لدين الله أبي الميمون عبد المجيد ابن أبي القاسم محمّد بن 
المستنصر بالله أبي تميم معد بن الظاهر لإعزاز دين الله أبي 
الحسن علي بن الحاكم بأمر الله أبي علي المنصور بن العزيز باللّه 
أبي منصور ابن نزار بن المعرّ لدين الله أبي تميم معد بن المنصور 
بالله أبي الظاهر إسماعيل ابن القائم بأمر الله أبي القاسم محمد بن 
المهدي بالله أبي محمد عبيد الله وهو أول العلويين من هذا 
البيت الذين خخطب لهم بالخلافة» وخوطبوا بإمرة المؤمنين. 

وكان سبب الخطبة العبّاسيّة بمصر أن صلاح الدين يوسف بن 
آأيوب لما ثب ثبت قدمه بمصر وزال المخالفون له. وضعف أمر 
الخليفة بها العاضد» وصار قصره يحكم فيه صلاح الدين ونائسه 
قراقوشء. وهو خصي كان من أعيان الأمراء الأسديّة, كلهم 
يرجعون إليه» فكتب إليه نور الدين محمود بن زئكي يأمره بقطسع 
الخطبة العاضديّة وإقامة الخطبة المستضيئيّة» فامتنم صلاح الدين» 
واعتذر بالخوف من قيام أهل الديار المصرية عليه لميلهم إلى 
العلويّين. 

وكان صلاح الدين يكره قطع الخطبة لهم؛ ويريد بقاءهم خوفاً 
من نور الدين» فإنه كان يخافه أن يدخل إلى الديار المصريّة يأخذها 
منهء فكان يريد [أن] يكون العاضد معه. حتى إذا قصده نور الدين 
امتنع به وبأهل مصر عليه (7554/11) فلم اعتذر إلى نور الدين 
بذلك لم يقبل عذره؛ وألحّ عليه بقطع خطبته» وألزمه إلزاماً لا 
فسحة له في مخالفته» وكان على الحقيقة نائب نور الدين؛ واتفق 
أنّ العاضد مرض هذا الوقت مرضاً شديداء فلمًا عزم صلاح الدين 
على قطع خطبته استشار أمراءه» فمنهم مّن أشار به ولم يُفكر في 
المصرّين» ومنهم من خافهم إلا أنه ما يمكنه إلا امتشال أمر نور 
الدين. 


وكان قد دخل إلى مصر ! إنسانٌ أعجمي يُعرف بالأمير العالم؛ 
رأيته أنا بالموصلء ف فلمًا رأى ما هم فيه من الإحجام؛ وأنّ أحداً لا 
يتجاسر [أن] يخطب للعباسيين قال: أنا أبتدىء بالخطبة لهمء فلما 
كان أوّل جمعة من المحرّم صعد المنبر قبل الخطيب ودعا 
للمستضيء بأمر الله فلم يتكر أحد ذلكء فلمًا كان الجمعة الثانية 
أمر صلاح الدين الخطباء بمصر والقاهرة أن يقطعوا خطبة العاضد 
ويخطبوا للمستضيء. ففعلوا ذلك فلم ينتطح فيها عنزان» وكتب 
بذلك إلى سائر بلاد مصرء ففعل. وكان العاضد قد اشتدٌ مرضه فلم 
يُعلمه أحد من أهله وأصحابه بقطع الخطبة» وقالوا: إن عوفي فهو 


يعلم وإن توفي فلا ينبغي أن نفجعه بمثل هذه الحادئة قبل موته. 
فتوفي يوم عاشوراء ولم يعلم بقطع الخطبة. 

ولمًا توفي جلس صلاح الدين للعسزاء» واستولى على قصر 
الخلافة» وعلى جميع ما فيه فحفظه بهاء الدين قراقوش الذي كان 
فحمل الجميع إلى صلاح الدين» وكان 
من كثرته يخرج عن الإحصاء؛ وفيه من الأعلاق النفيسة والأشسياء 
الغريبة ما تخلو الدنيا عن مثله؛ ومن الجواهر التي لم توججد عند 
أحد غيرهم» فمنه الجبل الياقوت» وزنه سبعة عشر درهمأء أو سبعة 
عشر مثقالاً» أنا لاأشك» لأنّني راينّه ووزشّهء واللّؤلؤ الذي لم 
يوجد مثله» ومنه النصاب الرّمرد الذي طوله أربع أصابع في عرض 
عقد كبير» ووجد فيه طبل كان بالقرب من موضع العاضدء وقد 
احتاطوا عليه بالحفظء )”870/1١(‏ فلمًا رأوه ظنُوه عُمل لأجل 
اللّعب بهه فسخروا من العاضد, فأخذه إنسانٌ فضرب به فضرط 
فتضاحكوا منهء ثم آخر كذلك» وكان كل من ضرب به ضرطء 
فألقاه أحدهم فكسره فإذا الطبل لأجل قولنج فندموا على كسره لما 
قيل لهم ذلك. 

وكان فيه من الكتب النفيسة المعدومة المثل مالا يُعَدَّء قباع 
جميع ما فيه» ونقل أهل العاضد إلى موضع من القصرء ووكل بهم 
ا 

عتق البعض؛ ووهب البعضء وخلّى القصر من سكانه كآن لم 

سه ولا تغيّره 
الدهور ولا يقرب النقص حماه. 

ولمًا اشتدٌ مرض العاضد أرسل إلى صلاح الدين يستدعيه؛ 
فظن ذلك خديعة» فلم يمض إليه» فلمّا توقي علم صدقه» فندم 
على تخلّفه عنهه وكان يصفه كثيراً بالكرم» ولين الجانب» وغلبة 
الخير على طبعه. وانقياده. وكان في نسبه تسعة خطب لهم 
بالخلافة وهم: الحافظ والمستنصر والظاهر والحاكم والعزيز 
والمعرّ والمنصور والقائم والمهدي. ومنهم من لم يخطب له 
بالخلافة: أبوه يوسف بن الحافظ» وجد أبيهء وهو الأمير أبو القاسم 
محمّد بن المستنصرء وبقي مَن خطب له بالخلافة وليس من آبائه: 
المستعلي» والآمرء والظافر» والفائز» وجميع من خطب له منهم 
بالخلافة أربعة عشر خليفة منهم بإفريقية: المهديء والقائمء 
والمنضورء والمعرّ إلى أن سار إلى مصرء ومتهم بمصر: المعرٌ 
المذكور» وهو أوّل من خرج إليها من إفريقية؛ والعزيزء والحاكم» 
والظاهر؛ والمستنصرء والمستعليء والآمرء والحافظ» والظافر» 
والفائز» والعاضدء وجميع مذة ملكهم من حين ظهر المهدي 
بسيجلماسة في ذي الحبجّة من سنة تسع وتسعين ومائتين إلى أن 
توفي العاضد مائتان واثنتان وسبعون سنة (7/1/11”) وشهر تقريبا. 


قد رتّبه قبل موت العاضده ذ 


وهذا داب الدنيا لم بُعط إلا واسستردّت»؛ ولم تل إلا 
وتمرّرت» ولم تصفُ إلا وتكدّرت» بل صفوها لا يخلو من الكسدر 
وكدرها قد يخلو من الصفو. نسأل الله تعالى أن يُقبل بقلوينا إليه 
ويرينا الدنيا حقيقة» ويزهدنا فيهاء ويرغينا في الآخرة؛ إنه سميع 
الدعاء قريب من الإجابة. 

ولمًا وصلت البشارة إلى بغداد بذلك ضّربت البشائر بها عذة 
أيام» ورّينت بغداد و ظهر من الفرح والجذل ما لا حدٌ عليه. 
وسيّرت الخلع مع عماد الدين صندلء وهو من نخواص الخدم 
المقتفوية والمقدّمين في الدولة لنور الدين وصلاح الدين؛ فسار 
صندل إلى نور الدين وألبسه الخلعة. مسر الجلمة الح لسبلاح 
الدين وللخطباء بالديار المصريّة؛ والأعلام السو : ثم إن صّندلاً 
هذا صار أستاذ دار الخليفة المستضيء ء بأمر الله ببغداد.» وكان يدري 
الفقه على مذهب الشافعي» وسمع الحديث ورواه» ويعرف أشياء 


حسئة» وفيه دين» وله معروف كثير» وهو من محاسن بغداد. 


ذكر الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين باطناً 
في هذه السنة جرت أمور أوجبت أن تأثر نور الدين من صلاح 
الدين» ولم يظهر ذلك. وكان سيبه أن صلاح الدين يوسف بن 
أيوب سار عن مصر في صفر من هذه السنة إلى بلاد الفرنج غازياء 
ونازل حصن الشوبّك» وبينه وبين الكرك يوم» وحصره. وضيق 
على من به من الفرنج»ء وأدام القنال» )”7/7/1١(‏ وطلبوا الأمان 
واستمهلوه عشرة أيام؛ فأجابهم إلى ذلك. 


فلمًا سمع نور الدين بما فعله صلاح الدين سار عن دمشق 
قاصدا بلاد الفرنج أيضا ليدخل إليها من جهة أخرىء فقيل لصلاح 
الدين: إن دخل نور الدين بلاد الفرنج. وهم على هذه الحال: أنت 
من جانب ونور الدين من جانبء ملكهاء ومتى زال الفرنج عن 
الطريق وأخذ ملكهم لم يبقٌ بديار مصر مقام مع نور الدينء وإن 
جاء نور الدين إليك وأنت هاهناء فلا بد لك من الاجتماع به. 
وحينئلر يكون هو المتحكم فيك بما شاء» إن شاء ترككء وإن شاء 
عزلك. فقد لا تقدر على الامتناع عليه؛ والمصلحة الرجوع إلى 
مصر. 

فرحل عن الشّوبّك عائداً إلى مصرء ولم يأخذه من الفرنج» 
وكتب إلى نور الدين يعتذر باختلال البلاد المصريّة لأمور بلغته عن 
بعض شيعته العلويّين» وأنهم عازمون على الوثوب بهاء فإنه يخاف 
عليها من البعد عنها أن يقوم أهلها على مَن تخلّف بها فيخرجوهم 
وتعود ممتنعة؛ وأطال الاعتذار» فلم يقبلها نور الدين منه. وتَغْير 
عليه وعزم على الدّخول إلى مصر وإخراجه عنها. 


وظهر ذلك فسمع صلاح الدين الخبرء فجمع أهله؛ وفيهم أبوه 
نجم الدين أيُوبء. وخاله شهاب الدين الحارمي» ومعهم سائر 


الأمراءء وأعلمهم ما بلغه من عزم نور الدين وحركته إلينه» 
واستشارهم. فلم يجبه أحدٌ بكلمة واحدة» فقام تقي الدين عمر ابن 
أخي صلاح الدين فقال: إذا جاءنا قاتلناه ومنعناه عن البلاد» 
ووافقه غيره من أهلهم» فشتمهم نجم الدين أيوبء وأتكر ذلك» 
واستعظمه» وشتم تقي الدين وأقعده» وقال لصلاح الدين: أنا أبوك 
وهذا خالك شهاب الدين» ونحن أكثر محيّة لسك من جميع من 
ترى؛ ووالله لو رايت أنا وخالك هذا نور الدين» لم يمكنا إلا أن 
ُقبّل الأرض بين يديه» ولو أمرنا أن نضرب عنقك بالسيف لفعلناء 
فإذا كنا نحن هكذاء فما ظنك بغيرنا؟ وكلٌ من تراه عندك من 
الأمراء لو رأوا نور الدين وحده لم يتجاسروا على (١١//ا”)‏ 
الثبات على سروجهم: وهذه البلاد له» ونحن مماليكه ونُرَابه فيهاء 
فإن أراد عزلك سمعنا وأطعناء والرأي أن تكتسب كتابا مع نجاب 
تقول فيه: بلغني أنك تريد الحركة لأجل البلادء فأي حاجة إلى 
هذا؟ يرسل المولى نجاباً يضع في رقبتي منديلاً ويأخذني إليك» 
وما هاهنا مّن يمتنع عليك. 

وأقام الأمراء وغيرهم وتفرّقوا على هذاء فلما خلا به آيوب 
قال له: بأ عقل فعلتَ هذا؟ أما تعلم أن نور الدين إذا سمع عزمنا 
على منعه ومحاريته جعلنا أهم الوجوه إليه؛ وحيتئ لا تقوى به. 
وأما الآن» إذا بلغه ما جرى وطاعتنا له تركنا واشتغل بغيرنا» 
والأقدار تعمل عملهاء وواللّه لو أراد نور الدين قصبة من قصب 
السكر لقائلتّه أنا عليها حتى أمنعه أو أقتل. 

ففعل صلاح الدين ما أشار به» فترك نور الدين قصده واشتغل 
بغيره» فكان الأمر كما ظنّه آيُوب» فتوفي نور الدين ولم يقصده. 
وملك صلاح الدين البلاد» وكان هذا من أحسن الآراء وأجودها. 


ذكر غزوة إلى الفرنج بالشام 
وفي هذه السنة خرج مركبان من مصر إلى الشام فأرسيا بمدينة 
لاذقيّة» فأخذهما الفرنج» وهما مملوءان من الأمتعة والتجّارء وكان 
بينهم وبين نور الدين هدنة» فنكثوا وغدرواء فأرسل نور الدين إليهم 
في المعنى وإعادة ما أخذوه من أموال التجّار. فغالطوه. واحتجوا 
بأمور منها أنّ المركتين كانا قد اتكسرا ودخلهما الماء. 
وكان الشرط أن كل مركب ينكسر ويدخله الماء يأخذونه؛ فلم 
يقبل (1/4/11) مغالطتهم؛ وجمع العساكرء وبث السرايا في 
بلادهم بعضها نحو أنطاكية» وبعضها نحو طرابلسء وخصر هر 
حصن غرقة» وخرب ريّضهء وأرسل طائفة من العسكر إلى حصن 
صافيئا وعُرّيمة» فأخذهما عنوةٌ ونهب وخرّب. وغنم المسلمون 
غنائم كثيرة» وعادوا إليه وهو بعُرقة» فسار في العساكر جميعها إلى 
أن قارب طرابلس ينهب ويخرب ويحرق ويقتل. 


وأمًا الذين ساروا إلى أنطاكية ففعلوا في ولايتها مشل ما فعل 


الللفلفضة 


سنة ثمان وستين وخمسمالة 


في ولاية طرابلس» فراسله الفرنجء ويذلوا إعادة ما أخذوه من 
المركيّين» وتجديد الهدنة معهم فأجابهم إلى ذلك. وأعادوا ما 
أخذوا وهم صاغرون؛ وقد خربت بلادهم وعُدمت أموالهم. 

ذكر وفاة ابن مَردَنيشُ وملك يعقوب بن عبد المؤمن بلاده 

في هذه البسنة توفي الأمير محمّد بن سعد بن مَردَنيش» 
صاحب البلاد بشرق الأندلس» وهي: مُرميميّة وبَلْسِيِيّة وغيرهماء 
ووصى أولاده أن يقصدوا بعد موته الأمير أبا يوسف يعقوب بن 
عبد المؤمن» صاحب الغرب والأندلس» وتسلّموا البلاد وتدخلوا 
في طاعته» فلمًا مات قصدوا يعقوبء وكان قد اجتاز إلى الأندلئس 
في مائة ألف مقاتل قبل موت ابسن مردنيش» فحين رآهم يوسف 
فرح بهم» وسرّه قدومهم عليه؛ وتسلّم بلادهم؛ وتزوّج أختهمء 
وأكرمهم» وعظّم أمرهمء ووصلهم بالأموال الجزيلة» وأقاموا معة. 
لد ففرة 


ذكر عبور الخمطًا جيحون والحرب بينهم وبين خوارزم شاه 
في هذه السئة عبر الخَطًا نهر جيحون يريدون خوارزم» فسسمع 
صاحبها خوارزم شاه أرسلان بن أتسزء فجمع عساكره وسار إلى 
آيويّة ليقاتلهم ويصدّهم؛ فمرضء وأقام بهاء وسير بعض جيشه ممع 
أمير كبير إليهم» فلقيهم» » فاقتتلوا قتالاً شديداًء فانهزم الخوارزميّون» 
وأسر مقدّمهمء ورجع به الخَطًا إلى ما وراء النهرء وعاد خموارزم 
شاه إلى خوارزم مريضاً. 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة اتخذ نورالدين بالشام الحّمام الهوادي؛ وهي 
التي يقال لها المناسيب» وهي تطير من البلاد البعيدة إلى أوكارهاء 
وجعلها في جميع بلاده. 

وسبب ذلك أنه لما اتسعت بلاده» وطالت مملكته؛ وعرضت 
أكنافهاء وتباعدت أوائلها عن أواخرهاء ثم إنها جاورت بلاد 
الفرنج» وكانوا ريما نازلوا حصنا من ثغوره» فإلى أن يصصل الخيرء 
الخبر إليه في يومه؛ وأجرى الجرايات على المرتّبيين لحفظها 
وإقامتهاء فحصل منها الراحة العظيمة؛ والنفع الكبير للمسلمين. 

ارتاعر ءالطل اديه يأ الله وزيوة ععيد البتيق أن 
فلم يمكله بينالنته. 

وفيها مات أبو محمّد عبد اللّه بن أحمد الخشَّاب اللغوي» 
وكان قيّماً (75/11”) بالعربيّة وسمع الحديث الكثير إلى أن مات. 


وفيها مات البُورِيّ الفقيه الشافعي» تفقه على محمد بن يحيّى» 


وقدم بغداد ووعظء وكان يذمٌ الحنابلة» وكثرت أتباعه. فأصابه 
إسهال» فمات هو وجماعة من أصحابه» فقيل: إن الحنابلة أهدو! له 
حلواء فمات هو وكل من أكل منها. 

وفيها مات القرطي أبو بكر يحيّى بن سّعدون بن تمام الأزدي» 
وكان إماماً في القراءة والنحو وغيره من العلوم» زاهداً عابداًء انتفع 
به الناس في الموصلء وفيها كانت وفاته. (١١/لالالا)‏ 


سنة ثمان وستين وخمسمائة 


ذكر وفاة خوارزم شاه أرسلان ومُلك ولده سلطان شاه وبعده ولده 
الآخر تكش وقتل المؤيّد ومُّلك ابنه 

في هذه السنة توفي خوارزم شاه أرسلان بن أتسز بن محمّد 

بن أنُوشبّكين» قد عاد من قتال الخَطا مريضاء فتوفي» وملك بعده 
سلطان شاه محمود» ودبّرت والدته المملكة والعساكر. 

وكان ابنه الأكبر علاء الدين تُكش مقيماً في الجند قد أقطعه 
أبوه إيّاهاء فلمًا بلغه موت أبيه وتولية أخيه الصغير أنف.من ذلك» 
وقصد ملك الخطاء واستمدّه على أخيه. وأطمغه في الأموال 
وذخائر خوارزم» فسيّر معه جيشاً كثيفاً مقدّمهم قوماء فساروا حتى 
قاربوا خوارزم» فخرج سلطان شاه وأمّه إلى المؤيد» فأهدى له 
هديّة جليلة المقدار» ووعده أموال خوارزم وذخائرهاء فاغتر بقوله» 
وجمع جيوشه وسار معه حتى بلغ مسُوبرنى» بُليدة على عشرين 
فرسخاً من خوارزم» وكان تكش قد عسكر بالقرب كيه فتقدّم 
إليهم» » فلمًا تراءى الجمعان انهسزم عسكر المؤيّدء وكسر المؤيّد 
وأخذ أسيرأ وجيء به إلى خوارزم شاه تُكش» فامر بقتله» فقتل بين 
يديه صبراً. (4/11/ا") 


وهرب سلطان شاه وأخذ إلى دهستان» فقصده خوارزم شاه 
تُكشء فافتتح المدينة عنوة» فهرب سلطان شاه وأخذت أمّه فقتلها 
تكشء وعاد إلى خوارزم. 


ولمّا عاد المنهزمون من عسكر المؤيّد إلى نيسابور ملّكوا ابنه 
طغان شاه أبا بكر ب بن المؤيّد واتصل به سلطان شاءء ثم مسار من 
هناك إلى غياث الدين ملك الغوريّة» فأكرمه وعظّسه وأحسن 
د 

وما عله الذين تعن نه كاحت فده بكرارزم الضلت ينه 
رسل الخْطًا بالاقتراحات والتحكم كعادتهم؛ فأخذته حميّة الملك 
والدين؛ وقتل أحد أقارب الملك. وكان قد ورد إليه ومعه جماعة 
أرسلهم ملكهم في مطالبة خوارزم شاه بالمالء فأمر خوارزم شاه 
أعيان خوارزم؛ فقتل كل واحد منهم رجلاً من الخّطاء فلم يسلم 
منهم أحد. ونبذوا إلى ملك الخطا عهده. 


سنة ثمان وستين وخمسمائة 


وبلغ ذلك سلطان شاه فسار إلى ملك الخطا واغتنم الفرصة 
بهذه الحال واستنجده على أخيه علاء الدين تكشء وعم له أن 
أهل خوارزم معهيريدونه. ويختارون مُلكه عليهم. ولو رأوه 
لسلموا البلد إليه» فسير معه جيشا كثيرا من الخطا مع قوما أيضاء 
فوصلوا إلى خوارزم» فحصروهاء فأمر خوارزم شاه علاء الدين 
بإجراء ماء جيحون عليهم فكادوا يغرقون» فرحلوا ولم يبلغوا منها 
غرضاًء ولحقهم الندم حيث لم ينفعهم؛ ولاموا سلطان شاه وعنفوه» 
فقال لقوما: لو أرسلت معي جيشاً إلى مَرْرَ لاستخلصتها من يد 
دينار الغرّيّ. وكان قد استولى عليها من حين كانت فتنة الغْرٌ إلى 
الآن؛ فسيّر معه جيشاء فنزل على سَرْخْس على غِرّة من أهلهاء 
وهجموا على الغرّ فقتلوا منهم مقتلة عظيمة» فلم يتركوا بها أحداً 
منهمء وألقى دينار ملكهم نفسه في خندق القلعة. فأخرج 
)”/4/11١(‏ منهء ودخل القلعة وتحصن بها. 

وسار سلطان شاه إلى مرو فملكهاء وعاد الخطا إلى ما وراء 
النهر. وجعل سلطان شاه دابه قتال الغرّ وقصدهم.ء والقتل فيهم» 
والنهب منهم, فلمًا عجز دينار عن مقاومته أرسل إلى نيسابور إلى 
طغان شاه بن المؤيّد يقول له ليرسل إليه من يسلَّم إليه قلعة 
سَرخس» فأرسل إليه جيشا مع أمير اسمه قراقوش» فسلم إليه ديناز 
القلعة ولحق بطغان شاه فقصد سلطان شاه رخس وحصر 
قلعتهاء وبلغ ذلك طغان شاه فجمع جيوشه وقصد سرّخسء فلما 
التقى هو وسلطان شاه فرٌ طغان شاه إلى نيسابور» وذلك سئة ست 
وسبعين وخمسمائة» فأخلى قراقوش قلعة سّرخس ولحق بصاحبه» 
وملكها سلطان شاه؛ ثمّ أخذ طوس والزام» وضيّق الأمر على 
طغان شاه بعلو همته؛ وقلة قراره» وحرصه على طلب الملك. 

وكان طغان شاه يحب الدعة ومعاقرة الخمرء فلم يسزل الحال 
كذلك إلى أن مات طغان شاه سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة في 
المحرّم؛ وملك ابنه سنجر شاه فغلب عليه مملوك جده المؤيد» 
اسمه مَنْكَلي نُكين» فتفرّق الأمراء أنفة من تحكمه. واتّصل أكثرهم 
بسلطان شاهء وسار الملك دينار إلى كرمان؛ ومعه الغزّء فملكها 


وأما مََكَلي تكين فإنه أساء السيرة في الرعيّة» واخذ أموالهمء 
وقتل بعض الأمراءه فسمع خوارزم شاه بذلك» فسار إليه فحصره 
بتيسابور في ربيع الأرن مه انحن حادق وخمسيهانة. محصرعا 
شهرين فلم يظفر بها وعاد إلى خوارزم» ثم رجع سنة ثلاث 
وثمانين إلى نيسابور فحصرهاء وطلبوا مئه الأمان» قأمُنهم» فسلموا 
البلد إليه» فقتل متكلي تكين وأخذ, )"80/1١(‏ سئجر شاه وأكرمه. 
وأنزله بخوارزم» واحسن إليه» فأرسل إلى نيسابور يستميل أهلها 
ليعود إليهم» فسمع به خوارزم شاهء فأخذ سنجر شاه فسمّله. وكان 
قد تزوّج بأمه وزوجه بابنته» فماتت» فزوجّه بأخته» وبقي عنده إلسى 


أن مات سنة خمس وتسعين وخمسمائثة. 


ذكر هذا أبو الحسن بن أبي القاسم البّيهقي في كتاب مشارب 
التجارب؛ وقد ذكر غيره من العلماء بالتواريخ هذه الحوادث 
مخالفة لهذا في بعض الأمور مع تقديم وتأخيره ونحن نوردهاء 
فقال إِنّ تكش خوارزم شاه ايل أرسلان أخرج أخاه سلطان شاه من 
خوارزم» وكان ملكها بعد موت أبيه فجاء إلى مرو فملكها وأزاح 
منها الغرّ عنهاء فخرجوا آياماء ثمّ عادوا عليه فأخرجوه منهاء وانتهبوا 
غراقه: رقلازا اكز رجالدز مير إلى النخيانا والمتتجواة اومن 
لهم مالأء وجاء بجيش عظيم فأخرج الغرّ عن مرو وسَّرْخْس ونّسا 
وأبيرّرْد وملكها ورد الخطا. 

فلمًا أبعدوا كاتب غياث الدين العُوريٌ يطلب منه أن ينزل عن 
هراة وبُوشنْج وباذّغِيس وما والاهاء ويتوعّده إن هو لم ينزل عن 
ذلكء فأجابه غياث الدين يطلب منه إقامة الخطبة له يمرو وسرخس 
وما ملكه من بلاد خراسان» فلمًا سمع الرسالة سار عن مرو وشن 
الغارات على باذغيس ويَيْوَار وما والاهاء وحصر بُوشّنج ونهب 
الرساتيق» وصادر الرعاياء فلما سمع غياث الدين ذلك لم يرض 
لنفسه أن يسير هو بل سيّر ملك ميجستان» وكاتب ابن أخته بهاء 
الدين سامء صاحب باميان» باللّحاق» لأنّ أخاه شهاب الدين كان 
بالهند» والزمان شتاء» فجاء بهاء الدين ابن أخت غياث الدين وملكٌ 
سجستان ومن معهما من العساكرء ووافق ذلك وصول سلطان شاه 
إلى هراة» فلمًا علم بوصولهم عاد إلى مرو من غير أن يقاتلهاء 
وأحرق كل ما مرّ به من البلاد ونهبه» وأقام بمرو إلى الربيع» وأعاد 
مراسلة غياث الدين )”81/١١(‏ في المعنى؛ فأرسل إلى أخيه 
شهاب الدين يعرفه الحال» فنادى في عساكره الرحيل لساعته؛ وعاد 
إلى خراسان» واجتمع هو وأخوه غياث الدين وملكُ سجستان 
وغيرهم من العساكر؛ وقصدوا سلطان شاه؛ فلمًا علم ذلك جمع 
عساكره واجتمع عليه؛ من الغرّ والمفسدين» وقطّاع الطريسق» ومن 
عنده طمع خلق كثير» فنزل غياث الدين ومّسن معه في الطالقان» 
ونزل سلطان شاه بمرو الروذء وتقدّم عسكر الغوريّة إليه» وتواعدوا 


وبقوا كذلك شهرَّين والرسل تتردّد بين غياث الدين وبين 
سلطان شاهء وشهاب الدين يطلب من أخيه غياث الدين الإذن في 
الحربء فلا يتركه؛ وتقرّر الأمر على أن يسلّم غياث الدين إلى 
سلطان شاه بُوشنج وباذغيس وقلاع ييواره وكره ذلك شهاب الدين 
وبهاء الدين سامء صاحب باميان؛ إلا أنهما لم يخالفا غياث الدين؛ 
وفى آخر الأمر حضر رسول سلطان شاه عند غياث الدين» وحضر 
الأمراء ليكتب العهدء فقال الرسول: إن سلطان شاه يطلب أن 
يحضر شهاب الدين وبهاء الدين هذا الأمر. فأرسل غياث الدين 
إليهماء فأعادا الجواب: إننا مماليكك» ومهما تفعل لا يمكننا 
مخالفتك. 


فبينما الناس مجتمعون في تحرير الأمر وإذ قد أقبل مجد 
الدين العلويٌ الهروي؛ وكان خصيصاً بغياث الدين بحيث يفعل في 
ملكه ما يختار فلا يخالف» فجاء العلوٌ ويده فى يد ألب غازي 
ابن أخت غياث الدين» وقد كتبوا الكتاب؛ وقد لعفي غياث الدين 
أخاه شهاب الدين وبهاء الدين سام ملك الياميان» فجاء العلوي 
كأنه يُسارٌ غياث الدين» ووقف في وسط الحلقة» وقال للرسول: يا 
فلان! تقول لسلطان شاه: قد تم لك الصلح من جانب السلطان 
الأعظمء ومن شهاب الدين» وبهاء الدين» ويقول لك العلوي 
خصمك: أنا ومولانا ألب غازي بيننا وبيدك السيف» ثم صرخ 
صرخة ومزّق ثيابه» وحثا التراب على رأسه وأقبل على غياث 
الدين» وقال له: هذا واحدٌ طرده أخوهء وأخرجه (87/11”) فريداً 
وحيداء لِمّ تترك له ما ملكناه بأسيافنا من الغْرّ والأتراك السنجريّة؟ 
فإذا سمع هذا عنا يجيء أخوه يطلب منازعته الهند وجميع ما ييدك؛ 
فحرّك غياث الدين رأسه ولم يتفوه بكلمة؛ فقال ملك سجستان 
للعلوي: اترك الأمر ينصلح. 

فلمًا لم يتكلّم غياث الدين مع العلويّ قال شهاب الدين 
لجاووشيته: نادوا في العسكر بالتجهز للحربء والتقدّم إلى مرو 
الروذء وقام وأنشد العلوي بيتا من الشعر عجميًا معناه: إِنْ الموت 
تحت السيوف أسهل من الرضى بالدنية. فرجع الرسول إلى سلطان 
شاه وأعلمه الحال» فرتب عساكره للمصاف,؛ والتقى الفريقان 
واقتتلواء فصبروا للحرب: فانهزم سلطان شاه وعسكره وأخذ أكثر 
أصحابه أسرىء فأطلقهم غياث الدين» ودخل سلطان شاه مرو في 
عشرين فارساء ولحق به من أصحابه نحو ألف وخمسمائة فارس. 


ولمًا سمع خوارزم شاه تكش بما جرى لأخيه سار من خوارزم 
في ألفيْ فارس وأرسل إلى جيحون ثلاثة آلاف فارس يقطعون 
الطريق على أخيه إن أراد الخطاء وجدٌ في السير ليقبض على أخيه 
قبل أن يقوىء فأتت الأخبار سلطان شاه بذلكء فلم يقدر على 
عبور جيحون إلى الخطاء فسار إلى غياث الدين وكتب إليه يعلمه 
قصده إليه» قكتب إلى هراة وغيرها من بلاده بإكرامه واحترامه 
وحمل الإقامات إليه؛ ففعل به ذلك وقدم على غياث الدين» 
والتقاه» وأكرمه وأنزله معه في داره» وأنزل أصحاب سلطان شاه 
كل إنسان منهم عند من هو في طيقته؛ فأنزل الوزير عند وزيره» 
والعارض عند عارضه؛ وكذلك غيرهم؛ وأقام عنده حتى انسلخ 
الشتاء فأرسل علاء الدين بن خوارزم شاه إلى غياث الدين يذكره ما 
صنعه أخوه سلطان شاه معه من تخريب بلاده؛ وجمع العساكر 
عليه» ويشير بالقبض عليه وردّه إليه» فأنزل الرسولء وإذ قد أتساه 
كتاب نائبه )"87/11١(‏ بهراة يخبره أن كتاب خوارزم شاه جاءه 
يتهدّده» فأجابه أنه لا يُظهر لخوارزم شاه أنه أعلمه بالحال» وأحضر 
الرسولء وقال له: تقول لعلاء الدين: أمَا قولك إن سلطان شاه 


أخرب البلاد وأراد مُلكهاء فلعمري إنه ملك وابن ملك» وله همّة 
عالية» وإذا أراد المُلكء فمئله أراده» وللأمور مدير يوصلها إلى 
مستحقهاء وقد التجأ إلىّ» وينبغي أن تنزاح عن بلاده» وتعطيه نصيبه 
مما خلّف أبوه؛ ومن الآملاك التي خلّف. والأموال» وأحلف لكما 
يمينا على الموة والمصافاة» وتخطب لي بخوارزم وتزوّج أخي 
شهاب الدين بأختك. 


فلمًا سمع خوارزم شاه الرسالة امتعض لذلك وكتب إلى غياث 
الدين كتابا يتهدّده بقصد بلاده» فجهّز غياث الدين العساكر مع ابن 
أخت نْب غازي وصاحب سجستان؛ وسيّرهما مع سلطان شاه إلى 
خوارزم؛ وكتب إلى المؤيد صاحب نيسابور يستنجده؛ وكان قد 
صار بينهما مصاهرة: زوج المؤيد ابنه طغان شاه بابنة غياث الدين» 
فجمع المؤيّد عساكره؛ وأقام بظاهر نيسابور على طريق خوارزم. 

وكان خوارزم شاه قد سار عن خوارزم إلى لقاء عسكر الغورية 
الذين مع أخيه سلطان شاهء وقد نزلوا بطرف الرمل» فبينما هو في 
مسيره أتاه خبر المؤيّد أنه قد جمع عساكره. وأنه على قصد 
خوارزم إذا فارقهاء فسقط في يديه وعاد فوقع في قلبه. وعاد إلى 
خوارزم؛ قأخذ أمواله وذخائره وعبر جيحون إلى الخطاء وأخلى 
خوارزم فوقع بها خبط عظيمٌ فحضر جماعة من أعيانها عند الب 
غازي وسألوه إرسال أمير معهم يضبط البلدء فخاف أن تكرن 
مكيدة» فلم يفعل. )"854/١1١(‏ 

فبينما هم في ذلك توفي سلطان شاه؛ لخ رمضان مسنة تسع 
وثمانين وخمسمائة» فكتب أب غازي إلى غياث الدين يُعلمه 
الخبر» فكتب إليه يأمره بالعود إليهء فرجع ومعه أصحاب سنطان 
شاه فأمر غياث الدين بأن يُستخدمواء وأقطع الأجناد الإقطاعات 
الجيّدة» وكلّهم قابل إحسانه بكفران» وسنذكر باقي أخبارهم. 


ولمّا سمع خوارزم شاه تكش بوفاة أخيه عاد إلى خخوارزم» 
وأرسل إلى سَرخّس ومرو شحناءء فجهّز إليهم أمير هّراة عمر 
المَرِغنيّ جيشاً فاخرجوهمء وقال: حتى نستأذن السلطان غياث 
الدين» وأرسل خوارزم شاه رسولاً إلى غياث الدين يطلب الصلح 
والمصاهرة» وسيّر مع رسوله جماعة من فقهاء خراسان والعلويين» 
ومعهم وجيه الدين محمد بن محمود. وهوالذي جعل غياث 
الدين شافعيّاء وكان له عنده منزلة كبيرة» فوعظوه. وخوفوه الله 
تعالى» واعلموه أنّ خوارزم شاه يراسلهم ويتهدّدهم بأنه يجيء 
بالأتراك والخطا ويستبيح حريمهم وأموالهمء وقالوا له: إِمّا أن 
تحضر أنت بنفسكء» وتجعل مَرْوَ دار مُلككء» حتى ينقطيع طمع 
الكافرين عن البلاد ويأمن أهلهاء وإما أن تصالح خوارزم شاه. 
فأجاب إلى الصلح وترك معارضة البلاد. 


فلمًا سمع مَن بخراسان من العْرّ بذلك طمعوا في البلاد» 


رككا/ممم 


فعاودوا النهب والإحراق والتخريب» فسمع خوارزمٍ شاه فجمع 
عساكره وحضر بخراسان؛ ودخل مرو وسَرّْخْس ونسا وأبيوّرد 
وغيرهاء وأصلح البلادء وتطرّق إلى طُوس وهي للمؤيّد صاحب 
نيسابور» فجمع المؤيّد جيوشه وسار إليه» فلمًا سمع خوارزم شاه 
بمسيره ليه عاد إلى خوارزم؛ فلمًا وصل إلى الرمل أقام بطرفه» 
فلمًا سمع المؤيّد بعود خوارزم شاه طمع فيه وتبعه. فلما سمع 
(86/11") خوارزم شاه بذلك أرسل إلى المناهل التي في البرّية 
فألقى فيها الجيف والتراب بحيث لم يمكن الانتفاع بها 

فلمًا توسّط المؤيد البرّية طلب الماء فلم يجده؛ فجاء خوارزم 
شاه إليه وهو على تلك الحال» ومعه الماء على الجمال؛ فأحاط به 
فأمًا عسكره فاستسلموا بأسرهم» وجيء بالمؤيد أسيراً إلى خحوارزم 
شاهء فأمر بضرب عنقه» فقال له: يا مخنث هذا فعال الناس؟ فلم 
يلتفت إليه» وقتله وحمل رأسه إلى خوارزم. 

فلمًا قل ملكُ نيسابور ملك ما كان له ابنه طغان شاه. فلمًا كان 
من قابل جمع خوارزم شاه عساكره وسار إلى نيسابور: فحاصرها 
وقاتلهاء فمنعه طغان شاه فعاد عنه ثم رجع إليه» فخرج إليه طغان 
شاه فقاتله» فأسر طغان شاه وأخذه وزوّجه أخته. وحمله معه إلى 
خوارزم» وملك نيسابور وجميع ما كان لطغان شاه من الملك 
وعظم شأنه وقوي أمره. 

هذا الذي ذكره في هذه الرواية مخالف لما تقدّمء ولو أمكن 
الجمع بين الروايتين لفعلت» فإن أحدهما قد قدّم ما أخره الآخرء 
فلهذا أوردنا جميع ما قالاه» ولبُعد البلاد عنا لم نعلم أي القولين 
اصح لنذكره ونترك الآخر» وإنما أوردثها في موضع واحد لأنّ أيام 
سلطان شاه لم تطل له ولأعقابه حتى تتفرّق على السنين؛ فلهذا 
أوردتها متتابعة. 


ذكر غارة الفرنج على بلد حَوْران وغارة المسلمين على بلد الفرنج 

في هذه السنة» في ربيع الأوّل» اجتمعت الفرنج وساروا إلى 
بلد حوران من أعمال دمشق للغارة عليه؛ ويلغ الخبر إلى نور الدين 
وكان قد برز ونزل هو (985/11) وعسكره بالكسئوةء فار إليهم 
مجداء وقدم بجموعه عليهم,؛ فلمًا علموا بقريسه منهم دخلوا إلى 
السواد» وهو من أعمال دمشق أيضاء للخت اللخ ا 
من في ساقتهم ونالوا منهم؛ وسار نور الدين فنزل في عَشتراء وسير 
منها سريّة إلى أعمال طبريّة؛ فشنوا الغارات عليهاء فنهبوا وسبواء 
وأحرقوا وخربواء فسمع الفرنج ذلك» فرحلوا إليهم ليمنعوا عن 
بلدهمء فلمًا وصلوا كان المسلمون قد فرغوا من نهبهم وغنيمتهم؛ 
وعادوا وعبروا النهر. 


وأدركهم الفرنج» فوقف مقابلهم شجعان المسلمين وحماتهم 


الغنيمة فيردٌوهاء والمسلمون يريدون أن يمنعوهم عنها لينجو بها 


مع المسلمين عاد الفرنج ولم يقدروا [أن] يستردّوا منها شيئاً. 


ذكر مسير شمس الدولة إلى بلد النوبة 

في هذه السنة» في جمادى الأولى» سار شمس الدولة تورانشاه 
بن يوب أخو صلاح الدين الأكبر من مصر إلى بلد النوبة؛ فوصل 
إلى أوّل بلادهم ليتغلّب عليه ويتملكه. 

وكان سبب ذلك أن صلاح الدين وأهله كانوا يعلمون أن نور 
الدين كان على عزم الدخول إلى مصر وأخذها منهم, فاستقرٌ الرأي 
بينهم أنهم يتملكون ما بلاد التوبة أو بلاد اليمن» حتى إذا وصل 
إليهم نور الدين لقوه وصدّوه (819/11") عن البلاد» فإن قووا على 
منعه أقاموا بمصرء وإن عجزوا عن منعه ركبوا البحر ولحقوا بالبلاد 
التي قد افتتحوهاء فجهرٌ شمس الدولة وسار إلى أسوانء ومنها إلى 
بلد التُوبة» فنازل قلعةً اسمها أبريم» فحصرهاء وقاتله أهلهاء فلم 
يكن لهم بقتال العسكر الإسلامي قرّة» لأنهم ليس لهم جُنة تقيههم 
السهام وغيرها من آلة الحرب؛ فسلموهاء فملكها وأقام بها؛ ولم ير 
للبلاد دخلاً يُرِعْبٍ فيه وتُحتمل المشقّة لأجله. وقوتهم الذَرّة فلمًا 
رأى عدم الحاصل؛ وقشف العيش مع مباشرة الحروب ومعاناة 
التعب والمشقة؛ تركها وعاد إلى مصر بما غنمء وكان عامّة غنيمتهم 
العبيد والجواري. 


ذكر ظفر لمليح بن ليون بالروم 

في هذه السنة؛ في جمادى الأولى؛ هزم مليح بن ليون 
الأرمني» صاحب بلاد الدروب المجاورة لحلب»؛ عسكرٌ الروم من 

وسبب ذلك أنّ نور الدين كان قد استخدم مليحاً المذكور» 
وأقطعه إقطاعاً سنا وكان ملازم الخدمة لنور الدين» ومشاهدا 
لحروبه مع الفرنج» ومباشرا لهاء وكان هذا من جيد الرأي وصائبه. 
فإِنّ نور الدين لمّا قيل له في معنى استخدامه وإعطائه الأقطاع من 
بلاد الإسلام قال: أستعين به على قتال أهل ملته» وأريح طائفة مسن 
عسكري تكون بإزاته لتمنعه من الغارة على البلاد المجاورة له. 


وكان مليح أيضاً يتقوّى بنور الدين على مَن يجاوره من الأرمن 
والروم؛ )"88/١١(‏ وكانت مديئة أذنة والمٌصّيصة وطرّسوس بيد 
. ملك الروم؛ صاحب القسطنطيئيّة» فأخذها مليح منهم لأنها تجاور 
بلاده» فسيّر إليه ملك الروم جيشا كثيفاء وجعل عليهم بعض أعيان 
البطارقة من أقاربه» فلقيهم مليح ومعه طائفة من عسكر نور الدين 
فقاتلهم وصدقهم القتال» وصابرهم فانهزمت الروم؛ وكثر فيهم 
القتل والأسرء وقويت شوكة مليح؛ وانقطع أمل الروم من تلك 


سنة ثمان وستين وخمسمائة 


سنذكره إن شاء اللّه. (85.0/11) 


وأرسلٍ مليح إلى نور الدين كثيراً من غنائمهم ومن الأسرى 
ثلاثين رجلاً من مشهوريهم وأعيانهم؛ فسيّر نور الدين بععض ذلك 
إلى الخليفة المستضيء ء بأمر الله وكتب يعتدٌ بهذا الفتح لأن يعض 
جنئده فعلوه. 


ذكر وفاة إبلدكز 

في هذه السنة توفي أتابيك بهمذان» وملك بعده ابنه محمد 
البهلوان» ولم يختلف عليه أحده وكان | يلدكز هذا مملوكاً للكمال 
السسّمَيرّمِيَ وزير السلطان محمودء فلمًا تسل الكمال» كما ذكرناه» 
صار إيلدكز إلى السلطان محمود. فلمًا ولي السلطان مسعود 
السلطنة ولأه أرَائيّة فمضى إليهاء ولم يغد يحضر عند السلطان 
مسعود ولا غيره» ثم ملك أكثر أذرييجان وبلاد الجبل وهّمذان 
وغيرهاء وأصفهان والري وما والاهما من البلاد» وخطب بالسلطنة 
لابن امرأته أرسلان شاه بن طُمُرل. وكان عسكره خمسين 
(865/11" ألف فارس سوى الأتباع» واتسع مُلكه من باب تُفليس 
إلى كرمان؛ ولم يكن للسلطان أرسلان شاه معه حكم إنما كان له 
جراية تصل إليه. 

وبلغ من تحكمه عليه أنه شرب ليلة» فوهب ما في خزاتته» 
وكان كثيراء فلمًا سمع إيلدكز بذلك استعاده جميعه؛ وقال له: متى 
أرجت المال في غير وجهه؛ أخذته أيضا من غير وجههء» وظلمت 
الرعية. ْ 

وكان إيلدكز عاقلا حسن السيرة» يجلس بنفسه للرعيّة» 
ويسمع شكاويهم؛ وينصف بعضهم من بعض. 

ذكر وصول العرك إلى إفريقية ومُلكهم طرابلس وغيرها 

في هذه السنة سار طائفة من الترك من ديار مصر مع قراقوش 
مملوك تفي الدين عمر ابن أخي صلاح الديين يوسف بن أيوب» 
إلى جبال نفوسة» واجتمع به مسعود بن زمام المعروف بمسعود 
البلاطء وهو من أعيان أمراء العرب هناكء وكان خارجا عن طاعة 
عبد المؤمن وأولاده؛ فاتفقاء وكثر جمعهماء ونسزلا على طرابلس 
الغرب فحاصراها وضيقا على أهلهاء ثم تحت فاستولى عليها 
قراقوش» وأسكن أهله قصرهاء وملك كثيراً من بلاد إفريقية ما خلا 
المّهديّة وسَقَافُس وقفصة وتوس وما والاها من القرى والمواضع 

وصار مسع قراقوش عسكر كثير؛ فحكم على تلك البلاد 
بمساعدة العرب بما جبلت عليه من التخريب والنهبء والإفساد 
بقطع الأشجار والثمار؛ وغير ذلك» فجمع بها أموالاً عظيمة 
وجعلها بمدينة قابس» وقويت نفسه وحدثته بالاستيلاء على جميع 
إفريقية لبعد أبي يعقوب بن عبد المؤمن صاحبها عنهاء وكان ما 


ذكر غزو ابن عبد المؤمن الفرنج بالأندلس 
في هذه السنة جمع أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمسن 
عساكره وسار من إشبيلية إلى الغزو» فقصد بلاد الفرنج؛ ونزل على 
مدينة رُندّة» وهي بالقرب من طُليِطّْلة شرقاً منهاء وحصرهاء 
واجتمعت الفرنج على ابن الأذفونش ملك طلَبْطلة في جمع كثيره 
فلم يُقدموا على لقاء المسلمين. 


فاتفق أنّ الغلاء اشتدٌ على المسلمين» وعدمت الأقوات 
عندهم. وهم في جمع كثير» فاضطروا إلى مفارقة بلاد الفرنجء 
فعادوا إلى إشبيلية» وأقام أبو يعقرب بها إلى سنة إحدى وسبعين 
وخمسماثة» وهو في ذلك يجهز العساكر ويسسيّرها إلى غزو بلاد 
الفرنج في كل وقتء فكان فيها عدّة وقائع وغزوات ظهر فيها مسن 
العرب من الشجاعة ما لا يوصفء وصار الفارس من العرب يبرز 
بين الصفّين ويطلب مبارزة الفارس المشهور من الفرنج» فلا يبرز 
إليه أحدء ثم عاد أبو يعقوب إلى مُراكش. 

ذكر نهب تهاوند 

في هذه السنة نهب عسكر شّملة نهاوند» وسبب ذلك أنّ شملة 
كان أيام إيلدكز لا يزال يطلب منه نهساوند لكونها مجاروة بلاده» 
ويبذل فيها الأموال. فلا يجيبه إلى ذلكء فلما مات إيلدكزء وملك 
بعده ولده محمد البهلوان» وسار إلى أذربيجان لإصلاحها انفذ 
شملة ابن أخيه ابن سنكا لأخذ نهاوند» )741/١1(‏ وبلغ أهلَّ البلد 
الخبر» فتحصنواء وحصرهم, وقاتلهم وقاتلوه. وأفحشوا في سبّه 
فلمًا علم أنّه لا طاقة له بهم رجع إلى تست وهي قريبة منهاء 
وأرسل أهل نهاوند إلى البهلوان يطلبون منه نجدة» فتأخرت عنهم 
فلمًا اطمأتوا خرج ابن سنكا من تُستّر في حمس مائة فارس جريدة» 
وسار يوماً وليلة فقطع أربعين فرسخاً حتى وصل إلى نهاوند» 
وضرب البوق وأظهر أنّه من أصحاب البهلوان. لأنه جاءهم من 
ناحيته» ففتح أهل البلد له الأبواب فدخلهء فلما توسّط قبض على 
القاضي والرؤساء وصلبهمء ونهب البلد وأحرقه؛ وقطع أنف الوالي 
وأطلقه. وتوجه نحو ماسبذان قاصدا للعراق. 


ذكر قصد نور الدين بلاد قَلْجٍ أرسلان 
في هذه السئة سار نور الدين محمود بن زنكي إلى مملكة عر 
الدين قلسج أرسلان ببن مسعود بن قلج ارسلان» وهي مَلَطبة 
ومييواس وأْقْصرًا وغيرهاء عازما على حربه وأخذ بلاده منه. 
وكان سبب ذلك أنّ ذا النون بن دانشمند صاحب مَلَطْيَة 
وسيواس قصده قلج أرسلان وأخذ بلاده» وأخرجه عنها طريداً 
فريداً» فسار إلى نور الدين مستجيراً به وملتجئاً إليهء فأكرم زلف 


وأحسن إليه» وحمل له مايليق أن يحمل إلى الملوك ووعده 
النصرة والسعي في رد مُلكه إليه. 


ثم إنه أرسل إلى قلج أرسلان يشفّع إليه في إعادة بلاد ذي 
النون إليهء فلم يجيه إلى لى ذلكء فسار نور الدين إليه فابتدا بكَيِسُون 
وبَهْتسَى ومَرْعش ومَرْرْبَان فملكها وما بينها؛ وكان مُلكه لمَرِعَس 
أوائل ذي القعدة والباقي بعدهاء فلمًا ملكها سيّر طائفة من عسكره 
إلى سيواس فملكوها. )*85/11١(‏ 

وكان قلج أرسلان لما سار نور الدين إلى بلاده قد سار من 
طرفها الذي يلي الشسام إلى وسطهاء وراسل نورالدين يستعطفه 
ويسأله الصلح؛ فتوقف نور الدين عن قصده رجاء أن ينصلح الأمر 
بغير حربء فأتاه عن الفرنج ما أزعجه. فأجابه إلى الصلح» وشرط 
عليه أن ينجده بعساكر إلى الغزاة» وقال له: أنت مجاور الروم ولا 
تغزوهم, وبلادك قطعة كبيرة من بلاد الإسلام» ولا بد من الغزاة 
معيء فأجابه إلى ذلك» وتبقى سيواس على حالها بيد تواب نور 
الدين وهي لذي النّونء فبقي العسكر بها في خدمة ذي النون إلى 
أن مات نور الدينء فلمًا مات رحل عسكره عنهاء وعاد قلج 
أرسلان وملكهاء وهي بيد أولاده إلى الآن سنة عشرين وستمائة. 


ولما كان نور الدين في هذه السفرة جاءه رسول كمال الدين 
أبي الفضل محمد بن عبد اللّه بن الشهْرِرُوري من بغداد ومعه 
مور تن الخلافلة بالغرسن والجركرة وازيل و1 والغيام 
وبلاد قَلْجِ أرسلان وديار مصر. 


ذكر رحيل صلاح الدين من مصر إلى الكرك وعوده عنها 

في هذه السنةء في شوال»ء رحل صلاح الدين يوسف بن أيوب 
من مصر بعساكرها جميعها إلى بلاد الفرنج يريد حصر الكركء 
والاجتماع مع نور الدين عليه» والاتفاق على قصد بلاد الفرنج من 
جهتين كل واحد منهما في جهة بعسكره. 

وسبب ذلك أنّ نور الدين لما أتكر على صلاح الدين عوده 
من بلاد الفرنج روطم وم في العام الماضي» وأراد نور الدين 
قصد مصرء وأخذها منه» أرسل يعتذرء ويعد من نفسه بالحركة على 
مايَقرَوه تو النين فاسترت القاعنة ينهها أن شلا الدين يرج 
من مصر ويسير نور الدين من دمشقء فأيهما سبق صاحبه يقيم إلى 
أن يصل الآخر إليه وتواعدا على يوم معلوم يكون وصولهما فيه. 
فسار صلاح الدين عن مصر لأنّ طريقه اصعب وأبعد وأشى 
ووصل إلى الكرك وحصره. 

وأمًا نور الدين فإنه لمّا وصل إليه كتاب صلاح الدين برحيله 
من مصر فرّق الأموال» وحصل الأزواد وما يحتاج إليه» وسار إلى 
الكرك فوصل إلى الرّقيم» وبينه وبين الكرك مرحلتانء فلمًّا سمع 


سنة ثمان وستين وخمسمائة 


صلا لين قر خاله هو وجمن اهلوق ريع على لمر 
كان غزله علق ون الدين بهل 


فلمًا عاد أرسل الفقيه عيسى إلى نور الدين يعتذر عن رحيله 
بأنّه كان قد استخلف أباه نجم الدين أيُوب على ديار مصرء وأنه 
مريض شديد المرضء ويخاف أن يحدث عليه حادث الموت 
فتخرج البلاد عن أيديهم؛ وأرسل معه [من] التحف والهدايا ما 
يحل عن الوصف. فجاء الرسول إلى نور الدين وأعلمه ذلك فعظم 
عليه وعلم المراد من العودء إلا أنه لم يُظهر للرسول تأثرا بل قال 
له: حفظ مصر أهم عندنا من غيرها. 

وسار صلاح الدين إلى مصر فوجد أباه قد قضى نحبه ولحق 
بريّة» ورّبْ كلمة تقول لقائلها دعني» وكان سبب موت نجم الدين 
أنه ركب يوماً فرساً بمصرء فتفر به الفرس تّفرة شديدة» فسقط عنه 
فحُمل إلى قصره وَقيذاء وبقي آيَاماء ومات في السابع والعشرين 
من ذي الحجّة» وكان خيّراء عاقلاً (94/11”) حسن السيرة كريماً 
جواداً كثير الإحسان إلى الفقراء والصوفيّة» والمجالسة لهم. وقد 
تقدّم من ذكره وايتداء أمره أخيه شير كوه ما لا حاجة إلىإعادته. 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة زادت دجلة زيادةً كثيرة أشرفت [بها] بغداد على 
الغرق في شعبان» وسدوا أبواب الدروب؛ ووصل الماء إلى قبِة 
أحمد بن حَنبل ووصل إلى النظامية ورباط شيخ الشيوخ؛ واشتغل 
الناس بالعمل في القَوْرِجه ثمّ نقص وكفى الناس شرّه. 


وفيها وقعت الثار ببغداد من درب بّهرُوز إلى باب جامع 
القصرء ومن الجانب الآمر من حجر النحاس إلى دار أمْ الخليفة. 


وفيها أغار بنو حَرْنَ من خفّاجة على سواد العراق» وسبب 
ذلك أنّ الحماية كانت لهم لسواد العراق» فلمّا تمكن يزدن من 
البلاد وتسلّم الجِلّة أخذها منهم؛ وجعلها لبني كعب من خفاجة» 
وأغار بنو حزن على السوادء فسار يزدن في عسكر ومعه الغضبان 
الخفاجي؛ وهو من بني كعب. قتال بني حَزن» فبينما هم سائرون 
ليلاً رمى بعض الجند الغضبان بسهم فقتله لفسادهء وكان في 
السواد. فلمًا فقتل عاد العسكر إلى بغداد وأعيدت خفارة السواد إلى 
بني حزن. 

وفيها خرج برجم الإيوائي في جمع من التركمان» في حياة 
إيلدكزء وتطرّق أعمال همذان» ونهب الدّينوّرء واستباح الحريم. 
وك/هوم 


وسمع إيلدكز الخبر وهو بنقجُوان» فسار مُجدًا فيمن خف معه 
من عسكره» فقصده. فهرب برجم إلى أن قارب بغذاد» وتبعه 


إيلدكز فظن الخليفة أنها حيلة ليصل إلى بغداد فجأة؛ فشرع في 
جمع العساكر وعمل السور» قأرسل إلى إيلدكز الخلع والألقاب 
الكبيرة» فاعتذر أنه لم يقصد إلا كفف فساد هؤلاءء» ولم يتعدٌ قنطرة 
خائقين وعاد . 


وفيها توفي الأمير يَزدنء وهو من أكابر أمراء بغداد» وكان 
يتشيع؛ فوقع بسسببه فتئة بين السنة والشيعة بواسط لأنّ الشيعة 
ججح اده رامو اليك الوزن ناجل اسن 

ولما مات أقطع أخوه تنامش ما كان لأخيه وهو مدينة واسيطء 
ولقب علاء الدين. 


وفيها أرسل نور الدين محمود بن زئكي رسولاً إلى الخليفة» 
وكان الرسول القاضي كمال الدين أبا الفضل محمّد بن عبد اللّه 
الشَهُرّزوري» قاضي بلاده جميعها مع الوقوف والديوان» وحمله 
رسالة مضمونها الخدمة للديوان» وما هو عليه من جهاد الكفار» 
وفتح بلادهم؛ ويطلب تقليدا بما بيده من البلادء مصر والشام 
والجزيرة والموصلء وربما في طاعته كديار بكر وما يجاور ذلك 
كخلاط وبلاد قَلْج أرسلان» وأن يعطى من الأقطاع بسواد العراق 
ما كان لأبيه زنكي وهو: صريفين ودرب هارون؛ والتمس أرضاً 
على شاطىء دجلة يبنيها مدرسة للشافعية؛ ويوقف عليها صريفين 
ودرب هارون» فأكرم كمال الدين إكراماً لم يكرم به رسولٌ قبلهء 
وأجيب إلى ما التمسهء فمات نور الدين قبل الشروع في بناء 
المدرسة. رحمه الله. (45/11”) 


سنة تسع وستين وخمسمائثة 


ذكر مُلك شمس الدولة بيد وعدن وغيرهما من بلاد اليمن 

قد ذكرنا قبل صلاح الدين يوسف بن آيوب» صاحب مصرء 
وأهله كانوا يخافون من تور الدين محمود أن يدخل إلى مصر 
فيأخذها منهم» فشرعوا في تحصيل مملكة يقصدونها ويتملكونها 
تكون عدّة لهم إن أخرجهم نور الدين من مصر ساروا إليها وأقاموا 
بهاء فسيّروا شمس الدولة تورائشاه بسن آيوب» وهو أحو صلاح 
الدين الأكبرء إلى بلد التوبةء» فكان ما ذكرناه. 

فلمًا عاد إلى مصر استأذنوا نور الدين في أن يسير إلى اليمن 
لقصد عبد النبي» صاحب رُبيد [وأخذ بلده] لأجل قطع الخطبة 
العباسيّة فأذن في ذلك. 


وكان بمصر شاعر اسمه عُمارة من أهل اليمنء فكان يحسن 
لشمس الدولة قصد اليمن» ويصف البلاد له» ويعظم ذلك في عينه» 
فزاده قوله رغبة فيهاء فشرع يتجهرٌ ويُعدَ الأزواد والروايا والسلاح 


وغيره من الآلات» وجئد الأجناد» فجمع وحشد» وسار عن مصر 
مستهلٌ رجبء فوصل إلى مكة: أعرّها الله تعالى» ومنها إلى بيد 
وفيها صاحبها المتغلّب عليها المعروف يعيد النبي» فلمّا قرب منها 
رآه أهلهاء فاستقلُوا من معه فقال لهم عبد النبي: كأنكم بهؤلاء 
وقد حمي عليهم الحرّ فهلكرا وما هم إلا أكلة رأس» فخرج 
(0917/11) إليهم بعسكره؛ فقاتلهم شمس الدولة ومن معه؛ فلم 
يثبت أهل زبيد وانهزمواء ووصل المصريّون إلى سور زُبييدء فلم 
يجدوا عليه من يمنعهم؛ فنصبوا السلالم؛ وصعدوا السورء فملكرا 
البلد عنوة ونهبوه وأكثروا النهب؛ وأخذوا عبد النبي أسيراً وزوجته 
المدعوة بالحرّة» وكانت امرأة صالحة كشيرة الصدقة لا سيما إذا 
حجّت؛ فإنٌّ فقراء الحاج كانوا يجدون عندها صدقة دارة» و 
كثيرًء ومعروفاً عظيماًء [وسلّم شمس الدولة عبد النبي] إلى بعصض 
أمرائه» يقال له سيف الدولة مبارك بن كامل من بني مُنقذء أصحاب 
شَيْرَره وأمره أن يستخرج منه الأموال؛ فأعطاه منها شيئاً كثيرأء ثم 
إنه دلهم على قبر كان قد صنعه لوالده؛ وبنى عليه بنية عظيمة» وله 
هناك دفائن كثيرة» فأعلمهم بهاء فاستُخرجت الأموال من هناك 
وكانت جليلة المقدارء وأمًا الحرّة فإنها أيضا كانت تدلهم على 
ودائع لهاء فأخذ منها مالا كثيراً. 


ولمًا ملكوا رُبيد واستقّر الأمر لهم بهاء ودان أهلهاء وأقيمت 
فيها الخطبة العباسية» أصلحوا حالهاء وساروا إلى عدن. وهي على 
البحر» ولها مرْسى عظيم؛ وهي فرضة الهند والرّنج والحبشة» 
وعُمان وكرمان» وكيش» وفارسء وغير ذلك» وهي من جهة البر 

من أمنع البلاد وأحصتهاء وصاحبها إنسان إسمه ياسرء فلو أقام بها 
ولم يخرج عنها لعادوا خائيين» وإنما حمله جهله وانقضاء مدته 
على الخروج إليهم ومباشرة قتالهم» فسار إليهم وقاتلهم» فانهزم 
ياسر ومن معه؛ وسبقهم بعض عسكر شمس الدولة» فدخلوا البلد 
فمنعهم شمس الدولة؛ وقال: ما جئنا لتخرب البلاد» وإنما جئنا 
لنملكها. )”448/١١(‏ ونعمرها وننتفع بدخلها. فلم ينهب أحد منها 
شيئاء فبقيت على حالها وثبت ملكه واستقرٌ أمره. 


ولمًا مضى إلى عدن كان معه عبد النبي صاحب ريد ماسورأء 
فلمًا دخل إلى عدن قال: سبحان اللّه! كنت قد علمت أنني | دخل 
إلى عدن في موكب كبير فأنا أنتظر ذلك وأُسَرٌ به ولم اكن أعلم 
أنّني أدخلها على هذه الحال. 


ولمًا فرغ شمس الدولة من أمر عدن عاد إلى زبيدء وحصر ما 
في الجبل من الحصون, فملك قلعة د تعره وه عن اخسن السلوع» 
وبها تكون خزائن صاحب زبيدء وملك أيضاً قلعة التُمُكر والجَنّد 
وغيرها من المعاقل والحصونء واستناب بعدن عرّ الدين عُثمان بن 
الرنجيلي» وبزبيد سيف الدولة مبارك بن منقذء وجعل في كل قلعة 


نائباً من أصحابه» وألقى مُلكهم باليمن جِرَانَهُ ودام وأحسن شمس 
الدولة إلى أهل البلادء واستصفى طاعتهم بالعدل والإحسان» 
وعادت زبيد إلى أجسن أحوالها من العمارة والأمن. 


ذكر قتل جماعة من المصريّين أرادوا الوثوب بصلاح الدين 

في هذه السنة» ثاني رمضان؛ صلب صلاح الدين يوسف بن 
آيَوب جماعة ممن أراد الوثوب به بمصر من أصحاب الخلفاء 
العلويين. 

وسبب ذلك أنّ جماعة من شيعة العلوئين منهم عمارة ب بن أبي 
الحسن اليمني الشاعر» وعبد الصمذ الكاتب» والقاضي العغوّيرس» 
وداعي الدعاة وغيرهم )”45/١1١(‏ من جند المصرئين ورجّالتهم 
السودان» وحاشية القصرء ووافقهم جماعة من أمراء صلاح الدين 
وجنده: واتفق رأيهم على استدعاء الفرنج من صيقلية؛ ومن ساحل 
الشام إلى ديار مصر على شيء بذلوه هلهم من المال والبلاد» فإذا 
قصدوا البلاد. فإن خرج صلاح الدين بنفسه إليهم ثاروا هم في 
القاهرة ومصر وأعادوا الدولة العلويّة» وعاد مَن معه من العسكر 
الذين وافقوهم عنه» فلا يبقى له مقام مقابل الفرتجء وإن كان 
صلاح الدين يقيم ويرسل العساكر إليهم ثاروا به؛ وأخذوه أخخذاً 
باليد لعدم الناصر له والمساعدء وقال لهم عمارة: وأناقد أيعدث 
أخاه إلى اليمن خوفا أن يسدّ مسدّه وتجتمع الكلمة عليه بعده. 


وأرسلوا إلى الفرنج , بصقلية والساحل في ذلك؛ وتقررت 
القاعدة بينهم؛ ولم يبِقَ إل رحيل الفرنج؛ وكان من لطف الله 
بالمسلمين أنّ الجماعة المصريين ن أدخلوا معهم في هذا الأمير زين 
الدين علي بن نجا الواعظ؛ المعروف بابن نجيّة؛ ورتبوا الخليفة 
والوزير والحاجب والداعي والقاضيء إلا أنّ بني رُرّيك قالوا: 
يكون الوزير منا. وبني شاور قالوا: يكون الوزير منا. فلمًا علم ابن 
نجا الحال حضر عند صلاح الدين؛ وأعلمه حقيقة الأمرء فأمر 
بملازمتهم ومخالطتهم» ومواط أتهم على مايريدون أن يفعلره. 
وتعريفه ماايتيةه أذلاً باون متيل ذلك وشار يطالفنه يكل ما 
عزموا عليه. 


ثم وصل رسول من ملك الفرنج بالساحل الشامي إلى صلاح 
الدين بهديّة ورسالة» وهو في الظاهر إليهء والباطن إلى أولنك 
الجماعة وكان يرسل إليهم بعض النصارى وتأتيه رسلهم. فأتى 
رسلهم: فأنّى الخبر إلى صلاح الدين من بلاد الفرنج بجليّة الحال» 
فوضع صلاح الدين على الرسول بعض من يثق به من النصارى. 
وداخله. فأخبره الرسول بالخبر على حقيقته؛ فقبض حيئدرٍ على 
زكلله ٠‏ المقدّمين في هذه الحادثة منهم: عمارة وعبيد الصمد 
والعُْوَيرس وغيرهم وصلبهم. 


وقيل في كشف أمرهم إِنّ عبد الصمد المذكور كان إذا لقي 


1/15ووم) 


القاضي الفاضل الكاتب الصلاحيّ يخدمه ويتقرب إليه بجهده 
وطاقته» فلقيه يومء فلم يلتفت إليه» فقال القاضي الفاضل: ما هذا 
إلا لسبب. وخخاق أن يكون قد صار له باطن من صلاح الدين» 
ا به 0 
ا ل 1 وحتقر طليد القنافني 
الفاضل وأعلمة. فقال: تحضر الساعة عند صلاح الدين وتنهي 
الحال» فقام وأخذ الجماعة وقرّرهم» فأقرٌواء فأمر بصليهم. 

وكان عُمارة بينه وبين الفاضل عداوة من أيام العاضد وقبلهاء 
فلمًا أراد صلبه قام القاضي الفاضل وخخاطب صلاح الدين في 
إطلاقه» وظنٌّ عمارة أنّه يحرّض على هلاكه؛ فقال لصلاح الدين: يا 
بزلانا لاسي بل فر جني امت لقال ورج 10 صلاح 
الدين لعمارة: إنه كان يشفع فيك» فندم» ثم أخرج عمارة ليُصلب» 
فطلب أن يمر به على مجلس الفاضلء فاجتازوا به عليه» فأغلق بابه 
ولم يجتمع به فقال عمارة : 
بارحم نه اقب إدالخلاصَ م رَلتَجِبا 
فى أجناد المصريين ن بالرحيل 
من ديار مصر ومفارقتها إلى أقاصي لعي واحتيط على من 
بالقصر من سلالة العاضد وغيره من أهله. )501/1١١(‏ 


وأما الذين نافقوا على صلاح الدين من جنده فلم يعرض لهمء 
ولا أعلمهم أنه علم بحالهم؛ وأمّا الفرنج؛ فإنٌ فرنج صقلية قصدوا 
الإسكندريّة على ما تذكره إن شاء اللّه تعالى» لأنهم لم يتصل بهم 
ظهور الخبر عند صلاح الدين» وأما فرنج الساحل الشامي فإنْهم لم 
يتحركوا لعلمهم بحقيقة الحال» وكان عُمارة شاعراً مفلقاء فمن 
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شعرة : 


ثم صّلب هو والجماعة» ونودي ة 


لَوْأنٌ قلبسي يوم كاظِمَةٍ معي 
تلب كفالك من الصََّابِِةَالَهُ 
ماالقَل ب أوّلَ غاير فْرَمَهُ 
وَمن الظّنون الفاسدات تَوَهُمم 
وله أيضاً : 
[لي] في هوَى الرّشا العنري إِعْذارٌ 
لي في القَنُودٍ وَفي لَشْمٍ الخدودٍ رفي 
هّنا اختباري فوافِق إنْ رَضِيت به 


ِ لملككه و م كلمت 7 فيضر الأدمع 
بَى ندهء الظَاعنِينَ رَمادُعي 


بَعْدَ البقيسن بقاءه في أضّلعي 


لم يقلي مذافَرٌالنَمع إنكارٌ 
َم الن وو لبانَات وَأوَطارٌ 


الا فتغني وَماهْورَّى وَاغمار 


وله ديوان شعر مشهور في غاية الحسن والرقة والملاحة. 


اا ») 


ذكر وفاة نور الدين محمود بن زنكي» رحمه الله 
في هذه السنة توفي نور الدين محمود بن زنكي بن آقستقر» 
صاحب الشام وديار الجزيسرة ومصرء يوم الأربعاء حادي عشر 
شوال» بعلّة الخوانيق» ودُّفن بقلعة دمشق» وثقل منها إلى المدرسة 
التي أنشأها بدمشق» عند سوق الخُرّاصين. 


ومن عجيب الأتفاق أنه ركب ثاني شوّال وإلى جانبه بعض 
الأمراء الأخيار» فقال له الأمير: سبحان من يعلم هل نجتمع هنا في 
العام المقبل أم لا؟ فقال نور الدين» لا تقل هكذاء بل سبحان من 
يعلم هل نجتمع بعد شهر أم لا؟ فمات نور الدين» رحمه الله» بعد 
أحد عشر يوماء ومات الأمير قبل الحولء فأخذ كلّ منهما بما قاله. 


وكان قد شرع يتجهّز للدخول إلى مصر لأخذها من صلاح 
الدين يوسف بن آيوبء فإنه رأى منه فتورا في غزو الفرنج من 
ناحيته» وكان يعلم أنه إنما يمنع صلاح الدين من الغزو الخوف منه 
ومن الاجتماع به فإنه يؤثر كون الفرنج في الطريق ليمتنع بهم على 
نور الدين» فأرسل إلى الموصل وديار الجزيرة وديار بكر يطلب 
العساكر للغزاة» وكان عزمه أن يتركها مع ابن أخيه سيف الدين 
غازي» صاحب الموصل بالشام» ويسير هو بعساكره إلى مصرء 
فبيما هو يتجهرٌ لذلك أتاه أمر اللّه الذي لا مردٌ له. 


حكى لي طبيب يعرف بالطبيب الرحبي وهو كان يخدم نور 
الدين» وهو من حذاق الأطباء» قال: استدعاني نور الدين في مرضه 
الذي توفي فيه مع غيري من الأطباء» فدخلنا إليه ومو في بيت 
» وقد تمكنت الخوانيق منه. وقارب الهلاك» فلا 
يكاد يسمع صوته» وكان يخلو فيه للتعبد» فابتدأ به المرضء فلم 
ينتقل عنه» فلمًا دخلنا ورأينا ما به قلت له: (407/11) كان ينبغي 
أن لا تؤخر إعضارنا إلى أن يفلد بلك المرض الآنه:زيتيغي أن 
تعجل الانتقال من هذا الموضع إلى مكان فسيح مضيء. فله أثر 
في هذا المرض. وشرعنا في علاجه» وأشرنا بالفصد. فقال: ابن 
ستين لا يفتصده وامتنع منه» فعالجناه بغيره؛ فلم ينجع فيه الدواءء 
وعظم الداء؛ ومات» رحمه الله ورضي عته. 


صغير بقلعة دمشق 


وكان أسمر» طويل القامة» ليس له لحية إل في حتكه؛ وكان 
واسع الجبهة. حسن الصورة, خُلو العينين» وككان قد اتسع مُلكه 
جداء وخطب له بالحرمّين الشريفين وباليمن لما دخلها شمس 
الدولة بن أيوب وملكهاء وكان مولده سنة إحدى عشسرة 
وخمسمائة» وطبّق ذكره الأرض بحسن سيرته وعدله. وقد طالعت 
سير الملوك المتقدمين» فلم أرَ فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن 
عبد العزيز أحسن من سيرته» ولا أكثر تحرياً منه للعدل. 


وقد أتينا على كثير من ذلك في كتاب الباهر من أخبار دولتهم» 
ولنذكر هاهنا نبذة مختصرة لعل يقف عليها من له حكم فيقتدي به. 


فمن ذلك زهده وعبادته وعلمه. فإنّه كان لا .يأكل ولا يليبس 
[ولا يتصرّف] فى الذي يخصّه [إل] من ملك كان له قد اشتراه من 
تمدن القية دقر الأموال المرصدة لمصالح المسلمين؛ ولة 
شكت إليه زوجته من الضائقة» فأعطاها ثلاث دكاكين في حمص 
كانت له؛ منها يحصل له في السنة نحو عشرين ديناراًء فلمًا 
استقلتها قال: ليس لي إلا هذاء وجميع ما بيدي أنا فيه خازن 
للمسلمين لا أخونهم فيه؛ ولا أخوض نار جهنم لآجلك. ٠‏ 

وكان يصلي كثيرً باللّيل؛ وله فيه أوراد حسنة؛ وكان كما قيل : 
جمم الشجاغَة والخشوعٌ لرَبَه ما أحسن المحراب في المحراب 

)4٠١علاأر‎ 

وكان عارفاً بالفقه على مذهب أبي حنيفة» ليس عنده فيه 

تعصّب» وسمع الحديث؛ وأسمعه طلياً للأجر. 


وأمًا عدله فإنّه لم يترك في بلاده» على سعتهاء مكساً ولا 
عُشراً بل أطلقها جميعها في مصر والشام والجزيرة والموصل» 
وكان يعظم الشريعة» ويقف عند أحكامها . 


وأحضره إنسان إلى مجلس الحكمء فمضى معه إليه. 


وأرسل إلى القاضي كمال الدين بن الشهرَرُوري يقول: قد 
جدت محاكّماً فاسلك معي ما تسلك مع الخصوم؛ وظهر الحقّ له 
فوهيه الخصم :الذي أحضره» وقال: أردت أن أترك له مايدّعيه. 
إنمًا خفت أن يكون الباعث لي على ذلك الكبر والأنئفة من 
الحضور إلى مجلس الشريعة» فحضرت» ثم وهيبته ما يدعيه. 


وبنى دار العدل في بلاده. وكان يجلس هو والقاضي فيها 
ينصف المظلوم؛ ولو أنه يهوديء من الظالم ولو أنه ولده أو أكبر 
أمير عنده. 


وأمًا شجاعته؛ فإليها النهاية؛ وكان في الحرب يأخذ قوسّين 
وتركشين ليقاتل بهاء فقال له القطب التشاويّ الفقيه: باللّه عليك لا 
تخاطر بنفسك وبالاسلام والمسلمين» فإن أصبت في معركة لا 
يبقى من المسلمين أحد إلا أخذه السيف. فقال له نور الدين: ومَسن 
محموةٌ حتى يقال له هذا؟ من قبلي مسن حفظ السلاد والإسلام؟ 
ذلك الله لا إله إل هو. 


وأمّا ما فعله من المصالح؛ فإنّه بنى أسوار مدن الشام جميعها 
وقلاعهاء فمنها دمشسق وحمص وحماة وحلب وَشَيْزْر ويعلبك 
وغيرهاء وبنى المدارس الكثيرة للحنفيّة والشافعيّة. وبنى الجامع 
الثوريّ بالموصلء وبنى البيمارستانات والخانات في الطرق» وبنى 
الخانكاهات للصوفية في جميع البلاد» ووقف على الجميع 
الوقوف الكثيرة. سمعت أن حاصل وقفه كلّ شهر تسعة آلاف دينار 
(408/11) صوري. وكان يُكرم العلماء وأهل الدين ويعظمهم 


ويعطيهم ويقوم إليهم ويجلسهم معه. وينبسط معهمء ولا يردٌ لهم 


قولاء ويكاتبهم بخط يدهء وكان وقوراً مهيباً مع تواضعه» وبالجملة 
فحسنائه كثيرة ومناقبه غزيرة لا يحتملها هذا الكتاب. 


ذكر مُلك ولده الملك الصالح 

لما توفي نور الدين قام ابنه الملك الصالح إسماعيل بالملك 
بعده» وكان عمره إحدى عشرة سئة» وحلف له الأمراء والمقددّمون 
بدمشقء وأقام بهاء وأطاعه الناس بالشام وصلاح الدين بمصرء 
وخطب له بها» وضرب السكة باسمه؛ وتولى تربيته الأمير شمس 
[الدين] محمّد بن عبد الملك المعروف بابن المقدّم» وصار مدبر 
دولته. فقال له كمال الدين بن الشّهرزوري ولمن معه من الأمراء: 
قد علمتم أن صلاح الدّين صاحب مصر هو من مماليك نور الذدين 
ونوابه أصحاب تور الدين» والمصلحة أن نشاوره في الذي تفعله. 
ولا يخرجه من بيننا فيخرج عن طاعتناء ويجعل ذلك حجّة عليناء 
وهو أقوى مناء لأنّه قد اتفرد اليوم بملك مصرهء فلم يوافق هذا 
القول أغراضهم: وخافوا أن يدخل صلاح الدين ويخرجهم.؛ فلم 
يمض غير قليل حتى وردت كتب صلاح الدين إلى الملك الصالح 
يعرّيه ويهنته بالملك» وأرسل دنائير مصريّة عليها اسمه ويعرّفه أن 

. الخطبة والطاعة له كما كانت لأبيه. 


فلمًا سار سيف الدين غازي» صاحب الموصلء وملك البلاد 
الجزريّة: على ما نذكره أرسل صلاح الدين أيضاً الملك الصالح 
يعتبه حيث لم يعلمه قصد سيف الدين بلاده وأخذهاء ليبحضر في 
خدمته ويكفّ سيف الدين» وكتب إلى كمال الدين والأمراء يقول: 
لو أنّ نور الدين يعلم أن فيكم من )405/١1١(‏ يقوم مقامي؛ أو يئق 
به مثل ثقته بي لسلّم إليه مصر التي هي أعظم ممالكه وولاياته» ولو 
لم يعجل عليه الموت لم يعهد إلى أحد بتربية ولده والقيام بخدمته 
غيري» وأراكم قد تفرّدتم بمولاي وابن مولاي دوني؛ وسوف أصل 
إلى خدمته. وأجازي إنعام والده بخدمة يظهر أثرهاء وأجازي كلا 
منكم على سوء صنيعه في ترك الدب عن بلاده. 

وتمسّك ابن المقدّم وجماعة الأمراء بالملك الصالح؛ ولم 
يرسلوه إلى حلب؛ خوفاً أن يغلبهم عليه شمس الدين علي بن 
الداية» فإنه كان أكبر الأمراء النوريّة» وإنما منعه من الاتصال به 
والقيام بخدمته مرض لحقه. وكان هو وإخوته بحلبء وأمرها 
إليهم؛ وعساكرها معهم في حياة نور الدين ويعده» ولمًا عجز عن 
الحركة أرسل إلى الملك الصالح يدعوه إلى حلب ليمنع به البلاد 
الجزريّة من سيف الدين ابن عمّه قطب الدين» فلم يمكنه الأمراء 
الذين معه من الانتقال إلى حلب لما ذكرتاه. 


ذكر مُلك سيف الدين البلاد الجزرية 
كان نور الدين قبل أن يمرض قد أرسل إلى البلاد الشرقية 


الموصل وديار الجزيرة» وغيرهاء يسستدعي العساكر منها للغزاة» 
والمراد غيرهاء وقد تقدّم ذكره» فسار سيف الدين غازي بن قطب 
الدين مودود بن زتكي» صاحب الموصلء» في عساكره» وعلى 
مقدّمته الخادم سعد الدين كمشتكين الذي كان قد جعله نور الدين 
بقلعة الموصل مع سيف الدين» قلمًا كانوا ببعض الطريق وصلت 
الأخبار بوفاة نور الدين» فأمّا سعد الدين فإنّه كان في المقدّمة» 
فهرب جريدة. )4١1//1١1١(‏ 

وأمًا سيف الدين فأخذ كل ما كان له من برك وغيره» وعاد إلى 
نصيبين فملكهاء وأرسل الشحن إلى الخابور فاستولوا عليه. 
وأقطعه؛ وسار هو إلى حَرَانَ فحصرها عدّة آيام؛ وبها مملوك لنور 
الدين يقال له قايماز الحراني» فامتنع بهاء وأطاع بعد ذلك على أن 
تكون حَرَان له ونزل إلى خدمة سيف الدين» فقبض عليه وأخذ 
حَرَان منه» وسار إلى الها فحصرها وملكهاء وكان بها خادم خصي 
أسود لنور الدين فسلّمها وطلب عوضها قلعة الزعفران من أعمال 
جزيرة ابن عمر» فأعطيهاء * ثم أخذت منه» ثمّ صار إلى أن يمستعطي 
ما يقوته. 

وسيّر سيف الدين إلى الرقَة فملكهاء وكذلك سّروج» 
واستكمل ملك جميع بلاد الجزيرة سوى قلعة جَعبّرء فإنها كانت 
منيعة؛ وسوى رأس عينء فإنها كانت لقطب الدين» صاحب 
ماردين؛ وهو ابن خال سيف الدين؛ فلم يتعرّض إليها. 


وكان شمس الدين علي بن الداية» وهو أكبر الأمراء النورية» 
بحلب مع عساكرهاء فلم يقدر على العبور إلى سيف الدين ليمنعه 
من أخذ البلاد» لفالج كان بهء فأرسل إلى دمشى يطلب الملك 
الصالح. فلم يرسل إليه» لما ذكرناه. ولمًا ملك سيف الدين الديار 
الجزريّة قال له فخر الدين عبد المسيح» وكان قد وصل إليه من 
سييواس بعد موت نور الدين» وهو الذي أقر له الملك بعد أبيه 
قطب الدين؛ فظن أنّ سيف الدين يراعى له ذلك؛ فلم يجن ثمرة ما 
غرسء وكان عنده كبعض الأمراءء» قال له: الرأي أن تعبر إلى الشام 
فليس به مانعء فقال له أكبر أمرائه» وهو أميرٌ له عرّ الدين محمود 
المعروف برُلفندار قد ملكت أكثر ما كان لأبيك», والمصلحة أن 
تعوده فرجع إلى قوله» وعاد إلى الموصل ليقضي اللّه أمرأ كان 
مفعولا. )4:8/١1١(‏ 


ذكر حصر الفرنج بانياس وعودهم عنها 
لما مات نور الدين محمود؛ صاحب الشام» اجتمعصت الفرنج 
وساروا إلى قلعة بانياس من أعمال دمشق فحصروهاء فجمع 
شمس الدين محمد بن المقدّم العسكر عنده بدمشى. فخرج عنهاء 
فراسلهم؛ ولاطفهم ثم أغلظ لهم في القولء وقال لهم: إن أنتتم 
صالحتمونا وعُدتم عن بانياس» فنحن على ما كنا عليه؛ وإلاّ فنرسل 


إلى سيف الدين» صاحب الموصلء» ونصالحه» ونستنجده» ونرسل 
إلى ملاع الدين سمح تسعد ونقصد بلادكم من جهاتها 
كلّهاء ولا تقومون لنا. وأنتم تعلمون أن صلاح الدين كان يخاف أن 
يجتمع بنور الدين» والآن فقد زال ذلك الخوف» وإذا طلبناه إلى 
بلادكم فلا يمتنع. فعلموا صدقهء فصالحوه على شيء من المال 
أخذوه وأسرى أطلقوا لهم كانوا عند المسلمين وتقرّرت الهدنة. 

فلمًا سمع صلاح الدين بذلك أنكره واستعظمه. وكتب إلى 
الملك الصالح والأمراء الذين معه يقبّح لهم ما فعلوه ويبذل من 
نفسه قصد بلاد الفرنج ومقارعتهم وإزعاجهم عن قصد شيء من 
بلاد الملك الصالح. وكان قصده أن يصير له طريق إلى بلاد الشام 
ليتملّك البلاد» والأمراء الشاميُون إِنَما صالحوا الفرنج خوفاً منه 
ومن سيف الدين غازي؛ صاحب الموصل؛ فإنه كان قد أخذ البلاد 
الجزريّة» وخافوا منه أن يعبر إلى الشام» فرأوا صلح الفرنج أصلح 
من أن يجيء هذا من الغربء وهذا من الشرق» وهم مشغولون عن 
ردّهم. )405/1١١(‏ 
ذكر عدّة حوادث 
في المحرّم» وقع الحريق ببغداد فاحترق أكثر 
الظّريّة ومواضع غيرهاء ودام الحريق إلى بكرة وطفتت الثار. 

وفيهاء في شعبانء بنى ابن سنكاء وهو ابن أخي شملة صاحب 
خوزستان» قلعة بالقرب من الماهكي ليتقوى بها على الاستيلاء 
على تلك الأعمال» فسيّر إليه الخليفة العساكر من يغداد لمنعه» 
فالتقوا وحمل بنفسه على الميمنة فهزمهاء واقتثئل الناس قتالا 
عظيماء وأسر ابن أخي شملة؛ وحمل رأسه إلى بغداد فعُلّقَ بباب 
الثوبي» ومُدمت القلعة. 


في هذه السنة» ف 


وفيهاء في رمضانء توالت الأمطار في ديار بكر والجزيرة 
والموصلء فدامت أربعين يوما ما رأينا الشمس فيها غير مرتين» 
وكل مرّة مقدار لحظة» وخربت المساكن وغيرهاء وكثر الهدم؛ 
ومات تحته كثير من الناس» وزادت دجلة زيادةٌ عظسة وكان 
أكثرها ببغداد» فإنها زادت على كل زيادة تقدّمت منذ بنيت بغداد 
بذراع وكسرء وخاف الناس الغرق» وفارقوا البلد. وأقاموا على 
شاطىء دجلة خوفاً من انفتاح القورج وغيره؛ اكرام 
موضع بادروا بسدّه» ونيع الماء في البلاليع؛ وخرّب كشيراً من 
الدورء ودخل الماء إلى البيمارستان العضدي» ودخلت السفن مسن 


الشبابيك التي له فإنها كانت قد تقلعت فمنٌ اللّه تعالى على 


الئاس بنقص الماء بعد أن أشرفوا على الغرق. 

وفيهاء في جمادى الآولى» كانت الفتئة ببغداد بين قطب الدين 
قايماز والخليفة» وسببها أنّ الخليفة أمر بإعادة عضد الدين بن 
رئيس الرؤساء إلى )4١١/١1١(‏ الوزارة» فمنع منه قطب الدين» 


وأغلق باب النوبي وباب العامّة» وبقيت دار الخليفة كالمحاصرة؛ 
فأجاب الخليفة إلى ترك وزارته» فقال قطب الدين: لا أقنع إلا 
بإخراج عضد الدين من بغداد» فأمر بالخروج منهاء فالتجأ إلى 
صدر الدين شيخ الشيوخ عبد الرحيم بن إسماعيلء. فأخذه إلى 
رباطه وأجاره» ونقله إلى دار الوزير بعَطّفتاء » فأقام بهاء ثم عاد إلى 
بيته في جمادى الآخرة. 


وفيها سقط الأمير أبو العبّاس أحمد بن الخليفة» وهو الذي 
نجاح؛ فألقى نفسه بعدهء وسلم ابن الخليفة ونجاح؛ فقيل لنجاح: 
لم ألقيت نفسك؟ فقال: ما كنت أريد البقاء بعد مولاي» فرعى له 
الأمير أبو العبّاس ذلكء فلمًا صار خليفة جعله شرابياء وصارت 
الدولة جميعها بحكمهء ولقبه الملك الرحيم عر الدين؛ وبالغ في 
الإحسان إليه والتقديم لَه وخدمه جميع الأمراء بالعراق والوزراء 
وغيرهم. 

وفيهاء في رمضانء وقع ببغداد يَرَدْ كبار ما رأى الشاس مثله. 
فهدم الدورء وقتل جماعة من الناس وكثيرا من من المواشيء فوزنت 
بسردة منها فكانت سبعة أرطالء وكان عامّته كالتارّنج يكسّر 
الأغصان, هكذا ذكره أبو الفرج بن الجّوزي في تاريخه.؛ والعهدة 
عليه. 


وفيها كانت وقعة عظيمة بين المؤيد» صاحب نيسابور» وبين 
شاه مازندران» قتل فيها كثير من الطائفبَينَ فانهزم شاه مازندران» 
ودخل المؤيّد بلد الدّيلم وخريّه وفتك بأهله وعاد منه. 

وفيها وقعت وقعة كبيرة بين أهل باب البصرة ة وأهل ساب 
الكرخ» وسبيها 6453/81 آذ الماء لما زاد سكر أهل الكرخ سكراً 
رد الماء عنهم؛ فغرق مسجد فيه شجرة فانقلعت؛ فصاح أهل 
الكرخ: انقلعت الشجرة؛ لعن الله العشرة! فقامت الفتنة» فتقدم 
الخليفة إلى علاء الدين تنامش بكفهم» » فمال على أهل باب اليبصرة 
لأنه كان شيعي وأراد دخول المحلّة» فمنعه أهلهاء وأغلقوا 
الأبواب ووقفوا على السورء وآراد دخول المحلّة؛ فمنعه أهلهاء 
وأغلقوا الأبواب ووقفوا على السورء وأراد إحراق الأبسواب» فبلع 
ذلك الخليفة فأنكره أشدٌ إنكارء وأمر بإعادة تنامش» فعادء ودامت 
الفتنة أسبوعاء * ثم انفصل الحال من غير توسّط سلطان. 


وفيها عبر ملك السروم خليج القسطنطيئيّة وقصد بلاد قلج 
أرسلان» فجرى بينهما حرب استظهر فيها المسلمون؛ فلما رأى 
ملك الروم عجزه عاد إلى بلده» وقد تل من عسكره وأسر جماعة 
كثيرة. 

وفيهاء في جُمادى الأولى؛ مات أحمد بن علي بن المعمّر بن 
محمّد بن عبد اللّه أبو عبد اللّه العلوي الحسيني نقيب العلوئين 


|] 


بيغداد» وكان يلقّب الظاهرء وسمع الحديث الكثير ورواه» وكان 
حسئة أهل بغداد. 


وفيها توفي الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن بن 
أحمد بن محمد العطار الهمذانيَ» سافر الكثير في طلب الحديث 
وقراءة القرآن واللغة» وكان من أعيان المحدّثين في زمانه» وكان له 
قبول عظيم ببلده عند العامة والخاصة. 


النحوي البغدادي بالموصلء وكان إماماً في النحوء له التصائيف 
المشهورة منها الغرّة وغيرها. (١1١/؟١4)‏ 


سنة سبعين وخمسمائة 


ذكر وصول أسطول صقلية إلى مدينة الإسكندرية وانهزامه عنها 
في المحرّم؛ ظفر أهل الإسكندريّة وعسكر 
مصر بأسطول الفرنج من صقلية» وكان سبب ذلك ما ذكرناه من 
[إرسال] أهل مصر إلى ملك الفرنج بساحل الشام؛ وإلى صاحب 
صقلية» ليقصدوا ديار مصر ليثوروا بصلاح الدين ويخرجوه من 
مصرء فجهز صاحب صقلية أسطولا كثيراء. عِدّته مائنا شيني تحمل 
الرجّالة» وستُ وثلاثون طريدة تحمل الخيل» وسمّة مراكب كبار 
تحمل آلة الحربء وأربعون مركباً تحمل الأزواد» وفيها من الراجل 
من الفرسان ألف وخمسماثة» منها خمسمائة 


في هذه السنة. ف 


خمسون الفأء و 
تركبلي. 

وكان المقدّم عليهم ابن عم صاحب صقلية؛ وسيره إلى 
الإسكندرية من ديار مصرء فوصلوا إليها في السادس والعشرين من 
فخرج أهل ار يسلاحهم وعذتهم ليمنعوهم من النزول» 
وأبعدوا عن البلد. ف فمنعهم الوالي عليهم من ذلك» وأمرهم يملازمة 
السورء ونزل الفرنج إلى البرٌ مما يلي البحر والمنارة وتقدّموا إلى 
المدينة ونصبوا عليها الدبابات والمجانيق وقاتئلوا أشد قتال» 
(41/11) وصبر لهم أهل البلدء ولم يكن عندهم من العسكر إلا 
القليل» ورأى الفرنج من شجاعة أهل الإسكندرية وحسن سلاحهم 

وسّيّرت الكتب بالحال إلى صلاح الدين يستدعونه لدفع العدو 
عنهمء ودام القتال أوّل يوم إلى آخر التهار» ؛ ثم عاود الفرنج القعال 
اليوم الثاني» وجدّواء ولازموا الزحف. حتى وصلت الدبّابات إلى 
قرب السورء ووصل ذلك اليوم من العساكر الإسلاميّة كل من كان 
في أقطاعه؛ وهو قريب من الإسكندريّة» فقويت بهم نفوس أهلهاء 
البلد وخرجوا منه على الفرنج من كل جانب؛ وهم غارون» وكثر 


الصياح من كل الجهات» فارتاع الفرنج واشتد القعال» فوصل 
المسلمون إلى الدبّابات فأحرقوهاء وصبروا للقتال فأنزل الله نصره 
عليهم» وظهرت أماراته» ولم يزالوا مباشرين القثال آخر النهارء 
ودخل أهل البلد إليه وهم فرحون مستبشرون بما رأوا من تباشير 
الظفر وقوتهم؛ وفشل الفرنج وفتور حربهم؛ وكثرة القتل والجمراح 
في رجّالتهم. 

وأمّا صلاح الدين فإنه لما وصله الخبر مسار بعساكره؛ وسيّر 
مملوكاً له ومعه ثلاث جنائب ليجدٌ السير عليها إلى الإسكندرية 
يبشّره وسيّر طائفة من العسكر إلى دمياط خوفاً عليهاء واحتياطاً 
لهاء فسار ذلك المملوكء فوصل الإسكندريّة من يومه وقىت 
العصرء والناس قد رجعوا من القتالء فنادى في البلد بمجيء 
صلاح الدين والعساكر مسرعين؛ فلمًا سمع الثاس ذلك عادوا إلى 
[القنال» وقد] زال ما بهم من تعب وألّم الجراح» وكلّ منهم يظنٌ 
أنّ صلاح الدين معهء فهو يقاتل قتال من يريد أن يشاهد قتاله. 
4/11 1ة) 

وسمع الفرنج بقرب صلاح الدين في عساكره؛ فشقط في 
أيديهم؛ وازدوادوا تعبا وفتوراء قهاجمهم المسلمون عند اختلاط 
الظلام؛ ووصلوا إلى خيامهم فغنموها بما فيها من الأسلحة 
الكثيرةوالتحملات العظيمة» وكثر القتل في رجّالة الفرنج» فهرب 
كثير منهم إلى البحرء وقرّبوا شوانيهم إلى الساحل ليركبرا فيهاء 
فسلم بعضهم وركبء وغرق بعضهم. وغاص يعض المسلمين في 
الماء وخرق بعض شواني الفرنج فغرقت». فخاف الباقرن من ذلك» 
فولوا هاربين» واحتمى ثلاثمائة من فرسان الفرنج على رأس تل» 
فقاتلهم المسلمون إلى بكرة؛ ودام القعال إلى أن أضحى النهار. 
فغلبهم أهل البلد وقهروهم فصاروا بين قتيل وأسيره وكفى الله 
المسلمين شرهم وحاق بالكافرين مكرهم. 

ذكر خلاف الكنز بصعيد مصر 

وفي أوّل هذه السنة خالف الكنز بصعيد مصرء واجتمع إليه 
من رعيّة البلاد والسودان والعرب وغيرهم خلق كثير» وكان هناك 
أمير من الصلاحيّة في أقطاعه. وهو أخمو الأمير أبي الهيجاء 
السمين» فقتله الكنزء فعظم قتله على أخيه؛ وهو مسن أكبر الأمراء 
وأشجعهم. فسار إلى قتال الكنزء وسيّر معه صلاح الدين جماعة 

من الأمراءء وكثيراً من العسكرء ووصلوا إلى مدينة طَرْد فاحتمت 
عليهمء, » فقاتلوا مَن بها وظفروا بهم وقتلوا منهم كثيرأء وذلّوا بعد 
العرّ وقهروا واستكانوا. 


م سار العسكر بعد فراغهم من طُّود إلى الككنزء وهو في 
طفيانه يَحْمَهء فقاتلوه» فقتل هو ومن معه من الأعراب وغيرهم. 
وأمنت بعده البلاد واطمأنٌ أهلها. )41١8/1١1١(‏ 


ذكر مُلك صلاح الدين دمشق ' ٠‏ 

في هذه السنةء تلخ بيع الوه ملك صلاح الذين يوسف بن 
أيوب مدينة دمشق» وسبب ذلك أنّ نور الدين لما مات وملك انه 
الملك الصالح يعذهة كان بدمشق» وكان سعد الدينن كمشتكين قد 


هرب من سيف الدين غازي إلى حلب» كما ذكرثاهة فاقام بها عند 


شمس الدين بن الداية؛ فلمًا استولى سيف الديين على البالآد 


الجزريّة خاف ابن الداية أن يُغير إلى حلب فيملكهاء فأز سل سعلة 
مشق ليحضر الملك الصّالح ومعه“العساكز إلى حلبْ» 


الدين إلى د 
فلمًا قارب دمشقّ شق سير إليه شمس الدين مُحمّد بن المقلاّم عسكراً 
فنهبوه» وعاد منهزماً إلى حلبء فأخلف عليه ابن الداية عوض ما 
أخذ منه. ثم إن الأراء الذين بدمشق نظزوا في المصلحنة» فعلموا 
أن مسيره إلى تلب أصلح للدولة من مقامه يدهشق» فأرسلوا إلى 
ابن الداية يطلبون إرسال سعد الدين لياخذ الملك الصالحء فغجهزه 
وسيره وعلى نفسيها بَراقِش تجنيء فسار إلى دمشق في المحم مسن 
هذه السنة» وأخذ الملك الصالح وعاد إلى حلب فلمًا وصلوا إليها 
قيض سعد الدين على شمس الدين بن الداية وإخوته» وعلى رئيس 

بن الخشّاب رئيس حلب ومقدّم الأحداث بهاء ولولا مرض شمس 
الدين بن الداية لم يتمكن من ذلك. 


. واستبدٌ سعد الدين يتدبير الملك الصالح» فخافه ابن المعدم 
وغيره من الأمراء الذين بدمشق وقالوا: إذا استقرٌ أمر حلب أخذ 
الملك الصالح وسار به إليناء وفعل مثل ما فعل بحلبء وكاتبوا 


سيف الدين غاِي صاحب الموصل ليعبر الفرات إليهم ليسلموا 


إليه دمشق» فلم يفعل وخاف أن تكون مكيدة. )415/1١١(‏ عليه 
| ليعبر الفرات ويسسير إلى دمشق فيمنع عنها ويقصده ابن عمّه 
وعسكر حلب من وراء ظهره فيهلك. أشار عليه بهذا زلفندار عير 
الدين» والجبان يُقدّر البعيد من الشرّ قريباً ويورى الجبن حزما 
كما قال : 
نُسرى الجبناة أن الجبسن حدم 
فلمًا أشار عليه بهذا الرأي. زلفتدار 3 قبلَهُ وامتنع من قصد دمشق» 
وراسّل سعد الدين والملك الصالح وصالحهما على ما أذه سن 
البلاد» فلمًا امتتخ من العبور إلى دمشق عظم خوفهم. وقالوا: ميث 
: صالحهنم سيف الدين لم يبق لهم مائع عسن المسسير إليتنا. فكاتيوا 
حينئل ضلاح الدين يوسف بن آيسوب» صاحب مضنر» واستدعوه 
لملكره هعليهم؛ وكان كبيرهم في ذلك شمس-الدين :ابن المقدم» 
ع ام علي ير 
سنة أربع وأربعين وخمسمائة. 


00 طبيعة الرأجل الجان 


فلمًا وصلت الرسل إلى صلاح الدين بذلك لنم يليبث: وسبار 
جربدة في سبع ماثة فارس والفرنج في طريقه؛ فلم يُبال بهم, فلمًا 


0 ا ناد تلد صر .وكان له لجسا ماده وهو 
من جملة من كاتبه»-فخرج ولقيده فلمًا رأى قلَةٍ مَن معه خاف على 
نفسهئ.واجتمع بالقاضي الفاضل وقاك: ما أرى معكم.عسكراء وهذا 
بلد:عظيم لا يُقصد بمثل هذا العسكزء ولى منعكية:مّن يه ساعة من 
النهاو أخذكم أهل السوادء فإن كان معكم فال سهل الأمبر. فقدال: 
معنا مال كثيرٌ يكون خمسين ألف .دينار. فضرب صناحب بصيرى 
على رأسه وقال* ا وجميع ماكان مغهم عشرة 
آلاف ديئار. 0 


لاوطا اسان م زج كل قينا بو امير 
إليه؛ فلقوه وخدموه؛ ودخل البلد ونزل في دار والده المعروفة 
بدار العقيقي» وكانت (4117/11) القلعة بيد خادم اسمه رَيحان» 
فاحضر صلاح الدين كمال الدين بن الشُهَرّرُوري وهو قاضي البلد 
والحاكم في جميع أموره من الديوان والوقف وغير ذلك» وأرسلله 
إلى رّيحان يسلّم القلعة إليه» وقال: أنا مملوك الملك الصالح؛ ؤما 
جئت إلا لأنصره وأخدمه. وأعيد البلاد التي أخذت منه إليه» وكان 
يخطب له في بلاده.كلهاء فصعد كمال الدين إلى رَيحان» ولم يزل 
معه حتى سلّم القلعة» فصعد صلاح الدين إليهاء وأخذ ما فيه من 
الأموال» وأخرجها واتسع بها وثبت قدمه» وقويت نفسهء وهو مع 
هذا يُظهر طاعة الملك الصالح» ويخاطبه بالمملوك: والخطبة 
والسكة باسمه. 


الزكيك لاكنو انين ليس حتفن راز 

3 . لما استقرٌ مُلك صلاج الدين لدمشق» وقرر أمرهاء استخلف 
بها أخاه سيف الإسلام طَعْدُكين , بن [توب» وسار إلى مدبنة جص 
مستهل جمادى.,الأولى» وكانت حمص وحماة وقلعة بُعريسن 
ل علد واس لد سي لي ا ا 
الدين مسعود الزعفراني» فلمًا!مات نور الدين لم يمكنه المقام بها 
لسبوء سيرته في أهلهاء ولم يكين له في.قلاع هذه البلاد حكمم إيما 
فيها ولا لنور الدين. وكان بقلعة حمص وال يحفظهاء “فلم بزل 
صلاح الدين على جمصء حادي عشر الشهر المذكور؛ راسل مُبنن 
فيها بالتسليم؛ فامتنعواء فقاتلهم من الغده فملك البلد وأمَن أهل. 
وامتنعت عليه القلعة وبقيت ممتنعة إلى أن عاد من حلب» على ما 
نذكره إن شاء الله وترك ندينة عدص تحر لهي ويمدع من 
بالقلعة من التصرّف: وأن تصعد إليهم ميرة. 

وسار إلى مديئة حماة؛ وهو في جميع أحواله لا يُظهسر إلا 
طاعة الملك )418/١1(‏ الصالج بن نور الدين؛ وأنه.إنما خرج 
لجفظ بلاده عليه صن الفرنج؛ واستعادة ما أخذه سيف الدين 
صاحب الموصل من البلاد الجزريّة: فلمًا وصمل إلبى حماة ملك 
المدينة مستهل جمادئ الآخسرة: وكنان بقلعتهيا الأمير عرّالدين 
جورديك» وهو من المماليك الريك فامتنع بن الام إلى صلاح 


رؤوك/ةاة) 


الدين» فأرسل إليه يلع ال بان مقر عليه طرلاة الملك 
الصالح» وإنما يريد حفظ بلاده عليه» فاستحلفه جُورديكِ على ذلك 
فحلف وسيّره إلى حلب في اجتماع الكلمة على طاعة الملك 
الصالح» وفي إطلاق شمس الدين علي وحسن وعثمان أولاد 
الداية من السجن» فشار جُورديك إلى خلبء واستخلف بقلعة 
حماة أخاه ليحفظهاء فلمًا وصل جُورديك إلى حلب قبض عليه 
كمشتكين وسجنه. فلمًا علم أخوه بذلك سلّم القلعة إلى صلاح 
الدين فملكها. 


ذكر حصر صلاح الدين حلب وعوده عنها وملكه قلعة حمص 
وبعلبلك 1 
٠‏ لما ملك صلاح الدين حماة سار إلى حلب فحصرها ثالث 
جمادى الآخرة» فقاتله أهلهاء وركب الملك الصالحء وهو صبي 
عمره اثنتا عشرة سنة؛ وجمع أهل حلب وقال لهم: قد عرفتم 
إحسان أبي إليكم ومحبته لكم وسيرته فيكم؛ وأنا يتيمكم؛ وقد جاء 
هذا الظالم الجاحد إحسان والدي إليه يأخذ بلدي ولايراقب اللّه 
تعالى» ولا الخلق» وقال من هذا كثيرا وبكى فابكى الناسء فبذلوا 
له الأموال والأنفس» واتفقوا على القتال دوته؛ والمنع عن بلدهء 
وجدّوا في القتالك وفيهم شجاعة؛ قد ألفوا الحرب واعتادوهاء 


(419/11) حيث كان الفرنج بالقرب منهم؛ فكانوا يخرجون. 


ويقاتلون صلاح الدين عند جبل حَوشنء فلا يقدر على القرب مسن 
البلد. 


' وأرسل سعد الدين كمشتكين إلى مسنان مقدّم الإسماعيلية» 
وبذل له أموالا كثيرة ليقتلوا صلاح الدين؛ فأرسلوا جماعة منهم 
إلى عسكره. فلمًا وصلوا رآهم أمير اسمه:خمارتكين» صاحب قلعة 
أبي قبيس؛ فعرفهم لأنّه جارهم في البلا كثير الاجتماع بهم 
والقتال لهم؛ ف فلمًا رآهم قال لهم: ما الذي أقدمكم وفي أي شيء 
جتثم؟ فجرحوه جراحات مثخنة؛ وحمل أحدهم عانى صلاح الدين 
ليقتله» كج وال البقرة بن اناميا ارا جياعة ” 
قتلوا: ' 

1 ويقي صلاح الدين محاصراً لحلب إلى سلخ جمادى الآخصرةه 
ورحل عنها مستهلٌ رجب» وسيب رعيله أن القمسن ريمند 
الصّنجيليء صاحب طرابلسء كان قد أسره نور الدين على حارم 
سسنة تسع وخمسين وخمسمائة؛ وبقي في الحبس إلى هذه السنة» 
فأطلقه سعد الدين بماثة ألف وخمسين ألف دينار صوريّة والف 
. أسير فلمًا وصل إلى بلده اجتمع الفرننج عليه يُهتُونّه بالسلامة» 
وكان عظيماً فيهُم من أعيان شياطينهم؛ فاتفق أن مُري ملك الفرنج» 
لع اللندامات أزل عله الرسنة؛ وكان اعقلكم ملوكهيم تتام 
وأجودهم رايا ومكرأويعيية كابر في خف ابنأ مجذوما عاجزاً 


«* 


عن تدييز الطلكة للك الفرئع مصررة لا مدي تنكو وتولّى 
القّمّص ريمُند تدبير المُلكء وإليه الحلّ والعقدء عن أمره 
يصدرون». فأرسل إليه من بحلب يطلبون منه أن يقصد بعض البلاد 
التي بيد صلاح الدين ليرحل عنهم؛ فسار إلى حمص ونازلها سابع 
رجبء فلمًا تجهّز لقصدها سمع صلاح الدين الخبر فرحل عن 
حلب فوصل إلى حماة ثامن رجبء بعد نزول الفرنج على حمص 
بيوم» ثم رحل إلى الرسّتن» فلمًا سمع الفرنج بقربه رحلوا عن 
حمص» ووصل صلاح الدين إليهاء فحصر ٠ /١١(‏ القلعة إلى 
أن ملكها في الحادي والعشرين من شعبان من السنة» فصار أكثر 
الشام بيده. 


مم ا وااو اي 
وهو وال عليها من أيام نور الدين؛ فحصرها صلاح الدين» فاأرسل 


يطلب الأمان له و عندهء قأمتهم صلاح الدين.٠و‏ 
يمن بع صلاح الديين 
القلعة رابع شهر رمضان من السنة المذكورة. 


:ذكر حصر سيف الدين أخاه عماد الدين بسينجار 

لما ملك صلاح الدين دمشق وحممص وحماة كتب الملك 
الصالح إسماعيل ابن نور الدين إلى ابن عمه سيف الدين غازي بن 
قطب الدين مودوده يستنجده على صلاح الدين» ويطلب أن يعبر 
إليه ليقصدوا صلاح الدين ويأخذوا البلاد منه» فجمع سيف الدين 
عساكره؛ وكاتب أخاه عماد الدين زنكي» صاحب سنجار» يأمره أن 
ينزل إليه بعساكره ليجتمعا على المسير إلى الشام؛ فامتنع من ذلك. 

وكان صلاح الدين قد كاتب عماد الدين وأطمعه في الملك 
أنه هو الكبير» فحمله الطمع على الامتناع علنى أيه فلمًا رأى 
سنيف الدين امتاقه جهز إخاء عر الدين مسعودا في عكر بثبيرء 
هو معظم عسكره وسيّره إلى الشام؛ وجعل المقدّم على العسكر 
مع أخيه غرّ الدين محمود ويلقب أيضاً زلفندار» وجعله المدبّر 
للأمرء وسار سيف الدين إلى مينجار فحصرها في شهر رمضان 
وقاتلهاء وجد في القتال» وامتنع عماد الدين بهاء واحسن حفظها 
والذَبْ عنهاء قدام الحصار عليهاء فبينما هو يحاصرها أتاه الخبر 
بانهزام عسكره (471/11) الذي مع أخيه عر الدين مسعوه من 
صلاح الدين» فراسل حينئل أخاه عماد الدين» وصالحه على ما 
بيده» ورحل إلى الموصلء وئبت قدم صلاح الدين بعد هذه 


المزيمة .وخافه 0 كرادت الرسل بيشه وبين سيف الدين 


ذكر لو عفر بق الدين من صلاح الدين وحصره هديب 
حلب 


في نهذه السئة سار عسكر سيف الدين مع أخيه عرّ الدين وعرٌ 
الدين زلفندار إلى.حلب» واجتمع معهما عساكر خلبء وساروا 


كلهم إلى صلاح الدين ليخاربوه» فأرسل صلاح الدين إلى.سيف 
الدين يذل تسليم حمص وحماة» وأن يقر بيده مدينة دمشق» وهو 
فيها نائب الملك الصالح؛ فلم يجب إلى ذلكء وقال: لا بد من 
تسليم. جميع ما أخذ من بلاد الشام والعود إلى مصر. 


وكان صلاح الدين يجمع عساكره ويتجهز للحربء فلمًا امتنم 
سيف الدين من إجابته إلى ما بذل سار في عساكره إلى عبر الدين 
مسعود ورلفئدار» فالتقوا تاسع عشر رمضان» بالقرب من مدينة 
حماة» بموضع يقال له رون حماة» وكان زلفندار جاهلاً بالحروب 


والقتاله غير عالم بتدبيرهاء مع جُبسن فيه» إلا آنه قدٍ.رُزق سعادة 


وقبولاً من سيف الدين؛ فلمّا التقى الجمعان لم يثبت يثبت العسكر 
السيفي» وانهزموا لا يلوي أخ على أخيه؛ وثبت كع الك 
سيف الدين بعد انهزام أضحابة» فلمًا رأى صلاح الدين ثباته:قال: 
إِما أنّ هذا "أشجع “الثاس» أو أنّه لا يعرف الحرزب. : وأمر أصحابيه 


الح وه جب 7 11/1017لوجازت وريه ارم ١‏ 


الهزيمة عليهم. 

وتبعهم صلاح الدين وعسكره حتى جازوا معسكرهم؛ وغنموا 
منهم غنائم كثيرة» وآلة. وسلاحا عظيماء ودواب فارهة. وعغادوا بعد 
طول البيكار مستريحين» وعاد المنهزمون إلى حلبء وتبعهم 
صلاح الدين؛ فنازلهم بها محاصرا لها ومقاتلاء وقطع حينئ خطبة 
الملك الصالح بن نور الدين» وأزال اسمه عن السكة في بلاده» 
ودام مجاصراً لهم. فلمًا طال الأمر عليهم راسلره ة في الصلح علبى 
أن يكون له ما بيده من بلاد الشام ولهم ما بأيديهم منهاء فأجابهم 
إلى ذلك» وانتظم الصلح ورحل عن حلب في العشر الأول من 
شوّال ووصل إلى حماة؛ ووصلث إليه بها خيلع الخليفة مع رسوله. 

ذكز ملك صلاح الدين قلعة تعرين | 0 

في هذه السنة في. العشر الأوليمن شوال» ملك صلاح الديين 
قلعة ُعرين من الشساب وكان [مباعبهنا] فخي الدين مسعره يسن 
الزعفراني» وهو من أكابر الأصراء النورية» ف فلمّارأى قوّة صلاح 
الدين نزل منهاه واتضل بصلاح الدين» وظن أنه يكرمه ومشاركه في 


ذلك ل ولم يكن بقي له من إقطاعه الذي كان لبه في" 


للح جلي عاد إلى حماة ؤبار مها إلى تعزن ووه وهي قريية : 


متها قحصرها ونصب عليها المجانيق» وأدام قتالهاء فسلّمها واليها 
بالأمان, 1١)‏ غارف 0 فلمًا ملكها عاد إلى حماة» فاقظعها ختاله 


شهاب الدين محمود بن تُكش الحار و حمض ناصر م 
ا 4 فنع : ليحضر عنده» فهرب» فأحرق قطبب الدين داره» وجإلفٍ الآمراء 


. النين محمد ابن غله تمركوم وينار متها إلي دمشي فده أوآخر 


ن . ومنعوا الخطيب؛ وفاتت 


1 لاي تسارت 0 فلمًا م الخليفة ذتك راق الغلية" تكد د إلى 0 


ذكر قُلك البهلوان مدينة تبريق ' 

في هذه السئة ملك البهلواة بن إيلدكرٌ فديئة تبريز: وهي مسن 
جملة بلاد آقسنقر الأخهديلي» وسبب ذلك أن البهلؤان سار إلى 
مّراغة وحصرهاء وكان ابن آقستقر الأخمديلي ضاحبهنا قد مات» 
ووصّى بالمُلك لابنه فلك الدين» فقضّده الجهلوان» ونزل .على قلعة 
روبين دز وحصرها فامتنعت عليه» فتركهناء وهسر'مَراة» وسسير 
أخاه قزل أرسلان في جيش إلى مديئة تبريز فخصضرها أيضاً 

وكان البهلوان يقاتل أهل مراغة» نظفروا بطائفّة من عسكرهء 

فخلع عليهم صدر الدين قاضي مُراغة وأطلقهم» فحسن ذلك غند 
البهلوان» وشرع القاضي في الصلح على أن يسلّموأ تبريز إلى 
البهلوان» فأجيب إلى ذلك؛ واستقرّت القاعدة عليه؛ وحلف كل 
واحد مئهما لصاحبه» وتسلّم البهلنوان يكام أخاه قزل 
د ورحل عن مرافة, 700 


ذكر وفاة شملة' . 

في هذه السنة ماث شملة التركماني» باح وزستان) وكان 
قد كثرت ولايته» وعظم شأنه» وبسى عدة حصون. وبقي كذلك» 
زيادة على عشرين سنة. 0 


ان ع را لم ل العا ينا للك 
فاستعانوا يشمس الدين البهلوان بن إيلدكزء صاحب عراق العجم 
فسيّر إليهم جيشء فاقنتلوا فاصاب شملة سهمء ثمّ أخذ أسيرا وولده 
وابن أخيه؛ وتوفي بعد يومين» وهو من التركمبان الأقشريّة» ولمًّا 
مات ملك ابنه. بعده. 


ذكر هرب قطب الدين قايماز من يعدا . ' 

في هذه السنة» في شوال» مير غلاه الدينين:قنامش» وهو من 
أكابر الأمر اء ببغدادة.وهوةابن اند قطب لديو قإيماز زوج أخته» 
عسكراً إلى الغرّاف» فنهبوا أهله وبتالغوا ذ فق أذاهبيه. فجاء.منهم 
جماعة إلى نغداد واستغاثواء فلم يغاثوا لضعف الخليفة ا 
وتنامش» وتحكمهما عليه» فقصدوا جامع القضنر واستغائوا فيه 
ت الصبلاة أكثر الناإس» .فأنكر الخليفة ما 
جرى» فلم بلتفت قطب الدين وتنامش إلى ما فعل» واحتقروه فلا 
جرم م لمريمهلهم الله تعالى لاحتقارهم الدعاء وازدرائهم أهلة. 

فلمًا كان خامس ذي القعدة قصد قطب الدين قايماز أذى' ظهير 
الذين بين العطّار وكان صاحب المخزنء وهو خاص الخليفة؛ وله 
.به عناية تامة» فلم يراع الخليفة في صاحببه». .فارسل الدئضت 


على المساعدة والمظاهرة له وجمنعهم» ؛ وقصد, دار الخليفة لعلمنه 1 
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سطخ دار ه وظهر للعامّة وأمر خادماً فصاج واستغاث. وقال للعامّة» 
مال قطب الدين لكم ودمه.لي. فقصد الخلق كلهم دار قطب الدين 
)4785/1١(‏ للنهبء فلم يمكنه المقام لضيق الشوارع وغلية العامة» 
فهرب من داره من باب فتحه في ظهرهاء لكثرة الخلى علىيابهاء 
وخرج من بغداد وثهبت داره» وأخذ منها من الأموال ما لإِيْحَدَ ولا 
. يُخْصّىء فرٌؤْيَ فيها من التنعم.ما ليس لأحد مثله» فمن جملة ذلك 
أن بيت الطهارة الذي كان له فيه سلسلة ذهب من السقف إلى 
محاذي وجه القاعد على الخلاء وفي أسفلها كرة كبيرة ذهب» 
مخرّمة» محشوّة بالمسك والعنبر ليشمّها إذا قعده فتشيّث بها إنسان 
وقطعها وأخذهاء ودخل بعض الصعاليك فأخذ هذه أكياس #ملرط 
دنانير. 
وكان الأقوياء قد وقفوا على الباب يأخذون ما يخرج به 
الناس» فلمًا أخذ ذلك الصعلوك الأكياس قصد المطبخ فأخذ مبه 
قِدرآ مملوءة طب طبيخاء وألقى الأكياس فيها وحملها على رأسه وخرج 
بهاء والّاض يضحكون منه» فيقسول: أنا أريد شيئاً أطعمه عيالي 
اليوم. فنجا بما معه فاستغنى بعد ذلكء فظهر المال» ولنم يبقّ من 
نعمة قطب الدين في ساعة واحدة قليل ولا كثير. 


ولمًا خرج من البلد تبعه تنامش وجماعة من الأمراء» فنهبت 
دورهم أيضأًء وأخذت أمرالهم وأخرق أكثرهاء وسار قطب الدين 
إلى الجِلّةَ ومعه الأمراءء فسيّر الخليفة إليه صدر الدين شيخ 
الشيوخ» فلم يزل به يخدعه حتى سار عن الجِلّة إلى الموصل على 
لير للحقه ومن معه ططخ علي فهلبك كتنهم نون قستة الح 
والعطش» ومات قطب الدين قبل وصوله إلى الموصصل فحُمل 
ودُفن بظاهر باب.العمادي وقبره مشهور هناك.. 

وهذا عاقبة عصيان الخليفة» وكفران الإحسان» والظلم» وسوء 
التدبير» فإنّه ظلم اهل العراق» وكفر إحسان البخليفة الذي كان قد 
غمره» ولو أقام بالجلة لَه وجمع العساكر وعاود يغداد لاستولى على 
الأمور كلها كما كان» فإنٌّ عامّة بغداد كبانوا يريدونيه» وكان قوي 
بالاستيلاء على البلاد فإطاعوه. 


ولمّا مات في ذي الحجّة وضل علاء الديين تنامش إلى . 


الموصلة فأقام (475/11) مُدَيدة: ثم مره الخليفئة بالقدوم إلى 


بغداد» فعاد إليهاء وبقي بها إلى أن مات يقير إتطاعء وى وكنان آتغر 


ولما أقام قطب الدين بالجلّة امتنع الحاجٌ من النشفر » فتأخروا 

إلى أن رحل عنهاء فدخلوا م من الكوفة إلى عَرّفات في ثمانيية عشر 
0 ايع 

وأعيذ لى] الوزاية قال به 


سنة إحدى وسبعين وخمسمائة 


بعض الشعراء في قطب ادن اوتتامش. 


هذه الأبيات: 

إذ كنت مُعتسبراً بتاك زائال ‏ وحَسسوادث عت ةالإدلاج 
فذع الغجائب والتواريسم الأولسى وانظُرْ إلى قايملاً وابسن قَمَاج 
عطّف ارما علّهما فسّقاهما مسن كاميه صرف بغير مزاج 
فبيكوائعسة القصور وظلّها وتعبيهابتهاي ووفججاج 
فيحثر البافُون بن أمثلها تكبات قمر خسائن عاج 


وكان قطب الدين كريماء طلقَ الوجه؛ مي للعدل والإبسانة 
كثير الْيَذل للمال. زالذي كنا مرق من نما كا يحيلة عليه جا 
لم يكن بإرادته. 

0 ذكر عدّة حوادث 

في هل النة مات زعيع النين صاخب المخزن راق بخ 
بن عبد اللّهِين محمّد بسن المعمّر ببن جعفر أبو الفضل» وحج 
بالناس عدّة سنين» وإليه الحكم في الطريقء.وناب عن الوزارة» 
وتنقل في هذه الأعمال أكثر من عشرين سنة» وكان يحفظ القرآن. 
اسلف يف4 


سنة إحدى وسبعين واخمسمائة 


ذكر انهزام سيف الدين من صلاح الدين 
في هذه السنة» عاشر شوال» كان المصافف بين سيف الدين 
غازي بن مودود وبين صلاح الدين يوسف بن أيوب يتل السلطان.» 
على مرحلة من خلب» على طريق حماة؛ وانهزم سيف الدين. 
ش وسبب ذلك أنه لما انهزم أخوه عر الديين مسعودمن صلاح 
الدين في العام الماضي وصالح سيف الدين أخاه عماد الدين 
صاحب سنجارء عاد [إِلي] الموضل» وجمع عشاكره» وفرق فيهم 


الأمرال» واستنخد صاحب حصن كيفاء وصاحب ماردين- وغيرهماء 


فاجتمغت معه عساكر كثيرة يلغت عدتهم سنّة آلاف فارس» فسار 
إلى نُصيبين في ربيع الأوّل من هذه السنة» وأقام بها قأطال المقام 
حتى انقضئ الشتاء وهو مقيم» فضجر العسكر ونفدت نفقاتهم» 
وصار العود إلى بيوتهم مع الهزيمة أحب إليهسم من الظفر لما 
يتؤفّعونه» إن ظفرواء من طول المقام بالشام بعد هذه المدّة. ‏ ' 


ثم سار إلى حلب فنزل إليه سعد الدين كَمُشْتّكين الخادم» 
مدير دولة الملك. الضالح» ومعه عساكر حلبء وكانٌ صلاح الدين 


في قله من العساكر لأنّه كان صالح القرئج في المحرّم من هذه 
ْ السنةء على ما نذكره إن شاءاللّه )674/١1(‏ وقد سير عشاكرم إلى 


مصرء فأرسل يستدعيهاء فل وعاجلوه لبلغنوا غرضهم منه؛ لكتهم 
ثريئوا وتأخروا عنه؛ فنجاءته عشاكره» فسار من دمشق إلئ ناحية 
حلب ليلقى سيف البين» فالتقى المسكران بتل الستللانء وكتان ؛ 


ضنة إحدى وسبعين وخجمسمالة ' 0 


سيف الدين قد سبقه.:فلمًا وضل صلاح [الدين] كان وضولة. 
العصرء وقد تعب هو وأصحابه وعطشواء فآلقوا نفرسهم إلى , 
الأرضٍ لبس فيهم حركة؛ فأشار على سيف الدين جماعة بقتالهم 
.وهم على هذا الجال» فقال زلقندار: ما بنا هذه الحاجة إلى قتال 


هذا الخارجي في هذه .الساعة» علد بُكرة نأخذهم كلّهم. فترك 
القتال إلى الغد. , 


قلمًا أصبحوا اصطفوا للقسال» ا .وهو المديبو 
للعسكر السيفي» أعلامهم في وهدة-مسن.الأرهلء لا يراهنا إلا من 
هو بالقرب منهاء فلمًا لم يها الناس ظنوا أن السلطانقند انهزم؛ 
فلم يثبتوا وانهزمواء ولم يلو أ على أخيه» ولم يُقتل بين الفريقيين 
مع كثرتهم غير رجل واحده ووصل سيف الدين إلى حلبء وترك 
بها أخاه عر الدين مسعوداً في جمع من العسكره ولم يُقِم هوء 
وعبر الفرات؛ وسار إلى الموصلء؛ وهو لا يصدّق أنه ينجو. . 

وظِنّ أنّ صلاح الدين يعبر الفرات ويقصبده بالموصل» 
فاستشار وزيره.جلال الدين ومجاهد الدين قايمازء في مفارقة 
الموصل والاعتضام بقلعة عَقَر الحُْمَيْديَةء فقال له مجاهد الدين: 
أرأيت إن ملكت الموصل عليكء أتقدر أن تمتنع ببعض أبراج 
الفصيل؟ فقال: لا. فقال: برج في الفصيل خير من العقر. وُمازال 
الملوك ينهزمون ويعاودون الحزب» واتفق هو والوزير على شد 
أزره» وتقوية قلبه. فثبت ثم أعرض عن زلفندار واستعمل مكانه 
على إمارة الجيركن افد الزن لبان علد الك إن ا 
الله 4111 1 


وقد ذكر الجماد الكاتب في كتساب البرق الشامي” في تاريخ 
الدولة الصلاحيّة أنّ سيف الدين كان عسكره في هذه الوقعة 
عشرين آلف فازس: ولم يكن كذلك» إنمااكان علئ التحفيق يزيد 
“غلى سنّة آلاف فارس 'أقلٌ من خحهسمائة» فإذني وقفتٌ"غلى جريدة 
- العرضن» وترتيت الغسكز للقصاف ميمنة وميسرة وَقلبًَةوجالئئسيةء 
.'وَغْير ذلك» كان المَتولّي لذلك الكاتب له أخمتي مجند الديئن أبا 
السغاداتث المبارك بن محمد بن عبسدك الكريدم: رنخمهاللنه» وإِنما 


. “إلى القرات -جى يكورن لها ؤفيها عشرون آلف فارس8؟ و نيية. | 
-- لكر ما لكة طلاح النين بعد الكسرة من بلا لقائح ‏ ؤر 
“لت نيتم نفدل وسعزة لزلا تابن 


0 اخسر هو و وأصحابو وكثن الع نب مايل كوا يخ وبروت‎ ٠ 
1 : ٠ لقي إلى الفؤضل كما كرتا ااشوة بعلب إخناهامرٌ اين‎ ١ 

ال يت 7 0 
الوا امي على أثقال الْعسَكن موسر 0 


وفنموها واتسعوا بهاوقوؤاء سار إلى بُزاعة فحصزهاء وقاتلّه من 

بالقلعة» ثم م تسلّمها وجعل فيها من يحفظهاء-وسان إلى. ,هلدينة منبج 
ين آخخر. شوال».وبها صاحبها قطبه الدين ينال بن حسان 
المنبجي» وكان شديد السداؤة لمسلاج :الدين_والتحجريض ,عليه 
والإطماع فيه» والطعن فيه» فصلاح. الدين حَنِّ عليه بمتهدّة لب فاها 


' المدينة فملكهاء ولم تمتنع عليه» ويقي القلعنة وبها صاحيها قد 


جتمغ إليها الرجال والسلاخ والذجعائر ١‏ 5010/9) فحصره وصلاخ 
الدين وضيّق عليه وزحف إلى القلعة» فوصل التقابون إلى السور 
فتقبوها وملكوها عنوة» وغنم العسكر الصبلاحي كل ما فيهاء وأخحذ 
صاحبها يكال أسيراًء فأعذ صلاح الدين كل ماله وأصبح فقيراً لا 
يملك نقيرأء ثم أطلقه صلاح الديين فسار إلى الموصل؛ فأقطعه 
سيفب الدين غازي مدينة الرقة. 


١ :‏ شار عاد الس )من مت بان عه لراك انين 
ثالث ذي القعدة من السنة» وهي من أحصن القلاع وأمنعهاء فتازلها 
وحصرهاء وأحاط بها وضيق على من فيها ونصب عليها المجانيق» 1 
وقتل عليها كثير من العسكر؛ فبينماً صلاح الدين يوماً في خيمة ْ 
لبعض أمرائه يقال له جاولية وهر مقدّم الطائفة الأنتندية: إذ وشب 
ليه باطنيّ فضربه يكين في 'رأسه فخرحه» فلولا أن المغفر السرّزد 
كان تحت القلنسزة لقتل فامسنك صلاخ الدين يد النَاطتّ بيدهء إلا . 


آله:لا يقدر على منعه من الضنرب بالكلية» إنما يضرب ضرباً 


ضعيفاً فبقي الباطني يضربه في رقبته بالسكين» وكان عليه كزاغند 
فكانت الضريابت تقع في زيق.الكزاغند فتقطعب والزرد يمنعهنا من 
الوصول إلى رقبته لبعد أجلهء فجاء مير .من أمرائه اسمه يازكش» 
فأممنك الممكين بكفه فجرحه الباطتيء ولام يطلقها من يده إلى أن 
قل الباطني», وجاء آخر من الإسماعيلية فقتل أيضاء وثسالث فتتبل» 
وركب صلاح الدين إلئ خيمته كالمذعور لا يصلدّق ينجاتته» ثم 
اعتبر. بجندةء فسن أنكره أيعدهء ومن عزفه أقره.علبيق خدمشه» ولازم 
حصار إعزاز ثمانية وثلائين يواه كل بوم,أشبدٌ قدالاً مسا قبله. 


وكثرت النقوب فيهاء فأذعن من بهاء وسلّموا القلعة إليه» فتسلّمها 
سد الكريسم؛ حنم :, ادي عشر.ذي الحجّة: )451/1١(‏ 0 
قصد العماد أن يَعظم أمر صاحبه بأنه هزم بستة آلاف حشزين ألفاء ' 1 
والح أحق أن يُتبع؛ ثم يا ليت شعري كم هي الموصل وأعمالها " 


3 ذكر صر صلاح النن مدهي حلب ويلح عليه ر. 

”الم ملك طلاخ الذين كلضة فر حل إل حلب فنازلها. 
منتصف ذي الحجّة وحصرهاء وبها الملك الصالح ومَْنْ معه من 
ا في يقابل اقيم العرضي» بحيث أنه 1 
منعوا صلاح الدين من نه كان إذا تقيدم اللقعال 


سنة إحدى وسبعين وخمسمائة 


وهو محاصر لهاء ثم تردّدت الرسل بينهم في الصلح في العشرين 
في المحرّم» فوقغت الإجابة إليه من الجانبين» لأنّ أاهل حلب 
خافوا من طول الحصارء فَإنّهم ريما ضعفواء وصلاح الدين رأي 
أنه لا يقدر على الدنوً من البلد» ولا على قتال من به. فأجاب أيضاء 
الصلِح للجمينع؛ للملدك الصالح» ولسيف 
الديْن صاحب الموصلء» ولصاحب الحصنء ولصاحب ماردين» 
وتحالفوا واستقرّت القاعدة أن يكونوا كلّهم عوناً على الناكث 
الغادر. . ش 


وتقرّرت القاعدة فى 


فلمًا انفصل الأمر وتم الملح رحل صلاح الديِن عن حلب 
بعد أن أعاد قلعة إعزاز إلى الملك الصالح. فإنه أخرج [إلى] 
صلاح الدين أخختاً له صغيرة طفلة» فأكرمها صلاح الدين وحمل لها 
شيئا كثيراء وقال لها: ما تريدين؟ قالت: أريد قلعة إعزاز. وكانوا قد 
علّمرها ذلكء فسلّمها إليهم؛ ورحل إلى بلد الإسماعي 
”4 


ذكر الفتنة بمكّة وعزل أميرها وإقامة غيره 
افو قلنة الي في في اديج كاد يبك حبرب تدايلة تبن 
أمر أمير الحاجٌ بعزل مُكثر وإقامة أخيه داود مقامه. 


وسبب ذلك أنْه كان قد بنى قلعة على جبل أبي قيس فلمًا 
سار الحاج عن عرّفات لم يبيتوا بالمُزدلفة» وإنما اجتازوا بهاء فلم 
يرترا الجنالت ا ا 
جماعة؛ وصاح النّاس: نرف لامكا لجرا لها لورب امس 
مكّة مُكثرء فصعد إلى القلعة التي بناها على جبل أبي قُبُيس 
مر ففارتها ا 
2 
ومن أعجب ما جرى افيها أن إنساناً زرّاقاً ضرب دارا بقارورة 
فقط فأحرقهاء وكانت لأيتامء فأحرقت ما فيهاء ثم أخمذ قارورة 
أخرئ ليضرب. بها مكاناً آخرفاناه ججر قآصاب القارورة فكسرهاء 
فاحترق هو بهاء فبقي ثلائة يام يعدب بالحريق ثم مات. 


مدل فليضةة 

ذكز عد حوادث 
في هذه السنةء في شه رمضان» انك فت الشمس جنيتهاء 
وأظلمت الأرْض ححى بقي الوقنت كاتنه ليل مظلم» وظهرت 


الكواكبء وكان ذلك ضحوة النهار يوم الججمعة التامسع والعشرين ' 


منعه وكنتُ.حيئئظ صبياً بظاهر جزيرة ابن عمر.مع شيخ لنا من 
العلماء أقرا عليه الحسابء فلمًا أت ذلك خفت خوفاً شديدأء 


وتمسكت به؛ فقرّى قلبي» وكان عالماً بالنجوم أيضاًء وقال لي: 
الآن ترى هذا جميعه فانصرف سريعاً.. 


وفيها ولّى الخليفة المستضيء بامر الله حجابة الباب أبا طألب 
نصر بن علي الناقدء وكان يلقّب في صغره قنْبرا فضاروا يصيحنون 
به ذلك إذا 56 فأمر الخليفة أن كت معه جماعسة من الأتراك 
ويمنعوا النّاس من ذلك: فامتنعواء فلمًا كان قبل العيد خلع ليركب 

في الموكب» فاشترى جماعة من أهل بغداد من القنابر شينا كشيرأً» 
وعزموا على إرسالها في الموكب إذا رأوا ابن الناقد» فأنهي ذلك 
إلى: الخليفة» وقيل له يصير الموكب ضحكة:؛ فعزله وولى ابن 
المعوج. 

وفيهاء في ذي الحجّة» يوم العيدء وقعت فتئة ببغداد بين العامة 


ويسين ارك سين الفصال مرا ع وريه حداف رمي 


وفيها زلزلت بلاد 000 إلى ما وراء الرَيُ» 
وهلك فيها خلق كثير» وتهدّمت دور كثيرة» وأكثر ذلك كان بالرَي 
وقزؤين.(1١/474)‏ 

وفيهاء في ربيع الآخر» استوزر سيف الدين غازي» صاحب 
الموصلء» جلال الدين أبا الحسن علي بن جمال الدين محمد بن 
علي» وكان أبوه جمال الدين وزير البيت الأتابكي» وقد تقذمت 
أخباره» وهو المشهور بالجود والإفضال. ولمًا ولي جلال الدين 
الوزارة ظهرت منه كفاية عظيمة» ومعرفة تامّة بقوانين ن الوزارة» وله 
مكاتبات وعهود حسنة مدوّنة مشهورة» وكان جواداً ناضلاً خيراء 


عبر لعاولي الررارة بخن وعغرون مه 


وفيهاء في ذي الحجّة: استناب سيفب الدين أيضاً عنه بقلعة 
التوؤصل محافق الديق قاتمازه مون إليه الأموره وكان قبل ذلسك 
[فوض] إليه الأمر بمدينة ة إزبل وأعمالهاء وكان. رحمه اللى من 
صالحي الأمراء وأرباب المعروف» بنى كثسيراً مسن الجواميع 
والخانات في الطرقء والقناطر على الأنهار والرّئط وغير ذلك من 
أبواب البرّء وكان دائم الصدقة» كثير الإحسان؛ عادل السيرة» رحمه 
الا” 05 

وفيها قبض الخليفة على عماد الدين عنيل المقتفوي. أسسقاذ 
الدارء ورتب مكانهِ آبا الفضل هبة الله بن علي ا الله بن 
الصاحب. 


وفيهاء في. رمضيان» لدم قح الرلة تورانشاه بن أيوب الذي 
ملك اليمن إلى دمشي لمّا سمع أنّ أخاه صلاح الدين ملكهاء حنٌ 


إلى الوطن و بالآترا ابء ففارق اليمن وسار إلى الشيام؛ و أرسل من. 


لطريق إلى أيه يعلمه يوصوله. . وكتب في الكتاب شعراً من قول 


ابن المنجّم المصري : 
وإلى ملاح اتن سكو أتنسي منبعله مُضنى الجوائح مُولم 
جزعا لبعد الدار منة وَللم أكن لوم 0 
فلأركن يدن عَزاإلمفي ويَحْبهُسي ركب الغسرام ويُوصع 
0 الللفييية 
وَلأَقطَعَنّ من التهار مَوَاجسراً فلب التهار بحر هايقَطَع 
ولأس رين الل لايشري به طَِف الخال وَلاالبُرُوقٌ اللْمَعُ من 
وأَنتقَنّإتِ هبي مُخواً أني بجني مِنْ ف بِواتِع 


سنة اثنتين وسبعين وخمسمانة 


حََى أشاهِد مه أسعَدَ طَلعَةٍ من أفقِها مح السعادةٍ بطلعٌ, 


وفي هذه السنة في المحرّم؛ برز صلاح الدين من دمشق؛ وقد 
عظم شأنه بما ملكه من بلاد الشامء وبكسزه عسكر الموصلء» 
فخافه الفرنج وغيرهمء وعزم على دخول بلدهم ونْهبْه والإغارة 
عليه» قأرسلوا إليه يظليؤن الهدنة معهء قأجابهم إليها وصالحهمء 
فأمر العساكر المصريّة بالعود إلى مصر والاستراحه إلى أن يعاود 
طلبهم؛ وشرط عليهم أنّه متى أرسل يستدعيهم لا يتاخرون؛ فسّاروا 
إليها وأقاموا بها إلى أن استدعاهم للحرب مع سيف الدين على ما 
لكر ْ ع كه 
وفيها مات أبو الحسن علي بن عساكر البطائحي المقرىء» 
وكان قد سمع الحديث الكثير ورواه» وكان نحويًا جيدا. 

وفي ذي الحجة منها توفي أبو سعد محمّد بن سعيد بن محمد 


بن الررازء سمع الحديث ورواه» وله شعرٌ يده فمن ذلك أنه كتب 
إليه بعض أصدقائه مكاتبة وضمنها شعرأ» فأجابه : 


يامّن ياديه تي مَنْيُمَددُها ولس يُحصي مداهامّن لهايْصِفُ 
عجزتُ عن شكرٍ ما أولِت من كرمٍ وصرتُ عبد ولي في ذلك الشَرّفُ 
ادتيت مَظُوم فيغر كلهكُرَرَ فكُل ناظِم عفد فونه يِف 
بذ جد ين ةكلانا. تسراو د لتب ةشرف" 
ماك مهولا مِنْهلِوبِداً وَنْماحينَّ انوس ةأفَضِفُ 


وقيل كانت.وفاته سنة اثنتيين وسبعين وخمسمائة وهو 


الصّحيح. )475/1١(‏ 
سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة 


ذكر نهب صلاح الدين بلد الإسماعيليّة 


لما رحل صلاح الذين من حلب: على ما ذكزناة قبلُ» قصد ' 


بلاد الإسماعيليّة في المحرّم ليقاتلهم بما فعلوه به من الوثئوب عليه 
وإدادة قتلهء فنهب بلدهم وخربه وأحرقه؛ وحصر قلعة مِصِياب» 
ؤهي أعظم حصونهم وأحصن قلاعهم؛ فتصب عليها المجانيق» 
وضيّق على من بهاء ولم يزل كذلك. فأرسل سنانٌ مقلم 


الإسماعيلية. إلى شهاب الدين الحارمي» ا حماة.وهو خال, 
صلاح الدين» يسأله أن يدخل بينهم ويُصلح الحبال ويشفع فيهمء 
ويقول له: إن لم تفعل قتلناك وجميع أهل صلاح الدين وأمرائه. 
فحضر شهاب عند صلاح الدّين وشفع فيهم وسأل الصفح عنهسمء 
فأجابه إلى ذلك» وصالحهم» ورحل عنهم. 1 

وكانعسكره قد مو من طول اليكان وقد امشلات اينيد 

ثم عسكر الموصل: ونهب بلد الإسماعيليّة فطلبوا العود 

ْ بلادهم للاستراحة» فأذن لهم» وسار هو إلى مصر مع 
عسكرهاء لأنه كان قد طال عهده عنهاء ولم يمكنه المضي إليها 
فيما تقدّم خوفاً على بلاد الشام؛ فلمّا انهزم سيف الدين» وحصر 
هو حلبء وملك بلادهاء واصطلحواء أمن على البلاد. فسار إلى 
مصرء فلمًا وصل إليها أمر بيناء سور على فصر في الشعاري 
والغياض والقاهرة )477/١1(‏ والقلعة التي على جبل المقطّمء 
دوره تسعة وعشرون ألف ذراع وثلاثماثة ذراع بالذراع الهاشمي؛ 
ولم يزل العمل فيه إلى أن مات صلاح الدين. 


ذكر: ظفر للمسلمين بالفرنج وللفرنج بالمسلمين 

كان عم شي جمد يز قد ملتسن القت ساحن 
بعلبك» فأتاه خرٌ أنّ جمعاً من الفرنج.قد قصلنوا البقاع من أعمال 
بعلبك» وأغاروا عليهاء فسار إليهم؛ وكمبن لهم في الشغاري ‏ 
والغياضء وأوقع بهم» وقتل فيهم وأكثريه وأسر نحو ماتي رجل ‏ 
منهم وسيّرهم إلى صلاح الدين. 

وكان شمس الدولة توراتشاه أخو مصلاح الدين» وهو الذي 
ملك اليْمِنْء قد وصل إلى دمشقء؛ كما ذكرناه» ؤهو قيهاء فسمع أن 
طائفة من الفرنج قد خرجوا من بلادهم إلى أغمال دمشقء فسار 
إليهم ولقيهم [عند عين الجر في تلك المروج؛ فلم يثبت لهم؛. 
وانهزم عنهم؛ فظفروا ] بجمع من أصحابه» فأسروهم؛ منهم سيف 
الدين أبو بكر :بن السلار وهو من أعيان الجند الدمشقيّين» واجبترأ 
ا سي :وجبزوا الكسر الذي نالله - 
منهم ابن المقدّم' 


ْ ذكر عصيان صاحب شهِرَرُور على سيف الدينَ وغوده إلى طاعتة 


في هذه السنة عصى شهاب الدين محمد بن بزان» صاحب 
شَهِرَرُوره على سيف الدين غازي وكان في طاعتبه وتحت 
حكمه.(1١/478)‏ 


م بن ما ماود اين 
إربل» وكان بينه وبين ابن بزان عداوة مخكمة» فلما استناب سيف 
الدين مجاهدالدين بالموصل خماف ابن بزان أن يناله من أذئ» 
فأظهر الامتاع من النزوك إلى الخدم قأرسل إليه جلال الديين 


لو" 4) 


وزير سيف الدين كتاباً يأمره بمعاودة الطاعة» ويحذروه عاقبة 
المخالفة» وهو من أحسن الكتب وأبلغها في هنذا المعنى: .ولولا 
خوف التطويل لذكرته. فليُطلب من مكاتباته. فلمًّا وصل إليه 
الكتاب والرسول بادر إلى حضوز الخدمة بالموصل وزال الخلف. 
ذكر فرج بعد شدّة يتعلق بالتاريخ 

بالقرب من جزيرة ابن عمر حصن منيع من أمنع المعاقل اسمه 
قنك. وهو على رأس جبل عال وهو للأكراد البشنوية» له بأيديهم 

نحو ثلاثماثة سنة» وكان صاحبه هذه السنة أمير منهم اسمه إبرا هيم» 
ددح اد عدي للخت لل جو لد يسع ل ل 
أخيه إبراهيم» فأطاعه بعض بطانة إبراهيم» وقتحباب السرٌ ليلا 
وأصعد منه إلى راس القلعة نيفاً وعشرين رجلاً من أصحاب 
عيسى» فقبضوا على إبراهيم ومّن عنده. ولم يكن عنده إل نفر مسن 
خواصّه؛ وهذه قُلّة على صخرة كبيرة مرتفعة عن سائر القلعة 
ارتفاعاً كثيراً. فلمًا قبضوا إبراهيم جعلوه في خزانة» وضربه بعضهم 
بسيف في يده على عاتقه» فلم يصنع شيئاء فلمًا جُعل في الخزانة 
وكل به رجلان وصعد البساقون إلى سطح القلة. ولا يشكون أن 
القلعة لهم لا مانع عنها. (455/11) 1 


ووصل مِنْ الغد بُكرة الأمبير عيسى تسل القلعة؛ وبينهما 
دجلة؛ وكانت امرأة الأمير إبراهيم في خزانة أخرىء وفيها شُبّاك 
حديد ثقيل يشرف على القلعة» فجذبته بيدها فانقلع» وجند زوجها 
في القلعة لا يقدرون على شيء»؛ فلمًا قلعت الشباك أرادت أن تدلي 
حبلاً ترفع به الرجال إليهاء فلم يكن عندها غير ثياب خام» فوصّلت 
بعضها ببعض ودلتها إلى القلعة» وشدّت طرفيها عندها في عود 
فأصعدت إليها عشرة رجالء ولم يكن يراهم الذين على السطح. . 


ورأى:الأمير عيسى»-وهو على جانب دجلة؛ الرجال يصعدون 


فصاح هو ومن معه إلى أؤلئك الذين على السطج ليحذرواء وكانوا * 


كلمًا صاحوا صاح أهل القلعة لتختلف الأصوات فبلا يفهم الذين 
و ا ا 
يتوج مله كك رننيد اخرات وبمزف البحال. ب ففصل ذلكء وجلس 
بين يديه ليسقيه. وعرّفه الحال .فقال: ازدادوا من الرجال؛ 
فأصعدت عشرين رجلا وخرجوا من عندهاء فمدّ إبراهيم يده إلى 
الرجلّين الموكلين بف فأخذ شعورهماء وأمر الخادم بقتلهماء وكان 
عنده فقتلهما بسلاحهماء فخرج واجتمع بأصحابه وأرادوا قتح 
القلعة ليصعد إليه أصحابه من القلعة» فلم يجد المفاتيح» وكاتت 
مع أولئك الرجال الذين.. على السطح» فاضطرًوا إلى الصعود إلى 
سطح القلّة ليأخذوا أصخاب عيسىء فعلموا الحال. فجاؤوا ووقفوا 


إبراهيم تُرساً وجعله على رأسهء وحصل في الدرجة» وصعد وقاتل 
القوم على رأس الممرق» حتى صعد أصحابه فقتلوا الجماعة وبقي 
منهم رجل ألقى نفسه من السطحء فنزل إلى أسفل الجبل فتقطّع. 
(440/11) فلمًا رأى عيسى ما حل بأصحابه عاد خائياً مما أملهء 


ذكر نهب البََدَنِيجَيْن 
ش في هذه السنة وصل الملك الذي بخوزستان عند شملة» وهو 
ابن ملكشاه ابن محمود إلى البَندنيجَّين» فخرّبها ونهبها وفك في 
الناس» وسبّى حريمهم؛ وفعل 0 قببح. 


ووصل الخبر إلى بغداد فخرج الوزير عضد الدين وعرض 
العسكر؛ ووصل عسكر الجِلّة وواسط مع طاشتّكين أمير الحاجّ 
وغرغَلي» وساروا نحو العدرٌء فلمَّا سمع بوصولهم فارق مكانه 
وعاد» وكان معه من التركمان جممٌ كثير» فنهيهم عسكر بغداد 
ورجعوا من غير أمر بالعودء فائكر عليهم ذلك وأمروا بالعود إلى 
مواقفهمء فعادوا لأوائل شهر رمضانء وقد زجع الملك فنهب من 
البَندَنِِجَينَ ما كان سلم من التهب الأوّلء ووقعت بينهم وبين 
البااقاود ا اللرجرا حصي الوالكة وتارف ران لوراك و0 


عسكر يغداد. 
ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنةء في جمادى الأولى؛ أقيمت الجمعة في الجامع 
الذي بئاه فخر الدولة , بن المطلب بقصر المأمون غربي بغداد. 


وفيها أمر صلاح الدين ببناء المدرسة التي على قبر الشافعي» 
رضي الله عنه. )54١/١١(‏ بمصرهء وعمل بالقاهرة بيمارستان» 
ووقف عليهما الوقوف العظيمة الكبيرة. 

وفيها رأيتُ بالموصل خروفين ببطن واد ورآمّين ورَقبَتّيِين 
وظهرين وثماني قوائم كانهما خروفان يبطن واحدء وجه أحدهما 
إلى وجه الآخر وهذا من العجائب. 

' وفيها انقضّ كوكب أضاءت له الأرض إضاءة كثيرة» وسُمع له 
صوت عظيم وبقي أثره في السماء مقدار ساعة وذهب. 

وفيها توفي تاج'الدين أبو علي الحسن بن عبد الله بن المظفر 
بن رئيس 0 أخر 0 عضد الدين وزير الخليفة. 


ع الا اجوز لامي لس جيه 
الشام. وإليه الوقوف بها والديوان» وكان جواداً فاضلاً رئيساً ذا 


عقل ومعرفة في تدبير الدول» رحمه اللّه ورضي عنه. للد 


41/١١١ | 


سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة 


ذكر انهزام صلاح. الدين. بالرملة 3 

اف هذه السنة؛ أَاختَرٌ جمتادى الأولى» سار صلاخ الديين 
يوسف بن آيُوبٍ من مصر إلى ساحل الشام لفصد غزاة بنلاد 
الفرنج» وجمع معه عساكر كثيرة وجنوداً غزيرة» فلم يزالوا يجسدّون 
السير حتى وصلوا إلى عَسقلان في الرابع والعثسرين منه. فنهيوا 
وأسروا وقتلوا. وأجرقوا وتفرّقوا فبي تلك الأعمال مغيرين. فلمًا 
رأوا أن الفرنج لم يظهر لهسم عبسكر ولا اجتصع لهم من يحمي 
البلاد من المسلمين» طمعواء وانبسطواء وساروا في الأرض آمنيسن 
مطمئئين » ووصل صلاح الدين إلى الزملة» عازما على أن يقصد بد 
بعض حصونهم ليحصره فوصل إلى نهزه فازدحم الناس للعيورء 
فلم يرعهم إلا والفرنج قد أشرفت عليهم باطلابها وأبطالهاء وكان 
مع صلاح الديين بعض العسكرء لأنّ أكثرهم تفرّقوا في طلب 
الغنيمة» فلمًا رآهم وقف لهم فيمّن معه» وتقدّم بين يديه تقي الدّين 
عمر بن محمد ابن أخي صلاح الدين؛ فباشر القتال بنفسه بين يدي 
عمّه فقتل من أصحابه جماعة» وكذلك من الفرنج» وكان لتقي 
الذيرج ولد اميه اخ وان تيبي القساض ر10ض) ايت 
لحيته» فامره أبوه بالحملة عليهم؛ فحمل عليهم وقاتلهم وعاد 
سالماً قد آثر فيهم أن ثرأ كيراء فأمره بالعودة إليهم ثأنية؛ فحمل 
عليهم فقشّل شهيداً؛ وفضى حميدأء رحمه الله ورضي عنه. 
41/١1‏ ْ 1 

وكان أشدَ الئاس قتالاً ذلك اليوم الفقيه عيسىء رحمه الله 
وتمت الهزيمة على المسلمين» وحمل بعض الفرنج على صلاج 
الدين فقاريه حتى كاد يصل إليه» فقتل الفرنجي بين يديه وتكائر 
.الفرنج عليهء فمضى منهزماًء يسير قليلاً يقف ليلحقه العسكر إللى 
أن دخل الأيل» فسلك البريّة إلى أن مضى في نف ر.يسير إلبى مصرء 
ولقوا في طريقهم مشقة شديدة وقل عليهم القرت والماء» وهلك 
كثير من دواب العسكر جوعاً وعطشاً وسرعة سير. 


وأا العسكر الذي كانوا دلوا بلاد الفرتيج في الشارة؛ إن 
أكثرهم ذهب.ما بين قتيل: وأسيز. :وكان من جملمة من أنشر الفقيْه 
عيسى الهكاري» وهو من أعيان الأسديق وكان جمع العلم والدين 
والشجاعة؛ وأسر أيضاً أخوه الظهير» وكانا قد سارا منهزمين فضلاً 
الطريق» فأخذا ومعهما جماعة من أصحابهماء وبقبوا سنين في 
الأسرء.فافتدى صلاح الدين الفقيه عيسى بسيّين ألف دينار وجماعة 
.كثيرة من الأسرى. 

ووصل صلاح الدين إلى القناهرة نصف جمادى الآخرة» 
ورأيت كتابا كتبه صلاخ الدين بخط يده إلى أخيه:شمس الدولة 


. تورانشاه وهو بد مشقء يذكر الوقعة» وفي أوّله : 


ويقول فَيْهِْ لق انر ان اليك ير مر وما اجا لل 
يقرت إلا روبناه : 0 
0 . بعت إلآوفي نفسها امرّرَا 444/1 
ل 
...في هذه السنة» في جمادى الأولى» حصر الفرنج أيضاً فديية 
حماة. وسبب ذلك أنه وصل من البحر إلى السباحل الشامي كُندٌ 
كبير من الفرنج من أكبر طواغيتهم» فرأي صلاح الديين بمصر قد 


مشق ينوب عن صلاح الدين» وليس عنده كشير من العسكرء 
وكات أيضاً كثير الانهماك في اللّذات مائلاً إلى الراحات» فجمع 
ذلك الكند الفرنجي من بالشام من الفرنج» وفرّق فيهسم الأموال» 
وسار إلى مديئة حماة فحصرها وبها صاحبها شهاب الدين محمود 
الحارمي» خال صلاح الدين» وهو مريض شديد المترض» وكان . 
طائفة من العسكر الصلاحيّ بالقرب مَتهاء”قدخخلوا إليها وأعانوا من 
وقائل الفرنج على البلد قتالاً شديداً وهجموا بعض الأيّام على 
طرف منه وكادوا يملكون البلد قهرا وقسراء فاجتمع أهل البلبد مع 
فحمل المسكر إلى تلك الناحية واشتدّ القتال» وعظيم الخطبب على 
الفريقين» واستقلّ المسلمئن وحاموا عن الأنفس والأهبل _والمال» 
فاخرجوا الفرنج من البلد إلى ظاهيره» ودام القتال ظاهر البلسد ليلا 
ونهاراء وقويت نفوس المسلمين حيين أخرجوهم من البلد 
وطمعوا فيهم؛ وأكثروا فيهم القتل؛ فرحل الفرنج حينئا خائبين» 
وكفى الله المشلمين شرّهم فسارو؟ إلى حازم فعخصروهاء وكان 
مقافهم على حماة أربعة أيَام) وما رخل الفرنج من حهاة:مات 
صاحبها شهاب الدين الحارمي» وكان له ابسن هن خسن الشباب 
مات قيله بثلاثة أيام. رحكره: 4), 


7 ذكر قعل كمشتكين وحصر الفرنج حارم 
في هذه السنة قبض الملك الضالح بن نور الديسن على سعد 
الدين كمشتكين. وكان المتولي لأمر دولته والحاكم فيها. وسيب 
قبضه أنه كان بحلب إنسان من أعيان أهلها يقال له أبو صالح بن 
العجمي» وكان مقدّماً عند نور الدين محمؤدء فلمًا مات نوز الدين 


تقلم أيضاً في دولة ولسده الملاك الصالح» وصنار بمئزلة الوزير 


الكبير المتمكن لكثرة أتباعه بحلب ولأنّ كل مَن كان يحسد 
كَمشتكين انضمٌ إلى صالح؛ وقدوٌوا ججنانه» وكمثروا سواده. وكنان 
عنده إقدام وجُرْأةَ فصار واحد الدولة بحلب», ومن يصدر الجماعة 


عن رأيه وأمره. 
فتيدمًا هو في بعض الأيام في الجامع وئبٍ به الباطثيّة فقتلوه 


ومضى شهيداء :وتمكن بعدذه سعد الديين وقوي.حاله»فلما فقتل 
أحال الجماعة قتله على سعد الدين» وقالوا: هو وضع الباطنية عليه 
حتى قتلوه» وذكروا ذلك للملك الصالحء ونسبوه إلى العجزء وأنه 
ليس له حكمء وأنّ سعد الدين قد تحكم عليه واحتقره واستصغره» 
وقتل وزيره» ولم يزالوا به حتى قبض عليه. 

وكانت قلعة حارم لسعد الدين قد أقطعه آياها الملك الصالح» 
فامتنع من بها بعد قبضهء وتحصنزا فيهاء فسّيّر سعد الدين إليها 
فأمرهم بذلك» فامتنعواء قعذب كمَشتّكين وأصحابه يرونه ولا 
يرحمونه. فمسات في العذاب» وأصر أ ارهاب على المع 
والعصيان. 


فلمًا زأى الفرنج ذلك ساروا 052000008 
الأولى» على ما نذكره؛ ظناً منهم أنهم لا ناصر لهم. وأنّ الملك 
الصالح صبيّ قليسل العسكرء )445/١١(‏ وصلاح الدين بمصرء 
فاغتنموا هذه الفرصة ونازلوها وأطالوا المقام عليها مذة أربعة 
أشهر» ونصبوا عليها المجانيق والسلالم» فلم يزالوا كذلك إلى أن 
بذل لهم الملك الصالح مالاء وقال لهم: إِنَّ صلاح الديين واصلٌ 
إلى الشام» ريما سلّم القلعة من بها إليه» فأجابوه حيتشار إلى 
الرحيل عنهاء فلمًا رتحلوا عنها سير إليها الملك الضالح جيشاً 
فحصروهاء وقد بلغ الجهد منهم بحصار الفرنج» وصاروا كأنهم 


طلائع» وكان قد قتل من أهلها وجُسرح كثير» فسَلَّموا القلغة إلى 


الملك العام » فاستناب بها مملوكاً كان لأبيه اسمه سرخحك. 


ذكر عدّة حرادث 

ىقليو حلب اللسالطا لعرل ب أرسلان 
بن طغرل ابن محمد بن ملكشاه ه المقيم عند إيلدكز بهمذان» وكان 
أبوه أرسلان قد توفي. 


في هذه السية» ف 


وفيهاء سايع شوال» هبّت ببغداد ريح عظيمة: فزلزلت الأرض» 
واشْتدَ الآمر على الئاس. حتى ظنوا أنّ القيامة قد قامت» فبقي ذلك 
ساعة ثم انجلت. وقد وقع كثسير من الدورء ومات فيها جماعة 
كثيرة. ا / 

وفيهاء راب بع ذي القغدة» قل عضد الدين أبو افوج محشسد بن 
ا ا ل 0 
المسلمة وزير الخليفة؛ وكان قد عزم على الحجّ فعبر دجلة ليسير» 
وعبر معه أرباب مناصبء وهو في موكب عظيمء وتقدم إلى 
أصحابه أن لا يمنعوا عنه أحداًء فلمًا وصل إلى باب قُطْفتا لقيه 
كهل فقال: أنا مظلوم. وتقدّم ليسمع الوزير كلامه» فضربه بسكين 
في خاصرته؛ فصاح الوزير: قتلني! ووقع من الدابة» وسقطت 
(447/11) عمامته» فغطى رأسه بكمّه؛ وضرب الباطني بسيف» 


مدة ثلاث وسبعين وخمسمانة 


وعاد إلى الوزير فضريه» وأقبل حاجب الباب اين المعوج لينصر 
الوزير» فضربه الباطني بسكين وقيل بل ضربه رفييق كان للباطني» 
ثم قل الباطنيّ ورفيقه» وكان لهما رفيق ثالث» فصاح وبيده سكين 
فقتل ولم يعمل شيئاء وأحرقوا ثلاثتهم وحُمل الوزير إلى دار له 
هناك» وحمل حاجب الباب مجروحا إلى بيته» فمات هو والوزير» 
وحُمل الوزير فدّفن عند أبيه بمقبرة الرباط عند جامع المنصور. 
وكان الوزير قد رأى في المنام أنه معانق عثمان بن [عفان]» 
وحكى عنه.ولده أنه اغتسل قبل خروجه؛ وقال: هذا غسل الإسلام» 
وأنا مقتول بلا شكّ. وكان مولده في جمادى الأولى سنة أربع 
عشرة وخمسمائة» وكان أبوه أستاذ دار المقتفي لأمر الله فلمًّا 
مات ولي هو مكانه؛ فبقي كذلك إلى أن مات المقتفي» » فأقره 
المستنجد على ذلك ورفع قدره؛ فلمًا ولي المستضيء استوزره» 
وكان حافظاً للقرآن» سمع الحديث» وله معروف كثير» وكانت داره 
مجمعاً للعلماء» وختمت أعماله بالشهادة وهو على قصد الحج. 


وفيها كانت فتئة ببغداد» وسببها آنه حضر قوم من مسلمي 
المدائن إلى يغدادء فشكوا من يهودهاء وقالوا: لنا مسجد نؤذن فيه 
ونصلي» وهو مجاور الكنيسة» » فقال لنا اليهود: قد آذيتمونا بكثرة 
الأذان. فقال المؤذن: سَايَلن بذلك. فاختصمواء وكانت فتنة 
استظهر فيها اليهودء فجاء المسبلمون ن يشكون منهم؛ فأمر ابن 
العطاره وهو صاحب المخزن؛ بحبسهم, : ثم أخرجراء فقصدوا 
جامع القصرء واستغاثوا قبل صلاة :الجمعة خفن التطنت 
الخطبة والصلاة» فعادوا يستغيئون؛ فأتاهم جماعة من الجند 


ومنعوهمء ف فلمًا رأى العامة ما فعل بهنم غضبوا نصرة للإسلام» 


'فاستغائواء وقالوا أشياء قبيحة» وقلعوا طزابيق الجامع؛ ورجموا 


الجند فهربواء ثمّ قصّدَ العامّة دكاكين )444/١١(‏ المخلطين. لأنّ 
أكثرهم يهود» فنهبوهاء وأراد حاجب الباب منعهم» فرجموه فهرب 
منهم» وانقلب البلد» وخرّبوا الكنيسة التي عند دار البساسيري» 
وأخرقوا التوراة فاختفى اليهود» وأمر الخليفة أن تتقض الكئيسة 
التي بالمدائن وتجعل مسجداًء ونصب بالرحبة أخشابُ ليُصلب 
عليها قوم من المفسدين» ففاتها العامة نُصبت تخويفا لهم لأجبل ما 
فعلواء فعلّقُوا عليها في الليل جرذاناً ميتة» وأخرج جماعة من 
الحبس لصوص قصلبوا عليها. 
وفيهاء في شعبان» قبض سيف الدين غازي؛ صاحب الموصلء» 
على وزيره جلال الدين علي بن جمال الدين بغير جرم ولا عجز. 
ولا لتقصير»ء بل لعجز سيف الدين, فإنّ جلال الدين كان بينه وبين 
مجاهد الدين قايماز مشاحنةٌ فقال مجاهد الدين لسيف الدين: لا 
بْدَ من قبض الوزير. فقبض عليه كارهاً لذلك؛ ثم شفع فيه ابن 
نيسان رئيس آمد لصهر بينهماء فأخرج؛ وسار إلى آمد فمرض بهاء 
وعاد إلى دُنيسر» فمات سنة أربع وسبعين [وخمسمائة] وعمره سبع 


سنة أربع وسبعين وخمسمالة . 


وعشرون سنة» وحمل إلى مدينة النبية فدّفن عند والده في 
الرباط الذي باه بها. 

وكان» رحمه اللَّههُ من محاسن الدثياء جنمتع كرما وعلماء 
وديناء وعفة» وحُسن شنيرة» واستحلفه سيف الدين أنه لا يمضي 
إلى صلاح الدين لأنه خاف أن يمضي إليه للمودّة التي كانت بين 
جمال الدين وبين نجم الدين أيُوب وأسد الدين شيركوه؛ فبلغني أن 
صلاح الدين طلبه فلم يقضده لليمين: 

وفيها اجتمع ظائفة من الفرنج وقصدوا أعمال حمص فتهبوها 
وغنموا. )445/1١(‏ وأسروا وسبواء فسار ناصر الدين محمّد.بنن 
شيركوه» صاحب حمصء وسبقهم ووقف على طريقهم» وكمن 
لهمء فلمًا وصلوا إليه خرج إليهم هو والكمينء ووضعوا السيف 
فيهم؛ فقتل أكثرهم وأسر جماعة من مقدّمتهم؛ ومن سلِم منهم لم 
يُفلت إلا وهو مُثخن بالجراح» واستردٌ منهم جميع ما غنموا فرذه 
على أصحابه. 

وفيهاء في ربيع الآخرء توفي صدقة بن الحسين الحدّادء الذي 
ذيل تاريخ ابن الرغوني ببغداد. 

وفيهاء في جمادى الأولى» توفي محمّد بن أحمد بن عبد 
الجبّار الفقيه الحنفي المعروف بالمشطب ببغداد.(١١/400)‏ 


سنة أربع وسبعين وخمسمائة 
ذكر قصد الفرنج هدينة حماة أيضاً . 
في هذه السنة» في ربيع الأوّل» سار جمع كشير من الفرنئج 
بالشام إلى مدينة حماة؛ وكثر جمعهم من الفرسان والرجّالة طمعاً 
في النهب والغارة» فشنوا الغارة» ونهبواء وخرّبوا القرى» وأخرقواء 
وأسرواء وقتلواء فلمًا سمع'الغسكر المقيم بحماة ساروا إليهم» 
وهم قليل؛ متوكلين غلى الله تعالى؛ فالتقوا واقتلواء وصدق 
المسلمون القتال فنصرهم اللّه تعالى» وانهزم الفرنج» وككر القبل 
والأسر فيهم؛ واستردّوا منهم .ما غدموه من السواد. 
وكان صلاح الدين قد عاد من مصر إلى الشام في 'شوال من 
السنة المتقدّمةء وهو نازل بظاهر حئص. فحُملت الرؤوس 
والأسرى والأسلاب إليه» فأمر بقتل الأسرى فقتلوا. 


ذكر عصيان ابن المقدم على صلاح الدين وحصر بعليك وأخذ 
البلد منه 
٠‏ في هذه السئة عصى شمس الدين محمّند بن عبد الملك 
المقدم على صلاح الدين ببعليك» وكانت له قد سلمها إليه صلاح 
| الدين لما فتحها جزاء له خيث )481/١١(‏ سلم إليه ابن المقدّم 
دمشقء على ما سبق .ذكره؛ فلم تزل بيده إلى الآن. فطلب شمس 


الدولة بن آيُوب أخر صلاح الدين منه يعلبك» وألحّ عليه في طلبها 
لأنّ تربيته ومنشأه كان بهاء وكان يحبّهاء ويختارها على غيرها من 


0 البلاد» وكان الأكبر» فلم يمكن صلاح الدين مخالفته. فامر شمس 
” الدين بتسليمها إلى أخيه ليغوضه عثهاء فلبيجب إل ذلك» وَذَكْره 


العهود التي له» وما اعتمده معه من تسليم البلاد إليه؛ فلم يصغ إليه 
ولج عليه في أخذهاء وسار ابن المقدّم إليهاء واعتصم بهاء فتوجّه 


١‏ إليه صلاح الدين» وحصره بها مدّة» ثم رحل عنها من غير أن 


يأخذهاء وترك عليه عسكراً يحصره؛ فلمًا طال علية الحصار أرسل . 
إلى صلاح الدين يطلب العوض عنها ليسلّمها إليه؛ فعوّضه عنها 
وسلّمهاء فأقطعها صلاح الدين أخاه شمس الدولة. 
ذكر الغلاء والوباء العام 

في هذه السنة اتقطعت الأمطار تالكليّة في سائر البلاد الشامية 
والجزيرة والبلاد العراقيّة» والديار بكريّة: والموصل وبلاد الجبل» 
وخلاط» وغير ذلك» واشتدٌ الغلاء» وكان عامّاً في سائر البلاده 
فبيعت غرارة الحنطة بدمشق» وهي.اثنا عشر مكؤكاً بالموصلي» 
بعشرين ديناراً صوريّة عُتقَأ وكان الشعير بالموصل كل ثلاثة 
مكاكي بدينار أميري» وني سائز البلاد ما يناسب ذلك. (1١1/؟480)‏ 

واستسقى الناس في أقطار الأّض: فلم يُسقواء وتعنذرت 
الأقرات»؛ وأكلت الناس الميتة وما ناسبهاء ودام كذلك إلى آخر سنة 
خمس وسبعين [وخمسمائة]» ثم تبعه بد ذلك وباء شديد عام 
أيضأ» كثر فيه الموت» وكان مرض الئاس * شيئاً واحداء وهو 
السرسام؛ وكان الناس لا يلحقون يدفدون الموتّى» إلا أن بععض 
البلاد كان أشدٌ من البعض. 

ثم إن اللّه تعالى رحم العباد والبلاد والبواب وأرسل الأبطاذة 

08 

وتنا عجيت ما رايت أي كسد جل من العلماء ء الصالحين 
بالجزيرة لأسمع عليه شيئاً من حديث النبي» عليه السلام؛ في شسهر 
رمضان سئة خمس وسبعين [وخمسمائة]» والناس في أشدٌ ما كانوا 
غلاء وقنوطاً من الأمظار» وقد توسّط الربيع ولّمم تجىء قطرة واحدة 

من المطرء فبينا أنا جالس ومعي جماعة نننظر الشيخ إذ أقبل إنسان 
تركماني قد أثر عليه الجوع؛ وكأنه قد أخرج من قبرء فبكى وشكا 
الجوع؛ فارسلت من يشتري له خبزاء فتأخر إجضاره لعدمه؛ وهر 


يبكي ويتمرغ على الأرض ويشكو الجوعء فلم يبقَ فينا لمن بكى 


رخمة له وللناس. قفي الحال تغيّمت السماء وجاءت نقطً من 


1 المطر متفرّقة» فضعٌ الناسن واستغاثواء ثم جاء اللخيزء ٠‏ فأكل 


اا سووات ار و 0 


: تلك الساعة. 


ذكر غارات الفرنج على بلاد المسلمين 
في هذه السنة» في ذي القعدة: اجتمع الفرنج وساروا إلى بلد 
مشق مع ملكهم» » فأغاروا على أعمالها فنهبوها وأسروا وقتلوا 
وسبواء أرسل ١‏ 40811) صلاح الدين رشا ولد أيه في 
جمع من العسكر إليهم» وأمره أنه إذا قاربهم يرسل إليهم يُخبره 
على جناح طائر ليسير إليه» وتقدّم إليه أن يأمر أهل البلاد بالانتزاح 
.من بين يدي الفرنج» فسار فرخشاه في عسكره يطلبهم؛ فلسم يشعر 
إلا والفرنج قد خالطوه؛ فاضطرٌ إلى القتال» فاقتلوا أشدّ قتال رآه 
الناس؛ وألقى فرخشاه نفسه عليهم» وغشي الحرب ولم يكلها إلى 
سواه؛ فانهزم الفرنج ونُصر المسلمون عليهم؛ وقتل من مقدّميهم 
جماعة ومنهم هنفريء وما أدراك ما غنفري؟ به كان يُضرب المثشل 
في الشجاعة والرأي في الحرب» وكان بلاء صبّه اللّه على 
المسلمين» دين اسرال لروي افك ارصرايم 
عسكر فرخشاه ألف فارس. ‏ 
وفيها أيضاً أغار البرنس صاحب أنطاكية ولاذقيّة على جشير 
المسلمين بشيرّر وأخذه» وأغار صاحبٍ طرابلس على جمم كثير 
من التركمان» فاحتجف أموالهم» وكان صلاح الدين على بائيياس؛ 
على ما نذكره إن شاء الله فسيّر ولد أخيه ثقي الدين عُمر إلى 
حماة وابن عمّه ناصر الدين محمد بن شيركوه إلى مصرء وأمرهما 
بحفظ البلاد» وحياطة أطرافها من العدوٌ» دمّرهم الله تعالى. 


ذكر عدّة حوادث 
ليله التفيك من ربع الآغن العف القمثر تحسوئلت اللبل 
الأخير وغاب منكسقاً. ش 


وها عقن لقانم والفتريوة اتكسفت الشمس وقفت 
العصرء فغربت منكسفة.(494/11) 


وق هلو اليك ف سعانه ترنس الخيص بيص الشاعرء 
اندم سعة إلى لقاب لبود زر النتواردن» وكان ند سيم 


الحديث؛ ومدح الخلفاء والسلاطين والأكابر» وشعره مشهور» فمله 


قوله : 

كلما اوسَعتُ حلسي جاهلاً . أوْسعَ القُحش له فُحشٌالمتقال 
وإذناشاركة نف تت بها سيقت مر النعامّى والتسمال 
لانقّضي فبي شققي بالثُلى رَعَدُ اليش لرَبات الججال 
تيف مسر زف ةوفه فَفرَبالطع غنيعن ميقال 


وفي:المحرّم ماتت شهدة بنت أحمد بن عمر بن الإبري 

الكاتبة» وسمعت الحديث من السرّاج وطراد وغيرهماء وعمّرت 
حتى قاربت مائة مسنة» وسمع عليها خلى كثير الحديث لعلو 
إسنادها. (4882/11) 


رذو/«ة4) 


سنة < 'وسبعيز وخ 0 


ذكر تخريب الحصن الذي بناه الفرنج عند مَخاضة الأحزان 

كان الفرنج قد بنوا حصنا منيعاً يقارب بانياس» عنبد بيت 
يعقوب» عليه السلام» بمكان يعرف بمخاضة الأحزان. 'فلما سمع 
صلاح الدين بذلك سار من دمشق إلى بانياسء» وأقام يهاء وبث 
الغارات على بلاد الفرنجء ثمّ سار إلى الحصن وحصره ليخبره ثم 
يعود إليه عند اجتماع العساكر. فلمًا نازل الحصن قاتل من به من 
الفرنج ثم عاد عنه. فلمًا دخلت سنة خمس وسبعين لم يفارق 
بانياس بل أقام بها وخيله تغير على بلاد العدو. 


وأرسل جماعة من عسكره مع جالبي الميرة» فلم تشعر إلا 
والفرنج مع ملكهم قد خرجوا عليهم» » فأرسلوا إلى صلاح الدين 
يُعرفونه الخبر [فسار] في العساكر مجذاً [حتى] وافناهم وهم في 
القتال» فقاتل الفرنج قتالاً شديدأً» وحملوا على المسلمين عدّة 
حملات كادوا يزيلونهم عن مواقفهم» »ثم أنزل الله نصره على 
المسلمين» وهزم المشركين» وقُتلت منهم مقتلة كثيرة» ونجا ملكهم 
فريداً وأسر منهم كثير منهم ابسن بيززان صاحب الرملة ونابلس؛ 
وهم أعظم الفرنج محلاً بعد الملك» وأسروا أيضاً أخما صاحب 
جبيل» وصاحب طَبريّة ومقدّم الداوية.» ومقسدم الاسباتارية» 
وصاحب جينين وغسيرهم )490/1١1(‏ مسن مشاهير فرسانهم 
وطواغيتهم؛ فأمّا ابن بيرزان فإنه فدى نفسسه بمائة ألف وخمسين 
ألف دينار صوريّة؛ وإطلاق ألف أسير من المسلمين» وكان أكثر 
العمل في هذا اليوم لع الدين فرخشاه ابن أخي صلاح الدين. 


وحكى غنه أنه قال: ذكرت في تلك الحال بيتي المتنبي وهما: 


فإِن تكسن الثولاث سما فإنها ‏ لمنْيَردٌالمَوْتَ السرّؤام تؤول 
ومبن هّن الدنيا على الس ساعة وللبيسض في هام الكماةٍ وصَليِل 

فهان الموت في عينيء فألقِيتُ نفسي إليه» وكان ذلك سيب 
الظّفر. ثم عاد صلاح الدين إلى بانياس من موضع المغركة» وتجهرٌ 
للدخول إلى ذلك الحصبن ومحاصرته» فسار إليه. في ربيع الأوّل» 
وأحاط به وقوّى طمعه بالهزيمة المذكورة في فتحه؛ وبث العساكر 
في بلد الفرنيج للإغارة» تدترا ذلكم بوكر | من الأعشات 
والزّرّجون شيئا كثيرا ليجعله متارس للمجانيق» فقال له جاولي 
الأسدي. وهو مقدّم الأسديّة وأكابر الأمراء: الرأي أتنا نجربهم 
بالزحف أوّل مرّة ونذوق قتال مَن به وننظر الحال معهم: فإن 
استضعفناهم, وإلآ فنصب المجانيق ما يفوت. 


فقبل رأيه» وأمر فنودي بالزحف إليه. والجد في قتاله» فزحفوا 
واشتدٌ القتال» وعظم الأمرء فصعد إنسانٌ من العامة بقميص خلق 
قي باشورة الحصن وقاتل على السور لما علاه وتبعه غيره من 
أضرابه. ولحق بهم الجند فملكوا الباشورة؛ فصعد الفرنج حينشار 


منها إلى أسوار الخيصن لمحموا نفوسهم وحصنهم إلى أن يأتيهم 
المدد.(؟ ١/لاة4)‏ 


وكان الفرنج قد جمعوا بطبريّة؛ فالحَ المُسلمون في قتال 
الحصن؛ ؛ خوفاً من وُصول الفرنج إليهم وإزاحتهم عنه؛ وأفركهم 
الليل» فأمر صلاح الدين بالمبيت بالباشورة إلى الغدء ففعلواء فلما 
كان الغد أصبحوا وقد نقبوا الحصن» ؛ وعمّقوا التقنبء وأشعلوا 
النيران فيه» واننظزوا سقوط السورء فلم سقط لعرضهه فإنه كان 
تسعة أذرع بالنجّاري» يكون الذراع ذراعا ونصفاء فانتظووه يومّينن 
فلع يسقط» فأمر صلاح الدين بإطفاء الثار التي فني. التقبء فجمل 
الماء وآلقي عليها فطفئت» وعاد النقابون فنقبواء وخرقوا السور» 
وألقوا فيه النار فسقط يوم الخميس لست بقين من ربيع الأوّل» 
ودخل المسلمون الحصن عنوةً وأسروا كلّ من فيه» وأطلقوا مسن 
كان به من أسارى المسلمين» وقتل صلاح الدين كشيراً من أسرئ 
الفرنج».وأدخل الباقين إلى دمشق؛ وأقام صلاح الدين بمكانه حتى 
هدم الحصن؛ وعفّى أثرهء وألحقه بالأرضء .وكان قد.بذل الفرشج 
ستين ألف دينار مصرية ليهدموه بغير قتاله فلم يفعلوا ظنا منهم أنه 
إذا بقي بناؤه.تمكنوا:به من كشير من بلاد الإسلام, وأما الفرنسج 
فاجتمعوا بِطَبريّة ليحموا الحصنء فلمًا أتاهم الخبر تأجذذه فيتّ في 
أعضادهم: فتفرقوا 0 
صديقتا النشو بن.نفاذة» رحمه الله : 
قسلالك الفرنح أنسى عماجلا 55-5 
وَلْلميكُن قدتناحَشُها لماعَمسرت بيست أحزائهسا 


. وقول علي بن محمد الساعاتي الدمشةر :4/11 4) 


نكن أؤطان لين مُصَبِةٌ تلتق ايمتهماوهيّ تحلبف 


نصّحتكمْ والتصح للتيين واجبٌّ دروا بيت يُعقون قد جاء رشق 3 


0 ذكر الحرب بين عسكر صلاح الدين وغسكر قلج أرصلان 


في هذه السنة كانت الحرب بين عسكر صلاح الديين يوسيف ٠‏ 


بن آيوب ومقدّمهم ابن أخيه تقي الدين عُمر بن شاهنشاه بن أيوب» 
ش و ا 
صاحب بلاد ُونية: وأقصّرا. 
ا معنلا زر الموصيووان كيبن كه ريك اله 
. كان قد أخذ قديماً من قِلج أرسلان رَعْبَانَء وكان بيد شمس الديين 
بن المقدّم إلبى الآن» فطمع فيه قلج أرسلان بسبب أنّ الملك 
الصالح يحلب بينه وبين صلاح الدين» فأرسل إليه مَنِ يحصره» 
فاجتمع عليه جمع كثيرء يقال: كانوا عشرين ألفأء فارسل إليهم 
صلاح الدين تقي الدين في ألف فارسء فواقعهم وقاتلهم وهزمهم» 
وأصلح حال تلك الولاية: وعاد إلى صلاح الدينء, ولم يحضر معه 
تخريب حصن الأحزان؛ فكان يفتخر ويقول: هرمت بألف مقاتل 


عشرين ألفاً.1١451/1)‏ ع لمر 


ذكر وفاة المستضتيم بعر الله وتبلالة الناعير لدين .الله 

في هذه السننة: في 3 في القعدة» ترفني الإمام المشتضيء 
بأمر الله أمير المؤمنين ابو مَحْمّد الحسن بن يوشق الملستنجده 
رضي الله عند وأمّه أمّ ولد أرمنّة تدعى عُضّة. :وكانت خلافتة نخو 
تسع سنين وسبعة أشهرء وكان مولده سنة مست وثلاثين وخحمسمائة» 
وكان عادلاً حسن السيرة ة في الرعيّة كثير البذلَ للأموال» غير مبالغ 
في أخذ ما جرت العادة بأخذه. وكان الناشن ممه في أمْنَ عام 
وإحسآن شامل؛ وطمأنينة وسكونء لم يروا مله وكان حليماء قليل 
المعاقبة على الذنوب» محباً للعفو:والضفح غين المفنيين» فعاش 
حميدل ومات سعيداء رضي اللّه عنهوافلقد كانت آيَامه كما قيل : 
مرَاميِسمٌ اليج والأعيساءٌوَالجُمْسعْ 

ووزير له عضد الدين أبو الفرج بن رئيس الزؤساء إلى أن قل 
في ذَيٍ القعدة سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة؛ ولمًا قل حكم في 
الدولة ظهير الدين أبو بكر منصور بن نصر المعروف بابن العطار» 
وكان خيّراً حسن السيرة؛ كثير العطاء؛ وتمكن تمكنا كثيرأء فلمًا 
مات المستضيء شرع ظهير الدين بن العطار في أخبقة البيعة لولده 
الناصر لدين اللّهء أمير المؤمنين» فلمَامَمّتَ البيعة صاز الحاكمٌ في 
الدولة أستاذ الدار مجد الدين أبو النضل بن العباحب. 


.وفي سابع ذي القعدة قبض على اببن العطّار ظهير الدين» 


كان امه ين خسن ميسيرته 3 


ووُكل عليه ف دارم ثم تقل إلى التاج وقيسد ووكل به. وطلبيت 


ودائعه وأمواله» وفي ليلة الأربغاء ثامن عشر ذي بالقعدة أخرج ميّتداً 

على رأس حمّال سراء فغمز به بعض الناسء فثار به العامة فألقوه 

عن رأس الحمال» وكشفوا //1١١(‏ 0 موده وشدوا في ذَكره 

حبلاً وسحبوه في البلدء وكانوا يضعون بيده مغرفة يعني أنّها قلم 

وقد غمسوها في العذرة ويقولون: "وق لنايا مولاناء إلى غير هذا 
من الأفعال الشنيعة» شم خلّص من أيديهم وذفن.. 


حللاظامدوايه ميض سول عه ولاك من ألراقتم 


وأعراضهم.. وسرت الرُسل إلى الآفاق لأخد البيعة فسيّر در ( 


الدين شيخ الشيوخ إلى البهلوان».صاحب ههمذان وأصغهان والسرّي 
وغيرهاء فامتنع من الببيعة» فراجعه صدر الدين» وأغلظ له في 
القول؛ حتى إنه قال لعسكره في حضرته: [ليس] لهذا عليكم طاعة 
مالم يبايع أمير المؤمنين» بل يجب عليكم أن تخلعوه ه من الإمارة» 


وتقاد 5 فاضطر إلى البيعة والخطبية» وأرسل إلى رضي الدين 


القزويني مدرس النظاميّة إلى الموصل لأخحل البيعة» » فبايع صاحبهاء 
وخطب للخليفة النّاصر لدين الله امير المؤمنين. ْ 


ذكر عدّة حوادث ١‏ ' 


في هذه السنة هت رزيح سوداء مظلمة بالديار الجزّرية والعراق 
وغيرها وعمّت أكثر البلاد من الظهر إلى أن مضى من اليل ربعه» 
وبقيت الدنيا مظلمة يكاد الإنسان لا ييصر صاحبه وكنتُ حيتشار 
بالموصل فضلينا العضر والمقكرت والعشاء الآخبرة على الظنٌ 
والتخمين» وأقبل الناس على التضرع والتوبة والاستغفاره وظنوا أنّ 
: القيامة قد قامت؛ فلمًا مضى مقدار ربع اليل زال ذلك الظلام 
والعتمة التي غطت السماءء فنظرنا فرأينا النجوم» فعلمنا مقدار ما 
مضى من اللّيل لأنّ الظلام لم يزْدَدْ بدخول اللّيل» وكان كل 
(451/11) من يصل من جهة من الجهات يخبر بمثل ذلك. 
وفيهاء في ذي القعدة؛ نزل شمس الدولة أخو صلاح الدين عن 
بعبلك» وطلب عوضا عنها الإسكندريّة» فأجابه صلاح الدين إلى 
ذلك وأقطع بعلبكٌ لعز الدين فرخشاه ابن أخيه؛ فسار إليها؛ وجمع 
أصحابه. وأغار علىبلاد الفرنج» حتى وصل إلى قلعة صفدء وهي 
مطلة على طبريّة» فسيّى وأسر وغنم وخحرّب.وفعل في الفرنج 
أفاعيل عظيمة. 
.وأمّا شمس الدولة فإنه سار إلى مصر وأقام بالإسكندريّة» وإذا 
أراد الله أن يقبض رجلا بأرض جعل له إليها حاجة» فإنه أقام بها 
إلى أن مات .بها. 
وفيها قارب الجامع الذي بناه مجاهد الدين قايماز بظاهر 
الموصل من جهنة باب الجسر الفراغ» وأقيمت فيه الصلوات 
التخمس والجمعة».وهو من أحسن الجوامع 


وفيها توقي أحمد بن عبد الرحمن الصوفي شيخ رباط 
الزُورْئيَ» وسمع الخديث وكان يصوم الدهر» وعبد الحق بن عبد 
الخالق بن يوسف. سمع الحديث ورواه» وهو من بيت الحديث» 
والقاضي عمر بن علي بن الخضر أبو الحنسن الدمشقي» 
الحديث ورواه» ووليّ قضاء ريه ور جل ليد اهار ” 
سمع الحديث الكثير» وله وقف كتّب كثيرة ببغغداده وكان زاهداًء 
خيّراء صالحاأء ومحمّد بن علي بن جمزة أبو علي الأقساسي نقيب 
العلوين بالكوفة» وكان ينشد كثيراً : 
رفوم في غَلاقهعَُ عُررْفَدمُيرُوافْررا 
سَتر لمان لقيِحَ قم اسسترَى إن زالاسَترًا 

ومحمّد بن محمّد بن عبد الكريم المعروف بابن سديد الذولة 
الأنباري» كاتب الإنشاء بعد أبيه» وأبو الفتوح نصر بن عبد الرحمن 
الدامغاني الفقيه» كان مناظرا أحسن المناظرة» كثير العبادة» ودذفن 
عند قبر أبي حنيفة.(4517/11) 


'تولّى أذاه» ثم بعقبه مسرض سيف الدين؛ واستمرٌ 


..سنة سيت وسبعين وخمسمائة 


ذكر وفاة سيف الدين صاحب الموصل وولاية أخيه عرّ الدين بعده 

في هذه السنة» ثالث صفرء توفي سيف الدين غازي بن مودود 
بن زنكي» صاحب الموصل وديار الجزيرة» وكان مرضه السل» 
وطال يه؛ ثم أدركه في آخره سرسام» ومات. 


ومن عجيب ما يُحكى أنّ الناس خرجوا سنة خمس وسبعين 
يستسقون لانقطاع الغيث وشدة الغلاء» ورج سيف الدين في 
موكبه» فثار به الناس وقصدوه بالاستغائة» وطلبوا منه أن يأمر 
بالمنع من بيع الخمرء فأجابهم إلى ذلكء فدخلوا البلد وقصدوا 
مساكن الخمّارين» وخرّبوا أبوابهاء ودخلوهاء ونهبوهاء وأراقوا ما 
بها من خمورء وكسروا الظروفء؛ وعملوا ما لا يحل؛ فاستغاث 
أضحاب الدور إلى نوَابٍ السلطان» وخصّوا بالشكوى رجلاً من 
الصالحين يقال له أبو الفرج الدقّاق» ولم يكن له يد في الذي فعله 
العامة من النهبء وما لا يجوز فعلهء إنما هو أراق الخمورء ونههى 
العامة عن الذي يفعلونه» فلم يسمعوا منه؛ فلمًا شكا الخمّارون منه 
أحضر بالقلعة» وضرب على رأسه» فسقطت عمامته؛ فلمًا أطلق 
لينزل من القلعة نزل مكشوف الرأسء فأرادوا تغطيته بعمامته. فلم 
يفعل؛ وقال: واللّه لا غطَيتُ رأسي. حتى ينتقم اللّه لي ممّن 
ظلمني! فلم يمض غير آيام حتى توفي الدزدار ١(‏ 5/1 4) الذي 
رَ إلى أن مات» 
وعمره حينئل نحو ثلاثين سنة. وكانت ولايته عشر سنين وثلاثة 
أشهرء وكان حسن الصورة» مليح الشباب» تام القامة» أييضن اللون» 
وكان عاقلاً وقوراء قليل الالتفات إذا ركب وإذا جلس» عفيفاً لم 
يُذكر عنه ما يُنافي العفة. 


وكان غيورا شديد الغيرة لا يدخل دوره غير الخدم الصغارء 
سمع فإذا كير أحدهم منعة وكان لا يحب سفك الدماء. ولا أاخحذ 
الأموال على شم فيه وجبن. ش 

ولقالة مروت ازاك ا ينهة بالظللق لاض مد الدد تشم 
شاهء وكان عمره حينئنٍ اثنتي عشرة سنة» فخاف على الدولة من 
ذلك لأنٌ صلاح الدين يوسف بن أيوبٍ كان قد تمكن بالشامء 
وقوي أمره وامتنع أخوه عر الدين مسعود بن مودود من الإذعان 
لذلك والإجابة إليه» فأشار الأمراء الأكابر ومجاهد الدين قايماز بأن 
يجعل الملك بعده في عر الدين أخيه؛ لما هو عليه من كبر السن 
والشجاعة والعقل وقوة النتفسء وأن يعطي ابنيه بعض البلاد» 
ويكون مرجعهما إلى عزِّ الدين عمّهما والمتولّي لأمرهما مجاهد 
الدين قايماز» ففعل ذلك. وجعل المُلك في أخيه؛ وأعطى جزيرة 
ابن عمز وقلاعها لولده سَنجّر شاه وقلعة عَقَر الحُمَيْدِيَة لولده 
الصغير ناصر الدين كسك 


ل ل 
الدين» وكان المدبّر للدولة مجاهد الدين» وهؤ الحاكم في الجميع» 
واستقرّت الأمور ولم يختلف اثنان. )45154/11١(‏ 


ذكر مسير ضلاح الدين لحرب قلج أرسلان 

في هذه السنة سار صلاح الدين يوسف بسن أيوبٍ من الشام 
إلى بلاد قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان؛ وهي مُلَطية 
وسبيواس وما بينهماء وقونية ليخاربه. 

وسبب ذلك أنّ نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود» 
صاحب حصن كيفا وغيره من ديار بكر؛ كان قد تزوّج ابئة قليج 
أرسلان المذكور» وبقيت عنده مدّة» ثم نه أحبّ مغنية» فتزوجهاء 
ومال إليهاء وحكمت في بلاده وخزائه» وأعرض عن ابئنة قليج 
أرسلان» وتركها تَّمْيا منسيّء فيلغ أباها الخبره فعزم على قصد نور 
الدين واخذ بلاده» فأرسل نور الدين إلى صلاح الدين يستجير به 
ويسأله كف يد قلج أرسلان عنه» فأرسل صلاح الدين إلى قلج 
أرسلان في المعنى» فأعاد الجواب: إنني كنتُ قد سلَّمتُ إلى نور 
الدين عدّة حصون مجاورة بلاده لما تزوّج ابنتي» فحيث آل الأمر 
معه إلى ما تعلمه فأنا أريد أن يعيد إل ما أخذه مني. 


وتردّدت الرسل بينهماء فلم يستقر حال فيهاء فهادن صلاح 
الدين الفرنج »ؤسار.في عسناكره» وكان الملك الصالح إسماعيل بن 
نور الدين محمود صاحب نحلب بهاء فتركها ذات اليسار» وسار 
على تل باشير إلى رعبان» قأتاه بها تؤر الديين محمد وأقام عنده. 
فلمًا سمع قلج أرسلان بقربه منه أرسل إليه أكبر أمير عنده» ويقول 
له: إن هذا الرجل فعل مع ابتني “كذاء ولا بد من قصد يلاده» 
:وتعرينه محل نفسه؛ فلمًا وصل الرسول؛ واجتمع )458/١١(‏ 
بصلاح الدين» وآدّئ الرسالة» امتعض صلاح الدين لذلك واغتناظ» 
وقال للرسول: قنْ لصاحبك واللّه الذي لا إله إلا هو لئن لم يرجمع 
لأسَيرنٌ إلى مَلَطْية وبيني وبينها يومان» وما أنزل عن فرسي الأفي 
البلذه ثم أقصد جميع بلاذه وآخلها منه. 


قراف الرسوك ابر مدنا فقام من عندهء وكان قد رأى 
العسكر وما هو عليه من القوة والتجمّل» وكثرة السلاح والسدوابث 
وغير ذلك» وليس عنده ما يقاريه» فعلم أنْه إن أخذ بلادهم» فارسل 


إليه من الغد يطلب أن يجتمع به فاحضره فقال له: أريد أن أقول. 
شيئاً من عندي ليس رسالة عن صاحبيء وأخبْ أن تتصفني. فقال 


له: قل! قال:يامولانا ماهو قبيخ بمثلك؛ وأندت من أعظم 


السلاطين وأكبرهم شأناء أن تسمع الثاس عنك أنك صالحت . 


الفرنج» وتركت الغزو ومصالح المملكة» وأعرضت عن كل مافيه 
صلاح لك ولرغيّتك وللمسلمين عامة» وجمّعت الغعساكر من 
أظراف البلاذ البعيدة والقريبة» وميسرت وخسرت انث وعساكرك 


ازاك الي لجل قله منلا؟ بكرم مورك عد الل تعالى» 
نم عند الخليفة وملوك الإسلام والعالم كاقة؟ واحسيب أنّ أجداً ما 
يواجهك بهذاء أما يعلمون أن الأمر هكذا؟ ثم احيسب أن قلج 
أرسلان مات» وهذه ابتته قد أرسلتني إليك. تستجيرز ببك» وتسألك 
أن تنصفها من زوجهاء فإن فعلتء فهو الظنٌ بك أن لا ترّها. 

فقال: واللّه الحيٌّ بيدك؛ وإنّ الأمر لَكُما تقولء ولكن هذا 
الرجل دخل علي وتصسئك بي ويقبح بي ثزكه» لكنك ثنت اختمع 
به وأصلح الحال بينكم على ما تحبّون»:وأنا أعيتكسم علينه و واقبح 
فعله عنده» ووعد من نقسه بكل جميل ف ا 
الحصنء» وتردّد القول بينهم» ؛ فاستقرٌ (455/11) أن صاحب 
الحصن يخرج المغئية عنه بعد سنة» وإن كان لا يفعل ينزل صلاح 
الدين عن نصرته ويكون هو وقلج أرسلان عليه» واصطلحوا على 
ذلك؛ وعاد صلاح الدين عنه إلى الشام» وعاد نور الدين. إلى بلادهء 
فلمًا اتقضت المدّة أخرج نور الدين المغنية عنهء فتوجّهت, إلى 
بغداد» وأقامت بها إلى أن ماتت. 


ذكر قصد صلاح الدين بلد ابن ليون الأرمني 
وفيها قصد صلاح الدين يلد ابن ليزن الأرمني بعد فراه ممن 
أمر قلج أرسلان» وسبب ذلك أن إبن ليون الأرمني كان قد استمال 
قوماً من التركمان وبذل لهم الأمآن» فآمرهم أن يرعوا مواشيهم في 
بلاده» وهي بلاد حصينة كلها حصون منيعة» والدخول إليها صعب» 
لأنها مطايق وجبال وعرف ثم عار بهت وسين عريمقة: واخذ 
أموالهم» وأسر رجالهم بعد أن قتل منهم من حان أجلة. 5 


ونزل-“صلاح الدين على النهز الأسود» وبئه الغنازاث علئ 
بلادى فخاف ابن ليون على حصن لنه علبى رأس جبل أن يؤخذ. 
فخرّبه وأحرقه» فسمع صلاح الدين بذلك» فأسرع السير إليية؛ 
فأدركه قبل أن ينقل مسا فيه من دُخائر وأقسوات» » فغنمهاء واتتفع 
المسلمون بما غنموه؛ فأرسل ابن ليون يبذل إطلاق من عنده من 
الأسرى والسبي وإعادة أمو الهم على أن , يعو دوا عن بلاده» فأجابه 
50/1 4) صلاح الدين إلى ذلك واستقز الخال: وأطلق الأسرى 
وأعيدت أموالهم» وعاد صلاح الدين عنه في جمادى الآخرة. 


كر فلك بومقاين عند المزنى مدن فقصّد بيد علق عا" 
في خده الب سار ابو يعوب بوسخاتين خينا الكؤنين إلى 
إفريقية» زملك قَقْصّة. ش ١‏ :0 

كان ني دلاكا أل غناتها عل ل قو راى 
دخول الترك إلى إفريقية واستيلاءهم على بعضهاء وانقياد الغرب 
إليهم» طمع أيضاً في الاستبداد والانفراد عن يوسف وكان في 


طاعته فأظهر مافي نفسه وخالفه وأظهر العصيانء ووافقه أهل 
قَفْصَّةء فقتلوا كلّ مَنَ كان عندهم من الموحّدين أصحاب أبي 
يعقوب» وكان.ذلك فسي شوال.سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة» 
فأرسل والي بجاية إلى يوسف بن عبد :المؤمن يخبره باضطراب 
أمور البلادء واجتماع كثير من العرب إلى قراقوش الستركيّ الذي 
الترخدين وصباططه اهل ققسة عاعهع على دلك الت تومته 
الثغور التي يخافها بعد مسيره» فلمًا فرغ من جميع ذلك تجهرٌ 
العسكر وسار إلى إفريقية سنة خمس وسبعين؛ ونزل على مدينة 
ققْصة وحصرها ثلاثة أشهره وهصي بلدة حصينة. ة وأهلها أنجادٌ؛ 
وقطع شجرها. 


0000 شظ 
يعرف به (458/11) أحدّ من أهل قفصة ولا من عسكره؛ وسار 
إلى خيمة.يوسفء وعرّف حاجبه أنّه قد حضر إلى أمير المؤمنين 
يوسف. فدخل الحاجب وأعلم يوسف بوصول صاحب قفصة إلى 
باب خيمته» فعجب منه كيف أقدم على الحضور عنده بغير عهد. 
وأمر بإدخاله عليه فدخل وقبل يده؛ وقال: قد حضرنت أطلب عفو 
ار ل ريو ا ال كرام ومن 


ممت وسبعين وني علي بن المعو صاحبها إلى بلاد المغرب» فكان 
فيها مكرّماً عزيزاء وأقطغه ولاية كبيرة . ورتّب يوسف القفصة طائفة 
من أصخابه الموحّدين» وحضر مسعود بن زمام أمسير العمرب عند 
يوسف أيضا فعفا عنه وسيره إلى مرَاكُش: وسار يوسف إلى 
المهدية» فأثاه بها رسبول ملك الفرنج» صاحب صقلية» يلتمس منه 
الصلح. فهادنه عشر سنين» وكانت بلاد إفريقية مجدبة فتعذر على 
العبنكر القوت وعلف الدواب» فسار إلى المغرب مسرعاًء واللّه 
0 ٍ 
ذكر غدّة حوادث 
ف ءاه نولي تمدن الدولنة جاتشاه بن البوت: اعتو 
صلاح الدين الأكبر بالإسكندرية» وكان قد أخذها من أخيه إقطاعاً 
فأقام بها فتوفيء وكان له أكثر بلاد اليمن» ونوّابه هنالك يحملون 
إليه الأموال من ريده وعَدنء وما بيئهنما من البلاد والمعاقل» وكان 
أجود الناس وأسخاهم كقّاً )4554/1١(‏ يُخرج كل ما يحمل إليه من 
أموال اليمن» ودخخل الإسكندرية» وحكمه في بلاد أخيه صلاح 
الدين وأمواله نافذ» ومع هذاء فلمًا مات كان عليه نحو ماتتي الف 
دينار مصريّة ديناء فوفاها أخوه صلاح الدين عنه لما دخل إلى 
مصرء فإنه لمّا بلغه خبر وفاته سار إلى مصر في شعبان من السنةء 
واستخلف بالشام عر الدين فرخشاه ابن أخيه شاهنشاه» وكات غاقلاً 
حازماً شجاعاً. 


وفيها توفي الحافظ أبو طاهر أجمدٍ بن محمّد بن سلفة 
الأصفهاني بالإسكندريّة» وكان حافظ الحديث وعالما به سافر في 
طلب الكثير. 


وتوقي أيضاً في المحرّم علي بن عبد الرحيم المعروف بابن 
العصار اللغوي ببغداد» وسمع الحديث وكان من أصحاب أبن 


الجواليقي' لله حدم 


سنة سبع وسبعين وخمسماثة 


ذكر غَزَاة إلى بلد الكرك من الشام _ 

في هذه السنة سار فرخشاه نائب صلاح الدين بدمشق 
أعمال كرك ونهيّها. 

وسبب ذلك أن البرنس أرناط» صاحب الكركء كان من 
شياطين الفرنج ومردتهم. وأشدّهم عداوة للمسلمين» فتجهّزء 
وجمع عسكره ومن أمكنه الجمع؛ وعزم على المسير في البرٌ إلى 
تَيماء؛ ومنها إلى مدينة النبيَيكة للاستيلاء على تلك النواحي 
الشريفة» فسمع عرّ الدين فرخشاه ذلك» فجمع العسناكر الدمشقيّة 
وسار إلى بلده ونهبه وخخرّبه» وعاد إلى رن نلادهم. وأقام بها 
ليمنع البرنس من بلاد الإسلام» فامتنع:يسيبه من مقصده. فلمًا طال 
مقام كل واحد منهما في مقابلة الآخر غلم البرنس أنّ المسلمين لا 
يعودون حتى يفرق جمعه ففرّقهم وانقطع طمعه من الحركة» فعاد 
فرخشاه إلى دمشق» وكفى الله المؤمئين شر الكبار. (1١/1/ا4)‏ 


ذكر تلبيس ينبغي أن يحتاط من مثله 

كان سيف الدولة مبارك بن كامل بن منقذ الكنانيّ يدوب عن 
شمس الدولة أخي صلاح الدين باليمن وتحكم في الأموال والبلاد 
بعد أن فارقها شمس الدولة» كما ذكرناء وكان هبواه بالشام لآنه 
وطنه؛ فأرصل إلى شمس الدولة يطلب الإذن له في المجيء ء إليه. 
فأذن له في المجيء؛ فاستئاب برّبيد أخاه حِطان ابن كامل بن منقذ 
الكنانى» وعاد إلى شمس الدولة؛ وكان معه بمصرء فمات شمس 
الدولة» وبقي مع صلاح الدين فقيل عنه: إنه أخذ أموال اليمن 
وادّخرهاء وسعى به أعداؤه؛ فلم يعارضه صلاح الدين. 


إلى 


. فلم كان هذه السنة وصلاح الدين بمصر اصطنع سيف الدولة 
طعاما وعمل دّعوة كبيرة» ودعا إليها أعيان الدولة الصلاحية بقرية 
تسمّى العَدَويّة. وأرسل أصحابه يتجهّزون من البلد» ويشترون ما 
يحتاجون إليه من الأطعمة وغيرهاء فقيل لصلاح الدين إِنّ ابن منقذ 
يريد الهرب» وأصحابه يتزوّدون له» ومتى دخل اليمن أخرجه عن 
طاعتك. فأرصسل صلاح الدين فأخذه والناس عنده.وحيسه. فلما 
سمع صلاح الدين جليّة الحال علم أن الحيلة تمت لأعدائه في 


)1 وام 


قبضهء فنخفك ما كان عنده عليه وسهّل أمره وصانعه على ثما 
ألف ديتاز مصريّة؛ سوى ما لخقها من الحمل لإخوة ضلاح الدين 
وأضحابه وأطلقه وأعاده إلى منزلته».وكان أديباً شاعراً.(١‏ لفيفد4 


ذكرٍ إرسال صلاح الدين المساكر إلى اليمن . 
في هذه السنة سيّر صلاح الدين جماعة من أمرائه منهم صارم 
الدين قتلغ أبهء والى مصرء إلى اليمن» للاختبلاف الواقع بها بين 
واب أخيه شمس الدولة» وهم عر الدين عشمآن بن الزنجيلي» والي 
عدن.» وحِطَان بن منقذ [والي] يبيد وغيرهمًاء فإنهم لما بلغهم وفاة 
صاحبهم اختلفوا وجرت بين عر الدين عثمان وبين حِطّان حرب» 
وكلّ واحد منهما يروم أن يغلب الآخر على ما بيده واشتد الأمرء 
فخاف صلاح الدين أن يطمع أهل البلاد فيها بسبب الاختلاف بين 
أصحابه وأن.يخرجوهم من البلاد» فأرسل هؤلاء الأمراء إليهاء 
واستولى قُتلْ َه على رُبيد وازال حِطَّان عنها. 
3 ثم مات اقتلغ أبِه» فعاد د سيطان إلى إمارة زبيدء وأطاعة الناس 
لجوده وشجاعته. ' 


ذكر وفاة الملك الصالح ولك ابن عه عزالدين مسعود مدبية . 
حلب 

اوقتاف و رمه ري لاله اسان لساملاين 
نور الدين محمود صاحب خلب بهاء وعمره نحو تسع عشرة صنة» 
ولمًا اشتدٌ مرضه وصف له الأطبّاء شرب الخمر للتداوي» فقال: لا 
أفعل حتى أستفتي الفقهاء؛ فاستفتى» فأفتاه فقيه من مدرّسي الحنفيّة 
بجواز ذلكء فقال له: أرأيت إن قدّر الله تعالى .)4,/7/١١(‏ بقرب 
الأجل أيْوْخره شرب الخمر؟ فقال [له] الفقيه: لا! فقال: واللّه لا 
'القيت الله وقد استعملتُ ما حرّفه عليٌ؛ ولم يشربها. 


ش فلمًا أيس من فسن أحضر: الأمراءء وسائر الأجنادة ووصاهم 
بتسليم البلد إلى ابن عمّه عر الدين مسعود بسن مودود بن زنكيء 
وامنتحلفهم على على ذلك» » فقال له بعضهم: إن عماد [الدين] ابن 
عمّك أيضاًء وهو زوج اختك؛ وكان والدك يحبّه ويؤثره: وهو تولّى 
تربيته» وليس له غير مينجارء فلو أعطيته البلد لكان أصلح؛ وعرٌ 
. الدين له [من البلاد] من الفرات إلى هْمَذان؛ ولا حاجة به إلى 
بلدك. فقال له: إن هذا لم يغب عني» ولكن قسد علمتم أن صلاح 
الدين قد تغلب على عامّة بلاد الشام سوى ما بيدي» ومتى سَلَّمِتُ 
حلب إلى غماد الدين.يعجز.عنحفظها وإن ملكها صلاح الدين لم 
ين لخلا بعه مقام ون سلته إلى عر الدين أبكنه جفطها بكسثرة 
عساكره وبلاده. 


ال ا 


:ثم مات» بوكان حليماً كريماًء عفييف اليد والفرج واللسان» 
ملازماً للدين» لا يعرف له شيء مما يتعاطاء الملوك والشباب من 


٠‏ شرب خم رأو غيره: -جسئن. السيزة في. رعيته عادلا فيهم. 


ولمّا قضى نحبه أرسل الأمراء إلى أتابك عرّ الديين يستدغونة 
إلى خلب» فسار هو ومجاهد الدين قايماز إلى الفبرات» وأرسل 
فأجضر الأمراء عندة من حلبء فحضرواء وساروا جميعاً إلى 
حلبء ودخلها في العشوين من شعبإن»(١١/41/4)‏ وكان صلاح 
الدين خيعز بمصزء ولولا ذلك لزاحمهم عليها وقاتلهم؛ فلمًا اجتاز 
في طريقه ليها من الغرات كان 5 تقي الدين عمبر ابن أخي. صصلاح 
الدين بمدينة منبج» فسار عنها هارباً إلى حمساة» وثار أهل حماق. 
ونادوا بشعار عرّ الدين» فأشاز عسكر حلب على عبر الدين بقصد 

دمشق؛ وأطمعوه فيها وفي غيرها من بلاد الشام وأعلمؤه محبّة 
أهلها لهء ولأهل بيته» فلم يفعل» ؤقبال: بيننا يمين فلا نغدر به. 
واثم يلب عتة فور ثم سار عنها إلى الزقا. 


ذكر تسليم حلب إلى عماد الدين واعل مرنجان اي 

لما وصل مر الدين إلى الرقة ة جائته زمنل أخيه عماد الديين» 
صاحب سنجار: يظلب أن يسلّم إليه حلب ؤيأخل عوّضاً عنها مديئة 
مينجارء فلم يجبه إلى ذلك؛ ولج عماد الدين» وقال: إن سلّمتم. إلي 
حلب. وإلا سلمت أنا سنجار إلى صلاح الدين: فأشار حينشا 
جماعة من الأمراء بتسليمها إليه» وكان أشدَهم في ذلك مجاهد 
الدين قايماز فلم يمكن عر الدين مخالفته لشمكنه في الدولةء وكثرة 
غساقره وبلاده» وإنما حمل مجاهد الدين على ذلك خوفه من علرٌ 
الدين» لأنْه عظم في نفسه» وكثر معه العسكر. 00 


وكاة السام لسرن لبلتسون ات مامد لجرل 
يسلكون معه من الأدب ما يفعله عسكر الموصلء فاستتقر الأمر 
على تسليم حلب إلى عماد, الدين (1 6/١‏ ا4) وأخذ مينجار عوضاً 
عنهاء فسار عماد الدين فتسلمهاء 0 سنجار إلى أخيهء وعاد إلى 
الموصل. 

00 
فعظم الأمر عليه وخحاف أن يشير منها إلى دمشق وغيرهاء ويُملك 
الجميع؛ ويس من حلبء فلمًا بَلغِه خبر مُلك عماد الدين لها برز 
فت بوم ومثار آي الذاب وكات مزع الوعن على لاز النبياما 


نذكره إن ثناء الله. 


كر حصر صاحب ماردين قلعة ابيرة ومصير صاحيها مغ صلاح 
الدين 

نك ام اوه وس مطلة مان لفاك تن ان ليرا 

ديات الدين الأرتقي» وهو ابن عم قطب اللدين إيلغازي بسن ألبي 


سنة ثمان وسبعين وخمسمائة 


بن تمرتاش بن إيلغازئي بن أرتق صاحب ماردين» وكان في طاعة 


نور الدين محمود بن زنكي؛ ضاحب الشام» فمات شهاب الدين ٠‏ 


وملك القلعة بعده ولده وصار في طاعة عر الدين مسعود صاحب 
الموصل. ش | 

فلمًا كان هذه السنة أرسل صاحب ماردين إلى عر الدذين يطلب 
منه أن يأذن له في حصر البيرة وأخذهاء فأذن له في ذلك» فسار في 
عسكره إلى قلعة سُمَيٍساط» وهي له ونزل بها وسيير العسكر إلى 
البيرة» فحصرهاء فلم(1١/475)‏ يظفر منها بطائل» إلا أنهم لازموا 
الحصارء فأرسل صاحبها إلى صلاح الدين وقد خرج من ديار 
مصرء على ما نذكره؛ يطلب منه أن ينجده ويرخّل العسكر 
المارديني عنه» ويكون هو في خدمته؛ كما كان أبوه في خدمة نور 
الدين» فأجابه إلى ذلك» وأرسل رسولاً إلى صاحب ماردين يشفع 
فيه» ويطلب أن يرحل عسكره عنه» فلم يقبل شفاعته. 

واشتغل صلاح الدين بما نذكره من الفرنج» فلمًا رأى صاحب 
ماردين طول مقام عسكره على البيرة» ولم يبلغوا منها غرضاء 
أمرهم بالرحيل عنهاء وعاد إلى ماردين» فسار صاحبها إلى صلاح 
الدين» وكان معه حتى عبر معه الفرات» على ما.نذكره إن شاء الله 
تعالى. 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السئة كثرت المنتكرات يبغداد فأقام حاجب الباب 
جماعة لإراقة الخمورء وأخذ المفسداتء فبيئما امرأة منهنْ في 
برقع ملعي جتن اتاب حاب الناس تاغطيعت» 
وأظهرت أنها مريضة؛ وارتفع أنينهاء فرأوها على تلك الحال» 
فتركوها وانصرفواء فاجتهدت بعدهم أن تقومء فلم.تقدر» وجعلت 
تصيح: الكرب الكربء إلى أن ماتت. وهذا من أعجب ها يُحُكى. 

وفيهاء عاشر ذي الحجّة؛ توفي الأمير همام الدين تتره صاحب 
ا ل 
ابن أخي مودود وح فتوفي؛ ودُّفن بالمعلّى مقبرة مكة 

وفيهاء في شعبان» توفي عبد الرحمن بن محمّد بن أبي سعيد 
أبو البركات النحوي المعروف بابن الآنباري ببغداد ولسه تصانيف 
حسنة في النحوء وكان فقيهاً صالحاً. 

وفيها توفي إبراهيم بن محمد بن مهران الفقيه الشافعي بجزيرة 
ابن عمرء وكان فاضلا كثير الورع. )4/8/١١(‏ 


سنة ثمان وسبعين وخمسمالة 


ذكر مسير صلاح الدين إلى الشام وإغارته على الفرنج 
في هذه السنة. خامس المحرّم» سار صلاح الديين عن مصر 


إلى الشام. ومن عجيب ما يحكى من التطيّر أنّه لما برز من القاهرة. 
أقام بخيمته حشى تجتمع العساكر والناس عندهء وأعيان دولتبه 
والعلماء وأرباب الآداب» قمن بين مودّع له وسائر معهء وكل منهم 
يقول شيئاً في الوداع والفراق» وما هم بصدده من السفرء وفي 
الحاضرين معلّم لبعض أولاده. تأخرج رأسه من بين ين الحاضرين 
وأنشد : 

فانقبض صلاح الدين بعبد انبساطه وتطيّرء وتتكد المجلس 
على الحاضرينء قلم يَعُد إليها إلى أن مات مع طول المدّة. 

نْمّ سار عن مصر وتبعه من التجار وأهل البلادء ومّن كان قصد 
مصر من الشام بسبب الغلاء بالشّام وغيره» عالم كثيره فلمّا سار 
جعل طريقه على أيْلّة فسمع أن الفرنج قد جمعوا له ليحاربوه 
ويصدوه عن المسيرء فلمّا قارب بلادهم سيّر الضعفاء والآثقال مع 
أخيه تاج الملوك بوري إلى د مشقء وبقي هو في العساكر المقاتلة 
لا غير» فشن الغارات بأطراف بلادهم» وأكثر ذلك )4!5/١1(‏ ببلد 
الكرّك والشّوبك. فلم يخرج إليه منهم أحدء ولا أقدم على الدنو 
منه» ثم سار فأتى دمشق» فوصلها حادي عشر صفر من السنة. 

ذكر مُلك المسلمين شقيفاً من الفرنج 

في هذه السنة أيضاًء في صفرء فتح المسلمون بالشام شقيفاً من 
الفرنج» يُعرف بحبس جَلدكء وهو من أعمال طبريّة» مطل على 
السواد. 

وسبب فتحه أن الفرنج.لمًا بلغهم مسير صلاح الدين من مصر 
إلى الشام جمعوا لهء وحشدوا الفارس والراجل» واجتمعوا بالكرم» 
بالقرب من الطريق» لعلّهم يتتهزون فرصة؛ أو ارود بنصرة» 
وريمًا عاقوا المسلمين عن المسير بأن يقفوا على ب بعض المضضسايق» 
فلمًا فعلوا ذلك خلت بلادهم مسن ناحية الشام» فسمع فرخشاه 
الخبر» فجمع من عنده من عساكر الشامء ثم قصد بلاد الفرنئج 
وأغار عليهاء ونهب دبوريّة وما يجاورها من القرى؛ وأمسر الرجال 
وقتل فيهم وأكثر وسبّى النساءء وغنم الآموال» وفتح منهم الشقيفء 


وكان على المسلمين منه أذى شديده ففرح المسلمون بفتحه فرحا 


عظيماء وأرسل إلى صلاح الدين بالبشارة» فلقيه في الطريق» ففت 
ذلك في عضد الفرنج» وانكسرت شوكتهم. وا/مةة) 
ذكر إرسال سيف الإسلام إلى اليمن وتغلبه عليه 
في هذه السنة سيّر صلاح الدين أخخاه سيف الإسسلام طُعْدُكين 
إلى بلاد اليمنء وأمره بتملّكها وقطع الفتن بهاء وفوّض إليه أمرهاء 
وكان بها حطان بن منقذ» كما ذكرناه قبل. وكتب عر الدين عثمان 
الزنجيلي متولي عدن إلى صلاح الدين يعرّفه باختلال البلاد» 


0 
ويشير بإرسال بغضن أهله إليهاء لآنّ ان كان نوي علبه» فخافه 


عثمان» فجهز صلاح الدين أخاه سيفت الإسلام وسيره إلى سلاد 
اليمن؛ قوصل إلى زبيدء فخافه حِطّمان ابن منقفٍ واستشعر منه» 


وتحصّن ف بعضن القلاع؛ فلم يزل.به سيف الإسلام يؤْمّنه ويُهدي. 


إليه ويتلطفه حتى نزل إليه فاخسن صحبته» واعتمد معه ما لم يكن 


يتوقعه من الأحسان؛ فلم يثق حيطان به» وطلب منه دستورا ليقضد. 


الشامء فامتتع من إجابته إظههاراً للزغبة في كونه عندهء فلم يزل 
حيطّان يراجعه حتى أذن له فأخرج أثقاله» وأمواله» ودوابه. وأهله. 


واصحابه» وكل ما لهء وسيّر الجميع بين يديه. ١‏ 

فلمًا كان الغد دخل على سيف الإسلام ليودّعه؛ فقبض عليه 
واسترجع جميع ماله فأخذه عن آخره لم يسلم منه قلييل ولا كثيرء 
ثم سجنه في بعض القلاع وكان آخر العهد بهء فقيل إنه قتله» وكان 
في جملة ما أخذ منه من الأموال الذهب العيين في سبعين غلافاً 
زرديّة هنلوءة عيتاً. 

وأمّا عر الدين عثمان الزنجيليٌ فإنه لمّا سمع ما جرى على 
حطان خخاف فسار نحو الشام خائفا يترقب» وسير معظم أمواله في 
البحرء فصادفهم مراكب )441/١١(‏ فيها أصحاب سيف الإسلام» 
فاخذوا كل ما لعز الدين» ولم يبقّ له إلآما صحبه في نى الطريق» 
وصفت زُبيد وعدن وما معهما من البلاد لسيف الإسلام. 


ذكر إغارة صلاح الدين على القور وغيره من بلاد الفرنج 
٠‏ لمّاوصل صلاح الدين إلى دمشقء كما ذكرناه» أقام آياماً يُريح 
ويمتتريح هو وجنده: ثم سار إلى بلاد الفرنج في ربع الأوّل» 
فقصد طبريّة: فنزل بالقرب منهاء وخيّم في الأقجؤانة من الأردن» 
وجاءت الفزئج بجموعها فنزلت. بطبريئة» فسير صلاح الديسن 
فرخشاه ابن أخخيه إلى نيسان: فدخلها قهراء وغثم مافيهاء وقتدل 
.وسبى»:وجحف الغُور غارة شواءء فعمّ أهله قتتلاً وأسراء وجاءت 
العزب فأغارت على جينين والأُجون وتلك الولايية حتى قاريرا 
ع ا 
وسار القرنج من طبريّة؛ فنزلوا تحت جبل كوكب. فتقدم 
ضّلاح الدين إليهم: وازسل الغساكر عليهم يرمونهم بالنشاب» فلم 
يبرحواء ولم يتحركوا لقتال» فامر ابي أخيه تقي الدينن عمر وعرٌ 
الدين فرخشاهء فحملا على الفرنج فيمن معهماء : فقاثلوا قثالاً 
شديداء ثم إن الفرنج انحازوا غلى حاميتهم؛ فنزلوا غفربلا. . فلمًا 
ا و نه 
مشق. )487/١١(‏ 


ذكر حصر ببروت ٠‏ 


ثم إن سار عن دمشق إلى بيروت؛ فنهب بلدهاء وكان قد أمر 
الأسطول المصري بالمجيء قي البحر إليهاء فساروا ونازلوهاء 


1 سدة ثمان وسبعين وخمسمالة‎ ١ 


وأغاروا عليها وعلى بلدهاء وسار 1 :ونهنب ما 
لم يصل الأسطول.إليهء وجصزها عدّة آيام. وكان.عازماً على ' 
ملازمتها إلى أن يفتحهاء فأناه الخبر وهو عليها. أن البجر قد:ألقى" 


بُطسة للفرنج.فيها جمع عظيم منهم إلى دمياط» كانوا قد خرجوا 


لزياوة البيت المقدّسء فأسروا من بها إلى أن غرق منهم كثير فكان 
عدّة الأسرى الفا وستّمائة وسدئّة وسبعين أمبيراء فضُربت بذلك 
البشائر. 1 ه: 
ذكر عبور صلاح الدين الفرات ومُلكه دياز الجزيرة 
في هذه السئة عبر صلاح الدين القرات إلى الديار الجزرية 
وملكها. 1 ل 
وسبب ذلك أنَّ مظفر الدين كوكبري بن زيسن الدين علي بن 


يُكتكين» وهو منظم حَرَان كان قد أقطعه إيَاها عدّ الدين أتابك» 


المدينة والقلعة» ثقة به واعتماداً عليه أرسلَ إلى أصلاح الدين وهو 
يحاصر بيْروت يُعلمه أنه مغه محبّ لدولتهء ووعده القصرة له إذا 

عبر الفرات» وتيطعمه في البلاد ويحثه على (487/11) الوصول 
إليهاء فسار ضلاح الدين عن بيروت» ورسل مظفر الدين تترى إليه 
بحنه على المجيء» فجد صلاح الذي السبر مظهرا نه يويند حصر 
حلب ستراً للحال. 

نان نات ارتسا مل الب انوت واي 
به وعاد معه فقصد البيرة» وهي قلعة منيعة على الفرات من الجانب 
الجزري؛ وكان صاحبها قد سار مع صلاح الذين» ؤفي طاعتهء وقد 
ارا لات بل امررجر وار الفرات على الجسر الذي 
عند البيرة. 

ش ا ما له 
وصول صلاح الدين إلى الشام قد جمعا العسكر وضارا إلى نصيبين 
ليكونا على أَهْبَة واجتماع لثلا يتعرّض صلابج الدين إلى حلبء ثم 
تقدّما إلى داراء فنزلا عتدهاء فجاءهما أمر لم يكن في الحساب» 
فلمًا بلغهما عبور ضلاح الدين الفرات عادا إلى الموصسل وأرسلا 


إلى الرها عسكراً يحميها ويمنعهاء فلمًا سمع صلاح الدين ذلك 


قوي طمعه في البلا ولما.عير صلاح الدين:الفرات كاتب الملوك 

أصحاب الأطراف ووعدهم, ويذل لهم البذول على نصرته. فأجابه 
نور الدين محمد ابن قرا أرسلان» صاحب الحصنء إلى ما طلب 
منه» لقاعدة كانت استقرّت بينهما لما كان نون ز الدين عتنده بالشامء 
فإنه استقر الحال أن صلاح الدين يحصر آمب ويملكهناء ويسلمها 
إليه: 


وسار صلاح الدين إلى مديئة الرهاء فحضرها في جمادى 
الأولى» "وقاتلها أشدّ قتال. فحدئني بعض من كان بها من الجند أنه 
عد في غلاف رمح أربعة عشر خرقاً وقد خرقته السهام * 


رتكاعمعن, 


ووالى الزخفت غليهاء وكان بها حينئلٍ مقطعهاء وهو-الأمير فنخر 
الدين:(١١/484)‏ مسعود بن الزعفراني» فحنث.رأى شذة القتال 
أذعن إلى التسليم؛ وطلب الأمان وسلَّم البلد» وصار في خدمة 
صلاح الدين» فلمًا ملك المدينة زحف إلى القلعة»:فسلمها إليه 
الدزدار الذي بها على مال ما أخذهء فلمًا ملكها سلمها إلى مظفر 
الدين مع حَرَانه ثم سار عنهاء على حَرَانء إلى الرقة» فلمًّا وصل 
إليها كان بها مقطعها قطب الدين ينال بسن حسّان المنبجي» فسار 
عنها إلى عر الدين أتابك» وملكها صلاح الدين؛ وسبار إلى 
الخايور؛ قرقيسياء وماكسيين وعُرابان» فملك جميع ذلك. 

فلمًا استولى على الخابور جميعه سار إلى نصيبين» فملك 
المدينة لوقتهاء وبقيت القلعةء فحصرها عذة آيامء فملكها أيضاء 
وأقام بها ليصلح شأنهاء ثم أقطعها أميراً كان معه يقال له أبو 
الققيجاء السمين» وسار عنها ومعه نور الدين صاحب الحصن. 


.وأتاه الخبر أن الفرنج قصدوا دمشقء ونهبوا القرىء ووصلوا 
إلى دارَياء وأرادوا تخريب جامعهاء فأرسل النائب بدمشق إليهم 
جماعة من النصارى يقول لهم: إذا خربتم الجامع جدّدنا عمارته. 
وخرّبنا كل بيعة لكم في بلادناء ولا نمكن أحداً من عمارتهاء 
فتركوه. ولمّا وصل الخبر إلى صلاح الدين بذلك أشار علية مَن 
يتعصب لعز الدين بالعوده فقال: يرون فرق ونملك عوضها 
بلاداء وغوه تسرهاء ا اد اننا ولم يرجع؛ فكان 
كما قال. 


ذكر حصر صلاح الدين الموضل 

لما ملك صلاح الدين نصيبين» جمع أمراءه وأرباب المشورة 
عنبده. واستشارهم بأي البلاد يبدأء وأيّها يقصدهء بالموصل أم 
سينجار أم بجزيرة ابن رأا/هطم4) عمر» فاختلفت آراؤهم» فقال له 
مظفر الدين كوكبري بن زين الدين: لا ينبغي أن يُبدأ بغير الموصل» 
فإنها في أيدينا لا مانع لهاء فإنٌ عزّ الدين ومجاهد الدين متى سمعا 
بمسيرنا إليها تركاها وسارا عنها إلى بعض القلاع الجبلية. 

ووافقه ناصر الدين محمد بن عمّه شي ركو وكان قد بذل 
لصلاح الدين مالا كثيراً ليقطعه المزصل إذا ملكهاء وقد أجابه 
صلاح الدين إلى ذلكء» فأشار بهذا الر أي لهو اهء فسار صلاح الدين 
إلى الموصل» وكان عر الدين صاحبهاومجاهد الدين قد جمعا 
بالموصل العساكر الكثيرة ما بين فارس وراجل» وأظهرا من 
السلاح وآلات الحصار ما حارت له الأبصاره وبذلا الأموال 
الكثيرة» وأخرج مجاهد الدين من ماله كثيراء واصطلى الأمور 
بنفسه؛ فأحسن تدبيرهاء وشحنوا ما بقي بأيديهم من البلاد. 
كالجزيرة وسينجار وإربل وغيرها من البلاد بالرجال والسلاح 
والأموال. 


وسار صلاح الدين حتى قارب الموضل وترك عسكره ‏ وانفرد. 
هو ومظفر الدين وابن عمّه ناصر الدين بن شيركوه؛ ومعهما نفر من 
أعيان دولته» وقربوا من البلد» فلمّا قربوا رآه وجققه. فرأى ما هاله 
وملا صدره وصدور أصحابه؛ فإئه رأى بلدا عظيماً. كبيراء ورأى 
السور والفصيل قد ملئا من الرجال» وليبس فيه شرافة إلأوعليها 
يقاتل سوى من عليه من عامة البلد المتفرّجين. فلمًا رأى ذلك علم 
أنه لا يقدر على اخذه؛ وَأنْه يعود خبائباء فال لناصر الدين ابن عمّه: 
إذا رجعنا إلى المعسكر فاحمل.ما بذلت من المال فنحن معك على 
القول فقال ناصر الدين: قد رجعت عمًا بذلت من المالء فإنٌ هذا 
البلد لا يُرام. فقال له ولمظفر الدين: غررتّماني وأطمعتّماني في 
غير مطمعء ولو قصدت غيره قبله لكان أسهل أخذا بالاسم والهيية 
التي حصلت لناء ومتى نازلناه» وعُدْنا منهء يتكسر ناموسنا ويفل 
حدنا وشوكتنا.(؟1١485/1)‏ ش 

حا زم اندي و ةل 
رجب. فنازله وضايقه» ونزل محاذي باب كندة؛ وأنزل صاحب 
الحصن بياب الجسرء وأنزل أخاه تاج الملوك عند الباب العمادي» 
وأنشب القتال؛ فلم يظفرء وخرج إليه يوماً بعض العامة فنالوا منه» 
ولم يُمكن عر الدين ومجاهد الدين أحداً من العسكر [أن] ينوا 
لقتال بل ألزموا الأسوار» : ثم إن تقي الدين أشار على عمّه صلاح 
الدين بنصب منجنين» فقال: مثل هذا البلد لا يُنصب عليه منجنيق» 
ومتى نصبناه أخذوه» ولو خرينا برجا وبدنة من يقدر على الدخول 
للبلد وفيه هذا الخلق الكثير؟ فالح تقي الدين وقال: : نجربهكم به؛ 
فنصب منجنيقاًء فصب عليه من البلد تسعة مجانيق» وخرج جماعة 
من العامة فأخذوه وجرى عنده قتال كثيرء فأخذ بعض العامة 
اللالكة من رجليه؛ فيها المسامير الكثيرة» ورمى بها أميراً يقال له 
جاولي الأسدي, مقدّم الأسديّة وكبيرهم؛ فأصاب صدره. فوجيد 
لذلك ألما شديداء وأخذ اللالكة وعادٍ عن القتال إلى صلاح الدين 
وقال: قد قاتلنا أهل الموصل بحماقات ما رأينا بعد مثلها وألقتى 
اللالكة» وحلف أنه لا يعود يقاتل عليها أنفة حيث ضُرب بهذه. 

ثم إن صلاح الدين رحل من قرب البلدء ونزل متأخراء خوفاً 
من البيات» فإنه لقربه كان لا يأمن ذلك» وكان سببه أيضا أنَ مجاهد 
الدين أخرج في بعض-الليالي جماعة من باب السرٌ الذي للقلعة؛ 
ومعهم المشاعل؛ فكان أحدهم يخرج من الباب وينزل إلى دجلة؛ 
ممًا يلي عين الكبريت» ويطفىء المشعل» فرأى العسكر الناس 
يخرجون: فلم يشكوا في الكبسة؛ فحملهم ذلك على الرحيل 


:والتأخر ليتعذر البيات على أهل الموصل. 


وكان صدر الدين ” شيخ الشيوخء رحمه اللّى قد وصل إليه» قبل 
نزوله على الموصلء ومعه بشير الخادم» وهو من خواص الخليفة 


الناصر لدين الل في الصلح. فأقاما معه على الموصل» وترددت 


الرسل إلى عر الدين ومجاهد(1١//4)‏ الدين في الصلح؛ ٠‏ فطلب 
عرّ الدين إعادة البلاد التي أخذت منهم» فأجاب صلاح الدين إلى 
ذلك بشرط أن تُسلَّم إليْه حلب فامتنع عرّ الدين ومجاهد الدين» 
ثم ثزل عن ذلك» وأجاب إلى تسليم البلاد بشرط أن يتركوا إنجاد 
صاحب حلب عليه فلم يجيبوه إلى ذلك أيضء وقسال عر الديين: 
هو أخي وله العهود والمؤائيق ولا يسعني نكثها. 
ؤوصلت أيضاً رسل قَزل أرسلان ضاحب أذْرّبيجان» ورسل 
شاء أرمن صَاسية خجلا فن المعاية ٠»‏ فلم يتنظم أمر ولا تم صلح. 

فلمًا رأى صلاح الدين أنّهِ لا ينال من الموصل غرضاًء ولا يحصل 
على غير العناء والتعب وأنّ من بتيتجاز من العساكر الموصليّة 
يقطعون طزيق من يقصدونه من عساكره وأصحابه؛ سار من 
الموصل إليها. 2 

ذكر مُلكه مدينة سنجار 

لمّا سار صلاح الدين عن الموصل إلى مينجار» سير مجاهد 
الدين إليها عبسكراً قوةٌ لها ونجدة» فسمع بهم صلاح الدينء» 
فمنغهم من الوصول إليهاء وأوقع بهيمء وأخذ سلاحهم ودوابهم 
وسار إليها.ونازلهاء وكان بها شرف الدين أمير أمبيران هندوا أآخر 
عرّ الدين» صاحب الموصلء في عسكر معه؛ فحصر البلد وضايقه؛ 
وألحّ في قتاله» فكاتبه بعض أمراء الأكراد الذين به من الزرزارية» 
وخخامر معه» وأشار بقصده من الناحية التي هو بها ليسلم إليه البلد» 
فطرقه صلاح الدين ليلأء فسلّم إليه ناحيتهه فملك الباشورة لا غير. 
قلمًا سمع شرف الدين الخبر استكان وخضعء وطلب الأمان» 
فأمّن» ولو قاتل على تلك الناحية لأخرج العسكر الصلاحي عنهاء 
ولو امتنع بالقلعة لحفظها ومنعهاء ولكته عجز فلمًّا طلب الأمان 
أجابه صلاح الدين إليه» )484/١1(‏ فأمنه وملك البلد. 


وسار شرف الدين ومن معه إلى الموصل؛ واستقرٌ جميع ما 
ملكه صلاح الدين بملك ستجار فإنه كان قصد أن يسترده 
المواصلة إذا قارقه» لأنه لم يكن فيه حصن غير الرُهاء فلمًا ملك 
: ل ا ل ان 


ذكر عود صلاح الدين إلى حران. 

٠‏ لما ملك صلاح الدين مينجار وقرّر قواعدها سار إلى تصيبين» 
فلقيه أهلها شاكين من أبي الهيجاء السمين؛ باكين من ظلمه؛ 
متاسّفين على دولة عر الدين وعَذْله فيهم؛ فلمّا سمغ ذلك أنكر 
على أبي الهيجاء ظلمّه وعزله عئهمء وأخذه.معهء وسار إلى حران» 
وفرّق عساكره ليستريحواء وبقي جريدة في خواصًه وثقات 
أصحابه: ؤكان وصوله إليها أوائل ذي القعدة من السنة. 


سنة ثمان وسبعين وخمسمائنة ١‏ 


ذكر لاغ دن التو وكاة أرمن 
في هذه السنة' في ذي الحجحة انجتمع أتابك عر الديئن» 
صاحبٍ المؤصل؛ وشاه أرمن صاحب خخجلاطء على قال صلاح 
الدين. ١ ١‏ : . 
سن 


وسبب ذلك أن رسل عر الدين تردّدت إلى شاه أرمن :يستنجده 


٠‏ ويستنصره )484/١١(‏ على صلاح الدين؛ فأرسل شاه أرمن إلى 


صلاح الدين عدّة رسل في الشفاعة إليه بالكقفّ عن الموصصل وما 
يتعلّق بعر الدين» فلم يجبه إلى ذلك؛ وغالطه؛ فأرسل إليه أخيرا 
مملوكه سيف الدين بكتمر الذي ملك خيلاط بعد شاه أرمنء فأتاه 
وهو يحاصر مينجار يطلب إليه أن يتركها ويرحل غنهاء وقال له: إن 
رحل عنها وإلاّ فتهدده بقصده ومحَارته. فأبلغه بكتمر الشفاعة» 
فسوّفه في الجواب رجاء أن يفتحهاء فلمّنا رأى بكتمز ذلك أبلغه 
الرسالة الثانية بالتهديد» وفارقه غضبان» ولم يقبل منه خجلعية ولا 
صلة. وأخبر صاحبه الخبر» وخوّفه غاقبة الإهسال والتواني عن 
صلاح الدين» فسار شاه أرمن من غيلاط» وكان مخيماً بظاهرهاء 
وسار إلى ماردين» وصاحبها حيتئلر قطب الدين بن نجم الدين ألبي» 1 
وهو ابن أخت شاه أرمن» ؤابن خال عير الدين وحمو لأن عر 
الدين كان قد زوّج ابنته قطب الدين» وحضر مع شاه أرمن ذولة 
شاه صاحب بلي وآرْزْنء وسار أتابك عر الدين من الموصل في 


عسكره جريدة من ٠‏ الأثقال. 
وكان صلاح الدين قد ملك مينجار» وسار عنها إلى - 
وفرّق عساكره» فلمًا سمع باجتماعهم, سير إلى تفي اللدين ابن أخيه 


وهو بحماة» يستدعيه» فوصل إليه مُسرعاء 002 
وجذّره منه آخرون» وكان هوى صلاح الدين فني الرحيل؛ فرحل 
إلى راس عين» فلم سمعوا برحيله تفرّقواء فعاد شاه أرمن إلى 
خيلاط» واعتذر بأنني أجمع العساكر وأعود. ورجع عنز الدين إلى 
الموصلء وأقام قطب الدين بماردين» وسار صلاح الدين فنزل 
بحرزم تحت ماردين عذة أيام. )410/١١(‏ 


ذكر الظفر بالفرنج في بحر عيذاب > 
في هذه السنة عمل البرنس صضاخب:الكرك أسطولاً» وفرغ منه 


بالكرك ولم يبن إلا جمع قطعه بعضها إلى بعضء وحملها إلى 


بحر أيْلَهه. وجمعها في أسرع وقت. 

' وفرتغ منها وشحنها بالمقاتلة ؤسيّرهاء فساروا فتي البحرء 
واقريرا فرقتين» فرقة أقنامت:على حضن أيلة وهو للمستلمين 
يخصرؤنه ويمنع أهله من وَرُود الصاءء فنال أهله شدة. شديدة 
وضيق عظيم. وأمًا الفرقة ة الانية فإنهم ساروا نحو عَيْدَابِ» وأفسدوا 
في.السواحل؛ ونهبواء وأخذوا من المراكب الإسلامية ومّن فيها من 
التجّارء وبغتوا الناس في بلادهم على حين غفلة منهم» فإنهم لم 
يعهدوا بهذا البحر فرنجياً قل لا تاجراً ولا محارياً. 


وكان يمصر الملك العادل أبو بكر بن أَيُوب ينوب عن أخيه 
صلاح الدين, فعمّر أسطولاً وسيّره» وفيه جمع كثير من المسلمين» 
ومقدّمهم حسام الدين لؤلؤء وهو متولّي الأسطول بديار مصرء 
وكان مظفرا فيه. شجاعاًء كريماًء فسار لؤلؤ مجذاً في طلبهم» » فابتداأ 
بالذين على أيلة فانقض عليهم انقضاض العٌُقاب على صيدهاء 
فقاتلهم» فقتل بعضهم. وأسر الباقي» وسار من وقته بعد الظفر 
يقص أثر الذين قصدوا عَيّذَابِء فلم يرهم وكانوا قد أغاروا على 
ما وجدوه بهاء وقتلوا من لقوه عندهاء وساروا إلى غير ذلك 
المرسى ليفعلوا كما فعلوا فيه» وكانوا عازمين على الدخول إلى 
الحجاز مكة والمدينة» حرسهما اللّه تعالى» وأخمذ الحاج ومنعهم 
عن البيت الحرام؛ والدخول بعد ذلك إلى اليمن. 

فلمًا وصل لؤلؤ إلى عَيْذَابِ ولم يرهم سار يقفو أثرهمء فبلغ 
رابغ (441/11) وساحل الجوزاء وغيرهماء فأدركهم بساحل 
الجوزاء» فأوقع بهم هناك فلمًا رأوا العطب وشاهدوا الهلاك 
وخرجوا إلى البر» واعتصموا ببعض تلك الشعابء فنزل لؤلؤ من 
مراكبه إليهم؛ وقاتلهم أشدّ قتال» وأخذ خيلاً من الأعراب الذين 
. هناك فركبهاء وقاتلهم فرساناً ورجّالة» فظفر بهم وقشل أكثرهمء 
وأخذ الباقين أسرى» وأرسل بعضهم إلى منى لينحروا بها عقوبة 
لمن رام إخافة حرم اللّه تعالى وحرم رسولهيْكِ وعاد بالباقين إلى 
مصرء فَقتلوا جميعهم 

ذكر عذدّة حوادث 

في هذه السنقه في تجُمادى الأولى» توفي عير الدين فرخشاه 
ابن أخمي صلاح الدين» وكان ينوب عنه بد مش وهر تكدامن اهل 
وكان اعتماده عليه أكثر من جميع أهله وأمرائه. وكان شجاعاًء 

كريماء فاضلأء عالماً بالأدب وغيره» وله شعر جيّد من بين أشعار 
الملوك: 

وكان ابتداء مرضه أثنه خرج من دمشق إلى غزو الفرنج» 
فمرضء وعاد مريضاء فمات. ووصل خبر موته إلى صلاح الديين» 
وقد عبر الفرات إلى الديار الجّزرية» فأعاد شمس الدين محمد بن 
المقدّم إلى دمشق ليكون مقدماً على عسكرها. 

وفيها مات فخر الدولة أبو المظفر بن الحسن بن هبة الله بن 
المطّلب. (447/11) كان أبوه وزير الخليفة» وأخوه أستاذ الدار» 
فتصوّف هو من زمن الصباء وبنى مدرسة ورباطاً بيغداد عند عقد 
المصطنع؛ وينى جامعاً بالجانب الغربي منها. 

وفيها توفي الأمير أبو منصور هاشم ولد المُستضيء بأمر اللّه 
وذقن عند أبيهء 

وفيها توفي ابو العباسن أحمد بن علي بسن الرفيعي من مواد 
واسط؛ وكان صالحاً ذا قبول عظيم عند الناس؛ وله من التلامذة مسا 
لا يحصى. )457/١١(‏ 


| سنة تسسع وسبعين وخمسمائة 

ذكر مُلك صلاح الدين آيد وتسليمها إلى صاحب الحصن 

قد ذكرنا نزول صلاح الدين بحرزم؛ تحت ماردينء فلم ير 
لطمعه وجهاء وسار عنها إلى آمده على طريق البارعيّة؛ وككان نور 
الدين محمد بن قرا أرسلان يطالبه في كل وقت بقصدهما وأخذها 
وتسليمها إليه؛ على ما استقرّت القاعدة بينهماء فوصل إلى آمد 
سابع عشر ذي الحجّة من سنة ثمان وسبعين ونازلهاء وأقام 
1006 : 

وكان المتولي لأمرها والحاكم فيها بهاء الدين بن يسان وكان 
صاحبها ليس له من الأمر شيء مع ابن نيسان» فلمًا نازلها صلاح 
الدين أساء ابن نيسان التدبير» ولم يعط الناس من الذخائر شيئاء ولا 
فرّق فيهم ديناراً ولا قوتاء وقال لأهل البلد: قاتلوا عن نفوسكم. 
فقال له بعض أصحابه: ليس العدو بكافر حتى يقاتلوا عن نفوسهمء 
فلم يفعل شيئاً. وقاتلهم صلاح الدين» ونصب المجسانيق» وزحف 
إليهاء وهي الغاية في الحصائة والمنعة» بها وبسورها يُضرب المثل» 
وابن نيسان على حاله من الشحّ بالمال» وتصرّقه تصرف من وَلْتَ 
سعادته وأدبرت دولته. فلما رأى الناس ذلك منه تهاونوا بالقتال» 
وجنحوا إلى السلامة. 

وكانت أيَام ابن نيسان قد طالت» وثقلت على أهل البلد لسوء 
صنيعهم وملكتهم وتضييقهم عليهم في مكاسبهم فالثاس كارهون 
لهاء محبون لانقراضها. )444/١1١(‏ وأمر صلاح الدين أن يُكتب 
على السهام إلى أهل البلد يعدهم الخير والإحسان إن اطاعوه: 
ويتهدّدهم إن قاتلوه» فزادهم ذلك تقاعدا وتخاذلاء وأحبّوا مُلكه 
وتركوا القتال» فوصل النقابرن إلى السورء فنقبوه وعلّقوه فلمًا 
رأى الجند وأهل البلد ذلك طمعوا في ابسن نيسان واشتطّوا في 
المطالب. 

فحين صارت الحال كذلك أخرج ابن نيسان نساءه إلى 
القاضي الفاضلء وزير صلاح الدين؛ يسأله أن يأخذ له الأمان 
ولأهله وماله؛ وأن يؤخره ثلاثة أيَام حتى ينقل ماله بالبلد من 
الأموال والذخائر؛ فسعى له الفاضل في ذلكء فأجابه صلاح الديين 
إليه» فسلّم البلد.في العشر الأول من المحرّم هذه السنة وأخرج 
خيمه إلى ظاهر البلدء ورام نقل ماله» فتعذّر ذلك عليه لزوال حكمه 
عن أصحابه» واطراحهم أمره ونهيه؛ فأرسل إلى صلاح الدين يعرفه 
الحال» ويسأله مساعدته على ذلكء فأمده بالدواب والرجال» فتقل 
البعض وسّرق البعض وانقضت الأيام الثلاثة قبل الفراغ فمُنع من 
الباقي. 

وكانت أبراج المدينة مملوءة من أنواع الذخائر» فتركها بحالهاء 
ولو أخرج البعض منها لحفظ البلد وسائر نعمه وأمواله؛ لكن إذا 


أزاد اللّه أمراً هيا أسبابه. ا ل 


الذين إلى صاحب الحصقء فقيل له قبل تسليمها: : إن هذه المدينة 
' فيها من الذخائر ما يزيد على ألف ألف دينار» فلو أخمذت ذلك 
وأعطيتّه جندك وأصحابك» وسلمة البلد إليه فارغاً لكان راضياء 
فإنّه لا يطمع في غيره. فامتنع من ذلك وقال: ما كنس لأعطيه 
الأصل وأبخل:بالفرع»نفلمًا:تسلم نور الدين البلد اصطنع دعنو 
عظيمة» ودعا إليها صلاح الدين وأمراءه؛ ولمْ يكن دخخل البلد. 
وقدّم له ولأصحابه من التحف والهدايا أشياء كثيرة. )418/١1١(‏ 


ذكر مُلك صلاح الدين تلّ خالد وعين تاب من أعمال الشام 
لما فرغ صلاخ الدين من أمر آمد سار إلى الشام» وقصد تل 
خالدة وهي من أعمال حلب؛ فحصرها ورماها بالختجنيق» » فنزل 
أهلها وطلبوا الأمان فأمّنهم؛ وتسلّمها في المحرّم أيضاً. 
ثمّسار منها إلى عين تاب فحصرها وها ناصر الدين محمّده 
وهو أخو الشيخ إسماعيل الذي كان خازن نور الدين محمود بن 
زنكي وصاحبه وكان قد سلّمها إليه نور الدين؛ فبقيت معه إلى 
الآن. فلمًا نازله صلاح الدين أرسل إليه يطلب أن يُقرٌ الحصن بيده 
وينزل إلى خدمته ويكون تحت حكمه وطاعته؛ فأجابه صلاح الدين 
إلى ذلك وحلف له عليه فتزل إليه» وصار في خدمته؛ وكان أيضاً 
في في المحرم من هذه السنة. 

ذكر وقعتين مع الفرنج في البحر والشام 

في هذه السنة» في العاشر من المحرّم» سار أسطول المسلمين 
من مصر في البحر» » فلقوا بُطسة فيها نحو ثلائمئة من الفرنج 
بالسلاخ الام ومعهم الأموال والسلاح إلى فرنج الساحل» 
فقاتلوهم وصبر الفريقان» وكان الظفر للمسلمين» واخذوا الفرنسج 
أسرى؛ فقتلوا بعضهم وأبقوا بعضهم أسرىء وغتموا مبا معهم 
وعادوا إلى مصر سالمين. ا 

وفيها أيضاً سارت-عصابة كبيرة من الفرنيع من نواحي الداروم 
إلى نواحي مصر ليغيروا وينهبواء فسمع بهم المسلمون؛ فخرجوا 
إليهم على طريق (451/11) صَّدَر وأيلة» فانتزح الفرنج من بيسن 


أيديهم فنزلوا بماء يقال له العُسيلة» وسبقوا المسلمين إليى فأتاهم . ٠‏ 


المسلمون وهم عطاش قد أشرفوا على الهلاك» فرأوا الفرنج قد 


ملكوا البماءء فأنشا اللهء مسبحانه وتعالى» بلطفه سحابة عظيمة» ‏ 


فمُطروا منها حتى روواء وكان الزمان قيظأء والحرّ شديداً في بر 
مُهلك» فلمًا رأوا ذلك قوبت نفوسهم؛ ووثقوا بنصر الله لهم؛ 
وقاتلوا الفرنج» فنصرهم الله عليهم فقتلوهم؛ ولم يسلم منهم إلا 
الشريد الفريد؛ وغئم المسلمون ما معهم من سلاح ودواب؛ 
وعادوا منصورين قاهرين بفضل الله. 


ذكر. مُلك صلاح الدين خلب 

وفي هذه السئئة سار صّلاح الدين فن عينن تاب إلى حلبء 
فنزل عَليها في المْحَرّم أيقناء في الميدان"الأخضرء وأقام به عذة 
يام 5 ثم انتقل إلى جبل *جوشن فنزل بأعلاة» وأظهر أنه يريد [أن] 
بيني مساكن له والأصنحابه وعساكره: وأقام عله يما والقتشال بين 
العسكرين كل يوم. 

وكان صاحب حلب عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي» 
ومعه العسكر النوري» وهم مججدّون في القتال» فلمار رأى كثرة 
الخرج. كانه شح بألمال» فحضر يوماً عنده بعض أجناده» وطلبوا 
منه شيئأء فاعتذار بقلّة المال عنده فقال له يعضهفم: من يريد [أن] 
يحفظ مثل حلب يخرج الأموال» ولو باع حلي نسائه؛ فمال حينتار 
إلى تسليم حلب وأخْذ العوض منهاء وأرسل مع (4917/11) الأمير 
طمان الياروقي» وكان يميل إلى صلاح الديسن وهواه معه. فلهذا 
أرسله فقرّر قاعدة المتُلح على أن يلم عماد الدين حلب إلى 
صلاح الدين وياخذ عوضها مينجار» ونصيبين» والخابور» والرقة» 
وسّروج» وجرت اليمين على ذلك وباعها بأوكس الأثمان» أعطى 
حصنا مثل حلبء وأخخذ عوضها قرّى ومزارع؛ فنزل عنها ثامن عشر 
صفره وتسلّمها صلاح الدين» فعجب الناس كلّهم من ذلك؛ 
وقبّحوا ما أتّى» حتى إن بعض عامّة حلب أحضر اجانة وماء وناداه: 


1 أنت لا يصلح لك الملكء وإنما يصلح لك أن تغسل الثياب؛ 


وأسمعوه المكروه. 

واستقرَ ملك صلاح الدين بملكهاء وكان مزلزلاً» قبت قدمه 
بتسليمها وكان على شفا جُرف هار وإذا أراد الله أمرأ فلا مردٌ له. 

وسار عماد الدين إلى البلاد التني أعطيها عوضا عن حلب 
فتسلمهاء وأخذ صلاح الدين حلب» واستقر رَ الخال بينهما: إِنْ عماد 
الدين يحضر في خدمة صلاح الدين بنفسه وعسسكره» إذا استدعاه 
لا يحتجٌ بحجة؛ ومن الاتفاقات العجيبة أن محبي الدين بن الزكي؛ 
قاضي دمشق» مدح صلاح الدين بقصيدة منها : 
على ما نذكره إن شاء اللّه تعالى. 

وممًا كتبه القناضي الفاضل فبي المعنى عن صلاح الدين: 
فأعطيئاه ا ل 
الدناثير وأعطيناه الدراهم؛ ونزلنا عسن القرى» وأحرزنا العواصم 
زلط/موعة) 

وكتب أيضاً: أعطيناه باز لحم دو لس لسع ف 
أخذه لعدم حصانته. 


ود ال تلك قنك عاد قير اند 


. صلاح الدين الأصغرء.وكان فارساً شجاعاء كريماً حليماًء جامعاً 
لخصال الخيرء ومحاسن الأخلاق» طُعن في ركبته فانفككت؛ فمات 
منها بعد أن استقرٌ الصلح بيسن عمباد الدين:وصلاج الدين, على 
تسليم حلب قبل أن يدخلها صلاح الدين؛ فلمًا استقرٌ أمر الصلح 
حضر صلاح الدين عند أآخيه يعوده. وقال له: هذه حلب قد 
أخذناهاء وهي لك. فقال: ذلك لو كان وأنا حيّ.واللّه لقد اخذتها 
غالية حيث تفقد مثلي. فبكى صلاح الدين وأبكى. 


. ولمًا خرج عماد الدين إلى صلاح الدين» وقد عمل له دّعوة. 


احتفل فيهاء فبينما هنم في سرور إذ جاء إنسان فأسرٌ إلى صلاج 
الدين بموت أخيه. فلم يظهر هلعاء ولا جزعاء وأمر بتجهيزه سرّاء 
ولم يعلم عماد الدين ومن معه في الدعوة» واحتمل الحزن وحده 
لئلاً يتدكر ماهم فيه» وكان هذا من الصير الجميل. 


ذكر فتح صلاح الدين حارم 

لما ملك صلاح الدين حلب كان بقلعة حارم» وهي من أعمال 
حلبء بعض المماليك الئوريّة» واسمه سّرخكء. وولاه عليها 
الملك الصالح عماد الدين» فامتنع من تسليمها إلى صلاح الدين. 
فراسله صلاح الدين في التسليم؛ وقال له: اطلب من الإقطاع ما 
أردت : ووعده الإحسان,؛ فاشتط في الطلب» )454/1١١(‏ وتردّدت 
الرسل بينهماء » فراسل الفرنج ليحمي بهم فسمع من معه من 
الأجناد أنه يراسل الفرنج» فخافوا أن يسلّمها إليهمء فوثبوا عليه 
وقبضوه وحبسوه. وراسلوا صلاح الدين يطليون منه الأمان 
والإنعام» فأجابهم إلى ما طلبواء وساموا إليه الحصن فرتب به 
دزدارا بعض خواصه. 

وأمًا بافي قلاع حلب, فإنّ صلاح الدين أقرّعين تاب بيد 
صاحبهاء كما تقدّم» وأقطع تل خالد لأمير يقال له داروم الياروقي» 
وهو صاحب تل باشر. 

وأمًا قلعة إعزاز» فَإنٌّ عماد الدين إسماعيل كان قد خرّبهاء 
فأقطعها صلاح الدين لأمير يقال له دلدرم سليمان بن جندر» 
قعمرهاء وأقام صلاح الدين بحلب إلى أن فرغ من تقرير قؤاعدها 
وأحوالها وديوانهاء وأقطع أعمالهاء وأرسل منها فجمع العساكر من 
جميع بلاده. 

ذكر القبض على مجاهد الدين وما حصل من الضرر بذلك 

في هذه السنة» في جمادى الأولى» قبض عز الدين مسعود.» 
صاحب الموصل» على نائبه مجاهد الدين قايماز» وكان إليه الحكم 
في جميع البلاده واتبع في ذلك هوى من أراد المصلحة لنفسه» 
ولم ينظر في مضرّة صاحبه.  .‏ 


. وكان الذي أشار بذلك عرٌ الدين محمود زلفندارء وشرف 


سنة تسع وسبعين وخمسمانة 


الدين أحمد ابن أبي الخير الذي كان أبوه صاحب الغرّاف. وهما 
من أكابر الأمراءء (000/11) فلمًا أراد القبض عليه لم يقسدم على 
ذلك لقوّة مجاهد الدين» فأظهر أنه مريضء وانقطع ٠‏ 2 
عدّة ذة أيام» فذخل إليه مجاهد الدين وحده. وكان خضي لا يمتنع من 
الدخول غلى النساء؛ فلمًا دخل عليه قبض عليه وركب لوقته إلى 
القلعة: فاحتوى على الأموال التي لمجاهد إلدين وخزائئ. وولى 
زلفندار قلعة الموصل بعد مجاهد الدين» وجعل ابن صاحب 
الغراف أمير حاجب وحكمهما في دولته. 

وكان تحت حكم مجاهد الدين حينئق إربل وأعمالهاء ومعه 
فيها زين الدين يوسف بن زين الدين علىَ» وهو صبيّ صغْيرٌ ليس 
له من الحكم شيء والحكم والعسكر إلى مجاهد الدين» وتحت 
حكمه أيضاً جزيرة ابن عمرء وهي لمعرٌ الدين سنجر شاه بن سيف 
الدين غازي بن مودود. وهو أيضاً صبي» والحكم والنواب 


. والعسكر لمجاهد الدين» وبيسده أيضاً شُهرَرُور وأعمالهاء زنوابه 


فيهاء ودَقُوقاء ونائبه فيهاء وقلعة عُفْر الحُمَيْديّة» ونائبه فيهاء ولم يبقّ 
لعرّ الدين مسعود بغد أن أخذ صلاح الدين [البلاد] الجزريّة مسوى 
الموصل وقلعتها بيد مجاهد الدين» وهو على الحقيقة الملك 
واسمه لعز الدين» فلمًا قبض عليه امتنع صاحب إربل من طاعة عرٌ 
الدين» واستبدء وكذلك أيضا صاحب جزيرة ابن عمرء وأرسل 
الخليفة إلى دّقوقا فحصرها وأخذهاء ولم يحصل لعز الدين مسعود 
غير شّهرزور والعٌقر» وصارت إربل والجزيرة أضرٌ شيء على 
صاحب الموصلء وأرسل صاحبها إلى صلاح الدين بالطاعة له 
والكون في خدمته. 

وكان الخليفة الناصر لدين اللّه قد أرسل صدر الدين شيخ 
الشيوخ؛ ومعه بشير الخادم الخاصء إلى صلاح الدين في الصلح 
مع عرّ الدين» صاحب الموصلء وسنير عر الدين معه القاضي 
محبي الدين أبا حامد بن الشهرزوري في المعنىء فاجابٍ ضلاح 
الدين إلى ذلك وقال: ليس لكم مع الجزيرة وإربل حديث. 
(١001/1)-فامتنع‏ محبي الدين عن ذلك وقال: هما لنا؟ فلم:يجست 
صلاح الدين إلى الصلح إلا بآن تكون إرئل والجزيرة معه فلم يتم 
أمره» وقوي طمع صلاح الدين في الموصل بقبض مجاهد الدين» 
فلمًا رأى صاحب الموصل الضرر بقبض مجاهد الدين قبض على 
شرف الدين أحمد بن صاحب.الغرّاف .وزلفندار. عقوبة لهماء ثم 
أخرج مجاهد الدين» على ما نذكره إن شاء اللّه. 


ذكر غزو بَنْسان 
لما فرغ صلاح الدين من أمرز حلب جعل فيها ولدّه الملك 


الظاهر غازي» وهو صبي» وجعل .معه الأمير سيف الدين يازكج. 
وكان أكبر الأمراء الأسدية» وسار إلى دمشق» وتجهز للغزو؛ ومعسه 


] 


: عستاكر الشام والجزيرة» وديار بكرء وسار إلى بلد الفرنج» فعبر نهسر 
الأردنٌ تاسع جمادى الآخرة من السنة: فرأئ أهل تلك النواحي.قد 
فارقوها خوفاء فقصد بّيسان فأحرقها وخربهاء وأغار على ماهناك» 
فاجتمع الفرنجء وجاؤوا إلى قبالته» فحيين رأوا كثرة عساكره لم 
يقدموا عليه فأقام عليهم» وقد استندوا إلى جبل هناكء وخندقوا 
عليهم» فاحاط بهم؛ زعساكر الإسلام ترميهم بالسهام» وتناوشهم 
القتال» فلم يخرجوا وأقاموا كذلك خمسة أيام؛ وعاد المسلمون 
عنهم سابع عشز الشهرء لعل الابع يطمخون ويخرجون» 
فيستدرجونهم ليبلغوا منهم غرضنا ة الحاراى الفرنيع ذلك لخم 
يطمعوا أنفسهم في غير السلامة. 
وأغاز المستلمون على تلك الأعمال يمينا وشيمالاء ووصدوا 
فيها إلى ما لم يكونوا يطمعون في الوصول إليه والإقدام عليه» فلمًا 
كثرت الغنائم معهم )207/١١(‏ رأوا العود إلى بلادهم يما غنموا 
مع الظفر أولى؛ فعادوا إلى بلادهم على عزم الغزو. 
ذكر غزو الكرك ومُلك العادل حلب 
لما عاد ضلاح الدين والمسلمون من غزوة بيسان تجهّزوا 

لغزو الكرك؛ فسار إليه قي العساكر؛ وكتب :إلى أخسه العادل أبي 
بكر بن أيُوبَء وهو نائبه بمصرء يأمره بالخروج بجميع العساكر إلى 
الكرم. وكان العادل قد أزسل إلى صلاح الدين يطلب منه مدينة 
حلب وقلعتهاء فأجابه إلى ذلك. وأمره أن يتخرج معه بأهله وماله. 
فوصل صلاح الذين إلى الكرم فني رجبء ووافاه أخوه العادل في 
العسكر المضري» وكثر جمعه؛ وتمْكن من حضره؛ [وضعد] 
المسلمون إلى رَبضه وملّكه: وحصر الحصن من الربض» وتحكم 
عليه في القتال» وعب علي بنها يتين لا تزال نزمي بالحجارة 
ليلاً ونهارا. 8 


ا 0 


ا ا ا و 
تر لجر ا ا كي 
العادل معه إلى دمشقء وأعطاه مديئنة حطسب وقلعتها وأعمالهاء 
ا ا إليها في شهر رمضان من السنة. 
وأحضر ل منها. إلى ذم مشق. (١1١/*0١ه).‏ 
: ذكر عدّة حوادث. 
في هذه السنة فتح الرباط الذي بنته أمّ الخليفة بالماموئية. 


وفيهاء في ذي الحجة توفي مكرم بن بختيار أبو الخير الزاهد 
بيغذاد. روى الحديث» وكان كثير البكاء. 


.وفي جمادى الآخرة توفي محمد بن بختيار بن عبد الله أبو 


عبد الحولد الشامر ويُعرق بالأثلة»: فحن جطلة شبعزهة: 
وناظر مسن سَقامهٍ سَقَمي 
' وَعْدِ ومبن وصَلهِ على التَهّم. 
(قال/ع»٠‏ نه 


أراق.دَنْعي لا بل.أزاقَ:5 مي 
ذُو قامّةٍ كتالقضيب نساغرَةٍ 
حصلت. من وعده عانى أضدق- 


نسنة ثنمانين وخمسمائة, 


كر إطلاق مجاهد الدين من لحيس وانهزام المي 

في هذه السنة: في المحرم» أطلق أتابك عر الدينن» صاحب 
الموصلء مجاهد الدين قايماز من الحبسس بشفاعة شمس الدين 
البهلوان» صاحب هَمَذَانِ وبلاد الجيل» وسبيرة ة إلى البهلوان وأخيه 
قزل يستنجدهما على صلاح الدينء» فسار إلى قزل أوّلأَء وهو 
صاحب أذربيجان» فلم يمكنه من المضي إلى البهلوان» وقال: :ما 
تختاره أنا أفعله. وجهرٌ معه عسكراً كثيراً : نحو ثلاثة آلاف فارس» 
وساروا نحو إربل ليحصروهاء فلمًا قاربوها أفسدوا في البلاد 
وخربوهاء ونهبوا وسبواء وأخذوا النساء قهراء ولم يقدر مجاهد 
الدين على منعهم؛ فسار إليهم زين الدين يوسف. صاحب إربل» 
في عسكره؛ فلقيهم وهم متفرّقون في القسرى ينهبون ويحرقون؛ 
فانتهز الفرصة فيهم بتفرّقهم» وألقى بنفسه وعسكره على أوّل من 
لقيه منهم» فهزمهم» وتمّت الهزيمة على الجميع» وغنم الأربليون 
أموالهم ودوايئهم وسلاحهم؛ وعاد العجم إلى بلادهم منهزمين» 
وعاد صاحب إربل إلى بلده مظفراً غانماء وعاد مجاهد الدين إلى 
الموصل: كان سحي حييها رات اجر العقرة مت ال تعبالى 


ل ا 0 
كان. (1ا/ه٠هة)‏ 


ذكر وفاة يوسف بن عبد المؤمن وولاية ابنه يعقوب 

في هذه السنة سار أبو يعقوبٍ يوسفف بن عبد المؤمن إلى بلاد 
الأندلمن» وجاز:البجر إليها في جمع عظيسم من عساكر المغرب» 
فإنّه جمع وحشه الفارمن والراجل. . فلمًا عبر الخليسج قصد غريبي 
البلادء فحصر مدينة شنترين وهي للفرنج» شهرأء فاصابه يها مرض 
فمات منه في وبع الأول وسمل في تاوت إلى مدينة إشييلية مسن 
الأندلس. : : 

وكانث مِدَّة مُلكه اثنتين وعشرين سنة وشهرأء ومات عن غير 
وصيّة بالملك لأخد من أؤلاده فاتفق رأي:قوّاد الموحّدين وأولاد 
عبد المؤمن [على تمليك ولذه أبي يوسفب يعقوت بن يوسنف بن 
عبد المؤمن] فملّكوه من الوقت الذي مات فيه أبوه لقلا يُكونوا 
بغير ملك يجمع كلمتهم لقربهم من العدرّء فقام في ذلك أحسن 


قيام» وأقام راية الجهاد. وأحسن السيرة في الناس. وكان ديّناً مقيماً 
للحدود في الخاص والعامء فاستقامت له الدولة وانقادت إليه 
بأسرها مع سعة أقطارهاء ورتب تثغور الأندلس وشبحنها بالرجال» 
ورتب المقاتلة في سائر بلادهاء وأصلح أحوالها وعاد إلى مراكش. 

وكان ابوه يوسف حسن السيرة» وكان طريقه لسن مسن طرييق 
أبيه مع الناس» يحب العلماء ويقربهم ويشاورهمء وهم أهل خدمته 
وخاصته. وأحبه اناس ومالوا إليه» وأطاعه من البلاد ما اطي 
أبيه» وسلك في جباية الأموال ما كان أبوه يأخذه. ولم يتعده إلى 
غيره» واستقامت له البلاد بحسن فعله مع أهلهاء ولم يزل كذلك 
إلى أن توفي» رحمه الله تعالى.(11١/85:5)‏ 


ذكر غزو صلاح الدين الكرك 

في هذه السنة في ربيع الآخرء سار صلاح الدين من دمشق 
يريد الغزو» وجمع عساكره؛ فأنته من كل ناحية؛ وممّن أتاه نور 
الدين محمد بن قرا أرسلان» صاحب الحصن. وكتب إلى مصر 
ليحضر:عسكرها عنده على الكرك» فنازل الكرك وحصره؛ وضيّق 
على من به وأمر بنصب المجانيق على ربضه. واشتَد القتال» 
فملك المسلمون الربض؛ وبقي الحصنء وهو والربض على سطح 
جبل واحده إل أن يها حدقا مظيما عدف تجو سن ذراعاه فأمر 
صلاح الدين بإلقاء الأحجار والتراب فيه ليطمه؛ فلم يقدر أحد 
على الدنرٌَ منه لكثرة الرمي عليهم بالسهام من الجرخ والقوس 
والأحجار من المجانيق» فأمر أن يُبنى بالأخشاب واللبن ما يمكن 
الرجال يمشون تحته إلى الخندق ولا يصل إليهم شيء من السهام 
والأحجارء ففعل ذلك» فصاروا يمشون تحت السقائف ويلقون في 
الختلاق نما يطته: ومتجايق السلدين معلآلك انرسي التحلدن ينل 
ونهاراً. 

وأرسل من فيه من الفرنج إلى ملكهم وفرسانهم يستمدّونهم 
ويعرّفونهم عجزهم وضعفهم عن حفظ الحصنء فاجتمعت الفرنيج 


عن آخرهاء وساروا إلى نجدتهم عَجلين» فلمًا بلغ الخبر بمسيرهم 


إلى صلاح الدين رحل عن الكرك إلى طريقهم ليلقاهم ويصافنهم؛ 
ويعود بعد أن يهزمهم إلى الكرك؛ فقرب منهم وغيّم ونزل» ولم 
يمكنه الدنوٌ منهم لخشونة الأرض وصعوبة المسلك إليهم وضيقه» 
فاقام آيامً نتظر خروجهم من ذلك المكان ليتمكن منهم, فلم 
يبرحوا منه خوفاً على نفوسهم. ذ فلمًا رأى ذلك رحل عنهم عذة 
فراسخ» وجعل بإزائهم من يعلمه ابمببيرهم» فساروا ليلاً إلى 
الكرك؛ فلمًا علم صلاح الدين ذلك علم أنه لا يتمكن حينتخ, ولا 
يبلغ غرضه. فسار إلى مديئة نابلس؛ ونهب كل ما على طريقسه مسن 
البلاد» فلمًا وصل إلى نابلس (909//11) أحرقها وخربها ونهبهاء 
وقتل فيها وأسر وسّبى فأكثر» وسار عنها إلى سْبَسْطِيَة» ويها مشهد 
زكرياء عليه السلام» وبها كنيسة» وبها جماعة أسرى من المسلمين» 


فاستنقذهم» ورحل لى جيئين فنهبها وخربهاء وعاد إلى دمشق, 
وتقياعا على طريته وضرفة وبيظه التيوانا فى طررفة يميم وهال 
يغنمون ويخربون» ووصل إلى دمشق. 

ذكر مُلك الملعمين بجاية وعودها إلى أولاد عبد المؤمن 

في هذه السنة» في شعبان» خرج علي بن إسحاق المعروف 
بابن غانية وهو من أعيان الملثمين الذين كانوا ملوك المغرب» وهو 
حينئل صاحب جزيرة ميورقة؛ إلى بجاية فملكهاء وسبب ذلك أنه 
لما سمع بوفاة يوسف بن عبد المؤمن عمر أسطوله قكان عشرين 
قطعة وسار في جموعة فأرْسَى في ساحل بجاية» وخرجت خيله 
ورجاله من الشواني فكانوا نحو ماتتي فارس من الملشمين وأربعة 
آلاف راجل» فدخل مدينة بجاية بغير قتال لأنه اتفق أنّ واليها سار 
عنها قبل ذلك بأيَام إلى مرّاكش ولم يسترك فيها جيشاً ولا ممانعاً 
لعدم عدر يحفظها منهه فجاء الملنّم ولم يكن في حسابهم أنه 
يحدّث نفسه بذلك» فأرسى بها وافقه جماعة من بقاياادولة بلي 
حمّاد وصاروا معه فكثر جمعه بهم وقويت نفسه؛ فسمع خبره والي 
بجاية فعاد من طريقه ومعه من الموخدين ثلاثمئة فارس» فجمع من 
العرب والقبائل الذين في تلك الجهات نحو آلف فارس» فسمع 
بهم الملثّم وبقربهم منهه فخرج إليهم وقد صار معه قدر ألف 
قارس» وتوافقوا ساعة فانضاف جميع الجموع التي كانت مع والي 
بجاية إلى الملثم؛ فانهزم حينئن والي بجاية ومّن معه من الموحّدين 
وساروا إلى مّراكش؛ وعاد الملدُم إلى بجاية فجمع جيشه وخرج 
إلى أعمال بجاية فأطاعه جميعها إلا قسنطينة الهوى فحصرها إلى 
أن جاء (8048/11) جيش من الموحّدين من مرّاكش في صفر سنة 
إحدى وثمانين وخمسمائة إلى بجاية في البرٌ والبحر وكان بها 
يحيّى وعبد اللّه وا علي بن إسحق الملئّم فخرجا منها هاربين 
ولحقا بأخيهما فرحل عن قسنطينة وسار إلى إفريقية. وكان سبب 
إرسال الجيش من مراكش أن والي بجاية وصل إلى يعقسوب بن 
يوسف صاحب المغرب وعرّفه ما جرى ببجاية واستيلاء الملثمين 
عليها وخوّفه عاقبة التواني فجهز العساكر في البرٌ عشرين الف 
فارس وجهز الأسطول في البخر في نخلق كثير واستعادوها. 

ذكر وفاة صاحب ماردين ومُلك ولده 

في هذه السنة مات.قطب الدين إيلغازي بن نجم الدين بن ألبي 
بن تمرتاش ابن إيلغازي بن أرتق صاحب ماردين» وملك بعده ابنه 
حسام الدين بولق أرسلان وهو طفل وقام بتربيته وتدبير مملكته 
نظام الدين البقش مملوك أبيه؛ وكان شاه أرمن صاحب خلاط خال 
قطب الدين فحكم في دولته» وهو رتب البقش مع ولدهء وكان 
البقش ديّناً خيّرً عادلاً حسن السيرة حليمأء فاحسن تربيته وتزوّج 
أمّهء فلمًا كبر الولد لم يمكنه النظام من مملكته لخبط وهوج فيه؛ 
وكان لنظام الدين هذا مملوك اسمه لؤلؤ قد تحكم في دولته وحكم 


فيْها فكان يحمل النظام على ما يفعله مع الؤلبب ولم ييزل الأمر. 


كذلك إلى أن مات الولد وله أخ أصغر منه لقب قطب الديسن فرتبه 


النظام في المُّلك وليس له منه إلا الاسم والحككم إلى النظام ولؤلق ٠‏ 


فبقي كذلك إلىسنة إحدى وستمائة» قسرض النظاغ(١١/ك8)‏ 
البقش فأتاه قطب الدين يعوده؛ فلمًا خرج من عنده خرج معه لؤلؤ 
وضربه قطب الدين بسكين معه فقتله ثم دخخل إلى النظام وييده 
السكين فقتله أيضاً وخرج وحده ومعه غلام له وألقى الرأسين إلى 
الأجناد وكانوا كلهم قد أنشاهم النظام ولؤلؤ فأذعنوا له بالطاعة» 
فلمًا تمكلن أتحرج من أراد وترك مَن أراد واستولى على قلعة 


ماردين وأعمالها وقلعة البارعية وصور وهو إلى الآن حاكم فيها 


حازم في أفعاله. 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة توفي صدر الدين شيخ الشيوخ عبد الرحيم بن 
شيخ الشيوخ إمسماعيل بسن شيخ الشيوخ أبي سعيد أحمد في 
شعبان» وكان قد سار في ديوان الخلافة رسولاً إلى صلاح الدين 
ومعه شهاب الدين بشيرٌ الخادم في معنى الصلح بينه وبين عر 
الدين صااحب الموصل؛ فوصلا إلى دمشق وصلاح الدين يحصر 
الكرك» فأقاما إلى أن عاد فلم يستقرٌ في الصلح أمرٌ ومرضا وطلبا 


العودة إلى العراق» فأشار عليهما صلاح الدين بالمقام إلى أن ' 


يصطلحاء فلم يفعلا وسارا في الحرّ فمات بشير بالسحنة. 


ومات صدر الدين بالرحبة؛ ودُفن بمشهد البوق» وكان واحد' 


زمانه» قد جمع بين رياسة الدين والدنياء وكان ملجا لكل خائف» 
صالحاء كريماء خليماء وله مناقب كثيرة» ولم يسنتعمل في مزغله 
هذا دواء توكلاً غلى الله تعالى. ش 
تنو ترا عبد دقفت ته سف الل 
الفقيه الشافعي» رئيس أصفهان» وكان موته بياب همّذآن وقبد عاد 
من الحَجمٌ وله شعر فمنه : 
بالج دارا تاها عدتني 
ش 507 66٠١‏ 
ليت شبعري والآمائي عله هل إلى وادي الغَْتِى من 
“آزنت عَلوَةٌ 5 للواشي بنا 


٠‏ أو تحري رَشِدا فسا وى أو عَقَّتْ عدي ما قَلبِي مسي 


عب الله ورضي عنه وأرضاء. رالركدم 
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١‏ . في هذ للتكة حصر صلاح الدين يوك بسن ايوبا المؤعطل 
مرة ثانية» وكان مسيره من دمشق في ذي الْمَْدة من الننتة' المناضية 


ما على عَلَرَة لولم تَنْمَم 


فوصل إلى حلب» وأقام بها إلى أن خرجت:السنة» وسار منها فعير 
إلى أرض الجزيرة» فلمًا وصل حَرَانَ قبض على مظفر الدين 
كوكبري بن زين: الدين الذي كان:سبب ملكه الديار الجزريّة. 

1 وسبب قبضه عليه أن مظفر الذذين كان يراسل ضلاح الدين كل 
وقت. ويشِيْر عليه بقصد الموصلء ويّحسَّن له ذلك ويقرّي طمعه. 
حتى إنْه بذل لهء إذا سار إليهاء خمسين ألف دينار» فلمًا وصصل 
صلاح الدين إلى حَرَّان لم يفي له بما بذل من المال» وأتكر ذلك» 
فقبض عليه» ووكل به ثم أطلقه: وأعاد إليه مدينتي حَرَّان والرّفاء 


ش وكان قد أخذهما منه وإنما أطلقه لأنه خاف انحراف الناس عنه 


بالبلاد الجزرية. ان رب ابا ع ارا و 
تمليكه البلاد فأطلقه. 


وسار صلاح الدين عن حَرّان في.ربيع الأوّل» فحضر عنده 
عساكر الحصن ودازا ومعرٌ الدين سّنجر شاهء صاحب الجزيرة» 
وهوابن أخي عر الدين صاحب الموصل؛ وكان قذ فارق طاعة 
عمه بعد قبض مجاهد الدين» وسار مع صلاح الدين إلى الموصل» 
فلمًا وصلوا إلى مديئة بلد سير أتابك )8١7/11١(‏ عر الدين والدته 
إلنى صلاح الدين ومعها ابنة عمه نور الدين محمود بن زنكي 
وغيرهما فن النساءء وجماعة من أعيان الدولة» يطلبون مننه 
المصالحة؛ وبذلوا له الموافقة؛ والإنجاد بالعساكر ليعود عنهمء 
وإنما أرسلهنّ لأنه وكلٌ مَن عنده ظنوا أنهنٌ إذا طلبن منه الشام 
أجابِهنٌ إلى ذلكء لا سيّما ومعهنّ ابنة مخدومه ووليّ نعمته نور 
الدين» فلم وصَلْنَ إليه أنزلهنَ واحضر أصحابه واستشارهم فيما 
يفجله.ويقوله» فأشار أكثرهم بإجابتهنّْ إلى ما.طلبن منهء وقال له 
الفقيه عيسى وعليٌ بن أحمد المشطوبء وهما من بلد الهكاريّة من 
أعمال الموصل: مثل الموصل لا يُترك لامرأة» فإِنّ عبر الدين ما 

ووافق ذلك هوا فاعادمنٌ خائبات» واعتقر بأعذاز غير . 
مقبولة) ولم يكن'إزسالهنٌ غن ضّعْف ووهن» نما ارنْلهنَ طلباً 
لدفع الشرٌ بالتي هي أنخسن. فلمًا عدن رحل صلاح الدين إلى 
الموصل وهو كالمتيقن أنه يملك البلد» وكان الأمْر بخلاف ذتلنك 
؛فلمًا قارب البلد.نزل غلى فرسخ نه“ وامثدٌ عسكره قي تلك ' 
الصخراء بنواحسي الحجلّة المَرَاقيَة» وكان يجري بين العشكرين 
مناوشات' يظاهر الباب الغماديء وكقنت إذ ذاك بالموضل: وبذل 
العاّة نفوسهم غيظاً وجنقاً له انساءء فرأى صلاح الدينئ”ما لم 
يكن يحسبه» فام على رده النساء نذافة التنعي» حيث فاته حُسن 
الذكر وقلك اتلد :عاذ على الذين أشازوا برضو ياللوم والتوبيخ. 


يجاءته كنب القاضي الفاضل وغيره ممّن لين لبه هبوى في 
البيوصل بتيحون فمله ويدكرولة. وأناة وهو علي المؤصل زين 


الدين يوسف بن زين الدين صاحب إربل» فأنزله ومعه أخره مظفر 
الدين كوكبري وغيرهما من الأمراء بالجانب الشرقي من الموصل» 


وسير من المنزلة علي بن أحسد المشطوب الهكاري إلى قلعنة. 


الجَدَيدة من بلد الهكاريّة» فحصرها واجتمع (917/11) عليه من 
الأكراد والهكاريّة كثيرء ويقي هناك إلى أن رحل صلاح الدين عن 
وكان عامّة الموصل يعبرون دجلة فيقاتلون من الجانب 


الشرقي من العسكر ويعودون:.ولمًا كان صلاح الدين يحاصر. 


الموصل بلغ أتابك عرّ الدين صاحبها أن نائبه بالقلعة زلفندار 
.يكاتبه» فمنعه من الصعود إلى القلعة وعاد يقتبدي برأي مجاهد 
الدين» وكان قد أخرجه؛ كما ذكرناهء ويصدر عن رأينه». وضيط 
الأمورء وأصلح ما كان فسد من الأحوال؛ حتى آل الأمر إلى 

الصلح» » على ما نذكره إن شاء اللّه. 

وحضر عند صلاح الدين إنسان بغدادي 200 
خرج إلى صلاح الدين» فأشار عليه بقطع دجلة عن الموصل إلى 
ناحية نيوى» وقال: إن دجلة إذا نُقلت عن الموصل عطش أهلهبا 
فملكناها بغير قتال. فظن صلاح الدين أن قرله صدقء فعزم على 
ذلك؛ حتى علم أنه لا يمكن قطعه بالكليّة» فإنٌ المدّة تطول» 
والتعب يكثرء ولا فائدة وراءه» وقبحه عنده أصحابه» فأعرض عنه. 


وأقام بمكانه من أول ربيغ الآخر إلى أن قارب آخره؛ ثم رحل 
عنها إلى ميافارقين. وكان سيب ذلك أن شاه أرمن» صاحب غيلاط» 
توفي بها تاسع ربيع الآخرء فوصل الخبر بوفاته في العشرين منه» 
فعزم على الرحيل إليها وتملّكهاء حيث إن شاه أرمن لم يخلف 
ولداً ولا أنحداً من أهل بيته يملك بلاده بعده. وإنما قد استولى 
عليها مملوك له اسمه بكتمر ولقبه'سنيف )014/١١(‏ الدين: 


فاستشار صلاح الدين أمراءة ووزراءة» فاختلفواء فأما من هواه 1 


بالموصل فيشير بالمقام وملازمة الحصار لهاء وأما مَن يكره أذَى 
البيت الأتابكي فإنْه أشار بالرحيل» وقال: إن ولايية خلاط أكبر 
وأعظم» وهي سائية لا حافظ لهاء وهذه لها سلطان يحفظها ويسذَبٌ 
عنهل وإذا ملكنا تلك سهّل أمر هذه وغيرهاء فتردّد في أمره» فاتفق 
أنه جاءه كيب جماعة من أعيان خخلاط» من أهلها وأمرائهاء 
يستدعونه ليسلّموا إليه البلد.» فسار عن الموصلء وكانت مكاتبة مَن 
إكاتبه خلريعة ومكرء فِإنّ شمس الدين البهلوان بن إيلدكز» صاحب 
أذربيجان وَهَمَذان وتلك المملكة» قد قصدهم ليأخف البلاد منهمء 
وكان قبل ذلك قد زوّج شاه إرمن» على كبر مسته بتدا له ليجعل 
ذلك طريقاً إلى ملك خجلاط وأعمالهاء فلمًا بلغهنم مسيره إليهم 


كاتبوا صلاح.الدين يستدعونه إليهم ليسلّموا البلد إليه ليدفعوا به 


البهلوان ويدفغوه باليهلوانة ويبقى البلد بأيديهم؛ فسار ضلاح 
الدين وسيّر في مقادمته ابن عمّه ناصرٌ الدين محمد بنن شيركوه» 


سية إحدى وثمانين وخمسمائة 


0 [ 


ومظفر الدين بن زين الدين وغيرهماء فساروا إلى خخلاطء ونزلوا. 


بطْرَانةَ بالقرب من خيلاط» وسار صلاح الدين إلى ميّافارقين؛ وأمّا 


البهلوان فإنّه سار إلى خخلاط» ونزل قريباً منهاء وتزدّدت رسل أهل 
خلاط بينهم. وبينه وبين: صلاح الدين» ثم إنهم أصلحوا أمرهم مع 
البهلوان» وصاروا من حزيه وخطبواله. . 
ذكر وفاة نور الدين صاحب الحصن ' 

في هذه السنة توفي نور الدين محمّد بن قرا أرسلان بن داودء 
صاحب الحصن وآمد. لما كان صلاج الدين على الموصل» 
وخلّف ابئّينَ» فملك )2١8/1١1(‏ الأكبر منهما واسمه سقمانء ولقبه 
قطب الدين» وتولى تدبير الأمور وزيره القوام بن سماقا الأسعردي. 

وكان عماد الدين بن قرا أرسلان قد سيره أخوه نور الدين فسي 
عساكره إلى صلاح الدين» وهو يحاصر الموصل» وهو معه. فلما 


: ر. بلغه خبر وفاة أخيه سار ليملك البلاد بعده لصغر أولاده فتعذر 


'" غليه ذلك» فشار إلى نحت بِرْتَ فملكهاء وهي بيد أولاده إلى سنة 
عشرين وستّمائة ولمًا حصر ضلاح الدين ميّافارقين حضر عنده 
ولد تور الدين فأقرّه على مُلك أبيه» ومن جملته أمد. وكانوا خافوا 


واب يما عاو تدواع لوه وده ورب معه أسيراً 


ذكر مُلك صلاح الدين ميّافارقين 

لما سار صلاح الدين إلى خجلاط جعل طريقَه على ميافارقين 
مطمع مُلكهاء حيث كان صاحبه قطب الدين» صاحب ماردين» قد 
توفي كما ذكرناء وملك بعده ابنه؛ وهو طفلء وكان حكمها إلى شاه 
أرمن؛ وعسكره فيها. فلمًا نئي طمع في انها :فلا تازلهنا رآها 
مشحونة بالرجال» وبها زوجة قطب الدين المتوفيئ» ؤمغها بئات لها 
منهه وه أخت نور الدين محمّدء صاحب الحصنء فأقام صصلاح 
الدين عليها يحصرها من أوّل جمادى الأولى. 


وكان المقدّم على أجنادها أميراً اسمه يرنقش» ولقبة أسّد 


الدين» وكان راطللكلم شجاعاً شهماًء يحفظ البلد» فأحسن إليه. 
أواشتدّ القتال علية ونصّبت المجانيق والعَرّادات» فلم يَصبل صلاح 


الدين إلى ما يريد منها. فلمًا رأى ذلك عدل عن آلقوّة والحرب إلى 


'إعمال الحيلة» فراسل امرأة قطب الدين المقيمة بالبْلد يقول لها: إن 
. أسمد الدين يرنقش قد مال إليئا في تسليم البلسذ ونحن نرعئى حق 


أخيك نور الدين فيك بعد وفاته؛ ونريد [أن] يكون لك في هذا 
الأمر نصيبء وأنا امج بناتك بأولادي وتكون ميّافارقين وغيرها 
لك وبخكمك. ووضع من أرسل إلى أسدد يعرّفه.أنّ.الخاتون قد 
مالت للمقارية والانقياد إلى السلطان» وأنّ من بخلاط قد كاتبوه 
ليسلمر ١‏ إليه». فَحَذٌ لنفسك. 


من الاستدعاء إليهم ما كانوا يقولونه» فأمر صلاح الدين الرسول» 


فدغكل إلى ميّافارقين» وقال لأسد: أنت. عمّن تقاتل؛ وأنا قد جثنت.. 


في تسليم خيلاط إلى عسلاح الدين -! فسّقط في يدهء وضعفت 
نفسه؛ وأرشل يقترح أقطاعاً ومالأ؛ فاجيب إلى ذلك وسلم البلبد 
سلخ:جمادى الأولى؛ وعقد التكاح لبعض أولاده على بعض بنات 
الخاتون» وأقرّ بيدها قلعة-الهتاخ لتكون فيها هي ويناتها. 
ذكر غود صلاح الدين إلى بلد الموصل والصلح بينه 
وبين أتابك حر اين 

ع صلاح الدين مسن أسر ميّافارقين» واحكم 5 
وقرر إقطاعاتها وولاياتهاء أجمع: على الغود إلى الموضلء؛ فسار 
نخوهاء وجعل طريقه (819//15) على نُصيبيئن: فوصل إلى كر 
زُمَارء والزمان شتاء؛ فنزلها فني عسناكرة» وعزم على المقام بها 
وإقطاع جميع بلاد الموصل؛ وأنمذ غلالها ودخلهاء وإضعاف 
الموصل بذلكء إذ علم أنه لا يمكنه التغلّب عليها. . وكان نزوله في 
شعبان» وأقام بها شعبان ورمضان» وتردّدت الوسل يبنه وين عر 
الدين»؛ صاحب الموصلء وصار مجاهذ الدين يراسل ويتقرب». 
وكان قوله مقبولاً عند سائر الملوك لما علموا من صحته. 


فبينما الرُسل تتردّد في الصلح» » إذ مرض صلاح الديبن». سنا 
من كفر زمّار عائداً إلى حّران» فلحقه الرسل بالإجابة إلى ما طلبء 
فتقرّر الصلحء وحلف على ذلكء وكانت القاعدة أن يسلّم إلييه عر 
الدين شّهرزور وأعمالها وولاية القرابلي؛ وجميع ما وراء الزّاب 
من الأعمال» وأن يُخطب له على منابر بلاده» ويُضرب انمه على 
السكّة» فتمًا خلف أرضل رسله فحلّف عد الدّين له» وتسّلموا اليُلاد 
التي استقرت القاعدة على تسليمها. 


ووصل صلاح الدين إلى حيران» فأقام بها مزيضياء وأمنت 
الدنياء وسكنت الدهماء» وانحسمت مادة لان 0 ذلك توصل 
مجاهد 'الديح:قايماز» راجمة الله" 


وأما صلاخ الدين فإن ال ا عتله من أهله 
لأخؤه المذك العاقلء وله 'خيغذ؛ حلبة»-ؤوئده العلك الخيز عثمان. 
خ قاش هزضة ختى أيستوا نمي عافيقة شتداف التاسن نلأ ولاده: وجل 
.ككل متهم شيناً من البلاد تغلومناء وجعل إخاه العنادل وصيّاً على 
الجميع» لم إنه عوفي ا : 
وثمانين وخمسمالة. -' 0 


زلا كان مريها يران أن ميد ين عل لاسو انين أنه 
ً شرك 9 اولان القع حمس فال شلك من 


4< سنئة إحدى وثمانين وخمسمالة ١‏ 


واتفق أن رسولاً وصله من خلاط» يبذلون له الطاعة؛ وقالوا له 


وأعطاهم مالأء ولما وصل إلى حيص راسل جماعة من الدمشقيّين 
وواعدهم .على تسليم البلد إليه إذا مليث ضلاح الدينء واقنام 
بحمص يتتظر موته ليسين إلى دمشق فيملكهاء فعوفي ويلغه الخبر 
على جهته؛ فلم يمفن غير قليل حتي مات ابسن شبيركوه ليلة عيد 
الأضحى فَإنّه سرب الخمر وأكثز منهاء فباصبح ميّثاء فذكرواء 
والعهدة عليهم» » أنّ صلاح إلدين وضع عليه إنسانا يقال له النياصح 

بن العميد» وهو من دمشق؛ فحضر عندهء ونادمه وسقاه سم فلصًّا 
أصبحوا من الغد لم يروا الناصح فسألوه عنه؛ ققيل: : إنه سار من 
ليلته إلى صلاح الدين» فكان هذا ممًا قوّى الظنٌ» فلمًا توفي أعطى 
أقطاغه لولده شيركوه» وعمره اثنتا عشرة سنةء وخلّف ناصر الدين 
من الأموال والخيل والآلات شيئاً كثيرء فحضر صلاح الدين في 
حمص واستعرض تركته: وأخنذ أكثرها ولم يترك إلا ما لا خير فيه. 

وبلغني أن شيركوه بن ناصر الدين حضر عند صلاح الدين» 
بعد موت أبيه بسنة» فقال له: إلى أين بلغت من القزآن؟ فقال: إلسى 
قوله تعالى: : «إن الّْذِينَ يَأكلُون أَمْوَالَ اليَامَى ظَلْما إِنْمَاَكلُونَ في 
يُطُونهم نار سبلن عير [النساء:. ]٠١‏ فعجب صلاح الديين 
والحاضرون من ذكائه. رزلزكام 


اذك الفتنة بين الت ركمان والأكراد بديار الجزيرة والموصل 

ف هذه السنة ابندأت الفتنة بين التركمان والأكراذ بديار 
الجزيرة والموصل وديار بكر وخلاطٍ والشام وشهرزور : وأذرييجان» 
وق فيها من الخلق ما لا يُحصرء ودامت عادة مسنين» وتقطّعنت 
الطرق» ونهبت الأموال» وأرِيقثْ الدماء. ' 

وكان سببها أنّ امرأة من التركمان تزوّجت بإنسان تركماني» 
واجتازوا في طريقهم بقلعة من'الزوزان للأكراة: فجاء أهلهًا وطلبوا 

من التركمان وليّمة العرس» فامّنعوا من ذلك؛ وجرى بينهم كلام 
'ضاروا مئه إلى القتال» فنزل ضاحب تلك القلعة قأنخذ الزوج فقتلة» 


“فهاجت الفتنة وهام التركمان علئ تشاق» وقتذوا جمعاً كظيرا عبن ' 
"الأكراده وثاز الأخر ارات ا أيشا 4 كتلياة 2 2 ش 


بده 


ودام. 


5 ثم إن مجاهة الذين فيتاز:الاحمه الله جمع عند ةجمتفداً من 
رؤساء الأكراد والتركمانء والح بيتهام» وأعطاههم”الحيلم:» :ؤالياب ' 
وعَيرهَاء وأخرج عليهم مالأجَْمَا قاتقطعت الفثة وكنئ اللّه شرفاء 
وعاد الس إلى ما غانوة عليه من الامانيتة والأماا. ري 


ذكر مُلك الملتمين والعرب إفريقيق وعودها ع 
قد ذكرنا سنة ماين تلك عفدي ين اسل الما يخاينةة 


: وإرسال يعقوب بن يوسف بسن عببد المؤمين» صاحِيم المغرب» 


العساكز واستعادتهاء فنسار علي إلى (11/: 287 إفريقية» فلع :وصبل, 3 


يها بجع لمم وواح ون مدل رن اديه واساتي لد 5 


مع مععو اخ ل 


الترك الذين كانوا قد دخلوا من. مضصر مع قراقورش» وقد تقدّم ذكر 
وصولة إليهاء ودخل أيضاً من أتراك مصر مملوك لتقي الدين ابن 
أخي صلاخ الدين» اسمه بوزابة» فكثر جمعهم» وقويست شو 

فلمًّا اجتمعوا بلغت عدتهم مبلغاً كثيرأء وكلّهم كارهٌ لدولة 
الموحّدين؛ واتبعوا جميعهم علي ابن إسحق الملثم؛ لأنه من بيبت 
المملكة والرياسة القديمة» وانقادوا إليه» ولقبوه بأمير المسلمين» 
وقصدوا بلاد إفريقية فملكوها جميعها شرقاً وغرباً إلا مديتي 
توس والمَّهديّة» فإنٌ الموحّدين أقاموا بهماء وحفظوهما على 
خوف وضيق وشدّة» وانضاف إلى المفسد الملشم كل مفسد في 


تلك الأرض» ومن يريد الفتنة والتهب والفساد والشرٌء فخرّبوا: 


البلاد والحصون والقرى وهتكوا الْحُرّم وقطعوا الأشجار. 

وكان الوالي على إفريقية حيئذ عبد الواحد بن :عبد اللّه 
الهنتاتي وهو بمدينة تونس» فأرسل إلى ملك المغرب يعقوب وهو 
بمَراكش يُعلمه الحال» وقصد الملئّم جزيرة باشراء وهي بقرب 
تونس» تشتمل على قرى كثيرة» فنازلها وأحاط نهاء فطلب أهلها 
منه الأمان. فأمّنهم» فلمًا دخلها العسكر نهبوا جميع مافيها من 
الأموال والدواب والغلات» وسلبوا الناس حتى أخذوا ثيابهم» 
وامتدّت الأيدي إلى النساء والصبيان؛ وتركوهم هلكى فقصدوا 
مدينة تونس: فأمًا الأقوياء فكانوا يخدمون ويعملون ما يقوم 
بقوتهم؛ وأمًا الضعفاء فكاتوا يستعطون ويسألون الناس» ودخل 
عليهم فصل الشتاء» )01/1١(‏ فأهلكهم اعرد ووقع فيهم الوباء» 
فأحصي الموتى منهم فكانوا اثني عشر ألفأء هذا من موضع واحده 
فما الظنّ بالباقي؟ 

ولمًا استولى الملثم على إفريقية قطع خطبة أولاد عبد المؤمن 
وخطب للإمام الناصر لدين الله الخليفة العبّاسي» وأرسل إليه 
يطلب الخلع والأعلام السود. وقصد في سنة اثنتين وثمانين 
[وخمسبمائة] مدينة قفصة فحصرهاء فأخرج أهلها الموحّدين من 
عساكر ولد عبد المؤمن وسلّموها إلى الملشم؛ فرتب فيها جنداً مسن 
الملثمين. والأتراك؛ وحصنها بالرجال مع حصانئتها في البناء. 

وأمّا يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن فإنه لما وصله الخبر 
ش اختار. من عساكره عشرين ألف فارس من الموحٌدين؛ وقصد قلّة 
العسكرٍ لقلة القوت فبي البلاد» ولما .جرى فيها من التخريب 
والأذى» وسار في صفر سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة؛ فوصل إلى 
فدينة تونس» وأرسل ستة آلاف فارس مع ابسن أخيه» فساروا إلى 
علي بن إسحق” الملتم ليقاتلوه» وكان بقفصة. فوافرّه وكان مع 
الموحّدين جماعة. من الترك؛ فخامروا عليهم: فانهزم الموحّدون 
ول جماعة من مقتيهم؛ ا 
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صنة اثنعين وثمانين وخمسمالة 


السنة» ثم خرج فيمن معه من العساكر يطلب الملثم والأتراك 
فوصل إليهم؛ فالتقوا بالقرب مبن مدينة قابسء واقتتلواء فانهزم 
٠»‏ الملثم ومّن معه؛ فأكثر الموحّدون القتل حتى كادوا يفنونهم: فلم 
ينج منهم إلا القليل» فقصدوا البرّء ورجع يعوب من يومه إلى 
قابس ففتحها وأخذ منها أهل قراقوش وأولاده وحملهم إلى 
مَرَاكش» وتوجّه إلى مدينة قفصة فحصرها ثلاثة أشهرء وقطع 


أشجارهاء وخرّب ما حولهاء فأرسل إليه الترك الذين فيها يطلبون. 


الأمان لأنفسهم ولأهل )007/١١(‏ البلدء قأجابهم إلى ذلك» 
وخرج الآتراك منها سالمين» وسير الأتراك إلى الثغور لما رأى من 
شجاعتهم ونكايتهم في العذوّ» وتسلّم يعقوب البلدء وقتل من فيه 
من الملثمين» وهدم أسواره» وترك المدية مثل قرية؛ وظهر مأ أنذر 
به المهدي بن تَومَرْتء فإنه قال إنها تخرب أسوارها وتقطع 
أشجارهاء وقد ت تقدم ذكر ذلك. الجا فوع يخوت من أمر.قفصة 
واستقامت إفريقية عاد إلى مَرَاكُش» وكان وصوله إليها سنة أريع 
وثمانين وخمسماثة. 
ذكر عدّة خوادث 

في هذه السنة فارق الرضي أبو الخير إسماعيل القزويني الفقيه 
الشافعي بغدادء وكان مدرّس النظاميّة بهاء وعاد إلى قزوين» ودرس 
فيها بعده الشيخ أبو طالب المبارك صاحب ابسن الخلء وكان من 


العلماء الصالحين. 1 
وفيها كان بين أهل الكرخ ببغداد وين اهل يباين البصرة فتنئة 
عظيمة جُرح فيها كثير منهم وقتل؛ : ثم أصلح النقيب الظاهر بينهم. 


وفيها توقى الفقيه مهذب الدين عبد اللاي اسم الس ملق 
من محاسن الدنياء وكانت وفاته بحمص ١١.‏ ام 


سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة 
ذكر نقل العادل من حلب والملك العزيز إلى مصر وإخراج 
الأفضل من مصر إلى دمشق وإقطاعه إِيَاها 


في هذه السئة أخرج صلاح الدين ولده الأفضل عليًاً من مُصبر 
إلى دمشق, وأقطعها ل وأخيل جلدمن أخيه العادل» وسيره مع 


ولده العزيز عثمان إلى .,مصرء وجعله نائباً عن واستدعى تقي الدين ٠‏ 


منها. | 

وسبب ذلك أنّه كان قد استناب تقي الدين بنمصرء كما ذكرناه» 
وجعل معه ولده الأكبر الأفضل علي قارسل ته تق الدين يشكو مسن 
الأفضل. ويذكز أنه.قد عجر عن تجباية الخراج معه لأنّه كان حليماً. 
كريماً إذا أراد عر النزن بعاتة أحل. منعنه» #احصو رادت الف 


3 


وقال لتقي الدين: لا تحتيمٌ في الخراج وغيره بحجّة: وتغير عليه 
بذلك» وظنُ أنه يريد إخراج ولده الأفضل لينفرد بمصر حتى 
يملكها إذا مات صلاح الدين» فلمًا قوي هذا الخاطر عنده أحضر 
أخاه العادل من حلب وسيّره إلى مصر ومعه ولده العزيز عثمان» 
واستدعى تقي الديين إلى الشنام» فامتئع مسن الخضورء وجمع 
الأجناد والعساكر لميسير إلى النغرب؛ إلى مملوكه قراقوشء؛ وكان 
قد استولى على نجبال تفوسة 4/1١(‏ 09) وبَرّقة وغيرهاء وقد كتب 
إليه يرغبه في تلك [البلاد]ء فتجهز للمسير إليه»-واستصحب معه 
انجاد العسكر وأكتر منهقم. 2 ' ش 


اقلم سبع ذلك صلاح الدين ساءه. وعدم أنه إن أرسل إليه 
يمنعه لم يُجبهء فأرسل إليه يقول له: أريد أن تجضر عندي 
لأودّعك: وأوصيك بما تفعله. فلمّا حضر عنده منعبه؛ وزاد في 
إقطاعه؛ فصار إقطاعه حماة؛ ومنبجء» والمَمَرَّة وكفرطاب» 
وميّافارقين» وجبل جور بجميع أعمالهاء وكان تقي الدين قد مسيز 
في مقدّمته مملوكه بوزابة» فاتصل بقراقوش» وكان منهم ما ذكرناه 
سئة إحدى وثمانين وحمسمائة. 

وقد بلغني من خبير بأحوال صلاح الدين أنه إنَما حمله على 
أخذ حلب من العادل وإعادة تقي الدين إلى الشامء أنَّ صلاح الدين 
لما مرض بِحَرَانء على ما ذكرناه» أرجف بمصر أنّه قد مات» 
فجرى من تقي الدين حركات من يريد [أن] يستبدٌ بالملك؛ فلمًا 
عوفي صلاح الدين بلغه ذلك» فأرسل الفْعّيه عيسى الهكاري» وكان 
كبير القدر عنده» مطاعاً في الجند» إلى مصرء وأمره بإخراج تقي 
الدين والمقام بمصرء فسار مجذاًء فلم يشبعر تقي الدين إلأوقد 
دخل الفقيه عيسى إلى داره بالقاهرة» وأرسل إليه يأمره بالخروج 
منهاء فطلب أن يمهل إلى أن يتجهرٌ فلم يفعل» وقال: تقيم خارج 
[المدينة] وتتجهز. . فخرج وأظهر أنه يريد الدخول إلى الغرب» فقال 
أله: اذهب نحيث شئت. فلمًا سمع صلاح الدين الخبر أرسل إليه 
يظلبه؛ فسار إلى الشامء قاحسن إليهء ولغ يُظهر له شيئاً مما كان لأنه 
كان حليمأ كريمًء صيورا: زحمه الله. : 


لاتااعل نت عن الملان فزن انتمل ف انا لاو اك ستطلة 
جندها أميرٌ كبيرٌ اسمه سليمان بن جُندرء بينه وبين صلاح الدين 
صحبة قديمة» قبل المُلك» وكان ضلاح الدين يعتمد عليه وكان 
عاقلاً ذا مكر ودهاءء فاتفق ىَ أنّ الملك العادل لما كان بحلب لم 
يفعل معه مأ كان يظنهء وقدّم غيره عليه, (11١/0؟0)‏ فتأثر بذلك. 

فلمًا مرض صلاح الدين» وعوفي؛ سار إلى الشام» فسايره يوماً 
سليمان ابن جندرء فجرى حديث مرضه: فقال له سليمان: بأي رأي 
كنت تظنٌ أنّك تمضي إلى الضيد فلا يخالفونك؟ باللّه ما تستحي 


يكون الطائر أهدى منك إلى المصلحة؟ قال::وكيف ذلك؟ وهو ( 


يضحك. قال :إذا أراد الطائر أن يعمل عُشا لفراخه قصد أعالي 


سنة اثدين وشهانين وخمسمانة 


أخيف وأخرج تقي الدين عن, مصر» 


الشتجر ايحم قر اخف .وأنت.سلمت الحصونّ إلى أهلك» وجعلبت 
أولادك على الأرض. هذه جلب بيد أخيك» وحماة.بيد تقي الدينء 
وحمص بيد اسن شيركوه؛ وابنك العزيز مع تفي الدين بمصر, 
يُخرجه أي وقت أراد؛ وهذا إبنك الآخر .مع أنجيك .في خيمه يفعسل 
به ما أراد. فقال له:- صدقت» واكتم هذا الأأمر. ثم أخذ حلب من 
ثم أعطبى أنخحاه العادل خَرَانَ 
والرها وميّافارقين ليخرجه من:الشيام ومصر؛.لتبقى لأولاده» فلم 
ينفعه ما فعل لما أراد الله.تعالى .نقل المبك. عن أولاده. على ما 
نذكره. : 1 
ذكر وفاة البهلزان ومُّلك أخيه قرل ١‏ 
في هذه السنةء في أوّلهاء توفي البهلوان محمّد بن إنلدكز» 
صاحب بلد الجبل والرّيّ وأصفهان وأذربيجان وأرَائيّة وغيرها مسن 
البلاد وكان عادلا» حسنٌ السيرة» عاقلا جلما ذا سياسة خسنة 
للجلك؛ وكانت تلك البلادُ في آيّامه آمدة والرغايا مطمئنة» » فلمًا 
مات جرى بأصفهان بين الشافعيّة والحنفية من الحروب والقسل 
والإحراق والنّهب ما يتل عن الوصفء وكان قاضي البلد رآس 
الحنفية» واين الخجّندي رأس الشافعية» وكان بمديئة ار يُ 
05/11 أيضاً فتنة عظيمة بين السّنْة والشيعة» ؛ وتفوّق أهلهاء 
وقتل منهمء وخربت المدينة وغيرها من البلاد. 
: ولمّا ماث البهلوان ملك أخوه قزل أرسلان وابسمه عشمان: 
وكان السلطان طُغْرّل بن أرسلان بن طغرل بن محمّد بن ملكشاه 
مع البهلوان» والخطبة له في البلاد بالسلطئة؛ وليسس لله من الأمر 
شيء وَإنّما البلاد والأمراء والأموال بحكم البهلوان فلمًا مات 
البهلوان خرج طغرل عن حكم قزل ولحق به جماعة من الأصراء 
والجند. فاستولى على بعض البلادء وجرت بينه وبين 0 حروب 
نذكرها إن شاء الله تعالى. . 


. ذكر اختلاف الفرئج و بانقام واماز النتفن ساحب رانين إلى 


صلاح الدين] 
نان لمشتف سنا تر ايلدية والنسه الباق ويشهد 
الصّنجيلي» قد تزوّج بالقُومصة» صاحبة طبريّة وانتقل إليهاء وأقنام ش 
عندها بطبرية. ومات ملك الفرنج بالشام؛ وكان مجذوماء وأوضى 
بالمُلك إلى ابن أخت له وكان صغيرأء فكفله القمسصء وقام 
بسياسة الملك وتندبيره لأنه لم يكن للفرنج ذلك الوقت أكبر منه 
شأناء ولا اشجع ولا أجود رأياً منهه فطمع في امّلك بسبب هذا 


الفتغيرة فائفق أن الصغير توفّي» فانتقل الملك إلى أمّهء فبطل ما 
كان القمص يحدث نفسه [به]. روطملاكم) ْ 


إن هذه الملكة هويت رجلا من الفرنج الذين قدسوا الشام 
من الغرب اسمه كي» فتزوجته» ونقلت الملك إليهء وجعلت التاج 
على رأسه. وأحضرت العائرك والقنتوس والرهبان والإسعارة: 


سنة ثلاث وثلمانين وخمسمائة 


. والدواية والبارونية» وأعلمتهم أنها قد ردّت المُّلك إليه, وأشهدتهم 
عليها بذلك» فأطاعوه؛ ودانوا له فعظم ذلك على القمصء وسشقط 
في يديه؛ وطولب بحسناب ما جبى من الأموال مدّة ولاية ذلك 
الصبيء فادّعى .أنه أنفقه عليه وزاده ذلك نفوراء وجاهر بالمشاقة 
والمبايئة» وراسل صلاح الذين» وانتمى إليه» واعتضد به. وطلب 
منه المساعدة على نلوغ غرضه من الفرنج؛ ففرح صلاح الدين 
والمسلمون بذلك» ووعده النصرة» والننعي له في كبل ما يريد. 
وضمن له أنه يجعله ملكا مستقلاً للفرنج قاطبة» وكا عئده جماعة 
من فرسان القمص أسرى قأطلقهم؛ فحل ذلك عنده أعظم محبل» 
وأظهر طاعة صلاح الدين» ووافقه. على ما فعل جماعة من الفرنج. 
فاختلفت كلمتهم وتفرّق شملهمء وكان ذلك من أعظم الأسباب 
الموجبة لفتح بلادهم» واستنقاذ البييت المقدّس منهم» ؛ على ما 
نذكره إن شاء اللّه. 

وسّر صلاح الدين السرايا من ناحية طبريّة» فشسئت الغارات 
على بلاد الفرنج» وخرجت سالمة غانمة؛ فوهين الفرنج بذلك» 
وضعفوا وتجرًأ المسلمون عليهم وطمعوا فيهم 

ذكر غدر البرنس أرناط 

كان البرنس أرناط» صاحب الكرك؛ من أعظم الفرنج 
واخبثهم؛ وأشدهم عداوة للمسلمين» وأعظمهم ضَرراً عليهم» فلمًا 
رأئ صلاح الدين ذلك منه قصده بالحصر مرّة بعد مرة» وبالغارة 
على بلاده كرّة بعد أخرى»(١١208/1)‏ فذل» وخضعء؛ وطلب 
الصلح من صلاح الدين» فأجابه إلى ذلك. وهادنه وتحالفاء وتردت 
القرافل من الشام إلى مصرء ومن مصر إلى الشام. 

فلمّا كان هذه السئة اجتاز به قافلة عظيمة غزيرة الأموال» كثيرة 
الرجال» ومعها جماعة صالحة من الأجنادء فغدر اللّعين بهمء 


وأخذهم عن آخرهم» وغنم أموالهم ودوابهم وسلاحهمء وأودع' 


السجون من أسره منهم؛ فأرسل إليه صلاح الدين يلومه. ويقبّح 
فعله وغدره؛ ويتهدّده إن لم يطلق الأسرى والأموال» فلم يجب إلى 
ذلك» وأصرّ على الامتناع» فنذر صلاح الدين نذراً أن يقتله إن ظفر 
[به]» فكان ما نذكره إن شاء اللّه تعالى. 


ذكر عدّة حوادث 
كان الوتجمره قدا ريا ود كيرا ل حل للبدنة اخانتع 
والعشرين من جمادى الآخرة ‏ تجتمع الكواكب الخمسة في برج 


الميزان» ويحدث باقترانها رياح شديدة» وتراب يهلك العياد _ 


ويخرّب البلادء فلمًا دخلت هذه السّنة لم يكن لذلك صحّةء ولم 
يهب من الرياح شيء البنّته حتى إن غلال الحنطة والشعير تأخر 
نجازها لعدم الهواء الذي يذرّي به الفلآحون, فأكذب اللّه أحدوثة 
المنجّمين وأخزاهم. 


النصري وكان إماماً في انمره رحقة إل ا 


سنة ثلاث 

اتفق أوّل هذه السنة يوم السبت» وهو يوم.النوروز السلطاني» 

ورابع عشر.آذار سنة ألف وأربع مائة وثمان وتسعين إسكندرية.. 

وكان القمر والشمس في الحملء واتفق أوّل سنة العرب, وأوّل 

سنة الفرسسن ن ألني جدّدوهما أخخيرأء وأوّل سنة الروم؛ والشّمس 
والقمر في أوّل البروج؛ وهذا يبعد وقوع مثله. 


..ذكر حصر صلاح الذين الكرك 

في هذه السنة كتب صلاح الدين إلى جميع البلاد يستنفر 
الئاس للجهاد. وكتب إلى الموصل وديار الجزيرة وإربل وغيرها 
من بلاد الشرق؛ وإلى مصر وسائر بلاد الشام: يدعوهم إلى الجهاد» 
ويحثهم عليه؛ ويأمرهم بالتجهز له بغاية الإمكانء ثم خرج من 
دمشق» أواخر المحرّم» في عسكرها الخاص» فسار إلى رأس الماء. 
وتلاحقت به العساكر الشاميّة؛ فلمًا اجتمعوا جعل عليهم ولدّه 
لي ل هو إلى 
بُصْرى جريدة. 


وثئمانين وخمسمائة 


وكان سبب مسيره وقصده إليها أنّه أتنه الأخبار أنّ البرنس 
أرناطء )070/1١(‏ صاحب ألكرك؛ يريد أن يقصد الحجّاج 
ليأخذهم من طريقهم؛ وأظهر أنه إذا فرغ من أخصذ الحجّاج يرجع 
إلى طريق العسكر المصري يصدهم عن الوصول إلى صلاح 
الدين» فسار إلى بُصْرى ليمنع البرنس أرناط من طلب الحجّاج» 
ويلزم بلده خوفاً عليه. 


وكان من الحجّاج جماعة من أقاربه منهم محمد بن لاجينء» 
وهو ابن أخت صلاح الدين» وغيره فلمًا سمع أرناط بقرب صلاح 
الدين من بلده لم يفارقه؛ وانقطع عمًا طمع فيه فوصل إلحجّاجٌ 
سالمين. فلمًا وصلوا وفرغ ميره من جهتهم سار إلى الكرك فحضره 
وضيّق عليه وانتظر وصول العسكر المصري؛ فوصلوا إليه على 
الكرك. وسث سراياه من هناك على ولاية الكرك والشّسوبك 
وغيرهماء فنهبوا وخربوا وأحرقواء والبرنس محصور لا يقدر على 
المنع عن بلده؛ وسائر الفرنج قد لزمرا طبرف بلادهم» خوفاً من 
العسكر الذي مع ولده الأفضلء فتمكّن من الحصر والنهّب 
بالخريى والتخريب! هذا فعل صلاح الدين. 

ذكر الغارة على بلد عكًا 

أرسل.صلاح الدين إلى ولده الأفضل يأمره أن يرسل قطعة 
صالحة من الجيش إلى بلدد عكا ينهبونه ويخربونه. فسيّر مظفر 
الدين كوكبري بن زين الدين» وهو صاحب حَرَان والرُهاء وأضاف 


سدة ثلاث وثلسانين وعمشمالة. ٍ 


إليه قايماز التجمسي ودِنْدِرْم اليناروفيَ» وهما من أكابر الأمرام” 


وغيرهماء فساروا ليلا وصبّحوا )879/١1(‏ صفوريّة أواخر صفرء 


فخرج إليهم الفرنج في جمع من الداوية والاسبئثارية وغيزهماء». 


فالتقوا هناك» وجرت بينهم حرب تشيب لها المفارق السود.ثم 
أنزّل الله تعالى نصره على المسلمين» فانهزم الفرفج» وقتل منهم 
جماعة وأسر الباقون. وفيمن قتل مقدّم الاسبتارية» وكان من فرميان 


الغرنج المشهورين» وله التكايات العظيمة فتي المسلمين» وتهضب- 


المسلمون ما جاورهم من البلاد؛ وغنموا وسبواء وعادوا سسالمين» 


وكان عودهم على طبريّة, وبها القَمّصء فلم ينكر ذلك» فكان فتحك 


كثيرأ» فإنٌ الدواية توراه جر لمجو وضرت جاتر 
إلى البلاد بذلك: : 


نزو الزن ل كور د ارك 

لما أنت صلاح الدين البشارة بهزيمة الاسبتارية والداويّة. 
وقَْل من قتل منهمء وأسثر مّن أسرء عاد عن الكرك إلين الغتشكر 
الذي مع ولده املك الآأفضلء وقد تلاحقات:شائر الأمنداذ 
والعساكرء واجتمع بهم وسازوا جميعاً؛ وعرض العسكرء ؛ فبلغت 
عدّتهم اثني عشر ألف فارس ممّن له الأقطاغ والجامكية: سؤى 
المتطوّعة؛ فعبّا عسكره قلباً وجناحين» ويمنة وميسرة» وجالشيّة 
وساقة» وعرف كل منهم موضعه وموقفه: وأمره يملازمشسه: وسار 
على تعبئة» فنزل بالأقحوانة بقزب طبريّة» وكان القمض قد انتتنى 
إلى صلاح الدين» كما ذكرنا وكتبه متصلة إليه يعد الننرة» و زيمنيه 
ل ١‏ 


٠‏ فلبًا رأى الفرنج اجتماع العساكر الإسلامية وتصميم السرم 
على قصد بلادهم )079/1١(‏ أرسلوا إلى القميسصٍ البطرك 
والقسوس والرهبان» وكثيراً من الفرسان» فاتكروا عليه أننماءه إلى 
صلاح الدين؛ وقالوا له الا شاك أنك أسلمت» وال لم تصبر على 
ما فعل المسلمون أمس بالفرنج» يقتلون الدواية والاسبتارية 
ويأسرونهم؛ ويجتازون بهم غليك» وانت لا تتكتز ذلك ول تمنع 
عنه» ووافقهم على ذلك من عنذة من عشكر طبريّة وطرابلسن» 


وتهدده البطرك أنه يحرمه» ويفسخ ناكاح زوجتهة إلى غير ذلك ممتن ١‏ 


التهديذ: قلمازأنى القمصن شدة الأمر غَليْهُ خاقف» قاعتذتز- وتنصّل 
اوتاب فقيل وا عذره »وغفروا زلتن وطلبوا منه المؤافقنة على 
المسلمين» والمؤازرة على حنظ تلاذه اقلجابهم إلى المضالتحة 
والانضمام 'إليهم؛ والاجتماع جه وسار قعهم إلى ملك الفرنتخ 


و بعد فرق حول تفن مهتم طن لمحي ا 
جتمعت كلمتهم تيم (54/93ه) وستروت ما يكون, ابو الور أ 


وجمعوا فارسهم وراجلهنم؛ ثم ساروا من عا إن ضكورينة» وعم 
يمون رجلاً وبؤخرونة أخرق» قل ملاتا قلؤئه زعب .. 0 
اف من 0 

لما اجتمع الفرنج وساروا إلى صفوريَّة:جمع صلاح الديين 


لطا 


لوراك رار قاقر رهم غلبعه بتر لقا وأن. 
يُضْعف الفزنج بشن الغارات» وإخوات الولايات .مرة بعد مرة» فقالد 
له بعض أمرائه: الرأي عندئ أننا نجوس بلادهم؛ وننهب». ونخرّب» - 
ونحرق» ونسبيء فإن وقف أخد من عسكر الفرنج بين أيدينا لقيناه» 
فإ الناس بالبشرقق يلعنوننا ويقولون ترك قتال الكفار وأقبل يريد 
قتال المسلمينء والرلي أن تفعل فعلاً ُعذر فيه نكف الألسبنة عنا. 

فقال صلاح الدين: الرأي عندي أن تلقى بجمع )01759/١١(‏ 
المسلمين جمع الكمَارء فإنَ الأمور لا تجري بحكسم الإنسان» ولا 
نعلم قدر الباقي من أعمارناء ولا ينبغي أن نفرّق هذا الجمع إلا بعل ' 
الجد بالجهاد. 


فم رحل من الأقحوانقا اليوم اللخامطل أن تزولة بها ءاره يوم 
الخميس لسبع بقين من ربيع الآخرء فسار حتى خلّف طبريّة وراء 
ظهره؛ وصعد جبلهاء وتقدّم حت قارب الفرنج» فلم ير منهم أحداء 
ولا قارقوا خيافهم» فنزل وأمر العسكر بالنزؤل: فِلِمّا جتنه اليل 
جغل في مقابل الفرئيج من يمنعهم من القتتال» وفزل جريدة إلى 
طبريّة إقاتلهاء ونقبٍ بعضن أنراجهاء وأخلّ المذايئة عدوة في ليلة) 
ولجأ من بها إلى القلعة الي لهناء فامتئعؤا “بهناءوفيها اي 
ولام د الما واحاي 1 


فلمًا سمع الفرنج نزول صلاح الدين إلى طبريّة وملكه 
المدينة» وأخذ ما فيهاء وإحراقهاء وإحراق ما تخلّف مما لا يُحمل» 


4 اجتمعوا للمشورة: فأشار بعضهم بالتقدّم إلى المستلمين وقتالهم. 


وفنغهم عن طبَرية» فقال القمص: إن طبري لي ولزوتجنيء :وقد فعل 
صلاخ الدين بالمديئة ما فعل» وتقي”القفلة: وفيهنةزوجتدي؛ وقد 
زضيت أن يأخذ القلعة وزوجتي وما لنا بها ويعوده فوالقه لقد'زأيت 
عسناكر الإسلام قديماً وحديئاً مةارآيتُ مكل هذا العسكر الذي مغ 
صلاح الدين كثرة وقوةة وإذا أخذ طبريّة لا ينكنه'الفقام باق فمتى 
فازقها وعاد عنها أخخذناهاء وإِنْ أقام بهاط” يقد على المقام بهم إلا 1 
مع مساكره رلاايتنزود على اتير لول الزسان رن ونام 
راعليهم يضطر إلى تركهاء ونفتاك من أمثر وا 
1 فقال ليه بر: نس أرناط صاحب الكولة: قد أطي في التخويلف 
ل ا 


تقول هذاء وأمًا قولك: إنهسم كشيرون؛ فب 
الحطب. 


فققال: أنا واحد 0 سم تقزنتوإن 2 أخرتم م تاتش 


وا ابي و د 
3-3 


“فقوي عغزمففم على التقدام إلى السالنين زكالينم تومن 
معسكرهم الذي لزمره» أوقربوا من عستاكز الإمنئلا»'فلكناةسمع 


أصلاح الدين ذلك أعاد عن ظبريّة إلى 0 مف 


سنة ثلاث وثمانين وخمسمالة 


وإنما كان قصده بمحاصرة طبريّة أن يفارق الفرنج مكانهم ليتمكن 
من قتالهم. وكان المسلمون قسد نزلوا على الماء» والزمان قيظ 
شديد الحرّ فوجد الفرنج العطش».ولم يتمكنوا من الوصول إلى 
ذلك المساء من المسلمين» وكانوا قد أفنوا ماهناك من ماء 
الصهاريج ولم يتمكنوا من الرجوع خوفاً من المسلمين؛ فبقوا على 
حالهم إلى الغدء وهو يوم السبت» وقد أخذ العطش منهم 


وأمًا المسلمون فَإنْهم طمعوا فيهمء وكانوا من قبل ينخافونهم» 
فباتوا يحرّض بعضهم بعضأء وقد وجدوا ريح النصر والظفرء وكلمًا 
رأوا حال الفرنج خلاف عادتهم ممًا ركبهم من الخذلان؛ زاد 
طمعهم وجراتهم فأكثروا التكبير والتهليل طول ليلتهم؛ ود ورتب 
السلطان تلك الليلة الجاليشية» وفرّق فيهم النشاب: 1 


ذكر انهزام الفرنج بحطين 

أصبح صلاح الدين والمسلمون يوم السبت لخمس بقيبن من 
ربيع الآخرء فركبوا وتيدمرا إلى الفرنج» فركب الفرنج؛ ودنا 
بعضهم من بعضء إلا أن الفرنج قد اشتدٌ بهم العطش وانخذلواء 
فاقتلواء واشتدٌ القتال» وصير الفريقان» ورمى جاليشيّة المسلمين 
من النشاب ما كان كالجراد المنتشر. )078/١١(‏ فقتلوا من خيول 
الفرنج كثيراً. هذا القثال بينهم: والفرنج قد جمعوا نفوسهم 
براجلهم وهم يقاتلون سائرين نحو طبريّة» لعلّهم يردون الماء. 

فلمًا علم صلاح الدين مقصدهم صدّهم عن مرادهم. ووقف 
بالعسكر في وجوههم؛ وطاف بنفسه على المسلمين يحرّضهم» 
ويأمرهم يما يصلحهم. وينهناهم عمّا يضرّهم: والناس يأتمرون 
لقوله» ويقفون عند نهيه» فحمل مملوك من مماليكه الصبيان حملبة 
منكرة على صف الفرنجء فقاتل قتالاً عجب منه الناس» ثم تكاثر 
الفرنج عليه فقتلوه؛ فحين قل حمل المسلمون حملة منكرة 
فضعضعوا الكفار وقتلوا منهم كثيراء فلمًا رأى القمص شدَة الأمر 
على أنّهم لا طاقة لهم بالمسلمين» فاتفق هو وجماعته وحملوا 
على من يليهمء وكان المقدّم من المسلمين» » في تلك الناحية» تقسي 
الدين عمر ابن أخي صلاح الدين؛ فلمًا رأى حملة الفرنج حملة 
مكروب: علم أنه لا سبيل إلى الوقوف في وجوههم؛ فأمر أصحابه 
أن يفتحوا لهم طريقاً يُخرجون من ففعلواء فخرج الْقُمَنْص 
وأصحابه ثم التأم الصف. 

000 
نار وكان الحشيش كثيراً فاحترق» وكاتت الرييح على القرنج» 
فحملت حر النار والدخحان إليهمء فاجتمع عليهم العطش وخر 
الزْمّان وجرٌ الثار» والدخان» وحرٌ القتال» فلمًا انهزم القمص سقط 
في أيديهم وكادوا يستسلمون» ثم علموا نهم لا ينجيهم من الموت 
إل الإقدام عليه» فحملوا حملات متداركة كادوا يزيلبون [بها] 


المسلمين؛ معان كر ويا ع زات لزلا ياف اللند بوتعي ل أن 
الفرنج لا يحملون حملة فيرجعون إلا وقد قُتل منهمء فوهنوا لذلك 
وهنا عظيماء فأحاط بهم المسلمون إحاطة الدائرة بقطرهاء فارتفع 
من بقي من الفرنج إلى تل بناحية حِطّيِن» وأرادوا (075/11) أن 
ينصبوا خيامهم» ويحموا نفوسهم به؛ فاشتدٌ القتال عليهم من سائر 
الجهات» ومنعوهم عمًا أرادواء ولم يتمكنوا من نصب خيمة غير 
خيمة ملكهم؛ وأخذ المسلمون صليبهم الأعظم الذي يسمونه 
صليب الصلبوت» ويذكرون أن فيه قطعة من الخشبة التي ضصّلبٍ 
عليها المسيح. عليه السلام؛ بزعمهم؛ فكان أخذه عندهم من أعظم 
المصائب عليهم» وأيقئوا يعده بالقتل والهلاك» هذا والقتل والأسر 
يعملان في فرسانهم ورجالتهم, فبقي الملك على التل في مقدار 
مائة وخمسين فارساً من الفرسان المشهورين والشسجعان 
المذكورين. 

فحكي لي عن الملك الأفضلء ولد صلاح الدين» قال: :كنت 
إلى جاتب أبي في ذلك المصاف» وهو أوّل مصاف شاهدته. فلمًا 
صار ملك الفرنج على التلّ في تلك الجماعة حملوا حملة منكرة 
على من بإزائهم من المسلمين حتى الحقوهم بوالدي» قال: 
فنظرت إليه» وقد علته كآبة» واربدٌ لونهه وأمسك بلحيته؛ وتقدم. 
وهو يصيح: كذب الشيطان. قال: فعاد المسلمون على الفرنج؛ 
فرجعوا فصعدوا إلى التل» ف فلما رايت الفرنج قد عادواء 
والمسلمون يتبعونهمء صحْتُ من فرحي: هرمناهم -! فعاد الفرنئج 
فحملوا حملة ثانية مثل الأولى حتى ألحقوا المسلمين بوالدي. 
وفعل مثل ما فعل أوَلأَ وعطف المسلمون عليهم فالحقوهم بالتل» 
فصحت أنا أيضا: هزمناهم! فالتفت والدي إلي وقال: اسكت! ما 
نهزمهم حتى تسقط تلك الخيمة. قال: فهو يقول ليء وإذا الخيمة 
قذ سقطت: فنزل السلطان وسجد شكراً لله تعالى» وبكى من 
فرحه. 1 0 
وكان سبب سقوطها أنّ الفرنج لِمّا حملوا تلك الحملات 
ازدادوا عطشاء وقد كانوا يرجون الخلاص في بعنض تلك 
الحملات مما هم فيه فلمًا لم يجدوا )599//١١(‏ إلى الخلاص 
طريقء ونزلوا عن دوابئهم وجلسوا علىالأرض؛ فصعد المسلمون 
إليهم» فألقوا خيمة الملك؛ وأسروهم على بُكرة أبيهم. وفيهم 
الملك وأخوه؛ والبرنس أرتاط» صاحب الكرك؛ ولم يكن للفرنئج 
شد مئه عداوة للمسلمين» وأسروا أيضاً صاحب جُبيل: واين 
هنفريء ومقدّم الداويّة» وكان من أعظم الفرنج شأناًء وأسروا أيضاً 


جماعة من الداويّة, وجماعة من الاسبتارية» وكثر القدل والأسر 


فيهم» فكان مَن يرى القتلى لا يظنّ أنهم أسروا واحدء ومن يرى 
الأسرى لا يظنّ أنهم قتلوا أحداء وما أصيب الفرنج. منذ خرجوا 
إلى الساحل, وهو شن إحدى وتسعين. وأزيعمائة إلى الآن» بفشل 


هذاه الوقعة:.-* 


فلمًا فرع المسلمون متهم تزل صلاح النين في يمه 
وأحضر ملك الفرنج عنده؛ وبرنس صاحب الكرك وأجلس الملك 
إلى جانبه وقد أهلكه العطش» امنا ناه موسا تسرب واعطر 
فضله برنسَ صاحب الكرك؛ فشرب» فقال صلاح الدين: إِنَّ هذا 
الملعون لم يشرب الماء بإذن فينال أماني» ثم كلّم البرنس» وقرعه 
بذنوبه» وعدد عليّْه غدراته» وقام إليه بنفتده فضرت رقبته ؤقال: 
كنت نذرث دفعتين أن أقتله إن ظفرت به: إحداهها لما أراد العسير 
إلى مكة والمدينة» والثانية لما أخذ القفل غدرأء فلمًا قتلنه وسُحب 
وأخرج أر تعدت فرائص الملك؛ فسكن جَاشهوامّته. 


وأمّا القمص» 'صاحب طرايلس. فإنّه لما نجا من المغركة» كما 1 
ذكرناه؛ )084/١١(‏ وصل إلى صورء ثم قصد طرابلس» 0 
إلا لياماً قلائل حنى مات غيظاً وحنقاً مما جرى على الفرنج 
خاصة. وعلى دين النصرانية عامة. 

ذكر عود صلاح الدين إلى طبريّة ومُلك قلعتها مع المدينة 

لمّا فرغ صلاح الدين من هزيمة الفرنج أقام بموضعه باقي 
يومه؛ وأصبح يوم الأحد. فعاد إلى طبريّة ونازلهاء فأرسلت 
صاحبتها تطلب الأمان لها ولأو لادها وأصحابها ومالهاء فأجابها 
إلى ذلك» فخرجت بالجميع» ووتى نيا فتازت الل كم انر 
بالملك وجماعة من أعيان الأسرى فأرصلوا إلي دمشق» وأمر بسن 
أسر من الدوايّة والاسبتاريّة أن يُجمعوا ليقتلهم. 


مك لق مال لويم الجا جو ا 
فبذل في كل أسير من هذين الصنفين خمسين ديناراً مصريّة» 
فأحضر عنده في الحال ماتنا أسير منهم» فأمر بهم فضُربت أعتاقهم» 
وإنما خص فؤلاء بالقتل لأنهم أشدّ شوكة من جميع الفرنج» فاراح 
النامن من شرّهم. وكتب إلى نائبه بدمشق ليقشل من دخبل البلد 
منهم سواء كان له أو لغيره» ففعل ذلكء ولقد اجتزت بموضع 
الوقعة بعدها بنحو سنةء فرأيت الأرض ملأى من عظامهم تبين 
علئ البعد» منها المنجتمع بعضه على بعضء ومنها المفترق. هذا 
لحري ع م وزاك جود ليا ري ككل الجسم 
والوهاد.(١89785/1) ٠‏ 


ذكر فتح مدينة عكًا 


لما فرغ صلاح الدين من طيريّة سار عنها يوم الثلاثاء ووصل 
إلى عكا يوم الأربعاء. وقد صعد أهلها على سورها يُظهرون 
الامتناع والحفظ فعجب هو والناس من .ذلك لأنهسم علموا أن 


عساكرهم من فارس وراجل بين قتيل وأسير وأنّهم لم يسلم منهسم 1 


إلا القليل» إلا أنه.نزل يومهء وركب يوم الخميس» » وقد مم علبي 


سنة ة ثلاث وشمانين وخمسمالة | 


0 ال )ا اناه انم عور داك لد لا ل 


غرج كبر من آملها يضترعردة ويطابرن الآمانه فأجابهم إلى ذلك» 
وأمنهم على أنفسبهم وأموالهمء وخييرهم بين الإقامة والظعن» 
فاختاروا الرجيسل خوفياً من المسلمين» وسارواعنها متفرّقين» 
وحملوا ما أمكنهم حمله من أموالهم» وتركوا ألباقي علي حاله: : 


وكل الساترة إهارزم العم بسع عملا الأرلييه 
وصلّوا بها الجمعة في جام كان للمسلمين قديعاء ثم جعله الفونج. 
ببعة: ثم جعله صلاح الدين جامعاً. وسلّم البلد إلى ولده الأفضل» 
وأعطى جميع ما كان فيه للدوايّة من أقطاع وضياع وغير ذلك 
للفقيه عيسىء وغنم المسلمون ما بقي مما لم يُطق الفرنج حمله؛ 
وكان من كثرته يعجز الإحصاء عنه» فرأوا فيها من الذهب والجوهر 
والسقلاط. والبندقي؛ والشكرء «والساوم» وغير ذلك من أنواع 
الأمتعة كثيرأء فإنها كانت مقصداً للتجار الفرنبج والروم وغيرهم 

من أقصى البلاد وأدناهاء وكان كثير منها قد خزنه التجار» وسافروا 
عنه لكساده. فلم يكسن له من ينقلب ففوّق ضلاح الدين وابنه 
الأفضل ذلك جميعه ٠/١١(‏ 4 على أصجابهماء وأكثر ذلك فعله 
الأفضل لأنه كان مقيماً بالبلده وكانت شسيهته في إلكسرم معروفة» 
امساح اسن امد ام لامطح الوا رظي قراعايدا:. 


ذكر فتح مَجْدَليابة 
لما هزم مبلاح الدين الفرنج أرسل إلسى أخينه العادل بمصر 
يبشره بذلك» ويأمره بالمسير إلى بلاد الفرنج من جهة مصر بِمن 
بقي عنده من العسكرء ومحاصرة ما يليه منهاء فسارع إلى ذلك» 
وسار عن مصر فنازل حصن مُجْدَليابَة وحصره وغئم ما قيه. . وورد 
كتابه بذلك إلى صلاح الدين» وكانت بشارة كتير 


ذكر فح عتقحصرة 0/1 0000 
في مثة مقام صلاح الدين بع تفرّق عسكره ه إلى الناصرة» 
وقيساريّة» وحيفاء وصفوريّة» ومَعْليَاء والشقيفء والفولة» وغيرها 
من البلاد المجاورة العكاء فملكوها ونهبوها وأسروا رجالهاء وسبوا 
تساءها وأطفالهاء وقدموا من ذلك يما سدّ الفضاءء ونير تقي الدين . 
قنزل على يَبنِين ليقطع الميرة عنها وعن و وسيّر حسام الدين 
عمر بن لاجين في عسكر إلى نابلس فأنى س سَبَسْطِية وبها قبر زكرياء 
قأخذه من أيدي النصارى وسلّمِه إلى اينع ووصل إلى نابلس 
فدخلها وحصر قلعتها واستنزل مَنْ قيها بالأمان» وتسلّم القلعةء 
وأقام أهل | البلد ابه » وأقرهم على أملاكهم وأموالهم. 0 06 


0 “ذكر فح ايافا 
ألما خرج العاذل من مصرء وفتح مَجْدَليابَةةكما ذكرناء شار 
إلى مديئة يافاء وهي على الساحلء ف فحصرها وتملكها عنئوة) وتهبهاء 


سنة 2 للات ونمائن وخخمسمالة 


وأسر الرجال وسبى 
من أهل تلك البلاد. 


بَى الجريم» وجرى عابي م 8 يجر على أحد 


وكان عندي جارية من أهلهاء وأنا بحلب» ومغها طقل عمره 
نحواسنة» فسقط من يدها فانسلخ وجهه؛ فبكت عليه كثيراًء 
فسكنتهًا وأعلمتها أنه ليس بولدها ما يوجب البكاء. فقالت: ماله 
أبكي» إنّما أبكي لا جرى علينا. كان لي ستة إخوة هلكوا 
007 وأختان لا أعلم ما كان منهم. 
ذا من امرأة واحذة والباقي بالنسبة. ورأيتُ بحلب امرأة 


وي قد بج اءت مع ينها ل باية قفر ينف نيج 


صاحب البيت فكلمهماء ثم أخرج امرأة فرنجيّة» فحين رأتها 
الأخرى صاحتا واعتنقتاء وهمنا تصرخان وتبكيان.» وملقطتا إلى 
الأرض؛ م يد تتتحدثان» وإذا هيا كان ركان لهمبا عبد مين 


ذكر فح تينِين وصيدا وَجْبَيْل وييروت 

فأمًا تبني فقد ذكرنا:إنفاذ صلاح الدين تقي الدين ابسن أخيه 
إلى تبتين» فلمًا وصلها نازلهاء وأقام عليهاء فرأى حصرها لا يتمّ إلا 
بوصول عمّه ١(‏ )© صصلاح الديين إلية»“فأرسئل إلينه يعلمه 
الحال» ويحثه على الوصول إليه؛ فرحل ثامن جمادى الأولى؛ 
ونزل عليه في الحادي عشر منه. فحصرهاء وضايقهاء وقاتلها 
بالزحف» وهي من القلاع المتيعة على جبلء؛ فلمّا ضاق عليهم 
الأمر واشتدٌ الحصر أطلقوا من عندهم من أسرى المسلمين» وهم 
يزيدون على ماثة رجلءٍ فلمًا دخلوا العسكر أحضرهم ضلاح الدين 
وكساعمة 00 نفقة» وسيرهم إلى 0 


١‏ لي 


وأمًا صيدا فإنّ صلاح الدين لما فرغ من تبنين رحل عنها إلى 
صيداء فاجتاز في طريقه بصرفند فأخذها صفواً عفوا بغير قتال» 
وسار عنها إلى صيداء وهي من مدن الساحل المعروفة؛ فلمًا سمع 
ضاحبها بمسيره نحوه سار عنها وتركها فارغة من مائع ومدافنع. 
قلمًا وصلها صلاح الدين تسلّمَها ساعة وصوله وكان مُلكها حادي 
عشر جمادى الأولى؛ وأما ييروت فهي مسن أخصن مدن النساحل 
وأنزهها وأطيبهاء فلمًا فتح صلاح الدين صيدا سار عنها من يومه 
نحو بيروت ووصل إليها من الغد فرأى أهلها قد صعدوا على 
سورها وأظهروا القرّة والجلد والعدّة وقاتلوا على سورها عدّة آيام 
قتالاً شديداً واغترٌوا بحصانة البلده وظنوا أنهم قادرون على حفظه» 
وزحف المسلمون إليهم.مرة بعد مرة» فبينما الفرنئج على السور 
يقاتلون إذ سمعوا من البلد جلبة عظيمة وغلبة زائدة؛ فأتاهم من 
أخبرهم أنّ البلد قد دخله المسلمون من الناحية الأخرى قهراً 


إلى دمشق 


6 0 


وغلبة» فأرسلوا ل ار 
تسكين من به فلم يمكنهم ذلك لكثرة ما اجتمع فيه من السواد. 


فلمًا خافوا على أنفسهم من )947/١١(‏ الاختلافٍ الواقع أرسلوا 
يطلبون الأمان» فامّ:هم على أنفسهم وأموالهم وتسلّمها في التاسع 
والعشرين من جمادى الأولى من السنة فكان مادّة حصرها ثمانية 
ايام 0 


فقمه 


1 0 فإنٌ صاحبها كان من جملة الأسرى الذين سُيروا 
ى مع ملكهم فتحدّث مع نائب صلاح الدين بدمشق في 
تسليم جُبِيل على شرط إطلاقه؛ فعرف صلاح الديين بذلك» 
فأحضره مقيّدا عنده تحت الاستظهار والاحتياط» وكان العسكر 
حينئل على بيروت» فسلّم حصنه وأطلق أسرى المسلمين الذين به 
وأطلقه صلاح الدين كما شرط له وكان صاحب جبيل هذا من 
أعيان الفرنج وأصحاب الرأي والمكر والشرّء به يُضرب.المشل 
بينهم» وكان للمسلمين منه عدو أزرقء وكان إطلاقه مسن الأسياب 
الموهئة للمسلمين على ما يأتي بيانه. : 


ذكر خروج المركيش إلى صور 

لما انهزم القمّص صاحب طرابلس من نحطّين إلى مدينة صور 
أقام بهاء وهي أعظم بلاد الساحل حصائةٌ وأشّدَها امتناعاً على مَنْ 
رامهاء فلمًا فلمًا رأى السلطان قد ملك تبنين وصيدا وبيروت؛ حاف أن 
يقصد صلاح الدين صور وهي فارغة ممّن يقاتل فيها ويحميها 
ويمنعها فلا يقوى على حفظهاء وتركها وسار إلى مدينة طرابلس 
فبقيت صور شاغرة لا مانع لها ولا عاصم من المسلمين» فلو بدأ 
بها صلاح الديين قبل تبنين وغيرها لأخذها بغير مشقة» لكنه 
استعظمها لحصانتها فآراد أن يُفرِغ باله مما يجاورها من نواحيها 
ليسهل أخذهاء فكان ذلك سبب حفظها وكان أمر الله قدرا مقدوراء 
واتفق أن إنساناً من الفرنج الذين داخل البحر يقال (١١/844)له‏ 
المركيش».لعنه الل خرج في البحر بال كثير للزيارة والتجارة» 
ولم يشعر بما كان من الفرنج فارسى بعكاء وقذ راببه ما رأئ من 
ترك عوائد الفرنج عند وصول المراكب مسن الفرنج. وضرب 
عراس وخير ذلك وطاراق ادا نزي اهل لاذه ورت وا 
يدر ما الخبرء وكانت الريح قد ركدت» فأرسل الملك الأفضل إليه 
بح اعتنابا اف عير عن بظو نوما ريه كان لويد تجا 
المركيش عن الأخبار لما أنكره فأخبره بكسرة ة الفرنج وأخذ عكا 
وغيرهاء وأعلمه أن صور بيد الفرنج وعسقلان وغيرهاء وحكى 
الأفر له على وجهه فلم يمكنه الحركة لعدم الريح؛ قردٌ الزسول 
يطلب الأمان ليدخل البلد' نما فعه من متاع وهال؛ فاجيب إلى ذلك 


افردّده مزاراً كل مرّة يطلب شيئاً لم يطلبه في المرّة الأولى؛ وهو 
'نفعل ذلك انتظاراً لهبوب الهواء ليسير به؛ فبينما هو في مرانجعاته إذ 


هبّت الريخ فسار نحؤ صورء وسيّر الملك الأفضل الشواني فني 


طلبه فلم يدزكوه» فانّى صور وقد اجتمغ بها من الفرنج خلدق كثير 
أن صلاح الدين كان كلها فتح مدينة من عكا وبيروت وَغَيرهما 
مما ذكرنا أعطى أهلها الأمان» فساروا كلهم إلى صوؤز وكثر الجفسع 
بها إلا آنهم ليس لهم رأس يجمعهم؛ ولا مقدّم يقاتل بهم وليسوا 
أهل حرب؛ وهم عازمون على مراسلة صلاح الدين وطلب الأمان 
وتسليم البلد إليه؛ فأتاهم المركيش وهم على ذلك العبزم؛ فردهم 


عنه وقوَّى نفوسهم وضمن لهم حفظ المدينة وبذل مامعه من 0 3 5 0 
الأموال وشرط عليهم أن تكون المدينة وأعمالها لَه دون غير م6 أظراف البلاد المجاورة لهل ففتجوا ا يملق وانها روم تعره 


فأجابوه إلى ذلك» 'فأحذ ذ أيماتهم عليه وأقام عندهم وذبر. بر أحوالهيم ١‏ 


وكان من شياطين الإنبس حيسن التدبير والحضظع وله جاع 

عظيمة» وشرع في تحصينها فجدّد حفر خنادقها وعمل أسوارهاء 
وزاد في حصانتها واتفق من بها علي الحفظ والقتال 
دونها.(١1١/040)‏ 

ذكر فتح عَسْقَلان وما يجاورها | 

لما ملك. صلاح الدين بيروت وجبيبل وغيرهماء كان أمر 
عسقلان والقدس أهم عنده من غيزهما لأسباب منها أنهسا على 
طريق.مصصرء يقطع بينهما وبين الشام.:وكان يختار أن تتصل 
الولايات له ليسهل خروج العسكير منها ودخلوهم إليهاء ولما في 


فتح القدس من الذكر الجميل.والصيت العظيمء إلى غير ذلسك من ٠‏ 


الأغراضء فسار عن بيروت نحو عسقلان» واجتمسع يأخيبه العادل 
ومّن معه من.عساكر مصرء ونازلوها يوم الأحند سادس عشر 
جمادى الآخبرة» وكان صلاح الدين قد أحضر ملك الفرنج ومقدّم 
الداويّة إليه من دمشقء وقال لهما: إن سلمتما البلاد لبي فلكما 
الأمان. فأرسلا إلى مَن بعسقلان من الفرنج يأمرانهم بتسليم البلد. 
فلم يسمعوا أمرهما وردّوا عليهما أقبح رد وجبهوهما بما 
ا 20 0 
فلمًا رأى السلطان ذلك جدّ في قتال المدينة ونضب المجانيق 
عليهاء وزحف هرة بعد أجرى» وتقدّم التقابون إلى السورء فنالوا 
من باشورته شيئاً. هذا وملكهم يكرّر المراسلات إليهم بالتسليم؛ 
ويشير عليهم؛ ويعدهمٌ أنه إذا أطلق من الأسر أضرم البلاد على 
المسلمين نار واستنتجد بالفرنج من البخزء وأنجلب الخيل والرُجْل 
إليهم من أقاصي بلاد الفرنج وأدانيهاء وهم لا يجيبون إلى ما يقنول 
ولا يصمعون ما يشير به. 

ولمًا رأوا أنهم كل يوم يزدادون ضعفاً ووهناء وإذا قل نهم 
الرجل لا يجدون له عوضاًء ولا لهم نجدة يتتظرونهاء راسلوا 
ملكهم الماسور في تسليم البلد على شروط اقترحوهاء فاجابهم 
صلاح الدين إليهاء وكتانوا قتلوا في الحصار أميرا كبيرا من 
المهراتيّة؛ فخافوا عند مفازقة البلد أن عشيرته يقتللون منهم 
(045/11) بثأرهء فاحتاطوا فيما اشترطوا لأنفسهم فأجيبوا إلى 


ن السبئة 


ذلك . ججتميعه») سلما المدين ةسلخ د اا 
وكانت مذة الحصار أربعة عشر يومامبوسيّرهم ضلاح الدين 
ونساءهم وأموالهم وأولادهم إلى بيت المقدسء ووفي لهم 
بالأمان. 


0 3 0 


1 كر فح اليلاد والحفلوك اجاور د 4 
لما فتح صلاح الدين عسقلان أقام بظأهرهاء وبث السنرأيا قي 


ومَشهدَبإبراهيم الخليل: عليه اللبلام» ومني وبيت"لجمء وبيت 
عبرل والجاروت وكل ما كان للداوية.. 


, |. :ذكر فح ايت اللقئس‎ ٠ 

لما فرغ صلاح الدين من أمرعسقلان وما يجاررها من البلا 
على ما تقدّم؛ وكان قد أرسل إلى مصر أخرج الأسطول الذي بها 
في جمع من:المقاتلقء ومقدمهم حسام الدين لول الحياجب» وهو 
معروف الشجاعة؛ والشهامة» ويُمن النقيبة» فأقاموا في البحر 
يقطعون الطريق على الفرنج؛ كلّما رأوا لهم مركباً غنموه» وشانياً 
أخذوه» فحين وصل الأسطول وخلا سبرّه من تلك الناحية سار عن 
عسقلان إلى البيت المقدّس؛ وكان به البطرك المعظّم عندهم؛ وهو 
أعظم شأناً من ملكهم» وبة أيضاً باليان بن نيرنؤان» صاتحب الرملة. 
وكانت مرتبته عندهم تقارب مرتبة الخلك» وبةأيضاً من تخلض من 
فرسائهم (047/11) من حِطَين؛ وقد جمعوا وخشدواء واجتمنع 
أهل تلك النواحي» عسقلان وغيرهاء فاجتمع به كشير من الخلق» 
كلهم يرى الموت أيسر غلية من أن يُملنك المسلمون البيبت 
المقدّس ويأخذوه منهم» أويرى أن بل نفسه وماله ؤأولاده بعض 


00 


مايجب عليه من حفظه» وحصدوه تلاك الينام بَمَاأوجندوا إليه 
سبيلًء.وصعدوا على سورة بخدّهم؛ وحديدممء مجمعين غلى 


حفظه والذّبّ عنه يجهدهم وطاقتهم: مظهرين العزم على المناضلة 
دونه يحي اسطاسهم وتصترا النجايق على أسواره يعوا من 


يريد الدنوً منه والنزول عليه.” 1 ١‏ لص 


ولمًا قرب ملاع الذين ينه تقدم أمبر في نماعةامن [صكابة: 
غير منحتاظ ولا حذرء فلقيه جمثٌ من الفرنج قد نخرجوا من القدس 
ليكونوا يَزكاء فقاتلوه وقاتلهم» » فقتشوه وقتلوا جماغة ممّن معه. 


أفاهُمٌ المنلمين قتله وَقُجِعنْوا بنقدهة ساروا ختئ نزنوا على 


القدمن منتضف رجب فلمًا نرلوا علية رأ المسلمون عَلى سوره 
من الرجال ما هالهم؛. وسشمعوا لأهله من اللية والضجيج من 
ومع المزية ذا التخذلر ب عل كثرة لعز قي صلاح الاين 


الحصانة والامتا؛ فلم ُجدا خليه مزصع قثا من جه اعمال 


نحو باب عَمُوداء وكنيسة ضهيونء فانتقل إلى هنذه الناحية في 


العشرين من رجب ونزلهاء ونصب تلك اللّيلة المجانيق» فأصبح 
من الغد وقد. فرغ من نصبهاء ورمى بها. 


ونصب الفرنج على سور البلد مجانيق ورموا بهاء وقوتلوا أشدٌ 
قتال رآه أحد من الناس» كل واحد من الفريقين يرى ذلك ديناء 
وحتماً واجبء فلا يحتاج فيه إلى باعث سلطاني بل كانوا يمنعون 
ولا يمتنعون ويُزجرون ولا ينزجرون. 


. وكان يَالة الفرنج كل يوم يخرجون إلى ظاهر البلد يقساتلوت 
ويبارزون» )044/١١(‏ فيُقعل من الفريقين. وممّن استشهد.من 
المسلمين الأمير عرٍّ الدين عيسى بِنْ مالك» وهو من أكابر الأمراء» 
وكان أبوه صاحب قلعة جَعْبْرِ وكان يصطلى القتال بنفسه كل يوم» 
فقتل إلى رحمة اللّه تعالى» وكان محبوباً إلى الخاص والعام» فلمَا 
رأى المسلمون مصرعه عظم عليهم ذلكء وأخذ من قلونهم؛ 
فحملوا حملة رجل واحدء فأزالوا الفرنج عن مواققهم؛ فأدخلرهم 
بلدهمء ووصل المسلمون إلى الخندق» فجاوزه والتصقوا إلى 
السور فنقبوه» وزحف الرماة يحمونهم. والمجانيق توالي الرمي 
كنب لدي يلار لكر السدااره ‏ التي 
نقبوه حشوه بما جرت به العادة. 


فلمًّا رأى الفرنج شدة قنال المسلمين» وتحكم المجانيق . 


بالرمي المتدارك وتمكن النقابيين من النقبء وأنّهم قد أشرفوا على 
الهلاك» اجتمع مقدّموهم يتشاورون فيما يأتون ويذرون» فاتفق 
رأيهم على طلب الأمان» وتسليم البيت المقدّس إلى صلاح الدين» 
فأرسلوا جماعة من كبرائهم وأعيانهم في طلب الأمان فلمًا ذكروا 
ذلك للسلطان امتئع من إجابتهم؛ وقال: لا أقعل بكم إلا كما فعلتم 
بأهله حين ملكتموه سنة إحدى وتسعين وأربعمائة» من القسل 
والسبي وجزاء السيئة بمثلهاء فلمًا رجع الرسل خحائبين محرومين» 
أرسل باليان بن بيرزان وطلب الأمان لنفسه ليحضر عند صلاح 
الدين في هذا الأمر وتحريره: فأجيب إلئ ذلك؛ وحضر عندهء 
ا 
يعطف عليه واسترحمه فلم يرحمه. 

فلمًا أيس من ذلك قال له: آيها السلطان اعلم أنّنا في هذه 
المدينة في خلق كثير لا يعلمهم إلا الله تعالى» وإنما يشترون عن 
القتال رجاء الأمان» ظناً منهم أنّك تجيبهم إليه كما أجبت غيرهم؛ 
وهم يكرهون الموت ويرغبون في الحياة» فإذا رأينا أن الموت لا 
بد منه» فوالله لنقتلنْ أبناءنا ونساءنا ونحرق )2494/1١١(‏ أموالنا 
وأمتعتناء ولا نترككم تغنمون منها ديناراً واحداً ولا درهماًء ولا 
تسبون وتأسرون رجلاً ولا امرأة» وإذا فرغنا من ذلك أخربدا 
الصخرة والمسجد الأقصى وغيرهما من المواضع؛ ثم نقدل من 
عندنا من أسارى المسلمين» وهم خمسة آلاف أسيرء ولا نثرك لنا 


منة ثلاث وثمانين وخمسمالة 


دابّة ولا حيواناً إلا قتلناه ثِمّ خرجنا إليكم كنا فقاتلناكم قتال من 
يريد [أن] يحمي دمه ونفسّه وحينار لا يُقتدل الرجل حتى يُقتل 
أمثاله» ونموت أعزاء أو نظفر كراماً. 


فاستشار صلاح الدين أصحابه» فأجمعوا على إجابتهم إلى 
الأمان» وأن لا يخرجوا ويحملوا على ركوب ما لا يدري عاقبة 
الأمر فيه عن أيّ شيء تنجلي؛ ونحسب أنهم أسارى بأيديناء 
فتبيعهم نفوسهم بما يستقرَ بيننا وبينهم؛ فاجاب صلاح الدين حيتشار 
إلى بذل الأمات للفرنجء فاستقرّ أنْ يزن الرجل عشرة دنائير يستوي 
فيه الغني والفقيرء ويزن الطفل من الذكور والبئنات ديسارين» وتزن 
المرأة خمسة دنائير» فمن أدَى ذلك إلى أربعين يوماً فقد نجاء ومن 
انقضت الأربعون يوماً عنه ولم يؤدٌ ما عليه فقد صار مملوكأء فبذل 
باليان بن بيرزان عن الفقراء ثلاثين ألف ديئار» فأجيب إلى ذلك. 


ومُلّمت المدينة يوم الجمعة السابع والعشرين من رجب» 
وكان يوماً مشهوداء ورُفعت الأعلام الإسلاميّة على أسوارهاء 
ورتب صلاح الدين على أبواب البلد» في كل باب؛ أمينا من 
الأمراء لياخذوا من أهله ما استقرٌ عليهم» فاستعملوا الخيانة؛ ولم 
يؤدّوا فيه أمانة» وأقسم الآمناء الأموال» وتفرقت أيدي سباء ولو 
ديت فيه الأمانة لملا الخزائن» وعم الناسء فإنّه كان فيه علبى 
الضبط ستون ألف رجل ما بين فارس وراجل سوى من يتبعهم من 
النساء والولدان» ولا يعجب السامع من ذلكء فإنٌ البلد كبير» 
واجتمع إليه من تلك النواحي من عسقلان وغيرهاء والداروم؛ 
والرملة» )290/١١(‏ وغغرّة, وغيرها من القشرى» بحيث امتلاات 
الطرق والكنائس» وكان الإنسان لا يقدر أن يمشي. 


ومن الدليل على كثرة الخلق أنّ أكثرهم وزن ما استفّر من 
القطيعة» وأطلق باليان بن بيرزان ثمانية عشر ألف رجل وزن عنهم 
ثلاثين ألف دينارء وبقي بعد هذا جميعه مَن لم يكن معه ما يُعطيء 
وأخذ أسيرا سنّة عشر ألف آدمي ما بين رجل وامرأة وصبيء هذا 
بالضبط واليقين. 

ثم إن جماعة من الأمراء ادّعى كل واحجد منهم أنّ جماعة من 
رعيّة إقطاعه مقيمون بالبيت المقدّسء فيطلقهم ويأخذ هو قطيعتهم» 
وكان جماعة من الأمراء يُلبسون الفرنج زي الجند المسلمين» 
ويخرجونهم؛ ويأخذون منهم قطيعة قَرّروهاء واستوهب جماعة. من 
صلاح الدين عددا من الفرنجء فوهبهم لهم فأخذوا قطيعتهمء 
وبالجملة فلم يصل إلى خزائنه إلا القليل. 

وكان بالقدس بعض نساء الملوك من الروم قد ترهّبت وأقامت 
به ومعها من الحشم والعبيد والجواري خلق كثيرء ولها من 
الأموال والجواهر النفيسة شيء عظيمء فطلبت الأمان لنفسها ومن 
معهاء فأمتها وسيّرها. 


سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة 


وكذلك أيضاً أطلق ملكة القدس التي كان زوجها الذي أمسره' 


صلاح الدين قد ملك الفرنج بسببهاء ونيابة عنها كان يقوم بالملك» 
. وأطلق مالها وحشمهاء واستاذنته في المصير إلى زوجهاء وكان 
حينئل محبوساً بقلعة نابلس» فأذن لهاء فاته وأقامت عنده.. 
واه إيضاً مرا للبرنس أرناط صاحب الكرك وهو الذي قتله 
صلاح الدين بيده يومٌ المصاف بحطين» قشفعت في ولد لها 
مأسورء فقال لها صلاح الدين: إن سلّمت الكرك أطلقئة: فسارت 
إلى الكرك» فلم يسمع منها )081/١1(‏ الفرنج.الذين فيه؛ ولم 
يسلّموهء فلم يطلق ولدهاء ولكنه أطلق مالها ومن تبعها. 
: وخخرج البطرك الكبير الذي للفرنج» ومعه من أموال البيع منها: 
العتيخره (الاتطى ولمانة وخيرهناة با لابتلية 1 الل الى 
وكان له من المال مثل 
الاح يف4 المافين ١‏ كال 1 خرن فراع نك 
غير عشرة دنائير» وسيّر الجميع ومعهيم من يحميهم إلى مدينئة 
صور. ١‏ 0 
وكان على راش قيّة الصضخرة صليب كبير مذمّب. فلمّما دخل 
المسلمون البلد يوم الجمعة تسلّق جماعة منهم إلى أغلى القبّة 
ليقلعوا الصَليبٍء فلمًا فعلوا وسقط ضاح الئاس كلهم صوتاً واحداً 


من البلد ومن ظاهره المسلمون والفرنج: أمّا المسلمون فكبروا 


شرح بوانا الترلت فشتاجوا شحسا وجداء الشمع اناس فجة 
كادت الأرض أن تميد بهم لعظمها وشذتها. 

فلمًا ملك البلد وفارقه الكفار أمر صلاح الدين بإعاذة الأبنية 
إلى حالها القديم» فإِنٌ الداويّة بنوا غربيّ الأقصى أبنية ليسكنوهاء 
وعملوا فيها ما يختاجون إليه من سرَي ومستراح وغير ذلك» 
وأدخلوا بعض الأقصى في أبنيتهم فأعيد إلى الأول» وأمر بتطهير 
المسجد والصخرة من الأَمَذار والأنجاس» فقعل ذلك أجمع. 

ولمّا كان الجمعة الأخرى؛ رابع شعبان» صلّى المسلمون فيه 
الجمعة» ومعهّغع صلاح الدين» وصلّى في قبّة الصخرة» وكان 
الخطيب؛ والإمام محبي 'الدين بن الزكي؛ قاضي دمشقء ثم رتت 
فيه صلاح: الدين خطيباً زإماماً برسم #الصلوات الخمسس» وأمر أن 
يُعمل له منبرٌء فقيل له: إن نور الدين محموداً كان:قد: عمل بخلب 
مشبيرا 1 أمر الصباع بالمبالعة في تحسينه وإتقانة» ؤقسال: هنذا 


(068/19) قد عملناه ليُنصب بالبيت المقدّس» فعمله الفجّارون في 


علدّة سسنين لم يُعمل في الإسسلام مثله فأمر بإحضباره وشحم منن 
حلب ونُصب بالقدس» وكان بين عمل المنبر وحمله ما يزيد على 
عشرين سنة وكاديعدا من كرامات نبور الدين وبي متتاصيم 
رحمه الله . 


ل ا م © بك م 


00 ولمًا ر لاع لين من ل الم تم سا التمتد 


الأقصى واستنفاد الوسع في :تحسينه وترصيفه؛ وتدقيق نقوشه؛ 
فأحضروا من الرخام الذي لا يوجد مثله؛ ومين القيص المذهّب 
القسطنطينيّ وغير ذلك مما يحتاجون إلينه» قد ادُخمر على طول 
السنين» فشرعوا في عمارته» ومحوا ما كان في تلك الأبنية من 
الصورء وكان الفزنج فرشوا الرخام قوق الصخرةوغييوهاء فأمر 
وكان سبب تغطيتها بالقرش أن القسيسين باغوا كثيراً منها 
للفرنج الواردين إليهم من داخسل البحر للزيارة» فكانوا يشترونه 
بوزنه ذهباً رجاء بركتهاء وكان أحدهم إذا دمل إلىبلاده باليسير 
منها بنى له الكنيسة» ويجعل في مذبحهاء فخاف بعض ملوكهم أن 
تفنى» فأمر بها ففرش فوقها حفظاً لها . فلمًا كشفت نقل إليها صلاح 
الدين المصاحف الحشنة» والربعاث الجيّنذة» ورتسب القرّ اء وأذرٌ 
عليهم الوظائف الكثيرة؛ قعاد الإسسلام هناك غضّاً طرَيأء وهذه 
المكرمة من فتح البيت المقدّس لم يفعلها بعد عمر بن الخطابءٍ 
رضي اللّه عنهه غير صلاح الدين» رجمه الأَنهه وكفباه ذلسك فخرا 
وشرفاً. 3 

وأمّا الفرنج من أهله فإنهم أقامواء وشرعْوا قفني بيع ما لا 
يمكنهم حمله من أمتعتهم وذخخائرهم وَأموالهم, وما لا يطيقنون 
حمله؛ وباعوا ذلك بأرخضن الثمن» فاشترأه التجنار منن أشل 
العسكر» واث شتراه النصارى من أهل القدسٌ الذين ليسوا من الفرنج» ' 
فإنّهم 'طلبوا من صلاح الدِينْ أن يمكتهم من المقام في 611 
مساكنهم ويآخلّ نهم الجزية» فأجابهم إلى ذلك» فاشتروا حيتتو من 
أموال الفرنج» وترك الفرنج أيضاً أشياء كثيرة لم يمكنهم بيغهسا من 
الأسرّة والصناديق والبنيّات» وغير ذلك» وتركوا أيضباً مَن الرخام 1 
الذي لا يوجد مثله من الأساطين والألواح والفنضٌ وشيره» شين 
كثيرأ ثم ساروا 


ذكر رحيل صلاح الدين ل مور رتعامرنها 
لما قتتح -صلاح الدين البيثة المقدّس:أقام بظاهره إلى الخاس. ٠‏ 
والعثترين من" شغبان يرتب.أفور البلد ولحواله؛ وتقدم بعسل الرببط 
والمدازس؛ ,فجعل دان الاسبتاو مدرسة للشافعيّة» -وهين قيبغاية نا 2 . 
يكن من المحسئ. فلمًا فرغ من أمر البامد سار.إلنق قديفة هنؤزه. ٠‏ . 
وكانت-قد. اجتمع فيها:'من الفر نج عالم كثين» وقه صار المركيش - 
تحصين البلد» ووصل صلاح الدين إلى عكاء وأقام بهاأياماء. فلا قلمنا 
مبمح المركيش_ برضوله إليها جد في عمسل سوق صور وخنادقها 
وتعميقهاء ووصلها من البحسن إلبى. البح ريمن الجاتب الآخبرء 
تصارت المدينة كالجزيرة في وسط اثماء ينكين الوصول إإبهنا 
ولا إلدئو منها.. : 


لقيلك 


ثم رحل صلاح الدين من عكاء فوصل إلى صور تاسع شهر 
رمضان. فنزل على نهر قريب [من] البلد بحيث يراه» حتنى اجتمسع 
الناس-وتلاحقواء وسار في الثاني والعشرين من رمضانء فنزل على 
تل يقارب سور البلدء بحيث يرى القتال» وقسم القتال على' العسكر 
كل جمع منهم لبه وقت معلؤم يقاتلون فيهء )984/١1(‏ بحيث 
يتصل القتال على أهل البلد» على أنّ الموضع الذي يقاتلون فيه 
قريب المسافة» يكفيه الجماعة اليسيرة من أهل البلد لحفظهء وعليه 
الخنادق التي قد وصلت من البحر إلى البحرء فلا يكاد الطير يطسير 
عليهاء فإنٌّ المدينة كالكفٌ في البحر» والساعد منُصل بالبرٌ والبحر 
من جانبي الساعد, والقتال إنما هو في الساعد؛ فزحف المسلمون 
مرة بالمجانيق؛ والعرادات» والجروخ. والدبابات؛ وكان أمل 
صلاح الدين يتناوبون القتال مثل: ولده الأفضلء وولده الظاهر 
غازيء وأخيه العادل بن أيوب» وابن أخيه تقي الدين» وكذلك سائر 
الأمراء. 


وكان للفرنج شوان وحرّاقات يركبون فيها في البحرء ويقفسون 
من جانبي الموضع الذي يقاتل المسلمون مته أهل البلد؛ فيرمون 
المسلمين من جانبهم بالجروخ. ويقباتلونهم. وكان ذلك يعظم 
عليهم» » لأنْ أهل البلد يقاتلونهم من بين أ يديهم» وأصحاب الشواني 
يقاتلونهم من جانبيهم؛ فكانت سهامهم تنفذ من أحد الجانبين إلى 
الجانب الآخر لضيق الموضعء فكثرت الجراحات في المسلمين 
والقتل» ولم يتمكنوا من الدنوٌ إلى البلد» فأرسل صلاح الدين إلى 
الشواني التي جاءته من مصرء وهي عشر قطعء وكانت بعكاء 
فأحضرها برجالها ومقاتلتها وعُدّتهاء وكانت في البحر تمنع شواني 
أهل صور من الخروج إلى قال المسلمين؛ فتمكن المسلمون 
حينئن من القرب من البلدء ومن قتاله» فقاتلوه برَاً وبحرا وضايقوه 
حتى كادوا يظفرون» فجاءت الأقدار يما لم يكن في الحساب» 
وذلك أن خمس قطع من شواني العسلسن باتده فى بعش تلك 
الليالي» » مقابل.ميناء صور ليمنعوا من الخروج منه والدخول إليه 
فباتوا ليلتهم يحرسونء وكان مقدّمهنم عبد السيلام المغربي 
المزصوف بالجذق في صناعته وشجاعته» فلم كان وقت السسحّر 
أمنوا فنامواء فما شعروا إلا بشواني الفرنج قد نازلتهم (990/11) 


وضايقتهم» فأوقعت يهم» فقتلوا من أرادوا قتلبهى وأخحذوا الباقين 


بمراكبهم: وأدخلوهم ميناء صورء والمسلمين في البنّ ينظيرون 
ا ل ا 
قمنهم من غرق. . ا اما 


عه 


وتقدّم النلطان إلى الشواني الباقية بالمسير إلنى سيروت لهم . 


انتفاعة بها لقلتهاء فسارت» افتبعها شوائي الفرنجة فخين زائ من في 
شوائي الفسلمين الفرنج.مجدين في ظلبهم ألقوا نفوسهم في 
شوانيهم إلى البرٌ فنجوا وتركوهاء فأخذها صلاح الدين» ونقضها 


سنة ثلاث وثشمانين وخمسمائة 


(1/شقههم) 


وعاد إلى مقاتلة صور في البرٌء وكان ذلك قليل الجدوى لضيق 
المجال. 


وفي بعض الآيام خرج الفرنج فقاتلوا المسلمين من وراء 
خنادقهم. فاشتدّ القتال بين الفريقينء ودام إلى آخر النهار؛ كان 
خروجهم قبل العصرء وأسر منهم فارس كبير مشهور عبد أن كبثر 
القتال والقتل عليه من الفريقين؛ لما سقطء فلما أسر قتلء وبقوا 
كذلك عدة أيام. 

ذكر الرحيل عن ضور إلى عكا وتفريق العساكر 

لمًا رأى صلاح الدين أن أمر صور يطول رحل عنهاء وهذه 
كانت عادته؛» متى ثبت اليلد بين يديه ضجر منه ومن حصاره فرحل 
عنه. وكان هذه السنة لم يطل مقامه على مديئة بل ق فتح الجميع في 
الأيام القريبةء كما ذكرناه بغمير تعب ولا مشقة ف فلمّاراى هو 
وأصحابه شدّة أمر صور ملوهاء وطلبوا الانتقسال عنهاء ولم يكن 
لأحد ذنب في أمرها غير صلاح الدين» فإنه هو جه إليهنا جدود 
الفرنج» أمدّها بالرجال والأموال من اهل عكا وعسقلان والقدس 
وغير ذلك» كما سبق ذكره؛ كان يعطيهم الأمان ويرسلهم إلى 
صورء (0687/11) فصار:فيها من سلم من قرسان الفرنج بالساحل» 


بأموالهم وأموال التجار وغيرهم» فحفظوا المديئة وراسبلوا الفرئج 


داخل .البحر يستمدّونهم» فأجابوهم بالتلبيسة لدعرتهم» ووعدوهم 
بالنصرةء وأمروهم بحفظ صور لتكسون دار هجرتهم يحتمون بها 
ويلجؤون إليهاء فزادهمم ذلك حرصاً على حفظها والذب عنها. 

وسنذكر [ إن شاء اللّه ما صار إليه الأمر بعد ذلك ليُعلم أن 
الملك: لا ينبغي أن يترك الحزم؛ وإن ساعدته الأقدار؛ فلأن يعجز 
عزبا ع ا لور ماي عره ا الاج ادر ب 
التاسن. 1 

ولما أراد الرحيل اسْتشار أمراءه» فاختلفوا؛ فجماعة يقولون: 
الزأي أن نرحل؛ فقد جرح الرجالء وقتلواء وسلمواء'وفنيت 
النفقات؛ وهذا الشتاء قد حضرء والشوط بطين؛ فبُريح ونستريح' في 
هذا البرد» فإذا جاء الربيع اجتمعنا وعاودناها وغيرها. وكان هذا 
قؤل الأغنياء منهم؛ وكأنهم خبافوا أنّ السلطان يقترض منهم ما ينفقه 
في العسكر. إذا أقام لخلدوّ الخزائين وبيوت الأموال من الدرهم 
والدينار» فإنم كان يخزج كل مبا حمل إليْنه منهنا. وقالت الطائفة 


الأخرى: الرأي أن نصابر البلد ونضايقه؛ فهو الذي يعتمدو عليه 


من حصوؤنهم: ومتى.أخذنا م ا كم 
هيا الجاني رالا باتي البلاد 0 عفوا. 


يُرى الرحيل إقامته ا بما 1 إليه من المحارية والرمي: م 


.و اعتذر و ا.بجراح زعالهموأتهم قد أرسيلوا يعضهم ليحضروا 


سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة 


نفقاتهم والعلوفات لدوائهم والأقوات لهم. إلى غير ذلك من 
الأعذار. فصاروا مقيمين يغير قتال» فاضطرٌ إلى الرحيل؛ فرحل 
عنها آخر شوّال» وكان أوّل كانون الأوّل؛ إلى عكاء (١1/لاهه)‏ 
فأذن للعساكر جميعها بالعو د إلى أوطانهم والاستراحة في الشتاء. 
والعود في الربيع» فسادت عساكر الشرق والموصل وغيرهساء 
وعساكر الشام؛ وعساكر مصرء وبقي حلقته الخاص مقيماً بعكاء 
فنزل بقلعتهاء وردٌ أمر البلد إلى عر الدين جورديك؛ وهو من أكابر 
المماليك النورية» جمع الديانة والشجاعة وحسن السيزة. 
ذكر فتح مُونين 

لما فتح صلاح الدين تبنين امتنع مَن بهُونِينَ من تسليمهاء وهي 
من أحصن القلاع وأمنعهاء فلم ير التعرييج عليها ولا الاشتغال 
بمحاصرتهاء بل سيّر إليها جماعة من العسكر والأمراء فحصروهاء 
ومنعوا من حمل الميرة إليهاء واشتغل بما تقِدّم ذكره من فتح 
عسقلان والبيت المقدّس وغير ذلكء فلمًا كان يحاصر مدينة صور 
أرسل مَن فيها يطلبون الأمان» فاأمّتهم؛ فسلّمواء ونزلوا منها فوفنى 
لهم بأمانهم. ٠‏ 

ذكر حصر صفد وكوكب والكرك 

لما سار.صلاح الدين إلى عسقلان جعل على قلعة كركب» 
وهي مطلّة على الأردن» من يحصرهاء ويجفظ. الطريق للمجشازين 
من الفرنج يقطعونه» وسيّر طائفة أخرئ من العسكر 
أيضاً اي قلغ فد لاجرو :88/100 رط لله ااي 
طبرية. 

وكان حصن كوكب للإسبتار. وحضن صفد للدوايّةء هما 
قريبان من حِطّينء موضع المصاف» فلج إليها جمع ممّن سلم من 
الداويّة والإسبتار فحموهماء فلما حصرهما المسلمون استراح 
الناس من.شرٌ من فيهساء واتصلت الطرق حتى كان يسير فيها 
المنفرد فلا يخاف. 


لئلا ينزل من به 


وكان مقدّم الجماعة الذين يحصرون قلعة كوكب أميراً يقال له 


سيف الدين» وهو أنخو: جاولي الأسدي» وكان شهماً شجاعاًء برجع 
إلى دين وعبادة» قأقام عليه إلى .آخر شوال» وكان أصحابه يحرسون 
نوباً مرتبة» فلما كان آخر ليلة من شوّال غفل الذي كانت نويه في 
الحراسة» وكان قد صلّى ورده من اليل إلى الستّحَرء وكانت ليلة 
كثيرة الرعد والبرق» والريح والمطرء فلم يشعر المسلمون وهم 
نازلون إلا والفرنج قد خالطوهم بالسيوف» ووضعوا السلاح قيهم؛» 
فقتلوهم أجمعين» وأخذوا ما كان عندهم من طعام وسلاح وغيره 
وعادوا إلى قلعتهم؛ فقووا بذلك قوّة عظيمة أمكنتهم أن يحفظوا 


قلعتهم إلى أن أخذت أواخر سنة أربع وثمانين [وخمسمائة] على ش 


ما سنذكره إن شاء اللّه. 


.فعظم ذلك عليه مضافاً إلى ما ناله من أذ شوانيه ومن فيهاء 


ورحيلة عن صورء ثم رتب على حصبن كوكب الأميرٌ قايماز 
النجمي في جماعة أخرى من الأجناد» فحضروها: )8869/١1(‏ 


ذكر الفتنة بعرفات وقعل ابن المقلام ' 

في هذه السئة؛ يوم غرفة» قل شمس الدين محمّد بن عبد 
الملك المعروف بابن الحقدّم بعرفات» نوعو أكبرةالأحراء “الصلاحية. 
وقد تقدّم من ذكره ما فيه كفاية. 

وسبب قتله أنه لما فتح المسلمون البيت المقتدمن طلب إذنا 
مْن صلاح الدين ليحجّ ويخرم من القذمنة ؤيتجمع في سنه بين 
الجهاد والحجّ وزيارة الخليل؛ عليه السلاغ: وما بالشام من مشساهد 
الأنبياء» وبين زيارة رسول اللَهيكِ أجمعينء فأذن له. وكان قد 
اجتمع تلك السنة من الحجّاج بالشام الخلق العظيم .مين البلاد: 
العراق»:.والموصلء وديار يكرء والجؤيرة».وخيلاط؛ ويبلاد اروم 
ومصر وغيرهاء ليجمعوا بين زيارة البيتٍ المقدّس_ؤمكة» فجعل 2 
ابن المقدّم أميراً عليهم فساروا حتى وصلوا إلى عرفات سالمين» , 
ووقفوا في تلك.المشاعرء وأدّوا الواجب والسنة. : 


فأمر بضّرب كوساته التي هي أمارة الرحيل» فضربها أصحابنه. 


فأرسل إليه أمير الحاج العراقي» وهو مجير الذين :طاشس تكين» ينهاه 


عن الإفاضة من عرفات قبله؛ يمره بكف أصحابه.عن ضرب 
كوساته» فأرسل إليه: إنيّ ليس لي معك تعلّق» أأنت"أمير الحاج 
العراقي» وأنا أمير الحاج الشامي» وكل منا يفعل. ما يراه ويختاره» 
وسار ولم يقف» ولم يسمع قوله؛ ة فلمّآ رأى طاد ش تكين إصراره 
على مخالفته ركب في أصحابه وأجناده» وتبعه من غوغاء الاج 


١‏ العراقي وبطْناطيهم» وطماعتهم» العالم الكثير» والجمٌ الغفسير» 


وقصدوا )865/١1(‏ حاج الشام مهولين عليهم: فلمنا قربوا متهم 
خرج الأمر من الضبط؛ وعجزوا عن تلافيه» فهجم طماعمة العراق 
على حاج الشام وفتكوا فيهم؛ وقتلوا جماعة ونهبت ت أموالهم 
زديك جنافةسا تسا رزلا ألين رندن عكوب: وجخرح ابن 
المقدّم عدّة جراحات» وكان يكف أصحانه عن القتال» ولو أذن لهم 
لانتضف متهم وزاب لكنه راقت إلله تعالىء وحرمة المكان واليومء 
فلم أ خن بالجراحات أخذه طاش تكين إلى خيمته؛ وأنزله عنده 
ليمرّضه ويستدرك الفارط في حقه؛ وساروا تلك الليلة من عرفات» 
فلمًا كان الغد مات بوئى؛ ودُفن بمقبرة ة المُعلَى؛ ورُزق الشهادة بعد 
الجهاد. وشهود فتح البيت المقدّسء رحمه الله تعالي. . 


ذكر'قوة السلطان طغرل. على قزل 
في هده السنة قوي أمر السلطان طغرل: وكثر جمعنه» وملك 


كثيرا من البلاد» فأرسل قزل إلى الخليفة يستنجده؛ ويخوفه من 
طغرلء ويبذل من نفسه الظاعة والتصرف على ما يختارونه» وأرسل 
طغرل رسولاً إلى بغداد يقول: أريد أن يتقدّم الديوان بعمارة [دار] 
السلطنة لأسكنها إذا وصلت؛ فأكرم رسول قزل ووعده بالنجدة» 
وردٌ رسول السلطان طغرل بغير جوابء وأمر الخليفة بنقض دار 
السلطنة؛ فهُدمت إلى الأرض وعُفي أثرها. (951/11) 


ذكر هملك شرستي هن الهمد وغيرها وانهزام المسلمين بعدها 

في آخر هذه السنة سار شهاب الدين الغوري» ملك غزنة» إلى 
بلاد الهندء وقصد بلاد أجميرء وتعرّف بولاية السوالك؛ واسم 
ملكهم كولة؛ وكان شجاعا شهماء فلمًا دخل المسلمون بلاده 
ملكوا مدينة تبرنده؛ وهي حصن منيسع عامرٌء وملكوا شرستي» 
وملكوا كوة رام. 

فلمًا سمع ملكهم جمع العساكر فأكثر» وسار إلى المسلمين» 
فالتقواء وقامت الحرب على ساقء وكان مع الهند أربعة عشر فيلاً» 
فلمًا اشتدّت الحرب انهزمت ميمنة المسلمين وميسرتهم؛ فقال 
لشهاب الدين نعض خواصّه: قد انكسرت الميمنة والميسرة» فإنج 
. بنفسك لا يهلك المسلمونء فأخذ شهاب الدين الرمح وحمل على 
الهنودء فوصل إلى الفيلة؛ فطعن فيلاً منها في كتفهء وجُرّح الفيل لا 
يندمل» فلمًا وصل شهاب الدين إلى الفيلة زرقه بعض الهنود 
بحرية» قوقفت الحرية فئ ساعد قفدت الحريئة من الجانب 
الآخرء فوقع حينئ إلى الأرض» فقاتل عليه أصحابه ليخلصوه. 
وحرصت الهنود على أخذه؛ وكان عنده حرب لم يُسمع بمثلهاء 
وأخذه أصحابه فركبوه فرسه وعادوا به منهزمينء فلم يتبعهم 
الهنود» فلمًا أبعدوا عن موضع الوقعة بمقدار فرسخ أغمي على 
شهاب الدين من كثرة خروج الدمء فحمله الرجال على أكتافهم في 
محفّة اليد أربعة وعشرين فرسخأء فلمًا وصل إلى لهاوور أخحدذ 
الأمراء الغوريّة» وهم الذين انهزموا ولم يثبتواء وعلّق على كل 
واحد منهم (957/11) عليق شعير؛ وقال أنتم دواب ما أنتم أمراء ! 
وسار إلى غزنة» وأمر بعضهم فمشى إليها ماشياء فلمّا وصل إلى 
غزنة أقام بها ليستريح الناس؛ ونذكر ما فعله بملك الهند الذي 
هزمه سنة ثمان وثمانين [وخمسمائة] إن شاء الله تعالى. 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنةء في ربيع الأول» قل مجد الدين أبو الفضل بن 
الصاحبء وهو أستاذ دار الخليفة» أمر الخليفة بقتله» وكان متحكما 
في الدولة» ليس للخليفة معه حكم. وكان هو القيّم بالبّبعة له 
وظهر له أموال عظيمة» أخذ جميعهاء وكان حسن السيرة عفيفا عن 
الأموالء وكان الذي سعى به إنسان من أصحابه وصنائعه. يقال له 
عبيد الله بن يونس» فسعى به إلى الخليفة» وقبّح آثاره» فقبض عليه 
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وقتله. 


وفيهاء في ربيع الآخرء وقع حريق في الحظائر يبغداد 
واحترقت أحطاب كثيرة؛ وسببه أنّ فقيهاً بالمدرسة النظاميّة كان 
يطبخ طعاماً يأكله» فغفل على الثار والطبيخ» » فعلقت الثار واتصلت 
إلى الحظائر» فاحترقت جميعهاء واحترق درب السلسلة وغيره مما 
يجاوره. 

وفيهاء في شوّال» استوزر الخليفة الناصر لدين اللّه أبا المظفرٌ 
عبيد بن يونس» ولقبه جلال الدين» ومشى أرباب الدولة في ركابه؛. 
حتى قاضي القضاة» وكان ابن يونس من شهوده؛ وكان يمشي 
ويقول: لعن الله طول العمر. 

وفيهاء في المحرّم» توفي عبد المغيث بن زهير الحري ببغداد. 
وكان من أعيان الحنابلة» قد سمع الحديث الكثيرء وصنف كتابا ف 
فضائل يزيد (0517/11) ابن معاوية أنَى فيه بالعجائب» وقد رد عليه 
أبو الفرج بن الجوزيء وكان بينهما عداوة. 

وفيها توفي قاضي القضاة أبسر الحسن بن الدامغاني؛ وولي 
قضاء القضاة للمقتفي بعد موت الزينبي» ثم للمستنجد باللهء ثم 
عُزله ثمّ أعيد إلى المستضيء ء بأمر اللّه. 

وفيها توفي الوزير جلال الدين أبو الحسن علي بن جمال 
الدّين أبي جعفر محمد بن أبي منصور وزير صاحب الموصلء» وهو 
الجواد ابن الجواد» وقد ذكرنا من أخباره وأخبار أبيه ما يعلم به 
محلّهماء وحُمل إلى مدينة النبيي فدُفن بها عند أبيه علي بن 
خطاب بن ظفر الشيخ الصالح من جزيرة ابن عمرء وكان من 
الأولياء أرباب الكرامات؛ وصحيته أنا مده فلم أرَ مثله حسن خلق 
وسمتب وكرم وعبادة؛ رحمه الله. 


وفيها ولدت امرأة من سواد يغداد بنتاً لها أستان. 


وفيها توفي نصر بن فتيان بن مطر أبو الفتح ب 
الحتبليَ» لم يكن لهم مثله؛ رحمه الله (؟8/1) 


بن المني الفقيه 
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ذكر حصر صلاح الدين كوكب 
في هذه السنة» في المحرم» انحسر الشتاء؛ فسار صلاح الدين 
ونازلهاء ظناً منه أن مُلكها سَهِلٌ وأن أخذهاء وهو في قلة من 
العسكر متيسرء فلمارآها عالية منيعة[أدرك أن] الوصول إليها 
متعذرء وكان عنده منها ومسن صفد والكرك المقيم المتعد. لأن 
البلاد الساحلية» من عكا إلى جهة الجنوب؛ كانت قد مُلك 
جميعهاء ما عدا هذه الحصون. وكان يختار أن لا يبقى في وسطها 


211111111111 
والمجتازين منهم الضرر العظيم. ١‏ 7 8 
فلما خصر كوكبء ورآها منيعة» يبطئ مُلكها وأخبذهاء رحل 
عنهاء (؟١/5)‏ وجعل عليها قايماز الننجمي مستديماً لخصاره» وكان 
رحيله عنها في ربيع الأول» وأتاه رسل الملك قلج أرسلان. وقرْل 
أرسلان وغيرهماء يهتتونه بالفتح والظفرء وسار مسن كوكب إلى 
دمشق» ففرح الناس بقدومه. وكتب إلى البلاد جميعهنا باجتماع 
العساكر. وأقام بها إلى أن سار إلى الساحل. 


ذكر رحيل صلاح الدين إلى بلد الفرنج 

ل االو المع ار 
الفاضل مودعاً له وم: 
منتصف ربيع الأول إلى جمصء فننزل على بحيرة قدس» غربي 
حمصع» وجاءته العساكر: فأول من أتاه من أصحاب الأطراف عماد 
الدين زنكي بن مودود بن آقستقر» صاحب سنتجار» ونصيبين» 
والخابور» وتلاحقت العساكر من الموصل وديار الجزيرة وغيرهاء 
فاجتمعت .عليه؛ وكثرت عنده» فسار حتى نزل تحت حصن الأكراد 


0 
منتشيرأء وكان مريضاً» وودُّعه وسار عن دمشق 


من العجانب .الشرقي» وكنت معه حينئذ» فأقام يومين» زمار تعركلة 
وترك أثقسال العسكر موضعها تحت الحصنء ودخل إلى يلد 
الفرنج» فأغار على صافيثاء والعُريمة» ويحمورء وغيرها من البلاد 
والولايات» ووصل إلى قرب طرابلس؛ وأبصر البلاده وعرف من 
أين يأنيهاء وأين يسلك منهاء ثم عاد إلنى.مغسكره سالماً: 

وقد غنم العسكر من الدوابٌ» على اختلاف أنواعهاء مالا حدٌ 
له وأقام تحت حصن الأكراد إلى آخر ربيع الآخر. افتلففة ” 


ذكر فم اجَبَلة 

لما أقام صلاح الدين تحت حصن الأكرادء أناه قناضي جَبَلَّةه 
وهو منصور بن نبيل» يستدعيه إليها ليسلمها إليه» وكان هذا القاضي 
عند يمد صاحب أنطاكية وجبلة» مسموع القول مقبول الكلمة؛ له 
الحرمة الؤافرة» والمنزلة العالية؛ وهو يحكم على جميع المسلمين» 
بنجبلة ونواحيهاء على ما يتعلّق بالييمنده فحملته الغيرة للديين على 
قصد السلطان» وتكفل له بفتح جبلة ولاذقية والبلاد ' الشمالية) فسار 
صلاح الدين معه رابع جمادى الأولى» 0 باع طروي سادسهء 
فرأى الفرنج قد أخلوا المدينة: واحتموا في بُرِجَيْنَ حصيتين؛ كل 
واحد منهما قلعة حصينة» ومعقل منيع» فخرب المسلمون دورهم 
ومساكنهم وسور البلد» ونهبوا ما وجدوه من ذخائرهم. 

وكان الداويّة بأحد البرجَيْنء فحصرهما صلاح الدين؛ فنزل 
إليه مَن في أحد البرجين بأمان وسلموه. فأمئهم؛ وخخرّب البرج 
وألقى حجارته في البحرء وبقي الذي فيه الداوية لم يسلموه» وكان 
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مخهم مقدّمهم الذي أسره صلاح الديبن يوعَ:المصساففء وكان ققد 
أطلقه لما ملك إلبيت المقدّس» فهو إلذذي حفيظ هذا الجصن» 
فخرب صلاح الدين ولاية أنطرطوس؛ ورحل عنها وأتى مَرَقِبَة: 
وقد أخلاها أهلهاء ورحلوا عنهاء وساروا إلى المرقب. وهو من 
حصونهنم التي لا ترام؛ ولا يحَدّث أحد نفسه بملكه لعلوٌه وامتناعه» 
وهو للإسبتار» والطريق تحته؛ فيكون الحصن على يمين المجتاز 
إلى جبلة» والبحر عن يساره» والطريق مضيق لا يسلكه إلا الواخد 
بعد الولجية: 


1 اق أن ساب مي م لفون فد سير نجدة إلى فرج 


سعد ساد الدرن ارا ورلقرا إن في دوعتا العرالهوافني 


١‏ “تنا شوانيهم. ليمنعوا مسن يجتناز (8/18) بالستهام؛ فلما راي صلاح 


الدين ذلك أمر بالطارقيات والجفتئات» فصقت على الطريق مما 
يلي البخر من أول المضيق إلئ آخخره» وجعل ؤراءها الرماقه فمتعوا 
القرتخ من الدنوٌ إليهم قاجتاز المسلمون عن آخرهم؛ حتى عبروا 
الفضيق ووصلوا الا ا ل ا الأولى» وتسلمها 


وقت وصوله. ‏ 
٠‏ وكان قاضيها قد سبق إليها ودخل فلمًا وضمل صلاح الدين 
رفغ أعلامه غلى سورها وسلّمها إليه» وتحصن الفرنج الذين كانوا 


بها بحضنهاء واحتمنوا بقلعتهاء:فما زال قاضي جبلة يخوفهسم 
ويرغبهم» حتى استنزلهم بشرط الأمان» وأن يأخذ.رهائنهم يكونون 
عنده إلى أن يطلق الفرنج رهائن المستلمين من أهل'جبلة. 


وكاة "بيسن ضاحيهاء قد اعد زهاتن القاضي ومسلمى جبلة؛ 
00 عنده بأنطاكية؛ قأخدْ القاضي رهائن الفرنج فتأتزلهتم عننده 
حئئ أظلق بيمتذ رهائن الحسلنين فأطلق المشلمؤن زهائن الفرفج» 
وجاء رؤساء أهل الجبل إلى صلاخ الدين بطاعة أهله؛ وهنو من 
أمنع الجبال وأشقها مسلكاًء وفيه حصن يُعرف بيكسيرَائيل» بيسن 


جبلة ومدينة حماة» فملكه المسلمونء وصار الطريق في هذا الوقت ١‏ 


عليه من بلاد الإسلام إلى العسكرء وكان الناس يلقون شدّة في 
سلوكه. وقرّر صلاح الدين أحوال جبلة؛ وجعل فيها لحفظها الأميرَ 
سابق الدين عثمان بن الداية» صاحب شيزّره وسار عتهًا. (؟١/4)‏ 


ذكر فح لاذقية 
. لما فرغ السلطان من أمر جبلة» سار عنها إلى لاذقية» ل 
إِليها في الرابع والعشرين من جمادى الآولى؛ فترك الفرنج المدينة 
لعجزهم عن حفظهاء وصعدوا إلى حصنين لها على الجبل فامتنعوا 
بهماء فدخل السسلمون المدينة وحضروا القلغتيْن اللتيسن فيهما 
الفرنج» وزحفوا إليهماء ونقبوا السسّور ستئين ذراعاً وعلفوه. وعظم 
القتال» واشتدَ الآمر عند الوصول إلى السورهء فلما أيقن الفرنج 
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بالعطب» ودخل إليهم قاضي :جبلة فخوفهم من المسلمين» طلبوا 
الأمان» فأمّنهم صلاح الديئن» ورفعوا الأعلام الإسلامية إلى 
الحصنيّنء .وكان ذلك في اليوم الثالث هن النزول عليها. 

وكانت عمارة اللاذقية من أحبسن الأبنية وأكثرها زخرفة 
مملوءة رغم على علدت أنواعه» فخْرّب المسلمون كثيراً منهاء 
ونقلوا رخامهاء ود شعئوا كثيراً من بيَعها التي قد غرم على كلّ واحدة 
منها الأموال الجليلة المقدار» وسلمها إلى ابن أخيه تقي الدين 
عمرء فعمرهاء وحصّن قلعتهاء حتى إذا رآها اليوم من رآها قبل 
ينكرهاء فلا يظنْ أن هذه:تلك؛ وكان عظيم الهمّة في تحصين 
القلاع 0 اعليهاء كما قعل بعلحة حيماة: 


ذكر حال إأسطول ميققة. 
ذكره» فوقف بإزاء ميناء ني فلم مها رن لنب ها ال 
صلاح الدين» (؟١/‏ )عزم أغل هذا الأسطول على أخذ من 
يخرج منها من أهلها غيظاً وحنقاء حيث سأموها سريعاًء فسمع 
بذلك أهل لاذقية» فأقامواء وبذلوا الجزية» وكان سبب مقامهم. 


ثم إن مقدّم هذا الأسطول طلب من السلطان الأمان ليحضر 
عندهء فأمنه» وحضر [وقبّل]الأرض بين يديه» وقال ما معيبأه: 7 
سلطان رحيم وكريم؛ وقد فعلِثٌ بالفرنج ما فعلت فذلواء فباتركهم 
يكونون مماليك وجندك تفتح بهم .البلاد والممالك» وترة عليهم 
بلادهم» وإلا جاءك من البحر ما لا طاقة لك به فيعظم عليك الأمر 
ويشْتدَ الحال. 


5 ا ا بنحو من كلامه من إظهار اعد 
والاستهانة بكل من يجيء من البحرء وأنهم إن خرجوا أذاقهم ما 
أذاق أصحابهم من القتل والأسر؛ فصلب على وجهه. ورجع إلى 
أصحايه. 


ذكر فتح صهيون وغدّة من الحصون 

اثم رحل صلاح الدين عن لاذقية في السابع والعشرين من 
جمادى الأولى» وقصد قلعة صهيون» وهي قلعة منيعة شاهقة في 
الهواء؛ صعبة المرتقى» على قرنة جبل» يطيف بها وادٍ عميق؛» فيه 
ضيق في بعض المواضع:بخيث إن حجر المنجنيق يصل منه إلى 
الحصن,. إلا أن الجبل متصل بها.من جهة الشمال» وقد عملوا لها 
خندقاً عميقاً لا يُرى قعْرٌهه ونخمسة أسوار منيعة» فنزل صلاح الدين 
على هذا الجبل الملتصق بهاء ونصب عليه المجانيق ورماهاء 
وتقدم إلى ولده الظاهر» صاحب حلبء فنزل على المكان الضيق 
من الوادي» ونصب عليه المجانيق أيضاء فرمى الحصن منِه. 
ف له 


وكان معه من الرجّالة الحلبيين كثيرء وهم في الشجاعة 
بالمنزلة المشهورة» ودام رشق السهام من قسي اليدهء والجرخ» 
والزنبورك» والزياره فجرح أكثر مّن بالحصنء وهم يُظهرون التجلّد 
والامتناع» وزحف المسلمون إليهم ثاني جمادى الآخرة» فتعلقوا 
بقرنة من ذلك الجبل قد أغفل الفرنج إحكامهاء فتسأّقوا منها بيسن 
الصخورء حتى التحقوا بالسور الأول فقاتلوهم عليه حتى ملكوه 
ثم إنهم قاتلوهم على باقي الأسوار فملكوا منها ثلاثة وغنموا ما 
فيها من أبقار ودوابَ وذخائر وغير ذلك» واحتمى الفرنج بالقلة 
التي للقلعة. فقاتلهم المسلمون عليهاء فنادوا وطلبوا الأمان. فلم 
يجبهم صلاح الدين إليه» فقرّروا على أنفسهم مشل قطيعة البييت 
المقدّسء وتسلم الحصن وسلمه إلى أمير يقال له ناصر الدين 
منكوبرس».صاحب قلعة أبي قبيس» فحصّنه وجعله من أحصِن 
الحصون. 

ولما ملك المسلمون صهيون تفرقوا في تلك النواحي» فملكوا 
حصن بَلاطنُوس» وكان من يهام الفرنج قد عربرا عن وتركوءه 
خحوفاً ورعباً. وملك أيضاً حصن العييذو. وحصن الجماهرتين» 
فاتسعت المملكة الإسلامية بتلك الناخية» إلا أن الطزيق إليها من 
البلاد الإسلامية على عقبة بكْسِرَائِيل شاقّ شديده لأن الطريق 


نك السهلة غير مسلوكة؛ لأن بعضها بيذ الإسماعيليّة وبعضها بيد 


الفرنج. افتلفكتة 


ذكر فتح حصن بَكَاس والشفر 
ثم سار صلاح الدين عن صهيون. ثالث جمادى الآخرة» 
فوصل إلى قلعة بَكَاسَ [فرأى الفرنج قد أخلوهاء وتحصّنوا بقلعة 
الشُهْره فملك قلعة بكاس] بغير قنال» وتقدم إلى قلعة التشُغْر 
وحصرهاء وهي وبكاس على :الطزيق الشهل المسلوك إلى لاذقية 
وجبلة؛ والبلاد التي افتتحها صلاح الدين من .يلاد الشام الإسلامية. 
فلما نازلها رآها مئيعة حصينة لا ترام» ولا يوصل إليها بطريق 
من الطرق» إلا أنه أمر بمزاحفتهم ونصب منجنيق عليهم؛ ففعلوا 
ذلك» ورمى بالمنجنيق» » فلم يصل من أحجازه إلى القلعة شيء إلا 
القليل الذي لا يؤذي» فب لل لسرن قا 118 ١‏ رو ليوا 
وأهله غير مهثْمّين بالقتال لامتناعهم عن ضرر يُتطرّق إليهم؛ ويلا 
ينزل عليهم. 1 
فبينما صلاح الدين جالسء وعنده أصحابه» وهم في ذكر 
القلعة وإعمال الحيلة في الوصول إليها؛ قال بعضهم: هذا الحصن 
كما قال اللّه تعالى ظقُمَا اسمطاعوا أنْ يظْهَرُوهُ وَمَااسْتطَاعُوا لَه قبا »> 
[الكهف: 47] فقال صلاح الدين: أو يأتي الله بنصر من عنده 


فبينما هم في هذا الحديثء إذ قد أشرف عليهم فرنجي؛ ونادى 


ونزل.زسؤلء وسأل إنظارهم ثلاثة أيام..فإن جاءهم. من يمنعههم» ٠‏ 


وإلاً سلّموا القلعة بما فيها )١7/١7(‏ من ذخائر ودؤاب وغير ذللش» 
فاجابهم إليه وأخذ رهائتهنم على الوفاء به. 

. لما كان اليوم:الثالث سلّموها إليه» واتفق يوم الجمعة سسادس 
عشر جماذى الآخرة؛ وكان سبب-استمهالهم أنهم أرسلوا إلبى 
البيمند» صاحبأنطاكية» وكان هذا الحصن له يعرفونه أنهم 
محضورون» ويطلبون منه أن يرَجُل عنهم المسلمين» فإن فعل؛ وإلا 
سلّموهاء وإنما فعلوا ذلك لرعب قذفه الله تعالى في قلوبهسم: وإلا 
فلو أقاموا الدهر الطويل لم يصل إليهم أحدء ولا بلغ المسلمون 
منهم غرضاً؛ فلما تسلّم صلاح الدين الحصن سلّمه إلى أصير يقال 
له قلج» وأمره نعمارته؛ ورحل عنة. 


ذكر فمح سَرمِينيّة 
لما كان صلاح الدين مشغولاً بهذه القلاع والحصونء سيّر 
ولده الظاهر'غازي: صاخب حلب» فحصر سّرمِيئْية وضيّق غلى 
أهلهاء واستنزلهم على قطيغة قررها عليهم؛ فلما أنزلهم: وأخذ 
منهم المقاطعة» هدم الحصن وعفى أثره 'ؤعالي بنيانه. 


ش وكان فيه وفي هذه الحصون من أبسارى المسلمين الجم 
الغفير» فأطلقواء وأعطوا كسوة ونفقة» وكان فتحه في يوم الجمعة 
الثالث والعشرين من جمادى الآخرة. | 


قرا موده إل وشو سيا سن جنا الى 
مربي م 147110 وها كا في سبي جع مع أنها في أيدي 
أشجع الناس وأشدّهم عداوة للمسلمين؛ فسبحان من إذا أراد أن 
يسهل الصعب.فعل؛ وهي جميعها من أعمال أنطاكية؛ ولم ببق لها 
سوي القصيرء وتغرامنة ودرب ساك وسياتي ذكرها إن شاء الله 
تعالى في مكانه. 


ذكر فتج بَرزيّة | 

لما رحل صلاح الدين من قلعة الشغر سار إلى قلعة بَرْرْيَة 
وكان قد وُصفت له؛ وهني تقابل خصن آفامية» وتناصفها في 
أعغمالهاء وبينهما بحيرة تجتمع من ماء العاصي وعيون تتفجر مسن 
جبل برزية وغيره» وكان أهلها ضر شيء على المسلمين» يقطعسون 
الطريق» ويبالغون في الأذى» فلما وضل إليها نل شزقيها في الزابع 
والعشرين من جمادى الآخرة» ثم ركب: من الغد وطاف عليها لينظر 
موضعا يقائلها مه فلم ينجده إلا من جهة الغرب» قنصب له هناك 
[خيمة] صغيرة» ونزل فيها ومعنه بض اوكر جريدة لضيق 
المواضع 


ل 


سية ة.أربع”وثبمانين ىخمسمالة 


البتّقه فإنها ل يقذر. أحد أن يصنعب: جبلها من سايق الجهتينة أبن 
الججنانب الشرقي.فيمكن المعود منه لكين لخير .مقنائلة العلّبوه 
وصعوبتهة وأماجهة الغرت فإن الؤادي المطي ف يجبلها قيد ارتفع 


. هناك ارتفاعاً كثيره حت قارب القلعبة.,يجيدث يصل منه ججر 


السبديق 0 فزن ا ونصيو( عليه الميجانيق» ونصِب 


18/1 ).ورأيت.أنا من رأس جبل عال يشبرف على القلعة. 
لكنه لا يصل منه شيء إليهاء امرأة ترمي من القلعة.عنن المنجنيق» 
وهي التي بطّلت منجنيق الملمين؛ فلمارأى ضلاج الدين أن 
المنجئيق لا ينتفعون به غزم على الزحجفي» ومكائرة .أهلها بجموعه» 
فقسم عسكرة وأثلاثة أقسام: يزحف قسيمء فإذا تعبا ! ؤكثرا عادوا 
وزخيف القسبم الثاني» فإذا تعبوا وضيجروا عيادوا وزحف القسم 
الثالث» ثم يدور الدور مرة بعد.اخرى يحتى يتعب الفرنج وينصبواء, 
فإنهم لم يكن عندهم من الكثرة ما يمون كذلك» إن تعبوا 
وأعيوا سَلِمُوا القلعة. 

فلما كان الغد» وهو السايع والمتسرون من جمادى الآخبرة 
تقدم أحد الأقسام؛ وكمان المقدّم عليهسم عماد.الدين زتكي بن 
مودود بن زنكي» صابخب سنجارء وزحفواء وجرج الفرنئج بن 
حصتهم فقائلهم على فصيلهم».ورماهم المسلمون يالسهام.من 
وراء 9 والطارقيات» ومشوا إليهم حتى قربوا 
إلى الجبلء فلما قاريوا الفرنج عجزوا صن الدنو منهم لخشونة 
المرتقى, وتسلّط الفزنج عليهم. لعلّوا يكانهم؛ بالنشاب. والحجارق 
فإنهم كانوا يُلقون الحجارة الكبار كع إلى أسفل الجبسل» فلا 
يقوم لها شيء. 0 


فلما تعب هذا القسمْ انحدرواء وصعد القسم الشاني؛ وكاتوا 
جلوساً ينتظرونهم» وهم حلقة صلاح الدين الخاص» فقاتلوا قتالاً 
شديداء وكان الزعان ارا ديد فاشتد امكرب علبى النساسس» 
وصلاح الدين في سلاحه يطوف عليهم ويحرضهسمء وكان تقي 
الدين ابن أخيه كذلكء فقاتلرهم ال ا 0 
ورجعوا. ١‏ 2 0 : 7" 

قلما رآهم صلاح :الدبين قد عايوا تقدم إليهم وبيده جماق 
يردّهمء وصاح في القسم الثالث» وهم جلوس ينتظرون نوبتهم» 
فوئبوا مُْبينَء وساعدوا إخوانهم؛ وزحفوا معهم فجاء الفرنج ما لا 
قبل لهم به أوكان أصحاب )15/١5(‏ عماد الدين قد استراحواء 
فقاموا أيضاً معهم؛ فحينئذ اشتد الأمر علي الفرنج وبلغت القلوب 
الحناجرء وكانوا قد اشتد تعبهم ونصبهم. م فظهر عجزهم عن القتال» 
وضعفهم عن حمل السلاح لشدّة الحرّ والقتالء» فخالطهم 
المسلموت فقاد الفرنج يدخلون الحضن: فدخخل المشلمؤن معهمء 


وكان طائفة قليلة في الخيام؛ شرقي الحصنء فرأوا الفرنج قند 
أهملوا ذلك الجانب» لأنهنم لا يرون فيه مقاتلاً» وليكثروا في الجهة 
التي فيها صلاح الدين» فضعدت تلك الطائفة مين العشكو فلم 
يمنعهم مانع؛ فصعدوا أيضاً الحصن من الجهة الأخرى. فالتقوا مع 


المسلمين الداخلين مع الفرنج» فملكوا الحصن عنوة وقهراًء ودثخل: 


الفرنج القلة التي للحصن» وأحاط بها المسلمونء وأرادوا نقيها. . 


وكان الفرنج قد رفعوا من عندهم مسن أسسرى المسلمين إلى 
سطح القلة» وأرجلهم في القيود والخشب المنقوب»: فلما مسمعوا 
تكبير المسلمين في نواحي القلعة كبّروا في سطح القلّةء وظنٌ 
الفرنج أن المسلمين قد صعدوا على السطح فاستسلموا وألقوا 
بأيديهم إلى الأسر» ف 
وسبوا من فيهاء وأخذوا صاحبها وأهله. وأمسّتْ خالية لا ديار بهاء 
وألقى المسلمون النار في بعض بيوتهم فاحترقت. 

ومن أعجب ما يُحكى من السلامة أنني رأيتُ رجلاً من 
المسلمين على هذا الحصن قد جاء من طائفة من المؤمنين شمالي 
القلعة إلى.ظائفة أخرى من المسلمين.جنوبي القلعة» وهو يعدو في 
الجبل عرضاء فألقِيت عليه الحجارة: وجاءه حجر كبير لو ناله 
لبعجه. فنزل عليه؛ فناداه الناس يحذرونه» فالتفت ينظر ما الخبرء 
فسقط على وجهه من عثرة» فاسترجع الناسء. وجاء الحجر إليه. 
فلما قاربه وهو منبطحّ على وجهه.؛ لقيه حجر آخر ثابت في الأرض 
فوق الرجل» فضربه المنحدر فارتفع عن الأرض» وجاز الرجل» ثم 
عاد إلى الأرض من جانبه الآخر لم ينله منه أذى ولا ضررء وقام 
يعدو حتى لحق بأصحابيه؛ فكان )١7/١17(‏ سقوطه سيب نجاته 
فتعست أمْ الجبان. 


وأما صاحب بَرْزية» فإنه ره وامرآته وأولاده» ومنهم بننت 
لدامعها زوبعهاة تشرقهم المدكرء فارسل لاح الدين في الوقنتت 
وبحث عنهم واشتراهم» وجمع شمل بعضهم ببعض؛ فلما قارب 
أنطاكية أطلقهم.وسيرهم إليهاء وكانت امرأة صاحب يُرّْزية أخست 
امرأة بيمند» صاحب أنطاكية» وكانت تراسل صلاح الدين وتهاديه. 
وتعلمه كثيراً من الأحوال التي تؤثرء قأطلق هؤلاء لأجلها. 


جسر الحديد» وهو على العاصيء بالقرب من أنطاكية» فأقام عليه 
حتى وافاه من تخلّف عنه من عسكره؛ ثم سار عنه إلى قلعة درب 
ساكك. فنزل عليها ثامن من رجب» وهي من معاقل الداويّة الحصينة 
وقلاعهم التي يذّخرونها لحماياتهم عند نزول الشدائد. 

فلما نزل عليها نصب المجانيق» وتابع الرمسي بالحجارة» 
فهدمت من سورها شيئا يسيراء فلم يبال من فيه يذلك» فأمر 
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فملكها المسلمون عنوةٌ» ونهبوا ما فيهاء وأسروا. 


بالزحف عليها ومهاجمتهاء فبادرها العسكر بالزجف وقاتلوهاء 
وكشفوا الرجال عن سورهاء وتقدّم النقابون فتقبوا منها برجا 
وعلّقوهء فسقط وانّسع المكان الذي يريد المقائلة [أن] يدخلوا من 
وعادوا يومهم ذلكء ثم باكروا الزحف من الغد. 

وكان من فيه قد أرسلوا إلى صاحب أنطاكية يستنجدونه. 
فصبرواء (؟١/18١)‏ وأظهروا الجَلَّد وهم ينتظرون وصول جوابه 
ما بإننجادهم وإزاحة المسلمين عنهم؛ وإما بالتخلّي عنهم ليقوم 
عذرهم في التسليم» فلما علموا عجزه عن نصرتهمء وخافوا هجوم 
المسلمين عليهاء وأخذهم بالسيفء وقتلهم وأسرهم» ونهسب 
أموالهم؛ طلبوا الأمان» فأمّتهم على شرط [أن] لا يخرج أحد إلا 
بثيابه التي عليه بغير مال» ولا سلاح» ولا أثاث بيتء ولا دابة:؛ ولا 
شيء مما بهاء ثم أخرجهم منه وسيّرهم إلى أنطاكية؛ وكبان قتحه 
تاسع عشر رجب. 1 


ذكر فتح يَغْراس 

ثم سار عن درب ساك إلى قلعة بَغراس؛ فحصرهاء بعد أن 
اختلف أصحابه في حصرهاء فمنهم من أشاز به» ومنهم من نهى 
عنه وقال: هسو حصن حصينء وقلعة منيعة, وهو بالقرب من 
أنطاكية» ولا فرق بين حصره وحصرهاء ويحتاج أن يكون أكثر 
العسكر في اليَّرّك مقابل أنطاكية» فإذا كان الأمر كذلك قل 
المقاتلون عليهاء ويتعذر حينئذ الوصول إليها. 

فاستخار الله تعالى وسار إليهاء وجعل أكثر عسكره يزكاً مقابل 
أنطاكية؛ يُغيرون على أعمالهاء وكانوا حذرين من الخوّف من 
أهلهاء إن غفلواء لقربهم منهاء وصلاح:الذيين في يعض أصحابه 
على القلغة يقاتلهاء ونصب المجانيق» فلم يؤثر فيها شيئا لعلوها 
وارتفاعهاء فغلبَ على الظنون تعذّر فتحها وتاخر مُلكهاء وش على 
المسلمين قلة الماء عنذهم, إلا أن صلاح الدين نصب الحياض» 
وأمر بحمل الماء إليهاء فخمف الأمر عليهم. )14/١(‏ 

قبينما هو على هذه الحال إذ قد فتح باب القلعة» وخرج منه 
إنسان يطلب الأمبان ليحضرء فأجيب إلى ذلكء. فأذن له في 
الحضورء فحضرء وطلب الآمان لمن في الحصن حتى يسلموه إليه 
بما فيه على قاعدة درب ساك فأجابهم إلى ما طلبوا؛ فعاد الرسول 
ومعه الأعلام الإسلامية؛ فرفعت على رأس القلعة» ونزل مَن فيهاء 
وتسلم المسلمون القلعة بما فيها من ذخائر وأموال وسلاحء وأمر 
صلاح الدين بتخريبه؛ فخرّبه وكان ذلك مضرّة عظيمة على 
المسلمين؛ فإن ابن يرن صاحب الأرمن خرج إليه من ولايته» وهو 


'مجاورهء فجدد عمارته وأتقنى وجعل فيه جماعة من عسكره 


يغيرون منه على البلاد فتأذى , 
الآن بأيديهم. 


بهم السواد الذي يحلب» وهمو هوإلى 


سنة أريع وشعاين وخمسيقة 


ذكر الهدنة بين المسلمين وصاحب أنطاكية 

لمّا فتح صلاح الدين بَْرّاس عزم على التوجّه إلى أنطاكية 
وحصرهاء فخاف البيمند صاحبها من ذلك:؛ وأشفق منةء فأرسل 
إلى صلاح الدين يطلب الهدنة» وبذل إطلاق كل أسير عنده من 
المسلمين؛ فاستشار مَن عنده من أصحاب الأطراف وغيرهمء 
فأشار أكثرهم بإجابته إلى ذلك ليعود الناس ويستريحوا ويجددوا ما 
يحتاجون إليه» فأجاب إلى ذلك» واصطلحوا ثمانية أشهرء أولها: 
أوّل تشرين الأوّل؛ وآخرها: آخر أياره وسيّر رسوله إلى صاحب 
أنطاكية يستحلفه» ويطلق من عنده من الأسرى. 

وكان صاحب أنطاكية» في هذا الوقت؛ أعظم الفرنج شان 
وأكثرهم مُلكاء فإِن الفرنج كانواٍ قد سلّموا إليه طرابلس» بعد موت 
القمص» وجميع أعمالهاء مضافاً إلى ما كان له. لأنّ القسص لم 
يخلّف ولد فلم سُلَّمتْ إليه طرابلس جعل ولده الأكبر فيها ثائباً 
عنه. )5٠١/17(‏ 


وأمًا صلاح ل فإنه .عاد إلى ,حلب ثالث شعيان» فدخخلها 
وسار منها إلى دمشقء وقرّق العساكر الشرقيّة» كعماد الديين زنكي 
بن مودود صاحب سنجار والخابور» وعسكر الموصلء؛ وغيرهاء ثم 
رحل من حلب إلى دمشق» وجعل طريقه على قير عمر بن عبد 
العزيز» فزاره» وزار الشيخ الصالح أبا زكريا المغربي» وكان مقيما 
هناك وكان من عباد الله الصالحين؛ وله كرامات ظاهرة. 


وكان مع صلاح الدين الأمير عر الدين ل الفليتة قاسم ببن 
المها العلويّ الحسيني» وهو أمير مديئة النبيك كان قند حضر 
عندهء وشهد معه مشاهده وفتوحه» وكان صلاح الدين قيد تببارك 
برؤيته» وتِيمّن بصحبتف وكان يُكرمه كثيرأ وينبسط معسه ويرجبع 
إلى قوله في أعماله كلهاء ودخل دمشق أوّل شهر رمضان. فأشير 
عليه بتفريق العساكرء فقال: إن العمر قصير والأجل غير مأمون؛ 
وقد بقي بيد الفرنج هذه الحصون: كركبء وصفدءىبوالكرك» 
وغيرهاء ولا بدّ من الفراغ منهاء فإنها في وسط بلاد الإسلام؛ ولا 
يؤمن شر أهلهاء وإن أغفلناهم ندمنا فيما بعد والله اعلم. 


ذكر فتح الكرك وها يجاوره 
كان صلاح الدين قد جعل على الكرك عسكراً يحصر 
فلازموا الحصار هذه المدّة الطويلة» حنّى قث أزواد الفرئج 
وذخائرهمء وأكلوا دوابهم» وصبروا حتي لم يبق للصبر مجال» 
فراسلوا ! الملك العادلء أخخا صلاح الدين» (؟١/51؟)‏ وكان جعله 
صلاح الدين على قلعة الكرك في جمع من العسكر يحصرهاء 
ويكون مطلعاً على هذه الناحية من البلاد لما أبعد هو إلى درب 
ساكء وبَغْراس» فوصلته رسل الفرنج من الكدرك يبذلون تسليم 
القلعة إليه؛ ويطلبون الأمان» فأجابهم إلى ذلك» وأرسل إلى مققدّم 


العسكر الذي يحصرها في المعنيء ا ادلم بين راود 


وتسلم أيضاً ما يقاربه من الحصون كالشُوبك وهُرْمُر والوعَيْرَة 
والسّلع» وفرغ القلب من تلك الناحية» وألقى الإسلام هناك جراته. 
وأمنت قلوب من في ذلك السقع من البلاد» كالقدس وغيره . فإنهم 
كانوا ممّن بتلك الحصون وجلين» ومن شرهم عشفقين. 
ذكر فتح قلعة صَفّد 
لما وصل صلاح الدين إلى دمشقء وأشير عليبه بتفريق 
00 وقال:.لا بد من الفراغ من صفد وكوكبب وغيرهماء أقام 
مشق إلى متتصف رمضانء وسار عن دمشق إلبى قلعة صفد 
0 وقاتلهاء ونصب عليها المجانيق» وأدام المي إليها ليلا 
ونهاراً بالحجارة والسهام. 


وكان أهلها قد قاربت ذخائرهم وأزوادهم أن تفنى في المدة 
التي كانوا فيها محاصرينء فإنّ عسكر صلاح الدين كان يحاصرهم؛ 
كما ذكرناء ف فلمًا رأى أهله جد صلاح الدين في قتالهم» ؛ خافوا أن 
يقيم إلى أن يفنى ما بقي معهم من أقواتهم؛ وكانت قليلة» ويأخذهم 
عنوة ويهلكهم. ؛ أو أنْهم يضعفون عن مقاومته قبل فنساء ما عندهم 

من القوت فيأخذهمء فأرسلوا يطلبون الأمنان» )12/١(‏ فأمنهم 
وتسلّمها منهم؛ فخرجوا عنها وساروا إلى مديئة صور وكفى اللّه 
المؤمنين شرّهمء فإنهم كانوا وشط البلا الإسلامية. 1 

١‏ ذكر ف كركف 

لمّا كان صلاح الدين يحاصر صفذ» اجتمنع مين بضور من 
الفوتعء وقائوا: : إن فتح المسلمون قلعة صفد لم 3 تبق كوكب..ؤلو 
أنها معلقة بالكوكب» وحينئذ ينقطع طمعنا من هذا الطرف من 
البلاد؛ فاتفق رأيهم على إنفاذ نجدة لها سرًا من رخال وسلاح وغير 
ذلك». فأخرجوا مائتي رجل من شجعان القرنج وأجلادهم» فساروا 


الليل مستخفينء وأقاموا النهار مكمنين. 0 


فائّفق من قدر اللّه تعالى أنّ رجنلاً من المسلمين الذين 
يحاصرون كركب خرج متصيّدا فلقي رجلا من تلك النجدة» 
فاستغربه بتلك الأرضء فضربه ليُعلمه بحاله» وما الذي أقدمه إلن 


هناك فأقرٌ بالحال» ودلّه على أصحابه» فعاد الجندي المسلم إلى 


قايماز النجمي» وهو مَقدّم ذلك العشكرء » فأعلمه الخبرء والفرنجي 
معه. فركب في طائفة من العسكر إلى الموضع الذي قد اختفى فيه 
القَرنج» فكبسهمء فأخذهم, وتتبّعهم في الشغاب والكهوقء فلم 
يلت منهم أحدٌّء فكان معهم مقدّمان من فرسان الإسيثار؛ فنحُملا 
إلى صلاح الدين وهو على صفدء فأحضرهما ليقتثلهماء وككانت 
عادته قغل. الداويّة والإسبتاريّة لشذة عداوتهم للمسلمين 
وشجاعتهم فلمًا أمر بقتلهما قال له أحدهما: ما أظنّ ينالنا سوء 


سنة أربع وشمانين وخمسمائة 


وقد نظرنا إلى طلعتك المباركة.ووجهك الصبيح. وكان؛ رحمه 
الله كثير العفو يفعل الاعتذار والاستعطاف فيه؛ فيعفو )17/١7(‏ 
ويصفح؛ فلمًا سمع كلامهما لم يقتلهماء وأمر بهما فسّجنا. 


ولما فتح صفد سار:عنها إلى كوكب ونازلها وحصرهاء وأرسل 
إلى مَن بها من الفرنج يبذل لهم الأمان إن سلّمواء ويتهدّدهم بالقتل 
والسبي والنهب إن امتنعواء فلم يسمعوا قوله. وأصروا على 
الامتناع» فجدّ في قتالهم؛ ونصب عليهم المجانيق» وتابع رمي 
الأحجاز إليهم» وزحف مرّة بعد مرة» وكانت الأمطار كثيرة» لا 
ل 
الذي يريدونه» وطال مقامهم عليها. 


وفي آخخر الأمر زحفوا إليها دفعات متناوبة في يوم واحدء 
ووصلوا إلى باشورة القلعة؛ ومعهم النقابون والرمساة يحمونهم 
بالنشاب عن قوس اليد والجروخ؛ فلم يقدر أحد منهم أن يخرج 
رأسه من أعلى السورء فنقبوا الباشورة فسقطتء وتقدموا إلى السور 
الأعلى؛ ة فلمًا زأى الفرنج ذلك أذعنو ١‏ بالتسليم» وطليوا الأمان 
فأمّهمء وتسلّم الحصن منهم منتصف في القعدة» وسيّرهم إلى 
صورء فوصلوا إليها. 


واجتمع بها من شياطين الفرنج وشجعانهم كل صنديد. 
فاشتدّت شوكتهم؛ وجميت جمرتهم؛ وتابعوا الرسل إلى من 
بالأندلس وصقلية وغيرهما من جزائر البحر يستغيثون ويستنجدون» 
والأمداد كل قليل تأتيهم؛ وكان ذلك كله بتفريط صلاح الدين في 
إطلاق كل من حصره حتى عض بنانه» ندما وأسفا حيث لم ينفعه 
ذلك. ٠ ١‏ 

واجتمع للمسلمين بفتح كوكب وصفد من حدً بِلّة إلى أقضى 
أعمال بيروت؛ لا ينصل بينه غير مذينة صوره وجمييع أعمال 
أنطاكية؛ سوى القصيره ولمّا ملك صلاح الدين صفد سار إلى بينت 
المقدّس. فعيّد فيه عيد الأضحىء ثم سار منه إلى عكاء فأقام بها 
حنّى انسلخت السنة. )84/١7(‏ 


دكن ظهوز ظائقة عن الشيعة عضر 
في هذه السنة ثار بالقاهرة جماعة من الشيعة؛ عدتهم اثنا عشر 


رجلا ليلا ونادوا بشعار العلوثين: يال علي» يالَعلي» وسلكوا ) 


الدروب ينادون» ظنا منهم أنّ رعيّة البلد يُلَبُون دعوتهم؛ ويخرجون 

معهمٍ فيُعيدون الدولة العلويّة» وييخرجون بعض من بالقصر 

: محبوساً منهم» ويملكون البلدء فلم يلتفت أحد منهم إليهم؛ ولا 
إعارفع يت 

فلمًا رأوا ذلك تفرّقوا خائفين» فأخذواء وكتب بذلك إلى 

صلاح الدينء فأهمه أمرهم وأزعجه؛ فدخل عليه القاضي : الفاضل» 


فأخبره الخبر» فقال القاضي الفاضل: ينبغي أن تضرح بذلك ولا 
تحزن ولا تهتم» حيث علمت من بواطن رعيتنك المحبّة لك 
والنصح. وترك الميل إلى عدرّك» ولو وضعت جماعة يفعلون مثل 
هذه الحالة لتعلم بواطن أصحابك ورعيّتك» وخسرت الأموال 
الجليلة عليهم» لكان قليلاً؛ فسْرَي عنه. 


وكان هذا القاضي الفاضل صاجب دوله صلاح الدينء وأكبر 
من بهاء وستأتى مناقبه عند وفاته؛ ما تراه. 


ذكر انهزام عسكر الخليفة من السلطان طْفرُل 

في هذه السئة جهّز الخليفة الناصر لدين اللّه عسكراً كثيراء 
وجعل المقدّم عليهم وزيرّه جلال الدين عبيد اللّه بن يونسء 
وسيّرهم إلى مساعدة قزلء ليكف السلطان طغرل عن البلاد» فسار 
العسكر ثالث صفر إلى أن قارب هُمذان فلم يصل قزل إليهم» 
وأقبل طُعْرُّل إليهم في عساكره فالتقوا ثامن (8/17؟) ربيع الأوّل 
بداي مرج عند همذانء واقتتلواء فلم يثبت عسكر بغداد» بل انهزموا 
وتفرّقواء وثبت الوزير قائماء ومعه مصحصف وسيف. فأتناه من 
عساكن طغرل عن آشرىه واخذاما معلة من عزانة ولاح وَدوَاب 
وغير ذلك. وعاد العشكر إلى بغداد متفرقين. 


وكنتُ حينئذ بالشام في عسكر صلاح الدين يريد الغزاة» فأتاه 
الخبر مع النجابين بمسير العسكر البغدادي» فقال: كانكم وقد 
وصل الخبر بانهزامهم. فقال له بعض الحاضرين: وكيف ذلك؟ 
فقال: لاشك أن اصحابي وأهلبي أعرف بالحرب من الوزيرء 
وأطوع في العسكر منه. ومع هذاء فما أرسل أحداً منهم في سرية 
للحرت إلا وأخاف عليه؛ وهذا الوزير غير عارف بالحربء وقريبٌ 
العهد بالولاية» ولا يراه الأمراء أهلاً أن يُطاعء وفي مقابلة سلطان 
شجاع قد باشر الحرب بنقسه» ومَن معه يطيعه. وكان الأمر كذلك» 
ووصل الخبر إليه بانهزامهم فقال لأصحابه: كنت أخبرتكم بكذا 
وكذاء وقد وصل الخبر بذلك. 


امات سا اموز والرمي لقمم ور 


أتركونا من جائحات الجريمة 


خرّجت جندنا تريدٌ خراسا' 
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بخيول وعسدةٍ وععديلكٍ 
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ووزير وطاق طنبه ونفش 
هُمْ رَأوا غرةَ العَدْوٌ وقداق 


٠. 5 2 5 3 /‏ 
نهنا أثورنا * تقيئة 
جميعاً باتهات عَظيمة 


وسيوفي مُجرّبات قديممئة 


افنتفاشة 


بل ولّوا وانحلَ عقد العَزِيمَة 


50/0 


وأتوننا ولا بخفي حُين بوجوو سسوو قبسام دميمة 


لو رأى صاحِبُ الزمان ولو عا يَنَ أفعالهم وق ح الجريئة 
قابلَ الكل بالتكال وناهيب ك بهاسبّة عليهم مُقَيمَة 


كان ينبغي أن تتقدّم هذه الحادثة» وإنما آخرئها لتتبع الحوادث 
المتقدّمة بعضها بعضاًء لتعلّق كل واحدة منها بالأخرى. 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة توفي شيخنا أبو محمّد عبد الله بن علي بن عبد 
اللّهِ بن سويدة التكريتي» كان عالماً بالحديثء» وله تصانيف حسنة. 


1 وفيها توقّيت سلجوقة نحاتون بنت قلج أزصلان بن مسعود بسن 


قلج أرسلان زوجة الخليفة» وكانت قبله زوجة نور الذين محمّد بن 
قرا أرسلان» صاحب الحصن؛ ٠‏ فلمًا توفي عنها تزوّجها الخليفة» 
ووجد الخليفة عليها وجداً عظيماً ظهر للناس كلهم وبنى على 
قبرها تربة بالجانب الغربي» وإلى ججبانب التربة رباطه المشهور 
بالرملة. 

وفيها تؤفي عنلاء الدين تنامش وحمل تابوته إلى مشهد 
الحسين» عليه السّلام. ْ 


وفيها توفي خالص خادم الخلينة» وكان أكبر أمير بيغداد؟ 


. ومات أبو الفرج بسن التقور العدل ببغداد» وسمع الحديث 
الكثير» وهو من بيت الخديث» رجمه اللّه. (١//1؟)‏ 


سنة < خمس وثسمانين وخمسمائة 


ذكر فح شقيف أرنون ا 

في.هذه السنة» في ربيع الأول» سار صلاح الدين إلسى شَقِيف 
أرثون» وهو من أمنع الحصونء ليحصره فنزل مرج عُيسون» فنزل 
صاحب الشقيف,. وهو أرناط صاحب صيداء وكان أرناط هذا من 
أعظم الناس دهاء ومكرأء فدخل إليه واجتمع به وأظهر له الطاعة 
والمودّة» وقال له: أنا محبٌ لك؛ ومعترف بإحسانكء وأخجاف أن 
يعرف المركيس ما بيني وبيدك. فيئنال أولادي بوأهلي منه أذى» 
نهم عنده؛ فاشتهي أن تمهلني حتّى أتوصّل في تخليصهسم من 
عنده؛ وحينئذ أحضر أنا وهم عندك ونسلّم الحصن إليك» وتكون 
في خدمتكء نقنع بما تعطينا من إقطاع؛ فظن صلاح الديين صدقه. 
فأجابه إلى ما سألء فاستقرٌ الأمر بينهما أن يسلّم ابشقيف في 
جمادى 21 


الاي اجن سن العاف عر بل ار 
لقرب انقضاء مدّة الهدنة بينه وبين البيمئد» صاحب. أنطاكيبة» فأمر 
تقي الدين ابن أخبيه أن يسير في من معه من عساكرفب ومن يأتي 


١‏ سئة خمس وثمانين وخمسمالة 


اوحار رار لاوا دي عي الصا 
الإسلام عند انقضاء ء الهدنة. 


٠:‏ وكان أيضاً مرج الخاطرء كثير الهم يما بلغه من اجتمتاع 

الفرنج بمدينة )14/١17(‏ صوره وما يتتصل بهم من الأمداد في 
البحر» إن ملك الفرنئج الذي كان قب أصرو:صلاح الدين وأاطلقه. 
بعد فتح القبس؛ قد اصطلح هو والمركيس» بعد اختلاف كان 
بينهماء وأنهم قد اجتمعوا في خلق لا يُحصونء فإنهم قد خرجوا 
من مديئة صور إلى ظاهرها؛ فكان هذا وأشباهه مما يزعجه؛ 
ويخاف من شرك الشقيف وراء ظهره والتقلدّم إلى صُور وفيها 
الجموع المتوإفرة فتنقطع الميرة عنةة إلا أنه مع هذه الأشياء مقيم 
على العهد مع أرناط صاحب الشقيق. 


1 وكان أرناطء في مدّة الهدنة» يشتري الأقوات من سوق 
العسكز والسلاح وغير ذلك مما يُحصّن به شقيفه» وكان صلاح 
الدين يُحسن الظنٌ» وإذا قيل له عنه ممّا :هنو فيه من المكبرء وإِن 
قصده المطاولة إلى أن يظهر الفرنج من صوره وحيتثذ يبدي 
فضيحته. ويظهر مخالفته» لا يقبل فيه» فلمًا قارب انقضاء الهدنة 
تقدّم صلاح الديين من معسكره إلى القرب مسن شقيف أرنون 
وأحضر عنده أرناط وقد بقي من الأجل ثلانة أيَام؛ فقال له في 
معنى تسليم الشقيف. فاعتذر بأولاده وأهله؛ وأنَ المركيس لم 
يمكنهم من المجيء ء إليه وطلب التأخير مدّة أخرى. فحينئذ علم 


السلطان مكره وخداعه؛ فأخذه وحبسه. وأمره بتسليم الشقيف» 


فطلب قسيّسأًء ذكره؛ ليحمله رسالة إلى من بالشقيف ليسلموه» 
فأحضروه عنده» فسارّه بما لم يغلمواء فمنضئ ذلك“ القسسيس إلى 
الشقيفه فأظهر أهله العصيان» فسيّر صلاخ الدين أرتاط إلى ذمشق 


سج وتقدّم إلى الشقيف فخصره وضيق تحليه» وتجعل عليه من 
:يحفظه وبمنع عنه الذخيرة والرجال. الال 


ذكر وقعة اليك مع الفرنج 
لما كان صلاح الدين بمرج عيون» وعلى: الشئقيف» جاءته كتب 
من أصحابه الذين جعلهم يرّكاً في مقايل الفرنج علبى صورء 
يخبرونه فيها أن الفرنج قد أجمعوا على عبور الجسر الذي لصورء 
وعزموا على حصار صيداء فسار صلاح الدين جريدة في شجعان 
لويرم لوه لي لإا 1ر1 اق 
الأمر. 


وذلك أن الفرنج قد فارقوا صور وساروا عنها لمقصدهمء 
فلقيهم اليَرّك على مضيق هناك وقاتلوهم ومنعوهم.؛ وجرى لهم 
معهم حرب شديدة يشيب لها الوليد» وأسروا من الفرنج جماعة» 
وقتلوا جماعة منهم سبعة رجال من فرسانهم المشهورين وجرحوا 
من جماغة؛ وقُتل من المسلمين ايضاً جماعة منهم مملوك لصلاح 


١‏ سنة خمس وثمانين وخمسمانة 


الدين كان من أشجع الناس» فحمل وحده على صف الفرنج» 
فاختلط بهم وضربهم بسيفه يميناً وشمالأء فتكائروا عليه فقتلوه؛ 
رحمه الله؛ ثمّ إن الفرنج عجزوا عن الوصول إلى صِيِّدا فعادوا إلى 
مكانهم. 
ذكر وقعة ثانية للغزاة المتطوعة 
لما ول صلاح الدين إلى اليزك وقد فاتته تلك الوقعة أقام 
عندهم في خيمة صغيرة» يتنظر عودة الفرنج لينتقم منهم؛ ويأخذ 
بثأر من قتلوه من المسلمين. فركب في بعض الأيام في عدّة يسسيرة 
على أن ينظر إلى مخيم الفرنج من الجبل ليعمل بمقتضى ما 
يشاهده» وظنْ مّن هناك من غزاة العجم والعرب المتطوعة أنه على 
قصد المصاف والحربء فساروا مجدّين وأوغلوا في أرض العدو 
مبعدين: (0/17”) ؤفارقوا الحزم؛ وخلّفُوا السلطان وراء ظهورهمء 
وقاربوا الفرنج» فأرسل صلاح الدين عدّة من الأمراء يردُونهم 
ويحمونهم إلى أن يخرجواء فلم يسمعوا ولم يقبلوا. 
وكان الفرنج قد اعتقدوا أنّ وراءهم كميناء فلم يقدموا عليهم: 
فأرسلوا من ينظر حقيقة الأمرء فأتاهم الخبر أنهم منقطعسون عن 
المسلمين» وليس وراءهم ما يُخاف»ء فحملت الفرنج عليهم حملة 
رجل واحدء فقاتلوهم؛ فلم يلبثوا أن أناموهم؛ وقتل معهم جماعة 
من المعروفين» وشقّ على صلاح الدين والمسلمين ماجرى 
عليهم؛ وكان ذلك بتفريطهم في حقّ أنفسهم؛ رحمهم الله ورضي 
6 ظ 
' وكانت هذه الوقعة تاسع جمادى الأولىء فلمًا رأى صلاح 
من الجبل إليهم في عسكره؛ فحملوا على الفرنج 
فألقوهم إلى الجسر وقد أخذوا طريقهم؟ فألقوا أنفسهم.في المساء» 
فغرق منهم نحو مائة دارع سوى من قُتسل وعزم السلطان على 
مصابرتهم ومحاصرتهمء فتسامع الناس؛ فقصدوه من كل ناحية 
واجتمع معه خلق كثير» ف فلمًا رأى الفرنج ذلك عادوا إلى مدينة 
صورء فلما عادوا إليها سار صلاح الدين إلى تبنين» ثم إلى عكا 
ينظر حالهاء ثمّ عاد إلى العسكر والمخيم. 
ذكر وقعة ثالثة 
لما عاد صلاح الدين إلى العسكر أتاه الخبر أن الفرنج 
لك جرش سود للاصياب والاعيمار من فين تكست الى 
مَن بعكًا من العسكر وواعدهم يوم الاثنين ثامن جمادى الآخرة 
ليلاقوهم من الجانبين» ورتب كمناء في موضع من تلك الأودية 
والشعاب». واختار جماعة من شجعان عسكره؛ )"”1/١7(‏ وأمرهم 
بالتعرض للفرنج» وأمرهم أنهم إذا حمل عليهم الفرنج قاتلوهم 
نام قله : ثم تطاردوا لهم وأروهم الععجرّ عن مقاتئلتهم؛ قإذا 
تبعهم الفرنج استجروهم إلى أن يجوزوا موضع الكمين» ثم يعطفوا 


الدين ذلك انحدر 


عليهم: ويخرج الكمين من خلفهم؛ فخرجوا على هذه العزيمة. 
فلمًا تراءى الجمعان» والتققفت الفتتان واقتتلواء أنف فرسسان 
المسلمين أن يظهر عنهم اسم الهزيمة؛ وثبتواء فقاتلوهم؛ وصبر 
بعضهم لبعض» واشتدَّ القتال وعظم الأمرء ودامت الحرب. وطال 
على الكمناء الانتظارء فخافوا على أصحابهم فخرجوا من مكامنهم 
نحوهم مسرعين؛ وإليهم قاصدين» فأتوهم وهم في شدة الحرب» 
فازداد الأمر شدّة على شدّة: وكان فيهم أربعة أمراء من ربيعة وطي» 
وكانوا يجهلون تلك الأرضء فلم يسلكوا مسلك أصحابهم» 


فسلكوا الوادي ظنا منهم أنه يخرج بهم إلى أصحايهم؛ وتبعهم 


جاهلون فأتوهم وقاتلوهم. 


وأمّا المملوك فإنه نزل عن فرسه؛ وجلس على صخرة» وأخذ 
قوسه بيده» وحمى نفسه؛ وجعلوا يرمونه بسهام الزبورك وهو 
يرميهم فجرح منهم جماعة وجرحوه جراحات كثيرة» فسقط فأتوه 
وهو بآخر رمق» فتركوه وانصرفوا وهم يحسبونه ميّدأً؛ ثم إن 
المسلمين جاؤوا من الغد إلى موضعهم, فرأوا القتلى ورأوا 
المملوك حيَّاه فحملوه في كساءء وهو يكاد لا يُعرف مبن [كثرة] 
الجراحات» فأيسوا من حياته» فأعرضوا [عنه وعرضوا] عليه 
الشهادة» وبشّروه بالشهادة» فتركوه؛ ثم عادوا إليه» فرأوه وقد قويت 
نفسه. فأقبلوا عليه بمشروب, فعوفيء ثم كان بعد ذلك لا يحضر 
مشهداً إلا كان له فيه الأثر العظيم. )*37/١7(‏ 

ذكر مسير الفرنج إلى عكًا ومحاصرتها 

لمًا كثر جمع الفرنج بصور على ما ذكرناه من أن صلاح الدين 
كان كلما فتح مديئة أوقلعة أعطى أهلها الأمان» وسيرهم إليها 
بأموالهم ونسائهم وأولادهم؛ فاجتمع بها منهم عالم كشير لا يعد 
ولا يُحصىء ومن الآموال ما لا يفنى على كثرة الإنفاق في السنين 
الكثيرة» ثم أن الرهبان والقسوس وخلقاً كثيراً من مشهوريهم 
وفرسانهم لبسوا السوادء وأظهروا الحزن على خخروج البيست 
المقدّس من أيديهم» واخذهم البطرك الذي كان بالقدسء. ودخحل 
بهم بلاد الفرنج يطوفها بهم جميعاء ويستنجدون أهلهاء 
ويستجيرون يهمء ويحثُونهم على الأخذ بثار البيت المقدّس. 
وصوروا المسيح. عليه السّلام» وجعلوه مع صورة عربي يضربه. 
وقد جعلوا الدّماء على صورة المسيح. عليه السلامء وقالوا لهم: 
هذا المسيح يضربه محمد نبي المسلمين وقد جرحه وقتله. 

فعظم ذلك على الفرنج» فحشروا وحشدوا حتّى النساء؛ فإِنّهم 
كان معهم على عكا عدّة من النساء يبارزن الأقران» على ما نذكره 
إن شاء الله تعالى؛ ومن لم يستطع الخروج استأجر مسن يخرج 
عوضه أو يعطيهم مالا على قدر حالهم؛ فاجتمع لهم. من الرجال 


سنة حمس ومعانيق وخمسمالة 


والأموال ما لا يتطرّق إليه الإمحضام 


سكم عر تدرو يي ارا رد 


من أجناد أصخابه الذين سلمؤة إلى الفرئج قديماء وكان:هذا الرجل. 
قة الفرنج في الغارة على بلاد: 


قد ندم على ما كان منه [من]-موافقة 
الإسلام» والقعال معهمء والسسعي(؟ ؤلرفة فعهمء وكنان سب 
اجتماعي به ما أذكزه سنة تسعين وخخمسمائة» إن شاء الله تعالى. 


اللي هذا الرجل أنه مخل مع جماعة من الفرتع من خصين 
الأكراد إلى البلاد البحريّة التي للفرنج وا ,اروم في أربع شوان» 
يستنجدون؛ قال: فانتهى بنا التطواف إلى رومية الكبرى» فخرجنًا 
1 منها وقد ملأنا الشواني نقرة. 


. رسكي مدن الانتري بنهم لن لازقة بس الها نالسرا 
ولا يملكون مسن الدنيا غير بيت باعنّه وجهزنه بثمنه وسيرته 
لاستنقاذ بيت واحد فأخذ أسيراً. 


' وكان عند الفرنج من الباعث الديني والنفسائي ماهذا خدّه 
فخرجوا على الصعب والذلول» برا وبحراء من كل فلج عميق» 
ولولا [أنَ] الله تعالى لطف بالمسلمين» وأهلك ملك الألمان لما 
خرج على ما نذكره غند خروجه إلى الشام» وإلاً كنان يقال: إن 
الشام ومصر كانتا اللملنين: ٍ 


فهذا كان سبب خروجهمء قلمًا اجتتمهزا بصور تموّج بعضهم 
في بعض» ومعهم الأمنوال العظيمة» والبحر:يمدّهم بالأقوات 
والذخائر» والعدد والرجال» من بلادهم» فضاقت عليهم صورء 
باطنها وظاهرهاء فأرادوا قصد صيداء وكان ما ذكرناء. فعادوا 
واتفقوا على قصد عكا ومحاصرتهاء ومصابرتهاء فساروا إليها 
بفارسهم وراجلهم» وقضهم وقضيضهمء ولزموا البحر في مسيرهم 
لا يفارقونه في السهل والوعرء والضيق والسعة: ومراكبهم 
تسيرمقابلهم في البحرء فيها سلاحهم وذخائرهمء ولتكون عذّة 
لهم إن جاءهم ما لا وبل لهم به ركبوا فيها وعادوا؛ وكان رحيلهم 
ثامن رجبء ونزولهم على عكا في منتصفه ولمًا 3 سائرين كان 
'يزك المسلمين يتتخطفونهم» ويأحذون المنفرد منهم. . 

ولمًا رحلوا جاء الخبر إلى صلاح الدين برحيلهم؛ فسار حتّى 
قاربهم, ثم (4/17”) جمع أمراءه واستشارهم: هل يكون المسير 
محاذاة الفرنج ومقاتلتهم وهم سائرون» أو يكون في غير الطريق 
التي سلكوها؟ فقالوا: لا حاجة بئا إلى احتمال المشقة في 
مسايرتهم» فإِنٌ الطريق وعر وضيّقء ولا يتهيأ لنا ما نريده منهمء 
والرأي أثنا نسير في الطريسق المَهْع» ونجتسع عليهم عند عكاء 
فنفرقهم ونمرّقهم. 


فعلم ميلهم إلى الراحة المعجّلة؛ فوافقهم؛ وكان رأيه 


مسايرتهم ومقاتلتهم وهم 005 وقال: إن الفوننج إذا نزلوا 
لصقوا بالأرضء فلا يتهيّا لبا إزغاجهمء ولا نيل الغرض منهبمء 
والرأي قتالهم قبل الوصيول إلى عِكنا؛. فجمالفوب» فتبعهم» وساروا 
على طريق كفر كُناء فسبقهم الفرنج» وكان:صلاح الدين قد جعل 
في مقابل الفرنيج جماعة من الأمراء يسايرونهم» ويناوشونهم 
القتال» ويتخطّفونهم؛ ولم يقدم القرنج عليهنم مع قأتهم؛ فلو أن 
العساكر اتبعت رأي صلاخ الديين في صسايرتهم ومقدائلتهم قبل 
ا يي اكع ورا وتكم بوتيو إذا أراد 
الله أمراً هيا أسبابه. 


ولمّا وصل صلاح الدين إلى عا رأى القَرنج قد نزلوا عليه 
من البحر إلى البحرء من الجانب الآخرء ولم يبق للمسلمين إليها 
طريق» فتزل صلاح الدين عليهم؛ وضرب خيمته على تسل كيسان» 
وامتدّت ميمنته إلى تل الغياظية» وميسرته إلى النهر الجاري» 


.وتزلت الأثقال تعقو وسير الكتب إلى الأظراف باستدعاء 


العساكرء فأثاه عسكر الموصل؛ وديار بكره وسسيتجار وغيرها مسن 
بلاد الجزيرة» وأتاه تقي الدين ابن أخيه» وأناه مظفر الدين بسن زين 
الدين» وهو صاحب حران والرّها.. 


وكانت الأمداد تأت المسافين لالد وتأتي الفرنج في البحرء 


٠‏ وكان بين الفريقيُن مدّة مقامهم على عكا حروب كثيرة ما بين 


صغيرة وكبيرة» منها اليوم المشهوز ومنها ماهو دون ذلكء وأنا 
أذكر الأيام الكبار لثلاً يطول )"6/١7(‏ ذلكء:ولأنَ ما عداها كان 


قتالاً يسيرأً من بعضهم مع بعضء فلا حاجة إلى ذكره.. 


ولمًا نزل السلطان عليهم لحايقدر على الوصول إليهم. ولا 
إلى عكاء حتى انسلخ رجبء ثم قاتلهم مستهل شعبان» فلم يشل 
منهم ما يريد» وبات الناس على تعبثة. فلمًا كان الغذ باكرهم القتال 
ان ة إلى 
الظهرء وصبر بر الفريقان صبرً حار له من رآه. 

فلمًا كان وقت الظهر حمل عليْهم تقي الدين حملة منكرة مسن 
الميمنة على من يليه منهم؛ فأزاخهم عن مواقفهم يركب بعضهم 
بعضاً لا يلوي أخ غلى أخ: والتجؤوا إلى من يليهم من أصحابهم؛ 
واجتمعوا بهم واختموا بهم؛ وأخلوا نصف البلد» وملك تقى الدين 
مكانهم:والتصق بالبلذة ؤضار نما أخلوه بياده» ودخمل المسلمون 
البلد وخرجوا منه؛ واتصلت الطرقه وزال الحضر عمّن فيه 
وأدخل صلاخ الدين إليه مَن أراد. من الرجال» وما أراد من.الذخائر 
والأموال والسلاح وغير ذلك» ولو أنّ المسلمين لزموا قتالهم إلى 
الليل لبلغوا ما أرادوه؛ فإنٌ للصدمة الأولى روعة» لكتهم.لمًا نالوا 
منهم هذا القدر أخلدوا إلى الراحة؛ وتركوا القتال وقالوا: الي 
غداء ونقطغ دابرهم. 


سن خمس وثمانين وخمسمائة 


وكان ف جملة من أدخله صلاح الدين إلى عكّا من جملة 
الأمراء حسام الذين أبو الهيجاء السمين» وهو مين أكابر أمراء 
عسكره» وهو من الأكراد الحكميّة من بلد إريل» ول م تن 
هذا اليوم جماعة كبيرة. (؟١/0)55.‏ 


ذكر وقعة أخرى ووقعة العرب ش 

ثم إن المسلمين نهضوا إلى الفرنج:من الغد وهو اين 
شعبان عازمين على بذل جهدهم, واستنفاذ وُسعهم في استتصالهم» 
فتقدّموا على تعبئتهم؛ فرأوا الفرنج حذرين محتاطين, ققد ندموا 
على ما فرّطوا فيه بالأمس» وهم قد حفظوا أطرافهم ونواحيهم؛ 
وشرعوا في حفر خخندق يمنع من الوصول إليهم» فألحّ المسلمون 
عليهم في القتال» فلم يتم القرنج اليهسم ولا فارقوا مرايضهم؛ 

فلمًا رأى المسلمون ذلك عادوا عنهم. 


ثم إنّ جماعة من الغرب بلغهم أن الفرنج تخرج من الناحية 
الأخرى إلى الاحتطاب وغيره من أشغالهم؛ فمكنوا لهم في 
معاطف النهر ونواحيه سادس عشر شعبان» فلما خرج جنع من 
الفرنج على عادتهم حملت عليهم العرب» فقتلرهم عن آخرهم.ء 
وغنموا ما كان معهم: وحملوا الرؤوس إلى صلاح الدينء فأحسسن 
لبهي وأعطاهم الحم . 
ذكر 252000 
لما كان بعد هذه الوقعة المذكورة بة بقي المسلمون إلى الغشرين 
من شعبان؛ كل يوم يغادون القتال مع الفرتج ويراوحونه؛ والفرنج 
لا يظهرون من معسنكرهم ولا يفارقونه؛ ثم إن الفرنج اجتمعوا 
للمشورة» فقالوا: إنّ عسكر مصر لم يحضر والحال ممع صلاح 
الذين هكذاء فكيف يكون إذا حضر؟ (7١//1”").والرأي‏ أننا نلقى 
المسلمين غداً لعلنا نظفر بهم قبل اجتماع العساكر والأمداد إليهم. 
وكان كثير من عسكر صلاح الدين غائباً عنه؛ بعضها مقابل 
أنطاكية ليردُوا عادية بيمند صاحبها عن أعمال حلب» وبعضها في 
حمص مقابل طرابلس لتحفظ ذلك الثغر أيضاء وعسكر في مقابل 
صور لحماية ذلك البلد. وعسكر بمصر يكون بثغبر دمياط 
والإسكندرية وغيرهما؛ والذي بقي من عسكر مصر كانوا لم يصلوا 
لطول بيكازهمء كما ذكرناه قبِلُ» وكان هذا مما أطمع الفرنج في 
الظهور إلى قتال المسلمين. 
وأصبح المسلمون على عادتهم, منهم من يتقدّم إلى القتال» 
ومنهم من هو في خيمته» ومنهم من قد توجه في حاجته من زيارة 
صديق وتحصيل ما يحتاج إليه هو وأصحابه ودوابه» إلى غير ذلك» 
فخرج الفرنج من معسكرهم كانهم الججراد المنتشرء يدبّونَ على 
وجه الأرض» قد ملؤوها طولاً وعرضاًء وطلبوا ميمنة المسلمين 
وعليها تقي الدين عمر ابن أخي صلاح الدين؛ فلمًا رأى الفرنج 


0 انع فلا تريز مه بار 
عنهم. . 2 

فلما رأى صلاح الدين الحال» وهو في القلب» أمدّ تقي الدين 
برجال من عنده ليتقوّى بهم؛ وكان عسكر ديار بكر وبععض 


الشرقيين في جناح القلب» ة فلمًا رأى إلفرنج قل الرجال في القلب» 
وأنّ كثيراً منهم قد سار نحو الميمنة مدا لهم» » عطفو! على القلب» 
فحملوا حملة رجل واحد فاندفعت العساكر بين أيديهم منهزمين» 
وثبت بعضهم؛ فاستشهد جماعة منهم كالأمير مَجَلى بن مروان 
والظّهير أخي الفقيه عيسى» وكان والي البيت المقدّس قد جمع بين 
الشجاعة والعلم والدين» وكالحاجب خليل الهُكَارِيّ وغيرهم من 
الشجعان )”8/١7(‏ الصابرين في مواطن الحربء ولم يبق بين 
أيديهم في القلب من يردّهم» فقصدوا التلّ الذي عليه خيمة صلاح 
الدين» فقتلوا من مروا به» ونهبواء وقتلوا عند خيمة صلاح الدين 
جماعة» منهم شيخنا جمال الدين أبو علي بن رَواحة الحموي» 
وهو من أهل العلمء وله شعر حسنء وما ورث الشهادة من يعيدءه 
فإنّ جدّه عبد الله بن رواحة» صاحب رسول اللهيَكلة قتله الروم يوم 
مؤتة؛ وهذا قتله الفرنج يوم عكاء وقتلوا غيره» وانحدروا إلى 
الجانب الآخر من التلّ» فوضعوا السيف فيمن لقوه؛ وكان من 
لطف الله تعالى بالمسلمين أنّ الفرنج لم يلقوا خيمة صلاح الدين» 
ولو لقوها لعلم الناس وصولهم إليهاء وانهزام العساكر بين أيديهم» 
فكانوا انهزموا أجمعون. 

ثم إن الفرنج نظروا وراءهم» فرأوا أمدادهم قد انقطعت عنهمء 

فرجعوا خوفاً أن ينقطعوا عن أصحابهم» وكان سبب انقطاعهم أن 
الميمنة وقفت مقابلتهم؛ فاحتاج بعضهم [أن] يقف مقابلهاء 
وحملت ميسرة المسلمين على الفرنج» فاشتغل المدد بقتال مَن بها 
عن الاتصال بأصحابهم» وعادوا إلى طرف نخنادقهم» فحملت 
الميسرة على الفرنج الواصلين إلى خيمة صلاح الدين» فصادفوهم 
وهم راجعون. فقاتلوهم» وثار بهم غلمان العسكر. 

وكان صلاح الدين لما انهزم القلب قد تبعهم يناديهم. 
ويأمرهم بالكرة» ومعاودة القتال» فاجتمع معه منهم جماعة صالحة. ' 
فحمل بهم على الفرنج من وراء ظهورهم وهم مشغولون بقشال 
العسيرة: فاخذتهم سيوف الله من كلّ جانب؛ فلم يفلت منهم أحدٌ 
بل قُتل أكثرهم» وأخذ الباقون أسرى؛ وفي جملة من أسر مقادّم 
الداويّة الذي كان قد أسره صلاح الدين وأطلقه. فلمًا(؟١/59)‏ 
ظفر به الآن قتله. 


وكانت عدة القتلى»؛ سوى من كان إلى جانب البحرء نحو 
عشرة آلاف قتيل» فأمر بهم, فألقوا ة في النهر الذي يشرب الفرنج 
منه؛ وكان عامّة القتلى من فرسان الفرنج» فإنٌ الرجالة لم 
يلحقوهم. وكان في جملة الأسرى ثلاث نسوة فرنجيات كن يقاتلن 


على الخيل؛ فلمًا أسرن» وألقي عنهنٌ السلاح عُرفن أنْهنٌ نساء. 
وأمًا المنهزمون من المسلمين؛ فمنهم منن رجع من طبريّة 

ومنهم من جاز الأردن وعاد؛ ومنهم من يلغ دمشقء ولولاً أن 

العساكر تفرّقت.في الهزيمة لكنانوا بلغنوا من الفرنسج [مسن] 

الاستتصال؛ والإهلاك: مرادهم: على أنّ البباقين بذلوا جُهدهم 

وجدّوا في القتال وصمّموا على الدخول مع الفرنج إلى ل 

لعلهم يفزعون منهم» فجاءهم الصريخ بأن رحالهم وأموالهم قد 


نهيت» وكان سبب هذا النهب أنّ الناس لما رأوا الهزيمة حملوا 
أثقالهم على الدواب» فثار بهم أوباش العسكر وغلمانه؛ فلهبره 
وأتوا عليهء وكان في عزم صلاح الدين أن يباكرهم القنبال 
والزحف. فرأى اشتغال الناس بما ذهب من أموالهم؛ وهم يسعون 
في جمعها وتحصيلهاء » فأمر بالنداء بإحضار ما أخذء فأحضر منه ما 
ملأ الأرض من المفارشء والعِيّب المملوءة والثياب والسلاح وغير 
ذلك» فردٌ الجميع. على أصحابه؛ ففاته ذلك اليسوم ما أرادء فسكن 
روع الفرنج» واصلهوا عا الباقين مهم 


ذكز وجيل صلاج اللدين عن الفرنج وتمكتهم من حصر عكًا / 
لمًا قل من الفرنج ذلك العدد الكثيره جافت الأرض مسن نتن 
ريحهم. وفسد الهواء والجوء وحندث للأمزجة قسساد؛ واتحيرف 
مزاج ضلاح الدين؛ ٠ /١7(‏ ) وحدث له قولنج مبرح كيان يعتباده. 
فحضر غنده الأمراء» وأشاروا عليه بالانتقنالك من ذلك الموضع» 
ورك مضايقة الفرّئج» وحسّئوه له وقالوا: : قد ضيّقنا على الفرنج؛ 
ولو أرادوا الانفصال عن مكانهم لم يقدرواء والرأي أننانبعد عنهم 
بحيث يتمكئون من الرحيل والعودفإن رجلواء وه ظاهر الأمرء 
فقد كُفينا شرّهم وفوا شنرّتاه وإن أقاموا غاودنا القشال ورجعدا 
معهم إلى ما نحن فيد ثم إن مزاجك منحرفء والألم شديك ولو 

وقع إرجاف لهلك الناسء والرأي على كل تقدير:البعد عنهم. 
وواققهم الأطبّاء علق ذلك» فأجابهم إليه إلى ما يريد الله يفعله. بن 
9وإذًا اراد الله بقَْمٍ سُوءا قلا مَرَهُ له وَمَا لَّهُم مِنْ دونه من وَال»» 
[الرّعد: ]١‏ فرحلوا إلى الخَرُوبة رابع شهر رمضان وآمر مَن بعكًا 


من المسلمين بحفظهاء زإغتلاق أبوابهاء والاحتياط» وأعلمهم 
بسيب رححيله. 1 1 


فلمّا رحل هو وعساكره أمن الفرنج وانبسطوا في تلك 


الأرض» وعادوا فحصروا عكاء وأحاطوا بها من البحر إلى البحر» 
ومراكبهم أيضاً في البحر تحصرهاء وشبرعوا في حفر الْخندق» 
وعمل السور من التراب الذي يخرجونه من الخندق» وجاؤوا يما 
لم يكن في الحساب؛ وكان اليزك كل يوم يوافقهم: وهم لا 
يقاتلون» ولا يتحركون: إتمنااهم مهتمّون يعمل الخندق والسور 
عليهم ليتحصتوا به من صلاح الدين؛ إن عاد إلى قتالهم: فحيتشذ 


بن أ المشيرين بالرحيل. 49/999. 


ْ وكان اليك كل يوم يخبرون ضلاح الذين با يضتمع الفرنج» 
ويعظمُون الأمر عليه وهو مشغول بالمرضء لا يقدرٌ على النهوض 
لحرت وأشار غليه بعضهم بآن يرسنّل العساكر جميعها إليهم 
٠‏ ليمنعهم من الخندق والسور ويقاتلوهم» ويتخلّف هؤ عنهم؛ فقال: 
إذا لم أحضر معهم لا يقعلون شيئء وربمًا كان من الشرٌ أضعاف ما 
نرجوه من الخير؛ فتأخر الأمر إلى أن عوفي» فتمكن الفرنج وعملوا 
ما أرادواء وأحككهنوا أمورهم؛ وخصبوا نفوسهم بما وجدوا إليه 
السبيل» وكان من بعكا يخرجون إليهيم كل يومء ويقاتلونهم؛ 
وينالون منهم بظاهر البلد. 00 


١‏ ذكر وصول عسكر مصر والأسطول المصري في البحر. 

في منتصف شال وصلت العساكر المصريّة» ومقدمها الملدك 
العادل سيف الدّين أبو بكر بن آيوبء فلمًا وصل قويت نفشوس 
الناس به وبمن معه؛ واشتدّت ظهورهم؛ وأحضر معه من آلات 
الحضار» من الدرق والطارقيّات والنشات والأقواس» شيتا كثيراء 
ومعهم من الرّجالة الجمٌ الغفيره ومع صنلاح الدين من البنلاد 
الشامية زاجملا كير وص علطم الزرضف إيهم بالفساروس 
والراجل. 

ووصل بعده الأسطول المصري» ومقدّمة 5 لؤلؤء وكان 
شهماء شجاعاء مقداماً» خبيرا بالبحر والقعال فيهء ميمون النقيبة» 
فوضل بغتة»:فوقع على بُطْسة كبيؤة اللفرتج: فغنمهناء وأخذٍ منها 
أموالاً كثيرة وميرة عظيمة» فأدخلها إلئض مكل فسيكتت شوين فت 
بها بوصول الأسطول وقوي جنانهم. 4 


ذكر-عدّة خؤادت 

:- في هذه السنة» في صفر» نخطب لول العهد أبي نصر محمد 

بن الخليفة الناصر لدين الله ببغداد» ونثرت الدنانين والدراهم» 
وأرسل إلى البلاد في زقاعة اللخطبةة » ففعل ذلك. 

وفيها؛ في شرّاله ملك الخليفة تكريت» وسيب ذلك أن 
صاحبهاء وهو الأمير عيسئ؛ قتله إخوت وَملكوا القلعة يغدة» : 'فسير 
سر منت - 
بغداذ فأعطوا أقطاعاً. . : 


وفيهل في صغرء فتح تسم الرياط الع الخليفة بالجائب الغربي 
من بغدادء وحضر الخلق العظيم» » فكان يوماً مشهوداً. 


1 وفي هذه السنة» في رمضان؛ مات شرف الدين أبو سهد عبد 


اليه بن محمّد ابن هبة اللّه بن أبي عصبرونء الفقيه الشافعي بدمشق» 


وكان قاضيهاء وأضِرٌء وولي القضاه: بعسده أبئيه» وكان الشيخ مسن 
أعيان الفقهاء الشافعية: 


سنة ست وثمانين وخبمسمائلة 


وفيهاء في ذي القعدة توفي الفقيه ضياء الدين بعيسى_الهكاريَ 
بالخروبة مغ صلاح الدين» وهو مسن أعيان أمراء عسكره ومسن 
قدماء الأسديّة؛ وكان فقيهاء جندياء شجاعاء كر بماء ذااعضية 
ومروءة؛ وهو من أصحاب الشيخ الإمام أبي القاسم , بن البُرزي» 
تفقه عليه بجزيرة ابن عمر ثم م اتصل بأسد ادن شيركوه فصار 
إماماً لهء فرأى من شجاعته ما جعل له أقطاعاًء وتقادم عند صلاح 
الدّين تقدماً عظيماً. 


وفيهاء في صفرء توفي شيخنا أبو العبّاس أحمد بن عبد 
الرحمن بن وهبان» )47/١1(‏ المعروف بابن أفضل الزمان».بمكة» 
وكان رحمه الله عالماً متبحّراً في علوم كثيرة» خلاف فقبه مذهبه 
والأصولَينء والحساب والفرائض. والنجوم. والهيئة» والمنطق» 
وغير ذلك» وختم أعماله بالزهدء ولبس الخشنء وأقام بمكّة 
حرسها اللّه تعالى» مجاوراء فتوفي بهاء كان من أحسن الناس 


ثم صم 


صحبة و: 


وفيهاء في ذي القعدة» مات أبو طالب المبارك بن المبارك ا 


الكرخى مدرس النظامية» وكان من أصحاب أبى الحسن بن الخل» 
وكان صالحاً خيّراً له عند الخليفة والعامّة حُرمة عظيمة؛ وجاهٌ 
عريضٌ» وكان حسن الخط يُضرب يه المثلٌ. (؟١/44)‏ 


سنة سيت وثمانين وخمسمائة 


ذكر وقعة الفرنج واليّرّك وعود صلاح الدين إلى منازلة الفرنج 

قد ذكرنا رحيل صلاح الدين عن عكا إلى الخروبة لمرضه» 
فلمًا برأ أقام بمكانه إلى أن ذهب الشتاء؛ وفي مدّة مقامه بالخروبة 
كان يزكه وطلائعه لا تنقطع عن الفرنج٠.‏ 

فلمًا دخل صفر من سنة ست وثمانين وخمسماثة سمع الفرنج 
أنْ صلاح الدين قد سار للصيدء ورأى العسكر الذي في اليزك 
عندهم قليلاء وأنّ الرحل الذي في مرج عكًا كثير يمنع من سلوكه 
من أراد أن يُنجد اليزك» فاغتنموا ذلك» وخرجوا من خندقهم على 
اليزك وقت العصرء فقاتلهم المسلمون» وحموا أنفسهم بالنشاب» 
وأحجم الفرنج عنهم؛ حتى فني نشابهم» فحملوا عليهم حيتدذ 
حملة رجل واحدء فاشتدٌ القتال» وعظم الأمرء وعلم المسلمون أنه 
لا ينجيهم إلا الصبر وصدق القتال» فقاتلوا قتال مستقتل إلى أن 
جاء الليل» وقتل من الفريقيّن جماعة كشيرة» وغاد الفرنج إلى 

ولمّا عاد صلاح الدين إلى المعسكر سمع خبر الوقعة» فندب 
الناس إلى نصر إخوانهم, فأتاه الخبر أن الفرنج عادوا إلى خندقهم» 
فأقامء ثم إنه رأى الشتاء قد ذذهبء وجاءته العساكر من البلاد 


القريبة منه دمشق وحمص وحماة وغيرهاء فتقدّم من الخروبة نحو 


عكاء فنزل بتلّ كيسان وقاتل الفرنج )45/1١(‏ كل يوم ليشغلهم 
عن قتالٍ من بعكًا من المسلمين» فكانوا يقاتلون الطائفيَين ولا 
0 2-0 


ذكر إخراق الأبراج ووقعة الأسطول 

كان الفرنج؛ في مدّة مقامهم على عكاء قد عملوا ثلائة أبراج 
من الخشب عالية جداء طول كل برج فنها في السماء ستّون ذراعاً 
وعملوا كل برج منها خمس طبقات» كل طبقة مملوءة من 
المقاتلة» وقد جمعوا أخشابها من الجزائر. فإنٌ مثل هذه الأبراج 
العظيمة لا يصلح لها من الخشب إلا القليل النادر» وغشوها 
بالجلود والخلٌ والطين والأدويّة التي تمنع النار'من إحراقهاء 
وأصلحوا الطرق لهاء وقدّموها نحو مدينة عكا من ثلاث جهات» 
وزحفوا بها في العشرين من ربيع الأول» فأاشرفت على السورء 
وقاتل من بها مَن عليه فاتكشفواء وشرعوا في طم خندقهاء فاشرف 
البلد على أن يُملك عنوة وقهرا. 

فارسل أهله إلى صلاح الدين إنساناً سبح في البحرء فأعلمه ما 
هم فيه من الضيق».وما قد أشرفوا عليه من أخذهم.وقتلهم. » فركب 
هو وعساكره :وتقدموا إلى الفرنج وقاتلوهم من جميع جهاتهم قتالاً 
عظيماً دائماً يشغلهم عن مكائرة البلد» فافترق الفرنج فرقتين: فرقة 
تقاتل صلاج الدين» وفرقة تقاتل أهل عكاء إلا أن الأمر قد خف 
عمّن بالبلد» ودام القتال ثمانية أيَام متتابعة» آخرها الثامن والعشرون 

من الشهر» وسئم ثم الفريقان القتال» وملّوا منه لملازمته )45/١1(‏ 
ليلا ونهاراء والمسلمون قد تيقنوا استيلاء الفرنج على البلد. لما 
رأوا من عجز مّن فيه عن دفع الأبراج» فإنّهِم لم يتركوا حيلة إل 
وعملوهاء فلم يُفِد ذلك ولم يُغْن عنهم شيتاء وتابعوا رمي النفط 
الطيار عليهاء فلم يؤثر فيهاء فأيقنوا بالبوار والهلاك» فآتاهم الله 
بنصر من عنده وإذن في إحراق الأبراج. 

وكان سبب ذلك أنّ إنساناً من أهل دمشق كان مولعاً بجمع 
آلات النفاطين» وتحصيل عقاقير تقوي عمل النار» فكان مَن يعرفسه 
يلومه على ذلك وينكره عليه» وهو يقول: هذه حالة لا أباشرها 
بنفسي إنما أشتهي معرفتهاء وكان بعكا لأمر يريده اللّه فلمّا رأى 
الأبراج قد نُصبت على عكا شرع في عمل ما يعرفه من الأدوية 
المقوية للناره بحيث لا يمنعها شيء من الطيسن والخل وغيرهماء 
فلمًا فرغ مئها حضر عند الأمير قراقوش؛ وهو مُتَولّي الأمور بعكا 
والحاكم فيهاء وقال له: تأمر المنجنيقي أن يرمي في المنجنيق 
المحاذي تبرج من هذه الأبراج ما أعطيه حتى أحرقه. 

وكان عند قراقوش من الغيظ والخوف على البلد ومّن فيه ما 
يكاد يقتله؛ فازداد غيظاً بقوله وحَرد عليه» فقال له: قند بالغ أهمل 
هذه الصناغة في الرمي بالنفظ وغيره فلم يُفلحوا؛ فقال له من 


3ه 


سنة سنت وثمانين وخمسمائة 


حضر: لعل اللّه تعالى قد جعل الفرج على يد هذاء ولا يضرّنا أن 
نوافقه على قوله؛ فأجابه إلى ذلك؛ وأمر المنجنيقي بامتشال أمره» 
فزمى عدّة قدور نفطاً وأدوية ليس فيها نار».فكان الفرنج إذا رأوا 
القدر لا يحرق شيئاً يصيحون» ويرقضونء ويلعبسون على سطح 
البرج» حتىإذا علم أنّ الذي ألقاه قد تمكن من السبرجء ألقى قدرا 
مملوءة وجعل فيها النار فاشتعل البرج» وألقى قدرا ثانية وثالثة» 
فاضطرمت النار في نواحي البرج؛ وأعجلت من في طبقاته الخمس 
عن الهرب والخلاصء فاحترق هو ومن فيه» وكان فيه من 
الزرديات والسلاح شيء كثير. 


وكان طمع الفرنج بما بما رأوا أنّ القدور الأولى لا تعمل شيئا 
يحملهم على (؟١/!4)‏ الطمانينة» وترك السعي في الخلاض» حتى 
عجّل اللّه لهم النار في الدنيا قبل الآخرة؛ فلمًا احترق البرج الأوّل 
انتقل إلى الثاني» وقد هرب من فيه لخوفهم, فأحرقه» وكذلك 
الثالث» وكان يوما مشهودا لم ير الناس مثله؛ والمسلمون ينظرون 
ويفرحونء وقد أسفرت وجوههم بعد الكآبة فرحاً بالنصر وخلاص 
المسلمين من القتل لأنْهم ليس فيهم أحد إلا وله في البلد إِمّا 
نسيب وإمًا صديق. 


وحمل ذلك الرجل إلى صلاح الدين فبذل له الأموال الجزيلة 
والإقطاع الكثير فلم يقبل منه الحبّة الفرد» وقال: إنما عملته لله 
تغالى: ولا أريد الجزاء إل منه. 

0 عاقب إن الل تحار ارت يطب الفباكر 
الشرقيّة؛ فأوّل مَن أتاه عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي» وهو 
صاحب مينجار وديار الجزيرة؛ ثم أثاه علاء الدين ولد عر الدين 
مسعود بن مودود بن زنكيء سيره أبوه مقدّماً على عسكره وهو 
صاحب الموصل» : ثُمّ وصل زين الدين يوسف صاحب إربل؛ وكان 
كل منهم إذا وصل يتقدّم إلى الفرنج يعسكره؛ وينضمٌ إليه غسيرهم؛ 
ويقاتلونهم؛ ثم ينزلون. ش 

ووصل الأسطول من مصرء قلمًا سمع الفرنج بقربه منهم 
جهّزوا إلى طريقه أسطولا ليلقاه ويقاتله» فركب صلاح الدين في 
العساكر جميعهاء وقاتلهم من جهاتهم ليشتغلوا بقتاله عن قتال 
الأسطول ليتمكن من دخول عكاء فلم يشتغلوا عن قصده بشيء» 
فكان القتال بين الفريقين برا وبحرًء وكان يوماً مشهوداً لم يؤرّخ 
مثله» وأخذ المسلمون من الفرنج مركباً يما فيه من الرجال 
والسلاحء وأخذ الفرنج من المسلمين مثل ذلك» إلا أن التتل في 
الفرنج كان أكثر منه في المسلمين» ؤوضل الاسطول الإمسلاني 
سالماً. (؟١/48)‏ 


ذكر وصول ملك الألمان إلى الشام وموته 
في هذه السئة خرج ملك الألمان من بلاده؛ وهم نوع من 


الفرنج» من أكثرهم عدداًء وأشدّهم باساًء وكان قد أزعجه يلك 
الإسلام البيت المقدّسء فجمع عساكره» وأزاح غلتهم. وسار عن 
بلاده وطريقه على القسطنطينيّةء فأرسل ملك الروم بها إلى صسلاح 
الدين يعرّفه الخبر ويعد أنه لا يمكنه من العبور في بلاده. 
ش فلم وصل ملك الألمان إلى القسطنطيئية عنجز ملكها عن منعه 

من العبور لكثرة جموعه؛ لكثه منع عنهم الميرة» ولم يمككن احداً ‏ 
من رعيّته من حمل مايريدونه إليهم» » فضاقت بهم الأزواد 
والأقوات وساروا حتّى عبروا خليج القسطنطيئيّة» وصباروا على 
أرض بلاد الإسلام؛ وهي مملكة الملك قلج أرسلان ابن مسعود 
بن سليمان بن قَتَلْمِش بن سّلجق. فلمًا وصلوا إلى أوائلها ثار بهم 
التركمان الأوجء فما زالوا يسايرونهم ويقتلون مَن انفرد ويسرفون 
ما قدروا عليه وكان الزمان شتاء والبرد يكون في تلك البلاد 
شديداء والثلج متراكماًء فأهلكهم البرد والجوع والتركمان فقَلٌ 
عددهم. 

فلمًا قاربوا مدينة قونية خرج إليهم الملك قطب الدين ملكشاه 
بن قلج أرسلان ليمنعهم» فلم يكن له بهم قوّةء فعاد إلى قونية وبها 
أبوه قد حجر ولده المذكور عليهء وتفرّق أولاده في بلاده» وتغلب 
كلّ واحد منهم على ناحية منهاء فلمًا عاد عنهم قطب الدين أسرعوا 
السير في أثره؛ فنازلوا قونية» وأرسلوا إلى قلج أرسلان هدية وقالوا 


اله: : ما قصدنا بلادك ولا أردناهاء (44/17) وإِنّما قصدّنا البيت 


. المقدّس؛ ؛.وطليوا منه أن يأذن لرعيته.قي إخنراج ما يحتاجون إليه 
من قوت وغيرهء فأذن في ذلكء فأناهم ما يريدون؛ فشبعواء 
وتزوّدواء وساروا؛ ثم طلبوا من قطب الدين أن يأمر رعيّته بالكفٌ 
عنهم: وأن يسلّم إليهم جماعة من أمرائه رهائنء وكان يخافهم؛ 
فسلّم إليهم نيْفا وعشرين أميراً كان يكرههم, فساروا بهم معهم ولم 
يمتنع اللصوص وغيرهم فن قصدهم والتعرض إليهم؛ فقبض ملك 
لألمان على من منعه من الأمرا وقيدهم؛ فمتهسم تن هلك في 
أسرهء ومنهم مَن فدى نفسه. 

وسار ملك الألمان حتى أتئ بلاد الأرمن وصاحبها لافون بن 
اصطفانة بن ليون» فأمدّهم بالأقوات والعلوفات؛ وحكّمهم في 
بلاده» وأظهر الطاعة لهم؛ ثم ساروا نحو أنطاكية؛ وكان في طريقهم 
نهر فنزلوا عنده» ودخخل ملكهم إليه ليغتسل؛ فغرق في مكان منه لا 
يبلغ الماء وسط الرجل وكفى اللّه شرّه. | 

وكا امع ونان شار نكا بسي وار إلى الطاكية 
فاختلق أصحابه علية» فاحبٌ بغضهم العسود إلى بلاده قتخلف 
عنه؛ وبعضهم مال إلى تخليك أخ له فعاد إيضأًء وسار فيسّن 
صحّت ينه لهه فعرضهم؛ وكانوا نيا وأزبعين الفأ ووققع فيهم 
الوباء والموت» فوصلوا إلئ أنطاكية وكأنهم قد نيشوا من القبورء 
فتبرم بهم ضاحبهاء لارام إلى الفرنج الذين على عكاء 


سنة عبت وثمانين وخجمسمائة 


فساروا على جُبلة ولاذقيّة وغيرهما من البلاد. التي ملكها 


المسلمون. وخرج أهل خلب وغيرها إليهم. وأخذوا منهم خلقاً 
كثيراء ومات أكثر ممن أخذ» فبلغوا طرابلسء وأقاموا يها أيامكء 
فكثر فيهم: الموت, فلم يبق منهم إلا نحو الف رجلء فركبوا في 
البجر إلى الفرنج الذين غلى عكاء )80/١7(‏ ولمًا وصلوا ورأوا ما 
نالهم في طريقهم وماهم فيه من الاختلاف عادوا إلى بلادهم 
ويعده أنه يمنعهم من العبور في بلاده؛ فلمًا عبروها وخلّفوها أرسل 
يعتذر بالعجز عنهم. لأنّ أولاده حكموا عليه: وحجروا عليه 
وتفرقوا عنهه وخرجوا عن طاعته. 

آنا صلاع الدين :عند روك لخر يعور ملك الالنان انه 
ومحاربتهم قبل أن يتُصلوا بمن عل عكاء ققال: دل قبع إلى ان 
يقربوا مناء وحينتذ نفعل ذلك لثلاً يستسلم من بعكّا من عساكرنا 
لكنه سيّر بعض من عنده من العساكرء منها عسكر خلب وجبلة 
ا لبو في أطراف 

لبلاد يحفظونها من عاديتهم. وكان حال المدليين كا قال الله غِّ 
0 إِدْجَاؤُوكُمْ مِْ فَرْقَكُمْ وَمِن اسْفَلَ ينْكُمْ وَإِذْزَاقَتٍِ 
الأَبْصَارُ وَيَلَعْتٍ هلوب الْحََاجرَ وَنَظُنُونَ بالله الظَنُونَاء مُنَالِكَ 22 
الْمُؤْمِنُونَ وَُلْزُِوا زلزالاً شديداً» [الأحوّاب: لذ 8 ليت 
شرهم ورد كينهم في ادرفم ش 

ومن شدّة خوفهم أنّ بعض أمراء صلاح الدين كان له ببلد 
الموصل قرية» وكان أخيء رحمه الله؛ يتولاهاء فحصل دخلها من 
حنطة وشعير وتبن؛ فأرسل إليه في بيع الغلة» فوصل كتابه يقول: لا 
تبع الحبة الفرد. واستكثر لنا من التبن؛ ثم بعد ذلك وصل كتابه 
يقول: تبيع الطعام فما بنا حاجة إليه؛ ثم إِنّ ذلك الأمير قدم 
الموصلء فسألناه عن المنع من بيع الغلة» ثم الإذن فيها بعد مدّة 
يسيرة فقال: لمّا وصلت الأخبار بوصول ملك الألمان أيقنًا أنَنا 
ليس لنا بالشام مقام» فكتبتُ بالمنع من بيع الغْلّة لتكون ذخصيرة لنا 
إذا جئنا إليكمء فلمًا أهلكهم الله تعالى وأغنى عنها كتبت ببيعها 
والانتفاع بثمنها. فنلفلقة 

ذكر وقعة للمسلمين والفرنج على عكًا 

وفي هذه السنة» في العشرين من جمادى الآخرة» خرجت 
الفرنج فارسها وراجلها من وراء خنادقهم؛ وتقدموا إلى المسلمين» 
وهم كثير لا يحصى عددهم» وقصدوا نحو عسكر مصرء ومقدّمهم 
الملك العادل أبو بكر بن أيَوسِب وكان المصريّون قد ركبوا 
واصطفوا للقاء الفرنج» فالتقواء واقتتلوا قتالاً شديداً» فانحاز 


المصريّون عنهم. ودخل الفرنج خيامهم: ونهبوا أموالهم؛ فعطف 
وتوجّهت طائفة من المصريّين نحو خنادق الفرنجء فقطعوا المدد 


١‏ عن أصحابهم الذين خرجواء وكانوا متصلين كالتملء قلمًا انقطعت 


أمدادهم ألقوا بأيديهم» وأخذتهم السيوف من كل ناحية فلم ينج 
منهم إلا الشريد» وقتل منهم مقتلة عظيمة» يزيد عبدد القتلى على 
عشرة آلاف قتيل. 

وكانت عساكر الموصل قريبة من عسكر مصرء وكان مقدّمهم 
علاء الدين خرمشاه بن عر الدين مسعود صاحب الموصلء فحملوا 
أيضاً على الفرنج» وبالغوا في قتالهم» ونالوا منهم نيلاً كثيرء هذا 


جميعه ولم يباشر القتال أحد من الحلقة الخاص التي مع صلاح 


الدين» ولا أحد من الميسرة» وكان بها عماد الدين زنكي» صاحب 
سنجارء وعسكر إربل وغيرهم. 

ولمًا جرى على الفرنج هذه الحادثة خمدت جمرتهم. ولاندت 
عريكتهم؛ وأشار المسلمون على صلاح الدين بمباكرتهم القتال» 
ومناجزتهم وهم على هذه الحال مسن الهم والجرعء فاتفق أنه 
وصله من الغد كتاب من حلب يخبر فيه بموت ملك الألمان.» وما 
أصاب أصحابه من الموت والقتل والأسرء وما صار أمرهم إليه من 
الل والذلة: واشتغل المسلمون بهذه البشرى والفرح بها عن قال 
من بإزائهم؛ وظنوا أنّ الفرنج إذا بلغهم هذا الخبر ازدادوا وهنا 
(00/17) على وهنهم وخوفاً على خوفهم؛ فلمّا كان بعد يومّئِن 
أنت الفرنج أمداد في البحر مع كند كبير من الكنود البحريّة يقال له 
الكند هري اين أخي ملك إفرنسيس لأبيه: وابن أخي ملك انكلتار 
لأمّهه ووصل معه من الأموال شيء كثير يفوق الإحصاءء فوصل 
إلى الفرنجء فجند الأجناد» وبذل الأموال فعادت نفوسهم فقويت 
واطمأنت» وأخبرهم أن الأمداد واصلة إليهم يتلوا بعضها بعضاً 
فتماسكواء وحفظوا مكانهم, : م أظهروا أنْهم يريدون الخروج إلى 
لقاء المسلمين وقتالهم» فانتقل صلاح الدين من مكانه إلى الخروية 
في السابع والعشرين من جمادى الآخرة» لينتسع المجال؛ وكانت 


المنزلة قد أنتنت بريح القتلى. 


ثم إنّ الكند هري نصب منجنيقاً ودبّابات وعرّادات؛ فخرج من 
بعكا من المسلمين فأخذوهاء وقتلوا عندها كثيراً من الفرنج؛ ثم إن 
الكند هري بعد أخذ مجانيقه أراد أن ينصب منجنيقاء » فلم يتمكن 
من ذلك لأنّ المسلمين بعكا كانوا يمنعون من عمل ستائر يستتر بها 


من يرمي من المنجنيق» » فعمل تلا من تراب بالبعد من البلد. 


ثم إِنْ الفرنج كانوا ينقلون التلّ إلى البلد بالتدريج»ويستترون 
به» ويقربونه إلى البلدء فلمًا صار من البلد بحيث يصل من عنده 
حجر منجنيق» نصبوا وراءه منجنيقيّن» وصرر الل سترة لهماء 


مننة ميست وثمانين وخمسمائة 


وكانت الميرة قد قلّت بعكاء فارسل صلاح الدين إنى الإسكندرية 


يأمرهم بإنفاذ الأقوات واللحوم وَغير ذلك في المراكب إلى عكناء ٠‏ 


فتأخخر إنفاذهاء فسيّر إلى نائبه بمديئة بيروت في ذلك» فسير بُطسنة 
الم ا ا ا 1 


لم يشاك (9/15ه) الفرنج نج أنها الي فلم يدر ضبوا لهال كلما سات 
ميناء عكا أدخلها مُن بهاء ففرح بها المسلمون. وانتعشوا وقويت 
. نفوسهم» وتبلغوا بما فيها إلى أن أتتهم الميرة من الإسكندرية. 


وخخرجت ملكة من الفرنسج من داخمل البحجر في نحو ألنف 
مقاتل» فأخذت ينواحي الإسكندرية» وأخذ من معهاء ثم إن الفرنج 
وصلهم كتاب من باباء وهو كبيرهم الذي يصدرون عن أمره؛ وقوله 
عندهم كقول التبّين لا يُخالفء والمحروم عندهم من حرمه. 
والمقرب من قرّبه» وهو صاحب رومية الكبرى؛ يأمرهم بملازمة 
مع هم بصدده؛ ويُعلمهم أنه قد أرسل إلى جميع الفرنج يآفرهم 
بالمسير إلى نجدتهم برا ويحرء ويعلمهم بوصول الأمداد إليم» 
فازدادوا قوة َه وطمعاً. 


ذكر خروج الفرنج من ختادقهم 
لما تتابعت الأمداد إلى الفرنجء وجئد لهم الكند هري جمعاً 
كثيرا بالأمؤال التي وصلت معه عزموا على الخروج من خنادقهم 
ومناجزة المسلمين» فتركوا على عكا من يحصرها ويقاتل أهلهاء 
يخرجراء حادي عشر شرّال» في عدد كالرمل كثرةً وكالنار جمرة؛ 
فلمًا رأى صلاح الدين ذلك نقل أثقال المسلمين إلى قيمُون وهو 
على ثلاثة فراسخ عن عكاء وكان قد عاد إليه من فرق من عساكره 
لما هلك ملك الألمان , ولفي الفرنج على تعبئة حميئة. 
وكان.أولاده الأفضل علي والظاهر غازي والظافر [خضر] مما 
ايل القلبه وأخوه العادل أبو بكر في الميمنة» ومعه عساكر مصر 
ومن انم إليهم؛ وكان في الميسرة عماد الدين» صاحن سنتجار» 
وتقي الدين» صاحب.حماة» ومعرٌ الدين مينجر شاه 'صباحب .جزيرة 
ابن عمر» مع جماعة من أمرائه؛ واتئفق (7 0 أن صلاح الدين 
أخذه مغس كأن يعتاده؛ فلصب له خيمة صغنيرة علئ تل مُشرف 
على العسكرء ونزل فيها ينظر إليهم؛ فسار الفرنج» شرقي نهرهنناك. 
حتّى.وصلوا إلى راس النهره.فثباهذوا عساكر الامبنلام وكثرتهاء 
.فارتاعوا لذلك».ولقيهم الجالشية».وأمطروا عليهم من السبهام:مإ.كاد 
يبتر الشممنءفلسًا رأوا ذلك..تجوّتوا إلى غرببي النهبز» ولزيهم 
الجالشيّة يقاتلونهم؛ والفرنج قد تجمّعواء ولزم نيضهم بعضه وكان 
غرض الجالشيّة أن تحمل الفرنج عليهم فيلقاهم المسلمون 
ويلتحم القثال» فيكون الفصل» ويستريح الناس»ء وكان الفرئج قل 
ندموا على مغارقة مخنادقهمء فلزموا مكانهنم, وباتوا ليلتهم تلك. 


فلمًا كان الغد عادوا نحو-عكا ليعتصموا يخندقهم» والجالشيّة 
في أكتافهم يقاتلونهم تارة بالسيوف وتارة بالرماح وتبارة بالسهامء 
وكلَماقتل من الفرنج قتيل أخذوه مغهم لثنلاً يعاسم المسلمون ما 
أصابهمء فلولا ذلك الألم الذي حدث بصصلاج الدين لكانت هي 
الفيصلء وإتّما لله أمرٌ هو بالغ؛ فلمًا بلغ الفرنج جيدقهم؛ لم يكن 
لهم بعدها ظهرر من عاد المسلمون إلى ييامهم؛ وقد قتلرا من 
اوعد كي 


وفي الع واقاتي عر مرك اخنا تون انين 
المسلمين» وتعرض للفرنج جماعة أخرى؛ فخرج إليهم أربع مائة 
فارس» فقاتلهم المسلمون شيئا من قتال» وتطاردوا لهنم؛ وتبعهم 
الفرنج حتّى جازوا الكمين» فخرجوآ عليهم فلم يفلت منهم أحد. 

واشتد الغلاء على الفرنج؛ جتّى يلغت غرارة الحنطة أكثر مبن. 
ماثة ديناز. صؤوري؛ فصبروا على هبذاء وكان المسبلمون يجملون 
إليهم الطعام. من البلدان منهم الأمير أسامة» مستحفظ,بيروت» كان 
يحمل الطعام وغيره؛ ومنهم سيفب البين علي بن.أحمد المعروف 


بالمشطوبء كان يحمل من صيدا أيضاً (؟١/98)‏ إليهم؛ وكذلك 


من عسقلان وغيرهاء ولولا ذلك لهلكوا جوعاً خصوصاً في الشتاء 
عند انقطاع مراكبهم عنهم لهياج البحر. 

١‏ ذكر تسيير البدل إلى عكا والتفريط فيه ختى أخذت 

لما هجم الشتاء» وعصفت الرياح» خاف الفرج على مراكيهم 
التي عندهم لأنها لم تكن في الميئاء» فسيّروها إلى بلادهم صور 
والجزائرء فانفتح الطريق إلى عكا في البحر» فاأرسل أهلها إلى 


1 صلاح الدين يشكون الضجر والملل والسآمة؛ -وكنان بهنا الأمير 


حسام الدين أبو الهيجاء السمين مقدّما على جتدهاء فأمر صلاح 
الدين بإقافة البدل وإنقاذه إليهاء وإخراج من فيها وآمر أختاة انملك 
ابعادل بمباشرة ذلك فاتتقل إلى جائب البحرء ونبزل تحت جبل 
حيفاء وجمع المراكب والشواني؛ وكِلّمِا جاءه جماعة من العسكر 
مبيزهم إليهاء وأخرج عوضهم فدخلٍ إليها عشيرون أميراء وكان بها 
ستون أميرا» فكان الذين دخلوا إقليلاً بالنبهنية إلى الذيين خرجواء 
وأهمل ثاب صلاح الدينتجنيد الرجال وإنفافنهم. . 

وكان على خزان انة“ماله قوم؛مْن التضارنئيء وكائوا إذا جاءهم 
جماعة قد جُندوا تعنتو هم بأنواع شتى 
بغير ذلكم فتفرقي بهذا الببيب خلق كثير.. إوانضاف إلي ذلك تؤاني 
صلاخ الدين ووئوقه بنوّابه» وإقدمال النوّابٌ» فانحسر الشتاء والأمر . 


8 شتى: تبارة نإقانة معزفة» وتارة 


ا ا 


ا د 1 راد انين خلا د سر ا ١‏ 
:بن احم المشطوب؛بوعِنٌ الدين أرسل:مقتع الإسديّة يجيد جبادلي ٠‏ 


سنة يست وثمانين وخمسمالة 


وابن جاولي» وغيرهم» وكان دخولهم عكا أوّل سنة سبع وثماني 

[وخمسمائة]ء وكان-قد أشار جماعة (؟ 5) على ضلاح الدين 
بأن يرسل إلى من بعكا التفقات الواسعة والذخخائر والأوات 
الكثيرة» ويأمرهم بالمقام؛ فإنْهم قد جرّبوا وتدرسوا واطمانتت 
نفوسهم على ما هم فيه فلم يفعل» وظَنُ فيهم الضجر والملل» 
وأنٌ ذلك يخملهم على العجز والفشل» فكان الأمر بالضد. 


ذكر وفاة زين الدين يوسف صاحب إربل ومسير أخيه مظفر الدين 
إليها ش 

كان زين الذين يوسف بن زين الدين علي» صاحب إربل» قد 
حضر عند صلاح الدين بعساكره» فمرض ومات ثامن عشر شهر 
رمضانء وذكر العماد الكاتب في كتابه البرق الشاميّ قال: جثنا إلى 
مظفر الدين نعرّيه بأخيه» وظتنا به الحزن» وليس له أخ غيره؛ ولا 
ولد يشغله عنه؛ فإذا هو في شغل شاغل عن العزاءء؛ مهتم بالاحتياط 
على ذا انض وخر حاتي ل يام انه الوا ولا وب لجن 
جماعة من أمرائه» واعتقلهم» » [وعجل عليهم]» وما أغفلهم, منهسم 
يلداجي» صاحب قلعة حَفْييدَ كان» وارسل إلى صلاح 0 
منه إربل لينزل عن حران والرُهاء فأقطعه إيّاهاء.ؤأضاف إليها 
شَهْرَرُور وأعمالها ودَرَبنِدَ قرابلي» وبني قفجاق؛ ولمّا مات زين 
الدين كاتب من كان بإربل مجاهد الدين قايماز لهراهم فيه. وحسن 
سيرته فيهم» وطلبوه إليهم ليملكوه. فلم يجسر هو ولا صاحبه عر 
الذي اثايك ممعرد بين كردي على 11م ادكه خوفاً من 
صلاح الدين. ٠‏ 


وكان أعظم الأسباب في تركها أنَّ عز الدين كان قد قبض على 
مجاهد الدين» فتمكن زين الدين من إربل» ثم إِنّ عزّ الديسن أخرج 
مجاهد الدين من القبضء وولاه نيابته» وقد ذكرنا ذلك أجمع. 

فلمًا ولأه التيابة عنه لم يمكنه؛ وجعنل معه إنساناً كان من 
ش بعض غلمان مجاهد الدين» فكان يشاركه في الحكم ويحل عليه ها 
يعقده. فلحق مجاهد الدين من ذلك غيظ شديد» فلما طلب إلى 
إربل قال لمن يثق به: لا أفعل لثلاً يحكم فيها قلان» ويكفً يدي 
عنها؛ فجاء مظفَّر الدين إليها وملكهاء وبقي غصّة في حلق الببت 
الأتابكي لا يقدرون على إساغتهاء وسنذكر ما اعتمده معهم مرة 
.يعد أخريء إن شاء اللّه تعالى. . 


كز فل افرع متة حل زرده إلى المسلمين 
| في هذه السنة ملك ابن الرنكي وهو من ملوك الفرنج: غرب 


واستولى عليها؛ فوصل الخبر بذلك إلى الأمير أبي يوسف يعقوب 
بن يوسفت بن عبد المؤمن» صاحب الغرب والأندلس» فتجهبز في 
العساكر الكثيرة وسار إلى الأندلس» وعبر المجاز» وسير طائفة 


الم 


كثيرة من عسكره في البحر» ونازلها وحصرهاء وقاتل مَن بها تشالاً 
شديداء حتّى لّوا وسألوا الأمان فأمّنهم وسلّموا البلد وعادوا إلى 
بلادهم. 

وسيّر جيشاً من الموحدين ومعهم جمع من العرب إلى بلاد 
الفرنج» ففتحوا (؟١58/1)‏ أربع مدن كان الفرنج قد ملكوها قبل 


ذلك بأربعين سنة» وفتكوا ف في الفرنج» فخافهم ملك طَلَيِطُلّة من 
الفرنج» وأرسل يطلب الصلح؛ فصالحه خمس سنين» وعاد أبو 
يوسف إلى مراكش» وامتنع من هذه الهدنة طائفة من الفرنج لم 
يرضوها ولا أمكنهم إظهار الخلاف» فبقوا متوقفين حتى دخلت 
سنة تسعين وخمسمائة» فتحركوا. وسنذكر خصبرهم هناكء إن ثساء 
اللّه تعالى. 
ذكر الحرب بين غِياث الدين وسلطان شاه بخخراسان 

عاق سلطا اه اغل خرارزم شاة قد تعر إلى بلاد غياث 
الدين ومُعِرٌ الدينٍ ملكي الغوريّة؛ من خراسان» فتجهّز غياث الدين 
وخرج من فِيرُوزْكُوه إلى خراسان سنة خمس وثمانين وخمسمائة؛ 
فبقي يتردّد بين بلاد الطالقان» وبُنجدهء ومَرْوٌ وغيرها يريد حرب 
سلطان شاه؛ فلم يزل كذلك إلى أن دخت سئة ست وثمانين» 
فجمع سلطان شاه عساكره وقصد غياث الدين. فتصافاء واقلاء 
فانهزم سلطان شاهء وأخذ غياث الدين بعض بلاده وعاد إلى غزنة. 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنةء في ربيع الأوّلء تسلّم الخليفة الناصر لدين الله . 
حَدِيئةَ عانة» وكان سير إليها جيشاً حصروها سنة حمس وثمانين 
[وخمسمائة] فقاتلوا (؟85/1) عليها تشالاً شديداء ودام الحصارء 
وقتل من الفريقيْن خلق كثير» فلمًا ضاقت عليهم الأقوات سلموها 
على أقطاع عيّنوهاء ووصل صاحبها وأهلها إلى بغداد وأعطوا 
أقطاعا ثم تفقوا في البلاد واثستدّت الحاجة بهم حتى رأيتُ 
بعضهنم وإه ليتعرّض بالسؤال وبعض خدم الناس» نصوذ باللّه من 
زول تحت وقول عافته” 
وفي هذه السنة توفي مسعود ين النادر الصقار بيغداد وكان 
مكثراً من الحديث: حسن الخطء خيراً ثقة. ١‏ 
وفيها توقي أبو .خامد محمّد بن محمد بن .عبد الله بن القايبم 
الشهرزوري بالموصل؛ وكان قاضيهاء وقبلها ولي قضاء ء حلب 


وجي الأعال يها وكاد زليسا وها ارون سليمة. يرجع. إلى 
:دين وأخلاق جميلة, احم 2 
بلاد الأندلس» مدينة شلب وهي من كبار مدن المسلمين بالأندلس». : 5 : 


سنة سبع وثمانين وخمسمالة | 


ذكر حصر عر الدين صاحب الموصل الجزيرة . .- 

في هذه السنة» في ربيع الأوّلء سار أتابك عرّ اين مسغود بن 
مودود ابن زتكي صاحب الموصل إلى جزيرة ابن عمرء فحصرهاء 
وكان بها صاحبها سَنجر شاه بن سيف الدين غازي بن مودود.ء وهو 
ابن أخي .عر الدين. 

وكان سبب حصره أن سجر شاه كدان كشير الأذى لعمّه عر 
الدين» والشناعة عليه» والمراسلة إلى صلاح الدين في حقه؛ تارة 
يقول إنّه يريد قصد بلادك؛ وتارة يقول إنه يكاتب أعداءك ويحثهم 
على قصدك؛ إلى غير ذلك من الأمور المؤذية» وعرٌ الدين يصبر 
منه على ما يكره لأمور تارة للرحم؛ وتارة خوفاً من تسليمها إلى 
صلاح الدين؛ فلمَا كان في السنة الماضية سار صاحبهاأ إلى صلاح 
الدين» وهو على عكاء في جملة مّن سار مسن أصحاب:الأطراف؛ 
وأقام عنده قليلاء وطلب دستوراً للعرد إلى بلده» فقال له صلاح 
الدين: عندنا من أصحاب:الأطراف جماعة منهم عماد الدين» 
صاحب سنجار وغيرهاء وهو أكبر منكء ومنهم ابن عمّك عر 
الدين» وهو أصغر منك» وغيرهم» ومتى فتحت هذا الباب اقتدى 
بك غيرٌك؛ فلم يلتفت إلى قوله؛ وأصرّ على ذلك. وكان عند 
صلاح الدين جماعة من أهل الجزيرة يسثغيئون على (؟١/531)‏ 
سنجر شاه لأنه ظلمهمء وأنخحذ أموالهدم وأملاكهم: فكان يخاقه 
لهذا. | 1 1 

ولم يزل في طلب الإذن في العود إلى ليلة الفطر من سنة مت 
وثمانين [وخمسماثة]ء فركب تلك الليلة في السحّر وجناء إلى 
خيمة صلاح الدين وأذن لأصحابه في المسير» فساروا بالأثقال» 
وبقي جريدة» ة فلمًا وصل إلى خيمة صلاح الدين أرسل يطلب 
الإذن عليه وكان صلاح الدين قد بات محموماء وقد عرق» فلم 
يمكن أن يأذن له فبقي كذلك متردّداً على باب خيمته إلى أن أذن 
له فلمًا دخل عليه هتاه بالعيد» وأكبّ عليه يودّعهه فقبال له: ما 
علمنا بصحّة عزمك على الحركة» فتصبر علينا حتى نرسل ما جرت 
به العادة» فما يجوز أن تنضرف عتاء بعد مقامك عندناء على هذا 
الواجه. فلم يرججع وودعه وانصرف. 


0 وكان تفي الدين عمر ابن أي صلاح الدين قد أقبل من بلنده 


حماة. في عسكره؛ قكتب إليه صلاح الدين يأمره بإعادة سنجر شاه. 


طوغاً أو كرهاً؛ فحكى له عن تقى الدين أنه قال: مارأيتُ مثل 
لي و 


لسلطان وهيت» يضيع تعاك؟ واه العو فل تمع إلى فولسيء : 


رجعت بالتي هئ احسنء وإلاً أعدئك كارهاً؛ فنزل عن دابته وأخذ 
ذيلي :وقال: قد ار ا اطياد من حماقته. 
ولأ وذلته انيأء فعاد معي. 


فلمًّا عاد بقي عند صلاح الدين عدّة يام كنب ضلاح الدين 
إلى عر الدين أتابك يأمره بقصد الجزيرة» ومجاصرتهاء وأخذهاء 
وأنْه يرسل )57/١7(‏ إلى طريق سَنجّر شاه ليقبسيض عليه إذا عاد؛ 
فخاف عر الدين أنّصلاح الدين قد فعل ذلك" مكيدة ليشنع عليه 
بنكث العهد, فلم يفعل شيئاً من ذلك بل أرسل إليه يقسول: أريد 
خطك بذلك ومنشورا منك بالجزيرة؛ فتردّدت الرسل في ذلك إلى 
أن انقضت سنة ست وثمانين [وخمسمائة]ء ودخلت هذه السنة 
فاستقرت القاعدة بينهماء فسار عر الدين إلى الجزيرة» فحصرها 
أربغة أشهر واياماً آخرها شعبان» ولم يملكها بل استقرّت القاعدة 
بن وبين سَنَجْرغْناه على يد رسول صلاح الدينء فإنّه كان:قد 
أرسله بعد قصدها يقول: إنّ صاخب سنجارء وصشاخب إربئل - 
وغيرهها قد شفعا في سنجر'شاه» فاستقرٌ الصلح على أن لعز .الدين 
نصف أعمال الجزيزة» ولسَنجّر [شاه] نصفهاء وتكون الجزيرة بيذ 
سنجر :شاه من جملة النصف. 


وعاد عرّ الدين في شعبان إلى الموصل» وان صلاخ الدين : 
بعد ذلك يقول : ما قيل لي عن أحد شيء قن الشسرٌ فرأيشة إل كان 
دون ما يقال فيه» إل سنجر شاه فإنه كان يقال لي عته أشياء . 


استعظمتهاء فلمًا رأيئُه صغر في عيني ما قيل فيه. 


ذكر عبور تقي الدين الفرات ومُلكه حَرَان وغيرها من البلاد 
الجزريّة ومسيره إلى خجلاط ومؤتة 

' في هذه السنة» في صفرء سار تقي الدين من الشام إلى البلاد 
الجزرية: حران .والرُعاءركان قد أقطعه إيَاها عمّه صلاح الدين» بعد 
أخذها من مظفر الدين» مضافاً إلى ما كان له بالشام. وقرنمعه آله 
يُقطع البلاد للجند» ويعود. وهم معه إليه ليتقوى بهم علبى الفرنج؛ 
فلمّا عبر الفرات» واصلح حال البلادء (58/97) سار إلى 
ميّافارقين» وكانت لهء فلما بلغها تجَدّد له طم في غيرها من البلاذ 
المجاورة لهأء فقصد مدينة خاتي من ديار بكرء فحصرها وملكهاء 


' وكان في سبع ماثة قارس؛ فلمًا سمع سيف الدين بكتمر؛ صاحب 


خلاط»: بملكه حاني جمع عساكره وسار زأببه كنيعت عطاكره 
أربعة آلاف فارسء فلمًا التقوا اقتتلوا فلم ي؟ يك كر علاط لمي : 
اللوجه بل ابعر اوتدهم تق دده ود قل باهر لد 


وكان بكتمر قد قبض على مجد الدين بن رشيق» وزير صاحيبه 
شاه أرمن» وسجنه في قلعة هناك؛ فلمًا انهزم كتسب | إلئ مستحفظ 


القلعة يُأمره بقتل ابن رشيق فوصل القاصل وتقيّ الذين قد تازل 


القلعة» فأخذ الكتابء وملك القلعة» وأطلق ابن رئنيق» وسار إلنى 


سنة صبع وثمائين وخمسمائة 


خيلاط فحصرهاء ولم يكن في كثرة من العسكر فلم ييلغ منها من 
غرضاًء فعاد عنهاء وقصد مَلارْكُرد وحصرهاء وضيّق على من بهاء 
وطال مقامه عليها؛ [فلمًا ضاق عليهم الأمر طلبوا منه المهلة آيَاماً 
ذكروهاء فأجابهم إليها]. 


. ومرض تقيْ الدين» فمات قبل انقضاء الأجل بِيومَينء وتفرّقت 
العساكر عنهاء وحمله ابنه وأصحابه ميتا إلى ميّافارقين» وعاد بكتمر 
فقوي أمرهء وثبت ملكه بعد أن أشرف على الزوال» وهذه الحادة 
من الفرج بعد الشدّة؛ فإن ابن رشيق نجا من القئل وبكتمر نجا من 
أن يؤخذ. 


7 ذكر وصول الفرنج من الغرب في البحر إلى عكا 

. وفي هذه السئة وصلت أمداد الفرنج في البحبر إلى الفرنج 
الذين على عكاء وكان أوّل مَن وصل منهم. الملك فليب» ملك 
إفرنسيس؛ وهو من أشرف 64/١17‏ ملوكهم نسبأء وإن كان ملكه 
ليس بالكثيرء وكان وصوله إليها ثاني عشر ربيع الأوّل» ولم يكن 

في الكثرة | التي ظنُوها وإنما كان معه ست بُطس كبار عظام فقويت 
لخر دن على دكا متهع روا الى قالال لسين لين هاا 


وكان صلاح الدين على شَفْرَعَمَ فكان يركب كل يوم ويقتصد 
الفرنج ليشغلهم بالقتال عن مزاحفة البلدى. وأرسل إلى الأمير أسامة» 
مستحفظ بيروت» يأمره يتجهيز ما عنده من الشواني والمراكب 
وتشحينها بالمقاتلة» وتسييرها في البحر ليمنع الفرنج من الخروج 
إلىعكا ؛ ففعل ذلك» وسيّر الشواني في البحرء فصادفت خمسة 
مراكب مملوءة رجالاً من أصحاب ملك اتكلتار الفرنج؛ كان ققد 
سيّرهم بين يديه» وتأخر هو بجزيرة قبرس ليملكهاء فاقبلت شواني 
المسلمين مع مراكب الفرنجء فاستظهر المسلمون عليهم» 
واخذوهم. وغنموا ما معهم.من قوت ومتاع ومال وأسروا الرجال. 


وكتب أيضاً صلاح انين إلنى من بالقرب من الدوّاب له 
يأمرهم بمثل ذلك فقعلوا. 

وأما الفرنج الذين على عكاء فإنهم لازموا قتال من بهاء 
ونصيوا عليها سبعة مجانيق رابع جمادى الأولىء[فلمًا رأى صلاح 
الدين ذلك تحوّل من شَفْرَعَمِء ونزل عليهم لثلاً يتغب العسكر كل 
يوم في المجيء إليهم والعود عنهم؛ فقرب منهم. . وكانوا كلّما 
تحرّكوا للقتال ركب وقائلهم من وراء خخندقهم: فكانوا يشتغلون 
بقتالهم» فيخف القتال عمّن بالبلد. ش 


0 ثم وصل ملك انكلتار ثالث عشر جمادى الأولى ]. وكان قد 
استولى في طريقه على جزيرة قبرسء وأخذها من الروم؛ فإنهلمًا 
وصل إليها غدر بصاحبها وملكها جميعاء فكان ذلك زيادة في مُلكه 
وقرّة للفرنج؛ فلماا5٠/0)‏ فرغ منها سار عنها إلى من على عككا 


ل ا ا ا 1 
المسلمين. وكان.رجل زمانه شجاعة ومكراً وجلداً متا يي 
المسلمون منه بالداهية التي لا مثل لها. 


ولمًا وردت الأخبار بوصوله أمر صلاح الديين بتجهيز بطسة 
كبيرة مملوءة من الرجال والعدّة والقبوت» فجهزت وسيّرت من 
بيروت» وفيها سبع مائة مقاتل» فلقيها ملك إنكلشار مصادقة» 
فقاتلهاء وصبر من فيها على قتالهاء فلمًا أيسوا من الخلاص نزل 
مقدّم مَن بها إلى أسفلهاء وهو يعقوب الحلبي مقدّم الجندارية» 
يُعرف بغلام ابن شقتين؛ فخرقها خرقاً واسعاً لثلا يظفر الفرنج بمن 
فيها وما معهم من الذخائرء» فغرق جميع ما فيها. 

- وكانت عكا محتاجة إلى رججال لما ذكرناك من سب تقصهم» 
ثم إن الفرنج عملوا دبّايات وزحفوا بها [فاحرق المسلمون يعضها 
و ميف عسانا كام وري قر المسلمون 
وقاتلوهم بظاهرالبلد» وأخذوا تلك الكباشء فلمًا رأى الفرنج أن 
ذلك جميعه لا ينفعهم عملوا تلا كبيراً من التراب مستطيلاء وما 
زالوا يقرّبونه إلى البلد ويقاتلون من ورائه لا يشالهم من البلد أذى 
حتّى صار على نصّف علرّه؛ فكانوا يستظلُون به. ويقاتلون من 
خلفه؛ فلم يكن للمسلمين فيه حيلة لا بالنار ولا بغيرهاء فحيتئذ 
عظمت المصيبة على مَن بعكا من المسلمين» فأرسلوا إلى صلاح 
الدين يعرّفونه حالهم؛ فلم يقدر لهم على نفع.(7١/55)‏ 

ذكر مُلك الفرنج عكا 

في يوم الجمعة؛ سابع عشر جمادى الأخرة» استولى الفرنج» 
لعنهم الله على مديئة عكاء وكان أوّل وهن دخخل على من بالبلد 
أنّ الأمير سيف الدين علي بن أحمد الهكاري؛ المعسروف 
بالمشطوبء كان فيهاء ومعه عدّة من الأمراء كان هو امثلهم 
وأكبرهم؛ خرج إلى ملك إفرنسيس وبذل له تسايم البلد بما فينه 
على أن يُطلق المسلمين الذين فيه» ويمكنهم من اللحاق بسلطانهم» 
فلم يجبه إلى ذلك؛ فعاد علي بن أحمد إلى البلدء فوهن من فيهء 
وضعُفت نفوسهمء وتخاذلواء وأهمّتهم أنفسهم. 

ثم إن أميريْن ممّن كان بعكاء لما رأوا ما فعلوا بالمشطوب» 
وأن الفرنج لم يجيبوا إلى الأمان» اتخذوا الليل جملًء وركبوا في 
شيئي صغير» وخرجوا سرًا من أضحابهم» ولحقوا بععسكر 
المسلمين؛ وهم عرّ الدين أرسل الأسدي. وابن عر الدين جاولي» 
ومعهم غيرهم» فلم أصبح الناس ورأوا ذلك ازدادوا وهداً إلى 
وهنهم؛ وضعفاً إلى ضعفهم: وأيقنوا بالعطب. ش 


ثم إن الفرنج أرسلوا .إلى صلاح الدين في معنى تسليم البلد. 
فأجابهم إلى ذلك» والشرط بينهم أن يُطلق من أسراهم بعدد من في 


| 


البلد ليطلقوا هِم مَن بعكاء ارح اماماي لسرت لط 
يقنعوًا يما بذل» فأرسل إلىمَن بعكا مسن المسلمين يأمرهم أن 


يخرجوا من عكا يدا-واحدة ويسيروا مع:البجر ويحَفْلوا على العدو 
حملة وانذة ويتركوا البللبما فيه» ووعدهم أنه يتقدّم إلى تلك 
6 التي ا منها 0 08 الفرنج : فيها ليلحقوا بف 


فرغقاامن 
لظهوره. ا 

فلمًا أصبحوا عجز الناس عن حفظ البلد» ا 
بحدّهم وحديدهم؛ فظهر من بالبلد على سنوزه يحركون أغلامهم 
ليراها المسلمون» وكانت هي-العلامة إذا حزبهم أمن فلمنا رأى 
المسلمئون:ذلك: ضجوا بالبكاء والعويل» وحملوا على الفرنسج مسن 
| جميع جهاتهم ا نهنم أن الفرنج يشتغلون عن الذيين بعككاء 
وصلاح الدين:يحرّضهنم» وهنو في أولههم. 


وكان الفرنج قد زحفوا من خنادقهم ومسالوا إلى جهة البلده 
فقوب المسنلمون من خنادقهم؛ حتئ كادوا يدخلونها عليهم 
المسلمين» وتركوا في مقابلة من بالبلد من يقاتلهم. 
. فلمًا رأى المشطوب أنّ صلاح الدين لا يقدر على نفيع؛ ولا 
يدفع عنهم ضرأ خرج إلعى الفرنج» وقرر معهم تسنليم البلد؛ 
وخروج من فيه بأموالهم وأنفسهم وبذل لهم عن ذلك ماتتي الف 
ديئار وتخمسمائة أسير من المعروفيين» وإعادة صليب الصلبوت» 
وأربعة عشر ألف دينار للمركيس صاحب صوره قأجابوه إلى ذلك» 
ا ل 
فلمًا خلفوا له سكم البلد إليهي ودخلره الما رار 
غدروا واحتاطوأ على مسن فيه من المسلمين وعلى أموالهم 
وحبسوهم وأظهرو ا آنهم يفعلون ذلك ليصل إليهم ما يذل لهم 
وراسلوا صلاح الدين في إؤسال المال والأسرى والصليبب» حتشى 
يُطلقوا مَن عندهم» فشرع في جمع السالء. (54/5) وكان هو لا 
مال ليهء إنّما يخرج ما يصبل إليه من دبل البلاد أوَلاً بأوّل.. . : 
فلم اجتمع عنده من الميال فائة ألفه ديغنارسجمم الأمراء 
واستشارهته» فاشاروا بان لا يرسل شيئاً حتى يعود فيُسياهلفهم على 
إطلاق أصحابةء وأن يضمن الداويّة ذلك» نهم أهتل تديين'يرون 
ارلا صلم عات للقي 0 ا 
المال والأسرى امطاب ل الخ لسو يد نحت ملم 
صلاح الدين عزمهم على الغليرء قلم يرسل إليهسم شيئاء وأعاد 


الرسالة إليهم وقال: نحن 0 إليكم هف! اليمسااد وى والأسري. 
والصليب::ونعطيكم رهناً.على الباقي» وتطلقون' أصجايناء وتضمبن 
الدوايّة الرهن» ويحلفون على الوفاء لهم؛ فقنالوا: لا تحلنفء إنما. 
ترسل إلينا المائة ألفف دينان التي. صمل بتي ,والأسبرىء؛ :والصليب». 
ونحن نطلق.من أصحابكم من فرهد ونبتوك من نرهد حتى يجيء 
باقي المال؟ فعلم الناس حيشي غاير همعو إنما يطلقير نغلمان 
العسكر والفقراء والأكراد ومن لا يؤبه له؛ ويمسكون عندهم 
الأمراء وأرباب الأموال» ويطلبون منهم | الفداء» 7 يجبهم السلطان 
إلى ذلك. 

.. :فلمًا كان.يوم الثلاثاء السبابع والعشبرين من.رجبب» ركب 
الفرنج» وخرجوا إلى ظاهر البلد بالفارس والراجل؛ وركب 
المسلمون.إليهم وقصِدُهم. وحملوا عليهم» فانكشفوا عن موقفهم. 
وإذا أكثر من كان عندهم من المسلمين قتلى قد وضعوا فيهم 
السيف وقتلوهنم واستنقوا الأمراء والمقدّمين ومّن كان له مالء 
وقثلوا مّن.سواهم من سوادهم وأصحابهم ومن لاا مال له فلمًا . 
رأى صلاح الدين ذلك تصرّف في المال البذي كبان جمعه؛ ورد 
الأسزى والصليب إلى دمشق..(؟5١/55)‏ 

ذكر رحيل الفرنج إلى ناحية عَسقَلان وتخرييها ‏ 

لما فرغ الفرنج» لعنهم الله من إضلاح أمر:غكاء بسرزوا منها 
في الثامن والعشرين من رجب» وساروا مستهل شتغيان نحو حيفنا 
إلى شاطىء البحر لا يفارقونه؛ فلمًا سمع صلاح الدين برحيلهم 
نادى: في عسكره بالرحيل فساروا. 

' وكان على اليزك: ذلك اليومء» الملك الأفضيل ولد صلاح 
الديْنء ومعه سيف الدين إيازكؤش وعرٌ الدين جورديك؛ وعدّة من 


أشجعان الأمراءة فضايقا الفرنج في منئيرهم» وأرسلوا عليهم مبن 


النهام با كاد يحي الفسي» الور ار ل 0-0 
منها جماعة» وأسروا جماعة. 


ارتل الأففل إلى والده تمده ووتعرفه الحال» فأمر 


العساكر بالمسير إليه؛ فاعتذروا بأنهم ما ركبوا بأهيّة الحَزْب» وإتما 
كانوا على عَم المسير لا غير؛ فطل اتمدد وعاد تلك الإنكثتار إلى 


2 اساقة الفرنج» فحماقاء وجنعهم) وساروا حشنى فوا نخيفاء فتولوا 
بهاء ونزل المسلمون بِقَيُمُوْنَ» قرية بالقرين منهشم 'واحقسر-الفرشج 


ا 0 


٠‏ ويتخطف ون منهم من فنروا حلا جتلوقةء لآن مكلايع الدين كان قد 


أقسم أنه لا يظفر بأحد نهم إلا قتلة بمن قذلوا ممّن كان بعكاء 


0 فلمًا قاربوا فَيساريّة لاصقهم الحشلهون؛ وقاتلوهم أشدٌ قتالء 
فنالوا منهم نيلاً كثيرأه ونتزل“ القرنج بهاء وبنات المسّلمون قريبا 1 


منة سبع وثمانين وخمسمائة 


منهم» فلما نزلوا خرج من الفرنج جماعة فأبعدوا عن جماعتهم» 


فأوقع بهم المسلمون الذين كانوا (؟9/١7)‏ في اليزكء فقتلوا منهم 
وأسرواء ثم ساروا من قيساريّة إلى أرسوف؛ وكان المسلمون قد 
سبقوهم إليهاء ولم يمكنهم مسايرتهم لضيق الطريقء فلمًا وصل 
الفرنج إليهم حمل المسلمون عليهم حملة منكرة والحقوهم 
بالبنخر بود خله يعضهم فقتل متهم كثير. 

فلمًا رأى الفرنج ذلك اجتمعواء وحملت الخْيّالسة على 
المسلمين جملة رجل واحده فولُوا منهزمين لا يلوي احدٌ على 
أحد. وكان كثير من الخيّالة والسوقة قد ألفوا القيام وقت الحرب 
قريباً من المعركة» فلمًا كان ذلك اليوم كانوا على حالهم, فلمًا 
انهزم المسلمون عنهم قل خلق كثير» والتجأ المنهزمون إلى 
القلب» وفيه صلاح الدين» فلو علم الفرنج أنها هزيمة لتبعوهم 
واستمرت الهزيمة وهلك المسلمون؛ لكن كان بالقرب من 
المسلمين شعرة كثير يرة الشجر فدخلوها وظنها الفرنج مكيدة» 
فعادواء وزال عنهم ما كانوا فيه من الضيق» وقتل من الفرنج كد 
كبير من طؤاغيتهم» وقتل من المسلمين مملوك لصلاح الدين اسمه 
أياز الطويل» وهو من الموصوفين بالشجاعة والشهامة لم يكن في 
زمانه مثله. 


لسرا ال ع ا » فملكوها. 


ولمّا كان من المسلمين بأرسوف من الهزيمة ما ذكرناه؛ ساز 
صلاح الدين عنهم .إلى الرملة. واجتمع بأثقاله بها وجمع 
: واستشارهم فيما يفعل» فأشاروا عليه بتخريب عَسقلان» وقالوا له: 
قد.رأيت ما كان منا بالأمسء وإذا جاء الفرنج إلى عَسقلان ووقفنا 
في وجوههم نصدّهم عنها فهم لا شك (؟١1/١7)‏ يقاتلوننا لنبنزاح 
عنها فينزلوا عليهاء فإذا كان ذلك عُذَنا إلى مثل ما كنا عليه على 
عكاء ويعظم الأمر عليناء لأنْ العدوٌ قد قوي بأخذ عكا وما فيها من 
الأسلحة ة وغيرها( وضغننا نحن يميا جرح عبن ايديناء ولم تَطُْل 
المدّة حتى نستجدٌ غيرها. 


فلم تسمح نفسه بتخريبهاء وندب الناس إلى دخولها وحفظهاء 
فلم يجبه.أحد إلى ذلك وقالوا: إن أردت حفظها فادخل أنت معناء 
أو بعض أولادك الكبار» وإلا فما يدخلها مما أحدلئلاً يصيبنا ما 
أصاب أهل عكاء؛ فلمًا رأى الأمر كذلك سار إلى عسقلان» وأمر 
بتخريبهاء فخربت تاسع عشر شعبان» وألقِيتْ حجارتها في البحر» 
وهلك فيها من الأموال والذخائر التي للسلطان والرعيّة ما.لا يمكن 
حصره. وعفى أثرها حتّى لا يبقى للفرنج في قصدها مطمع.. 


ولمًا سمع الفرنج بتخريبها أقاموا مكانهم ولم يسيروا إليهاء 
وكان المركيس. لعنه الله؛ لما أخذ الفرنج عكا قد إحس من ملك 


الأمراء 


إنكلتار بالغدر به فهرب.من عنده إلى.مدينة صورء وهي له وبيده. 
وكان رجل الفرنج رأياً وشجاعة».وكلّ هذه الحروب هو أثارهاء 
فلمًا خريت عسقلان أرسلل إلى ملك إنكلتار يقول له: مثلك لا 
ينبغي أن يكون ملكا ويتقدّم على الجيوش» تسمع أنّ صلاح الدين 
قد خرّب عسقلان وتقيم مكانك؟ يا جاهلء لما يلغك أنه قد شرع 
في تخريبها كنت.سرت إليه مجداً فرحَلتّه وملكتّها صفواً بغير قتال. 
ولا حصارء فإنه ما خرّبها إلا وهو عاجز عن حفظها. وحقّ المسيح 
لو أنّني معك كانت عسقلان اليوم بأيدينا لم يخرب منها غير برج 
واحد. (فتقلفة 

فلمًا خربت عسقلان رحل صلاح تين مها مال شهن 
رمضان؛ ومضى إلى الرملة فخرّب حصنها وخرّب كنيسة لد وفسي 
مذة مقامه لتخريب عسقلان كانت العساكر مع الملك العادل أيي 
بكر بن أيوب تجاه الفرنج؛ ثم سار صلاح الدين إلى القدس بعد 
تخريب الرملة؛ فاعتبره وما فيه من سلاج وذنجائر» وقرر قواعده 
وأسبابه» وما يحتاج إليه» وعاد إلى المخيّم ثامن رمضان. 

وفي هذه الأيام خرج ملك [تكلتار من يافاء ومعه نفر من 
الفرئج من معسكرهم. فوقع به نفر من المسلمين» فقاتلوهم قتالا 
شديداء وكاد ملك إنكلتار يؤسرء ففداه بعض أصحابه بنفسى 
فتخلّص الملك وأسر ذلك الرجل. 

وفيها أيضاً كانت وقعة بين طائفة من المسلمين وطائفة من 
الفرنج انتصر [فيها] المسلمون. ش 

ذكر رحيل الفرنج إلى نطرؤن 

لما رأى صلاح الدين أن الفرنج قد لزموا يافا ولم يفارقوهاء 
وشرعوا في عمارتهاء رحل من منزلته إلى النطرون ثالث عشر 
رمضانء وخيم به. فراسله ملك إنكلتار يطلب المهادنة» فكانت 
الرسل تتردّد إلى الملك العادل أبي بكر بن أيوب» أخي ضلاح 
الدين» فاستقرّت القاعدة أن ملك إنكلتار يُرْوّج أخنه من العادل» 
ويكون القدس وما بأيدي المسلمين من بلاد الساحل للعادل» 
وتكون عكا وما بيد الفرنج من البلاد لأخت ملك إنكلتارء مُضافاً 
إلى مملكة كانت لها داخل البحر قد ورثتها من زوجهاء وأن يرضى 
الداويّة يما يقع الاثفاق عليه؛ فعرض العادل ذلك على صلاح 
الدين» فأجاب إليه؛ فلمًا ظهر الخبر اجتمع القسيسون» والأساقفة» 
والرهبان إلى أخت ملك إنكلتار (؟١/77)‏ وأنكروا عليهاء فامتنعت 
من الإجابة» وقيل كان المانع منه غير ذلكء واللّه أعلم. ' 


وكان العادل وملك إنكلتار يجتمعان بعد ذلك ويتجاريان 


احديث الصلح. وطلب من العاذل أن يسمعه غناء المسلمين» 


فاحضر له مغنيّة تضرب بالجنك» فغنت له فاستحسن ذلك» وؤلم 
يتمٌ بينهما صلح؛ وكان ملك إنكلتار يفعل ذلك خديعة ومكراً. 


ثم إن الفرنج ج أظهروا العزم على قصد البيت المقدّس» فسار 
صلاح الدين الى الرملة» جريدة» وترك الأثقال بالنطرون» وقرب 

دن الفرتخه وبقي عشرين يوما يتتظرهم؛ فلم يبرحواء فكان بيسن 
الطائفتين» مدّة المقام» عدّة وقعات في كلها ينتصر المسلمون على 
الفرنج» وعاد صلاح الدين إلى. النظرون» ورحل الفرنج من يافا إلى 
الرملة ثالث ذي القعدة» على عزم قصد البيت المقدّس» فقرب 
بعضهم من بعض فعظم الخطب واشتد الحذرء فكان كل ساعة يقع 
الصوت فى العسكرَيْن بالنفير فلقوا من ذلك شدّة شديدة؛ وأقبل 
الشتاء؛ و حالت الأوحال والأمطار بينهما. 


ذكر مسيز صلاح الدين إلى القدس 
لماراى صلاح. الدين أنّ الشتاء قد هجمء والأمطاز فتوالية 
متتابعة» والنامن منها في ضدك وخرج؛ ومن شدَة النبرد وليبس 
السلاح والسّهر في تعب ذائم» وكان كثير من العشاكر قد طال 
بيكارهاء فأذن لهم في العود إلى بلادهم للاستراحة والإراحة» 
وسار هو إلى البيت المقدّس فيمن بقِي (؟7١/4)‏ معهء فنزلوا 
جميعاً داخل البلدء فاستراحوا مما كانوا فيه» ونزل هو بدار الأقسا 
مُجاور يبغة قمامة» وقدم إليه غسكر: من مصر مقدّمهم الأمير أبو 

الهيتجاء السَّمِينء فقويت نفومن السهلمين بالقدس: ' 


وسار الفرنج من الرملة إلى النطرون ثالث ذي الحجّةء على 
عزم قصد القدسء فكانت بينهم وبين يزك الغسلمين وقعات؛ أسر 
. المسلمون في وقعة منها نيفاً وخمسين فارساً من مشهوري الفرنج 
'وشجعانهنم؛ وكآن صلاح الدين لما دخل القدس آمر بعمارة سوره» 
وتجديد ما رث منهء قأحكم الموضع الذي مُلك البلد منهه وأتقنه» 
وأمر بحفر خندق خخارج الفصيل؛ وسلّم كلّ بنرج إلى أصير يتولى 
عمله: فعمل ولده الأفضل من ناحية باب عمود إلى باب الرحمة» 
وأرسل أتابك عر الدين مسعودء صاحب الموصل؛ جماعة من 


الام ار ذل لمر ل اراي لسار 1307 


بيجا وبدنة: وكذاللقا جميع الأمراة, 1 
ثم إنّ الحجارة قلت عند العمّالِين فكان صلاح الدين» رحمه 
اللهء يركب ويتقل الحجارة بنفسه على دابّته من الأمكّدة البعيدة» 
فيقتدي يه العسكرء 0 
ما يغملونة عذة أيام: 1-0 
ذكر عودة الفرئج إلى الرملة _ 
في ال لون من كي لحك عاد الفرني إلى املق وكان سيب 


.عودهم أنهم كانوا ينقلون مايريدونه من الساحل» فلم أبغدوا عننه 


كان المسلمون. يخرجون على من ,يجليب لمهم المبيرة فيقطعو 
الطريق ويغنمون مذمعهم ثم (؟ 89/9 إن ملك إنكلتاز :فال 0 


0 ميه مزبافرتع الشابين :يوووا لي مدينة القدس؛ فيني ما رأيتهساء ١‏ 


إن أن تلا 


فصرّروها لهء فرأى الوادي يحيط بها ما عدا موضعاً يسير من جهة 
الشمال» فسأل عن الوادي وعمن عمقه؛ ف أخبر أنه عميق» وعرٌ 
المسلك. 1 ش 

فقال: هذه مذينة لا يكن خصها سوام مدلا الذين حا 
وكلمة المسلمين مجتمعة: لأتنا إن نزلنا فبي الجانب الذي يلي 
المديثة بقيت سائر الجوانب غير محصورة؛ فيدخل إليهم منها 
الرجال والذخائر وما يحتاجون إليه» وإن نحن افترقنا فنزل بعضنا 
من جانب الوادي وبعضنا من الجائب الآخرء جمع صلاح الدين. 
عسكره ددائع إحدى الطافتينء ولم يمكن ‏ الطائفة الأخيده إنجاد 


و ا 
ال ل 
العلوفات والأقراث:. ب 0 3 


فلمًا قال لهم ذلك علموا ضدقهة وروا قلّة الميرة عندهم: 1 
يجري للجالبين لها من المسلمين» » فأشاروا عليه بالعود إلى الرملة؛ 
فعادوا خائبين خاسرين. 


000 ذكر قعل قزل أرسلان‎ ٠ 
في شعبان من هذه السئة قل قزل أرسلان» واسمه عصان ببن‎ 
إيلدكز» وقد ذكرنا أنه ملك البلاذء بعد وفياة أخيه البهلوان» ميك‎ 
أرَانْء وأذرد بيجان» (؟ ١/0و رهمذان», وأصفهان. الر يِ و مابينهاء‎ 
وأطاعه صاحب فارس وخوزستان» واستولى على السلطان ل‎ 
بن أرسلان بن طُّعْرّلء فاعتقله في بعض القلاعء ودانت له البلاد.‎ 


وفي آخر أمره سار إلى أصفهان: القن بها نيل ند دن 
توفي البهلوان إلى ذلك الوقت, فتعصب على الشافعية» وأخد 
جماعة من أعيانهم فصلبهم؛ وعاد إلى همذانء وخطب لتفسيه 
بالسلطنة» وضرب النْوَبِ الخمسء » ثم إن دخل ليلة قتل إلى منزله 
لينام؛ وتفرّق أصحابه» فدخل إليه مَنَ قتله على فراشه؛ ولسم يُعرف 
قاتله فأتحذ أضحابه صاحب بابه ظناً وتعخمين؟ وكان كزيم | سحسن 


' الأخلاق» يحب العدل ويؤثره وبرجع إلى حلم وقلة عقوية. كي 
في اليوم الواحد : 


ذكر عد حوادث 


في هله الشنة قد معز لكين قيضر شي بن نج أرسلانه 
صاحب. بلاد الروم» على صلاح الدّين في.رمضان» وكان سيب . 
قدومه أنّ والبه عر الدين قلج أرسلان فرق مخلكته على أولاذه. . 
واعيلى ولد هذا َلية وأتلبى وللده قطيب الدين ملك شاء 8 
مببواس» فا تولي قطب الديين على أببه؛:وحجر عليه و وَأزال 0 


ايند 


كزمدوالز»ه أن ياخذ ملي ابه منا نيلها بيه 


سدة-سمان وشمانين وخمسمالة 


معرٌ الدين» فسار إلى صلاح الدين ملتجتاً إليه؛ معتضداً بهء فاكرمه 
صلاح الدين» وزْوّجه بابئة اخيه الملك العادل» فامتنع قطب الدين 
من قصده. وعاد معرٌ الدين إلى مَلطيّة في ذي القعدة. 1 

. وحدثني من أثق به قال: رأيت صلاح الدين وقد ركب لينووّع 
معرّ الدين هذاء فترجل له معرّ الدين» وترجل صلاح الدين» وودعه 
راجلاء فلمًا أراد الركوب عضده معرٌ الدين هذاء وأركبه؛ وسوّى 
ثيابه غعلاء )77//1١7(‏ الدين خرمشاه بن عنرّ الدين» صاحب 
الموصل» قال: فعجبت من ذلكء. وقلت ما تبالى يا ابن يوب أي 
موتة تموت؟ يركبك ملك سلجوقي وابن أتابك زنكي. 

وفيها توفي حسام الدين محمّد بن عمر بن لاجين؛ وهو ابن 
أخت صلاح الدين؛ وعلم الدين سليمان بن جندره وهو من أكابر 
أمراء صلاح الدين أيضاً. 

وفي رجب توفي في المنني تن قالط ركان تر شق 
لصلاح الدين» يحكم في جميع بلاده. (؟١/7/4)‏ 


ضنة ثماك وثمانين وخمسمائة 


ذكر عمارة الفرنج عَسقلان 

في هذه السنةء في المحرم؛ رحل الفرنج نحو عَسقلان 
وشرعوا في عمارتها. وكان صلاح الدين بالقدس» فسار ملك 
إتكلتارء جريدة, من عَسقلان إلى يزك المسلمين» فواقعهم» وجرى 
بين الطائفتين َيْن قتال شديد انتصف [فيه] بعضهم من بعض. 

وفي مدّة مقام صلاح الدين بالقدس ما برحبت سراياه تقصد 
الفرنج؛ فتارة توقع طائفة منهم» وتارة تقطع الميرة عنهمء ومن 
جملتها سريّة كان مقدّمها فارس الدين ميمون القصري» وهو من 
راوز لاو 1 
اي ١‏ 

ش ذكر قعل المركيس ومُلك الكند هري ٠‏ 

. في هذه السنةء في ثالث عشر ربيع الآخبره قل المركيس 
الفرنجيّ» لعنه الله صاحب صورء وهو أكبر شياطين الفرنج. 

وكان سبب قتله أن صلاح الدين راسل مقدم الإسماعيلية 


[بالشام]» وهو سنان» وبذل له أن يرسل من يقتل ملك إنكلتار وإن . 


قل المركيش فله عشرة 41 آلاف ينار فلم يمكتهسم قتل 
ملك إتكلتار» ولم يرّه سنان مطتلحة لهم لكشلا يخلو وجنه صلاح 
الدين من الفرنج وَيتفرّغ لهم» وشّره في أحلٍ المال» فعدل إلى ققل 


ش 3 المركيس» فأرَسْل رجِلْيّن في زي الْرهبان واتضلا بطناحب ضيدا 
وابن بارزان» ضَاْحْب الرّمَلّةةوكانا مع المركيس بصورء فأقامنا. 


1 مُعهما 0 يُظهران العيادة فأنس يْهَمَا المركيس» ووثق ثق بهمناء 


فلما كان بعد التاريخ عمل:الأسقف بصور دعوة للمركيسء» 
فحضرهاء زأكل طعامه؛ وشرب مُدامه» وخصرج من عندهء فوب 
عليه الباطنيان المذكوران» فجرحاه جراحا وثيقة» وهرب أحدهماء 
ودخل كنيسة يختفي فيهاء فاتفق أنّ المركيس حُمل إليها ليشد 
جراحه. فوثب عليه ذلك الباطني فقتله. وقتل الباطنيان بعده. 

وندنيا الفرتج قتله إلى وضع هن بلك (تكلتار لقره ملك 
الساحل الشامي» فلمًا قتل ولي بعده مدينة صور كند من الفرنج» 
من داخل البحر يقال له الكند هريء وتزوّج بالملكة في ليلته 


3 ودخل بها وهي حامل» وليس الخمل عندهم مما يمنع التكاح. 


وهذا الكند هري هو ابن أخت ملك إفرنسيس من أبيسه؛ وان 
أخت ملك إنكلتار من أمبه. وملك كند هري هذا بلاد الفرنج 
بالساحل بعد عود ملك إتكلتار. وعاش إلى سنة أربع وتسعين 
وخمسمائة» فسقط من سطح فمات؛ وكان عاقلاء كثير المداراة 
والاحتمال. ٠‏ 

ولمّا رحل ملك إنكلتار إلى بلاده أرسل كند هري هذا إلى 
صلاح الدين يستعطفه؛ ويستميله» ويطلب منه خلعة:» وقال: أنت 
تعلم أن لبس القباء والشربوش عندنا عيب» وأنا ألبسهما منك محبة 
لك؛ فأنفذ إليه خلعة سئيّة منها القياء والشربوش» فلبسهما بعكا. 
امم 


ذكر نهب بني عامر البصرة | 

في هذه السنة» في صفرء اجتمع بدو عامر في خلق كثير» 
وأميرهم اسمه عُمَيْرَةَ وقصدوا البصيرة» وكان الأمير بها اسمه 
محمد بن إسماعيل» ينوب عن مقطعها الأمير طغرلء مملبوك 
الخليفة الناصر لدين اللّهء فوصلوا إليها يوم السبت سسادس صفرء 
فخرج إليهم الأمير محمد فيمن معه من الجندء فوقعت الجرب 
بينهم بدرب الميدان» نجانت الخريبة» ودام القتال إلى آخر النهار» 
فلمًا جاء الليل ثلم العرب في السور عذدّة ثلمء ودخلوا اليلد.من 
الغد. فقاتلهم أهل البلد؛ فقتل بينهنم قتلى كثيرة من الفريقيين» 
ونهبت العرب الحانات بالشاطىء وبعض محال البصرة» وعير 
أهلها إلى شاطىء الملاحين» وفارق العربٍ البلد ف يومهم وعاد 


أهله إليه. 


موا ارول د ا أذ 
خفاجة والمنتفق قد قاربوهم: فساروا إليهم وقاتلوهم أشدّ قتال» 
فظفرت عامرٌ» وغِنمتَ"أموال خفالجة واتمنتغق» وعادوا إلى البصرة 


بكرة الاثنين: وكان الأمير قد جمع من أهل :البصرة والسسنؤاد جمعاً 


كثيرأء فلمًا عادت عامر قائلهم أهل البضرة ومن اجتمع معهم؛ فلم 
يقوموا للعرب وانهزمواء:ودخل العبرب البصصرة:ونهبوهاء.وفبارق 
البصزة. أهلهساء ونهبست أموالهم:: وجثر تر أمؤر عظيسة:؛ ونهببت 


٠‏ القسامل وغيؤها.يومين» وفارقها العريب:وجاد أهلها إِليهاء وقد 


رآيت هذه القصة بعينها في سئة ثلاث وتسعين وخمسمائة؛ واللّه 
أعلم. (؟١81/1)‏ 
ذكر ما كان من ملك إنكلتار 

في تاسع جمادى الأولى من هذه السئة استولى الفرنج على 
حصن الداروم؛ فخرّبوه. ثم ساروا إلى البيت المقدّس وصلاح 
الدين فيه» فبلغوا بيت نوبة. 

وكان سبب طمعهم أنّ صلاح الدين فرق عساكره الشرقية 
وغيرها لأجل الشتاءء وليستريحواء وليحضر البدل عوضهم؛ وسار 
بعضهم مع ولده الأفضل وأخيه العادل إلى البلاد الجزريّة:؛ لما 
نذكره إن شاء الله تعالى» وبقي من حلقته الخاصٌ بعض العساكر 
المصرية. فظنوا أنهم ينالون غرضاًء فلمًا سمع صلاح الدين بقربهم 
منه فرّق أبراج البلد على الأمراء» وسار الفرنج من بيت نوبة إلى 
َلُوْيَ سلخ الشهرء وهي [على] فرسخين من القدس» فصب 
المسلمون عليهم البلاء» وتابعوا إرسال السرايا فبْليّ الفرنج منهم 
بما لا يِبَل لهم به»وعلموا أنهم إذا نازلوا القدس كان الشرٌ إليهم 
أسرع والتسلّط عليهم أمكن» فرجعوا القهقرى» وركب المسلمون 
أكتافهم بالرماح والسهام. 

ولما أبِعَد الفرنج عن يافا سير صلاح الدين سريّة من عسكره 
إليهاء فقاربوهاء وكمنوا عندهاء فاجتاز بهم جماعة من فرسان 
الفرنج مع قافلة» فخرجوا عليه فقتلوا منهم وأسروا وغنمواء وكان 
ذلك آخر جمادى الأولى. (؟١/87)‏ 


ذكر استيلاء الفرنج على عسكر المسلمين وقَفَل 

فق بابنع جمادى الأخبرة يلع اقرخ الخار بوصيولن عستكرد سان 
مصرء ومعهم قَقَل كبير» ومقدّم العسكر فلك الدين سليمان» 7 
العادل لأمّهء ومعه عدّة من الأمراء» فأسرى الفرنج إليهم» فواقعهم 
بنواحي الخليل» فانهزم الجند. ولم يُقتل منهم رجل من المشهورين 
إتما قتل من الغلمان والأصحابء وغنم الفرنج خيامهم وآلاتهم؛ 
وأمًا القفل فإنه أخذ بعضه. وصعد من نجا جبل الخليل؛ فلم يقدم 
الفرنج على اتباعهم؛ ولو اتبعوهم نصف فرسخ لأتوا عليهم؛ 
وتمزّق من نجا من القفل» وتقطعواء ولقوا شدّة إلى أن اجتمعوا. 

حكى لي بعض أصحابناء وكنا قد سيّرنا معه شيئاً للتجارة إلى 
مصرء وكان قد خرج في هذا القَمَلء قال: لماوة بح الفردح عليت 
وكنًا قد رفعنا أحمالنا للسيرء فحملوا علينا وأوقعوا بناء فضربتٌ 
أحمالي وصعدت الجبل ومعي عدّة أحمال لغيري. فلحقنا قوم من 
الفرنج» فاخذوا الأحمال التي في صحبتي» وكنت بين أيديهم 
بمقدار رمية سهم؛ فلم يصلوا إلي» فنجوت بما معي» وسرت لا 
أدري أين أقصدء وإذ قد لاح لي بناء كبير على جبل» فسألت عنه. 
فقيل لي: هذا الكرك؛ فوصلت إليه ثم عدت منه إلى القدس سالما. 


ضنة ثمان وشمانين وخمسمالة 


وسار هذا الرجل من القدس سالماء فلمًا بلغ بُزاعة؛ عند حلب». 
أخذه الحراميّة: فنجا من العطبء وهلك عند ظنّه السلامة. 


ذكر سير الأفضل والعادل إلى بلاد الجزيرة 

قد تقدّم ذكر موت تقي الدين عمر ابن [أخي] صلاح الدين» 
واستيلاء ولده ناصر الدين محمد على بلاد الجزيرة» فلما استولى 
عليها أرسل إلى صلاح )88/١7(‏ الدين يطلب تقؤيرها عليه؛ 
مضافاً إلى ما كان لأبيه بالشام فلم ير صلاح الدين أنّ مثل تلك 
البلاد تسلم إلى صبي» فما أجابه إلى ذلك» فحدّث نفسه بالامتناع 
على صلاح الدين لاشتغاله بالفرنج» فطلب الأفضل علي بن صلاح 
الدين من أبيه أن يُقطعه ما كان لتقي الدين» وينزل عن دمشىق» 
فأجابه إلى ذلك» وأمره بالمسير إليهاء فسار إلى حلب في جماعة 
من العسكرء وكتب صلاح الدين إلى أصحاب البلاد الشرقيّة» مشل 
صاحب الموصل» وصاحب سنجار؛ وصاحب الجزيرة» وصاحب 
ديار بكر وغيرهاء يأمرهم بإنقاذ العساكر إلى ولد الأفضل. 

فلمًا رأى ولد تقىّ الدين ذلك علم أنه لا قوّة له بهمء فراسل 
الملك العادل [أبا بكر بن آيوب]) عم أبيه» يسأله إصلاح حاله مع 
صلاح الدين؛ فأنهى ذلك إلى صلاح الدين» وأصلح حاله؛ وقرّر 
قاعدته بأن يقرّر له ما كان لآبيه بالشام؛ وتؤخذ منه البلاد الجزرية» 
واستقرّت القاعدة على ذلك. 


وأقطع صلاح الدين البلاد الجزرية: وهي حران» والرّماء 
وسْمَيسَاطء وميافارقين» وحاني العادل» وسيّره إلى ابن تقي الدين 
ليتسلم منه البلاد» ويُسيّره إلى صلاح الدين؛ ويُعيد الملك الأفضل 
أين أدركه؛ فسار العادل؛: فلحق الأفضل يحلب» فأعاده إلسى أبيه 
وعبر العادل الفرات؛ وتسلّم البلاد من ابن تقيّ الدين وجعل نوّابه 
فيهاء واستصحب ابن تقي الدين معه. وعاد إلى صلاح الدين 
بالعساكر» وكان عوده في جمادى الآخرة من هذه السنة. 


ذكر عود الفرنج إلى عكا 

لما عاد الملك الأفضل فيمن معهء وعاد الملك العادل وابن 
تقيّ الدين فيمن معهما من عساكرهماء ولحقتهم العساكر الشرقيّة 
عسكر الموصل )84/١7(‏ وعسكر ديار بكر وعسكر ميسنجار وغير 
ذلك من البلاد» واجتمعت العساكر بدمشقء أيقن الفرنج أنهم لا 
طاقة لهم يهاء إذا فارقوا البحرء فعادوا نحو عكا يُظهرون العزم على 
قصد بيروت ومحاصرتهاء فأمر صلاح الدين ولدّه الأفضل أن يسير 
إليها في عسكره والعساكر الشرقيّة جميعهاء معارضاً للفرنج في 
مسيرهم نحوهاء فسار إلى مرج العيون» واجتمعت العساكر معه؛ 
فأقام هنالك ينتظر مسير الفرنج» فلمّا بلغهم ذلك أقاموا بعكا ولم 
يفارقوها. 


ذكر مُلك صلاح الدين يافا 

لما رحل الفرنج نحو عكا كان قد اجتمع عند صلاح الدين 
عسكر حلب وغيره» فسار إلى مدينة يافاء وكانت بيد الفرنج» 
فنازلها وقاتل من بها منهم؛ وملكها في العشرين من رجب بالسيف 
عنوة» ونهبها المسلمون وغنموا ما فيهاء وقتلوا الفرنج وأسروا 
كثيرأً» وكان بها أكثر ما أخذوه من عسكر مصر والققل الذي كان 
معهمء وقد ذكر ذلك. 

وكان جماعة من المماليك الصلاحية قد وقفوا على أبواب 
المدينة» وكلٌ من خرج من الجند ومعه شيء من الغنيمة أخذوه 
منهء فإن امتنع ضربوه وأخذوا ما معه قهراء ثم زحفت العساكر إلى 
القلعة» فقاتلوا عليها آخر النهارء وكادوا يأخذونهاء فطلب من 
بالقلعة الأمان على أنفسهم. وخرج البطرك الكبير الذي لهم؛ ومعه 
عدّة من أكابر الفرنج» في ذلك. وتردّدواء وكان قصدهم منع 
المسلمين عن القتال» فأدركهم الليل» وواعدوا المسلمين أن ينزلوا 
بكرة غذ ويسلموا القلعة؛ 

فلمًا أصبح الناس طالبهم صلاح الدين بالنزول عن الحصن» 
فامتنعواء وإذا قد وصلهم نجدة من عكاء وأدركهم ملك إنكلتار 
فقأخرج من بيافا من (؟1١/88)‏ المسلمين» وأتاه المدد من عكا وبرز 
إلى ظاهر المدينة» واعترض المسلمين وحده؛ وحمل عليهم؛ قلم 
يتقدّم إليه احدء فوقف بين الصمَيّن واستدعى طعاماً من المسلمين» 
ونزل فأكل؛ فأمر صلاح الدين عسكره بالحملة عليهم؛ وبالجدٌ في 
قتالهم؛ فتقدّم إليه بعض أمرائه يُعرف بالجناح» وهو أخو المشطوب 
ابن علي بن أحمد الهكاري» فقال له: يا صلاح الدين قل 
لمماليكك الذين أخذوا أمس الغنيمة» وضربوا الشاس بالحماقات» 
[أن] يتقدّموا فيقاتلواء إذا كان القتال فنحن.؛ وإذا كانت الغنيمة 
فلهم. فغضب صلاح الدين من كلامه وعاد عن الفرنج. 

وكان» رحمه اللهء حليماً كريماً [كثير العفو عند] المقدرة» 
ونزل في خيامه» وأقام حتى اجتمعت العساكرء وجاء إليه ابنه 
الأفضل وأخوه العادل وعساكر الشرق» فرحل بهم إلى الرملة لينظر 
ما يكون منه ومن الفرنجء فلزم الفرنج يافا ولم يبرحوا منها. 


ذكر الهدنة مع الفرنج وعود صلاح الدين إلى دمشق 

في العشرين من شعبان من هذه السئة عُفدت [الهدنة] بين 
المسلمين والفرئح لمدّة ثلاث ستين وثمانية أشهرء أولها هذا 
التاريخ» وافق أوّل أيلول؛ وكان سبب الصلح أن ملك إنكلتار لما 
رأى اجتماع العساكرء وأنه لا يمكنه مفارقة ساحل البحر؛ وليس 
بالساحل للمسلمين بلد يطمع فيه؛ وقد طالت غيبته عن بلاده. 
ك4 راسل صلاخ الدين في الصلح» وأظهر من ذلك ضد ما 
كان يظهره وَل فلم يجبه صلاح الدين إلى ما طلب ظنَاً منه أنّه 


سنة ثمان وثمانين وخمسمانئة 


9 الهم 


يفعل ذلك خديعةً ومكرأء وأرسل يطلب منه المصافً والحرب» 
فأعاد الفرنجي رسله مرّة بعد مرّة» ونزل عن تتمة عمارة عسقلان 
و[تخلى] عن غرّة والداروم والرملة» وأرسل إلى الملك العادل في 
تقرير هذه القاعدة» فأشار هو وجماعة الأمراء بالإجابة إلى الصلح؛ 
وعرّفوه ما عند العسكر من الضجر والمللء وما قد هلك من 
أسلحتهم ودوائهم ونفد من نفقاتهم» وقالوا:إن هذا الفرنجيّ إنما 
طلب الصلح ليركب البحر ويعود إلى بلاده» فإن تآأخرت إجابته 
إلى أن يجيء الشتاء وينقطع الركوب في البحر نحتاج للبقاء ها هنا 
سنة أخرى» وحينئذ يعظم الضرر على المسلمين. 

وأكثرو القول له في هذا المعنى؛ فاجاب حيشذ إلى الصلح؛ 
فحضر رسل الفرنج وعقدوا الهدنة؛ وتحالفوا على هذه القاعدة. 
وكان في جملة من حضر عند صلاح الدين باليان بن بارزان الذي 
كان صاحب الرملة ونابلس»ء فلمًا حلف صلاح الدين قال له: اعلم 
أنه ما عمل أحد في الإسلام [مثل] ما عملت» ولا هلك من الفرنج 
مثل ما هلك منهم هذه المدّة» فإننا أحصينا من خرج إلينا في البحر 
من المقاتلة» فكانوا ستمائة ألف رجل ما عاد منهم إلى بلادهم مسن 


كل عشرة واحدء بعضهم قتلبّه أنت» وبعضهم مات. ويعضهم 
غرق. 

ولمًا انفصل أمر الهدنة أذن صلاح الدين للفرنج في زيارة 
البيت المقدّس. فزاروه» وتفرقواء وعادت كل طائفة إلى بلادها. 
وأقام بالساحل الشامي» ملكأ على الفرنسج والبلاد التي بأيديهم؛ 
الكند هري وكان خيّر الطبع» » قليل الشرّء رفيقاً بالمسلمين» فخا 
لهم وتزوّج بالملكة التي كانت تملك بلاد الفرنج قبل أن يملكها 
صلاح الدين؛ كما ذكرناه. 


وآمّا صلاح الدين. فإِنّه بعد تمام الهدنة سار إلى البييت 
المقدّسء وأمر )819//١7(‏ بإحكام سوره [وأدخل في السور كنيسة 
صهيون وكانت خارجة عنه بمقدار رميتي سهم]ء وعمل المدرسة 
والرباط والبيمارستان وغير ذلك مسن مصالح المسلمين» ووشف 
عليها الوقوف» وصام رمضان بالقدسء وعزم على الحجّ والإحرام 
منه فلم يمكنه ذلك» فسار عنه خامس شوال نحو دمشق» واستناب 
بالقدس أميرا اسمه جورديك. وهو من المماليك اللورية. 


ولمًا سار عنه جعل طريقه على الثغور الإسلاميّة كنابلس 
وطبريّة وصفد وتبنين وقصد بيروتء وتعهّد هذه البلادء وأمر 
بإحكامهاء فلمًا كان في بيروت أتاه بيمند صاحب أنطاكية وأعمالهاء 
واجتمع به وخدمه فخلع عليه صلاح الدين وعاد إلى بلده. فلمًا 
عاد رحل صلاح الدين إلى د مشق» فدخلها في الخامس والعشرين 
من شوال» وكان يوم دخوله إليها يوسا مشهوداء وفرح الناس يه 
فرحاً عظيماً لطول غيبته» وذهاب العدو عن بلاد الإسلام. 


سدة لمان وثمانين وخمسمالة 


ذكر وفاة قلج أرسلان 

في هذه السنة» متتصف شعبان» توفي الملك قلج أرسلان بن 
مسعود بن قلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش بن سلجوق 
السلجوقي بمدينة قُونية: وكان له من البلاد قونية وأعمالهاء 
وأفْصّراء وسيواس.ء ومَلَطْيْةَه وغير ذلك من البلاد» وكانت مدّة 
ملكه نحو تسع وعشرين سنة» وكان ذا سياسة حسلة؛ وَهَيبَة عظيمة. 
وعدل وافرء وغزوات كثيرة إلى بلاد الروم» فلما كبر فرق بلاده 
على أولاده» فاستضعفوه. ولم يلتفتوا إليه» وحجر عليه ولده قطلب 
الدين. )84/1١7(‏ 


وكان قلج أرسلان قد استناب» في تدبير مُلكه؛ رجلا يُعرف 
باختيار الدين حسنء فلمًا غلب قطب الدين على الأمر قثل حسناء 
ثم أخذ والده وسار به إلى قيساريّة ليأخذها من أخيه الذي سلّمها 
إليه أبوه» فحصرها مدّة» فوجد والده قلج أرسلان فرصة» فهرب 
ودخل قيساريّة وحده. فلما علم قطب الدين ذلك عاد إلى قونية 
وأقصّرا فملكهماء ولم يزل قلج أرسلان يتحوّل من ولد إلى ولد 
وكل منهم يتبرم به حتى مضى إلى ولده غياث الدين كيُخْسْرُو 
صاحب مديئة برغلواء فلما فلمًا رآه فرح به وخدمه وجمع العساكر. 
وسار هو معه إلى قونية» فملكهاء وسار إلى أقصرا ونه والده قلج 
أرسلان» فحصرهاء فقمرض أبوه. فعاد به إلى قونية قتوفي بها ودذفن 
هناك» وبقي ولده غياث الدين في قونية مالكا لهاء حتّى أخذها منه 
أخوه ركن الدين سليمان» على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


وقد حدثني بعض مَن أثق به من أهل العلم بما يحكينه» وكان 
قد وصل تلك البلاد بغير هذاء ونحن نذكره قال إن قلج أرسلان 
قسم بلاده بين أولاده في حياته» فسلّم دوقاط إلى ابنه ركن الدين 
سليمان» وسلم قونية إلى ولده كيخسرو غياث الدين» وسلم أنقرة» 
وهي التي تسمى انكشورية» إلى ولده محيي الدين؛ وسلم مَلْطية 
إلى ولده معرّ الدين قيصر شاهء وسام أبْلِسْنَيْن إلى ولده مغيث 
الدين» وسلم قيسارية إلى ولده نور الدين محمود؛ وسلم مسيواس 
وأقصرا إلى ولده قطب الدين» وسلم نكسار إلى ولد آخرء وسلم 
أماسيا إلى ولد أخيه. )85/١7(‏ 


هذه أمْهات البلاد» وينضاف إلى كل بلد من هذه ما يجاورها 
من البلاد الصغار التي ليست مثل هذه. ثم إنّه ندم على ذلك» وأراد 
أن يجمع الجميع لولده الأكبر قطب الدين» وخطب له ابنة صلاح 
الدين يوسف» صاحب مصر والشام» ليقوى يه فلمًا سمع باقي 
أولاده بذلك امتنعوا عليه» وخرجوا عن طاعته؛ وزال حكمه عنهم. 
فسار يتردّد يينهم على سبيل الزيارة» فيقيم عند كل واحد منهم مذة» 
وينتقل إلى الآخرء ثمّ إْه مضى إلى ولده كَيِضَمْرو صاحب قونية» 
على عادقهه فخرج إليهء ولقيه؛ وقبل الآرض بين يديهء وسلّم قونية 


إليه وتصرّف عن أمره» فقال لكيخسرو: أريد [أن] أسير إلى ولدي 
الملعرن محمود» وهو صاحب قيساريّة» وتجيء أنت معي لآخذها 
منه؛ فتجهّز وسار معه؛ وحصر محموداً بقيساريّة» فمرض قلج 
أرسلان» وتوفي عليها. فعاد كيخسروء وبقي كل واحد من الأولاد 
على البلد الذي بيده. 


وكان قطب الدين» صاحب أقْصّرا وسييواس» إذا أراد أن يسير 
من إحدى المدينتين إلى الأخرى يجعل طريقه على فيساريّة وبها 
أخوه نور الدين محمود» وليست على طريقه إنما كان يقصدها 
ليُظهر المودّة لأخيه والمحبّة له؛ وفي نفسه الغدرء فكان أخوه 
محمود يقصده ويجتمع به؛ قفي بض المرات نزل بظاهر البلد 
على عادته» وحضر أخوه محمود عنده غير محتاطء فقتله قطلب 
الدين» وألقى رأسه إلى أصحابه» وأراد أخذ البلد فامتنع مَن به من 
أصحاب أخيه عليه ثم إنهم سلموه إليه على قاعدة استمرّت بينهم. 

وكان عند محمود أمير كبسيرء وكان يحذره من أخيه قطب 
الدين» ويخوّفه. فلم يصغ إليهء وكان جواداء كثير الخير والتقدّم 
في الدولة عند نور )40/١7(‏ الدين؛ فلمًا قتل قطب الدين أخاه قتل 
حسنا معه وألقاه على الطريق» فجاء كلب يأكل من لحمه؛ فثار 
الناس» وقالوا: لا سمعا ولا طاعة! هذا رجل مسلم.ء وله ها هنا 
مدرسة؛ وتربة» وصدقات دارّة» وأفعال حّسنة: لا نتركه تأكله 
الكلاب؛ فأمر به فدفن في مدرسته. وبقي أولاد قلج أرسلان على 
حالهم. 

ثم إن قطب [الدين] مرض ومات. فسار أخوه ركن الدين 
سليمان صاحب دوقاط إلى سيواس» وهي تجارة» فملكهاء ثم سار 
منها إلى فيساريّة وأفُصّراء ثم بقي مديدة» وسار إلى قونية وبها 
أخوه غياث الدين؛ فحصره بها وملكها ففارقها غياث الدين إلى 
الشام, ؛ ثم إلى بلد الروم» وكان من أمره ما نذكره إن شاء اللّه 
تعالى؛ ثم سار بعد ذلك إلى ركن الدين إلى تكسار وأماسياء 
فملكهاء وسار إلى ملطيّة سنة سبع وتسعين وخمسمائة؛ قملكها 
وفارقها أخوه معرّ الدين إلى الملك العادل أبي بكر بن أيوب. 
وكان معرّ الدين هذا تزوج ابنة للعادل» فأقام عنده. واجتمع لركن 
الدين ملك جميع الإخوة ما عدا أنقرة فإنها منيعة لا يوصل إليهاء 
فجعل عليها عسكراً يحصرها صيفاً وشتاء ء ثلاث سنين» فتسلمها 
سئة إحدى وستّمائة» ووضع على أخيه الذي كان بها من يقتله إذا 
قارقهاء فلمّا سار عنها قتل. 

وتوفي ركن الدين في تلك الأيَامٍ؛ ولم يسمع خبر قتل أخيه بل 
عاجله الله تعالى لقطع رحمه. (؟١/431)‏ 

وَإِنما أوردنا هذه الحادثة ها هنا لتبع بعضها بعضاًء ولأني لم 
أعلم تاريخ كل حادثة منهالأثبتها فيه. 
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ذكر ملك شهاب الدين أجمير وغيرها من الهدد 

قد ذكرنا سنة ثلاث وثمانين [وخمسماثة] غزوة شهاب الدين 
الغوري إلى بلد الهند؛ وانهزامه؛ وبقي إلى الآن وفي نفسه الحقد 
العظيم على الجند الغورية الذين انهزمواء وما ألزمهم من الهوان. 

فلمًا كان هذه السئة خرج من غزنة وقد جمع عساكره وسار 
منها يطلب عدوّه الهندي الذي هزمه تلك النوبة» فلما وصل إلى 
برشاوور تقدّم إليه شيخ من الغوريّة كان يدل عليه فقالله: قد 
قرينا من العدرٌ؛ وما يعلم أحد أين نمضي ولا من نقصد ولا نردٌ 
على الأمراء سلاماًء وهذا لا يجوز فعله. فقال له السلطان: اعلم 
أنني منذ هزمني هذا الكافر ما نمت مع زوجتيء ولا غيّرتُ ثياب 
البياض عنيء وأنا سائر إلى عدوّي؛ ومعتمد على الله تعالى لا على 
الغوريّة؛ ولا على غيرهم؛ فإن نصرني الله سبحانه» ونصر دينه 
فمن فضله وكرمهه وإن انهزمنا فلا تطلبوني فيمن انهزم؛ ولو 
هلكت تحت حوافر الخيل. 

فقال له الشيخ: سوف ترى بني عمّك من الغوريّة ما يفعلون» 
فينبغي أن تكلمهم وتردٌ سلامهم. ففعل ذلك» وبقي أمراء الغورية 
يتضرّعون بين (97/17) يديه» ويقولون سوف ترى ما نفعل. 

وسار إلى أن وصل إلى موضع المصاف الأوّل» وجازه مسيرة 
أريعة أيَام» وأخذ عدّة مواضع من بلاد العدوًّء فلمًا سمع الهندي 
تجهز» وجمع عساكره؛ وسار يطلب المسلمين؛ فلمًا بقي بين 
الطائفتيّن مرحلة عاد شهاب الدين وراءه والكافر في أعقابه أربع 
منازل» فأرسل الكافر إليه يقول له: أعطني يدك؛ إنك تصاففني في 
باب غزنة حتّى أجيء وراءك وإلاً فنحن مثقلونء ومئلك لا يدل 
البلاد شبه اللصوص ثم يخرج هارباًء ما هذا فعل السلاطين؛ فأعساد 


ل لي 
[حينئذ] شهاب الدين من عسكره سبعين ألفاء وقال: أريد هذه 
الليلة تدورون حتى تكونوا وراء عسكر العدوء وعند صلاة الصيبيح 
تأتون أنتم من تلك الناحية» وأنا من هذه الناحية؛ ففعلوا ذلك» 
وطلع الفجر. 


ومن عادة الهنود أنهم لا يبرحون من مضاجعهم إلى أن تطلع 
الشمسء فلمًا أصبحوا حمل عليهم عسكر المسلمين من كل 
جانب»؛ وضربت الكوساتء فلم يلتفت ملك الهند إلى ذلك وقال: 
مَن يقدم علي» أنا هذا؟ والقتل قد كثر في الهنود؛. والنصر قد ظهر 
للمسلمين؟؛ فلمًا رأى ملك الهند ذلك أحضر فرساً له سابقاً» وركب 
ليهربء فقال له أعيان أصحابه: إِنّك حلفت لنا أنك لا تخلّينا 
وتهرب؛ فنزل عن الفرس وركب الفيل ووقف موضعه. والقثشال 


شديد» والقتل قد كثر في أصحابه» فانتهى المسلمون إليه وأخصذوه 
أسيرأًء (47/1) وحيئئذ عظم القتل والأسر في الهنود ولم ينج 
منهم إلا القليل. 

وأحضر الهندي بين يدي شهاب الدين» فلم يخدمه؛ فأخذ 
بعض الحجّاب بلحيته» وجذبه إلى الأرض. حتّى أصابها جبينه. 
بين يدي شهاب الدين؛ فقال له شهاب الدين: لو امتاسرتني 
ما كنت تفعل بي؟ فقال الكافر: كدي استعملتُ لك قيداً من ذهب 
أقيدك به؛ فقال شهاب الدين: بل نحن ما نجعل لك من القدر ما 
نقيدك. 


و أقعذه ب 


وغنم المسلمون من الهنود أموالاً كثيرة وأمتعة عظيمة» وفي 
جملة ذلك أربعة عشر فيلاء من جملتها الفيل الذي جرح ثسهاب 
الدين في تلك الوقعة. وقال ملك الهند لشهاب الدين: إن كنت 
طالب بلاد؛ فما بقي فيها مَن يحفظهاء وإن كنت طالب مال» فعندي 
أموال تحمّل أجمالك كلها. 

فسار شهاب الدين وهو معه إلى الحصن الذي له يعوّل عليه. 
وهو أجمير فأخذه؛ وأخذ جميع البلاد التي تقاربه» واقطع جميع 
البلاد لمملوكه قطب الدين أيبكء وعناد إلى غزنة» وقتل ملك 
الهند. 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة قبض على أمير الحاجٌ طاشتكين ببغدادء وكان 
نعم الأميرء عادلاً في الحاجّ» رفيقاً بهم. محبّاً لهم له أورادٌ كثيرة 
من صلوات وصيامء )44/١7(‏ وكان كثير الصدقة, لا جَرَم؛ وقفت 
أعماله بين يديه فخلص من السجن؛ على ما نذكره إن شاء الله 
تعالى. 

وفيها خرج السلطان طغرل بن أرسلان بن طُغْرّل مسن الحجبس 
بعد موت قزل أرسلان بن إيلدكزء والتقى هو وقتلغ إينانج بن 
البهلوان بن إيلدكزء فانهزم إينانج إلى الرّي؛ وكان ما نذكره؛ إن شاء 
الله تعالى» سئة تسعين وخمسمائثة. 

وفيهاء في رجبء توفي الأمير السيد علي بن المرتضى العلوي 
الحنفي مدرّس جامع السلطان يبغداد. 

وفي شعبان منها توفي أبو علي الحسن بن هبة اللّه بن البُوقي» 
الفقيه الشافعي الواسطي» وكان عالما بالمذهب انتفع به الناس. 
(«ارمى 
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ذكر وفاة صلاح الدين وبعض سيرته 
في هذه السنة» في صفرء توفي صلاح الدين يوسف بن آيوب 


بن شاذي» صاحب مصر والشام والجزيرة وغيرها من البلاد» 
بدمشقء ومولده بتكريت» وقد ذكرنا سبب انتقالهم منهاء ومُلكهم 
مصر سسئة أربع وستين وخمسمائة. 

وكان سبب مرضه أن خرج يتلّقى الحاجٌ» فعاد. ومرض من 
يومه مرضاً حادًا بقي به ثمانية آيَام وتوفي» رحمه اللّه. 

وكان قبل مرضه قد أحضر ولده الأفضل عليّاً وأخاه الملك 
العادل أبا بكرء واستشارهما فيما يفعلء وقال: قد تفرغنا من 
الفرنج» وليس لنا في هذه البلاد شاغل» فأيّ جهة نقصد؟ فأشار 
عليه أخوه العادل بقصد خيلاط؛ لأنه كان قد وعد إذا أخذهاء أن 
يسلّمها إليه؛ وأشار [عليه] ولده الأفضل بقصد بلد الروم التي بيد 
أولاد قلج أرسلان» وقال: هي أكثر بلاداً وعسكراً ومالاً واسرع 
مأخذاء وهي أيضاً طريق الفرنج إذا خرجوا على البرٌ فإذا ملكناهم 
منعناهم من العبور فيها. فقال: كلاكما مقصّرء ناقص الهمة؛ بل 
أقصد أنا بلد الروم» وقال لأخيه: تأخذ أنت بعض أولادي وبعض 
العسكر وتقصد خيلاطء فإذا فرغتٌ أنا من بلد الروم جئت إليكم؛ 
وندخل منها )55/١7(‏ أذربيجان» ونتصل ببلاد العجمء فما فيها من 

ثم أذن لأخيه العادل في المضي إلى الكرك؛ وكان لهء وقال 
له: تجهّز واحضر لتسير؛ فلمًا سار إلى الكرك مرض صلاح الدين» 
وتوفي قبل عوده. 

وكان» رحمه اللّهء كريماء حليماء حسن الأخلاقء متواضعاء 
صبوراً على ما يكره كثير التغافل عن ذنوب أصحابه» يسمع من 
أحدهم ما يكره ولا يُعلمه بذلك ولا يتغيّر عليه. 

وبلغني أنه كان يوماً جالساً وعنده جماعة؛ فرمى بععض 
المماليك بعضاً بسرموز فأخطاته ووصلت إلى صلاح الدين 
فأخطاته. ووقعت بالقرب منه» فالتفت إلى الجهة الأخرى يكلّم 
جليسه ليتغافل عنها. 


وطلب مرة الماء فلم يحضر» وعاود الطلب في مجلس واحد 
خمس مرّات فلم يحضرء فقال: يا أصحابناء واللّه قد قتلني 
العطش! فأحضر الماء» فشربه ولم ينكر التواني في إحضاره. 


وكان مرّة قد مرض مرضا شديداً أرجف عليه بالموتء قلمًا 


برىء منه وأدخل الحمام كان الماء حارأء فطلب ماء بارداء فأحضره 
الذي يخدمه. فسقط من الماء شيء على الأرض» فناله منه شيءء 
فتألّم له لضعفه؛ ثم طلب البارد أيضاً فأحضرء فلمّا قاربه سقطت 
الطاسة على الأرضء فوقع الماء جميعه عليه» فكاد يهلك. فلم يزد 
على أن قال للغلام: إن كنت تريد قتلي فعرّفني! فاعتذر إليه» 
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وأما كرمه؛ فإنه كان كشير البذل لا يف في شيء درطة 
ويكفي دليلاً على كرمه أنه لمّا مات لم يخلّف في خزائته غير دينار 
واحد صوري» وأربعين درهماً ناصريّة وبلغني أنه أخصرج فبي مدّة 
مقامه على عكا قبالة الفرنج ثمانية عشر ألف دابّة من فرس وبغل 
سوى الجمالء وأمًا العين والثياب والسلاح فإنه لا يدخل تحت 
الحصرء ولمّا انقرضت الدولة العلويّة )91/1١17(‏ بمصر أخذ من 
ذخائرهم من سائر الأنواع ما يفوت الإحصاء ففرّقه جميعه. 

وأمًا تواضعه فإنه كان ظاهراً لم يتكبّر على أحد من أصحابه؛ 
وكان يعيب الملوك المتكبّرين بذلك» وكان يحضر عنده الفقراء 
والصوفيّة» ويعمل لهم السماع: فإذا قام أحدهم لرقص أو سماع 
يقوم له فلا يقعد حتّى يفرغ الفقير. 

ولم يلبس شيئاً مما ينكره الشرع؛ وكان عنده علم ومعرفة» 
وسمع الحديث وأسمعف وبالجملة كان نادراً في عصره؛ كثير 
المحاسن والأفعال الجميلة» عظيم الجهاد في الكفار, وفتوحه تدل 
على ذلك» وخلّف سبعة عشر ولدا ذكراً. 


ذكر حال أهله وأولاده بعده 
لما مات صلاح الدين بدمشق كان معه بها ولده الأكبر الأفضل 
نور الدين علي» وكان قد حلّف له العساكر جميعهاء غير مرَّة في 
حياته» فلمًا مات ملك دمشقء والساحلء والبيت المقدسء 
وبعلبك» وصّرْخد» ويُصرى. وبانيساس» وهُونين» وتبنين» وجميسع 
الأعمال إلى الداروم. 


ا 0 زعثمان بمصرء فاستولى عليهاء 


وكان ولده الظاهر غازي بحلب. فاستولى عليهاء وعلى جميع 
أعمالهاء مثل: حارم» وتلن باشرء وإعزاز» وبرزية» ودرب ساكء» 
ومنبج وغير ذلك. )88/١7(‏ 


وكان بحماة محمود بن تقيْ الدين عمر فأطاعه وصار معه. 


وكان بحمص شييركوه بن محمد بن شيركوه؛ فأطاع الملك 
الأفضل. 

وكان الملك العادل بالكرك قد سار إليه. كماذكرناء فامتنع 
فيه ولم يحضر عند أحد من أولاد أخيه؛ فأرسل إليه الملك 
الأفضل يستدعيه ليحضر عنده» فوعده ولم يفعل» فأعاد مراسلته» 
وخوّفه من الملك العزيز» صاحب مصرء ومن أتابك عر الدين؛ 
صاحب الموصل» فإنه كان قد سار عنها إلى بلاد العادل الجزرية» 
على ما نذكره؛ ويقول له: إن حضرت جهزتٌ العساكر وسرت إلى 
بلادك فحفظتهاء وإن أقمت قَصَّدَك آخي الملك العزيز لما بينكما 


سنة تسع وثمانين وخمسمائة 


من العداوة» وإذا ملك عر الدين بلادك فليس له دون الشام مانع؛ 
وقال لرسوله: إن حضر معك. وإلاً فق له قد أمرني» إن سرت إليه 
بدمشق عُدْتْ معك, وإن لم تفعل أسير إلى الملك العزيز أحالفه 
على ما يختار. 


فلمًا حضر الرسول عنده وعده بالمجيء؛ فلمًا رأى أن ليس 
معه منه غير الوعد أبلغّه ما قيل له في معنى موافقة العزيزء فحينئذ 
سار إلى دمشق» وجهز الأفضل معه عسكراً من عنده» وأرسل إلى 
صاحب حمصء وصاحب حماة» وإلى أخيه الملك الظاهر بحلب». 
يحتهم على إنفاذ العساكر مع العادل إلى البلاد الجزريّة ليمنعها من 
صاحب الموصلء ويخوّفهم إن هم لم يفعلوا. 

وممًا قال لأخيه الظاهر: قد عرفت صحبة أهل الشام لبيت 
أتابك» فوالله لئن ملك عرّ الدين حَرَّان ليقومنْ أهل حلب عليك» 
ولتخرجنْ منها وانت لا تعقلء» وكذلك يفعل بي أهل دمشق» 
فاتفقت كلمتهم على تسيير العساكر معه. فجهّزوا عساكرهم 
وسيروها إلى العادل وقد عبر الفرات» )5151/١١(‏ فعسكرت 
عساكرهم بنواحي الرّها بمرج الريحان» وسنذكر ما كان منه إن شاء 
الله تعالى. 


ذكر هسير أتابك عرّ الدين إلى بلاد العادل وعودة بسبب هرضه 
لما بلغ أتابك عر الدين مسعود بن مودود بن زنكيء صاحب 
الموصلء وفاة صلاح الدين جمع أهل الرأي من أصحابه؛ وفيهم 
مجاهد الدين قايمازء كبير دولته» والمقدّم على كل مَن فيهاء وهو 
نائبه فيهم؛ واستشارهم فيما يفعل» فسكتوا. 
فقال له بعضهم. وهو أخي مجد الدين أبو السعادات المبارك: 
أنا أرى أك تخرج مسرعاً جريدة فيمن خف من أصحابك 
وحلقتك الخاصء وتتقدّم إلى الباقين باللحاق بك» وتعطي من هو 
محتاج إلى شيء ما يتجهز به ما يخرجه ويلحق بك إلى تصيبيين» 
وتكاتب أصحاب الأطراف مثل مظفر الدين بن زين الدين» صاحب 
إربل» وسنجر شاه ابن أخيك صاحب جزيرة ابن عمرء واأخيك 
عماد الدين صاحب سنجار ونصيبين تعرّفهم أنّك قد سرّت» 
وتطلب منهم المساعدة وتبذل لهم اليمين على ما يلتمسونه» فمتى 
رأوك قد سرت خافوكء وإن إجابك أخوك صاحب سنجار 
ونصيبين إلى الموافقة» وإلا بدأت بنصيبين فأخذتها وتركت فيها 
من يحفظهاء ثم سرت نحو الخابور» وهو له أيضاً فأقطعه. وتركت 
عسكره مقابل أخيك يمنعه من الحركة:؛ إن )٠٠١/١7(‏ أرادهاء أو 
قصدت الرقة» فلا تمنع نفسهاء وتاتي حرّان والرهاء فليس فيها من 
يحفظها لا صاحبُ ولا عسكرٌ ولا ذخيرة» فإنّ العادل أخذهما من 
ابن تقيّ الدين» ولم يقم فيهما ليصلح حالهماء وكان القوم يتتكلون 
على قوّتهم» فلم يظنوا هذا الحادثء فإذا فرغت من ذلك الطرف 


لسك 


عُدْتَ إلى من امتنع من طاعتك فقاتلتّه. وليس وراءك ما تخاف 
عليه فإِنٌّ بلدك عظيم لا يبالي بكل مَن وراءك. 

فقال مجاهد الدين: المصلحة أننا نكاتب أصحاب الأطراف». 
وتأخذ رأيهم في الحركة» ونستميلهم» فقال له أخي: إن أشاروا 
بترك الحركة تقيلون منهم؟ قال: لا! قال: إنهم لا يشيرون إلا 
بتركهاء لأنهم لا يريدون أن يقوى هذا السلطان خوفاً منهء وكأني 

بهم يغالطونكم ما دامت البلاد الجزرية فارغة من صاحب وعسكرء 
فإذا جاء إليها من يحفظها جاهروكم بالعداوة. 


ولم يمكنه أكثر من هذا القول خوفاً من مجاهد الدين» حيث 
رأى ميله إلى ما تكلم به فانفصلوا على أن يكاتبوا أصحاب 
الأطراف» فكاتبوهم؛ فكلُ أشار بترك الحركة إلى أن ينظر ما يكون 
من أولاد صلاح الدين وعمّهم ففشطوا. 

ثم إنّ مجاهد الدين كرّر المراسلات إلى عماد الدين» صاحب 
سنجار» يعده ويستميله؛ فيينما هم على ذلك إذ جاءهم كتاب 
الملك العادل من المناخ بالقرب من دمشقء وقد سار عن دمشق 
إلى بلاده؛ يذكر فيه موت أخيهه وأنّ البلاد قد استقرّت لولده 
الملك الأفضل» والناس متّفقون على طاعته وأنه هو المدّر لدولة 
الأفضل» وقد سيّره في عسكر جم كثير العدد. لقصد ماردين لما 
بلغه أن صاحبها تعرض إلى بعض القرى التي لهء وذكر من هذا 
النحو شيئاً كثيراء فظنوه حقاً وأنّ قوله لا ريب فيه؛ ففتروا عن 
)٠١1/17(‏ الحركة؛ وذلك الرأيء فسيّروا الجواسيسء فأتتهم 
الأخبار بأنّه في ظاهر حرّان نحو مِن مائتي خيمة لا غيرء فعادوا 
فتحركواء فإلى أن تقررت القواعد بينهم وبين صاحب ستجار» 
وصلته العساكر الشاميّة التي سيّرها الأفضل وغيره إلى العادل» 
فامتنع بها وسار أتابك عر الدين عن الموصل إلىنصيبين» واجتمسع 
هو وأخوه عماد الدين بهاء وساروا على سنجار : نحو الرّهاء وكان 
العادل قد عسكر قريباً منها بمرج الريحان» فخافهم خوفاً عظيماً. 

فلمًا وصل أتابك عر الدين إلى تل مَوَزّن مرض بالإسهالء» 
فأقام عدّة أيام فضعف عن الحركة» وكثر مجيء الدم منه. فخاف 
الهلاك» فترك العساكر مع أخيه عماد الدين وعاد جريدة في مائتي 
فلمًا وصل إلى 
دَنْيْسِر استولى عليه الضعف, فأحضر أخي وكتب وصيّة: ثم سار 
فدخل الموصل وهو مريض أوْل رجب. 


فارسء ومعه ممجاهد الدين وأخسي مجد الدين؛ ف 


ذكر وفاة أتابك عر الدين وشيء هن سيرته 
في هذه السئة توفي أتابك عر الدين مسعود بن مودود بن 
زنكي بن آقسنقرء صاحب الموصلء بالموصلء وقد ذكرنا عوده 
ليها مريضأً؛ فبقي في مرضه إلى التاسع والعشرين مسن شعبان» 
فتوفي» رحمه اللى ودفن بالمدرسة التي أنشأها مقابل دار المملكة. 


وكان قد بقي ما يزيد على عشرة آيَام لا يتكلّم إلا بالشهادتين» 
وتلاوة القرآن» وإذا تكلّم بغيرها استغفر اللَّهه ثم 5/17 ٠)عاد‏ 
إلى ما كان عليه؛ فرٌزق خاتمة خير» رضي اللّه عنه. 


وكان رحمه الله خيّر الطبع» كثير الخير والإحسان لا سيّما 
إلى شيوخ قد خدموا أباه» فإنه كان يتعوّدهم بالبرٌ والإحسان» 
والصلة والإكرام» ويرجع إلى قولهم؛ ويزور الصالحينء ويقرّبهم» 

ركان حلييا يل المعافية كبر الخياء لم يكلم جلي له إلا 
وهو مطرق» وما قال في شيء يُسأْلَُهُ: لاء حياء وكرم طبع. 


وكان قد حجء ولبس بمكة» حرسها الله خيرقة التصوّفء وكان 
يلبس تلك الخرقة كل ليلة» ويخرج إلى مسجد قد بناه في داره» 
ويصليّ فيه نحو ثلث الليل؛ وكان رقيق القلب؛ شفيقا على الرعية. 
بلغني عنه أنه قال بععض الأيّام: إتّني سهرت الليلة كثيراً» 
وسبب ذلك أني سمعتُ صوت نائحة؛ فظننت أنْ ولد فلان قد 
ا حو د فضاق صدري. وَقُمْتُ من 
شي أدور في السطح» ؛ فلمًا طال علي الأمرٌ أرسلتُ خادماً إلى 
0 فأرصل منهم واحداً يستعلم الخبرء فعاد وذكر إنساناً لا 
أعرفه؛ فسكن بعض ما عندي فنمت؛ ولم يكن الرجل الذي ظَنْ أن 
ابنه مات من أصحابه إنما كان من رعيته. 
كان ينبغي أن تتآخر وفاته» وإنما قدّمناها لتتببع أخباره بعضها 
يماد 


ذكر قتل بكتمر صاحب خخلاط 

في هذه السنة؛ أوّل جمادى الأولى» قتل سيف الدين بكتمر» 
صاحب خلاط؛ وكان بين قتله وموت صلاح الديين شهران. فإنه 
أسرف في إظهار ٠ "/١5(‏ الثسماتة بموت صلاح الدين» فلم 
يمهله اللّه تعالى» ولمًا بلغه موت صلاح الدين فرح فرحاً كثيرا» 
وعمل تختاً جلس عليه؛ ولقب نفسه بالسلطان المعظّم صلاح 
الدين» وكان لقبه سيف الدين» فغيّره» وسمَّى نفسه عبد العزيز» 
وظهر منه اختلال وتخليسط» وتجهز ليقصد ميافارقين يحصرهاء 
فأدركته منيته. ش 

وكان سيب قتله أن هزار ديناري» وهو أيضاً من مماليك شاه 
أرمن ظهير الدين» كان قد قوي وكثر جمعه. وتزوج ابنة بكتمرء 
قطمع في الملك؛ فوضع عليه مّن قتله» فلمًا قتل ملك بعده هزار 
ديناري بلاد خلاط وأعمالها. 

وكان بكتمر ديّنأء خيّراء صالحاء كثير الخيرء والصلاح» 
والصدقة: محبّاً لأهل الدين والصوفيّة» كثير الإحسان إليهم. قريباً 


منهم ومن سائر رعيتهه محبوباً إليهم؛ عادلاً فيهم» وكان جواداً 
شجاعاً عادلاً في رعيّته حسن السيرة فيهم 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة شتى شهاب الدين ملك غزنة في برشاوورء 
وجهّز مملوكه أييك في عساكر كثيرة» فأدخله بلاد الهند يغنم 
ويسبي» ويفتح من اليلاد ما يمكنه. قدخلهاء وعاد فخرج هو 
وعساكره سالماء قد ملؤوا أيديهم من الغنائم. 04/15 


وفيهاء في رمضان؛ توفي سلطان شاهء صاحب مرو وغيرها من 
خراسان: وملك أخوه علاء الدين تكش بلاده» وسنذكره سنة 
تسعين [وخمسمائة] إن شاء الله. 

وفيها أمر الخليفة الناصر لدين اللّه بعمارة خزانة الكتب 
بالمدرسة النظاميّة ببغداد» ونقل إليها من الكتب النفيسة ألوفا لاا 
يوجد مثلها. 

وفيهاء في ربيع الأوّلء فُرغ من عمارة الرباط الذي أمر بإنئسائه 
الخليفة أيضاً بالحريم الطاهري» غربي بغداد على دجلة» وهو من 
أحسن الوّبط» ونقل إليه كتبا كثيرة من أحسن الكتب. 

وفيها ملك الخليفة قلعة من بلاد خوزستان» وسيب ذلك أن 
صاحبها سُوسَّيان بن شملة جعل فيها دزدارء فأساء السيرة مع 
جندهاء فغدر به بعضهم فقتله» ونادوا بشعار الخليفة» فأرسل إليها 
وملكها. 

وفيها انقضْ كوكبان عظيمان» وسّمع صوت هذة عظيمة» 
وذلك بعد طلوع الفجرء وغلب ضوءُهما القمر وضوءً النهار. 

وفيها مات الأمير داود بن عيسى بن محمد بن أبي هاشم» أمير 
مكةء وما زالت إمارة مكة تكون له تارة» ولأخيه مكثر تارة» إلى أن 
مات. 

وفى هذه السنة توفي أبو الرشيد الحاسب البغدادي؛ وكان قد 
أرسله الخليفة الناصر لدين اللّه في رسالة إلى الموصل قمات 
هناك. ةيه 


سنة تسعين وخمسمائة 


ذكر الحرب بين شهاب الدين وملك بنارس الهندي 
كان شهاب الدين الغرري» ملك غزنة» قد جهز مملوكه قطلب 
الدين أيبك. وسيّره إلى بلد الهند للغزاة» فدخلها فقتل فيها وسبى 
وغنم وعاد؛ قلمًا سمع به ملك بنارسء وهو أكبر ملبك في الهند. 
ولايته من حدّ الصين إلى بلاد ملاو طولأ» ومن البحر إلى مسيرة 
عشرة أيَام من لهاوور عرضاء وهو ملك عظيم. فعندها جمع 


جيوشه» وحشرهاء وسار يطلب بلاد الإسلام. 

ودخلت سنة تسعين [وخمسمائة] فسار شهاب الدين الغوري 
من غزنة بعساكره نحوه؛ فالتقى العسكران على ماجون» وهو نهر 
كبير يقارب دجلة بالموصلء وكان مع الهندي سبع ماثة فيل» ومن 
العسكر على ما قيل ألف ألف رجلء ومن جملة عسكره عدة أمراء 
مسلمينء كانوا في تلك البلاد أباً عن جدّء من أيّامِ السلطان محمود 
بن سبكتكين» بلازمون شريعة الإسلام» ويواظبون على الصلوات 
وأفعال الخير فلمًا التقى المسلمون والهنود اقتتلواء فصبر الكفار 
لكثرتهم»؛ وصير المسلمون لشجاعتهم؛ فاتهزم الكفار» ونُصر 
المسلمونء )٠١6/١7(‏ وكثر القعسل في الهنود؛ حتّى امتلات 
الأرض وجافت. وكانوا لايأخذون إلا الصبيان والجواري؛ وما 
الرجال فيُقتلون» وأخذ منهم تسعين فيلاً» وياقي الفيلة تل بعضها 
وانهزم بعضهاء وقتل ملك الهندء ولم يعرفه أحدٌّء إلا أنه كانت 
أسنانه قد ضعفت أصولهاء فأمسكوها بشريط الذهبء. فبذلك 
عرفوه. 


فلما انهزم الهنود دخل شهاب الدين بلاد بنارس» وحمل من 
خزائنها على ألف وأربع مائة جمل» وعاد إلى غزنة ومعه الفيلة 
التي أخذها من جملتها فيل أبيسض» حدثني من رآه: لما أخحذت 
الفيلة» وقدمت إلى شهاب الدين؛ أمرت بالخدمة» فخدمت جميعها 
إلا الأبيض فإنه لم يخدم. ولا يعجب أحدٌ من قولنا الفيلة تخدمء 
فإنها تفهم ما يُقال لهاء 

ولقد شاهدتُ فيلاً بالموصل وفيّاله يحدثه» فيفعل ما يقول له. 


ذكر قتل السلطان طُفرل ومُّلك خوارزم شاه الريّ ووفاة أخيه 
سلطان شاه 
قد ذكرنا سنة ثمان وثمانين [وخمسماتة] روج السلطان 
طغرل بن ألب أرسلان بن طغرل بن محمد بن ملكشاه بن ألب 
أرسلان السلجوقي من الحبسء ومُلكه هّمذان وغيرهاء وكان قد 
جرى بينه وبين قتلغ إينانج بن البهلوانء صاحب البلاد» حرب 
انهزم فيها قتلغ إينائج» وتحصن بالري. 
وسار طُغرل إلى همذان؛ وأرسل قتلغ إينانج إلى خوارزم شاه 
علاء الدين تكش يستنجده. فسار:إليه في سنة ثمان وثمانين 
[وخمسمائة]» فلما تقاربا ندم قتلغ إينانج على استدعاء خوارزم 
شاهء وخاف على نفسه فمضى من بين يديه وتحصّن في قلعة له 
فوصل خوارزم شاه إلى الريّ وملكهاء )٠١17/١1(‏ وحصر قلعة 
طَبْرَكَ ففتحها في يومَيْنَء وراسله طغرل» واصطلحاء وبقيت الري 
في يد خوارزم شاه فرتب فيها عسكراً يحفظهاء وعاد إلى خوارزم 
لأنه بلغه أن أخاه سلطان [شاه] قد قصد خوارزم» فجدّ في السير 
خوفاً عليهاء فأتاه الخبرء وهو في الطريق أنّ أهل خوارزم منعوا 


سلطان شاه عنهاء ولم يقدر على القرب منهاء وعاد عنها خائباً 
فشتى خوارزم شاه بخوارزم» فلمسا انقضى الشتاء سار إلى مرو 
لقصد أخيه سنة تسع وثمانين [وخمسمائة]؛ فترددت الرسل بينهما. 


في الصلح. 


فبينما هم في تقرير الصلح ورد على خوارزم شاه رسول من 
مستحفظ قلعة سرخس لأخيه سلطان شاه يدعوه ليسلم إليه القلعة 
لأنه قد استوحش من صاحبه سلطان شاه» فسار خوارزم شاه إليه 
مجداء فتسلّم القلعة وصار معه. 

وبلغ ذلك سلطان شاه ففت في عضدهء وتزايد كمده. فمات 
سلخ رمضان سنة تسع وثمانين وخمسمائة؛ فلما سمع خوارزم شاه 
بموته سار من ساعته إلى مرو فتسلمهاء وتسلم مملكة أخيه سلطان 
شاه جميعها وخزائنه: وأرسل إلى ابنه علاء الدين محمّدء وكان 
يلقب حينئذ قطب الدين؛ وهو بخوارزم» فاحضره فولآه نيسابور 
وولى ابنه الأكبر ملكشاه مَرْوَ وذلك في ذي الحجّة سنة تسع 
وثمانين. 

فلمًا دخلت سنة تسعين وخمسمائة قصد السلطان طغرل يلد 
الرّيُ فأغار على من به من أصحاب خوارزم شاه [ففرٌ منه قلتغ 
إينانج بن البهلوان» وأرسل إلى خوارزم شاه] يعتذر ويسأل إنجاده 
مرة ثانية؛ ووافق ذلك وصول رسول الخليفة إلى خوارزم شاه 
يشكو من طُغرل» ويطلب منه قصد بلاده ومعه منشور بإقطاعه 
البلاد. فسار من نيسابور إلى الرّي» فتلقاه قتلغ 0١ 8/١7(‏ إينانج 
ومن معه بالطاعة. وساروا معه؛ فلمًا سمع السلطان طغرل بوصوله 
كانت عساكره متفرقة» فلم يقف ليجمعهاء بل سار إليه فيمن معه؛ 
فقيل له: إن الذي تفعله ليس برأي» والمصلحة أن تجمع العساكر؛ 
فلم يقبل» وكان فيه شجاعة؛ بل تمّم مسيره» فالتقى العسكران 
بالقرب من الري» فحمل طغرل بنفسه في وسط عسكر خحوارزم 
شاه؛ فأحاطوا به وألقوه عن فرسه وقتلوه في الرابع والعشرين من 
شهر ربيع الأول وحمل رأسه إلى خوارزم شاه؛ فسيره من يومه 
إلى يغداد فنصب بها بباب النوبي عذة أيام. 

وسار خوارزم شاه إلى هّمذان»ء وملك تلك البلاد جميعهاء 
وكان الخليفة الناصر لدين الله قد سير عسكرا إلى نجدة خوارزم 
شاهء وسيّر له الخلع السلطانية مع وزيره مؤيّد الدين بن القصّاب. 
فنزل على فرسخ من هّمذانء فأرسل إليه خوارزم شاه يطلبه إليه. 
فقال مؤيد الدين: ينبغي أن تحضر أنت وتلبس الخلعة من خيمتي؛ 
وتردّدت الرسل بينهما في ذلكء فقيل لخوارزم شاه: إنها حيلة 
عليك حتى تحضر عنده ويقبض عليك؛ فرحل خوارزم شاه إليه 
قصدا لأخذمء فاندفع من بين يديه والتجأ إلى بعض الجبال فامتنع 
بهء فرجع خوارزم شاه إلى هَّمذانء ولما ملك هَّمذان وتلك البلاد 
سلّمها إلى قتلغ إينانج؛ وأقطع كثيراً منها لمماليكه وجعل المقدّم 


عليهم مياجى» وعاد إلى خوارزم. 


ذكر مسير وزير الخليفة إلى خوزستان ومُلكها 

في هذه السنة» في شعبان» خلع الخليفة الناصر لدين الله على 
النائب في الوزارة مؤيّد الدين أبي عبد الله محمد بن علي 
المعروف بابن القصّاب, يلم (؟4/1١٠)‏ الوزارة؛ وحُكم في 
الولاية» وبرز في رمضانء وسار إلى بلاد خوزستان؛ [وسبب ذلك 
أنه كان أولاً قد خدم في خوزستان] ووليَّ الأعمال بهاء وصار له 
فيها أصحاب وأصدقاء ومعارف» وعرف البلاد ومن أي وجه يمكن 
الدخول إليها والاستيلاء عليهاء فلمًا ولي ببغداد نيابة الموزارة أشار 
على الخليفة بأن يرسله في عسكر إليها ليملكها لهء وكان عزمه أنه 
إذا ملك البلاد واستقرٌ فيها أقام مُظهراً للطاعة؛ مستقلاً بالحكم 
فيهاء ليأمن على نفسه. 

فاتّفق أنّ صاحبها ابن شملة توفيء واختلف أولاده بعده» 
فراسل بعضهم مؤْيّدَ الدين يستنجده لما بينهم من الصحبة القديمة» 
فقوي الطمع في البلاد؛ فَجُهّزْت العساكر وسّيّرت معه إلى 
خوزستان» فوصلها سنة إحدى وتسعين [وخمسمائة] وجرى بينه 
وبين أصحاب البلاد مراسلات ومحارية عجزوا عنهاء وملك مدينة 
تَسْتّر في المحرّم» وملك غيرها من البلاد» وملك القلاع منها: قلعة 
الناظرء وقلعة كاكرد. وقلعه لاموج. وغيرها من الحصون والقلاع» 
وأنفذ بني شملة أصحاب بلاد خوزستان إلى بغداد» فوصلوا في 
ربيع الأوّل. 


ذكر حصر العزيز هدينة دمشق 
في هذه السئة وصل الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين» 
وهو صاحب مصرء إلى مدينة دمشق» فحصرها وبها أخوه الأكبر 
الملك الأفضل علي بن صلاح الدين. وكنتُ حيئذ بدمشق» فنزل 
بنواحي مُيدان الحصى. فأرسل الأفضل إلى عمّه الملك العادل أبي 
بكر بن آيوب» وهو صاحب الديار الجزريّة» يستنجده؛ وكان 
الأفضل غاية الوائق به والمعتمد عليه» وقد سبق مايدل على 
)٠١١١/17(‏ ذلك, فسار الملك العادل إلى دمشى هو والملك 
الظاهر غازي بن صلاح الدين» صاحب حلبء وناصر الدين محمّد 
بن تقي الدين»؛ صاحب حماة» وأسد الدين شيركوه بن محمّد بن 
شيركوه؛ صاحب حمصء وعسكر الموصل وغيرهاء كل هؤلاء 
اجتمعوا بدمشق» واتفقوا على حفظهاء يملعا نيم املعيران 
ملكها أخذ بلادهم. 
فلمًا رأى العزيز اجتماعهم على أنه لا قدرة له على البلد 
فتردّدت الرسل حينئذ في الصلح. فاستقرت القاعدة على أن يكون 
البيت المقدس وما جاوره من أعمال فلسطين للعزيز»وتبقى دمشق 
وطَبْريّة وأعمالها والغور للأفضلء على ما كانت عليه؛ وأن يعطي 


الأفضل أخاه الملك الظاهر جبلة ولاذقية.بالساحل الشاميء وأن 
يكون للعادل بمصر إقطاعه الأوّلء واتفقوا على ذلك» وعاد العزيز 
إلى مصرء ورجع كل واحد من الملوك إلى يلده. 
ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة كانت زلزلة في ربيع الأول بالجزيرة والعراق 
وكثير من البلاد» سقطت منها الجبّانة التي عند مشهد أمير المؤمنين 
علي» عليه السلام. 

وفيهاء في جمادى الآخرة؛ اجتمعت زعب وغيرها من العرب» 
وقصدوا مدينة النبي ك8 فخرج إليهم هاشم بن قاسم. أخو أمير 
المدينة» فقاتلهم فقتل هاشم.ء وكان أمير المديئنة قد توجّه إلى 
الشام» فلهذا طمعت العرب فيه. 

وفيها توفي القاضي أبو الحسن أحمد بن محمّد بن عبد 
الصمد الطَرّسُوسِيَ الحلبي بهاء في شعبان» وككان من عباد الله 
الصالحين؛ رحمه اللّه تعالى. (” 2111/1١‏ 
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ذكر مُلك وزير الخليفة هَمّذَان وغيرها من بلاد العجم 
قد ذكرنا ملك مؤيّد الدين بن القصّاب بلاد خوزستان. فلما 
ملكها سار منها إلى مُيسان من أعمال خوزستان» فوصل إليه قتلغ 
إينانج بن البهلوان» صاحب البلاد» وقد تقدّم ذكر تغلب خوارزم 
شاه عليهاء ومعه جماعة من الأمراء» فأكرمه وزير الخليفة وأحسن 
إليه. 


وكان سبب مجيئه أنه جرى بينه وبين عسكر خوارزم شاه 
ومقدّمهم مَياجقق مصاف عند رَنجَانء واقتتلواء» فاتهزم قتلغ إينائج 
وعسكره؛ وقصد عسكر الخليفة ملتجداً إلى مؤيّد الدين الوزير 
فأعطاه الوزير الخيل والخيام وغير ذلك مما يحتاج إليه. وخلع 
عليه وعلى مَن معه من الأمراء» ورحلوا إلى كرماشاهان. 


ورحل منها إلى هَمذان؛ وكان بها ولد خوارزم شاه ومياجق 
والعسكر الذي معهماء فلمًا قاربهم عسكر الخليفة فارقها 
الخوارزميون وتوجهوا إلى الرّي» واستولى الوزير على هَمَذَانَ في 
شوال من هذه السنة» ثم رحل هو وقتلغ إينانج خلفهمء فاستولوا 
على كل بلد جازوا به منها: خرقان» ومَرْدَغْان وسّاوة. وآوةء 
وساروا إلى الرّي» ففارقها الخوارزميون إلى خوار الري» فسير 
الوزير خلفهم عسكرأء ففارقها الخوارزميّون إلى (؟١/0117)‏ 
ذَامَعْانَ ويسطام» وجَرجّان» فعاد عسكر الخليفة إلى الرّي فأقاموا 
بها؛ فاتفق ى قتلغ إينانج ومن معه من الأمراء على الخلاف على 
الوزير وعسكر الخليفة لأنهم رأوا البلاد قد خلت من عسكر 
خوارزم شاه. فطمعوا فيهاء فدخلوا الرّيْء فحصرها وزير الخليفة» 


ففارقها قتلغ إينانج» وملكها الوزير» ونهبها العسكرء فأمر الوزير 
بالنداء بالكففُ عن النهب. 


وسار قتلغ إينانج ومن معه من الأمراء إلى مدينة آوة ويها 
شحنة الوزيرء فمنعهم من دخولهاء فساروا عنهاء ورحل الوزير في 
أثرهم نحو هّمذان» فبلغه وهو في الطريق أن قتلغ إينانج قد اجتمع 
معه عسكر وقصد مدينة كرَّجّ وقد نزل على دَرَبَند هناك» فطلبهم 
الوزير» فلما قاربهم التقوا واقتتلوا قتالا شديداء فانهزم قتلغ إينانج 
ونجا بنفسه. ورحل الوزير من موضع المصاف إلى همذان. فنزل 
بظاهرهاء فأقام تجو ثلاثة أشهرء فوصله رسول خوارزم شاه تكش» 
وكان قد قصدهم منكرا أخذه البلاد من عسكره؛ ويطلب إعادتهاء 
وتقرير قواعد الصلح. فلم يجب الوزير إلى ذلك» فسار خوارزم 
شاه مجدًا إلى همذان. 


وكان الوزير مؤيّدَ الدين [بن] القمتاب قد توفي في أوائل 
شعبان» فوقع بينه وبين عسكر الخليفة مصافة» نصف شعبان سنة 
اثنتين وتسعين وخمسمائة فقتل بينهم كثير من العسكرين؛ وانهزم 
عسكر الخليفة» وغنم الخوارزميُون منهم شيئاً كثيراء وملك خوارزم 
شاه همان ونبش الوزير من قبره وقطع رأسه وسيّره إلى خوارزم؛ 
وأظهر أنه قتله في المعركة» ؛ 
أوجب أن يعود إليهاء فترك البلاد وعاد إلى خراسان. (؟١/7١١)‏ 


ذكر غزو [ابن] عبد المؤمن الفرنج بالأندلس 

في هذه السنة» في شعبان» غزا أبو يوسف يعقوب بن عبد 
المؤمن» صاحب بلاد المغرب والأندلسء بلاد الفرنج بالأندلس؛ 
وسبب ذلك أن الفنش ملك الفرنج بهاء ومقرٌ ملكه مدينة طُلطّلَةء 
كتب إلى يعقوب كتاباً نسخته: باسمك اللهمّ فاطر السموات 
والأرض؛ أمّا بعد أيه الأميرء فإنه لا يخفى على كل ذي عقل 
لازب»ء ولا ذي لبّ وذكاء ثاقبء أنّك أمير الملّة الحنيفيّة» كما أنا 
أمير الملّة النصرائيّة» وأنك من لا يخفى عليه ما هم عليه رؤساء 
الأندلس من التخاذل والتواكل» وإهمال الرعيّة. واشتمالهم على 
الراحات؛ وأنا أسومهم الخسف وأخلي الديار» وأسبي الذراري؛ 
وأمئّل بالكهول؛ وأقتل الشباب؛ ولا عذر لك في التخلّف عن 
نصرتهم؛ وقد أمكّك يد القدرة» وأنتم تعتقدون أنّ اللّه فرض 
عليكم قتال عشرة منا بواحد منكم؛ والآن خفف الله عنكمء وعلم 
أنّ فيكم ضعفاًء فقد فرض عليكم قتال اثثين منا بواحد منكم؛ 
ونحن الآن نقاتل عدداً منكم بواحد مناء ولا تقدرون دفاعاء ولا 
تستطيعون امتناعاً. 


دة لاه ول سك عه بها عاب ا رجا وض 


ثم إنّ خوارزم شاه أتاه من خخراسان ما 
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ثم حُكي لي عنك أنك لا تجد سبيلاً للحرب لعلّك ما يسوغ 
لك التقحّم )١1١4/17(‏ فيهاء فها أنا أقول لك مافيه الرّاحة. 
وأعتذر عنكء ولك أن توافيني بالعهود والمواثيق والأيمان أن 
تتوجّه بجملة من عندك في المراكب والشواني» وأجوز إليك 
بجملتي وأبارزك في أعرّ الأماكن عندك» فإن كانت لك فغنيمة 
عظيمة جاءت إليك» وهدية مثلت بين يديك؛ وإن كانت لي كانت 
يدي العليا عليك» واستحققت إمارة الملتينء والتقدّم على الفتتينء 
واللّه يسهّل الإرادة» ويوقق السعادة به لا رب غيره» ولا خصيرٌ إلا 


خيره. 

/ فلمًا وصل كتابه وقرأه يعقوب كتب في أعلاه هذه الآية 
عار جع الهم فَلَْهُم بجُُووٍ لا وَل لَهُم بها وََحْرِجنْهُمْ مها اؤلة 
وهم مغر و3 [النمل: 777] وأعاده إليه» وجمع العساكر العظيمة 
من المسامين وعين لماز إلى الال لتن: 


وقيل: كان سبب عبوره إلى الأندلس أن يعقوب لما قاتل 
الفرنج سنة ست وثمانين [وخمسمائة] وصالحهم؛ بقي طائفة من 
الفرنج لم ترض الصلح» » كما ذكرناه» فلمًا كان الآن جمعت تلك 
الطائفة جمعاً من الفرنج» وخرجوا إلى بلاد الإسلام؛ فقتلوا وسبوا 
وغنموا وأسرواء وعاثوا فيها عيثاً شديداء فانتهى ذلك إلى يعفوب» 
فجمع العساكرء وعبر المجاز إلى الأندلس في جيش يضيق عنه 
الفضاءء فسمعت الفرنج بذلك» فجمعت قاصيهم ودانيهم» وأقبلوا 
إليه مجدين على قتاله؛ واثقين ن بالظفر لكثرتهم» فالتقواء تاسع 
شعبان» شمالي قُرطبة عند قلعة رياح بمكان يُعرف بمرج الحديد» 
فاقتتلوا قتالاً شديداً» فكانت الدائرة أولاً على المسلمين» ثم عادت 
على الفرنج» فانهزموا (؟8/1١١)‏ أقبح هزيمة واتتصصر المسلمون 
عليهم لرَجَمَلَ كَلِمَ اين َفَرُوا الى وَكَلِمَة الله هي الْمَُبا 
وَاللّه عَزيرٌ حَكِيم4. [التوبة: .]4١‏ 


وكان عدد من قُتل من الفرنج ماثة ألف وسئّة وأربعين الفأء 
وأسر ثلاثة عشر ألفأه وغشم المسلمون منهم شين عظيما فمن 
الخيام ماثة آلف وثلائة وأربعون ألفاء ومن ن الخيل سيّة وأربون 
ألفاء ومن البغال مائة ألف. ومن الحمير مائة ألف. وكان يعقوب 
قد نادى في عسكره : مَن غنم شيئاً فهو له سوى السلاح وأحصى ما 
حُمل إليه منه فكان زيادة على سبعين آلف لبسء وفتل من 
المسلمين نحو عشرين ألفا. 


ولما انهز م الفرنج اتبعهم أبو يوسف» فرآهم قد أخمذوا قلعة 
رياح وساروا عنها من الرعب والخوف» فملكهاء وجعل فيها والياء 
وجنداً يحفظونهاء وعاد إلى مديئة إشبيلية. 


وأمّا الفنش» فإنه لما انهزم حلق راسهء ونكس صليبه» وركب 
حماراً» وأقسم أن لا يركب فرساً ولا بغلاً حتّى تنصر النصرائيّة» 
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فجمع جموعاً عظيمة» وبلغ الخبر بذلك إلى يعقوب؛ فارسل إلى 
بلاد الغرب مرّاكش وغيرها يستنفر الناس من غير إكراء؛ فاناه من 
المتطوّعة والمرتزقين جمع عظيم, فالتقوا في ربيع الأول سنة اثنتين 
وتسعين وخمسمائة؛ فانهزم الفرنج هزيمة قبيحة» وغنم المسلمون 
ما معهم من الأموال والسلاح والدواب وغيرهاء وتوجّه إلى مديدة 
طُلّيطلة فحصرهاء وقاتلها قتالاً شديداء وقطع أشجارهاء وشنْ 
الغارة على ما حولها من البلاد» وفتح فيها عدّة حصونء فقتل 
رجالهاء وسبى حريمهاء وخرّب دورهاء وهدم أسوارهاء فضعفت 
النصرانيّة حينئذ» وعظم أمر الإسلام بالأندلس» وعاد يعقوب إلى 
إشبيلية فأقام بها. (؟115/11) 


فلمًا دخلت سنة ثلاث وتسعين [وخمسمائة] سار عنها إلى 


بلاد الفرنج [وفعل فيها مثل فِعلِه الأوّل والشاني» فضاقت الأرض” 


على الفرنج]» وذلُواء واجتمعٌ ملوكهم» وأرسلوا يطلبون الصلحء 
فأجابهم إليه بعد أن كان عازماً على الامتناع مُريداً لمُلازمة الجهاد 
إلى أن يفرغ منهم. فأتاه خبر علي بن إسحاق الملئم الميُورقي أنه 
فعل بإفريقية ما نذكره من الأفاعيل الشنيعة» » فترك عزمه» وصالحهم 
مدّة خمس سئين» وعاد | إلى مرّاكش آخر سنة ثلاث وتسعين 
وخمسمائثة. 


ذكر فعله الملئم بافريقية 
لما عبر أيو يوسف يعقوب» صاحب المغرب. إلى الأندلس»؛ 
كما ذكرناء وأقام مجاهداً ثلاث سنين» انقطعت أخباره عن إفريقية» 
فقوي طمع علي بن إسحاق الملّكم المَيُورقي» وكان بالبرّيّة مع 
العرب, فعاودا قصد إفريقية» فسانبث جدوده في البلاد فخربوهاء 
وأكثروا الفساد فيهاء فمحيت آثار تلك البلاد وتغيّرت» وصارت 
خالية من الأنيس» خاوية على عروشها. 


وأراد المسير إلى بجّاية ومحاصرتها لاشتغال يعقوب بالجهاد. 
وأظهر أنه إذا استولى على بجاية سار إلى المغرب؛ فوصل الخبر 
إلى يعقوب بذلك» فصالح الفرنج على ما ذكرناه» وعاد إلى مَرَاكُش 
عازماً على قصده. وإخراجه من البلاد» كما قعل مسئة إحدى 
وثمانين وخمسمائة وقد ذكرناه. (؟111/11) 


ذكر مُلك عسكر الخليفة أصفهان 
في هذه السنة جهز الخليفة الناصر لدين اللّه جيشاً وسيّره إلى 
أصفهان ومقدّمهم سيف الدين طُفْرُلء مقطمٌ بلد اللأحف من 
العراق» وكان بأصفهان عسكر لخوارزم شاه مع ولده. 
وكان أهل أصفهان يكرهونهم؛ فكاتب صدر الدين الحجّندي 
رئيس الشافعية بأصغهان الديوانٌ ببغداد يبذل من نفسه تسليم البلد 
إلى من يصل الديوان من العساكرء وكان هو الحاكم بأصفهان على 


جميع أهلهاء فسّيّرت العساكر»ء فوصلوا إلى أصفهان, ونزلوا بظاهر 
البلدء وفارقه عسكر خوارزم شاه؛ وعادوا إلى خراسان. وتبعهم 
بعض عسكر الخليفة» فتخطفوا منهم» وأخذوا من ساقة العسكر من 
قدروا عليه؛ ودخل عسكر الخليفة إلى أصفهان وملكوها. 

ذكر ابتداء حال كوكجه ومُلكه بلد الرّي وهَمّذان وغيرهما 

لما عاد خوارزم شاه إلى خخراسان» كما ذكرناء اتفق المماليك 
الذين للبهلوان والأمراء» وقدّموا على أنفسهم كوكجه. وهو من 
أعيان المماليك البهلوانية» واستولوا على الرّي وما جاورها من 
البلاد؛ وساروا إلى أصفهان لإخراج الخوارزمية منهاء فلمًا قاربوها 
سمعوا بعسكر الخليفة عندهاء فارسل إلى مملوك الخليفة سيف 
الدين مزل يعرض نفسه على خدمة الديوانء ويُظهر )١1١8/١17(‏ 
العبوديّة» وأنّه إِنَما قصد أصفهان في طلب العساكر الخوارزميّةء 
وحيث رآهم فارقوا أصفهان سار في طلبهم؛ فلم يدركهم؛ وسار 
عسكر الخليفة من أصفهان إلى همذان. 

وأمّا كركجه فإنه تبع الخوارزمية إلى طبسء وهي بلاد 
الإسماعيليّة» وعاد فقصد أصفهان وملكهاء وأرسل إلى يغداد 
يطلب أن يكون له الرّي وخوار الرّيْ وساوة وقم وقاجّان وما ينضم 
إليها إلى حد مَرْدَعْان» وتكون أصفهان وهمنان ورّنجان وقزوين 
لديوان الخليفة» فأجيب إلى ذلكء وكتب له منشور بما طلب» 
وأرسلت له الخلع» فعظم شأن وقوي أمرهء وكثئرت عساكره» 
وتعظم على أصحابه. 


ذكر حصر العزيز دمشق ثانية وانهزامه عنها 
وفي هذه السنة أيضاً خرج الملك العزييز زعثمان بن صلاح 
الذين من مصر في عساكره إلى دمشق يريد حصرهاء فعاد عنها 
منهزما. 


وسبب ذلك أن من عنده من مماليك أبيه؛ وهم المعروفون 
بالصلاحيّة: فخر الدين جركسء وسرا سُنقرء وقرّاجاء وغيرهم كانوا 
منحرفين عن الأفضل علي بن صلاح الدين لأنه كان قد أخرج من 
عنده منهم مثل: ميمون القصري. وسئقر الكبيرء وأيبك وغيرهم. 
فكانوا لا يزالوان يخوفون العزيز من أخيه. ويقولون: إن الأكراد 
والمماليك الأسدية من عسكر مصر يريدون أخاكء ونخاف أن 
يميلوا إليه؛ ويخرجوك من البلاد» والمصلحة أن نأخذ دمشق؛ 
فخرج في العام الماضي وعادء كما ذكرنا فتجهز هذه السنة 
ليتخرج؛ فبلغ الخبر إلى الأفضلء فسار من دمشق إلى عمّه الملك 
العادل» فاجتمع به )١115/17(‏ بقلعة جَعْبْره ودعاه إلى نصرته. 
وسار من عنده إلى حلب. إلى أخيه الملك الظاهر غازي» فاستنجد 
به وسار الملك العادل من قلعة جَعْبّر إلى دمشق» فسيق الأفضل 
إليها ودخخلهاء وكان الأفضل لثقته به قد أمر نوابه بإدخاله إلى 


القلعة» ثم عاد الأفضل من حلب إلى دمشق ووصل الملك العزيز 


إلى قرب دمشق 
أيازكوش» وغيره منهم» ومن الأكراد أبو الهيجاء السمين وغيره» 
إلى الأفضل والعادل بالانحياز إليهما والكون معهماء ويأمرهما 
بالاتّفاق على العزيز والخروج من دمشق ليسلّموه إليهما. 


وكان سبب الانحراف عن العزيز وميلهم إلى الأفضل أن 
العزيز لمّا ملك مصر مال إلى المماليك الناصريّة» وقدّمهم. ووثئق 
بهم؛ ولم يلتفت إلى هؤلاء الأمراء» فامتعضوا من ذلك» ومالوا إلى 
أخيه» وأرسلوا إلى الأفضل والعادل فاتفقا على ذلكء واستقرت 
القاعدة بحضور رسل الأمراء أنّ الأفضل يملك الديار المصرية» 
ويسلّم دمشق إلى عمّه الملك العادل؛ وخرجا من دمشقء فانحاز 
إليهما من ذكرناء فلم يمكن العزيز المقام؛ بل عاد منهزما يطوي 
المراحل خحوف الطلب ولا يصدّق بالنجاة» وتساقط أصحابه عنه 
إلى أن وصل إلى مصر. 

وأمّا العادل والأفضل فإنهما أرسلا إلى القدسء وفيه نائب 
العزيرة فسلمة ليما واوا فم معهما قن الأشيدية والأكراة إلى 
مصرء فرأى العادل انضمام العساكر إلى الأفضل» واجتماعهم ٍ علي 
فخاف أنّه يأخذ مصرء ولا يسلّم إليه د مشق» فأرسل حينئذ سراً إلى 
العزيز يأمره بالثبات» وأن يجعل بمديئة بلبيس من يحفظهاء وتكقل 
بأنّهِ يمنع الأفضل وغيره من مقاتلة مّن بهاء فجعل العزيز الناصرية 
ومقدّمهم فخر الدين جركس بها ومعهم غيرهم» ووصل العادل 
والأفضل إلى بلبيس» فتنازلوا مَن بها من الناصريّة» (؟١/١١١)‏ 
وأراد الأفضل مناجزتهم» أو تركهم بها والرحيل إلى مصرء فمنعه 
العادل من الأمرَّيّن؛ وقال: هذه عساكر الإسلام» فإذا اقتتلوا في 
الحرب فمّن يردٌ العدرٌ الكافر» وما بها حاجة إلى هذاء فإِنٌ البلاد 
لك وبحكمكء؛ ومتى قصدت مصر والقاهرة وأخذتّهما قهراً زالت 
هيبة البلاد» وطمع فيها الأعداء» وليس فيها من يمنعك عنها. 

وسلك معه أمثال هذاء فطالت الأيّام وأرسل إلى العزيز سراً 
يأمره بإرسال القاضي الفاضلء وكان مطاعا عند البيت الصلاحي 
لعلو منزلته كانت عند صلاح الدين» فحضر عندهماء وأجرى ذكر 
الصلح» وزاد القول ونقصء وانفسخت العزائم واستقرٌ الأمر على 
أن يكون للأفضل القدس وجميع البلاد بفلسطين وطبرية والأردن 
وجميع ما بيده» ويكون للعادل إقطاعه الذي كان قديماء ويكون 
مقيماً بمصر عند العزيز» وإنما اختار ذلك لأنّ الأسديّة والأكراد لا 
يريدون العزيزء فهم يجتمعون معه؛ فلا يقدر العزيز على منعه عمّا 
يريد» فلمًا استقرّ الأمر على ذلك وتعاهدوا عاد الأفضل إلى دمشق 
وبقي العادل بمصر عند العزيز. 


فأرسل مقدّم الأسديّة» وهو سيف الدين 


ذكر عذّة حوادث 
في ذي القعدة» التاسع عشر منه» وقع حريق عظيم ببغداد يعقد 
المصطنع فاحترقت المربعة الى بين يديه» ودكان ابن البخيل 
الهرّاس» وقيل كان ابتداؤه من دار ابن البخيل. )١71/١7(‏ 


سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة 


ذكر مُلك شهاب الدين بهنكر وغيرها من بلد الهند 

في هذه السنة سار شهاب الدين الغوري» صاحب غزنة؛ إلى 
باد الهند وحصر قلئة يهتكر وعن قلئة عظينة طمة: محضرهاء 
فطلب أهلها منه الأمان على أن يسلَّموا إليه. فأمّتهم وتسلمهاء 
وأقام عندها عشرة أيَامِ حتّى رتب جندها وأحوالها وسار عنها إلى 
قلعة كوالير» وبينهما مسيرة خمسة أيام؛ وفي الطريق نهر كبير» 
فجازه. ووصل إلى كوالير» وهي قلعة منيعة حصينة على جبل عال 
لا يصل إليها حجر منجنيق» ولا نشاب» وهي كبيرة» فأقام عليها 
صفراً جميعه يحاصرهاء فلم يبلغ منها غرضاًء فراسله من بها في 
الصلح. فأجابهم إليه على أن يقر القلعة بأيديهم على مال يحملونه 
إليهء فحملوا إليه فيلاً حمله ذهبء فرحل عنها إلى بلاد آي وسورء 
فأغار عليها ونهبهاء وسبى وأسر ما يعجز العادٌ عن حصره؛ ثم عاد 
إلى غزنة سالماً. 


ذكر مُلِك العادل مدينة د مشق من الأفضل 

في هذه السنة» في السابع والعشرين من رجبء ملك الملك 
العادل أبو بكر ابن أيُوبٍ مدينة دمشق من ابن أخيه الأفضل علي 
بن صلاح الدين. (7١17/1؟7١)‏ 

وكان أبلغ الأسباب في ذلك وثوق الأفضل بالعادل» وأتّه بلغ 
من وثوقه به أنه أدخله بلده وهو غائب عنه. ولقد أرسل إليه أخره 
الظاهر غازي» صاحب حلبء يقول له: أخرج عمّنا من بيننا فإنه لا 
يجيءٌ علينا منه خير» ونحن ندخل لك تحت كل ما تريد. وأنا 
أعرف به منك» وأقرب إليه؛ فإنه عمّي مثل ما هو عمّكء. وأنا زوج 
ابنته» ولو علمت أنه يريد لنا خيرا لكنت أولى به مِنك. فقال له 
الأفضل: أنت سيّىء الظنٌ في كلّ أحدء أي مصلحة لعمّنا في أن 
يؤذينا؟ ونحن إذا اجتمعت كلمتناء وسيرنا معه العساكر من عندنا 
كلّناء ملك من البلاد أكثر من بلادناء ونربحٌ سوء الذكر. 


وهذا كان أبلغ الأسباب. ولا يعلمها كل أحد. وأما غير هذاء 


| فقد ذكرنا مسير العادل والأفضل إلى مصر وحصارهم بلبيس» 


وصلحهم مع الملكث العزيز بن صلاح الدينء ومقام العادل معه 
بمصرء فلمًا أقام عنده استماله» وقرر معه أنه يخرج معه إلى دمشق 
وياخذها من أخيه ويسلمهار إليهء فسار معه من مصر إلى دمشىئء» 
وحصروهاء واستمالوا أميراً من أمراء الأفضل يقال له العز[بن] 


أبي غالب الحمصي» وكان الأفضل كثير الإحسان إليه؛ والاعتماد 
عليه» والوثوق به؛ فسلّم إليه باباً من أبواب دمشق يُعرف بالباب 
الشرقيّ ليحفظه؛ فمال إلى العزيز والعادل» ووعدهما أنه يفتح لهما 
الباب» ويدخل العسكر منه إلى البلد غيلة؛ ففتحه اليوم السابع 
والعشرين من رجبء وقت العصرء وأدخل الملك العادل منه ومعه 
جماعة من أصحابه؛ فلم يشعر الأفضل إلا وعمّه معه في دمشق؛ 
وركب الملك العزيز» ووقف بالميدان الأخضر غربي دمشق. 

قلمًا رأى الأفضل أنّ البلد قد مُلك خرج إلى أخيهء وت 
المغرب» (7١/7؟7١)‏ واجتمع به» ودخلا كلاهما البلدء واجتمعا 
بالعادل وقد نزل في دار أسد الدين شيركوه؛ وتحادثواء فاتفق 
العادل والعزيز على أن أوهما الأفضل أنهما يبقيان عليه البلد خوفاً 
أنه ريما جمع من عنده من العسكر وثار بهماء ومعه العامّةء 
فأخرجهم من البلد, لأنّ العادل لم يكن في كثرة؛ وأعاد الأفضل 
إلى القلعة» وبات العادل في دار شيركوه؛ وخخرج العزيز إلى الخيم 
فبات فيهاء وخرج العادل من الغد إلى جوسقه فأقام به وعساكره 
في البلد في كل يوم يخرج الأفضل إليهماء ويجتمع بهماء فبقوا 
كذلك آياماء ثم أرسلا إليه وأمراه بمفارقة القلعة وتسليم البلد على 
قاعدة أن تعطى قلعة صّرّخد له» ويسلم جميع أعمال دمشق» فخرج 
الأفضلء ونزل في جوسق بظاهر البلد غربي دمشق, وتسلّم العزيز 
القلعة» ودخلهاء وأقام بها آياماء فجلس يوما في مجلس شرابه» 
فلمًا أخذت منه الخمر جرى على لسانه أنه يعيد البلد إلى الأفضل» 
فتقل ذلك إلى العادل في وقته» فحضر المجلس في ساعته» والعزيز 
سكران؛ فلم يزل به حتّى سلّم البلد إليهء وخرج منه؛ وعاد إلى 
مصرء وسار الأفضل إلى صرخدء وكان العادل يذكر أن الأفضل 
سعى في قتلهء فلهذا أخذ البلد منهء وكان الأفضل ينكر ذلك ويتبرأ 
منه «قالله يَحْكُمُ يَْنَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةٍ فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُون». 
[البقرة: 1117] 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة» في المحرمء هبّت ريح شديدة بالعراق» 
واسودّت لها الدنياء ووقع رمل أحمره واستعظم الناس ذلك 
وكبرواء واشتعلت الأضواء بالنهار. (7 )١7 54/١‏ 

وفيها قتل صدر الدين محمود بن عبد اللطيف بن محمّد بن 
ابت الخجندي» رئيس الشافعيّة بأصفهان, قتله فلك الدين سنقر 
الطويل» شحنة أصعهان بهاء وكان قدم بغداد سنة ثمان وثمانين 
وخمسمائة» واستوطنهاء ووليّ النظر في المدرسة النظامية ببغداد» 
ولما سار مؤيّد الدين بن القصّاب إلى خوزستان سار فسي صحبته» 
قلمًا ملك الوزير أصفهان أقام ابن الخجندي بها في بيته وملكه 
ومنصبهء فجرى بينه وبين سنقر الطويل شحنة أصفهان للخليفة 
منافرة فقتله سنقر. 


سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة 


وفي رمضان درس مجير الدين أبو القاسم محمود بن المبارك 
البغدادي» الفقيه الشافعى» بالمدرسة النظاميّة ببغداد. 


وفي شوّال منها استنيب نصير الدين ناصر بن مهدي العلوي 
الرازي في الوزارة ببغداد» وكان قد توجّه إلى بغداد لما ملك ابن 
القصاب الري. 

وفيها ولي أبو طالب يحيى بن سعيد بن زيادة ديوان الإنثساء 
ببغداد وكان كاتبا مُفْلقاء وله شعر جيّد. 

وفي صفر توفي الفخر محمود بن علي القوقاني الفقيه 
الشافعي بالكوفة» عائدا من الحج» وكان من أعيان أصحابه محمد 
بن يحيى. 

وفي رجب منها توفي أبو الغئائم محمّد بن علي بن المعلم 
الشاعر الهُرْئيَ» والهُرْث بضم الهاء والثاء المثلثة قرية من أعمال 
واسط» عن إحدى وتسعين سنة. 


وفي رايع شعبان منها توفي الوزير مؤيد الدين أبو الفضل 
محمد بن علي بن القصّاب بهمذان؛ وقد ذكرنا من كفايته ونهضته 
ما فيه كفاية. )١78/١1(‏ 


سنة ثلاث وتسعين وخمسمالة 


ذكر إرسال الأمير أبي الهيجاء إلى هّمذان وما فعله 

في هذه السنة» في صفرء وصل إلى بغداد أمير كبير من أمراء 
مصر اسمه أبو الهيجاء»ويعرف بالسمين» لأنه كان كثير السسمن» 
وكان من أكابر أمراء مصرء وكان في إقطاعه أخيراً البيبت المقدّس 
وغيره مما يجاوره» فلمًا ملك العزيز والعادل مدينة دمشق من 
الأفضلء أخذ القدس منهه؛ ففارق الشامء وعبر الفرات إلى 
الموصيل ثم انحدر إلى بغداد» لأنّه طب من ديوان الخلافة» فلمًّا 
وصل إليها أكرم إكراما كثيراء ثم أمر بالتجهيز والمسير إلى همذان 
مقدّما على العساكر البغدادية» فسار إليها والتقى عندها بالملك 
أوزيك بن البهلوان وأمير علم وابنه» وابن سطمس وغيرهمء وهم 
قد كاتبوا الخليفة بالطاعة؛ فلمًا اجتمع بهم وثقوا به وم يحذروه» 
فقبض على أوزبك وابن سطمس وابن قرا بموافقة من أمير علمء 
فلمًا وصل الخبر يذلك إلى بغداد أتكرت هذه الحال على أبي 
الهيجاء » وأمر بالإفراج عن الجماعة وسّيرت لهم الخلع من بغداد 
تطبيبا لقلوبهم؛ فلم يسكنوا بعد هذه الحادثة ولا أمنواء ففارقوا أبا 
الهيجاء السمين» فخاف الديوان» فلم يرجع إليه. ولم يمكنه أيضاً 
المقام؛ فعاد يريد إربل لأنه من بلدها هوء فتوفي قبل وصوله إليهاء 
وهو من الأكراد الحكميّة من بلد إربل. )175/١7(‏ 


ذكر مُلك العادل يافا من الفزنج ومُّلك الفرنج بيروت من 


سنة ثلاث وتسعين وخمسمانة 


المسلمين وحصر الفرنج تبنين ورحيلهم عنها 
في هذه السنة. في شوالء ملك العادل أبيو بكر بن أيُوب مدينة 
يافا من الساحل الشامي؛ وهي بيد الفرنج» لعنهم الله. 


وسبب ذلك أنّ الفرنج كان قد ملكهم الكند هريء على ما 
ذكرتاه قبل:توكان الصلح قد اسستفر يسن المتلمين والفرتج ايام 
صلاح الدين يوسف بن أيوب» رحمه الله تعالى» ذ فلمًا ترفي وملك 
أولاده بعده؛ كما ذكرناه» جدّد الملك العزيز الهدنة مع الكند مري 
[ملك الفرنج] وزاد في مدة الهدنة؛ وبقي ذلك إلى الآن. 


وكان بمديئة بيروت أمير يُعرف بأسامة» وهو مقطعهاء فكان 
يرسل الشواني تقطع الطريق على الفرنج» فاشتكى الفرنج من ذلك 
غير مرة إلى الملك العادل بدمشقء وإلى الملك العزيز يمصرء فلم 
يمنعا أسامة من ذلك» فأرسلوا إلى ملوكهم الذين داخخل البحر 
يشتكون إليهم ما يفعل بهم المسلمون؛ ويقولون: إن لم تنجدوناء 
وإلا أخذ المسلمون البلاد؛ فأمدّهم الفرنج بالعساكر الكثيرة» وكان 
أكثرهم مسن ملك الألمان» وكان المقدّم عليهم قسّيس يعرف 
بالخنصلير» فلمًا سمع العادل بذلك أرسل إلى العزيز بمصر يطلب 
العساكرء وأرسل إلى ديار الجزيرة والموصل يطلب العساكرء 
فجاءته الأمداد واجتمعوا على عين )١717/١7(‏ الجالوت. فأقاموا 
شهر رمضان وبعض شوال» ورحلوا إلى يافاء وملكوا المدينة؛ 
وامتنع من بها بالقلعة التي لهاء فخرّب المسلمون المدينة» 
وحصروا القلعة» فملكوها عنوة وقهراً بالسيف في يومهاء وهو يوم 
الجمعة» وأخذ كل ما بها غنيمة وأسراً وسبيا» ووصل الفرنج من 
عكا إلى قيساريّة ليمنعوا المسلمين عن يافاء فوصلهم الخبر بها 
بملكها فعادوا. 
عال بعكا فمات» فاختلت أحوالهم فتأخروا لذلك. 

وعاد المسلمون إلى عين الجالوت» فوصلهم الخبر بن الفرنج 
على عزم قصد بيروت» فرحل العادل والعسكر في ذي القعدة إلى 
مرج العيون؛ وعزم على تخريب بيروت» فسار إليها جمع من 
العسكرء وهدموا سور المدينة سابع ذي الحجّة» وشرعوا في 
تخريب دورها وتخريب القلعة» فمنعهم أسامة من ذلكء. وتكمل 

ورحل الفرنج من عكًا إلى صيداء وعاد عسكر المسلمين من 
بيروت» فالتقوا الفرنج بنواحي صيداء وجرى بينهم مناوشة» فقتل 

من الفريقيْن جماعة» وحجز بينهم الليل» وسار الفرنج تاسع ذي 
الحجّة» فوصلوا إلى بيروت» فلم قاربوها هرب منها أسامة وجميع 
مَنَ معه من المسلمين» ؛ فملكوها صفواً عفواً بغير حرب ولا قتال» 
فكانت غنيمة باردة؛ فأرسل العادل إلى صيدا من خرب ما كان بقي 


منهاء فإنٌ صلاح الدين كان قد خرّب أكثرهاء وسارت العساكر 
الإسلاميّة إلى صورء فقطعوا أشجارهاء وخرّبوا ما لها من قرئ 
وأبراج» فلمًا سمع الفرنج بذلك رحلوا من بيروت إلى صورء 
وأقاموا عليها. (؟١/74١)‏ 


ونزل المسلمون عند قلعة هُونين وأذن للعساكر الشرقيّة بالعود 
ظنَاً منه أن الفرنج يقيمون ببلادهم؛ وأراد أن يعطي العساكر 
المصريّة دستوراً بالعود» فأتاه الخبر» متتصف المحرم, أنّ الفرنج 
قد نازلوا حصن تبنين» فسيّر العادل إليه عسكراً يحمونه ويمنعون 
عنه ورحل الفرنج من صورهء ونازلوا تبنين أوَّل صفر سنة أربع 
وتسعين [وخمسمائة] وقاتلوا مّن به» وجدوا في القتال» ونقبوه من 
جهاتهم؛ فلمًا علم العادل بذلك أرسل إلى العزيز بمصر يطلب منه 
أن يحضر هو بنفسه؛ ويقول له: إن حضرت» وإلا فلا يمكن حفظ 
هذا الثغر؛ فسار العزيز مجداً فيمن بقي معه من العساكر. 

وأمّا من بحصن تبنين فإنهم لما رأوا النتقوب قد خرّبت تل 
القلعة» ولم يبق إلا أن يملكوها بالسيفء نزل بعض من فيها إلى 
الفرنج يطلب الأمان على أنفسهم وأموالهم ليسلّموا القلعة» وكان 
المرجع إلى القسيس الخنصلير من أصحاب ملك الآلمان» فقال 
لهؤلاء المسلمين بعض الفرنج الذين من ساحل الشام: : إن سلمتم 
الحصن استاسركم هذا وقتلكم؛ فاحفظوا نفوسكم؛ فعادوا كأنهم 
يراجعون من في القلعة ليسلّمواء فلمًا صعدوا إليها أصرًوا على 
الامتناع» وقاتلوا قتال من يحمي نفسه؛ فحموها إلى أن وصل 
الملك العزيز إلى عَسقلان فقي ربيع الأوّل؛ فلمًا سمع الفرنشج 
بوصوله واجتماع المسلمين؛ وأنْ الفرنج ليس لهم ملك يجمعهمء 
وأن أمرهم إلى امرأة» وهي الملكة اتفقوا وأرسلوا إلى ملك قبرس 
واسمه هيمري: فأحضروه؛ وهو أخو الملك الذي أسر بحطين» »كما 
ذكرناه» فزوّجوه بالملكة زوجة الكند هري» وكان رجلاً عاقلاً يحب 
السلامة والعافية؛ فلمًا ملكهم ثم يعد إلى الزحف على الحصنء 
ولا قاتله. (؟١/179)‏ 


واتفق وصول العزيز أوّل شهر ربيع الآخره ورحل هو 
والعساكر إلى جبل الخليل الذي يعرف بجبل عاملة» فأقاموا أيُاماء 
والأمطار متداركة» فبقى إلى ثالث عشر الشهرء ثم سار وقارب 
الفرنج» رفسل اماد النشاب» فرموهم ساعة وعادواء ورتب 
العساكر ليزحف إلى الفرنج ويجدٌ في قتالهم» فرحلوا إلى صور 
خامس عشر الشهر المذكور ليلا ثم رحلوا إلى عكاء فسار 
المسلمون فنزلوا اللَجُونَء وتراسلوا في الصلح.؛ وتطاول الأمرء 
فعاد العزيز إلى مصر قبل انفصال الحال. 


وسيب رحيله أنَّ جماعة من الأمراء» وهم ميمون القصري. 
وأسامة» وسرا سنقرء والحجافء وابن المشطوبء. وغيرهم» قد 


: سنة أربع وتسعين وخمسمائة 


م ب ل ور لعزا يه 
العادل على ذلكء فلمًا سمع بذلك سار إلى مصر وبقي العادل» 
وتردّدت الرسل بينه وبين الفرنج في الصلح. فاصطلحوا على أن 
تبقى بيروت بيد الفرنج» وكان الصلح في شعبان سنة أربع وتسعين 
[وخمسمائة]» فلما انتظم الصلح عاد العادل إلى دمشقء وسار منها 
إلى ماردين» من أرض الجزيرة» فكان ما نذكره؛ إن شاء الله تعالى. 
ذكر وفاة سيف الإسلام ومُّلك ولده 

في شوّال من هذه السنة توفي سيف الإسلام طُغتكين بن 
أيُوبِه أخو صلاح الدين» وهو صاحب اليمن. بريد وقد ذكرنا 
كيف ملك. /١7(‏ وكسان شديد السيرة» مُضيّقاً عل رعيته» 

يشتري أموال التجار لنفسه ويبيعها كيف شاء. 

وأراد مُلك مكةء حرسها اللّه تعالى» فأرسل الخليفة الناصر 
لدين الله إلى أخيه صلاح الدين في المعنى؛ فمنعه من ذلك» 
وجمع من الأموال ما لا يُحصىء حتى إنه من كثرته كان يسبك 
الذهب ويجعله كالطاحون ويدّخره. 

ولمّا توفي ملك بعده ابنه إسماعيل؛ وكان أهوج. كثير التخليط 
بحيث إِنْه ادّعى أنه فُرَشىّ من بني أميّةه وخطب لنفسه بالخلافة» 
وتلقب بالهادي؛ فلمًا سمع عمّه الملك العادل ذلك ساءه وأهمّه 
وكتب إليه يلومه ويُوبخه» ويأمره بالعود إلى نسبه الصحيح» وبترك 
ما ارتكبه مما يضحك الناس منه» فلم يلتفت إليه ولم يرجع وبقي 
كذلك» وانضاف إلى ذلك أنه أساء السيرة مع أجناده وأمرائه» 
فوئبوا عليه فقتلوه» وملكوا عليهم بعده أميرا من مماليك أبيه. 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة» في ربع الآخرء توفي أبوبكر عبد اللّه بن 
منصور بن عِمران الباقلاني المُقَرِي الواسطي بها عن ثلاث 
وتسعين سنة وثلاثة أشهر وأيام» وهو آخر مسن بقي من أصحاب 
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وفي جمادى الآخرة توفي قاضي القضاة أبو طالب علي بن 
علي بن البُخاري ببغداد ودّفن بتربته في مشهد باب التين. 

وفيهاء في ربيع الآخر» توفي ملكشاه بن خحوارزم شاه تكش 
بيسابور» وكان أبوه قد جعله فيهاء وأضاف إليه عساكر جميع بلاده 
التي بخراسان وجعله )١181/١7(‏ ولي عهده في المُلكء. وخلف 
ولد اسمه هندوخان: فلمًا مات جعل فيها أبوه خوارزم شاه بعده 
ولده الآخر قطب الدين محمّدأء وهو الذي ملك بعد أبيه» وكان 
بين الأخوين عداوة مستحكمة أفضّت إلى أنّ محمّداً لما ملك بعد 
أبيه هرب هندوخان بن ملكشاه منه على ما نذكره. 


وفيها توفي شيخنا أبو القاسم يعيش بن صدقة بن علي الفراتي 


الضريرء الفقيه الشافعي» كان إماماً في الفقه. مدرساً صالحاً كشير 
الصلاح؛ سمعت عليه كثيراء لم أر مثله» رحمه الله تعالى. 

ولقد شاهدتٌ منه عجبا يدل على دينه وإرادته؛ بعمله» وجه 
الله تعالى» وذلك أي كنت أسمع عليه ببغداد سنن أبي عبد 
الرحمن النسائي» وهو كتاب كبير» والوقت ضيّق لأني كنت ممع 
الحُّجّاجٍ قد عدنا من مكة. حرسها الله فبينما نحن نسمع عليه مع 
أخي الأكبر مجد الدين أبي السعادات» إذ قد أتاه إنسان من أعيان 
بغداد» وقال له: قد برز الأمر لتحضر لأمر كذا؛ فقال: أنا مشغول 
بسماع هؤلاء السادة» ووقتهم يفوت» والذي يُراد مني لا ينوت؟؛ 
فقال: أنا لا أحسن أذكر هذا في مقابل أمر الخليفة. فقال: لا عليك! 
قل: قال أبو القاسم لا أحضر حتى يفرغ السماع؛ فسألتاه ليمشي 
معه» فلم يفعل ذلك» وقال: اقرؤوا؛ فقرأناء فلما كان الغد حضر 
غلام لناء وذكر أن أمير الحاجّ الموصليّ قد رحلء فعظم الآمر علينا 
فقال: وَلِمَّ يعظم عليكم العود إلى أهلكم وبلدكم؟ فقلنا: لأجل 
فراغ هذا الكتاب؛ فقال: إذا رحلتم أستعير دابة وأركبهاء فأسير 
معكم وأنتم تقرؤون» فإذا فرغتم عُدْت. فمضى الغلام ليتزود» 
ونحن نقرأء فعاد وذكر أن الحاج لم يرحلواء ففرغنا من الكتاب؛ 
فانظر إلى هذا الدين المتين يرد أمر الخليفة وهو يخافه ويرجوه. 
ويريد [أن] يسير معنا ونحن غرباء لا يخافنا ولا يرجونا. 
اقتلةضنة 


سنة أربع ود تسعين وخمسمائة 

ذكر وقاة عماد الدين ومُّلك ولده قطب الدين محمد 

في المحرّم؛ توفي عماد الدين زنكي بن مودود 
بن زنكي ابن آقسنقرء صاحب سنجار ونصيبين والخابور والرّقة» 
وقد تقدّم ذكره كيف ملكها سنة تسع وسبعين [وخمسمائة]؛ وملك 
بعده ابنه قطب الدين محمّدء وتولّى تدبير دولته مجاهد الدين 
يرنقش مملوك أبيه» وكان دينا خيّرا عادلاء حسن السيرة في رعيتسه؛ 
عفيفاً عن أموالهم وأملاكهم» متواضعاء يحب أهل العلم والدين» 
ويحترمهم: ويجلس معهم» ويرجع إلى أقوالهم؛ وكان رحمه الله 
شديد التعصّب على مذهب الحنفيّة؛ كثير الذمٌ للشافعيّة.» فمن 
تعصبه أنه بنى مدرسة للحنفيّة بسنجار» وشرط أن يكون النظر 
للحنفيّة من أولاده دون الشافعيّة» وشرط أن يكون البّواب والفراش 
وهذا نظر حسنء رحمه الله. 


في هذه السنةء ذ 


ذكر مُلك نور الدين نصيبين 
في هذه السنة» في جمادى الأولى؛ سار نور الدين أرسلان شاه 


بن مسعود اين مودودء صاحب الموصل» ٠»‏ إلى مدينة لصيس 


فملكهاء وأخذها من )١177/1١7(‏ ابن عمّه قطب الدين محمّد. 


وسبب ذلك أنّ عمّه عماد الدين كان له تَصيبين» فتطاول نوّابه 
بهاء واستولوا على عدّة قُرىّ من أعمال بين النهرَّيين من ولاية 
الموصلء» وهي تجاور نصيبين» فبلغ الخبر مجاهذ الدين قايماز 
القائم بتدبير مملكة نور الدين بالموصل وأعمالها والمرجوع إليه 
فيهاء فلم يُعلم مخدومه نور الدين بذلك؛ لما علم من قلّة صبره 
على احتمال مثل هذاء واف أن يجري خلف يينهم؛ فأرسل من 
عنده شدلا إلى عماد الدين فى المعنى» وقح هذا الفعل الذي 
فعله النوّاب بغير أمره؛ وقال: إنني ما أعلمت نور الدين بالحال لثلاً 
يخرج عن يدك فإنه ليس كوالده؛ وأخاف [أن] يبدو منه ما يخرج 
الأمر فيه عن يدي؛ فأعاد الجواب: إِنْهم لم يفعلوا إلا ما أمرئهم بده 
وهذه القرى من أعمال نصيبين. 


فتردّدت الرسل بينهماء فلم يرجع عماد الدين عن أخذهاء 
فحينئذ أعلم مجاهد الدين نور الدين بالحال؛ فأرسل نور الدين 
رسولاً من مشابخ دولته ممّن خدم جاتهم الشهيد زنكي ومن بعذه» 
وحمله رسالة فيها بعض الخشونة؛ فمضى الرسول فلحق عماد 
الدين وقد مرضء فلمًا سمع الرسالة لم يلتفت». وقال: لا أعيد 
ملكي؟؛ فأشار الرسول من عنده؛ حيث هو من مشايخ دولته. بترك 
اللجاج» وتسليم ما أخذه. وحذره عاقبة ذلك؟ فأغلظ عليه عماد 
الدين القول» وعرّض بذمُ نور الدين واحتقاره» فعاد الرسول وحكى 
لنور الدين جلية الحال» فغضب لذلكء وعزم على المسير إلى 
نُصيبين وأخذها من عمّه. 

فاتفق أن عمّه مات. وملك بعده ابنه؛ فقوي طمعه؛ فمنعه 
مجاهد الدين فلم يمتنع وتجهز وسار إليهاء فلما سمع قطب الدين 
صاحبها سار إليها من سنجار في عسكره. ونزل عليها ليمنع نور 
الدين عنهاء فوصل نور الدين» وتقدّم إلى البلدء وكان بينهما نهسر» 
فجازه بعض أمرائه» وقاتل من بإزائى )١84/١7(‏ فلم يثبتوالىف 
فعبر جميع العسكر النوري» وتمتٌ الهزيمة على قطب الدين: 
فصعد هو ونائبه مجاهد الدين يرنقش إلى قلعة نصيبين» وأدركهم 
الليل» فخرجوا منها هاربين إلى حَرَانَء وراسلوا الملك العادل أبا 
بكر بن أيوب» صاحب حران وغيرهاء وهو بدمشىء ويذلوا له 
الأموال الكثيرة لينجدهم ويعيد نصيبين إليهم. 

وأقام نور الدين بنصيبين مالكاً لهاء فتضعضع عسكره يكثرة 
الأمراضء وعودهم إلى الموصلء وموت كشير منهم؛ ووصل 
العادل إلى الديار الجزرية» فحينئذ فارق نور الدين نصيبين وعاد 
إلى الموصل في شهر رمضانء فلمًا فارقها تسلّمها قطب الدين. 

وممّن توفي من أمراء الموصل: عر الدين جورديك» وشمس 
الدين عبد اللّه بن إبراهيم؛ وفخر الدين عبد اللّه ببن عيسى 


المهرانيّان» ومجاهد الدين قايماز» وظهير الدين يولق بن بلدكري. 
وجمال الدين محاسن وغيرهم. ولما عاد نور الدين إلى الموصل 
قصد العادل قلعة ماردين فحصرهاء وضيّق على أهلهاء على ما 
نذكره إن شاء اللّه تعالى. 


ذكر مُلك الغوريّة مدينة بَلْخْ من الخطا الكفرة 

في هذه السنة ملك بهاء الدين سام بن محمد بن مسعود. وهو 
ابن أخت غياث الدين [وشهاب الدين] صاحَيْ غزنة وغيرهاء وله 
باميان» مدينة بلخ» وكان صاحيها تركيا انمه أزيةة وكان يحمل 
الخراج كل سنة إلى الخطاء بما وراء النهر» فتوفي هذه السنة» فسار 
بهاء الدين سام إلى المدينة» فملكها فملكهاء وتمكن فيهساء وقطع الحمبل 
إلى الخطاء وخطب لغياث الدين» وصارت من جملة بلاد الإسلام 
بعد أن كانت في طاعة الكافر. (؟١/786١1)‏ 


ذكر انهزام الخطا من الغورية 

وفي هذه السنة عبر الخطا نهر جيحون إلى ناحية خراسان» 

ثوا في البلاد وأفسدواء فلقيهم عسكر غياث الدين الغوري 
وقاتلهم فانهزم الخطا. 

وكان سبب ذلك أنّ خوارزم شاه تكش كان قد سار إلى بلد 
الرّي» وهمذان وأصفهان وما بينهما من البلاد» وملكهاء وتعررض 
إلى عساكر الخليفة» وأظهر طلب السلطنة والخطبة يبغداد» فأرسل 
الخليفة إلى غياث الدين ملك العُور وغزنة [يأمره] بقصد بلاد 
خوارزم شاه [ليعود عن قصد العراق» وكان خوارزم شاه] قد عاد 
إلى خوارزم؛ فراسله غياث الدين يقبح له فعله. ويتهدده بقتصد 
بلاده وأخذهاء فأرسل خوارزم شاه إلى الخطا يشكو إليهم من 
غياث الدين ويقول: إن لم تدركوه بإنفاذ العساكرء وإلا أخذ غياث 
الدين بلاده» كما أخذ مدينة بلخ» وقصد بعد ذلك بلادهم» ويتعذر 
عليهم منعهء ويعجزون عنه» ويضعفون عن رده عمًا وراء النهر؛ 
فجهّر ملك الخطا جيشاً كثيفاء وجعل مقدّمهم المعروف بطايتكواء 
وهو كالوزير له فساروا وعبروا جيحون في جمادى الآخرة» وكان 
الزمان شتاء» وكان شهاب الدين الغوري أخو غياث الدين ببلاد 
الهند. والعساكر معه. وغياث الدين به من النقرس ما يمنعه من 
الحركة: إِنّما يُحمل في محفة: والذي يقود الجيش ويباشر 
الحروب أخوه شهاب الدين» فلمًا وصل الخطا إلى جيحون سار 
خوارزم شاه إلى طوس عازماً على قصد هراة ومحاصرتهاء وعبر 
الخطا النهرء ووصلوا إلى بلاد الغور مشل: كررُبان ا 
وغيرهماء وقتلوا وأسروا ونهبوا وسبوا كثيراً لا يُحخصىء فاستغاث 
الناس بغياث الدين؛ فلم يكن عنده من )١75/١7(‏ العساكر ما 
يلقاهم بهاء فراسل الخطا بهاء الدين سام ملك باميان يأمرونه 
بالإفراج عن بلخ؛ أو أنه يحمل ما كان مَن قبله يحمله من المال؛ 
فلم يجبهم إلى ذلك. 


وعظمت المصيبة على المسلمين بما فعله الخطاء فانتدب 
الأمير محمد بن جربك الغرري» وهو مقطع الطالقان من قبل غياث 
الدين» وكان شجاعاء وكاتب الحسين بن خرميلء» وكان يقلعة 
كُررُيان» بوت معهما الأمير حروش الغرري وساروا بعساكرهم 
إلى الخطاء فبيتوهم» وكبسوهم ليلاًى ومن عادة الخطا أنهم لا 
يخرجون من خيامهم ليل ولا يفارقونهاء فأتاهم هؤلاء الغوريّة 
وقاتلوهم وأكثروا القتل في الخطاء وانهزم مَن سلم منهم من 
القتل» وأين ينهزمون والعسكر الغوري خلفهم. وجيحون بين 
أيديهم؟ وظنْ الخطا أن غياث الدين قد قصدهم في عساكره؛ فلما 
أصبحواء وعرفوا من قاتلهم» وعلموا أن غياث الدين بمكانه» قويت 
قلوبهم» وثبتوا [وافتتلوا] عامّة نهارهم فقتل من الفريقين خلق 
عظيم» ولحقت المتطوعة بالغوريين» وأتاهم مدد من غيساث الدين 
وهم في الحرب. فثبت المسلمون» وعظمت نكايتهم في الكفّار. 


وحمل الأمير حرّوش على قلب الخطاء وكان شيخاً كبيرا 
فأصابه جراحة توفي منهاء ثم إنّ محمود بن جربك وابن خرميل 
حملا في أصحابهماء وتنادوا: لا يرم أحد بقوسء ولا يطعن برمح؛ 
وأخخذوا اللنوت؛ وحملوا على الخطا فهزموهم والحقوهم 
بجيحون؛ فمّن صبر قتل» ومن ألقى نفسه في الماء غرق. 

ووصل الخبر إلى ملك الخطا فعظم عليه وأرسل إلى خوارزم 
شاه يقول له: )١177//1١7(‏ أنت قتلت رجالي» وأريد عن كل قتيل 
عشرة آلاف دينار؛ وكان القتلى اثني عشر ألفاء وأنفذ إليه من رده 
إلى خوارزم؛ وألزموه بالحضور عنده؛ فأرسل حينئذ خوارزم شاه 
إلى غياث الدين يُعرفه حاله مع الخطاء ويشكو إليه ويستعطفه غير 
مَرَة فأعاد الجواب يأمره بطاعة الخليفة» وإعادة ما أخذه الخطا من 
بلاد الإسلام» فلم يتفصل بينهما حال. 

ذكر مُلك خوارزم شاه مدينة بُخارى 

لمّا ورد رسول ملك الخطا على خوارزم شاه بما ذكرناه» أعاد 
الجواب: إن عساكرك إنما | قصد انتزاع بلخ» ولم يأتوا إلى نصرتي» 
ولا اجتمعتُ بهمء ولا أمرثهم بالعبوره وإن كنت فعلت ذلكء فأنا 
0 بالمال المطلوب مني؛ ولكن حيث عجزتم أنتم عن الغورية 
عُدْتم علي بهذا القول وهذا المطلبء وأمّا أننا فقد أصلحت 
الغوريّة» ودخلت في طاعتهم: ولا طاعة لكم عندي. 

فعاد الرسول بالجواب» فجهّز ملك الخطا جيشاً عظيماً وسيّره 
إلى خوارزم فحصروهاء فكان خوارزم شاه يخرج إليهم كل ليلة 
ويقتل منهم خلقا؛ وأتاه من المتطوّعة خلق كثير» فلم يزل هذا فعله 
بهم حتّى أتى على أكثرهم؛ فدخسل الباقون إلى بلادهم؛ ورحل 
خوارزم شاه في آثارهمء وقصد بخارى فنازلها وحصرهاء وامتنع 
أهلها منه. وقاتلوه مع الخطاء حتّى إنهم أخذوا كلباً أعور وألبسوه 


قباءً وقَلَنْسُوة وقالوا ودار ارزع نلاي لاله كان قور وطتافر ايه 
على السورء ثم ألقوه في منجنيق [إلى] العسكر. ل [فتفيية 
وقالوا: هذا سلطانكم. وكان الخوارزميون يسبّونهم ويقولون: يا 
أجناد الكفار» أنتم قد ارتددتم عن الإسلام؛ فلم يزل هذا دأبهم 
حتّى ملك خوارزم شاه البلد: بعد يام يسيره؛ عنوة وعفا عن أهله» 
وأحسن إليهم؛ وفرّق فيهم مالا كثيراء وأقام به مدّة ثم عاد إلى 
خوارزم. 
ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة» في ذي الحجّة؛ توفي أبو طالب يحيي بن سعيد 
بن زيادة» كاتب الإنشاء بديوان الخليقة؛ وكان عالماً فاضلاًء له 
كتابة حسئة» وكان رجلاً عاقلاً خيّراًء كثير التفع للناس» وله شعر 
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جيل . 


وفيها حصر الملك العادل أبو بكر بن أيوب قلعة ماردين في 
شهر رمضانء وقاتل مّن بهاء وكان صاحبها حسام الدين يولق 
أرسلان بن إيلغازي بن ألبي ابن تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق» كل 
هؤلاء ملوك ماردين» وقد تقدّم من أخبارهم مايُعلم به محلّهم. 
وكان صبياً والحاكم في بلده ودولته مملوك أبيه النظام يرنقش» 
وليس لصاحبه معه حكم البئّة في شيء من الأمورء ولمّا حصر 
العادل ماردين ودام عليها سلّم إليه بععض أهلها الرسض بمخامرة 
بينهم؛ فنهب العسكر أهله نهباً قبيحأ وفعلوا بهم أفعالاً عظيمة لم 
يُسمع بمثلهاء ؛ فلمًا تسلّم الربض تمكن من حصر القلعة وقطع 
الميرة عنهاء وبقي عليها إلى أن رحل عنها سنة خمس وتسعين 
[وخمسمائة] على ما نذكره إن شاء الله. 

وفيها توفي الشيخ أبو علي الحسن بن مسلم بن أبي الحسن 
القادسيّ )١84/١7(‏ الزاهد, المقيم ببغداد» والقادسيّة التي يُنسب 
إليها قريسة بنهر عيسى من أعمال بغدادء وكان من عباد اللّه 
الصالحين العاملين» ودُفن بقريته. 

وأبو المجد علي بن أبي الحسن علي بن الناصر بن محمد 
الفقيه الحنفيٌ مدرّس أصحاب أبي حنيفة ببغداده وكان من أولاد 
محمد بن الحفيّة ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» رضي اللّه 
عنه. )١40/1١1:7(‏ 


سنة خمس وتسعين وخمسمائة 
ذكر وفاة الملك العزيز ومّلك أخيه الأفضل ديار مصر 
في هذه السنة» في العشرين من المحرّم» توفي الملك العزيز 
عثمان بن صلاح الدين يوسف بن أيوب» صاحب ديار مصرء وكان 
سبب موته أنه خرج إلى الصيدء فوصل إلى الفَيُوم متصيّداً. فرأى 
ذثب فركض فرسه في طلبه؛ فعثر الفرس فسقط عنه في الأأرض 
ولحفته حمَّىء فعاد إلى القاهرة مريضاًء فبقي كذلك إلى أن توفيء 


فلما مات كان الغالب على أمره مملوك والده فخر الدين 
جهاركس» وهو الحاكم في بلده» فأحضر إنساناً كان عندهم من 
اصحاب الملك العادل أبي بكر بن أيُوبء وآراه العزيز ميت وسيّره 
إلى العادل وهو يحاصر ماردين» كما ذكرناه» ويستدعيه ليملّكه 
البلاد» فسار القاصد مجداء فلمًا كان بالشام رأى بعض أصحاب 
الأفضل علي بن صلاح الدين» فقالله: قل لصاحبك إن أخاه 
العزيز توفي» وليس في البلاد مَن يمنعهاء فليسر إليها فليسس دو 
مانع. 

وكان الأفضل محبوباً إلى الناس يريدونه» فلم يلتفت الأفضل 
إلى هذا القول» وإذا قد وصله رسل الأمراء من مصر يدعونه إليهم 
ليملكوه؛ وكان السبب في ذلك أنّ الأمير سيف الدين يازكج مقدّم 
الأسديّة» والفرقة الأسديّة )١41/1١7(‏ والأمراء الأكراد يريدونه 
ويميلون إليه» وكان المماليك الناصريّة الذين هم ملك أبيه 
يكرهونه. فاجتمع سيف الدين» مقدم الأسديّةء وفخر الديسن 
جهاركسء مقدّم الناصريّة» ليتفقوا على من يولونه الملك؛ فقال 
فخر الدين: نولي ابن الملك العزيز؛ فقال سيف الدين: إنه طفل» 
وهذه البلاد ثغر الإسلام» ولا بد من قيم بالملك يجمع العساكر» 
ويقاتل بهاء والرأي أننا نجعل المُلك في هذا الطفل الصغير» 
ونجعل معه بعض أولاد صلاح الدين يدبره إلى أن يكبر فإِنٌ 
العساكر لا تطيع غيرهم, ولا تنقاد لأمير؛ فاتفقا على هذاء فقال 
جهاركس: فمن يتولى هذا؟ فأشار يازكج بغير الأفضل ممّن بينه 
وبين جهاركس منازعة لثلاً ينهم وينفر جهاركس عنه؛ فامتنع من 
ولايته» فلم يزل يذكر من أولاد صلاح الدين واحدا بعد آخر إلى 
أن ذكر آخرهم الأفضلء فقال جهاركس: هو بعيد عنًا؛ وكان 
بِصَرْحَد مقيماً فيها من حين أخذت منه دمشق» فقال يازكج: تسل 
إليه من يطلبه مجداً؛ فأخذ جهاركس يغالطة» فقال يسازكج: نمضي 
إلى القاضي الفاضل ونأخذ رأيه؛ فاتفقا على ذلك» وأرسل يازكج 
يعرّفه ذلك» ويشير بتمليك الأفضلء فلمًا اجتمعا عنده. وعرفاه 
صورة الحال» أشار بالأفضلء فأرسل يازكج في الحال القصاد 
وراءء» فسار عن صرح يلين بقيتا من صفره متدكراً في تنسعة 
عشر نفسأء لأنّ البلاد كانت للعادل» ويضبط نوابه الطرقء لثلا 
يجوز إلى مصر ليجيء العادل ويملكها. 

قلمّا قارب الأفضل القدس» وقد عدل عن الطريق المؤدي 
إليهء لقيه فارسان قد أرسلا إليه من القدسء فأخبراه أن مَنْ بالقدس 
قد صار في طاعته» وجدٌّ في السيرء فوصل إلى بلبييس خامس ربيع 
الأول» ولقيه إخوته: )١47/157(‏ وجماعة الأمراء المصريّة وجميع 
الأعيان: فاتّفق أنّ أخاه الملك المؤيّد مسعوداً صنع له طعاماء 
وصنع له فخر الدين مملوك أبيه طعامء فابتدأ بطعام أخيه ليميين 
حلفها أخوه أنّه يبدأ به» فظن جهاركس أنه فعل هذا انحرافا عنه 
وسوء اعتقادٍ فيه» فتغيئرت نينه» وعزم على الهرب. فحضر عند 


الأفضل وقال: إن طائفة من العرب قد اقتتلواء ولئن لم تمض إليهم 
تصلح بينهم يؤدٌ ذلك إلى فساد؛ فأذن له الأفضل في المضي إليهم» 
ففارقه» وسار ممجدًا حتى وصل إلى البيت المقدّسء ودخله. 
وتغلّب عليه ولحقه جماعة من الناصريّة منهم قراجة الزره كش 
وسرا سنقر» وأحضروا عندهم ميموناً القصري صاحب نابلس» وهو 
أيضاً من المماليك الناصريّة؛ فقويت شوكتهم به واستمهدث 
كلمتهم على خلاف الأفضلء وأرسلوا إلى الملك العادل وهو على 
ماردين يطلبونه إليهم ليدخلوا معه إلى مصر ليملكوهاء فلم يسر 
إليهم لأنه كانت أطماعه قد قويت في أخذ ماردين» وقد عجز من 
بها عن حفظهاء فظن أنه يأخذهاء والذي يريدونه منه لا يفوته. 


وأمّا الأفضل فإنّه دل إلى القاهرة سابع ربيع الأوّل» وسمع 
بهرب جهاركسء فأهمّه ذلك» وترددت الرسل بينه وبينهم ليعودوا 
إليهء فلم يزدادوا إل بُعداء ولحق بهم جماعة من الناصرية أيضاء 
فاستوحش الأفضل من الباقين» فقبض عليهم؛ وهم شقيرة وأيبك 
فطيسء والبكي الفارس» وكل هؤلاء بطل مشهور ومقدّم مذكورء 
سوى من ليس مثلهم في التقدّم وعُْرَ القدر» وأقام الأفضل بالقاهرة 
وأصلح الأمورء وقرّر القواعد» والمرجع في جميع الأمور إلى 
سيف الدين يازكج. فلظاي له 


ذكر حصر الأفضل مدينة دمشق وعوده عنها 
لما ملك الأفضل مصرء واستقرٌ بهاء ومعه ابن أخيه الملك 


العزيز» اسم الملك له لصغره» واجتمعت الكلمة على الأفضل بهاء 
وصل إليه رسول أخيه الملك الظاهر غازي» صاحب حلب» ورسل 
ابن عمّه أسد الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه؛ صاحب حمص» 
يحئانه على الخروج إلى دمشقء واغتنام الفرصة بغيبة العادل عنهاء 
وبذلا له المساعدة بالمال والنفس والرجالء فبرز من مصرء 
منتصف جمادى الأولى من السنة» على عزم المسير إلى دمشق» 
وأقام بظاهر القاهرة إلى ثالث رجبء ورحل فيه وتعوّق في مسيره) 
ولو بادر وعجّل المسير لملك دمشقء لكنه تأخرء فوصل إلى 
دمشق ثالث عشر شعبان» فنزل عند جسر الخشب على فرسخ 
زعي ونصف من دمشقء وكان العادل قد أرسل إليه نوابه بدمشق يعرفونه 
قصد الأفضل لهم ففارق ماردين وخلّف ولده الملك الكامل 
محمّداً في جميع العساكر على حصارهاء وسار جريدة فجدٌّ في 
السير» فسبق الأفضلء فدخل دمشق قبل الأفضل بيومين. 


وأمًا الأفضل فإنْه تقدّم إلى دمشق من الغدء وهو رابع عشر 
شعبان» ودخل ذلك اليوم بعينه طائفة يسيرة من عسكره إلى 
عسقلان إلى دمشق من باب السلامة» وسبب دخولهم أنّ قوماً مسن 
أجناده» ممّن بيوتهم مجاورة الباب» اجتمعوا بالأمير مجد الدين 
أخي الفقيه عيسى الهكاري» وتحدّثوا معه في أن يقصد هر 
والعسكر باب السلامة ليفتحوه لهم؛ فأراد مجد الدين أن يختص 


بفتح الباب وحده» فلم يُعْلم الأفضلء ولا أخذ معه أحداً من 
الأمزاء وبل سان وكسيده بمقردة ومعلة الخد سين فارها مين 
أصحابه؛ ففتح له الباب» فدخله )١44/1١5(‏ هو ومّن معهء فلمّا 
رآهم عامة البلد نادوا بشعار الأفضل واستسلم مّن به من الجند» 
ونزلوا عن الأسوار» وبلغ الخبر إلى الملك العادل» فكاد يستسسلمء 
وتماسك. 


وأمًا الذين دخلوا البلد فإنهم وصلوا إلى باب البريد؛ ف فلمًا رأى 
عسكر العادل بدمشق ق قلتعددهم» وانقطاع مددهم.؛ وثبوا بهم 
وأخرجوهم منهء وكان الأفضل قد نصب خيمه بالميدان الأخضرء 
وقارب عسكره الباب الحديدء وهو من أبواب القلعة» فقدّر اللّه 
تعالى أن أشير على الأفضل بالانتقال إلى ميدان الحصىء ففعل 
ذلك» فقويت نفوس من فيه» وضعفت نفوس العسكر المصري» ثم 
إن الأمراء الأكراد منهم تحالفوا فصاروا يدا واحدة يغضبون لغضب 
أحدهم» ويرضون لرضى أحدهم. فظن الأفضل وباقي الأسدية 
أنهم فعلوا بقاعدة بينهم وبين الدمشقيينَ» فرحلوا من موضعهم» 
وتأخروا في العشرين مسن شعبان» ووصل أسد الديين شيركوه 
صاحب حمص إلى الأفضل الخامس والعشرين من شعبان» 
ووصل بعده الملك الظاهر» صاحب حلبء ثاني عشر رمضان؛ 
وأرادوا الزحف إلى دمشقء فمنعهم الملك الظاهر مكراً بأخيه 
وحسدا له ولم يشعر أخوه الأفضل بذلك. 

وأمًا الملك العادل فإنّه لما رأى كثرة العساكر وتتابع الأمداد 
إلى الأفضل عظم عليه» فأرسل إلى المماليك الناصريّة يالبيت 
المقدّس يستدعيهم إليه» فساروا سلخ شعبان» فوصل خبرهم إلى 
الأفضلء فسيّر أسد الدين» صاحب حمصء ومعه جماعة من 
الآمراء إلى طريقهم ليمنعوهم؛ فسلكوا غير طريقهم؛ فجاء ء أولنك 
ودخلوا دمشق خامس رمضانء فقوي العادل بهم قوّة عظيمة» 
وأيس الأفضل ومن معه من دمشق» وخرج عسكر دمشق في 
شوال؛ فكبسوا العسكر المصري» فوجدوهم قد حذروهم» فعادوا 
عنهم خاسرين. )١48/١7(‏ 

وأقام الععسكر على دم 
وتخاذل؛ حتّى أرسل الملك العادل خلف ولده الملك الكامل 
مجتنه وكان قد رتل عن ستاردين: على ها دكي إن شاءالله 
تعالى؛ وهو بحرا فاستدعاء إليه بعسكره؛ فسار على طريسق الي 
فدخل إلى دمشق ثاني عشر صفر سنة ست وتسعين وها 
فعند ذلك رحل العسكر عن دمشق ى إلى ذيل جبل الكسوة سابع 
عشر صفره واستقرٌ أن يقيموا بحوران حتى يخرج الشستاءء فرحلوا 
إلى رأس الماءء وهو موضع شديد البرد» فتغير العزم عن المقام» 
واتفقوا على أن يعود كلّ منهم إلى بلده؛ فعاد الظاهر» صاحب 
حلبء وأسد الدين» صاحب حمص. إلى بلادهماء وعاد الأفضل 


مشق مابين قوة وضعفه وانتصار 


إلى مصرء فكان ما نذكره إن شاء اللّه تعالى. 


ذكر وفاة يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن وولاية آبنه محمد 

في هذه [السنة]» ثامن عشر ربيع الآخرء وقيل جمادى الأولى؛ 
توفي أبو يوسف يعقوب بن أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن» 
صاحب المغرب والأندلس» بمدينة سلاء وكان قد سار إليها من 
مرّاكش» وكان قد بنى مدينة محاذية لشلاء وسماها المٌهدية؛ من 
أحسن البلاد وأنزههاء فسار إليها يشاهدهاء فتوقي بها؛ وكانت 
ولايته خمس عشرة سنة؛ وكان ذا جهاد للعدرٌ ودين» وحخسن 
سيرة» وكان يتظاهر بمذهب الظاهريّة» وأعرض عن مذهب مالك» 
فعظم أمر الظاهرية في آيامه» وكان بالمغرب منهم خلق كثير يقال 
لهم الجرميّة منسوبون إلى ابن محمد بن جرمء رئيس الظاهرية: إلا 
أنهم مغمررون )١55/17(‏ بالمالكية. ففي آيامه ظهروا وانتشرواء 
ثم في آخر آيّامه استقضى الشافعيّة على بعض البلاد ومال إليهم. 
ولمًا مات قام ابنه أبو عبد اللّه محمّد بالملك بعده؛ وكان أبوه ققد 
ولأه عهده في حياته» فاستقام الملك له وأطاس» الناس» وجهز 
جمعاً من العرب وسيّرهم إلى الأندلس احتياطاً من الفرنج. 


ذكر عصيان أهل المهديّة على يعقرب وطاعتها لولده محمد 

كان أبو يوسف يعقوب؛ صاحب المغربء لما عاد من إفريقية؛ 
كما ذكرناه سنة إحدى وثمانين وخمسمائة» استعمل أبا سعيد 
عثمان» وأبا علي يونس بن عمر اينتي» وهما وأبوهما من أعيان 
الدولة؛ فولّى عثمان مدينة تونسء وولّى أخاه المهدية» وجعل قائد 
الجيش بالمهديّة محمد بن عبد الكريم؛ وهو شجاع مشهور» 
فعظمت نكايته في العربء فلم يبق منهم إلا من يخافه. 

فاتفق أنه أناه الخبر بأنّ طائفة من عَوّف نازلون بمكان؛ فخرج 
إليهم» وعدل عنهم حتّى جازهم. : ثم أقبل عائداً يطلبهم. وأتاهم 
الخبر يخروجه إليهم» فهربوا من بين يديه فلقوه أمامهم؛ فهربواء 
وتركوا المال والعيال من غير قتال» فأخذ الجميع ورجع إلى 
المهديّة وسلّم العيال إلى الوالي؛ وأخذ من الأسلاب والغنيمة ما 
شاءء وسلَّم الباقي إلى الوالي وإلى الجند. 

ثم إِنّ العرب من بني عوف قصدوا أبا سعيد بن عمر ايتتي؛ 
فوحّدوا )١41//17(‏ وصاروا من حزب الموخدينء واستجاروا به 
في رد عيالهم وأموالهم؛ فأحضر محمّد بن عبد الكريمء وأصره 
بإعادة ما أخذ لهم من النعم» » فقال: أخذه الجند. ولا أقدر على 
ردّه؛ فأغلظ فى القولء وأراد أن يبطش بهء فاستمهله إلى أن يرجع 
إلى المهديّة ويستردٌ من الجند ما يجده عندهم وما عدم منه غرم 
العرض عنه من مالهء فأمهله؛ فعاد إلى المهديّة وهو خخائفء فلمًا 
وصلها جمع أصحابه وأعلمهم ما كان من أبي سعيده وحالفهم 
على موافقته» فحلفوا له؛ فقبض على أبي علي يونس؛ وتغلب على 
المهديّة وملكهاء فأرسل إليه أبو سعيد في معنى إطلاق أخيه 


لاعس وسمو وص 


يونسءفأطلقه على اثني عشر ألف دينار» فلمًا أرسلها إليه أبو سعيد 

فرّقها في الجند وأطلق يونسء وجمع أبو سعيد العساكرء وأراد 
قصده ومحاصرته» فأرسل محمد بن عبد الكريم إلى علي بن 
إسحاق الملّثم قحالفه واعتضد به فامتنع أبو سعيد من قصده. 


ومات يعقوب؛ ووليّ ابنه محمّده فسيّر عسكراً مع عمّه في 
البحرء وعسكراً آخر في البرٌ مع ابن عمّه الحسن بن أبي حفص بن 
عبد المؤمن» فلمًا وصل عسكر البحر إلى بجاية»؛ وعسكر البرٌ إلى 
قُسَنطِيئّة الهوى» هرب الملّثم ومّن معه من العرب من بلاد إفريقية 
إلى الصحراء؛ ووصل الأسطول إلى المهديّة» فشكا محمد بن عبد 
الكريم ما لقي من أبي سعيد, وقال: أنا على طاعة أمير المؤمنين 
محمدء ولا أسلمها إلى أبي سعيد: وإنما أسلمها إلى من يصل من 
أمير المؤمنين؛ فأرسل محمد من يتسلّمها منه. وعاد إلى الطاعة. 
044/1 


ذكر رحيل عسكر الملك العادل عن ماردين 

فى هذه السنة زال الحصار عن ماردين؛ ورحل عسكر الملك 
العادل عنها مع و لده الملك الكامل؛ وسبب ذلك أنّ الملك العادل 
لما حصر ماردين عظم ذلك على نور الدين» صاحب الموصلء» 
وغيره من ملوك ديار بكر والجزيرة؛ وخمافوا إن ملكها أن لا يبقي 
عليهمء إلا أن العجز عن منعه [حملهم] على طاعته؛ فلما توفي 
العزيز» صاحب مصرء وملك الأفضل مصرء كما ذكرناه» وبينه وبين 
العادل اختلاف» أرسل أحد عسكر من مصر من عنده؛ وأرسل إلى 
نور الدين» صاحب المؤضلة وقبيرة من الملوك يدعوهم إلى 
موافقته» فأجابوه إلى ذلك» فلمًا رحل الملك العادل عن ماردين 
إلى دمشقء كما ذكرناه» برز نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن 
مودودء صاحب الموصل» عنها ثاني شعبان وسار إلى دُنْيسر فنزل 
عليهاء ووافقه ابن عمّه قطب الدين محمد ابن زنكي بن مودود. 
صاحب سنجاره وابن عمّه الآخر مُعرٌ الدين سنجر ثساه بن غازي 
بن مودوده صاحب جزيرة ابن عمرء فاجتمعوا كلهم بدنيسر إلى أن 
عيّدوا عيد الفطر» ثم ساروا عنها سادس شوال ونزلوا بِحَرَرّم» 
وتقدّم العسكر إلى تحت الجبل ليرتادوا موضعاً للنزول. 

وكان أهل ماردين قد عدمت الأقوات عندهمء وكثرت 
الأمراض فيهمء حنّى إن كثيراً منهم كان لا يطيق القيامء فلمًا رأى 
النظامء وهو الحاكم في دولة صاحبهاء ذلك أرسل إلى ابسن العادل 
في تسليم القلعة إليه إلى أجل معلوم ذكره على شرط أن يتركهم 
يدخل إليهم من الميرة ما يقوتهمء حسب» فأجابهم إلى ذلك» 
وتحالفوا عليه؛ ورفعوا أعلامهم إلى رأس القلعة؛ وجعل ولد 
العادل (7 )١ 44/١‏ بباب القلعة أميراً لا يترك يدخلها مسن الأطعمه 
إلا ما يكفيهم يوماً بيوم» فأعطى من بالقلعة ذلك الأمير شيئاء 
فمكنهم من إدخال الذخائر الكثيرة. 


فبينما هم كذلك إذ أتاهم خبر وصول نور الدين» صاحب 
الموصلء فقويت نفوسهم؛ وعزموا على الامتناع؛ فلمًا تقدم 
عسكره إلى ذيل جبل ماردينء قدّر الله تعالى أن الملك الكامل بسن 
العادل نزل بعسكر من ريض ماردين إلى لقاء نور الدين وقتاله» ولو 
أقاموا بالربض لم يمكن نور الدين ولا غيره الصعود إليهم. ولا 
إزالتهم؛ لكن نزلوا ليقضي الله أمراً كان مفعولاء فلمًا أصحروا مسن 
الجبل اقتتلواء وكان من عجيب الاتفاق أنَّ قطب الدين» صاحب 
سنجارء قد واعد العسكر العادلي أن ينهزم إذا التقواء ولم يُعِيِم 
بذلك أحد من العسكرء فقدّر الله تعالى أنه لما نزل العسكر العادلي 
واصطفت العساكر للقتال ألجات قطب الدين الضرورة بالزحمة 
إلى أن وقف في سفح شعب جبل ماردين ليس إليه طريق للعسكر 
العادلي».ولا يرى الحرب الواقعة بينهم وبين نور الدينء ففاته ما 
أراده من الانهزام؛ فلمًا التتقى العسكران واقتتلواء حمل ذلك اليوم 
نور الدين بنفسه. واصطلى الحربء [فألقى] الناس أنفسهم بين 
يديه» فانهزم العسكر العادلي» وصعذلواة في الجبيل إلى الربضص» 
وأسرمنهم كثير» فحُملوا إلى بين يدي نور الدينء فاحسن إليهمء 
ووعدهم الإطلاق إذا انفصلواء ولم يظَن أن الملك الكامل ومن 
معه يرحلون عن ماردين سريعاًء فجاءهم أمرٌ لم يكن في الحساب» 
فَإن الملك الكامل لما صعد إلى الربض رأى أهل القلعة قد نزلوا 
إلى الذين جعلهم بالريض من العسكرء فقاتلوهم ونالوا منهم 
ونهبواء فألقى اللّه الرعب في قلوب الجميع؛ فأعملوا رأيهم على 
مفارقة الربض ليلأء فرحلوا ليلة الاثنين سابع شوّال» وتركوا كشيراً 
من أثقالهم وزحالهم وما أعدّوه. فأخذه أهل القلعة؛ ولو ثبت 
العسكر العادلي )١180/١7(‏ بمكانه لم يمكن أحداً أن يقرب منهم. 


ولما رحلوا نزل صاحب ماردين حسام الدين يولق بن إيلغازي 
إلى نور الدينء ثم عاد إلى حصنه. وعاد أتابك إلى دُنيسرء ورحل 
عنها إلى رأس عَين على عزم قصد حَرَان وحصرهاء فأتاه رسولٌ 
من الملك الظاهر يطلب الخطبة والسكة وغير ذلكء فتغيّرت نية 
نور الدين» وفتر عزمه عن نصرتهمء فعزم على العود إلى الموصلء» 
فهو يقدّم إلى العرض رجْلاً ويؤخر أخرى إذ أصابه مرضء فتحقق 
عزم العود إلى الموصلء فعاد إليهساء وأرسل رسولاً إلى الملك 
الأفضل والملك الظاهر يعتذر عن عوده بمرضه؛ فوصل الرسول 
ثاني ذي الحجة إليهم وهم على دمشق. 

وكان عود نور الدين من سعادة الملك العادلء فإِنّه كان هو 
وكلّ مَن عنده ينتظرون ما يجيء من أخباره؛ فإنٌ من بِحَران 
استسلموا فقدّر الله تعالى أنه عاد.» فلما عاد جاء الملك الكامل 
إلى حرّان» وكان قد سار عن ماردين إلى ميافارقين» فلمًا رجع نور 
الدين سار الكامل إلى حرّان» وسار إلى أبيه بدمشق على ما ذكرناه» 
فازداد به قوة» والأفضل ومن فَعه تضقنا لهل 


ذكر الفتنة بفيروز كوه من خخراسان 


في هذه السنة كانت فتئة عظيمة بعسكر غياث الدين» ملك 
الغور وغزنة» وهو بِفِيرُوزكوه» عمّت الرعيّة والملوك والأمراء» 
وسببها أنّ الفخر محمّد بن عمر بن الحسين الرازي» الإمام 
المشهورء الفقيه الشافعي» كان قدم إلى غياث الدين مفارقا لبهاء 
الدذين سام؛ صاحب باميان» وهو ابن أخت غياث الدينء فأكرمه 
غياث الدين» واحترمه» ويالغ في إكرامه؛ وبنى له مدرسة بهراة 
بالقرب من الجامع» فقصده الفقهاء من البلاد فعظم ذلك على 
الكراميّة» وهم كثيرون بهّراة؛ وأمًا الغوريّة فكلّهم كراميّة وكرهوهء 
وكان أشدّ الناس عليه الملك ضياء الدين؛ وهو ابن عم غياث 
الدين» وزوج ابنته» فاتفق أن حضر الفقهاء من الكراميّة والحنفيّة 
والشافعيّة عند غياث الدين بفيروزكوه للمناظرة» وحضر فخر الدين 
الرازيٌ والقاضي مجد الدين عبد المجيد بن عمرء المعروف بابن 
القدوة؛ وهو من الكراميّة الهيصمية» وله عندهم محل كبير لزهده 
وعلمه وبيته» فتكلّم الرازي» فاعترض عليه ابن القدوة؛ وطال 
الكلام» فقام غياث الدين فاستطال عليه الفخرء وسّه وشتمه» ويالغ 
في أذاه» وابن القدوة لا يزيد على أن يقول لا يفعل مولانا إلا 
وأخذك الله؛ استغفر اللّه؛ فانفصلوا على هذا. 

وقام ضياء الدين في هذه الحادثة وشكا إلى غياث الدينء وذم 
الفخرء ونسبه إلى الزندقة ومذهب الفلاسفة» فلم يصّغ غياث الدين 
إليه. فلمًا كان.الغد وعظ ابن عم المجد بن القدوة بالجامع» فلمًا 
صعد المنبر قال» بعد أن حمد الله وصلى على البي و لا إله 
إلا الله ريّنا آمنا (؟١/87١)‏ بما أنزلت» واتبعنا الرسولء فاكتبنا مع 
الشاهدين؛ أيّها الناس» إنا لا نقول إلا ما صح عندنا عن رسول 
اليك وأمًا علم ارسطاطاليس؛ وكفريّات ابن سيناء وفلسفة 
الفارابي» فلا نعلمهاء ؛ فلأي حال يُشتم بالأمس شيخ من شيوخ 
الإسلام يذب عن دين اللّ وعن سنة نبيه! وبكى وضج الناس» 
وبكى الكراميّة واستغاثوا» وأعانهم من يؤثر بُعد الفخر الرازي عن 
السلطان» وثار الناس من كل جانبء وامتلاً البلد فتنة» وكادوا 
يقستلون» ويجري ما يهلك فيه خلى كثيرء فبلغ ذلك السلطان» 
فارسل جماعة من عنده إلى التاس وسكنهم؛ ووعدهم بإخراج 
الفخر من عندهم» وتقدم إليه بالعود إلى هّراة» فعاد إليها. 


ذكر مسير خوارزم شاه إلى الرّيّ 
في هذه السنة» في ربيع الأوّلء سار خوارزم شاه علاء الدين 
تكش إلى الرَّيّ وغيرها من بلاد الجبل» » لآأنه بلغه أن نائبه بها مياجق 
قد تغيّر عن طاعته» فسار إليه فخاقه مياجق» فجعل يفرٌ من بيسن 
يديه» وخوارزم شاه في طلبه يدعوه إلى الحضور عنده؛ وهو يمتنع» 
فاستأمن أكثر أصحابه إلى خوارزم شاهء وهرب هوء فحصل بقلعة 


من أعمال مازّندران فامتنع بهاء فسارت تارق دناه منها 
وأحضر ب 

ومْيّرت الخلع من الخليفة لخوارزم شاه ولولده قطب الدين 
محمّدء )١917/17(‏ وتقليد بما بيده من البلاد» فلبس الخلعة؛ 
واشتغل بقتال الملاحدة» فافتتح قلعة على باب قزوين تسمّى 
أرسلان كشاهء وانتقل إلى حصار ألمُوت» فقتل عليها صدر الدين 
محمّد بن الرّرانَ رئيس الشافعيّة بالرّيّه وكان قد تقدّم عنده تقدّماً 
عظيماء قتله الملاحدة» وعاد خوارزم شاه إلى خوارزم؛ فوثئب 
الملاحدة على وزيره نظام الملك مسعود بن علي فقتلوه في 
جمادى الآخرة سنة ست وتسعين [وخمسمائة]ء فأمر تكش ولده 
قطب الدين بقصد الملاحدة» فقصد قلعة ترشيش وهي من 
قلاعهم؛ فحصرها فأذعنوا له بالطاعة» وصالحوه على مائة ألف 
دينار» ففارقهاء وإنّما صالحهم لأنه بلغه خحبر مرض أبيه» وكانوا 
يراسلونه بالصلح فلا يفعل» فلمًا سمع بمرض أبيه لم يرحل حتى 
صالحهم على المال المذكور والطاعة ورحل. 


بين يدي خوارزم شاه فأمر بحبسه بشفاعة أخيه أقجة 


ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة» في ربيع الأول توقي مجاهد الدين قايمازء 
رحمه الله بقلعة الموصصلء وهو الحاكم في دولة نور الدينء 
والمرجوع إليه فيهاء وكان ابتداء ولايته قلعة الموصل في ذي 
الحجّة سئة إحدى وسبعين وخمسمائة» وولي إربل سنة تسع 
[وخمسين] وخمسمائة» فلمًا مات زين الدين علي كرجك سنة 
ثلاث وستّين [وخمسمائة] بقي هو الحاكم فيهاء ومعه من يختاره 
من أولاد زين الدين ليس لواحد منهم معه حكم. 

وكان عاقلا دينا» خيّرا فاضلاًء يعرف الفقه على مذهب أبي 
حنيفة» ويحفظه من التاريخ والأشعار والحكايات» شيئاً كثيراً. . وكان 
كثير )١184/17(‏ الصوم؛ يصوم من كل سئة نحو سبعة أشهر» وله 
أوراد كثيرة حسنة كل ليلة» ويُكثر الصدقة» وكان له فراسة حسنة 
فيمن يستحقّ الصدقة ويعرف الفقراء المستحقيّن ويبرهمء وبنى 
عدّة جوامع منها الجامع الذي بظاهر الموصل بياب الجسرء وبنى 
الرُبط والمدارس والخانات في الطرق» وله مسن المعروف شيء 
كثير» رحمه اللّهء فلقد كان من محاسن الدنيا. 


وفيها فارق غياث الدين» صاحب غزنة وبعض خراسان» 
مذهب الكراميّة» وصار شافعي المذهبء وكان سبب ذلك أنه كان 
عنده إنسان يُعرف بالفخر مبارك شاه يقول الشعر بالفارسية» متفندا 
في كثير من العلوم؛ فأوصل إلى غياث الدين الشيخ وحيد الدين أبا 
الفتح محمّد بن محمود المَرْوَرُوذِيٌ الفقيه الشافمي» فأوضح له 
مذهب الشافعي» وبِيّن له فساد مذهب الكراميّة؛ فصار شافعياء وبنى 
المدارس للشافعية» وبنى يغزنة ة مسجداً لهم أيضاء وأكثر مراعاتهم» 


فسعى الكراميّة في أذى وحيد الدين فلم يقدّرهم اللّه تعالى على 
ذلك. 

وقيل إن غياث الدين وأخاه شهاب الدين لما ملكا في خراسان 
قيل لهما: إِنّ الناس في جميع البلاد يزرون على الكراميّة 
ويحتقرونهم؛ والرأى أن تفارقوا مذاهبهم؛ فصاروا شافعيين؛؟ وقيل: 
إن شهاب الدين كان حنفيّاء والله أعلم. 


وفي هذه السئة توفي أبا القاسم يحيى بن علي بن فضلان 
الفقيه الشافعي» وكان إماما فاضلاء ودرس ببغداد» وكان من أعيان 
أصحاب [محمّد بن يحيى] نجى النيسابوري. )١88/17(‏ 

سنة سيِست وتسعين وخمسمائة 
ذكر مُلك العادل الديار ا 

قد ذكرنا سنة خمس وتسعين [وخمسمائة] حصر الأفضل 
والظاهر ولدي صلاح الدين دمشقء ورحيلهما إلى رأس الماءء 
على عزم المقام بحَوران إلى أن يخرج الشتاء» فلما أقاموا برأس 
الماء وجد العسكر برداً شديداء لأنّ البرد في ذلك المكان في 
الصيف موجودء فكيف في الشتاء؛ فتغيّر العزم عن المقام واتفقوا 
على أن يعود كل إنسان منهم إلى بلده؛ ويعودوا إلى الاجتماع» 
فتفرّقوا تاسع ربيع الأول؛ فعاد الظاهر وصاحب حمص إلى 
يلادهماء وسار الأفضل إلى مصرء فوصل بلبيس» فأقام بهاء 
ووصلته الأخبار بأن عمّه الملك العادل قد سار من دمشق ى قاصداً 
مصر ومعه المماليك الناصريّسة» وقد حلّفوه على أن يكون ولد 
الملك العزيز هو صاحب البلادء وهو المدبر للملك؛ إلى أن يكبر» 
فساروا على هذا. 


وكان عسكره بمصر قد تفرق عن الأفضل من الخشبي؛ فسار 
كل منهم إلى إقطاعه ليربعوا دوائهم؛ فرام الأفضل جمعهم من 
أطراف البلاد» فأعجله الأمر عن ذلك» ولم يجتمع منهم إلا طائفة 
يسيرة ممّن قرب إقطاعه؛ ووصل العادل؛ فأشار بعض الساس على 
الأفضل أن يخرّب سور بلبيس ويقيم بالقاهرة» وأشار غيرهم 
بالتقدم إلى أطراف البلاده ففعل ذلك؛ فسار عن بلبيسء. ونزل 
موضعاً يقال له السائح إلى طرف البلاد» ولقاء العادل قبل دخول 
البلاد سابع ربيع الآخرء فانهزم الأفضلء ودخخل القاهرة ليلاً. 
الركهل 


وفي تلك الليلة توفي القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي 
البيساني كاتب الإنشساء لصلاح الدين ووزيره» فحضر الأفضل 
الصلاة عليه» وسار العادل فنزل على القاهرة وحصرها فجمع 
الأفضل من عنده من الأمراء واستشارهم؛ فرأى منهم تخاذلأ» 
فأرسل رسولا إلى عمّه في الصلح وتسليم البلاد إليه» وأخذ 


سنة ميت وتسعين وخمسمانئة 


] 


العرض عنهاء وطلبٍ د تددح يع لايل فنزل عنها [إلى] 
حَرَان والرّها فلم يجبه؛ فنزل إلى ميّافارقين وحاتي وجبل جُورء 
فاجابه إلى ذلك؛ وتحالفوا عليه وخرج الأفضل من مصر ليلة 
السبت ثامن عشر ربيع الآخر. واجتمع بالعادل» وسار إلى صَرْخْدء 
ودخل العادل إلى القاهرة يوم السبت ثامن عشر ربيع الآخر. 

ولمًا وصل الأفضل إلى صَرْحد أرسل من تسلم ميّافارقين 
وحاني وجبل جُوره فامتنع نجم الدين ايوب بن الملك العادل من 
تسليم ميّافارقين» وسلّم ما عداهساء فتردّدت الرسل بين الأفضل 
والعادل في ذلك. والعادل يزعم أن ابنه عصاء.ء فأمسك عن 
المراسلة في ذلك لعلمه أن هذا فعل بأمر العادل. 

ولما ثبنت قدم العادل بمصر قطع خطبة الملك المنصور ابن 
الملك العزيز في شوال من السئة» وخطب لنفسه. وحاقق الجند في 
إقطاعاتهم؛ واعسترضهم في أصحابهم ومن عليهم من العسكر 
المقرّر فتغيّرت لذلك نياتهم» فكان ما نذكره سنة سبع وتسعين 
[وخمسمائة] إن شاء الله. 

ذكر وفاة خوارزم شاه 

في العشرين من رمضان. توفي خوارزم شاه 
تكش بن ألب أرسلان» صاحب خخوارزم وبعض خراسان والرّي 
وغيرها من البلاد )١81//17(‏ الجبالية بشهرسُتانة بين نيسابور 


في هذه السنةء 


وخوارزم. وكان قد سار من خوارزم إلى خراسانء وكان به 
خوانيق» فأشار عليه الأطباء بترك الحركة» فامتنع» وسار فلمًا قارب 
شهرستانة اشتدٌ مرضه ومات, ولما اشتد مرضه أرسلوا إلى ابنه 
قطب الدين محمد يستدعونه» ويعرفونه شدّة مرض أبيه. فسار 
إليهم وقد مات أبوه؛ فوليّ المُلك بعده» ولقب علاء الدين» لقب 
أبيه؛ وكان لقبه قطب الدين» وأمر فحّمل أبوه ودّفن ببخوارزم في 
تربة عملها في مدرسة بناها كبيرة عظيمة؛ وكان عادلاً حسن 
السيرة» له معرفة حسنة وعلم» يعرف الفقه على مذهب أبي حنيفة» 
ويعرف الأصول. 

وكان ولده علي شاه بأصفهان. فأرسل إليه أخوه خوارزم شاه 
محمد يستدعيه؛ فسار إليه» فنهب أهل أصفهان خزانته ورحلهء فلمًا 
وصل إلى أخيه ولآه حرب أهل خراسان, والتقدم على جندهاء 
وسلّم إليه تيسابور» وكان هندوخان [بن] ملكشاه بن خوارزم شاه 
تكش يخاف عمّه محمّداًء فهرب منه. ونهب كثيراً من خزائن جده 
تكش لما مات» وكان معهء وسار إلى مرو. 

ولمًا سمع غياث الدين ملك غزنة بوفاة خوارزم شاه أمر أن لا 
تضرب نوبته ثلاثة إيام» وجلس للعزاء على ما بينهما من العداوة 
والمحاربة؛ فعل ذلك عقلاً منه ومروءة؛ ثم إن هندوخان جمع 
جمعاً كثيراً بخراسان؛ فسيّر إليه عمّه خوارزم شاه محمد جيشا 


| (فلفيياة 


مقدّمهم جقر التركي» فلمًا سمع هندوخان بمسيرهم هرب عن 
خراسان وسار إلى غياث الدين يستنجده على عمّهء فأكرم لقاءه 
وإنزاله» واقطعه. ووعده النصرة» فأقام عنده» ودخل جقر مديئة 
مروء وبها والدة هندوخان وأولاده» فاستظهر عليهم؛ وأعلم 
صاحبه» فأمره بإرسالهم إلى خوارزم مكرمين؛ فلمًا سمع غياث 
الدين ذلك أرسل إلى محمّد بن جربكء؛ (؟١/1848١)‏ صاحب 
الطالقان» يأمره أن يرسل [إلى] جقر يتهدّده. ففعل [ذلك] وسار من 
الطالقان» فاخذ مرو الروذ والخمس قرى وتسمى بالفارسية بنج 
ده» وأرسل إلى جقر يأمره بإقامة الخطبة بمرو لغياث الدينء أو 
يفارق البلدء فأعاد الجواب يتهدّد ابن جربك ويتوعده» وكتب إليه 
سرًاً يسأله أن يأخذ له أماناً من غياث الدين ليحضر خدمته؛ فكتب 
إلى غياث الدين بذلكء فلمًا قرأ كتابه علم أن خوارزم شاه ليس له 
قوّة» فلهذا طلب جقر الانحياز إليه» فقوي طمعه في البلاد» وكتب 
إلى أخيه شهاب الدين يأمره بالخروج إلى خراسان ليتفقا على أخذ 
بلاد خوارزم شاه محمد. 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة» في جمادى الآخرة؛ وثب الملاحدة 
الإسماعيليّة على نظام الملك مسعود بن عليء وزير خوارزم شاه 
تكش» فقتلوه» وكان صالحاً كثير الخير» حسن السيرة» شافعي 
المذهبء بنى للشافعيّة بمرو جامعا مشرفا على جامع الحنفية» 
فتعصّب شيخ الإسلام [بِمَرُو] وهو مقدم الحنابلة بهاء قديم 
الرياسة» وجمع الأوباشء فأحرقه. فانفذ خوارزم شاه فاحضر شيخ 
الإسلام وجماعة ممّن سعى في ذلك» فأغرمهم مالا كثيراً. 

وبنى الوزير أيضاً مدرسة عظيمة بخوارزم وجامعاً وجعل فيها 
خزانة كتب» وله آثار حسنة بخراسان باقية» ولمًا مات خلف ولدا 
صغيرأء فاستوزره خوارزم )١94/17(‏ شاه رعاية لحقّ أبيه» فأشير 
عليه أن يستعفي» فأرسل يقول: إنني صبي لا أصلح لهذا المنصب 
الجليل» فيولي السلطان فيه من يصلح له إلى أن أكبر؛ فإن كنت 
أصلح فأنا المملوك؛ ققال خوارزم شاه: لست أعفيك» وأنا وزيرك» 
فكن مراجعي في الأمور, فإنّه لا يقف منها شيء. فاستحسن الناس 
هذاء ثم إنّ الصبي لم تطل أيامه. فتوفي قبل خوارزم شاه بيسير. 

وفي هذه السنة» في ربيع الأوّل» توفي شيخنا أبو الفرج عبد 
المنعم بن عبد الوّهاب بن كليب الحَراني المقيم ببغداد وله ست 
وتسعون سئة وشهران» وكان عالي الإسناد في الحديثء وكان ثقة 
صحيح السماع. 

وفي ربيع الآخر منها توفي القاضي الفاضل عيد الرحيم 
البَيسانيّ الكاتب المشهور لم يكن في زمانه أحسن كتابة منه» 
ودُّفن بظاهر مصر بالقرافة» وكان دَيّناً كثير الصدّقة والعبادة» وله 


وقوف كثيرة على الصدقة وفك الأسارى» وكان يكثر الحجح 
والمجاورة مع اشتغاله بخدمة ة السلطان» وكان السلطان صتلاح 
الدين يُعظّمه ويحترمه ويُكرمه ويرجع إلى قوله: رحمهما اللّه. 
ارءكلن 


سنة سبع وتسعين وخمسمائة 


ذكر مُلك الظاهر صاحب حلب منبج وغيرها من الشام وحصره هو 
وأخوه الأفضل مدينة دمشق وعودهما عنها 

قد ذكرنا قبل مُلك العادل ديار مصرء وقطعه خطية الملك 
المنصور ولد الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين يوسف بن 
آيُوبء وأنّه لمّا فعل ذلك لم يرضه الأمراء المصريون» وخبيئت 
ثياتهم في طاعته؛ فراسلوا أخويه: الظاهر بحلبء والأفضل 
بصّرخد» وتكرّرت المكاتبات والمراسلات بينهم؛ يدعونهما إلى 
قصد دمشق وحصرها ليخرج الملك العادل إليهم؛ فإذا خرج إليهم 
[من] مصر أسلموه» وصاروا معهماء فيملكان البلاد. 

وكثر ذلك؛ حتى فشا الخبر واتصل بالملك العادل؛ وانضاف 
إلى ذلك أن الثيل لم يزد بمصر الزيادة التي تركب الأرض ليزرع 
الناس» فكثر الغلاء فضعفت قوة الجندء وكان فخر الدين جركس 
قد فارق مصر إلى الشام هو وجماعة من المماليك الناصرية 
لحصار بانياس ليأخذها لنفسه بأمر العادل» وكانت لأمير كبير تركي 
اسمه بشارة؛ قد اتّهمه العادل» فأمر جركس بذلك. 


وكان أمير من أمراء العادل يُعرف بأسامة قد حجّ هذه السنة» 
فلمًا(؟151/1١)‏ عاد من الحم وقارب صّرخد. نزل الملك 
الأفضلء فلقيه وأكرمه؛ ودعاه إلى نفسه؛ فأجابه وحلف له؛ وعرّفه 
الأفضل جليّة الحال» وكان أسامة من بطانة العادلء وَإِنّما حلف 
ليتكشف له الأمرء فلمّا فارق الأفضل أرسل إلى العادل» وهو 
بمصرء يُعرّفه الخبر جميعه» فأرسل إلى ولده :الذي بدمشق يأمره 
بحصر الأفضل بصّرخَدء وكتب إلى إياس جركس وميمون 
القصري» صاحب بلبيس» وغيرهما من الناصرية» يأمرهم بالاجتماع 
مع ولده على حصر الأفضل. 

وسمع الأفضل الخبر» فسار إلى أخيه الظاهر بحلب مستهل 
جمادى الأولى من السنة» ووصل إلى حلب عاشر الشهرء وكان 
الظاهر قد أرسل أميراً كبيراً من أمرائه إلى عمّه العادل؛ فمنعه 
العادل من الوصول إليهء وأمره بأن يكتب رسالته» فلم يفعل وعاد 
لوقته» فتحرّك الظاهر لذلك وجمع عسكره وقصد منبج فملكها 
للسادس والعشرين من رجبء وسار إلى قلعة نجم وحصرهاء 


وأمًا ابن العادل المقيم بدمشق فإِنّه سار إلى بُصرىء وأرسل 


إلى جركس ومن معه؛ وهم على بانياس يحصرونهاء يدعوهم إليه. 
فلم يجيبوه إلى ذلك بل غالطوه؛ فلمًا طال مقامه على بصرى عاد 
إلى دمشق» وأرسل الأمير أسامة إليهم يدعوهم إلى مساعدته 
فاتفق أنّه جرى بينه وبين البكى الفسارس» بعض المماليك الكبار 
الناصريّة: منافرة فأغلظ له البكى القول» وتعدّى إلى الفعل باليد» 
وثار العسكر جميعه على أسامة» فاستذم بميمونء فأمّنه وأعاده إللى 
دمشقء واجتمعوا كلهم عند الملك الظافر خضر بن صلاح الدينء 
وأنزلوه من صرخدء وأرسلوا إلى الملك الظاهر والأفضل يحثونهما 
على الوصول إليهم؛ والملك الظاهر يترئص ويتعوقء. فوصل من 
منبج إلى حماة في عشرين يوماء (؟١/157)‏ وأقام على حصاة 
يحصرها وبها صاحبها ناصر الدين محمد بن تقيّ الدين إلى تاسع 
عشر شهر رمضانء؛ فاصطلحا وحمل له ابن تقي الدين ثلاثين ألف 
دينار صوريّة؛ وساروا منها إلى حمصء ثم ساروا منها إلى دمشق 
على طريق بعلبك» فنزلوا عليها عند مسجد القدم؛ فلمًا نزلوا على 
دمشق أتاهم المماليك الناصرية مع الملك الظافر خضر بن صلاح 
الدين» وكانت القاعده استقرّت بين الظاهر وأخيه الأفضل أنّهم إذا 
ملكوا دمشق تكون بيد الأفضل» ويسيرون إلى مصرء فإذا ملكوها 
تسلّم الظاهر دمشقء فيبقى الشام جميعه له» وتبقى مصر للأفضل» 
وسلّم الأفضل صرخد إلى زين الدين قراجة مملوك والده ليحضر 
في خدمته. وأنزل والدته وأهله منها وسيّرهم إلى حمص.ء فأقاموا 
عند أسد الدين شيركوه صاحبها. 

وكان الملك العادل قد سار من مصر إلى الشامء فتزل [على] 
مدينة نابلس وسيّر جمعاً من العسكر إلى دمشق ليحفظهاء فوصلوا 
قبل وصول الظاهر والأفضلء. وحضر فخر الدين جركس وغيره من 
الناصرية عند الظاهر» وزحفوا إلى دمشق وقاتلوها رابع عشر ذي 
القعدة» واشتدّ القسال عليهاء فالتصق الرجال بالسورء فأدركهم 
الليل» فعادوا وقد قوي الطمع في أخذهاء ثم زحفوا إليها مرة ثانية 
وثالثة» فلم يبق إلا مُلكهاء لأنّ العسكر صعد إلى سطح خان ابن 
المقدّم» وهو ملاصق السورء فلو لم يدركهم الليل لملكوا البلد؛ 
فلمًا أدركهم الليل» وهم عازمون على الزحف بكرة» وليس لهم 
عن البلد مانع» حسد الظاهر أخاه الأفضل» فأرسل إليه يقول له 
تكون (171/17) دمشق له وبيده ويُسير العساكر معه إلى مصر. 
فقال له الأفضل: قد علمت أنّ والدتي وأهلي» وهم أهِلّكَ أيضاًء 
على الأرضء ليس لهم موضع يأوون إليه فاحسب أنّ هذا البلد 
لك تُعِيرُناهٌ ليسكنه أهلي هذه المدّة إلى أن يملك مصر. 


فلم يجبه الظاهر إلسى ذلكء ولج فلمًا رأى الأفضل ذلك 
الحال قال للناصريّة وكل من جاء إليهم من الجند: إن كنتم جنتم 
إل فقد أذنت لكم في العود إلى العادل» وإن كنتم جئتم إلى أخسي 
الظاهر فأنتم وهو أخبرٌ؛ وكان الناس كلهم يريدون الأفضل» فقالوا: 


5/1 


ما نريد سواك»ء والعادل أحب إلينا من أخيك؛ فأذن لهم في العود. 
فهرب فخر الدين جركس وزين الدين قراجة الذي أعطاه الأفضل 

خدء فمنهم مَن دخل دمشقء ومنهم مَن عاد إلى إقطاعه. فلمًا 
انفسخ الأمر عليهم عادوا إلى تجديد الصلح مع العادل؛ فنتردّدت 
الرسل بينهم واستقرٌ الصلح على أن يكون للظاهر منبج؛ وأفاييّة 
وكْفَرطانه وقرئ مغينة منج المعنرة ويكون للأفضل سميُساطء 
وسّروجء ورأس عين؛ وحَملين» ورحلوا عن دمشق أوَّل المحرّم 
سنة ثمان وتسعين [وخمسمائة]؛ فقصد الأفضل حمص فأقام بهاء 
وسار الظاهر إلى حلب؛ ووصل العادل إلى دمشق تاسع المحرم» 
وسار الأفضل | إليه من حمص» فاجتمع به بظاهر دمشق» وعساد من 
عنده إلى حمصء وسار منها ليتسلّم سميساط؛ فتسلمهاء وتسلم 
باقي ما استقرٌ له: رأس عين وسّروج وغيرهما. (؟١/154)‏ 

ذكر مُلك غياث الدين ما كان لخوارزم شاه بخراسان 

قد ذكرنا مسير محمد بن خرميل من الطالقان. واستيلاءه على 
مَرُو الرُوذْ وسّؤال جَقر التركي نائب علاء الدين محمّد خوارزم شاه 
بِمَرْوَ أن يكون في جملة عسكر غياث الدين» ولمًا وصل كتاب ابن 
خرميل إلى غياث الدين في معنى جقرء علم أنّ هذا إِنّما دعاه إلى 
الانتماء إليهم ضعف صاحيه. فأرسل إلى أخيه شهاب الدين 
يستدعيه إلى خراسان؛ فسار من غزنة في عساكره وجدوده وعدته 
وما يحتاج إليه. 


وكان بهراة الأمير عمر بن محمّد المرغني نائباً عن غياث 
الدين؛ وكان يكره خروج غياث الدين إلى خراسان» فأحضره غياث 
الدين واستشاره» فأشار بالكفّ عن قصدهاء وترك المسير إليهاء 
فأنكر عليه ذلك». وأراد إبعاده عنه. ثم تركه» ووصل شهاب الدين 
في عساكره وعساكر ميجستان وغيرها في جمادى الأولى من هذه 
السنة» فلمًا وصلوا إلى مَيُمنةَ وهي قرية بين الطالقان وكُررُبان» 
وصل إلى شهاب الدين كتاب جقر مستحفظ مَرُوَ يطلبه ليسلمها 
إليه» فاستأذن أخاه غياث الدين»؛ فأذن له» فسار إليهاء فخرج أهلها 
مع العسكر الخوارزميْ وقاتلوه» فأمر أصحابه بالحملة عليهم 
والجدٌ في قتالهم» فحملوا عليهم» فأدخلوهم البلد» وزحفوا بالفيلة 
إلى أن قاربوا السورء فطلب أهل البلد الأمانء فأمُتهم وكفب الناس 
عن التعرض إليهم» وخرج جقر إلى شهاب الدين فوعده الجميل. 
(؟المكل 


ثم حضر غياث الدين إلى مرو بعد فتحهاء فأخذ جقر وسيره 
إلى هراة مكرماء وسلم مرو إلى هندوخان بن ملكشاه بن خوارزم 
شاه تكشء وقد ذكرنا هربه من عمّه خوارزم شاه محمد بن تكش 
إلى غياث الدين» ووضاه بالإحسان إلى أهلها. 


ثم سار غياث الدين إلى مدينة سَرْنْحَس» فأخذها صلحاًء 


وسلمها إلى الأمير زنكي بن مسعود, وهو من أولاد عمّهء وأقطعه 
معه نسًا وأبيوّرد؛ ثم سار بالعساكر إلى طوسء فاراد الأمير الذي 
بها أن يمتنع فيها ولا يسلّمهاء الاق بات يلاه إلادة اتام تلخ 
الخبر ثلاثة أمناء بلدينار ركني» فضجٌ أهل البلد عليه؛ فأرسل إلى 
غياث الدين يطلب الأمان. فأمّنهء فخرج إليه» فخلع عليه وسيره 
إلى هراة؛ ولمًا ملكها أرسل إلى علي شاه بن خوارزم شاه تكشء 
وهو نائب أخيه علاء الذين محمد بنيسابور» يأمره بمقارقة البلد» 
ويحذره إن أقام سطوة أخيه شهاب الدين. وكان مع علي شاه 
عسكر من خوارزم شاه» فاتفقوا على الامتناع من تسليم البلده 
وحصئوه. وخرّبوا ما بظاهره من العمارة» وقطعوا الأشسجار. وسار 
غياث الدين إلى نيسابور» فوصل إليها أوائل رجبء وتقدّم عسكر 
أخيه شهاب الدين إلى القتالء فلمّا رأى غياث الدين ذلك قال 
لولده محمود: قد سَبَقَنا عسكر غزنة بنتح مروء وهم يريدون أن 
يفتحوا نيسابور» فيحصلون بالاسم فاحمل إلمى البلد. ولا ترجع 
حتى تصل إلى السور. فحمل؛ وحمل معه وجوه الغورية» فلم 
يردّهم أحد من السورء حتى أصعدوا عَلِم غياث الدين إليه فلمًا 
رأى شهاب الدين عَلَّم أخيه على السور قال لأصحابه: اقصدوا بنا 
هذه الناحية» واصعدوا السور من ها هنا؛ وأشار إلى مكان فيه. 
فسقط السور منهدماء فضج الناس بالتكبير» وذمل الخوارزميون 
وأهل البلد.» ودخل الغوريّة البلد» وملكوه عنوة» ونهبوه (؟155/11) 
ساعة من نهارء فبلغ الخبر إلى غياث الدين فأمر بالنداء: من نهب 
مالا أو آذى أحدا قدمه حلال؟ فأعاد الناس ما نهبوه عن آخخره. 


ولقد حدّثني بعض أصدقائنا من التجار» وكان بتيسابور في 
هذه الحادئثة: نهب من متاعي شيء من جملته سكرء قلما سمع 
العسكر النداء ردُوا جميع ما أخذوا مني» وبقي لي بساط وشيء من 
السكر فرأيت السكر مع جماعة» فطلبته منهم» فقالوا: أمَا السكر 
فأكلناه» فتسألك ألا يسمع أحد. وإن أردت ثمنه أعطيناك؛ فقلت: 
أنتم في حل منه؛ ولم يكن البساط مع أولئكء» قال: فمشيت إلى 
باب البلد مع النظارة».فرأيت البساط الذي لي قد ألقي عند باب 
البلد لم يجسر أحد على أن يأخذه , فأخذته وقلت: هذا لي؛ فطلبوا 
مني من يشهد به فأحضرت من شهد لي وأخذته. 


ثم إن الخوارزميين» تحصنو بالجامع» فأخرجهم أمل اليلد 
فاعذهم الغورية وتهبوا مالهم» وأخذ علي شاه بن خوارزم شاه 
وأحضر عند غياث الدين راجلأء فأنكر ذلك على من أحضره: 
وعظم الأمر فيه وحضرت داية كانت لعليَ شا وقالت لغياث 
الدين: أهكذا يُفعل بأولاد الملوك؟ فقال: لا! بل هكذاء وأخخدذ بيده 
ا ل 0 
عمف ا ا 


وولآه حرب خراسان وخراجهاء ولقبه علاء الدين» وجعل معه 
وجوه الغوريّة» ورحل إلى هراة» وسلّم علي شاه إلى أخيه شهاب 
الدين» وأحسن إلى أهل نَيْسَاْبُور وفرّق فيهم مالا كثيراً. 

ثم رحل بعده شهاب الدين إلى ناحية فَهِسْنَانء فوصل إلى 
قرية» فذكر 1519/15 له أن أهلها اماع" فأمر بقتل المقاتلة» 
ونهب الأموال» وسبي الذراري» وخرّب القرية فجعلها خاوية على 
عروشهاء ثم سار إلى كناباد وهي من المدن التي جميع أهلها 
إسماعيليّة» فنزل عليها وحصرهاء فأرسل صاحب قهستان إلى 
غياث الدين يشكو أخاه شهاب الدين» ويقول: بيئنا عهدّء فما الذي 
بدا منا حتّى تحاصر بلدي؟ 

واشتدٌ خوف الإسماعيليّة الذين بالمدينة من شهاب الدين» 
فطلبوا الآمان ليخرجوا منهاء فأمنهم» وأخرجهم وملك المدينة 
وسلمها إلى بعض الغوريّة» فأقام بها الصلاة. وشعار الإسلامء 
ورحل شهاب الدين فنزل على حصن آخر للإسماعيلية؛ فوصل إليه 
رسول أخيه غياث الدين؛ فقال الرسول: معي تقدمٌ من السلطان» 
فلا يجري حردٌ إن فعلتّه؟ فقال: لا. فقال: إنه يقول لك مالك 
ولرعيّتي» ارحل؛ قال: لا أرحل! قسال: إذن أفعل ما أمرني. قال: 
افعل؛ فسلّ سيفه وقطع أطناب سرادق شهاب الدين» وقال: ارحل 
بتقدم السلطان؛ فرحل شهاب الدين والعسكر وهو كارهء وسار إلى 
بلد الهنده ولم يُقم بغزنة غضباً لما فعله أخوه معه. 


ذكر قصد نور الدين بلاد العادل والصلح يينهما 

فى هذه السنة أيضاً تجهّز نور الدين أرسلان شاهء صاحب 
الول وجمع عساكره وسار إلى يلاد الملك العادل بالجزيرة: 
حرّان والرُها؛ وكان سبب حركته أن الملك العادل لمّا ملك مصرء 
على ما ذكرناه قبلٌ» افق نور الدين والملك الظاهر» صاحب حلب 
وصاحب ماردين وغيرهماء على أن يكونوا (؟١/114١)‏ يدا واحدة» 
متفقين على منع العادل عن قصد أحدهم. فلمّا تجدّدت حركة 
الأفضل والظاهر أرسلا إلى نور الدين ليقصد البلاد الجزرية» فسار 
عن الموصل في شعبان من هذه السنة» وسار معه ابن عمّه قطب 
الدين محمّد بن عماد الدين زنكي» صاحب سنجار ونصيبين» 
وصاحب ماردين» ووصل إلى رأس عين» وكان الزمان قيظاء 
فكثرت الأمراض في عسكره. 

وكان بحرّان ولد العادل يُلقَبِ الملك الفائز ومعه عسكر يحفظ 
البلادء ف فلمًا وصل نور الدين إلى رأس عين نجاءته رسل الفائز ومن 
معه من أكابر الأمراء يطلبون الصلح ويرغبون فيه» وكان نور الدين 
قد سمع بأنّ الصلح بدأ يتم بين الملك العادل والملك الظاهر 
نت والأفضلء وانضاف إلى ذلك كثرة الأمراض في عسكره؛ قأجاب 
إليه وحلّف الملك الفائز ومّن عنده من أكابر الأمراء على القاعدة 


ا 


التي استقرّت؛ وحلفوا له أنهم يحلّفون الملك العادل له؛ فإن امتنع 
كانوا معه عليه؛ وحلف هو للملك العادل. 


وسارت الرسل من عنده ومن عند ولده في طلب اليمين من 
العادل؛ فأجاب إلى ذلك» وحلف له. واستقرّت القاعدة» وأمندت 
البلاد وعاد نور الدين إلى الموصل في ذي القعدة من السنة. 
59/35 


ذكر مُلك شهاب الدين تهرواله 
لما سار شهاب الدين من خراسان» على ما ذكرناه. لم يقم 
بغزنة» وقصد بلاد الهندء وأرسل مملوكه قطب الدين أيبّك إلى 
تهرواله» فوصلها سئة ثمان وتسعين [وخمسمائة] فلقيه عسكر 
الهنود؛ فقاتلوه قتالاً شديداء فهزمهم أيَكء واستباح معسكرهمء 
وما لهم فيه من الدواب وغيرهاء وتقدّم إلى نهْرواله فملكها عنوة؛ 
وهرب ملكهاء فجمع وحشدء فكثر جمعه. 


وعلم شهاب الدين أنه لا يقدر على حفظها إلا بأن يقيم هو 
فيها ويُحْليها من أهلهاء ويتعذّر عليه ذلكء فإنٌ البلد عظيم؛ هو 
أعظم بلاد الهندء وأكثرهم أهلاًء فصالح صاحبها على ما يؤدّيه إليه 
عاجلاً وآجلاء وأعاد عساكره عنها وسلمها إلى صاحبها. 


ذكر مُلك ركن الدين مُلَطَية من أخيه وأرْرّن الروم 

ملك ركن الدين سليمان بن 
قلج أرسلان مدينة مَلَطْيَةَ وكانت لأخيه معرٌ الدين قيصر شاه 
فسار إليه وحصره آياماً وملكهاء وسار منها إلى أرْرّن الروم» وكانت 
لولد الملك ابن محمّد بن صلتق, وهم بيت قديم قد ملكوا أرزن 
الروم هذه مدّة طويلة» فلمًا سار إليها وقاربها حرج صاحبها إليه ثقة 
به ليقرر معه الصلح على قاعدة يؤثرها ركن الدين»ء فقبض عليه 
واعتقله عنده وأخذ البلدء وكان هذا آخر اغل بن الذيتن | [ملكوا]ء 
فتبارك اللّه الحيّ القيّوم الذي لا يزول ملكه أبداً سرمداً. 
فل فده 


في هذه السنة؛ في شهر رمضان» 


ذكر وفاة سّقمان صاحب آمد ومُلك أخيه محمود 

في هذه السنة توفي قطب الدين سّقمان بن محمّد بن قرا 
أرسلان بن داود بن سقمان» صاحب آمد وحِصن كيفاء سقط من 
سطح جُوْسَق كان له بظاهر حصن كيفا فمات» وكان شديد الكراهة 
لأخيه هذاء والنفور عنه» قد أبعده وأنزله حصن منصور في آخر 
بلادهم» واتخذ مملوكا اسمه إياس» فزوجه أختهء وأحبّه حا 
شديداء وجعله ولىّ عهده. فلمًا توفي ملك بعده عدة أيام» وتهدّد 
وزيراً كان لقطب الدين» وغيره من أمراء الدولة. فأرسلوا إلى أخيه 
محمود سرًا يستدعونه» فسار مجداء فوصل إلى آمِد وقد سبقه إليها 
إياس مملوك أخيه» فلم يقدم على الامتناع» فتسلم محمود البلاد 


جميعها وملكهاء وحبس المملوك فبقي مدّة محبوساء ثم شفع له 
0-0-0520 وسار إلى الرومء فصار 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة اشتدٌ الغلاء بالبلاد المصرية لعدم زيادة النيل» 
وتعدّرت الأقوات حنّى أكل الناس الْمَّيئّةه وأكل بعضهم بعضاء ثم 
لحقهم عليه وباء وموت كثير أفنى الناس. 

وفي شعبان منها تزلزلدت الأرض بالموصلء وديار الجزيرة 
كلهاء والشامء ومصر؛ وغيرهاء فأثّرت في الشام آثاراً قبييحة» 
وخربت كثيراً من الدور بدمشق ت قري 
من قرى بُصرىء وأثرت في )111/١7(‏ الساحل الشامي أثرا كثيراء 
فاستولى الخراب على طرابلس؛ وصورء وعكاء ونابلس؛ وغيرها 
من القلاع» ووصلت الزلزلة إلى بلد الروم» وكانت بالعراق يسيرة 
لم تهدم دوراً. 

وفيها ولد ببغداد طفل له رأسان. وذلك أن جيهته مفروقة 
بمقدار ما يدخل فيها ميل. 


مشق» وحمصء وحماةء وانخسفت قرية 


وفي هذه السئة» في شهر رمضانء توقي أبو الفرج عبد 
الرحمن بن علي ابن الجوزي الحَنبلي الواعظ ببغداد. وتصانيفه 
مشهورة» وكان كثير الوقيعة في الناس لا سيّما في العلماء 
المخالفين لمذهبه والموافقين له» وكان مولده سنة عشر 
وخمسماثة. 


وفيها أيضاً توفي عيسى بن نصير الدميري الشاعرء وكان حسن 
الشعر» وله أدب وفضل» وكان موثه بيغداد. 
محمّد بن أله أوّله باللام المشدّدة» وهو العماد الكاتب 
الأصفهاني» كتب لنور الدين محمود بن زنكي ولصلاح الدين 
يوسف بن أآيوبء رضي الله عنهماء وكان كاتبا مفلقاء قادرا على 
القول. 

وفيها جمع عبد الله بن حمزة العلوي المتغلّب على جبال 
اليمن جموعاً كثيرة فيها اثنا عشر ألف فارس» ومن الرجّالة ما لا 
يحصى كثرةً» وكان قد انضاف إليه من جند المعرٌ بن | إسماعيل بسن 
سيف الإسلام طغدكين بن أيوب. صاحب اليمن» خوفاً منه.وأيقنوا 
بمُلك البلاد» واقتسموهاء وخافهٍ اين سيف الإسلام خوفا عظيماء 
فاجتمع قرّاد عسكر ابن حمزة ليلاً ليتفقوا على رأي يكون العمل 
بمقتضاهء وكانوا اثنى عشر قائدا فنزلت عليهم صاعقة أهلكتهم 
(؟177/1١)‏ جميعهم» فأتى الخبر ابن سيف الإسلام في باقي الليلة 
يذلك» فسار إليهم مجدا فأوقع بالعسكر المجتمع؛ فلم يثبتوا لف 


سنة ثمان وتسعين وخمسمائلة 


وانهزموا بين يديه» ووضع السيف فيهم. فقتل منهم سبّة آلاف فتيل 
أو أكثر من ذلك وثبت ملكه واستقرٌ بتلك الأرض. 

وفيها وقع في بني عنزة بأرض الشراة» بين الحجاز واليمن» 
وباء عظيم» وكانوا يسكنون في عشرين قرية» فوقع الوباء في ثساني 
عشرة قرية؛ فلم يبق منهم أحد. وكان الإنسان إذا قرب من تلك 
القرى يموت ساعة ما يقاربهاء فتحاماها الناس» وبقيت إبلهم 
وأغنامهم لا مانع لها وأما القريتان الأخريان فلم يمت فيهما أحدء 
ولا أحسوا بشيء مما كان فيه أولنك. )١077/١7(‏ 


سنة ثمان وتسعين وخمسمائة 


ذكر ملك خوارزم شاه ما كان أخذه الغوريّة من بلاده 

قد ذكرنا في سنة سبع وتسعين [وخمسمائة] مُلك غياث الدين 
وأخيه شهاب الدين ما كان لخوارزم شاه محمد بن تكش بخراسان 
ومرو ونيسابور وغيرهاء وعودهما عنها بعد أن أقطعا البلاد» ومسير 
شهاب الدين إلى الهند؛ فلمًا اتصل بخوارزم شاه علاء الدين محمّد 
بن تكش عود العساكر الغورية عن خراسان» ودخول شهاب الدين 
الهندء أرسل إلسى غياث الدين يعاتبه» ويقول: كنست أعتقد أن 
تخلف علي بعد أبي» وأن تنصرني على الخطاء وتردّهم عن بلادي» 
فحيث لم تفعل فلا أقل من أن لا تؤذيني وتأخذ بلادي. والذي 
أريده أن تعيد ما أخذنّه مني إلي» وإلاّ استنصرت عليك بالخطا 
وغيرهم من الأتراك إن عجزت عن أخذ بلاديء فإنني إنما شغلني 
عن منعكم عنها الاشتغال بعزاء والدي وتقرير أمر بلادي» وإلاّ فما 
أنا عاجز عنكم وعن أخذ بلادكم بخراسان وغيرها؛ فغالطه غياث 
الدين في الجواب لتمتدٌ الآيام بالمراسلات» ويخرج أخوه شهاب 
الدين من الهند بالعساكرء فإِنُ غياث الدين كان عاجزا باستيلاء 
التقرس عليه 

فلمًا وقف خوارزم شاه على رسالة غياث الدين أرسل إلى 
علاء الدين الغرري» )١74/١7(‏ نائب غياث الدين بخراسان» يأمره 
بالرحيل عن نيسابور» ويتهدّده إن لم يفعل» فكتب علاء الدين إلى 
غياث الدين بذلك. ويعرّفه ميل أهل البلد إلى الخوارزميّين» فأعاد 
غياث الدين جوابه يقَوّي قلبه. ويّعده النصرة والمنع عنه. 


وجمع خوارزم شاه عساكره وسار عن خوارزم نصف ذي 
الحجّة سنة سبع وتسعين وخمسمائة» فلمًا قارب نسا وأبِيرّرد هرب 
هندوخان ابن أخي ملكشاه من مرو إلى غياث الدين بفيروزكوه» 
وملك خوارزم شاه مدينة مروء وسار إلى نيسابور وبها علاء الدين» 
فحصره؛ وقاتله قتالاً شديداًء وطال مقامه عليهاء وراس له غير مرّة 
في تسليم البلد إليه. وهو لا يجيب إلى ذلك انتظاراً للمدد من 
غياث الدين» فبقي نحو شهرَين» فلما أبطأ عنه النجدة أرسل إلى 


خوارزم شاه يطلب الأمان لنفسه ولمن معه من الغوريّة, وأنه لا 
يتعرّض إليهم بحبس ولا غيره من الأذى؛ فأجابه إلى ذلك» وحلف 
لهمء وخرجوا من البلد وأحسن خوارزم شاه إليهم؛ ووصلهم بمال 
جليل وهدايا كثيرة» وطلب من علاء الدين أن يسعى في الصلح بينه 
وبين غياث الدين وأخيه؛ فأجابه إلى ذلك. 


وسار إلى هراة» ومنها إلى إقطاعهء ولم يمض إلى غياث الدين 
تجنيا عليه لتأخر أمداده» ولمًا خرج الغورية من نيسابور أحسن 
خوارزم شاه إلى الحسين ابن خرميلء وهو من أعيان أمرائهم؛ زيادة 
على غيره» وبالغ في إكرامه؛ فقيل إنه من ذلك اليوم استحلفه 
لنفسه. وأن يكون معه بعد غياث الدين وأخيه شهاب الدين. 


ثم سار خوارزم شاه إلى سرخسء وبها الأمير زنكي» فحصره 
أربعين يوماء وجرى بين الفريقيّن حروبٌ كثيرة» فضاقت الميرة 
على أهل البلد؛ لا سيّما الحطبء فأرسل زنكي إلى خوارزم شاه 
يطلب منه أن يتأخر عن باب )178/1١5(‏ البلد حتى يخرج هر 
وأصحايه ويترك البلد له» فراسله خوارزم شاه في الاجتماع به 
لييحسن إليه وإلى من معه فلم يُجبه إلى ذلك واحتج بقرب نسبه 
من غياث الدينء فأبعد خوارزم شاه عن باب البلد بعساكره.ء فخرج 
زنكي فأخذ من الغلات وغيرها التي في المعسكر ما أراد لا مسيما 
من الحطب. وعاد إلى البلد وأخرج منه من كان قد ضاق به الأمرء 
وكتب إلى خوارزم شاه: العود أحمد؛ فندم حيث لم ينفعه الندم؛ 
ورحل عن البلد» وترك عليه جماعة من الأمراء يحصرونه. 

فلمًا أبعد خوارزم شاه سار محمد بن جربك من الطالقان» 
وهو من أمراء الغورية» وأرسل إلى زنكي أمير سرخس يُعرّفه أنه ' 
يريد أن يكبس الخوارزميّين لفلاً ينزعج إذا سمع الغلية؛ وسمع 
الخوارزميون الخبر» ففارقوا سرخسء وخرج زنكي ولقي محمد بن 
جربك وعسكراً في مرو الروذء وأخذ خراجها وما يجاورهاء فسيّر 
إليهم خوارزم شاه عسكراً مع خاله فلقيهم محمّد بن جربك 
وقاتلهم» وحمل بلتْ في يده على صاحب علم الخوارزميّة فضربه 
فقتله. وألقى علمهمء وكسر كوساتهم, فانقطع صوتها عن العسكرء 
ولم يروا أعلامهم؛ فانهزمواء وركبهم الغوريّة قتلاً وأسراً نحو 
فرسخين فكانوا ثلاثة آلاف فارس وابن جربك في تسع مائة فارس» 
وغنم جميع معسكرهم؛ فلمًا سمع خوارزم شاه ذلك عاد إلى 
خوارزم» وأرسل إلى غياث الدين في الصلح» ؛ فأجابه عن رسالته 

مع أمير كبير من الغوريّة يقال له الحسين بن محمّد المَرْعْني» 
ومَرْغَن من قرى الغور» فقبض عليه خوارزم شاه لفنةاشقة 


ذكر حصر خوارزم شاه هّراة وعوده عنها 


لما أرسل خوارزم شاه إلى غياث الدين في الصلح» وأجابه 
عن رسالته مع الحسين المرغني مغالطاء قيض خوارزم شاه على 


الحسين؛ وسار إلى هراة ليحاصرهاء فكتب الحسين إلى أخيه عمر 
بن محمد المرغني» أمير هراة» يخبره بذلك» فاستعدٌ للحصار. 


وكان سبب قصد خوارزم شاه حصار هراة أنّ رجلَيّن أخويين» 
ممّن كان يخدم محمدا سلطان شاه اتصلا بغياث الدين» بعد وفاة 
سلطان شاهء فأكرمهما غياث الدين» وأحسن إليهماء يقال لأحدهما 
الأمير الحاجي» فكاتبا خوارزم شاه وأطمعاه في البلدء وضمنا له 
تسليمه إليه» فسار لذلكء ونازل المدينة وحصرهاء فسلَّم الأمير 

عمر المرغني» أمير البلد» مفاتيح الأبواب إليهماء وجعلهما على 
القتال ثقة منه بهماء وظناً منه أنهما عدوًا خوارزم شاه تكش وابنه 
محمّد بعده» فاتئفق أنّ بعض الخوارزميّة أخبر الحسين المرغني 
المأسور عند خوارزم شاه بحال الرجلَيْنَء وأنهما هما اللذان يديّران 
خوارزم شاه ويأمرانه بما يفعلء فلم يصدّقه؛ وأتاه بخط الأمير 
الحاجي» فأخذه وأرسله إلى أخيه عمر أمير هراة» فأخذهما 
واعتقلهما وأخذ أصحابهما. 


ثم إن ألب غازي» وهو ابن أخت غياث الدين» جاء في 
عسكرمن الغوريّة» فنزل على خمسة فراسخ من هراة» فكان يمشع 


الميرة عن عسكر (19/17//17) خوارزم شاه؛ ثم إن خوارزم شاه سير 
عسكراً إلى أعمال الطالقان للغارة عليهاء فلقيهم الحسن بن خرميل 


وسار غياث الدين عن فيروزكوه إلى هراة في عسكره: فنزل 
برباط رزين بالقرب من هراة» ولم يقدم على خوارزم شاه لقلّة 
عسكره أن أكثر عساكره كانت مع أخيه بالهند وغزنة» فاقام 
خوارزم شاهء على هراة أربعين يوم وعزم على الرحيل لأنه بلغه 
انهزام أصحابه بالطالقان وقرْب غياث الدين» وكذلك أيضاً قرب 
ألب غازي؟ وسمع أيضاً أنّ شهاب الدين قد خرج من الهند إلى 
غزنة» وكان وصوله إليها في رجب من هذه السنةء فخاف أن يصل 
بعساكره فلا يمكنه المقام على البلد» فأرسل إلى أصير هراة عمر 
المرغني في الصلح فصالحه على مال حمله إليه وارتحل عن البلد. 

وأمّا شهاب الدين» فإنّه لما وصل إلى غزنة بلغه الخبر بما فعله 
خوارزم شاه بخراسان ومُلكه لهاء فسار إلى خراسانء فوصل إلى 
بلخ ومنها. إلى باميان ثم إلى مروء عازماً على حرب خوارزم شاه 
وكان نازلاً هناك» فالتقت أوائل عسكريهماء واقتتلواء فقدّل من 
الفريقيين خلق كثير» ثم إن خوارزم شاه ارتحل عن مكانه شيبه 
المنهزمء وقطع القناطر» وقثل الأميرٌ سنجرء صاحب نيسابور» لأنه 
اتهمه بالمخامرة عليه» وتوجّه شهاب الدين إلى طوس فأقام بها 
تلك الشتوة على عزم المسير إلى خوارزم ليحصرهاء فأتاه الخبر 
بوفاة أخيه غياث الدين» فقصد هَّراة وترك ذلك العزم. (؟١/78١)‏ 


ذكر عدّة حوادث 


في هذه السنة درس مجد الدين أبو علي يحيى بن الربيع» 
الفقيه الشافعي بالنظاميّة ببغداد في ربيع الآوّل. 

وفيها توقيت بنفشة جارية الخليفة المستضيء بأمر اللّهء وكان 
كثير الميل إليهاء والمحبّة لهاء وكانت كشيرة المعروف والإحسان 
والصدقة. 

وفيها أيضاً توفي الخطيب عبد الملك بن زيد الدُوْلّعيَ» خطيب 
دمشق» وكان فقيهاً شافعيً هو من الدوْلّعيّة قرية من أعمال 
الموصل. )1١175/١1(‏ 

سنة تسع وتسعين وخمسمائة 
ذكر حصر عسكر العادل ماردين وصلحه مع صاحبها 

في المحرم؛ سير الملشك العادل أبو بكربن 
أيُوب» صاحب دمشقٌ ومصر. عسكراً مع ولده الملك الأثسرف 
موسى إلى ماردين» فحصروهاء وشحُنوا على أعمالهاء وانضاف 
إلييه عسكر الموصل وسنجار وغيرهماء ونزلوا بِخَرْرْمٍ تحت 
ماردين؛ ونزل عسكر من قلعة البارعية» وهي لصاحب ماردين» 
يقطعون الميرة عن العسكر العادلي؛ فسار إليهم طائفة من العسكر 
العادلي» فاقتلواء فانهزم عسكر البارعية. 

وثار التركمان وقطعوا الطريق في تلك الناحية» وأكثروا 
الفساد فتعذّر سلوك الطريق إلا لجماعة من أرناب السلاح؛ فسار 
طائفة من العسكر العادلي إلى رأس عين لإصلاح الطرق» وكففً 
عادية القسادء وأقام ولد العادل؛ ولم يحصل له غرض. فدخل 
الملك الظاهر غازي بن صلاح الدذين يوسف» صاحب حلبء؛ في 
الصلح بينهم؛ وأرسل إلى عمّه العادل في ذلك» فأجاب إليه على 
قاعدة أن يحمل له صاحب ماردين مائة وخمسين ألف دينار» فجاء 
صرف الدينار أحد عشر قيراطاً من أميري» ويخطب له ببلاده» 
ويضرب اسمه على السكة؛ ويكون عسكره في خدمته أيّ وققت 
طلبه؛ وأخذ الظاهر عشرين ألف )180/١١1(‏ دينار من النتقد 
المذكور» وقرية القرادي من أعمال شبَختانء فرحل ولد العادل عن 
ماردين. 


في هذه السنة» ف 


ذكر وفاة غياث الدين ملك الور وشيء هن سيرته 
في هذه السنة» في جمادى الأولى» توفئئ غياث الدين أبو 
الفتح محمّد بن سام الشُوري» صاحب غَزنة وبعسض خراسان 
وغيرهاء وأخفيت وفاته» وكان أخوه شهاب الدين بطوسء عازما 
على قصد خوارزم شاهء فأتاه الخبر بوفاة أخيه» فسار إلى هراة» 
فلمًا وصل إليها جلس للعزاء بأخيه في رجبء وأظهرت وفاته 


سنة تسع وتسعين وخمسمائة 


وخلف غياث الدين من الولد ابداً اسمه محمود لَقَبٍ بعد 
موت أبيه غياث الدين» وسنورد من أخباره كثيراً. 

ولمّا سار شهاب الدين من طوس استخلف يمرو الأمير محمّد 
بن جربك؛ فسار إليه جماعة من الأمراء الخوارزمية» فخرج إليهم 
محمد ليلاء وبتتهمء فلم ينج منهم إلا القليل» وأنقذ الأسرى 
والرؤوس إلى هراة» فأمر شهاب الدين بالاستعداد لقصد خوارزم 
على طريق الرمل؛ وجهّز خوارزم شاه جيشاً وسيّرهم مع برفور 
التركي إلى قتال محمّد بن جربك» فسمع بهم فخرج إليهمء 
ولقيهم على عشرة فراسخ من مروء فاقتتلوا قتالاً شديداًء قتل بين 
الفريقين خلق كثير؛ وانهزم الغوريّة ودخل محمد بن جربك مرو 
في عشرة فرسان» وَحاء الجواررميزنافحصروة عمسة عدر يونا 
فضعُف )١141/١7(‏ عن الحفظ» فأرسل في طلب الأمان؛ قحلفوا 
له إن خرج إليهم على حكمهم أنّهم لا يقتلونه؛ فخرج إليهم؛ 
فقتلوه» وأخذوا كل ما معه. 

وسمع شهاب الدين الخبرء فعظم عليه» وتردّدت الرسل بيه 
وبين خوارزم شاه فلم يستقرٌ الصلح: وأراد العود إلى غزنة» 
فاستعمل على هراة ابن أخيه ألب غازيء» وفلك الملك علاء الدين 
محمد بن أبي علي الغوري على مدينة فيروزكوه» وجعل إليه حرب 
خراسان وأمر كل ما يتعلق بالمملكة» وأتاه محمود ابن أخيه غياث 
الدين» فولأه مديئة يست واسفرار» وتلك الناحية:؛ وجعله بمعزل 
من المُلك جميعه» ولم يحسن الخلاقة عليه بعد أبيه؛ ولا على 
غيره من أهله. فمن جملة فعله أن غياث الدين كانت له زوجة 
كانت مغنية» فهويها وتزوّجهاء فلمًا مات غياث الدين قبض عليها 
وضربها ضرباً مرحأ وضرب ولدها غياث الدين» وزوج أختهاء 
وأخذ أموالهم وأملاكهم وسبّرهم إلى بلد الهندء فكانوا ة في أقبح 
ضورة؟ وكانت قد بِنْتْ مدرسة. وذفنت فيها أباها وأمها وأخاهاء 
فهدمهاء ونبش قبور الموتى» ورمى بعظامهم منها. 


ش وأمّا سيرة غياث الدين وأخلاقه؛ فإنه كان مُظفراً منصوراً في 
حروبه» لم تنهزم له رايةٌ قط» وكان قليل المباشرة للحروب وإنُما 
كان له دهاء ومكرٌّء وكان جواداء حسن الاعتقاد»ء كثير الصدقات 
والوقوف بخراسان, بنى المساجد والمدارس بخراسان لأصحاب 
الشافعي» وبنى الخانكاهات في الطرقء وأسقط (؟١/185)‏ 
المكوس. ولم يتعرّض إلى مال أحد من الناسء ومن مات [ولا 
وازث له تصدق بما يخلفه؛ ومن كان من بلد معروف ومات] ببلده 
يسك ماله إلى أعل لمن التجارء فإن لم جيذ اعداء يسمه لعن 
القاضيء ويختم عليه إلى أن يصل من يأخذه بمقتضى الشرع. 


وكان إذا وصل إلى بلد عم إحسانته أهله والفقهاء وأملن 


الفضل» يخلع عليهم» ويفرض لهم الأعطيات كل سنة من خزاتته. 
ويفرق الأموال في الفقراء؛ وكان يراعي كلّ من وصل إلى حضرته 

من العلوئين والشعراء وغيرهم وكان فيه فضل غزيرء وأدب ممع 
حسن خط وبلاغة؛ وكان» رحمه الللهه ينسخ المصاحف بخطّه 
ويقفها في المدارس التي يناهاء ولم يظهر منه تعصّبٌ على مذهب» 
ويقول: التعصّب في المذاهب من الملك قبيح؛ إل أنه كان شافعي 
المذهب. فهو يميل إلى الشافعيّة من غير أن يطمعهم في غيرهمء 
ولا أعطاهم ما ليس لهم. 

ذكر أخذ الظاهر قلعة نجم من أخيه الأفضل 

في هذه السنة أخذ الظاهر غازي قلعة نجم من أخيه الأفضصل» 
وكان في جملة ما أخذ من العادل لما صالحه سنة سبع وتسعين 
[وخمسمائة]» فلمًا كان هذه السنة أخذ العادل من الأفضل سَّروج 
وحمَلِين ورأس عين» وبقي بيده سُمّيساط» وقلعة جم فأرسل 
الظاهر إليه يطلب منه قلعة نجم» وضمن له أنه يشفع إلى عمّه 
العادل في إعادة ما أخذ منه» فلم يَعْطهء فتهدّده بأن يكون إلبا عليه؛ 
ولم تزل الرسل تتردّد حتى سلمها إليه في شعبان؛ وطلب منه 
187/19 أن يعوّضه قرئ أو مالاء فلم يفعل» وكان هذا من أقبح 
ما سُمع عن ملك يزاحم أخاه في مثل قلعة نجم مع خستها 
وحقارتهاء وكثرة بلاده وعدمها لآخيه. 

وأمًا العادل» فإنه لما أخذ سّروج ورأس عين من الأفضل 
أرسل والدنّه إليه لتسأل في ردّهماء فلم يشفعها وردّها خائبة» ولقد 
عوقب البيت الصلاحيّ بما فعله أبوهم مع البيت الأتابكيء فإنه لما 
قصد حصار الموصل سنة ثمانين وخمسمائة أرسل صاحب 
الموصل والدته وابنة عمّه نور الدين إليه يسألانه أن يعود. فلم 
يشفُعهماء فجرى لأولاده هذاء وردّت زوجتّه خائبة» كما فعل. 

ولمّا رأى الأفضل عمّه وأخاه قد أخذا ما كان بيده أرسل إلى 
ركن الدين سليمان بن قلج أرسلان» صاحب ملطية وقونية؛ وما 
بينهما من البلادء يبذل له الطاعة» وأن يكون في خدمته.؛ ويخطب 
له ببلذه؛ ويضرب السكة باسمه؛ فأجابه ركن الدين إلى ذلك» 
ل 
ستّمائة وصار في جملته. 


ذكر مُلك الكُرْج مدينة دُوين 
في هذه السنة استولى الكرْج على مدينة دُوينَ» من أذرييجان» 
ونهبوهاء واستباحوهاء وأكثروا القتل في أهلها؛ وكانت هي وجميع 
بلاد أذربيجان للأمير أبيٍ بكر بن اليهلوانء» وكان على عادته 
مشغولاً بالشرب ليلاً ونهاراء لا يفيق» ولا يصحوء ولا ينظر في أمر 
يماك ورف ريدج فد الف البجييم عن قليةة وسللك طرين من 
ليس له علاقة؛ وكان أهل تلك البلاد قد أكثرت الاستغاثة به 


وإعلامه بقصد الكرج بلادمم بالغارة مرة بعد أخرى» فكأنهم 
ينادون صخرة صماء؛ فلما حصر الكرج» هذه السنئة» مديئة 
(184/17) دُوين» سار منهم جماعة يستغيثون, فلم يُغئهم وخوفه 
جماعة من أمرائه عاقبة إهماله وتوانيه وإصراره على ما هو فيه فلم 
يصّغ إليهم فلمَا طال الأمر على أهلها ضعفواء وعجزواء وأخذهم 
الكرج عنوة بالسيفه ولقلوا ها ذكرتا! 

م إن الكُرج بعد أن استقرٌ أمرهم بها أحسنوا إلى من بقي مسن 
أهلهاء فاللّه تعالى ينظر إلى المسلمين» ويسهّل لتغورهم من 
يحفظها ويحميهاء فإنها مستباحة» لا سيما هذه الناحية؛ فإنا له وإنا 
إليه راجعون» فلقد بلغنا من فعل الككرج بأهل دُوين من القشل 
والسبي والأمر ما تقشعرٌ منه الجلود. 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السئة أحضر الملك العادل محمّداً ولد العزيز صاحب 
مصر إلى الرهاء وسبب ذلك أنه لمّا قطع خطبته من مصر سنة سن 
وتسعين [وخمسمائة]ء كما ذكرناه خاف شيعة أبيه أن يجتمعوا 
عليه» ويصير له معهم فتنة» فأخرجه سنة ثمان وتسعين إلى دمشق» 
ثم نقله هذه السنة إلى الرّهاء فأقام بها ومعه جميع إخوته وأخواته 
ووالدته ومّن يخصه. 

وفيهاء في رجب» توفي الشيخ وجيه الدين محمّد بن محمود 
المَرْوَرُوذَيْ» الفقيه الشافعي» وهذا الذي كان السبب في أن صار 
وحيد الدين شافعيًا. 

وفي ربيع الأول منها توفي أبو الفتوح عبيد اللّه بن أبي المعمّر 
الفقيه الشافعيّ المعروف بالمُسْتَمْلي ببغداد» وله خط حسن. 

وفي ربيع الآخر توفيت زمرّد خاتون أمّ الخليفة الناصر لدين 
الله؛ وأخرجت جنازتها ظاهرة؛ وصلى الخلق الكثير عليهاء ودُفنت 
في التربة التي بننّها لنفسهاء وكانت كثيرة المعروف. )188/١7(‏ 


سنة ستمائة 


ذكر حصار خوارزم شاه هراة ثانية 

في هذه السئة» أوؤل رجبء وصل خوارزم شاه محمد إلى 
مدينة هراة» فحصرهاء وبها ألب غازي ابن أخت شهاب الدين 
الغوري ملك غزنة» بعد مراسلات جرت بينه وبين شهاب الدين في 
الصلحء فلم يتم. وكان شهاب الدين قد سار عن غزنة إلى أُهاوور 
عازماً على غزو الهند» فاقام خوارزم شاه على حصار هراة إلى 
سلخ شعيان. 

وكان القتال دائماء والقتل بين 1 وممّن قتل رئيس 
خراسانء وكان كبير القدر يقيم بمشهد طوس؛ وكان الحسين بن 


فدلةايئلة 


خرميل بكْردُبان» وهي إقطاعه فأرسل إلى خوارزم شاه يقول له: 
أرسل إلي عسكراً لنُسلم إليهم اليّلة وخزانة شهاب الدين؛ فأرسل 
إليه آلف فارس من أعيان عسكره إلى كَرْرْبانَ» فخرج عليه هو 
والحسين بن محمّد المرغني» فقتلوهم إلا القليل» فبلغ الخبر إلى 
خوارزم شاه» فسّقط في يده وندم على إنفاذ العسكرءوأرسل إلى 
ألب غازي يطلب منه أن يخرج إليه من البلد ويخدمه خدمة 
سلطانيّة ليرحل عنه؛ فلم يجبه إلى ذلك؛ فاتفق أن ألب غازي 
مرض واشتد مرضه. فخاف أن يشتغل بمرضه فيملك خوارزم شاه 
البلد. فأجاب إلى ما طلب منه؛ واستحلفه على الصلح. وأهدى له 
هدية جليلة» وخرج من البلد ليخدمه؛ فسقط إلى الأرض ميت ولم 
يشعر أحدٌ بذلك» وارتحل خوارزم شاه عن البلد وأحرق المجانيق 
وسار إلى سَرخس فأقام بها. (145/1) 


ذكر عود شهاب الدين من الهند وحصره خوارزم وانهزامه من 
الخطا 

في هذه السنة» في رمضانء عاد شهاب الدين الغوري إلى 
زات درس افق اليعدة رشي كلك إن ليه عدر كو ارزع كنناء 
هراة» وموت ألب غازي نائبه بهاء فعاد حنقا على خوارزم شاءء 
فلمًا بلغ مِيْمَنْد عدل على طريق أخرى قاصداً إلى خوارزم؛ فأرسل 
إليه خوارزم شاه يقول له: ارجع إليّ لأحاربك؛ وإلآ سرْتُ إلى 
هرأة» ومنها إلى غزنة. 

وكان خسوارزم شاه قد سار من سَرّخس إلى مرو فأقام 
بظاهرهاء فأعاد إليه شهاب الدين جوابه: لعلّك تنهزم كما فعلتَ 
تلك الدفعة» لكنْ خوارزم تجمعنا؛ ففرق خوارزم شاه عساكره. 
وأحرق ما جمعه من العلشف. ورحل يسابق شهاب الدين إلى 
خوارزم؛ فسبقه إليهاء فقطع الطريقء وأججرى المياه فيهاء فتعذر 
شهاب الدين سلوكهاء وأقام أربعين يوماً يصلحها حتّى أمكنه؛ 
الوصول إلى خوارزم؛ والتقى العسكران بسُوقَراء ومعناه الماء 
الأسودء فجرى بينهم قتال شديد كثر القتلى فيه بين الفريقيِن» وممّن 
قل من الغوريّة الحسين المرغني وغيره» وأسر جماعة مسن 
الخوارزميّة: فأمر شهاب الدين بقتلهم فقتلوا. 

وأرسل خخوارزم شاه. إلى الأتراك الخطا يستنجدهم» وهم 
حينئذ أصحاب ما وراء النهرء فاستعدّواء وساروا إلى بلاد الغورية» 
فلمًا بلغ شهاب الدين ذلك عاد عن خخوارزم؛ فلقي أوائلهم في 
مبضراء لحري أله سر مح إلى واستدالةوقل وبع اندر 
كثيراء فلمًا كان اليوم الثاني دهمه )١417/17(‏ من الخطا ما لا طاقة 
له بهم؛ فانهزم المسلمون هزيمة قبيحة» وكان أوّل من انهزم 
الحسينُ بن خرميل صاحب طالقان وتبعه الناس وبقي شهاب الدين 
في نفر يسير» وقتل بيده أربعة أفيال لأنْها أعيتء وأخخذ الكقار 


فيليْن» ودخل شهاب الدين أنْدَخوي فيمّن معهه وحصره الكفار, ثم 
صالحوه على أن يُعطيهم فيلاً آخرء ففعل» وخلص. 


ووقع الخبر في جميع بلاده بأنه قد عدم وكثرت الأراجيف 
بذلك» ثم وصل إلى الطالقان في سبعة نفرء وقد قل أكثر عسكره» 
وثهبت خزائنه جميعهاء ؛ فلم يبق منها شيء: فأخرج له الحسين بن 
خرميلء صاحب الطالقان» خناماً وجميع ما يحتاج إليه» وسار إلى 
غزنة» وأخذ معه الحسين بن خرميل؛ لأنّه قيل له عنه نه شديد 
الخوف لانهزامه» وإنّه قال: إذا سار السلطان هربت إلى خوارزم 
شاه؛ قأخذه معهء وجعله أمير حاجب. 


ولمّا وقع الخبر بقتله جمع تاج الدين الدز» وهو مملوك اشتر 
شهاب الدينء؛ أصحابه وقصد قلعة غزنة ليصعد إليهاء فمنعه 
مستحفظهاء فعاد إلى داره فأقام بهاء وأفسد الخلج وسائر المفسدين 
في البلاد» وقطعوا الطرق» وقتلوا كثيراء فلمًا عاد شهاب الدين إلى 
غزنة بلغه ما فعله الدزء فأراد قتلهء فشفع فيه سائر المماليك» 
فأطلقه. ثم اعتذر» وسار شهاب الدين في البلاد. فقتل من 
المفسدين من تلك الأمم نفرا كثيراً. 


وكان له أيضاً مملوك آخر اسمه أيبك بال ترء فسلم من 
المعركة» ولحق بالهند» ودخل المُولتانء وقتل نائب السلطان بهاء 
وملك البلد. وأخذ الأموال السلطائيّة» وأساء السيرة في الرعية» 
واخذ أموالهم؛ وقال: قل السلطان» وأنا السلطان؛ وكان يحمله 
على ذلك. ويُحسّنه له إنسان اسمه عمر بن يزان» وكان زنديقاً» 
ففعل ما أمره؛ وجمع المفسدين» وأخذ الأموال» (؟1١/1848)فأخاف‏ 
الطريق» فبلغ خبره إلي شهاب الدين فسار إلى الهندء وأرسل إليه 
عسكرأ فأخذوه ومعه عمر بن [يزان] فقتلهما أقبح قتلة» وقتل مسن 
وافقهماء في جمادى الآخرة من سنة ة إحدى وستمائة؛ ولمارآهم 
قتلى قرأ نما ا الْذِيِسنَ يُحَارِبُونَ اللّه وَرَسُولَهُ وَيَسْعَرْنُ في 
الأرْ ضٍِ فْسَاداً أن يقلو اأو 0 4 [المائدة: 7ا]ء وأمر شهاب 
الدين فنودي في جميع بلاده بالتجهز لقتال الخطا وغزوهم والأخذ 
يثأرهم. 

وقيل: كان سبب انهزامه أنّه لما عاد إلى الخطا مسن خوارزم 
فرق عسكره في المفازة التي في طريقه لقلة الماء» وكان الخطا قد 
نزلوا على طريق المفازة» فكلّما خرج من أصحابه طائفة فتكوا فيهم 
بالقتل والأسرء ومّن سلم من عسكره انهزم نحو البلاد» ولم يرجع 
إليه أحد يُعلم الحال» وجاء شهاب الدين في ساقة العسكر في 
عشرين ألف فارس ولم يُعلم الحال. فلمًا خمرج من البريّة لقيه 
الخطا مستريحين» وهو ومن معه قد تعبوا وأعيواء وكان الخطا 
أضعاف أصحابه؛ فقاتلهم عامّة نهاره» وحمى نفسه منهم» وحصروه 
في أنْدَّخُوي» فجرى بينهم في عذة أيَام أربعة عشر مصافاً منها 


مصافٌ واحد كان من العصر إلى الغد يُكرة, ثم إنه بعد ذلسك سير 
طائفة من عسكره ليلاً سرء وأمرهم أن يرجعوا إليه بكرة كآنهم قد 
أتوه مدداً من بلاده» فلمًا فعلوا ذلك خافه الخطاء وقال لهم 
صاحب سَّمَرْقّندء وكان مسلماء وهو في طاعة الخطاء وقد خاف 
على الإسلام والمسلمين إن هم ظفروا بشهاب الدين» فقال لهم: 
إن هذا الرجل لا تجدونه قط أضعف منه لما خرج من المفازة» 
ومع ضعفه وتعبه وقلّة مَن معه لم نظفر به والأمداد أنه وكانكم 
بعساكره )184/١7(‏ وقد أقبلت من كل طريق» وحيئد نطلب 
الخلاص منه فلا تقدر عليه» والرأي لنا الصلح معه؛ فأجابوا إلى 
ذلك؛ فأرسلوا إليه في الصلح. 

وكان صاحب سَمَرْقّند قد أرسل إليه وعرّقه الحال سراء وأمره 
بإظهار الامتناع من الصلح أوَلاً والإجابة إليه أخيراً؛ فلمًا أتنه 
الرسل امتنع» وأظهر القوّة بانتظار الأمدادء وطال الكلام» 
فاصطلحوا على أن الخطا لا يعبرون النهر إلى بلاده» ولا هو يعبره 
إلى بلادهمء ورجعوا عنهء وخلص هو وعاد إلى بلاده» والباقي 
نحو ما تقدّم. 

ذكر قتل طائفة من الإسماعيليّة بخراسان 

في هذه السنة وصل رسول إلى شهاب الدين الغوري من عند 
مقدّم الإسماعيليّة بخراسان برسالة أنكرهاء فأمر علاء الدين محمد 
بن أبي علي متولي بلاد الغور بالمسير في عساكر إليهم ومحخحاصرة 
بلادهم» فسار في عساكر كثيرة إلى قهستان؛ وسمع به صاحب 
زوْزنء فقصده وصار معه وفارق خدمة خوارزم شاه. ونزل علاء 
الدين على مديئة قاين» وهي للإسماعيليّة» وحصرهاء وضيّق على 
أهلهاء ووصل خبر قتل شهاب الدين» على ما نذكره» فصالح أهلها 
على ستين ألف دينار ركنيّة» ورحل عنهم؛ وقصد حصن كاخك 
فاخذه وقتل المقاتلة؛ وسبى الذريّة» ورحل إلى هراة ومنها [إلى] 
فيروزكوه. )١150/١17(‏ 

ذكر مُلك القسطنطينّة من الروم 

في هذه السنة» في شعبان: ملك الفرنج مدينة القسطنطيئية من 
الروم: وازالوا ملك الروع عنهاء.وكان سب ذلك أن ملك الروم بها 
تزوج أخت ملك إفرنسيسء وهو من أكبر ملوك الفرنج؛ فرّزق منها 
فم ولد ذكرء ثم وثب على الملك أحْ له فقبض عليه؛ وملك البلد 
منه-وسمل عيتيِهه وسجنه. فهرب ولده ومضى إلى خاله ممستنصرا 
به على عمّه؛ فاتفق ذلك وقد اجتمع كثير من الفرنج ليخرجوا | إلى 
بلاد الشام لاستنفاذ البيت المقدّس من المسلمين» ٠‏ فأخحذو اولد 
الملك معهم؛ وجعلوا طريقهم على القسطنطيئيّة قصداً الإصلاج 
الحال بينه وبين عمّه. ولم يكن له طمع في سوى ذلكء فلما 
وصلوا خرج عمّه في عساكر الروم محارباً لهمء فوقع القتال بينهسم 


في رجب سنة تسع وتسعين وخمسمائة» فانهزمت الروم؛ ودخلوا 
البلدء فدخله الفرنئج معهمءفهرب ملك الروم إلى أطراف اليلاد» 
وقيل إن ملك الروم لم يقاتل الفرنج بظاهر البلد. وإنما حصروه 
فيها. 5 


وكان بالقسطنطينية من الروم من يريد الصبي, فألقوا النار في 
البلد. فاشتغل الناس بذلكء ففتحوا باباً من أبواب المدينة» فدخلها 
الفرَنْج» وخرج ملكها هاربا» وجعل الفرنج المُلك في ذلك الصبي» 
وليس له من الحكم شيء» وأخرجوا أباه من السجنء إنَما الفرنج 
هم الحكام في البلد. فثقلوا الوطأة على أهله؛ وطلبوا منهم 
عجزوا عنهاء وأخذوا أموال البيع وما فيها من ذهب وتقرة وغير 
ذلك حتى ما على الصلبان» وما هو على صورة المسيح. عليه 
السّلام» والحواريين؛ وما على الأناجيل من ذلك أيضاء فعظم ذلك 
على الروم» وحملوا منه خطبا عظيماء فعمدوا إلى ذلك الصبي 
الملك فقتلوه» وأخرجوا الفرنج من البلد» وأغلقوا الأبواب» وكان 
ذلك في (141/19) جمادى الأولى سنة ستمائةه فاقام الفرنج 
بظاهره محاصرين للروم» وقاتلوهم» ولازموا قتالهم ليلاً ونهاراء 
وكان الروم قد ضعفوا ضعفاً كشيرأء فارسلوا إلى السلطان ركن 
الدين سليمان بن قلج أرسلان؛ صاحب قونية وغيرها من البلاد» 
يستجدونه» فلم يجد إلى ذلك سبيلا. 


أموالأ» 


وكان بالمدينة كثير من الفرنج» مقيمين» يقاربون ثلاثين ألفاء 
ولعظم البلد لا يظهر أمرهم؛ فتواضعوا هم والفرنج الذين بظاهر 
البلد, ووثبوا فيه» وألقو النار مرة ثانية»؛ فاحترق نحو ربع البلد. 
رحو الأنوات فدجارما اع و0 
تنا وخل جماغة :فيان الروح الكلسة العظيى التي اذهل 
صوفياء فجاء الغرنج إليهاء فخرج إليهم جماعة من القسيسين 
والأساقفة والرهبانء بأيديهم الإنجيل والصليب يتوسلون بهما إلى 
الفرنج ليُبقوا عليهم» فلم يلتفتوا إليهسم؛ وقتلوهم أجمعين ونهبوا 
الكئيسة. 

وكانوا ثلاثة ملوك: دوقس البنادقة» وهو صاحب المراكب 
البحرية» وفي مراكبه ركبوا إلى القسطنطيئية» وهو شيخ أعْمَىء إذا 
ركب تّقاد فرسه؛ والآخر يقال له المركيس» وهو مقلم الإفرنسيس» 
والآخر يقال له كند أفلند» وهو أكثرهم عدداء فلمًا استولوا على 
القسطتطيئيّة اقترعوا على الملك. فخرجت القرعة على كند أفلند. 
فاعادوا القرعة ثانية وثالثة» فخرجت عليه فملّكوء. واللّه يؤتي 
مُلكه من يشاءء وينزعه ممّن يشاء؛ فلمًا خرجت القرعة عليه ملكوه 
عليها وعلى ما يجاورهاء وتكون لدوقس البنادقة الجزائر البحرية 
مثل جزيرة إقريطش وجزيرة رُودُس وغيرهماء ويكون لمركيس 
(؟19171/1) الإفرنسيس البلاد التي هي شرقي الخليج مثل أزنيق 


ولاذيق» فلم يحصل لأحد منهم شيء غير الذي أخذ القسطنطينية» 
وأمًا الباقي فلم يُسلم من به من الروم؛ وأما البلاد التي كانت لملك 
القسطنطيئيّة» شرفي الخليجء المجاورة لبلاد ركن الدين سليمان بن 
قلج أرسلان» ومن جملتها أزنيق ولاؤيق» فإنها تغلب عليها بطريسق 
كبير من بطارقة الروم» اسمه لشكريء وهي بيده إلى الآن. 


ذكرا انهزام نور الدين» صاحب الموصلء من العساكر العادلية 

في هذه السنة» في العشرين من شوال» انهزم نور الدين 
أرسلان شاهء صاحب الموصلء من العساكر العدلية» وسبب ذلك 
أنّ نور الدين كان بينه وبين عمّه قطب الدين محمد بن زنكي» 
صاحب سنجار» وحشة مستحكمة أوّلاً ثم اتفقاء وسار معه إلى 
ميّافارقين سنة خمس وتسعين [وخمسمائة]» وقد ذكرناه» فلمًا كان 
الآن أرسل الملك العادل أبو بكر بن أيوب» صاحب مصر ودمشق 
وبلاد الجزيرة» إلى قطب الدين» واستماله» فمال إليه» وخطب له 
فلمًا سمع نور الدين ذلك سار إلى مدينة نصيبيين» سبلخ شعبان» 
وهى لقطب الدين: فحصرهاء وملك المدينة» وبقيت القلعة 
فحصرها عدّة أيَام فبينما هو يحاصرها وقد أشرف على أن يتسلّمها 
أتاه الخبر أن مظفر الدين دوكبري بسن زين الدين عليَ؛ صاحب 
إربل» قد قصد أعمال الموصلء فنهب نينوى» وأحرق غلاتهاء فلمًا 
بلغه ذلك من نائبه المرتب بالموصل يحفظهاء سار عن نصيبين إلى 
الموصل على عزم العبور إلى بلد إربل» ونهبه جزاء ما فعل 
صاحبها ببلده» فوصل إلى مديئة بَلَّد وعاد مُظفْر الدين إلى بلدهء 
وتحقق نور الدين أنّ الذي قيل له وقع فيه زيادة» فسار إلى تلَّ أعفر 
من بَّلَّدَ وحصرهاء وأخذها ورتب أمورهاء وأقام عليها سبعة عشر 
ك يوماً. )199/١7(‏ 

وكان الملك الأشرف موسى ابن الملك العادل بن أيوب قد 
سار من مدينة حَران إلى رأس عين نجدة لقطب الدين» صاحب 
ستجار وتصيين» وقد اتفى هوومظفر الدين» صاحت إزبل: 
وصاحب الحصن وآمد؛ وصاحب جزيرة ابن عمر؛ وغيرهم؛ على 
ذلك؛ وعلى منع نور الدين من أخذ شيء من بلاده؛ وكلّهم خائفون 
منه» ولم يمكنهم الاجتماع وهو على نصيبين» فلمًا فارقها نور 
الدين سار الأشرف إليهاء وأتاه صاحب الحصن؛ وصاحب 
الجزيرة؛ وصاحب داراء وساروا عن نصيبين نحو بلد البقعا قريب 
من بُوشرى» وسار نور الدين من تل أعفر إلى كفر زمّار وعزم على 
المطاولة ليتفرّقواء فأتاه كتاب من بعض مماليكه. يسمّى جرديك» 
وقد أرسله يتجسّس أخبارهم, فيقلّلهم في عينه. ويطمعه فيهم» 
ويقول: إن أذنت لى لقيتهم بمفردي؛ فسار حينئذ نور الدين إلى 
بُوشرى فوصل إليها من الغد الظهر وقد تعبت دوابه وأصحابه؛ 
ولقوا شدّة من الحرّء فنزل بالقرب منهم أقلّ من ساعة. 


وأتاه الخبر أنّ عساكر الخصم قد ركبواء فركب هو وأصحابه 
وساروا نحوهم؛ فلم يروا لهم أثراء فعاد إلى خيامه؛ ونزل هو 
وعساكره» وتفرّق كثير منهم في القرى لتحصيل العلوفات وما 
يحتاجون إليه» فجاءه مّن أخبره بحركة الخصم وقصده؛ فركب نور 
الدين وعسكره؛ وتقدّموا إليهم؛ وبينهم نحو فرسخين» افنزلوا وقد 
ازداد تعبهم؛ والخصم مستريح فالتقواء واقتتلواء فلم تطل الحرب 
بينهم حتّى انهزم عسكر نور الدين؛ وانهزم هو أيضاًء وطلب 
الموصل» فوصل إليها في أربعة أنفسء وتلاحق الناس» وأتى 
الأشرف ومن معه؛ فنزلوا في كفّر زمار ونهبوا البلاد نهبساً عظيماً 
وأهلكوا ما لم يصلح لهم لا سيّما مديدة بد فإنهم أفحشوا في 
نهيها. )1١554/1١(‏ 


ومن أعجب ما سمعنا أن امرأة كانت تطبخ» فرأت [النهب]» 
فألقت سوارَيْن كانا في يديها في النار وهريت»؛ قجاء بعض:الجند 
ونهب ما في البيت» فرأى فيه بيضاًء فاخذه وجعله في النار لياكله» 
فحركهاء فرأى السوارّين فيها فاأخذهما. 

وطال مقامهم والرسل تتردّد في الصلح؛ فوقف الأمر على 
إعادة تلّ أعفرء ويكون الصلح على القاعدة الأولى؛ وتوقفت نون 
الدين في إعادة تل أعفرء فلمًا طال الأمر سلّمها إليهم؛ واصطلحوا 
أوائل سنة إحدى وستمائة» وتفرقت العساكر من البلاد. 


ذكر خروج الفرنج بالشام إلى بلد الإسلام والصلح معهم 
في هذه السنة خرج كثير من الفرنج في البحر إلى الشام؛ 
وسهل الأمر عليهم بذلك لملكهم قسطنطيئيّة» وأرسوا بعكاء 
وعزفرا علق قفد البت المقدين؛ حرس ة الله واستتقاذه من 
المسلمين» فلمًا استراحوا بعكا ساروا فنهبوا كثيراً من بلاد الإسلام 
بتواحي الأزذة» وسبواء وفكرا في العسلمين: 


وكان الملك العادل بدمشقء فأرسل في جمع العساكر من بلاد 
الشام ومصرء وسار فنزل عند الطور بالقرب من عكاء لمنع الفرنج 
من قصد بلاد الإسلام» ونزل الفرنج بمرج عكاء وأغاروا على 
كَمْركَنَاء فأخذوا كلّ مَن بها )١190/17(‏ وأموالهم؛ والأمراء يحنّون 
العادل على قصد بلادهم ونهبهاء فلم يفعل؛ فبقوا كذلك إلى أن 
انقضت السئة. وذلك سنة إحدى وستمائة»فاصطلخ هو والفرنج 
على دمشق وأعمالهاء وما بيد العادل من الشام؛ ونزل لهم عن 
جميع المناصفات في الصيدا والرملة وغيرهماء وأعطاهم ناصرة 
وغيرهاء وسار نحو الديار المصرية . فتصد الفرنج مدينة حماةء 
فلقيهم صاحبها ناصر الدين محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه 
بن آيوب» فقاتلهم» وكان في قلّة فهزموه وتبعوه إلى البلدء فخرج 
العامة إلى قتالهم» فقتل الفرنج منهم جماعة وعاد الفرنج. 


ذكر قتل كوكجة ببلاد الجبل 
قد ذكرنبا قبل تغلب كوكجة مملوك البهلوان على الري؛ 
وهمذان» وبلد الجبل» ويقي إلى الآن» وكان ققد اصطنع مملوكاً 
آخر كان للبهلوان» اسمه إيدغمش»؛ وقدّمه؛ وأحسن إليه؛ ووثق به 


؛ ..فجمع إيدغمش الجموّع من المماليك وغيرهم؛ ثم قصد كوكجة؛ 


فتصافاء واقتتل الفريقان» فقتل كوكجة في الحرب» واستولى 
إيدغمش على البلاد» وأخذ معه أوزيك بن البهلوان؛ له اسم 
الملك» وإيدغمش هو المدبّر له والقيم بأمر المملكة» وكان شهماًء 
شجاعاء ظالماء وكان كوكجة عادلاً حسن السيرة» رحمه اللّه. 


ذكر وفاة ركن الدين بن قلج أرسلان ومّلك أبنه بعدة 

وفي هذه السنةء سادس ذي القعدة» توفي ركن الدين سليمان 
بن قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش 
بن سلجوق» صاحب )١91/11(‏ ديار الزوم؛ ما بين مَلْطبَة وقونية» 
وكان موته بمرض المَولّنج في سبعة أيام» وكان قبل مرضه بخمسة 
يام قد غدر باخيه صاحب أنكُوريّة: وتُسمَى أيضاً أنقرّةء وهي مدينة 
منيعة» وكان مشاقاً لركن الدين» فحصره عندّة سنين حتى ضعّف 
د وقلّت الأقوات عندهء فأذعن بالتسليم على عوض يأخذه. فعوضه 
قلعة في أطراف بلده وحلف له عليهاء فنزل أخوه عن مديئة أَنقِرَّة 
وَسَلمهاء ومعه ولدان لهء فوضع ركن الدين عليه مَن أخذه؛ واخذ 
أولاده معه فقتله» فلم يمض غير خمسة أيام جتى أصابه القولنج 
فمات. 


واجتمع الناس بعده على ولده قلج أرسلان؛ وككان صغيراء 
فبقي في المُلك إلى بعض سنة إحدى وستمائة» وأخذ منهء على ما 
نذكره هناك. 

وكان ركن الدين شديداً على الأغداء قيّماً بأمر المُلكء إلا أنّ 
الناس كانوا ينسبونه إلى فساد الاعتقاد؛ كان يقال إنه يعتقد أنّ 
مذهبه مذهب الفلاسفة» وكان كل من يُرمى بهذا المذهب يأوي 
إليه» ولهذه الطائفة من إحسان كثيرء إلاً.أنّه كان عساقلاً يحب ستر 
هذا المذهب لثلاً ينفر الناس عنه. 

. حُكي لي عنه أنّه كدان عشده إنسان» وكان يُرمئ بالزندقة 
ومذهب الفلاسفة: وهو ريب منه» فجضر يوما عنده فقيه» فتناظراء 
فاظهر شيئاً من اعتقاد الفلاسفة» فقام الفقيه إليه ولطمه وشتمه 
بحضرة ركن الدين» وركن الدين ساكتء:وخرج الفقيه فال لركن 
الدين: يجري علي مثل هذا في حضرتبك ولا تنكره؟ فقال: لو 
تكلّمت لقئلنا جميعاء ولا يمكن إظهار 
انف ككسة 


ماتريده أنت؟ فقارقه. 


ذكر قتل الباطنيّة بواسط 
في هذه السنة قتل الباطتّة بواسطء وسبب كونهم بها [وقتلهم] 
أنه ورد إليها رجل يُعرف بالرّكُمٍ محمّد بن طالب بن عُصَيّةَ وأصله 
من القاروب» من قرى واسطء وكان باطئيًاً ملحداء ونزل مجاوراً 

لدور بني الهَرَوي» وغشيه الناسء وكثر أتباعه. 
وكان مممن يخشاه رجل يُعرف بحسن الصابوني» فاتفق أنه 
اجتاز بالسوّيقة» ة فكلمه رجل نجَارٌ في مذهبهم, فردٌ اليه الصابوني 
رد غليظاء فقام إليه النجّار وقتلهء وتسامع الناس بذلكء فوثبوا 
0 من وجدوا ممن ينتسب إلى هذا المذهبء. وقصدوا دار ابن 
سب وقد اجتمع إليه خلق من أصحابه» وأغلقوا الباب» وصعدوا 
0 لطعي ومنعوا الناس عنهم» فصعدوا إليهم من بعض الدور 
من على السطح. وتحصّن من بقي في الدار بإغلاق الأبواب 
والممارق» فكسروهاء ونزلوا فقتلوا من وجدوا في الدار وأحرقواء 
وقتل ابن عُصيّة وفتح الباب» وهرب منهم جماعة فقتلوا؛ وبلغ 
الخبر إلى بغداد وانحدر فخر الدين أبو البدر بن أمسينا الواسطي 

لإصلاح الحال» وتسكين الفتنة. 


ذكر استيلاء محمود على مرباط وغيرها من حَضْرَمَوْتَ 

في هذه السنة استؤلى إنسانٌ اسمه محمود بن محمد الحميري 
على مدينة يرباط وظفار وغيرهما من حَضْرْمَوْتَ» وإنّ ابتداء أمره 
أنه له مركب يكريه (؟198/1١)‏ في البحر للتجار» ثم ورّر لصاحب 
مرباط» وفيه كرم وشجاعة وحسن سيرة» فلمًا توفي صاحب مرياط 
ملك المديئة بعده» وأطاعه الناس مححبّة له لكرمه وسيرته» ودامت 
آيّامه بها؛ فلمًا كان سنة تسع عشرة وستّمائة خمرب مرباط وَظَمَار 
وبنى مدينة جديدة على ساحل البحر بالقرب من مرباط» وعندها 
عين عذبة كبيرة أجراها إلى المديئة» وعمل عليها سوراً وخندقاء 
وحصتها وسماها الأحمديّة. وكان يحب الشعره ويكثر الجائزة 
عليه. 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة خرج أسطول من الفرنج إلى الديار المصرية» 
فنهبوا مديئة فر وأقاموا خمسة يام يسبون وينهبون» وعساكر مصر 
مقابلهم؛ به صا سو ل م عير 
سَفَن. 

وها كانت رزائه نشي عكنت افع اتاد مضنوء زال شان 
والجزيرة؛ وبلاد الروم» وصقلية» وقبرس» ووصلت إلى الموصل 
والعراق وغيرهماء وخرب من مدينة صور سورها وأثرت في كشير 
من الشام. 


وفيهاء في رجبء اجتمع جماعة من الصوفيّة برساط شيخ 


الشيوخ ببغداد وفيه صوفي اسمه أحمد بن إبراهيم الداري من 
أصحاب شيخ الشيوخ عبد الرحيم بن إسماعيل» رحمهم الله 
ومعهم مُغْن يغني ويقول الشعر: 

عُرَيذلتي اقصيري كفّى بمشيبي شبابٌ كان لم يكن وشيب كان 


وحق لينالي الوصال أواخجرها وضُفرة لون المحب عند 
تعن عاه عيشي بكم حلا العيش لي واتَصضَل 
(؟145/1) فتحرك الجماعة.» عادة الصوفية في السماعء 


وطرب الشيخ المذكور؛ وتواجده ثم سقط مغشياً عليه؛ فحركره 
فإذا هو ميّتء فصل عليه ودف وكان رجلا صالحاً. 


وفيها توفي أبو الفنوح أسعد بن محمود العِجْلي» الفقيه 
الشافعي» بأصفهان في صفرء وكان إماماً فاضلاً. 

وفي رمضان منها توفي قاضي هّراة عمدة الدين الفضل ين 
محمود بن صاعد الساوي» وولى بعده ابئه صاعدٌ. )6١١/١(‏ 


سنة إحدى وستمائة 


ذكر ملك كَيْحْسْرُو بن قلج أرسلان بلاد الروم من ابن أخيه 

في هذه السنة» في رجبء ملك غياث الدين كَيِخْسرٌو بن قلسج 
أرسلان بلاد الروم التي كانت بيد أخيه ركن الدين سليمان وانتقلت 
بعد موته إلى ابئه قلج أرسلان بن ركن الدين. 

وكان سبب ملك غياث الدين لها أنَّ ركن الدين كان قد أخحذ 
ما كان لأخيه غياث الدين؛ وهو مدينة قُونَْةء فهرب غياث الدين 
منهء وقصد الشام إلى الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين.» 
صاحب حلب فلم يجد عنده قبولاء وقصّر به. فسار من عندهء 
وتقلّب في البلاد إلى أن وصل إلى القسطنطينيّة؛ فاحسن إليه ملك 
الروم وأقطعه وأكرمهء فأقام عندهء وتزوج بابنة بعض البطارقة 
الكبار. 

وكان لهذا البطريق قلعة من عمل القسطتطينيّة» فلمًا ملك 
الفرنج القسطنطينيّة هرب غياث الدين إلى حّميهء وهو بقلعته. 
فأنزله عنده وقال له: نشترك في هذه القلعة» ونقنع بدخلها. فأقام 
عنده؛ فلمًا مات أخوه سنة ستّمائة؛ كما ذكرناه» اجتمع الأمراء على 
ولده. وخالفهم الأتراك الأوج؛ وهم كثير بتلك البلاد. وأنف من 
اتياعهم؛ وأرسل إلى غياث الدين يستدعيه إليه (؟١/1١5)‏ ليملكه 
البلاد» فسار إليهء فوصل في جمادى الأولىء واجتمع به وكثر 
جمعه. وقصد مديئة قونية ليحصرهاء وكان ولد ركن الدين 
والعساكر بهاء فأخرجوا إليه طائفة من العسكرء فلقوه فهزموه. فبقي 
حيران لا يدري أين يتوجّهء فقصد بلدة صغيرة يقال لها أوكّرم 
بالقرب من قونية. 


لالدو 2 1 


فقدّر اللّه تعالى أن أهل مديئة أقصّرا وثبوا على الوالي 
قأخرجوه منها ونادوا بشعار غياث الدين» فلمًا سمع أهل قونية بما 
فعله أهل أقصّرا قالوا: نحن أولى من فعل هذا؛ لأنه كان حسن 
السيرة فيهم لما كان مالكهم؛ فنادوا باسمه أيضاء وأخرجوا من 
عندهم» واستدعوه» فحضر عندهم؛ وملك المدينة وقبض على ابن 
أخيه ومّن معه» وآناه اللّه الملك. وجمع له البلاد جميعها في ساعة 
واحدة» فسبحان مَن إذا أراد أمرا هيأ أسيابه. 

وكان أخوه قيصر شاه الذي كان صاحب ملطيّة» لما أخذها 
ركن الدين منه سنة سبع وتسعين [وخمسمائة]» خرج منهاء وقصد 
الملك العادل أيا بكر ب بن آيوب لأنه كان تزوج ابننه مستنصراً به» 
فأمره بالمقام بمدينة الرهاء قأقام بهاء فلمًا سمع بمُلك أخيه غياث 
الدين سار إليه. فلم يجد عنده قبولا» إنما أعطاه شيئاً وأمره بمفارقة 
البلاد» فعاد إلى الرها وأقام بهاء فلمًا استقرٌ ملك [غياث الدين سار 
إليه الأفضل صاحب] سُمَيساط» فلقيه بمديئة فيساريّة» وقصده أيضاً 
نظام الدين صاحب خرْت بِرْتَء وصار معه؛ فعظم شأنه وقوي 
أمره. (17 09١7/١‏ 


ذكر حصر صاحب آمد خَرت بِرتَ ورجوعه عنها 

كانت خرّت برت لعماد الدين بن قرا أرسلان» فمات» وملكها 
بعده ابنه نظام الدين أبو بكر والتجا إلى ركن الدين بن قلج 
أرسلان» وبعده إلى أخيه غياث الدين ليمتنع به من ابن عمّه ناصر 
الدين محمود بن محمد بن قرا أرسلان. فامتنع به. 

وكان صاحب آيد ملتجئاً إلى الملك العادل» وفي طاعته. 
وحضر مع ابنه الملك الأشرف قتال صاحب الموصل علسى شرط 
أنّه يسير معه في عساكره؛ ويأخذ له خرت برت» وإنما طمع فيها 
بمرت ركن الدين» فلمًا دخلت هذه السنة طلب ما كان استقرٌ الأمر 
عليه فسار معه الملك الأشرف وعساكر ديار الجزيرة من سينجار» 
وجزيرة ابن عمر؛ والموصلء وغيرهاء وكان نزولهم عليها في 
شعبان؛ وفي رمضان تسلموا ربضها؛ وكان صاحبها قد اجتميع 
ينات الدين يعد أن مقك الئاه الروميةء وصتاربغه في طافضوه 

فلمًا نزل صاحب آيد على خرْت بِرْتَ خاطب صاحبها غياث الدين 

ينجده بعسكر يرحلَهم عنه» فجهّز عسكراً كشيراً عدتهم سنّة آلاف 
فارس» وسيرهم ل الملك الأفضل علي بن صلاح الدين وهو 
صاحب سسُمِيساط» ف فلمًا وصل العسكر إلى مَلَّطيّة فارق صاحب آيِد 
ومن معه من خرّت برتء ونزلوا إلى الصحراءء وحصروا البحيرة 
المعروقة ببحيرة مّمئِين ويها حصنان أحذهما لصاحب خرت برت» 
فحصره وزاحفه: ففتحه ثاني ذي الخجّة. ١‏ 

ووصل صاحب خرت برت مع العسكر الرومي إلى خرت 
برت» فرحل صاحب آمدٍ عن البحيرة وقوى الحصن الذي فتحه 
فيهاء فأزاح علته؛ (؟١١/17١7)‏ ورحصل إلى خلف مرحلة ونزل» 


وتردّدت الرسل؛ والعسكر الرومي يطلب البحسيرة» وصاحب آفِد 
يمتنع من ذلك» فلمًا طال الأمر بقي الحصن بيد صاحب آيد 
وانفصل العسكرانء وعاد كل فريق إلى بلاده. 
ذكر الفتن ببغداد 

في سابع عشر رمضان جرت فتنة ببغداد بين أهل باب الأزج 
وأهل وانوي وسببها أنّ أهل باب الأرّج قتلوا سَبّعاً وأرادوا أن 
يطوفوا به ف فمنعهم أهل المامونية» فوقعت الفتنة بينهما عند البستان 
الكيير» فجُّرح منهم خلق كثيرء وقتل جماعة» وركب صاحب الباب 
لتسكين الفتنة» فجُرح فرسه فعاد. 

فلمًا كان الغد سار أهل المأمونيّة إلى أهل باب الأرّج» فوقعت 
بينهم فتئة شديدة وقتالٌ بالسيوف والنشاب» واشستدٌ الأمرء فنهبت 
الدور القريبة منهم» وسعى الركن ابن عبدالقادر ويوسف العقاب 
في تسكين الناس» وركب الآتراك» فصاروا يبيتون تحت المنظرة» 
و 
الجانب الغ بسب فل مع اراد امل قتا ل مر 
ويطوفوا به ف فمنعهم أهل القرية أن يجوزوا به عندهم. فاقتتلراء 
ارس ل لبر ابيط ب رااان الأمر 

اداح رشا كدق لذل لمزل اتس شان 
والجَعفريّة منشؤها أنّ رجِلَيْن من المحلتيّن اختصما وتوعّد كل 
واحد منهما صاحبه» فاجتمع )5١4/١7(‏ أهل المحلتينء واقتتلوا 
في مقبرة الجعفريّة» فسّيّر إليهم من الديوان من تلافى الأمرّ 
وسكنه؛ فلمًا كثر الفتن رتب أمير كبير من مماليك الخليفة؛ ومعه 
جماعة كثيرة» فطاف في البلدء وقتل جماعة ممن فيه شبهة» فسكن 
الناس. 

سس 


ذكر غارة الكرج على بلاد الإسلام 

في هذه السنة أغارت الكسرج على بلاد الإسلام من ناحية 
أذْرّبيجان» فأكثروا العيث والفساد والنهب والسبيء ثم أغاروا علسى 
ناحية خيلاط من أرمينية» فأوغلوا في البلاد حتى بلغوا مَلارُكردء 
ولم يخرج إليهم أحد من المسلمين يمنعهم؛ فجاسوا خلال البلاد 
ينهبون ويأسرون ويسبون» وكلمًا [تقدموا] تأخخرت عساكر 
المسلمين عنهم؛ ثم إنهم رجعواء فاللّه تعالى ينظر إلى الإسلام 
وأهله وبيسّر لهم من يحمي بلادهمء ويحفظ تغورهم؛ ويغزو 
أعداءهم. 

وفيها أغارت الكرج [على] بلاد خيلاط؛ فأتوا إلى أرجيش 
ونواحيهاء فنهبواء وسبواء وخرّبوا البلاد» وساروا إلى حصن التين» 
من أعمال خخلاط» وهو مجاور أررّن الروم؛ فجمع صاحب خلاط 


عسكره وسار إلى ولد قلج أرسلان» صاحب أررّن السروم» 
فاستنجده على الكرج؛ فسيّر عسكره جميعه معه؛ فتوجّهوا نحو 
الكرج» فلقرهم» وتصافواء واقتتلواء فانهزمت (506/17) الكرجء 
وقتل زكري الصغيرء وهو من أكابر مقدّميهم وهو الذي كان مقلم 
هذا العسكر من الكرج والمقاتل بهم؛ وغنم المسلمون ما معهم من 
الأموال والسلاح والكراع وغير ذلك» وقتلوا منهم خخلقاً كثيرأء 
وأسروا كذلك, وعاد إلى بلاده. 


ذكر الحرب بين أمير مكّة وأمير المدينة 

وفي هذه السنة أيضاً كانت الحرب , بين الأمير قتادة الحسني» 
أمير مكة» وبين الأمير سالم بن قاسم الحسيني» أمير المديئة» ومع 
كل واحد منهما جمع كثير» فاقتتلوا قتالاا شديداء وكانت الحرب 
بذي الحُليّفة» بالقرب من المدينة» وكان قتادة قد قصد المدينة 
ليحصرها ويأخذهاء فلقيه سالم بعد أن قصد الحجرة» على ساكنها 
الصلاة والسلام؛ فصلّى عتنعاء ووعا وسار فلقيهة فاتهزء أكتادةة 
وتبعه سالم إلى مكة قحصره بهاء فأرسل قتادة إلى مَن مع سالم من 
الأمراء» فافستدهم عليه فمالوا إليه وحالفوه. ق قلمًا رأى سالم ذلك 
رحل عنه عائداً إلى المدينة وعاد أمر قتادة قوياً. 


ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة» في يوم الجمعة رابع عشر جمادى الآخرة» 
قُطعت خطبة ولي العهده وأظهر خط قرىء بدار الوزير نصير الدين 
ناصر بن مهدي الرازي» وإذا هو خط ولي العهد الأمير أببي نصر 
ابن الخليفة إلى أبيه الناصر )5١5/17(‏ لدين الله أمير المؤمنين» 
يتضمّن العجز عن القيام بولاية العهد. ويطلب الإقالة» وشهد 
عدلان أنه خطه؛ وأنٌ الخليفة أقاله» وعُمر بذلك محضرٌ شهد فيه 
القضاة والعدول والفقهاء. 

وفي هذه السئة ولدت امرأة ببغداد ولداً له رأسان وأربع أرجُل 
ويدان ومات في يومه. 

وفيها أيضاً وقع الحريق في خزانة السلاح التي للخليفة» 
فاحترق فيها منه شيء كثير» وبقيت النار يومّئِن» وسار ذكر هذا 
الحريق في البلدان» فحمل الملسوك من السلاح إلى بغداد شيئاً 
كثيراً. 

وفي هذه السنة وة قع الثلج بمدينة هراة أسبوعاً كاملاء فلمًا 
سكن جاء بعده سيل من الجبل من باب سرَاء خرّب كثيراً من البلده 
ورمى من حصنه قطعة عظيمة» وجاء بعده بَردٌ شديدٌ أهلك الشسارء 
قلم يكن بها تلك السئة شيء إلا اليسير. 


وفيهاء في شعبان» خرج عسكر من الغوريّة مقدّمتهم الأمير 
زنكي بن مسعود إلى مدينة مرو فلقيهم نائب.خوارزم شاه بمدينة 


مسَرْخسء وهو الأمير جقره وكمّن لهم كميناء فلمًا وصلوا إليه 
هزمهمء واخذ وجوه الغوريّة أسرى, فلم يفلت منهم إلا القليل» 
وأخذ أميرهم زنكي أسيراء فقتل صبراء وعُلقت رؤوسهم بِمَرُو 
آيَاماً. 


وفيهاء» في ذي القعدة. سار الأمير عماد الدين عمر بن الحسين 
الغرري» صاحب بلخ» إلى مدينة ترْمذء وهصي للأتراك الخطاء 
فافتتحها عنوةء وجعل بها ولده الأكبر» وقتل من بها من الخطاء 
ونقل العلويين منها إلى [بلخ]ء وصارت ترمد دار إسلام» وهي مسن 
أمنع الحصون وأقواها. 

وفيها توفي صدر الدين السجزي شيخ خانكاه السلطان 
بهرأة.(7١17/1١6)‏ 


وفيهاء في صفرء توفي أبو علي الحسن بن محمد بن عبسدوس 
الشاعر الواسطي» وهو من الشعراء المجيدين» واجتمعتٌ به 
بالموصلء وَرَدَها مادحاً لصاحبها نور الدين أرسلان شاه وغيره من 
المقدّمين» وكان نعم الرجل» حسنّ الصحبة والعشرة. 

وفيها اجتمع ببغداد رجلان أعميان على رججل أعمى أيضأء 
وقتلاه بمسجد طمعاً في أن يأخذا منه شيئاء فلم يجدا معه ما 
يأخذانه» وأدركهما الصباح» فهربا من الخوف يريدان الموصل» 
ورؤي الرجل مقتولاً» ولم يُعلم قاتله؛ فاتفق أنّ بعض أصحاب 
الشحنة اجتاز من الحريم في خصومة جرت؛ فراى الرجليِن 
الضَريرَيْنء فقال لمن معه هؤلاء الذين قتلوا الأعمى؛ يقوله مزحاء 
فقال أحدهما: هذا واللّه قتله؛ فقال الآخر: بل آنت قتلتّه؛ فأخذا إلى 
صاحب الباب: فأقرًاء فقتل أحدهماء وصّلب الآخر على باب 
المسجد الذي قتلا فيه الرجل. (؟5١8/1١7)‏ 


سنة اثنتين وستمائة 


ذكر الفسة بهّراة 
في المحرّم ثار العامّة براق وجرت فيه فتنة 
عظيمة بين أهل السوقيّن: الحدّادين والصفارين» قتل فيها جماعة؛ 
نبت الأمواله وخرّيت الديارء فخرج آمير البلد ليكفهم فضربه 
بعض العامة بحجر ناله منه ألم شديد. واجتمع الخوغاء عليه» فرع 
إلى القصر الفيروزي؛ واختفى آيّاماً إلى أن سكنت الفتئة ثم ظهر. 
ذكر قتال شهاب الدين الغوري بن كوكر 

لكر البراء عبات انين سكين نام الور متاح 
غزنة» من الخطا الكفار وأنّ الخبر ظهر ببلاده أنه عُدم من المعركة 
ولم يقف أصحابه له على خبرء فلمًا اشتهر هذا الخبرئار المفسدون 
في أطرا اف البلاد» وكان ممّن أفسد دائيال» صاحب جبل الجّوديء» 


في هذه السنة؛ ذ 


قلف اطلية ْ 


فإنه كان قد أسلم؛ فلمًا بلغه الخبر ارتدٌ عن الإسلام» وتابع بني 
كوكرء وكان في جملة الخارجين عليه بنو كُوكّر ومساكتهم في 
جبال بين لَهَاوور والمُولتان حصينة منيعة» وكانوا قد أطاعوا' شهاب 
الدين» وحملوا له الخراج» فلمًا بلغهم خبر عدمه ثاروا فيمن معهم 
من قبائلهم وعشائرهم. وأطاعهم صاحب )5١5/١١1(‏ جبل 
الجُودي وغيره من القاطنين بتلك الجبال؛ ومنعوا الطريق من 
لهاوور وغيرها إلى غزنة. 


فلمًا فرغ شهاب الدين من قتل مملوكه أيبك باك. وقد ذكرناه» 
أرسل إلى نائبه بلهاوور والمولتان» وهر محمد بن أبي عليء يأمره 
بحمل المال لسنة ستماثة» وسنة إحدى وستماثة» ليتجّهز به لحرب 
الخطاء فأجاب أنّ أولاد كوكر قد قطعوا الطريق» ولا يمكنه إرسال 
المال» وحضر جماعة من التجارء وذكروا أن قفلاً كبيراً أخذه أولاد 
كوكر» ولم ينج منه إلا القليل؛ فأمر شهاب الدين مملوكه أيَك 
مقدّم عساكر الهشدء أن يُراسل بشي كوكر يدعوهم إلى الطاعة» 
ويتهدّدهم إن لم يجيبوا إلى ذلك» ففعل ذلكء فقال ابن كوكر: لأي 
معنى لم يرسل السلطان إلينا رسولاً؟ فقال له الرسول: وما قدركم 
أتتم حتّى يرسل إليكم؛ وإنّما مملوكه يبصّركم رشدكم؛ ويهدّدكم. 
فقال ابن كوكر: لو كان شهاب الدين حيًا لراس لناء وقد كنا ندفع 
الأموال إليه» فحيث عدم فقل لأيَبِك يثرك لنا لهَاوور وما والاهاء 
وفرَشابُوره ونحن نصالحه؛ فقال الرسول: أنفذ أنت جاسوساً تثق به 
فيأتيك بخبر شهاب الدين من فَرشابُور؛ فلم يصغ إلى قوله» فردّه» 
فعاد وأخبر بما سمع ورأى؛ فأمر شهاب الدين مملوكه قطب الدين 
أيبك بالعودة إلى بلاده» وجمعٌ العساكر وقتال بني كوكرء فعاد إلى 
دَهْليء وأمر عساكره بالاستعداد. فأقام شهاب الديين في فرشابور 
إلى نصف شعبان من سنة إحذى وستّمائة؛ ثم عاد إلى غَزنة 
فوصلها أول رمضانء وأمر بالنداء في العساكر بالتجهز لقتال 
الخطاء وأنّ المسير يكون أوّل شوال» فتجهزوا لذلك. 

فاتفق أنْ الشكايات كثرت من بسي كوكر وما يتعهدونه من 
إخافة السبل )1١1١/17(‏ وأنهم قد أنفذوا شحنة إلى البلاد» 
ووافقهم أكثر الهنود» وخرجوا من طاعة أمير لُهاوور والمولثان 
وغيرهما. 

ووصل كتاب الوالي يذكر ما قد دهمه منهم. وأنّ عُمّاله قد 
أخرجهم بنو كوكرء وجبوا الخراج؛ وأنّ ابن كوكر مقدّمهم أرسل 
إليه ليترك له لهَاوور والبلاد واليّلة ويقول أن يحضر شهاب. وإلاّ 
قتله» ويقول: إن لم يحضر السلطان شهاب الدين بنفسه ومعسه 
العساكر وإلاً خرجت البلاد من يذه. 


وتحدّث الناس بكثرة مَن معهم من ا لجموع.ء ومالهممن 
القوةء فتغير عزم شهاب الدين حينئذ عن غزو الخطاء وأخرج خيامه 


وسار عن غزنة خامس ربيع الأوّل سنة اثنتين ومستمائة؛ فلمًا سار. 
وأبعد انقطعت أخباره عن الناس.بغزنة وفرشابور» حتى ارجف 
الناس باتهزامه. 

وكان شهاب الدين لمّا سار عن فرشابور أتاه خنبر ابن كوكر 
أنه نازل في عساكره ما بين جُيلم وسُودرة» فجدٌ السير إليه» فدهمه 
قبل الوقت الذي كان يقدّر وصوله فيه» فاقتتلوا قنالا شديدا يوم 
الخميس لخمس بقين من ربيع الآخرء من بكزة إلى العصرء واشتدٌ 
القتال» فبينما هم في القتال أقبل قطب الدين أيك في عساكره؛ 
فنادوا بشعار الإسلام» وحملوا حملة صادقة» فانهزم الكوكرية ومن 
انضم إليهم. وقتلوا بكلّ مكان» وقصدوا أجمة هناك» فاجتمعوا بهاء 
وأضرموا ناراء فكان أحدهم يقول لصاحبه: لا تترك المسلمين 
يقتلونك؟ ثم يلقي نفسه في النار فيلقي صاحبه نفسه بمعده فيهاء 
فعمّهم الفناء قتلاً وحرقأء فاهيئدا ْم الظَلِمِين». [هرد:؛:] 


وكان أهلهم وأنوالهم معهم لم يقارقوهاء قذ: فغنم المسلمون 

منهم ما لم يُسمع بمثله» حتى إن المماليك كانوا يُباعون كل خمسة 
بدينار ركني ونحوهء وهرب )15١1/١1(‏ ابن كوكر بعد أن قتل 
إخوته وأهله. 


وأما ابن دانيالك صاحب جبل الجُودي» قإنه جاء ليلا إلى 
قطب الدين أيبك» فاستجار به» فأجاره» وشفع فيه إلى شهاب 
الدين» فشفّعه فيه وأخذ منه قلعة الجُودي؛ فلمّا فرغ منهم سار 
نحو لهاوور ليأمن أهلها ويسكن روعهم. وأمر الناسّ بالرجوع إلى 
بلادهم والتجهّز لحرب بلاد الخطاء وأقام شهاب الدين بلّهَاوور 
إلى سادس عشر رجب» وعاد نحو غَزنة» وأرسل إلى بهاء الدين 
سامء صاحب باميان» ليتجهز المسين إلى مسسمركنه در جسرا 
ليعبر هو وعساكره عليه. ‏ 


ذكر الظفر بالتيراهية 
كان من جملة الخارجين المفسدين أيضاً على شهاب الدين 
التيراهيّة» فإنهم خرجوا إلى. حدود سوران ومكرهان للغارة على 
المسلمين» » فأوقع بهم نائب اتاج الدين الدز» مخلوك شهاب الدين 
بتلك الناحية؛ ويُعرف بالحلحي. وقتل منهسم خلقاً كشيرء وحمل 
رؤوس المعروفين فعُلقت ببلاد الإسلام. 
وكانت فتئة هؤلاء التيراهّة على بلاد الإسلام عظيمة قديماً 


وحديثاء وكانوا إذا وقع بأيديهم أسير من المسلمين عذيوه بأنواع 
العذات. 


وكان أهل فرشابور معهم في ضر شنديد لأنهم ب يحيطون بتلك 
الولأية من جوانهاء ولااسيما آخر ايام بيت سيكتكينء فإن الوه 
ضعفوا وقوي هؤلاء عليهم؛ وكانوا يغيرون على أطراف البلادء 


افلفقيلقة ْ 


وكانوا كماراً لا دين لهم يرجعون إليه» ولا مذهب يعتمدون عليه 
إلا نهم كانوا إذا وُلد لأحدهم بنت وقف عللسى باب داره ونادى: 
من يترّوج هذه؟ من يقبلها؟ فإن أجابه (7١/17١7)أحد‏ تركهاء وإلاّ 
قتلهاء ويكون للمرأة عدّة أزواج» فإذا كان أحدهم عندها جعل 
مداسه على البابء فإذا جاء غيره من أزواجها ورأى مّداسه عاد. 


ولم يزالوا كذلك حتّى أسلم طائفة منهم آخر آيَام شهاب الدين 
الغرري» فكفوا عن البلاد. 


وسبب إسلامهم أنْهم أسروا إنساناً من فرشابور» فعذبوه فلم 
يَمَتْء ودامت أيامه عندهم» فأحضره يوما مقدّمهم وسأله عن بلاد 
الإسلام» وقال له: لو حضرت أنا عند شهاب الدين ماذا كان 
يُعطيني؟ فقال له المعلّم: كان يُعطيك الأموال والأقطاع ويردٌ إليك 
حكم جميع البلاد التي لكم؛ فارسله إلى شهاب الدين في الدخول 
في الإسلامء فأعاده ومعه رسول بالخليع والمنشور بالأقطاع؛ فلمًا 
وضل إليه الرسول ساز هو وجماعة من أهله إلى شهاب الدين» 
فأسلموا وعادواء وكان للناس بهم راحة؛ فلمًا كانت هذه الفتنة 
واختلفت البلاد نزل أكثرهم من الجبال» فلم يكن لهذه الطائفة بهم 
قدرة ليمنعوهمء فأفسدوا وعملوا ما ذكرناه. 

ذكر قتل شهاب الدين الفوريّ 
في هذه السنة» أوّل ليلة من شعبان» دل شهاب الدين أبو 


المظفّر محمّد ابن سام العُوريَ» ملك غَزنة وبعض خراسان» يعد 
عوده من لَهَاوُورء بمنزل يقال له دميل» وقت صلاة العشاء. 


وكان سبب قتله أن نفراً من الكفار الكوكريّة لزموا عسكره 
عازمين على قتله؛ لما فعل بهم من القتل والأسر والسبيء فلمًا كان 
هذه الليلة تفرّق عنه (7١/7١؟)‏ أصحابه؛ وكان قد عاد ومعه من 
الأموال ما لا يُحدَّء فإنه كان عازما على قصد الخطاء والاستكثار 
من العساكرء وتفريق المال فيهم؛ وقد أمر عساكره بالهند باللحاق 
به وأمر عساكره الخراسائيّة بالتجهّر إلى أن يصل إليهم فأناه اللّه 
من حيث لم يحتسب» ولم يُغسن عنه ما جع من مال وسلاح 
ورجالء لكن كان على نيّةَ صالحة من قتال الكفار. 


لاك روه ا وبقي وخده في خركاهء ثار أولئك 
النفر» فقتل أحدهم بعض الحراس بباب سُرادق شهاب الدين» فلما 
قتلوه صاحء فثار أصحابه من حول السرادق لينظروا ما يصاحبهم» 
فأخلوا مُواقفهم» وكثُر الزحامء فاغتنم الكوكريّة غفلتهم عن الحفظء 
قدخلوا على شهاب الدين وهو في الخركاه» فضربوه بالسكاكين 
اثنتين وعشرين ضربة فقتلوه؛ فدخل عليه أصحابه؛ فوجدوه على 
مصلاه قتيلاً وهو ساجدء فأخذوا أولئك الكقّار فقتلوهم؛ وكان 
فيهم اثنان مختونان. 


وقيل إِنّما قتله الإسماعيليّة: لأنهم خافوا خروجه إلى خراسان» 
وكان له عسكر يحاصر بعض قلاعهم على ما ذكرناه. 

فلمًا قل اجتمع الأمراء عند وزيره مؤيّد الملك بن خوجا 
ميجسئتان» فتحالفوا على حفظ الخزانة والملك» ولزوم السكينة إلى 
أن يظهر من يتولأه» وأجلسوا شهاب الدين وخبيّطوا جراحه وجعلوه 
في المحقّة وساروا به» ورتب الوزير الأمورء وسكن الناس بحيث 
لم ترق محجمة دم ولم يوجد في أحد شيء. 

وكانت المحفّة محفوفة بالحشم. والوزيرء والعسكرء 
والشمسة:؛ على حاله في حياته» وتقدّم الوزير إلى أمير داذ العسكر 
بإقامة السياسة» وضبط (7١5/1١5؟)‏ العسكرء وكانت الخزانة التي 
لمات وري ا ايان ا 
الصغار لينهبوا المال» فمنعهم الوزير والأمراء الكبار من المماليك» 
وهو صونج صهر الدز وغيره» وأمروا كل من له إقطاعٌ عند قطب 


الدين أيبك مملوك شهاب الدين ببلاد الهند بالعود إليه؛ وفرّقوا 


فيهم أموالاً كثيرة فعادوا. 

وسار الوزير ومعه من له إقطاع واملٌ يغزنة وعلموا أنه يكون 
بين غياث الدين محمود بن غياث الدين أخي شهاب الدين الأكبر» 
وبين بهاء الدين صاحب باميان» وهو ابن أخت شهاب الدين» 
حروب شديدة» وكان ميل الوزير والأتراك وغيرهم إلى غياث 
الدين محمودء وكان الأمراء الغوريّة يميلون إلى بهاء الدين سامء 
صاحب باميان» فأرسل كل طائفة إلى من يميلون إليه يعرّفونه قتل 
شهاب الدين وجليّة الأمور» وجاء بعض المفسدين من أهل عَزْنَةء 
فقال للمماليك: إِنّ فخر الدين الرازيّ قتل مولاكم لأنّه هو أوْصل 
من قتلهه بوضع من خوارزم شاه فثاروا به ليقتلوه؛ فهربء وقصد 
مؤيّد الملك الوزير» فأعلمه الحال فسيّره سر إلى مأمنه. 


ولما وصل العسكر والوزير إلى فرشابور اختلفواء فالغررية 
يقولون نسير إلى غَرْنّةَ على طريق مكرهانء وكان غرضهم أن 
يقربوا من باميان ليخرج صاحبها بهاء الدين سام فيملك الخزانة. 
وقال الآتراك بل نسير على طريق سوران» وكان مقصودهم أن 
يكونوا قريباً من تاج الدين الدز مملوك شهاب الدين» وهو صاحب 
كرمان» مدينة بين غَرْئَة ولهَاوور: وليست بكرمان التي تجاور بلاد 
فارس» ليحفظ الدز الخزانة» ويرسلوا من كرمان إلى غياث الدين 

وكثر بينههم الاختشلاف؛ حتّى كادوا يقتتلونء فتوصّل مؤيّد 
الملك مع (8/15١؟)‏ الغُوريّة حتى أذنوا له وللاتراك بأخذ الخزانة 
والمحفة التي فيها شهاب الدين والمسير على كرمان» وساروا هم 
على طريق مكرهان؛ ولّقي الوزير ومن معه مشقة عظيمة» وخرج 
عليهم الأمم الذين في تلك الجبال التبراهية وأوغان وغيرهم, فنالوا 


من أطراف العسكر إلى أن وصلوا إلى كرمان» فخرج إليهم تاج 
الدين الدز يستقبلهم» » فلمًا عاين المحفق وفيها شهاب الدين ميّتأء 
نزل وقبّل الأرض على عادته في حياة شهاب الدين» وكشف عنه. 
فلمًا رآه ميّنآ مزّق ثيابه وصاح وبكى فأبكى الناسء وككان يوماً 


مشهودا. 


ذكر ما فعله الدّز 

كان الدز من أوّل مماليك شهاب الدين وأكبرهم وأقدمهم. 
وأكبرهم محلاً عنده» بحيث إِنّ أهل شهاب الديسن كانوا يخدمونه 
ويقصدونه في أشغالهم؛ فلمًا قل صاحبه طمع أن يملك غَرْنَقَ 
فأوّل ما عمل أنّه سأل الوزير مؤيّد الملك عن الأموال والسلاح 
والدواب» فآخبره بما خرج من ذلك وبالباقي معه؛ فأنكر الحال» 
وأساء أدبه في الجوابء وقال: إن الغوريّة قد كاتبوا بهاء الدين سام 
صاحب باميات ليُملكوه غزنة» وقد كتب إلي غياث الدين محمود» 
وهو مولايء يأمرني أنني لا أترك أحداً يقرب من عَرْنَهه وقد جعلني 
ناته فيها وفي سائر الولاية المجاورة لها لأنّه مشتغلٌ بأمر خراسان. 

وقال للوزير: إنه قد أمرني أيضاً أن أتسلّم الخزانة منك؛ فلم 
يقدر على الامتناع لميل الآتراك إليه» فسلمها إليه. وسار بالمحفة 
والمماليك والوزير إلى غزنة» فدّفن شهاب الدين في التربة 
بالمدرسة التي أنشأها ودفن ابنته فيهاء وكان وصوله إليها في الشاني 
والعشرين من شعبان من السنة. (؟١/9515)‏ 


ذكر بعض سيرة شهاب الدين 

كان؛ رحمه الله؛ شجاعاً مقداماء كثير الغزو إلى بلاد الهنده 
عادلاً في رعيتهء حسن السيرة فيهم؛ حاكماً بينهم بما يوجبه الشرع 
المطهّر» وكان القاضي بِغْرْنة يُحضر داره كلّ أسبوع السبت والأحد 
والاثنين والثلاثاء» ويحضر معه أمير حاجب» وأمير داذه» وصاحب 
البريد» فيحكم القاضي» وأصحاب السلطان ينفذون أحكامه على 
الصغير والكبيرء والشريف والوضيع؛ وإن طلب أحد الخصوم 
الحضور عنده أحضره وسمع كلامه: وأمضى عليه أو له حكم 
الشرعء فكانت الأمور جارية على أحسن نظام. 

حكي لي عنه أنه لقيه صبِي علوي» عمره نحصو خمس سنين» 
فدعا له وقال: لي خمسة يام ما أكلت شيئا؛ فعاد من الركوب 
لوقته» ومعه الصبيء فنزل في دارهء وأطعم العلوي أطيب الطعام 
بحضرته. ثم أعطاه ماله بعد أن أحضر أباه وسلمه إليه» وفرّق في 
سائر العلويين مالا عظيما. 

وحُكي عنه أنّ تاجراً من مُراغَة كان بِعَزْنَة وله على بعحض 
مماليك شهاب الدين دين مبلغه عشرة آلاف دينار» فقمل المملوك 
في حرب كانت له. فرفع التاجر حاله؛ فأمر بأن يقر إقطاع المملوك 


بيد التاجر إلى أن يستوفي دينهء ففعل ذلك. 

وحُكي عنه أنه كان يحضر العلماء بحضرته؛ فيتكلمون في 
المسائل الفقهيّة وغيرهاء وكان فخر الديين الرازي يعظ في داره» 
فحضر يوماً فوعظ» وقال في آخر كلامه: يا سلطانء» لا سلطانك 
يبقى ولا تلبيس الرازي» وإنّ مرذنا إلى الله! فبكى شهاب الدين 
حتّى رحمه الناس لكثرة بكائه. 

وكان رقيق القلب» وكان شافعي المذهب مثل أخيه؛ قيل: 
وكان حتفي واللِّ أعلم. (911/17) 


ذكر مسير بهاء الدين سام إلى غزنة وموته 

لما ملك غياث الدين باميان أقطعها ابن عمّه شمس الدين 
محمد بن مسعود. وزوّجه أختهءفأتاه منها ولد اسمه سامء فبقي فيها 
إلى أن توفي» وملك بعده ابنه الأكبر. واسمه عباس وأمّه تركيّة» 
فغضب غياث الدين وأخوه شهاب الدين من ذلكء وأرسلا من 
أحضر عبّاساً عندهماء فأخذا الملك منهء وجعلا ابن أختهما سام. 
ملكا على باميان» وتلقّب بهاء الدين» وعظم شأنه ومحلّه وجمع 
الأموال ليملك البلاد بعد خاليه. وأحيّه الغوريّة حبَّاً شديداً 
وعظمرة. 

فلمًا قل خاله شهاب الدين سار بعض الأمراء الغوريّة إلى بهاء 
الدين سام فأخبره بذلك» فلمًا بلغه قثله كتب إلى من بِعْرّْنّة من 
الأمراء الغوريّة يأمرهم بحفظ البلدء ويعرّفهم أنه على الطريق سائر 
إليهم. 

وكان والي قلعة غَرْنة» ويُعرف بأمير داف قد أرسل ولده إلى 
بهاء الدين سام يستدعيه إلى غَزنة» فأعاد جوابه أنه تجهّزء ويصل 
إليه» ويعده الجميل والإحسان. 


وكتب بهاء الدين إلى علاء الدين محمّد بن أبي علي ملك 
الغور يستدعيه إليه؛ وإلى غياث الدين محمود بن غياث الدين؛ 
وإلى ابن خرميل؛ والي هّراة» يأمرهما بإقامة الخطبة له وحفظ ما 
بأيديهما من الأعمال؛ ولم يظنّ أنّ أحداً يخالفه؛ فأقام أهل غزنة 
يتتظرون وصوله. أو وصول غياث الدين محمود. والأتراك» 
ويقولون: لا نترك غير ابن سيدناء يعنون غياث الدين» يدخل غزنة. 

والغوريّة يتظاهرون بالميل إلى بهاء الدين ومنع غيره؛ فسار. من 
ياميان إلى (7١/4١؟)‏ غزْنة في عساكره» ومعه ولداه علاء الدين 
محمد وجلال الدين» فلمًا سار عن باميان مرحلتين وخنة:صواعاء: 
فتزل يستريح» ينتظر خفته عله فازداد الصداع» وعظم الأمر علي 
فأيقن بالموت»؛ فاحضر ولدَيْهه وعهذ إلى علاء الدين؛ وأمرهما 
بقصد غَزْنَةء وحفظ مشايخ الغوريّة وضبط الملكء وبالرفق 
بالرعاياء وبذل الآموال» وأمرهما أن يصالحا غياث الديين على أن 


يكون له خراسان وبلاد الغور» ويكون لهما غَرْنَة وبلاد الهند. 


ذكر مُلك علاء الدين غَرْنَةَ وأخذها منه 

لما فرغ بهاء الدين من وصيّته توفي» فسار ولداه إلى عَرْنَة 
فخرج أمراء العُوريّة وأهل البلد فلقوهماء وخرج الأتراك معهم 
على كرهٍ منهم» ودخلوا البلد وملكوه؛ ونزل علاء الدين وجلال 
الدين دار السلطئة مستهلٌ رمضان» وكانوا قد وصلوا في ضرّ وقلّة 
من العسكرء وأراد الأتراك منعهم» فنهاهم مؤيّد المُلك وزير شهاب 
الدين لقلتهم. ولاشتغال غياث الدين بابن خرميل» والي هراة» على 
ما نذكره؛ فلم يرجعوا عن ذلك. 

ولمًّا استقرًا بالقلعة» ونزلا بدار السلطانيّة» راسلهما الأتراك بأن 
يخرجا من الدار وإلاً قاتلوهماء ففرّقا فيهم أموالاً كثيرة» 
واستحلفاهم فحلفواء واستثنوا غياث الدين محموداء وأنفذا يلعا 
إلى تاج الدين الدّزء وهو بإقطاعه. مع رسولء وطلباه إلى طاعتهماء 
ووعداه بالآموال والزيادة في الإقطاعء وإمارة الجيشء والحكم في 
جسع الضتالك؟ فأتاه الرسول فلقيه وقد سار عن (5١/14؟)‏ 
كرمان في جيش كثير من الترك والخُلج والعْرّ وغيرهم يريد غَرْنَة 
فأبلغه الرسالة» لم يلتفت إليه؛ وقال له: قل لهما أن يعودا إلى 
باميان» وفيها كفاية» فإني قد أمرني مولاي غياث الدين أن أسير إلى 
غَرْنّةَ وأمنعهما عنهاء فإن عادا إلى بلدهماء وإلاّ فعلتُ بهما ويمن 
معهما ما يكرهون. 

ورد ما معهما من الهدايا والخلع» ولم يكنٍ قصد الدّز بهذا 
حفظ بيت صاحبه. وإنما أراد أن يجعل هذا طريقا إلى مُلك غزنة 


فعاد الرسول وأبلغ علاء الدين رسالة الدزء فأرسل وزيره» 
وكان قبله وزير أبيه» إلى باميان وبلخ وترمذ وغيرها من بلادهمء 
ليجمع العساكر ويعود إليه؛ فأرسل الدّز إلى الأتراك الذين بغزنة 
يعرّفهم أنّ غياث الدين أمره أن يقصد غَرْنَة ويُخرج علاء الدين 
وأخاه منهاء فحضروا عند ابن وزير علاء الدين؛ وطلبوا منه سلاحاء» 
ففتح خزانة السلاح؛ وهرب ابن الوزير إلى علاء الدين وقال له: قد 
كان كذا وكذا؛ فلم يقدر [أن] يفعل شيئا. 


وسمع مؤيّد الملك» وزير شهاب الدين» فركب وأنكر على 
لطر دام انع رالربات واي بلدا وروي لأنه 


ووصل الدُز إلى عَرْنْة فاخرج إليه علاء الدين جماعة من 
الغُوريّة ومن الأتراك وفيهم صونج صهر الْدُزء فأشار عليه 
أصحابه أن لا يفعل» وينتظر العسكر مع وزيره؛ فلم يقبل منهمء 
وميّر العساكر» فالتقوا خامس رمضان. قلمًا لقوه خدمه الأتراك 


ككل/ة١ا؟)‏ 0ه 


وعادوا معه على عسكر علاء الدين فقاتلوهم فهزموهم وأسروا 
مقدّمهم» وهو محمد بن علي بن حردون؛ ودخل عسكر الدّز 
المدينة فنهبوا بيوت الغوريّة والبامانيّة» وحصر الدّز القلعة؛ فخرج 
جلال الدين منها (؟١/١؟5)‏ في عشرين فارساء وسار عن غزنة. 
فقالت له امرأة تستهزىء به: إلى أين تمضي؟ خذ الجتر والشمسة 
معك! ما أقبح خروج السلاطين هكذا! فقال لها: إنك سترين ذلك 
اليوم: وأفعل بكم ما تقرّون به بالسلطنة لي. 

وكان قد قال لأخيه: احفظ القلعة إلى أن آنيك بالعساكر؛ فبقي 
الدُز يحاصرهاء وأراد من مع الدّز نهب البلد؛ فنهاهم عن ذلك» 
وأرسل إلى علاء الدين يأمره بالخروج من القلعة. ويتهدده إن لم 
يخرج منهاء وتردت الرسل بينهما في ذلك» فأجاب إلى مفارقتها 
والعود إلى بلده؛ وأرسل من حلّف له الدز أن لا يُوذيهء ولا 
يتعرّض له؛ ولا لأحد ممن يحلف له. 


وسار عن غَزِنة» فلمًا رآه الدّزء وقد نزل من القلعة عدل إلى 
تربة شهاب الدين مولاه» ونزل إليهاء ونهب الأتبراك ما كان مع 
علاء الدين» وألقوه عن فرسه. وأحذوا ثيابه» وتركوه عريانا 
بتتزاوئله: 

فلمًا سمع الدّز ذلك أرسل إليه بدوابٌ وثياب ومسال؛ واعتذر 
إليه» فأخذ ما لبسه ورد الباقي» فلمًا وصل إلى باميان لبس ثياب 
سوادي؛ وركب حمارء فأخرجوا له مراكب ملوكيّة» وملايبس 
جميلة فلم يركب» ولم يلبس» وقال: : أريد [أن] يراني الناس وما 
صنع بي أهل عَرْنَه حنّى إذا عُدتُ إليها وخرَبئها ونهبتها لا يلومني 
أحد. ودخحل دار الإمازة وشرع في نجمع العساكر. 

ذكر مُلك الذز غزنة 

قد ذكرنا استيلاء الدُّز على الأموال والسلاح والدوابٌ وغير 
ذلك مما كان صحبة شهاب الدين وأخذه من الوزير مؤيّد الملك» 
فجمع به العساكر (7١/71؟؟)‏ من أنواع الناس» الأتراك والخلج 
والغْرّ وغيرهم؛ وسار إلى عَرْنَة وجرى له مع علاء الدين ما ذكرنا. 

لما خرج علاء الدين من غزنة أقام الدّز بداره أربعة يام يُظهر 
طاعة غياث الدينء إلا أنه لم يأمر الخطيب بالخطبة له ولا لغيره» 
وإِنّما يخطب للخليفة» ويترحّم على شهاب الدين الشهيد جسب. 


فلمًا كان في اليوم الرابع أحضر مقدّمي الغوريّة والأتراك وذمٌ 
من كاتب علاء الدين وأخاه: وقبض على أمير داذ والي غَرْنَة فلمًا 
كان الغد.ء وهو سادس عشر رمضان. أحضر القضاة والفقهاء 
والمقدّمين» وأحضر أيضاً رسول. الخليفة» وهو الشيخ مجد الدين 
أبو علي بن الربيع؛ المقّيه الشافعي مُدرْسٍ النظامية يبغداد» وكان قد 
ورد إلى غزنة رسولاً إلى شهاب الدين» فقتل شهاب الدين وهو 


بغزنة» فأرسل إليه وإلى قاضي غزنة يقول له: ني أريد [أن] انتقل 
إلى دار السلطائيّة» وان أخاطب بالملك؛ ولا بَدَ من حضورك؛ 
والمقصود من هذا أن تستقرٌ أمور الناس» فحضر عندهء فركب 
الدزء والناس في خدمته» وعليه ثياب الحزن» وجلس في الدار في 
غير المجلس الذي كان يجلس فيه شهاب الدينء فتغيّرت لذلك 
نيّات كثير من الأتراك لأنهّم كانوا يطيعونه ظبَاً منهم أنه يريد 
الملك لغياث الدين» فحيث رأوه يريد الانفراد تغيّروا عن طاعته؛ 
حتى إن بعضهم بكى غيظا من فعله؛ وأقطع الإقطاعات الكثيرة؛ 
وفرّق الأموال الجليلة. 

وكان عند شهاب الدين جماعة من أولاد ملوك الغور 
وسَمَرْقند وغيرهم؛ )3717/١7(‏ فأنفقوا من خدمة الدّزء وطلبوا منه 
أن يقصد خدمة غياث الدين» فأذن لهم وفارقه كثير من أصحابه إلى 
غياث الدين وإلى علاء الدين وأخيه صاحبَي باميان» وأرسل غياث 
الدين إلى الدّز يشكره؛ ويثني عليه لإخراج أولاد بهاء الدين ممن 
عَرْنََْ وسيّر له الخلع» وطلب منه الخطية والسكة فلم يفعل» 
وأعاد الجواب فغالطه» وطلب منه أن يخاطبه بالملك, وأن يعتقه 
من الرقّ لأنّ غياث الدين ابن أخمي سيده لا وارث له سواه وأن 
يزوج ابنه بابئة الدّزء فلم يجبه إلى ذلك. 

واتّفق أنّ جماعة من الغُورئٌين؛ من عسكر صاحب باميان» 
أغاروا على أعمال كرمان وسوران» وهي أقطاع الدز القديمة» 
فغتمواء وقتلواء فأرسل صهره صونج في عسكره فلقوا عسكر 
الباميان فظفر بهمء وقتل منهسم كشيرأء وأنفذ رؤوسهم إلى غَْنّة 


فتصبت بها. 
وأجرى الدّز في غزنة رسوم شهاب اسن وفرق في أهلها 
أموالاً جليلة المقدارء وآلزم مؤيّد الملك أن يكون وزيراً له فامتنع 


من ذلكء فألحّ عليه» فأجابه على كَرْهِ منه؛ فدخل على مؤيّد الملك 
صديقٌ له يهتّئه» فقال: بماذا تهتتني؟ من بعد ركوب الجواد 
بالجمار؟ وأنشد: ش 


ومن ركب القُورٌ بعد الجُوا 
بينا الدّز يأتي إلي بابي ألف مرّة حتّى آذن له في الدخول أصبح 
على بابه! ولولا حفظ النفس مع هؤلاء الآتراك لكان لي حكم آخر. 


ذكر حال غياث الدين بعد قتل عمّه 


وأنكرّ إطلاقه والخَبْ 


وأمّا غياث الدين محمود بن غياث الدين فإنه كان في إقطاعه» 
وهو يست وأسفزار لما قل عمّه شهاب الدين؛ وكان الملك علاء 
الدين بن محمّد بن (57/17) أبي علي قد ولآه شهاب الدين بلاد 
الغور وغيرها من أرض الراون, فلمًا بلغه قتله سار إلى فيروزكوه 
خوفا أن يسبقه إليها غياث الدين فيملك البلد ويأخذ الخزائن التي 
بها. 


وكان علاء الدين حسنّ السيرة من أكابر بيوت الغُوريّة» إلا أن 
الناس كرهوه لميلهم إلى غياث الدين» وأنف الأمراء من خدمته مع 
وجود ولد غياث الديين سلطانهم» ولأنّه كان كراميّاً مغاليَاً في 
مذهبه. وأهل فِيروزكوه شافعيّة» وألزمهم أن يجعلوا الإقامة مثنى؛ 
فلمًا وصل إلى فيروزكوه أحضر جماعة من الأمراء منهم: محمد 
المرغني وأخوهء ومحمّد بن عثمان» وهم من أكابر الأمراء 
وحلّفهم على مساعدته على قال خوارزم شاه وبهاء الدين» 
صاحب باميان» ولم يذكر غياث الدين احتقارا له؛ فحلفوا له 
ولولده من بعده. 

وكان غياث الدين بمدينة بست لم يتحرّك في شيء انتظازا لما 
يكون من صاحب باميان» لأنهما كانا قد تعاهدا أيَام شهاب الدين 
أن تكون خراسان لغياث الدين وغزنة والهند لبهناء الدين؛ وكان 
بهاء الدين صاحب: باميان بعد موت شهاب الدين أقوى منه؛ فلهذا 
لم يفعل شيئاًء» فلمًا بلغه خبر موت بهاء الدين جلس على التخت؛ 
وخطب لنفسه بالسلطتة عاشر رمضان, وحلّف الأمراء الذين 
قصدوهء وهم إسماعيل الخلجي» وسونج أمير أشكار» وزنكي بن 
خرجوم؛ وحسين الغوريّ صاحب تكياباذ وغيرهم, وتلقب بالقاب 
أبيه غياث الدنيا والدين» وكتب إلى علاء الدين محمد بن أبي علي 
وهو بفيروزكوه يستدعيه إليه» ويستعطفه ليصدر عن رأيه» ويسلّم 
مملكته إليه؛ وكتب إلى الحسين بن خرميل؛ والي هراة» مشل ذلك 
أيضاًء ووعده الزيادة في الإقطاع. (١/74؟)‏ 


قأمًا علاء الدين فأغلظ له في الجواب» وكتب إلى الأمراء 
الذين معه يتهذدهمء فرحل غياث الدين إلي فيروزكوه» فارسل 
علاء الدين عسكراً مع ولده وفرّق فيهم مالا كثيراء وخلع عليهن 
ليمنعوا غياث الدين» فلقوه قريباً من فيروزكوه؛ فلمّا تسراءى 
الجمعان كشف إسماعيل الخلجيّ المغفر عن وجهه وقال: الحمد 
لله إذ الأتراك الذين لا يعرفون آباءهم لم يضيّعوا حق التربية» 
وردٌوا ابن ملك باميان» وأنتم مشايخ العُوريّة الذين أنعم عليكم 
والدُ هذا السلطان» ورتاكم وأحسن إليكم كفرتم الإحسان» وجئتم 
تقاتلرن ولده؛ أهذا فعل الأحرار؟ 

فقال محمد المَرغنيٌ» وهو مقدّم العسكر الذين يصدرون عن 
رأيه: لا والله! ثم ترجّل عن فرسه؛ وألقى سلاحه؛ وقصد غياث 
الدين» وقبّل الأرض بين يديه؛ وبكى يصوت عالء وفعل سائر 
الأمراء كذلك» فانهزم أصحاب علاء الدين مع ولده 

فلمًا بلغه الخبر خرج عن فيروزكوه هارباً نحو الغور» وهو 
يقول: أنا أمشي أجاور بمكة؛ فأنفذ غياث الدين خلفه مَن ردّه إلي 
فأخذه وحبسه؛ وملك فيروزكوه. وفرح به أهل البلد» وقبض غياث 
الدين على جماعة من أصحاب علاء الدين الكرامية» وقتل 


ولمًا دخل غياث الدين فيروزكوه ابتدأ بالجامع فصلّى فيه» ثم 
ركب إلى دار أبيه فسكتهاء وأعاد رسوم أبيه» واستخدم حاشيته. 
وقدم عليه عبدالجبار بن محمد الكيراني» وزير أبيه» واستوزره» 
وسلك طريق أبيه في الإحسان والعدل. 

ولمّا فرغ غياث الدين من علاء الدين لم يكن له همّة إلا ابن 
خرميل بهراة واجتذابه إلى طاعته؛ فكاتبه وراسله؛ واتخذه أباء 
واستدعاه إليه. 


وكان ابن خرميل قد بلغه موت شهاب الدين ثامن رمضان» 
فجمع أعيان (؟١/5؟7؟)‏ الناس» منهم: قاضي هراة صاعد بن 
الفضل السياري» وعلي بن عبد الخلاق بن زياد مدرّس النظامية 
بهراة» وشيخ الإسلام رئيس هراة؛ ونقيب العلويين ومقدٌمي 
المحال» وقال لهم: قد بلغني وفاة السلطان شهاب الدين وأنا في 
نحر خوارزم شاه وأخاف الحصارء وأريد أن تحلفوا لي على 
المساعدة على كل من نسازعني» فأجابه القاضي وابن زياد: إننا 
نحلف على كل الناس إلا ولد غياث الدين؛ فحقدها عليهماء فلمًا 
وصل كتاب غياث الدين حاف ميل الناس إليه» فغالطه في 
الجواب. 


وكان ابن خرميل قد كاتب خوارزم شاه يطلب منه أن يرسل 
إليه عسكرا ليصير في طاعته ويمتنع به على الغوريّة» فطلب منه 
خوارزم شاه إنفاذ ولده رهينة» ويرسل إليه عميكرأء فسيّر ولده إلى 
خوارزم شاه؛ فكتّب خوارزم شاه إلى عسكره الذين بنيسابور 
وغيرها من بلاد خراسان يأمرهم بالتوجّه إلى هراة» وأن يكونوا 
يتصرّفون بأمر ابن خرميل ويمتثلون أمره. 

هذا وغياث الدين يُتابع الرُسل إلى ابن خرميل؛ وهو يحتجج 
بشيء بعد شيء انتظارا لعسكر خوارزم شاهء ولا يؤيسه من طاعته. 
ولا يخطب له ويطيعه طاعة غير مستوية. 

ثم إن الأمير علي بن أبي علىَ. صاحب كالوين» أطلع غياث 
الدين على حال ابن خرميل؛ فعزم غياث الدين على التوجّه إلى 
هراة» فشبطه بعض الأمراء الذين معه؛ وأشاروا عليه بانتظار آخر أمره 
وترك محاقته. 

واستشار ابن خرميل النّاس في أمر غياث الدين» فقال له علي 
بن عبد الخلآق بن زياد مدرّس النظاميّة بهراة» وهو متولي وقوف 
خخراسان التي بيد الغوريّة جميعها: ينبغي أن تخطب للسلطان غياث 
الدين وتترك المغالطة؛ [فأجابه]: إنني أخافه على نفسيء فامض 
أت وتوائق لي منه. 


وكان قصده أن يُبُعده عن نفسه. فمضى برسالته إلى غياث 


الدين» وأطلعه (7١/5؟١١)‏ على ما يريد ابن خرميل بفعله من الغدر 
بهه والميل إلى خوارزم شاه» وحثه على قصد هراة» وقال له: أنا 
أسلّمها إليك ساعة تصل إليها؛ ووافقه بعض الأمراءء وخالفه 
غيرهم؛ وقال: ينبغي أن لا تترك له حجّة؛ فترسل إليه تقليداً بولايسة 
هراة؛ ففعل ذلك» وسيره مع ابن زياد وبعض أصحابه. 


”. 


ثم إن غياث الدين كاتب أميران بن قيصرء صاحب الطالقان» 
يستدعيه إليه» فتوقف؛ وأرسل إلى صاحب مَرْوَ ليسير إليه؛ فتوقف 
أيضاء فقال له أهل البلد: إن لم تسلم البلد إلى غياث الدين» 
وتتوجه إليه» وإلا سلمناك» وقيّدناك وأرسلناك إليه؛ فاضطرٌ إلى 
المجيء إلى فِيروزكوه؛ فخلع عليه غياث الدينء وأقطعه إقطاعاء 
وأقطع الطالقان سونج مملوك أبيه المعروف بأمير أشكار. 
ذكر استيلاء خوارزم شاه على بلاد الغوريّة بخراسان 

قد ذكرنا مكاتية الحسين بن خرميل» والي هراة» خوارزم شاه 
ومراسلته في الانتماء إليه والطاعه له وترك طاعة الغوريّة؛» وتخداعه 
لغياث الدين؛ ومغالطته له بالخطبة له والطاعة:. انتظارا لوصول 
عسكر خوارزم شاه ووصول رسول غياث الدين وابن زياد بالخلع 


إلى ابن خرميل؛ فلصا وصلت الخلع إليه لبسها هو وأصحابه. 
وطالبه رسول غياث الدين بالخطبة» فقال: يوم الجمعة نخطب له. 


فاتفق قرب عسكر خوارزم شاه منهم» فلمًا كان يوم الجمعة 
قيل له في معنى الخطبة» فقال: نحن في شغل أهم منها بوصول 
هذا العدرٌ؛ فطالت المجادلات بينهم في ذلكء وهو مُصِرٌ على 
الامتناع منهاء ووصل عسكر خوارزم شاه. فلقيهم ابن خرميل» 
وأنزلهم على باب البلد» فقالوا له: قد (؟1١/5709)‏ أمَرَنَا خوارزم 
شاه إن لا نخالف لك أمراً؛ فشكرهم على ذلك؛ وكان يخرج إليهم 
كل يومء وأقام لهم الوظائف الكثيرة. 

وأتاه الخبر أن خوارزم شاه نزل على بلخ فحاصرهاء فلقيه 
صاحبهاء وقاتله بظاهر البلدء فلم ينزل بالقرب منهاء فنزل على 
أربعة فراسخ. فندم ابن خرميل على طاعة خوارزم شاهء وقال 
لخواصّه: لقد أخطانا حيث صرنا مع هذا الرجل؛ فإنني أراه عاجزا. 

وشرع في إعادة العسكرء فقال للأمراء: إن خموارزم شاه قد 
أرسل إلى غياث الدين يقول له: إذني على العهد الذي بينناء وأنا 
أترك ما كان لأبيك بخراسان؛ والمصلحة أن ترجعوا حتى ننظر ما 
يكون. فعادواء وأرسل إليهم الهدايا الكثيرة. 


وكان غياث الدين حيث اتصل به وصول عسكر خصوارزم شاه 
إلى هراة» فأخذ إقطاع بن خراميل وأرسل إلى كُردبان واخذ كل ما 
له بها من مالء وأولادء ودواب» وغير ذلكء» وأخذ أصحابه في 
القيودء وأناه كتب من يميل إليه من الغوريّة يقولون له: إن رآك 


(فلفسضقة 


غياث الدين قتلك. 


ولمًا سمع أهل هراة بما فعل غياث الدين بأهل ابن خراميل 
وماله عزموا على قبضه والمكاتبة إلى غياث الدين بإنفاذ من يتسلّم 
اليلد» وكتب القاضي صاعد. قاضي هراة» وابن زياد إلى غياث 
الدين بذلك؛ فلمًا سمع ابن خرميل يما فعله غياث الذين بأهله. 
وبما عزم عليه أهل هراة.ء خاف أن يعاجلوه بالقبض» فحضر عند 
القاضي» وأحضر أعيان البلد. وألان لهم القول» وتقرب إليهم؛ 
وأظهر طاعة غياث الدين» وقال: قد رددث عسكر خوارزم شاهء 
وأريد [أن] أرسل رسولا إلى غياث الدين بطاعتي» والذي أوثره 
منكم أن )1174/١7(‏ تكتبوا معه كتاباً بطاعتي. فاستحسنوا قوله» 
وكتبوا له بما طلب» وسيّر رسوله إلى فيروزكوه. وأمره إذا جنه 
الليل» أن يرجع على طريق نيسابور يلحق عسكر خوارزم شاه 
ويجدٌ السير فإذا لحقهم ردّهم إليه. 

ففعل الرسول ما أمرهء ولحق العسكر على يومين من مَّراةء 
فأمرهم بالعود» فعادواء فلمًا كان اليوم الرايع من سير الرسول 
وصلوا إلى هَرَاةَ والرسول بين أيديهم؛ فلقيهم ابن خرميلءوأدخلهم 
البلد والطبول تضرب بين أيديهم؛ فلمًا دخلوا أخذ ابن زياد الفقيه 
فسَمّلهء وأخرج القاضي صاعداً من البلدء فسار إلى غياث الدين 
بفيروزكوه؛ وأخرج من عنده من الغوريّة؛ وكل من يعلم أنه 
يريدهم» وسلم أبواب البلد إلى الخوارزمية. 

وأمًا غياث الدين فإنه برز عن فِيروزكوه نحو هراة؛ وأرسل 
عسكراء فأخذوا حشيرا كان لأهل هراة» فخرج الخوارزمية؛ فشنوا 
الغارة على هراة الروذ وغيرهاء فأمر غياث الدين عسكره بالتقدم 
إلى هراة» وجعل المقدّم عليهم علي بن أبي علي وأقام هو 
بفيروزكوه لما بلغه أن خوارزم شاه على بلخ فسار العسكر وعلى 
يزكه الأمير أميران بن قيصر الذي كان صاحب الطالقانء وكان 
متحرفاً عن غياث الدين حيث أخذ مئه الطالقان» فأرسل إلى ابن 
خرميل يعرّفه أنه على اليزك» ويأمره بالمجيء إليه؛ فإنه لا يمنعه: 
وحلف له على ذلك. 


فسار ابن خرميل في عسكره؛ فكبس عسكر غياث الدين» فلم 
يلحقوا يركبون خيولهم حتى خخالطوهم؛ فقتلوا فيهم؛ نكف ابن 
خرميل أصحابه عن الغوريّة خوفاً أن يهلكواء وغنم أموالهم وأسر 
إسماعيل الخلجي, وأقام بمكانه» وأرسل عسكره فشنوا الغارة على 
البلاد باذغيس وغيرها. )1794/١7(‏ 


وعظم الأمر على غياث الدين» فعزم على المسير إلى هراة 
بنفسه فأتاه الخبر أنَّ علاء الدين» صاحب باميان» قد عاد إلى غزنة 


على ما نذكرهء فأقام يتتظر ما يكون منهم ومن الدز. 


وأمّا بلخ فإنّ خوارزم شاه لما بلغه قتل شهاب الدين أخرج مُن 


كان عنده من الغورئين الذين كان أسرهم في المصاف على باب 
خوارزمء فخلع عليهم» وأحسن إليهم» وأعطاهم الأموال؛ وقال: إن 
غياث الدين أخي؛ ولا فرق بيني وبينه؛ فمّن أحب منكم المقام 
عندي فليقم» وكق الت اديس الواقتاتي السترهة "ركو أرادمي 
مهما أراد نزلت له عنه. 


وعهد إلى محمّد بن علي بن بشيرء وهو من أكابر الأمراء 
الغوريّة فأحسن إليهء واقطعه استمالة للغوريّة» وجعله سفيرا بينه 
وبين صاحب بلخ؛ فسيّر أخاه علي شاه بين يديه في عسكره إلى 
بلخ» فلمًا قاريها خرج إليه عماد الدين عمر بن الحسين الغوري 
أميرهاء فدفعه عن النزول عليهاء فنزل على أربعة فراسخ عنهاء 
فأرسل إلى أخيه خوارزم شاه يعلمه قوتهم. فسار إليها في ذي 
القعدة من السنة» فلمًا وصل إلى بلخ خرج صاحبها فقائلهم؛ فلم 
يقوّ بهم لكثرتهمء فنزلوا فصار يوقع بهم ليلء فكانوا معه على أقبح 
صورة: فأقام صاحب بلخ محاصراء وهو يننظر المدد من أصحابه 
أولاد بهاء الدين»ء صاحب باميانء وكانوا قد اشتغلوا عنه بِعْزْنّة على 
ما نذكره. 


فأقام خوارزم شاه على بلخ أربعين يوماء كل يوم يركب إلى 
الحرب. فيُقتل من أصحابه كثير» ولا يظفر بشيء؛ فراسل صاحبها 
عماد الدين مع محمد بن علي بن بشير الغوري فسي بذل بذله له 
ليُسلم إليه البلدء فلم يُجبه إلى ذلكء وقال: لا أسلم البلد إلا إلى 
أصحابه» فعزم على المسير إلى هراة» فلمًا سار أصحابه أولاد بهاء 
الدين» صاحب باميان؛ إلى غزنة» المرّة الثانية» على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى» وأسرهم تاج الدين الدزء عاد عن ذلك (5١5:/1؟)‏ 
العزم؛ وأرسل محمد بن علي بن بشير إلى عماد الدين نائبه يعرفه 
حال أصحابه وأسرهم وأنه لم يبق عليه حجّة: ولاله في التآخر 
عنه عذرء فدخل إليه» ولم يزل يخدعه تارة يرغيه» وتارة يرهبهء 
حتى أجاب إلى طاعة خوارزم شاه والخطبة له» وذكر اسمه على 
السكة. وقال: أنا أعلم أنه لا يفي لي؛ فأرسل من يستحلفه على ما 
أرادء فتمّ الصلح. وخرج إلى خوارزم شاهء فخلع عليه وأعاده إلى 
بلدهء وكان سلخ ربيع الأوّل سنة ثلاث وستمائة. 

ثم سار خوارزم شاه إلى كُرْرْيان ليحاصرهاء وبها علي بن أبي 
علي» وأرسل إلى غياث الدين يقول: إن هذه كان قد أقطعها عمك 
لابن خرميل» فشنزل عنها؛ فامتنع» وقال: بيني وبينكم السيف؛؟ 
فأرسل إليه خوارزم شاه مع محمد بن علي بن بشير فرغيه» وآيسه 
من نجدة غياث الدين؛ ولم يزل به حتى نزل عنها وسلمهاء وعاد 
إلى فير وزكوه» فأمر غياث الدين بقتلهه فشفع فيه الأمراء. فتركه. 
وسلّم خوارزم شاه كرْرُبان إلى ابن خرميل» : ثم أرسل إلى عماد 
الدين» صاحب بلخء يطلبه إليه» ويقول: قد حضر مهم ولا غنى عن 
حضورك؛ فأنت اليوم من أخصن أوليائنا؛ فحضر عنده فقبض عليه 


وسيره إلى خوارزم؛ ومضى هو إلى بلخ. فأخذها واستناب بها 
جعفرا التركي. (171/17) 
ذكر مُلك خوارزم شاه ترمذ وتسليمها إلى الخطا 

لما أخذ خوارزم شاه مدينة بلخ سار عنها إلى مدينة يَرمذ 
مجداء ويها ولد عماد الدين كان صاحب بلخ» فأرسل إليه محمد 
بن علي بن بشير يقول له: إن أباك قد صار من أخصص أصحابي 
وأكابر أمراء دولتي» وقد سلّم إليّ بلخ وإنما ظهر لي منه ما 
أنكرته» فسيّرته إلى خوارزم مكرّماً محترماء وأمّا أنت فتكون عندي 
أنخا. 

ووعده؛ وأقطعه الكثير» فخدعه محمد بن علي فرأى صاحبها 
أن خوارزم شاه قد حصره من جانب والخطا قد حصروه من جانب 
آخر» وأصحابه قد أسرهم الدُز بغزنة» فضعٌفت نفسه» وأرسل من 
يستحلف له خوارزم شاه» فحلف له؛ وتسلّم منه يَرمذ وسلّمها إلى 
الخطاء فلقد اكتسب بها خوارزم شاه مُبَة عظيمة؛ وذكراً قبيحاً ني 
عاجل الأمر؛ ثم ظهر للناس» بعد ذلك أنه إِنَما سلّمها إليهم 
ليتمكن بذلك من ملك خراسان, ثم يعود إليهم فيأخذها وغيرها 
منهمء لآنه لما ملك خراسان وقصد بلاد الخطا وأخذها وأفناهم 
علم الناس أنه فعل ذلك خديعة ومكراء غفر الله له. 

ذكر عود أولاد صاحب باميان إلى غزنة 


قد ذكرنا قبل وصول الدز التركي إلى غزنة» وإخراجّه علاء 
الدين وجلال الدين ولدَيْ بهاء الدين سام» صاحب باميان؛ منهاء 
بعد أن ملكهاء وأقام هو في غزنة مِن عاشر رمضان سنة اثنتين 
وستمائة إلى خامس ذي القعدة من )١7/١7(‏ السئة؛ يحسن 
السيرة» ويعدل في الرعيّة» و أقطع البلاد للأجناد؛ فبعضهم أقام» 
وبعضهم سار إلى غياث الدين بفيروزكره» وبعضهم سار إلى علاء 
الدين» صاحب باميان» ولم يخطب لأحدء ولا لتفسه؛ وكان يُعِد 
الناس بأنُ رسولي عند مولاي غياث الدين» فإذا عاد خطبت له؟ 
ففرح الناس بقوله. 

وكان يفعل ذلك مكرأ وخديعة بهم وبغياث الدين» لأنّه لولم 
يُظهر ذلك لفارقه أكثر الأتراك وسائر الرعاياء وكان حينكئك يضف 
عن مقاومة صاحب باميان» فكان يستخدم الأتراك وغيرهم بهذا 
القول وأشباهه. 


فلمًا ظفر بصاحب باميان» على ما نذكره» أظهر ما كان يُضمره؛ 
فبينما هو في هذا أتاه الخبر بقرب علاء الدين وجلال الدين ولدّي 
بهاء الدين» صاحب باميان» في العساكر الكثيرة» وأنهم قد عزموا 
على نهب غَرْنَة» واستباحة الأموال والأنفس» فخاف الناس خوفاً 
شديداء وجهز الدّز كثيراً من عسكره وسيّرهم إلى طريقهم؛ فلقوا 


أوائل العسكرء فقتل من الأتراك [جماعة]ء وأدركهم العسكرء فلم 
يكن لهم قوة ينب فانيزمراء وتذجع عسخر علاء الدين يتتتيره 
ويأسرون» فوصل المنهزمون إلى عَرْنَّةه فخرج عنها الدّز منهزما 
يطلب بلده كرمان» فأدركه بعض عسكر باميان» نحو ثلاثة آللاف 
فارسء فقاتلهم قتالاً شديدأًء فردّهم عنه» وأحضر من كرمان مالا 
كثيرأ» وسلاحاً» ففرّقه في العسكر. 


وأمّا علاء الدين وأخوه فإنهما تركا غَرْنَة لم يدخلاهاء وسارا 
في أثر الدّزء فسمع بهم؛ فسار عن كرمان» فنهسب الناس بعضهم 
بعضاًء وملك علاء الدين كرمان» وأمّنوا أهلهاء وعزموا على العسود 
إلى غَرْنة وتهبهاء ذ لك بذلك» فقصدوا القاضي سعيد بن 
مسعود وشكوا إليه حالهم» فمشى إلى وزير علاء الدين المسروف 
بالصاحب. وأخصيره يبحال ل 
وأخبرهم غيره ممّن يثقون به أنهم مجمعون على النهبء فاستعدواء 
وضيّقوا أبواب الدروب والشوارع؛ وأعدًوا العرادات والأحجار» 
وجاءت التجار من العراق» والموصلء والشام؛ وغيرهاء وشكوا 
إلى أصحاب السلطان؛ فلم يشكهم أحدء فقصدوا دار مجد الدين 
بن الربيع» رسول الخليفة» واستغاثوا به» فسكتهم ووعدهم 
الشفاعة فيهم وفي أهل البلد» فأرسل إلى أمير كبير من الغوريّة يقال 
له سليمان بن سيس» وكان شيخاً كبيراً يرجعون إلى قوله يُعرّفه 
الحال» ويقول له ليكتب إلى علاء الدين وأخيه يتشفع في الناس» 
قفعل» وبالغ في الشفاعة» وخوفهم من أهل البلد إن أصروا على 
النهبء فأجابوه إلى العفو عن الناس بعد مراجعات كثيزة. 


وكانوا قد وعدوا من معهم من العساكر بنهسب غزنة» 
فعرّضوهم من الخزانة» فسكن الناس» وعاد العسكر إلى غزنة 
أواخر ذي القعدة ومعهم الخزانة التي أخذها الدز من مؤيّد الملك 
لما عاد ومعه شهاب الدين قتيلء فكانت مع ما أضيف إليها من 
الثياب والعين تسع مائة حمل» ومن جملة ما كان فيها من الثياب 
الممرّج» المنسوج بالذهبء اثنا عشر ألف ثوب. 

وعزم علاء الدين [أن] يستوزر مؤيّد الملكء فسمع أخوه 
جلال الدين» فأحضره وخلع عليه؛ على كراهة منه للخلعة. 
والتوررة ناس عاذ اليل يذلاك بيقر علطي ارد لماكل 
وقيّده» وحيسه. فتغيرت يات الناس» واختلفواء : ثم إِنْ علاء الدين 
وجلال الدين اقتسما الخزانة» وجرى بينهما من المشاحنة في 
القسمة ما لا يجري بين التجارء فاستدلٌ بذلك الناس على أنهما لا 
يستقيم لهما حال لبخلهماء واختلافهماء وندم الأمراء على ميلهم 
إليهماء وتركهم غياث الدين مع ما ظهر من كرمه وإحسانه. 
قالط تقرفة 

ثمْ إنّ جلال الدين وعمّه عباساً سارا في بعض العسكر إلى 
باميان» ويقي علاء الدين بغزْنة» فأساء وزيره عماد الدين الملك 


السيرة مع الأجناد والرعيّة» ونهبت أموال الأتراك: حتّى إنْهم باعوا 
أمّهات أولادهم وهنّ يبكين ويصرّخْنّ ولا يلتفت إليهن. 


ذكر عود الدز إلى غزنة 

لمّا سار جلال الدين عن عَرْنََ وأقام بها أخحره علاء الدين» 
جمع الدز ومّن معه من الأتراك عسكراً كشيراً وعادوا إلى غزنة؛ 
فوصلوا إلى كلوا فملكوها وقتلوا جماعة من الغوريّة؛ ووصل 
المنهزمون منها إلى كرمان» فسار الدّز إليهم؛ وجعل على مقدّمته 
مملوكا كبيرأ من مماليك شهاب الدين» اسمه أي دكز النترء في 
ألفَيْ فارس من الخلج والأتراك والغرٌ والغوريّة وغيرهم. 

وكان بكرمان عسكر لعلاء الدين مع أمير يقال له ابن المؤيّده 
ومعه جماعة من الأمراء» منهم أبو علي بن سليمان بن سيس» وهو 
وأبوه من أعيان الغوريّة» وكانا مشتغلين باللعب واللّهو والشربء لا 
يفتران عن ذلك» فقيل لهما: إن عسكر الأتراك قد قربوا منكم؛ فلم 
يلتفتا إلى ذلك» ولا تركا ما كان عليه» فهجم عليهم أي دكز التتر 
ومن معه من الأتراك فلم يمهلهم يركبون خيولهم؛ فقتلوا عن 
آخرهم؛ منهم من قُتل في المعركة: ومنهم من قل صبرًء ولم يدنج 
إلا مَن تركه الأتراك عمدا. 


ولمًا وصل الدُّز فرأى أمراء الغوريّة كلّهم قتلى قال: كل هؤلاء 
قاتلونا؟ (؟١/175؟)‏ فقال أي دكز التتر: لا بل قتلناهم صيرا؛ فلامه 
عاق ذلك ووبخه: وأحضر رأس ابن المؤيد بين يديه فسجد 
شكراً لله تعالى» وأمر بالمقتولين فعْسّلوا ودُفنواء ركان في جم 
القتلى أبو علي بن سليمان بن سيس. 

ووصل الخبر إلى غزنة في العشرين من ذي الحجّة من هذه 
السنةء فصّلب علاء الدين الذي جاء بالخبر» فتغيّمت السماءء وجاء 
يطلل لويد خرن يفن عزنت رجاه يدل كرد قبا مكل سفن 
الدجاج؛ فضجّ الناس إلى علاء الدين بإنزال المصلوبء فأنزله آخر 
النهار» فانكشفت الظلمة» وسكن ما كانوا فيه. 


وملك الدّز كرمان» وأحسن إلى أهلهاء وكانوا في ضررٌ شديد 
مع أولنك. 

ولمًا صم الخبر عند علاء الدين أرسل وزيرَهُ الصاحب إلى 
أخيه جلال الدين في باميان يخبره بحال الدّزء ويستنجده» وكان قد 
أعدَّ العساكر ليسير إلى بلخ يُرحل عنها خوارزم شاه فلمًا أتاه هذا 
الخبر ترك بَلخ وسار إلى غَزنة؛ وكان أكثر عسكره من الغوريّة قد 
فارقوه؛ وفارقوا أخاه» وقصدوا غياث الذين» فلمًّا كان أواخر ذي 
الحجّة وصل الدّز إلى غزنة» ونزل هو وعسكره بإزاء قلعة غزنة» 
وحصر علاء الدين» وجرى بينهم قتال شديد, وأمر الدّز فنودي في 
البلد بالأمان» وتسكين الناس من أهل البلدء والغورية» وعسكر 


باميان» وأقام الدُز محاصراً للقلعة» فوصل جلال الدين في أربعة 


آلاف من عسكر باميان وغيرهم؛ فرحل الدّز إلى طريقهم؛ وكان 


مقامه إلى أن سار إليهم أربعين يومأء فلمًا سار الدّز سيّر علاء الدين 
من كان عنده من العسكرء وأمرهم أن يأتوا الدّز من خلف.. ويكون 
أخوه من بين يديه» قلا يسلم من عسكره أحد. فلمًا خرجوا من 
القلعة سار سليمان بن سيس الغوري إلى غياث الدين بقِيروزكوه. 
فلمًا وصل إليه أكرمه وعظّمه؛ وجعله أمير داذ فيروزكوه» وكان 
ذلك في صفر سئة ثلاث وستمائة افتفاضقة 


وأمًا الدّز فإثه سار إلى طريق جلال الدين؛ فالتقوا بقرية بَلَّقَء 
فاقتتلوا قتالاً صبروا فيه فانهزم جلال الدين وعسكره» وأخذ جلال 
الدين أسيرأء وأتي به إلى الدُّزء ة فلمارآه ترجل وبل يده وأضر 
بالاحتياط عليه» وعاد إلى غزنة وجلال الدين مغه والف أتبهز مين 
الباميانية» وغنم أصحابه أموالهم. 


ولمّا عاد إلى غَزنة أرسل إلى علاء الدين يقول له ليسلّم القلعة 
إليه» وإلاّ قتل من عنده من الأسرى؛ فلم يسلمهاء فقتل منهم أربع 
مائة أسير بإزاء القلعة» فلمًا رأى علاء الدين ذلك أرسل مؤيد 
الملك يطلب الأمان. فأمّنه الدّزء فلمًا خرج قبضن عليه ووكل به 
وبأخيه مَن يحفظهماء وقبض غلى وزيره عماد الملك لسوء سيرته» 
وكان هندوخان بن ملكشاه بن خوارزم شاه تكش مع علاء الدين 
بقلعة غزنة» فلمًا خرج منها قبض عليه أيضاء وكتب إلى غياث 
الدين بالفتح؛ وأرسل إليه الأعلام وبعض الأسرى. 

ذكر قصد صاحب مُراغة وصاحب إربل أذربيجان 

في هذه السئة اتفق ى صاحب مراغة:» وهو علاء الدينءهو 
ومظفر الدين كوكبري» صاحب إزبل» على قصد أذْرَبيجانء واخذها 
من صاحبها أبي بكر بن البهلوان» لاشتغاله بالشرب ليلاً ونهاراً» 
وتركه النظر في أحوال المملكة» وحفظ العساكر والرعاياء فسار 
صاحب إزيل إلى مُراغة؛ واجتمع هو وصاحبها علاء الدين» وتقدما 
نحو يَبْرِيزَه فلمًا علم صاحيها أبؤ يكر (؟797/1؟) أرسل إلى 
إيدغمش» صاحب يلاد الجبل؛ هَمّذَانَ وأصفهان والرَي وما بينهما 
من البلاد» وهو مملوك أبيه البهلوان» وهو في طاعة أبي بكرء إلا 
أنه قد غلب على البلاد» فلا يلتفت إلى أبي بكرء فأرسل إليه أبو 
كر ومتجده ويدرقه العالك وكات حيفذ ملف الأشماعيلية: قلمًا 
أتاه الخبر سار إليه في العساكر الكثيرة. 


فلمًا حضر عنده أرسل إلى صاحب إربل يقول له: إننا كنا 
نسمع عنك أنّك تحب أهل العلم والخير وتحسن إليهم؛ فكنا نعتقد 
فيك الخير والدين؛ فلمًا كان الآن ظهر لنا منك ضدٌ ذلك لقصدك 
بلاد الإسلام» وقتال المسلمين» ونهب أموالهم؛ وإثارة الفتدة» فإذا 
كنت كذلك فما لك عقل؛ تجيء إليناء وأنت صاحب قرية؛ ونبحن 


لنا من باب خكراسان إلى خيلاط وإلى إربل»واحسب أنك هزمت 
هذاء أما تعلم أن له مماليك. أنا أحدهم» ولوأخذ من كل قرية 
شحنة» أو من كل مدينة عشرة رجال» لاجتمع له أضعاف عسكرك» 
فالمصلحة أنّك ترجع إلى بلدك؛ وإنّما اقول لك هذا إبقاء عليك. 


ثم سار نحوه عقيب هذه الرسالة» فلمّا سمعها مظر الدين 
وبلغه مسير إيدغمش عزم على العودء فاجتهد به صاحب مراغة 
ليقيم بمكانه» ويسلّم عسكره إليه» وقال له: إنني قد كاتبني جميع 
أمرائه ليكونوا معي إذا قصدتهم؛ فلم يقبل مظفر الدين من قوله. 
وعاد إلى بلده» وسلك الطريق الشاقة» والمضايق الصعبة» والعقاب 
الشاهقة» خوفاً من الطلب. 


ثم إنّ أبا بكر وإيدغمش قصدا مّراغة وحصراهاء فصالحهما 
صاحبها على تسليم قلعة من حصونه إلى أبي بكرء هي كانت سبب 
الاختلاف» واقطعه أبو بكر مديتَي أسْتوا وأرميّة وعاد عنه. 
(فالفايسيفقة 


ذكر إيقاع إيدغمش بالإسماعيلية 
وفي هذه السئة سار إيدغمش إلى بلاد الإسماعيليّة المجاورة 
لقزوين» فقتل منهم مقتلة كبيرة» ونهب وسبّى» وحصر قلاعهم» 
واستئصال أهلهاء فاتفق ما ذكرنا من حركة صاحب مراغة وصاحب 
إربل» واستدعاه الأمير أبو بكرء ففارق بلادهم وسار إلى أبي بكر 
كما ذكرناه. 


ذكر وصول عسكر من خوارزم إلى بلد الجبل وما كان منهم 

وفي هذه السئة سار من عسكر خوارزم طائفة كبيرة نحو عشرة 
آلاف فارس بأهليهم وأولادهم إلى يلد الجبل»؛ فوصلوا إلى زتكان» 
وكان إيدغمش صاحبها مشغولاً مع صاحب إريل وصاحب مراغة» 
واغتنموا خلوَّ اليلاد» فلمًا عاد مظفر الدين إلى بلده وانفصل الحال 
بين إيدغمش ا ا ا 
وأخلحم السيف فل منهم وأسر خلق كير ولسم ينج متهم إل 
الشريد وسّبي سباؤهم وغنمت أموالهم؛ وكانوا قد أفسدوا في 


البلاد بالنهب والقتل فلقوا عاقبة فعلهم. 


ذكر الغارة من ابن ليون على أعمال حلب 
وفي هذه السنة توالت الغارة من ابن ليون الأرمني» صاحب 
الدروبء على ولاية حلب» فنهبء» وحرّق؛ وأسرء وسبى؛ فجمع 
الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين يوسفه. صاحب حلب» 
عساكره» واستنجد غيره )774/1١7(‏ من الملوك؛ فجمع كثيراً من 
الفارس والراجل» وسار عن حلب نحو ابن ليون. 


وكان ابن ليون قد نزل في طرف بلاده ممّا يلي بلد حلبء 
فليس إليه طريق لأنّ جميع بلاده لا طريق إليها إلا من جبال 
وعرة» ومضايق صعبة» فلا يقدر غيره على الدخول إليهاء لا سيّما 
من ناحية حلب: فإن الطريق منها متعذّر جد فنزل الظاهر على 
خمسة فراسخ من حلب وجعل على مقدّمته جماعة من عسكره 
مع أمير كبير من مماليك أبيه؛ يُعرف بميمون القصري» يُنسب إلى 
قصر الخلفاء العلوئين بمصرء لأنْ أباه منهم أخذه. فأنفذ الظاهر 
ميرة وسلاحا إلى حصن له مجاور لبلاد ابن ليون» اسمه دَرْبساك 
وأنفذ إلى ميمون ليرسل طائفة من العسكر الذين عنده إلى طريق 
هذه الذخيرة ليسيروا معها إلى دربساك» ففعل ذلك» وسير جماعة 
كثيرة من عسكره» وبقي في قلة؛ فبلغ الخبر إلى ابن ليونء فجدء 
فوافاه وهو محف من العسكرء فقاتله» واشتد القتال بينهم؛ فأرسل 
ميمون إلى الظاهر يعرّفه» وكان بعيداً عنه» فطالت الحربُ بينهم 
وحمى ميمون نفسه وأثقاله على قلّة من المسلمين وكثرة من 
الأرمن» فانهزم المسلمون, ونال العدوّ منهم» فقتل وأسرء وكذلك 
أيضاً فعل المسلمون بالأرمن من كثرة القتل. 

وظفر الأرمن بأثقال المسلمين فغنموها وساروا بهاء فصادفهم 
المسلمون الذين كانوا قد ساروا مع الذخائر إلى دربساك فلم 
يشعروا بالحال» فلم يَرْعْههم إلا العدرٌ وقد خالطهم ووضع السيف 
فيهمء فاقتتلوا أشدٌ قتال» ؛ م انهزم المسلمون أيضاًء وعاد الأرمن 
إلى بلادهم بما غنموا واعتصموا بجبالهم وحصونهم. (7١/40؟)‏ 


ذكر نهب الكرج أرمينية 

في هذه السنة قصدت الكُرج في جموعها ولاية خلاط من 
أرمينية» ونهبواء وقتلواء وأسروا وسبوا أهلها كثيرً» وجاسوا خلال 
الديار آمنينء ولم يخرج إليهم من خلاط من يمنعهم. فبقوا 
متصرّفين في النهب والسبيء والبلاد شاغرة لا مانع لهاء لأن 
صاحبها صبيّ» والمدبّر لدولته ليست له تلك الطاعة على الجُند. 

قلمًا اشمَدٌ البلاء على الناس تذامرواء وحرّض بعضهم بعضاء 
واجتمعت العساكر الإسلاميّة التي بتلك الولاية جميعهاء وانضاف 
إليهم من المتطوّعة كثير» فساروا جميعهم نحو الكرج وهم 
خائفون» فرأى بعض الصوفيّة الأخيار الشيخ محمُداً الببستي» وهو 
من الصالحين» وكان قد ماتء فقال له الصوفي: أراك هاهنا؟ فقال: 
جشتُ لمساعدة المسلمين على عدّوهم. فاستيقظ فرحا بمحلّ 
البُستىّ من الإسلامء وأتى إلى مدبّر العسكر والقيم بأمرهه وقصص 
عليه رؤياه؛ ففرح بذلك» وقوي عزمه على قصد الكرجء وسار 
بالعساكر إليهم فنزل منزلاً. 


فوصلت الأخبار إلى الكرج؛ فعزموا على كبس المسلمين» 
فانتقلوا من موضعهم بالوادي إلى أعلاه» فنزلوا فيه ليكبسوا 


افتلفلققة 


المسلمين إذا أظلم الليل» فأتى المسلمين الخبرء فقضدوا الكرج 
وأمسكوا عليه رأس الوادي وأسفله. وهو وادٍ ليس إليه غير هذين 
الطريقَيْنَء فلمًا رأى الكرج ذلك (7١/41؟)‏ أيقنوا بالهلاك» وسُقط 
في أيديهمء وطمع المسلمون فيهم» وضايقوهم, وقاتلرهم» فقتلوا 
منهم كثيراء وأسروا مثلهم؛ ولم يُفلت من الكرج إلا القليل» وكقى 
اللّه المسلمين شرّهم بعد أن كانوا أشرفوا على الهلاك. 
ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنةء في جمادى الآخرة:» توفي الأمير طاشتكين 
مجير الدين» أمير الحاج» بست وكان قد ولاه الخليفة على جميسع 
خوزستان» وكان أمير الحاجٌ سنين كثيرة» وكان خيّراً صالحاء حسن 
السيرة» كثير العبادة» يتشيع. 

ولمّا مات ولّى الخليفة على خوزستان مملوكه مجر وهو 
صهر طاشتكين زوج ابنته. 

وفيها قتل سنج بن مقلد بن سليمان بن مهارش» أصير عبادة» 
بالعراق. وكان سبب قتله أنه سعى بأبيه مقلد إلى الخليفة الناصر 
لدين الله قأمر بالتوكيل على أبيه» فبقي مدّة ثم أطلقه الخليفة: ثم 
إن سَنجّر قتل أخاً له اسمه ... فأوغر بهذه الأسباب صدور أهله 
وإخوته» فلمًا كان هذه السنة في شعبان نزل بأرض المعشوق» 
وركب في بعض الأيَام» ومعه إخوته وغيرهم من أصحابه؛ فلمًا 
انفرد عن أصحايه ضربه أخوه علي بن مقلد بالسيف فسقط إلى 
الأرضء فنزل إخوته إليه فقتلوه. (” 47/١‏ 7) 


وفيها تجهّز غياث الدين خسرُو شاهء صاحب مديئة الروم؛ إلى 
مديئة طَرَبزونَ» وحصر صاحبها لأنه كان قد خرج عن طاعته» 
فضيّق عليه» فانقطعت لذلك الطرق من بلاد الروم» والروسء 
وقفجاق وغيرهاء براً وبحرأء ولم يخرج منهم أحدٌ إلى بلاد غياث 
الدين» فدخل بذلك ضرر عظيم على الناسء لأنهم كانوا يتجرون 
معهمء ويدخلون بلادهم» ويقصدهم التجار من الشامء والعراق» 
والموصلء والجزيرة وغيرهاء فاجتمع منهم بمدينة سيواس خلشق 
كثيرء فحيث لم ينفتح الطريق تأذوًا أذئ كثيراء فكان السعيد منهم 
من عاد إلى رأس ماله. 

وفيها تزوّج أبو بكر بسن البهلوانء صاحب أذْرَييجان وارّان 
بابنة ملك الكرجء وسبب ذلك أن الكرج تابعت الغارات منهم على 
بلاده لما رأوا من عجزه وانهماكه في الشرب واللعب وما 
جانسهماء وإعراضه عن تدبير الملك وحفظ اليلاد. فلما رأى هنو 
أيضاً ذلك» ولم يكن عنده من الحميّة والأنفة من هذه المناحس ما 
يترك ماهو مُصرٌ عليه وأنه لا يقدر على الذبّ عن البلاد 
[بالسيف]. عدل إلى الذب عنها بأيره» فخطب ابنة ملكهم» 
فتزوّجهاء فكف الكرج عن النهب والإغارة والقتل» فكان كما قيل: 


أغمد سيفه» وسل أيره. 


وفيها حمل إلى إزبك خروف وجهه صورة آدمي» وبدنه بدن 
خروف» وكان هذا من العجائب. 


الواسطي بها. 


وفيهاء في شوال توفي فخر الدين مبارك شاه بن الحسن 
المَرْوَرُوذِيْء وكان حسن الشعر بالفارسية والعربيّة» وله منزلة 
عظيمة عند غياث الدين الكبيزء (747/17) صاحب غزنة وهراة 
وغيرهماء وكان له دار ضيافة: فيها كب وشِيِطْرّنج؛ فالعلماء 
يطالعون الكتبء والجهال يلعبون بالشطرنج. 

وفبهاء في ذي الحجّة: توفي أبو الحسن علي بن علي بن 
سعادة الفارقي» الفقيه الشافعي» ببغداد» وبقي مدّة طويلة معيدا 
بالنظاميّة؛ وصار مدرّساً بالمدرسة التي أحدثتها آم الخليفة الناصر 
لدين اللّهه وكان مع علمه صالحاء طُّلب للنيابة في القضاء ببغداد» 
فامتنع» فألزم بذلك» فوليه يسيراً؛ ثم في بعض الأيّام مشى إلى 
جامع ابن المطّلبء فنزل» ولبس مئزر صوف غليظه وغيّر ثيابه» 
وأمر الوكلاء وغيرهم بالانصراف عنه؛ وأقام به حتى سكن الطلسب 
عنه» وعاد إلى منزله بغير ولاية. 

وفيها وقع الشيخ أبو موسى المكي» المقيم بمقصورة جامع 
السلطان ببغداد» من سطح الجامع» فمات» وكان رجلا صالحاً كثير 
العبادة. ش 


وفيها أيضا توفي العفيف أبو المكارم عرفة بن علي بسن بصلا 
البندنيجئ ببغداد» وكان رجلا صالحاء منقطعا إلى العبادة» رحمه 
اللّه. 44/1١‏ 0 


سنة ثلاث وستمائة 


ذكر مُلك عباس باميان وعودها إلى ابن أخيه 
في هذه السئة ملك عباس باميان من علاء الدين وجلال الدين 
ولدي أخيه بهاء الدين. 


وسبب ذلك أن عسكر باميان لما انهزموا من الدُّزء وعادوا 
إليهاء أخبروا أنّ علاء الدين وجلال الدين أسراء وأنّ الدز ومَن معه 
غنموا ما في العسكر فأخذ وزير أبيهماء المعروف بالصاحبء من 
الأموال كثيراء ومن الجواهر وغيرها من التحف؛ وأخذ فيلء وسار 
إلى خوارزم شاه يستنجده على الدّز ليسير معه عسكرا يستخلص به 
صاحبيه. ١‏ 


فلمًا فرق باميان؛ ورأى عمّهما عباس خلوّ البلد منه ومن ابي 


أخيه؛ جمع أصحابه وقام في البلد فملكه. وصعد إلى القلعة 
فملكهاء وأخرج أصحاب ابني أخيه علاء الدين وجلال الدين منها؟ 
فبلغ الخبر إلى الوزير السائر إلى خوارزم شاهء فعاد إلى باميان» 
وجمع الجمرع الكثيرة»؛ وحصر عبّاساً في القلعة: وكان مطاعاً في 
جميع ممالك بهاء الدين وولديْه من بعده؛ وأقام عليه محاصراً إلا 
أنّه لم يكن معه من المال ما يقوم يما يحتاج إليه إنما كان معه ما 
أخذه ليحمله إلى خوارزم شاه. 


فلمًا خلص جلال الدين من أسر الدّزء على ما نذكره» سار إلى 
باميان» )748/١7(‏ فوصل إلى أرصف. وهي مدينة باميان» وجاء 
إليه وزير أبيه الصاحب» واجتمع به» وساروا إلى القلاع؛ وراسلوا 
عيّاساً المتغلب عليهاء ولاطفوه؛ فسلم الجميع إلى جلال الدين 
وقال: إنما حفظتها خوفاً أن يأخذها خوارزم شاه» فاستحسن فعله؛ 
وعاد إلى ملكه. 


ذكر مُلك خوارزم شاه الطالقان 
لما سلّم خوارزم شاه ترمذ إلى الخطا سار عنها إلى مَبِهَنة 
وأندخوي [وكتب] إلى سونج أمير أشكار» نائب غياث الدين 
محمود بالطالقان» يستميله؛ فعاد الرسول خائبا لم يجبه سونج إلى 


ما أراد منه» وجمع عسكره وخرج يحارب خوارزم شاه فالتقوا 
بالقرب من الطالقان. 


فلمًا تقابل العسكران حمل سونج وحده مجداء حتى قارب 
عسكر خوارزم شاه فألقى نفسه إلى الأرض» ورمى سلاحه عنه. 
وقبّل الأرضء وسأل العفوء فظن خوارزم شاه أنه سكران» فلمًا 
علم أنه صاح ذمّه وسببهء وقال: من يثق بهذا وأشباهه! ولم يلتفنت 
إليه» وأخذ ما بالطالقان من مال وسلاح ودواب وأنفذه إلى غياث 
الدين مع رسول» وحمله رسالة تتضمن التقرّب إليه والملاطفة له 
واستناب بالطالقان بعض أصحابه. وسار إلى قلاع كالوين وبيوار 
فخرج إليه حسام الدين علي بن أبي علي؛ صاحب كالوين» وقاتلسه 
علن رؤومن الجناله فارسل إليه خترارزع شاه تواتمة إن لم ميلم 
إليه» )745/١7(‏ فقال: أما أنا فمملوك» وأما هذه الحصون فهي 
أمانة بيدي» ولا أسلّمها إلا إلى صاحبها؛ فاستحسن خوارزم شاه 
منه هذاء وأثنى عليه» وذمْ سونج. 

ولمًا بلغ غياث الدين خبر سونج» وتسليمه الطالقان إلى 
خوارزم شاهء عظم عنده وشقّ عليه: فسلاه ه أصحابه. وهونوا الأمر. 


ولمّا فرغ خوارزم شاه من الطالقان سار إلى مّراة» فتزل 
بظاهرهاء ولم يمكن ابن خرميل أحداً من الخوارزميّين أن يتطرق 
بالأذى إلى أهلهاء وإنّما كانوا يجتمع منهم الجماعة يعد الجماعة» 
فيقطعون الطريق» وهذه عادة الخوارزمتين. 


ووصل رسول غياث الدين إلى خوارزم شاه بالهداياء ورأى 
الناس عجباًء وذلك أنّ الخوارزميّين لا يذكرون غياث الدين الكبير 
والد غياث الدين هذاء ولا يذكرون أيضاً شهاب الدين أخاهء وهما 
حيّان؛ إلا بالغوريٌ» وصاحب غزنة» وكان وزير خوارزم شاه الآن» 
مع عظم شأنه وقلّة شأن غياث الدين هذاء لا يذكره إلا بمولانا 
السلطان مع ضعفه وعجزه وقلّة بلاده. 


وأمًا ابن خرميل فإنه سار من هّراة في جمع من عسكر خوارزم 
شاه؛ فنزل على أسفزار في صفر وكان صاحبها قد توجه إلى غياث 
الدين فحصرها وأرسل إلى مَن بها يقسم باللّه لشن سلّموها أن 
يؤمنهم, وإن امتنعوا أقام عليهم إلى أن يأخذهم» » فإذا أخذهم قهراً 
لا يُيقي على كبير ولا صغيرء فخافواء فسلموها في ربيع الأول» 
فأمّنهم ولم يتعرض إلى أهلها بسوء؛ فلمًا أخذها أرسل إلى حرب 
بن محمد صاحب ميجستان» يدعوه إلى طاعة خوارزم شاه 
والخطبة له ببلاده» فأجابه إلى ذلك» وكان غياث الدين قد راسله 
قبل ذلك في الخطبة والدخول في طاعته؛ فغالطه ولم يجبه إلى مسا 
طلب. (7١/419؟)‏ 


ولما كان خوارزم شاه على هراة عاد إليها القاضي صاعد بن 
الفضل الذي كان ابن خرميل قد أخرجه من هّراة في العام 
الماضي» وسار إلى غياث الدين» فعاد الآن من عنده. فلمّا وصل 
قال ابن خرميل لخوارزم شاه: إنّ هذا يميل إلى الغُوريّة؛ ويريد 
دولتهم» ووقع فيه» فسجنه خوارزم شاه بقلعة زوزَّنَء وولى القضاء 
بهراة الصفي أبا بكر بن محمد السرخسيء وكان ينوب عنه صاعد 
وابنه في القضاء بهراة. 

ذكر حال غياث الدين مع الدّز وأيتك 

لما عاد الدُز إلى غَرْنّة وأسر علاء الدين وأخاه جلال الدين» 
كما ذكرناه» كتب إليه غياث الدين يطالبه بالخطبة له فأجابه جواب 
مدافع» وكان جوابه في هذه المرّة أشدّ منه فيما تقدّمء فأعاد غياث 
الدين إليه يقول: إمّا أن تخطب لناء وإمًا أن تعرّفنا ما في نفسك؛ 
فلمًا وصل الرسول بهذا أحضر خطيب غَزنة وأمره [أن] يخطب 
لنفسه بعد الترحّم على شهاب الدين» فخطب لتاج الدين الدّز 
بعزيه. 

فلمًا سمع الناس ذلك ساءهمء وتغيّرت نياتهم» ونيّات الأتراك 
الذين معه؛ ولم يروه أهلاً أن يخدموه؛ وإنّما كانوا يُطيعونه ظنَا 
منهم أنه ينصر دولة غياث الدين» فلمًا خطب له أرسل إلى غياث 
الدين يقول له: بماذا تشتط عليَ» وتتحكم في هذه الخزانة؟ نحن 
جمعناها بأسيافناء وهذا المُلك قد أخذته» وآلت قد اجتسيع عندك 
الذين هم أساس الفتنة» وأقطعتهم الإقطاعات» ووعدتني بأمور لم 
تقف عليهاء فإن أنت اعتقتّني خطبتُ لك وحضرتُ خدمتك. 


افلفينقة 


قلمًا وصل الرسول أجابه غياث الدين إلى عد عتق الدزء بعد 
الامتناع الشديد» والعزم على مصالحة خوارزم شاه على مايريد» 
وقصد غزنة ومحاربته بها؛ فلما أجابه إلى العتق أشهد عليه به. 
وأشهد عليه أيضاً بعتق قطب الدين أيَكء مملوك شهاب الدين 
ونائبه ببلاد الهند» وأرسل إلى كل واحد منهما ألف قباءء وألف 
قلنسوة» ومناطق الذهب» وسيوفاً كشيرة وجترَين» ومائة رأس من 
الخيل: وأرسل إلى كل واحد منهما رسولأ» فقبل الدز الخلع» وردٌ 
الجترء وقال: نحن عبيد ومماليك» والجتر له أصحاب. 

وسار رسول أيبك إليه؛ وكان بفرشابور قد ضبط المملكة 
وحفظ البلاد» ومنع المفسدين من الفساد والأذى» والناس معه قي 
أمْنَء فلمّا قرب الرسول منه لقيه على بُعدء وترجل وقبل حافر 
الفرس» ولبس الخلعة» وقال: أمّا الجتر فلا يصلح للمماليك؛ وأما 
العتق فمقبول» وسوف أجازيه بعبوديّة الأبد. 

وأمًا خوارزم شاه إِنه أرسل إلى غياث الدين يطلب منه أن 
يتصاهراء ويطلب منه ابن خرميل صاحب هراة إلى طاعته؛ ويسير 
معه في العساكر إلى غَزنة: فإذا ملكها من الدز اقتسموا المال 
أثلاثاً: ثلث لخوارزم شاهء وثلث لغياث الدين؛ وثلث للعسكر؛ 
فأجابه إلى ذلك؛ ولم يبق إلا الصلح» فوصل الخبر إلى خوارزم 
شاه بموت صاحب مازّنْدَرانَ» فسار عن هّراة إلى مَرْوَه وسمع الدّز 
بالصلحء فجزع لذلك جزعاً عظيماً ظهر أثرّه عليهء وأرسل إلى 
غياث الدين: ما حملك على هذا؟ فقال: حملني عليه عصيانك 
وخلافك علي. فسار الدُّز إلى تكياباذ فأخذهاء وإلى بست وتلك 
الأعمال فملكهاء وقطع خطبة غياث الدين منهاء وأرسل إلى 
صاحب ميجستان يأمره بإعادة الترحّم (؟1١/1494)‏ على شهاب 
الدين» وقطمٌ خطبة خوارزم شاءء وأرسل إلى ابن خرميلء صاحب 
هراة» بمثل ذلك» وتهدّدهما بقصد بلادهماء فخافهما الناس. 


ثم إن الدّز أخرج جلال الدين» صاحب باميان» من أمّره» 
وسيّر معه خمسة آلاف فارس مع أي دكيز الثنترء مملوك شهاب 
الدين؛ إلى ياميان ليُعيدوه إلى مُلكهء ويُزيلوا ابن عمّه عنه» وزوجه 
أبنته؛ وسار معه أي دكزء فلمًا خلا به وبّخه على لبسه خلعة الدز 
وقال له: أنتم ما رضيتم [أن] تلبسوا خلعة غياث الدين؛ وهو أكبر 
سنا منكم: وأشرف بيتأء تلبس خلعة هذا المابون! يعني الدّزه ودعاه 
إلى العود معه إلى غَرْنة وأعلمه أنّ الأتراك كلهم مجمعون على 
خلاف الدز. 


فلم يجبه إلى ذلك» فقال أي دكز: فإنني لا أسير معك؛ وعاد 
إلى كأبل» وهي إقطاعه؛ فلمًا وصل أي دكز إلى كايل لقيه رسول 
من قطب الدين أيبك إلى الدّز يقح له فعله» ويأمره بإقامة خطبة 


غياث الدين» ويخبره أنه قد خطب له في بلاده» ويقول له إن لم 
يخطب له هو أيضا بغْزنة ويعود إلى طاعتف وإلا قصذه وحاريه. 


فلمًا علم أي ذكز ذلك قويت نفسه على مخالفة الذزء وصمكم 
العزم على قصد غَرْئّة. ووصل أيضاً رسول أيبك إلى غياث الدين 
بالهدايا والتحجف. ويُشير عليه بإجابة خوارزم شاه إلى ما طلب 
الآنء وعند الفراغ من أمر غرّنة تسهل أمور خخوارزم شاه وغيره» 
وأنفذ له ذهب عليه اسمه» فكتب أي دُكز إلى أيبك يُعرّفه عصيان 
الدّز على غياث الدين وما فعله في البلادء وأنّه على عزم مشاقة 
الدّزء وهو يننظر أمره؛ فأعاد أيبك جوابه يأمره بقصد غزنة:» فإن 
حصلت له القلعة أقام بها إلى أن يأتيه» وإن لم تحصل له القلعة 
(90/19؟) وقصده الدُز انحاز إليه» أو إلى غياث الدين؛ أو يعود 
إلى كابل. 

فسار إلى غَرْنَة» وكان جلال الدين قد كتسب إلى الدّز يخبره 
خبر أي دكزه وما عزم عليه؛ فكتب الدز إلى نوّابه بقلعة غزنة 
يأمرهم بالاحتياط منه» فوصلها أي دكز أوّل رجب من السنة» »وقد 
حذروه فلم يسلّموا إليه القلعة؛ ومنعوه عنهاء فأمر أصحابه بنهسب 
البلد» فنهبوا عدّة مواضع منه. فتوسّط القاضي الحال بأن سلم إليه 

من الخزانة خمسين ألف دينار رُكئيّة وأخذ له من التجار شيئا آخر»ء 
وخطب أي دُكز بغزنة لغياث الدين» وقطع خطبة الدز» ففرح الناس 
بذلك. 


وكان مؤيّد الملك ينوب عن الدز بالقلعة» ووصل الخبر إلى 
الدُز بوصول أي دكز إلى غزنة» ووصول رسول أيبك إليه؛ فقت في 
عضده: وخطب لغياث الدين في تكياباذء وأسقط اسمه من الخطبة» 
فخطب له ورحل إلى غزنة؛ فلمًا قاربها رحل أي دكز عنها إلى بلد 
الغررء فأقام في تمران» وكتب إلى غياث الدين يخبره بحاله؛ وأنفذ 
إليه المال الذي أخذه من الخزانة ومن أموال الناسء فأرسل إليه 
خلعاء واعتقهء وخاطبه بملك الأمراء» ورد عليه المال الذي كان 
أخذه من الخزا انهه وقال له: أمًا مال الخزانة فقد أعدناه إليك 
لتخرجه؛ وأمّا أموال التجارء وأهل البلد فقند أرسلتّه مع رسولي 
ليُعاد إلى أريابه لثلاً نفنجح دولتنا بالظلم» وقد عرّضئك عنه ضعفه. 


وأرسل أموال الئاس إلى غَزنة» إلى قاضي غَزنة» وأمره أن يسردٌ 
المال المنقذ على أربابه» قأنهى القاضي الحال إلى الذزء وأشار 
عليه بالخطبة لغياث الدين» وقال: أنا أسعئ في الوصلة بيتكما 
والصّهر والصلح؛ فأمره بذلك» فبلغ الخبر إلى غياث الدين» فأرسل 
إلى القاضي ينهاه عن المجيء إليه؛ وقال: لا )7591/١7(‏ تسأل في 
عبد أبق قد بان فسادٌه واتضح عناده؛ فأقام بغزنة هو والدّز» وسير 
غياث الدين عسكراً إلى أي دكز التترء فأقاموا معه. وسير الدّز 
عسكراً إلى رُوين كانء وهي لغياث الدين؛ وقد أقطعها لبععنض 


الأمراء» فهجموا على صاحبهاء فنهبوا ماله وأخذوا أولاده» فنجا 
وحده إلى غياث الدين» فاقتضى الحال أن سار غياث الدين إلى 
بست وتلك الولاية؛ فاستردّها وأحسن إلى أهلهاء واطلى لهيم 
خراج سنة لما نالهم من الدّز من الأذى. 0 


ذكر وفاة صاحب هازندران والخلف بين أولاده 

في هذه السئة توفي حسام الدين أردشيرء صاحب مارّندَران» 
وخلف ثلائة أولاده فملك بعده ابنه الأكبر» وأخرج أخاه الأوسط 
من البلادء فقصد جُرجَانء وبها الملك علي شاه بن خوارزم شاه 
تكشء أخو خوارزم شاه محمد» وهو ينوب عن أخيه فيهاء فشكا 
إليه ما صنع به أخوه من إخراجه من البلاد؛ وطلب منه أن ينجده 
عليه» ويأخذ له البلاد ليكون في طاعته» فكتب علي شاه إلسى أخيه 
خوارزم شاه في ذلك: فأمره بالمسير معه إلى مازّْندّران» وأخذ 
البلاد له وإقامة الخطبة لخوارزم شاه فيها. 


فساروا عن جُرجانء فاتفق أنّ حُسام الدين» صاحب مازّندّران» 
مات في ذلك الوقتء وملك البلاد بعده أخوه الأصغرء واستولى 
على القلاع والأموالء فدخل علي شاه البلادء ومعه صاحب 
مازندران» فنهبوها وخربوهاء وامتنع منهم الأخ الصغير بالقلاع» 
وأقام بقلعة كوراء وهي (87/17؟) التي فيها الأموال والذخائر 
وحصروه فيها بعد أن ملكو أسامة البلاد مثل: سارية وآمل وغيرهما 
من البلاد والحصون وختطب لخوارزم شاه فيها جميعهاء فصارت 
في طاعته؛ وعاد علي شاه إلى جرجان؛ وأقام ابن ملك مازّندَران 
في البلاد مالكا لها جميعهاءسوى القلعة التي فيها أخوه الأصغرء 
وهو يراسله» ويستميله» ويستعطفه. وأخوه لا يردٌ جواباء ولا ينزل 

ذكر ملك غياث الدين كيخسرو مدينة انطاكية 

في هذه السنة» ثالث شعيانء ملك غياث الدين كيُخسروء 
صاحب قونية وبلد الرومء مدينة أنطاكية بالأمان» وهي للروم على 
ساحل البحر. 

وسبب ذلك أنه كان حصرها قبل هذا التاريخ؛ وأطال المقام 
عليهاء وهدم عدّة أبراج من سورهاء ولم يبق إلا فتحها عنوة» 
فأرسل من [بها من] الروم إلى الفرنج الذين بجزيرة قبرسء وهي 
قريبة منهاء فاستنجدوهمء فوصل إليها جماعة منهم» فعند ذلك 
يئس غياث الدين منهاء ورحل عنهاء وترك طائفة من عسكره 
بالقرب منهاء بالجبال التي بينها وبين بلاده» وأمرهم بقطع الميرة 
منها. 

فاستمرٌ الحال على ذلك مدّة حتّى ضاق بأهل البلدء واشتدٌ 
الأمر عليهم» فطلبوا من الفرنج الخروج لدفع المسلمين عن 


مضايقتهمء فظن الفرنج أن الروم يريدون إخراجهم من المدينة بهذا 
السبب» فوقع الخلف بينهمء فاقتتلواء فأرسل الروم إلى المسلمين» 
وطلبوهم ليسلّموا إليهم البلدء فوصلوا إليهم؛ واجتمعوا على قال 
الفرنج» قانهزم الفرنج ودخلوا الحصن فاعتصموا به. فأرسل 
المسلمون يطلبون غياث الدين» وهو بمديئة قونية» فسار إليهم 
مُجدَا في طائفة من (87/17؟) عسكرهء فوصلها ثاني شعبان» 
وتقرّر الحال بينه وبين الروم؛ وتسلّم المدينة ثالثة؛ وحصر الحصن 
الذي فيه الفرنج» وتسلّمه وقتل كل من كان به من الفرنج. 
ذكر عزل ولد بكتمر صاحب خلاط وهملك بلبان ومسير صاحب 
ماردين إلى خخلاط وعوده 

وفي هذه السنة قبض عسكر خيلاط على صاحبها ولد بكتمرء 
وملكها بلبان مملوك شاه أرمن بن سكمان؛ وكتب أهل خلاط إلى 
ناصر الدين أرتق ابن إيلغازي بن البي بن تمرتاش بن إيلغازي بن 
أرتق يستدعونه إليها. 

وسبب ذلك أنّ ولد بكتمر كان صييّاً جاهلاًء فقبض على 
الأمير شجاع الدين قتلغ» مملوك من مماليك شاه أرمن» وهو كان 
أتابكه. ومدبر بلاده وكان حسن السيرة مع الجند والرعيةء فلمًا 
قتله اختلفت الكلمة عليه من الجند والعامسة» واشتغل هو باللهو 
واللعب وإدمان الشربء فكاتب جماعة من عامة خلاط» وجماعة 
من جند ناصير الدين» صاحب ماردين؛ يستدعونه إليهم؛ وإِنّما 
كاتبوه دون غيره من الملوك لأنّ أباه قطب الدين إيلغازي كان ابن 
أخت شاه أرمن بن سكمانء وكان شاه أرمن قد حلف له الناس في 
حياته لأنه لم يكن له ولدء فلمّا تجدّدت بعده هذه الحادثة تذاكروا 
تلك الأيمان» وقالوا: نستدعيه ونملكه. فإنه من أهل بيت شاه 
أرمن؛ فكاتبوه وطلبوه إليهم. (؟5١/584)‏ 

ثم إن بعض مماليك شاه أرمن» اسمه بلبان» وكان قد جاهر 
ولد بكتمر بالعداوة والعصيان» سار من خلاط إلى ملازكرد 
وملكهاء واجتمع الأجناد عليه» وكثر جمعه؛ وسار إلى خلاط 
فحصرهاء واتفق وصول صاحب ماردين إليهاء وهو يظِنٌ أنّ أحدا 
لا يمتنع عليه» ويسلّمون إليه المدينة» فنزل قريباً من خيلاط عدّة 
أيام» فأرسل إليه بلبان يقول له: إن أهل خلاط قد اتهموني بالميل 
إليك» وهم ينفرون من العرب» والرأي أنك ترحل عائداً مرحلة 
واحدة وتقيم» فإذا تسلمت البلد سلمته إليك» لأنني لا يمكنني أن 
أملكه أنا. 


ففعل صاحب ماردين ذلك. فلمًا أبعد عن خلاط أرسل إليه 
يقول له: تعود إلى بلدكء وإلآّ جنت إليك وأوقعتُ بك ويمن 
معك. وكان في قلة من الجيشء فعاد إلى ماردين. 


وكان الملك الأشرف موسى بن العادل أبسي بكر بن أيُوب» 


صاحب حَرَانَ وديار الجزيرة» قد أرسل إلى صاحب ماردين؛ لما 
سمع أنه يريد قصد خيلاط» يقول له: : إن سرت إلى خلاط قَصَّدْتُ 
بلدك؛ وإِنْما خاق أن يملك خيلاط فيقوى عليهم, فلمًا سار إلى 
خلاط جمع الأشر اف العساكر وسار إلى ولاية ماردين» فأخل 


دخلهاء وأقام بَدُنْسِر يجبي الأموال إليه؛ فلما فرغ منه عاد إلى 
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قرنيّن فعادت بلا أذييْن. 


وأمّا بلبان فإنه ‏ جمع العسكر وحشدء وحصر خخلاط وضيق 
على أهلهاء وبها ولد يكتمر» فجمع مَن عنده بالبلد من الأجناد 
والعامّة. وخرج إليه» فالتقواء فانهزم بلبان ومن معه من بين يديه. 
وعاد إلى الذي بيده من البلاد» وهو: ملازكرد وأرجيش وغيرهما 
من الحصونء وجمع العساكرء واستكثر منهاء وعادوا حصار خيلاط 
وضيّق على أهلهاء فاضطرّهم إلى خذلان )١08/١7(‏ ولد بكتمر 
لصغره» وجهله بالملك؛ واشتغاله يلهوه ولعبه؛ ثم قبضوا عليه في 
القلعة» وأرسلوا إلى بلبان وحلفوه على ما أرادواء وسلموا إليه 
البلد وابن بكتمرء واستولى على جميع أعمال خيلاطء وسجن ابن 
بكتمر في قلعة هناك؛ واستقرٌ مُلكه» فسبحان من إذا أراد أمرا هيأ 
أسبابه؛ بالأمس يقصدها شمس الدين محمد اليهلوان وصلاح 
الدين يوسف بن آيوب» فلم يقدر أحدهما عليهاء والآن يظهر هذا 
المملوك العاجزء القاصر عن الرجال والبلاد والأموال؛ فيملكها 
صفواً عفواً. 

م إِنْ نجم الدين آيوب بن العادل» صاحب ميّافارقين» سار 
نحو ولاية خخلاط؛ وكان قد استولى [على] عدّة حصون من أعمالها 
منها: حصن موسى ومديئته» فلمًا قارب خلاط أظهر له بلبان العجز 
عن مقابلته» فطمع» وأوغل في القربء فأخذ عليه بلبان الطريق 
وقاتله فهزمه؛ ولم يُفلت من أصحابه إلا القليل وهم جَرَخَىء وعاد 
إلى ميافارقين. 


ذكر مُلك الكُرج مدينة قرس وموت ملك الكرج 

في هذه السنة ملك الكرج حصن قسرسء مسن أعمال خيلاط؛ 
وكانوا قد حصروه مدّة طويلة» وضيّقوا على مّن فيه» وأخذوا دل 
الولاية عدة سنين» وكلٌ من يتولّى خيلاط لا ينجدهم: ولا يسعى 
في راحة تصل إل 

وكان الوالي بها يواصل رسله في طلب النجدة؛ وإزاحة من 
عليه من الكرج. فلا يجاب له دعاء؛ فلمًا طال الآمر عليه» ورأى أن 
لا ناصر له» صالح الكرج على تسليم القلعة على مال كثير وإقطاع 
يأخذه منهمء وصارت دار (7١85/1؟7)‏ ثيرك بعد أن كانت دار 
توحيد» فإنًا لله وإنا إليه راجعون» ونسأل اللّه أن يُسهل للإسلام 
وأهله نصرا من عنده. فإنّ ملوك زماننا قد اشتغلوا بلهوهم ولعبهم 


وظلمهم عن سد الثغور وحفظ البلاد. 
لاعس لماي قأمات 


ردك ف يعر لسارت انه 

في هذه السنة؛ في رمضان» سار عسكر الخليفة من خمورستان 
مع مملوكه سَنجَّرء وهو كان المتولّي لتلك الأعمال؛ وليّها بعد 
موت حي اماد لأنه زوج ابئة طاشتكين؛ إلى جبال 
لُرستان؛ وصاحبها يُعرف بأبي طاهر؛ وهي جبال منيعة بين ارس 
وأصبهان وخوزستانء فقاتلوا أهلها وعادوا منهزمين. 

وسبب ذلك أنّ مملوكاً للخليفة الناصر لدين اللّه اسمه قشتمر 
من أكابر مماليكه كان قد فارق الخدمة لتقصير رآه من الوزير نصير 
الدين العلويّ الرازي» واجماز بخوزستانء وأخذ منها ما أمكنه 
ولح بابي طاهر صاحب لرستان» فاكرمه وعظّمه وزوّجه ابتته» ثم 
توفي أبو طاهر فقوي أمر قشتمرء وأطاعه أهل تلك الولاية. 

فأمر سَنْجّر بجمع العساكر وقصده وقتاله» ففعل سنجر ما أمر 
به» وجمع العساكر وسار إليه» فأرسل قشتمر يعتذرء ويسأل أن لا 
يقصد ولا يخرج عن العبودية» فلم يقبل عذره»ءفجمع فجمع أهل تلك 
الأعمال» ونزل إلى (181//17) العسكر؛ فلقيهم؛ فهزمهم؛ وأرسل 
إلى صاحب فارس بن دكلا وشمس الدين إيدغمش» صاحب 
أصبهان وهمذان والري يُعرفهما الحال» ويقول: إثني لا قسوة لي 
بعسكر الخليفة» وربّما أضيف إليهم عساكر أخرى من بغداد وعادوا 
إلى حربي؛ وحينئذ لا أقدر بهم؛ وطلب منهما النجدة» وخوفهما 
من عسكر الخليفة إن ملك تلك الجبالء فأجاباه إلى ما طلب» 
فقوي جنانه» واستمرٌ على حاله. 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة قتل صب صبِياً آخر ببغداد» وكانا يتعاشران» 
وعمر كل واحد منهما يقارب عشرين سنة؛ فقال أحدهما للآخر: 
الساعة أضربك بهذه السكين؛ يمازحه بذلكء وأهوى نحوه بهاء 
فدخلت في جوفه فمات» فهرب القاتل ثم أخذ وأمر به لُقتل» فلمًا 
أرادوا قتله طلب دواة و [ورقة] بيضاءء وكتب فيها من قوله: 
قَدِمِتُ على الكريم بقُير زادٍ من الأعمال بالقلب التُلِيمٍ 
وسوء الظَّنٌ أن تعفد زاداً إذا كان لدوم عللتن كرتم 

وفيها حجّ برهان الدين صدر جهان محمد بن أحمد بن عبد 
العزيز بن مارة البخاري رأس الحنفيّة ببخارى» وهو كان صاحيها 
على الحقيقة» يؤدي الخراج إلى الخطاء وينوب عنهم في البلد. 
فلمًا حجّ لم تحمد سيرته في الطريق» (5١/94؟)‏ ولم يصع 
معروفآء وكان قد أكرم ببغداد عند قدومه من بُخارىء فلمًا عاد لم 


يُلتفت إليه لسوء سيرته مع الحاج» وسمّاه الحجاج صدر جهنم. 
وفيهاء في شوال» مات شيخنا أبو الحرم مكي بن ريان بن شسبة 

النحوئ المُقري بالموصلء وكان عارفا بالنحو واللغة والقراءات» 

لم يكن في زمانه مثله» وكان ضريراء وكان يعرف سوى هذه العلوم 


من الفقه والحساب وغير ذلك معرفة حسنة؛ وكان من خيار عباد 
الله وصالحيهم. كثير التواضع. لا يزال الناس يشتغلون عليه من 
بكرة إلى الليل. 


وفيها فارق أمير الحاجٌ مظفّر الدين سُئقر مملوك الخليفة 
المعروف بوجه السبع الحاج بموضع يقال له المرجوم» ومضى في 
طائفة من أصحابه إلى الشام» وسار الحاج ومعهم الجندء فوصلوا 
سالمين» ووصل هو إلى الملك العادل أبي بكر بن آيوبء. فأقطعه 
إقطاعاً كثيراً بمصرء وأقام عنده إلى أن عاد إلى بغداد سئة ثسان 
وستماثة في جمادى الأولى؛ فإنه لما قبض الوزير أمن على نقسه» 
وأرسل يطلب العوده فأجيب إليه ذ فلمًا وصل أكرمه الخليفة 
وأقطعه الكوفة. 


وفيهاء في جمادى الآخرة توفي أبو الفضل عبد المنعم بن 
عبد العزيز الإسكندراني» المعروف باين النطروني» في مارستان 
ببغداد. وكان قد مضى إلى المايورقي في رسالة بإفريقية» فحصل له 
منه عشرة آلاف دينار مغربية» فرقها جميعها في بلده على معارفه 
وأصدقائه؛ وكان فاضلاً خيّراء : نعم الرجل» رحمه الله وله شعر 
حسنء وكان قيْماً بعلم الأدب» وأقام بالموصل مدّة» واشتغل على 
الشيخ أبي الحرم» واجتمعت به كثيرا عنده. )189/١7(‏ 


ذكر ملك خوارزم شاه ها وراء النهر وها كان بخراسان من الفتن 
وإصلاحها 

في هذه السنة عبر علاء الديسن محمد بن خوارزم شاه نهر 
جيحون لقتال الخطاء 

وسبب ذلك أنّ الخطا كانوا قد طالت آيامهم ببلاد تُركستّان» 
وما وراء النهرء وثقلت وطأتهم على أهلهاء ولهم في كل مديئة 
نائب يجبي إليهم الأموال» وهم يسكنون الخركاهات على عادتهم 
قبل أن يملكواء وكان مقامهم بنواحي أوزكنده وبلاسافون» 
وكاتتغرء وتلك النواحي» فاتفق أنّ سلطان سَمُرْقند ويُخارى» 
ويلقب خان خانان؛ يعني سلطان السلاطين» وهو من أولاد الخانيّة 
عريق النسب في الإسلام والملك؛ أنف وضجر من تحكم الكفار ,. 
على المسلمين» فأرسل إلى خوارزم شاه يقول له : إن الله عر 
وجلء قد أوجب عليك بما أعطاك من سعة الملك وكثرة الجنود 


لوهم | 


أن تستنقذ المسلمين وبلادهم من أيدي الكفارء وتخلصهم مما 
يجري عليهم من التحكم في الأموال والأبشارء ونحن نتتفق معك 
على محاربة الخطاء وتحمل إليك ما تحمله إليهم؛ ونذكر اسمك 
في الخطبة وعلى السكة؛ فأجابه إلى ذلك» وقال: أخاف أنكم لا 
توق لي: 


فسيّر إليه صاحب سمرْقَندَ وجوه أهل بُخارى وسمرقتند» بعد 
أن حلّفوا صاحبهم على الوقاء بما تضمئه؛ وضمنوا عنه الصدق 
والثبات على ما (؟١/560)‏ يذل» وجعلوا عنده رهائن» فشرع في 
إصلاح أمر خراسانء وتقرير قواعدهاء فولى أخماه علي شاه 
طّبرستان مضافة إلى جُرجمان» وأمره بالحفظ والاحتياط» وولى 
الأمير كزلك خان؛ وهو من أقارب أمّه وأعيان دولته؛ بتيسابور» 
وجعل معه عسكرًا؛ وولّى الأمير جلدك مدينة الخام» وولّى الأمير 
أمين الدين أبا بكر مدينة زورّنَ. 

وكان أمين الدين هذا حمّالاء ثمّ صار أكبر الأمراء» وهو الذي 
ملك كرمان؛ على ما نذكره إن شاء اللّه تعالى» وأقرَ الأمير الحسين 
على هّراة» وجعل معه فيها ألف فارس من التعوارزمية وصالح 
غياث الدين محمودًا على ما بيده من بلاد الغورء وكرمسير» 
واستئاب في مرو وسَرخحس وغيرهما من خراسان نوَّابَاء وأمرهم 
بحسن السياسة؛ والحفظ؛ والاحتياط» وجمع عساكره جميعها 
وسار إلى خوارزم» وتجهرٌ منهاء وعبر جيحون؛ واجتمع يسلطان 
سَمَرْقندء وسمع الخطاء فحشدواء وجمعواء وجاؤوا إليه فجرى 
بيلهم وقعات كثيرة ومغاورات. فتارة له وتارة عليه. 


ذكر قتل ابن خرميل وحصر قراة 
ثم إن ابن خرميل» صاحب هراة» رأى سوء معاملة عسكر 
خوارزم شاه للرعيّة؛ وتعديهم إلى الأموال» فقبض عليهم وحبسهم. 
وبعث رسولاً إلى خوارزم شاه يعتذرء ويعرّفه ما صنعواء فعظم 
عليه ولم يمكنه محاقته لاشتغاله )5651/1١7(‏ بقتال الخطاء فكتب 
إليه يستحسن فعله؛ ويأمره بإنفاذ الجند الذين قبض عليهم لحاجته 
إليهم. وقال له: إنني قد أمرتُ عر الدين جلدك بن طُغْرّل صاحب 
الخام؛ أن يكون عندك لما أعلمه من عقله» وحسن سيرته؛ وارسسل 
إلى جلدك يأمره بالمسير إلى هّراة وأسر إليه أن يحتال في القبسبض 
على حسين بن خرميل ولو أول ساعة يلقاه. 
فسار جلدك في ألفيْ فارسء وكان أبوه طُغْرّلء آيَام السلطان 
مَنجّرء واليًا بقَراةء فهوى إليها بالأشواق يختارها على جميع 
خراسان» فلمًا قارب هراة أمر ابن خرميل الناس بالخروج لتلقيه؛ 
كان للحسين وزير يُعرف بخواجه الصاحب. وكان كبيرًا قد حنكتةُ 
رن فقال لابن خرميل : لا تخرج إلى لقائه» ودعه يدخحل 
إليك منفرداء فإنّي أخاف أن يغدر بك. وأن يكون خوارزم شاه أمر 


بذلك. فقال : لا يجوز أن يقدم مثل هذا الأمير ولا التقيه؛ وأخاف 
أن يضطغن ذلك علي خوارزم شاه؛ وما أظنه يتجاسر علي. 

فخرج إليه الحسين بن خرميل؛ فلما بصر كل واحد منهما 
بصاحبه ترجّل للالتقاء» وكان جلدك قد أمر أصحابه بالقبض عليه» 
فاختلطوا بهماء وحالوا بين ابن خرميل وأصحابه؛ وقبضوا عليه. 
فانهزم أصحابه ودخلوا المدينة وأخبروا الوزير بالحال» فأمر 
بإغلاق الباب والطلوع إلى الأسوار» واستعدٌ للحصار ونزل جلدك 
على البلد؛ وأرسل إلى الوزير يتهدده» إن لم يلم افنفلتهة 
البلد» بقتل ابن خرميل؛ فنادى الوزير بشعار غياث الدين محمود 
الغوري» وقال لجلدك : لا أسلّم البلد إليكء ولا إلى الغادر ابن 
خرميل» وإنما هو لغياث الدين؛ ولأبيه قبله. 


فقذموا ابن خرميل إلى السورء فخاطب الوزيرء وأمره 
بالتسليم» » فلم يفعل» فقتل ابن خرميل» وهذه عاقبة الغدرء فقد تقدّم 
من أخباره عند شهاب الدين الغوري ما يدل على غدره. وكفرانه 
الإحسان ممّن أحسن إليه. ش 

فلمًا تل ابن خرميل كتب جلدك إلى خوارزم شاه بجليّة 
الحال» فأنفذ خوارزم شاه إلى كزلك خخانء والي نيسابور» وإلى 
أمين الدين أبي بكرء صاحب لذ يأمرهما بالمسير إلى هّراة 
وحصارها وأخذهاء فسارا في عشرة آلاف فارسء فنزلوا على هَّراة» 
وراسلوا الوزير بالتسليمء فلم يلتفت إليهم؛ وقال : ليس لكم من 
المحل ما يسلم إليكم مثل هراة» لكن إذا وصل السلطان خوارزم 
شاه سَّلمتها إليه. فقاتلوه» وجذوا في قتاله» فلم يقدروا عليه. 


وكان ابن خرميل قد حصن هراة»ء وعمل لها أربعة أسوار 
محكمة؛ وحفر خندقهاء وشحنها بالميرة» فلمًا فرغ من كل ما أراد 
قال : بقيتُ أخاف على هذه المدينة شيئا واحداء وهو أن تسكر 
المياه التي لها أيَامّا كثيرة» ثم تُرسل دفعة واحدة فتخرق أسوارها. 
فلمًا حصرها هؤلاء سمعوا قول ابن خرميل» فسكروا المياه حتى 
اجتمعت كثيراء ثم أطلقوها على هّراة فأحاطت بها ولم تصل إلى 
السور لأنّ أرض المديئة مرتفعة» فامتلاً الخندق ماء» وصار حولها 
وَخْلاء فاتتقل العسكر عنهم: ولم يمكنهم القتال لبعدهم عن 
المدينة. وهذا كان قصد ابن خرميل : أن يمتلئ الخندق ماء؛ ويمنع 
الوحل من القرب من المدينة» فأقاموا مدّة حتى نشف الماء؛ فكان 
قول ابن خرميل (؟١/17؟)‏ من أحسن الحيل. 

ونعود إلى قتال خوارزم شاه الخطا وأسره؛ وأمًا خوارزم شاه 
فإنه دام القتال بينه وبين الخطاء ففي بعض الأيام اقتتلواء واشتدٌ 
ثم انهزم المسلمون هزيمة قييحة» وأسر كثير 
منهم» وقتل كثير. وكان من جملة الأسرى خوارزم شاهء وأسر معه 
أمير كبير يقال له فلان بن شهاب الدين [مسعود] أسرهما رجل 


القتال» ودام بيلهم» دم 


واحد. 


ووصلت العساكر الإسلاميّة إلى خوارزم» ولم يروا السلطان 
معهم» فأرسلت أخت كزلك خان» صاحب نيسابور» وهو يحاصر 
هّراة» وأعلمته الحال» فلمًا أتاه الخبر سار عن مّراة ليلا إلى 
نيسابور» وأحسّ به الأمير أمين الدين أبو بكرء صاحب زؤزن» فأراد 
هو ومّن عنده من الأمراء منعه» مخافة أن يجري بينهم حرب يطمع 
بسببها أهل هّراة فيهم» فيخرجون إليهم فيبلغون منهم ما يريدونه. 
فأمسكوا عن معارضته. 

وكان خوارزم شاه قد خرّب سور نيسابور لما ملكها من 
الغوريّة فشرع كزلك خان يعمره» وأدخل إليها الميرة» واستكثر من 
الجند» وعزم على الاستيلاء ء على نخراسان إن صح فقدٌ السلطان. 


وبلغ خبر عدم السلطان إلى أخيه علي شاه وهو بطّبرستان» 
فدعا إلى نفسه. وقطع خطبة أخيه واستعدٌ لطلب السلطنة» 
واختلطت خراسان اختلاطا عظيمًا. 

وأمّا السلطان خوارزم شاء؛ فإنه لمّا أسر قال له ابن شهاب 
الدين مسعود : يجب أن تدع السلطنة في هذه الأيام» وتصير خادمًا 
لعلّي أحتال في خلاصك؛ فشرع يخدم ابن مسعوده ويقادم له 
الطعام؛ ويُخلعه ثيابه وخفّهء ويعظّمه (54/11؟) فقال الرجل 
الذي أسرهما لابن مسعود : أرى هذا الرجل يعظّمكء. فمن أنت ؟ 
فقال : أنا فلان» وهذا غلامي؛ فقام إليه وأكرمه» وقال: لولا أن 
القوم عرفوا بمكانك عندي لأطلقتك؛ ثم تركه أيْامّاء فقال لهابن 
مسعود : إني أخاف أن يرجع المنهزمونء فلا يراني أهلي معهمء 
فيظتون أني قلت فيعملون العزاء والمأتم؛ وتضيق صدورهم 
لذلك» ثم يقتسمون مالي فاهلك؛ واحيٌ أن تقسرر علّي شيئا من 
المال حتّى أحمله إليك؛ فقرّر عليه ماله وقال له: أريد أن نامر 
رجلاً عاقلاً يذهب بكتابي إلى أهلي ويخبرهم بعافيتي؛ ويحضر 
معه من يحمل المال. 

ثم قال : إنّ أصحابكم لا يعرفون أهلناء ولكن هذا غلامي أثق 
به ويصدّقه أهلي؛ فأذن له الخطائي بإنفاذه؛ فسيره وأرسل معه 
الخطائي فرسًاء وعدّة من الفرسان يحمونه» فساروا حتّى قاربوا 
خوارزم؛ وعاد الفرسان عن خوارزم شاه؛ ووصل خوارزم شاه إلى 
خوارزم» فاستبشر به الناس وضربت البشائر» وزينوا البلد؛ وأتنه 
الأخبار بما صنع كزلك بنيسابور» وبما صنع آخوه علي شاه 
بطبرستان. 

ذكر ما فعله خوارزم شاه بخراسان 

لما لمّا وصل خوارزم شاه إلى خوارزم أتنه الأخبار بما فعله 
كزلك خان وأخوه علي شاه وغيرهماء فسار إلى خراسان, وتبعته 
العساكر» فتقطّعت» ووصل هو إليها في اليوم السادس ومعه ستّة 


فرسانء ويلغ كزلك خخان وصوله. (؟١/18؟)‏ فأخذ أمواله 
وعساكره وهرب نحو العراق» ويلغ أخاه علي شاه فخافه. وسار 
على طريق فهستان ملتجمًا إلى غياث الدين محمود الغوري» 
صاحب فيروزكوه. فتلقاه» وأكرمه. وأنزله عنده. 

وأمًا خوارزم شاه فإنه دخل نيسابورء وأصلح أمرهاء وجعل 
فيها نائبّاك وسار إلى هراة» فنزل عليها مع عسكره الذين يحاصرونه» 
وأحسن إلى أولئك الأمراء؛ ووثق بهم لأنهم صبروا على امتشال 
0 
تدبير ذلك الوزير؟ فأرسل خوارزم شاه إلى الوزير يقول له : | 
وعدت عسكري أنّك تسم المديشة إذا حضربت وقد حضريت 
فسلم: فقال : لا أفعل» لأنّي أعرف أنَكم غدّارون, لا تُبقون على 
أحد. ولا أسلّم البلد إلا إلى غياث الدين محمود. 

فغضب خوارزم شاه من ذلك» وزحف إليه يعساكره؛ فلم يكن 
فيه حيلة» فاتفق جماعة من أهل هراة وقالوا : هلك الناس من 
الجوع والقلة» وقد تعطلت علينا معايشناء وقد مضى سنة وشهرء 
وكان الوزير يعد بتسليم البلد إلى خوارزم شاه إذا وصل إليه» وقد 
حضر خوارزم شاه ولم يسلم ويجب أن نحتال في تسليم اليلد 
والخلاص من هذه الشدة التي نحن فيها. 

فانتهى ذلك إلى الوزيرء قبعث إليهم جماعة من عسكره. 
وأمرهم بالقبض عليهم» فمضى الجند إليهم؛ فثارت فتنئة في اليلد 
عظم خطبهاء فاحتاج الوزير إلى تداركها بنفسه. فمضى لذلك» 
فكتب من البلد إلى خوارزم شاه بالخبرء وزحف إلى البلند وأهله 
مختلطون؛ فخربوا برجين من السورء ودخلوا البلد فملكوه. 
وقبضوا على الوزير» فقتله خوارزم شاهء وملك البلدء وذسك سنة 
خمس وستماثة؛ وأصلح حاله؛ وسلّمه إلى خاله أصير ملك؛ وهو 
من (757/17) أعيان أمرائه» فلم يزل بيده حتى هلك خوارزم شاه. 

وأمّا ابن شهاب الدين مسعود فإنْه أقام عند الخطا مُدِيدةٌ فقال 
له الذي أستأسره يوما : إِنّ خوارزم شاه قد عدم فإيش عندك من 
خبره ؟ فقال له : أما تعرفه ؟ قال : لا! قال : هو أسيرك الذي كان 
عندك. فقال : لِمّ لم تعرّفني حتى كنت أخدمه» وأسير بين يديه إلى 
مملكته ؟ قال : خفتكم عليه. فقال الخطائي : سير بنا إليه؛ فسارا 
إليه؛ فأكرمهماء وأحسن إليهماء وبالغ في ذلك. 

ذكر قتل غياث الدين محمود 

لما سلّم خوارزم شاه هّراة إلى خاله أمير ملك وسار خوارزم؛ 
أمره أن يقصد غياث الدين محمود بن غياث الدين محمد بسن سام 
الغوري» صاحب الغور وفيروزكوه؛ وأن يقبض عليه وعلى أخيه 
علي شاه بن خوارزم شاه؛ ويأخذ فيروزكوه من غياث الدين. 


فسار أمير ملك إلى فيروزكوه؛ وبلغ ذلك إلى محمود. فأرسل 


يبذل الطاعة ويطلب الأمان» فأعطاه ذلك. فنزل إليه محمودء» فقبض 
عليه أمير ملك. وعلى علي شاه أخمي خوارزم شاه فسألاه أن 
يحملهما إلى خوارزم شاه ليرى فيهما رأيه. فأرسل إلى خوارزم 
شاه يعرّفه الخبرء فأمره بقتلهماء فقتلا في (759/17) يوم واحده 
واستقامت خراسان كلها لخوارزم شاه» وذلك سنة خمس وستمائة 
أيضا. 


وغياث الدين هذا هو آخر ملوك العُوريّة» ولقد كانت دولتهم 
من أحسن الدول سيرة» وأعدلها وأكثرها جهادًا» وكان محمود هذا 
نك عادلاًء حليمًاء كريماء من أحسن العلشوك شيرة وأكرمهم أخلاقاء 
رحمه الله تعالى. 


ذكر عود خبوارزم شاه إلى الخطا 

لما استقرٌ أمر خراسان لخوارزم شاه وعبر نهر جيحون» جمع 
له الخطا جمعا عظيمًا وساروا إليه» والمقدّم عليهم شيخ دولتهم. 
القائم مقام الملك فيهم» المعروف بطاينكوه» وكان عمره قد جاوز 
مائة سنة» ولقي حرويًا كثيرة» وكان مظفرًاء حسن التدبير والعقل» 
واجتمع خوارزم شاه وصاحب سمرقند» وتصافوا هم والخطا سنة 
ست وستماثة؛ فجرت حروب لم يكن مثلها شدّة وصيرًاء فانهزم 
الخطا هزيمة منكرة» وقتل منهم وأسر خلق لا يحصى. 


وكان فيمن أسر طاينكوه مقدّمهم؛ وجيء به إلى خوارزم شاه 
فأكرمه. وأجلسه على سريره» وسيره إلى خوارزم؛ ثم قصد خوارزم 
شاه إلى بلاد ما وراء النهرء فملكها مدينة مدينة. وناحية وناحية» 
حتّى بلغ إلى مدينة أُورْكنْدَه وجعل نُوّابه فيها وعاد إلى خوارزم 
ومعه سلطان سمَرْقَده وكان من أحسن الناس صورة» فكان أهل 
خوارزم يجتمعون حتّى ينظروا إليه؛ فزوّجه (7١/18؟)‏ خوارزم 
شاه بابنته» وردّه إلى سَمرْقده وبعث معه شحنة يكون بِسَمَرقند 
على ما كان رسم الخطا. 


ذكر غدر صاحب سَمرْقد بالخوارزمتين 

لما عاد صاحب سَّمَّرقند إليهاء ومعه شحنة لخوارزم شاه أقام 
معه نحو سنة» فرأى [من] سوء سيرة الخوارزميّين» وقبح معاملتهم؛ 
ما ندم [معه] على مفارقة الخطاء فأرسل إلى ملك الخطا يدعوه 
إلى سمرقند ليسلّمها إليه» ويعود إلى طاعته» وأمر بقتل كل من في 
سمرقئد من الخوارزمية ممن سكنها قديمًا وحديثاء وأخذ أصحاب 
خوارزم شاهء فكان يجعل الرجل منهم قطعتين ويُعلتهم في 
الأسواق كما يُعلق القصّاب اللحمء وأساء غاية إساءة» ومضى إلسى 
القلعة ليقتل زوجته ابئة خوارزم شاهء فأغلقت الأبواب» ووقفنت 
بجواريها تمنعه» وأرسلت إليه تقول : أنا امرأة وقتل مثلي قبيح ولم 
يكن مني إليك ما أستوجب به هذا منك» ولعلّ تركي أحمد عاقبة؛ 
فاتق اللّه في ! فتركها ووكل بها من يمنعها التصرّف في نفسها. 


للم امك 


ووصل الخبر إلى خوارزم شاه فقامت قيامته» وغضب غضبًا 
شديداء وأمر بقتل كل من بخوارزم من الغرباء؛ فمئعته أمّه عن 
ذلكء. وقالت : إِنّ هذا البلد قد أتاه الناس من أقطار الأرض»؛ ولم 
يرض كلهم بما كان من هذا الرجل»؛ فأمر بقتل أهل سمرقند؛ فنهته 
أمّه فانتهى» وأمر عساكره بالتجهّز إلى ما وراء النهر» وسيّرهم 
إرسال» كلّما تجهّز جماعة عبروا جيحونء فعبر منهم خلق كثير لا 
يحصىء ثم عبر هو بنفسه في أخرهم, ونزل على سمرقنده وأنفذ 
إلى صاحبها يقول له : قد فعلت ما لم يفعله مسلمء واستحللت 
(755/17) من دماء المسلمين مالا يفعله عاقل لا مسلم ولا 
كافر» وقد عفا الله عمًّا سسلف» فاخرج من البلاد وامض حيث 
شئت؛ فقال: لا أخرج وافعل ما بدا لك. 

فأمر عساكره بالزحفء فأشار عليه بعض من معه بأن يأمر 
بعض الأمراء؛ إذا فتحوا البلد» أن يقصدوا الدرب الذي يسكنه 
التجار» فيمنع من نهبه والتطرّق إليهم يسوء» فإِنهم غرباء» وكلهسم 
كارهون لهذا الفعل. فأمر بعض الأمراء بذلك» وزحصف» ونصب 
السلاليم على السورء فلم يكن بأسرع من أن أخخذوا البلد وأذن 
لعسكره بالنهب» وقتل من يجدونه من أهل سمرقند» فثهب البلده 


وقتل أهلى ثلاثة أيامء فيقال إنَهم قتلوامن م ألف إنسان» 
وسلم ذلك الدرب الذي فيه الغرباء»ء فلم يعدم م: منهم الفرد ولا 
الآدمي الواحد. 


ثم أمر بالكف عن النهب والقتل» ثم زحف إلى القلعة فرأى 
صاحبها ما ملا قلبه هيبة وخوفاء فأرسل يطلب الأمانء فقال: لا 
أمان لك عندي؛ فزحفوا عليها. فملكوهاء وأسروا صاحبهاء 
وأحضروه عند خوارزم شاه فقبّل الأرض وطلب العفوء قلم يعف 
عنه» وأمر بقتله» فقتل صبرًاء وقتل معه جماعة من أقاربه» ولم يترك 
أحدًا ممّن ينسب إلى الخانية» ورتب فيها وفي سائر البلاد نوّابه» 
ولم يبق لأحد معه في البلاد حكم. 

ذكر الوقعة التي أفنت الخطا 

لما فعل خوارزم شاه بالخطا ما ذكرناه مضى من سلم منهم 
إلى ملكهم. فإنّه لم يبحضر الحربء فاجتمعوا عنده؛ وكان طائفة 
عظيمة من التتر قد خرجوا )770/١7(‏ من بلادهمء حدود الصين 
قديماء ونزلوا وراء بلاد تركستان» وكان بينهم وبين الخطا عنداوة 
وحروب. فلمًا سمعوا بما فعله خوارزم شاه بالخطا قصدوهم مع 
ملكهم كشلي خان, فلمًا رأى ملك الخطا ذلك أرسل إلى خوارزم 
شاه يقول له : أمّا ما كان منك من أخذ بلادنا وقتل رجالنا فعفو 
عنه؛ وقد أتى من هذا العدوّ من لا قبل لنا به» وإنهم إن انتصروا 
عليناء وملكوناء فلا دافع لهم عنكء والمصلحة أن تسير إلينا 
بعساكرك وتنصرنا على قتالهم» ونحن نحلف لك أننا إذا ظفرنا بهم 


لا نتعرض إلى ما أخذت من البلاد» ونقنع بما في أيدينا. 

وأرسل إليه كشلي خان ملك التنر [يقول] : إن هؤلاء الخطا 
أعداؤك وأعداء آبائلك وأعداؤناء» فساعدتا عليهم» وتنحلف أتنا إذا 
انتصرنا عليهم لا نقرب بلادك» ونقنع بالمواضع التي ينزلوتها؛ 
فأجاب كلا منهما : إثني معك, ومعاضدك على خصمك. 


وسار بعساكره إلى أن نزل قريبًا من الموضع الذي تصاقوا فيه» 
فلم يخالطهم مخالطة يُعلم بها أنه من أحدهماء فكانت كل طائفة 
منهم نظن أنه معهاء وتواقع الخطا والتترء فانهزم الخطا هزيمة 
عظيمة. فمال حينئذ خخوارزم شاهء وجعل يقتل ويأسرء وينهبء ولم 
يترك أحدًا ينجو منهمء فلم يسلم منهم إلا طائفة يسيرة مع ملكهم 
في موضع من نواحي الترك يحيط به جبل ليس إليه طريق إلا من 
جهة واحدة» تحصّنوا فيه؛ وانضم إلى خوارزم شاه منهم طائفة» 
وساروا في عسكره» واد خواريم شاه إلى كشلي خخان ملك التستر 
(771/17) يمن عليه بأنه حضر لمساعدته؛ ولولاه لما تمكن من 
الخطاء فاعترف له كشلي خان بذلك مدَّةٌ ثم أرسل إليه يطلب منه 
المقاسمة على بلاد الخطاء وقال : كما أننا اتفقنا على إبادتهم ينبغي 
أن نقتسم بلادهم؛ فقال : ليس للك عدي غير السيفه ولستم 
بأقرى من الخطا شوكة؛ ولا أعرّ ملكاء فإن قنعت بالمساكتة» وإلاّ 
سرت إليك» وفعلتُ بك شرًا مما فعلتُ بهم. 

وتجهّز وسار حتّى نزل قريبًا منهم؛ وعلم خوارزم شاه أنه لا 
طاقة له به» فكان يراوغه» فإذا سار إلى موضع قصد خوارزم شاه 
أهله وأثقالهم فينهبهاء وإذا سمع أن طائفة سارت عن موطنهم سار 
إليها فأوقع بهاء فأرسل إليه كشلي خان يقول له : ليس هذا فعل 
الملوك ! هذا فعل اللصوصء وإلاً إن كنت سلطاثاء كما تقول» 
فيجب أن نلتقيء فإمًا أن تهزمني وتملك البلاد التي بيديء وإما أن 
أفعل أنا بك ذلك. 

فكان يُغالطه ولا يجيبه إلى ما طلبء لكنّه أمر أهل الشاش 
وفرغانة وأسفيجاب وكاسانء وما حولها من المدن التي لم يكن 
في الدنيا أنزه منهاء ولا أحسن عمارة» بالجلاء منهاء واللحاق ببلاد 
الإسلام؛ ثم خرّبها جميعها خوفا من التتر أن يملكوها. 

ثم انق خروج هؤلاء التتر الآخر الذين خرّبوا الدنيا وملكهم 
جَنْكِرخَان التهرجي على كشلي خان [ملك] التتر الأوّلء فاشتغل 
بهم كشلي خان عن خوارزم شاهء فخلا وجهه. فعبر النهير إلى 
خراسان. )7107/17/1١7(‏ 

ذكر مُلك نجم الدين ابن الملك العادل خلاط 

في هذه السنة ملك الملك الأوحد نجم الدين آيوب ابن 
الملك العادل أبي بكر ابن آيوب مدينة خلاط. 


وسبب ذلك أنه كان بمدينة ميّافارقين من أبيه؛ فلمّا كان من 
مُلك بلبان خلاط ما ذكرناه» قصد هو مديئة مُوش» وحصرهاء 
وأخذهاء وأخذ معها ما يجاورهاء وكان بلبان لم تنبت قدمه حتى 
يمنعه» فلمًا ملكها طمع في خلاطء فسار إليهاء فهزمه بلبان» كما 
ذكرناه أيضاء فعاد إلى بلده» وجمع وحشدء وسيّر إليه أبوه جيشاء 
فقصد خلاط: فسار إليه بلبان» فتصافا واقتتلاء فانهزم بلبان» وتمكن 
نجم الدين من البلاد» وازداد منها. 


ودخل بلبان خلاط واعتصم بهاء وأرسل رسولاً إلى مغيث 
الدين طُعْرّل شاه بن قلج أرسلان» وهو صاحب أرزن الروم؛ 
يستنجده على نجم الدين: فحضر بنقسه ومعه عسكره: فاجتمعاء 
وهزما نجم الدين؛ وحصرا موشء فأشرف الحصن على أن يملك» 
فغدر ابن قلج أرسلان بصاحب خلاط وقتله طمعًا في البلاد» فلما 
قتله سار إلى خلاط» فمنعه أهلها عنهاء فسار إلى ملازكرد» فرده 
أهلها أيضاء وامتنعوا عليه لما لم يجد في شيء من البلاد مطمعًا 
عاد إلى بلده. 


فارسل أهل خلاط إلى نجم الدين يستدعونه إليهم ليملّكوه» 
فحضر عندهمء وملك خلاط وأعمالها سوى اليسير منهاء وكره 
الملوك المجاورون له مُلكه لها خوفا من أبيه» وكذلك أيضًا خافه 
الكرج وكرهوه؛ فتابعوا الغارات على أعمال (7077/17) خلاط 
وبلادهاء ونجم الدين مقيم بخلاط لا يقدر على مفارقتهاء فلقي 
المسلمون من ذلك أذئ شديدًا. 

واعتزل جماعة من عسكر خلاط» واستلوا على حصن وان» 
وهو من أعظم الحصون وأمنعهاء وعصوا على نجم الدين» واجتمع 
إليهم جمع كثيرء وملكوا مدينة أرجيشء فأرسل نجم الدين إلى أبيه 
الملك العادل يعرّفه الحال» ويطلب منه أن يمذّه بعسكرء فسيّر إليه 
أخاه الملك الأشرف موسى بن العادل في عسكرء فاجتمعا في 
عسكر كثير؛ وحصرا قلعة وان وبها الخلاطيّة؛ وجدّوا في قتالهم؛ 
فضعٌُف أولئك عن مقاومتهم؛ فسلّموها صلحًا وخرجواء منها 
وتسلمها نجم الدين؛ واستقرٌ مُلكه بخلاط وأعمالهاء وعاد أخوه 
الأشرف إلى بلدة حرّان والرّها. 

ذكر غارات الفرنج بالشام 

وفي هذه السنة كثر الفرنج الذين بطرابلس وحصن الأكراد 
وأكثروا الإغارة على بلد حمص وولاياتهاء ونازلوا مدينة حمص» 
وكان جمعهم كثيرًا فلم يكن لصاحبها أسد الدين شيركوه بن محمد 
بن شيركوه بهم قوة ولا يقدر على دفعهم ومنعهم؛ فاستنجد الظاهر 
غازي» صاحب حلبء وغيره مين ملوك الشامء فلم ينجده إلا 
الظاهر» فإنه سيّر له عسكرًا أقاموا عنده. ومنعوا الفرنج عن ولايته. 


ثم إن الملك العادل خرج من مصر بالعساكر الكثيرة» وقصد 


مديئة عكاء فصالحه صاحبها الفرنجي على قاعدة استقرّت من 
إطلاق أسرى من المسلمين وغير ذلك؛؟ ثم سار إلى حمصء فنزل 
على بُحيرة قدسء وجاءته عساكر الشرق وديار الجزيرة» ودخل إلى 
بلاد طرابلس: وحاصر موضمًا )7174/١7(‏ يسمّى القليعات» وأخذه 
صلحًاء وأطلق صاحبه؛ وغنم ما فيه من دواب وسلاح؛ وخربه» 
وتقدّم إلى طرابلس» فنهب؛ وأحرق» وسبى» وغنم وعناد؛ وكانت 
مدّة مُقامة في بلد الفرنج اثني عشر يوماء وعاد إلى بحيرة قدس. 


وتردّدت الرسل بينه وبين الفرنج في الصلح.ء فلم تستقرٌ قاعدة» 
ودخل الشتاء» وطلبت العساكر الشرقية العود إلى بلادهم قبل البرد 
الندية فتزل طائقة عن السكر يخمص عند ماهتا » وعاد إلى 
دمشق فشْنّى بهاء وعادت عساكر ديار الجزيرة إلى أماكنها. 


وكان سبب خروجه من مصر بالغساكر أن أهل تُبرس من 
الفرنج أخذوا عدّة قطع من أسطول مصرء وأسروا من فيهاء فأرسل 
العادل إلى صاحب عكا في رد ما أخذ» ويقول : نحن ّلح فلم 
غدرتم بأصحابنا ؟ فاعتذر بآ أهل قبرس ليس لي عليهم حكم, 
وأنّ مرجعهم إلى الفرنج الذين بالقسطتطيئية؛ ثم م إن أهل قبرس 
ساروا إلى القسطنطيئيّة بسبب غلاء كان عندهم وتعذرت عليهم 
الأقوات» وعاد حكم قبرس إلى صاحب عكّاء وأعاد العادل 
مراسلته فلم ينفصل حالٌ» فخرج بالعساكرء وفعل بعكا ما ذكرناء 
فأجابه حينئذ صاحبها إلى ما طلب وأطلق الأسرى. 


ذكر الفتنة بخلاط وقتل كثير من أهلها 

لما تم ملك خلاط وأعمالها للملك الأوحد بن العادل سار 
عنها إلى ملازكرد ليقرّر قواعدها أيضاء ويفعل ما ينبغي أن يفعله 
فيهاء فلمًا قفارق خلاط وثب أهلها على من بها من العسكر 
فأخرجوه من عندهم. وعصواء وحصروا القلعة وبها أصحاب 
الأوحد. ونادوا بشعار شاه أرمن» وإن كان ميّتاء يعنون بذلك رد 
الملك إلى أصحابه ومماليكه. (؟١/778)‏ فبلغ الخبر إلى الملك 
الأوحدء فعاد إليهم وقد وافاه عسكر من الجزيرة فقوي بهمء 
وحصر خلاط» فاختلف أهلهاء فمال إليه بعضهم حسذًا للآخرين» 
فملكهاء وقتل بها خلقًا كثيرًا من أهلهاء وأسر جماعة من الأعيان؛ 
فيرهم إلى ميّافارقين؛ وكان كل يوم يرسل إليهم يقتل منهم 
جماعة؛ فلم يسلم إلا .القليل» وذلٌ أهل خصلاط بعد هذه الواقعة» 
وتفرّقت كلمة الفتيان وكان الحكم إليهم؛ وكفي الناس شرَّهمء 
فإنهم كانوا قد صاروا يقيمون ملكا ويقتلون آخر» والسلطنة عندهم 


لا حكم لها وإنما الحكم لهم وإليهم. 
ذكر مُلك أبي بكر بن البهلوان مراغة 


فى هذه السنة ملك الأمير نصرة الدين أبو بكر بن البهلوان» 
صاحب إذربيجان» مديئة مراغة. 


اقتفاشقة 


وسبب ذلك أنّ صاحبها علاء الدين قراسُتقر مات هذه السنةء 
وولي بعده ابن له طفلٌ» وقام بتدبير دولته وتربيته خادم كان لأبيه 
فعصى عليه أميرٌ كان مع أبيه وجمع جمعا كثيراء فأرسل إليه الخادم 
من عنده من العسكرء فقاتلهم ذلك الأمير» فانهزمواء واستقرٌ ملك 
ولد علاء الدين» إلا أنه لم تطل آيّامه حتى توفي في أوّل سنة 
خمس وسسّمائة» وانقرض أهل بيته» ولم يبق منهم أحد. 


فلمًا توفي سار نصرة ة الدين أبو بكر من تبريز إلى مراغة 
فملكها واستولى على جميع مملكة آل قراسقر ما عدا قلعة رُوين 
دز فإنها اعتصم بها الخادم» وعنده الخزائن والذخائر فامتنع بها 
على الأمير أبي بكر. )175/١7(‏ 

ذكر عزل نصير الدين وزير الخليفة 

كان نصير الدين ناصر بن مهدي العلوّي هذا من أهل الرَّي» 
من بيت كبيرء فقدم بغداد لمًا ملك مؤيّد الدين بن القصاب وزير 
الخليفة الريّه ولقي من الخليفة قبول» فجعله نائب الوزارة ثم 
جعله وزيراء وحكمه وجعل ابنه صاحب المخزن. 

فلمًا كان في الثاني والعشرين مسن جمادى الآخرة من هذه 
السنة عله وأغلق بابه» وكان سبب عزله أنّه أساء السيرة مع أكابر 
مماليك الخليفة فمنهم أمير الحاجٌ مظفر الدين سُنقر المعروف 
بوجه السبع» فإنه هرب من يده إلى الشام سنة : ث وستماثة» قارق 
الحاج بالمرحوم؛ وأرسل يعتذر من هربه ويقول : إنني هربست من 
يدالوزير؛ ثم أتبعه الأمير جمال الدين قشتمر» وهو أخصسص 
المماليك وآثرهم عنده؛ ومضى إلى تُرستان وأرسل يعتذر ويقول : 
إنّ الوزير يريد أن لا يُبقي في خدمة الخليفة أحدًا من مماليكه. ولا 
شك [أنه] يريد [أن] يدّعي الخلافة؛ وقال الناس في ذلك فاأكثرواء 
وقالوا الشعرء فمن ذلك قول بعضهم : 
ألا مُبلعٌ عنّي الخليفة احمدًا توق وُقيت السّوء ما أنت صانعٌ 
وزيا لايق ابرو كيين < فعالف يا لخي يجتام 
فإن كان حمقًا من سُلالة أحمار فهذا وزيرٌ في الخلافة طاممٌ 

افلكلففة 

وإن كان فيما يدعي غير صادق. فاضيعٌ ما كانت لديه الصّائعُ 

فعزله؛ وقيل في سبب ذلك غيره؛.ولمًا عُزل أرسل إلى الخليفة 
يقول : إنني قدمتُ إلى هاهنا وليس لي دينار ولا درهمء وقد حصل 
لي من الأموال والأعلاق النفيسة وغير ذلك ما يزيد على خمسة 
آلاف ديثار؛ ويسال أن يؤخذ منه الجميع ويُرج عشه ويمكنن من 
المقام بالمشهد أسوة ببعض العلويين. 

فأجابه وا كم ون اماه ل 
كان ملء الأرض ذهبّاء ونفسك في أمان اللّه وأمانناء ولم يبلغنا 
عتك ما تستوجب به ذلك» غير أنّ الأعداء قد أكثزوا فيك» فاختر 


لنفسك موضعا تنتقل إليه موفورًا محترمًا. 
فاختار أن يكون تحت الاستظهار من جانب الخليفة لثلا 
يتمكن منه العدوّ فتذهب نفسه. ففعل به ذلك. 


وكان حسن السيرة» قريباً إلى الناسء حسن اللقاء لهم 
والنبساط معهم عفنا عن أموالهم غير ظالم له فلمًا بض عساد 
أمير الحاجّ من مصر وكان في الخدمة العادليَةَ» وعاد أيضًا قشتمر 
وأقيم في النيابة في الوزارة فخر الدين أبو البدر محمّد بن أحمد بن 
أمسينا الواسطي الاّ أنه لم يكن متحكمًا. 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة ليلة الأربعاء لخمسس بقين من رجب زُلزلت 
الأرض وقت السُحرء وكنتُ حيتئذ بالموصلء ولم تكن بها 
شديدة» وجاءت الأخبار من كثير من البلاد بأنها زلزلت ولم تكن 
بالقويّة. )7174/١7(‏ وفيها أطلق الخليفة الناصر لدين الله جميع 

حقّ البيع وما يؤخذ من أرباب الأمتعة من المكوس من سائر 
المبيعات» وكان ميلغًا كثيرًا . وكان سبب ذلك أن بتنا لعز الدين 
نجاح شرابي الخليفة توفيت» فاشيُري لها بقر لتُذبح ويُتصدّق 
بلحمها عنهاء فرفعوا في حساب ثمنها مؤونة البق فكانت كثيرة» 
فوقف الخليفة على ذلك» وأمر بإطلاق المؤونة جميعها. 

وفيهاء فى شهر رمضان» أمر الخليفة ببناء دور في المحالٌ 
ببغداد ليفطر فيها الفقراء» وسّمّيت دور الضيافة: يُطبخ فيها اللحم 
الضان؛ والخبز الجيّدء عمل ذلك في جانبي بغدادء وجعل في كل 
دار من يوثق بأمانته» وكان يععطي كل إنسان قدحًا مملوءا من الطبيخ 
واللحم: وما من الخبز» فكان يفطر كل ليلة على طعامه خلق لا 
يُحصون كثرة. 

وفيها زادت دجلة زيادة كثيرة» ودخل الماء في خندق بغداد 
من ناحية باب كلواذى» فخيف على البلد من الغرق» فاهتم الخليفة 
بسدّ الخندق» وركب فخر الدين نائب الوزارة وعرٌ الديّن الشرابي 
ووقفا ظاهر البلدء فلم يبرحا حتّى سد الخندق. 

وفيها توقي الشيخ حنيل بن عبد الله بن الفرج المكبر بجامع 
الؤُصافة» وكان عالي الإسناد. روى عن ابن الحصين مُسند أحمد 
بحي ردنا سر راد المرص لوجت بودا ورف 
الا ١‏ 


سنة خمس وستمائة . 


.ذكر مُلك الكرج أرجيش وعودهم عنها 
في هذه السئة سارث,الكرج في جموعها إلى ولاية خلاط؛ 


وقصدوا مديئة أرجيش» فحصروها وملكوها عبرة» وتهبوا جميع ما 


بها من الأموال والأمتعة وغيرهاء وأسروا وسبوا أهلهاء وأحرقوهاء 
وخربوها بالكلية» ولم يبق بها من أهلها أحذ؛ فأصبحت خاوية على 
عروشها كأن لم تغن بالأمس. 


وكان نجم الدين أيُوب» صاحب أرميئية» بمديئة خلاط» وعنده 
كثير من العساكرء فلم يقدم على الكرج لأسباب : منها كثرتهم» 
وخوفه من أهل خلاط لما كان أسلف إليهم من القتل والأذى؛ 
خاف أن يخرج منها فلا يمكن من العود إليها؛ فلمًا لم يخرج إلى 
قتال الكرج. عادوا إلى بلادهم سالمين» لم يذعرهم ذاعرء وهذا 
جميعه؛ وأن كان عظيمًا شديدًا على الإسلام وأهله فإنه يسيرٌ 
بالنسبة إلى ما كان مما نذكره سنة أربع عشرة إلى سنة سبع عشرة 
وستماثة. 

ذكر قتل سنجر شاه ومُلك ابنه محمود 

في هذه السئة قتل سنجر شاه بن غازي بن مودود بن زنكي بن 
آقسئقر» صاحب جزيرة ابن عمرء وهو ابن عم نور الدين» صاحب 
الموصل؛ قتله ابنه )78٠0/١(‏ غازي؛ ولقد سلك ابنه في قتله 
طريقا عجيبا يذل على مكر ودهاء. 


وسبب ذلك أن سنجر كان سيئ السيرة مع الناس كلهم من 
الرعيّة والجند والحريم والأولاد. وبلغ من قبح فعله مع أولاده أنه 
سير ابنيه محمودًا ومودودًا إلى قلعة فرح من بلد الوزان» وأخعرج 
ابنه هذا إلى دار بالمدينة أسكنه فيهاء ووكل به من يمنعه من 
الخروج. 

وكانت الدار إلى جانب بستان لبعض الرعيّة» فكان يدخل إليه 
منها الحيات؛ والعقارب» وغيرهما من الحيوان المؤذي» ففي بعض 
الأيام اصطاد حيّة وسيّرها في منديل إلى أبيه لعلّه يرق له فلم 
يعطف عليه؛ فأعمل الحيلة حتى نزل من الدار التي كان بها 
واختفى» ووضع إنسانا كان يخدمه؛ فخرج من الجزيرة وقصد 
الموصل؛ وأظهر أنه غازي بن سنجر» فلمًا سمع نور الدين بقربه 
منها أرسل نفقة» وثياباء وخيلاء وأمره بالعودء وقال : إن أباك يتجنى 
لنا الذنوب التي لم نعملهاء ويقبّح ذكرناء فإذا صرت عندنا جعل 
ذلك ذريعة للشناعات والبشاعات» ونقع معه في صراع لا ينادى 
وليده؛ فسا إلى الشنام: 


وأمّا غازي بن سنجر فإنه تسلّق إلى دار أبيه: واختفى عند 
بعض سراريه؛ وعلم به أكثر من بالدار؛ فسترت عليه بغضًا لأبيه. 
وتوقُمًا للخلاص منه لشدته عليه فبقي كذلك؛ وترك أبوه الطلب 
له ظنا منه أنّه بالشسام؛ [فاءّ تفق] أن أباهء في بعض الأيِام شرب 
الخمر بظاهر البلد مع ندمائه» فكان يقترح على المغئين أن يغثوا 
في الفراق وما شاكل ذلك» ويبكيء ويظهر في قوله قرب الأجل» 
ودنو الموت» وزوال ماهو فيه» قلم يزل (؟١/١581)‏ كذلك إلى 


آخر النهار» وعاد إلى داره» وسكر عند بتعض حظاياه. ففي الليل 
دخل الخلاء؛ وكان ابنه عند تلك الحظية» فدخل إليه دار تقاريه 
بالسكين أربع عشرة ضربة» ثم ذبحه» وتركه ملقئ» ودخل الحمّام 
وقعد يلعب مع الجواري؛ فلو فتح باب الدار وأحضر الجند 
واستحلفهم لملك البلد» لكنه أمن واطمأنٌ» ولم يشك في الملك. 

فاتفق أن بعض الخدم الصغار خرج إلى الباب وأعلم أستاذ 
دار سنجر الخبرء فأحضر أعيان الدولة وعرّفهم ذلك. وأغلق 
الأبواب على غازي؛ واستحلف الناس لمحمود بن سنجر شاه 
وأرسل إليه فأحضره من فرح ومعه أخوه مودود. فلمًا حلف الناس 
وسكئوا فتحوا باب الدار على غازيء» ودخلوا عليه ليأخذوه. 
فمانعهم عن نفسه. فقتلوه وألقوه على باب الدار» فأكلت الكلاب 
بعض لحمهه ثم دفن باقيه. 

ووصل محمود إلى البلد وملكه؛ ولَقَب بمعرٌ الدين» لقب أبيى 
فلمًا استقرٌ أخذ كثيرًا من الجواري اللواتي لآبيه فغرقهنٌ في دجلة. 

ولقد حدّئني صديق لنا أنه رأى بدجلة في مقدار غلوة #سهم 
سبع جوار مغرّقاات منهنٌ ثلاث قد أحرقت وجوههنٌ بالناره فلم 
أعلم سببٌ ذلك الحريق حتّى حدّئتني جارية اشتريئها بالموصل من 
جواريه أن محمودًا كان يأخذ الجارية فيجعل وجهها في النار» فإذا 
احترقت ألقاها في دجلة» وباع من لم يغرقه منهن» فتفرّق أهل تلك 
الدار أيدي سباأ. 


وكان سنجر شاه قبيح السيرة» ظالمًاء غاشماء كثير المخاتلة 


.والمواربة» )187/١7(‏ والنظر في دقيق الأمور وجليلهاء لا يمتنع 


من قبيح يفعله مع رعيّته وغيرهم؛ من أنحذ الأموال والأملاك» 
والقتل» والإهانة؛ وسلك معهم طريقًا وعرًا من قطع الألسنة 
والأنواف والآذان» وأمّا اللحى فإنه حلق منها ما لا يُحصى. وكان 
جُلَ فكره في ظُلم يفعله. 

وبلغ من شدّة ظلمه أنّه كان إذا استدعى إنسانًا بحسن إليه لا 
يصل إلا وقد قارب الموت من شدّة الخوف؛ واستعلى في آيامه 
السفهاء. ونفقت سوق الأشرار والساعين بالناس» فخرب البلد» 
وتفرّق أهله. لا جرم سلّط اللّه عليه أقرب الخلق إليه فقتله ثمّ قتسل 
ولده غازي؛ وبعد قليل قتل ولده محمود أخاه مودودّاء وجرى في 
داره من التحريق والتغريق والتفريق ما ذكرنا بعضه؛ ولو رمنا شرح 
قبح سيرته لطالء واللّه تعالى بالمرصاد لكل ظالم. 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة: ثاني المحرّم توفي أو الحسن ورام بن أبي 

فراس الزاهد بالحلة السيفيّة» وهو منهاء وكان صالحًاء 


وفي صفر توفي الشيخ مصدق بن شبيب النحوي» وهو من 


أهل واسط. 

وفي شعبان توفي القاضي محمّد بن أحمد بن المنداي؛ 
الواسطي» بهاء وكان كثير الرواية للحديث؛ وله إسناد عالء وهو 
آخر من حدّث بمسند (7817/17) أحمد بن حنبل مانن 
الحصين. 

وفيه توفي القوام أبو الفوارس نصر بن ناصر بن مكي 
المدائني» 5-8 المخزن ببغدادء وكان أديياء فاضلاء كامل 
المروءة» يحب الأدب وأهلهء ويحيبّ الشعر» ويُحسن الجوائز عليه 
ولمًا توفي ولي بعده أبو الفتوح المبارك ابن الوزير عضد الدين أبي 
الفرج بن رئيس الرؤساء؛ وأكرم» وأعلي محله. فبقي متوليًا إلى 
سابع ذي القعدة وعَزل لعجزه. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة بنيسابور وخراسانء وكان أشدها 
ينيسابور وخرج أهلها إلى الصحراء أيَامًا حنّى سكنت وعادوا إلى 
مساكنهم. (فلفيييفة 


سئة ست وستمائة 


ذكر مُلك العادل الخخابور ونصيبين وحصره سنجار وعوده عنها 
واتفاق نور الدين أرسلان شاه ومظفر الدين 
في هذه السنة ملك العادل أبو بكر بن آيُوب بلد الخابور 
ونصيبين» وحصر مديئة سنجار» والجميع من أعمال الجزيرة» وهو 
بيد قطب الدين محمد بن زنكي بن مودود. 


وسبب ذلك أنّ قطب الدين المذكور كان بينه وبين ابن عمّه 
نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود. صاحب الموصل» 
عداوة مستحكمة» وقد تقدّم ذكر ذلكء فلمًا كان سنة خمس 
وستّمائة حصلت مصاهرة بين نور الدين والعادل» فإنَ ولدًا للعادل 
تزوّج بابئة لنور الدين» وكان لنور الدين وزراء يحبّون أن يشتغل 
عنهم؛ فحسّنوا له مراسلة العادل والاتفاق معه على أن يقتسما 
بالبلاد التي لقطب الدين» وبالولاية التي لولد سنجر شاه بن غازي 
بن مودود» وهي جزيرة ابسن عمر وأعمالهاء فيكون ملك قطب 
الدين للعادل» وتكون الجزيرة لنور الدين. 


فوافق هذا القول هوى نور الدينء فأرسل إلى العادل في 
المعنى» فأجابه إلى ذلك مستبشراء وجاءه ما لم يكن يرجوه لأنّه 
علم أنه متى ملك هذه البلاد (186/17) أذ الموصل وغيرها؛ 
وأطمع نور الدين أيضًا في أن يعطي هذه البلادء إذا ملكهاء لولده 
الذي هو زوج ابنة نور الدين» ويكون مقامه في خدمته بالموصل» 
واستقرّت القاعدة على ذلك» وتحالفا عليهاء فبادر العادل إلى 


المسير من دمشق إلى الفرات في عساكره. وقصد الخابور فأخذه. 


؛ قأحضر من 
يرجع إلى رأيهم وقولهم» وعرفهم وصول العادل» واستشارهم فيما 
يفعله» فأمّا من أشاروا عليه يذلك فسكتواء وكان فيهم من لم يعلم 
هذه الحال» فعظّم الأمرء وأشار بالاستعداد للحصارء وجمع 
الرجال» وتحصيل الدذخائر وما يحتاج إليه. فقال نور الديين : نحن 
فعلنا ذلك؟ وخيّره الخبر. فقال : بأيّ رأي تجيء إلى عدو لك هو 
أقوى منك» وأكثر جممًاء وهو بعيد منك» متى تحرّك لقصدك تعلم 
به فلا يصل إلا وقد فرغت من جميع ما تريده؛ تسعى حتى يصير 
قريبًا منك» ويزداد قوة إلى قوته. 


فلمًا سمع نور الدين بوصوله كأنّه خاف واستشعر 


ثم إن الذي استقرٌ بينكما أنه له يملكه أوَلاً بغير تعب ولا 
مشقة» وتبقى أنت لا يمكنك أن تفارق الموصل إلى الجزيسرة 
وتحصرها والعادل هاهناء هذا إن وفى لك بما استقرّت القاعدة 
عليه لا يجوز أن تفارق الموصل؛ وإن عاد إلى الشام؛ لأنْه قد صار 
له ملك خلاط ويعض ديار بكر وديار الجزيرة جميعهاء والجميع 
بيد أولاده» متى سرت عن الموصل أمكنهم أن يعرلرا ينك وينها: 
فما زدت على أن آذيت نفسك وابن عمّكء وقوّيت عدوك» وجعلته 
شعارك؛ وقد فات الأمره وليس يجوز إلا أن تقف معه على ما 
استقرٌ بينكما لثلاً يجعل لك حجّة ويبتدئ بك. 

هذا والعادل قد ملك الخابور ونصييين» وسار إلى سنجار 
فحصرهاء )783/١7(‏ وكان في عزم صاحبها قطب الدين أن 
يسلّمها إلى العادل بعوض يأخذه عنهاء فمنعه من ذلك أميرٌ كان 
معه؛ اسمه أحمد بن يرنقشء مملوك أبيه زنكي» وقام بحفظ المدينة 
والذبّ عنهاء وجهّز نور الدين عسكرًا مع ولده الملك القاهر 
ليسيروا إلى الملك العادل. 

فبينما الأمر على ذلك إذ جاءهم أمرٌ لم يكن لهم في حساب» 
وهو أن مظفمْر الدين كوكبري» صاحب إربلء أرسل وزيره [إلى] 
نور الدين يبذل من نفسه المساعدة على منع العادل حن ستجارء 
وأنّ الاتّفاق معه على ما يريده» فوصل الرسول ليلاً فوقف مقابل 
دار نور الدين وصاح. فعبر إليه سفيئة عبر فيهاء واجتمع بلور الدين 
ليلا وأبلغه الرسالة» فأجاب نور الدين إلى ما طلبٍ من الموافقة؛ 
وحلف له على ذلك؛ وعاد الوزير من ليلنهء فسار مظفر الدين» 
واجتمع هو ونور الدين» ونزلا بعساكرهما بظاهر الموصل. 

وكان سبب ما فعله مظفَّر الدين أنّ ضاحب سنجار أرسل ولده 
إلى مظفر الدين يستشفع به إلى العادل ليبقي عليه سنجارء؛ وكان 
مظفر الدين يظنّ أنه لو شفع في نصف مُلك العادل لشفعه لأشره 
الجميل في خدمته. وقيامه في الذبّ عن ملكه غير مرّة كما تقذم؛ 
فشفع إليه فلم يشمّعه العادل» ظنًا منه أنه بعد اتفاقه مع نور الدين لا 
يالي بمظفر الدين» فلمًا رد العادل شفاعته راسل نور الدين في 
الموافقة عليه. 


ولما وصل إلى الموصلء واجتسع بشور الدين» أرسلا إلى 
الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين» وهو صاحب حلبء. وإلى 
كيخسرٌو بن قلج )7١417/17(‏ أرسلان» صاحب بلاد الروم؛ بالاتفاق 
معهماء فكلاهما أجاب إلى ذلك؛ فتواعدوا على الحركة وقصد 


بلاد العادل إن امتنع من الصلح و الإبقاء على صاحب مسنجار 6 
وأرسلا أيضًا إلى الخليفة الناصر لدين اللّه ليرسل رسولاً إلى 
العادل في الصلح أيضا؛ فقويت حينئذ نفس صاحب ستئجار على 
الامتناع» ووصلت رسل الخليفة» وهو هبة الله بن المبارك بن 
الضحاكء استاذ الدار» والأمير آق باشء وهو من خواص مماليك 
الخليفة وكبارهم. فوضلا إلى الموصلء وسارا منها إلى العادل 
وهو يحاصر سنجارء وكان من معه لا يناصحونه في القتال لا سيّما 
أسد الدين شيركوه؛ صاحب حمص والرحبة» فإنه كان يُدخل إليها 
الأغنام وغيرها من الأقوات ظاهرء ولا يقاتل عليهاء وكذلك غيره. 

فلمًا وصلت رسل الخليفة إلى العادل اجاب اوَلاً إلى الرحيل» 
ثم امتنع عن ذلك» وغالط» وأطال الأمر لعلّه يبلغ منها غرضاء فلم 
ينل منها ما أمّله؛ وأجاب إلى الصلح على أن يكون له ما أخحذ 
وتبقى سنجار لصاحبها. 

واستقرّت القاعدة على ذلك. وتحالفوا على هذا كلّهم؛ وعلى 
أن يكونوا يدا واحدة على الناكث منهم؛ ورحل العادل عن سسنجار 
إلى حرّان» وعاد مظفر الدين إلى إربل؛ وبقي كل واحد من الملوك 
في بلده» وكان مظفر الدين عند مقامه بالموصل قد زوج ابنتين له 
بولدين لنور الدين» وهما عز الدين مسعودء وعماد الدين زنكي. 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة» في ربيع الأولء عَزل فخر الدين بن أمسينا عن 
نيابة الوزارة للخليفة» وألزم بيته» ثم نقل إلى المخزن على سبيل 
الاستظهار عليه. ووليّ )187/1١7(‏ بعده نيابة الوزارة مكين الدين 
محمد بن محمد بن برز القَميء كاتب الإنشاءء ولقب مؤيّد الدين» 
وثقل إلى دار الوزارة مقابل باب النوبي. 

وفيهاء في شوال» توفي مجد الديمن يحيى بن الربيع؛ الفقيه 
الشافعي»؛ مدّرس النظامية بيغداد. 

وفيها توفي فخر الدين أبو الفضل محمد بن عمر بن خطيب 
الري» الفقيه الشافعي» صاحب التصانيف المشهورة في الفقه 
والأصولين وغيرهماء وكان إمام الدنيا في عصره؛ وبلغني أن مولده 
سنة ثلاث وأربعين وخمسماثة. 

وفيهاء سلخ ذي الحجّق توفي أخي مجد الدين أبو السعادات 
المبارك بن محمد بن عبد الكريم الكاتب. مولده في أحد الربيعيسن 
سنة أربع وأربعين [وخمسمائة]ء وكان عالمًا في عدة علوم مبررًا 
فيهاء منها : الفقه» والأصولان؛ والنحوء والحديث. واللغة؛ وله 


تصانيف مشهورة في التفسير والحديث» والنحوء والحساب» 
وغريب الحديثء. وله رسائل مدونة. وكان كاتبًا مقلقا بفسرنانه 
المثل» ذا دين متين» ولزوم طريق مستقيم» رحمه الله ورضي عنه؛ 
فلقد كان من محاسن الزمان» ولعل من يقف على ما ذكرته يتهمني 
في قولي» ومن عرفه من أهل عصرنا يعلم أني مقصر 

وفيها توفي المجد المطرّزيء النحوي الخوارزمي» وكان إمامًا 

وفيها توفي المؤيد بن عبد الرحيم بن الإخوة بأصفهان. وهو 
من أهل الحديث» رحمه الله. (؟7١86/1؟)‏ 


سنة سبع وستماثة 


ذكر عصيان سنجر مملوك الخليفة بخوزستان ومسير العساكر إليه 

كان قطب الدين سنجرء مملوك الخليفة الناصر لدين الله قد 
ولآه الخليفة خوزستان» بعد طاشتكين أمير الحاجٌ كما ذكرناه» فلم 
كان سنة ست وسّمائة بدا منه تغيرٌ عن الطاعة» فروسل في القدوم 
إلى بغداد؛ فغالط ولم يحضر؛ وكان يُظهر الطاعة: ويُبطن التغلب 
على البلاد» فبقي الأمر كذلك إلى ربيع الأوّل من هذه السنة» فتقدّم 
الخليفة إلى مؤيّد الدين» نائب الوزارة» وإلى عر الدين بن نجاح 
الشرابي» خاص الخليفة: بالمسير بالعساكر إليه بخوزستان 
وإخراجه عنهاء فسارا في عساكر كثيرة إلى خوزستان» فلمّا تحقّق 
سنجر قصدهم إليه فارق البلاد» ولحق بصاحب شيراز» وهو أتابك 
عر الدين سعد بن دكلاء ملتجئًا إليهه فأكرمه وقام دونه. 


ووصل عسكر الخليفة إلى خوزستان في ربيع الآخر بغير 
ممانعة» فلمًا استقرًوا في اليلاد راسلوا سنجر يدعونه إلى الطاعة» 
فلم يُجب إلى ذلك؛ فساروا إلى أرّجان عازمين على قصد صاحب 
شيراز» فأدركهم الشتاء فأقاموا شهورًا والرسل مترددة بينهم وبين 
صاحب شيراز» فلم يجبهم (؟١١/110)‏ إلى تسليمه. فلمًا دخل 
شوال رحلوا يريدون ثسيرازء فحينئذ أرسل صاحبها إلى الوزير 
والشرابي يشفع فيه. ويطلب العهد له على أن لا يؤذيء فأجيب إلى 
ذلك» ومتلمة إليهم هو وماله وأهله» فعسادوا إلى بغداد وسنجر 
معهم تحت الاستظهار وولّى الخليفة بلاد خوزستان مملوكه ياقونًا 
أمير الحاج. 

ووصل الوزير إلى بغداد في المحرّم سنة ثمان وستمائة هو 
والشرابي والعساكرء وخرج أهل بغداد إلى تلقيهم: فدخلوها 
وسنجر معهم راكيًا على بغل بإكاف. وفي رجله سلسلتان» في يد 
كل جندي سلسلة» وبقي محبوسًا إلى أن دخل صفرء فجمع الخلق 
الكثير من الأمراء والأعيان إلى دار مؤيّد الدين ا الوزارة» 
فأحضر سنجرء وقُرّر بأمور نُسبت إليه منكرة؛ فأقرٌَ بهاء فقال مؤيّد 


الدين للناس : قد عرفتم ما تقتضيه تقتضيه السياسة من عقوبة هذا الرجل» 
وقد عفا أمير المؤمنين عنه» وأمر بالخلع علييه» فلبسها وعاد إلى 
دارة» فعجب الناس من ذلك. 


وقيل إن أتابك سعد نهب مال سنجر وخزانته ودوابه» وكلٌّ ما 
له ولأصحايه» وسيّرهم,؛ فلمًا وصل سسنجر إلى الوزير والشرابي 
طلبوا المال» فأرسل شيئًا يسيرًاء واللّه أعلم. (؟١/091)‏ 


ذكر وفاة نور الدين أرسلان شاه وشيء هن سيرته 

في هذه السنة» أواخر رجبء توفي نور الدين أرسلان شاه بسن 
مسعود بن مودود بن زنكي بن آقسنقر» صاحب الموصلء وكان 
مرضه قد طالء ومزاجه قد فسدء وكانت مدّة مُلكه سبع عشرة سنة 
وأحد عشر شهرًاء وكان شهمًا شجاعًاء ذا سياسة للرعاياء شديدًا 
على أصحابه؛ فكانوا يخافوته خوفًا شديدًاء وكان ذلك مانعًا من 
تعدّي بعضهم على بعض؛ وكان له همّة عالية» أعاد ناموس البيت 
الأتابكىّ وجاهه. وحُرمته» بعد أن كانت قد ذهبت» وخافه الملوك؛ 
وكان سريع الحركة في طلب الملك إلا أنه لم يكن له صبرٌ فلهذا 
لم يتسع مُلكه ولو لم يكن له من الفضيلة إلا أنه لما رحل الكامل 
بن العادل عن ماردين» كما ذكرناه سنة خمس وتسعين وخمسمائة: 
عفّ عنهاء وأبقاها على صاحبهاء ولو قصدها وحصرها لم يكن 
فيها قرّة الامتناع» لأنّ من كانوا بها كانؤا قد هلكوا وضجرواء ولسم 
يبق لهم رمقء» فأبقاها على صاحبها. 

ولما ملك استغاث به إنسان من التجار» فسأل عن حاله؛ فقيل 
إن قد أدخل قماشه إلى البلد ليبيعه» فلم يتم له البيع» ويريد 
إخراجه؛ وقد مُنع من ذلك» فقال : من منعه ؟ فقيل : ضامن السبرٌ 
يريد منه ما جرت به العادة من المكس؛ وكان القيّم بتدبير مملكته 
مجاهد الدين قايمازء وهو إلى جانيه» فسأله عن العادة كيف هبي ؟ 
[فقال] : إن اشترط صاحبه إخراج متاعه مُكن من إخراجه؛ وإن لم 

يشترط ذلك لم يخرج حتى يؤخذ ما جرت العادة (141/11) 
بأخذه. فقال : واللّه إن هذه العادة مديْرة إنسان لا يبيع متاعه لأي 
شيء يؤخذ منه ماله ؟ فقال مجاهد الدين : لا شك في فساد هذه 
العادة؛ فقال : إذا قلت" أنا وأنت إِنْها عادة فاسدة؛ فما المانع من 
تركها ؟ وتقدّم بإخراج مال الرجل» وأن لا يؤخذ إلا ممّن باع. 

وسمعت أخي مجد الدين أبا السعادات» رحمه اللّهء وكان من 
أكثر الناس اختصاصًا به يقول : ما قلت له يومًا في فعل نخير 
فامتنع منه بل بادر إليه بفرح واستبشار؛ واستدعى في بعض الأيام 
أخي المذكورء فركب إلى دارهء قلمًا كان بياب الذار لقيته امرأة 
وبيدها رقعة» وهي تشكوء وتطلب عرضها على نور الديسن» 
فأخذهاء فلمًا دخل إليه جاراه في مهم له؛ فقال : قبل كل شيء 
تقف على هذه الرقعة» وتقضي شغل صاحبتها؛ فقال : لا حاجة إلى 


الوقوف عليهاء عرّفنا إيش فيها. فقال : واللّه لا أعلم إلا أنتي رأيت 
امرأة بياب الدارء وهي متظلمة» شاكية. 


فقال : نعم عرفت حالها؛ 5 ثم انزعج فظهر منه الغيظ والغضب» 
وعنده رجلان هما القيّمان بأمور دولته» فقال لخي : أبصر إلى أي 
شيء قد دفعت مع هذين. هذه المرأة كان :لها ابن» وقد مات من 
مدّة فى الموصلء» وهو غريب» وخلّف قمائنًا ومملوكين؛ فاحتاط 
ياب بيت الحال علق القماش» واعشتروا النملوعين النناء:فيقيا 
عندنا نتتظر حضور مسن يستحق التركة ليأخذهاء فحضرت هذه 
المرأة ومعها كتاب حُكمي بأنّ المال الذي مع ولدها لهاء فتقدمنا 
بتسليم مالها إليهاء وقلت لهذين : اشتريا المملوكين منهاء وانضفاها 

في الثمن؛ فعادا وقالا : لم يتم بيننا بيع؛ لأنها طلبت ثمنا كثيرً؛ 
فأمرئهما بإعادة المملوكين إليها من مدّة شهرين وأكثرء وإلى الآن 
ماغدت سمعت لها حديثاء (؟5١81/1١7)‏ وظننت أنها أخذت مالهاء 
ولا شك أنْهما لم يُسَلّما المملوكين إليهاء وقد استغائت بهماء فلم 
يُنصفاهاء فجاءت إليك» وكلّ من رأى هذه المرأة ت* 
يظٌ أنّي أنا منعئها عن مالهاء فيذمّني» وينسبني إلى الظلمء 5 
لي علم. وكلٌ هذا فعل هذين» وأشتهي أن تتسلّم نت المملوكين 
وتسلمهما إليها؛ فأخذت المرأة مالهاء وعادت شاكرة داعية» وله 
من هذا الجنس كثير لا نطوّل بذكره. 

ذكر ولاية ابنه الملك القاهر 


وتنشخفية 


لما حضر نور الدين الموت أمر أن يرتّب في المُلك بعده ولده 
الملك القاهر عر الدين مسعودء وحلف له الجند وأعيان الناس» 
وكان قد عهد إليه قبل موته بمدّة» فجدّد العهد له عند وفاته؛ 
وأعطى ولده الأصغر عماد الدين زنكي قلعة عقر الحُمِيديّة» وقلعة 
شوش وولايتهماء وسيّره إلى العرء وأمر أن يتولى تدبسير 
مملكتهماء ويقوم بحفظهماء والنظر في مصالحهماء فتاه الأمير بدر 
الدين لؤلؤ لما رأى من عقله وسناده. وحسن سياسته وتدسيره» 
وكمال خلال السيادة فيه» وكان عمر القاهر حينئذ [عشر سنين]. 

وما اعد تحشيه بان م تنسة ات الأطتاء بالأمعدار إلى 
الحامّة المعروفة بعين القيّارة وهي بالقرب من الموصلء فانحدر 
اليهاء فلم يجد بها راحة» وازداد معفاء فأخذه بدر الدذين وأصعده 
في الشبارة إلى الموصل؛ فتوفي في الطريق ليلاً ومعه الملأحون 
والأطباء. بينه وبينهم ستر. (57١195/1؟)‏ 


وكان مع بدر الدين» غند نور الدين» مملوكان؛ فلمًا توفي نور 
الدين قال لهما : لا يسمع أحدٌّ بموته؛ وقال للأطباء والملأحين : 
لا يتكلّم أحدٌ فقد نام السلطان؛ فسكتواء ووصلوا إلى الموصل في 
الليل» فأمر الأطبّاء والملأحين بمفارقة الشبّارة لئلاً يروه ميتاء 
وأبعدواء فحمله هو والمملوكان. وأدخله الدارء وتركه في الموضع 


الذي كان فيه ومعه المملوكان» ونزل على بابه من يثق به لا يمكن 
أحدًا من الدخول والخروجء وقعد مع الناس يمضي أمورًا كان 
يحتاج إلى إتمامها. 

فلمًا فرغ من جميع ما يريده أظهر موته وقت العصرء ودّفن 
ليلا بالمدرسة التي أنشأها مقايل داره؛ وضبط البلد تلك الليلة 
ضبطًا جيّدًا بحيث إن الناس في الليل لم يزالوا مستردّدين لم يعدم 
من أحد ما مقداره الحبّة الفرد» واستقرٌ المُلك لولده؛ وقام بدر 

ذكر عدّة حرادث 

في هذه السنة؛ في شهر ربيع الآخر» درّس القاضي أبو زكريا 
يحيى بن القاسم ابن المفرج» قاضي تكريت» بالمدرسة النظامية 
ببغداد؛ استدعي من تكريت إليها. 

وفيها نتقصت دجلة بالعراق نقضًا كثيرًا» حتى كان الماء يجري 
ببغداد في نحو خمسة أذرعء وأمر الخليفة أن يُكرى دجلة» فجمع 
الخلق الكثيرء )7١58/17(‏ وكانوا كلما حفروا شيئا عاد الرمل 
فغطاهء وكان الناس يخوضون دجلة فوق بغدادء وهذا لم يُعهد 
مثله. 

وحجج بالناس هذه السنة علاء الدين محمّد ولد الأصير مجاهد 
الدين ياقوت أمير الحاج» وكان أبوه قد ولأه الخليفة خوزستان» 
وجعله هو أمير الحاج» وجعل معه من يدبر الحاج» لأنه كان صيئًا. 

وفيهاء في العشرين من ربيْع الآخرء توفي ضياء الدين أبو 
أحمد عبد الومّاب بن علي بن عبد الله الأمير البغدادي ببغداد 
وهو سبط صدر الدين إسماعيل شيخ الشيوخ» وعمره سبع وثمانون 
سنة وشهوره وكان صوقياء فقيهاء محدثاء سمعنا منه الكثير» رحمه 
اللّه؛ وكان من عباد الله الصالحين كثير العبادة والصلاح. 

وفيها توفي شيخنا أبو حفص عمر بن محمّد بسن المعمّر بسن 
طبرزد البغدادي» وكان عالي الإسناد. (؟155/1) 


سنة ثماك وستمائة 


0-000 


ذكر استيلاء منكلي على بلاد الجبل وأصفهان وغيرها وهرب 
إيدغمش 
في هذه السنةء في شعبان» قدم إيدغمش»؛ صاحب همذان 
وأصفهان والري وما بينها من البلاد» إلى بغدادء هاربًا من منكلي. 
وسبب ذلك أنّ إيدغمش كان قد تمكن في البلا وعظم 
شأنه» وانتشر صيته» وكثر عسكره: حتى إنه حصر صاحبه أبا بكر بن 
البهلوان» صاحب هذه البلاد : أذربيجان وأرّان» كما ذكرناه. 


فلمًا كان الآن خرج عليه مملوك اسمه منكليء ونازعه في 
البلاد» وكثر أتباعه» وأطاعه المماليك البهلوانيّة:» فاستولى عليهاء 


وهرب منه م شمس الدين إيدغمش إلى بغدادء ف فلمًا وصل إليها أمر 
الخليفة بالاحتفال له في اللقاءء فخرج الناس كاقة» وكان يرم 
وصوله مشهوذاء ثم قدمت زوجته في رمضان في محمل» فأكرمت 
وأنزلت عند زوجهاء وأقام ببغداد إلى سنة عشر وستّمائةه فسار 
عنهاء فكان من أمره ما نذكره. افتلففطفكة 


ذكر نهب الحاج بمنى 

وفي هذه السنة نهب الحاج بمنى؛ ؛ وسبب ذلك أنّ باطنيًا وثب 
على بعض أهل الأمير قتادة صاحب مكة؛ فقتله بمنى ظنًا منه أنه 
قتادة» فلمًا سمع قتادة ذلك جمع الأشراف والعرب والعبيد وأهل 
مكة» وقصدوا الحاجّ» ونزلوا عليهم من الجبل» ورموهم بالحجمارة 
والثبل وغير ذلك» وكان أصير الحاج ولد الأمير يياقوت المقلّم 
ذكره» وهو صبيّ لا يعرف كيف يفعل» فخاف وتحيّر وتمكن أمصير 
مكة من نهب الحاج؛ فنهبوا منهم من كان في الأطرافء وأقاموا 
على حالهم إلى الليل. 


فاضطرب الحاجء وباتوا بأسوأ حال من شذة الخوفٍ من القتل 
والنهب. فقال بعض الناس لأمير الحاج لينتقل بالحجّاج إلى منزلة 
حجاج الشام؛ فأمر بالرحيل؛ فرفعوا أثقالهم على الجمال» واشتغل 
الناس بذلك» فطمع العدوّ فيهمء وتمكن من النهب كيف أراده 
فكانت الجمال تؤخذ بأحمالهاء والتحق من سلم بحجاج الشامء 
فاجتمعوا بهم ثم رحلوا إلى الزاهر ومُنعوا من دخول مكة» ثم 
أذن لهم في ذلكء» فدخلوها وتمُموا حجّهم وعادوا. 

ثم أرسل قتادة ولده وجماعة من أصحابه إلى يغداد. فدخلوها 
ومعهم السيوف مسلولة والأكفانء فقيّلوا العتبةء واعتذروا ممًا 
جرى على الحجّاج. (؟١/154)‏ 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة أظهر الإسماعيليّة» ومقدمهم الجلال بن 
الصباح» الانتقال عن فعل المحرمات واستملالهاء وأمر بإقامة 
الصلوات وشراء ئع الإسلام ببلادهم من خراسان والشام؛ وأرسل 
مقدّمهم رسلاً إلى الخليفة» وغيره من ملوك الإسلام؛ يخبرهم 
بذلك» وأرسل والدته إلى الحجّ» فأكرمت ببغداد إكرامًا عظيماء 
وكذلك بطريق مكة 

وفيهاء سلخ جمادى الآخرة» وتوفي أبو حامد محمّد بن يونس 
بن ميعة؛ الفقيه الشافعي» بمدينة الموصلء وكان إمامًا فاضلاء إليه 
انتهت رياسة الشافعيّة» لم يكن في زمانه مثلهء وكان حسن 
الأخلاق» كثير التجاوز عن الفقهاء والإحسان إليهم؛ رحمه الله. 


وفي شهر ربيع الأوّل توفي القاضي أبو الفضائل علي بن 
يوسف بن أحمد بن الآمدي الواسطي» قاضيهاء وكان نعم الرجل. 


وفي شعبان توفي المعين أبو الفتوح عبد الواحد بن أبي أحمد 


بن علي الأمين» م شيخ الشيوخ ببغداد» وكان موته بجزيرة كاس» 
مضى اليها رسولاً من الخليفة» وكان من أصدقائناء وبيئنا وبينه موذة 
متأكدة» وصحبة كثيرة» وكان من عباد الله الصالحين» رحمه الله 
ورضي عنه؛ وله كتابة حسنة» وشعر جيّد» وكان عالمًا بالفقه وغيره» 
ولما توفي رتب أخوه زين الدين عبد الرزّاق ابن أبى أحمد. وكان 
ناظرًا على المارستان العضديء فتركه واقتصرعلى الرباط. 
وفي ذي الحجّة توفي محمّد بن يوسف بن محمّد بن عبيد اللّه 
النيسابوريٌ(7١/55؟)‏ الكاتب الحسن الخطء وكان يؤدّي طريقة 
ابن البوّاب» وكان فقيهًاء حاسبًاء متكلّما. 


وتوفي عمر بن مسعود أبي العرّ أبو القاسم البزّاز البغدادي بهاء 
وكان من الصالحين» يجتمع إليه الفقراء كثيرًاء ويحسن إليهم. 
حمدون الثعلبيّ العْدَوي وهو ولد مصنف التذكرة؛ وكان عالمًا. 
فدلة ا رةه 


سنة تسع وستمائة 


ذكر قدوم ابن مَنكلي بغداد 

في هذه السنة» في المحرّم؛ قدم محمّد بن منكلي المستولي 
على بلاد الجبل إلى بغداد. وسبب ذلك أن أباه متكلي لما استولى 
على بلاد الجبل وهرب إيدغمش صاحبها منها إلى بغداد خاف أن 
يساعده الخليفة» ويرسل معه العساكر فيعظم الأمر عليه» لآنّه لم 
يكن .قد تممكن في البلاد» فأرسل ولده محمّدًا ومعه جماعة من 
العسكرة فتخرج الناس ببغداد على طبقاتهم يلتقونهه وأنزل وأكرم» 
وبقي 'ببغداد إلى أن قُتل إيدغمشء فخلع عليه وعلى من معهء 
وأكرمواء وسيّرهم إلى أبيه. 

ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة قبض الملك العادل أبو بكر بن آيُوب. صاحب 

مصر والشام؛ على أمير اسمه أسامة؛ كان له إقطاع كثير من جملته 
حصن كوكب من أعمال الأردنٌ بالشام؛ وأخذ منه حصن كوكب 
وخربه وعفى أثره» ومن بعده بنى حصنًا بالقرب من عكا على جبل 
يسمّى الُوره وهو معروف هناك؛ وشحنه بالرجال والذنجائر 
والسلاح. 

وفيها توفي الفقيه مخمّد بن إسماعيل بن أبي الصيف اليمني؛ 
فقيه الحرم الشريف بمكة. )7”01/١5(‏ 


سنة عشر وستمائة 


ذكر قتل إيدغمش 

في هذه السنة» في المحرّم؛ قل إيدغمش الذي كان صاحب 
هَمّذَانْء وقد ذكرنا سنة ثمان أنّهِ قدم إلى بغداد وأقام بهاء فأنعم 
عليه الخليفة» وشرّفه بالخلع» وأعطاه الكوسات ومايحتاج إليه. 
وسيّره إلى هَمَّذانء فسار في جمادى الآخرة عن بغداد قاصدًا إلى 
هَمّذانء فوصل إلى بلاد ابن ترجم واجتمعاء واقام ينتظر وصول 
عساكر بغداد إليه ليسير معه على قاعدة استقرّت بينهم. 

وكان الخليفة قد عزل سليمان بين ترجم عن الإمارة على 
عشيرته من التركمان الإيوانية» وولّى أخاه الأصغرء فأرسل سليمان 
إلى منكلي يعرّفه بحال إيدغمشء ومضى هو على وجهه. فأخذوه 
فقتلوه» وحملوا رأسه إلى منكلي» وثفرّق من معه من أصحابه في 
البلاد لا يلوي أخ على أخيه. 


ووصل الخبر بقتله إلى بغداد. فعظم على الخليفة ذلك. 
وأرسل إلى منكلي بنكر عليه ما فعل؛ فأجاب جوايًا شديداء وتمكن 
من البلاد» وقوي أمره؛ وكثرت جموع عساكره: وكان من أمره ما 
نذكره إن شاء اللّه. (07/17”) 


ذكر عدّة حوادث 

حجج بالناس في هذه السنة أبو فراس بن جعفر بن قراس 
الحلى؛ نيابة عن أمير الحاجٌ ياقوت؛ ومُنع ابن ياقوت عن الحج لما 
جرى للحاج في ولايته. 

وفيهاء في المحرّم» توفي الحكيم المهذب علي بن أحمد بن 
هبلء الطبيب المشهورء كان أعلم أهل زمانه بالطب؛» روى 
الحديث» وكان مقيمًا بالموصل» وبها مات» وكان كثير الصدقة.ء 
حسن الأخلاق» وله تصنيف حسن في الطمب. 


وفيه توفي الضّياء أحمد بن علي البغدادي. الفقيه الحَتبليَ» 
صاحب ابن المني. 

وفيه توقى أيضًا أحمد بن مسعود التركستاني» الفقيه الحنفي 
ببغداد» وهو فدرّس مشهد أبي حنيفة.. ' 

وفيهاء في جمادى الأولى» توفي معز الدين أبوالمعاني سعد 
بن علي الفعروف بابن حديد الذي كان وزير_الخليفة الناصر لدين 
الله» وكان قد ألزم بيته» ولما توفي حمل تابوته إلى مشهد أمير 
المؤمنين علي عليه الشلام» بالكوفة» وكبان حسن السيرة في 
وزارتهء كثير الخير والنفع للناس. )7”٠7/١5(‏ 


سنة إحدى عشرة وستمائة 


سنة إحدى عشرة وستمائة 


ذكر مُلك خوارزم شاه علاء الدين كرمان ومكران والسّند 

هذه الحادثة لا أعلم الحقيقة أي سنة كانت» إنمًا هي إمّا هذه 
السنة: أو قبلها بقليل» أو بعدها بقليل؛ لأنّ الذي أخبر بها كان من 
أجناد الموصلء وسافر إلى تلك البلاد وأقام بها عدّة سئين» وسار 
مع الأمير أبي بكر الذي فتح كرمان ثم عاد فأخبرني بها على شك 
من وقتهاء وقد حضرها فقال: خوارزم شاه محمد بن تكش كان من 
جملة أمراء أبيه أمير اسمه أبو بكرء ولقبه تاج الدين. 

وكان في ابتداء أمره جمّالاً يكري الجمال في الأسفار» ثم 
جاءته السعادة» فاتصل بخوارزم شاهء وصار سيروان جماله. فرأى 
منه جلدًا وأمانةء فقدّمه إلى أن صار من أعيان أمراء عسكره؛ فولآه 
مدينة زَوْرَنء وكان عاقلا ذارأي» وحزمء وشجاعة» فتقدم عند 
خوارزم شاه تقدّمًا كثيراء فوثق به أكثر من جميع أمراء دولته» فقال 
أبو بكر لخوارزم شاه: إن بلاد كرمان مجاورة لبلديء فلو أضاف 
السلطان إلى عسكرًا لملكتُها في أسرع وقت. فسيّر معه عسكرًا 
كثيرًا فمضى إلى كرمان» وصاحبها اسمه حرب بن محمد بن أبي 
الفضل الذي كان صاحب سيجستان أيام السلطان سّنجّره فقاتله» 
فلم يكن له به قوة» وضعفه فملك أبو بكر بلاده في أسرع وقتء 
وسار منها إلى نواحي مكران فملكها كلها إلى السنده من حدود 
كَابْل؛ وسار إلى هُرِمّر مدينة على ساحل بحر مكران» فأطاعه 
صاحيبهاء واسمه ملنك». وخطب بها لخوارزم شا وحمل 
04/1" عنها مالأ وتخطنت له بقَلهمَات؛ وبعض عَمَانء لأنّ 
أصحابها كانوا يطيعون صاحب هرمز. 

وسببُ طاعتهم لد مع بعد الشقّة» والبحر يقطع بينهم. أنهم 
يتقرّبون إليه بالطاعة ليأمن أصحاب المراكب التي تسير إليهم عنده. 
إن هُرمْرْ مرسى عظيمء ومجمع للتجار من أقاصي الهند والصين 
واليمن» وغيرها من 
كيش حروب ومغاورات» وكلّ منهما ينهى أصحاب المراكب أن 
تُرسي ببلد خصمه. وهم كذلك إلى الآن؛ وكان خوارزم شاه 
يصيف بنواجي سمَرْقد لأجسل النتر أصحاب كشلي خان. لثلاً 
يقصد بلاده؛ وكان سريع السيرء إذا قصد جهة سبق خبره إليها. 


ن البلاد» وكان بين صاحب هُرمزٌ وبين صاحب 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة قشل مؤيّد الملك الشحري» وكان قد وزر 


:*- لشهاب الدين العُوري» ولتاج الدين الدّر بعده» وكان حسن السيرة» 


جميل الاعتقاد. محسئا إلى العلماء» وأهل الخير وغيرهم. يزورهم 


: ويبرّهم» ويحضر الجمعة ماشيًا وحده. 


وكان سبب قتله أنّ بعض عسكر الدّز كرهوه. وكان كل سنة 


يتقدّم إلى البلاد الحارّة بين يدي الدّزء أول الشتاءء فسار هذه السنة 
كعادتهء فجاء أربعون نفرًة أتراكا وقالوا له: السلطان يقول لك 
تحضر جريدة في عشرة نفر لمهم تجدد؛ فسار معهم جريدة في 
عشرة مماليك» فلمًا وصلوا إلى نهوّند» )"١8/١7(‏ بالقرب من ماء 
السسّند قتلوه وهربواء ثم إنهم ظفر بهم خوارزم شاه محمّد فقتلهم. 

وفيهاء في رجب» توفي الركن أبو منصور عبد السلام بن عبد 
الوهّاب بن عبد القادر الجيلي» البغدادي» ببغدادء وكان قد ولي 
عدّة ولايات؛ وكان يُنّهم بمذهب الفلاسفة؛ حتّى إنه رأى أبوه يومًا 
عليه قميصًا بخاريّاء فقال: ما هذا القميص؟ فقال: بُخاري؛ فقال 
أبوه: هذا عجب ! ما زلنا نسمع: مسلم والبخاري؛ وأما كافر 
والبخاري فما سمعنا. 

وأخذت كتبه قبل موته بعدّة سنين» وأظهرت في ملا من 
الناسء ورُؤي فيها من تبخير النجوم ومخاطبة رُحَل بالإلهيّك وغير 
ذلك من الكفريات: ثم أحرقت يباب العامّة؛ وحُبس» : م أفرج عنه 
بشفاعة أبيه» واستعمل بعد ذلك. 

وفيها أيضًا توفي أبو العبّاس أحمد بن هبة اللّه بن العلاء 
المعروف بابن الزاهد ببغداد؛ وكان عالمًا بالنحو واللغة. 

وفي شعبان منها توفي أبو المظمُر محمّد بن علي بن البل 
اللوري الواعظ ودُفن برباط على نهر عيسىء ومولده سنة عشر 
وخمسمائة. 

وفي شوّال منها توفي عبد العزيز بن محمود بسن الأخضرء 
وكان من فضلاء المحدثين» وله سبع وثمانون سنة. (؟١/5٠”7)‏ 


سنة اثنتي عشرة وستمائة 

ذكر قتل منكلي وولاية أغلمش ما كان بيده من الممالك 

في هذه السنةء في جمادى الأولى؛ انهزم منكليء » صاحب 
هَمّذانَ وأصفهان والوي وما بينها من البلاده ومضى هارباء فقتل. 

وسبب ذلك أنّه كان قد ملك البلادء كما ذكرناه» وقتل 
إيدغمش فأُرسل إليه من الديوان الخليفي رسولٌ ينكر ذلك عليه 
وكان قد أوحش الأمير أوزبك ابن البهلوان» صاحب أذرَبيجان» 
وهو صاحبه ومخدومه. فأرسل الخليفة إليه يحرضه على نعلي 
ويَعدُه النصرة» وأرسل أيضًا إلى جلال الدين الإسماعيلي» صاحب 
قلاع الإسماعيليّة ببلاد العجم.ء ألمسوت وغيرهاء يأمره بمساعدة 
أوزبك على قتال متكلي» واستقرّت القواعد بينبهم على أن يكون 
للخليفة بعض البلاد» ولأوزيك بعضهاء ويعطي جلال الدين 
بعضهاء فلمًا استقرت القواعد على ذلك جهّز الخليفة عسكرًا كثيراء 
وجعل مقدّمهم ' مملوكه مظفّْر الدين سُتقْره الملقّب بوجه السبّع» 
وأرسل إلى مظفَّر الدين كوكبري بن زين الدين علي كوجك. وهو 


إذ ذاك صاحب إربل وَشَهُرَرُور وأعمالهاء يأمره أن يحضر بعساكره» 
ويكون مقدّم العساكر جميعهاء وإليه المرجع في الحرب. 

فحضرء وحضر معه عسكر الموصل وديار الجزيرة» وعسكر 
حلبء فاجتمعت عساكر كثيرة وساروا إلى هَمَذانء فاجتمعت 
العساكر كلّها فانزاح )”017/١7(‏ متكلي من بين أيديهم وتعلّق 
بالجبال» وتبعوه» فنزلوا بسفح جبل هو في أعلاه بالقرب من مدينة 
كَرَج وضاقت الميرة والأقوات على العسكر الخليفي جميعه ومن 
معهمب فلو أقام منكلي بموضعه لم يمكنهم المقاء عليه أكثر من 
عشرة أيام؛ لكنه طمع فنزل ببعض عسكره من الجبل مقابل الأمير 
أوزبك» فحملوا عليه» فلم يثبت 
أصحاب منكلي وسعددة لجز وعاد تيان إلى ختام يه لسع 
متكلي حينئذ» ونزل من الغد في جميع عسكره؛ واصطفت العساكر 
للحرب. واقتتلوا أشد قتال يكون, فانهزم منتكلي وصعد الجبل»؛ فلو 
أقام بمكانه لم يقدر أحد على الصعود إليه» وكان قصاراهم العود 
عنه» لكنه اتخذ الليل جملاء وفارق موضعه ومضى منهزمًاء فتبعه 
نفر يسير من عسكره. وفارقه الباقون وتفرقوا أيدي سبا. 

واستولى عسكر الخليفة وأوزيك على البلادء فأعطى جلال 
الدين» ملك الإسماعيليّة» من البلاد ما كان استقر له وأخذ الباقي 
أوزيك» فسلمه إلى أغلمش مملوك أخيه: وكان قد توجّه إلى 
خوارزم شاه علاء الدين محمّدء وبقي عنده ثم عاد عنهء وشهد 
الحرب وأبلى فيهاء فولأه أوزبك البلاده وعاد كل طائفة من 
العسكر إلى بلادهم. 

وأمّا منكلي فإنه مضىمنهزمًا إلى مدينة سَوَة ويها شحنة هو 
صديق له فأرسل إليه يستأذنه في الدخول إلى البلد؛ فأذن له 
وخرج إليه فلقيه» وقبّل الأرض بين يديه وأدخله البلدء وأنزله في 
داره» ثم أخذ سلاحه؛ وأراد أن يقيده ويرسله إلى أغلمشء فسأله 
أن يقتله هو ولا يرسله؛ فقتله» وأرسل رأسه إلى أوزبكء وأرسله 
أوزيك إلى بغداد» وكان يوم دخولها يومًا مشهودًا إلا آنه لم تم 
المسرّة للخليفة بذلك؛ فإنه وصل ومات ولده في تلك الحال» 
فأعيد ودفن. )*:08/١7(‏ 


يثبت أوزبكء ومضى منهزمًاء فعاد 


ذكر وفاة ابن الخليفة 

في هذه السنةء في العشرين من ذي القعدة» توفي ولد الخليفة» 
وهو الأصغرء وكان يلقّب الملك المعظم» واسمه أبو الحسن علي» 
وكان أحب ولدي الخليفة إليه. وقد رشحه لولاية العهد بعده. 
وعزل ولده الأكبر عن ولاية العهد واطرحه لأجل هذا الولد. 

وكان» رحمه اللّهه كريمًا كثير الصدقة والمعروف: حسن 
السيرة» محبويًا إلى الخاص والعام؛ وكان سبب موته أله أصابه 
إسهال فتوفي؛ وحزن عليه الخليفة حزنًا لم يُسمع بمثله؛ حتى إنه 


أرسل الى أصحاب الأطراف ينهاهم عن إنفاذ رسول إليه يُعرّيه 
بولده» ولم يقرأ كتاباء ولا سمع رسالة» واتقطعء وخلا بهمومه 
وأحزانه» ورّؤي عليه من الحزن والجزع ما لم يُسمع بمثله. 


ولما توفي أخرج نهاراء ومشى جميع الناس بيسن يدي تابوته 
إلى تربة جدته عند قب معروف الكرخي» فدفن عندهاء ولما أدخل 
التابوت أغلقت الأبواب» وسُمع الصراخ ا 
التربة»فقيل إن ذلك صوت الخليفة. 


وأما العامة ببغداد فإنهم وجدوا عليه وجدًا شديداء ودامت 
المناحات عليه في أقطار بغداد ليلا ونهاراء ولم يبى ببغداد محلة 
إلا وفيها الوح» ولم تبق امرأة إلا وأظهرت الحزن؛ وما سّمع 
ببغداد مثل ذلك في قديم الزّمان وحديثه. 


وكان موته وقت وصول رأس مُنكلي إلى بغداد» فإنٌ الموكب 
أمر بالخروج إلى لقاء الرأس» فخرج الناس كافة» فلمًا دخلوا 
بالرأس إلى رأس درب )”١4/17(‏ حبيب وقع الصوت بموت ابسن 
الخليفة» فأعيد الرأس» وهذا دأب الدنياء لايصفو أبدًا فرحهامن 
ترح» وقد تخلص مصائيها من شائبة الفرح. 

ذكر ملك خوارزم شاه غزنة وأعمالها 

في هذه السنة» في شعبان» ملك خوارزم شاه محمّد بن تكسش 

مديئة غَرنَة وأعمالها:. 


وسبب ذلك أنّ خوارزم شاه لما استولى على عامّة خخراسان 
وملك باِيّان وغيرهاء أرسل إلى تاج الدين» صاحب غَزِّنَةه وقد 
تقدّمت أخباره حتى ملكهاء يطلب منه أن يخطب له ويضرب 
السكة باسمه. ويرسل إليه فيلاً وأحدًا ليصالحه ويُّقرٌ بيده غَرْنَةَ ولا 
يعارضه فيهاء فأحضر الأمراء وأعيان دولته واستشارهم. 


وكان فيهم أكبر أمير اسمه قتلغ تكين» وهو من مماليك شهاب 
الدين الغوري أيضاء وإليه الحكم في دولة الدّزء وهو النائب عنه 
بعَرْنَة فقال : أرى أن تخطب له وتعطيه ما طلبء وتستريح من 
الحرب والقتال؛ وليس لنا بهذا السلطان فوة. 

فقال الجماعة مثل قوله: فأجاب إلى ما طلب منهء وخطب 
لخوارزم شاهء وضرب السكة باسمه. وأرسل إليه فيلاًء وأعاد 
رسوله إليه» ومضى إلى الصيد. 


فأرسل قتلغ تكين» والي غَرْنَة: إلى خوارزم شاه يطلبه ليسلّم 
إليه غَرّْنْةَ /١7(‏ للقي فسار مجداء وسبق خبره» فس كم إليه قتلغ 
تكين عَزْئَة وقلعتهاء فلمًا دخل إليها قتل مُن بها من عسكر الغُورية 
لا سيّما الأتراك» فوصل الخبر إلى الدّز بذلكء فقال: ما فعل قتلغ 
تكين» وكيف ملك القلعة مع وجوده فيها ؟ فقيل : هو الذي 


أحضره وسلّم إليه؛ فمضى هاربًا هو ومن معه إلى لهاوورء وأقام 
خوارزم شاه بِعَزْنَ فلمًا تمكن منها أحضر قتلغ تكين فقال له: 
كيف حالك مع الدّز ؟ وكان عالمًا به وإنما أراد أن تكون له 
الحجّة عليه. فقال : كلانا مماليك شهاب الدين؛ ولم يكن الدُّز 
يقيم بغزّنة إلا أربعة أشهر الصيف». وأنا الحاكم فيهاء والمرجع إلي 
في كل الأمور. 

فقال له خوارزم شاه: إذا كنت لا ترعى لرفيقك ومن أحسن 
إليك صحبته وإحسانه؛ فكيف يكون حالى أنا معكء. وما الذي 
تصنع مع ولدي إذا تركنّه عندك ؟ ١‏ 

فقبض عليه» وأخذ معه أموالاً جمّةً حملها ثلاثون دابّة من 
أصناف الأموال والأمتعة» وأحضر أربع ماثة مملوك» فلمًا أخذ ماله 
قتله وترك ولده جلال الدين بغزنة مع جماعة من عسكره وأمرائه. 
وقيل إِنّ مُلك خوارزم شاه غزنة كان سنة ثلاث عشرة وستماثة. 
قلف اااضة 


ذكر استيلاء الدّز على لهاوور وقتله 

لما هرب الدّز من غزنة إلى لهاوور لقيه صاحبها ناصر الدين 
قباجة» وهو من مماليك شهاب الدين الغوري أيضاء وله من البلاد 
لهٌاوورء ومُّلتان» وأوجّهه ودَيْبلء وغير ذلكء. إلى ساحل البحرء 
ومعه نحو خمسة عشر ألف فارس؛ وكان قد بقي مع الدّز نحو ألف 
وخمسمائة فارس» فوقع بينهما مصاف. واقتتلواء فانهزمت ميمنة 
الدّز وميسرته» وأخذت الفيلة التي معه. ولم يبق له غير فيليين معه 
في القلب. 

فقال الفيّال : ذا أخاطر بسعادتك؛ وأمر أحد الفيليْن أن يحمل 
على العلم الذي لقباجة يأخذه. وأمر الفيل الآخر الذي له أيضًا أن 
يأخد الجتر الذي لهء فأخذه أيضاء والفيّلة المعلمة تفهم مايقال 
لها؛ هذا رأيناه فحمل الفيلان» وحمل معها الدّز فيمن بقي عنده 
من العسكرء وكشف رأسه. وقال بالعجميّة ما معناه : إمّا مُلكء وإمًا 
هّلك ! واختلط الناس بعضهم ببعض, وفعل الفيلان ما أمرهما 
الفيّال من أخذ العَلّم والجتر» فانهزم قباجة وعسكره؛ وملك الدّز 
مدينة لهاوور. 

ثم سار إلى بلاد الهدد ليملك مدينة دَهْلَة وغيرها مما بيد 
المسلمين» وكان صاحب ذَهْلَةَ أمير اسمه الترمشء ولقيه شسمس 
الدين» وهو من مماليك قطب الدين أيبكء مملوك شهاب الدين 
أيضاء كان قد ملك الهند بعد سيّد )"١7/١7(‏ فلمًا سمع به 
الترمش سار إليه في عساكره كلهاء فلقيه عند مدينة سّماتاء فاقتلواء 
فانهزع ال وضسكرطةوأخذ وكل: 

وكان الدّز محموة السيرة في ولايتهء كثير العدل والإحسان 
إلى الرعيّة: لا سيّما التجار والغرباء» ومن محاسن أعماله أنه كان 


سنة ثلاث عشرة وستمائة 


حلفا لكيه 


له أولاد» ولهم معلّم يعلّمهم؛ فضرب المعلّم أحدهم فمات» 
فاحضره الدُز وقال له: يا مسكين ! ما حملك على هذا ؟ فقال : 
واللّه ما أردث إلا تأدييه» فاتفق أن مات. فقال: صدقت؛ وأعطاه 
نفقة» وقال له : تغيّبء فان أمّه لا تقدر على الصبرء فربّما أهلكتك» 
ولا أقدر أمنع عنك. فلمًا سمعت أمّ الصبيّ بموته طلبت الأستاذ 
لتقتله» فلم تجده؛ فسلمء وكان هذا من أحسن ما يُحكى عن أحد 
من الناس. 
ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة توفي الوجيه المبارك بن أبي الأزهر سعيد بن 
الدَهّان الواسطي النحوي» الضريرء كان نحريرًا فاضلاء قرأ على 
الكمال بن الأنباريَ وعلى غيره؛ وكان حَتبلياك فصار حَتَفِيّاء ثمّ صار 
شافعيّء فقال فيه أبو البركات بن زيد التكريتي : 
الأمُبْلعًا عني الوجيه رسالة 
تمذهبت للتعمان من بعد حَتْبِلٍ 


وإن كان لا تجحجدي لديه 
وفارقته إذ غوّرتك المآكلٌ 
ولكنما تَهرّى الذي هُوَ حاصل 
إلى مالِك. فافطّن لما أنا قائلٌ 

معام 


وما اخترت رأيّ الشافعي تَدَيْنَا 
وعمًا قليل انتَ لا شك صائر 


سنة ثلاث عشرة وستمائة 
ذكر وفاة الملك الظاهر صاحب حلب 

في هذه السنة» في جمادى الآخرة؛ توفي الملك الظاهر غازي 
بن صلاح الدين يوسف بن آيوب» وهو صاحب مدينة حلب ومنبج 
وغيرهما من بلاد الشام» وكان مرضه إسهالاء وكان شديد السيرة» 
ضابطًا لأموره كلّهاء كثير الجمع للأموال من غير جهاتها المعتادة» 
عظيم العقوبة على الذنبء لا يرى الصفح. وله مقصد يقصده كشير 
من أهل البيوتات من أطراف البلاد» والشعراءء وأهل الدين 
وغيرهمء فيكرمهم» ويجري عليهم الجاري الحسن. 

ولمّا اشتَدّت علّته عهد بالملك بعده لولد له صغير اسمه 
محمدء ولقبه الملك العزيز غياث الدين» وعمره ثلاث سسنين» 
وعدل عن ولد كبير لأنّ الصغير كانت أمه ابئة عمّه الملسك العادل 
أبي بكر بن آيوب» صاحب مصر ودمشق وغيرهما من البلادء فعهد 
بالملك له لبقي عمّه البلاد عليه ولا ينازعه فيها. 

ومن أعجب ما يُحكى أنّ الملك الظاهرء قبل مرضهه؛ أرسل 
رسولاً إلى عمّه العادل يمصرء يطلب منه أن يحلف لولده الصغير» 
فقال العادل : سبحان اللّه ! أي حاجة إلى هذه اليمين ؟ الملك 
الظاهر مثل بعض أولادي. فقال الرسول : (؟7١4/1١”")‏ قد طلب 
هذا واختاره. ولا بد من إجابته إليه. فقال العادل : كم من كبش في 
المرعى وخروف عند القصّاب؛ وحلف. 


فاتفق في تلك الأيّامِ أن توفي الملك الظاهر والرسول في 
الطريق» ولمّا عهد الظاهر إلى ولده بالملك جعل أتابكه ومربيه 
خادمًا روميّاء اسمه طغرل» ولقيه شهاب الدين» وهو من خيار عباد 
الله كثير الصدقة والمعروف. 

ولمّا توفي الظاهر أحسن شهاب الدين هذا السيرة في الناس» 
وعدل فيهم» وأزال كثيرًا من السئن الجارية» وأعاد أملاكا كانت قد 
أخذت من أربابهاء وقام بتربية الطفل أحسن قيام؛ وحفظ بلاده؛ 
واستقامت الأمور بحسن سيرته وعدلهء وملك ما كان يتعدّر على 
الظاهر مُلكه. فمن ذلك تل باشرء كان الملك الظاهر لا يقدر [أن] 
يتعرض إليه» فلّما توفي ملكها كيكاوشء ملك الروم؛ كما نذكره إن 
شاء الله تعالى؛ انتقلت إلى شهاب الدين» وما أقبح بالملوك وأبناء 
الملوك أن يكون هذا الرجل الغريب المنفرد أحسن مسيرة» وأعف 
عن أموال الرعيّة» وأقرب إلى الخير منهم ولا أعلم اليوم في وُلاة 
أمور المسلمين أحسن سيرة منه؛ فالله يبقيه» ويدفع عنه؛ فلقد 


بلغني عنه كلّ حسن وجميل. 
ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة. ة في المحرمء وقع بالبصرة بْرَدٌ كثير» وهو مع 


كثرته عظيم القدر؛ قيل : كان أصغره مثل النارنجة الكبيرة» وقيل 
في أكبره و يذكرهء فكسر كشيرًا 


سن رؤوس النخيل. 
رحن لاع شود وبح قوفي 
المعظم علي إلى : تسبّرء وهما المؤيدٌَ والموفق» وسار معهما مؤيّد 


الدين النائب عن الوزارة» وعرّ الدين الشرابي» فأقاما بها يسيراء ثم 
عاد الموفق مع الوزير والشرابي إلى بغداد أواخر ربيع الآخر. 

وفيهاء في صفره هبّت ببغداد ريح سوداء شديدة» كثيرة الغبار 
والقتام» وألقت رملا كثيراء وقلعت كثيرًا من الشجرء فخاف الناس 
وتضرّعواء ودامت من العشاء الآخرة إلى ثلث الليل وانكشفت. 

وفيها توفي التاج زيد بن الحسن بن زيد الكندي أبو اليُمن 
الحداي المولد والمنشأء انتقل إلى الشام فأقام بدمشق» وكان إمامًا 

في النحو واللغة. وله الإسناد العالي في الحديتث؛ وكان ذا فلون 
كثيرة من أنواع العلوم» رحمه اللّه. (1/تكمم 


سنة أربع عشرة وستمائة 


ذكر مُلك خوارزم شاه بلد الجبل 
في هذه السنة سار خوارزم شاه علاء الدين محمد بن تكش 
إلى بلاد الجبل فملكها. 


وكان سبب حركته» فى هذا الوقتء أشياءء أحدها : أنه كان قد 


استولى على ما وراء النهر» وظفر بالخطاء وعظم أمره. وعلا شأئه 
وأطاعه القريب والبعيد؛ ومنها : أنه كان يهوي أن يُخطب له ببغداد» 
ويُلقّبِ بالسلطان» وكان الأمر بالضدّ لأنه كان لا يجد من ديوان 
الخلافة قبولاً؛ وكان سبيله إذا ورد إلى بغداد [أن] يقدّم غيره عليه» 
ولعلّ في عسكره مائة مثل الذي يقدّم سبيله عليه فكان إذا سمع 
ذلك يُغضبه؛ ومنها : أنَّ أغلمش لما ملك بلاد الجبل خطب له فيها 
جميعهاء كما ذكرناه» فلمًّا قتله الباطئيّة غضب لهه؛ وخرج لثلاً 
تخرج البلاد عن طاعته؛ فسار مجدًا في عساكر تطبّق الأرض» 
فوصل إلى الريّ فملكها. 

وكان أتابك سعد بن دكلاء صاحب بلاد فارسء لما بلغه مقتتل 
أغلمش جمع عساكره وسار نحو بلاد الجبل طممًا في تملّكها 
لخلوّها عن حام وممانع» فوصل إلى أصفهانء فأطاعه أهلهاء وسار 
منها يريد الرّي؛ ولم يعلم بقدوم خوارزم شاه؛ فلقيه مقدّمة خوارزم 
شاه فظنها عساكر تلك الديار قد اجتمعت )7١17/١7(‏ لقتاله ومنعه 
عن البلاد» فقاتلهم؛ وجدّ في محاربتهم حتى كاد يهزمهم. 

فبينما هو كذلك إذ هو قد ظهر له ججتر خخوارزم شاهء فسأل 
عنه» فأخبر به فاستسلم» وانهزمت عساكره؛ وأخذ أسيرًاء وحمل 
إلى بين يدي خوارزم شاء. فأكرمه؛ ووعده الإجسان والجميل» 
وأمئه على نفسه. واستحلفه على طاعته» واستقرّت القاعدة بينهما 
على أن يسلّم بعض البلاد إليه» ويبقي بعضهاء وأطلقه وسير معه 
جيثنًا إلى بلاد فارس ليسلم إليهم ما استقرّت القاعدة عليه؛ فلما 
احم على وله ا اكج بارتل طلسي لاز ادر باتع تن 
التسليم إلى أبيه. 

ثم إنّه ملك البلادء كما نذكره؛ وخطب فيها لخوارزم شاه 
وسار خوارزم شاه إلى ساوة فملكهاء وأقطعها لعماد الملك عارض 
جيشه؛ وهو من أهلهاء ثمّ سار إلى قُزوين ورُنْجان وأبهّرء فملكها 
كلّها بغير ممانع و لا مدافع» ثم سار إلى همذان فملكهاء وأقطع 
البلاد لأصحابه؛ وملك أصقهان» وكذلك قم وقاشان» واستوعب 
ن أوزبك بن البهلوان» 
صاحب أذْرييجان وآرّانه بآن يخطب له أوزبك في بلاده ويدخمل 
في طاعته. 


مُلك جميع البلاد واستقرت القاعدة بينه وين 


أن مر عل السب راز فدات حلم ين يلب امن كيد 


في خمسة عشر ألف فارس» وأقطعه خحُلوان» فسار حتّى وضل 


إليها؛ : 
عليهم من الثلج ما لم يُسمع بمثله. فهلكت دوابهم؛ ومات كثير 
منهمء وطمع فيمن بقي بنو ترجم الأتراك وبنو هكار الأكراد 
فتخطفوهم؛ فلم يرجع منهم إلى خوارزم (514/11) شاء إل 
اليسير» فتطير خوارزم شاه من ذلك الطريق» وعزم على العود إلى 


ثم أتبعه بأمير آخرء فلمًا سار عن هَمَّذَانَ يومين أو ثلاثة سقط 


خراسان خوقا من التترء لأنه ظنٌّ أنه يقضي حاجته؛ ويفرغ من 
إرادته في المدة اليسيرة؛ فخاب ظنه؛ ورأى البيكار بين يديه طويلاء 
فعزم على العود؛ فولّى هَمَذان أميرًا من أقاربه من جهة والدته؛ 
يقال له طائيسي» وجعل في البلاد جميعها ابنه ركن الديين» وجعل 
معه متوليًا لأمر دولته عماد المُلك الساوي» وكان عظيم القدر 
عنده؛ وكان يحرص على قصد العراق. 

وعاد خوارزم شاه إلى خراسان» فوصل إلى مَرُو في المحرّم 
سئة خمس عشرة وستّمائة» وسار من وجَّهه إلى ما وراء النهر؛ ولمًا 
قدم إلى نيسابور جلس يوم الجمعة عند المنبرء وأمر الخطيب بترك 
الخطبة للخليفة الناصر لدين الله وقال : إن قد مات ؛ وكان ذلك 
في ذي القعدة سنة أربع عشرة وستماثة؛ ولمًا قدم مَرْو قطع الخطبة 
بها وكذلك يلخ وبخارى وسرخسء وبقي خوارزم ومَمَرْقند 
وهراة لم تّقطع الخطبة فيها إلا عن قصدٍ لتركهاء لأنّ البلاد كانت 
لاتعارض من أشباه هذاء إن أحيوا خطبواء وإن أرادوا قطعواء 
فبقيت كذلك .إلى أن كان منه ما كان. 

وهذه من جملة سعادات هذا البيت الشريف العبّاسي لم 
يقصده أحدٌ بأذئ إلا لقيه فعله» وخبث نيتمه؛ ولا جَرَمِ لم يمهل 
خوارزم شاه هذا حتى جرى له ما نذكره مما لم يُسمع بمثله في 
الدنيا قديمًا ولا حديثا. )*319/1١17(‏ 


ذكر ما جرى لأتابك سعد مع أولاده 

لما قتل أغلمشء. صاحب بلاد الجبل» هَمَّذَان وأصفهان وما 
بينهما من البلاده جمع أتابك سعد بن دكلاء صاحب فارس» 
عساكره وسار عن بلاده إلى أصفهان فملكها وأطاعه أهلهاء فطمع 
في تلك البلاد جميعهاء فسار عن أصفهان إلى الرَي» فلمًا وصل 
إليها لقي عساكر خوارزم شاه قد وصلتء كما ذكرناة فعزم على 
محاربة مقدّمة العسكرء فقاتلها حتى كاد يهزمهاء فظهرت عساكر 
خوارزم شاه» ورأى الجترء فسقط في يدهء وألقى نفسسه؛ وضعٌُفت 
قرته وقرّة عسكره فولّوا الأدبار» وأخذ أتابك سعد أسيراء وأحضر 
بين يدي خوارزم شاء. فأكرمه؛ وطيّب نفسه؛ ووعده الإحسان 
واستصحبه معه؛ إلى أن وصل إلى أصفهان؛ فسيّره منها إلى بلاده» 
وهي تجاورهاء وسيّر معه عسكرًا مع أمير كبير ليتسلّم منه ما كان 
استقرٌ بينهماء فإنهما اتفقا على أن يكون لخوارزم شاه بعض البلاد 
ولأتانك سعد بعضهاء وتكون الخطبة لخوارزم شاه في البلاد 
وكان أتابك سعد قد استخلف ابنا له على البلاد. فلمّا سمع 
الابن بأسر أبيه خطب لنفسه بالمملكة وقطع خطبة أبيه» فلمًا وصل 
أبوه ومعه عسكر خوارزم شاه امتنع الابن من تسليم البلاد إلى أبيه» 
وجمع العساكر وخرج يقاتله» فلمًا تراءى الجمعان انحازت عساكر 


فارس إلى صاحبهم أتابك سعد وتركوا ابنه في خاصّته؛ فحمل 
على أبيه» فلمًا رآه أبوه ظنّ أنه لم يعرفه» فقال له )”90/١7(‏ : أنأ 
فلان ! فقال : إيّاك أردتُ؛ فحيئنئذ امتنع منه وولى الابن منهزمًا. 


ووصل أتابك سعد إلى البلاد قدخلها مالكًا لها وأخذ ابده 
أسيراء فسجنه إلى الآن؛ إل أنني سمعت الآن» وهو سنة عشرين 
وستّماثة أنه قد خشف حبسه وومّع عليه. 


ولمًا عاد خوارزم شاه إلى خراسان غدر سعد بالأمير الذي 
عنده فقتله ورجع عن طاعة خوارزم شاه؛ واشتغل خوارزم شاه 
بالحادثة العظمى التي شغلته عن هذا وغيره؛ ولكنٌ اللّه انتقم له 
بابئه غياث الدين» كما ذكرناه سنة عشرين وستّمائة؛ لأنّ سعدًا كفر 
إحسان خوارزم شاه وكفْر الإحسان عظيم العقوبة. 

مدينة دمياط وعودها إلى المسلمين 

كان من أوّل هذه الحادثة إلى آخرها أربع سنين غير شهر» 
وإِنْما ذكرناها هاهنا لآنّ ظهورهم كان فيهاء وسّقناها سياقة متتابعة 
ليتلو بعضها بعضاء فنقول : في هذه السنة وصلت أمداد الفرنج في 
البحر من رومية الكبرى وغيرها من بلاد الفرنج في الغرب 
والشمالء إلا ان المتولي لها كان صاحب رومية» لأنه يتتزّل عند 
الفرنج بمنزلة عظيمة» لا يرون مخالفة أمره و لا العدول عن حكمه 
فيما سرهم وساءهم» فجهز العساكر من عنده ممع جماعة من 
مقدّمي الفرنج» وأمر غيره من ملوك الفرنج إمّا أن يسير بنفسه. أو 
يرسل جيشًاء ففعلوا ما (71/17) أمرهم, فاجتمعوا بعكا من 
ساحل الشام. 

وكان الملك العادل أبو بكر بن يوب بمصرء فسار منها إلى 
الشامه فوصل إلى الرملة» ومنها إلى نَُدَ وبرز الفرنج من عكا 
ليقصدوه؛ فسار العادل نحوهمء؛ فوصل إلى نابلس عازمًا على أن 
يسبقهم إلى أطراف البلاد مما يلي عكا ليحميها منهم؛ فساروا هم 
فسبقوه. فنزل على بيسان من الأردن» فتقدّم الفرنج إليه في شعبان 
عازمين على محاربته لعلمهم أنه في قلّة من العسكرء » لأنّ العساكر 
كانت متفرّقة في البلاد. 

فلمَا رأى العادل قربهم منه لم ي ير أن يلقاهم في الطائفة التي 

معه» خوفا من هزيمة تكون عليه؛ وكان حازمّاء كثير الحذرء ففارق 
بيسان نحو دمشق ليقيم بالقرب منهاء ويرسل إلى البلاد ويجمع 
العساكرء فوصل إلى مرج الم فنزل فيه. 

وكان أهل بيسانء وتلك الأعمالء لما رأوا الملك العادل 
عندهم اطمأنّواء فلم يفارقوا بلادهم ظنًا منهم أنّ الفرنج لا يُقدمون 
عليه» فلمًا أقدموا سار على غفلة من الناس» فلم يقدر على النجاة 
إلا القليل» فاخذ الفرنج كل ما في بيسان من ذخائر قد جُمعتء 


وكانت كثيرة؛ وغتموا شيئًا كشيرًاء ونهبوا البلاد من بيسان إلى , 
بانياس» وبشوا السرايا في القرى فوصلت إلى خسفين» ونوى 
وأطراف البلاد» ونازلوا بانياس» وأقاموا عليها ثلاثة أيام» ثم عادوا 
عنها إلى مرج عكا ومعهم من الغنائم والسبي والأسرى مبا لا 
يُحصى كثرة؛ سوى ما قتلواء وأحرقواء وأهلكواء فأقاموا أيامًا 
استراحوا خلالها. 


ثم جاؤوا إلى صورء وقصدوا بلد الشقيفء ونزلوا بينهم وبين 
بانياس (77/17”) مقدار فرسخْيّنء فنهبوا البلاد: صيدا والشقيف» 
وعادوا إلى عكا؛ وكان هذا من نصف رمضان إلى العيدء والذي 
سلم من تلك البلاد كان مخمًا حتّى قدر على النجاة. 


ولقد بلغني أنّ العادل لمّا سار إلى مرج الصّفْر رأى في طريقه 
رجلا يحمل شيئاء وهو يمشي تارة؛ وتارة يقعد ليستريح» فعدل 
العادل إليه وحده؛ فقال له : يا شيخ لا تعجّلء وارفق بنفسك ! 
فعرفه الرجل» فقال : يا سلطان المسلمين ! أنت لا تعجلء فنا إذا 
رأيناك قد سرت إلى بلادك وتركتنا مع الأعداء كيف لا نعجل ! 

وبالجملة الذي فعله العادل هو الحزم والمصلحة لثلاً يخاطر 
باللقاء على حال تفرّق من العساكر؛ ولمًّا نزل العادل على مرج 
الصف ر سير وللاة الملك المعظّم عيسى» وهو صاحب دمشق» في 


قطعة صالحة من الجيش إلى نابلس ليمنع الفرنج عن البيت 
المقدس. 1 


8 
ذكر حصر الفرنج قلعة الطور وتخريبها 
لما نزل الفرنج بمرج عكا تجهّزواء وأخذوا معهم آلة الحصار 
.8 
من مجانيق وغيرهاء وقصدوا قلعة الطورء وهي قلعة منيعة على 
رأس جبل بالقرب من عكا كان العادل قد بناها عن قريب فتقلّموا 
إليها وحصروها وني إليها» وضعدوا في جبلها حتى 0 إلى 
فاتفق أنّ بعض المسلمين ممّن فيها قتل بعض ملوكهم» فعادوا 
عن القلعة فتركوهاء وقصدوا عكاء وكانت مدّة مقامهم على الطسور 
سبعة عشر يومًا. )#977/١7(‏ ش 
ولمّا فارقوا الطّور أقاموا قريباء ثم ساروا في البحسر إلى ديار 
مصرء على ما نذكره إن شاء الله تعالى: فُتوججّه الملك المعظم إلى 
قلعة الور فخربها إلى أن ألحقها بالأرض لأنها بالقرب من عكّا 
ويتعذّر حفظها. 


ذكر حصر الفرنج دمياط إلى أن ملكوها. 
لما عاد الفرنج من حصار الطور أقناموا بعكًا إلى أن دخلت 
سنة خمس عشرة وستمائة» فساروا في البحر.إلى دمياط فوصلوا 
في صفرء فأرسوا على بر الجيزّة؛ بينهم وبِيِنَ دمياط النيلء فإن 


بعض النيل يصب في البحر المالح عند دمياط» [وقد بني.ة في النيل 
كت ل وجعلوا فيه سلاسل من حديد غلاظ. وتوف فتن 
النيل إلى سور دمياط] لتمنع المراكب الواصلة في البحر المالح أن 
تصعد في النيل إلى ديار مصرء ولولا هذا البرج وهذه السلاسل 
كاي عر عت اعد مان رابيد لاحي لون عير 
وأدانيها. 


فلمًا نزل الفرنج على بر الجيزة» وبينهم وبين ومياط النيل» بنوا 
علية سورًاء وجعلوا خندقا يمنعهم ممن يريدهم؛ وشرعوا في قتال 
من بدمياط» وعملوا آلات» ومَرمات» وأبراجًا يزحفون بها في 
المراكب إلى هذا البرج ليقاتلوه ويملكوه. 

وكان البرج مشحونًا بالرجال» وقد نزل الملك الكامل اين 
الملك العادل. )7375/١7(‏ وهو صاحب ديار مصرء بمنزلة تعرف 
بالعادليّة» بالقرب من دمياط» والعساكر متصلة من عنده إلى دمياط. 
ليمئع العدو من العبور إلى أرضها. ش 


وأدام الفرنج قشال البرج وتابعوه» فلم يظفروا منه بشيءء 
وكسّرت مرماتهم وآلاتهم؛ ومع هذا فهم ملازمون لقتاله» فبقوا 
كذلك أربعة أشهر ولم يقدروا على أخذه؛ فلمًا ملكوه قطعوا 
السلاسل لتدخل مراكبهم من البحر المالح في التيل ويتحكموا في 
لبه فنصب الملك الكامل عوض السلاسل جسرًا عظيمًا امتنعوا به 
سلوك النيل؛ : ثم إنهم قاتلوا عليه أيضنًا قتالاً شديدًاء كشيرًاء منتابسًا 
حتّى قطعوه» فلم قُطع أخذ الملك الكامل عدّة مراكب كبار وملأها 
وخرقها وغرّقها في النيل» فمنعت المراكب من سلوكه. 

فلمًا رأى الفرنج ذلك.قصدوا خليجًا هناك يُعرف بالأرزق» 
كان النيل يجري فيه قديمًاء فحفروا ذلك الخليج وعمّقوه فوق 
المراكب التي جُعلت في النيل» وأجروا الماء فيه الى البحر المالح» 
واصعدوا مراكبهم فيه إلى موضع يقال له بورة» على أرض الجسيزة 
أيضًاء مقابل المنزلة التي فيها الملك الكامل ليقاتلوه من هناك» 
فإنهم لم يكن لهم إليه طريق يقاتلونه فيها؛ كانت دميناط تحجز 
بينهم وبينه» فلمًا صاروا في بورة حاذوه فقاتلوه في الماء؛ وزحفسوا 
غير مرة» فلم يظفروا بطائل. 

ولم يتغيّر على أهل دمياط شيء لأنّ المسيرة والأمداد متتصلة 
بهم؛ والثيل يحجز بينهم وبين الفرنج؛ فهم ممتنعون لا يصل إليهم 
أَذّى؛ وأبوابها مفتحة» وليس عليها من الحصر ضيق ولا ضرر. 

فاتّفق» كما يريد الله عر وجلء أن الملك الغادل توفي في 
جمادى الآخرة من سنة خمس عشرة وستمائة: على ما نذكره إن - 
شاء الله فضعّفت نفوس الناس لأنّْه السلطان جقيقة؛ وأولاده» وإن 
كانوا ملوكًا إلا أتهم بحكمه؛ والأمر إليه» وهو ملّكهم البلاد» فاتفق 
موته والحال هكذا من مقاتلة العدوٌ. (؟7١/768؟”7)‏ 


وكان من جملة الأمراء بمصر أمير يقال له عماد الدين أحمد 
بن علي» ويُعرف بابن المشطوب, وهو من الأكراد الهكاريّة» وهو 
أكبر أمير بمصرء وله لفيففٌ كثير» وجميع الأمراء ينقادون إليه 
ويطيعونه لا سيّما الأكراد» فاتفق هذا الأمير مع غيره من الأصراء؛ 
وأرادوا أن يخلعوا الملك الكامل من الملك ويملكوا أخاه الملك 
الفائز بن العادل ليصير الحكم إليهم عليه وعلى البلادء فبلغ الخبر 
إلى الكامل» ففارق المنزلة ليلاً جريدة» وسار إلى قرية يقال لها 
أشموم طَنَاح فنزل عندهاء وأصبح العسكر وقد فقدوا سلطانهم» 
فركب كل إنسان منهم هواهء ولم يقف الأخ على أخيه» ولم يقدروا 
على أخذ شيء من خيامهم وذخائرهم وأموالهم وأسلحتهم إلا 
اليسير الذي يخفّ حمله؛ وتركوا الباقي بحاله من ميرة» وسلاح» 
ودواب» وخيام وغير ذلك» ولحقوا بالكامل. 


وأمًا الفرنج فإنهم أصبحوا من الغدء فلم يسروا من المسلمين 
أحدًا على شاطىء النيل كجاري عادتهم؛ فبقوا لا يدرون ما الخبر» 
من أخبرهم الخبر على حقيقته؛ فعبروا حينئذ اليل 
إلى بر ومياط آمنين بغير منازع ولا ممانع» وكان عبورهم في 
العشرين من ذي القعدة سنة خمس عشرة وستمائة» فغلموا مافي 
معسكر المسلمين» فكان عظيما يعجز العادين. 

وكان الملك الكامل يفارق الديار المصريّة لآله لم يشى باحد 
من عسكره. وكان الفرنج ملكوا الجميع بغير تعب ولا مشقة» فاتفق 
من لطف اللّه تعالى بالمسلمين أنّ الملك المعظم عيسى ابن 
الملك العادل وصل إلى أيه الكامل بعد هذه الحركة بِيومَيِنء 
والناس في أمر مريج؛ فقوي به قلبه. واشتدٌ ظهره؛ وثببت جنانه» 
وأقام بمنزلته» وأخرجوا ابن المشطوب إلى الشام؛ فاتصل بالملك 
الأشرف وصار من جُنده. )*75/١5(‏ 


فلمًا عبر الفرنج إلى أرض دمياط اجتمعت العرب على 
اختلاف قبائلهاء ونهبوا البلاد المجاورة لإياط؛ وقطعوا الطريق» 
وأفسدواء وبالغوا في الإفساد. فكانوا أشدٌ على المسلمين من 
الفرنج» وكان أضرٌ شيء على أهل دمياط أنْها لم يكن بها من 
العسكر أحدّ لأنّ السلطان ومن معه من العساكر كانوا عندها 
يمنعون العدرٌ عنهاء فأتتهم هذه الحركة بغتة» فلم يدخلها أحدٌ من 
العسكرء وكان ذلك من فعل ابن المشطوبء لا جرّمَ لم يهمله الله 
وأخذه أخذة رابية» على ما نذكره إن شاء اللّه. 


وأحاط الفرنج عاط وقاتلوها برا وبحراء وعملوا عليهم 
خندقا يمنعهم ممن يريدهم من المسلمين» وهذه كانت عادتهم» 
وآداموا القتال» واشتَدٌ الأمر على أهلهاء وتعذرت عليهم الأقواث 
وغيرهاء وسئموا القتال وملازمته؛ لأنّ الفرنج كانوا يتناوبون القعال 
عليهم لكثرتهم؛ وليس بدمياط من الكثرة ما يجعلون القتال بينهم 


واذ قد أتاهم م 


مناوبة» ومع هذا فقد صبروا صبرًا لم يُسمع بمثله. وكثر القتل فيهم 
والجراح والموت والأمراضء ودام الحصار عليهم إلى السابع 
والعشرين من شعبان سنة ست عشرة وستماثة» فعجز من بقسي من 
أهلها عن الحفظ لقلتهمء وتعذر القوت عندهم» فسلموا البلد إلى 
الفرنج» في هذا التاريخ» بالأمان» فخرج منهم قوم وأقام آخرون 
لعجزهم عن الحركة؛ فتفرّقوا أيدي سباأ. 


لما ملك الفرنج دمياط أقاموا بهاء وبثوا سراياهم في كل ما 
جاورهم من البلاد» ينهبون ويقتلون» فجلا أهلها عنهاء وشرعوا في 
عمارتها وتحصينهاء وبالغوا في ذلك حتى إنها بقيت لا ترام. 
ملف لففضة 

وأمّا الملك الكامل فَإِنْه أقام بالقرب منهسم في أطراف بلاده 


ولمّا سمع الفرنج في بلادهم بفتح دمياط على أصحابهم أقبلوا 
إليهم يهرعون من كل فج عميسق» وأصبحت دار هجرتهم؛ وعاد 
الملك المعظم صاحب دمشق ى إلى الشام فخرّب البيت المقدّسء 
وإنّما فعل ذلك لأنّ الناس كافة خحافوا الفرنج؛ وأشرف الإسلام 
وجميع أهله وبلاده على خطة خسف في شرق الأرض وغربها: 
أقبل التتر من المشرق حتى وصلوا إلى نواحي العراق واذرييجان 
وآرّان وغيرهاء على ما نذكره إن شاء 0 وأقبل الفرنج مسن 
المغرب فملكوا مثل دمياط في الديار المصرية» مع عدم الحصون 
المانعة بها من الأعداء» وأشرف سائر البلاد بمصر والشام على أن 
تُملك» وخافهم الناس كافّة» وصاروا يتوقمّون البلاء صباحًا ومساء. 


وأراد أهل مصر الجلاء ء عن بلادهم خوفا من العدوّء «وّلات 
حِينَ مَناصٍ» [اص: 5]» والعدوٌ قد أحاط بهم من كل جانب» ولو 
مكتهم الكامل من ذلك لتركوا البلاد خاوية على عروشهاء وإنما 
مُنعوا منه فثيتوا. 

وتابع الملك الكامل كتبه إلى اخويه المعظم صاحب دمشقء» 
والملك الأشرف موسى بن العادل» صاحب ديار الجزيرة وأرمينية 
وغيرهماء يستنجدهماء ويحثهما على الحضور بأنفسهماء فإن لم 
يكن فيرسلان العساكر إليه؛ فسار صاحب دمشق إلى الأشرف 
بنفسه بحرّان فرآه مشغولاً عن إنجادهم بما دهمه من اختلاف 
الكلمة عليه» وزوال الطاعة عن كثير ممن كان يطيعه؛ ونحن نذكر 
ذلك سنة خمس عشرة وسمّمائة إن شاء الله عند وفاة الملك 
القاهر» صاحب الموصلء فليطلب من هناك؛ فعذره. وعاد عنه. 
وبقي الأمر كذلك مع الفرنج. .)774/١57(‏ 


فأمّا الملك الأشرف فزال الخلف من بلاده» ورجع الملوك 


الخارجون عن طاعته إليه» واستقامت له الأمور إلى سنة ثماني 
عشرة وستماثة» والملك الكامل مقابل الفرنج. 

فلمًا دخلت سنة ثماني عشرة وستّمائة علم بزوال مانع الملك 
الأشرف عن إنجاده» فأرسل يستنجده وأخاه» صاحب دمشقء فسار 
صاحب دمشق المعظّم إلى الأشرف يحثه على المسير» ففعل؛ 
وسار إلى دمشق فيمن معه من العساكرء وأمر الباقين باللحاق به 
إلى دمشق وأقام بها يتتظرهم؛ فأشار عليه بعض أمرائه وخواصّه 
بإنفاذ العساكر والعود إلى بلاده خوفا من اختلاف يحدث بعدهء 
فلم يقبل قولهم» وقال : قد خرجت للجهاد؛ ولا بد من إتمام ذلك 
العزم؛ فسار إلى مصر. 


وكان الفرنج قد ساروا عن دمياط في الفارس والراجل» 
وقصدوا الملك الكاملء ونزلوا مقابله؛ بينهما خليسج من النيل 
يسمى بحر أشّموم؛ وهم يرمون بالمنجنيق والجرخ إلى عسكر 
المسلمين» وقد تيقنواهم وكلٌ الناس أنهم يملكون الديار 
المصرية. 

وأمًا الأشرف فإنه سار حتى وصل مصر فلمًا سمع أخوه 
الكامل بقربه منهم توجّه إليه» فلقيه» واستبشر هو وسائر المسلمين 
باعتماعهماء لكل اللش عقت كلت تعدا وف 

وأمًا الملك المعظّم؛ صاحب دمشق: فإنه سار أيضًا إلى ديار 
مصرء وقصد دمياط ظنا منه أن أخوّيه وعسكريهما قد نازلوهاء 
وقيل بل أخمبر في الطريق أنّ الفرنج قد توججهوا إلى دمياطء 
فسايقهم إليها ليلقاهم من بين أيديهم» وأخواه من خلفهم. والله 
أعلم. (فدلظاشفضة 


ولمًا اجتمع الأشرف بالكامل استقرٌ الأمر بينهما على التقدم 
إلى خليج من النيل يعرف ببحر المحلة» فتقدّموا إليه؛ فقاتلوا 
الفرنج» وازدادوا قرباء وتقدمت شواني المسلمين من النيل» وقاتلوا 
شواني الفرنج» فأخذوا منها ثلاث قطع بمن فيها من الرجالء وما 
فيها من الأموال والسلاح» ففرح المسلمون بذلكء. واستبشرواء 
وتفاءلواء وقويت نفوسهمء واستطالوا على عدوّهم. 

هذا يجري والرسل متردّدة بينهم في تقرير قاعدة الصلح. وبل 
المسلمون لهم تسليم البيت المقدّس» وعسقلان؛ وطبريّة» وصيداء 
وجبلة» واللاذقية» وجميع ما فتحه صلاح الدين من الفرئج 
بالسّاحل وقد تقدّم ذكره ما عدا الكَرَّك ليُسلموا دمياط» فلم يرضوا 
وطلبوا ثلاثمائة ألف دينار عوضا عن تخريب القدس ليعمروه بهاء 
فلم يتم يينهم أمر وقالوا : لا بدّ من الكرّك. 


فبينما الأمر في هذاء وهم يمتنعونء اضطر المسلمون إلى 
قتالهم» وكان الفرنج لاعتدادهم بنفوسهم لم يستصحبوا معهم ما 


يقوتهم عدّة آيَام ظنا منهم أنّ العساكر الإسلامية لا تقوم لهمء وأنّ 
القرى والسواد جميعه يبقى بأيديهم. يأخذون منه ما أرادوا من 
الميرة» لأمر يريده الله تعالى بهم فعبر طائفة من المسلمين إلى 
الأرض التي عليها الفرنج» ففجروا النيل» فركب الماء أكثر تلك 
الأرضء ولم يبق للفرنج جهة يسلكون منها غير جهة واحدة فيها 
ضيق» فقنصب الكامل حينئذ الجسور على النيل؛ عند أثثموم» 


: وعبرت العساكر عليهاء فملك الطريق الذي يسلكه الفرنج إن أرادوا 


العود إلى دمياط» فلم يبق لهم خلاص. 


واتفق في تلك الحال أنه وصل إليهم مركب كبير للفرنج من 
أعظم المراكب يسمَى مَرَمَةَ وحوله عدّة حراقات تحميه؛ والجميع 
مملوء من الميرة والسلاح» )":0/١7(‏ وما يحتاجون إليه؛ فوقع 
عليها شواني المسلمين؛ وقاتلوهم» فظفروا بالمرمة وبما معها من 
الحرّاقات وأخذوهاء فلمًا رأى الفرنج ذلك سقط في أيديهمء ورأوا 
أنهم قد ضلوا الصواب بمفارقة دمياط في أرض يجهلوتها. 


هذا وعساكر المسلمين محيطة بهم يرمونهم بالنشاب» 
ويحملون على أطرافهم؛ فلمًا اشتدٌ الأمر على الفرنج أحرقوا 
خيامهم» ومجانيقهم. وأثقالهم؛ وأرادوا الزحف إلى المسلمين 
ومقاتلتهم» لعلّهم يقدرون على العود إلى دمياط» فرأوا ما أمّلوه 
بعيدا» وحيل بينهم وبين ما يشتهونء لكثرة الوحل والمياه حولهم؛» 
والوجه الذي يفدرون على سلوكه قد ملكه المسلمون. 

فلمًا تيقنوا نهم قد أحيط بهم من سائر جهاتهم؛ وأنّ ميرتهم 
قد تعذّر عليهم وصولهاء وأنّ المنايا قد كشرت لهم عن أنيابهاء 
ذلّت نفوسهم» وتكسّرت صلبانهم» وضل عنهم شيطانهم؛ فراسلوا 
الملك الكامل والأشرف يطلبون الأمان ليسلّموا دمياط بغير 
عوضء فبينما المراسلات متردّدة إذ أقبل جمع كبير» لهم رهج 
شديد» وجلبة عظيمة» من جهة دمياط» فظنه المسلمون نجدة أتت 
للفرنج» فاستشعرواء وإذا هو الملك المعظّمء صاحب دمشقء قد 
وصل إليهم؛ وكان قد جعل طريقه على دمياط؛ لما ذكرناه» 
فاشتدّت ظهور المسلمين» وازداد الفرنج خذلانا ووهناء وتمُموا 
الصلح على تسليم دمياط» واستقرت القاعدة والأيمان سايع رجب 
من سنة ثماني عشرة وستّمائة: واتتقل ملوك الفرنج؛ وكنودهمء 
وقمامصتهم إلى الملك الكامل والأشرف رهائن على تسليم دمياط 
ملك عكاء ونائب بايا صاحب رومية؛ وكند ريش» وغنيرهم؛ 
وعذتهم عشرون ملكاء وراسلوا قسوسهم ورهبانهم إلى دمياط في 
التسليم؛ فلم يمتنع من بهاء وسلّموها إلى المسلمين تاسع رجب 


المذكورء وكان يومًا مشهودًا. (؟١/31*”)‏ 


ومن العين اذ اكلم لكا تابوه مالف للتريم تدا 
ف البح فار يقرا السلمين إلبها لانتعوا م تصايمها: ولكن 


سبقهم المسلمون ليقضي اللّه أمرا كان مفعولأء ولم يق بها من 
أهلها إلا آحادٌء وتفرقوا أيدي سباء بعضهم سار عنها باختياره» 
وبعضهم ماتء وبعضهم أخذه الفرنج. 

ولمّا دخلها المسلمون رأوها وقد حصتها الفرنج تحصينا 
عظيمًا بحيث بقيت لا ترام؛ ولا يوصل إليهاء وأعاد الله؛ سنبحانه 
وتعالى؛ الح إلى نصابه» وردّه إلى أربابه» واعطى المسلمين ظفرًا 
لم يكن في حسابهم, فإنهم كانت غاية أمانيهم أن يسلموا البلاد 
التي أخذت منهم بالشام ليعيدوا دمياطء فرزقهم الله إعادة دمياط» 
وبقيت البلاد بأيديهم على حالهاء فالله المحمود المشكور على ما 
أنعم به على الإسلام والمسلمين من كف عادية هذا العدرٌ 
وكفاهم ه شرّ التتر» على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة» في المحرّمء كانت ببغداد فتنة بين أهل 
المأمونية وبين أهل باب الأزج بسبب قتل سبّع؛ وزاد الشربينهم» 
واقتتلواء فجُرح بينهم كثيره فحضر نائب الباب وكفهم عن ذلك» 
فلم يقبلوا ذلك» وأسمعوه ما يكره» فأرسل من الديوان أميرٌ من 
مماليك الخليفة» فردٌ أهل كل محلة إلى محلتهمء وسكنت الفتنة. 

وفيها كثر الفأر ببلدة دُجيل من أعمال بغداد» فكان الإنسان لا 
يقدر (97/17*”) [أن] يجلس إلا ومعه عضا يردٌ الفأر عنه. وكان 
يرى الكثير منه ظاهرًا يتبع بعضه بعضًا. 

وفيها زادت دجلة زيادة عظيمة لم يشاهد في قديم الزمان 
مثلهاء وأشرفت بغداد على الغرقء فركب الوزير والأمراء والأعيان 
كافة» وجمعوا الخلق العظيم من العامة وغيرهم لعمل القورج حول 
البلد» وقلق الناس لذلكء وانزعجواء وعاينوا الهلاك» وأعدوا 
السفن لينجوا فيهاء وظهر الخليفة للناس وحثهم على العمل؛ وكان 
مما قال لهم : لو كان يُفدى ما أرى بمال أو غيره لفعلت لفعلت؛» ولو دّفع 
بحرب لفعلت» ولكن أمر اللّه لا يُردٌ. 


ونبع الماء من البلاليع والآبار من الجانب الشرقي» وغرق كثير 
منهه وغرق مشهد أبي حنيفة» ويعض الرصافة» وجامع المهدي» 
وقرية الملكية» والكشكء وانقطعت الصلاة بجامع السلطان. وأما 
الجانب الغربي فتهدم أكثر القرية» ونهر عيسىء والشطيات» 
وخربت البساتين» ومشهد باب التبن» ومقبرة أحمد بن حتبّل» 
والحريم الطاهري. ويغض باب السثرة والدور الح على نهر 
عيسى» وأكثر محلة قَطْفْنًا. 

وفيها توفي أحمد بن أبي الفضائل عبد المنعم بن أبي البركات 
محمّد بن طاهر بن سعيد بن فضل الله بن سعيد بن أبي الخير 
الميهني» الصوفي» أبو الفضل شيخ رباط الخليفة ببغداد.ء وكان 


ااام 
ظ 


صالحًا من بيت التصوّف والصلاح. )”"7/١7(‏ 


سنة خمس عشرة وستمائة 
ذكر وفاة الملك القاهر وولاية ابنه نور الدين وها كان من الفتن 
بسبب موته إلى أن استقرّت الأمور 
في هذه السنة توفي الملك القاهر عر الدين مسعود ب بن أرسلان 
شاه بن مسعود بن مودود بن زنكي بن آفسئقر» صاحب الموصل» 
ليلة الاثنين لثلاث بقين من شهر ربيع الأوّل» وكانت ولايته سبع 
وكان سبب موته أنه أخذته حمّى» ثم فارقته الغد. وبقي يومَين 
موعوكاء ثم عاودته الحمى مع قيء كشير» وكرب شديدء وقلق 
متتابع» ثم برد بدنه» وعرق» وبقي كذلك إلى وسط الليل» ثم توفي. 
وكان كريماء حليماء ة قليل الطمع في أموال الرعيّة» كافاً عن 
الخ برضل نهم متيلا على لثاته كاتجا يوبا تادر يوا المتزتت» 
وكان عنده رقة شديدق ويكثر ذكر الموت. 


حكى لي بعض من كان يلازمه قال : كنا ليلة» قبل وفاته 
من القعود. فقم 
بنا نتمشى إلى الباب العمادي؛ قال : فقمناء فخرج من داره نحو 
الباب العمادي» فوصل التربة التي عملها لنفسه عند داره» فوقف 
عندها مفكرًا لا يتكلّمء ثم قال لي : )84/١7(‏ واللّه ما نحن في 
شيء ! أليس مصيرنا إلى هاهناء ودفن تحت الأرض ؟ وأطال 
الحديث في هذا ونحوه. ثم عاد إلى الدار» فقلتُ له : ألا نمشي 
إلى الباب العمادي ؟ فقال : ما بقي عندي نشاط إلى هذا ولا إلى 
غيره؛ ودخل داره وتوفي يعد أيام. 


وأصيب أهل بلاده بموته» وعظم عليهم فقده. وكان محبوبًا 
إليهم؛ قريبًا من قلوبهم؛ ففي كل دار لأجله رنة وعويل؛ ولمّا 
حضرنه الوفاة أوصى بالملك لولده الأكبر نور الدين أرسلان شاه 
وعمره حينئذ نحو عشر سنين» وجعل الوصي عليه والمدبر لدولته 
بدر الدين لؤلؤء وهو الذي كان يتولّى دولة القاهر ودولة أبيه نور 
الدين قبله» وقد تقدّم من أخباره ما يعرف به محله؛ وسيرد منها 
أيضًا ما يزيد الناظر بصيرة فيه. 


بنصف شهرء عنده؛ فقال لي : قد وجدت ضجرًا 


فلمًا قضى نحبه قام بدر الدين بأمر نور الدين» وأجلسه في 
مملكة أبيه» وأرسل إلى الخليفة يطلب له التقليد والتشريف». 
وأرسل إلى الملوك» واصحاب الأطراف المجاورين لهم؛ يطلب 
[منهم] تجديد العهد لنور الدين على القاعدة التي كانت بينهم وبين 
ابد فلم يُصبحْ إل وقد فرغ من كل ما يحتاج إليهء وجلس للعزاء» 
وحلف الجند والرعاياء وضبط المملكة من التزلزل والتغير مع 


سنة خمس عشرة وستمائة ْ 


صغر السلطان وكثرة الطامعين في المُلكء فإنه كان معه قي البلد 
أعمام أبيه» وكان عمه عماد الدين زنكي بن أرسلان شاه بولايته» 
وهي قلعة عَقَر الْحُمَئِدِية يخدّث نفسه بالمّلك» لا يشك في أن 
الملك يصير إليه بعد أخيه» فرقع بدر الدين ذلك الخرقء ورتق 
ذلك الفتق؛ وتابع الإحسان والخلع على الناس كافة؛ وغيّر ياب 
الحداد عنهم» فلم يخصُ بذلك شريفا دون مشروفه و لا كبيرًا 
دون صغير. وأحسن السيرة»؛ وجلس لكشف ظلامات الناس» 
وإنصاف بعضهم من بعض. 

وبعد أيام وصل التقليد من الخليفة لنور الدين بالولاية» ولبدر 
الدين بالنظر (78/17) في أمر دولته» والتشريفات لهما أيضاء 
وأتتهما رسل الملوك بالتعزية» وبذل ما طُّلبٍ منهم من العهود» 
واستقرت القواعد لهماء 


ذكر ملك عماد الدين زنكي قلاع الهكَاريّة والزوزان 

قد ذكرنا عند وفاة نور الدين سئة سبع وستّمائة أنه أعطى ولده 
الأصغر زنكي قلعنّي العَفْر وثتُوش. وهما بالقرب من الموصل» 
فكان تارة يكون بالموصلء وتارة بولايته. متجنياً لكثرة تلوّنه» وكان 
بقلعة العمادية مستحفظ من مماليك جذة عر الدين مسعود بسن 
مودود» قيل نه جرى له مع زنكي مراسلات في معنى تسليم 
العماديّة إليه؛ فنمى الخبر بذلك إلى بدر الدين» فبادره بالعزل مع 
أمير كبير وجماعة من الجند لم يمكنه الامتناع» وسلّم القلعة إلى 
نائب بدر الدين كذلك؛ وجعل بدر الدين في غير العمادية من 
القلاع نوايًا له. 


وكان نور الدين بن القاهر لا يزال مريضًا من جروح كانت به 
وغيرها من الأمراضء وكان يبقى المدّة الطويلة لا يركب» ولا يظهر 
للناس؛ فارسل زنكي إلى من بالعمادية من الجند يقول : إن ابن 
أخي توفي» ويريد بدر الدين [أن] يملك البلاد. وأنا أحى بملك 
آبائي وأجدادي؛ فلم يزل حتّى استدعاه الجند منهاء وسلّموا إلِه؛ 
ثامن عشر رمضان سنة خمس عشرة وسسّمائة» وقبضوا على النائب 
اليدريّ وعلى مَنَ معه. )”85/١7(‏ 

فوصل الخير إلى بدر الدين ليلاً فجدَ في الأمرء ونادى في 
العسكر لوقته بالرحيل» فساروا مجدّين إلى العمادية وبها زتكي 
ليحصروه فيهاء فلم يطلع الصبح إلا وقد فرغ من تسيير العساكر» 
فساروا إلى العماديّة وحصروهاء وكان الزمان شتاء» والبرد شديدٌء 
والثلج هناك كثير» فلم يتمكنوا من قتال من بهاء لكنهم أقاموا 
يحصرونهاء وقام مظفر الدين كوكبري بن زين الدين؛ صاحب 
إريل» في نصر عماد الدين» وتجرّد لمساعدته؛ فراسله بدر الدين 
يذكره الأيمان والعهود التي من جملتها أنه لا يتعرض إلى شيء من 
أعمال المرصلء ومنها قلاع الهّكارية والزوزان بأسمائهاء ومتى 


تعرّض إليها أحد من الناس. مَن كان؛ منعه بنفسه وعساكره؛ وأعان 
نور الدين وبدر الدين على منعه. ويطالبه بالوفاء بها. 


ثم نزل عن هذاء ورضي منه بالسكوت لا لهم ولا عليهم؛ فلم 
يفعل» وأظهر معاضدة عماد الدين زنكي» فحينئذ لم يمكن مكائرة 
زنكي بالرجال والعساكر لقرب هذا الخصم من الموصل واأعمالهاء 
إلا أن العسكر البدري محاصرٌ للعماديّة وبها زنكي. 

ثم إن بعض الأمراء من عسكر الموضلء ممّن لا علم له 
بالحرب؛ وكان شجاعًا وهو جديد الإمارة أراد أن يُظهر شجاعته 
ليزداد بها تقدّماء أشار على من هناك مسن العسكر بالتقدم إليها 
ومباشرتها بالقتال» وكانوا قد تاخرؤا عنها شنا يسيرا لشبذة البزة 
والثلج» فلم يوافقوه» وقبحوا رأيه؛ فتركهم ورحل متقدمًا إليهم 
ليلأء فاضطرًوا إلى اتباعه خوفا عليه من أذى يُصيبه ومن معه 
فساروا إليه على غير تعبئة لضيق المسلكء ولأنه أعجلهم عن 
ذلك» وحكم الثلج عليهم أيضًا. 


فسمع زنكي ومن معه؛ فنزلواء ولقوا أوائل الناس» وأهل مكة 
أخبر بشعابهاء فلم يثبتوا لهم؛ وانهزموا وعادوا إلى منزلتهم؛ ولم 
يقف العسكر )”1//1١7(‏ عليهمء فاضطرًوا إلى العودء فلمًا عادوا 
راسل زنكي باقي قلاع الهكارية والزوزان» واستدعاهم إلى طاعته» 
فأجابوه» وسلّموا إليه» فجعل فيها الولاة» وتسلّمها وحكم فيها. 

ذكر اتفاق بدر الدين مع الملك الأشرف 

لمّا رأى بدر الدين خروج القلاع عن يده؛ واتفاق مظفر الديين 
وعماد الدين عليه ولم ينتفع معهما اللين ولا الشدة» وأنهما لا. 
يزالان يسعيان في أخذ بلاده» ويتعرّضان إلى أطرافها بالنهب 
والأذى؛ أرسل إلى الملك الأشرف موسى اين الملك العادل» وهو 
صاحب ديار الجزيرة كلّهاء إلا القليل» وصاحب خلاط ويلادهاء 
يطلب منه الموافقة والمعاضدة؛ وانتمى إليه. وصار في طاعته 
منخرطًا في سلك موافقته» فأجابه الأشرف بالقبول لذلك والفرح به 
والاستبشار» وبذل له المساعدة والمعاضدة. والمحاربة دونه. 
واستعادة ما أخذ من القلاع التي كانت له. 

وكان الملك الأشرف حبذ بحلب. نازلاً بظاهرهاء لما ذكرناه 
من تعرض كيكاوسء ملك بلاد الروم التي بيد المسلمين» قونية 
وغيرهاء إلى أعمالهاء وملكه بعض قلاعهاء فارسل إلى مظفر الدين 
يقبّح هذه الحالة» ويقول له : إن هذه القاعدة تقررت بين جميعنا 
بحضور رسلكء وإننا نكون على الناكث إلى أن يرجع الح و لا 
بد من إعادة ما أخذ من بلد الموصل لندوم على اليمين التي 
استقرّت بيئناء فإن امتنعت» وأصررت على معاضدة زنكي ونصرته» 
فأنا أجيء بنفسى وعساكريء وأقصد بلادك وغيرهاء وأستردٌ ما 
أخذتموه وأغيدة إلى أصحابه» والمصلحة أنك توافق» وتعود إلى 
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الحق» لنجعل شغلنا جمع العساكر» وقصد الديار المصريّة؛ وإجلاء 
الفرنج )”78/١5(‏ عنها قبل أن يعظم خطبهم ويستطير شرهم. 


محمود؛ صاحب الحصن وآمد» قد امتنع عن موافقة الأشرف» 
وقصد بعض بلاده ونهيهاء وكذلك صاحب ماردين» واتفقامع 
مظفر الدين» فلمّا رأى الأشرف ذلك جهّز عسكرًا وسيّره إلى 
نصيبين نجدة لبدر الدين إن احتاج إليهم. 


ذكر انهزام عماد الدين زنكي من العسكر البدري 
لما عاد العسكر البدريّ من حصار العمادية وبها زنكيء كما 
ذكرناه» قويت نفسهء وفارقهاء وعاد إلى قلعة العَقَّر التي له ليتسلّط 
على أعمال الموصل بالصحراءء فإِنٌّ بلد الجبل كان قد فرغ مله 
وأمدّه مظفر الدين بطائفة كثيرة من العسكر. 


فلمًا اتصل الخبر ببدر الدين سيّر طائفة من عسكره إلى أطراف 
بلد الموصل يحمونهاء فأقاموا على أربعة فراسخ من الموصلء؛ ثم 
إنهم اتفقوا بينهم على المسير إلى زتكيء؛ وهو عند العغقر في 
عسكره» ومحاريته» ففعلوا ذلك» ولم يأخذوا أمر بدر الدين يل 
أعلموه بمسيرهم جريدة ليس معهم إل سلاحهم؛ ودوابٌ يقاتلون 
عليهاء فساروا ليلتهم؛ وصبّحوا زنكي بكرة الأحد لأربع بقين من 
المحرّم من سنة ست عشرة وستمائة» فالتقوا واقتتلوا تحت العقر» 
وعظم الخطب بينهم» فأنزل اللّه نصره على العسكر البدري» فانهزم 
عماد الدين وعسكره. وسار إلى إربل منهزماء وعاد العسكر البدري 
إلى منزلته التي كان بهاء وحضرت الرسل من الخليفة الناصر لدين 
الله ومن الملك الأشرف في تجديد الصلح» فاصطلحواء وتحالفوا 
بحضور الرسل. )875/١7(‏ 


ذكر وفاة نور الدين صاحب الموصل ومُّلك أخيه 

ولمًا تقرّر الصلح توفي نور الدين أرسلان شاه ابن الملك 
القاهر» صاحب الموصلء وكان لا يزال مريضًا بعدّة أمراض» فرتب 
بدر الدين في الملك بعده أخاه ناصر الدين محمودًا وله من العمر 
نحو ثلاث سنين» ولم يكن للقاهر ولد غيره» وحلف له الجند. 
وركبه» قطابت نفوس الناس. لأنّ نور الدين كان لا يقدر على 
الركوب لمرضه. فلمًا ركبوا هذا علموا أنّ لهم سلطانا من البيت 
الأتابكي؛ فاستقروا واطمأنواء وسكن كثير من الشغب بسببه. 

ذكر انهزام بدر الدين من مظفر الدين 

لما توفي نور الدين» وملك أخوه ناصر الدين» تجادد لمظفر 
الدين ولعماد الدين طمع لصغر سن ناصر الدين» فجمعا الرجال» 
وتجهزا للحركة؛ فظهر ذلك» وقصد بعض أصحابهم طرف ولاية 
الموصل بالنهب والقساد. 


وكان يدر الدين قد سيّر ولده الأكبر في جمع صالح من 
العسكر إلى الملك الأشرف بحلب» نجدة له يسبب اجتماع الفرنج 
بمصرء وهو يريد أن يدخل بلاد الفرنج التي بساحل الشام ينهبهاء 
ويخربهاء ليعود بعض من بدمياط إلى بلادهم؛ فيخف الأمر على 
الملك الكامل» صاحب مصر؛ فلمًا رأى بدر الدين تحزك 
مظفرالدين وعماد الدين» وأنّ بتعض عسكره بالشام؛ أرسل إلى 
عسكر الملك الأشرف الذي بنصيبين يستدعيهم ليعتضد بهمء وكان 
المقدّم عليهم مملوك الأشرفء اسمه أيَبِك؛ فساروا إلى الموصل 


رابع رجب سئة ست عشرة. 


فلمًا رآهم بدر الدين استقلّهم لأنهم كانوا اقل من العسكر 
الذي له )”4٠/1١7(‏ بالشام» أو مثلهم» فألح أيبَِك على عبور دجلة 
وقصد بلاد إربل؛ فمنعه بدر الدين من ذلكءه وأمره بالاستراحة» 
فنزل بظاهر الموصل أيَامّاه واصرٌ على عبور دجلة؛ فعبرها بدر 
الدين موافقة له» ونزلوا على فرسخ من الموصلء شرقي دجلة» 
فلمًا سمع مظفْر الدين ذلك جمع عسكره وسار إليهم ومعه زنكيء 
فعبر الزاب وسبق خبره» فسمع به بدر الدين فعبأ أصحابه. وجعل 
أيبك في الجالشية» ومعه شجعان أصحابه» وأكثر معه منهم» بحيث 
إنه لم يبق معه إلا اليسير» وجعل في ميسرته أصيرًا كبيراء وطلب 
الانتقال عنها إلى الميمنة» فنقله. 

فلمًا كان وقت العشاء الآخرة أعاد ذلك الأمير الطلب بالانتقال 
من الميمنة إلى الميسرة؛ والخصم بالقرب منهم؛ فمنعه بدر الدين» 
وقال : متى انتقلت أنت ومن معك في هذا الليل» رئما ظنه الناس 
هزيمة فلا يقف أحد؛ فأقام بمكانه. وهو في جمع كبير من العسكر. 
فلمًا اتتصف الليل سار أيبك» فأمره بدر الدين بالمقام إلى الصبح 
لقرب العدوٌّ منهم؛ فلم يقبل لجهله بالحرب» فاضطرٌ الناس 
لاتباعه» فتقطعو! في الليل والظلمة؛ والتقواهم والخصم في 
العشرين من رجب على ثلاثة فراسخ من الموصلء فأمًا عر الدين 
فإنه تيامن والتحق بالميمنة» وحمل في اطلابه هو والميمنة على 
ميسرة مظفر الدين» فهزمها وبها زنكي. 

وكان الأمير الذي انتقل إلى الميمنة قد أبعد عنهاء فلم يقاتل» 
فلمًا رأى أيبك قد هزم الميسرة تبعه والتحق به وانهزمت ميسرة بدر 
الدين فبقي هو في النفر الذين معه. وتقدم إليه مظفر الدين فيمن 
معه في القلب لم يتفرقواء فلم يمكنه الوقوفء فعاد إلى الموصلء» 
وعبر دجلة إلى القلعة» ونزل منها إلى البلد؛ فلمًا رآه الناس فرحوا 
به» وساروا معهء وقصد باب الجسرء والعدوٌ بإزائه» بينهما دجلة . 
فنزل مظفر الدين فيمن سلم معه من عسكره )*41/١7(‏ وراء تل 
حصن نيئوي» فأقام ثلاثة أيّام. 


فلمًا رأى اجتماع العسكر البدريّ بالموصلء وأنهم لم يُفقد 


منهم إلا اليسيرء وبلغه الخبر أن بدر الديسن يريد العبور إليه ليلا 
بالفارس والراجل» على الجسور وفي السفن؛ ويكبسهء رحل ليلا 
من غير أن يضرب كومنًا أو بوقاء وعادوا نحو إربل؛ فلمًا عبروا 
الزاب نزلواء ثم جاءت الرسل وسعوا في الصلح؛ فاصطلحوا على 
أنّ كل من بيده شيء هو له؛ وتقرّرت العهود والأيمان على ذلك. 


ذكر ملك عماد الدين قلعة كواشى ومُّلك بدر الدين تل يعفر ومّلك 
الملك الأشرف سنجار 


كواشى هذه من أحصن قلاع الموصل وأعلاها وأمنعهاء وكان 
الجند الذين بهاء لما رأوا ما فعل أهل العماديّة وغيرها من التسليم 
إلى زنكي» وأنهم قد تحكموا في القلاع؛ لا يقدر أحد على الحكم 
عليهم. أحبّوا أن يكونوا كذلك» فأخرجوا نواب بدر الدين عنهم» 
وامتئعوا بهاء وكانت رهائنهم بالموصلء وهم يُظهرون طاعة بدر 
الدين» ويبطئون المخالفة» فتردّدت الرسل في عودهم إلى الطاعة» 
فلم يفعلواء وراسلوا زنكي في المجيء إليهم: » فسار إليهم وتسلّم 
القلعة» وأقام عندهم» فُروميلَ مظفّر الدين يذكّر بالأيمان القريبة 
العهد. ويُطلب منه إعادة كواشىء فلم تقع الإجابة إلى ذلك» 
فأرسل حيشذ بدر الدين إلى الملك الأشرفهء وهو بحلب» 
يستنجده؛ فسار وعبر الفرات إلى حرّان» واختلفت عليه الأمور مسن 
عدَّة جهات منعته من سرعة السير. )*47/١7(‏ 


وسبب هذا الاختلاف أنّ مظفّر الدين كان يراسل الملوك 
أصحاب الأطراف ليستميلهم؛ ويحسّن لهم الخروج على الأشرف» 
ويخوّفهم منه» إن خلا وجهه فأجابه إلى ذلك عزّ الدين كيكاوس 
بن كيخسرو بن قلج أرسلان» صاحب بلاد الروم؛ [وصاحب آمد]» 
وحصن كيفا وصاحب ماردين» وانفقو كلهم على طاعة كيككاوس» 
ا و ا 
منبج لما قصد بلاد حلبء» فهو موغر الصدر عليه 


فاتفق أنّ كيكاوس مات في ذلك الوقت» 5520 
الدين شرم ولا جد إلا ما أقعص عنك الرجال؛ وكان مظفر الدين 
قد راسل جماعة من الأمراء الذين مع الأشرف. واستمالهم» 
فأجابوه» منهم: أحمد بن علي بن المشطوبء الذي ذكرنا أنه فعل 
على دمياط ما فعل» وهو أكبر أمير معه ووافقه غيره» منههم : عر 
الدين محمد بن بدر الحميدي وغيرهماء وفارقوا الأشرفء ونزلوا 
بدُنيسر» تحت ماردين» ليجتمعوا مع صاحب آمد» ويمنعوا الأشرف 
من العبور إلى الموصل لمساعدة بدر الدين. 

فلمًا اجتمعوا هناك عاد صاحب آمد إلى موافقة الأشرف» 
وفارقهم. واستقرٌ الصلح بينهماء وسلّم إليه الأشرف مدينة حاني» 
وجبل جُورء وضمن له أذ دَارَا وتسليمها إليه؛ فلمّا فارقهم 
صاحب آمد انحل أمرهم: فاضطرٌ بعض أولئك الأمراء إلى العود 


إلى طاعة الأشرف» وبقى ابن المشطوب وحدهء فسار إلى نصيبين 
ليسير إلى إربل» فخرج إليه شحنة نصيبين فيمن عنده من الجند. 
فاقتلواء فانهزم ابن المشطوب» وتفرّق من معه من الجمع» ومضى 
منهزماء فاجتاز بطرف بلد سنجار» فسيّر ! ليه صاحبها فروخ شاه بسن 
زنكي بن مودود بن زنكي عسكرًا فهزموه وأخذوه أسيرًا وحملوه 
إلى ستجار» وكان صاحبها مواتقًا للأشرف وبدر الدين. 
مم 


فلما صار عنده ابن المشطوب حسّن عنده مخالفة الأشرف» 
فأجابه إلى ذلك وأطلقه؛ فاجتمع معه من يريد الفساد» فقصدوا 
البقعا من أعمال الموصلء ونهيوا فيها عدّة قرىء وعادوا إلى 
سنجار» ثم ساروا وهو معهم إلى تل يعفر؛ وهي لصاحب سستجارء 
ليقصدوا بلد الموصل وينهبوا في تلك الناحية؛ فلما سمع بدر 
الدين بذلك سيّر إليه عسكراء فقاتلرهم» فمضى منهزماء وصعد إلى 
تلّ يعفرء واحتمى بها منهم» ونازلوه وحصروه فيهاء فسار با.ر الدين 

من الموصل إليه يوم الثلاثاء لتسع بقين من ربيسع الأوّل سنة سبع 
عشرة وستّمائة» وجدّ فى حصره؛ وزحف إليها مرّة بعد أخرى» 
فملكها سابع عشر ربيع الآخر من هذه السنة» وأخذ ابن المشطوب 
معه إلى الموصل فسجنه بهاء ثم أخذه منه الأشرف فسجنه بحران 
إلى أن توفي في ربيع الآخر سنة تسع عشرة وستمائة» ولقاه الله 
عقوبة ما صنع بالمسلمين بلمياط. 

وأمًا الملك الأشرف. فإنّه لما أطاعه صاحب الحصن وآمد. 
وتفرّق الأمراء [عنه] كما ذكرناه» رحل من حرّان إلى دُنيسرء فنزل 
عليهاء واستولى على بلد ماردين» وشحّن عليه وأقطعه. ومنع 
الميرة عن ماردين» وحضر معه صاحب آمد وتردّدت الرسل بينه 
وبين صاحب ماردين في الصلح. فاصطلحوا على أن يأخد 
الأشرف رأس عين» وكان هو قد أقطعها لصاحب ماردين» ويأخذ 
منه أيضًا ثلاثين ألف دينار» ويأخذ منه صاحب آمد المورّر» من يلد 
[شبختان]. 


فلما تم الصلح سار الأشرف من كُنيسر إلى نصييين يريد 
الموصلء فبينما هو في الطريق لقي لقيهرسل صاحب ستجار يبذل 
سيا ننه ريكلت لحر ني متها نعلي الزّقة. (؟5 414/1١‏ *) 


وكان السبب في ذلك أخذ تل يعفر منه» فانخلع قلبه» وانضاف 
إلى ذلك أنّ ثقاته ونصحاءه خانوه» وزادوه رُعبًا وخوفاء لأنه 
تهدّدهم, فتغدٌوا به قبل أن يتعشّى بهم؛ ولأنه قطع رحمه. وقتل 
أخاه الذي ملك سنجار بعند أببه؛ قتله كما نذكره إن شساء اللى 
وملكهاء فلقّاه اللّه سوء فعله. ولم يمبّعه بهاء فلمّا تيقّن رحيل 
الأشرف تحير في أمره؛ فأرسل في التسليم إليهء فأجابه الأشرف 
إلى العوض» وسلّم إليه الرقّة» وتسلّم سنجار مستهلٌ جمادى 
الأولى سنة سبع عشرة وستّمائة» وفارقها صاحبها وإخوته بأهليهم 


وأموالهم» وكان هذا آخر ملوك البيت الأتابكي بسنجار» فسبحان 
الحي الدائم الذي ليس لملكه آخر. وكان مدة مُلكهم لها أربعًا 
وتسعين سنة» وهذا دأب الدنيا بأبنائهاء فتعسًا لها من دار ما أغدرها 
بأهلها ! 1 


ذكر وصول الأشرف إلى الموصل والصلح مع مظفر الدين 

لما ملك الملك الأشرف سنجار سار يريد الموصل ليجتاز 
منهاء فقدّم بين يديه عساكره؛» فكان يصل كل يوم منهم جمع كثير» 
ثم وصل هو في آخرهم يوم الثلاثاء تاسع عشر جمادى الأولى من 
السنة المذكورة» وكان يوم وصوله مشهوداء وأتاه رسل الخليفة 
ومظفر الدين في الصلح؛ وبذل تسليم القلاع المأخوذة جميعها إلى 
بدر الدين» ما عدا قلعة العماديّة فإنها تبقى بيد زنكيء وإنّ 
المصلحة قبول هذا لتزول الفتن» ويقع الاشتغال بجهاد الفرنج. 

وطال الحديث في ذلك نحو شهرين؛ ثم رحل الأشرف يريد 
مظفر الدين )”48/١7(‏ صاحب إربل» فوصل إلى قرية السّلامية» 
بالقرب من نهر الرّابء وكان مظفر الدين نازلاً عليه من جانب 
إربل» فأعاد الرسل» وكان العسكر قد طال بيكاره؛ والناس قد 
ضجرواء وناصر الدين صاحب آمد يميل إلى مظفّر الدين؛ فأشار 
بالإجابة إلى ما بذلء وأعانه عليه غيرهء فوقعت الإجابة إليه. 
واصطلحوا على ذلك» وجُعل لتسليمها أجل» وحمل زنكي إلى 
مو ا ا ا 


لشي ورد ار نر 4 
أطلق زنكي» وأعيد عليه قلعة العقر» وقلعة شوشء وحلفوا على 
هذاء وسلم الأشرف زنكي القلعتين وعاد إلى سنجار» وكان رحيله 

ل ل 
0 الهكارية: وأمًا باقي القلاع فإنٌ ل 
أظهروا الامتناغ من ذلك» ومضى الأجل ولم يسلم غير جل صورا. 

ولزم عماد الدين زنكي لشهاب الدين غازي ايبن الملك 
العادل» وخدمه» وتقرّب إليه» فاستعطف له أخاه الملك الأشرف» 
فمال إليه وأطلقهء وأزال نوَابه من قلعة العقّر وقلعة شوش» 
وسلمهما إليه. 

وبلغ بدر الدين عن الملك الأشرف ميل إلى قلعة تل يَعْمَرء 
وإنها كانت لسنجار من قديم الزمان وحديئه» وال الحديث في 
ذلكء» فسلمها إليه بدر الدين. )*85/١5(‏ 


ذكر عود قلاع الهكاريّة والزوزان إلى بدر الدين 
لما ملك زنكي قلاع الهكاريّة والزوزان لم يفعل مع أهلها ما 


ظنوه من الإحسان والإنعام» بل فعل ضدّه وضيّق عليهم؛ وكان 
يبلغهم أفعال بدر الدين مع جنده ورعاياه» وإحسانه إليهم, وبذله 
الأموال لهم؛ وكانوا يريدون العود إليه» ويمنعهم الخوف منه لما 
أسلفوه من ذلكء فلمًا كان الآن أعلنوا بما فعل معهم. فأرسلوا إلى 
بدر الدين في المحرّم سنة ثماني عشرة وستّمائة في التسليم إلي 
وطلبوا منه اليمين» والعفو عنهم؛ وذكروا شيئا من إقطاع يكون 
لهم فأجابهم إلى ذلك: وأرسل إلى الملك الأشرف يستأذنه في 
ذلك» فلم يأذن له. 


وعاد زنكي من عند الأسرف» فجمع جموعًاء وحصر قلعة 
العماديّة» فلم يبلغ منهم غرضًاء وأعادوا مراسلة بدر الدين في 
التسليم إليه» فكتب إلى الملك الأشرف في المعنى» وبذل له قلعة 
جُديدة تصيبين» وولاية بين النهرَيْن ليأذن له في أخذهاء فأذن له» 
فارسل إليها كلّها التواب وتسلّموهاء وأحسن إلى أهلهاء ورحل 
زنكي عنهاء ووفى له بدر الدين بما بذله لهم. 


فلمًا سمع جند ياقي القلاع بما فعلوا وما وصلهم من الإحسان 
والزيادة» رغبوا كلهم في التسليم إليه» فسيّر إليهم الثرّاب» واتفقت 
كلمة أهلها على طاعته والانقياد إليه؛ والعجب أن العساكر 
اجتمعت من الشام؛ والجزيرة؛ وديار بكرء وخخلاط» وغيرهاء في 
استعادة هذه القلاع» فلم يقدروا على )*57/١7(‏ ذلكء» فلما تفقوا 
حضر أهلها وسألوا أن تؤخذ منهم؛ فعادت صفوا عفوًا بغير منة» 
ولقد أحسن من قال : 
لاسَهل إلآما جعلت سَهلا وإن تنا تجمّل بِحَزن وَخْلا 

تبارك اللّه الفعّال لما يريد؛ لا مانع لما أعطىء ولا مُعطي لما 
منعء وهو على كلّ شيء قدير. 


ذكر قصد كيكاوس ولاية حلب وطاعة صاحبها للأشرف وانهزام 
كيكاوس 

في هذه السنة سار عر الدين كِيكَاوّس بن كَيَخَمْرو ملك الروم 
إلى ولاية حلب» قصدًا للتغلّب عليهاء ومعه الأفضل بن صلاح 
الدين يوسف. 

وسبب ذلك أنّه كان بحلب رجلان فيهما شر كثير وسعاية 
بالناس» فكانا ينقلان إلى صاحبها الملك الظاغر بين ضلاح الدين 
عن رعيته» فأوغرا صدره فلقي الناس منهما شذة؛ فلّما توفي 
الظاهر وولّي الأمر شهاب الدين طُّغْرّل أبعدهما وغيرهما ممّن 
يفعل مثل فعلهماء وسدّ هذا الباب على فاعله. ولم يطرّق إليه أحدًا 
من أهله؛ فلمًا رأى الرجلان كساد سوقهما لزما بيوتهماء وثار بهما 
الناسء وآذَؤْهماء وتهدّدوهما لما كانا أسلفاه من الشرًّء فخافاء 
ففارقا حلب» وقصدا كِيكَاوُس فأطمعاه فيهاء وقرّرا في نفسه أنه 
متى قصدها لا تثبت بين يديه وأنه يملكهاء ويهون عليه مُلك ما 


افلفاتاية 


)*44/١1( يعدها.‎ 


فلمًا عزم على ذلك أشار عليه ذوو الرأي من أصحابه» وقالوا 
له : لا يتم لك هذا إلا بأن يكون معك أحدّ من بيت آيوب ليسهل 
على أهل البلاد وجندها الانقياد إليه؛ وهذا الأفضل بن صلاح 
الدين هو في طاعتك» والمصلحة أنك تستصحبه معكء. وتقرر 
بينكما قاعدة فيما تفتحانه من البلادء فمتى كان معك أطاعك الناس 
وسهل عليك ما تريد. 


قاحضر الأفضل من سُمّيساط إليه» وأكرمه؛ وحمل إليه شيئًا 
كثيرًا من الخيل والخيام والسلاح وغير ذلك» واستقرت القواعد 
بينهما أن يكون ما يفتحه من حلب وأعمالها للأفضلء وهو في 
طاعة كيكاوسء والخطبة له في ذلك أجمع. ثم يقصدون ديار 
الجزيرة» فما يفتحونه مما بيد الملك الأشرف مثل : حرّان والرُها 
من البلاد الجزريّة. تكون لكيكاوّس. وجرت الأيمان على ذلك» 
وجمعوا العساكر وسارواء فملكوا قلعة رَعْبَانَ قتسلّمها الأفضل» 
فمال الناس حينتذ إليهما. 


ثم سارا إلى قلعة تل باثير» وفيها صاحبها ولد بدر الدين 
دلدرم الياروقي» فحصروه. وضيّقوا عليه وملكوها منه؛ فآأخذها 
كيكاوس لنفسه» ولم يسلّمها إلى الأفضل» فاستشعر الأفضل من 
ذلك؛ وقال : هذا أوّل الغدر؛ وخاف أنه إن ملك حلب يفعل به 
هكذاء فلا يحصل إلا أن يكون قد قلع بينه لغيره» ففترت نيّنه» 
وأعرض عما كان يفعله؛ وكذلك أيضًا أهل البلاد» فكانوا يظنون أن 
الأفضل يملكهاء فيسهل عليهم الأمرء فلمًا رأوا ضدّ ذلك وقفوا. 

وأمّا شهاب الدين أتابك ولد الظاهر» صاحب حلب: فإنه 
ملازم قلعة حلب لا ينزل منهاء ولا يفارقها البئّة؛ وهذه كانت عادته 
مذ مات الظاهر, خوفا من ثائر يثور به» قلمّا حدث هذا الأمر خاف 
أن يحصروه؛ وريمًا سلّم (؟١/44”)‏ أهل البلد والجند المدينة إلى 
الأفضل لميلهم إليه؛ فأرسل إلى الملك الأشرف ابسن الملك 
العادل» صاحب الديار الجزريّة وخلاط وغيرهاء يستدعيه إليه 
لتكون طاعتهم له ويخطبون له ويجعل السكة باسمه؛ وياخذ مسن 
أعمال حلب ما اختار» ولأنّ ولد الظاهر هو ابن أخته» فأجاب إلى 
ذلك؛ وسار إليهم في عساكره التي عنده وأرسل إلى الباقين 
يطلبهم إليه؛ وسره ذلك للمصلحة العامة لجميعهيم. وأحضر إليه 
العرب من طيء وغيرهم, ونزل بظاهر حلب. 


ولمًا أخذ كيكاوس تل. ياشر كان الأفضل يشير بمعاجلة حلب 
قبل اجتماع العساكر بهاء وقبل أن يحتاطوا ويتجهزواء فعاد عن 


ذلك» وصار يقول: الرأى أنّئا نقصد مَنبح وغيرها لقلا يبة ش 
يمو . مسبج عير يبعى 


وراء ظهورنا شيء؛ تصذا للتمادي ومرور الزمان في لاا شيء؛ 


وسارت العرب فى مقدّمته؛ وكان طائفة من عسكر كيكاوس» نحو 
آلف فازسس قداضيقت متامته اله فالتقرا هم والسبرب ومن مغهنم 
من العسكر الأشرفيء فاقتتلواء فانهزم عسكر كيكاوسء وعادوا إليه 
منهزمين» وأكثر العرب الأسر منهم والنهب لجودة خيلهم ودَبر 
خيل الروم. 


. فلمًا وصل اليه أصحابه منهزمين لم يثبت» بل ولّى على أعقابه 
يطوي المراحل إلى بلاده خائفا يترقب» فلما وصل الى أطراقها 
أقام. 

وإنمًا فعل هذا لأنّه صبيّ غِرّ لا معرفة له بالحرب. وإلأء 
فالعساكر ما برخت :مقع عقتماتها بعضها:غلى عفن افبسار يعد 
الأشرف, فملك رَعْبَانَ وحصر تل باشرء وبها جمع من عسكر ٠‏ 
كيكاوسء فقاتلوه حتى غلبواء فأخذت القلعة منهم. وأطلقهم 
الأشرفء فلمًا وصلوا إلى كيكاوس جعلهم في دار وأخرقها 
عليهم؛ فهلكواء فعظم ذلك على الناس (؟١/80”)‏ كافةء 
واستقبحوه» واستضعفوهه لا جَرّم لم يمهله الله تعالى لعدم الرحمة 
في قلبه» ومات عقيب هذه الحادثة. 


وسلّم الأشرف تل باشر وغيرها من بلد حلب إلى شهاب 
الدين أتايك» صاحب حلبء وكان عازمًا على اتباع كيكارس» 
ودخول بلادهء فأتاه الخبر بوفاة أبيه الملك العادل» فاقتضت 
المصلحة العود إلى حلب لأنّ الفرنج بديار مصرء ومشل ذلك 
السلطان العظيم إذا توفي ريما جرى خلل في البلاد لا تعرف 
العاقبة فيه» فعاد إليهاء وكفي كل منهما أذى صاحبه. 

ذكر وفاة الملك العادل ومُّلك أولاده بعده 

توفي الملك العادل أبو بكر بن آيُوب سابع جمادى الآخرة من 
سنة خمس عشرة وستّمائة؛ وقد ذكرنا ابتداء دولتهم عند مُلك عمّه 
أسد الدين شيركوه ديار مصر سنة أربع وستين وخمسمائة؛ ولمًا 
ملك أخوه صلاح الدين يوسف بن آيوب ديار مصرء بعد عمّهء 
وسار إلى الشام استخلفه بمصر ثقة به» واعتمادًا عليه وعلمايما 
هو عليه من توفر العقل وحسن السيرة. ٠‏ 

فلمًا توفي أخوه صلاح الدين ملك دمشق وديار مصرء كما 
ذكرناه» وبقي مالك للبلاد إلى الآن» فلمًا ظهر الفرنج» كما ذكرناه 
سنة أربع عشرة وستّمائة» قصد هو مَرْج الصّفّره فلمّا سار الفرنج 
إلى ديار مصر انتقل هو (؟١/83)‏ إلى عالقين» فأقام به ومسرض» 
وتوفّيء وحُمل إلى دمشقء فدفن بالتربة التي له بها. 

وكان عاقلا ذا رأي سديدء ومكر شسديدء وخديعة» صبورًاء 
حليمًاء ذا أنا» يسمع ما يكره؛ ويُخضي عليه حتّى كأنه لم يسمعه 
كثير الحرج وقت الحاجة لا يقف في شيء وإذا لم تكن حاجة فلا. 


سنة ميت عشرة وستمائة 


وكان عمره خمسًا وسبعين سئة وشهورًا لأنّ مولده كان في 
المحرّم من سنة أربعين وخمسماثة: وملك دمشق 
اثتتين وتسعين وخمسمائة [من الأفضل ابن أخيه. وملك مصر في 
ربيع الآخر من سنة ست وتسعين] منه أيضًا. 

ومن أعجب ما رأيتُ من منافاة الطوالع أنّه لم يملك الأفضل 
مملكة قط إلا وأخذها منه عمّه العادل» فأوّل ذلك أن صلاح الدين 
أقطع ابئه الأفضل حَرَانَء والرّهاء وميافارقين» سنة ست وثمانين» 
بعد وفاة تقيّ الدين» فسار إليهاء فلمًا وصل إلى حلب أرسل أبوه 
الملكَ العادل بعده. فردّه من حلب. وأخذ هذه البلاد منه. 


في ش شعيبان سنة 


ثمّ ملك الأفضل بعد وفاة أبيه مدينة دمشق فأخذها منه؛ ثم 
ملك مصر بعد وفاة أخيه الملك العزيز فأخذها أيضًا منهء ثم ملك 
صّرْخد فأخذها منه. 

وأعجب من هذا أي رأيتُ بالبيت المقدّس سارية من الرخام 
مُلقاة في بيعة صيهيونء ليس مثلهاء فقال القس الذي بالبيعة : هذه 
كان قد أخذها الملك الأفضل لينقلها إلى دمشقء ثم إن العادل 
أخذها بعد ذلك من الأفضل؛ طلبها منه قأخذها. وهذا غاية» وهو 
من أعجب ما يُحكى. 

وكان العادل قد قسم البلاد في حياته بين أولاده» فجعل بمصر 
الملك الكامل 0/1" محمداء وبدمشقء والقدسء وطبريّة» 
والأردنٌ والكرك وغيرها من الحصون المجاورة لهاء ابنه المعظم 
عيسى؛ وجعل بعض ديار الجزيرة ومَيّافارقين وخخلاط وأعمالها 
لابنه الملك الأشرف موسىء وأعطى الها لولده شهاب الدين 
غازي» وأعطى قلعة جَْبر لولده الحافظ أرسلان شاه؛ فلمّا توفي 
0 ثبت كل منهم في المملكة التي أعطاه أبوه واتفقوا اتفاقًا حسنًا لم 
يعر ينهو من الاخكلاف ماجرت التادة آنا يجري بين آولاد 
الملوك بعد آبائهم؛ بل كانوا كالنفس الواحدة؛ كل منهم يثق بالآخر 
بحيث يحضر عنده منفردًا من عسكره و لا يخافى فلا جرم زاد 
مُلكهمء ورأوا من نفاذ الأمر والحكم ما لم يره أبوهم. 

ولعمري إنهم نعم الملوك» في فيهم الحلم؛ والجهاد؛ والذبٌ عن 
الإسلام» وفي نوبة دمياط كفاية؛ وأا الملك الأشرف فليس للمال 
عنده محل بل يُمطره مطرًا كثيرًا لعفته عن أموال الرعية؛ دائم 
الإحسان. لا يسمع سعاية ساع. 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة» في ذي القعدة» رحل الملك الكامل بن العادل 
عن أرض دمياطء لأنْه بلغه أنّ جماعة من الأمراء قد اجتمعوا على 
تمليك أخيه الفائز عوضه؛ فخافهم» ففارق منزلته؛ فانتقل الفرنج 
إليهاء وحصروا حينئذ دمياط (587/17) برا وبحراء وتمكنوا من 
ذلك وقد تقدّم مستقصئّ سنة أربع عشرة وستّمائة. 


وفيهاء ذ في المحرّم؛ توفي شرف الدين محمّد بن علوان بن 
مهاجرء الفقيه الشافعي» وكان مدّرسًا في عذة مدارس بالموصل» 
وكان صالحاً كثير الخير والدين» سليم القلب» رحمه اللّه. 

وفيها توفي عر الدين نجاح الشرابي خاص الخليفة» وأقرب 
الناس إليه. وكان الحاكم في دولته؛ كثير العدل والإحسان 
والمعروف والعصبيّة للناس؛ وأمًا عقله وتدبيره فإليه كانت النهاية 
وبه يضرب المثل. 

وفيها توفي على بن نصر بن هارون أبو الحسن الحليء 
النحويء الملقب بالحجة؛ قرأ على ابسن الخششساب وغيره. 
هم 

سنة ميت عشرة وستمائة 
ذكر وفاة كيكا وس ومُلك كَيُقْبَادَ أخيه 

اوبات رك رداك انلك ما لقنن 
كَيِخَسْرُو بن قلج أرسلان» صاحب قونية» وأقصرا ومَلّطية وما 
بينهما من بلد الروم» وكان قد جمع عساكره؛ وحشد. وسار إلى 
مَلَطية على قصد بلاد الملك الأشرف لقاعدة استقرّت بينه وبين 
ناصر الدين» صاحب آمدء ومظفر الدين» صاحب إربل» وكانوا قد 
خطبوا له؛ وضربوا اسمه على السكة في بلادهم: واتفقوا على 
الملك الأشرف وبدر الدين بالموصل. 


فسار كيكاوس إلى مَلَّطية ليمنع الملك الأشرف بها عن المسير 
إلى الموصل نجدة لصاحبها بدر الدين» لعل مظفر الدين يبلغ من 
الموصل غرضاء وكان قد علق به السل» فلمًا اشتد مرضه عاد عنهاء 
فتوقي وملك بعده أخوه كَيقبافُ وكان محبوساء قد حيسه أخوه 
كيكاوس لما أخذ البلاد من وأشار عليه بعض أصحابه بقتله» فلم 
يفعل؛ ف فلمًا توفي لم يخلّف ولدًا يصلح لملك لصغرهمء فأخرج 
الجند كَيْعْباذً وملكوه. ومن طبفِيَ عَلَيْهِ لَينصُرَنْهُ اللّه» [الحج: 
06 


وقيل بل أرسل كيكاوس لما اشتدٌ مرضه» فأحضره عنده من 
السجن؛ (98/17) ووصى له بالملك وحلّف الناس له؛ فلمًا 
ملك خالفه عمّه صاحب أرزن الروم؛ وخحاف أيضًا من اروم 
المجاورين لبلاده» فأرسل إلى الملك الأشرف وصالحه. وتعاهدا 
على المصافاة والتعاضد. وتصاهراء وكفي الأشرف شر تلك 
الجهة» وتفرّغ باله لإصلاح ما بين يديه» ولقد صدق القائل :لا جد 
إلا ما أقعص عنك الرجالء وكأنه بقوله أراد : وجَدُكَ طَعَانُ بغي 
ميئان. 


وهذا ثمرة حُسن الثيّة» فإنّه حَسن النيّة لرعيّته وأصحابه.ء كاف 


عن أذى يتطرق إليهم منهء غير قاصد إلى البلاد المجاورة لبلاده 
بأذى ومُلكٍ مع ضعف أصحابها وقوته» لا جَرَم تأتيه البلاد صفرًا 
عقوا. 

ذكر موت صاحب منجار ومُّلك ابنه ثم قتل ابنه ومُلك أخيه 


وفي هذه السنة» ثامن صفرء توفي قطب الدين محمد بن زنكي 
بن مودود بن زنكي» صاحب مينجار» وكان كريماء حسن السيرة في 
رعيته حسن المعاملة مع التجارء كثير الإحسان إليهم» وأما 
أصحابه فكانوا معه في أرغد عيش يعمّهم بإحسانه؛ و لا يخافون 
أذاهء وكان عاجرًا عن حفظ بلده؛ مسلّمًا الأمور إلى نوّابه. 

ولمًا توفي ملك بعده ابنه عماد الدين شاهنشام وركب الناس 
معه وبقي مالكا لسينجار عدّة شهورء وسار إلى تل أعْفْر وهي له 
فدخل عليه أخوه عمر بن محمد بن زنكي» ومعه جماعة؛ فقتلوه. 
وملك أخوه عمر بعده فبقي كذلك إلى أن سلم مينجار إلى الملك 
الأشرف. على ما نذكره إن شاء الله تعالى» )"85/١7(‏ ولم يمتع 
بملكه الذي قطع رحمه. وأراق الدم الحرام لأجله. 


ولمًا سلّم مينجار أخذ عوضها الرَقّة ثم أخذت منه عن قريب» 
وتوفي بعد أخذها منه بقليل» وعدم روحه وشبابه. وهذه عاقبة 


قطيعة الرحمء فإنَ صلتها تزيد في العمر وقطيعتها تهدم العمر. 


ذكر إجلاء بني معروف عن البطائح وقتلهم 
في هذه السنة» في ذي القعدة» أمر الخليفة الناصر لدين اللّه 
الشريف معداء متولي بلاد واسطء أن يسير إلى قتال بي معروف» 
فتجهز وجمع معه من الرجالة من تكريت» وهيت» والحديئة» 
والأنبان والجلة والكوفة» وواميط. والبصرة» وغيرهاء خلقاً كثيراء 
وسار إليهم» ومقدّمهم حيتئذ معلّى بن معروف. وهم قوم مسن 


رشبعه. 


وكانت بيوتهم غربيّ الفرات» تحت سُوراء» وما يتصل بذلك 
من البطائح» وكثر فسادهم وأذاهم لما يقاربهم من القرى» وقطعوا 
الطريق» وأفسدوا فى النواحى المقاربة لبَطِيحَة العَرّاق» فشكا أهل 
تلك البلاد إلى الديوان منهم؛ فأمر معدا أن يسير إليهم في الجموع» 
فسار إليهم؛ فاستعدٌ بنو معروف لقتاله؛ فاقتتلوا بموضع يعرف 
بالمقبر» وهو تلّ كبير بالبَطيحَة بقرب العَرّاق» وكثر القتل بينهمء ثم 
انهزم بنو معروف. وكثر القتل فيهم؛ (81/17”) والأسرء والغرق» 
وأخذت أموالهم؛ وحُملت رؤوس كثيرة من القتلى إلى بغداد في 
ذي الحجة من السنة. 


ذكر عدّة حوادث 


في هذه السنة» في المحرمء انهزم عماد الدين زنكي من عسكر 
يدر الدين 


وفيهاء ذ في العشرين من رجسبء انهزم بدر الدين مسن مظفر 
الدين» صاحب إريل» وعاد مظفّر الدين إلى بلدهء وقد تقدم ذلك 
مستوفى في سنة خم عشرة وستماثة. 

وفيهاء ثامن صفرء توفي قطب الدين محمّد بن زنكي بن 
مودود بن زنكي» صاحب ستنجار» وملك يعده ابنه شاهنشاه. 
دمياط» وقد ذكر سنة أربع عشرة [وستمائة] مشروحًا. 


وفيها توفي افتخار الدين عبد المطلسب بن الفضل الهاشمي 
العبّاسي» الفقيه الحنفي» رئيس الحنفيّة بحلب» وروى الحديث عن 
عمر البسطامي نزيل بَلخه وعن أبي سعد السمعانيّ وغيرهما. 


وفيها توفّي أبو البقاء عبد اللّهِ بن الحسين بن عبد الله 
العُكْبرِيَ» الضرير» النحوي وغيره. 

وفيها توفي أبو الحسن علي بن أبي محمّد القاسم بن علي بسن 
الحسن بن عبد اللّهِ الدمشقي» الحافظ ابن الحافظ» المعروف بابن 
عساكرء وكان قد قصد خراسان وسمع بها الحديث فأكثرء ؛ وعاد 
إلى بغداد. فوقع على القفّلٍ حراميّة فجرح» وبقي بيغداد. وتوقي 
في جمادى الأول رحمه اللّه. لفالف انيه 


سنة سبع عشرة وستمائة 


ذكر ختروج التتر إلى بلاد الإسلام 

لقد بقِيتُ عدّة سئين مُعرضًا عن ذكر هذه الحادئة استعظامًا 
لهاء كارهاً لذكرهاء فأنا أقدّم إليه [رجلاً] وأؤخر أخرى, فمّن الذي 
يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين» ومن الذي يهون 
عليه ذكر ذلك ؟ فيا ليت أمي لم تلدني» ويا ليتني مت قبل حدوثها 
وكنت نَسيًا مسي إلا أني حثّني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها 
وأنا متوقف. ثم رأيتُ أن ترك ذلك لا يجدي نفمًاء فنقول : هذا 
الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمىء والمصيبة الكبرى التي عقت 
الأيام والليالي عن مثلهاء عمّت الخلائق؛» وخصت المسلمين» فلو 
قال قائل : إن العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدمء وإلى الآن» 
لم يُبَْلَوَا بمثلها؛ لكان صادقاء فإنٌّ التواريخ لم تتضمّن ما يقاريها 
ولا ما يُدانيها. 

ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بحُت نَصّر ببني 
إسرائيل من القتل» وتخريب البيت المقدّسء وما البيت المقددّس 
بالنسبة إلى ما خرّب هؤلاء الملاعين من البلاد» التي كل مديئة منها 
أضعاف البيت المقدّسء وما بنو إسرائيل بالنسية إلى من قتلواء فإنَ 
أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر )"89/١7(‏ من بني إسرائيل» 
ولعلٌ الخلق لا يرون مشل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالمء 


وتفنى الدنياء إلا يأجوج ومأجوج. 

وأمًا الدجّال فإنه يُبقي على من ابعه. ويُهلك من خالفه» 
وهؤلاء لم يبقوا على أحدء بل قتلوا النساء والرجال والأطفال» 
وشقّوا بطون الحواملء وقتلوا الأجنة» فإنا لله وإنا إليه راجعون؛ و 
قوّة إلا باللّه العلي العظيم. 


لاحول ولا 

لهذه الحادثة التي استطار شررهاء وعم ضررهاء وسارت في 
البلاد كالسحاب استدبرتّه الرّيح؛ إن قومًا خرجوا من أطراف 
الصين؛ فتصدوا بلاد تركستان مثل كاشغرٌ وبلاساغونء ثم منها إلى 
بلاد ما وراء النهرء مثل سَمَرقند ويخارى وغيرهماء فيملكونهاء 
ويفعلون بأهلها ما نذكره.ء ثم تعبر طائفة منهم إلى خراسان» 
فيفرغون منها مُلكاء وتخريباء وقتلاء ونهباء ثم يتجاوزونها إلى 
الرَيْء وهَمَدَانَء وبلد الجبل وما فيه من البلاد إلى حدّ العراق» ثم 
يقصدون بلاد أَذْرَبِيجان وأرَانيّة» ويخرّبونهاء ويقتلون أكثر أهلهاء 
ولم ينج إلا الشريد النادر في أقلّ من سنة» هذا ما لم يسمع بمثله. 

ثم لمًا فرغوا من أذْرَبيجان وأرّانِيّة ساروا إلى دَرْبْنْد شيرُوان 
فملكوا مُدنهء ولم يسلم غير القلعة التي بها ملكهم؛ وعبروا عندها 
إلى بلد اللآن» واللكر ومن في ذلك الصُفّع من الأمم المختلفة» 
فأوسعوهم قتلأء ونهباً» وتخريبًا؛ ثمّ قصذوا بلاد قُفجاق» وهممن 
أكثر الترك عدداء فقتلوا(؟7١/ 2٠‏ كل من وقف لهم. قهرب 
الباقون إلى الغياض ورؤوس الجبالء وفارقوا بلادهم؛ واستولى 
هؤلاء التتر عليهاء فعلوا هذا في أسرع زمان» لم يلبثوا إلا بمقدار 
مسيرهم لا غير. 


ومضى طائفة أخرى غير هذه الطائفة إلى غَْنَةَ وأعمالهاء وما 
يجاورها من بلاد الهند وميجسنانَ وكَرْمَانَ ففعلوا فيه مشل فعل 
هؤلاء وأشد. 1 

هذا ما لم يرق الأسماع مثله. فإنّ الإسكندر الذي افق 
المؤرّخون على أنه ملك الدنيا لم يملكها في هذه السرعة؛ إنما 
ملكها في نحو عشر سنين؛ ولم يقتل أحدًاء نما رضي من الناس 
بالطاعة؛؟ وهؤلاء قد ملكوا أكثر المعمور من الأرض وأحسنه. 
وأكثره عمارة وأهلاء وأعدل أهل الأرض أخلاقًا وسيرة» في نحو 
سنة؛ ولم يب أحد في البلاد التتي لم يطرقوها إلا وهو خائف 
يتوقعهم؛ ويترقب وصولهم إليه. 


ثم إنهم لايحتاجون إلى مِيرة ومّدد يأتيهم؛ فإنهم معهم 
الأغنام» والبقرء والخيلء وغير ذلك من الدواب» يأكلون لحومها لا 
غير؛ وأمّا دوابهم التي يركبونها فإنها تحفر الأرض بحوافرهاء 
وتأكل عروق النبات لا تعرف الشعير» » فهم إذا نزلوا منزلاً لا يا 
يحتاجون إلى شيء من خارج. 


وأمّا ديائتهم» فإنهم يسجدون للشمس عند طلوعهاء ولا 
يُحرّمون شيئًاء فإنهم يأكلون جميع الدواب» حتّى الكلاب» 
والخنازير» وغيرهاء ولا يعرفون نكاحًا بل المرأة يأتيها غير واحد 
من الرجالء فإذا جاء الولد لا يعرف أياه. 


ولقد بلي الإسلام والمسلمون في هذه المدّة بمصائب لم يبتل 
بها أحد من الأممء منها هؤلاء التتر» قبّحهم الله؛ أقبلوا من 
المشرق؛ ففعلوا الأفعال التي يستعظمها كل من سمع بهاء وستراها 
مشروحة متصلة. إن شاء الله تعالى. 

ومنها خروج الفرنج؛ لعنهم اللّهء من المغرب إلى الشام 
وقصدهم ديار (537/17”) مصرء وملكهم ثغر دومياط منهاء 
وأشرفت ديار مصر والشام وغيرها على أن يملكوها لولا لطف الله 
تعالى ونصره عليهم وقد ذكرناه سنة أربع عشرة وستماثة. 

ومنها أن الذي سلم من هائَيْن الطائفتين فالسيف بينهم 
مسلولء والفتنة قائمة على ساق وقد ذكرناه أيضاء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون» نسأل اللّهِ أن ييسّر للإسلام والمسلمين نصرًا من عنده» 
فإِنَ الناصرء والمعين» والذابٌ عن الإسلام معدومء لوَإِذَا أرَادَ الله 
ِقَوْم سما فلا مر لَه ومَا لهم من ُو من وَال4» فإِنّ هؤلاء التستر 
إنما استقام لهم هذا الآمر لعدم المانع. 


وسبب عدمه أنَّ خوارزم شاه محمّدًا كان قد استولى على 
البلاد» وقتل ملوكهاء وأفناهمء وبقي هو وحده سلطان البلاد 
جميعهاء فلمًا انهزم منهم لم يبق قي البلاد من يمنعهمء ولا من 
يحميها طِلِيَقْضِيَ الله أم مْرَا كَانَ مَفْعُولاً*. وهذا حين نذكر ابتداء 
خروجهم إلى البلاد. 


ذكر خروج التتر إلى تركستان وما وراء النهر وما فعلوه 

في هذه السنة ظهر التتر إلى بلاد الإسلام؛ وهم نوع كثسير من 
الترك» ومساكنهم جبال طمغاج من نحو الصينء وبينهسا وبيسن بلاد 
الإسلام ما يزيد على ستة أشهر. 

وكان السبب في ظهورهم أنّ ملكهم؛ ويسمى بجتكِرْخان» 
المعروف بتَمُوجينء كان قد فارق بلاده وسار إلى نواحي تركستان» 
وسيّر جماعة من التجار والأتراك» ومعهم شيء كشير من الثقرة 
والقندر وغيرهماء )”537/١7(‏ إلى بلاد ما وراء النهر سَمَرِقندَ 
وبُخارى ليشتروا له ثياباً للكسوة» فوصلوا إلى مدينة من بلاد الترك 
سي أوترارء وهي آخر ولاية خوارزم شاه وكان له نائب هناك 
فلمًا ورد عليه هذه الطائفة من التتر أرسل إلى خوارزم شاه يعلمه 


0 من الأموال: فبعث إليه خحوارزم شاه 
مره بقتلهم وأخخذ ما معهم من الأموال وإنفاذه إليهء فقتلهم. ونين 
ما معهم. وكان شيئًا كثيراء ة فلمًا وصل إلى خوارزم شاه فرّقه على 


تجار يخارى» وسمرْقند» وأخل ثمنه منهم. 


وكان بعد أن ملك ما وراء النهر من الخطا قد سد الطرق عبن 
بلاد تُركستان وما بعدها من البلاد» وإنّ طائفة من التتر أيضًا كانوا 
قد خرجوا قديمًا والبلاد للخطاء فلمًا ملك خخوارزم شاه البلاد بما 
وراء النهر من الخطاء وقتلهم؛ واستولى هؤلاء التتر على تركستان: 
كاشغار» وبلاساغون وغيرهماء وصاروا يحاربون عساكر حوارزم 
شاءء فلذلك منع الميرة عنهم من الكسوات وغيرها. وقيل في سبب 
خروجهم إلى بلاد الإسلام غير ذلك مما لا يُذكر في بطون الدفاتر: 
فظن خخيرًا ولا نَسال عَنِ الخيرٍ 

لما قتل نائب خوارزم شاه أصحاب جتْكرخان أرسل جواسيس 
إلى جَنْكِرخان لينظر ما هوء وكم مقدار ما معه من الثُركء وما يريد 
أن يعمل» فمضى الجواسيسء وسلكوا المفازة والجبال التي على 
طريقهم» حتّى وصلوا إليه» فعادوا بعد مدّة طويلة وأخبروه بكثرة 
عددهم» وأنهم يخرجون عن الإحصاء؛ وأنهم من أصبر خلق اللّه 
على القتال لا يعرفون هزيمة؛ وأنهم يعملون ما يحتاجون إليه من 
السلاح بأيديهم» فندم خوارزم شاه على قتل أصحابهم وأخذ 
أموالهمء وحصل عنده فِكرٌ زائد» فأحضر الشهاب الخيوفيء وهو 
فقيه (757/17) فاضلء كبير المحلّ عنده. لا يخالف ما يشير به» 
فحضر عنده. فقال له : قد حدث أمر عظيم لا بد من الفكر فيه 
وأخذ رأيك في الذي نفعله» وذاك أنه قد تحرّك إلينا خصم من 
ناحية الترك في كثرة لا تحصى. 

فقال له: في عساكرك كثرة ونكاتب الأطراف» ونجمسع 
العساكرء ويكون النفير عامّاء فإنه يجب على المسلمين كافة 
مساعدتك بالمال والنفسء ثم نذهب يجميع العساكر إلى جانب 
سيحون. وهو نهر كبير يفصل بين بلاد الترك وبلاد الإسلام» فتكون 
هناك فإذا جاء العدوء وقد سار مسافة بعيدة» لقيناه ونحسن 


فكانٌ ما كان مِمّا لست أذكرُهُ 


مستريحون» وهو وعساكره قد مسّهم النْصّبٌ والتعب. 


فجمع خوارزم شاه أمراءه ومن عنده من أرباب المشورةء 
فاستشارهم؛ فلم يوافقوه على رأيه؛ ببل قالوا : الرأي أن نتركهم 
يعيرون سيحون إليناء ويسلكون هذه الجبال والمضايق» فإنهم 
جاهلون بطرقهم» ونحن عارفون بهاء فنقوى حينئذ عليهم. 
ونهلكهم فلا ينجو منهم أحد. 

فبيدما هم كذلك إذ ورد رسول من هذا اللعين جنكزخان معه 
جماعة يتهدد خوارزم شاه؛ ويقول: تقتلون أصحابي وتجاري 
وتأخذون مالي منهم استعدّوا للحرب فإنيَ واصل إليكم بجمع لا 

وكان جَنْكِرّخان قد سار إلى تركستان؛ فملك كاش غَار 
وبلاساغون» وجميع تلك البلاد» وأزال عنها التتر الأولى؛ فلم يظهر 
لهم خبرء ولا بقي لهم أثر؛ بل بادوا كما أصاب الخطاء وأرسل 


الرسالة المذكورة إلى خوارزم شاه؛ فلمًا سمعها خسوارزم شاه أمر 
بقتل رسوله؛ فقتل وأمر يحلق لحى الجماعة الذين كانوا معه. 
وأعادهم إلى صاحبهم جتكِرْخان يخبرونه بما فعل )*54/١1(‏ 
بالرسول» ويقولون له : إِنَّ خوارزم شاه يقول لك : آنا سائر إليك 
ولو أنسك في آخر الدنياء حتّى أنتقم؛ وأفعمل بك كما فعلتُ 
بامجابلقة 


وتجهز خوارزم شاه» وسار بعد الرسول مبادرًا ليسيق خصبره 
ويكبسهم. » فأدمن السيرء ف فمضىء وقطع مسيرة أربعة أشهر» فوصل 
إلى بيوتهم» فلم ير فيها إلا النساء والصبيان والأثقال» فأوقع بهم 
وغنم الجميع» وسبى النساء والذَريّة. 

وكان سبب غيبة الكفار عن بيوتهم أنَهم ساروا إلى محاربة 
ملك من ملوك الترك يقال له كشلوخانء فقاتلوه» وهزموه» وغنموا 
أمواله وعادواء فلقيهم في الطريق الخبر بما فعل خخحوارزم شاه 
بمخلفيهم» فجدوا السير» فأدركوه قبل أن يخرج عن بيرتهم» 
وتصافوا للحربه واقتتلوا قتالاً لم يُسمع بمثله» فبقوا ف فى الحرب 
ثلاثة آيام بلياليهاء فقتل من الطائفتين ما لا يعد ولم ينهزم أحد 
منهم. 

أمّا المسلمون فإنّهم صبروا حميّة للدين؛ وعلموا أنهم إن 
انهزموا لم يبق للمسلمين باقية: وأنّهم يؤخذون تأُبعدهم عن 
يلادهم. 

وأما الكمّار فصبروا ل لاستنقاذ أهليهم وأموالهم» واشتد بهم 
الأمرء حتّى إنّ أحدهم كان ينزل عسن فرسه ويقاتل قرنه راجلاء 
ويتضاربون بالسكاكين» وجرى الدم على الأرض؛ حتى صارت 
الخيل تزلق من كثرته؛ واستنفد الطائفتان وُسعهم في الصبر 
والقتال. هذا القتال جميعه مع ابن جنكزخحان ولم يحضر أبوه 
الوقعة» ولم يشعر بهاء فأحصي من تل من المسلمين في هذه 
الوقعة فكانوا عشرين ألقاء وأمّا من الكفّار فلا يُحصى من قتل 
منهم. 

فلمًا كان الليلة الرابعة افترقواء فنزل بعضهم مقابل بعض» فلمًا 
أظلم (؟58/1”) الليل أوقد الكفار نيراتهم وتركورها بحالها 
وسارواء وكذلك فعل المسلمون أيضاء كل منهم سئم القعال؛ فأمًا 
الكفار فعادوا إلى ملكهم جتكرّخان؛ وأما المسلمون فرجعوا إلى 
بخارى: فاستعدٌ للحصار لعلمه يعجزه؛ لأنّ طائفة عسكره لم يقدر 
خوارزم شاه على أن يظفر بهمء فكيف إذا جاؤوا جميعهم مع 
ملكهم ؟ فأمر أهل يُخارى وسَمَرْقتد بالاستعداد للحصار» وجمسع 
الذنحائ ثر للامتناع» وجعل في بُخارى عشرين ألف فارس من العسكر 
يحمونهاء وفي سّمَرْقند خمسين القاء وقال لهم : احفظوا البلد حّى 
أعود إلى خوارزم وخراسان وأجمع واستنجد بالمسلمين وأعود 


فلمًا فرغ من ذلك رحل عائدًا إلى خراسان؛ فعَبر جيحون؛ 
ونزل بالقرب من بَلْخ فعسكر هناك. 

وأمّا الكمّار فإنُهم رحلوا بعد أن استعدّوا يطلبون ما وراء النهرء 
فوصلوا إلى بُخارى بعد خمسة أشهر من وصول خوارزم شاه 
وحصروهاء وقاتلوها ثلاثة أيام قتالا شديذًا متتابعاء فلم يكن 
للعسكر الخوارزمي بهم قوّة ففارقوا البلد عائدين إلى خراسان» 
فلمًا أصبح أهل البلد وليس عندهم من العسكر أحد ضعُفت 
نفوسهم؛ فأرسلوا القاضيء وهو بدر الدين قاضي خان؛ ليطلب 
الأمان للناس» فأعطوهم الأمان. 


وكان قدبقي من العسكر طائفة لم يمكنهم الهرب مع 
أصحابهم: فاعتصموا بالقلعة» فلمًا أجابهم جِنْكرخان إلى ا 
فتحت أبواب المدينة يوم الثلاثاء رابع ذي الحجّة من سنة ست 
عشرة وستّمائة» فدخل الكفار بُخارى» ولم يتعرضوا لأحد بل قالوا 
لهم : كل ما هو للسسلطان عندكم )”55/١7(‏ من ذخيرة وغيره 
أخرجوه إليناء وساعدونا على قتال من بالقلعة؛ وأظهروا عندهم 
العدل وحسن السيرة» ودخل جتكيزخان بنفسه وأحاط بالقلعة» 
ونادى في البلد بن لا يتخلّف احد ومن تخلّف قتل» فحضروا 
جميعهم؛ قأمرهم بطم الخندق فطمّوه ه بالأخشاب والتراب وغير 
ذلك؛ حتى إن الكفار كانوا يأخذون المنابر وربعات القرآن فيلقونها 
في الخندق» فإنًا لله وإنا إليه راجعون» وبحقّ سمى اللّه نفسه 
صبورًا حليماء وإلا كان خسف بهم الأرض عند فعل مثل هذا. 


ثم تابعوا الزحف إلى القلعة ويها نحو أربع مائة فارس من 
المسلمين» فيذلوا جُهدهمٍ ومئعوا القلعة اثني عشر يوما يقاتلون 
جمع الكفار وأهل البلد فقتل بعضهم. ولم يزالوا كذلك حتى 
زحفوا إليهم؛ ووصل النقابون إلى سور القلعة فنقبوه» واشتدٌ حيشذ 
القتال» ومن بها من المسلمين يرمون ما يجدون من حجارة ونار 
وسهام» فغضب اللعينء ورد أصحابه ذلك اليوم؛ وياكرهم من 
الغدء فجدّوا في القتال» وقد تعب مَن بالقلعة ونصبواء وجاءهم ما 
لا قِبل لهم به فقرهم الكفار ودخلوا القلعة؛ وفاتلهم المسلمون 
الذين فيها حتى قتلوا عن آخرهم» فلمّا فرغ من القلعة نادى أن 
يكتب له وجوه الناس ورؤساؤهم. ففعلوا ذلك» فلمًا عغرضوا عليه 
أمر بإحضارهم فحضرواء فقال : أريد منكم الثقرة التي باعكم 
خوارزم شاه فإنها لي؛ ومن أصحابي أخذت» وهي عندكم. 


فاحضر كل من كان عنده شيء منها بين يديه ثم أمرهم 
بالخروج من البلدء فخرجوا من البلد مجرّدين من أموالهم» ليس 
مع أحد منهم غير ثيابه التي عليه» ودخل الكقار البلد فنهبوه وقتلوا 
من وجدوا فيهء وأحاط بالمسلمين» فأمر أصحابه أن يقتسموهم. 


وكان يومًا عظيمًا من كثرة البكاء من الرجال والنساء والولدان» 
وتفرّقوا(50/17”) أيدي سبأء وتمزّقوا كل مُمزّْقء واقتسموا 
النساء أيضّاء وأصبحت بُخارى خاوية على عروشها كأن لم تَغْنَ 
بالأمس. وارتكبوا من النساء العظيم» والناس ينظرون ويبكون. ولا 
يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم شيئًا مما نزل بهبء فمنهم من لم 
يرض بذلك» واختار الموت على ذلك؛ فقاتل حتى قُشل؛ وممّن 
فعل ذلك واختار أن يُقتل ولا يرى ما نزل بالمسلمين» الفقيه الإمام 
ركن الدين إمام زاده وولده؛ فإنهما لما رأيا ما يُفعل بِالحُرّم قاتلا 
حش قلا 


وكذلك فعل القاضي صدر الدين خان؛ ومن استسلم أخمذ 
أسيرًاء وألقوا النار في البلدء والمدارسء والمساجدء وعذبوا الناس 
بأنواع العذاب في طلب المال؛ ثم رحلوا نحو سَمَرْقند وقد تحققوا 
عجز خوارزم شاه عنهم؛ وهم بمكانة بين يَرْهِدَ وتلْخ» واستصحبوا 
معهم من سلم من أهل بُخارى أسارىء فساروا بهم مُشاة على أقبح 
صورة؛ فكلّ من أعيا وعجز عن المشي قتلوه فلمًا قاربوا سَمَرْقند 
قدّموا الخيالة» وتركوا الرجّالة والأسارى والأثقال وراءهسم؛ حّى 
تقدّموا شيئًا فشيئء ليكون أرعب لقلوب المسلمين؛ فلمًا رأى أهمل 
البلد سوادهم استعظموه. 

فلمًا كان اليوم الثاني وصل الأسارى والرّجّالة والأثقال» ومع 
كل غعرة من الأصارى عل نظي اسل البلند أ الجميلع مشاكر 
مقاتلة» وأحاطوا بالبلد وفيه خمسون ألف مقاتل من الخوارزميّة» 
وأمًا عامّة البلد فلا يُحصّون كثرة» فخرج إليهم شجعان أهله؛ وأهل 
الجلد والقوّة رجّالة ولم يخرج معهم من العسكر الخوارزميٌ أحد 
لما في قلوبهم من خوف هؤلاء الملاعين» فقاتلهم الرّجّالة بظاهر 
البلد» فلم يزل الستر يتأخرون: وأهل البلد يتبعونهم» ويطمعون 
فيهمء وكان الكفار قد كمّنوا لهم كميئاء فلمًا جاوزوا الكمين خرج 
عليهم وحال بينهم وبين البلدء ورجع الباقون الذين أنشبوا القتال 
أولأ» فبقوا في الوسطء وأخذهم السيف من كل جانب؛ فلم يسلم 
هم 110 ل12) اذا لاعن ارح ديذا:: وني الله نهم" 
سبعين الفا على ما قيل. 
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وكانوا 


وأيقنوا بالهلاك؛ فقال الجندء وكانوا أتراكًا : نحن من جنس هؤلاء 
ولا يقتلوننا؛ فطلبوا الأمان» فأجابوهم إلى ذلكء ففتحوا أيواب 
البلد» ولم يقدر العامّة على منعهمء وخرجوا إلى الكقار بأهلهم 
وأموالهم: فقال لهم الكفار : ادفعوا إلينا سلاحكم وأموالكم 
ودوابكم ونحن نسيركم إلى مأمنكم؛ فتعلوا ذلك. فلمًا أخذوا 
أسلحتهم ودوابهم وضعوا السيف فيهم وقتلوهم عن آخرهمء 


وأخذوا أموالهم ودوابهم ونساءهم. 

فلمًا كان اليو م الرابع نادوا في اليلد أن يخرج أهله جميعهم؛ 
ومن تآخر قتلوه» فخرج جميع الرجال والنساء والصبيان» ففعلوا 
- ادن للد ال اليج ال بحري ملل النهيت لتر 
والسبي» والفساد ودخلوا البلد فنهيوا ما فيه؛ وأحرقوا الجامع 
وتركوا باقي البلد على حاله: وافتضُوا الأبكاره وعذبوا الناس بأنواع 
العذاب في طلب المال؛ وقتلوا من لم يصلح للسبي» وكان ذلك 
في المحرّم سئة سبع عشرة وستمائة. 


وكان خوارزم شاه بمنزلته كلما اجتمع إليه عسكر سيّره إلى 
سَّمَرْفَد فيرجعون ولا يقدرون على الوصول إليهاء نعوذ باللّه مسن 
الخذلان؛ سير مرّة عشرة آلاف فارس فعادوا كالمنهزمين من غير 
قتال» وسيّر عشرين الفا فعادوا أيضًا. (؟١/559)‏ 


ذكر مسير التتر الكُفَار إلى خوارزم شاه وانهزامه وموته 

لمًا ملك الكفّار مرق عمد جتْكِرخان. لعنه الله وسيّر 
عشرين آلف فارسء وقال لهم : اطلبوا خوارزم شاه أين كان» ولو 
تعلق بالسماء» حتّى تدركوه وتأخذوه. 

وهذه الطائفة تسمّيها التتر المغرّبة لأتها سارت نحو غرب 
خُراسان ليقع الفرق بينهم وبين غيرهم منهم؛ لأنهم هم الذين 
أوغلوا في البلاد؛ فلمًا أمرهم جنْكِزْخان بالمسير ساروا وقصدوا 
موضعًا يسمى بَنْج آب» ومعناه خمسة مياه فوصلوا إليه. فلم 
يجدوا هناك سفينة» فعملوا من الخشب مثل الأحواض الكبار 
وألبسوها جلود البقر لئلاً يدخلها الماءء ووضعوا فيها سلاحهم 
وأمتعتهم وألقوا الخيل في الماء» وأمسكوا أذنابهاء وتلك الحيياض 
التي من الخشب مشدودة إليهم: فكان الفرس يجذب الرجل 
والرجل يجذب الحوض المملوء من السلاح وغيره» فعبروا كلهم 
دفعة واحدة» فلم يشعر خوارزم شاه إلا وقد صاروا معه على أرض 
واحدة. 


وكان المسلمون قد مُلئوا منهم رعبًا وخوفاء وقد اختلفوا فيما 
بينهم إلا أنهم كانوا يتماسكون بسبب أنّ نهر جّيحون بينهم, فلمًا 
عبروه إليهم لم يقدروا على الثباتء و لا على المسير مجتمعين» بل 
تفرّقوا أيدي سبأء وطلب )77١/١7(‏ كل طائفة منهم جهة» ورحل 
خوارزم شاه لا يلوي على شيء في نفر من خاصّته. وقصدوا 
نيسابور» فلمًا دخلها اجتمع عليه بعض العسكرء فلم يستقرٌ حتى 
وصل أولئك التتر إليها. 


وكانوا لا يتعرّضون في مسيرهم لشي لا بنهب ولا قتشل بل 
يجدّون السير في طلبه لا يمهلونه حتى يجمع لهم؛ فلمًّا سمع 
بقربهم منه رحل إلى مارّندران» وهي له أيضاء فرحل التتر المغرّبون 


في أثره» ولم يعرّجوا على نيسابور بل تبعوه؛ فكان كلمًا رحل عن 
منزلة نزلوهاء فوصل إلى مرسى مسن بحر طبرستان يُعرف بياب 


سكونء وله هناك قلعة في البحرء ف فلمًا نزل هو وأصحابه في السفن 
وصلت التترء ف فلمًا رأوا خوارزم شاه وقد دخل البحر وقفوا على 
ساحل البحرء فلمًا أيسوا من لحاق خوارزم شاه رجعواء فهم الذين 
قصدوا الرَيْ وما بعدهاء على ما نذكره إن شاء الله. 


هكذا ذكر لي بعض الفقهاء ء ممّن كان ببخْارى وأسروه معهم 
إلى سَمَرْقَنده ثم نجا منهم ووصل إليناء وذكر غيره من التجار أن 
خوارزم شاه سار من مارّندران حتى وصل إلى الرّي» ثمّ منها إلى 
هَمَذانء والتتر في أثره» ففارق هَمَذْانَ في نفر يسير» جريدة» ليستر 
نفسه ويكتم خبره» وعاد إلى مازندران وركب في البحر إلى هذه 
القلعة. 


وكان هذا هو الصحيح. فإِنّ الفقيه كان حينئذ مأسوراء وهؤلاء 
التجار أخيروا أنهم كانوا بِهَمَذَانَ ووصل خوارزم شاه؛ ثم وصل 
بعده من أخبره بوصول التترء ففارق هَمَّذانَ» وكذلك أيضًا هؤلاء 
التجار فارقوهاء ووصل التتر إليها بعدهم ببعض نهار» فهم يُخبرون 
عن مشاهدة؛ ولمًا وصل خوارزم شاه إلى هذه القلعة المذكورة 
توفي فيها. (؟١/701)‏ 


ذكر صفة خوارزم شاه وشيء هن سيرته 

هو علاء الدين محمّد بن علاء الدين تكشء وكان مذة مُلكه 
إحدى وعشرين سنة وشهورًا تقريبّاء وانسع مُلكه. وعظم محلّهء 
وأطاعه العالم بأسره» ولم يملك بعد السلجوقيّة أحد مثل ملكه؛ 
فإنّه ملك من حدّ العراق إلى تُركستان» وملك بلاد غَزْنَة وبتعض 
الهندء وملك سيجسئتان وكَرْمان وطبرستان وجُرجان وبلاد الجبال 
وخراسان وبعض فارس» وفعل بالخطا الأفاعيل العظيمة» وملك 
بلادهم. 

وكان فاضلاًء عالمًا بالفقه والأصول وغيرهماء وكان مكرما 
للعلماء محبًا لهم محسنًا إليهم يُكثر مجالستهم ومناظراتهم بين 
يديه وكان صبورًا على التعب وإدمان السيرء غير متنعّم» و لامقبل 
على اللذات؛ إنما همه في الملك وتدبيره» وحفظه وحفظ رعاياه؛ 
وكان مُعظّمًا لأهل الدين» مُقبلاً عليهم: متبركا بهم. 

حكى لي بعض خدم حجرة النبيكة وقد عاد من خراسان» 
قال : وصلت إلى خوارذم؛ فنزلتُ ودخلتٌ الحمّامء ثم قصدتٌ 
باب السلطان علاء الدين» فحين حضرت لقيني إنسان. فقال : ما 
حاجتك ؟ فقلت له : أنا من خدم حجرة النبي, وك فأمرني 
بالجلوسء وانصرف عني [قليلاً]» ثم عاد إلي وأخذني وأدخلني 
إلى دار السلطان؛ فتسلّمني منه حاجبٌ من حجّاب السلطان» وقال 
لي : قد أعلمتُ السلطان )79/7/١7(‏ خبرك فأمر بإحضارك عنده؛ 


فدخلت إليه وهو ججالسْ في صدر إيوان كبير» فحين توسّطتُ 
صحن الدار قام قائمًاء ومشى إلى بين يدي» فأسرعتت السير فلقيتة 
في وسط الإيوان» فأردت أن أقبّل يده فمنعني» واعتنقني» وجلس 
وأجلسني إلى جانبه» وقال لي : أنت تخدم حجرة النبيء ونه ؟ 
فقلتُ : نعم؛ فأخذ يدي وأمرها على وجهه. وسألني عن حالنا 
وعيشناء وصفة المديئنة» ومقدارهاء وأطال الحديث معيء فلمًا 
خرجت من عنده قال : لولا أننا على عزم السفر هذه الساعة لما 
ودَعتّكء إِنْما نريد [أن] نعبر جّيحون إلى الخطاء وهذا طريق مبارك 
حيث رأينا من يخدم حجرة النبيء وَلِِ؛ ثم ودّعني وأرسل إلي 
جملة كثيرة من النفقة»؛ ومضىء وكان منه ومن الخطا ما ذكرنا. 
ويالجملة فاجتمع فيه ما تفرّق في غيره من ملوك العالم؛ رحمه 
الله؛ ولو أردنا ذكر مناقبه لطال [ذلك]. 


ذكر استيلاء التتر المغرّبة على مازْندّران 

لما أيس التتر المغربة من إدراك خوارزم شاه عادوا فقصدوا 
بلاد مازتّدران» فملكوها في أسرع وقتء مع حصاتتها وصعوبة 
الدخول إليهاء وامتناع قلاعهاء فإنها لم تزل ممتنعة قديم الزمان 
وحديئه. حتى إنّ المسلمين لما ملكوا بلاد الأكاسرة جميعهاء من 
العراق إلى أقاصي خراسان؛ بقيت أعمال مازتدران يؤخذ منهم 
الخراج؛ و لا يقدرون على دخول البلاد؛ إلى أن مُلكت 
)”7”/١(‏ أيام سليمان بن عبد الملك سنة تسعين» وهؤلاء 
الملاعين ملكوها صفوًا عفرًا لأمر يريده الله تعالى. 

ولمًا ملكوا بلد مارّندران قتلواء وسَّبَّوَاء ونهيواء وأحرقوا 
البلاد» ولما فرغوا من مازّندران سلكوا نحو الرْي» فرأوا في الطريق 
والدة خوارزم شاه ونساءه» وأموالهم» وذخائرهم التي لم يُسمع 
بمثلها من الأعلاق النفيسة» وكان سبب ذلك أنّ والدة خوارزم شاه 
لما سمعت بما جرى على ولدها خافت» ففارقت خوارزم وقصدت 
نحو الرّي لتصل إلى أصفهان وهَمَّدَان وبلد الجبل تمتنع فيهاء 
فصادفوها في الطريق» فأخذوها وما معها قبل وصولهم إلى الرَي» 
فكان فيه ما ملأ عيونهم وقلوبهم, وما لم يشاهد الناس مثله من كل 
غريب من المتاع» ونفيس من الجوهر؛ وغير ذلك؛ وسيّروا الجمييع 
إلى جكيزخان بسمرقند. 

ذكر وصول التتر إلى الرّي وهَمَّذان 

في سنة سبع عشرة وستّمائة وصل التترء لعنهم الله إلى الرّي 
في طلب خخوارزم شاه محمّدة لأنهم بلغهم أنه مضى منهزمًا منهم 
نحو الري» فجدّوا السير في أثره» وقد انضاف إليهم كثير من 
عساكر المسلمين والكفار» وكذلك أيضًا من المفسدين من يريد 
النهب والشرء فوصلوا إلى الرّي على حين غفلة من أهلهاء فلم 
يشعروا بهم إل وقد وصلوا إليهاء وملكوهاء ونهبوهاء وسبوا 


الحريم؛ واسترقوا الأطفال» وفعلوا الأفعال التي لم يُسمع بمثلهاء 
ولم يقيمواء ومضوا مسرعين في طلب خوارزم شاه فنهبوا في 
طريقهم كل مدينة وقرية مروًا عليهاء وفعلوا في الجميع أضعاف ما 
فعلوا في الرّي؛ وأحرقواء وخربوا ووضعوا السيف في الرجال 
والنساء والأطفال فلم يُبقوا على شيء.(7١/9/4”)‏ وتموا على 
حالهم إلى همذان» وكان خوارزم شاه قد وصل إليها في نفر من 
أصحابه» قفارقها وكان آخر العهد به فلا يدرى ما كان منه فيما 
حكاه بعضهم عنه» وقيل غير ذلكء» وقد ذكرناه. 

فلمًا قاربوا همذان خرج رئيسها ومعه الحمل من الأموال 
والثياب والدواب وغير ذلك»: يطلب الأمان لأهل البلدء فأمنوهم. 
ثم فارقوها وساروا إلى زُنْجَانَ ففعلوا أضعاف ذلك؛ وساروا 
ووصلوا إلى قزوين» فاعتصم أهلها منهم بمدينتهم؛ فقاتلوهم؛ 
وجدوا في قتالهم» ودخلوها عنوة بالسيف. فاقتتلوا هم وأهل البلد 
في باطنه. حتّى صاروا يقتتلون بالسكاكين» فقتل من الفريقين ما لا 
يُحصىء م فارقوا قزوينء فُعدٌ القتلى من أهل قزوين» فزادوا علسى 
أربعين ألف قتيل. 

ذكر وصول التتر إلى أذْرَبيجان 

لما هجم الشتاء على التتر في همذانء وبلد الجيلء رأوا بردًا 
شديداء وثلجًا متراكماء فساروا إلى أذربيجان؛ ففعلوا في طريقهم 
بالقرى والمدن الصغار من القثل والنهب مثل ماتقدّم منهمء 
وخرّبوا وأحرقواء ووصلوا إلى يُبريز وبها صاحب أذْرَبييجان أوزيك 
بن البهلوان» فلم يخرج إليهم؛ ولا حدّث نفسه بقتالهم لاشتغاله بما 
هو بصدده من إدمان التثُرب ليلاً ونهارًا لا يفيق» وإنما أرسل إليهم 
وصالحهم على مالء وثيابء ودواب» وحمل الجميع إليهم. 
فساروا من عنده يريدون ساحل البحرء لأنه يكون قليل البرد» 
ليشتوا عليه والمراعي به كثيرة لأجل دوابّهم» فوصلوا إلى مُوقان. 
وتطرّقوا (778/11) في طريقهم إلى بلاد الكرجء فجاء إليهم من 
الكرج جمع كثير من العسكرء نحو عشرة آلاف مقاتل» فقاتلوهمء 
فانهزمت الكرجء وقتل أكثرهم. 

وأرسل الكرج إلى أوزبك» صاحب أذربيجان» يطلبون منه 
الصلح والاتفاق معهم على دفيع الستر» فاصطلحوا ليجتمعوا إذا 
انحسر الشتاء؛ وكذلك أرسلوا إلى الملك الأشرف ابن الملك 
العادل»؛ صاحب خلاط وديار الجزيرة» يطلبون منه الموافقة عليهم» 
وظنوا جميعهم أنّ التتر يصبرون في الشتاء إلى الربيع؛ فلم يفعلوا 
كذلكء؛ بل تحركوا وساروا نحو بلاد الكرجء واتضاف إليهم مملوك 
تركي من مماليك أوزيك؛ اسمه أقوشء» وجمع أهل تلك الجبال 
والصحراء من التركمان والأكراد وغيرهم» فاجتمع معه خلق كثير» 
وراسل التنر في الانضمام إليهمء فأجابوه إلى ذلكء ومالوا إليه 


[فنةافضة 


للجنسيّة فاجتمعوا وساروا في مقدّمة التتر إلى الكرج؛ فملكوا 
حصنا من حصونهم وخرّيوم ونهبرا الخد داه 


ايد للع عاج بلطاو ا ل 
أقوش أوَلاً فيمن اجتمع إليهه فاقتتلوا قتالاً شديدا صبروا فيه كلهم 
فقتل بن أضبحات أقوش خلق كثير» وأدركهم التتر وقد تعب الكرج 
من القتالء وقتل منهم أيضًا كثير» فلم يثبدوا للدتر» وانهزموا أقبح 
هزيمة» وركبهم السيف من كل جانب» فقتل منهم ما لا يُحخصى 
كثرة» وكانت الوقعة في ذي القعدة من هذه السئة ونهبوا من البلاد 
ما كان سلم منهم. 

ولقد جرى لهؤلاء التتر ما لم ممع بمثله من قديم الزمان 
وحديثه : طائفة تخرج من حدود الصين لا تنقضي عليهم سئة حتى 
يصل بعضهم إلى بلاد أرمينية من هذه الناحية» ويجاوزوا العراق 
من ناحية همذانء وتالله لا شك أن من يجيء بعدناء إذا بَعْد العهد. 
ويرى هذه الحادثة مسطورة يُنكرهاء )”1/5/١7(‏ ويستبعدهاء والحق 
بيده» فمتى استبعد ذلك فلينظر أننا سطرنا نحن» وكلّ من جمع 
التاريخ في أزماننا هذه في وقت كل من فيه يعلم هذه الحادثئة, 
استوى في معرفتها العالم والجاهل لشهرتهاء يسّر الله للمسلمين 
والإسلام من يحفظهم ويحوطهم, فلقد دُفعوا من العدّو إلى عظيم» 
ومن الملوك المسلمين إلى من لا تتعدى همته بطنه وفرجه؛ ولم 
ا ا ل لد 
دُفعوا إليه الآن. 


هذا العدّو الكافر التثر قد وطئوا بلاد ما وراء النهر وملكوها 
وخرّبوهاء وناهيك به [سعة] بلاد» وتعدّت هذه الطاتفة منهم النهر 
إلى خراسان فملكوها وفعلوا مثل ذلك؛ ثم إلى الريّ وبلسد الجبل 
وأذْرَييجان» وقد اتصلوا بالكرج فغلبوهم على بلادهم. 


ا ا ا 
الروم؛ بين الغرب والشمال» ووصلوا إلى مصر فملكوا مثل دمياط» 
وأقاموا فيهاء ولم يقدر المسلمون على إزعاجهم عنهاء ولا 
إخراجهم منهاء وباقي ديار مصر على خطرء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون» ولا حول ولا قرّة إلا باللّه العلي العظيم. 

ومن أعظم الأمور على المسنلمين أنّ مسلطائهم خواززم شاه 
محمّدًا قد عُدمٍ لا يُعرف حقيقة خبره؛ فتارة يقال مات عند هَمَّدذان 
وأخفي موته؛ وتارة دخل أطراف بلاد فارس ومات هناك وأخفي 
موته لئلا يقصدها التتر في أشره وتارة يقال عاد إلى طَبَرِسْتان 
وركب البحرء فتوفي في جزيرة هناك؛ وبالجملة فقد عدم ثم صح 
موته ببحر طَبَرِسْتَانَء وهذا عظيمء إنّ مئل خراسان وعراق العجم 
أصبح سائبًا لا مانع لهء و لا سلطان يدفع عنه؛ والعدوٌ يجوس 


البلاد يأخذ ما أراد ويترك ما أراد» على أنهم لم يُيقوا على مدينة 
(97/17/”) إلا خرّبوا كل ما مرّوا عليه» وأحرقوه؛ ونهبوهء وما لا 
يصلح لهم أحرقوه؛ فكانوا يجمعون الإبْرِيسمٌ تلالاً ويلون فيه 
النارء وكذلك غيره من الأمتعة. : 


ذكر ملك التتر مّراغة 

في صفر سنة ثماني عشرة وستمائة ملك التثر مدينة مراغة مسن 
ارجات 

وسبب ذلك أنْنا ذكرنا سئة سبع عشرة وستمائة ما فعله الشتر 
بالكرج» وانقضت تلك السنة وهم في بلا الكرج فلمًا دخلت سنة 
ثماني عشرة وستّمائة ساروا من ناحية الكرج لأتهم رأوا 0 
أيديهم شوكة قوية» ومضايق تحتاج إلى قتال وصراعء فعدلوا عنهم 
وهذه كانت عادتهم» إذا قصدوا مدينة ورأوا عندها امتناعًا 0 
عنهاء فوصلوا إلى يَبْرِيزِه وصانعهم صاحبها بمال وثياب ودواب» 
فساروا عنه إلى مدينة مراغة» فحصروها وليس بها صاحبٌ يمنعهاء 
لأنّ صاحبها كانت امرأة» وهي مقيمة بقلعة رويندز» وقد قال النبي» 
ل لن يُفلح قوم ولوا أمرهم امراة. 


قلمًا حصروها قاتلهم أهلهاء فنصبوا عليها المجانيق» وزحقوا 
إليهاء وكانت عادتهم إذا قاتلوا مديئة قدّموا من معهم من أسارى 
المسلمين بين أيديهم يزحفون ويُقاتلرن, فإن عادوا قتلوهم. فكانوا 
يقاتلون كرهاء وهم المساكين؛ كما قيل : كالأشقر إن تقدّم ينحر 
وإن تأخر يُعقر؛ وكانوا هم يقاتلون وراء المسلمين» فيكون القدل 
في المسلمين الأسارى» وهم بنجوة منه. 

فأقاموا عليها عدّة آيَام» ثم ملكوا المدينة عنوةً وقهرًا رابع 
صفر. ووضعوا السيف في أهلهاء فقتل منهم ما يخرج عن الحدٌ 
والإحصاء. ونهبوا كل ما (؟١/8/”)‏ يصلح لهمء وما لا يصلح 
لهم أحرقره» واختفى بعض الناس منهم» فكانوا يأخذون الأسارى 
ل را ارو اا فإذانادى 


50000 
رهم يظنونها رجلا؛ فوضعت املاح وإذا هي امرأة» فقتلها رجل 
أخذته أشيرً؟ وسمعت مق :. بعض أهلها أنّ رجلا من التتر دخل دربا 
فيه مائة رجلء ف فما زال يقتلهم واحدًا واحدًا حبّى أفناهم» ولم يمد 
أحدٌ يده إليه بسوءء ووضعت الذلة على الناس فلا يدفعون عن 
نفوسهم قليلاً ولا كثيراء نعوذ باللّه من الخذلان. 
ثم رحلوا عنها نحو مدينة إرْبل» ووصل الخير إلينا بذلك 
بالموصيل؛ فخفناء حتّى إن بعض الناس هم بالجلاء خوفا من 
السيف, وجاءت كتب مظفْر الدين» صاحب إرْبل» إلى بدر الديين» 


ساس --] 


صاحب الموصلء يطلب منه نجدة من العساكر» فسيّر إليه جمعًا 
صالحاً من عسكره؛ وأراد أن يمضي إلى طرف بلاده من جهة الجر 
ويحفظ المضايق لشلاً يجوزها أحادٌء فإنها جميعها جبال وعرة 
ومضايق لا يقدر [أن] يجوزها إلا الفارس بعد الفارس» ويمنعهم 
من الجواز إليه. 


ووصلت كتب الخليفة ورسله إلى الموصل وإلى مظفر الديين 
يأمر الجميع بالاجتماع مع عساكره بمدينة دَقَوقًا ليمنعوا الترء فإنهم 
ربّما عدلوا عن جبال إرْبل» لصعوبتهاء إلى هذه الناحية» ويطرقون 
العراق» فسار مظفر الدين من ربل في صفرء وسار إليهم جمع مسن 
عسكر الموصلء وتبعهم من المتطوعة كثير 

وأرسل الخليفة أيضًا إلى الملك الأشرف يأمره بالحضور 
بنفسه في عساكره ليجتمع الجميع على قصد التثر وقتالهم؛ فاتفق 
أن الملك المعظم ابن الملك العادل وصل من دمشق إلى أخيه 
الأشرف وهو بيحرّان يستنجده على الفرنج الذين (؟١/5لا”)‏ 
بمصرء وطلب منه أن يحضر بنفسه ليسيروا كلهم إلى مصر 
ليستنقذوا ومياط من الفرنجء فاعتذر إلى الخليفة بأخيه؛ وقوة 
الفرنج» وإن لم يتداركهاء وإلا خرجت هي وغيرهاء وشرع يتجهّز 
للمسير إلى الشام ليدخل مصر. وكان ما ذكرناه من استنقاذ دمياط. 


فلمًا اجتمع مظفر الدين والعساكر بِدَقُوقا سيّر الخليفة إليهم 
مملوكه قشتمرء وهو أكبر أمير بالعراق» ومعه غيره من الأمراء» في 
نحو ثماني ماثة فارس» فاجتمعوا هناك ليتصل بهم باقي عسكر 
العسكر لم يقدم على قصد التثر. 

وحكى مظفْر الدين قال : لما أرسل إليّ الخليفة في معنم 
قصد التتر قلت له : إن العدوٌ قوي» وليس لي من العسكر ما ألقاه 
به فإن اجتمع معي عشرة آلاف فارس استنقذت ما أخذ من البلاد؛ 
فأمرني بالمسير» ووعدني بوصول العسكرء فلمًا سرت لم يحضر 
عندي غير عدد لم يبلغوا ثماني مائة طواشيء فأقمت» ومارايت 
المخاطرة بنفسي وبالمسلمين. 


٠‏ ولغ شواخر بالججم المسناكر لفن وجمرا التوقيزي نا 

منهم أن العسكر يتب يتبعهم» فلمًا لم يروا أحدًا يطلبهم أقامواء وأقام 
العسكر الإسلاميّ عند دَقُوفَاء فلمًا لم يروا العدوٌ يقصدهم. و لا 
المدد يأتيهم» تفرّقواء وعادوا إلى بلادهم. (؟١/:7”8)‏ 


ذكر ملك التتر همذان وقتل أهلها 
لما تفرّق العسكر الإسلامي عاد التتر إلى همذانء فنزلوا 


بالقرب منهاء وكان لهم بها شحئة يحكم فيهاء فأرسلوا إليه ليطلب 
من أهلها مالا وثيابأء وكانوا قد استنقذوا أموالهم في طول المدّة 


وكان رئيس همذان شريفًا علويّاء وهو من بيت رئاسة قديمة لهذه 
المدينة» هو الذي يسعى في أمور أهل البلد مع الترء ويوصل إليهم 
ما يجمعه من الأموال؛ فلمًا طلبوا الآن منهم المال لم يجد أهل 
همذان ما يحملونه إليهم؛ فحضروا عند الرئيس ومعه إنسان فقيةٌ قد 
قام في اجتماع الكلمة على الكفار قيامًا مرضي فقالوا لهما : هؤلاء 
الكفار قد أفنوا أموالناء ولم يب لنا ما نعطيهم؛ وقد هلكنا من 
أخذهم أموالناء وما يفعله النائب عنهم بنا من الهوان. 


وان عجارا يتان عناوم وف نو انامابئنا 
يختاره» فقال الشريف : إذا كا نعجز عنهم فكيف الحيلة ؟ فليس 
لنا إلا مصانعتهم بالأموال!؛ فقالوا له : أنت أشدٌ علينا من الكفار ! 
وأغلظوا له فى القول. فقال : أنا واحد منكم, فاصنعوا ما شثتم. 
فأشار الفقيه بإخراج شحنة التتر من البلد والامتناع فيه» ومقاتئلة 
التتر؛ فوب العامّة على الشحنة فقتلوه وامتنعوا في البلد؛ فتقدّم 
التتر إليهم وحصروهم؛ وكانت الأقوات متعذرة في تلك البلاد 
جميعهاء لخرابهاء وقتل أهلهاء وجلاء من سلم منهمء فلا يقدر أحدٌ 
على الطعام إلا قليلاً؛ وأمًا التتر فلا يُيالون بعدم الأقوات لأنهم لا 
يأكلون إلا اللحمء و لا تأكل دوابّهم إلا نبات الأرض, حتّى إنها 
تحفر بحوافرها الأرض عن عروق النبات فتأكلها. 


فلمًا حصروا همذان قاتلهم أهلها والرئيس والفقيه في أوائلهم» 
ْمَل من )”81/١7(‏ التتر خلق كثير» وجُرح الفقيه عدّة جراحات» 
وافترقواء ثم خرجوا من الغد فاقتتلوا أشدَ من القتال الأوّلء وقتتل 
أيضًا من التتر أكثر من اليوم الأوّلء وجُرح الفقيه أيضاً عدّة 
جراحات وهو صابر؛ وأرادوا أيضًا الخروج اليوم الثالث» فلم يُطق 
الفقيه الركوب» وطلب الئاس الرئيس العلوي فلم يجدوه» كان قد 
هرب في سرب صنعه إلى ظاهر البلد هو وأهله إلى قلعة هناك 
على جبل عال فامتنع فيها. 

فلمًا فقده الناس بقوا حيارى لا يدرون ما يصنعون: إلا أنهم 
اجتمعت كلمتهم على القتال إلى أن يموتواء فأقاموا في البلد ولم 
يخرجوا منه. 

وكان النتر قد عزموا على الرحيل عنهم لكثرة من قُتل منهم؛ 
فلمًا لم يروا أحدًا خرج إليهم من البلد طمعوا واستدلّوا على 
ضعف أهله؛ قتصدوهم وقاتلوهم في رجب من سنة ثماني عثسرة 
وستمائة؛ ودخلوا المدينة بالسيف» وقاتلهم الناس في الدروبء 
فبطل السلاح للزحمة؛ واقتتلوا بالسكاكين» فقتل من الفريقين ما لا 
يحصيه إلا اله تعالى؛ وقوي التتر على المسلمين فأفنوهم قتلاء 
ولم يسلم إلا من كان عمل له نفقا يختفي فيه. وبقي القتل في 
المسلمين عدة أيام» ؛ كم القرة النار في التليد متاخجرقوة راتوا عه 
إلى مدينة أردويل. 


ا 


وقيل كان السبب في مُلكها أنّ أهل البلد لما شكوا إلى الرئيس 
الشريف ما يفعل بهم الكفاره أشار عليهم بمكاتبة الخليفة لينشذ 

عسكرًا مع أمير يجمع كلمتهم؛ فاتفقوا على ذلك» فكتب إلى 
الخليفة يُنهي إليه ما هم عليه من الخوف والذل» وما يركبهم به 
العدوٌ من الصّغار والخزي» ويطلب نجدة ولو آلف فارس مع أمير 
يقاتلون معه ويجتمعون عليه؛ فلمًا سار القصاد بالكتب أرسل بعض 
من علم بالحال إلى الشتر يُعلمهم ذلكء فأرسلوا إلى الطريق 
فأخذوهم وأخذوا الكتب منهم؛ وأرسلوا إلى الرئيس ينكرون عليه 
الحال» فجحنء )"87/١7(‏ فأرسلوا إليه كتبه وكتب الجماعة. 
فسقط في أيديهمء وتقدّم إليهم ار حينئذ وقاتلوهم» وجرى في 
القتال كما ذكرنا. 


ذكر مسير التتر إلى أذربيجان ومُلكهم أردويل وغيرها 
لما فرغ التتر من همذان ساروا إلى أذربيجان» فوصلوا إلى 
أردويل فملكوها وقتلوا فيها وأكثرواء وخربوا أكثرهاء وساروا منها 
إلى تبريزء وكان قد قام بأمرها شمس الدين الطغرائي» وجمع كلمة 
أهلهاء وقد فارقها صاحبها أوزيك بن البهلوات» وكان أميرًا متخلفاء 
لا يزال منهمكًا في الخمر ليلاً ونهساراء يبة يبقى الشهر والشهرين لا 
يظهر» وإذا سمع هيعة طار مجفلاً لهاء وله جميع أذرييجان وأرّان» 
وهو أعجز خلق الله عن حفظ البلاد من عدو يريدها ويقصدها. 


٠‏ افلا ممع بسيز التعر من همذان فار هو تتريز وتصد 
نقجُوان» وسيّر أهله ونساءه إلى خخوَّي ليبعد عنهم؛ فقام هذا 
الطّغرائي بأمر البلدء وجمم الكلمة وقوّى نفوس الناس على 
الامتناع» وحذرهم عاقبة التخاذل والتواني؛ وحصّن البلد بجهده 
وطاقته؛ فلمًا قاربه التتره وسمعوا بما أهل البلد عليه من اجتماع 
الكلمة على قتالهم» وأنهم قد حصنوا المدينة» وأصلحوا أسوارها 
وخندقهاء وأرسلوا يطلبون منهم مالاً وثيابء فاستقرٌ الأمر بينهم 
على قدر معلوم من ذلك»؛ فسيّروه إليهم» فأخذوه ورحلوا إلى مدينة 
سراو فنهبوهاء وقتلوا كل من فيها. 

ورحلوا منها إلى بيْلقان» من بلاد أرَّانَء فنهبوا كل ما مرّوا به 
من البلاد )"817/1١7(‏ والقرى» وخرّبواء وقتلوا من ظفروا به من 
أهلهاء فلمًا وصلوا إلى بيلقان حصروهاء فاستدعى أهلها منهم 
رسولاً يقرّون معه الصلح. فأرسلوا إليهسم رسولاً من أكابرهم 
ومقدّميهمء فقتله أهل البلد. فزحف التثر إليهم وقاتلوهم, ثم إنهم 
ملكوا البلد عنوةَ في شهر رمضان سنة ثماني عشرة [وستماثة] 
ووضعوا فيهم السيف فلم ييقوا علسى صغير ولا كبير» ولا امرأة» 
حتى إنّهم كانوا يشقون بطون الحبالى؛ ويقتدون الأجنة» وكانوا 
يفجرون بالمرأة ثم يقتلونهاء وكان الإنسان مد منهم يدخل الدرب فيه 
الجماعة» فيقتلهم واحدًا بعد واحد حتى يفرغ من الجميع لا يمد 


أحد منهم إليه يدًا. 


فلمًا فرغوا منها استقصوا ما حولها بالنهب والتخريب» وساروا 
إلى مدينة كنجة» وهي أمْ بلاد أرّانء فعلموا بكثرة أهلها وشجاعتهم 
لكثرة ذريتهم بقتال الكرج؛ وحصاتتهاء فلم يُقدموا عليهاء فأرسلوا 
إلى أهلها يطلبون منهم المال والثياب»؛ قحملوا إليهم ما طلبواء 
فساروا عنهم. 

ذكر قصد التتر بلاد الكُرج 

لمًا فرغ الشتر من بلاد المسلمين بأذربيجان وأران» بعضه 
بالملك» وبعضه بالصلح؛ » ساروا إلى بلاد الكرج من هذه الأعمال 
أيضاًء وكان الكرج قد أعدّوا لهم؛ واستعدّواء وسيّروا جيثنًا كثيرًا 
إلى طرف بلادهم ليمنعوا التتر عنهاء فوصل إليهم التنترء فالتقواء 
فلم يثبت الكرج بل ولّوا منهزمينء فأخذهم السيف. فلم يسلم 
منهم إلا الشريد. 

ولقد بلغني أنّهم قتل منهم نحو ثلاثين ألقاء ونهبوا ما وصلوا 
إليه من )”84/١7(‏ بلادهمء وخرّيوهاء وفعلوا بها ما هو عادتهم» 
يه فلمًا وصل المنهزمون إلى تفليس وبها ملكهم جمعوا جموعًا 
أخرى وسيّرهم إلى التتر أيضمًا ليمنعوهم من توسّط بلادهمء فرأوا 
التتر وقد دخلوا البلاد لم يمنعهم جبل و لا مضيق و لا غير ذلك» 
فلمًا رأوا فعلهم عادوا إلى تفليسء فأخلوا البلاد» ففعل التتر فيها ما 
أرادوا من النهبء والقتل» والتخريبء ورأوا بلادًا كثيرة المضايق 
والدُربندات» فلم يتجاسروا على الوغول فيهاء فعادوا عنها. 


وداخل الكُرج منهمٍ خوفٌ عظيسم؛ حتى سمعتُ عمن بض 
أكابر الكُرج قدم رسولاء أنه قال : من حدّثكم أن الشتر انهزموا 
وأسروا فلا تصدّقوه؛ وإذا حُدَتتَم أنهم قتلوا فصدّقواء فإنَ القوم لا 
يفرّون أبدّاء ولقد أخذنا أسيرًا منهم. قألقى نفسه من الدابة وضرب 
رائنة بالحيح إلى أناعانته» ولع يسلم سه اين 

ذكر وصولهم إلى دَرْند شروان وما فعلوه فيه 

لما عاد التتر من بلد الكرج قصدوا دربند شروان» فحصروا 
مديئة شماخي وقاتلوا أهلهاء فصبروا على الحصرء ثم إن التستر 
صعدوا سورها بالسلاليم؛ وقيل بل جمعوا كثيرًا من الجمال والبقر 
والغنم وغير ذلك» ومن قتلى الناس منهم ومن غيرهم,؛ وألقوا 
بعضه فوق بعضء فصار مثل التّل» وصعدوا عليه فأشرفوا على 
المدينة وقاتلوا أهلهاء فصبرواء واشتدٌ القنال ثلاثة أيَامء فأشرفوا 
على أن يؤخذواء فقالوا : السيف لا بد منه» فالصبر أولى بنا نمسوت 
كرامًا. (؟١88/1*؟)‏ 

فصبروا تلك الليلة» فأت- تتنت تلك الجيف؛ وأنهضمت» فلم ييسق 
للنتر على السور استعلاء؛ ولا تسلُط على الحربء فعاودوا الزحف 


وملازمة القتال» فضجر أهلهاء ومسّهم التعسب والكلال والإعياء» 
فضعفواء فملك التتر البلدء وقتلوا فيه فأكثرواء ونهبوا الأموال 
فاحتازوها. 

فلمًا فرغوا منه أرادوا عبور الدّربند» فلم يقدروا على ذلك» 
فأرسلوا رسولاً إلى شروان [شاه] ملك دربند شروان يقولون له 
ليرسل إليهم رسولاً يسعى بينهم في الصلح؛ فأرسل عشرة رجال 
من أعيان أصحابهء فأخذوا أحدهم فقتلوه. ثم قالوا للباقين : إن 
اننم عرنتمونا طريقا تغير فيه خلكم الأمان بون لع تفعادرا فتلناكم 
كما قتلنا هذا. فقالوا لهم : إِنَّ هذا الدربند ليس فيه طريق البتة» 
ولكن فيه موضع هو أسهل ما فيه من الطرق؛ فساروا معهم إلى 
ذلك الطريق؛ فعبروا فيه وخلفوه وراء ظهورهم. 

ذكر ها فعلوه باللان وقفجاق 

لما عبر التتر دربند شروان ساروا في تلك الأعمالء وفيها أممّ 
كثيرة منهم : اللآن والأكزء وطوائف من الترك فنهبواء وقتلوا من 
الكز كثيراء وهم مسلمون وكقارء وأوقعوا بمن عداهم من أهل 
تلك البلاده ووصلوا إلى اللآن» وهم أممٌ كثيرة» وقد بلغهم 
خبرهم: فحذرواء وجمعوا عندهم جمعاً من قفجاق» فقاتلوهم: فلم 
تظفر إحدى الطائفتين بالآخرى» فأرسل التتر إلى قفجاق يقولون : 
نحن وأنتم جنس واحدء وهؤلاء اللان ليسوا منكم حتى تنصروهم» 
ولا دينكم مثل دينهم» ونحن نعاهدكم )”835/١7(‏ أثنا لا نتعسرض 
لكمء ونحمل إليكم من الأموال والثياب ما شتثتم وتتركون بيننا 
وبينهم. 

فاستقر الأمرٌ بينهم على مال حملوه وثياب وغير ذلك» فحملوا 
إليهم ما استقر وفارقهم قفجان فأوقع الشتر باللآن» فقتلوا منهم 
وأكثروا ونهبواء وسبواء وساروا إلى قفجاق وهم آمنون متفرّقون 
لما استقرٌ بينهم من الصلح» فلنم يسمعوا بهم إلا وقد طرقوهم 
ودخلوا بلادهم فأوقعوا بهم الأول فالأوّل» واخذوا منهم أضعاف 
ما حملوا إليهم. : 


وسمع من كان بعيد الدار من قفجاق الخبرء ففرًوا من غير 
قتال» وأبعدواء فبعضهم اعتصم بالغياضء وبعضهم بالجبال» 
وبعضهم لح ببلاد الروس. 


وأقام التتر في بلاد قفجاقء. وهي أرض كثيرة المراعي في 
الشتاء والصيف. وفيها أماكن باردة في الصيف كثيرة المرعى» 
وأماكن حارّة في الشتاء كثيرة المرعى» وهي غياض على ساحل 
البحرء ووصلوا إلى مدينة سوداق» وهي مدينة قفجاق التي منها 
ماذتهم» فإنها على بحر الخزرء والمراكب تصل إليها وفيها الثياب» 
فيشتري قفجاق منهم ويبيعون عليهم الجواريء والمماليك» 
والبرطاسيء والقندر. والسئجاب» وغير ذلك مما هو في بلادهم. 


وبحر الخزر هذا هو بحر متصل بخليج القسطنطينية. 

ولمًا وصل التتر إلى سوداق ملكوهاء وتفرق أهلها منهاء 
فبعضهم صعد الجبال بأهله وماله» وبعضهم ركب البحر وسار إلى 
بلاد الروم التي بيد المسلمين من أولاد قلج أرسلان. )7”81/١7(‏ 

ذكر ما فعله التتر بقفجاق والروس 

لما استولى الدتر على أرض قفجاقء وتفرّق قفجاقء؛ كما 
ذكرناء سار طائفة كثيرة من منهم إلى بلاد السروس» وهي بلاد كثيرة؛ 
طويلة عريضة:؛ تجاورهمء وأهلها يدينون بالنصرائية» فلمًا ماوصلوا 
إليهم اجتمعوا كلهم واتفقت كلمتهم على قتال التتر إن قصدوهمء 
وأقام التتر بأرض قفجاق مدّة» ثم إنْهم ساروا سنة عشرين وستمائة 
إلى بلاد الروس» فسمع الروس وقفجاق خبرهم, وكانوا مستعدين 
لقتالهم» ا 
ليمنعوهم عنهاء فبلغ مسيرهم إلى التترء فعادوا على أعقابهم 
راجعين؛ فطمع الروس وقفجاق فيهم؛ ؛ وظنوا أنهم عادوا خوفا 
منهم وعجرًا عن قتالهمء فجدوا في اتباعهمء ولميزل التتر 
راجمين:.واولتك يقفون اترهي الث ن عشريومًا. 

ثم إن التتر عطفوا على الروس وقفجاق» فلم يشعروا بهم إلا 
وقد لقوهم على غرّة منهم لأنهم كانوا قد أمنوا النترء واستشعروا 
القدرة عليهم؛ فلم تتكامل عدتهم لقتال إلا وقد بلغ التتر منهم مبلغاً 
عظيماًء فصبر الطائفتان صبرًا لم يُسمع بمثله. 


ثم إن النتر ظفروا واستظهرواء 
فانهزم قفجاق والروس هزيمة عظيمة بعد أن أئخن في فيهم التترء وكثر 
القتل في المنهزمين فلم يسلم منهم إلا القليل وهب جميع ما 
معهم؛ ومن سلم وصل إلى البلاد على أقبسح صورة لبعد الطريق 
والهزيمة» وتبعهم الشتر يقتلون وينهبون )"88/١7(‏ ويخربون 
البلاد؛ حتى خلا أكثرهم؛ فاجتمع كشير من أعيان تجار الروس 
وأغنيائهم وحملوا ما يعز عليهم» وساروا يقطعون البحر إلى بلاد 
الإسلام في عدّة مراكب. 


فلما قاربوا المرسئ الذي يريدونه انكسر مركب من مراكبهم؛ 
فغرق إلا أن الناس نجواء وكانت العادة جارية أن السلطان له كل 
مركب ينكسرء فأخذ من ذلك شيئًا كثيرًاء وسلم باقي المراكب» 
وأخبر من بها بهذه الحال. 

ذكر عود التتر من بلاد الروس وقفجاق إلى ملكهم 

لما فعل التتر بالروس ما ذكرناه؛ ونهبوا بلادهمء وعادوا عنها 
وقصدوا بلغار أواخر سنة عشرين وستمائة» فلمَا سمع أهل بلغار 
بقربهم منهم كمنوا لهم في عدّة مواضعء وخرجوا إليهم فلقرهمء» 
واستجروهم إلى أن جاوزوا موضع الكمناء؛ فخرجوا عليهم من 


ودام القتال بينهم عدة ذّة أيام.: 


| كالفوم 


ورا ليوره نيتنا 7 في الوسطء وأخذهم السيف من ككل ناحية» 
فقتل أكثرهم ولم ينج منهم إلا القليل. 


قيل : كانوا نحو أربعة آلاف رجل؛ فساروا إلى سقسين عائدين 
إلى ملكهم جنْكِرْخان: وخلت أرض قفجاق منهم؛ فعاد من سلم 
منهم إلى بلادهم؛ (785/17) وكان الطريق منقطعًا مذ دخلها الحتر» 
فلم يصل منهم شيء من البرطاسي والمّنجاب والقَندُر وغيرها مما 
يُحمل من تلك البلادء فلمًا فارقوها عادوا إلى بلادهمء واتصلت 
الطريق» وحُملت الأمتعة كما كانت. 

هذه أخبار النتر المغرّبة قد ذكرناها سياقة واحدة لثلاً تتقطع. 

ذكر ما فعله التتر بما وراء النهر بعد بُخارى وَمَمَرقند 

قد ذكرنا ما فعله التتر المغرّبة التي سيّرها ملكهم جذكزخان» 
لعنه الله إلى خوارزم شاه؛ وآأمَا جتكزخان فإنه بعد أن سيّر هذه 
الطائفة إلى خوارزم شاه ويلغه انهزام خوارزم شاه من خراسان» 
قسم أصحابه عدّة أقسامءفسيّر قسمًا منها إلى بلاد فَرْغانة ليملكوها؛ 
وسيّر قسمًا آخر منها إلى يَرَمِذَ؛ وسيّر قسمًا منها إلى كلانة؛ وهني 
قلعة حصيئة على جانب جيحون؛ من أحصن القلاع وأمنع 
الحصونء فسارت كل طائفة إلى الجهة التي أمرت بقصدهاء 
ونازلتهاء واستولت عليهاء وفعلت من القتلء والأسرء والسبي» 
والنهبء والتخريبء وأنواع الفساد. مثل ما فعل أصحابهم. 

فلمًّا فرغوا من ذلك عادوا إلى ملكهم جَنْكِرْخان وهر 
بسَمَرْقندء فجهز جيئنًا عظيمًا مع أحد أولاده وسيّرهم إلى خوارزم» 
وسير جيشًا آخر فعَبروا جيحون إلى خراسان. (؟١/9*5)‏ 

ذكر ملك التتر خراسان 

لما سار الجيش المنفذ إلى خخراسان عبروا جيحون: وقصدوا 
مدينة بلخ: فطلب أهلها الأمان» فأمّنوهم؛ فسلم البلد سنة سبع 
عشرة وستمائة» ولم يتعرّضوا له بنهب ولا قشل؛ بل جعلوا فيه 
شحنة وساروا وقصدوا الرّوزان» وميمندء وأندخويء وقاريات» 
فملكوا الجميع وجعلوا فيه وُلاة» ولم يتعرّضوا لأهلها بسوء ولا 
أذئ» سوى أنهم كانوا يأخذون الرجال ليقاتلوا بهم من يمتنع 
عليهم: حتى وصلوا إلى الطالقان» وهي ولاية تشتمل على عدة 
بلادء وفيها قلعة حصينة يقال لها منصوركوه؛ لا ترام علوًا وارتفاعًاء 
وبها رجال يقاتلون»ء شجعان» فحصروها مدّة ستة أشهر يقاتلون 
أهلها ليلاً ونهاراً ولا يظفرون منها بشيء. 

فأرسلوا إلى جنكرْخان يعرّفونه عجزهم عن ملك هذه القلعة؛ 
لكثرة من فيها من المقاتلة» ولامتناعها بحصانتهاء فسار بنفسه ويمن 
عنده من جموعه إليهم؛ وحصرهاء ومعه خلق كثير من المسلمين 
أسرىء فأمرهم بمباشرة القتال وإلا قتلهم» فقاتلوا معه. وأقام عليها 


ا 727 
ذلك أمر أن يُجمع له من الحطب والأخشاب ما أمكن جمعه؛ 
ففعلوا ذلك» وصاروا يعملون صفا من خشبء وفوقه صفا من 
تراب» فلم يزالوا كذلك حتى صار تلا عاليّاً (51/15؟) يوازي 
القلعة» وصعد الرَّجّالة فوقه ونصبوا عليه منجنيقاً فصار يرمي إلى 
وسط القلعة وحملوا على التتر حملة واحدة فسلم الخيّالة منهم 
ونجواء وسلكوا تلك الجبال والشعاب. ش 


وأمّا الرّجالة فقتلواء ودخل التتر القلعة» وسبوا النسساء 
والأطفال» ونهبوا الأموال والأمتعة. 


ثم إنّ جنكرخان جمع أهل البلاد الذين أعطاهم الأمان ببلخ 
وغيرهاء وسيّرهم مع يعض أولاده إلى مدينة مروء فوصلوا إليها 
وقد اجتمع بها من الأعراب والأتراك وغيرهم ممّن نجا من 
المسلمين ما يزيد على مائتي ألف رجلء؛ وهم معسكرون بظاهر 
مروء وهم عازمون على لقاء التتره ويحدّثون نفوسهم بالغلية لهم» 
والاستيلاء عليهم؛ فلمًا وصل التتر إليهم التقوا واقتتلواء فصبر 
المسلمون؛ وأمًا التتر فلا يعرفون الهزيمة» حتى إن بعضهم أسرء 
فقال وهو عند المسلمين : إن قيل إنّ اللنتر يقتلون فصدّقواء وإن 
قيل إنهم انهزموا فلا تصدّقوا. 

فلمًا رأى المسلمون صبر التتر وإقدامهم ولّوا منهزمين» فقتل 
التتر منهم وأسروا الكثير» ولم يسلم إلا القليل؛ ونُهبت أموالهمء 
وسلاحهم. ودوابئهم: وأرسل التتر إلى ما حولهم من البلاد 
يجمعون الرجال لحصار مروء فلمًا اجتمع لهم ما أرادوا تقدّموا إلى 
مرو وحصروهاء وجدّوا في حصرهاء ولازموا القتال. (57١/؟55”)‏ 


وكان أهل البلد قد ضعفوا بانهزام ذلك العسكر. وكثرة القسل 
والأسر فيهم» فلما كان اليوم الخامس من نزولهم ازيل النتر إلى 
الأمير الذي بها متقدمًا على من فيها يقولون له : لا نهلك نفسك 
وأهل البلدء واخرج إلينا فنحن نجعلك أمير هذه البلدة ونرحل 
عنك؛ فأرسل يطلب الأمان لنفسه ولأهل البلد» فأمنهم؛ فخرج 
إليهم؛ فخلع عليه ابن جتكرّخان» واحترمه؛ وقال له : أريد أن 
تعرض علي أصحابك حتى ننظر من يصلح لخدمتنا استخدمناه» 
وأعطيئاه إقطاعاء ويكون معنا. 


فلمًا حضروا عنده وتمكن منهم؛ قبض عليهم وعلى أميرهم» 
وكتفوهم؛ فلمًا فرغ منهم قال لهم : اكتبوا إلى تجار البلد ورؤسائه. 
وأرباب الأموال في جريدة» واكتبوا إلى أرباب الصناعات والحرف 
في نسخة أخرى؛ واعرضوا ذلك علينا؛ ففعلوا ما أمرهم.؛ فلما 
وقف على النسخ أمر أن يخرج أهل البلد منه بأهلهم» فخرجوا 
كلّهم؛ ولم يبق فيه أحدء فجلس على كرسي من ذهب وأمر أن 
يحضر أولئك الأجناد الذين قبض عليهم» فأحضرواء وظربت 


رقابهم صبرًا والناس ينظرون إليهم ويبكون. 

وأمًا العامّة فإنهم قسموا الرجال والنساء والأطفال والأموال» 
فكان يوما مشهودًا! من كثرة الصراخ والبكاء والعويلء وأخذوا 
أرباب الأموال فضربوهم» وعذبوهم بأنواع العقوبات في طلب 
الأموال» فربما مات أحدهم من شدّة الضربء ولم يكن بقي له 
[ما] يفتدي به نفسه» ثم إنهم أحرقوا البلد. وأحرقوا تربة السلطان 
سنجرء ونبشوا القبر طلبًا للمال» فبقوا كذلك ثلاثة أيَامء فلمًا كان 
اليوم الرابع أمر بقل أهل البلد كافة. وقال: هؤلاء عصوا 
(؟6417/1") عليناء فقتلوهم أجمعين؛ وأمر بإحصاء القتنلىء فكانوا 
نحو سبعمائة ألف قتيل» فإنا لله وإنا إليه راجعون مما جرى على 


المسلمين ذلك اليوم. 


ثْمْ ساروا إلى نيسابور فحصروها خمسة أيام» وبها جممٌ صالح 
من العسكر الإسلامي» فلم يكن لهم بالتتر قوةء فملكوا المديئة. 
وأخرجوا أهلها إلى الصحراء فقتلوهم؛ وسبوا حريمهم, وعاقبوا 
من اتهموه بالمال» كما فعلوا بمروء وأقاموا خمسة عشر يومًا 
يخرّبون» ويفتشون المنازل عن الأموال. 


وكانوا لما قتلوا أهل مرو قيل لهم إِنّ قتلاهم سلم منهم كثير» 
ونجوا إلى بلاد الإسلام» فأمروا بأهل نيسابور أن تقطع رؤوسهم 
لئلا يسلم من القتل أحدء فلما فرغوا من ذلك سيروا طائفة منهم 
إلى طوسء ففعلوا بها كذلك أيضاء وخربوها وخربوا المشهد الذي 
فيه علي بن موسى الرضىء والرشيدء حتى جعلوا الجميع خرايًا. 


ثم ساروا إلى هراة؛ وهي من أحصن البلاد» فحصروها عشرة 
آيَام فملكوها وأمنوا أهلهاء وقتلوا منهم البعضء وجعلوا عند من 
سلم منهم شحنة» وساروا إلى غزنة» فلقيهم جلال الدين بن 
خوارزم شاه فقاتلهم وهزمهم على ما نذكسره إن شاء اللّهه فوئب 
أهل هراة على الشحنة فقتلوه» فلمًا عاد المنهزمون إليهم دخلوا 
البلد قهرًا وعنوة» وقتلوا كل من فيه ونهبوا الأموال وسبوا الحريم» 
ونهبوا السواد وخربوا المدينة جميعها وأحرقوهاء وعادوا إلى 
ملكهم جتكزخان وهو بالطالقان يرسل السرايا إلى جميع بلاد 
خراسان؛ )”44/١7(‏ ففعلوا بها كذلك. ولم يسلم من شرهم 
ا نه جميع ما فعلوه بخراسان سنة سيع 

عشرة [وستّمائة]. 


ذكر مُلكهم خوارزم وتخريبها 
وأمًا الطائفة من الجيش التي سيّرها جتكزخان إلى خوارزم» 
لها كانث اك ر السرايا جميعها لعظم البلك فسيازوا بحن وصلوا 
إلى خوارزم وفيها عسكر كبيرء وأهل البلد معروفون بالشجاعة 
والكثرة» فقاتلوهم أشدّ قتال سمع به الناس؛ ودام الحصر لهم 
خمسة أشهر» فقتل من الفريقين خلق كثيره إلا أنّ القتلى من التتتر 


كانوا أكثر لأنّ المسلمين كان يحميهم السور. 


فأرسل التتر إلى ملكهم جتكرْخان يطليون المددء فأمدهم 
بخلق كثير» فلمًا وصلوا إلى البلد زحفوا زحفًا متتابعًاء فملكوا طرفا 
منه؛ فاجتمع أهل البلد وقاتلوهم في طرف الموضع الذي ملكواء 
فلم يقدروا على إخراجهم؛ ولم يزالوا يقاتلونهم. والدتر يملكون 
منهم محلّة بعد محلّة» وكلمًا ملكوا محلّة قاتلهم المسلمون في 
المحلّة التي تليهم» » فكان الرجال والنساء والصبيان يقاتلون» فلم 
يزالوا كذلك حتّى ملكوا البلد جميعه» وقتلوا كلّ من فيهء ونهبوا 
كل ما فيه؛ ثم إنهم فتحوا السكر الذي يمنع ماء جيحون عن البلد 
فدخله الماء» فغرق البلد جميعه» وتهدّمت الأبنية؛ وبقي موضعه 
ماءء ولم يسلم من أهله أحدٌ البثة فإنٌ غيره من البلاد قد كان يسلم 
بعض أهله؛ منهم من يختفي» ومنهم من يهرب. ومنهم مسن يخرج 
ثم يسلم؛ ومنهم من يُلقي نفسه بين القتلى )748/١7(‏ فينجو؛ وأمًا 
[أهل] خوارزم ة فمن اختفى من التتر غرّقه الما أو قتله الهدم» 
فأصبحت خرابًا يبابًا : 
كأن لم يكن بين الحجّون إلسى أنيسٌ ولم يسمُر بمكة سامرٌ 

وهذا لم يُسمع بمثله في قديم الزمان وحديثه» نعوذ باللّه من 
الحور بعد الكور؛ ومن الخذلان بعد النصرء فلقد عمّت هذه 
المصيبة الإسلام وأهله. فكم من قتيل من أهل خراسان وغيرهاء 
لأنّ القاصدين من التجار وغيرهم كانوا كثيراء مضى الجميع تحت 
السيف. 

ولمّا فرغوا من خراسان وخخوارزم عادوا إلى ملكهم بالطالقان. 

كرالك الي رار 0 

سه لضت ويا جلا ادي بن عورزم شاه مال ها وقد 
اجتمع إليه من سلم من عسكر أبيه» قيل : كانوا ستين ٠‏ آلقاء فلمًا 
وملرا إلى أعبال غرنة حرج النكم المتلون من ابن اوه عاذ 
إلى موضع يقال له بلق؛ فالتقوا هناك واقتتلوا قتالا شديذاء وبقوا 
كذلك ثلاثة آيام ؛ ثم أنزل الله نصره على المسلمين» فانهزم النتر 
وقتلهم المسلمون كيف شاؤواء ومن سلم منهم عاد إلى ملكهم 
بالطالقان» فلمًا سمع أهل هراة بذلك ثاروا بالوالي (؟١/45*)‏ 
الذي عندهم للنتر فقتلوه» فسيّر إليهم جنْكِرْخان عسكرًا فملكوا 
البلد وخرّبوه كما ذكرناه. 

فلمًا تهزم التر أرسل جلال الدين رسولاً إلى جنكيحان يقول 
له : في أي موضع تريد [أن] يكون الحرب حتى نأتي إليه ؟ فجهز 
جنْكيزْخان عسكرًا كثيراء أكثر من الأوّل مع بعض أولاده» وسيره 
إليه» فوصل إلى كابلء فتوجه العسكر الإسلامي إليهمء وتصافوا 
هناك وجرى بينهم قتال عظيم: فانهزم الكفار ثانيّاء فقتل كثير منهم» 


وغئم المسلمون ما معهم» وكان عظيمًا؛ وكان معهم من أسارى 
المسلمين خلق كثير» فاستنقذوهم وخلصرهم. 


شم إنّ المسلمين جرى بينهم فتنة لأجل الغنيمة؛ ؛وسبب ذلك 
أنّ أميرًا منهم يقال له سيف الدين بُغراق» أصله من الآتراك الخلج» 
كان شجاعا مقدامًاء ذا رأي في الحرب ومكيدة» واصطلى الحرب 
مع التتر بنفسه؛ وقال لعسكر جلال الدين : تأخروا أنتم فقد مُلنتتم 
منهم رعبًا؛ وهو الذي كسر التتر على الحقيقة. 

وكان من المسلمين أيضًا أمير كبير يقال له ملك خخان. بينه 
وبين خورازم شاه نسبء وهو صاحب هراة: فاختلف هذان 
الأميران في الغنيمة» فاقتتلواء فقتل بينهم أخ لبُغراق. فقال بُغراق : 
أنا أهزم الكفار ويُقتل أخي لأجل هذا السّحت ! فغضب وفارق 
العسكر وسار إلى الهندء فتبعه من العسكر ثلاشرن ألفًا كلهم 
يريدونه» فاستعطفه جلال الدين بكلّ طريق؛ وسار بنفسه إليهء 
وذكره الجهاد» وخوّفه من الله تعالى» ويكى بين يديه فلم يرجع» 
وسار (937/17”) مفارقاء فاتكسر لذلك المسلمون وضعفوا. 

فبينما هم كذلك إذ ورد الخبر أنّ جنْكِزْخان قد وصل في 
جموعه وجيوشهه فلمًا رأى جلال الدين ضعف المسلمين لأجل 
من فارقهم من العسكرء» ولم يقدر على المقام» سار نحو بلاد الهنده 
فوصل إلى ماء السّندء وهو نهر كبيرء فلم يجد من السفن ما يعبر 


فيه. 


وكان جنْكزخان ية يقصْ أثره مسرعًاء فلم يتمكن جلال الدين من 
العبورء حتّى أدركه جْكرْخان في التترء فاضطرٌ المسلمون حينشذ 
إلى القتال والصبر لتعذّر العبور عليهم؛ وكانوا في ذلك كالأشقر إن 
تأخر يُقتل وإن تقدّم يُعقرء فتصافوا واقنتلوا أشدٌ قتالء اعترفوا كلّهم 
أن كل ما مضى من الحروب كان لعبًا بالنسبة إلى هذا القتال» فبقوا 
كذلك ثلاثة آيام» فقتل الأمير ملك خان المقلدّم ذكره وخلق كشيره 
وكان القتل في الكفار أكثرء والجراح أعظمء فرجع الكفار عنهم» 
فأبعدواء ونزلوا على بُعد فلمًا رأى المسلمون أنهم لا مدد لهم 
وقد ازدادوا ضعفا يمن قتل منهم وجرح, ولم يعلموا بما أصاب 
الكقّار من ذلك» أرسلوا يطلبون السفن» فوصلت»ء وعبر المسلمون 
ليقضي اللّه أمرًا كان مفعولاً. 

فلمًا كان الغد عاد الكفار إلى غزنة؛ وقد قويت نفوسهم بعبور 
المسلمين الماء إلى جهة الهند ويُعدهم, فلمًا وصلوا إليها ملكوها 
الوقتها لخلوّها من العساكر والمحامي» فقتلوا أهلهياء ونهيوا 
الأموال» وسبوا الحريم ولم يبق أحدء وخرّبوها وأحرقوهاء وفعلوا 
بسوادها كذلك» ونهبوا وقتلوا وأحرقواء (؟١/48”)‏ فأصبحت تلك 
الأعمال جميعها خالية من الأنيس» وخاوية على عروشها كأن لم 
تغن بالأمس. 


ذكر تسليم الأشرف خلاط إلى أخيه شهاب الدين غازي 

أواخر هذه السنة أقطع الملك الأشرف موسى بن العادل مدينة 
خلاط وجميع الأعمال : أرمينية» ومدينة ميافارقين من ديار بكرء 
ومديئة حاني» أخاه شهاب الدين غازي بن العادل» وأخذ منه مديئنة 
الُهاء ومدينة سرٌوج من بلاد الجزيرة» وسيره إلى خلاط أوّل سنة 
ثماني عشرة وستماثة. 

وسبب ذلك أنّ الكرج لما قصد التتر بلادهم وهزموهمء 
ونهبوهاء وقتلوا كثيرًا من أهلهاء أرسلوا إلى أوزبك» صاحب 
أذربيحان وآرّانء يطلبون منه المهادنة والموافقة على دفع التترء 
وأرسلوا إلى الملك الأشرف في هذا المعنى» وقالوا للجميع : إن 
لم توافقونا على قتال هؤلاء القوم ودفعهم عن بلادناء وتحضروا 
بنفوسكم وعساكركم لهذا المهمٌ» وإلآّ صالحناهم عليكم. 

فوصلت رسلهم إلى الأشرف وهو يتجهز إلى الديار المصرية 
لأجل الفرنج» وكانوا عنده أهم الوجوه؛ لأسباب : أوّلها أن الفرنج 
كانوا قد ملكوا دمياط» وقد أشرفت الديار المصريّة على أن تُملك» 
فلو ملكوها (؟١/44”)‏ لم يبق بالشام ولا غيره معهم ملك لأحد. 

وثانيها أنّ الفرنج أشدٌ شكيمة» وطالبو مُلكء فإذا ملكوا قرية 
لا يفارقونها إلا بعد أن يعجزوا عن حفظها يومًا واحدًا. 

وثالثها أن الفرنج قد طمعوا في كرسي مملكة البيت العادلي؛ 
وهي مصرء والتتر لم يصلوا إليهاء ولم يجاوزوا شيئا مسن بلادهم؛ 
وليسوا أيفمًا ممّن يريد المنازعة في الملك» وما غرضهم إلا 
النهبء والقتل» وتخريب البلاد» والانتقال من بلد إلى آخر. 


فلمًا أثاه رسل الكرج بما ذكرناه» أجابهم يعتذر بالمسير إلى 
مصر لدفع الفرنج؛ ويقول لهسم : إنني قد أقطعتُ ولاية خلاط 
لأخي؛ وسيّرتةُ إليها ليكون بالقرب منكم؛ وتركتُ عنده العساكرء 
فمتى احتجتم إلى نصرته حضر لدفع التثر؛ وسار هو إلى مصر كما 
ذكرناه. 

ذكر غدّة حوادث 

في هذه السنة» في ربيع الآخرء ملك بدر الدين قلعة تل أعفر. 

وفيهاء في جمادى الأولى» ملك الأشرف مدينة سنجار. 

وفيها أيضمًا وصل الموصلء وأقام بظاهرهاء ثم سار يريد إربل 
لقصد صاحبهاء فتردّدت الرسل بينهم في الصلحء فاصطلحوا في 
شعبان» وقد تقدّم هذا جميعه مفصّلاً سنة خمس عشرة وستمائة. 

وفيها وصل التتر الرّيّ فملكوها وقتلوا كل من فيهاء ونهبوهاء 
(400/1) وساروا عنهاء فوصلوا إلى همذان. فلقيهم رئيسها 
بالطاعة والحمل؛ فأبقوا على أهلها وساروا إلى أذربيجان» فخربواء 


وحرقوا البلاد» وقتلواء وسبواء وعملوا ما لم يُسمع بمثله. وقد 
تقدّم أيضًا مفصلاً. 

وفيها توفي نصير الدين ناصر بسن مهدي العلوي الذي كان 
وزير الخليفة» وصّلي عليه بجامع القصرء وحضره أرباب الدولة 
ودّفن بالمشهد. 


وفيها توفي صدر الدين أبو الحسن محمد بن حموية الجويني» 

شيخ الشيوخ بمصر والشام؛ وكان موته بسالموصل وردها رسولا 
وكان فقيهًا فاضلاء وصوفيًا صالحًاء من بيت كيير من خراسان» 
رحمه اللّهء كان نعم الرجل. 


وفيها عاد جمع بني معروف إلى مواضعهم من البطيحة» 
وكانوا قد ساروا إلى الأجنا والقطيف؛ فلم يمكنهم المقام لكثرة 
أعدائهم» فقصدوا شحنة البصرة؛ وطلبوا منه أن يكاتب الديوان 
ببغداد بالرضى عنهم؛ فكتب معهم بذلك وسيرهم مع أصحابه إلى 
بغدادء فلمًا قاربوا واسط لقيهم قاصد من الديوان بقتلهم» فقتلوا. 
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سنة ثماني عشرة وستمائة 


ذكر وفاة قتادة أمير مكّة ومّلك ابه الحسن وقتل أمير الحاجج 

في هذه السنة» في جمادى الآخرة» توفي قشادة بن إدريس 
العلوي» ثم الحسنيء أمير مكة حرسها الله بها وكان عمره نحو 
تسعين سنة» وكانت ولايته قد اتسعت من حدود اليمن إلى مدينة 
النيكليةِ وله قلعة ينبع بنواحي المدينة» وكثر عسكره؛ واستكثر مسن 
المماليك» وخافه العرب في.تلك البلاد خوفًا عظيمًا. 

وكانء في أوّل مُلكهء لما ملك مكة» حرسها الله حسن السيرة 
أزال عنها العبيد المفسدين» وحمى البلاد» وأحسن إلى الحجاجء 
وأكرمهم؛ وبقي كذلك مدة» ثم إنه بعد ذلك أساء السيرة» وجدد 
المكوس بمكة؛ وفعل أفعالاً شنيعة» ونهب الحاجٌ في بعض السنين 
كما ذكرناه. 

ولمًا مات ملك بعده ابنه الحسنء وكان له ابن آخر اسمه 
راجح؛ مقيم في العرب بظاهر مكة» يفسدء وينازع أخحاه في مُلك 
مكة؛ فلمًا سار حاجٌ العراق كان الأمير عليهم مملوكا من مماليك 
الخليفة الناصر لدين الله اسمه أقباشء وكان حسن السيرة ممع 
الحاج ف في الطريق» كثر الحماية» فقصده راجح بن قتادة» وبذل له 
ولفدينة مالا ليساعده على مُلك مكّة؛ فأجابه إلى ذلك» 
لاه 4) ووصلوا إلى مكة, ونزلوا بالزاهرء وتقدم إلى مكة 
مقاتلاً لصاحبها حسن. 


وكان حسن قد جمع جموعًا كثيرة من العرب وغيرهاء فخرج 


إليه من مكة وقاتله» وتقدّم أمير الحاج من بين يدي عسكره منفرداء 
وصعد الجبل إدلالا بنفسه.ء وأنه لا يقدم أحد علي فأحاط به 
أصحاب حسن, وقتلوه؛ وعلّقوا راأسه. فانهزم عسكر أمير 
المؤمنين؛ وأحاط أصحاب حسن بالحاج لينهبوهم» فأرسل إل 
حسن عمامته أمانا للحجاجء فعاد أصحابه ولم ينهيوا منهم شيئاء 
وسكن الناسء وأذن لهم حسن في دخول مكة وفعل ما يريدونه من 
الح والببع وغير ذلك» وأقاموا بمكة عشرة أيام» وعادواء فوصلوا 
إلى العراق سالمين» وعظم الآمر على الخليفة» فوصلت رسل 
حسن يعتذرون. ويطلبون العفو عنه؛ فأجيب إلى ذلك. 

وقيل في موت قتادة : إنّ ابنه حسئًا خنقه فمات؛ وسبب ذلك 
أن قتادة جمع جموعًا كثيرة وسار عن مكة يريد المدينة» فنزل 
بوادي القرع وهو مريضء وسيّر أخماه على الجيش ومعه ابنه 
الحسن بن قتادة» فلمًا أبعدوا بلغ الحسن أن عمه قال لبعض الجدد 
: إن أخي مريضء وهو ميّت لا محالة؛ وطلب منهم أن يحلفوا له 
ليكون هو الأمير بعد أخيه قتادة» فحضر الحسن عند عمّهء واجتمع 
إليه كثير من الأجناد والمماليك الذين لأبيه» فقال الحسن لعمّه : قد 
فعلت كذا وكذا؛ فقال : لم أفعل؛ فأمر حسن الحاضرين بقتله» فلم 
يفعلواء وقالوا : أنت أمير وهذا أميرء و لا نمدٌ أيدينا إلى أحدكما. 
فقال له غلامان لقتادة : نحن عبيدك» فمّرنا بما شئت؛ فأمرهما أن 
يجعلا عمامة )5١7/١7(‏ عمه في عنقه ففعلاء ثم قتله. 


فسمع قتادة الخبر» فبلغ منه الغيظ كل مبلغ؛ وحلف ليقتلنٌّ 
ابنه» وكان على ما ذكرناه من المرض» فكتب بعض أصحابه إلى 
الحسن يُعرّفه الحال» ويقول له : اببدأ به قبل أن يقتلك؛ فعاد 
الحسن إلى مكة ذ فلمًا وصلها قصد دار أبيه في نفر يسسير» فوجد 
على باب الدار جمعًا كثيراء فأمرهم بالانصراف إلى منازلهم؛ 
ففارقوا الدار وعادوا إلى مساكنهم» ودخل الحسن إلى أبيهء فلمًا 
رآه أبوه شتمه. وبالغ في ذمّة وتهديده» فوثب إليه الحسن فخنقه 
لوقتهء وخرج إلى الحرم الشريفء وأحضر الأشرافء وقال : إن 
أبي قد اشتدٌ مرضه. وقد أمركم أن تحلفوا لي أن أكون أنا أميركم؛ 
تمائرا له لم نه اير بر" ودف ليطن الاين أنه مات؛ وكان قد 
دفنه سرًا. 

فلمًا استقرّت الإمارة بمكة له أرسل إلى أخيه الذي بقلعة اليبع 
على لسان أبيه يستدعيه» وكتم موت أبيه عنه؛ فلمًا حضر أخوه قتله 
أيضاء واستقرٌ أمره» وثبت قدمهء وفعل بأمير الحاج ما تقدّم ذكره» 
فارتكب عظيمًا: قتل أباه وعمّه وأخخاه في أيُسام يسيرة» لا جرم لم 
يمهله اللّهه سبحانه وتعالى؛ نزع ملكه. وجعله طريدًا : شريدًا خائفًا 


يترقب. 


وقيل إنّ قنادة كان يقول شعراء فمن ذلك أنّه طُّلبٍ ليحضر 


عند أمير الحاجء كما جرت عادة أمراء ك0 فامتنع» فعوتب من 
بغداد» فأجاب بأبيات شعر منها: 


ولي كفهُ ضرغام أدلٌ ببطشها وأشري بها بين الورى وأبيع 
تظلُ ملوكُ الأرض تلثم ظهرها وفي وسطها للمجدبين ربيع 

2404/15 
أأجعلّها تحت الرّحا ثم أبتغي خلاصًا لها ؟ إني إذَا لرقِمٌ! 
وما أنا إلا المسكُ في كل بلدةٍ يضوعء وأمّا عندكم فيضيعٌ 


ذكر عذة حوادث 
فى هذه السنة استعاد المسلمون مدينة دمياط بالديار المصرية 
وفيهاء في صفرء ملك التتر مراغة وخرّبوها وأحرقوها وقتلوا 
أكثر أهلها ونهبوا أموالهم وسبوا حريمهم. 


وسار التتر منها إلى همذان وحصروهاء فقاتلهم أهلها وظفر 
بهم التتر وقتلوا منهم ما لا ييحصىء ونهبوا البلد. 


وساروا إلى أذربيجان فأعادوا النهبء ونهبوا ما بقي من البلاد» 
ولم ينهبوه أوّلاً. 

ووصلوا إلى بيلقان من بلاد أرَانَء فحصروها وملكوها وقتلوا 
أهلها حتّى كادوا يفنونهم ونهبوا أموالهم» وساروا إلى بلاد الكرج 

من أذربيجان وأران» فلقيهم خلق كثير من الكرج فقاتلرهم م 
الكرج وكثر القتل فيهم ونهب أكثر بلادهم وفتل أهلهاء وساروا من 
هناك إلى دربئذ شروان» فحصروا مديئة شماخي وملكوهاء وقتلوا 
كثيرًا من أهلها. 

وساروا إلى بلد اللآن واللّكز ومن عندهم من الأمم؛ فأوقعواء 
(؟4065/1) ورحلوا عن قفجاق» وأجلوهم عنهاء واستولوا عليهاء 
وساحوا في تلك الأرض حتى وصلوا إلى بلاد الروس» وقد تقدّم 
ذكر جميعه مُستقصى» وإنما أوردناه هاهنا جملة ليعلم الذي كان 
في هذه السنة من حوادثهم. 

وفيها توفي صديقنا أمين الدين ياقوت الكاتب الموصلي» ولم 
يكن في زمانه من يكتب ما يُقاربه» ولا من يؤدّي طريقة ابن البواب 
مثله؛ وكان ذا فضائل جمّة من علم الأدب وغيره» وكان كثير 
الخير» نعم الرجل؛ مشهورًا في الدنياء والناس متفقون على الثناء 
الجميل عليه والمدح له؛ ولهم فيه أقوال كثيرة نظمًا ونثرًاء فمن 
ذلك ما قاله نجيب الدين الحسين سن علي الواسطيّ من قصيدة 
يمدحه بها: 
جامع شارد العلوم ولولا 
ذو يراع.تخاف سطوته الأس 


وإذا افسترَ ثغره عنن سواوٍ 


د وتعلسو له الكتائيُ ذلا 
في بيساض فسالبيض والسشمر 


هُ لكاتت أمّ الففائل تكلى ‏ 


أنت بدرٌ والكاتبٌ ابن هلال كأبيه لا فخي فيمسن تولى 
ومنها: 

إن يكن أوَلأء فإنك بالتفس -ضيل أولى. لقد سبقت وصلى 
وهى طويلة؛ والكاتب ابن هلال هو ابن اليوّاب الذي هو أشهر 
وفيها توفي جلال الدين الحسن» وهو من أولاد الحسن بسن 

الصباح, الذي تقدّم ذكره؛ صاحب ألموت وكرد كوه؛ وهو مقدّم 

الإسماعيليّة؛ وقد ذكرنا أنّه كان قد أظهر شريعة الإسلام من الأذان 

والصلاة» وولئ بعد ابنه علاء الدين محمّد. (؟ ٠5/1١‏ 4) 


سنة تسع عشرة وستمالة 
ذكر خروج طائفة من قفجان إلى أذربيجان وما فعلوه بالكرج وما 
كان منهم 

في هذه السنة اجتمع طائفة كثيرة من القفجاق وفارقوا بلادهم 
لما استولى عليها التتره وساروا إلى دربند شروان» وأرسلوا إلى 
صاحبه؛ واسمه رشيدء وقالوا له : إن التتر قد ملكوا بلادناء ونهبوا 
أموالناء وقد قصدناك لنقيم في بلادك» ونحن مماليك لك, ونفتح 
البلاد لك و [تكون] أنت سلطاننا؛ فمنعهم من ذلك وخافهم» 
فأعادوا الرسالة إليه : إننا نحن نرهن عندك أولادنا ونساءنا على 
الطاعة والخدمة لكء والانقياد لحكمك؛ فلم يجبهم إلى ما طلبواء 
فسألوه أن يمكنهم ليتزودّوا من بلده؛ تدخل عشرة عشرة» فإذا 
اشتروا ما يحتاجون إليه فارقوا بلاده» فأجابهم إلى ذلك؛ فصاروا 


يدخلون متفرقين» ويشترون ما يريدون» ويخرجون. 


ثم إن بعض كبرائهم والمقدمين منهم جاء إلى رشيد وقال : 
إذني كنت في خدمة السلطان خوارزم شاه وأنا مسلمء والدين 
يحفلني على نصحك؛ اعلم أن ففجاق أعداؤكء ويريدون الغدر 
بك؛ فلا تمكنهم من المقام ببلادك؛ )4017//١7(‏ فأعطني عسكرًا 
حبّى أقاتلهم وأخرجهم من البلاد. ففعل ذلك؛ وسلّم إليه طائفة من 
عسكره؛ وأعطاهم ما يحتاجون إليه من سلاح وغيره» فساروا معسه؛ 
فأوقعوا بطائفة من قفجاقء فقتل منهم جماعة ونُهب منهمء فلم 
يتحرّك قفجاق لقتال بل قالوا : نحن هماليك الملشك شروان"ثساه 
رشيد» ولولا ذلك لقاتلنا عسكره؛ فلمًا عاد ذلك المقدّم القفجاقي 
ومعه عسكر رشيد سالمين» فرح بهم.: 

ا 0 
القفجاقي لرشيد : أريد عسكرًا أتبعهنم [به وأغنم ما معهم]؛ قأمر له 

من العسكر بما أراد» فسار يقفو أثر 
وغنم منهم. | 


القفجاق» فأوقع بأواخرهم.» 


وقصده جمع كثير من قفجاق من الرجال والنساء ييكون» وقد 
جزُوا شعورهمء ومعهم تابوت؛ وهم محيطون به ييبكون حوله. 
وقالوا له: إنّ صديقك فلانا قد مات» وقد أوصى أن نحمله إليك 
فتدفنه [في] أي موضع شئت» ونكون نحن عندك؛ فحمله معه 
والذين يبكون عليه أيضاء وعاد إلى شروان شاه رشيدء وأعلمه أن 
الميّت صديق له وقد حمله معه. وقد طلب أهله أن يكونوا عنده 
في خدمته؛ فأمر أن يدخلوا البلد» وأنزلهم فيه. 

فكان أولئك الجماعة يسيرون مع ذلك المقدّم» ويركبون 
بركوبه» ويصعدون معه إلى القلعة التي لرشيد» ويقعدون عنده. 
ويشربون معه هم ونساؤهم؛ فأحب رشيد امرأة ذلك الرجل الذي 
قيل له : إنه ميّتء ولم يكن ماتء وإنما فعلوا هكذا مكيدة حتى 
دخلوا البلد والذي أظهروا موته معهم في المجلس. ولا يعرفه 
رشيدء وهو من أكبر مقدّمي قفجاق؛ فبقوا كذلك عذة أيام» فكل 
يوم يجيء جماعة من قفجاق متفرقين» فاجتمع بالقلعة منهم 
جماعة؛ وأرادوا قبض رشيد ومُّلك بلاده» ففطن لذلك» فخرج عن 
القلعة من باب السّرء وهرب ومضى إلى شروان. وملك قفجاق 
القلعة» وقالوا لأهل (؟1١/408)‏ البلد : نحن خير لكم من رشيد؛ 
وأعادوا ياقي أصحابهم إليهم. وأخذو | السلاح الذي في البلد 
جميعه. واسستولوا على الأموال التي كانت لرشيد في القلعة؛ 
ورحلوا عن القلعة. وقصدوا قبلة» وهي للكرج» فنزلوا عليها 
وحصروها. 


فلمًا سمع رشيد بمفارقتهم القلعة رجع إليها وملكهاء وقتل من 
بها من قفجاقء ولم يشعر القفجاق الذين عند قبلة بذلك» فأرسلوا 
طائفة منهم إلى القلعة» فقتلهم رشيد أيضًاء فبلغ الخبر إلى 
القفجاق؛ فعادوا إلى دريند» فلم يكن لهم في القلعة طمع. 

وكان صاحب قبلة» لما كانوا يحصرونه. قد أرسل [إليهم؛ 
وقال لهم : أنا أرسل] إلى ملك الكرج حتّى يرسل إليكم الخلمع 
والأموال» ونجتمع نحن وأنتم ونملك البلاد؛ فكقواعن نهب 
ولايته آياماء ثم إنهم مدّوا أيديهم بالنهب والفساد. ونهبوا بلاد قبلة 
جميعهاء وساروا إلى قرب كنجة من بلاد أران» وهي للمسلمين» 
فنزلوا هناك» فأرسل إليهم الأمير بكنجة. وهو مملوك لأوزيك 
صاحب أذربيجان اسمه كوشخرة» عسكرًا فمنعهم من الوصول إلى 
بلاده» وسيّر رسولاً إليهم يقسول لهم : غدرتم بصاحب شروان» 
وأخذتم قلعته» وغدرتم بصاحب قبلة» ونهبتم بلاده» فما يشق بكم 
أحد؛ فأجابوا : إنسا ما جئنا إلا قصدًا لخدمة سلطانكم» فمئعنا 
شروان شاه عنكم؛ فلهذا قصدنا بلاده» وأخذنا قلعته؛ ثم تركناها 
من غير خوف؛ وأمًا صاحب قبلة فهو عدوكم وعدوناء ولو أردنا أن 
تكون عند الكرج لما كنا جعلنا طريقنا على دربند شروان. فإنّه 
شق وأيعد» وكنا جئنا إلى بلادهم )404/١17(‏ على عادتنا 


ةيةه 
ونحن نوجّه الرهائن إليكم. 


فلمًا سمع كوشخرة هذا سار إليهم؛ فسمع به قفجاق» فركب 
أميران منهم؛ هما مقدّماهم» في نفر يسيرء وجاؤوا إليه ولقوه 
وخدموه. وقالوا له : قد أتيناك جريدة في قلة من العدد لتعلم أننا ما 
قصدنا إلا الوفاء والخدمة لسلطانكم؛ فأمرهم كوشخرة بالرحيل 
والنزول عند كنجة» وتزوّج ابنة أحدهم» وأرسل إلى صاحبه أوزبك 
يعرّفه حالهم, فأمرلهم بالخلع والنزول بجبل كيلكون. ففعلوا ذلك. 


وخافهم الكرج؛ فجمعوا لهم ليكبسوهم فوصل الخبر بذلك 
إلى كوشخرة أمير كنجة؛ فأخبر قفجاقء وأمرهم بالعود والنزول 
عند كنجة» فعادوا ونزلوا عندهاء وسار أمير من أمراء قفجاق في 
جمع منهم إلى الكرج» فكبسهم؛ وقتل كثيرًا منهمء وهزمهم؛ وغنم 
ما معهم؛ وأكثر القتل فيهم والأسر منهم, وتمّت الهزيمة عليهم. 
ورجع قفجاق إلى جبل كيلكون, فنزلوا فيه كما كانوا. 


فلمًا نزلوا أراد الأمير الآخر من أمراء قفجاق أن يؤثر في 
الكرج مثل ما فعل صاحبه؛ فسمع كوشخرة» فارسل إليه ينهاه عسن 
الحركة إلى أن يكشف له خبر الكرج: فلم يقفه فسار إلى بلادهم 
في طائفته» ونهب وخرّب وأخذ الغنائم» فسار الكرج في طريق 
يعرفونها وسبقوه» فلمًا وصل إليهم قاتلره» وحملوا عليه وعلى مسن 
معه على غرّة وغفلة» فوضعوا السيف فيهم» وأكثروا القتل فيهمء 
واستنقذوا الغنائم منه» فعاد هو ومن معه على أقبح حالة» وقصدوا 
برذعة. (؟١1/١41)‏ وأرسلوا إلى كوشخرة يطليون أن يحضر 
عندهم هو بنفسه وعسكره ليقصدوا الكرج فيأخذوا بشأرهم منهم 
فلم يفعل؛ وأخافهم؛ وقال : أنتم خالفتموني» وعملتم برأيكمء فلا 
أنجدكم بفارس واحد؛ فأرسلوا يطلبون الرهائن الذين لهم فلم 
يعطهم؛ فاجتمعوا وأخذوا كثيرًا من المسلمين عوضًا من الرهائن» 
فثأر بهم المسلمون من أهل البلادء وقاتلوهم؛ فقتلوا منهم جماعة 
كثيرة» فخافواء وساروا نحو شروان» وجازوا إلى بلد اللكزء فطمع 
الناس فيهم؛ المسلمون والكرج واللّكز وغيرهمء فأفنوهم قتلاً 
ونهبًا وأسرًا وسبيًا بحيث إن المملوك منهم كان يباع في دريند 
شروان بالثمن البخس. 
ذكر نهب الكرج بيلقان 
في هذه السنة؛ في شهر رمضان؛ سار الكرج من بلادهم إلى 
بلاد أرّانَ وقصدوا مدينة بيلقان» وكان التتر قد خرّبوهاء ونهبوها 
كما ذكرناه قبلُ» فلمًا سار التتر إلى بلاد قفجاق عاد من سلم من 
أهلها إليهاء وعمروا ما أمكنهم عمارته من سورها. 
فبينما هم كذلك إذ أتاهم الكرج [ودخلوا البلد وملكوه. وكان 
المسلمون في تلك البلاد ألفوا من الكرج] أنهم إذا ظفروا يبلد 
صانعوه بشيء من المال فيعودون عنهم؛ فكانوا أحسن الأعداء 


مقدرة؛ فلمًا كانت هذه الدفعة ظنّ المسلمون أنهم يفعلون مثل ما 
تقدّم» فلم يبالغوا في الامتناع منهم» (411/17) ولا هربوا من بيسن 


أيديهم؛ فلمًا ملك الكرج المديئة وضعوا السيف ذف 
من القتل والنهب أكثر ممًا قعل بهم التتر. 
هذا جميعه يجري» وصاحب بلاد أذربيجان أوزبك بن 
البهلوان بمدينة تبريز» ولا يتحرّك في صلاحء ولا يتجه لخير بل قد 
قنع بالأكل وإدمان الشرب والفساده فقبّحه الله ويسّر للمسلمين 
من يقوم بنصرهم وحفظ بلادهم بمحمد وآله. 


ذكر مُلك بدر الدين قلعة شوش 

في هذه السنة ملك بدر الدين» صاحب الموصلء قلعة شوش 
من أعمال الحميديّة: وبينها الموصل اثنا عشر فرسخًا. 

وسبب ذلك أنّها كانت هي وقلعة العقر متجاورتين لعماد 
الدين زنكي ابن أرسلان شاهء وكان بينهما من الخُلف ما تقدّم 
ذكره. 

فلمًا كان هذه السنة سار زتكي إلى أذربيجان ليخدم صاحبها 
أوزبك ابن البهلوان» فاتصل به وصار معه. وأقطعه إقطاعات» 
وأقام عنده» فسار بدر الدين إلى قلعة شوش فحاصرهاء وضيق 
عليهاء وهي على رأس جبل عال؛ فطال مقامه عليها لحصائتهاء 
فعاد إلى الموصل؛ وترك عسكره محاصرًا (؟417/1) لهاء فلمًا 
ا ا ا 1 

همء سلّموها على قاعدة استقرّت بينهسم» من أقطاع وخطلمع 

ار ب و 
الموصل. 


في أهلهاء وفعلوا 


ذكر عدة حوادث 

في الشرق» كبير له ذُؤابة طويلة غليظة» وكان 50 وقت الشمره 
رك كنك ره ايا لم الفضي أول لجز فى الكتر محا يكين 
الشمال؛ فكان كل ليلة يتقدّم إلى جهة الجنوب نحو عشرة أذرع في 
رأي العين: فلم يزل يقرب من الجنوب حتّى صار غريًا محضاء ثم 
صار غربًا مائلا إلى الجنوبء يعد أن كان غربًا مما يلي الشمال» 
فبقي كذلك إلى آخر شهر رمضان من السئة ثم غاب. 


في هذه السنة؛ فى 


وفيها توفي ناصر الدين محمود بن محمد قرا أرسلان» 
صاحب حصن كيفا وآمد» وكان ظالمًا قبيح السيرة في رعيته. قيل 
: إنه كان يتظاهر بمذهب الفلاسفة في أنّ الأجساد لا تحشر؛ كذبوا 
لعنهم اللّه. ولمًا مات ملك ابنه الملك المسعود. (؟١/7١4)‏ 


سنة عشرين وستمالة 


ذكر مُلك صاحب اليمن مكّة. حرسها اللّه تعالى 
في هذه السنة سار الملك المسعود تسزين الملك الكامل 
محمّد» صاحب مصرء إلى مكة؛ وصاحبها حينئذ حسن بن قتادة بن 
إدريسء العلوي الحسيني» قد ملكها بعد أبيه» كما ذكرناه. 
وكان حسنٌّ قد أساء إلى الأشراف والمماليك الذين كانوا 
لأبيه» وقد تفرّقوا عنه» ولم يبق عنده غير أخواله من غيره؛ فوصل 
صاحب اليمن إلى مكة؛ ونهبها عسكره إلى العصر. 


فحدّثني بعض المجاورين المتاهلين أنهم نهبوهاء حتى أخذوا 
الثياب عن الناسء وأفقروهم؛ وأمر صاحب اليمن أن يُنبيش قبر 
قتادة ويُحرقء فنبشوه» فظهر التابوت الذي دفنه ابنه الحسن والناس 
ينظرون إليه» فلم يروا فيه شيئاء فعلموا حينئذ أن الحسن دفن أباه 
سراء وأنه لم يجعل في التابوت شيئًا. 

وذاق الحسن عاقبة قطيعة الرحمء وعجل الله مقابلته. وأزال 
عنه ما قتل أباه وأخاه وعمّه لأجله؛ خسر الدنيا والآخرة» ذلك هو 
الخسران المبين. (؟١/54١4)‏ 


ذكر حرب بين المسلمين والكُرج بأرمينية 
في هذه السئة» في شعبان» سار صاحب قلعة سرماري» [وهي] 
من أعمال [أرمينية إلى] خلاط: لأنّه كان في طاعة صاحب خلاط» 
وهو حينئذ شهاب الدين غازي بن العادل أبي بكر بن أيوب» 
فحضر عنده» واستخلف ببلده أميرًا من أمرائه» فجمع هذا الأمير 
جمعا وسار إلى بلاد الكرج؛ فنهب منها عدّة قرى وعاد. 


فسمعت الكرج بذلك؛ فجمع صاحب دوين, واسمه شلوة» 
وهو من أكابر أمراء الكرج؛ عسكره [وسار] إلى سُرماري فحصرها 
أياما» ونهب بلدها وسوادها ورجع. 


فسمع صاحب سُرماري الخبر» فعاد إلى سُرماري» فوصل إليها 
في اليوم الذي رحل الكرج عنهاء فأخذ عسكره وتبعهم» فأوقع 
بساقتهم فقتل منهم وغنم» واستنقذ يعض ما أخذوا من غنائم 
بلاده. 


ثم إنّ صاحب دوين جمع عسكره وسار إلى سُرماري 
ليحصرهاء فوصل الخير إلى صاحبها بذلك» فحصنهاء وجسع 
الذخائر وما يحتاج إليه» فأثاه من أخبره أن الكرج نزلوا بوادٍ بين 
دوين وسُرماريء وهو واد ضيّق» فسار بجميع عسكره جريدة» وجد 
السير ليكبس الكرج» فوصل إلى الوادي الذي هم فيه وقت الستّحره 
ففرّق عسكره فرقتين : فرقة من أعلى الوادي» وفرقة من أسفله. 
وحملوا عليهم وهم غافلون» ووضعوا السيف فيهمء )4١ 6/1١‏ 


فقتلوا وأسرواء فكان في جملة الأسرى شلوة أمير دويسن» في 
جماعة كثيرة من مقدّميهم» ومن سلم من الكرج عاد إلى بلدهم 
عل حال ب 


ثم إنّ ملك الكرج أرسل إلى الملك الأشرف موسى بن 
العادل:؛ صاحب ديار الجزيرة» وهو الذي أعطى خلاط وأعمالها 
الأمير شهاب الدين» يقول له : كنا نظن أننا صلح؛ والآن فقد عمل 
صاحب سُرماري هذا العمل فإن كنا على الصلح فنريد إطلاق 
أصحابنا من الأسرء وإن كان الصلح قد انفسخ بيننا فتعرّفنا حتى 
ندبر أمرنا. 

فأرسل الأشرفٍ إلى صاحب سرماري بإطلاق الأسرى 
وتجديد الصلح مع الكرجء ففعل ففعل ذلك واستقرّت قاعدة الصلح. 
وأطلق الأسرى. ٍ 


ذكر الحرب بين غياث الدين وبين خاله 
في هذه السنة» في جمادى الآخرة» انهزم إيغان طائيسي» وهو 
خال غياث الدين بن خوارزم شاه محمّد بن تكشء وغياث الدين 
هذا هو:صاحب بلاد الجبل والرّي وأصبهان وغير ذلك؛ وله أيفمًا 
بلاد كرمان. 


وكان سبب ذلك أن خاله إيغان طائيسي كان معه. وفي خدمته. 
وهو أكبر أمير معه لا يصدر غياث الدين إلا عن رأيه؛» والحكم إليه 
في جميع المملكة. فلمًا عظم شأنه حدّث نفسه بالاستيلاء على 
الملك. وحسّن له ذلك غيره؛: وأطمعه فيه قيل : إن الخليفة الناصر 
لدين الله أقطعه البلاد سراء وأمره بذلك» )4١5/1١7(‏ فقويت نفسه 
على الخلاف, فاستفسد جماعة من العسكر واستمالهم. 


فلمًا تم له أمره أظهر الخلاف على غياث الدين؛ وخرج عن 
طاعة أوزبك؛ وصار في البلاد يفسدء ويقطع الطريق؛ وينهب ما 
أمكنه من القرى وغيرهاء وانضاف إليه جمع كثير من أهل العُدف 
والفساد» ومعه مملوك آخر اسمه أيبك الشاميء وساروا جميعهم 
إلى غياث الدين ليقاتلوه ويملكوا بلاده ويخرجوه منهاء فجمع 
غياث الدين عسكره والتقوا بنواحي ..... واقتتلواء فانهزم خال 
غياث الديين ومن معه. ومل من عسكره وأسر كثيرء وعاد 
المنهزمون إلى أذربيجان على أقبح حال» وأقام غياث الدين في 
بلاده وثبت قدمه. 


حادثة غريبة لم يوجد مثلها 
كان أهل المملكة في الكرج لم يبق منهم غير امرأة» وقد انتهى 
المُلك إليها فوليته» وقامت بالأمر فيهم» وحكمتء فطلبوا لها رجلاً 
يتزوّجها ويقوم بالملك نيابة عنهاء ويكون من أهل بيت مملكة» فلم 
يكن فيهم من يصلح لهذا الأمر. 


وكان صاحب أرزن الروم؛ هذا الوقت» هو مغيث الدين طُعْرّل 
شاه بن (417/17) قلج أرسلان بسن مسعود قلج أرسلان» وبيته 
مشهور من أكابر ملوك الإسلام؛ وهم من الملوك السلجوقيّة» وله 
ولد كبير» فأرسل إلى الكُرج يطلب الملكة لولده ليتزوّجهاء فامتنعوا 
من إجابته» وقالوا : لا نفعل هذاء لأننا لا يمكننا أن يملك أمرتا 
مسلم. فقال : لهم إنّ ابني يتنصّر ويتزوّجها؛ فأجابوه إلى ذلك فأمر 
ابنه فتنصّر ودان بالنصرانية» وتزوج الملكة؛ وانتقل إليهاء وأقام عند 
الكرج حاكمًا في بلادهمء واستمرٌ على النصرانيّة» نعوذ بالله من 
الخذلان» ونسأله أن يجعل خير أعمالنا آخرهاء وخير أعمالنا 
خواتيمهاء وخير أيامنا يوم نلقاه. 


ثم كانت هذه الملكة الكرجية د تهوى مملوكا لهاء فكان زوجها 
يسمع عنها القبائح ولا يمكنه الكلام لعجزه. ثم إنه يومًا دخل عليها 
فرآها نائمة مع مملوكها في فراشء فأنكر ذلك وواجهها بالمنع منةء 
فقالت : إن رضيت بهذاء وإلا آنت أخبيرٌ. فقال : إنني لا أرضى 
بهذا؛ فتقلته إلى بلد آخرء ووكلت به من يمنعه من الحركة» 
وحجرت عليه» وأرسلت إلى بلد اللآن وأحضرت رجلين كانا ققد 
وصفا بحسن الصورة» فتزوجت أحدهماء فبقي معها يسيراء ثم نوت 
فارقته» وأحضرت إنسانًا آخر من كنجة؛ وهو مسلم؛ فطلبت منه أن 
يتنصر ليتزوجهاء فلم يفعل» فأرادت أن تتزوجه وهو مسالمء فقام 
عليها جماعة الأمراء» ومعهم إيواني؛ وهو مقدّم العساكر الكرجيّة» 
فقالوا لها : قد افتضحنا بين الملوك بما تفعلين ثم تريدين أن 
يتزوجك مسلمء وهذا لا نمكن منه أبدًا؛ والأمر بينهم متردّد 
والرجل الكنجي عندهم لم يجيهم إلى الدخول في النصرانية» وهي 
تهواه. )418/١5(‏ 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة كان الجراد في أكثر البلاد. وأهلك كثيرًا من 
الغلآت والخضر بالعراق والجزيرة وديار بكر وكثير من الشام 
وغيرها. 
وفيهاء في رمضان. توفي عبد الرحمن بن هبة الله بن عساكر» 
الغفقيه الشافعي الدمشقي» بهاء وكان غزير العلم» عالمًا بالمذهب» 
كثير الصلاح والزهد والخير: رحمه الله. 


وفيها خرج العرب في خلق كثير على حجاج الشامء وأرادوا 
قطع الطريق عليهم وأخذهم؛ وكان الأمير على الحجاج شرف 
الدين يعقوب بن محمدء وهو من أهل الموصلء أقام بالشامء 
وتقدّم فيه» فمنعهم بالرغبة والرهبة» ثم صانعهم بمال وثياب وغير 
ذلك» فأعطى الجميع من ماله. ولم يأخذ من الحجاج الدرمم 
الفردء وفعل فعلاً جميلاً. وكان عنده كثير من العلوم» ويرجع إلى 
دين متين. )415/1١7(‏ 


ما/ 45 1ل 


سنة إحدى وعشرين وستمائة 
ذكر عود طائفة من التتر إلى الرّيّ وهمذان وغيرهما 


أوّل هذه السئة وصل طائفة من الدتر من عند ملكهم 
جتكيرّخانء وهؤلاء غير الطائفة الغربية التي ذكرنا أخبارها قبل 
وصول هؤلاء الرّي؛ وكان من سلم من أهلها ققد عادوا إليها 
وعمّروهاء [فلم يشعروا] بالتتر إلا وقد وصلوا إليهمء فلم يمتنعوا 
عنهم؛ فوضعوا في أهلها السيف وقتلوهم كيف شاؤواء ونهبوا البلد 
وخرّبوه» وساروا إلى ساوة ففعلوا بها كذلك؛ ثم إلى قم وقاشان» 
وكانتا قد سلمتا من التتر أولاء فإنهم لم يقربوهماء ولا أصاب أهلها 
أذئ» فأتاهما مؤلاء وملكوهماء وقتلوا أهلهمساء وخرّبوهماء 
وألحقوهما بغيرهما من البلاد الخراب. 


ثم ساروا في البلاد يخربون ويقتلون وينهبونء ثم قصدوا 
همذان» وكان قد اجتمع بها كثير ممن سلم من أهلهاء فأبادوهم 
قلا وآسرا وتهباً» وخربوا البلد. 


وكانوا لما وصلوا إلى الذي رأوا بها عسكراً كثيراً من 
الخوارزمية» فكبسوهم وقتلوا منهم, وانهزم الباقون إلى أذرييجسان» 
فنزلوا بأطرافهاء فلم يشعروا إل والتتر أيضاً قد كبسوهم ووضعوا 
السيف فيهمء فولوا منهزمين» فوصل (؟١/470)‏ طائفة منهم إلى 
تبريز» وأرسلوا إلى صاحبها أوزبك بن البهلوان يقولون: إن كنت 
موافقنا فسلّم إلينا من عندك من الخوارزمية» وإلاّ فعرّقنا أك غير 
موافق لناء ولا في طاعتنا؛ فعمد إلى من عنده من الخوارزميّة فقتل 
بعضهم وأسر يعضهم؛ وحمل الأسريٍ والرؤوس إلى الشترء وأنفد 
معها من الأموال والثياب والدوابٌ شيا كشيرًاء فعادوا عن بلاده 
نحو خخراسان» فعلوا هذا وليسوا في كثرة؛ كانوا : نحو ثلاثة آلاف 
فارس» وكان الخوارزميّة الذين انهزموا منهم نحو سنّة آلاف راجل» 
وعسكر أوزبك أكثر من الجميع؛ ومع هذا فلم يحدّث نفسه ولا 
الخوارزميّة بالامتناع منهم 

نسأل الله أن يبسّر للاسلام والمسلمين من يقوم بنصرتهم؛ فقد 
دُفعوا إلى أمر عظيم من قتل التفوس» ونهب الأموال» واسترقاق 
الأولاد» وسبي الحريم وقتلهنٌ» وتخريب البلاد. 

ذكر ملك غياث الدين بلاد فارس 

قد ذكرنا أنّ غياث الدين بن خوارزم شاه محمّد كان بالوْي» 
وله معها أصفهان وهمذان وما بينهما من البلادء وله أيضًا بلاد 
كرمان؛ فلمًا هلك أبوه» كما ذكرناه» وصل التثر إلى بلاده» وامتنع 
بأصفهان» وحصره التتر فيها فلم يقدروا عليهاء فلمّا فارق النتر 
بلاده» وساروا إلى بلاد قفجاق, عاد ملك البلاد وعمر ما أمكنه 
منهاء وأقام بها إلى أواخسر سنة عشرين وستّمائة» وجرى له ما 


سنة إحدى وعشرين وستمائة 


ذكرناه. 

ففي آخر سنة عشرين وستمائة سار إلى بلاد فارس فلم يشسعر 
صاحبهاء وهو (4831/95) أتابك سعد بن دكلاء إلأّوقد وصل 
غياث الدين إلى أطراف بلاده» فلم يتمكن من :الامتناع» فقصد قلعة 
إصطخر فاحتمى بهاء وسار غياث الدين إلمى مدينة شيرازء وهمي 
كرسي مملكة فارسء وأكبرها وأعظمهاء فملكها بغير تعب أوّل سمنة 
إحدى وعشرين وستماثة» وبقي غياث الدين بهاء واستولى على 
أكثر البلاد» ولم يبق بيد سعد إلا الحصون المنيعة. 

فلمًا طال الأمر على سعد صالح غياث الدين على أن يكون 
لسعد من البلاد قسم اتفقوا عليه ولغياث الدين الباقيء وأقام 
غياث الدين بشيراز» وازداد إقامة وعزمًا على ذلك لما سمع أن 
التتر قد عادوا إلى الرّي والبلاد التي له وخربوها. 


ذكر عصيان شهاب الدين غازي على أخيه الملك الأشرف وأخذ 
خلاط منه 
كان الملك الأشرف موسى ين العادل أبي يمر بن أيوب قد 
أقطع أخاه شهاب الدين غازي مدينة خلاط وجميع أعمال أرمينية» 
وأضاف إليها ميّافارقين وحاني وجبل جُور» ولم يقنع بذلك حتى 
جعله ولي عهده في البلاد التي له جميعهاء وحلف له جميع الثواب 
والعساكر في البلاد. 


فلمًا سلّم إليه أرمينية سار إليهاء كما ذكرناة» وأقام بها إلى آخر 
سنة عشرين وستّمائة» فأظهر مغاضبة أخيه الملك الأشرف»ء 
والتجتي عليه والعصيان» والخروج عن طاغته؛ فراسله اللأشرف 
يستميله ويعاتبه على ما فعل» فلم يرعواء ولاترك ماهو عليه.ء بل 
أصرٌ على ذلك» واتّفق هو وأخوه المعظّم عيسى» » صاحب دمشق» 
ومظفر الدين بن زين الدين» صاحب إربل»ء )477/1١7(‏ على 
الخلاف للأشرفء والاجتماع على محاربته» وأظهروا ذلك. 


وعلم الأشرف فأزسل إلى أخيه الكامل بمصر يُعرّفه ذلك. 
وكانا متفقين» وطلب منه نجدة. فجهز العساكر وأرسل إلى أخيه. 
صاحب دمشقء يقول له : إن تحرّكت من بلدك سرت إليه وأخذئه؛ 
وكان قد سار نحو ديار الجزيرة للميعاد الذي بينهم» فلمًا وصلت 
إليه رسالة أخيه» وسمع بتجهيز العساكر» عاد إلى دمشق. 

وأمّا صاحب إربل فإِنّه جمع العساكر وسار إلى الموصلء 
فكان منه ما نذكره إن شاء الله. 

وأمّا الأشرف فإنه لمّا تِيقّن عصيان أخيه جمع العساكر من 
الشام؛ والجزيرة» والموصل» وسار إلى خلاطء فلمّا قرب منها 
خافه أخوه غازيء ولم يكن له قوة على أن يلقاه محاربًاء ففرق 
عسكره في البلاد ليحصنهاء واننظر أخوه صاحب دمشق أن يسو 


ى أن يسيرَ 
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صاحب إريل إلى ما يجاوره من الموصل وسنجارء وأن يسيّر أخوه 
إلى بلاد الأشرف عند الفرات : الرّقة وحرّان وغيرهماء فيضطر 
الأشرف حينئذ إلى العود عن خلاط. 

فسار الأشرف إليهء وقتصد خلاطء وكان أهلها يريدونه؛» 
ويختارون دولته لحسن سيرته» كانت فيهم» وسوء مسيرة غازي» 
فلمًا حصرها سلّمها أهلها إليه يوم الاثثين ثاني عشر جمادى 
الآخرة» وبقي غازي في القلعة ممتنعّاء فلما جنه الليل نزل إلى أخيه 
معتذرًا ومتنصّلء فعاتبه الأشرف وأبقى عليه ولم يعاقبه على قعله» 
لكن أخذ البلاد منه وأبقى عليه ميّافارقين. )4377/١7(‏ 


ذكر حصار صاحب إربل الموصل 

قد ذكرنا اتفاق مظفر الدين كوكبري بن زين الدين علي» 
صاحب إربل» وشهاب الدين غازي؛ صاحب خلاطء والمعظّم 
عيسى» صاحب دمشقء على قصد بلاد الملك الأشرف؛ فأمًا 
صاحب دمشق فإنّه سار عنها مراحل يسيرة وعاد إليها لأنٌّ أخاه 
صاحب مصر أرسل إليه يتهدده إن سار عن دمشق أنه يقصدها 
ويحصرهاء فعاد. 

وأمًا غازي فإِنّه استحصر في خلاط» وأخذت منه كما ذكرناه. 

وأمّا صاحب إربل فإنه جمع عسكره وسار إلى بلد الموصل 
وحصرها ونازلها يوم الثلاثاء ثالث عشر جمادى الآخرة؛ ظنا منه 
أن الملك الأشرف إذا سمع بنزوله عليها رحل عن خلاط؛ ويخرج 
على 
المجيء إليهمء فلمًا نازل الموصل كان صاحبها بدر الدين لؤلؤ قد 
أحكم أمورها من استخدام الجند على الأسوار» وإظهار آلة 
الحصارء وإخراج الذخائر. 


وإنما قوي طمع صاحب إربل على حصر الموصل لأنّ أكثر 
عسكرها كان قد سار إلى الملك الأشرف إلى خلاط وقد قل 
العسكر فيهاء وكان الغلاء شديدًا في البلاد جميعها جميعهاء والسعر في 
الموصل كل ثلائة مكاكيك بدينار» فلهذا السبب أقدم على 
حصرها؛ فلمًا نزل عليها أقام عشرة أيام ثم رحل عنها يوم الجمعة 
لتسع بقين من جمادى الآخرة. 

وكان سبب رحيله أنه رأى امتناع البلد عليه؛ وكثرة من فيهه 
وعندهم من الذخائر ما يكفيهم الزمان الكثيرء ووصل إليه خبر 
الملك الأشرف أنه ملك خلاط» فانفسخ عليه كل ما كان يُؤمله من 
صاحبها ومن د مشق» وبقي (474/17) وحده متلبّسًا بسالأمرء فلمًا 
وصلت الأخبار إليه بذلك سُقط في يده. ورأى أنّه قد أخطآ 
الصوابء فرحل عائدًا إلى بلده» وأقام على [الزاب]؛ ومذدة مقامه 
على الموصل لم يقاتلهاء إنما كان في بعض الأوقات يجيء بعسض 


غازي في طليه» قتتخبط أحواله» وتقوى نفس صاحب دمشق 


الرجّالة» فيجري بينهم قتال ليس بالكثير ثم يتفرقونء وترجع كل 
طائفة إلى صاحبها. 
ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة» أول آبء جاء ببغداد مطر برعد وبرق» وجرت 
المياه بباب البصرة والحربيّة» وكذلك بالمحوّل» بحيث ان الناس 
كانوا يخوضون في الماء والوحل بالمُحول. 

وفيها سار صاحب المخزن إلى بعقوبا في ذي القعدة» فعسف 
أهلهاء فل إليه عن إنسان منها أنّه يسبّه فأحضره وأمر بمعاقيته. 
وقال له: لم تسبّني ؟ فقال له : أنتم تسبّون أبا بكر وعمر لأجل 
أخذهما فدك» وهي عشر نشلات لفاطمة؛ عليها السّلام» وأنتم 
تأخذون مني ألف نخلة ولا أتكلم؟ فعفا عنه. 

وفيها وقعت فتنة بواسط بين السّئة والشيعة على جاري 
عادتهم. 

.وفيها قلّت الأمطار في البلادء فلم يجىء منها شيء إلى سباط» 
ثم إنها كانت تجيء ء في الأوقات المتفرّقة مجيئا قريبًا لا يحصل منه 
الرّي للزرع» فجاءت الغلآت قليلة» ثمّ خرج عليها الجرادء ولم 
يكن في الأرض من النبات ما يشتغل به عنهاء فأكلها إلا القليل» 
وكان كثيرًا خارجًا عن الحدّء فغلت الأسعار في العراق» 
والموصلء. وسائر ديار الجزيرة» وديار بكرء وغيرهاء وقلت 
الأقوات. إلا أنّ أكثر الغلاء كان بالموصل وديار الجزيرة. 


كاله 4 
سنة اثنتين وعشرين وستمائة 
ذكر حصر الكُرج هدينة كنجة 
في هذه السنة سارت الكرج في جموعها 00 
بلاد أرّان قصدًا لحصرهاء واعتدُوا لها بما أمكنهم من القوّة لا 
ال يي ا ا الو 
طول ممارستهم للحرب مع الكرجء فلمّا وصلوا إليها وتازلوها 


قاتلوا أهلهاء عدّة أيام» من وراء السورء لم يظهر من أهلها أحد. ثم 
في بعض الأيام خرج أهل كنجة ومن عندهم من العسكر من البلد» 
وقاتلوا الكرج بظاهر البلد أشدٌ قتال وأعظمه» » فلمًا رأى الكرج ذلك 
علموا أنّهم لا طاقة لهم بالبلد. فرحلوا بعد أن أئخن أهل كنجة 
فيهم. «وردٌ الله الذي كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرًا» [الأحرّاب: 
]. 
ذكر وصول جلال اللدين بن خخوارزم شاه إلى خوزستان والعراق 
في أوّل هذه السنة وصل جلال الدين بن خوارزم شاه محمّد 


بن تكش إلى بلاد خوزستان والعراق» وكان مجيئه من بلاد الهدده 
لأنه كان وصل إليها )475/١9(‏ لما قصد التتر غزنة» وقد ذكرنا 
ذلك جميعه: فلمًا تعذر عليه المقام ببلاد الهند سار عنها على 
كرمان» ووصل إلى أصفهان وهي بيد أخيه غياث الدين» وقد 
تقدّمت أخباره» فملكهاء وسار عنها إلى بلاد فارسء وكان أخوه قد 
استولى على بعضهاء كما ذكرتاه» فأعاد ما كان أخوه أخذه منها إلى 
أتابك سعد صاحبهاء وصالحه؛ وسار من عنده إلى خوزستان» 
فحصر مديئة تُستر في المحرّم وبها الأصير مظفر الدين المعروف 
بوجه السبع» مملوك الخليفة الناصر لدين الله حافظا لهاء وأصيرًا 
عليهاء فحصره جلال الدين» وضيّق عليه. فحفظها وجه السبع» 
ويالغ في الحفظ والاحتياط» وتفرّق الخوارزميّة ينهبون» حتى 
وصلوا إلى بادرايا وباكسايا وغيرهماء وافحدر بعضهم إلى ناحية 
البصرة» فنهبوا هنالكء» فسار إليهم شحنة البصرة» وهو الأمير 
ملتكين» فسار إليهم فأوقع بهمء وقتل منهم جماعة» فدام الحصار 
نحو شهرين» ثم رحل عنها بغتة. 

وكانت عساكر الخليفة: مع مملوكه جمال الدين قشتمر» 
بالقرب منه فلمًا رحل جلال الدين لم يقدر العسكر على منعه. 
فسار إلى أن وصل إلى بعقوباء وهي قرية مشهورة بطريق خراسان» 
بينها وبين بغداد نحو سبعة فراسخ؛ فلما وصل الخبر إلى بغداد 
تجهزوا للحصار» وأصلحوا السلاح مسن الجروخ.والقسي 
والنشابء والتفطء وغير ذلك» وعاد عسكر الخليفة إلى بغداد. 

وأمًا عسكر جلال الدين فنهب البلاد وأهلكهاء وكان قد وصل 
هو وعسكره ٠‏ إلى خخوزستان في ضرٌ شديد وجهد جهييد» وقلّة من 
الدواب» والذي معهم فهو من الضعف إلى حدّ لا يشفع به» فغنموا 
من البلاد جميعهاء واستغنواء )477/١7(‏ وأكثروا من أخذ الخيل 
والبغال» نهم كانوا في غاية الحاجة إليها. 

وسار من بعقويا إلى دقوقا فحصرهاء فصعد أهلها إلى السور 
وقاتلوه» وسبوه. وأكثروا من التكبير» فعظم ذلك عنده» وشى عليه. 
وجدّ في قتالهم» ففتحها عنوة وقهرًاء ونهيتها عساكره؛ وقتلوا كشيرًا 
من أهلهاء فهرب من سلم منهم من القتل وتفرقوا في البلاد. 

ولمًا كان الخوارزميون على دقوقا سارت سرية م: منهم إلى البت 
والراذان» قهرب أهلها إلى تكريت. فتبعهم الخوارزميّة؛ فجرى 
بينهم وبين عسكر تكريت وقعة شديدة» فعادوا إلى العسكر. 

ولقد رأيتُ بعض أعيان أهل دقوقا وهم بنو يعلى؛ وهم أغنياء. 
فنهبواء وسلم أحدهم؛ ومعه ولدان لهء وشيء يسير من المال» فسير 
ما سلم معه إلى الشام مع الولدين لينّجر بما يتتفعون به وينفقونه 
على نفوسهمء فمات أحد الولدين بدمشقء واحتاط الحاكم على ما 
معهمء فلقد رأيت أباهم على حالة شديدة لا يُعلمها إلا الله يقول 
: أخذت الأموال والأملاك؛ وقتل بعض الأهلء وفارق من سلم 
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منهم الوطن بهذا القدر الحقير» أردنا [أن] نكف به وجوهنا من 
السؤال» ونصون أنفسناء فقد ذهب الولد والمال. 

ثم سار إلى دمشق ليأخذ ما سلم مع ابنه الآخرء فأخذه وعاد 
إلى الموصل» فلم يبق غير شهر حتى توفي؛ إن الشسقي بكل حبل 
يخنق. 

وأمّا جلال الدين فَإنّه لما فعل بأهل دقوقا ما فعل خافه أهل 
البوازيج» وهي لصاحب الموصل» 'فأرسلوا إليه يطلبون منه إرسسال 
شحنة إليهم ب يحميهم؛ وبذلوا له شيًا من المالء فاجابهم إلى ذلك» 
وسير إليهم من يحميهم» قيل : كان بض أولاد جنْكِزْخان» ملك 
التتر» أسره جلال الدين في بعض حروبه )478/١17(‏ مع التتر» 
فأكرمه فحماهم» وأقام بمكانه إلى أواخر ربيع الآخرء والرسل 
متردّدة بينه وبين مظفر الدين» صاحب إريل» فاصطلحواء فسار 
جلال الدين إلى أذرييجان» وفي مدة مقام جلال الدين بخوزستان 
والعراق ثارت العرب في البلاد يقطعون الطريق» وينهبون القرى» 
ويخيفون السبيل» فنال الخلق منهم أذى شديد» وأخذوا في طريق 
العراق قفلين عظيمين كانا سائرين إلى الموصلء فلم يلم منهما 
شيء البتة. 


ذكر وفاة الملك الأفضل وغيره من الملوك 

في هذه السنة» في صفرء توفي الملك الأفضل علي بن صلاح 
الدين يوسف بن آيُوب فجأة بقلعة مسُّميساط» وكان عمره نحو سبع 
وخمسين سنة» وقد ذكرنا سنة تسع وثمانين وخمسمائة عند وفاة 
والده» رحمه الله مُلكه مدينة دمشق والبيت المقدّسء وغيرهما 
من الشامء وذكرنا سنة اثنتين وتسعين أخذ الجميع منه. ثم ذكرنا 
سنة خمس وتسعين مُلكه ديار مصرهء وذكرنا سنة ست وتسسبعين 
أخذها منه» وانتقل إلى سميساط وأقام بهاء ولم يزل بها إلى الآن. 
فتوفي بها. 

وكان» رحمه الله من محاسن الزمان» لم يكن في الملوك 
مثله؛ كان خيرًا عادلا فاضلا حليمًا كريمًا قل أن عاقب على ذنبي» 
ولم.يمنع طالبّاه وكان يكتب خطأً حسئاء وكتابة جيّدة» ويالجملة. 
فاجتمع فيه من الفضائل )474/١7(‏ والمناقب.ما تفرق في كثير من 
الملوك؛ لا جرم خُرم الملك والدنياء وعاداه الدهرء ومات يموته 
كل فعل جليل» فرحمه اللّه ورضي عنه. 

ورأيتُ من كتابته أشياء حسنة» فممًا بقي على خاطري منها أنه 
كتب إلى بعض أصحابه؛ لما أخذت دمشق منه؛ كتابًا من قصوله : 
وأمًا أصحابنا بدمشق فلا علم لي بأحد منهم؛ وسبب ذلك أني : 
أي صديق سألتُ عنه؛ ففي الذّ ل وتحتَ الخمصول في الوطن 
وان قله شماتت شاف تح نذا لا تله ادنس 


11" 


فتركت السؤال عنهم؛ وهذا غاية الجودة في الاعتذار عن ترك 
السؤال والصاحب. 

ولمًا مات اختلف أولاده وعمهم قطب الدين موسىء ولم يقو 
أحد منهم على الباقين ليستيدٌ بالأمر. 


ومات ني نه الننة ضاحيا ارزن الزوم؛ ومبر ععيك اللمق 


طُغرّل بن قلج أرسلان» وهو الذي سيّر ولده إلى الكرجء وتنصر 
وتزوّج ملكة الكرج؛ ولمًا مات ملك بعده ابنه. 


ومات فيها ملك أرزتكان. 


وتوفي فيها عزّ الدين الخضر بن إبراهيم بن أبي بكر بن قرا 
أرسلان بن داود ابن سّقمان» صاحب خرت برت» وملك بعده أبله 
نور الدين أرئق شاه وكان المدئر لدولته ودولة والده معين الدين 
يدر بين عبد الرحمن البغدادي الأصل الموصلي المنشاً. 
فطلم ضة 64 


ذكر خلع شروان شاه وظفر المسلمين بالكرج 
في هذه السنة ثار على شيروان شاه ولده فنزعه من الملك. 
وأخرجه من البلاد» وملك بعده. 


وسبب ذلك أنّ شيروان شاه كان سيء السيرة» كثير الفساد 
والظلم؛ يتعرّض لأموال الرعايا وأملاكهم؛ وقيل أيضًا : إنه كان 
يتعرّض للنساء والولدان» فاشتدّت وطاأته على الناسء فاتفق بعصسضص 
العسكر مع ولده. وأخرجوا أباه من البلاد» وملك الابن؛ وأحسن 
السيرة» فاحبه العساكر والرعيّة» وأرسل الولد إلى أبيه يقول له: 
ني أردتُ أن أتركك في بعض القلاع وأجري لك الجرايات 
الكثيرة» ولكلّ من تحب أن يكون عندك؛ والذي حملني على ما 
فعلتُ معك سوء سيرتك وظلمك لأهل البلاد. وكراهيتهم لك 
ولدولتك. 


فلمًا رأى الأب ذلك سار إلى الكرج واستنصر بهم؛ وقرّر 
معهم أن يرسلوا معه عسكرًا يعيدونه إلى مُلكه. ويعطيهم نصف 
البلاد» فسيّروا معه عسكرًا كثيراء فسار حتى قارب مديئة شيروان» 
فجمع ولده العسكرء وأعلمهم الحالء وقال : إن الكرج متى 
حاصرونا ريما ظفروا بناء وحيتئذ لا يبقي أبي على أحد مناء ويأخذ 
الكرج نصف البلاد. وربمًا أخذوا الجميع؛ وهذا أمر عظيم؛ والرأي 
أننا نسير إليهم جريدة ونلقاهم؛ فإن ظفرنا بهم فالحمد لله. وإن 
ظفروا ينا فالحصر بين أيدينا؛ فأجابوه إلى ذلك. 

فخرج في عسكره؛ وهم قليل» نحو ألف فارسء ولقوا الكرج 
وهم في ثلاثة آلاف مقاتل؛ فالتقوا واقتتلواء وصبر أهل شروان» 
فانهزم الكرجء فقتل كثير منهم؛ وأسر كثيره ومن مسلم عاد بأسوأ 
حال؛ وشروان شاه (451/17) المخلوع مغهم., فقال له مقدّمو 


تسعد ل تست 


4 


ا 0 
في الملك وأحسن إلى الجند والرعيّة» وأعاد إلى الناس أملاكهم 
ومصادراتهم» فاغتبطوا بولايته. 
ذكر ظفر المسلمين بالكرج أيضًا 
وفي هذه السنة أيضًا سار جمعٌ من الكرج من تفليس يقتصدون 
أذربيجان والبلاد التي بيد أوزبك» فنزلوا وراء مضيق في الجبال لا 


يلك إلا للفارس بعد الفارس» فنزلوا آمنين من المسلمين 


استضعافًا لهم واغترارًا بحضانة موضعهم. وأنه لا طريق إليهم. 

وركب طائفة من العساكر الإسلاميّة وقصدوا الكرجء فوصلوا 
إلى ذلك المضيق» فجازوه مخاطرين» فلم يشعر الكرج إلا وقد 
غشيهم المسلمون ووضعوا فيهم السيف فقتلوهم كيف شاؤواء 
وولَّى الباقون منهزمين لا يلوي والد على ولدهء ولا أخ على أخيه؛ 
وأسر منهم جمع كثير صالح» فعظم الأمر عليهم؛ وعزموا على 
الأخذ بثارهمء والجدّ في قصد أذربيجان واستتصال المسلمين منهء 
وأاخذوا يتجهزون على قدر عزمهم. 

فييتما هم في ذلك إذ وصل إليهم الخبر بوصول جلال الدين 
بن خوارزم شاه إلى مراغة» على ما نذكره إن شاء اللهء فتركوا ذلك 
وأرسلوا إلى أوزيك» صاحب أذربيجان؛ يدعونه إلى الموافقة على 
رد جلال الدين» وقالوا : إن لم نتّفق نحن وأنتء وإلا اذك ثم 
أخذنا؛ فعاجلهم جلال الدين قبل اتفاقهم واجتماعهم؛ فكان ما 
نذكره إن شاء الله تعالى. (7 737/١‏ 4) 


ذكر مُلك جلال الدين أذربيجان 

في هذه السنة استولى جلال الدين على أذربيجان؛ وسيب 
ذلك أنه لمّا سار من دقوقاء كما ذكرناه» قصد مراغة فملكها وأقام 
بها وشرع في عمارة البلد» فاستحسنه؛ فلمًا وصل إليها أثاه الخبر 
أن الأمير إيغان طائيسي» وهو خال أخيسه غياث الدين» قد قصد 
همذان قبل وصول جلال الدين بيومين. 

وكان إيغان طائيسي هذا قد جمع عسكرًا كثيرًا يبلغون خمسة 
آلاف فارسء ونهب كثيرًا من أذربيجان» وسار إلى البحر من بد 
أرّانء فِشْتّى هنالك لقلّة البرد. ولمّا عاد إلى همذان نهب أذربييجان 
أيضًا مرّة ثانية. 

وكان سبب مسيره إلى همذان أنّ الخليفة الناصر لدين الله 
راسله وأمره بقصد همذان؛ وأقطعه إياها وغيرهاء فسار ليستولي 
عليها كما أمرء فلمًا سمع جلال الدين بذلك سار جريدة إليه. 
فوصل إلى إيغان طائيسي ليل» وكان إذا نزل جعل حول عسكره 
جميع ما غنموا من أذربيجان وأران من خيل؛ وبغال» وحميره وبقرء 
وغنم. فلمًا وصل جلال الدين أحاط بالجميع» فلمًا أصبح عسكر 


(فدلفلريفة ؟» 


إيغان طائيسي ورأى العسكر والجتر الذي يكون على رأس 
السلطان؛ علموا أنه جلال الدين» فسّقط في أيديهم لأنهم كانوا 
يظبُونه عند دقوقاء فأرسل إيغان طائيسي زوجته. وهي أخت جلال 
الدين» تطلب له الأمان» فأمّنه وأحضره عنده» واتنضاف عسكره إلى 
عسكر جلال الدين» وبقي إيغان طائيسي وحده إلى أن أضاف إليه 
جلال الدين عسكرًا غير عسكره؛ وعاد إلى مراغة» وأعجبه المقام 
بها. 

وكان أوزبك بن البهلوان» صاحب أذربيجان وأران» قد سار 
من تبريز (47”/17) إلى كنجة خوفًا من جلال الدين؛ وأرسل 
جلال الدين إلى من في تبريز من وال وأمير ورئيس يطلب منهم أن 
يترد عسكره إليهم يمتارون» فأجابوه إلى ذلك وأطاعوه؛ فتردد 
العسكر إليهاء وباعوا واشتروا الأقوات والكسوات وغيرهاء ومدّوا 
أيديهم إلى أموال الناس؛ فكان أحدهم يأخذ الشيء ويعطي الثمن 

ما يُريد؛ فشكا بعض أهل تبريز إلى جلال الدين منهمء فأرسل إليهم 

شحنة يكون عندهم» وأمره أن يقيم بتبريز» ويكف أيدي الجند عسن 
أهلهاء ومن تعدّى على أحد منهم صلبه. 

فأقام الشحنة» ومنع الجند من التعدي على أحد من الشاس» 
وكانت زوجة أوزبك» وهي ابنة السلطان طُغْرّل بن أرسلان بن 
طُغْرّل بن محمّد بن ملكشاه» مقيمة بتبريز» وهي كانت الحاكمة في 
بلاد زوجهاء وهو مشغول بلذّاته من أكل وشرب ولعب. 


ثم إنّ أهل تبريز شكوا من الشحنة وقالوا : انه يكلفنا أكثر من 
طاقتنا؛ فأمر جلال الدين أنه لا يُعطى إلا ما يقيم به لا غير» فعلوا 
ذلكء وسار جلال الدين إلى تبريز وحصرها خمسة أيام؛ وقاتل 
أهلها قتالا شديدًاء وزحف إليها فوصل العسكر إلى السورء فأذعن 
أهلها بالطاعة» وأرسلوا يطلبون الآمان منه لأنْه كان يذمّهم» ويقول 
: قتلوا أصحابنا المسلمين وأرسلوا رؤوسهم إلى التتر الكفار؛ وقد 
تقدّمت الحادثة سئة إحدى وعشرين وستماثة؛ فخافوا منه لذلك» 
فلما طلبوا الأمان ذكر لهم فعلهم بأصحاب أبيه وقتلهم؛ فاعتذروا 
بأنّهم لم يفعلوا شيئًا من ذلكء وإنّما فعله صاحبهم؛ ولم يكن لهسم 
من القدرة ما يمنعونه» فعذرهم, وأمنهمء وطلبوا منه أن يؤمن زوجة 
أوزيك» ولا يعارضها في الذي لها بأذرييجان وهو مديئة وي 
وغيرها من ملك ومال وغيره؛ فأجابهم إلى ذلك. 

وملك البلد سابع عشر رجب من هذه انه مز ريه 
أوزبك إلى )454/١7(‏ ختوي» ومعها طائفة من العسكرء مع رجل 
كبير القدرء عظيم المنزلة وأمرهم بخدمتهاء فإذا وصلت إلى وي 
عادوا عنها. ١‏ 

ولمًّا رحل جلال الدين إلى تبريز أمر أن لا يمنعواعنه احذدًا 
من أهلهاء فأتاه الناس مسلّمِيْن عليه فلم يُحجبوا عنه؛ وأحسن 


/ سنة النتين وعشرين وستمائة 


إليهم» وبث فيهم العدلء ووعدهم الإحسان والزيادة منهء وقال لهم 
: قد رأيتم ما فعلتُ بمراغة من الإحسان والعمارة بعد ان كانت 
خرابأء وسترون كيف أصئع معكم من العدل فيكم؛ وعمارة 
بلادكم. 

وأقام إلى يوم الجمعة» فحضر الجامع؛ فلمّا خطب الخطيب 
ودعا للخليفة قام قائماء ولميزل كذلك حتى فرغ من الدعاء 
وجلسن. 


ودخل إلى كشك كان أوزبك قد عمره. وأخرج عليه من 
الأموال كثيراء فهو في غاية الحسن» مشرف على البساتين؛ فلمًا 
طاف فيه خرج منه وقال : هذا مسكن الكسالى لا يصلح لنا. وأقام 
آيَامًا استولى فيها على غيرها من البلاد وسيّر الجيوش إلى بلاد 
الكرج. ش 


ذكر انهزا م الكرج من جلال الدين 
1 قد ذكرنا فيما تَقدم من السنين ما كان الكرج يفعلونه في بلاد 
الإسلام: خلاط» وأذربيجان» وأرّان» وأرزن الرومء ودربئد شروان؛ 
وهذه ولايات تجاور بلادهمء؛ وما كانوا يسفكون من دماء 
المسلمين» وينهبون من أموالهمء؛ ويملكون من بلادهم» 
والمسلمون معهم في هذه البلاد تحت الذلَ والخزيء كل يوم قد 
أغاروا عليهم وقتلوا فيهم؛ وقاطعوهم على ما شاؤوا )478/١1(‏ 
من الأموال» فكدًا كلما سمعنا بشيء من ذلك سألنا اللّه تعالى» نحن 
والمسلمون؛ في أن بسر للإسلام والمسلمين من يحميهم 
وينصرهم. ويأخذ بثأرهم فإن أوزيك» صاحب أذربيجان» منعكف 
على شهوة بطنه وفرجه؛ لا يفيق من سكره؛ وإن أفاق فهو مشغول 
بالقمار بالبيض. 
وهذا ما لم يُسمع بمثله أن أحدًا من الملوك فعله. لا يهتدي 
لمصلحة: ولا يغضب لنفسه بحيث إن بنلاده مأخوذة وعساكره 
طمّاعة ورعيّته قد قهرها؟ وقد كان كل من أراد أن يجمع جمعًا 
ويتغلّب على بعض البلاد فعل» كما ذكرناه من حال بُغدي. وآييك 
الشامي» وإيغان طائيسي؛ فنظر اللّه تعالى إلى أهل هذه البلاد 
المساكين بعين الرحمة» فرحمهم ويسّر لهم جلال الدين هذاء ففعل 
بالكرج ما تراه» واتتقم للإسلام والمسلمين منهم فنقول : ش 


في هذه السئة كان المصاف بين جلال الدين بن خوارزم شاه 


.لوبين الكرجء في شهر شعبان» إن جلال الدين] مسن حين وصل 


إلى هذه النواحي لا يزال يقول : إنني أريد [أن] أقصد بلاد الكرج 
وأقاتلهم وأملك بلادهم؛ فلمًا ملك أذربيخان أرسل إليهم يؤذنهم 
بالحرب» فأجابوه بأننا قد قصدنا التتر الذين فعلوا بأبيك» وهو 
أعظم منك مُلكاء وأكثر عسكراء وأقزى نفساء مسا تعلمه وأخحذوا 
بلادكم فلم ثبال بهم؛ وكان تصاراهم السلامة منا. 


سنة ائنعين وعشرين وستمائة 


خفت أن أعرّفكم قبل هزيمة الكرج لثلاً يلحقكم وهن وخوف. 


وشرعوا يجمعون العساكر» فجمعوا ما يزيد على سبعين الف 
مقاتل» فسار إليهم» فملك مدينة دوين وهي للكرجء كانوا قد 
أخذوها من المسلمين» كما ذكرناه» وسار منها إليهم فلقوه وقاتلره 
أشدّ قتال وأعظمه. وصبر كل منهم لصاحبهء فانهزم الكرج؛ وأمبر 
أن يُقتلوا بكل طريق» ولا يبقوا على أحد منهم؛ فالذي تحققناء أنه 
قل منهم عشرون القاء وقيل : أكثر من ذلكء فقيل : الكرج 
جميعهم قُتلواء وافترقواء وأسر كثير من أعيانهم؛ من جملتهم 
شلوة؛ فتمّت الهزيمة عليهم؛ ومضى إيواني منهزًاء وهو المقدّم 
45/1 على الكرج - جميعهم؛ ومرجعهم إليه» ومعوّلهم عليه؛ 
وليس لهم ملك نما المدك امرأة؛ ولقد صدق رسول الله 
حيث يقول: لن يُفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة. 


فلمًا انهزم إيواني أدركه الطلب» فصعد قلعة لهم على طريقهم» 
فاحتمى فيهاء وجعل جلال الدين عليها من يحصرها ويمنعه من 
النزول» وفرق عساكره في بلاد الكرج ينهبون» ويقتلونء ويسبون» 
ويخرّبون البلاد» فلولا ما أئاه من تبريز ما أوجب عوده لملك 
البلاد بغير تعب ولا مشقة» لأنّ أهلها كانوا قد هلكواء فهم بين 
قتيل وأسير وطريد. 
ذكر عود جلال الدين إلى تبريز ومُلكه هديئة كنجة ونكاحه زوجة 

أوزيك 

لما فرغ جلال الدين من هزيمة الكرجء ودخمل البلاد ويث 
العساكر فيهاء أمرهم بالمقام بها مع أخيه غياث الدين» وعاد إلى 
تبرير. 


وسبب عوده أنه كان قد خلف وزيره شرف الملسك في تبريز 
ليحفظ البلد» وينظر في مصالح الرعيّة» فبلغه عن رئيس تبريز 
وشمس الدين الطغرائي» وهو المقدّم على كل من في البلدء وعمن 
غيرهما من المقدّمين؛ آنهم قد اجتمعواء وتحالفوا على الامتناع 
على جلال الدين» وإعادة البلد إلى أوزبكء وقالوا: إن جلال الدين 
قد قصد بلاد الكرج» فإذا عصيئا عليه وأحضرنا أوزبك ومن معه 
. من العساكرء يضطر جلال الدين إلى العودء فإذا عاد تبعه الكرج 
فلا يقدر على المقام» ويجتمع أوزبك والكرج ويقصدونه. فينحل 
نظام أمره وتتم عليه الهزيمة. (؟١//4717)‏ 


فبنوا أمرهم على أنّ جلال الدين يسير يسير الهُوينا إلى بلاد الكرج» 
ويتريّث في الطريق احتياطًا منهم؛ فلمًا اتفقوا على ذلك أتى الخبر 
إلى الوزير» فأرسل إلى جلال الدين يعرفه الحالء فأتاه الخبر وقد 
قارب بلاد الكرج؛ فلم يُظهر من ذلك شيئًا» وسار نحو الكرج 
مجداء فلقيهم وهزمهم. فلمًا فرغ منهم قال لأمراء عسكره: إنني قد 
بلغني من الخبر كذا وكذاء فتقيمون أنتم في البلاد على ما أنتم عليه 
من قتل من ظفرتم به» وتخريب ما أمكنكم من بلادهم؛ فإنني 


فأقاموا على حالهمء وعاد هو إلى تبريز» وقبض على الرئيس 
والطغرائىَ وغيرهماء فأمًا الرئيس قأمر أن يُطاف به على أهل البلد. 
ركز من لهغليه مللمة وذاختها مندة وكات ظالحاء نفو الناسن 
بذلكء ثم قتله؛ وأما الباقون فحُبسواء فلمًا فرغ منهم واستقام له أمر 
البلد تزوّج زوجة أوزبك ابئة السلطان طُغْرّل» وإذما صح له نكاحها 
لأنه ثبت عن أوزيك أنه حلف بطلاقها أنه لا يقتل مملوكا له اسمه 
...ثم قتله» فلمًا وقع الطلاق بهذه اليمين تكحها جلال الدين» 
وأقام بتبريز مدة» وسير منها جيشا إلى مدينة كنجة فملكوهاء 
وفارقها أوزبك إلى قلعة كنجة فتحصن فيها. 

فبلغني أنّ عساكر جلال الدين تعرّضوا لأعمال هذه القلعة 
بالنهب والأخذء فأرسل أوزبك إلى جلال الدين يشكوء ويقول: 
كنت لا أرضى بهذه الحال لبعض أصحابيء فأنا أسأل أن تكف 
الأيدي المتطرقة إلى هذه الأعمال عنها. فأرسل جلال الديسن إليها 
من يحميها من التعرّض لها من أصحابه وغيرهم. )47”8/١7(‏ 

ذكر وفاة الخليفة الناصر لدين الله 

في هذه السنة» آخر ليلة من شهر رمضانء توفي الخليفة الناصر 
لدين الله أبو العباس أحمد بن المستضيء بأمر الله أبي محمد 
الحسن بن المستنجد باللّه أبي عبد الله ب بن المستظهر باللّه أبي 
العباس أحمد بن المظفر يوسف بن المقتفي لأمر الله أبي العبّاس 
بن المقتدي بأمر الله أبي القاسم عبد الله بسن الذخيرة محمد بن 
القائم بأمر الله أبي جعفر عبد الله بن القادر بالله أبي العبّاس أحمد 
بن إسحاق بن المقتدر بالله أبي الفضل جعفر بن المعتضد بالله أبي 
جعفر المتوكل على 
الله ولم يكن الموقق خليفة» وما كان ولي عهد أخيه المعتمد 
على الله فمات قبل المعتمد. فصار ولده المعتضد بالله ولي عهد 
المعتمد على اللّه. 


وكان المتوكل على اللّه ابن المعتصم باللّهِ أبي إسحاق محمّد 
بن هارون الرشيد بن محمّد المهدي بن أبي جعفر عبد اللّه 
المنصور بن محمّد بن علي بن عبد اللّه بن العبّاس بن عبد 
المطلب؛ رضي الله عنهم. 


العبّاس أحمد بن الموفق أبي أحمد محمد بن - 


نسب كأن عليه من شمس نورّاء ومن فلق الصباح عمّودا 
والياقون غير شخلقافء وكان فيهم من ولي العهد محمد بن القائمء 
والموفق بن المتوكلء وأما باقي الخلفاء من بني العبّاس فلم يكونوا 
من آبائه» فكان السفاح أبو العباس عبد الله أنخا المنصور ولي قبله. 
وكان موسى الهاجي أخا الرشيد ولي قبله؛ وكان محمد الأمين 
وعبد الله المأمون ابنا الرشيد أخوي المعتصم وليا قبله؛ وكان 
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سنة اثنتين وعشرين وستمائة 


محمد المنتصر بن المتوكل ولي بعده. 

ثم ولي بعد المنتصر باللّه المستعين بالله أبو العبّاس أحمد بن 
محمّد بن المعتصم (478/17) وولي بعد المستعين المعترٌ باللّه 
محمّدء وقيل طلحة؛ وهو ابن المتوكل» وولي بعد المعترٌ المهتدي 
بالله محمد بن الوائق» ثم ولي بعده المعتمد على الله أحمد بن 
المتوكل؛ فالمنتصرء والمعتزٌء والمعتمد إخوة الموفق» والمهتدي 
ابن عمه والموفق من أجداد الناصر لدين الله. 
محمد علي ١‏ لمكتفي بالله» وهوآأخوا لمقتدر بالل وولي بعد 
المقتدر باللّه أخوه القاهر باللّه أبو منصور محمّد بن المعتضد؛ 
وولي بعد القاهر الراضي باللّه أبو العبّاس محمّد بن المقتدر. 

ثم ولي بعده المتّقي لله أبو إسحاق إبراهيم بن المقتدر؛ 

ثم ولي بعده المستكفي باللّه أبو القاسم عبد اللّه [ابن] 
المكتفي باللّه علي بن المعتضدء ش 

ثم ولي بعده المطيع لله أبو بكر عبد الكريم.؛ فالقاهرء 
والراضيء والمتّقي والمطيع بنوه» والمستكفي ابن أخيه المكتفي. 

[ثم ولي] الطائع لله بن المقتدر؛ 

ثم ولي بعد الطائع القادر باللّه و [هو] من أجداد الناصر لدين 
الله 

ثم ولي بعده المستظهر ياللّه؛ 

ثم ولي بعده ابنه المسترشد باللّه أبو منصوره وولي بعد 
المسترشد باللّه] ابنه الراشد أبو جعفرء فالمسترشد أخو المتقي» 
سياق نسب الناصر تسعة عشر خخليفة. 

وكاتنت م الناصر م ولد تركية اسمها زمرّد؛ وكانت خلافته 
ستا وأربعين سنة وعشرة أشهر وثمانية وعشرين يوماء وكان عمره 
نحو سبعين سئة تقريبّاء قلم يل الخلافة أطول مدّة منه إلا ما قيل 
عن المستنصر باللّه العلوي» صاحب مصرء فإنه ولي سدّين سنة» 
ولا اعتبار به» فإنه ولي وله سبع سنين فلا تصح ولايته. 40/١7‏ 4) 

وبقي الناصر لدين اللّه ثلاث سئين عاطلاً عن الحركة بالكليّة 
وقد ذهبت إحدى عينيه والأخرى يبصر بها إبصارًا ضعيفا» وفي 
آخر الأمر أصابه دوسنطاريا عشرين يومًا ومات. 

ووزر له عدّة وزراء» وقد تقدّم ذكرهم؛ ولم يطلق في طول 
مرضه شينا كان أحدثه من الرسوم الجائرة؛ وكان قب قبيح السيرة ة في 
رعته الما قخرب فى أثان العيزاق» وشّق أغله في البلا 


وأخذ أملاكهم وأموالهم. وكان يفعل الشيء وضده. فمن ذلك أنه 
عمل دور الضيافة ببغداد ليفطر الناس عليها في رمضان؛ فبقيت 
مدّة» ثم قطع ذلك. ثم عمل دور الضيافة للحجاج فبقيت مدّة» ثم 
بطلّهاء وأطلى بعض المكوس التي جدّدها ببغداد خاصّة ثم 
أعادها. وجعل جل همّه في رمي البندق» والطيور المناسيب» 
وسراويلات الفترّة» فبطّل الفتوّة في البلاد جميعهاء » إلا مدن يليس 
منه سراويل يدّعى إليه؛ ولبس كثير من الملوك منه سراويلات 
الفتوة. 

وكذلك أيفنًا منع الطيور المناسيب لغيره إلا ما يؤخحذ من 
طيوره» ومنع الرمي بالبندق إلا من ينتمي إليه؛ فأجابه الناس 
بالعراق وغيره إلى ذلك إلا إنسانا واحدًا يقال له ابن السفت من 
بغداد» فإنّه هرب من العراق ولحق بالشاهء فأرسل إليه يرغبه في 
المال الجزيل ليرمي عنه» وينسب في الرمي إليه» فلم يفعل» فبلغني 
أنّ بعض أصدقائه أنكر عليه الامتناع من أخذ المال» فقال: يكفيني 
فخرًا أنه ليس في الدنيا أحدٌ إلا يرمي للخليفة: إلا أنا. 

فكان غرام الخليفة بهذه الأشياء من أعظم الأمورء وكان سبب 
ما ينسبه العجم إليه صحيحًا من أنه هو الذي أطمع التتر في البلاد» 
وراسلهم في ذلكء فهو الطامّة الكبرى التي يصغر عندها كل ذسب 
عظيم. )441/١7(‏ 

ذكر خلافة الظاهر بأمر اللّه 

قد ذكرنا سنة خمس وثمائين وخمسسمائة الخطبة للأمير أبي 
نصر محمّد اين الخليفة الناصر لدين اللّه بولاية العهد ف فى العراق 
وغيره من البلاده ثم بعد ذلك خلعه الخليفة من ولاية العهدء 
وأرسل إلى البلاد في قطم الخطبة له وإنما فعل ذلك لأثه كان 
يميل إلى ولده الصغير علي» فاتفق ق أنّ الولد الصغير توفي سنة اثنتي 
عشرة ة وستماثة؛ ولم يكن للخليفة ولد غير ولي العهد؛ فاضطرٌ إلى 
إعادته إلا أنه تحت الاحتياط والحجر لا يتصرف في شيء. 

فلمًا توفي أبوه ولي الخلافة» وأحضر الناس لأخذ الببعة. 
وتلقّب بالظاهر بأمر الله وعنى أن أباه وجميع أصحابه أرادوا 
صرف الأمر عنه» فظهر ووليَ الخلافة بأمر الله لا يسعى من أحد. 

ولمًا ولي الخلافة أظهر من العدل والإحسان ما أعاد به سُنة 
العُمرين» فلو قيل إنه لم يل الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز مثله 
لكان القائل صادقاء فإنه أعاد من الأموال المغصوبة في آيام أبيه 
وقبله شيئًا كثيراء وأطلق المكوس في البلاد جميعهاء وأمر بإعادة 
الخراج القديم في جميع العراق» وأن يسقط جميع ما جدده أبوه. 
ركان كيربلا بعصا فس ذلك أن قرية يستويا كان يحل ننه 
فلمّا تولىّ الناصر لدين اللّه كان 
يؤخذ منها كلّ سنة ثمانون ألف دينارء فحضر أهلها واستغائواء 


قديمًا نحؤ عشرة آلاف دينارء ف 


كران ابناعى اعتد يس عار ينال مامكا كنبل فأمر يصلحهم 
أن يؤخذ الخراج القديم وهو عشرة آلاف دينار» فقيل له إن هذا 
المبلغ يصل إلى المخزن» فمن أين يكون العوض ؟ فأقام لهم 
العرض من جهات أخرى؛ فإذا كان المطلق من جهة واحدة سبعين 
ألف دينار فما الظنْ يباقي البلاد ؟ )4417/١7(‏ 

ومن أفعاله الجميلة أنّه أمر بأخذ الخراج الأوّل من باقي البلاد 
جميعهاء فحضر كثير من أهل العراق» وذكروا أن الأملاك التي كان 
يؤخذ منها الخراج قديمًا قد يبس أكثر أشجارها وخربت» ومتى 
طولبوا بالخراج الأوّل لا يفي دل الباقي بالخراج؛ فأمر أن لا 
يؤخذ الخراج إلا من كل شجرة سليمة» وأمًا الذاهب فلا يؤخذ منه 
شيء وهذا عظيم جدًا. 

ومن ذلك أيضًا أن المخزن كان له صنجة الذهب تزيد على 
صنجة البلد نصف قيراط» يقبضون بها المالء ويُعطون بالصدجة 
التي للبلد يتعامل بها الناس» فسمع بذلك فخرج خطة إلى الوزيرء 
وأوله «ويل للمُطتفين الذين إذا اكتانُوا على الناس يستوقُون وإذا 
كانُوهُم أو وزنُوهّم يُخسرُونء ألا يظُُ أولتك أنهم مبعوثون ليومٍ 
عظيم» [المطفين: .]١‏ قد بلغنا أن الأمر كذا وكذاء فتعاد صنجة 


المخزن إلى الصجة التي يتعامل بها الممسلمون. واليهود» 
والنصارى. 


فكتب بعض النوّاب إليه يقول: إن هذا مبلغ كثير» وقد حمسيناه 
فكان في السنة الماضية خمسة وثلاثين ألف دينار؛ فأعاد الجواب 
ينكر على القائل» ويقول: لو أنه ثلاث مائة ألف وخمسون ألف 
دينار يطلق. 

وكذلك أيضًا فعل في إطلاق زيادة الصنجة التي للديوان» وهي 
في كل دينار حّة» وتقدّم إلى القاضي أن كل من عرض عليه كتاباً 
صحيحاً بملك يعيده إليه من غير إذن؛ وأقام رجلاً صالحًا في ولاية 
الحشري وبيت المال؛ وكان الرجل حتبليّء فقال: إنني من مذهبي 
أن أورّث ذوي الأرحام» فإن أذن أمير المؤمنين أن أقعل ذلك وليت 
وإلاّ فلا. فقال له: أعط كل ذي حقّ حقه. واتق اللّه ولا تتق سواه. 
150" 44) 


ومنها أنّ العادة كانت بيغداد أن الحارس بكل درب يُبكر» 
ويكتب مطالعة إلى الخليفة بما تجدّد في دربه من اجتماع بعسض 
الأصدقاء ببعض على نزهة. أو سماعء أو غير ذلك» ويكتب ما 
سوى ذلك من صغير وكبير» فكان الناس من هذا في حجر عظيم؛ 
فلمًا ولي هذا الخليفة» جزاه اللّه خيراء أتته المطالعات على العادة» 
فأمر بقطعهاء وقال: أي غرض لنا في معرفة أحوال الناس في 
بيوتهم ؟ فلا يكتب أحد إلينا إلا ما يتعلق بمصالح دولتنا؛ فقيل له: 
إنّ العامّة تفسد بذلك» ويعظم شرَّها؛ فقال: نحن ندعو اللّه أن 
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وكان قد سار إليها أيَام الناصر لتحصيل الأموال» فأصعد. ومعه من 
المال ما يزيد على مائة ألف دينار» وكتب مطالعة تتضمّن ذكر ما 
معه. ويستخرج الأمر في حمله؛ فأعاد الجواب بأن يعاد إلى أربابه» 
فلا حاجة لنا إليه» فأعيد عليهم. 


ومنها أنه أخرج كل من كان في السجون» وأمر بإعادة ما أخحذ 
منهم وأرسل إلى القاضي عشرة آلاف دينار ليعطيها عن كل من 
هو محبوس في حبس الشرع وليس له مال. 

ومن حسن نيّته للناس أنّ الأسعار في الموصل وديار الجزيرة 
كانت غالية» فرخصت الأسعارء وأطلق حمل الأطعمة إليهاء وأن 
يبيع كلّ من أراد البيع للغلة» فحمل منها الكشير الذي لا يحصى» 
فقيل له: إن السعر قد غلا شيئاء والمصلحة المنع منه؛ فقال: أولتك 
مسلمون. وهؤلاء مسلمون» وكما يجب علينا النظر في أمر هؤلاء 


كذلك يجب علينا النظر لأولئك. 
وأمر أن يباع من الأهراء التي له طعام أرخص مما يبيع غيرهء 


ففعلوا ذلك؛ فرخصت الأسعار عندهم أيفمًا أكثر مما كانت أوَّلأ» 
وكان السعر في الموصلء لما ولَّيء كلّ مكوك بدينار وثلائة 
قراريطء فصار كل أربعة مكاكيك بدينار في أيام قليلة» وكذلك باقي 
الأشياء من التمر» والدبس» )444/١7(‏ والأرزٌ والسٌّمسيم وغيرهاء 
فاللّه تعالى يؤيّده» وينصره. ويتقية فاه غريب في هذا الزمان 
الفاسد. 


ولقد سمعتُ عنه كلمة أعجبتني جداء وهي أنه قيل له في 
الذي يخرجه ويُطلقه من الأموال التي لا تسمح نفس ببعضها؛ فقال 
لهم: أنا فتحت الدكان بعد العصصرء فاتركوني أفعل الخير؛ فكم 
أعيش ؟ وتصدق ليلة عيد الفطر من هذه السنة» وفرّق في العلماء 
وأهل الدين مائة ألف دينار. 


ذكر مُلك بدر الدين قلعتي العماديّة وهروز 

في هذه السنة ملك بدر الدين قلعة العمادية من أعمال 
الموصلء وقد تقدّم ذكر عصيان أهلها عليه سنة خمس عشرة 
وستمائة» وتسليمها إلى عماد الدين زنكي» ثم عودهم إلى طاعة 
بدر الدين» وخلافهم على عماد الدين» فلمًا عادوا إلى بدر الدين 
أحسن إليهم» وأعطاهم الإقطاع الكثير» وملّكهم القرى» ووصلهم 
بالأموال الجزيلة والخلع السنيّة» فبقوا كذلك مذة يسيرة. 

ثم شرعوا يراسلون عماد الدين زنكي؛ ومظفر الدين صاحب 
إربل» وشهاب الدين غازي بن العادل» لما كان بخلاط» ويعدون 
كلا منهم بالانحياز إليه والطاعة له؛ وأظهروا من المخالفة لبدر 


الدين ما كانوا يبطنونه» فكانوا لا يمكنون أن يقيم عندهم من 
أصحاب بدر الدين إلا من يريدونه» ويمنعون من كره؟ فطال الأمر» 
وهو يحتمل فعلهم ويداريهم؛ وهم لا يزدادون إلا طمعًا وخروجًا 
عن الطاعة. 


وكانوا جماعة» فاختلفواء فقوي بعضهم., وهم أولاد خواجه 
إبراهيم وأخوه ومن معهمء على الباقين» فأخرجوهم عن القلعة. 
وغلبوا عليهاء وأصرًوا (؟١/448)‏ على ما كانوا عليه من النفاق. 

فلمًا كان هذه السنة سار يدر الدين إليهم في عساكره» فأتاهم 
بغتة» فحصرهم, وضيّق عليهم, وقطع الميرة عنهم, وأقام بنفسه 
عليهم؛ وجعل قطعة من الجيش على قلعة هروز يحصرونهاء وهي 
من أمنع الحصون وأحصنهاء لا يوجد مثلها. وكان أهلها أيضا قد 
سلكوا طريق أهل العمادية من عصيان» وطاعة. ومخادعة» فأتاهم 
العسكر وحصروهم وهم في قلّة من الذخيرة» فحصروها أيَاماء 
ففني ما في القلعة» فاضطر أهلها إلى التسليم؛ فسلموها وتزلوا 
منها. 

وعاد العسكر إلى العماديّة» فأقامو | عليها مع بدر الدين» فبقي 
بدر الدين بعد أخخذ هروز يسيراء وعاد إلى الموصل» وترك العسكر 
بحاله مع ابنه أمين الدين لؤلؤء فبقي الحصار إلى أوّل ذي القعدة. 
فأرسلوا يُدعنون بالطاعة؛ ويطلبون العوض عنها ليسلمرهاء 
فاستقرت القواعد على العوض من قلعة يحتمون فيهاء وأقطاع. 
ومال» وغير ذلك» فأجابهم بدر الدين إلى ما طلبواء وحضر نوايهم 
ليحلفوا بدر الدين. 

فبينما هو يريد أن يحلف لهم وقد أحضر من يشهد اليمين إذ 
قد وصل طائر من العمادية وعلى جناحه رقعة من أمين الدين لؤلؤ 
يخبر أنه قد ملك العماديّة قهرًا وعنوةً» وأسر بني خواجه الذين 
كانوا تغلّبوا عليه» فامتنع بدر الدين من اليمين. 

وأمّا سبب غلية أمين الدين عليهاء فإنّه كان قد ولأه بدر الدين 
عليها لما عاد أهلها إلى طاعتسه. فبقي فيها مُّدَة وأحسن فيهمء 
واستمال جماعة منهم ليتقوى بهم على الحرب للذين عصوا أولاء 
قنمى الخبر إليهم؛ فأساؤوا مجاورته؛ واستقالوا من ولايته عليهسم؛ 
ففارقهم إلى الموصل. 

وكان أولئك الذين استمالهم يكاتبونه ويراسلونه؛ فلمّا 
حصرهم كانوا (؟١/45‏ 4) أيضًا يكاتبونه في النشاب يخبرونه بكل 
ما يفعله أولاد خواجه من إنفاذ رسول وغير ذلك. ويما عندهم مسن 
الذخائر وغيرهاء إلا أنهم لم يكونوا من الكثرة إلى حدّ أنهم 
يقهرون أولبك. 


فلمًا كان الآن واستقرّت القواعد من التسليم لم يذكر أولادُ 


سنة اثنتين وعشرين وستمالة 


خواجه أحدًا من جند القلعة في نسخة اليمين بمال؛ ولا غيره من 
أمان؛ وإقطاع؛ فسخطوا هذه الحالء وقالوا لهم: قد حلفتم 
لأنفسكم بالحصون والقرى والمالء ونحن قد خربت بيوتنا 
لأجلكم؛ فلم تذكرونا؛ فأهانوهم ولم يلتفتوا إليهسمء فحضر عند 
أمين الدين رجلان منهم ليلاء وطلبوا منه أن يرسل إليهم جمعا 


يُصعدونهم إلى القلعة. ويثبون بأولئك ويأخذونهم» فامتنع» وقال: 


أخاف أن لا يتم هذا الأمر ويفسد علينا كلّ ما فعلناه. فقالوا: نحن 
نقبض عليهم غدًا بُكرة» وتكون أنت والعسكر على ظهرء فإذا 
سمعتم التداء ياسم بدر الدين وشعاره تصعدون إلينا؟ فأجابهم إلى 
ذلك. 


وركب بنفسه بُكرة هو والعسكر على العادة» وأمّا أولنك فإنهم 
اجتمعواء وقبضوا على أولاد خواجه ومن معهمء ونادوا بشعار بدر 
الدين» فبينما العسكرقيام إذا الصوت من القلعة باسم بدر الدين» 
فصعدوا إليها وملكوهاء وتسلّم أمين الدين أولاد خواجه فحبسهمء 
وكتب الرقعة على جناح الطائر بالحال» وملكوا القلعة صفوًا عفوًا 
بغير عوضء وكان يريد [أن] يغرم مالا جليلاً وأقطاعًا كثيرة» 
وحصنًا منيعًاء قتوفر الجميع عليه وأخذ منهم كل ما احتقبوه 
وادّخروه؛ وإذا أراد اللّه أمرًا فلا مردٌّ له. 4/17 4) 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السئة ليلة الأحد العشرين من صفر رُلزلت الأرض 
بالموصلء وديار الجزيرة» والعراق» وغيرهاء زلزلة متوسطة. 

وفيها اشتدٌ الغلاء بالموصل» وديار الجزيرة جميعهاء سأكل 
الناس الميتة» والكلاب» و السنانير فقلت الكلاب والسنانير بعد أن 
كانت كثيرة. ولقّد دخلت يوماً إلى داري» فرآايت الجواري يقطعن 
اللحم ليطبخنه» فرأيت سنانير استكثرئهاء فعددثهاء فكانت اثني 
عشر سئوراء ورأيت اللحم في هذا الغلاء في الدار وليس عنده مسن 
يحفظه من السنائير لعدمهاء وليس بين المرّتين كثير. وغلا مع 
الطعام كل شيء فبيع رطل الشيرج بقيراطين بعد أن كان بنصف 
قيراط قبل الغلاء؛ وأمًا قبل ذلك فكان كل ستين رطلا بدينار. 

ومن العجب أن السلق والجزر والشلجم بيع كلّ خمسة أرطال 
بدرهم» وبيع البنفسجٌ كل سة أرطال بدرهم, وبيع في بض 
الأوقات كل سبعة أرطال بدرهم» وهذا مأ لم يسمع بمثله. فإنَ 
الدنيا ما زالت قديمًا وحديثًاء إذا غلت الأسعارء متى جاء المطر 
رخصت. إلا هذه السنة فإنٌ الأمطار ما زالت متتابعة من أوّل الشتاء 
إلى آخر الربيع» وكلمًا جاء المطر غلت الأسعار وهذا ما لم يُسمع 
بمثله فبلغت الحنطة مكوك وثلث يديئار وقيراط» يكون وزنه خمسة 
وأربعين رطلاً دقيقًا بالبغدادي» وكان الملح مكوك بدرهم؛ فصار 
المكوك يعشرة دراهم؛ وكان الأررٌ مكوك بائني عشر درهمّاء فصار 


المكوك بخمسين )444/١7(‏ درهماء وكان التمر كلّ أربعة أرطال 
وخمسة أرطال بقيراط» فصار كل رطلين بقيراط. 


بدرهم وربسع؛ وكان السكر الأبلوج المصري النقي كل رطل 
بدرهمين» فصار السكر الأسمر كل رطل بثلائة دراهم ونصف» 
والسكر الأبلوج كل رطل بثلاثة دراهم وربع؛ ومسببه أن الأمراض 
لما كثرت» واشتدٌ الوياء» قالت النساء: هذه الأمراض باردة والسكر 
الأسمر حار فيتفع منهاء والأبلوج بارد يقويها؛ وتبعهنٌ الأطباء 
استمالة لقلوبهن» ولجهلهم. فغلا الأسمر بهذا السبب؛ وهذا من 
الجهل المفرط. 

وما زالت الأشياء هكذا إلى أوّل الصيفء. واشتدٌ الوباء» وكثر 
وك سكو اس ا 
0 ركان و اس الاي 
وعمره ثلاث وثمانون سنة وشهور. 

وفيها انخسف القمر ليلة الثلاثاء خامس عشر صفر. 

وفيها هرب أمير حاجٌ العراق» وهو حسام الدين أبو فراس 
الحلي» الكردي الورَامي» وهو ابن أخي الشيخ ورّام؛ كان عمه من 
صالحي المسلمين وخيارهم من أهل الحلّة السيفيّة» فارق الحاجَ 
بين مكة والمدينة وسار إلى مصر. 

حكى لي بعض أصدقائه أنّه إنما حمله على الهرب كثرة 
الخرج في الطريق» وقلّة المعونة من الخليفة:؛ ولمّا فارق الحاجَ 
خافوا خوفا شديدًا من العرب» فأمٌّن الله خوفهم.؛ ولم يذعرهم 
ذاعر في جميع الطريق» ووصلوا آمنين» إلا أن )441/١7(‏ كثيرًا من 
الجمال هلك أصابها عد عظيمة فلم يسلم إلا القليل. 

وفيهاء في آبء جاء مطر شديد ورعد وبرق» ودام حتى جرت 
الأودية» وامتلاأات الطرق بالوحل؛ ثم م جاء الخبر من العراق» 
والشامء والجزيرة» وديار بكرء أنه كان عندهم مثله ولم يصل إلينا 
بالموصل أحد إلا وأخبر أن المطر كان عندهم مثله في ذلك 


التاريخ. 
وفيها كان في الشتاء ثلج كثير» ونزلت بالعراق» فسمعت أنه 
نزل في - جميع العراق» حتى ذ فى البصرة؛ أما إلى واسط فلا شك 


ا ة فإنّ الخبر لم يكثر عندنا بنزوله فيها. 


وفيها خربت قلعة الزّعفران من أعمال الموصل» وهي حصن 
مشهور يُعرف قديمًا بدير الرّعفران» وهو على جبل عال قريب مسن 


وفيها أرضًا خربت قلعة الجديدة من بلد الهكاريّة» من أعمال 


الموصل أيضاء وأضيف عملها وقراها إلى العماديّة. 

وفيهاء في ذي الحجّة. سار جلال الدين بن خوارزم شاه مسن 
تبريز إلى بلد الكرج قاصدًا لأخذ بلادمم واستئصالهمء. وخرجت 
السنة ولم يبلغنا أنه فعل بهم شيئاء ونحن نذكر ما فعله بهم سنة 
ثلاث وعشرين وستمائة إن شاء الله. 


وفيهاء ثالث شباط» سقط ببغداد ثلج» وبرد الماء بردًا شديداء 
وقوي البرد حتّى مات به جماعة من الفقراء. 

وفيهاء في ربيع الأوّلء زادت دجلة زيادة عظيمة» واشتغل 
الناس بإصلاح سكر القورج» وخسافواء فبلغت الزيادة قرييا من 
الزيادة الأولى ثم نقص الماء واستبشر شر الناس. ا/ءهة4) 


سنة ثللاث وعشرين وستمائة 


ذكر مُلك جلال الدين تفليس 

في هذه السنة» ثامن ربيع الأول فتح جلال الدين بن خخوارزم 
شاه مدينة تفليس من الكرج؛ وسبب ذلك أنا قد ذكرنا سنة اثنتين : 
وعشرين وستّمائة الحرب بينه وبينهم» وانهزامهم منه؛ وعوده إلى 
تبريز بسبب الخلف الواقع فيهاء فلمًا استقرٌ الأمر في أذربيجان عاد 
إلى بلد الكرج في ذي الحجّة من السنة» وخرجت سنة اثنتين 
وعشرين وستمائة» ودخلت هذه السنة» فقصد بلادهمء وقد عادوا 
فحشدوا وجمعوا من الأمم المجاورة لهم اللآن واللُكز وتفجاق 
وغيرهمء فاجتمعوا في جمع كثير لا يحصىء فطمعوا بذلك» 
ومنتهم أنفسهم الأباطيل» ووعدهم الشيطان الظفرء وما يعدهم 
الشيطان إلا غرورًاء فلقيهم؛ وجعل لهم الكمين في عدّة مواضعء 
والتقوا واقتتلواء فولّى الكرج منهزمين لا يلوي الآخ على أخيه؛ ولا 
الوالد على ولدهء وكلّ منهم قد أهمته نفسه. وأخذتهم سيوف 
المسلمين من كل جانب» فلم ينج منهم إلا اليسير الشاذ الذي لا 
يعبأ به؛ وأمر جلال الدين عسكره أن لا يُبقوا على أحدء وأن يقتلوا 
من وجدواء فتبعوا المنهزمين يقتلونهم» وأشار عليه أصحابه بقصد 
تفليس دار ملكهم, فقال: لا حاجة لنا إلى أن نقتل رجالنا تحت 
الأسوارء إنّما إذا أفنيتُ الكرج أخذت البلاد صفوًا عفوًا. 


ولم تزل العساكر تتبعهم وتستقصي في طلبهم إلى أن كادوا 
يفنونهم» فحيئئذ قصد تفليس ونزل بالقرب منها. وسار في بعض 
الأيام في طائفة من )4981/١17(‏ العسكرء وقصدها لينظر إليهاء 
ويبصر مواضع النزول عليهاء وكيف يقاتلهاء فلمًا قاربها كمن أكثر 
العسكر الذي معه في عدّة مواضعء ثم تقدم إليها في نحو ثلاثة 
آلاف فارسء فلمًا رآه من بها من الكرج طمعوا فيه لقلّة من معه. 
ولم يعلموا أنه معهمء فظهروا إليه فقاتلوه؛ فتآخر عنهم؛ فقوي 
طمعهم فيه لقلّة من معه فظئوه ه منهزماء فتبعوه. فلمًا توسطوا 


العساكر خرجوا عليهم ووضعوا السيف فيهم» فقتل أكثرهم: وانهزم 
الباقون إلى المدينة فدخلوهاء وتبعهم المسلمونء فلمًا وصلوا إليها 
نادى المسلمون من أهلها بشعار الإسلام؛ وباسم جلال الدين» 
فالقى الكرج بأيديهم واستسلمواء لأنهم كانوا قد قل رجالهم في 
الوقعات المذكورة» فل عددهم؛ ومُائت قلوبهم خوفًا ورعباء 
فملك المسلمون البلد عنوة وقهرًا بغير أمان» وقتل كلّ من فيه مسن 
الكرج؛ ولم يُبق على كبير ولا صغير إلا من أذعن بالإسلام؛ وأقرّ 
بكلمتي الشهادة. فإنه أبقى عليه» وأمرهم فتختّنوا وتركهم. 


ونهب المسلمون الأموال» وسبوا النساء واسترقّوا الأولاد. 
ووصل إلى المسلمين الذين بها بعض الأذى من قتل ونهب وغيره. 


وتفليس هذه من أحصن البلاد وأمنعهاء وهي على جانبي نهر 
الكرّء وهو نهر كبير» ولقد جل هذا الففح وعظم موقعه في بلاد 
الإسلام وعند المسلمين فإنّ الكرج كانوا ققد استطالوا عليهم؛ 
وفعلوا بهم ما أرادواء فكانوا يقصدون أي بلاد أذربيجان أرادواء فلا 
يمنعهم عنها مانع» ولا يدفعهم عنها دافع؛ وهكذا أرزن الروم؛ حتى 
إنّ صاحبها لبس خلعة ملك الكرجء ورفع على رأسه علمًا في 
أعلاه صليب» وتنصّر ولده رغبة في نكاح ملكة الكرج» وخوفا 
منهم؛ ليدقع الشرّ عنه» وقد تقدّمت القصّة؛ وهكذا دربند شروان. 
(١١7/1ه:)‏ 

وعظم أمرهم إلى حد أن ركن الدين بن قلج أرسلان» صاحب 
قونية» وأقصراء وملطية؛ وسائر بلاد الروم الي للمسلمين» جع 
شاكوف وسشد منها ؤيرما فاشك ونضد أرزن الروم» وهي 
لأخيه طغرل شاه بن قلج أرسلان» فأتاه الكرج وهزموه. وفعلوا به 
وبعسكره ه كل عظيم؛ وكان أهل دربند شروان معهم في الفنك 
والضيقة: 

وأمّا أرمينية» فإنٌ الكرج دخلوا مديئة أرجيشء وملكوا قرس 
وغيرهاء وحصروا خلاط» فلولا أنّ اللّه سبحانه منّ على المسلمين 
بأسر إيواني؛ مقدّم عساكر الكرج؛ لملكوهاء فاضطّر أهلها إلى أن 
بنوا لهم بيعة في القلعة يضرب فيها الناقوس» فرحلوا عنهم 
تقدم تفصيل هذه الحملة. 

ولم يزل هذا الئغر من أعظم النغور ضررًا على المجاورين له 

من الفرسء قبل الإسلام» وعلى المسلمين بعدهم؛ من أول 

الإسلام إلى الآنء ولم يقدم أحد عليهم هذا الإقدام» ولا فعل بهم 
هذه الأفاعيل» فإِنٌ الكسرج ملكوا ايك ماي 
وخمسمائة» والسلطان حينئذ محمود بن محمود بن ملكثساه 
السلجوقي» وهو من أعظم السلاطين منزلة» وأوسعهم مملكة. 
وأكثرهم عساكر فلم يقدر على منعهم عنها؛ هذا مع سعة بلاده» 
فإنه كان له الرَي وأعمالهاء وبلد الجبل؛ وأصفهان. وفارس» 
وخوزستان» والعراقء. وأذربيجان. وأرَانْء وأرمينية» وديار بكرء 


»وقد 


منة ثلاث وعشرين وستمائة 


والجزيرة» والموصلء والشام» وغير ذلك» وعمّه السلطان سنجر له 
خراسان وما وراء النهر» فكان أكثر بلاد الإسلام بأيديهم» ومع هذا 
فإنه جمع عساكره سنة تسع عشرة وخمسمائة» وسار إليهم بعد أن 
ملكوهاء فلم يقدر عليهم. 

ثم ملك بعده أخوه السلطان مسعود. وملك الدكز بلد الجيل 
والرَيّ وأصفهان وأذربيجان وأرّان» وأطاعه صصساحب خلاط. 
وصاحب فارس؛:(487/17) وصاحب خوزستان» وجمسع وحشد 
لهم؛ وكان قصاراه أن يتخلص منهم. ثم ابنه البهلوان بعده» وكانت 
البلاد في آيَام أولئك عامرة كثيرة الأموال والرجالء فلم يحدّثوا 
أنفسهم بالظفر بهؤلاء» حتى جاء هذا السلطان والبلاد خراب قد 
أضعفها الكرج أولاء ثم استأصلها التترء لعنهم الله» على ما ذكرناء 
ففعل بهم هذه الأفاعيل» فسيحان من إذا أراد أمرًا قال له كن 
فيكون. 

ذكر مسير مظفر الدين صاحب إربل إلى الموصل وعوده عنها 

في هذه السنة» في جمادى الآخرة» سار مظفر الدين بن زين 
الدين» صاحب إربل» إلى أعمال الموصلء قاصدا إليها. وكان 
السبب في ذلك أنه استقرّت القساعدة بينه وبين جلال الدين بن 
خوارزم شاه وبين الملك المعظم. صاحب دمشكئء» وبين صاحب 
آمد؛ وبين ناصر الدين صاحب ماردين؛ ليقصدوا البلاد التي بيد 
الأشرف» ويتغلبوا عليهاء ويكون لكل منهم نصيب ذكره؛ واستقرّت 
القواعد بينهم على ذلك؛ فبادر مظفّْر الدين إلى الموصل. 

وأمّا جلال الدين فإنه سار من تفليس يريد خلاطء فأتاه الخبر 
أن نائبه ببلاد كرمان» واسمه بلاق حاجبء قد عصى عليه على ما 
نذكره» فلمًا أتاه الخبر بذلك ترك خلاط ولم يقصدهاء إلا أنَّ 
عسكره نهب بعض بلدها وخرّب كثيرًا منه» وسار مجدًا إلى كرمان» 
فانفسخ جميع ما كانوا عزموا عليه؛ إلا أنّ مظفر الدين سار من 
إربل ونزل على جانب الزّابء ولم يمكنه العبور إلى بلد الموصل. 
464/15 

وكان بدر الدين قد أرسل من الموصل إلى الأشرف. وهو 
بالرقة يستنجده» ويطلب منه أن يحضر بنفسه الموصل ليدفع مظفر 
الدين» فسار منها إلى حران» ومن حران إلى دُنيسرء فخرب بلد 
ماردين وأهله تخريباً ونهبًا. 

وأمًا المعظّم؛ صاحب دمشقء فإنه قصد بلد حمص وحماق. 
وأرسل إلى أخيه الأشرف يقول: إن رحلت عن ماردين وحلب» 
وأنا عن حمص وحماة» وأرسلت إلى مظفر الدين ليرجع عن يلد 
الموصل؛ فرحل الأشرف عن ماردين» وعاد كل منهم إلى بلبده؛ 
وخربت أعمال الموصلء وأعمال ماردين بهذه الحركة» فإنها كانت 
قد أجحف بها تتابع الغلاء وطول مدت وجلاء أكثر أهلهاء فأتتها 


هذه الحادثة فازدادت خرابًا على خراب. 


ذكر عصيان كرمان على جلال الدين ومسيره إليها 
في هذه السنة» في جمادى الآخرة» وصل الخير إلى جلال 
الدين أن نائبه بكرمان» وهو أمير كبير اسمه بلاق حاجبء. قد عصى 
عليه وطمع في البلاد أن يتملّكها ويستبدٌ بها لبعد جلال الدين 
عنهاء واشتغاله يما ذكرناه من الكرج وغيرهمء وأنّه أرسل إلى الشتر 
يعرفهم قوة جلال الدين وملكه كثيرًا من البلاد. وإن أخذ الباقي 
عظمت مملكته. وكثرت عساكره. وأخذ ما بأيديكم من البلاد. 


فلمًا سمع جلال الدين ذلك كان قد سار يريد خلاط» فتركها 
وسار إلى كرمان [يطوي المراحل» وأرسل بين يديه رسولا إلى 
صاحب كرمان]) (؟١/488)‏ ومعه الخلع ليطمئن ويأتيه وهو غير 
محتاط ولا مستعدَ للامتناع منه؛ فلمًا وصل الرسول علم أن ذلك 
مكيدة عليه لما يعرفه من عادته؛ فأخذ ما يعر عليه وصعد إلى قلعة 
منيعة فتحصّن بهاء وجعل من يثشىّ به من أصحابه في الحصون 
يمتنعون بهاء وأرسل إلى جلال الدين يقول: إنني أنا العبد 
والمملوك؛ ولمّا سمعتُ بمسيرك إلى هذه البلاد أخليتها لك لأنها 
بلادك؛ ولو علمت أنك ثُ, ُبقي علي لحضرتٌ بابك» ولكني أخاف 
جاح 1 1 سول كدت لحا جلان اميك امي وخر ل 
يلتفت إلى قوله؛ فعاد الرسول» فعلم جلال الدين أنه لا يمكنه أخذ 
ما بيده من الحصون لأنّه يحتاج [أن] يحصرها مدّة طويلة» فوقف 
بالقرب من أصفهانء وأرسل إليه الخلع؛ واقرّه على ولايته. 


فبيئما الرسل تتردّد إذ وصل رسول من وزير جلال الدين إليه 
من تفليس يعرّفه أنَّ عسكر الملك الأشرف الذي بخلاط قد هزموا 
بعض عسكره وأوقعوا بهم» ويحثه على العود إلى تفليسء فعاد 
إليها مسرعًا. 


ذكر الحرب بين عسكر الأشرف وعسكر جلال الدين 
لما سار جلال الدين إلى كرمان ترك بمديئة تفليس عسكرًا مع 
وزيره شرف الملكء فقلت عليهم الميرة» فساروا إلى أعمال أرزن 
الروم» فوصلوا إليهاء ونهبوهاء وسبوا النساءء وأخعذوا من الغنائم 
شيئا كثيرًا لا يُحصىء وعادوا فكان طريقهم على أطراف ولاية 
خلاط» فسمع النائب عن الأشرف (؟١/485)‏ بخلاط؛ وهر 
الحاجب حسام الدين على الموصلء فجمع العسكر وسار إليهم» 
ا ا ا ا 
وعاد هو وعساكره سالمين. 


فلمًا فعل ذلك خاف وزير جلال الدين منهم؛ فأرسل إلى 
صاحبه بكرمان يعرّفه الحال» ويحثّه على العود إليه» ويخوّفه عاقبة 
التواني والإهمال» فرجع فكان ما نذكره إن شاء الله تعالى. 
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؟ك(/وةع) 


ذكر وفاة الخليفة الظاهر بأمر اللّه 


فى هذه النبئةة في الرايع عشر من رجبء توفي الإمام الظاهر 
بأمر الله أمير المؤمنين أبو نصر محمد بن الناصر لدين الله أبي 
العبّاس أحمد بن المستضيء بأمر اللّهه وقد تقدّم نسبه عند وفاة 
أبيه» رضي الله عنهماء فكانت خلافته تسعة أشهر واربعة وعشرين 
يوماء وكان نعم الخليفة» جمع الخشوع مع الخضوع لريّهء والعدل 
والإحسان إلى رعيّته» وقد تقدّم عند ذكر ولايته الخلافة من أفعاله 
ما فيه كفاية؛ ولم يزل كل يوم يزداد من الخير والإحسان إلى 
الرعية؛ فرضي اللّه عنه وأرضاهء وأحسن منقلبه ومئواه» فلقد جدد 
من العدل ما كان دارساء وأذكر من الإحسان ما كان منسيًا. 


وكان قبل وفاته أخرج توقيعاً إلى الوزير بخطّه ليقرأه على 
أرباب الدولة» وقال الرسول: أمير المؤمنين يقول: ليس غرضّنا أن 
يقال برز مرسوم؛ أو نُمَد مُناكء ثم لا يبين له أثر» بل أنتم إلى إمام 
فعّال أحوج منكم إلى إمام قوال؛ فقرؤوه» فإذا في أوله بعد 
البسملة: 

اعلموا أنه ليس إمهالدا إهمالً. ولا إغضاؤنا إغفالاء ولكن 
لنبلوكم (481//17) آيكم أحسن عملء وقد عفونا لكم ما سلف 
من إخراب البلاد» وتشريد الرّعاياء وتقبيح السّمعة» وإظهار الباطل 
الجلي في صورة الحقّ الخفي حيلة ومكيدة» وتسمية الاستتصال 
والاجتياح استيفاء واستدراكًا لأغراض انتهزتم فرصتها مختلسة من 
براثن ليث باسل» وأنياب أسد مهيب» تتفقون بألفاظ مختلفة على 
معدىئّ واحد وأنتم أمناؤه وثقاته؛ فُتميلون رأيه إلى هواكمء 
وتمرجون باطلكم بحقه؛ فيطيعكم وأنتم له عاصون» ويوافقكم 
وأنتم له مخالفون» والآن قد بدّل الله سبحانه بخوفكم أمناء 
وبفقركم غنىء وبباطلكم حقاء ورزقكم سلطانًا يُقيل العثرة ويقبل 
المعذرة» ولا يؤاخذ إلا من أصرً» ولا ينتقم إل ممّن استمرٌ؛ يأمركم 
بالعدل وهو يريده منكم وينهاكم عن الجور وهو يكرهه لكمء 
يخاف اللّه تعالى» فيخرّفكم مكره» ويرجو اللّه تعالى» ويرغبكم في 
طاعته» فإن سلكتم مسالك خلفاء الله في أرضه وأمنائه على خلقه 
وإلا هلكتم؛ والسلام. 


ولمًا توفي وجدوا في بيتء في داره» ألوف رقاع كلّها مختومة 
لم يفتحهاء » فقيل له ليفتحهاء فقال: لا حاجة لنا فيهاء كلها سعايات. 

ولم أزل» علم اللّه سبحانه مد ولي الخلافة؛ أخاف عليه قصر 
المدّة لخبث الزمان وفساد أهله. وأقول لكشير من أصدقائنا: وما 
أخوفني أن تقصر مدة خلافته؛ لأن زماننا وأهله لا يستحقون 
خلافته؛ فكان كذلك. )4248/1١7(‏ 


ذكر خلافة ابنه المستنصر باللّه 
لما توفي الظاهر بأمر الله بويع بالخلافة ابنه الأكبر أبو جعفر 
المنصور» ولقب المستنصر باللّهه وسلك في الخير والإحسان إلى 
الناس سيرة 5 أبيه» رضي الله عنه» وأمر فنودي ببغداد بإفاضة العدل» 
وإنّ من كان له حاجة؛ أو مظلمة يطالع بهاء تُفضى حاجته؛ 
وتكشف مظلمته. 


فلمًا كان أوّل جمعة أتت ت على خلافته أراد أن يصلّي الجمعة 
في المقصورة التي كان يصلَّي فيها الخلفاء» فقيل له إن المطبق 
الذي يسلك فيه إلبها عرات لا يمكن سار قمة فرعيب قرسا وضار 
إلى الجامع؛ جامع القصرء ظاهرًا يراه الناس بقميص 
بيضاءء بسكاكين حرير» رم قراك الحنا ركني جاتر نا ني 
أراد أن يمشي معه من أصحابه بالصلاة في الموضع الذي كان 
يصلى فيه» وسار هو ومعه خادمان وركابدار لا غيرء وكذلك 
الجمعة الثانية حتّى أصلح له المطبق. 

وكان السعر قد تحرّك بعد وفاة الظاهر بأمر اللّهه رضي اللّه 
عنهه فبلغت الكارة ثمانية عشر قيراطًاء فامر أن تباع الغلآت التي له 
كل كارة بثلاثة عشر قيرطاء فرخصت الأسعار واستقامت الأمور. 


ذكر الحرب بين كيقباذ وصاحب آمد 

في هذه السنة» في شعبان» سار علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو 
[ابن] قلج أرسلانء ملك بلاد الروم؛ إلى بلاد الملك المسعود 
صاحب آمدء )424/١7(‏ وملك عدّة من حصونه. 

وسبب ذلك ما ذكرناه من اتفاق صاحب آمد مع جلال الدين 
بن خوارزم شاه والملك المعظم؛ ؛ صاحب دمثسق» وغيرهما على 
خلاف الأشرف؛ فلمًا رأى الأشرف ذلك أرسل إلى كيقباذء ملك 
الروم؛ وكانا متفقين» يطلب منه أن يقصد بلد صاحب آمد ويحاربه» 
وكان الأشرف حينئذ على ماردين» فسار ملسك الروم إلى ملطية» 
ير العساكر إلى ولاية صاحب آمد» 
[ففقتحوا حصن منصور وحصن سمكاراد وغيرهما؛ فلمًا رأى 
صاحب آمد] ذلك راسل الأشرفء وعاد إلى موافقته؛ فاأرسل 
الأشرف إلى كيقباذ يعرّفه ذلك» ويقول له ليعيد إلى صاحب آمد ما 
أخذ منه» فلم يفعل» وقال: لم أكن نائبًا للأشراف يأمرني وينهاني. 

فاتفق أنّ الأشرف سار إلى دمشق ليصلح أخاه الملك المعظّمء 
وأمر العساكر :التي له بديار الجزيرة بمساعدة صاحب آمد» إن أصرٌ 
ملك الروم على قصده؛ فسارت عساكر الأشرف إلى صاحب آمد 
وقد جمع عسكره ومن ببلاده ممُن يصلح للحرب وسار إلى عسكر 
ملك الروم وهم يحاصرون قلعة الكختا بعد الهزيمة» وهي من أمنع 
الحصون والمعاقلء» فلمًا ملكوها عادوا إلى صاحبهم. 


وهي لهء فنزل عندهاء وسير 
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ذكر حصر جلال الدين مدينتي آني وقرس 

في هذه السنة؛ في رمضانء عاد جلال الدين من كرمان؛ كما 
ذكرناه» إلى تفليس» وسار منها إلى مدينة آني» وهي للكرج؛ وبها 
إيوان ني مقدم ٠٠ ٠/١9‏ عساكر الكرج فيمن بقي معه من أعيان 
الكرج» [فحصره وسيّر طائقة من العسكر إلى مدينة قرس وهي 
للكرج] أيضّاء وكلاهما من أحصن البلاد وأمنعهاء فنازلهما 
وحصرهماء وقاتل من بهماء ونصب عليهما المجانيق» وجدّ في 
القتال عليهماء وحفظهما الكرج: وبالغوا في الحفظ والاحتياط 
لخوفهم منه أن يفعل بهم ما فعل بأشياعهم من قبل بمدينة تفليسس» 
. وأقام عليهما إلى أن مضى بعض شوال» ثم ترك العسكر عليهما 
يحصرونهما وعاد إلى تفليس. 

وسار من تفليس مجدًا إلى بلاد ابخاز وبقايا الكرج؛ فأوقع 
بمن فيهاء فتهب» وقتل» وسبىء وخرب البلاد وأحرقهاء وغنم 
عساكره ما فيهاء وعاد منها إلى تفليس. 

ذكر حصر جلال الدين خلاط 

قد ذكرنا أنّ جلال الدين عاد من مدينة آني إلى تفليس ودخصل 
بلاد ابخازء وكان رحيله مكيدة لأنّه بلغه أنّ النائب عن الملك 
الأشرفء وهسو الحاجب حسام الدين علي بمديئة خلاط» قد 
احتاط واهتم بالآمر وحفظ البلد لقربه مئه؛ فعاد إي تفليس 
ليطمئن أهل خلاط ويتركوا الاحتياط والاستظهار ثم يقصدهم بغتة؛ 
فكانت غيبته ببلاد ابخاز عشرة أيَام وعاد» ونان محندا يطوي 
المراحل على عادته؛ فلو لم يكن عنده من يراسل نوّاب الأشرف 
بالأخبار لفجأهم على حين غفلة منهمء وإنما كان عنده بعض ثقاتته 
يعرّفهم أخباره» (451/17) وكتب إليهم فوصل الخبر إليهم قبل 
وصوله بيرمين 

ووصل جلال الدين فنازل مدينة ملازكرد يوم السبت ثالث 
عشر ذي القعدة» ثم رحل عنهاء فنازل مدينة خلاط يوم الاثثين 
خامس عشر ذي القعدة» فلم ينزل حتى زحف إليهاء وقاتل أهلها 
قتالاً شديدًاء فوصل عسكره سور البلد» وفتل بينهم قتلى كثيرة» ثم 
زحف مرّة ثانية» وقاتل أهل البلد قتالاً عظيمّاء » فعظمصست نكاية 
العسكر في أهل خلاط» ووصلوا إلى سور البلدء ودخلوا الرسيض 
في النهب وسبي الحريم. 

فلما رأى أهل خلاط ذلك تذامرواء وحرّض بعضهم بعضاء 

فعادوا ال اب 0 وقتل بينهم 


الذي له وأمدوا أيديهم 


خلق كثيرء وأسر العسكر الخوارزمي من أمراء تخلاط جماعة» وقتل 
منهم كثير» وترجّل الحاجب علي» ووقف في نحر العدّوء وأيلى 


ثم إِنْ جلال الدين استراح عدّة أيام» وعاود الزحف مثل أوّل 
يوم» فقاتلوه حتى أبعدوا عسكره عن البلد. وكان أهل خلاط 
مجدين في القتال» حريصين على المنع عن أنفسهمء لما رأوا من 
سوء سيرة الخوارزميّين ونهبهم البلاد. وما فيهم من الفسادء فهم 
يقاتلون قتال من يمنع عن نفسه وحريمه وماله؛ ثم أقام عليها إلى 
أن اشتدٌ البرد» ونزل شيء من الثلج» فرحل عنها يوم الثلاثاء لسبع 
بقين من ذي الحجة من السنة» وكان سبب رحيله مع خوف الثلج 
ما بلغه عن التركمان الإيواتيّة من الفساد ببلاده. (4517/15) 


ذكر إيقاع جلال الدين بالتركمان الإيوانية 

كان التركمان الإيوائيّة قد تغلبوا على مدينة أمسنة وأرمية» من 
نواحي أذربيجان» وأخذوا الخراج من أهل وي ليكقوا عنهم 
واغتروا باشتغال جلال الدين بالكرج؛ ويعدهم بخلاطهء وازداد 
طمعهم؛ وانبسطوا بأذربيجان ينهبون» ويقطعون الطريق؛ والأخبار 
تأتي إلى خوارزم شاه جلال الدين بن خوارزم شاءء وهو يتغافل 
عنهم لاشتغاله بما هو المهم عنده؛ وبلغ من طمعهم أنهم قطعوا 
الطريق بالقرب من تبريز» وأخذوا من تجار أهلها شيئا كشيراء ومن 
جملة ذلك أنهم اشتروا غنمًا من أرزن الروم وقصدوا بها تبريزء 
فلقيهم الإيوانية قبل وصولهم إلى تبريز» قأخذوا جميع ما معهمء 
ومن جملته عشرون ألف رأس غتم. 

فلمَا اشتد ذلك على الناس وعظم الشرٌ أرسلت زوجة جلال 
الدين ابنة السلطان طُغْرّل ونوابه في البلاد إليه يستغيثون» ويعرّفونه 
أنّ البلاد قد خرّبها الإيوانيّة» ولئن لم يلحقهاء وإلاً هلكت بالمرّة. 


فاتفق هذا إلى خوف الثلج» فرحل عن خلاط وجدّ السير إلى 
الإيوانية» وهم آمنون مطمئتون» لعلمهم أن خوارزم شاه على 
خلاطء وظنوا أنه لا يفارقهاء فلولا هذا الاعتقاد لصعدوا إلى جبال 
لهم منيعة شاهقة لا يُرتقى إليها إلا بمشقة وعناءء فِإنّهم كانوا إذا 
خافوا صعدوا إليها وامتنعوا بها؛ فلم يرعهم إلا والعساكر الجلاليّة 
قد أحاطت بهمء وأخذهم السيف من كل جانبء فأكثروا القتعل 
فيهم؛ والنهبء والسبي» واسترقوا الحريم والأولادء وأخذوا من 
عندهم ما لا يدخل تحت الحصرهء فرأوا كثيرًا من الأمتعة التى 
(457/1) أخذوها من التجار بحالها في الشنّذوات» هذا ري 
كانوا قد حلّوه وفصلوه؛ فلم فرغ عاد إلى تبريز. 

ذكر الصلح بين المُعظّم والأشرف 

نبتدئ بذكر سبب الاختلاف» فنقول: لما توفي الملك العادل 
أبو بكر ابن آيوبء اتفق أولاده الملوك بعده اتقاقا حسناء وهم: 
الملك الكامل محمّدء صاحب مصرء والملك المعظم عيسى.» 
صاحب دمشقء» والملك الأشرف موسى» وهو صاحب ديار 
الجزيرة وخلاط» واجتمعت كلمتهم على دفع الفرنج عن الديار 


المصرية. 

ولما رحل الكامل عن دمياط لما كان الفرنج يحصرونهاء 
صادفه أخوه المعظم من الغد. وقويت نفسه. وثبت قدمه. ولولا 
ذلك لكان الأمر عظيمًاء وقد ذكرنا ذلك مفصّلاء ثم إنه عاد من 
مصر وسار إلى أخيه الأشرف ببلاد الجزيرة مرتين يستنجده على 
الفرنج» ويحنه على مساعدة أخيهما الكامل؛ ولم يزل به حتّى أخذه 
وسار إلى مصرء وأزالوا الفرنج عن الديار المصريّة كما ذكرناه قبل 
فكان اتفاقهم على الفرنج سبيًا لحفظ بلاد الإسلامء وسُرّ اناس 
أجمعون بذلك. 


فلمًا فارق الفرنج مصر وعاد كلّ من الملوك أولاد العادل إلى 
بلده بقوا كذلك يسيراء ثم سار الأشرف إلى أخيه الكامل بمصرء 
فاجتاز بأخيه المعظم بدمشق؛ فلم يستصحبه معه. وأطال المقام 
بمصرء فلا شك أنّ المعظّم ساءه ذلك. 


ثم إنّ المعظم سار إلى مدينة حماة وحصرهاء فأرسل إليه 
أخواه من مصر ورحّلاه عنها كارماء فازداد نفوراء وقيل: إنه نُقل 
إليه عنهما أنهما اتفقا عليه واللّه أعلم بذلك. (؟١/454)‏ ثم 
انضاف إلى ذلك أنّ الخليفة الناصر لدين اللّهه رضي اللّه عنهء كان 
قد استوحش من الكامل لما فعله ولده صاحب اليمن من الاستهانة 
بأمير الحاجٌ العراقي» فأعرض عنه وعن أخيه الأشزف لاتفاقهماء 
وقاطعهماء وراسل مظفر الدين كوكبري بن زين الدين عليء 
صاحب إربلء يعلمه بانحرافه عن الأشرفء واستماله» واتفقا على 
مراسلة المعظّمء وتعظيم الأمر عليه؛ فمال إليهماء وانحرف عن 
إخوته. 

ثم اتفق ظهور جلال الدين وكثرة مُلكه. فاشتدَ الأمر على 
الأشرف بمجاورة جلال الدين خوارزم شاه ولاية خلاطهء ولأنّ 
المعظم بدمشق يمنع عنه عساكر مصر أن تصل إليهء وكذلك 
عساكر حلب وغيرها من الشام؛ فرأى الأشرف أن يسير إلى أخيه 
المعظم بدمشق إليه قي شوال واستماله وأصلحه؛ فلما سمع 
الكامل بذلك عظم عليه؛ ثم إنهما راسلاه وأعلماه بنزول جلال 
الدين على خلاط» وعظما الأمر عليهء وأعلماه أنّ هذه الحال 
تقتضي الاتفاق لعمارة البيت العادلي» وانقضت السنة والأشرف 
بدمشق والناس على مواضعهم يتتظرون خروج الشتاء ما يكون مسن 
الخوارزميينَ؛ وسنذكر ما يكون سنة أريع وعشرين وستّمائة إن شاء 
الله تعالى. 


ذكر الفتنة بين الفرنج والأرمن 
في هذه السنة جمع اليرنس الفرنجي» صاحب أنطاكية» جموعا 


كثيرة وقصد الأرمن الذين في الدروب بلاد ابن ليون» فكان بينهم 
حرب شديدة. 


وسبب ذلك أنّ ابن ليون الأرمنيّ» صاحب الدروب, توفي قبل 
ولم يخلّف ولدًا ذكراء إنما خلف بتاء فملكها الأرمن عليهمءثم 
علموا أن المُلك لا يقوم بامرأة» فزوّجوها من ولد اليرنس» 
فتزوّجهاء وانتقل إلى )456/١7(‏ بلدهم» واستقرٌ في الملك نحو 
سنةء ثم ندموا على ذلكء وخخافوا أن يستولي الفرنج على بلادهمء 
فثاروا بابن البرنس» فقبضوا عليه وسجنوه» فأرسل أبوه يطلب أن 
يطلق ويعاد في الملكء فلم يفعلواء قأرسل إلى بابا ملك الفرنج 
برومية الكبرى يستأذنه في قصد بلادهم» وملك رومية هذا أمره عند 
الفرنج لا يخالف. فمنعه عنهم» وقال: : إنهم أهل ملتشاء ولا يجوز 
قصد بلادهم؛ فخالفه وأرسل [إلى] علاء الدين كيقياذ ملك قونية 
وملطية وما بينهما من بلاد المسلمين» وصالحه؛ ووافقه على قصد 
بلاد ابن ليون» والاتفاق على قصدهاء فاتفقا على ذلك: وجمع 
البرنس عساكره ليسير إلى بلاد الأرمنء» فخالف عليه الداوية 
والاسبتارية؛ وهما جمرة الفرنجء فقالوا: إِنّ ملك رومية نهانا عن 
ذلك؛ إلا أنه أطاعه غيرهم؛ فدخل أطراف بلاد الأرمين» وهي 
مضايق وجبال وعرة» فلم يتمكن من فعل ما يريد. 

وأمّا كيكاوس. فإنّه قصد بلاد الأرمن من جهته: وهي أسهل 
من جهة الشام؛ فدخلها سنة اثتتين وعشرين وستّمائة» فنهبهاء 
وأحرقهاء وحصر عدّة حصون. ففتح أريعة حصون. وأدركه الشستاء 
قعاد عنها. 

فلمًا سمع بايا ملك الفرنج برومية أرسل إلى الفرنج بالشام 
يعلمهم أنه قد حرم البرنس» فكان الدواية والاسبتارية وكثير من 
الفرسان لا يحضرون معه. و لا يسمعون قوله؛ وكان أهل بلاده» 
وهي أنطاكية وطرابلسء إذا جاءهم عيد يخرج من عندهم. فإذا 
فرغوا من عيدهم دخل البلد. 


ثم إنَه أرسل إلى ملك رومية يشكو من الأرمن؛ وأنهم لم 
يطلقوا ولده؛ ويستأذنه في أن يدخل بلادهم ويحاربهم إن لم 
يطلقوا ابنه» فأرسل إلى الأرمن يأمرهم بإطلاق ابنه وإعادته إلى 
الملك؛ فإن فعلوا وإلاّ فقد أذن له في قصد بلادهم؛ فلمًا بلغتهم 
الرسالة لم يُطلقوا ولده» فجمع البرنس وقصد يلاد الأرمن» فأرسل 
الأرمن إلى الأتابك 2 الديين بحلب يستنجدونه» ويخوفونه 
(457/17) من البرنس إن استولى على بلادهم لأنها تجاور أعمال 
حلب» فأمدهم بجند وسلاح. 


إليهم وحاربهم؛ فلم يحصل على غرض. قعاد عنهم. 
حدثني بهذا رجل من عقلاء النصارى ممّن دصل تلك البلاد 
وعرف حالهاء وسألت غيره» فعرف البعض وأنكر البعض. 


سدة ثلاث وعشرين وستمانة 


ذكر عذة حرادث 

في هذه السنة انخسف القمر مرتين: : أولاهما ليلة رابيع عشر 
صفر وفيها كانت أعجوبة بالقرب من الموصل حامّة تعرف بعين 
القيّارة شديد الحرارة» تسمّيها الناس عين ميمون» ويخرج مع الماء 
قليل من القارء فكان الناس يسيحون فيها دائمًا قي الربيع 
والخريف» لأنها تنفع من الأمراض الباردة» كالفالج وغيره؛ نفعًا 
عظيماًء فكان من يسبح فيها يجد الكرب الشديد من حرارة الماء» 
ففي هذه السئة يرد الماء فيهاء حتى كان السابح فيها يجد البرد» 
فتركوها وانتقلوا إلى غيرها. 


وفيها كثرت الذئاب والخنازير والحيّات؛ فقتل كثيرء فلقد 
بلغنى أن ذثبًا دخل الموصل فقتل فيهاء وحدّئني صديق لنا له يستان 
بظاهر الموصل أنه قتل فيه في سنة اثنتين وعشرين وستماثة» 
جميع الصيف حيّتين» وقتل هذه السنة إلى أوّل حزيران سبع حيات 
لكثرتها. (477/17) وفيها انقطع المطر بالموصل وأكثر البلاد 
ا ا 1 
به» لكته سقط اليسير منه في د بعض القرى» فجاءت الغلآت قليلة 
ثم خرج الجراد الكثيرء فازداد الناس أذىئ»ء وكانت لمعا قد 
صلحت شيئاء فعادت لكثرة الجراد فغخلت» ونزل أيضمًا في أكثر 
القرى بردٌ كبير أهلك زروع أهلها وأفسدهاء واختلفت أقاويل 
الناس في أكبره» كان وزن بردة مائتي درهم» وقيل رطلء وقيل غير 
ذلك. إلا أنه أهلك كثيرًا من الحيوان» وانتقضت هذه السنة والغلاء 
باق وأشده بالموصل. 


وفيها اصطاد صديق لنا أرنبًا فرآه وله أنثيان وذكر وفرج أنى» 


فلمًا شم شقوا بطنها رأوا فيها حريفين» سمعت هذا منه ومن جماعة 
كانوا معه؛ وقالوا: ما زلنا د نسمع أن الأرنب يكون سنة ذكرًا وسنة 
أنثى» ولا نصدق ذلك ف لتَارأانعالا علمنا أله قد شميل» وهو 


أنثى: وانقضت السئة فصار ذكرّاء فإن كان كذلك وإلاً فيكون في 


الأرانب كالختثى في بني آدم؛ يكون لأحدهم فرج الرجل وفرج 
الأنثى» كما أنّ الأرنب تحيض كما تحيض النساء. فإني كنت 


بالجزيرة» ولنا جارٌ له بنت اسمها صفيّة» فبقيت فبقيت كذلك نحو خمسس 
عشرة سنة» وإذا قد طلع لها ذكر رجل» ونيتت لحيته؛ فكان له فرج 
امرأة وذكر رجل. ١‏ 


وفيها ذبح إنسان عندنا رأس غنمء فوجد لحمه مرا شديد 
المرارة» حتى رأسه وأكارعه ومعلاقه وجميع أجزاته وهذا مالم 
وفيها يوم الأربعاء الخامس والعشرين من ذي القعدة» ضحوة 
النهارء زلزلت الأرض بالموصل وكثير من البلاد العربيّة والعجمية» 
وكان أكثرها (478/17) بشهرزورء فإنها خصرب أكثرهاء ولا سيّما 


القلعة» فإنها أجحفت بها؛ وخرب من تلك الناحية ست قلاع» 
وبقيت الزلزلة تتردّد فيها نيفا وثلاثين يومّاء ثم كشفها الله عنهم؛ 
وأما القرى بتلك الناحية فخرب أكثرها. 

وفيهاء في رجبء توفي القاضي حجّة الدين أبو منصور المظفر 
بن عبد القاهر بن الحسن بن علي بن القاسم الشسهرزوري» قاضي 
الموصل» بهاء وكان قد أضر قبل وفاته بنحو ستتين» وكان عالمًا 
بالقضاء» عفيفاء نزها ذا رئاسة كبيرة» وله صلات دارة للمقيم 
والوارد» رحمه الله فلقد كان من محاسن الدنياء ولم يُخلّف غير 
بنت توفيت بعده بثلاثة أشهر. )45194/١7(‏ 


سنة أربع وعشرين وستمائة 


ذكر دخول الكُرج مدينة تفليس وإحراقها 

في هذه السنة» في ربيع الأوّلء وصل الكرج مدينة تفليس» 
ولم يكن بها من العسكر الإسلامي من يقوم بحمايتهاء وسبب ذلك 
أنّ جلال الدين لما عاد من خلاط» كما ذكرنا قبِلُ» وأوقع 
بالإيوانية» فرق عساكره إلى المواضع الحارّة الكثيرة المرعى؛ 
ليشتوا بها؛ وكان عسكره قد أساؤوا السيرة في رعيّة تفليس» وهم 
مسلمون» وعسفوهم» فكاتبوا الكرج يستدعونهم إليهم ليملكرهم 
البلده فاغتنم الكرج ذلك لميل أهل البلد إليهم؛ وخْدُوّه من 
العسكر: فاجتمعواء وكانوا بمدينتتي قرس وآني وغيرهما من 
الحصونء وساروا إلى تفليسء وكانت خالية كما ذكرناءء ولأنٌ 
جلال الدين استضعف الكرج لكثرة من قتل منهم؛ ولم يظنٌ فيهم 
حركة؛ فملكوا البلدء ووضعوا السيف فيمن بقي من أهله. وعلموا 
أنهم لا يقدرون على حفظ البلد من جلال الدين قأحرقوه جميعه. 

وأمّا جلال الدين فإنّه لما يلغه الخبر سار فيمن عنده من 
العساكر ليدركهم, فلم ير منهم أحداء كانوا قد فارقوا تفليس لما 
أحرقرها. (؟١1/١47)‏ 

ذكر نهب جلال الدين بلد الإسماعيلية 

في هذه السنة قتل الإسماعيليّة أميرًا كبيرًا من أمراء جلال 
الدين» وكان قد أقطعه جلال الدين مدينة كنجة وأعمالهاء وكان 
نعم الأميرء كثيرٌ الخير» حسن السيرة» يتكر على جلال الدين ما 
يفعله عسكره من النهب وغيره من الشر. 

فلمًا قل ذلك الأمير عظّم قتله على جلال الدين» واشتدّ عليه 
فسار في عساكره إلى بلاد الإسماعيليّة» من حدود المّوت إلى 
كردكوه بخُراسان» فخرّب الجميع» وقتل أهلهاء ونهب الأموال» 
وسبي الحريم؛ واسترق الأولاد. وقتل الرجال» وعمل بهم الأعمال 
العظيمة» وانتقم منهم؛ وكانوا قد عظم شرهم وازداد ضرّهم» 


وطمعوا مذ خرج التتر إلى بلاد الإسلام إلى الآن» فكفّ عاديتهم 
وقمعهم, ولقاهم الله ما عملوا بالمسلمين. 


ذكر الحرب بين جلال الدين والتتر 
لما فرغ جلال الدين من الإسماعيليّة بلغه الخبر أن طائفة من 
التر عظيمة قد بلغوا إلى دامغان» بالقرب من الرّي» عازمين على 
قصد بلاد الإسلام» فسار إليهم وحاربهم واشتد القتال بينهمء 
فانهزموا منه» فأوسعهم قتلا» وتبع المنهزمين عدة أيَام يقتل ويأسرء 
أتاه الخبر أن كثيرًا منهم واصلون إليه فأقام يتتظرهم؛ وسنذكر 
خبرهم سنة خمس وعشرين وستماثة. (471/157) 


ذكر دخول العساكر الأشرفيّة إلى أذربيجان ومُلك بعضها 

في هذه السنة؛ في شعبان» سار الحاجب علي حُسام الدينء 
وهو النائب عن الملك الأشرف بخلاطء والمقدّم على عساكرهاء 
إلى بلاد أذربيجان فيمن عنده من العساكر. 


وسبب ذلك أن سيرة جلال الدين كانت جائرة؛ وعساكره 
طامعة فى الرعاياء وكانت زوجته ابنة السلطان طَغرل السلجوقي» 
وهي التي كانت زوجة أوزبك سن البهلوان» صاحب أذربيجان» 
فتزوّجها جلال الدين؛ كما ذكرناه قبل» وكانت مع أوزبك تحكم 
في البلاد جميعهاء ليس له ولا لغيره معها حكم. 


فلمًا تزوّجها جلال الدين أهملها ولم يلتفت إليهاء فخافته مع 
ما حُرمته من الحكم والأمر والنهيء فأرسلت هي وأهل خوي إلى 
حُسام الدين الحاجب يستدعونه ليسلموا البلاد» فسار ودخل البلاد» 
بلاد أذربيجان» فملك مدينة خوي وما يجاورها من الحصون التي 
بيد امرأة جلال الدين» وملك مرندء وكاتبه أهل مدينة نقجوان؛ 
فمضى إليهم؛ فسلّموها إليهه وقويت شوكتهم بتلك البلادء ولو 
داموا لملكوها جميعهاء وإِنّما عادوا إلى خلاط» واستصحيوا معهم 
زوجة جلال الدين ابنة السلطان طُغْرّل إلى خصلاط؛ وسنذكر باقي 
خبرهم سنة حمس وعشرين [وستماثة] إن شاء الله تعالى. 
ذكر وفاة المعظم صاحب دمشق 
في هذه السنة توفي الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل 
يوم الجمعة سلخ ذي القعدة» وكان مرضه دوستطارياء وكان مُلكه 
لمدينة دمشق» من حين )4!/7/١17(‏ وفاة والده الملك العادل» عشر 


ومُلك ولده 


سنين وخخمسة أشهر وثلاثة وعشرين يوما. 

وكان عالمًا بعدّة علوم؛ فاضلاً فيهاء منها الفقه على مذهب 
أبي حنيفة» فإنْه كان قد اشتغل ؛ به كثيراء وصار من المتميزين فيه؛ 
ومنها علم النحوء فإنه اشتغل به أيضًا اشتغالاً زائدًاء وصار فيه 


0اللا) لزن 


اللغة جامع كبير» فيه كتاب الصحاح للجوهري» ويضاف إليه ما 
فات الصحاح من التهذزيب للأرموي والجمهرة لابن دريد 
وغيرهماء وكذلك أيضا أمر بأن يرتب مسند أحمد بن حنبل على 
الأبواب» ويُردٌ كلّ حديث إلى الباب الذي يقتضيه معناه» مثاله: أن 
يجمع أحاديث الطهارة» وكذلك يفعل في الصلاة وغيرها من 
الرقائق» والتفسير» والغزوات» فيكون كتابًا جامعا. 


وكان قد سمع المسند من بعض أصحاب ابن الحصين» ونفق 
العلم في سوقه. وقصده العلماء من الآفاق» فأكرمهمء وأجرى 
عليهم الجرايات الوافرة» وقريهم؛ و[كان] يجالسهم» ويستفيد 
منهم» ويفيدهم» وكان يرجع إلى علم وصبر على سماع ما يكره. 
لم يسمع أحد ممُن يصحبه منه كلمة تسوؤه. 

وكان حسن الاعتقاد يقول كثيرًا: إن اعتقادي في الأصول ما 
سطره أبو جعفر الطحاوي؛ ووصئ عند موته بأن يكفن في البياض» 
لأمصل في اكقانه ثوب فيدانهب وأن يقن قن لعنذه ولا يني 
عليه بناء بل يكون قبره في الصحراء تحت السماءء ويقول في 
مرضه: لي عند اللّه تعالى في أمر دمياط ما أرجو أن يرحمني يه. 


ولمّا توفي ولي بعده ابنه داود ويلقب الملك التاصرء وكان 
عمره قد قارب عشرين سنة. (7١/"/ا4)‏ 1 


ذكر عذة حوادث 
في هذه السنة دام الغلاء في ديار الجزيرة» ودامت الأسعار 
تزيد قليلاً وتتقص قليلاًء وانقطع المطر جميع شباط وعشرة أيَام 
من آذار» فازداد الغلاء» فبلغت الحنطة كل مكوكين بدينار وقيراطين 
بالموصلء والشعير كل ثلاثة مكاكيك بالموصلي بدينار وقيراطين 
أيضاء وكل شيء بهذه السئة في الغلاء. 


وفيهاء ذ في الربيع» قل لحم الغنم بالموصل؛ وغلا سعره» حتّى 
بيع كل رطل لحم بالبغدادي بحبتين بالصّنجة:؛ وريّما زاد في بعض 
الأيَام على هذا الثمن. 


وحكى لي من يتولّى بيع الغنم بالموصل أنهم باعوا يومًا 
خروفًا واحدًا لا غير» وفي بعضها خمسة أرؤس. وفي بعضها ستّة» 
وائل وأكاية وعذاها لم بسع يمتلده ولا رابناد وي بيك أعمارجاء 
ولا حكي لنا مثله لأنّ الربيع مظئة رخص اللحم بهاء لأنّ التركمان 
والأكراد والكيلكان ينتقلون من الأمكنة التي شتوا بها إلى الزوزان 
فيبيعون الغنم رخيصا. 

وكان اللحم كلّ سنة في هذا الفصل كل سنّة أرطال وسبعة 
بقيراط» صار هذه السنة الرطل بحبتين. 


وفيها عاشر آذارء وهو العشرون من ربيع الأوّل» سقط الثلج 


بالموصل مرّتين» وهذا غريب جذًا لم يُسمع بمثله» 571 
التي خرجت كزهر اللوزء والمشمشء والإجاصء والسفرجل 
وغيرهاء ووصلت الأخبار من العراق جميعه مثل ذلك؛ فهلكت به 
أزهارها والثمارء وهذا أعجب من حال ديار الجزيرة والشام فإنه 


وفيها ظفر جمع من التركمان» كانوا بأطراف أعمال حلبء 
بفارس مشهور من الفرنج الداويّة بأنطاكية فقتلوه. فعلم الداوية 
بذلك فساروا )474/١7(‏ وكبسوا التركمان» فقتلوا منهم وأسرواء 
وغنموا من أموالهم فبلغ إلى أتابك شهاب الديين المتولي لأمور 
حلب: فراسل الفرنج» وتهدّدهم بقصد بلادهم؛ واتفق أنَّ عسكر 
حلب قتلوا فارسين كبيرين من الداويّة أيضاء فأذعنوا بالصلح. 
وردّوا إلى التركمان كثيرًا من أموالهم وحريمهم وأسرهم. 

وفيهاء في رجبء اجتمع طائفة كثسيرة ة من ديار بكرء وأرادوا 
الإغارة على جزيرة ابن عمر» وكان صاحب الجزيرة قد قتلء فلمًا 
قصدوا بلد الجزيرة اجتمع أهل قرية كبيرة من بلد الجزيرة اسمها 
سلكونء ولقوهم من ضحوة النهار إلى العصرء وطال القتال بينهم» 
ثم حمل أهل القرية على الأكراد فهزموهم وقتلوا فيهم. وخرجوا 
ونهبوا ما معهم وعادوا سالمين. (؟١/4178)‏ 


سنئة خمس وعشرين وستمائة 
ذكر الخلف بين جلال الدين وأخيه 
في هذه السنة خاف غياث الدين بن خوارزم شاهء وهو أخصو 
جلال الدين من أبيه؛ [أخخاه]ء وخافه معه جماعة من الأمراء 
واستشعروا منه؛ وأرادوا الخلاص منه؛ فلم يتمكنوا من ذلك إلى 
أن خرجت التترء واشتغل بهم جلال الدين؛ فهرب غياث الدين 
ومن معه» وقصدوا خوزستان» وهي من بلاد الخليفة» وأرادوا 
الدخول في طاعة الخليفة» فلم يمكنهم النائب بها من الدخول إلى 
البلدء مخافة أن تكون هذه مكيدة» فبقي هناك؛ فلمًا طال عليه الأمر 
فارق خوزستان وقصد بلاد الإسماعيليّة» فوصل إليهم؛ واحتمى 
بهم واستجار بهم. 
وكان جلال الدين قد فرغ من أمر التتر وعاد إلى تبريز» فأتاه 
الخبر وهو بالميدان يلعب بالكرة أنّ أخاه قد قصد أصفهان» فألقى 
الجوكان من يده. وسار مجدّاء فسمع أن أخاه قد قصد الإسماعيلية 
ملتجئا إليهم؛ ولم يقصد أصفهان. فعاد إلى بلاد الإسماعيليّة لينهب 
بلادهم إن لم يسلّموا إلِه أخاه» وأرسل يطلبسه من مقدّم 
الإسماعيليّة. فأعاد الجواب يقول: إِنّ أخاك قد قصدناء وهو سلطان 
ابن سلطان» ولا يجوز لنا أن نسلمه؛ لكن نحن نتركه عندنا ولا 
نمكنه أن يأخذ شيئًا من بلادك» ونسألك أن تشفعني فيه والضمان 


سنة خمس وعشرين وستمائة 


5/17 ») علينا بما قلناء ومتى كان منه ما تكره في بلادك» فبلادنا 
حينشذ بين يديك تفعل فيها ما تختار. فأجابهم إلى ذلك» 
واستحلفهم على الوفاء بذلك» وعاد عنهم وقصد خلاط.ء على ما 
نذكره إن شاء الله تعالى. 


ذكر الحرب بين جلال الدين والتعر 
في هذه السئة عاود التثر الخروج إلى الرّي» وجرى بينهم وبين 
جلال الدين حروب كتثيرة اختلف الناس علينا في عددهاء كان 
أكثرها عليه» وفي الأخير كان الظفر له. 


كانت اول خرت ينهم عجائب غرييةة :وكا هولاء الت فد 
سخط ملكهم جتكرخان على مقدّمهم. وأبعده عنهءٍ وأخرجه من 
بلاده» فقصد خراسان فرآها خرااء فقصد الري ليتغلّب على تلك 
النواحي والبلاد» فلقيه بها جلال الدين» فاقحلوا شد قتال» 5 ثم انهزم 
جلال الدين وعاد ثم انهزم» وقصد أصفهان» وأقام بينها وبين الري» 
وجمع عساكره ومن في طاعته. فكان فيمن أتاه صاحب بلاد 
فارسء وهو ابن أتابك سعد ملك يعد وفاة أبيه» كما ذكرناه. وعاد 
جلال الدين إلى التتر فلقيهم. 

فبينما هم مصطفون كلّ طائفة مقابل الأخرى انعزل غياث 
الدين أخو جلال الدين فيمن وافقه من الأمراء على مفارقة جلال 
الدين» واعتزلواء وقصدوا جهة ساروا إليهاء ة فلمًا رآهم الشتر قد 
فارقوا العسكر ظنوهم يريدون أن يأتوهم من وراء ظهورهم 
ويقاتلوهم من جهتين» فانهزم التتر لهذا الظنْ وتبعهم صاحب بلاد 
فارس. 

وأمّا جلال الدين فإنّه لما رأى مفارقة أخيه إيّاه ومن معه من 
الأمراء ظَنّ )4/1//1١7(‏ أن التثر قد رجعوا خديعة ليستدرجوه. فعاد 
منهزماء ولم يجسر [أن] يدخل أصفهان لثلاً يحصره النتر» فمضى 
إلى سُميرم. 

وأما صاحب فارس فلمًا أبعد في أثر التتر» ولم ير جلال الدين 
ولا عسكره معه. خخاف التثر فعاد عنهم. 


وأمّا التتر فلمًا لم يروا في آثارهم أحداً يطلبهم وقفواء ثم 
عادوا إلى أصفهان» فلم يجدوا في طريقهم مسن يمنعهمء فوصلوا 
إلى أصفهان فحصروهاء وأهلها يظنون أنّ جلال الدين قدعُدم 
فبينما هم كذلك والنتر يحصرونههم إذ وصل قاصد من جلال 
الدين إليهم يعرّفهم سلامته ويقول: إني أدور حتى يجتمع إليّ من 
سلم من العسكر وأقصدكم ونتفق أنا وأتدم على إزعاج التشتر 
وترحيلهم عنكم. 


فأرسلوا إليه يستدعوثه إليهم. ويعدونه النصرة والخروج معه 
إلى عدوه. وفيهم شجاعة عظيمة؛ فسار إليهم» واجتمع بهم؛ وخرج 


رمكلدا4) 1[ 


أهل أصفهان معهء فقاتلوا التتر» فانهزم التتر أقبح هزيمة» وتبعهم 
جلال الدين إلى الرَي يقتل ويأسرء فلمًا أبعدوا عن الرّي أقام بهاء 
وأرسل إليه ابن جنكزخان يقول: إن هؤلاء ليسوا من أصحابناء نما 
نحن أبعدناهم عنا؛ فلمًا أمن جانب جِتْكرخان أمن وعاد إلى 
أذربيجان. ١‏ 


ذكر خروج الفرنج إلى الشام وعمارة صيدا 

وفي هذه السنة خرج كثير من الفرنج من بلادهم؛ التي هي في 
الغرب من صقلية وما وراءها من البلاد» إلى بلادهم التي بالشام: 
عكا وصور وغيرهما من ساحل الشام. فكثر جمعهم.؛ وكان قد 
خرج قبل هؤلاء جمع آخر )478/١7(‏ أيضًا إلا أنهم لم تمكنهم 
الحركة والشروع في أمر الحرب لأجل أن ملكهم الذي هو المقدّم 
عليهم هو ملك الألمان» ولقبه أنبرورء قيل: معناه ملك الأمراء. 
ولأنّ المعظّم كان حيّاء وكان شهمًا شُجاعًا مقداماء فلمّا ترقي 
المعظّمء كما ذكرناه» وولي بعده ابنه وملك دمشق طمع الفرنج» 
وظهروا من عكا وصور وبيروت إلى مديئة صيداء وكانت مناصفة 
بينهم وبين المسلمين» وسورها خراب» قعمروهاء واستولوا عليها. 

وإنما تمّ لهم ذلك بسبب تخريب الحصون القريبة منهاء تبنين 
وهونين وغيرهما. وقد تقدّم ذكر ذلك قبل مستقصى؛ فعظمت 
شوكة الفرنج» وقوي طمعهمء واستولى في طريقه على جزيرة 
قبرسء وملكهاء وسار منها إلى عكاء فارتاع المسلمون لذلك؛ واللّه 
تعالى يخذله وينصر المسلمين بمحمد وآله؛ ثم إن ملكهم أنبرور 
وصل إلى الشام. 

ذكر مُلك كيقباذ أرزنكان 

وفي هذه السنة ملك علاء الدين كيقباذ بن كيخسرٌو بن قلج 
أرسلان» وهو صاحب قونيةء وأقصراء وملطية» وغيرها من بلاد 
الرومء أرزنكان. 

وسبب مُلكه إيّاها أنّ صاحبها بهرام شاه كان قد طال مُلكه لهاء 
وجاوز ستين سنة» توفي ولم يزل في طاعة قلج أرسلان وأولاده 
بعده» فلمًا توفى ملك بعده ولده علاء الدين داود شاه» فأرسل إليه 
كتاذ طلب نه عسكرًا ليسير معه إلى مدينة أرزن السروم 
ليحصرهاء ويكون هو مع العسكرء ففعل ذلك؛ وسار في عسكره 
إليه» فلمًا وصل قبض عليه» وأخذ مدينة أرزتكان (؟١41/9/1)‏ منه» 
وله حصن من أمنع الحصون اسمه كماخء وفيه مستحفظ لدواد 
شاهء فارسل إليه ملك الروم يحصره؛ فلم يقدر العسكر على القرب 
منه لعلّوه وارتفاعه وامتناعه» فتهدّد داود شاه إن لم يسلّم كماخ» 
فأرسل إلى نائبه في التسليم» فسلّم القلعة إلى كيقباذ. 


وأراد كيقباذ المسير إلى أرزن الروم ليأخذها وبها صاحبها ابن 


|] 


سنة بت وعشرين وستمالة 


عمّه طغرّل شاه بن قلج أرسلان» فلمًا سمع صاحبها بذلك أرسل 
إلى الأمير حسام الدين علي النائب عن الملك الأشرف بخلاط» 
يستنجده» وأظهر طاعة الأشرفء فسار حسام الدين فيمن عنده مسن 
العساكرء وكان قد جمعها من الشام» وديار الجزيرة» خوفا من ملك 
الروم» خافوا أنه إذا ملك أرزن الروم يتعدّى» ويقصد خلاط» فسار 
الحاجب حسام الدين إلى الروم ومنع عنها. 


ولمّا سمع كيقباذ بوصول العساكر إليها لم يقدم على قصدهاء 
فسار من أرزنكان إلى بلاده؛ وكان قد أتاه الخسبر أن الروم الكفار 
المجاورين لبلاده قد ملكوا منه حصنا يسمّى صنوب» وهو من 
أحصن القلاع» مطل على البحر السياه بحر الخزر» فلمًا وصل إلى 
بلاده سيّر العسكر إليه وحصره برا وبحرًاء فاستعاده من الروم» 
وسار إلى أنطاكية يفي بها على عادته. 


ذكر خروج الملك الكامل 

في هذه السنة» في ششوالء سار الملك الكامل محمّد ابن 
الملك العادل» صاحب مصرء إلى الشام؛ فوصل إلى البييت 
المقدّس» حرسه الله تعالى؛ وجعله دار الإسلام أبذًا؛ ثم سار عنه» 
وتولى بمدينة نايلس» وشحّن على تلك البلاد (؟١480/1)‏ جميعهاء 
وكانت من أعمال دمشق» فلما سمع صاحبهاء وهو ابن الملك 
المعظمء خاف أن يقصده ويأخذ دمشق منهء فأرسل إلى عمه 
الملك الأشرف يستنجده؛ ويطلبه ليحضر عنده بدمشق» فسار إليه 
جريدة» فدخل دمشق. 

فلمًا سمع الكامل بذلك لم يتقدّم لعلمه أن البلد منيع وقد 
صار به من يمنعه ويحميه؛ وأرسل إليه الملك الأشرف يستغطفه» 
ويعرّفه أنه ما جاء إلى دمشق إل طاعة له وموافقة لأغراضه. 
والاتفاق معه على منع الفرنج عن البلاد» فأعاد الكامل الجواب 
يقول: إنني ما جئتُ إلى هذه البلاد إل بسبب الفرنج. فإنّهم لم يكن 
في البلاد من يمنعهم عمًا يريدونه» وقد عمروا صيداء وبعسيض 
قيسارية» ولم يمنعواء وأنت تعلم أن عمنا السلطان صلاح الدين 
فتح البيت المقدّسء فصار لنا بذلك الذكر الجميل على تقضّي 
الأعصار وممرٌ الآيام فإن أخذه الفرنج حصل لنا من سوء الذكر 
وقبح الأحدوثة ما يناقض ذلك الذكر الجميل الذي ادّخره عمّناء 
وأي وجه يبقى لنا عند الناس وعند الله تعالى ؟ 


ثم إنهم ما يقنعون حينئذ بما أخذوه. ويتعدّون إلى غيره» 
وحيث قد حضرت أنت فأنا أعود إلى مصرء واحفظ أنت البلاد» 
ولستُ بالذي يقال عني إني قاتلتُ أخمي؛ وحصرتّه» حاشا لله 


وتأخر عن نابلس نحو الديار المصريّة ونزل تل العجول. 


الفرنج على البيت المقدّس وغيره مما يجاوره. لا مانع دونه 
فتردّدت الرسل؛ وسار الأشرف بنفسه إلى الكامل أخيه. فحضر 
عنده» وكان وصوله ليلة عيد الأضحىء ومنعه من العود إلى مصرء 
فأقاما يبمكانهما. (؟١/48481)‏ 


ذكر نهب جلال الدين بلاد أرمينية 
في هذه السئة وصل جلال الدين خوارزم شاه إلى بلاد خلاط» 
وتعدّى خلاط إلى صحراء موش» وجبل جور ونهب الجميع» 
وسبى الحريم» واسترق الأولاد» وقتل الرجال» وخرّب القرى» 
وعاد إلى بلاده. 


ولمًا وصل الخبر إلى البلاد الجزريّة: حران وسّروج وغيرهماء 
أنه قد جاز خلاط إلى جُورء وأنه قد قرب منهمء خاف أهل البلاد 
أن يجيء إليهم» لأنّ الزمان كان شتاء» وظنوا أنه يقصد الجزيرة 
ليشي بهاء لأنّ البرد بها ليس بالشديده وعزموا على الانتقال من 
بلادهم إلى الشام؛ ووصل بعض أهل سروج إلى منبيج من أرض 
الشام» فأتاهم الخبر أنه قد نهب البلاد وعادء فأقامواء وكان سبب 
عوده أنّ الثلج سقط ببلاد خلاط كثيراء ولم يُعهد مثلهء فاسرع 
العود. 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة رخصت الأسعار بديار الجزيرة جميعهاء 
وجاءت الغلآت التي لهم من الحنطة والشعير جيّذاء إلا أن 
الرخص لم يبلغ الأوّل الذي كان قبل الغلاء» إنما صارت الحنطة 
كل خمسة مكاكيك بدينار» والشعير كل سبعة عشر مكوكا 
بالموصلي بدينار. (؟ )4417/١‏ 


سنة يت وعشرين وستمائة 


ذكر تسليم البيت المقدّس إلى الفرنج 
في هذه السنة؛ أوّل ربيع الآخسرء تسلّم الفرنج؛ لعنهم الل 
البيت المقددس صلحاء أعاده اللّه إلى الإسلام سريعا. 


وسبب ذلك ما ذكرناه سنة خمس وعشرين وسّمائة من خروج 
الأنبرورء ملك الفرنج» ة في البحر من داخل بلاد الفرنج إلى ساحل 
الشامء وكانت: عساكره قد سبقته: ونزلوا بالساحلء وأفسدوا فيما 
يجاورهم من بلاد المسلمين» ومضى إليهم.: وهم بمدينة صورء 
طائفة من المسلمين يسكئنون الجبال المجساورة لمدينةصور 
وأطاعوهم؛ وصاروا معهمء وقوي طمع الفرنج بموت الملك 
المعظم عيسى ابن الملسك العادل أبي بكر بن أيوب. صاحب 


هاه 


دمسى. 


ولمًّا وصل الأنبرور إلى الساحل نزل بمديتة عكاء وكان الملك 


الكامل؛ رحمه الله تعالى؛ ابن الملك العادل» صاحب مصرء قد 
خرج من الديار المصريّة يريد الشام بعد وفاة أخيه المعظّمء وهو 
نازل بتلّ العجولء يريد أن يملك دمشق من الناصر داود ابسن أخيه 
المعظّم؛ وهو صاحبها يومئذء وكان داود لما سمع بقصد عمّه 
الملك الكامل له قد أرسل إلى عمّه الملك الأشرف» صاحب 
البلاد الجزرية» يستنجده؛ ويطلب منه المساعدة على دقع عمّه عند 
فسار إلى دمشقء وتردّدت الرسل بينه وبين أخيه الملك الكامل في 
الصلح» فاصطلحاء واتفقاء وسار الملك الأشرف إلى الملك 
الكامل واجتمع به. (؟١/487)‏ فلمًا اجتمعا تردّدت الرسل بينهما 
وبين الأنبرورء ملك الفرنج» دفعات كثيرة؛ فاستقرّت القاعدة على 
أن يسلموا إليه البيت المقدّس ومعه مواضع يسيرة من بلاده» 
ويكون باقي البلاد مثل الخليل» ونابلسء» والغورء وملطية» وغير 
ذلك بيد المسلمينء ولا يسلّم إلى الفرنج إلا البيت المقدّس 
والمواضيع التي استقرّت معه. 

وكان سور البيت المقدّس خرايًا [قد] خرّبه الملك المعظّم؛ 
وقد [ذكرنا] ذلكء وتسلم الفرنج البيت المقدّسء واستعظم 
المسلمون ذلك وأكبروه» ووجدوا له من الوهن والتألم ما لا يمكن 
وصفه؛ يسّر الله فتحه وعوده إلى المسلمين بمنه وكرمه؛ آمين. 

ذكر ملك الملك الأشرف مدينة دمشق 

وفي هذه السنة يوم الاثتين ثاني شعبان ملك الملك الأشرف 
أبن الملك العادل مدينة دمشق 
المعثلّم. 

وسيب ذلك ما ذكرناه أنُ صاحب دمشق لما خاف من عمه 
الملك الكامل أرسل إلى عمّه الأشرف يستنجده» ويستعين به على 
دقع الكامل عنه؛ فسار إليه من البلاد الجزرية» ودخل دمشق» وفرح 
به صاحبها وأهل البلد» وكانوا قد احتاطواء وهم يتجهزون 
للحصارء فأمر بإزالة ذلك» وترك ما عزموا عليه من الاحتياط» 
وحلف لصاحبها على المساعدة والحفظ له ولبلاده عليه؛ وراسل 
الملك الكامل واصطلحا وظنّ صاحب دمشق أنّه معهما في 
الصلح. ١‏ 


وسار الأشرف إلى أخيه الكامل» واجتمعا في ذي الحجّة من 


من ابن أخيه صلاح الدين داود بن 


سنة. خمس )484/1١9(‏ وعشرينء يوم العيد» وسار صاحب دمشق 
إلى بيسان وأقام بهاء وعاد الملك الأشرف من عند أخيه. واجتمع 
هو وصاحب دمشقء ولم يكن الأشرف في كثرة من العسكرء فبينما 
هما جالسان في خيمة لهما إذ قد دخل عر الدين أييك؛ مملوك 
المعظم الذي كان صاحب دمشق». وهو أكبر أمير مع ولده» فقال 
لصاحبه داود: قم اخرج وإلا قبضت الساعة؛ فأخرجه. ولم يمكن 


الأشرف منعه لأنّ أيبك كان قد أركب العسكر الذي لهم جميعه. 


سنة بت وعشرين وسدمالة 


وكانوا أكثر من الذين مع الأشرف. فخرج داود وسار هو وعسكره 
إلا فيش 

وكان سبب ذلك أنّ أييك قيل له: إنّ الأشرف يريد القبضص 
على صاحبه وأخذ دمشق منه؛ ففعل ذلك. قلمًا عادوا وصلت 
العساكر من الكامل إلى الأشرف» وسار فتازل دمشى وحصرهاء 
وأقام محاصرًا لها إلى أن وصل إليه الملك الكامل» فحينئذ اشتدٌ 
الحصارء وعظم الخطب على أهل البلدء وبلغت القلوب الحناجر. 


وكان من أشندٌَ الأمور على صاحبها أنّ المال عنده قليل لأنّ 
أمواله بالكرك» ولوثوقه بعمّه الأشرف لم يحضر منها شيئاء فاحتاج 
إلى أن باع حلى نسائه وملبوسهن» وضاقت الأمور عليه فخرج 
إلى عمّه الكامل وبذل له تسليم دمشق وقلعة الشّوبك على أن 
يكون له الكرك والغور وبيسان ونابلسء وأن يبقي على أيبك قلعة 
صرخد وأعمالها. 

وتسلّم الكامل دمشق» وجعل نائبه بالقلعة إلى أن سلّم إليه 
أخوه الأشرف حرّان والرُها والرّقة وسروج ورأس عيين مسن 
الجزيرة؛ فلمًا تسلّم ذلك سلَّم قلعة دمشق قى إلى أخيه الأشرف» 
فدخلهاء وأقام بهاء وسار الكامل إلى الديار الجزريّة فأقام بها إلى 
أن استدعى أنخاه الأشرف بسبب حصر جلال الدين )488/١7(‏ ابن 
خوارزم شاه مدينة خلاط» فلمًا حضر عنده بالرّقة عاد الكامل إلى 
ديار مصرء وأمّا الأشرف فكان مئه ما نذكره؛ إن شاء الله تعالى. 


ذكر القبض على الحاجب علي وقتله 

وفي هذه السنة أرصل الملك الأشرف مملوكه عر الدين أيبك» 
وهو أمير كبير في دولته» إلى مدينة خلاط» وأمره بالقبض على 
الحاجب حسام الدين علي بن حمّاد وهو المتولي لبلاد خلاط 
والحاكم فيها من قبل الأشرف. 

ولم نعلم شيئًا يوجب القسض عليه لأنه كان مشفقَا عليه 
ناصحًا لهء حافظا لبلاده» وحسن السيرة مع الرعيّة» ولقد وقف هذه 
المدّة الطويلة في وجه خوارزم شاه جسلال الدين» وحفظ خلاط 
حنظًا يعجز غيره عنه» وكان مُهتمًا بحفظ بلادهء وذابًا عنهاء وقد 
تقدّم من ذكر قصده بلاد جلال الدين والاستيلاء على بعضها ما 
يدّل على همّة عالية» وشجاعة تامّة» وصار لصاحبه به منزلة عظيمة» 
فإنٌ الناس يقولون: بعض غلمان الملك الأشرف يقاوم خخوارزم 
شاه. 

وكان؛ رحمه الله كثير الخير والإحسان لا يمكن احدًا من 
ظلم. وعمل كثيرًا من أعمال البرء من الخانات في الطرق» 
والمساجد في البلاد» وبنى بخلاط بيمارستانا وجامعًاء وعمل كشيرًا 
من الطرق؛ وأصلحُها كان يشِقٌ سلوكها. 

فلمًا وصل أيبك إلى خلاط قبض عليه ثمّ قتله غيلة» لأنّه كان 


عدّوه» ولمًا قل ظهر أثر كفايته» فإن جلال الدين حصر خلاط بعد 
قبضه وملكهاء على ما نذكره إن اللّهه ولم يمهل الله أييك بل انتقم 
منه سريمّاء فإنّ جلال )485/١7(‏ الدين أخذ أيبك أسيرًا لما ملك 
خلاط مع غيره من الأمراء» فلمًا اصطلح الأشرف وجلال الدين 
أطلق الجميع» وذكر أنّ أيبك قتل. 

وكان سبب قتله أنّ مملوكًا للحاجب علي كان قد هرب إلى 
جلال الدين؛ فلمًا أسر أييك طلبه ذلك المملوك من جلال الدين 
ليقتله بصاحبه الحاجب علي؛ فسلمه إليه فقتله» ويلغني أن الملك 
الأشرف رأى في المنام كأنّ الحاجب عليًا قد دخل إلى مجلس فيه 
أيبك فأخذ منديلا وجعله في رقبة أييك واخذه وخرج؛ فأصبح 
الملك الأشرف وقال: قد مات أيبك» فإني رأيت في المنام كذا 
وكذا. 

ذكر مُلك الكامل مدينة حماة 

وفي هذه السنةء أواخر شهر رمضانء ملك الملك الكامل 
مديئة حماة. وسيب ذلك أنّ الملك المنصور محمد بن تقيّ الدين 
عمرء وهو صاحب حماة» توفيء على ما نذكره؛ ولمّا حضرته 
الوفاة حلّف الجند وأكابر البلد لولده الأكبر» ويلقب بالملك 
المظمّرء وكان قد سيّره أبوه إلى الملك الكامل» صاحب مصرء لأنه 
قد تزوج بابنته» وكان لمحمّد ولد آخر اسمه قلج أرسلان. ولقبه 
صلاح الدين؛ وهو بدمشق» فحضر إلى مدينة حماة فسُلمت إليه؛ 
واستولى على المدينة وعلى قلعتهاء فأرسل الملك [الكامل] يأمره 
أن يسلّم البلد إلى أخيه الأكبر» فإنَ أباه أوصى له بهء فلم يفعل» 
وتردّدت الرسل في ذلك إلى الملك المعظم» صاحب دمشقء؛ فلم 
تقع الإجابة. 


فلمًا توفي المعظّمء وخرج الكامل إلى الشام وملك دمشق. 
سيّر جيشاً (4419/17) إلى حماة فخصرها ثالث شهر رمضانء 
وكان المقدّم على هذا الجيش أسد الدين شيركوه؛ صاحب حمص» 
وأميرٌ كبير من عسكره يقال له فخر الدين عثمان» ومعهما ولد 
محمد بن تقيّ الدين محمد الذي كان عند الكامل» فبقي الحصار 
على البلد عذة أيام. 

وكان الملك الكامل قد سار عن دمشق ونزل على سلميّة يريد 
العبور إلى البلاد الجزريّة» حرّان وغيرهاء فلما نازلها قصده صاحب 
حماة صلاح الدين» ونزل | ليه من قلعتهء ولم يكن لذلك سسببُ إلا 
أمر الله تعالى؛ فَإِنٌ صلاح الدين قال لأصحابه: أريد النزول إلى 
الملك الكامل؛ فقالوا له: ليس بالشام أحصن من قلعتك» وقد 
جمعت من الذخائر ما لا حدّ له؛ فأيّ شيء تنزل إليه ؟ ليس هذا 
برأي؛ فاصرّ على النزول» وأصروا على منعه؛ فقال في آخر الآأمر: 
اتركوني أنزلء ولا ألقيتُ نفسي من القلعة؛ فحينئذ سكتوا عنه» 


ا منة ميت وعشرين ومتمائة 


فنزل في نفر يسير» ووصل إلى الكامل؛ فاعتقله إلى أن سلم مدينة 
حماة وقلعتها إلى أخيه الأكبر الملك المظفرء وبقي بيده قلعة 
بارين» فإنها كانت له؛ وكان هو كالباحث عن حتفه بظلفه. 


ذكر حصر جلال الدين خلاط ومُلكها 

وفي هذه السنة» أوائل شوّال» حصر جلال الدين خوارزم شاه 
مديئة خلاط» وهي للملك الأشرف. وبها عسكره؛ فامتنعوا بهاء 
وأعانهم أهل البلد خوفا من جلال الدين لسوء سيرته» وأسرفوا في 
الشتم والسفه» فأخذه اللجاج معهم. وأقام عليهم جميع الشتاء 
محاصراء وفرّق كثيرًا من عساكره ف فى القرى والبلاد القريبة من شدّة 
البرد وكثرة الثلج فإنٌ خلاط من أشدٌ البلاد بردًا وأكثرها ثلجًا. 

وأبان جلال الدين عن عزم قويء وصبر تحار العقول منه. 
ونصب (488/17) عليها عدّة مجانيق» ولم يزل يرميها بالحجارة 
حبّى خرّبت بعض سورهاء فأعاد أهل البلد عمارته؛ ولم يزل 
مصابرهم وملازمهم إلى أواخر جمادى الأولى من سنة سيع 
وعشرين [وسنّمائة]» فزحف إليها زحفا متتابعا وملكها عنوة وقهرًا 
يوم الأحد الثامن والعشرين من جمادى الأولى؛ سلّمها إليه بعض 
الأمراء غدرًا. 

فلمًا ملك البلد صعد من فيه من الأمراء إلى القلعة التي لها 
وامتنعوا بهاء وهو منازلهم؛ ووضع السيف في أهل [البلد]» وقتل 
من وجد به منهم؛ وكانوا ققد قلّواء فإنّ بعضهم فارقوه خوفاء 
لبي جرح تدبوحية الجر ريتضيم تجسن ليله روبد 
القوت.ء فإنّ الناس في خلاط أكلوا الغنم» , ثم البقر» 5 ثم الجوامييس» 
ثم الخيل؛ ثم الحمير» ؛ ثم البغال والكلاب والسنائير» وسمعنا أنَهسم 
كانوا يصطادون الفار ويأكلونه» وصبروا صبرًا لم يلحقهم فيه أحد. 

ولم يملك من بلاد خلاط غيرهاء وما سواها من البلاد لم 
يكونوا ملكوه» وخربوا خلاط؛ وأكثروا القتل فيهاء ومن سلم هرب 
في البلاد» وسبوا الحريمء واسترقوا الأولاد وباعوا الجميمع؛ 
فتمرّقوا كلّ ممرّق» وتفرّقوا في البلاد» ونهبوا الأموال» وجرى على 
أهلها ما لم يسمع بمثله أحدء لا جرم لم يمهله الله تعالى» وجرى 
عليه من الهزيمة بين المسلمين والتتر ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

ذكر عدّة حوادث 

في أواخر هذه السئة قصد الفرنج حصن بارين بالشام؛ ونهبوا 

” بلاده» وأعماله» وأسروا وسبواء ومن جملة من ظفروا به طائفة 


كثيرةٍ من التركمان» فأخذوا الجميع» ولميسلم منهم إلا النادر 
الشادَ واللّه أعلم. )185/١(‏ 


سنة سبع وعشرين وستمائة 
ذكر انهزام جلال الدين من كيقباذ والأشرف 

في هذه السنة» يوم السبت الثامن والعشرين من رمضان انهزم 
جلال الدين ابن خخوارزم شاه من عبد اللّه بن كيقباذ بن كيخسرو بن 
قلج أرسلانء صاحب بلاد الروم؛» وقونية» وأقصراء وسيواس» 
وملطية؛ وغيرها؛ ومن الملك الأشرف. صاحب دمشق وديار 
الجزيرة وخلاط. 

وسيب ذلك أنّ جلال الدين كان قد أطاعه صاحب أرزن 
الروم» وهو ابن عم علاء الدين» ملك الروم» وبينه وبين ملك الروم 
عداوة مستحكمة» وحضر صاحب أرزن الروم عند جلال الدين 
على خلاط» وأعانه على حصرهاء فخافهما علاء الدين» فأرسل إلى 
الملك الكامل» وهو حيتئذ بحران» يطلب منه أن يُحضر أنخحاه 
الأشرف من دمشقء فإنه كان مقيمًا بها بعد أن ملكهاء وتابع علاء 
الدين الرسل بذلك خوفا من جلال الدين» فأحضر الملك الكامل 
أخاه الأشرف من دمشق» فحضر عنده» ورسل علاء الدين إليهما 
متتابعة» يحث الأشرف على المجيء إليه والاجتماع به» حنّى قيل 
إنْه في يوم واحد وصل إلى الكامل والأشرف من علاء الدين 
خمسة رسلء؛ ويطلب مع الجميع وصول الأشرف إليه ولو وحده؛ 
فجمع عساكر الجزيرة والشام وسار إلى علاء الدينء فاجتمعا 
بسيواسء» وسارا نحو خلاط؛ فسمع جلال )440/١7(‏ الدين بهماء 
فسار إليهما مجدًا في السير» فوصل إليهما بمكان يُعرف بباسي 
حمارء وهو من أعمال أرزنجان: فالتقوا هناك. 

وكان مع علاء الدين خلق كثيرء قيل: كانوا عشرين ألف 
فارس؛ وكان مع الأشرف نحو خمسة آلاف فارسء إلا انهم من 
العساكر الجيدة الشجعان. لهم السلاح الكثير» والدواب الفارهة من 
العربيات» وكل منهم قد جرّب الحرب. وكان المقدّم عليهم أمير 
من أمراء عساكر حلب يقال له عر الدين عُمر بن عليء وهو من 
الأكراد الهكارية؛ ومن الشجاعة في الدرجة العلياء وله الأوصاف 
الجميلة والأخلاق الكريمة. 

فلما التقوا بهت جلال الدين لما رأى من كثرة العساكره ولا 
سيّما لما رأى عسكر الشام؛ فإنه شاهد من تجمّلهم؛ وسلاحهم: 
ودوابهم ما ملأ صدره رُعبّا فأنشب عر الدين بن علي القتال» ومعه 
عسكر حلب. قلم يقم لهم جلال الدين ولا صبرء ومضى منهزمًا 
هو وعسكره وتمرّقوا لا يلوي الأخ على أخيه؛ وعادوا إلى خلاط 
فاستصحبوا معهم من فيها من أصحابهم. وعادوا إلى أذربيجان 
فنزلوا عند مدينة خُوي» ولم يكونوا قد استولوا على شيء من 
أعمال خلاط سوى خلاط» ووصل الملك الأشرف إلى خلاط وقد 
استصحبوا معهم من فيها فبقيت خاوية على عروشهاء خالية من 


سنة سبع وعشرين ومتمانة 


الأهل والسكان» قد جرى عليهم ما ذكرناه قبل. 
ذكر ملك علاء الدين أرزن الروم 

قد ذكرنا أن صاحب أرزن الروم كان مع جلال الدين على 
خلاط» ولم يزل معه؛ وشهد معه المصاف المذكورء فلمًا انهزم 
جلال الدين أخذ صاحب )441/١7(‏ أرْرّن الروم أسيراء فأحضر 
عند علاء الدين كَيْقبّااَ ابن عمّهء فأخذه» وقصد أرزن الروم؛ فسلّمها 
صاحبها إليه هي وما يتبعها من القلاع والخزائن وغيرهاء فكان كما 
قيل: خرجت النعامة تطلب قرنين» فعادت بلا أذنيْن. 

وهكذا هذا المسكين جاء إلى جلال الدين يطلب الزيادة» 
فوعده بشيء من بلاد علاء الدين: فأخذ ماله وما بيديه من البلاد 
وبقي أسيرًاء فسبحان من لا يزول ملكه. 


ذكر الصّلح بين الأشرف وعلاء الدين وبين جلال الدين 

لما عاد الأشرف إلى خلاط» ومضى جلال الدين منهزمًا إلى 
َوَي» تردّدت الرسل بينهماء فاصطلحوا كل منهم على ما بيده. 
واستقرّت القواعد على ذلكء وتحالفواء فلمًا استقرٌ الصلح وجرت 
الأيمان عاد الأشرف إلى سنجارء وسار منها إلى دمشقء فأقام 
جلال الدين ببلاده من أذربيجان إلى أن خرج عليه التسترء على ما 
نذكره إن شاء الله تعالى. 

ذكر مُلك شهاب الدين غازي مدينة أرزن 

كان حسام الدين صاحب مدينة أرزن من ديار يكر لم يزل 
مصاحبًا للملك الأشرف. مشاهدًا جميع حروبه وحوادثه. وينفق 
أمواله في طاعته؛ ويبذل نفسه وعساكره في مساعدته؛ فهو يُعادي 
أعداءه» ويوالي أولياءه. 

ومن جملة موافقته أنه كان في خلاط لما حصرها جلال 
الدين» فأسره )4917/١75(‏ جلال الدينء وأراد أن يأخل منه مدينة 
أرزن» فقيل له: إن هذا من بيت قديم عريق في المُلكء وإنه ورث 
أرزن هذه من أسلافه» وكان لهم سواها من البلاد فخرج الجميع 
من أيديهم؛ فعطف عليه ورق له وأبقى عليه مدينته. وأخحذ عليه 
العهود والمواثيق أنه لا يقاتله. 

فلمًا جاء الملك الأشرف وعلاء الدين محاربين لجلال الدين 
لم يحضر معهم في الحربء قلمًا انهزم جلال الدين سار شهاب 
الدين غازي ابن الملك العادل؛ وهو أخو الأشرفء. وله مدينة 
ميافارقين» ومدينة حاني» وهو بمدينة أرزن» فحصره بهاء ثم ملكها 
صلحاء وعوضه عنها بمديئة حاني من ديار بكر. 

وحسام الدين هذا نعم الرجل؛ حسن السيرة» كريم» جواة. لا 
يخلو بابه من جماعة يردون إليه يستمنحونه؛ وسيرته جميلة في 
ولاينه ورعيته؛ وهو من بيت قديم يقال له بيت طغان أرسلان. كان 


له مع أرزن بدليس ووسطان وغيرهماء ويقال لهم بيت الأحدب» 
وهذه البلاد معهم من أيَام ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقي» 
فأخذ بكتمر صاحب خلاط منهم بدليسسء » أخذها من عم حسام 
الدين هذاء لأنه كان موافمًا لصلاح الدين يوسف بن أيوب» فقصده 
يكتمر لذلك» وبقيت أرزن بيد هذا إلى الآن» فأخذت منه» ولكلن 
أوّل آخرّء فسبحان من لا أوّل له ولا آخر لبقائه. (451/17) 


ذكر مُلك سونج قشيالوا قلعة رويندز 

وفي هذه السنة ظهر أمير من أمراء التركمان اسمه سونج» 
ولقبه شمس الدينء واسم قبيلته قشيالواء وقوي أمره» وقطع 
الطريق» وكثر جمعه؛ وكان بين إربل وهمذان» وهو ومن معه 
يقطعون الطريق» ويفسدون في الأرض؛ ثم إنه تعدى إلى قلعة 
منيعة اسمها سارو؛ وهي لمظفر الدين» من أعمال إربل؛ فاخذها 
وقتل عندها أميرًا كبيرًا من أمراء مظفر الدين» فجمع مظفر الدين» 
وأراد استعادتها منهء فلم يمكنه لحصاتتهاء ولكثرة الجموع مع هذا 
الرجلء فاصطلحا على ترك القلعة بيده. 

وكان عسكر لجلال الدين بسن خوارزم شاه يحصرون قلعة 
رُويندزء وهي من قلاع أذربيجان» من أحصن القلاع وأمنعهاء لا 
يوجد مثلهاء وقد طال الحصار على من بها فاذعنوا بالتسليم» 
فأرسل جلال الدين بعض خواص أصحابه وثقاته ليتسلمهاء وأرسل 
معه الخلع والمال لمن بهاء فلمًا صعد ذلك القاصد إلى القلعة 
وتسلّمها أعطى بعض من بالقلعة» ولم يُعط البعض واستذلهم 
وطمع فيهم حيث استولى على الحصنء » فلمًا رأى من لم يأخذ 
شيئًا من الخلع والمال ما فعل , بهم ارسلوا إلى سونج يطلبونه 
ليسلّموا | إليه القلعة» فسار إليهم في أصحابه فسلّموها إليه» فسبحان 
من إذا أراد أمرًا سهله. 

قلعة رُويندز هذه لم تزل تتقاصر عنها قدرة أكابر الملوك 
وعظمائهم من قديم الزمان وحديثه» وتتضرب الأمثال بحصانتهاء 
لما أراد الله سبحاته وتعالى أن يملكها هذا الرجل الضعيف سهل 
له الأمورء فملكها بغير قتال ولا تعبء وأزال عنها اصحاب مثل 
جلال الدين الذي كل ملوك الأرض تهابه وتخافه» وكان أصحاب 
جلال الدين» كما قيل: رب ساع لقاعدٍ. (؟١/454)‏ 


فلمًا ملكها سونج طمع في غيرهاء ولا سما مع اشتغال جلال 
الدين بما أصابه من الهزيمة ومجيء التترء فتزل من القلعة إلى 
مراغة» وهي قريب منهاء فحصرهاء فأتاه سهم غرب فقتله فلمًا قل 
ملك [قلعة] رُويندز اخوهء ثم إنّ هذا الأخ الثاني نزل من القلعة. 
وقصد أعمال تبريز ونهبهاء وعاد إلى القلعة ليجعل فيها من ذلك 
النهب والغئيمة ذخيرة خوفًا من التترء وكانوا قد خرجواء فصادفه 
طائفة من التترء فقتلوه؛ وأخذوا ما معه من النهب؛ ولمًا قئل ملك 
القلعة ابن أخت له وكان هذا جميعه في مدّة ستتين» فأفّ لدنيا لا 


سنة ثمان وعشرين وستمائة 


تزال تتبع فرحة بترحة» وكلٌ حسنة بسيّئة. (448/11) 
سنة ثمان وعشرين وستمائة 


ذكر خخروج التعر إلى أذربيجان وما كان منهم 

في هذه السنة وصل التتر من بلاد ما وراء النهر إلى أذربيجان» 
وقد ذكرنا قبل كيف ملكوا ما وراء النهرء وما صنعوه بُخراسان 
وغيرها من البلادء من النهب. والتخريبء والقتل؛ واستقرٌ ملكهم 
بما وراء النهر» وعادت بلاد ما وراء النهر فانغمرت» وعمروا مديئة 
تقارب مدينة خوارزم عظيمة» وبقيت مُدن خخراسان خرايًا لا يجسر 
أحد من المسلمين [أن] يسكنها. 

وأمًا التتر فكانوا تغير كل قليل طائفة منهم ينهبون ما يرونه بها 
فالبلاد خاوية على عروشهاء فلم يزالوا كذلك إلى أن ظهر منهم 
طائفة سنة خمس وعشرين [وستمائة]» فكان بينهم وبين جلال 
الدين ما ذكرناه» وبقوا كذلكء فلمًا كان الآنء وانهزم جلال الدين 
من علاء الدين كيقباذ ومن الأشرف» كما ذكرناه سنة سبع وعشرين 
[وستمائة]؛ أرسل مقدّم الإسماعيلية الملاحدة إلى التتر يعرّفهم 
ضعف جلال الدين بالهزيمة الكائنة عليه؛ ويحثهم على قصده 
عقيب الضعفء ويضمن لهم الظفر به للوهن الذي صار إليه. 

وكان جلال الدين سيئع السيرة» قبيح التديير لملكه؛ يعرك 
أحدًا من الملوك المجاورين له إلا عاداه» ونازعه الملكء وأساء 
مجاورته» فمن ذلك أنّه أوَل ما ظهر في أصفهان وجمع العساكر 
قصد خوزستان؛ فحصر مدينة ششترء وهي للخليفة» وسار إلى 
ديُوقا فنهبهاء وقتل فيها فأكثرء وهي للخليفة أيضاء (455/17) ثم 
ملك أذربيجان» وهي لأوزيك» وقصد الكرج وهزمهم وعاداهم؛ ثم 
عادى الملك الأشرف. صاحب خلاطء ثم عادى علاء الدين» 
صاحب بلاد الروم» وعادى الإسماعيلية» ونهب بلادهمء وقتل فيهم 
فأكثر وقرّر عليهم وظيفة من المال كل سنةه وكذلك غيرهم» فكل 
من الملوك تخلى عنه: ولم يأخذ بيده. 

فلمًا وصلت كتب مقدّم الإسماعيلية إلى التتر يستدعيهم إلى 
قصد جلال الدين بادر طائفة منهم فدخلوا بلادمم واستولوا على 
الريّ وهمذان وما بينهما من البلادء ثم قصدوا أذرييجان فخربوا 
ونهبوا وقتلوا من ظفروا به من أهلها؛ وجلال الدين لا يقدم على 
أن يلقاهم؛ ولا يقدر أن يمنعهم عن البلاد» قد مُلئ رعبًا وخوفاء 
وانضاف إلى ذلك أنّ عسكره اختلفوا عليه وخرج وزيره عن 
طاعته في طائفة كثيرة من العسكر. 

وكان السبب غرييًا أظهر من قَلَّ عقل جلال الدين ما لم يُسمع 
بمثله» وذلك أنه كان له خادم خصيء وكان جلال الدين يهواه؛ 
واسمه قلج» فاتفق أنّ الخادم ماتء فأظهر من الهلع والجزع عليه 


مالم يُسمع بمثله؛ ولا لمجنون ليلى؛ وأمر الجند والأمراء أن 
يمشوا في جنازته رجالة» وكان موته بموضع بينه وبين تبريز عدّة 
فراسخ؛ فمشى الناص رجّالة» ومشى بعض الطريق راجلاًء فالزمه 
أمراؤه ووزيره بالركوب؛ فلمًا وصل إلى تبريز أرسل إلى أهل البلد» 
فأمرهم بالخروج عن البلد لتلقي تابوت الخادم؛ ففعلواء فأنكر 
عليهم حيث لم يُبعدواء ولم يُظهروا من الحزن والبكاء أكثر مما 
فعلواء وأراد معاقبتهم على ذلك فشفع فبهم أمراؤه فتركهم. ثم لم 
يُدفن ذلك الخصيء وإنما يستصحبه معه حيث سارء وهو يلطم 
ويبكي» فامتنع من الأكل والشرب؛ وكان إذا قُدّمِ له طعام يقول: 
احملوا من هذا إلى فلانء يعني الخادم, ولا يتجاسر أحد [أن] 
يقول إنه مات» فَإنّه قيل له مرّة (491/15) إنه مات؛ فقتل القائل له 
ذلك» إنما كانوا يحملون إليه الطعام؛ ويعودون فيقولون: إنه يقبّل 
الأرض ويقول: إنني الآن أصلح مما كنت؛ فلحق أمراءه من الغيظ 
ا 
مع وزيره» فبقي حيران لا يدري ما يصنعء ولا سيّما لما خرج التنر» 
فحيتئذ دفن الغلام الخصي» وراسل الوزير واستماله وخدعه إلى أن 
حضر عنده. فلمًا وصل إليه بقي أيَاما وقتله جلال الدين؛ وهذه 
نادرة غريبة لم يسمع بمثلها. 
ذكر مُلك التعر مراغة 

وفي هذه السنة حصر التتر مراغة من أذربيجان» قامتنع أهلهاء 

ثم أذعن أهلها بالتسليم على أمان طلبوه.» فبذلوا لهم الأمان» 
وتسلموا البلد وقتلوا فيه إلا أنهم لم يُكثروا القتل وجعلوا في البلد 
شحنة» وعظم حينئذ شان التترء واشتدٌ خوف الناس منهم 
بأذربيجان» فالله تعالى ينصر الإسلام والمسلمين نصرًا من عنده. 

فما نرى في ملوك الإسلام من له رغبة في الجهاد؛ ولا في نصرة 
الدين» بل كل منهم مُقَبِلْ على لهوه ولعبه وظلم رعيّنه وهذا 
أخوف عندي من العدّوء وقال اللّه تعالى: «وائقُوا فِنْنَهَ لا تُصِينَن 
الْذِينَ ظَلَمُا يكم خاصّة» [الأنقال: 76]. 

ذكر وصول جلال الدين إلى آهد وانهزامه عندها وما كان منه 

لما رأى جلال الدين ما يفعله التتر في بلاد أذربيجان, وأنّهم 
مقيمون بها يقتلون» وينهبون» ويأسرون.؛ ويخربون البلاد» ويجبون 
الأموال» وهم )4448/١7(‏ عازمون على قصده. ورأى ماهو عليه 
من الوهن والضعف. فارق أذربيجان إلى بلاد خلاط؛ وأرسل إلى 
النائب بها عن الملك الأشسرف ويقول له: ما جئنا للحرب ولا 
للأذى؛ إنما خوف هذا العدّو حملنا على قصد بلادكم. 

وكان عازمًا على أن يقصد ديار بكر والجزيرة» ويقصد باب 
الخليفة يستنجده وجميع الملوك على التتر» ويطلب منهم المساعدة 
على دفعهم؛ ويحذرهم عاقبة إهمالهم» فوصل إلى خلاط؛ فبلغه أن 
النتر يطلبونه» وهم مجدّون في أثره» فسار إلى آمدء وجعل له اليزك 


في عدّة مواضيع خحوفاً من البيات» فجاءت طائفة من النتر يقصّون 
أثره» فوصلوا إليه وهم على غير الطريق الذي فيه اليزك» فأوقعوا به 
ليلا وهو بظاهر مدينة آمدء فمضى منهزمًا على وجهه؛ وتفرّق من 
معه من العسكر وتمرّقوا في كلّ وجه» فقصد طائفة من عسكره 
حرّان؛ فأوقع بهم الأمير صواب ومن معه من عسكر الكامل 
بحرّان» فأخذوا ما معهم من مال» وسلاحء ودواب» وقصد طائفة 
منهم نصيبين» والموصلء وسنجاره وإربل وغير ذلك من البلاد؛ 
فتخطّفهم الملوك والرعاياء وطمع فيهم كل أحد حتى الفلاح» 
بردي والبدوي» وغيرهم؛ وانتقم منهم وجازاهم على سوء 
صنيعهم؛ وقبيح فعلهم في خلاط و غيرهاء وبما سعوا في الأرض 

من الفساد واللّه لا يحب المفسدين» فازداد جلال الدين ضعمًا إلى 
ضعفه؛ ووهنا إلى وهنه بمن تفرّق من عسكره؛ وبما جرى عليهم. 

فلمًا فعل التتر بهم ذلك» ومضى منهزمًا منهم؛ دخلوا ديار بكر 
في طلبه؛ لأنهم لم يعلموا أين قصدء ولا أي طريق سلك» فسبحان 
من بدّل أمنهم خوفاء وعرّهم ذُلأ وكثرتهم قلة. فتبارك الله رب 
العالمين الفعال لمايشاء. (؟١459/1)‏ 


ذكر دخول التتر ديار بكر والجزيرة وما فعلوه في البلاد من الفساد 

لما انهزم جلال الدين من التثر على آمد نهب التتر سواد آمد 
وأرزن وميّافارقين وقصدوا مديئة أسعردء فقاتلهم أهلهاء فبذل لهم 
التتر الأمان؛ فوثقوا منهم واستسلمواء فلمًا تمكن التتر منهم وضعوا 
فيهم السيف وقتلوهم حتّى كادوا يأتون عليهم؛ فلم يسلم منهم إلا 
من اختفى؛ وقليل ما هم. 

حكى لي بعض التجارء وكان قد وصل آمدء أنهم حزروا 
القتلى ما يزيد على خمسة عشر ألف قتيل» وكان مع هذا الاجر 
جارية من أسعرد؛ فذكرت أنّ سيدها خرج ليقاتل» وكان له آم 
. فمنعته ولم يكن لها ولد سواه؛ فلم يصغ إلى قولهاء فمشت معهء 
فقتلا جميعًاء وورثها ابن اخ للأم فباعها من هذا التتاجرء وذكرت 
من كثرة القتلى أمرًا عظيماء وأنّ مدّة الحصار كانت خمسة آيَام. 


ثم ساروا منها إلى مدينة طنزة ففعلوا فيها كذلك» وساروا مسن 
طنزة إلى واد بالقرب من طنزة يقال له وادي القريشيّة؛ فيه مياه 
جارية» وبساتين كثيرة» والطريق إليه ضيق» فقاتلهم أهل القريشيّة 
فمنعوهم عنه وامتنعوا عليهم؛ وقتل بينهم كشيرء فعاد الدتر ولم 
يبلغوا منهم غرضاء وساروا في البلاد لا مانع يمنعهم. ولا أحد 
يقف بين أيديهم؛ فوصلوا إلى ماردين فنهبوا ما وجدوا من بلدهاء 
واحتمى صاحب ماردين وأهل دنيسر بقلعة ماردين» وغيرهم ممئن 
جاور القلعة احتمى بها أيضًا. 

ثم وصلوا إلى نصيبين الجزيرة؛ فأقاموا عليها بعض نهار» 
ونهبوا سوادها )200/١7(‏ وقتلوا من ظفروا به» وغلقت أبوايهاء 


فعادوا عنهاء ومضوا إلى بلد ستجارء ووصلوا إلى الجبال من 
أعمال سنجارء فنهبوها ودخلوا إلى الخابورء فوصلوا إلى عرايان» 
فتهبواء وقتلواءوعادوا. 


ومضى طائفة منهم على طريق الموصلء؛ فوصل القوم إلى 
قرية تسمى المؤنسة» وهي على مرحلة من نصيبينء بينها وبين 
الموصلء فنهبوها واحتمى أهلها وغيرهم بخان فيهاء فقتلوا كل من 


قيه. 


وحُكي لي عن رجل منهم أنه قال: اختفيت منهسم ببست فيه 
تبن» فلم يظفروا بي» وكنت أراهم من نافذة في البيت» فكانوا إذا 
أرادوا قتل إنسانء فيقول: لا بالله» فيقتلونه» فلمًا قرغوا من القرية» 
ونهبوا ما فيهاء وسبوا الحريمء رأيتهم وهم يلعبون على الخيل» 
ويضحكون. ويُغنون بلغتهم بقول: لا يالله. 

ومضى طائفة منهم إلى نصيبيسن الروم» وهي على الفرات» 
وهي من أعمال آمدء فنهبوهاء وقتلوا فيهاء ثمّ عادوا إلى آمد. ثم 
إلى بلد بدليس» فتحصّن أهلها بالقلعة وبالجبال؛ فقتلوا فيها يسيرًاء 
وأحرقوا المدينة. 

وحكى إنسان من أهلها قال: لو كان عندنا خمس مائة فارس 
لم يسلم من التتر أحدٌ لأنْ الطريق ضيّق بين الجبال» والقليل يقدر 

ثم ساروا من بدليس إلى خلاط» فحصروا مدينة من أعمال 
خلاط يقال لها: باكري» وهي من أحصن البلاد» فملكوها علوم 
وقتلوا كلّ من بهاء وقصدوا مدينة أرجيش من أعمال خلاط؛ وهسي 
مدينة كبيرة عظيمة؛ ففعلوا كذلك» وكان هذا في ذي الحجّة. 1 

ولقد حُكي لي عنهم حكايات يكاد سامعها يكذب بهامن 
الخوف الذي ألقى اللّه سبحانه وتعالى في قلوب الناس منهم؛ حتى 
قيل إن الرجل الواحد منهم كان يدخل القرية أو الدرب وبه جع 
كثير من الناس» فلا يزال يقتلهم )301/١7(‏ واحدًا بعد واحد لا 
يتجاسر أحد [أن] يمد يده إلى ذلك الفارس. 

ولقد بلغني أنّ إنسانا منهم أخذ رجلاًء ولم يكن مع التتريّ ما 
يقتله به» فقال له: ضع رأسك على الأرض و لا تبرح؛ فوضع رأسه 
على الأرض» ومضى التتريّ فاحضر سيقًا وقتله به. 

وحكى لي رجل قال: كنتُ أنا ومعي سبعة عشر رجلاً في 
طريق» فجاءنا فارس من التتر وقال لنا حتى يكتف بعضنا بعضاء 
فشرع أصحابي يفعلون ما أمرهمء فقلت لهم: هذا واحد فلم لا 
نقتله ونهرب ؟ فقالوا: نخاف. فقلت: هذا يريد قتلكم الساعةء 
فنحن نقتله فلعل الله يخلصنا؛ فوالله ما جسر أحد [أن] يفعل» 
فاأخذتُ سكيئًا وقتلتُه وهربنا فنجوناء وأمثال هذا كثير. 


سنة ثمان وعشرين وستمائة 


ذكر وصول طائفة من النتر إلى إربل ودقوقا 

في هذه السنة» في ذي الحجّة» وصل طائفة من التتر مسن 
أذربيجان إلى أعمال إربل» فقتلوا من على طريقهم من التركمان 
الإيواتيّة والأكراد الجوزقان وغيرهم إلئ أن دخلوا بلد إربل» فنهبوا 
القرى» وقتلوا من ظفروا به من أهل تلك الأعمالء وعملوا 
الأعمال الشنيعة التي لم يسمع بمثلها من غيرهم. 

وبرز مظفر الدين» صاحب إربل» في عساكره» واستمدٌ عساكر 
الموصل فساروا إليه» فلمًا بلغه عود التتر إلى أذرييجان أقام في 
بلاده [ولم يتبعهم]ء فوصلوا إلى بلد الكرخيني» وبلد دقوقاء وغسير 
ذلك» وعادوا سالمين لم (؟١/207)‏ يذعرهم أحذُء ولااوقف في 
وجوههم فارس. 

وهذه مصائب وحوادث لم ير الناس من قديم الزمان وحديثه 
ما يقاريهاء فالله سبحانه وتعالى يلطف بالمسلمين» ويرحمهم؛ ويرد 
هذا العدوٌ عنهم؛ وخرجت هذه السنة ولم نتحقق لجلال الدين 
خبراء ولا نعلم هل قُتل» أو اختفى» لم يُظهر نفسه خخوفًا من الشترء 
أو فارق البلاد إلى غيرهاء والله أعلم. 


ذكر طاعة أهل أذربيجان للتتر 

في أواخر هذه السنة أطاع أهل بلاد أذربيجان جميعها للتترء 
وحملوا إليهم الأموال والثياب الخطائي» والخوبيء والعتابي؛ وغير 
ذلك وسبب طاعتهم أنّ جلال الدين لما انهزم على آمد من التتر» 
وتفرّقت عساكره؛ وتمزّقوا كلّ ممق وتخطفهم الناس؛ وفعل التتر 
بديار بكر والجزيرة وإرّبل وخيلاط ما فعلواء ولم يمنعهم أحد. ولا 
وقف في وجوههم واقف, وملوك الإسلام منجحرون في الأثقاب» 
وانضاف إلى هذا انقطاع أخبار جلال الدين فإنه لم يظهر له خبر» 
ولاعلمواله حالة» سُّقط في أيديهم. وأذعنوا للتتر بالطاعة» 
وحملوا إليهم ما طلبوا منهم من الأموال والثياب. 

من ذلك مدينة تبريز التي هي أصل بلاد أذربييجان» ومرجع 
الجميع إليها وإلى من بهاء فإنُ ملك التتر نزل في عساكره بالقرب 
منهاء وأرسل إلى أهلها يدعوهم إلى طاعته ويتهدّدهم إن امتنعوا 
عليه» فأرسلوا إليه المال الكثير» والتحف من أنواع الثياب الإبريسم 
وغيرهاء وكلّ شيء حتى الخمرء وبذلوا له الطاعة؛ فأعاد الجواب 
يشكرهم؛ ويطلب منهم أن يحضر مقدّموهم عنده؛ فقصده قاضي 
البلد ورئيسه» وجماعة من أعيان أهله» وتخلف عنهم (؟١/07١5)‏ 
شمن الدين الطغرائي» وهو الذي يرجع الجميع إليه؛ إلا أنه لا 
يُظهر شيئا من ذلك. 

فلمًا حضروا عنده سألهم عن امتشاع الطغرائيْ من الحضور 
فقالوا: إنَه رجل منقطع؛ ما له بالملوك تعنّقَ ونحن الأصل؛ 
فسكت ثم طلب أن يحضروا عنده من صناع الثياب الخطائي 


منة ثمان وعشرين وستمائلة 


وغيرهاء ليُستعمل لملكهم الأعظم؛ فإِنٌ هذا هو من أتباع ذلك 
الملك. فأحضروا الصناع» فاستعملهم في الذي أرادواء ووزن أهل 
تبريز الثمن» وطلب منهم خركاة لملكه أيضاء فعملوا له خركاة لم 
يُعمل مثلهاء وعملوا غشاءها من الأطلس الجيد المزركش» وعملوا 
من داخلها السّمُور والقتدُر ة فجاءت عليهم بجملة كثيرة؛ وقرر 
عليهم شيئا من المال كل سنة» وتردّدت رسلهم إلى ديوان الخلافة 
وإلى جماعة من الملوك يطلبون منهم أنهم لا ينصرون ُوارزم 
شاه. 


ولقد وقفت على كتاب وصل من تاجر من أهل الرَّي في العام 
الماضيء قبل خروج التتر» فلمًا وصل التتتر إلى الرَي وأطاعهم 
أهلهاء وساروا إلى أذربيجان» سار هو معهم إلى تبريز» فكتب إلى 
أصحابه بالموصل يقول: إن الكافر» لعنه الله ما نقدر [أن] نصفه. 
ولا نذكر جموعه حتى لا تنقطع قلوب المسلمين» » إن الأمر عظيم» 
ولا تظنوا أنَ هذه الطائفة التي وصلت إلى نصيبين والخابور» 
والطائفة الأخرى التي وصلت إلى إربل ودقوقاء كان قصدهم 
النهب. إنْما أرادوا أن يعلموا هل في البلاد من يردّهم أم لاء فلمًا 
عادوا أخبروا ملكهم بخلوً البلاد من مانع ومدافع» وأن البلاد خالية 
من ملك وعساكرء فقوي طمعهم؛ وهم في الربيع يقصدونكمء وما 
يبقى عندكم مقام؛ إلا إن كان في بلد الغربء فإنَ عزمهم على قصد 
لبلاد جميعهاء فانظروا لأنفسكم. (؟١/004)‏ 

هذا مضمون الكتابء فإنا لله وإنا إليه راجعون؛ ولا حول ولا 
قوّة إلا بالله العلي العظيم؛ وأمّا جلال الدين فإلى آخر سنة ثمان 
وعشرين [وسسّمائة] لم يظهر له خبر» وكذلك إلى سلخ صفر سنة 
تسع لم نقف له على حالء والله المستعان. 


ذكر عذة حوادث 

في هذه السئة قلّت الأمطار بديار الجزيرة والشام؛ ولا سيّما 
حلب وأعمالها فإنها كانت قليلة بالمرّة» وغلت الأسعار بالبلاد» 
وكان أشدّها غلاء حلبء إلا أنّه لم يكن بالشديد مثل ما تقدّم في 
السئين الماضية» فأخرج أتابك شهاب الدين؛ وهو والي الأمر 
بحلبء والمرجع إلى أمره ونهيه؛ وهو المدبر لدولة سلطانها 
الملك العزيز ابن الملك الظاهرء والمرئي له. من المال والغلات 
كثيرا» وتصدّق صدقات دارة» وساس البلاد سياسة حسنة بحيث لم 
يظهر للغلاء أثر» فجزاه اللّه خيرًا. 

وفيها بنى أسد الدين شيركوه» صاحب حمص والرحبة؛ قلعة 
عند سلميّة» وسماها سُميمس»ء وكان الملك الكامل لما خرج مسن 
مصر إلى الشام قد خدمه أسد الدين» ونصح له. وله أثر عظيمٌ في 
طاعته والمقاتلة بين يديه فأقطعه مدينة سلميّة» فبدى هذه القلعة 
بالقرب من سلمية» وهي على تل عال. 


وفيها قصد الفرنج الذين بالشام مدينة جبلة» وهي بين جملة 
المدن المضافة إلى حلبء ودخلوا إليهاء وأخذوا منها غنيمة 
وأسرىء فسير أتابك شهاب الدين إليهم العساكر مع 
أقطعهاء فقاتل الفرنج» وقتل منهم كثيرًا واستردٌ الأسرى والغنيمة. 
؟الوءة) 


أمير كان 


وفيها توفي القاضي ابن غنائم بن العديم الحليّيء الشيخ 
الصالح» وكان من المجتهدين في العبادة والرياضة والعاملين 
بعلمه؛ فلو قال قائل: إن لم يكن في زمانه أعبد منهه لكان صادقاء 
فرضي الله عنه وأرضاه. فإنه من جملة شيوخناء مسمعنا عليه 
الحديث,. وانتفعنا برؤيته وكلامه. 

وفيها أيضًا في الثاني عشر من ربيع الأوّل توفي صديقنا أبو 
القاسم عبد المجيد بن العجمي الحلبي؛ وهو وأهل بيته مقذمو 
المة بحلب» وكان رجلاً ذا مُروءة غزيرة» وخلق حسنء وحلم 
وافرء ورئاسة كثيرة» يحب إطعام الطعام؛ واحب الناس إليه من 
يأكل طعامه. ويقبل برّه؛؟ وكان يلقى أضيافه بوجه منبسط ولا يقعد 
عن إيصال راحة» وقضاء حاجة» فرحمه اللّه رحمة واسعة. 
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ذكر إبراهيم الخليل؛ عليه السلام ومّن كان في عصره من 
ملوك العجم 1 
ذكر هجرة إبراهيم» عليه السلام؛ ومن ن آمن معه 00 
ذكر ولادة إسماعيل» عليه السلام وحمله إلى مكة 0000 
ذكر عمارة البيت الحرام بمكة 0 
ذكر من قال إنه إسحاق اا 
ذكر من قال إن الذبيح إسماعيل؛ عليه السلام ا 
ذكر السبب الذي من أجلة أمر إبراهيم بالذبح وصفة 
الذبح لووط ارط ا فوع ة ل لم ل ا 
ذكر ما امتحن الله به إبراهيم» عليه السلام ال ا 


ذكر عدو الله نمرود وهلاكه ةرملاه وفع 0د 2 


ذكر قصة لوط وقومه 8 ا 0 
ذكر وفاة سارة زوج إبراهيم» عليه السلام وذكر أولاده 


ذكر وفاة إبراهيم وعدد ما أنزل عليه 20 


ذكر خبر ولد إسماعيل بن إبراهيم 233737117101 
قصة أيوب, عليه السلام 000017 0 


ذكر قصة يوسف, عليه السلام 000 


قصة الخضر وخبره مع موسى 5007 
ذكر الخبر عن منوجهر والحوادث في أيامه 5152111 


ذكر وفاة موسى» عليه السلام 8بب0 0 0 
ذكر يوشع بن نون» عليه السلام وفتح مدينة الجبارين 


ذكر إلياس, عليه السلام 101 
ذكر نبوة اليسع. عليه السلام وأخذ التابوت ممن بني 
إسرائيل ما م 
ذكر حال اشمويل وطالوت ا 0 
ذكر ملك داود 101010100000000 
ذكر فتنته بزوجة أوريا 1171111100 
ذكر بناء بيت المقدس ووفاة داود. عليه السلام 110 
ذكر ملك سليمان بن داود, عليه السلام 11 1111111 
ذكر ما جرى له مع بلقيس 1000 
ذكر غزوته أبا زوجته جرادة ونكاحها وعبادة الصدم 
في داره وأخذ خاتمه وعوده إليه 120 


ذكر من ملك من الفرس بعد كيقباذ 1 
ذكر ملك كيخسرو بن سياوخش بن كيكاووس 0ش 
ذكر أمر بني إسرائيل بعد سليمان 121237770000 
ذكر محارية أسا بن أبيا ورزح الهندي غ22 
ذكر شعيا والملك الذي معه من ب: بني إسرائيل ومسير 
سنحاريب إلى بني إسرائيل 000000000000 لا ل لم0 
ذكر ملك لهراسب وابنه بشتاسب وظهور زرادشت 
ذكر مسير بخت نصّر إلى بني إسرائيل 00000 *#**ظ232 
ذكر غزو بخت نصر العرب د مقا وا رت 016 


ذا 


7“ 


ذكر الخبر عن ملوك بلاد اليمن من أيَام كيكاووس إلى 
أيَامِ بهمن بن إسفنديار ل ا 1 
ذكر خبر أردشير بهمن وابنته خمانى 100010 
ذكر خبر دارا الأكبر وابئه دارا الأصغر وكيف كان 
هلاكه مع خبر ذي القرنين 0 ااا 
ذكر الإسكندر ذي القرنين 0 
ذكر من ملك قومه بعد الإسكندر ار 
ذكر أخبار ملوك الغفرس م ل ا 81 
بعد الإسكندر وهم ملوك الطوائف 001 
ذكر ملك أشك بن أشكان 0000-9 10 
ذكر ملك جودرز ببب-00000111 0 0 
ذكر الأحداث أيام ملوك الطوائف» فمن ذلك ذكر 
المسيح عيسى بن مريم ويحيى بن زكرياءء» عليهم 
السلام ان ل م ولد عاو م معت اق 1د 710 
ذكر قتل زكريا 8بببب0 0 00000 
ذكر ولادة المسيح: عليه السلام ونبوته إلى آخر أمره 0 
ذكر نبوة المسيح وبعض معجزاته 000 0 
ذكر نزول المائدة 1[ 0 
ذكر رفع المسيح إلى السماء ونزوله إلى أمهِ وعوده 
إلى السماء مو ام ل م 41 1ل وأو مط عا 80 
ذكر من ملك من الروم بعد رفع المسيح إلى عهد نبينا 
محمّدء صلى الله عليه وسلم له 
ذكر ملوك الروم, وهم ثلاث طبقات 00009 00000000 
فالطبقة الأولى الصابئون 5 0001 
الطبقة الثانية من ملوك الروم المتنصّرة 51 
ذكر الطبقة الثالثة من ملوك الروم بعد الهجرة 1 
ذكر وصول قبائل العرب إلى العراق ونزولهم بالحيرة ........44 
ذكر جّذيمة الأبرش 11-3 0 ا 
ذكر طسم وجّديس وكانوا أيام ملوك الطوائف ام 
ذكر أصحاب الكهف, وكانوا أيام ملوك الطوائف 0 
ذكر يونس بن متى ااا 0 
ومما كان من الأحداث أيام ملوك الطوائف 0 
وممًا كان من الأحداث شمسون عا وم وما 0 116 
وممًّا كان من الأحداث جرجيس أيضاً 000000 
ذكر خالد بن مينان العبسي زز ‏ 0 0 0 000 
ذكر طبقات ملوك الفرس 00000 
” الطبقة الثانية الكيانية [زآ[ ز ز ز 0 ا ع0 
الطبقة الثالثة الأشغانية 7 [ ز[ ا 0 000000 
الطبقة الرايعة الساسانية 01 
ذكر أخبار أردشير بن بابك وملوك الفرس 1 
ذكر ملك سابور بن أردشير بن يابله ع أ 1 
ذكر خبر مديئة الحضر ع ا 11 
ذكر ملك ابنه سُرمّرْ بن سابور بن أردشير بن بايك ا 
ذكر ملك إينه بهررام بن هرمز بن سابور 0 00ا0ا 0 


ذكر ملك نرّسي بن بهرام 9 غ2 
ذكر ملك هرمز بن نرسي بن بهرام بن يهرام بن هر 
ذكر ملك ابنه سابور ذي الأكتاف 777 هظ*2ظ5 


ذكر ملك أردشير بن هرمز بن نرسي بن بهرام بن 
سابور بن أردشير بن بايك أخي سابور ومممء ممم ةر مووم نم لانن 
ذكر ملك سابور بن سابور ذي الأكتاف ول ا ا 
ذكر ملك أخيه بهرام بن سابور ذي الأكتاف 2910 
ذكر ملك يَرْتَجرّد الأثيم بن بهرام ابن سابور ذي 
الأكتاف 00 
ذكر ملك بهرام بن يزدجرد الأثيم فمفة مو مةموةامموممم مر ل ءامل 
ذكر ملك ابنه يزدجرد بن بهرام جور و علا عه لوطه وومةه 
ذكر ملك فيروز بن يزدجرد بن بهرام بعد أن قتل أنخاه 
هرمز وثلاثة من أهل بيته ا 1 11111 
ذكر الأحداث في العرب أيام يزدجرد وفيروز 275 
ذكر ملك بلاش بن فيروز بن يزدجرد ا 1 


ذكر ملك كسرى أنوشروان بن قباذ بن فيروز بن 
يزدجرد بن بهرام جور بن يزدجرد الأثيم ش22 
ذكر ملك كسرى بلاد الروم 210 
ذكر ما فعله أنوشروان بأرمينية وأذربييجان شظ52ط 


ذكر عود اليمن إلى حَِمير وإخراج الحبشة عنه 2777 
ذكر ما أحدثه قريش بعد الفيل 75 ش#*5#' 
ذكر حلف المطيّبين واللأحلاف س1 
ذكر ما فعله كسرى في أمر الخراج والجند 577010 
ذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 000 


ذكر ملك كسرى أبرويز بن فرفر ماين 20 
ذكر ما رأى كسرى من الآيات بسبب رسول الله صلى 


ذكر المروزان وولايته اليمن من قبل هرمز 1110 
ذكر قتل كسرى أبرويز ل م قو و قا ا لالس وان 
ذكر ملك كسرى شيرويه بن أبرويز ابن هرمز بن 


ذكر ملك شهربراز ل و 06 
ذكر ملك بوران ابنة أبرويز بن هرمز بن أنوشروان 1 
ذكر ملك آزرميدخت ابئنة أبرويز 11 
ذكر ملك يزدجرد بن شهريار بن أبرويز 1١‏ 
ذكر أيام العرب في الجاهلية 0 
ذكر حرب زهير بن جناب الكلبي مع غطفان وبكر 
وتغلب وبنى القين ا م ا وا 161 
ذكر يوم البردان اذ[ ذ[ذ1 1[ 0 
ذكر مقتل حجر أبي امرىء القيس والحروب الحادئة 
بمقتله إلى أن مات امرؤ القيس ل ا 
يوم خزاز 31 
ذكر مقتل كُلَيْبٍ والأيّام بين بكر وتغلب 1 
ذكر الحرب بين الحارث الأعرج وبني تغلب 1 
يوم عين أباغ و وق د ل 7161 
يوم مرج حَلِمَة وقثل المُنذر بن المنذر بن ماء السماء.. 101 
ذكر قتلٍ مُضرط الحجارة ا اح ا 1 1817 
يوم الكلاب الأوّل م ا ا 11 
يوم أوارة الأول 000 
يوم أوارة الثاني مك الل لاطا او سا 0 قا 
ذكر قتل زُهَيْر بن ججذيمة وخالد بن جعفر بن كلاب 
والحارث بن ظالم المرَي وذكر يوم الرَخْرّحَان 1653 
يام داحس والغبراء؛ وهي بين عبس وذبيان 1 
يوم شيعب جَبَلّة 00007 0 0ا0ا000 0 
يوم ذات يكيف 0000001010000 0000| 
ذكر النيجار الأول والثانى 1 
يوم ذي نجَب [ ز[ ز[ [ 1[ ا 0 
يوم نغف قشاوة ااا 0 
يوم الغبيط اا 0 
يوم لشيبان على بني تميم [ز ز ز[ ز 10000( 
يوم مبائض ااا 0 
يوم الرُوَيرَين واقع ا ول ال ا 1304 
ذكر أسر حاتم طيء 1 ذ1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
يوم مُنَحُلان امو ا و 117 
حرب لسّليم وشيبان لمعه للح ل 1ك وال ا 117 
يوم جُدُود اا 1 1 1 1 ا 
يوم الإيادء وهو يوم أعشاش ويوم العُظالى ا 
يوم الشقيقة وقتل بسطام بن قيس 0 0000 
يوم النسار 001 0 
يرع الجفاز ا ب الل ل ل و ل 11017 
يوم الصفقة والكلاب الثاني 110 
يوم ظهر الدهناء لاتق مطامطو و ا ا 117 
يوم الوقيط 00000 ا 
يوم المَرُوت 1 0000( 


بوه التتطيع 0 


ووممو مه مهم رو م وف ةر روز وموم تمر ءءء م رثن د رتم متم 


ومومء م ةرمث م وموم يمو مور ةر ةر رمز ءردل ف ت رتت 


ممعم م مو ة ةم و ورم مم ةو دمر رءم مه ء ررد وو دمت 66 نير 


ووفومم ةم ءءء م مر ءومفمة وجورم ءءء رمات ء ءار م ث ترم 


ووورم ةرمن ومءر ءرد رفة مرو جوم مء يور مم ء ترد م ترم 


آيام الأنصار. وهم الأوس والخزرج» التي جرت بينهم.. لحيل 
ذكر غلبة الأنصار على المدينة وضعف أمر اليهرد بها 


ومموووو مر ممم يفام رفز ووم وم فءر رتم عا رمم رن ج ترد 


ذكر حرب كعب بن عمرو المازني 


ذكر الحرب بين بني عمرو بن عوف وبني الحارث؛ 


وهو يوم 000 


حرب دبيع الطفري... 


0 لع 


يوم بُعَاثْ 


ممم م وفوف ء ةر وو مر ة تررم مي ءءء ررم ف بترن جر 


ذكر غلبة ثقيف على الطائف والحرب بين الأحلاف 


وممفوم و ةمي م ةارم ممءء رم زر ململ ةمون مر مرت زم ررم 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


يز ز3 3 0 1 0 0 ا ا ا ا ل 


ابن فهر از[ [ز1[1[ [ [ [ [ [ز [ [ [ [ [ 001 
ابن مالك مو نار العا و اق و وو رو ا 
ابن النضر 0000 000111 
ابن كنانة اخ لطر ا مسد م ل ا 
ابن خرّيمة 000 
ابن مذّركة 0011 1 اا 
ابن إلياس البو مح م ما او ل قا 
ابن مضّر اا الل عم د لد ام ل و 219017 
ابن نزار ا جا وطن ون ا لاونو مالاو 11 
ابن مَعَدُ 1 ا ااا 0 
ابن عَدَنان معو وا لما 1 لال م 1 
ذكر الفواطم والعواتك ا 1 1 ان ا 11 
عدنا إلى ذكر النبي 1411[ [ |[ ا ااا 0 
ذكر نكاح النبي, صلى الله عليه وسلم» خديجة 144 
ذكر جلف الفُضُول 000 
ذكر هدم قريش الكعبة وبنائها 00 
ذكر الوقت الذي أرسل فيه رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم 0001001001 0 
ذكر ابتداء الوحي إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم 00000 
ذكر المعراج برسول الله صلى اللّه عليه وسلم 0 
ذكر الاختلاف في أوّل من أسلم وا 
ذكر أمر اللّه تعالى نبّه صلى الله عليه وسلم ياظهار 
دعوته 0000000 0 0 1 1 ااا 0 
ذكر تعذيب المستضعفين من المسلمين ا 
ذكر المستهزنين ومن كان أشد الأذى للنبي صلى الله 
عليه وسلم 00000 ااال 
ذكر الهجرة إلى أرض الحبشة ا ال 1 
ذكر إرسال قريش إلى النجاشي في طلب المهاجرين ا 
ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب اا 
ذكر إسلام عمر بن الخطاب و11 
ذكر أمر الصحيفة 00000000 
ذكر وفاة أبي طالب وخديجة وعرض رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, نفِسّهُ على العرب ل 
ذكر أوّل عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه 
علي الأنصار وإسلامهم 000 
ذكر بيعة العَقَبّة الأولى وإسلام سعد بن مُعاذ ا 511 
ذكر بيعة العَقبّة الثانية ززز ز[ ‏ ز ز ز ز ‏ 0 1210000 
ذكر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 00000008 
ذكر ما كان من الأمور أول سنة من الهجرة 000 
السنة الثانية من الهجرة خا ل 1 


ذكر غزوة بني القينقاع 1 
ذكر غزوة الكدر ملت معام اك ال وس 111/1 
ذكر غزوة السّويق ذ[ [ 1[ [ز [ 00 
السنة الثالقغة من الهجرة 1 1 [ز[ز[ز 1 000 
ذكر قتل كعب بن الأشرف اليهودي مال اط ا 
ذكر قتل أبي رافع ا 
ذكر غزوة أحد ال انق اول م ام ا 
ذكر غزوة حَمراء الأسد 1 [1[ ز[ز[ز[ [ز[ [ [ ااا 
السنة الرابعة من الهجرة ال 110 
ذكر غزوة الرجيع و مل سام ا م ا 110 
كر لوال عدر بن أجة لقتل ابي منفيان ررق 
ذكر بئر مَعونة اذ[ ز 1 1 0 
ذكر إجلاء بنى النضير 00387 0 0 
غزوة ذات الرقاع...- ا 
ذكر غزوة بدر الثانية ز ز ز ز 1 1 | 0 
ذكر غزوة الخندق وهى غزوة الأحزاب اا 
ذكر غزوة بني قرَيْظة... ال ةا امن اط ا ١‏ 
منة بت هن الهجرة 0 ا 
ذكر غزوة بنى لحيان تتعاء طارة لقالا اط ال 5 
ذكر غزاة ذي قَرّد 00000000000008 
ذكر غزوة بنى المْصْطَلِق من خزاعة 00000001 
حديث الإفك اتنس كط له ا ل 7101 
ذكر عمرة الحديبية 1010000000000 
ذكر مكاتبة رسول اللّهء صلى الله عليه وسلم؛ الملوك .. 417 ” 
منة سبع دببب0000070-7 0 0 0 ااا 
ذكر غزوة خيبر ام سود او اب 1 
ذكر غزوة وادي القرى ااا 
قصة الحجاج بن علاط السُلمي [ز ز ز ز[ ز 1 00001 
ذكر مقاسم خيبر ارام ساو فط وو ووو لوط عامط سماو 7108 
ذكر فدّك ناه اسل الت لالطو ا لاس 161 
ذكر عُمَرة القضاء اا 
ثمانت م انول لس د وام 112 ماع كمه الا 1ه 7919:1023 
غزوة غالب بن عبد اللّه الليثي بني الملوح ا 
ذكر إسلام خائد بن الوليد وعمرو بن العاص 0 
ذكر غزوة ذات السلاسل 11 
ذكر غزوة الخبّط وغيرها 01 
ذكر غزوة مُؤتة ل فا ا 12171 
ذكر فتح مكة 11 
ذكر غزوة خالد ب بن الوليد بني جذيمة 1 0 0 000 
ذكر غزوة هوازن بحنين بدببب002 0 ا 
ذكر حصار الطائف ما بام مقع فم أ ا ا 15111 
م دض 


سنة تسع 0 0 ا 
ذكر إسلام كعب بن زُعَير 0000000000 
ذكر غزوة تبُوك 1 01 
ذكر قدوم عُرْوَة بن مسعود الثقفيْ على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 00000010010101 
ذكر قدوم وفد ثقيف 11[ 1 ااا 
ذكر غزوة طيء وإسلام عدي بن حاتم ا 
ذكر قدوم الوفود على رسول اللّه صلى اللَّه عليه 
وسلم 1 1 اا 
ذكر حج أبي بكرء رضي الله عنه 00 0 

سنة عشر و 1 
ذكر وقد نجران مع العاقب والسيّد 0ل 
ذكر إرسال علي إلى اليمن وإسلام همدان 1 00000 
ذكر بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم» 1 
أمراءه على الصدقات د ا ال 1 
ذكر حجة الوادع 
ذكر عدد غزواته؛ صلى اللّه عليه وسلم» وسراياه ا 
ذكر عدد حجّ النبي» صلى الله عليه وسلم؛ وعُمّره ا 
ذكر صفة النبيء صلى الله عليه وسلمء وأسمائه 
وخاتم النبوة و ل و ا ا 
ذكر شجاعته» صلى اللّه عليه وسلم» وجوده 7377 
ذكر عدد أزواج النبي» صلى اللّه عليه وسلم» مم 1 
وسراريه وأولاده اذ 1[ 1[ 1 1 1 ااا 
ذكر موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم» 100 
ذكر مَن كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم.... 7174 
ذكر أسماء خيله صلى الله عليه وسلم 00000000000 
ذكر بغاله وحميره وإبله صلى الله عليه وسلم ع انا 
ذكر أسماء سلاحه صلى الله عليه وسلم ا يض 6 

سنة إحدى عشرة ااا ااا 


ذكر مرض رسول اللّه » صلى الله عليه وسلمء ووقاته... 16 


وأرضاه ددببب 00000200 0 00000 
ذكر تجهيز النبي» صلى الله عليه وسلمء ودفنه ا" 
ذكر إنفاذ جيش أسامة بن زيد اا 0 
ذكر أخبار الأسود العنسى باليمن ا ا 
ذكر أخبار الرتفس مات 1019 1 11111111 

ذكر خبر طُليْحَة الأسدي 

ذكر ردّة بني عامر وهوازن وسليم 

ذكر قدوم عمرو بن العاص من عمان 

ذكر بتي تميم وسجاج ع مو مهاه عه مه فهو دوه لع هده ووه مدوم 

ذكر مالك بن نويرة لاه ار ل قفو الو 0 

ذكر مُسَيُلمة وأهل اليمامة المي لدم ساد وموم امام و ل 1 
ذكر ردّة أهل البحرين اذ[ 1 ااا 
ذكر ردّة أهل عمان ومَهَرة 8 000 
ذكر خير ردّة اليمن ااال 


ذكر خبر ردّة اليمن ثانية 


ذكر ردّة حضرموت وكندة 5 
سنة اثنتي عشرة و ا ا 1 
ذكر مسير خالد بن الوليد إلى العراق وصلح الحيرة..... 54 
ذكر وقعة الذي م مفام لو د م 590 
ذكر وقعة الوَّلَجَةَ ا ل اا 111 
ذكر وقعة أَلّيْس وهو على الفرات 110001000089 
ذكر وقعة أَمَغِيشْييًا م قرام اق م 1 
ذكر وقعة يوم فرات بادَقَلى وفتحه الحير ل 
ذكر ما يعد الحيرة ا 
ذكر فتح الأتبار 1 ا ااا 
ذكر فتح عين التمر ار 1 
ذكر خبر دُومة الجندل اواو عا سان امار ولد امم 
ذكر وقعة حصيد والخناقس ادم ا ا 
ذكر وقعة ميخ بني البررشاء 000 
ذكر وقعة الثني والرزُّمَيْل مدع امت اطع ال 14 
ذكر وقعة الفراض وعد و امح م ا م ل 1111 
ذكر حجّة خالد 00 اا 
سنة ثلاث عشرة 1 00 
ذكر فتوح الشام ا 
ذكر مسير خالد بن الوليد من العراق إلى الشام 00 
ذكر وقعة اليرموك اا 
ذكر حال المثنى بن حارئة بالعراق لمعت م ا 
ذكر وقعة أجنادين الح التي ا ا و 6 
ذكروفاة أبى بكر مول 0 
أسماء قضاته وعُمَاله وكتّابه 000000000202027 
ذكر بعض أخباره ومناقبه 0000100 0 0 0 اا 
ذكر استخلافه عمر بن الخطاب ا 
ذكر فتح دِمْشّق مب كس قم التو و الكو ا 1 الس 
ذكر غزوة فِحل 0001 ا 
ذكر فتح بلاد ساحل دمشق 1 1 ااا 
ذكر فتح بيْسان وطبرية ااا 
ذكر خبر المثنى بن حارثة وأبي عُبيِدِ بن مسعود 1 
ذكر وقعة السقاطية يكسكر ملم 11 
سنة أربع عشرة 00101012121111 0 0 


ذكر الوقعة بمرج الروم فممممة نم ل ةن ةمامق ااا 0 
ذكر فتح حِمّص ويعلبك وغيرهما ا 1 101 
ذكر فتح قِنسرين ودخول هرقل القسطنطيئية ل 


ذكر فتح حلب وأنطاكية وغيرهما من العراصم 


ذكر فتح قيساريّة وحصر غرَّة ا 
ذكر فتح بَيُسان ووقعة أجنادين لو ول بط د ا 
ذكر فتح بيت المقلرس وهو إيلياء 10-8 1 1[ 21101101101 
ذكر فرض العطاء وعمل الديوان 12 5*”*ش#3#ظ23 
ذكر الحروب إلى آخر السنة 1 1 1 1 120001 


1 


فمن ذلك يوم برس وبابل وكوثى مممءرمء جومم رمدم مء ردم م ةمث ممم 
ذكر بَهْرّسير وهي المدينة العتيقة وهي المدائن الدنيا 


ذكر فتح المدائن الغربيّة وهي بهرّسير 0 
ذكر فتح المدائن التي فيها إيوان كسرى 071« 
ذكر ما جُمع من غنائم أهل المدائن وقسمتها 0 
ذكر وقعة جلولاء وفتح خلوان 5*3 


ذكر بناء الكوفة والبصرة 21211 


ذكر بناء المسجد الحرام والتوسعة فيه 2 
ذكر غزوة فارس من البحرين 9 0[7*ظ3ظ**غظ 
ذكر عزل المغيرة عن البصرة وولاية أبي موسى 52000 
ذكر الخبر عن فتح الأهواز ومناذر ونهر تيرى 0000 
ذكر صلح الهرمزان وأهل تستر مع المسلمين ش22 
ذكر فتح رامهرمز وتستر وأسر الهرمزان 777 52# 
ذكر فتح السوس ا ا ا 
ذكر مصالحة جِندَ يسابور ا و 1 


ذكر مسير المسلمين إلى كرمان وغيرها ش21 


ذكر القحط وعام الرمادة ا 


ذكر طاعون عمواس 0 
ذكر قدوم عمر إلى الشام بعد الطاعون 2211111 


ذكر فتح الدينور والصّيْمّرة وغيرهما 22*50 
ذكر فتح همذان والماهّين وغيرهما 2ط 
ذكر دخول المسلمين بلاد الأعاجم ا ا 
ذكر فتح أصبهان ونان فاون موا لوو الل ا ا 21 


اكه اك 


ذكر ولاية المغيرة بن شّعبة على الكوفة 


ذكر عدّة حوادث 0 
سنة اثنتين وعشرين ا ل و ل ا 70101 
ذكر فتح همذان ثانيا اا 0 
ذكر فتح قزوين وزنجان م ةك ا 10 
ذكر فتح الري ا 0 0غ 
ذكر فتح قومس وجُرجان وطبرستان 6[ 0 000ص 
ذكر فتح طرابلس الغرب وبرقة 0 0 00 
ذكر فتح أذربيجان ل و 01 110 
ذكر فتح الباب 1 0000012 ااا 
ذكر فتح مُوقان تذخا و ري اام اليم ا 1701 
ذكر غزو التَرْك ا ا ااا 
ذكر تعديل الفتوح بين أهل الكوفة والبصرة 01 
ذكر عزل عمار بن ياسر عن الكوفة وولاية أبي موسى 
والمغيرة بن شعبة 0 0 0000 
ذكر فتح خراسان ا الا ا سرع 
ذكر فتح شهُرّزور والصامغان اا 
ذكر عدّة حوادث امام و ال ا 80 
سنة ثلاث وعشرين اماق ل ال اام ممم لو سم 119:4 
ذكر الخبر عن فتح توج ز[ز [ز[ز ز [ز[ز [ [ [ 00000 
ذكر فتح إصطخر وغيرهما 1 1 1 1 1 0 ااا 
ذكر فتح فسا ودارابجرد 00000000008 
ذكر فتح كرمان الحو أده الس امم سل 
ذكر فتح سيججيتان ا وروا لطم شد ا و ا ا 100 
ذكر فتح مكران اذ[ ذ[ز[ |[ اا 
ذكر خبر بيروذ من الأهواز 1[ 10 
ذكر خبر سَلَّمّة بن قيس الأشجعىّ والأكراد 0ن 
ذكر الخبر عن مقتل عمرء رضي الله عنه 00 
ذكر نسب عمر وصقته وعمره ا 1 
ذكر أسماء ولده ونسائه ل ع 1 
ذكر بعض سيرته رضى الله عنه وو م ا 71701017 
ذكر قصة الشورى 0 بب00002اا 0 
ذكر عدّة حوادث أنه وتاك موا خالل و 14 
سنة أربع وعشرين لاي 00000000128 
ذكر بيعة عثمان بن عفان بالخلافة 00 0 0 0000000 
ذكر عزل المُغيرة عن الكوفة وولاية سعد بن أبي 
وقاص 1 ا ااا 
سنة خمس وعشرين 0000000 اا 
ذكر خلاف أهل الإسكندرية اط ا و 0 
ذكر عزل سعد عن الكوفة وولاية الوليد بن عُقَبَة 10 
ذكر صُلْح أهل أرمينية وأذربيجان ا 
ذكر غزوة معاوية الروم لاطا اس الم ا 
ذكر غزوة إفريقية 1100 
ذكر عدّة حوادث لجا ا امحل ارده عو ا ا 311071 
سنة بت وعشرين لع ول م مق و طن ل 101/17 


ذكر الزيادة في الحرم ...... مرو ا اك ا 
سنة صبع وعشرين معط اام و 10 ا اا 
ذكر ولاية عبد الل بن سعد بن أبي سسرْح مصرٍ وقتمح 


إفريقية 0 1 1 1 070101شظ1 لاه 
ذكر انتقاض إفريقية وفتحها ثانية ون 
ذكر غزوة الأندلس 520 كلا 
ذكز عدّة حوادث ااا 0 00 000 
سنة ثمان وعشرين 200008 1 0011 
ذكر فتح رن ل تو الامو سم ام ا ا م دك 31/2 
سنة تسع وعشرين فعن و لا ماطاكه (الاة لع اا مك موي 11/8 
ذكر عزل أب موسى عن المكيرا حون 7 0 
عليها 7 00 21111111 00 انا 
ذكر اتتقاض أهل فارس مالك و اطاط امال ا لك 
لئان فى جد الج على الله عل ولاج ا 
ذكر إتمام عثمان الصلاة بجمع وأول ما تكلّم الناس 
فيه يبب 000001010100 ااا 
سنة ثللآثين لمحي الحو مال ا اله لحل ومو ات ا 7117414 
ذكر عرل الوليد عن الكوفة وولاية سعيد... ان 
ذكر غزو سعيد بن العاص طَبْرسْتان 0 ااا 
ذكر غزو حُذَيْفَةَ الباب وأمر المصاحف م لا 
ذكر بوط خنع لسن لى الله عليه ونلم؛ في ودر 
[أررسنب 0 0 
. ذكر تسيير أبئ ذرَّ إلى الْرَيذة اخ 
ذكر عدّة حوادث 0000 000 
سنة إحدى وثلاثين 1-95 11357( 0ن 
ذكر غزوة الصّواري, 2100100 000 
ذكر مقتل يزدجرد بن شهريار ا ل 
ذكر مسير ابن عامر إلى خراسان وفتحها........ب.......... 247 
ذكر فتبح كَرّمان 0 ا 
ذكرافتتح سجستان وكابل ات 22116 ا 
ذكر عدّة حوادث ااا 
سنة الثنتين وثلاثين 00 0 ز ز 02 ز2 2 21 1 1 1 ااا 
ذكر ظفر الترك وقتل عبد الرحمن بن ربيعة 1 
ذكر وفاة أبي ذَّرٌ 5 0 
ذكر خروج قارن اا ‏ نل 
ذكر عدّة حوادث 00 00 
سنة ثلاث وثلاثين 117110 دان 
ذكر تسيير مَن سير من أهل الكوفة إلى الشام .. لين 
ذكر تسيير مَن سير من أهل البصرة إلى الشام .............784 
١‏ ذكر عدَة حوادث د وشو ا فك ما و ده و و لت م 1 
سنة أربع وثلاثين ا ان 
ذكر الخبر عن ذلك وعن يوم الجرعة القن ام ا ا ا 
ذكر ابتداء قتل عثمان 1 1 اا 


ذكر عدة حوادث 


سنة مس وثلائ 
ذكر مسير من سار إلى حصر عثمان... 0 
ذكر مقتل عثمان.: 111110 ا م ا هي 1 
راك احرص اللي نل ار ها لي كنا 
.لكر بعض سيرة عثمان ا اكضن 


ذكر نسمبه وصقته وقفيقه بح ل اكد شع لل مود رم لم 236 
ذكر وقت إسبلامه 0 لدف 
ذكر أزواجه ولولاذة ...ا خم لي سلما مم ات فت 
ذكر أسماء عُماله في هذه السئة ا 0 


نري لي د حك ادي 7 «صلى 


اللّه عليه وسلم» حين صر عثمان 
ذكر ما.قيل فيه من الشعر ةي 
ذكر بيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
ذكر عدَّة 0ك 1111 
سنة بت وثلاثين ز[ز[ ز ز 1 1 1 1 11011 
ذكر تفريق على عُمّاله وخلاف معاوية....... 1 
ذكر ابتداء وقعة الجمل ة ز ز ز ز ز ز 0 0 0110001 
ذكر مسير علي إلى البصرة والوقعة...: 1 5 
. رواية أخرى في وقعة الجمل وم و و 1 
ذكر قصد الخوارج سجستان .... امف م ل 510 
“ذكر قتل محمّد بن أبي 'خُذيْفة..... ' 12100 م 5714 
. ذكر ولاية قيس بن سعد مصصر. 05202 567 
ذكر قدوم عمرو بن العاص على معاوية ومتابعته له ..... 411 
ذكر ابتداء وقعة صيفين 221111111 5210106 1ت يعد 
ذكر عدّة حوادث 33-3 0 0 اا 
سنة سيع وثلاثين 0000 00 


رفع المصاحف والدعرة إلى الحكومة..: مق ما لو 11 5 


ذكر استعمال جَعْدة بن هُبّيرة على 1 4 

ذكر اعتزال الخوارج علي ورجوعهم إليه 10000000000 

ذكر اجتماع الحكمّين : 

ا روت اك توجيه 0 وجبر يوم . 

النهر اح اد اا م ا 1 ل ا 

ذكر قتال الخوار 11 

ذكر مقتل ذي الثدية اا ا 

: ذكر رجوع علي إلى الكوفة اا 

ذكر عدّة حوادث 5220 0 0 0 100 
سنة ثمان وثلاثين د مي م 568 

: ذكر ملك عمرو بن العاص مصر وقتل محمد بن أبس 

بكر الصديق 000000 0 ا 

ذكر إرسال ماوية عبد الب للحضرمي إن البصرة.. 1 

ذكر خبر الخرّيت بن راشد وبنني: ناجية..:. 5 

ذكر أمر الخوارج يعد النهروان... 68 


: ذكر عدّة حوادث : : 67 


ذكر أمر مسلم بن عُقْبة بدُومة الجندل 1 
ذكر ولاية زياد بن أبيه بلاد فارس اا 
سنة أربعين موود امع اع ع اطع اع 1ك ل ا عط مك 143 8:06:26 
ذكر سرية بسر بن أبى أرطاة إلى الحجاز واليمن 60/4 
ذكر فراق ابن عيّاس البصرة 00 


ذكر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء عليه 


ذكر عدّة حوادث ........ 121500 00000 

سنة إحدى وأربعين 1 ز 1 ز 1 ز1 ز 1 1 1 ا 
ذكر تسليم الحسن بن علي الخلافة إلى معاوية........... 474 
ذكر صّلح معاوية وقيس بن سعد الا او 
ذكر خروج الخوارج على معاوية 0 ال 
ذكر خروج حُوئرة بن وداع امو 53011 
ذكر خروج قُرّوة بن تفل ومقتله 0 00000 
ذكر شبيبٍ بن ب لجر ا و ا 111 89 #35777ظ 
ذكر مُعين الخارجي 607 22*65 
ذكر خروج أبي مُرِيم 
ذكر خروج أبي ليلى 
ذكر استعمال المغيرة بنج شحة على الكوقة 
ذكر ولاية بِسّر على البصرة 
ذكر ولاية ابن عامر البصرة لمعاوية 
ذكر ولاية قيس بن الهيئم خراسان الع د ا 214 
ذكر خروج سَّهُم بن غالب +<|[|[|[|[ |[ |[ اا 
ذكر عدّة حوادث 

سنة اثنتين وأربعين 
ذكر الخبر عن تحرّك الخوارج لد ملل ا 636 
ذكر قدوم زياد على معاوية 
ذكر عذّة حوادث 53930 
سنة ثلاث وأربعين يق ناد اط ود لاوا ا اك ا 6و 20111 
ذكر مقتل المُسْتورد الخارجي 2211111111 
ذكر عود عبد الرحمن إلى ولاية سجستان.. :ئ/اء 
ذكر غزوة السند ا م ل غالب لت اندم ولو 67 
ذكر ولاية عيد اللّه بن حازم خراسان 10100000 


ذكر عدّة حوادث 000010101 0 ا 


سنة أربع وأربعين لف اا لقن لطم ما لخ 5/6 


ذكر عزل عبد الله ب بن عامر عن البصرة.. 00 
ذكر استلحاق معاوية زيادا . ا ااا 
ذكر غزو المهلب السند 1 
ذكر عدّة حوادث اما ااه دوا ادل ا ع 5117 
سنة خمس وأربعين 9 1010*(#2# 
ذكر ولاية زياد بن أبيه البصرة ا ا ا 
ذكر عمال زياد ا 
ذكر عدّة حوادث م لي ا 
سنة ميت وأربعين 1210101011011 
ذكر وفاة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد 0000 
ذكر خروج هم والخطيم زز 0 0 0 0 0 
ذكر عدّة حوادث حو لو اام ا ل 51/8 
سنة سبع وأربعين كا وو ا ا امار 1/1 
ذكر عزل عبد الله بن عمرو عمن مصر وولاية ابن . 
حَدَيج 0001 ا 
ذكر غزوة الغور. اك 
ذكر مكيدة للمهلب 000000 
سنة ثمان وأربعين .. 2017/4 
منة تسع وأربعين... 27 
ذكر غزوة القسطنطيئيّة 10 
ذكر عزل مروان عن المديئة وولاية سعيد 0 
ذكر وفاة الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام.... 4/٠١‏ 
سنة خمسين ا[ 1[ 1[ 1[ |[ 1 11 
ذكر وفاة المغيرة بن شعبة وولاية زياد الكوفة اا 1 
ذكر خروج قريب م لوق ا ا 
ذكر إرادة معاوية نقل المنبر من المدينة 
ذكر ولاية عقب بن نافع إفريقية وبناء مدينة القيروان...... 4/40١‏ 
ذكر ولاية مُسُلمة بن مُخلد إفريقية محامة الخو أنه 
ذكر هَرَبٍ الفرزدق من زياد 5ببب1ب00002 0 0 ااا 
ذكر وفاة الحَكم بن عمرو الخفاري..... اا 
ذكر عدّة حوادث اا 
ذكر مقتل حجر بن عدي وعمرو بن الحمق 
وأصحابهما ا 
٠‏ ذكر استعمال الربيع على خراسان 
ذكر عدّة حوادث “2717© 
سنة اثنتين وخمسين أ اما ا ع ال 2 
ذكر خروج زياد بن خيراش العجلي .. 4 
ذكر خروج معاذ الطائي ااا 
ذكر عدّة حوادث اق الول ا 41 
سنة ثلاث وخمسين اا 
ذكر وفاة زياد ا ببب000101 0 1 اا 
ذكر وفاة الربيع 0[ 0 
ذكر عدّة حوادث مال مط و 


سنة أربع وخمسين 37ظ2ظ2 ططق ل م 2 24 
ذكر غزوة الروم وفتح جزيرة أزواد ا 
ذكر عزل سعيد عن المدينة واستعمال مروان 8 
كر ابجتدال ميد الاين زيل على خراسان .+: 0000 
ذكر عدّة حوادث عه و م مم ماله الفا اطاط لاه ع 84:61 

سنة خمس وخمسين م ا لووط لو ا 21 
ذكر ولاية ابن زياد البصر ام ا ا 21 
ذكر عدّة حوادث لاا وال للا صمعاء لم531 

سنة بت وخمسين اه و و ب وم ا ا 551 
ذكر البيعة ليزيد بولاية العهد د00 
ذكر عزل ابن زياد عن خراسان واستعمال سعيد بن 
عثمان بن عفان 007 00 

سنة سبع وخمسين اللاو مون وام ا ا 11 21861 

سنة ثمان وخمسين 8ب000 0 0 0 1 
ذكر عزل الضحّاك عن الكوفة واستعمال ابسن آم 
الحكم ل د 1 2 ا ا 245 
ذكر خروج طَواف بن غلاق .... 11110 1 0 
ذكر قتل عُرْوَة بن أَدَيّة وغيره من الخوارج 7 
ذكر عدّة خوادث ل 1 و9010 5 

سنة تسع وخمسين ع ا ا عو لل ا ل ا 7 241 
ذكر ولاية عبد الرحمن بن زياد خراسان 2930 
ذكر عزل ابن زياد عن البصرة وعوده إليها الم 241 
ذكر هجاء يزيد بن مُمْرعْ الحميري بني زياد وما كان 
منه طون رومالاه لاي لد م ا م ا 1 84211 
ذكر عدّة حوادث 1 

سنة ستين اام ل و ولوف وام لا اد ل للع 
ذكر وفاة معاوية بن أبى سَقيَانَ ...اشم ...541/2 
ذكر نسبه وكنيته وأزواجه وأولاده. 000 63 

ذكر بغض سيرته وأخياره وقضاته وكتابه 844 
ذكر عزل الوليد عن المدينة وولاية عمرو بن سعيد' ا 651 
أذكر الخبر عن مراسلة"الكوفييئن الحسين بئن علي ش 
ليسيز إليهم وقتل مُسنْلِم بن عقيل 0095 0000 غ12 
ذكر مسير الحسين إلى الكوفة ا ا لاه 
ذكر عدّة حوادث ببب00 000000000 

سنة إحدى وستين 1 00 لزه 
ذكر مقتل الحسينء رضي الله عته” 00 اد 
ذكر مقت بي بلال وردان ين مخديز الحنطل... 0 
ذكر ولاية سَلمٍ بن زياد عللى. خراسان وميئجستان ون 
ذكر ولاية يزيد بن زياد وطلحة الطلحات سجستان رن 


ذكر ؤلاية الولييد بن غتبة المديبة والحجاز وعتؤل” 


ذكر وقد لعل المدينة إلى الشام ..... 
ذكر.ولاية عُقَبْة بن نافع إفريقية ثانية ومسا افنتتحمه فيها 
وقتله....... ببب0002 0 1 ااا 
ذكر خروج كُسَيْلة بن كمرم البربري على عقبة 6314 
ذكر ولاية زُهَير بن قيس إفريقية وقتله وقتل كسيلة....... 0374 
ذكر عذدّة حوادث لق تل مط الم و عه ج8114 
سئة ثلاث وستين 0001 اا 
ذكر وقعة اللكرةة ا ان قا 078 
ذكر عدّة حوادث م ا 21 ل ل و ار د 
سنة أربع وستين ا ب 50 
ذكر مسير مُسْلم لحصار ابن الزئير وموته 


ذكر وفاة يزيد بن 1211111100 0 
ذكر بعض سيرته وأخخياره . 3 
ذكر بيعة معاوية بن يزيد بن معاوية وعبد الله بن الزئير.. 


ذكر حال ابن زياد بعد موت يزيك ..... 120710110110 
ذكر ولاية عبد الله بن الحارث البصرة : 
ذكر هرب ابن زياد إلى الشام [[ز[[ز[ [ [ز[ز[ز[ز [ز[ز ز [ [ 1 211011 
ذكر خخلاف أهل الْرَّي ...تا ميكل ممم مم60 817/8 
ذكر بيعة مروان بن الحكم ........ 1[ 1 100000 
ذكر وقعة مرج راهط وقتل الضحًاك والنعمان بن بشير.. 01١‏ 
ذكر فتح مروان مصر ..... 2 0 0 00 
كز بيعة أهل خراسان لم بن زيا وأمر عبد الله بسن 
1[ 11[ [ز[ز[ [ز[ز[ز[1 1[ 000 
اذكر أمر الْتَوَابين ...تبه 1000 
ذكر فراق الخوارج عبد الله بن از وما كان منهم.. 085 
ذكر قدوم المختار الكوفة.... 1 2غ 686 
ذكر وفاة يزيد بن معاوية ا ان 
ذكر بعض سيرته وأخباره ..... لك اع ل ا 11 وني * 
اذكر بيعة معاوية بن يزيد بن معاؤية وعبد الله بن اير 0 
:ذكر عدّة حوادث.. ١‏ 0 0ن 
211111010101000 661/0 
ذكز مسير التوايين .وقتلهم.. 50000 
ذكر بيعة عبد الملك وعبد العزيز اثني سرؤان يولانة. 
العهد 0 ْ 
ذكر بعث ابن زياد وحبيش 
اي رو لحر ورا ع ل ...امه 
ان 
ذكر مقتل نافع بن الأزرق م سي ا 8817 
ذكر محاربة المهلب الخوارج 1 الك 0 
1 ذكر نَجْدَة بن عامر الحنفي ااا 
ذكر الاختلاف على نجّدّة وقتله وولاية أبي ديك 5-5 همه 
ذكر استعمال مُصعّب 0 ل 
ذكر يناء ابن الزيير الكعيقتك:....سيس مط طافة... 607 


ذكر الحرب.بين اين خبازم وبني تميم امه لقان 


ذكر عدة حوادث 55 


فقومو ومو مم مهمه ءير رمو روث رز ثرن 


ذكر وثوب المُّخْتار بالكوفة 0 
ذكر قتل المختار قَثَلةَ الحسين» عليه السلام انه 


ذكر مقتل عرو بسن سعد وغيره ممّنْ شهد قتل 


ذكر بيعة المثنئى العبدي للمختار بالبصرة 6117 
ذكر مكر المختار بان الزيير..- م 6317 
ذكر حال ابن الحنفية مع ابن الزبير ومسير الجيش من , 


الكوفة 21211 
ذكر.الفتنة بخراسان 
ذكر مسير ابن الأشتر إلى قتال ابن زياد ....... .يي 
ذكر حال الكرسي الذي كان ا 00 لاه 
ذكر عدة حوادث. 2 2 ان 
سنة سبع وستين.... 0 2 2 1 1 12 1 1 0 ا 
ذكر مقثل ابن زياد 003 ز ز 0 100000000 
ذكر ولاية مُصْعَبٍ بن الزبير البصرة ا 81/1 
ذكر مسير مُصْعَب إلى المختار وقتل المختار 6 61/16 
ذكر عزل مُصعَب بن الرير وولاية حمزة بن عبد الله 
بن الزبير 2111 ااا 0 
ذكر عدّة حوادث ةي 1 [ذ[1[1[1[1[ز[ز[1 1[ 110010 
ذكر عزل حمزة وولاية مصعب البصرة 1111 
ذكر حروب الخوارج بفارس والعراق....... مم الا6 
ذكر قتل ابن الماحوز وإمارة قَطْرِيٌ بن الفجاءة 6 61/98 
ذكر حصار الري اوقل المعو لوه مو وا وه ل ل 6 810/47 
ذكر خبر عبيد اللّه بن الجر ومقتله 
ذكر عدّة حوادث ع ل 1 
سنة تسع وستين ا و ا 222 0221 
ذكر قتل عمرو.بن سعيد الآشدق معاطع الل عل م لام 6 
ذكر عصيان الجراجمة بالشام 0 
ذكر عذة حو ادنك د نو دده ده ك6 ااه أ األأمة م 2 


يوم البليخ 00 ومممومه مو فوقة 59 
يوم الحشَاك ومقتل عُمير بن الحُاب المي وايسن : 
هوبر التغلبي 500ظ2 م لارةت 


ذكر مقتل مُصعَبٍ وملك عبد الملك العراق 
ذكر ولاية خالد بن عبد اللّه البصرة 0 
ذكر أمر عبد الملك ورَُر بن الحارث 111111011111101 


عم مءم ةم م درم ورور هدهو ومورب ا ةن را ته 


0 5 عبد الله بن الزبير و ا ا 
ذكر عمر ابن الزيير وسيرته قم ه مقعم يه ممه مومه مف مووي 0 
ذكر ولاية محمد بن مروان الجزيرة وأرمينية 
ذكر قتل أبي فَدَيِك الخارجي 0 
ذكر غذة احواورة م اا داح ا ا ا ظه*2ظ25 

سنة أربع وسبعين 0200000 ااا 
ذكر ولاية المهلب حرب الأزارقة 0000 000 
ذكر عزل بُكير عن خراسان وولاية أميّة بن عبد اللّه 
بن خالد 111001 1 
ذكر ولاية عبد الله بن أميّة سجستان 0 
ذكر ولاية حسّان بن النعمان إفريقية 0000 
ذكر تخريب إفريقية 20 ل 0 
ذكر عدّة حوادث 00 

سنة خمس وسبعين 7 1010000 11 
ذكر ولاية الحجّاج ين يوصف العراق .يي ...ب 303 
تفسير هذه الخطبة ا وا عات و اي 181 
ذكر ولاية سعيد بن أسلم السندٍ وقتله 2-0000 
ذكر وثوب أهل البصرة بالحجاج 2 1 
ذكر شير زنجي والرنج. معة ب 0 0 
ذكر إجلاء الخوارج عن رامهرمز .وفتل ابن مخلف....ب ب /1.< 
ذكر عدّة حوادث 

سنه ببثت وسبعين ا عا 82 
ذكر خروج صالح بن مسرّح 
اكربيعة تيت الحاركي رميغازية الخارنت بن عضر 37 
ذكر الحرب يبن أصحاب شبيب.وغيره...... 0 0 
ذكر مسير شَّبيب إلى بنئي شيبان وإيقاعه بهم 1 
ذكر الوقعة بين شبيب وسفيان الخثحمي الم 11 
ذكر الوقعة بين شبيب وسّورة بن الَخُرّ........ .13ل 


5 الحرب رون حصي والكزل ووسميا كل مساعيه: 


ذكر دخول شبيب الكوقة تي ا 00 


ذكر محاربة شبيب زحْر بن قيسن 0 
ذكر محاربة الأمراء المقدّم ذكرهم وقشل محمّد بسن 1 


ذكر. محاربة شييب عتّاب بن ورقاء وزّهرة بسن حَوية 


وقتلهما .... ال 000 
ذكر قدوم شبيب الكوفة أيضاً وانهزامه عنها 000000001 
ذكر مهلك شبيب امع الع اا ا 1108 
كر شرو قط تن التديرة ة بن شعيّة 12 1 
ذكر الاختلاف بين الأزارقة الل اس و 
ذكر مقتل عبد ربه الكبير ا ا 71017 
ذكر قتل قَطَريَ بن الفجاءة وعبيدة بن هلال... 31 
ذكر قتل بُكيْر بن وسّاج ااا ااا اا 0 
ذكر عدّة حوادث ال ‏ ع م امد وه بولقل ولزه او كنل ف ل 2د فا الاير 

سنة ثشمان وسبعين 00 0 10 
ذكر عزل أميّة بن عبد الله وولاية المهلب خراسان 51 
ذكر عدّة حوادث 7بذ3 0 ا 00 

سنه تسع وسبعين ا لط لو لام ل موده وار مون لح وا و 1110 
ذكر غزو عبيد اللّه بن أبي بكرة رُتبيل 0 000007 
ذكر عدّة حوادث ا 

سنة ثشمانين ا و كا اا و وا للا 1 58 
ذكر غزوة المهلّب ما وراء النهر 01 
م ا م 


' :ذكر ديقو الديلم قزوين وماكان متهسجم + .ا 0 
ذكر خلاف عبد الرحمن بن محمد بن الأششعث علبى: 


سنة اثنتين وثمانين.. ملعمو فوم لومم مط ام مومه فم ممه ف مه م 195 
أذكر الحرب. بين الحجاج وابن الأشعث ' 0 000000000 
ذكر وقعة دير الجماجم 020000 0 
ذكر وفاة المُغيرة بن المهلب. 0 0 
ذكر صلح المهلّب أهل كِش 

٠ ذكر وفاة المهلب , بن أبي مُشرة وولاية ابشه يزييعه'‎ ١ 


خراسان 1 0 0 5218 ا 


ذكر الوقعة بمُسّكِن 171150 0 1 
ذكر مسبير عسسد الرحمن إلى رتبيل وما جرى له 


ذكر ما جرى للشعبي مع الحجّاج 0 7-*ش*ظ2 0 تفن 
ذكر خلع عمر بن أبي الصّلْت بِالرَي وما كان منه 1 
ذكر بناء. مبدينة واسط . 27 


سنة أربع وثمانين ممم ممه ممما ممم ممم مهوي 06آ5آظظ 


ذكر قتل أين الْقَرَيَة......ت. ...منت 2*5 
ذكر فتح قلعة نيزك بباذ غيس... ُ ١‏ 


ذكر هلاك عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث 000/000 
ذكر عزل يزيد بن المهلّب عن خراسان وولاية أخيه 


10 بن خازم .. 1 ا 


ذكر موت عبد العزيز بن مروان والبيعة للوليد بولاية 
: 0 


ذكر وفاة عبد الملك 0 
ذكر نسبه وأولاده وأزواجه 0 


ذكر خلافة الوليد بن عبد الملك. 
ذكر ولاية قّية خخراسان وما كان منه هذه السنة.. 56 
ذكر عدّة حوادث 011 34> 


سنة سبع وشمانين 8 ا 
ذكر إمارة عمر بن عبد العزيز بالمديتة . 


ذكر غزو قتيبة ييكند 0 0000 
. ذكر عدة حوادث 017 ا ااا 00 
سنة ثمان وثمانين 111 
ذكر فتح طُوانة من بلد الروم 1 عع . 0 
.ذكر عمارة مسجد النبي» صلى الله عليه وَسلم.. 1 /1 
.ذكر غزو ومشكت ورامثنة , 5568 مو وم ممة 
ذكر ما عمل الوليد من المعروف. 3 
ذكر عد حوادث..... فمفمقة 00 
سنة نسع وثمانين عع قا عه ل ل ادو لاع جاه 6و8 و 2 1 ا 2 
ذكر غزو الروم فينو لوالو وي |[ [ز[ز[ز[ ز[ [ [ ا 01000 
ذكر غزو قتيبة بخارى ....:. 2 دن ٍ 
ذكر ولاية خالد بن عبد اللّه القطْري 0-7 ا 
ذكر قتل ذاهر ملك السند 1 


ذكر استعمال موسى بن نُصّير على إفر 


سنة إحدى وتسعين 000000 0000 
ذكر ب شير قتيبة مع كه مط ما ال و ا 1 10 
ذكر غزو شُومان وكِش ونسّف ا ل كو عه مد عو م 711071621 
ذكر عد حوادث قله 34 دم ووه و م د ا 1011 

سنة اثنتين وتسعين ل موا ل ما ا 10717 
ذكر فتح الأندلس 1[ 1[ 1 ااا 
ذكر غزوة جزيرة سردانية ابجب 0002 ااا 1 
ذكر عدة حوادث 0008 اال 

سنة ثلاث وتسعين 1 ا 
ذكر صلح خخوارزمشاه وفتح نخام جرد 0001101000 
ذكر فتح سم رقند 0 1 1 ااا 
ذكر فتح طلَيْطِلِة من الأندلس 000000000 
ذكر عزل عمر بن عبد العزيز عن الحجاز 000000 


ذكر فتح قَبَيبَة مدينة كاشغر 7 
ذكر موت الوليد بن عبد الملك: 


سنة سبع وتسعين. د00 0 
ذكر مقتل عبدالعزيز بن موسى بن نُصيْر 9 
ذكر ولاية يزيد بن المهلّب خراسان 
ذكر عدّة حوادث 222*959 
سنة ثمان وتسعين 00 


ذكر فتح جُرْجان وطبرستان ا 


ذكر فتح جرجان الفتح الثاني 1 00100000000 
ذكر عدّة حوادث ةا وا فا 1 
سنة تسع وتسعين 11[ 011 
ذكر موت سليمان بن عبد الملك ا 1/7 
ذكر خلافة عمر بن عبد العزيز 00 
ذكر ترك سب أمير المؤمنين علي» عليه السّلام 3 
ذكر عدة حوادث اواولا الوا ا ام 1 11716 
سنة مائة م ا ري ل 211 
ذكر خروج شُوؤذب الخارجي و موا مسا ل ا 11/10 


ذكر القبض على يزيد بن المهلّب واستعمال الجرّاح 


ل ا عدرل 9 000000 
ذكر ابتذاء الدذغوة العياسية .........ت.... مي 0 
ذكر عدة حوادث وا واو وه اند مع عالطا وو ملي نواه مووز اه مم و4 
سنة إحدى ومانة ا ا الو ا ا 
ذكر هرب ابن المهلب 1511|[ 11111 
ذكر وفاة عمر بن عبد العزيز 
ذكر بعض سيرته الي او الو مر اوه عم ل 0 1 216 
ذكر خلافة يزيد بن عبد الملك 


كر بقل ردب الخارعر 
ذكر موت محمد بن مروان 
ذكر دخول يزيد بن المهلب البصرة وخلعه يزيد بن 


عبد الملك 0000010101 00 0 ااا ااا 
ذكر عدّة حوادث لاسا لو لخ لفان ولا م 1 
سنة اثنتين ومائة ل لل لي لالطو و 1 
ذكر مقتل يزيد بن المهلب د 1[ 0111111[ 
ذكر استعمال مسّلمة على العراق وخراسان النخ ل ا 
ذكر استعمال سعيد خذينة على خراسان لمسلمة ل لا 
ذكر البيعة بولاية 0 لهشام والوليد. ا ا 
ذكر غزو الترك ا لمالا ل لع ا را 
ذكر غزو الصّند 1 ااا 
ذكر موت حيّان النبطي 5ض و ل 
ذكر عزل مَسُْلمةَ عن العراق وخراسان وولاية ايبن 
هبيرة 951 ا ا 
ذكر بعض الدّعاة للدولة العباسية 000000 
ذكر قتل يزيد بن أبي مسلم 
ذكر عدّة حوادث,. غ2 
سنة ثلاث ومائة 109 1111 
ذكر استعمال سعيد الحرّشى على خراسان 5 
ذكر عدّة حوادث 5 11 01 
سنة أربع ومانة 121111111011010 أله 


ذكر ولاية الجراح أرمينية وفتح بَلَدْجّر وغيرها 2 المع 18 
ذكر عزل عبد الرحمن بن الضّحَاك عن المدينة ومكة.... 341 


ذكر ولادة أبي العبّاس السفاح 


ذكر خلافة هشام بن عبد الملك ا 5 
ذكر ولاية خالد القَسسْرِي العراق اام مو 141 
ذكر دعاة بنى العباس ا و 1 
ذكر عدة حوادث 00 ا 
سنة بت وهمائة 0000-1 0 ا 0 
ذكر الوقعه بين مُضمّر واليمن بخراسان 5/2 
ذكر غزو مسلم الترك ا ا ا ل ا لال 
ذكر حجّ هشام بن عبد الملك اللاخمواوا ما ائ33 
ذكر ولاية أسد خراسان 2غ 50 3544 
ذكر استعمال الخْرّ على الموضل ...... ...ننه 5944 
ذكر عدة حوادث 0000 1 
سنة سبع ومائة 5ب 000 0 2 2 2 12 2 1 ا 0 
:5د علك ارسي يعن بلاه المة وقل عتاجد شه 44 
ذكر غزوة عَنْبسة الفرنج بالأندلس ا ا وو 1 
ذكر حال الدّعاة ليني العبّاس ل 0 
ذكر الخبر عن غزوة الغور 1 000011 
ذكر عدّة حوادث... 20000 
سنة ثمان وهالة اماق ما ابض داضم مادو اوس ووس ب 
ذكر غزوة الخْتّل والغور 1[ ذ[ز[ز [ز[ز[ [ ز[ز[ [ [ ا 0 
ذكر عدّة حوادث 25251 00 
سنة تسع ومائة 0 
ذكر عزل خالد وأحيه أسد عن خراسان وولاية أشرس.. ١٠لا‏ 
ذكر دعاة بنى العباس امك ا انه اجام ةلا ووه وال اا 1 ا 
ذكر عدة حوادث 0 ا 
صئة عشر ومائة لوح الخ امون لمحا ا ل د 
ذكر ما جرى لأشرن مع أهل سَمَْرقند ورا ا 
ذكر وقعة ة كمَرجة 0 1 اا 
ذكر ردّة أهل كَرْدَر ْ 
ذكر عدّة حوادث .... 
سنة إحدى عشرة ومائلة 213 ا 071 
ذكر عزل أشرس عن خراسان واستعمال الجََيْد 000 


ذكر عذّة حوادث 26 ذ[ز[ز [ [ [ [ اا 8لا 


سنة اثنتي عشرة ومالة 01013121 ا 


ذكر قتل الجراح الحكمي 0 ا 
ذكر وقعة الجُنيد بلعب 1 1 0 000000 
ذكر مقتل سورة بن الحُر... 
ذكر عدّة حوادث ام ممم ه15 
سنة ثلاث عشرة ومائة ااا 
ذكر قتل عبدالوهاب....م.. .ييه 500 ا 
ذكر غزوة مَسْلمة وعوده و بالا قلو موي و4 لم 
ذكر قتل عبد الرحمن أمير الأندلس ... 00 
ذكر عدّة حوادث. 0000 00 اا 
سنة أربع عشرة ومائة 0 000000000 
ذكر ولاية مروان بن محمد أرمينية وأذربيجان 
ذكر عدّة حراذك يه نوو ا 01111 
سنة خمس عشرة ومائة سششغشش ]' *ش©*(2 
سنة فينت عشرة ومائة ا ل 2 ل 1 م 0 
ذكر عزل الجُنيدِ ووفاته وولاية عاصم خراسان 
ذكر خلم بن ريج بخراسان 1111111177 
ذكر عدة حوادث 0 0 
سنة سبع عشرة وفالة ...... اواك لقا و 117 
ذكرعزل عاصم عن خراسان وولاية أسد 7 
ذكر حال دُعاة العّاس الوا داوم الوا الو 11 
ذكر ولاية عبيد الله بن الحَبِحاب إفريقية والأندلس الا 
ذكر عدة حوادث........ ا م 8/118 
سنة ثماني عشرة ومالة 00000 ااا 
ذكر دُّعاة بل العباس د ا ا 1 1216 
5 باحان من الخارت واعسا لم 11 
ذكر عدة جواوطظ اد لماص و لف ا 8/103 
سنة تسع عشرة ومائة 5000356 0 
ذكر قتل خاقان 000214 0 ااا 
ذكر قتل المُغيرة بن سعيد وبيان..... صمو ا ا 
ذكر نخبر الخوارج هذه السنة 211101111 الا 
ذكر خروج الصحاري بن شبيب 0000 
ذكر غزوة أسدٍ الخْثّلٌ 00 ااا 
ذكر عد حوادث 0 
سنة عشرين وهائة 111 111 1 1 1 011111131 
ذكر وفاة أسد بن عبد الله 0 
ذكر شيعة بني العبّاس بخراسان ا 
وكر لز خالدد ين الله القداري وولاية يوس بن 
غمر الثقفي 111001109 ا ا 71 
ذكر ولاية نصر بن سيار الكناني خراسان .... 30374 
ذكر عدة حوادث ا 1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ 1[ 1[ 1[ 1ك 
سئة إحدى وعشرين ومائة اا 
ذكر ظهور زيد بن علي بن الحسين.. 1 


ذكر عدّة حوادث اا 0 
سنة اثنتين. وعشرين ومانة لاقم الحم وو اع ا 17 
ذكر مقت زيد بن علي بن الحسين بسن علي بن إبي 


ذكر عدّة حوادث 0101000000 
سنة ثلاث وعشرين ومائة ا 3/1 
ذكر صلح نصر بن سيار مع الصغد. 001 
ذكر وفاة عُقبَة بن الحجّاج ودخول بَلْج الأندلس ا 
ذكر عدّة حوادث 00008 ا 
سنة أربع وعشرين ومالة 0 0 ااال 
ذكر ابتداء أمر أبيٍ مُسْلم الخراساني ممع ا 
ذكر الحرب بين بَلْج وابنيْ عبد الملك ووفاة بَلْجٍ 
وولاية تعلبة بن سلامة الأندلس 1 ااا 
ذكر عدة حوادث 1 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ |[ 001111 3/1 
سنة خمس وعشرين ومائلة 8دببببب000000 0 اا 
ذكر وفاة هشام بن عبد الملك 1 [ز[ [ [ [ [ [ [ 00000 
ذكر بعض سيرته 8[ ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 20101101 1111 
ذكر بيعة الوليد بن يزيد بن عبد الملك مط و اا 
ذكر ولاية نصر ين سيار خراسان للوليد........ ا 
ذكر قتل يحيى بن زيد بن علي بن الحسين اما 
ذكر ولاية حَنظلة إفريقيّة وأبي الخطار الأندلس 0 
ذكر عدّة حوادث ا 1لا 
سنة بت وعشرين ومائة . 
ذكر قتل خالد بن عبد الله القسريّ 553506 اع اا 
ذكر قتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
ذكر نت الوليك ومعضن سيرقة :ا 1 
ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص 010000 
ذكر اضطراب أمر بني أمية 12*11 
ذكر خلاف أهل حِمئص ا 000 
ذكر خلاف أهل فلسطين 70 1521# 
ذكر عزل يوسف بن عمر عن العراق و 


ذكر امتناع نصر بن سيار على منصور 
ذكر الحرب بين أهل اليمامة وعاملهم 
ذكر عزل منصور عن العراق وولاية عبدالله بن عمر 


بن عبد العزيز عا م م ل قر ع ولاك ل :1/56 
ذكر الاختلاف بين أهل خراسان 0 
ذكر خير الحارث بن سَرَيْج وأمانه 11 1ض 
ذكر شيعة بنى العبباس 2100000000( 
ذكر بيعة إبراهيم بن الوليد بالعهد 0 0 0 1 
ذكر مخالفة مروان بن محمد اذ[ [ز[ز[ز [ز[ز[ [ [ 1 10 
ذكر وفاة يزيد بن الوليد بن عبد.الملك .. 1101101100 
ذكر خلاقة إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك 0000000 


ذكر استيلاء عبد الرحمن بن حَبيب على إفريقية م با 7غ 


ذكر إخراج وَرُفجومة من القيروان 0ض 
ذكر عدّة خوادث الم لام رارف مجاه لع ل ته انق قلا 
سنة شبع وعشرين ومائة 0 ا ا 87 
ذكر مسير مروان إلى الشام وخلع إيراهيم 76 
ذكر بيعة مروان بن محمد بن مروان 5 قلا 
ذكر ظهور عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ...املا 
ذكز رجوع الحارث بن السْرَيْج إلى مرو 0لا 
ذكر انتقاض أهل حمص 00000000000 
ذكر خلاف أهل الغوطة اا 
ذكر شخملاف أهل فلسطين.. 12153211 1 
ذكر خروج الفاك محكماً 0 اام اسم االو :لا 
ذكر خلم أبي الخطار أمير الأندلس وإمارة ثوابة 66لا 
ذكر شيعة بنى العباس 08 ا ا اا 0 
ذكر عدة حوادث معاد مخ ا ا 11 1716 
سنة ثمان وعشرين ومائلة ا او و ا ل 11 3/912 
ذكر قتل الحارث بن سَرَيْج وغلبة الكرمانيَ على مرو ... ٠7057‏ 
ذكر شيعة بنى العبّباس ا ل واو 1/821 
ذكر قتل الْضتّحَاك الخارجىئ ا او اما اية ا 
ذكر قتل الِخَيْبريَ وولاية شيبان 50 0121110 
ذكر خبر أبي حَمزة الخارجي مع طالب الحق 04لا 
اذكر عدّة حوادث اح و ا ا ا 7 
سنة تسع وعشرين ومالة 0 0 00000 
ذكر شيْبان الحَرُورِيّ إلى أن قتل 0 
ذكر إظهار الدعوة العبّاسيّة بخراسان 1لا 
ذكر مقتل الكرماني 1 مو امامو ا ا 
ذكر تعاقد أهل انان اك 0000000000 
ذكر غلبة عبد الله بن : معاوية على فارس وقتله 95 
ذكر أبي حمزة الخارجي وطالب الحق اللو كايا 


ذكر ولاية يوسف بن عبد الرحمن الفِهْري بالأندلس .... ٠16‏ 
ذكر عدّة حوادث 


سنة ثلاثين ومائة ا 1 نه فد وام ته وقد ا و ل 1 001 
ذكر دخول أبي مسلم مرو والبيعة بها موا ال 
ذكر هرب نصر بن سيار من مرو امام 0/6 
ذكر قتل شَيْبانَ الحَرْروري 
ذكر قتل ابي الكرماني ا ع م ا 2 1 
ذكر. قدوم فَحُطبة من عند الإمام رام 0 غ2 
ذكر مسير قحطبة إلى نيسابور 10 1 120011ك«' 
ذكر قتل نباتة بن حنظلة وومةه ل 3/1 
ذكر وقعة أبي حمزة الخارجي بعَدَيْد ماروا 71 
ذكر دخول أبى حمزة المدينة ل ل 171 
ذكر قتل أبى حمزة الخارجىّ ع 1717 
ذكر قتل عبد اللّه بن بحيى.. متام ليم ع ارا 
ذكر قتل ابن عطيّة 5210000000 0000 
ذكر إيقاع قَحُطبة بأهل جُرْجان م 0 
ذكر عدَّة حوادث مقا ناه اموا حو اد مااي 0/171 


ذكر قتل عامر بن ضُبارة ودخول قَحْطبة أضبهان. 
ذكر محاربة قحطبة أهلّ نهاوند ؤدخولها ' م ل اا/ا 


سنة اثنتين وثلاثين ومائة 11 1 0 01010101ظذ< 
ذكر هلاك قَحُطبة وهزيمة ابن هُبَئِرة الما د 
ذكر هزيمة مروان بالرّاب 2237 ا 
:"ذكر قتل إبراهيم.ين. محمد بن-علن الإمام امعط وال اه بايا 
ذكرْ قتل مروان بن محمد بن مروان بن الحكم مل ل للا 
ذكر مَنْ قتل من بني أمية ال عام و ا 761 
ذكر خلع حَبيب بن مُرّة المرّي الا ال ا 
ذكر خلع أبي الورد وأهل دمشق ز ز 1 اا 00 
ذكر تببيض أهل الجزيرة وخلعهم اد و م م 17411 
ذكر قتل أبي سَلِمّة الخلال وسليمان بن كثير ا 
ذكر محاضرة ابن هبيرة بواسط 210001110 
ذكر قتل عُمّال أبي سَّلِمة ا 1/88 
ار عب رخ مر رن قل يا لا 
ذكر عذة حوادث 99 7*7 #3 


سنة ثلاث وثلاثين ومائة : 
ذكر مالك الروم مَُلطيَقت..تيي تت 00 
.ذكر عدّة حوادث 5200 200110101010111 
سنة أربع وثلاثين ومائة ا 2 8 لومم لوقه 
ذكر خلع يسام بن إبراهيم 
ذكر أمر الخوارج وقتل شَيّبانَ بن عبد العزيز ج: 
ذكر غزوة كش د قلا هال له ف عو 0 لدف وك دا 102 
ذكر حال منصور بن جمهول ممم ميرم مم0 1 
ذكر عدّة حوادث 6[ [ز[ز[ [ [ [ |[ ز ز[ [  [‏ 0 0 0 1511000 
سنة خمس وثلاثين ومائة 0 


ذكر خروج زياد بن صالح 11111111010 0 4 
ذكر غزو جزيرة صقلية 0000 ه ”0502# 


ل ومائة شصسششظظ«' 
ذكر خروج عبد الله بن على وهزيمته .. وممم مفلل 3 0 


0 فعمم ةموما م وموم مث م هر ةم ميومد فول بريه ك7”*23 


ذكر عدّة حوادث 00001011 ا اا 
سنة ثمان وثلاثين ومائة 700 25# 00 
الى لتمور اتن قراو لكان افد وا م لا 
ذكر قتل مليد الخارجي 
ذكر عَدَةٌ حوادث 1 ااا 0 
سنة تسع وثلاثين ومائة ا ل د 00 
ذكر.غزو الروم والعداء معهم.. 2 ا 7 
ذكر دخول عبد الرحمن بن مغاوية إلى الأنالس .... 794 


سنة 0 ومائة 7 [ز[ز[ ز[ ز ز ز ز[ [ [ 1 1 1111111 9 0ظظ الا 
ذكر هلاك أبي داود عامل خراسان وولاية لمان ام 
ذكر قتل يوسف الفهري 1 : 
ذكر عدة حوادث و اي عا ل 4 ل مظع 0 

سنة إحدى وأربعين ومالة ش12 22071 0 


ذكر خروج الراوندية 0 000 يي 
ذكر خلع عبد الجبار بخراسان ومسير المهدي إليه... 


ل 0301 ااا 
ذكر خلع عِيينة بن موضى بن كعب ا ا 2 
“ذكر نكث الأصبهبذ 00 0 
ذكز عذة جو ادي ...تت 00000 0 0 

سنة ثلاث وأربعين ومالة... 

سنة أربع وأربعين. ومائة 0 
ذكر استعمال رياح بن عثمان المُرّي على المدينة وآمر 
محمد بن عبدالله بن الحسن 0 اا 
ذكر حبس أولاد الحسن 11 1 ااا 
ذكر حملهم إلى العراق ..... م ةا ا 000000 
ذكر عدّة حوادث ا ا ا ا و 204 

سنة خمس وأربعين ومالة... حم ميدع ف مس امه مو و 14 
ذكر ظهور محمد بن عبد الله بن الحسن 0000 
ذكر مسير عيسى بن-مؤسى إلى محمّد بن عبد الله 
وقتله نه 0 
:ذكر بعض المشهورين ممَنْ كان محه 
ذكر صفة محمد والأخبار بقثله 00 شط 
ذكر وثوب السودان بالمديئة ت....تت............. ا 


ذكر بناء مديئة بُغداد 
دك فلزؤن اغيم بوام لل اله سن لجان الت مل .مام 
ذكر مسير إبراهيم وقتله 1 00001 مل لامر 


13 المحتويات ٠‏ 
سنة بت وأربعين ومائة 1 [ 1 ااا ذكر عزل موسى عن الموصل وولاية خالد بن يرمك.... ه 
ذكر انتقال المنصور إلى بُغْذاد وكيفية بنائها 0 ذكر موت المنصور ووصيّته 
ذكر خخر روج العلاء بالأندلس 000001011 0 ا ل ذكر صفة المنصور وأولادة...ت يت 
ذكن عذة تواتك نأا نم م اماه لقا وو با الاو مالا ا 261351317 ذكر بعض سيرة المنصور 0ك 
ذكر خلافة المهدي والبيعة له 0 000000 
7 عدّة كراد 000000000 


ذكر موت عبد الله بن على 0 4115 


ذكر عدّة حوادث 
سئة ثمان وأربعين ومائة 


ذكر خروج حسان بن مجالد 000 
ذكر استعمال خالد بن برمك 7 000000 
ذكر ولاية الأغلب بن سالم إفريقية ا اجر 
ذكر الفتن بالأندلس امم ا د مق ةو و 011 2131 
ذكر عدة حوادث ل 00 
سنة تسع وأربعين ومائة 1[ 1 1 1 1 ز 1 ا ا 
سنة خمسين ومائة بببب0002020 0 00 
ذكر خروج أستاذ سيس 
ذكر عدّة حوادث 0 
سنة إحدى وخمسين ومائة 
ذكر عزل عمر بن حفص عن السند وولاية هشام بن 
عمرو 119 1 1 1 1 1[ اا 0 00 
ذكر ولاية أبي جعفر عمر بن حفص إفريقب 2 
ذكر ولاية يزيد بن حاتم إفريقية وقتال الخوارج الا ا 
ذكر بناء الرُصافة للمهدي 000 0 0 0 ااا 
ذكر قتل سليمان بن حكيم العبدي م 21 
' ذكر ابتداء أمر شقنا وخروجه بالأندلس 0 


سنة خمس وخمسين ومائة لعفاف وال اد اه لوا 0 217177 
ذكر عزل العبّاس بن محمد عن الجزيرة واستعمال 
موسى بن كعب وببب00 0 ااا 
دك عل مطتاس ونان سن ايان 
عمرو بن زُعَيْر 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
ذكر عدة حوادث 0000000 000 

سنة ستة وخمسين ومانئة اا 0 م 
ذكر عصيان أهل إشبيلية على عبد الرحمن الأمَوي ...... 4175 
ذكر الفتنة بإفريقية مع الخوارج اما ا اا م 6 2417 
ذكر عدّةة حوادث الم ا و ا 00 

سنة سبع وخمسين ومانة 1 ا 


ذكر خروج يوسف البرم 000 0 0000 
ذكر خلع عيسى بن موسى وبيعة موسى الهادي 0 
ذكر فتح مديئة باريد ل ا 71641 
ذكر ردٌ نسب آل أبى بكرة وآل زياد الو ا 244 
ذكر عدّة حوادث... 00 م و 214 
سنة إحدى وستين ومالة 1 0 
ذكر هلاك المقنع ا 00 
ذكر لجر كال أى يبه الله مو امم ا 1 1 20 
ذكر عبور الصقلبىَ إلى الأندلس وقتله لق 261 
ذكر عدّة حوادث. ا 0 
سنة اثنتين وستين ومائة 87م 
ذكر قتل عبد السلام الخارجي او م/م 
ذكر عدّة حوادث 00101 0 


ذكر القبض على يعقوب بن داود اا 
ذكر عدّة حوادث يل وو قم 
سنة سبع وستين ومانة 0 اا 000 
سنة ثمان وستين ومائة او ا و امو ل 157 288 
ذكر الخوارج بالموصل ااا 
ذكر مخالفة أبي الأسئود بالأندلس مسق21 


ذكر عدّة حوادث 


ذكر عدة يحوادث ودع معو ه60 نه عه امه ع كي 23201111 


ذكر ما جرى للهادي في خلع الرشيد... 


ذكر وفاة الهادي ِ 
ذكر وفاته ومبلغ سنّه وصفته وأولاد ا 
ذكر بعض سيرته ااا ا 
ذكر عدّةة حوادث 0000001001278 0 0000 
سنة إحدى وسبعين ومائة 00 0 
ذكر وفاة عبد الرحمن الأمويّ صاحب الأندلس 41 
ذكر إمارة ابنه هشام . 57 2000 
ذكر الصّخصّح الخارجي .. 
ذكر قتل رَوْحَ ين صالح م ا ل ا لو و ل 1 811 
ذكر استعمال رَوْح بن حاتم على إفريقية 0000 
ذكر عدّة حوادث 0 0 ااا 
سنة اثنتين وسبعين ومائة ال حا موق فاه للق و 11م 
ذكر خروج سليمان وعبد اللّهِ ابي عبد الرحمن على 
أخيهما هشام لوده ع اماو لع ل ل ل ا 1 01 
ذكر خروج جماعة على هشام أيضاً م مال ما ا 20107 
ذكر عدَة حوادث وب 0 ا 
ثلاث وسبعين ومائة 111111110 2811 
سنة أربيع وسبعين ومانه 0[ ز[ز1[ [1[ |[ 1[ 1ذ 1[ 1 1[ ا 
مسنة خمس وسبعين ومائة او لواو الو ا 23171 
ذكر ظفر هشام بأخؤيه ومطروؤح 0 
ذكر غزاة هشام بالأندلس 1 اا ا 1م 
ذكر عدة نحوادث ا 0 ل شكم 
سنة ميسنت وسبعين ومائة الم ا 1 
ذكر ظهور يحيّى بن عبد الله يالدهلّم ...434 


ذكر ولاية عمر بن مَُهُران مصر 0 


سنة سبع وسبعين ومائة 1 00 هكم 
ذكر غزو الفرنج بالأندلس .: ال لدب وال امام ل 2 
ذكر استعمال الفضل بن رَوْح بن خانم علن إلريقية 11م 
ذكر ولاية هَرْئمة بن أعيّن بلاد إفريقية ...متم 
ذكر الفتئة بالموصل 0000 0006 0 
ذكر عدّة حوادث 1000011 151116 4م 

سنة ثمان وسبعين ومائة 1 ا ام ل ا 2013 
ذكر الفتنة بمصر 00 0 00 
ذكر خروج الوليد بن طريف الخارجي.................... 814 
ذكر غزو الفرنج والجلالقة بالابدلسن ا 
ذكر فتنة تاكرنا .... 
ذكر عدّة حوادث ..... ان ار نا 23 د ا 

سنة تسع وسبعين ومائلة 201 501111 2 


ذكر وفاة هدام 00 8 لال 


ذكر عدّة 0 2 
سنة إحدى وثمانين ومائة 10000 
ذكر ولاية محمد بن مقاتل إفريقية ممعم ممم لوه ا ا 2 7 لام 
ذكر ولاية إبراهيم بن ع الأغلب إفريقية ا 
ذكر ولاية غبد الله بن إبراهيم , بن الأغلب إفريقية اا2 
ذكر مَنْ خالف بالأندلس على صاحيها ل 
ذكر عدّة حوادث 
سنة اثنتين وثمانين ومائة ع ا مط خا ولا و مق ع لم4 :2 
سنة ثلاث وثمانين ومائة 5 0 
ذكر غزو الخْرّر بلاد الإسلام 20000 0 
ذكر عدَّة حوادث د ل لام 
سنة أربع وثمانين ومالة ..... 5*9 #ظظ 8 /ا2 
سئة خمس وثمانين ومائة اات و 0 مع لام 
سنة بست وثمانين ومائة ا 0 ا ا 
ذكر اتثفاق الحَكم صاحب الأندلس وعمّه عبد اللّه.......:7/ا1م' 
ذكر حي الرشيد وأمر كتاب ولاية العهد 001000000 
ذكر عدّة حوادث 0 ا 00 
سنة سبع وثمانين وهائة 0 الم مع لم الاك 
ذكر إيقاع الرشيد بالبرامكة 0 م 00 
ذكر القبض على عبد الملك بن صالح... نظ لام 
ذكر غزو الروم فم مو م مف ممم قم مم م ممه فكو م م وول للق 
ذكر قثل إبراهيم بن عثمان بن تهيك ا 
ذكر ملك الفرنج مدينة ة تَطِيلّة بالأندلس 1 01 
ذكر إيقاع الحّكم بأهل مُطبة 0 0 0 00 
ذكر عذة حوادث .شاع لاع ام 
سنة ثمان وثمانين ومانة 00 اال 
سنة تمع وثماتين وفالةب.....ب.....يي ...ب م أ 
ذكر مسير هارون الرشيد إلى الرّي 2235070 ل ألم 
ذكر الفثئة يطرابلس الغرب 5ك 1 
ذكر عدّة حوادث ز ز 1 اا 
مقة لسعين وَفَألة يبيد مم ممم امم 641 
ذكر خلع رافع بن اللّيث بن نصر بن سيار 0000 0 نيد 
دكراع هرياه 00 ل امم 
ذكر عدة حوادث هاه وبع ع نود لاد ناوه مام م ا ا 211 
سنة إحدى وتسعين ومانة 7 0 ام 
ذكر الفتنة من أهل طُلَيطّلة وهو وقعة الحفرة ا 
ذكر عصيان أهل ماردة على الحكم وما فعله يأهل 


ل ل 1 ذ1ذ1 ذ[1ذ [ز1 1[ 1 ا 


ذكر عدّة حوادث 0 1 ااا 
سنة اثنتين وتسعين ومائة 1 ااا 
ذكر مسير الرشيد إلى خخراسان سم 1 
ذكر عدّة حوادث 1 ا ااا 


ثلاث وتسعين ومائة 0000009 اا 
ذكر موت الفضل بن يحيى ااا 
ذكر موت الرشيد ا م 221 
ذكر ولاة الأمصار أيام الرشيد ال ا لأا 
ذكر نسائه وأولاده ز [ 0 ااا 
ذكر بعضن سيرته 11 1 1 1[ 1 1[ 1[ ااا 
خلافة الأمين 11 1 1 1 1[ ااا 
ذكر ابتداء الاختلاف بين الأمين والمأمون 8 : 
ذكر عدّة حوادث... 
سنة أربع وتسعين ومائلة 
ذكر خلاف أهل حِمْص على الآمين ا 2301 
ذكر ظهور الخلاف بين الأمين والمأمون ا 241 
ذكر خلاف أهل تونس على اين الأغلب. 5 
ذكر عصيان أهل ماردة عزن الحكم بلك الفردج 44 
ذكر عدّة حوادث 1 1 1[1[ذ1[ذ1[ز1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 150 
سنة خمس وتسعين ومائة 9 20377757311356 
ذكر قطع خطبة المأمون 5-00 
ذكر محارية علي بن عيسى وطاهر 
ذكر توجيه عبد الرحمن بن جبلة 11# 1 1 
ذكر استيلاء طاهر على أعمال الجبل... م 
ذكر قتل عبد الرحمن بن جُبَلة 10 00 
ذكر خروج السُفياني ااا 0 
ذكر عدّة حوادث ز 1 ا 0 ااا 
سنة ميت وتسعين ومائه ز 0 ز 1 ز 0 0 1 ز 0 ا 0 
ذكر توجيه الأمين الجيوش إلى طاهر وعودهم 
غير قتال 11 1 1 ا 
ذكر الفضل بن سَّهل ااا 0 
ذكر عبد الله بن صالح بن علي وموته 2 


ذكر خلع الأمين والمبايعة للمأمون وعود الأمين إلى 


اللقلافة 1 حال امنا اع زوه م اواو و و 0 
ذكر ما فعله طاهر بالأهواز . 

ذكر استيلاء طاهر على واسط وغيرها 000 
ذكر استيلاء طاهر على المدائن ونزوله بصَرّصّر 9 
ذكر البيعة للمامون بمكّة والمدينة ا 
ذكر ما فعله الأمين 0 
ذكر وثوب الجند بطاهر والآمين ونزوله ببغداد ا 
ذكر الفتنة بإفريقية مع أهل طرابلس 3 


سنة إحدى ومائتين 0 


سنة ثمان وتسعين ومائة ل ل اام جما 6 9 
ذكر استيلاء طاهر على بغداد 9 
ذكر قتل الأمين ام ال الخ ا مسف او وا #بقية 
ذكر صفة الأمين وعمره وولايته 8 
ذكر بعض سيرة الأمين 9 
ذكر وثوب الجند بطاهر لد لوقبو 5 
ذكر خلاف نصر بن شَبْث العُقيليّ على المأمون 431 
ذكر ولاية الحسن بن سَّهّل العراق وغيره من البلاد ور 
ذكر وقعة الربض :بقَرْطبة اه 
ذكر الوقعة بالموصل المعروفة بالمَيْدان 9 
ذكر عدّة حوادث 1 1 1 1 1 1 00 

سنة تسع وتسعين ومائة ل ل 9 
ذكر ظهور ابن طَباطَّا العَلُوي ااا 0 
ذكر قوّة نصر بن شبَث العقيلى الل لو 1 91 
ذكر عدّة حوادث مط لق م ل 91 

سنة مائتين من لسار و نوو وما ا مال الل 9177 
ذكر هرب أبي السرايا 
ذكر ظهور إبراهيم بن موسى بن جعفر 93 
ذكر ما فعله الحسين بن الحسن الأفطس بمكّة والبيعة 
لمحمد بن جعفر 1 و 1 ا 1 11 
ذكر ما فعله إبراهيم بن موسى 
ذكر مسير هَرُئمة إلى المأمون وقتله 
ذكر وثوب الحربيّة ببغداد 
ذكر الفتنة بالموصل .... 
ذكر الغزاة إلى الفرنج : 1 
ذكر خروج البربر بناحية مُوْرور ا ا 3ه 
ذكر عدّة حوادث 0ك 


ذكر ولاية منصور بن المهدي ببغداد 


ذكر أمر المتطوعة بالمعروف مل ا ا 
ذكر البيعة لعليٌ بن موسىء عليه السلام» بولاية العهد... 4117 
ذكر الباعث على البيعة. لإبراهيم بن المهدي اه 
ذكر فتح جبال طبر سان والدّيلم 91 
ذكر ابتداء أمر بابك الَخْرّميّ 1 1 1 001 
ذكر ولاية زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب إفريقية.. 9 
ذكر ما فتحه زيادة الله ب بن الأغلب من جزيرة صقلية 
. وما كان فيها من الحروب إلى أن توفي 00000000 
ذكر عدّة حوادث 000000 3 
سنة اثنتين ومانتين 2ك 101701011 لل 
ذكر بيعة إبراهيم بن المهدي 00 
ذكر استيلاء إبراهيم على قصر ابن هْبّيرة 0ن 
ذكر الظفر بسهل بن سلامة اف سو و ن ا ا لانة 
ذكر مسير المأمون إلى العراق وقثّل ذي الرياستّين ورك 


ذكر قتل على بن الحسين الهمداتي... تمت 814 


00 عدّة حوادث او ا 571 


0 بن اميتي عا فيدلى بن جمد 5 417 
ذكر خلع إبراهيم بن اللمهاذي © ا 3 473 
ذكر اختفاء إبراهيم بن المهدي ا الال ]9 
ذكر عدّة حوادث 1 
سنة أربع ومائتين 52-7 عو خخ 307 
ذكر قدوم المأمون بغداد ......: 11 1 اند 
ذكر عدّة حوادث ا 00 9 
سنئة خمس ومائتين 11 
ذكر ولاية طاهر خزاسان فا 90 
:ذكرة عدة حوالات ااام اا جاو اواو 
سنة ميست وهائتين 0 121111 ا ا 
: يَف 
ذكر موت الحَكّم بن هشام 3 
ذكر ولاية ابنه عبد الرحمن 00000 9 
ذكر عدّة حوادث تع عي الما او ل د 9111 
سنة سبع ومائتين د علوم عع أ فووا ا د تنج 1 417 


ذكر ظفر المأمون بابن عائشة 0 جا 9571 

| ذكر الظفر بإبراهيم تن المولد ف :ةلح 10 ياك 
ذكر بناء المأمون يبُوران ...:.... 0 ااا 
ذكر مسير عبد اللّه بن طاهز إلى مصر......:........... :8703 

: ذكر فتح عبد الله الإسكندرية اا 17 
ذكر خلع أهل قَمّ ال مالم الو ا 0 
ذكر ما كان 50 من العوا: ادث او و 
ذكر عدَّة حوادث ااا 
سنة إحدى عشرة ومالتين 00 ااا 
ذكر قتل السيّد بن آنس هشظ2ظ3ظ 413010 

. ذكر الفتنة بين غامز ومنصور وقتل منصؤز بإفريقية....... 4707 
ذكر عدّة حوادث أو ا وو ا 2 937141 
سنة اثنتي عشرة ومائتين العم للا ما مال اما م م 4110 
' ذكر استيلاء محمد بن حُمَيْد على الموصل الم ا إكاة 
ذكر عدة حوادث ا ا لف م ا 917 


سنة ثلاث عشرة ومالقب. 257 0 0 0 
سنة أربع عشرة وقالشين ,1.1. .نينت 111070006 
ذكر قت مخمد الملُوسي ز ز 1 1110111111 00100 
ذكرٌ حال أبي دُلَف مع الحامرن : 00 
ذكر استعمال عبد الله بن طافر على خراسان......::... 442 
ذكر عدة حوادث 00 01 36 
سنة خمس عشرة ومائتين 1 الل لقة 
ذكر غزوة المأمون إلى الروم... ه 
سنة يت عشرة ومائتين 
ذكر فتح مِرَفْلة ااا ا 0 
ذكر عدة حوادث و وه ااه ناه ووه العدء واجس ا ل 6ه 011 2يف6 
سئة سبع عشرة ومانتين اا ل ا ا مال ال 407 
سنة ثماني عشرة ومائتين و 
ذكر المحنة بالقرآن المجيد ا 0 
ذكر مرض المأمرن ووصيته ال ا 1 
ذكر وفاة المأمون وعمره وصفته 1 071 
ذكر بعض سيرته وأخباره ...... ش! 
ذكر خلافة المعتصم اا 0 000 
ذكر خلاف فضل على زياد 
:ذكر عدّة حوادث 0 مق مد 1ل با واو و م 21 
سنة تسع غشرة وهالتون ب م د لوطا ف ا م ا ا 
ذكر خلاف محمد بن القاسم العلوي 0 467 
ذكر محاربة الرط لم اله ووو ا وو وي م 8517 
ذكر محاصرة طُلَيّطلة لوط و لم و ل ا ع ل 1 9546 
ذكر عدّة حوادث و1 للم افو امم ا د ل 2 9 
سنة عشرين ومائتين م و الس ام 1ه 
| ذكر ظفر عُجَئْف بالوّط ااا 
ذكر مسير الأفشين لحرب بابك الخرمي 9 
ذكر وقعة الأفشين مع بابك طقن امع امف لماي 9547 
ذكر بناء سامَرًا 1 0310318 ا 0 
ذكر قبض الفضّل بن مزوان ا 90-11 
ذكر عدّة حوادث اا 
سنة إحدى وعشرين ومالتين 000 4631 
ذكر محاربة باك فى هذه السنة 51 
ذكر غدّة حوادث.. ' 000 311110 
ذكر محاربة بابك أيضا 000 
ذكر فتح البَذَ وأسر بابك اواو د م 461 
ذكر استيلاء عبد الرحمن على طُليْطلة له 


00 قدوم الأفشين يبابل. ل 43 
ذكر خروج الروم إلى يَطرة.' 4617 


ذكر وفاة زيادة الله بن الأغلب وابتداء ولاية أخيه 


ذكر عدة حوادث 
سنة أربع وعشرين ومائتين 


ذكر مخالفة مازيار بطبرستان ا 


ذكر عصيان مُنكجور قرابة الأفشين 
ذكر ولاية عبد الله الموصل وقتله مواد ل ا 2 


ذكر غزاة المسلمين بالأندلس 7 غ23« 
ذكر عدة حوادث ممأ اا 608و ع وأ جاه عه اموه عد 6 281 انام 60066 عاد 
سئة خمس وعشرين ومالتين 9 01 11171707ظ 
ذكر وصول مازيار إلى سامُرًا 986 ش21« 
ذكر غضب المعتصم على الأفشين وحيسه............... 
ذكر عدة حوادث 1[ [ز[ [ [ [ 1 1 121011 


وممجورممبو فوم ءءيءثة رز ء ايمر ور زءثتررث رقن 


ذكر وفاة الأغلب وولاية أبي العباس محمد بن 


الأغلب إفريقية وما كان منه مر م 
ذكر ولاية ابنه أبي إبراهيم أحمد 2 
ذكر ولاية أيه أبي محمد زيادة اللّه 00 7ظظ12 
ذكر ولاية محمد بن أحمد بن الأغلب 0 
ذكر عدة حوادث 00000137 00 
سنة سبع وعشرين ومائتين 00000000000 
٠‏ ذكر خروح ج المبرقم ز[ز[ ز[ز ز [ 0 507000 
ذكر وفاة المعتصم اناو و مداو مه عق ا ةا 


ذكر خلافة الوائق بالله 
ذكر الفتنة بدمشق 


. ذكر مسير بُغا إلى الأعراب بالمدينة 


ذكر وفاة عبد الله بن ال 


سنة إحدى وثلاثين ومائتين ا 0 


ذكر حيس العباسٍ بن المأمون 0 200110100 


3 عدة حوادث .... العفو ههه فاع ع2 0 ع لوط 8ه 0م 0 200 
سنة ثمان وعشرين ومائعين... 0 2070110 
ذكر غزوات المسلمين في جزيرة اصقلية...... 20 
إذكر الحرب بين موسى بن موسى والحارث بن يزيغ ... 
ذكر عدّة حوادث ”2# 
سنة تسع وعشرين ومائتين 
سنة ثلاثين ومائتين 111101 


ومومء ممم مو مفيوم ا ميرم ءءء ممم لل زمر رتوم 


456 


454 


لحيد 
ذكر ما فعلة بُعا بالأعراب م ا 
ذكر أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي.............ء 207 


ذكر القبض على محمد بن عبد الملك الزيات .. الخد 
ذكر عدّة حوادث ا 930 
سنة أربع وثلاثين ومائتين ااا ا 
ذكر هرب محمد بن البَعَيْتْ 0 اا ااا ا 
ذكر إيتاخ وما صار إليه أمره ع 81 
ذكر الخلف بإفريقية 1[ اا 
ذكر عدّة حوادث طم ا ا 1 ل 
سنة خمس وثلاثين ومالتين 00000 
ذكر قتل إيتاخ ل 0 ا 
ذكر أسر ابن الْبَعَيْتُْ وموته امسوم ما ا ا 1 97 
ذكر البيعة لأولاد المتوكل بولاية العهد 42417 
ذكر ظهور رجل ادّعى النبوة 0 00 ااا 
ذكر ما كان بالأندلس من الحوادث ا 941 
ذكر عدَة حوادث عام الو 41 1 رمه الام ا 0 94241 
سنة ميت وثلاثين وهالتين لوقه 
ذكر مقتل محمد بن إبراهيم اا 
ذكر ما فعله المتوكل بمشهد الحسين بن علي بن أبي 
طالب عليه السلام 00 0 000 ااا 
ذكر عدّة حوادث 1 1 11 
سنة سبع وثلاثين ومالتين 00002 ااا 
ذكر وثوب أهل أرمينية يعاملهم.. 5 
ذكر عضت الشوكل علن أبن الى دزادوؤلاية اين 
أكثم القضاء 511 
ا ل لت 8246 
00 580 


سنة ثمان وثلاثين ومالتين 00 ”#(#”<”ظظ 
ذكر ما فعله بَغا يبقل 1 01 
ذكر مسير الروم إلى ديارمصر مط ان ل ا الكمة 
ذكر وفاة عبد الرحمن بن الحكم وولاية ابنه محمد.. 4ه 
ذكر عدّة حوادث ااا 

سنة تسع وثلاثين ومانتين معو ار م ال م ال ل لاخر 

سنة أربعين ومائتين ا و ا مه 
ذكر وثوب أهل حمص بعاملهم مم ا ‏ له 
ذكر الحرب بين المسلمين والفرنج بالأندلس ل 1ه 
ذكر عدّة حوادث ااا 


ذكر الفداء بين المسلمين والروم. الل 9841 
ذكر غارات البجاة بمصر 1 11 ل لم 4 
ذكر عَدَة حوادث 1 1 1[ ان 
سنة اثنتين وأربعين ومائتين :0000137 ا 
سنة ثلاث وأربعين ومائتين 00010101 1 ااا 
سنة أربع وأربعين ومائتين ز 1 1 1 1 0 
سنة خمس وأربعينٍ ومانتين 2 ا 
ذكر خروج ج الكفار بالأندلس إلى بلاد الإسلام 3441 
ذكر الحرب بين اليربر وابن الأغلب بإفريقية ال ا 
ذكر عدّة حوادث ا 
سنة ميت وأربعين ومائتين 20000000 4413 
سنة سبع وأربعين وهألتين ...ب .يمن ممم 4017 
كر مقتل المتوكل و 0 9 


ذكر عدّة حوادث م 
سنة تسع وأربعين ومائتين مخ ع اال 4 334 
ذكر غزو الروم وقثل علي بن يحبى الأرمني 0 4414 
ذكر الفتنة يبغداد 0 
ذكر الفتنة بسامرًا 1 1 1[ 0 
ذكر فتل أتامش 0000 اا 
ذكر عدّة حوادث 2 10 ز120 1 02101 12 1 1 1 1 1 1 00 
سنة خمسين ومائتين اا 
ذكر ظهور يحبى بن عمر الطالبي ومقتله الوم وي دزا 
ذكر ظهور الحسن بن زيد العلوي ممم 11 
ذكر عدّة حوادث 00000000000 
سنة إحدى وخمسين ومائتين 00000 00000 
ذكر قتل باغر التركي 11 


ذكر مسير المستعين إلى يغداد. 


ذكر حصار المستعين ببغداد 2 0 يل 
وهذه الأبيات لعلي بن أميّة في فتنة الأمين والمأمون. . 


ذكر' حال الأنبار ممممة ممه ممه م فم هجو ف ممم عور 1 0 0 


ذكر غزو الفرنج بالأندلس ا ا ل 11 
ذكر عدّة حوادث........ 58 غ2 0 000000 
سنة اثنتين وخمسين ومالتين ... 7 00000 
ذكر خلع المستعين. 2108 206 3208 ا 11 
ذكر حال وصيف وبغنا ممع ا مو م فوط 1 
ذكر اللحة بين جد بثناة ومكستعن عداللة: 11 
ذكر :خلع المؤيّد وموته.... نم ولا ل 1 ا 
ذكر قتل المستعين: امو م ا 
ذكر الفتئة بين الأتراك والمغاربة 0 
ذكر خروج مُساور بالبوازيج.:.......... ما ل 111 
ذكر عذة حوادث 0ك 
ة ثلاث وخخمسين ومائتين أو تا الوم لل عو و 11 
ذك رأخذ كرَّج من أبي ذُلْف ااا 0 
ذكر قتل وصيف.. 1 11 
ذكر قتل بُندار الطبرِي ه525 001 
ذكر موت محمد بن عبد اللّه بن طاهر.: 000 
ذكر الفتئة بأعمال الموصل ....:.:.. ااا 0 
ذكر عدّة حوادث 11111 100001 
ذكر ابتداء دولة يعقوب الصّفَار وملكه هّراة وبوشنج .... ٠١17‏ 
سنة أربع وخخمسين وهالشين ...يا م2 1١15‏ 
ذكر مقتل بغا الشرابي 0 ال 
ذكر ابتداء حال أحمد بن طولون 1 اا 
ذكر وقعة بين مُساور الخارجي وبين عكر الموصل... فيل 
ذكرٌ عدّة حوادث ا 
سنة خمس وخمسين ومانتين 13#35ظ15 للا 
ذكر استيلاء ٠‏ يعقواب بن الليث الصفار على قرمان 1 
' ذكر ملك يعقوب فارس لد عع أت ل لاوا ذه د موه ار 11 116 
' ذكر خلع المعتزٌ وموته 010001101101 0 0 اا 
ذكر خلافة المهتدي لاوطو 11 
دك الشقه وداه ود ا ا 11 
ذكر ظهور قبيحة أم المعترٌ لوط و لما 1 
ذكر قتل أحمد بن إسرائيل وأبني نوح اما و 11 
ذكر ولاية سليمان بن عبد الله بن طاهر بغداد 1 
وشغب الجند والعامة بها ا ما 
ذكر استيلاء مُقلِح على طَبْرستان وعوده عنها ............. ٠١17١‏ 
ذكر استيلاء مُساور على الموصل 0 00 
'اذكر أوّل خروج صاحب الزقح......تض .نيف ل 11 
ذكر عدّة حوادث لعو اع 1 00 
سنة ميست وخمسين ومائتين م ل ا 11 
ذكر وصول موسى بن.بغا إلى سامرًا وإختقاء صالح :.... ٠١76‏ 
ذكر قل صائح بن رصيق بس 1 
ذكر اختلاف الخوارج على مُساور: 122000 1 
ذكر خلع المهتدي وموته ١‏ ْ 


ذكر بعض سيرة المهتدي 


ذكر أخبار صاحب الزنج قو وه للعو الو ا 12017 
ذكر دخول الزنج الأبلة ارس امسا ااي اا 
ذكر أخذ الزنج عبادان 0 000 
ذكر أخذهم الأهواز...... طق و 1117 
ذكر عزل عيسى بن الشيخ عن الشام وولايته أرمينية ريل 
ذكر اين الصوفي العلوي وخروجه يمصر ما 11 
ذكر:ظهور علي بن زيد على الكوفة وخروجه عنها 1 
ذكر عدّة حوادث 0 
سنة سبغ وخخمسين وهالتين م م ةا ال ا 
ذكر عود أبي أحمد الموفق من مكّة إلى سر من رأى. 7 
ذكر انهزام الزنج من سعيد الحاجب 1 
ذكر خلاص ابن المدير من الزيج.... 0 
ذكر انهزام سعيد من الزنج وولاية منصور بسن جعفر 
البصرة مو لاا لكو لو و 1 
ذكر انهزام جيش الزنج بالأهواز 0 ا 
ذكر أخذ الزنج البصرة وتخريبها ااا 
ذكر مسير المولد لحرب الرزنج 
ذكر قصد يعقوب فارس وملكه بلخ وغيرها 1 
ذكر ملك الحسن بن زيد العلوي جرجان. ااا 
ذكر عدّة حوادث 001 ااا 
ذكر قتل منصور بن جعفر الخياط ااا 
ذكر مسير أبي أحمد إلى الزنج وقّل مُقْلج 1 
ذكر قبل يحبى بن محمد البحراني 
ذكر عود أبي أحمد إلى واسط 1-9 1101 
ذكر عدّة حوادث زد كد 01010000 
سنة تسع وخمسين ومالتين ما امه موق ل ل للع ع ج1376 
ذكر دخول الزنج الأهواز 10 3#51610[00[7171ظغ2 
ذكر مسير موسى بن بُغا لحرب الزنج 
ذكز ملك يعقوب تيسابور وام لل او م ا 
ذكر ظهور ابن الصوفي بمصر ثانيا 2527000000 
ذكر حال ابي عبد الرحمن الشمري .::. 
ذكر ما كان هذه السئة بالأتدلس..ييء. يمت 0 
ذكر عدّة حوادث 111111110101100 
سنة ستين ومائتين [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ز [ [ 1[ 2111111 
ذكر دخول يعقوب طبرستان از[ ز 1 1[ ز1ذز1ز1111111111ظ 
ذكر الفتئة بالموصل وإخراج عاملهم 0 31 
ذكر الحرب بين أهل طليطلة وهوارة 117 
ذكر عدّة حوادث 1 1 ااا 
سنة إحدى وستين ومائتين 0 
ذكر الحرب بين محمد ين واصل وابن مُفلح اا الور 
.ذكر ولاية أبي الساج الآهواز 7م000 
ذكر عود الصّفار قاس العبو نه ةن ان 
واصل 00 000 


ذكر.تجهز أبي أحمد للمسير إلى البصرة...... 
ذكر ولاية نصبر بن أحمد الساماني ما وراء النهر 


35ؤ1ؤ1ؤ02220221222111 


سر وح ا الحسن 


ذكر عصيان أهل برقة ا 0 
ذكر ولاية إبراهيم بن أحمد إفريقية...... ا 
ذكر عدّة حوادث..., 000 119191530 

سنة اثنتين وستين ومالتين ااا 
ذكر الحرب بين الموقق والصّفار ممم م 81 
ذكر أخبار الزنج 00 
ذكر وقعة للزنج عظيمة انهزموا قيها ...نتمم ينه يا 
ذكر أخبار أحمد بن عبد الله الخجستاني ا 16 
ذكر قتل الخجستاني اا 00 
ذكر عدّة حوادث ا امو و 11 
ثلاث وستين ومائتين 1 1 [ 1 ااا 
ذكر وقعة الزنج 000009 
ذكر استيلاء يعقوب على الأهواز وغيرها: 00000 
ذكر ملك الروم لؤلؤة . سور ف م اي 2101 
ذكر عدّة حوادث ااا 0 

سنة أربع وستين ومائتين 000021 00000ااا 0 
ذكر أسر عبد الله ين كاوس اا 0 
ذكر أخبار الزنج هذه السنة ودخولهم واسط 1 


ذكر عبور الموفق إلى مدينة صاحب الزنج 


ذكر عصيان العبّاس بن أحمد بن طولون على أبيه ل ه١١‏ 
ذكر موت يعقوب وولاية أخيه عمرو ا 
ذكر عذدّة حوادث او و 101 
مسنة ست وستين ومانتين م ل ا و 1 
ذكر أخبار الفرنج مع أغرتمش ا ا 
ذكر دخول الزنج رامهرمز 14 
ذكر عدّة حوادث 00 ممق تاد ا و0 فنا 
سنة سبع وستين ومائتين ا 1 ا ااا 
ش ذكر وصول الموفّق ق إلى قتال الزنج وفتح المنيعة.....:... ٠١68‏ 
ذكر استيلاء الموفق على طهئا 1 
ذكر مسير الموقق إلى الأهواز وإجلاء الزنج عنها يل 
ذكر محاصرة مديئة صاحب الزنج 0 ااا 0 
0 اا 


ا ا كه صل ....-. ل 11 ننه اريم وسبعين وفالنين ا 2 0000000 01 


ذكر عدّة حوادث از 1[ 21217111 0 اا ذكر الحرب يبن عسكر عمرو بن الليث ل 
سنة ثمان وستين ومالتين.. 1001 ا 0 الموفق 0 0000000 0 00 ااا 
: ذكر أخبار الزنج 1 ذكر عدّة حوادث......., 2101 معاي 14 
ذكر:الوقعة بين المعتضد والأعراب مهمه 01١140-40‏ سنة خمس وسبعين ومانتين ... مع مج مل مام 
ذكر أخبارٍ رافع بن هرئمة 2000 20100000 156 ذكر لحلاف ين و داب بي الج 
ذكر التعرف ‏ بن الطائي ار ا ب ١م١١‏ 
ذكر. قبض الموفق على ابنه المعتضد بالله.. اا 
ذكر استيلاء رافع بن هرئمة على جُرجان .... : 
1 ذكر وفاة المنذر بن محمد الأمري فوم فومة 0000337 
ذكر عدّة حوادث............ 6 0 0 تان 


ذكر إحراق قنطرة العلريّ صاحب ل 5500 521116 
ذكثر انتقال صاحب الزنج إلى الجانب الشرقي . 
: وإحراق سوقه ا 
ذكر استيلاء الموفق على مديئة صاحب الزنج ج الغربية.... 
ذكر استيلاء الموفق على مديئة الخبيث الشرقيّة 0 
ذكر خلاف لؤلؤ على مولاه أحمد بن طولون 2 
ذكر مسير المعتمد إلى الشام وعوده من الطريق ..... 37073 اؤئ إجداء أم الق أمطة 2 86 
3 الخرت بين عسكر ابن طولون وعسكر الموقق ' 1 غزو ا ووفاة 0 مومه ميو مم مه ووم ومع مامه ١‏ 
ة 2 2 2 2 2 2 12 121 1 1 1 1 [ 1 1 1[ ذا ّ 
0 حرا 0 ااا 
سنة سبعين ومائتين لمعه مهوي ...1110.0 صنة بسع وسبعين ومائتين ا ١‏ 
ذكر قتل الخبيث صاحب الزنج ددسي بم سميبي.......م.. 309 ء ذكر خلع جعقر بن المعتمد وولاية المعتضد ا 
ذكر الظفر بالروم ل ع الم وو الخ لوا حا د 0 ذكر الحرب بين الخوارج واهل الموصل والأعراب 00 ل 
ذكر وفاة الحسن بن زيد وولاية أخيه محمد : ذكر وفاة المعتمد ا الا 
ذكر وفاة أحمد بن طولون وولاية ابئه خَمارَوَْه ........... 119 اذكر خلافة أبي العبّانس المعتضك................... ١‏ 
ذكر مسير إسحاق بن كنداجيق إلى الشام ... ...22016110 ذكر وفاة نصر الساماني 6 ١‏ 
دكريعرك رافع بن هَرئمة من خراسان وقتله.. 0 لاخ ١‏ 
سنة إحدى وسيحين ومائتين الل 0 و ا و لفيا ذكر عدة :حوادث فم مومه ف ممه فو مفو 1 1 
ذكر خلاف محمد وعلي العلويين ... ١٠١81000000...‏ أسنة ثمانين وهائتين ل ل 
ذكر عزل عمرو بن الليث عن خراسان ...0216330 ذكر خبس عبد اللّه بن المهتدي اا 0 
ذكر وقعة الطواحين ذكر قصد المعتضد بني شيبان وصلحه معهم را 1 
ذكر الحرب بين عسكر الخليفة وعمرو الصّفار امس 3 ذكر خروج محمّد بسن عُبادة على هارون وكلاهما 
ذكر حروب الأتدلس وإقرقية ...ميته 5-59 
ذكر عدّة حوادث 
سنة اثنتين وسبعين ومائتين 593+5+58**“ ”21# 
ذكر الحرب , دق الكريكين ومجمد بن ويد العلرئ 
ذكر عدّة حوادث ممه ممه ممم و معو معفم م ع مفو ملم 31١.74:‏ ذكر عَدَةَ حزاونك 0 ه١1‏ 
سنة ثلاث وصبعين وهائتين 1١114.......................................‏ : سنة اثنتين وثمانين وهائتين اد لطي ام 104 
ذكر الاختلاف بين ابن أبي الساج وابن كنسداج ا 
والخطبة بالجزيرة لابن طولون ا 
. ذكر وقعة بين عسكر ابن أبي الساج والشراة 000لا 
ذكر وفاة محمد بن عبد الرحمن وولاية ابنه المنذر ...... ٠١١1/9‏ 


ذكر عدّة حوادث ل 000 


سنة ثلاث وثمائين وماألكون ...اا ااا 197 


ذكر الظفر بهارون الخارجى 09 000000 
ذكر عصيان دمشق قعلن جتن بن جهازونه وخيلا 
جنده عليه وقتله مما الممام طن لعل اوت فقو ام 11847 
ذكر حصر الصُقالبة القسطنطينية 0 اا 
ذكر القداء بين المسلمين ؤالروم او ا 1 
ذكر الحرب بين عسكر المعتضد وأولاد أبى ذُلف ....... ٠١97‏ 
ذكر عدّة حوادث ........ 111100 ل 
سنة أربع وثمانين ومائتين 11 001 
سنة خمس وثمانين ومائتين ا ا 0 
سنة بت وثمانين ومائتين 0 1 000 
ذكر ابتداء أمر القرامطة بالبحرين 000 
ذكر عدّة حوادث مو لطم اا لامر ال ا 1 
سنة سبع وثمانين ومائتين 0 
ذكر قتل أبي ثابت أمير طَرّسُوس وولاية أبن الأعرابي ٠١917...‏ 
ذكر ظفر المعتضد بوصيف: ومن معه 000 
ذكر أمر القرامطة وانهزام العيّاس الغنوي منهم 1 
ذكر أسر عمرو الصّفار وملك إسماعيل خراسان ل 84 1١‏ 
ذكر قتل محمد بن زيد العلوي اس م 11059 
ذكر ولاية أبي العبئاس صيقلية 11111 11 
ذكر عدَّة حوادث 5-50 0 اا 
سنة ثمان وثمانين ومالتين 0000000 
سنة تسع وثمانين ومالتين 0001010101 00 0 0 0 ا 
ذكر أخبار القرامطة بالشام 00 00000 
ذكر أخبار القرامطة بالعراق 
ذكر وفاة المعتضد 1[[ذ[ز[ز[ 1[ [ [ [ [  [‏ 1111 
ذكر صفته وسيرئه 2010 
ذكر خلافة المكتفي باللّه مام عل عم طخس ماما وقد و 1 
ذكر قتل عمرو بن الليث الصّفار 1 
ذكر استيلاء محمّد بن هارون على الرْي ا 
ذكر قتل بدر معد و1 خلاو م لاك ااا 
ذكر ولاية أبي العبّاس عبد الله ب بن إبراهيم إفريقية........ ١١١7‏ 
ذكر عذّة حوادث ا و 11 
سنة تسعين ومائتين ا 11 
ذكر أخبار القرامطة اك سطس ابسو ف 
ذكر أسر محمد بن هارون 
ذكر عدة حوادث 11 111111 
سنة إحدى وتسعين ومائتين 
ذكر أخبار القرامطة وقتل صاحب الشامة : 111 
ذكر عذة حوادث 
سنة اثنتين وتسعين ومائتين 1 1 1 1 1 1 1 00 
ذكر استيلاء المكتفي على الشام ومصر وانقراض 
كلك الولو لماعم لاتحم مالو انه ا لور 11 


سنة ثلاث وتسعين ومائتين 0 1 
ذكر أوّل إمارة بني حمدان بالموصل وما فعلوه 
بالأكرا د 1[1[1[ز[ز[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ ا 01 11 
ذكر الظفر بالخلنجي ااا 0 
ذكر أمر القرامطة 
ذكر عدة حوادث 
سنة أربع وتسعين ومائتين ا 0 
ذكر أخبار القرامطة وأخذهم الحاج 0 0 00000000 
ذكر قتل زكرويه لعنه الله ١11١‏ 
ذكر عدّة حوادث 1 1 1 1 1[ 1 ااا 0 
سنة خمس وتسعين ومالتين 0 0 ااا 


ذكر وفاة إسماعيل بن أحمد السامانى وولاية ابنه 


ذكر وفاة المكتفى ا 
ذكر خلافة المقتدر باللّه 1 
ذكر عدة حوادث عق لفن مفو 111 
سنة مسبت وتسعين ومائتين ا ا 13112 
ذكر خلع المقتدر وولاية ابن المعتز.. 0000000 
ذكر شعادل بانقي أن ببحاط عن مثلها ويفعل فبها مكل 
فعل صاحيها 00011 0 0 
ذكر ولاية أأبي مضر إفريقية وهربه إلى العراق وما كان 
من أمره و 
ذكر ابتداء الدولة العلوية بإفريقية 0 
1 ذكر إرسال أبي عبد اللّه الشيعي | إلى المغرب... 
ذكر ملكه مديئة مِيْلَّةَ وانهزامه 100011 
ذكر سبب اتصال المهدي عبيد اللّه بأبى عبد الله 
الشيعي ومسيره إلى سيجلماسة ا ا 
ذكر استيلاء أبي عبد اللَهُ على إفريقيئة وهزب زيادة 
الله أميرها ال او وما و 1011 
ذكر مسير أبي عبد اللّه إلى سيجلماسة وظهور المهدي.. ١١77‏ 
ذكر قتل أبي عبد اللّه الشيعي وأخيه أبي العباس 11 
ذكر عدة حوادث حو وك او لوط اوه ا ل م 6 717 
سنة سبع وتسعين ومالتين 0001010 1 0 ا 
ذكر استيلاء الليث على فارس وقتله 000 
ذكر أخذ فارس من سُبكرى 0 0 00000 
ذكر عدةة حوادث ا ال ع م 11 
سنة شمان وتسعين ومائتين 11[ 1[ 1 11100111 
ذكر استيلاء احمد ين إسفايل على فيجستان ا 
ذكر عدة حوادث 21107110100 1 
سئة تسع وتسعين ومالتين 000000001 ااا 
ذكر القبض على ابن الفرات ووزارة الخاقاني 1 ١‏ 


ذكر عدة حوادث 


ذكر عزل الخاقاني ع عن الوزارة؛ ووزارة علي بن عيسى.. ١١737‏ 


إسماعيل الساماني 000 اا 
ذكر طاعة أهل صقلية للمقتدر وعودهم إلى طاعة ا 
المهدي العلوي 0 ا 
ذكر وفاة عبد الله بن محمد صاحب الأندلس وولاية 
عبد الرحمن الناصر 
ذكر عدة حوادث 
سنة إحدى وثلاثصائة المت لو لا اللو ا 
ذكر قتل الأمير أبي نصر أحمد بن إسماعيل الساماني. 1 
وولاية ولده نصر 
ذكر أمر سجستان 
'ذكر خخروج إسحاق بن أحمد وابنه إلياس ا 1 
| ذكر ظهور الحسن بن علي الأطروش 1 
٠‏ ذكر القرامطة وقتل الجنابي 00000000000 
ذكر مسير جيش المهدي إلى مصر ا 0 
.ذكر عدة حوادث لا مو 1111 
سنة اثنتين وثلاثمائة و ا 11 
ذكر مخالفة منصور بن إسحاق 0 اا 
ذكر خبر مصر مع العلوي المهدى ا اا 
ذكر عدة حوادث 1 اا 
ة ثلاث وتثلاثصالة دبببدبب1ذ000002020 0 اا 
ذكر أمر الحسين بن حمدان 000 111 
ذكر بناء المهدية ا 0000000 0 ا 
ذكر عدة حوادث ل 1 د ا 1110 
سنة أربع وثلاثمائة و وو لل ا ا و ل 5 11177 
ذكر عزل ابن وهسوذان عن أصبها م 1101 
ذكر وزارة ابن الفرات الثانية وعزل على بن عيسى 1١15‏ 
ذكر أمر يوسف بن أبي الساج خا د ا 11 
ذكر حال هذه البلاد بعد مسير مؤنس 0000001 
ذكر تغلب كثير بن أحمد على سجستان ومحاربته 1 
ذكر عدة حوادث 0 00 
سنة خمس وثلاثمائة ع عل ةماقاو أو لل علا لح ا فاه قعل ع 1111 
سنة منت وثلاثمائة بببب 00001010101010 ااا 0 
ذكر عزل ابن الفرات ووزارة حامد بن العباس 1 
ذكر إرسال المهدي: العلوي العساكر إلى مصر آ01 ا 


ذكر قتل ليلى بن النعمان الديلمي 5 
ذكر قتل الحسين الحلاج 0 2 


ذكر عدة حوادث ةن 0 ال جف 0 لق وطن ع لزه الي هك عو فلاو ل 03 36 0 


ذكر حرب سيمجور مع أبي الحسن بن الملزي 

ذكر خروج إلياس بن إسحاق بن أحمد بن أسد 

الساماني اح ا ووه لو ل كا ا 311 

ذكر وفأة محمد بن جرير الطبري لم ةله 

ذكر عدة حوادث ملسم ع م2 مطح وول و موا مم 
سنة إحدى عشرة وثلاثمائة 0052 70010 شظ”**ظ”ظ1 

ذكر عزل حامد وولاية ابن الفرات 

ذكر القرامطة 88 77 22# 

ذكر استيلاء ابن أبي الساج على الرّي 101 

ذكز عدة حوادث ا ا 
سنة اثنتي عشرة وثلاثمانة 

ذكر حادثة غريبة 

ذكر أخخذ الحاج . 

ذكر القبض على الوزير اين-الفرات وولده المحسن...... ١141‏ 

ذكر وزارة أبي القاسم الخاقاني 0 0000000 

ذكر قتل ابن الفرات وولده المحسن ا 

ذكر دخول القرامطة الكوفة 000 4 1١1‏ 

ذكر عدة حوادث ا ا ا 0 
سنة ثلاث عشرة وثلائمائة 1212 ا ل اا 

ذكر عزل الخاقاني عن الوزارة ووزارة الخصيبي ل 031188 

ذكر ما فتحه أهل صقلية . اما ا 11 

ذكر عدة حوادث 200000 
سنة أربع عشرة وثلائمانة شظ152 لع 1185 

ذكر مسير ابن أبي السا اج إلى واسط 

ا حمنان ولاك فر اشر ١6.‏ 

ذكر عزل الخصيبي ووزارة علي بن عيسى 0 ا 

ذكر استيلاء السامانية على الْرّي ٠‏ ا 11 

ذكر عدة حوادث 01000000 00000 
سنة نمس عشرة وثلاثمائة 0 اا 

ذكر ابتداء الوحشة بين المقتدر ومؤلش لخاد ا 161 

ذكر وصول القرامطة إلى العراق وقتلّ يوسف بن أبي 

الساج 270000 

ذكر استيلاء أسفار على جرجان 2011 

ذكر الحرب بين المسلمين والروم 52000000 

ذكر مسير جيش المهدي إلى المغرب ..... 251000 

ذكر عدة حو أدث ماميلا ل 
ةسبت عدرة وللاشمالة باد ب 5 

ذكر أخبار القرامطة رن ا 0 


ذكر عزل علي بن عيسى ووزارة أبي علي بن مقلة 
ذكر ايتداء حال أبي عبد اللّه البريدي وإخوته ..- 


ذكر من ظهر بسواد العراق من القرامطة ا 0ك 


ذكر مسير القرامطة إلى مكة ومافعلوه بأهلها 


وبالحجاج وأخذهم الحجر الأسود 210 11 

ذكر خروج أبي زكريا وإخوته بخراسان ا ا 

ذكر عدة حوادث 00 
سنة ثماني عشرة وثلائمائة 00 0 0 00000000 

ذكر هلاك الرجالة المصافية ا 

ذكر عزل ناصر الدولة بن حمدان عن الموصل 1 
وولاية عميه سعيد ونصر 0001337 0 0 0 0 اا 

ذكر عزل ابن مقلة ووزارة سليمان بن الحسن 111 

ذكر القبض على أولاد البريدي 1 

ذكر خروج صالح والأغر نيمات 1135 

ذكر مخالفة جعفر بن أبي جعقر وعوده .:.................. ١1345‏ 

ذكر عدة حوادث ل و سل وا 131 
سنة تسع عشرة وثلاثمالة..... موده االو ا 

ذكر تجدد الوحشة بين مؤنس والمقتدر لاد ما ال 1 

ذكر قبض الوزير سليمان ووزارة أبي القاسم 

الكلوذاني [ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ ا 

ذكر الحرب بين هارون وعسكر مرداويج ا 

ذكر ما فعله لشكري من المخالفة: 

ذكر ملك مرداويج أصبهان ل للا وا و حا ان 

ذكر عزل الكلوذاني ووزارة الحسين بن القاسم 11 

ذكر تأكد الوحشة بين مؤنس والمقتدر مك و ١5517‏ 

ذكر الحروب بين المسلمين والروم 0 ا0ا00 

ذكر عدة حوادث 111 
سنة عشرين وثلاثمائة 1 1 1 1 1 ا 0 

ذكر مسير مؤنس إلى الموصل [ذ[1ذ1[ذ[ذ1[ز[ز[ز[ [ ز ز ز[ ز[ ز ز 00000011 

ذكر عزل الحسين عن الوزارة 8 0001 
. ذكر استيلاء مؤنس على الموضل........................... 1١134‏ 

ذكر قتل المقتدر 213111011000000 

ذكر خخلاقة القاهر باللّه..............ت تي ؟- 

ذكر وصول وشمكير إلى أخيه مرداويج 5711111 

ذكر عدة حوادث لوده فعا نلك در تكله واف اك اه اك 4لا 
سئة إحدى وعشرين وثلاثمائة 0 0 ش52 

ذكر حال عبد الواحد بن المقتدر ومن معه 000 

ذكر استيحاش مؤنس وأصحابه من القاهر اا 2 

ذكر القيض على مؤنس وبُليق ه22 

ذكر قتل مؤنس ويُليق وولده علي والنوبختي ............. 


ذكر وزارة أبي جعفر محمد بن القاسم للخليفة... 
وعزله ووزارة الخصيبي 00 


ذكر القبض على طريف السبكري 
ذكر أخبان را سان دم نا ا ما 4 


ك لحد” ل 0 
مرداويج أصيهان. 0 


ذكر عدة حوادث 

سئة اثنتين وعشرين وثلاثمانة 0009 ا 0 
ذكر استيلاء ابن بويه على شيراز اا 
ذكر استيلاء نصر بن أحمد على كرمان 00 ١1/4‏ 
ذكر خلع القاهر با لله مار /1 ١1‏ 
ذكر خلافة الراضي باللّه بر الم ا ا جا 
ذكر وفاة المهدي صاحب إفريقية وولاية ولده القائم.... ١١4٠‏ 
ذكر استيلاء مرداويج على الأهواز ا د خط ا 
ذكر عود ياقوت إلى الأهواز ....... ا ل اا 
ذكر قتل هارون بن غريب اا 
ذكر ظهور إنسان ادّعى النبوة 6ةظظ*”ظ ا 
ذكر قتل التثلمغاني وحكاية مذهبه ... 0 
ذكر عدة حوادث اال روف اما ام ا 
ثلاث وعشرين وثلاثمانلة 000311 0 ا ااا 
ذكر قتل مرداويج 009 0 0 00000 
ذكر ما فعله الأتراك بعد قتله لم نو اط 1 كر 1١‏ 
ذكر حال وشمكير بعد قتل أخيه 0 ا 
ذكر القبض على ابن ياقوت ا 
ذكر حال البريدي ... 0-79 000000101 
ذكر فتنة الحنابلة بيغداد 11 1 1 000 
ذكر قتل أبي العلاء بن حمدان امد ال 1 
ذكر مسير أبن مقلة إلى الموصل وما كان بينه وبين 
ناصر الدولة احا ناه امو لا اواولا 116 
ذكر قتح جنوة وغيرها تبت تيم ا /14 ١‏ 
ا اا 
ذكر عدة حوادث ا 0 ما ١1‏ 

سئة أربع وعشرين وثلإثمائة 5 ااا 
ذكر القبض على ابن مقلة ووزارة عبد الرحمن بسن 
عيسى القع لع ده و لل مرا م وار لك و7 حو للد او بل ات ا 11 
ذكر القبض على عبد الرحمن ووزارة أبي جعفر 
الكرخى 10000 
ذكر قتل ياقوت ل 
ذكر عزل أبي جعفر ووزارة سليمان بن الحسن اا 
ذكر استيلاء + ابن رائق على أمر العراق وتفرّق البلاد.. 0ل 


ذكر استيلاء ء ماكان على جُرجان وو ا 2 للحليل 
ذكر وزارة الفضل بن جعفر للخليقة........ مك لص ااا 


ذكر عدة حوادث 0 0 
سئة خمس وعشرين وثلاثمانة 000 0 ااا 
ذكر مسير الراضي باللّه إلى حرب:البريدي 1 
ذكر ظهور الوحشة بين ابن زائق والبريدي والحرب ' 
بينهما دن اماق الا راق لوت لم ا 0161 
ذكر استيلاء بجكم على الأهواز...... 011106كظ121 
ذكر الفتنة بين أهل ضقلية وأهزائهم : 
ذكر عدة حوأدات تي اممو 2571 
سنة ميت وعشرين وثلاثمانة: 1 00 
ذكر استيلاء معز الدولة على الأهواز.... متا 1148 
ذكر الحرب بين بجكم والبريدي والصلح بعد ذلك......957١1١‏ 
ذكر قطع يد ابن مقلة ولسانه ١‏ 
ذكر استيلاء بجكم على بغداد ...........:: المعو لأ 
ذكر استيلاء لشكري على أذربيجان وقتله ا 11 
ذكر اختلال أمور القرامطة 00 ام 1 
ذكر عدة حوادث 2 2 1 ا ا 0 
سدة سبع وعشرين وثلاثمائة : 
ذكر مسير الراضي وبجكم إلى الموصل وظهور ابسن 
رائق ومسيره إلى الشام 173*500 
ذكر وزارة البريدي للخليفة 
ذكر مخالفة بالبا على الخليفة ا 11 
ذكرولاية أبي علي بن محتاج خراسان ,2 م مت 1١1884‏ 
كراعلة وشمك على أصيهان والكرته 114 
ذكر الفتئة بالأندلس 100 
ذكر عذدةٌ ححوأدك .صمي امامو 1 
سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة 00 


ذكر استيلاء أبي علي على جُرجان 
ذكر مسير ركن الدولة إلى واسط ..... 
ذكر ملك ركن الدولة. أضبهان 51 
ذكر مسير بجكم نحو بلاد الجبل وعوده 
ذكر استيلاء بجكم على واسط 00006 2# 
ذكر استيلاء ابن رائق على الشام 0 
ذكر عدّة حوادث ا ةط الام ا د 
سنة تسع وعشرين وثلاثمائثة 111111111111100 
اذكر موت الراضى ياللّه.....,.......:. 0100000 
. ذكر خلافة المتقي باللّه اا 000 
ذكر قتل ماكان بن كالي واستيلاء أبي علي بن محتاج 
٠‏ على الرّي . : 
ذكر قتل بجكم دز 33 0 اا 0 
ذكر إصعاد البريديين إلى بغداد ا ا 0 
ذكر عود البريدئ إلى واسط 
ذكر إمارة كورتكين الديلمي لوا أ 
ذكر عود ابن رائق إلى بغداد 1[ 0 اا 0 
ذكر عدة حوادث 000 
سنة ثلاثين وثلاثمالة .... 


ذكر وزارة البريدي 
ذكر استيلاء البريدي على بغداد ا المتقي إلى 


الموصل اح ل و ل ا 
ذكر ما فعله البريدي ببغداد : 
ذكر قل ابن رائق وولاية ابن حمدان إمرة الأمر" ١1‏ 
: ذكر عود المتقى إلى بغداد وهزب البريدي عنها 1 
ذكر الحزب بين ابن حمدان والبريدي ا م ما 
'ذكر استيلاء الديلم على أذربيجان ال 1 
ذكر استيلاء أبي علي بن محتاج على بلد الجبل 
وطاعة وشمكير للسامانية ١‏ 
ذكر استيلاء الحسن بن الفيرزان على جرجان ... 114 
"ذكر ملك وشمكير الريئ ا 11 
ذكر استيلاء ركن الدولة على الرّي 0000 
ذكر عدة حوادث. 1 1 1 1 ا ااا اا 
سنة إحدى وثلاثين وثلاثشمائة... 0000 110 
ذكر ظفر ناصر الدولة بعدل البجكمي ا سا ١‏ 
دك الكت الدرلة رواش م يوي 20 11 
ذكر حال الأتراك بعد إصعاد سيف الدولة 515 من 
ذكر عود سيف الدولة إلى بغداد وهربه عنها ااا 
ذكر إمارة توزون 9 2##*757 11 
ذكر مسير صاحب عمان إلى البصرة م و1 
ذكر الوحشة بين المتقي لله وتوزون ممم نممو 11518 
ذكر موت السعيد نصر بن أحمد بن إسماعيل ل 
ذكر ولاية ابنه الأمير نوح بن نصر ا 
ذكر عدة حوادث 151117 1 01ل 
مسئة اثنتين وثلاثين و ثلاثمائة ا 111 
ذكر مسير المتقى إلى الموصل 20 ا 
ذكر وصول معرٌ الدولة إلى واسط وديالي وعوده........ ١117‏ 
ذكر قتل أبي يوسف البريدي 0 111 
ذكر وفاة أبي عبد اللّه البريدي 1 
ذكر مراسلة المتقي توزون في العود 


ذكر فلك الزوس عدينة لراعة زرده اعفاد ا 0 
ذكر مسير المرزبان إلبهم والظفر بهم 
ذكر خروج ابن أشكام على نوح 0ك 
ذكر عدة حوادث انق من قو تاه لوقه امه لد و ام واه 0و0 
سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة 203 0 
ذكر مسير المتقى إلى بغداد وخلعه..., ا 1138 
. ذكر خلافة المستكفي باللّه 0000 1171 
ذكر خروج أبي يزيد الخارجي بإفريقية . 0 0 000000 
'ذكر استيلاء أبى يزيد على القيروان ورقادة.....ب......... 1١1117‏ 
ذكر حصار أبى يزيد المهدية 1 
ذكر رحيل أبى يزيد عن المهدية .... 1 
ذكر محاضرة أب يزيد شوفة واتهزائة متها 00 
ذكر ملك المنصور مدينة القيروان وانهزام أبي يزيد...... ١77٠١‏ 
ذكر قتل أبى يزيد 8 ا 1 100 


ذكر قتل أبي الحسن البريدي وإحراقه 0000 


ذكر مسير أبي علي إلى الرّي وعوده قبل ملكها 0ن 
ذكر استيلاء وشمكير على جُرجان.... 
ذكر استيلاء أبي علي على الرّي وا 
ذكر وصول معرٌ الدولة إلى واسط وعوده عنها 117335 
ذكر ملك سيف الدولة مدينة حلب وحمص ا 
ذكر عدة حوادث لوطاو ملت اواو انال ا 1 
سنة أربع وثلاثين وثلائمالة 51000 م فد ل و 111 
ذكر موت توزون وإمارة ابن شيرزاد 0000 
ذكر استيلاء معز الدولة على بغداد 0000000 
ذكر خلع المستكفي باللّه 1 
ذكر خلافة المطيع لله 1 
ذكر الحرب بين ناصر الدولة ومعز الدولة 1 
ذكر وفاة القائم وولاية المنصور ااا 
ذكر أقطاع البلاد وتخريبها 1[ ا 0 
ذكر موت الإخشيد ؤملك سيف الدولة دمشق 0 
ذكر مخالفة أبي علي على الأمير توح لمم مر 1171 
ذكر استعمال منصور بن قراتكين على خراسان 0000 
' ذكر مصالحة أبي علي مع نوح /1111 
ذكر عدة حوادث ةو 11 
سئة خمس .وثلاثين وثلاتمالة ......... ع ا 
ذكر حرب تكين وناصر الدولة ا 00 
ذكر استيلاء ركن الدولة على الي 0 0 00 
ذكر عدة حوادث 00 
سنة ست وثلاثين وثلائمائة ا 
ذكر استيلاء معز الدولة على البصرة..... 11 
ذكر مخالفة محمد بن عبد الرزاق بطوس ا 
ذكر ولاية الحسن بن علي صقلية 000 1 
ذكر عصيان جمان بالرحية وما كان منه 00 
ذكر ملك ركن الدولة طبرستان وجُرجان ل 11 
ذكر عدة حوادث اا 
سنة سبع وثلاثين وثلاثئمانة 21221111 6[ 0 0 010000 
ذكر ملك معز الدولة الموصل وعوده عنها 0 
ذكر مسير عسكر خراسان إلى جُرجان 011 
ذكر مسير المرزيان إلى الري اا 
ذكر عدة حوادث م و ا 
مسنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة 00 
ذكر حال عمران بن شاهين فت لع عو اح ا 1117717 
ذكر موت عماد الدولة بن بويه 1 ا 
ذكر عدة حوادث 1 
سنة تسع وثلاثين وثلائمائة 
ذكر موت الصيمري ووزارة المهلبى ا 1 
ذكر غزو سيف الدولة يلاه الروم ...يي 111 


ذكر إعادة القرامطة الحجر الأسود 37 
ذكر مسير الخراسانيين إلى الري مم ا ا 1117 


الدولة 0001 
ذكر عدة حوادث. 4 
سنة أربعين وثلاثمائة 1 ' 
ذكرنوفاا متصوق بن قراكين وأبي المظفر بن معماتم. .ما 


ذكر عود أبي علي إلى خراسا نْ 11 0 1١776‏ 
ذكر الحرب بصقلية بين المسلمين والروم 00000001 
ذكر عدة حوادث لوطا ام ل الو دمو 1 1017 
سنة إحدى وأربعين وثلاثئمانة 0 اا 
ذكر حصار البصرة 0[ اا 
ذكر وفاة المنصور العلوي وملك ولده المعز 11 
ذكر عدة حوادث ا ل ا ا 11 
سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة 1 
ذكر هرب ديسم عن أذربيجان 1 
ذكر استيلاء المرزبان على سَمَيرم ااال 
ذكر مسير أبى على إلى الرَّي ا 1 
ذكر عزل أبى على عن خراسان و11 
ذكر عدة حوادث. ملسمو المي ا 
سنة ثلاث وأربعين وثلاثئمانة 1 1[ ا 
ذكر حال أبي علي بن محتاج ااا 
ذكر موت الأمير نوح بن نصر وولاية ابنه عبد الملك.... ١7178‏ 
ذكر غزاة لسيف الدولة.بن حمدان 000 اا 
ذكر عدة حوادث 0087 0 1 0 1 1 1 1 1 ااا 
سنة أربع وأربعين وثلاثمائة اماو الع 1 
ذكر مرض معز الدولة وما فعله ابن شاهين 1 
ذكر خروج الخراسانية إلى الرّي وأصبهان ا 1111 
ذكر عدة حوادث 1[ 0 
سنة خمس وأربعين وثلاثمالة 7[ [ز[ز[ز[ز[ز |[ |[ [ [ [ [ [ 1 ا 
ذكر عصيان روزبهان على معز الدولة 2110111 م 1141 
ذكر غزو سيف الدولة بلاد الروم 1 ا 
ذكر عدة حوادث ا ل لم واف ا 11 
سنة ميت وأربعين وثلاثئمائة ا ل ا ا 11 
ذكر موت المرزبان 335 
ذكر عدة حوادث الم انمو ااا 131 
سنة سبع وأربعين وثلاثمائة 1 
ذكر استيلاء ب الا ا 3 ”31737 
ذكر مسير جيوش المعز العلوي إلى أقاصي المغرب .... ١1147‏ 
ذكر عله حواقك لما ددا م 00 
سنة ثمان وأربعين وثلائمائة 
سنة تسع وأربعين وثلاثمانة 
ذكر ظهور المستجير باللّه 
ذكر استيلاء وهسوذان على بني أخيه وقتلهم ال 118 
ذكر غزو سيف الدولة بلاد الروم 
ذكر عدة حوادث 5700 


ذكر بناء معز الدولة دوره بيغداد و 4ر4 له 


ْ ذكر موت الأمير عبد الملك بن نؤح .. 2111110 
ذكر وفاة عبد الرحمن الناصر صاحب الأندلس 
وولاية ابئه الحاكم 0 
ذكر عدة حو ادي ...يماما مهفل 52 

منة إحدى وخمسين وتللاشمالة...................ا 0000 
ذكر استيلاء الروم على عيْن رَزْية قت > 

ذكر استيلاء الروم على مدينة حلب وعودهم عنها 


بغير سبب ا ا ا ل ا ا ل ل ل ا 


سنة اثنتين وخمسين وثلاثمانة 5*6 1 
ذكر عصيان أهل خرن بسي يي ش25 
ذكر وفاة الوزير أبي محمد المهلبي 0 
ذكر غزوة إلى الروم وعصيان حران * حا ا ةا 
ذكز عدة حوادث 0 ا 0 
سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة 
ذكر عصيان نجا وقتله وملك سيف الدولة بعضضن 


ذكر حصر الروم طُرسوس والمصّيصة 1 
ذكر فتح رّمطة والحرب بين المسلمين والروم بصقلية 
ذكر عدة ا 1غ 00 
سنة أربع وخمسين وثلاثمائة 357+ظ+151 
ذكر استيلاء الروم على المصيّيصة وطْرّسوس 0 
ذكر مخالقة أهل أنطاكية على سيف الدولة ......... 5-0 
ذكر عصيان أهل ميجستان 11 1 211111 


ذكر طاعة أهل عُمان معز الدولة وما كان منهم .....:...:.” 


ذكر عدة حوادث 00 
سنة خمس وخمسين ولشماق ...يي تمه : 35ظ 
ذكر ما تجدّد يعٌُمان واستيلاء معز الدولة علية..:. 7700ظ2ظ 
ذكر هزيمة إبراهيم بن المرزبان ل 71 241 
ذكر خبر الغزاة الخراسانية مع ركن الدولة 200111 
ذكر عود إبراهيم بن المرزبان إلى أذربيجان 212#*6 
ذكر خروج الروم إلى بلاد الإسلام 07101**ظ2 
أرقا جرى لعز اللنؤلة وغ كخراا بن كين 7*ظ5253 
ذكر ده حوادث ل علد ومع د إل اد ةلع دا مه اه 
شنةست وتحمسين وثلاثئمانة ا 


ذكر خروج عساكر خراسان وموت وشمكير.........ب... 1105 


ذكر القبض على ناصر الدولة بن حم دان ...نيهم 117 
. ذكر من مات هذه السنة من الملوك و ١‏ 
: ذكر عصيان حبشي ابن معز الدولة على بختيار 

بالبصرة وأخذه قهرا . ا ل 00 

ذكر البيعة لمحمد بن. المستكفي لظي لمعت ع المي و قرة 11 

ذكر استيلاء عضد.الدولة على كرمان 11 

ذكر قتل أبي فراس بن حمدان ا ا 04 137 

ذكر عدة حوادث 1 

سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة 0000 ااا 

ذكر ملك المعز الغلري مِصرّ . ا ا 1104 

ذكر ملك عسكر المعز.دمشق وغيرها من بلاد الشام .. الضيل 

ذكر اختلاف أولاد ناصر الدولة وموت أبيهم 00701 وان 

ذكز ما فعله الروم بالشام والجزيرة 11 

ذكر استيلاء قرغويه على حلب وإخراج أبي المعالي 

بن حمدان منها ا و 1 

ذكر خروج أبي نخزر بإفريقية به 1111 


. ذكر عدة عجو دض ممم ي رمم م امهمف 25 
سنة تسع وخمسين وااشصالة...,........ .تيل + 1 1 2371701 


ذكر ملك الروم مليئة ألطاكية نيه تسم موي 
ذكر ملك الروم مديئة حلب وعودهم عنها 


ذكر ملك الروم ملازكرد 1 


ذكر مسير ابن العميد إلى حستوية ...تيت 5200 


ذكر عدة حوادث 1108 غ2 0 


سنة إحدى وستين وثلاثمائة 0010119 0 ا 0 


ذكر ما فعله الروم بالجزيرة 1-8 1 1210010111111 20 
ذكر الفتنئة بيغداد ا ا د ع 


ا ك١‏ 
ذكر الصلح بين الأمير منصور بن نوح. ك0 000000 


وبين ركن الدولة وعضد الدولة لو 171 
ذكر عدة حوادث ا 1 5-0 لم1 


ذكر'عدة حوادث ل ل ا 
سنة ثلاث وستين وثلاثمانلة م ل ل 11 
ذكر استيلاء بختار على الموصل وما كان من ذلك 0ن 
ذكر الفتنة بين بختيار وأصحابه 00 0 0 0 0 0 000000 
ذكر حيلة لبختيار عادت عليه 0 0 
ذكر خلع المطيع وخلافة الطائع لله امس ا لاا 
ذكر الحرب بين المعز لدين الله العلوي والقرامطة ...... ١7177‏ 
ذكر ملك المعز دمشق وما كان فيها من الفتن. 1١‏ 
ذكر ولابية جيش بن الصمصامة دمشق ............. 1 
ذكر ولاية ريان الخادم دمشق ا 
ذكر حال بختيار بعد قبض الأتراك ما ا ل 
ذكر ملك عضد الدولة عمان ل ل الم 1 
ذكر عدة حوادث -ب000100_7 0 0 0 0000 
سنة أربع وسعين وثلائمائة 0 0 0 0 000ا 0100( 
ذكر استيلاء عضد الدولة على العراق وقبض بختيار..:.. 1١11/8‏ 
ذكر عود يختيار إلى ملكه ..... 0 0 0 00 
كر امس ات د مان على اسيل المزلة رطا . سوق 
اكريولاة التكين وباي وما كان كه إل نات وين 
ذكر عدة حوادث 0001 0 0 000 
سنة خمس وستين وثلاثصالة ....... /11 
ذكر وفاة المعز لدين الله العلوي وولاية ابنه العزيز 
بالله ااا 0 
ذكر حرب يوسف بلكين مع زناتة وغيرها بإفريقية 11 
ذكر حصر كسنتة وغيرها 000000102 000 
ذكر عدة حوادث ا 
سنة ميت وستين وثلاثمائة 0 0000 
ذكر وفاة ركن الدولة وملك عضد الدولة ل 
ذكر مسير عضد الدولة إلى العراق 16 
ذكر وفاة منصور بن نوح وملك ابنه نوح 1 
ذكر وفاة القاضي منذر البلوطي 0 00 
ذكر القبض.على أبي الفتح بن العميد اط ا 11 
ذكر وفاة الحاكم وولاية ابنه هشام ااا 
ذكر ظهور محمد بن هشام بقرطبة 0 ااا 
ذكر خروج هشام بن سليمان عليه ل ل 1 
ذكر خروج سليمان عليه أيضا 0 00 
ذكر عود ابن عبد الجبار وقتله وعود المؤيد 000 


ذكر عود أبي المعالي بن سيف الدولة إلى ملك حلب .. ١784‏ 


ذكر فتح ديار مُضر على يد عضد الدولَة............, 218 
ذكر ولاية قسام دمشىقى 110[ 1[ 1 11 12111 
ذكر عدة حوادث لولمه جو مما لس وجوه لعا عو 216006 
سنة تسع وستين وثلاثمائة الا اط امل 3 الفا 
ذكر فتل أبي تغلب بن حمدان 111111111101019 


عضد الدولة .. 122117000011 


ذكر الحرب بين بنني شيبان وعسكر عضد الدولة 3220 


ذكرز وصول ورد الرومي إلى ديار بكر وما كان منه 0 


ذكر عمارة عضد الدولة بغداد ال ع 2 


ذكر وفاة حسنويه الكردي 0000 
ذكر قصد عضد الدولة أخاه فخر الدولة وأخخد بلاده..... 
ذكر ملك عضد الدولة بلد الهكارية وما معها 22226 
ذكر عذة حموأدث ...يتامم ململي 200 


ذكر إقطاع مؤيد الدولة همذان 1111110 


: ذكر قتل أولاد حسنويه سيوى بدر...: مممووو مووز ممو مم مم مم ممق 


ذكر ملك عضد الدولة قلعة سندة وغيرها بعنء........... 
ذكر الحرب بين عسكر العزيز وابن جراح وعزل قسّام 


ذكر عدة حوادث 0000 


سنة إحدى سبعين وثلاثمانة ا 


ذكر عزل ابن سيمجور عن خراسان 1100 
ذكر استيلاء عضد الدولة على جرجان منود مه دمالاع ‏ وهاو 


ذكر مسير حسام الدولة وقابوس إلى جرجان 5111100 
كر عد رادت 111111110 


سنة اثنتين وسبعين وثلاأشصالة .................,.......... تك 


ذكر ولاية بكجور دمشق: لط م نج عد واو ل وك 
ذكر وفاة عضد الدولة مذو عو نعي دان لوه وا و مه 1 و د 2ك 


ذكر ولاية صمصام الدولة العراق وملك أخيه شرف 


سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة 


الدولة بلاد فارس 


5 قل المي بن مقزار ناهين 926 11 
ذكر عود ان سيمجوز إلى خراسان ما م ا ل ل أنة 1١1‏ 
دكراعدة حوادك عبد وح 0 


ذكر موت مؤيّد الدولة وعود فخر الدوئة إلى مملكته .:.. /91 17 
ذكر عزل أبي العبّاس عن خراسان ؤولاية ابن 7" 


ذكر انهزام أبي العباس إلى جرجان ووفاته ....: ١1‏ 
ذكر تل بي الفرج محمد بين عمران ولك إبي 


را لي مدر ار ميج لل ل 
ذكر وفاة يوسف بلكين وولاية اينه المنصور 1 
ذكر أمر باذ الكردي خال بني مروان وملكه الموصل .... ١7٠١‏ 
ذكر عدّة حوادث ا 0 
سنة أربع وسبعين وثلاثمائة ا 
ذكر عود الديلم إلى الموصل وانهزام باذ الم الع 
ذكر عدة حوادث 00 ااا 
سنة خمس وسبعين وثلاثمانلة 1[ ا 0 0 
ذكر الفتنة يبغداد اح عاصا التما الا الا ل و 1 1158 
ذكر أخبار القرامطة ا ا 111 
ذكر اسراح ختن ورد الوووي انا بتار أمره ال . 
ودخول الروس في النصرائية ا اا 
ذكر ملك شرف الدولة الأهواز 0 متم ا 
ذكر انهزام عساكر المنصور من صاحب ميجلماسة ...... *1: ١7"‏ 
ذكر عدّة حوادث 0 2000 “0 
سنة سيت وسبعين وثلاثمانة ا ل 0 
. ذكر ملك شرف الدولة.العراق وقبض صمصام الدولة... ١7٠7"‏ 
ذكر الفتنة بين الآتراك والديلم تت يت 3 
ذكر ولاية مهذّب الدولة البطيحة... 7 
ذكر عدة حوادث 1# 3*3***غ1 
سنة سبع وسبعين وثلاثئمانة 880 3ط 
ذكر الحرب بين بدر بن حسنويه وعسكر : شرف الدولة .. ١١04‏ 
ذكر مسير المنصور بن يوسف لحرب كتامة 000000 
ذكر معاودة باذ القتال 10 
ذكر عدّة حوادث 0 
منة ثمان وسبعين وثلاشمائة 1 
ذكر القبض على شكر الخادم ا 0 
ذكر عزل بكجور عن دمشق 0 00000 
ذكر ظفر الأصفر بالقرامطة......... جمس ا 1 


' وما كان منه مع صمصام الدولة 
ذكر الفتنة ببغداد بين الأثراك والقيلم .....يم. مس 17037 


مسنة أربع وثمانين وثلاشمائة 


ذكر نكتة حسئة 000000 * #3هظ21 

ذكر عدّة حوادث ا 11 
سنة تسع وسبعين وثلاثمائة م ا 0 10 

ذكر سمل صمصام الدولة تتا 1703 

ذكر وفاة شرف الدولة وملك بهاء الدولة 11 


ذكر مسير الأمير أبي علي بن شرف الدولة إلى ين 


د ا ل و و13 
ذكر هرب القادر باللّه 0ه : 


ذكر عود بني حمدان إلى الموصل 2000-0-0 
:ذكر خلاف كتامة على المنصور 00 0 1174 
ذكز خلاك عع المنصور عليه 1 200001001 0000 اا 
ذكر عدّة حوادث: الج و و ل 11 
سنئة ثمانين وثلاثمائلة 000 ااا 
ذكر قتل باذ اا 
ذكر ابتداء دولة بنى مروآن... 1 121211111 11 
ذكر ملك آل المسيّب الموصل .......... 000 
ذكر مسير بهاء الدولة إلى الأهواز وما كان منه ومن 
صمصام الدولة ام ا ام لا لق ل ا ا 111 
ذكر عدّة حوادث.... الل ا 11 
سنة إحدى وثمانين وثلاثمالة. م ا ا ا 
ذكر القبض على الطائع لله 
ذكر خخلافة القادر بالله....... .ضمي 576 
ذكر ملك خلف بن أحمد كرمان 12311 
ذكر عصيان بكجور على سعد الدولة بن حمدان وقتله.. ١7117"‏ 
ذكر وفاة سعد الدولة بين حمدان. 0 
ذكر عدَّة حوادك .ب ليم 11 
سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة 000018 0 اا 
ذكر عود الديلم إلى الموصل ااا 11210 
ذكر تسليم الطائع إلى القادر وما فعله به 1716 
ذكر عدّة حوادث ع ا لم اط ا ل وا 1177187 
مسنة ثلاث وثمانين وثلاثمالة ا 
ذكر خروج أولاد بختيار ا 1113 
ذكر ملك صمصام الدولة خوزستان 1 11 
ذكر ملك الترك بخارى 8 0000 ا 
ذكر عود.نوح إلى بخارى وموت بغراخان 1111 
ذكر عدة جو ديش ...ممم ا 


ع هنا 2111111 0 1 
ذكر عود الأهواز إلى بهاء الدولة 


ذكر عدة حوادث 221000 او مم لط 


سنة خمس وثماتين وثلاثمائة 200 


' ذكر عود أبي علي إلى خخراسان 6 0100 


ذكر خلاص أبي علي وقتل خوارزمشاه 201111 
ذكر قبض أبي علي بن سيمجور وموته مت ا 1 
ذكر وفاة الصاحب بن عَبَاد ااا ا ا 
ذكر إيقاع صمصام الدولة بالأتراك لش الح 11 
ذكر وفاة خواشاذه [[ [ز[ز ز [ ز ز[ ز ز ز ز اا 
ذكر عود عسكر صمصام الدولة إلى الأهواز م1 
ذكر حادثة غريبة بالأندلس 00 
ذكر عدّة حوادث ما ا 1 
سنة ميت وشمانين وثلاثئمالة 018 ااا 
ذكر وفاة العزيز الله وولاية ابنه الحاكم وما كان من 
الحروب إلى أن استقرٌ أمره العا لع ا و ل عع 4 
ذكر استيلاء عسكر صمصام الدولة على البصرة 
ذكر ولاية المقلد الموصل 0 
ذكر وفاة المنصور بن يوسف وولاية ابنه ياديس 
ذكر عدَّة حوادث اي شاع ال او او لمم البادة 1 وقا 403 
سنة سبع وثمانين وثلاشضمائة 1 
ذكر موت الأمير نوح بن منصور وولاية ابنه منصور ..... 1750 
ذكر موت سبكتكين وملك ولده إسماعيل 111 
ذكر استيلاء أخيه محمود بن سبكتكين على الملك ...... 1١758‏ 
ذكر وفاة فخر الدولة بن بويه وملك ابئه مجد الدولة..... 1١710‏ 
ذكر وفاة مأمون بن محمد وولاية ابنه علي 1 
ذكر وفاة العلاء بن الحسن وما كان بعده 1 
ذكر القبض على علي بن المسيّب وما كان بعد ذلك ١557....‏ 
ذكر ملك جبرئيل دقوقا مسد رط و 1لا الو مد 11111 
ذكر عدّة حوادث ااقدو أبوق طاو ام ام 131 
سنة ثمان وثمانين وثلاثمانة لتو اا 
ذكر عود أبي القاسم اليمجورى إلى تابون 1 
ذكر استيلاء محمود بن سبكتكين على نيسابور وعوده 
عنها 00000 0 0 0 00 ااا 
ذكر عود قابوس إلى جُرجان 00 ااا 
ذكر مسير بهاء الدولة إلى واسط وما كان منه 111 
ذكر قتل صمصام الدولة 
ذكر هرب اين الوثاب 0 1 070غظ212 
.ذكر عدّة حوادث 000 10110ظه12 
سنئة تسع وثمانين وثلاثمانة 1 
ذكر القبض على الأمير منصور بن نوح ومللك أخخيه 
عبد الملك ف ا 111 
ذكر استيلاء يمين الدولة محمود بن سبكتكين على 
اسان 000 1 ا 
ذكر ر انقراض دولة السامائيّة وملك الترك ما وراء النهر كرون 
ذكر ملك بهاء الدولة فارس وخوزستان ل 11 
ذكر مسير باديس إلى زناتة عو تقر لو 111 
ذكر ملك الحاكم طرابلس الغرب وعودها إلى باديس ... 1١775‏ 
ذكر عدّة حوادث 0 0 000000 
سنة تسعين وثلاثمانة 1 اا 


دك حاص #زمين الذولة ينان 
ذى ر قتل ابن بختيار يكرْمان واستيلاء «.بهاء الذؤلة عليه الو ا 


ذكر القيض على الموفق أبى على بن إسماعيل 00000 رين 
ذكر عدَّة حوادث 01000 1 5000 000100 
سنة إحدى وتسعين وثلائمائة ا 
ذك ر قتل المقلّد وولاية ابنة ٌرواش ابا ع ا ا ا 11014 
ذكر البيعة لولى العهد م لال الخ ل ا 11 
ذكر استيلاء طاهر بن خلف على كَرْمان وعوده عنها .... ١7704‏ 
ذكر عدّة حوادث 88 ااا 
سنة اثنتين وتسعين وثلاثمانلة ا 11 
.ذكر وقعة ليمين الدولة بالهند ا ا ا م ا 317 
ذكر غزوة أخرى إلى الهند أيضاً 0 
ذكر الحرب بين قرواش وعسكر بهاء الدولة ارو 
ة ثلاث وتسعين وثلاثمانة ال الس ل 1 11017 
ذكر ملك يمين الدولة سجستان 1 0 اا 
ذكر الحرب بين عميد الجيوش أبى على وبين جعفر 
الحجاج 010 00 
ذكر عصيان سجستان وفتحها ثانية 
ذكر وفاة الطائع لله .“+ 22+95 
ذكر وفاة المنصور بن أبي عامر 
ذكر محاصرة فلفل مدينة قابس وما كان منه م 


ذكر عدَّة حوادث 


ذكر غزوة كواكير 
ذكر عبور عسكر ايلك الخان إلى خراسان ري 
ذكر الحرب بين عسكر بهاء الدولة والأكراد: 0 
ذكر عدة حوادث 
سنة سبع وتسعين وثلائمائلة 
ذكر هزيمة ايلك الخان 006 00ظ#ظ131 


ذكر مسير عميد الجيوش إلى حرب بدر وصلحه معه 1١757...‏ 
ذكر الحرب بين قرواش وأبى على بن ثمال الخفاجئ... 1١717‏ 


ذكر خروج أبي ركوة على الحاكم بمصر اا 


سنة ثمان وتسعين وثلائمائة 181 
ذكر غزوة د ارم ا فقو ا و الوق ارم الع 567 177 
ذكر حال أبي جعفر بن كاكوله . 000 
ذكر عدة حوادث 0 1 1 1 ز 1 ااا 0 

سنة تسع وتسعين وثلاثئمائة 000 0 ااا 
ذكر ابتداء حال صالح بن مرداس 0 0 0 ا 0 
ذكر عدة حوادث 001021170 ا 

منة أربع مائة 1[ ز[ [ ز[ [ 0 1 11101 م وق ل عر ا ا 21/01 1715 
ذكر وقعة نارين بالهند 0 0 00000 
ذكر الخلف بين يدر بن حستويه وابئه هلال.........م..... 18*17 
ذكر عود المؤيّد إلى إمارة الأندلس وما كان منه 1 
ذكر عدّةة حوادث 1 

سنة إحدى وأربعمانة 0 000 
ذكر غزوة يمين الدولة بلاد الغور وغيرها 1 
ذكر الحرب بين ايلك الخان وبين أخيه مم 4 01104 
ذكر الخطية للمصريِين العلويّين بالكوفة والموصل ...... ١54‏ 
ذكر الحرب بين بتي مُرْيد وبني ذُبيِس 000 
ذكروقاة؛ عبد الجيوشن ولاب فتجر المللك العراق سس وار 
ذكر عدة حوادث 0000100101 0 0 0 1 ا 

سنة اثنتين وأربعمانة 1 0 
ذكر ملك يمين الدولة قصدار 0 11 
ذكر أسر صالح بن مرداس وملكه حلب وملك أولاده .. 1701 
ذكر قتل جماعة من خفاجة واد 2ه 4 ف وق كاه فا اودع ل 02 
ذكر القدح في نسب العلويين المصريين 0 
ذكر أخل بني حفاجة الحجاج . ا 31 
ذكر عدة حواذث ااا ااا م0 ظ#3ظط1] 
سنة ثلاث وأريعمالة ....... موحلو لو لع يا 1 
ذكر قتل قأيو من دنه ممم تممه ممم ممه مهل 201000 
ذكر موت ايلك الخان وولاية أخيه طغان نخان... 
ذكر وفاة بهاء الدولة وملك سلطان الدواة 00 
ذكر ولاية سليمان الأندلس.ء الدولة الثانية 10 
ذكر عدّة حوادث” 0 0 

منة أريع وأريعمالة ............. تيت 070 
ذكر فتح يمين الدولة ناردين : 
ذكر ما فعله خفاجة دفعة أخرى 255333 1 
ذكر استيلاء ء طاهر بن هلال على شهرزور 110 
ذكر عَدّةَ حوادث ا 11886 

مسنة خمس وأرإعفاقة ........ .امم 11268 
ذكر غزوة تائيشر 298 110750 1160 

ذكر قتل بدر بن حسنويه وإطلاق ابنه هلال وقتله ........ ١706‏ 
ذكر الحرب بين علي بن مَزْيد ويين بني دُييس 11 
.ذكر ملك شمس الدولة الرّي وعودة عنها ا 11 


ذكز الفتنة بين باديس وعمّه حماد 00000000 


ذكر وفاة باديس وولاية ابنه المعرٌ 0 00 
ذكر غزوة محمود إلى الهند مم ل 14 
ذكر قتل فخر الملك ووزارة ابن سهلان 1163 
ذكر قتل طاهر بن هلال بن بدر 15105 1 
ذكرعدّة حوادث ا فا ا مما ا مط ل 11789 
سنة سبع وأربعمانة 1 
ذكر قتل خوارزمشاه وملك يمين الدولة خخواززم 
وتسليمها إلى التونتاش ااا ال 0 
ذكر غزوة قشمير وقتوج وغيرهما مت ...ب 183 
ذكر حال ابن فولاذ 21007 ااا 
ذكر ابتداء الدولة العلوية بالأندلس وقتل سليمان لضن 
ذكر ظهور عبد الرحمن الأموي 1 
ذكر قتل على بن حمود العلوي 11211 
ذكر ولاية القاضم'ين سَْمُوة العلواي بقرطية .سس 181 
ذكر دولة يحيى بن علي بن حمُود وما كان منه ومن 
عمه 1211111001311 الج فو ا 111 
ذكر عود بنى أميّة إلى قرطبة وولاية المستظهر 15 
ذكر ولاية محمد بن عبد الرحمن.. مدا 181 
ذكر عود يحيى العلويّ إلى قَرطْبَة وقتله................... ١36‏ 
ذكر أخبار أولاد يحيى وأولاد أخيه وغيرهم وقتل ابن 
عمان 1 وامطو ارك ا و ويف ل ار قا ااا 0 
ذكر ولاية هشام الأموي قرطبة : 
ذكر تفرّق ممالك الأندلس 10007 
ذكر الحرب بين سلطان الدولة وأخيه أبي الفوارس...... ١7574‏ 
ذكر قتل الشيعة بإفريقية 6 اشن 
أذكر عدَّة حواذث... 
سنة ثمان وأريعمالة.........:.... 1 0 000 
كر شر وح الراك ف العنين ودوك لقان حر 11 
ذكر ملك أبعيه أرسلان خان 0 ااا 0 
. ذكر ملك طُفْغاجج خان وولده.. 8 ش 
ذكر كاشغر 0 1 
' “ ذكر وفاة مهذب الدولة وحال البطيحة بعذه......... ا 
ذكر وفاة علي بن مزيد وإمارة ابنه أييس. ا 
ذكر عدّة حوادث ا اا 0 
سنة تسع وأربعمائة 1 00 ا 
اذكر ولاية ابن سهااق العراق ...سما 1/1 
ذكز غزوة.ي يمين الدولة إلى الهند والأفغانية.: ١‏ 
ذكرّ عذة 0 له 
سنة عشر وأربعما ش ْ 
سنة إحدى عشرة وأريعمالة ...نب بني .ةيم اقل سوه 


ذكر قتل الحاكم وؤلاية ابنه الظاهر ....... 
ذكر ملك مشرّك ل العراق:...... 


ذكر ولاية الظاهر لإعزاز دين الله 00 30ظ2ظ2 

ذكر الفتنة بين الأتراك والأكراد بهمذان 1 
ذكر القبض على أبي القاسم المغربي وابن فهد........... ١171/0‏ 
ذكر الحرب بين قرواش وغريب بن مقن 
ذكر عدة حوادث اه ع نل ل نا مم3 و لزنم من و مه زم ات وا 2 
منة اثنتي عشرة وأريعمالة................ ممت 2500 
ذكر الخطبة لمشرّف الدولة ببغداد وقتل وزيره أبي 


ذكر وفاة صدقة صاحب البطيحة ل 
ذكر عدّة حجوادث 0 00 
منة ثلاث عشرة وأربعماثة ا ا 
ذكر الصلح بين سلطان الدولة ومشرّف الدولة.... 
ذكر قتل المعزٌ وزيرَه وضاحب جيشه واد ا 


منة خمس عشرة وأربعمائة 0 
ذكر الخلف بين مشرّف الدولة و الآتراك وعزل الوزير 
المغربي 001 0 ااا 
ذكر الفتنة بالكوفة ووزارة أبي القاسم المغربي” لابن 
مرؤان 00 0 0 0 اا ااا 
ذكر وفاة سلطان الدولة ومّلك ولده أبي كاليجار وقتل 
أبن مُكرم 0001 ااا 
ذكر عود أبى الفوارس وإخراجه عنها ... 000000 0 
ذكر خروج زناتة والظفر بهم 000 
ذكر عود الحاج على الشام وما كان من الظاهر إليهم .... 1 
ذكر عدة حوادث ا م م لاا 
سنة ميت عشرة وأربعمانة 010 خط ا و ابا 
تجرقع بنونيات 6 0 0 0 ا 
ذكر وفاة مشرّف الدولة وملك أخيه جلال الدولة 000 كرنل 
ذكر ملك نصر الدولة بن مروان مديئة الرُها 0 0 0010ل 
ذكر غرق الأسطول بجزيرة صقليّة ا ا 1 
ذكر عدّة حوادث ااا 0 ا 
سنة سبع عشرة وأَريعمالَة .............. مم14 
ذكر الحرب بين عسكر علاء الدولة والجوزقان راان 
'ذكر الحرب بين.قرواش وبنى أسد وخفاجة ال 11 
ذكر الفتنة ببغداد وطمع الأتراك والعيّارين 1 
ذكر إصعاد الآثير إلى الموصل والجرب الواقغة بين 
بني عُقَيْل ا ا 1 
ذكر إحراق خفاجة الأنبار وطاعتهم لآب كاليجار .. ١85‏ 


. ذكر الصلح بإفريقية بين كتامة وزناتة وين المعرّ بن 


سنة ثماني عشرة وأربعمائة 


ذكر عدّة حو أو يمي م نممو م نووم ف له 


ذكر الحرب بين علاء الدولة وأصبهبذ ومن معه وما 


تبع ذلك من الفتن 0 0 اا 
ذكر عصيان البطيحة على أبي كاليجان ..... 1120 
ذكر صلح أبي كاليجار مع عمه صاحب كرمان 11 
ذكر الخطبة لجلال الدولة ببغداد وإصعاده إليها 1١‏ 
ذكر وفاة أبي القاسم بن المغربي وأبي الخطاب 1 
ذكر عدّة حوادث 2*8 

منة تسع عشزة وأربعمائة 
ذكر الحرب بين بدران وعسكر نصر الدولة الم 
ذكر شغب الأتراك ببغداد غلى جلال الدولة لال1 
ذكر الاختلاف بين الديلم والآتراك بالبصرة... 
ذكر استيلاء أبي كاليجار على البصرة ا 


ذكر وفاة صاحب كرمان واستيلاء أبي كاليجار عليها .... ١7417‏ 
ذكر استيلاء » المنصور بن الحسين على الجزيرة 5 


الدبيسيّة لوو لوده عل طبع 17017 مم توة ل ت ‏ لة لل116 
ذكر عدة حوادث 0 0 0 ااا 
سنة عشرين وأربعمائة ا ا لانن 
ذكر ملك يمين:الدولة الريّ ويلد الجبل اا 
ذكر ما فعله السالار إبراهيم ب بن المرزبان بعد عود 
يمين الدولة عن الري 0 اا 
ذكر فلك نابي #الجان منيدة وانلعل ومنت لال 
الدولة إلى الأهواز ونهبها وعود واسط إليه 1 
ذكر حال دُبَيِْس بن مَرْيد بعد الهزيمة 0 0 
ذكر عصيان زناتة ومحاريتهم بإفريقية 1 
ذكر ما فعله يمين الدولة وولده بعده بالغْزٌ 1 
ذكر وصول علاء الدولة إلى الرّيّ واتفاقه مع الغْرٌ 
وعودهم إلى الخلاف عليه .. 0 
ذكر ما كان من الغرٌ الذين بأذربيجان ومفارقتها........... ١41‏ 
ذكر ملك الغرّ همذان ا 1 00 
ذكر قتل الغرٌ بمديئة تبريز وفراقهم أذربيجان إلى . 
الهكارية د م و ار و ا 111 
. ذكر دخول الغز ديار بكر ا 11 
ذكر ملك الغز مديئة الموصل ....:....:........ 1 
ذكر وثوب أهل الموصل بالغز وما كان منهم ............ ١781‏ 
ذكر ظفر قرواش صاحب الموصل بالغرَ م 
ذكر عدة حوادث طا ل ا ا 11246 
سنة إحدى وعشرين وأربعمائة 1 
ذكر ملك مسعود بن محمود بن سبكتكين همذان لكين 
ذكر غزوة للمسلمين إلى الهند.... 0 00 
ش ذكر ملك بدران بن المقلّد نصيبين 00 0 
ذكر ملك أبي الشوك ذقوقا ...... 000000000000008 


سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة 


سنة خمس وعشرين وأربعمانة 


ذكز غنود خَِ الدولة ا ا كن 


ذكر الحرب بين عسكر جلال الدولة وأبي.كاليجار....... 117417 
ذكر الحرب بين قرواش وغريب بن مقن 1 
ذكر خروج ملك الروم إلى الشام وانهزامه ا 
ذكر مسير أبي علي بن ماكولا إلى البصرة وقتله ......,... 11017 
ذكر استيلاء عسكر.جلال الدولة على البصرة وأخذها 
منهم ممع عه عه اوه مطومية عه مط ع عه لوا ل مم عل وا ع لق م لأ 9157 
ذكر غزو فضلون الكرديٌ الخزر وما كان منه ..... ١‏ 
ذكر البيعة لولىَ العهد ا اا 
ذكر عدّة حوادث ا 11 
سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة اا ا 
ذكر ملك مسعود بن محمود بن سبكتكين التير ٠‏ . 
وفكران ا 1 
ذكر ملك الروم مدينة الرّها 0000 11 
ذكر ملك مسعود بن محمنود.كرمان وعوه عسكره 
عنها 1 0 
ذكر وفاة.القادر باللّه وشيء من سيرته وخلافية القائم 
يأمر الله 0 1 
ذكر خلافة القائم يأمر اللّه 6[ ز[ ز[ ‏ [ 0000000011 
ذكر الفتنة ببغداد مو 0 
ذكر ملك الروم قلعة أفامية ...., ل 
ذكر الوحشة بين بارسطغان وجلال الدولة 1 
ذكر عدّة حوادث عمف لفطو دو لم الل فساو 1 1 101 


ذكر وثوب الأجناد بجلال الدولة وإخراجة امن يققاد لل 
ذكر انهزام علاء الدولة بن كاكوّيه من عسكر مميسعود 1 


ننة أريع وغشرين وأرلعمالة .:ا.... م ا 11 
كر عرد مسعود إلى غزنة والفشن بالنى ويلك الجن ل د١1‏ 
ذكر ظفر مسعود بصاحب ساوة وَكيَلْهِ .....ب.. 1 01 ريل 


: ذكر استيلاء جلال الدولة على البصرة وخروجها من 


طاعتة 1 00 


إليها ... 11 2121111111111 و ووم وو 15 
ذكر عدّة حوادث ...ند ش55 


ذكر فتح قلعة رست وغيرها من بلد الهند 06 185 
. ذكر حصر قلعةٍ بالهندٍ أيضاً. 00 
7 الغتئة ادر مممممء فلمو مونم 


“ذكر الخطبة العبّاسيّة بحرّان والزقّة 1 


' -ذكر ملك مودود بن مسعود وقثئلة عه تحامي:: 


ذكر حال الخلافة والسلطنة بيغقاد...,......... 145 
ذكز إظهار أحمد ينالتكين العصيان وقتله 1 


ذكر ملك مسعود جُرجان وطبرستان ... 
ذكر مسير ابن وناب والروم إلى بلد 38 57 


ذكر عدّةٌ حوادث ب 0 00 
سنة سبع وعشرين وأريعمالة"........... .يي مسا م...ة 
ذكر وثوب الجديد بجلال الدولة 2 1١6 ٠‏ 
ذكر الخرب بين أبي:سهل الحمدونيّ وعلاء الدولة.. م5١1‏ 
كر وفاة الظاهر وولاية ابنه المستتس و ل 
ذكر فتح السويداء وربض الرّها 11 1 000001011 
ذكر غدر السناسنة وأنخذ الحاج وإعادة ما أخذوه 0110000 
ذكر الحرب بين المعز وزناتة 0 1 
أذكر عدّة حوادث كةو ف رت ا 1604 
سنة ثمان وعشرين وأربعمائة .... 510 ل 16 
ذكر الفتنة بين جلال الدولة وبين بارسطغان....د. 1898 
.ذكر الصح بيسن جشلال الدولة:وابني كاليجسار: 
والمصاهرة بينهما. وا و ا ل 1 
ذكر عدّة حوادث 00008 0000000 
سئة تسع وعشرين وأربعمالة 
ذكر محاصرة الأبخاز تفليس وعودهم علنها ....... دل 
ذكر ما فعله طغرلبيك بخراسان......... 11 
ذكر مخاطبة جلال الدولة:بملك الملوك.:. 
ذكر علق حوادك ا قم جممم مقف لحو 1611 
سنة ثلاثين وأربعمانة الا ا 
ذكر وضول المذك سكير عبن عر إلى خراسان 
وإجلاء السلجقية عتها ...ا اك ا 1١431‏ 
ذكر ملك أبن الشّوك مديتة خخزلنجان 0 ل 


ذكر ملك الملك 0 كاليْجار البضرة...ب......... ...2 1818 
م ا ل ان 


١‏ كر ااءالنولة السلجوقية سيق اسارمة سف ل 
ذكر قبض السلطان مسعود وقتله ومُلْلَك أيه معلخد ... ع ١‏ 
ش 1 


كر السرت دن مك مزالا 000000 
ذكر الخلف بين المعزٌ وبني حماد 1/6 
ذكر صلح أبي الشوك وعلاء الدولة 167 
ذكر عدة حوادث مح مواد الا ا و 111 
ثلاث وثلاثين وأربعمائة 0000000001 
ذكر وفاة علاء الدولة بن كاكويّه و 1 
ذكر ملك طغرليك جرجان وطبرستان 0 00000 
ذكر أحوال ملوك الروم 
ذكر فساد حال الدزيري 0 وما صر الأمر إليه 
بالبلاد 11 1[ 1ز 1[ [ [ [ [ [ 1 2317 
ذكر عدّة حوادث 

سنة أربع وثلاثين وأربعمائة 1 00 
ذكر ملك طغرلبك مدينة خوارزم 11 
ذكر قصد إبراهيم ينال وما كان منه ا 711 
ذكر خروج طغرلبك إلى الرّيّ وملك بلد الجبل 11 
ذكر مسير عساكر طغرلبك إلى كرمان 11000000000 


ذكر الوحشة بين القائم بأمر الله أمير المؤمنين وجلال 


ذكر ملك مودود عدّة حصون من يلد الهند.....:.......... ١1477‏ 
الدولة و م18 طق وإ أل 6ق لوه ل له ااه ع هه عمطلا اه 6ل و 281 


ذكر أخبار الترك يما وراء النهز., 

ذكر أخبار الروم والقسطنطيئية : 

ذكر طاعة المعر بإفريقية للقائم بأمر اللّهِ 000 ينل 

ذكر عدّة حوادث و ا ا 1 
سنة بت وثلاثين وأربعمانة ا م1 1 

ذكر ككل الأنتماسلية بمانؤراء النهن... 317 16 

ذكر الخطبة للملك أبي كاليجار وإصعاده إلى بغداد 1١14‏ 

ذكر عدّة حوادث 0 11 
سنة سبع وثلاثين وأربعمانة ز 0 ا 0 

ذكر ا ا 1١614‏ 

ار ا 


ذكر اتضال سعدي بن أبي الشوك بإبراهيم ينال وما 


سنة إحدى وأربعين وأربعمائة 


سنة تسع وثلاثين وأربعمائة 000111 00 


ذكر صلح الملك أبي كاليجار والسلطان طغرليك 1 
ذكر القبض على سَُرحَابٍ أبي الشوك 0 00 
ذكر ملك إبراهيم يئال قلعة كِنْكِرّر وغيرها 1١‏ 
ذكر استيلاء أبى كاليجار على البطيحة م 1 
ذكر ظهور الأصْفْر وأسره ا 0 
ذكر عذة حوادث اا 
ذكر رحيل عسكر ينال عن تيرانشاه وعود مهلهل إلى 

شهرزور امو اك با دم امف رجام لل يم ا 111 
ذكر غزو إبراهيم ينال الروم 0 
ذكر موت الملك أبي كاليجار وملك ابنه الملك 

الرحيم 00000 ا ا 11 
ذكر محاصرة العساكر المصريّة مدينة حلب 1 
ذكر الخلف بن قرواش والأكراد الحميديّة والهذبانية .... ١8174‏ 
ذكر عدّة حوادث لمحا السو ا مام امه 2421 


ذكر ظهور التخلف بين قرواش وأخيه أبي كامل 


وصلحهما 0 
ذكر مسير الملك الرحيم إلى شيراز وعوده عنها وال 
ذكر الحرب بين البساسيري وعقيل 111 
ذكر الوحشة بين طغرلبك وأخيه إبراهيم ينال 1 
ذكر الحرب بين دُبِيْس بن مَرْيد وعسكر واسط 11 
ذكر وفاة مودود بن مسعود وملك عمّه عبد الرشيد 171 
ذكر استيلاء البساسيريّ على الأنبار 00000 
ذكر انهزام الملك الرحيم من عسكر فارس .:............. /8371 ١‏ 
ذكر عدَّة حوادث... ع اا او اق ا 

سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة او ل م اسل 
ذكر ملك طغرلبك أصبهان 
ذكر عود عساكر فارس من الأهواز وعود الرحيم إليها .. ١574‏ 
ذكر استيلاء زعيم الدولة على مملكة أخيه قرواش 11 
ذكر استيلاء الغرّ على مديئة فسا 1 
ذكر استيلاء الخوارج على عُمان 0 1 
ذكر دخول العرب إلى إفريقية 
ذكر عدّة حوادث 1 

سنة ثلاث وأربعين وأربعمانة 00 
ذكر نهب سرّق والحرب الكائنة عندها وملك الرحييم 
رامهرمز بب-00010020 0 0 ا 

ذكر ملك الملك الرحيم إصطخر وشيراز 111 
ذكر انهزا م الملك الرحيم بالآهواز اعم ا 1 114 
ذكر الفتنة بين العامة ببغداد: وإحساف لودب جني 
سأكنيه السلام 0ظ2 ا 000 0000000 


ذكر وفأة زعيم الدولة وإمارة قريش بن بدران سيب 1441 
ذكر عدّة حوادث 010101 000 
سنة أربع وأربعين وأربعمائة 001 0 
ذكر قتل عبد الرشيد صاحب غزنة وملك فرّخ زاد 0100000 
ذكر وصول الغ إلى فارس وانهزامهم.عنها مم لا4 14 
ذكر الحرب بين قربش وآنعيه الحقلد ا 1544 
ذكر وفاة قرواش 10 1 111 
ذكر استيلاءالملك الرحيم على البصرة . 1 
ذكر ورود سعدي العراق.......: 
ذكر عدّة حوادث عط نيه الام ا ف ا 4 
سنة خمس وأربعين وأربعمائة 525 و د 156 
. ذكر الفتنة بين السيتة والشيعة ببغداد 000 
ذكر استيلاء الملك الرحيم على أرَّجان ونواحيها......... ١447‏ 
ذكر مرض السلطان طغرلبك امملبا لصو م م ال 144 
ذكر عؤد سعدي بن أبي الشوك إلى طاعة الرحيم 1553 
ذكر عود الأمير أبي منصور إلى شيراز مو 1 
ذكر إيقاع البساسيري بالأكراد والأعراب عو ل 1 15 
ذكر عدّة حوادث ا ل 00 
سنة ميست وأربعين وأربعمائة 0 


ذكر فتنة الأتراك ببغداد 
ذكر استيلاء طغرلبك على أذربيجان وغزو الروم ......... /413 ١5‏ 


ذكر محاربة بني خفاجة وهزيمتهم ا 0 
ذكر استيلاء قريش بن بدران على الأنبار والخطية 
لطغرلبك بأعماله ا ا 0 
ذكر وفاة القائد ابن حماد وما كان من أهله بعده خم 15 
ذكر ابتداء الوحشة بين البساسيري والخليفة......:. ا 1١4‏ 
ذكر وصول الغْرّ إلى الدُسكرة وغيرها 001011111 
ذكر عدّة حوادث 0000000 0 ااال 
سنة سبع وأربعين وأربعمانة 1 
ذكر استيلاء الملك الرحيم على شيراز وقطع خطبة  ١‏ 
طغرليك فيها 0 0 00 
ذكر قتل أبى حرب بن مروان صاحب الجزيرة 1 


ذكر وثوب الأتراك ببغداد بأهل البساسيري والقبض 


عليه ونهب دوره وأملاكه وتأكد الوحشة بينه وبين 


كر تكاح الخليفة ابئة داود أخي طغرلبك .. لل 18817 
ذكر الحرب بين عبيد المع بن باديس وعبيد ابنه تميم .. ١401‏ 
ذكر ابتداء دولة الملثمين 15837 
ذكر ولاية يوسف بن تاشفين 000 


سنة أربع وخمسين وأربعمائة 


ذكر الوقعة بين البساسيري وقريش ز[[ ز [ 010011 


ذكر مسير السلطان طغرليك إلى المو صل 10000000008[ 
ذكر عود نور الدولة ديس بن مزيد وقريش بن بيدران 
إلى طاعة طخرلبك ..... ا 01 1 
ذكر قضد السلطان ديار بكر وما فعله يسينجار 1 
ذكر عدّة حوادث 114811 
سنة تسع وأربعين وأربعمائة 0 1 ااا 00 
ذكر عود السلطان طغرلبك إلى يغداد....ا... ...1585 
ذكر الحرب بين هزارسب وقولاة مويه ال 
ذكر القيض على الوزير اليازوريٌ بمصبس..........ب........ /861 ١4‏ 
ذكر عذة حوادث......... 0 اا 0 
سنة خمسين وأربعمالة..... ا ب لمات ال و1 
ذكر مفارقة إبراهيم يئال الموصل واستيلاء ع البساسيري 
عليها وأخذها منه 1 ااا 0 
ذكر الخطبة بالعراق للعلوي المصري وما كان إلى 
قتل البساسيري 12826 
ذكر عود الخليفة إلى بغداد 000013078 1 ا 
ذكر قثّل البساسيري.. ملاتا 11 
ذكر عَدّة حوادث .ام حا اح امل بولاف ا موقو وم 116111 
سنة إحدى وخمسين وأربعمائة ااا 
ذكر وفاة فرع زا صاحب غزنة وملك أخيه إبراهيم. 1 
ذكر الصلح بين الملك إبراهيم وجُغْري.بك داود 1١67‏ 
ذكر وفاة داود وملك:ابنه ألب أرسلا نْ ك1 16 
ذكر حريق بغداد ا 0 0000000 
ذكر اتحدار السلطان إلى واسط وجاشدق اللسكر 
وإصلاح ديس م ل للم الوط 1617 
ذكر عدّة حوادث 1 
سنة اثنعين وخمسين وأربعمانة ا ااا 
ذكر عورد ولي العهد إلى بغداد مع أببي الغنائتم ين : 
ذكر ملك محمود بن شِييّل الدولة خلب......بيني.......... ١437‏ 
ذكر عدّة حوادث اا ل د 157 
سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة. ١154‏ 
ذكر وزارة ابن دارست للخليفة امت و ل ا 1 1534 
ذكر موت المعرٌ بن باديس وولاية اينه تميم............... ١474‏ 
ذكر وفاة قريش صاحب الموصل وإمارة ابنه شرف 
الدولة ل ا 1 
ذكر وفاة نصر الدولة بن مروان مس سسس....... 5211 


ذكر عدة حوادث فقوم قم ووو وهم مم مموممموو ممم ممةممز مر ةزيمم لمزم مءللة 


ذكر تكاح السلطان طغرلبك ابنة الخليفة 
ذكر عزل ابن دارست وورارة ابن جهير واه عاو عام ل كاله 2 


ذكر ملك السلطان ألب:أرسلان م 1١634‏ 
ذكر خروج حمو عن طاعة تميم بن المعرّ بإفريقية......... ١574‏ 
ذكر عدّة حوادث ه252 الخطط وا و 11014 
سنة يست وخمسين وأربعمائة و 11 
ذكر القبض على عميد الملك وقتله 52-7 0000 
ذكر ملك ألب أرسلان ختلان وهّراة وصّغانيان........... ١514‏ 
ذكر عود ابنة الخليفة إلى بغداد والخطبة للسلطان». 
لت أرسلان بيغدأد .توا تم مم يم لم66 1514 


ذكر الحرب بين ألب أرسلان وقتلمش 
ذكر فتح ألب أرسلان مديئة آني وغيرها من بلاد 
النصرانية. ال ا لف ماقو ملاو اا ار 161 


ذكر عذدّة حوادث ا 0 0 0 اا 
سنة سبع وخمسين وأربعمانة اا 1/1 
أذكر الحرب بين بنى حماد والعرب لل 14/1 
ذكر بناء مدينة بجاية م اعد 1 
ذكر ملك آلب أرسلان جَند وصَيْران لم 1417 
ذكر عدّة حوادث ااال 
سنة ثمان وخمسين وأربعمائة 1 0 0 
ذكر عهد ألب أرسلان بالسلطنة لابئه ملكشاه. 100000 
ذكر استيلاء تميم على مدينة تونس ا ١‏ 
ذكر ملك شرف الدولة الأنبار وهَيت وغيرهما ا 
ذكر عدّة حوادث عاك ا ام 5 1117 
سنة تسع وخمسين وأربعمائة ا 0 
ذكر عصيان ملك كَرّمان على ألب أرسلان وعوده إلى ٠‏ 
طاعته اموا ادو تسق جو لوو ا ا و دو 0 
ذكر عدّة حوادث مان وي ومو عا وك وج ماد فاو لم 2116 
سنة ستين وأربعمائة 311111101010078 
دكن أعدة بجو اذه مو ادس اود مو ا ل 000ظ2 
سئة إحدى وستين وأربعمائة 
ذكر غيدة حؤااوقظة :اا لخ اموا ودلا ارد 
سنة اثنتين وستين وأربعمائة 
ذكر عدّة حوادث ....: 221111111 
سدة ثلاث وستين وأربعمانة 
ذكر الخطبة للقائم بأمز الله والسلطان بحلب 1617 
ذكر استيلاء السلطان ألب أرسلان على حلب الا 
ذكر خروج ملك الروم إلى خيلاط وأسره للا 
ذكر ملك أتسيز الرملة وبيت المقدس 
ذكر عدّة حوادث *#*ظظ2 
سنة أربع وستين وأربعمائة 0 
ذكر ولاية سعد الدولة كوهرائين شحتكيّة بغداد 
ذكر ترويج ولي العهد بايئة السلطان................. 


ذكر ولاية أبي الحسن بن عمار طرايلس 


ذكر ملك السلطان ألب أرسلان قلغة فضلون بفارس.... 


ذكر عدّة حوادث 20777 12374 
سنة خمس وستين وأربعمائة ا ١‏ 
ذكر قتل السلطان آلب أرسلان 200 لومم لم0 1/8 !ا 
ذكر نسب ألب أرسلان وبعض سيرته ا 1 
ذكر ملك السلطان ملكشاه 1 1 0 00000 
ذكر ملك صاحب سَمَرْقنْد مديئة يَرمِذْ ١448‏ 
ذكر قصد صاحب غزنة سَكلكند ا 
ذكر الحرب بين السلطان ملكشاه وعمه.قاورت بك ..... ١141‏ 
ذكر تفويض الأمور إلى نظام الملك ا م ا ا 
ذكر قتل ناصر الدولة بن حمدان 41 1 
ذكر عدَّة حوادث........ 0 0000000 10 
سنة ميت وستين وأربعمائة 1 0 
ذكر تقليد السلطان ملكشاه السلطنة والخلع عليه 14/46 
ذكر غرق بغداد ا ا و 1 
ذكر ملك السلطان ملكشاه يَرفِذ والهدنة بينه وبين 
متاح ممرقند 1 
ذكر عدّة حوادث اذ[ 1 00 
سنة سيع وستين وأريععالةت..ت .ممم مم تمي ١46‏ 
ذكر وفاة القائم بأمر الله وذكر بعض سيرته افع 1 
ذكر خلافة المقتدي بأمر الله و ا ا ل 1161 
ذكر عذدّة حوادث 0000 
سنة ثمان وستين وأربعمائة و ١‏ 
ذكر ملك أقسيس دمشق ا 11 
ذكر عدّة حوادث 3 7 0 1 


ذكر فتوح إبراهيم صاحب غزنة في بلاد الهند 1 
ذكر ملك شرف الدولة مُسلم مدينة حلب ا 1 
ذكر عدة 00 251 

سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة 
ذكر استيلاء تكش على بعض خراسان وأخذها منه ...... ١4191١‏ 
ذكر عدة حوادك............ ل م اا ا ا ع ا 

سنة أربع وسبعين وأربعمائة ما دوم 4 عقا م و 


ذكر خطبة الخليفة ابنة السلطان ملكشاه 
ذكر وفاة نور الدولة بن مُزْيْد وإمارة ولده منصور 5557 ١4917.‏ 


ذكر محاصرة تميم بن المعزّ مدينة قابس 3738 29ظ2 


ذكر عدّة حوادث م13 
سنة خمس وسبعين وأربعمائة 00 
ذكر وفاة جمال الملك بن نظام الملك الل ١131‏ 
ذكر الفتنة ببغداد بين الشافعية والحتابلة 1١13‏ 
ذكر مسير الشيخ أبي إسحاق إلى السلطان في رسالة .... ١491‏ 
ذكر حصر شرف الدولة دمشق وعوده عنها 000 
ذكر عدّة حوادث 
سنة ست وسبعين وأربعمائة 
ذكر عزل عميد الدولة بن جهير عن وزارة الخليفة 
ومسير والده فخر الدولة إلى ديار بكر ١1‏ 
ذكر عصيان أهل حران على شرف الدولة وفتحها ل 
ذكر وزارة أبي شجاع محمد بن الحسين للخليفة 1١8444‏ 
ذكر استيلاء مالك بن عَلْويْ على القيروان وأخذها 
منه 00 0 ا و حت ا ار 4 1124 
ذكر عدّة حوادث 1 ااا 0 
سنة سبع وسبعين وأربعمانة 11 
ذكر استيلاء عميد الدولة على الموصل اق ١‏ 
ذكر عصيان تكش على أخيه السلطان ملكشاه ............ ١498‏ 
ذكر فتح سليمان بن قُتلمش أنظاكية 0 
ذكر قتل شرف الدولة وملك أخيه إبراهيم ال 1814 
ذكر عدّة حوادث 1010011 0 0 0 ااا 
سنة ثمان وسبعين وأريعمائة 9 0 000 
ذكر استيلاء الفرنج على مدينة طُلَبطْلة م 41 14 
ذكر استيلاء ابن جهير على آمد 0 0 0 
ذكر ملكه أيضاً مياقارقين 0 
ذكر ملك جزيرة ابن عمر .... 
ذكر عدّة حوادث 000 *#ظظ'غ 
سنة تسع وسبعين وأربعمائة 071 ظ15' 
ذكر قتل سليمان بن قتليش ال و ا ا 101 
ذكر ملك السلطان حلب وغيرها 
ذكر وفاة بهاء الدولة منصور بن مَزْيد وولاية أبنه 
صدقة ا 1 ا 0 
ذكر وقعة الزلآقة بالأندلس وهزيمة الفرنج املا 
ذكر دخول السلطان إلى بغداد ام و ا ع 6 1ق 
ذكر عدّة حوادث ا 0 0 
مسنة ثمانين وأربعمائة 000007 000000 00 
ذكر زقاف أبنة السلطان إلى الخليفة 10 
ذكر عدّة حوادث 1 0100 
سنة إحدى وثمانين وأربعمائة 6[ [ذ[ذ[ذ[ 1[ 001100000 
ذكر الفتنة ببغداد 00000011 ااا 00 
ذكر إخراج الأتراك من حريم الخلافة ا 10 
ذكر ملك الروم مديئة زّويلّة وعودهم عنها 1 
ذكر وفاة الناصر بن علناس وولاية ولده المنصور 164 


اثنتين وثمانين وأربعمالة....... 000000000 
ذكر الفتنة ببغداد بين العامة 0 000 
ذكر ملك السلطان ملكشاه ما وراء النهر م و ب 1888 
ذكر عصيان سَمَرْقَنْد ا ا 1 
ذكر فتح سمرقند الفتح الثاني ال /68 1 
ذكر عود ابنة السلطان زوجة الخليفة إلى أبيها ل 1603 
ذكر فتح عسكر مصر عكا وغيرها من الشام 16 
ذكر الفتنة بين أهل بغداد ثانية الم 1 1011 

. ذكر حيلة لأمير المسلمين ظهرت ظهوراً غريباً 01000 
ذكر ملك العرب مديئة سوسة وأخذها منهم 186017 
ذكر عدّة حوادث ماد لا ل ا ا ا 1:9:2107 

مسنة ثلاث وثمانين وأربغمائة 00000 
ذكر وفاة فخر الدولة أبي نصر بن جهير اس اما ا 16 
ذكر نهب العرب البصرة .. : 


ذكر عدة حوادث 


سنة أربع وثمانين وأربعمانة ا ل ا اا 163 
ذكر عزل الوزير أبي شجاع ووزارة عميد الدولة بن 
جهير -ب0000000 0 0 اال 
ذكر ملك أمير المسلمين بلاد الأندلس التي للمسلمين.. ١6١9‏ 
ذكر ملك الفرنج جزيرة صقلية 1 ا 
ذكر وصول السلطان إلى بغداد وم 111 
ذكره عدّة حوادث امي ا لمر 101 

سنة خمس وثمانين وأربعمائة ل ا اا 
ذكر الحرب بين المسلمين والفرنج بجيان 1 
ذكر استيلاء تنش على حمص وغيرها من ساحل 
الشام 30700000 و 1611 
ذكر ملك السلطان اليمن 1 ااا 
ذكر مقتل نظام الملك 0 11 
ذكر ابتداء حاله وشىء من أخياره ا الم ١616‏ 
ذكر وفاة السلطان وذكر بعضن سيرته مس 81818 
ذكر ملك ابئه الملك محمود وما كان من حال ابنه 
الأكبر بركيارّق إلى أن ملك 00 
ذكر قتل تاج الملك 0000001 00 0 00 
ذكر ما فعله العرب بِالْحَُجَاجٍ والكوقة...................... /16131 
ذكر عدّة حوادث ا 16117 

سئة بت وثمانين وأربعمائة 01711 0 
ذكر وزارة عر الملك بن نظام الملك لبركيارق له ١‏ 
ذكر حال تتش بن ألب أرسلان 161 
ذكر وقعة المَممَيْع وأخذ الموصل من العرب لم0 1١614‏ 
ذكر ملك تتش ديار بكر وأذرييجان وعوده إلى الشام.... ١614‏ 
ذكر حصر عسكر مصر صور وملكهم لها 0 
ذكر قتل إسماعيل بن ياقوتى خال بركيارق... ا 
ذكر أخذ الحُجَاجٍ ا ةو وي 16114 


ذكر عدّة حوادث 


سنئة سبع وثمانين وأربعمائة 1101 


ذكر وفاة المقتدي بأمر الله #8 10000000010 
ذكر خلافة المستظهر باللّه ا 
ذكر قشل قسيم الدولة آقستقر وملك تش حلب 
والجزيرة وديار بكر وأذربيجان وهمذان والخطبة له 


ذكر وفاة أمير الجيوش بمصر اللخ 101 
ذكر وفاة المستنصر وولاية ابنه المسجّعْا 1 
ذكر عدّة حوادث 000008 0 ااا 
سنة ثمان وثمانين وأربعمائة وفك 
ذكر دخول جمع من الترك إفريقية وما كان منهم 167 
ذكر قتل أحمد نخان صاحب سَمَرْقند 107 
ذكر ما فعله يوسف بن آبق بيغداد 181151411 
ذكر الحرب بين بركيارق ونش وقتل نش 1017 
ذكر حال الملك رُضوان وأخيه دُقاق بعد قتل أبيهما..... ١9765‏ 
ذكر وفاة المعتمد بن عبّاد 000101 0 0 0 اا 
ذكر وفاة الوزير أبي شجاع ماع طم وال و و 118015 
ذكر الفتنة بنيسابور و لو و 1 ا 
ذكر عدّة حوادث ااا 
سنة تسع وثمانين وأربعمائة 00 
ذكر قتل يوسف بن آبق والمجن الحلبي ال 
ذكر .وقاة مَنِضور بن هروان 0 ل 0 
ذكر ملك تميم مديئة قابس أيضاً ا ال ار لا 
ذكر ملك كربوقا الموصل 
ذكر عدّة حوادث 200006 
سنة تسعين وأربعمائة ا 1 0 
ذكر قتل أرسلان أرغون لأمط سخا واوا ممه 0 
ذكر استيلاء عسكر مصر على مدينة صور ١‏ 
ذكر ملك بركيارٌق خراسان وتسليمها إلى أخيه سنجر .. ١619‏ 
ذكر خروج أمير أميران بخراسان مخالفاً 1 
ذكر عصيان الأمير قودن ويارقطاش على السلطان 
واستعمال حبشي على خراسان لد م رما 
ذكر ابتداء دولة محمّد بن خوارزمشاه ا 
ذكر الحرب بين رَضُوان وأخيه دُقاق 00000000000 
ذكر الخطبة للعلويّ المصري بولاية رُضوان ١‏ 
ذكر عدّة حوادث م ار كم 1671 
سنة إحدى وتسعين وأربعمائة امنود ال ا 1511 
ذكر ملك الفرنج مديئة أنطاكية ااا 00 
ذكر مسير المسلمين إلى الفرنج وما كان منهم رون 
ذكر ملك الفرئج معرّة النعمان ا 101 
ذكر الحرب بين الملك سَنجّر ودولتشاه 1017 
ذكر عدّة حوادث ز 1 ااا 


سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة 16 


نة ثلاث وتسعين وأربعمائة 


ذكر ملك الفرنج» لعنهم الله البيت المقدّس 
ذكر الحرب بين المصريين والفرنئج 1171 
ذكر ابتداء ظهور السلطان محمد بن ملكشاه ش152 
ذكر الخطبة ببغداد للملك محمد 000 
ذكر قتل مجد الملك البلاساني ممه وا ا ا 0 


ذكر عدّة حوادث 0 1530ظ2ظ2 


ذكر إعادة خطبة السلطان يركيارّق يبغداد 2325257 

ذكر الوقعة بين السلطانين بركيارٌق ومحمد وإعادة 

خطية محمد ببغداد ل من ل ا و ا ا 191/1 

ذكر قتل سعد الدولة كوهراثين لا م ا 1سا 16 

ذكر حال السلطان بركيارٌق بعد الهزيمة وانهزامه من. 

أخيه سنجر أيضاً وقتل أمير داذّ حبشي ١0‏ 

ذكر فتح تميم ابن المعزٌ مديئة سفاقس 101 

ذكر عزل عميد الدولة من وزارة الخليفة ووفاته 1١61‏ 

ذكر ظفر المسلمين بالفرنج ل و 1 

ذكر عدّة حوادث اا 
سنة أربع وتسعين وأربعمائة 0 

ذكر الحرب بين السلطانين بركيارق ومحمّد وقتل 

مؤيد الملك و م ا ا 1 

ذكر حال السلطان محمد بعد الهزيمة واجتماعه بأخيه 

الملك سجر 1ز[ز[ |[ [ [ 1100( 

ذكر ما فعله السلطان يركيارّق ودخوله بغداد 181 

ذكر خلاف صدقة بن مَرْيد على بركيارق 16 

ذكر وصول السلطان محمد إلى يغداد ا 

ورحيل السلطان بركيارّق عنها 10 


ذكر قلاعهم التي استولوا عليها ببلاد العجم 43 18 
ذكر ما فعله جاولى سقاووا بالباطنية 001 
ذكر قتل صاحب كرمان الباطنيّ وملك غيره 1848 
ذكر السبب فى قتل بركيارٌق الباطنيّة 18 قا 
ذكر حصر الأمير بزغش فهستان وَطْبْس 184 
ذكر ما ملك الفرنج من الشام 0 000 
ذكر عدّة حوادث ااا 
سنة خمس وتسعين وأربعمائة لوا 
ذكر وفاة المستعلي باللّه وولاية الآمر بأحكام الله ....... 1١9417‏ 
ذكر الحرب بين السلطان بركيارّق والسلطان محمد 
والصّلح بينهما و ‏ ك ‏ /1651 
ذكر الحرب بين السلطان بركيارٌق ومحمّد وانفساخ 
الصلح بينهما امكو ور ور مك ود 1011 
ذكر حصار السلطان محمد بأصبهان 16 
ذكر قتل الوزير الأعزٌ ووزارة الخطير أبي منصور ١658‏ 


ذكر الفتنة بين إيلغازي وعامّة بغداد ل 
ذكر قصد صاحب البصرة مديئة واسط وعوده عنها 1١1‏ 
ذكر وفاة كربوقا وملك موسى التركماني الموصل 
وجكرمش بعده وملك سقمان الحصن 0000 
ذكر حال صنجيل الفرنجي وما كان منه في حصار 
طرابلس انف ا ل و 81 
ذكر ما فعله الفرنج.. 1 0 ا اال 
ذكر عود قلعة حْفْتِيذٌ كان إلى رخاب بن بدر 1١646173‏ 
ذكر قتل قدرخان صاحب سَمَرْقند 168717 
ذكر ملك محمد خان سمرقند ]ةق 
ذكر عدّة حوادث 0100 0 00000 
سنة مسبت وتسعين وأربعمائة لالحا عا العم العا 18214 
ذكر استيلاء ينال على الرّيّ وأخذها منه ووصوله إلى 
بغداد و7 دقل ادمع اله لم عاج وه م325 دن يه 224024 ب ل معد لوم 1110/8 
ذكر ما فعله ينال بالعراق ا 


كر وميول كسشتكن الااميرى تسخنة الث ايعاد 


ذكر استيلاء اف ل كرت ع الا ا ا 1 01 
ذكر الحرب بين بركيارق ومحمد 0 
ذكر عزل سديد الملك وزير الخليفة 
ونظر أبى سعد بن الموصلايا فى الوزارة 18811 
ذكر ملك الملك دُقاق مدينة الرتحبة 01100 
ذكر أخبار الفرنج بالشام 00001 
ذكر عدّة حوادث /6 1 
سنة سبع وتسعين وأربعمانة 0 ااال 
ذكر ملك بَلّك بن بهرام بن أرتق مديئة عانة.... : لل ه6١‏ 
ذكر غارة الفرنج على الرّقة وقلعة جَعْبْر 2 8/6 16 
ذكر الصلح بين السلطان يركيارق ومحمد........ 6 16 
ذكر ملك الفرنج جْبَيْل وعكًا من الشام 16 
ذكر غزو سّقمان وجكرمش الفرنج 1١‏ 
ذكر وفاة دُقاق وملك ولده 1 اا 0 
ذكر استيلاء صدقة على واميط 0 ا0ا0 0 


ذكر عدّة حوادث 


ذكر حصر السلطان محمد جكرمش بالموصل 
ذكر وصول السلطان إلى بغداد وصلحه مع ابن أخينه 
والأمير إياز ل م وو ل 
ذكر قتل الأمير إياز 
ذكر وفاة سّقمان بن أرتق 

ذكر حال الباطنية هذه السنة يخراسان 0 
ذكر حال الفرنج هذه السنة مع المسلمين بالشام 101 


ذكر حرب الفرنج والمصريين 
| ذكر عدّة 0 الام ع مو 0 


كر نهب 2 البصرة 273ظ23*ظ12 0 


ذكر قتل فخر الملك بن نظام الملك 00 
ذكر ملك صدقة بن ميد تكريت ا 1 


ذكر الحرب بين غبادة وخفاجة ما ان م مولع لما :5 


ذكر مسير جاولي سقاوو إلى الموصل وأسر صاحبها 
ذكر حصر جاولي سقاوو الموصل وموت جكرمش 1 
ذكر الحرب بين ملك القسطتطيئية والفرنج 0 
ذكر ملك قلج أرسلان الموضل تن ايت 
ذكر قتل قلج أرسلان وملك جاولي الموصل 
ذكر أحوال الباطنيّة بأصبهان وقتل ابن عطاش 1 
ذكر الخلف بين سيف الدولة صدقة ومُهذب الدولة 


ذكر لل زرير الماظاة ووزارة اتمدرون ناه الملك... 
ذكر عدّة حوادث 3#« 
سنة إخى ولهممهالة....... ...بام ل 000 
ذكر قتل صدقة بن مَرْيد وعلة اتس و ب ا 
ذكر وفاة تميم بن المعرٌ صاحب إفريقية وولاية ابنه 


ذكر حال جاولي مدّة الحصار 1 
ذكر إطلاق جاولي للقّمّص الفرنجي 2000 
ذكر ما جرى بين هذا القمّص وبين صاحب أنطاكية 
ذكر حال جاولي بعد إطلاق التَمْضن 11111111111 
ذكر الحرب بين جاولي والفرنج ........ ظش*”ظ 
ذكر عود جاولي إلى السلطان 0000 


ذكر الحرب بين طغتكين والفرنج والهدنة بعدها 1686 


ذكر البراع لكين من الفرتج 100 ااا 
ذكر لح المئثة والشيعة بيغداد اود و ا 162712 
ذكر عدّة حوادث ا ا 1 1026 
سنة ثلاث وخمسمائة 001111000 
ذكر ملك الفرنج طرابلس وبيروت من الشام ا لأا 
ذكر ملك الفرنج جُبيل وبانياس #23*50ظ25ظ ل له ١‏ 
ذكر الحرب بين محمد خان وساغريك اانا 
ذكر عدة حوادث 000 0 0 0 0 0 ا ااال 
سنة أربع وخمسمائة 001001013131111 ا 
ذكر ملك الفرنج مدينة صيدا ا 0 ااا 0 
ذكر استيلاء المصريين على عسقلان 0000 
ذكر ملك الفرنج حصن الأثارب وغيره ممم م هه 1 
ذكر عدّة حوادث اا ا ا 194 
سنة خمس وخمسمائة ا 1 1 11 ااا 


ذكر قتال الفرنج وانهزامهم وقتل مودود 
ذكر الخلف بين السلطان سجر ومحمد خان والصلح 


ذكر مسير آقسنقر البُرسقي إلى الشام لحرب الفرئج...... ١696‏ 


ذكر طاعة صاحب مرعش وغيرها البرسقي 6 189 
ذكر الحرب بين البرسقي وإيلغازي وأسر إيلغازي 1١6845‏ 
ذكر وفاة علاء الدولة ين سبكتكين وملك ابنه وما كان 
منه مع السلطان سنجر 1 1 ا 
ذكر عدّة حوادث ا 000 اا 
سنة تسع وخمسمائة 8بببب7ب000001002027 0 ا 0 ااا ا 
ذكر انهزام عسكر السلطان من الفرنج 18 
ذكر وفاة يحيى بن تميم وولاية ابنه علي 1 


ذكر قتل أحمديل بن وهسوذان ااا 
ذكر وفاة جاولي سقاوو وحال بلاد فارس معه 16 
ذكر فتح جبل وسلات وتونس 1 193 
ذكر الفتنة بطوس 1 1 0 اا 0 
ذكر عدّة حوادث 006 130 
سنة إحدى عشرة وخمسمائة ا ا ]1 
ذكر وفاة السلطان محمد وملك ابئه محمود 1 
ذكر بعض سيرته بببببب002 0 ا 0 


ذكر حال الباطنية أيام السلطان محمد 0ك 
ذكر حصار قابس والمهدية 0غ 
ذكر الوحشة بين رجّار والأمير علي عن و با د 


ذكر قتل صاحب حلب واستيلاء إيلغازي عليها 
ذكر عدّة حوادث 0 


ذكر خلافة الإمام المسترشد بالله 5200000 
ذكر هرب الأمير أبي الحسن أخي المسترشد وعوده .. 8 
ذكر مسير الملك مسعود وجيوش بك إلى العراق وما 
كان بينهما وبين البرسقي ودبيس 06 *ش*ظ232ظغ 
ذكر وفاة ملك الفرنج وما كان بين الفرنج وبين 


فمفريم يفره ةرود فر ف ءار ة ووو رفم ر مرب ررم متم يم 


ذكر عصيان الملك طغرل على أخيه السلطان محمود... 
ذكر الحرب بين سُنجّر والسلطان محمود 1 1 1 00100 
ذكر غزاة [يلغازي بلاد الفرنج غ2 


ذكر قتل الأمير علي بن عمر 0 
ذكر الفتنة بين المرابطين وأهل قرطبة 5*ة*ظ25 
ذكر ملك علي بن سكمان البصرة نه امور ال 


ذكر عدّة حوادث 0 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا 0غ 


سنة أربع عشرة وخمسمائة ااا 1 
ذكر عصيان الملك مسعود على أخيه السلطان محمود 


والحرب بينهما 21101 


ذكر حال دُبِيّس وما كان منه 00708 
ذكر خروج الكرج إلى بلاد الإسلام وملك تفليس 230 
ذكر غزوات إيلغازي هذه السنة 0ك 
ذكر ابتداء أمر محمّد بن تُومَّرت وعبد المؤمن 


ذكر إقطاع البُرسقي الموصل لل ل ا 8 
ذكر وفاة الأمير علي وولاية ابنه الحسن إفريقية 5 


ذكر عصيان سليمان بن ! يلغازي على أبيه 1 ا 
ذكر إقطاع ميافارقين إيلغازي 1 1[ ااا 0 
ذكر حصر بلك بن بهرام الها وأسر صاحبها 
ذكر عدّة حوادث 211111101010112 

سنة بت عشرة وخمسمائة 1 ان د و عل فللا لاه ع 6 
ذكر طاعة الملك طغرل لأخيه السلطان محمود 13171 
ذكر حال دُيْييس بن صدقة وما كان منه 1 
ذكر القبض على ابن صدقة وزير الخليفة ونيابة علي 
بن طراد اا 0 ااا 
ذكر قتل جيوش بك 0002121 0 0 0 ااا 
ذكر وفاة إيلغازي وأحوال حلب بعده ا 0 
ذكر عدّة حوادث اوج ا وا 13011 

سنة سبع عشرة وخمسمائة 00000202021211 
ذكر مسير المسترشد الله لحرب دُييس 000 
ذكر ملك الفرنج حصن الأثارب ااا 
ذكر الحرب بين الفرنج والمسلمين بإفريقية إن 
ذكر استيلاء الفرنج على خرْتَبرت وأخذها منهم ا 11 
ذكر قتل وزير السلطان وعَوّد ابن صدقة إلى وزارة 
الخليقة 1 
ذكر ظفر السلطان محمود بالكرج 111 
ذكر الحرب بين المغاربة وعسكر مصر ال 1317 
ذكر عدّة حوادث 

صنئة ثماني عشرة وخمسمالة 
ذكر قتل بلك بن بهرام بن أرئق وملك تمرتاش حلب 1١7717...‏ 
ذكر ملك الفرنج مدينة صور بالشام 000000 
ذكر عزل البُرسقيّ عن شحتكيّة العراق وولاية يرنتقش 
الزكوي 000 0 ا 
ذكر ملك البُرسقيّ مدينة حلب 000001011 0 0 اا 


في هذه السنة؛ في ذي الحجّة. ملك آقسنقر البرسقيّ 


ذكر وصول الملك طغرل ودبيس ابن صدقة إلى 
العراق وعودهما عنه 


ذكر فتح البرسقي كف طالب واتهزامه من الفرنج 
ذكر قتل المأمون بن البطائحي ا 
ذكر عدَّة حوادث 12 1 12 1 1 1 1 1 1 ا ااال 
صسنة عشرين وخمسمانة اا 
ذكر حرب الفرنج والمسلمين بالأندلس ان 
ذكر قصد بلاد الإسماعيلية بخراسان 13171 
ذكر ملك الإسماعيليّة قلعة بانياس 0 0007 
ذكر قتل البُرسقي وملك ابنه عزّ الدين مسعود 00 رن 
ذكر الاختلاف ا بين المسترشد بالله والسلطان 
محمود افففم ممم وم اممو وموم مم روم اما دوه 


ذكر مصافة ين فتكي أابك وافرنج شا 


سنة إحدى وعشرين وخمسمائة ااا 0 
ذكر ولاية الشهيد أتابك زنكي شحتكيّة العراق 1 
ذكر عود السلطان عن يغداد ووزارة أنوشروان بن 
خالد ام و ا الو وروا 111 
ذكر وفاة عر الدين بن البُرسقيّ وولاية عماد الدين 
زنكى الموصل وأعمالها اباو ال ل 1 
ذكر عدّة حوادث ااا 

سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة 00 0 0 اا 
ذكر ملك أتابك عماد الدين زنكي مدينة حلب 11 
ذكر قدوم السلطان سَنْجّر إلى الرّي ...: ام 11 
ذكر عدّة حوادث م ا 11 1117 

سنة ثلاث وعشرين وخمسمالة 0000010 0 ااا 
ذكر قدوم السلطان محمود إلى بغداد ل 111 
ذكر ما فعله دُبَيْس بالعراق وعود السلطان إلى بغداد..... ١71719‏ 
ذكر قتل الإسماعيلية بدمشق 1 
ذكر حصر الفرنج دمشق وانهزامهم م و 11 
ذكرملك عماد الدين زنكي مدينة حماة لاو ا ل 111 
ذكر عدّة حوادث 5< 21# 11 

سنة أربع وعشرين وخمسمائة 0000000000001 
ذكر ملك السلطان ينجر مدينة سمرقند من محمد خان 
ملك محمود بن محمد خان المذكور 0007 
ذكر فتح عماد الدين زنكي حصن الأآثارب وهزيمة 
الفرنج 000 ااا 
ذكر ملك عماد الدين زنكي أيضاً مدينة سرجي ودارا.. 131 
ذكر وفاة الآمر وخلافة الحافظ العلوي 0000ل 
ذكر عدّة حوادث 1 1 0 1000000 

سنة خمس وعشرين وخمسمالة 
ذكر أسر بيس بن صدقة وتسليمه إلى عماد الدين 
زنكي مق ل ا و2 دف قل ملو ال لو قا 
ذكر وفاة السلطان محمود وملك ابنه داود .. 
ذكر عدّة حوادث او د و ل ا 0 

سنة بست وعشرين وخمسمائة حاو لوال و م سا 
ذكر قتل أبي علي وزير الحافظ ووزارة يانس وموته 15 
ذكر حال السلطان مسعود والملكين سلجوقشاه وداود 
واستقرار السلطنة بالعراق لمسعود ا 11 
ذكر الحرب بين السلطان مسعود وعمه السلطان 
سنجر فا ف وو ةن م ا ا 53417 
ذكر مسير عماد الدين زنكي إلى بغداد وانهزامه 156 
ذكر حال دُبْيْس بعد الهزيمة 01011 0 
ذكر وفاة تاج الملوك صاحب دمشق الو ا ل 2 111 
ذكر ملك ث شمس الملوك حصن اللبوة وحصن راس 
وحصره بعلبكٌ از[ [ 1[ [ز 1[ ااا 


سنة سبع وعشرين وخمسمائة 1 1 [ز 1 1 
ذكر ملك شمس الملوك بانياس 1 0 ا00ا00 0 
ذكر حرب بين المسلمين والفرنج ا و 01 16 1 
ذكر عرد السلطان مسعود إلى السلطنة وانهزام الملك 
طغرل ا 


ذكر حصر المسترثيد باللّه المَوصل ... 
ذكر مُلك شمس الملوك مدينة حماة 
ذكر هزيمة صاحب طرابلس الفرنجي ا 
ذكر عدّة حوادث ا اا 


سنة ثمان وعشرين وخمسمائلة 


ذكر مُلك شمس الملوك شقيف تيرون ونهبه بلد 
الفرنج 0000 ااا 
ذكر عود الملك طُغْرّل إلى الجبل وانهزام الملك 
مسعود ا ببب-ب-0001020 ااا 
ذكر حصر أتابك زنكي آمِد والحرب بينه وبين داود 
وملك زنكى قلعة الصور ا ا 00 
ذكر مُلك زنكي قلاع الأكراد الحميديّة 1 
ذكر مُلك قلاع الهكارية وكواشى م ا ا 
ذكر عدّة حوادث 01 اا 

سنة تسع وعشرين وخمسمالة 0000000001101211اا 0 
ذكر وفاة الملك طُعْرّل ومّلك مسعود بلد الجبل 1 
ذكر قَثْل شمس الملوك ومُّلك أخيه 009 0 0 0000000 
ذكر حصر أتابك زنكي دمشق ا ااا 
ذكر قَثْل حسنٌ بن الحافظ ا ل م 1 110 
ذكر مسسير المسترشد إلى حرب السلطان مسعود 
وانهزامه 11 1[ 1 ااا ا 
ذكر قل المسترشد باللّه وخلافة الراشد بالله 00 
ذكر مسير السلطان سّنجّر إلى غزنة وعوده عنها 138 
ذكر قتل دُييس بن صدقة بالتاريخ ل 1077 
ذكر حصر عسكر يحبى المهدية اا 
ذكر استيلاء الفرنج على جزيرة جربة 1[ 000101 
ذكر مُلك الفرنج حصن روطة من بلاد الأندلس ا 
ذكر حصر ابن رُدمير مدينة أفراغة وهزيمته وموته مل 
ذكر عدّة حوادث 

سنة ثلاثين وخمسمانلة 
ذكر الحرب بين عسكر الرائسد وعسكر السلطان 
مسعود دذ 110113 ااا 
ذكر اجتماع أصحاب الأطراف على حرب مسعود 
ببغداد وخروجهم عن طاعته 10109614 
ذكر مُلك شهاب الدين حمص 1 ز 1 1 0 ااا 0 
ذكر الفتنة بدمشق 9بب0000100 0 00 0 0 0 0 ااا 
ذكر غزاة العسكر الأتابكي لبلاد الفرنج ا 


ذكر وصول السلطان مسعود إلى العراق وتفرّق 
أصحاب الأطراق ومسير الراشد بالله إلى الموصل 


سنة إحدى وثلاثين وخمسمانة معط ا 021 
ذكر تفرّق العساكر عن السلطان مسعود 
ذكر عزل بهرام عن وزارة الحافظ ووزارة رضوان.... 
اطربع الست حصن رادي ابن الأحمر من 


ذكر جار ريك عدينة حبصن 211111000 
ذكر مُلك زنكي قلعة بَعرين وهزيمة الفرنج 
ذكر خروج ملك الروم من بلاده إلى الشام 20 
ذكر عدّة حوادث ز 1 ز1 1 1 1 ز 1 1 1 1[ 1 ااا 0ك 
سنة اثنتين وثلاثين وخمسمالة 1 1111111 


ذكر مُلك أتابك زتكي حمص وغيرها من أعمال 


سنة ثلاث وثلاثين وخمسمالة اذ 1 ز[ [ز[ [ز[ز[ ز[ [ [ [ 1 11111 


ذكر الغرب بين سلطا سجر عراروع ام ا 
ذكر فل مجمزد صاحت ادمشى وملك أخيه محمد 520 


سنة أربع وثلاثين وخمسمائة اع م لور وك ل د ا 


ذكر حصار أتابك زنكي دمشق 25300 
ذكر مُلك زنكي شهرزور وأعمالها 


سنة خمس وثلاثين وخمسمائة حل 6 ال 0و د علاط ره ا ا 2 
ذكر مسير جهاردانكي إلى العراق وما كان منه 0 
ذكر عدّة حوادث 

سنة ميت وثلاثين وخمسمانة اساسا اج 1 
ذكر انهزام السلطان سنجر من الأتراك الخطا وملكهم 


ذكر عدّة حوادث اا 00 
>0 000 


لاا 


سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة 


ذكر صلح الشهيد والسلطان مسعود 000000000001 
ذكر مُلك أتابك بعض ديار بكر معو ف لوو 11/1 
ذكر أمر العيّارين ببغداد كسام ود د ا 1 لا 
ذكر حصر سنجر خوارزم وصلحه مع خوارزم شاه 1 
ذكر عدّة حوادث عن ما ف د ع ا 1 11101 
جه انبع وللالين واعمستماة 0000لا 
ذكر فتح الرُها وغيرهما من بلاد الجزيرة مما كان بيد 
الفرنج 1 1[ 1 ااا 
ذكر قتل نصير الدين جقر وولاية زين ن الدين علي 
كوجك قلعة الموصل 11 ااا 
ذكر عدّة حوادث ا 1317 
سنة أربعين وخمسمائة 1-0 1111 1 1011111111 
ذكر اتفاق بوزابة وعبّاس على منازعة السلطان. ا 
ذكر استيلاء على بن دُبيس بن صدقة على الجِلّة 131/5 
ذكر عدّة حوادث ا للم ونال وا ل و واف 4 اا ع و 1101/8 
سنة إحدى وأربعين وخمسمائة ا /11 
ذكر مُلك الفرنج طرابلس الغرب . اا 
ذكر حصر زنكي حصني جَعْبْر وقنك ام و ا ع ووم ري 1070 1 
ذكر قتل أتابك عماد الدين زنكي وشيء من سيرته 10 
ذكر مُلك ولديْه سيف النين غازي ونور الدين 
محمود ا 0 


ذكر عصيان الرّها لما تل أتابك 0 
ذكر استيلاء عبد المؤمن على جزيرة الأتدلس ........... 
ذكر فتل عيد الرحمن طغايرك وعَبَاس صاحب الرّي..... /ا/1 ١37‏ 


ذكر قتل بوزابة 533*358 
ذكر طاعة أعل امس للتربيهوغلة المتلحين غلها 1١714‏ 
ذكر حادثة ينبغي أن يحتاط العاقل من مثلها 1 
ذكر مُلك الفرنج المّريّة وغيرها من الأندلس 131 
ذكر ملك نور الدين محمود بن زنكي عدّة مواضع من 


ذكر عدة خوادت 


ذكر ملك الفرنج مديئة المُهدِية بإفريقية 1 
ذكر حصر الفرنج د مشق وما فعل سيف الدين غازي 


ذكر مُلك نور الدين محمود بن زنكي حصن العْرّيمة .... ١1745‏ 
ذكر الخلف بين السلطان مسعود وجماعة من الأمراء ١‏ 


ووصولهم إلى يغداد وما كان منهم يالعراق 1 
ذكر انهزام الفرنج بِيَغرَى 00000 000 
ذكر ملك الغورية عَرْنَةَ وعودهم عنها 0 اا 


ذكر مُلك الفرنج مدنا من الأندلس ا 


سنة ثمانث وأربعين وخمسمائة 


سنة أربع وأربعين وخمسمائة +5+**ه*ظ15 
ذكر وفاة سيف الدين غازي بن أتابك زنكي وبعض 
سيرته ومُلك أخيه قطب الدين 0 131 
ذكر استيلاء نور الدين على سينجار مو 1 1 
ذكر وفاة الحافظ وولاية الظافر ووزارة ابن السلار ١546‏ 
ذكر عود جماعة من الأمراء إلى العراق 156 
ذكر قتل البرنس صاحب أنطاكية وهزيمة الفرنج 1348 
ذكر الخلف بين صاحب صيقلية وملك الروم 1354 
ذكر عدّة حوادث ام واو سال لان ما ا 11 
سنة خمس وأربعين وخمسمائة ا اا 
ذكر أخذ العرب الحُجّاجٍ 0001 
ذكر فتح حصن فاميا.. اا م ا ا س1 
ذكر حصر الفرنج فَرْطْيَة ورحيلهم عنها ١‏ 
ذكر مُلك الغوريّة هراة متمد ولو ل لعا 1117 
ذكر عدّة حوادث 0000-06 امام كد و نو خا لخدا 
سنئة ميت وأربعين وخمسمائلة ااا 
ذكر انهزام نور الدين من جُوسلين وأسر جُوسلين بعد 
ذلك 000 اا 
ذكر حصر غَرْناطة والمريّة من بلاد الأندلس ل 1١44‏ 
ذكر عدّة حواد ثْ 52006 1 1 ااا 
سنة سبع وأربعين وخمسمائة 6 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
ذكر ملك عبد المؤمن بِجَايَة ومّلك بني حماد 0 رم 


ذكز ظفر عبد المؤمن يصنْهاجَة 
ذكر وفاة السلطان مسعود ولك ملكشاه محمد بن 


محمود تو ار اتا ا لو ل ا 11 
ذكر الحرب بين نور الدين محمود وبين الفرنج 11 
ذكر الحرب بين سَنجّر والغوريّة ك1 
ذكر ملك غِياث الدين وشيهاب الدين الغوريين... 1141 
ذكر مُلك غياث الدّين غزنة وما جاورها من البلاد ا 
ذكر مُلك شهاب الدين لَهَارور. - 

ذكر انقراض دولة سبكتكين 00 01010 

ذكر الخطية لغياث الدين بالسلطنة ا لم 19017 
ذكر مُلك غياث الدين هراة وغيرها من خراسان ألا 
ذكر مُلك شهاب الدين مدينة أجرة من بلد الهند 1107 
ذكر ظفر الهند على المسلمين ا 
ذكر ظفر المسلمين بالهند 06 5# 


ذكر عدّة حوادث لح 1 


ذكر انهزام سّنجّر من الغرّ ونهيهم خراسان وماكان 


منهم ا ا 11 
ذكر ملك المؤيد نيسابور وغيرها ا 
ذكر ملك إينانج الرّي ار ا 1131 
ذكر قتل ابن السلار وزير الظافر ووزارة عباس 1١587‏ 
ذكر الحرب بين العرب وعساكر عبدالمؤمن م 11 


ذكر مُلك الفرنج مديئة عَسقلان 777 7”#*ظ2#ظ32 
ذكر حصر عسكر الخليفة تكريت وعودهم عنها 21111166 


سنة تسع وأربعين وخمسمائة مذ[ [ز ز[ز[ز[ [ ز[ [ 1 0111111 
ذكر قتل الظافر وخلافة ابنه الفائز 050ص« 
ذكر وزارة الصالح طلائع بِنِ ريك 
ذكر حصر تكريت ووقعة بكمرًا ع اه ما 0 
ذكر ملك نور الدين محمود مدينة دمشق 
ذكر قصد الإسماعيليّة خراسان والظفر بهم 
ذكر مُلك نور الدين تل باشير 


020202112111111 


سنة إحدى وخمسين وخمسمائة 
ذكر عصيان الجزائر وإفريقية على ملك الفرنج بصيقلية 
وما كان منهم 
ذكر القبض على سليمان شاه وحبسه بالموصل 
ذكر حصر نور الدين قلعة حارم * 22*33 
ذكر وفاة خوارزم شاه أتسز وغيره من الملوك 21111 
ذكر هرب السلطان سَنْجّر من الغرّ 1273011312 
ذكر البيعة لمحمد بن عيد المؤمن بولاية عهد أبيه 
ذكر استعمال عبد المؤمن أولاده على البلاد 2255 
ذكر حصر السلطان محمد بغداد 0 
ذكر عدّة حوادث 
سنة اثنتين و خمسين وخمسمائة راطا اعطق لات لوا ا ااه 
ذكر الزلازل بالشام 8 2111 
ذكر مُلك نور الدين حصن شّيزر 3و1 51111ظ2ظ2 
ذكر وفاة الدّييسي صاحب جزيرة ابن عمر واستيلاء 


00000000 


ذكر أخل جاح خراضال..........يتي تيبم مين 0 
ذكر الحرب بين المؤيّد والآمير إيثاق 
ذكر الحرب بين المؤيّد وسُنقر العغزيزي خط ا 
ذكر مُلك نور الدين بعلبك 
ذكر عدّة حوادث 000 22# 
سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة ا 00 
ذكر الحرب بين ممُنقر وأرعش 
ذكر الحرب بين شّملة وقايماز السلطاني 
ذكر معاودة الغرّ الفتنة بخراسان 8 5ه *# 2*5 
ذكر أسر المؤيد وخلاصه 6 ش<ظ' 
ذكر اجتماع السلطان محمود مع الغْرّ وعودهم إلى 


ذكر حصر صاحب تلان يَرْمِذٌ وعوده وموته 
ذكر عود المؤيّد إلى نيسابور وتخريب ما بقي منها 00 


سنة أربع وخمسين وخمسمائة 
فك تل سد الموين سوه الكهدية مين افرع 
ومُلكه جميع إفريقية 
ذكر إيقاع عبد المؤمن بالعرب 


ذكر الفتنة بين عامة استراباذ 
ذكر وفاة الملك محمد بن محمود بن محمد بن 


ذكر أخذ حَرَان من نور الدين وعودها إليه 
ذكر عدّة حوادث ا 0 


ذكر وفاة الفائز وولاية العاضد العلويين 


ذكر وفاة الخليفة المقتفي لآمر الله وشيء من سيرته ... 
ذكر خلافة المستنجد بالله 00 
ذكر الحرب بين عسكر خوارزم والآتراك البرزية 5 
ذكر أحوال المؤيدٌ بخراسان هذه السئة 2 
ذكر الحرب بين شاه مازُندَرَان ويُغمرخان 
ذكر وفاة خسروشاه صاحب غزنة وملك اينه بعده 200 
ذكر الحرب بين إيثاق ويغراتكين 
ذكر وفاة ملكشاه بن محمود 8 00 0 000 
ذكر عدّة حوادث 4و8 4ه مع 46 مو دو برع عا اميا لاو فبردكه 
سنة ميت وخمسين وخمسمائة واد قوووف ا 11 
ذكر الفتنة ببغداد ا لو ا حش م ا 
ذكر قتل ترشك اما ار 0 
ذكر قتل سليمان شاه والخطبة لأرسلان 0100 
ذكر الحرب بين ابن آقسنقر وعسكر إيلدكز 000 
ذكر الحرب بين إيلدكز وإينانج ا 1 
ذكر وفاة ملك الغور ومُلك ابنه محمد 0171000 
ذكر الفتنة بنيسابور وتخريبها فففرمةمو مرو فمءو مر ةم موزلم ثم زم ةنن 
ذكر خلع السلطان محمود ونهب طوس وغيرها من 
خراسان ا 1 
ذكر عمارة شاذياخ نيسابور 1 
ذكر قتل الصالح بن رُرّيك ووزارة ابنه ريك 1111 
ذكر الحرب بين العرب وعسكر بغداد ذز[ ز[ [ز [ [ [ 1 1 100111 
ذكر حصر المؤيد شارستان مممفوممفووفوم مفو فوووممفعة فو ةفقو ةونم 
ذكر مُلك الكرج مديئة آني زز[ ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز ز[ ز[ [ [ 1 000111 
ذكر ولاية عيسى مكة حرسها الله تعالى 0 
ذكر عدّة حوادث ز ز[ 1 100011 


سنة سيع وخمسين وخمسمالة 0 اا 
ذكر فتح المؤيد طوس وغيرها مم ا 11/1 
ذكر أخذ ابن مَردَنِيش غرناطة من عبد المؤمن وعودها 
انق :سح ددعم وملا ا 1 ا 2 0 
ذكر حصر نور الدين حارم دق ع روطعلا ل لاك ملا 206 
ذكر مُلك الخليفة قلعة الماهكي 2011111 
ذكر الحرب بين المسلمين والكرج. : 
ذكر عَذَة حوادث لع 4 انمه ل عه أ لطا وزو دم عاق 2213 6 2ه 22م 4 
سنة ثمان وخمسين وخمسمالة ........ 0001000 
ذكر وزارة شاور للعاضد بمصر ثم وزارة الضّرغام 
بعده 10000000000 
ذكر وفاة عبد المؤمن وولاية ابنه يوسف 118 
ذكر مُلك المؤيّد أعمال قومس والخطبة للسلطان 
أرسلان بخراسان ذ[1[ذ[ز[ 1[ ااا 
ذكر قتل الغرّ ملك الغور اا ا ١‏ 
ذكر انهزام نور الدين محمود من الفرنج 11 
ذكر إجلاء بنى أسد من العراق علطمو لاا 
ذكر عدّة حوادث ا 11 
سنة تسع وخمسينٍ وخمسمائثة 0 اا 
ذكر مسير شييركوه وعساكر نور الدين إلى ديار مصر 
وعودهم عنها 111111100 
ذكر هزيمة الفرنج وفتح حارم : 
ذكر مُلك نور الدين قلعة بانياس من الفرنج أيضا 11/14 
ذكر أخذ الأتراك غزنة من ملكشاه وعوده إليها 1 
ذكر وفاة جمال الدين الوزير وشيء من سيرته 0 رين 


ذكر إجلاء القارغليّة من وراء النهر 


ذكر استيلا سنقر على الطالقان وغرئيستان 
ذكر قتل صاحب هراة 0 0 00 
ذكر مُلك شاه مارّندران قومس وبسطام 
ذكر عصيان غمارة بالمغرب 000 *شظغ2ظ2 
ذكر عدّة حوادث ع ل 1 ودنع لم م و ا ال 3 
سنة ستين وخمسمانة ا 1 
ذكر وقاة شاه مارّندران وملك ابنه بعده ا ا 
ذكر حصر عسكر المؤيّد نسا ورحيلهم عنها 11171 
ذكر استيلاء المؤيد على هراة اق فو ١‏ 
ذكر الحرب بين قَلّجِ أرسلان وبين ابن دانْشْمند ةا 
ذكر الفتنة بين نور الدين وقلج أرسلان ااا 
ذكر عدّة حوادث موك امد ارخا لووط ع 1/1 
سنة إحدى وستين وخمسمائة ا 1 ااا 
ذكر فتح المُنيطرة من بلد الفرنج 00000000 
ذكر قتل خطلبرس مقطع واسط اا 
ذكر عدّة حوادث 2000 0000011 
سنة اثنتين وستين وخمسمائة 1[ ااا 
ذكر عودة أسد الدين شييركره إلى مصر 1101 


ذكر ملك أسد الدين الإسكندرية وعوده إلى الشام 11/8 


سنة ثلاث وستين وخمسمائة 


ذكر ملك نور الدين صافيثا وعرّيمة ال لاا 
ذكر قصد ابن سنكا البصرة 5 
ذكر قصد شملة العراق امع ا ا ل 1 1 1 1 


ذكر فراق زين الدين الموصل وتحكم قطب الدين في 


البلاد 00000 
ذكر الحرب بين البهلوان وصاحب مراغة 17 
ذكر عدّة حوادث ا الم ول او ل 11 
سنة أربع وستين وخمسمائة م الباده ف مهق ‏ لا1101 
ذكر مُلك نور الدين قلعة جَعبْر م 1 
ذكر مُلك أسد الدين مصر وقتل شاور 0ض 
ذكر وفاة أسد الدين شيركوه اأسي طق الك 111 
ذكر مُلك صلاح الدين مصر 0001 0 00000 
ذكر وقعة السودان بمصر ا 117 
ذكر ملك شملة فارس وإخراجه عنها ل 11 
ذكر ملك إيلدكز الي 8 1 0 0 
ذكر عدّة حوادث 0000201 ااا 
سنة خمس وستين وخمسمائهة ااا 0 
ذكر حصر الفرنج دمياط 11111111111001 
ذكر حصر نور الدين الكرّك 17:7 
ذكر غزوة لسرية نورية ا م ا ا 13/53 
ذكر الزلزلة وما فعلته بالشام لمم ا ل ا 11/1 
ذكر وفاة قطب الدين مودود بن زنكي ومُلك ابنه 
سيف الدين غازي 000 ا 


ذكر حالة ينبغي للملوك أن يحترزوا من مثلها 
ذكر الحرب بين عساكر ابن عبد المؤمن وابن مَرْدّنِيش.. 5 ١7/4‏ 


ذكر وفاة صاحب كَرمَانَ والخلف بين أولاده /ا1 

ذكر عد حوادث ا ل وا ع ا و ا ل 6 لاا 
سنة مبت وستين وخمسمائة 87ب شه ”'شط(((إ[( 

ذكر وفاة المستنجد باللّه ١/6‏ 

ذكر مُلك نور الدين الموصل وإقرار سيف الدين 

عليها 1 ا 0 117/50 

ذكر غزو صلاح الدين بلاد الفرنج وفتح أيلّة 117/43 

ذكر ما اعتمده صلاح الدين بمصر هذه السنة اا 

ذكر عدّة حوادث اماو الو 11/1431 
سنة سبع وستين وخمسمانلة بب0001101 0 0 اا 

ذكر إقامة الخطبة العباسيّة بمصر وانقراض الدولة 

العلوية ما ا 11/1 

ذكر الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين باطنا 117/4 

ذكر غزوة إلى الفرنج بالشام امف ا ل ل 11/62 

ذكر وفاة ابن مَرِدَنِيشُ وملك يعقوب بن عبد المؤمن 

بلاده ا ول م ا ل حو 11/2 

ذكر عبور الخطا جيحون والحرب بينهم وبين خوارزم 

شاه اا 


ذكر عدّة حوادث اف لوا و عه اه 


سنة ثمان وستين وخمسمائة 0100 


ذكر وفاة خوارزم شاه أرسلان ومُلك ولده سلطان شاه 
وبعده ولده الآخر تكش وقتل المؤيّد وملك ابنه 2 
ذكرغارة الفرتج على بلدد وان وغارة المستلغين 


ذكر وفاة 9 38 


ذكر قصد نور الدين 0 أرسلان... 


ذكر رحيل صلاح الدين من مصر إلى الكسرك وعوده 


ذكر وفاة نور الدين محمود بن زنكيء رحمه الله 21 


ذكر مُلك ولده الملك الصالح 0 
ذكر ملك سيف الدين البلاد الجزرية .... 
ذكر حصر الفرنج بانياس وعودهم عنها. 
ذكر عدّة حوادث 1 


ذكر ملك صلاح الدين دمشق 101 


ذكر مُلك صلاح الدين مديّتي حجمص وحماة 532121117 
دكن خصر لاع الديين حلب موده عنها وملكده 


وحصره مديتة حلب 002 
ذكر ملك صلاح الدين قلعة بُعرين 6ك آظ2 
ذكر ملك البهلوان مدينة تبريز 0 
ذكر وفاة شملة 00 121710 
ذكر هرب قطب الدين قايماز من بغداد. 
ذكر عدّة حوادث ا 
سنة إحدى وسبعين وخمسمالة 2*0 


ذكر انهزام سيف الدين من صلاح الدين 


فلموء يمرم ةرم نر فليم 


ومبممءرءم ةرم رز زمنر 


ذكر ما ملكه صلاح الدين بعد الكسرة 
الصالح بن نور الدين ومفقووموموووموءوءممءةموث وله 


من بلاد 


ذكر حصر صلاح الدين مدينة حلب والصلح عليها 2738 


ذكر الفتنة بمكة وعزل أميرها وإقامة غيره ... 
ذكر عدّة حوادث م م لاقمو نام 1ه 


سنة اثنتين وسبعين وخمسمالة 10 01110111 
ذكر نهب صلاح الدين يلد الإسماعيلية ممعمقة 


ذكر ظفر للمسلمين بالفرنج وللفرنج بالمسلمين 0006 
ذكر عصيان صاحب شهرَرُور على سيف الدين وعوده 


ذكر الغلاء والوباء العام 5000000 
ذكر غارات الفرنج على بلاد المسلمين 0 


ذكر عدّة حوادث ع 


الأحزان و وو لمم وال 281و ف خا موا 


ذكر قصد صلاح الدين بلد ابن ليون الأرسية 


000000000000000 


02222111111111 


ذكر ملك يوسف بن عبد المؤمن مديئة قَقْصَّةَ بعد 


ذكر غزاة إلى بلد الكرك من الشام 0 
ذكر تلبيس ينبغي أن يحتاط من مثله 0 


ذكر إرسال صلاح الدين العساكر إلى اليمن 


ا ومووم موهفم مف مفو ممم ةورم ومو فوم ممم مم ممم مفية 
عنها 0 
ذكر حصر صاحب ماردين قلعة البيرة ومصير صاحبها 

مع صلاح الدين ان ا 0 لل 40 316ل ولي ف واو ق هاه ةوعد 00 ك1 12 
ذكر عدّة حوادث 595ببب1 1 1ز 2111111111 


سنة ثمان وسبعين وخمسمائة 


ذكر مسير صلاح الدين إلى الشام وإغارته على الفرنج ١1/1/48...‏ 


ذكر ملك 


المسلمين شقيفاً من الفرنج 0 21*70 


ذكر إرسال سيف الإسلام إلى اليمن وتغلّبه عليه 0000 
ذكر إغارة صلاح الدين على الغور وغيره من بلاد 


ذكر عبور 


ملاح الفنيح الفرات ولغ هيار الجزيرة 20105 


ذكر حصر صلاح الدين الموصل لممم يف فوم مر رم مور ممم ثرءمرررم 


ذكر عود صلاح الدين إلى حرات 1 4 عر كا 4د وجوه دف عه عله 
ذكر اجتماع عر الدين وشاه أرمن 0ك 
ذكر الظفر بالفرنج في بحر عيذاب الم ل م 0 
ذكر عدّة خوادث ذا ذه امعد اسع سام شو كيف 1 مق 


ووعمم ممم وموم روفوم ءءء مي مم ف رمرم ر نر يرن ء مر م رب ةرت ث لتر ء تبت ثرت 


0 5 صلاح الدين 0 ا ا ا ا ا اا اا 0غ 


ذكر إطلاق مجاهد الدين من الحبس وانهزام العجم 0 
ذكر وفاة يوسف بن عبد المؤمن وولاية ابنه يعقوب ... 
ذكر غزو صلاح الدين الكرك 0[ [ز ز ز [ [ 1011 
ذكر مُلك الملثمين بجاية وعودها إلى أولاد عبد 


سنة إحدى وثمانين وخمسمائة 0100 
ذكر حصر صلاح الدين الموصل ورحيله عنها لوفاة 


فنا 
1١/4‏ 


١ا/ما/‎ 


ذكر وفاة نور الدين صاحب الحصن 0 000000 


ذكر مُلك صلاح الدين ميافارقين ا 11/6 
ذكر عود صلاح الدين إلى بلد الموصل والصلح بيئه.... ١184‏ 
وبين أتايك عر الدين 1 اا 
ذكر الفتنة بين التركمان والأكراد بديار الجزيرة 
والموصل مل و ل ا ا فلا 2 11/5 
ذكر عدة حوادث ا ل لا ااا ا 11 
سنة اثنتين وثمانين وخمسمالة ز 12 1 1 1 1 1 ااا 00 
ذكر نقل العادل من حلب والملك العزيز إلى مصر 
وإخراج الأفضل من مصر إلى دمشق وإقطاعه إياها ١/4‏ 
ذكر وفاة البهلوان ومُلك أخيه قزل 1 
ذكر اختلاف الفرنج بالشام وانحياز القَمّص صاحب 
طرابلس إلى صلاح الدين ا ا 17 
ذكر غدر البرنس أرناط ااا 
ذكر عدّة حوادث ل لقا ا او امي ال 1 
سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة ا ا 
ذكر حصر صلاح الدين الكرك لطا م 11 
ذكر الغارة على بلد عكا ا ا 
ذكر عود صلاح الدين إلى عسكره ودخوله إلى 
الفرنج 9 
ذكر فتح صلاح الدين اطبرية... 
ذكر انهزا م الفرنج بحطين 00 
ذكر عود صلاح الدين إلى طبرية ومّلك قلعتها مع 
المدينة ا ا 11 
ذكر فتح مديئة عكا ا ا 0 
ذكر فتح مَجُدَليَابة 0000000000000 
ذكر فتح عدَّة حصون 11 
ذكر فتح يافا 000020121 ا اا 
ذكر فتح يِبنِين وصيدا وجبَيل وبيروت 10000000070 
ذكر خروج المركيش إلى صور لا 1 
ذكر فتح عَسُّقَلان وما يجاورها ا 
ذكر فح البلاد والحصون المجاورة لعسقلان 11/3 
ذكر فتح البيت المقدس ا ا 
ذكر رحيل صلاح الدين إلى صور ومحاصرتها ١1/844‏ 
ذكر الرحيل عن صور إلى عكا وتفريق. العساكر ال 
ذكر فتح هُوئين ل دس ا أ حرا 
ذكر حصر صفد وكوكب والكرك 0 0 0 
ذكر الفتنة بعرفات وقتل ابن المقدّم 1201 
ذكر قوة السلطان طغرل على قزل 000 
ذكر ملك شرستي من الهمد وغيرها وانهزام 
المسلمين بعدها اا 
ذكر عدّة حوادث 1 ها 


سنة أربع وثمانين وخمسمائة ا ا 


ذكر حصر صلاح الدين كوكب اا ا ا 
ذكر رحيل صلاح الدين إلى بلد الفرنج 1 
ذكر فتح جبلة 000070 ااا 
ذكر فتح لاذقية ال 1 اا ا 
ذكر حال أسطول صيقليّة ااال 
ذكر تخ مبهيوة وعد من المتصبرة مط مما 6 6 14 
ذكر فتح حصن بكاس والشغر آذ[ 00000 
ذكر فتح سْرمِينيّة 
ذكر فتح بررية 11110100099 
ذكر فتح درب ساك 
ذكر فتح يغراس 
5ك الإدنة ين السيلمين وطلست انطاكنة . 00000000 
ذكر فتح الكرك وما يجاوره 11 1 1[ 1 ا 
ذكر فتح قلعة صَفْد ببب000027 0 0 
ذكر فتح كوكب اام وت لك لام ادع ارا 
ذكر ظهور طائقة من الشيعة بمصر 00 
ذكر انهزام عسكر الخليفة من السلطان طُعْرّل 0000 
ذكر عدّة حوادث 0 ااا 0 
سنة خمس وثمانين وخمسمالة ا ااال 
ذكر فتح شَقِيف أرئون ا ا 
ذكر وقعة اليَرَّكَ مع الفرنج 00037 
ذكر وقعة ثانية للغزاة المتطوعة مع ا ا 11 
ذكر وقعة ثالثة 0000 0 ا 00 
ذكر مسير الفرنج إلى عكا ومحاصرتها ما 1 
ذكر وقعة أخرى ووقعة العرب 0 0 0 000000 
ذكر الوقعة الكبرى على عكا : 
ذكر رحيلٍ صلاح الديين عن الفرنج وتمكنهم من 
حصر عكا 00 0 
ذكر وصول عسكر مصر والأسطول المصري فى 
البحر 000100 00 
ذكر عدّة حوادث سا ا ا 
سنة يت وثمانين وخمسمائة 0-5 0 101010100000000 
ذكر وقعة الفرنج واليَرّك وعود صلاح الدين إلى 
منازلة الفرنج مم ا و لو ال ل ا ارا 
ذكر إحراق الأبراج ووقعة الأسطول لل ا 171 
ذكر وصول ملك الآلمان إلى الشام وموته ل 1818 
ذكر وقعة للمسلمين والفرنج على عكا 00 
ذكر خروج الفرنج من خنادقهم 8 ا 
ذكر تسبير البدل إلى عكا والتفريط فيه حتّى أخذت م1 
ذكر وفاة زين الدين يوسف صاحب إربل ومسير أخيه 
مظفر الدين إليها 0 ا 
ذكر مُلك الفرنج مدينة شِلْبِ وعودها إلى المسلمين .. 1014 
ذكر الحرب بين غياث الدين وسلطان شاه بخراسان...... 18414 
ذكر عدّة حوادث الحم ااا امود الح ال د 112 
سنة سبع وثمانين وخمسمائة 0 0 ااا 


ذكر حصر عر الدين صاحب الموصل الجزيرة 
ذكر عبور تقي الدين الفرات ومُلكه حَرَّان وغيرها من 
البلاد الجزرية ومسيره إلى خيلاط ومؤتة 7 
ذكر وصول الفرنج من الغرب في البحر إلى عكا 000 
ذكر مُلك الفرنج عكا 
ذكر رحيل الفرنج إلى ناحية عَسقلان وتخريبها 21207 
ذكر رحيل الفرنج إلى نطرون 00000 
ذكر مسير صلاح الدين إلى القدس 
ذكر عودة الفرنج إلى الرملة 1200 
ذكر قتل قزل أرسلان غ2 
ذكر عدّة حوادث 
سنة ثمان وثمانين وخمسمالة 1210000 
ذكر عمارة الفرئج عسقلان 0 0 100 


ذكر قتل المركيس ومُلك الكند هري 0 


وولررعةمنيعميو ميرم روم ةمث رورةومء مر ةرثرث ررقم 


22211111 ا ااا ااا ا اا لا 2000 


ذكر استيلاء 0 0 
ذكر سير الأفضل والعادل إلى بلاد الجزيرة “2323100 
ذكر عود الفرنج إلى عكا 
ذكر مُلك صلاح الدين يافا وو م 1 
ذكر الهدنة مع الفرنج وعود صلاح الدين إلى دمشق ... 
ذكر وفاة قلج أرسلان ا عاك للم اا وان لج لاق ولا 
ذكر ملك شهاب الدين أجمير وغيرها من الهند 0 
ذكر عدّة حوادث 0 
سنة تسع وثمانين وخمسمائة اموي اطلام و0 


ذكر وفاة صلاح الدين وبعض سيرته 000 
ذكر حال أهله وأولاده بعدذة فمففة ممم ف وفمع و فف ممق ففققة ممم ممم 


ذكر مسير أتابك عرّ الدين إلى بلاد العادل وعوده 


ذكر وفاة أتابك عر الدين وشيء من سيرته 5311010118 
ذكر قتل بكتمر صاحب خلاط 000 
ذكر عدّة حوادث را أن لاجد ا واو ا ا 2011 


ذكر الحرب بين شهاب الدين وملك بنارس الهندي 2 
ذكر قتل السلطان طُغرل ومّلك خخوارزم شاه الري 
ووفاة أخيه سلطان شاه 1[ |[ [ [ |[ 0 
ذكر مسير وزير الخليفة إلى خوزستان وملكها 5200 
ذكر حصر العزيز مدينة دمشق 006 *هط1' 
ذكر عدّة حوادث 213500000 
سنة إحدى وتسعين وخمسمائة ما د ال ل ا ال ل 
ذكر مُلك وزير الخليفة هَمَّذانَ وغيرها من بلاد العجم .. 
ذكر غزو ابن عبد المؤمن الفرنج بالأندلس 
ذكر فعله الملثم بإفريقية مجو أ وس مو لم فح لملا 


ذكر مُلك عسكر الخليفة أصفهان 8 2# 
ذكر ابتداء حال كوكجه وملكه بلد الرَي وَهَمَذانَ 


ذكر عدّة حوادث 1 1111 
سنة اثنتين وتسعين وخمسمالة 
ذكر مُلك شهاب الدين يهنكر وغيرها من بلد الهند ...... 18375 
ذكر مُلك العادل مدينة دمشق من الأفضل ا 1 
ذكر عدّة حوادث 000000001 ااا 0 
سنة ثلاث وتسعين وخمسمانة 0 000 
ذكر إرسال الأمير أبى الهيجاء إلى هَمذان وما فعله ...... /14171 
له 
ا 
اك وحصر الفرنج تبنين ورحيلهم عنها 18 
ذكر وفاة سيف الإسلام وملك ولده 0 ا 
ذكر عدّة حوادث ا ا 11 
سنة أربع وتسعين وخمسمائة ااا 
ذكر وفاة عماد الدين ومُلك ولده قطب الدين محمد .... 1474 
ذكر مُلك نور الدين نصيبين 0 0 
ذكر مُلك الغوريّة مدينة بَلْخْ من الخطا الكفرة 1 
ذكر انهزام الخطا من الغورية اخ ا 
ذكر ملك خوارزم شاه مديئة بخارى 000 
ذكر عدّة حوادث اا 0 
سنة خس وتسعين وخمسمائة اا 
ذكر وفاة الملك العزيز ومُلك أخيه الأفضل ديار مصر... ١815 ١‏ 
ذكر حصر الأفضل مدينة دمشق وعوده عنها 18617 
ذكر وفاة يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن وولاية 
أبنه محمار الخو اماو اما سور ال 1611 
ذكر عصيان أهل المهدية على يعقوب وطاعتها لولده 
محمد بب000010100 0 ااا 
ذكر ربحل تعر الملاكة العادل نين ماردين 6 185 
ذكر مسير خخوارزم شاه إلى الرّي ا ا 1448 
ذكر عد حوادث م الو لم قو ا 01 182 
سنة ست وتسعين وخمسمائة 000 0000 0 0000000000 
ذكر ملك العادل الديار المصرية ل ار ا 1 1186 
ذكر وفاة خوارزم شاه 8ببب000 0 00000 
ذكر عدّة حوادث 008 ا 0 
سنه سبع وتسعين وخمسمالة 0[ ا ا ا اا 
ذكر ملك الظاهر صاحب حلب منبج وغيرها من 
الشام وحصره هو وأخوه الأفضل مدينة دمشسق 
وعودهما عنها ا ا له اق لص ا 1 
ذكر مُلك غياث الدين ما كان لخرارزم. شاه بخراسان....844١‏ 
ذكر قصد نور الدين بلاد العادل والصلح بينهما 18 
ذكر مُلك شهاب الدين نهرّواله 0 0 00000 
ذكر مُلك ركن الدين مَلَطية من أخيه وأزْرّن الروم 18460 
ذكر وفاة سَّقمان صاحب آمِد وملك أخيه محمود ل 1484 
ذكر عدّة حوادث 0 1 00 


ذكر استيلاء محمود على مرباط وغيرها من 


سنة إحدى وستمائلة 


ذكر حضر صاحب آمِد خرْت بِرْتَ ورجوعه عنها 


ذكر غارة الكرج على بلاد الإسلام 212121111111 
ذكر الحرب بين أمير مكة وأمير المدينة اموا 1 
ذكر عدّة حوادث معطا اوس و وو ا ا ال 


ذكر قتال شهاب الدين القوزىابق كوكن اد . 25211111 


ذكر قتل شهاب الدين الغوريئ 1111110111[1101-8غ 
ذكر ما فعله الدّز اواج لا جا الوا و ا م م 


ذكر مسير بهاء الدين سام إلى غزنة وموته 5217 
ذكر ملك علاء الدين غزنة وأخذها منه 221211111111011 


ذكر ملك الدّز غزنة ا 1 1 01 
ذكر حال غياث الدين بعد قتل عمه 3 0 0 0 07ش#ظظ2 


ذكر استيلاء خوارزم شاه على بلاد الغوريّة بخراسان ... 


سنة ثمان وتسعين وخمسمانة ا 
ذكر ملك خوارزم شاه ما كان أخذه الغوريّة من بلاده ... ١8401١‏ 
ذكر حصر خوارزم شاه هّراة وعوده عنها ا م18 
ذكر عدّة حوادث ا ا ا و 1893 

صسنة تسع وتسعين وخمسمائة 181 
ذكر حصر عسكر العادل ماردين وصلحه مع صاحبها ... ١805‏ 
ذكر وفاة غياث الدين ملك الغور وشيء من سيرته 14617 
ذكر أخذ الظاهر قلعة نجم من أخيه الأفضل 11 
ذكر مُلك الكَرْج مديئة دُوين اا الا 
ذكر عدّة حوادث 000000 ا 

سنة ستمانة ز 1 1 1 1 ا 
ذكر حصار خوارزم شاه هراة ثانية ا 1486 
ذكر عود شهاب الديسن من الهدد وحصره خوارزم 
وانهزامه من الخطا 000 ا 0 0 اا 
ذكر قتل طائفة من الإسماعيليّة بخراسان اا ةما 
ذكر ملك القسطنطيئيّة من الروم اح ماوع ب ل ل 126818 
ذكرا انهزام نور الدين: صاحب الموصلء من العساكر 
العادلية لاوا ا دق و ا لم ع ا ل لاق يرا 
ذكر 6 الفرنج بالشام إلى بلد الإسلام والصليح 

ا ل 141/1 
ل الجبل ز[ ز[ز[ز ز 1 0000101 
ذكر وفاة ركن الدين بن قلج أرسلان ومُلك ابنه بعده.... ١4651/‏ 
ذكر قتل الباطئية بواسط ا 1[ ااا 


ذكر مُلك خوارزم شاه ترمذ وتسليمها إلى الخطا 1814 


ذكر عود أولاد صاحب باميان إلى غزنة نال 
ذكر عود الدّز إلى غزنة 0 ااا 
ذكر قصد صاحب مراغة وصاحب إريل أذربيجان 185 
ذكر إيقاع إيدغمش بالإسماعيليّة 0 لاا 
ذكر وصول عسكر من خوارزم إلى بلد الجبل وما 
كان منهم اوم روا ا سو 1د لور ل 0 
ذكر الغارة من ابن ليون على أعمال حلب 010000 
ذكر نهب الكرج أرمينية م د و 1 11و 
ذكر عدّة حوادث 1 1 اا 
سنة ثلاث وستمائة 11010 
ذكر مُلك عباس باميان وعودها إلى ابن أخيه ئ-ئط٠ظظ-2‏ 
ذكر مُلك خوارزم شاه الطالقان 001 
ذكر حال غياث الدين مع الدّز وأيبَك وا ا 
ذكر وفاة صاحب مازندران والخلف بين أولاده 55 
ذكر مُلك غياث الدين كيخسرو مديئة انطاكية 52010 
ذكر عزل ولد بكتمر صاحب خلاط وملك بليان 
ومسير صاحب ماردين إلى خلاط وعوده ا 5 لام 
ذكر مُلك الكرج مدينة قرس وموت ملك الكرج هلام١‏ 
ذكر الحرب بين عسكر الخليفة وصاحب تُرستان قلام١ا‏ 
ذكر عدة حوادث 1 ا 
سنة أربع وستمانة حم مارو حو عه مد حو طاو م ا 1 لا 
ذكر ملك خوارزم شاه ما وراء النهر وما كان بخراسان 
من الفتن وإصلاحها ااا 
ذكر قثل ابن خرميل وحصر مّراة 1/1 
ذكر ما فعله خوارزم شاه بخراسان 00 
ذكر قتل غياث الدين محمود 0 
ذكر عود خوارزم شاه إلى الخطا 0 اا 
ذكر غدر صاحب سَمَرّْقئد بالخوارزميين مطط ا /11 
ذكر الوقعة التى أفنت الخطا ل ا ان بجا 
ذكر مُلك نجم الدين ابن الملك العادل خلاط 00 
ذكر غارات الفرنج بالشام اا 
ذكر الفتنة بخلاط وقتل كثير من أهلها م ال مما 
ذكر ملك أبى بكر بن البهلوان مراغة 000 
ذكر عزل نصير الدين وزير الخليفة ا 1 
ذكر عدَة حوادث 
سنة خمس وستمائة لطع برو اما ل ان ماهوا ده لياه عا ا 1 32 له 
ذكر مُلك الكرج أرجيش وعودهم عنها اا 
ذكر قتل سنجر شاه ومُلك ابنه محمود ل انرا 


ذكر ملك العادل الخابور ونصيبيين وحصره سنجار 
وعوده عنها واتفاق نور الدين أرسلان شاه ومظفر 


ذكر وفاة نور الدين أرسلان شاه وشيء من سيرته 000 
ذكر ولاية ابنه الملك القاهر 0 
ذكر عدّة حوادث 22*10 


سنة إحدى عشرة وستمائة ش51 


ذكر مُلك خوارزم شاه علاء الدين كرمان ومكمران 


سنة اثنتي عشرة وستمائة 221111010100 


ذكر قتل منكلي وولاية أغلمش ما كان بيده من 


ذكر وفاة ابن الخليفة 50000 
ذكر ملك خوارزم شاه غزنة وأعمالها... 


ذكر استيلاء الدّز على لهاوور وقتله 0 
ذكر عدّة حوادث ا 0 


سنة ثلاث عشرة وستمائة 2000( 
ذكر وفاة الملك الظاهر صاحب حلب.. 
ذكر عدّة حوادث 10100 

سنة أربع عشرة وستمائة 1211 5 
ذكر مُلك خوارزم شاه بلد الجبل 55 
ذكر ما جرى لأتابك سعد مع أولاده .... 
مدينة دومياط وعودها إلى المسلمين ا 
ذكر حصر الفرنج قلعة الور وتخريبها. 
ذكر حصر الفرنج دمياط إلى أن ملكوها 
ذكر مُلك المسلمين دمياط من الفرنج .. 
ذكر عدَّة حوادث 01 

سنة خمس عشرة وستمائة ااط و ني 


ذكر وفاة الملك القاهر وولاية ابنه نور الدين وما كان 
. من الفتن بسبب موته إلى أن استقررت الأمور 201117 


ذكر ملك عماد لدين 1 نوع الهكار 


يّة والزوزان ععفية 


ذكر انهزام عماد الدين زنكي من العسكر البدري 1844 


ذكر وفاة نور الدين صاحب الموصل وملك أخيه 1884 
ذكر انهزام بدر الدين من مظفر الدين 1 
ذكر ملك عماد الدين قلعة كواشى ومُلك بدر الدين 
تلّ يعفر ومّلك الملك الأشرف سنجار مهمو 1844 
ذكر وصول الأشرف إلى الموصل والصلح مع مظفر 
الدين بببب000 0 ا 
ذكر عود قلاع الهكاريّة والزوزان إلى بدر الدين 180 
ذكر قصد كيكاوس ولاية حلب وطاعة صاحبها 
للأشرف وانهزام كيكاوس 0000101 0 00 الا 
ذكر وفاة الملك العادل وملك أولاده بعده ال 11 
ذكر عدّة حوادث ببب0002 0 اا 0 
سنة بت عشرة وستمانة 000101010 0 0 0 ااا 
ذكر وفاة كيكاوس ومُلك كَيْقبَاذًَ أخيه ا ا 
ذكر موت صاحب سنجار وملك ابنه ثم قتل ابنه 
ومُلك أخيه 7بببب00010101 1 اا 
ذكر إجلاء بني معروف عن البطائح وقتلهم ا 191 
ذكر عدّة حوادث ا اا 
سنة سبع عشرة وستمائلة ا ا 0 ااا 
ذكر خروج التتر إلى بلاد الإسلام 1 
ذكر خروج التثتر إلى تركستان وما وراء النهر وما 
فعلوه ال ا ا فوا 
ذكر مسير التتر الكفار إلى خوارزم شاه وانهزامه وموته.. 1١5037‏ 
ذكر صفة خوارزم شاه وشيء من سيرته 1 
ذكر استيلاء التتر المغربة على مارّندّران 00 
ذكر وصول التتر إلى الرَّي وَهَمّذان امو ل 10 
ذكر وصول التتر إلى أَذْرَبيجان 1 
ذكر مُلك التتر مراغة...... س1 
ذكر ملك التتر همذان وقتل أهلها 0000000 
ذكر مسير التر إلى أذربيجان ومُلكهم أردويل وغيرها ... ١91١‏ 
ذكر قصد التتر بلاد الكرج از[ 0000000 
ذكر وصولهم إلى دَرْبند شروان وما فعلوه فيه كوا 
ذكر ما فعلوه باللان وقفجاق 0000000008 
ذكر ما فعله التتر بقفجاق والروس 0 0 00 ا 
ذكر عود التتر من بلاد الروس وقفجاق إلى ملكهم 1١14137‏ 
ذكر ما فعله التتر بما وراء النهر بعد بخارى وسَمَرَّقند.... 1١9417‏ 
ذكر مُلك التتر حراسان ال 14 
ذكر مُلكهم خوارزم وتخريبها ذ ز[ز ز ز [ ز 0 0 0000000000 
ذكر مُلك التتر غزنة وبلاد الغور و ا 11 
ذكر تسليم الأشرف خلاط إلى أخيه شهاب الدين 
غازي لوت اح ل نوات جما اه لق لال امار الع ل 0 194:18 
ذكر عدّة حوادث از[ [ ز[ [ ا 
سنة ثماني عشرة وستمائة 0000 
ذكر وفاة قتادة أمير مكة ومّلك ابنه الحسن وقتل أمسير 
الحاج 001001017 0 0 


سنة تسع عشرة وستمائة م دح ا 


سنة إحدى وعشرين وستمائة 000 0 #7ظ2*#3 
ذكر عود طائفة من التتر إلى الرَيّ وهمذان وغيرهما 0 


ذكر ملك غياث الدين بلاد فارس 00 ش51 


ذكر عصيان شهاب الدين غازي على أخيه الملك 
الأشرف وأخذ خلاط منه ال ا و ا ا وه ا 
ذكر حصار صاحب إربل الموصل 58 *ه<*ظ3ظ12 
ذكر عدّة حوادث 
سنة اثنتين وعشرين وستمالة.. 
ذكر حصر الكرج مديئة كنجة 00 
ذكر وصول جلال الدين بن خوارزم شاه إلى 
خوزستان والعراق ع ا امقر لوط جوع ان 4 6و لوا لوا مج دجم 
ذكر وفاة الملك الأفضل وغيره من الملوك 20000 
ذكر خلع شيروان شاه وظفر المسلمين بالكرج 23ظ2 
ذكر ظفر المسلمين بالكرج أيضًا ل 1 
ذكر ملك جلال الدين أذربيجان 000 
ذكر انهزام الكرج من جلال الدين 0 52*70 
ذكر عود جلال الدين إلى تبريز ومُلكه مدينة كنجة 
ونكاحه زوجة أورطفة نما عه عي سه لاع ع2 
ذكر وفاة الخليفة الناصر لدين الله 9 1 1[ 1210101 
ذكر خلافة الظاهر بأمر الله 9 2##3ظ31ظ1ظ 


سنة ثلاث وعشرين وستمائة 0 
ذكر ملك جلال الدين تقليس ...بيهم 000 
ذكر مسير مظفّر الدين صاحب إربل إلى الموصل 
وعوده عنها 0ك ل 
ذكر عصيان كرمان على جلال الدين ومسيره إليها 20 
ذكر الحرب بين عسكر الأشرف وعسكر جلال الدين ... 
ذكر وفاة الخليفة الظاهر بأمر الله 7 21# 
ذكر خلافة ابنه المستنصر باللّه 0000 
ذكر الحرب بين كيقباذ وصاحب آمد 2011111 
ذكر حصر جلال الدين مدينتي آني وقرس 111 
ذكر حصر جلال الدين خلاط 000 


1 


ذكر إيقاع جلال الدين بالتركمان الإيوانية ل 1 
ذكر الصلح بين المُعظم والأشرف 530ظ 
ذكر الفتنة بين الفرنئج والأرمن ففمم مم ة ةم مووم يي مم مو ممء ومو مث ري رنة 
ذكر عَدَّة حوادث ةآز زآزةز ز ز ز ز زذز ذ ذ 1 ز2ذ1111 1 1 1 1 1 1 0 
سنة أربع وعشرينٍ وستمائة 0 اا 00 
ذكر دخول الكرج مدينة تفليس وإحراقها 11111008 
ذكر نهب جلال الدين بلد الإسماعيليّة 000000 
ذكر الحرب بين جلال الدين والتتر 0 1*0 
ذكر دخول العساكر الأشرفيّة إلى أذرييجان ومٌّلك 
بعضها مه م مو دوم دمو ممم موومم ممم مل 
ذكر وفاة المعظم صاحب دمشق ومُلك ولده 221 


سنة خمس وعشرين وستمائة 0 
ذكر الخلف بين جلال الدين وأخيه ا 2 
ذكر الحرب بين جلال الدين والتتر محع وم ء مع لم مو 
ذكر خروج الفرنج إلى الشام وعمارة صيدا 230ظ2ظ 
ذكر ملك كيقباذ أرزنكان *ظ5 
ذكر نخروج الملك الكامل 211110111011015 
ذكر نهب جلال الدين بلاد أرمينية 232*570 
ذكر عدّة حوادث 0 لون ا 1ل ار 


سنة ميست وعشرين وستمائة م م ل ا 
ذكر تسليم البيت المقدّس إلى الفرنج 50 
ذكر مُلك الملك الأشرف مديئة دمشق 1110116 
ذكر القبض على الحاجب على وقتله 9 *”#**”( 
ذكر ملك الكامل مديئة حماة.. 0000 
ذكر حصر جلال الدين خلاط وملكها 51 
ذكر عذّة حوادث 6**ه**2ظ*5252 

سنة سبع وعشرين وستمالة......... 2521311511018 
ذكر انهزام جلال الدين من كيقباذ والأشرف 10 
ذكر مُلك علاء الدين أرزن الروم 0 
ذكر الصّلح بين الأشرف وعلاء الدين وبين جلال 


ذكر ملك شهاب الدين غازي مديئة أرزن 21211111 
ذكر مُلك سونج قشيالوا قلعة رويندز 1210111 
سنة ثمان وعشرين وستمالة ل عا وم وله للم ان الاق زف عو ع9 
ذكر خروج التتر إلى أذربيجان وما كان منهم 21 
ذكر مُلك التتر مراغة 11 0 0 
ذكر وصول جلال الدين إلى آمد وانهزامه عندها وما 


